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 كراهية موضع اليهودية الجماعة
 النبلاء يمثلون كانوا لأنهم الجماهير

 ، أوكرانيا في البولنديين الإقطاعيين
 هؤلاء لحساب شعبها ويستغلون

 أن عليهم كان السبب ولهذا . النبلاء
 خوؤآ ، دائم تأهب حالة في يعيشوا

 وفسرسان الفلاحين هجمات من
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 ٠٢) ٤٠٣٧٥٦٧ كاكس: - ٤٠٢٣٣٩٩ البانوراما-ليفون:

٨١٧٢١٣-٣١٥٨٥٩: هاتف - ٨٠٦٤ ب: ص. : وت

(٠١) ٨١٧٧٦٥ هاكس:



 موسوعه
والصهبونية البهودوالبهودبة

ح جش ي فيفهييرو يج فموج

محمدالمسيري عبدالوهاب

٥



و ما



الأول المجلد

لظرى لإطارا ا

 ترتدى اصلاحية يهودية امرأة
 وتجادل )طاليت( الصلاة شال

 حائط أمام أرثوذكسيا يهوديا
٠١٩٩٧ عام ألمبكى



 ومفتاحا الموسوعة«( )»آليات الموسوعة لاستخدام دليلا الثامن المجلد يضم
 مرتبة1 الأساسية والمصطلحات المفاهيم )»تعريفات والمصطلحات للمفاهيم

 الجماعات تخص التي وتلك الإنسانية الأحداث بأهم تاريخيا وثبتا ، موضوعيا«(
 المجلدات بكل شاملا موضوعيا فهرسا المجلل يضم كما .وفلسطين اليهودية
.إنجليزي ألفبائي وثالث ،عربي ألفبائي وآخز ،والمداخل والأبواب والأجزاء



المجتويات

.....................................................................................................................................الإهداء

١٣ ......................................................................................................................................................................تقديم

ا ٩ وتقدير شكر - ١ ٥ الموسوعة في المساهمون

نظرية إشكاليات : الأول الجزء

٢٥ ..............................................................................................................................................مقلهة ١

 تفكيكية موسوعة - ٣١ يهودية موسوعة - ٣٠ معارف( )دائرة موسوعة س ٢٥ العربي التحليلي الخطاب في القصور مواطن بعض
 -٣٥ الوظيفية الجماعة الشاملة/ العلمانية الحلولية/ :أساسية ثماذج ثلاثة - ٣٥ حالة دراسة - ٣٤ تأسيسية موسوعة - ٣٣ )نقدية(
٤ ٩ حدودالموسوعة-٤ ١ المصطلح - ٣٩ الموسوعة هيكل - ٣٨ ووحدتهاالكامنة استقلالهاالواضح :؛ الأساسية الثلاثة النماذج

٥٤ ....مفردات ٢

 الحيز - ٥٦ -الحدود ٥ ٥ الإنساني والحيز والحدود المسافة -٥٥ إلى( )رد الرد - ٥٤ والكامنة المتجاوزة ،النهائية المرجعية
 )مقابل والتعالي التجاوز - ٥٨ الغائية - ٥٧ التيلوس - ٥٧ والغاية( )والهدف المعنى - ٥٦ الواحد المبدأ - ٥٦ المركز - ٥٦ الإنساني
 واللاسببية الصلبة السببية - ٦ ٠ المتعين( )أو والعيني المجرد - ٦ ٠ والبسيط المركب - ٥ ٩ والنبي المطلق - ٥٨ والكمون( الحلول
)التكاملية/ الفضفاضة الشائية - ٦٢ الروحية المثالية/ أو المادية :الكونية الواحدية - ٦٢ الفضفاضة السببية - ٦ ١ السائلة

٦٥ المشتركة الإنسانية - ٦٥ البشرية الطبيعة-٦٤ )الثئوية/الاثئينية( الصلبة الثنائية - ٦٤ التفاعلية(

٦٨ الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل ٣

 الإنسان - ٧١ المادية - ٧٠ الطبيعة/المادة - ٦٨عام جنيني لمط الصلبة: والثئاثية والموضوعية الذاتية الواحدية - ٦٨ الجنيئية النزعة
 المادية العقلانية - ٧٦ والسبمان السوبرمان - ٧٦ )الجنسي( الجسماني والإنسان الاقتصادي الإنسان - ٧٣ )المادي( الطبيعي

 إنساني نمط :الفضفاضة الثتائية - ٨١ الربانية النزعة - ٧٩ الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل-٧٧ المادية واللاعقلانية
٨٢ الرباني( الإنسان )أو الإنسان الإنسان-٨١ عام )رباني(

٨٣ ..........................................................والكلي والجزئي والموضوعي والذاتي والطبيعي الإنساني إشكالية ٤
 الموضوعية إشكالية - ٨٥ العربي العالم في والطبيعي الإنساني إشكالية - ٨٣ الإنسانية والظاهرة الطبيعية الظاهرة بين الفرق

 إلى المركب التنظير عن التحول - ٨٩ )فرشتيهن( والتفسير الشرح - ٨٨ الهرمئيوطيق - ٨٧ ديلتاي وليام - ٨٧ مقدمة : والذاتية
٩٥ والذاتية الموضوعية إشكالية - ٩٤ الذات - ٩ ٤ الموضوئع - ٩ ٠ الاختزالية الممارسة

تحليلية كأداة النماذج : الثاني الجزء

١٠٧   ...................................... صياغتها وطريقة سماتها : النماذج ١
المنحنى - ١٠٧ المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : النموذج
 ٠١١٥ ألنموذج وظيفة - ١١٢ الدراسة موضع الظاهرة نوعية حسب للنموذج التحليلي المستوى ضبط - ١١٢ للظاهرة الخاص
النماذجية اللحظة - ١١٧ النماذجية المتتالية - ١١٧ النماذجي - ١١٧وأفكار فكر - ١١٦ الإشكالية - ١١٦ المنظومة - ١١٦ النق

الكلية المسلمات - ٢ والنهائي الكلي-١٢٢ ألمعرفي - ١٢١ الدياجة - ١١٩ )والنوايا( والأقوال النموذج - ١١٨ البئية - ١١٧

٧



المكثف الوصف - ١٢٥ المجازية الصورة - ١٢٢ والنهائي( )الكلي المعرفي البعد - ١٢٢ النهائية( )الركيزة للنموذج والنهائية
١٣ ٠ للنموذج التنبؤية المقدرة - ١٢٦ وتشغيله النموذج صياغة - ١٢٦ المجاز ولغة

١٣٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠............................... النماذج أنواع ٢
 حول يدور أو وبنيوي تاريخي )نموذج والتزامن التعاقب - ١٣٦ التصنيفي النموذج - ١٣٣ مقدمة : النماذج أنواع

 النموذج - ١ ٣٨ التراكمي الجيولوجي التركيب ثموذج - ١٣٧ العضوي والنموذج لآلي ا النموذج - ١٣٦ موضوعات(
 النموذج - ١٤٢ تفسيرية وأقل تفسيرية أكثر - ١٣٩ )الاجتهادي( التفسيري النموذج - ١٣٨ )المتلقي( المادي الموضوعي
 المادية الموضوعية والواحدية الذات( حول )التمركز الذاتية الواحدية بين التأرجح -ثموذج ا ٤ ٢ التراكمي والنموذج التوليدي
١٤٦ بعد الم نموذج - ١٤٥ والسيولة الصلابة وبين الموضوع(، حول )التمركز

١٤٧ .......................................................................................ألمركب والنموذج الاختزالي النموذج ٣
 الموشر - ١٦٢ الانتفاضة( )ثموذج العضوي غير الفضغاض التكامل -ثموذج ا ٥٧ المركب النموذج - ١ ٤٧ الاختزالي النموذج

١٧١ والمركبة الاختزالية النماذج بين

الواحدية الكمونية الحلولية : الثالث الجزء

١٨١ ...........................٠ ٠..... ٠ ...., ٠.. ٠ . ٠..... ٠,,...,... ٠., ٠ ٠... ٠ الوجودوالكمونية ووحدة الحلولية ١
 المشترك الدلالي ألحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : والكمونية الوجود ووحدة الحلولية

 المبدأ - ١٨٦ التأيقن - ١٨٥ -التجسد١٨٥ الفيضية - ١٨٣ الكمون - ١٨٢ الوجود وحدة - ١٨٢ الحلولية - ١٨١ المتداخل أو
 ،الأصغر )الكون والميكروكوزم الأكبر( )الكون -الماكروكوزم ١٨٧ الكمونية للحلولية العميق الأساس : )أنيميزم( الحيوي

١٩١ المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة بين القداسة - ١٨٩ اللوجوس - ١ ٨٨ الإنسان( أي

١٩٦ ...............................................................................الشاملة والعلمانية الواحدية الكمونية الحلولية ٢
الثنائية بين الكمونية الحلولية - ١ ٩٧ المادية الواحدية الكمونية والحلولية الشاملة العلمائية - ١ ٩٦ تعريف : الكمونية الحلولية
 ميغ - ١٩٨ الواحدية الكمونية الحلولية مفردات - ١٩٨ الواحدية الكمونية والحلولية التوحيد - ١٩٧الشاملة واليولة الصلبة

 طلال - ٢٠٤ الإله شحوب - ٢٠١ المادية( الكمونية والحلولية الوجودالمادية )وحدة الشاملة العلمانية عن للتعبير مختلفة
٢٠٥ الإله موت - ٢٠٤ الإله

الشاملة العلمانية : الرابع الجزء

٢٠٩ ,.٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠,,,,,٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠, العلمانية تعريف إشكالية ١
 العلمانية تعريف إشكالية-٢٠٩ شاملة وعلمانية جزئية علمانية العلمانيتين: إشكالية - ٢٠٩ التعريف إشكالية العلمانية:
 ومخطعطات وممارسات أفكار »مجموعة باعتبارها العلمانية تعريف إشكالية - ٢١٠ الدولة« عن الدين افصل باعتبارها

٢١٣ التحقق في آخذة نماذجية متتالية لا ثابتة فكرة باعتبارها العلمانية تصور إشكالية - ٢١١ محددة« واضحة
٢١٧ ................................................................»علمانية« ومفهوم لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية ٢

في »علمانية؟ لمصطلح المعجمي التعريف - ٢١٧ وراءه الكامنة والمفاهيم »علمانية« لمصطلح الدلالي الحقل الحتلاط إشكالية
»العلمانية« مفهوم تعريف-٢٢ الثالث والعالم العربي ألعالم في »علمانية لمصطلح المعجمي التعريف - ٢١٧ الغربي العالم

بعد ما - ٢٢ ٢ العربي العالم في العلمائيين المفكرين بعض عند »العلمانية« مفهوم تعريف - ٢ ٢ ١ الغربي العالم في
٢٣٠ الفاشية العلمانية - ٢٢ العلمانية

٢٣ ١    ........................................للعلمانية وشامل مركب تفسيري ثموذج ٣
 وشامل مركب تفسيري ثموذج -نحو ٢٣ ١ للعلمانية وشامل مركب لموذج تطوير في الغربي الاجتماع علم فشل

أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : العلمانية - ٢٣٣ للعلمانية
٢٣٣ .المتداخل



٢٣٨ .....................................................................................فيها والاستيعاب الواحدية مصطلحات ٤
 النماذج هيمنة-٢٤٠ التحييد-٢٤٠ التطبيع-٢٣٩ والزمني اتحادالمقدس - ٢٣٩ التلاقي - ٢٣٨ العلوم واحدية( )أي وحدة

 العقل - ٢٤٢ الصناعي بعد ما المجتمع - ٤١ أوالتكنوقراطي التكنولوجي المجتمع - والكمية البيروقراطية
 - ٢٤٧ إلا هو إن والمطاف، الأمر نهاية وفي الأخبر، التحليل في - ٢٤٦ نسبية الأمور كل - ٢٤٥ النقدي العقل - ٢٤٢ الأداتي

 الجماينشافت - ٢٥١ التعاقدية - ٢٥ ١ الحوسلة-٢٤٧ المادية( أو التكئولوجية )العقلانية الشاملة العلمانية إطار في الترشيد
 القفص - ٢٥٣ الواحد البعد ذو الإنسان - ٢٥ التعاقدي والمجتمع العضوية التراحمية الجماعة - ٢٥ ١ والجيسيلشافت

٢ ه ٦ -التنميط ٥ ٦ التشيؤ -٢٥٥ التوثن-٢ ه ه التسلع -٢٥٥ الحديدي

٢٥٨ ........................................................................ وتقويضه الإثسان تفكيلك إلى تشير مصطلحات ٥

 حقيقة كشف - ٢٥٩ الظواهر عن السر نزع - ٢٥٩ والطبيعة( )الإلسان العالم عن القداسة نزع - ٢٥٨ والتقويض التفكيك
 عن الإنسان إزاحة - ٢ ٦ « الإنسانية خصائصه من الإنسان تجريد - ٢٦٠ وجلاله سحره من العالم تحرير - ٢٦٠ الأسطورة

 )اللاعقلانية اللامعيارية - ٢٦٥ الاغتراب - ٢٦٢ الاجتماعية الدارويئية - ٢ ٦ ١ الشخصية السمات إسقاط - ٢٦١ المركز
٢٦٧ المادية(

٢٦٩ الكامن النموذج لبلورة جديدة مصطلحات ٦

٢٧٥ النماذجية الشاملة العلمانية اللحظة - ٢٧٢ الشامل العلماني المطلن - ٢٦٩ الكامئة البنيوية العلمعة

٢٨٠ ...........................................................................الحداثة بعد وما الشاملة والسيولة الصلبة الثئائية ٧
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الإهداء

. والأزلية التاريخ برائحة عايقا يومأ كان
 حولي من تحوم البيضاء ونواراته ، مسا تمسني الطيبة رائحته ، المشمش حقول في أسير أنني حلمت

. كياني في يسري الفرح كان استيقظت وحينما . نورانية كفراشات
 يعبر أن يحاول وهو الرصاص حصده : فلسطيني شهيد عزاء إلى سنذهب أننا صديقي أخبرني الصباح وفي

 بأشجار محاط له المؤدي والطريق ، عمان تلال من تل قمة على الشهيد منزل كان . للأرض ليعود الشائك السلك
 علامات من علامة أر ولم بكاء أسمع لم المنزل دخلت وحينما . رائحته وشممت البيضاء نواراته رأيت المشمش-

 الجميع وكان . " البلاد في الله شاء إن " : ويقولون التهاني ويتقبلون الحلوى يوزعون وجدتهم بل ،الحزن
. والتضحية الفداء عن يتحدث

 أن العلم تمام نعلم كنا " : قال الله( )رحمه القسام الدين عز الشيخ أتباع من عجوز جوار إلى مجلسي جاء
 كما ، برصاصهم حصدا يحصدوننا فإنهم والإنجليز الصهاينة مع اشتبكنا كلم وأننا ، عتيقة العثمانية أسلحتنا

 قليلا العجوز صمت "لم؟ : فسألته . ' ننازلهم كي قران من ليلة كل ننزل كنا هذا ومع . الشهيد ابننا مع فعلوا
. "الوطن أحد ينسى لا حتى . .والبلاد الأرض ننسى لا حتى " : وقال فلسطين جبال من قديم جبل كأنه تحرك ثم

 إلا يتحدث لا متماسكا كان كعادته ولكنه الأخير مرضه في كان ، الحسن خالد ، سعيد أبا زرت المساء وفي
 هذه نسخ أولى معي وكانت .البلاد إلى ،الأرض إلى العودة وعن ،السليب الوطن وعن ،الصمود عن

. وابتسم المجلدات أحد فأمسك ، له فأعطيتها الموسوعة
 باستشهاد البطولة تموت هل ؟ الفارس بموت الفروسية تموت هل II : تساءلت المستشفى من خرجت حين

 حيسئل . الشهيد فرح في العجوز كلمات تذكرت ثم " ؟ الصامدين بعض رحل إن الصمود يختفي وهل ؟ البطل

.كياني في الفرح فسرى ،الإجابة عرفت
، الله رحمه ، سعيذ أبي إلى
، صمد من وكل

الله بإذن سيصمد من وكل
المسيري الوهاب عبد





تقديم





عة مسو المو في المساهمون

 التعريف، أداة بدون العائلة اسم حسب ، ألفبائيا مرتبة )الأسماء الموسوعة في أسماؤهم التالية السادة ساهم

: كل( كتبه الذي المدخل عنوان أسم كل بعد ويرد
. للمنطقة ثقافي كغزو الصهيونية : أمين جلال

الصهيونية/الإسرائيلية الإستراتيجية : بركات نظام
. ١٩٦٧ عام بعد الأرثوذكسية الدينية العناصر صهينة : بشارة عزمي
. الأساسية القيم : الصهيونية : الحسن خالد
.الأساسية وسماته وآلياته أهدافه : الصهيوني الاستيطاني الاستعمار : الحسن سعيد
. الأوسط للشرق الاقتصادي إسرائيل مشروع : حسين عادل
عرقيا. اليهود نقاء : حمدان جمال

. تاريخ : الصامت العقد : الدجاني صدقي أحمد

المستقبلية إسرائيل إستراتيجية : رييع حامد
. كمونة ابن : زيلان يوسف
. واليديشية والصهيونية اليهودية السينما : قريد سمير

. الفلسطيني العودة حق : هويدي فهمي
 من الجزءالثالث الحاضر) الوقت في للسلام الإسرائيلي الإدراك : نتنياهو أعراض : هيكل حسنين محمد الأستاذ

(٤٦٠ - ٤٥٦ ص السرية المقاوضات كتاب
. للصهيونية اليهودية العريية المقاومة : ياسين القادر عبد

: مداخل بعدة أسماؤهم التالية السادة ساهم كما

: شمس( عين بجامعة المساعل )الأستاذ حجازي هدى . د

 )تلمود التوراة دراسة - بابل إلى التهجير قبل العبرانيين عند والتعليم التربية-يهود وتربويون يهودية تربية
 العودة بعد العبرانيين عند والتعليم التربية - سيفر( )بيت الآولية المدرسة هامدراش( )بيت الدراسة بيت - تورا(

 التربية - الهيليني العصر في الإسكندرية يهود عند والتعليم التربية - جمالاه بن يوشع - شيتاه بن سيمون - بابل من
 الثامن القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية الإسلام- انتشار وبعد قبل بابل يهود عند والتعليم

 عشر- الثامن القرن نهاية حتى وإيطاليا وألمانيا فرنسا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية مقدمة- : عشر
 الجماعات عند والتعليم التربية عشر- الثامن القرن نهاية حتى بولندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 المدرسة - الحيدر - )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة - العثمانية والدولة والمسيحية( )الإسلامية إسبانيا في اليهودية
 التلمودية المدرسة مثبتاه- - )يشيفا-أكاديية( التلمودية الحلقة الميلاميد- تورا- تلمود تورا(- )تلمود الخيرية الأولية
 الحرب إلى عشر الثامن القرن من اليهودية الجماعات عند والتعليم اليشيفا-الأكاديمية-التربية - )يشيفا( العليا

الحرب حتى وبولندا( روسي عدا )ما الغربي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية الأولى- العالمية

-١٥



 العالمية الحرب حتى وبولندا( )روسيا الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات عند والتعليم الأولى-التربية العالمية
 الأولى- العالمية الحرب حتى وإثيوبيا والهند الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم الترية — الأولى

 حتى الأولى العالمية الحرب منذ وإنجلترا وفرنسا ألمانيا في اليهودية الجماعات عند والتعليم فرتاير-ليلينتال-التربية
 الوقت حتى الأولى العالمية ألخرت ملد" أورباالشرقية في اليهودية عندالجماعات والتعليم الحاضر-التربية الوقت

 عند واللعليم التزللية الحاضر"» الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ الشرق يهود عند والتعليم الحاضر-التربية
 التربية اللاتينية- امريك في اليهودية الجماعات عند والتعليم المتحدة-التربية الولايات في اليهودية الجماعات

- كورساك - أفريقيا جنوب في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - كندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم

 القومي )المركز -كلال اليهودية جامعة برانديز- جامعة - يشيفا جامعة - كرمين شيفلر.- - بركسون فلكسنر-
 ومعاهد مراكز أهم - اليهودية للبحوث الأمريكية -الأكاديية اليهودية الشئون والقيادة(-معهد للتعليم اليهودي
. وفرنسا وإنجلترا المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء بشئون المعنية والمكتبات البحوث

: شمس( عين بجامعة )الأستاذ حماد أحمد . د
 - لاشتراك( )با مابو - فريشمان - لوتساتو - ١٩٦٠ عام حتى الحديث العصر بداية منذ بالعبرية المكتوب لأدب ا

. العبري والنحو الأبجدية - )بالاشتراك( بيرل
 ومراجعة بالعبرية يكتبون الذين الأدباء ببعض الخاصة الأجزاء كتابة في حماد الدكتور ساهم كما

. العبرية المصطلحات

: وكاتبة( )باحثة رفعت نادية

 يهود بين الثقافة تنمية جمعية - ديانجوك محاكمة - فالدهايم حادثة - باربي كلاوس محاكمة - بنما قناة قضية
 أزياء - اليهودية الجماعات الحديث-طعام العصر في مصر في الاقتصادية اليهودية الجماعات روسيا-دور

 المشتركة التوزيع لجنة - اليهودية الجماعات رقصات - اليهودية الجماعات موسيقى - اليهودية ألجماعات وملابس
 يونيفرسيل إسرائيليت الأليانس - فيينا( في الإسرائيلي )التحالف فين ذو الأليانسإسرائيليتش - اليهودية الأمريكية

 ديركت إميج - للزراعة( المشتركة اليهودية الأمريكية )المؤسسة جوينت /أجرو العالمي(- الإسرائيلي )التحالف
 - اليهودي( الاستيطان )جمعية -إيكا والتدريب( التأهيل إعادة )منغلمة أورت - اليهودية( للهجرة المتحدة )اللجنة
 الأمريكية الجمعية - الألمان اليهود غوث جمعية - السوفيتي( الاتحاد في اليهودي للتوطين الأمريكية )الجمعية إيكور

 )خدمة هياس - الأرض( في الكادحين اليهود توطين )لجنة كومزت روسيا- في اليهودية الزراعية للمستوطنات
 العالمية الصهيونية المنظمة - اليهودية الوكالة - العالمية الصهيونية للمنظمة التنظيمي الهيكل - هيسم المتحدة(- هياس

 للصهاينة العالمية الكونفدرالية - تسوهار( )ها حيروت لحركة العالمية التنفيذية اللجنة الأمريكي(- )القسم

 العالمي الاتحاد - هامزراحي( )هابوعيل العالمية مزراحي منظمة - العالمية الصهيونية العمل المتحدين-حركة
 مكابي اتحاد العالمي- السفاردي )مابام(-الاتحاد المتحدين العمال لحزب العالمي -الاتحاد العموميين للصهيونيين

 المنظمة الأمريكي- الصهيوني الاتحاد الأمريكية- الصهيونية العالمي-الحركة اليهودي المؤتمر - إيموناه العالمي-ويزو-
 الاتحادات مجلس أرتسينو- - المتحدة الولايات في الإصلاحيين الصهاينة رابطة - الأمريكية-هاداساه الصهيونية

 الأمريكية- اليهودية اللجنة - اليهودية الطائفية للعلاقات القومي الاستشاري الرفاه-المجلس وصئاديق اليهودية
 )مؤسسات للطلبة هليل نوادي بريت- لبناي التابعة الافتراء مناهفة بريت-عصبة بناي الأمريكي- اليهودي المؤتمر
 )إيباك(- العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية الكبرى-اللجنة الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء مؤتمر - هليل(
فلسطين تأسيس كاييت(-صئدوق )كيرين اليهودي القومي الصندوق - الأمريكية الإسرائيلية الصداقة عصبة
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 منظمة الإسرائيلية- الاقتصادية الموحد-الشركة اليهودي النداء الموحد- الإسرائيلي -النداء هايسود( )كيرين

. الجديد الإسرائيلي الصندوق إسرائيل- دولة سندات
 أعضاء من الرأسماليين )كبار بالشخصيات الخاصة المداخل بعض بكتابة رفعت نادية الأستاذة قامت وقد
. المداخل من لعديد البحثية المادة بإعداد وقامت ، الأخرى( الشخصيات وبعض اليهودية الجماعات

: السياسة( حقل في )باحث الحي عبد تهامي أحمد
 - )بالاشتراك( الوظيفية الصهيونية للدولة الخارجية المعونات - لإسرائيلي I لأمريكي ا لإستراتيجي ا التحالف

 الإسرائيلي الاقتصاد بين الكولونيالية -العلاقات الالتفافية الطرق المعازل- - )هارهوما( غنيم أبو جبل مستوطنة
 الخصخصة —أوسطية الشرق السوق والاقتصادية- والأمنية التاريخية الفلسطيني-الحدود الاقتصاد من تبقى وما

 النظام - )بالاشتراك( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع السلمية التسوية - )بالاشتراك( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع
 العلماني-اليمين )بالاشتراك(-اليمين الإسرائيلي الحزبي الإسرائيلية-النظام الإسرائيلي-الديوقراطية السياسي
 المفهوم - نتنياهو بنيامين - باراك -إيهود الإسرائيلي السياسي والنظام )السفارد( الشرقيون اليهود الديني-

. )بالاشتراك( الآمنة والممرات العبور ونقاط الذاتي-المنافذ للحكم الصهيوني/الإسرائيلي
 والتوسعية بالأمن الخاصة والمداخل الاقتصادية المداخل معظم كتابة في الحي عبد أحمد الأستاذ ساهم وقد

. الأخرى المداخل لبعض البحثية المادة بإعداد قام كما ،والاستيطان

: السياسة( حقل فى )باحث علوي ياسر
 - الإسرائيلية الخارجية للسياسة الصهيوني البعد - )بالاشتراك( الوظيفية الصهيونية للدولة الخارجية المعونات

 الاستيطأني )بالاشتراك(-الاقتصاد ظهوره أسباب : ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد

. )بالاشتراك( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع الخصخصة - )بالاشتراك( ١٩٤٨ عام بعد فلسطين في الصهيوني

: شمس( عين بجامعة مساعد )مدرس فريد محمد إبراهيم
. العبرية المصطلحات مراجعة في فريد إبراهيم الأستاذ اشترك كما )بالاشتراك(- الميت البحر مخطوطات

: السياسة( حقل في )باحث فؤاد محمد وسام
 )بالاشتراك(- تاريخ : ١٩٤٨عام قبل الصهيوني الاستيطاني )بالاشتراك(-الاستعمار القدس تهويد

 منل الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - )بالاشتراك( تاريخ : ا ٩٦٧ عام حتى الصهيوني الاستعمارالاستيطاني
. المداخل من لعديد البحثية بإعدادالمادة قام كما . )بالاشتراك( تاريخ : الحاضر الوقت حتى ا ٩٦٧ عام

: سينمائي( وناقد )مفكر القفاش أسامة . د
 وأعضاء السينما - اليهودية الجماعات وأعضاء الطبية(-الكوميديا اليهودية )الخصوصية اليهودية الأمراض

 الميت البحر مخطوطات بنجامين- سبيلبرج- - هوفمان - بروكس - تشابلن - ماركس الأخوة اليهودية- الجماعات

. فريدمان بول - مدين مشروع - ترييتش ديفيز - قبرص مشروع - لاشتراك( )با

: حلوان( بجامعة مساعد )مدرس هشام محمد
- فلسطين -دستور هيكرافت لجنة - )كرين(-الانتداب كينج لجنة العربي- العالم في الصهيونية تاريخ
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 - برنادوت - التقسيم قرار - وودهيد لجئة س- بيل لجنة - موريسون لجنة - البراق حاثط لجئة - شو لجئة س- لأبيض ا ب الكت
 مشروع - والأحساء( )البحرين العربي الخليج مشروع ليبيا- أنجولا-مشروع مشروع برنادوت- مقترحات

 ستاينبرج- نواه- أرارات- جبل مشروع أخرى- توطينية الأرجنتين-مشاريع الكونغو-مشروع موزمبيق-مشروع

 النوطريم- الصهيونية- البغالة فرقة اليهودي- الفيلق - )منظمة( البيتار - )منظمة( الحارس - )منظمة( جيورا بار

. اليهودي اللواء - )منظمة( شتيرن - ليحي - لإرجون أ - البالماخ-إتسل - الهاجاناه

: بالأهرام( )صحفي يحيي كارم

 وحتى ١٩٤٥ عام منذ الصهيوني الإرهاب تاريخ- : الثانية العالمية الحرب اندلاع حتى الصهيوني الإرهاب
 بين الصهيونية المذابح - تاريخ :١٩٤ ٨و ١٩٤٢ عامي بين الصهيوني لإرهاب ا - تاريخ : الصهيونية الدولة إعلان

 الصهيونية/الإسرائيلية المذابح - تاريخ :١٩٦٧عام حتى الصهيوني/الإسرائيلي -الإرهاب١٩٤٨و ١٩٤٧ عامي
 منذ الصهيوني قاسم-الإرهاب كفر مذبحة الأولى- غزة مذبحة - قبية مذبحة قلقيلية- مذبحة - ١ ٩٦٧ عام حتى
 الإرهاب - الثمانينيات في الإسرائيلية الصهيونية/ الإرهابية المنظمات - تاريخ : الثمانينيات حتى ١ ٩٦٧ عام

 وشاتيلا- صابر مذبحة - ١ ٩٦٧ عام بعد الإسرائيلية الصهيونية/ والانتغاضة-المذابح الإسرائيلي الصهيوني/
 الإسرائيلي أوسلو-البلدوزر بعد الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب قانا- مذبحة - الإبراهيمي الحرم مذبحة

. )بالاشتراك(
 ، الموسوعة هذه بتحرير والشاعر( )الكاتب الشيخ وممدوح الشورى( )مجلس سليمان على الأستاذان وقام

.الحاسوب على بإدخالها ( العامة الأشغال )وزارة طه سيد الأستاذ قام كما

 . الموسوعة هذه في العبرية عن والمترجمين والمساعدين والمحررين والباحثين المؤلفين من العديد وشارك
 بعض نسينا ولعلنا ،تقريبا قرن ربع مدى على امتد عمل حالة في صعب أمر شاملا حصراً أسمائهم حصر ولعل

 في إسرائيل عن مداخل بكتابة أسهموا الذين الكتاب لهؤلاء بالعذر نتقدم كم . عذرأ أصحابها فنستميح الأسماء

 نشرها من نتمكن ولم جوهري تعديل إلى الوقت-تحتاج أصبحت-بمرور والتي ،الثمانينيات أواثل في الموسوعة
. اللازمة التعديلات لإدخال بأصحابها الاتصال لتعدر
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وتقدير شكر

 ، بدايتها يوم منذ الموسوعة مع عاشت التي حجازي، هدى الدكتورة لزوجتي بالشكر أتوجه أن أحب
 بكتابة وساهمت ، التعديلات من العديد واقترحت فيه جاء فيما وحاورتني عليه وعلقت كتبت ما كل فقرأت

. تخصصها مجال في المداخل بعض
 عام ا| الرسمية , بدايتها منذ الموسوعة اصطحب الذي الوحيد الآخر الشخص هو هشام محمد الأستاذ ولعل

 كتبها التي المداخل من العديد ومراجعة مداخل عدة بكتابة وقام سنوات عدة للموسوعة مديرا عمل إذ ،١ ٩٨ ١
 السابقة السنوات كل بشأنها المؤلف وناقش الموسوعة من النظرية الأجزاء هشام محمد الأستاذ قرأ وقد . الآخرون

. والصديق المساعد نعم فكان
 رؤوف هبة والأستاذة السينما( حقل في يعمل )المفكروالذي القفاش أسامة الدكتور بالشكر وأخص

 كما . عرفتهما أن منذ حقيقية فكرية استثارة مصدر كانا فقد القاهرة( جأمعة الاقتصاد بكلية المساعد )المدرس
 لنا يعن ما كل فيها ننافش سنوات لعدة منزلي في دورية شبه بصفة نلتقي كنا الذين الشبان المفكرين مجموعة أشكر

 الدولي )بالمركز جعفر هشام الأستاذ بينهم ومن . والنماذج التحيز إشكالية وبخاصة ، فكرية قضايا من
 إبراهيم والدكتور ، الزقازيق( جامعة الطب المساعدبكلية )المدرس والدكتورأحمدعبدالله ، للدراسات(

. )الصحفي( السيد حسام والأستاذ ، للبحوث( القومي )بالمركز السعيد فؤاد والأستاذ غانم البيومي
 ومؤسسة بالأردن شومان مؤسسة في المعلومات )أخصائي جابر هاني وصديقي تلميذي معي عمل وقد

.الباحث ونعم الصديق نعم فكان ،للموسوعة معلومات وكخبير باحث كمساعد أعوام لعدة الإمارات( في البيان
 فهي )الباحثين( رفعت نادية الأستاذة وزوجته حمودة كمال عمرو الأستاذ مع صداقتي أذكر أن يفوتني ولا

 للموسوعة مديرة رفعت نادية الأستاذة عملت فقد . مؤلف أي إليها يحتأج التي والفكرية العائلية الصداقات من
 الإنسان يعجز الأمورالتي من ومثابرتهاعليه عملها إخلاصهافي فكان المداخل العديدمن وكتبت ، الوقت بعض

 من كثير إضاءة في لأثر ا أعمق له وبينهماكان بيني المستمر الحوار أن كما . الكلمات خلال من حقها يوفيها أن عن
. القفايا

 المتحدة الولايات في الموسوعة شئون على بنيويورك( المتحدة الأم )بهيئة رفيعة أبو فتحي الصديق أشرف وقد
 والمعنوي المادي ولدعمه له العميق فشكري ، هناك( المساعدين على لإشراف و اللازمة المراجع توفير ذلك )ومن

. وللموسوعة لي الدائم والفكري
 عمل وهو ، بعضها أو الموسوعة مجلدات كل قراءة في اشتزكوا الذين السادة لكل بالشكر أتوجه أن وأحب

 السياسة(- حقل في )الباحث سالم حازم الأستاذ : ألفبائيا( مرتبة )الأسماء منهم ونذكر . درجة لأقصى شاق
 السيد محمد لأستاذ وا السيد علاء الأستاذ السياسة(- حقل في ويذالاحث١سعد الكريم عبد عمرو الأستاذ

 الهنامي عصام الأستاذ البنات(- بكلية مساعد )مدرس فاروق جيهان الأستاذة - السينما( حقل في )العاملان
 المجلدات بعض قرأ اللي المصرية( )بالإذاعة قتاية الوهاب عبد الأستاذ بالشكر ونخص . والتعليم( التربية )بوزارة
 والدكتور القاهرة( بجامعة مساعد )الأستاذ عطية الحليم أحمدعبد والدكتور ، المهمة التعديلات من الكثير واقترح
كما . فيها جاء ما بشأن المؤلف وحاورا الفلسفية الأجزأء قرا اللذين الإسكندرية( بجامعة )الأستاذ زيدان يوسف
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 الموسوعة أجزاء بعض بقراءة شمس( عين بجامعة العبرية الدراسات )أستاذ عفيفي أحمد الدكتور الأستاذ قام
 حزين صلاح الأستاذ الفلسطينيان الكاتبان تفضل وقد .أفكاري تطوير كبراًعلى ساعدني مما بشأنها وحاورنى
 .والإضافات التعديلات من كثيراً واقترحا فيه جاء ما على وعلقا السابع المجلد بقراءة خالدالأزعر محمد والأستاذ

 النهائية البروفات براجعة أحمد حسين طارق أحمد المهئدس وقام الجزاء الله وعند الشكر جزيل مني جميعاً فلهم
 قام كما .الشكر منى فلها ،للموسوعة النهائى بالاعداد الشروق( )بدار كمال حسام الأستاذ قام كما ، للموسوعة

.بالموسوعة الخاصة السكرتارية أعمال كثيرمن في العون بتقديم الأستاذمحمدالأشول مساعدي
 ، مرة عشرين عن يقل لا ما كتب مدخل فكل ولذا ، الكتابة خلال من نمت وإنم .تكتب والموسوعةلم

 الشيخ وممدوح سليمان على المحرران الأستاذان فكان ،المدخل كتابة أعيدت التحليلي النموذج تطور وكلما
. ومثابرتهما وصبرهما لجهدهم بهما أنوه أن فلابد ،رحب بصدر المادة تحرير بإعادة يقومان

 لآلة ا على بكتابتها فقام ، عاماً، عشر خمسة من يقرب ما منذ العملية هذه طه سيد لأستاذ ا صاحب وقد
 المكتوبة المادة إدخال كيفية تعلم ثم الله( رحمه الشوادفي إبراهيم الأستاذ صديقي مع يتعاون كان )خينما الكاتبة

 وطوال . المطبعة إلى بها ودفع التصويري الصف بإعداد قام أن إلى مصاحباًلها وظل )الكومبيوتر( الحاسوب على
 التحريرية والقواعد المصطلحات بهيكل عقله في يحتفظ كان وإنما وحسب الموسوعة يكتب يكن لم الفترة هذه

. الكتابة أثناء المصطلح وضبط التحرير بعملية يقوم فكان ،واللغوية
 كتابي غلاف رسم قد وكان . أقابله أن قبل كفنان طويلة سنوات منذ التوني حلمي الأستاذ عرفت وقد
 الموسوعة شارفت حينما ولذا . تعبيرا وأكثرها الأغلفة أجمل من وكان ، ١ ٩٧ ٩ عام الصادر الأرضي الفردوس

 والتعرف الموضوع بدراسة التوني الأستاذ قام وقد فنيا. غليها يشرف وافقأن حينما كثيرا سعدت الانتهاء على
 المثلى والطرق منثلالفهارائ بالموسوعة المتصلة المشاكل من كثيز بحل قام كما . الغلاف صمم هذا ضوء وفي عليه

 لمئاقشه المستمرة والمقابلات التليفونية المكالمات عشرات عبر هذا تم وقد . الصفحات وشكل المعلومات لاسترداد
الشكر. جزيل مني فله التفاصيل. كل

 الشخصية بصفته الرحمن عبد أسعد الدكتور قدمه الذي السخي والمعنوي المادي الدعم أنسى أن يمكثني ولا
 من لكثير لارشاد وا والنصح ،المساعدة تقديم عن يتوان فلم عمر محجوب أما . شومان لمؤسسة مديراً وباعتباره
. ولمؤلفها الموسوعة هذه فى الباحثين
 )المقيم عبده راغب وسامي ، بمراكش( الحقوق بكلية )المدرس الحسن خالد سعيد الفلسطينيان الصديقان أما

 إما المستمر المادي دعمهما دون ليحدث يكن لم الموسوعة لإنهاء سنوات عشر لمدة التام تفرغي أن فأعتقد لندن( في
 وحوارهما لي المستمر المعنوي تشجيعهم أن هذا من الأهم ولكن . الأصدقاء بعض خلال من أو مباشر بشكل

 مؤلف أي حينمايشك ، العمل من الأخيرة المراحل في وخصوصا ،الأثرعلي أكبر له كان معي الدائم الفكري
.هذا مثل عمل في وبخاصة الإنجاز على مقدرته في

 بعض بتغطية فقام الموسوعة هذه تمويل في سعود الملك جامعة الآداب بكلية البحوث مركز أسهم وقد
 من عدد أجور ودفع المراجع من الكثير بتوفير الجامعة قامت (إذ١ ٩٨٨ - ١ ٩٨٤) سنوات أربع فترة في تكاليفها

 وأخص .هناك عشته الذي الرائع الفكري الجو توفير في يتمثل كان علي الحقيقي الجامعة فضل ولكن . المساعدين
 جامعة ، الآداب كلية ، الإنجليزية اللغة بقسم )الأستاذان البازعي سعد والدكتور خطاب عزت الدكتور بالسكر

 الجامعة في وعملي الرياض في إقامتي جعلت التي المستمرة الفكرية والحوارات الجمة الخدمات لكل سعود( الملك
 من الموسوعة في ورد عما مسئول المؤلف أن القول عن وغني . تنسى لا سعيدة شخصية وتجربة حقيقية فكرية متعة

. وآراء معلومات
 سابقا( الشعب جريدة تحرير ورئيس العمل حزب عام )أمين حسين عادل الأستاذ أذكر أن إلا يمكنني ولا

. الموسوعة صدرت حتى تشجيعي في واستمر بالمشروع بالغا وأظهراهتماماً الموسوعة مداخل قرأكثيراًمن الذي
أسامة الدكتور أن وهي ، الموسوعة هذه منظور من مهمة شخصية واقعة إلى أشير لكي حان قد الوقت ولعل
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 سويا ندرس كنا حينما الصهيونية في أتخصص أن نصحني من أول كان السياسية( للشئون الرئيس )مستشار البان
 وحاورني بنفسه بتحريرها فقام كتبتها دراسة أول قرأ مصر إلى عدت وحينما ، الستينيات في المتحدة الولايات في

 في الدبلوماسي المعهد مدير )باعتباره أسامة الدكتور لي أتاح ثم . الماضية( السنوات عبر استمر حوار )وهو بشأنها
 إلى وتطويرها أفكاري بلورة على ساعدتني الدبلوماسي المعهد لطلبة محاضرات سلسلة لإعطاء الفرصة القاهرة(

 عام هيكل حسنين محمد للأستاذ بتقديمي الباز الدكتورأسامة قام وقد . الصهيونية عن كتاب أول لي صدر أن
١٩٦٩ .

 السنوات هذه كل فعبر ، جيلي مثقفي من لكثير تتح لم التي المزاي من هي هيكل لأستاذ ا مع صداقتي ولعل

 . نادرة مبدعة نقدية بعقلية فيه جاء فيما ويناقشني أكتب ما معظم ويقرأ الكثير وقته من يعطيني هيكل الأستاذ كان
 المتحدة للولايات بإرسالي قام والإستراتيجية( المياسية الدراسات )مركز الأهرام لمؤسسة انضممت أن وبعد

 لي ووفر الموضوع هذا في مراجع من أريده ما وكل والصهيونية اليهودية عن الأساسية المراجع بشراء وكلفني
 الكثير لي ذلل الموسوعة هذه كتابة وأثناء . التخصص هذا لدخولي الحقيقية البداية فكانت ، اللازمة الاعتمادات

 شكري عميق فله ،العمل صدور يوم إلى الاستمرار على تشجيعي في واستمر والمعنوية المادية العوائق من

. وامتناني

المسيري محمد الوهاب عبد
هرة لقا ا - منهور د

١٩٩٨ أكتوبر ٨-١٤١٩ الثانى جمادى ١٧
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مقدمة ١ نظرية إشكاليات الأول: الجزء

طدمة

 ٠ معارف( )دائرة موسوعة - العربي التحليلي الخطاب في القصور مواطن بعض
 ثماذج حالة-ثلاثة تأسيسية-دراسة موسوعة - تفكيكية موسوعة - يهودية موسوعة
 الأساسية: الثلاثة الئماذج - الوظيفية الجماعة / الشاملة الحلولية/العلمانية :أساسية

الموسوعة حدود - المصطلح - الموسوعة هيكل - الكامنة ووحدتها الواضح استقلالها

 في القصور مواطن بعص
العربي التحليلي الخطاب

 حقل في والغربي العربي التحليلي الخطاب في الأساسية القصور مواطن بعض نبين المفيدأن من قديكون
. والصهيونية اليهودية الدراسات

 العملي الخطاب مثل والتفسيري التحليلي الخطاب دائرة من الخطاب أشكال بعض باستبعاد أولأ ولنبدأ

: الأخلاقي والخطاب والقانوني( الدعائي - التعبوي )بشقيه
 بقضية كثيراً يعنى لا وهو ، العام الرأي أو الجماهير تعبئة مثل عملية أهداف له خطاب هو : العملي الخطاب - ١

. القانوني العملي والخطاب التعبوي العملي الخطاب : قسمين إلى العملي الخطاب نقسم ونحن . التفسير

 العام الرأي إلى ، المثال سبيل على ، يتوجه الذي المحض الدعائي هوالخطاب : التعبوي العملي الخطاب (أ
 وأن ، .البشرية جبين في سبة الفلسطينيين اللاجئين . وأن .معتدية دولة إسرائيل . أن له فيوضح العالمي

 النساء يعذبون عنصريون " وأنهم " حق وجه دون الفلسطينية الأراضي على يستولون الصهاينة المستوطنين "
 تعبئة إلى يهدف تعبويا خطابا ليصبح الداخل نحو الدعائي الخطاب يتوجه أن ويمكن . وهكذا ، لا والأطفال
 التعبوي الخطاب يقوم أن يكن إذ ، الآن العكس )أو المستمرة المؤامرة وضد الصهيوني العدو ضد الجماهير

 به يكترث لا فهو ، حولن يجري ما فهم في كثيرا يفيد لا الخطاب هذا مثل أن القول عن وغني . بالسلام( بالتبشير
. التفسير عن مختلفان أمران أنهما نعرف أن الهام ولكن التعبئة أو الدعاية ضد نقف لا ونحن . أساسا

 لتوضيح المرافعة هي القضية وتصبح قانونيا يكون أن إلعملي للخطاب ويمكن : القانوني العملي الخطاب ب(
 الأم هيئة قرارات مراكمة هو الخطاب هذا يأخذه الذي الأساسي والشكل . له القانوني والأساس العربي الحق

 الدولية والمنظمات والدول الهيئات على وتوزع فائقة بعناية تطبع ضخمة مجلدات في الآخر تلو الواحد المتحدة

 ولا . إدارته أو تصعيده أو حله طرق أو بنيته أو الصراع أسباب بتفسير كثير يعنى لا الخطاب هذا ومثل . المعنية
 على تنطوي التي التفسير عملية عن تماماً يختلف ولكنه للغاية مهم أمر للصراع القانوني الإطار معرفة أن في شك

. القوانين مراكمة من تركيب أكثر جهد
 . " إسرائيل ي ندينك فمك من “ شعار تحت دراسات من ينشر ما القانوني للخطاب الأخرى الأشكال ومن

 اليهودية الجماعات أعضاء ومن لإسرائيليين ا المؤلفين بعض كتابات من اقتباسات من عادة تتكون الدراسات وهذه
 إلى جنبا ،رابط يربطها لا التي الاقتباسات وتوضع . وإسرائيل اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية فيها ينتقدون

ا اليهود وكل وإسرائيل الصهيونية ضد تنتهي لا التي المرافعة في دامغة أدلة باعتبارها تقدم ثم جنب
 وضعها على يحض أن ويحاول إنسانية أخلاقية قيم عن يصدر الذي الخطاب وهو : الأخلاقي الخطاب - ٢

 جهة من القانوني والعملي التعبوي الدعائي الخطابين بين أساسية تشابه نقط ثمة بأن القول ويكن . التطبيق موضع
 الاعتذال مثل أخلاقية فمقولات .تفسيري غير عملي توجه ذات فجميعها ،أخرى جهة من الأخلاقى والخطاب
وعن عاطفية أو عقلية حالات عن تعبير فهي ،تفسيرية أو تحليلية مقولات ليست والحير والإنصاف والتسامح
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 على يركز الباحث تجعل المقولات وهذه . التفسيرية العملية أو المركبة الواقع ببنية لها علاقة ولا أخلاقية مواقف

 الأخلاقي الحكم إصدار على نفسه هو يركز تجعله أو ، الأخرى العناصر ويستبعد للفاعل والعقلية العاطفية الحالة

 . الاعتدال قضية ولنأخل . تفسيره بهدف وحركياته وآلياته الواقع بنية دراسة بدلأمن الأحداث على الصحيح
 الأخلاقية ومواقفه الصهيوني الفاعل نية عن النظر بغض عدوانية بنية هو الصهيوني الكيان بأن القول يكن

 تحل بحيث فلسطين إلى الغربي العالم من بشرية كتلة نقل إلى يهدف مشروع هو الصهيوني فالمشروع .الفردية
 وطرد إحلال من حتمي وبشكل ذلك عن ينتج ما بكل ، الأصليين البلد سكان محل المهجرة البشرية الكتلة
 الصهاينة بعض هناك ولكن . النقل عملية في المشتركة الفردية البشرية العناصر نوايا تتجاوز نتائج وهي . وإبادة

 الحقة إنسانيتهم رغم ، ولكنهم . الشائعة الداروينية القيم عن تخلوا ممن ، والطوية النية حسني ، المعتدلين
 فتمسك . الإحلالية الاستيطانية الصهيونية طبيعة شيئًابسبب يحققوا أن يستطيعوا لم ، الواضحة وأخلاقيتهم

 أو الفاعل نوايا إسقاط يعني لا هذا لكن ،المركبة الظاهرة لتفسير كثير يصلح لا النبيلة الأخلاقية بالقيم هؤلاء

. الصراع بنية بينهاوبين ألانخلط والمهم ، النواياحقيقية هذه إذاكانت وخصوصا ، الأخلاقي توجهه
 أن المعروف فمن . الظواهر لتفسير »الاعتدال« مقولة استخدام جدوى عدم على آخر مثلا ولنضرب

 الأمر واقع في هم العرب( )بعدتآكل الآن المعتدلين أن حتى ،جيل إلى جيل من اختلف الصهيوني الاعتدال
 ١٩٤٨ عام الصادر فلسطين تقسيم قرار بقبول المثال( سبيل )على العرب طالب فإن ، ولذا . الأمس متطرفو

 يعتبر المطالب هذه مثل فإن ، ١٩٦٧ عام لحدود بالانسحاب حتى أو ، ١٩٩٦ عام الفلسطينية القضية لحل كأساس
 حتى أوطانهم عن يتنازلوا وأن التسامح من شيئاً يظهروا أن ذلك بعد العرب من ويطلب . وتشدداوإرهاباً تطرفاً

ا بالاعتدال وصفهم يكن
 في والماسون اليهود عن صدر كتاب من التفسيرية قيمته انعدام على مثلا أضرب أن فيمكن ، الإنصاف أما

 هناك وأن ،يهودا الماسون كل وليس ماسوناً اليهود كل ليس أنه فبين ، منصفاً" . يكون أن مؤلفه وحاول مصر
 وثق وقد . تنضم لم أخرى قيادات وهناك الماسونية للحركة انضمت وطنيتها في شبهة لا مصرية وطنية قيادات

. لها أشار التي الظواهر عن أو الماسونية شيئًاض لنا يفسر أن دون ممتازة أرشيفية بمادة هذا كل المؤلف
 ، كبيرة تحليلية قيمة لها ليست الحرب« وثقافة السلام »ثقافة مثل أخلاقية مؤخراًمصطلحات ظهرت وقد

 مطلق أخلاقي لا آخر شيء مقابل »السلام« اسمه مطلق أخلاقي شيء بوجود الوهم تخلق مصطلحات وهي
 مصطلح تعبئة تمت وقد . اجتماعي أو وتاريخي إنساني سياق أي داخل منهما أي يوجد ولا »الحرب« يسمى

 كانت ومهما أسبابها كانت مهما " الحرب " عن الحديث وأصبح الممكنة الإيجابية الإيحاءات بكل السلام« »ثقافة
 أشكال من وشكلا سلبيا أمرأ المثال( سبيل على والذات الأرض تحرير أجل من الحرب )مثل وراءها الدوافع
 يكنناأن ولذا . والظلم« العدل »ثقافة مصطلح والحرب« السلام »ثقافة مع جنب إلى جنبا نطرح ونحن . العنف

 السلام »ثقافة عن نتحدث أن يكن كما . والظلم« الحرب »ثقافة مقابل والعدل« السلام »ثقافة عن نتحدث
 وأنها المصطلحات هذه لمثل الأخلاقي البعد نبين أن هو هذا كل من والهدف . والعدل« »الحرب وثقافة والظلم«
 تركيبيتها من نزيد وأن ، وتعبوية وعظية مصطلحات هي وإثم وصفية مصطلحات ، الأمر واقع في ، ليست

. المركب الإنسان واقع مع التعامل ومقدرتهاعلى

 في نفسه يترجم أن لابد التفسير أن نرى بل ، كإنسان للإنسان وضرورتها الأخلاقية القيم نرفض لا ونحن
 ويقف ، )المعروف( وأخلاقي إنساني أنه يتصور ما وراء الإنسان يقف بحيث ، فاضل إنساني فعل إلى الأمر نهاية

 الأمر هذا ،الإنساني الأخلاقي الموقف هذا مثل إلأن . )المنكر( أخلاقي وغير إنساني غير أنه ضدمايتصور

 بكل المتعين للواقع وتحليل الأخلاقي الموقف لطبيعة كامل إدراك يسبقه أن لابد ،المنكر عن والنهي بالمعروف

.عليه ألحكم قبل فهمه يكن حتى وتركيبيته مكوناته
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. الواقع تفسير إلى يهدف الذي التحليلي الخطاب عيوب إلى ننصرف أن الآن ويمكنتا
 الدراسات من كثيراً أن الواضح فمن . الأساسية التحليلية المقولات أو المسلمات أعني ، الأشياء بأهم ولنبدأ ٠ ١

 تتعامل التي الغربية التحليلية المقولات أو ألمسلمات كل أو معظم وعي( غير عن أو وعي )عن تبنت العربية
 في مسلمات أو مقولات وهي ، اليهودية الجماعات أعضاء ومع اليهودية العقيدة مع خلالها من الغربية الحضارة
 يبنيتها احتفظت الإنجيلية المقولات وهذه . اليهودي« والشعب اليهودي« »التاريخ مشل إنجيلي أصل ذات معظمها

 )في فاليهودلايزالون ، والأبعادالدينية القداسة من وتفريغها علمنتها تم بعدأن حتى ، تغيير دون الأساسية

 البرية في كانوايهيمون أن وبعد . المستقل تاريخهم داخل يتحركون مستقلا كيانا الحديث( الغربي الوجدان
 ، الغربي العالم وبخاصة ،العالم أنحاء في يهيمون لآن ا أصبحوا ،مصر إلى ويهبطون كنعان إلى ويصعدون

 باعتبارهم التفرد اليهود على الغربي الوجدان يخلع ، ثم ومن . فلسطين إلى الصعود إلى الوقت طيلة متطلعين

 باعتبارهم تماماً يحيدهم ثم ، الذليل المنبوذ والشعب الرب قتلة باعتبارهم القداسة عنهم وينزع ، المختار الشعب

. خاصة أممية لها ليس استعمالية مادة
 إما باعتبارهم اليهود ترى فهي ، الوقت( ذات في لليهود معادياً )صهيونياً محددا نموذجاً تشكل البنية وهذه

 أو بدونهم التحرك البشري للتاريخ يمكن فلا الكون مركز باعتبارهم إما ، رجيمة شياطين أو رحيمة ملائكة
 كم استبعاد تم ، النموذج هذا خلال ومن . الإطلاق على ذاته في له أهمية لا هامشي شيء أو أداة مجرد باعتبارهم

 يطويها ثم تذكر حقيقة هو لليهود بلفور فعداء . كبيرة أهمية له ليست كشيء ، تهميشه تم أو المعلومات من كبير
 الوقت حتى الغرب في النهضة عصر من تمتد التي اليهود غير وصهيونية . وشذوذا إنحرافاً باعتبارها النسيان
 بشكل الأخرى هي تذكر ، الصهيوني الفكر ملامح فيها اكتملت والتي ، اليهود صهيونية تسبق والتي الحاضر
 أن يرى الغربي التفسيري النموذج لأن ذلك . تستحقها التي التفسيرية المركزية تعطى أن دون طرفة وكأنها وثائقي

 إلى للعودة الأزلية اليهود تطلعات أو القديم العهد صفحات من تنبع وأنها ، يهودية حركة هي الصهيونية

٠ صهيون
 هو ييل العربي العقل أصبح أن إلى ،العناصر من وغيره ، الغربية المقولات لإمبريالية الخضوع هذا أدى - ٢

 تماماً ويجردهم ويشيئهم والمتنوع المختلف والإنساني والتاريخي الحضاري سياقهم من اليهود ينزع أن الآخرإلى
 أو واحد بعد إلى المتجانس وغير والثري المتنوع اليهودية الجماعات واقع اختزال تم هنا ومن ، المتعينة إنسانيتهم من

 إلى النظر في أحيانا العربي التحليلي الخطاب يسقط ، ولذ . أطروحتين أو بسيطة واحدة أطروحة إلى أو اثنين

 يتم ثم ومن ،مجهولة أو معروفة مركبة أبعاد ولا له تاريخ لا كشيء ،مادي حسي كمعطى اليهودية الظواهر
 بمتتاليات تزودنا التي التفسيرية وللنماذج المتكررة وللأنماط الإنسانية للمعرفة أساسي كمصدر التاريخ إهمال
 ، وثائقية معلوماتية بطريقة يستدعى فإنه ، التاريخ يستدعى وحينما . وتفاصيله الواقع لفوضى تفسيرية نماذجية

 عليها ينقض الأنتيكة( أشكال من شكل إلى )أو أرشيفية مادة إلى حية مركبة بنى من ويتحول أولا قتله فيتم

. . الملائمة المعلومة منها لينزع الباحث
 اليهود أن ، اليهودية للظواهر المركب والإنساني التاريخي البعد يسقط حينما ، ذلك من الأهم ولكن -٣

 على اليهود ،ومكان زمان كل في اليهود ،ككل اليهود مع التعامل في الباحث ويبدأ متماسك كل إلى يتحولون
: متنافرين قطبين بين شديد تأرجح إلى تؤدي التاريخية غير المقولات هذه ومثل . العموم وجه

. الخاص قانونه وله نظير له ليس كيانأنريداً باعتبارهم ومكان زمان كل في لليهود النظر (أ
 كل على يسري ما عليها يسري المماثلة الأخرى الوحدات عن يختلف لا شيئًاعاماً باعتبارهم لهم النظر ب(

.الأخرى الظواهر
من ، فهناك . الظاهرة لدراسة الملائم والتخصيض التعميم مستوى تحديد في اختلال التأرجح هذا عن نتج
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 الميل هناك ، أخرى ناحية ومن . المتناثرة والتفاصيل اليهودية والخصوصية التفرد على التركيز نحو الميل ، ناحية

 في تفسيرها ومحاولة ، الخاص ومنحناها وخصوصيتها الظاهرة نتوء وتجاهل جدأ عام هو ما على التركيز نحو
 معظم يسم التأرجح وهذا . هوية أو شخصية له ليست أملس سطح وكأنها الشامل الواحد العام القانون إطار

. السائدة التحليلية النماذج
 يعدينظرلهاباعتبارها لم أنها المركب الإنساني سياقهاالتاريخي من الظواهراليهودية لنزع الأخرى النتائج من -٤

 الخطاب تسييس تم ولذ ، والمعرفية والدينية والاقتصادية السياسية المستويات على تجلياتها لها مركبة كلية ظواهر
 المباشرة لاقتصادية وا السياسية أبعاده إطار في موضوع كل يناقش بحيث ، متطرف بشكل العربي التحليلي

 فهم يمكن لا التي ولليهود( لذاته الغربي العالم للكون-رؤية الصهاينة )رؤية المعرفية الأبعاد استبعاد وتم ،وحسب
 الفكرية السياقات من كثير عن الظواهر هذه عزل تم ، وبذلك . بدونها الفهم حق والاقتصادية السياسية الأبعاد
. ومباشر وسهل واضح وأحد بعد إلى اختزالها وتم ،والحضارية والدينية

 ، “ صهيونية أفكار إلى الباحثين من كثير عقل في ينحل الصهيوني الفكر " أن هو آخر عيب بهذا ويرتبط - ٥
 تؤدي هذه التفتيت وعملية . متكاملة مترابطة منظومة من جزءا وليست رابط يربطها لا لأفكار ا من مجموعة أي

. المتعمقة النقدية التفسير عملية وتعوق التسطح من مزيد إلى
 من كثير يهمل إذ الصهيونية« للظواهر والتحليلي المعرفي »التطبيع عليه نطلق آخر ببعد هذا كل ويرتبط - ٦

 ديباجات ذات إحلالية استيطانية ظاهرة هي حيث من الإسرائيلية الصهيونية الظاهرة خصوصية الدارسين

 النظام مع يتعاملون مثلما المشال( سبيل )على الإسرائيلي الحزبي النظام مع الدارسون هؤلاء ويتعامل . يهودية
 لهافروعاً وأن العالمية الصهيونية المنظمة في ممثلة الإسرائيلية الأحزاب أن متجاهلين أوفرنسا إنجلترا في الحزبي

 تجاهل يعني هنا فالتطبيع . بمثلها عادة السياسية الأحزاب تقوم لا نشاطات لها وأن الجارج من ممولة وأنها الخارج في

. الأخرى السياسية الكيانات كياناًسياسياًعادياًطبيعياًمثل باعتباره وإدراكه الصهيوني الاستيطاني الكيان خصوصية
 الدوافع- - )الوعي المنظور« »قضية أسميه لم العربي التحليلي الخطاب إهمال أيضاًإلى أشير أن ويمكن - ٧

 ظواهر من به يحيط وفيما أحداث من له يقع فيما الإنسان يراها التي الداخلية الدلالة وهو ، والمعنى التوقعات(
 ، المادية والرغبات والأعصاب الخلايا من مجموعة ، الحيوان مثل ، ليس فالإنسان . أفعال من به يقوم وفيما

 فالمعنى . ذلك من تركيباً أكثر فهو ،العضوية أو المادية بالبيئة مشروطة أفعال وردود أفعال مجرد ليس وسلوكه
 كما الخارج من الإنسان رصد يمكن لا ، هذا ولكل . وتوقعاته ودوافعه وعيه يحدد الظواهر على يسقطه الذي

 أي ، الصهيونية للظاهرة المهم البعد هذه تسقط العربية الدراسات من كثيرا أن وأعتقد . النحل أو الدجاج يرصد

 إلى ردسلوكهم بشرلايكن والإسرائيليين الصهاينة وأن ،مركبة إنسانية تاريخية اجتماعية باعتبارهاظاهرة
 عن كتب كثيراًمما نجد ، ولذا . برؤيتهم مرتبطة وتوقعاتهم فدوافعهم ، المادية والملابسات العناصر من مجموعة

 مجرد إلى الإسرائيلي المجتمع رصد عملية تتحول بحيث ،المتلقية المادية الموضوعية وهم إطار في يدور إسرائيل
 الذي المعنى )أي تماماً المعنى فكرة ويسقط بالدوافع أو بالوعي يكترث لا المتفرقة والتفاصيل للظواهر براني رصد
 الظاهرة نجاح مدى على الحكم فيأتي ،التوقعات قضية ويتجاهل الآخرين( وأفعال أفعالهم على الصهاينة يخلعه

 الاقتصادي التقدم و»مستوى للمجتمع« العسكرية »القوة مثل عامة خارجية كمية بمقاييس فشلها أو الصهيونية

 ، ضيقها« أو الصهيونية الدولة حدود اتساع و»مدى الإسرائيلي« للمواطن المرتفعة الدخل معدلات و للمجتمع(
 ، لها وتفسيرهم استجابتهم وكيفية الظواهر لهذه أنفسهم الصهاينة المستوطنين إدراك الاعتبار في يؤخل أن دون

. المعنوية الناحية من أو المادية الئاحية من سواء الصهيوني مجتمعهم من توقعاتهم لطبيعة تحديد ودون

 عادة ،الآخر حيئماندرس ،فنحن .حدودالآخر قضية والمعنى والتوقعات والدوافع المنظور بقضية ويرتبط -٨
: اختزالية عملية في ئسقط ما
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 يكون أن يكفي لليهود المقدسة الكتب في ورد ما أن الباحث يفترض أن أي ، »النصوصية« أسميه فيما نسقط ( أ

. اليهود لسلوك تفسيري نموذج
 مجرد وليست الحقيقية وخططهم دوافعهم عن تعبيراً باعتبارها الإسرائيليين تصريحات نأخذ ما عادة ب(

 لتصبح ، المبيت والمخطط ، الكامنة الدوافع من وتتحول والتصريحات المقدسة النصوص تتشيأ ثم . وآمال مزاعم

 هذا كل . والواقع التوقعات وبين والآمال الزعم بين المساواة تتم ، وبذا . الموضوعي وأخيراالواقع الذاتية القوة

 ، الأيديولوجي( التزامه )بسبب الحقيقية دوافعه إدراك في يفشل قد الآخر أن وهي بديهية حقيقة إهمال إلى يؤدي
 أن يستطيع لا لأنه تحركه التي الحقيقية الكامنة دوافعه عن يعبر لا هذا مع ولكنه ويصدقه يقول ما يعني قد وأنه

 ويخبئ مزاعمه يعلن أن الشخص صالح من يكون قد إذ الواعي الادعاء ، ذلك جانب إلى ، وهناك . نفسه يواجه
 العودة في النبيلة العارمة اليهودية رغبته بسبب هاجر أنه اليهودي المهاجر يزعم فقد . مصلحته يخدم حتى دوافعه

 على والحصول الاجتماعي الحراك عن والبحث البطالة من الهرب في الخسيسة دوافعه ليخبى الميعاد أرض إلى

 قوته عن الآخر فمزاعم . الذاتية القوة عن الشيء نفس وقل . صهيون في يستوطن لمن السخي الصهيوني الدعم
 الاتحاد من اليهود المهاجرين عدد أن الصهاينة صرح وحينما .واعيا تزييفاً تكون وقد تماماً خاطئة تكون قد

 في فشلو ولكنهم يقولون فيما مخلصين كانوا فلعلهم ، الملايين إلى سيصل الأخيرة الهجرة موجة في السوفيتي
 الأيديولوجية آمالهم ولعل ،تتجاذبهم التي والخاصة العامة والجذب الطرد وعوامل السوفييت اليهود موقف تقييم

 العرب تخويف يتم حتى عمد عن الجميع بتضليل قاموا قد الصهاينة يكون أن احتمال وهناك . ضللتهم قد

 المادي دعمها من العالم( يهود ورائها )ومن المتحدة الولايات تزيد وحتى المفاوضات( مائدة إلى )فيسرعو
.تصل لم المهاجرين من المزعومة الملايين أن المعروف ومن .والسياسي
 الألوف مئات توطين إلى تطمح كانت التي الغربية الضفة في الاستيطان مخططات عن الشيء نفس وقل

 المخططات هذه إعلان على الصهايئة حرص وقد . المليون( أرباع ثلاثة إلى المستوطنين عدد يصل أن أمل )على
 أن يدركوا لم التصريحات بهذه أدلوا من فلعل . تتحقق لم المخططات هذه أن المعروف من ولكن . الملأ على

 ، فيها مندمجون بلادهم في مستقرون العالم يهود وأن ، تجف بدأت قد العالم في اليهودية الهجرة مصادر
 كل وأن ،منهم يهاجر أن يريد لمن الكبرى الجلب نقطة تمثل المتحدة الولايات وأن ، الغربي العالم في وخصوصا

 لأبعاد تماماً مدركين كانوا أنهم المحنمل ومن . إفشالها إلى ويؤدي المخططات تحقيق على قيوداًبنيوية يضع هذا
.ايضاً الأموال وجمع التخويف بهدف وأصدرواالتصريحات الموقف

 ادعاء أنه أم بإخلاص الصهاينة آمال عن يعبر الصهيوني الزعم كان إذا ما نقرر أن بمكان المهم من فإن ، ولذا
 أن فلابد أكذوبة أو واعيا ادعاء كان إذا أما ، صهيونية عمل خطة في فسيؤثر أملأ كان فلو ، وواع كاذب صهيوني

 ، لا أم الواقع مع تتطابق الآمال كانت إن نقرر أن ذلك بعد وعلينا . تضليلنا هو منه الهدف لأن الاعتبار من يسقط
. المقدسة والنصوص والتصريحات المزاعم تشيؤ قبضة في السقوط من بدلا وذلك ، تحقيقها إمكان ومدى

 فتراكم .وثاثقي متلق موضوعي معلوماتي نموفج العربي التحليلي الخطاب على هيمن ،تقدم ما لكل - ٩
 ومدى أهميتها مدى عن النظر بغض رصا وترص المقدسة والنصوص والتصريحات والأفكار والحقائق المعلومات

 التحليل أشكال من شكل لأي تخضع ولا رابط يربطها لا حقائق عادة وهي . التفسيرية ومقدرتها مركزيتها

 وتكرار الكلمات عدد على بناء السطحي للتصنيف يلجأ جداً بدائي مضمون تحليل شكل التحليل يأخذ إذ المتعمق
 وتعزل والحقائن الظواهر تجمد ،وبالتالي . المسيطرة العامة الأطروحات إطار في وذلك والموضوعات الجمل

 ،متكررة لالأنماط ، متفرقة لحقائق الرصدرصدا ويكون . تاريخهاوسياقها وتجردمن بعضهاالبعض عن
 أطروحة فهو عليها ما نمط بفرض قام وإن ، يشاء أوخاص عام معنى عليهاأي يفرض أن للباحث يكن ثم ومن

الاختزالية البدهية على الباحث بها يبرهن التي الحقائق اختيار شكل العلمي البحث ويأخذ . بسيطة اختزالية
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 اكتشاف عملية يكون أن من بدل الإمبريالية( أشكال من شكل بدأبها)اليهودمصدرالشر-الصهيونية التى الأولى
 النظر بغض التوثيق هو التأليف أن العربي العقل في الآن العام التصور أصبح وقد . القائمة للأطروحات واختبار

 أتى التي الحقائق أو المعلومات كم هو والتميز الجودة معيار وأصبح . توثيقها تم التي للمسلمة التفسيرية المقدرة عن

 دليلأ هذا كان حديثة كانت فإن ،صدورها وتاريخ ،المراجع ثبت في أدرجها التي المراجع وكم ،المؤلف بها

!وإبداعه الباحث جدية مدى قاطعاًعلى
 تعني )التي المتلقية الموضوعية مع مترادفة الهزيمة وأصبحت ،العربية الذات في وتغلغل الهزيمة ثموذج ساد - ١ .

 البديهيات من وأصبح . والبطولة( والمثاليات الخاصة الأخلاقية والقيم التاريخية والذاكرة الذات من التجرد
 .ونهائي واضح وضعفنا متخلفون وأننا تقهر لا قوته وأن .متقدم .العدو أن أطروحة تقبل والمسلمات الموضوعية

 تثبت التي والاستشهادات القرائن عن وشراهة نشاط بكل التنقيب الموضوعية دلائل من أصبح ،هذاالإطار وفي

 مشقة خاطرهم يكلفوا أن دون الإسرائيلي المجتمع في والتفوق القوة مواطن عن الدارسون فيبحث ، عملياً هذا
 وعن الذات في القوة مواطن على تدل أخرى قرائن عن يبحثوا أن ودون والقرائن الشواهد هذه وراء التعمق

. الانتصار لحظات
 له يخضع لم يخضعون بشر اليهود أن وبين العدو في الضعف مواطن بإيضاح باحث وقام العكس حدث وإن

 العلوم في المتاحة التفسيرية النماذج إطار في ينضوون وأنهم ،وانكسار انتصار ومن ،وأتراح أفراح من البشر كل
 إن .وأسبابها الضعف ومواطن وأسبابها القوة مواطن ومعرفة تفسيرهم يمكن ثم ومن والاجتماعية الإنسانية

 هذا بين البعض يخلط بل .الموضوعية بعدم بالاتهام ويلقون ويحتجون يتذمرون الجميع فإن ،ذلك حدث

.نفسها تلقاء من الداخل من تنهار قد إسرائيل أن البعض عند الشائع الوهم وبين للموقف المركب التفسير
 واحد سبب تحت معظمها أو كلها تنضوي أسباب عدة إلى العربي التحليلي الخطاب قصور إرجاع ويمكننا

 عناصرالواقع ولايستبعداياًمن القائمة المسلمات لايتبنى الذي المركب الاجتهادي التفسيري النموذج وهوغياب

.اثنين أو واحد روحي( )أو مادي عنصر إلى رده يمكن لا مركب ككيان الإنساني الفاعل ويسترجع الإمكان بقدر
 ضحية نسقط أن دون والصهيوني اليهودي الشأن ندرس أن المرحلة هذه في بمكان الهام من ولعل
 نتبنى أن ودون والاجتماعية التاريخية سياقاتهم من اليهودية نجردأعضاءالجماعات أن ودون المقولات لإمبريالية

 نخضع وأن نظرنا وجهة من ندرسهم أن الوقت حان لقد ،ضدهم أو "اليهود " مع سواء الآخرين تحيزات

 ولعل .الأخرى التحليلية للنماذج بالمقارنة التفسيرية مقدرتها لنرى المستمر للاختبار التحليلية( )ونماذجنا تحيزاتنا
 من لمجموعة أو ما لظاهرة ما مجتمع رؤية شامل بشكل يعرض الذي العمل هي المعارف( )دائرة الموسوعة

. الظواهر

 وتعني اليونانية من مشتقة كلمة وهي ، ،encyclopedia »أنسيكلوبيديا الإنجليزية في عليها يطلق »الموسوعة« معارن( )دائرة موسوعة
 من منهجي بشكل المعرفة تقدم تعني فإنها هذا وعلى . الكامل« التعليمي »المنهج أي ، دائرة« في »التعليم حرفياً

 وحينما . ألفبائي تصنيف حسب العادة في تكون ،تخصصه حقل في كل ،متخصصون يكتبها دراسات خلال
�، Pantagruel بانتاجرويل من العشرين الفصل في مرة لأول الكلمة (١٥٥٣ - ١٤٩٠) رابليه فرانسو استخدم

 سكاليش بول الألماني الكاتب للكلمة الاصطلاحي بالمعنى استخدمها من أول وكان . »تعليم« استخدمهابمعنى
Paul Scalich أنها إما التاريخ ذلك قبل صدرت التي والموسوعات . ١٥٥٩ عام لموسوعته كعنوان استخدمها حيث 

 شائعة غير الكلمة وظلت . ،dictionary »معجم كلمة تستخدم كانت أو »موسوعة« بأنها نفسها تصف لا كانت
)وإن »معجم« بأنها إليها يشار الموسوعات بعض تزال لا ،الآن وحتى .موسوعته في ديدرو استخدمها أن إلى
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يهودية موسوعة

 من موسوعات توجد كما ، واحد جزء من الموسوعة تكون أن ويمكن . »موسوعة«( بلفظ له يشار لا المعجم كان
. الأجزاء عشرات

 ومهمة . ظهورها وقت إليه وصلت الذي المستوى في الإنسانية للمعرفة سجل بأنها الموسوعة وتعرف
 حقل أوفي عامة( موسوعة كانت )إن المعرفة حقول كل إمافي المتخصصون إليه ماتوصل تلخيص هي الموسوعة

 ومصطلحات مستقر علم مع تتعامل المعنى بهذا أنها أي ، متخصصة( الموسوعة كانت )إن المعرفة حقول من
. المتخصصين قبل من تقريبا عليها الإجماع تم ورؤى مستقرة

 الكلمة تستخدم أخرى أحيان في ولكن ، أحيانا المعنى بهذا »موسوعة« كلمة تستخدم العربية اللغة وفي

 في ورد ولكن ، معارف، و»دائرة »موسوعة« كلمتي بين للتمييز البعض كماييل .كبير كتاب أي إلى للإشارة
 ميادين مختلف عن معلومات يضم عمل : بهما ويقصد تترادفان وهاشسوءةة المعارف« »دائرة أن الوسيط المعجم
. هجائياً ترتيباً مرتباً عادة ويكون منها خاص ميدان عن أو المعرفة

 منتصف إلى اليهودية والعقيدة اليهودية الجماعات أعضاء تراث في متخصصة موسوعة أول تاريخ يعود
 وألفها جمعها ، يهودية موسوعة من جزء أول ١٧٥٠ عام بإيطاليا فيرارا مدينة في ظهر حين عشر الثامن القرن
 والموسوعة . عشرجزءاً ثلاثة في وتقع (١ ٨٨٨ عام نشرها )وانتهى لامبرونتي صمويل بن إسحق يدعى طبيب

 التاريخي الواقع بين تفصل ولا والتلمود التاريخ بين تخلط كانت ولكنها ،وتاريخهم اليهود تراث تعالج
 وكتب جمعها ، أخرى متخصصة ألمانية موسوعة عشر التاسع القرن أواخر في ظهرت ثم . الدينية والنصوص

 ، سابقتها مثل ، الموسوعة هذه وكانت . الألمانية الإمارات إحدى حاخامات كبير ، هامبرجر جيكوب مادتها
 أوائل في الإنجليزية باللغة اليهودية عن موسوعة أول فظهرت ، الموسوعات تتالت ثم . محض ديني طابع ذات

�( The Jewish Encyclopedia أنسيكلوبيديا جويش ذا ) اليهودية الموسوعة وهي ، (١٩٠٦ - ١٩٠١) الحالي القرن

 أنسيكلوييديا جويش يونيفرسال ذا ) العالمية اليهودية الموسوعة أما .سنجر .أ حررها جزءا ١٢ من تتألف التي
The Universal Jewish Encyclopedia) ، ١٩٣٩ عامي بين نيويورك في ونشرت لاندمان إسحق حررها فقد 

 ،١٩٥٨ عام واحد جزء في ويجودر وجفري روث سيسل موسوعة ونشرت . أجزاء عشرة في وظهرت ١ ٩٤٣و
. ١ ٩٧ ٠ طبعة آخرها كان طبعات عدة منها نشرت كما

 عام اليهودية( الجماعات أعضاء تراث )دون وإسرائيل الصهيونية في متخصصة موسوعة أول وظهرت
�The Encyclopedia إسرائيل آند زايونيزم أوف أنسيكلوييديا ذا ) وإسرائيل الصهيونية موسوعة بعنوان ١ ٩٧١

Zionism and Israel ) ، مئها وظهرت .السابقين الصهيونية الدولة رؤساء أحد ،شازار زلمان رعاية تحت وكتبت 
 اليهودية الموسوعة ظهرت ، ١ ٩٧٢ عام في ،وأخيرا .ويجدور وحررها ١٩٩٤ عام ومنقحة مزيدة جديدة طبعة

 أعضاء بتراث يختص الآن حتى موسوعي عمل أكبر وهي ، (Encyclopeia Judaica جودايكا أنسيكلوبيديا )
 تلخيصا تعتبر وهي .جزءا ١٦ في وتقع ،وإسرائيل الصهيونية ذلك وضمن .جوانبه بكل اليهودية الجماعات

 هذه وتصدر ،وتاريخا عقيدة اليهودية الجماعات أعضاء تراث لكل.جوانب وتصنيف السابقة الدراسات لكل

. الحديثة بالمعلومات الموسوعة قارئ تزويد على يعمل سنوي كتابا الموسوعة
 موسوعة وظهرت ، أجزاء ستة في كلاوزنر إشراف تحت عبرية موسوعة ظهرت ، ١٩٣٥ عام من وابتداء

 العبرية الموسوعة هي العبرية الموسوعات أهم ولكن .جزءا عشر ستة في ١٩٦١ر ١٩٥٠ عامي بين أخرى عبرية
 تهمنا لا ولكنها مختلفة إنجيلية موسوعات ظهرت ولد , ١ ٩٧١ر ١ ٩٤ ١ عامي جزءابين ٣ ١ في صدرت التي
،الصرلع هذا عناصر كأحد إلا باليهودية نهتم لا الإسرائيلي العربي للصراع دراستن مجال في لأننا ، كثيراً
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 فيري سيجيلا يدعى لشخص موسوعة ظهرت كما .وحسب كدين إلا باليهودية تهتم لا الإنجيلية والموسوعات

 هذه مثل فإن ،القول هذا صدق وإن . للسامية« »المعادين رعاية تحت كتبت بأنها اليهودية المصادر تصفها
 أو صراع أي إدارة في بعيد أو قريب من تفيدن ولا عنصرية بادعاءات شك ولا مليئة لأنها كثبراً تنفعنا لن الموسوعة

 الذكر)باستشاء آنفة الموسوعات كل أن والملاحظ . تنشركاملة الأمرلم نهاية في وهي ،ظاهرة أية فهم في
 لهم معظمهم أن هذا من الأهم بل ،باليهودية يدينون باحثون بتأليفها قام فيري( وموسوعة الإنجيلية الموسوعات

 جزءا ١٦ في ١٩١ ٣و ١٩٠٦ عامي بين نشرت التي الروسية اليهودية الموسوعة محرري )باستثناء صهيونية ولاءات

 بأن القول يكن كم ، الدياسبورا« »قومية يسمى لما مؤيد منظور من دبنوف وسيمون كاتزنلسون يهودا وحررها

. للصهيونية( بالولاء يدينون لا لاندمان موسوعة محرري
 قام الإسرائيلي العربي الصراع بعداحتدام صدرت التي اليهودية الموسوعات ، كل يكن لم إن ، ومعظم

 النظر وجهات في الأثر أعمق الوضع لهذا كان وقد . الاستيطاني الصهيوني للمشروع متحمسون يهود بكتابتها
 أهم أنها باعتبار الأخيرة اليهودية بالموسوعة مثلا سنضرب النقطة هذه ولتوضيح . الموسوعات هذه تبرزها التي

. وإسرائيل والصهيونية اليهودية الجماعات بتراث يختص موسوعي عمل
 وتدينه وتقواه ابورعه المعروف اليهودي المؤرخ روث هوسيسل محررها أن الموسوعة هذه تذكرمقدمة

 بالتدريس قام وأنه . إنجلترا الأصلي وطئه في الجامعي عمله من تقاعد أن بعد إسرائيل في استقر وأنه . " العميق
 ؛ اليهودية الشريعة عن بالانحراف ، وتقواه ورعه رغم ، اتهم حيث الدينية بارإيلان جامعة في إسرائيل في

 أن مقدمتها تذكر ، )جودايكا( اليهودية الموسوعة في للقارئ روث تقديم مجال وفي . فأستقال قلبية بنوبة وأصيب

 وصل حينما وأنه ، إسرائيل في شعبه مع ليكون القدس إلى نيويورك من يونيه من الخامس ليلة سافر العالم هذا
 أعادت التي المعارك ورأى شرفته من نظر روث إن المقدمة تقول ثم . الليلة هذه طيلة المخبأ في جلس القدس إلى

 أصر ، المبكى لحائط يحجون بالألوف الحجاج ورأى المدافع سكتت أن وبعد . . عام ألفي بعد لليهود القدس
 كلها هذه تكون وقد . الموسوعة في معه العاملين خطاباًعلى ألقى ثم ، المناسبة هذه في خاصة صلاة يلقي أن على

 العالم في للمعلومات معتمد مصدر أكبر لآن يعد الذي الفخم الموسوعي بالعمل لها علاقة لا أحداثاًشخصية

 اللي بالعمل لها علاقة لا السياسية وحتى الدينية روث ولاءات إن يقال وقد . والصهيونية واليهود اليهودية عن

 لا بما يؤكد فهو ، أجله من المناورة أو للتخمين فرصة أية لنا يترك لا اليهودية الموسوعة مقدمة كاتب ولكن ، به قام
 . أمامه تتكشف كانت التي العظيمة آخرللأحداث بعدا يضيف جعلته ١ ٩٦٧ لحرب روث رؤية أن الشك يقبل
 بالنصر توجت والتي - الأوسط الشرق في الأخيرة الأحداث إن " : قائلا مذكراته في نفسه روث كتب وقد

 الموسوعة نشر أصبح السبب ولهذا الواقع مع متطابقة غير السابقة المراجع كل جعلت قد المدهش- الإسرائيلي
 )ولروث التاريخية رؤيته عدلت قد العسكرية إسرائيل انتصارات أن أي "، قبل ذي من أمراًملحاًأكثر اليهودية

. الستة( الأيام حرب حتى يسرائيل ميلاد مئذ اليهود تارنخ عنوانه كتاب
 ،ولكن . الموسوعة في المشتركين الكثاب بقية دون وحده روث بسيسل يختص أمر التحيز هذا إن يقال وقد

 روث حشد لقد . : التالية بالجملة يفاجأ الموسوعة من مجلد أول في صفحة أول القارى يفتح حينما ،أخرى مرة

 اليهودية الموسوعة أن نكتشف كما ، .العالم في اليهود العلماء أحسن بين من والمؤلفين المحررين من جرارا جيشا
 توصف أن يكن المعاني من معنى بأي ولكن !القرن هذا في .يهودي أدبي عمل " أعظم بأنها توصف )جودايكا(

 هل ؟ متخصصين علماء أي وليس »يهود« يكتبها أن الضروري من كان ولم ؟ يهودي "عمل بأنها موسوعة

 البحث في منهج أنها افترضنا إذ وحتى ؟ أخلاقي وانتماء دينية عقيدة أم للتاريخ ورؤية البحث في منهج اليهودية
 للإطار المحرر توصل كيف الكاتب لنا يبين أن الضروري من يكن ألم ، صاحبها رؤية تشكل دينية وعقيدة

تظهر ،ذلك من بدلا ولكن ؟ لأخرى ا المناهج المنهج هذا يفضل وهل ؟ عقيدته خلال من لموسوعته النظري
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مقدمة ١ نعلرية إشكاليات الأول: الجزء

 -هي اليهودي الشعب رسالة وفهم ، القدس ومركزية ، يسرائيل حب المفاهيم- هذه ا : المقدمة في التالية العبارة
 لغة يستخدم دعائي عمل أمام أننا أي ، " الموسوعة صفحات في كلها وتتضح لروث بالنسبة أساسية كلها مفاهيم
 الوعي تمام واعين نكون أن لابد ، ولذا . المحتلة القدس في إسرائيلي ناشر نشره ومناهجه وأساليبه العلمي البحث

. للقارى يقدمون ما وعلى يكتبون ما على المركزية وهذه الحب هذا بأثر
 الإسرائيلي العربي الصراع عاماًمن خمسين من يقرب ما مرور بعد أنه ، حقاً للدهشة المثيرة الأمور ومن
 يعرف واحد عربي معجم الآن حتى يصدر لم ،التاريخي الصراع من عام مائة على يزيد وما ،الرسمي

 ناحية من سواء ، بالعدو الخاصة والمفاهيم المصطلحات وبالذات ، مفاهيمه ويفسر الصراع هذا مصطلحات

 أجزاء ستة ظهرت ثم ، أجزاء ٤ من الفلسطينية الموسوعة )ظهرت . لنفسه رؤيته ناحية من أو التاريخي وضعه
 وبالجماعات بالعقيدة يختص فيم أما ، هامشي الصهيوني الجانب أن أي ، فلسطينية« »موسوعة ولكنها أخرى

 أن عليه يتعين يزال لا عربي باحث كل أن الوضع هذا عن نجم وقد . وهناك( هنا إشارات سوى توجد فلا اليهودية
 فإن ،ولذا . يستخدمها التي المصطلحات كل يعرف أن عليه يتعين ولايزال ،الصفر نقطة يبدأدائماًمن

 »الشعب مثل عبارة تعني فماذا ، والتلمود« ، »اليشوف« عن مبدئية بتعريفات تمتلئ للصراع العربية الدراسات
 .أبى أم شاء ، الباحث لأن ، البحث مستوى وانخفاض ، وإضاعته الجهد تكرار إلى هذا أدى وقد ؟مثلأ المختار«

. الصفر نقطة عند يزال لا قارئه أن افتراض إلى مضطرا نفسه يجد
 المصادر إلى باستمرار يعود أن إلى العربي الباحث اضطر عربي« »معجم غياب أن هذا من الأخطر ولكن
 خدمة في وموظفة وموجهة متحيزة ، الأمر نهاية في ، هي المعلومات من هائلة كمية تعطيه قد التي الصهيونية

 تكشف لا التي التحليلية ومقولاتها الصهيونية المصادر رحمة تحت دائماً العربي الباحث يظل ، ولذا . معين هدف
. الأخرى الجوانب كل عنه حاجبة ، يهمهاكشفها التي الجوانب إلاتلك الظاهرة من له

 إلى تفتيتها بعد ذلك تفعل فهي ، الواقعة أو الظاهرة جوانب كل عن الصهيونية المراجع تكشف عندما وحتى
 عن الكشف يصعب ، معين مضمون له ليس ، متحدد غير كم إلى الظاهرة يحول ما وهو ، متناثرة متفرقة عناصر

 ولغتنا عقولنا إلى تسرب الصهيونية والمصطلحات المفاهيم من هائلا كماً أن هذا كل عن نجم وقد . الحقيقي مدلوله

ندري. أن دون

 الفكر بنية لدراسة مقدمة : التاريخ )نهاية الصهيونية عن بالعربية المنشورة دراساتي أولى بدأت حينما )نقدية( تفكيكية موسوعة
 لتعريف صفحة كل عند التوقف إلى يضطرون العرب المؤلفين معظم أن وجدت (،١ ٩٧ ٢ القاهرة1 الصهيوني

 قررت ، ولهذ . «الماباي«( - جوريون؟ «بن )»الكيبوتس"- إليها يشيرون التى والشخصيات المصطلحات بعض
 تشتت إلى حتما يؤدي الذي التوقف ذلك ، مصطلح كل لتعريف توقف دون دراستي كتابة في أستمر أن

 مشروع وتحول . لأعلام ب فيه وأعرف مصطلحات من غمض ما فيه أوضح مسرداً بالدراسة ألحق أن على ،القارى
 بطريقة الشخصيات فيه وتعرف المصطلحات معاني فيه ترد مستقل معجمي كتيب مشروع تدريجياًالى المسرد

 إلى الكبير والمعجم ،كبير معجم إلى الصغير والمعجم ، صغير معجم إلى الكتيب مشروع تحول ثم . معجمية
 يضيع لا حتى المتاحة والغربية( )العربية المعلومات توفير إلى تهدف واحد( جزء )من صغيرة موسوعة مشروع

 .والتقييم التفسير عملية أي ، الحقيقية البحثية للعملية يتفرغ وحتى المعلومأت عن البحث في وقته العربي الباحث
 الدراسات حقل مرجعية أن والتعمق البحث من قليل بعد اكتشفت الموسوعة مشروع تنفيل في بدأت حين ولكنني

 من هائلا عدداً وأن ، والصهيونية لليهودية )القبلية( الأولية بالمفاهيم مشبعة ومصطلحاته واليهودية باليهود المعني
وأننا المألوف، المعجمي معناها عن تخرجها خاصة دلالات يكتسب الأرض«( و »الشعب« )مثل المفردات
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مقدمة ١ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 اكتشفت كم . النقدية الرؤية غياب بسبب وذلك نؤلف حين حتى نترجم ولكنتا ،نترجم حين فقط ليس نترجم،
 تشبه فهي ، ورائها من جدوى ولا ، لها نهاية لا عملية هي ، وحذق وذكاء كثافة من بلغت مهما ،المعلومات أن

 المعلومات مراكمة تتم محددة قبلية بمقولات محكومة لأنها بالحكمة ولا بالمعرفة تأتي لا وهي ، المتحركة الرمال

.إطارها فى
 والأعلام بالمصطلحات تعرف عادية صغيرة معلوماتية موسوعة مجرد من الموسوعة تحولت ذلك أدركت حينما

 تلخيصها من لأ يد وراءها الكامنة المفاهيم وتوضيح القائمة والمفاهيم المصطلحات تفكيك تحاول كبيرة موسوعة إلى
 مع يتعامل أنه إلى القارئ أنبه حتى نقدية رؤية فرعي بعنوان ١٩٧٥ عام الموسوعة صدرت فقد ،ولذ .لها والعرض

. يهودي غير مؤرخ كتبها ،والصهيونية واليهودية اليهود عن متكاملة موسوعة أول تعد وهى ،جديد نوع من موسوعة

 (١٩٧٥ )القاهرة نقدية رفية : والصهيونية اليهودية المصطلحات موسوعة تحديث قررت ، ١٩٧٥ عام وفي تا"سيسية موسوعة
 حينذاك سميته ما أكتب أن قررت ولذا . به وعيا أكثر أصبحت أن بعد ، النقدي التفكيكي الجانب وتعميق

 اباضن من كبيراً حشدا فدعوت ، (anli-tliy 00اى1آذتيأذسيكلوبيدياا؛ذ : )بالإلجليزية مضادة« »موسوعة
 من أنتهي أن أمل على ، تخصصه حقل في مدخلا يكتب أن منهم واحد كل من وطلبت والمتخصصين الشبان
 عام حتى أي سنوات عشر من يقرب ما التفكيكية العملية واستغرقت . عامين أو عام غضون في الموسوعة تحديث
 ، الأمر واقع في أنني وجدت إذ ،أشعر أن دون أخرى مرحلة إلى مرحلة من انتقلت أنني اكتشفت حين ١٩٨٥
 ولا . العام التفكيكي الإطار في للمعلومات أفقي تمديد بعملية أقوم ، معي تعاونوا الذين الباحثين شأن شأني
 ، الغشاوات ويزيل الكامنة المفاهيم فهويكشف ، وضروري هوأمرحتمي بل ، فاثدة له التفكيك أن في شك

 عملية ليس ولكنه تطهيرية جذرية هدم عملية فالتفكيك . تفسير دون الظاهرة جوانب من كثير يترك ولكنه

 والغوص بينها والربط مختلفة نماذج نحت تتطلب تركيبية إبداعية عملية فهو ، التفكيك غير والتفسير . تفسيرية
 ضوء في وتصنيفها الوقايع ترتيب وإعادة ، للظاهرة والمعرفية والدينية والاقتصادية السياسية الأبعاد كل في

 مصطلحات وتوليد ، تستحقها التي التفسيرية المركزية ومنحها مهمشة جديدة حقائق واكتشاف ، الجديدة النماذج

. القائمة المصطلحات بعض تعريف وإعادة جديدة
 )الصهيونية الأساسية الفكرية همومي أن وهو ١٩٨٥ عام الفكرية حياتي جداًفي مهم شيء حدث وقد
 الاستهلاكية - التاريخ ونهاية والحلولية الهيجلية - اليهودية الجماعات لأعضاء وكأيديولوجية استيطاني كاستعمار

 كأدوات النماذج استخدام إلى -الحاجة مستقل حضاري لمشروع والحاجة المعرفية التحيزات الإنسان- ومصير
 يعني كان الذي الأمر ، بينها فيما العلاقات وأدركت تماما تلاحمت ، ما بشكل مترابطة كانت التي ، تحليلية(
 أهميتها إدراكي أي ، مهمة معلومات اكتشافي ، الاتجاه هذا تعميق على ساعد ومما . جديد من البدء ضرورة

 الغربي العالم يهود من الساحقة الغالبية أن وجدت فقد ، غاماً( مهمشة ولكنها معروفة معلومات )فهي التفسيرية

 يهود معظم )أي الغربي العالم يهود عن نتحدث حينما وأننا ، بولندا في يوجدون كانوا عشر الثامن القرن نهاية في
 ، نفسها بولندا باقتسام وألمانيا والنمسا روسيا اقتسمتهم الذين بولندا يهود عن الأمر واقع في نتحدث فإنما العالم(

 وجنوب المتحدة والولايات وكندا وأستراليا إمجلترا إلى هاجرت التي والملايين الألوف خرجت صفوفهم ومن
 بولندا بتاريخ إلماماًكبيراً يلم أن والصهيونية واليهودية اليهود في للمتخصص لابد ، ولذا . فلسطين ثم أفريقيا

 بجمهورية منا أحد سمع هل . التام جهلي اكتشفت وهنا . الفريد والاقتصادي والسياسي الاجتماعي وتشكيله
 )طبقة الشلاخت بطبقة منا أحد سمع هل ؟ بأوكرانيا علاقتهم وما بلتوانيا بولئدا علاقة وما ؟ منتخب ملك يحكمها

الاستيطاني الإقطاع في اليهود دور وما ؟ النبلاء( من الأراضي استئجار )نظام الأرندا بنظام أو البولنديين( النبلاء
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مقدمة ١ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 اليهودية الجماعة تاريخ ثم ومن بولندا تاريخ تكون التي هي والمفردات العناصر هذه إن ؟ أوكرانيا في البولندي
. كاملة إحاطة وغيرها العناصر بهذه الإحاطة بعد إلا اليهودية المسألة فهم يكن ولا ، فيها

 )أي اللوريانية القبالاه لعبته الذي المتزايد الدور اكتشفت فقد ، لليهودية بالنسبة أما . لليهود بالنسبة هذا
 على وبناء . محله القبالاه كتب حلت حتى التلمود دعائم تقويض في لوريا( إسحق طريقة على اليهودية الصوفية

 تكويني في الفراغات لاملأ ذلك غير وفي والقبالاه بولندا تاريخ في الدراسات من كبيرا عددأ أحضرت فقد ، هذا

.الثقافي
 وأنني ، التركيب مرحلة إلى وانتقلت تلقائية بصورة التفكيك مرحلة تركت أنني أدركت ، اللحظة هذم عند

 من كان جديدة تحليلية ومقولات ونماذج ومصطلحات وإشكاليات أسئلة أطرح بدأت وإنما وحسب أفكك أعد لم
 تعد لم الموسوعة فإن ، هذا وعلى . اليهودية الجماعات ولأعضاء اليهودية جديدلتاريخ تصور تركيب شأنها

 ، القائمة النماذج تهدم أن تحاول تفكيكية موسوعة حتى ولا ، للقارئ المعلومات توفير تحاول معلوماتية موسوعة
 حجمه ضعف العمل هذا لأصبح ، معلوماتية موسوعة الموسوعة هذه كائت ولو . تأسيسية موسوعة هي وإنما

 السادة انتهاء مع ا ٩٨٣ عام لنشرت وحسب تفكيكية موسوعة كانت ولو ، سنوات بضع في إنجازه ولتم الحالي
. أسلفت كما تأسيسية موسوعة ولكنها ، موعدها في إسهاماتهم قدمو الذين الباحثين

حالسة دراسة

 ؛أساسية نماذج ثلاثة
 العلمانية - الحلولية

 ابلة-,باعة—الش

الوظيفية

من الإنسانية الظواهر دراسة تعني التي الإنجليزية «6ة13عا الملامة ستدي »كيس لعبارة ترجمة هي حالة« »دراسة
 أن المنهج هذا ويفترض . تاريخية( حقبة أو أوجماعة شخصا يكون )قد فردية لحالة المتعمق التحليل خلال

 ، مصطلحنا( في ثماذجية )حالة كشيرة أخرى لحالات ممثلة حالة هي الدراسة موضع الفردية الحالة أن يرى الباحث
 الحالة في متبلور بشكل متمثلا النموذج لهذا الوصول هو الدراسة وهدف . النموذج لنفس تنتمي جميعا أنها أي
. تحته تندرج أخرى حالات على تطبيقه يمكن النموذج هذا إلى الوصول وبعد . المتعمق التحليل طريق عن

 الشاملة- العلمانية - الواحدية الكمونية الحلولية : أساسية ثلاثة ثماذج بتطوير قامت الموسوعة وهذه
 حالة على تطبيقها طريق عن باختبارها قامت ثم ، النماذج هذه معالم تحديد حارلت ثم ، الوظيفية الجماعات

. الحاضر الوقت حتى التاريخ مسرح على ظهورها منذ العالم في اليهودية الجماعات هي محددة

 الذي المركب التحليلي المعرفي النموذج هي الموسوعة هذه في الأساسية التحليلية الأداة بأن القول ييكن
 يتناول أن يحاول فضفاض مركب ثموذج بصياغة قمن فقد . البعد أحادية والتفسيرات الاختزالية عن يبتعد

العناصر بعض إلى يشير بل ، والمعرفية والحضارية والاقتصادية السياسية أبعادها في والصهيونية اليهودية الظواهر
 يتأرجح لا بأنه تصورنا( )في يتسم طورناه الذي المركب التحليلي والنموذج . تفسيرها عن ذاته هو يعجز قد التي

 العمومية من معقول مستوى على ثموذج فهو )ألمتأيقنة( المتطرفة والخصوصية الشاملة العمومية بين بحدة

 عالمي إنساني سياق في ،محددة حالة باعتبارهم ،والصهيونية واليهودية اليهود وضع إلى يرمي والخصوصية
 إلى تنتمي اثما مطلقا شيئا ليست المحددة الحالة أن ندرك حتى ، المشتركة إنسانيتنا ويدرك البشر كل يضم مقارن

 والمنحنى الفريدة الملامح يهمل ألا نفسه الوقت في التحليلي النموذج يحاول هذا ومع ، ومجرد عام إنساني ثمط

 العمومية صحراء في والصهيونية واليهودية باليهود نقذف لم ولذا .والصهيونية اليهودية للظواهر الخاص
 تطبيع يريدون صهاينة بينهم )ومن الملساء الموضوعية التحليلية النماذج أصحاب فيها وضعهم التي المسطحة

ولا منميزة ملامح لها ليست ، عامة سياسية أو اقتصادية ، مادية وحدات باعتبارهم اليهود يرون الذين اليهود(
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مقدمة ١ نظرية إثكاليات الأول: الجنء

 التفرد جيتو ، والمصطلحي المفاهيمي ، اليهودية الخصوصية جيتو في نتركهم لم أننا كما . خموصية بأية تتمتع
 أصحاب فيه وضعهم الذي الجيتو ذلك . والنبذ والاختيار ، والنجاسة والطهارة ، والدناسة والقداسة ، المطلق

 تحوي ، بذاتها مكتفية ، مستقلة ظاهرة باعتبارهم اليهود يرون الذين اليهود وأعداء الصهايئة من التحليلية النماذج
 يسمى علمياً مخصصا تأسيس تم التصور هذا من وانعللاناً . لتفسيرها يكفي ما معظم أو كل داخلها

. اليهودية« »الدراسات
 وعلم الإنسانية للعلوم الرحب المجال والصهيونية اليهودية الظواهر ندخل أن حاولنا ، هذا كل من بدلا

 )العام( الكل علاقة رؤية مركبة نماذج خلال من يكن حيث ،الإنساني والتاريخ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع
. وحدوده استقلال منهما أي يفقد أن دون )اخاص( بالجزء

 الخالص« واليهودي المطلق« واليهودي العالمي« »اليهودي مثل مقولات بتفكيك قمنا ،هذا ولإنجازكل
 لا اليهود أن تفترض فهي ، فيها الكامنة المفاهيم لنبين إلخ( )... اليهودي« و»التاريخ اليهودية« و»المؤامرة
 على مقصور يهودي إطار داخل يحدث التغير هذا مثل فإن تغيروا إن وحتى ، المكان أو الزمان بتغير يتغيرون

 إلى أشرنا بأن الواقع تفسير عن المقولات هذه مثل عجز وبينا . اليهودي التاريخ وآليات حركيات داخل اليهود

 لأنها المقولات هذه لها تتعرض لم التي والدينية والثقافية والنفسية لاجتماعية وا التاريخية العناصر من كبير عدد
 ومكان( زمان كل في )اليهود المفرطة بالعمومية تتسم المقولات هذه أن وبينا . التفسيرية مقدرتها نطاق خارج تقع

 ، اليهود سلوك نفهم أن المستحيل من أن كذلك وأوضحن . غيرهم( دون وحدهم )اليهود المفرطة والخصوصية
 شبه أو والتلمود( )التوراة المقدسة كتبهم إلى بالعودة أي ، الداخل من ، وشرهم وخيرهم وأشواقهم وآلامهم
 الصهاينة تصريحات إلى أوبالعودة لليهودية( المعادون يزعم كما )البروتوكولات المقدسة غير أو )القبالاه( المقدسة

.وغيرهم
 والتلمود التوراة إلى نذهب لم ، مركب جديد تحليلي نموذج نحت محاولة سياق في فإننا ، وللا

 نستنيم ألا وحاولنا . بعينها تاريخية لحظة أو معينة جغرافية بقعة إلى ولا الجيتو وحارات والبروتوكولات

 اقتصادي- أو طبقي صراع هوإلا إن الإسرائيلي العربي )الصسراع عامة مسلمات أو أطروحات لأية
 إن صغار-إسرائيل بورجوازيون إلا هم إن واليهود-اليهود العرب من كلا يحرك اللي هو الاقتصادي العنصر

 والتاريخي والاقتصادي السياسي سياقها في يهودية جماعة كل فدرسن ، الغربي( للاستعمار قاعدة إلا هي
 كل في توجد التي والعناصر غيرها عن بها تنفرد التي العناصر نفهم حتى المتعين والإنساني والديني والحضاري

. ألجماعات
 باعتبارهم ومكان زمان كل في اليهود إلى نشير ألا ، التفسيرية الناحية من الأجدى من أن وجدن وقد

 اليهودية« الجماعات »أعضاء باعتبارهم إليهم نشير رأيناأن بل ، ومغلق مجردوكلي وبشكل ، وحسب »اليهود«
 كل مع التعامل مصطلحاًقادراًعلى نستخدم وحتى الجيتو ينفتح حتى وذلك ، الزمان ذاك أو المكان هذا في

 »تواريخ يصبح الذي اليهودي« »التاريخ لمسألة بالنسبة الشيء ونفس . اليهودية للظوأهر والثرية المتعددة الجوانب

 »الجرية تصبح التي اليهودية« الجريمة وه اليهودية« »الهويات تصبح التي اليهودية« الهرية و اليهودية« الجماعات
 في أو عشر الرابع القرن في الصين في نجدها أن يمكن اليهودية الجماعات فهذه . اليهودية« الجماعات أعضاء بين

 الصهيونية الدراسات تميل وبينما . العشرين القرن في أفريقيا جنوب في عشرأو التاسع القرن في بولندا
 من كلا نرصد أن الأجدى من أن وجدنا ، هؤلاء بين التشابه عناصر تؤكد أن إلى بها والمتأثرة لليهود( )والمعادية

 وجدنا ولقد . التفسيرية مقدرتها حسب العناصر نرتب ثم التجانس وعدم لاختلاف و والتجانس التشابه عناصر
 هنا )ومن التجانس وعدم الاختلاف عناصر من أهمية أقل ، أحياناً أهميتها رغم ، والتجانس التشابه عناصر أن

. الجمع( صيغة
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مقدهة ١ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 ثموذج ينتظمها هذا مع ولكنها ، فعاليته ومستويات وسياقاته التعميمي مستواه لكل نماذج عدة طورنا ثم
: الأساسية النقط معظم أو كل خلاله من تلتقي أكبر مركب تحليلي

 العالم في اليهودية الجماعات وضع لدراسة طورناه الذي الوظيفية الجماعات ثموذج هو النماذج هذه أول - ١

 . . . أفريقيا في والهنود آسيا شرق جنوب في )الصينيون الأخرى الحضارات في المماثلة الأقليات ووضع الغربي
 الأقليات اجنماع علم إطار في اليهودية الجماعات أعضاء دراسة شكل أخذت هنا الحالة دراسة أن أي . إلخ(

 الأقليات أعضاء لكل يحدث لليهودي يحدث وما . الإثنية والجماعات الهامشية التجارية والجماعات

 أو الإثنية أو الدينية عضوالأقلية الإنسان باعتباره يظهر اليهودي أن أي ،الأخرى الوظيفية( )والجماعات
.الوظيفية

 الغرب في النهضة عصر من ابتداء اليهودية الظاهرة أن : الكثيرين( عن غابت )والتي البديهية الحقيقة اكتشفنا - ٢
 أصبح العالم في اليهودية للجماعات الأساسي السياق أن أي ، الأولى بالدرجة غربية ظاهرة تدريجياًإلى تحولت

 التاريخية التجارب أهم هي بولندا يهود تجربة أن اكتشفنا ،الإطار هذا داخل وفي . الحديثة الغربية الحضارة هو

 ، عشر التاسع القرن نهاية مع ، الغربي العالم يهود من الساحقة )الغالبية الكم ناحية من سواء اليهودية للجمأعات
 حركة هي فالصهيونية . اللاحقة التاريخية والتطورات الكيف ناحية من أو بولندي( أصل من أو بولندا من إما

 لأرندا ا يهود تجربة أهمية أكدت اللاحقة الصهيونية لاستيطانية ا والتجربة ، اليديشية يهود صفوف في أساساً نشأت
 شميلنكي وثورة أوكرانيا في الاستيطاني الإقطاع إطار في البولنديين( )النبلاء الشلاختا لطبقة كممثلين أوكراني في

الإقطاع. هذا ضد
 تاريخ هو ، خارجها أم أوربا شرق في سواء ، النهضة عصر منذ الحديثة الغربية الحضارة تاريخ لكن
 وهذا . المركزية القومية العلمانية الدولة بظهور المرتبطة والمشاكل والشاملة الجزئية والعلمنة والتغريب التحديث

 الحديث الغربي الحضاري التشكيل فتاريخ ، الإمبريالية أيضاًتاريخ هو وإنما وحسب العلمنة تاريخ ليس التاريخ
 ، البداية منذ ، الغرب في اليهودية الجماعات ارتبطت وقد . الحديث الغربي الإمبريالي التشكيل تاريخ أيضا هو

 الاستيطان بحركة اليهودية الجماعات أعضاء هجرة مسار وتحدد ، الغربي الاستيطاني الاستعماري بالتشكيل

 ومن . إمبريالية علمانية رؤية أصبحت اليهودية وللجماعات ولذاته للعالم الغربي الإنسان رؤية أن كما . الغربي
 نموذج هو آخر نموذج تطوير ضرورة يعني هذا وكان . الرؤية هذه ليشمل النموذج نطاق توسيع من لابد كان ، هنا

 لا إذ عمومية وأكثر الوظيفية الجماعات ثموذج من اتساعا أكثر ثموذج وهو ، الشاملة الإمبريالية العلمانية الرؤية

 الذي التشكيل وهو ، الغربي الإمبريالي الحضاري التشكيل سياق في وإنما وحسب الأقليات سياق في اليهود يضع
 باعتبارهم اليهود على النموذج هذا طبقنا وقد .اليهودية الجماعات أعضاء وضمنه بأسره العالم على هيمن

 الغربي الإنسان باعتباره اليهودي يظهر وهن . الشاملة العلمانية عصر في تعيش دينية إثنية أقلية : محددة حالة
 من للملايين يحدث ما هو وإبادة( وعلمنة وتنميط وتوظيف وتدجين ودمج اندماج )من له يحدث وما ، الحديث

. الحداثة( بعد )ما الحداثة أزمة عصر في يعيش إنسان وهو . الحديث العصر في البشر

 والتجاوز التوحيد ثموذج مقابل الواحدية الكمونية الحلولية نموذج اليهودية لتطور دراستنا استخدمنافي -٣
 اليهودية في الأساسي التوتر يشكل النموذجين بين الصراع أن وبينا ، فضفاضة( ثنائية وجود يفترض )الذي

 الجنينية التزعة شكل يأخذ ،المشتركة إنسانيتنا يسم أساسي إنساني تناقض عن تعبير فهو . الأديان( كل )وفي

 النزعة مقابل في الخلقية( المسئولية وعن الوعي عن والتخلي بالكل والالتحام الهوية فقدان في الرغبة )وهي
 هذا عن الخلقية المسئولية ويتحمل الطبيعة عن المستقلة الإنسانية هويته الإنسان يؤكد أن )وهي والربانية الإنسانية

. الوضع(
فيها الكمونية الحلولية ولتصاعدمعدلات اليهودية هذاأرخناللعقيدة الكمونية الحلولية نموذج خلال ومن
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مقدمة ١ نغلرية :إهكاليات الأول الجزء

 واقعها في المشتركة الإنسانية ممثل لإنسان ا باعتباره اليهودي يظهر وهنا . تماما عليها القبالاه سيطرت أن إلى

 أعلى إلى الصعود وعلى ،فيه الغوص وعلى المادة عالم تجاوز على الهائلة مقدرتها وفي ،والملهاوي المأساوي
. الخساسة درجات أدنى إلى الهبوط وعلى ،النبل درجات

 الاساسية: الثلاثة النمادج
 ووحدته الواضح استقلالها

الكامنة

 استقلاله له الوظيفية( الجماعة - الشاملة العلمانية - الكمونية )الحلولية الفرعية الثلاثة النماذج من ثموذج كل
 ، الثلاثة النماذج في الزماني البعد ويتفاوت ، وسماته وحركياته آلياته له سياق وكل ، الأخرين النموذجين عن

 هذا مع كلها النماذج ولكن ، الحلولية ثموذج في يتلاشى ويكاد ، الوظيفية الجماعة ثموذج في وضوحا أكثر فهو
 الواحدية الكمونية الحلولية الرؤية حملة من الوظيفية الجماعات أعضاء أن فسنجد . وتتقاطع تتلاقى

 الوظيفية الجماعة عضو أن كما ، الشاملة والعلمانية الحلولية بين اختياري تقابلا ثمة ولكن . )الروحية/المادية(
 الفكر حملة من عادة هم الوظيفية الجماعات أعضاء أن سنجد لذا ، واحد بعد ذو متحوسل وظيفي إنسان

. إمبريالية رؤية إلى عادة نفسه يترجم الذي المادي( الواحدي الكموني )الحلولي الشامل العلماني
 والحيز الفضفاضة الثنائيات وتلغي التجاوز تنكر واحدية أنها النماذج هذم كل بين المشتركة والنقطة

 للعالم متجاوز غير الإله أصبح حتى العالم في حل قد الإله أن ترى للواقع رؤية هي الكمونية فالحلولية ،الإنساني
 والإنسان ، والمخلوق الخالق : ثنائيات أن أي ، واحدا شيثا والإنسان والطبيعة الإله أصبح ثم ومن ، متوحداًمعه

 ترى )الشاملة( والعلمانية . المادية الكونية الواحدية لتظهر إلغاؤها تم والخاص والعام ، والجزء والكل ، والطبيعة
 على تسري واحدة قوانين تسوده الذي العالم هذا لتجاوز حاجة لا وأنه لتفسيره يكفي ما داخله يحوي العالم أن

 الحال بطبيعة )والإمبريالية المادية الواحدية لتظهر والطبيعة الإنسان ثئائية على يقضي ما وهو ، والإنسان الطبيعة
 من شكل إطار في تدور الأخرى هي أنها أي ، لصالحه حوسلتها للأقوى يكن محضة مادة باعتباره للعالم تنظر

 في الوظيفية الجماعات أعضاء ويعرف .الإمبريالية«( الذاتية »الواحدية عليها نطلق التي المادية الواحدية أشكال

 لتظهر إنكارها يتم الأخرى الإنسانية أبعادهم فإن ثم ومن ، المتعيئة إنسانيتهم ضوء في لا وحسب وظيفتهم ضوء
 مستويات على تتبدى والتي ، الكاملة الواحدية وهي ، أساسية وسمة مشترك محور فثمة . الوظيفية الواحدية

 تتبدى بينما ، والنهائي( )الكلي والمعرفي الديني المستوى على الأولى بالدرجة تتبدى الكمونية فالحلولية . مختلفة
 تتبدى فإنها الشاملة والإمبريالية العلمانية أما ، والوظيفي الاقتصادي المستوى على أساسا الوظيفية الجماعات

. لاجتماعية وا لاقتصادية و السياسية المستويات على مكثف بشكل
 الأمر واقع في يتبدى نموذج كل لأن ،عمد عن " مكثف و"بشكل واس- الأولى" "بالدرجة قلنا ولقد

 المستويات دون معين مستوى على كثافة أكثر بشكل يتبدى قد أنه الأمر في ما وكل ، المستويات كل على

 على وحدتها تأكيد مع ولكن التفسيرية ومقدرتها واستقلالها المستويات بتعدد احتفظنا فقد ، ولهذا . الأخرى

. والنهائي( )الكلي المعرفي المستوى وهو أعمق مستوى
 أن أكدنا أننا إلا ، فيها كامنة أساسية ووحدة أكبر ثموذج تحت تنضوي - أسلفن كما - الفرعية النماذج وكل

 الإمكانية مثل فالنموذج ، لات الحا جميع وفي ومكان زمان كل في الطريقة بنفس يتبدى لا لأكبر ا النموذج هذا

 فإن هنا ومن ، وحسب منها وجوانب أجزاء هو يتحقق ما فإن تحققت وإن ، تتحقق لا وقد ، تتحقق قد التي

 الوظيفية الجماعات نموذج عن حديثنا رغم فإننا ولذا . حدة على حالة كل دراسة عن يغني لا العام النموذج
 وعلى الأسلوب بنفس يطرد ولا الطريقة بنفس يتطور لا النموذج هذا أن أكدنا ، الغربية الحضارة داخل اليهودية

 يصلح ، جداً عام ثموذج طرحناه الذي النموذج أن دالماًإلى ننبه ونحن . لأخرى زمانية مرحلة من المستوى نفس
بالتعرجات مخطفاًوطئاً نفسه التاريخي التطور ويظل ، وحسب كلية وتفسيرية تحليلية قيمة ذ إطاراًتصورياً
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مققدمة ١ نظرية إشكاليات الأول: الجزء

 للطبيعة وإدراكا خاصا إبداعيا وتفسيرهاجهدا رصدهاوفهمها يتطلب التي الخاصة والمنحنيات والنتوءات
. التفسيري التحليلي للنموذج الاحتمالية

 أساساً الغربية الحضارة في واليهودية اليهود هي محددة لحالة دراسة بأنها دراستنا نعرف أن ويمكن

 والاجتماعية السياسية العلاقات على تركز مقارنة اجتماعية تاريخية دراسة وهي ، وإسرائيل والصهيونية
 المجتمعات وأعضاء ،جهة من الصهيوني( المستوطن ذلك في )بما اليهودية الجماعات أعضاء بين لاقتصادية وا

 دراسة أنها رغم ،الدراسة هذه لكن . العلاقات لهذه المعرفية الأبعاد على تركز كما ،أخرى جهة من المختلفة
 النماذج فهذه ، الدراسة موضع الحالة تتجاوز تطبيقية مقدرة ذات مركبة تحليلية لنماذج دراسة أنها إلا ، حالة

 بالدولة الأقليات وعلاقة ، بالأغلبية الوظيفية( الجماعات أعضاء )خاصة الأقلية علاقة : مثل عامة لقضايا تتوجه
 ، بالتوحيد الحلولية وعلاقة ، بالطبيعة الإنسان وعلاقة ، الحديثة الغربية الحضارة وطبيعة ، المركزية القومية
 أربعة )استبعدن الفضفاضة والثنائية )المادية( الواجدية بين والصراع بالموضوع الذات وعلاقة ، بالمادة الفكر وعلاقة

 كموسوعة المجلدات هذه تصدر وسوف ، المجلد هذا في بتلخيصها وقمنا ، النظري الإطار تشكل كانت مجلدات

. الموسوعة( هذه صدور بعد الشأملة العلمانية موسوعة بعموان مستقلة
 داخل وجودها لكن ، الأخرى الوظيفية الجماعات كل مثل وظيفية جماعات تشكل اليهودية والجماعات

 تفاعل الإمبريالي التشكيل ومع العلمانية المجتمعات مع تتفاعل وهي . تفرداًمعياً أعطاه الغربية الحضارة

 وهي . حدة أكثر شكلا يأخذ العلمانية مع تفاعلها فإن الخاص نظراًلوضعها ولكنها ، الأخرى البشرية الجماعات
 هو اليهودي لكن ، ومكان زمان كل في البشر كل شأن شأنها والربانية الجنينية النزعات تتثازعها جماعات
 ثماذجي بشكل الإنسانية الظاهرة أبعاد من كثير تظهر ، هذه الضيق حالة وبسبب . متبلورة ضيق حالة في الإنسان
 هي ،ومكان زمان كل في تتنوع التي خصوصياتها أو ، اليهودية الجماعات وخصوصية . خلاله من متبلور

 متمثلا يكون فربما بالفعل فريد شيء هناك كان وإن ، الأخرى الجماعات خصوصيات عن تختلف لا خصوصيات

 تدخل عناصر وهي . ترابطها وطريقة اليهودي الموضوع تشكيل في تدخل التي العامة العناصرالإنسانية نوعية في
ا مختلفة فريدة بطرق وتترابط الأخرى الإنسانية الظواهر من كثير تشكيل في

 هو العظمي والهيكل الخرسانية دعامته هو المنزل فهيكل ،الملموسة الأساسية دعامته هو السيء« »هيكل الموسوعة هيكل
 مصطلح بأن القول ويمكن . معايتته يمكن الذي الخارجي الشكل على »هيكل« كلمة وتطلق . الجسد دعامة

 الهيكل يتسم بينما ولكن . لأشياء ا ترتيب منطق أو طريقة عن يعبر فكلاهما ، »بنية« مصطلح مع يتداخل »هيكل«

 هذه عن قلنا وقد . التفسيري نموذجها عن تعبير هو الموسوعة هذه وهيكل . بالكمون تتسم البنية فإن بالوضوح
 تطمح فهي ، تفكيكية نقدية موسوعة ولا معلوماتية موسوعة ليست أنها بمعنى تأسيسية« »موسوعة إنها الموسوعة

 هناك يكن فلم نسبيا طويل النظري الجزء أن نجد ، السبب ولهذا . جديداً وتصنيفيا نموذجاًتفسيرياً تطرح أن إلى
 . موضوعات أساس على تم الموسوعة تبويب أن نجد السبب ولنفس . المصطلحات كل تعريف إعادة من مفر
 عارف القارئ أن يعني لألفبائي ا الترتيب لأن ، العادية الموسوعات ترتيب عن ترتيباًمختلفاً رتبناها فقد

 . عنها المعلومات من المزيد ويريل جديدة شخصية مصطلحاًجديداًأو يقابل أنه أو ، والشخصيات بالمصطلحات
 محاولة إلى الإشكاليات من الموسوعة مع يتدرج أن لابد القارئ أن يعني فإنه ، موضوعات حسب الترتيب أما

 إلى الوصول عملية ييسر حتى ألفبائي بفهرس الموسوعة زودنا أننا )على وهكذا التاريخي العرض إلى الإجابة
. يقابلها( شخصية أو مصطلح أي إلى يصل أن القارئ يستطيع وحتى ،المختلفة المداخل

،الأجزاءواستقلالها إلغاءلخصوصية دون التعميم من قدر إلى الوصول محاولة الموسوعة هيكل ويعكس

٣٩
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 ،المحدودة شرعيتها ولها ومباشرة وممتعة مهمة الحداثة( بعد ما دعاة يقول )كما الصغرى القصص بأن نؤمن فنحن
 القصص تربط التي العظمى للقصة إشارات صغرى قصة كل داخل هناك لكن .القصص هذه تروى أن لابد ولذا

 ولغو تسلية محض ؛ لها معنى لا الصغرى القصص تصبح ، الإشارات هذه وبدون ، مغزاها وتعطيها الصغرى
. حليث

 المجلد أما .مجلدات ثمانية إلى الموسوعة تقسيم خلال من والتخصيص التعميم من بكل الالتزام ويتضح
 ، وكلية تجريداً الأكثر المستوى بمنزلة فهو ، اليهودية( الظاهرة يتجاوز )الذي العام النظري الإطار يضم فهو الأول
 كما تحليلية كأداة ذاتها النموذج فكرة فيه نشرح بل ، صغرى ثماذج من عنه يتفرع وما الأكبر النموذج فيه نشرح

 بدراسة المتعلقة العامة الإشكاليات والثالث الثاني المجلدين في وتناولنا . نستخدمها التي المصطلحات نشرح
 حدة على كلا اليهودية الجماعات فتناولناتواريخ ، خفضنامستوائاالتعميمي المجلدالرابع وفي . اليهودي الشأن

 وآخر فرنسا عن باب فهناك ، جغرافيا هن التقسيم كان ، ولذا . الحضارية والتشكيلات العالم بلدان مختلف في
 المتعينة التجليات نبين أن وحاولنا . المتحدة والولايات وبولندا روسيا من كل عن أبواب وعدة إنجلتر عن

 بالضرورة تندرج لا التي الجوانب بعض نبين أن حاولنا كما ، حدة على بلد كل في العامة النظرية للإشكاليات
 ، بولندا ففي . والخاص العام جانبيه في بلد كل داخل التاريخي التطور بينا كما . المطروح النموذج إطار تحت

 وجماعات الاستيطاني والإقطاع الشلاختا لطبقة مستقلة ومداخل بولندا لتاريخ مداخل عدة أفردنا ، مثلأ
 المجلد أما .إسرائيل والسابع ، الصهيونية والسادس ، اليهودية الخامس المجلد وتنارل . وهكذا ، الهايدماك

 والفهارس تاريخي وثبت الأساسية والمصطلحات بالمفاهيم خاص وملحق الموسوعة آليات فيضم الثامن
الألفبائية.

 »إشكاليات، يسمى الثاني فالمجلد . المجلد عنوان من عمومية أقل أجزاء إلى الموسوعة في مجلد كل وقسم

 أم يهود اليهودي- الجوهر -إشكالية ومكان زمان كل في اليهود )طبيعة بعينها إشكالية باب كل يتناول حيث
 إلى جزء كل وقسم . لليهود( الأزلي العداء إشكالية؟- يهودية وظيفية جماعات أم يهودية؟-يهود جماعات

 بالنسبة العام )المدخل المظلة« »المدخل تسميته يمكن بما عادة تبدأ مختلفة مداخل يضم باب وكل ، مختلفة أبواب
 النموذج خلال من عنها الإجابة محاولة تتم وفيه ،ككل الباب إشكالية فيه تطرح الذي المدخل وهو الباب( بهذا

 المدخل في جاء لما والتوضيح التطبيق تمثل تفصيلية مداخل الرئيسي المدخل ذلك ويعقب . الجديد التفسيري
 المختلفة تجلياته ويبين متعين بشكل النموذج يوضح الذي المكثف التفصيلي الوصف بمنزلة أيضاً وهي ، الرئيسي

 البعد أن ، المثال سبيل على ، ننكر فنحن . إلغائه دون ويتجاوزه النموذج بتعديل يقوم أنه كما . وتحوراته

 أدرجنا هذا مع ولكننا ،عالية تفسيرية قيمة له اليهودية الجماعات أعضاء من المبدعين إسهامات في اليهودي
 فعالية إلى بذلك القارئ ننبه فكأنن ، اليهودي البعد ضوء في إلا تفسيرها يكن لا وشخصيات ظواهر عن مداخل

. نفسه الوقت في شموليته وعدم التفسيري نموذجنا
 ثمة تكون أن لابد ولذا ، النموذج لنفس تجل فهي ، صلبة أو عضوية ليست الموسوعة مداخل بين والعلاقة

 من قدر عن تعبير هي المداخل بين فراغات هناك فإن ولذا ، ترادفاً ليس التماثل ولكن .بينها قوية تماثل علاقة

 يتخيل أن القارئ وعلى . الحقيقة فكرة نفي إلى بالضرورة لايؤدي الذي الترابط وعدم والانقطلع التجانس عدم
 عن تعبيراً مجلد( كل من الأخير المدخل نهاية في بالفعل )وتظهر مدخل كل نهاية مع "أعلم والله " عبارة وجود

 ففوق ، مستحيل والكاملة المطلقة الحقيقة إلى الوصول أن مسبقا يخوضه من يعرف الذي الحقيقة عن البحث هذا
 تتسم الدراسة موضع الظاهرة أن يكتشف وقد ، الربط بعملية يقوم أن القارئ يحاول وقد . عليم علم ذي كل

 . الصغرى القصص تبتلع لا الكبرى القصة وأن ،الكل مع عضوياً تلتحم لا لأجزاء ا وأن ،والانقطاع بالاستمرار
عمومية لأكشر با نبدأ بحيث ، هرمياً الأحيان معظم في الترتيب وكان ، محدد منطق حسب المداخل رتبت وقد

٤٠
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 -الجمعيات( )الشخصيات المختلفة التفصيلية والمداخل . الهامشي وربما الخاص إلى لنصل منه ونتدرج وأهمية
 المنهج ناحية من دلالة لها حالات ، النموذج لنفس مختلفة حالات أنه نتصور لما وحسب ممثله وإنما شاملة ليست

. المتعينة التاريخية الممارسة ناحية من أو

 الزمان( عبر )المتغير للظاهرة التاريخي البعد يكشف الذي التعاقب بين تجمع أن الموسوعة حاولت وقد
 بالجماعات الخاصة الثلاثة المجلدات ففي . )المستقرنسبياًعبرالزمان( البنيوي البعد يكشف اللي والتزامن

 التزامن منظور من موضوعاتهما والثالث الثاني المجلدان تناول ، الرابع( المجلد إلى الثاني المجلد )من اليهودية
 .والبنيوي الإشكالي للبعد بالنسبة ثانوي التاريخي البعد وكان والثقافات( التحديث عامة-إشكاليات )إشكاليات

 . ثانوياً البنيوي البعد وأصبح اليهودية الجماعات تواريخ تناولنا إذ الصحيح هو فالعكس ، الرابع المجلد في أما

 التعاقب تتضمن نفسها المداخل وبنية .وإسرائيل والصهيونية باليهودية الخاصة المجلدات داخل نفسه المبدأ وطبقنا
 كانت إن القائم التعريف مدخل كل يرفض حيث تفكيكية سدابمحاولة الرئيسية المداخل فمعظم ، والتزامن
 البنيوية السمات على تركز جديدة تركيب عملية خلال من مصطلحاًجديداً يطرح ثم ، ضعيفة التفسيرية مقدرته

 نطرح ، المدخل آخر وفي . الظاهرة لتاريخ عرض يتم ثم ، القديم النموذج همشها أو تجاهلها التي الأساسية

المداخل هذه تتناول أن يمكن حتى تماما تنميطها يتم فلم المداخل شكل يتنوع ، هذا ومع . الإشكاليات بعض
 أننا إلا ، ثماذجي تناول الدراسة موضع للظواهر التناول هذا أن ورغم . المختلفة للظواهر الخاصة المنحنيات

 ضروريا نراه وبما لنموذجنا التفسيرية المقدرة على بها نبرهن التي بالمعلومات القارئ نزود أن استطاعتن قدر حاولنا
 ولكنها ، بذاتها قائمة ، مستقلة وحدة هو مدخل كل أن ويلاحظ . التفسيري إطارن يخدم لا لأمر ا كان ولو حتى

 العناصر بعض ذكر تتطلب كانت المدخل استقلالية أن إذ التكرار بعض هناك فإن ، هذ وبسبب . كل إلى تنتمي
.أخرى مداخل في وردت التي

 ما »زال أي القوم« »اصطلح قولهم أو ، »اصطلح« الفعل من ، »مفتعل« زنة على وهي ، »مصطلح: كلمةالمصطلح

 . لاصطلحوا« بمعنى و»تصالحوا« واتفقوا« عليه »تعارفوا أي الأمر« على و»اصطلحوا خلاف« من بينهم
 ما طائفة اتفاق ومعناه »اصطلح« الفعل مصدر من منقول اسم والاصطلاح" . »الاصطلاح« هو و»مصطلح«

 في و»الاصطلاح« . اصطلاحاته علم ولكل . التواطؤ« »علم الاصطلاح علم ولذاسمي ، مخصوص شيء على
 ، مفهوم أو إشارة أو رقم أو كلمة مدلول على واحد مجال في المتخصصين الناس من جماعة اتفاق هو العلم

 هذه تقئين محاولة ذلك ويتبع ، الزمن من لمدة فكرية وممارسات وحضاري معرفي تراكم نتيجة عادة يتم وذلك

. المعرفة
 الفكر ممارسات وتأطير الفكرية العملية وتنظيم لضبط ضرورية مسألة والمصطلحات المفاهيم وتحديد

 تفاعلات بين مشترك منطق صياغة أجل من ، الذهني والشتات الفوضى بعيداعن منهجي سياق في الاجتماعي

الأفراد.
: شقان لها المصطلح ومشكلة

. تسميتها ثم الأساسية الظواهر ووصف المفاهيم تعريف نتيجة جديدة مصطلحات توليد محاولة ( أ
 متوجها ، أبى أم شاء ، نفسه يجد المصطلح ومترجم ،التفسير أشكال من شكل فالترجمة ،المصطلح ترجمة ب(

. المصطلح ورأء الكامئة والمعرفية الفلسفية للقضايا
. نفسها الإشكاليات وتثيران متداخلتان انفصالهم رغم والقضيتان

أو ؟ معنا يتصالح لم المصطلح يسك من كان إن العمل فما ، تصالحاً الاصطلاح أو المصطلح كان إذا ، ولكن
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 ويمأ مفاهيم يخبى مصطلحا يسك أو ؟ غيابه يعني وجودنا ولأن معنا لخصومته نتيجة لتغييبنا المصطلح يسك كان
 تواجهنا التي لإشكالية ا هي وهذه ؟ ضدنا متحيزاً معرفيا تحليلياً نموذجاً ويتبنى ، وقيمنا مفاهيمنا مع تتنافى

 بعناية الغربي العالم في سكها تم فقد . والصهيونية اليهودية الظواهر وصف في المستخدمة المصطلحات بخصوص

 ، وصهيونية غربية نظر ووجهات معرفية ورؤى تحليلية ونماذج تاريخية تجارب من تنبع مصطلحات وهي ، بالغة
 بل فيها نشارك لا وعرقية وإمبريالية إنجيلية تحيزات على وتحتوي ، واليهودية الغربية الذات حول متمركزة

 ويهملون الظواهر بعض جوانب من كبراً يضخمون والصهاينة الغربيين الدارسين جعلت تحيزات وهي ،نرفضها

 بين العلاقة نفسه الوقت في يدركون ولا ، وحدة لا حيث وحدة وجود يفترضون وجعلتهم ، الأخرى الجوانب
 المستوى في نظرنا( وجهة )من واضح خلل عن تعبر مصطلحات وهي .الصلة وثيقة أنها نحن نرى ظواهر

 ، عامة ظواهر عن الخاص وبصيغة ، وفريدة خاصة ظواهر عن العام بصيغة فيتحدثون ، والتخصيصي التعميمي
 ندرج أن ويمكن . نظرنا وجهة من هامشي هو ما على المركزية صفة ويضفون وأساسي مركزي هو ما ويهمشون

- : يلي فيما الصهيونية الغربية/ المصطلحات سمات بعض

 »عصر عن ، المثال سبيل على ، يتحدث الغربي فالإنسان ، الغربية المركزية من الغربية المصطلحات تنبع - ١
 والصهايئة . لاكتشافه الأبيض الإنسان ينتظر غياب حالة في كان كله العالم أن تعني عبارة وهي الاكتشافات«

 بنفسه فيستكتشمها مجهولة مناطق يرتاد الذي الشخص هو والرائد ، »رواد« أنهم على أنفسهم أيضاًإر يشيرون

. البدائية شعوبها بين فيها والاستئارة الحضارة لينشر ويفتحها
 ويتبع . الجديد« العالمي »النظام يسمى الاستعماري ونظامه العالمية« »الحروب تسمى الغربي العالم وحروب

 واقع في يعني وكان العام« الدولي »القانون يضمنها دولة تأسيس يحاول هرتزل كان فقد ، النمط نفس الصهاينة
 العالم أساساًفي توجد الصهيونية والمنظمة . الغربية« الإمبريالية »القوى أصح بمعنى أو الغربي« »القانون الأمر

 بلاد معظم في أو اليابان أو الهند أو الصين في يهود يوجد لا إذ العالم ليهود الساحقة الغالبية تتركز حيث الغربي
 أفريقيا في يهود يوجد ولا . الهند( في مئات وبضع اليابان في عشرات وبضع الصين في أفراد بضعة )باستثناء آسيا

 أن إلا ، الحقيقة هذه ورغم . المغرب في آلاف وبضعة الغربي( الاستيطاني الجيب )في أفريقيا جنوب في إلا

 وحينما . الغربية؟ الصهيونية لا»المنظمة العالمية« الصهيونية المنظمة نفسهابأعتبارها إلى تشير الصهيونية المنظمة
 عددهم البالغ العرب من فلسطين سكان أي ، اليهودية« غير »الجماعات إلى إشارة فيه وردت ،بلفور وعد صدر
 لصالح تهميشها تم فلسطين سكان من الساحقة الغالبية أن أي ، السكان عدد من /٩٥ عن يزيد م آنذاك

 الغربية الحضارة ممثلو هم هنا الصهاينة أن إطار في إلا هذه التهميش عملية فهم يكن ولا . الصهايئة المستوطنين
 حقوق أما . مطلقة مركزية حقوق فلسطين في حقوقهم فإن ولذا ، والتاريخ الكون مركز تحتل أنها تظن التي

 فهي ،السنين آلاف عبر فيها منازلهم وبنوا ثمارها وحصدوا وزرعوها الأرض هذه في أقاموا ممن البشر من غيرهم

. يهودية غير جماعات مجرد وهم ، هامشية
 مصطلح وهو ، السامية« »معاداة مصطلح العالم لغات في شيوعا أحرزت التي المصطلحات أهم ومن

 بالنسبة والسامي ، سامي( )آري/ تصنيفي نظام إلى نفسها ترجمت التي الغربية والمركزية العرقية التحيزات يعكس
 المصطلح شاع ، هدا ومع . السامي الحضاري للتشكيل دارس أي يقبله أن يمكن لا ما وهو ، اليهودي هو للغرب
 إبادة محاولة من ابتداء شيء أي إلى يشير السامية« »معاداة لمصطلح الدلالي المجال أصبح وقد . الخلل وسبب

. الإبادة بإنكار مرورا ، العرب ضد القمعية سياساتها بسبب إسرائيل ضد بالوقوف وانتهاء ، اليهود
 الغربي العالم رؤية علمنة تمت أن بعد وحتى . اليهودية الجماعات لأعضاء إنجيلية رؤية عن الغرب يصدر - ٢

 أو شاهد« »شعب أو مقدس« »شعب هم فاليهود ، إنجيلي طابع ذات المصطلحات من كثير بنية ظلت ، لليهود
الاستقلال صفة فإن ، باليهود تلتصق التي الصفات عن النظر وبغض . ملعون« »شعب أو مدنس« »شعب

٤٢
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 هذا ترجم وقد . واحد شعب فهم مدنسا أم مقدسا شعبا اليهود كان فسواء ، الأساسية الصفة هي والوحدة

 »التاريخ هو التوراة في ورد الذي المقدس« »التاريخ أصبح كما تماما ، اليهودي« الشعب فكرة إلى نفسه المفهوم
.اليهود ومعاداة الصهيونية من لكل النظري الإطار هذه والاستقلال الوحدة مفاهيم وتشكل . اليهودي«

 الرابع القرن في الصين يهود بين عضوية بل تاريخية وحدة وجود تفترض أنها المصطلحات هذه ومشكلة

 والعكس . انقطاع هناك حيث استمرارية وجود تؤكد وهي . العشرين القرن في المتحدة الولايات ويهود عشر
 ونجم .استمرار الأمر واقع في يوجد حيث والأغيار اليهود بين كامل انقطاع وجود تفترض فهي ،صحيح أيضا

. فيها وأثروا بها وتأثروا اليهودية الجماعات أعضاء معها تفاعل التي العناصر من كثير رصد في فشل ذلك عن
 هوأن المركزية هذه وجوهر ، الصهيونية المركزية بإضافة وعمقوها هذه الغربية المركزية من الصهاينة انطلق -٣

 أدى ما وهو ، خالصة شبه أو ، خالصة يهودية مرجعية إطار في الداخل من إلا دراسته يكن لا مستقل كيان اليهود
 والصهيوني اليهودي الموضوع عن كتبت التي الدراسات من فكثير . المصطلح« »جيتوية أسميه ما ظهور إلى

 الجماعات إحدى تراث أومن الآرامية( أو بالعبرية )بعضها اليهودي الديني التراث من مصطلحات تستخدم
 هذه وكأن ، والصهيونية اليهودية الظواهر لوصف الصهيونية الأدبيات من أو اليديشية( يهود )عادة اليهودية

. أخرى لغة أية في مفردات تصفها أن يكن لا بحيث والتفرد الاستقلالية من الظواهر
 اليهودي« »التاريخ مثل مصطلحات ظهور أهمها عدة أوجه في الكاملة الصهيوني المصطلح جيتوية وتتضح

 حركياته له مستقل يهودي تاريخ وجود تفترض مصطلحات وهي اليهودي« و»الجوهر اليهودية« و»العبقرية
 الذي المجتمع تاريخ ضوء في اليهودية الجماعات أعضاء سلوك يفسر لا ثم ومن ، البشر تاريخ عن المستقلة

 جيتوية يتبنون لليهود المعادين أن ذكره يجدر )ومما عليهم مقصور تاريخ حركيات إطار في وإنما فيه يعيشون
. ( اليهودية« »المؤامرة وعن اليهودية« »الجرية عن فيتحدثون هذه المصطلح

 على الإصرار وفي العبرية الكلمات ترجمة الصهيونية المراجع رفض في متطرف بشكل الجيتوية هذه وتتضح
 الذات تميز"٠و اليهودي التراث "بتفرد" الإيان من نابع المصطلح ترجمة وعدم . العبري بنطوقها إبرازها

 هاعفوداه« »أحدوت و »المعراخ« و »الليكودة عن المراجع هذه تتحدث ولذا . إلخ . . وقدسيتها اليهودية
. كيور« »يوم حرب فهي أكتوبر حرب أما . و»المتسفاه«

�Conservative Party عبارة فنترجم ،الأحيان معظم في الصهيونية المصادر تتبع الأسف مع العربية والمراجع

 »أحدوت أو »الليكود« يظل بينما مثلا( بارتي« »كونسيرافتيف نقول )ولا المحافظين« »حزب فنقول العربية إلى
 فهي ،وشاذة غريبة العبرية اللغة لأن لا ،وشاذا غريبا وأقول ،والشاذ الغريب شكلهماالعبري على هاعفوداه«

 فإذا . نفسه العربي السياق في يكمنان والشذوذ الغرابة ولكن ،وقوانينها قواعدها لها ،العالم في لغة أية مثل لغة
 مثل ،عادة يستثنى ما إلا القاعدة من نستثني ولا فلنترجم إذن ، الترجمة نحو تتجه العربية اللغة عبقرية كانت

 الاختصارات أو ، الفيدرالية« »الجمهورية مثل ، ترجمتها عن اللغة عجز المترجمون يتصور التي الكلمات بعض
 أحياناً يجرى كان )وإن الأعلام أسماء مثل أصبحت الاختصارات فهذه ، »سام« وصاروخ »اليونسكو« مثل

 المصطلح على القواعد هذه نطبق لا ولكنتا . الأطلنطي( شمال حلف أصبح »الناتو« فحلف الاختصارات ترجمة

 ،وحده الكهنة كبير إلا يطأه ألا يجب الذي الأقداس قدس وكأنه تعديل أو تغيير دون عبري ونتركه ،الصهيوني

 العبري شكله على المصطلح وبقاء .عام كل واحدة مرة جادول كوهين به ينطق اللي هامفوراش الشيم كأنه أو
 والعين الهاء بين تخلط التي الصوتية فالتركيبة ، أمامه كامل انهزام حالة وفي فيه نفسي مستوعبين يجعلنا

 تسبب فهي وبالتالي العربية اللغة في تتواتران لا )الكيبوتس( »تسي« الأخرى الصوتية والتركيبة ، )هاعفوداه(
 للأذن المألوفة الصوتية التركيبات عكس على هذا ، سوأء حد على العربيين السامع ولدى القارئ لدى جهداً
في أخماسا الإنسان يضرب ،العقل على شيثاًغريباً يظل »هاعفوداه« معنى أو »أحدوت« معنى أن كما . العربية

٤٣



ة تظرية لهكالياش الامل، الجزه
.كاملة إحاطة بها يحيط أن دون يسمعها التي الأصوات يكرر أن هذا!لا المرءأمام ولايلك ، „;., ,٠٠ ٠

 ، اليهودي( الدين في خاصة دلالة )وللأسماء أسماءالأعلام ترجمة ايضاًفي المصطلح كماتظهرجيتوية
 فيصبح ، الأسماء كل عبرنة يجب ولذا ،قومي انتماء هي اليهودية بأن الإيمان من نابع الصهيوني فالمصطلح

 ويصبح ، »سعديا« هو اسعيد" ويصبح الحقيقي القومي انتمائه عن النظر بغض موشيه« 3 هو هس« »موسى
هذه حملة بعض أن مع ،بالعبرية الأسماء هذه تنطق أن هو المنطقي الأمر لوكان كما »يتسحاق« هو »إسحق«

. حياتهم طيلة واحدة مرة الأسماء بهذه ينادوا ولم العبرية يعرفوا لا الأسماء

 وجذت اصطلاحات وهي العالياه«2 و »الهولوكوست« مثل اصطلاحات في التام الجيتوي الانغلاق ويظهر
 بأية له الميعادولاعلاقة أرض العلووالصعودإلى يعني ديني اصطلاح والعالياه . العربية اللغة إلى طريقهاأيضا

سبب لها التي الظاهرة ان أي ، الاستيطانية للهجرة للإشارة الكلمة الصهاينة يستخدم هذا ومع ، اجتماعية ظاهرة

 للرب قربان تقديم هو والهولوكوست« . والمناقشة للتقنين تخضع لا ذاتية وظاهرة ،فريدا شيئا أصبحت ونتيجة
 الإبادة إلى للإشارة الكلمة هذه الصهاينة يستخدم هذا ومع ، للكهنة شيء منه يبقى ولا كله يحرق الهيكل في

الظواهر بين والفوارق الحدود إزالة هو العبرية الدينية المصطلحات هذه كل استخدام من والغرض . لليهود النازية
 العلو هي الصهيونية الهجرة وتصبح ، الاستيطانية« الصهيونية »الهجرة هي »عالياه« تصبح بحيث ، المختلفة

العبرية آن دلالته له مما ولعل . وردة ونكوص هبوط »يريدأه؟ فهي منها الهجرة أما ،الميعاد أرض إلى والصعود
المضمون يؤكد ما وهو ، استبعدوها الصهاينة ولكن ، وحسب الهجرة تصف محايدة كلمة فيها توجد

. المصطلح لهذا الأيديولوجي
 بهذه المراجع من كثير لهم وشير ، وهكذا و»تنائيم« و»صابورائيم» »جاؤونيم« إلى اليهود علماء ويقسم

 أمام وكآنه والظواهر الآسماء هذه أمام مدهوشا يقف العبرية يعرف لا الذي القارئ أن يعني وهذا . الكلمات
 اختار وقد . إنساني( هو ما حدود خارج نفسه يضع يتأيقن الذي الفريد )فالشيء إنساني غير عجائبي شيء

 »شوف« ثم يسرائيل« اكنيست فسموه الاستيطاني كيانهم على ليطلقوها مختلفة دينية مصطلحات عدة الصهاينة
 . اجتماعية أو سياسية ظواهر بأية لها علاقة لا دينية دلالات تحمل مصطلحات وكلها »إسرائيل« أخيرا سمي ثم

 المأزق في نحن ونقع ، الحدود بين الخلط هو سياسية لظاهرة للإشارة الديني المصطلح استخدام من الغرض ولكن
 كما إسرائيل لحدود مطابقة القديم العهد في وردت كما يسراتيل إرتس حدود كانت إذ ما نناقش أنفسنا ونجد

 والدعم الصهيوني الذاتي العنف هو الحدود هذه حدد ما أن وننسى ، الفلسطيني الوطن على نفسها فرضت
.الخارج من الغربي

 فلسطين« 3 كلمة استخدام الغربية المراجع وبعض الصهيونية المراجع رفض في قمتها إلى ألجيتوية وتصل
 ■علميا لا صهيونيا مرجعا نجد ولذا . ١٩٤٨ عام قبل حتى ،العربية الأرض من الغالية الرقعة هذه إلى للإشارة
 يلك ولا ٠٠ يسرائيل فيإرتس لملعربي المسرح إلى فيشير الثلاثينيات في فلسطين في العربي المسرح عن يتحدث

. وتحيزاتها الجيتوية وتفاهة سخف من مرارة في يضحك أن إزاءهذاإلا الإنسان
 »التطبيع، نسميه ما وهو »الجيتوية، من النقيف طرف على يقف الصهيوني المصطلح في آخر بعد وهناك - ٤

 جوانبهامن بعض في ،به ماتتسم رغم الظواهرالصهيونية على والطبيعية العمومية صفة إسباغ محاولة وهو
 الحركة تقديم تحاول ديباجاتها إحدى في الصهيونية فالحركة . الإحلالية الاستيطانية طبيعتها بسبب ، تفرد

 لا الإسرائيلي السياسي الكيان وكأن عادية سياسية ظواهر باعتبارهما ،الصهيوني الكيان بعدها ومن ، الصهيونية
 الديموقراطية في الحزبين نظام " عن الحديث فيتم ، أخر سياسي كيان أي عن أساسياتم في يختلف

 ، " اليهودي للشعب الوطني التحرر حركة ' بل I اليهودية القومية " باعتبارها الصهيونية وعن ، الإسرائيلية
شكلا ليست الصهيونية وأن الثالث العالم شعوب مثل صغير شعب إلا هي إن العالم في اليهودية الأقليات وكأن



مقدمة ١ نظرية إشكاليات الأول: الجذء

 . المستعمرة الأجداد أرض لهم وتستعيد المغتصبين تطرد حركة وإنم الإحلالي الاستيطاني الاستعمار أشكال من
 ولهذا الاشتراكية" الصهيونية٠التعاونيةو "الحركة ب الصهيونية الاستيطانية التجربة جوانب بعض سميت وقد

 مضمونها غير مضعوناًعاماًوعادياًوطبيعياً واكتسبت المصطلح مستوى على ذاتها تطبيع في الصهيونية نجحت
. الحقيقي

 إليها يشير التي الظاهرة بأن وإياننا المصطلح جيتوية ورفض والصهيونية اليهودية الظواهر لتفرد رفضنا ورغم

 خصوصيتها لها تظل ظاهرة كل أن إلا ، الظاهرة هذه تحكم التي العامة للقوانين جوانبها من كثير في تخضع ما دال
 فكلمة . كله هذا تتجاهل التطبيع وعملية ، الظواهر من غيرها عن يميزها وما للظاهرة( الخاص )المنحنى

 آثارها تزال لا تاريخية سرقة عملية إلى يستند سياسي كيان على تطبق فهي إسرائيل على تطبق حينما »ديوقراطية«

 ، بقاءه يضمن حتى مستمر بشكل الأرض أصحاب قمع " الديوقراطي ' الكيان هذا على يجب ولذا ، واضحة
 وهو ، لم وعمالته للغرب وانتماءه أمنه تضمن الغرب من مستمرة ودعم تمويل عملية إلى يستند الكيان هذا أن كما

. مستقلة سيادة أو إرادة لها ليست الأمر واقع في الديوقراطية هذه أن يعني ما

 الكتاب لتفسير المؤمن جانب من جهد بذل يعني )التوحيدية( الدينية العقائد في »التفسير« مثل ومصطلح
 أماكلمة . الإله كلام هو المقدس الكتاب ويظل )إنسانيا( تفسير التفسير يظل هذا ومع ، به يؤمن الذي المقدس

 منزلة تفوق منزلة في الحاخامية اليهودية تضعها التي الشفوية« »الشريعة إطار في تدور فهي اليهودية في »تفسير«
 مضمرناًجديداًيختلف تكتسب فهي »النبي« و »الإله« مثل مفردات على ينطبق الشيء ونفس . المقدس الكتاب

 أن المفروض فمن ، نقول ما على مثير مثل »يهودي« للدال حدث ما ولعل . لأخرى ا العقائد في مضمونها عن
 الذي الدال ، تماماً المختلط المصطلح إلى نصل حتى ، خلافية المدلولات أكثر من أصبح ولكنه الدوال أبسط يكون

 . نعرفها التي العقائد من أي في نظير له ليس مصطلح وهو الإلحادية«( )و»اليهودية الملحد« »اليهودي له مدلرل لا
. وتسطحه هذا كل تسقط المصطلحية التطبيع وعملية

 ودقة وشمولا وتفسيرية تركيباً أكثر مصطلحات إلى وللوصول الصعوبات هذه لتجاوز منا محاولة وفي

 إدراك إلى ويستند الصهيونية أو الغربية المرجعية يتبنى لا مركب جديد تحليلي نموذج من تنبع مصطلحات نحتنا

 على العربي العقل تشجيع محاولة هو ذلك في ديدنئا وكان . إسلامية عربية مرجعية وإلى للظواهر إسلامي عربي
 فعل كما الخاص الحضاري ومعجمه المتعينة الحضارية تجربته خلال من الإبداع إلى وينطلق التلقي يتجاوز أن

 أو »الرواد« يسموهم فلم الصهاينة المستوطنين قابلوا حينما الماضي القرن نهاية في الفلسطينيون الفلاحون
 الذين أولئك أي »المسكوب« وإثماسموهم الذات من المتجردين الموضوعيين نحن نفعل كما »الحالوتسيم«

 النفايات كل شأن هذا في شأنهم ، الأرض لاغتصاب جاءوا الذين I الغربيين الغرباء " أي ، موسكو" من جاءوا

 العربية بعيونهم نظروا هنا فالفلاحون .ذيلها في وتمشي الغربي الاحتلال جيوش تسبق كانت التي البشرية
 الذات عن والادعاءات والاعتذاريات الديباجات نطاق خارج بأسمائها الأشياء سموا ثم به شعروا بما وشعروا

 الواقع من جوانب ستتضمن الحية التاريخية تجربتنا إلى تستند التي المصطلحات أن نتصور أنئا كما . الآخر وعن
 وكون .تفسيرية أكثر مصطلحاتنا ستكون ولذا ،وعي غير أو وعي عن ،تجاهلها والصهاينة الغربيون آثر

 ومن . تتجاوزها لا الذاتية هذه في محصورة أنها بالضرورة يعني لا الإسلامية العربية ذاتيتنا عن تعبر مصطلحاتن
 من نفسه عن هذا كل عبر وقد . ذاتيتنا من تنطلق أنها رغم ، التفسيرية المصطلحات هذه مقدرة على إصرارن هنا

: عديدة أشكال في الموسوعة هذه في استخدمت التي المصطلحات خلال

 فصل ضرورة يعني ما وهو ،الطبيعة عن الإنسان باستقلال الإيان عن نستخدمه اللي المركب النموذج يصدر - ١
 ،الطبيعة عالم من تستعار التي المصطلحات تجاه الحذر والتزام الطبيعية العلوم عن الإنسانية العلوم مصطلحات

لمصطلح استخدامنا في هذا ويظهر . المادة / الطبيعة مركزية تفترض التي العضوية المجازية الصور وخصرصأ

٤٥
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 مصطلح استخدمنا وحينما . الإنسان«( »الإنسان )أو الرباني« »الإنسان مصطلح مقابل في الطبيعي« »الإنسان
 المجازية الصور دلالة بين كما ، ذلك دلالة بينا ، العضوي، »الشعب أو العضوية« »القومية في كما ، »عضوي،

 وذاتي »موضوعي من بدلا تفسيرية« وأقل تفسيرية »أكثر مصطلحي استخدمن وقد . العموم وجه على العضوية

. للموضويع المخصص المدخل في بإسهاب نوضحه ما وهو السبب لنفس
 اللغة حالة في تتبدى والطبيعة( )الإنسان الكون في اساسية ثنائية بوجود الإيمان عن المركب النموذج يصدر - ٢

 عن للواحد النسبي والاستقلال وراءه الكامن والمفهوم المصطلح ثنائية أي ، والمدلول الدال ثنائية خلال من
 )كمونية الكامنة مرجعيتها إلى والوصول تفكيكها طريق عن المصطلحات مراجعة الممكن من يجعل وهذا . الآخر

 اليهودية الدراسات حقل في المتداولة المصطلحات معظم بمناقشة قمن وقد . ؟( ثنائية أم واحدية متجاوزة- أم
. الجديدة مصطلحاتن طرحنا ثم وتحيزها منها الكثير كفاية عدم وبينا والصهيونية
 عن التعبير تصورنا في يكنها كلمة وهي ، »ديباجة« كلمة الموسوعة هذ في المستخدمة المصطلحات ومن

 تخفي أن ويمكن ، توضحه أن فيمكن النص تضافإلى . فالديباجة . المدلول عن الدال تفصل التي المسافة

 فنقول ،( كافة الصهيونيات إلى لنشير المصطلح هذا استخدمنا وقد . باطل عن أو حق عن تبرره أن ويكن ، معائيه
 ليست الأمر واقع في وهي مسيحية أسسا لها أن تدعي صهيونية أنها بمعنى المسيحية« الديباجة ذات »الصهيونية

 تظل ولكنها ، الديموقراطية تدعي صهيونية فهي الديموقراطية« الديباجة ذات »الصهيونية نقول كما ، كذلك

. الشاملة لأساسية ا الصهيونية بالصيغة تلتزم صهيونية
 تتسم النماذج هذه من النابعة فالمصطلحات ثم ومن ، مغلقة نهائية شاملة تفسيرات الاختزالية النماذج تفرز -٣

 ظهور إلى تؤدي فهي المركبة التحليلية النماذج أما .التام واليقين الكامل الشمول إلى والطموح بالانغلاق
 على قادرة فهي ولذ ، الصلب العغوي بالتماسك تتسم ولا معقولة تفسيرية مقدرة ذات منفتحة مصطلحات

 أياً تتجاهل أن دون والخاص العام وترصد ،الكل في الجزء يذوب أن دون ،بالكل علاقتها في الأجزاء رصد

 من يقترب واليقينية الدقة من مستوى إلي للوصول تطمح ولا للتعديل قابلة منفتحة مصطلحات وهي . منهم
 بالدقة يتسم لا ككل المصطلحي والبناء . الطبيعية العلوم في إليه الوصول بإمكانه أن البعض يترهم الذي المستوى

 المقدرة زيادة محاولة يعني وإنما الدقة عدم يعني لا والتركيب . بالتركيب وإثما الثابتة المجردة بالمعايير والالتزام
 وجود إدراك مع للظاهرة الواضحة المادية المكونات من ممكن عدد بأكبر الإحاطة محاولة طريق عن التفسيرية

 إليها الإشارة يكن هذا ومع ، المادة لقوانين رده يكن لا وبعضها الكثير الإنسان عنها يعرف لا مجهولة جوانب
. مختلفة بطرق عنها والتعبير

 بدلأ الظاهرة مع ليتناسب للمصطلح والتخصيصي التعميمي المستوى تحديد يتم المركب النموذج إطار وفي
 الججر عالم بنادائماًفي تنتهي محاولة هذه فمثل ،دالماً التعميم مستويات أعلى إلى الوصول محاولة من

 »جماعات مصطلح ولعل . البكاء أو الضحك يعرف ولا الإنسان يقتل عالم وهو ، والأشياء والرياضة والهندسة
 ، هذا على متل هو والتفرد( العمومية بين بشدة يتأرجح )اللي البسيط »اليهود« مصطلح مقابل المركب يهودية«

 ويتعامل التجانس عدم من أكبر قدر وإلى الوحدة من قدر إلى ،الوقت ذات في ،يشير أن يحاول مصطلح فهو

 .تركيبيته بسبب وإثما إساطته بسبب لا دقيق مصطلح فهو ولذ ، )»يهودية«( والعام )»جماعأت«( الخاص مع
 »المسألة عن كذلك نتحدث ونحن . اليهودية« الجماعات أعضاء »تواريخ مصطلح على ينطبق الشيء ونفس

 »المسألة فنقول التخصيص في نزيد ثم أوربا« شرق في اليهودية »المسألة فنقول نخصص ثم ، عام بشكل اليهودية«
 الذي والخاص أوربا«( شرق )»في والخاص اليهودية«( )»المسألة العام بين نربط وبذلك ، روسيا« في اليهودية

 الذي هو التحليلي فالمستوي ، الآخر على مستوى نغلب أن دون بينها نربط ، روسيا«( )»في التفرد من يقترب

. التخصيص أو التعميم لدرجة المناسب المصطلح يحدد
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 الأصل بين لنميز اليهودية« التنوير »حركة و الغربية« الاستنارة احركة إلى المثال سبيل على نشير ونحن
 الجماعات أعضاء بتنوير قامت غربية حركة الاستنارة فحركة ، به والمفعول والفاعل والجزء والكل والفرع
 مصطلح في يوجد نفسه والنمط . تنوير« »حركة تصبح صفوفهم إلى تنتقل حين الاستنارة فحركة ولذ ، اليهودية
 يوجدأدباءيكتبون عشركان التاسع أواخرالقرن ففي . عبري« »أدب مصطلح من بدلا بالعبرية« مكتوبة »آداب

 الأدبية المرجعية كانت ولذا ، ثري أدبي تراث لها ليس ، جامدة فجة لغة كانت نفسها العبرية ولكن ، بالعبرية
 مكتوب »أدب هو فأدبهم ثم ومن ، فيها يعيشون التي للبلاد الأدبي التراث هي للأدباء والحياتية والعاطفية
 يمكن المصطلح أن نرى فنحن نفسه العبري الأدب أما . بالعبرية« مكتوبة لآداب فهناك ثم ومن ، بالعبرية«
 يكفي بما الثراء من وأصبحت إسرائيل في العبرية الأدبية التقاليد استقرت أن بعد الستينيات من ابتداء استخدامه

. بالعبرية يكتبون ممن وغيرهم الإسرائيليين الأدباء لإلهام
 ومع ، لأخرى جغرافية منطقة ومن لأخرى تاريخية مرحلة تتغيرمن قد المصطلحات مدلولات أن ويلاحظ

 لها يشار عديدة ماسونيات وجود اكتشفن إذ »الماسونية« مصطلح في لاحظنام ما وهذا .واحد دال هناك يظل هذا

 الثالث« العالم »ماسونية و إلحادية« »مأسونية و ربوبية« »ماسونية إلى قسمناها ولذ . »الماسونية« باعتبارها كلها

إلخ ...
 جديدة تحليلية مفاهيم عن تعبر جديدة مصطلحات بإدخال قمن المصطلحي الهيكل تركيب زيادة محاولة وفي - ٤

 الخالص« »اليهودي و الغائب« »العربي - وسيلة«( إلى »يحول بمعنى صياغتنا من منحوتة )كلمة »حوسلة« مثل

 »الجماعة - الحرج( له وتسبب تفضحه لأنها عنها يفصح ولم الصهيوني الخطاب في كامنة تحليلية )مفاهيم

. قديمة( مفاهيم يستندإلى جديد تحليلي )مفهوم الاستيطاني« »الإقطاع جديد(- تحليلي )مفهوم الوظيفية«
 فتتناه »إسرائيل« فاصطلاح ، ظاهرة من أكثر إلى تشير التي الصهيونية المصطلحات بعض تفتيت حاولن وقد

 )مملكة )إفرايم(« وايسرائيل ، الديني( بالمعنى )العبرانيون وسراثيلء ، الصهيونية( )الدولة »إسرائيل« إلى
 و"اإسراثيلي« وايهودي« »عبراني« مثل متداخلة مصطلحات بين الحدود توضيح وحاولنا ، العبرانية( يسرائيل

 الصهيونية ظاهرتي إلى يشير مصطلح لتفتيت مجاولة هو »الصهيونيتان« واصطلاح ، a صهيوني ولل ويسراثيلي«
 كل تطور وتاريخ حدود بينا التفتيت خلال ومن ،واحدة ظاهرة كانتا لو كما التوطينية« و»الصهيونية الاستيطانية«

 باعتباره اليهودي« المخلص »المسيح إلى نشير ونحن . »العلمانيتان«( مفهوم على ينطبق نفسه )والشيء منهما

.المسيحي الديني والتراث اليهودي الديني التراث بين بمسافة نحتفظ حتى »الماشيح«
 من لمجموعة الدلالي الحقل دراسة خلال من »التعريف عليها نطلق التعريف في جديدة طريقة طورنا - ٥

 هذه خلال من الكمونية والحلولية والعلمانية للنموذج تعريف إلى وتوصلنا المتشابكة« المتداخلة المصطلحات
 جديد بتعريف الإتيان من بدلا المتاحة التعريفات كل باستعراض فيها نقوم ،بالتركيب تتسم طريقة وهي . الطريقة

 كما .الجديد التعريف هو هذا ويصبح ،ونجردها بيئها فيما الكامن( )النموذج المشتركة الرقعة اكتشاف نحاول ثم
 نطاق من نخرج بل الهزيلة المعجمية التعريفات بدراسة نكتفي ألا علينا يفرض وتنوعها المصطلحات تعدد أن

 وإذا .التعريف عملية نطاق يتسع ثم نفسهاومن والتاريخية الاجتماعية الظواهر مع لنتواصل والتعريفات الكلمات
 هذا ترجمة خلالها من تمت التي الطريقة دراسة يعني التعريف عملية نطاق فتوسيع ،النظري النموذج هو التعريف كان

.السائدة التعريف طريقة تتجاهله الذي الأمر وهو ،التطبيق هذا عن الناجمة والمشاكل ،الواقع في النموذج

 ما إلى وصلنا وتحليل تفكيك عملية خلال ومن ،القائمة التعريفات كل برفض قمنا للصهيوني تعريفنا وفي
 على التركيز إلى تهدف تركيب إعادة بعملية قمنا ثم ،الكامنة لأساسية ا المسلمات أو البنيوية الثوابت أنه نتصور

. الشاملة« الأساسية الصهيونية الصيغة2 سميناه ما إلى ووصلنا والمسلمات الثوابت هذه
.الأشياءإلى كل إذتنقسم ،المتعارضة الشنائيات إلى غيروعي عن بنا تدفع المغلقة الاختزالية النماذج أن نجد-٦

٤٧
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 قوانين إحدى تقول )كما إلخ ... وحمائم صقور ،وساقط ناجح ورافض، قابل وموجب، سالب
 ،والرياضية الطبيعية العلوم نماذج من لنا تسللت قد المصطلحات في المتعارضة الثنائيات ولعل . الديالكتيك(

 ،دقيق غير كان إن حتى ،جدا مريح أمر وهو ، موجب أو سالب إما باعتبارها الطبيعة عن للتحدث نميل فنهحن
 العيوب أحد هذا ولعل . حد أقصى إلى سلبية تكون النتيجة فإن ، لإنسان ا عالم إلى هذا ينقل حينما ولكن

 التي المتعارضة الثنائيات في سقوطه وأعني ، التصنيف في ولطريقته العربي السياسي للخطاب الأساسية
 وتركيب ثغرات من يتضمن )بما الإنساني الواقع ولكن . الأجنبية المراجع خلال من الطبيعية العلوم من استوردها

 له توجد لا ، استقلالها برغم الألوان فيه تتداخل ،قزح قوس إلى وأقرب ورحابة تركيبية أكثر وانقطاع( واستمرأر
 . التحليلية( الناحية من الأشياء هذه وجود افتراض إمكان )رغم مطلق وسط حتى ولا حادة نهاية ولا حادة بداية
 يشجع التركيبي النموذج فإن ولذا ، اكتشافها في الإنسان يجتهد أن يكن للظاهرة تركز نقطة توجد ، هذا ومع

 . بين بين وإنما موجبة أو سالبة بالضرورة ليست المتداخلة المقولات من مستمر متصل خلال من الواقع رصد على
 تعبر الوسطية المقولات هذه أن كما . المتطرفة المقولات من ودلالة تركيبا أكثر تكون ما عادة الوسطية والمقولات

 إطار في يدورون فهم ، تماما لليهود( )والمعادون الصهاينة استبعدها جديدة مصطلحات خلال من نفسها عن
 فبين . الجديدة المصطلحات من مجموعة في المستبعدة الوسط المقولة وتتضح . ساذجة متعارضة صلبة ثنائيات

 »العداء وبين ، منها اليهودي« »التملص يوجد لها« اليهودي الإذعان و للصهيونية« اليهودي »الرفض ثناثية
 و»فشله« التحديث« »نجاح ثنائية وبين ، بهم« الاكتراث و»عدم عليهم« »التحامل يوجد لهم« وهالتحيز لليهود«

. التحديث »تعثر يوجد

 ضمني اعتراف هو فالمجاز ، مشروعة تحليلية تعبيرية كوسيلة المجاز استخدام يكن المركب النموذج إطار في - ٧
 لغوية أداة هو وإنما زخرفة مجرد ليس والمجاز . الأحادي المادة الطبيعة/ عالم إلى رده واستحالة العالم بتركيبية

 . بها تحيط أن العادية النشرية اللغة تستطيع لا بعينها إنسانية حالات إدراك على لتساعده الإنسان طورها مركبة
 أوربا أوورجل الاقتصادي« »الإنسان عن نتحدث حين فنحن ، جديداأوغيرمألوف أمرا المجازليس واستخدام

 التفسيرية بمقدرتها تتسم كما صاحبها نظر وجهة من التركيب من بقدر تتسم صرراًمجازية نستخدم المريض«
 أوربا »رجل وضعنا المريض« أوربا فبجوار»رجل ، المصطلحات صياغة المجازايضاًفي استخدمنا وقد . للواقع
 ، والآلي العضوي ثنائية بين تقف مجازية صورة هو التراكمي« الجيولوجي »التركيب اصطلاح أن كما ، النهم«

. المجاز من قدر إلى يستند اصطلاح هو الغائب« »العربي واصطلاح
 فبدلا . والصهيونية الغربية التحيزات وتتجاوز الحياد من بقدر تتسم بمصطلحات الإتبان الإمكان بقدر حاولن -٨

 مثل متحيزة مصطلحات وأسقطنا ، يهودية« »جماعات مصطلح استخدمنا اليهودي« »الشعب أو »يهود« كلمة من

 الصهاينة كتب بها تمتلئ مصطلحات وهي لليهود« الأزلي الأغيار »عداء و اليهودية« »المؤامرة و اليهودية« »العبقرية
 الجماعات أعضاء من »المجرمين أو اليهودية« الجماعات أعضاء من »العباقرة عن نتحدث فكنا ، اليهود وأعداء

 نورد أن علينا كان الحالة هذه وفي . للقارئ العدو نظر وجهة نقل محاولة قضية واجهنا وبالطبع . اليهودية«
 هو»الشعب ،Volk الالفولك ف الألمائية أو أوالإنجليزية العبرية من ودقيقة مباشرة ترجمة ،هو كم المصطلح

 للقارئ لنبين المصطلحات هذه عرفنا وقد . اليهودي« »الشعب هو ،Jewish People بيبول ووالجريش ، العضوي«
 مسافة ونخلق ولمرجعيته للعدو ننسبها فإننا نصوصنا إحدى في وردت وكلما .الصهيوني الأيديولوجي مضمونها

.وبينها بيننا
: المصطلحات ترجمة في المنطق نفس تبنينا - ٩
 هذا أن إذ »شتات« أو »منفى« إلى ',حرفياً نترجمها لم العبرية »جالوت« و الإنجليزية (exile »إكزايل فكلمة (أ

»معاداة إلى نترجمها لم 4211أ(-0ا111٤أ5 سيمتيزم »أنتي وكلمة .الصهيونية والتحيزات المرجعية تبني يعني

٤٨
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 الجماعات »انتشار بعبارة الأولى للظاهرة أشرنا بل . العبري بمنطوقها ننقلها لم »هولوكوست« وكلمة السامية«
 فعلناه وما . لليهود( النازية »الإبادة بعبارة والثالثة ، اليهود« »معاداة بعبارة الثانية وللظاهرة ، العالم« في اليهودية

 الكامنة المفاهيم ودرسنا ودرسناها للظاهرة نظرن إذ الماضي القرن نهاية في الفلسطينيون الفلاحون فعله ما هو
 »منفى« مثل كلمات ترد ولم . والصهيونية الغربية التحيزات نطاق خارج تقع بمصطلحات سميناها ثم وراءها

. العربي للقارئ الآخر نظر وجهة نقل محاولة في واجالوت»إلا
 بين أوالعبري الألماني أو البولندي المصطلح نضع ثم العربية إلى المصطلح نترجم كنا الأحيان بعض وفي ب(

 هاكتيس(« )دحيكات بالنهاية »التعجيل : الخصوصية من عال بقدر تتسم ظواهر عن تعبر المصطلحات لأن قوسين
)شلاختا(« البولنديين النبلاء »طبقة )فولك(«- العضوي »الشعب )طاليت(«- الصلاة «شال -

: عليها المنطق هذا تطبيق من نتمكن لم كلمات هناك هذ ومع ج(
. هي كما نقلها تم ويزو( - )الهستدروت المثال سبيل على لاختصارات فا ٦1٤
. »الجيتو« »المشناه»و و »الكيبوتس: مثل شاعت التي الأعجمية الاصطلاحات بعض «
. »الكيبوتسات« نقول ذلك من وبذلا ، »الكيبوتسيم« العبرية الجمع استطاعتنااستبعادصيغة حاولناقدر «

: الأعلام بأسماء يتصل فيما د(
 »موسى هو هس« »فموسى مباشرة الأصلية لغاتهم من أسماءهم ترجمنا فلسطين خارج نشأوا الذي اليهود «

. »إسحقوحسب وإثما لامدان: »يتسحاق ليس لامدان« »إسحق و هس« »موشيه وليس هس؟
 »إسحق و ديان، »موشيه هو ديان« »فموسى لغتهم هي هذه لأن أسماءهم عبرنا فلسطين في المولودون اليهود «

 إلا »موسى"( تصبح الإنجليزية «موزيس« ) يعرب ما عادة »موسى« اسم أن ورغم ، رابين« »يتسحاق هو رابين«
. شاعت قد العبرية أسماءهم ولأن أنفسنا مع متسقين نكون حتى الإسرائيلية الأعلام أسماء عبرنا أنن

 يرد حينما ولكن ، »الهاجاناه« مثل ترجمتها يكن لم التي المصطلحات على العربية التعريف أداة أدخلنا ه(
. التعريف أداة دون يرد فهو الترجمة بعد قوسين بين لأعجمي ا المصطلح

 . . . النخت - المثنى )استخدام العربي المعجم إمكانيات وتفعيل عربية كلمات استخدام الإمكان قدر حاولنا ( و
 يستطيع حتى العربية بالحروف نطقها قبلها أوردنا اللاتينية بالحروف كتبت أعجمية كلمة ترد كانت وحينما . إلخ(

 محددة قواعد توجد لا أنه ومع . الرهبة نفسه في تولد ولا إلألفة من بشيء الكلمة مع يتعامل أن العربي القارئ
 باب يفتح أن إلى الدعوة باب من الطريقة بهذه أخذنا فقد ، بالعربية الأعجمية الكلمات نطق كتابة لطريقة

. الناحية هذه في الاجتهاد
 في صعوبة مثلأ وجدنا فحينما ، الانغلاق بالضرورة يعني يكن لم الأجنبية الكلمات تناول في مذهبنا لكن ز(

. جنب إلى جنبا »إثني« كلمة واستخدمئا الكلمة عربنا الإنجليزية «ethnic »إثنيك كلمة لتقابل كلمة توليد
 منها بكثير أخذنا فقد ، القائمة والتعريفات الاصطلاحات كل رفضنا أننا الحال بطبيعة يعني لا هذا كل لكن ح(

. والنهائي المعرفي بعدها وضحنا أن بعد ولكن

 ر المب من مود ند . هذا ومع .رائرا رالعا للمفكرين عرك ار المسومن بيهراى مب الحدث مجسوم مب

 تمكن وحتى منها توقعاته مستوى تحديد القارئ يستطيع حتى ،تحاوله ومالم إنجازه الموسوعة تحاول ما إلى نشير

. لنفسها وضعتها التي الحدود وداخل المنظور هذا من محاكمتها
 ورغم . المعلومات من ممكن قدر أكبر حشد إلى تهدف لا فهي ثم ومن ، معلوماتية موسوعة ليست الموسوعة س- ١

ليس المعلومات كم أن إلا ،المعلوماتية الموسوعات في مايقدم أحيان يفوف المعلومات من كبير قدرا تقدم أنها

٤٩



همعدمه نظرية إشكاليات ؛ الأول الجزء

 تعنى التي الدراسات حقل في إليه التوصل تم ما آخر ا للقارئ ستقدم أنها تزعم لا أنها كما ،الأساسي همها

. أحدثها ذلك ومن ، دراسات من لهم أتيح ما بكل استفاد قد مؤلفها أن مع اليهودية والجماعات والصهيونية باليهودية
 أن رفضها ورغم ، التاريخي البعد تأكيدها رغم ، تناولتها التي للظواهر عرضاًتاريبا تقدم أن تحاول لا أنها كما

 الأعلام كل الموسوعة تضم لم المثال سبيل فعلى . الشمول لنفسها تزعم لا وهي . التأريخي سياقها من الظواهر تنزع
 الشخصيات بعض أن كما . حياتهم من النماذجية الجوانب على التركيز مع أهمهم تقديم حاولت وإنما ، اليهود

 السياسي النظام مع تعاملنا وحينما . النماذجية أهميتها بسبب عليها التركيز تم السائدة( النماذج منظور )من الهامشية
.لأساسية ا الموضوعات بعض على وحسب ركزنا بل ،عناصرة بكل شاملة تغطية بتغطيته نقم لم ،لإسرائيلي ا

 التنظيري أدائنا من نحن حتى التفكير طرق في التفكير إعادة إلى دعوة ، شيء كل قبل . الموسوعة - ٢

 . الجاهزة العامة لاختزالية ا للمقولات الاستنامة دون تركيباً أكثر بشكل الواقع ندرك يجعلنا الذي والتفسيري
 الواقع رصد عسلية في الأخرى الطرق من كفاءة أكثر طريقة باعتبارها التحليلية النماذج فكرة الموسوعة وتطرح

 لا الموسوعة أن أتي ، منها والتعميمات النتاتج استخلاص كيفية وفي وتصنيفها المعلومات تنظيم وفي ودراسته
 معها والتعامل المعلومات عن البحث ضرورة ترى وإنما مستحيل( )فهذا العدم من تبدأ ولا المعلومات ترفض
 المؤلف لاكتفى أساسية المعلومات تكن لم ولو . المعرفة هي المعلومات أن وتوهم لها الاستسلام عدم شريطة

. التحليلية نماذجه فيه يوضح الذي لأول ا بالمجلد منطقياً
 وركزت وحسب الإستراتيجية والثوابت المتكرة الأنماط مع تعاملت الصهيونية الدولة الموسوعة تناولت حين -٣

ذات وأصبحت م عا نب استقرت التي الإسرائيلية الظواهر تلك وعلى الإسرائيلية للظواهر الصهيوني البعد على

 . الصهيونية الدولة ووظيفية ، إحلاليا استيطانيا مجتمعاً باعتباره الإسرائيلي« المجتمع »عنصرية مثل بنيوي طابع
 تقدم أن تحاول وإنم تفسيرية( نماذج خلال من الواقع )دراسة محدد منهج شرح بتقديم الموسوعة تكتفي لا -٤

 الموسوعة حاولت الإطار هذا في . الصهيوني التجمع جوانب وبعض والصهيونية واليهودية اليهود : حالة دراسة
 ومكاني( )زماني عالمي مستوى على متكاملة ودراسة الصهيونية والحركة اليهودية للعقيدة عاما تارخاً تقدم أن

التجانس وعدم التنوع تبرز دراسة وهي ا وبعدها النهضة عصر قبل . وشرقها أوربا وغرب والهند الصين يضم
. اليهودية الجماعات بين

 )التاريخية- والسياقات النماذج من مجموعة خلال من اليهودية الظواهر تقدم أن الموسوعة تحاول - ٥
 أكثر تعريفاً السائدة والمصطلحات المفاهيم تعريف في تساهم التي المختلفة الديئية( - لاقتصادية ا لاجتماعية- ا

 واحد سبب إطار في الفلواهر كل تفر التي السببية الواحدية عن بذلك وتبتعد الإشكالية جوانبها وتبرز تفسيرية
 خلال من إلا تفسيره يمكن لا ما الظواهر من فهناك ، ماديتها بسبب ليس المادية على واعتراضنا . عادة( )مادي

 ،المثال سبيل فعلى . والواحدية الاختزالية إلى تؤدي التي التفسيرية الشمولية زعمها بسبب وإنما ،مادية ثماذج
 تاريخ عن مداخل عدة خلال من ذلك تفعل فإنها السوفيتي الاتحاد يهود مثل لظاهرة الموسوعة تتعرض حينما
 روسيا كلمن في والدينية والفكرية السياسية وانتماءاتهم هجرتهم وأسباب وأعدادهم الوظيفي وتوزعهم اليهود

 يهود أنواع عن أخرى مداخل عدة توجد كما . قابلوها التي والمعنوية المادية والمشاكل السوفيتية وروسيا القيصرية
 . إلخ( . . بخارى يهود - الجبال يهود اليديشية- يهود -الجورجيون- الكرمشاك - )القراءون السوفيتي الاتحاد
 بالفكر اليهود وعلاقة ، اليهودية المسألة من والبلاشفة وإنجلز ماركس موقف عن أيضأمداخل الموسوعة وتضم

. العلمانية وتطور ، الغربية الرأسمالية وتطور ، الاشتراكي

 في للظاهرة النظر يكن بحيث تجريد عملية ثمرة هي والنماذج . التحليلية النماذج باستخدام الموسوعة تقوم - ٦
 النماذج خلال من يمكن إذ ،اليهود دراسة حالة في الأهمية غاية في قضية وهذه .مماثلة أخرى بظواهر علاقتها

 ربطها يتم بحيث واليهودية( لليهود المعادي )الصهيوني التفرد جيتو من اليهودية بالظواهر الخروج التحليلية

شرق جنوب في بالتجارة الصينيين باشتغال ربطه يتم الغربية الحضارة في بالتجارة اليهود فاشتغال . ماثلة بظواهر
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مقدمة ١ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 . )الموريسكيين( المتخفين المسلمين بظاهرة ربطها يتم أيبريا جزيرة شبه في )المارانو( المتخفين اليهود وظاهرة ، آسيا
 الإنسانية مفهوم وأن بشر اليهود أن بذلك نبين أننا كما ، فعلية أو تفسيرية عنصرية أية في نسقط لا بدلك ونحن

. تفسيرية مقدرة له مفهوم المشتركة
 الوظيفي الدور أهمية بينت كما ، مفهوماًتحليلياًمركباً باعتبارها الوظيفية الجماعات مفهوم الموسوعة طورت -٧

 ومن . لأغلبية ا مجتمع داخل يلعب ودررآ تؤدى وظيفة باعتبارها اليهودية الجماعات وإدراك اليهودية للجماعات
 وبين وظيفية جماعات لليهودباعتبارهم الغربي المفهوم بين الاستمرارية ندرك لناأن أمكن ، هذاالمفهوم خلال
 لنا وأبرز . له( إستراتيجيا وحليفا الغربي للاستعمار )قاعدة وظيفية دولة باعتبارها الصهيونية للدولة الغربية الرؤية

 الإقطاع إطار في بولندا في اليهودية الجماعات أعضاء لتجربة التاريخية لأهمية ا التحليلي المفهوم هذا
.الاستيطاني

 بين العلاقة وبينت ، شامل تفسبري كنموذج الشاملة الإمبريالية العلمانية الرؤية ثموذج الموسوعة طورت -٨

. والعالم الغرب في الوظيفية الجماعات على هذا كل وأثر والإمبريالية الشاملة العلمنة
 تاريخ كتابة أعدنا ، هذا ضوء وفي . تفسيري كنموذج الواحدية الكمونية الحلولية نموذج الموسوعة طورت - ٩

 حلولي غنوصيا نسقا )باعتبارها القبالاه لظهور المحورية الأهمية وبينا اليهودية الجماعات أعضاء وتاريخ اليهودية

. متطرفا( كموتيآ
 والفعلي ،جهة من والمعياري المثالي بين التمييز أي ، واليهودية اليهود بين البديهي التمييز الموسوعة أبرزت - ١ ٠

.أخرى جهة من وواقعهم وأداثهم ،جهة من وأشواقهم البشر أحلام بين ؛أخرى جهة من والمتحقق
 أعضاء إطاره في يعيش الذي الزمني والتاريخ القديم العهد في ورد الذي المقدس التاريخ بين الموسوعة تميز -١١

 . البشر تواريخ عن مستقل وعالمي عام يهودي تاريخ يوجد لا أنه بينا ، هذا من وانطلاناً . اليهودية الجماعات
 ومن ، وتفسيرية تركيبية أكثر بطريقة اليهودية الجماعات أعضاء تواريخ كتابة تعيد أن الموسوعة حاولت ، ثم ومن

 تاريخ عن بمعزل مصر ليهود تاريخ يوجد لا أنه نبين أن وحاولنا . اختزالية تواريخ من كتب عما إنسانية أكثر ثم

.بلدهم تاريخ عن بمعزل المتحدة الولايات ليهود تاريخ ولا ،بابل ئاريخ عن بمعزل بابل ليهود تاريخ ولا ،مصر
 تاريخ ولا ، الحديثة الغربية الحضارة تاريخ عن مستقل للصهيونية تاريخ يوجد لا أنه الموسوعة تبين -١٢

 العداء تاريخ عن منفصل للصهيونية ولاتاريخ ،اليهود بين الصهيونية تاريخ عن منفصل اليهودية غير للصهيونية
 أننا إلا ،النهائية للوحدة إدراكنا ورغم . الغربي الفكر تاريخ عن بمعزل الغربي اليهودي للفكر تاريخ ولا ،لليهود
. الأخرى عن ظاهرة كل استقلالية لايجب الفضفاضة للوحدة مفهوم طورنا

 الظواهر في العام الإنساني البعد بتأكيد فقامت ، والتخصيصي التعميمي المستوى ضبط الموسوعة حاولت -١٣
 عن تبتعد أن وحاولت ،إخفائه على لليهودية والمعادية الصهيونية الدراسات تحرص الذي البعد ذلك ،اليهودية

 ، ولكنها . إبرازه( على لليهودية والمعادية الصهيونية الدراسات تحرص )الذي والتفرد الخصوصية وتأكيد الأيقنة
 هذا أن بين وقد . الخاص ومنحناها وقسماتها ملامحها الظاهرة يفقد الذي التعميم في تسقط لم ، نفسه الوقت في

 الشديد التعميم بين يتأرجح والصهيونية واليهودية باليهود تعنى التي الدراسات تلك في السائد التحليلي الخطاب
 قبل من لليهود الأزلي العداء هو عام متكرر نمط عن تعبير إلا هي لليهودإن النازية فالإبادة . الشديد والتخصيص

 ضد خالصة ألمانية جريمة إلا هي إن لليهود النازية الإبادة إن فيقال ،التخصيص في أيضاًالمغالاة ويمكن .الأغيار

 استخدام هو عام نمط عن تعبير ولكنها فريدة نماذجية لحظة النازية الإبادة أن إلى هذا في وذهبنا . وحدهم اليهود
 الفائض ونقل العالم ضياغة لإعادة إمبريالية كآلية الغربي الإمبريالي التشكيل قبل من عامة( )بصورة الإبادة

 على اليهود إبادة ولذافإن . إبادتها تتم التي البشرية العناصر محل وإحلاله الأوربية القارة خارج الغربي السكاني
 الصهيوني المشروع عن كثيرا تختلف ولا البيض المستوطنين يد على الأصليين أمريكا سكان إبادة تشبه النازيين يد

محل ليحل فلسطين في وتوطينه الأوربية القارة خارج اليهودي السكاني الفائض نقل إلى يهدف كان الذي
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 الإبادة عملية أنها إذ خصوصيتها لها النازية فالإبادة ، هذا ومع .أحيانا وإبادتهم طردهم يتم الذين الفلسطينيين
 بمنهجية تمت أنها كم .الأخرى الإبادة عمليات عكس على ،خارجها وليس أورب داخل تمت التي الوحيدة

. لأخرى ا لإبادة ا عمليات بها تتسم لم صارمة
 الرصد عن يبتعد الأديان مقارنة لعلم جديدأ أساسا تطرح أن الموسوعة تحاول ، الحلولية نموذج خلال من -١٤

 حبن والاتفاق . الاتفاق يظن حين الاختلاف تبين التي الكامنة للنماذج يصل ان ويحاول والعقائد للشعاثر البراني

 آمكن كما ، بالمسيحية اليهودية علاقة تحديد إعادة أمكن الكمونية الحلولية نموذج ضوءم ففي . الاختلاف يظن
 بين )والتباعد والإسلام المسيحية بين التقارب يتضح بحيث والإسلام واليهودية المسيحية بين العلاقة تعريف إعادة

 الإصلاح ظاهرة تفسير الموسوعة وتحاول .الدراسات من كثير في متصور هو ما عكس على واليهودية( الإسلام

 ثم ومن الكمونية الحلولية معدلات تزايد عن تعبيرا باعتبارها متطرفة( صوفية حركات من صاحبها )وما الديني
 تعارضهما رغم الهيومانية والإنسانية البروتستانتية بين الربط أمكن ، الطريقة وبهذه . العلمنة معدلات تصاعد

الظاهر.
 عن نتحدث العالمية« »الصهيونية من فبدلا . جديدة مفاهيم عن تعبر جديدة مصطلحات تطوير بهذا ارتبط -١٥

 المستخذمة المصطلحات آن ويلاحظ . والشاملة(« )الجزئية و»العلمانيتين والاستيطانية(« )التوطينية »الصهيونيتين
 فقدت ولذ . والغربية الصهيونية التحيزات تجسد والصهيونية واليهودية باليهود تعنى التي الدراسات حقل في

 اليهود أن يفترض الذي اليهودي« »الشعب مثل مصطلح استبعاد مثلا فتم ؛ محلها حيادا أكثر مصطلحات إحلال
 »الجماعات مصطلح محلم ليحل الواقع( مع يتنافى الذي )الأمر متكاملة وحضارية ودينية عرقية وحدة يشكلون

 اليهودي« »التاريخ من وبذلا ، العالم« »أنحاء المحايدة العبارة استخدمت »الشتات« كلمة من وبدلا ، اليهودية«
 دقة آكث وإنما وحسب حيادا أكثر ليست البديلة والمصطلحات . اليهودية« الجماعات »تواريخ إلى الموسوعة تشير

. وتفسيرية
 . العلمية الاوساط في عليه متعارف هو ما إلى بالضرورة تشير لا المؤشرات أن توضح أن الموسوعة حاولت - ١٦

 بالضرورة يعني لا يهودي معبد وبناء ، الصهيوني انتمائه تعبيراًعن بالضرورة ليست إسرائيل إلى يهودي فهجرة
. اليهودية بالعقيدة التمسك معدلات تزايل

 تعميمها أن إلا ، واليهودية باليهود الخاصة الدراسات بحقل أساسا مرتبطة أنها رغم ، السابقة والعناصر - ١٧
 الدارسين كل يواجهها المركبة النماذج مقابل في الاختزالية النماذج فقضية ، ممكن أمر أخرى معرفية حقول على

. الإنسانية الدراسات حقل في
 الشاملة والعلمانية العلمنة تاريخ على جديدة أضواء تلقي أن الموسوعة حاولت ، الحلولية نموذج خلال من - ١٨

 الإطار )في الترشيد ودور الحداثة( بعد ما إلى والحداثة التحديث )من الحديثة الغربية الحضارة تطور وعلى

.الرأسمالي التراكم من بدلا الإمبريالي التراكم فكرة الموسوعة وطرحت . المادي(
 مقولة الإنسان )باعتبار المشتركة والإنسانية التجاوز بمقولة الحلولية مفهوم علاقة تبين أن الموسوعة تحاول - ا ٩

 لشناثية صدى والطبيعة الإنسان ثنائية وباعتبار ،خلالها من تتبدى أنها رغم للطبيعة/المادة متجاوزة
 لهذه البحثية والإمكانات المعرفية الدلالات تبين أن كماتحاول . التوحيد( ثموذج عن وتعبير والمخلوق الخالق
, العلاقة

 عن )والدال المخلوق عن الخالق تفصل التي الإنساني( )الحيز المسافة مفهوم تشرح أن الموسوعة تحاول - ٢ ٠
 في القيمة لمشكلة حلا تطرح وأن . الواقع( عن والنموذجي ،النسبي عن والمطلق ، الجزء والكلعن ،المدلول
 بالضرورة تتجسد لا ولكنها الإنساني الفاعل إليها يحتكم ومثالية معيارية الأخلاقية فالقيمة ؛الاجتماعية العلوم

.وأشواقهم وطموحاتهم الناس سلوك في تبديها رغم الإمبريقي للبحث تخضع لا فهي ثم ومن ،الواقع في

الحقل دراسة خلال من »التعريف : التعريف وإعادة للتعريف جديدة طرقا تطرح أن الموسوعة حاولت - ٢١

٥٢



مقدمة ١ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 ضوء في التركيب وإعادة التفكيك خلال من و»التعريف المتشابكة« المتداخلة المصطلحات من لمجموعة الدلالي
. الكامنة والمسلمات البنيوية الثوابت

 والنشاط الوعي من جديدة بمستويات ربطه خلال من الاجتماع علم نطاق توسيع الموسوعة تحاول بل - ٢٢
 السياسي ويبقى والنهائي( )الكلي المعرفي يستبعد ولا ،المعلوم ويبقى المجهول يستبعد لا بحيث ،الإنساني

. الواحدي المادي ويبقى المركب الإنساني يستبعد ولا ، والملموس والاقتصادي

 المشتركة لإنسانية ا هو هنا لأسأسية ا العناصر وأحد ، وتركيبيته لإنساني ا الفاعل تستعيد أن الموسوعة تحاول -٢٣
 هذه من معيارية توليد إمكانية الموسوعة وتقترح . الواحدة( والإنسانية الجامد البشرية الطبيعة لمفهوم )كبديل

 الإنسانية والثوابت المشتركة الإنسانية لمفهوم الغربية الإنسانية العلوم رفض أن إلى وتذهب المشتركة الإنسانية
. العدمية وأخير والعمومية والسيولة النسبية في السقوط إلى بها أدى العالمية

 واليهودية اليهود )دراسة الدراسة حقول أحد تأسيس لإعادة أولية كمحاولة نفسها الموسوعة هذه تطرح -٢٤
 محاولة في منها الاستفادة أو محاكاتها يكن أنه إلى نذهب ونحن . إسلامية عربية رؤية من انطلاقا والصهيونية(

 المصطلحات تغطية تحاول ، التأليف أشكال من كشكل ، والموسوعة . منهجي بشكل عربية إنسانية علوم تأسيس
 ، السائدة المفاهيم بتفكيك تقوم أن التفكيكي( جانبها )في الموسوعة وتحاول . ما تخصص في والأعلام والمفاهيم

 عنها تتفرع تحليلية ثماذج تأسيس التأسيسي( جانبها )في ذلك بعد تحاول ثم ، غربية مفاهيم الأحيان أغلب في وهي

. رؤيتنا زاوية ومن ، والإسلامية العربية التجربة من نابعة ومصطلحات مفاهيم
 إطار في تدور التي الغربية) الحداثة أن يشعر مؤلف كتبها موسوعة هي ككل الموسوعة بأن القول يمكن - ٢٥

 وتطرح . مسدود طريق في بأسره البشري الجنس أدخلت قد الشاملة( والعلمانية المادية واللاعقلانية العقلانية
 عالم في للإنسان يحدث وماذ ؟ إله بدون عالم في للإنسان يحدث ماذا : ونهائية( )كلية معرفية أسئلة الموسوعة

 حقيقة بلا حقائق فيه توجد عالم في للإنسان يحدث وماذا ؟ عالمية قيم ولا مطلقات ولا ثوابت فيه توجد لا نسبي
 تم الذي واليهودي . ؟ لإنسانية ا الغائية وعن القيمة عن العلم فيه انفصل عالم في الإنسان مصير هو وما ؟ حق ولا

 في توظيفه يتسنى حتى شرسة داروينية شخصية إلى تحويله وتم الغربية الإمبريالية مظلة تحت إسرائيل إلى تهجيره
 من يبق لم حتى الاستهلاكية الحضارة في دمجه وتم ، منهجية بطريقة النازية ألمانيا في إبادته تتم والذي ، خدمتها
 يحدث لم صارخا مثلأ اليهودي هذا أليس : والخارج الداخل من وترشيده قمعه وتم القشور سوى وهويته ماضيه

 حداثة عن بالبحث تطالب الموسوعة فإن ، هن ومن ؟ المادية واللاعقلانية والعقلانية الحداثة عصر في للإنسان
. الإله موت وخيلاء بصلف أعلنت أن بعد والطبيعة الإنسان موت إلى تنتهي لا جديدة

 وإثارة لأسئلة وطرح بحثي برنامج أساسأ هو تقدمه ما أن إلا ، الكثير إنجاز حاولت الموسوعة أن ومع -٢٦
 أن حاولنا وقد .محددة إجابات كونها من أكثر تناولتها التي الموضوعات بشأن عمل ورقة أنها أي ،لإشكاليات

 ، هذا ومع . لإجابات ا هذه إلى الوصول في استخدمئاه الذي المنهج نوضح وأن لإجابات ا معالم بعض نحدد
. اجتهاداًاوداً أي ، عمل الأمرجدول نهاية في الموسوعة تظل

 الأول الجزء فيتناول الموسوعة منه تنطلق الذي النظري الإطار توضيح محاولة هو المجلد هذا مداخل وبقية
 ومانسميه ، ثموذجناالتحليلي انطلاقامن نستخدمها التي الأساسية المفردات فنتناول ، الفلسفي الأساس

 بقية وتتناول . تحليلية كأداة النموذج فيتناول أماالجزءالثاني . والذاتي« والموضوعي والطبيعي الإنساني »إشكالية

 الشاملة- العلمانية الحلولية- : الموسوعة في المستخدمة الثلاثة الأساسية النماذج والرابع( والثالث )الثاني الأجزاء
 حالة هي محددة حالة على النظري لإطار ا هذا لتطبيق محاولة هي الموسوعة مجلدات وبقية . الوظيفية الجماعات

.وإسرائيل والصهيونية واليهودية اليهود

٥٣



مقردات ٢ نظرية إشكاليات الأول: الجنء

٢
مفردات

 -الحدود-الحيز الإنساني والحيز والحدود إلى(-المسافة )رد الرد والكأمنة- المتجاوزة النهائية، المرجعية
 والتعالي)مقابل التجاوز - والغاية(-التيلوس-الغاتية )والهدف المركز-المبدأالواحد-المعنى - الإنساني
 الصلبة السببية - المتعين( )أو والعيني المجرد - والبسيط المركب - والنسبي المطلن - والكمون( الحلول

 الفضفاضة الثنائية - الروحية المثالية/ أو المادية : الكونية الفضفاضة-الواحدية السائلة-السببية واللاسببية
المشتركة البشرية-الإنسانية )الثنوية/الاثئينية(-الطبيعة الصلبة )التكاملية/التفاعلية(-الثناثية

 »محل هو و»المرجع« ، منه« »عاد أي سفره« من فلان »رجع يقال . »عاد« بمعنى »رجع« من »مرجع« كلمة المتجاوزة النهائية، المرجعية
ومن (١٠٥ )المائدة .تعملون كتم بما فيبجكم مرجعكم الله إلى العزيز التنزيل وفي . وهو»الأصل، الرجوع« ( ,

 النهائية والركيزة معين ثموذج في الأفكار كل أساس تشكل التي الجوهرية الفكرة تعني التي »مرجعية« كلمة هنا
 كل إليه ترد الذي والمبدأالواحد . النموذج( ميتافيزيق )فهي دونها العالم رؤية تقوم أن يمكن لا التي لهم الثابتة

 الذي بذاته المكتفي المطلق هي المرجعية بأن القول يكن ، هنا ومن . إليها ينسب أو هو يرد ولا إليه وتنسب الأشياء

 وعادة . وحرامه حلاله ويحدد ومعناه ونظامه تماسكه العالم يمنح الذي وهو والظواهر والأشياء الأفراد كل يتجاوز
 . شيء يتجاوزها ولا شيء كل تتجاوز ، التجريد مستويات أعلى أنها باعتبار النهائية المرجعية عن نتحدث ما

. كامنة نهائية ومرجعية متجاوزة نهائية مرجعية : مرجعيتين عن الحديث ويكننا
: المتجاوزة النهاثية المرجعية - ١

 المتجاوزة« »المرجعية نسميها ما وهي لها متجاوزة الطبيعة عالم خارج نقطة تكون أن يكن النهائية المرجعية
 عن المنزه الواحد الإله هي ، التوحيدية النظم في ، المتجاوزة المرجعية النقطة هذه . والإنسان( والتاريخ )للطبيعة
 التي المسافة أن هوضمان ووجوده .إليهما يرد أن يكن ولا فيهما يحركهماولايحل الذي ،والتاريخ الطبيعية

 على واستأمنه وكرمه روحه من فيه ونفخ الله خلقه قد فالإنسان . تلغى ولن تختزل لن الطبيعة عن الإنسان تفصل

 هذا كل . والاستخلاف الأمانة عبء حمل أن بعد الكون مركز في أصبح الإنسان أن أي ، فيه واستخلفه العالم
 مقولة يظل فهو ولذا ، الطبيعة في الذوبان ورفض التجاوز في الرغبة مطلق بشكل داخله يحوي الإنسان أن يعني

 بالعنصر لارتباط ا تمام مرتبط لإنساني ا وجوهره الإنسان إنسائية أن يعني أنه كما . الطبيعي النظام داخل مستقلة
 الإنسان تجعل أن الإله( بوجود بالضرورة لاتعترف )التي الهيومانية الإنسانية النظم فبإمكان هذا ومع .فيه الرباني
. المادة الطبيعة/ على أسبقية له تصبح ثم ومن تجاوزه على القادر المستقل الكون مركز

: الكامئة النهائية المرجعية - ٢
 بالمرجعية لها تسميتنا هنا ومن ، الإنسان( أو )الطبيعة العالم في كامنة النهائية المرجعية تكون أن يمكن

 إلى حاجة دون لتفسيره يكفي ما داخله يحوي أنه باعتبار للعالم ينظر ، الكامنة المرجعية إطار وفي .الكامنة

 فهي ثنائيات ظهرت وإن ، )المادية( الواحدية تسيطر أن لابد ،ولذا . الطبيعي النظام خارج شيء أي إلى اللجوء

 في واحد جوهر سوى يوجد لا الكامنة المرجعية إطار ففي ،الأخير التحليل الأمروفي نهاية في محوها يتم مؤقتة

 الى أحياناً إشارتنا هنا )ومن نفسه الكامن المركز ذلك وضمن ، شيء كل منها يتكون واحدة مادة ،الكون
 إلى نذهب ونحن . المادية«( الواحدية »المرجعية أو المادية« الكامئة »المرجعية باعتبارها الكامنة« النهائية »المرجعية

. المادية الوجود وحدة باعتبارها المادية إلى إشارتنا هنا ومن ، الكامئة المرجعية إطار في تدور المادية النظم كل أن

، الطبيعي النظام داخل مستقلة مقولة وليس طبيعي كاثن الإنسان فإن ، الكامثة المادية المرجعية إطار وفي

٥٤



مفردات ٢ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

الى( )رد الرد

 والحيز والحسدود المسافة
الإنسائي

 الطبيعة/المادة وتصبح الإنسانية المرجعية فتسقط ، الصيرورة قبضة في تماما ويسقط ، تماماًفيه مستوعب هو وإثما
. النهائية الوحيدة المرجعية هي

 إنسائية غير ثم ومن ، طبيعية غير رغبة التجاوز في الإنسان رغبة أن إلى الكامنة المادية المرجعية دعاة ويذهب
 يظهر بحيث الطبيعي الكل في يذوب أن بالإنسان الأجدر أن وإلى ، مترادفان( لإنساني وا الطبيعي أن )باعتبار

 عن مستقل حر ككيان الإنسان على هجوما تشكل المادية الكمونية المرجعية فإن ، المعنى وبهذ . الطبيعي الإنسان
.الكون في مركزيته وعلى المادة الطبيعة/

 المادية المرجعية نطاق في )وإدخالها الأرض إلى السماء من الآلهة إنزال محاولة بأنها الوثنية وصفت وقد
 إذ ، القوانين الآخرلهذه هو الإنسان يخضع ثم ومن ، المادية الطبيعية/ الأرض لقوانين نخضع بحيث الكامنة(

 )والنزعة ؟ الكونية المادية الواحدية في تماماً مستوعبة ؛ لها خاضعة نفسها الآلهة كانت إذا تجاوزها يكنه كيف
 أي وتنكر المادة الطبيعة/ إلى شيء كل ترجع التي الطبيعية المادية العلمانية النزعات عن هذا في تختلف لا الوثئية
 السماء في لإله ا إلى لإنسان با الصعود محاولة من نوع فهي ، التوحيدية الديانات أما . الإنساني( للتجاوز إمكانية

 مستقل ووجود خاص قانون له ، التجاوز في رغبة من فيه بما ، فالإنسان . المتجاوزة( المرجعية نطاق في )وإدخاله
 إن )ربانية مادية غير طاقات من بداخله عما يعبر أن إمكانية الإنسان أمام تطرح ثم ومن . الطبيعة وعن المادة عن

 القانون عن المختلف الإنساني( الجوهر )أو الإلهي القانون ويحقق والمادة الطبيعة قوانين يتجاوز وأن ، شئت(

الطبيعي المادي

 اصطلاح والردفي . إليه« »أرجعه الشيء« إلى الشيء و»رد ، صفة« إلى صفة من »حوله أي »ردالشيء«

 المذهب رد ٠ نقول كأن . عنه الغريبة العناصر من وتخليته أساسية عناصر أنه نتصور م إلى الشيء إرجاع الفلاسفة

 وهو الكون في الكامن المركز إلى الظواهر كل رد يتم الكامنة المادية المرجعية إطار وفي . الأساسية" نقاطه إلى
 في الإنسان رد يكن لا إذ المتجاوزة المرجعية عكس على ، المادية الواحدية هيمئة إلى يؤدي ما وهو المادة الطبيعة/

 رد، عملية تتضمن تحليلية تفسيرية عملية وأية . الربانية النزعة داخله فهويحوي ، الكون في كامن شيء إلى كليتهم
. الظاهرة غير الكامئة الوحدة إلى الظاهرة الكثيرة التفاصيل ترد إذ

 والمسافة . شهر« أو يوم »مسافة فيقال الزمان في وقدتستخدم ، »المساحة« أيض وهي »البعد« هي »المسافة«

 هو شيء" كل وامنتهى ، الشيئين« بين والفصل »المئع يعني اللغة في والحد . الحدود بفكرة الارتباط تمام مرتبطة
 تعالى« الله و»حدود ، الحد« عليه »طبق : كقرنا المذنب والحدهوأيضاًتأديب . الأنطولوجي( )المعنى »حده«

 لمفهوم تام »تحليل أو الكامل« »التعريف هو و»الحد« .الأخلاقي( وحلالها)المعنى حرامها بين التى الأشياء هى
 »حل وأخثراً . الدلالي( )المعنى غيره« عن له المميز بمعناه المحيط »الوصف هو الشيء« و»حد ، تعريفه« المراد اللفظ

 وبمضمون الشيء بوجود الارتباط كل مرتبطة الحدود فكأن .النفسي( )المعنى وهويته تميزم مصدر هو الشي»«

. وهويته ودلالته معرفته وبإمكانية الأخلاقي
 العقائد )مثل المتجاوزة المرجعية إطار في تدور التي المعرفية المنظومات أن إلى الموسوعة هذه في نذهب ونحن
 المفارق النموذج مركز فهو ،ومخلوقاته المتجاوز العلي الخالق بين الفاصلة بالحدود تحتفظ نظم التوحيدية(

 اقتراب درجة كانت مهم اختزالها يمكن لا والمخلوق الخالق بين قائمة والحدود المسافة تظل ، ولذا . له والمتجاوز
الاتحاد أو بالإله الالتصاق إلى المتصوف "يصل" أن التوحيدي الإطار في لايكن ،هنا ومن .الإله من المؤمن

٥٥



مفددات ٢ نظرية إشكاليات الأول: الجزء

 قاب ظل بل ، يصل لم وسلم( عليه الله )صلى نفسه الله رسول فإن ، ولذا ٠ ثابتة جوهرية مسافة فشمة ، به
 الخالت ا بين " حيز وجود أي ، »البينية« الفقهاء أحد سماه ما وهذا .الاقتراب حالات أقصى في أدنى أو قوسين

. والمخلوق
 لهم أيضاأنه تعني ولكنها ، لايتجاوزها حدوده له المخلوق أن يعني والمخلوق الخالق بين الحدود ووجود

 حر كائن فهو ثم ومن ،مستقل وجوهر محددة هوية صاحب الإنسان يظل ولذا ،المستقل الإنساني حيزه

. مسئول
 ونسي عنه وانعزل خالقه عن المخلوق ابتعد إن هوة أو ثغرة تصبح أن يمكن والمخلوق الخالق بين والمسافة

 مع التفاعل الإنسان حاول إن ولكن . الكائنات بقية عن تميزه التي الرباني( بأصله )المرتبطة الإنسانية خصائصه
 للتفاعل مجال إلى تتحول المسافة فإن ،الطبيعية الكائنات عن تميزه التي الربانية وأبعاده أصوله وتذكر الإله

 تفاعله وبسبب داخله الإلهي القبس بسبب وذلك ، المركز يشغل لأرض ا في مستخلف كائنا نفسه الإنسان ويصبح

. الخالق مع
 أي ،المخلوق يحاول ، الحلولية( النظم )مثل الكامئة المرجعية إطار في تدور التي المنظومات في أما
 يصل وبذا ، معه يتوحد ثم به ويلتصق لإله ا إلى يصل أن إلى تدريجيا الخالق وبين بينه المسافة يضيق أن الإنسان،

 تلغى إذ ، المادي العالم وفي المخلوقات كل وفي الإنسان المركزكامئًافي يصبح حين الوجود وحدة مرحلة إلى
 إلى بأسره الكون ويرد ،واحدا ومخلوقاته الخالق ويصبح الإنساني الحيز ويختفي ومخلوقاته الخالق بين المسافة

 الواحدية تسوده ذرياًمغتتاً{ )أو صلبا عضوي كيان الكون ويصبح ، الثغرات وتسد المسافات فتلغى واحد مبدأ
 الحدود وتضيع ، الكائنات بقية عن يميزه ما له ليس المادة الطبيعة/ من يتجزأ لا جزءاً الإنسان يصبح وهنا . المادية

. والمدلول الدال وبين والشر الحير بين

. الإنساني« والحيز والحدود »المسافة :انظر الحدوم

. الإنساني« والحيز والحدود »المسافة : انظر الإنساني الحيز

 في المعادن الله و»ركز »غرزه« بمعنى "الأرض في السهم ركز 'ويقال ، »ركز« فعل من »المركز« كلمة المرك
 و»مركز ، الفروع« منه تتشعب الذي الثابت »المقر هو ؤالمركؤ، . باطنها« في »أوجدها بمعنى الجبال« أو الأرض

 في »مركز« كلمة نستخدم ونحن . المحيط إلى منها الخارجة الشعاعات تتساوى ، الدائرة داخل نقطة هو الدائرة«
 للعالم رؤية تقوم أن يكن لا ، الوجود واجب ، لغيره ينسب لا ، بذاته مكتف مطلق : بمعنى الموسوعة هذه

 المادية المرجعية إطار في أما ، عنه منزه للكون متجاوز الكون مركز فإن ،المتجاوزة المرجعية إطار وفي بدونه.

 ،درجاته أعلى فيها تتحقق التي النقطة أو والحلول الكمون موضع عادة والمركز . فيه كامن الكون فمركز الكامثة

. العئاصر بقية على أسبقية له تكون الكمونية المنظومات في المركز يشغل الذي )المادي( العنصر فإن ثم ومن

)الروحية الواحدية الكمونية الحلولية المنظومات في وتشير الموسوعة هذه في تتواتر عبارة »المبدأالواحد« الواح فا
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 كامنة ، الأجسام في سارية قوة ، وجوده تضبط التي الدافعة القوة وهو وتماسكه الكون وحدة مصدر إلى والمادية(
 النظام وهي . أحد عليها يعلو ولا شيء يتجاوزها ولا تتجزأ لا قوة ، وجودها وتضبط ثناياها وتتخلل ، فيها

 آخر كائن أي أو يمنحه لا ،أيضأ الإنسان فوق ولكنه ، وحسب الطبيعة فوق ليس نظام ؛ للأشياء الكلي الضروري
 غير قوة أيضاً هي ولكنها ، خلالها من الطبيعي كماله إلى ويصل الموجود يجسدها قد القوة هذه . خاصة أهمية اية

 عليها يطلق بينما ، »الإله« الروحية الوجود وحدة دعاة يسميها القوة وهذه . الفردي بالتمايز تكترث لا متعينة
 الظواهر في كامن الواحد المبدأ إن وحيث . أخرى عبارات أية أو ، الحركة« »قوانين المادية الوجود وحدة دعاة

 يأخذ وهو ، النسق مركز هوعادة الواحد والمبدأ . الواحد« المادي »المبدأ باعتباره أحيانا إليه نشير فنحن الطبيعية
. العلمانية( »المطلقات نسميها عليها أخرى وتنويعات ، »الطبيعة/المادة« أهمه مختلفة أشكالا

 أو الرمز أو اللفظ أو القول عليه يدل وما ومضمونه فحواه الكلام« و»معنى ، بشيء« يقصد »ما هو »المعنى«والغاية والهدف المعنى
 : )باليونانية وغاية هدف لهم الوجود أن أي ، الحياة« »معنى أو الوجودا »معنى عبارة تستخدم هنا ومن . الإشارة

 الديانات تفترضه ما وهذا ، »العدمية«( هو )وعكسها وغاية معنى له العالم بأن الإيمان هي و»الغائية« ، تيلوس(
 لها إنسان كل فحياة ، معنى للوجود كان فإن (١٩١ عمران آل م سبحانك باطلا هذا خلقت ما ربنا " ) التوحيدية

حركته تكون أو ، المحضة بالصدفة خلقه عملية وتتم ، الصدفة فيه تسود لعالم معنى تصور يكن ولا ، معنى
 حتمية المادة حركة وكانت ، المادة حركة نفسها هي الإنسان حركة كانت فإذا . الذرة حركات مثل آلية مادية حركة
 معايير عليه تنطبق أن يمكن ولا ، سيحدث يحدث ما كل فإن ، إنسانية غائية أية وخارج الإنسان وعي خارج وتتم

 يتعامل الذي الطبيعي والعلم . لأشياء با لإنسان ! تسوية وتتم حتمية بل نسبية تصبح الأمور كل أن أي ، عنه خارجة
 تمام مرتبط العلم تقدم إن بل ، الأخلاقية القيم عن منفصلة معرفة يتتج الأشياء بمنطق الإنسان مع أو الأشياء مع

 التمييز هنا ومن . تماما( العقلانية النزعة عن التجريبية النزعة تنفصل أن )إلى والغائية القيمة عن بانفصاله الارتباط
 ولا له هدف فلا المادي أما ، المادة يتجاوزان وهما والغاية بالهدف مرتبط فالمعنوي ، و»المادي« »المعنوي« بين

 وترى المادة شأن تعلي التي الحديثة( العلمانية أو القديمة الوثنية )سواء ألمادية الحضارات في أنه ونلاحظ . غاية
 عنها يعبر التي المعنى« »أزمة يسمى ما يظهر ،المعنوي على المادي أسبقية ترى أي ،الإنسان على أسبقيتها

 عن الحداثي الأدب ويعبر . وغيرها و»التسلع؟ و»التشيؤ« )الأنومي(« »اللامعيارية أو »الاغتراب« مثل بتعبيرات

.الغربي يواجههاالإنسان التي المعنى أزمة
تطرح وإنما ، المعنى إلى الوصول إمكانية تنكر لا فهي ، جديداًتماماً شكلا تأخذ الحديثة النسبية أن ويلاحظ

 فالكل ، الكلية الحقيقة فكرة ثم من تنكر وهي . الشرعية في متساوية كلها كثيرة معان إلى الوصول إمكانية
 الكل فوجود .المادة وراء وما الأجزاء وراء ما إلى يشير ثم ومن ، للأجزاء متجاوز روحي أم كان مادي ،بطبيعته

 ثابت لوجوس ،ما ومعنى ما فكرة حسب له خاضعة وهي ،للكل خاضعة الأجزاء أن يعني للأجزاء المتجاوز
 والمعنى والغاية القصد إنكار في الاستمرار لايمكن وهنا ، الإله أي ، ميتافيزيقا الأمر نهاية وفي ، مطلق ، متجاوز
 المعنى لأزمة إذعاناكاملا الأمر واقع في يشكل الذي الاتجاه هذا عن تعبير هو الحدائة بعد ما وفكر . الواقع وهرمية

. الحديث الإنسان يواجهها التي اللامعيارية تطبيع وعملية

. )تيلوس(« والغاية والهدف للالمعنى .انظر التيسلوس
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. )تيلوس(« والغاية والهدف »المعنى :انظر الغائيسسة

 »ترانس : اللاتينية من وهي ، """"«(«٤ت٤ث«اثل(اا »الترانسندانس بكلمة بالإنجليزية تترجم والتعالي« »التجاوز )مقابل والتعسالي التجاوز
. وراء« »يذهب أي ، »يتسلق« بمعنى و»كنديري« ، »وراء( بمعنى »ترانس« مقطعي من «transcendere كنديري والكمول( الحلول

 العربية الكلمات إلى الإنجليزية الكلمة ترجمت )وقد و»حلول« ، »كمون« مقابل توضع ما عادة »تجاوز« وكلمة
 الشيء يعلو أن هو والتعالي . »جواني«( وأحيانا - »ترانسندنتالي« - »متسام« - »مفارق« - »صوري« :! التالية
 مقام أو معلوم حد كل يجاوز وهو ، شيء فوقه ليس مفارق شيء فهو ولذا غيره؛ فوق يصير حتى ويرقى

 والتجاوز التعالي وعكس . المادي العلمي والتفسير المادية التجربة يتحدى السبب لهذا المتعالي والشيء .معروف
 »الحلولية المعنون الباب انظر ) «1(1٦ا1211111 و"إمننانس ، «pantheism امانبزم بالإنجليزية . والكمون الحلول

. الكمونية( الوجود ووحدة
 بذائها قائمة مطلقة حقاثق أو ثابتة جواهر المتغيرة الحسية الظواهر وراء بأن القول إلى تذهب التعالي وفلسفة

 ،الطبيعي النظام أن أي ،ومستقلة بالحوادث محيطة ثابتة علاقات هناك وأن ،والمكان الزمان شروط من مجردة

 ثابت مركز وثمة ، والمطلقية والثبات بالوحدة يتسم نظام وراءء وسيولة ونسبية وتعدد تغير من به يتسم ما بكل
 القول إلى تذهب فلسفة أية توصف ،ولذا . المتجاوزة«( »المرجعية نسميه ما )وهذا لها متجاوز العارضة للظواهر

 )على متعالية فلسفة بأنها للمبادئ والتصورات للتصورات الحوادث فيه تخضع تصاعديا ترتيباً العالم في بأن
 بغير تكون أو داخلها مركزها تحوي أفقي مسطح شكل تأخذ التي الواحدية والكمون الحلول فلسفات عكس
. بالواحدية( وتتسم أسفل أو أعلى فيها ولايكون مركز،

 والتعالي . اللانهاية إلى يصل أن إلى نهاية غير إلى يستمر ارتقاء هو الحق التعالي ،التوحيدية الأنساق وفي
 أي ،وتنزهه وتعاليه تجاوزه لفقد دونه هو ما إلى رد لو لأنه دونه هو ما إلى يرد أن يمكن لا ،المعنى بهذا ،النهائي

 النهائي سببها فهو ثم ومن ، الأخرى الموجودات كل يسبق الإله وجود أن إلي دائما تصل الحقة التعالي فلسفة أن

 والعالي المتعالي هو تعالى فالله . نحوها تسعى التي الغاية وهو مركزها وهو ،مستقل وجود وله عنها متزه ولكئه
 المنزه والتاريخ للطبيعة المتجاوز النهائي والمدلول الكون مركز أنه أي ،خلقه عن البائن المتعال« »الكبير وهو والعلي

 ،المادي العالم في تجلياته له فإن ،المادة وعالم العلي المتجاوز الكائن بين تفصل مسافة وجود ورغم . عنهما
 . إليهما يرد أن دون والمتئاهي المحدود داخل وجوده عن يعبر الذي اللامتناهي اللامحدود هو والمتعالي قالمتجاوز

 يمكن لا متصاعد وباتجاه التماسك من بقدر كذلك تزوده ولكنها الطبيعي النظام انقطاعاًيي تشكل التجليات وهذه
.محض مادي إطار في تفسيرهما أو فهمهما

 لفهمه يلزم ما كل داحله يحوي ،بذاته مكتف المادي الطبيعي/ فالعالم ،التجاوز إمكانية إنكار هي والعلمنة
 تجاوز ولا المادة الطبيعة/ تجاوز يمكنه لا طبيعي/مادي فهوإنسان ،العالم هذا من جزء والإنسان . كامنة( )مرجعية

 يمكن ولا ، تماماً فيه التحكم يمكن لا التجاوز على القادر فالإنسان .التجاوز ضد التحكم أو )الطبيعية( ذاته

 المادة لقوانين خاضع غير فهو ثم ومن ،المادية الطبيعية القوانين يتحدى ما داخله يظل إذ الطبيعية بالكاثنات تسويته
. حوسلته ولاييكن

 المتصاعد لإنكار وا )الكمون( الحلول معدلات تصاعد تاريخ هو الحديثة الغربية الفلسفة تاريخ أن ويلاحظ

 الفكر إلى نصل أن إلى الكامن المتجاوز/ لثنائية وتصفية المادية للواحدية تصاعد فهو ثم ومن ،تجاوز لأي

 أن باعتبار نفسها الكل فكرة ينكر بل شيء لأي مركزية وأية تجاوز أي ينكر الذي الحداثة بعد ما وفكر التفكيكي
. للأجزاء متجاوز الكل
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 أو حصر أو قيد كل عن المتعرى »الكامل« أو »التام« ويعني النسبي( عكس )هو الفلسفي المعجم في »المطلق«والنسبي المطلق
 للزمان المتجاوز الوجود واجب ، وبذاته ذاته في الموجود ، تحديد أو تعين كل من والخالص ، شرط أو استثناء

 معين بشعب ولا معينة بأرض فهولايرتبط ، والعالمية بالثبات يتسم عادة والمطلق . فيهم تجلى إن حتى والمكان
 يستمدها لا التي القبلية الحقائق هي المطلقة والحقائق ، للقبلي مرادف والمطلق . معينة ملابسات أو بظروف ولا

 الواحد لإله ا وصف ويمكن . النهائي أساسها وهو لأول ا المبدأ من يستمدها بل والتجربة لإحساس ا من العقل
 لغيره ينسب أن يكن لا الذي المدلول أنه أي ، المتجاوز« »المدلول احياناًبأنه ويشارإليه ، »المطلق« المتجاوزبأنه

 العصر« »روح ويقال (6:«3ا جايست : )بالألمانية »الروح« بأنه المطلق هيجل عرف وقد . شيء كل يتجاوز فهو

 الأضداد اتحاد هو التاربخ في المطلق وتحقق . ومطلقها( )جوهرها الأمة« و»روح ومطلقه( العصر جوهر )أي
 علم من جميعا المعرفة وفروع الأضداد كل عندها تتلاقى التي النقطة هي المطلقة والحقيقة ،بيئها والانسجام

. كاملة( وجود وحدة )فهي والزمني المقدس فيها يتداخل التي النقطة وهي ودين،

 التوصل بإمكان القول وهي نسبية اللا عن »المطلق«( من صناعي )مصدر المطلقية تعبر ، المعرفة مجال وفي
 والمطلقية . لها المتجاوزة المتغيرة الزمنية الطبيعة مظاهر وراء مطلقة حقائق وجود بسبب المعرفي واليقين الحقيقة إلى
 متجاوزة خالدة موضوعية مطلقة - جمالية أم كانت أخلاقية - القيم معايير أن إلى الذهاب هي الأخلاق في

 بغير الدولة أو الحاكم سيادة تعني فهي ، السياسة في أما . أخلاقية أحكام إصدار بيكن ثم ومن ، والمكان للزمان
 مطلقة وإرادتها مطلقة فمصلحتها غيرها إلى أحكامها تنسب لا التي الدولة هي المطلقة والدولة . شرط ولا قيد

. مطلقة وسيادتها
 ، المطلق عكس وهو ، به مقروناً إلا يتعين ولا عليه وجوده ويتوقف غيره إلى ينسب فهو ، »النسبي« أما

. بعالمي ليس فالنسبي ولذا ، بتغيرهما ويتغير بهم يتلون والمكان بالزمان مرتبط ومحدود وناقص مقيد وهو
 الرؤية )مثل المتجاوزة المرجعية إطار في تدور التي المنظومات داخل أنه إلى الموسوعة هذه في نلهب ونحن
 الإله هو المطلق( الوحيد)المطلق النهائي فالمطلق ، ونسبي مطلق حادإلى بشكل العالم لاينقسم التوحيدية(

 ، والنسبي المطلق فيه فيتداخل عداه ما أما ، خارجها يوجد الذي والدنيا والنسق النموذج مركز وهو المتجاوز

 ، النسبي المادي العالم إلى ردها يكن لا التي الربانية النزعة داخله يحوي ولكئه النسبية الطبيعة في يعيش فالإنسان
 لها هذا ومع ، لغيرها تنسب فهي نسبية والكائنات . أراد( )إن بهديها ويهتدي المطلقة القيم بوجود يشعر فهو ولذا

 قتل فكأبما حق بغير نفسا قتل ومن ، مطلقة لأنها بالحق إلا الله حرم التي النفس قتل يكن لا ولذا ، مطلقة قيمة

 مع النسبي وتداخل . المطلقة قيمتها فلها ولذا ، الله صنع من هي الكون في المخلوقات وأقل . جميعاً الناس
.الآخر في الواحد يدوب ولا يمتزجان لا فهما ولذا ، بينهما المسافة يلغي لا المطلق

 ثمة بأن نؤمن فنحن ،الخالق خطاب إلى تنصرف نسبية باعتبارها الإسلامية النسبية عن الحديث ويمكننا

 ما أما ، نعود وإليها ننطلق منها ؛ وغيب عقل من تحوي ما بكل بها نؤمن ، بشأنها الجدال يمكن لا نهائية مطلقات

والحوار. للاجتهاد فخاضع عداذلك
 العالم مركز فإن ، والمادية الواحدية الحلولية. كالنظم ، الكامنة المرجعية إطار في تدور التي المنظومات في أما

 العنصر هذا فيصبح خلاله( من يتبدى ولا فيه )يتجسد الدنيا عناصر أحد في المطلق يتجسد قد ، ولذا . فيه كامن
. فمدنس عداه ما وأما والمقدس المطلق هو الملموس أو المادي

 فإن ولذا ، والقبلية المطلقية لنفسها تدعي أساسية ركيزة على يحتوي ونسبية مادية من بلغ مهما نموذج وأي
 أنه فيه يفترض علماني مطلق على تحتوي الكامنة المادية المرجعية إطار في تدور التي العلمانية المعرفية النماذج

 هو علماني مطلق وأهم . والتماسك الوحدة يمنحها ، الأشياء لكل النهائية والمرجعية الأساسية الركيزة
تكون تكاد هنا »مطلق« وكلمة . إلخ . . التاريخ.. وحتمية الدولة مثل عليه المختلفة والتنويعات المادة الطبيعة/
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 المطلق حل "لقد : نقول فحينما »اللوجوس«، أو الواحد« »المبدأ أو »مركز« وكلمة أساسية« »ركيزة لكلمة مرادفة

. لها متجاوز غير فيها كامناً وأصبح " المادة في المركز حل نعنيلقد فنحن ، .المادة في

 عناصر على يشتمل الذي وهو ، »البسيط« ويقابله ، متشابكة كثيرة عناصر على يشتمل الذي هو »المركب« والبسسسيط المركسب

 الإنسان يظهر ،والإنسان الطبيعة في الكامنة المرجعية إطار وفي . متشابكة غير فهي كثيرة كانت وإن ،قليلة
 إطار في أما . البالغة الآلية( أو )العضوية بالبساطة يتسم كائن وهو الطبيعة/المادة( إلى يرد )الذي الطبيعي/المادي

 ولا الطبيعي النسق خارج من يأتيه )الذي الإلهي القبس داخله حاويا الرباني الإنسان يظهر ، المتجاوزة المرجعية
 العناصر مع جنب جباًإلى ، والغيب واللامحدودوالمجهول الأسرار يحوي فهو ولذا ، إليه( يرد أن يمكن

 ، الروح مع والجسد ، المجهول مع والمعلوم ، اللامحدود مع المحدود داخله ويتشابك ، الأخرى الطبيعية
 هذا مثل يرد أن يكن لا ، ولذا . الغيب عالم مع الشهادة وعالم ، القلب مع والعقل ، الجواني مع والبراني

 مسافة ثمة إذ ، تجاوزه على قادر فهو ، بسيطة مادية صيغ إلى يختزل أن يكن ولا المادة الطبيعة/ عالم إلى الإنسان

. وبيئها بينه تفصل

 ما وأزال »قشره يعني الشيء« و»جرد ، »التشذيب« وهو الثياب« من »التعرية هو ، اللغة في ، التجريد )اوالمتعير( والعيني المجرد
 الجراد و»جرد ، »عرأه« يعني ثوبه« من و»جرده ، والزيادات« الضبط من »عراه يعني الكتاب« و»جرد ، عليه«

 أي الأرض، القحط »جرد أيضاً ويقال ، شيء« منه يبق فلم عليه وأتى ، النبات من عليها ما »أكل يعني الأرض«

. نباتها« »أذهب
 من الجسم امتداد يجرد مثلما ، عليها الاعتبار وقصر ،عزلاذهني علاقة أو صفة عزل ، إذن ،التجريد

 إعادة ثم ما لظاهرة تفكيك عملية فهو ، الخارجي الوجود في الجسم عن تنفكان لا الصفتين هاتين أن مع ، كتلته

. الاهتمام موضع الصفة عزل بهدف لها تركيب
 صورئها في وحدودها ما ظاهرة سمات أهم أنه المرء يتصور ما إلى النظر إمكانية توفير التجريد من والهدف

 ، وفصل تحديد عملية وهي . والعرضية والجانبية الثانوية التأثيرات مختلف مراعاة بدون )جوهرها( البحتة النقية
 ،فهمها العقل يحاول التي الظاهرة إلى وصولا وتفاصيل جزثيات استبعاد خلالها من تتم حدود تعيين أي

 عملية وفي النماذج صياغة عملية في أساسية مسألة والتجريد . أساسية تحليلية إستراتيجية ثم من فالتجريد
.تجريديتان عمليتان جوهرهما في هما والتركيب فالتفكيك ،واكتشافها استخدامها

 وراء الكامن والثبات ، للأجزاء المتجاوز الكل إلى الوصول يكن لا إذ ،الكل بفكرة التجريد ويرتبط
 الحداثة بعد ما فلسفة أن نجد ولذا . تجريدية عملية خلال من إلا المتنوعة الظواهر وراء الكامن والجوهر ، الصيرورة

 ولأنهاتريد الثبات( أشكال من شكلا )باعتبارها بالميتافيزيقا ملوثة الكل فكرة أن ترى لأنها التجريد تعادي المعادية
 ، الإنساني والجوهر الكل ذلك بمافي والجوهر، الكل يختفي حتى الصيرورة قبضة إلى شيء بكل تدفع أن

 مولفاً البنيوية الفلسفة وتأخذ ، الكون من تماماً الإله ظلال وتزيل بل ، الإله موت بعد الإنسان موت إلى وتؤدي
 عالم إلى تصل ،جدأ عالية تجريدية مستويات إلى تصل أن التجريدإلى معدلات تزيدمن فهي ،مغايراًتماماً

.الإنسان موت إلى الأخرى هي فتؤدي ،الإنساني والجوهر الكل اختفاء إلى يؤدي مما والأرقام الذرات
 شيء أي يميز ما أهم وهو ، العين إلى نسب ولذلك ، بالحواس يدرك ما وهو ، »الشخصي« هو و||لعيي،

تفاحة عن نتحدث أن فيمكن ، خاص موضوع أو مفردة حادثة إلى ليشير المصطلح ويستخدم . فردي أو نوعي
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 أو المجرد يقابل العيني أو المتعين أو المعين أن أي ،مجرد شيء فهي الفاكهة أما ،عيني شيء وهذا ، حمراء

. المسوس
. بالفعل الموجود إلى فيشير العيني أما ،صفاته من صفة وإلى ،الموجود كيفيات من كيفية إلى المجرد يشير (أ

. المتجسم الحسي الوجودالخارجي إلى فيشير أماالعيني ،الوجودالذهني يشيرالمجردإلى ب(
. والفريدة والفردية النوعية صفاتها إلى فيشير العيني أما ، الظاهرة في ومتكرر عام ماهو إلى المجرد يشير ج(

. والإبهام بالتركيب العيني ويتسم والوضوح بالبساطة المجرد يتسم ،تقدم ما لكل ( د

 ولا ، التجريد كل مجردة فكرة توجد فلا ، تماماً العيني عن فصله يمكن لا المجرد بأن القول يمكن ، هذا ومع
 التي المنطقة في يوجدان وعقله الإنسان وجدان أن إذ ، ثماذجية افتراضية حالات فهذه . التعين كل متعين شيء

 الفاكهة فكرة يستبعد أن يستطيع لا فهو بعينها حمراء تفاحة عن لإنسان ا تحدث إن ولذا . بالمتعين المجرد فيها يلتقي
 تتطلب ، هذا ومع . المختلفة المتعينة الثمرات تستدعي فإنها العموم وجه على الفاكهة عن تحدث وإن ، المجردة

. وتركيب( )تفكيك تجريد عملية وتشغيلها النماذج ونحت الإدراك عملية

واللاسبيية الصبة اثسييية
الساللة

 عليه يتوقف م وهو ،مسبب عليه يترتب وما تأثير ذا كان ما كل هو والسبب ، »السبب« إلى نسبة »السببية«
 . تفسيرانظرياً الشيء يفسر الذي المبدأ هو والسبب ،وجوده أو ماهيته في الشيء إليه يحتاج وما ، شيء وجود

. أخرى ظواهر سبب الطبيعية الظواهر وبعض ، النتيجة صدق سبب الصادقة فالمقدمات
 بغير يبغضني فلان " : نقول ،للحق مرادف وهو ،ويبرره العقل إليه يفضي ما لأخلاق ا علماء عند والسبب

 هو التام وغير ،بوجوده المسبب يوجد الذي هو فالتام ،تام وغير تام والسبب . " حق وجه أيبغير "، سبب
 يفسر الذي المبدأ هو والسبب ، وحده السبب بوجود يوجد لا المسبب ولكن ، عليه المسبب وجود يتوقف الذي

. والمسبب السبب بين العلاقة هي و»السبيية« ، »السبب« إلى المنسوب هو و»السببي« . نظريا تفسيراً الشيء
 لأشياء ا في كامن شيء السببية فهل ،السببية حول تثار التي نفسها هي العقل حول تثار التي لإشكاليات وا
 السببية أن أم ،المادية النتيجة إلى بالفعل يؤدي الذي هو الظاهرة( في كامن ما )شيء السبب أن بمعنى ، نفسها
 وبدون )ب( إلى المؤدية هي )أ( تكون أن دون )ب( حدث )أ( حدث كلما أنه بمعنى ،وحسب مطرد اقتران علاقة

 مفطور أمر ،إذن ،هي فهل - نفسها الأشياء في كامنة السببية تكن لم وإن ؟ بالضرورة )أ( عن ناتجة )ب( تكون أن
. مصالحنا( تخدم )لأنها فرضا الواقع على نفرضها أننا أم للعالم، حاكمة قوة قبل من عقولنا في

 في تتأرجح مادية( مقولات )أو واحد مادي مبدأ إلى بأسره الكون ترد أن تحاول التي المادية والنظريات
 لكل بأن الإيمان فهي الصلبة، السببية أما ٠ تماما السببية إنكار وبين الصلبة السببية افتراض بين الأحيان معظم
 بمعنى حتمية علاقة بالنتيجة السبب علاقة سبباًواضحاًومجرداًوبأن مركبة( أم بسيطة - إنسانية أم )طبيعية ظاهرة

 المعطيات كل أنهاتغطي بمعنى مطلقة أنهاسببية كم . )ب( إلى وحتما الطريقة وبنفس دائما تؤدي )أ( أن

 في شيء كل إدخال لحظة هي التاريح نهاية ولحظة .وتفاعلها وتداخلها تشابكها كل في مطلق بشكل والظواهر
 الإنسان ذلك وضمن شيء كل إنارة تتم جين الكاملة، الاستنارة لحظة أيضاً وهي ،المطلقة الصلبة السببية شبكة

. الحديدي القفص ويدخل السبب شبكة في فيستوعب
 الصيغة/ إلى التوصل الإنسان يحاول أن بمعنى ،المطلقة الصلبة التفسيرية إلى تؤدي المطلقة الصلبة والسببية

 مجازية صورة إلى نفسها تترجم المطلقة الصلبة والسببية .وعلاقاتها والجزئيات الكليات يفسر الذي العام القانون
 ، استمرار عدم أي تتحمل ولا ، مسافات أو فراغات أي على تحتوي لا مصمتة عضوية مجازية صورة أو آلية

)عصر البطولي عصرالمادية في المطلقة الصلبة وتسودالسببية .الإنساني الحيز ذلك حيزبمافي أي وتلغي
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. المادية والعقلانية الصلبة والثنائية التحديث(
 . الصلبة السببية شبكة في والإنسان( )الطبيعة العالم إدخال في الحال، بطبيعة ،تفشل المادية النماذج ولكن

 في شيء كل ويسقط يختفي أن إلى المركز يتراجع ، الواحدية الكمونية الحلولية معدلات تصاعد مع أنه، كما

 على قادر غير الصيرورة من جزء نفسه والعقل ،مفهومة غير سيولة حالة في الواقع ويصبح الصيرورة قبضة
 تظهر ، المطلقة الصلبة السببية من بدلا ، وهنا . ونتيجة كسبب الواقع إدراك على قادر غير ثم ومن ، تجاوزها

. الحداثة( بعد ما )عصر ألجديدة والمادية المادية واللاعقلانية السائلة اللاسببية
 )مثل العدمية واللاسببية المطلقة الصلبة السببية بين وسط موقف على الحفاظ يحاول من الحال بطبيعة وهناك

 إلى وتتحول الوسطية هذه تتفتت ما فعادة ولذا ، واهية أرضية إلى يستند موقف ولكنه المثال( سبيل على كانط

 النظم في الحال هو )كما سائلة لاسببية إلى أو الهيجلية( المنظومات في الحال هو )كما صارمة واحدية حتمية

. (٤وغيره نيتشه1 للهيجلية المعادية

 يتوصل أن لإنسان ا بإمكان ثم ومن مترابط فالعالم ولذ العالم خارج المركز وجود التوحيدية النظم تفترض الفضفاضسة السببية
 الإنساني الحيز يتخلله إذ مصمتا عضوياً ولا مطلقاً ولا صلباً ليس العالم ترابط ولكن ،المعرفة من معقول قدر إلى

 ومن الاستمرار من قدر بوجود يعترف نظام فهو ، والانقطاع والثنائيات والتركيب الأسرار بوجود يسمح ما وهو
 ولذا . مسبقاً معروف حتمي بشكل ليس ولكن النتائج إلى المقدمات فيها تؤدي فضفاضة سببية ولكنها بالسببية ثم

 ثم ومن كاملة معرفة الكون معرفة على قادراً يجعله الذي والنهائي العام القانون إلى يصل أن الإنسان يستطيع لا
. معه والتوازن الكون في التحكم من بقدر يقنع أن الإنسان وعلى ، الصلبة السببية شبكة شيء كل إدخال يكنه

 إلى ترد كونها وعن مختلفة ظواهر تآصل واقع وتعبرعن ، »واحد« كلمة من صناعي مصدر »الواحدية« او المادية : الكونية الواحدية
الكون يرد مذهب بأنها الفلسفة( )في »الواحدية« كلمة بالقاهرة اللغوي المجمع عرف وقد . واحد جوهر أو اصل " ٠٠

 في ، وهي . »أحاد« كلمة من فهي ، »أحادية« أما . المحضة كالطبيعة أو المحض كالروح ، واحد مبدأ إلى كله
 على تدل إذن فهي . واحدأ« واحدا الأضياف »جاء أي ، واحد« »واحدأبعد بمعنى ، أحاد« الأضياف »جاء مثل

 في ، تعني وهي . الانفراد حالة عن للتعبير حديثا »أحادية« الصناعي المصدر استخدم فقد ، هنا ومن . الانفراد

 أوجهها دون أوجهها أحد إلى ، عملية أية أو ، الجوانب( متعددة بطبيعتها )وهي الظاهرة رد ،الفلسفي التعبير
 في أخرى عناصر دون واحدأ عنصرا اعتبارها في تضع التي النظرة أي ، الأحادية« »النظرة مثلا فيقال . الأخرى

 القول ويمكن . والأحادية الواحدية : المفهومين بين كبير والاختلاف . الاعتبار في وضعها من لابد كان الظاهرة
 مفهوم الأحادية بينما ، الكون إلى الوأحدية ينسب )وجودي( أنطولوجي مفهوم الكونية الواحدية بأن

. والإدراك والتحليل التعريف طرق بعض تسم خاصية الأحادية أن يرى )معرفي( إبستمولوجي
 الكون بأن القائلة الكونية الحلولية الرؤية إلى للإشارة كونية« »واحدية عبارة نستخدم ، الموسوعة هذه وفي

 وهي ، وجودها وتضبط ثناياها تتخلل التي فيها الكامنة للمادة الدافعة القوة هو واحد ميداً إلى يرد أن يكن بأسره

 أو الإنسان ينح لا للأشياء كلي ضروري نظاما تشكل وهي ،أحد يعلوعليها ولا شيء ولايتجاوزها تتجزأ لا قوة .
 المادة / الطبيعة وهو الروحية الوجود وحدة في لإله ا هو الواحد المبدأ وهذا . مركزية أو خاصة أهمية آخر كائن أي

 بأنه إليه ونشير أحيانا نخصص فنحن ولذ ،شيوعا الأكثر هو الأخير النمط )وهذا المادية الوجود وحدة في
. المادية«( الموضوعية »الواحدية أو المادية« »الواحدية أو المادية« الكونية »الواحدية
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 فالواحدية . الحلول من مختلفة مستويات عن تعبير هي الواحدية من مختلفة أنواعاً ثمة بأن القول ويمكن
 أن يكن ولكن . الروحية"( الوجود »وحدة باسمه يحتفظ ما عادة )وهو بأسره الكون في الإله حلول هي الكونية

 الهيومائية الإنسانية النزعة إلى نفسها تترجم التي الذاتية« »الواحدية تظهر ثم ومن الإنسان في الحلول ينحصر
 )الجنس بعينه جنس في الحلول يتركز حينما ولكن . الفلسفية الذاتية وإلى الإنسانية«( )»الواحدية المتطرفة

 من الحلول ينتقل وحيئما . وعنصرية« إمبريالية »واحدية إلى الذاتية الواحدية تتحول أوربا( الأبيض-شعوب

 الطبيعة مفهوم ويهتز المادية«( الموضوعية »الواحدية )أو المادية« الطبيعية »الواحدية تظهر الطبيعة إلى لإنسان ا
 الغياب في الكليات فتبدأ الحلول معدلات وتتصاعل . المادة للطبيعة/ يذعن الذي الطبيعي الإنسان يظهر إذ البشرية

 ينتشر حين الذرية« »الواحدية تسميته يمكن ما إلى نصل أن تماماًإلى المشتركة الإنسانية مفهوم ويغيب والتفكك
 .ومدنس ومقدس ،وأنثى وذكر ،وحيوان إنسان بين فارق يوجد فلا وذراته الكون أرجاء كل في الحلول

 . بالصلابة( تتسم التي الأخرى الواحدية أشكال عكس )على سائلة واحدية الحال بطبيعة هي الذرية والواحدية
 الإله يتوحد حين الكامل اختفاؤه ثم وضموره الإنساني الحيز تراجع يعني الحلولية معدلات تصاعد أن ويلاحظ

. الطبيعي القانون هو الإله ويصبح الطبيعي بالنظام تماماً
 أما ؛ القديمة( الوثنية هي )وهذه بالطبيعة بالإنسان الإله توحد هي الكونية الواحدية بأن القول ويمكن

 واللحظة الحديثة الشاملة العلمانية هي وهذه ؛ الإله( موت )بعد بالطبيعة لإنسان ا توحد فهي المادية الواحدية

 استدعى إذا المادية« الكونية »الواحدية عن نتحدث أحيانا فإننا ،المبدئية التفرقة هذه ورغم .الكاملة الجئينية
. المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة بين الكامنة الوحدة لنبين ذلك السياق

 العالم مركز أن يفترض فهو ،الكامنة المرجعية إطار في يدور نموذج هو المادية الكونية الواحدية ونموذج
 ولا ولامساحات فيه لاثغرات فهوعالم . شيءخارجه أي إلى لايشير المادي الكون فإن ، ثم ومن . فيه كامن

 والإنسان ، والمخلوق الخالق ثنائية )وضمنها داخله الفضفاضة الثنائيات كل إلغاء تم ، غائيات ولا انقطاع
 مستوى إلى كله اختزاله وتم ،والقيم المطلقات من تماماً تطهيره وتم ، والأدنى( والأعلى ،والشر والخير ،والطبيعة

 العلماني )المطلق المادة الطبيعة/ أو المادي الطبيعي/ القانون مستوى هو بالطبيعة الإنسان فيه يتساوى واحد
 ما الأسرار من يحوي الإنسان بأن القائل للوهم مجال يوجد لا الأملس الواحدي العالم هذا مثل وفي . النهائي(

 الكمية الصيغ تطبيق يكن بل . المادية الحركة لقوانين خاضعة غير فيه جوانب ثمة وأن إليه الوصول يكن لا
 العالم ويتحول . الصيغ هذه حسب بأسره العالم إدارة يكن كما ، الإنسان على الأداتية العقلانية والإجراءات

 والتنميط( الهندسي والتحكم للقياس قابل ثم )ومن للحركة العامة للقوانين خاضع نسبي مادي حسي واقع إلى
. وحوسلته توظيفها يمكن استعمالية مأدة وإلى

 أو الوحيد المصدر الطبيعي العالم ويصبح ، وحسب الحواس إلى تستند مسألة المعرفة تصبح الإطار هذا في
 والاجتماعية )الاقتصادية المادية الاعتبارات إلى الأخلاق وترد ،والأخلاقية المعرفية للمنظومات الأساسي

 الإنسانية والغائيات الأخلاق عن المنفصل العلم ويظهر ،القيمة عن تماما المادية الحقائق وتنفصل ، والسياسية(

 المعرفية المرجعية وحدها هي المتغيرة السائلة( أو )الصلبة المادية الحقائق وتصبح ، والأخلاقية والعاطفية والدينية
 هذه إن بل . والاستخدام للتوظيف صالحة نسبية والأخلاقية( )المعرفية الأمور سائر وتصبح ، المقبولة والأخلاقية

 الماهيات وجود إنكار إلى الأمر بها ينتهي ، ثبات أي بإنكارها ، المتقدمة مراحلها في ، المادية الواحدية الرؤية
 الشاملة العلمانية عالم . والميتافيزيقا الشبات من أشكالا جميعا باعتبارها ، نفسها المشتركة الإنسانية بل ، والجوهر

.الوظيفي والإنسان الوظيفية والواحدية الوظيفية الجماعة رهوأيضاًعالم المادي الإطار في والترشيد
 المثالية« »الواحدية عن الحديث أيضا يمكننا أننا إلا ،شيوعا الأكثر هي المادية« الكونية »الواحدية أن ورغم

وهذا . والطبيعية الإنسانية الظواهر كل إلي ترد الكون مبدأواجداًفي ثمة بأن الإيان أي ، الروحية« »الواحدية أو
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الفضفاضة الثنائية
التفاعلية( - )التكاملية

 )الثنوية الصلبة الشنالية
الاثنينية(

 )بالألمانية. الروح - (21 1 1أ1٢1لا 5 11أل؟لا موندي أنيموس : )باللاتينية العالم الإله-نفس : خالصا مثاليا يكون قد المبدأ
 : فعل مادي روحيااسم شيئا يكون قد أو ؛ خ(Ian vital فيتال إيلان : )بالفرنسية الدافعة الروح - (0أ5جايستأ

 المبدأ أكان وسواء . والبقاء-اللبيدو السيطرة للأصلح-حب البقاء - التاريخ جدلية التاريخ- روح - الشعب روح
 ا المبل هذ إلى شي. يردكل الواحدية إطار ففي ،أومثالياًاساًمادياًفعلأ مثالياً كان أو ماديآخالصا الواحد

. مستقل ككيان الإنسان ويختفي التعدد ويختفي هويتها وتنتفي الكل في الأجزاء وتذوب
 التي المتجاوزة المرجعية إطار في يدوران والتوحيد فالوحدانية ، »الوحدانية« أو »التوحيد« غير و»الواحدية«

 : العلي الأحد الواحد فهو ، له متجاوز وإنما الكون في كامتاً ليس الإله وأن له متجاوز الكون مركز أن تفترض
 المركز فهو ، لها ضمان العكس على هي بل . للأشياء المتعينة والهوية والتنوع التعدد تلغي لا الإله وحدانية ولكن

 خاضعا موضوعامطلقاً ولا لها حدود لا مطلقة ذاتاً ليس والإنسان . شيء معه يتوحد أن يمكن لا الذي المتجاوز
 فالمركر ، أفعاله في تماماً حرا ليس والإنسان . الحدود خلال من تعينها يتضح متعينة بهوية يتمتع إذ ،للحدود تماماً

. حريته ضمان هو المتجاوز فالمركز تماما مسيراً ليس ولكنه ، الحرية هذه على حدودا يضع المتجاوز

 وفي .العالم في جوهر من وأكشر مبدأ من أكثر بوجود الإيان وهي »الواحدية« يقابل مصطلح »الثنائية«
 وتختفي بمخلوقاته الخالق ويتوحد كامناًنيه يكون الكون مركز فإن ، الكمونية والحلولية الكامنة المرجعية إطار

 عالم إلى لنصل الأخرى الثنائيات كل معها وتختفي ،الكامن والحال المتعالي المتجاوز ثناثبة ،المبدئية الشنائية
.الكامل والكمون المادية الواحدية

 وما العالم هذا يوجد حيث المتجاوزة المرجعية إطار في توجدإلا أن يمكن لا الحقيقية الفضفاضة والثنائية
 أسبقية تفترض والتي الكامن( والحال المتجاوز ثنائية )أو والمخلوق الخالق : الأساسية الشائية فتظهر ،يتجاوزه

 ثنائية وهي .فيها أويذوب بها أويلتحم مخلوقاته يردإلى أن يكن لا الخالق وأن هومخلوق ما كل على الخالق
 مغارقاً ليس أنه )أي وشأنه يتركه ولم يهجره لم ولكنه للعالم مفارق الإله أن إذ ، تعادلية( )لا تفاعلية فضفاضة

 يقف حيث الاثنينية( أو الصلبة الثنائية )أو الاستقطاب عن مختلفة الفضفاضة التفاعلية والثنائية . التعطيل( حتى
 ثنائية هي أخرى تكاملية ثنائية الفضفاضة الثنائية هذه عن وتنتج . الآخر الطرف مقابل الثنائية في طرف كل

 وأفضليته وأسبقيته الطبيعة عن الإنسان انفصال وتفترض الربانية( والنزعة الجنينية النزعة )وثنائية والطبيعة الإنسان
 فيه أيضاًوجوده ولكنهاتفترض ،الأرض في يستخلفه الذي الإله أي ، المتجاوزة وجودالمرجعية عليهابسبب

. الكون بمركز ليس فهو ،لها واحترامه عليها وأعتماده

 تفترض الصلبة فالثنائية ،الفضفاضة الشائية غير هي و»الاثنينية«( »الثنوية« لها )ويقال الصلبة« »الثنائية

 الكامثة المرجعية إطار في إلا ممكن غير أمر وهذا بينهما( صراع وجود )رغم كاملا تسالياً عنصرين تساوي
 المدلول - لإله ا وجود لأن مستحيلا أمرأ التساوي هذا مثل تجعل المتجاوزة المرجعية أن )إذ الكمونية والحلولية
 ثمة يكون تساويا وإن ،الآخر من أفضل الثنائية عناصر أحد يصبح بحيث هرمياً شكلا للعالم يعطي المتجاوز-

 والشر، الخير ثنائية الروحية الكمونية الحلولية الئظم في الصلبة الثناثية أشكال وأهم . الصراع( من بدلا تكامل

 لتفسير حلولية محاولة وهي .والظلام الشر إله هو والآخر ،والنور الخير هوإله واحد : إلهان يتصارع حيث
 بأنه يفسر الشر أن كما ، واحداً ويصبحان الخير بإله الشر إله يلتحم بأن الشر قضية تحسم ما وعادة .الشر وجود

:الحلولية النظم إطار في أما . حقيقي وجود لهم ليس الحالات جميع الشرفي أن أي ،آخرللخير وخجه مجرد
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 يختفي ثم الكون في الإله يحل إذ . والطبيعة الإنسان ثنائية هي الصلبة الثنائية أشكال فأهم المادية الكمونية
 الطبيعة يسبق أنه يعني الإنسان فتأله مستحيل أمر وهذا ، الطبيعة وتتأله الإنسان يتأله داخله الكون مركز ويصبح

 الثنائية هذه وتعبر . تستوعبه فإنها ثم ومن الإنسان تسبق أنها يعني الطبيعة وتأله ، ويسخرها يهزمها أن ويريد
 هو )كما الموضوعية والواحدية الذاتية الواحدية وبين ، الموضوع وبين الذات بين التأرجح في نفسها عن الصلبة

 العنصرين أن باعتبار الواحدية أشكال من شكل الأمر واقع في هي الصلبة والثنائية . الجنينية( الحالة في الحال
 متيسر أمر )وهو العنصرين باندماج الصلبة الثنائية تحسم ما وعادة . جوهري اختلاف بينهما يوجد لا المتصارعين

 باننصار أو ، البنية( في عنه يختلف ولا الآخر مقلوب الواحد أن عن ناجم عادة وتعارضهما متساويان لأنهما
 ،ومادية شمولأ أكثر لأنها تنتصر التي هي الطبيعة فإن ، والطبيعة الإنسان بين الصراع حالة وفي . الأقوى العنصر
 الموضوعية الواحدية إلى الإنسانية الذات حول والتمركز الإنسانية الواحدية من أولية مرحلة بعد الأمر وينتهي

. المادي الموضوع حول والتمركز المادية

 تميز التي الأساسية السمات وإلى جوهره أي ، الإنسان« »طبيعة إلى البشرية« »الطبيعة مصطلح يشير البشرية الطبيعة

 نفضل ونحن ، الواحدة« »الإنسانية مفهوم المصطلح بهذ ويرتبط ، الكونية الظواهر من غيره عن وتفصله الإنسان
.ذلك بدلامن المشتركة« »الإنسانية مصطلح استخدام

 ،الكبرى الحاكمة للثنائية صدى هي إلغاؤها يمكن لا أساسية تصورنا-بثنائية الإنساني-في الوجود يتسم المشتركة الإنسانية
 الروحية أي ، المادية غير الجوانب مقابل الإنسان في المادية الطبيعية/ الجوانب ثنائية وهي . والمخلوق الخالق ثنائية

 وجود هلا عن ونتج . فيه يحل ولم والطبيعة( )الإنسان العالم خلق ، تصورنا في . فالإله . المعنوية أو الثقافية أو
 مسئولا حراً لإنسان ا فيه يتحرك الذي الإنساني الحيز الأمر واقع في هي المسافة هذه ، ومخلوقاته الخالق بين مسافة
 أيضاًالحيز هي والمسافة . الإنساني جوهره فيه يجهض( )أو يحقق الذي الحيز وهو ،حدود دأخل ولكن

 الذي الكون مركز هو الإله لأن ، الطبيعة مركز ليس )فهو وحذر باحترام الإنسان فيه يتحرك الذي الطبيعي،
 ولذ عليها(. استأمنه الذي مالكها هو الله لأن ، الطبيعة سيد ليس وهو ، الأرض في واستخلفه المركز في وضعه

 يتعلق ما كل وتلبية والتناسل والئوم والهواء الطعام إلى البشر حاجة مثل ، مادية / طبيعية احتياجات ثمة فإن
 موجود هو هنا فالإنسان . إليه( ينتمون الذي ألحضارة ثمط أو إقامتهم أماكن عن النظر )بغض العضوي بتركيبهم

 الطبيعية للقوانين لإنسان ا يخضع ، جسم هو حيث فمن . الصفات بعض في الكائنات بقية يشارك مادي طبيعي
 في ويدور والحتميات الآليات من مجموعة ، الكاثنات بقية وعلى ، عليه إذتسري ، العضوية الحياة وضرورات

 عالم من يتجزأ لا عضوي جزء ، وجوده من الجانب هذا في فهو .المباشرة العصبية والاستجابات المثيرات إطار

 واحدي عالم في الطبيعي الحيز في يتحرك ، الأخرى الكائنات حدود عن مستقلة حدود له ليس ، المادة الطبيعة/
 . الطبيعية العلوم من المستمدة النماذج خلال من وجوده من الجانب هذا رصد ولذايمكن .تجاوزه لايكن

 هذأ على تركز ، الإنسان على المادة / الطبيعة بأسبقية وإيانها المادية مرجعيتها من منطلقة ، المادية )والفلسفات
. إليه( الأخرى جوانبه وتردكل الإنساني الوجود من الجانب

 عالم على ومقصور لقوانينها خاضع غير المادة للطبيعة/ متجاوز الإنساني للوجود جانبآخر هناك ولكن
 للإنسان الحضاري النشاط بينها من عديدة مظاهر خلال من نفسه عن يعبر وهو ، بإنسانيته ومرتبط الإنسان

. الديني( الجمالي-الحس الخلقي-الخس الإنساني-الحس )الاجتماع
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 بذاته واع كائن وهو . تحده التي والتاريخية الطبيعية الحدود رغم حرة إرادة صاحب كائن فالإنسان

 ولذا ، عقله استخدام على قادر عاقل وهو . المادة / الطبيعة وعالم المادية الطبيعية/ ذاته تجاوز على قادر ، وبالكون
 له فالإنسان ، نفسه البشري الوجود نسيج في قائمة والحرية . رؤيته حسب وبيئته نفسه صياغة إعادة على قادر فهو

 . والمكان الزمان في وفعله لحريته إثباته عن تعبير وهو ، محاولاته( في وفشله )وتعثره لذاته تجاوزم يروي تاريخ
 جسده يحكم الذي المادي الطبيعي/ البرنامج من نابعة غير أخلاقية منظومات تطوير على قادر كائن والإنسان

 طور الذي الوحيد الكائن وهو ، خرقها على أيضأ وقادر بها الالتزام على قادر وهو ، وغرائزه المادية واحتياجاته
 ونظامارمزياً قوية ذاكرة يلك الذي النوع وهو . الواقع خلالها من يدرك التي والرموز الداخلية المعاني من نسقاً

 مباشرة يستجيب لا الذي الوحيد الكائن هو الإنسان بأن القول يمكن أنه حتى كيانه من أساسيا جزءا أصبح
. وذكريات رموز من عليها يسقطه وما المثيرات لهذه لإدراكه يستجيب وإثما للمثيرات

 ليسوا فالأفراد . تجاهلها أو محوها يمكن لا بخصوصيات فيه فرد كل يتميز الذي الوحيد النوع هو والإنسان
 غير وجود فرد فكل ، التفسيرية القوالب لنفس جميعا وإخضاعها جاهزة قوالب في صبها يكن متطابقة نسخا

 والتغيير والإبداع العقل زمن هو الإنسان زمن فإن ولذا ، للماضي واستمرار المستقبل في يتحقق مشروع ، مكتمل
 ييكنه الذي المجال أيضا وهو ، والذنوب الخطيئة الإنسان فيه يرتكب الذي المجال وهو ، والسقوط والملهاة والمأساة

 مثا ليس الإنساني فالزمان . وبهيميته وطهره وخساسته نبله عن فيه يعبر الذي المجال وهو ، والعودة التوبة فيه
 العود "و تنتهي لا التي والدوائر التكرار زمان ، الرتيبة الطبيعة لدورات الخاضع المادي الطبيعي/ أو الحيواني الزمان

 فهو ، المادة الطبيعة/ لقوانين مركب بسيطاأو انعكاسا ليست الإنسان ممارسات فإن ، هلا ولكل . الأبدي"
 واحد بعد إلى اختزاله يكن ولا التركيب في الغاية وتبلغ الأبعاد متعددة ظاهرة فهو ، عنها وجوهرياً كيفياً مختلف

. الوظائف هذه كل إلى حتى أو البيولوجية وظائفه من واحدة وظيفة أو أبعاده من
 »العلل يسمى عما تساؤلات يطرح الذي الوحيد الكائن هو الإنسان أن الجانب لهذا الأخرى المظاهر ومن

 كائن هو بما أبداً يكتفي لا وهو . ؟( وجودنا من الهدف وما ؟ المطاف بنا سينتهي وأين ؟ جئنا أين )من الأولى«
 ليصل الظواهر وراء يغوص ، والبحث والتدبر النظر فهودائب ؛ الأشياء بسطح يرضى ولا معطى هو وما

 في وجوده من الغرض عن يبحث الذي الوحيد الكائن وهو ،إليها ينسبها والتي وراءها الكامنة الكلية للمعاني
 ولذا ، الربانية( )النزعة البشري للكائن والعقلية النفسية البنية في أصلها تجد تساؤلات جميعا وهذه . الكون

. الميتافيزيقي« »الحيوان الإنسان سمي
 الرباني أو الروحي الجانب لهذا المادي الأساس تشكل أمينية أحماض أو غدد أو تشريحية أعضاء توجد ولا

 جزءا ليس وهو ، المادي الطبيعي/ النسق في كبرى معرفية ثغرة فهويشكل ، ولهذا . وسلوكه الإنسان وجود في
 يقترب قد . عنها وينفصل بها ويتصل عليها ويعيش فيها يوجد ، منها يتجزأ جزء هو وإنما الطبيعة من يتجزأ لا

 لهذا وهو ، تجاوزها على قادر فهودائماً ، حال بأية إليها كليته في يرد لا ولكنه ، السمات بعض ويشاركها منها
 العلوم من المستمدة النماذج خلال من للرصد قابل غير ، كله لهذا ، وهو . المخلوقات وسيد الكون مركز

. الطبيعية
 أو الصراع في نفسها عن تعبر الإنسانية( سماته مقابل للإنسان المادية )الطبيعة الإنسان ثنائية أن نرى ونحن

 المادة الطبيعة/ إلى للعودة نزعة هي الجنينية فالنزعة . الربانية« و»النزعة الجنينية« »النزعة نسميه ما بين التكامل
 الخاصة حدوده له ، الطبيعة عن مستقل ككائن بذاته الإنسان إحساس فهي الربانية النزعة أما . الأولى والبساطة

. الخلقية بالمسئولية وإحساسه ، المستقل ووعيه وهويته
 خاضع ، الطبيعة من يتجزأ لا جزءا باعتباره للإنسان تنظر المادية الواحدية الرؤية أن ملاحظته تجدر ومما
 واحد طبيعي قانون حسب )تتطور واحدة إنسانية هناك أن إلى الرؤية هذه أصحاب يذهب ثم ومن ، لحتمياتها

بيولوجي لبرنامج خاضعة واحدة وإنسانية واحد كيان الناس وأن ، الطبيعية الظواهر ترصد كما ترصد ثابت(
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 كليته معروفاًفي يكون لا قد البرنامج هذا وأن ،ومكأن زمان كل في البشر كل على يصدق ،عام واحد ووراثي
. الإنسان( عالم وبين والطير والنحل النمل عالم بين فارق يوجد لا )وكأنه المستقبل حتماًفي سيعرف ولكنه

 . الحضاري وتنوعنا بتركيبيتنا ووعينا إحساسنا ومع الإنسانية التجربة ومع العقل مع يتنافى الادعاء وهذا
 فهم ، الإنسان داخلها يتحرك التي لأساسية ا الشناثية يدركون الذين المادية غير النماذج أصحاب يعيه ما وهذا

 يخضع ولا الطبيعة عن الاستقلال من بقدر يتمتع خلاق ولكنه محدود الإنسان عقل بأن الإيان من ينطلقون

 أو جامدة بشرية بطبيعة النماذج هذه مثل أصحاب يؤمن لا السبب لهذا و . وجوده جوانب بعض في لحتمياتها
 تماما الواقع يتجاوز جامدا أفلاطوني مثالا ليست الإنسانية وهذه . مشتركة بإنسانية يؤمنون وإثما واحدة بإنسانية

 يكن لا )ولذ كامنة إبداعية بطاقة يتمتع فالإنسان . )بشرية( إمكانية هي وإنما له ظلال مجرد الواقع يصبح بحيث
 بعينه فرد في تتحقق لا فهي ، لإنساني ا لأداء ا عن تختلف الإمكانية هذه . عامة( مادية قوانين إلى ردها أو رصدها

 خلال ومن والظروف والمكان الزمان اختلاف حسب متفاوتة بدرجات تتحقق وإنما بعينه جنس أو بعينه شعب أو

 بسبب طبيعته عن لانحراف ا على القادر الوحيد الكائن هو فالإنسان ،الإطلاق على تتحقق لا )وقد إنساني جهل
 والجهد الظروف بتنوع متنوعة حضارية أشكال وإنما عامة حضارية أشكالا يكون لن يتحقق ما فإن ولذا ، حريته(

 ظروف وتحت أخرى شعوب خلال من تحققت التي الأخرى الأجزاء تحقق عدم يعني جزء فتحقق . الإنساني

 جماعة ومن لآخر شعب من وينقص يزيد الذي الإنساني الجهد من درجات خلال ومن مختلفة وملابسات
 إليه يتوصل ما وحسب الحر وعيه حسب وبيئته ذاته صياغة إعادة على قادر الإنسان أن التنوع يزيد ومما . لأخرى(

 المشتركة إنسائيتنا وتوكد المادة الطبيعة/ عن الإنسان تفصل الحضارية الأشكال هذه . تجاربه خلال من معرفة من
 عدم يعني لا التفرد لكن . المختلفة الحضارية الخصوصيات تلغى أن دون لإنسانية( ا الإمكانية عن تعبير )فهي

 تلك ، المشتركة فالإنسانية . ونسبية متساوية الأمور كل أن تعني لا والحرية ، ممكنة المعرفة تجعل أنماط وجود
 تشكل ورسالات( رسل من لنا أرسله بم )ودعمه فينا الله فطره الذي الرباني العنصر هذا ، فينا الكامنة الإمكانية

. وكليا نهائي وبعد معيار
 ، البشرية دراسة في حتمية بل أساسية مسألة المركبة النماذج استخدام يجعل المشتركة بالإنسانية والإيمان

 المباشر الموضوعي فالرصد ، بالمرة كاف غير أمراً الاختزالية النماذج استخدام أو البراني الموضوعي الرصد ويجعل
 ككائن الإنسان فهم محاولة أما . الأشياء عالم على يسري الذي العام القانون عن البحث إطار إلافي يتم لا

 يحتم ما وهو ، الفضفاضة والطبيعة الإنسان ثنائية وقبول المادية الواحدية تجاوز فيتطلب المادة الطبيعة/ عن مستقل

. مركبة نماذج استخدام
 إجابة ،الأمر واقع في ، هو ، بعداًمعرفياً يحوي وماديته( سطحيته كانت )مهما خطاب كل أن نرى ونحن

 مادة أم للمادة ومتجاوز مادة أهو : لإنسان ا ماهية حول تدور أسئلة )وهي والنهائية الكلية الأسئلة بعض على
 طبيعة تحدد التي هي لأسئلة ا هذه عن والإجابة . ؟( معياريته يستمد أين ومن لا؟ أم معنى لحياتهم هل ؟ وحسب

 خاضعا وحسب مادة الإنسان كان فإن .والجمالي والدلالي والأخلاقي والمعرفي والاقتصادي السياسي النظام
 الافتراض كان لو تماماًخسأ مختلف توجه إلى يؤدي هذا فإن ، المادة الطبيعة/ من معياريته يستمد الحركة لقوانين

 هو مما معياريته يستمد وأنه ،معنى لها حياته وأن ،المادة يتجاوز وما مادة من مكون لإنسان ا أن هو الأساسي

 ، حدودم هي المادة حدود ، وحسب مادة الإنسان أن ترى المادة( )في الكامنة والمرجعية . المادة للطبيعة/ متجاوز
 مفهوم إنكار إلى المادية بالفلسفات الأمر وينتهي المادة إلى وترده عليه تقضي واحد بعد ذا إنساناً له تجعل فهي ولذا

 أما .الصيرورة قبضة من يفلت أنه أي ،المادة لحركة متجاوزة ثبات نقطة يشكل أنه باعتبار ، المشتركة الإلسانية
 أسماء وله ، التوحيدية المنظومات في »الروح« )يسمى المادة غير وشيء مادة الإنسان أن فترى ، المتجاوزة المرجعية

 إنسان فهو ولذا ، المادة حدود ليست بالتالي الإنسان هذا حدود وأن الهيومانية( الإنسانية المنظومات في أخرى

.... الطبيعية/المادية وذاته الطبيعة/المادة تجاوز على قادر الأبعاد متعدد
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٣
الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل

 الطبيعة/المادة- عام- جنيني تمط : الصلبة والثنائية والموضوعية اللاتية الواحدية - الجئيئية النزعة
 السوبرمان - )الجئسي( الجسماني والإنسان الاقتصادي الإنسان - )المادي( الطبيعي الإنسان - المادية

 الإنسان- ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل - المادية واللاعقلانية المادية العقلانية - والسبمان
الرباني( الإنسان )أو الإنسان عام-الإنسان )رباني( إنساني نمط : الفضفاضة الربانية-الثنائية النزعة

الجنيئية النزعة

 والموضوعية الذاتية الواحدية
جنيني نمط الصلبة: والثنائية

نزعة وهي ، البشرية الثفس في كامنة أصلية أنها نتصور نزعة لنصف بصياغته قمنا مصطلح الجنينية« »النزعة
 حينما ولكن . له حدود لا كاثئاً يصبح حتى حوله وما الإنسان بين تفصل التي المسافة وإزالة الحدود كل لرفض
 الحدود إزالة في الرغبة وهذه . ويشمله يحتويه منه أكبر كل من جزءاً نفسه الإنسان يجد ، الرغبة هذه تتحقق

 والوعي الخصوصية عبء ومن وتعينها الإنسانية الذات تركيبية من التخلص في رغبة . الأمر واقع في ،هي

 وإمكانيات ،وخيروشر ،وتدافع ثنائيات من فيه ما بكل الإنساني الواقع من للهرب محاولة وهي ،الإنساني
 الحيز من للهروب نزعة أنها أي ،والتكيف التجاوز ومحاولة ، وحتمية وحرية ،وسقوط ونهوض ،وفشل نجاح

. حدود بلا أملس واحدي عالم إلى المركب الإنساني

 حيز أي خارج قيود ولا حدود بلا الجنين يعيش كان حيث الرحم يشبه لإنسان ا إليه يهرب الذي العالم هذا
 حياة يشبه أو ، بينهما تفصل حيز أو مسافة توجد ولا أمه رحم عن معنوي أو مادي فاصل يفصله لا ، إنساني
 مادي فاصل يفصله لا الرحم في جنينا يزال لا أنه يتصور كان حين ، حياته من الأولى لأشهر ا في الرضيع الطفل

 قد وأنه بأسره العالم في تحكم قد أنه يتصور بثديها يمسك وحيئما ، منها يتجزأ لا جزء وأنه أمه عن معنوي أو

. الكاملة بالطمأنينة تماماًفيشعر أنغلقت قد الدائرة وأن ، كله العالم مع تواصل
 لا عضوية( )واحدية مسافات أية تتخللها لا مصمتة مطلقة عضوية دائرة حالة الرحمية الجنينية الحالة هذه

 فتختفي ، تماماً بهما ويتزج والطبيعة الإنسان في الواحد المبدأ يحل حين الوجود وحدة حالة كثيراًض تختلف

 عن الجنينية الحالة تعبر ولهذا . واحد مركز أو العالم في واحد جوهر سوى يوجد ولا والخصوصيات الثنائيات
 المجازية الصور خلال ومن الأرض( - الأم ثدي الرحم- - )الجنس الكمونية الحلولية مفردات خلال من نفسها

 الدال يتحد حيث الكامل التأيقن من حالة وهي . الكل من يتجزأ لا عضوياً جراً الجزء يصبح حيث العضوية
 جوهر في الفردية الجواهر وتذوب ،والمدنس والمقدس ،والفكرة والصورة ، والمضمون والشكل ، والمدلول

. بامتياز الواحدية هي الجنينية فالحالة . واحد كل في والجزئيات ، واحد كوني

 والموضوعية الذاتية الواحدية بين التأرجح ثمط هو أساسي ثمط خلال من نفسها عن الجنينية النزعة تعبر
: الشاملة والسيولة الصلابة وبين ، الصلبة والثنائية

 العضوية الدائرة داخل فهو ، الكامنة المرجعية إطار في الجنينية الحالة في لإنسان ا يدور : الذاتية الواحدية - ١
 خارج شيء إلى يرد لا الذي ،اللوجوس ، والقداسة الحلول مركز ،ذاته ومرجعية ، بذاتهم مكتف أنه يظن المغلقة
 وجود يعني فالتجريد ،التجريد يرفض وهو .قيود أو سدود أو حدود عليه تفرض أن ولايكن دائرته.، محيط

جزءوليس أنه ويعرف ،الكل خلالهاأنه من الجزء يدرك التي الآلية وهو ، الكل الجزءعن تفصل التي المسافة
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 .مباشر بشكل الحواس عالم في يعيش الجنينية الحالة في فالإنسان ثم ومن الذات، عن مختلف العالم وأن الكل،

 أن على تادراً أنه يتصور وهو . لآخر ا ووجود الذات وجود تعني التي الفضفاضة الثنائية الرؤية يرفض وهو
 هو إذأنه سوبرمان يصبح أن أي ،شيءجزءالايتجزأمنه كل يصبح شيءحتى كل يبتلع شيءوأن كل في يتحكم

. والإمبريالية( الهيومانية )والإنسانية الذاتية الواحدية عالمه في تسود ، ذاته حول متمركز فهو ، والنهاية البداية
 إسقاط فمع . المعرفية« »الإباحية نسميه أن يمكن ما يظهر ثم الإمبريالية الواحدية تظهر لإطار ا هذا في

 ولا محرمات ولا ، حلال ولا حرام فلا والأخلاقية والمعرفية الوجود( إلى )نسبة الوجودية الحدود تسقط ،الحدود
 ، خارجه توجد التي بالمنظومات يكترث لا ، يبرحها لا الصغيرة قصته داخل يوجد إنسان فكل . حرمات

 كان كما تماماً ، لمصلحته العالم ليحوسل هو( )مصلحته والمصلحة هو( )لذته اللذة تعظيم هو وجوده من والهدف
 من كان فإن ،اجتماعي إطار أي خارج الآخر هذايعامل من انطلاق وهو . رحمها في أو أمه ثدي مع يفعل

 الأعراق من كان وإن ، العابرة( اللذة ثمرة ، الأطفال تجاه التزام أي )دون اللذة لتحقيق يستهلكه فهو الآخر الجنس
 لا ، كاملة توسعية إمبريالية شخصية فهو ، وإنسانيتهم( بحقوقهم اكتراث )دون يستعبدهم أو يبيدهم فهو الأخرى
لها. حدود

 وقد . تائماًصباً الموضوعي العالم يظل ، الذاتية بالواحدية لإحساس ا هذا رغم ولكن : الصلبة الثنائية - ٢
 ، يتلاشى ولا يختفي لا ، هناك الموضوع ولكن ، الموضوع مع تتفاعل أن نفسها حول المتمركزة الذات ترفض
 ولكنها المادية(. الموضوعية الواحدية مقابل الذاتية )الواحدية الصلبة والثنائية الاستقطاب من أولية حالة فتظهر
 لتهيمن الذاتية الواحدية وتختفي فيه فتذوب الموضوع مركزية تدريجياًوتدرك اللات تتفكك إذ ، وهمية ثنائية

. الصلبة الواحدية أو المادية الطبيعية/ الواحدية أو الموضوعية الواحدية

 الإنساني الحيز يختفي ، الجزء عن الكل تفصل التي الحدودوالمسافة اختفاء مع : المادية الموضوعية الواحدية -٣

 الذات تتحول ثم ومن ، الموضوعي بالكل ويتزج الإنساني الجوهر فيذوب ، الموضوع عن الذات يفصل الذي
 وهكذا . الكل هذا إلى أي ،تماما خارجها هو ما إلى كليتها في وترد كل من جزء إلى بذاتها المكتفية الإمبريالية

 )الرحم- الكل ليظهر وذاب الجزء واختفى ، والموضوع الذات ازدواجية عنها نجمت التي الذاتية الواحدية تختفي
 حيث المادي( التاريخية-البقاء الفولك-الدولة-اللبيدو-الحتمية : )مثل عليه تنويعات أية أو ، الإله( - الطبيعة

 ، الكون إليه يرتكز الذي اللوجوس ، الحلول وموضع مركزالكون يصبح الذي ، الموضوع حول تتمركزالذات
 حول »التمركز إلى يؤدي الذي الذات« حول »التمركز نسميه ما )وهذا الصلبة الموضوعية الواحدية وتظهر

. الموضوع«(

 : نفسها النتيجة إلى يؤديان فإنهما الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز بين الظاهر لاختلاف ا ورغم
 بالحدود ترضى التي ، والمركبة الاجتماعية ، الإنسانية الذات واختفاء التجاوز وإمكانية والتركيب الثنائية إنكار
 أن يمكنها اجتماعياتاريخياً حيزإنسانيا لها تخلق التي هي الحدود فهذه ، والمجتمع الطبيعة عن تفصلها التي

 الإنساني ووعيها . وهويتها تعيئها منه فتكتسب ، حدوده داخل إرادتها وتمارس ، الحرية من بقدر فيه تتحرك
 تطبق أن ودون يردإليها أن دون حدوده يدرك ، ينكره أن دون ويتجاوزه العالم مع يتفاعل ،حر مستقل ككيان

. الحدود هذه عليه
 ، صلبة حالة هي الموضوع حول تمركزها أو الذات حول تمركزها في سواء الجنينية الحالة : السائلة الواحدية - ٤

 الشاملة السيولة من حالة هي ثالثة جنيئية مرحلة ثمة ولكن . (logo-centric )لوجوسنتريك مركز حول تدور
 ،لإنساني ا والحيز والمسافة تماماً الحدود إنكار تعني الأولى المراحل في الجنينية الحالة كانت وإذا . المطلقة والنسبية

 يكن لا )أبوريا( هوة هنا المسافة ولكن . ونهائياً قائمأ باعتبارهاأمراً المسافة تقبل تعني الأخيرة المرحلة في فإنها

إلى الكوني الجنين انشطار ورغم الأكبر الكوني الرحم اختفاء فرغم .المشتركة الإنسانية مفهوم يختفي إذ اجتيازها
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 ولاقيود حدودله لا أنه يظن ، رحمه داخل يعيش جنين كل أن إلا ، الأعظم التجسدالكوني واختفاء أجئة عدة

 كل تنتظم التي الشاملة والنظرية الكبرى العضوية القصة من بدلا ولذا . حوله فيما الحال بطبيعة فيذوب ، عليه
 )الصلبة( الأولى المراحل حالة وفي .كبرى وجودقصة دون الصغرى الجنينية قصته في إنسان كل يدور ، شيء
 عن الدال ينفصل السائلة المرحلة في ولكن . بالمدلول الدال والتحام التأيقن هيئة على نفسها عن الجنينية الحالة تعبر

 ،التناص حالة تظهر ونهائيته النص بحرفية الإييان من بدلا النصوص مستوى وعلى . الدوال ويبدأرقص المدلول
.أخرى كلمة إلى كلمة كل وتحيل آخر نص إلى نص كل ويحيل وتتداخل النصوص كل تتساوى أن وهي

 الاختزالية والنماذج ، الغنوصية مثل العصور عبر المعرفية النماذج من كثير في نفسها عن الجنينية الحالة وتعبر
 للحالة انتصاراً يثل الذي الشاملة العلمانية ثموذج أهمها من ولعل ، اثنين أو واحد عنصر إلى العالم ترد التي

 المرتبطة النزعات من كثيراً بأن القول ويكن . الجنينية( للحالة تجسد هو المادي الطبيعي/ )فالإنسان الجنينية

 ونهاية التكنولوجية باليوتوبيا والحلم التكنولوجي التحكم في والرغبة التعاقدية النزعة مثل الشاملة بالعلمانية
 الإنسان من كل على مادي طبيعي/ واحد قانون يسري بحيث العلوم واحدية( )أي بوحدة والإيان التاريخ
. الجنينية النزعة عن جميعاًتعبير هي ، والجماد والحيوان

 فإن الأولى الصلابة حالة في الجنينية الحالة عن تعبير هي وعضويتها بواحديتها الهيجيلية الفلسفة كانت وإذا
 فحديث . السائلة الواحدية الجنينية حالة انتصار هو الحداثة بعد وما . السيولة حالة عن تعبير هي نيتشه فلسفة
 وصف هو ، ٩(0)1ا 10 ٤٤٥-) 001116 له مركز لا عالم ، الكاملة الصيرورة من برئ عالم ، إشارات بلا عالم عن دريدا
 الغربية الجنينية النزعة عن تعبيرا القديم الاستعماري النظام كان وإذا .الشاملة السيولة حالة في الجنينية الحالة لعالم

 الإنسان أن إلى نذهب ونحن . السيولة مرحلة في عنها تعبير الجديد العالمي النظام فإن ، الصلابة مرحلة في

. الربانية والنزعة ألجنينية النزعة : فيه كامنتان نزعتان تتنازعه

 الطبيعة ومفهوم . »الطبيعة« مصطلح من بدلا الموسوعة هذه في كثيرا نستخدمه مصطلح المادة« »الطبيعة/ المادة / الطبيعة
 »طبيعة« فكلمة ، الغرب في وخصوصاً ، الكامنة المرجعية إطار في تدور التي المادية الفلسفات في أساسي مفهوم

 وإثماهي ، والحرية والتلقائية والقمر والسحب والأشجار الأحجار إلى لاتشير الغربي الفلسفي السياق داخل
: يلي فيما تلخيصها يكن التي الأساسية الصفات ببعض يتسم كيان

 جزء مجرد عداها وما المتصل الكل وهي ، فراغات ولا فيها انقطاع لا شاملة فهي ، بالوحدة الطبيعة تتسم - ١
 توجد التي والإجراءات الأشياء وجماع . ثنائيات أو ثغرات أو مسافات أية وجود تتحمل لا فهي ، منها ناقص

 ،وراءها أو دونها أو لها متجاوز شيء يوجد ولا الوحيد الواقع مستوى وهي ، الطبيعة هو والمكان الزمان في

. صارم واحد نظام فالطبيعة
 أن أي ، ومكان( زمان كل في النتيجة نفس إلى يؤدي سبب وكل سبب ظاهرة )لكل بالقانونية الطبيعة تتسم - ٢

 ثابتة واحدة لقوانين خاضعة وهي ، منها نابعة دفع بقوة تلقائي تتحرك فهي ، نفسها مع متسقة بأسرها الطبيعة

 قوانين وهي ، فيها التدخل أو تعديلها يمكن لا حتمية ، واضحة عامة رياضية قوانين ، وآلية مطردة صارمة مئتظمة
. فيها كامنة

 تسحب إنسانية غائية كانت لو )حتى المادي العالم في غائية توجد لا ثم، ومن ، مادي أمر الحركة - ٣

. المادية( الطبيعة على البشري النشاط خصوصيات
 ولا ، ورغباته واتجاهاته الفرد الإنسان ولا الإنسانية الظاهرة ولا التفرد ولا بالخصوصية الطبيعة تكترث لا -٤

كليته في تفسيره ويمكن الكائنات بقية عن تركيبه في يختلف لا فهو ،الكون في خاصة مكانة أية الإنسان تمئح
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المادية

 ، فيها الذرات ذوبان المادي( )الطبيعي/ الكل في يذوب الجزء( )أو الفرد والإنسان . الطبيعة قوانين إلى بالعودة
. تماماًالحيزالإنساني تلغي الطبيعة أن أي

 القوانين كل داخلها تحوي فالطبيعة ، نوع أي من الطبيعي للنظام تجاوز يوجد ولا غيبيات توجد لا بأنه الإيمان - ٥
 ، بذاتها وتدرك بذاتها مكتفية ، ذاتها في توجد ، ذاتها علة فهي ؛ لتفسيرها إليه نحتاج ما وكل فيها تتحكم التي

الوجود. واجبة وهي
 مقومات توجد ، بذاته مكتف مغلق واحدي نظام هي ، الفلسفي التعريف هذا حسب ، الطبيعة أن يلاحظ

 ضروري نظام وهو . لفهمه يلزم ما كل داخله يحوي ، خارجه غرض أو هدف أي إلى يشير لا ، داخله حركته
 قوانينها إلى ويختزل الطبيعة عالم في يستوعب الذي الإنسان ذلك وضمن ، تحته لأشياء ا كل تنضوي شامل كلي

 )ولذا الخاصة الإنسانية قوانيئه وله حوله عما نسبيا منفصل مركب ككيان ويختفي منها يتجزأ لا جزءاً يصبح بحيث

 للمذهب الأساسية الصفات هي وهذه . الإنسان( في الجنينية النزعة عن تعبير هي الطبيعة إلى العودة في فالرغبة
 ، للأخرى الواحدة تضاف أن أو »الطبيعة« كلمة محل تحل أن يجب »المادة« كلمة أن نرى فنحن ، ولذا . المادي

 المعرفية أبعاده وندرك الفهم حق نفهمه ولكي ، الطبيعة فكرة إلى يستند الذي الفلسفي الخطاب شفرة لفك وذلك
.المادية

 من فبدلا ، »طبيعي« كلمة من بدلا »مادي« كلمة استخدمنا إذا ينكشف الفلسفي اللغط من كثيرا ولعل
 وبدلامن ، المادي« »القانون نقول الطبيعي« »القانون من وبدلا ، المادي« »المذهب نقول الطبيعي" »المذهب

 ناتشوراليزم : )بالإنجليسزية »الطبيعية من وبدلا ، المادي« »الإنسان نقول أن يمكننا الطبيعي« »الإنسان
naturalism») إطار في يعرف شخص ،الأمر واقع في ،الطبيعي الإنسان أن نؤكد فإننا ،وحينئذ . »مادية« نقول 

 وتلقائية الذئاب براءة يجمع فهو ولذا ،ويردإليها المادية الحركة قوانين حسب ويعيش البيولوجية الطبيعية وظائفه
 العودة أن نقصد فنحن ، للطبيعة: »العودة نقول وحينما . وبساطتها الأشياء وتسطح العاصفة وحياد الأفعى

 حينما عادية غير بكفاءة الغربي الفلسفي الخطاب شفرة هتلر فك وقد . المادة قوانين أي ، الطبيعة لقوانين ستكون
.ونيتشه داروين من كلا ذلك في تبع وقد ،الشفقة أو الرحمة تعرف لا والطبيعة ،الطبيعة مثل نكون أن يجب قال

 قد كما الدنيا على بالإقبال أو المال بجمع لها علاقة لا وهي ، »المادة« كلمة من الصناعي المصدر هي »المادية«
 مع الحال هو )كما والدنيا النقود في زاهداًتماماً يكون أن ماديته في المغالى المادي للإنسان ويكن . البعض يتوهم

 ما إلى المقولتين هاتين تجزيء ولايكن ، مادية غير أو مادية إما الفلسفات كل بأن القول ويمكن . إنجلزوإسبيئوزا(
 للحياة الوحيد الشرط باعتبارها المادة سوى يقبل لا الذي الفلسفي المذهب هي المادية والفلسفة . منهما أصغر هو

 وأي ،نفسه الإنسان ترفض أنها كما ،الحياة شروط من كشرط الإله ترفض فهي ثم ومن ، والبشرية( )الطبيعية
 والطبيعة( لإنسان ) العالم في شيء تردكل المادية الفلسفة فإن ، ولذ . للمادة متجاوزة قيمية أو فكرية منظومات

 وتضبط ثناياها تتخلل والتي فيها والكامنة الأجسام في والسارية للمادة الدافعة القوة هو واحد مادي مبدأ إلى
 نظام ؛ للأشياء والكلي الضروري النظام وهي ،أحل عليها يعلو ولا شيء ولايتجاوزها تتجزأ لا قوة . وجودها

 فإن ،الواحد المبدأ هذا على مادي غير عنصر دخل وإن . أيضاً الإنسان فوق ولكنه وحسب الطبيعة فوق ليس

. مادية غير تضبح الفلسفة
 ،هذا ومع . ذلك عن يكون ما أبعد الأمر ولكن ،واضحة كلمة وكأنها وهلة لأول تبدو قد »مادة« وكلمة

 - كتلته - كثافته - حجمه : مادية صفاته سائر تكون الذي الشيء ذلك بأنه تعريفإجراثيا الشيءالمادي تعريف يمكن
في الجسم مكان - حرارته دورانه-درجة سرعة - يحملها التي الكهربائية الشحنة كمية - صلابته - سرعته - لونه
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 ليست فالمادة ، )الفيزياء( الطبيعة علم معها يتعامل التي الصفات هي المادية إلخوالصفات ...والمكان الزمان
 الإرادة- الذكاء- والأهداف-الاتجاه- الأغراض الرغبة- القصد- - الوعي - الغاية : العقل سمات من سمة أية لها

. كإنسان الإنسان تميز التي السمات من سمة أية له ليس المادي أن أي ، إلخ . . . المحاولة-الإدراك

: يلي ما هي المادية للفلسفة الأساسية الأطروحات بأن القول ويمكن
 تستحدث ولا تفنى لا فهي ، أزلية فالمادة . المادية الصفات سوى صفات أية توجد ولا ، المادة إلا يوجد لا -١

 ترد الذي والأخير الأول الوحيد والمبدأ الواحد الجوهر وهي . الموجودات لكل الراسخ الأصل وهي . العدم من

. التاريخية والحوادث والإنسانية المادية الحياة ظواهر جميع إليه
 ذرات لبعض تركيب نتيجة هي إنما وخصاثصه شيء كل وطبيعة ،المادية الصفات سوى صفات أية توجد لا -٢

 فهي ،والعقل والفكر الشعور أحوال أما . للمادة الأزلية الحركة خلال من نفسه تلقاء ومن آلي بشكل تم المادة هذه

 في الكم سوى يوجد ولا . الجوهر ذلك عن ناتجة (epiphenomenon فينومنون إبي : )بالإنجليزية تابعة ظواهر
 سوى يوجل لا أنه أي ، الكم( أشكال من شكل مجرد فهو الكيف )أما بينها المقارنة يكن الكمات وكافة ، العالم

. ظاهري فهو الكيفي أما ، الكمي
 في كامنة الحركة ولكن . نهائية وحقيقة وجود وحدهما لهما والحركة فالمادة ،بالحركة المادة ماتقرن عادة -٣

. أول محرك أو سبب لها ليس المادة فإن ثم ومن ، المادة
 ولا تختلف لا طبيعية لقوانين خاضعة وهي ،معنى أو غاية أو قصد لها ليس محايذة آلية حركة المادة حركة - ٤

. الصدفة لقانون خاضعة أو تتغير
 . أزلية كونية مادة في وتذوب وتختفي تتغير الظواهر وكل . مادي أساس له ، مجاله اختلف مهم ،تغير كل - ٥

 له علاقة ولا ،المادية القوى في متصل تطور نتيجة هو ، الإنسانية المجتمعات في التطور ذلك في بما ،والتطور
. الإنسانية الغائية أو بالقيم

 ليس ،ولذ . المادة على تالية مكانة العقل تمنح وهي ، نشاطاته بكل الإنسان على المادة أسبقية ترى والمادية
 )في المادية المعرفة نظرية وتقر . العالم في المادة حركة لاستمرار ضرورياً ليس ووجوده ،سببية فعالية أية للعقل

 العالم مادية إن بل ، لإحساسناووعينا معطى لأنه يعرف لأن قابل فالعالم ،المعرفة قيام بإمكانية الأولى( مراحله

 ؛المادة / الطبيعة عالم خارج من وسائل استعارة إلى الإنسان يحتاج لا ،العالم هذا ولمعرفة . لمعرفته شرط هي
 غير ولكنه المحسوسات ويركب يرتب الذي عقله وهناك ،المحسوسات ترصد التي الخمس حواسه أولأ فهناك

 وتراكم إحساساتنا عبر دماغنا في الخارجي الواقع انعكاس هي فالمعرفة الحسي- المادي الوجود عن منفصل
 التجريب خلال من ألمعرفة من المزيد يكتسب أن للإنسان ويكن . البيضاء العقل صفحة على الحسية المعطيات
 قابل موجود هو ما فكل ،للمعرفة حدود توجد لا ،المادية أشكال بعض وفي . ذاكرته في المعلومات ومراكمة

. للمعرفة موضوعا ليست أو موجودة ليست فهي الميتافيزيقية التساؤلات أما ،يعرف لأن
 الأخلاق فإن )وللا الأخلاق تسبق مثلا فهي ، هوإنساني ما كل تسبق وإثم وحسب العقل تسبق لا والمادة

 الإنسانية الأخلاق في يتحكم الذي هو المباشرة الطبيعية الحاجة فمنطق ، طبيعي( لقانون تفسرتفسيراًمادياًورفقاً

 الذي الوحيد الشيء بأن المادية الأخلاقية المذاهب تنادي ، ولذا . التفاحة سقوط في الجاذبية تتحكم مثلما تماما

 ولكنها ،المادي النظام في أخرى قيم وثمة . الحياة بها تجود التي المادية الخيرات هو إليه يسعى أن لإنسان با يجدر

 ،الطبيعة عالم في الصراع حسم بها يتم التي الآلية هي القوة كانت وإذا . والحركة والنمو البقاء مثل مادية قيم
. الكبرى المادية الأخلاقية الآلية بالتالي تصبح فهي

 يكن الإنسانية الأحاسيس وكل بالجمال والإحساس فالشعور ، الجمالية المعايير على ينطبق نفسه والشيء
والمادة . المادي الواقع في يوجد مادي شيء عن تعبير مجرد فهي ،الواحد المادي / الطبيعي المبدأ إلى بردها فهمها
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 سبيل )على والاقتصادية المادية الظروف على يتوقف وتاريخي( )اجتماعي تطور كل فإن ولذلك . التاريخ تسبق

 شرط هو المادية الحياة في الإنتاج وأسلوب . الاقتصادية( والمصلحة الإنتاج وعلاقات الإنتاج أدوات تطور : المثال
 مشاعر مثل الأولية الكونية الإنسانية المشاعر إن بل . العموم على والعقلية والسياسية تطورالحياءالاجتماعية

 وكما . مادية أمور كلها ، والخساسة النبل ومظاهر ، بالآخر والاثثناس الاطمئنان في والرغبة والأمومة الأبوة
 إلى ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ،يرد والنفسي( والعقلي )الفكري الفوقي البناء فإن ،الماديون يقول
. والجهالة والغيبية الميتافيزيقا في سقوط هو وجوده وقبول ، له وجود لا المادة إلى يرد لا وما ، المادة

 كمونية حلولية فلسفات وهي ، الشاملة العلمانية والفلسفات الغربية المادية الحداثة انطلاق نقطة هي وهذه
 ويسري المادة الطبيعة/ على أحدهمايسري وجودقانونين وتنكر المادة الطبيعة/ شيءإلى تردكل مادية واحدية

 كل على يسري واحد طبيعي قانون وجود الفلسفات هذه تؤكد ، ذلك من وبدلا . البشرية الطبيعة على الآخر

 ، ولذا . العلوم( واحدية أو وحدة فكرة أساس هو )وهذا والأشياء الإنسان ، ذلك في ، ليتساوى الظواهر
 إلى ورده تفكيكه هي بصرامة الإنسان على تطبق حينما الشاملة المادية العلمانية للفلسفات المنطقية فالنتيجة

. المادي الطبيعي/ النظام عن له استقلال لا ككائن به والإحاطة الطبيعية/المادية القوانين

 في الكامتة المرجعية إطار في يدور الذي الإنسان أي ، المادي« الطبيعي/ »الإنسان هو الطبيعي( »الإنسان )المادي( الطبيعي الإنسسال
 الجنينية النزعة عن متبلور تعبير المادي الطبيعي/ والإنسان . الطبيعة/المادة وعلى بالطبيعة/المادة يعيش ، المادة
 التأرجح : خلاله من نفسه عن يعبر الجنينية النزعة به تتسم الذي النمط ولذانجدنفس ، الربانية اختفاءالنزعة وعن

: والسيولة الصلابة وبين والثنائية الواحدية يين
 ، بذاته مكتف فهو ، المادة للطبيعة/ الأساسية السمات بكل يتمتع ، حدود بلا إنسان المادي الطبيعي/ الإنسان - ١

 أو أخلاقية أو تاريخية أو اجتماعية : عليه قيود أو سدود أو حدود أية توجد لا ، ذاته ومعيارية ، ذاته مرجعية

 الذي الإنساني التاريخي الزمان في وليس الحر الطبيعي الزمان في يعيش إنسان . حقيقي سوبرمان فهو ، جمالية
. الذاتية الواحدية عن واضح تعبير فهو ، والأعراف القيم فيه تتحكم

 هوإلا فما ، المادة في الكامنة قوانينها عن أو الطبيعة عن تفصله مسافة توجد لا أنه الأمر واقع في يعني هذا - ٢
 يختفي الإنساني الحيز أن أي ، فضاؤه فضاؤها ، حدوده حدودها ، تجاوزها يكنه لا ، منها يتجزأ لا عضوي جزء

تماما
 من الفكأك يمكنه لا شاءت أينما تحركه المادة في الكامنة الطبيعة لقوانين تماماً خاضع الإنسان أن يعني هذا -٣

 من مستمدة طبيعية/مادية مقولات إطار في تفسيره يكن ،الطبيعي/المادي النظام إلى كليته في يرد ،حتمياتها

 في )الرغبة المادية الغريزية ودوافعه ، الحسية( اللذة التناسل- )الهضم- البيولوجية وظائفه : الطبيعة/المادة عالم

 جهازه - غدده - المادية )بيئته المباشرة العصبية والمثيرات ، ألثروة( في الرغبة والضعف- القوة المادي- البقاء
. المادية الموضوعية الواحدية عن وأضح تعبير ، حقيقي سبمان فهو ، العصبي(

: المادي الطبيعي/ الإنسان سمات مع نتعامل أن ويمكنناالآن
 لا فالإنسان ، مادي / طبيعي جوهر هو وإنما ، وفريداً مستقلا ، إنسانياً جوهراً ليس الطبيعي لإنسان ا جوهر - ١

 سلوك من تركيبا أكثر الإنسان سلوك يكون قد . الأخرى الطبيعية الكائنات عن ، جوهري بشكل ، يختلف

 ولذا . النوع في وليس اللرجة في اختلاف هو وبينها بينه الاختلاف ولكن ،الأخرى الطبيعية الكائنات
 فوقي بناء من جزء مجرد وأحزانه وأشواقه وتاريخه وأفكاره هو ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ،فالإنسان

.وقوانينها المادة / الطبيعة ،الحقيقي التحتي المادي البناء إلى ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ،يرد وهمي
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الإنسأن ظاهرة تقسير في المادي النموذج فشل ٣ نظرية إشكاليات الأول: الجرء

 لا صارم واحدي نظام وهو ،الطبيعي النظام من جزء ،الطبيعية الكائنات شأن شأنه ،الطبيعي الإنسان - ٢
 )إنسان البعد أحادي إنسان الطبيعي فالإنسان ولذا ،تجاوزه كائن بإمكان وليس التركيب أو الثنائيات يعرف

 والرياضية الكمية الصيغ تلك إلى اختزاله يمكن ولذا . التنبؤبه نسقاًمنطفياًواضحاًيكن يتبع سلوكه وظيفي(

 توظيفه ويكن ، محضة مادية مقولات خلال من تفسيره ويمكن ، الطبيعية العلوم في المستخدمة البسيطة
. نافعة استعمالية مادة وجعله وحوسلته

 جزء هوإلا فما ، الكون في المركز يشكل لا بأنه القول فيمكن الإنسان دون توجد أن يمكن الطبيعة لأن -٣

.تجاوزها وألايحاول لقوانينها يزعن أن عليه وينبغي ،فيه عرضي
 الطبيعية الكائنات شأن شأنه ، فالإنسان ، بينها والعلاقات الطبيعة بحدود محدودة ، الطبيعي الإنسان معرفة - ٤

 الإنسان مع تشترك العليا الحيوانات أن يلاحظ بل . والتنظيم الحركة ذاتي ، مادي طبيعي بزنامج من جزء

 ، الاقتصاد من وأشكال الاجتماعي والتنظيم الاتصال وسائل من ووسيلة الذكاء من درجات في )الطبيعي(
 جمهورية رئيس الإسلامي المفكر ، بيجوفيتش عزت علي ويشير . البالغة والمنطقية بالبساطة جميعاًتتسم ولكئها

 تمثل التطور( حلقة في الشديد التقدم على تدل ظاهرة )وهي واستخدامها الأدوات صناعة أن إلى ، البوسنة
 الحيوان ظهور حتى للحياة البدائية الأشكال من تتبعه يكن كمي خارجي وهوتطور ، البيولوجي استمراراًللنطرر

 في بطبيعتها تبقى التطور من ولحغلات حالات كلها ، والذكاء واللغة ، اليد واكتمال ، المنتصبة فالوقفة . الكامل
 أنه فلابد ، حيوان لضرب أو صلبة ثمرة حجراًلكسر مرة لأول استخدم عندما ، والإنسان . الحيواني إطارها

الشيء فعل حاولوا الحيوانية فصيلته من الأوائل آباءه لأن ذلك ، الجدة كل جديداً ليس ولكنه جداً مهماً شيئاً فعل
. نفسه

 بل . الكون لحركة ضروريا ليس فوجوده ، فعالية أية له ليس الإنسان عقل بأن القول يمكن المنظور هذا من

 الإنسان محاولة طريق في تقف عوائق تشكل والتجريد والترميز التجاوز على الإنسان ومقدرة والخيال العقل إن
. لحتمياتها والخضوع معها والتحرك للطبيعة الإذعان

 ولايفكر المجهول في أوالتفكير القلق لايعرف الطبيعية الكائنات كل شأن شأنه الطبيعي/المادي، الإنسان - ٥
 أسئلة كلها فأسئلته ، كبرى وكلية نهائية ، معرفية أسئلة أية صفوه تعكر ولا ،الكون مصير في ولا مصيره في

 صفحة والحيوان )الطبيعي( الإنسان من كل وعقل . المباشرة المادية والاحتياجات بالبيئة محصورة مادية عملية
 باطن إلى الغوص يحاول ولا عالية بكفاءة السطح يدرك كليهما فإن ولذا ، المادية الأحاسيس عليها تسجل بيضاء

. المادية الأشياء جبلة في موجودة غير رمزية دلالات الأشياء إلى ينسب لا وكلاهما . متوهم مادي غير
 هو يحركه فما . مادية طبيعية/ أسس على ونشاطاته ودوافعه المادي / الطبيعي الإنسان هذا قيم تفسير يمكن - ٦

 أن الناس قديتوهم . المادة في البقاءالكامنة في والرغبة والمصلحة المنفعة إلى تستند برانية مادية طبيعية/ أخلاقيات
 دراسة خلال من يمكن ثم ومن ، الطبيعة هو القيم فمصدر . وهم وهذا ، الإنسان إبداع من أو الإله لدن من القيم

 يستطيع مادية( / )طبيعية وجمالية ومعرفية قيمية منظومات إلى نصل أن إمبريقية دراسة المختلفة وقوانينها الطبيعة
. ولذته المادي وبقاءم مصلحته يحقق وأن بها يعيش أن الإنسان

 ،مشتركة إنسانية توجد لا ولذا ،دائم وتغير دائمة حركة حالة في ،المادية الطبيعة شأن شأنها ، البشرية الطبيعة -٧

. الحركة لقوانين خاضعة المعايير هذه فمثل ، إنسانية حتى أو أخلاقية أو دينية معايير أية توجد أن يمكن ولا

 وهي المادة / الطبيعة عالم من مستمدة طبيعية رموز خلال من الطبيعي الإنسان إدراك يتم الرمزي المستوى على -٨
. منهما خليط أو )آلية( الأشياء عالم من أو )عضوية( والنبات الحيوان عالم من مستمدة مجازية صور عادة

 لإنسان ا على تركز فهي ولذا الإنسان على المادة الطبيعة/ بأسبقية لإيان !عن المادية الفلسفات وتصدر

ولذ ،له الأخرى الإنساني الوجود جوانب كل وترد ،الإنساني الوجود من الطبيعية/المادية والجوانب الطبيعي
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لاتسان ا ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل ٣ نظرية إشكاليات : الأول الجنء

 الإنسان بين نربط فنحن ، ولذا . المادية الواحدية تسود حتى الجنيني( )والرباني الطبيعة / الإنسان ثنائية تلغي فهي
. المادية الواحدية إطار في وتدور والاختيار والمسئولية الهوية عبء من الإنسان تعفي التي الجنينية والنزعة الطبيعي

 مفهوم حول معظمها تدور ، فيها السائدة التحليلية النماذج وكذلك ، الغرب في الإنسانية والعلوم
 ، المادية والحقائق البيولوجية الوظائف من مجموعة باعتباره الإنسان إلى تنظر فهي ولذا ، الطبيعي الإنسان

 ويكن ، للطبيعة الصلبة الحتمية للقواعد بدوره ويخضع الطبيعية النظم من كغيره طبيعي نظام مجرد فالإنسان
 لا الطبيعى الإنسان أن نجد ، تطوره فى وحتى . النهاية فى تماما يتلاشى أن إلى الأساسية المادية أجزائه إلى تفكيكه
 ميز أي يوجد لا حيث المادة أشكال أدنى من تبدأ طويلة تطور عملية نتيجة فهما ، الطبيعي الحيوان عن يختلف

 الصراع خلال من البقاء ولمحاولة وعمله لبيئته نتاج وكلاهم ، بيولوجية وظائف مجرد فكلاهما ؛ بينهما واضح
. والتكيف

 من بلغ ومهما ،منطقي مستمر بسيط نسق داخل ،الطبيعي الحيوان تطور مثل .الطبيعي لإنسان ا وتطور

 الإنسان أن إنجلز أوضح لقد " : بيجوفيتش عزت علي يقول وكما . المادة / الطبيعة إطار داخل يظل فهو تركيب
 . ٠ معينة مادية1 حقائق نتاج مجرد إنه ، الموجودة الإنتاح أدوات نتاج أكشر( بدقة )أو اجتماعية علاقات نتاج
 أصبح حتى الطبيعي الاختبار عملية خلال تقلبه ووصف يديه بين اللاشخصي الإنسان هذا داروين أخذ ولقد

 ، الصورة ليستكمل البيولوجيا علم يأتي ثم . منغصباً يمحي أن وعلى الأدوات وصناعة الكلام على قادرا إنسانا
 )أما بالجزيئيات لعب : كيميائية طبيعية عملية بدورها هي التي البدائية الحياة أشكال إلى يرجع شيء كل أن فيرينا

 التطور عملية نتاج ، نيتشه وإنسان . إنساني( جوهر هناك فليس وبالتالي ، لها وجود فلا والروح والضمير الحياة
 المدن وكل . التطورالطبيعية لقوانين تماما خاضع كامل حيوان جوهره في فهو ،اسما كامل إنسان هو ، هذه

 إنسان فيها يظهر ، مادية علمية/ أسس على تدار التي ، التكنوقراطية( التكنولوجية )اليوتوبيات المادية الفاضلة

 في تعيش كائنات وهي ، التنظيم في الغاية تبلغ التي والحيوانات والنمل النحل مثالية في إنسان ، تماماً مثالي
 إنسان ؛ قدمه أخمص إلى رأسه قمة من المادي الرشد في المغسول الآلي كالإنسان ؛ منطقي آلي بشكل مجتمعها

 بشكل يتصرف فهو ، أخلاقية أعباء أية يحمل لا وهو ؛ له وتقريره اختياره قدتم شيء فكل ، يقرر ولا يختار لا
 طبيعي تطور هو الآلي لإنسان ا هذا إن . كبرى أسئلة ولا قلق ولا شر ولا فيها خير لا وطبيعته ؛ طبيعته حسب آلي

.الجوهر في عنه يختلف لا المادي الطبيعي/ للإنسان
 دأب لقد : بيجوفيتش عزت علي يقول وكما . أملس براني واحدي عالم الطبيعي الإنسان عالم إن

 وإثماهي فقط عضوالعمل اليدليست إن : إنجلز فيقول . للأشياء الخارجي الجانب نظرناإلى توجيه على الماديون
 من استطاعت الذي لإتقان ا من الرفيعة الدرجة هذه البشرية اليد اكتسبت العمل خلال فمن . . العمل نتاج أيضاً

. 'باجانيني وموسيقى ،ثورفالدسن وتماثيل ،روفائيل لوحات تنتج أن خلاله
 مجرد ليس الإنسان ولكن . الروحي النمو وليس البيولوجي النمو استمرار هو إنجلز عنه يتحدث ما إن "
 لوحات ينحنا أن بوسعه كان ما ، لآبدين ا أبد إلى امتد لو حتى ، وحده البيولوجي والنمو . بيولوجية وظائف

. "التاريخ قبل ما عصور في ظهرت التي البدائية الكهوف صور حتى ولا ،روفائيل
 داخله يحوي مادي طبيعي/ غير إنسان وهو ، الإنسان الإنسان الطبيعي الإنسان مقابل في نضع ونحن

 / الطبيعي للنظام ومتجاوزة والحيوانات( الإنسان على تسري )التي الحركة لقوانين متجاوزة )ربانية( عناصر
 الكائنات بقية عن وتفصله لإنسانيته الإنسانية والسمة الإنسان جوهر تشكل التي هي العناصر وهذه .المادي

 لا الذي الإنسان فهو الطبيعي الإنسان أما ، الحق الإنسان هو ، الطبيعي( )غير الإنسان فالإنسان . كإنسان وتميزه

 النزعة عن تعبير فهو . بصفاتها( ويتصف الطبيعية الكائنات مع بسهولة يمتزج فهو )ولذا إنسانيا جوهرا يحوي

. والحدود اللات فقدان في والرغبة الجنيئية
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الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النعوذج فشل ٣ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 الأرض من جانبيها أحد جاء " التي الإنسانية الطبيعة ازدواجية مفهوم بيجوفيتش يطرح وهنا

 وصنع الصيد )مشل الطبيعية والنشاطات البيولوجية والوظائف . " السماء من الآخر وجاء المادة( )الطبيعة/
 الإنسان سمات من ليست فهي والفن( الدين )مثل الأخرى النشاطات أما ،الأرض من جاءت التي هي الأدوات(

 عبء يحمل ، كلية أسئلة يسأل قلق ،الأبعاد متعدد مركب كائن وهو ،الإنسان الإنسان سمات من وإنم الطبيعي

 المادة الطبيعة/ عالم إلى كليته في رده يمكن لا كما كمية رياضية صيغ في اختزاله يمكن لا ،الخلقية والمسئولية الهوية
. إلغاؤها يمكن لا فضفاضة ثناثية يعيش فهو ولذا ،المادية وواحديته

 والإنسات الاقتصادي الإنسان
)الجنسي( الجسماني

والسسبمائ السويرمان

 الجسماني والإنسان الاقتصادي الإنسان : الطبيعي الإنسان فكرة على أساسيان -تنويعان تصورنا هناك-في

. الجنسي أو
 ،والثروة الربح تحقيق في والرغبة الاقتصادية الدوافع تحركه الذي سميث آدم إنسان :؛ الاقتصادي الانسان - ١

 صالحه سوى الإنسان يعرف لا بحيث المنفعة مبدأ عن يعبر وهو .الإنتاج بعلاقات المحكوم ماركس وإنسان

 )شأنه القيمة من تماماً متحرر إنسان وهو . التراكم وحب والإنتاج بالتمشف يتسم إنسان فهو ولذا ،الاقتصادي
 مثل )تماماً حتمياتها وتحكمه ، الاقتصادية القوانين وتحركه ،بسيطة اقتصادية الأساسية دوافعه الطبيعة( شأن

 إلى ينتمي لا إنسان ، (تجاوزاًلها يملك لا الطبيعي القانون وحتميات الطبيعة لقوانين يخضع الذي الطبيعي لإنسان ا
 السامية الأهداف ولا الكرامة ولا الخصوصية يعرف لا وهو ،العام الاقتصاد عالم إلى ينتمي وإئما بعينها حضارة

 وآدم ماركس إنسان هو وهذا ، والشراء البيع هو واحدا يجيدنشاطا وهو ،الاقتصادية الحركة تتجاوز التي
 أن فيمكن الاشتراكية النظم في أما ، ضرائب« »دافع بأنه الرأسمالية النظم في الإنسان هذا إلى ويشار .سميث

. الإنتاج« ابطل يكون
 .العصبي وجهازه وغدده الجنسية دوافعه تحركه الذي وبافلوف فرويد إنسان : الجنسي أو الجسماني الإنسان -٢

 فرويد إنسان والتبذير؛ والترف الاستهلاك إنسان ؛ ولذته متعته سوى يعرف ولا اللذة مبدأ عن يعبر وهو
. الحركة قوانين يتجاوز لا القيمة من متجرد الغريزية للحتميات خاضع البعد أحادي إنسان وهو ،والسلوكيين

 المضامين تختلف وقد ،الجسماني الإنسان نفسه وهو ،الاقتصادي الإنسان نفسه هو الطبيعي الإنسان إن
 ما على شيء كل لظل »طبيعة« كلمة من بدلا »جنس« كلمة أو »اقتصاد« كلمة وضعنا أننا ولو .واحدة البئية ولكن

. خطابنا من شيئاً غيرنا ولما عليه هو
 الاقتصاد تاريخ في مرحلتين خلال من نفسها عن تعبر الجسماني والإنسان الاقتصادي الإنسان وثنائية

 القرن بداية في الرأسمالي العالم في بدأت التي الفردوسية المرحلة وتليها التراكمية التقشفية المرحلة : العلماني
 النخب أعضاء بين الثالث العالم في وبدأت ،السوفيتي الاتحاد سقوط بعد أوربا شرق في وبدأت ،العشرين

. الاثنين بين خليط هو الحديثة المجتمعات في الآن يسود وما . المتغربة الحاكمة

. المادي« الطبيعي/ »الإنسان : انظر
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الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل ٣ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 بينها من مختلفة إدراكية قنوات خلال من الحقيقة إدراك على قادر العقل بأن الإيان هي والعقلانية« ٥امائية(- واللعقانية

 أن يكن الرؤية هذه حسب والحقيقة . والوحي والحدس والإلهام العاطفة استبعاد دون الصارمة المادية الحسابات
 ومن . الطبيعي النظام في انقطاعا تشكل حقائق أو ، مركبة إنسانية حقيقة أو ، بسيطة مادية حقيقة تكون
 " يؤسس " لا أنه تمامأ يدرك العقل وهذا . المجهول وجود يرفض وألا المعلوم يدرك أن العقل هذا يستطيع ثم
ومعرفية أخلاقية منظومة إلى استناد ويصوغها الأولية الأفكار بعض يتلقى فهو ،معرفية أو أخلاقية نظما

٠ شطله

 مساعدة دون بمفرده الحقيقة إدراك على قادر العقل بأن الإيان هي العقلانية أن إلى يذهب من هناك ولكن
 الحواس خلال من العقل يتلقاها التي المحضة المادية الحقيقة هي الحقيقة وبأن ، وحي أو إلهام أو عاطفة من

 بحلودها محدوداً المادية التجربة حيز داخل يوجد فهو المادية الحقيقة هذه من جزء هوإلا إن العقل وبأن ، وحدها
 وحدها( )ومنها منها انطلاقاً يمكنه المادة الطبيعة/ مع التفاعل على قادر هذه ماديته بسبب وأنه ، تجاوزها( تبكئه لا )

 الماضي يفهم أساسهاأن على ويمكنه حياتهم في تهديه وجمالية ودلالية وأخلاقية معرفية منظومات يؤسس أن
. لمستقبله ويخطط وواقعه حاضره ويرشد ويفسرهما والحاضر

 مقولات خلال من المادي العالم إنتاج بإعادة يقوم مادي عقل العقل أن ،الأمر واقع في ،يعني هذا
 وسطحابسيطا وأرقاما كما باعتباره الواقع فيرصد . إنسانية( مقولات أية خلال من )لا وحسب الطبيعة/المادة

 هو ما يرصد أن يستطيع لا ولكئه عام هو ما وصف قادرعلى عقل وهو . المتناثرة والتفاصيل الأسرار خالياًمن

 ينبغي« »ما ف ، يكون أن ينبغي ما إدراك على قادر غير ولكنه كائن هو ما رصد على قادر وهو ، وفريد خاص
 فقط المادية الحقائق على يتعرف المادي العقل فإن ، ولذا . المادة الطبيعة/ لعالم متجاوزة مثالية أخلاقية مقولة

 متجاوز شيء فالقيمة ، قيمتها يعرف لا ولكنه وحسب( المادية صفاته أي ، كثافتها أو حجمها أو ثمنها )يعرف
 المادي العقل أدرك إن وحتى . وظلم عدل أو وشر خير المادي للعقل بالنسبة يوجد لا ، ثم ومن . المادة لعالم
 القداسة ونزع لأشياء ا تفكيك على قادر عدمي تفكيكي عقل فهو ، المادة عالم إلى يرده ما فسرعان ، شيء قيمة
 وأن والإنسان المادة الطبيعة/ بين يساوي إلاأن يملك لا عقل ،هذا لكل ،وهو . تركيبها على قادر غير ولكنه عنها

 أداة يصبح المادي العقل أن أي ، المادية الواحدية لتسود والطبيعة الإنسان ثنائية فيمحو ، بينهما يسوي
. عنها لانفصاله رمزاً يكون أن من بدلا الإنسان على الهجوم في المادة الطبيعة/

 من فهناك ، كذلك ليس لأمر ا ولكن . المتعين بالتاريخ صلة ذي غير وكأنه الفلسفي الحديث هذا يبدو وقد
 صنفوا ممن المسنين( ومن المعوقين والأطفال واليهود والسلاف الغجر )من الملايين بإبادة النازية قيام أن يرى

 إنجازات أحد هو إنم (useless eatersإيترز يوسلس : )بالإلجليزية منتجة غير مستهلكة أفواها " باعتبارهم
 بالغة بكفاءة البشر مع وتعاملت مادية( )غير مثالية أخلاقية أعباء أية من النازية " حررت ٠ التي المادية العقلانية

 الأطفال )مثل عنها يحيد فمن ،المادة / الطبيعة لقوانين تخضع نسبية استعمالية مادة أنهم لو كما صارمة وبمادية
 قام هنا المادي العقل أن أي . كفاءة الطرق وبأكثر وقت أسرع في منه التخلص من لابد المسنين( والرجال المعوقين
 في الغاية يبلغ ، متأله كمبيوتر وكأنه زجاجية بعيون للجميع ونظر ،مدهشة وكفاءة بالغة بصرامة البشر بتفكيك

. ويميت يحيي ،روح ولا له قلب لا ، الذكاء
 إطار في ويدورون هتلر عن كثيرا يختلفون لا الشوريين الإرهابيين الحكام غطاًمن هناك بأن القول ويمكننا

 الملايين فأباد ،هو يقررها التي الشعب« »مصلحة إطار في البشر بتفكيك قام الذي روبسبيير مثل ؛ألمادية العقلانية
 ملايين فأباد النمو ومعدلات الإنتاج علاقات إطار في بتفكيكهم قام الذي ستالين ومثل ،النافعين غير من

 تدور التي الثورات مؤرخي بعض ويرى . الحتمية المادية الإنتاج عملية يعوقون كانوا الذين )الكولاك( الفلاحين
استقرار )بعد يأخذ قد وأنه ،حتمية مسألة المتألم الكمبيوتر هذا مثل ظهور أن المادية العقلانية النماذج إطار في
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 بالمجتمعات لصيقة حتمية ظاهرة هذه أن يرون بل . ومستشارين خبراء لجان شكل مؤسسات( إلى وتحولها الثورة

 ووحدة التلاقي ونظريات التكنوقراطية وأن ، مادي عقلاني منظور من والإنسان والتقدم النمو تعرف التي الحديثة

. لاتجاه ا هذا عن تعبير هي إنما والعولمة والكوكلة التنميط نحو لاتجاه وا العلوم
: المادية بالعقلانية تتصلان أساسيتين نقطتين نثير أن الآن ويمكننا

 وأخرى عقلانية مادية سياسية نظم فهناك ، والمادية العقلانية بين ضرورية علاقة توجد لا أنه إلى نذهب نحن - ١
 نجح وقد ، كاملا فصلا والدولة الدين بين الفصل على مبني الأمريكي السياسي فالنظام . لاعقلانية مادية

 لأمريكي ا الشعب مطامح عن يعبر عقلاني نظام تطوير في ،الأقل على تاريخهم مراحل بعض في ،الأمريكيون

 بصورة لاعقلانيا كان ولكنه ، ماديته في شرسا نظاماماديا كان ، الآخر هو ، النازي والنظام . معقول بشكل
 ، الستاليني والنظام . الكامنة المادية مرجعيته شكلت التي الشمولية العرقية نظريته إطار في يتحرك وكان ، تامة
 نظم وهناك . عقلانيا نظاماً كان أنه أحد يزعم أن يكن لا ولكن ، نماذجي بشكل هوالآخرنظاماًمادياً كان

. لإنسان ا تاريخ بها يزخر دينية عقائد إلى تستند عقلانية
 في سنتناوله ما وهذ المادية اللاعقلانية إلى المتقدمة مراحلها في تؤدي المادية العقلانية أن إلى نذهب إننا بل -٢

. المدخل هذا بقية
 أنه في هذا ويتضح .التجاوز أو التركيب على قادر غير عدمي تفكيكي عقل المادي العقل أن إلى أشرن وقد

 )كما تقدير أحسن على المباشر والمكاني الزماني بفضائها مرتبطة صغرى )نظريات( قصص إفراز على قادر عقل
 المادي نطاقها خارج لها شرعية لا التي لأقوال ا من مجموعة إفراز على قادر أنه أي ، الحداثة( بعد ما دعاة يقول

 إنتاج عن عاجز عقل فهو ثم ومن . مباشرة( حسيه بطريقة الواقع يدرك المادي )فالعقل المحسوس الضيق المباشر

 . التجريب نطاق خارج تقع التي المجردة الكلية للحقيقة التوصل عن عاجز الشاملة النظريات أو الكبرى القصص
 العقل على بالهجوم الأمر به وينتهي تماما الكليات ينكر وإنما وحسب الميتافيزيقا ينكر لا المادي فالعقل ولذا

 وبذلك . المادة الطبيعة/ حركة عن الاستقلال من بقدر يتمتعان أنهما يتوهمان لأنهما النقدي والعقل الإنساني
 وتصبح المرجعيات سائر تختفي ثم ، نفسه البشرية الطبيعة مفهوم يختفي بل نهائية كمرجعية الإنسان يختفي

 من يتحرر وإنما وحسب الأخلاق من المادي العقل يتحرر لا وهكذا . عليه المتفق الوحيد الشيء الإجراءات

. مادية لاعقلانية إلى المادية العقلانية تتحول ثم ومن ، والعقل والغاية والهدف الكليات
 المتجاوز المادي والكل المنطقية والوضعية الاستنارة حركة فكر أفرزت قد المادية العقلانية كانت وإذا
 . الحداثة بعد وما وهايدجر والفينومينولوجية والوجودية إلنيتشوية : المادية اللاعقلانية أفرزت فقد ، للإنسان

 التجريب بين تربط التي المادية العقلانية من الانتقال هو الحداثة بعد وما الحداثة إلى التحديث من والانتقال
 المادية اللاعقلانية إلى المادية( الموضوعية والواحدية الصلبة الثنائية ومرحلة القدية المادية مرحلة )في والعقلانية

 وتسود . الشاملة( والسيولة الجديدة المادية مرحلة )في إطار ودون ضابط دون التجريب فيتم ، بينهما تفصل التي
 تماماًبالمادة وتلتصق مادية( أم كانت )إنسانية العقلية الكليات ترفض محضة تجريبية نزعة العلوم مجال في الآن

الحواس. وعالم وحركتها
 فالوضعية . بها وترتبط المادية اللاعقلانية مع تتعايش كثيراًما المادية العقلانية بأن القول يمكن هذا ومع

 نفسه الوقت في ولكنها ، لأرقام وا بالتجريب إلا الإنسان يؤمن لا حيث المادية العقلانية عن تعبير المنطقية العلمية
 ، النازية أن وقدأشرناإلى . الفلسفية أوالمنطلقات بالهابالكليات لاتشغل فهي ، المادية اللاعقلانية عن تعبير
 أن ينع لا هذا أن ونضيف ، هذا في معهم نتفق ونحن ، المادية العقلانية قمة هي ، المؤرخين بعض يراها كما
 والعقلية الإنسانية الكليات ترفض محضة تجريبية نزعة تبلور عن تعبير فهي ،أيضأ المادية اللاعقلانية قمة تكون
حساب على الفردية الإرادة وتمجد ، الحواس وعالم المادة بحركة تماماً وتلتصق الميتافيزيقا أشكال من شكل وأي
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 في المادي النموذج فشل
الإنسان ظاهرة تفسير

 عن تعبير هي ، الاجتماعية الداروينية أي ، الأساسية الشاملة العلمانية الفلسفة ولعل . كلية إنسانية مفاهيم أية

. المادية واللاعقلانية العقلانية بين والترابط التعايش هذا

 نوعاً عالية، بمقدرة تتسم فهي ولذ ، والآلية والسببية والكم والتكرار التجانس عناصر المادية العقلانية تؤكد
 لها تخضع التي المادية الواحدية إطار في تتحرك المادية فالعقلانية . ودراستها الأشياء حركة رصد على ، ما

 ، ضعته أو نبله في سواء ، سلوكه فإن ، ولذا . المادية الواحدية حدود تتجاوز ظاهرة فهو الإنسان أما ، الأشياء
: حد لأقصى مركبة ظاهرة وإنما محضة مادية ظاهرة ليس ، خساسته أو بطولته في

 تماماًأن ينكر تشومسكي مثل عالماً نجد أننا حتى ، المادي التفسيري النموذج تتحدى مقدرات لهم الإنسان فعقل - ١
 يحوي نشيط عقل هو وإنما الماديين( أمام المتاح الوحيد الافتراض )وهو سلبية بيضاء صفحة مجرد الإنسان عقل
 في تفسيرها يمكن لا ظاهرة باعتبارها اللغة« »معجزة عن يتحدث تشومسكي أن نجد ، ولذا . فطرية كامنة أفكاراً
 أن يعني بم الطفل عقل في اللغوية المقدرة كمون يفترض توليدي ثموذج إطار في تفسيرها من لابد وإثم مادي إطار

 وتطور الإنسان لتطور توليدية رؤية بياجيه جان ويقدم . والأنزيات الخلايا من مجموعة ، المخ مجرد ليس العقل

 على دليل هو ، التراكمية النماذج مقابل ، التوليدية النماذج على الاعتماد وتزايد . والمكان بالزمان إحساسه
. المادي النموذج تراجع

 صفحة )فالعقل آثارها من أثر أو المادة صور من صورة الفكر أن الماديون يدعي . الفكر مشكلة إلى نأتي ثم -٢

 ولكنها معقولة تبدو قد مقولة وهي . آلية( بطريقة كلية أفكار إلى وتتحول الحسية المعطيات عليها تتراكم بيضاء
 أفكار تختلف ولماذا بالذات؟ الصورة هذه الفكر يأخذ لماذا : هو والسؤال .مماتحل أكثر المشاكل من تخلق

 شيء أنها أم تتحرك وأنزيمات عصارات لأفكار ا وهل ؟ الظروف نفس في يعيش آخر شخص أفكار عن شخص
 الحسية المعطيات . »السببية« مثل فكرة ولنأخذ ؟ العاطفية أو الفكرية بالاستجابة المادي ألمؤثر علاقة وما ؟ آخر

 كجزئيات وإنما متناثرة كوقاثع لأ الواقع العقل يدرك هذا ومع ، كليات بأية لها علاقة ولا مترابطة غير المادية

 بعد ما عصر )في الماديين أن نجد ولذا ، الطريقة بهذه إلا الإدراك يتم أن يكن ولا ، متكامل كل تحت تنضوي
 الماديين وهجوم . الكل نهاية الواقع في يعني الذي الإله موت نيتشه ويعلن ، الكل فكرة تماما ينكرون الحداثة(

 وحركة الطبيعي النظام يتجاوز الذي الإنسان بمعجزة تذكرنا الكل ففكرة ، متوقع أمر الكل على والطبيعيين

 هي الطبيعي للنظام متجاوزة مرجعية تستدعي فضفاضة ثنائية تخلق فإنه ثم ومن ، والأرقام والذرات الأنزيات
 لابدأن ،ولذا .معقولة تفسيرية كمقولة الإله وجود يؤكد الإنسان وتجاوز ،الإنسان تجاوز يؤكد فالكل .الإله

 بمحاولة المادية بدأت وهكذا . فيها ويستوعب الطبيعة إلى الإنسان يعود حتى الكل فكرة الفلسفة هذه تهاجم

. نفسها الحقيقة فكرة على بالهجوم وانتهت ، الميتافيزيق خرافة تحطيم
 وهي . الكبرى النهائية الأسئلة عن وتساؤله ، وقلقه ، والجمالي ، والديني الخلقي الإنسان حس وهناك -٣

 ينتهي وكما . الأفكار وجود تفسير مجرد من صعوبة أكثر فالأمر ، مأدي أساس على تفسيرها يكن لا أحاسيس
 وعلى . النهائية الأسئلة ويسقط والجمالي الخلقي الحس فهوينكرأيضا ،وإنكارالكل ، بإنكارالفكر الفكرالمادي

 لا عبارات هي الكون« في مصيره على الإنسان واقلق جميلة« اللوحة و»هذه شر« »القتل مثل عبارات فإن ، هذا
 أو إثباتها يمكن لا عبارات فكلها ، موجود« »الله أو رحيم« »الله مبارة نماماًمثل ،مادي منظور من لها معنى

. المادي العلمي المنهج خلال من دحضها
 لايجدهذا حينما أنه والحقيقة . له ومركزا للكون يجدمعنى أن على الإنسان إصرار تفسير في تفشل المادية - ٤

 المخدرات ويتعاطى عدمياً ويصبح يتفسخ وإثما الأعجم الحيوان مثل المادي الإنتاج في يستمر لا فإنه ، المعنى

في ألمادي الجانب إشباع ازدياد مع حدة المعنى قضية وتزداد . واضح مادي سبب دون الجرائم ويرتكب وينتحر
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 فنون هيئة على نفسه عن عبر المعنى عن والبحث . مادي غير آخر بشيء لصيقة الإنسان إنسانية فكأن ، الإنسان
 وجه على وجد أن منذ بالإنسان مرتبطان والفن الدين . فإن ، بيجوفيتش عزت علي يقول وكما . وعقائد

 تفسير في مادية( نماذج إطار في يدور )الذي المادي العلم وفشل ، حديث فهو )المادي( العلم أما ، الأرض
 حلول بها يأتي التي الحلول أن وإدراك الإنسانية الظاهرة إدراك في فشله دليل هو فيه التحكم وفي الإنسان

. " ناقصة
 باعتباره إما للإنسان واحدية صورة ترسم فإنها ولذ ، المادية المرجعية إطار في تدور المادية والفلسفات - ٥

 أو ،لحسابها الحركة قوانين وتوظيف إرادتها إعلاء وعلى الحدود كل خرق على قادرة دموية صراعية شخصية
 : حقيقية غير ساذجة صورة وهذه . ألحركة لقوانين والخضوع الواقع مع التكيف على قادرة شخصية باعتباره

 وطنه أجل من بنفسه التضحية على مقدرته مثل الإنسان في النبيلة الجوانب تلك رصد في تفشل الأولى الصورة أ(
. عليا مثل أجل من نفسه ضبط على ومقدرته ،أمه أو أبيه أجل من أو

 هيمئة الحديث العصر في يلاحظ ، وبالفعل . والتجاوز الثورة على قادر غير الإنسان أن تؤكد الثانية الصورة ب(

 وتسويته الإنسان قمع في تماما المادية تنجح لم ، هذا ومع . محافظة تكنوقراطية رؤى عليها تسيطر سياسية نظم
 يعبر فهو الناضجة الثورة خلال من قلقه عن يعبر لم إن وهو ، راض وغير قلقاً يزال لا لإنسان فا . الواقع لأمر با

. مرضية بأشكال القلق هذا عن
 هذا كل أن إلى الماديون يذهب ، الوجودالإنساني من غيرالمادية الإنسانية الجوانب لتفسيرهذه محاولة وفي

 خلال من التركيب من درجة إلى ذلك بعد الكائنات وصلت ثم سطة كبمائة عملة خلال من بالصدفة حدث
 سفر هي فالصدفة ؛ الأساسيان القانونان هما التطور وقانون الصدفة قانون أن يعني ما وهو . التطور قانون

 نفسه والتطور . المكاني الزمني ، المقدس غير تاريخها هو والتطور ، الخلق بشأن المادية الرؤية قصة أو التكوين

 التفسير هذا . الإنسان وضمنه للكون محرك كلتيهما( )أو القوة أو الصدفة فكأن ، القوة وصراع للصدفة خاضع
 وإلى الطبيعي النظام في الثغرة سد إلى يهدف وهو ؛ للميتافيزيقا إنكاره رغم ميتافيزيقي تفسير هو للأمور المادي
 أي أو ثنائية أية استيعاب على قادرة غير المادية التفسيرات لأن ذلك ، الإنساني الحيز وإلغاء الإنسان ظاهرة تصفية
. والتعددية( التركيب على والواحدية البساطة تؤثر تفسيرات )فهي البسيط المادي الواحدي النظام يتحدى تركيب

 ، عنها الاستغناء أو المادة يردإلى لا الذي المركب الإنسان مقولة لرفض ضرورة أية هناك ليست ولكن

 بين التأرجح من وبدلا ، ولذا . الإنساني وواقعنا لذاتنا وإدراكنا الوجودية منتجربتنا جزء أنها وخصوصا

 تعجز التي المادية واللاعقلانية جهة من المطلقة الصلبة السببية خلال من شيء كل تفسير تحاول التي المادية العقلانية
 في بوجودها البشر( )نحن نشعر الثنائية إلغاء على لإصرار ا من وبدلآ ، أخرى جهة من شيء أي تفسير عن

 هذا نسمي أن الأمانة من يكون قد ، القاتل الهندسي والتناسق والواحدية البساطة باسم وذلك ، المادي عالمنا

 عالية تفسيرية مقدرة ذات أخرى ثئائية نستدعي أن ثم من وعلينا ، الرباني« »الجانب الإنساني الوجود في الجانب
 وتسوي ، الواقع على الواحدية تفرض تفسيرية مادية مقولات استخدام مجرد من وبدلا . إلغاؤها يمكن لا

 مادية عناصر تحوي مركبة تفسيرية مقولات استخدام يكن ، بالمادي المادي وغير بالكم والكيف بالطبيعة الإنسان
 لا التي الظواهر كل تحته نصنف المادة ولقوانين الطبيعي للنظام متجاوز مدلول استدعاء يكن كما ، مادية وغير

 التجليات كل خلاله من وندرك المطلقة الصلبة السببية شبكة يدخل لا ما كل خلاله من ونفسر للقياس تخضع
 تجب( )ولا تكمل مادية غير مقولة أي ، جوانبها جميع تفسير من نتمكن أن دون الطبيعي عالمنا في تظهر التي

 مركز ؛ »الإله« عليه يطلق ما هي المقولة وهذه ، تحطمه أن دون المادي العقل تتجاوز مقولة ، المادية المقولات

 كمثله ليس ولكنه بدنياناوبمسارالتاريخ يعنى ،الوريد حبل إلينامن هوأقرب والذي ، المادة الموجودخارج الكون
 الإنسان ووجود ،يقاس لا وما يقاس وما ،الطبيعة وراء وما الطبيعة من كل وجود عن تعبير ووجوده ، شيء

. وجوده إلى يستند كإنسان
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لإنسان ا ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل ٣ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 نمط : الفضفاضة الثنائية
عام )رباني( انساني

 والهوية الإنساني والحيز الحدود نحوإزالة الجنينية النزعة : فيه كامنتان نزعتان تتنازعه الإنسان أن إلى نذهب
 الأخلاقية المسئولية من والهرب المادة الطبيعة/ فى والذوبان التاريخية الذاكرة ومحو المتعينة والذات الإنسانية
 الحدود وتقبل المادة الطبيعة/ تجاوز نحو الربانية النزعة ، أخرى ناحية ومن ، ناحية من التجاوز على والمقدرة

 غير مادي غير عنصر وجود عن تعبير الربانية والنزعة . وتركيبيتها الإنسانية الهوية وتأكيد الوعي وعبء والمسئولية

 الذي النور ذلك وهو ، الإلهي« »القبس نسميه الطبيعة/المادة إلى رده يكن لا عنصر وهو الإنسان، داخل طبيعي
 الإنسان في ويولد ،اللامتناهية تركيبيته فيمنحه بأسره(، الكون في )بل الناس صدور في المتجاوز الواحد الإله يبثه

 أعباء عليه وأن ، الأمانة بحمل مكلف وأنه ، بالكل ليس وأنه ، بإله ليس أنه خلاله من يدرك الذي العقل
 من كل عن تفصله فهي ،تميزه مصدر نفسها هي الحدود هذه ولكن . لهم وإطار حدودا تشكل وإنسانية أخلاقية

 حيزه هي الحدود فكأن . به المناطة والمسئولية ووعيه بعقله الكائنات هذه عن وتميزه ، الطبيعية والكائنات الإله

 كائن إلى الإنسان فيه يتحول الذي الحيز وهو . يجهضها أو إمكانياته فيه يحقق أن للإنسان يمكن الذي لإنساني ا
 الآخرين مع يعيش أن يمكنه حتى العنان لشهواته يطلق ولا غرائزه ويعلي رغباته يرجئ أن على قادر اجتماعي

 والاستجابات المثيرات وعالم الطبيعة/المادة عالم تتجاوز إنسانية حضارية أشكالا ينتج وأن ، معهم ويتواصل
. المباشرة والجسدية العصبية

 النزعة ثمرة المادي الطبيعي/ الإنسان من النقيض طرف على يقف ، الربانية النزعة ثمرة الإنسان، والإنسان
 إطار وفي ، ذاته حول يتمركز لا ولكنه عليه المفروضة الحدود خلال من يكتسبها محددة هوية ذو فهو ، الجنينية

 وإثما ، الكون في التحكم في والرغبة )الطبيعية( الضيقة ذاته إلى بالعودة لا إنسانيته تأكيد يمكنه المتجاوزة المرجعية
 أي ، المادة( / )الطبيعة الموضوع حول يتمركز ولا ذاته يفقد لا أيضا وهو . المتجاوزة المرجعية النقطة إلى بالإشارة

 يحتفظ لأن ضمان المتجاوز المركز فوجود . والسيولة الصلابة بين ولا الصلبة والثنائية الواحدية بين يتأرجح لا أنه
.وحتميأتها لقوانينها يذعن ولا المادة حمأة في يغوص ولا وذاته بهويته

 فاللغة ، والنصوص العالم تفسير على قادر ، الجنينية الحالة في الإنسان عكس على ، الإنسان والإنسان
 مع التواصل على قادر نفسه للسبب وهو ، قواعدها لها وجمل مفردات وإنما ، ذاتها إلى تشير أيقونات ليست

 ،والحضارية والاجتماعية التاريخية الحدود داخل الآخرين مع والتحرك ذاته تجاوز على قادر ثم ومن ،الآخرين

 صدى ولكنها ، الصغيرة قصته له فرد إنسان فهو . الإنساني جوهرنا فيه نحقق الذي الإنساني حيزنا تشكل التي
.الكبرى الإنسانية وللقصة المشتركة للإنسانية

 المتجاوزة المرجعية نطاق في ودخوله المادية الكامنة المرجعية نطاق من الإنسان خروج تعني الربانية» »النزعة
 أية زوال تعني الثنائية هذه . الفضفاضة والمخلوق الخالق ثنائية هي ، محوها يكن لا أساسية ثنائية ظهور يعني مما

 التي الجنينية في يسقط أن للإنسان يمكن لا المتجاوزة المرجعية إطار في لأن . موضوعية أم كانت ذاتية واحدية
 حول يتمركز أن )المادي( للموضوع يكن لا كما . ذاته حول يتمركز أن يكن ولا ، والجزء الكل بين الحدود تحطم

 الإنسان ثنائية هي أخرى ثنائية عنها ينتج الفضفاضة والمخلوف الخالق وثنائية . خارجه الكون مركز يظل إذ ، نفسه
)أوإنسانا إنسان إنسانا مايجعلم وهذا ،الكائنات سائر عن يميزه الذي بالعقل الإنسان يزود فالإله ،والطبيعة

 ألحيز في يعيش ، المادة / الطبيعة عن المتميز الإنساني جوهره له ،مادي طبيعي/ غير إنسانا أي ، ربانيا(
 ،الأسرار داخله يحوي الذي الكائن وهذا . الطبيعية ذاته وتجاوز تجاوزه على قادر ولكنه نفسه المادي الطبيعى/
 تحكما فيه التحكم يكن ولا واحد مبدا إلى رد أو اختزال يكن ولا المادية / الطبيعية التفسيرات على يستعصي

قادر حر إنسان ،المادية الواحدية أو العدمية أو للعبث يستسلم ولا الكون في المعنى عن يبحث إنسان إنه ،كاملأ
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لإنسان I ظاهرة تفسير قي المادي لنموذج ا فشل ٣ نظرية :إشكاليات الأول الجزء

 للمنظومات وتحدياً الطبيعي النظام في ثغرة يشكل ثم ومن ،المسئولية تحمل وعلى أخلاقية قرارات اتخاذ على

. المادية الواحدية والأخلاقية المعرفية
 فيها وجوده أيضا تفترض ولكنها . عليها وأفضليته وأسبقيته الطبيعة عن الإنسان انفصال يعني هذا كل

 فهو ولذا . الله هو فمالكها ، سيدالطبيعة ليس وهو ، الكون بمركز ليس فهو ، لها واحترامه عليه واعتماده
. معه فيهايتفاعل مستخلف

 ،الإنسان لأن صلبة ثنائية أو اثنيئية ليست الطبيعة( والإنسان/ والمخلوق الخالق )ثنائية الفضفاضة الشنائية إن

 خلال ومن ، معهما ويتجاوب يتفاعل ولكئه الطبيعة وعن الإله عن ينفصل ، داخله الربانية النزعة خلال من
 والتعبير الجنينية النزعة محو ليس الأمثل الإنساني والوجود . حريته وتزداد التجاوز على المقدرة يكتسب تفاعله

 التكامل وإنما ، الجنينية التزعة عن الخالص والتعبير الربانية النزعة محو هو ولا ،الربانية النزعة عن الخالص
 المعرفية المنظومات في تتجلى الفضفاضة الأساسية الأنطولوجية الوجودية الثنائية ..وهذة بينهما والتقابل

 والدلالية شر( )خير/ الأخلاقية والمنظومات جسد( نسبي-روح/ مطلق/ علم- معروف-غيب/ )مجهول/
 . أرض( سماء/ - أسفل / أعلى - أنثى )ذكر/ المستويات كل وعلى ، قبيح( / )جميل والجمالية مذلول( / )دال

 أيضاً هناك ولكن قبيح( / )جميل الثاني العنصر على لأول ا العنصر أسبقية فيها تفترض متعادلة غير ثنائية وهناك
. الاختلاف تفترض كانت وإن أنثى( )ذكر/ الآخر على عنصر أسبقية فيها تفترض لا ثنائيات

الإنسان )او الإنسان الإنسان

الرياني(
. عام« حلولي إنساني ثمط : الفضفاضة »الثنائية الربانية»- »النزعة : انظر

ه ممور
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والطبيعي الإنساني إشكالية ا فظرية لشكاليات : الأول الجزء

والكلي والجزئي والموضوعي والذاتي والطبيعي الإنساني إشكالية

 العربي- العالم في والطبيعي الإنساني إشكالية - الإنسانية والظاهرة الطبيعية الظاهرة بين الفرق
 )فرشتيهن(- والتفسير الشرح - الهرمنيوطيقا - ديلتاي - مقدمة والذاتية: الموضوعية إشكالية
والذاتية الموضوعية الذات-إشكالية - الاختزالية-الموضوع الممارسة إلى المركب التنظير عن التحول

 المخلوق- )الخالق/ الوجودالإنساني تسم فضفاضة ثنائية ثمة أن نبين جاولناأن السابقة المداخل كل في الطبيعية الظاهرة بين الفرق
 عبرت وقد . الثنائيات هذه أهم هي الطبيعة الإنسان/ وثنائية . الطبيعة( الإنسان/ - الجنينية النزعة الربانية/ النزعة الإنسانية والظاهرة

 طبيعي« »علم هناك وهل عشر التاسع القرن في ظهورها بداية منذ الإنسانية العلوم في المثار الجدل في نفسها عن
. للعلوم واحدية( )أي وحدة هناك أن أم الإنسانية« »العلوم عن مختلف

 ووسيلة . وجزئياته بكلياته المادي الواقع معطيات تتناول دراسة كل على الطبيعي« »العلم مصطلح ويطلق

 تتم التجريب عمليات وكذلك والدراسة . والمتنوعة المتكررة والتجربة المباشرة الملاحظة منهج هي الدراسة هذه
 عن وتكشف العام إلى الخاص من الانتقال تحقق وقوانين تعميمات إلى التوصل خلال من التفسير بهدف

 لا )التي الكيف صفات تحويل طريق عن عنها التعبير يتم القوانين وهذه . الظواهر بين الثابتة المطردة العلاقات
 وعامة دقيقة بأنها الطبيعية العلوم قوانين وتتميز . رياضية برموز عنها التعبير يتم بحيث كم صفات إلى تقاس(

 ترجيحية : ترجيحية احتمالية أصبحت ، الحتمية اهتزاز بعد ، )ولكنها حتمية وهي ، والمكان الزمان تتخطى

. بطلانها( يثبت حتى للاستعمال صالحة وتظل اليقين تقارب
 في يطبق أن لابد مادية( موضوعية واحدية من عليه ينطوي )بما الطبيعية العلوم نموذج أن إلى البعض ويذهب

 والغرب الشرق في العلماء من كثير لاحظ وقد . والإنسانية( الاجتماعية العلوم ذلك )وضمن الأخرى العلوم كل

 هذا يعتمل )الذين الساعاتي حسن . د ،٠ الطويل توفيق . د ، عمار حامد . د مئهم نذكر المحاولة هذه مثل خلل
 : يلي فيم ونوجزها ، الطبيعية والظاهرة الإنسانية الظاهرة بين الاختلافات وبينوا كتاباتهم( على المدخل

 ، البسيطة الخصائص ببعض تتميز التي المادية العناصر من نسبياً محدود عدد من مكونة الطبيعية الظاهرة -أ(١
 العلاقات من شبكة داخل توجد الطبيعية الظاهرة أن كما . لها المكونة الأجزاء إلى تفتيتها يكن أنه يعني وهذا

. رصدها يمكن والتي نوعا والبسيطة الواضحة
 ويستحيل التركيب من عال بقدر تتميز التي العناصر من تقرياً محدود غير عدد من مكونة الإنسانية الظاهرة ب(

 ويفقد تماما يتغير الكل فإن ،الكل عن الجزء يفصل وحينما . لنا مفهوم غير بشكل مترابطة العناصر لأن تفتيتها

 يمكن ولا ظاهر غير بعضها متداخلة متشابكة علاقات من شبكة داحل توجل لإنسأنية ا والظاهرة . معناه الجزء
. ملاحظته

 في علة كل أثر تحديد بالتالي ويسهل ،وحصرها تحديدها يسهل علل أو علة عن الطبيعية تنشأالظواهر أ(-٢
. تحديداًرياضياً الأثر هذا وتحديد حدوثها

 الأسباب ولكن ، كلها لا لأسباب ا بعض تعرف وقد ، أسبابها كل وحصر تجديد يصعب الإنسانية الظاهرة ب(

 توجيه في منها كل نصيب وتحديد حصرها الحالات من كثير في يتعذر ولذا ،متشابكة متداخلة العادة في تكون

. ندرسها التى الظاهرة
ظهرت الأسباب وجدت إن : استشناء وبغير واحد غرار على تطرد متكررة وحدة الطبيعية الظاهرة -أ(٣
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والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نظرية إشكاليات :الأول الجزء

 أفراده على الحكم يعمم ثم منها عينة على الطبيعية الظاهرة حالة في تجرى التجربة أن نجد ، ثم ومن . النتيجة

. والمستقبل والماضي الحاضر في
 أن نجد ولذا ، متفردة حالة إنسان كل لأن الطبيعية الظاهرة درجة بنفس تطرد أن يكن لا الإنسانية الظاهرة ب(

 أثناءعملية التعديل تتطلب ومنفتحة ومحدودة قاصرة تعميمات تظل ، إليها الوصول بعد حتى ، التعميمات

. أخرى إلى حالة من التطبيق
 على تسقطها رمزية أنساق ولا شعور ولا ضمير ولا ذاكرة ولا وعي ولا حرة إرادة لها ليس الطبيعية الظاهرة -أ(٤

. تحركها )برانية( موضوعية لقوانين خاضعة فهي ، خلالها من وتدركه الواقع
 الظواهر سير في تتدخل التي الإرادة بحرية يتسم الإنسان لأن ذلك ، هذا خلاف على الإنسانية الظاهرة ب(

 ذاكرة له والإنسان . سلوكه في هذا فيؤثر ذاته وعلى حوله ما على يسقطه وعي له الإنسان أن كما ، الإنسانية
 الإنسان وضمير . بواقعه وعيه يغير الذاكرة هذه تمو أن كما ، والمستقبل الحاضر على الماضي تجارب يسقط تجعله

 تجعله للإنسان الرمزية الأنساق أن كما ، المادية( والمنفعة البقاء منظور )من منطقي غير بشكل أحيانا يتصرف يجعله
. جوانية بألوان البراني الواقع يلون

 ارتباط من والباطن الظاهر بين ما بسبب تامة دلالة عليه ويدل مخبرها عن مظهرها ينم الطبيعية الظواهر -أ(٥
 لا الدقة بالغة قوانين والخارج الداخل من تحكمه مصمتا كلا الطبيعية الظاهرة فيجعل بينهما يوحد شامل عضوي

. كلها استيعابها في العقلية والملاحظة الحسية الملاحظة تنجح ولهذا ، منها الفكاك يكنها
 على يصدق ما فإن ولذا والرموز( والأحلام الضمير فعاليات )بسبب باطنها غير ظاهرها الإنسانية الظواهر ب(

 الداخلية التجربة مباشر بشكل يلاحظ أن من العلم يتمكن لم ، الآن وحتى . الباطن على يصدق لا الظاهر

. المستحيلة أو الممكنة وأحلامه المكبوتة بعواطفه للإنسان
 الزمان من مجردة ، لها شخصية لا فهي ؛ الطبيعية الظاهرة في تراثي أو ثقافي أو شخصي مكون يوجد لا أ( -٦

. والإرادة والذاكرة الوعي من تجردها والمكان

 وإنما واحد شيئا ليست والثقافة . الإنسانية الظاهرة بئية في أساسي مكون والذاتي والثقافي الشخصي المكون ب(

. الإنسانية الشخصيات وكذ ، مختلفة ثقافات هى
 كما ، كوني مقياس على يتم فهو ، إنسانية( نظر وجهة منعدماً)من يكون يكاد الطبيعية الظاهرة تحول معدل -أ(٧

 أساسياتها في تختلف لا الماضي في الطبيعية الظواهر فإن ولذا ، محدد برنامج نمط يتبع تغير من بها يلحق ما أن

. الحاضر دراسة خلال من ألماضي دراسة ويمكن ، الحاضر في عنها
 يتبع قد تغير من عليها يطرأ وما ، تاريخي مقياس على ويتم بكثير أسرع لإنسانية ا الظواهر في التغير معدل ب(

 الظواهر يلمس أو يسمع أو يرى أن يستطيع لا الاجتماعية الدراسات وعالم . عنها ينسلخ قد ولكنه مسبقة أنماطا

 ،برثيتهم تقاريرهم يلونون الذين الآخرين تقارير طريق فهويدرسهاعن ولذا ،الماضي في وقعت التي الإنسانية
. وقوعها فور لأبد ا إلى تفقد ذاتها في الإنسانية الواقعة فكأن

 . الواقع إلى بالرجوع وجودها من التثبت يكن ، عامة قوانين إلى والوصول الطبيعية الظواهر دراسة بعد أ( ٨
. والمكان الزمان عبر كاملة شرعية له العام القانون فإن ، يتغيركثيراً لا الطبيعي الواقع ولأن

 إنسانية مواقف على تطبيقها حاول هو فإن . تعميمات إلى الإنسان يصل ، الإنسانية الظواهر دراسة بعد ب(
 أن الممكن غير من إذ خاصة ومكونات جديدة عناصر على تحتوي الجديدة المواقف أن سيكتشف فإنه جديدة

. النواحي جميع من ومتكافئان ، غاماً متعادلان ظرفان الاجتماعية الميادين في يحدث
 يجردها التي العامة القوانين أن كما ،إيجاباً أو سلباً عليها تجرى التي بالتجارب الطبيعية الظواهر تتأثر لا -أ(٩

. الطبيعي ثماماًللبرنامج خاضعة فهي ، الظواهر هذه مثل اتجاهات تؤثرفي يطلقهالن التي والنبوءات الباحث
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 )عن سلوكهم من يحولون البحث موضوع فالأفراد ، عليها تجرى قد التي بالتجربة الإنسانية العناصر تتأثر ب(
 يقوضوا أو التجربة صاحب إرضاء يحاولوا أن إمكانهم ففي ، الملاحظة تحت لوجودهم وعي( غير عن أو وعي

. سلوكه من وتغير الإنساني الفاعل وعي من تزيد قد الباحث يطلقها التي النبوءات أن كما . نتائجه
 استجابته لأن ومصالحه أهوائه من حدكبير يتجردإلى أن الطبيعية الظاهرة يدرس الذي الباحث بإمكان أ(-١ ٠

 ولذايكن ، إنسانية أو أوأيديولوجية شخصية استجابة تكون أن يصعب الطبيعية وللقوانين الطبيعية للظاهرة
. الموضوعية من كبير حد إلى يصل أن للباحث

 خلال ومن ، وتحيزاته وكيانه بعواطفه يستجيب أن إلا يكنه فلا الإنسانية الظاهرة يدرس اللي الباحث أما ب(
 في تعوقه التي وقيمه ومصالحه أهوائه من التجرد عليه يصعب ولذا ، والرمزية الجمالية ومنظوماته الأخلاقية قيمه
. الصارمة الموضوعية إلى الوصول عن الأحيان من كثير

 ويمكن الطبيعية العناصر على المتكررة المنضبطة المباشرة التجارب إجراء الممكن من فإن ، نقدم ما ولكل
 قوانين إلى التوصل ويكن ، والخصوصيات والتركيب الاستثناءات من تخلو فهي رياضية كمية بمقاييس قياسها

 إجراء يمكن فلا ، الإنسانية الظاهرة أما . وبرانيتها جوانيتها وفي كليتها في الظاهرة على تنطبق بالدقة تتسم عامة
 الاستثناءات من تخلو لا إذ الدقيقة الرياضية بالمعادلات تصويرها ويستحيل عليها المنضبطة المباشرة التجارب
 تعوزها فلابدأنه قوانين إلى التوصل تم )وإن عامة قوانين إلى التوصل يكن لا ولذا ، والخصوصيات والتركيب

 وريكرت وديلتاي كانط أهمهم ومن فيكو أوائلهم من الغربيين الكتاب من كبير عدد وهناك . والضبط( الدقة

 الواحدية إطار في يدورون الغربيين المفكرين غالبية ولكن . والطبيعة الإنسان بين التمييز محاولة من ينطلقون
 عن يدافعون وبالتالي وإلغاءالحيزالإنساني تماما الثنائية هذه على القضاء ويحاولون المثالية( )أوالواحدية المادية
.العلوم واحدية( )أو وحدة

 فؤاد د. الماركسي فالمفكر ،العربية الأدبيات في والطبيعي الإنساني بين التمييز بإشكالية عميق وعي ثمة والطبيعي الإنساني اشكالية
�( Iوالتعدد الوحدة بين المنهج " بعنوان له دراسة )في الاجتماعية العلوم إشكالية كتاب في يدعوبوضوح مرسي العربي العالم في

 يتكيف مادي / طبيعي إنسان ؛ " الطبيعة قوى من قوة ٠ بأنه الإنسان فيعرف والطبيعة الإنسان بين التمييز عدم إلى
 العلمانية ودعاة الماديين تواجه التي الكبرى الإشكالية هي وهذه . صياغتها يعيد نفسه الوقت في ولكنه معها

 فؤاد .د كتابات في الإشكالية وتتضح ؟ عليها يهيمن أم للطبيعة يزعن المادي الطبيعي/ الإنسان هل : الشاملة
 ويعرف يعود ولكنه . الحيوان بعداعن سيزداد ثم وعياًرس سيزداد الإنسان أن يؤكد فهو ، نفسه مرسي

 ، والمجتمع الطبيعة بين المتبادلة للعلاقة رئيسي مجال هو لاقتصاد ا " أن ويجد مادي طبيعي إطار في لإنسان ا

 علاقة في فيدخل يعود فإنه عليها وتفوقه الطبيعة عن ابتعاده يعني ما وهو ،الحيوان عن الإنسان "ابتعد " أن فبعد
 الطبيعة بين مرسي فؤاد د يوحد حين أوضح بشكل التبادلية هذه وتظهر . الكاملة المساواة "تبادليةتفترض

 البشرية تقدم و"أصبح . “اجتماعي طاى علماًذا ، طبيعياًواجتماعياً ، كله العلم أصبح .لهذا فيقول والمادة
 والتفاعل والتداخل . الطبيعية والعلوم الاجتماعية العلوم بين والتفأعل الأكبر بالتداخل حدكبير إلى رهن حالي
 السطر في نجده ولذا ، الأرجح وهو ،وتوحدا مساواة وقديعني ، المادي( الفكر يرفضه ما )وهو ثنائية يعني قد

 من جانب هو المجتمع فوجود . وهمية محاولة تصبح والطبيعة المجتمع بين للفصل محاولة كل "إن : يقول التالي
 يعود ثم ، للطبيعة الإنسان امتلاك تاريخ هو المجتمع "وتاريخ : فيقول للثنائية يعود ولكنه . " الطبيعة وجود

 مرة لأول البشر من تجعل أن ألمستقبل في كفيلة والاجتماعية التكنولوجية الثورتين وحدة "إن : فيقول للواحدية
"الإنسان وعن والإنسنان الطبيعة بين الصراع احتدام عن يتحدث ثم . للطبيعة" الحقيقيين السادة ،التاريخ في
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 التأرجح لهذ النهائية النتيجة هي ما ولكن . " كله بالكون المعرفة من له مثيل لا قدراً نفسه في يختزن الذي الشامل
 من عليها والهيمنة وتملكها عنها والانفصال ، جهة من لها والإذعان الطبيعة في العضوي الاندماج بين الكوميدي

 الحالة أن أي ، والطبيعة المجتمع مع تماما الإنسان يتوحد هناك بقوله مقاله مرسي الدكتور يختتم . أخرى جهة

 وليس "الكون وحدة نحو " هو المقال من الجزء هذا عنوان فإن ،كل وعلى . تمام تنتصر المادية والواحدية الجنينية

. عليه أوهيمنته الكون في الإنسان مركزية "نحو
 سبيل فعلى . والطبيعية المادية ضد الإنسان عن المدافعين من كانوا الأجلاء علمائنا من الأكبر العدد ولكن

: والثقافية التربوية همومئا من كتابه في عمار حامد الدكتور يقول ، المثال
 الوصول في الوحيد الصحيح المنهج باعتباره شاع قد الطبيعية العلوم أرسته الذي العلمي التفكير منهج "إن

 معظمها أن بيد . وبحوثها دراستها في المنهج هذا الإنسانية الاجتماعية العلوم واصطنعت . الصحيحة المعرفة إلى

 وتفكيك الظواهر تجزثة إلى المنهج واختزال ، الطبيعي العلمي البحث مناهج من النيوتونية المرحلة عند توقف قد
 . والاختبار للقياس حوله الفروض وإخضاع ، ذاك أو الجزء بذلك المرتبطة الفروض فرض ومحاولة ، أجزائها
.للتعديل قابلة غير ثابتة علمية النتائج اعتبار على الكثيرين عند العرف وجرى
 أو الإمبيريقي المنهج باسم عرف ما العينية الميدانية للدراسة وإخضاعها للظواهر التجزئة هذه على وأطلق .

 ودينامياتها العلاقات لأنواع تصور ودون . . . والمكاني الزماني موقعها في توجد كما للظاهرة محللا ، الوصفي

 في الدينامية العضوية منظوماتها الدراسة فقدت ثم ومن . الاجتماعي الثقافي سياقها مع المدروسة الظاهرة في
. الاجتماعي وتوظيفها وتطورها لنشأتها التاريخي والبعد والمكان الزمان إطار

 من وأصبح . . . التصحيح إليها يرقى لا علمية نتائجهم أن الاجتماعيين الباحثين من كثير أذهان في واستقر
 بحوث من سبق ما لأن ؛ الموضوع دراسة تعاد ألا الإنسانية الاجتماعية العلوم في الجامعية الرسائل في المسلمات

 لذات شأن لا وأن ، المطلقة العلمية الموضوعية تدعي البحوث هذه إن ثم . علمية حقائق باعتباره(1 استقر قد
 من »علمية« جاءت فالنتائج ، وتفسيراته البحث مراحل مختلف في تدخل أي تحيزاته أو أيديولوجيته أو الباحث

. العيني الواقع معطيات خلال

 فإن ، والمتجددة الرحبة آفاقه في الطبيعي العلمي للمنهج الوظيفي الوضعي الإمبريقي الاختزال هذا ومع "
 التاريخي الحس إلى امتدادا الحاء( )بكسر الملاحظة والمشاركة الملاحظة من تبدأ العلمية للمعرفة اخرى مناهج ثمة

 .الإنسانية والخبرة التاريخي الاجتماعي الثقافي السياق في الكيفي والفهم ،والحدس والبصيرة .الذاتي والوعي
 المعرفة تشوه ما كثيرا الأدوات تلك أن إذ ؛ والقياس الرقمية البيانات إلى المناهج تلك تلجأ أن بالضرورة وليس

 وديناميات القيم فهم عن قصورها عن فضلا ،المستقبل وإمكانات للواقع النوعي والفهم والخبرة الوعي بعالم
. والأخلاق الدوافع

 وطالما ، مطردة خبرة أو منتظمة ملاحظة على قامت طالم علمية تصبح المعرفية والأدوات الأساليب هذه "إن

 أرض على وتقييمها اختبارها مع علميتها وتتدعم . مفاهيمي ثنموذج في ومتسقة منطقية وشواهدها بياناتها كانت
 العلوم على فإن هنا ومن . والتعزيز للتوضيح كمية بجوائب بعد فيما تتدعم وقد ، الممارسة خلال ومن الواقع

 يستقر فيما لاتها ومجا الإنسانية الخبرة من المستمدة والقيمية النوعية القضايا بمعالجة تعنى أن الإنسانية الاجتماعية
 مثل من المتولدة المعارف جدوى من الذاتية عوامل تنقص أن دون والحدس اللاشعور ومن والوعي الشعور من بها

 من فيها بما المناهج تلك توظيف لجدوى عريضة مساحات النفس وعلم والاجتماع التربية قضايا وفي . المناهج هذه
. والتطوير" والتفنيد للمراجعة وقابلية وتنظيم ضبط

 في ألمنهج إشكالية " بعنوان مقال في الساعاتي حسن الدكتور يبين ، الاجتماعية العلوم إشكالية كتاب وفي
العلوم أن " إلى يذهبون الطبيعية والعلوم الدراسة بمناهج ثأثروا الذين الاجتماع علماء أن .الاجتماعية العلوم
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 إذ إلا ، النتائج ومضبوطة دقيقة أي ، الكلمة بمعنى علوم تكون لا ، الاجتماع علم رأسها وعلى ، الاجتماعية
 ما أي ، التجريب على ظواهرها في التفكير محور يرتكز التي الطبيعية العلوم في الباحثين خطى علماؤها ترسم

 إذا ،الحقائق منها يستنتجون معينة أهدافا مستهدفين ،قبل من مرسومة وبطريقة مقصود تغيير من عليها يجرونه

. ثابتة قوانين أو علمية نظريات صارت مماثلة تجارب من استقراؤها تكرر

 أن ، واستبصار روية بدون الفكري مسارهم في قلدوهم ممن وغيرهم ...، العلماء هؤلاء فات وقد
 عن مظهرها ينم والتي ، لعناصرها إرادة ولا عقل لا التي الطبيعية الظواهر عن تماما تختلف الاجتماعية الظواهر
 نجد ولذلك . تتبدل لا واحدة ونظريات قوانين جزءأ أو كلا تحكمها ، النسق أحادية ، رأينا في ، لأنها ، مخبرها

 خطوات وجميع ، والاستبصار التأمل أي ، العقلية والملاحظة ، المشاهدة أي ، الحسية الملاحظة من كلا أن
 لأن ، مظاهرها جميع في كلها تستوعبها ، النسق أحادية طبيعية ظواهر بوصفها ، علبها تجرى التي التجريب

 عضوي ارتباط من والباطن الظاهر بين لما ، تامة دلالة عليه ليدل إنه حتى ، شيء في باطنها عن يختلف لا ظاهرها
. متكامل شامل

 الأساسي عنصرها ظواهر بوصفها ، أنها في الطبيعية الظواهر عن فتختلف الاجتماعية الظواهر أما "
 العلاقات بشتى بهم ومرتبط البشر من لغيره معاشرا يعيش الذي ، الإرادة ذو العاقل الاجتماعي الإنسان

 ، نسقين ذات بالمثل فهي ، وبرانية جوانية للإنسان أن فكما . النسق ثنائية أنها في تختلف نقول ، الاجتماعية
 : قسمين إلى ينقسم فيها البحث فإن ، كذلك ومادامت . ظاهر أي براني والآخر ،باطن أي جواني أحدهما
 على يركز والآخر ، وتتعقله فتدركه للحواس الاجتماعية الظاهرة من يتبدى بما أي ، البراني بالشسق يعنى أحدهما

. . ويتعقله ويدركه ليستجلبه ، البراني للنسق عمليات غرفة يعد الذي ، منها الخفي الجواني النسق

 ماديا طبيعيا كيانا الإنسان كان فإذا ،والذاتي الموضوعي إشكالية إلى نفسها السابقة الإشكاليات تترجم والذاتية: الموضوعية إشكالية

باعتباره رده يكن ثم ومن فيه تفرد لا شيء وهو ، الأشياء بين شيء وكأنه براني مادي بشكل رصده لإمكان فبا مقدمة
 بين فارق يوجد لا ثم ومن ، الأخرى المادية الكائنات على يسري ما عليه يسري المادي الطبيعي/ الكل جزءإلى

 في واحدوننتهي مبدأ)مادي( إلى الظواهر وتردكل الثنائيات كل فتمحي ،المادي الطبيعي/ والكل الجزءالإنساني
 المادة الطبيعة/ عالم إلى ترد مادية عناصر يحري مركباً كياناً الإنسان كان إذا أما : المادية الموضوعية الواحدية

 مستقل كيانه فرد إنسان كل ويصبح ، كاف غير يصبح ، المادي الموضوعي ، البراني فالرصد ، مادية غير وعناصر
. المادية الموضوعية الواحدية قبضة في الإنسان يسقط ولا ، الكل عن

 فارقا ثمة أن إلى التنبيه محاولته في الأساسي إسهامه ويعود ،الكتابة قليل كان ،ألماني اجتماع عالم (١٩١١ - ١٨٣٣) ديلتاي وليام

 البرانية الملاحظة خلال من الإنسان معرفة أن ديلتاي أكد وقد .الإنسانية والظاهرة الطبيعية الظاهرة بين جوهري
 إنسانية دوافع تحدده سلوكه أن أي ،قصد ذو كائن فهو ،ممكن غير أمر عنه المادية الموضوعية المعلومات وتبادل

 وشرح شرحها يصعب العقل( في تأمل - الطفولة ذكريات رموز- - بالذنب -إحساس ضمير )معنى- جوانية
 .التفاعل هذا خلال من الشخصية تجربته وتتحدد الآخرين مع يتفاعل وإنما منعزلأ يعيش لا والإنسان . أسبابها
. للتجريب نخضعه أو براني بشكل وسلوكه الإنسان نشرح أن لايكننا ،هذا ولكل

 التي أوالطريقة الدرجة بنفس البشري العقل نعرف لا قد أنئا وهي أساسية حقيقة إلى يشير ديلتاي ولكن

كينونة إلى تنفذ لا الطبيعية فالعلوم . الطبيعية العلوم مناهج غير أخرى مناهج هناك ولكن الأشياء بها تعرف
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والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نظرية إشكاليات :؛ الجزءالأول

 تجربة ومعايشة تفهم خلال من مباشرة إليه الوصول فيمكننا لإنساني ا الجوهر أما ، الفيزيائية والعمليات الأشياء

. فعله على الإنساني الفاعل يسقطه الذي المعنى وفهم وتخيلها معها والتعاطف الآخر
 العلوم ومناهج الاجتماعية العلوم مناهج وبين والطبيعي الإنساني بين الفرق تبين جوهرية ثنائية ثمة أن كما
 برانية بطريقة الطبيعة نشرح نحن وإنما الإنسان نشرح أن بإمكاننا ليس دلتاي قول في تتبدى ثنائية وهي ، الطبيعية

. جوانية اجتهادية بطريقة نفسره أي ،الإنسان )فرشتيهن( نتفهم أو ونفهم

 من مشتق والفعل . »يوضح« أو »يفسر« بمعنى ،hcrme,icuin »هرمنويين اليونانية الكلمة من »هرمنيوطيقا« الهرمنيوطيقا
 رفي . زيوس الإله رسول هرميس الإله إلى تعود إنها يقال كان وإن الأصل مجهولة كلمة وهي »هرمنيوس« كلمة

 بطريقة الدينية النصوص بتأويل المعني اللاهوتية الدراسات من الجزء ذلك إلى الكلمة تشير ،المسيحي اللاهوت
 المقدسة للنصوص والخفية الحقيقية المعاني اكتشاف وتحاول المباشر والسطحي الحرفى المعنى عن تبعد ورمزية خيالية

 ليشبر المصطلح هذا هايدجر استخدم وقد . المقدس للنص المشروع التفرد تحكم التي والقواعد الإنجيل( )وخاصة

. هرمئيوطيقية( )أي ميتافيزيقية دراسة هي الإنساني الوجود طبيعة في دراسته أن إلى
 موضوع باعتباره نظاماًميتافيزيقياًوإنما باعتباره لا العالم فهم محاولة تعني ،الحاضر الوقت في ،والكلمة

 أصبحت كما الحياة( عالم أي ، Lebcnswelt ليحزفك : )بالألمانية معاشة تجربة وباعتباره الإنساني والعقل الفكر

. الطبيعية الظواهر عن الإنسانية الظاهرة وتميز للنصوص )والروحي( العميق بالمعنى مرتبطة
 إلى للإشارة واستخدمه . لإنسانية ا العلوم إلى ثم الفلسفة إلى اللاهوت من المصطلح بئقل ديلتاي قام وقد

 جوانية إنانية دوافع سلوكاًتحدده باعتباره الإنساني والسلوك الإنسانية المؤسسات في بالبحث الخاصة المناهج

 الخام المعطيات فقط تتناول لا الهرمنيوطيقا فإن ،ثم ومن . الطبيعية العلوم مناهج طريق عن شرحها يصعب
 الوحيدة الطريقة هي العلماء لبعض بالنسبة الهرمنيوطيقا وأصبحت . الداخلي معناها فهم تحاول وإثما للحواس

. الإنسان عن يتحدث نص وأي والفلسفية والتاريخية والشعرية الدينية النصوص لقراءة الممكنة
: ديلتاي( لخصها )كما هي للهرمنيوطيقا الأساسية والأطروحات

 كياناًعضوياًتحركه باعتباره للإنسان ينظر العلمي فالتفسير .للتفسير الوحيد الشكل هو ليس العلمي التفسير - ١
. وقيماً داخلية دوافع له أن باعتبار إليه ننظر أن يفترض بينما ، الفيزيقية الدوافع

 ،والمضمون الشكل ناحية من ،سؤال كل ويتحدد . عليه أسئلة طرح خلال من الإنساني العالم نفهم إننا -٢

.وراءه الكامن الاهتمام بمقدار
. السؤال موضع للظاهرة جزئيا تفسيرا يثل ذاته السؤال -٣

: الهرمنيوطيقية« »الدائرة مايسمى يظهر ،الأطروحات هذه ومن
 الوقت في لكنئا ،الكلي بالمعنى مسبق إدراك وعندنا إلا معها نتعامل أن أو وحدة أية أجزاء نفهم أن يمكن لا -١

. أجزائه معاني معرفة خلال من لا إ الكلي المعنى معرفة نستطيع لا نفسه
 لا فالعالم ،التفسير يبدأ أن بعد إلا يكون أن يمكن لا التفسير إن : فنقول أخرى بطريقة القضية طرح ويمكن - ٢

.اللغة خلال من لا 1 لوعيئا كموضوع يوجد
 بالإحساس تبدأ حلزونية عملية خلال من يتعمق فهمئا أن إذ ،مفرغة حلقة ليست الهرمنيوطيقا ودائرة

 معنى معرفة خلال من الكلي المعنى فيتعمق الكلي ضوءالمعنى في الجزئية المكونات ندرس ثم ،الكلي بالمعنى
. وهكذا . . . أخرى مرة للأجزاء نعود ثم الأجزاء،
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والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ تقلره اهـكاكات ت الأول إلجزء

 فهي ،تفكيكية أبعاد لها أصبحت بل .تماه اللبس »ثزيل أو تماماً« »شرح تعني لآشرح« أبتتكلمة )فرشتيهن( والتفسير الشرخ

 »يتزع أو »يفضح« تعني قد أنها كما . مبادئ« عدة أو واحد عام مبدأ إلى وردها الظاهرة أسباب »تعريف تعني
 اللغة في وضوحا أكثر أنها إلا ، الكافي بالقدر العربية اللغة في واضحة ليست الأبعاد وهذه . عن« السر

 ٤٤1٩٦٩«٥ »إكسبلاناري اللاتيني الفعل من ٥م(12أ »إكسبلين هي الإنجليزية باللغة »يشرح« فكلمة . الإتجليزية
 . المستوي«( »السطح تعني الإنجليزية هبلين««مار« )كلمة مستويا، »يجعله أو »يسويه« أو الشيء« »يسطح بمعنى

 . »يفاوض«( يعني وهو *interpretdri »إنتربريتاري اللاتيني الفعل )من ،interpret »إنتربريت فعل عكس هذعلى

 أو و»يترجم، تسراًللرضوع، و»يعطي النص« و»يؤول ويوضحه« الكامن المعنى »يبرز يعني »إنتربريت« ففعل
 حتى ويسوي يسطح : الموضوعية المرجعية إطار في تدور »يشرح« كلمة أن الواضح ومن ، المترجم« بدور »يقوم

. الإدراك لعملية الاجنهادية الذاتية الأبعاد تنفي لا فهي ، »يفسر« كلمة أما ،برانية معيارية مع يستوي

 التعاطف خلال مامن حد إلى وجعلهامفهومة الظاهرة فهم الاجتهادفي التفسير)بمعنى بين وهذالتداخل
 والقوانين المطلقة الصلبة السببية شبكة في الظاهرة إدخال )بمعنى والشرح الداخل( من تفهمها أو وفهمها معها

 الواحدية بنماذجها والرياضة الطبيعية العلوم أن إلى يعود والنتيجة( السبب بين الموضوعية العلاقة وكشف الطبيعية
 ،الرياضية العلوم منهج هو )العقلاني( فالاستنباط . الإنسانية العلوم على الكثيفة بظلالها تلقي المادية الموضوعية

 الدقة من عالية درجة إلى يصل أن يحاول وكلاهما ، الطبيعية العلوم منهج هو )التجريبي( لاستقراء وا
 العلوم في السائدة المناهج تبني الإنسانية الدراسات علماء بعض يحاول ،ثم ومن . نتائجه في والعمومية

 الظواهر تفسر مثلما تماماً والإنسانية الاجتماعية الظواهر تفسير ويحاولون (ا الدقيقة )العلوم والرياضية الطبيعية
 والكبفية والخاصة الجوانية الأبعاد تسقط مادية واحدية موضوعية رصد ثماذج فيتبنون ،كمية بطريقة الطبيعية
 عام مبدأ أو قانون إلى تفاصيلها كل في الظاهرة ترد ثم ، تماماً والقيمة والوعي الدوافع وتهمل الإنسانية للظاهرة

 الموضوعي التفسير أنه يتصور ما إلى نصل حتى والخصوصيات والثنائيات والثغرات المسافات كل وتزال ،واحد

 فكلاهما اليرقات سلوك دراسة عن يختلف لا الإنسان سلوك دراسة أن أي ،للظاهرة الكامل شبه أو الكامل
 قد نفسها الطبيعية العلوم أن إلى الإشارة ينبغي ،هذا )ومع الخاصة وحركته البراني سلوكه خلال من يدرس

 خاصاً عالماً لنفسها تكون بالتدريج أخذت أنها كما ،رؤيتها في احتمالية أكثر وأصبحت الرؤية هذه عن انسلخت

 ،العلمي الفرض أن ويبدو .الظواهر عالم في وجودا لها تجد أن تستطيع لا ورياضية عقلية كيانات مولفاًمن بها
 في أصبح ،حسية مدركات إلى يشير كان والذي والتجربة الملاحظة خطوة تلي التي الثانية الخطوة يثل كان الذي

 لكن .والتجربة الملاحظة على سابقاً ويأتي حسية مدركات إلى يشير لا فرضاًصورياً المعاصر العلمي المنهج
 الخلاقة العلمية العبقرية نتاج هو وإنما الماضي- في شائعاً كان كما - تجريبية لوقائع تعميقاً يعد لم العلمي الفرض

 مفهوما العالم هذا تجعل أن على مقدرته مدى العلمي الفرض في يهم وما .منهج بأي أو طريقة بأية به تأتي التي
. موجودة( تعد لم صلبة سببية أو صلبة حقائق إلى الحاجة أن أي ،ومعقولا

 )الواحدية والوضعية التجريبية الرؤية تفاهة بل سذاجة العلماء من كثير اكتشف ،الغربي العالم وفي
 التاريخ قوانين أن إلى ذهبت والتي والمطلقة الصلبة السببية وعلى الصلبة الحقائق على تصر التي المادية( الموضوعية

 القوانين هذه اكتشاف وحاولت العلمي( القانون لفكرة الساذج )بالمعنى الطبيعة قوانين تشبه الإنسانيين والمجتمع
 ضرورة على الساذجة الرؤية هذه مثل رفضوا الذين العلماء هؤلاء وأصر ،كمية دقيقة » علمية " بطريقة وصياغتها

 مظاهر ومن . العلوم واحدية( )أي وحدة فكرة رفض ضرورة وعلى الطبيعية والعلوم الإنسانية العلوم بين التمييز
.أخرى جهة من الاجتهادي«( وقالتفسير »التفهم« )بمعنى والفهم جهة من الشرح بين التمبيز محاولة الثورة هذه

�*erklaren »إركليرين مقابل »يتفهم« أو يفهم(» بمعنى ٩٧02 21 21221 »فرشتيهن الألماني الفعل بدأاستخدام وقد

لوصف وذلك ، الطبيعية« القوانين حسب الأخرى وربطهابالحوادث الحوادث ملاحظة خلال من »يشرح بمعنى
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والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نظرية إشكاليات الاول: الجذء

 الأسباب شرح )مقابل الجوانية الإنسانية الدوافع وإدراك التعاطف خلال من المركب الإنساني السلوك فهم عملية
 .وآخرون فيبر وماكس ياسبرز وكارل زيميل وجورج ديلتاي فلهلم من كل المصطلح هذا استخدم وقد . البرانية(

 يكن لا الطبيعية الحقائق أن كما ،الخارج من دراستها يمكن لا لإنسانية ا1 النفسية الحياة "إن : ياسبرز وقال

 دراسة خلال من شرحها فيمكن الثانية أما ، النفسي النفاذ خلال من فهمها يمكن الأولى . الداخل من دراستها
 تجارب علاقة ودراسة جهة( )من عل من يسقط حجر دراسة بين ياسبرز وقارن . I المادية الموضوعية العلاقة

 إلا نراه أن يمكن لا فالأول ، أخرى( جهة )من وشيخوخته شبابه في النفسية الأمراض ببعض طفولته في الإنسان
. تركيبا أكثر وعقلية فكرية عمليات فيتطلب الثاني أما ، الجاذبية( قانون إطار )في براني بشكل

 المادي المتلقي الموضوعي الرصد بين الفرق فيبر بين فقد . فيبر ماكس أساساًباسم ارتبط المصطلح ولكن
، لإنساني ا المجتمع دراسة عن مختلف جد أمر الدجاج حظيرة دراسة إن قال حين الاجتهادية التفسير وعمليات

 المادي المثير إطار في فهمها يمكن الخارج من متكررة سلوكية أنماط سوى يدرس لن الدجاج اجتماع فعلم
 هناك كان إن وتأملاته وأفكاره وعواطفه للدجاج الجواني العالم عن شيئا نعرف لا ونحن . السلوكية والاستجابة

 للإنسان الجواني العالم عن المعرفة من كبير بقدر مزودون فنحن ،الإنساني المجتمع حالة في أما .العالم هذا مثل
 وعالم المركبة الداخلية الدوافع وعن إلبشرية( للطبيعة ألفتن خلال ومن لذواتن معرفتنا خلال من إليه )نتوصل

 السببية شبكة إطار في الدجاج سلوك شرح الممكن من كان إذا ، ولذا . الإنساني السلوك منه ينبع الذي المعنى
 الوضعية والمحاولة . للبشر كافياًبالنسبة هذا يكون فلن ، المباشرة البرانية الملاحظة خلال ومن المطلقة الصلبة

 سطحية تظل بأن عليها ومحكوم بالمشل عليها محكوم البراني سلوكه خلال من الإنسان عالم لوصف السلوكية
 الإنسان اشغال مثل أساسية إنسانية قضايا ستستبعد الموضوعي البراني الشرح ضرورة على بإصرارها فهي ، تافهة

 سببية لأية يخضع لا الإنساني السلوك أن يعني لا هذا ولكن . بالاغتراب وإحساسه الكون في وتجربته بمصيره

 المادية الموضوعية الواحدية إطار في تدور لا تفسير عملية هو والمطلوب ، يكفي لا البراني الرصد أن يعني وإنما
. وغموضها الإنسانية الدوافع لتركيبية المبدع المستمروالإدراك التعاطف خلال من العميق الفهم إلى وتسعى

 المركب التتظير عن التحول
الاختزالية الممارسة الى

 العالم في الحيزالطبيعي عن الإنساني الحيز واستقلال والإنساني الطبيعي بين الفرق محددبقضية وعي هناك
 الموضوعي )الواحدي التراكمي المعلوماتي الاختزالي النموذج أن نجد هذا مع ولكننا ، أسلفنا( )كما العربي
 في والبحوث الدراسات على يهيمن المركبة الإنسانية والظاهرة البسيطة الطبيعية الظاهرة بين يفرق لا الذي المادي(

 بالاختلاف النظري الوعي وجود رغم أنه هو يحدث ما أن وأعتقد . تماماً يكتسحها بل البحثية ومراكزنا جامعاتنا
 . نفسها البحثية الممارسة مستوى إلى ينتقل ولا تفعيله يتم لا أنه إلا الطبيعية والعلوم الإنسانية العلوم بين الجوهري
 الطبيعي بين ثفرق لا التي الاختزالية الممارسة في ويسقطون هذا وعيهم عن يتخلون الباحثين من كثيراً أن وأعتقد

المركب. والإنساني البسيط
 أوتقرير أومقولة منطوق بأنه العلمي الفرض عرف وقد . الفروض صياغة مرحلة هذافي يحدث ما وعادة

 . المرتقبة البحث لنتائج بالنسبة الباحث تكهنات الفرض ويعكس ،أكثر أو متغيرين بين علاقة أنه نعتقد لما مبدئي
 الفرض ويقوم . والتجريب الملاحظة طريق عن كذبه أو صدقه يتحقق حتى مؤقت بشكل الفرض الباحث ويتبنى

 أن يمكن كان والجهد الوقت من يوفركثيراً ما وهو جمعها يتعين التي والبيانات المعلومات إلى الباحث بتوجيه

 مرحلة أن الواضح فمن . الدراسة قيد بالمشكلة تتصل القيمة عديمة أو محدودة بيانات على الحصول في ينفقه
 يبدأ التي المرحلة تكون أن من بدلأ ، ولكنها . أهمها تكن لم إن البحث مراحل أهم من هي الفروض صياغة

من كثير )في أصبحت ، سيتناولها التي الإشكالية وبلورة متعمق بشكل والتركيب التفكيك عملية فيها الباحث
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والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نغلرية إشكاليات : الأول الجزء

 وتميته الإنساني الواقع تقتل التي المادية الواحدية الاختزالية النماذج فيهاالباحث يتبنى التي المرحلة الأحيان(

. المتلقية والموضوعية التراكمية المعلوماتية النماذج براثن في بالباحث وتقذف المركبة أبعاده على وتقضي
 صارمة وبراديكالية شديد بحماس والإنسانية الطبيعية الظواهر بين تميز التي الدراسات بعض صدرت وقد

 عبارات في وصفتها ، الفروض قضية إلى الدراسات هذه وصلت حينما ، هذا ومع . النظري المستوى على

: مثل
 البحث عيئة اختيار وحسن البحث أهداف تحديد دقة على ألباحث ذلك ساعل ،واضحة الفروض كانت كلما -

. وأدواته وأسلوبه
. أمكن كلما بسيطة كلمات في الفروض تصاغ أن يجب -
. عريضة واسعة لا منظورها في محددة الفروض تكون أن يجب -

. صحتها أو صدقها ثبت التي السابقة المعروفة الحقائق معظم مع متمشية الفروض تكون أن يجب -
 هنا تقريره يهمنا وما . ممثلة متطرفة حالة ولكنها الاختزالية من متطرفة حالة السابقة الأمثلة أن نقرر أن ولابد

 ويشيئ ويحدد كإنسان الإنسان يستبعد اختزالي نموذج عادة هو الفروض صياغة مرحلة في المهيمن النموذج أن
 أن مفاده وهماً الباحث لدى يخلق ما وهو ، وبرانيتها بساطتها في الطبيعية الظاهرة تشبه ليجعلها الإنسانية الظاهرة

. عنها تتوافر التي المعلومات مراكمة طريق عن ، براني بشكل رصدها ييكن لإنسانية ا الظاهرة
 الطبيعية العلوم من المستمدة النماذج ظلال في تعيش أصبحت بلادنا في الإنسانية العلوم بأن القول يمكننا بل
 ووضوح بساطة في تصبح أن الإنسانية للعلوم الخفي الطموح وأصبح ، ودقيقة وواضحة بسيطة ثماذج باعتبارها

 يعني مما ، منها يتجزأ لا جزء وأنه طبيعية ظاهرة الإنسان أن افتراض يعني مما الطبيعية العلوم وموضوعية ودقة
 تأكيد هو الطبيعة عن الإنسان انفصال افتراض أن نجد هذا من العكس )وعلى الإنساني الحيز اختفاء بل ضمور

. والدقة( الوضوح حساب على وللعمق ، الكم حساب على وللكيف ، البسأطة حساب على للتركيب
 طبيعية( ظاهرة كانت لو كما إليها النظر )أي الإنسانية الظاهرة »تطبيع« نحو الاتجاه هذا على ساعد ومما

 المؤلف( )أو الجامعي الأستاذ على كان فإذ . " انفجارها . أو المعلومات« »ثورة يسمى وما المعلومات قاعدة اتساع

 والرساثل البحثية المشاريع عشرات على ويشرف المؤتمرات عشرات ويحضر والحوليات الكتب عشرات يقرأ أن
 أمر وتقبلها ، سهل أمر فمعالجتها والدقيقة الواضحة البسيطة المسلمات مع التعامل يفضل أن فلابد . الجامعية

 لابدأن الأستاذ لنفس التحليلي والخطاب .ووقتاطويلا مركبا جهدا يحتاج فأمر واختبارها مناقشتها أما ، حتمي

 خط يتمكن حتى نفسها بالخصائص تتسم أن لابد يناقشها التي والرسائل ،والدقة والوضوح البساطة بنفس يتسم
 عما الفرضية فكثيراماتعزل ولذا .الدوران في المؤتمرات آلة نستمر وأن السير في يستمر أن من الأكاديي التجميع

 فكرة كل وكأن ،متراصة أفكار مجموعة إلى الفكر ويتحول . كتاب أو رسالة في معالجتها" " يمكن حتى حولها

. للكون رؤية من جزءا ليست وكأنها ، الأخرى لأفكار با رأبط يربطه لا شى سوى ليست
 يعيش ،التأليف عملية وفي الجامعية الرسائل في الفروض صياغة أثناء يستخدم الذي ،الفعال النموذج إن

 في البحث مناهج بين الأحيان من كثير في يفرق لا نجده ولذا ، الطبيعية العلوم من المستقاهم النماذج ظلال في

 الفعال النموذج إن وحبث . الإنسانية والظواهر الطبيعة الظواهر بين ولا ،الإنسانية العلوم وفي الطبيعية العلوم
 يصرح أن يجرؤ من ، كل )وعلى نادرة حالات إلافي بصراحة نفسه عن يعلن لا فإنه واع غير بشكل مستبطن

 والآراء الافتراضات من مجموعة خلال من يتبدى هذا مع أنه إلا ؟( بينهما فرق لا والشيء الإنسان بأن بالقول
 صاياً واحدآنهامحأ معض( هناك يأن الإنسانية العلوم حقل ايماناًفي ثمة أن المثال سبيل ٠ءار فئلا-ئظ .والاختيارات

 كل الحلقات مترابطة سلسلة المعرفة بأن الاعتقاد ويسود .والحياد بالموضوعية تحلينا إن منه الاقتراب في ننجح
هذاالتصور-سلسلة حسب المعرفة- سلسلة لأن المتجاور: الحلقات تخطي ولامكن ،تليها التي إلى تودي حلقة
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 . الصلابة هوبنفس فيها يسود الذي السببية ومفهوم ، الطبيعية( العلوم حقل في هوالحال كما )تماما صلبة تراكمية
 إجراء هو التأليف ويصبح ، ومراكمتها للأخرى الواحدة معلومات إضافة شكل ثم من التأليف عملية وتأخذ

 أو الطبيعي القانون تعادل )التي الواحدة الحقيقة من اقترابا نزداد حتى السائدة العامة النظرية إطار في تجارب

. الطبيعية( العلوم في الرياضي
 الماضي في أذكر . الإنسانية العلوم حقل في الجامعية الرسائل اقتراحات في الفعال النموذج هذا ويتبدى

 باختيار يكتفي كان بحثه موضوع يسجل الدكتوراه أو الماجستير طالب كان حينما الستيئيات( أواخر حتى )أي
 ، وأستاذ هو ذلك بعد ويترك ، سطرين أو سطر في الباحث( سيتناولها التي الإشكالية )أي الموضوع عنوان

 إجراء افتراض مع لآن ا أما . فكرية تحولات إلى يؤدي أن ولابد ، متفشحاً يكون أن لابد والبحث "بحث I فالمسألة

 أحياناً يصل الرسالة مشروع فإن ، المعلوماتي التراكم فكرة افتراض ومع ، السائدة العامة النظرية إطار في التجربة
 كان إذا ولكن . البحث فصول بل المراجع وكل ، سبقاً سيقوله ما كل الباحث يذكر حيث صفحة ستين إلى

؟ إذن الرسالة يكتب فلماذا ، سيقول ما يعرف II الباحث "
 بوجود لإيان وا والموضوعية والدقة والوضوح البساطة نحو والطموح التراكمي التصور نفس من وانطلاقا

 حقل في لآن ا الشائعة لأمور ا من أصبح ، الطبيعية( العلوم في العام القانون )يشبه صائب نهائي واحد معنى
 محمد للشيخ التربوي الفكر " عن دراسة لكتابة باقتراح الطالب يتقدم أن الإنسانية العلوم في العليا الدراسات

 هنا والافتراض . تغطيته" "تمت وأنه قبل" من درس قد الموضوع هذا "إن له فيقال ، المثال سبيل على ، عبده"

 محددة إشكاليات أو إشكالية لا ، عام( بشكل عبده محمد للشيخ التربوي )الفكر موضوعا تغطي الدراسة أن
 فكر علاقة - تناقضات ثمة كان إن ، بيئهما التناقضات - الديني بفكره التربوي عبده محمد الشيخ فكر )علاقة
 . التربوي( بفكره السياسي فكره علاقة - بعده أتوا ومن المفكرين من سبقه من بفكر التربوي عبده محمد الشيخ

 فمن ، براني موضوعي بشكل يرصد محددة( إشكاليات )وليس عام بشكل موضوع هو الرسالة موضوع كان وإذا
 وتمت قبل من درس قد الموضوع هذا إن " : له يقال أن يكن ثم ومن أرشيف عامل إلى الرسالة كاتب يتحول أن المنطقي
 إحدى عن البرانية المعلومات تمامامثلماتجمع ، جمعها تم الموضوع بهدا الخاصة المعلومات أن بمعنى ، I تغطيته

 ربط مرحلة تعقبها لابدأن ، الطبيعية العلوم في الدراسة مراحل دنيامن مرحلة الأمر- واقع في - )وهي الكائئات
. التجريد( على والمقدرة الخيال عاياًمن قدراً تتطلب عقلية عمليات وهي ، منها التعميم ثم ببعض بعضها المعلومات
 المحددة الإشكالية تصوغ التي الموضوع مع المتفاعلة المدركة المركبة الذات الحال بطبيعة يستبعد الموقف هذا

 والفلسفية النفسية أعباءه يحمل ، الإنسائية العلوم في ما باحث يطرحها التي التساؤلات أن فكرة ويستبعد

 اختلاف وأن ، أخرى وفلسفية نفسية أعباء يحمل آخر باحث يثيرها التي تلك عن مختلفة تكون أن لابد ،الخاصة
 إمكانية إنكار والتأليف البحث تجاه الموقف هذا يعني كما . النتائج اختلاف إلى يؤدي أن لابد التساؤلات
 أصبحت بأن الأمر انتهى ولذا . الظاهرة وتركيبية الإنسان تركيبية بسبب البحث عملية أثناء الفكرية التحولات

 ، السائدة العامة والفروض النظرية إطار في تجارب إجراء مجرد هي الإنسانية العلوم في والتأليف البحث عملية
 إلى الوصول سبيل الاستبيان وأصبح ، البيانية والرسوم والجداول والإحصاءات بالأرقام غيرطبيعي وظهرولع

 : التوئيق هو ، الكثيرين عند ، التأليف أصبح الأمر نهاية وفي . الواحدة الحقيقة إلى والتوصل المزعومة الدقة
 الجديدة التطبيق عملية تثمر أن دون ما جزئية على تماماً( صدقها )ثبت لنظرية تطبيق أو مسبقاً معروف شيء توثيق

 يأخذ أن : الأفقي التوثيق أسميه ما وهو ، الدراسة موضع للظواهر الخاص للمنحى اكتشاف أو للنظرية تعديل أي

 يقبل لا بما الباحث يثبت كأن ، تساؤل أو إبداع دون أخرى كتب من ويوثقها مستقرة معروفة مقولة الباحث
 وأن ، النيل هبة مصر وأن ، والعواطف للطبيعة عودة الرومانتيكية وأن ، عنصرية حركة الصهيونية أن الشك

الوطنية شاعر إبراهيم حافظ

٩٢



والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نظرية إثشكاليات : الأول الجزء

 الجامعة أساتذة من أصحابها يتقدم والتي ، »علمية« لها يقال التي الأكاديية البحوث من كثير أصبح وقد

 دراسات في وردت التي الحقائق لبعض ترتيب إعادة إلا ليست ،الأحيان معظم في عليها ويحصلون ،للترقية
 بحيث ، هولمز( شرلوك أو مخبر الباحث )وكأن ثمط أو بئموذج لها علاقة لا جديدة حقيقة اكتشاف ربما أو سابقة
 ينقض الذي الجارح الطائر مثل أو المنشورة البحوث على يعيش الذي الطفيلي الكائن مثل العلمي البحث أصبح

 نشرها- المراجع-تاريخ عدد : مثل كمية مسألة الترقية معايير وأصبحت . عنها الآخرون غفل إن فريسته على
 الجامعة أساتذة من كثيراً أن عن تنم كلها وهي ،إلخ . . . المراجع آخر من هي بها-هل كتب التي اللغات عدد

 الجامعية الرسائل وأصبحت . العقيم الإطار هذا في يدورون بمنحها( يقومون وممن للترقيات المتقدمين )من
 في الطبيعية المدرسة " أو " العشرين القرن من الأول النصف في ليبيا تاريخ " مثل عامة موضوعات في دراسات
 عن الطالب لبحث القضية وتصبح . IIعشر التاسع القرن من الشاني النصف في والفرنسي لإنجليزي ا الأدبين

 لا أمره من حيرة في مدهوشا الطالب يقف " الموضوع " يختار وحينما . " قبل من أحد عنه يكتب لم " موضوع
 : محددة نمطية صيغة طريق عن الحيرة هذه على التغلب يتم ما عادة ولكن . ينتهي وأين يبدأ وأين يفعل ماذا يدري

 رابع فصل - أفكاره عن ثالث فصل - خلفيته عن آخر فصل - الكاتب حياة عن فصل كتابة - الصفحات عدد تحديد
 المعلومات مراكمة وفي الدوران في الآلة وتبدأ . وهكذا ، شبابه في أعماله عن خامس فصل الأولى- أعماله عن

 ولابدأن . الكثير المعلومات من وجمع الكفاية بمافيه قدأنهك الدارس الأستاذأن إلاحينمايشعر ولاتتوقف
 افتقار بسبب بدأية لها ليست فهي ، نهاية لها تكون أن يكن لا الدراسة هذه مثل لأن الأستاذ من الإشارة تأتي

 منهجها في عادة تختلف لا والتي الرسالة مناقشة مرحلة ذلك بعد تأتي ثم . محددة أسئلة وجود وعدم الإشكالية

 المراجع آخر حصر حول الغالب في تدور فالمناقشات ، الأسد( ذاك من الشبل )وذاك كتابتها في المتبع المنهج عن
 الأستاذ يحصي إذ ،كمي معلوماتي نقد شكل يأخذ "الموضوعي النقد .و . المعلومات وكم المعلومات وآخر

 غياب أو وجود أما ، عليها يطلع لم التي والمراجع الكاتب فيها وقع التي والمعلوماتية المطبعية الأخطاء المناقش
 أمر وكأنها وشأنها تترك أمور فهذه ،والتركيب التفكيك عملية ،الأساسية الإبداعية العملية أما ،الإشكالية

. له أهمية لا ثانوي
 على تركز الدراسية فكتبنا مماثلة ذرية تراكمية فلسفة عن تصدر التعليمية مناهجنا أن القول عن وغني

 العملية من والهدف ، ونقدها وتفسيرها منها والتعميم بينها والربط تصئيفها طريقة على لا ، وكمها المعلومات
 متوسطو فيبرز درس( درساًبعد ،معلومة بجوار )معلومة المعلومات من هائلا حشدا الطالب تلقين هو التربوية

 التفسيروالإبدع مقدرتهاعلى وتفقدالأجيال ،والاجترار والتكرار الحفظ لايتمتعونإلابموهبة الذكاءالدين

. والنقد
 هي الأساسية الكفاءة تصبح حيث ،الخصوصية الدروس ظاهرة في هوته أو قمتهم إلى التربوي النظام ويصل

 محاضراته بإملاء الأستاذ يقوم الجامعة مستوى وعلى .الدقيقة الواضحة البسيطة الحقائق تلقي في الكفاءة

 فيقوم الجامعية« »المدكرات يسمى فيما محاضراتهم الأساتذة فيطبع الأمور تتطور ثم ، عالية بكفاءة الطلبة فيدونها
 أي : الامتحانات حول بأسرها التربوية العملية وتدور . .القيمة فائضن " بجمع الأساتذة ويقوم بحفظها الطلبة

 في الامتحانات ورقة في ودقة ووضوح بساطة في كتابتها وكفاءة الدقيقة الواضحة البسيطة الحقائق تلقي كفاءة
 دروسهم عن المدرسون يتقاضاها التب الأرباح هي الأساسية التربوية القضية وتدريجياًتصيح !وقت أسرع

 عن الاستغلالية العملية هله بضرب ا المصلحين " بعض ويطالب . الجامعية مذكراتهم عن والأساتذة الخصوصية
 المتلقية الموضوعية في الجميع ويسقط ،الجامعي الكتاب دعم طريق وعن المدارس في مجموعات تنظيم طريق
 أية إلى يؤدي لا جامد إطار داخل الجميع ويتحرك ،مذعنا شيئاً الطالب ويصبح سيطراً شيئاً المعلم يصبح حيث

)البسيطة المتناثرة الحقائق من مجموعة عادة هو فمايعرف ،جديدة معرفة أو فكري إثراء أو فكرية تحولات
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 ويضمر ، سوء غير من بيضاء صفحة أخرى مرة عقله ويصبح الامتحان بعد الطالب ينساها التي الدقيقة( الواضحة
 هناك ولكن ، النماذج هذه قبضة من يفلتون الأذكياء الباحثين كثيراًمن فإن الحظ ولحسن . الحقيقة وتضيع الإبداع
 ويراكمون والتركيب التفكيك على والمقدرة والخيال الإبداع فيسقطون ، لها صرعى يسقطون ممن أيضا العديد

 في والذاتية الموضوعية ارتباطاًويقاًبمشكلة القضية هذه وترتبط . بارد محايد ، متلق موضوعي بشكل المعلومات

. الإنسانية العلوم

الموضوع

السدات

 »يعارض« ومعناه ، «objcetare »أوبجيكتاري اللاتيني الفعل من «object »أوبجيكت بالإنجليزية »الموضوع«
 هو و»الموضوع« . »ضد« بمض «obو»اوب ، ب« »يلقي بمعنى ل«٩ء«٣» »جاكري فعل من المشتق ، أمام« »يلقي أو

 هو ما وكل ، وشيئيته خارجيته وله للتجربة ويخضع بالحس يدرك ما وكل الخارجي العالم في الموجود الشيء

 طبيعته على ينطوي والموضوع . رغائبناوآرائنا عن مستقلا الإنساني الوعي ويوجدخارج الإرادة عن مستقل
 .مستقر ثابت أنه على الموضوع تصور يجري ما وعادة . بتسمبته ولا رمتاًبمعرفته ليس ووجوده ،وحقيقته

 ،للعالم الأساسية الركيزة هو »موضوعية« أنها على تصنيفها يكن التي الفلسفات في »الموضوع« بأن القول ويمكن

 صورة ولا فاعل ولا عليه متقدم سبب له فليس ، للأجزاء المتجاوز المركب الكل وهو ، بذاته الموجود المطلق وهو
. الأول المحرك بمقام فهو غاية ولا مادة ولا

 الموضوع ،المحدثين المفكرين بعض وعند . الموضوع على الحقيقة تضفي التي هي الذات أن البعض ويرى
. الفعل وآثار نتائج هو الآخرين وعند الفعل هو

 الكاتب أو المتكلم عليها يبني التي المادة وإلى عنه نتحدث شيء أي إلى للإشارة »موضوع« كلمة وتستخدم

 ومادته معطياته هو العلم وموضوع . " كلا هو البحث هذا موضوع " : مثلا فنقول ،البحث مادة وإلى كلامه

 بردكيت : )بالإنجليزية المحمول يقابل لاء( ا ام سابجيكت : )بالإنجليزية القضية وموضوع . وحقائقه وظواهره
predicate) ، نفياً أو إثباتاً إما قضية أي في عليه ويحكم عنه يتحدث الذي فهو .

 وكركيزة نهائية مرجعية كنقطة المادة / الطبيعة تفترض الشاملة العلمانية الفلسفات أن إلى نذهب ونحن
 في »موضوع« كلمة وتشير .الإنسانية الذات ذلك في بما شيء كل يستوعب الذي النهائي الموضوع فهو ،أساسية

 مادية ومطلقات مجردات أية أيضاًإلى تشير كما ،المتجاوز النهائي الموضوع باعتباره المطلق هذا إلى الموسوعة هذه
 المادية المطلقات وهذه . مادية واحدية النهائية ومرجعيتها المادة / الطبيعة على تنويع جوهرها في هي إنسانية لا

 ، العلماني« »المطلق بتعبير أحياناً إليها ونشير . يستوعبها ولا الإنسان وتستوعب يتجاوزها ولا الإنسان تتجاوز

. التاريخ( حتمية اللذة- - المنفعة - الاقتصادي السوق/المصنع-الدافع القومية- ذاتها)الدولة مرجعية فهي
 على تنطوي ،المادة حالافي المركزكامنا يكون حيث ،الكمونية الحلولية المنظومات أن إلى نذهب كما

 وتجد حدودها تفقد ولكنها المركز هي أنها باعتبار نفسها حول الذات فتتمركز ،والموضوع الذات بين حاد صراع
. له مذعنة. الموضوع حول متمركزة نفسها

 فعل من وهما ، «object »أوبجيكت كلمة أصل نفس عن «subject »سابجيكت بالإنجليزية »الذات«
 »أوبجيكت لكلمة تضاف التي »فوق« تعني والتي «٥)ا »أوب بدلامن ولكن، ٠ »يلقي« بعنى 1٤ع٥ »جاكري

object» ، بين الاستقطاب حالة إلى يشير الإلجليزي والأصل . »مع« أو »تحت« بمعنى الاء« »سب مقطع يضاف 

: لها بهاأويخضع مايتصل أي ، الذات إلى هوماينسب والذاتي . والذاتي الموضوعي
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والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 أي ، »العرض« ويقابله . ومقوماته الموجود حقيقة هي والذات . وشخصيته وهويته جوهره هي الشيء ذات - ا
. فمتبدلة الأعراض أما ثابتة والذات . الأشياء سطح على الظاهرة التبدلات

 وتقابل الصورالذهنية وتوجد والمطالب الرغبات وتتقبل الواقع على الذات فتقف ، والتفكير الشعور به ما -٢

. الوعي نطاق خارج يقع الذي موضوعي( )غير الخارجي العالم
 محددة بصفات يتصف الذي الكيان أو الحرة لإرادة ا وصاحب المفكر لإنساني ا الفاعل أو لأنا ا أو العقل - ٣

. به( المفعول هو )الموضوع
. مقولاته خلال من الخارجي العالم يدرك الذي الكانطي أو الديكارتي العقل - ٤

. الموضوع( هو التاريخ أن )باعتبار طبقة أو كفرد التاريخ صانع - ٥
 إطار وفي . المسئولة الفاعلة الحرة الإنسانية الذات باعتبارها الذات إلى الموسوعة هذه في نشير ونحن

 . ربانية أصول لها ليس مادية طبيعية ذات الإنسانية الذات بأن القول يمكن ، المادية العقلانية العلمانية المنظومة
 . الطبيعة لقوانين تجاوزا ستحقق وأنها الكون مركز أنها على تصر فإنها ، والمكان الزمان إلافي توجد لا أنها ومع

 يؤدي وبذا ، المادة الطبيعة/ على النهائي الموضوع ويهيمن وتتفكك حدودها تفقد ، طبيعية ذات لأنها ، ولكنها

 الموضوعية وتحل المادة( / )الطبيعة الموضوع حول التمركز إلى المادية المنظومة داخل )الإنسانية( اللات حول التمركز
.الإنسانية اللاتية الواحدية محل المادية

 أن دون عليه هي ما على الأشياء إدراك هي والموضوعية . »موضوع« كلمة من صناعي مصدر »الموضوعية«والذاتية الموضوعية شكالية
 بأن شخص وصف فإن ، ولذا . كره أو حب أو تحيزات أو مصالح أو ميول أو أهواء أو ضيقة نظرة يشوهها

II موضوعي تفكيره II ، العقل أساس على الحقائق إلى النظر إلى تستند أحكامه يجعل أن اعتاد أنه يعني هذا فإن 

. والمكونات والظروف ألملابسات كل معرفة وبعد
 تظل أن يجب الحقائق وبأن ، الواقع في خارجيا مادي وجودا المعرفة لموضوعات بأن الإيان هي والموضوعية

 أن يستطيع الذهن وأن ، كذبها أو صدقها من التأكد يمكن عامة حقائق ثمة وبأن ، ومدركيها قائليها عن مستقلة
 بها يحيط أن بوسعه وأن ، ادراكاًكاملأ المدركة( النفس عن )مستقلة بذاتها القائمة الواقعية الحقيقة إدراك إلى يصل

 يصل أن يستطيع الطريقة بهذه فهو ، مسبقة أهواء أو فلسفية فرضيات بدون الواقع واجه إن هذا ، شامل بشكل
. فوتوغرافياً يكون يكاد للواقع دقيق موضوعي تصور إلى

 ا ذاتي تفكيره " بأن شخص وصف فإن ، واحداً شختما يخص ما أي ، »الفردي« تعني »الذاتي« وكلمة
 الفكر مصدره كان ما توسعاًعلى »ذاتي« لفظ ويطلق . وذوقه شعوره على مبنية أحكامه يجعل أن اعتاد أنه يعني فهذا

 وشعور, صاحبها نظر وجهة عن تعبر التي الأحكام وهي الموضوعية( الأحكام )مقابل الذاتية الأحكام ومنه ،الواقع لا
. دإدراكنا ووعينا الفريدة وتجربتنا الخاصة الذاتية خبرتنا طريق تمامأعن محدودة بالواقع فمعرفتنا . وذوقه

 رد فهو ، »الموضوعي« أما .وحده بالفكر والاعتداد ،الذات إلى وجود كل رد هو الميتافيزيقا في و»الذاتي«
 بين التفرقة أن تعني »الذاتية« فإن ، المعرفة نظرية في أما . للذات المتجاوز الواحد المبدأ ، الموضوع إلى الوجود كل

 أما ،مطلقة حقيقة ثمة وليس ،ذاتية اعتبارات مجرد فهي ،موضوعي أساس على تقوم لا والوهم الحقيقة

 على يقوم إثما والشر الخير مقياس أن إلى الذاتية تذهب ،الأخلاق عالم وفي . التفرقة إمكانية فترى »الموضوعية«

 عالم وفي . معيارية إلى التوصل إمكانية فترى الموضوعية أما ، متجاوزة معيارية توجد لا إذ شخصية اعتبارات
 عامة قواعد إلى تصل أن فتحاول الموضوعية أم ،ذوق مسألة الجمالية الأحكام أن إلى الذاتية تذهب ،الجمال

.والقبيح الجميل بين التمييز طريقها عن يمكن
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والعطييعي ^تساني I إشكالية ٤ نظرية إشكلآياث : الاول الجزء

 ،وواضح سلس والموضوعي الذاتي بين التعارض أن ورغم ، وبسيطة سلسة تبدو التعريفات هذه أن ورغم
 ما ؟ الإنسان )ما النهائية الكلية الأسئلة على تجيب واضحة غير متضمنة نهائية كلية معرفية مفاهيم ثمة فإن

 الآخر- وجود وجوده يسبق أيهما ؟ وجوده من الهدف ما ؟ بالواقع عقله علاقة ما ؟ له المكونة العناصر
 كثيرة أشكالا هناك أن كما )تمام الموضوعية من كثيرة أشكالا هناك أن ابتداء وسنلاحظ . ؟( الطبيعة أم الإنسان

 ولم العقل" "فلنحكم أو " موضوعيين "فلنكن قلنا فإذا . واضحة غير عادة المرجعيات ولكن ، العقلانية( من
 تسبق التي السائدة المعرفية المنظومة إطار في العقل ولنحكم موضوعيين فلنكن ا لأمر ا واقع في نقول فنحن ،نزد

 الطبيعة/ ونموذج المادية المنظومة هي المهيمنة المنظومة أن لمجد ، الحديث العصر وفي . " والعقل الموضوع من كلا
 الأمر واقع في تعني موضوعيين« »فلنكن مثل بريئة عبارة فإن ، ولذا . والإنسان الطبيعة بين فرق لا حيث المادة

 أن أي ، هو« كما والطبيعي الإنساني الواقع ولنرصد وتراثنا الأخلاقية ومنظوماتنا وذكرياتنا عواطفنا من »فلنتجرد
 مجرد بشكل »عقل« كلمة أن كما )تماماً »المتلقية« أو المادية« »الموضوعية عادة تعني مجرد بشكل »موضوعية« كلمة
 التمركز مرحلة في المادية العقلانية ، الأمر واقع في ، هي الموضوعية فإن ، المعنى وبهذا . المادي"( »العقل تعني
 في تدور ما وعادة ، المادة الطبيعة/ حول المتمركزة الرؤية نتاج وأنها . الذات( حول التمركز لا ) الموضوع حول

 الذات حول المتمركزة الرؤية نتاج فهي ، الذاتية عكس )على المادة / الطبيعة في الكامنة المادية المرجعية إطار
. الذات( في الكامنة المادية المرجعية إطار في تدور ما وعادة والإنسان،

 )الإنسان العالم بأن الإيمان بأنها )المادية( للموضوعية )المعرفية( والنهائية الأبعادالكلية تلخيص ويكن
 حلولية منظومة أية شأن )شأنها المادية للموضوعية النماذجية المتتالية وتبدأ . بذاته مكتف متجانس كل والطبيعة(

 من قصيرة مرحلة وبعد المتتالية تحقق ومع . الذات( حول ذاتية-تمركز )واحدية ذاتية إنسانية بمرحلة مادية( كمونية

 يعني وهذ الموضوع( حول )التمركز المادية الموضوعية الواحدية وتهيمن المركز هي المادة الطبيعة/ تصبح الصلبة الثنائية
 بسيط كيان إلى تتحول نفسها والطبيعة ، متلق سلبي عنصر إلى وتحويله فأعل كعنصر الإنسان استبعاد الأمر واقع في

 الطبيعة لصالح عليها القضاء يتم الفضفاضة والطبيعة الإنسان ثنائية أن أي ، الإنسان هذا يستوعب مسطح منبسط
 : التالية القضاي من موقفها في )المادية( للموضوعية التفكيكية الأبعاد هذه وتتبدى . المادية الواحدية وتسود

الإنسان: عقل - ١
 : )باللاتينية شمعي سطح أو بيضاء صفحة إلا هو إن )المادية( الموضوعية الرؤية منظور من السليم العقل أ(

 فلسفي مفهوم )فالعقل عقلا منه أكثر مخ أو دماع فهو ، محضة مادة أنه يعني ما وهو ، (tabula rasa رازا تابيسولا

. فسيولوجي( وجود مجرد وليس
. وتتراكم الحسية والمدركات المعطيات عليه تنطبع كالآلة فهو ،محايد بسيط سلبي العقل ب(
. والتسجيلية والامتصاصية الاستيعابية قدرته في لامتناه الإنسان عقل ج(
 حسية ممعطيات من يصله ما يعدل أو يغير أو يشوه أن دون شديد بحياد ويرصد ويتص يسجل السليم العقل د(

. صلبة وحقائق
 ولهذاالسبب ، وجودمستقل له ليس الإنساني الحيز أن أي ،المادة الطبيعة/ لايتجزأمن جزء العقل هذا ه(

 ثم ومن عنها استقلال بأي يتمتع لا فهو ، الأشياء على تسري التي العامة المادية القوانين الإنسان عقل على تسري
 في يتحرك الطبيعة مشل وهو ، المادة( الطبيعة/ حدود مع تماماً تتطابق )حدوده حدود ولا شخصية ولا له هوية فلا

 تقابلا ثمة بأن للقول الحقيقي المعنى هو وهذا . والتجانس التشابه إطار في العالم ويرى العام المادي القانون إطار

. والموضوع الذات وبين ،الواقع وقوانين العقل قوانين بين
 ،المحسوس العالم أي ،الخارجي الموضوعي العالم مع التعامل على قادر العقل فإن ،نفسه السبب ولهذ ( و

. كفاءة أقل فهو ،الداخلي الإنسان عالم مع يتعامل حينما أما ،بالغة بكفاءة

٩٦



والطبيعي الإنساني إشكالية ٤ نظرية إقكاليات الأول: الجنء

الواقع: - ٢
 مجموعة وهو : متحركة( ذرات شكل الأحوال أغلب في )يأخذ بسيط خام واقع )الطبيعة( الموضوعي الواقع ( أ

. العقل( على تنطبع )التي المحددة والوقائع الصلبة الحقائق من
 ،وعقله لإنسان ا جسد وعلى ،الإنسانية الظواهر وعلى الطبيعية الظواهر على يسري واحد طبيعي قانون ثمة ب(

 ، الطبيعية الظواهر تعامل مثلما تماما الإنسانية الظاهرة تعامل أن أيفا يعني وهذا . والمعنوية المادية الأمور وعلى
 الإيان تصدرعن الموضوعية أن أي ،طبيعي إلى الإنساني يتحول بحيث والطبيعة الإنسان بين الفروق وتزال

 ويرصد يوصف ، الطبيعي الموضوع عن يختلف لا موضوعاً الإنسان يصبح بحيث العلوم واحدية( )أي بوحدة
. لدراسته الطبيعية العلوم مناهج وتستخدم الخارج من

 ، جوانبها جميع من تعرف لأن وقابلة الطبيعة( من جزء )فالعقل وحسية عقلية ، السبب لهذا ، الحقائق ج(

 والحسي العقلي )ولكن فقط وحسية عقلية ، إذن ، المعرفة . فأوهام ذلك وراء وما ونعقله نحسه ما هو والموجود
. واحد( شيء فهما متقابلان

 حلقأت وحسب ، العامة المادية الطبيعية/ الترابط قوانين حسب نفسها تلقاء من تترابط الموضوعي الواقع أجزاء ( د

 الصلبة السببية شبكة يدخل شيء فكل ، فجوات أو ثغرات تتخلله لا صلب وبشكل ، المطلقة الواضحة السببية
.المجرد العام الكل إلى المتفردة المتعينة الأجزاء ردكل يكن ثم ومن
. غاماً بها لصيقة أو الأشياء في كامنة السببية هذه ه(

الإدراك: - ٣
 ؟( مادية )جسدية مباشرة بسيطة اتصال عملية فهي ولذا ، الكامنة المادية المرجعية إطار في تدور الإدراك عملية ( أ

 بقوانين مسبقا محكومة عملية وهي ، فاستجابة( )منبه الخام البسيط والواقع البيضاء العقل صفحة بين
. الأشياء سريانهاعلى الإنسان على تسري التي القوانين تلك ، المادة الطبيعة/

 المتناثرة المحددة والوقائع الصلبة الحقائق بتلقي العقل يقوم إذ )ذرية( تراكمية مادية موضوعية تلق عملية وهي ب(
.الإنسان عقل فوق يتراكم الذي الطبيعي/المادي الموضوع الواقع من تأتي التي
 ثم أخرى عناصر ويستبعد الواقع من عناصر يختار أن أي ، تجريبية بعمليات يقوم أن العقل هذا وبإمكان ج(

 . المادة الطبيعة/ قوانين عن مستقلا يكون أن يكنه لا ، هذا نشاطه في حتى ، ولكنه . البعض ببعضها يربطها
 وحدها )فهي الظواهر في والمتشابهة والمشتركة العامة الجوانب آلي( أو تلقائي )بشكل العقل سيختار ،ولذا

. العام القانون إلى التوصل تساعدعلى التي وهي والنظرالعقلي( للقياس والقابلة المحسوسة
 الواقع في مرتبطة - أسلفنا كما - لأشياء فا . التجاوز قبيل من فهذا يربط« »العقل نقول حين ونحن ( د

 حسب ، آلي بشكل ، نفسها تلقاء من الإنسان عقل في ترتبط الحسية والمعطيات والواقع . الواضح السببية برباط
 تترابط ثم ، بسيطة أفكار إلى وتتحول الجزئية الأحاسيس تترابط إذ . العامة الألية المادية الترابط قوانين
 الأفكار إلى نصل حتى وهكذا ،تركيبا أفكارأ,أكثر لتصبح بدورها تترابط مركبة أفكار إلى لتتحول البسنيطة الأفكار

الكلية.
.الظاهرة من المدرك بموقع أو والمكان بالزمان لاتتأثر عامة عملية الإدراك عملية ه(
 بسيطة لغة في القوانين هذه ويصوغ للحركة العامة القوانين إلى يصل أن التجريدإلى زيادة على قادر العقل و(

. لآخر مدرك من الإفصاح لغة تختلف لا حتى ، الجبر لغة تكون أن يستحسن عامة

: )المادية( الموضوعية نتائج بعض - ٤
 الكامنة المرجعية وترجح ،والطبيعة الإنسان ثنائية وخصوصا ،الشنائيات كل )المادية( الموضوعية تلغي

: الذاتية الكامنة المرجعية على الموضوعية
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والطبيعي الإثساني إشكالية ٤ نظرية إشكاليات : الأول الجزء

 فثمة ، العلوم( واحدية( أي1 بوحدة الارتباط تمام )المرتبطة السببية الواحدية إطار في )المادية( الموضوعية تدور (أ
. الظواهر كل لتفسير أسباب عدة أو واحد سبب
. السببية الواحدية مع تتفق التفسير وشمولية اليقينية من عالية درجة إلى الوصول بضرورة إيان ثمة ب(
 دائمانحو اتجاها هناك فإن ولذا ، نفسه الشيء إلى الإنساني العقل من الإدارك مركز )المادية( الموضوعية تنقل ج(

. المختلفة المادية الموضوعية الحتميات تأكيد
 نهاية في ترده بل ، حوله المادية المعطيات تجاوز على قادر كعامل الإنسان )المادية( الموضوعية النماذج تستبعد د(

. المعطيات لهذه الأخير التحليل وفي الأمر
 بين والمشترك العام على تركز فهي ، الإنسانية الخصوصية ومنها ، بالخصوصية تعترف لا )المادية( الموضوعية ه(

. والخصوصية الهوية من عميق نفور عن يعبر الموضوعي الفكر فإن ولذا ، والطبيعة الإنسان
 كما ، قياسها أو دراستها يمكن لا فالغائيات ، بالقصد ولا الإنسانية بالغائيات )المادية( الموضوعية تعترف لا و(

. المعنى فكرة الموضوعية تستبعد ولذ ، الطبيعة عالم دون الإنسان على مقصورة أنها
 كل دراسة في استخدامها يكن التي الكمية الدقة تفضل فهي ، بالإبهام )المادية( الموضوعية تعترف لا ز(

 الطبيعة في التحدد وعدم الإبهام عناصر ، الإمكان بقدر ، تستبعد فهي ولذا ، والطبيعة الإنسان من
. والإنسان

. الجواني وتهمل والحيوان( الإنسان بين المشترك هو )فهذ البراني )المادية( الموضوعية تفضل ح(
 دوافع وهي ، الوراثية العناصر من أو الاجتماعية البيئة من إما مستمدة برانية واضحة بسيطة الإنسان دوافع ط(

. ببساطة رصدها يمكن
. للمعلومات براني تراكم نتاج المعرفة ي(

. )الجواني( الإبداع أو التوليد لا )البراني( والتأثر التأثير إطار في وأفكاره الإنسان صلوك تفسير يمكن ك(

 وترفض العلوم( وحدة في أساسي كعنصر لإنسان وا الطبيعة عالم )استمرار الاستمرار الموضوعية تفضل ل(
. الشك من بكثير له تنظر أو ، الطبيعة( عن الإنسان تميز )أي الانقطاع

 ومن ، الإنسانية بل الحضارية وخصوصيته ذاتيته من الباحث يتجرد أن يعني )المادية( بالموضوعية الالتزام ( م
 تموت لدرجة شديد بحياد ويصف يسجل أن يكئه بحيث ، الإنسانية وكليته الخلقي وحسه وحواسه عواطفه

 يؤثر قد مسبق موقف عن يعبر لالتزام فا . الأشياء ترصد كما الخارج من ويرصد الإنسان ويشيأ ، لأشياء ا معها

. المادة الطبيعة/ في لها أساس لا إنسانية غائية يفترض أنه كما ، الموضوعية الرؤية في
التراكمي: والنموذج )المادية( الموضوعية - ٥

: تراكمي نموذج )المادية( الموضوعية الرؤية في الكامن النموذج
 ويسألون الطريقة بنفس يفكرون الموضوعية( الظروف لهم توافرت )إن العلوم في المشتركين كل بأن إيان فثمة ( أ

 ، الطريقة وبنفس جميعاً إليها الوصول نحاول واحدة ثابتة موضوعية حقيقة ثمة أن يعني وهذا ، الأسئلة نفس
 سيؤدي والتشابك التراكم وهذا ، بأسره البشري الجنس مستوى على وتشابكها الإجابات تراكم إلى يؤدي ما وهو

.المجهول رقعة تقلص إلى بالتالي ويؤدي تدريجي المعلوم تزايدرقعة إلى

 في مجهول هو فما ، )النهائية( الكلية الإجابة ، العام القانون ، النماذج ثموذج إلى ستوصلنا التراكم عملية ب(
 رقعة وتتراجع ،معلوما المعلومات تراكم خلال من سيصبح إذ ،مؤقت أمر هو والبشرية( )المادية الطبيعة
 شبه أو الكامل والتحكم الثغرات كل سد إلى المستمر المعرفي والتراكم المعلوم رقعة تزايد وسيؤدي ، المجهول

 أم كانت )إنسانية الأمور كل تصبح بحيث كاملة شبه أو كاملة معرفة المادية البشرية الطبيعة معرفة وإلى الكامل
. لها لاقداسة استعمالية مادة العالم ويصبح ، ومبرمجة ومحسوبة معروفة مادية نسبية أمورا طبيعية(
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 العام فيهاالقانون يتحقق التي الواحدية النهائية النقطة بعدهامن أو قربها منظورمدى من المعرفة على يحكم ج(

. الجزئيات مع الكليات وتتطابق

 وهزيمة الأرض على السيطرة هو العلم وهدف ، هذه والتحكم التراكم عملية هو الكون من الإنسان هدف ( د
 كل إدخال من لابد ، هذا ولتحقيق . الطبيعة على للإنسان الكاملة الهيمنة وتحقيق مواردها وتسخير الطبيعة
 . الطبيعية للقوانين وإخضاعها شرحها يتم حتى والمطلقة الصلبة السببية شبكة في والطبيعة( لإنسان ) الأشياء
 إلى لأقل ا على أو التاريخ ونهاية الأرضي الفردوس إلى وصرلأ التحكم تزايد الموضوعية الدراسة تزايد ويعني

الجديد. العالمي النظام

 مع يتفق وبما معرفة من عنده تراكم ما ضوء في والاجتماعية المادية وييثته لإنسان ا صياغة إعادة على قادر العقل ه(
 يسمى ما )وهذا والأشياء الطبيعة لعالم الموضوعية دراسته خلال من الإنسان أدركها التي العامة الطبيعية القوانين
 ثم فيه الكامل التحكم يكن حتى عليه المادية الواحدية فرض خلال من الواقع تنميط أي ، الترشيد عملية

. فائدتها( تعظيم يكن كما عالية بكفاءة توظيفها يكن استعمالية ومادة وسيلة إلى تحويله أي ، حوسلته

 بين الاستقطاب في هذا يتضح . المادية الكمونية الحلولية المنظومات كل في حادا استقطاباً ثمة أن ويلاحظ

 فالموضوعية . للذات( وتأليهها للكون إنكارها )في والذاتية للذات( وإنكارها للكون تأليهها )في الموضوعية
 يستخلصها التي العامة القوانين ضوء في وتفسيره معرفته يمكن وأنه الحقيقة مكمن وأنه معقول الواقع أن تفترض

 ولا إليه الوصول يمكن لا أو موجود غير الواقع أن فترى الذاتية أما . للموضوع الذات إذعان خلال من لإنسان ا
 بالموضوع الذات علاقة تصبح: ثم ومن ،عامة حقائق أو قوانين أية إلى التوصل يمكن ولا تفسيره أو إدراكه يكن
. تماماً تختفي وقد ، واهية

 والواحدية الذاتية )الواحدية والموضوع الذات الحادبين الاستقطاب مشكلة الفلاسفة واجه وقد
 برانية الموضوعات أن أم ، الموضوعات معرفة على قادرة الذات هل : التالية القضية وطرحت ، الموضوعية(

 نظامه يحتوي الموضوع أن أم معقوليتها( )أي الأشياء حقيقة مقياس هي الذات وهل ؟ إليها الوصول يمكن لا بحيث
 الذات ثناثية إشكالية حل العشرين القرن فلاسفة من كثير حاول وقد ؟ الإنسانية بالذات ارتباطه دون )ومعقوليته(

 عن مستقلا شيئا ليس فالموضوع ، الموضوع عن الذات انفصال بعدم فقالوا ، تماماً إلغائها طريق عن والموضوع

 هو ليس الفعل الآخرإن البعض وقال . القوة( )فلسفات القوة ممارسة عن الناجم الفعل هو وإنما البشرية الإرادة
 يتجه ما هو وإنما ذاك ولا هذا لا ثالث فريق عند والأمر . البرجماتية( )الفلسفة الفعل وآثار نتائج ولكنه ذاته في

 تستمد وهي ، الموضوع خارج له وجود لا الذات فإن ، ثم ومن . الفينومينولوجية( )الفلسفة الوعي نحوه
. مغه تقابلها من وجودها

 إطار في يدور فكلاهما ، والموضوعية الذاتية بين تشابه نقط ثمة فإن ، الشديد الاستقطاب ورغم ، ولكن
 يلغي واحدي كليهما فإن ثم ومن ، الموضوع( أو )الذات داخله الكون مركز وجود تفترض التي الكمونية الحلولية

 ولكن . موضوعي وجود ولها مادية المحسوسة الأشياء أن )المادية( الموضوعية وتؤكد . التجاوز وإمكانية المسافة
 عقلية عمليات إجراء يتطلب رصدها أن تماماًأم وموضوعية مادية علاقة المحسوسة الأشياء هذه بين العلاقة هل

 الحالات عددمن من التعميم أي ، الاستقراء هو وجوهرالموضوعية ؟لآخر شخص من تختلف )ذاتية(
 الظواهر كل إلى الفردية الظواهر من عدد من ينتقل أن للإنسان يحق كيف : نسأل أن يكننا ولكن ، الموضوعية

 والمستقبل حالاته( بعض رصد )الذي والحاضر الإنسان( يرصده لم )الذي الماضي في النوع هذا تحت تندرج التي
 للإنسان الفردية الحواس كانت وإذا ؟ بالثبات الإيمان أشكال من شكلا الانتقال هذا يشكل ألا ؟ تماما( )المجهول

)نتوصل يقينية كلية معارف عن الحديث أن يبين هذا كل ؟ عليه الاعتماد يكن مصدر هي فهل ،المعرفة مصدر
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 من إليها نتوصل معرفة عن حديث أي وأن ، الموضوعية مع يتنافى أمر والتعميم( الربط عمليات خلال من إليها

 كل أن إذ كاملة ذاتية في وتسقط نفسها مع اتساقها في الموضوعية تنحل ولذا ، المصداقية إلى يفتقد الحواس خلال
. يرصدها التي التفاصيل وحبيس حواسه حبيس نفسها( المادية الموضوعية الرؤية )حسب فينا واحد

 على وظيفتها فتقتصر المستطاع بقدر نطاقها تضيق بأن الإشكالية هذه )المادية( الموضوعية تحل أن ويمكن

 محل الملاحظة وتحل ، العام إلى الخاص من القوانين وترتيب )المادية( قوانينها واكتشاف ووصفها الظواهر تعريف
 الحلقة تضيق ثم . والافتراضات التصورات مقام المادية التجربة وتقوم ، النظري والاستدلال والتأمل الخيال

 الموضوعية تصبح ، الحالة هذه وفي . المتنائرة والحقائق التفاصيل تسجيل هي )المادية( الموضوعية وتصبح
 الرصد ويصبح . العقلية والمعطيات الحسية المعطيات مختلف بين التمييز تستطيع لا سلبية متلقية موضوعية
 ويمكن . الواقع في وماديا موضوعيا " "موجودة ، هذا مع ، ولكنها تافهة وربما مهمة غير لأمور رصداً الموضوعي

 أن يكن كما . هرمي أوترتيب ربط دون جنب جبأإلى التفاصيل كل توضع أن الرصدافقياًبمعنى يكون أن

 ألا يجب ولهذا . ثبات أي لها تنسب أن دون والتعليمات الحقائق تضع ، تماماً احتمالية )المادية( ألموضوعية تصبح
 دلالة ما : الطريقة بهذه يطرح أن يجب وإثما لا؟ أم بالفعل موجودة الحقائق هل : النحو هذا على السؤال يطرح

 زرقاء بذلا يلبسون الجامعيين الأساتذة إن مثلا قلنا فإن ؟ لا أم التسجيل تستحق وهل ؟ وأهميتها ومعناها الحقائق
؟ الجامعة أساتذة لتصنيف أساساً هذا يصلح فهل ، خضراء بذلا فيلبسون غيرهم أما

 علاقة لا تضخم( )مهما المعلومات وكم . ذاتها في الحقائق من ودلالة أهمية أكثر الحقائق اختيار أساس إن

 في وإنما كذلك( هي حيث من )أي الموضوعية الحقائق في كامنين ليسا والكذب فالصدق ، الدلالة أو بالصدق له
 آخر شيء والحقيقة شيء الحقائق بأن قولي هنا ومن . استبعادها أو باختيارها الخاص القرار وفي تناولها طريقة
 ماضيها عن منعزلة متناثرة تفاصيل هيئة على الواقع في توجد صرفة مادية أشياء فالحقائق . ثالث شيء والحق

 المبدع العقل يقوم وإثما الواقع في توجد لا فهي الحقيقة أما ،الأخرى الحقائق وعن الحاضر وسياقها التاريخي
 فيقوم المتناثرة والحقائق والوقائع المعلومات كم على تجرى عقلية عمليات خلال من واستخلاصها بتجريدها

 ومعارضتها المشابهة بالحقائق علاقتها في ويراها الآخر البعض ببعضها والتفاصيل والحقائق الوقائع بربط العقل
 إلى يصل حتى مماثلة وأنماط بحقائق يربطها ثم الاجتماعي وواقعها التاريخي بماضيها يربطها كما الأخرى للحقائق
 والإيمان المثل عالم إلى ينتمي فهو ، الحق )أما المتناثرة الحقائق من ممكن قدر أكبر يمسر الذي التفسيري النموذج

 كلا أساسه على يحاكم وإثما المادي الواقع جاهزاًني الإنسان يجده لا الذي ]المطلق[ الأخلاقي المنظور يشكل وهو

. العقلية( الفكرية والحقيقة المادية الحقائق من

 الموضوعي الرصد عملية جدوى انعدام على يبرهن اليهودية الجماعات أعضاء واقع من مثيراً مثلا ولنضرب
 يتخذ أن قرر لافتراضي"( ا »الباحث بعبارة إليه )سئشير باحثاً ولنتخيل . ونزاهة وأمانة دقة من بلغ مهما )المتلقي(
 الافتراضي الباحث هذا سيبدأ . بأمانة يرصدها وأن اليهودية الجماعات أعضاء هجرة موضوعياًتماماًمن مولفاً

 بعدد الخاصة الأرقام سيدرج جماعة كل وبجانب ، العالم في اليهودية الجماعات أسماء فيه يدرج جدول بعمل
 جدولأ يعمل أن يقرر وقد . إليها هاجروا التي البلاد بأسماء آخر جدرلأ يضيف قد ثم منها هأجروا الذين اليهود

 .المختلفة المئوية والنسب الهجرة وتواريخ إليها هاجروا التي البلاد وأسماء اليهودية الجماعات أسماء تاريخياًيضم

 هذه مثل أن في شك ولا . الحجم متوسطة أو ضخمة جداول عدة ضخماًأو جدولا الثمرة أو النهاية وستكون
 فهذا ، الخطوة بهذه نكتفي أن ولكن . الرصد عملية في أساسية مرحلة وأشكالها أحجامها باختلاف ، الجداول

 باعتباره لم ينظر أن يجب إذ ، شيئاً يقول لا ولكنه شيء كل على يحتوي قد فالجدول ، بعينه السلبي التلقي هو
الأنماط ويستخرج ويجردها يفسرها كي وإنما ذاتها حد في كنهاية لا العقل معها يتعامل ، حقائق مجرد ، خام مادة
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 ولكن . الحقيقة هي الحقائق وأن النمط هي الخام المادة أن نتصور أن يمكن لا ولكن ، الحقيقة إلى نصل حتى منها
 يسأل ولا يجتهد ولا عقلهم يعمل ولا بالرصد يكتفي ، إليه أشرن الذي الافتراضي الموضوعي الباحث ، صاحبنا

 في اليهود هجرة أن لاكتشف فعل لو ولعله ،يستبعد ولا يبقي ولا يجرد ولا يربط ولا الإشكاليات يطرح ولا
 الأحيان معظم في كانت فقد ، ثمط من جزءاً وإنم اتجاه أو شكل بلا متراكمة أرقام مجرد تكن لم القديم العالم
 . عشر السادس القرن بداية مع انعكس النمط هذا أن ولاكتشف ، المتخلفة المناطق إلى المتقدمة المناطق من هجرة

 إمبراطورية حدود داخل عادة يتحركون وإثما والسلام يهاجرون لا اليهودية الجماعات أعضاء أيضاًأن ولاكتشف
 لإمبريالي ا لاستعماري ا التشكيل مع الحديث العصر في لهم حدث ما هذا وأن ، وتؤمنهم الحركة لهم تيسر ، ما

 ولذا .الغربي الاستيطائي التشكيل حركيات هو )هجرتهم( حركتهم يحدد ما وأن ،الغربي )الإمبراطوري(
 العالم مهاجري من ٨٨ ٥ هاجر كما )تماما المتحدة الولايات إلى الغربي العالم في اليهود المهاجرين من ٠/٠٨ ٠ هاجر

 لم اليهودية الجماعات أعضاء أن لاكتشف قليلا عقله أعمل لو هذا الافتراضي باحثنا ولعل . إليها( الغربي
 على الأنجلوساكسوني التشكيل داخل وإثما العموم وجه على الغربي الاستعماري التشكيل هذ داخل يتحركوا

 أيضاً هنا ومن ، أفريقيا وجنوب وأستراليا وكندا المتحدة الولايات في المكثف تواجدهم هنا ومن ، التحديد وجه
 . ساكسوني الأنجلو الاستعماري التشكيل من جزء هي وإنم لليهود العامة الحركة من جزءاً ليست فهي ، إسرائيل
 داخل الحقائق فسيعطينا الاجتهاد أما ، حقيقة( بلا )حقائق غاماً ويرهقنا البيانات كل سيعطي الموضوعي الرصد

. الواقع جوانب من كثيراً لنا ستفسر شك بلا ولكنها الحقيقة بكل تنطق لا وقد الحقائق كل تضم لا قد أنماط

 أنها ثبت وقد ، لاستنارة ا لعصر المادية العقلانية من تنبع الموضوعي الفكر إليها يستند التي والافتراضات
 لعدة يعود وهذا . ضعيفة التفسيرية فمقدرتها ولذ ، كبيرة درجة إلى بسيطة أو تماما خاطئة إما افتراضات

: أسباب

: الظواهر وخصوصية الواقع تركيبية - ١

 ولا ، والنتوءات بالثغرات ومليء مركب وإنما صلداً ولا صلباً ولا منبسطا ولا بسيطا ليس المادي الواقع

 كثيرة وإمكانيات احتمالات وثمة فيه مبهمة عناصر ثمة إذ الواضحة الصلبة السببية برباط الحسية معطياته ترتبط
. الآخر البعض يتحقق ولا وحسب بعضها يتحقق أن يكن

 العلوم في المهيمنة الصورة تعد لم الثابت لآلي ا المادي نيوتن عالم صورة فإن عمار حامد الدكتور بين وكما

 مستقرة السطح في تبدو التي المادة عالم عن مفهومنا لتكمل والطاقة والحركة السبية نظرية جاءت فقد ، الطبيعية
 مادة في يتمثل النووي وألجزيء . مكوناتها داخل الحركة انتظام في لدينامية نتيجة هو إما استقرارها لكن ، ثابتة

 نظرية أدت كذلك . البعدين من أي في له الموجه السؤال نوع على معه التعامل ويتوقف ، موجات في كمايتمثل

 يداًواحداًرابعاً اعتبارهما وإلى ،والمكان الزمان من لكل المطلق المفهوم على القضاء إلى النسبية في أينشتاين

 الحقائق أن إلى )كوانتوم( الكم نظرية خلال من الحديثة الفيزياء أبحاث وامتدت . معينة بيئة سياق في يعمل
 مع المتبادلة علاقتها نوع على يعتمد ما أكثر يعتمد تعريفها وأن . بغيرها بعلاقتها تتحدد ما أكثر تتحدد الكونية
 طبيعة تحديد في مشارك فهو ، نفسه بالمشاهد ما حد إلى يتأثر إنما وفهمها المادة تحديد أن ذلك إلى أضف . غيرها

 الإلكترون عالم إدراك عن العقل نفصل أن يكن لا أننا يعني وهذا . يراه لم سلبي ملاحظ مجرد وليس ، يراه ما
 عن نتحدث أن يكن لا وأنن ، المدرك الشخص عن مستقلة خصائص له أن باعتبار ، الفيزياء علماء يقول كما

. ومقاصدنا ووعينا ، ذواتنا وطبيعة أنفسنا عن نتحدث أن دون والمادة الطبيعة عالم

 الكون إلى النظر في العام التوجه أصبح الحديثة الفيزياء عالم في العلمية والنظريات الجهود هذه خلال ومن

يناقض العلمي المنطلق وهذ . العامة المنظومة نظرية خلال من أي ، بيئية وكلية عضوية بأنها وصفها يكن نظرة
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 لكنها ،بعض عن بعضها منفصلة أجزاء من تتألف ماكينة( )آلة- باعتباره الكون إلى تنظر التي الميكانيكية النظرة
 هذه وأن ، أشياء بين علاقات هي إنما فالأشياء . الموحد الكوني الكل هذا في متبادلة علاقات في مترابطة أجزاء

. وهكلا ، أخرى أشياء بين علاقات هي إثم الأشياء

 خلافاًجوهرياً هناك أن مع . آلات باعتبارها عموماً الحية الكائنات تصور في الحلل من كبير قدر وينبع
 خلال من الآلة أنشطة تتحدد فبينما كذلك . وتتطور تنمو الحية الكائنات بينما ، وتركب تصنع فالالات ، بينهما

 من تتحدد بنيتها أن أي ، بالعكس يتحدد إثما ، الإنسان وبخاصة ، الحية الكائنات نشاط فإن ، أجزائها بئية

 خلل يحدث وحين ، والنتيجة السبب من خطية بسلسلة محكوم لآلة ا عمل إن ثم . بها تقوم التي العمليات خلال
 يؤثر دائرية علاقات خلال من يعمل جسمه فإن الحي الكائن في أما ، الخلل ذلك في السبب على التعرف يمكن

 الخلل يصبح ثم ومن . الراجعة التغذية خلال من الأول المؤثر في أخرى مرة ليؤثر يعود ثم ،البعض في بعضها
 ذي غير الأول السبب على التعرف يصبح وبالتالي ، بعضاً بعضها يعزز العوامل من مركبة مجموعة ناجماًعن

. " المتداخلة العلاقات محصلة هو الأهم وإثما ، موضوع

 والقوانين الافتراضات خلال من وإنما المطلقة الصلبة البسيطة القوانين خلال من الواقع فهم لاييكن ،ولذا
 بكل القيام الممكن من ليس وأنه العلمي التجريب خطورة ندرك أصبحنا ولذا ، الترابطية والسببية الاحتمالية

 »النظام أي ، «eco-system بحم »إيكو ال مفهوم ظهور ولعل .الاحتمالات كل تغطي التي الممكنة التجارب
 العلم توهمها التي المطلقة الصلبة السببية قبضة في يقع لن وأنه فيه نعيش الذي العالم هذا لتركيبية تأكيد ، البيئي«
. وحدوده بقدراته يتصل فيما النضوج من قدر إلى يصل أن قبل ،عشر التاسع القرن في الغربي

 يقف لا ، تركيباً الكائنات أكثر فهو ،الإنسان أي ،فيه طراً الثغرات أهم وجود الكون تركيبية من يزيد ومما

 عنده تأتي الكون مركز شامخاًفي يقف وإنما ،الظواهر مثل ظاهرة ، الأخرى الأشياء ضمن كشيء الكون في
. أحياناًتماماً تتوقف قد بل ،وتتحور وتتغير مسارها من فتعدل الطبيعية القوانين

: الإدراك وتركيبية حصوصية - ٢

 قاصر العقل أن اكتشفنا فقل ،الكون يرصد الذي عقله على ،الحال بطبيعة ،ينطبق الإنسان على ينطبق ما

 ينطبع نعم . الفعل جوانب بكل الإحاطة ولا به المحيطة المادية المعطيات كل تسجيل يكنه ولا الخاصة حدوده وله
 .تسجيله معها يستحيل لدرجة هائلا يكون لحظة أية في الحسية الانطباعات عدد ولكن ،المخ خلاي على الواقع

 عليها تتراكم بيضاء بصفحة ليس فهو ،والبساطة السلبية عن يكون ما أبعد ، هذا بسبب بل ، هذا رغم ،والعقل
 يتمتع ،حر مبدع ،فعال فاعل الإدراكية العمليات أبسط في فالعقل ،نفسها تلقاء من معرفة وتصبح المعلومات

 الإدراك عملية في الحسية فاللحظة ،المادة الطبيعة/ قوانين وعن به المحيطة المادية المعطيات عن الاستقلال من بقدر
, لحظة سوى ليست

 فبين ،التركيب في الغاية تبلغ مسألة فهي فاستجابة مثير أو منبه شكل تأخذ بسيطة ليست الإدراك وعملية

 تتضمن والمعرفة . يتلقى وهو ينظم مبدع نشيط عقل يوجد والإدراكية والعقلية الحسية والاستجابة المادي المنبه
 أخرى قدرة يستدعي التنظيم أن إذ وتنظيمها المحسوسات فهم عن بذاتها عاجزة والحواس ،وتئغلمأ وتركيباً فهماً

 لا الحواس لأن المحسوسات عن ناشئة القوة هذه تكون ولن ،وتنظم وترتب وتقارن وتفصل تصل أخرى وفاعلية
 فردية جزئية معطيات وهي . والحجم والطعم والرائحة كاللون الحسي للمعطى الظاهرة الصفات ببعض إلا تمدنا

 التي الحسية للمعطيات الضخمة والحصيلة الهائل الكم أن يحدث وما . ومترابطة متكاملة وحدة تؤلف لا منعزلة
 الحسي جهازه عليه يفرض الكم هذا ،مترابطة غير جزئيات هيئة على إليه تصل والتي ،الإنسان عقل على تسجل

تجريدية عملية العقل يجري ثم ، المترابطة( الكليات إلا يستوعب لا )فهو وترتيبها وفرزها ترشيحها والعصبي
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 معطيات من إبقاؤه تم ما بترتيب يقوم ثم ، الآخر البعض وإبقاء العناصر بعض استبعاد تتضمن تركيبية تفكيكية
 مفهوما كلا المتناثرة الجزئيات تصبح ثانوياًبحيث باعتباره الآخر البعض ويهمش مركزياً باعتباره بعضها فيبرز

 الإنسان يتصور م مع ، بالضرورة تتطابق ولا ، تتشاكل العقل أدركها التي المادية المعطيات بين العلاقات وتصبح
. الواقع في الجوهرية العلاقات انه

 )موضوعي( آلي بشكل تتم ولا ، محض )ذاتي( عشوائي بشكل تتم لا هذه والاسئبعاد الإبقاء وعملية
 عقل في مفطورة )وهي المدرك استبطنها التي النهائية الكلية المسلمات من مجموعة أساس على وإنما ، محض

 وإنما (value-free فري فاليو : )بالإنجليزية الغيم تماماًمن مفرغة ،محايدة عملية ليست العملية وهذه . الإنسان(
 الحسية المعطيات ينظم لا الإنسان عقل تركيباًأن الإدراك عملية يزيد ومما .للمدرك القيمية المنظومة إطار في تدور

 ،الواقع لهذا وذاتية مثالية صورة الأمر حقيقة في هي الواقع عن ذكريات يختزن بل ،وحسب ويركبها ويفككها
 آليات من جزءا والأساطير والرموز والمشل الذكريات وتصبح ،وأساطير رموزا الحسية المعطيات من يولد وهو

. يدرسها التي بالظاهرة علاقته في شك ولا يؤثر والمكان الزمان في المدرك وضع أن كما . إدراكه

 دراسة خلال من إلا فهمها يمكن لا الإنسانية فالحقائق .التركيب في الغاية تبلغ عملية الإنسان رصد وعملية
 يرصد وحسب مادي براني سلوك مجرد ليس فالإنسان ،عليه يسقطه الذي والمعنى الداخلي وعالم الفاعل دوافع

 الموضوعي الوصف خلال من مباشرة إليها الوصول يصعب جوانية دوافع تحركه براني سلوك هو وإنما خارجه من
 وتركيب وتخيل وتعاطف وتخمين حدس عملية خلال من إليها يصل أن البشري العقل يحاول ولذا ،وغيره

 لايستجيب الذي الوحيد هوالكائن الإنسان إن قيل وقد . »موضوعية« نسميها أن يصعب ذهنية ومقاربات عقلي
 يفوق الإنسانية الظاهرة في الجواني والبعد . عليها هو يسقطه الذي وللمعنى ولدلالتها لها لفهمه وإنما للمنبهات

 كاثئاً باعتباره الإنسان رصد عن عاجزة الموضوعية فكأن ،المادي للرصد الخاضع البراني السلوك أهميته في
 المادية الواحدية المرجعية إطار في تدور أنها يبين ما وهو ،طبيعي كائن إلى تحويله في فقط وتنجح مركباً،

الكامنة.

: الإفصاح وتركيبية القول خصوصية -٣

 لغة تكون أن يمكن للواقع إدراكه عن للإفصاح المدرك يستخدمها التي اللغة أن هذا لكل نضيف أن ويمكن

 الأكثر الظواهر انتقلناإلى أماإن . الظواهرالطبيعية بعض وصف أوفي البسيطة التافهة المواقف في دقيقة جبرية
. لاخر شخص من تختلف لغة وهي ،أوغيرلفظية أورمزية مجازية قدتكون مركبة لغة مانستخدم عادة فنحن ،تريباً

 عالمه رصد أحيانا ويستحيل التركيب في الغاية تبلغ والإنسان ،ببساطة رصده يكن لا مركب الواقع

 يفصح وحينما ، صياغتها ويعيد ويركبها يفككها وإنما المعطيات لايتلقى ، للواقع كراصد ، نفسه وهو الجواني.
 الكاملة الموضوعية فكرة أن تدريجيا اتضح فقد ، ولذا . وبتجربته به مرتبطة تكون الإفصاح لغة فإن ، عنها

 لنا اتضح ، الأخيرة العشرين السنوات وفي . أوهام مجرد المدرك الموضوع عن المدركة للذات الكامل والانفصال

 معها تزايدت المجهول رقعة ولكن مذهل بشكل التزايد في آخذة المعلوم فرقعة ، اليومية حياتنا صعيد على هذا كل
 ،الحديث الإنسان نكبة عن تتحدث آدابه ولكن مذهلة مادية تقدم معدلات الإنسان حقق وقد . أكبر بشكل
 الموضوعية المعرفة أن أدركن ، هذا لكل . الإحصاءات تقوله عما مختلفة قصة وجرائمها( )بتلوثها مدنه وتحكي

 عن المتحكمة الذات انفصال يفترض الذي الموعود الإمبريالي التحكم وأن ،وكابوسه المستحيل حلم هي النهائية
. أحلام أضغاث هي فيه المتحكم الموضوع

،والطبيعة الإنسان بالحدودبين الاحتفاظ قديزيدمقدرتناعلى تحليلية كأداة النماذج استخدام أن نرى ونحن
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 كما .بينهم التفاعل إمكانية بالضرورة ينكر أن دون الطبيعي والحيز الإنساني الحيز وبين ،والموضوع اللات وبين

 تركيبية أكثر بطريقة وتحليله الواقع رصد على قادرين تجعلنا بطريقة الفروض صياغة على النماذج ستساعدنا
 قبضة من سيفلت التحليلية النماذج سيستخدم الذي الباحث أن نزعم لا الحال بطبيعة ونحن . وتفسيرية
 رؤية إلى وبالضرورة حتما يؤدي النماذج استخدام وأن الموضوعية والواحدية والكمية والتراكمية الاختزالية

 )كما والطبيعة الإنسان بين والفوارق الإنساني الحيز تلغي اختزالية بطريقة يصاغ أن يكن نفسه فالنموذج ، تركيبية

 من معقول بقدر يتسم لبحث الخصبة التربة يخلق النماذج استخدام أن إليه نذهب ما فكل . بعد( فيما سنبين

. لاحتزال ا عن ويبتعد التركيب

ه مور
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تحليلية كأداة النماذج





صياغتها وطريقة سماتها : النماذج ١ تحليلية كأداة النماذج : الثاني الجزء

صياغتها وطريقة سماته : النماذج

 الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : النموذج
 نوعية حسب للنموذج التحليلي المستوى ضبط للظاهرة- الخاص المنحنى - المتداخل أو المشترك
 سالنماذجي وأفكار فكر - الإشكالية - المنظومة - النق - النموذج وظيفة الدراسة- موضع الظاهرة

 - الديباجة - )والنوايا( والأقوال النموذج - البنية - النماذجية اللحظة - النماذجية المتتالية -
 البعدالمعرفي - النهائية( )الركيزة للنموذج والنهائية الكلية والنهائي-المسلمات المعرفي-الكلي

للنموذج التنبؤية المقدرة - المجاز ولغة المكثف الوصف - المجازية الصورة - والنهائي( )الكلي

 من التعريف : النموذج
 مجموعة دراسة خلال
 المصطلحات من

 الحقل ذات المتقاربة
 إ١ المشترك الدلالي

المتداخل

 »ثموذجات« وجمعه . الفارسية »نموذه« كلمة من ، اللغة معاجم في جاء كما ، معربة كلمة »ثنموذج« كلمة
 ولكنه للبناء الأساسية العناصر يحنوي فهو ثم ومن ، بناء من مجردة مبسطة نسخة البناء ونموذج . و»نماذج«
أداة بوصفه »النموذج« إلى للإشارة وتستخدم العربية اللغة في الكلمة هذه استعيرت وقد . الأصل عن يختلف

. ويصوغونه معه ويتعاملون واقعهم خلاله من الناس يدرك ونسقاكامئاً تحليلية
 بعضها فيختار والتفاصيل العلاقات من هائل كم من الإنساني العقل يجردها تصورية فكرية بنية والنموذج

 بالاعتماد يتميز ترابطا ببعض بعضها مترابطة تصبح بحيث ، خاصا تنسيقا ينسقها أو ترتيباًخاصاً، يرتبها ثم
 النموذج تعطي التي هي والترتيب التنسيق وطريقة . »عضوية« أحيانا لها يقال متماسكة وحدة وشكل المتبادل
 بين الموجودة العلاقة تماثل عناصره بين العلاقة أن النموذج صاحب ويتصور . وتفرده وفرديته ، المحددة هويته

 وقديتصور . وعلاقاته الواقع تفاصيل يفسر الذي الكلي الإطار يشكل أنه يرى فهو ، ولذا . الواقع عناصر
 ناحية من النموذج بين فرق فهناك ، معه يتطابق لا الأمر حقيقة في ولكنه الواقع يشاكل النموذج أن البعض

 كانت وإن ، الموسوعة هذه في تقريباً مترادفتان و»نسق« »ثموذج« )وكلمتا أخرى ناحية من والحقاثق والمعلومات

. الوعي( من أعلى قدر على تنطوي »ثموذج« كلمة
 في تختلف قد ، العام معناها في متقاربة العربية واللغة الغربية اللغات في ومصطلحات كلمات عدة وهناك

: متذاخل واسع دلالي حقل في مشتركة رقعة تغطي ولكنها الضيقة مدلولاتها
العربية اللعات - ١

 تايب كتيف كونسترا - ذلاا(0111 سيستم - model موديل - type تايب - structure ستركتشر ٠ pattern باترن
�- 11160لاآ ي ثيور - 011111 00110110 كونفيجوريشن - ت01 ت ال 1 1 اديم بار - 10001 لاا٣ع تايب أيديال - ٥0١٦5١١٦ل ٤١١٧٥ عاما

�i framework وورك فريم-general law لو جنرال-synthesis صمينثيسيس - 1126515 سيس - hypothesis هايبوثيسيس

. perspective يرسبكتيف

العربية: اللغة - ٢
 - -منطلقات أصول - -رؤية-جوهر منظور منطق- - فرضية أو فرض - -هيكل-نظرية نموذج-نمط-نسق

مرجعي. -إطار مرجعية
 الرقعة هذه نفس مع تتعامل العربية اللغة وفي الغربية اللغات في أخرى مصطلحات هناك أن في شك ولا

: مايلي والكلمات المصطلحات هذه كل في المشتركة الأساسية والسمة .المشتركة

: واحد آن في وموضوعية ذاتية أنها - ١
: الذاتية أ(
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. مادي وجود لها وليس ، عقلية تجريدية عملية ثمرة ٠
. تصورية فهي بعينها بظاهرة متوحدة غير ٩ء

. مجردة عناصر أو علاقات مجموعة وإنما شيئًابعينه ليست ٠
. المتناثرة المحسوسة الفردية الأجزاء يتجاوز متماسك مجرد كل إلى تشير «
. التجريبي أو الخام الواقع عن الانفصال من قدرا تفترض «

: الموضوعية ب(
 بالضرورة تعني لا هنا »واقع« كلمة أن )يلاحظ منه نابعة وأنها ، بالواقع علاقة لها أن المصطلحات كل تزعم «

 »الواقع« أي ، والأخلاقي والاجتماعي الإنساني الواقع إلى تشيرأيضا فهي ، وحسب الطبيعي المادي الواقع
. الرؤى( وعالم المادة عالم من كلا يتضمن الذي

. الكامن الاتساق من بقدر يتسم وأنه عشوائيا ليس الواقع أن المصطلحات هذه تفترض «

. معه وتتفاعل بالموضوع الذات فيها تلتقي التي النقطة مع تتعامل المصطلحات كل بأن القول يمكن «
. متفاوتة بدرجات ضعيف أو تماماً المصطلحات من مختف إما الزمان عنصر - ٢

فاستخدامها ، خلالها من إلا وتفاصيل ظواهر من به يحيط ما وتنظيم واقعه بإدراك الإنسان يقوم أن لايمكن ٠-٣

حتمي
 هو وما جوهري هو ما وبين ، عرضي هو وما ثابت هو ما بين المصطلحات هذه خلال من الإنسان يفرق ٠ ٤

. بينهما العلاقات تبين كما ، جزئي هو وما كلي هو ما وبين ، ثانوي هو وما أساسي هو ما وبين ، هامشي

 ونظراً العلمية الأوساط في الكلمة لشيوع تظراً المشتركة الرقعة هذه إلى للإشارة »ثموذج« كلمة وسنستخدم
 أن دون وذلك ، عليها دالأ تكون أن وتصلح قوية المشتركة بالرقعة صلتها أن أي ، دقيق تعريف بأي ارتباطها لعدم

 أو الدال هذا وليس المشترك الدلالي الحقل هي المرجعية نقطتنا بأن واعين نظل حتى الأخرى المصطلحات ننسى
 وخلل اضطراب من فيه ما نستورد لا حتى الغربي المعجم طاقتنا قدر ننسى وأن الكلمة نتبنى أن وعلينا . ذاك

 إلى للإشارة الأخرى الكلمات استخدام من )ولابأس وإبهام وخلل اضطراب ويكفينامالدينامن ،وإبهام
. أخرى( مدلولات

: الأساسية سماته بعض إلى الإشارة خلال من تحليلية كأداة النموذج تعريف وسنحاول
: والتجريد النموذج - ا

 ثمرة ولكنه عباباً رجودأ ليس وهو ،الواقع في جاهزاً يوجد لا وهو ،الواقع أو الحقيقة هو ليس النموذج
 ونسق عقلية صورة فهو ، متعمقه تجريدية اجتهادية عملية ثمرة وهو . للعقل والتخيلية( )المنطقية الفكرية الملكات

 جوانب إلى الوصول الإنساني نلعقل يتسنى حتى للحقيقة رمزي وتمثيل مجردة عقلية وبنية تصوري ونمط فكري
 .ذاته( في الواقع إلى الوصول ولا الفراغات كل ملء يمكن لا كما ، تماما تجاوزها لايمكن المسافة أن )باعتبار منها

 . الواقع عن اختلافه يعني ما وهو ، الداخلي والاتساق والوحدة والتجريد البساطة من بقدر عادة يتسم فالنموذج
 ، والمكان الزمان عنصري ومن )تأيقنها( الظاهرة تفرد من معقول بشكل النموذج تحرير هو التجريل من والهدف

 وكون .الشبات من وبقدر والتحدد الانغلاق من بقدر ويتسم الخاص وفضاؤه الخاص زمان له فالنموذج ولذا

 وبدون ،التجريد من تسطاً يحوي الإنساني الفكر فكل ،قدره من ينقص لا عقلية تجريدية عملية نتاج النموذج

 أبله انعكاساً الإنساني الفكر ويصبح ،التنبؤ أو التفسير على قادرة غير فوتوغرافية صورة النموذج يصبح التجريد
.المتعاقبة المتناثرة الواقع تفاصيل لكل

 فإنن ولذا ، تحليلية كأداة قيمته من ينقص قد ما وهو ، الزماني البعد إلى النموذج يفتقر ، تجريديته وبسبب
. أيضاً النماذجية« »المتتالية عن وإنم وحسب »النموذج« عن لا ونتحدث تحليلية كأداة النموذج تطوير نحاول
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: والمعلومات النموذج - ٢

 في وأساسي حتمي واستخدامه ، والمكان الزمان عن ما حد إلى منفصل ، تصورية بنية قلنا كما النموذج

 إهمال يعني هذا هل ، ولكن . فهمناشيئا لما بدونه والمعلومات الواقع واجهنا فلو ، والمعلومات الواقع مواجهة
 صفحة إلى الإنسان يتحول ألا هو فالمطلوب ، بالنفي الحال بطبيعة سيكون هذا على الرد ؟ تماما والواقع المعلومات

 الآسيوية الآلهة بعض مثل الإنسان يصبح أن يعني لا هذا ولكن ، متلقية موضوعية ببلاهة شيء كل تسجل بيضاء
 خلال ومن الواقع في تبدأ النموذج فصياغة . ووهم حلم مجرد العالم يصبح بحيث ، بالعالم تحلم التي

 رقعة اتسعت وكلما . نموذجه صياغة في الدارس يبدأ الخلاق والتفاعل الاحتكاك هذا خلال ومن ، به الاحتكاك

 نهاية هي ليست للنموذج الأولية الصياغة بأن القول ويمكن . وتفسيرية تركيبية النموذج ازداد المطروحة التفاصيل
 بحيث أهميتها وتحديد المعلومات تنظيم في النموذج خلال من الباحث يبدأ إذ ،البحث بداية هي بل المطاف
 المراحل في أساسية ، إذن ، فالمعلومات . معنى ذات متماسكة أنماط إلى متناثرة هعلومات مجرد من تتحول
للدراسة. الأولية

 للمعلومات العودة دون ثموذجه يختبر أن الباحث يستطيع لا إذ . مراحلها كل خلال أضاً أساسية إنها بل
 . وابتعادهما ترابطهما ومدى بالأجزاء الكل علاقة اكتشاف على الباحث ستساعد المعلومات أن كم . والواقع

الدراسة خلال فمن كبيرة فاثدة له ليست هذا ولكن ، »نماذجي« عام بشكل »الرأسمالية« عن الحديث يكننا فنحن
 عصر في الإنجليزية الرأسمالية وبين الهند في والرأسمالية الإنجليزية الرأسمالية بين الفرق سندرك التفصيلية
 إلى يستند لا المركب النموذج بأن القول ويمكن .الجديد العالمي النظام في الإنجليزية والرأسمالية المركنتالية
 يبرز أنه وإنمابمعنى الحال( بطبيعة يخترعها)فهذاأمرمستحيل أنه لابمعنى قديولدها إنه بل ، وحسب المعلومات

. لها أهمية لا أنها يظن كان تفاصيل أهمية

والواقع: النموذج-٣

 تشاكل العناصر من مجموعة يتضمن ، هلا مع ، ولكنه . ويتجاوزم المباشر الواقع عن النموذج ينفصل

قادراًعلى النموذج يصبح ، وبذا . الواقع عناصر بين الموجودة العلاقة النموذج( صاحب تصور )في بينها العلاقة

 بين والربط الفصل وعلى ، المتبادل أثرها وتفسير ، الداخلية علاقاتها شرح وعلى ، الظواهر بين العلاقة تفسير
أن ويبين الظاهري الاختلاف رغم بعضها بين التشابه أوجه يبين بحيث جديداًتماماً يكون قد أساس على الظواهر

 الظواهر بعض بين الاختلاف يبير، إذ ، أضاً صحيح والعكس . مختلف هو مما أهمية أكثر بينها مشترك هو ما

. بينها الواضح الظاهري التشابه رغم الأخرى
 في أو هوة( المسافة تصبح )حيث الواقع عن الكامل الانفصال في يسقط لا ، واضح هو كما ، والنموذج

 فلو . تماماً( المسافة اجتياز يمكن أنه )بمعنى الحرفية في أو تماماً( المسافة تلغى )حيث والتأيقن معه الكأمل التطابق
 أنه فيه يفترض لأنه وجدواه فائدته النموذج لفقد كاملا تشابها النموذج تحت تنضوي التي الظواهر جميع تشابهت

 تحت تنضوي التي الظواهر كل ولواختلفت . تنوعها خلال من وحدتها تتفح مختلفة ظواهر يصنف أن يحاول
 وباكتشاف بينها الربط ظواهرلايصح بربط سيقوم اضاًلأنه وجدواه فاثدته لفقدالنموذج كامل مابشكل نموذج

يبرر ما وهو ، بينها معقول أو مشترك أدنى حد يوجد التي الظواهر يتناول فالنموذج . وحدة لا حيث الوحدة

٠اختلافها رغم واحد تصنيفي إطار داخل وضعها
 تبلوراً وأقل وتشابكا تركيبا أكثر عادة الواقع أن إذ ،نادرة ثماذجية لحظات في إلا يتحقق لا عادة والنموذج

 والحمد يكون- ما عادة تسطح من مهمابلغ ،الفرد الإنسان كماأن ،النموذج منها يتكون التي الذهنية التركيبة من
 إنساني مجتمع أو يردإنسان أن النادر من فإن ،ولذا . به يؤمن الذي العرفي النموذج أكثرتركيباًوعمقاًبح 1 لله

حدود داخل يتحرك الإنسان أن في شك فلا . ويحركه يدفعه الذي والحضاري المعرفي النموذج إلى كليته في
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 عما أخلاقياً مسئولا مستقلا حرآ عنصرا ، لأخير ا التحليل وفي الأمر نهاية في ، يظل ولكنه ، وإدراكية مادية

 فهم ،الحتمية المادية الرؤية إطار في النموذج يستخدمون الذين الباحثين عن نختلف هذه رؤيتنا في ونحن . يفعله
 أننا كما . يحركه الذي والاجتماعي( والاقتصادي )السياسي المادي انموذج إلى كليته في الإنساني الفاعل يردون

 . يحركه الذي المثالي النموذج إلى كليته في لإنساني ا الفاعل يردون الذين الهيجليين المثاليين الباحثين عن نختلف
 ، مثالية أو مادية ، حتميات سوى يرى ولا ، الأخلاقية ومسئوليته حريته الإنسان على ينكر الفريقين وكلا

. للإنسان معادية اختزالية
 ذهنية بنى مجرد أنها نعرف ونحن الصناعية( اشورة - العادي )الإنسان المختلفة النماذج نستخدم ونحن

 بمعنى عادي إنسان الناس من فلانا أن ندرك فنحن ، الواقع في العادي الإنسان هذا نقابل أن قط ولانتوقع تصورية
 عادة التي النادرة الحالات بعض في )إلا التطابق تمام معه يتطابق لا ولكنه العادي الإنسان لنموذج جزئي تحقق أنه

 على »ثورة« ليست أنها المعرفة تمام ونعرف الصناعية« »الثورة عن نتحدث ونحن . ندرتها( بسبب الدهشة تثير ما
 النموذج أن ندرك الإنسانية بفطرتنا أننا إذ . الأمكنة من مكان في أو الأيام من يوم في تقع لم وأنها ، الإطلاق

.المركب الإنساني أو المادي الواقع هو المجردليس

 يحركه( الذي الحاكم )النموذج الحياة في هدفه المافيا عضو جعل . المثال سبيل على المافيا عصابات ولنأخذ
 وداروين هوبز لإنسان حقيقية ترجمة ،كامل بشري ذئب فهو ،وأعراضهم وممتلكاتهم حياتهم الآخرين سلب

 يضحي وقد وعصابته أسرته أعضاء مع التراحم علاقات على يبقي هذا المافيا عضو أن نجد ، هذا ومع . ونيتشه

 يتعايش الخاصة حياته مع خلاله من المجرم يتعامل الذي التراحمي الهامشي لأصغر ا فالنموذج . أجلهم من بحياته
 أمر فهذا ، لا أم التناقض هذا يدرك المجرم أكان وسواء . الإجرامي المادي الحاكم الرئيسي الأكبر النموذج مع

 مثل في يعيشون الوظيفية الجماعات وأعضاء . اليومية حياته في التعايش هوهذا مايهمنا أن إذ ، لايهمنا ثانوي
 مجتمع أعضاء مع تعاقديون محايدون ، بينهم فيما متراحمون فهم ، الثنوية من تقترب التي الصلبة الثنائية هذه

الأغلبية.
 السوفيتي فالإنسان .المادية الاشتراكية الرؤية من وإنسانية وحيوية تنوعا أكثر كانت الاشتراكية والمجتمعات

 الاشتراكي الإنسان ذلك قط يكن لم ،الاشتراكية المادية الترشيد لعمليات شرس بشكل إخضاعه رغم ،الفرد
 للعمليات خضوعه رغم ، الفرد الأمريكي والإنسان . السوفيتية الدعاية كتب عنه تتحدث كانت الذي الأممي

 بها يقوم التي المخ غسيل ولعمليات نهار ليل ومنزله أولاده تهاجم التي الإعلانات بها تقوم التي التدجينية القمعية
 يجعله والتركيب الإنسانية من بقدر احتفظ ،مثيلا لها التاريخ يعرف لا ذكية مصقولة بطريقة الأمريكي الإعلام
.اليومية السياسية والأكاذيب المتكررة والإعلانات الأمريكي الحلم إنسان عن مختلفا

 من تركيب -أكثر أسلفنا كما الفرد- والإنسان . نفسها الفلسفية الأنساق داخل أحيانا يوجد التئاقض وهذا
 ثموذجه وحشية من ما مفكر يفزع فكثيراًما ،السبب ولهذا . لها ويروج بها يؤمن التي النماذج ومن الأنساق
 من عادة تغير لا إنسانية غلالة عليه ويضفي التركيبية بعض ويستعيد حدتها من يخفف ما الأقوال من فيضيف

 الآلي العلماني النموذج لتهذيب محاولة كان ، المثال سبيل على ، الرومانسي وألفكر . للنسق الوحشية البنية

 سقط ، هذا ومع . الطبيعة عن استقلاليته للإنسان تستعيد التي )الحية( العضوية العناصر بعض لإدخال )الميت(
 بشكل نفسها عن تفصح لا الفلسفية النماذج أن نجد ، هذا ولكل . المادية الواحدية في العضوي الرومانسي الفكر

 عن )المجرد( النموذج تفصل مسافة هناك وتظل ، الإنساني والتاريخي الاجتماعي الواقع في متبلور أو خالص
)المركب(. الواقع

 أدركنا طالما مفيدة تحليلية أدوات فهي . منها ترجى فاثدة لا السبب( )لهلا النماذج أن نقرر أن يعني لا وهذا
ولم نشيئها لم نحن إذا أي ، موضوعي مادي وجود لها وليس ، إلا ليس تفسيرية أداة وأنها ، لاجتهادي ا بعدها
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 الوصول محاولة رفضنا قد بذلك نكون ،تحليلية كأداة النموذج لورفضنا فنحن .الواقع هو النموذج أن نتصور
 الكليات عن المنفصلة الجزئيات مع التعامل وفي التشظي في وسقطن الكلية الحقيقة عن المعرفة من معقول قدر إلى

 الأمر واقع في وهي ، »موضوعية« له يقال وصف بعملية هوأننانقوم مايحدث كل أن مع ، وتصورناأننانفهمه

. قدم حتى أو عقل لها ليس عشوائية تسجيل عملية
: وتحيزه النموذج محدودية - ٤

 .شموليته بلغت مهما الواقع أجزاء كل يغطي أن يمكن لا فهو ولذا ،مجردة عقلية تصورية بنية النموذج
 وجود أو المسافة حتمية يعني وهذا ،ونمطيته نماذجيته وفقد واقعاً نفسه هو أصبح ،الواقع مع النموذج تطابق وإن

 هذه . والمادة والفكرة ، والموضوع والذات ، والمدرك والمدرك ، والنتيجة والسبب ، والمدلول الدال بين مسافة
 أكثر أيضاً سيظل ولكنه الواقع من وتركيبا ثراء أقل سيظل أنه أي ، وقصوره النموذج محدودية حتمية تعني المسافة

 والإبقاء ، والاختيار الانتقاء حتمية يعني نماذج خلال من الواقع مع التعامل أن يعني وهذا . مفه تركيزاًوبلورة
 أي من )الخالية المطلقة الموضوعية فإن ، ولذا . يستخدمه من أو النموذج صاحب تحيز حتمية أي والإبعاد،

. المعرفية الناحية من مستحيل أمر مطلقات( أو كليات أو تحيزات
 صراحة نفسه عن يعلن الذي التفسيري فالنموذج . والذاتبة والعدمية العبثية يعني لا النموذج تحيز ولكن

 عقلا وأن ،المادي الواقع هو ليس النموذج أن سيدرك المتلقي أن إذ المطلقة الموضوعية وهم من المتلقي يحمي
 ولذا ، والواقع النموذج بين تفصل مسافة ثمة وأن ، عنصراًذاتياً حتما يحوي فهو وبالتالي بصياغته قام إنسانيا

رؤية فهونتاج ، صاحبه تحيزات يحمل هوعلم وإثما محايد علما ليس مايتلقاه أن وسيعرف حذره سيأخذالمتلقي

. بشر
 والخبرة المعرفة ومن العلم من لدراً يتلقى قد المتلقي أن ينفي لا هذا فإن ،التموذج تحيزات رغم ،ولكن

 بعض في تحكم إن وحتى .بالضرورة فيه يتحكم أن دون به والتنبؤ وتفسيره وفهمه الواقع مع للتعامل يؤهله

 الحرية قدراًض سيحقق المتلقي أن أي ، عليه الكاملة الإمبريالية السيطرة بالضرورة يعني لا هذا فإن ، جوانبه

 تتم عملية ضمن للئموذج التفسيرية المقدرة يختبر أن المتلقي بوسع أن كما . الضرورة من بقدر أيضا سيقبل ولكنه

. النموذج صاحب ذاتية خارج
: النماذج استخدام حتمية س-ا ٥

 ، لها ومراكمة تردللعقل التي الحسية المعطيات لكل تسجيل مجردعملية ليس كماأسلفنا- - الإدراك
 الإدراك عملية فإن مركب الواقع ولأن فعالة مبدعة محدودة أداة لأنه ، ذلك كفئًاكحقيق أداة ليس نفسه والعقل
 في لأسباب ا معرفة أو المطلقة الموضوعية المعرفة إلى الوصول استحالة يعني م وهو ، وصياغة انتقاء عملية تصبح

 تجاوز الإنسان أراد إن النماذج استخدام حتمية ،الأمر واقع في ،يعني وهذا . صارم بشكل بالنتائج علاقتها

 بالواقع العصبي الجهاز يتماس حيث المباشر المادي وجوده تجاوز أراد وإن ، المستحيل الأبله المباشر التوثيقي الرصد
 كلنا وكأنتا ،أصابعه باحتراق إلا النار يدرك لا الذي الطفل معرفة مثل هي المعرفة كل )وكأن مباشر بشكل المادي

. الشهير( بافلوف كلب مثل
 لا فنحن . نموذج بدون البقال( من المشتريات قائمة )إلا شيء أي كتابة نستطيع لا أننا إلى نذهب ونحن

 ،فالنموذج . وتستبعد تبقي إدراكية خريطة خلال من معه نتعامل أن لابد إذ مباشرة الخام الواقع إدراك يكننا

 لا ؛لإنسان ا وبطبيعة نفسها الإنسانية بالحالة بل الإدراكية العمليات بأبسط الارتباط تمام مرتبط ، المعنى بهذا
 إنه .والأرقام الذرات لمنطق يخضع لا أورباني بشري ككاثن وإنما ، الأشياء بين شيء ،طبيعي مادي ككائن
 المثير وبين والمدرك المدرك بين مسافة توجد لا )حيث الجنينية البسيطة الطبيعة حالة من الإنسان بخروج مرتبط

. بحث أي ولإجراء الإنساني للإدراك جتمي أمر النماذج استخدام إن . المركبة الحضارة حالة إلى والاستجابة(
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للغاهرة الخاص المنحنى

 التحليلي المستوى ضبط
 نوعية حسب للنموذج

الدراسة موضع الظاهرة

 ولوجد ، الشلل لأصابه ، البيضاء المادية عقله بصفحة بحثه موضوع الباحث ولوجابه الواقع، الإنسان جابه فلو

 بحيث ،والبحث الإدراك موضوع الظاهرة جوانب لبعض أو ،وعي دون الآخرين لنماذج إما مذعنا نفسه
 الحتمية هذه إدراك من ننطلق أن المستحسن فمن كذلك الأمر كان وإذا . متماسك غير مفتت ذري بشكل يرصدها

 سيحسن الذي الأمر ، الإدراك تمام ذلك مدركين ، التحليلية وثماذجن وإشكالياتن بتساؤلاتنا الواقع نواجه وأن

. والتطبيقي النظري أداءنا
 استخدام خلال من والصهيونية( واليهودية )اليهود معينة لحالة دراسة المعاني من بمعنى هي الموسوعة وهذه

. المتشابكة المستقلة النماذج من مجموعة

 العالم في بذاته يوجد خالص موضوع افتراض أي ، والذاتية الموضوعية بين المناهج من كثير تتأرجح
 ، الموضوع عن تماماً مستقلة تقف خالصة ذات افتراض أو ، تشويه دون فوتوغرافية بطريقة إدراكه يكن الخارجي

. عليه نفسها تسقط لأنها مادية معطيات من يصلها ما كل تشوه
 الفكرة هذه وتفترض . الصلبة الثنائية هذه لتجاوز كمحاولة للظاهرة الخاص المنحنى فكرة نطرح ونحن

 وليس )مستقلا الكل عن مستقلا وتجعله تفرد تمنحه معين بشكل منسقة عدة جوانب له ولكنم ، موضوع وجود

 وحسب محدوديته بسبب لا ، فوتوغرافي كامل بشكل الموضوع رصد يمكنه لا البشري والعقل . تماماً( منفصلا
 البشري والعقل الظاهرة من كل وجود بسبب وأخيرا ، نفسها الظاهرة تركيبية وبسبب التوليدية مقدرته بسبب وإنما

.والمكان الزمان داخل
 من يمكنه بالواقع المعرفة من معقول قدر إلى والتوصل الظواهر إدراك على قادر هذا مع البشري العقل ولكن

 للظاهرة ينظر وذكرياته وعواطفه بحواسه سلحاً البشري فالعقل . عليه للهيمنة يكفي لا كان وإن ، معه التعامل

 الجوانب بعض في عنهم وتختلف جوانبها بعض في الآخرين طريقة مع تتفق بطريقة جوانبها بعض فيدرك
 الذات إبداع نتيجة هو ولا تماماً الظاهرة في أمراًموضوعياًكامنأ ليس للظاهرة الخاص المنحنى فكأن . الأخرى

. المركب والموضوع المبدعة المحدودة الذات بين تفاعل نتيجة هو وإنما ، قصورها أو المدركة

 ظواهر مع المشتركة وخصائصها عموميتها منظور من أو الكامل تفردها منظور من ظاهرة أية دراسة يكن
 التصنيف تتحدى فريدة ظاهرة إنسانية ظاهرة كل أن إلى يذهب الفكرية المدارس بعض فإن ، ولهذا . مماثلة

 . خارجها شيء إلى تشير لا والتي بذاتها المكتفية الأيقونة فريداًيشبه عضوياً كياناً الظاهرة تقف بحيث والتعميم
 لالتحامهم نظراً ، هؤلاء حتى ولكن . عضوياً بها يلتحمون لمن إلا مستحيل أمر الظاهرة هذه فهم فإن ، ثم ومن
 من إشراقية معرفة إلا تكون لا الحالة هذه في المعرفة فإن ولذا . عنها الإفصاح على قادرين غير أيضاً هم ،بها

 مترابط مستمر واقع الإنسان فيه يعيش الذي الواقع أن هؤلاء يرى كما . وحسب والتخيل والإلهام الحدس خلال
 يتقبله أن هو العضوي التكامل هذا أمام الإنسان يفعله أن يكن ما كل فإن ، ولذا . المتداخلة الطيف ألوان يشبه

. تجزئة أو تفسير دون هو كما
 ترى التي العامة العلمية القوانين من مجموعة خلال من الواقع فيرى ذلك عكس إلى يذهب من هناك ولكن

 وإن ، الرصد أو التسجيل يستحق لا أمر للظاهرة( الخاص المنحنى نسميه )ما ما ظاهرة في الفريدة الجوانب أن
 ، الكل إلى الأجزاء رد طريق عن الظواهر كل تفسير على القسادر لأساسي ا العلمي القانون تعدل لا فهي سجلت

واحدا كمأ كله الولقع فيصبح ،واحد سبب أو واحد بعد واحدأو عنصر إلى شيء كل ورد ،العام إلى والخاص

١١٢
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 تنتجها التي النيجاتيف الصور يشبه فهو ، خصوصية أو تركيب أو تعين بأي يتسم ولا ، ملامح ولا له قسمات لا

. الفزع تثير ولكنها ٠ حقيقية .و .صادقة " صور وهي ، القبح أو بالجمال تتسم لا والتي إكس أشعة
 ، بالسبب والنتيجة ، بالكل والجزء ، بالعام الخاص ربط على بمقدرته يتسم ، تحليلية كأداة ، والنموذج

 نحو الاتجاه عكس على وذلك ، واستقلاليته وهويته شخصيته منها عنصر أي يفقد أن دون ،بالموضوع والذات
 فكلاهما ، والكل العام مع إلا تتعامل لا التي العام القانون فكرة عكس وعلى ، والكل العام يسقط الذي التأيقن
. والخاص والعام والجزء الكل بين الموجودة المسافة يسقط

 والذات النتيجة عن )والسبب الأجزاء عن الكل تفصل مسافة وجود بافتراض المشكلة حل النموذج يحاول
 كليته الجزءفي رد يمكن ولا للأجزاء( متجاوز مجرد كيان )فهو الجزء إلى الكل رد يكن لا بحيث الموضوع( عن
 إلاأنها ، كل أنهاجزءمن فرغم . يعطيهاهويتهاالخاصة الذي منحناهاالخاص ظاهرة لكل إذأن ، الكل إلى

 علاقتها في ما ظاهرة يرى أن النموذج يحاول ، ولذ .يتجزأ جزء هي وإثما ،يتجزأ لا جزءاًعضوياً ليست
 )المنحنى المستقلة وشخصيتها السبى استقلالها إهمال دون العامة( دلالتها يكسبها ما )وهذا لأخرى ا بالظواهر
 »تعدد نسميه ما طريق عن هذا إنجاز في النموذج وينجح . وخصوصيتها تعينها تفقد لا فهي ولذا ، الخاص(

 بحيث )التعين( والتخصيص )التجريد( التعميم ناحية من التحليلي المستوى ضبط طريق وعن ، المستويات«

. الدراسة موضع الظاهرة مع التحليلي المستوى يتناسب

 وحينما الزيتية والصورة العام المجرد لاسكتش ا من كلا يشبه الإنسانية الظواهر مع يتعامل حينما والنموذج
 على جميعها ليست فالنماذج ، إكس وأشعة الفوتوغرافية الصورة من كلا يشبه فهو الطبيعية الظواهر مع يتعامل

 )مقابل المثال سبيل على الحديثة الغربية الحضارة فنموذج ، التفسير على القدرة أو التعميم مستوى نفس
 رقعة يغطي والتجريدفهو التعميم من عال بمستوى يتمتع الحديثة( اليابانية أوالحضارة التقليدية الغربية الحضارة

 وتزداد " الحديثة الإنجليزية الحضارة " نموذج مع نتعامل حينما تتقلص الرقعة هذه لكن . والأمكنة الأزمنة من كبيرة
 سكان ثقافة أو حضارة " إلى نصل أن إلى عشر" التاسع القرن في الإنجليزية الحضارة " عن نتحدث حينما تقلصا
 نسقط فنحن النحل حياة ثموذج عن نتحدث وحينم عشر التاسع القرن من الأخيرين العقدين في مادشستر مدينة

 ولا للنموذج التفسيرية المقدرة ينقص لا المكانية أو الزمانية الرقعة وزيادة . تقريباً كامل شبه بشكل والمكان الزمان

 مقدرته ازدادت الحضاري والمستوى النموذج عمومية درجة ازدادت وكلما . وحسب مجاله يغير وإنما يزيدها
 )مثل محددة زمانية بحقبة أو التجريبية بالتفاصيل وثيقا ارتباطا ترتبط لا التي الحضارية المجالات في التفسيرية

 التفاصيل مجال في نفسه الوقت في تتناقص نفسه المقدرة هله ولكن . الغربي( الإنسان عند الشكل مفهوم
 من لأخيرين ا العقدين في مانشستر في الجرية معدلات )زيادة محددة زمنية وحقبة محدد بمكان المرتبطة التجريبية

 ازدادت فكلما ، أيضاً صحيح والعكس . الطبيعية للظواهر نأتي حينما تقريبا تنعدم أن إلى عشر( التاسع القرن
 في وتضعف التمجريبية التفاصيل مجال في التفسيرية مقدرته وتزداد ، نطاقه يضيق النموذج خصوصية درجة

 التي الظواهر أو التفاصيل نوعية يحددان ما لنموذج والتخصيص التعميم فمستوى . الحضارية الظواهر مجال

 الحضارة أزمة عن بالحديث مانشستر في الجرية تزايد تفسير مثلا يمكن ولا . خلاله من معها التعامل يمكن
 الحضارة أزمة على برهانا فحسب( واحد دليل )وهو مانشستر في الجريمة تزايد استخدام يكن لا كما ، الغربية

! الحديثة الغربية
 الفضفاضة السببية إطار وفي الأشياء عالم تسود التي الصلبة السببية إطار في النموذج يتحرك أن ويمكن

 . السببية شبكة إدخالها يكن لا كثيرة عناصر وجود بسبب والتتيجة السبب بين مسافة بوجود تقبل التي الاحتمالية
 وللفعل حيزاللحركة تخلق بدونها( الإنسان ظاهرة دراسة لايكن )التي الفضفاضة السببية فإن ولهذاالسبب

يستخدم الذي الإنسانيات فعالم .طفوليا وتوقعا مستحيلا أمرا الصارم العلمي التنبؤ ويجعل الحتمية يلغي الذي
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 هي هل : الضوء هذا ماهية يعرف لا ولكنه الضوء على تجارب يجري الذي الطبيعة عالم مثل مثله النماذج
 من الدرجة وبهذه التركيب بهذا طبيعية( ظاهرة الأمر نهاية في )وهو الضوء كان وإذا ؟ ذرات أم موجات

 وشرا وخير وتاريخا وحضارة وذكريات أحلاما داخله يحمل الذي الجهول ذلك ،بالإنسان بالك فما ،المراوغة

!الله إلا كنهها يعلم لا
 الباحث كان فإن ، إليها يصل أن الباحث يحاول التي اليقين بدرجة الارتباط تمام مرتبط السببية ومفهوم

 الإنساني( الحيز وتلغي تماما الإنساني الفاعل )تستبعد رياضية نماذج سيصوغ فهو رياضية حقائق مع يتعامل

 الحقائق على ينطبق نفسه والشيء ، اليقين من عالية درجات إلى الوصول يكن ولذا وحسب الكم مع لتتعامل
 التي فالنتائج ولذا مركبة نماذج سيصوغ فهو إنسانية حقائق مع الباحث يتعامل حين ولكن . الطبيعية/المادية

. وتقريبية احتمالية أكثر وستكون اليقينية من عال بقدر تتمتع لن إليها سيتوصل
 مترأصة متتالية احداثاً باعتباره لا للزمان تصورا يقدم أن أيضاً يمكنه ولكن الزمان النموذج يتجاوز أن ويمكن

 ثغرات تفصلها ومستقبلا وحاضرا ماضيا وباعتبارها ، كامنة وبكانات أحداثاًواقعة وإنماباعتباره ، صلبة

 والمستقبل والحاضر الماضي برصد يستخدمه لمن النموذج يسمح ، ولذا . الإنسانية الحرية مجال تشكل وانقطاعات

. ممكن هو وما قائم هو وما باطن هو وما ظاهر هو ما
 ، الطبيعية الظواهر تفسر صارمة كلية نظرية قانوناًعاماًأو تكون أن يكن التفسيرية النماذج بأن القول ويمكن

 تصبح ثم ومن ، شيء كل تشرح أن تحاول التي الكلية النظرية أو العام القانون فكرة عن تبتعد أن بوسعها ولكن
 التعبير- صح إن - دائم فرض هو بل ، تفنيده أو عليه البرهنة تتم لن فرض ولكنه ، العلمي الفرض إلى أقرب

 ظاهر لتفسير تستخدم التي التفسيرية والنماذج . فيه المتكررة والأنماط الواقع جوانب بعض لدراسة يستخدم
 مثل ، المجازية فالصورة . والتفسيرية الإدراكية وظيفتها في الوجوه بعض من المجازية الصور تشبه الإنسان

 . وهناك( هنا تضاف زخرفة مجرد )وليست البشر لغة نسيج ومن الإدراكية العملية من جزء ، التفسيري النموذج
 الإمساك يكنه لا محدودة لا عناصر أو الواقع في مركبة غامضة علاقة ليكتشف المجازي للتعبير الإنسان ويلجأ

 الجزء : )علاقات نمطأواضحاً تتبع لا التي المتقطعة المادية تجلياتها خلال من بوجودها يشعر فهو هذا ومع ،بها
 الماضي - بالمطلق المحدود-النسبي بغير المحدود - بالمجهول المعلوم بالإله- الإنسان - المتصور بالكل الملموس

 )تمام عنها للإفصاح تكفي لا المعتادة النشرية اللغة أن المرء يشعر عميقة أحاسيس عن للتعبير يلجأ أو ، بالمستقبل(

 للمعروف ربط جوهرها في هي مجازية صورة فيصوغ المركبة( الظواهر حالة في المباشر المتلقي الرصد مثل
 الرصد في السموذج طريقة أيضا هي وهذه ، وإبرازها الواقع في الرئيسية للعناصر واكتشاف المعروف بغير

. والتفسير
 الطبيعية الظواهر من كل لتفسير تصلح تفسيرية أداة النموذج إن نقول أن يمكن ، شديد وباختصار

 مع النموذج ولكن . والإنساني الطبيعي رصدالواقع في البشري الإدراك لمحدودية تفهم تصدرعن ،والإنسانية

 للعقل الإبداعيتة بالمقدرة الإيان إلى تستند أداة فهو المحدودية هذه بسبب العدمية أو العبثية في يسقط لا هذا

 المطلقة الحتميات إطار خارج الحركي المركب الواقع تفسير يكنها فضفاضة مركبة نماذج صياغة على البشري
 النماذج فكرة يرفض بعدالحداثة فكرما أن القول عن وغني . الصارمة والوحدة والمطلقة الصلبة والسببيات

تماما

 فهناك ، الخيال وتشغيل المركب الإدراك حتماًإلى يؤدي لا ،تحليلية كأدأة ،النموذج أن إلى الانتباه ويجب
 يغفل قد الباحثين فبعض . النموذج تشيؤ خطورة كذلك وهناك . واختزالية بسيطة تحليلية نماذج يصوغ من دائما

 على فينقض الواقع هو النموذج أن ويتصور ، المجازية الصور مثل تماما ، إدراكية أداة النموذج أن حقيقة عن
النموذج أن هو هنا نؤكدم ما كل . المسبقة رؤيته تؤيد التي المادية المعطيات بجمع ويقوم بنموذجه مسلحا الواقع
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 الظواهر يرصد أن يريد ولمن ، والاختزالية السببية الواحدية تجاوز يريد لمن اختياري( )ارتباطا خصبة تربة يخلق
. الموسوعة( هذه في إنجازه نحاول )وهوما . الحيزالطبيعي أو الإنساني الحيز اختزال دون الإنسانية

 للكون الإنسان رؤية على يحتوي فهو ،الفطرية الإنسانية الإدراكية وظيفته النموذج وظائف أهم من النموذج ظيفة

 فكأن . الإدراك عمليات أبسط أثناء وذلك ، أساسها على المعلومات وينظم الحقائق يرتب التي الكلية( )مسلماته
 . الإدراكي« »النموذج فطري أمر هو حيث من النموذج تسمية يكن ثم ومن ،فطرية وظيفة هنا النموذج وظيفة
 بعض تؤكد ذهنية صورة نستدعي الأمر واقع في فنحن »بريطاني« أو »دمنهوري« فلاناً إن نقول حين فنحن

 أو واع شبه يشكل النموذج فكرة تستخدم البحثية المناهج كل بأن القول ويمكن . أخرى صفات وتستبعد الصفات
 . للكون( رؤية )بمعنى ما نموذج على يحتوي ، عمقه أو سطحيته بلغت مهما ، إنساني نص فكل ، واع غير

 وأي ، المصطلح( يستخدم لم أنه )رغم الرشيدة« »الرأسمالية نموذج حول تدور الغربي للمجتمع مارك فدراسة

 وإثما ، إمبريقية وقائع ليست فهذه ، النهضة« »عصر أو الصناعية« »الثورة مثل تحليلية ثماذج يستخدم تأريخ كتاب
. العصر ذلك أو الثورة لهذه العامة السمات الباحثون يتصوره ما تضم مجازية صورة أو مفهوم هي

 التفسيري »النموذج نسميه ما الواعي( شبه أو الواعي )غير الإدراكي النموذج هذا مقابل نضع ولكننا
 يحول أنه أي ، الظواهر بتحليل خلاله من ليقوم واع بشكل ما باحث يصوغه الذي النموذج وهو التحليلي«

 خلال من الدراسة تكون المعنى وبهذا . اتباعها اللازم وبالإجراءات بذاتها واعية عملية إلى الواعي غير النشاط
 قائم شيء أهمية على للتنبيه محاولة تشكل ما بقدر القائمة المناهج مع معرفية قطيعة تشكل لا )أداة( النموذج

 ، البنية هذا كل مقابل نضع ثم ، الشيء( ماهية تشكل التي العلاقات شبكة )أو الكمون مستوى على ربا ، بالفعل
. الإدراك عملية خارج ، م ظاهرة أو نص في يتبدى كما النموذج وهي

 الذي والنظري المفاهيمي النسق أي ، العلمي( »المنهج يسمى ما إطار في تندرج واعية( )كأداة النماذج إن
 عند تتوقف لا فكرية عملية العلم أن على إجماع وثمة . ببعض بعضها ويربط ، المتناثرة والظواهر الحقائق ينظم

 الظواهر بين القائمة الضرورية العلاقات لتكشف وراءها الكامن النمط إلى تصل أن تحاول وإنما ، الظواهر وصف
 ترتبط للتحقيق قابلة تعميمات بصياغة الباحث يقوم الكشف عملية وبعد . تسبقها أو تلازمها التي الأحداث وبين

 التي بالطريقة التنبؤ على تساعدنا التعميمات هذه . قبل من مراكمتها تمت التي التعميمات من أخرى بمجموعة
 : ثلاث العلم ومسلمات . التحكم هو العلم من النهائي الهدف أيضاًان ويقال ، المستقبل في الظاهرة بها ستعمل
 )أن المعرفة في الحسية أو والوصفية ، مطرد( الكون نظام )أن والاطراد ، الكون( في معينا نظاماً هناك )أن الحتمية

 في تدور النماذج خلال من والدراسة . الحسية( والخبرة الملاحظة غير آخر طريق عن تتأتى لا النظام لهذا معرفتنا
 بطريقة المسلمات وتفسير الأهداف نطاق توسيع فرصة تتيح ولكنها ، والمسلمات الأهداف بهذه وتقبل الإطار هذا

 الظواهر لدراسة تستخدم التي وتلك ، الإنسانية الظواهر لدراسة تستخدم التي النماذج بين نفرق بأن تسمح
 تحصيل عملية في تستخدم عامة إجراءات ثمة أن بمعنى بواحديتها( )لا العلوم بوحدة نؤمن فنحن . الطبيعية

 رغم ثم ومن . البشر بسلوك ومعرفتنا والبقر النحل بسلوك معرفتنا بين جوهرية اختلافات ثمة ولكن ، المعرفة
 على بالتفصيل معها ونتعامل الاختلافات سنؤكد ولكننا . أساسية منهجية فروق ثمة ، المبدئية العامة الوحدة
 يسيطر ثم ومن ، الطبيعية العلوم من المستمدة النماذج ظلال في تعيش الإنسانية العلوم لأن ، الوحدة حساب

. لإنسان ا عن دفاعنا من جزء هو هذا وكل . الواحدية عليه
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 من أعلى قدرا تحمل الأخيرة الكلمة كانت وإن »نموذج« مرادفاًلكلمة يكون يكاد مصطلح »نسق« كلمة الشسسق

. الذات عن والانفصال والتركيب الوعي

. انسق" كلمة مع مترادفة تكون تكا ومنظومة" كلمة المنقؤمة

 بمعنى شكولا« الأمر »شكل من وهي .الإنجليزية «٣0اا8:ر3٤: »بروبليماتيك لكلمة ترجمة »إشكالية« الإشكالية
 ظاهرة " هي »المشكلة« الاجتماع علم وفي .الملتبس« الصعب »الأمر هي »المشكل« أو وهسكلة« . »التبس«

 ،واللبس الغموض ويكتئفها الوقت من لفترة بالبعض بعضها وبمتزجة متشابكة وقائع أو أحداث عدة من تتكون
 قرار اتخاذ إلى للوصول وتحليلها بها المحيطة والظروف أسبابها معرفة قبل حلها ويصعب الجماعة أو الفرد تواجه
 اختيار تم أنه ويبدو . الفهم« في التباسا يوجب الذي »الأمر هو ،المرافعات قانون في ، و»الإشكال« . I بشأنها
. و»مشكل: »مشكلة« كلمتي على قياسا ، »إشكال« مؤنث ، »إشكالية« كلمة

 الظواهر تركيبية تؤكد أنها أي ، العناصر بين والتشابك الالتباس عنصري تؤكد هذه الكلمات ومجموعة

 وليس المدرك للإنسان يحدث شيء فالالتباس ، الإدراك ذاتية تؤكد هذا على علاوة وهي . عناصرها وتشابك
 هن الرصد عمليات من بها ويقترب الموضوعي الرصد عملية عن الكلمات بهذه يبتعد هذا كل .المدرك للشيء

. والموضوع الذات بين انفصال يوجد لا حيث نماذج خلال
 يتحدث الذي لكن صحيحة تكون قد قضية أو حكم »سمة تعني ثرية كلمة )بروبليماتيك( »إشكالية« وكلمة

 : قطعية أو شرطية قضية تشكل التي الأولية القضايا من العقل موقف ذلك على مثل ويضرب صراحة« يؤكدها لا
 العنصر تؤكد »إشكالية« كلمة أن كما . II داخلية ضرورة نتاج يكون أن وإم ، مصادفة نتاج العالم يكون أن إما "

 كلمة تؤكد وأخيراً . الإنسان عقل يصوغها فالإشكالية ، الواقع في موجودة المشكلة كانت فإذا ، الذاتي
. قاطعا أو نهائياً يكون أن يمكن ولا سهلا ليس حلها وأن فكري طابع ذات الدراسة موضع القضية أن »إشكالية«

 مضطراً نفسه يجد فإنه التركيب من بقدر يتسم ما موضوع أو ظاهرة المرء يواجه حينما بأنه القول ويكن

 حسب تركيبها وإعادة الظاهرة تفكيك طريقها عن سيمكنه أنه يتصور التي الأسئلة ومجموعة الإشكالية لصياغة
 أو تماماً الموضوع يبتلعه أن إما فإنه الأسئلة يطرح ولم الإشكاليات يضع لم إن وهو . والتفسيري التصنيفي ثموذجه

.لايبرحها ذاتيته داخل قابع يظل
 بصياغة تبدأ ولذ ، ثماذج خلال من والصهيونية واليهودية اليهود لظاهرة دراسة هي الموسوعة وهذه
 الذاتية الواحدية من كل أسر من الفكاك محاولة عن تعبير وهذا ، الملائمة التفسيرية بالنماذج تأتي ثم الإشكاليات
 . أكثرتفسيرية يكون أن يطمح ولكنه يقينية أقل يكون قد تحليلي مستوى إلى وصولا المادية الموضوعية والواحدية

 ثم والجزئي والكلي والذاتي، والموضوعي والإنساني، الطبيعي إشكالية يطرح النظري( )الإطار الأول والمجلد
 ولا . اليهودية بالجماعات الخاصة الأساسية الإشكاليات مع يتعامل الثاني والمجلد . لها حلا النموذج فكرة يقدم

 من بمجموعة مجلد كل إذيبدأ ،وإسرائيل والصهيونية باليهودية الخاصة المجلدات بخصوص الأمركبراً يختلف
 النماذج الأبواب بقية في يرد ثم المجلد موضوع حول تدور التي الأساسية الإشكاليات فيها تطرح الأبواب

. عالية تفسيرة مقدرة ذات أنها نتصور التي الملائمة التفسيرية
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وأفكار نكر

النملاجي

النماذجية المتتاليسة

النمانجية اللحظة

 الأفكار من منظومة إلى تشير تصورنا- »فكر«-في فكلمة ، وهالأفكار« »الفكر« بين الموسوعة هذه ثميزفي

 رباط سوى يربطها لا الأفكار من مجموعة فهي »الأفكار« أما ،فيها كامن معرفي ثموذج خلال من مترابطة
. براني سطحي

 فيقوم الأفكار وراء الكامن المعرفي النموذج يهمل الفكر( مع )وليس الأفكار مع الإنسان يتعامل وحينما
 الأفكار وتتعايش النقدي المنظور يختفي ثم ومن ، والنهائية( )الكلية المعرفية لأبعادها إدراك دون تناولها أو بنقلها

. والهامشي منها الجوهري بين التمييز ولايكن ويسر بسهولة جنب إلى جنبا المتناقضة

 ومنطقه النموذج جوهر عن يعبر ما هو والنماذجي . »نموذج« كلمة من توليدها تم كلمة النماذجي«
 استخدام على الجمع صيغة إلى بالنسب »نماذجي: كلمة استخدام فضلنا وقد . النموذج فيه ويتيحقق لأساسي ا

 أن نتوهم قد النموذجية« »اللحظة نقول حينما لأننا وذلك ، للكلمة المفردة الصيغة إلى بالنسب »ثموذجي« كلمة
 لمفهوم التحليلي البعد هذا على وتأكيداً . النموذجية"( »المدرسة قولئا في )كما »مثالية« تعني »نموذجية« كلمة

. شيوعاًواستقراراً لأكثر ا »نموذجية« كلمة على »نماذجية« كلمة استخدام سياقنا في نفضل فإننا ، النموذج

 ولكن . السكون من مشيء يتسم كما ، الزمان من خالياً يكون يكاد بأنه ، تحليلية كأداة ، النموذج يتسم
. الزمان عبر تدريجياً تتحقق الحلقات متعددة متتالية شكل يأخذ فإنه ثم ومن ، عليه يدخل أن يمكن الزمان عنصر

 نموها في للظواهر ملاحظته من الإنسان عقل جردها نماذجية تصورية رؤية ، النموذج مثل ، والمتتالية
 النماذجية المتتالية مفهوم استخدمنا وقد . تصورية عقلية عملية خلال من تطورها أو مختلفة حلقات عبر وتطورها

 وفي ، استيطانية( صهيونية إلى توطينية صهيونية إلى يهودية غير صهيونية )من الصهيونية لتطور دراستنا في
. السيولة مرحلة إلى الصلابة مرحلة ومن ، الحداثة بعد وما الحداثة إلى التحديث من للانتقال دراستنا

 أقصى إلى النموذج ويصل . الزمان تدريجياًعبز تتحقق الحلقات متعددة متتالية شكل عادة النموذج يأخذ
 وعمقا وتثايكأ تركيباً أكثر عادة يكون الواقع أن أبدإذ يتحقق لا العادة في والنموذج . السلسلة آخر في تحققه درجات

. النموذج منها يتكون التي الذهنية التركيبة مجئمعأومن أو توجه.فردا التي النماذجية المتتالية من تبلوراً وأقل
 كتابات في كاملا إفصاحاً النهائية مرجعيته عن النموذج فيها يفصح قد نادرة لحظات هناك فإن ، هذا ومع
 حلقات اكتمال بعد أو التنفين موضع النموذج هذا وضع يحاولون من ممارسات في أو النموذج صاحب الفيلسوف

 لحظة مانسميه هي )والنهائية( النادرة النماذجية اللحظة هذه . التاريخ في النموذج تجلي تعبرعن التي المتتالية
 . الأخرى اللحظات من أكشر النموذج جوهر عن ندرتها-تعبر اللحظة-رغم وهذه . وتبلوره" النموذج تعين

 ، هذا مع ، افتراضها ولكن . أبداً اللحظة هذه تحدث لا وقد . المتتالية اكتمال قبل فجأة اللحظة هذه تحدث وقد
 الظروف تحققت إن يكون أن يمكن وما قائم هو ما نخيل من الباحث سيمكن أنه إذ .التحليلية الناحية من مهم أمر

 رصد على وتساعده ومنطقه النموذج جوهر للباحث توضح تخيلية عملية وهي ، أبدأ( تتحقق لا قد )التي المثالية
 تجاوز وفي ، أهمية أقل هو وما مهم هو ما إطار في تفاصبله ترتيب على تساعده كما . ذكية بطريقة الواقع

. المتلقية الموضوعية
عن انحراف مجرد باعتبارها الدالة الكاشفة النماذجية اللحظة يهمشوا أن ما نموذج حملة يحاول ما وعادة
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 وإعادة التفكيك عملية خلال من للدارس ويمكن . النازية( اللحظة مع الغربية الحضارة تفعل )كما الجوهر
 ودراسة . النماذجية باللحظة العضوية( )بل الوثيقة علاقته ثم ومن ، النموذج طبيعة يكشف أن المتأنية التركيب
 دراسة كانت وإذا . نماذجية حالة ولكنها ، الحالة دراسة عن كثيرا تختلف لا - المنظور هذا من النماذجية- اللحظة

 ، ممثلة لحالة أيضاًدراسة هي النماذجية اللحظة أو الحالة دراسة فإن ، متكررة ممثلة لحالة دراسة هي ، العادية الحالة
 لشخصيات دراستنا كثيراًعن يختلف لا وهذا . بسببها وإنم ، تفردها من بالرغم لا ممثلة وهي ، فريدة كانت وإن

 وكل العالم بابتلاع الهيوماني الإنساني والحلم النهضة عصر رمز ففاوستوس . لفكرة أو لعصر ترمز ، مماذجية
 المادي العقل من الإنساني الخوف رمز وفرانكنشتاين ، واحد( آن في الطموح هذا من الخوف )ورمز المعرفة

 والطبيعي الإنساني بين يفرق فلا الإنساني الواقع إلى يخرج الذي الإنسان رمز فهو الكاوبوي أما . والتكنولوجيا

 سائر يتجاوز الذي العملي والحس البساطة بنفس الهنود ويصرع البقر فيصيد ، البندقية بقوهة مشاكله كل ويحسم
 الذي النيتشوي (superman) والسوبرمان ،المادي الإمبريالي للعقل رمزا أصبح نفسه وهتلر ! الأخلاقية المنظومات

 ،البيروقراطي للجلاد رمزأ أصبح فقد أيخمان أما .الشر هو وما الخير هو ما ويقرر الموت ويقرر الحياة ويمنح يتأله
 مفهوم استخدمنا وقد . تساؤل أي دون أوامر من له يصدر ما ينفذ الذي ،الإنسان دون ما (subman) السبمان

. للنازية دراستنا في وبخاصة ، الموسوعة هذه في النماذجية اللحظة

 كل في للواقع ملاحظته بعد ويجردها الإنسان يعقلها التيقد الواقع في القائمة العلاقات شبكة »البنية« البنية
 هذه يضبط الذي القانون وأنها ، أجزاءه تجمع أو الواقعي الكل عناصر بين قربط أنها ويرى ، المتشابكة علاقاته

 ولا ذاتية ليست ،الإنسان عقل في تتبدى كما ،فالبنية ثم ومن .الإطلاق على يدركها لا قد ولكنه العلاقات

 هي وإثما ،الإنسان يجرده عقلي وثموذج العلاقات لشبكة ا "إدراك مجرد البنية أن يعني لا هذا . تماماً موضوعية
 لها ،العقل في وجودهاالذاتي جانب إلى ،البنية أن أي ، )الموضوعية( "الشبكة و" )الذاتي( الإدراك " من كل

. اياًمنها وقدلايدرك ، جوانبه أوبعض معظم الإنسان قديدرك ، الواقع في وجودموضوعي

 الشيء هيكل هي السطحية فالبنية ، العميقة" و»البنية السطحية« »البنية بين التمييز المفيد من يكون وقد
 وتضفي هويتها الظاهرة تمنح التي وهي الشيء صميم في كامنة فهي العميقة البنية أما ، الظاهرة المادية ووحدتهم

 ويتم متيسر أمر فإدراكها ، المباشرة المادية السطحية البنية الدارسين من كثير يعي ما وعادة . خصوصيتها عليها
 والخيال العقل وإعمال الحواس استخدام يتطلب ، صعوبة أكثر أمر فهو الكامنة البنية إدراك أما ، الخمسة بالحواس
 وتشكل سلوكهم في فتؤثر يستبطنونها واقتصادية وتاريخية اجتماعية بنى داخل البشر يعيش ما وكثيرا . والحدس
 ،جهة من »البئية« بين نارتاً ثمة فإن ،ثم ومن .منهم وعي دون الحضاري خطابهم وتحدد للكون رؤيتهم

 قوانين مع تتعارض ولكنها النية تخلص فقد ، جهة من سلوكه ويحدد المرء يحرك الذي و»النموذج« و»النية«
. نواه تماماًعما سلوكاًيختلف يسلك نفسه المرء يجد قد ولذا ، البنية

 وليس جوهري جزء أنه نعني فإنن " المجتمع ببنية لصيق الشيء هذا "إن الموسوعة هذه في نقول وحيئما
 أن بمعنى ، البنيوية« اليهود »معاداة مثل عبارات وترد . الحقيقة هذه المجتمع أعضاء يدرك لم لو حتى ، منه عرضياً

 المجتمع أعضاء نوايا عن النظر بغض ، لليهود العداء إلى تؤدي ، تشكلت كما ،المجتمع في العلاقات بنية
 أن تعني تراكمي" جيولوجي كتركيب »اليهودية عبارة أن كما . يحملونها التي المعرفية والنماذج عليه والقائمين

 المتجاورة المتراكمة الجيولوجية الطبقات من مجموعة وإنما ،متجانس متكاملا عضويا كلا ليست اليهودية« »بنية
 . يستخدمونها التي الديباجات أو ادعاءاتهم أو نيتهم أو اليهود بإرادة لم علاقة لا التركيب هذا وأن ، المتفاعلة غير

أن فلابد إسرائيل تكون كي وأنه ، وبنيته تكوينه بحكم إحلالي تجمع أن تعني الصهيوني« المجتمع »إحلالية وعبارة
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 الشيء فتاريخ . ووظيفته وتاريخه الشيء بنية بين فارق وثمة . منهم كبير عدد الأقل على أو الفلسطينيين كل ينفى

 بعناصر احتكاكه - المجتمع في )دوره النتيجة فهي وظيفته أما مضمونه( - تكوينه عوامل - )أصوله سببه هو
 طفيفاً يكون قد و»البنية« »النموذج« بين والفارق . محددة لحظة في الشيء تركيب فهي البنية أما ، الواقع(
. يتصارعان بل تمامأ يفترقان قد ولكنهما ،التطابق تمام الاثنان يتطابق وقد أحيانا،

 يا تعملين ماذا : البيت ربة سألنا إن . والبنية النموذج بين الكامل الانفصال على مثلا نضرب أن ويمكن

 ستكون اليوم نهاية ولكنهامع . ويحركها به تؤمن الذي فهذاهوالنموذج ، "لاشيء ردها سيكون ؟ سيدتي
 الواقع المرأة هذه تدرك الذي النموذج أن لاكتشفنا قليلا دققنا وإن . "أعمال " من به قامت ما أثر من تماماً منهكة

 يتم ما أما ، أجراً الإنسان عنه يتقاضى أن شريطة العامة الحياة رقعة في أداؤه يتم ما بأنه العمل عرف قد خلاله من
 تعمل يومها سحابة قضت هذه البيت ربة أن رغم ،عملا أجراًنهوليس عنه يتقاضى لا وما الخاصة الحياة رقعة في

 المعرفي نموذجها مع تماما متناقضة واقعها بنية أن أي ، إلخ( . . . المنزل تنظيف - الطبخ الأطفال- )تنشئة

والإدراكي.
 نموذج إلى توصلت قد فهي الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة إلى الغربية الحضارة توصلت وحينما

 الذي بلفور وعد في هذا ويتبدى . أرض( بلا لشعب شعب بلا )أرض فلسطين في الواقع ببنية لهم علاقة لا معرفي

 إعادة هو التاريخ ذلك منذ فلسطين في حدث وم ، اليهودية« غير »الجماعات باعتباره فلسطين شعب إلى أشار
 مع ما حد إلى حدث ما وهو . البنية مع المعرفي النموذج يتفق حتى )بنيته( الواقع في القائمة العلاقات صياغة

 يقاوم ومن ، كاملا ليس التطابق ولكن ، سكانها من كثيراً وطردت فلسطين احتلت استيطانية بشرية كتلة ظهور

 ،نهائية ليست الواقع في تشكلت التي والظلم العنف بنية إن الأمر واقع في يقول الصهيوني الاستعمارالاستيطاني
 إلى نهدف ونحن . الحاضر الوقت في السائد النموذج من عدلا وأكثر إنسانية أكثر معرقباً نموذجاً نحمل فنحن
. العدل على المبني الدائم الشامل السلام ونحقق الأرض في العدل فنقيم ، الواقع في العلاقات بنية تغيير

 مع نفعل تماماكما الذات عن »النموذج« انفصال لنؤكد ومنظومة« »نسق« كلمة أحياتاً نستخدم ونحن
 الفكر عالم مع لأولى ا بالدرجة تتعاملان و»منظومة« »نسق« كلمتي أن المفردات هذه بين الفارق ولعل »البنية«
 في السائدة العلاقات مع الأولى بالدرجة فتتعامل البنية أما . المجتمع في السائدة العلاقات في متمثلا المترابط
 طبيعته ندرك لم ما ثموذج عن يعبر موضوعيا باعتبارهاكياناً أو معرفي ثموذج عن باعتبارهاتعبيرا إما المجتمع

. التركيبية دون ، الذات عن تماما »النموذج« انفصال عنصر تؤكد فالبنية بعد.
 في علاقات عن نتهحدث لا الحالة هذه في ونحن ، النموذج( »بنية أو الفكر« »بئية عن أحياناً نتحدث أننا كما

 رؤية عن النظر )بغض عرضي هو وما منها جوهري وماهو ، ما ثموذج داخل الأفكار ترابط طريقة عن وإنما الواقع
 الحضارية رسالتها هو النازية جوهر بأن يؤمنون كانوا النازية بالأيديولوجية المؤمنين فبعض . النموذج( حامل

 فهي وإبادية عئصرية من ماتم أما ، جمعاء البشرية صالح يخدم أمرا باعتباره الآري الجنس وسيادة العالم لتوحيد
 ، القومي وطنهم إلى اليهود عودة عن يتحدثون كانوا والصهاينة . تماماً النموذج استبعدها أمور أو ، عرضية أمور
 ارتكبت التي والمذابح الفلسطينيين طرد أما . الصهيوني المعرفي والنموذج الصهيوني الفكر جوهر هو وهذا

 جزء هو العرب طرد أن مع عرضيا أمراتافها أو أساسا موجودة غير باعتبارها تجاهها الصمت التزامه تم فقد ضدهم

. دونه يتحقق أن يمكن لا ، النموذج من جوهري

 ر٠ ما يعرن ان بكه بحيث الظامرة جوهر من الاقتراب من علالها مزن الدارس يتمكن تخبية اداب )والذوايالنموذج والتسوال ^٠-٠٠"
أو »قول« اصطلاح ماهوعرضي على نطلق ونحن .وماهوعرضي وماهونماذجي ،فيهاوماهوفرعي جوهري .
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 أثناء تواجهنا عميقة مشكلة ثمة ولكن . النموذج حقيقة عن تعبر لا زخرفية كلمات مجرد أنها بمعنى »أقوال«
 مع الظاهرة أو النص هذا جوهر مع تتفق لا أنها نرى عناصر وجود وهو ، ما لنص أو ما لظاهرة النماذجي التحليل

 سياسيتان حركتان والإمبريالية الصهيونية : والصهيونية بالإمبريالية مثلا ولنضرب . بالفعل " "موجودة أنها
 عن يتحدث الغربي الإنسان كان هذا ومع . تسخيره أو طرده أو إبادته وإلى الآخر أرض اغتصاب إلى تهدفان
 الحضارية رسالته أو (white man’s burden بردين مانز وايت : )بالإنجليزية كاهله على الواقع الحضاري العبء

 ليبدد الشرق إلى النور يحضر أن في العارمة رغبته وعن ، (mission civilatrice سيفيلاتريس مسيون : )بالفرنسية

 على الشرق مساعدة وضرورة العرب إخوتهم مع التعاون : عن يثرثرون ما كثيرا الصهاينة وكان . الظلمات
 العرب إقناع بالإمكان أن يزعمون كانوا بل . بالعرب أذى أي إلحاق دون الصهيوني الحلم وتحقيق ،النهوض

 تلك وفي الثرثرة هذه في مستمرة الصهيونية الدعاية تزال ولا .الصهيوني الحلم بمشروعية الديوقراطية بالطرق
 الذي )القديم( العالمي الاستعمار تحول ،الخليج حرب أثناء المتحدة للولايات رئيس ألقاه خطاب ومع . المزاعم

. العدل إقامة يحاول جديد عالمي نظام إلى منظمة منهجية بطريقة العالم ينهب
 الإمبسريالية النماذجية السمات هي والبطش والاستغلال العنف أن نقرر أن يكننا أساس أي فعلى
 مجرد فهو ،الجوهر يشكل لا خيرة أفعال من به تقومان قد ما بل ، تسامح من قدتدعيانه ما وأن ، والصهيونية

؟ أقوال" " أو " قول "
: خطوتين طريق عن اللبس إزالة بالإمكان أن أعتقد

 .الحاكم الداخلي ومنطقه الحاكمة( )الكامئة النهائية ومرجعيته النموذج طبيعة إلى بالعودة : الداخل من - ١
 ليس وديباجات زخرفية أقوال مجرد باعتباره الحاكمة النهائية مرجعيته مع يتفق ولا النموذج مع يتفق لا م فنصنف

 عدداً تفسر قد أنها بمعنى ،جزئية التفسيرية ومقدرتها ضعيفة دلالتها أن باعتبار أو ،تفسيرية مقدرة أو دلالة أية لها
 فهو الداخلي والمنطق الحاكمة المرجعية مع يتفق ما أما .تفسير دون الأكبر العدد ستترك ولكنها العناصر من

. والمركزية التفسيرية والمقدرة الدلالة صاحب
 هذا أن إذ ،القوة وعلاقات العلاقات بنية في الفعلي وتحققه النموذج تجليات إلى بالعودة : الخارج من - ٢

. وزخرفي وعرضي فرعي هو وما وجوهري أصلي هو ما بين التمييز على سيساعدنا
 ، نهائية معيارية ويتقبلها القوة شأن من يعلي داروين منطق أن وجدنا ، العالمية الإمبريالية على هذا طبقنا إن

 . الجديد، العالمي »النظام إلى اسمه بتغيير طبيعته سيغير القديم الاستعماري النظام أن تصور السهل من ليس ولذا
 هذين بين الاستمرارية حقيقة تبين وبنيته الجديد العالمي النظام وممارسات القديم الاستعماري النظام تاريخ أن كما

.النظامين
 فالصهيونية ،الصهيونية للأيديولوجية الداخلي للمنطق بالنظر الصهيونية عن نفسه الشيء نقول أن ويكن

 ليستأنفوا فلسطين إلى العالم يهود من عدد نقل لأمر ا واقع في تعني اليهودي الشعب تحرير حركة أنها تدعي التي

 ستشغل المجموعة هذه لكن . الصهيوني( الإذعان )حسب عام ألفي منذ الهيكل هدم مع توقف الذي تاريخهم
 المنطق أن يعني ما وهذا . آخرون يشغله حيز وهو ،توقف الذي تاريخها فيه لتستأنف مكانياً حيزاً شك ولا

 تدل الحاضر الوقت حتى ١ ٨٨٢ عام منذ الصهيونية الممارسة أن كما .لآخرين ا هؤلاء طرد ضرورة هو الداخلي
 التي البنية ملامح يعرف فالجميع ، وزخارف مجردأقوال هي ومساعدتهم بالعرب النهوض مسألة أن على

. تنته لم التي العنف وحلقة ،العربية والمقاومة الصهيوني القمع بئية : الواقع في تشكلت
 أصحابها كتبها التي الصهيونية أو الإمبريالية النصوص من كثير إلى ننظر أن يكن ، الأحوال جميع وفي

 من كثيرة لأسباب وذلك ،مواربة ودون كاملة بصراحة لمنظومتهم والأساسي الداخلي المنطق وأعلنوافيهاعن
جوهر عن الإعلان الأسلم من وجدأن النص صاحب أوأن الغربي للعالم موجها يكون ربما النص أن بينها
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 أن في ولاشك . نفسها عن تعبر الحقيقة ولكن ، والمخادعة المخاتلة النص من الهدف يكون أحيان بل . النسق
. المضمار هذا في تساعد ، مذهل بشكل مؤخراً تطورت آليات وهي ، وتحليلها النصوص دراسة آليات

 أراضي على والاستيلاء الدموي والصراع للعنف )تدعو الصهيونية مثل نظرية تلجأ لماذ : هو والسؤال
 : الأسباب بعض نسوق أن يكن هذا لتفسير ؟ وإنسانية وديعة وأقوال زخارف إلى البقاء أجل من الآخرين(

. للنموذج الحقيقية المقاصد أحد يدرك فلا ، التعمية وهو الواضح السبب هناك - ١
 يشعر ، المعرفي ثموذجه الإرهابي الفيلسوف يصوغ أن فبعد . ذلك من أعمق يكون أن يكن الأمر ولكن - ٢

 الإنسانية من قدرا يدخل ، الزخرفية الديباجات خلال من ، فهو ولذ . وسيولته إنسانيته ولا الكامل بتوحشه

 الكامنة البنية أما ،والديباجات والأقوال الظاهرة البنية مستوى على إنسانية تظل اللحظة هذه ولكن ،عليها
 فالبشر ، للنموذج التعبوية القيمة تزيد الزخارف وهذه . إنسانيتها ولا وحشيتها على فتظل النهائية والمرجعيات

 الأقوال فإن ولهذا ، تبنيه يكنهم ولا إنساني لا وحشيا ثموذج يقبلوا أن يمكنهم لا وإنسانيتهم( تركيبيتهم )بسبب

. الأمر هذا لهم تيسر الزخرفية والديباجات
 فيلسوف هناك كان فإن . بالنوايا النموذج علاقة وطبيعة ، الحقيقية المعلنة النوايا قضية نثير أن هنا ويمكن

 أنها يرى بل ،وحشية ليست الفلسفة هذه مثل أن صادقة( نية )عن يظن لابد فهو ،وحشية فلسفة عن يدافع
 على ، الصهيونية حالة ففي . السياسية الأيديولوجيات عن نفسه الشيء نقول أن ويمكن . للبشر بالخير ستأتي
 وفي . بالعرب الأذى يلحقوا ألا رغبتهم في بالفعل " النية صادقي " كانوا الصهاينة من كثير هناك ، المثال سبيل

 كثيرة عناصر بين من عنصر مجرد هي عام( بشكل الفاعل )ودوافع النوايا إن نقول أن لنا يكن النماذجي التحليل
 النموذج( )منطق الداخل من التحليل أي ، التحليلية العملية لنفس إخضاعها ويمكن النموذج أو الواقع تشكل
 الاجتماع عالم صديقه هرتزل أخبر ، المثال سبيل على ، الصهيونية حالة وفي . البنية( في )تجلياته الخارج ومن

 بالنموذج الالتزام نيته عن عبر أنه أي ، الليبرالية بالطرق الصهيونية الدولة إقامة ينوي أنه جومبلوفيتش الدارويني
 . ؟ وإرهاب خديعة بدون الدولة هذه مثل تقيم أن بإمكانك أن "أتظن : قائلا الأخير هذا له فكتب الليبرالي.

 هرتزل أن إلى وتوصل المماثلة التجارب ودرس الداخلي الصهيوني المنطق درس أنه هو جومبلوفيتش فعلهم وما

 نهاية في تحققت والتي ستتحقق التي الظاهرة أو بالنموذج لها علاقة لا الليبرالية ودوافعه الطيبة نواياه وأن ساذج
 هرتزل نوايا على الإسرائيليين المؤرخين أحد علق وقد . وإبادة وتهجير وبطش طرد من صاحبها ما بكل الأمر
 بنية ويحتم يتطلب وتحققه الأومليت فنموذج ،البيض يكسر أن دون أومليت يطبخ أن يود إنه . : بقوله الطيبة

 التي الكامنة البنية إلى لنصل الصهيونية والأقوال الادعاءات تجاوز حاولنا ، الموسوعة هذه وفي ! البيض كسر
.أخرى جهة من والبنية ،جهة من والديباجات النواي بين التفرقة إلى ثميل ونحن .الواقع في تشكلت

 -٢؛ الحرير( وسداءمن لحمته )ثوب الديباج من القطعة-١ ' : الرأئد معجم حسب »ديباجة« كلمة تعني الديباجة
 الكلمة تفترض وبالتالي . " )أسلوبه( الكاتب ديباجة -٤ ؛ )فاتحته( الكتاب من -٣ ؛ بشرته( )حسن الوجه من

 الوقت في تستبعد لا ولكنها ، والاعتذاريات الواقع ويين والباطن الظاهر وبين والمضمون الشكل بين مسافة وجود
 وقد ، صاحبه شخصية عن ينم جيدا رمزاً يكون قد الوجه بشرة )فحسن والامتزاج التام التوافق إمكانية نفسه
 ونحن . مركبة بأنها نصفها أن يمكن كلمة قهي ،ثم ومن . والأسلوب( الثوب وكذا ، وراء ما يخبئ قناع يكون

 تفتيتها يمكن إذ ، م ظاهرة دراسة محاولة في لإنسانية ا العربية العلوم منه تستفيد أن يمكن مهم مصطلح أنها نرى
 اعتذاريات تصاحبها التي ، النازية مثل ، الحاد الأيديولوجي الطابع ذات الظواهر وفي . بوحدتها الاحتفاظ مع

مثل ظاهرة وفي .ومهما حيويا مصطلحا تصبح فإنها ،فعل أو حدث على تفسيرما فرض تحاول مصقولة
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 مع يتفق بما عليها تفسيرهم يفرض أن منها كل يحاول ، ومتصارعة )متحالفة مختلفة قوى فيها تشارك الصهيونية
 »ديباجة« كلمة وتحل . حتميا وربما ،ضروريا »الديباجة« مصطلح يصبح ، موقعه( عليه يليه وبما مصلحته

. أخرى جهة من والنوايا والأقوال جهة من النموذج بين الفرق إشكالية

 )الكلي المعرفي البعد - النهائية(« )الركيزة للنموذج والنهائية الكلية »المسلمات - والنهائي» »الكلي :؛ انظر المعرفي

والنهائي(«.

 ما هو »الجزئي« مقابل و»الكلي« . ونهائي« »كلي منظور من الظاهرة مع يتعامل ما بأنه »المعرفي« يوصف والنهائي الكلي
 الشمول تفيد الموسوعة هذه في »كلي« وكلمة . الشيء أجزاء لمجموع اسم اللغة في و»الكل« . الكل إلى ينسب

 بالعقل تدرك بل الحواس حكم تحت تقع لا التي الحقائق أي ، الفلسفي بالمعنى الكليات تعني لا وهي ، والعموم

 منها يقع ما ؛ كافة جوانبه في شيء كل تشمل الموسوعة هذه في »كلي« كلمة فإن ، هذا وعلى . وحسب والمئطق
. لايقع وما الحواس حكم تحت

 يبلغه أن يكن ما وأقصى وآخره غايته الشيء ونهاية ، »نهاية« إلى منسوبة كلمة فهي »نهائي: كلمة أما

. " فيه شيء مزاد وراء، يوجد لا حيث إلى الكمية ذو الشيء يصير به ما النهاية " سيئا ابن قال . الشيء

 تبقي ، تجريدوانتقاء عملية نتاج هي والنماذج . ثماذج خلال من تتم ، أشكالها أبسط في ، الإدراك عملية والنمائية الكلية المسسلمات
 هي إدراكي( )نموذج معينة رؤية إطار في تتم أن لابد والاستبعاد التضخيم وعملية . وتهمش تضخم ، وتستبعد النهائية( )الركيزة للنموذج

 عن وإجابات ومسلمات وفروض معتقدات من يتكون الذي الداخلي ومعياره بالنموذج الخاص اليقين مصدر
 والقيمة النموذج جوهر وهي ، النهائي الغائي ببعده وتزوده العميق وأساسه جذره تشكل ونهائية كلية أسئلة

 نسبي( هو وما مطلق هو وما ،وحرامه النموذج )حلال السلوك وضوابط النموذج حدود تحدد التي الحاكمة
 بعده أو مرجعيته والنموذج ميتافيزيقا باختصار فهي ، والاجتماعي( الذهني )النشاط والسلوك الفكر وتوجه

.والنهائية الكلية الأسئلة عن تجيب التي والنهائية الكلية مسلماته أو والنهائي( )الكلي المعرفي
 أن : أساسيين نوعين في نحن نصنفها كثيرة متنوعة أشكالا تأخذ أن والنهائية الكلية المسلمات لهذه ويكن

 أن أو ، الكامنة المرجعية هي وهذه ، نفسها الظاهرة أو النموذج في كأمنة )المركز( والنهائية الأساسية الركيزة تكون
 الفرق هو )وهذا المتجاوزة المرجعية هي وهذه ، لهما متجاوزة الظاهرة أو للنموذج مفارقة النهائية الركيزة تكون

 جهة من التوحيدي والئموذج الروحي المادي والنموذج جهة من الكموني الحلولي والنموذج المادي النموذج بين
 صور مجموعة أو نهائية مجازية صورة شكل في نفسها عن تعبر أن والنهائية الكلية للمسلمة ويكن . أخرى(

. أساطير أو مجازية

 )الكلي للمعرفي البعد
والنهائي(

 من مشتقة كلمة وهي ، »إبستمولوجيا« لكلمة ترجمة عادة هي العربي الفلسفي الخطاب في »معرفي« كلمة
 هي والإبستمولوجيا . »نظرية« أو »دراسة« بمعنى و»لوجوس« »علم« أو »معرفة« بمعنى »إبستيم« يونانيتين كلمتين

علم وهو ، )الإنساني( الداخلي العالم عن أو )المادي( الخارجي العالم عن إما ،معرفة أنه نزعم ما دراسة علم
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 شموليتها ومدى وحدودها أصلها بيان بهدف العلمية والنتائج والفرضيات المبادئ نقدي( )بشكل يدرس

 المعرفة نظرية عام بشكل هي ،الإنجليزية اللغة في ،والإبستمولوجيا . وصحته ومناهجها الموضوعية وقيمتها
 نظرية أساساً تعني فهي ، الفرنسية اللغة في أما . المعروف( والموضوع العارفة الذات بين العلاقة تتناول )التي

 في كبيرا اختلاطا والفرنسي الإنجليزي المعجمين بين المعنى اختلاف سبب وقد . وتاريخها العلوم فلسفة أو العلوم
 اللغة في الكلمة فتظهر ، مرجعيته غيره دون معين غربي معجم من حدة على مؤلف كل يتخذ إذ ، العربية اللغة

. الدلالي الاختلاط ما حد إلى يتجاوز تعريف إلى نصل أن نحاول وسوف . مختلفين بمدلولين العربية
 مقابل في المعرفي المستوى مانفيع فإنناعادة ، هنا ومن . ونهائي« »كلي تعني الكلمة فإن . تصورن وفي

 من كثير في متضمن ، جدتهم رغم ، المعنى )وهذا الحضاري بل والاجتماعي والاقتصادي السياسي المستوى

 طبيعة مثل موضوعات تتناول ، للكلمة الضيق بالمعنى ، والإبستمولوجيا . »إبستمولوجيا«( كلمة تعريفات
 وراء الكامنة أيضأالمسلمات تعني ولكنها ، عنها التعبير وكيفية ومصداقيتها تحققها وإمكانية ومصادرها المعرفة
 توضيح أيضا تعني فالإبستمولوجيا . الواسع المعنى إلى الضيق المعنى من ينقلنا الأخير المجال وهذا . المعرفة

 أنطولوجي : إلى تنقسم الميتافيزيقا أن إلى البعض ولذايذهب ، الإنساني الفكر في القبلية المقولات
 البعض يرى كما . وإبستمولوجيا( أنطولوجيا )أي ميتافيزيقا داخلها للعالمتحوي رؤية كل وأن ، وإبستمولوجيا

 سنضرب ، للكلمة العريض بالمعنى الإبستمولوجي مفهوم ولتوضيح . العالم« »رؤى تعني الإبستمولوجيا أن
:! وإبستمولوجية« »معرفية« بأنها وصفت وقضايا بإشكاليات الأمثلة بعض

 الإيمان- - العقيدة : المفاهيم هذه بين الفرق ما : معرفية مسألة باعتبارها التالية المسألة المعاجم بعض تورد - ١
؟ اليقين - الإمكانية - الخطأ - الواقع - الحقيقة - المعرفة الفكرة - التفكير - الرأي-الخيال

 المعرفة : التالية المتعارضة الثنائيات بين الفرق توضح أن التعريفات( أحد )حسب الإبستمولوجيا تحاول - ٢
 - العرضي مقابل الضروري - البعدية مقابل الوصف-القبلية مقابل التبرير الذهنية- غير المعرفة مقابل الذهنية

 - الحدسية المعرفة مقابل المادية المعرفة - المدرك مقابل المدرك - المعروف مقابل العارف - التركيبي مقابل التحليلي

.الشك مقابل الجزئي-اليقين مقابل الوهمي-الكلي مقابل الحقيقي
 بين الحديثة الغربية الحضارة في الأساسي التناقض قضية »معرفية« بأنها وصفت التي الأساسية القضايا من - ٣

. التجريبية والنزعة العقلية النزعة
 . الكل وفكرة الجوهر فكرة »معرفية« بأنها وصفت التي الغربية الحضارة في الأساسية الأخرى القضايا من - ٤

 وهو ، الظواهر لكل والثابتة الأساسية الدعامة هو فالجوهر . الارتباط تمام مرتبطتان فكرتان البعض رأي في وهما
 آخر شيء أي على هو يعتمد ولا لوجودها الجوهر على الظواهر وتعتمد . الشيء في والكلية الأولية الناحية

 ولا .الظاهر هو والوهم الباطن هو والجوهر . وهم فهو عداه وما ،الحقيقي هو الجوهر فإن ،ثم ومن . لوجوده
 الإيمان يعني الجوهر بفكرة والإيان . عليه هو ما على يكون أن يمكن لا وبدونهم ،جوهر دون يوجد أن لشيء يمكن

. المتغيرة الجزئيات وراء ثابتة كليات هناك وأن . الواقع في ثباتا ثمة بأن
 الغربي الفكر وقدكان ؟ مامعيارالحقيقة : »معرفية« بأنها توصف التي القضاي من الأخرى هي الحقيقة قضية - ٥

 النظرية هذه بدأت ثم . الواقع في يناظره ما له الذي الشيء هو الحقيقي بأن التقابل بنظرية يؤمن النهضة عصر حتى

 مع المتسق عضوي( )بشكل المتماسك الشيء هو فالحقيقي ، التماسك نظرية محلها لتحل تدريجياً الانحسار في
 ما هو الحقيقي أن وترى التماسك التقابل نظريتي: كلامن ترفض وهي ،البرجماتية النظرية هناك وأخيرا .ذاته

 مقصورة ليست قضية هي ، السابقة مثل ، القضية وهذه . إجرائي منظور دائما هو الوحيد المنظور أن أي ، ينجح
 بل ، الأنطولوجي المستوى وعلى الجمال وعلم الأخلاق علم ستوى على أيضأ تناقش وإنما المعرفي الحقل على

. التاريخ وفلسفة الحضارة وتأريخ الأفكار تاريخ مستوى على
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 وليس ، وعريض واسع معنى ذات أنها مع ضيق معنى لها يكون قد »معرفي« كلمة أن السابقة الأمثلة وتبين
 العريض التعريف أن وهي مشكلة تنشأ ، وهنا . العريض التعريف دون الضيق بالتعريف نأخذ بأن يلزمنا ما هناك

 من كان ولذا ،الميتافيزيقا تطرحها التي الأسئلة ذاتها هي والنهائية الكلية فالأسئلة ،الميتافيزيقا مع يتداخل
 تماماً مكانتها فقدت الكلمة هذه ولكن . الحداثة( بعد ما أنصار يفعله ما )وهذا الميتافيزيقا عن نتحدث أن الأجدى

 العقول في مرتبطة وأصبحت ، العامة بين أو المتخصصين بين سواء ، الأوربية اللغات وفي العربيية اللغة في
 أو المعرفة( )نظرية الإنجليزية المعجمية مرجعيتها ونسقط »معرفية« بكلمة سنحتفظ ولذا ، والخرافات بالخزعبلات

 حقيقته« على الشيء »إدراك بأنها المعرفة تعرف حيث العربي المعجم إلى بالكلمة ونرجع العلوم( )فلسفة الفرنسية

 إلى للوصول التجريد ضرورة يعني حقيقته على الشيء إدراك أن نرى إننا وحيث . بعلمه( أدركه : الشيء )عرف

 إدراك فيه يتم الذي المستوى " تعني المعرفي« »المستوى مثل عبارة فإن ، الكامن النموذج إلى أو الكلي المعنى
 التفاصيل جانباً تزيح تجريدية عملية خلال من ذلك ويتم ، ما نص أو ظاهرة وراء الكامنة والنهائية الكلية الحقيقة

 أو النص إجابة الأمر واقع في تشكل التي للشيء الجوهرية الأصلية السمات وتبقي غيرمهمة الباحث يراها التي

. والنهائية الكلية الأسئلة على الظاهرة
 الكبرى الموضوعات الغربي الأدبي النقد في يسمى عما أسئلة هي النهائية أو الكلية أو الكبرى والأسئلة

 . والطبيعة والإله الإنسان حول تدور أسئلة وهي الإنسان، حياة في (1112٥٢ ل:8!1٥3 ثيمس ميجور : )بالإنجليزية
 رؤية إلى الوصول واحد عنصر دراسة في التعمق خلال من يكن أنه درجة إلى مترابطة الثلاثة المحاور هذه ولكن

 للواقع إدراكه وكيفية وجوده طبيعة : الإنسان على سنركز الموسوعة هذه وفي . الآخرين للعنصرين النموذج

. الأساسية وسماتها الطبيعة وخواص الكون في وجوده من والهدف الطبيعة وراء وما بالطبيعة وعلاقته

: أساسية محاور ثلاثة في الأساسية الموضوعات هذه كل تلخيص ويكن
 جزء هو أم المادة الطبيعة/ من يتجزأ لا جزء الإنسان هل : الآخر يسبق وأيهما ، المادة بالطبيعة/ الإنسان علاقة - ١

 لا أخرى بأبعاد يتميز أنه أم محض مادي طبيعي/ وجود الإنسان هل ؟ عنها النسبي استقلاله وله منها يتجزأ

 المادة للطبيعة/ سابق الإنسان هل ؟ الواحدية فيه تسود أم بالثنائية الكون يتسم هل ؟ المادة الطبيعة/ لعالم تخضع
؟ له متجاوزة ، عليه سابقة أنها أم لها متجاوز

 أنها أم الطبيعة في غرض هناك هل ؟ الكون في الإنسان وجود من هدف هناك هل : الوجود من الهدف - ٢
 ؟ للصدفة تماماً خاضعة حركة أم والتقدم النمو من أعلى درجات نحو متطورة حركة ، متكررة دائمة حركة مجرد

 فيه كامن هو هل ؟ المعنى عليه وتضفي وتماسكه هدفه تمنحه التي له المحركة القوة ، الكون في الواحد المبدأ هو م
؟ له متجاوز أم
 أسلافه من أم المادي عقله من : معياريته الإنسان يستمد أين ومن ؟ أساسا معيارية هناك هل : المعيارية مشكلة -٣
؟ المادة لحركة متجاوزة قوى من أم المادة الطبيعة/ من أم جسده من أم

 منها التهرب محاولة وحتى . عنها للإجابة محاولة هي الإنسان حياة ولكن عميقة مجردة أسئلة وهذه
 وفي العميقة الدلالة ذات أعماله وفي الواعي وغير الواعي فكره في تتجلى فهي ،ولذا .إجابة يشكل ورفضها

.الإطلاق على دلالة ذات وغير تافهة تبدو التي أفعاله

 اقتصادية لأسئلة يتوجه الاقتصادي المستوى أن كما ، سياسية لأسئلة يتوجه التحليل في السياسي والمستوى
 يمكن فمثلا . النهائية الكلية الأسئلة إلى تصل لا " محايدة I واقتصادية سياسية بطريقة عنها يجيب أن ويحاول

 عن حلها ويمكن اقتصادية أزمة جوهرها في هي المجتمع لهذا السياسية الأزمة ا يقول أن السياسة علماء لأحد

 الوجود في بجذورها تضرب السياسية الأزمة أن يرى فهو ، " السنريعة والتنمية المعيشة مستوى رفع طريق
لأية يتوجه لم أنه السياسي العالم هذا يتصور وقد . اقتصادية آليات طريق عن حلها ويتأتى للإنسان الاقتصادي
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 أن يمكنه المتعمق المعرفي التحليل ولكن . ومعياريته وجوده من والهدف الإنسان تكوين مثل نهائية أو كلية أسئلة
 ومادة جسد هو فالإنسان ، والنهائية الكلية الأسئلة هذه عن )مادية( اقتصادية إجابة تفترض اجابته أن يكشف

 في الأزمة تنشأ اقتصاديا ذاته يحقق لا حين فإنه ثم ومن ، اقتصادية ومعياريته ودوافعه احتياجاته ، وحسب

 فلا اقتصادية غير دوافع هناك كانت وإن .الاقتصادية والدوافع الرغبات إشباع طريق عن حلها ويكن المجتمع
 . تستبعدها المجتمع رصد عملية أن كما ، لها يتوجه لا المجتمع أزمة حل فإن ولذا ، وهامشية ثانوية أنها في شك
 والسطحية والتجريدية الحيادية من بلغ مهما تحليلي خطاب أي في يحداًمعرفياًكلياًونهائياً هناك فإن ثم ومن

. والمباشرة
 نوع إلى للوصول الوحيد السبيل وأن ، الظاهرة الواضحة أو الكامنة الخفية تحيزاته كاتب لكل أن نرى ونحن

 والتحيزات .نهائيا ليس ولكنه حتمي فالتحيز ، التحيزات هذه يوضح أن كاتب كل يحاول أن هو الموضوعية من

 قدر حاولت وقد . الكاتب يستخدمه الذي التفسيري للنموذج والنهائية الكلية المسلمات في كامنة الحقيقية
 ،ونحن . جزئياً أو كليا يرفضها أو ويقبلها ويختبرها القارئ يدركها حتى التحيزات هذه أوضح أن استطاعتي

 أساسية ثنائية إلى يستند متجاوز توحيدي نموذج عن نصدر الموسوعة هذه صفحات من كثير في ، واضح هو كما
 هي أخرى أساسية ثنائية في تتبدى وهي . تصورنا( )في إلغاؤها يكن لا ثنائية وهي ،والمخلوق الخالق ثنائية هي

 في السقوط وإلى التجاوز إمكانية على القضاء إلى يؤدي الثنائية إلغاء أن نرى ونحن . والطبيعة لإنسان ا ثنائية
 والنماذج التوحيد بين بسيطة سببية علاقة نرى لا فنحن ، هذا ومع . البسيطة الاختزالية النماذج وظهور الواحدية

 التفسيرية النماذج لظهور خصبة تربة يخلق التوحيد أن بمعنى اختياري تفضيل علاقة ثمة أن نرى وإثما ، المركبة

.التركيبية
 ، الهيومانية« الإنسانية »الفلسفة ب يعرف فيما العلمانية النظم داخل ثنائية تولد أن الممكن من أن نرى كما

 من الفلسفات هذه تعصم والطبيعة الإنسان ثنائية هي أساسية ثناثية ثمة أن ترى هذا مع ولكنها مادية فلسفة فهي
 الوجودي )الاختيار واه أساس إلى تصورنا( )في تستند الشنائية هذه أن ورغم . الفظة المادية الواحدية في السقوط
 متجاوزاً ، ما تطلقاً الإنسانية النظم داخل يبقي أنه إلا ، كمطلق( بالإنسان العميق وإيمانه الإنساني للمفكر

 بعد ما وشبح المادية الصيرورة قبضة من الإفلات وكذا وأخلاقية معرفية نظم تأسيس إليه استنادا يكن ، للطبيعة
 الإنسان ثنائية إلى يستند فكلاهما ، التوحيدية والنظم الإنسانية النظم بين مشتركة رقعة توجد ، ثم ومن . الحداثة

 اختلاف ورغم . بالتجاوز يؤمن وكلاهما ، والصيرورة والضرورة المادة لحركة يذعن لا وكلاهما ، والطبيعة
 لحوار راسخا أساسا تشكل ، والنهائية الكلية المسلمات مستوى على ، المشتركة الرقعة أن إلا ، الفلسفي الأساس

 لحداثة جديدة رؤية إلى التوصل إلى يؤدي وقد المادية العقلانية إليه أوصلتنا الذي المأزق من بنا يخرج قد مثمر
. للبشر السعادة من معقول قسط وتحقيق الاستمرار على مقدرة وأكثر إنسانية أكثر جديدة

 من كثير في ، ولكنها . البديعية المحسنات تبيل ومن لفظية مجردزخرفة أحيانا المجاز لغة تكون قد المجازية الصورة
 بون المعنى إلى الرصول ولايكن ، ألخطاب ونسيج والإدراك التفسير عملية من أساسيا جزءا تكون ، الأحيان

 وكل ، والشفوية( )المكتوبة النصوص معظم أن إلى نذهب ونحن . الخفية وتضميناتها الكامنة علاقاتها إدراك
 أساسية »صورة اصطلاح الصورة هذه مثل على نطلق ونحن . أساسية مجازية صورة داخلها تحوي ، للكون رؤية

 فإن ولذ ،المعرفي نموذجه عن للتعبير وعي( بغير أو )بوعي النموذج صاحب استخدمها صور لأنها إدراكية«
 لايمكن وقد .النهائية مرجعيته وتظهر مباشر متعين بشكل خلالها من يتجلى النص في الكامن المعرفي النموذج

فإن ،الأساسية الإدراكية المجازية الصورة فهم إلى الإنسان يصل لم وإن . بدونها وبنيته النموذج طبيعة إدراك
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 لكن ، عادة كامنة الأساسية المجازية والصورة . مترابطة غير تفاصيل كانت لو كما ستبدو التفاصيل كثيراًمن
 المجازية الصورة إلى يتوصل المفسر عقل أن هو يحدث وما . آخر إلى فكري نسق من تتفاوت كمونها درجة

 سكونية عقلية بنية النماذج أن وكما . متماسك كل إلى المتبعثرة الأجزاء لتحويل ويستخدمها الكامنة الأساسية
 ، المتتالية بتطور الأخرى هي تتطور أن يكن الأساسية المجازية الصور فإن ، متتالية إلى الزمان عبر نفسها تترجم

. وتحولاتها وتتاليها المجازية الصور تتابع دراسة خلال من الإدراكية والنماذج الأفكار تاريخ دراسة يمكن ولذا
 درسنا كما . الصهيونية النصوص في الأساسية المجازية الصور بتحليل الموسوعة هذه في قمنا وقد
 في مركزية العضوية المجازية الصور أن أساس وعلى ، العضوي القومي لاتجاه ا عن تعبيرا باعتبارها الصهيونية

 صورة استخدمن وقد . والفاشية( النازية مثل الشمولية النماذج معظم شأن هذا في )شأنه الصهيوني النموذج
 الآدم مثل القبالية المجازية الصور وحللن . اليهودية والجماعات العقائد لدراسة التراكمي الجيولوجي النموذج
. الحلولية بالنظم والرحم والجنس الجسد صورة علاقة وبينا ، هكليم( )شفيرات الأوعية ومهشم قدمون

كتابات من عبارة وهي «thick description ديسكربشان »ثيك لعبارة ترجمة المكثف« »الوصف المجاز ولغة المكتف الوصف

 سبيل على ،الشعرية فالقصيدة . الأدب عالم من مأخوذة المكثف الوصف وآلية .جيرتز كليفورد الأنشروبولوجي
 المعنى أحياناً تتجاوز التي المتعينة التفاصيل من العديد على يحتوي ثرية بلغة كتب مركب معنى ذو نص هي ،المثال

. والمباشر الظاهر
 ،دقة من بلغت ومهما ،الأمر واقع في هي التفسيرية( )وثماذجه التحليلية آلاته أن يعرف الواعي والباحث

 حدود خارج تظل الواقع هذا أبعاد بعض أن ويعرف ،الحي بالواقع كامل بشكل الإحاطة يكنها لا ثماذج
 لعل متعين أدبي بشكل جوانبها بعض أو الظاهرة يصف أي ،المكثف الوصف إلى يلجأ فهو ،ولذا . النموذج

 بهذا المكثف والوصف . توصيلها إلى التحليلي النموذج فشل التي الخفية الدلالات بعض إلى يصل قد القارئ
. يقوضه أن دون ويعدله ،يرفضه أن دون ويتحدأم ، يلغيه أن دون النموذج يتجاوز المعنى

 والمركبة المتضمنة المعاني بعض إلى للوصول محاولة فهي ،المجاز لغة استخدام عن نفسه الشيء نقول أن ويمكننا

.مداخلها من كثير في المكثف الوصف إلى الموسوعة كاتب لجأ وقد . توصيلها عن المباشرة التحليلية اللغة تعجز التي

.ومتناقضة متنوعة عديدة عقلية عمليات تتضمن وإبداعية مركبة عملية التحليلي التفسيري النموذج صياغة وتشغيله النموذج صياغة

 فترة ثمرة هو وإثم ، للبعض( يتراءى قد )كما وحدها وثناياها الذات أعماق من أو العدم من يوجد لا فالنموذج
 إلى التوصل وبعد وتجريده فيه والتأمل ودراسته معه والتفاعل ومعايشته له والاستجابة الواقع ملاحظة من طويلة
 والموضوعي الذاتي بين يربط تحليلية كأداة النموذج إن . نهاية( لا م )إلى اختباره وإعادة وإثراؤه اختباره يتم ثموذج
 المعرفي التراكم وبين ، الحدسية واللحظة الإمبريقية الملاحظة بين تجمع النموذج صياغة عملية بأن القول يكن ولذ

 .والاتصال والانفصال ، والتعاطف الحياد وبين ،الرحب والتخيل الصارمة الملاحظة وبين ،المعرفية والقفزة

 العناصر اكتشاف وعلى التركيب على ومقدرته الإنساني الخيال خلال من العلمي البحث مجال يفتح وهو
 وهي ،للاختبار خاضعة النتائج يجعل بأن الخيال هذا جماح يكبح نفسه الوقت في ولكنه ،الكامنة والعلاقات

 التحليلي النمنوذج محل يحل ،المركبة العمليات هذه كل وبدون . النموذج صاغ من ذاتية خارج تقع مسألة
 البحث ويصبح للواقع اختزال عملية الملاحظة وتصبح ، شائع( اختزالي ثموذج )أي شائعة اختزالية فرضية المركب
. ما حقل في السائدة للأطروحات تأييد هي ،بملة أفقية توثيق عملية
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 وإنما النهاية ليست المعلومة وأن ، شيئاً تقول لا ذاتها في الحسية المعطيات أن بإدراك النموذج صياغة عملية تبدأ ٠
 خبر مجرد فهذا عمراً ضرب زيداً إن قلت فإن . ذاتها الإشكالية هي وإنما للإشكالية حلا ليست وأنها ، البداية
 ، لالته د أو أهميته أو صدقه مدى إقرار يكن ولا . العرب البلاغيون يقول كما ذاته في الكذب أو الصدق يحتمل

 مدلول دون لا دا يكون يكاد فهو ،منه التعميم يكن لا كما . محض مادي حدث فهو ، ذاته في فهمه يكن لا كما
 زرقاء" قطة و" أحمر" فستان لك لر تمامأكما ، جد عام معنى أو جدا خاص معنى ذا أو . معنى( دون )كلاما

. I أخضر كلب و أضفت كثيراًإن يضير ولن

 السطح في أمراًبسيطاًيوجد ليست فرسالته ، صحفي( خبر إعلان- )قصيدة- نص أي على الشيء نفس ينطبق ٠
. جنب جناإر مرصوصة كلمات مجرد ليست فهي ، للكلمات المباشر المعنى وفي

 مشقل بعقل وإثما ، البيضاء الصفحة يشبه بعقل للظاهرة أو لكص يأتي لا أنه الباحث يدرك أن يجب ٠

 ديفيد بروفسير سماه ما وهذا ، والنهائية الكلية مسلماته له عقل ، والتساؤلات والأنماط بالإشكاليات

 يعني لا وهذا ، (pre-understanding أندرسناندلج بري : )بالإنجليزية الفهم« قبل »ما David Carroll كارول
 ببعض مثقلا( )أو سلحاً وللنص للظاهرة يأتي أنه الباحث فإدراك بالعكس بل ،الذاتية في السقوط بالضرورة

 للتساؤل وإخضاعها وبينها بينه بسافة الاحتفاظ قادراًعلى يجعله ،والمسلمات والتحيزات والتساؤلات الأفكار
 المسبق الفهم أو الفهم قبل فيما كامنة قبلية مقولات لوجود إدراكه أن كما .التفسيري عجزها ظهر إن وتجاوزها

 - الصراع التقدم- )مثل نهائية كلية حقائق باعتبارها نقبلها التي المهيمنة العامة المقولات صريع يسقط أن من تمنعه
 أحد وصف ولذا ،الغربي العالم من مستوردة حالتنا في المقولات هذه ومعظم . للتمحيص نخضعها ولا البقاء(

. المقولات« »إمبريالية بأنها الحالة هذه الباحثين
 ينبغي كان وإن . لها تركيب وإعادة النص( )أو للظاهرة تفكيك عملية هي جوهرها في النموذج صياغة ٠

 صياغة فإن ،ولذا .التناثر من بقدر تتسم التي الظاهرة من ووحدة تماسكا أكثر يكون ما عادة النص أن ملاحظة
 بين أساسية وحدة فثمة ، هذا ومع ،النصوص لدراسة النموذج صياغة عن تختلف الظواهر لدراسة النموذج
. الأمرين

.البعض عن بعضها منفصلة وحدات إلى النص أو الظاهرة الباحث يقسم بأن التفكيك عملية تبدأ ٠
 ماديتها وعن المباشر ومكانها زمانها عن ما حد إلى عزلها أي ، الوحدات هذه بتجريد ذلك بعد الباحث يقوم ٠

. التفاصيل( من وبغيرها بالأخرى منها الواحدة يربط أن يكن وحدها الطريقة بهذه )فهو المباشرة
.أكبر مجموعات منها ويجعل الصغيرة الوحدات هذه الباحث يربط ٠
 المجموعات من مجموعة كل يضع وأن بينها يربط أن ذلك بعد عليه ثم الأكبر المجموعات هذه الباحث يجرد ٠

 داخل وتفاصيل( وحدات من تحوي ما )بكل المجموعات كل يضع أن إلى ،مستقل ثمط داخل المتشابهة المجردة
. مختلفة أغاط

 في يدخلها أن استنباطية عقلية عمليات خلال من ويحاول ، نفسها الأنماط هذه بتجريد ذلك بعد الباحث يقوم ٠

 معنى تكتسب المتناثرة والتفاصيل المحايدة العبارات ستبدأ ،عندئذ . تجريداً أكثر والاختلاف التشابه من أنماط
.الظهور في النموذج ملامح وتبدأ . عمقاً أبعاداًأكثر محدداًأو

 من. تجريد بعمليات يقوم فهو ،يفارقهما لا النص أو الظاهرة حدود داخل الباحث يتحرك اللحظة هذه حتى ٠
 من إليه توصل ما بين المقارئة يحاول أن لابد إذ ،خارجها ويتحرك الحدود تلك يترك أن لابد ولكن ،الداخل

 ذات أنماط إلى للتوصل السبل أفضل من فهذا ،نفسها الظاهرة خارج ممائلة وأنماط وإشكاليات( )وتفاصيل أنماط

.عالية وتفسيرية تصنيفية مقدرة
ذات الأنماط فيستبعد التفسيرية مقدرتها ويجرب الافتراضية. الأمماط من مجموعة الدارس يركب أن لابد ٠
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 فيعدلها تفسيرية الأكثر الأنماط يكتشف أن إلى العالية المقدرة ذات الأنماط ويبقي الضعيفة التفسيرية المقدرة

.ويكثفها
 ما مع وتتعامل عالية تفسيرية مقدرة لها مستقرة متتالية : متتاليات عدة خلال من الأنماط الباحث يرصد أن لابد ٠

 جاهزاً يكون أن بمعنى مستحيلة وثالثة ، يكون أن يكن وما كائن هو ما مع تتعامل احتمالية وأخرى ، كائن هو
.الكامل الانقطاع لحظات لإدراك

 ، القلقة« »التفاصيل تسميته ييمكن ما بملاحظة يبدأ أن لابد الدارس أن ، أنماط عن البحث عملية في ، يلاحظ ٠

. جديدة أثماط إلى تقوده قد وبالتالي ، غطاًواضحاً تتبع ولا مستقرة غير فهي
 غير مباشرة ترجمة المجازية فالصورة ، الكامنة أو التحليلية النماذج إلى للوصول خصب منبع المجازية الصور ٠

 سيصل لأنه وتحليلها المجازية التعبيرات رصد الباحث يحاول وأن لابد ، ولذا . النص تنظيم لطريقة أحيانا واعية
النص. في الكامنة الأنماط إلى خلالها من
 الكامن الأساسي للنمط والتوصل الأساسية الإشكاليات صياغة عملية أن الباحث يدرك أن بمكان المهم من ٠

 تتم أن يكن ولا ، وحسب محض بنائي داخلي تحليل خلال من تتم أن يمكن لا مضموناًمتميناً وإعطائه وتصنيفه
 تشكل والتي النص أو بالظاهرة المحيطة والثقافية التاريخية )والإشكاليات( بالأنماط الباحث معرفة خلال إلامن

 أكثر أفقه يصبح حتى الدراسة موضع بالموضوع يتصل فيما نفسه بتثقيف الباحث يقوم أن لابد ، ولذا . مرجعيتها
.للظاهرة المباشر والإدراك المباشر اللحظة أفق من اتساعا

 ، الجزئيات ويهمل الكل في يتوه لا حتى التفاصيل على الباحث عيون تظل أن يجب ، التجريد عملية أثناء ٠
 قول حد على ، والتحديق التحليق من )لابد للظاهرة الخاص المنحنى مهملا العموميات سطح على يطفو لا وحتى
. حمدان( جمال

 الواقع من عناصر الافتراضية والمتتاليات الأنماط تتضمن أن لابد ، الكامنة الأنماط إلى الوصول محاولة أثناء ٠

 ومن ، خلالها من الواقع يدرك التي الرموز ومن ،لآخر ا يتخيله كما الواقع من وعناصر ، الحقيقة في هو كما
 ، المثالية والطموحات الكامنة والإمكانيات المادية الواقعية الحدود تتضمن أن لابد كما ، عليه يسقطها التي المعائي
. رصدها يتم ولن المادية غير العئاصر ستستبعد لافتراضي ا النمط في العناصر هذه تضمين فبدون

 ألمتشابهة الأنماط هذه كل وراء الكامن الأساسي النمط إدراك إلى الوصول إلى الله( )بإذن العملية هذه ستؤدي ٠
.والمتناقضة المتنوعة أو
 وحده فهو ، الأنماط هذه كل وراء الكامن المعرفي البعد اكتشاف الباحث يحاول أن لابد ، العملية هذه بعد ٠

. والإله( والطبيعة الإنسان )رؤية الأنماط وراء للكون الكامنة الرؤية جوهر سيحدد الذي
 ببعض بعضها يربط وأن ، أهميتها حسب وتركيبها الأنماط ترتيب يعيد أن للباحث يمكن ، النقطة هذه عند ٠

 عناصر بين الجوهرية العلاقات أنه يتصور ما تشاكل بينها العلاقات تجعل بطريقة متكاملة منظومة داخل

الواقع
 عدد نرصد أن يكن حيث ، لعمرو زيد ضرب واقعة ولتكن الظواهر بإحدى مثلا نضرب أن الآن ويمكننا

 السمة وما ؟ أيضاً آخرين يضرب أنه أم عمراً زيد يضرب هل نسأل أن ويمكن ، عمراً زيد فيها ضرب التي المرات
 أم الفقراء من زيد يضربهم من هل : ونسأل العناصر هذه تجربة في ونبدأ ؟ زيد يضربهم الذين هؤلاء في الأساسية

 فصول في أم يوم كل يتم الضرب وهل ؟ الإناث من أم الذكور من ؟ البيض من أم السود من ؟ الأغنياء من هم
 الضرب بين علاقة هناك هل ؟ عمرو أرض على جدزيد استولى لم : نسأل ، التاريخ كتب بعدفراءة ثم ؟ معينه

 زيد من كل يدرك هل ؟ هذه المستمرة البطش عملية في الناس من زيد مصلحة وما ؟ الأرض على لاستيلاء وا
هذه في للكون الكامنة الرؤية ما ؟عليها ويتمرد يرفضها عمرا أن أم ، يقبلانها هل ؟ علاقتهما طبيعة وعمرو
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 أم مادة باعتباره نفسه عمرو يرى وهل ؟ لحسابه يوظفها استعمالية مادة عمرو من يجعل أن زيد يريد هل ؟ العلاقة
؟ كاملا بشراً باعتباره نفسه يرى

 عذبت م وسلم( عليه الله )صلى الله رسول قال : شريفان حديثان وهما ، مكتوبين بنصين عثلأ ولنضرب
 تأكل تركتها هي ولا حبستها هي إذ وسقتها أطعمتها هي فلا ،النار فيها فدخلت ماتت حتى حبستها هرة في امرأة

 فاشتد ، يشي رجل بينما ٠ وسلم( عليه الله )صلى الله رسول قول فهو الثاني الحديث أما . 'الأرض خشاش من
 هذا بلغ لقد : فقال ،العطش من الثرى يأكل ،يلهث بكلب هو فإذا ، خرج ثم منها فشرب بئراً فنزل العطش عليه

 الله رسول يا : قالوا . له فغفر ، له الله فشكر ، الكلب فسقى ، بفيه أمسكه ثم خفه فملأ ، بي بلغ الذي مثل
. ونحوهما( والطير الحيوان من حي كل في )أي أجر" رطبة كبد ذات كل في : فقال ؟ أجراً البهائم في لنا وإن

 بأن القول ويمكن . الأولية عناصرهما تشكل مختلفة وحدات إلى الحديثين بتقسيم يقوم أن الباحث وبإمكان
 في الأولية العناصر أما . جهنم - موت - الجوع زيادة - جوع - قط امرأة- : هي الأول الحديث في الأولية العناصر
. جنة حياة- عطش-سقيا- رجل-كلب- : فهي الثاني الحديث

 ، رجل الثاني وفي امرأة الأول الحديث ففي ، متناقضين كانا لو كما الحديثان سيقف ، اللحظة هذه عند
 وزيادة بالحيوان بطش الأول وفي ،عطش الشاني وفي جوع الأول وفي ،كلب الثاني وفي هرة الأول وفي

 بالحياة الثاني وينتهي وجهنم بالموت الأول الحديث وينتهي ،للعطش وري بالحيوان رفق الثاني وفي ،الجوع
 عدد إحصاء في الباحث وينهمك يتجاوزه لا المستوى هذا عند يقف دائما السطحي المضمون وتحليل . والجئة

! الكلمات
 لكل المباشر والمكاني الزماني الفضاء حديث عناصركل تتجاوز بحيث قليلا تجريدنا مستوى نزيد أن ولابد

 والرجل المرأة : التالي الشكل التجريد عملية وستأخذ . بالآخر منهما كل علاقة في رؤيتهما يمكن حتى ، منهما

 بالحيوان البطش موت(- )حياة- طبيعية حالة : والعطش الجوع - حيوان : والكلب القطة إنسان- إلى يجردان
 الجنة - مادية نتيجة : الكلب وحياة القطة موت - إنساني فعل : العطش وري بالحيوان والرفق الجوع وزيادة

م روحية نتيجة والنار:
 هو والحيوان ، الفاعل هو والإنسان . عاقبة - فعل - مفعول - فاعل : التالي النحو على التجريد من نزيد ثم

.نتيجة إلى يؤدي فعل وثمة ،به المفعول
 من ولابد . الكون ورؤية المعرفي المستوى إلى التجريدية بالعملية نرتفع أن ، النقطة هذه عند ، ويمكن

 فهذ الكون( في الإنسان وضع - -الأمانة )الاستخلاف الإسلام في الحاكمة الأساسية ألمفاهيم بعض معرفة
 ومن . به( )المفعول والحيوان )الفاعل( الإنسان بين العلاقة تحديد وإلى المعرفي البعد إلى الوصول على سيساعدنا

 فالإنسان ، واستئمان استخلاف علاقة وهي بالطبيعة الإنسان علاقة عن يتحدثان الحديثين أن سنستنتج هذا كل
 فقد صاحبها ليس ولكنه الطبيعة الله أعطاه وقد . وحكمة عقلا وحباه كرمه الله لأن الكون مركز في يوجد

 : الكون في وحده وكأنه يبددها أن يجوز فلا ولذا ، الأمانة يحمل أن هو فبل وقد ، وحسب فيها الله استخلفه

 عامة ولغوية رياضية نماذج خلال من الواقع ترصد التي البنيوية الفلسفة إلى هنا نشير أن )لابد . متأله متناه لا كائن
 من وهذاالمستوى . عمومية لاتقل لغوية أوقيمة عامة متعارضة ثنائيات إلى التجريدلتصل تصعدمستوى وتظل

. هنا( عمانطرحه تماما يختلف للئموذج المفهوم التجريدوهذا
 يتوصل أن وبعد متماسكة منظومة داخل وربطها الأساسية الأنماط وظهور التجريد معدلات تصاعد بعد ٠

 في الكامن المعرفي النموذج معالم أو الظاهرة فهم خلاله من يكن الذي التحليلي النموذج معالم إلى الباحث
 أو النص إلى العودة عليه يتعين إذ جديدة عملية بداية هي بل ، النهاية لينست هذه أن يدرك أن ينبغي ، النص

أو العناصر بعض الباحث يكتشف فقد . اكتشفه( أو صاغه )الذي للنموذج التفسيرية المقدرة لاختبار الظاهرة

١٢٩



صياغتها وطريقة سماتها : النماذج ١ تحليلية كأدأة النماذج : الثاني الجزء

 يعود ثم . ويفسرها العناصر هذه يستوعب حتى نطاقه يوسع أن فيحاول ، النموذج إليها يتوجه لم التي الجوانب
 مادامت مستمرة ، نهائية لا ، حلزونية عملية الصياغة فعملية ، أخرى مرة النموذج ليختبر ذلك بعد الباحث

 هويته تتغير قد بل . تطبيقاته بتعدد ثراء يزداد النموذج أن في شك ولا ، مختلفة لات حا على ممكنة التطبيقات
. جذرياً انقطاعاً تشكل التي لات الح بعض تفسير يحاول أن بعد تمام

 الاستنباطية العقلية العمليات بعض يجري بأن وترابطه( )وتماسكه النموذج ثراء من يزيد أن الباحث يستطيع ٠
. الواقع في تتحقق لم مختلفة مواقف ويتخيل

 تمت إذا أما . نموذجاًاختزاليآ ستكون العملية ثمرة فإن ، اختزالي إطار في والتركيب التفكيك عملية تمت إذا ٠
. نموذجاًمركباً ستكون الشمرة فإن ، مركب إطار في

 أن الباحث بإمكان ولكن . تطبيقية عملية فهي مهيمن مستقر نموذج إطار في والتركيب التفكيك عملية تمت إن ٠
 تفسيراً المعلومات تفسير إعادة إلى يؤدي ما وهو ، جديدة ومسلمات نماذج إطار في وتركيب تفكيك بعملية يقوم

. تأسيسياً نموذجاً النموذج يكون وحينذاك ، جديدة أسس على تصنيفها يعاد ثم ومن جديدا

 ، منهجي تاكتيك هي وتركيب( تفكيك من عليه تنطوي )بما التجريد عملية أن الباحث يدرك أن الضروري من ٠
 فالظاهرة ، إليها تنتمي التي الظاهرة عن ولا البعض بعضها عن منفصلة غير الأمر نهاية في هي ظاهرة أية فعئاصر

 التي المجازية بالصورة أشبه النموذج أن نفسه الباحث يذكر أن لابد ، ولذا . للتجزيء قابل غير متعين ككل توجد

. جوهره إلى الوصول تحاول وإنما تفاصيله بكل تحيط ولا ، تفسره وإنما الواقع تعكس لا
 فما . النطق"( إلى »دفعه )أي »استنطاق« عملية هي النماذج ونحت والتركيب التفكيك عملية بأن القول ييكن ٠

 فإنه الكلية الأساسية ومفاهيمه مفرداته ويحدد ما نص في الكامن للنموذج يتوصل حين الباحث أن هو يحدث
 . السطور( بين )ما النص في متضمنة ولكنها منظورة غير أخرى ومفاهيم مفردات إضافة مقدوره في يصبح

 ، الطريقة وبهذه . الظاهرة أو النص في توجد قد التي الفراغات بعض ملء في والمفاهيم الكلمات هذه وتستخدم

 ،بهذا ، والنموذج . بالكامن والظاهر بالكلي الجزئي ربط طريق عن ظاهرة أو نص لمفردات الدقيق المعنى نحدد
. المفردات من المقصود المعنى يوضح كما ، الإنساني الخطاب في الكامنة القبلية( الكليات )أو المسلمات يوضح

. النموذج صياغة عملية تماماً شبه وتركيب تفكيك عمليتي خلال من النموذج مشغيل يتم ٠

 من مجموعة صياغة محاولة على ينصب الموسوعة هذه في الأساسي الفكري الجهد أن القول عن وغني

 اليهودية والظواهر النصوص من مجموعة على وتطبيقها وربطها بينها العلاقة وتوضيح المركبة التحليلية النماذج
. تأسيسية موسوعة فهي هنا ومن ، جديدة مسلمات إطار في والتركيب التفكيك عملية تمت وقد . والصهيونية

 ، تركيبية ازداد كلما أي ، المختلفة وأبعادها الظواهر بجوانب إحاطة ازداد كلما النموذج بأن القول يكنللنموذج التتبؤية المقدرة
 وأحزانه وذكرياته ورؤاه )بدوافعه الإنساني العامل استرداد أن نرى ونحن . والتنبؤية التفسيرية مقدرته زادت

 المقدرة زيادة في العناصر أهم ثم ومن ، التركيب عناصر أهم هي والمتخيلة( الحقيقية ومصلحته ومصالحه وأفراحه
خلال من الواقع رصد محاولة في بها قمت سابقة ببمحاولة مثلا أضرب أن المفيد من يكون وقد . للنموذج التنبؤية
 الرياض جريدة في نشرت فقد . والتنبؤية التفسيرية المقدرة زيادة إلى تؤدي التركيب زيادة أن وكيف مركب ثموذج

 وتنبأت . ١٩٨٤ فبراير ٢٤ في وذلك الغربية" الضفة في الحجارة "إلقاء بعنوان مقالا السعودية( العربية )المملكة
 النتيجة هذه إلى توصلت أنني والواقع . الأساسية النضال أشكال أحد سيكون الحجارة استخدام بأن المقال هذا في

 القاهرة في أتحدث كنت . الغربية الضفة في للوضع الخاص للمنحنى بإدراكي بدأت للغاية مركبة عملية خلال من
وبدأت . منهم خوفها وعدم للإسرائيليين ازدرائها مدى ولاحظت ، غزة من الفلسطينيات طالباتي إخدى مع
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 قوي هنا العربي الإنساني فالفاعل ، الخارج عرب نحن عكسنا على منكسرين غير الداخل فلسطينيي أن ألاحظ
 واحدة إشارة أجدفيه فلم ، الغربية الضفة في الصهيونية المستوطنات إحدى عن إعلانا قرأت ثم . متماسك

 ، مكترث غير محايد الصهيوني الإنساني الفاعل أن أي ، الصهيونية .العليا " المثل أو صهيون أو الميعاد لأرض

. ذاته حول متمركز
 تفاعلهما في أرصدهما بدأت ،والصهيوني العربي لإنساني ا الفاعل من كلا استرجعت أن وبعد

 المعدلات على الشديد حرصه خلال من العالم يدرك الصهيوني الفاعل أن فأدركت ، اليومية ومواجهاتهما

 من فيدركهم العرب على الرؤية هذه يسقط أن إلا يلك لا فهو ولذا ، بها يتمتع التي العالية مادية الاستهلاكية
 المادية الرؤية إلى يستند الذي الإسرائيلي الوهم مقالي-إلى في - أشرت هذا من إنطلاقا .للعالم هو رؤيته خلال

 أليعازر بن بنيامين الجنرال سمأه ما على وقرائن علامات هناك وأن جذورها« تماماًمن اجتثت قد »المقاومة بأن

 في يعني والذي " البرجماتية نحو الحذر أو المتردد الاتجاه ٠ العسكري( وحاكمها الغربية الضفة في الأنشطة )منظم
 إمكانية الجنرال وقدرأي . (١٩٨٣ نوفمبر ١٤ بوست )الجيروساليم وتقبله« الواقع الأمر مع »التكيف الأمر نهاية

 حاجات إشباع طريق عن أي ،الاستثمارية والشركات البنوك من أكبر عدد إنشاء طريق عن الاتجاه هذا تقوية
 قضايا من بدلا والمال الدنيا أمور في فكريا استغراقهم إلى يؤدي الذي الأمر ،هويتهم وإغراق لاقتصادية ا العرب
والهوية والأرض الوطن

 أذكر )كما المتحدة الولايات فقامت ، البرجماتي التطبيعي الاتجاه هذا عن بعيدة المتحدة الولايات تكن ولم
 وزيرالخارجية مع ليجتمع المتحدة الولايات إلى فدعي ، المذكور الإسرائيل الجنرال إلى بمديدالمساعدة المقال( في

 مزيدمن )أي المحتلة الأرض في العرب معيشة مستوى تحسين كيفية معهم ليبحث الوزارة موظفي وكبار الأمريكية
 طريق عن لإسرائيلي ا الاحتلال جوانب بعض حدة تخفيف في المتحدة الولايات تساهم أن يمكن وكيف البنوك(

. والتنموية الفنية المساعدات
 والنفسية العقلية الحالة أحدد أن حاولت ، للعرب الاختزالية المادية الصهيونية للرؤية عرضت أن وبعد
 استيطاني استعمار بأنه الصهيوني الاستعمار فوصفت ، إنجازها إلى يرمون التي المحددة والأهداف للصهاينة

 مصر( في الإنجليزي الاستعمار مع الحال كان )كما وحسب الطبيعية مواردنا استغلال أو استغلالنا يود لا إحلالي

مايلي إلى وإنمايرمي
. الأرض استلاب - ١
. والهدوء البال براحة ناعما فيها العيش - ٢
. فيها محلنا ليحل الأرض من نرحل حتى والاستمرار الحياة أسباب يسلبنا أن -٣

 استعداد على منهم القدامى كان بينما ولكن ، مرتزقة أساساً هم ، تصورن في ، الصهاينة والمستوطنون
 تزايد مع ، الجدد المستوطنين أن نجد ، المؤجلة المادية المكافأة وانتظار الإشباع وإرجاء العيش شظف لتحمل

 المنظمة فإن ، ولذا . تأجيل دون عاجلة عالية وأمئية معيشية مستويات تحقيق على يصرون ، العلمنة معدلات
 لأطفالهم ومدارس لهم خصيصاً معدة وطرق مريحة منازل هيئة على الباهظة الرشاوي لهم تدفع الصهيونية

 آلي نموذج للصهاينة الإدراكي النموذج إن . المكيف« الميعاد »أرض هواء في بالعيش ينعموا حتى مشددة وحراسة

.مادية اختزالية آلية ولأنفسهم للعرب رؤيتهم كانت وبالتالي ،مادي اختزالي
 الذي المادي الاختزالي للنموذج الانصياع يرفضون أنهم فلاحظت العرب موقف رصدت ، ذلك مقابل في

 لجريدة وصرح ،الإسرائيليين على بالحجارة يلقون العرب أن أليعازرنفسه بن الجنرال وقدلاحظ . عليهم يطبق

 الجنرال اصطحب ، اثنين يومين بعد ثم . الحجارة إلقاء لظاهرة حد وضع قرر بأنه ( ا ٩٨٣ نوفمبر ١٤) معاريف
ولكن . الضفة مدن إحدى في جديد بلدية مبنى لافتتاح القرى روابط مؤسسي أحد البرجماتي الإسرائيلي
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 أبطال تقابل ولم ، المادي الطبيعي للقانون تقبل أو اعتدال أو برجماتية أية تبد لم العنيدة الفلسطينية الجماهير

 إلى المقال في أشرت وقد . ( ١ ٩٨٣ نوفمبر ١ ٦ بوست )الجيروساليم بالحجارة وإنما بالزهور والاستثمارات البنوك
 الإسرائيلي الجيش مطالبتهم وإلى الصهاينة المستوطنين غضب إلى أدت الحجارة إلقاء عن أخرى عديدة وقائع

 ٢ ٤ بوست ألجيروساليم في ورد )كما الصهيوني الكيان وزراء رئيس إن بل . الظاهرة لهذه حد لوضع بالتدخل
 العميق قلقه أسباب من الحجارة إلقاء بأن وأخبرهما هتحيا كتلة من الكنيست عضوي مع اجتمع ( ١ ٩٨ ٤ يناير

. شخصيا القضية يدرس بأن ووعد
 أرصد أن حاولت ، لأنفسهم وتصورهم العرب للفلسطينيين الإدراكي النموذج تصورته ما رصدت أن بعد
 الضفة مواطني "إن : الواحد بالحرف فقلت ، الإدراكي ولنموذجهم والعقلية النفسية الإسرائيليين لحالة إدراكهم
 للمخطط إحباط الأمر نهاية في هو حياتهم الهواء( )مكيفي المستوطنين على ينغص ما كل أن أدركو الغربية

 هذ بأن نفسه المقال في وتنبأت . الغربية الضفة في أساسيا سلاحا الحجارة إلقاء أصبح هنا ومن ، الصهيوني"
. أهميته ستزداد فعالا سلاحا أصبح قد ، وبدائيته ضعفه رغم ، السلاح

 له معنى لا لأحداث خارجية رصد عملية خلال من لا نتائج من إليه توصلت ما إلى وصلت أنني والواقع
 . سلوكهم وبالتالي وتوقعاتهم استجابتهم تحدد محددة رؤية لهم لبشر مراقبتي خلال من وإثم ، مساحة على تتم

 أن يود الذي نفسه هو ، والهوية الوطن ينسوا حتى ، العرب معيشة مستوى يرفع أن يحاول الذي فالصهيوني
 يرفض الذي والعربي . والمتعة الراحة من عالية مستويات على يصر والذي المستوطنة في السباحة بحمام يتمتع

 للمستوطنين الداخلي التآكل يدرك أن على القادر نفسه هو وتدجينه تطبيعه تود التي البرجماتية للرؤية الانصياع
 المستوطنين صفو يعكر ولكنه يقتل لا قد الذي الحجر هنا من . منتجة غير مستهلكة شرهة شخصيات إلى وتحولهم
. الانتفاضة كانت هنا ومن . حياتهم معنى ويسقط

 تتسم مركبة تفسيرية نماذج صياغة طريق عن العرب عند التنبؤية المقدرة تحسين إلى الموسوعة هذه وتهدف
. والخصوصية العمومية من معقول بقدر

ومره
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النماذج أنواع

 حول يدور أو وبنيوي تاريخي )ثموذج والتزامن التعاقب - التصنيفي النموذج —مقدمة : النماذج أنواع
 النموذج - التراكمي الجيولوجي التركيب نموذج - العضوي والنموذج الآلي النموذج - موضوعات(
 - تقسيرية وأقل تفسيرية أكثر - )الاجتهادي( التفسيري النموذج - )المتلقي( المادي الموضوعي

 الذات( حول )التمركز الذاتية الواحدية بين التأرجح ثموذج التراكمي- والنموذج التوليدي النموذج
بعد الما والسيولة-نموذج الصلابة وبين ألموضوع( حول )التمركز المادية الموضوعية المادية والواحدية

: أسس عدة على النماذج تصنيف ويكننا .واحدا نوعا النماذج كل ليست مقدمة :النماذج انواع

: الوعي( عدم أو )الوعي الظهور أو الكمون مدى أساس على النماذج تصنيف يكن - ١
 تمام به واع يستخدمه من بأن النموذج هذا ويتسم . التحليلي« »النموذج نسميه ما هو الواعية النماذج أنواع أهم ٠

 بقدر مايتسم عادة النموذج هذا ومثل . الظواهر وتحليل لرصد واع بشكل النموذج بصياغة الباحث إذيقوم الوعي
 للمتلقي يوضح أن النموذج صاحب الباحث يحاول ما وعادة . الداخلي المنطقي والاتساق التكامل من عال

 نفسه عن تحيزاته نفض قد أنه يعني لا بنموذجه التحليلي النموذج صاحب وعي لكن . الكامنة الكلية مسلماته
 يكون أن أحياا ويمكن . وبيئته مجتمعه عن ورثه الذي الإدراكي النموذج لنفوذ يخضع ولاشك فهو غاماً،

. الإدراكي النموذج نفسه هو التحليلي النموذج
 أي الواعي، غير الكامن« الإدراكي »النموذج نضع ، المفترضة( المثالية )والمتتاليات الواعي التحليلي النموذج مقابل ♦

 بالسبة الأم اللغة قواعد ويشبه ، للكون رؤيتهم يشكل فهو وجوده يعوا أن دون الناس سلوك يوجه الذي النموذج

 أننا نستخدمهاإذ التي القواعد من أي في ولا والخبر المبتدأ في نفكر لا العربية نتحدث حين فنحن . بها للمتحدث
 كثير بل ،الاتساق أو بالنقاء تتسم ولا متجانسة غير تكون ما عادة الواعية( )غير الإدراكية والنماذج ٠ تماما استبطناها

. »المنظومة«( ب النماذج هذه تسمية نفضل )ولذا للنموذج الأساسي المنطق مع أفكاراًمتئاقضة تحوي ما

: واحتماليتها واستقرارها يقينيتها مدى أساس على النماذج تصنيف ويمكن - ٢
. مستقرة« تفسيرية »نماذج فهي ، اليقينية من معقولا قدراً واكتسبت تجريبها تم التي تلك هي المستقرة والنماذج ٠
 عالم من سينتقل هل لترى كامن هو ما ترصد أن تحاول منفتحة فرضية تزال لا فهي ، الاحتمالية النماذج أما ٠

 مجرد هو أم بالفعل موجود هو هل لنرى مجهول هو ما لرصد محاولة أنها كما ،لا أم التحقق عالم إلى الإمكان

. احتمالية« تفسيرية تماذج2 فهي ، وهم
: ونوعيتها والتركيب التفكيك عملية واقع من النموذج تصنيف ويمكن - ٣

. التفكيكي« »النموذج هي العملية هذه وثمرة تركيب تفكيكابدون يكون أن يمكن فالتجريد ٠
 »نموذج النموذج بأن القول يمكن ، الحالة هذه في . جديدة أسس تركيباعلى ثم تفكيكا يكون أن ويمكن ٠

 مسلمات خلال من التفسير أعاد وإنما القائمة المسلمات خلال من النص أو الواقع بتحليل يكتف لم لأنه تأسيسي«

. جديدة ورؤية
: وانغلاقها انفتاحها أساس على النماذج تصنيف يكن - ٤
 فهو ،المقدمات نماماًؤي كامنة النتائج تكون بحيث مضبوطة معروفة عناصر على يحتوي النموذج كان فإن ٠

. عضوي« تكامل »ثموذج أو مغلق« »نموذج
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 وعنده احتمالية وعناصر والمستقر المعروف من عناصر على ويحتوي بالمجهول يعترف النموذج كان إذ أم ٠
 غير تكامل »ثموذج أو فضفاض« »ثموذج أو مفتوح« »تموذج فهو المادي وغير الجديد اكتشاف على مقدرة

. عضوي«
: واختزاليتها تركيبيتها منظور من النماذج تصنيف ويكن ٠ ٥
 العنصر هذا إلى بأسره الواقع سيختزل فإنه ، عنصرين أو واحد عنصر على ينطوي ، بسيطاً النموذج كان فإن ٠
. اختزالي« انموذج هو والنموذج ،العنصرين هذين أو
 وغير مادي هو ما وعلى تجد قد التي العناصر على منفتحاً و عناصر عدة على ينطوي هركبا النموذج كان إذا أما ٠

. مركب« انموذج إذن فهو مادي
: منها تجرده أو والمكان بالزمان ارتباطه درجة أساس على النموذج تصنيف ويمكن - ٦
 المتتالية مفهوم التعاقبي بالنموذج ويرتبط . تعاقبي« »ثموذج فهو ، فيه واضحا والمكان الزمان عنصر كان فإن ٠

. والمكان الزمان في النموذج تحقق حلقات وهي ، النماذجية

 التعاقب دون وحدها البنية على يركز بنيوي« »ثموذج أو تزامني« »ثموذج فهو واختفى الزمان عنصر بهت إذا أم ٠

. التاريخي
 وهو ، (٩ا«1لااء٣« تايب :آرك )بالإنجليزية الأولي» »النموذج إلى نصل أن إلى التجريد درجة تستمر أن ويمكن ٠

 أو فاوستوس أو التاثه اليهودي مثل ، البشر عند الجمعي اللاوعي في والأمكنة لأزمنة ا كل عبر يتكرر ثموذج
 الثوابت مع يتعامل ساكن ثموذج وهو ، حسن الشاطر أو وطنه في له كرامة لا الذي النبي أو البحري السندباد

. والأمكنة الأزمنة من تمام متحررا
 الإنساني الواقع دراسة تحاول التي اللغوية أو الرياضية النماذج إلى بنا تصل عالية درجة التجريد يصل أن ويمكن ٠

. البنيوية« »النماذج هي وهذه اللغوية القواعد أو الرياضية العلاقات منظور من
: تحقيقه إلى النموذج صاحب يرمي الذي الهدف أساس على النماذج تصنيف ويكن - ٧
 بسيطة علاقات مجموعة باعتباره المادي( / الطبيعي )وخصوصاً الواقع مع يتعامل النموذج صاحب كان فإذا ٠

. »مادي«( )وعادة موضوعي« »نموذج فهو ، هي كما ، بدقة رصدها يكن
 عناصر بين علاقات مجموعة باعتباره الإنساني( )وخصوصا الواقع مع يتعامل النموذج صاحب كان إذا أما ٠

 شرحاًكاملأ فشرحها ثم ومن ، درجة أقصى إلى مركبة العلاقات هذه وأن مجهول وبعضها معروف بعضها
 »ثموذج فهو ، التفسير بعملية الإنسان يقنع أن من مناص لا ثم ومن مستحيل أمر مجردة عامة قوانين إلى وردها

. ٤ ي تفسير

: الإدراك وطبيعة بالواقع وعلاقته العقل مفهوم أساس على النماذج تقسيم يمكن - ٨
. متلقي« »نموذج فهو ، متلقي سلبي باعتباره للعقل تصور على ينطوي النموذج كان فإن ٠

. اجتهادي« »نموذج فهو ، إدراكية عملية أية في مبدعاً باعتباره للعقل مفهوم على ينطوي النموذج كان وإذا ٠
: والتوليد التراكم فكرة أساس على النماذج تصنيف ويكن - ٩
 »نموذجاً النموذج وكان العقل( صفحة )على تراكم عملية المعرفة اكتساب كان ،موضوعيا النموذج كان فإن ٠

. تراكمياً«
 )من وتوليد إبداع عملية أيضاً هي وإثما تراكم عملية يكون لا المعرفة اكتساب فإن ، تفسيرياً النموذج كان وإن ٠

. »نموذجاًتولبدياً« النموذج وكان ، العقل( داخل
: ومثاليتها واقعيتها مدى أساس على النماذج تصنيف ويمكن - ١٠
»النموذج نضع فإننا ، يكون« أن ينبغي »ما أو بعد« متحقق »غير أو »متخيل« بمعنى امثالي« مفهوم أخذن فإن ٠
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 عالم إلى منتميا حينذاك النموذج ويكون ، بعد يتحقق لم الذي أي المثالي« »النموذج مقابل الفعلي« المتحقق
 الناس تصور إذ متخيله وصورة حلماً كانت السوفيتي الاتحاد في فالاشتراكية . الثورية والبرامج والتوقعات الآمال
 من يتحقق النموذج أن إلى نذهب ونحن . للأفراد والسعادة المجتمع في العدالة لحققوا وكذا كذا فعلوا لو أنهم

 النهائية النتيجة أن ظهر حلقاته تتابعت حينما أنه الاشتراكي المجتمع في حدث وما ، الحلقات متعددة متتالية خلال
 سوى تكن لم الأحلام وأن ، المثالية( أو المفترضة )المتتالية متوقعا كان ما عكس بالفعل( تحققت التي )المتتالية

. كوابيس
 هو المعنى بهذا المثالي« ودمرذج . للمادة المتجاوزة إطارالمرجعية يدورفي ايضاًأنه تعني »مثالي« كلمة ولكن ٠

 أو الواقعي »النموذج مقابل نضعه أن ويمكن . وتتجاوزه المادي للواقع تنتمي لا عناصر يحوي الذي النموذج
. المادة الطبيعة/ إطار في يدور الذي المادي«

 إلى المثال( سبيل )على فنقسمها فيها الكامنة الأساسية المجازية المبورة أساس على النماذج تصنيف ويمكن - ١١
. تراكمية« »جيولوجية أو »آلية« وأخرى عضوية« »مماذج

: المباشر مضمونها أساس على النماذج تصنيف -ويكن ١ ٢
. وهكذا اقتصادي« »نموذج أو سياسي« »ثموذج فنقول السياسة هو المضمون يكون أن فيمكن ٠

 . ما حضارة في الحاكم النموذج أنه نتصور الذي النموذج وهو الحضاري« »النموذج النماذج أنواع أهم من ٠
 ، عليها بناء التعميم يتم التي الحضارية والاتجاهات الأبعاد لأن بالمخاطر محفوف النماذج من النوع هذا ودراسة
 الواحدة فصلها يكن لا التي التفاصيل آلاف داخل ، الواقع في كامنة توجد ، ملموسة أو محسوسة غير عناصر

 ولذا . عليها الإنساني الفاعل يسقطه الذي الرمزي بالمعنى مرتبطة وإنما عادية تفاصيل ليست وهي ، الأخرى عن
 العناصر على بناء التعميم من يقينية وأقل خلافية أكثر ، والاتجاهات الأبعاد هذهم مثل على بناء ، فالتعميم

 من بكثير ذلك نفعل فنحن ، الحديث الغربي الحضاري النموذج عن نتحدث فحينما ولذا . والسياسية الاقتصادية

. والحذر الحيطة
 )التمركز الموضوعية والواحدية الذات( حول )التمركز الذاتية الواحدية بين التأرجح ثموذج أن إلى نذهب نحن ٠

. عالية تفسيرية مقدرة له عام نموذج هو والسيولة الصلابة وبين الموضوع( حول
. (الحداثة« بعد »ما مصطلح في )كما بعد الما ثموذج موخراً ظهرت التي النماذج أهم ومن ٠

 رغم النماذج فكل ، وحسب تحليلية ضرورة هذا فإن ، بعض عن بعضها النماذج هذه بفصل قمنا أننا ورغم
 وأي . معرفياًنهائياً بعداً يحوي ، ومباشرة سطحية من بلغ مهما ، فالنموذج . مترابطة وبنيتها مضامينها اختلاف

 قنوذجآتفسيرياً يكون أن يكن نموذجاًما إن حيث مختلفة بصفات يتسم ، إدراكي أو تحليلي ، تفسيري ثموذج
 النماذج تتسم ما وعادة . وهكذا ، اختزالي تراكميا متلقي موضوعي نموذج الآخر ويكون مركب توليدي اجتهادي

 تدركه واحد مستوى إلى بأسره الواقع ترد أن إلى تطمح فهي ، والانغلاق والاختزالية بالتراكمية الموضوعية المادية
 جوانبه بكل يحيط شاملا تفسير نفسرالواقع أن أنهاتحاول كما . فلاوجودله الحواس تدركه لا ما أما ، الحواس

 آن في مادية وغير مأدية رؤية عن تصدر التي النماذج عكس على هذا .اليقيئية من عال مستوى إلى تصل وأن

 معقول مستوى إلى للوصول تهلمح ،والاتفتاح والتركيبية بالتوليدية تتسم اجتهادية تفسيرية ثماذج فهي ،واحد
 دون اليقينية من معقول بقدر تقنع فهي ولذا ، مانعة جامعة تفسيرات إلى الوصول إلى تطمح ولا التفسيرية من

.التامة اليقينية إلى للوصول محاولة
 ألمعنى توضيح وحاولنا . المدلولات هذه لكل للإشارة الموسوعة هذه في »ثموذج« كلمة استخدمنا وقد

. السياق خلال من أو صراحة إما المقصود
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 الكتب تصنيف ذلك ومن . بعض عن بعضها رميز أصنافاً الأشياء جعل : معناها عبارة الأشياء« »صنف التصنيفي النموذج
 عن بعضها تمييز معه يسهل أساس على وأضرياً أصنافاً الأشياء تجعل أن هو ، إذن ، التصنيف . العلوم وتصنيف

 الكل أو بالنوع الجنس كعلاقة الآخر بالبعض بعضها تربط التي العلاقات بحسب المعاني ترتب أن أو ، بعض

 .مهم وغير ومهم ،وقلع وقمة ،وهامش مركز وجود يفترض بالضرورة هرمي نظام التصنيفي والنظام . بالجزء
 الديني الانتماء أساس على التصنيف يتم أن فيمكن . الخاص منطقه له تصنيف كل ، عديدة تصنيفية أسس وهناك

 يتم أن المهم ، بنيوي أساس على أو تاريخي أساس على التصنيف يكن كما ، العرقي لانتماء ا أساس على أو
 الأفقي الموضوعي فالرصد . ما ظاهرة في ومركزي مهم هو ما يبين أن يكنه تفسيري نموذج خلال من التصنيف
 ، عشوائي أو سطحي بشكل إلا تصنيفها أو ترتيبها يمكنه لا ولكنه المختلفة والمعطيات بالمعلومات يأتي التراكمي

 . الأحمر الرداء ذات I قصة إن فيقال . فيها يرد ثانوي عنصر أي أساس على أو ألفبائي أساس على يصنفه كأن

 أو الخبرة إلى البراءة من الانتقال عن وليس الأحمر اللون عن أو النبات عن أو الغابة عن أو الذئاب عن قصة هي
 هذه تعاملت " فيقال جدا عاما يكون قد الموضوعي الرصد أن كما . إلخ . . . والطبيعة الإنسان بين المواجهة

. تحديد أو تخصيص دون " اليهود مع الدراسة
 الدراسات عن مختلف التصنيفي منطقها فإن ثم ومن ، جديدا نموذجاتفسيرياً تطرح الموسوعة وهذه

 جذور ذات حركة وإنما يهودية جذور ذات ليست حركة الصهيونية أن نرى نحن ، المثال سبيل على . الأخرى
 لا أنها نرى فنحن ثم ومن ،فلسطين في توطينهم طريق عن اليهود من أوربا تخليص إلى تهدف استعمارية غربية
 الأساسية الصهيونية الصيغة طرحت وقد . لها امتداد هي وإنما لليهود العداء ظاهرة كمقابل تصنف( )أو توضع

 فرضت الأحيان بعض وفي ، اليهودية الجماهير على اليهود غير المفكرين بعض أيدي على صياغتها بعد الشاملة
 ألفريد مثل شخصية وتصبح ، لأهمية ا بالغ أمراً لليهود بلفور عداء يصبح ، هن ومن . فرضاً الجماهير هذه على

 ليقدم العمر به امتد ثم اليهود( من أوربا )لتخليص هرتزل مع الصهيونية الحركة تأسيس في شارك الذي ، نوسيج

 يجب وإنما الصهيونية مسار عن انحراقاً تشكل هامشية شخصية مجرد ليس ، أوربا يهود لإبادة للجستابومخططاً
 أيضاً طرحنا وقد . والصهاينة النازيين بين الهعفراه معاهدة أهمية هنا ومن ، دالة نماذجية شخصية باعتباره تصنيفه
 لإقطاع ا ظل في بولندا يهود تجربة أصبحت عليه وبناء ، أساسي تفسيري كنموذج الوظيفية الجماعة ثموذج

 فمن . محورية أهمية ذات )شلاختا( البولنديين النبلاء بطبقة وعلاقتهم أوكرانيا في الأرندا ونظام الاستيطاني
 ، عميقة نماذجية دلالة ذات الصهيونية التاريخ كتب في تهمش التي الوقائع هذه أصبحت التفسيري ثموذجنا خلال

. الأساس هذا على تصنيفها وتم

 )نموذج والتزامن التعاقسب
 حول اويدور وبنيوي تاريخي

موصوعات(

 معناها الأمر« أو الشيء في القوم و»تعاقب ، الآخر« أحدهما »خلف معناها عبارة الشيئان« »تعاقب
 ومن . الزمن في غيره مع يتفق ما فهو ، الطبيعة علم في ، »التزامن« أما . »تعاقب« كلمة ذلك ومن ، »تناويوه«

 فالأيام ، والتزامن التعاقب من كل داخل يكون الإنساني والوجود . »التزامن، مقابل في »التعاقب« يجيء ، ثم

 الإنسان حياة في الأساسية والتجربة . الفصول وكذا تتعاقب الإنسان حياة ومراحل ، تلوالأخرى الواحدة تجري
.أخرى محلها وتحل الدول فتدول ،تعاقب أيضاًتجربة هي والزمن( )التاريخ

 من أكبر بقدر يتسم المكان فإن ، متديراً الزمان كان فإذا . التزامن تجربة توجد ، التعاقب جانب إلى ، ولكن
 . الثبات من بقدر ثم ومن السمات تسمبنفس متكررة أماط شكل ياخل تفس المتعاقب الزمان إن بل ، الثبات

. الكامل تحوله وتطوره تغيره يعني أن دون يتغيرويتطور وتزامن تعاقب في الإنسان وهكذايعيش

العلاقات مجموعة بأنها البنية تعرف التي البنائية الفلسفة في أساسية مقولة والتزامن التعاقب بين والتضاد
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 والنموذج الآلي النموذج
لعصناي

 بالتعاقب يؤمن ومن . خصوصيتها عليها وتضفي هويتها الظاهرة لهذه تعطي والتي للظاهرة المختلفة العناصر بين

 : بالإنجليزية1 التاريخاني التفكير جوهر هو )وهذا نسبية زمنية الأمور كل وأن فيه ثبات لا العالم أن يرى وحسب
 هو الشيءالوحيدالحقيقي والجمودوكأن بالثبات فهويؤمن بالتزامن يؤمن من أما ، [(historicist هيستوريسيست

 . المتحول دون الشابت عن البحث يكون ثم ومن ،لها خافت انعكاس هوإلا إن الواقع وأن الأفلاطونية المثل

 من والموضوع الذات بين يتأرجح )تماماًمثلما والتزامن التعاقب بين يتأرجح المادي الواحدي الكموني والفكر

 الكمونية النظم في لأساسية ا للإشكالية انعكاس وهو . أخرى( جهة من الكاملة والنسبية الكامل واليقين ،جهة
 سوى تعرف لا تفسيرية نماذج تبني شكل تأخذ الكون تأليه نحو فالنزعة . وإنكاره الكون تأليه نحو النزعة بين

 )نماذج والشبات التزامن سوى لاتعرف تفسيرية نماذج فتتبني إنكاره نحو أماالنزعة ، تاريخية( )نماذج التعاقب
 ،الغربية الحضارة في البنيوية التفسيرية النماذج إلى التاريخية التفسيرية النماذج من الانتقال ويلاحظ . بنيوية(

 التقدم بفكرة الإيمان مع والتحديث البطولي المادية عصر في فيها تسود التاريخية التفسيرية النماذج كانت فقد
 الغربية الإمبريالية النزعة أن ومع .التاريخ مسار خلال من والمكان الزمان على يسيطر أن على الإنسان وبمقدرة

 رؤية إلى أيضا تستند نزعة أنها إلا ، الفلسطينيين( مع الصهاينة يفعل )كما الآخرين إنكارتواريخ نحو تنزع
 عليها وأسبغ والتطور التقدم سلم قمة في وضعها حتمي تاريخي تطور ثمرة باعتبارها للذات محددة تاريخية
 الإنسان بدأ ، الإمبريالية تراجع ومع نفسه في ثقته الغربي الإنسان فقدان مع ،ولكن . السبب لهذا مطلقة حقوقاً
 هيجل من )الانتقال بنيوية نماذج إلى الانتقال وبدأ ،التاريخية ذاته لتحقق كمجال التاريخ في ثقته يفقد الغربي

 بأنهاآلات شتراوس ليفي عرفها التي بالأسطورة الاهتمام وبدأ ، دريدا( وأخيراً ونيتشه كيركجارد إلى وماركس

. التاريخ نهاية أسطورة إلى نصل أن إلى الزمان لخنق

 فنحن . بينهما الجمع يحاول وإنم هوبالمتزامن ولا هوبالمتعاقب لا الموسوعة هذه في نتبناه الذي والنموذج
 والتعاقب والحركة المادة لقوانين خاضع منها جانب ،الطبيعي النظام داخل توجد مشتركة إنسانية بوجود نؤمن

 ألإلهي أيضأالابس فيها يوجد إذ المادي الطبيعي النظام عن متميزة نفسه الوقت في وهي ، الجنينية( )النزعة

 بشكل تتم لا التي )التعاقب( والتغير ألحركة لقوانين خاضعة المادة الطبيعة/ من جزء فهي ،ولذا . الربانية( )النزعة
 عامة إنسانية أنماط داخل تدور الإنسانية وهذه . )التعاقب( ثابتة أنماط شكل وتأخذ سن حسب وإنما عشوائي
 )التعاقب( الزمان داخل تتحقق أنها كما ، الصورة( وبنفس دائما)كلها تتحقق لا ولكنها )التزامن( مشتركة
 النظام خارج يوجد وهو وحده لله الكامل )الثبات ، )التزامن( والثبات الاستقلال من قدرا تحقق أن ويكنها
. تماماً( الطبيعي

 متعاقبة متغيرة بنى التاريخية البنى فإن ولذا ،والمتزامن المتعاقب بين تداخلا ثمة أن نرى فإننا ،المعنى وبهذا
 للحرية دائما مجالا ثمة أن يعني وهذا ، مسبقة( بصورة ومقرر ثابت مطلقا )ليس معينا مطا تتبع ولكنها

 نستخدم الموسوعة هذه في ونحن .والملهاة للمأساة دائمة إمكانية ثمة أن والانكسار؛ والانتصار ،والفوضى

. التزامن( على )مبنية بنيوية تحليلية وبماذج التعاقب( على )مبنية تاريخية تحليلية ثماذج

 سمي وقد ، عضوي ونموذج آلي نموذج ، الغربية الحضارة في أساسيين نموذجين ثمة أن إلى نذهب نحن

 المجازية الصورة أو آلة( )العالم الآلية المجازية الصورة : مختلفة مجازية صورة يحوي منهما واحد كل لأن كذلك
 آلة هيئة على العالم تصور الأولى المجازية الصورة . الطبيعة/المادة عن يعبران حي( كائن )العالم العضوية

 هيئة على العالم فتصور الثانية أما . الخارج من مدفوعة تتحرك فهي ولذا ،براني فيها الواحد والمبدأ آلية حركتها

الداخلي ثموها خلال من مدفوعة تتحرك فهي ولذ ،جواني فيها الواحد والمبدأ عضوية حركة حركته حي كائن
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 الصور من كل بدأت الحداثة بعد ما عصر في أنه ويلاحظ . ويستوعبه لإنساني ا الحيز يستبعد النموذجين وكلا
 سطح عن أو التفتت عن تعبر صور محلها لبحل الهامش نحو التحرك أو لاختفاء ا في والآلية العضوية المجازية

. الفضفاض النموذج أو العضوي غير التكامل ثموذج الموسوعة هذه في نستخدم ونحن . أعماق بلا مصقول

الجيولوجي التركيب تمسوذج

التراكمي
 يصف أن يحاول الذي التفسيرية النماذج أحد إلى لنشير نستخدمها عبارة التراكمي« الجيولوجي »التركيب

 نقط أن وإلى ، اليهودية الهويات والهوية/ ، اليهودية العقائد العقيدة/ به تتسم الذي التجانس عدم عمق
 وعدم التجانس بعدم يتسم أن ما لنسق ويمكن . بينها التشابه نقط من أهم والهويات العقائد هذه بين الاختلاف

 فالنموذج ،الوحدة من إطار داخل يظل التنوع ولكن . العضوي( غير التكامل نموذج في الحال هو )كما الترابط
 النموذج يتشابك وقد ، لأنساق ا من غيره عن تفصله بنيوية وسمات وحدود نهائية وركيزة مركز له يكون أن لابد
 ،الأخرى النماذج مع تشابكه ودرجة النموذج في التنويع درجة بلغت مهما ولكن .ويتداخل النماذج من غيره مع

 وتصنيفه لتفسيره أساساً وتصلح هويته تشكل أساسية( )ركيزة وجوهرية أساسية سمات بعدة يتصف أن فلابد

. النماذج من غيره عن وعزله
 فوفى الواحدة تراكمت مستقلة جامدة طبقات من يتكون بأنه يتسم التراكمي الجيولوجي التركيب ولكن

 أن غير ، تتناقض أو تتفق وقد تختلف وقد الطبقات هذه تتشابه وقد . قبلها ما جديدة طبقة أية تلغ ولم لأخرى ا
 الواحدة تلغي ولا تتفاعل ولا تتمازج لا ولكنها بعضها مع وتتواجد وتتزامن تتجاور أنها هي لها الأساسية السمة

 الحجر من جيولوجية طبقة داخله تكون قد الذي بالجبل التراكمي الجيولوجي التركيب تشبيه ويمكن .الأخرى
 وبنيتها المستقلة طبيعتها طبقة لكل ، الذهب من ورابعة الفوسفات من وثالثة الرملي الحجر من وأخرى الجيري

 ،خارجية شكلية وحدة سوى الطبقات كل ينتظم ولا ، الطبقة حسب وقصراً طولأ يزداد الذي وتاريخها المادية

 في توجد الطبقات هذه بعض إن لنقول التشبيه في الاستمرار بيكن ، وبالطبع . الجبل هذا من كجزء وجودها أي
 وجودها وأن ،المجاور الوادي في بعده مستمرة الجبل قبل الأرض باطن في ممتدة وأنها ، الصدفة طريق عن الجبل

. مصادفة حدث الجبل في
 من مختلفة أشكالا تؤكدان واحديتين مجازيتين صورتين والعضوية الآلية المجازيتان الصورتان كانت وإذا

 من وحدة وجود وعدم التماسك عدم إلى تشير التراكمي الجيولوجي التركيب استعارة فإن ، والتماسك الوحدة
 لأول يبدو قد كما بالتعددية يتسم لا الجيولوجي والنموذج . مستقلة بنية هي جيولوجية طبقة فكل ، نوع أي

 المعايير غابت إن بنية ولا الوحدة من قدر دون تنوع لا حيث ، المبدئية الوحدة من تدراً تفترض فالتعددية ، وهلة
. الوحدة هذه مثل إلى يفتقر الجيولوجي والتركيب ، الأساسية والسمات المركزية

 . الكمونية الحلولية والطبقة التوجيدية الطبقة أهمها متصارعة مختلفة طبقات اليهودية العقيدة داخل وتوجد
 داخل أم . وهيمنتها الكمونية الحلولية بانتصار انتهى والذي الطبقتين هاتين بين الصراع تاريخ هو اليهودية وتاريخ

 أهم هو وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات أعضاء تحول فإن ، جيولوجي كتركيب ،اليهودية الهويات

 برؤية يؤمنون الوظيفية الجماعات أعضاء أن المعروف ومن . المختلفة اليهودية الهويات مكونات أو الطبقات

. الشاملة( العلمانية إلى يؤدي )وكلاهما والوظيفية الحلولية الطبقات تلتقي ثم ومن ، للكون كمونية حلولية

 )انظر: المتلقية المادية الموضوعية الرؤية من يتطلق اللي النموذج هو )المتلقي(« المادي الموضوعي »النموذج المادي الموضوعي النموذج
)عالم مجالها في فعاليتها لها المادية الموضوعية النماذج ان إلى نذهب ونحن . الذاتية«( الموضوعية همشكلة لمتلقي
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 حينذاك فهي ، لإنسانية ا الظواهر على تطبق حين اختزال أداة وتصبح فاعليتها تفقد ولكنها الطبيعية( الظواهر

 يكن المادية الموضوعية والنماذج . اجتهادية تفسيرية ثماذج استخدام من لابد ولذا . الطبيعي إلى الإنساني تختزل
. الإنساني رصد في تستخدم حين عادة يحدث ما وهذا ، متلقية تكون أن يكن ولكن مبدعة اجتهادية تكون أن

 ومنطلقاتهما ، )المتلقي(« ألمادي الموضوعي »النموذج مقابل )الاجتهادي(« التفسيري »النموذج نضع ونحن
 والاختزال( والانغلاق بالتراكم )تتسم متلقية موضوعية إلى النماذج كل تقسيم يكن بحيث ، تماماً مختلفة المعرفية

. والتركيب( والانفتاح بالتوليدية )تتسم اجتهادية وتفسيرية

 المادي الموضوعي النموذج منطلقات عكس هي لاجتهادي( )ا التفسيري النموذج منطلقات بأن القول يكن التفسيري النمسوذج
 تماماً يخفق ولكنه ، الطبيعي الواقع جوانب بعض تفسير في المادي الموضوعي النموذج يصلح قد ولذا . )المتلقي( الاجتهادي(

 فاعل كعنصر الإنسان باستبعاد المادي الموضوعي النموذج يقوم إذ . الإنسان ظاهرة على تطبيقه يحاول حينما
 ينظر فهو التفسيري النموذج أما ، لإنسان ا على الهيمئة إعطائها ثم نفسها الطبيعة بتبسيط أحيانا يقوم كما مركب

 سننا تتبع ، هذا مع ، ولكنها ، باللاتحدد وتتسم بالأسرار وتمور بالحياة تنبض مركبا كيانا باعتبارها الطبيعة إلى

 المنظور )ومن متكامل كل فالعالم ، ذاته في وقيمته ووظيفته مكانته له الطبيعة في شيء وكل . وغاية هدف ولها
 أن يعني وهذا . صنعه( وبديع الله خلق من لأنه التكريم من نصيب ناله قد الكون في شيء كل ، التوحيدي

 ليهزمها الأرض هذه يمنح لم والإنسان ، مكانها لها لأخرى ا فالكائنات ، بمفرده الكون في موجود ليس الإنسان
 التوحيدية-قد الرؤية حسب - )لأنه عليها الحفاظ من له فلابد ، حدود دون وحده لنفعه ويسخرها ويوظفها
. عليه( حدوداً ووضع فكرمه ، منه أعظم هو من فيها استخلفه

 والثئائيات والثغرات بالمسافات مليء ، ثري مركب عالم فيه نعيش الذي المدهش المبارك العالم إن
 مجهول هو وما ومحسوس معروف هو ما داخله يحوي العالم هذا . غور( لها يسبر لا )التي والأسرار الفضفاضة

 بقضه إدخاله يمكن ولا يقاس لا الذي المادي غير هو هنا )والغيب غيب هو وما حلم هو وما ، محسوس وغير

 دعاة يرى )كما فيه كامن واحد مبدأ إلى رده يمكن أملس بسطح ليس وهو الصلبة( السببية شبكة في وقضيضه

. الماديين( الموضوعيين العقلانيين من المادية الواحدية الكمونية
 الإنسان فيه يتحرك إنسانيا حيزا ثمة أن إدراك هو )الاجتهادي( التفسيري النموذج منطلقات أهم ولكن

 ، مسئول حر وعنصر مركب كائن فهو ، الطبيعية الكائنات مختلفاًض يصبح ثم ومن ، إنسانيته فيه ويمارس
 الطبيعية بالظواهر يتزج أن يكنه ولا إلبه كليته في يرد أن يكن ولا المادي الطبيعي/ النظام حتميات يتجاوز
 أساسية ثنائية ثمة أن يعني هذا . حوله فيما قط يستوعب لا به المحيط الواقع من يتجزأ جزء فهو ، فيها ويذوب
 خلال )من مباشرة يتصل لا لإنسان فا ، المادي الطبيعي والواقع المركب الإنسان بين انفصال إلى نفسها تترجم
 أبسط في حتى مبدع السبب لهذا ولكنه ، كله الواقع يعكس أن يمكنه لا متناه عقله لأن بالطبيعة العصبي( جهازه

 دوافعه معرفة لايكن مركب إنسان وهو ، ونماذجه وذكرياته رموزه خلال من الواقع فهويدرك الإدراك عمليات
 للأشياء يتسع الذي والمعنى ،وذكرياته وأحلامه أفكاره تحركه كما الأرضية المادية دوافعه تحركه إذ مركبة فهي

 وقد السبيل سواء تهديه قد التي والجمالية القيمية منظومته تحركه كما ، معه للتعامل يستخدمها التي والرموز
.والشر الخير وعلى ، الخساسة النبل على قادر فهو ولذ ، تضلله

مايلي: يعني هذا كل
 كاثئاً الإنسان ترى التي البسيطة الواحدية السلوكية النماذج خلال من المركب الإنساني الواقع دراسة لايكن-١

.آلي بشكل يرصد مادية بيئة في يتحرك
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 والدوافع والرموز بالمعنى يكترث لا الذي ألمادي الموضوعي الرصد نموذج خلال من الإنسان دراسة يمكن لا -٢

.والحرية
 يتطلب إذ ، والعمومية الواحدية السببية إطار في يدور واحدي نموذج خلال من الإنسان هذا دراسة يكن لا -٣

. والتخصص والتعميم السببية من مختلفة ودرجات مستويات عدة خلال من دراسته الأمر
 إذ ، اليقين من عالية درجات إلى الوصول أوإمكإن الإنسان هذا جوانب بكل الإحاطة إمكان تصور لايمكن -٤

 المادية العقلانية تستطيع لا وزوايا العام لاتجاه ا عن مستقلة خاصة ومنحنيات ، الكل عن مستقلة أجزاء هناك تظل
. إليها تصل أن المستنيرة

 لاكتشاف ا يوجد التراكم جانب فإلى ، مستمرة اجتهادية محاولات أيضا هي وإنما تراكم مجرد ليست والمعرفة - ٥

. للتاريخ نهاية لا ولذا ، لها نهاية لا عملية المعرفية فالعملية . المستمر
 التمتع هو وإثما وحوسلته العالم في التحكم ليس الأرض في الإنسان وجود من والنهائي الكلي الهدف - ٦

. تبديدها دون حدود داخل منها والاستفادة بالأرض
 محاولة فإن ولذا ،بالأسرار مليء جواني وعالم مركب براني عالم في يعيش مركب كاثن الإنسان إن
 ضروب من ضرب هو والمطلقة الصلبة السببية شبكة وإدخاله كاملا تفسيرا وتفسيره كاملا شرحاً لإنسان ا شرح
 محاولة شيء كل تفسر بسيطة جبرية وصيغ نهائية كلية تفسيرات أو صارمة قوائين إلى التوصل ومحاولة ، الخيلاء
 ، بالفشل عليها محكوم شيطانية فاوستية محاولة الكاملة المعرفة إلى الوصول محاولة أن ،.كما بلهاء ساذجة

 المجتهد الدارس يحاول أن والاجتهاديعني .ونهائي كلي معرفي كإطار الاجتهاد مفهوم نطرح فنحن ولهذا
 وليس ، كبير حد إلى وربا ما حد إلى معقولة يجعلها الدراسة موضع الظاهرة عن المعرفة من قدر إلى الوصول

 بعض ورد ، كلها( الظاهرة )لا الظاهرة جوانب بعض شرح الممكن من أنه أي ، تماماً ومفهومة معقولة بالضرورة
 والاجتهاديعني كله. الواقع لا الواقع من جزء رصد كمايمكن العامة، القوانين إلى بأسرها( الظاهرة )لا جوانبها

 والمطلقة الصلبة السببية شبكة في به يدفع أن ويحاول كله به الإمساك يود الذي الواقع من الإمبريالي الموقف رفض
 يدور أن يمكن فالاجتهاد ، المطلقة النسبية أو الكاملة العدمية سقوطاًفي بالضرورة يعني لا وهذا . العام والقانون

 أن دون والمطلقة والنهائية الكلية الأمور مع يتعامل أن للباحث ويمكن وثوابت مطلقات بوجود الإيمان إطار في
 تواصل وثمة . بكامل ليس يقين ولكنه اليقين من قدر إلى الباحث يصل أن ويمكن .ومطلقا نهائي خطابه يكون

 نسبية ليست ولكنه نسبية معرفة إليها يتوصل التي المعرفة فإن ثم ومن ، عضويين والتحام باتصال ليس ولكنه
 يعلم الذي وحده وهو ، عليم علم ذي كل وفوق ، وحده لله )فالكمال نسبية بصورة نسبية تظل وإنما مطلق بشكل

 »العقلانية نسميه أن يمكن ما وهذا . شيء( أو إنسان في الكامن وغير ، له المفارق ، العالم مركز ، الصدور في ما
 التفسيري والنموذج . المادية«( المتلقية والموضوعية المادية »العقلانية مقابل )في الاجتهادية« الموضوعية أو

 أداة فالنموذج ،والموضوع الذات إشكالية تجاوز خلالها من يمكن التي المثلى التحليلية الأداة هو )الاجتهادي(

 مع الذات لتفاعل ثمرة فهو ، الواقع لعناصر واستبعاد( )استبقاء تجريد عملية خلال من العقل يصوغها تحليلية
 أبو الإمام قال وكما . )الموضوعية( المادية والعلاقات المعطيات من لمجموعة )ذاتية( ذهنية صياغة وهو ، الموضوع

. دليلي" واطلب "خذرأيي حنيفة
 أداة ليس فهو ، )المتلقي( المادي الموضوعي الرصد نموذج عن يختلف )الاجتهادي( التفسيري والنموذج

 في الظواهر كل إدخال وتحاول وتؤرشفها الواقع من نهائية صلبة جاهزة المعلومات تتلقى موضوعية سلبية رصد
 وإنماهو ،والأمكنة الأزمنة كل في الحالات كل على تنطبق عامة قوانين إطار في أو الصلبة السببية شبكة إطار

 إدراك مع بينها الربط ومحاولة متكررة أنماط اكتشاف ومحاولة وترتيبها المتاحة للمعطيات واكتشاف تركيب عملية

الإنسانية الظاهرتين لدراسة استخدامها يمكن التي المناهج بين والفرق المادة والطبيعة/ الإنسان بين للفرق كامل
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 محاولة دون بها ويقنع الظاهرة جوانب بعض تفسير يحاول )الاجتهادي( التفسيري النموذج أن كما . والطبيعية
 يصبح ، )الاجتهادي( التفسيري النموذج إطار وفي . المجهول مع يتعايش أن يستطيع فهو ،ككل الظاهرة تفسير
 كامنين ليسا والكذب فالصدق . زيفها من صدقها مدى يشكل ما هو ، نفسها الحقائق لا ، الحقائق اختيار أساس

 يصبح لا ، ولذا . منها يستبعد وما يضم بما الخاص القرار وفي تناولها كيفية في وإنما نفسها الموضوعية الحقائق في
 أهميتها حسب هرميا الحقائق ترتيب ويصبح ؟ الدالة الحقاثق ما أو الحقائق أهم م : ولكن ؟ الحقائق ما : السؤال

 مجرد من أهم وهامشي مركزي هو ما تعريف ويصبح ، متجاور بشكل أفقياً تسجيلها مجرد من أهمية أكثر
 جوهر هو هذا ، كل وعلى . نفسها المعطيات من أهمية أكثر المعطيات بين العلاقات وتصبح . المعلومات مراكمة

 في تركيبه وإعادة الواقع وتفكيك وهامشي مركزي هو ما وتحديد الواقع في جديدة علاقات اكتشاف : لإبدأع ا
. الاكتشاف هذا ضوء

 بطريقة مصيب أو خاطئ نموذج هذا إن نقول أن يكن لا ، )الاجتهادي( التفسيري النموذج يصاغ أن وبعد
 فلابدأنه ، للاختبار يخضع وحينما . مجرداجتهاد( )فهو اختبار لعملية إخضاعه نطلب وإثما ، فجة أحادية

 النموذج يوصف لا ، الحالة هذه وفي . الآخر البعض تفسير عن سيعجز ولكنه الواقع في المعطيات بعض سيفسر
 لأنه والذاتية الموضوعية من مزيج ابتداء )فهو وذاتيته موضوعيته بمقدار عليه يحكم لا فالنموذج ، الموضوعية بعدم

 قدر أكبر يفسر الذي فالنموذج . تركيبيته إطار وفي ، والتنبؤية التفسيرية مقدرته إطار في عليه يحكم وإثم تركيب(
 لم يقال )الذي تفسيرية الأكثر النموذج هو الظواهر من كبير بعدد ويتئبأ بينها ويربط والعلاقات التفاصيل من ممكن

 التفاصيل من أقل عدداً يفسر الذي النموذج أما ، أجران( )فله أصاب الذي المجتهد نموذج وهو ، موضوعي(
 من ثموذج ذاتي( له يقال )والذي تفسيرية الأقل النموذج فهو ضعيفة التنبؤية مقدرته بأن يتسم والذي والعلاقات

 وإنما مراكمته تمت الذي المعلومات كم هنا المعيار يصبح لا ، وبالتالي . واحد( أجر )فله تماماً يفلح ولم اجتهد

 تبنته الذي فالنموذج . والموضوع الذات استقطاب مشكلة التفسيري النموذج يحل وبذا : التفسير في جدواها
 تفسير عن عاجز ولكنه ، مشاكلها وبعض المرأة وجود جوانب بعض تفسير على قادر الأنثى حول التمركز حركات

.تركيبية أكثر إلملوذج تحتاج المركبة الكلية الجوانب وهذه .وأخت وزوجة كأم كليتها في المرأة

 ، تفسيرها في فشل التي الجديدة المعطيات استيعاب يكنه حتى صياغته إعادة يمكن ، النموذج اختبار ويعد
 صياغة إعادة إلى ندعو فنحن )ولذا تفشل أو تنجح نهائية صيغة ليس )الاجتهادي( التفسيري النموذج أن أي

 التفسيري النموذج أن ويلاحظ . الرأسمالية( أزمة وبعد الاشتراكية المنظومة سقوط بعد الغربية التفسيرية النماذج
 تفقد وإثما تستبعد ولا ترفض لا تفسيرية أقل أنها يظهر التي فالعناصر ، استبدادياً نموذجاً ليس )الاجتهادي(

 متتالية داخل المركز في توضع وقد ،بعد فيما أخرى مرة المركز إلى تنتقل قد وهي ، الهامش إلى وتنقل مركزيتها

. الحاضر في الكامن المستقبل عناصر رصد خلالها من يتم احتمالية
 بدون حولها ها موضوعياً تسجل فوتوغرافية آلة الراصد أن يدعي لا )الاجتهادي( التفسيري والنموذج

 في الكامثة الذاتية والمكونات التحيزات الأموربأسمائهاويحددللقارئ يسمي هو وإنم مسبقة قيم اختياروبدون
 اجتهادية محاولة مجرد بل والواقع الموضوع هو له يقدم ما أن يتصور ولا القارئ يتحرز حتى الموضوعية المعرفة

 حدودها عن تعلن الراصدة الذات إن . أعلم( ، الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ، )والله لهما للوصول
 تحقق فإنها هذا اعترافها خلال ومن ،كله الموضوع لا ،الموضوع من وحسب جانب إلى ستتوصل أنها وتعلن

. الموضوعية من تدراًأكبر
 التفسيرية المقدرة ولا الكاملة الموضوعية لنفسها تدعي لا تفسيرية نماذج الموسوعة هذه في استخدمنا وقد

 والصهيونية اليهودية الظواهر جوانب من أكبرقدر لتفسير اجتهادية محاولة سوى ليست وهي ،الكاسحة الشاملة

تفسيرية تماذج ثلاثة طرحنا وقد . اللحظة هذه حتى والمعلومات المعطيات من متوافر هو ما حسب الدراسة موضع
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 فإن . التراكمي الجيولوجي التركيب ونموذج الوظيفية الجماعة العلمانية- الكمونية- الحلولية : ومتداخلة مختلفة
 »رأسماليون الشائعة الأدبيات تسميهم الذين اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليين قضية مثل قضية تناولنا
 الظاهرة سياق نوسع ثم مختلقا( يكن لم )إن نقبله وإنما معلومات من متوافر هو ما نرفض لا فنحن ، يهود«

 على والبرهنة التفسيري ثموذجنا اختبار يكننا وبذلك الأدبيات هذه استبعدتها أخرى معلومات بإضافة لتسمح
. تفسيرية أقل أي ، لأ ضيقاًواختزل أكثر نراها التي السائدة للنماذج التفسيرية المقدرة تفوق التي التفسيرية مقدرته

 )اللي للعقل يمكن مستقلا مغلقا مطلقا موضوعيا وجودا يفترض »موضوعي« مصطلح أن إلى نذهب نحن تفسيرية واقل تفسيرية اكثر
 في ولكنه شيء بكل الإحاطة على قادر عقل وهو ، تماماً محايد موضوعي بشكل رصده البيضاء( الصفحة يشبه

 إطار في يدور فهو ، الصلب المادي للواقع ، الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ،الإذعان على قادر نفسه الوقت
 وجود يفترض فهو »ذاتي« مصطلح أما . وغائيته وأشواقه وذاتيته بهويته الإنسان تستبعد مادية موضوعية مرجعية

 حالة وهذه . والزمان الواقع تستبعد خالصة ذاتية مرجعية إطار في تذور )متأيقنة( مغلقة مطلقة فريدة ذات
. تماماً هذا عن يختلف المعاش فالواقع ، مستحيلة استقطاب

 لأنهما »ذاتي« و »موضوعي« مصطلحي من بدلا تفسيرية« و»أقل تفسيرية« »أكثر مصطلحي نطرح ونحن
 مستقلة بشرية طبيعة وهي ، نهائية كمرجعية البشرية الطبيعة يستعيدان كما ، أخرى مرة المعاش الواقع يستعيدان

 ،الاختيار وحرية الثبات بقدرمن تتمتع ولذافهي ، الحيزالإنساني داخل تتحرك مافهي حد إلى المادة عن
 معه تتعامل فهي ، الطبيعي الحيز عن أو الموضوعي العالم عن تماماً مستقلة ليست ، نفسه الوقت في ، ولكنها
 ، واحد( أجر )فله يخطئ وقد يجتهد أو أجران( )فله يصيب وقد يجتهد مجتهد إنسان به يقوم والتفسير . وتدركه

 وداخل . استيعابها يحاول وإنم السابقة التفسيرات يجب لا وأنه ، النهائي التفسير ليس تفسيره أن يدرك أنه أي

 كالصفحة الأفكار من خلواً ليس أنه الباحث إدراك طريق عن »الموضوعية؟ من عال قدر تحقيق يكن لإطار ا هذا
 كما . والاختبار للتساؤل يخضعها أن يمكنه بحيث أفكاره وبين بينه بمسافة الاحتفاظ يستطيع فهو ولذا ، البيضاء

 لا التفسير وعملية . المسبقة وأفكاره ذاتيته إلى تنبيهه طريق عن وأفكاره المتلقي بين مسافة الباحث يخلق أن يكن

 بالعودة »الذاتي« التفسير اختبار يكن ولذا ، الإنسان خارج يوجد موضوعي لواقع تفسير هي وإنما فراغ في تتم
 المعطيات من عدد أكبر تفسير على القادر النموذج بأنه تفسيرية« »أكثر هو ما عرفنا وقد . »الموضوعي« للواقع

 . تفسيرية أكثر أصبح مقدرته زادت فكلما ، التنبؤية مقدرته اختيار هو النموذج اختيار أن كما ، بينها والربط

 نطرحه( الذي المركب )بالمعنى العلمية الرؤية رفض يعني لا و"موضوعي« »ذاتي« مصطلحي برفض فالمنادأة ولذا
 وإنما فراغ في يتم لا تفسيرية« و»أكثر تفسيرية« »أقل هو ما بين فالتمييز . لأطروحات ا واختبار التجريب رفض ولا

. ذلك تقتضي التي الظروف في والمعملي العملي والتجريب العقلي التفكير من مركبة عمليات خلال من يتم

 الدائر النقاش في )الاجتهادي( التفسيري النموذج مع المادي )المتلقي( الموضوعي النموذج بين الصراع يتبدى والنموذج التوليدي النموذج
المادية( الموضوعية الرؤية )حسب فالعقل . وحسب تراكمية كعملية أو ، تراكمية توليدية كعملية الإدراك حول كمي لتر

 شبه بشكل الواقع تسجل بيضاء سلبية صفحة فهو ، يتجاوزها لا لقوانينها خاضع المادة / الطبيعة من يتجزأ لا جزء

 على الحسية المعطيات خلالها من تتراكم تلق عملية هي الموضوعية الرؤية حسب الإدراك وعملية . فوتوغرافي
 هذه تترابط إذ ترابطية عملية وهي . حقيقة( بجوار حقيقة - معلومة على معلومة - ذرة على )ذرة لإنسان ا عقل

بأن تصورا ثمة فإن ولذا ، مادي طبيعي/ إنسان هو ، الرؤية هذه حسب ، والإنسان . آلي تلقائي بشكل المعطيات
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 العلوم بوحدة الإيان هنا ومن ، والإنسانية المادية الظواهر كل على يسري واحدا عاما ماديا طبيعيا/ قانونا ثمة

 الناس كل بأن تصور وثمة . الإنسان على الكمية والنماذج الطبيعية العلوم من المستمدة النماذج تطبيق وبإمكانية
 فإن ثم ومن ، الموضوعية( الظروف توافرت )إن نفسها الإجابات إلى ويصلون نفسها الأسئلة يسألون )والعلماء(

 هنا ومن ، بأسره البشري الجنس مستوى على وتتم واضحا مستقيماً خطاً تتبع مستمرة عملية المعرفة تراكم عملية
 المعرفة نحوها تتقدم واحدة نقطة ثمة أن ترى التي (unilinearلينيار يوني : )بالإنجليزية الخط واحدية النماذج ظهور
 ألتراكم عملية أن والمفروض . عنها ابتعادها أو النقطة هذه من اقترابها مدى منظور من المعرفة على الحكم ويتم
 سميناه ما وهذا ،نفسه وفي الطبيعة في الإنسان تحكم وإلى المعلوم لرقعة التدريجي التزايد إلى ستؤدي هذه

 وفكر ولوك وإسبينوزا وماكيافيللي هوبز فكر في الكامن الأساسي المفهوم هو المفهوم وهذا . التراكمي« »النموذج
 والتي للإنسان المعادية الفلسفات من وغيرها الوضعية والفلسفة والسلوكي الترابطي النفس وعلم الاستنارة حركة
. الكون مركز عن إزاحته تحاول

 عمليات أبسط أثناء في مبدعة نشيطة أداة هو وإنما ، بيضاء صفحة ليس العقل أن يرى من هناك ولكن

 حول المتمركزة الرؤية في بجذوره يضرب النقد وهذا .المادة الطبيعة/ تجاوز على قادر فهو ولذ ،والتلقي الإدراك
 المادة الطبيعة/ عن واستقلاليته فعاليته تؤكد ثم ومن الكمون موضع هو الإنسان عقل تجعل التي والإنسان الذات

 تراكم نتيجة ليست الحقيقة أن إلى يذهبون الرؤية هذه وأصحاب . الاختيار( على ومقدرته حريته )وبالتالي
 هاماً جزء ثمة أن إذ ،مكتسبة المعرفة كل فليست ،التجريب وعمليات المادية العقل صفحة على حسية معطيات

 وهذا ، التوليدي؟( »النموذج النموذج هذا تسمية هنا )ومن نفسه الإنسان عقل داخل من يولد الإنسانية المعرفة من

 خلال من البراني السلوكي للرصد ومستعصية وجوانية ومركبة إنسانية الإنسانية المعرفة يجعل الذي هو الجزء
 وإنما المادية المعطيات بين تلقائي بشكل تتم آلية ترابط نتيجة ليست المركبة والأفكار . والكمية الطبيعية العلوم ثماذج

 يسري العام الطبيعي/المادي القانون أن ،الأمر واقع في ،يعني هذا كل .البشر جانب من إبداعي لجهد نتيجة هو

 العلوم من المستمدة النماذج تطبيق يكن ولا ،كليته في عليه يسري لا ولكنه الإنسان من جوانب بعض على
 مستقيماً خطأ تتبع أن يكن لا فالمعرفة ،عام قانون وجود ولعدم .الإنسان على الكمية والنماذج الطبيعية
 تماماً يذوب لا الخاص أن يعني وهذا ،ولحظته موقفه من نابعة مختلفة أسئلة يسأل إنسان كل أن يعني وإنم واضحاً

. والإنسان الطبيعة في لإنسان ا تحكم تزايد إلى بالفرورة تؤدي لا المعرفة وأن ، قيمته أو أهميته يفقد ولا العام في

 بين تأرجحه )رغم ديكارت أولهم لعل الغربيين الفلاسفة من كثير كتابات خلال من النموذج هذا تجلى وقد

 عقل في كامنة أفكار وجود أكد والذي الإنسان( حول المتمركز والنموذج المادة الطبيعة/ حول المتمركز النموذج
 التوليدية المقدرة عن المدافعين أهم من (١٧٤٤-١٦٦٨) فيكو باتيستا جان الإيطالي الفيلسوف كان وقد . الإنسان

 والحس والمكان الزمان )مقولات الإنسان عقل في المفطورة الأفكار حول كانط فلسفة وتدور .البشري للعقل
 الفلسفات وكل الرومانسي( )الفكر للاستنارة العداء حركة فكر في النموذج تجلى كما . الجمالي( والحس الخلقي

 مثل العميق والوعي العقل بنى اكتشاف محاولة على تركز التي الوضعية والفلسفة التجريبية الرؤية ترفض التي

 اللغة وعلم وبياجيه يونج عند الئفس وعلم الجشطالت نفس وعلم والبنيوية والوجودية الفينومينولوجية الفلسفة
 على تفسيرها يكن لا الإنساني الفكر في جوانب بوجود يؤمنون أنهم في هؤلاء كل ويشترك . تشومسكي عنل

 المعطيات تراكم أو التجربة نتاج ليست أنها على يدل ما وهو ، المادي( )الموضوعي التراكمي النموذج أساس

 من يتلقاه ما صياغة إعادة على ومقدرته الإنسان عقل في الكامنة المقدرات في بجذورها تضرب وأنها ،الحسية
 رموز من بمايحويه الجمعي الوعي : المقدرة لهله مختلفا اسما مفكر كل أعطى وقد . الواقع من مادية معطيات

 فتشومسكي، . البنيويين عند تشومسكي-البنية عند اللغوية -المقدرة بياجيه عند كامنة بنية حسب يونج-النمو عند
لسوات لاحتاج المادي العالم من اكتسابها طريق عن اللغة تعلم لو الإنساني الطفل أن وجد ، المثال سبيل على
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 . أحد له يعلمها لم تجريد بعمليات ويقوم القياس قواعد بعض يستخدم الطفل أن لاحظ كما . حياته من طويلة

. التوليدي العقل عن رؤيته طرح ولذ ، التعلم طريق عن تدريجي بشكل اكتسابها يكنه ولا
 الحسي المادي العالم يتجاوز عنصر عادة هو التوليدي النموذج دعاة إليه يشير الذي العنصر أن ويلاحظ

 مفطور الإنسان عقل في كامن عنصر فهو ، الطبيعي العالم خارج وجود له ليس أنه يرون هذا مع ولكنهم المباشر
 بشكل إليها نشير أن يمكن الدماغ هذا داخل مادية خلايا على العثور يمكن لا إذ دماغه( وليس الإنسان )عقل فيه

 كان التي الصنوبرية الغدة أن )أي .والأبنية اللغة منه تولد الذي التشريحي العضو هو هذا " : ونقول تجريبي

 النقدية نظريتها تؤسس التي فرانكفورت مدرسة بأن القول ويمكن . وجود( لها ليس إليها التوصل يحاول ديكارت
 قادراً الإنسان تجعل التي هي القائم الوضع في استيعابها يمكن لا دائمة كامنة إنسانية إمكانية وجود أساس على
 مركبة رؤية يتبنى من أن القول عن وغني . الإنساني للعقل توليدية رؤية تتبنى المدرسة هذه ، والنقد التجاوز على

. التراكمية النماذج عن ويتخلى التوليدية النماذج يتبنى أن لابد ، للإنسان وروحية( )مادية

 )لا المشتركة« »الإنسانية نسميه ما بوجود نؤمن فنحن . توليديا نموذجا الموسوعة هذه في نستخدم ونحن
 تتحدد متفاوتة بدرجات تتحقق البشر كل في كامنة مقدرة وهي ، الثابتة( البشرية الطبيعة أو الواحدة الإنسانية
 لا الكامنة المقدرة هذه فإن تحققها درجة بلغت مهما ولكن . التجاوز على ومقدرتهم وظروفهم البشر باختلاف

 أن الممكن من وأن البشر بين تمائلا ثمة أن نفترض فنحن ، ثم ومن . المادي العالم إلى كليتها في ترد أن يكن

 البعض ببعضهم تأثروا أو أثروا قد يكونوا أن دون متشابهة بطريقة السلوك نفس الأشخاص من مجموعة تسلك
 ورغم ، ولكن . المشتركة الإنسانية المقدرة هذه هو أفكارهم ويولد سلوكهم يوجه فالذي . مباشر( مادي )بشكل

 تحقق التي حضارتها تنتج بشرية مجموعة وكل إنسان كل أن إذ ، تسود أن يمكن لا الواحدية أن إلا ، التمائل هذا
 عن تعزلها لا وتفرداً خصوصية الحضارة هذه تعطي والمكان الزمان في محددة عناصر خلال من الكامنة إنسانيتها

 الجماعات أعضاء على هذا طبقنا وإن . والتعدد التنوع إلا يقبل لا الذي لإنساني ا انتماءهم تبين وإثما البشر بقية
 يعيش الذي المجتمع من تستمد )الذي وتفردها خصوصيتها لها يهودية جماعة كل بأن القول فيمكنتا اليهودية

 ، به نشعر بما يشعرون ، علينا ما وعليهم لنا ما لهم ، بشر هذا مع ولكنهم ، ظهرانيه( بين اليهودية الجماعة أعضاء

 بها ويتشكلون فيشكلونها حولهم التي البيئه مع ويتفاعلون ، وينكسرون وينتصرون ، ويكرهون ويحبون
 مجموعة نتيجة ليس ثم من وسلوكهم . كافة البشر شأن هذا في شأنهم ، والربانية الجنينية النزعات وتتنازعهم

 أعضاء انخرط إذا ، ولذا . )للخيروالشر( فيهم الكامنة المقدرة هذه وإثماهونتيجة هناك أو هنا يقرأونها أفكار
 الأفكار اكتشافهم بسبب ليس فهذا ، المثال( سبيل )على ملحوظة بأعذاد الماسونية المحافل في اليهودية الجماعات

 البيثة خلال من تشكل قد النزوع هذا ، الحلولية نحو الإنسان في الكامن الجنيني النزوع عن تعبير هو وإنما الماسونية
 المراحل في نفسها عن عبرت التي العلمنة معدلات وتصاعد عشر الثامن القرن في أوربا في والاجتماعية الفكرية

الماسوني. الفكر خلال من الأولى

 إلى يعود هذا إن البعض يقول فقد ، بالأرض العلماني القومي لاهتمام ا عن نفسه الشيء نقول أن ويمكن
 إلى طريقها وجدت الفكرة وإن ، حلولي عضوي ارتباطا وبأرضه بشعبه الإله يرتبط حيث الخمسة موسى أسفار

 من كالبضاعة ينتقل مادي كيان الفكرة وكأن ، اليهودية الجماعات وأعضاء القديم العهد خلال من الحديثة العلمانية
 أحد القديم العهد يشكل الذي الحلولي الخطاب في الأساسية المفردات إحدى هي الأرض أن مع آخر إلى مكان

 القدية الوثنيات معظم في توجد القداسة( على داخله يحتوي )ككيان المقدسة الأرض فكرة أن إذ وحسب تجلياته

 الإنساني الخطاب في كامن ثموذج الحلولية أن نرى أن الأفضل من وقديكون . الشعبية المعتقدات من كثير وفي
 أساسية مفردات منه تتولد نموذج وهو ، تماماً الواقع واختزال الأرض إلى العودة في الدفينة الإنسان رغبة عن يعبر

تحول النموذج هذا وأن ، المسيحية( اليهودية-القبالاه )القبالاه مختلفة تجليات خلال من نفسه عن ويعبر مختلفة
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 ، المادية الوجود وحدة داخل المادية الصياغات إلى الروحية الوجود وحدة داخل الدينية الصياغات من تدريجياً
. الحديثة العلمانية ظهور نفسه هو هذا تحوله وأن

 المتشابهة الأفكار من مجموعة هناك أن سنلاحظ ، التفسير في التوليدي النموذج عن تخلينا إن ، ونحن
 يقومون كانوا أينما اليهود أن نرى إذ التآمري التفسير نحو نتجه أنفسنا فنجد ، اليهودية الجماعات أعضاء يتداولها

 سبيل على الصينيين- أن ندرك أن دون كبرى عالمية مؤامرة أنها فنظن لها والترويج ونشرها الأفكار نفس بدس
. السلوك نفس ويسلكون الأفكار نفس يؤكدون ما كثيراً الوضع نفس في يوضعون حينما - المثال

 الموضوعية والواحدية الذات( حول )التمركز الذاتية الواحدية بين الصراع عن الناجم الصلبة الثنائية نموذج الواحدية بين التا"رجح نموذج
إنسانبتن من مهما جانبا تشكل التي اللجنينية الثرعة تلك في كامن هونجوذج الموضوع( حول )التمركز المادية الماية اموضوحيل والويقية

الحلولية : مثل اجتماعية وظواهر فكرية منظومات في البشري تاريخنا عبر النموذج هذا ويتبدى .المشتركة وبيى الموضوع( حول )التمركز
حول التمركز الذاتية الواحدية إلى )أ-ترمز الوظيفية والجماعات الشاملة والعلمانية والمادية( )الروحية الكمونية والسيولة الصلابة

 التي الظواهر كل أن ويلاحظ . الموضوع حول التمركز المادية الموضوعية الواحدية ب-ترمزإلى ، الذات

. ب-أ( النمط هذا مقلوب فهي الروحية الوجود وحدة إلا أ-ب نمط تتبع رصدناها

: الروحية الوجود وحدة - ١
 ويفنى به ويتحد الإله إلى ليعود نماماً الدنيا يترك أن ، الجسد وعالم الدنيا في الزاهد ، الحلولي المتصوف يود ب(
.تمام الربائي جوهره يتحقق كي ، فيه
 الإنسان فناء من وبدلا ،يمحى والإنسان الإله بين الفاصل فإن ،الإله في الإنسان وفناء الكامل الاتحاد تم إن أ(

. وتتوحش الذات تتغول للإله الذات إخضاع من وبدلا ، لإنسان ا في لإله ا يفنى لإله ا في
الشاملة( )العلمانية المادية الوجود وحدة - ٢
 والمباشر الفوري الإشباع عن فيبحث ، الخمسة الحواس عالم ، المادة الطبيعة/ عالم في العلماني الإنسان يبدأ أ(

 لإشباع تأجيل ولا إرجاء فلا ، الشخصية والمتعة الفردية الحرية من الأقصى الحد تحقيق وعن ، وغرائزه لحواسه
 العلماني العقل يركز وهكذا . والسدود القيود كل تزال وأن الحدود كل تختفي أن يجب إذ ، والحاجات الغرائز

 أفكار المطلقة والقيم فالإله ، ذلك يتجاوز شيء أي مستبعدا ، المادية والمعطيات الحواس وعالم الذات عالم على

 النهائية الحقيقة الإنسان جد يصبح حتى والمتعين وألمباشر الشخصي على التركيز ويتزايد . حدوده تجاوز مجردة
. النهائية المجازية الصورة الحداثي( بعد ما الخطاب )في التثاسلية الأعضاء وتصبح الوحيدة وألمطلقة

 خاضعاً نفسه ويجد كإنسان يميزه ما ويفقد فيا الإنسان يذوب المادة والطبيعة/ الإنسان بين المسافة اختفاء مع ب(

 بالإنسان تكترث لا التي المجردة القوانين من مجموعة المادة والطبيعة/ . المادية الموضوعية ، الطبيعية للحتميات
 ، المجردة الطبيعية القوانين محلها وتحل والمتعينة الخاصة الأشكال كل تدريجيا تختفي ثم ومن ، بخصوصيته ولا

والأرقام. والمعأدلات
 عند الأمر لايتوقف الشاملة العلمانية إطار في ولكن . بالصلابة الموضوع وحول الذات حول التمركز يتميز

. ج( ب لها سنرمز )التي السيولة مرحلة إلى الصلابة مرحلة من ككل المنظومة تنتقل إذ الحد هذا
 الواحدية من وبدلا ، له مركز لا العالم ويصبح المراكز فتتعدد الأشياء كل في الواحد المبدأ يحل ج(

 حالة إلى ننتقل ثم ومن ، بذاتها مستقلة ذرة كل تصبح حيث ، السائلسة الذرية الواحدية تظهر الموضوعية

.السيولة
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يعد الما ئمسسوذج

:الوظيفية الجماعات - ٣
 مكتفية ، ذاتها مرجعية فهي الكمون مركز نفسها فترى للكون حلولية برؤية تؤمن جماعات الوظيفية الجماعات أ(

. شيئاللانتفاع باعتباره للآخر تنظر ، بذاتها

. فيها ذاته ويفقد وظيفته حول الوظيفية الجماعة عضو يتمركز ، ذاتها حول تمركزها في ب(
 الموضوع حول التمركز عن جوهرها في تختلف لا الذاتية( )الواحدية الذات حول التمركز مرحلة أن ويلاحظ

. الموضوعية الواحدية لصالح تحسم ما عادة التي الصلبة الثنائية تنشأ ثم ومن الموضوعية( )الواحدية

 وتنويعاته الإنجليزية «post »بوست لكلمة ترجمة هي بعد )ما بعد« »الما ثموذج ظهرت التي النماذج أهم من
 على فهناك . اتجاهه ولا بعد الما هذا شكل يحدد أن دون ما ظاهرة بعد ما إلى يشير ثموذج وهو . المختلفة( الغربية
 بعد و»ما ، الرأسمالي بعد و»ما ، الصناعي« بعد ما و»المجتمع ، الأيديولوجيا« بعد »ما عن حديث المثال سبيل

 السائد النموذج أن يؤكد بعد الما ولموذج . الحداثة« بعد »ما الحال وبطبيعة ، الصهيونية« بعد و»ما ، الميتافيزيقا«
 أو »رأسمالي« بأنه إليهم يشار الذي الواقع تفسير على قادراً يعد ولم فعالية له تعد لم إلخ( . . الحداثة - )الرأسمالية

 الغربي الإنسان لعجز ونظرا . تماماً معالمه تتضح لم الجديد أن إلا يموت أخذ قد القديم أن رغم ولكن . »حداثي«

 بعد« »ما كلمة أن تصورنا وفي . بعد« »ما كلمة خلال من إليها بالإشارة يكتفي فإنه الجديدة الظاهرة تسميته عن

 لعل ولكن . نعرفه«( كما الإنساني التاريخ »نهاية تعني التي التاريخ« »نهاية اصطلاح في تظهر )وهي »نهاية« تعئي
 »ما بكلمة اكتفى ولذا ، ينبغي مما أكثر الأمور وتبلور وجذرية راديكالية »نهاية« كلمة وجد قد الغربي الإنسان

، 6 يعد

مره
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المركب والنموذج الاختزالي النموذج

 غير الفضفاض التكامل المركب-ثموذج النموذج الاختزالي- النموذج
والمركبة الاختزالية النماذج بين الانتفاضة(-المؤشر )نموذج العضوي

 لظهور الوحيد( السبب )وليس الخصبة التربة )المتلقي( المادي الموضوعي الرصد ثموذج أطروحات تشكلالاختزالي النموذج

 - الصلبة السببية الواحدية- - التجانس الشديد-البساطة- التماسك : بمايلي تتسم التي الاختزالية النماذج
 في المتناهية الدقة نحو الطموح - اليقينية من عالية درجة نحو الطموح -التفسير شمولية نحو الطموح

. المصطلحات
 و»النموذج المغلق« وهالنموذج البسيط« »النموذج ب أيضا إليه يشار أن يمكن )الذي الاختزالي والنموذج

 عناصر عدة إلى العالم اختزال نحو يتجه )المتلقي(«( المادي الموضوعي و»النموذج المصمت« و»النموذج الواحدي«
 والمصالح الظروف من مركب بين تفاعل نتيجة ليست ، النموذج هذا حسب ، فالظواهر . بسيطة مادية( )عادة

 هي وإنما ،أخرى جهة من مبدع وعقل حرة إنسانية وإرادة ،جهة من والمجهولة ،المعروفة والعناصر والتطلعات
 مدبرة قوة أو ،واحدا دافعاًمادياً أو ،واحدا طبيعياً قاتوناً يكون )قد ثلاثة أو سببين أو عام بسيط واحد سبب نتاج

 الفاعل استبعاد هو هنا المشترك والعنصر . القوة أو الدافع أو القانون لهذا متلق عقل على تنطبع ، خارقة(
 بين يفرق لا الاختزالي فالنموذج ذاك( أو الواحد العنصر هذ أو المادة )الطبيعة/ دونه هو ما إلى ورده الإنساني

 ، الاختزالي النموذج منظور من ، والتعدد التنوع فإن وتعددت الأسباب تنوعت ومهما . والإنسان الطبيعة/المادة

 مبادأ لتصبح ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ، وتمتزج كلها تنحل ما عادة الأسباب كل أن إذ ، ظاهرية مسألة
. التنوع وأشكال والثنائيات الخصوصيات كل يلغي مباشر بشكل الظواهر كل لم تخضع ، يتغير لا ثابتتاً واحدا

 ونحو واحدة بطريقة يتحرك كياناً التاريخ ترى مغلقة مطلقة ثماذج الاختزالية النماذج فإن السبب ولهذا
 متآمر واحد عقل نتاج أو ، بطلين أو بطل بطولة نتاج هي ككل الإنساني والواقع التاريخ وأحداث . واحدة نقطة
 عودة أو جذرية انقلابية فكرة أو فورية ثورية نظرية نتاج أو ، هواء حسب الواقع وصاغ مخططاجباراً وضع

. الجنسي الدافع أو لاقتصادي ا العنصر أو وراثية أو بيئية أو تاريخية حتمية أو مشيحانية
 مادياً)قانون أو الكبرى( -المؤامرة الثوري العقل البطل- - )الإله روحيا يكون أن يكن الواحد المبدأ هذا

 وفي . الشعب( العالم-روح )نفس فعلا ماديا ، روحيااسما أو الجنسي( العنصر - الاقتصادي العنصر - الحركة
 الديني التفكير هو وهذا . *شيراًروحياًأومثالياًأرتآمرياً)قلاموجودإلاهو شى يسئركل ، الأولى الحالة

 . صهيون أو الذهبي العصر إلى والعودة المشيحانية التاريخ نهاية يعلن والذي الإرهاب إلى يؤدي الذي المتطرف
 . الحركة( قانون أو ، الطبيعة/المادة : هي إلا موجود )ولا ماديا تفسيرا يفسر شيء كل فإن ، الثانية الحالة في أما

 من مختلفة أشكال وإلى والعدمية النسبية إلى يؤدي إلذي المتطرف المادي الشامل العلماني التفكير هو وهذا
 اليوتوبيا أو الليبرالية التاريخ نهاية أو النازي النهائي الحل وإعلان الستالينية مثل والفعلي الفكري الإرهاب

. الأيام( هذه الزعم هو كما الغربية الحضارة في التحقق على أوشكت )التي التكنولوجية
 لا المغلقة النماذج في الواحد المبدأ إن فنقول مغايرة بطريقة للتاريخ الواحدي التصور هذا نصف أن ويمكن

 الشنائيات وتلغى النسق ينغلق ، فيه يتجسد وحينما . فيه وإنمايتجسد ، منزهاعنه يظل ولا العالم يتجاوز
وحدات توجد حيث المغلقة المطلقة الصلبة السببية إطار في النموذج هذا ويدور . والخصوصيات الفضفاضة
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 دائجاً )ب( إلى حتما )أ( تؤدي وبحيث ببساطة رصدها ييكن بسيطة نتائج إلى لتؤدي بسيط بشكل تتفاعل بسيطة
 الكامل التفسير إلى نصل أن نستطيع حتى الصلبة السببية شبكة يدخل أن لابد شيء وكل . ومكان زمان كل في

 والخاص العام مع النموذج هذا يتعامل وحينما . الحتمية وسيادة السببية الواحدية سيادة يعني هذا وكل . الشامل
.والعام الكل مع إلا يتعامل لا بحيث تماماً والعام الكل في والخاص الجزء يذيب فإنه والجزء والكل

 المعرفية الرؤية فإن ، الاختزالي للنموذج الفلسفي أو السياسي التوجه طبيعة أو التفسير أساس كان ومهما
 من عليه ينطبع ما كل يسجل متلق سلبي كيان الإنسان عقل أن إلى عادة تذهب رؤية وهي ؛ واحدة الكامنة

 العقل بين فالعلاقة ثم ومن ، اثنين أو واحد عنصر من مكون بسيط الواقع أن أو ، آلي بشكل مادية معطيات

 واقع في يعني هذا . تماماً له يذعن أو تماماً الواقع في يتحكم أن إما فالعقل ، ببساطة رصدها يكن بسيطة والواقع
. الإنساني )المدرك( الفاعل واستبعادها تماما التركيبية استبعادها هي الاختزالية للنماذج الأساسية السمة أن الأمر

 هذه ضد عارمة ثورة حدثت وقد . الشمولية المادية العقلانية عصر في الاختزالي النموذج وصف هو هذا
 عند قمته إلى يصل الذي للاستنارة المعادي الفكر وظهر الصلب الواحدي المغلق النسق هذا وضد الاستنارية الرؤية

 التفسيري الإطار رفض ولذا .المادي والنهاتي( )الكلي المعرفي الإطار نفس في تمت الثورة ولكن .نيتشه

 الكل فكرة من فبدلا ، اختزالية عنه يقل لا ولكنه نفسها التفسير فكرة يرفض إطار محله وحل الشامل لاختزالي ا
 التحدد من وبدلا ، المطلقة النسبيات ظهرت الشاملة المطلقات من وبدلا ، للكل المادي الغياب فكرة ظهرت المادي

 المصمت التماسك من وبدلا ، والصدفة اللاسببية ظهرت الصلبة السببية وبدلامن ، الكامل اللاتحدد ظهر الكامل

 وإنكار العام على التركيز من وبدلا ، الكامل الشك ظهر الكامل اليقين من وبدلا ، والتشتت الذرية ظهرت
 وبدلامن ، المفرط اللاتجانس ظهر المتطرف التجانس من وبدلا ، العام وإنكار الخاص على التركيز تم الخاص

 السيولة ظهرت الإمبريالي التحكم في الرغبة من وبدلا ،ذاته على المنغلق التأيقن ظهر السطحية البساطة
 وظهور . المظلمة( )والاستنارة المادية اللاعقلانية ظهرت المنيرة( )والاستنارة المادية العقلانية من بدلا أي ، الكاملة

 محدد غير فهو ، إليه الوصول يكن لا نسبي شيء فكل ، الوضع هذا عن تعبير هو )التقويضية( التفكيكية
 منه انسحب ، الواحدية( الكمونية الحلولية طريقة )على شيء كل في يتجسد أن بدل ، اللوجوس فكأن . ومرجأ

 الأساسية المجازية الصورة هو الاثنين يجمع ما ولكن . نيتشه( قول حد على ، الإلم )مات واختفى تماماًوغاب

 فإذا ، ولذا . التجسد لغياب نتيجة كامل آلي تشظ أو الكامل التجسد نتيجة كاملة عضوية حلولية فإما : للتجسد
 بإنتاج تكتفي أو ، النماذج فكرة تعادي المادية اللاعقلانية فإن ، مادية واحدية ثماذج أنتجت المادية العقلانية كانت
 بين التأرجح يتم وهكذا . اثنين أو ظاهرة نطاق فعاليتها تتعدى لا صغيرة مايكرو ثماذج ، مادية لاعقلانية نماذج

. اللاتفسيرية والواحدية التفسيرية الواحدية
:التالية للأسباب خاصة جاذبية ذات الاختزالية والنماذج

 تتطلب للغاية صعبة عملية والتركيب( والتفكيك التجريد عملية من تتضمنه )بما المركبة النماذج نحت عملية - ١
 بعملية التفسير عملية أثناء الناس يقوم أن الأحيان من كثير في يحدث ما فإن ولذا ، جهداًإبداعياًواجتهاداًخاصاً

 البسيطة السببية إطار في والتحرك والوضوح بالتبسيط وتتسم التركيب عن تكون ما أبعد اختزالية تفكيكية تجريد
 عملية في الأساسية القيمة ذات العناصر بعض فيستبعدون . المطلقة شبه أو المطلقة واليقينية المادية( أو )الروحية

 مسألة الواقع مع التعامل يصبح بحيث ، أهميتها الاختزالي النموذج صاحب يدرك لم التي والتغير والتفسير الفهم

 الظواهر في الباحث لها يتوصل التي اليقينية من )تقترب يقينية الباحث لها يتوصل التي النتأئج وتصبح سهلة
 والعقل . البسيط الشديد والتفاؤل واقعه في الكامل التحكم وهم الإنسان لدى يولد الذي الأمر الطبيعية(

 في والتحكم شيء كل تفسير طريقها عن يمكنه بسيطة صيغة عن البحث دائم ، الإنسان وجد أن منذ ، الإنساني

قانون أو رياضية معادلة أو سحرية جملة أو الدين علاء مصباح أو سليمان خاتم : مشاكله كل وحل شيء كل
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 في كامنة جنينية طفولية رغبة فثمة ، الكنوز كل به ويفتح الألغاز كل به ويحل الشفرات كل به يفك واحد علمي
 اختيارات ولا تدافع ولا فيه صراع لا فردوسي عالم إلى الوصول محاولة إلى الإنسان تدفع البشرية النفس

. تماماً فيه التحكم يمكن ثم ومن ،إبهام ولا فيها لبس لا واضحة فيه الأمور كل عالم ،أخلاقية
 مانتصور كثير فنحن ، الاختزالية النماذج شيوع إلى الخام والواقع المتلقية الكاملة الموضوعية وهم شيوع أدى - ٢

 رصد في تماماً موضوعيين نكون أن نحاول فنحن ولذا ، مستقرها هو الخام الواقع وأن الحقيقة هي الحقائق أن
 تحت حدثت ثابتة ووقائع موضوعية حقائق الاختزاليون بها يأتي التي الحقائق ومعظم . عقولنا نعمل فلا الحقائق

 تكون ما كثيرا ولكن ، يجتزئونها وإثما الأحيان( أغلب )في الحقائق يختلقون لا فهم ، وبصرهم الناس سمع
 لايز ترو : بالإنجليزية تسمى فهي )ولذا الكلية بالحقيقة لها علاقة لا جزئية هامشية تافهة يذكرونها التي الحقائق

true lies كلي( باطل بها يراد جزئي حق كلمة أي ،حقيقية أكاذيب .

 بالإعلام المشتغل أن بسبب ،العموم وجه على والإعلام الصحافة في السائد النموذج هو الاختزالي النموذج -٣
 الخبر يجد أن يود التحرير )فرئيس عنها يكتب التي الوقائع في العميق للنظر الوقت من فسحة عنده ليس عادة
 لإعلامي !يضطر التي ، الساخنة لأحداث ا يسمونه وبم وهنا لآن ب تماماً الإعلام ارتبط ولذا مكتبه( على فوراً

 حدث وإن . سابقة إشكاليات وأية مركبة إنسانية دوافع وأية اجتماعية أو تاريخية خلفية أو سياق أي عن لعزلها
 الافتراضي التحرير رئيس السيد أن مشكلة فهناك عنها يكتب التي للحادثة المركبة الأبعاد بعض الإعلامي وأدرك
 الإعلام على الاختزالية النماذج سيادة إلى هذا كل أدى وقد . دقائق( ٣كلمة- ٢٠٠) جدا صغير حيز في يريدها

 من لأعظم ا السواد على تهيمن لاختزالية ا النماذج بدأت الناس عقول على لإعلام ا سيطرة وبسبب ،لإعلاميين وا
.البشر

 رسالتها توصل نفسها على منغلقة فالصورة ، للمعرفة أساسي كمصدر الصورة ظهور الاتجاه هذا عمق وقد - ٤

.التفكر أو للتأمل فرصة أية له يتيح لا الذي الأمر ،العادي الإنسان وجدان إلى مباشر بشكل
 الأفضل ولذافمن ،أوتفكر تأمل بأي لايسمح التسارع الآخذفي ذاته الحديثة الحياة إيقاع أن في لاشك-٥

. النمطية والصور )الكلشيهات( الجاهزة اللفظية الصيغ إطار في يدور أن للإنسان
 والتحليلية لإدراكية ا النماذج تبني إلى ييلون ،الحديث العصر في وبخاصة البشر تجعل السابقة لأسباب وا

 النماذج انتشار على ساعدت اليهودية الجماعات أعضاء واقع في تكمن عناصر هناك أن غير . لاختزالية ا

. اليهودية الظواهر دارسي بين التبسيطية الاختزالية الإدراكية
 ينتمون فهم . التجانس وعدم التركيب شديدة ظاهرة اليهودية الجماعات ظاهرة أن الأسباب هذه أهم من لعل - ١

 ولكن . المتحدة الولايات في الحاضر الوقت في تعيش وغالبيتهم مختلفة تاريخية مراحل في مجتمعات لعدة
 الطبقات كل في يوجدون وهم . يهودية دولة أقامت أنها تدعي الاوسط الشرق في يهودية بشرية كتلة هناك

 البشري العقل لكن . إثيوبيا في البدائيون الحرفيون ومنهم المتحدة الولايات في الرأسماليين كبار فمنهم ، القائمة
 أو شهيدا شاهداًأو أو حباًرازاً)مقدط باعتبارهم إليهم نظر لليهود( والإنجيلية التوراتية بالرؤية تأثرا )ربم

 باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء رصد وتم هذه اليهود وحدة مقولة هيمنت ثم ميوذاً( أو رضيعاً أو مختاراً

 هذه مثل وجود يفترض الذي الإطار هذا في المعرفي التراكم عملية وتمت ،واحد إطار ينتظمها واحدة ظاهرة
 قابلة أنها مع يختبرها أحد يعد ولم ،السهلة الأطروحة لهذه الباحثين معظم استنام وقد . الوهمية الوحدة

 ذلك ولوفعلنا . التاريخ في اليهودية للجماعات المتجانس وغير الثري المتنوع الواقع إلى بالعودة للاختبار
 توأريخ وإنما واحد يهودي تاريخ ينتظمها لا يهودية جماعات هم بل ،يهوداًوالسلام ليسوا اليهود أن لاكتشفنا

 من التفسيرية الناحية من أهمية أكثر الجماعات هله بين التجانس عدم عناصر أيضاًأن ولاكتشفنا ،متعددة إنسانية
إلى التوصل ولكن . »يهودية« كونها من أهمية أكثر »جماعات« اليهودية الجماعات وأن ، بينها المشتركة العناصر
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 يقوم أن يجب إذ ، طويلا وقتا يستغرق ما عادة ، شاقاً وإبداعيا بحثياً جهدا يتطلب التعميم من المستوى هذا
 الماضي في ، الإسلامي العالم ويهود المتحدة الولايات بيهود إثيوبيا بيهود مثلأ الصين يهود بمقارنة الباحث
 يكون حتى وذلك ، إلخ . . . والسكانية والفكرية والاجتماعية والأخلاقية الدينية المستويات وعلى ، والحاضر

. وهكذا ، بالآخر الواحد وعلاقة ، والمتغيرات والثوابت ، بينهم المشتركة العناصر يحدد أن بوسعه
 العناصر أهم من تعد فهمها اليهود غير من الكثيرون يستطيع لا التي المركبة اليهودية الشعائر بأن القول يكن - ٢

 ما كثيرا شيئًافإنه الإنسان يفهم لا فحينما . اليهودية الظواهر دراسة في الاختزالية النماذج إشاعة في ساهمت التي
, التفكير عئاء من تريحه صهيونية( أو )تآمرية اختزالية تفسيرات إلى يلجأ

 والمركزية المختار بالشعب الخاصة اليهودية الدينية والتصورات ، اليهودي الدين في الانعزالية النزعة ساهمت -٣
 التنبه يجب ، هذا ومع . فيهم اليهود غير شكوك تعميق في أنفسهم على اليهود يضفيها التي والتاريخية الكونية

 السادس القرن من )ابتداء الواحدية الحلولية النزعة هيمنة رغم اليهودية العقيدة في قوية توحيدية نزعة ثمة أن إلى

. الخصوص( وجه عشرعلى
 اليهود- يد على صلبه - المسيح )نزول المسيحية التاريخية الدراما في مركزياً درراً يلعبون اليهود أن يلاحظ - ؛

 فهم ، باليهود الغربي الوجدان في الخروج فكرة ارتبطت وقد . إلخ( . . . المشيحاني للعصر تمهيدا اليهود هداية
 فلسطين من ثم ، فلسطين إلي مصر من ثم ،مصر إلى كنعان( )أرض فلسطين من )ودخول( خروج حالة في دائما

 اليهود تحويل في هذا كل وساهم .وهكذا ،الشتات أرض إلى فلسطين ومن ،فلسطين إلى بابل ومن ،بابل إلى
.واحد بعد إلى اختزالهم وفي غيرزمانية مقولة إلى

 خلال من أنه إلا ، وذوته كتاب أهل كانوا فقد ، الإسلام في دوراًمتميزاًمماثلأ يلعبوا لم اليهود أن ومع

 القرآن في جاء ما بين الربط تم ، المتناثرة التاريخ ووقائع القرآن في جاء ما بين هندسي بشكل يطأبق حرفي تفسير
 وتم ، زمانية غير ثابتة مقولة إلى اليهود تحول ، ثم ومن . الحديث العصر في العالم يهود وبين اليهود عن والسنة

 . الآخر وقبول والتدافع بالفطرة الخاصة الحاكمة الإسلامية المفاهيم رغم واحد بعد إلى أخرى مرة اختزالهم

 شبكة تنتظمها متفرقة وظيفية كجماعات ، الغربية المجتمعات من عديد داخل اليهود وجود أن فيه شك لا مما -٥
 الرؤية عمق ، والمالي التجاري النجاح من كبير قدر خلالها من تحقق والتي ، الوثيقة التجارية العلاقات من

 كانت حين عشر السابع القرن في وقوتها تماسكها قمة الشبكة هذه بلغت وقد . لليهود النظر في التأمرية الاختزالية
 السفارد ويهود ،وغربها وسطها في البلاط ويهود ، وأوكرانيا( بولندا )في أوربا شرق في الأرندا يهود بين تصل

 احساساًصيغاًلدى الوجود هذا وخلق . الجديد والعالم أيبريا جزيرة وشبه العثمانية والدولة الأبيض البحر في
 النظام بقيام تماماً الشبكة هذه انحلت )وقد العالم أنحاء كل في اليهود بين لأمرياً تنسيقا ثمة بأن الدارسين من كثير

. الحديثة( العلمانية القومية الدول وظهور الحديث المصرفي
 انفجار نتيجة اليهود عدد وتزايد عشر التاسع القرن أواخر في الروسية الإمبراطورية في التحديث تعثر أدى - ٦

 الجماعات أعضاء من الكثيرين لدى تأقلم عدم مشكلة خلق إلى الأسباب( من آخر )ولمركب صغير سكاني

 دليل بأنه هذا وصف وقد ، للهجرة منهم كبيرة اضطرأعداداً الأمرالذي ، الجديد الاقتصادي النظام إزاء اليهودية
.لصهيون الدائم تطلعهم على ودليل أوطانهم من الخروج في الأزلية اليهود رغبة على

 الجماعات أعضاء تركز ومع ، واللذة النفعية قيم انتشار بسبب ، القيمي وبنائها الغربية المجتمعات ضعف ومع -٧

 بأن الإحساس تعمق ، السينما-السياحة( - )الكباريهات اللذة قطاع وفي الفوضوية الحركات من كثير في اليهودية

 بأن العلم )مع إفساده إلى أيضا تهدف بل ، وحسب العالم على السيطرة إلى لاتهدف يهودية مؤامرة ثمة
 حتى والسياسية الأخلاقية الناحيتين من محافظة البشرية القطاعات أكثر من كانت أوربا في اليهودية الجماعات

. بينهم( معروفة الشرعيين غير الأطفال ظاهرة تكن ولم ، عشر التاسع القرن منتصف
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 عملية فهي ، أخرى تحليلية ثماذج أية صياغة طريقة عن تختلف لا الاختزالي النموذج صياغة وطريقة
: وتركيب تفكيك

 وهي ، العلمي( )الفرض الأولية أطروحته المادي( أو )الروحي الواحدي الاختزالي النموذج صاحب يحدد - ١
 )اليهود لإنساني ا الفاعل وتركيبية الواقع لتركيبية استبعادها بسبب العمومية وفائقة ، البساطة بالغة أطروحة عادة

. إلخ( . . .شياطين إلا هم إن اليهود بورجوازية- إلاعناصر هم إن
. تفسيرية مركزية البسيطة الأطروحة تمنح - ٢

 الأطروحات وبساطة سذاجة بلغت ومهما ، البسيطة الأطروحة هذه ضوء في المعلومات مراكمة تتم -٣
 على المصداقية من قدرا تضفي أن يمكنها التي والحقائق المعطيات بعض الواقع في دائم فهناك ،الأولية والفروض

 أنها أي ، المباشرة الإخبارية الناحية غاماًمن وصادقة صلبة حقائق عادة وهي ، والافتراضات الأطروحات هذه

.الواقع في بالفعل موجودة
: يلي ما هو الصلبة الحقائق لهذه يحدث ما ولكن - ٤
 ولا اجتماعية أصول ولا لها تاريخ لا تصبح بحيث ، والإنساني التأريخي سياقها من والتفاصيل الوقائع تنزع ( أ

. إنسانية أبعاد
 أو اجتماعية أو تاريخية أنماط أو ثماذج أية وعن ، الأخرى الحقائق معظم أو كل عن والتفاصيل الوقاثع تعزل ب(

. تماماً يسقط المقارن المنظور أن أي ، أخرى إنسانية

 مادي ودليل دقيق إمبريقي مؤشر إلى فتتحول الحقائق هذه على اتجاء أي فرض يكن العمليتين هاتين إتمام بعد ج(
 الجماعات أعضاء من البورجوازيين من به بأس لا عدد فهناك ، الأولية الفرضية أو الأطروحة صدق على قاطع

. البشر( بعض شأن هذا في )شأنهم سلوكاشيطانياً يسلك من اليهود من هناك أن في شك ولا ، اليهودية
 فائقة بمقدرة م الموثقة الأطروحة . يتلقى من يتسم أن لابد ، وتوثيقه البسيط النموذج صياغة تتم وبعدأن

 إن ، محايد موضوعي متلق فهو ، الإنساني الفاعل استبعاد وعلى مساءلة دون الصلبة المادية الحقائق تقبل على

 عنف من أوتي ما بكل يصدقها أن عليه فعلا حدثت واقعة عن سمع وإن ،التو على بها آمن أرقاما رأى
 الاجتماعي السياق إدراك ودون ، أخرى وأنماط حقائق استدعاء ودون ، تركيب أو تفكيك دون وموضوعية

. ومركزيتها أهميتها مدى عن تساؤل ودون ،عليه تعرض التي والوقائع للتفاصيل الإنساني والتاريخي
 نفسهاإمافي عن الواحدية هذه وتعبر ، بالواحدية ، مادية أم كانت روحية ، الاختزالية النماذج وتتسم

 النماذج حالة في التعميم جداًمن عال مستوى أو الروحية النماذج حالة في الخصوصية من جدا متدن مستوى
 اليهود ترى التآمرية الاختزالية فالنماذج ، المستويين( بين بشدة الاختزالي النموذج يتأرجح أن يكن )كما المادية
 التعميم أشكال من شكل وهو ، واحد( حضاري تشكيل - واحدة واحد-طبقة )شعب متماسكة واحدة ظاهرة
 التي والأبحاث . موجود غير التاريخ هذا مثل أن مع واحد تاريخ عن الحديث في الدراسات وتبدأهذه . المفرط
 )أو وتهمش الهامشية العناصر بعض تؤكد متحيزة ضيقة حدود داخل تدور نفسها تجد المقولات هذه مثل تقبل

 أنماط عن ويبحث الحدود هذه داخل الحقائق يراكم نفسه الباحث يجد ثم ، الأساسية العناصر بعض تمام( تسقط
 نهاية في نفسه يجد ثم .مضللة نتائج الكامنة المتحيزة المقدمات عليه فتفرض ،استمرار ولا أنماط لا حيث مستمرة

 النموذج أن أي ، الأخرى الإنسانية الظواهر عن الظواهراليهودية تعزل يهودية خصوصية يكتشف المطاف

.المفرط التخصيص إلى المفرط التعميم من انتقل التآمري الاختزالي
 الاختزالية النزعة ذو الباحث يفترض حين : ذلك على الأمثلة بعض نضرب أن المفيد من يكون وقد
 روسيا( في عشر التاسع القرن في اليهودية الجماعات أعضاء ،المثال سبيل على ،)وليس اليهود أن )التآمرية(
ظهور أسباب عن يبحث فإنه ، محدد( بشكل الروسي التاريخ داخل )وليس اليهودي التاربخ داخل يتحركون
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 والإنسائية الحضارية الديناميات إلى ينظر أن من بدلا وذلك ،الضيق اليهودي النطاق هذا داخل الصهيونية
 وتآكل الغربي الاستعماري التشكيل وظهور القيصرية روسيا في التحديث تعثر مثل فعالية والأكشر الأشمل

 خصائص إحدى إلى التآمرية النزعة صاحب يشير ذلك من بدلا .ككل القيصري للمجتمع الأخلاقية المنظومات
 بين اليهود يعيش التي الشعوب يستفز الذي الأمر ،اليهود غير على التعالي نحو اتجاههم : الفريدة اليهود

.ظهرانيها
 مافي وجود عن يعلن أو سوفييت مهاجرون يديرها كاليفورنيا في ودعارة مخدرات عصابة تكتشف وحينما

 على مؤشر إلى اليهود أعداء من التآمريين ذهن في تتحول الواقعة هذه فإن ، والإسرائيليين السوفييت اليهود من
 إلى الانحلال هذا يحولون ولكنهم هذا على الصهاينة بعض وافق نفسه الوقت وفي . اليهودية الشخصية انحلال

 والتفسخ الخلقي بالانحلال يصابون فإنهم الميعاد أرض خارج عاشوا إن اليهود أن على يدل وأكيد صلب مؤشر
 شيء أي هذاالتحليل سياق في ولايرد .القومي لوطنهم إلابالعودة لهم ولاصلاح اغترابهم بسبب الاجتماعي

 اشتراك نسبة ولا ، فيها الأخرى المهاجرة الجماعات اشتراك نسبة ولا ، كاليفورنيا في الجريمة معدلات عن
. طويل( أمد منذ المتحدة الولايات في استقروا )الذين الأمريكيين اليهود اشتراك نسبة ولا ، السوفييت المهاجرين

 للمعادين )بالنسبة اليهودية الطبيعة في المتأصل الإجرام عن تعبير فهذا ،يهودي مجرم يظهر وحينما
 فإن ،نوبل جائزة على يهودي حصل وإن .اليهود غير من الآخرين المجرمين عتاة إلى الإشارة ولاتتم لليهودية(
 بلغ بينما الأمريكي الشعب من /٣ يشكلون اليهود أن وإلى ، بطبيعتهم عباقرة اليهود أن إلى يشيرون الصهاينة

 يكسبون الذين اليهود العلماء أن إلى الإشارة دون وذلك )مثلا( /٣ ٠ نوبل جائزة على الحاصلين من اليهود عدد
 يدل ما )وهو إثيوبي أو الهند يهود بين عباقرة يظهر ولم الغربي الحضاري التشكيل داخل دائم يوجدون نوبل جائزة
 . وإعلام( إمكانيات من تتيحه بما الغربية الحضارة في وجوده وإنما العبقري يهودية ليس الشابت العنصر أن على
 التفكير جوهر هو )وهذا ككل اليهود على تعميمها يتم جزئية صلبة حقيقة هي البدء نقطة أن هنا يحدث وما

. العنصري(
 ليس عامة ظاهرة فاليهود . خصوصية أية رفضه في عادة تتضح فاختزاليته العلمي الاختزالي النموذج أما

 داخل ومحددة( وأضحة )عادة سياسية اقتصادية عوامل تفاعل نتاج إلا هي إن والصهيونية . يميزها ما لها
 اليهودية الجماعات ميراث أو اليهودي بالدين لها علاقة لا وهي .عشر التاسع القرن نهاية في الأوربية المجتمعات

 )بناء قشور عن عبارة هي المختلفة الحضارية الأشكال فإن ثم ومن .الغربية الحضارة داخل المتميز بوضعها أو

 التاريخية العناصر عشرات إسقاط ويتم . الجماهير لخداع المستغلون يستخدمه الأفيون إلا هو إن والدين ، فوقي(

 من يتجزأ لا عضوي جزء هي الصهيونية " بأن القول مثل المخلة الكاسحة التعميمات في والسقوط والإنسانية
 من وقت في طرح هنا ومن . اليهودية" البورجوازية مصالح عن تعبير الصهيونية أن أو الغربية الإمبريالية

 العالمي والاستعمار واليهودية العربية البورجوازيات ضد واليهودية العربية العاملة الطبقة وحدة شعار الأوقات

 من العمال لخصوصية أصحابها إدراك عدم عن تنم وأقوال شعارات وهي ، إلخ . . . الصهيونية مع المتحالف
 . العربية الحضارة وخصوصية الغربية الحضارة في الجماعات هذه وضع وخصوصية اليهودية الجماعات أعضاء

 السياسي النظام بأن إيانه من العرب السياسة علماء كبار أحد انطلق حينما الاختزالية السذاجة هذه وتتضح
 النمط على الحزبين نظام إلى ينتمي النظام هذا أن قرر ولذا .آخر ديوقراطي نظام أي يشبه الإسرائيلي

 تماماًلكنها صادقة والمقارنة .والليكود المعراخ مقابل والمحافظين العمال حزبا بالطبع ذهنه وفي ،البريطاني
 في الحزب وظائف تماماًض تختلف بوظائف يضطلع الصهيوني الاستيطاني النظام داخل فالحزب ، جداً سطحية

 في مثيلتيهما عن مختلفتان إلجلترا في تمويله وطريقة الجزب بنية أن كما ،الغربي الديوقراطي الرأسمالي النظام
تناول يتم ،النحو هذا وعلى .البريطاني السياسي النظام في العالمية الصهيونية للمنظمة نظير يوجد لا إذ إسرائيل
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 المجتمعات في نظائرها عن تختلف لا وكأنها إسرائيل في الطبقي البناء أو لاقتصادية ا البنية أو السياسي النظام
 وقوانين الخاصة أبعادها لها الإسرائيلية الصهيونية فالظواهر ، للواقع تماما مناف الحال بطبيعة وهذا . الأخرى
 تصرراً يطرحوا أن استطاعتهم قدر يحاولون الصهاينة بعض أن المضمار هذا في ذكره يجدر ومما . المتميزة حركتها

 أية مثل صغيرة دولة باعتباره لإسرائيل وتصورا آخر قومي تشكيل أي مثل قومياً تشكيلا باعتبارها للصهيونية
, صغيرة دولة

 تخفيع لا مسلمة باعتبارها الباحث يتقبلها واضحة بدهية أو عام قانون هي الانطلاق نقطة أن هنا يحدث وما
 جوهر تشكل قد التي الخاصة السمات كل متجاهلا ، الواقع على منها يعمم ثم فيها حبيسا الباحث ويظل للبحث
. الظاهرة

 الاختزالي التآمري الباحث كان فإذا .والعلمي التآمري ،الاختزاليان النموذجان يلتقي أن الممكن ومن
 يأخذوا أن العلمي الاختزالي النموذج أصحاب فبإمكان ، المتأصلة شيطانيتهم على دليلا اليهود اضطهاد يتخذ

 يدركه لا وما ، وأذى أضرار من بهم لحق عما تعويضهم وضرورة اليهود بؤس عن تعبيراً باعتبارها نفسها الظاهرة
. الأوسع الإنساني إطارها في ليدرساها اليهودية الظاهرة حدود خارج يتحركا لم أنهما الفريقان

 العقلية هذه نتاج هي ، شديدتين وموضوعية بعلمية تدرس التي ، القوي الصهيوني اللوبي وأطروحة

 البترول المصالح هذه بين من مصالح- ذات دولة المتحدة الولايات : بدهية أطروحة من تبدأ التي الاختزالية
 مع ولكنها ، العرب مع التعاون طريق عن مصالحها المتحدة الولايات تخدم أن يكن - الأوسط الشرق في والنفوذ

 يفترض دولة قبل من عقلاني اللا السلوك هذا مثل تفسير إلى تركن الاختزالية العقلية فإن ، وهنا . تعاديهم هذا
 المنطقية المقولة هذه وتصبح ، شيء كل يحرك الذي الصهيوني اللوبي هو خارجي لعنصر بالعودة عقلانية أنها فيها

 الولايات في قوي شيلي لوبي يوجد هل : أحد يسأل ولا .أحد يختبرها ولا المعلومات داخله تراكم الذي الإطار

 على يضغط قوي صربي لوبي يوجد هل ؟ العسكري بينوشيه حكم وتؤيد ألليندي بالرئيس تطيح يجعلها المتحدة
 بإصدار الحر العالم ويكتفي البوسنيين يذبحون الصرب لترك يضطرهم بحيث الأم( )وهيئه المتحدة الولايات
 عن تختلف بطريقة صالحها ٠ حددت قد المتحدة الولايات تكون أن المحتمل من أليس ؟ الصارمة البيانات

؟ تماماً عقلانية طريقة أنها تتصور هذا ومع مختلفة بطريقة الأمور ترى وأنها ، العقلاني تصورنا
 في ورد ما عمله وطريقة وبساطته والعلمي( )التآمري الاختزالي النموذج سذاجة على الأمثلة أطرف ومن

 : الصلبة الحقائق هذه بين كان . المتناثرة الصلبة الحقائق من هائل عدد بحشد كاتبها قام التي الدراسات إحدى
 وقد . ا ٩٦٧ حرب أثناء الأبيض البيت في جونسون( الأمريكي الرئيس )زوجة بيره لليدي يهودية صديقة وجود
 يحرك وكيف واليهودي الصهيوني النفوذ قوة على وقاطع علمي مادي دليلا باعتبارها الصلبة الحقيقة هذه قدمت
 بالهجوم الأوسط الشرق في العسكرية لقاعدتها تسمح حتى عليها يضغطون وكيف ، المتحدة الولايات اليهود

 إلا إقرارها يتم لم الكبرى الإستراتيجية الأمور هذه مثل وكأن ، العربية( القومية )لضرب ١ ٩٦٧ عام مصر على
. الأبيض البيت داخل اليهودية الصديقة لوجود

 قصور مدى يبين العصر جريمة عن الهستيري الحديث وذلك السوفييت اليهود هجرة أثناء حدث ما ولعل
 السياسيين المحللين بعض أن هو حدث فما ، والتآمري الموضوعي العلمي الاختزالي النموذج وسطحية وكسل

 أن غربية( )أي " عالمية ٠ جريدة في قرأوا التآمريين( والروحيين الماديين الموضوعيين )من الواحديين الاختزاليين
 فرضيات إلى استنادا الفور على الخبر الجميع فصدق إسرائيل إلى سيهاجرون السوفييت اليهود ملايين هناك

 ومن . عامة علمية قوانين أو بدهيات أصبحت أن تمامإلى العقول في استقرت ، بسيطة عامة وأطروحات

 : يلي ما الساثدة البدهية الفرضيات يتقبلون الذين والتآمريين الماديين الموضوعيين لدى عام بشكل المعروف
هو )كما اليهود لأن إسرائيل إلى سيهاجرون فإنهم ، السوفيتي الاتحاد ليهود الهجرة أبواب فتحت -.إن ١

١٥٣
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 لهم تسنح حينما إليها يتوجهون الميعاد بأرض مرتبطون فهم إقامتهم أماكن أو بأوطانهم لايرتبطون معروف(

. الفرصة
. للمستوطنين تحتاج استيطانية دولة إسرائيل أن كذلك المعروف من - ٢
 صهايثة رواد إلى سيتحولون الواحدية( اليهودية الكتلة هذه من عضويا جزءا )باعتبارهم المهاجرون هؤلاء -٣

. المحتلة فلسطين إلى وصولهم فور لأخرى با والبندقية بيد السيف يحملون
 الواضحة النتيجة إلى سنصل فإننا والثالثة الثانية البدهية للفرضية الأولى البدهية الأطروحة أضفنا إن
 تسابق ثم . الوقوع وشك على العصر كارثة وأن ، وشيكة السوفييت اليهود من الملايين هجرة أن وهي ، الحثمية

 المسئولين كبار تصريحات الأمر واقع في )وهي الصلبة الموضوعية الإحصاءات اقتباس إلى الاختزاليون المحللون
 . فلسطين إلى السوفيتي الاتحاد من سيهاجرون اليهود ملايين أن تؤكد التي إسرائيل( في أو السوفيتي الاتحاد في

 وكيل تصريح استناداإلى تؤكدهذاالمعنى صفحتهاالأولى في عنوانارئيسا تحمل كبرى عربية جريدة وظهرت

 اليهود هجرة حقيقة عزل فتم . الهستيرية الاختزالية التوثيق عملية وبدأت . السوفيتي الاتحاد في الخارجية وزارة
 ودون عناء أو كد دون لتوثيقها مادية شواهد عن الدائب البحث وتم الأخرى والظواهر الحقائق عن السوفييت

. متكررة عامة أنماط عن بحث
 التي المركبة الأخرى الواقع أبعاد في النظر مشقة نفسه أحد يكلف لم المعرفي شبه الصخب هذا ووسط

 . إليها استندوا التي والفرضيات الأطروحات بشأن التساؤل عناء أو النظرية والمنطقية العقلية الاستنتاجات تتجاوز
 عقيدة بأية علاقتهم وفقدوا عاماً سبعين لمدة لإلحادية ا للدعاية تعرضوا السوفيتي الاتحاد يهود أن إلى أحد يشر ولم

 يحققونه ما يفوق عاليا دخلآ لهم تحقق التي تلك ، والعسل السمن أرض لا إ أرض أي إلى يحنون لا فهم ، مثل أو
 في هم السوفييت المهاجرين هؤلاء أن أحد يبين ولم . أوطانهم( عليها نطلق أن )إذيصعب إقامتهم أماكن في

 لهم تقدم ولذا صهيونية غير أو صهيونية مثاليات بأية لهم علاقة ولا واليابس الأخضر يأكلون مرتزقة لأمر ا واقع

 الولايات أبواب إغلاق )بسبب إسرائيل إلى الذهاب إلى يضطرون قد وهم ، السخية الرشاوى الصهيونية الدولة
 إلى يضطرهم قد ما وهو مناسبا عملا منهم المؤهلين من كثير يجد لا وربما ، فيها تدمير عنصر فيصبحون المتحدة(

 ، بأجر إلا يحملوه لن فإنهم السلاح المرتزقة هؤلاء يحمل وحيئما . الطفيلية والحرف السوداء السوق في العمل
 نفسه أحد يكلف ولم . الأمريكية الميعاد أرض إلى الهروب فرصة لهم تتاح حتى حقائبهم على سيجلسون وهم
 أحد يكلف لم بل . الأوربيين اللادينيين المهاجرين هؤلاء لدى والشرقية الدينية العناصر استجابة في النظر عناء

 لا الهجرة عمليات ازدياد قبل عددهم إن تقول التي السوفيتي الاتحاد يهود إحصاءات آخر في النظر مشقة نفسه
 قواعد أبسط أسقطت الحالة هذه في المتلقية الاختزالية الموضوعية أن )أي وربع مليون على يزيد أن يكن

 أن قضية أحد يثر ولم . (ا اختبار دون لها يقال ما كل تصدق أن التلقي على مقدرتها بها بلغت فقد ،الموضوعية

 عن تعبير وهو ، معينة مصالح يخدم للأعدادالوافدة وهذاالتضخيم المليونية الصهيونية التصريحات من الهدف
 مجرد التصريحات هذه أن المحتمل من أن كما . اليهودية الأموال وتدفق الأمريكي الدعم حجم زيادة في الرغبة

 وأن ، مليون نصف من يقترب لم المهاجرين عدد أن الأحداث أثبتت وقد . أصحابها وأحلام أمنيات عن تعبير

 لم الأقل على أو الإسراثيلي السياسي النظام داخل تصدعات إلى أدوا وأنهم ،عالية كانت بينهم النزوح نسبة
 القرية المدن آثروا فقد ، الغربية الضفة في المستوطنون هؤلاء يستوطن ولم . متوقعاً كان كما عليه العافية يدخلوا

. واللذة الراحة أسباب لهم تتوأفر حيث ، الساحل من
 بالتوثيق وقاموا ، لها صرعى وسقطوا البدهيات والتآمريون العلميون لاختزاليون ا وتقبل أحد يجتهد لم

. تماهاً حجبها وإنما الرؤية يعمق لم الذي العلمي
: يلي فيما اليهودية الجماعات دراسة في الاختزالية النماذج قصور نقط تلخيص ويمكن

١٥٤
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 »الناريخ فتطور ، وواضحة مصمتة واحدية للتاريخ رؤيتها ، مغلقة أسلفنا-ثماذج الاختراب-كما النماذج - ١
 بابل- إلى نفي - كنعان في تغلغل - منها مصر-خروج في عبودية :أ محد تمطأ ويتبع مسبقا معروف اليهودي«

 الرؤية في ومتوقع حتمي أمر صهيون إلى النهائية فالعودة .الأيام نهاية في فلسطين إلى الهيكل-عودة سقوط
 ويصل فيها الأرضي الفردوس ويؤسس الآلام وينهي صهيون إلى شعبه ويقود الماشيح سيأتي إذ ، المشيحانية

 ، نفسه النمط وتتبنى الدينية الرؤية لهذه العلمانية الوريثة هي والصهيونية . الفردوسية نهايته إلى اليهودي بالتاريخ
 العودة تعقبها المآسي قمة هي النازية والإبادة . والجنة صهيون إلى العودة ثم المئفى وآلام الشتات السقوط فبعد

 وليؤسسوا أجدأدهم أرض في ليهنأوا اليهود كل يعود حين المتوقعة الفردوسية التاريخ ونهاية الصهيونية والدولة

. لأمم ا لكل منارة تكون يهودية دولة
 واحد سبب لها النتائج كل فتصبح ، السهلة البسيطة الاختزالية السببية من نوع في الاختزالية النماذج تسقط م ٢

 للنماذج التفسيرية المقدرة تكون ، هذا وعلى . الواقع لتنوع معقول تفسير تقدم عن عاجزة يجعلها ما وهذا

. للغاية ضعيفة والتآمرية( )العلمية الاختزالية
 لا التي الشيطانية وطبيعتهم الأزلي شرهم في تكمن اليهود خصوصية أن ترى التي التآمرية بالنماذج ولنبدأ ( أ

 نفسرظهوربعض فكيف ، صنوين والشر اليهود وإذاكان ، بطبيعتهم متآمرين اليهودأشرارا إذاكان ولكن . تتغير

 الواحد بالإله المؤمنين كارتا( الناطوري وأعضاء برجر إلمر الحاخام )أمثال للصهيونية المعادين الخيرين اليهود
 )إسبانيا الأندلس في اليهودية الجماعة نجاح نفسر وكيف ؟ لها العرب معظم عداء أكثرمن للصهيونية والمعادين

 من كثير تذهب بل ؟ فيها والإسهام معها والتفاعل الإسلامية العربية للحضارة الكامل الانتماء في الإسلامية(
 أثناء اليهودالسامريون كمافعل تماما ، أيبريا جزيرة لشبه الإسلاميين الفاتحين قاموابمساعدة أنهم إلى المراجع
 بتسريب الفرلجة حروب أثناء العرب ساعدوا العربي العالم يهود إن يقال كما . المقدس لبيت الإسلامي الفتح

 أحد هي هذه )وكانت أوربا تجردها كانت التي الحملات وعن أوربا في العسكرية الاستعدادات عن لهم الأخبار
 انتشار كان وإذا . والمسلم( اليهودي بين الربط إلى الوسطى العصور في الغربي بالوجدان حدت التي الأسباب

 النفس في الشر وجود احتمال استبعاد يعني ما )وهو الشعوب على السيء اليهود تأثير مرده العالم في الشر
 ظهور نفسر فكيف الماديين( الحتميين غلاة سوى ينكرها ولا السماوية الأديان كل تؤيدها حقيقة وتلك ، البشرية

 يوجد لا كما ، يهود فيها يوجد لا العالم في والبغاء الإباحية عاصمة فتايلاند ، يهود فيها يوجد لا بلاد في الشر
؟ مسلمين المرة هذه الضحايا كان وإن هتلر أمجاد بعثوا الذي الصرب بين يهود
 يضعف ما وهو للظاهرة الخاص المنحنى ترى فلا المخل التعميم في المادية العلمية الاختزالية النماذج تسقط ب(

 وعدم عشر التاسع القرن أواخر في الصهيونية ظهور سبب لنا تفسر أن يمكنها لا فهي ، التفسيرية مقدرتها
 وهي ، »صليبية«( لها يقال )التي الفرنجة حروب بعد الميلادي عشر الثاني القرن أواخر في ،مثلأ ، ظهورها
 جذورها من واجتلتها أوربا ووسط غرب في اليهودية الجماعات تجمعات ضد أثناءها المذابح ارتكبت التي الحروب

 وليس أوربا شرق في الصهيونية ظهور سبب لنا يفسر أن في يعشل الاختزالي النموذج كما.أن ؟ الأحيان بعض في

 التزايد في آخذا كان القرن بداية مع المتحدة الولايات يهود عدد أن مع ، المتحدة الولايات في حتى أو ، غربها في
 مستوى على انتصارات أية إحراز في فاشلة ظلت ولماذا ؟ الأولى العالمية الحرب قبيل ملايين عدة بلغ حتى

 ؟ بلفور( وعل صدور )عام ١٩١٧ عام حتى العالم في الدبلوماسي التحرك مستوى على أو فلسطين في الاستيطان
 الاقتصادية الاجتماعية اليهود مشاكل اتخذت لماذا تفسير في المادية( )العلمية الاختزالية النظريات وتفشل ج(

 وملامحها قسماتها بعض في تشترك قد بنية وهي ، اليهودية« »المسألة باسم تعرف محددة تاريخية بنية شكل

 العلمية النظريات وتفشل المطروحة؟ الحلول وفي الخاصة الملامح في عنها تختلف ولكنها المماثلة البنى مع العامة
أو الجزأئر في فعلوا كما مسيحيين أوربيين توطينهم وعدم يهودا فلسطين في لإمبرياليين ا توطين سبب تفسير في
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 »الفائف مجرد هم المستوطنون أوليس ؟ الإمبريالي المخطط تخدم إمبريالية مصالح كلها أليست ؟ روديسيا
 ألا يجب بشري« »فائض عن نتحدث )وحينما الشرق إلى تصدره أن الرأسمالية أوربا على كان الذي البشري«

 .وخصوصيته الصهيوني البرنامج تعين تفسر أن يكنها لا النظريات هذب أن كما ؟ ومسيحي( بهودي بين نفرق

 يختلف استيطاني استعمار أنه كما ،استيطاني استعمار هو بل العام بالمض استعماراً ليس الصهيوني فالاستعمار
.أيضأ الإحلال إلى يهدف بل وحسب الاستيطان إلى يهدف لا أنه في التقليدية الاستيطانية الأمماط عن

 ,لتآمرية(-دالمر أو )العلمية الاختزالية الرؤية فاليهود-حسب . الآخر دوافع الاختزالية النماذج تبسط -٣
 خارج اليهود عدد أن تفسر لا البسيطة الأطروحة هذه ولكن . الفرصة سنحت إن إليها يهاجرون لصهيون التطلع

 فلسطين اليهودإلى من يهاجرالملايين لم لم ولاتفسر ،الهيكل سقوط داخلهاقبل عددهم كانواأكثرمن قلسطين

 والعينية المالية الرشاوي تقديم وبعد بل ، الاستيطانية للهجرة أبوابها فتحت أن وبعد الصهايئة يد في وقعت أن بعد
 اليهود المهاجرين أمام المتحدة الولايات أبواب توصد أن الضروري من كان ولماذا ؟ الاستيطان على منهم يوافق لمن

؟ إسرائيل إلى للهجر يضطروا حى السوفييت
 فعملية . اتجاه أي في ببساطة للتوظيف قابلة أنها التآمرية( أو )العلمية الاختزالية النماذج خصائص من - ٤

 فرض يمكن ثم ومن ، والتاريخي الاجتماعي سياقها عن والوقائع الحقائق فصل عملية هي ، بينا كم الاختزال،
 وباستمرار ، السلام أو بالحرب للتبشير استخدامها يكن ثم ومن . منها نتائج أية وأستخلاص عليها معنى أي

 قاعدتها في متمثلة الغربية الإمبريالية ضد المستمرة الحرب بضرورة المناداة ويكن ، وقفه ضرورة أو الصراع
. اليهودية العاملة الطبقة مع التحالف ضرورة عن أيضاًالحديث ويمكن ، إسرائيل

 ،العصر جريمة حكاية في حدث كما ، العرب قلب في والرعب الهزيمة بث في الاختزالية النماذج توظف - ه

 ، أخرى جوانب إلى تشير أن دون العدو قوة توثيق همها تجعل التي العربية الدراسات بعض في يحدث وكما
 من خرافية وظاهرة عجائبية قوة فهم شيء كل على قادرون اليهود أن ترى التي التآمرية النظريات في حدث وكما

 من أن إذ التآمري العلمي الاختزالي النموذج يروجون الصهاينة فإن ،ولذا . بها الهزيمة وإلحاق ضربها المستحيل
 يكسبهم فهذا ، المجالات كل في الصهيونية الدولة قدرات في والمبالغة التاريخ عبر اليهود دور تضخيم صالحهم

 »اعرف شعار تحت تنشر التي الكتب من كثيراً ولعل . العملية والحلول بالنجاح يؤمن عالم في عادية غير شرعية
 يقهر لا العدو أن تؤكد التي الصلبة المعلومات بعض توفير طريق عن نفوسئا في الرعب بث إلى تهدف عدوك«

 تماماً نشرها في ساهمت قد الإسرائيلية المخابرات بأن عميق إحساس وعندي . المعلومات( من غيرها )وحجب
 تستخدمها ولا أسلحة تبني الكبرى الدول من كثيراً أن نتذكر أن ويجب . البروتوكولات نشر في تساهم كما

 لتدعم تفعل أن دون ما سلاح إنتاج على بمقدرتها تلوح أحيانا إنها بل . أعدائها قلب في الرعب تبث أن لمجرد
 الأساسية الأهداف أحد هو العدو قلب في الرعب توليد أن يعني الرعب« »توازن واصطلاح . التفاوضي موقفها

 دون للصهاينة بالنسبة هذا تنجز والتآمرية المادية العلمية والاختزالية . حسابها يحسب مسألة وهي الحروب في

 الواقعية أن ويرى ، النتائج بنفسه يستخلص أن الموضوعي المتلقي بوسع سيكون قليل ربعد . جانبهم من جهد
 الأحمق هذا هو ومن ،يقهر لا عدو فهو ،له والإذعان الاستسلام تؤيد العلمية الرؤية وأن العدو لقبول تدعو

؟ الصلب الحجر في برأسه يضرب أن يريد الذي العلمي( وغير )المثالي
 ودقة تفصيلا أكثر تحليلياً نموذج تتطلب الممارسة أن إذ الممارسة عملية في كثيراً الاختزالية النماذج تفيل لا - ٦

 وما ،هامشي هو وما منها مركزي هو وما .الواقع نتوءات كل خلالها من يعرف بخريطة الدارس يزود وتركيبية

 والانقسامات العناصر بواسطتها يفهم خريطة ، الصديق ومن العدو ومن ، الكامنة الإمكانات وما القائم الوضع
 عن بمنأى تظل التي الأخرى التفاصيل وآلاف ضعفه ومواطن ودوافعه كفاءته العدوومدى معسكر في المختلفة
. الاختزالي النموذج
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المركب والنموذج الاختزالي النموذج ٣ تحليلية كأداة النعاذج : الثاني الجزم

 ضد وترتكبها ارتكبتها التي الجرائم من الغربية والدول الغربية الإمبريالية التآمري الاختزالي النموذج يبرى -٧
 ليست وهي الأزلي اليهنودي التآمر ضحية إلا هي إن التآمري( النموذج )حسب الدول فهذه ،العربي الشعب
 فالمشروع ، علينا السلاح بقوة وفرضه ودعمه وتمويله المنطقة في الصهيوني لاستيطاني ا الجيب غرس عن مسئولة

 المستقلة القومية الحرة إرادتهم عن تعبيرا اليهود به قام أمر هو الصهيوني( لاختزالي ا النموذج )حسب الصهيوني
 فإن ، آخر وبمعنى . ومخططاتهم لليهود فائقة مقدرات الاختزالية النماذج تنسب ما وعادة . الذاتية وبجهودهم

. )الإمبريالية( الكل شأن من والتهوين )الصهيونية( الجزء من بالتهويل تقوم النماذج هذه

 هوعملية فجوهرالعنصرية ، منظورعنصري من اليهود رؤية في السقوط إلى الاختزالية النماذج تؤدي - ٨
 في لليهود والمعادون الصهاينة فعله ما وهذا ، واحد عنصر إلى المركب الإنساني الكل تحول التي ، هذه الاختزال

.واليهودية اليهود إدراكهم
 إذ الكسل هذا نفسه الوقت في يزيد التبني هذا ولكن ، عقلي كسل عن تعبير هو الاختزالية النماذج بني - ٩

. أوإبداع تساؤل دون صلبة حقائق من يأتينا ما كل تمامأ نتلقى موضوعيين نصبح حتى بالشلل العقل يصيب
 أن يكن ، أنه إلى هنا نشير أن ويمكن ، لهم أساس لا تفاولأ يولد الاختزالي النموذج أن إلى قبل من أشرنا - ١ ٠

 التي لإمكانات ا يخفي وقد تتحقق لا التي التوقعات يصعد قد أنه إذ والقنوط اليأس صاحبه نفس في أيضاً يولد

. المستقبل في تتحقق أن يمكن
 من تركيبا أكشر نماذج تبني والعملية( بل والأخلاقية المعرفية الناحية )من الضروري من يصبح هذا لكل

.التآمرية الغيبية أو العلمية المادية الاختزالية النماذج
 النماذج بين الصراع أن إلى ونذهب ، المركب« »النموذج مقابل الاختزالي« »النموذج نضع ونحن
 النموذج بين الصراع في الأمر نهاية في يتبدى )الاجتهادية( التفسيرية والنماذج )المتلقية( المادية الموضوعية

 أما ، المادية الموضوعية هو الاختزالي للنموذج والنهائي( المعرفي)الكلي فالبعد . المركب والنموذج الاختزالي
. الاجتهادية التفسيرية فهو المركب للنموذج المعرفي البعد

 »النموذج أو التعددي« »النموذج أو المنفتح: »النموذج أيضا عليه نطلق أن )ويمكن المركب« »النموذج المركب النموذج
 الفاعل )أهمها مركبة متداخلة عناصر يحوي الذي النموذج وهو . العضوي«( غير التكامل »ثموذج أو الفضفاض«

 أو المتعددة مستوياته أو عناصره من أياً يختزل ولا الواقع عن مركبة صورة الإنسان يعطي بحيث ودوافعه( لإنساني ا

 وهو . فيه تعتمل التي ، والمجهولة والمعلومة واللامحدودة المحدودة ،والروحية المادية العوامل أو تناقضاته
 نموذجاً وليس منفتح اجتهادي تفسيري ثموذج فهو ، تركيبيته بسبب للأشياء نهاية يطرح أن عكته لا الذي النموذج

. مادياً متلقياً موضوعياً

 ليس تماسكه ولكن والوحدة بالتماسك يتسم وهو .المتجاوزة المرجعية إطار في يدور المركب والنموذج
 ومركز الوحدة مصدر لأن مصمتة وغير عضوية غير وحدة ولكنها الوجود في وحدة وثمة ، صلباً أو عضوياً
 الإنسان وهو التوحيدية النظم في المزه المفارق الواحد الإله )فهو العالم في حالا أو كامتأ ليس المنظور غير الكون

 من وتبديه تجليه رغم فيه يتجسد لا للعالم مفارق والمركز . الإنسانية( الهيومانية النظم في الطبيعة عن المتميز
 والمخلوق الخالق بين بمسافة دائم محتفظا ويظل الواخدية الكمونية في يسقط لا المركب النموذج فإن ولذا ، خلاله
 الأولية الثنائية هذه ولكن .الثنائية قطبي توحيد يمكن لا إذ إلغاؤها ولا اختزالها لايكن والطبيعة الإنسان وبين

 العالم خلق فالإله ، الثنائية عنصري بين تفاعل فثمة ، فضفاضة ثناثية وإنم تكاملية( غير )ثنائية صلبة ثناية ليست
الربانية الصفات بعض الإنسان الله منح وقد .يرعاه فهو معه علاقة في دخل بل يهجره ولم روحه من فيه ونفخ
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^بييبييي-
 او الطبيعة مع صرلع علاقة في ليكون الأرض في يضعه لم وهو .الأرض في استخلفه ثم الطبيعة عن تميزه التي

 الاستخلاف عملية من مركزيته يكتسب وهو ،ويعمرها ليستخدمها عليها واستأمنه فيها استخلفه وإنما ليوظفها
.تكامل علاقة وإنما وحدة علاقة ليست والإله الإنسان بين أو والطبيعة الإنسان بين العلاقة فإن ،ولذا .هذه

 المنظومة )في الطبيعة عن المتميز أو التوحيدية( المنظومة )في الإلهي القبس داخله يحوي الذي والإنسان

 بعض على الأشياء وقوانين الطبيعية القوانين تسري وقد الطبيعي النظام سمات بعض في يشارك قد الإنسانية(
 نعرف وقد . إليها كليته في يرد لا ولكنه ويموت( ويرض النساء ويضاجع ويمشي ويأكل يولد )فهو وجوده جوانب

 للقانون إخضاعها أو معرفتها يكن لا مجهولة )ربانية( جوانب هناك تظل ولكن ،وجوده من ذاك أو الجانب هذا

 فكر جوانب بعض وتنبع . للأشياء والآخر للإنسان واحد : قانونان هناك يظل ، ولذا . الواحد العام المادي
 من نابع الفكر هذا بعض لأن إليه كليته في يرد أن يكن لا ولكنه ، الإنساني( أو الطبيعي )المادي واقعه من الإنسان

 الطبيعة من يتجزأ جزء الإنسان أن أي ، والطبيعية المادية لذاتهم المتجاوزة الطبيعية( غير الإنسانية )الربانية ذاته

 الجوانب تجاوز على قادر كاثن فهو ،المادي الطبيعي/ النظام في ثغرة الإنسان يشكل ،هذا ولكل .لها متجاوز
 التي المسافة )مثل تماماً تسد أن يكن لا مسافة وهي . ذاتها المادة الطبيعة/ تهاوز على وقادر ذاته في المادية الطبيعية/

. تمامابإنسانيته لصيق الإنسان في الرباني فالجانب ، المخلوق( عن الخالق تفصل
 جزه- / )كل الأخرى الفضفاضة الثنائيات كل ظهور إلى يؤدي الذي هو الطبيعي النظام في كثغرة الإنسان ووجود

 . سماء/أرض( مجهول-ذكر/أنثى- محدود-معروف/ خاص-ذات/موضوع-سبب/نتيجة-محدود/لا عام/
 وجود فإن ، ولذا . مخلوق( )خالق/ والنهائية الكلية الكبرى للشائية صدى فهي ،عليها القضاء يكن لا ثنائيات وكلها

 للقوانين إخضاعه يمكن ولا للانغلاق قابل غير فهو ثم ومن ،بنيته صميم من هي المركب النموذج داخل مسافات
العضوى. غير بالتكامل تتسم المركبة فالسماذج لذا كافة الثثائيات وتتكامل تتفاعل الإنسان مع الإله يتفاعل وكما الواحدية.

 الأجزاء يفقد )الذي المطلق والتجانس )الصلابة( الكامل العضوي التماسك بين تتأرجح المادية والنماذج

 وعدم )السيولة( التماسك عدم أخرى جهة ومن جهة من الكاملة والاستمرارية وهويتها( واستقلالها شخصيتها
 ، العضوي غير التكامل ثموذج أما . الكامل والانقطاع عليها( القضاء يمكن لا هوية لها يجعل )الذي التجانس

 بشكل مترابطة غير أجزاء من بدورها مكونة ، متماسكة كليات من مكون ، متماسك كل العالم أن يفترض فهو

 إلى بالعودة إلا تفهم لا ولكنها شخصيتها لكل متماسكة أجزاء فهي هذا ومع ، كامل بشكل متجانسة وغير صلب

 كليات تظل فهي ولذا ، خارجها يوجد تماسكها ومصدر ومركزها ، صلبة ليست الكليات ولكن . الكليات
 فنموذج ، الكل إلى ترد لا وأنها ، الكل أهمية في هامة الأجزاء أن يعني وهذا . ثغرات داخلها تحوي فضفافة

 القانون في الذوبان دون العام ويدرك ، التأيقن في السقوط دون الخاص إدراك يحاول العضوي غير التكامل
. عام ثمط تحت تنضوي أنها رغم الخاص منحناها ظاهرة لكل أن إذ العام

 جزءا ليس فالجزء ، للكل انتمائه رغم جزء لكل المستقلة الشخصية بقبول يسمح العضوي الالتحام وعدم
 من درجة هو وإنما كاملا انفصالا ليس الكل عن الأجزاء انفصال أن أي ،يتجزأ جزء هو وإثما يتجزأ لا عضويا

 للكل نهائية لأسبقية افتراض ثمة ، هذا ومع . الآخر( عن )الواحد وللأجزاء الكل عن للأجزاء الئسبي الاستقلال
 الكل ولا الكل في الجزء يذوب لا ، ولذا . نفسها( النموذج وفكرة الكلية الحقيقة فكرة انتفت )وإلا الأجزاء على
 الآخر. منهما أي يجب لا والانقطاع والاستمرار . العام في الخاص ولا الخاص في العام يذوب ولا ، الجزء في

 ويتناول الخاص منحئاها ويحترم ومستوياتها أشكالها بكل والعلاقات الظواهر يتناول أن النموذج فبإمكان ، ولذا

 إلى الوصول يحاول بل ، الآخر إلى إلواحد يرد أن دون والانقطاع والاستمرارية والعام والخاص والجزء الكل
. بالآخر الواحد يتصل حيث المفصلية النقطة

ويطرح ،ضعيفة التفسيرية مقدرتها أن ويرى وبحتمية عامة تاريخية قوانين وجود ينكر المركب والنموذج
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المركب والنموذج الاختزالي النموذج ٣ تحليلية كأداة النماذج : الثاني الجزء

 يتطور لا فالتاريخ ، تماماً والمتجانسة المتكررة بالضرورة وليست ، المتشابهة التاريخية الأنماط فكرة ذلك من بدلا

 من يوجد الواحد المجتمع داخل ، إنه بل . لآخر مجتمع من الطريقة ولابنفس المعدل ولابنفس المستوى بنفس
. المختلفة التاريخ مسارات لتفهم ضروريين المدققة والدراسة التأني يجعل ما الخاصة العناصر

 عنصر أو واحد روحي عنصر إطار في إما تدور التي السببية الواحدية إطار في تدور لا المركبة والنماذج
 ، السيبية التعددية مبدأ يظهر ، ذلك من وبدلا . الصلبة السببية شبكة في شيء كل تستوعب والتي واحد مادي
 ومن . لهما والتنظير وتفسيرهما والإنسان الطبيعة فهم في المؤثرات أحادية مبدأ محل المؤثرات تعددية مبدأ ويحل

 ذلك بعد يتم ثم ، روحي أو مادي واحد بعد على الاقتصار دون المتكاملة أبعادها في الظاهرة إلى النظر يجري ثم
 أو الاقتصادي )العنصر الأبعاد أحد إن تقول مسبقة مسلمات بأية التقيد وتأثيراًدون فعالية الأبعاد أكثر تحديد

 لها ظاهرة فكل . الأخرى الأبعاد من وتأثير فعالية أكثر المثال( سبيل على الروحي العنصر أو الجنسي العنصر
 وجه إلا الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في شيء يوجد ولا مطلقة سببية حتميات توجد ولا الخاص منحناها

 ، لها المتاسبة المقاييس حسب ظاهرة كل تدرس أن لابد ، ولذا . بحريته ووعيه الإنسان حرية ضمان ، الله
 . الأشياء على الإنسان قوانين ولاتطبق الإنسان الأشياءعلى قوانين فلاتطبق ، لدراستها خاص نموذج وينحت

 في دورها لها فالأولى ، الخالصة الروحية أو الخالصة المادية التفسيرية النماذج إسقاط الحال بطبيعة يعني لا هذا
 جوانب تفسير في دورها لها الثانية أن كما تماما ، الإنساني الوجود جوانب بعض وتفسير الطبيعي الوجود تفسير
. الإنساني الوجود لهذا أخرى

 وإنما ، الإطلاق على سببية لا حيث ، العبثية في لايسقط ولكنه السببية الواحدية ينكر المركب والنموذج

 لأحوال ا معظم في )ولكنها )ب( إلى آلي وبشكل حتما )أ( تؤدي لا حيث التعددية المركبة السببية إطار في يدور

 )ولكنها )ج( إلى تؤدي قد عناصره بكل معرفتنا عدم وبسبب الواقع كل في تحكمنا عدم بسبب فهي ، إليها( تؤدي

. ب( إلى تؤدي الله بإذن
 فهي ،والمادي الروحي ومع ،والواقعي المثالي مع التعامل تستطيع فهي ،القيمة قضية المركبة النماذج وتحل

 لا بسيطة روحية نماذج وليست ، المادي الواقعي العالم مع إلا التعامل تجيد لا مادية بسيطة واحدية نماذج ليست
.الروح عالم مع التعامل إلا تجيد

 الواقع يواجه لن المجتهد فالمفسر ، حلزونياً شكلا النموذج هذا داخل لاجتهاد( ا )أو التفسير عملية وتأخذ
 بل ، تمييز بلا الواقع عن المعلومات بمراكمة يقوم لن وهو ، بأسره الواقع به يفسر عام افتراض أو عام بقانون

 الموضوعية البنية وقوانين لإنسانية ا الدوافع ومعرفة التاريح قراءة خلال من تفسيرياًتصورياً نموذجاً سيصوغ

 عملية ولكن . والاجتماعية التاريخية التفاصيل إلى بالعودة النموذج هذا يختبر ثم ، السابقة التفسيرية والمتتاليات
. متناهية لا حلزونية عملية التفسير عملية فإن ثم ومن ، النموذج بتعديل ستقوم هذه الاختبار

 والتحكم الشاملة والحلول النهائي والتفسير الكامل اليقين إلى الوصول إلى يطمح لا النموذج هذا ومثل
 للطبيعة/المادة التام والإذعان العبثية درجات أسفل في يسقط لا فهو وبالتالي ، الطبيعة في الكامل الإمبريالي

 لعالم التام والتجاوز الروحية درجات أقصى في يحلق لا أنه كما الموضوع( انتصار إلى يؤدي الذات حول )تمركز
 معرفة ولكنها ، إليها الوصول يمكن الحقيقة وأن ممكنة المعرفة أن إمكانية يطرح نموذج هو وإنما ، المادة / الطبيعة

 مفارق وهو وحده الإنساني-وعندالإله التاريخ نسق خارج تقع المطلقة المعرفة )لأن غيرمطلقة إنسانية.ومحقيقة
 يصاب أن دون وحسب يعرف أن يكن ما بتناول يقنع نموذج فهو ، والاتجاه( المعنى عليها يسبغ كان وإن للمادة
 الصورة إلى أقرب المركب النموذج إن . فيه بنيوية سمة فالمسافات ، هعرفته يمكنه لا وما المجهول بسبب باليأس
 بين مسافة هناك فتظل يتجسد لا الكون مركز لأن تشيع ولا تتشيأ لا مجازية صورة وهي ،القانون إلى منه المجازية

. والمدلول الدال
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تحليلياسكيذكلظتنايثانتكتكللكك كاداة النماذج الاني؛ الجزع
 . (80 110لاا ثيري جراند )بالإنجليزية: الحاكمة الكبرى النظرية فكرة نطرح أن يمكن النقطة هذه ومن

 الكلية المعرفية وللأمور للكون )رؤية كبرى حاكمة نظرية إلى الوصول محاولة عن التخلي أن إلى نذهب ونحن
 بعل ما أنصار قول حد )على الصغرى القصص من مجموعة إلى ينقسم تد فالواقع .ممكن غير أمر والنهائية(

 نموذجا ثمة "إن بقولنا عنه نعبر ما وهذا ،كبرى صغر-قصة من بلغت قصة-مهما كل داخل هناك ولكن الحداثة(

 فإنه ،كبرى نظرية الإنسان يطور لم وإن . الميتافيزيقا« »حتمية له يقال ما أيضا وهذا . ٠, ^٠ ٠
 المقولات الإنسان يستورد أن أي ، المقولات« »إمبريالية يسمى لما وضحية للآخر الكبرى النظرية فريسة سيقع

الجاهزة المقولات خلال من المعلومات مراكمة على والمعرفي البحثي جهده ويقصر ،الآخر من الكبرى التفسيرية
 كاملة، شاملة نظرية إلى الوصول سنحاول ،الاجتهاد وفكرة الفضفاض النموذج إطار وداخل .استوردها التي

 )جرائد كاملة شاملة نظرية تكون لن فنظريتنا ،النهائي التفسير أو المطلق اليقين إلى نصل لن أنئا نعرف ولكتنا
 داخل أو .حدما إلى وشاملة كبرى نظرية م أي ، «relatively grand theory ثيري جراند »ريلاتيفلي وإنما ثيري(

القوانين كل أن يرى واحدي مادي كموني إطار في تتم أن يكن لا المحاولة هذه ومثل . إنسانياً ممكن هو ما حدود
. الكاملة والذاتية الكاملة الموضوعية بين ويتأرجح والطبيعة الإنسان ثنائية يلغي اطار المادة؛ في كامنة

: وتركيب تفكيك عملية خلال من المركبة النماذج صياغة أيضا يمكن ،عادة النماذج تصاغ وكما
أي أو النماذج هذه عن التآمرية( أو )العلمية الاختزالية النماذج تستخدمها التي والتفاصيل الوقائع تفصل - ١

. الإمكان بقدر مسبقة نماذج
 التاريخي البعد استعادة تتم أي ، عريض واجتماعي( )تاريخي إنساني سياق في والتفاصيل الوقائع توضع - ٢

العلمية والكتابات لليهود والمعادية الصهيونية الكتابات أستبعاده على تحرص الذي لأمر ا )وهو المقارن والمنظور
. الاختزالية(

. أنماط داخل والاجتماعية التاريخية بالكليات والحقائق والتفاصيل الأجزاء تربط -٣
 وتعميق توسيع ويتم ، القائمة الاختزالية النماذج منظور من استبعادها قدتم كان ومعلومات وقائع تضم - ٤

الأنماط.

 يكن كما ، الواقع وعناصر المتغيرات من كثير تفسير عن لاختزالي ا النموذج عجز إظهار يمكن وبذلك
 جديدا معنى الوقائع تكتسب إذ ،الاختزالي النموذج عنه عجز ما إنجاز على المركب النموذج مقدرة على البرهنة
. وإنسانية تركيب أكثر بطريقة تفسيرها بالإمكان ويصبح

 الناجمة القصور مواطن بينا وقد . الكثيرة والأخلاقية والمعرفية العملية نتائجه له المركبة النماذج واستخدام

 الإيجابية النتائج المدخل هذا في بين أن ويمكننا ،اليهودية الجماعات دراسة في الاختزالية النماذج استخدام عن
. المجال نفس في المركبة النماذج لاستخدأم والأخلاقية( والمعرفية )العلمية

 على وبمقدرته والعميقة الإنسانية تركيبيته في تراه بل ماسونيته أو صهيونيته في العدو تختزل لا المركبة النماذج - ١
 يصر )الذي وتفرده وإعجازه عجائبيته اليهودي عن تسقط ولذافهي ، المتعددة سياقاته والانكساروفي الانتصار

. الحقيقيين ضعفه وفي قوته في تعرفه ثم ومن وتركيبيته إنسائيته له وتستعيد لليهود( والمعادون الصهاينة عليه
 في السلبية الظواهر وكل اليهودي بين الربط من التخلص على سيساعدنا المركب النموذج أن القول أسلفنا - ٢

 الحقيقي سببها عن والبحث السلبيات دراسة-هذه على قدرة أكثر ويجعلنا أفقنا من سيوسع الذي الأمر ،المجتمع
 وحدهم وباليهود ، أذهانناباليهود في ارتبطت التي الوظائف من وكثير . اليهود عن الاختزالي البحث بدلامن

 بالشر اليهود ربط أن كما . مختلفة وفترات أماكن في اليهود غير بها يقوم ، الغربية( العنصرية الأدبيات )وبسبب
. معها التحالف يمكننا التي وتلك المعادية العناصر بين التمييز على قادرين غير ويجعلنا ،الهلع أنفسنا في يولد

)الاجتماعية المتعددة سياقاتهم في اليهودية الجماعات أعضاء ندرك أن على المركب النموذج سيساعدنا -٣
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 يهودية جماعات وإنما ، عام يهودابشكل أي ، يهرداًواكادم ليسرا فهم ، والدينية( والسياسية والاقتصادية
 ومن اليهودية الظواهر من كثير تفسير على قدرتنا يحسن ما وهو ،وأبعادها ودوافعها وضعها منها لكل ؛ مختلفة
. الممارسة ويفيدكثيراًفي التنبؤية مقدرتنا

 والحضارة الصهيونية الدولة بين للعلاقة والبنيوية العميقة الطبيعة إدراك على المركب النموذج سيساعدنا - ٤
. اتساعه ومدى الصهيوني العدو وبين بيننا الصراع عمق ومدى ، الغربي الاستعماري والتشكيل الغربية

 ضرورة وهو الإسلام تعاليم أهم طبقناواحدأمن قد نكون فإنن ، المركبة التفسيرية النماذج استخدمنا إذا - ٥

 التي الحقوق أحدإسقاط حق من إذليس علينا( ما لناوعليهم ما )لهم بيننا تعيش التي الأقليات حقوق على الحفاظ
 أشراراً وتعتبرهم يولدوا أن قبل حتى حقوقهم تهدر حتمية واختزالية حرفية رؤية استناداًالى إياهم الله أعطاها
 المضمار هذا في مختلفة الدينية الحقوق ونظرية . الأخلاقي اختيارهم لا المادية طبيعتهم خلال من أي ، بالوراثة

 . وتمنع تمنح التي وهي السلطات مصدر فالأمة ، مطلقة ليست الحقوق هذه أن ترى التي المدنية الحقوق نظرية عن
 طريق في يقف من كل تدمر أن الشعب( لإرادة تجسيداً )باعتبارها الألمانية الدولة قررت ، النازية الدولة حالة وفي

. واليهود( الغجر )مثل الأقليات أعضاء من وكبراً والعجائز( الحرب مشوهي )مثل والتنمية التقدم
 أجل من الحزن فإن ، عنصرية واقعة في الكامن الإنساني المغزى ،المركب النموذج خلال من ، أدركنا إذ - ٦

 . الحاضر الوقت في يحدث كما استيطانية عنصرية عقيدة خدمة في توظيفه يكن حزناًإنسانياًلا سيكون الضحية
 الأزلية الضحية هو اليهودي أن يعني لا هذا فإن ، الغربي مجتمعه في والعنصرية العنف ضحية اليهودي سقط فإذا

 لنا المشكلة تصدير هو ليس المشكلة لهذه الوحيد الإنساني والحل ، العنصري الغربي مجتمعه ضحية وإنما للعنف
 الأغلبية( وأعضاء الأخرى الأقليات أعضاء )من الإنسان حقوق عن تدافع التي للجماعات اليهودي ينضم أن وإثما

 والمدنية السياسية الحقوق عن الدفاع كيفية هي القضية وتصبح . مجتمعه داخل حقوقه أجل من يناضل وأن
 المستقلة الكومنولث دول واتحاد المتحدة الولايات مثل ، وطنهم داخل الأقليات( من )وغيرهم لليهود والدينية
 من والمتآمرون الصهاينة من العنصريون يفعل كما )أوخروجهم( بتهجيرهم نطالب أن لا سابقاً( السوفيتي )الاتحاد

صهيون. بلهاء
 يصبح الذي اليهودي نفسه هو ضده وحربهم اليهود أعداء بغض من يفر الذي اليهودي أن نتذكر أن ويجب

 شاشات على نراه الذي الصهيوني الجندي إلى ، قليل بعد ، ويتحول العربية الأرض يغتصب صهيوني مستوطنا

 تاريخ هو فتاريخهم ولذا ، تماماً ذلك الصهاينة أدرك وقد . عظامهم يكسر أو العرب الأطفال يقتل التليفزيون
 لدى المعروف ومن . اليهودية الكوارث غلى بأنهاتعيش وصفت الصهيونية إن بل ، أعداءاليهود مع التحالف

 لترغمهم ، اليهودية والجماعات الأفراد على ، مسلحة أحيانا ، هجمات نظمت الصهيونية الحركة أن الدارسين
 الهجمات وإشاعات . الصهيوني المستوطن في وقتالية استيطانية مادة إلى ليتحولوا ، بلادهم من الخروج على
 .الصهيونية تدبيرالحركة من ،الظن أغلب في ،أورباهي قبوراليهودفي نبش وظاهرة اليهودالسوفييت على

 فهتلرهو ، منظرها أي ،الصهيونية ماركس هو تيودورهرتزل إذكان أنه الصهيونية أحدتواريخ وقدجاءفي

 فهاجرت ،أوربا في اليهود اضطهاد تصعيد طريق عن وذلك ،التنفيل موضع وضعها من أي ،الصهيونية لينين
. التاريخ ذلك حتى تحقيقه في تمام فشلت قد الصهيونية الحركة كانت الأمرالذي ، فلسطين إلى الآلاف

 عن نتوقف وأن ، المظلمة الضيقة الدهاليز عن نبتعد أن علينا الواجب من يصبح ، هذا كل أدركنا إذا ونحن
 كتب لايوجدإلافي )الذي والظهرالمحدودب المقوس الأنف ذي اليهودي عن ألساذج الطفولي البحث

 مع فالصراع . ونستريح سنريح فإننا عليه وقضينا عليه عثرنا لو أننا منا ظن الاختزالية( النماذج وفي الكاريكاتير
 عسكرية قاعدة هي وإنما ، الزمان بداية مع بدأت عالمية مؤامرة لينست الصهيونية والدولة ، وطويل مركب العدو

 الغربية الحضارة مع العامة المواجهة من جزء هو إنما معها والصراع ،الغربي للاستعمار وسكانية وثقافية واقتصادية

.الغازية
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 غير الفضفاص التكامل نموذج
الانتفاضة( )نموذج العضوي

 وبين ،والنتائج الأسباب بين ثغرات بوجود يسمح ثموذج هو العضوي« غير الفضفاض التكامل »نموذج

 الشائيات يعرف نموذج وهو . البعض بعضها مع متلاحمة ليست فأجزاؤه . والآخر الجزء وبين ، والجزء الكل
 . العضوي التلاحم أو الواحدية في يسقط لا ولذا ، الفضفاضة السببية إطار في ويدور والانقطاع الفضفاضة

 بحيث تكاملية علاقة في ذديآفهي مفتتة ليست أنها إلا البعض بعضها وعن الكل عن الأجزاء أستقلال ورغم
 هذايبقى ومع ، والاستمراروالتكأمل الاتساق يعرف ولذافهونموذج . تتفاعل فيمابينهاوأن تنسق يمكنهاأن

 ، عضوياً متلاحمة تكون أن دون مترابطة فالأجزاء . وهويته وشخصيته وكينونته استقلاله أجزائه من جزء لكل
 علاقة له والسبب ، إليه كليتها في ترد أن ودون ، فيه هي تذوب أن ودون ، يبتلعها أن دون الأجزاء ينتظم والكل

. صلبة مباشرة علاقة ليست ولكنه بالنتيجة
 التفتت ونموذج العضوي التلاحم نموذج من كل مقابل العضوي غير الفضفاض التكامل ثموذج نضع ونحن

 عنصر يستطيع لا بحيث متلاحمة جميعاًمتماسكة بأنها العضوي التلاحم نموذج عناصر وتتسم . والذري الآلي
 لأوساط ا في السائد النموذج هو )وهذا لاستقلال ا من بشيء فيها يتحرك بمساحة يتمتع ولا الكل عن يستقل أن

 وعلى القومية المركزية الدول على المهيمن النموذج وهو ،بأسره الحديث العالم في بل ،العربي العالم في الثورية
 ، البعض عن تماهاًبعضها مستقلة بأنها عناضره فتتسم الذري أو الآلي التفتت ثموذج أما . الغربية( الحداثة منظومة
 .الحكم دفة لإدارة ثموذا حتى ولا ، نموذجاًثورياً يكون أن لايصلح الحال بطبيعة )وهذا عنصربمفرده كل فيعمل

. الحداثة( بعد وما والوضعية البرجماتية مشى مع إدراكهم وطريقة الأفراد من كثير فكر على يسيطر هذا ومع

 تشكيل أي داخل ترد أن لابد )وهي والآلية العضوية النماذج تردفيه قد تراث العربي الإسلامي والتراث
 فلننظر . العضوي غير الفضفاض التكامل ثموذج المركز يشغل إذ فيه مركزية بأية تتمتع لا أنها إلا ، حضاري(

 اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل ' : الشريف الحديث إلى المثال( سبيل )على
 هي هنا الأساسية المجازية الصورة أن فرغم . عليه( )متفق والحمى بالسهر الأعضاء سائر له تداعى منه عضو
 وتقلل التشبيه طرفي بين ثغرة( )أو بمسافة تحتفظ التي التشبيه أداة لاستخدام نظراً عضوية غير بنيتها أن إلا ، الجسد

 التشبيه فأداة . وحسب الجسد« »مثل هم وإثما »جسدا« ليسوا تعاطفهم في فالمؤمنون . تأيقنه وتمنع المجاز عضوية
 نفس عن الآخر الشريف الحديث ولعل . الصلب غير الفضفاض الترابط من قدراً وتدخل الترابط حدة تخفف

 بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن " : واضح بشكل الفضفاض العضوي غير الترابط فكرة فيه تظهر الموضوع
 غير مضمونها في هنا المجازية فالصورة . أصابعه وسلم عليه الله صلى الرسنول شبك ثم عليه( متفق1 بعضاً"
 اليد أصابع مثل )تماماً الثغرات تتخللهم الذي العضوي غير البناء ترابط ولكنه ، وترابط تكامل عن وتعبر عضوية

المتشابكة(
 فكرة على الديني( وغير الديني )والتراث والسنة القرآن من الأخرى الأمشلة عشرات نضرب أن ويمكن

 النفس ليست فهي ،تماماً فضفاض هومفهوم المطمئنة النفس مفهوم فمثلا . غيرالعضوي الفضفاض الترابط
 البعد ذات الرومانسية النفس هي ولا ، وانغلاقها بحدودها تحتفظ التي المغتربة الواحد البعد ذات الآلية الذرية

 )الطمأنينة( والبقاء الإبداع على المقدرة تكتسب الأبعاد مركبة نفس هي وإنما ، بالآخر عضويا تلتحم التي الواحد

 أو بهم الكامل الالتحام دون الآخرين مع التعاون خلال ومن ، الاتحادبه دون الله على التوكل خلال من
 الأكبر النموذج أن وأعتقد . واستقلال توأصل ،وانفصال اتصال حالة في تظل فهي ؛عنهم الكامل الانفصال

 قريب ولكنه شيء كمثله ليس فالله ؛به الإنسان وعلاقة لله الإسلامي المفهوم هو التعبير( صح إن النماذج )ثموذج
 لا ولكنه عليهما متسام والتاريخ( )للطبيعة لاكرن تماماً مغارق وهو ، فيه( يحل أن )دون الداعي دعوة يجيب

 أن الإنسان وبإمكان عروقنا( في يجري أن )دون الوريد حبل من إلينا أقرب فهو ، رحمة أو عدل دون يتركهما
قاب " وجل عز قرباًمته اللحظات أكثر في المخلوقات أشرف يظل ولذا . به يتحد أن يكنه لا ولكنه منه يقترب

١٦٢



المركي والنموذج الاختزالي النموذج ٣ تحليلية كأداة النماذج : الثأني الجزء

 الإنسان بين تفصل التي تلك مثل تماما ، والطبيعة والإنسان الإله بين تفصل مسافة فثمة . أوأدنى قوسين

 عن الإنسان استقلال ضمان فهي ،الحرية من كبير بقدر فيه الإنسان يتحرك إنساني حيز المسافة وهذه والطبيعة.
 ، محددة مركبة هوية ثم من له ويصبح ، الأخلاقية الناحية من مسئولا حرا الإنسان يصبح بحيث الإلهية الإرادة
 اللهم من إعلانا باعتباره المرسلين« »خاتم مفهوم مركزية هنا )ومن واختباره حريته مجال الإنساني التاريخ ويصبح

 هجر قد الإله أن تعني هوة ليست المسافة ولكن . الحرية( رقعة هو ،الوحي اكتمال بعد ،التاريخ بأن عزوجل

 كرم وهوقد ، مكتوب مقدس نص في وحيا لم قدأرسل فالله ، والصدفة الفوضى عالم في وتركه الإنسان

. داخله الإلهية الشرارة ويحمل الأرض في الإله رسالة يحمل الإنسان ولذافإن ، واستخلفه الإنسان
 موضوع نتناول أن ويكنتا . العضوي غير الفضفاض التكامل لنموذج الأساسية السمات بعض هي هذه
.اندلاعها إلى أدت التي ولنبدأبالأسباب الانتفاضة

 تسم بنيوية حالة القهر فحالة ، لآخر عام من حدته في تفاوت قد العرب للمواطئين الصهيوني القمع إن
 وربطه ، التحتية بنيته وتحطيم الفلسطيني المجتمع تشويه عملية أن كما . والمستعمرين المستعمرين بين العلاقة

 فيها بين دراسة أصدر قد كان بنفنتسي ميرون الإسرائيلي الباحث أن حتى ، تتسارع كانت الإسرائيلي بالاقتصاد
 عن العودة لايكن وأنه ، الاقتصادالإسرائيلي في الغربية الضفة دمج ، المستويات من مستوى على قدتم، أنه

 عن ١ ٩٦٧ عام المحتلة فلسطين لسكان الاقتصادي المستوى رفع يحاول الصهيوني الاحتلال وكان .الأمر هذا

 ، منه وتستفيد الإسرائيلي الاقتصاد وتخدم إسرائيل داخل تعمل رخيصة عمالة إلى منهم قطاعات تحويل طريق
. القائم الوضع على الإبقاء صالحه من يصبح حتى

 الأخضر الخط وراء يعملون الذين العرب عدد بلغ فقد ، إغواء عملية توجد كانت القهر جانب إلى ولكن
 وقد ،ألفا ١٢٠ (١٩٦٧ عام احتلت التي تلك عن ١٩٤٨ عام المحتلة فلسطين يفصل الذي الافتراضي الخط )وهو
 في دولار وألف الضفة في دولار ١٤٠٠ إلى ١٩٦٨ عام دولار ٣ ٠ . من بالفعل العرب الفلسطينيين دخل ارتفع

 العاملين تحويلات بسبب وإثما ، وحسب الأخضر الخط وراء العمل إلى الدخل مستوى ارتفاع ولايعود . القطاع
 فيها، والعمل بالأرض الارتباط خلال من لا إلجازه تم قد الدخل ارتفاع أن ويلاحظ .ذويهم إلى العربية البلاد في

 الناحية من يشكل كان الدخل ارتفاع أن أي العربية( البلاد في أو إسرائيل في )العمل عنها النزوح خلال من وإثما
 . المسلح الكفاح عن والتخلي منه والهجرة وطنهم لترك السكان دفع إلى تهدف الأرض من طاردة حركة البنيوية
 روح تعميق إلى تهدف الغربية الضفة في الاقتصادية المشروعات بعض إقامة تفكرفي المتحدة الولايات وكانت
 ودون قومية أو أخلاقية قيم أية في التفكير دون الدنيا بالحياة التمتع على وإقبالهم العرب بين والمرونة التكيف
. ثوابت أو مطلقات بأية التعلق

 عناصر جميعا فهذه .إطفائها على قادر الإغواء ولا الانتفاضة اندلاع إلى يؤدي أن على قادر القهر لا لكن
 الحاسم العنصر أن تصورنا وفي ، العربي الإنساني الفاعل تحرك إيجابية عناصر هناك تكون أن لابد إذ ، مساعدة

 الذي المدد هو هذا كان فقد ، والديني الحضاري ترائهم في وتجذرهم الفلسطينيين هوية تماسك هو المجال هذا في

 نفسه الوقت وفي ، داخلهم والانطلاق الحياة وعوامل إمكاناتهم يدركون الفلسطينيين جعل واللي ، ينفد لا
 التجمع يخوضها كان التي العقائدية الأزمة لقدأدركوا . داخله والموت التآكل وعوامل تخثرالعدو مدى يدركون

 المستوطنين أن لاحظوا أنهم ولابد . واللذة المنفعة قيم نحو وتوجهه فيه العلمنة معدلات تصاعد نتيجة الصهيوني
 " الدفاع " قوات حماية في دائماً يتحركون فهم ولذا ، السلاح حمل على قادرين غير الغربية الضفة في الصهاينة

 الذين الصهاينة الرواد " لهؤلاء تشيد التي الفارهة المنازل رأوا الغربية الضفة أهل أن ولابد . الإسرائيلية
 الاستيطان من النوع هذا على )أطلق الميعاد بأرض تمسكهم من أكثر السباحة وحمام التكييف بجهاز يتمسكون

. ( لوكس دي لاستيطان ا فيسميه لإسرائيلي ا العسكري المعلق شيف زئيف أما ، " الهواء مكيف لاستيطان ا "
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 صفو تعكر بأن كفيلة فالحجارة ، ألمرفه المستوطن هذا مثل على الرصاص لإطلاق ضرورة أية يوجد ولا
 التي ، الفدائية العمليات تتوقف لم يتخثر العدو كان وبينما . الصغير الحديث الأرضي وفردوسه الدنيوية حياته

 الشعب لدى الجهاد روح على الإبقاء في نجحت أنها إلا وفشلها نجاحها ومدى ، حدتها في تتفاوت قد
 الجديدة الفلسطينية الأجيال هيا الذي وحده هو التماسك وهذا ، بعقيدته وممسكم تماسكه وعلى الفلسطيني،

 لبنان في الإسرائيلية القوات هزيمة وجاءت .وإبداعا امتلاء فازدادت الصهيوني المجتمع داخل حدث ما لإدراك

 مواطن بها قام التي قبية عملية كانت ثم . الواقع مجال إلى الحلم مجال من بالعدو الهزيمة إلحاق إمكانية فحركت
. الشرارة جنزلة فكانت تونس من عربي

 وبدأ ،بتدريجيآ يظهر ، العضوي غير الفضفاض التكامل نموذج ،الانتفاضي النموذج بدأ الإطار هذا في
 ممثلة حالة الانتفاضة وأصبحت ، والمهيمن الأساسي النموذج أصبح أن إلى يتبنونه والقطاع الضفة في المناضلون

 التلاحم بنموذج العضوي غير الفضفاض التكأمل نموذج بمقارنة سنقوم نظرن وجهة ولتوضيح . النموذج لهذا
. والتطبيق التشغيل إمكانية منظور من العضوي

 المعرفية القطيعة على المبنية الغربية الحداثة لمنظومة حقيقية ثمرة العضوي التلاحم ثموذج بأن القول يمكن م ا
 رفض يعني والتغيير . عناصره على السيطرة ومحاولة المباشر المادي الواقع من والبدء ، الماضي مع والفعلية

 ينسلخ أن يحاول ثموذج فهو العضوي غير الفضفاض التكامل أمانموذج . الافتراضية الصفر فقطة من والبدء الماضي

. بأسرها البشرية الكتلة وتحريك الإدارة في ونظم جديدة حداثة منه ويولد التراث ليستلهم الغربية الحداثة عن
 وأن أخرى مرة فلسطين إسرائيل تصبح أن : استرجاعي نموذج الانتفاضي فالنموذج تماما متوقع أمر وهذا

 من إذن فلابد ظهرنا وقصم الحديثة بآلاته مواجهتنا في لجح الذي الصهوني الغربي الاستعماري العدوان آثار تزال

 من شكلا كانت فالانتفاضة ولذا . تراثنا ونستلهم قواعدن حسب نحاوره أن يكننا حيث أرضنا إلى استدراجه
 )الأسرة والإنتاج الاجتماعي التكامل من تقليدية أشكال وبعث ، 60 011100 80111 211 11001 الحداثة« عن »العودة أشكال
 التكامل ليزداد وللرموز( للحياة كمصدر الزيتون لشجرة العودة الريفي- المخبز التقليدية- الزراعة - أساسية كوحدة

 القرى أكثر هي التحديث من عاليا مستوى تحقق لم التي القرى أن ويلاحظ . المجتمع في والتراحم الفضفاض

. تبعيتها عدم بسبب الاستمرار على أعلى مقدرة لها تضمن التقليدية التحتية بنيتها أن إذ النضال في صلابة
 كاملا انباقاً ينطبق يكاد دال فهو ، الدهشة على يبعث بشكل الانتفاضي النموذج تبلور »انتفاضة« وكلمة

 والحضاري اللفظي يعودللمعجمين وهومصطلح ، ومنحنياته ونتوءاته خصوصيته بكل عنه ويعبر مدلوله على
 . نحوه« أو الغبار عنه ليزول »حركه يعني الثوب« »نفض مثل »نفض« فعل من مشتقة والكلمة . الإسلامي العربي

 في توحي وهي ، )النظافة( القديم من تولدالجديد خلاقة حركة إلى المباشرتشير الدلالي المستوي على والكلمة
 أرض على حط الذي الصهيوني لاستعمار ا -أو الثوب علا الذي الغبار , سيزول الذي هذا تجذر بعدم نفسه الوقت

 شباب لدى معروفة حيلة )وهذه يعرفه« حتى مافيه »نظرجميع أي المكان« أيضأانغض ويقال . فلسطين

 في يبعثون »جماعة هي و»النفضة« . اللصوص« من »طهره أي الطريق« »نفض أيضا ويقولون . الانتفاضة(
 الكرم( »نفض فيقال الخصوبة معاني أيضأ الكلمة وتحمل . خوف« أو عدو فيها هل لينظروا متجسسين الأرض

 )مثل الأولاد« كثيرة »المرأة هي النفوض والمرأة . أولادها« »كثر أي المرأة« »نفضت ويقال . عناقيده« »تفتحت أي
 . واقفا« »انتفض وكذلك الهم« عنه و»نفض الكسل« عنه »نفض مثل تعبيرات وهناك ، الفلسطينية( المرأة

 ليست الحركة مصادر وأن ، تحركت ثم ساكئة كانت ، كامنة ما قوة وجود تفترض وإيحاءاتها بدلالتها والكلمة،
 ما وصف في دقة أكثر مصطلحاً ثورة( )لا »انتفاضة« كلمة يجعل البعد وهذا . داخله من وإنما ، النسق خارج من

 ظاهراً، أصبح قد الكامن فتفيدأن الانتفاضة أما البلشفية( والثورة الفرنسية )الثورة الانقطاع تفيد فالثورة ، يحدث
. اتصل م يقطع ولم انقطع ما وصل وأنه
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 هو وإنما عالية بكفاءة المنتفضون استخدمه سلاح مجرد ليس الانتفاضة حالة في الحجر أن إلى نذهب ونحن
 بدأ أن منذ الإنسان لها توصل كفاءة الحجر فاستخدام . غيرالعضوي الفضفاض التكامل لنموذج كاملة بلورة

 العربي التراث في الأساسية المفردات أحد فهو الحضاري، معجمنا داخل بكثرة موجود والحجر . البشري التاريخ
 . عل" من السيل حطه صخر "جلمود بأنه القيس امرئ معلقة في يشبه المثال، سبيل على فالحصان، . الإسلامي

 . " الرجم U هي الزنى وعقوبة ، سجيل« من »بحجارة الغزاة رمت التي الأبابيل الطير آية كذلك نعرف ونحن
 أهمها ومن ، الحج شعائر بإقامة يحلمون حياتهم ويقضون ، " الرجيم " الشيطان من بالله المسلمون ويستعيذ

 الشكل مكعب ، ضخما احجراً!’ نفسها الكعبة وتقف . تقبيله( )وريما الأسود الحجر" وتحية إبليس رجم

 وبعدها لانتفاضة ا قبل الفلسطينية المقاومة شعر ويزخر . والجنة والوعود لإمكانيات ا إلى ، نهاية لا ما إلى يشير
. والحجارة والجبال للأرض تحصى ولا تعد لا بإشارات

 والنماذج ، العضوي غير الفضفاض التكامل نموذج ، الانتفاضة ثموذج بين أخرى مشتركة سمات وثمة
 الكتلة تحرك أن تحاول التي ، الانتفاضة لجأت المثال سبيل فعلى . التقليدية المجتمعات في السائدة الإدراكية
 التمسك مثل الإنسانية( )الثوابت الفلسطيئيين بين الشعبي الإجماع رقعة عن البحث إلى ، بأسرها البشرية
 التوجه وهذا . الدقيقة النقية الثورية بالأطروحات بالها تشغل ولم ، المصير تقرير حق عن والدفاع بالأرض
 لانتفاضة وا . والتعبوية لإنسانية ا الناحية من تماماً رشيد ولكنه مادي علمي منظور من رشيداً يكون لا قد للثوابت

 ومن بالثوابت الإييان بسبب التماسك من عال بقدر تتسم التي التقليدية المجتمعات عن كثيرا تختلف لا هذا في
 ألمنافسة تصعيد خلال من لا الإجماع خلال من )والإدارة الصراع لا الإجماع خلال من الأمور إدارة محاولة
. الغرب( في وجدواه أهميته يكتشفون وبدأوا ، كبير بنجاح اليابان في تبنوه الإدارة في أسلوب

 يسمى مما موقفها من التقليدي المجتمع خبرات من الاستفادة نحو الانتفاضية النزعة نرى أن ويمكن
 وأذواقنا ملابسنا نغير أن منه الهدف ، شيطاني غربي اختراع - الخارج عرب نحن نعلم كما - والموضة . »الموضة«

 وفي ، الانتفاضة زمان في ولكن ، دائماً والمالية والروحية الجسدية طاقتنا نبدد وأن ، عام كل مرتين )وهويتنا(
 وإثما ، باريس في الأعظم القرد اقترحه ما آخر على للحصول السعي ليس الموضة وتصبح الأمور تتغير ، مكانها

 المنتفضون فيزداد ، المحلية الصناعة وتساند العدو تضرب وبالتالي ، الفلسطينية المصانع صنع من ثيابا تلبس أن
 على فيصعب تقريبا نفسه الزي سيرتدي الجميع أن يعني الانتفاضية الموضة اتباع أن كما . بالنفس واعتداد عزة

 الثورة الوجوه بعض من يشبه )وهذا مستحيلة شبه المطاردة عملية تصبح ثم ومن ، الفلسطينيين بين ييز أن العدو
 . الإنساني( البحر في العدو يغرق بحيث ، فاطمة الإناث وكل محمدا يسمون الذكور كل أصبح حين الجزائرية

 صاحبه فإن المتجر هذا مثل إلى المنتفضين أحد دلف إذ ولذا ، الزي لتغيير مكاناً أصبح ملابس متجر كل إن بل
 الأبله والعدو ، الإنساني للبحر وينضم ليخرج ، ملابسه تغيير على المطارد ويساعد ، متعمدة بتلقائية يتصرف

. يفعل ماذا يعرف لا الرهيب برشاشه ممسكا يقف
 . العالمي المجرد العام القانون إطار في يدور الغربية( الحضارة في أساسي ثموذج )وهو العضوي التلاحم نموذج - ٢

 حيث لكن . متبلور بروليتاري وعي ظهور من لابد أنه إلى العربي عالمنا في الماركسية الثورية النظرية توصلت وقد
 . . . البورجوازية مع الصراع تفاقم المدن- في العمال )تركز موضوعية ظروف عن ناجم البروليتاري الوعي إن

 عن الحديث وتضخم ، مفرغة دائرة وهكذادخلنا . الموضوعية الظروف هذه ظهور لحين الانتظار من فلابد إلخ(
ا والنظري العملي وبؤسنا الفكرية بتعاستنا يشهد عقيما مجدب حولنا من الواقع وظل ، إشعالها وطرق الثورة

 بعض قال ، الشرس الأمريكي الغزو ضد حربهم في والجبل الغابات )الفلاحون( فيتنام ثوار وظف وحينما
 أننا أي ، الثوري الكفاح يبدأو أن يكنهم حتى والجبال الغابات بعض يزرعوا أن العرب الشوار على إن الظرفاء

في نفسه يفقد لا العضوي غير الفضفاض التكامل وبموذج . المجردة والنماذج القوانين في تماماً أنفسنا فقدنا

١٦٥



المركب والنموذج الاختزالي النموذج ٣ تحليلية كأداة التماذج : الثاني الجزء

 وهمية عالمية حضارة في ذاتها تفقد لا التي الواضحة الهوية ذات التقليدية المجتمعات يشبه فهو العام القانون
 غير سلاح : الحجر إلى واهتدوا واقعهم أبعاد وأدركوا حولهم من المنتفضون نظر ولذا ،بكفاءة المتعين مع وتتعامل

 الإجمع عن تعببم فهو استخدام سان كل ويستطيع مصادرته أو تزعه يكن لا مكان كل متوافرفي مستورم

 ري . )بالإنجليزية المواد استخدام وإعاد: التدوبر على مبني العفوي غير الفضفاض التكامل نموذج - ٣

 فكرة على المبنية الحديثة الحضارة عكس على ، التقليدية المجتمعات هذأيشبه في وهو ، (recycling سايلكليبج
 واستهلاك الحركة وتنظيم السرعة لفكرة ألحديثة الحضارة ولاء إلى يعود )وهذا disposable الفوارغ من التخلص

. نهاية لا ما إلى وربما مرات عدة استخدامة بإمكانية الحجر ويتميز . الطاقة(

 العادي الشباب بعض كان حينما ،المثال سبيل فعلى ،الأخرى التدوير عمليات على عديدة أمثلة وهناك

 ويقوم . الثوار لتخريج أكاديميات إلى السجون حول ما وهو واعية انتفاضية كوادر إلى تحويلهم يتم السجن يدخل
 ، الحي في بطلا يعود فإنه المسجون يخرج وحينما . التراحم تزيد السجن داخل إضرابات بتنظيم المنتفضون

 إلى السجن في السابق غيابه يتحول وهكذا . والكهول والشباب الأطفال له ينظر ، جديد انتفاضي نموذج
 لا والمساجين . الأكادييات( هذه خريجي من القيادية العناصر معظم إن )يقال والقلوب العقول ينير ثري حضور

 ويؤخذ ،مضاف رصيد إلى يتحول نهو شهيداً المنتفضين أحذ يسقط حينما إذ ، الشهداء عن هنا يختلفون
 ليس هنا فالشهيد . التماسك زيادة وسائل من وسيلة إلى بذلك استشهاده ويتحول ،عليه الصلاة لتقام الجثمان

 أن المنتفض بوسع أن يعني بالحجر الكفاح أن كما . الجماعة جسد في تسري تظل جديدة طاقة وإنم مبددة طاقة

. اليومي الكفاح دورة في والبقاء لاستمرار ا لنفسه فيضمن الضيقة الطرق في ويفر الحجر يستخدم
 وتعظيم والمتصاعد المستمر النمو على مبني الغربية( المادية الحداثة ثموذج شأن )شأنه العضوي التلاحم ثموذج - ٤

 نقطة وهي ،الذروة إلى النموذج يصل حتى نفسها المادة تبديد أحياتاً بل وتبديدها واستهلاكها الطاقة. مراكمة
 التناقضات وتصاعد الموضوعية الظروف تراكم أن إلى يذهب النموذج فهذا . التاريخ( )نهاية الاشتعال
 ،تتم التي والنمو التراكم وعملية . الثورة اندلاع إلى بدوره سيؤدي وهذا ، حتماًوعياًثورياً سيولد واحتدامها،

 الاهتمام هنا ومن ،واحد والتناقض التراكم فنمط . نفسه النمط حسب المجتمعات كل في تحدث عالمية عملية هي
 لابد الثوري التصعيد أن ترى التراكمية والنماذج . المحلية الفريدة بالظروف لا العامة الموضوعية بالظروف المفرط

 وفي ، التناقضات احتدام في دائم تزايد هناك يكون أن حتمية بمعنى ،أفقي لا رأسي تصعيد شكل يأخل أن
 الظروف »تهيئة ب مشغولا الثوري الفكر أصبح ولذا . الاحتراق درجة إلى تصل حتى الحرارة درجة تصاعد

.الحاضر الوقت حتى تهيئتها في أحد ينجح لم التي الثورة« لنشوب الموضوعية
 مراكمتها تعظيم نحو يتجه لا ولكنه الطاقة من قذر إلى فيهحتاج العضوي غير الفضفاض التكامل ثموذج أما

 المجتمعات في هوالحال )كما مصادرها وعلى عليها الحفاظ مع استخدامها على يركز وإثما ،واستهلاكها
 وإلقاؤه( الحجر )التقاط الإنسانية الطاقة بين يجمع فهو ولذا . الصراع على التوازن يفضل ثموذج وهو . التقليدية(

. نفسه( )الحجر الطبيعية والطاقة
 يتوهج فهو ولذا ، الذروة إلى يصل أن يحاول لا فهو المستمر النمو نحو يتجه لا الانتفاضي النموذج ولأن

 أي ،التصعيدالأفقي نسميه هذافيما ويتضح .أبدأ أبداًولايشتعل لاينطفئ ولكنه . أحياناًويخبواحياناًأخرى
 . لها كميا تصعيداً ليست ولكنها لها تحسين وربما القائمة للأشكال استمرار هي النضال من جديدة أشكال ابتداع

 العدو بطش تزايد تعادل التي المنتفضة الفلسطينية البشرية الجماعة عند الخبرة زيادة شكل يأخذ الأفقي والتصعيد
 العامة بالإستراتيجية الإخلال ودون الحرارة في تزايداً ذلك يشكل أن دون الانتفاضة محاربة على ومقدرته
. وسنكون ومازلتا كنا إننا : له الرسائل إرسال وفي نشيط بشكل العدو رفض في تستمر أن - للانتفاضة
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 لا ما ثلاث أو ساعتين في ينجزوا أن بوسعهم أصبح حتى تماما أنفسهم والقطاع الضفة أهل درب وقد

 وعلى المنسقة الحركة على الجماعة أفراد كل تدريب يتطلب وهذا ، ثلاثة أو يومين في إلا إنجازه غيرهم يستطيع
 الهائل العدد بهذا القيام على الفلسطينيين مقدرة زيادة إلى هذا أدى وقد .دقيق توزيعا والوظائف الأدوار توزيع

 وغيرها المحلات بفتح السماح فكرة بقبولها الانتفاضة وقيادة . يحترقوا أن دون والاحتجاجات الإضرابات من
 ، مستمر وبشكل الإنسانية الجماعة أجزاء كل تحريك تماماًلضرورة مدركة أنها تبين ساعات لعدة الخدمات من

 أيضاً كبشر ولكنهم . ويحزنوا ويفرحوا ويشربوا يأكلوا أن لابد ، كبشر الإنسانية حاجاتهم تلبي أن لابد ثم ومن

 بعد أنهم إذ ، المبتذلة آليته في ولا ، اليومية الزمان رتابة في يسقطون فلا انتفاضتهم خلال من إنسانيتهم يحققون
 عدوهم ويرشقون النجوم يعانقون ثم الدار زاوية في بضائع من اشتروا ما يضعون البقال عند من عودتهم
 ، الانتفاضة زمن في الإنسان هو إذن الفلسطيني-هذا للمكان زمانافلسطيني الفلسطينيون ابتدع لقد . بالحجارة

 أو )كبروميشيوس ونفسه الزمان بتحطيم لا ذلك أنجز وقد ، الرديء الزمن قبضة من أفلت الذي لإنسان ا هو هذا
 خلال ومن ، اليومية الخبرة وبزيادة ، خلاله من والعمل كمعطى بتقبله وإنما ، الحداثة( شعراء يقول العنقاء-كما

؟ هذا مجابهة في يقعل أن كفاءته بلغت مهما العدو يستطيع وماذ . والتراحم والتعاطف التكاتف
 راشقي على يتعرفون كانوا العدو جنود أن لاحظوا المنتفضين أن الأفقي التصعيد على الأخرى الأمثلة ومن

 يغسل مبللة فوطة ليحملوا الصغار الأطفال بتجنيد المنتفضون فقام . بأيديهم العالق التراب طريق عن الحجارة
. البطولي فعله من فراغه بعد يده بها الحجارة راشق

 للحجر بالنسبة والوزنة . التصعيدالأفقي على ثالث مثل هو ، الحجر بدلامن الحديدية الوزنة واستخدام
 الوزنة تظل هذا مع ولكن ، شك ولا التصعيد أشكال من شكل فاستخدامها ، للبندقية بالنسبة الثقيلة كالمدفعية
 في أثراً تترك لا أنها كما ،الحجارة من كمية إخفاء من بكثير أسهل أمر الوزنة إخفاء أن ويبدو .الحجر على تنويعاً

 يفترض أنه كما ، الحرارة في زيادة يشكل ولا العامة بالبنية يخل لا هنا الإبداع زيادة إن . يلقيها أن بعد صاحبها يد

 بالكرامة إحساسه ومدى المبللة الفوطة يحمل الذي الطفل شعور ولنتخيل . الجماعة عناصر كل تجنيد إمكانية
. الفلسطينية الجماعة في والتراحم التماسك درجة فتزداد فعل ما ولأبيه لأمه ليحكي منزله إلى يعود حينما

 بدأت عندما المثال سبيل فعلى ، الانتفاضة في الفلسطينية الجماعة كفاءة زيادة على أخرى مؤشرات ثمة
 فكانت ، الإسرائيليين المطاردين من للهرب البنات مدارس إلى يلجأون الحجارة راشقي بعض كان الانتفاضة

 كان فحينما ولذا . المستمر الانتفاضة لحن يعزف كيف تعلم الجميع ولكن ، الموقف فجائية بسبب يصرخن البنات

 المنتفض يظهر وقد . المنتفض ويختفي متعمدة بتلقائية يتحركن كن الجميع فإن بنات مدرسة يدخل المنتفضين أحد
 من حضر التي لأخته سلوك حسن شهادة تعطيه نفسها المتعمدة وبالتلقاثية الموظفات إحدى مكتب أمام فجأة

. اجتيازه في مساعدته على قادرة واحدة آلة توجد إذلا ، الإنساني البحر هذا في العدو وليغوص ، أجلها
 والتطبيق العام إطارالقانون في والترشيدالكامل التنظيم من أقصى حدا العضوي التلاحم ثموذج يتطلب - ٥

 أن ولابد ، متجانسة العناصر كل تكون أن لابد ولذا . المختلفة الأجزاء بين الكامل التنسيق فيتم . له الصارم

. الدقيقة العلمية الثورية للأطروحات بالخضوع وتتسم المركزية والسلطة العام للقانون تذعن
 قديكون بل ، ضرورياً يكون لا الترشيدالكامل فإن ، غيرالعضوي الفضفاض التكامل نموذج حالة في أما

 المختلفة القواعد من مجموعة أو ،الجميع على واحد قانون تطبيق يعني الترشيد أن إذ ، ضاراً العكس على
 لا قد العضوي غير التكامل ونموذج . السرعات وتفاوت الأجزاء تنوع مع يتعارض وهذا ، واحد قانون ينتظمها

 ولكعه ،العضوي التكأمل بنموذج بها يعمل التي السرعة من القدر نفس على ولا الكفاءة من المستوى بنفس يعمل
 )إذ المختلفة الأجزاء بين صارم تنسيق وجود عدم بسبب نفسه الوقت في متفاوتة بسرعات يعمل أن على قادر

أو ألخلف إلى أو الأمام إلى الحركة بإمكانية يتمتع وليونته مساميته بسبب وهو . ما( حد إلى بشخصيته كل يحتفظ

١٦٧



للمركب والنموذج الاختزالي النموذج ٣ تحليلية كأداة النماذج : الجزءالثاني

 إلى الأخرى أجزائه بعض وتتحرك الأمام إلى أجزائه بعض تتحرك أن بليكن .اليسار إلى أو اليمين إلى
 على فمقدرته ولذا ، الأخرى الأجزاء تتوقف بينما أجزاثه بعض تتحرك أن ويمكن . الظروف حسب الخلف،

. عالية ، تجانسها عدم رغم ، الجماهير تعبئة
 الإثنية والانتماءات والطبقات الأعمار كل )من البشرية الكتلة تجنيدها خلال من الانتفاضة فعلته ما وهذا

 قطاع كل مقدرة وحسب ، مختلفة فترات في ، واحد وقت جميعاًفي وتحريكها المحتلة الأراضي في والدينية(
. متجانسة غير متقطعة وإنماكانت ، متجانسة دائمة الحركة تكن ولم . الحركة على الكتلة هذه داخل

 وحولت الشخصي للإبداع لاواسماً مج واحد مجرد بقانون التزامها عدم بسبب الانتفاضة تركت وقد

 الفضفاض. المركزي التخطيط داخل استيعابه يكن الذي الإبداعي النضال أشكال من مهم شكل إلى الارتجال
 ولا تدريب حلقات أو توعية لدورات ضرورة توجد لا ثم ومن الترشيد من عالية درجة يتطلب لا بالحجر والنضال

. والتسييس التثوير من عالية درجات
 الحركة على قادر والفضفاضية المسامية إلى وافتقاده وصلابته العضوي تماسكه بسبب العضوي التلاحم نموذج - ٦

 على قادر غير نجده هذا بسبب ولكنه . الأمام الى دائماً ورب! واحد اتجاه وفي ، وحسب مثالية ظروف في
 الكامل التحكم ظروف أي ، المثالية الظروف له تتوافر لم إن الكامل بالتوقف مهدد نفسه الوقت وفي ، التوقف

. الكامل والترشيد الكامل والتجانس
 ولكنه والمستمرة والدائبة السريعة الحركة على بمقدرته العضوي غير الفضفاض التكامل نموذج يتسم لا قد
 أدرك وقد . لواقعه الخاص المنحنى مع يتفق بما توظيفه وفي العام الإيقاع في التحكم على بمقدرته هذا يعوض

 بتأييد تتمتع ديوقراطية ادعاءات ذي شرس عسكري نظام وطأة تحت يعيشون أنهم وهو ، واقعهم طبيعة المنتفضون
 الحجر ولكن . به والأذى الألم وإلحاق العدو بمضايقة يقومون المنتفضون كان ولذا . الغربية والصحافة الحكومات

 وجود في )وبخاصة شديد بحذر إلا العسكرية آلته استخدام فرصة عدوهم على هذا فوت وقد ، قاتلا ليسن

 والنموذج المسلح( )القتال الفيتنامي النموذج بين يقف الانتفاضي النموذج بأن القول يكن ولذا . الإعلام( وسائل
. الأمر لزم إن نطاقهما في يتحرك أن الانتفاضي النموذج بوسع هذا ومع ، السلمي( المدني )العصيان الغاندي

 معظم تحت والاستمرار التحرك على الفائقة بمقدرته العضوي غير الفضفاض التكامل نموذج يتسم كما
 في نشيط مدني عصيان حركة أطول فهي ، لانتفاضة ا حققته ما وهذا ، لانقطاع ا بعد لاستمرار ا وعلى ، الظروف
 إلى توصل الإسرائيلي الإستراتيجي التفكير أن حتى ، تماما العدو وأنهكت الانتفاضة استمرت لقد . التاريخ

. أوسلو ثم مدريد هنا ومن ، حولها الالتفاف طريق عن إلا الانتفاضة على القضاء يكن لن أنه مفاده اقتناع
 الجيش أن ، الإستراتيجيين مفكريه أهم وأحد ، المصري الجيش مؤرخ البدري حسن اللواء صرح وقد

 »الضبط فيه وينعدم القتال على مقدرته يفقد عام من أكثر لمدة المدني العصيان قمع في يستمر الذي النظامي
 من أكثر لمدة تستمر التي المدني العصيان حركة إن قائلا أضاف كما . المحتلة فلسطين في حدث ما هذا وأن والربط«

 أن أي ، المجتمع لإدارة البديلة المؤسسات كل شيدت قد تكون لأنها ، نهاية لا ما إلى تستمر أن يمكن سنوات ست
 دليل الثانية الانتفاضة واندلاع . المركزية الدولة مقابل الأهلي المجتمع لفكرة انتصار كانت المعنى بهذا الانتفاضة

. الراحة بعد التأجج وعلى التوقف بعد الاستمرار على الانتفاضي النموذج مقدرة على آخر
 يتسم فالتئظيم ولذا ، فضعيفة الأطراف أما قوي فالمركز ، الصلبة بالثثائية العضوي التكامل نموذج يتسم - ٧

 الحزب ينظمها تابعة وجماهير ، عال ثوري بوعي تتمتع الثورية بالنظرية مسلحة طليعية نخبة ؛ الصلبة بالهرمية
 أو الثورية النظرية بدون الشورة تخيل يمكن لا ولذ . الميعاد أرض إلى ويقودها ( ا العاملة الطبقة )طليعة الشوري

 المركز أصأب إن ، ولكن . بدونه التحرك النموذج يستطيع لا ، وفعال قوي مركز إلى حاجة ثمة : الثوري الحزب
مسطح شيء إلى المدبب الهرم وتحول الشاملة السيولة إلى الصلبة الشناثية من وانتقل تماماً الأطراف تبعثرت ، خلل
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 أقوى بالضرورة يكون لا المركز فإن ، العضوي غير الفضفاض التكامل ثموذج حالة في أما . قوام ولا له مركز لا
 بيدها الأمور كل تمسك لا والقيادة ، حادة ولا مدببة ليست قمته ، هرمي شبه التنظيم يكون ولذا ، الأطراف من

 تعطي لا التي التقليدية المجتمعات في الحال هو كما ، جنب جنباًإلى وسطها في تسير وإنما الجماهير تسبق ولا
 - ، )الأسرة والوسيطة الأهلية المؤسسات من هائل عدد خلال من الإدارة تتم إذ الدولة أو للنخبة مطلقة أهمية

 شيء حدث وإن . الإجماع من وقدر والإرشاد النصح خلال ومن إلخ(، . . . القرابة-الأوقاف علاقات
 كل شأن شأنها ، والأطراف . كشير الأطراف عن المركز يختلف لا إذ الأطراف في كثيرا يؤثر فلن للمركز
 ولهاتموجاتهاالمختلفة عنه ولكنهامستقلة حركتهافينظمهاالمركز أماوتيرة ، شخصيتهاالمستقلة لها ، الأجزاء

. الخاصة ومنحنياتها
 رقابة ودون القيادة من يومي توجيه دون لأداء ا في الاستمرار من يمكنها الجماعة أفراد بين التماسك هذا

 ، الانتفاضة في التنظيم طريقة هي وهذه الثوري( الخطاب في يقال كما حزبي انضباط )دون صارمة حزبية
 ظلت الأطراف أن إلا المركزية القيادة وجود فرغم ، قوية قيادة أو مركزية تنظيم عملية يتطلب لا بالحجر فالنضال

 وذلك الفعلي القائد ليس أنه لإثبات جهدها قصارى تبذل الجماعة فإن القادة أحد على القبض يتم فحينما . قوية
 والتماسك التلاحم يزيد عنصرا القائد على القبض يصبح هنا ومن . وتصعيده النضال في الاستمرار طريق عن

 العدو كان ، الأداء تحسن ونتيجة ، الأحيان من كثير في إنه .بل وتراجع تآكل عنصر يكون أن من بدلا والتراحم

. عنه للبحث ويعود الحقيقي القائد على القبض إلقاء يتم لم أنه يستنتج
 الأكثر القيادية العناصر اختيار على قدرة أكثر جعلها أفرادها كل وفعالية الجماعة تمأسك أن ،المفارقات ومن

 الممارسة خلال فمن ، يتكاتفون والعجوز والشاب الطفل كان وإذا الجميع يعرف الجميع كان إذا لأنه ، كفاءة
 ، مهمة القيادة يجعل لم هنا فالتماسك . القيادة لمرتبة وانتغاضاًفتصعد حركية الأكثر العناصر معرفة تسهل اليومية
!القيادة مركز إلى وانتفاضا إبداعاً لأكثر ا البشرية العناصر وصول نفسه الوقت في ضمن ولكنه

 نضالهم في الشعبي والتراث الشعبية بالأغاني اهتمام أيما ،التراثية نزعتهم من انطلاقا ،المنتفضون اهتم وقد
 الفضفاض، التكامل نموذج ،الانتفاضي النموذج وعبر ذروته إلى وصل التراثي إبداعهم ولكن ،واحتجاجهم

 على تحرم كانت الصهيوني الاحتلال قوات أن المعروف فمن . البطيخة« »حيلة سميته فيما تعبير خير نفسه عن
 ،الفلسطينيون كان المباشرة المواجهة من بدلا ولذا .الفعل هذا وتجرم الفلسطيني العلم يرفعوا أن الفلسطينيين

 بالإشارة لبيب وكل ،النصفين أحد يرفعون ثم نصفين إلى بطيخة بقطع يقومون ،الصهيونية القوات مرور عند
 العلم ألوان وهي ، سوداء وبذورها وبيضاء خضراء وقشرتها حمراء المقطوعة البطيخة فألوان .يفهم

 البطيخة قطع إن .يخافها أخرى بأشياء الصهيوني الجندي تذكر نفسها البطيخة قطع عملية ولعل .الفلسطيني
 أي في الفكهاني عند يوجد تماماً مبتكر سلاح وهو .المجرد العلم رفع مجرد من مدلوله في عمقا أكثر المتعيئة

 تمامايمكن اقتصادي سلاح وهو .العالم أمام أضحوكة يصبح فعل وإن مصادرته العدو بإمكان وليس ،وقت
 الجميع ويستطيع .به يناضل أن بعد يأكله أن المجاهد يستطيع ! (recycling ريسياكلنج : )بالإنجليزية تدويره

 يعطيه أن دون العدو يستفز سلاح أيضا وهو .والسبعين السابعة سن إلى السابعة سن من البطيخة سلاح استخدام
 في مائة شعبي سلاح والبطيخ . الحقيقية الصراع حلبة : الهوية عن تعبير الأمر نهاية في وهو .للبطش فرصة

 كعلم البطيخة يستخدم أن على قادر طويلا الديسكو الهامبورجركشراًوسع يأكل من أن أعتقد ولا ،المائة

.كسلاح والحجر ،ثورية كنظرية والأغنية ،فلسطين
 أو إلاتنويعات الأخرى الانتفاضية الإبداع وماأشكال ، »قواعدها« هي وهذه ،الانتفاضة هذاهو»نحو«

 لسلاح يحتاج لا بأن كالحجر( )تماما يتسم الغابات في النار إشعال فسلاح .النحو هذا على توليدها تم جمل

 داخل من السلاح هذا تحسين ويمكن . البقاء إمكانية من عالية درجة ويحقق عال تنظيمي لمستوى ولا ،مستورد
ويطلقونه الحرائق تشعل بفيلينة يزودونه ثم الإسرائيليين مزارع من حمام بسرقة المنتفضون يقوم إذ التقليدي النسق
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 بشت التي الحافلة حادثة ولعل ا الحراثق يشعل الطريق وفي ،سكناه منطقة غريزته-إلى عليه تملي ليعود-كما
 قام إذ ، الفضفاض التكامل نموذج عن يعبر اللي لانتفاضي ا النضال من آخر شكل المستوطنين نفوس في الرعب

 فعلتم فهي ، العدو أشلاء وتناثرت الوادي في الجميع فسقط الحافلة سائق بدفع العاريتين وبيديه المنتفضين أحد

 تماما هذاجزءينسجم وهومع ، ضربه من الاستخبارات تتمكن ولذالم ،فردي وجهدإبداعي شخصية بمبادرة
! أهدافه ويخدم )الانتفاضة( الكل مع

 نزعت فقد والعرب للفلسطينيين بالنسبة أما ، الصراع أطراف في الأثر أعمق الانتفاضة تركت وقد
 لو هذا ، يقهر لا أنه يظن كان الذي بالعدو الهزيمة إلحاق بالإمكان أن وأثبتت القلوب من الخوف عنصر الانتفاضة
 شئنا-أن لو - بوسعنا إن بل ، بنا الخاصة النماذج خلال واقعنامن وتعاملنامع الإدراكية أنفسناالتبعية نفضناعن

 التراكمية( )العضوية النماذج عن مختلفة جديدة تنموية نماذج —نموذجامعرفياً الانتفاضة-باعتبارها من نولد
 فكرية حركة أية تنجزه لم الذي لأمر ا وهو ، وحركته العربي الإنسان داخل ما شيئاً اكتشفت فالانتفاضة ، السائدة

. قبل من أخرى سياسية أو
 عن الحديث العسير من وأصبح الديموقراطي إسرائيل قناع الانتفاضة أسقطت فقد الدولي الصعيد على أما

 بين الغربي العالم في شيوعاً أحرزت طريفة ديباجات من شابه وما الليبرالية والتقاليد المسيحي - اليهودي التراث

. والإعلام الصحافة ورجال البسطاء
 جوانب عمقت فالانتفاضة . الوصف يفوق الصهيوني إلتجمع في الانتفاضة أثر فعمق للصهاينة بالنسبة أما

 يترجم والسياسية الاقتصادية الأزمة وتعميق . السياسي أو الاقتصادي المجالين في سواء الصهيوني المجتمع أزمة

 طفيلية ازدادت ثم ومن ، والسياسية الاقتصادية السيادة وتآكل المتحدة الولايات على الاعتماد من مزيد إلى نفسه
. فيه لاجتماعي ا التفسخ وازداد الصهيوني التجمع

 نفسها تطرح كانت الصهيونية فالدولة ، كوسيط إسرائيل دور زعزعت الانتفاضة أن ، هذا من الأهم ولكن
 زهيدة أمريكية طائرات حاملة )فهي مرتفع إستراتيجي عائد ذو ولكنه كبير اقتصادي عائد ذا ليس استثمار أنها على

 الإعلامية النواحي من مكلفة الصهيونية الدولة أن الشك يقبل لا بما بينت الانتفاضة ولكن ، التكاليف(
 العمق في تضرب أن أو الفتوة( )دور سريعة إجهاضية بعمليات القيام يكنها قد وأنها ، والسياسية والاقتصادية

 الاحتفاظ على قادرة غير كانت إن فهي الأمريكي والسلام بالأمن الاحتفاظ على قادرة غير ولكنها ، العربي
 من الأمريكي السلام على تحافظ أن يكنها فكيف ، الحجارة حملة من الشباب ضد الأمريكي والسلام بالأمن

 نورها إطفاء عن الصهيونية المؤسسة وعجز الانتفاضة استمرار ومع . تزعم كانت كما ، المغرب إلى باكستان
 يعد لم للمنطقة كشرطي التقليدي دورهم أن الصهاينة اكتشف الفلسطينيين المجاهدين تماسك تزايد ومع ، ونيرانها

 عدو أنها على نفسها تطرح إسرائيل بدأت هنا ومن ، تفلح لن خارجها من الانتفاضة ضرب محاولة وأن ، ممكنا
 اتفاقيات توقيع هنا ومن ، الجهادية الروح ضد العربية الحكومات مع تحالف دخول ليمكنها الإسلامية الأصولية

 العسكري دورها محل يحل دوراًاقتصادياً إسرائيل تلعب حتى العربية المقاطعة رفع ضرورة على والإلحاح السلام
 إلى توصلت قد وتكون لها الراعية الغربية الدول تجاه أزمتها الصهيونية الدولة تحل الطريقة بهذه ، يكمله أو القديم

. الداخل من الانتفاضة لغرب طريقة
 ،مقتل في الصهيوني الحلم أصابت أنها والمباشرة العملية نتائجها عن النظر بغض الانتفاضة آثار أهم ولكن

 نهاية في - العرب بأن الإيمان وهم إلى الداخلي بالأمن وإحساسه وجوده يستند كان الذي الصهيوني فالمستوطن
 ويلقون نظره- وجهة من فجأة - يهبون وهم ،المقهورين قدرأى ،الواقع الأمر ويقبلون المطاف-سيخضعون

 الفاخر البيت حول المتمركزة الوردية لأحلام ا من بدلا ولذا . حرفتاً الجميع فيها اشترك انتفاضة في عليه لأحجار ا
،بحجر ممسك طفل وسطها فى يقف مظلمة كوابيس توجد ، الرخيصة العربية العمالة أطرافه على توجد الذي
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 وجوده شرعية وإنماعن ،إصلاحه يمكن الذي الخلل مرة-لاعن ولأول يتساءل- الصهيوني المستوطن بدأ ثم ومن

 المحاولات كل ورغم ، الحقيقية أبعاده الإسرائيلي العربي للصراع استعادت قد الانتفاضة تكون وبهذأ ، نفسها
 وبضعة المطافئ وفرق بالممرات متصلة إجرائية قضية إلى الإسرائيلي العربي الصراع قضية لتحويل الرامية الحالية

 أو الشيء هذا أجل من ليس جهادنا وأن ، وعمقاً شمولا أكثر القضية أن يؤكد الانتفاضة اندلاع فإن ، مترات كيلو
. ومستقبلها قيمها أجل ومن المنطقة هذه هوية أجل من وإنما ،ذلك

 ورؤية متكامل نموذج هي وإنما العربي الشعب أو فلسطين لتحرير مدني عصيان حركة ليست الانتفاضة إن
 وهذا . الجماهير لدى والإبداعية الثورية الإمكانات تفجر بطريقة العربي المجتمع إدارة في استخدامها يمكن للكون

 أبناء نحن جميعاً لنا إنجاز الانتفاضة فإنجاز . الحاكمة النخب وأعضاء العربية الثورية الحركات من كل فيه فشلت ما
 بعد ونشاطها الانتفاضة عودة ولعل . عالية فعالية ذات للجهاد طريقة وهو ، الإسلامية والشعوب العربي الشعب
 كالنجم ، شامخة حية لتعود ، يحدث ما لتراقب قليلا تهدأ قد فهي ،يموت لا الجهاد ثموذج أن يعني ،سكوتها
. النجوم من كثير فيها يتلألأ لا التي سمائنا في الساطع

 الاختزالية النماذج بين المؤشر
والمركبة

 كلمة الإلجليزية اللغة وتقابلهافي ، المحدثة العربية الألفاظ من وهو ، »أشر« فعل من »المؤشر« كلمة
 وتدل . مقياس به سطح على يتحرك عقرب( أو )إبرة متحرك جسم عادة هو والمؤشر . «101ع8٤:م »إنديكيتور

 على تدل السيارة في السرعة عداد في توجد التي فالإبرة ،آخر شيء على تطرأ التي التحولات على المؤشر حركة
 . الزمن على الساعة عقارب وتدل ، الضغط على فتدل ، الضغط قياس جهاز في توجد التي الإبرة أما ، السرعة

 يجرى منظور آخرغير وشيء ،مباشر بشكل المرء يشاهده مادي جسم : شيئين بين علاقة هنا توجد أنه ويلاحظ

. الجوي الضغط أو الإنسان في الدم وضغط والزمن السرعة مثل قياسه
 ملاحظته تمكن الواقع في ما عنصر فالمؤشر . الهدف لنفس الإنسانية العلوم في »مؤشر« كلمة وتستخدم

 العلاقة هذه وبسبب . مجرد مفهوم على تطرأ التي التحولات على تدل عليه تطرأ التي والتحولات ، بسهولة
 يتعمق بحيث المؤشر خلال من الأسرة( - المكانة ٠ )الطبقة المجردة المفاهيم عن والبيانات المعلومات جمع يكن

. عليها تطرأ التي التحولات رصد يمكن كما ، وبنيتها المناهج هذه لكل إدراكنا
 ، بالمعلومات علاقته أو بالواقع العقل علاقة نماماًتشبه مباشرة بالواقع المؤشر علاقة أن للبعض ويتراءى

 الرؤى تدخل دون الحسية الواقع معطيات عليها تنطبع بيضاء )صفحة المادية المتلقية الموضوعية الرؤى في وذلك

 لاستجابة با المثير علاقة تشبه كما ، وتجاوزها( الذات خداع على والمصالح والمقدرة والإرادة والذكريات والرموز
 على أو فراغ في يتحرك لا المؤشر ولكن . لآخر وا الواحد بين تفصل مسافة توجد لا إذ السلوكية النماذج في

 وقد ، المؤشر يستخدم من رؤية يحكم الذي التفسيري أو الإدراكي دائماًبانموذج مرتبط فهو ، بيضاء صفحة
 لأنه مركبة ستكون بالواقع علاقته فإن ولذا ، المركب«( »المؤشر )ولسسمه مركب نموذج تعييراًعن المؤشر يكون
 اختصارأو دون المتنوعة وأبعاده وألجوانية والبرانية والباطنة الظاهره المختلفة مستوياته في الواقع إلى يشير

 معرفة أما ، ممكنة الواقع جوانب بعض معرفة ثماماًأن تدرك اجتهادية تفسيرية رؤية إطار في سيدور وهو . اختزال
 »المؤشر )ولنسمه اختزالي إطارثموذج في المؤشر وقديدور .مستحيل إمبريالي فأمر الواقع جوانب كل

 الواقع مع يتعامل الاختزالية- النماذج شأن شأنه الاختزالي- فالمؤشر . الواقع اختزال مهمته فتصبح الاختزالي«(
 ، الباطن هو الظاهر ؛ الكاملة المباشرة الصلبة للسببية خاضعة ، واضحة بسيطة ظاهرة باعتباره الإنسان( )متضمنا
 بدون تحتهم عما يشف والسطح ، ويسر بسهولة الباطن في ما يكشف والظاهر ، الأعماق عن يختلف لا والسطح

ولذا ، مسبق متكرر نمط حسب يسلك الإنسان فإن ولذا ، رصدها يكن واضحة بسيطة الإنسانية والدوافع . عناء
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 الكمية الاختزالية المؤشرات أصحاب من متطرفة حالة )وهم السلوكيون يتصور كما سيفعل بما التنبؤ يسهل
 بها يتسلح أن إلا عليه وما صلبة نهائية يقينية مؤشراته أو مؤشره أن الاختزالي المؤشر صاحب ويظن . ]المادية[(

 النفسية والتركيبات التاريخية والأبعاد المتداخلة المركبة السياقات )متجاهلا محايد موضوعي بشكل وينظرللواقع
 اجتماع كمأ)نعلم باعتباره الكيف يدرك إنه بل ،كم إلى الكيف يحول ما عادة وهو . الأوجه( متعددة والرموز

 وهو بالبيانات تنتهي لا التي جداوله يعبئ ثم الإنساني( المنزل اجتماع علم عن له بالنسبة يختلف لا الدجاج عشة
.باهر موضوعي ثماماًبشكل وشرحه الواقع جوانب بكل أحاط أنه إلى داثم فطن

 جاهز ولكنه ، واستبياناته البحثية وجداوله الرصدية بآلياته دائما جاهز الاختزالية المؤشرات وصاحب
 عناصر : الا هي إن فالأمور . شيء كل إليها ويرد شيء كل تفسر التي الاختزالية بأطروحته الأولى بالدرجة

 إسلامية مؤامرة - يهودية مؤامرة - بلشفية مؤامرة - للسلطة شهوة - جنسية دوافع - البقاء أجل من صراع ٠ اقتصادية
 المؤشر يصبح وبذلك . ينتهي لا الذي للتوثيق المؤشرات وتستخدم الأطروحة هذه إطار في الرصد ويتم . متطرفة

. وتسويته وتبسيطه لتسطيحه وإنما الواقع لاكتشاف طريقة ليس
 مؤشرات إلى حوله ما كل ويتحول ، البسيطة بأطروحاته جاهزاً حوله لاختزالية ا المؤشرات صاحب ينظر

 هو يقوم ، اكتشافه وإعادة الواقع اكتشاف من وبدلا . إشكاليات أو اجتهاد أو قلق أي دون به يؤمن ما تثبت
 فإن ،إسرائيل أجل من مظاهرة في أمريكي يهودي اشترك فإن .سطحي وتوثيق متلق موضوعي رصد بعملية

 اليهودي هذا فاشتراك . متصلان والاستجابة والمثير ، واحد والباطن فالظاهر ، واضحة والدلالة منتهية الأمور
 من مجموعة ضبطت وإن . إسرائيل مع متعاطف صهيوني أنه على يدحض لا صلب دليل المظاهرة هذه مثل في

 اليهودأشرار أن على صلب مؤشر فهذا ، ايضاًمنتهية المسألة فإن ، اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمين
 وسهلة واضحة المسألة فإن ، القدس إلى سفارتها نقل المتحدة الولايات قررت وإن . الأرض في الفساد ينشرون
 ستفتح السوفيتي الاتحاد من الهجرة أبواب أن أحدهم صرح وإن . الصهيوني اللوبي سطوة على دليلا وتنهض

 اليهود أن السائدة الأطروحة لأن ، الملايين تهاجر أن المتوقع من إذ العصر جرية شك ولا فهذه اليهود أمام
.الفرصة لهم سنحت كلما إسرائيل إلى يهاجرون

 فإن ، ثم ومن . الباطن هو ليس الظاهر وأن الواقع بتركيبية الإحساس هو الاستجابات هذه في يغيب وما
 ظاهرة فالإنسان . الشك أنفسنا في تثير أن لابد البسيطة الواضحة والمؤشرات ، تكفي لا البسيطة الأطروحات

 )الوعي-الحس الطبيعي النظام إلى ردها حال بأية يكن لا عناصر داخلها تحوي ظاهرة ، حد أقصى إلى مركبة
 واع بشكل الشر فعل الخيروعلى فعل على -المقدرة وتغييرها الذات مراقبة على المقدرة - الجمالي الحس الخلقي-
 أشكال في تتجلى العناصر وهذه . الإدراكية( العمليات في الرموز اسبتخدام على حر-المقدرة اختيار ونتيجة
 معظم في عسير أمر عليها مادية مؤشرات إلى والتوصل الصلبة السببية شبكة في إدخالها ولكن ، مختلفة ملموسة
 ،الضروري من يظل ولكن . الإنسان بسلوك التنبؤ صعوبة سبب هو هذا ولعل ، بعضها في ومستحيل الأحيان

 وراء الكامنة الأنماط رؤية يمكن ولا الواقع رصد يمكن لا فبدونها ، منها والتعميم المؤشرات استخدام ، هذا مع
 النماذج قبضة من تفلت أن المؤشرات تحاول أن لابد ولكن . علم يقوم أن يمكن ولا والمعلومات المعطيات سيل

. المؤشرات استخدام عند أساسية قضاي عدة ندرك وأن ،وتسطحه الواقع تجمد التي الاختزالية

 إن الإنسان أن تظن التي المادية المتلقية الموضوعية للنماذج المعرفية المنطلقات قصور ندرك أن الوأجب من لعل ٠ ا
 والطبيعة الإنسان ثنائية من تنطلق التي الاجتهادية التفسيرية الرؤية منطلقات تبني ويجب ،طبيعية ظاهرة هوإلا

 الإنسأن بين الاختلاف هذا .إنساني ،رباني ،طبيعي غير إنسان وإنما طبيعيا إنسانا ليس الإنسان أن تؤكد والتي
 ولنأخن .الإنسانية العلوم في والمؤشر الطبيعية العلوم في المؤشر بين الاختلاف في نفسه عن يعبر )المادة( والطبيعة

من قدر إلى يستند أن لابد علم أي إن .الباحث إليه يطمح أن يكن الذي التعميم مستوى المثال سبيل على
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 المستويات من بكثير أعلى مستويات إلى يصل الطبيعية العلوم في التعميم ولكن .علما أصبح وإلالما التعميم،
 بالنسبة أهميتهما في ليسا الطبيعية للعلوم بالنسبة والمكان الزمان عنصري أن إذ ، الإنسانية العلوم إليها تصل التي

 تصنيف خلاله من يتم عام إطار بمثابة يكون الإنسانية العلوم في التعميم أن نجد فإننا ، ولذا . الإنسانية للعلوم

 فإنئا ،هنا ومن . الكلي الإطار عن واستقلاليتها بخصوصيتها محتفظة ظاهرة كل وتظل ،الظواهر من مجموعة
 فإنه ، ولذا . التعميم إلى الوصول في المستخدمة بالمادة ما حد لصيقاًإلى يظل الإنسانية العلوم في التعميم أن نجد

 كما . الطبيعية العلوم في به يسمح لا المختلفة والظواهر النظرية بين التناقض من بقدر الإنسانية العلوم في يقبل
 بين العلاقة لأن ذلك ، التطبيق عملية خلال من تعديلها يتم كثيراًما الإنسانية العلوم في التعميمات أن يلاحظ

 تعميم إلى نصل أن يكن فنحن . تبادلية حلزونية علاقة الإنسانية العلوم في )الخاص( والظاهرة )العام( المؤشر
 ويكن . متوسطة طبقات إلى عادة تتحول ، القومية الدولة ظهور بعد ، اليهودية الوظيفية الجماعات أن مفاده

 ، ولكن . عام كمؤشر هذا استخدام ويمكن ، الحياة وأسلوب والمكانة الدخل خلال من المتوسطة الطبقة تعريف
 المتحدة الولايات في المتوسطة الطبقة أعضاء من اليهودية الجماعات فأعضاء ،الحذر نلزم أن لابد ،التطبيق عند
 في ، أفريقيا جنوب في أم . كبيرة تفسيرية أهمية لها فليس خصوصية ثمة كان وإن ، خصوصية أية لهم ليس
 محورية قيمة لها خصوصية يمئحها الذي الأمر ، استيطانية متوسطة طبقة تصبح فإنها ، الاستيطاني المجتمع إطار
 علاقة عن تماماً تختلف السوداء العاملة بالطبقة أفريقيا جنوب في المتوسطة الطبقة فعلاقة ،التفسير عملية في

 الجماعات أعضاء إن قولن فإن ، اللاتينية أمريكا في أما . فيها العاملة الطبقة مع فرنسا مثل بلد في الوسطى الطبقة
 الدخل ثاحية من متوسطة طبقة فهم . التجاوز قبيل من هو المتوسطة الطبقة صفوف في انخرطوا اليهودية

 هذه بين ومن . المالية الوظيفية الجماعة ملامح ببعض احتفظوا هذا مع ولكنهم ، والمهنية الخارجية والمقاييس
 )حتى ممثلين غير كانوا اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء أن إذ ، الحاكمة النخبة مع العلاقة الملامح

 مجتمعات أنها فرغم . اللاتينية للمجتمعات الخاص الحضاري التكوين بسبب الحاكمة النخبة في قريب( عهد
 الولايات في المثال سبيل على حدث كما والانفتاح العلمنة من عالية درجة إلى تصل لم أنها الا ، استيطانية

, ألمتحدة
 إذ ، باطنه عن يختلف لإنسان ا فظاهر ، مباشراً ليس لإنسانية ا العلوم في المؤشر مضمون أن ندرك أن يجب - ٢

 بشكل متشابهة المؤشرات بعض تكون أن يكن وللا ، للمؤشر الحقيقي المعنى لتحديد الباحث يكد أن لابد
 والعكس . متناقضة بل مختلفة مدلولات إلى تشير أنها سنكتشف فيها التعمق من شيء بعد ولكننا سطحي،
. واحد مدلول إلى تشير أنها يتضح التعمق من شيء بعد ولكن متناقضة تبدو أن لمؤشرات يكن إذ ، صحيح

 ثمة أن على مؤشر هو إسرائيل إلى بلادهم من اليهود هجرة إن : نقول ما على الأمثلة بعض ولنضرب

 .مجتمعاتهم في الاندماج في فشلهم على وتدل إسرائيل في جذب وعناصر الأصلية بلادهم في طرد عناصر
 .الاتجاه نفس عن تعبير هي يهودجورجيا هجرة بأن القول يمكن ،البديهي بل ،المعقول هذاالتعميم على وبناء

 جورجيا فجماهير ،مجتمعهم في اندماجهم عن تعبير جورجيا يهود هجرة أن لوجدنا قليلا تعمقنا لو ولكننا
 اليهودية الجماعات وأعضاء ، العداء السوفيتية الدولة تناصب كانت السوفيتي( الاتحاد سقوط )قبل السوفيتية

 واللهاب جورجيا من الخروج فإن وبالتالي، .الجورجي مجتمعهم ومن الجماهير هذه لايتجزأمن اً جر كانوا
 حركيات عن وتعبير جورجي خروج هو بل يهوديا خروجا ليس اللدود( السوفيتي الاتحاد )عدو إسرائيل إلى

 يعيشون أنهم فسنجد الهند في إسرائيل بني يهود إلى نظرنا وإذا . السوفيتية الهيمنة رفض وعن الجورجي المجتمع
 الطائفة نظام على مبني الهندي المجتمع أن سنكتشف ولكنتا . اندماجهم( عدم على كمؤشر يؤخذ )وهذا عزلة في

 الجماعات فعلته ما وهذا ،مغلقة طائفة هيثة على نفسه ينظم أن عليه المجتمع هذا إلى ينتمي من وأن ،المغلقة

.اندماجها عن تعبير هي فعزلتها ،الهند في اليهودية
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 الفاعل ينسبه الذي الداخلي بالمعنى كبير حد إلى مرتبط الإنسانية العلوم المؤشرفي مضمون أن ندرك أن يجب -٣
 هجرة ولنأخذ . الطبيعية( العلوم في وارد وغير متوافر غير أمر )وهو المادي للمعطى الرمزية بالدلالة ومرتبط إليه

 فلن ،هجرتهم وظروف للهجرة المهاجرين دوافع نعرف لم إذا .كمثل السوفيتي الاتحاد من السوفييت اليهود
 ،الميعاد أرض إلى العودة هو للهجرة الدافع أن - الصهاينة يفعل كما - افترضن فإذا .حركتهم اتجاه فهم من نتمكن

 هي دوافعهم أن عرفنا إذا ولكننا . منهم غباء كان لو كما يبدو المتحدة الولايات إلى السوفييت اليهود اتجاه فإن
 إلى الداخلي المعنى تنوع ويؤدي .جدا منطقي أمرا المتحدة الولايات إلى الهجرة لأصبحت ،الاجتماعي الحراك

 المدلول إلى أو مدلول من أكثر إلى يشير قد واحدا مادياً مؤشراً ثمة فإن ولذا ، المادي المؤشر لنفس الدلالات تنوع
 الأيديولوجية وتركيبتهم المتحدة الولايات يهود دوافع جوريون بن الصهيوني الزعيم درس وقد .وعكسه
 والتظاهر لإسرائيل التبرعات دفع في تتبدى التي أمريكا يهود من كثير صهيونية أن إلى هذا من وخلص ، والنفسية

 لتغطية محاولة هي وإيم بهويتهم تمسكهم أو الميعاد أرض إلى العودة في رغبتهم عن تعبيراً ليست أجلها من

 إلى يشير الصهيونية( )ادعاء هنا المؤشر فكأن . المتعبة اليهودية لضمائرهم وإرضاء الأمريكي المجتمع في اندماجهم
 متعصبون أمريكا يهود من كثيرا أن رغم ، ولذا . اليهودية( الهوية )تماسك التقليدي الصهيوني مضمونه عكس

 ويكتفون الصهيوني المؤتمر انتخابات إلى يذهبون لا أنهم الملاحظ أن لا إ ، عادية غير بشراسة صهيونيتهم ويعلنون
 غرار )على أمريكيون يهود/ أنهم تعني أمريكا يهود صهيونية أن ويلاحظ . العضوية اشتراكات بدفع

 لا الإنسان منه يهاجر الذي المكان هو الرأس مسقط ولكن . رأسهم مسقط إسرائيل أن أي أمريكيون( إيطاليون/
. صهيونياً ليس أمريكا يهود لصهيونية الحقيقي المضمون أن نلاحظ أخرى ومرة . إليه

 النفوذ على مؤشر أنه بعضهم افترض الذي المتحدة الولايات في الهولوكوست متحف ، كذلك ، وهناك
 اليهودية هويتهم عن دفاعاً المتحف هذا أسسوا قد أمريكا يهود أن ظهر ، الأمر دراسة بعد ، ولكن . الصهيوني
 . الصهاينة عنه يتحدث الذي المنفى ليست وأنها ، وطنهم هي إسرائيل( )وليس أمريكا أن على وتأكيدا الأمريكية

. نفسها أمريكا في أمريكا يهود مركز جعل إذ المتحف بهذا كثيراً إسرائيل صهاينة يسعد لم ، ولذا
 التخلص في رغبته عن يعبر لليهودكان بلفور حب أن مثلا عرفنا فإذا . وكرههم اليهود حب ظاهرة ولنأخذ

 مرتبط للمؤشر الداخلي المعنى إن . لهم هتلر كره عن كثيراً يختلف لا لهم بلفور حب أن سنكتشم فإننا ، منهم
 . الفاعل رؤية إطار في كبير حد إلى يتحدد للمؤشر والمتعين المحدد المضمون فكأن ، الكون إلى الفاعل ثماماًبروية

 مختلفة ، كامنة أم كانت ظاهرة ، الفاعل رؤية أن وهي الداخلي المعنى بقضية تماماً مرتبطة أخرى هامة نقطة وثمة
 . معها كليا جزئياأو تتناقض وقد ، الكون إلى الرؤية مع والأقوال الأمنيات فقدتتطابق . أقواله وعن أمنياته عن

 يخلط ألا ويجب ، الفعلية النتائج وعن المتحققة المتتالية عن تختلف كثيراًما والبرنامج والمشروع المحتملة والمتتالية
. سيحدث ما مؤشراًصلباًعلى باعتباره السياسي البرنامج فيأخذ ، بالآخر الواحد الباحث

 الاتجاهات على صلبة مؤشرات أنها باعتبار إليها ينظر التي الرأي استطلاعات قضية السابق بالعنصر يرتبط - ٤
 جداول في المعلومات تصب ثم ، لا أو بنعم عنها الإجابة يكن واضحة أسئلة فتوجه . ما مجتمع في السياسية

 إذلا ، اختزالية ولكن مغرية عادة تكون الشنائية والتقسيمات . مثلا وحمائم صقور إلى لإجابات ا أصحاب ويقسم
 نعم " شك ولا إجابته ستكون ؟ السلام مع أنت مل إسرائيلي سئل فإن . البساطة هذه بمثل الواقع يكون أن يعقل

 فالسؤال . الدماء سفك ومع السلام ضد أنا يقول أن على قادر إنسان يوجد أن النادر من إذ ،٠ السلام مع أنا

 وثمة . وتموجاته الواقع تركيبية إلى تصل أن يكنها لا المتعارضة الثنائيات ولكن . ساذجة إجابة إلى يؤدي الساذج
 مستوى على واحد آن في ولا« و»نعم ،آخر مستوى على و»لا« مستوى على »نعم« ب عنها الإجابة يكن أسئلة
 إحصاءات إحدى بينت فقد . اللاوعي( مستوى على وبعضها خفي )بعضها المركبة الدوافع أيضا وهناك . ثالث
مراجعة بعد ، ولكنهم . اليديشية يتحدثون السوفيتي الاتحاد يهود من / ١٧ أن السوفيتي الاتحاد في الرأي
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 على لاحتجاج ا من وكجزء هويته تأكيد من كجزء لغته اليديشية بأن صرح قد منهم كبيراً جزءا أن وجدوا ،لأرقام ا
 أولادهم يرسلون لا أنهم هذا من والأهم ، اليديشية يتحدثون لا الأمر واقع في هؤلاء وأن ، السوفيتية الدولة
 التي هي المثالية وأحلامهم العقائدي ولاءهم أن إذ كثيرا يجدي لا هولام رأي فاستطلاع وبالتالي ، اليديشية لتعلم

 من إنهم المشتركين أغلبية قالت ، إسرائيل في الرأي استطلاعات أحد وفي . الفعلي واقعهم وليس إجابتهم تحدد
 أن ليكتشف يقولون ما يعنون المشاركين أن ليتأكد آخر رأي باستطلاع الصحفيين أحد فقام ، السلام مؤتمر مؤيدي

 إحدى في اقترحت ،تركيبا أكثر إطار إلى للتوصل وكمحاولة ,أهدافه ولا هذا السلام مؤتمر يعرفون لا ٦٨٠
 ، الواقع( )يتجاهل ونعام )يفر( ودجاج وحمائم صقور هناك يكون أن ، والحماثم الصقور من بدلأ ، دراساتي
. "الإدراكية الطيور ' من المزيد واقترحت

 ماهوجوهري يوجدفيه الذي المركب الإنسان عالم إلى يشير الإنسانية العلوم المؤشرفي أن ندرك أن يجب - ٥
 . الهامشية الجوانب على المؤشر من أهمية أكثر للظاهرة الجوهرية الجوانب على المؤشر وأن ، هامشي هو وما

 أن أحد بين إن ، ولذا . مركزية أو عالية تفسيرية مقدرة لها ليست ولكن صلبة مؤشرات الإنسان يورد أن فيمكن

 ولكنه الأمرمهما ذلك يكون فلابدأن ، الصهيونية الدولة يؤيدن الأربعين سن تجاوزن ممن إلينوي ولاية نساء كل
 مؤيدون يهود( يهودوغير )من المتحدة الولايات في القومي الأمن مستشاري أن معرفة عن أهمية أقل

.لإسرائيل
 المهم بين التمييز على هذا سيساعدنا إذ للمؤشر النهائي المعرفي بالبعد الاحتفاظ ، الإمكان بقدر ، ينبغي كما ~ ٦

 وبين ،والحقيقة الأمنية وبين ،والكل الجزء وبين ،والنماذجي والجوهري الهامشي وبين ،أهمية والأقل
 لأن يصلح قد محايد( إطار )وفي معرفي بعد بدون فالمؤشر . عشوائي مضمون وأي للمؤشر المتعين المضمون

.شيء أي على مؤشر يكون
 يأخذ وحين . المعرفي بعده لم ، وضوح أو سطحية أو شفافية من بلغ مهما ، المؤشر أن ندرك أن ويجب

 أنه فلابد ، اليهودي هذا صهيونية على واضحا دليلا لإسرائيل تأييد مظاهرة في يهودي أمريكي اشتراك ما دارس
الدوافع ببساطة يؤمن أنه أي ،محتمل أو فعلي بشكل صهيوني يهودي كل أن ،ما بشكل الأمر واقع في ،يؤمن

�Ones 2 Jew, جو أي ألويز جو أي وأنس لإنجليزية با يقولون كما أو . البشرية الطبيعة وجمود وأحاديتها لإنسانية ا

always a Jew الصفات من مجموعة إلى تشير هنا »يهودي« وكلمة . " حياته مدى كذلك يظل يهوديا ولد من 

. ياثسة سطحية رؤية وهذه . يهودية أنها فيها يفترض التي
 . بها نطق أو استخدمها من مواقف أو أفكار على كمؤشرات والجمل الكلمات تؤخذ المضمون تحليل وفي -٧

 وكأنها ،مباشر سطحي بشكل تصنيفها فيتم الاختزالية النماذج إطار في والجمل الكلمات تدور أن ويمكن
 .مباشر بشكل عنه التعبير الإنسان يريد ما توصل شفافة أدوات الكلمات وكأن ، المتحدث لواقع بسيط انعكاس

 علاقة أن الباحث يدرك أن لابد هذا ولتجاوز . السطح إلا تلامس لا التي البيانية والرسوم الإحصاء عملية وتبدأ

 نجد ولذ . السياق تغير حسب يتغير فالمدلول . التركيب بالغة وإثما مباشرة أو سهلة او بسيطة ليست بالمدلول الدال
 التشكيل داخل مدلوله عن مختلف العربي الحضاري التشكيل داخل مدلول له »قومية« مثل الواحد الدال أن

 قد يبعض بعضها الكلمات وعلاقة . المباشرة اللغة عن مختلفة أبعاد لها المجازية اللغة أن كما . الياباني الحضاري
. فوقها التي الكلمات معنى يحدد السطورقد بين وما نفسها في الكلمة معنى من أهمية أكثر تكون

 ممن الباحثين من كثيرا أن وهي. العربي العالم في لاحظناها ظاهرة إلى لنشير هنا نتوقف أن المفيد من يكون وقد -٨
 العالم في الحديث العصر مع بدأت ظاهرة وهذه . الهزية دعم في المؤشرات يوظفون بدأوا الداخل من هزموا

 ،نفسه في العربي الإنسان ثقة اهتزت ،عشر التاسع القرن أوائل في الغربية الغازية القوات وصول فبعد . العربي
يعرف يكن لم ، تصورها( -نقاط قوانينها - آلياتها - )فكرها الغازية الحضارة عن شيئاً يعرف يكن لم أنه رخصوصأ
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 ما إلى توصل قد الغربي الإنسان أن فتصورواهما ،الإمبريالي والتراكم الإمبريالي النهب تاريخ شيءعن أي مثلا

 وتكنولوجي عضلاته استخدام خلال من لا وعمله جهده وبذل عقله إعمال خلال من ورخاء نظام من إليه توصل

 ير ولم ، والثقافة الحرية سوى ير لم باريس إلى الطهطاوي ذهب وحينما . المنظمة النهب وعمليات المتقدمة الفتك
 المدافع فيه كانت الذي العام نفس وهو ، ١ ٨٣ ٠ عام هناك إلى ذهب أنه رغم الحضارة لهذه المظلمة الجوانب
 الذي الجزائري الشيخ ذلك باستجابة الطهطاوي استجابة مقارنة المهم من وقديكون . الآمنة الجزائر تدك الفرنسية

 لم جدا: مقتضبة إجابة فأجاب ،الجزائر ربوع في والمحبة الحضارة لينشروا جاءوا قد الفرنسيين عساكر إن له قيل
 من كثير يسأله ولم الطهطاوي يسأله لم الذي السؤال هو وهذا ؟ إذن البارود هذه وكل المدافع هذه كل أحضروا
 المنيرة بجوانبه الغربي الواقع اكتشاف من وبدلا . تماما واستبطنوها الهزية وطأة تحت وقعوا ممن الباحثين

 شعار وتحت ، وبالتدريج . به اللحاق محاولة من كجزء الغرب عن النقل الشاغل شغلهم جعلوا ، والمظلمة
 وموازين القائم الوضع تقبل همهم وأصبح وإبداعهم وتراثهم مثالياتهم من يتجردون بدأوا ،والواقعية الموضوعية

 عن تعبير الواقع في هي الموضوعية المؤشرات من مجموعة هذا وقدأنتج . الأعلى المثل هو الآخر وأصبح القوى

. الهزية
 وتقدمها قوتها مواطن على إلا نركز لا لها رصدنا في فنحن ، لإسرائيل بالنسبة مماثل شيء حدث وقد

 يصتف هذا فإن ، وتآكله وقصوره العدو ضعف نقط اكتشفنا إذ أما ، والواقعية الموضوعية هي وهذه ، وتفوقها

 تتفاعل أن الممكن من أن تتصور أن يمكنها ولا تماماًللأخر تخضع المهزومة الذات إن . خداعاًللذات باعتباره
 تصبح حتى كاملا إدمانا الهزيمة الإنسان يدمن ، وتدريجيا . والانكسار والموت والانتصار الحياة عوامل داخله
 الباحثين من كثير تحول ، الاختزالية الهزية أطروحة ومع . بدونها بتوازنه يحتفظ أن المرء يستطيع لا للكون رؤية
 يقوله ما كل وتصدق ، قوته مواطن ترصد فهي ، تدري أن دون موضوعية بنزاهة العدو تخدم مجئدة جند إلى

؟ الداخل من المهزومون وهم ذلك غير لهم يتأتى وكيف ، تمحيص دون مضحكة بأمانة إطاره في وتتصرف
 أداة إلى تحوله أن من بدلا الواقع لمعرفة كأداة المؤشر أداء تحسين يكن كما ، الاختزالي النموذج تجاوز ويمكن

 السياقات تنويع إلى نفسه الموقف هذا ويترجم . الواقع تركيبية إدراك طريق عن وذلك ، عيوننا عن تماما تخفيه

 مرنة أداة إلى الواقع لتسطيح صلبة آلة مجرد من الصلب المؤشر يتحول بحيث إطارها في المؤشر إدراك يتم التي
 بالسياقات يتصل فيما ذاتية تثقيف بعملية قام إذا إلا للباحث يتأتى لا وهذا . الخاص ومنحناه نتوءه تكتشم
 سيدرك أنه كما ، عام نمط داخل المؤشر وضع من سيمكنه السياقات لهذه فإدراكه ، للمؤشر المحتملة المختلفة

 الكتابات معظم تجمع اللي الصهيوني باللوبي مثلا ولنضرب . به المرتبطة المختلفة والإشكاليات الداخلي معناه
 الدراسات من كثير كتبت وقد . ضدنا الغربي والعالم المتحدة الولايات تحركات وراء ألحقيقية القوة أنه العربية

 موضع نفسها هي وضعها أو اختبارها دون بالغة بعناية بتوثيقها وقامت البسيطة الأطروحة هذه انطلاقاًمن

 : التساؤل موضع البسيطة الصلبة الأطروحة هذه وضع يكنه حتى يلي ما يفعل أن الباحث وبإمكان . لاختبار ا
 السلاح( امتلاك في الأمريكي المواطن حق عن المدافعين جنسيا- )الشواذ الأخرى الضغط جماعات دراسة - ا

 سمات إحدى أنها أم ،فريد أمر الصهيوني اللوبي قوة هل ولنرى ،الصهيوني اللوبي بقوة قوتها لنقارن
؟ الضغط( جماعات )ديموقراطية الأمريكية الديموقراطية

 الصهيوني اللوبي ظهور قبل وإسرائيل الصهيونية من عام( بشكل )والغربي الأمريكي الموقف دراسة يكن - ٢
ومقارنتها. طهوره وبعد

 بين طردية علاقة هناك وهل . الصهيوني باللوبي وعلاقته وإسرائيل للصهيونية الأمريكي الدعم تزايد دراسة -٣
 ضعف أو قوة عن النظر بغض يتزايد الدعم أن أم الصهيونية والحركة الصهيوني اللوبي قوة وتزايد التزايد هذا

اللوبي؟
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 عن مختلف لإسرائيل الأمريكي الدعم وهل لوبي لهما ليس أوشيلي تركيا مثل لبلد الأمريكي الدعم دراسة - ٤
؟ البلدين لهاتين دعمها

 مرتبط البريطاني الدعم أن أم إنجلترا في قوي صهيوني لوبي يوجد وهل لإسرائيل البريطاني الدعم دراسة - ٥
؟ لبريطانيا الإستراتيجية بالمصالح

 إلامن تصدر لا القرارات أن أم الصهيوني اللوبي من ضغط بدون إسرائيل لدعم أمريكية قرارات صدرت هل - ٦
؟ يارسه الذي الضغط خلال

 الأمورالإستراتيجية في الضغط تأثرهابجماعات ومدى المتحدة الولايات في القرار صنع طريقة -دراسة ٧

. الجوهرية
 أم الصهيوني الضغط خلال من التوجه هذا تحديد تم وهل الأمريكية للسياسة العام الإستراتيجي التوجه دراسة - ٨
؟ صياغتها في الصهاينة يساهم لم علي سياسة هذه أن

 نجح وهل بولارد( وحادثة ١٩٥٦ )عدوان وإسرائيل الأمريكية المتحدة الولايات بين التوتر لحظات دراسة -٩

؟ السياسة تغيير في الصهيوني اللوبي
 فلسطين في البريطانية السلطات بين التوتر ولحظات وإسرائيل المتحدة الولايات بين التوتر لحظات مقارنة - ١٠

. الجزائر( في الفرنسيين والمستوطئين فرنسا بين التوتر )ولحظات الصهاينة والمستوطنين
 لعب وهل لإطلاق( ا على صهيوني إنجاز )أهم بلفور وعد صدور إلى أدت التي للعناصر تاريخية دراسة -١١

؟الدور حجم وماذاكان ذلك في دور أي الصهيوني اللوبي
 هل . إسرائيل وغابت الصهيوني اللوبي لوغاب الأمريكية السياسة مسار عن تصورية عقلية عمليات إجراء - ١٢

 اختفوا وإسرائيل العالم يهود أن لو ستتغير كانت المثال( سبيل )على العربية القومية تجاه المتحدة الولايات سياسة
؟ هي كما ستظل الأساسية ملامحها أن أم الأرض وجه على من

معره
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الواحدية الكمونية الحلولية





والكمونية الوجود ووحدة الحلولية ١ الواحدية الكعونية الحلولية : الثالث الجزء

 الوجود ووحدة الحلوليسة
 خلال مئ التعريف والكمونية:
 مسن مجموعة دراسة

 ذات المتقاربة المصطلحات
 او المشترك الدلالي الحقل

المتداخل

والكمونية الوجود ووحدة الحلولية

 من مجموعة درأسة خلال من التعريف : وإلكمونية الوجود ووحدة الحلولية
 الوجود وحدة - الحلولية - المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات

 العميق الأساس : )أنيميزم( الحيوي التجسد-التأيقن-المبدأ الفيضية- الكمون- -
 أي الأصغر، )ألكون والميكروكوزم الأكبر( )الكون الكمونية-الماكروكوزم للحلولية

المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة بين القداسة الإنسان(-اللوجوس-

 وأحاناً كمترادفات أحيانا تستخدم وهي ، الحلول مفهوم إلى للإشارة تستخدم المصطلحات من عدد هناك
 معنى على تتفق لا المختلفة واللغوية الفلسفية المعاجم أن ويلاحظ . متقاربة مفاهيم إلى تشير كمصطلحات أخرى
 : يلي ما المصطلحات أهم ومن . كبير بشكل يتداخل الدلالي حقلها فإن ولذا ،المصطلحات لهذهم دقيق أو محدد

. «infusion »إنفيوشن الإنجليزية بالكلمة المراجع أحد ترجمها وقد :؛ »الحلولية« - ١

. (pantheism »بانثيزم كلمة الإنجليزية بالكلمة المراجع أحد ترجمها وقد : الوجود« »وحدة -٢

. (immanence لآزمناس كالمة ألإنجليزية في وتقابلها : الكمون« -٣

 إلى تترجم كما ، «esotiric »أسوتريك : مثل الإنجليزية باللغة عديدة ولهاترجمات : والباطئية؟ »الباطن -٤
 أي «immanent و»إينينت ، يتجزأ« لا اجزء بمعنى «intrinsic »إنترنزيك وإلى ، »الخفي« بمعنى «occult »أكلت

. لكامن«
. الإنجليزية ة«1121121مهع »إمنانس لكلمة أخرى ترجمة وهي :؛ »المحايثة« - ٥
. «1110 »يونيان كلمة الإنجليزية في وتقابلها : الاتحاد« - ٦

. «annihilation »أنيهيعيشن كلمة الإنجليزية ني وتقابلها : »الفناء« -٧

. «1194:(51 »إمانتيزم كلمة الإنجليزية في وتقابلها : »الفيضية« - ٨

. «1262(2110 »إنكارنيشن كلمة الإنجليزية في وتقابلها : »التجسد« - ٩

. «08115 115 سايكيزم »بان : كلمة الإلمجليزية في وتقابلها : الشاملة" »النفسانية - ١ ٠

. «animism »أنيميزم كلمة الإنجليزية في وتقابلها : الحيوي« »المبدأ - ١١

»أنثروبومورفيزم كلمة الإنجليزية في وتقابلها : الكائنات« كل على الإنسانية الصفات «إسقاط - ١٢

. «anthropomorphism

 عبارة الإمجليزية في وتقابلها : الإنسان(« أي الأصغر، )الكون والميكروكوزم الأكبر( )الكون «الماكروكوزم - ١٣

. «macrocosm and microcosm ميكروكوزم آند »ماكروكوزم

 على مصطلح كل تعريف أو معنى تحديد ليس المصطلحات هذهم بعض عن المختلفة المداخل في يهمنا وما
. المصطلحات بين والمتداخلة المشتركة العناصر إلى والإشارة العريض الدلالي الحقل تحديد وإثما ،حدة

 - مخلوق )خالق/ والثنائيات التنوع أن يفترض المصطلحات هذه لكل الدلالي الحقل أن ويلاحظ
 تتمي أمور هي ظاهر/بأطن-داخل/خارج( مادي- -روحي/ عرضي -كلي/جزئي-جوهري/ مطلق/نسبي

 حتى ، ويذوب الآخر في أحدهما ويفنى ، يتزجان ثم يتصلان الثنائية طرفي أن يحدث وما الظاهر عالم إلى

 )النأجمان الطبيعي الحيز ثم الحيزالإنساني فيختفي بينهما التمييز معها يستحيل لدرجة كلاواحداًعضوياً يكونا
عن تعبير هي الحلولية أن )أي واحديا عالما جوهرواحدفيصبح العالم في ويظهر المخلوق( عن الخالق انفصال عن
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 على والمقدرة والشتائية والتركيب الحدود قبول نحو الربانية التزعة مقابل ، الإنسان في الجنينية التزعة
التجاوز(.

 للإشارة باستخدامهما وسنقوم ، شيوعا لأكثر ا هما الوجود( ووحدة )الحلولية والثاني الأول والمصطلحان
 كلمة من الاشتقاق سهولة بينها من أسباب لعدة وذلك ، المصطلحات هذه كل تصفه الذي الدلالي للحقل

 درجاتها آخر الوجود« »وحدة تشكل الحلول من مختلفة درجات تفيد »حلول« كلمة أن أيغماً ذلك ومن ، »حل«
 قابلة غير مثالية نهائية حالة إلى يشير فهو ، الوجود« »وحدة مصطلح عكس على وذلك . وتطرفاً غلوا وأكثرها

 خلال من تتم التي التدريجي الحلول عملية من كل إلى تشير كلمة »الحلولية« مصطلح فإن ،هذا وعلى . للتدرج
 سكونية واحدة نهائية مرحلة إلى فيشير الوجود« »وحدة أمامصطلح ، العملية هذه ثمرة وإلى متدرجة مراحل

 المصطلح لهذا الدلالية القيمة قصور يعني الذي الأمر ،وحسب الشمرة إلى أي ، سابقة( مراحل بعد )تأتي
 »واحدية« كلمة نضيف قد للمصطلح والدلالية التفسيرية القيمة ولزيادة . والتصنيفية التفسيرية قيمته وضعف

 سنضيف كما ، الوجود وحدة هي الواحدية فالحلولية ، الأخرى الوجود وحدة درجات وبين الحلولية بين لنفرق
. الأساسيين الوجود وحدة شكلي بين للتفرقة و»مادية« »روحية« كلمة

 أحياناًبمفردها واستخدامها بل »حلولي« لكلمة »كموني« كلمة إضافة الضروري من أن أيضا وجدنا وقد
 أو كموني« رحمي »اتجاه أو الكمونية« »المرجعية أو كموني« حلولي »نظام فنقول . الحلولية النظم لنصف

 والزهد التصوف من عقلاني لا وربا جميلا عالما تستدعيان الوجود« و»وحدة »حلولية« فكلمتا . »الكمونية«
 نشير أن نريد التي والنهائية الكلية الأبعاد ويطمس والتفسيرية التحليلية قيمتهما من يقلل ما وهو ، والدروشة

. الصارمة بالواحدية ويتسم جوهرواحد من مكون العالم أن :إليها

 بجزء قديكون والحلول . فهو»حال« »سكنه« بمعنى ، البيت« و»حل ، به« »نزل بمعنى ، وبه« المكان »حل الحلولية
 منهمافي كل به اتحاداًتاماًيلوب الجسمين اتحاد " هو منتهاء تطرفاًوني درجاته أكثر في ولكنه ،بكل وقديكون

 متزجان والعالم الإله أن »الحلولية« مصطلح ويعني . " الآخر إلى إشارة أحدهما الى الإشارة تكون بحيث الآخر
 جوهراً هناك وأن ، واحد شيء هما فيها( الكامنة للمادة )الدافعة العالم في الفاعلة الداخلية والقوة الإله وأن

 ، التكاملية الفضفاضة وإنكارالثناثيات الصارمة بالواحدية الحلولية المذاهب ولذاتتسم ، الكون في واحدا
 الإنجليزية بالكلمة المراجع أحد ترجمها وقد .الإنساني الحيز وإنكار الاثنينية أو الصلبة الثنائيات في والسقوط
 »إنكارنيشن كلمة فقدأدرج ، -إنجليزي( )عربي فير لهانز المعاصرة العريية اللغة أمامعجم . (infusion »إنفيوشن

. للكلمة مقابلا التجسد« « أي «1110 21 022 11012

 »بان« اليوناني الأصل من مشتقة وهي ، «pantheism »بانثيزم كلمة الإنجليزية في تقابلها الوجود« »وحدة الوجود

 اليهودي- الصهيوني-غير الفكر رواد من )وهو الإنجليزي تولاند جون وكان . »إله« بمعنى و»ثيوس« »كل« بمعنى
 أن يعني والمصطلح . الأخرى الأوربية اللغات إلى منه انتشر ثم ، ١٧٠٥ عام المصطلح نحت من أول والغنوصي(

 والعالم والإلم ، الإله هو العالم وأن العالم هو الإله وأن ،الموجودات كل هو الإلم وأن الإله هي الموجودات كل
 جوهر هناك بل جوهران أو وجودان العالم في ليس أنه الوجود وحدة أصحاب يقول ولهذ ،واحدة حقيقة

.للإنسان متجاوز جوهر وهو واحد،
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 ، في« »حال بمعنى "immanent »إمنانت والصفة «immanence »إمنانس كلمة الإنجليزية في تقابلها »الكمون« الكمو

 له« و»كمن »توارى« بمعنى »كمن" ، العربية اللغة وفي ٠ في« »يبقى بمعنى «1(111114118 »إيمانيري اللاتيني الفعل من
 ، كامن« هو ما »صفة هو و»الكمون، . »اختفى« بمعنى و»اكتمن« ، له« يفطن لا مكمن في »اسستخفى أي

 لأشياء ا جوهر على ينطبق وصف وهو ،واضحة غير كانت وإن داثمة بصفة الشيء عليه ينطوي ما هو و»الكامن«
. الكلمة( ترجمات كإحدى »جوهر« كلمة لدونياش -عربي إنجليزي أكسفورد معجم يذكر ،)ولذا

 إن وحينمايقال ،واحد )جوهر( كيان والكون الإله أن يعني فهذا م الكون في كامن الله " إن يقال وحينما

 لا فيه الكامنة القوانين يدرس أن عليه هذاالكون يفهم يريدأن من أن فهذايعني فيه كامنة الكون قوانين
 بعض بعضها تتضمن الوجود عناصر بأن والقول " الكل داخل الكل ' بأن القول هو الكمون ومبدأ . يتجاوزها

 مبدأ يعدتطبيق ،ولذا . والتعالي«( »التجاوز :)انظر والتعالي التجاوز عكس وهو ،واحدة حقيقة إلا ولاتؤلف

 وحدة مذهب ففي . نتائجه من نتيجة أو الوجود وحدة مذهب مقدمات من مقدمة الصورة هذه على الكمون
 تعريفه في إسبينوزا قال وقد .واحد والعالم الإله أن أي ،العالم في باطنة كامنة/ الإله ماهية تكون ،الوجود

�deus اع omnium rerum causa ترانسينس فيرو نان ،إمانينز كاوزا زيروم أومنيوم إست »ديوس باللاتينية للإلهم

 . الخارج« من عليها المؤثرة العلة لا ، الأشياء لكل الكامن السبب هو »الإله ، «111211128116193» 1011 ٧80 1 41151805
 أي ، والطبيعة الإله وترادف بتعادل نادى الذي هو فإسبيئوزا ،دلالته له المصطلح بهذا إسبينوزا اسم وارتباط

. جوهرواحد الأشياء( )وكل والطبيعة الإله أن أي ،الطبيعة في الإله كمون

 وإنكار الصيرورة قبضة في التام والسقوط الإنساني للحيز الإنكارالكامل هو بهذاالمعنى الكامل والكمون
 عن كامنة معقولية تحقيق إلى السعي " بأنه البنيوي الأعلى المثل بياجيه جان وصف وقد .المتجاوز للكل وجود أي

 تقوله وما . I خارجية عناصر أية إلى الرجوع إلى بلوغها أجل من لاتحتاج ،بنفسها مكتفية بناءات تكوين طريق

 يقول )كما فمتغير الكلام أما ،واحدة فاللغة ،المصطلح في تغيير مع إسبينوزا يقوله ما هو العبارة هذه
 »مذهب بكلمة « 11020112122102012111 إمنانتزم كلمة الفلسفية موسوعته في الحفني المنعم عبد ترجم وقد . البنيويون(

 ، العالم( في منبث الإله بالآلهة- حافل )العالم طاليس حلولية عن المدخل هذا في وتحدث . الحلول«

، الإله( هو )العالم وأكسانوفان ، المخلوقات( كل وأصل الواحد )المبدأ وهرقليطس ، )اللامتناهي( وأنكسماندر
 )الناسوت والحلاج ، واحد( والوجود )الإله وإسبينوزا العالم(، كل في ينفل )المبدأالأول-الإله والرواقيين

 الرسول أن تزعم التي المحمدي النور )نظرية الحلولي الإسلامي التصوف نظريات وبعض ، اللاهوت( صورة
 حادثة بشرية وروح ،اللاهوت والتغير الفناء أحكام عليها تجرى لا قديمة إلهية روح : روحان فيه اجتمعت

 ، »متجاوز« مقابل افي immanent »إيمنينت كانط كمايستخدم . الناسوتا(1والفساد الكون عليهاأحكام تجرى
 أي ، »مثالي« بمعنى اكامن« كلمة الماديين الفلاسفة بعض ويستخدم . ذاته« في »الشيء الأمر واقع في تعني وهي

 فعبارة . »مثالية« أي «Immanent »إينينت كمونية فلسفة مصطلحهم في كانط. ففلسفة ، المادة« عالم عن »منفصل
 باطني«( »تاريخ حتى أو كموني: »تاربخ ترجمتهابعبارة يمكن )التي «immanent ة15ا0٣لا هستوري »إينينت

 التاريخ في كامنة بقوانين مدفوعة ،نفسها تلقاءم من تتم عملية باعتباره العالم تاريخ رؤية إلى للإشارة تستخدم
 »فلسفة عبارة وتشير . الاجتماعي الوعي أو الطبقي الصراع مثل مادية خارجية مؤثرات لأية الخضوع دون ،نفسه

 التاسع القرن أواخر في ظهرت فلسفية مدرسة إلى «(immanence philosophy فيلوسوفي )»إيمانينس الكمون«
 أي وجود عدم في واعتقدت ذاته« في »الشيء كانط لمفهوم النقد وجهت مثالية ذاتية فلسفة بأنها وصفت عشر
 هذاالمذهب ودعاة .تمامابالموضوع مرتبطة والذات ،الوعي في فالوجودكامن ،الفكر موضوع سوى شيء

 وقد . الوعي في الأشياء دخول هو فالإدراك الوعي، في للعالم انعكاس الفكر بأن القول يرفضون الفلسفي
نوعي وعي أو عام بشكل وعي وجود بافتراض الذات حول الكامل التمركز من التملص حاولوا
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والكمونية الوجود وحدة الحلولية ١ الواحدية الكمونية الحلولية : الثالث الجزء

 من كثير الفينومنولوجية المدرسة ورثت وقد . الفردي الدماغ عن مستقلا يوجد (8ع:8و1 جنيريك : )بالإنجليزية
. »مثالية« بمعنى «immanent »إينينت مدرسة بأنها الأخرى هي وصفت وقد ،وطورتها الأطروحات هذه

 حلولي أي ،هيجلي خطاب العالم أنحاء معظم في الشائع الفلسفي( وغير )الفلسفي التحليلي والخطاب
 . الشيء« في »باطن أو »كامن« بمعنى الحديثة الغربية الفلسفة في «immanence »إمنانس كلمة وقدشاعت ،كموني
 : لإنجليزية )با الشكلانية وعرفت ، لإنساني ا الوعي في بكامن ليس هو ما كل استبعدنا لقد ٠ هايدجر فيقول

 الفلسفة مؤرخي أحد وعرف ، "خارجها شيء بأي غيرمتأثرة كاملة كمونية قراءة " بأنها (formalism فورماليزم
 الكمونية والحلولية الصارمة والواحدية الواحد لجوهر ا فلسفة أي ،الكامل الكمون فلسفة بأنها العلمانية الرؤية

. الواحدية
 الشخيناء هي القبالية المنظومة في للإله لأنثوي ا التجلي أن إلى لإشارة ا المهم من ،الموسوعة هذه منظور ومن

 »إيانيري فعل مع ومترادف »كمن« معنى من قريب )وهو و»استقر" و»حل« اسكن" بمعنى »شخن« فعل من وهي
immanere» )فكأن ، إسرائيل شعب أيضا هي وإثما وحسب للإله الأنثوي التجلي ليست ، والشخيناء . اللاتيتي 

. كامل( وكمون حلول )فهو اليهودي والشعب لإله ا بين كاملة وحدة ثمة
 . الإلم من جزءاً الغنوص أصحاب يعد ،كاملة كمونية حلولية منظومات وهي ، الغنوصية المنظومات وفي

 المخلص المخلص فهو ، نفسه يخلص الأمر واقع في فهو ، لتخليصهم بالمخلص الإله يرسل فحينما ،ولذا

 والمعبد والمعبود العبد هو الغنوص فصاحب ثم ومن ، (Salvador 521٧021013 سلفانديس سلفادور : )باللاتينية

. شيء كل فيه الكامن
 بذاته مكتفياً الكون فيصبح العالم في كامتأ المركز جعل أي »تكمين« عملية هي العلمنة أن إلى نذهب ونحن

 الشيء على الحكم معيار يكون أن تعني بأنها الوضعية عرفت وقد . الكامنة المرجعية هي وهذه ، ذاته( )مرجعية

 أن لابد الكامنة والمرجعية . فيه )حال( كامن معياره أن أي ، عنه مستقل أو خارجه مصدر من لا ، الشيء ذات هو
 عندما الأيام آخر في سيأتي الماشيح بأن الحاخامية اليهودية تؤمن : مثل ولنضرب .التجاوز وتنكر واحدية تكون

 أو إلاللحج فلسطين اليهودلايزورون ولذكان الإله بإرادة منوطة فالعودة ، صهيون إلى ليعودبشعبه يشاءالإله
 مرجعية نطاق في تدور كانت العودة أن أي ، محرماً فكان فيها الاستيطان أما ، صهيون« »حب عن للتعبير
 مسألة العودة مسألة أن قررت إذ ،تكمين بعملية وقامت الصهيونية الحركة فجاءت . اليهود( )لإرادة متجاوزة

 المشروع هذا تحقيق يمكن متى يقررو أن يمكنهم الذين الكمون( محل الصهيونية )الطليعة البشر مشيئة على تتوقف
 وتوازن المحلية الملابسات )بعددراسة العودة عملية وستتم . والزمان( البشر )فلاتجاوزلإرادة الزمان داخل في

 وتطل لمصر مجاورة وأفريقيا آسيا بين تقع جغرافية منطقة وهي ،فلسطين في الاستيطان بهدف الدولية( القوى
 القيام الصهاينة المستوطنين بإمكان لأن وإغما اختارها أو باركها الإله لأن لا مهمة منطقة وهي ،السويس قناة على
 في هي والتعالي( التجاوز عن وحديثها مثاليتها )رغم الألمانية ألمثالية والفلسفة . فيها الغربية المصالح خدمة على
 إطارالمرجعية يدورفي فيهايظل فالتجاوزوالتعالي ،كمونية حلولية فلسفة الأخير التحليل الأمروفي نهاية

ألكامنة.

 الروحية الوجود وحدة إلى للإشارة «pantheism »بانثيزم كلمة لاستخدام الغرب في عام اتجام وثمة
�!:؟:«(1141811(5111 »إمننتزم شكل في أحيانا ترد و ) 11111113:ا٦م »إمنانس كلمة واستخدام ، والوثنية( )التقليدية

 يكفي ما داخله يحوي العالم أن ترى التي الحديثة المادية العلمانية الرؤية أي ،المادية الوجود وحدة إلى للإشارة
 دون وحسب والحسية العقلية المعرفة أساس على والأخلاقية المعرفية النظم تأسيس يكن ثم ومن ،لتفسيره
. الطبيعي النظام خارج شيء بأي الاهتمام
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والكمونية الوجود ووحدة الحلولية ١ الواحدية الكمونية الحلولية : الثألث الجزء

 »إمانيشن الإنجليزية الكلمة من وهي ، Kemanatism »إمانتيزم كلمة الإنجليزية في تقابلها »الفيضية«
emanation،) ، القول أشكال من شكل وهي ، ر«114112ا:٥4:81 »إمانيشانزم : التالي النحو على الكلمة تأتي ولذا 

 الأشياء كل٠ : بقولهم الفيض نظرية عن عبر من أول اليوناني المادي الفيلسوف هرقليطس ويعتبر . الوجود بوحدة
 علاقة ليست الحسية الموجودات بعالم لأفلاطونية( )ا المثل علاقة إن المحدثون لأفلاطونيون ا قال وقد . تفيض

 تسيل كما يحدث فالفيض ،العالم عنه ينبثق أو العالم فيظهر ذاته عن الإله يفيض إذ ،فيض علاقة وإنما خلق
 عنهما ينتج لا الانبثاق أو الفيضان فإن ،المستخدمة الصورة كانت ومهما .الشمس عن النور يصدر كما أو المياء
 )ثنائية وحضيف وقمة أسفل وطرف أعلى طرف وجود تفترض والانبئاق الفيضان وعملية ،المصدر في تغير

 وسائر البشر ونفوس الكواكب نفوس عنها فاضت التي الكلية النفس هو فالإله ،منفصلين ليسا ولكنهما صلبة(
 ولكن . الأسفل والعالم الأعلى العالم بين الكمونية الحلولية العضوية الصلة تتحقق وبذلك ،الحسية الموجودات

 ، الأصل عن ابتعد كلما يتناقص( الفيض )وسخاء يتضاءل فالشعاع ،حلقات خلال من تتم عضويتها رغم الصلة
 الشعاع يخبو حتى ، والخيرية والكمال الحقيقة في تليها التي من وأعلى سبقتها التي من أدنى مرتبة كل أن نجد ولذ

 النور ويتلاشى ،الوجود عن العدم ويصدر عدم إلى الوجود يتحول وبهذا .يكاد أو الفيض ينضب وحتى يكاد أو
 وتسد الواحدية الصلة وتتأكد ،الخير عن الشر ويصدر الشر في الخير ويتبدد ،النور عن الظلام ويصدر الظلام في

 دون الصارمة والواحدية الوحدة لتأكيد محاولة الفيض نظرية بأن القول يمكن ، وبهذا .الفجوات وتملأ الثغرات

 رؤية فيه وجدوا فقد ،بالفيف القول إلى العرب الفلاسفة بعض ذهب وقد . التنوع تفسير محاولة عن التخلي
 وفي لمخلوقاته الله خلق في بينهما الصلة وتحصر والعالم الإله بين تفصل التي الإسلامية رفضاًللمقيدة تضمر
 الرؤية أن أي ، المرسلين( )خاتم والسلام الصلاة عليه الرسول على وأشراً والأنبياء الرسل على المنزل الوحي

 على الباب وتفتح العدم من الخلق فكرة تنكر والمخلوق الخالق بين والمباشرة العضوية الصلة بتأكيدها الفيضية

 وجود تفترض الفيض نظرية أن هو يهمنا وما . لأرواح ا وتناسخ ،تنتهي لا التي المنفتحة النبوة لتقاليد مصراعيه

. بالواحدية يتسم أنه تفترض كما ،الكون في واحد جوهر
 التقليدية الفيضية النظريات كانت وإذ ،فيضية أيديولوجيات هي العلمانية الأيديولوجيات من وكثير

 الحركة ترى الحديثة المادية النظريات وكل الداروينية النظرية فإن ،أسفل إلى أعلى من الحركة أن ترى )الروحية(
 ،الوجودوالعدم من وسط حالة سوى شيءليس فكل ،فيضية نظرية هيجل ونظرية . أعلى إلى أسفل من

 تتحقق المطلقة فالفكرة ،التدريجية الفيض عملية هي التاريخية والعملية والعدم الوجود وحدة هو فالفيض
 إلى يصل أن إلى الوجود ثنايا يتخلل الذي النور عنها انبثق قد الكلية والنفس ،والتاريخ المادة خلال من تدريجياً

.موضوعا الذات وتصبح نورا كله العالم فيصبح التاريخ نهاية

 حين الإله إلى للإشارة الكلمة وتستخدم . Kincarnation »إنكارنيشن كلمة الإنجليزية في تقابلها »التجسد« التجسكد

 صورة على وبالذات الخمس بالحواس إدراكه يكن محسوس شيء هيئة على يظهر حين أي ،العالم في يتجسد
 هناك يعد ولم بينهما اتحاد فحدث مخلوقاته أحد في حل قد الإلم فكأن ، ناسوتاً اللاهوت ويصبح ،شخص

 الإلهم تجسد إلى للإشارة المسيحي اللاهوت في الكلمة وتستخدم . واحد جوهر فهما ومخلوق خالق بين فارق
. مجازي بشكل والمعرفية الفلسفية الكتابات في تستخدم ولكنها ، )الابن( المسيح صورة في )الأب(
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والكمونية الىجىد ووحدة الحلولية ١ الواحدية الكمونية الحلولية : الثالت الجزء

 ، المسيحي السياق وفي . بالنحت »التأيقن« ومنها ، »تمثيل« أو »صورة« بمعنى »آيكون« باليونانية »الأيقونة« التأيق
 او للمسيح فسيفسائية لوحة .أو (bas-relief رليف با : )بالفرنسية بارز« »رسم أو »لوحة« إلى »أيقونة، كلمة تشير

 للشخص يكن حتى للعابدين وسيطأ أو مساعدة أداة تعتبر الأيقونات وكانت . القديسين( أحد )وأحيانا العذراء
.لدعواتهم يستمع أن ،فيها والمتجسد الأيقونة في المصور المقدس

 ظهرت ، الأوثان« »تحطيم أو الأيقونات« »تحطيم أي ، :«601061284 »أيكونوكلازم تسمى حركة وهناك
 الوثنية في سقوطا تشكل الأيقونات أن رأت ، الإسلام( تأثير )تحت والتاسع الثامن القرنين في القسطنطينية حول

 وقدنجحت . عليها المرسوم المقدس الشخص نفسها هي الأيقونة أن يظنون أصبحوا المصلين من كثير أن باعتبار

 البيزنطيون الفنانون كان ، الحركة قمع بعد وحتى . للأيقونات معادون أباطرة ظهر إذ مؤقت بشكل الحركة

.والتوثين التجسيم عن يبتعدوا حتى وذلك ، التجريد نحو والميل الواقعي التصوير عن الابتعاد يحاولون
 مثل العادية الإشارة )وهو (index »إندكس الشاهد : ثلاثاً علامات هناك أن بيرس يرى الحديثة الفلسفة وفي

 لتقوم تختار إشارة )وهو والرمز ، إليه( والمشار الشاهد بين تفصل مسافة فئمة ،المثال سبيل على ،المرور إشارات

 علامة )وهي لأيقونة ا وأخيرا ، تضيق( إليه والمشار الشاهد بين فاثغرة ،الوطن رمز هو فالعلم مخدد شي، مقام

. الخصائص( بعض تشاركه أن فيها يشترط وبالتالي تحاكيه أو ترسمه أنها حيث من موضوعها على تدل
 والمدلول الدال بين المسافة تلغي أن تحاول لغة أنها بمعنى أيقونية« »لغة عبارة نستخدم ،الموسوعة هذه وفي

 وحالة ، الذات( حول كامل )تمركز ذاتهم خارج شيء إلى يشير لا نفسه ملتفاًحول ،مدلولأ الدال يصبح أن إلى

. الذات حول الكامل الالتفات حالة هي الكاملة التأيقن
: الواحدية إلى تصل أن تحاول التي تلك أو المتأيقنة الواحدية اللغة على لأمثلة ا بعض ولنضرب

. البيانية والأشكال والنماذج والرسوم الصور - ١

 المرئية الصورة نفسها هي الكلمة تكون حين الهيروغليفية والكتابة )الإيديوجراف( الصينية التصويرية اللغة - ٢
 حالات أشياءأو إلى ترمز رسوم على قائمة الكتابة تكون أو ،ماه بالشكل ٠ الشمس " إلى فيشار ، للشيء
. مدلولات( الأخيرة وتستحيل أصواتا تستحيل حروف اجتماع من المكونة الأبجدية الكتابة )خلاف

 و»غرغرة« و»وشوشة« الحمير« و»نهيق ، الطائرات« »أزيز مثل معناها صوتها يحاكي التي الكلمات - ٣

. و»طرقعة« وفرقعة« و»سقسقة«
. الجنسية( اللذة صيحات تماماً)وكذلك به ملتصقة ولكنها لألم عن تعبر كلمة فهي »آه« مثل الألم صيحات - ٤
 أثناء يحدثه الذي الصوت ،الطفل ينطقها حينما ، تشبه اللغات( كل في تتكرر لفظة )وهي »أم( لفظة إن يقال - ٥

 ، الرضاعة( أثناء الطفل فم )حركة نفسه تماماًبالمدلول التصق قد هنا »أم« الدال أن ويلاحظ .الرضاعة عملية

. الكلمة بمعنى جنينية لفظة ،إذن فهي،
 حينمايظن والتمثال ، لامجردرمزله بالفعل الإلهي الحلول موضع العابدأنهاتصبح حينمايظن الأيقونة - ٦

. تصنم أي الإله، هو التمثال فأصبح فيه حل الإله أن العابد
. بذاتها المكتفية الدوال من مجموعة اللغة تصبح إذ ، الجبرية حالتها في وخصوصا ،الدقيقة العلمية اللغة -٧
. صاحبها إلا يفهمها لا التي جداً الخاصة اللغة - ٨

. ما أثر إحداث إلى تؤدي أن المفترض من ولكنها ذاتها حد في شيئا تعني لا التي السحرية التعويذات - ٩
. سحرية مقدرات له تنسب حيئما الأعظم الإله اسم -١٠
 على مبنيا ليس أيقوني مسرح إلى يطمح القسوة«( »مسرح يسبمى ما )منظر أرتو أنطوان المسرحي الناقد كان -١١

 الأعلى مثله وكان . يقيدهم وجودنص دون ،المتفرجين مشأركة وجلى الجسدمباشرة حركة وإنماعلى الكلمات
أو نص إلى تحتاج لا شعائرية دينية تجربة نفسها هي المسرحية التجربة تكون حين البسيطة الحضارات في المسرح هو
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.والآخر الواحد بين فاصل ولايفصل جمهور أو ممثلون يوجد ولا مخرج
 أن إلا لها، دلالة لا أصوات تجاور على مبني شعر وهو اللفظي« »الشعر سماه ما يكتب أن نفسه أرتو حاول - ١ ٢

. الظن كان هكذا أو ، شعرية لات حا تصنع النبرية تركيباتها
 في قيمة أي للدال يكون لا حينما تتحقق وهي . الحرفية واللغة الحرفية هو الأيقونية واللغة التأيقن وعكس

 الواحدية في تماماً يتشابهان قإنهما ، الحرفية عن الأيقونية اختلاف ورغم . تماماً المدلول يضاهي لأنه ، ذاته حد
 يكون الأولى الحالة ففي . له( قيمة لا دال )أو دال دون مدلول والحرفية ، مدلول دون دال فالأيقونة ، الكمونية

 من شكل المحايدة واللغة . وحسب المدلول في كامنأ المعنى يصبح الثانية وفي ، وحسب الدال في كامناً المعنى
. هو كما الواقع تعكس بحيث نماماً شفافة تكون أن تحاول المحايدة فاللغة ، الحرفية اللغة أشكال

 وهي ، لإنسان ا عقل هو الكمون مركز كان إذا الأيقونية خلال من نفسها عن تعبر الكمونية الحلولية والنظم

 ،خارجه هو ما إلى يشير لا الذي ،بذاته المكتفي العضوي فالكائن ، عضوية مجازية صرراً تستخدم الحالة هذه في

 هو الكمون مركز كان )إذا الحرفية خلال من نفسها عن الكمونية الحلولية تعبر كما . الكامئة المرجعية قمة هو
 التي المجانية اللغة خلال من نفسها عن فتعبر المتجاوزة المرجعية إطار في تدور التي النظم أما . والتاريخ( الطبيعة

. بيثهما والانفصال الاتصال وعلاقة والمدلول الدال بين ألمسافة تؤكد
 حالة ففي . السيولة حالة إلى تصل التي الكاملة العمومية مقابل الكامل التأيقن نضع الموسوعة هذه وفي

 وتذهب . الكمون ومركز ، ذاته مرجعية ، الكل هو ويصبح مرجعية أية عن تماما مستقلا الجزء يصبح التأيقن
 لا ثم ومن ،أنماط أية تنتظمها أن يمكن لا فريد كيان ظاهرة كل أن إلى المادية( )اللاعقلانية الفكرية المدارس بعض

 هو )فولك( العضوي والشعب . الكمون ومركز اللوجوس تجسد هي فالظاهرة ، فهمها حتى أو دراستها يكن
 معيارية حسب عليه يحكم أن أحد يستطيع ولا داخله معياريته الشعب هذا يحوي حين هذه التأيقن حالة عن تعبير

 معياريته يحمل النيتشوي( والإنسان الدارويني )الإنسان عليه المختلفة والتنويعات الطبيعي لإنسان و . عنه خارجة
 العمومية حالة تقف هذا من العكس على . نفسه هوالإله بل ، المتأله الإنسان هو ، والنهاية البدء فهو ، داخله

 وتذهب . مستقلة حدود أية له تكون ولا خارجه وجود له يكون فلا تماماً الكل في الجزء يندمج حيث الكاملة
 ، ودراسته إليه الوصول يمكن عام واحد لقانون خاضعة كافة الظواهر أن إلى المادية( )العقلانية المدارس بعض
 : أخرى صلبة لثناثية صدى هي والعمومية التأيقن وثناثية .بالكل معرفتنا إطار في الجزء بحركة التنبؤ يكن ثم ومن

. الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز

 :)انيميزم( الحيوي المبدا
 للحلولية العميق الاساس
الكمونية

 . »الحيوية« أو المادة« حيوية »مذهب بالعربية أحياناً لم ويقال «animism »أنيميزم بالإنجليزية الحيوي« »المبدأ
 المصطلح ويشير . (anima أنيما : )باللاتينية »النفس« هي المادة في باطنة قوة إلى وألحركة الحياة يرد مذهب وهو
 )من الطبيعية والظواهر الأشياء في الكامئة الأرواح من كبير عدد على يشتمل الكون أن يرى الذي المذهب إلى

 الظواهر هذه معاملة بضرورة الإيان نشأ ثم ومن مختلفة( كونية وقوى ،الأسلاف وبخاصة الموتى أرواح بينها
 حياته ومسار الإنسان على التأثير في مقدرة لها حية شخصيات كانت لو كما والأحجار( والجبال الأشجار )مثل

 القرابين( خلال )من استرضاء من الإنسان لبني معاملته يعاملها الإنسان كان ولذا . الحوادث مجرى في والتدخل

. المبدأالحيوي على تنويعات والأسلاف الأرواح وتعدعبادة . المراوغة وأحيان
 هي الرومانية فالعبادة ،المبدأ هذا على تنويعات أيضاً هي الوثنية والديانات الفلسفات كل أن نرى ونحن

 إلهه للمتزل كان ولذا . وهكذ والأماكن الطبيعية القوى في كامنة آلهة من هائل وبعدد الآلهة بمجمع تؤمن عبادة .
كان حينما ولذا . العالمين إله لا المكان لإله القرابين يقدم الإنسان وكان . إلهها أسرة ولكل ،إلهتها وللمدفأة
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 ازدادت وكلما . إليه ارتحل الذي المكان لإله التقرب ويحاول آلهته ينسى كان أخرى بلدة إلى بلدته من ينتقل
 ولكنه ،والشعب الأمة في يحل الذي الواحد القومي الإله فكرة إلى نصل أن إلى ، الآلهة عدد رقياًقل الوثنية

 بالنفس الإنسان ويؤمن العالمية من درجة إلى الحيوي المبدأ يصل أن ويكن . عليهما مقصور وهو العالمين إله ليس

 ليس ولكنه للعالمين إله فهو ،الكون في حال إله وهو (mundi 118)21114 موندي أنيما : )باللاتينية للعالم الكلية
. عالمية( وجود )وحدة التاريخ أو للمادة مفارقا

 درجات في وتناقص تزايد مع الحيوي المبدأ على تنويعات جوهرها في هي الكمونية الحلولية العقائد وكل
 بان القول ويكن .تجردا أكثرها هي الكمونية والحلولية ،الدرجة في أدناها هي البدائية والأنيميزم . التجريد

 الصيرورة الإله/ وفكرة . العالمية( المادية الوجود وحدة درجات )أعلى الحيوي المبدأ في التجريد قمة هي الهيجلية
 المبدأ أشكال من شكل الأخرى هي والعلمانية . الحيوي بالمبدأ الارتباط تمام مرتبطة الهيجلية المنظومة في المحورية
 يكفي ما كل داخلها تحوي ، بذاتها مكتفية المادة أصبحت بحيث ،المادة في تماماً الأنيما استقرت أن بعد الحيوي

 يحاول ولا الحركة لقوانين يذعن أصبح ،ويراوغها العديدة للآلهة القرابين الإنسان يقدم أن من وبدلأ . لتفسيرها
 وإنكار الكون تأليه وبين ،الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز بين التأرجح )ويظهر قبضتها من التخلص
 ، والشعب والوطن بالأرض الإيان إلى الأسلاف عبادة وتحولت . الكون( وإنكار الإنسان وتأليه ،الإنسان

 والمنظومات البدائية الكمونية الحلولية المنظومات بين المشتركة لأساسية ا المجازية والصور المفردات يفسر هذا ولعل
المتقدمة. الكمونية الحلولية

 الإنجليزية للعبارة ترجمة الإنسان(« أي ،الأصغر )الكؤن والميكروكوزم الأكبر( )الكون »الماكروكوزم -ر(
 ولكنها »كون، تعني «cosmos »كوزموس وكلمة . «macrocosm and microcosm ميكروكوزم آند »ماكروكوزم ول

 »أكبر« فتعنيان «micro و»ميكرو «macro »ماكرو أما ، »فوضى« أي «chaos »كيوس مقابل »نظام« الأصل في تعني
 الكون بين كامل( شبه )أو كاملا تقابلا ثمة أن يؤكد والميكروكوزم الماكروكوزم ومفهوم . التوالي على و»أصغر«

. والتشريحية الجسدية الخصائص في حتى أو الروحية أو النفسية الخصائص في سواء ،لإنسان وا
 )أنيميزم( الحيوي للمبدأ امتداد هو الإدراكية( المجازية الصورة )أو المعرفي النموذج أو المفهوم وهذا

 أنثروبوموفيزم : )بالإنجليزية الكون على الإنسانية الخصائص إسقاط نحو والاتجاه الشاملة والنفسانية
anthropomorphism) ، الموجودات كل تتجاوزه لا إنساني( شبه أو )إنساني واحد جوهر العالم في يكون بحيث 

. وجد( إن )ومنهاالإله
 ويرد . بعد فيما أفلوطين طورها التي (Phllebus )فيليبوس أفلاطون حوارات هو للفكرة الأساسي والمصدر

 ميجا : ]بايونانية الأكبر« »الحيوان العالم سموا )الذين والرواقيين أرسطو كتابات في النموذج( )أو المفهوم هذا
 النصوص في أيضا أساسية فكرة وهي ، السكندري فيلو كتابات في كذلك المفهوم ويرد . (0111882 200 زون

 في )ويتضح التنجيم علم تطور المفهوم هذه إطار وفي . بعدها من المسيحية والقباله اليهودية القبالاه وفي الهرمسية
 الماكروكوزم مفهوم بعث وقد . إنسان( جسد هيئة على بأبراجه الكون يمثل حيث التنجيمية "الخرائط

 اكتشاف "و الهرمسية الكتابات وترجمة الكمونية ألحلولية معدلات تصاعد مع ،النهضة عصر في والميكروكوزم
 الماكروكوزم مفهوم إلى برونو جيوردانو فلسفة وتستند . المقدس الكتاب تفسير في واستخدامها اليهودية القبالاه

 كل يعرف أن يمكنه بذاته معرفته خلال من فالإنسان ،الذاكرة وبفن بالسحر مه اهتما أساس وهي والميكروكوزم،
. الموناد فكرة في لايبنتس كتابات في النموذج استمر الهرمسية الكتابات تراجع وبعد .الكون أسرار

أشكال في والميكروكوزم الماكروكوزم نموذج استمر الآلية برؤيتها الحديثة العلمية ظهورالرؤية بعد وحتى
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 الفكرة تظهر كما . الطبيعة وقوانين العقل قوانين وتماثل والطبيعة الإنسان عقل بتماثل الفلاسفة إيمان مثل مختلفة
 هي ككل العضوية والنظريات . الداروينية النظرية وفي كإرادة بالعالم وإيمانه شوبنهاور فلسفة في اخرى مرة

 التنظيم« ذاتية »المادة مثل »علمية« واصطلاحات . والميكروكوزم الماكروكوزم لمفهوم وتجل الحيوي المبدأ على تنويع
. المفهوم لهذا خافت امتداد هي

 )وهذا »علم« أو »دراسة« أو »معنى« أو »عقل؟ أو »فكر« أو »كلام« أو »قول« تعني يونانية كلمة »لوجوس« اللوجوس
 إلغ ... »سيكولوجي« أو »جيولوجي« مثل كلمات في يظهر الذي «0ا0٤لا »أولوجي المقطع هو الأخير المعنى
 و»المطلق« »الأساس« ليصبح الكلمة معنى تطور وقد . .إلخ . . النفس« »علم أو الأرض« »علم بمعنى

 كفكرة اللوجوس بين التأرجح هو أساسيا ثمطا ثمة أن وسنلاحظ . الحداثة( بعد ما مصطلح )في الحضوره٠و

. وكمون وحلول كتجسد واللوجوس متجاوزة مجرد
: اليونانية العبادة في - ١

 إذ الآلهة أو الإله كلمة إلى تشير فيها »لوجوس« فكلمة ، القديمة اليونانية العبادة إلى تعود الكلمة أن يبدو
 )لوجوس( المقدسة بالكلمة إليه يوحى إنسان هو والنبي ،والإرشاد والحكمة الإلهي بالوحي للئبي يأتي تبليغ هي

 لوجوس نفسه النبي كلام فأصبح التزايد في التجسد وبدأ التراجع في بدأت التبليغ فكرة لكن . للساس ويوصلها

 ووحدة الواحدية والحلولية ، جهة من والتجاوز التوحيد بين صراع هو ، والتجسد التبليغ بين ، الصراع )وهذا
. أخرى( جهة من الوجود

القديمة: اليونانية الفلسفة في - ١
 الكون يسير الذي المبدأ اللوجوس فأصبح ، الكلمة هذه مثلا( )هرقليطس اليوانيين الفلاسفة بعض استخدم

 حسب تحدث تنوعها رغم فالأشياء . الفوضى وراء والنظام التغير وراء الثبأت يفسر الذي وهو ، خلاله من
 لم اللوجوس فكأن ،النار مثل مادي تجل وجودأو له اللوجوس أن يرى كان هرقليطس ويبدوأن . اللوجوس

 بنزعتهم الرواقيين عند أساسية فكرة اللوجوس ويعتبر . عنصر هيئة على الكون في تجسد وإنما مبدأ أو كلمة يعد

 )النار العالم في مادية قوة اللوجوس أن يرون ، هرقليطس مثل ، وهم . والطبيعة الإله بين تقرن التي الحلولية
 والمقومة والحافظة الخالقة ، والمشتركة السببية العلة أو الحياة مصدر باعتبارها الكائنات كل في تسري الأزلية(
 وهي الإلهي القصد أو الإلهية العناية فهي ، كافة العناصر بين التوازن وتحقق الكون تنظم والتي ، الأشياء لجميع

. الكون روح أنها كما أزلية واللوجوس . الإنسان أيضاًروح

: سبرماتيكوس واللوجوس أورثوس اللوجوس-٣
 أو ، السليم« »العقل أي أورثوس« »لوجوس اصطلاح ، الوجوس« لكلمة الأخرى الاستخدامات من
 وقد . السليمة«( »العقيدة أي »أورئوذكس« كلمة في الموجودة تلك هي »أورثوة )وكلمة السليمة« »الحجة

 اتباعها ينبغي التي المنطقية والقواعد المبادئ إلى للإشارة أورثوس« »لوجوس اصطلاح السفسطائيون استخدم
 استخدم وقد .سليمة بطريقة ما نظر وجهة لتقديم استخدامها التييكن السليمة الاستنتاجات إلى للوصؤل

 السليم القانون أو النظام إلى للإشارة «recta ratioراسو »ريكتا اللاتينية العبارة والرومان( اليونانيين )من الرواقيون
 هنا اللوجوس فكأن . الأشياء كل في الكامن العاقل والعنصر الإنسان أفعال لها تمتثل أن يجب التي الفرورة أو

. »العقلانية«( أي (rationalism »راشيوناليزم كلمة منها اشتقت )التي الراتيو هو

�«logos spermaticus سبرماتيكوس »لوجوس عبارة في الرواقية الادفة أيضاًفي الكلمة سخدمت وند

في يتر الذي الحياء: أوسائل أوالمني البذرة بمنزلة الكلمة أن تعني عبارة وهي ، الحياة« تعطي التي »الكلمة بمعنى
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 وإذا . الحلولية( مفردات أهم من واحدة تظهر )وهنا الأشياء كل في والتغير والنمو الولادة فيسبب بأسره العالم

 وتحوي . الحي الكاثن يشبه هن فهو ، الخارج من تدار التي الآلة يشبه أورثوس اللوجوس منظور من العالم كان

 منها واحدة كل تقوم المنوية ألحيوانات من متناه غير صدداً بدوره يحوي الذي الحياة سائل سبرماتيكوس اللوجوس
. متساوية متناغمة جميعا فهي هذا ومع ، مستقل هدف منها لكل ، كيانات توليد أو بخلق

: فيلون - ٤
 والنموذج والمثال ،الأرض إلى ويرسل يخلق أن قبل القانون باعتباره اللوجوس مفهوم فيلون استخدم

 خلق الذي والوسيط ، خلقه قبل الكوني العقل أيضأ وهو ، أفلاطون( يقول )كما وفقاًله العالم الإلهم خلق الذي
 الإله ملاك كذلك وهو . عنده لنا الشفيع وهو به الإله نعرف والذي بالآلة( الفنان يصنع )كما به العالم الإله

 كامتاً يصبح الحلول معدلات تصاعد مع اللوجوس ولكن . أوامره لهم وأعلن للآباء ظهر الذي التوراة في المذكور

. والمعبد( والمعبود العبد )وهو والمعقول والعاقل العقل فهو ولذا ، المخلوقات جميع في
 متجاوزة أو الطبيعة في كامنة إما تكون قد التي النهائية والمرجعية الركيزة هو اللوجوس بأن القول ويمكن

 عامة دلالة ذات ، تحليلية كمقولة اللوجوس استخدام لنا جاز وإن .واحد آن في لها متجاوزة فيها كامنة أو ،لها
 الإنسان مع )المطلق( الإله فيها يلتقي التي النقطة هو اللوجوس بأن القول فيمكننا الأديان مقارنة مجال في

 ويحلها الأديان كل تواجهها التي الأساسية الإشكالية هي هذه وأن معه ليتواصل والزمان التاريخ داخل )السسبي(
 في المطلق( و )اللوجوس والإله )الشسبي( الإنسان بين اللقاء أخذ وقد . رؤيته من نابعة ، مختلفة بطريقة دين كل

 يصبح الذي اليهودي الشعب وأخيراًفي التلمود في ثم التوراة وفي الماشيح في الإله حلول شكل اليهودية حالة

 معظم عاش )فقد مسيحية تربة إلى اليهودية انتقال مع المفهوم تعمق ثم . جمعاء البشرية خلاص مركز بذلك
 وشيوعا، مركزية اللوجوس مفهوم فازداد . أوربا( في عشر الرابع القرن من ابتداء اليهودية الجماعات أعضاء
 الشعب على الصفة هذه فيخلع القبالي التراث أما . اللوجوس هي المشئاء يجعل الحاخامي التراث أن ونجد

 أيضأ وهي اليهودي الشعب هي )والشخيناه منه يتجزأ لا جزءاً أصبح بل للإله تجسد مجرد يعد لم الذي اليهودي
 كانت البدء )"في الإلهي للحضور تركز أكبر هو )اللوجوس( الأعظم الإله اسم أن القباليون ويرى . اللوجوس(

 الإلهي والحضور القداسة فيه ستتدفق ، الاسم هذا شفرة يفك ومن . الأصل( هي الكلمة أن أي ، الكلمة"

 وهي ، طوف« شيم »بعل يسمى الذي التساديك مثل ، العالم على والسيطرة بالمعجزات الإتيان ويمكنه
 بهذا اليهودية الجماعات أعضاء بين السحر ويرتبط . اللوجوس« »صاحب بعبارة ترجمتها ييكن عبرية عبارة
.المفهوم

 ، الأرض« إلى ينزل أن قبل الإله وابن »المسيح تعني »لوجوس« كلمة أصبحت ،المسيحي اللاهوت وفي
 الإلهية المادة من مخلوق واللوجوس . عنه متميزا كان وإن الأب عن منفصلا ليس وهو ، الثاني الأقنوم وهو

 في )المطلق( الإله تجسد هو فالمسيح . الكون إلى خرج ثم الإله عقل في موجود وهو . بدءالخليقة قبل نفسها
 المسيح( )جسد الكنيسة وتصبح ، الأب إلى المسيح يعود ، قيامه وبعد . ويقوم ويصلب ينزل )النسبي( الزمان

. معصوم والبابا)رئيسها( معصومة فهي ، المتجسد اللوجوس
 كلمة هو القرآن أن اعتبار على بالنسبي( المطلق لقاء )نقطة القرآن هو الإسلام في اللوجوس أن البعض ويرى

 وسماعا تلاوة تشخص ثم ، تعالى صفاته من صفة باعتباره الإله بذات قائم كان اعتبارأنه وعلى المطلقة الإله

 ، )لفظي( وتذكير تبليغ مجرد وإنما تجسد حالة ليست هذه أن المسلمون ويؤكد . الكوني الوجود في وكتابة
 ابن المسيح النصارى وقالت . : بقوله القرآن عنه عبر ما )وهو توالد علاقة هي التجسد حالة في القاثمة فالعلاقة

 أو المتلو والقرآن بذاته القائم الله كلام بين العلاقة أما . (الله أبناء نحن I إسرائيل بني لسان على وجاء ، الله

صدى هي ، بينهما مسافة هناك تظل أبداًاذ يلتحمان لا اللذين والمدلول الدال علاقة فهي المصاحف في المكتوب
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 ليس فهو ،تجسدا ليس وسلم( عليه الله )صلى والرسول . والطبيعة( )الإنسان مخلوقاته وكل الخالق بين للمسافة
.مكانة تماثلها لا خاصة مكانة يكتسب كان وإن عصمة أية ولايكتسب المكتوبة للرسالة إلاحاملا

 العنصر بمئزلة تكون المادة في كامنة )لوجوس( نهائية ركيزة إلى العلمانية المعرفية المنظومات كل وتستند
 المطلق على تنويعات وكلها العلماني« »المطلق تسميته يكن ما وهي . الكون تفسير خلاله من يمكن الذي الأساسي

 الذي الذهبي( )والعجل الجديد اللوجوس هي الصهيوني النسق في والدولة . الطبيعة/المادة : النهائي العلماني
 متمركزة " بأنها الغريية الفلسفات كل الحداثة بعد ما فلسفة وتتهم . التقليدي الحلولي النسق في الإله محل يحل
 لوجوس بدون فلسفي نسق تأسيس الحداثة بعد ما أنصار ويحاول ، بالميتافيزيقا ملوثة أي ،٠ اللوجوس حول
. حقيقة بدون بل ميتافيزيقا وبدون مركز بدون ثم ومن

: تطبيقه مجال بتغير المعنى ويتغير . والبركة الطهر هي لغة »القداسة« الإجسود وحدة بير القداسسة

الإله، »تقدس : ولذايقال ، الموجودات والتتزءعن الكمالالإلهي فإنهاتعني ، الإله إلى الكلمة تشير حبنما -١ .المادية
 ونحن ’ التنزيل في وجاء . بالألوهية« يليق لا عما ونزهه وكبره »عظمه بمعنى الإله، فلان ودقدس ، »تنزه، بمعنى

 أساسي معنى وهو ، والمادة الطبيعة عالم عن الانفصال تعني فالقدأسة ، ولذا . ٠ لك ونقدس بحمدك نسبح
.التوحيدية المنظومة داخل للكلمة

 معناها يكون أن يمكن كما . البركة أو النعمة وحلول الطهارة معناها يكون ، البشر على الكلمة تطبق حينما - ٢
 يتطهر الإنسان أن هنا الكامن والمعنى .الشر وتحاشي الخير وبفعل الإله تعاليم باتباع الإنسان إليه يصل الذي الطهر

 ، عليه« وبارك »طهره بمعنى فلانا« الإله »قدس : يقال هذا وعلى . الطبيعة عن يتنزه مثلما المادة أدران من
. له« نفسه »طهر بمعنى تقديسا« الإله وقدس

 إطارالمنظومة في تدورأساسا العربية اللغة معاجم في وردت التي القداسة تعريفات أن ، إذن ، الواضح من
: للمقدس الأساسية السمات باعتبارها الاجتماع علم معاجم في التالية السمات وردت وقد . التوحيدية

. زمني هو ما على يقتصر الذي الئقدي للتقييم خاضع غير - ١

. بالخشية ممزوج احترام موضع دالماً يكون المقدس - ٢

عليه الخروج أو انتهاكه لايكن - ٣

 أو إليها التجائم عند وخصوصا )دينية( يطقوس حيالها لإنسان ا يقوم أن المقدسة الموجودات تستلزم ما عادة - ٤

.الصور من صورة بأية معنوياً أو مادياً معها اتصاله أو منها اقترابه أو لها معاملته

 المجتمعات جميع تعرفها ثنائية وهي ، المباح( مقابل )الحرام »المدنس« مقابل »المقدس« مصطلح يستخدم - ه

. تقريباً الإنسانية

 يكون قد م فإن ولذا ، لهم وإشارتها القداسة بمصدر لارتباطه نظراً وإنما ذاته في مقداً ليس المقدس والشيء - ٦
. آخر مجتمع في مدنسا يكون قد مجتمع في مقدساً

 أو للطبيعة الخارقة الكائنات تكون أن يمكن كم ، والملائكة والأرواح الآلهة تكون أن يكن المقدسة والأشياء -٧
 والصيغ والعبارات الألفاظ تكون قد بل ،حيوانية فصيلة أو نسيج قطعة أو حجر أو شجرة أو ماء ينبوع حتى

 أرض - الأمة-القبيلة : مئل مجردة مفاهيم تكون ايضاًأن ويمكن . مقدسة أشياء الترتيلية والأنغام الكلامية

.الوطن
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والكمونية الوجود ووحدة الحلولية ١ الولحدية الكمونية الحلولية : الثالث ألجزء

 وجهة )من للتقييم خاضع وغير )مطلق( مقدس هو فا تعرف عقائد إلى تستند الإنسانية المجتمعات جميع -٨
. )ونسبي( ومباح مدنس هو وما نظرها(

 هن عن بعده أو قربه بمدى قداسته درجة وتتحدد القداسة بمصدر صلته بسبب قداسته تتحدد المقدس والشيء

. المصدر

 المتجاوزة المرجعية إطار داخل أحدهما ، للقداسة مختلفين مفهومين إلى شير أن لابد ، تقدم ما لكل
 في فالمصدرالأوحدللقداسة . الحلولية( )المنظومة الكامنة إطارالمرجعية والآخرداخل التوحيدية( )المنظومة

 الأشياء على يفيض متجسدا مادياً أمراً ليست منه تفيض التي والقداسة ، القدير العلي الإله هو التوحيدي الإطار
 الإله« بركة »عمت نقول فحينما . الإله سات تماماًمثل ، مفهوم وغير منظور غير أمر هو وإنما ، ثناياها فيتخلل
 عن انفصاله يعني قداسته جوهر فإن ، الأوحد القداسة مصدر الإله كان وإذا . رحمته« »فاضت : نعئي فإننا

 بمعنى مقدسة تكون فإنها ، التوحيدية المنظومات في مقدسة أشياء توجد حينما ، ولذا . عنها وتنتزهه الموجودات

 ويلخص . تجسده ولا العلي الإله إلى تشير غاماًبكرتها مرتبطة قداستها وتظل ،أيقوني أو حرفي غير مجازي
 الأسود الحجر قبل حينما بالمقدسات( المسلم )وعلاقة الأسود بالحجر علاقته عنه( الله )رضي الخطاب بن عمر

 ها يقبلك وسلم( عليه الله )صلى الله رسول رأيت أني ولولا ، تضر ولا تنفع لا حجر أنك لأعلم إني " : قائلا
 خاصية بسبب أو ذاته حد في مقدس لأنه يقبله لم عنه( الله )رضي عمر فإن ولذا ، يعي لا فالحجر .قبلتك
 قبيل من قبله أنه أي ، مثلم ففعل ذلك يفعل وسلم( عليه الله )صلى الله رسول رأى لأنه قبلم ولكنه ،فيه كامنة

. وسلم( عليه الله )صلى بالرسول والاقتداء الطاعة

 المدلول إلى يشير دال هو التوحيدية( )المنظومة المتجاوزة المرجعية إطار في المقدس الشيء فإن ،ولذ

 قد الإنسان ولكن . حال بأية تجاوزها يمكن لا مسافة وهي ، والمدلول الدال بين بمسافة الاحتفاظ مع المتجاوز،
 الخالق وبين بينه تفصل التي المسافة حول هو إن الخالق وبين بينه المسافة وتنقص جزئي بشكل القداسة فيه تفيض

 باتباع الأخلاقيين والكمال الصفاء إلى الوصول الإنسان حاول إن هذا إنجاز ويكن .معه للتفاعل مجال إلى
 اللاخلقية والشوائب الأدران من والخلاص الاستقامة خلال ومن ، رسالته في بها أرسل التي الإله تعاليم

 بعيداعن ، الكونية المادية والواحدية ، المادة الطبيعة/ عالم نحو تدفعه )التي الغريزية البهيمية والميول والنزعات

.الإله(

 الصوفية والتجارب النفسية المجاهدات طريق فعن ، التوحيدي التصوف فهم يكن ،الإطار هذا وفي
 ، المجازي بالمعنى قدسية معارج في وترقى أدرانها من البشرية النفس تتطهر ، الممارسات من إليها وما ، والزهدية

 المتصوف يلتصق أن يكن لا ثم ومن ، للتفاعل مجال إلى يحولها وإنما المسافات يسد لا الخالق من تقرب فهو

 دال هو وإنما ، مدلول عن يبحث لأ دا وليس مدلول بلا دالا ليس هنا لإنسان فا ، معه يتوحد أو فيه يفنى أو لإله با

 إمكاناته تحقيق وإثمايكنه أوتجاوزه عنه أوالتخلي اختزاله الإنسان محددلايستطيع إنساني مدلول محددله
 بين تفصل التي )الحيزالإنساني( إلغاءالمسافة دون منه والتقرب الإله مع التواصل طريق عن فيه الكامنة الربانية
 تملك المؤمن على سحرية صيغة وليست ، له نهاية لا الذي الطريق على علامة والشعائر . والمخلوق الخالق

 في والرغبة الطاعة قبيل من فهذا ، بالغة ودقة شديد بحذر ، الشعائر يؤدي أن الإنسان حاول وإذا . ناصيتها
. الأسود الحجر قبل حينما عنه( الله )رضي الخطاب بن عمر فعل كما تماماً ، الله من والتقرب للجماعة الانتماء

 النظام من العادي الموجود يقترب لا بحيث الطقسية المحرمات من بمجموعة المقدس الشيء يحاط ما وعادة
 تعبيراًعن هذا يد ، التوحيدي الإطار وداخل . به للاتصال تؤهله وتطهرية تمهيدية بطقوس قام إذا إلا المقدس

بمعنى ، لقداسته وإدراكه للخالق الإنسان احترام وعن ، للقداسة الأوحد والمصدر المتجاوز للمدلول الخشوع

١٩٢



والكعونية الوجود ووحدة الحلولية ١ الواحدية الكمونية الحلولية : الثالث الجزء

 يقوم أن الإنسان على فإن ، ولذا . والمخلوق الخالق بين الفاصلة الحدود لوجود إدراكه وعن ، وتنزهه تجاوزه

 أو مكمنها أو القداسة مصدر المقدس الشيء يصبح لا ،هذا ومع . المطهرون( إلا يسه )لا هذه الطهارة بشعائر
. الإله هو الأوحد القداسة مصدر ويظل التوحيدي الدلالي النظام جزءاًمن يظل إذ ؛ تجسيداًلها

 فى حال إله أيضاًولكنه الإله هو الواحدية( الحلولية )المنظومة الكامئة المرجعية إطار في القداسة ومصدر
 في الإله حلول خلال من القداسة وتتتقل ، تجسن خلال من إلا مخلوقاته مع لايتواصل ، فيها كامن مخلوقاته

 أو متنقلة كهربية شحنة أو سائلة مادة شكل القدأسة تأخذ ، ولذا . بأسره الكون أو الجماعة أو الفرد ؛مخلوقاته

 والموجودات . الإنسان( أو أوالنبات أوالشراب أوالطعام )التراب الموجودات إلى الإله من تتنقل ضوثية موجات
 بالنسبة )هونفسه( الحجرالأسوديصبح فإن ، ثم ومن . فيها قداستهاكامنة تصبح إليهاالقداسة تنتقل التي

 ولذا، . العلمانية( القومية المنظومة في الأرض قبورالأولياءومثل مثل )تمام مقدسا الحلولية الاتجاهات لأصحاب

 وملامسة مادية التصاق عملية هي هنا العملية أن أي ، يلامسه من إلى منه القداسة انتقال تعني ملامسته فإن
 هو الكموني الحلولي النظام في المقدس فالشيء . المادة لعالم وتجاوز للنفس وتهذيب طاعة عملية وليست جسدية

 يلتصق حتى القداسة مصدر من الاقتراب في يزداد أيضاًدال والإنسان . )الإله( الأوحد بالمدلول يلتصق دال
 ،صارم بشكل تنفذ طقوسية صيغ اتباع خلال من أو ، مباشر إشراق خلال من هذا ويتم . به ويتوحد تماما لإله با

 موضعها في الأرقام وضعنا إن ، رياضية معادلة وكأنها بالغة بدقة تقرأ معينة وبركات ولعنات تعاويذ خلال من أو

 فهي ، خيرة( بأفعال القيام خلال من )لا الوراثة خلال من القداسة تنتقل أن ويمكن . الصحيحة للنتيجة وصلنا
 موضع المختار )الشعب الأحيان من كثير في حرفياً كذلك تصبح بل ، عضوية بيولوجية تكون تكاد مسألة

.الشر وتحاشي الخير وفعل المنكر عن والنهي بالمعروف بالأمر لها لاعلاقة ثم ومن الحلول(،

 مدلول بلا دال هو وإنما ، لإنساني ا مدلوله إلى يشير لا د ليس الواحدية الحلولية المنظومة في لإنسان وا
 وإذا . به التوحد طريق وعن القداسة بمصدر الالتصاق طريق عن متجاوز مدلول خلال من يتجسد أن يحاول
 معه التوحد وسيلة الحلولية المنظومة في فهي ، لإله ا طاعة عن تعبيراً التوحيدية المنظومة في الشعائر كانت

 التحكم يكنه حتى الخالق إرادة من إرادته تكون أن في الإنسان رغبة عن تعبير الأمر آخر في وهي ، به لالتصاق وا
 الحالة هذه في القداسة وترتبط . بالسحر الواحدية الحلولية المنظومة في القداسة ارتباط هنا ومن - الكون في

 من المنفعة من قسط بأكبر يظفر أن الإنسان ويحاول ، العادية الإنسانية المقدرات تتجاوز التي الشاذة التأثيرية بالقوة
 في لانتصار ا : الخاص بجهده بلوغها عن عاجزاً نفسه يرى التي الأمور في وخصوص ، السحرية قوته خلال

. إلخ . . . الإنتاجية الخصوبة - الإتجابية الخصوبة - الشأفية القوة - والاستخارة التنبؤ - الحرب

 بطقوس القيام من لابد ، ولذا . الطقسية المحرمات من بمجموعة المقدس الشيء يحاط ، أسلفنا وكما
 القداسة يحوي الذي المقدس الشيء فإن ، الواحدية الحلولية المنظومة في مادة شكل تأخذ القداسة ولأن . تطهرية
 بسبب وتحيد تضيع قد الموجبة القداسة شحنة فإن ، )وإلا حوله المقدس غير العالم عن غاماً يعزل أن لابد داخله

 . السبب لنفس الآخر عن نفسه عزل وفي الطهارة شعائر في المقدس الشعب ويبالغ . السالبة( الدناسة شحنة
 الفرق ولعل . إليه إشارة وليس له وتجليا القداسة لمصدر تجسدا بللك يصبحان المقدس والشعب المقدس فالشيء

 جهة من بقدرته والإيان لله الخشوع بين فرق هو الكاهن يصنعه الذي والحجاب المؤمن يقرؤه الذي القرآن بين
. أخرى جهة من فيه والتحكم به الالتصاق في والرغبة

 بعض على تحتوي ولكنها للكلمة المحدود بالمعنى مقدسة ليست وسمات بصفات القداسة ترتبط وقد
 .يعدمقدسا قد الصفات بهذه يتسم الذي الشخص أو الشي. فإن ، ولذا . المقدس بها يتسم التي السمات

الأشياءم في إلا توجد لا التي الخصائص بعض لها مهمته أن بسبب القداسة شيئاًض الطبيب يكتسب ،ولهذا
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 إلى طبيعية مادة مجرد من الأعشاب فتتحول ويخلطها أعشابا يأخذ فالطبيب ، الناس( بعض تصور )في المقدسة
 المهيبة المادة )هذه النار على ويضعها الصلبة( المادة )هذه الحديد يأخذ والحداد ، الشفاء على قادر )سحري( دواء

 بعض في الإنسان لدى مفهومة غير التحويل عملية فإن ، الحالتين كلتا وفي . الحديد فيلين الصلبة( غير
 المباشرة المادية العملية تتجاوز رمزية أبعاد ذات مذهلة عملية التحويل عملية تظل ، فهمها بعد وحتى .المجتمعات

 الصانع إن بل . يظهر( حينما بمهابته لإحساس ا إلا ثملك لا أننا إلا ، قزح قوس سر نعلم فإننا ، المثال سبيل )وعلى
 وكأنه الشعائر ببعض ويقوم معينة تعويذات بتلاوة يقوم ولذا ، بمهابتها يشعر ، بالعملية يقوم كان الذي ، نفسه

 يبدأون لا الحجر يستخدمون الذين البنائين أن المعمارين المهندسين أحد أخبرني وقد . مقدس شيء من يقترب

. البركة تحل حتى وذلك ، الصلاة أداء بعد الفجر عند إلا عملهم

 يحركان فهما ، السبب لهذا والمرابي التاجر من الخوف أحاسيس ظهرت ، التقليدية المجتمعات وفي
 بالقداسة المهن هذه ارتبطت ، ثم ومن . شيء أي إضافة دون الوافر( )الربح التحول فيحدث المال ورأس البضائع
 السحرية وبمقدراتهم بقداستهم الوظيفية الجماعة أعضاء إحساس هن )ومن بالسحر ثم الواحدي( الحلولي )بالمعنى

 القداسة على جيد مثل البدائية الوثنية المجتمعات في المقدس والبغاء . فيها( وظفوا التي المجتمعات في وبأهميتهم
 مهبل ويصبح ، للآلهة توصلهم كانت ، العابدين مع الجنس ممارسة خلال من ، المقدسة فالبغي . المادية الحلولية

. القداسة الإنسان فيكتسب بالمدنس المقدس فيه يلتقي الذي المكان البغي

 الحلول درجة بتزايد القداسة تركز يزداد أن فيمكن ، القداسة نطاق ثم ومن والكمون الحلول نطاق ويختلف
 يتركز أن ويمكن . الصلبة الثنائية وتظهر غيره دون الكمون عناصر أحد في القداسة تتركز وقد . المركز وكمون

 ، الفردية الحلولية حالة وفي . جماعة في وحلول ، فرد في حلول : شكلين يأخذ بدوره وهذا الإنسان في المركز
 والعالم الكون في القداسة مصدر بين الأوحد الوسيط أو القداسة موضع وحده هو يصبح الزعيم أو الولي فإن

 في للإله كامل تجسد فهو ، إلهي وسلوكه ، الإله كلام من كلامه ، )والغنوص( العرفان صاحب وهو ، المادي

 الوجود وحدة نطاق في أما ، الحلول موضع هو الماشيح أن لجد ، الروحية الوجود وحدة نطاق وفي . الأرض
 . الأرض في للإله تجسد فهو ، إلهي وسلوكه الإله كلام من كلامه ، العرفان صاحب الملهم الزعيم فهو المادية

 المقدسة الأنا فهو ، القداسة وموضع المركز هو فيصبح شعب في الإلهي ويتركزالحلول ، الحلول نطاق ويتسع
 مقدس شعب فهو ولذا ، الأرض في الإله تجسد الشعب هذا ويصبح والطبيعة( البشر بقية تهوسل التي )الإمبريالية

 ، الروحية الوجود وحدة إطار وفي . تماماً( القداسة منه فتنسحب العالم بقية )أما مقدس وتاريخه مقدسة وأرضه

 الوجود وحدة إطار في أما . النمط نفس تتبع الأنبياء عصر قبل واليهودية ، الشكل هذا الوثنية الحلوليات تأخل

 في القداسة تتركز أن ويمكن . النمط هذا عن تعبير هي الشعب( تقذس )التي العلمانية فالقوميات ،المادية
 على الروحية الوجود وحدة في هذا ويظهر لهم يذعن أن لإنسان ا على الذي المقدس المركز هي فتصبح المادة / الطبيعة

 المادية الوجود وحدة كثيرآفي الأمر يختلف ولا ،الأرض وتقديس وتأليهها للطبيعة ألحلولية العبادة هيئة
 أشكال من الشكل هذا عن تعبير هي نفسها والدولة الدولة وحدود الأرض تقدس التي العلمانية فالقوميات

. النمط نفس عن تعبير هي " الطبيعة أمنا " تقدس التي الجديدة البيئية الحركات أن كما .الحلول

 في أي ، فيه ويكمن لإنسان( ا ، )الطبيعة الكون في الإله فيحل بأسره الكون ليشمل القداسة نطاق يتسع ثم
 ممتلئة تصبح والطبيعية( )الإنسانية المخلوقات كل أن أي ، الدرجة وبنفس والإنسانية الطبيعية الظواهر كل

 في ويتساوى مقدسا شيء كل يصبح ، ولذا . الدرجة وبنفس خلالها من المركز ويتجسد الدرجة وبنفس بالقداسة
 ولا فيها تراتب لا أفقية متساوية الأمور كل تصبح ، وبذا . ألمساواة( لا التسوية )بمعنى الأخرى الأشياء مع الدرجة
والإنساني ،والهامشي والمركزي ،والمادي والروحي ،والمدنس والمقدس ،والنسبي المطلق يتساوى ، هرمية
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 بعد ما وحالة الشاملة السيولة حالة هي وهذه ، لها قداسة لا مباحة نسبية تصبح الأمور كل أن أي ،والطبيعي

. إله بدون والحلولية الحداثة

 عالماً يواجه أن يكنه لا الإنسان أن يبدو إذ ، للإنسان بالنسبة أساسي شيء المقدس عن البحث أن نرى ونحن

 مركز عن البحث دائم فهو ولذا ، فيه أسرار ولا معنى ولا له مركز لا ، الكامل والحياد ، الكاملة الصيرورة من
 مجموعة ، طبيعي إنسان مجرد ليس الإنسان أن إلى يعود وهذا . لعالمه القداسة يستعيد أن دائماً يحاول ، ومعنى

 نزع محاولة هي تصورنا في والعلمانية . المادة الطبيعة/ عن يميزه ما داخله يوجد وإنما ، البيولوجية العناصر من

 يصبح حتى ، والمدنس المقدس ثنائية ومنها الثنائيات كل تلغي أن تحاول الحداثة بعد وما . العالم عن القداسة
. زمني ولا أزلي هو ولا ، متغير ولا ثابت هو ولا ، مدنس ولا مقدس هو لا الكاملة الصيرورة من عالماً العالم

ه ممور

١٩٥
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٢
الشاملة والعلمانية الواحدية الكمونية الحلولية

 المادية- الواحدية الكمونية والحلولية الشاملة العلمانية - تعريف : الكمونية ألحلولية
 الكمونية والحلولية التوحيد الشاملة- والسيولة الصلبة الثنائية بين الكمونية ألحلولية
 الشاملة العلمانية عن للتعبير مختلفة صيغ - الواحدية الكمونية الحلولية مفردات - الواحدية

الإله موت - لإله ا ظلال - الإله شحوب - المادية( الكمونية والحلولية المادية الوجود )وحدة

 والطبيعة والإنسان جهة من الإله : اثنان عنصران الواقع في هي عناصر ثلاثة حول العالم رؤى معظم تدورتعريف :الكمونية الحلولية
 هو الوجود( وحدة أو الواحدية الكمونية الحلولية )أو الكمون أو الحلول ومذهب . أخرى جهة من العالم( )أي

 بشكل متماسك عالم فهو ثم ومن ، واحد جوهر من مكون والطبيعة( )الإنسان والعالم الإله بأن القائل المذهب

 فيه، الظواهر كل رد ويكن ، الصارمة بالواحدية ويتسم الانقطاع يعرف ولا ثغرات أية تتخلله لا مصمت عضوي
 حياته ومصدر وتماسكه الكون وحدة مصدر هو العالم في كامن واحد مبدأ إلى ، تجانسها وانعدام تنوعها بلغ مهما

. خلاله من شيء كل تفسير ويكن ، فيه الكامنة له الدافعة القوة وهو وحيويته
 في يتفقان أنهما إلا الفرعية الأوجه بعض في يختلفان قد المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود ووحدة

. واحد جوهر من يتكون العالم أن يرى فكلاهما . والبنية الأساسيات

 الروحية الوجود وحدة منظومات في لإلهي« ا »الجوهر أو لإله« »ا يسمى الواحد المبدأ أو الواحد الجوهر وهذا - ١
 الطبيعة في أي ، العالم في الإله حل " : بالقول هذا عن التعبير ويجري ، الروحية( الكمونية )الحلولية
 »روح هو الواحد المبدأ إن يقال كأن ، مادية شبه روحية شبه تسميات الواحد الجوهر تسمية ويمكن . “ والإنسان
 . فعلا مادية اسما روحية هيجلية مصطلحات من ذلك وماشابه المطلق« أو»العقل التاريخ« »روح أو الشعب«
 من جزء فهو عالم ثمة كان وإن . وهم إلا هو إن والعالم ، لأصل ا هو لإله ا أن إلى الروحية الوجود وحدة وتذهب

. الكونية( )إنكار مستقل وجود له وليس الإله
 يسمى الواحد الجوهر( )أو المبدأ فهذا ، المادية( الكمونية )الحلولية المادية الوجود وحدة منظومات في أما - ٢

 أو»قوانين الطبيعي« »القانون أو الأشياء« »قوانين أو المادة« »الطبيعة/ أو الطبيعة« اقوانين أو الحركة« »قانون
 الظاهرة بينها ومن الظواهر، كل تفسير يكن شامل قانون القانون هذا . العلمية« »القوانين أو الطبيعية« الضرورة

 المادية الحركة قوانين تسري " بالقول الوجود وحدة عن التعبير يجري ، الحالة هذه وفي . خلاله من ، الإنسانية
 كان وإذا . وكذا" كذا إلى نذهب نحن ، العلمية القوانين "استناداإلى : ويقال ، الكون" في الأشياء كل على

 ، عنه مستقل وجود له وليس ، له محايث ،فيه باطن ؛ العالم في كامن هو وإنما مستقل جوهر له فليس إله ثمة
. الكون( )تأليه خارجه للإله وجود ولا لتفسيره يكفي ما داخله يحوي ، بذاته مكتف العالم فإن ولذا

 درجات فثمة ، واحدة دفعة الوجود وحدة مرحلة دائماًإلى الواحدية الكمونية الحلولية المنظومة تصل ولا
 وحدة إلى بالضرورة تؤدي لا الكمون أو الحلول من درجة تحدث أن ويكن . الكون في والكمون الحلول تركز من

 يصل الحلولي النموذج ولكن ، الطبيعة في لا الإنسان في جزئيا )أوالكمون( الحلول يتم أن يكن كما ، الوجود
 في وتتزهه تجاوزء الإله وفقدان ، فيه وكمونه العالم في للإله الكامل بالتجسد النماذجية ولحظته الكامل تحققه إلى

 والعالم الإله يصبح حيث ، المادية الوجود وحدة مرحلة في اسمه بفقدانه ثم ، الروحية الوجود وحدة مرحلة
 وعي أو مستقلة إرادة له ليست ، العالم من يتجزا لا جزءا الإنسان ويصبح ،واحدا شيئاً والطبيعة( )الإنسان

. محيطه تجاوز على قادر غير مستقل،
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 يقول وكما . التسمية في إلا المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة بين فارق أي ، إذن ، يوجد لا
 ، ٠ مني يتجزأ لا جزء العالم “ تقول وأن م العالم يتجزأمن لا جزء أنا م تقول أن بين فرق هناك ليس نوفاليس

 يتجزأمن لا جزء إلا هو إن العالم إن " تقول أن بين فرق يوجد فلا ،الوجود وحدة على ينطبق القول ونفس
 ٠هو موجودإلا لا " المرء يقول أن بين فرق ولا ، العالم" من يتجزأ لا إلاجزء هو إن الإله "إن تقول وأن الإله"

.الطبيعة/المادة( )أي إلاهي" موجود "لا أو الحرفي( بالمعنى ،الإله )أي
 منظومة أية ولذافإن ، الوجودالمادية ووحدة الوجودالروحية وحدة بين ترادف بل تماثلا ثمة أن أشرناإلى

 الوقت في فعلا مادية اسماً روحية تصبح أو ، متتاليتين فترتين في مادية ثم روحية تصبح أن يكن كمونية حلولية

 التعبير ويتم مادية بمصطلحات الروحية الظواهر عن التعبير يتم حيث الهيجيلية المنظومة في الحال هو كما ، نفسه
 هو وهذا . واحد آن في مادية مثالية/ أو مادية / روحية واحدية أنها أي ،روحية بمصطلحات المادية الظواهر عن

 عمليات أن يلاحظ التاريخي المستوى وعلى . الأخرى هيجل وعبارات والزمني المقدس لاتحاد الحقيقي المعنى

 ، مادياً كمرنيا حلوليا فكراً يصبح ثم ، الروحي الكموني الحلولي الفكر فيها يسود مرحلة تسبقها ما عادة العلمنة
. الأمر نهاية في ، علمانياً أي

 أخلاقي( )معرفي فلسفي خطاب أنها إلى نذهب التي الغنوصية هي الواحدية الحلولية أشكال أهم ولعل
 القبالاة : أهمها من ودينية معرفية وأنساق فلسفات عدة خلال من وتبدى السنين مئات عبر استمر كموني واحدي

 المادية الشاملة وأخيراًالعلمانية ، ونيتشه وهيجل إسبينوزا وفلسفة ، والباطنية المتصوفة غلاة وأفكار ، اللوريانية
 )واحدية( وجود وحدة كانت الغنوصية فإن ، وهكذا . الحلول أشكال من وشكل غنوصية فلسفة هي التي الحديثة
 العالم على السيطرة إلى الأمر بها انتهى أن إلى ،مادية واحدية وجود وحدة التاريخ مسار عبر وأصبحت روحية
 الوجود وحدة بأن القول ويمكن . الغربي الإمبريالي التشكيل خلال من العلمانية المنظومة تدويل بعد بأسره

 أي ، المادية الوجود )وحدة الآخر الشكل وأن ، عشر الثامن القرن حتى شيوعا لأكثر ا الشكل كانت الروحية
الآن الغالب الشكل هو الشاملة( العلمانية

 والحلولية الشاملة العلمانية
المادية الواحدية الكمونية

 بين الكمونية الحلولية
 والسيولة الصلبة الثنائية
الشاهلة

. )تعريف(« الكمونية »الحلولية : انظر

 ونقطة الواحد للمبدأ تسميتها وكيفية نطاقها اتساع مدى حسب الكمونية الحلولية من مختلفة أشكال توجد
 الحديث يكن هذا ومع . الوجود لوحدة الاستجابة ونوعية وتأليهه الكون إنكار بين وتأرجحها والكمون الحلول

 الحلولية إطار وفي .الشاملة السائلة الكمونية والحلولية الصلبة ألكمونية الحلولية : هما أساسيين شكلين عن
 وإنكار الإنسان تأليه - الذاتية )الواحدية الإنسأن في الكمون أو الحلول يتركز أن يمكن ،الصلبة الثنائية الكمونية
 يكون أن ويمكن . الكون مركز بذلك يصبح الذي يقهر( لا الذي )البطل بعيئه فرد يكون أن فيمكن ، الطبيعة(

 )الشعب بعينها جماعة في الكمون أو الحلول يتركز أن ويمكن . الإنسانية( )الواحدية بأسره البشري الجنس
 الحلول وموضع القداسة دائرة داخل يقع من بين حاد وبشكل التفرقة فبم الكون، مركز تصبح المختار( المقدس

 فيمكن الطبيعة في والكمون الحلول يتركز أن ويمكن .والعرقية( الإمبريالية )الواحدية خارجها يقع ومن والكمون
 - المادية الموضوعية )الواحدية بأسرها الطبيعة أو شجرة أو بعينه جبلا أو المقدسة الأرض الحلول موضع يكون أن

 الحالة ففي ، الطبيعة وتأليه الإنسان تأليه بين عميق تناقض الحال بطبيعة وهناك . الإنسان( وإنكار الطبيعة تأليه
الكمونية فالحلولية .خاصة أهمية أية له ليست كائن فهو الثانية الحالة في أما الكون مركز الإنسان يشغل الأولى
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 . وجوده وتنكر للإنسان معادية متطرفة وطبيعية الكون تنكر متطرفة إنسانية بين حاد تأرجح إلى تؤدي المعنى بهذا
. الصارمة بالهرمية تتسم التي الصلبة الثنائية مرحلة هي وهذه

 الموضوعية الواحدية وتظهر الموضوع فيهيمن والكون الموضوع لصالح تمحى ما عادة الصلبة الثنائية ولكن

 الأشياء كل وتصبح بأسره الكون ليشمل والكمون الحلول دائرة نطاق يتسع ثم . والتجاوز الثنائية تنكر التي المادية

 إذ ، السائلة الشاملة الكمونية الحلولية هي وهذه . له مركز لا العالم ويصبح المراكز تتعدد ثم ومن الحلول موضع
 تختفى إذ ،وحيزها حدودها الكاثنات كل وتفقد ويختفي فيها فيذوب الكائنات كل خلال من المركز يتجلى

 ثاياء وتتخلل الكون في تسري التي الواحدة القوة في وتذوب وقيمتها وتعينها هويتها ثم ومن بينها المساحات

 ثنائية أية تسقط الفطيرة( )تشبه محيطية رحمية جنينية حالة إلى الأشياء وتعود فيها( الكامنة ، للمادة الدافعة )القوة

 هو وما هامشي هو وما ، قاعدته( )في أدنى هو وما الهرم( قمة )في أعلى هو ما بين تمييزاً تعرف ولا تعددية أو
 وتشبه ، بدايته نهايته تشبه ، مسافات أو ثغرات تتخلله لا مصمت دائري نظام شر؛ هو وما خير هو وما ، مركزي
 المعرفي النظام في شكاليات إ تنشأ ثم ومن ، مركزه هوامشه وشبه ، نتائجه أسبابه ومشبه ، قاعدته قمته

 ،والشر الخير بين التفرقة تصعب كما ، بينهما التمييز ويصعب وهويتها حدودها الأشياء تفقد إذ ، والأخلاقي

. والحتمية الواحدية وتسود التجاوز على والمقدرة الإرادة وتختفي

 الكموئية والحلولية التوحيد
الواحدية

 الكمونية الحلولية مفردات
الواحدية

 ، عادل فاعل قادر ، واحد بإله الإيمان هو فالتوحيد ، الكمونية والحلولية التوحيد بين تضادا ثمة أن نرى
 مركز فهو ، للحوادث مغاير ، خلقه عن بائن ، والإنسان والتاريخ الطبيعة عن منزه ، الوجود واجب بذاته، قائم

 يمنح الذي الأمر طبيعياً وحيزاً إنسانيا حيزا يخلق للكون مفارق لأنه وهو .التماسك يمنحه الذي له المفارق الكون

 . المادية الطبيعية وذاته المادي عالمه تجاوز الاختياروعلى على والمقدرة الموجودات سائر عن الاستقلال الإنسان
 هركز أن أي ، والتاريخ والإنسان الطبيعة في كامن حال بإله الإيمان فهي ، أسلفنا كما ، الكمونية الحلولية أما

 الحلولية عكس هو التوحيد فإن ثم ومن ، طبيعياً أم كان إنسانيا ، حيز أي يلغي هذا بحلوله وهو ، فيه كامن الكون
 الكامنة القوانين إطار في الكون تفسير محاولة تزايد يعني الكمونية الحلولية معدلات تصاعد أن كما . الكمونية

 وتأليه الموضوع حول التمركز لصالح الصراع ويحسم ، له متجاوزة عنه خارجة قوانين بأية الإهابة دون فيه
,الكون

 طريق عن بالجزء( الكل )وعلاقة والمخلوق الخالق بين التواصل مشكلة الكمونية الحلولية المنظومة تحل
 ويكمن ويتجسد تجاوزه يفقد ، المخلوق مع يتواصل كي المنظومة( هذه )حسب الإله أن إذ ، والكمون التجسد

 بشكل إدراكه الإنسان يستطيع وبذا ، بالكون فيتحد ، كلها فيها أو بعضها في أو مخلوقاته أحد في )ويحل(
 لإنسان ا بين المباشرة الصلة خلال من تتم إشراقية عرفان عملية خلال من أو الخمس حواسه خلال من إما مباشر،
 ويقف . فيه كامناً الكون مركز ويصبح الكل هو الجزء ويصبح الجزء هو يصبح الكل فإن ولذا ، العرفان ومصدر

 ،والوحي العقل حلال من المخلوق مع الخالق يتواصل حيث التوحيدية المنظومة من النقيض طرف على هذا
 منظومة الكمونية الحلولية المظومة بأن القول يكن ، هنا ومن . للكون المتجاوز العلي لإله ا هو الكون مركز ويظل
 وانغلاقه الكمونية الحلولية المنظومة ودائرية . عضوية منظومة بأنها نصفها ، نفسها حول ملبفة ، دائرية مغلقة

 والخصوصية الهوية عالم من الانسحاب في رغبته أي ، الإنسان في الجنينية النزعة نفسهاتعبيرعن والتفافهاحول
،للمادة الدافعة القوة باعتباره فيه والذوبان المادي الطبيعي الكوني الكل إلى الحرة لإرادة وا والحدود والتركيب
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 والإنسان بالموضوع الذات وتلتصق والمخلوق يتوحدالخالق بحيث الشائيات كل على يقضي والذي فيها، الكامنة
 الرخو الدافى الرحم إلى يعود الإنسان أن أي ،أملس بسيط مستوى إلى شيء كل يختزل وبحيث ،بالطبيعة

 لأولى ا اللحظات إلى يعود أو ،اختيارات ولا هوية ولا وعي ولا حدود لا حيث سائلة( محيطية كمونية )حالة
 أنه بثديهاويظن يسك كان وحين ، عنها لاينفصل أمه جزءمن أنه يظن الإنساني الطفل كان حين ،بعدالولادة

! فيه وتحكم بأسره العالم مع تواصل قد

 الأساسية الإدراكية الواحدية الكمونية الحلولية مفردات خلال من نفسها عن تعبر الجنينية الكمونية والنزعة
 ؛الإنسان لدى مباشرة الأشياء فالجسدأكثر . والأرض( الأم وثدي والرحم الجنس )وبخاصة وأهمهاالجسد

 حالة في والمدرك المدرك بين والمسافة ، واضحة أجزائه بين والعلاقة ،الفكر إعمال تتطلب لا سهلة عملية إدراكه
 على وعلاوة . للإنسان الوضوح تمام واضحة والمؤثر والدافع والنتيجة السبب بين والعلاقة ، موجودة غير الجسد

 تضاريس ويعرف ، أمه جسد ثم جسده البداية في يدرك فالطفل ، الإنسان به يشعر شيء أول الجسد فإن ، هذا
. ولذته واستمراره حياته مصدر الثدي في يتركز الذي أمه جسد تضاريس ثم جسده

 إدراك عنده رسخت ، بجسده مرتبطة أخرى عمليات أدرك ، وعيه بزوع بداية في ، الإنسان أن ويبدو

: المادي الجسد خلال من العالم
 الجسد أن فظن ،آخر جسد من يتولد وهو الجسد الإنسان رأى إذ ،الرحم من الطفل وخروج الولادة عملية - ١

. الحياة مصدر
 المباشر الجسدي التواصل خلال من حياته الإنسان يستمد ، حياته من الأولى والشهور والأيام اللحظات في - ٢

. منها جزء أنه ويتصور أمه بثدي
 دخول : الجنسي الجماع بساطة( وأكثرها )وأسهلها الاتصال أشكال أول كان ، )الأنثى( الآخر مع تواصله في -٣

 فردوسية لحظات ينحه كان الجنس أن كما . مباشر جسدي تواصل من ذلك يحمله ما بكل ، الأنثى فرج في الذكر
. بالكون ويلتحم بالخلود إحساساً ويمارس والإرادة والهوية بالحدود إحساسه فيها يفقد

 عنده اكتملت ، )استمرارالحياة( الرضاعة وبين )الحياة( والولادة الجنسية العملية بين الإنسان ربط وحينما س ٤
 . والتماسك والتكامل والعلم مصدراًللمعرفة باعتباره الجسد تؤكد التي الواحدية الكمونية الحلولية مفردات
 فكرة الكمونية الحلولية المنظومات في الأساسية الأفكار من فإن ولذا ، الكل فكرة محل يحل الذي هو فالجسد
 وتعادلهما الإنسان( الصغير)جسد بالعالم )الكون( الكبير العالم تقابل أي ،والميكروكوزم الماكروكوزم تفاعل

 للتواصل وطريقة للحياة مصدرا باعتباره الجنس الحلولية مفردات تؤكد كما . الآخر( من مكبرة صورة )فالأول

 مفهوم وبين هذا كل بين ربط فإنه ، ولذا. . الحياة( )مانحة الكونية والقوى الإنسان وبين والإنسان الإنسان بين
 ويمنحه الرحم( )مثل جانب كل من يحيطه ،هذا مع ، ولكنه . خارجه الموجود الموضوعي الشيء هذا ، الأرض

. الثدي( )مثل الحياة
 استخدام أن كما .للإنسان الأولية المباشرة الإنسان تجارب في كامنة إليها أشرنا التي المفردات كل إن
 بين المسافة محو معنى )تفيد إدراكية مجازية كصورة والأرض( الأم وثدي والرحم )والجنس للجسد الإنسان
 كان لأولى ا طفولته وفي الجنينية بدايته في الإنسان أن بمعنى ، متوقع أمر هو فيه( وذوبانها منها أكبر هو وما الذات
 .وتجاوز ربانية من بلغ مهما حياته عبر معه تظل المادية الطبيعية/ جوانبه فإن ،هنا ومن . الطبيعة من جزء

 ،الأولى المباشرة المادية بتجاربه اللصيقة الجسدية المادية المقولات خلال من للعالم الإنسان إدراك فإن ، ولهذا

 لايعرف منا و.من ؟ ولايعرفه جسده يدرك لا منا فمن .طبيعي أمر ،أوإجهاد اجتهاد ودون تجاوز أو تجريد دون
 واللحظات والرضاعة والرحم والجنس الأرض يعرف لا منا ومن ؟ الجسدي والحزن والفرح والعطش الجوع

المركبة الإنسانية حياتنا من البسيطة المادية الجوانب تفسير في الأولية المقولات نستخدم أن لكن ؟ الأولى الفردوسية
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 الكمونية الحلولية التفسيرية والمحاولة . آخر شيء الإنسانية حياتنا جوانب كل تفسير في نستخدمها وأن ، شيء

 توجد تكاد لا إذ والظاهرة النموذج بين المتطرف وبالارتباط وسذاجتها ببداثيتها تتسم الجسدية( الجنينية )بمفرداتها
 البسيطة المادة تستخدم محاولة وهي . والمدلول الدال وبين والنتيجة السبب وبين والظاهرة النموذج بين مسافة أية

 إدراكية مقولات فهي ، المادة صفات لها مادية أشياء هي الكمونية الحلولية مفردات فكل ، بمادة ليس ما لفهم
 على يصر ولكنه ، اللامتناهي حالة وصولاإلى التناهي على القفز )المادي( المتناهي محاولة تمثل وهي مادية،

 فهي ،ثم ومن .المادة في مركزالعالم كمون أنهاتفترض أي ،والمتناهي المحسوس في اللامتناهي العثورعلى

 في يعيش الذي التجاوز على القادر )الرباني( المركب الإنسان اختزال إلى تؤدي مستحيلة تفسيرية محاولة
 يصير بحيث الإلهي( القبس )أي الطبيعي النظام إلى ردها يكن لا التركيب من درجة داخله ويحوي الثنائيات
 المادة حمأة في فيسقط الكمونية المرجعية أو الطبيعة تجاوز أو ذاته تجاوز يمكنه لا واحد بعد ذا مادياً طبيعياً ،نساناً

. المادة والطبيعة/ الرحمية السيولة إلى ويعود
 فهذه ، الخلق وقصة للكون الوثنية الرؤى في وواضح مباشر بشكل نفسها عن الكمونية الحلولية عبرت وقد

 تستبعد كما ، والمخلوق( الخالق بين مسافة وجود تفترض )والتي عدم من العالم خلق فكرة تستبعد ما عادة الرؤى
 نتيجة العالم أن إلى تذهب نظريات بها وتستبدل ، إلهي ولغرض إلهية بمشيئة ومكان زمان في المحدد الخلق فكرة
 من الشمس آلهة أو السماء آلهة من الأرض آلهة فتتزوج المادية( الطبيعة عناصر تمثل )التي الآلهة بين جنسي التقاء

 . أخلاقي إلهي لغرض أو والطبيعة المادة خارج تتم عملية نتيجة ليس الخلق أن أي ،الأرض في عنصر
 معه تدخل وقد ، عليه وتغار شعبها فتحابي وبينهم( بينها مسافة توجد لا )إذ البشر خصائص الآلهة وتكتسب

 تميز جداً خاصة تعاقدية علاقة تقيم أو ، مقدس زواج يعقبها جنسي حب علاقة أو جنسية شبه أو جنسية علاقة
 الخصب إلهة أو الرحم أو القضيب عبادة أن يلاحظ )بل الكون في مركزية وتمنحه الشعوب بقية عن الشعب هذا

 الحلولية وأيقونة والمدلول الدال هنا يصبح فالقضيب ، بدائية الأكثر الكمونية الحلوليات في تنتشر للرحم ترمز التي
 الطقس كان المايا عبادات وفي ،جنسيا طابعا عادة تأخذ الحلولية الديئية والشعائر الاحتفالات أن كما .الكبرى

 ويعرف الآلهة يرى كان العملية هذه وأثناء ، قضيبه من الدم نقط بعض باستقطار الملك يقوم أن هو الأساسي

 إنسانية شاطات ضمن إنساني كنشاط مكانته الجنس يحتل حيث التوحيدية العبادات عكس على هذا . إرادتها(
 وبالتالي ، مركب اجتماعيا مضمونا الجنس يكتسب ثم ومن ، عنها مستقلا أو منفصلا وليس مخلطاًبها ، أخرى

 أن ترى الكمونية الحلولية المنظومات كانت وإذا . كبرى إدراكية مجازية صورة يصبح ولا مركزية أية يحتل لا فهو
 حدود تلغي والباطنية المشيحانية الحركات من كثيرأ فإن ، شيء كل حدود إلغاء خلال من ذاته يحقق لإنسان ا

 الأمر ، الإنساني( والرحم الطبيعي )الرحم والنساء الأرض شيوعية تظهر ،ثم ومن .والجنس الخاصة الملكية
 ثم ومن ، الحدود فكرة فتؤكد التوحيدية المنظومات أما . محددة إنسانية هويات وأية هرمية أو تمايز أي يلغي الذي

 على مبنية كمؤسسات لأسسرة وا الزواج فكرة وتؤكد ، إلغائها دون وإدارتها الملكية توزيع في العدل فكرة تؤكد
. والحب والطمأنيئة الاستقرار

 أية عنه تنتج لم هذا فإن ، والرحم( والثدي )والجنس الجسد عن الطبيعي البدائي الإنسان ابتعد حينما وحتى

 مباشر فالمكان . الإنسان تقديس موضع الجسد( من )بدلا الأرض أصبحت إذ التجريد أو التجاوز على مقدرة

 عميق بإدراك يتسم البدأئي العقل نجدأن ، ولذا . ملموس( وغير مباشر غير فهو ، الزمان عكس )على ومادي
 يبدأبالإحاطة الذي الطفل إدراك بهاأيضا يتصف سمة وهي ، للزمان تام شبه وإغفال ، الأرض أي ، للمكان
 العقل أن لجد ، هنا ومن . والتاريخ الزمان بفكرة ويحيط ينضج أن إلى البطء بالغ تدرجا متدرجاً المكان بمفهوم

 ثدي - )الجنس الجسد الكمونية الحلولية مفردات بين ربط قد التجريد( عن العاجز الوثني المادي )الحسي البدائي
للنتائج الأسباب أقرب هي ،الجسد مثل ،فالأرض .أخرى جهة من الأرض وبين جهة من الرحم( الأم-
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 بحواسه يدركم أن الإنسان يستطيع مادي كيان وهي . الإنسان وبين بينها مسافة توجد ولا ، التصاقاًبها وأكثرها

 باطن من تخرج وهي الديدان الوثني المادي البدائي الإنسان هذا رأي وقد . جهد أو عقل إعمال دون الخمس
 ،للرزق المباشر المصدر نظره في ،بهذا ،والأرض . زهوراً ثم براعم وتخرج تشقها وهي والنباتات الأرض

 مصدر ؛ الفصول عبر تخصب ثم تقحل ثم تخصب وهي الأرض يرى وهو . البناء مواد بل المحاصيل تأتي فمنها
 ومصدر البداية هي إذن فالأرض ،فيها فيدفن يعودللأرض ،أخثراً ،والإنسان .داخلها حياتهاوحيويتهامن

 الحياة مصدر الأعظم والجسد النهائي الرحم هي الأرض فإن ولذا ،الكمون موضع أنها أي والنهاية والمأوى الرزق

.المآل وإليها المصدر فهي ،الإله وهي والخلق
 ما وعادة ، للطبيعة الكونية والدورة المقدسة الأرض تقديس حول الحلولية الوثنية العبادات تدور ما وعادة

 الإله فكرة وتظهر . والمرأة( الجئس على الغنوصية تركيز هنا )ومن والخلق الحياة مصدر المرأة بفرج الأرض تقرن

 فكأن ، الطبيعة دورات تفسر وبعث ذبح عملية وهي ، عام كل جديد من يبعث الذي المذبوح أو المصلوب أو الحي
 تخصب حينما يخصب ، بموتها ويبوت بحياتها يحيا ، يتجاوزها لا ودورتها المادة الطبيعة/ من جزء الإله

 تفرض أن تحاول ، الرحم الجسد/الأرض/الجنس/الثدي/ : المجازية والصورة . بجدبها تماما ويجدب الطبيعة
 هي الوحدة هذهم ولكن ، والطبيعة الإنسان بين العلاقة تبين وأن وكثرته وتنوعه العالم تعددية على الوحدة من قدراً

 يعلو ولا يتجاوزه لا فيه كامن الوحدة مبدأ أن إذ الإنسان( جسد ولا )حتى المادي العالم تتجاوز لا وحدة

. عليه
 الكمونية )الحلولية الشاملة العلمانية ذلك وضمن ، المادية( الرجود وحدة عن تعبر )التي المادية والفلسفات

 ما فكر ولعل . والأرض الجنس بتقديس يتعلق رخصوصاًبما ، الكمونية الحلولية مفردات تستخدم ، المادية(
 الوثنية للحلوليات عودة يشكل ، أساسية إدراكية مجازية كصورة التناسلية الأعضاء باستخدامه ، الحداثة بعد

. والرحم القضيب وعبادة

 حياتنا إلا ماهي و" ، (٣٧ المؤمنون - ٢٩٢ )الأنعام "الدنيا حياتنا الا هي "إن :القرآنية التعبيرات تلخص عن للتعبير مختلفة صيغ
.وبلاغة ببساطة الشاملة العلماتبة أو المادي الواحدي الكمونى اض الموقف (٢ ٤ )الجاثية .ونحب نموت الدنب ل?بدخ ٩٠٠٢ر٠٠, ؛يثيب

 خلال من المادي العالم مع يتواصل الذي المادي والعقل الخمسة الحواس وعالم الدنيا هي الوحيدة فالمرجعية المادية( الكمونية

.الخمس الحواس
 الصيغة ولعل . البساطة بهذه الكمونية والحلولية الشاملة العلمانية عن يعبر لا العلماني الخطاب ولكن

 تركيبا الصيغ أكثر من إلخ . . .بالتاريخ والإله بالطبيعة والفكرة بالزمني المقدس اتحاد عن الحديث في الهيجلية
 من تركيباً أقل أخرى صياغات وهناك . الروحية المادية/ والواحدية الكمونية الحلولية عن للتعبير شيوعاً وأكثرها
 المادي( )الواحدي الئموذج ندرك أن دون التحليلي خطابنا من جزءا وأصبحت بساطة وأكثر الهيجلية الصيغة

 وانهاية الطبيعي« و»الإنسان العلوم« واحدية( )أي »وحدة : مثل مصطلحات بتحليل قمنا وقد . وراءها الكامن
 بعض يلي فيما نورد أن ويمكن ، الشاملة العلمانية نموذج عن تعبر أنها لنبين أخرى مداخل في التاريخ«

: المادي الواحدي البعد ذات الشائعة الأخرى المصطلحات

 ، " الطبيعية الضرورة التغيرأوقوانين أوقوائين الحركة هوقوائين العالم مايحكم " أن عن البعض يتحدث ★
 كامنة القوانين وأن الظواهر كل له وتذعن شيء كل يتبعه واحد جوهر بوجود الإيمان عن يصدر القول هذا ومثل

. لها مفارقة غير المادة في
في نتحدث فنحن ، 'جسده حدود ا أو "الطبيعة حدود ا أو لا المادة حدود تجاوز الإنسان يستطيع لا " قلنا إن
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 ما كل تحوي وحدها وهي ، المادية للمعطيات مفارقة آفاق أية وجود ينكر ، مادي واحدي كموني حلولي إطار
. العالم لفهم يلزم

 الكامن الواحد والقانون المادية الواحدية سيادة من لابد " نقول فنحن " الشنائيات على القضاء من لابد " قلنا إن ★
 جوهراًواحدا ثمة أن نرى أنن أي ، للإنسان وواحد للأشياء واحد ؛ قانونين نعرف لا فنحن ، الأشياءم في

. وقادوناًواحدأكامنآ
 بشكل فقدعبر " محض اقتصادي ثموذج هو استخدمه الذي النموذج :"إن العبارة هذه مثل أحد استخدم إن ٢

 قد يستخدمه الذي النموذج إن الأمر واقع في يقول فهو ، المادية والواحدية المادية الكمونية الحلولية عن مصقول
 العنصر هو واحد عنصر على وأبقى ، الاقتصادية غير الإنسانية العناصر كل يدرسها التي الظاهرة من استبعد

 ما عليه يسري واحد بعد ؛نساناًذا ، بسيطة ظاهرة باعتباره إليه ونظر إطاره في الإنسان وفسر )المادي( الاقتصادي

 يمكن ثم ومن ، الاقتصادية دوافعه إطار في دراسته الأشياءيمكن بين شيء فهو ، الطبيعية الظواهر على يسري
 . المحضة )الاقتصادية( للمادة متجاوز شيء بأي الإهابة دون ، محضة رياضية اقتصادية ثماذج خلال من رصده

 المادية الواحدية من بدلا الجنسية المادية الواحدية )يؤكد محضا فرويدي نموذجا يستخدم عمن الشيء نفس وقل

.الاققتمادية(
 وعن المادة لسطح التجاوز من قدر عن يتحدث أن إلى المادي الكموني الحلول فيضطر ،صقلا الأمور تزداد وقد ٣

 الواحدية الكمونية الحلولية ولكن .وهكذا التحتي البناء عن المستقل الفوقي البناء وعن الإنساني الوعي استقلالية
 في ، الإنساني الوعي بأن القول إلى فيضطرون المادة في الكامن القانون هو الحقيقة مستقر أن لتؤكد نفسها تفرض

 :)بالإنجليزية مستقلة ظاهرة ليس الفوقي البناء وأن ،المادة حركة إلى رده يمكن ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية
 فإن ولذا ، (epiplienomenon فيتربنون إي : )بالإتجليزية وحسب تابعة ظاهر هو وإنما (0128201110 فيئومينون

. فيه ويتحكم الفوقي البئاء وبنية وشكل حركة يحدد ما هو )المادي( التحتي البئاء
 - فوعيه ، " المادة / الطبيعة مع صراعه أثناء ذاته يصوع لإنسان ا إن " مثل عبارة فهم يكن أيضا الإطار هذا في إ

 الصراع عملية داخل من »جدلي« له يقال مادي آلي بشكل ،ويزدادتركيباً)هكذا الصياغة-يتشكل هذه حسب

 لحظة عن الحديث من وبدلأ ،لإنساني ا الوعي ذرات وربما المعرفة فتتراكم ، تكرارها( وبسبب نفسها الطبيعة مع
 أنه به توصف ما أقل عبارات وهي ،وهكذا I كيف إلى الكم تحول " وعن م الطفرة " عن يتحدثون الفارقة الخلق

 أنها المدخل هذا منظور من فيها يهم ما ولكن . مفهومة غير لعملية علمي رنين ذات أسماء مجرد ، جداً غامضة
 من بنفسه نفسه يصوغ فالإنسان . مفارقة خارجية قوى أية وجود وتنكر التغيير تحدث التي القوى كمونية تؤكد

 في قدية مادة من العالم لإله ا يخلق كما تماماً ،إطارها وفي الواحد( المادي )الجوهر أولية مادة مع صراعه خلال
.الروحية الواحدية الكمونية الحلولية النظريات

 يحاولون فإنهم ،غائية وعن مفارق خارجي منظم وجود عن يفصح قد الكون في وتناسق نظام يظهر وحينما

 ذاتية المادة " عن فيتحدثون المادة في كامناً الئظام يصبح بحيث ،المادية الواحدية الكمونية الحلولية في استيعابه
. التنظيم" رفيعة المادة " أو التنظيم"

 لتفسير المادة في التطورالكامنة قوانين سوى لاتقبل ،مادية واحدية كمونية حلولية نظرية الداروينية النظرية ٣
.كافة الظواهر

 هوالمحرك أوالطبقات الأجناس أو الأنواع بين الصراع بأن " والماركسيين( )والنيتشويين الداروينيين وقول ٣
 يحركهم المادة الطبيعة/ وفي البشر في كامنا واحداً مبدأ ثمة بأن القول هو " الإنساني للسلوك الأساسي أو الوحيد

.كاملة حتمية في فيه ويتحكم
حكم هو هذا أو ..." كذا أثبت التاريخ مسار إن " فيقال التاريخ خلال من يتجلى أن يمكن الواحد المبدأ ٠
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 كلها فهذه .التأريخ مزبلة في بك وألقي تماماً اكتسحت وإلا والتقدم التاريخ حركة تواكب أن لابد أو التاريخ
 الكاثنات كل ينتظم الذي الواحد الجوهر عن التعبير وهو ،الكمون موضع هو التاريخ أن ترى صياغات

.ويحركها
 مادياً عنصرا ثمة أن تجد فهى ، مادية كمونية حلولية نظريات العرقية التفسيرية والنظريات العنصرية النظرية ٣

. الإنسان في كامنة مادية صفات العرقية والصفات . التاريخ تطور تفسير خلاله من يكن الذي هو ، العرق ، واحداً

 شيء كل بأن القول هو " كافة الإنسانية الظواهر تاريخانية "و" النص زمانية "و شيءلا كل زمانية " عن الحديث ٧
 ، ولايوجدشيءخارجه ، فيه كامنة المعرفة كل ، شيء كل مستقر هو فالزمان ، لايتجاوزه الزمان يوجدداخل

. ويدفعها الأشياء كل يتخلل الذي الواحد المادي المبدأ فهو
 الواحدية الكمونية الحلولية مظاهر من مظهر الغربي التفكير على العضوية المجازية الصورة هيمنة أن نرى نحن *

 ، المتجاوز لا الكامن الواحد المبدأ حول تدور حلولية تجسدية مجازية صورة العضوية المجازية فالصورة ، المادية

 مجازية كصور والجنس الجسد واستخدام . الخارج من يدفع ولا وفنائه نموه قوة داخله في توجد العضوي فالكاثن

 متجاوز شيء أي دون ، الكاملة وشيئيته ماديته في العالم تنقل إدراكية مجازية صور لاستخدام محاولة هو أساسية
. والكمون الحلول موضع هو ، المادي العالم مثل ، فالجسد ، له
 علاقة تربطه شعب هو العضوي فالشعب . )فولك( العضوي الشعب مفهوم في الكمونية الحلولية وتتضح ٣

 ثقافته يؤسس أن يكن ولا أرضه خارج وجود للشعب يوجد فلا متلاحما كلأ يكونون ، وثقافته بأرضه عضوية

 والتصاقه خصوصيته من النابعة الشعب هذا روح عن عضوي تعبير الشعب هذا وثقافة . عليها وجوده بدون
 حتى أو يخترقه أن لأجنبي ا يستطيع لا مصمت عضوي كيان في الشعب داخل كامن شيء فكل ، وهكذا . بأرضه

 صورة حول المتطرفة( )الصهيونية-الئازية-القوميات العنصرية الأيديولوجيات معظم تدور ، ولذا . يفهمه
. مادية كمونية حلولية أيديولوجيات وهي ، عضوية مجازية

 هو ، لها محايثة ،فيها كامنة البنية قوانين وأن ،البنى من مجموعة خارج يوجد لا العالم إن البنيويين وقول ★
 بالوحدة تتسم فالبنية ، الأمر نهاية في واحدي مادي مبدأ هو كبرى تفسيرية مقدرة ذا مبدأواحداً ثمة بأن القول

. لاتتجاوزه هذالعالم في توجدفي وهي . متعارضة( ثنائيات من تحويه م كل )رغم الصارمة
 المادي المبدأ بأن القول هو ، الكاملة بالصيرورة ، قبلهم من والسوفسطائيين ، الحداثة بعد ما أنصار وقول ★

 واقع في يعني وهذا . منها الإفلات تملك ولا ، كافة الأشياء قبضتها في تسقط مطلقة صيرورة شكل يأخذ الواحد

 ويفقد وحسب صيرورة إلى إسبيئوزا( إله ،الطبيعة الإله/ مقابل ،هيجل )إله الصيرورة الإله/ تحول الأمر
.لفظيا كان لو تجاوزحتى لأي وإنكار للكمونية تعميق أنها أي ،ألوهيته

 ، الرباني لإنسان ا أصل إنكار على الحداثة بعد ما أنصار إصرار في المادية الواحدية الكمونية الحلولية تظهر
 الإنسانى الأساس لأن ، “ذساتيiبلبدوناساس ،إلهي اساس ردون أنسانيكامل وعي’ عن دريدا فتحدث

 عن رورتي حديث هنا ومن . واحد مادي جوهر سوى يوجد لا بحيث المادة الطبيعة/ عن الانفصال من قدراً يعني
 جوهر سوى يوجد لا لأنه شيء كل عن القداسة فيه تنزع عالم ،ذاته ولا الهاً لا ، شيئاً الإنسان فيه يعبد لا عالم

. المستقل الإنساني للحيز مجال فلا مادي،
 إطار في فهمه يمكن 'النص خارج شيء يوجد "لا له( معنى لا وكأنه يبدو قد )الذي الحداثة بعد ما أنصار وقول ★

 ، الدوال وتراقص اللغة لعب ، إله بدون الكاملة الصيرورة هو هنا الواحد المادي فالمبدأ . الكاملة الصيرورة
 معناء يعرف أن يريد ومن ، مركز أو إله بدون صيرورة نفسه هو فالنص ثم ومن ،خارجهما يوجد لا والمعنى

 في ،وهو ،فيه كامن فالمعنى ،النص خارج شيء يوجد لا إذ ،يخرج فلن دخل إن وهو ،دوامته في فليدخل
.نهائي أو ثابت معنى بلا ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية
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 الواحد الجوهرالمادي فكرة وإلى الصارمة الواحدية هذه إلى يصل تحليلي محاولتناتطويرخطاب وفي
 والحلول الكمون فكرة عن مختلفة بأشكال تعبر التي والمصطلحات العبارات بعض نستخدم ، عنها ويعبر

 الخطاب من جزء فهي ، عاماً صياغتنا أو نحتنا من ليست والعبارات المصطلحات وهذه . المادية والواحدية
 الكلية أبعادها نبين أننا هو نحن نفعله وما ، بالهيجلية أسلفنا كما يتسم الذي الغرب في العام الفلسفي التحليلي

: العبارات هذه بعض يلي وفيما ، المادي الكموني الحلولي بالتفكير وعلاقتها والئهائية
 عن تعبير فيقال ، »المطلق« بأنه ، فيها كامتاً أو للطبيعة متجاوزاً كان سواء ، الواحد المبدأ إلى يشار أن يمكن
. واحدا، كلا وأصبحا تمام وامتزجا فيه كامنا وأصبح النسبي في المطلق حل٠ : الحلولية
 أو بالزمني المقدس امتزج . : الحلولية عن تعبيراً فيقال ، »المقدس« بأنه الواحد المبدأ إلى يشار أن ويكن
 كلأ وأصبحا والزمني المقدس فتساوى بالقداسة مفعم شيء كل أصبح لقد . : نقول أن يمكن كما ، م الدنيوي

. تسويتها وتمت الأشياء وتساوت ، عضوياًواحداً
 : الواحدية الكمونية الحلولية عن تعبيرا فيقال ، »الكل« بأنه الواحد المبدأ إلى يشار أن ويمكن ٢

 إلافي يوجد لا الكل . يقال كما .وحسب واحد كل هناك أصبح بحيث الأجزاء الكل استوعب .

. الأجزاء"
 هناك أصبح بحيث فيه كامتاً وأصبح العالم في المركز حل: فيقال ،بالمركز الواحد المبدأ إلى يشار أن يكن كما «

 عن منفصلا والمقدس ، النبي عن منفصلا المطلق يظل حيث التوحيدية النماذج عكس على . عضوي كل

 الخالق بين مسافة هناك وتظل ،فضفاضة ثنائية هناك فتظل للعالم مفارق المركز ويظل ، الجزء عن والكل ،الزمني

 كل لا عضوي غير بشكل فضفاض متكامل كل ظهور إلى يؤدي الذي الإنساني الحيز جوهرها في هي والمخلوق
. المادية الواحدية وتهيمن لأشياء با لإنسان ا داخله يتساوى ،عضوي بشكل متلاحم

الإله ظلال

 مراحل إحدى لنصف الإله"( »موت نيتشه مصطلح غرار )على قمنابصياغته مصطلح الإله« »شحوب
 وهي . الكامنة المرجعية إلى المتجاوزة المرجعية من والانتقال العلمنة مستويات من ومستوى الكمونية الحلولية

 مع ولكنهم .يفعل أن دون بهما يتوحد أن ويوشك معاً كليهما في أو الطبيعة في أو الإنسان في الإله فيها يحل مرحلة
 وهو ، العكس يحدث أن يكن كما . الكون في بحلوله الاسم سوى منه يبقى لا وربما تجاوزه من يفقدكثيراً هذا
 عن ابتعاده نتيجة فاعليته يفقد ولكنه باسمه الإله ويحتفظ ، وشأنه ويتركه منه ينسحب ثم العالم الإله يخلق أن

 والغاية الغرض فإن ثم ومن ، تهميشه يتم فإنه ، منه انسحب أو العالم في الإله حل وسواء .عنه وانفصاله الكون
 مرحلة عند تقف المثال( سبيل على )الربوبية الجزئية العلمانية المنظومات وبعض . تقرساً يختفيان العالم في

 فكرة عن تعبر كلها والموحدانية والماسونية فالربوبية . الإله موت مرحلة إلى الخط تعبر أن دون الإله شحوب
الإله. شحوب

 بعد حتى وجودها استمر التي المطلقة و الأفكارالكلية بعض وهي الإله« »ظلال سماه ما إلى نيتشه أشار

 الأخلاقية والثنائيات والحقيقة الكل فكرة الإله ظلال تبديات أهم ومن . وانتشارها المادية العلمية الرؤية ظهور
 تصبح أنها إلا ظلال مجرد أنها ورغم . المادة الطبيعة/ عن مستقلة كذات نفسه الإنسان وفكرة والغائية والسببية

 حتى هذه الإله ظلال من تماماً العالم تطهي بضرورة نيتشه وطالب . الصلابة قدراًمن وتمنحه للعالم مركز بمئزلة
الإله، ظلال كل من تماما تطهيره تم الذي العالم هو الحداثة بعد ما وعالم .له مركز لا سائلا عالما العالم يصبح
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 ، الغربية الهيومانية الإنسانية أوهام وكل الإنسانية الذات واختفت . سائلة محضة مادة ، مركز عالماًبلا فأصبح

. الواضحة الحدود ذو الثابت الموضوع اختفى كما

 يعني ما وهو ، اسمه الإله وفقد اختفت قد له المتجاوزة للعالم الخالقة القوة أن يعني مصطلح الإله« »موت
 العالم وحدة مصدر الواحد، المبدأ يسمى عندئذ . الكامنة المرجعية وظهور المتجاوزة للمرجعية الكامل الاختفاء
 وحدة إلى الروحية الوجود وحدة تتحول ذلك يتم وحين . عليه المختلفة التنويعات أو المادة« »الطبيعة/ ، وتماسكه

 الوحدة فلحظة ، وجود له يصبح ولا بها ويتوحد المادة في يحل الإله إن بقولن هذا عن نعبر ونحن . مادية وجود

 أي ،واسمه لتجاوزه الإله فقدان لحظة أيضاً هي العلمانية( النماذجية )اللحظة المادية والواحدية للوجود الكاملة
 الغرض ويختفي واحدة مادة من مكون والطبيعة( )الإنسان الكون ويصبح ، فيه كامناً الكون مركز ويصبح . موته

 عند الإله« »موت وعبارة . المادي الطبيعي/ النظام عن مستقلة كمقولة يختفي أي ، الإنسان ويموت ثماماً والغاية
. الغربية الأنطولوجيا أساس تشكل التي الكل فكرة غياب تعني العبارة( )صاحب نيتشه

 وذلك ، الإله« »موت من بدلا الإله« »نسيان لقلن الإسلامي بالمصطلح الفكرة هذه عن التعبير أردن ولو
 عن مستقل ككيان الإنسان وجود تعني وهي . (١٩)الحشر/ أنفسهم" فأنساهم الله "نسوا الآية انطلاقاًمن

 ، موجود غير أنه وطن الله الإنسان نسى فإن . المتجاوز بالإله علاقته بسبب لها التجاوز من تدرأ يحقق الطبيعة
 غير إنسان ، إنسان إنسان أنه ونسي كإنسان يميزه وما الطبيعة في ومركزيته المتجاوز الإنساني وجوهره نفسه نسي

. والمادة للطبيعة مجاوز قدير علي إله من مستخلف طبيعي

ومعره
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العلمانية تعريق إشكالية ١ الشاملة العلمانية : الرابع الجزء

التعريف إشكالية : العلمانية

�I العلمانيتين إشكالية
 وعلمائية جزئية علمانية

شاملة

العلمانية تعريف إشكالية

 شاملة- وعلمانية جزئية علمانية العلمانيتين: إشكالية - التعريف إشكالية العلمانية.
 تعريف إشكالية - الدولة« عن الدين »فصل باعتبارها العلمانية تعريف إشكالية

 - محددة« واضحة ومخططات وممارسات أفكار »مجموعة باعتبارها العلمانية
التحقق في آخذة ثماذجية متتالية لا ثابتة فكرة باعتبارها العلمانية تصور إشكالية

 والغرب الشرق في الحديث والفلسفي والسياسي الاجتماعي التحليلي الخطاب في المصطلحات أهم من

 ، الوضوح تمام واضحا يكون أن لابد الدرجة بهذه مصطلحامهمأ أن الناس من كثير ويظن . »العلمانية« مصطلح
 نبين أن الباب هذا مداخل في وسنحاول . الواقع عن البعد كل بعيد أمر وهذا . والأبعاد والمعالم المعاني محدد
. مستقل مدخل في إشكالية كل وسنتناول ، الوضع هذا إلى أدت التي والإشكاليات لأسباب ا بعض

. الشاملة والعلمانية الجزئية العلمانية : العلمانيتين إشكالية - ١
. نطاقها وقلص ،قماما القضية سطح ما وهو ، الدولة« عن الدين »فصل باعتبارها العلمانية تعريف شيوع “ ٢
 الكامنة العلمنة عمليات إهمال إلى أدى الذي الأمر واضحة« وممارسات أفكار »مجموعة العلمانية أن تصور -٣

.والبنيوية
. التحقق في آخذة نماذجية متتالية لا ثابتة فكرة باعتبارها العلمانية تصور - ٤

 الكامئة والمفاهيم والغرب الشرق في »علمانية« مصطلح اختلاط إشكالية ،مستقل باب في ،سنتناول ثم

وراءه.

 وجوهر . العلمانيتين« »إشكالية نسميه ما »علمانية« مصطلح اختلال إلى أدت التي الأسباب أهم من لعل

 إلى الأمر واقع في يشير العربي( أم الغربي التحليلي الخطاب في )سواء »علمانية« مصطلح أن الإشكالية هذه
 الطرف وفي ، الجزئية« »العلمانية نسميه ما أطراف أقصى في المدلولات من متصل تخيل ويمكننا . مدلول من أكثر

. وتتصارع وتتشابه وتتشابك وتختلط بينها فيما المدلولات وتتمازج الشاملة« »العلمانية نسميه ما الآخر
 )المعرفية( والنهائية الكلية الأبعاد مع تتعامل لا -إجرائية( )برجماتية للواقع جزئية رؤية هي : الجزئية العلمانية - ١

 وهو ، الاقتصاد وربما السياسة عالم عن الدين فصل وجوب إلى الرؤية هذه وتذهب . بالشمول تتسم لا ثم ومن
 من الأخرى المجالات بشأن الصمت تلزم الجزئية الرؤية هذه ومثل . الدولة« عن الدين »فصل بعبارة عنه يعبر ما

 . وميتافيزيقا ماورائيات وجود أو دينية وربا وإنسانية أخلاقية وكليات مطلقات وجود تنكر لا أنها كما . الحياة
 مادياً طبيعياً إنسانا تراه أنها إلا ، للإنسان محددة رؤية أنها كما . أخلاقية أو معرفية منظومات عنها تتفرع لا ولذا
 من الأخرى بالجوانب يتصل فيما الصمت وتلزم ، وحسب العامة( الحياة )رقعة حياته من جوانب بعض في

. الإنسانية« »العلمانية أو الأخلاقية« »العلمانية الجزثية العلمانية تسمية ويكن حياته.
 الدين علاقة تحديد صرامة بكل تحاول ونهائي( )كلي معرفي بعد ذات للواقع شاملة رؤية : الشاملة العلمانية - ٢

 تهمشها أو ،حال أسوأ في ثماماً وجودها تنكر أن فإما . الحياة مجالات بكل )الميتافيزيقية( والماورائيات والمطلقات

 هذه عن ويتفرع . نسبي فهو ثم ومن حركة حالة في فيه ما كل زماتياً مادياً باعتباره العالم وترى ،أحسئه في
للأخلاق( الوحيد المصدر المادية )المعرفة وأخلاقية المعرفة( مصدر المادي والواقع )الحواس معرفية منظومات الرؤية
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 النقطة نفس إلى الأمر نهاية في سيؤدي فإنه مختلفة مسارات اتبع ساراًواحداًلأن يتبع )التاريخ وتاريخية
 مادة الأخرى هي )الطبيعة والطبيعة مادي( طبيعي/ فهوإنسان ، مادة سوى ليس )الإنسان للإنسان ورؤية النهائية(

 . نسبية زمنية تاريخانية الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في الأمور كل أن يعني هذا كل . دائمة( حركة حالة في
. العدمية« »العلمانية أو المادية« الطبيعية/ »العلمانية الشاملة العلمانية تسمية ويمكن

 أنهم يتصورون أساسه على الذي وهو والدارسين الناس معظم بين الشائع التعريف هو الأول والتعريف
 التعريفان يختلط ، هذا ومع . والمتخصصين الفلاسفة بعض سوى الثاني التعريف يتبنى ولا . حياتهم يديرون

 جميعاًبكلمة لها ويشار ، وجزئيتها شمولها درجات في مختلفة متنوعة تعريفات فتظهر ، ويتشابكان دائما

. العلمانيتين إشكالية جوهر هو وهذا . تمييز أو تحديد دون »علمانية«

 العلمانية تعسريف إشكالية
 عن الدين فصل»ها باعتبار

الدولة«

�separation of church ستيت آند تشيرش أوف »سيباريشن الإنجليزية للعبارة ترجمة الدولة« عن الدين »فصل

and state» ، تعني عبارة وهي . الشرق في أو الغرب في سواء ،العالم في شيوعاً العلمانية تعريفات أكثر وهي 
 في العلمنة عمليات تحصر والعبارة . )الدولة(« السياسية المؤسسات عن )الكنيسة( الدينية المؤسسات »فصل حرفياً
 أنها أي ،لأخرى ا لإنسانية ا النشاطات شتى وتستبعد العامة( الحياة )رقعة أيضأ لاقتصادي ا وربما السياسي المجال

. وحسب الجزئية العلمانية إلى شير
 الإنسانية المجتمعات كل في الدولة عن والكهنوت للدين نسبيا حتميا فصلا ثمة أن إلى نذهب ونحن

 والساحر النبي هو القبيلة رئيس أن لجد حيث والبدائية البساطة في الموغلة المجتمعات بعض في إلا ،تقريبا
 قبل اليسرائيلية انعبادة في الحال هو كما دينية طقوس اليومية الحياة طقوس وأن الآلهة( سليل )وأحيانا والكاهن

 في و.جتى . البروز في يبدأ التمايز فإن ، تركيباً لأكشر ا المجتمعات في أما . المركزية القربانية العبادة ظهور
�I الجيوش وقائد الكهنة وكبير المتأله الملك تمايزاًبين ثمة فإن ،متأله ملك يحكمها التي الوثنية الإمبرأطوريات

 مثلما تماما ،مركب حضاري سياسي تركيب أي في السياسية بالمؤسسة تتوحد أن يمكن لا الدينية فالمؤسسة
 أن ولا ،الخارجي الأمن إليها الموكل الجيش بمؤسسة الداخلي بالأمن الخاصة الشرطة مؤسسة تتوحد أن يستحيل

 )الكئيسة( ديئية سلطة هناك كائت ،المسيحية الوسطى العصور وفي . الدينية بالمؤسسة التعليمية المؤسسة تتوحد
 ومن وحسب الدين بأمور ينشغل من هناك كان ،نفسها الكنيسة دأخل بل . الإقطاعي( )النظام زمنية وأخرى
. الدنيا بأمور ينشغل

 هذا مثل يقرر الأمر واقع في فهو ، دنياكم" بأمور أعلم "أنتم وسلم( عليه الله )صلى الرسول قال وحيئنما
 الدنيوية العلمية معرفته مقدار حسب يؤبر لا أو ألمرء يؤبر أن يمكن حيث ،الزراعي )فالقطاع المؤسسي التمايز
 بل . والدينية( الأخلاقية المطلقات من جوانبه بعض في متحرر ،للملابسات وتقديره عقله عليه يمليه ما وحسب

 وسلم( عليه الله )صلى الله رسول فخرج " : إسحق ابن قال . الجوانب هذه مثل على يئطوي نفسه الجهاد إن
 أنهم سلمة بني من رجال عن فحدثت " إسحق: ابن قال . به" نزل بدر من ماء أدنى جاء حتى الماء إلى يبادره
 أن لنا ليس الله أنزلكه أمنزلا . .المئزل هذا أرأيت الله رسول يا : قال الجموح بن منذر بن الحباب أن ذكروا

 ،الله يارسول : قال . والمكيدة والحرب الرأي هو بل : قال ؟ والمكيدة والحرب الرأي هو أم عنه نتأخر ولا نتقدمه
 عليم نبني ثم ،القلب من نغورماءد ثم ، فننزله القوم ماءمن أدنى نأتي حتى بالناس فامض ،بمئزل هذاليس فإن

 لقد : وسلم( عليه الله )صلى الله رسول فقال . "يشربون ولا فنشرب القوم نقاتل ثم ، ماء فنملؤه حوضا
. بالرأي أشرت

المعركة إدارة آليات )أي والخديعة الحدرب وبين بشأنه( الحوار يمكن لا )الذي الوحي بين هنا تمييز وثمة
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 )ومما العسكرية والمؤسسة الدينية المؤسسة بين تمايزاً ثمة أن أي ، اللحظة( ملابسات لإدراك تخضع التي العسكرية
 الفتوحات )مع الإسلامية الدولة تركيبية تزايد ومع . المعركة( هذه كسبوا المسلمين أن الدلالة أعمق له

 منظور )من الكهنوت أن القول عن وغني . بينها الفصل وتزايد المؤسسات بين التمايز تزايد ، والمواجهات(
 مفتوح الاجتهاد وباب اجتهادية عملية هي التفسير فعملية ، دوراًأساسياً يلعب أن يكنه لا لإسلامي( ا النموذج

. لبشر عصمة ولا الجميع أمام

 العلمانية المجتمعات على مقصورة ليست عملية الدولة مؤسسات عن الدينية المؤسسات فصل فإن ، ثم ومن
 بعض يتحدث ، ولذا . الأشكال من بشكل المركبة المجتمعات معظم في موجودة عملية هي وإثما حال بأية

 وهو . معاً التعايش بإمكانهما وأن والتدين العلمانية بين الأمر واقع في التعارض غياب عن التعريف هذا أصحاب
 والكهنوت الدين رجال وإبعاد الديني المجال عن السياسي المجال تمايز مجرد هو المعنى كان إذا بالفعل ممكن أمر

 الفصل هذا سيقبلون للعلمانية أعداء أنهم يتصورون ممن كثيراً أن وأعتقد . السياسي القرار صنع مؤسسات عن
 هي القرار( صنع مؤسسات ذلك )وضمن للمجتمع النهائية والمرجعية الحاكمة القيمة أن تأكدوا ما إذا ، التمايز أو

 ، أخرى نسبية معايير أية أو الاقتصادية أوالمصالح الدولة صالح وليس -دينية( -إنسانية )أخلاقية المطلقة القيمة
 وللرؤية للدنيا متجاوزة مرجعية النهائية المرجعية كانت طالما السياسي المجال بعلمنة يقبلوا أن الممكن من أن أي

. الوحيدة المرجعية المادة الطبيعة/ تجعل التي المادية النفعية
 إذ وهمشت تراجعت الغربية( العلمانية لتطور الأولى بالمراحل )المرتبطة الجزئية العلمانية هذه ولكن

 ظاهرة العلمنة وأصبحت والأيديولوجيا والسياسة الاقتصاد مجالات تجاوزت بحيث العلمنة معدلات تصاعدت
 الاجتماعي التنظيم وعملية الدولة عن الدين فصل عملية يتجاوز عميقا بنيوي وتحولا ، كاسحة اجتماعية

 هناك تعد فلم ، محدودة قاصرة فكرية تصورات وأية معجمية تعريفات أية ويتجاوز والاشتراكي( )الرأسمالي

 والإعلامية والترفيهية التربوية والمؤسسات العلمانية فالدولة . الخاصة الحياة عن مستقلة العامة للحياة رقعة
 من يعد ولم ، النووية أسرته بأعضاء وعلاقته سلوكه ووجهت أحلامه في وتغلغلت الإنسان وجدان إلى وصلت
 »هيمنة عن وإثم الدولة« عن الدين »فصل عن لا نتحدث أن يمكننا إننا بل .ذاك عن هذا فصل عن الحديث الممكن

الدين». على الدولة
 وأصبح ، حد أبعد إلى ضعيفة الجزئية العلمانية لنموذج والتصنيفية التفسيرية المقدرة أصبحت ثم ومن

 في العلمانية ظاهرة أي ، بمدلوله الإحاطة عن دالايقصر ، الدولة عن الدين باعتبارهافصل ، علمانية مصطلح
 الأكثر الأخرى التعريفات بعض ظهور بعد حتى شيوعه واستمر به الاحتفاظ تم هذا ومع . وتركيبيتها شمولها
 إلى يضاف جديد تعريف يظهر فحين ، تراكمية جيولوجية خاصية »العلمانية« مصطلح اكتسب ولذا . شمولا

 شامل ، واحد تموذج في التعريفات كل أحدصياغة يحاول أن جوارهادون إلى ويستمر السابقة التعريفات
 إذ ، مستحيلا بل مشوشا أصبح العلمانية بشأن الحوار أن إلى هذا أدى وقد . عالية تفسيرية مقدرة لهم ، ومركب

 إطار في ويراه مختلفاً معنى عليه يسقط منهم واحد كل ولكن )»علمانية«( المصطلح نفس المتحاورون يستخدم

. مختلفة مرجعية

 العلمانية تعريف اشكالية
 أفكار »مجموعة ها باعتبار

 ومخططات وممارسات
محددة« واصحة

 ثقافي مخطط خلال من تتم وأنها ،وفكرية وسياسية اجتماعية عمليات العلمنة عمليات أن البعض يتصور

 العرايا( الشواطئ إلى واللهاب لإباحية ا وإشاعة الأفكار نقل )مثل واضحة وممأرسات آليات خلال ومن مسبق
 الآخر هو التدين أن يتصورون ما عادة هؤلاء مثل ، . واع بشكل رفضها أو تبنيها ويكن ببساطة تحديدها يمكن

يعني العلمنة إشاعة فإن وبالتالي . والصوم( المسجد إلى الذهاب )مثل الواضحة البسيطة الممارسات من مجموعة
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 معدلات من وللتحقق . وهكذا ، بعينها أفكار على والحض معيئة سياسية تشريعات إصدار المنظور( هذا )من

 الواضحة العلمنة عمليات يتناول الرؤية هذه بمثل يؤمن اللي الباحث فإن ،ما مجتمع في )والتدين( العلمنة
 علمانيا مجتمعا باعتباره المجتمع صنف وجدها فإن ، الظاهرة المحسوسة المؤشرات عن ويبحث المباشرة وآلياتها

. إيماني مجتمع فهو يجدها لم وإن
 على العلمانية إلى فينظر ،والتأثر والتأثير لأفكار ا نقل إطار في العلمانية تناقش لاختزالي ا المنظور نفس ومن

 قلدهم ثم ،بتطبيقها الناس بعض وقام ، الغربيين المفكرين بعض صاغها الغربية الأفكار من مجموعة أنها
. العلمانية وانتشرت تدريجياً والممارسات التقليد نطاق اتسع ثم ،لآخر ا البعض

 بنقل. قام الشام( )وخصوصامسيحيي العرب المفكرين بعف أن يسودتصورمفاده العربي العالم وفي

 نقل عملية أن إلى البعض يذهب بل . بلادنا في العلمانية نشر في بذلك " تسببوا لا وأنهم الغربية العلمانية الأفكار
 »يهودية« أو »صليبية« أحيانا لها يقال عالمية مؤامرة ربما )أو محكم مخطط خلال من تتم العلمانية الأفكار وتطبيق

 المسيحية طبيعة بسبب المسيحية أوربا في ظهرت العلمانية الأفكار أن إلى الرؤية هذه دعاة ويذهب . »غربية«( أو
 ظهرت لما الكنيسة فساد ولولا وسطوتها الكنيسة فساد وبسبب ،الدولة عن الدين تفصل عقيدة باعتبارها
 والمسلمين للإسلام علاقة لا ،المسيحي بالغرب كاملا ارتباطاً مرتبطة مسيحية ظاهرة ثم من فالعلمانية .العلمانية

 العلمانية والممارسات العلمانية الأفكار عن البحث هي العلمانية ضد الحرب يود من مهمة تصبح ولذا . بها
 يبغى من ومهمة . العلمانية الممارسات في والانغماس الأفكار نقل خلالها من يتم التي القنوات وعن )الواضحة(

.العامة والمخابرات السري البوليس هذا في يساعده ،والممارسات الأفكار هذه شأفة استتصال ببساطة هي الإصلاح
 الناس تقبل على شك ولا تساعد فهي ،الواضحة العلمانية والممارسات الأفكار أهمية نقلل أن يكن ولا

 الدولة مثل ضخمة مؤسسة الممارسات وفرض الأفكار نقل عملية على أشرف وخصوصاًإذا ،العلمانية للمثل
 ، تصوراًساذجاً واضحة وممارسات أفكار مجموعة باعتبارها العلمانية تصور يظل هذا مع ولكن . المركزية

. العموم وجه على الاجتماعية وللظواهر ،وتاريخها العلمانية لظاهرة وتبسيط اختزالا ويشكل

: والبسيطة البديهية الحقائق بعض تتجأهل الرؤية وهذه
 الوجود في وأساسي ضروري ومكون ،بشري مجتمع أي في كامن بشكل موجودة المادية الطبيعية/ النماذج - ١

 الأرض وجه على مجتمع أي في كامنة العلمانية الأفكار بأن القول يكن ، الفكري المستوى وعلى .الإنساني
 في نفسها عن تعبر التي الجنينية والنزعة المادية التفسيرات فإغراء ، الحال( بطبيعة الإسلامية المجتمعات )ومنها
 في الموجودة العامة النزعة من جزء الخلقية المسئولية وعن الحدود عن التخلي وفي الكامل التحكم في الرغبة
 نحو الاتجاه أن يعني وهذا . الواحدية الكمونية الحلولية نحو النزوع في نفسها عن تعبر نزعة وهي . البشرية النفس
 فيها توجد التي ، الإسلامية المجتمعات في ثم ومن ،المشتركة إنسانيتنا في كامنة إمكانية المادية والواحدية العلمنة

.إنساني مجتمع أي وفي ،متطرفة واحدية كمونية حلولية نزعات
 تتعامل أن لابد الإسلامية( الأمة ذلك )وضمن دينها بأهداب وتمسكها تدينها بلغ مهما ،إنسانية جماعة أية - ٢

 فعملية .تجاوز أي دون صارمة زمنية إجراءات خلال من والجسد والطبيعة والمكان الزمان مع الأحيان من كثير في

 الأخلاقي أدائهم في لاننظركثيرا ونحن ، المهني أدائهم في بالكفاءة يتسمون اختيارعمال يتطلب عبادة بناءبيت
 . زمنية لمعايير تخضع العمال اختيار عملية أن أي ، المهني أدائهم في هذ تأثير بمقدار إلا الدينية معتقداتهم في أو

 وليس وسيلة فالبناء ،المادي الربح وليس الشعائر إقامة العبادة بيت بناء عملية من النهائي الهدف يظل ،هذا ومع
 إلى الهامش من تنتقل أن وييكن ،كمون حالة وفي الهامش في ،مجتمع أي في موجودة العلمنة وعناصر . غاية

 الجو وساد ألمواتية والسياسية الاجتماعية والظروف التاريخية اللحظة ظهرت إن ، التحقق إلى الكمون ومن المركز
. المناسب الفكري
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 . وحسب المحددة والبرامج الواضحة العوامل ليس يحدده وما التركيب في الغاية يبلغ الإنساني والسلوك -٣
 الأحيان معظم في إنها بل ،قوي الإنساني السلوك تشكيل في الواعية غير الواضحة غير الكامنة العناصر فدور
 يحاصرها أو فيتحاشاها ، ضدها إرادته يمارس أن الإنسان يستطيع التي الواضحة العناصر من كثيرا أقوى تكون

. يحيدها أو

 تتجاهل ، الواضحة والممارسات المحددة الأفكار من مجموعة باعتبارها العلمانية ظاهرة فدراسة ثم ومن
 دال هو الجوانب هذه إلى إلا يشير لا الذي »علمانية« ومصطلح . رصدها في تفشل وبالتالي جوانبها من الكثير
 كامن، بنيوي والآخر واضح ظاهر بعضها متداخلة كثيرة عمليات ثمرة فالعلمانية . بمدلوله الإحاطة عن قاصر

 الدولة خلال من العمليات هذه تتم وقد ، والباطنة والظاهرة ، والخاصة العامة ، الحياة جوانب كل وتشمل
 عشرات خلال أومن ، الخاصة مؤسساته خلال من اللذة قطاع خلال من أو ، الرسمية بمؤسساتها ، المركزية

. أوأتفهها الحضارية المنتجات أهم خلال من أو ، الدينية( المؤسسات )ومنها الأخرى المؤسسات

 تتحقق نماذجية متتالية الواقع في هي بينما ، محدد مخطط أو ثابتة فكرة العلمانية أن الناس من كثير يظن العلمانية تصور إشكالية

 في العلمنة معدلات أن نجد ثم ومن . لاتساع ا في آخذة متصاعدة علمنة عمليات خلال ومن ، الزمان في تدريجيا لا ثابتة فكرة باعتباره
 في علمتتها تتم المجالاتالتي أن كما الأخيرة. المراحل في نظيرتها عن تختلف العلمئة لمكتالية الأولى المراحل -أفي . نر

 الاتساع في يبدأ العلمنة نطاف ولكن . العامة الحياة رقعة جوانب بعض تتجاوز ولا محدودة الأولى المراحل
 هذا في ولافرق ،أوتمتدلتغطيهاجميعاً المجالات معظم تغطي أن إلى المجالات من مزيداً فتغطي وتزدادحدته

. الخاصة الحياة ورقعة العامة الحياة رقعة بين
 أن وقبل حلقاتها تكتمل أن قبل العلمنة متتالية في الأولى المراحل في عرف قد »علمانية« مصطلح ولكن

 الدين فصل عن حديثا هناك نجل ولذا . والتاريخ الواقع أرض على نتائجها تتبلور أن وقبل إمكاناتها بعض تتحقق
 العلمانية سمات من جميعا )وهذه والقيم الدين واحترام الحاصة الإنسان حياة في التدخل وعدم ، الدولة عن

 عن تاصراً »علمانية« الدال جعل الذي الأمر ، تماماً ذلك تجاوز قد الواقع أرض على حدث وما . الجزئية(
بدلوله. الإحاطة

 الأمنية مؤسساتها بعد طورت قد تكن لم القومية الدولة أن يلاحظ العلمانية تطور من الأولى المراحل ففي

 الإعلام وسائل تكن ولم . بالشمولية تتسم لا جزئية دولة نفسها هي فكانت ، والتعليمية( )الإرشادية والتربوية
 وهذ . لإغواء ا على مقدرة من بلغه ما بعد بلغ قد اللذة قطاع يكن ولم ، وسطوة قوة من بلغته ما بعد بلغت قد

 محصورة الأمر غالب في كانت التي ، العلمنة عمليات عن بمنأى كانت الإنسان حياة قطاعات من كثيراً أن يعني

 وهيمنة الكامنة المادية المرجعية إطار في استيعابها هو ما ظاهرة علمنة كانت وإذ . والسياسة الاقتصاد عالمي في
 يصبح أن أي ، ذاته مرجعية الاقتصادي النشاط يصبح أن تعني الاقتصاد علمنة فإن ، المادية الموضوعية الواحدية

 )فتظهر سياسياً السياسي النشاط ويصبح الإنسانية( غير السوق لآليات شيء كل )ويخضع نشاطاًاقتصادياًمحضأ
. لغاياتها( شيء كل تخضع أن تود التي المطلقة الدولة

 تمت قد صياغته إعادة تكن فلم . عنها بمنأى الإنسان ظل فقد ، حدتها ورغم ، هذه العلمنة عمليات ورغم
 ، الجسماني الاقتصادي لإنسان ا أو ، وحسب للدولة بالولاء يدين الذي المدجن الرشيد المواطن يصبح بحيث

 من يصله ما حسب قيمه ويغير ،الإعلام وسائل أو الدولة من رشيدة تعليمات من يصله ما حسب يتخرك الذي
 داخل يعيش الداخل من حراًتماماً كان فإنه ،براني بشكل ما حد إلى تمت صياغته إعادة عملية ولأن . تعليمات

غيرمستوعبة ، مطلقة نقطة يشكل مركزالكون قائمافي الإنسان لقدظل . المتوارثة الدينية وعقائده الثقافي تراثه
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 . والمعيارية الغاية لتحديد أساسا تصلح متجاوزة مرجعية ونقطة فيه معرفية ثغرة يثل ، المادي الطبيعي النظام في
 متجاوزة كنقطة أنها كما ، مطلقات تحوي إنسانية فلسفات لظهور فلسفياقوياً أساسا النقطة هذه شكلت وقد

 )في الإيمانية الرؤية وإلى ، الرباني( والإنسان الطبيعي غير )الإنسان الماورائيات إلى تشير أن يمكن الطبيعي للنظام
 ، المادية للمرجعيات خاضعة عامة حياة : قسمين إلى الحياة انقسام إلى هذا أدى وقد . المسيحية( الحالة هذه

. منها متحررة حاصة وأخرى
 الدينية بمطلقاتها استمرت بل ، العلماني الفكر ظهور مع الفور على نحبها المسيحية تقض لم ، هذا لكل

 . الأسرة مثل الوسيطة المؤسسات بعض في بل ، وعقولهم ووجدانهم ضمائرالناس في والإنسانية والأخلاقية
 بشكل وعلمنتها المسيحية العقيدة مطلقات بعض استوردت فقد ، مماثلا دوراً الهيومانية الإنسانية النزعة لعبت وقد

 علاقة أية لها تكون أن )دون المادية الطبيعية منظومتها داخل بها واحتفظت إنسانية مطلقات وجعلتها سطحي
 تخلق متجاوزة بمرجعية احتفظت فقد ، إنسانية أم إيمانية منظومة أكانت وسواء . المنظومة( بهذه حقيقية فلسفية

. إنسانية مطلقات إلى تستند وأخلاقية معرفية منظومات تطوير تم ، هذا إلى واستنادا . ثنائية
 بالإطار الغربي الإنسان الإنسانية( )والاشتراكية الهيومانية والنزعة المسيحية زودت ، الطريقة بهذه
 إدارة خلالها من يمكنه تماماً مادية ليست للكون لرؤيته وأساس وغاية وهدف وبضمير والكلي والقيمي الميتافيزيقي

 هذا تجعل التي الكاملة والعدمية النسبية في السقوط دون ، الاجتماعية حياته جوانب بعض بل الشخصية حياته
 ما مواجهة تحاشي من العلماني المجتمع تمكن ، الطريقة وبهذه . درجة مكلفالأقصى أو مستحيلا الاستمرار

 فيه فرد كل ، الكامنة المادية المرجعية إطار في يدور مجتمع تأسيس محاولة مشكلة أي ، الهوبزية« »المشكلة يسمى
 ،متجاوزة إنسانية أو أخلاقية مرجعية بأية يلتزم ولا ولذته( )منفعته المادية الشخصية مصلحته يحقق أن يحاول
. تعاقدية العلاقات كل وتصبح الإنسان لأخيه ذئبا الإنسان يصبح بحيث

 عهد حتى الخاصة الحياة وظلت ، علمنتها تمت وحسب العامة الحياة مجالات بعض أن هو حدث ما إن
 أو ، أخلاقية إنسانية مطلقات الأمرإلى واقع في تستند التي العلمانية بالقيم أو المسيحية بالقيم جداًمحكومة قريب

 المرجعية إطار داخل علماني مجتمع في العامة حياتهم يعيش كان الغربي الإنسان فكأن . متخفية مسيحية مطلقات

 المتجاوزة المرجعية إطار داخل ويموت ويتزوج ويكره ويحب يحلم كان ولكنه ، شاملة( )علمانية الكامنة المادية
 فلسفة يدرس نجدأستاذاًللفلسفة أن الممكن من كان ، ولذا . جزئية( )علمانية الإنسانية المسيحية شبه أو المسيحية

 إلى يذهب بل ، زواج دون شخص مع تعيش أن لابنته يسمح لا ولكنه العامة( )حياته الجامعة في عدمية إباحية
 بشراسة يدافع ولكنه النفعية السوق بقيم كامل بشكل يؤمن رأسماليا نجد أن الممكن من وكان . أحد كل الكنيسة

 عملية وتمت ، الكامنة المادية المرجعية خلال من الخارجية الاجتماعي الضبط عملية فتمت ، الأسرة مؤسسة عن

 الزعم أساس هو هذا ولعل . الهيومانية المنظومة أو المسيحية المنظومة خلال من الداخلية الاجتماعي الضبط
 الدولة تتركها التي الخاصة الحياة عن العلمانية الدولة قيم تحكم التي العامة الحياة باستقلال الخاص العلماني
 لا الخاصة حياته في حرا بالفعل كان الغرب فالفردفي . الإثنية وهويته الدينية حريته فيها للفرديمارس العلمانية

 لأن وإنما هابرماس( قول حد على " استعمارها )وم فيها التدخل عن أحجمت قد اللذة( قطاع )وكذلك الدولة لأن

 وقطلع الإعلام وسائل أو العلمانية الدولة بوسع يكن ولم . وجدانه في استمرت الهيومانية والمطلقات المسيحية
.جزئية علمانية بالأساس لتظل التحقق عن العلمانية المتتالية إعاقة تمت ثم ومن ،المجال هذا في التغلغل اللذة

 في اكتملت أن )إلى السرعة تتزايدفي أخذت بخطى المتتالية حلقات إذتتابعت الأمورتغيرت ولكن
 هوبز بها تنبأ التي التنين الدولة وأصبحت وتغولت قوة العلمانية الدولة ازدادت فقد . الستينيات( منتصف

 من عليه قبضتها التربوية مؤسساتها أحكمت كما . الخارج من الفرد على قبضتها الأمنية بمؤسساتها وأحكمت
. وتنينيتها الدولة تغول تفوق بطريقة وتغولا تمددا اللذان اللذة وقطاع الإعلام وسائل ذلك في تساعدها ، الداخل
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 والعقلانية الاستنارة )فلسفة الفلسفة عالم إلى ووصل والاقتصاد السياسة عالم وتخطى العلمنة نطاق واتسع
 تماماًمن وتدجيئه ترشيده تم الإنسان أن أي ، اليومي السلوك عالم وأخيراًإلي .الوجدان عالم ثم ، المادية(
 أصبح إن ، معيارية لأية أساس أي هناك يعد ولم ، المتجاوزة للمرجعية أثر أي هناك يعد ولم ، والخارج الداخل

 الإنسانية والقيم المسيحية القيم بقايا فتآكلت .المستقلة الإنسانية( )غير معياريته الحياة مجالات من مجال لكل
 ،الحداثة بعد وما البنيوية مثل ، للإنسان المعادية الفلسفات وظهرت نيتشه( قول حد )على الإله ومات الهيومانية

. التجاوز على المقدرة الإنسان على تنكر التي

 والقيم )الإنسان المتجاوزة المرجعية بين التأرجح من نبدلأ . لاشتراكية ا للمنظومة نفسه الشيء حدث وقد
 تغولت ، المادية( والملذات الحاجات -إشباع المادة حركة - لإنتاج ا )وسائل الكامنة والمرجعية المطلقة( لإنسانية ا

 صفوف في العلمية الاشتراكية على التركيز وزاد اللذة وقطاع الإعلام ووسائل الحزب وتغول السوفيتية الدولة
 إمكانات تحقيق )وليس المادة الطبيعة/ إطار في يدور الذي بالغرب اللحاق وأصبح ، الاشتراكية الحاكمة النخب
 بمطلقات إحساس تدريجياأي وبدأيختفي ، وتدجينه الإنسان ترشيد فتم . الأعلى المثل هو المتجاوزة( الإنسان
. والنفعية النبية وسادت الإله ومات الإنسان اختفى أن إلى الإله( )ظلال متجاوزة
 وسقط والأشياء الطبيعة لقانون مذعنا وأصبح تماما الإنسان على السيطرة تمت أن وبعد الحلقات تتالت ثم

 ومركز للمعيارية كمصدر ، نفسها المادة / الطبيعة ليبتلع الصيرورة نطاق اتسع ، والنسبية الصيرورة دوامة في تماماً

. واللامعيارية الشاملة والسيولة الحداثة بعد ما عصر العالم ودخل ، للعالم
 مراحل بين الفرق الأمر واقع في هو الشاملة« »العلمانية نسميه وما الجزئية« »العلمانية نسميه ما بين والفرق

 حينما بالجزئية العلمانية تتسم للمتتالية الأولى المراحل ففي . المتتالية نفس في حلقات ؛النموذج لنفس تاريخية
 ، وإنسانية مسيحية مطلقات بقايا هناك يكون حين ، والسياسي الاقتصادي المجالين ض مقصوراً مجالها يكون
 ، الحياة مجالات كل )أواستعمار( اقتحام عن والعجز بالضعف اللذة وقطاع الإعلام ووسائل الدولة تتسم وحين
 ووسائل الدولة تزايدقوة ومع ،الأخيرة المراحل في ،ولكن . طبيعية/مادية أو إنسانية معيارية هناك يكون وحين

 مجال اتساع ومع ، والخارج الداخل من عليه القبضة وإحكام الفرد إلى الوصول من وتمكنه اللذة وقطاع الإعلام

 ، المعرفية النسبية ثم الأخلاقية النسبية وسيادة الإنسان وتهميش واختفائها المطلقات وضمور العلمنة عمليات
الشاملة. العلمانية تظهر

 تاريخ عن يختلف الغربي العالم في العلمنة وتاريخ . مجردة متتالية أي ، نماذجية مثتالية هو طرحناه وما

 العلمنة فتاريخ . حضاري تشكيل كل وداخل بلد إلى بلد من العلمنة تاريخ يختلف بل . الثالث العالم في العلمنة
 كما تماما ، النازية وألمانيا القيصرية وروسيا المتحدة الولاياست في العلمنة تاريخ عن يختلف إنجلترا في

 مقاومة حركات دائماً هناك أن كما . تركسيا في أو الهند في عنه اليابان في العلمنة تاريخ يختلف
 تحاول تزال لا ومسيحية )هيومانية( جيوباًإنسانية هناك أن إلا الشاملة السيولة مرحلة دخلنا أننا فرغم . واحتجاج

 مصدراً باعتبارها المادة الطبيعة/ تأكيد يحاولون ماديون عقلانيون وهناك ، الطبيعة على الإنسان أسبقية تأكيد

. للمعيارية
 المجتمع بين الفرق ندرك أن خلالها من يمكن إذ عالية تفسيرية مقدرة المتتالية لهذه يظل ، هذا مع ، ولكن

 علماني مجتمع فكلاهما ،العشرين القرن أواخر في الإنجليزي والمجتمع عشر الثامن القرن منتصف في الإنجليزي

 ، الكامنة المادية للمرجعية بعد يخضع لم فيه الفرد حيث ، الجزئية العلمانية تسوده فالأول ، بيئهما شتان ولكن
 وهذا . الشاملة السيولة ثم تماماً المادية الواحدية عليه وتسيطر الشاملة العلمانية فيه تسود مجتمع فهو الثاني وأما

 الفرق وهو . التسعينيات أواخر في المصري والمجتمع الخمسينيات أوائل في المصري ألمجتمع بين هوأيضاالفرق
الدولة بين الفرق وهو . الأخيرة المراحل في العلماني والخطاب للعلمنة الأولى المراحل في العلماني الخطاب بين
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 في والأمريكية السوفيتية والدولتان مباشرة والبلشفية( )الأمريكية الثورة إعلان بعد الأمريكية والدولة السوفيتية
. الشمانيئيات
والشامل الكلي إلى الجزئي من والانتقال العلمانية المتتالية خلال من حياته في يمر فرد كل بأن القول يكن ولا

فمعظم، وقضيضه بقضه مجتمعه في السائد النموذج الفرد يتبنى لا هذا ومع . تاريخية( اجتماعية عملية )فهذه
 مع متئاقضآتماماً يكون قد بعضها ، مرجعية من وأكثر مموذج من أكثر مستخدمين المتعيئة حياتهم يعيشون البشر

للمرجعيات ويخضعها كامل بشكل والسياسية الاقتصادية حياته الإنسان يعلمن أن فيمكن . الآخر البعض

 أو سلوكه علمنة ، ولع( غير أو واع )بشكل يرفض نفسه الوقت وفي ،الشاملة العلمانية والمنظومات والمعايير
 والمنظومات والمعايير المرجعية لنفس إخضاعها ويرفض ذلك( على يجسر لا )أو الدرجة بنفس الشخصية حياته

المادي والواحدية الشاملة للعلمانية يخضع والاقتصادية السياسية حياته في أنه أي ،العامة ,-“,', ^

 ذ الإرادة حر بشرا يظل فإنه ولذا متجاوزة مرجعية فيإطار يدور الخاصة حياته وفي ، الأشياء بين شيئا ويصبح
. الجزثية العلمانية إطار في يدور أي .والنسبي المطلق ثنائيات يعي قوي خلقي حس

 عن جزئية ديباجات ويستخدمون شاملة علمانية ثماذج يتبنون ممن الأفراد بعض إلى الإشارة تجب ، هذا ومع
. وعدميتها وحشيتها بسبب الشاملة العلمانية من الإنسانية بفطرتهم ينفرون الناس لأن ، مقصود وبدهاء وعي

ممره
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 الحقل اختلاط إشكالية
 «»عملمانية لمصطلح الدلالي

وراءه الكامنة والمفاهيم

 لمصطلع لمعجمى التعريف
الغربي العالم في »علمانية«

٢
»علمانية« ومفهوم لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية

 المعجمي التعريف وراءه- الكامنة والمفاهيم »علمانية« لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية
 العربي العالم في »علمانية« لمصطلح المعجمي التعريف - الغربي العالم في »علمانية« لمصطلح
 »العلمانية« مفهوم تعريف - الغربي العالم في »العلمانية« مفهوم تعريف الثالث- والعالم

الفاشية العلمانية-العلمانية بعد ما - العربي العالم في العلمانيين المفكرين بعض عند

 أو الغربي المعجم في )سواء »علمانية« مصطلح أن العلمانية الظواهر دراسي تواجه التي الإشكاليات أهم من

 فإن الكامن المفهوم تعريف إلى انتقلنا فإذا . متضاربة تعريفات بعده يأتي معجم فكل ، الدلالة مختلط العربي(
 العالم في »علمانية« لكلمة المعجمي التعريف سنتناول الباب هذا في المتبقية المداخل وفي . اختلاطا يزداد الأمر

.المفهوم تعريف ثم والعربي الغربي

 اللغات في نظائرها لها التي الإنجليزية a secularism »سكيولاريزم لكلمة ترجمة هي »علمانية« كلمة
 أما . »القرن« أو »الجيل« أو »العصر« وتعني Isueculum »سيكولوم اللاتينية الكلمة من مشتقة والكلمة .الأوربية

 مقابل )في »الدنيا« أو »العالم« تعني الكلمة فإن ، المدخل( هذا سياق في تهمنا )التي الوسطى العصور لاتينية في
 مرادفة »سيكولوم« ولفظة . «mundus »موندوس وهو ،العالم إلى للإشارة آخر لاتيني لفظ ويوجد . الكئيسة(

�1601110 »كوزموس اليوناني للفظ مرادفة فهي »موندوس« أم ، »العصر« تعني والتي (aeon »آيون اليونانية للكلمة

 البعد تؤكد »سيكولوم« كلمة فإن ،هنا ومن . »فوضى«( بمعنى «611105 »كيوس مقابل )في »الكون« يعني والذي
. المكاني البعد فتؤكد »موندوس« أما الزماني

 عنن (١٦٤٨ )عام عاما الثلاثين حرب نهاية مع ،مرة لأول ، «secular اسكيرلار المصطلح استخدم وقد
 كثير يعتمده الذي التاريخ وهو ،الحديثة العلمانية( الدولة )أي القومية الذولة ظهور وبداية وستفاليا صلح توقيع

 يتسم ولا الدلالة محدود البداية في المصطلح معنى وكان . الغرب في العلمانية الظاهرة لمولد بداية المؤرخين من
 سلطات إلى »نقلها بمعنى وحسب الكنيسة بمتلكات »علمنة« إلى الإشارة تمت إذ ،الشمول أنواع من نوع بأي

 الثامن القرن في ،فرنسا وفي . الكنيسة لسلطة تخضع لا التي الدول أو الدولة سلطة إلى أي ، دينية« غير سياسية
 . الكئيسة« لممتلكات الشرعية غير »المصادرة الكاثوليكية( الكنيسة نظر وجهة )من تعني الكلمة أصبحت ،عشر

 باسم والمعروفين المادية والعقلانية الاستنارة مثل عن المدافعين الفرنسيين المفكرين مجموعة نظر وجهة من أما
 »المصادرة تعني كانت الكلمة فإن ، الموسوعيين( ايضاًباسم إليهم )ويشار (Philosophcs )فيلوسوف »الفلاسفة«

. الدولة« لصالح الكنيسة لممتلكات الشرعية
 الشمول إلى تصل أن دون التركيب من مزيد نحو تتجه الكلمة وبدأت ،اتسع للكلمة الدلالي المجال ولكن

 وحوله الحديث بمعناه المصطلح نحت من أول (١٩٠٦-١٨١٧) John Holyooke هوليوك جون يد على الكامل

 لسوء ، هوليوك جون يكن ولم .الغربي والفلسفي والاجتماعي ألسياسي الخطاب في المصطلحات أهم أحد إلى
 واختلاط العلمانيتين مشكلة تعميق في تعريف ساهم ولذا ،التحليلي أو الفلسفي العمق من بكثير يتسم ،الحظ

 او »ملحد، مثل بمصطلحات علاقة له )ليست تماماً محايد أنه تصور بتعريف يأتي أن حاول وقد . الدلالي الحقل
 التصدي دون المادية الطرق خلال من الإنسان حال إصلاح بإمكانية "الإيمان بأنها العلمانية فعرف . »لادري«(

. الرفض" أو بالقبول سواء الإيان لقضية
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 . قيمية معرفية ومنظومة شاملة ورؤية متكامل نموذج وجود يفترض " الإنسان حال إصلاح " عن والحديث
 وهذه النموذج هذا ملامح يعطنا لم هوليوك فإن ، كذلك الأمر كان إن ؟ الشاملة الرؤية هذه هي إذن العلمانية فهل

 الحواس مصدرها )هل المعرفة قضية أو ؟( مادية قيم هي )هل القيمة لقضية البتة يتصدى لا فهو ، المنظومة
 ستتم الذي لإنسان ا جوهر يشكل لم لأساسية ا للسمات تعريف دون لإنسان ا عن يتحدث وهو . ( وحسب؟
 الطرق خلال من " الإصلاح عن الحديث وهناك . ؟( طبيعي إنسان هو )هل وباسمه عليه الإصلاحية العملية

 الموقف وهذا ؟ الشاملة العلمانية هي هذه أليست ؟ تبنيه سيتم الذي النموذج لطبيعة مفتاحاً هذا يعطينا فهل " المادية
 قضاي على يحتوي فالمصطلح ؟ يدعي كما ، وحسب لم التصدي عدم وليس ، للإيان الكامل الرفض يعني ألا

 فكأنه ، المادية الطرق وتبشت الديني الإيان عن انسلخت قيمية منظومة وعلى خفية ميتافيزيقا وعلى كثيرة خفية
. وشأنه الديني الإيان سيترك أنه وتصور ، ذلك نفسه هو يدرك أن دون للعلمانية الشامل النموذج تبنى

 العقائد فصل أي ، الدولة« عن الدين »فصل يعني المصطلح فأصبح للعلمانية هوليوك تعريف تبسيط تم وقد
 عند الكلمة تعريف من شمولا وأشد هوليوك تعريف من جزئية أكثر تعريف وهو ، العامة ألحياة رقعة عن الدينية
 من ينبع للعلمانية وتعريفه عشر التاسع القرن في أوربا هي التاريخية هوليوك ومرجعية . وستفاليا صلح توقيع

 وسياسية اقتصادية تطورات فحدثت ، الغربي العالم في قط يتوقف لم التاريخ أن المعروف ومن . المرجعية هذه
 هذه وأخذت .الإنسانية العلاقات وكافة والخاصة العامة الحياة رقعة في هائلة تحولات إلى أدت واجتماعية
 في الحاكمة فالمؤسسة . القرن منتصف في حدتها وتصاعدت العشرين القرن بداية في التصاعد في التحولات

 دولة أصبحت بل ، الأخرى الأهلية المؤسسات من العديد تنافسها التي الضعيفة الصغيرة الدولة تعد لم الغرب

 ضخمان قطاعان وهما ،المجتمع في واللذة الإعلام قطاع وظهر . عديدة أمنية مؤسسات وتتبعها طويلة أذرع ذات
 الحكومية وغير الحكومية المؤسسات هذه وكل . وزمان مكان كل في والأطفال والنساء الرجال إلى يصلان رهيبان
 صورة وتصوغ بأطفالهم الآباء وعلاقة الجئسية حياته ذلك وضمن الإنسان حياة خصوصيات أخص في تتدخل
 الدين فصل باعتبارها العلمانية عن الحديث يمكن المعاني من معنى بأي ، الجديد الإطار هذا في . لنفسه الإنسان

 شيء عن أم ، جزئية علمانية عن الحديث لايزال ؟هل اللذة ومادورقطاع ؟عنها نتحدث دولة أي ،الدولة عن
؟ الشاملة« والعلمانية عليه نطلق أن يكن وشمولا جذرية أكثر ثماماً مغاير

 الغربية اللغوية المعاجم في ترد التي التعريفات في والشاملة الجزئية العلمانيتين بين الاختلاط ويتضح
 آستخدامات فأورد ، اعلمانية« لكلمة المتسيع الدلالي الحقل يحصر أن أكسفورد قاموس حاول وقد .الحديشة
 ، قرن أو عصر كل مرة به »يحتفل أو طويلة« زمنية مدة أو عصر إلى »ينتمي مثل ، كثيرأ تعنينا لا للكلمة عديدة

 التي والعروض «الألعاب بعنى العلمانية» والعروض والمسرحيات »الألعاب : فيقال ، طويلة« فترة كل وفي
 ويقال ، وليال« أيام ثلاثة لمدة وتستمر عاما( وعشرين مائة كل )أو عصر كل مرة القديمة روما في تقام كانت

 العلمانية« »التغيرات إلى يشار ، العلمية اللغة وفي . الأعياد« هذه في تتلى »قصيدة بمعنى علمانية« »قصيدة

. طويلة عصور خلال زمنية فترة على تحدث التي التغيرات باعتبارها
 في لا الدنيا في يعيشون الذين الكهنوت أعضاء ٠ إلى للإشارة أيضاً »علماني« كلمة وتستخدم

 أسلفنا-لا كلها-كما الاستخدامات وهذه . نادر( استخدام )وهو »العوام« إلى للإشارة أو . الأديرة عزلة

 الزمن فكرة تتضمن كلها كانت وإن ، للكلمة الحديث الاصطلاحي بالمعنى »علمانية« بكلمة لها علاقة
. والدنيا

 المعجم يسميها أن دون ، والشمولية الجزئية بين التأرجح عملية إلى تشير فهي ، الاستخدامات بقية أما
: »علمانية« لمصطلح التالية التعريفات أكسفورد قاموس ويورد .كذلك

ويلاحظ وزمني وعادي مدني . والدين( الكنيسة حياة عن ذلك في )ويتميز وأمورها الدنيا للحياة ينتمي - ١
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 فهي ،وحسب سلبي مدلولا هن تحمل الكلمة أن والواضح . واعلماني«[ »زمني« و »مدني« مثل كلمات ترادف
. مقدس« و»غير ديني« و»غير كهنوتي« »غير تعني

 . والفنانين الكتاب على ثم ومن ، الموسيقى وخصوصا ، والفن والتاريخ الأدب على تطبق الكلمة وكانت - ٢

 . »مباح« بمعنى و»مدنس« مقدس؟ و»غير له« مكرس و»غير الدين« بخدمة معني »غير أيضا تعني وكانت
. الدينية« للأغراض المكرسة غير »المباني هي العلمانية« و»المباني ، المباني إلى للإشارة أيضا الكلمة وتستخدم

 استبعاد تعني مؤخراً الكلمة )وأصبحت الدينية غير الموضوعات إلى تشير الكلمة فإن ، التعليم مجال في أما -٣

 يكون علمانية« »مدرسة تعبير فإن ، هنا ومن . العام( المال من عليها ينفق التي المعاهد في الدينية المواد تدريس
. ديني« تعليماغير تعطي »مدرسة بمعنى

. المرئي وغير الآتي ،والروحي الأزلي العالم عن له تمييزا والمرئي الآني العالم هذا إلى ينتمي - ٤

. نادر( )استخدام روحي غير ؛وحسب العالم بهذا يهتم - ٥
. ويتقبله العلمانية بمذهب يختص م ٦

. الشمول نحو تميل تعريفات فهي ٦-٤ .أما للعلمانية جزثية تعريفات ٣ -١ أن ويلاحظ

 فقد »العلمانية« أي ، «secularism تحكيرلاريزم كلمة إلى »سكيولار« كلمة من المعجم انتقل حين ولكن
 الحياة هذه في البشر لصالح تكون أن لابد الأخلاق أن إلى تذهب التي »العقيدة باعتبارها ،شاملا تعريفا عرفها

 والعلماني . لآخرةا«11 الأخرى الحياة أو بالإله الإيان من المستمدة الأخرى الاعتبارات كل واستبعاد الدنيا1
 المؤسسات تحويل هي (28 لاع1221222110ا )سكيولارايزيشن والعلمنة .بذلك المؤمن هو (586لا!8:5ا )سكيولاريست

 الفنون صبغ كذلك وتعني ،الزمنية الأمور خدمة وإلى علمانية ملكية إلى الكنيسة وبمتلكات والدينية الكنسية
 علمية( مادية أسس على )أي أخلاقية غير أسس على لأخلاق ا ووضع ،مقدسة غير علمانية بصبغة والدراسات

.علمانية موضوعات في التعليم وحصر
�4181 »ليك كلمة في الإنجليزية إلى الكلمة انتقلت وقد . أ!«4علا »لاييك كلمة فهناك ،الفرنسية اللغة في أما

 رجال )باستثناء الكافة وهم «laity »لييتي كلمة ومنها ، الكهنوت( عن لهم )تمييزاً المؤمنين« بجمهور »خاصة بمعنى
 عن الكهنوتي النفوذ بإقصاء المتميز السياسي النظام أي ،العلماني النظام بمعنى ،laicism »لييسيزم وكلمة ، الدين(
 يعلمن أو الكهنوتية الصبغة ينزع أن بمعنى «12أ612٥ »لييسايز فعل كذلك واشتق . الجزئي( )التعريف الدولة

 ،والكهنوت الدين رجال وظائف من كثير معناهانقل 12٤اع 28110» و»لييسايزيشن . المدارس( )وخصوصا
 التي الدينية بالعقائد له علاقة لا زمعاًتدرساً تدريبهم يتم خبراء إلى ،الاجتماعية والخدمات والقضاء كالتعليم

 )تعريف الدينية الأعمال على مقصورة الدين رجال مهمة تصبح بحيث ،الطبيعة وراء بم الإيمان إلى تستند
 العلمنة في الفرنسية والتجربة الفرنسية أصوله بصمات يحمل الفرنسية عن المشتق الإنجليزي والفعل . شامل(

 الفرنسي المجتمع في قوية كانت الكنيسة فمؤسسة .وقاطعا حادا شكلا أخذت التي الفرنسية( بالثورة )المرتبطة
 الدين ورجال النبلاء طبقة بين كامل شبه تداخل هناك كان كما ، محددة واضحة النبلاء امتيازات وكانت ،القديم

 )متمثلا القديم النظام رفض شكل يأخذ ومنهجيا عنيفا الثوار فعل رد كان ولذا ، الرفيعة( المراتب ذوي )وخصوصا

 . القائمة والدينية السياسية الرموز وكل الكئيسة ومؤسسة السائد الطبقات ونظام المطلقة( الملكية الحكومة في
 معابد إلى الكنائس بعض تحويل حد وإلى ،الكهنوت طبقة أعضاء من وكثير النبلاء ذبح حد إلى الرفض ووصل

 أو التعليم في ديني مضمون أي تصفية إلى تهدف صريحة منهجية سياسة وضعوا أنهم كما .العقل ربة فيها تعبد

. القانون
 »يئسزع أي (00اأت:«3أ(4ءةأ« كريستيانايز »دي وهي الإنجليزية اللغة معاجم في وردت أخرى كلمة وهناك

. المسيحية فيها تسود التي للمجتمعات إلا يصلح لا الدلالة محدد مصطلح وهو المجتمع« عن المسيحية الصبغة
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»علمانية« ومفهوم لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية ٢ الشاملة العلمانية الرابع: الجزء

 مؤرخي أهم أحد ، اثام ائ( Gay جاي بيتر كتابات ففي . »ملحدة أحياناًجعتى »علماني« مصطلح ويستخدم
والإلحساد فرويد : بلاإله يهودي كتاباًبعنوان وقدكب .الترادف نجدهذا ، الغرب في الاستنارة حركة

نجد حيث ٨  Godless ل ٤٧  : Freud, Atheism! and the Making 00 Psychoanalysis النفسي التحليل وتأسيس

 إلى يهدف له معاد بل بالدين له علاقة لا ، علماني علم " بأنه يوصف النفسي فالتحليل .واضحا الترادف هذا
. وهكذا تحطيمه

 الفلسفية التضمينات يبين ثم "والمكان الزمان بنطاق محصور لا بمعنى »علماني« كلمة رورتي ويستخدم
. شيء كل عن القداسة نزع بأنه ،للمصطلح

 تعريفات إلى تستند لإنسانية ا للظواهر تعريفاتنا ومعظم العربي الفكر تاريخ في النهضة« »عصر يسمى ما منذ لمصطلح المعجمي التعريف
 وعالبن الغرب بمركزة إيانا يبين ما وهو .الغرب من مصطلحات من نستوردكثير فنحن . ونجاربه الغرب العربي العأم والعاليقنانف

 في شيوعه رغم ،وإبهاما غموضاً المصطلحات أكثر من فكان ،استوردنا فيما »علمانية« مصطلح استوردن وقد
: التالية للأسباب إبهامه ويعود . الأخيرة الآونة

 الحقيقية دلالته تتحدد ، الغربي الحضاري التشكيل ومن ،الأجنبي المعجم من منقول »علمانية« مصطلح - ١

. منهما الحقيقي مضمونه ويكتسب الحضاري التشكيل وهذا المعجم هذا إلى بالإشارة
 : )مثل نستوردها التي المصطلحات فإن ، ومواكبته الغرب بركب اللحاق في الدائبة الجاهدة محاولتنا رغم - ٢

 )اللغوي الغربي المعجم في كماوردت الكلمات معنى إلى تشير »العقل«( - التحديث« - »التقدم« - »الاستنارة"
 ،ولذا . الغرب في حدث كم الدلالي مجالها يتسع ولم عشر التاسع القرن أواخر أو منتصف حتى والحضاري(

 ،الغربية والعلمانية والتحديثية الترشيدية المتتالية تحقق بعد ظهرت التي المشاكل كل من تماماً بريئة مصطلحاتنا فإن
 لهذه اسشناء أي يشكل لا »علمانية« واصطلاح . الواقع في له أساس لا تفاؤلا تشع البعد أحادية بسيطة فهي

 التبسيطيين الفلاسفة من وغيرهم وكوندورسيه ولوك فولتير طريقة على عنها نتحدث فنحن ،القاعدة
. الاختزاليين

 والتشكيل )الكاثوليكي( الفرنسي التشكيل فهناك : فرعية تشكيلات عدة الحضاري التشكيل هذا داخل توجد -٣
 كل عرف وقد ، )الأرثوذكسي( الروسي والتشكيل )البروتستانتي( الألماني التشكيل وهناك الإنجليزي الحضاري

. الخاصة تجربته خلال من حدما إلى مختلفة بطريقة المصطلح هذا تشكيل

 من المواقف واختلفت العلمنة معدلات فيها وتزايدت ، مختلفة تحولات الحضارية التشكيلات هذه خاضت - ٤
. التعريف بعملية تقوم التي الجماعة وباختلاف التاريخية المرحلة باختلاف العلمانية

 الجزثية بين وتأرجحه تحدده ولا بإبهامه معجمنا في ولصقناه »علمانية« مصطلح استوردنا هذا كل رغم
 اضطرابا للكلمة المضطرب الدلالي المجال ازداد ، الإسلامي العربي العالم إلى المصطلح انتقال ومع . والشمول
: التالية للأسباب واختلالا

 ،المصطلح »ترجمة« وتتم آخر حضاري معجم إلى حضاري معجم من »علمانية« مثل مصطلح ينتقل حينما (أ
. له صامتة مرجعية يظل الذي السابق الحضاري سياقه من قوية آثارا يحمل يظل فإنه

 التاريخي واقعهم في تنبع لم العلمنة فعمليات ، مختلفة العلمنة متتالية مع والمسلمين العرب تجربة ب(
. بهاالاستعمارالغربي وإثماأتى فيه( مختلفة وجودعناصرعلمنة )رغم والاجتماعي

 وتحليلها العلمانية الظاهرة وصف هي القضية تعد ولم ، ترجمته طريقة إلى المصطلح مناقشة اختزلت وقد

على والبحثي الفكري ألجهد انصب بل بها( شقائئا أو وسعادتنا تجربتنا خلال )من نحن نرأها حسبما وتسميتها
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»علمانية« ومفهوم لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية ٢ الشاملة العلمانية : الرابع الجزء

 الموضوعية في سقطنا وهكذا . دقة وأكثرها الغربي المعجم إلى وأقربها »علمانية« لكلمة الترجمات أحسن مناقشة
.المتلقية

: و»لائيك« »سكيولار« لكلمة مختلفة ترجمات العربي المعجم في وتوجد

. »العلم« إلى نسبة العين( )بكسر «العلمانية«-١
. »العالم« بمعنى »العلم: إلى نسبة العين( )بفتح »العلمانية« - ٢
. سواها يوجد ولا الدنيا الحياة هي بأنها الإيمان أي »الدنيوية« -٣
. ماوراثيات بأي لها علاقة ولا وبالدني بالزمان مرتبطة الظواهر كل أن بمعنى »الزمنية« - ٤
. تغيير دون نفسها لائيك«» أحياناًكلمة وتستخدم - ٥

 »علمانية عن حديث فهناك ، الثالث العالم في حدة أكثر بشكل يوجد والشمول الجزئية بين والتأرجح
 إلى تؤدي التي المسيحية عن أي ، مسيحية« »علمانية عن حديث الغرب ايضاًفي هناك كان )وإن وسطية«

. العلمانية(

: آخرين ومصطلحين »علمنة« مصطلح بين تداخلا ثمة أن ، الثالث العالم في ، لوحظ وقد
 المعايير استبعاد يتم بحيث المجتمع صياغة إعادة يعني والمصطلح . »يحدث« أي “modernize»مودرناينز -

 للإنسان )برؤيته الحداثة معايير مع تتفق التي المادية العلمية العقلية للمعايير شيء كل وإخضع التقليدية
. أيضأالترشيد هو وهذا والكون(،

 السائدة المعايير إن وحيث . الغربية؟ الحياة وأساليب أنماط »يفرض بمعنى ، »يغرب« أي ،westernize»ويسترنايز -
 الأولى المجتمعات هي الحديثة الغربية المجتمعات إن وحيث ، العلمانية المعايير هي الحديثة الغربية الحضارة في

 تكاد حتى كبير بشكل العلمانية المعايير سادت حتى العلمنة معدلات فيها وتصاعدت المعايير هذه طبقت التي
 يقترب كبير تداخل ثمة ، هذ لكل ، علماني« »مجتمع لها يقال التي النماذجية ألحالة من المجتمعات هذه تقترب

.التغريب إلى الأحيان معظم في العلمنة تؤدي ،الثالث العالم وفي . وسابقه المصطلح هذا بين الترادف حد من
 أن يرون من الحال بطبيعة وهناك . إليها المشار التأرجح عملية من الأخرى هي المصطلحات هذه تسلم ولا

 في »علماني« فكلمة ثم ومن ،أخرى ناحية من العلمانية والرؤية ناحية من المادية الرؤية بين كاملا ترادفاً ثمة

. »إباحي! حتى أو والأخلاق« للدين »معاد أو »ملحد« لكلمة مرادفة تصورهم

 لاجتماع ا علم معجم والعلمنة« »العلمانية مفهوم لمشلكة تتوجه أن حاولت التي المتخصصة المعاجم أهم من العلمانية« I مفهوم تعريف
 مواد ثلاث أورد الذي Thomas Ford Hoult هولت فورد توماس لمؤلفه Dictionary of Modern Sociology المعاصر الغربي العالم في

�Secular علماني و»مجتمع «Secularization علمنة وال ،Secular »علماني : »العلمانية« بمصطلح صلة لها

Society، . معاني عدة لها »علماني« كلمة أن المعجم بين وقد :
.المقدس من النقيض طرف على العلماني يقف هنا ومن ؛الديني وغير ؛ الروحي غير : الدنيوي - ١

. أساسي أو خالص بشكل نفعي أو عقلاني هو ما إلى ينتمي - ٢
 للدين« »المعادي تعني الأخيرة الكلمة ولكن ٠ مقدس« »غير أو »مدنس« بمعنى أحيان »علماني« كلمة تستخدم -٣

 بالدين« له علاقة »لا الأمر واقع في تعني »علماني« كلمة بينما (ant religious ريليجيوس أنتي : )بالإنجليزية

. (11011؟-6ل1810لا5 ريليجيوس نان : )بالإنجليزية

 ثم .معينة مرحلة في التقليدية بالعقائدالدينية الإيمان وانحسار تراجع إلى احياناًللإشارة الكلمة تستخدم , ،
كلمة نستخدم أن تقديري في حكمة الأكثر "من : الموضوع في ٧1:8"ع ينجر .م .قالهج ما المعجم أورد
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»علمانية« دمقهوم لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط لهكالية ٢ الشاملة العلمانية : الرايع الجزء

 »العلمانية« منهوم تعريف
 المفكرين بعض عند

 العالم في العلمانيين
العربي

�non- ألتمييت نان : )بالإنجليزية النهائية غير بالجوانب لها علاقة لا التي والممارسات الاعتقاد إلى لنشير »علمانية«

ultimate) مجرد هي إنها ،الدين عن بديل هي ولا ،للدين معادية ليست فالعلمانية ثم ومن . الإنسانية للحياة 

. " الحياة قطاعات من واحد قطاع
 )نقلها لاجتماعية ا العلوم في أساسية استخدامات ستة ثمة أن فبين »العلمثة« مدخل إلى المعجم انتقل ثم

: "( التجريبية البحوث في العلمنة مفهوم ٠ بعنوان Larry Shiner شاخ للاري مقال عن المعجم
. "(ونفوذها مكانتها تفقد المهيمنة ]الدينية والمؤسسات والعقائد الرموز )" وتراجعه الدين انحسار - ١

 العلمنة عملية ذروة )"إن روحي مستقبل إلى( التطلع من بدلا الراهن الوقت في المادية الحياة على التركيز - ٢
. ( العملية الحاضر مهام في تماماً مستوعب مجتمع هي

٣ bl داخلي طابع ذات ديئية(1 عقيدة ظهور هو العلمنة من النوع هذا ذروة إن٠) والدين المجتمع بين الفصل 
. "( الجماعية لأفعال ا ولافي المؤسسات في لا تؤثر لا ،محض جواني(1
 لها ينظر كان التي المؤسسية والترتيبات السلوك وأنماط المعرفة )" الدينية بالوظائف دينية غير منظمات اضطلاع - ٤
 ،وحسب الإنسان إبداع من ظواهر لتصبح فيها النظر يعاد ،الإلهية القوة إلى تستند باعتبارها سابقة( مرحلة في1

. "(وحده الإنسان على تبعتها فتقع
 خاضعين والطبيعة الإنسان يصبح عندما المقدسة طبيعته تدريجيا العالم يفقد م ) المقدس فكرة اختفاء - ٥

. "( وللتوظيف العقلانية السببية للتفسيرات
 مرحلة من خلالها من المجتمع يتحول التي العمليات أي ). المقدس المجتمع محل العلماني المجتمع إحلال - ٦

 ،نفعي منظور من تقريبا الظواهر لجميع ينظر مجتمع إلى ،مقدسة باعتبارها المعنى ذات الظواهر لسائر فيها ينظر

. نفعها"( ينتهي حين نبذها ثميكن ومن
 فالمجتمع ،لأخيرة ا وخصوصا السابقة الاستخدامات لكل امتداد هو العلماني« »المجتمع )وتعريف

 والعقاثد والمعايير المعنى ذات العمليات جميع على أحكامهم بإصدار أعضاؤه يقوم الذي المجتمع هو العلماني
. رشيدة( نفعية قيم من انطلاقا الترابط وعوامل

 من فاقتبس ،الدلالات اختلاط بسبب اليأس من حالة إلى المعجم محرر وصل التعريفات هذه كل وبعد
 والظواهر المختلفة الإيحاءات دراسة بعد لها التوصل التييمكن المناسبة النتيجة "إن : التالية العبارة شاينر مقال

 »ترانسبوسيشن مثل مصطلحات منه بدلا نستخدم وأن كلية نسقطه أن هو »علمنة« مصطلح لها يشير التي المتعددة
a transposition ديفرانشيشن أو »إحلال« أي« differentiation! وحياد« وصفية أكثر عمليات لأنها »تمايز« أي .

 فالبعض . الغربي الحضاري المعجم في العلمانية مفهوم لتعريف الأخرى المحاولات من عشرات وهناك
 آخر فريق وربطها ، المادية الترشيد بعمليات ربطها والبعض ، شيء« كل عن القداسة »نزع بأنها عرفها

. وهكذا ،بالتفكيك

 الشاملة والعلمانية )الإنسانية-الأخلاقية( الجزئية العلمانية بين العلمانية لمفهوم العربية التعريفات تتأرجح
)المادية-العدمية(

 عن الكنيسة فصل " يعني الذي الغربي الحضاري التشكيل من جزءاً العلمانية مفهوم الجابري عابد محمد يرى - ١

 عن نفصله كي كنيسة ليس "الإسلام أن يرى لأنه الإسلام عن غريب العلمانية مفهوم أن ويعتبر . الدولة
 مصطلح استبعاد ضرورة الجابري أكد ولذا . العربي الفكر قضية ليست فالعلمانية هذا وعلى ، " الدولة

بشعاري تعويضه ويرى «الموضوعية العربية الحاجات II عن يعبر لا لأنه العربي الفكر قاموس من »العلمانية«
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 تعني لديه والديوقراطية . العربي المجتمع حاجات تعبيراًطابقاًص يعبران لأنهما ، والعقلانية الديوقراطية
 العقل عن السياسية الممارسة في الصدور تعني والعقلانية . الجماعات وحقوق الأفراد حقوق ، الحقوق حفظ

 مع تتصالح المفاهيم هذه أن الجابري ويؤكد . المزاج وتقلبات والتعصب الهوى عن وليس المنطقية ومعاييره

! الإسلام" استبعاد الصور من بصورة تعنيان العقلانية ولا الديموقراطية فلا " الإسلام،
 وإنما ، فكريا نظاماً أو أيديولوجية ليست الغرب( )في العلمانية أن إلى المجيد عبد وحيد الدكتور ويذهب - ٢

 »اللادينية« بين المجيد عبد وحيد الدكتور ويميز . الدينية بالشئون المرتبطة غير بالمجالات يتعلق جزئي موقف مجرد
 وسيادة الدين عن المنفصل التجريبي العلم وظهور البابوية والسلطة الملوك بين الصراع أن يرى فهو ، والعلمانية«

 العلمانية نحت الفرنسية بعدالثورة ولكن . اللادينية ظهورالعلمانية إلى أدى هوالذي العقل سلطان مفهوم
 بهذا العلمانية تقوم ولا . الديني التسامح عن ويدافع اللاديني الاتجاه عن بوضوح وسطياًيختلف منحى الغربية
 الدين )أو الكنيسة بين الفصل على وإنما ، لدينا شائع هو كما والدولة الدين بين الفصل على المعاصر المعنى

 وتتمتع ، الخاصة المؤسسات أساسه حر مجتمع لأنه ، المجتمع في الدين دور تقيد لا كما . الحكم ونظام عموما(

 ، العلمانية الدول كل في نشيطة المسيحية ظلت ولذلك . واسعة بإمكانات الدينية والمؤسسات الكنائس فيه
 رسوخ فنتاج من التي ، العقل حرية مع ذلك يتعارض ولا قيود بلا والخارجية الداخلية أنشطتها وتمارس

شيء كل قبل الديوقراطية
 المجال إلى لتشير نطاقها من قلصت كما ، والشمول العالمية صفة تعطها لم للعلمانية السابقة والتعريفات ★

 القيم الخاصة- )الحياة للحياة الأخرى المجالات لتشمل حال بأية تمتد ولم ، الاقتصادي وربما ، السياسي
 ، البشر تاريخ كل ولا الواقع جوانب كل تشمل لا جزئية لعلمانية تعريفات فهي ثم ومن الدينية( القيم - لأخلاقية ا

 الطبيعة عن لإنسان ا بانفصال يسمح مادي( غير , غائي - نهائي - -كلي )مطلق علماني غير حيز بوجود وتسمح
 ، والكليات الجوهر ولفكرة ، والدينية الأخلاقية الإنسانية للمطلقات واسع مجالا ويترك ، لها تجاوزه وبإمكانية

 مقابل لإنساني ا - المادي مقابل المادي )غير الثنائية من بقدر تتسم العلمانية فهذه ولذا . الميتافيزيقا من لقدر بل
 كما المتغير( مقابل الثابت - الجزئي مقابل الأخلاقي-الكلي غير مقابل الأخلاقي - النسبي مقابل المطلق - الطبيعي
 النهائية المرجعية بأن القول يكن بل . الساذجة الواحدية النماذج تتبنى ولا الحقيقية التعددية من بقدر تتسم

 التجريد ولا الثنائية ولا التجزئة لاتقبل الحقة المادية الرؤية لأن ، غيرمادية مرجعية عادة هي الجزئية للعلمانية

. الدائمة الحركة سطح تجاوز ولا
 بين الفصل إلى الدعوة I بأنها العلمانية يصف زكريا فؤاد الدكتور مثل بارزا علمانياً مفكراً نجد السبب ولهذا - ٣

 ولكن . .إلخ( . الجنس. - )الاقتصاد-الأدب الأخرى الحياة مجالات بشأن الصمت ويلتزم والسياسة" الدين
 ، " مادي مجتمع " بأنه الأمريكي المجتمع يصف الأمريكي النموذج في المعنون المهم كتيبه في زكري فؤاد الدكتور

 المزيد أجل إلامن لايعمل " كائنا باعتباره الإنسان تعرف التي المعاصر" عالمنا في مادية المجتمعات "أكثر من بل

 تودي التي العدمية المادية هذه زكري فؤاد الدكتور يرفض . " المرتفع المادي المستوى ومن ، الأرباح ومن ،المال من

 تهيمن التي المادية الرؤية عن مختلفة للإنسان رؤية يطرح ثم ، " والمعنوية الإنسانية القيم " مقابلها ويضع بالإنسان
 في لأن . . . وحدها الماديات ليست " الإنسانية- الرؤية هذه حسب الإنسان- يحرك فما . الأمريكي المجتمع على

 المرجعية هي هذه أن ويبدو . المادية على تعلو أي ، II والاقتناء الكسب إلى المباشر السعي على تعلو قوى الإنسان
انساناً. الإنسان من تجعل التي الثنائية

 وسلوك رؤية I هي وإثما الدولة عن الدين فصل مجرد ليست العلمانية أن إلى العالم أمين محمود ويذهب - ٤

 والمادي الروحي الشنائي(1 طموحه عن وتعبر الإنسان لإنسانية الجوهرية الملامح تحمل : الرؤية وهذه . " ومنهج
. د علمانية ان يعني هذا كل . " وازدهاره وسعادته تقدمه طريق في تقف التي المعوقات جميع على للسيطرة
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 أن غرو لا الإطار هذا في . والمعطلق والروح والجوهر الكل فكرة ترفض ولا والعدمية النسبية في تسقط لا العالم
 بما نفسه الديني للتجديد صالحا منعللقا تكون العلمانية لعل بل . الدين تعارض لا العلمانية أن يرى العالم الأستاذ

. والواقع" الحياة ومستجدات يتلاءم
 تنبع العرب( العلمانيين من وكثير زكريا الدكتورفؤاد كتابات في الحال هو )كما هنا .روح . كلمة إن يقال وقد ٨

 بعد، والتاريخ الأمر نهاية في لسنا ولكننا . والمادة الروح بين الأمر( نهاية )في تمييز لا حيث الهيجلي المعجم من

 لو )حتى قائمة الثنائية وتظل ، وحركتها المادة عن منفصلة والتاريخية( المادية أبعادها كل )رغم الروح تظل ولذا
. تجاوزها( أنه يزعم الكتاب لهؤلاء الفلسفي البرنامج كان

 طرف على ، الإنسانية الظاهرة وباستقلال الثنائية من بقدر تسمح التي ، للعلمانية السابقة التعريفات وتقف - ٥
 واحدية ظاهرة العلمانية من يجعل وهبة مراد فالدكتور . الواحدية الشاملة المصمتة المادية التعريفات من النقيض
 ولذا ! العالم"( لهذا مجاوزة "دون بالنسبي )أي والتاريخ" بالزمان الإنساني للوجود "تحديد" فهي ، نسبية

 وهي ،بماهومطلق وليس بماهونسبي النسبي التفكيرفي هي العلمانية أن إلى الدكتورمرادوهبة يخلص

 ثنائية أن الأمر واقع في يعني هذا كل . شيء كل أي ، والطبيعي الإنساني الوجود تحدد لأنها مطلقة نسبية
 )حيوان طبيعي كاتن إلى الإنسان ويتحول ، تماما محوها قدتم والمعنوي( )والمادي والطبيعي الإنساني

 يرد إنساني هو ما وكل . المادة / الطبيعة حركة من وأخلاقه الحسية التجربة من معلوماته يستنبط اجتماعي( / طبيعي
 الشاملة العلمانية عالم في بنا يدخل وهذا . وتاريخية مادية أصول إلى لأخير ا التحليل وفي لأمر ا نهاية في

 ولا منحنيات ولا ثنائيات ولا ثوابت ولا مطلقات تعرف لا التي الخط أحادية والنماذج المادية والواحدية
 الطبيعي في الكامل واندماجه المصمت العالم هذا في الإنسان تراجع ثم من ويلاحظ . ولاكليات خصوصيات

 كل حضارة أي ، " حضارتنا في الإنساني المسار هي لا العلمانية أن وهبة الدكتور ويرى . له وإذعانه وخضوعه
 مع التطبيع عن بالدفاع وهبة الدكتور قام وقد . واحد شيء والعولمة العلمانية أن أي ، ومكان زمان كل في البشر

 العقل على سلطان لا II بأنه القائلة التنوير بفلسفة إيانه هذا إلى دفعه م إن بقوله كوبئهاجن تحالف وتأييد إسرائيل
 وواحديته وهبة الدكتور صلابة رغم ، هذا )ومع . ( !أيضا للعلمانية تعريفاته أحد هو )وهذا "وحده للعقل إلا

 في ينجح لم عنده ميتافيزيقية نجدرواسب ثم ومن ،مطلقا باعتباره الإنسان عن احياناًويتحدث يتأرجح إلاأنه
. البشرية( بالطبيعة الإيان شكل تأخذ منها التخلص

 أوربا " عن يتحدث فهو ، أوربا عن صوفية بطريقة صالح هاشم باريس( في )المقيم السوري الكاتب ويتغنى - ٦
 عن " الحداثة معجزة « يسميه عما يتحدث كما ، "فيها الدينية للأصولية أثر لا ، عقلانية ، متحررة ، علمانية

 الصوفية الغنائية هذه بعد . م الأبصار يخطف الذي ونجاحها ، العالم سكان بقية على تفوقها سر أو أوربا حظ

 علمية ثورة أكبر قامت لقد . الجنة مفتاح صالح لأستاذ ا لنا يبين المتدفق بنورها العلمانية المعجزة وصف في
 الموحد الفيزيائي الكون صورة . وهي لا العلمية الصورة . يسميه بما وأتت ، أوربا في البشرية تاريخ في وروحية

 سواء كافة الغلواهر تفسر الرياضية الفيزياء هذه وراحت ،الرياضية للفيزياء الصارمة )والمرجعية( للقوانين الخاضع
 للقوائين يخضع الإنساني أن هي الجنة سمة أن أي "، الإنسانية العلوم مجال في أم الطبيعية العلوم مجال في

. حضارتنا في الطبيعي المسار هو فهذا ، تماماً يختفي أي ، الرياضية للفيزياء الصارمة
 ويقبل الثنائية من بقدر يسمح الذي الجزئي بالتعريف تأخذ لا العلمانية لمفهوم العربية التعريفات من وكثير ٢

 لاتأخذأيضا أنها إلا ،المادي بجوارالحيزالطبيعي/ وحيزإنساني بجوارالحيزالعلماني بوجودحيزغيرعلماني
 وإنماتتأرجح إلخ( . . المادي-الطبيعي )النسبي- العلماني بالحيز يلتزم الذي الصارم الواحدي الشامل بالتعريف
 ترد للعلمانية تعريفات أن الجزئية للعلمانية ممثلين باعتبارهم ذكرناهم من بعض كتابات في )ويلاحظ بينهما

. أخرى( رؤية لأي حيز أي تترك لا كاسحة شاملة عالمية ظاهرة باعتبارها
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 الكئيسة بين الفصل تعنى ، الغربية للحضارة تنتمى ظاهرة العلمانية أن حنفى حسن الدكتور ويرى -٧
 لا الجزئي بالنعريف يأخذون من معظم أن نلاحظ أن )ولن تحفظ دون الجزئي بالتعريف يأخذ أنه أي ، .والدولة

 من انطلاقاً . وخصوصيتها( المسيحية الغربية المجتمعات نتاج يرونها وإنم عالمية ظاهرة باعتبارها العلمانية يرون

 نصارى من وغالبيتهم ، النصارى من كلهم بلادنا في العلمانيين أن حنفي حسن الدكتور يرى التعريف هذا
 إلى ودعوا ، للغرب الحضاري ولاؤهم كان ولذا التبشير" إرساليات وفي الأجنبية المدارس في "تربوا ممن الشام"
 رفض إلى الإسلامية بالحركات ذلك أدى وقد . المسلمين بعض ذلك في تبعهم ثم التقدم في الغربي النمط

 فالخطأ . الحاكمية شعار ورفع وتبشير استعمار من ذلك يتضمن بما "، بالتغريب " وربطها " حق عن “ العلمانية
. الحاكمية وهو خاطئ فعل رد ، تصوره في ، أحدث ، الغربية العلمانية نقل ، الأول

 العلمانية بين تعارضا ثمة خاطئًابأن تصورا خلق قد الوضع هذا أن إلى حنفي حسن الدكتور ويذهب
 بدأت كما ، الغربية والعلمانية الغربية الحضارة نطاق يترك بدأ حنفي الدكتور أن سنكتشف وهنا ا والإسلام

 ولا . للإسلام العلماني الجوهر ذلك عن يتحدث نجده ولذا ، حتمية بل ، عالمية ظاهرة إلى تتحول عنده العلمانية
 من وليست الداخل من نابعة أنها في إلا الغربية العلمانية عن كثيراً الجديدة الإسلامية العلمانية هذه تختلف
 للأسباب ، لاالغربي( العالمي )بالمعنى علماني حنفي-دين حسن الدكتور تصور حسب والإسلام- . الخارج
:التالية

.الكهنوت "غياب بمعنى العلمانية" على قائم " الإسلامي النموذج أ(

 لإنساني ا الفعل مستويات عن تعبر المباح( المكروه- - المحرم - المندوب - الواجب1 الخمسة الشرعية لأحكام ا ، ب(
 الصوريين والحرام الحلال داثرة خارج ، العلمانيون يبغي كما ، الطبيعية الإنسان أفعال وتصف . . . الطبيعي

 الإسلامي بين ، والطبيعة الشريعة بين ، والخارج الداخل بين هنا مذهل تطابق ثمة . " الخارج من المفروضين
 تحل بأن لألمانية ا المثالية الفلسفة بمحاولة المرء يذكر ، له متجاوز هو وما الإنسان في كامن هو ما بين ، والعلماني

 حسن الدكتور يرى كل )وعلى الطبيعة وقوانين التاريخ وقوانين العقل قوانين بين تماثل بافتراض مشاكلها كل
. والزمني( المقدس بين تماثل ثمة أن حنفي

 تراثئا في متخف بشكل وجد " الإنسان إلى الإله من الوجود بؤرة حول الذي العلماني الإنساني الفكر ج(

 علوم في ذوقية وتجربة ، الحكمة عسلوم في خالصا وعقلا ، الدين أصول علم في الله مغتربافي ، القديم

 الذي الإنسان في الكامل والكمون الحلول هنا ولنلاحظ . " الفقه أصول علم في عملي وكسلوك ، التصوف
 متجاوز هو ما كل ضد يقف حنفي حسن الدكتور بأن يشي هذا وكل ، المتجاوز الإله في جوهره عن يغترب
 العلمانيين والدكتورفؤادزكرياوغيرهمامن الأستاذإلعالم كمافعل ، مطلق إلى الإنسان ويحول ، للإنسان
 حنفي حسن الدكتور أطروحات على فيورباخ )وأثر للمادة المتجاوزة ألمطلقة الإنسانية المرجعية تأكيد أي ، العرب

 في فالإنسان ، الهيجلي التوجه ذات الفلسفات كل في دائما رابض الطبيعة/المادة شبح )ولكن . واضح( أمر

 له ولاعقل ، المادية المرجعية سوى له لامرجعية الذي المادي الطبيعي/ الإنسان هو حنفي الدكتورحسن كتابات
. المادي( الدنيوي العقل هذا سوى

 كل لتغطي السياسي تترك شاملة علمانية لتمبح نطاقها يتسع عالمية ظاهرة إلى العلمانية تتحول أن بعد
 كاملة رؤية أصبحت وإنما الدولة عن الدين فصل مجرد تعد لم حنفي . د تصور في فالعلمانية . الحياة مجالات

 بتبنيه الغرب أن نجد ولذا . " اليومية الحياة من جزءا " و لإنسان( ا إلى الإله من الوجود بؤرة )تحويل للكون
 بين العلاقة ينظم الدين يعد لم بحيث ، الدساتير من تماماً الدين نفي بمقتضاها تم للكون رؤية تبنى قد العلمانية

 أن الأمر واقع في يعني هذا كل . الإعلام أجهزة في الدينية بالدعوة يسمح يعد ولم ، التربوية النظم ولا الأفراد
أن للقارئ يمكن ، شاملة ومرجعية قيمية بمنظومة الإنسان وتزود المجالات هذه كل تغطي العلمانية الرؤية
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 وصف أيضأ هو الإسلام في العلمانية للعناصر وصفه )ولعل حنفي حسن الدكتور كتابات من ملامحها يستخلص

. للكون( الرؤية لهذه
 عن يشاع ما أن بتقرير يبدأ فهو . العراقي عاطف الدكتور كتابات في التأرجح من النمط نفس ويلاحظ - ٨

 ، للعلمانية فهم سوء عن جاء الدين ضد والدعوة العلمانية بين ترابط بوجود فالقول : باطل اتهامات من العلمانية
 ثم . دينية غير اتجاهات يثل أن يمكن لا ، للجميع والوطن لله الدين بأن والقول ، والدولة الدين بين فالفصل

 من العلم بين التمييز حول يدور أو العلمانية معنى يتمثل 11 للعلمانية جداً فضفاضا تعريفاً العراقي الدكتور يسوق
 تمييزا الأمر ومادام .علماني غير وآخر علماني حيز ووجود الثنائية يقبل أنه أي ، أخرى" جهة من والدين جهة
 لا " العلمانية أن العراقي الدكتور يضيف وبالفعل . المجتمع في للدين مجالا هناك وأن مجاله لكل أن يعني فهذا

 وجود بإمكانية القول نقد 1، وإلى وحسب " الدينية بالسلطة لاعتراف ا عدم إلى تدعو وإنما الدين إلغاء إلى تدعو

 جهة من الدين ورجال جهة من الدين بين التمييز " وضرورة . الدولة« عن الدين »فصل وإلى "دينية حكومة
 أي بلا الجزئية العلمانية إطار في يدور العراقي الدكتور أن يعني هذا كل . للدين رفضا أو دمغاً يعني لا M أخرى

 السمو مع " أو المطلقة لأخلاقية ا والقيم العلمي التقدم بين للتعارض مجال أي وجود عدم يرى فهو ولذا . إبهام
. الأخلاق" لنشر وسيلة العلمي التقدم " يكون أن بلييكن ، الروحي" الأخلاقي

 فلسفة التنوير وفلسفة . التنوير مبدأ عن الحديث ويبدأ ، النطاق هذا خارج يتحرك العراقي الدكتور ولكن
 إلى العقل هذا يتحول تدريجياً ثم . دينية أو أخلاقية أو إنسانية مطلقات بوجود تسمح لا شاملة مادية عقلانية

 فلابد العربي لفكرنا أيديولوجية أردنا إذا و الكبرى" الركيزة هو وحده والعقل فالعقل " النهائية والمرجعية المطلق
 والضياء النور يمثل " العقل إن : العراقي . د يقول جذابة صوفية لغة وفي . II العقل تقديس شعارها يكون أن

 ، المادي العقل هو تقديسه يتم الذي العقل هذا أن الأخرى العراقي الدكتور كتابات من نعرف ونحن . ٥ واليقين
 . والمكان" الزمان حدود تتخطى التي الإنسانية الثقافة " الخالدة بالثقافة الإيمان على يقوم مجرد عالمي عقل وهو

 ، الغربي العالم رحاب في أننا نكتشف والكوكبة العولمة من الدرجة هذه إلى نصل حينما ، دائما الحال هو وكما
 لا 11 ولذا . ٠ حضارتها أوربا أقامت أساسه "فعلى . العقل لهذا تجل أعظم هي الحديثة الغربية الحضارة أن باعتبار

 النمط على التحديث بأنها العلمانية تعريف إلى بنا الأمر ينتهي وهكذا . الغربية الحضارة مبادئ نشر بدون تنوير

 أية تعرف ولا ، كافة الحياة مجالات في تتغلغل ، شاملة علمانية وهي ، الغربية الحضارة مبادئ ونشر الغربي
. عنها تستقل أن تحاول خصوصية أو حيز أي وتمحو ، نوع أي من مطلقات

 )الجزئية- الاتجاهات كل وتتبدي العلمانية لظاهرة العرب الدارسين أهم من العظمة عزيز الدكتور ويعد - ٩

 الدكتور أن إلا . المنطقية نتائجه من كثير إلى العربي العلماني بالخطاب يصل فهو . كتاباته في -المتأرجحة( الشاملة
. وهكذا ، المطلقة للنسبية أخرى مرة يعود ثم الأخلاقية المطلقات بعض ويضيف يعود العظمة

 للمجتمع النسبي الاستقلال العلمانية تعني " : يقول حين الجزئية التعريفات عالم في العظمة الدكتور يبدأ

 . . وشرائعه وعقائده الأكثرية دين لمبادئ وفقاً ومبادلاته ومعاملاته العامة وبحياته به الرسمي التحكم عن المدني
 الطائفية أو المذهبية أو الدينية انتماءاتهم عن النظر بغض القانون أمام جميعا المواطئين بين المساواة تعني كما ، إلخ
 العلمانية »وجه يسميه ما العظمة الدكتور ويعرف .للجميع والمعتقد الضمير حرية صياغة تعني كما ، الإثنية أو

 مؤسسة الدينية المؤسسة اعتبار بأنه المؤسسي« »وجهها يسميه ما ويلخص ، السياسة عن الدين عزل بأنه السياسي«

 ماكسيم استخدمها التي المجازية الصورة استخدام أردنا إن " الشطرنج كنوادي " )أو والمحافل كالأندية خاصة
.. ودلالة( دقة أكثر وهي ، رودنسون

 الفلسفية التضمينات من كثير يتجاهل ، مبتسر تلخيص هو النحو هذا على لرؤيته العظمة . د تلخيص لكن
شاملا تمريغاً ويتبنى جانباً المستأنسة الجزئية التعريفات هذه يطرح الأولى التعشر لحظات بعد نجده ولذا . لخطابه
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 الطبيعية الظواهر عن الخارقة الأسباب نفي " بأنه المعرفي« العلمانية »وجه يسميه ما فيعرف ، الفلسفي موقفه يمثل

 دنيوية ٠ ب الإيان يعني هذا كل . الحركة وقوانين المادية المحسوسة بالأسباب الاكتفاء يعني ما وهو ، " والتاريخية
 للقضايا يتوجه لا فهو ولذا ، الواحدية( المادية )مرجعيته الكاملة ماديته أي ، " وتحولاته وحركيته ، الواقع هذا

 والكليات والمطلقات الماهيات وجود ثم من فينكر ، الواضحة المادية الحدود هذه نطاق خارج تقع التي الفلسفية

. نيتشه( تعبير حسب الإله» "ظلال ،الميتافيزيقا من )باعتبارهاأشكالا والغائيات
 اعتبار أي ، II اللانهائية أولوية . تؤكد بأنها العلمانية ويعرف . بالغ بحماس السيولة حالة العظمة يعانق ثم

 يرفض لا فهو ولذا . التحول على أبدا منفتحة حركة ا ، لها غائيات ولا نهايات لا مستمرة حركة المجتمع حركة
 بعد ما عالم إلى واسعة قفزة يقفز أنه أي ، الماهوية الرؤى أيضا يرفض وإنما ، وحسب الميتافيزيقية الرؤى
 العراقي( عاطف )وربما حنفي وحسن زكري وفؤاد العالم أمين محمود تعريفات يرفض أن فلابد ثم ومن ، الحداثة

 الأمور هذه ومثل ،والكل والجوهر المطلق مثل البالية العتيقة الإنسانية المفاهيم بعض إطار في تدور تزال لا التي

 المادية الحركة منظور من ، يبررها ما لها ليس مركزية الإنسان تمنح تزال لا والتي ، والصلابة بالثبات تتسم التي
- المتدفقة

 ، الأخلاقي« العلمانية »وجه يسميه عما العظمة يتحدث حينما والسيولة والحركية المادية نفس وتظهر
 المادي الزمني )المعطى والزمن "بالتاريخ وإثما بالثوابت لا الأخلاق ربطها هو العلمانية الأخلاقية المنظومة فجوهر

 الأخلاق "ربط عن فيتحدث الأمر تدارك ذلك بعد يحاول ولكنه . الموضوعية( الواقع-الظروف الأمر المباشر-
 آليات عن كحديث هذا نفهم أن لنا لابد لكن . ا الآخرة بعقاب والترهيب الإلزام من بدلا بالضمير والوازع
 قبل( من العظمة الدكتور لنا أكد )كما الأخلاق ومصدر ، العلماني الوجود سئة هما والحركية فالتغير ، وحسب

 دنيوية الضميراستشناءداخل لماذايشكل نتساءل حقناأن ولذامن ، لها لاغائية التي المجتمع وحركية هوالتاريخ

؟ "وتحولاته وحركيته الواقع، هذا
 الإنسانية تاريخ في تتبدى العلمانية أن العظمة لنا يؤكد حين كاسحة درجة إلى ويصل العلمانية نطاق ويتسع

 ، هيجلية لغة وهذه . II الصعد جميع على أو عنه انفكاك لا ، مقرر نحو على ، تاريخية وجهة " ذات فهي بأسره
 كل تفسير تحاول كانت التي عشر التاسع القرن بفلسفات الدارس تذكر ، تذر ولا تبقي لا التي التاريخ نهاية لغة

 شكل أي أو ثغرات أية تتخللها لا واحدة عضوية منظومة كله وتدخله ، حاسم واضح عنصر إلى بردها الظواهر
 "الزمانية )أو العالمية" هي عظمة الدكتور كتابات في العلمانية أن نكتشف وبالفعل .الانقطاع عدم أشكال من

 وإن . " العالمية القيم تمليه " أمر وهو العلمانية إلى آيلة الكوني التاريخ مسيرة وأن أخرى( رواية في " العالمية
 النفعية من علماني مركب على مؤسسة الفكرية الكونية . أن الإجابة جاءتك ، القيم هذه مضمون عن تساءلت

 كان مهما . ؟( القبيح الداروينية وجه لتحاشي جانبه من لبقة محاولة هذه التطورية )هل . ' والتطورية والعلموية
 تهمش وإنم وحسب الدين تهمش لا مادية زمنية مرجعية ذات فلسفات ذكرها التي الثلاث الفلسفات فإن الأمر

 ألخصوصية، أشكال من شكل وأي الثبات أشكال من شكل وأي الكل وفكرة الإنسانية والغائيات الأخلاقية القيم
.حتمية" و" عالمية" و" ""كونية فهي

 نعرف لا أننا الإنسانية( والغائيات وبالحصوصية بالقيمة المتمسكين )نحن لنا بالنسبة المشاكل ومشكلة
 بمعناها العلمانية إلى آيلة الكوني التاريخ مسيرة كانت فإذا .العظمة الدكتور بينها التي اليقينية التاريخية الحتميات

 أن من بدلا وللا . المسار بهذا محكومة العربي الثقافي التاريخ فمسيرة ، وتطورية( وعلموية )كنفعية الشامل

 للعالمية الدفاق السيل في وموضوعية( محايدة ، غامرة سعادة )في بأنفسنا نلقي أن من وبدلا التيار مع نسبح
 النقص بعقد نشعر تجدن ، السيولة لهذه التاريخية الحتمية مع نتصالح أن من وبدلا الخصوصية( )ونزع والكونية

, تجاهها
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 الأمر واقع في أنه سنكتشف الحتمي العالمي التيار هذا مع نسبح أن قررنا إن -أننا تصورنا في المشكلة- ولكن
 مفهوم أمر وهو . الآخر هو فالواحد ، والغرب العالمية بين ترادف فثمة . العراقي( لناالدكتور بين كما )تمام غربي

 أوذرية صلبة أحادية تكون لابدأن المادية )والنماذج (unilinearلينيار )يوني الاتجاه الأحادي إطارالنموذج في تمام

 وهناك .جميعا فيها سننتهي نهائية عالمية ،واحدة نقطة فثمة . لها( مركز لا atomistic أتومتستيك : ]بالإنجليزية
 عقد يمارس من هناك ولكن ، والمنتهى الموعد أرض إلى فوصل الغرب( أهل )مثل الخطى وحث للحتمية خضع من

 نجد حيث أنظارنا نوجه أن . ونتعب ونكد الوقت نضيع أن من بدلا ،العظمة الدكتور ينصحنا ولذا .ويقاوم النقص
 لن بين )كما العالمية والمثل ، العالمية المثل تبني هو الغربية المثل فتبني ،الحتمية العامة العالمية للقوانين تطبيقاًمتتلورأ

 أو الإنسانية الغاثيات أو الزمان أو المكان تعرف لا التي العالمية الطبيعية المادية القوانين سيادة تعني صالح( هاشم
 الكاثنات عن كثيراً يختلف لا مادي / طبيعي كيان إلى لإنسان ا تحول "( عالمية زمانية " )فهي القومية الخصوصيات

 الخط أحادية الكمية النماذج تطبيق يمكن ثم ومن .قوانين من عليها يسري ما عليه يسري ،الأخرى المادية الطبيعية/

. والماهية الكل ولمفهوم للطبيعة المتجاوز الإنسان وإنما ،وحسب الميتافيزيقا لا ،بإنكار نشتهي وهكذا . العالمية
 : يلي فيما بعضها نورد ،والشامل منها الجزئي ،السابقة التعريفات في أساسية مشكلات وثمة ٢

 ولم ، ومعناها واشتقاقاتها اللغوية وأصولها للكلمة العامة المعجمية التعريفات مع التعريفات معظم تعاملت (أ
 الحقل لتطور تقريباً أحد يتصد لم كما ، الفلسفة علم أو الاجتماع علم معاجم في الكلمة مدلول مع تتعامل

للكلمة. الدلالي
. الكامنة العلمانية وميتافيزيقا ، )والمفهوم( للكلمة النهائية المرجعية قضية التعريفات معظم أهملت ب(
.وحسب غربية ظاهرة أساسا باعتبارها للعلمانية التعريفات من كثير تعرضت ج(

 دراسة أهملت ولكنها ،الغرب في العلمانية نشأت كيف أي ،الأصول إشكالية التعريفات معظم تناولت (د
. العلماني( للنموذج الفعلية الترجمة )باعتبارها الغرب في المختلفة العلمانية المجتمعات

 العالمية والحروب والاستهلاكية الإمبريالية مثل العلمانية لظهور المصاحبة الظواهر التعريفات معظم تجاهلت ه(
 وتزايد المجتمع في العلمنة معدلات تصاعد بين علاقة ثمة كان إذا ما اكتشاف تحاول ولم الشمولية والحركات

.وهيمنتها الظواهر هذه مركزية
 للإنسان منها المعادي خاصة ،المختلفة والسياسية الاقتصادية النظريات دراسة التعريفات من أي تحاول لم و(

. بالعلمانية وعلاقتها المواطن( الدولة-نظرية نظريات التنموية- )النظريات
 مثل العلمانية للرؤية مباشرة ترجمة تعد التي الأساسية النظرية المسلمات بعض التعريفات من أي يناقش لم ( ز

. المنفعة في بنتام ونظرية والفرويدية والداروينية والهوبزية الماكيافيلية
 بعض لوصف الغربية الإنسانية العلوم في المستخدمة والمفاهيم المصطلحات التعريفات من أي يناقش لم ح(

. )اللامعيارية( والأنومي والتسلع والتشيؤ لاغتراب ا مثل الحديثة العلمانية المجتمعات جوانب
. العلمنة معدلات بتصاعد وعلاقتها الحديثة والأدبية الفئية الحركات التعريفات من أي يتناول لم ط(
 ،الغرب في الفلسفة وتاريخ العلمانية بين تربط أن تحاول لم التعريفات من أياً أن غرابة الأشياء أكثر من ولكن ي(
 البنيوية بعد وما ، جارودي( قول حد على الإنسان تميت )التي البنيوية علاقة يبين أن الدارسين من أي يحاول ولم

 نيتشه يبتعدعن الجميع ولكن ،هيجل وربماإلى كانط إلى يشير قد الجميع . بالعلمانية ، تذيبه( أن تحاول )التي
. والفوضوية العدمية قضية منهم أي يتثاول لم ثم ومن ودريدا

 للإنسان حدث وماذا ،الحاضر الوقت في العلمانية المجتمعات في اليومية الحياة التعريفات من أي تتناول لم ك(
 - العنف انتشار - منحطة شعبية ثقافة )ظهور الغربية المجتمعات في وترعرها العلمانية ازدهار من قرون أربعة بعد

. العالم( أمركة - المخدرات انتشار
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 أو ، تجاهه الصمت يلزمون فهم ، الحداثة بعد وما العلمانية نقد في الثري الغربي للتراث أحد يتعرض لم ل(
 دون " أخطائه تصحيح على مقدرته مدى "و الغرب " موضوعية " مدى تبين دراسات في لم ويعرضون يدرسونه

. للعلمانية تعريفهم في النقد هذا يستوعبوا أن
 تحولت بحيث المصطلحات من غيره عن )والظاهرة( المصطلح فصلو العلمانية دارسي أن هو حدث وما
 ظواهر ضمن من مستقلة ظاهرة إلى (٧/21111 11لالا:انك118 فلتنشوونج : )بالألمانية للكون رؤية كونها من العلمانية

 المصطلح فتجمد الأفكار تاريخ من جزءا أصبح العلمانية تاريخ أن هذا من الأسوأ بل . مستقل تاريخ لها ، عديدة
 أو إصلاحيا برنامجا ، الدراسات كثيرمن فى ، العلمانية وأصبحت ، والحضارية التاريخية مضامينه عن وانفصل
 الأمر تدهور ثم . المجتمع تحول عن الأساسية المسئولة الكامنة البنيوية العلمنة عمليات تجاهل وتم تآمرياً برنامجاً

 إلى يضيفون ثم " ثقافي وغزو وإلحاد كفر العلمانية إن " : الأول الفريق أتباع يقول إذ ودعاتها العلمانية أعداء بين

 وأن إنسانا الإنسان يكون أن هي العلمانية إن " : فيقولون الثاني الفريق أتباع أما .مستطيرا شرا يبدو ما كل هذا
 ثم ، .والمحبة والتسامح والإبداع الفكر حرية وعن عنه ويدافع ذاته في كنهاية الخير ويحب ضميره يحكم

 أن عن ويتحدثون بالثناءعليها يلهجون العلمانية دعاة وانطلق . ونبيلا ورائع جميلا مايبدو هذاكل إلى يضيفون
. إلخ . . . والعلمانية والعقل النور مهد أوربا إلى ويشيرون للعقل إلا للعقل سلطان لا

 تدخل شك ولا فهي ، لمستخدميها بالنسبة عالية نفسية قيمة لها المريحة التعريفات هذه مثل أن في شك ولا

 هي وإثما وتفسيره الواقع وصف تحاول بتعريفات ليست فهي ، تفسيرية قيمة أية لها ليست ولكن الراحة قلوبهم على
. حدودها بتعريف يقوموا لم ظاهرة من والأخلاقي النفسي وموقفهم أصحابها رؤية لنا تعكس أخلاقية أحكام

 غيرنا( ولبلاد )لبلادن وتدمير وسرق نهب من الاستعماري أوربا تاريخ إلى ينظروا أن الأجدى كان وربما
 هتلر ورأوا ، المعاصر أوربا لتاريخ نظروا ولو ، كثيراً العقل حضارة يحكم لم العقل أن لعرفوا فعلوا لو ولعلهم

 ومادونا والجديدة القدية والنازية القدية والعنصرية الجديد العالمي النظام وسياسات العبث ومسرح وستالين
. والمرشد العقل ازدهار تؤددائماًإلى لم للعلمانية العقلية المقدمات أن لأدركوا العنف وأفلام

 هل ؟ وأين العلمانية نشأت متى : القضية أصبحت المركب الإطار هذ في العلمانية مناقشة بدلامن ولكن

 دعاة الأمر غالب في هم العلمانية دعاة أن باعتبار للدهشة مثير أمر وهذا ؟ العلم إلى أم العالم إلى نسبة العلمانية
 بدراسة مسترشدين العلمانية بتعريف قامو لو ولعلهم . النقدية الرؤية بينها ومن الغربية الحضارة مثل لتبني

 العلمانية التجربة في والخسارة المكسب حساب لنا قدموا ولو ، مرها من حلوها مبينين ، الغربية للحضارة متعمقة

. حدة وأقل ورحابة تركيبية أكثر بطريقة العلمانية بشأن الحوار لتم الغرب في

 كين جون البروفسير سكه مصطلح (post-secularism سيكولايزم بوست : )بالإنجليزية العلمانية« بعد »ما العلمانيسة بعد ما
 »ما وكلمة . بعد« »ما عن تتحدث التي المصطلحات من وغيره الأيديولوجيا« بعد و»ما الحداثة« بعد »ما وزن على
 تعني الأيديولوجيا« بعد وهما الحداثة«، »نهاية تعني الحداثة« بعد و»ما ، »نهاية« الأمر واقع في تعني هنا بعد(

 أن آثروا المصطلحات هذه أصحاب ولكن . التاريخ«( »نهاية مصطلح في هذا )ويظهر الأيديولوجيا« »نهاية

 الجديد النموذج ولكن ، فعاليته فقد قد المهيمن النموذج أن إلى ليشيروا بعد(« )ما »بوست الكاسحة يستخدموا
 يحل لم ولكن ،الأزمة مرحلة دخل قد العلمانية ثموذج أن تعني العلمانية« بعد و»ما ،بعد محله يحل لم البديل
 )حيث الأول العالم في لا بوعودها تف لم العلمانية أن عن كين البروفسير يتحدث وبالفعل .آخر نموذج محله

 والقوى الفاشية مع العلمانية تحالفت )حيث الشالث العالم في ولا الفلسفية( والنسبية والجرية العنصرية تنتشر
. العسكرية(
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 الأخيرة الآونة في شاع مصطلح (Fascist secularism سيكولايزم فاشست : )بالإنجليزية الفاشية« »العلمانيةالفاشه العلمابة

 عن بالدفاع تقوم التي هي هناك العسكرية فالمؤسسة . تركيا في العلمانية إلى للإشارة الغربية الصحف بعض في
 الهدف هذا العسكرية المؤسسة تنجز وكي . الدين« »محاربة التركي العلماني المعجم في تعني التي »العلمانية«

 الآون في العسكرية المؤسسة ضغطت وقد . الحكم نظام بقلب التهديد ومنها المعروفة الفاشية للأساليب تلجأ
 من عدد على حصل الرفاءقد حزب أن رغم الحكم عن أربكان إقصاءحكومة في ،بالفعل ونجحت ،الأخيرة
 ومن ،للديموقراطية معادية تركيا في العلمانية القوى أن أي ،آخر حزب أي عليه حصل ما يفوق الناخبين أصوات

الفاشية؟ »العلمانية تسميتها هنا

ه ممر
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٣

للعلمانية وشامل مركب تفسيري نموذج

 نحو - للعلمانية وشامل مركب نموذج تطوير في الغربي الاجتماع علم فشل
 دراسة خلال من التعريف : العلمانية - للعلمانية وشامل مركب تفسيري نموذج

المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة

 الغريي الاجتماع علم فشل
 مركب نموذج تطوير في

للعلمانية وشامل

 بأفق محدد أفقها ،الغربي المجتمع من جزء هي ككل الغربية الإنسانية والعلوم الغربي الاجتماع علم
 إلى فينظر والجزئية الشاملة العلمانية بين يتأرجح الغربي الاجتماع علم أن نجد ولذا ، الأحيان معظم في مجتمعها

 محددة« واضحة ومخططات وممارسات أفكار »مجموعة باعتبارها أو الدولة« عن الدين افصل باعتبارها العلمانية
 أيضا ورث قد الغربي الاجتماع علم أن كما . التحقق« في آخذة ثماذجية مثالية لا ثابتة »فكرة باعتبارها أو

.»علمانية« لكلمة الدلالي الحقل في الاختلاط
 ومركب شاملا ثموذج يطور أن في الغربي الاجتماع علم يفشل أن في شك ولا ساهمت العناصر هذه كل

 الغربية والعلوم الغربي الاجتماع علم مرجعية أن الإخفاق ذلك في ساهمت التي العناصر أهم ولكن . للعلمانية
 )الحياة الواقع فصل يجب أنه العلوم هذه ترى المثال سبيل فعلى . الشاملة العلمانية هي ومنطلقاتها الإنسانية

 : )بالإنجليزية القيمة من خالية ، محايدة العلوم تصبح حتى والإنسانية والأخلاقية الدينية القيم كل عن الدنيا(
 الاهتمام لتركز المادية والنماذج الكمية النماذج نحو الغربية والإنسانية الاجتماعية العلوم اتجهت٢02م1نا٥ فري فاليو

 المشتركة لإنسانية ا مفهوم تقويض تم المنظور هذا ومن . وحسب النطاق هذا داحل توجد التي الظواهر تلك على
 من الشاملة العلمانية ميتافيزيقا العلوم هذه ثبتت بأن انتهى ثم . الموضوعية المادية الواحدية سيادة مع اختفى أن إلى

 علم أصبح هذا لكل . إلخ . . . شيء كل تسجيل على قادر نهائي لا المادي العقل وبأن التقدم بحتمية إيمان
 فبدأ . والآخر الواحد بين تفصل مسافة لاتوجد الشاملة الكلية العلمانية المنظومة من جزءا نفسه الغربي الاجتماع

 الظواهر من كثير ظهور قبل وتكلس عرف قد كان »علمانية« مصطلح أن وخصوصا ، متناثرة كأجزاء الواقع يدرك

. الأساسية العلمانية
 وكان ، بشأنه بالتفاؤل ممتلئاً كان التحديثي مشروعه بدأ حينما الغربي الإنسان تفاتماًأن الموضوع زاد ومما

 تظهر كانت حينما ،ولذ . السعادة من قسطاكبيراً الأقل على أو الكاملة السعادة المشروع هذا له يحقق أن يتوقع
 ورغم . للتقدم معقول" "ثمن أو ٠ جانبية نتائج " أو " هامشية ظواهر " أنها على يصنفها كان ، سلبية جوانب

 ومن وأحكامه إدراكه في فتحكمت السعيدة المثالية المتتالية على التركيز في استمر أنه إلا ، السلبية الجوانب تزايد
 بمدلوله ، المصطلحات هذه وظلت إليها تشير التي المصطلحات وتهميش السلبية الجوانب تهميش في استمر ثم

. -العلمانية تعريف إعادة تعريف-أو عملية نطاق خارج ، السلبي
 عملية تتم أن قبل والتحليلية الإدراكية مقولاته تحددت قد الغربي الاجتماع علم أيدعاًأن نضيف أن ويمكن

 الاجتماع علم كان ولذا ٠ الظواهر من كثير وراء الكامنة الوحدة تظهر أن وقبل والاشتراكية الرأسمالية بين التلاقي

 .عالية تفسيرية مقدرة ذات حقيقية ثنائيات الغربية العلمانية المنظومة دالخل ظهرت التي الثنائيات أن يتصور الغربي
 دون وهكذا ، الاشتراكية مقابل الرأسمالية ومموذج ، الطبيعية مقابل الإنسانية ثموذج خلال من الواقع يرصد فكان
 بفعل الزوال طريقهاإلى في واهية أنهاثنائيات إدراك ودون ،الشنائيات هذه فيمابين الكامنة النهائية الوحدة إدراك

.التلاقي وآليات التاريخية التعرية عوامل
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 متكامل كلا باعتباره لا والغرب( الشرق )في العلماني الواقع يرصد الغربي الاجتماع علم أن نجد هذا لكل
 كان فإنه ما ظاهرة معالم اتضحت فكلما . مستقلة تواريخ لها مستقلة مختلفة ظواهر من مجموعة باعتباره وإنما

 تفسيري نموذج داخل ببعض بعضها يربط أن دون ، الأخرى تلو الظاهرة ، عليهااساً ويطلق سماتها يحصر
 »الاستنارة« حديث عن مستقلا »الترشيد« عن حديثا هناك أن ويجد ، متعددة تفسيرية ثماذج ظهرت ولذا . واحد
 نفوذ وتعاظم الطبيعي الإنسان مفهوم علاقة رصد يتم ولم ، »العلمانية« حديث وعن »التفكيك« حديث وعن

 . والتنميط والتجريد الحياد وتزايد والإباحية السياسي الحس بضمور ثم الخلقي الحس بضمور القومية الدولة

 وحركات الغربي الاستعمار تاريخ وعن الحديثة الغربية الفلسفة تاريخ عن تماما مستقلا العلمانية تاريخ وأصبح

 لعملية لإيجابية ا الثمرات إلى بعضها يشير المصطلحات من له حصر لا عدد ظهر وقد . والصهيونية النازية مثل

 الواقع قوانين معرفة الطبيعة- الإنتاج-هزية زيادة - التقدم-الحراك : بينها من ، العلمنة أو الترشيد أو التحديث
 من ( أصحابها نظر وجهة من الأقل على ) المحايدة المصطلحات من مجموعة ايضاً ظهرت كما . فيه والتحكم

. ونسبيتها الظواهر كل الصناعي-زمانية بعد ما المجتمع التكنولوجي- -المجتمع التلاقي : بينها
 ظواهر إلى أو المقصودة غير السلبية نتائجها بعض إلى شير عديدة مصطلحات ظهرت ، نفسه الوقت في

 التقدم ثمن - الحديث العصر في الإنسان أزمة - الحديثة الحضارة أزمة :؛ يينها من ، عنها ناجمة بهاأو مرتبطة سلبية
 المعنى- أزمة - والآلية-الاغتراب والكمية المادية النماذج البيئي-هيمئة التلوث - التحديث لعملية السلبية النتائج -

 اللامعيارية - لأخلاقية وا المعرفية النسبية تفشى - المركز غياب - النفعية القيم هيمنة - الخلقي الحس ضمور

 مقابل الجماينشافت -إشكالية التراحمية العلاقات من بدلا التعاقدية العلاقات سيادة المجتمع- تفتت )الأنومي(-
 تآكل والبيروقراطيات- المؤسسات -هيمنة العديدة أجهزتها خلال من الفرد على الدولة الجيسيلشافت-سيطرة

 بالعبث- الإحساس - الفلسفية العدمية - للإنسان معادية فلسفات ظهور - لإنسان ا ظاهرة اختفاء بداية - لأسرة ا
 بعد ما البشر- على الإعلام أجهزة سيطرة - التنميط العالم- أمركة والخصوصية- الفردية التدويل-تراجع

 الحديث العالم والتاريخية(- والوراثية والبيئية )البيولوجية المختلفة والجبريات الحتميات ظهور - الأيديولوجيا
 موت - لإله ا موت شيء(- إلى لإنسان ا تحول )أي التشيؤ سلعة(- إلى لإنسان !تحول )أي التسلع - حديدي كقفص

. الشاملة«( »العلمانية نسميه ما نتاج هي السلبية المصطلحات معظم أن )ويلاحظ الإنسان
 مجموعات أحياناًإلى صنفت وقد . متباعدة ظلت أنها إلا ، ذاته حد في كل ، المصطلحات هذه دقة ورغم

. التعدد وراء الكامئة الوحدة يبين الذي الكلي التفسيري للنموذج ملحوظ غياب هناك ظل ولكن ، أكبر

 منظومة مجموعها في تشكل أنها لهم اتضح الكثيرين أن ورغم ، اتسع قد العلمنة عمليات نطاق أن ورغم
 أن ورغم ، المقصودة غير والسلبية المقصودة الإيجابية ونتائجها تطورها وحلقات مقدمتها في رؤيتها يمكن متكاملة
 الأسرة وتأكل والإباحية البيثي والتلوث النازية والإبادة العالم ونهب بالإمبريالية انتهت التي المتحققة المتتالية
 العلمانية ثمن ورغم ، السعيدة المفترضة المثالية المتتالية من بدلا ظهرت والتي والإيدز والجريمة المخدرات وانتشار
 المختلفة الثنائيات تساقط ورغم ، الخاصة الحياة استقلالية عن للحديث مجال هناك يعد لم حيث ،الفادح الشاملة

 المسيحية بقايا تآكل ورغم ، الاشتراكي النموذج وسقوط الهيومانية الإنسانية الفلسفة تهميش إلى أدى ما وهو
 ولم الكامنة الوحدة ير لم الغربي الإنسان فإن ،هذا كل رغم .اللذة وقطاع الإعلام ووسائل الدولة وتغول

 التي المصطلحات من كثير بمراجعة واكتفى ، العلمانية لظاهرة متكامل مركب شامل تفسيري نموذج إلى يتوصل
 يعد لم فهو ، ولذا . التاريخي التحقق عملية خلال من له تكشف ما ضوء في التحديثي واقعه لوصف سكها

 عن يتحدث يعد ولم . المظلمة« »الاستنارة عن أيضا يتحدث أصبح وإنما ، وحسب الاستنارة« عن يتحدث
 الأداتي« و»العقل التفكيكي« »العقل وعن النقدي« العقل اتآكل عن أيضا يتحدث وإنما ،وحسب الخلاق« »العقل
الإنسان« »مركزية عن يتحدث لا وهو . الترشيد لعملية الخلقي بالمضمون ولا بالإنسان يكترث لا الذي
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 وعن الشيء« و»الإنسان الواحد« البعد ذي »الإنسان عن أيضا يتحدث وإنما ، وحسب الهيومانية« و»الإنسانية

 عن يتحدث لا أنه كما . « (111111 - ا1لما111 21 11211 هيومانيزم )أنتي للإنسانية »العداء وعن المركز« من الإنسان »استبعاد
. التقدم» و»ثمن الواقع« و»عبشية التاريخ« »نهاية عن أيضا يتحدث وإنما وحسب »التقدم«

 مرتبطاً كان الذي )فالترشيد الآخر بالبعض بعضها وربط المصطلحات صياغة أعاد الغربي الإنسان أن ورغم

 منظومة تنتظمها لا باستقلاليتها محتفظة معظمها في ظلت فقد ، وبالاغتراب( بالتنميط علاقته ظهرت بالانعتاق

 والظواهر المصطلحات كل بين الربط عملية من اقترب الذي الغربي لاجتماع ا عالم هو فيبر ماكس ولعل . واحدة
. الترشيد مفهوم خلال من شاملة تكون تكاد بطريقة

 ومركب شامل ثموذج تطوير وفي العلمانية ظاهرة رصد في الغربية والإنسانية الاجتماعية العلوم أخفقت لقد
 والإنسانية الاجتماعية العلوم إخفاق تفسير الممكن من كان وإن . مقارن عالمي إنساني منظور من رؤيتها أو لها

 نرى فنحن ، ممكن غير نحن إخفاقنا تفسير فإن ، للعلمانية ومتكامل ومركب شامل نموذج إلى التوصل في الغربية
 نرى أن فلابد ، ولهذا . لأقل( ا على الآن )حتى الخارج من معها يتفاعل الذي الإنسان ونرى العلمانية طاهرة

 والجوانب العناصر بين شاملة كامنة علاقة رؤية بوسعنا يكون أن ولابد ، وكلية وشمولا تركيبا أكثر بشكل لأمور ا

 لوصف ومصطلحاته الغربي الإنسان تصنيفات نقبل لأن يدعو ما هناك وليس . مستقلة تبدو قد التي المختلفة
 الآن حان قد الوقت ولعل . الكامنة الشاملة العلاقة هذه مثل عن نبحث أن علين يفرض العلمي فالواجب . واقعه

 جديدة ومصطلحات ثماذج لصياغة الغربي( الأصل )ذات الاجتماعية العلوم مصطلحات كل في النظر لإعادة

 وضمور الغربي العالم في السلوك علمنة وبعد الاشتراكية المنظومة سقوط بعد المتعينة الوجودية تجربتنا مع تتفق
 وإعادة التعريف عملية في تساعدنا مراجعة غربية أدبيات وظهور تماما المسيحية وتهميش الخاصة الحياة رقعة

. التعريف

 مركب تفسيري نمسوذج نحو
للعلمانية وشامل

 من التعريف :العلمانية
 من مجموعة دراسة خلال

 ذات المتقاربة المصطلحات
 او المشترك الدلالي الحقسل

المتداخل

 أن بينا أن وبعد ، للعلمانية ومركب شامل نموذج تطوير في الغربي الاجتماع علم فشل رصدنا أن بعد

 تحليلي ثموذج بتطوير نقوم أن سنحاول فإنن ، درجة لأقصى وخلافي ، درجة لأقصى شائع »علماني« مصطلح
: إستراتيجيات لعدة لجأنا وقد . الشاملة» »العلمانية نسميه لما تعريفاً عليه وسنؤسس جديد

. المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف - ١

٠ . الكامن النموذج لبلورة جديدة تحليلية مصطلحات تطوير - ٢
. الحداثة بعد وما بالتفكيك العلمانية علاقة وتوضيح العلمنة عمليات وراء الكامن الأساسي النمط دراسة -٣
. بالإمبريالية العلمانية علاقة توضيح - ٤

. الشاملة للعلمانية تعريفنا ذلك بعد طرحنا ثم

 بعض ولاستخدمن عنه تمام لاستغنين بيدنا لأمر ا كان ولو ، ومختلط مبهم - تقدم كما - »العلمانية« مصطلح

 مصطلحات لأنها نظراً المادية«( الكونية »الواحدية أو القداسة« »نزع )وخصرصاًمصطلح الأخرى المصطلحات
 أخلاقيات أو بأعباء محملة غير جديدة مصطلحات أنها كما ، »العلمانية« لفظ من ودقة عمقاً وأكثر شمولا أكثر

. »علمانية« لفظ مع الحال هو كما حادة وعقائدية أيديولوجية
 العلمانية دعاة بين عادي غير شيوعا أحرز قد المصطلح هذا أن وهي ،جميعا تواجهنا إشكالية هناك ولكن

الصفر نقطة من فالبدء استخدامه، من مناص لا ، ولذا . سواء حد على والجماهير النخبة أعضاء وبين ، وأعدائها
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 مجاله يصبح بحيث »علمانية« مصطلح تعريف إعادة هو إليه سنلجأ وما . الأمور هذه مثل في مستحيلة مسألة
 الزمني البعد )لتأكيد واسع نطاق على »علمنة« مصطلح سنستخدم أننا كما .وشمولا اتساعا أكثر الدلالي

. للمصطلح(
 الأفكار من مجموعة العلمنة باعتبار لا وذلك ، والعلمانية للعلمنة مركبا نموذجا نقدم أن نحاول ونحن
 باعتبارها ولا ، وحسب الأخرى دون الحياة مجالات بعض تغطي رؤية باعتبارها ولا ، الواضحة والممارسات

 الكامئة المادية المرجعية إطار في الواقع صياغة لإعادة شاملة رؤية باعتبارها وإثما ، ثماذجية متتالية لا ثابتة فكرة
 وأنه عالية وتصنيفية تفسيرية قيمة له النموذج هذا أن نعتقد ونحن . الموضوعية المادية الواحدية وهيمنة النهائية
 التي الظواهر بين الوحدة من معقولا قدرا تكتشف أن تحاول التي العامة والتصنيفية التفسيرية النظرية بمنزلة سيكون
 نموذجين باعتبارهما والاشتراكية الرأسمالية من كل تحته تنضوي نموذج وهو . مستقلة ظواهر باعتبارها صنفت

 العلمانية أي ، وأشمل أعمق ثموذج على تنويعين مجرد فهما ثم ومن ، البشرية المجتمعات تنظيم في ماديين

 الحديث العصر في الظواهر من العديد لنفسر العلمنة نموذج نستخدم إننا بل . المادية( والواحدية المادية )والعقلانية
 الإمبريالية« العلمانية المعرفية »الرؤية نسميه ما إلى وشير ، بأسره العالم مستوى على وإنما وحسب الغرب في لا

 وإنما وحسب )المطلقة( المركزية العلمانية الدولة خلال من الغربي الداخل على تطبق لم الرؤية هذه أن باعتبار
 كتابة إمكانية نرى فنحن ،ثم ومن .الثقافي أورباوالغزو جيوش خلال من الأوربي الخارج على أيضا طبقت
 بعد وما والحداثة والتحديث الحديثة الغربية والفلسفة والديوقراطية والإمبريالية العلمانية من لكل موحد تاريخ

 أو »علمانية« أو »علمنة« كلمة نستخدم ونحن . العلماني المعرفي للئموذج مركبا تعريف تبنينا إن وذلك ، الحداثة

 العالم غزو إلى ترمي إمبريالية علمانية معرفية رؤية هو نعنيه ما أن إذ ، الاختصار قبيل من علمانية« معرفية »رؤية
 فقط تفسر لا نغظرية هي الرؤية هذه فإن ، هذا وعلى . والغرب الشرق في الإنسان وحوسلة والشرقي( )الغربي

 تاريخ من كجزء أوربا تاريخ ذلك وضمن ،العالم تاريخ تفسير إلى تطمح وإنما الحديث العصر في أورب تاريخ
 عن تعبيرا باعتباره الكموني الحلولي والفكر العلمانية بين ربطنا طريق عن إننا، بل . الحديث العصر في العالم

 جوانب من لكثير تفسيرية قيمة له نطرحه الذي النموذج أن نرى ، الجنينية( )النزعة متكرر كامن أنساني نمط
الإنساني. التاريخ

 وشمولا تركيبية أكثر للعلمانية تفسيري نموذج إلى نصل أن سنحاول الجزء هذا من الأخيرة الأبواب وفي
 طرحنا لذا ، والشاملة( )الجزئية المتداولة المعجمية التعريفات في السائدوالكامن التفسيري النموذج من وتكاملا

 خلال من »التعريف نسميه ما ذلك من بدلا وحبذنا ، واختلاطها وضيقها سطحيتها بسبب جانبا التعريفات هذه
 المتكررة الأنماط بعض ودراسة المتداخل« أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة

 العلوم استخدمتها التي المصطلحات من كثير حصر خلال من هنا التعريف عملية وتتم .الاجتماعية الظواهر في
 الكامن النموذج أنه نتصور ما بتجريد قمنا ثم . الحديث الغربي المجتمع ظواهر بعض لوصف الغربية لإنسانية ا

 ثم ، المتكررة الأنماط بعض إلى وصلئا أن إلى تركيبها وإعادة تفكيكها خلال من وذلك ، المصطلحات هذه وراء
 . والتركيب التفكيك عملية في وتساعد عالية تفسيرية مقدرة ذات أنها ترى التي المصطلحات بعض بسك قمئا

 الوحدة يبين فهو ، السائد النموذج من وتكاملا وشمرلأ تركيباً أكثر أنه نتصور نموذجاً لأمر ا نهاية في لن وتكون

 هذه كل إلى استنادا الشاملة للعلمانية تعريفنا وضعنا الأمر نهاية وفي . المتناثرة المصطلحات وراء الكامنة
. الفكرية العمليات
: التالية الأقسام إلى والمتشابك المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات قسمنا وقد

 أخرى جهة من والروحي والإنساني ،جهة من والمادي الطبيعي بين الوحدة تؤكد الي الواحدية مصطلحات - ١
في الإنسان استيعاب تؤكد مصطلحات ثم . بالزمني( المقدس اتحاد - التلاقي العلوم- واحدية( أي1 )وحدة
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 البيروقراطية النماذج هيمنة - التحييد - هديها)التطبيع على صياغته وإعادة المادية والواحدية المادة الطبيعة/ منظومة
 .كا - النقدي العقل - لأداتي ا العقل - الصناعي بعد ما المجتمع - التكنوقراطي أو التكنولوجي المجتمع - والكمية

 عملي ثمار تصف مصطلحات ثم . ( إلا هو إن والمطاف لأمر ا نهاية وفي لأخير ا التحليل في - نسبية لأمور ا
 التعاقدية- - الحوسلة المادية- أو التكنولوجية العقلانية : الشاملة العلمانية إطار في )الترشيد هذه الاستيعاب

 القفص الواحد- البعد ذو الإنسان - التعاقدي والمجتمع العضوية التراحمية الجماعة - والجيسيلشافت الجماينشافت
. التنميط( التشيؤ- - التوثن - التسلع - الحديدي

 الإنسان : العالم عن القداسة نزع - والتقويض )التفكيك واختفائه الإنسان تفكيك إلى تشير مصطلحات - ٢
 من لإنسان ا تجريد - وجلاله سحره من العالم تحرير - لأسطورة ا حقيقة كشف - الظواهر عن السر نزع - والطبيعة
 الاغتراب- - الاجتماعية الداروينية - الشيخصية السمات إسقاط المركز- عن الإنسان إزاحة الإنسانية- خصائصه

. المادية( اللاعقلانية : اللامعيارية

 فهي ، واحد نموذج إطار في تدور فكلها ، متفاوتة بدرجات السابقة الموضوعات تتضمن المصطلحات وهذه
 إلى يؤدي ما وهو ، المادية الواحدية وهيمنة الطبيعي في الإنساني واستيعاب والإنساني الطبيعي وحدة تفترض
 . تصنيفنا أساس هو هذا أصبح فقد ولهذا الأخرى، الموضوعات على يغلب قد الموضوعات أحد ولكن . تفكيكه

 الشامل-اللحظة العلماني المطلق - الكامنة البنيوية )العلمنة الكامن النموذج لبلورة بسكها قمنا مصطلحات - ٣
النماذجية(. الشاملة العلمانية

 مفكرون أو اجتماع علماء استخدمها الأخيرة( الثلاثة المصطلحات )باستثناء كلها ،السابقة والمصطلحات
 العالم في أو الرأسمالي العالم في سواء ، الحديئة الصناعية الغربية المجتمعات في الظواهر بعض لوصف غربيون

 الحديثة المجتمعات في تنشأ التي الظواهر بعض لوصف المصطلحات هذه بعض نستخدم كما . اشتراكيا كان الذي
الثالث. العالم في

: وصفية وأخرى نقدية مصطلحات إلى المصطلحات هذه نقسم أن ويمكن

 العلمانية المجتمعات جوانب لبعض وصف بتقديم تكتفي التي المصطلحات تلك وهي : الوصفية المصطلحات - ١
 دون خالص محايذ وصفي بشكل تستخدم أن يكن المصطلحات وهذه . و»التعاقدية« »التلاقي« مثل وظواهرها

 هذه يستخدم من أن بمعنى ، إيجابي بشكل أيضا تستخدم أن يكن كما . الوصف موضع للظاهرة تقييم أي

 ومن المجتمع صالح وفي إيجابي أمر هو التعاقدية العلاقات تزايد مثل ظواهر انتشار أن يرى المصطلحات
 من فيرى ، )نقدي( سلبي بشكل أيضأ تستخدم أن يكن الوصفية المصطلحات ولكن . بها الإسراع الضروري

. الإنسان على وتقضي المجتمع نسيج ستقوض الظواهر هذه مثل أن المصطلح يستخدم
 بعدا تفيف وإما بالوصف تكتفي لا التي و»التسلع« »التشيؤ« مثل المصطلحات هي : النقدية المصطلحات - ٢

 هذه مثل يستخدم من نجد أن النادر ومن . ببشيريا رصداًإصلاحياً إليها يشار التي الظاهرة سلبيات يظهر تقييمي
 وتعميق وتشيئه لإنسان ا تسلع إلى صراحة أحداًيدعر نجد أن المتوقع غير فمن ، إيجابي بشكل المصطلحات

. لاغتراب با إحساسه
 فعلئاه وما . العلمانية المجتمعات لظواهر وصفي عنصر النقدية المصطلحات هذه داخل يوجد ، هذا ومع

 ،لإصلاحي ا البرنامج والثالث ، النقدية الرؤية الأول : عناصر ثلاثة إلى النقدية المصطلحات بتفكيك قمنا أننا هو
 أم كانت )وصفية المصطلحات جمع عنصراًوصفياًمشتركاًبين سنجد أننا أي ،الوصفي العنصر فهو الثاني أما

. نقدية(
 تتسم مثالية( تصورنا )في جوهرية إنسانية لحالة وصف من النقدية المصطلحات تنطلق : النقدي الأساس - ١

، المادة / الطبيعة عن مستقلة حالة وهي ،والتجاوز الاختيار على والمقدرة والحرية والكلية والتركيب بالتكامل
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 مفهوم تستعيد النقدية المصطلحات أن أي الإنساني(، حيزها في )تتحرك لقوانينها متجاوزة ، عنها متميزة
 للنموذج استمرار )فهي المادة الطبيعة/ على الإنسان أسبقية وتفترض النهائية المرجعية وتجعلها المشتركة الإنسانية
 القول ونفس الفضفاضة. الثنائية من قدرا تستعيد فهي ثم ومن ، الإنسان( حول المتمركز الهيوماني الإنساني

 فمصدر ، الحديدي«( و»القفص الواحد« البعد ذو »الإنسان )مثل والعبثية المأساوية المصطلحات على ينطبق

. إليها الوصول في والفشل المثالية الحالة هذه بمثل الحلم هو وعبثيتها مأساويتها
 ومتحققة واقعية حالة إلى الافتراضية المتجاوزة الجوهرية الإنسانية الحالة هذه من انتقال ثمة : الوصفي الجانب - ٢

. بوصفها النقدية المصطلحات تقوم الحديثة العلمانية المجتمعات في
 وهي ، المستقبل( في مثالية )حالة الانعتاق حالة أيضاًض النقدية المصطلحات تتحدث : الإصلاحي البرنامج -٣

 الإنسان فيها ويتجاوز والمكان( الزمان )داخل الإنسان ذات في الكامئة الإمكانيات فيها تتحقق أن يمكن التي الحالة
 العبثية المصطلحات أما . الحديث المجتمع في فيسها يعيش التي المتحققة( )الواقعية والتجزؤ التفتت حالة

. للمستقبل رؤية أية تطرح فلا ، والمأساوية
 الجانب على وركزنا (٣ )رقم الانعتاقي الإصلاحي والبرنامج (١ )رقم النقدي الأساس استبعدنا ولو
 النقدية المصطلحات من كل بين المشترك العنصر هو هذا أن لوجدنا ، النقدية المصطلحات من (٢)رقم الوصفي

 الشامل( )النماذجي العلماني المجتمع ملامح خلاله من سئرسم الذي العنصر وهو . الوصفية والمصطلحات
 الوصفي والجانب الوصفية المصطلحات استناداإلى - الملامح هذه تلخيص ويمكن . منه التفسيري نموذجنا ونجرد

 التمركز من أي ، المادي الطبيعي/ إلى الإنساني من الانتقال : جاداً بسيطة صياغة في - النقدية المصطلحات في
 تأليه من الانتقال أي ، المادية( الموضوعية )الواحدية الطبيعة حول التمركز إلى الذاتية( )الواحدية الإنسان حول

. الإنسان وإذعان الطبيعة تأليه إلى الطبيعة وخضوع الإنسان
 باعتبارها سالغاً أدرجناها التي المصطلحات كل استخدام نحاول بأن تفصيلا الأمور نزيد أن يمكننا ولكن

: مختلفة زواي من العملية نفس تصف مصطلحات
 الطبيعة/المادة إلى ، أخلاقيا( المسئول الحر، الأبعاد، متعدد )المتجاوز، الإنسان من الكون مركز ينتقل - ١

 - السوق/المصنع - الشيء-السلعة : مثل عليها تنويعات وأية صارم واحد لقانون الخاضعة ، الحتمية ، )المبرمجة

. الكمية( النماذج - البيروقراطية الكفاءة - التكئولوجية العقلانية - الدولة
 تسري مادية( )طبيعية/ عامة قوانين ثمة أن إذ المادية الواحدية وتسود ، )الصلبة( والطبيعة الإنسان ثنائية تلغى - ٢

 تماماً استيعابه ويتم المادة الطبيعة/ عالم إلى ورده تفكيكه يتم الإنسان أن أي ، الطبيعة على سريانها الإنسان على
 والمقصورة الطبيعة/المادة عالم عن المستقلة الإنسانية والمعرفية القيمية المنظومات فتختفي ، تطبيعه( يتم )أي فيه

.الإنسان على
 عنه وتسقط ،الإنسانية خصائصه من ويجرد ،القداسة عنه وتنزرع المركز، عن ويزاح تميز، أي الإنسان يفقد -٣

. المادية الطبيعية/ الكائنات بقية وبين بينه والتوحيد وترشيده تحييده ويتم ،غاية لا وسيلة ويصبح ،الشخصية السمات
 الأشياء( )منطق الرياضية الكمية والنماذج ،الطبيعية العلوم لمنطق الإنسان( )ومنها كافة الأشياء تخضع-٤

 الطبيعة جوهر إلى الوصول أو التركيب قادرعلى وغير التفكيك عقلاأداياًقادراًعلى ذاته عقله ليصبح

 الأشياء برمجة تتم حيث ، الرشيدة الحسابات عالم إلى أي ،الحديدي القفص إلى لإنسان ا فيدخل ،لإنسانية ا
 أي ، التراحمية التكافلية العلاقات وتختفي المجتمع في المحسوبة التعاقدية العلاقات فتسود ، فيها والتحكم كافة

. الإنسان وتسليع تشييئ ويتم ،ماركس تعبير حسب ، المجتمع »تهويد" يتم
 بعد ذو ، بسيط كائن فهو ؛ التجاوز على بالمقدرة أو بالتركيب ، ماركس تعبير حسب ، يتسم لا لإنسان ا - ٥

. الإنساني جوهره عن مغترب ، المادة من يتعجزاً لا جزء ،مبرمج ،منمط ،وظيفي ، واحد
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 الأمر نهاية )في الأمور فكل ،الظواهر كل عن السر وينزع ،وجلالها سحرها من تحريرها يتم نفسها الطبيعة - ٦

 ذئب فيها الإنسان صراع ساحة إلى العالم يتحول ولذا . نسبية الأمور كل ، مادية طبيعية/ ألأخير( التحليل وفي
. باللامعيارية يتسم عالم ، للأصلح فيها والبقاء الإنسان لأخيه

 ولا له غاية لا ، والزمني المقدس بين فيه فارق لا ، أجزاؤه متشابهة ، واحدي عالم والطبيعة( )الإنسان العالم -٧

 ونقلها توظيفها يكن استعمالية مادة هو ، المعرفة هذه خلال من فيه والتحكم معرفته ييكن ، معنى ولا هدف

. لحسابه وتوظيفه العالم غزو على القادر وحده هو القوة صاحب والإمبريالي ، وحوسلتها )ترانسفير(
 بقوانين الإنسان معرفة وتتزايد ، المادة / الطبيعة لنموذج لتخضع الأمر( نهاية )في جميعا المجتمعات تتلاقى - ٨

. التاريخ وينتهي التكنولوجية والعقلانية المادية الواحدية تسود حتى الطبيعة
 رصده تم كامنا ونموذج متكرر نمطا ثمة أن إلى المختلفة المصطلحات من جردناه الذي النموذج ملامح وتشير

 ومن ، تحفظ دون التحديث في الغربية التجربة عن المدافعين )من الغربيين لأدباء وا المفكرين من كثير هبل من

 الأمر( واقع )في نفسه هو النموذج هذا أن وإلى ، التفكيكية( المظلمة جوانبها بعض أدركوا لأنهم عليها المتحفظين
 ودرسنا جانب المعجمية التعريفات طرحئا أننا هو نحن فعلناه وما . كذلك يسمها لم أحداً أن رغم الشاملة العلمانية

 التي المصطلحات وكذلك ، الحديثة الغربية العلمانية المجتمعات في المتحقق النموذج لمعالم المفكرين هؤلاء وصف
 المعرفية أبعادها ونوضح لنبرز لها تركيب وإعادة تفكيك بعملية قمنا ثم . هذه الوصف عملية في استخدموها

 للعلمانية تعريفنا أن أي ، التعدد وراء الكامنة الوحدة نبين حتى ، وراءها الكامن والنموذج ، والنهائية( )الكلية

 الأدبيات في كامن بشكل موجود ، نقترحه الذي الشامل المركب التفسيري التحليلي وللنموذج ، الشاملة

. الغربية المجتمعات في والمرضية الصحية الظواهر من كثير وفي ،الغربية

ه ممعر
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قيها والاستيعاب الواحدية مصطلحات

 هيمنة التحييد- - التطبيع - والزمني المقدس -اتحاد التلاقي العلوم- واحدية( )أي وحدة
 بعد ما المجتمع - التكنوقراطي أو التكنولوجي -المجتمع والكمية البيروقراطية النماذج
 نهاية وفي الأخير التحليل في - نسبية الأمور كل - النقدي العقل - الأداتي العقل - الصناعي

 المادية أو التكنولوجية العقلانية :الشاملة إطارالعلمانية في هوإلا-الترشيد إن والمطاف الأمر
 والمجتمع العضوية التراحمية الجماعة - والجيسيلشافت الجمايئشافت - التعاقدية - -الحوسلة
التنميط - التوثن-التشيؤ - التسلع - الحديدي القفص الواحد- البعد ذو لإنسان ا - التعاقدي

 قد والتي unity م science ساينس أوف »يونيتي الإنجليزية للعبارة ترجمة العلوم« واحدية( )أي »وحدة العلوم واحدية( )اي وحدة

 أن يفترض الحديثة البحثية المناهج في أساسي مفهوم وهي . العلوم« »واحدية بمصطلح ترجمتها الأفضل من يكون
 لا جزء الإنسان أن باعتبار والإنسانية( والاجتماعية والرياضية )الطبيعية كافة العلوم تنتظم شاملة عامة وحدة ثمة

 جميع على يسري مادياً( )طبيعيا/ واحدا قانوناً ثمة أن وباعتبار ، خارجها له وجود لا المادة الطبيعة/ من يتجزأ

 الممكن من أن العلوم وحدة دعاة يرى ،ثم ومن . مادية كونية واحدية ثمة أن أي ، والطبيعية الإنسانية الظواهر
 نماذج الإنسان على تطبق أن يكن كما ،الطبيعي العالم في أخرى ظاهرة أية تدرس مثلما الإنسان ظاهرة دراسة

 الحاجات من مجموعة ،المنهج هذا يتبنى الذي الاقتصاد لعالم بالنسبة ،فالإنسان .الطبيعية العلوم
 يكن استهلاكية إنتاجية وحدة أنه أي ،توظف إنتاجية طاقة إلى تتحول التي والقوى ، تشبع التي )الاستهلاكية(

 مجموعة ، المنهج نفس يتبعون الذين النفس لعلماء بالنسبة ،والإنسان . والمخرجات المدخلات إطار في تفسيرها
 رياضية ومعادلات مادية تحليلية نماذج طريق عن وتفسيره فهمه يكن سلوك في تتبدى التي النفسية الدوافع من

 كلها تحاول إنسانية علوم تأسست وقد . وخلايا وغدد عصبي جهاز الإنسان( )أي أنه ،الأمر نهاية في ،تفترض
 العلمية التجارب إجراء وتعوق والإبهام الدقة عدم إلى تؤدي قد غائية أو خصوصية أية استبعاد بعد الإنسان رصد
 وداخل الطريقة بنفس السعادة( - التنمية التقدم- : )مثل الأساسية الحاكمة المفاهيم تعريف ويتم . الصارمة العامة

. العلمية ألمادية المنطلقات نفس ومن الإطار نفس
 فيما دقتها في تتفاوت وقد ،الطبيعية العلوم عن قليلا ومناهجها طريقتها في الإنسانية العلوم تختلف وقد

 من وهي . المادية المحسوسة الحقائق برصد تقوم علوم الأخير( التحليل وفي لأمر ا نهاية )في جميعا ولكنها ، بينها

 التي " العلمية " العامة والقوانين النظريات تصوغ ثم الفرضيات تصوغ ،وتجميعها المادية الحقائق رصد خلال
 بعدها أو قربها بمدى دقتها عدم أو العلوم دقة مدى وتتحدد .العلوم هذه منظور من المعرفة درجات أعلى تشكل

 خلال من ، بها والإحاطة معرفتها وكذلك ،القوانين لهذه التوصل ويمكن . العامة الطبيعية المادية القوانين عن
 من الدقة تزايد هو العلوم وحدة إطار في الأكبر المعرفي والأمل .والخطأ المحاولة خلال ومن والعقل الحواس
 بالظواهر معرفتنا تشبه الإنسانية بالظواهر كاملة معرفة إلى نصل أن إلى المعلوماتي التراكم من مزيد خلال

 ومعادلات جبرية شبه أو جبرية بلغة عنها التعبير ويتم العلمية العامة القوانين إلى التوصل يمكتنا ثم ومن ، الطبيعية
. والشنائيات والمطلقات والزمان والعواطف التاريخ من معقمة ، تماماً محايدة رياضية

 إليها توصل التي العلمية المعرفة تلك هدي فعلى لاجتماعية وا لأخلاقية ا الناحية من كثيرا لأمر ا يختلف ولا
 الإنسان بين لاتفرق الكون في مادية واحدية ثمة أن افتراض أساس وعلى ،والحواس العقل خلال من الإنسان

أمور إدارة طريقها عن يكنه وأخلاقية اجتماعية نظم لتأسيس الطرق أحسن إلى العقل سيتوصل ، والطبيعة
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 النفسية الصحة وقواعد البدنية الصحة قواعد من كل إلى التوصل يكنه فالعلم . المادية والبنية والمجتمع الإنسان
 أن يكنها التي وحدها هي الإنسانية والعلوم . والعقل والتجريب الحواس خلال من أي ، العلمية الطريقة بنفس
 بأية أو الطبيعة وراء بما لها علاقة لا زمنية علمية منطلقات من وانطلاقا ، الطبيعية العلوم بهدي مهتدية - تحدد

 أسباب تحدد وأن ، عليهم اللذة يدخل وما السعادة لهم يحقق وما الناس ينفع عواطف-ما أو غائيات أو مطلقات

 )بالمعنى العلوم واحدية( )أي وحدة فكرة يرفض ومن .ومنتجين نافعين مواطئين إلى الناس تحويل وكيفية البقاء
 طبيعية ظاهرة ليست لإنسانية ا الظاهرة أن ويرى ، المادية الواحدية الأمر واقع في يرفض نطرحه( الذي الصارم

. محضة مادية

 الحمسينيات في ظهرت نظرية وهي . «٤٥::٧٩٢٦٩٦٥٥ »كونفرجنس الإنجليزية للكلمة ترجمة »التلاقي« التلالي

 ، واحدة بطريقة تتطور الحديثة المجتمعات أن يرون ، وزيييل فيبر مثل ، اجتماع علماء إلى بجذورها تعود ولكنها
 الابتداء نقطة اختلاف رغم متشابهة أنماط ظهور إلى يؤدي التحديث وأن ، كامن واحد ثموذج وحسب

 إطار في ،الترشيد هو التحديث جوهر أن إلى الآخرين تصور وفي تصورهما في يعود وهدا .الأيديولوجية

 من لكل ترشيد عملية تلجأإلى اشتراكية( أم كانت )رأسمالية الحديثة المجتمعات أن وإلى ،الطبيعة/المادة ثموذج

 يمكن حتى لهما اختزال عملية جوهرها في العملية وهذه . والخارج الداخل من الإنسان وحياة الاجتماعية البيئة
 على وتوظيفها والإنسانية الطبيعية مصادره كل في المركزي الإداري والتحكم التخطيط خلال من المجتمع تنظيم
 فيبر )قفص البيروقراطية هيمئة أن أي ، الحياة تنميط نحو والاتجاه البيروقراطية سيادة يعني ما وهو ، وجه أكمل

 هنا ومن ، الظاهرة الأيديولوجية الخلافات تتجاوز الحديث المجتمع في وحتمية رئيسية سمة هي الحديدي(
 الأيديولوجي توجهه إلى الإشارة دون الدراسات من كثير في وحسب الصناعي« »المجتمع عن الحديث

. الأيديولوجيا« بعد و»ما الأيديولوجيا" »نهاية عن الحديث أيضا هنا ومن . والاشتراكي( )الرأسمالي
 يفترض كما ، والرأسمالي لاشتراكي ا المجتمعين من كل بين كبير فارق وجود عدم التلاقي مفهوم ويفترض

 الماركسية دعاة من كثير لها روج أو نحتها التي المصطلحات ومعظم . بينهما لاتفاق ا نقط رصد لأجدى ا من أن
 تصلح ، الواحد البعد ذو الإنسان -التشيؤ-التسلع- الاغتراب : مثل فرانكفورت مدرسة ومفكري الإنسانية

. الرأسمالي الصناعي والمجتمع الاشتراكي الصناعي المجتمع من كل في الإنسان حال لوصف جميعا
 لم ثم ومن ، يستحقها التي المركزية يكتسب لم ، التفسيرية ومقدرته أهميته رغم ، هذا التلاقي مفهوم لكن

. والعلمنة التحديث لظاهرة شامل مركب تحليلي نموذج صياغة تتم

�unity of the sacred and تيمبورال آند سيكريد ذا أوف »يونتي لعبارة ترجمة والزمني« المقدس »اتحاد والزمني المقش تحاد

temporal، . كتابات في والطبيعة» المطلقة والفكرة والنسبي والمطلق والزمني المقدس »اتحاد مثل عبارات وترد 

 بين للخلافات التدريجي التجاوز نحو متصاعدة حركة جوهره في الإنساني التاريخ أن يرى كان الذي هيجل
 أشكال كل وفي والتاريخ الطبيعة في نفسها عن وتعبر المادة مع تدريجياً المطلقة الروح تتحد بحيث والزمني المقدس

 مرجعية لأية التدريجي التراجع عن للتعبير مركبة جيجلية طريقة هذه أن نرى ونحن .والروحية المادية ألحياة
 في نفسها عن تعبر )التي الكامنة المادية وللمرجعية المادية الكونية للواحدية التدريجي الظهور وعن متجاوزة

 ٤،المادية الوجود ووحدة الكامل الكمون أي ،الكاملة الوجود وحدة مرحلة إلى تصل أن إلى والتاريخ( الطبيعة

. العلمانية أي
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التطبيع

التحيي

 البيروقراطية النماذج هيمنة
والكمية

 الواحدية النماذج هيمئة تاريخ هو الغربية والمجتمعات العلماني والفكر الغربية الفلسفة تاريخ فإن ، هنا ومن
 الفكر على الحركة( قوانين قبل من أو المطلقة الروح قبل من مدفوعة كانت )سواء الكمونية والحلولية المادية الكونية

الغربيين. والواقع

 إلى أو المادة الطبيعة/ إلى الظواهر رد بمعنى ،naturalize»ناتشورالايز الإنجليزية للكلمة ترجمة »التطبيع«
 لا الإنسانية والطبيعة المادية الطبيعة من كل على يسري عام وقانونا كامنة نهائية مرجعية باعتباره ،الطبيعي القانون
 وأن ،لإنسانية ا والعلوم الطبيعية العلوم بين كاملة وحدة ثمة أن يفترض والتطبيع . والآخر أحدهما بين يفرق

 أو الحركة قوانين اكتشاف في تتلخص ومعرفته مادية( )أي طبيعية رغباته ، الطبيعة من يتجزأ لا جزء الإنسان

 الإنسان يحكم ما إن . وتساويهما( بالإنساني المادي الطبيعي/ وحدة تؤكد التي القوانين )وهي المادة الطبيعة/
 النظام في خاصة أومنزلة مكانة له ليست ثم ومن ، طبيعي إنسان والإنسان ،الطبيعي القانون هو والطبيعة

 هي ا(1:11ااا:111»»ة ناتشوراليزم : )بالإنجليزية الطبيعية والنزعة . غاية أو هدفا تعرف لا الطبيعة/المادة أن إذ الطبيعي
 تفصله التي والإنسانية الحضارية مكوناته وسائر ، الطبيعية غرائزه تحركه طبيعي كائن هوإلا إن الإنسان بأن القول

 الطبيعية المدرسة أن لجد ولذا . الإنساني بالجوهر لها علاقة لا سطحية قشور إلا هي ما والطبيعة الحيوان عالم عن
 في الطبيعي الحيواني الواقع يشبه الواقع هذا أن وتظهر ،هو كما الاجتماعي الواقع وصف على تركز الأدب في

 ثموذج هيمنة عن تعبر فكرية اتجاهات كلها وهي ، الاجتماعية بالداروينية الطبيعية ارتبطت وقد . النواحي من كثير
. المادية الموضوعية الواحدية

 ورلد ذي أوف »نيوترالايزيشن الإنجليزية للعبارة ترجمة وهي العالم« »اتحييد عبارة من »التحييد«
11 1112 21 1 11011 of the worldولا معنى هدفاًولا ولا غاية غرضاًولا تحوي لا محضة مادة يصبح العالم أن وتعني 411لائا 

 الكون هذا إلى الإنسان ينظر وحيئما . معيارية أية أو والإنسانية والأخلاقية الدينية القيم بعالم لها ولاعلاقة مركزا

 من جزء نفسه لإنسان وا . معنى أي لوجودها ليس متساوية مادية طبيعية/ كائنات سوى يرى لا فهو ،تحييده بعد
 بل . العالم هذا على غائياته ولا الإنسان أحاسيس يسقط أن يكنه ولا به يكترث لا الذي المحايد المادي العالم هذا

 على أن أي ، به يحيط الذي الكوني الاكتراث عدم تجاه بالاشمئزازوالاغتراب أحاسيس أية ألايمارس عليه إن
 )غير المادية الطبيعية المعايير ضوء وفي الأشياء في كامنة مادية مرجعية ضوء في ذاته ويرى العالم يرى أن الإنسان

 وحيد ذاتهم حيد قد يكون فهو وبذلك ،كامئة أم كانت متجاوزة مرجعية أية عن يتخلى أن وعليه ، لإنسانية( ا
. منه موضوعيا موقفا وأخذ تماما العالم

�،bureaucratization »بيروكراتايزيشن الإنجليزية للكلمة ترجمة والكمية« البيروقراطية النماذج »هيمئة

 .الغربيون الاجتماع علماء رصدها الحديث المجتمع في متفشية ظواهر وهي . «quantification رلاكوانتفكيشن
 مؤسسات المجتمعات هذه مؤسسات أن إذ المتقدمة الصناعية المجتمعات في حتمية ظاهرة أنها بعضهم ويرى

 تكترث لا وكمية بيروقراطية نماذج خلال من تتم المجتمع إدارة أن يعني ما وهو ،كبيرة لدرجة متشابكة ضخمة
 القبيلة مثل التقليدية المجتمعات في الوسيطة المؤسسات عكس )على المتعينة وسماتهم الأفراد كثيراًبخصوصيات

كمية عامة مواصفات حسب الفرد الإنسان صياغة إعادة وتحاول تتحرك المؤسسات هذه فإن ، ولذا . والأسرة(
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 . والبشر الوأقع تنميط يعني الذي الأمر ، الحديثة البيروقراطيات أداء تعوق التي والكيفية الخصوصية أبعاده تسقط

 . وأحلامه رغباته الأحيان( معظم )في وتحدد ، ومكانه وظيفته فرد لكل تقرر ضخمة آلة إلى المجتمع وتحويل

 تمتد وإنما وحسب العامة الحياة تغطي لا صارمة مادية موضوعية واحدية نماذج والكمية البيروقراطية النماذج وهذه
. أيضا الخاصة الحياة لتشمل

 ال التكنولوجي المجتمع

اطي التكنوقر
أور »تكنولوجيكال الإنجليزي للمصطلح ترجمة التكنوقراطي« »المجتمع أو التكنولوجي« »المجتمع

»حكم )حرفيا ((technocracy »تكنوكراسي أو ، «technological or technocratic society سوسايتي تكنوكراتيك

 حرفياً وتعني ،١٩١٩ عام هنري وليام الأمريكي المهندس »التكنوقراطية« مصطلح صاغ وقد . التكنوقراط«(
 الذي سيمون سان الفرنسي الاشتراكي المفكر إلى المفهوم ويعود . الفنيين« الخبراء »حكم أو التكنوقراط« »حكم

 حيث ،نخصصه حقل في كل ، والخبراء والمهندسون العلماء يحكمه )طوباوي( مشالي مجتمع بظهور تنبأ
لحل التكنولوجيا وتطورات العلم اكتشافات آخر عليه ويطبقون مركزية سلطة خلال من المجتمع في يتحكمون

. والإنسانية والاجتماعية المادية مشاكله

 بأن الافتراض نجد حيث الأيديولوجي بعد ما المجتمع ومفهوم التلاقي بمفهوم التكنوقراطية مفهوم ويرتبط
 التخطيط طريق عن وإثما والاقتصادية السياسية الأيديولوجيات طريق عن تدار لا مجتمعات الحديثة المجتمعات

 العلمي البحث في المستمر والتوسع الدفاع أمور في الواعي الإستراتيجي والتفكير الاقتصاد عالم في الواعي
 فإن ،ولذا . المختلفة الأيديولوجية الانتماءات بتجاوز وذلك ،فيه والتحكم الواقع ترشيد بهدف المعرفة ومراكمة

 وإنما البيروقراطية يد في حتى ولا السياسة رجال يد في ولا المنتخبين الشعب ممثلي يد في توجد لا الحقيقية القوة

 المادية / الطبيعية والنماذج العلم بقدرة يؤمن لمن بالنسبة إيجابيا معنى يحمل والمصطلح .والفنيين الخبراء يل في
. الوضعي( )الاتجاه كلية وفلسفية فكرية أطر إلى الرجوع دون الإنسان مشاكل كل حل على

 عقل أصحاب حكم هو التكنوقراط الخبراء حكم أن يرون فهم ، تماحاً ذلك عكس يرون من هناك ولكن
 ،الواحدية النماذج تماماًفي مستوعبون وهؤلاء ،بالكليات معرفة أية ولا أخلاقي التزام أي عندهم يوجد لا أداتي
 أو الإنسانية القيم يعرف لا الذي الإجرائي الترشيد وفي ،التركيب أو الثناثيات تعرف لا التي ،والهندسية المادية

 خلال شيءإلامن أي إدراك ويعجزعن معين أوعلمي فني ميدان في متخصص إنسان فالتكنوقراطي . الأخلاقية
 والخبير . وانضباط دقة من تدعيه م رغم محدودة دائماًجزية الأمور إلى نظرته تكون بحيث تخصصه

 بباله يخطر ولا ،الكلية الصورة رؤية عن عاجز ولكئه ،ميدانه في والإنتاجية الكفاءة عظيم شخص التكنوقراطي
 جامد شخص التكنوقراطي الإنسان أن حين في ،الشاملة الرؤية يتطلب الحقيقي التغيير لأن المجتمع، تغيير أصلا

 يتعامل أن يكنه لا فإنه ولذا ،بسيطة )مادية( اختزالية تماذج عليه تهيمن إنسان ،هذا جانب إلى ،وهو . محافظ
 الواقع ومع الأشياء مع التعامل على تماهاً تدرب قد فهو ،المادة الطبيعة/ عالم في متميزة مركبة كظاهرة الإنسان مع
 أو كلية أبعاد أية يدركون لا الذين )أولئك التكنوقراط بهؤلاء الأمر ينتهي ما وعادة ،اختزالية نماذج خلال من

 في أو الرأسمالية الدول في الصناعي العسكري والمركب الاحتكارات أيدي في إما أداة إلى يتحولوا أن إلى نهائية(

 مجتمع يؤسسونه الذي المثالي والمجتمع . اشتراكية كانت التي الدول في الحزب وسكرتارية الحاكمة النخبة أيدي
. تكنوقراطية( )يوتوبي تماما محكوم رشيد شمولي

 البيروقراطية النماذج هيمنة تزايد مثل الحديث المجتمع في أخرى واتجاهات التكنوقراطية بين نربط أن ويجب
 العالم في التحكم من مزيد نحو اتجاهات فهذه .والاستنساخ الوراثية الهندسة مثل جديدة علوم وظهور والكمية

. لإنسان ا على والتكنولوجيا العلم اكتشافات تطبيق من مزيد ونحو
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 بعد ما »المجتمع عبارة ومنها ، Iposi-industriul إندستريال »بوست لكلمة ترجمة الصناعي« بعد »ما الصناعي بعد ما المجتمع
 الاشتراكي النقابي هؤلاء أهم ومن . القرن هذا بداية منذ المصطلح هذا المفكرين بعض استخدم وقد . الصناعي،

 العابرة إشارته رغم الجديدة الآليات منافع بشأن التفاؤل في احياناً يبالغ كان ماركس أن إلى ذهب الذي بنتي آرثر

 وأعراف لقواعد الآلة إخضاع يكون أن لابد للاشتراكية المباشر الهدف أن بنتي ويرى . الضارة آثارها بعض إلى
 بها يقوم كان التي المهام تشتيت إلى أدى الذي الصناعي للمذهب المميز العمل تقسيم وإلغاء ،لآلة ا مستخدم )قيم(

 إلى يؤدي فهو الآن أما ، الشخصية لتكامل وسيلة الماضي في العمل كان ،ثم ومن . مضى فيما وحده الصانع

. تفتيتها
 يؤمن فهو ،النهائية الإنسانية وللمرجعية ،المادة على الإنسان لأسبقية بنتي أقوال في تأكيدا ثمة أن ويلاحظ

 الورش على القاثم اللامركزي الحرفي المجتمع إلى العودة خلال من والاغتراب التفتت حالة على التغلب بإمكانية
.الصناعي بعد ما المجتمع هو رأيه في وهذا ،بالنفس العمل يسمو حيث الصغيرة

 مرتبطاً أصبح إذ ،السابق المعنى بنفس الحاضر الوقت في يستخدم لا الصناعي« بعل »ما مصطلح ولكن
 فيه ويتقلص المعلومات فيه تنتشر عالم بأنه الصناعي بعد ما المجتمع وصف فقد .المجتمع في السلبية بالجوانب

 كقرية والعالم الكوكبية الاتصالات أن غير .الإنسان في الإلكترونية الاتصال وسائل فيه وتتحكم الإحساس
 بالضرورة تؤدي لن سعيد( جديد عصر بداية باعتبارها ماكلوهين مارشال بها بشر التي الأمور تلك )وكل صغيرة

 تورين ألان وصف وقد . وتفتته وتشتته سحقه إلى تؤدي قد بل وسعادته الإبداعية الإنسان قدرات رفع إلى

. تكنوقراطية قوة عيه تهيمن ،مبرمج مجتمع بأنه الصناعي بعد م المجتمع

 أيضا له ويقال Mnsirumeiuul reason ريزون »إنسترومنتال الإنجليزي للمصطلح ترجمة الأداتي« »العقل الاداتي العتل

 أو التكنولوجية« »العقلانية مثل بمصطلحات علاقة على )وهو »الشكلي: أو »التقني« أو الذاتي« »العقل
. »الموضوعي«( أو النقدي« »العقل من النقيض الطرف على ويقف التكنوقراطية«1

 أنه أي ،غاية أو هدف دون بالإجراءات ،الشكلي المستوى على ،يلتزم الذي العقل هو الأداتي والعقل
 أو إنسانية كانت إذا وما الغايات هذه مضمون عن تساؤل دون الغايات خدمة في الوساثل يوظف الذي العقل

 ثموذج من انطلاقا وحركته وأولوياته غاياته يحدد الذي العقل ،الفعلي المستوى على ،وهو . للإنسان معادية

. وحوسلتهما والإنسان الطبيعة على السيطرة بهدف مادي عملي
 أن فرانكفورت مدرسة ممثلو يرى ،الحديثة الغربية المجتمعات على الأداتي العقل هيمنة تفسير محاولة وفي

 الأشياء تساوي يعني السلع فتبادل . الرأسمالي المجتمع في المجردة التبادل آليات هو ظهوره أسباب أهم أحد
 هذا من النابعة والأيديولوجيا . المجرد ثمنها وإنم المتعينة الاستعمالية قيمتها ليس السلعة في يهم فما ،المتبادلة

 يصبح بحيث المختلفة الظواهر بين مساوية الواقع وتوحد الفروق تمحو مادية واحدية أيديولوجيا هي المجرد التبادل

 عليها سيطر الأخرى فهي ،بديل أي اشتراكية كانت التي المجتمعات تشكل ولم . لها سمات لا مادة كله الواقع
. الحاكمة التكنوقراطيات في متمثلا الأداتي العقل

 سياسية أو اقتصادية أو مادية عناصر إلى استناداً لأداتي ا العقل أصول فرانكفورت مدرسة ممثلو يفسر ولا

 هوركهاير يرى حسبما الأداتي- فالعقل . فيبر( ماكس طريقة )على حضاري ثقافي عنصر إلى وإثمايرجعونه
 والأوديسة الإلياذة أن باعتبار أوديسيوس أسطورة وخصوصا ،القديمة اليونانية الأسأطير إلى أولا وأدورنو-يعود

 أن بحارته من طلب أوديسيوس أن الأوديسا في جاء وقد .الغربي للوجدان الأساسية الأسطورية اللبئة هما

لهن الاستسلام إلى يسمعه بمن ينتهي غئاء وهو ، الحوريات غناء يسمعوا لا حتى آذانهم في الشمع يضعوا
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 وتتتهي . الغناء ازداد كلما تقييده يزيدوا وأن السفينة "صاري" إلى يقيدوه أن منهم وطلب . ولإغوائهن
. سرهن وعرف غناءهن سمع أوديسيوس لأن الحوريات بانتحار الأسطورة

: التالي النحو على الأسطورة هذه وتفسر

 وبحارته وأوديسيوس . توازن علاقة وليست وهيمنة صراع علاقة هي الأوديسة في بالطبيعة الإنسان علاقة - ١

. الطبيعة على الهيمنة يود الذي الإنسان رمز هم
 الصلة يفقدون العاملة( الطبقة )رمز فالبحارة ، وتلقائيته الإنسان إنسانية إهدار طريق عن الهدف هذا إنجاز يتم - ٢

 أنه أي ، الصاري إلى مقيد وهو إلا الغناء إلى يستمع لا الحاكمة( الطبقة )رمز وأوديسيوس ، الطبيعة مع تماماً

. بها يرتبط أن دون بالطبيعة ويحلم يعيشها أن دون بالسعادة يحلم
 وانفصال الواقع عن المثال انفصال أيضأ عنه ينتج وإنم وحسب الطبيعة عن الإنسان انفصال هذا عن ينتج لا -٣

 وحسب استغلالها يحاول البيئة مواجهة في بعقله يعيش الإنسان أصبح وبذا ، الطبيعي الكل عن الإنساني الجزء
 لا لأنه ، ميت إمبريالي اقتصادي إنسان محله ليحل يوت الحي الكلي الإنسان أن أي ، معها يتفاعل أن دون
. المتكامل الإنساني الجوهر داخله يحوي

. سحرهاوقدسيتها لأنهافقدت الطبيعة وموت الحوريات بانتحار الأسطورة تنتهي - ٤
 يكشف الذي الأرسطي المنطق إلى كذلك تعود الأداتي العقل جذور أن فرانكفورت مدرسة مفكرو ويرى

 لنفس ، مادية طبيعية أم إنسانية اجتماعية ، جسمية أم عقلية أكانت سواء ، الموضوعات جميع لإخضاع الميل عن
. والاستنتاج والحسابات للتنظيم العامة القوانين

 الحادة الثنائية هذه وخلق الموضوع مقابل الذات وضع حين ديكارت ذاتية وأدورنو هوركهاير يذكر ، وأخيرا
 ذاته حد في يوجد أن يكن الموضوع وكأن ، الموضوع عن مستقلة توجد أن يكن الذات وكأن بينهما والصلبة
 فعل )كما للتأمل موضوع مجرد إلى الطبيعة ستحول أنها يعني هنا الذات واستقلال . الذات عن مستقلا

 . والإسقاط المحاكاة بين وهوركهاير أدورنو ويميز . عليه والسيطرة وحوسلته توظيفه يكن أوديسيوس(
 فهو الإسقاط أما . بينهما الخلاق التوتر يحفظ كما والموضوع الذات بين التوازن يحفظ مركب إدراك هي فالمحاكاة

. للذات امتداد مجرد إلى البيئة يحول إذ البارانويا أشكال من شكل
 و»الاستنارة المريضة« »الاستنارة بأنها لها )يشيرون والهيمنة السيطرة منطق قمة هي الاستنارة وحركة

 إمكانية وتعلن تماماً الطبيعة تلغي إذ محاكاة لا إسقاط حركة فهي ، »الحضارة»( مقابل في و»المدنية« إنسانية« اللا

 إلى وتفتيتها ، غيبها( أسرارها- حرمتها- )قداستها-. الضرورية خصائصها من تجريدها خلال من النهائية السيطرة
 والتحكم والحساب للقياس وإخضاعها ، بسيطة مادية واحدية مقولات خلال من وإدراكها ، منفصلة ذرات

 الطبيعية العلوم مقولات خلال من نفسه الإنسان أدركت بذلك الاستنارة أن في تكمن المفارقة ولكن . والسيطرة
 شيء بكل شيء كل التنوير يسوي حين لأمر ا وينتهي . الإنسانية( الذات تماماًعن المنفصلة المادية )الموضوعية البسيطة

 غائيأت أية من وينفلت والبيروقراطية الإدارية الأداتي العقل لمؤسسات خاضعة استعمالية مادة العالم ويصبح ، آخر
 الاوإنساتية الاستنارة هذه وتصل . إنساني هو ما تتجاوز التي وأهدافها أجزاؤها تمامألها مستقلة قوة يصبح حتى إنسانية

 وتلغي الطبيعة على الإنسانية الذات تسقط التي المتطرفة البارانويا أشكال من شكل هي التي الفاشية في قمتها إلى

 أما ، والموضوع الذات بين ما علاقة ثمة فإن ولذا ، السوق وساطة على تعتمد التقليدية فالرأسمالية ، تماماً الطبيعة
. المحدودة غير القوة ممارسة خلال من مباشر بشكل عليه الكاملة السيطرة وتحاول السوق فتسقط الفاشية

: التالية بالسمات يتسم ، تبلوره بعد ، الأداتي العقل بأن القول ويكن
 السمات عن يبحث فهو ولذا ، بالخصوصية يهتم ولا التماثل منظور من الواقع إلى الأداتي العقل ينظر - ١

. أخرى عن ما ظاهرة تميز التي السمات ويهمل الأشياء في المتماثلة
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 أن دون ويفككه ،مترابطة غير أجزاء إلى الواقع يفتت فهو ولذا ، الأجزاء إدراك على قادر الأداتي العقل -٢

. بسيعلة اختزالية نماذج خلال من إلا تركيبه إعادة يستطيع
 ليس الجزء وهذا . الأخرى المادية / الطبيعية الأجزاء يشبه جزء مجرد باعتباره الإنسان إلى الأداتي العقل ينظر -٣

 وفي السائد العمل تقسيم وفي الاجتماعي النظام في كليته في مستوعب فهو ولذا ، العالم بقية عن يميزه ما لهم
الطبيعة/المادة

 لا شيئًاثابتاًركماًراضحاًووضعاًقائهاً باعتباره الطبيعية العلوم منظور من الإنسان إلى ينظر الأداتي العقل - ٤

. إمكانيات أية يحوي
 أي لخدمة توظيفهماوحوسلتهم يكن استعمالية باعتبارهمامادة والإنسان الطبيعة إلى ينظر الأداتي العقل - ٥

. هلف
 الذاتي بالعقل تسميته هنا )ومن وتفوقها وهيمنتها الذات بقاء على الحفاظ هو الوجود من النهائي الهدف - ٦

. أيضاً(
 الوقائع جميع وإخضاع الواقع على الكمية المقولات فرض إلى الأداتي العقل يلجأ ،الهدف هذا لتحقيق - ٧

 في التحكم يمكن حتى ، الرياضية والنماذج القياسية والقواعد الشكلية للقوانين والإنسان( )الطبيعة والظواهر

. الوضعية( الفلسفة في ذروته إلى هذ )ويصل الواقع
يلي: ما هذا عن ينتج

 الشامل سياقها في والتاريخية والسياسية الاجتماعية العمليات إدراك عن تماهاً عاجزا يصبح لأداتي ا العقل أن -١
 الجزئية للمعطيات متجاوزة كليات أو نهائية غائيات إدراك تماماًعن يعجز إنه بل ، المباشرة حدوده يتخطى الذي

 تحقيق عاجزاتماماًعن يصبح أنه يعني ما وهو الجزئي( بالعقل تسميته يمكن ، )ولذا الآنية المادية والمعطيات الحسية

.أخلاقي أو تجاوزمعرفي أي
 استشراف أو الماضي إلى للوصول الحاضر تجاوز على قادر غير الأداتي العقل يصبح ، نفسه السبب لهذا - ٢

.واللاتاريخية اللازمنية في تمأم يسقط الأداتي العقل أن أي ،المستقبل
 أرضية أية غياب مع أي ، مستقبلية ورؤى تاريخية أسس المتجاوزوأية الكل إدراك على مقدرة أية غياب مع -٣

 لأخلاقية وا المعرفية النسبية في ثماماً لأداتي ا العقل يسقط ، عامة معايير إليه تستند أن يكن ، ثابتة معرفية
 بأن القول يكن ، هذا ومع . الكاملة اللامعيارية من حالة تظهر ثم ومن ، متساوية الأمور كل إذتصبح والجمالية

 في الشيء السلعة- - الطبيعة/المادة : هو ، الأمور تساوي مع ، يصبح الإنسان على والمهيمن الكامن النموذج
. المجردة التبادل علاقات - ذاته

 وقائع من أمامه ما مع والتكيف الواقع الأمر قبول : واحد شيء قادراًعلى الأداتي العقل يصبح ، هذا لكل - ٤
 السلطة دعائم تثبيت يعني ما وهو ، والاغتراب والتشيؤ والتنميط والقمع القهر وظروف وجزئيات وأحداث قائمة

. مألوف هو ما تتجاوز تلقائية إبداعية نزعات أية وكبح معين مجتمع في القائمة والسيادة القوة وعلاقات
 والإنسان الطبيعة على السيطرة تحاول عقلانية قوة إلى ، الأساطير من تحرره رغم ، العقل تحول ، هذا لكل - ٥

 التقدم أن نجد ولذا . الحديثة( الرشيدة التسلط بنى في يتبدى ثماماً)كها الحرية نفي إلى يؤدي بشكل الحياة وترشيد
 وأنها ،الفرد همشت الفردية إلى تسعى التي الحديثة والمجتمعات الشمولية إلى أدي التنوير وأن عكسه إلى أدى

 الإبادة معسكرات في وماجرى . " نحوالجحيم " حثيثة بخطى تتقدم البربرية أشكال من شكل طريقهاإلى في

. الشيطانية المسيرة هذه من عضوي جزء هوإلا إن النازية
 وترويض لأداتي ا العقل ظاهرة ،فرانكفورت مدرسة ممثلي آخر ، ( - ١٩٢٩) هابرماس يورجين رصد وقد

فيه توجد الذي المعاش المتعين الوجود عالم )أي الحياة« عالم »استعمار وسماها الحديثة المجتمعات في الإنسان
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 الحياة في متنامية لمجالات المتزايدة والحوسلة الأداتي فالترشيد . منه( وجودها وتستمد معه وتتفاعل الذات
 وإلى الإنسان استعباد إلى يؤدي ، والإدارية والسياسية الاقتصادية والمؤسسات الأنظمة قبل من ، الاجتماعية

 أن )أي المتنوعة الكامنة وإمكانياته الثرية حياته جوانب من كثير واستبعاد الأداة عالم وهيمنة الحياة عالم تقليص
. مصطلحنا( استخدام أردنا إن ، المادية الموضوعية الواحدية هيمنة إلى يؤدي الأداتي العقل

 هو النقدي« و»العقل «critical reason ريزون »كريتيكال الإنجليزي للمصطلح ترجمة النقدي« »العقل النقدي العقل
 أو الكلي: »العقل أيضاً له ويقال النقدية( )النظرية فرانكفورت مدرسة مفكري كتابات في الأساسي المفهوم

 إلى مبهمة هنا »نقدي« وكلمة . الذاتي«( و»العقل الجزئي« »العقل أو الأداتي« »العقل )مقابل الموضوعي« »العقل
 الذي الغربي التنويري المشروع من جزءا باعتباره عمله يرى كان فكانط .النقد في كانط مفهوم إلى وتعود ،ما حد

 خطوة أخذ وإنها الحد هذا عند يتوقف لم ولكنه . للنقد شيء كل وأخضع القائمة التقليدية الحجج جميع رفض
 حدودها وبين للنقد الكبرى الاستنارة أداة أخضع كانط أن أي ،نفسها النقدية للعملية العقل وأخضع للأمام
 وعقلانية ،سطحية مباشرة عقلانية : عقلانيتين هناك أن أي ،الاستنارة عصر عقلانية بذلك متجاوزا ، الضيقة

. النقدي العقل وعقلانية الأداتي العقل عقلانية إلى نفسه ترجم الذي هو وهذا ،أكثرعمقا

: يلي بما النقدي العقل ويتسم
 ،معطاة ثابتة اجتماعية أشكال داخل يعيش منه أكبر كل مرئ جزءاً باعتباره لا الإنسان إلى النقدي العقل ينظر - ١

 التاريخية الأشكال من ماحوله كياناًمستقلامبدعالكل وإنماباعتباره ،القاثم العمل تقسيم فيهاوفي مستوعباتمام
. والاجتماعية

 ثابتاًووضعاً معطى باعتباره ،الطبيعية العلوم تدركه كما لا والإنسان( )الطبيعة العالم يدرك النقدي العقل -ا ٢

. كامنة وإمكانية قائم وضعا باعتباره يدركه وإنما ،صلبا وسطح قائم

 الوجود من والغاية الكلية الحقيقة إدراك على قادر فهو ،المباشرة الجزئيات بإدراك يقنع لا النقدي العقل -٣

الإنساني.
. وجوده من والغرض وإمكانياته ودوافعه الإنسان على التعرف على قادر النقدي العقل , ٤
 والحاضر المباشرة والتفاصيل والإجراءات الضيقة الذات تجاوز على قادر ،سبق ما لكل ،النقدي العقل - ٥

 يمكنه وإثما ويتقبله قائم هو لما يذعن لا فهو . المتجاوز"( »العقل ب النقدي« »العقل تسمية يمكن )ولذا الواقع والأمر
 المصالح وفي وأصولها الأشياء جذور في والبحث السائدة والعلاقات والممارسات الأفكار تجاه نقدي بجهد القيام

. النقدي( العقل في التفكيكي الجانب هو )وهذا المصالح بهذه المرتبطة والمعارف وراءها الكامنة
 )الفكرة للإنسان متجاوزة اموراًمجردة ليست الكامنة والإمكانيات النقدي يدركهاالعقل التي الكلية الحقيقة - ٦

 أن )أي هذا كمونها في رؤيتها على قادر النقدي والعقل ،ذاته الإنسان في كامنة هي وإثما المطلقة( الهيجلية

. المطلقة( الفكرة محل يحل الإنسان
 جهة( من المجتمع يحدده )كما الملموس الواقع بين تقع وإنما بذاته الواقع في توجد لا فالحقيقة ، هذا لكل -٧

 على يقدر ما وهذا والموضوع الذات بين التوازن وضع هو الأمثل فالوضع ولذا .أخرى جهة من الذاتية والخبرة
. الأداتي العقل تمام فيه يفشل وما النقدي العقل إنجازه

 )خالق الإنسان إلى يرد الذي هو التاريخ أن أي ، الإنسانية الذاتية خلالها من تتحقق كاملة عملية هو التاريخ -٨

 ؛للإنسان فريد تجل هو لحظة كل في المجتمع فإن ، وللا .التاريخ إلى يرد الذي هو الإنسان وليس التاربخ(

. الإنساني الوجود من الهدف هو التاريخ في الإنسانية الإمكانية وتحقق
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 الإنسانية( الإمكانية إدراك على )المبني الرشيدللمجتمع التنظيم خلال من الإنسان انعتاق إنجازعملية يمكن - ٩
 . الاستغلال يمتنع وبذا الدرجة بنفس نفسه لتنمية الإمكانية نفس منهم كل عند ، أفراد بين الحر الترابط خلال من
 أيضا ويمكنه . إليه أشرنا الذي التفكيكي الجهد خلال من العملية هذه في يساهم أن النقدي العقل بإمكان -١٠

 غوذج صياغة وعلى ،ماهوعرضي وبين هوجوهري ما التمييزبين فهوقادرعلى ،إبداعي بجهدتركيبي القيام
 أن أي ،الواقع تغيير أساسه على ويمكن واحد آن في وممكن متصور هو مما وإنم معطى هو مما انطلاقاً لا ضدي
 أنهم أي ، داخله ممكن هو لما إدراكه من دالماًانطلاقاً قائم هو ما تجاوز إمكانية لإنسان ا أمام يطرح النقدي العقل

 العقل طريقة )على الواقع للأمر والإذعان التكيف عكس وهو الإنسان أمام والتجاوز الخلاص باب يفتح
. الأداتي(

 يتحدثون التي الكلية الحقيقة بأن القول فيمكن ، بهذا يصرحوا لم فرانكفورت مدرسة مفكري أن ورغم
 ثابت هو ما يعارضون فكأنهم ، نهائية غاية هي عنها يتحدثون التي الإنسانية الغاية وأن ، ثابتة حقيقة هي عنها

 أكثر فهم ، والتاريخية المادية عن الدائم حديثهم ورغم .وظاهر وآلي متغير هو ما مقابل ويضعونه وكامن ونهائي
 والكل عليها يتعرفون التي الكامنة الإنسانية والإمكانية عنه يتحدثون الذي الاجتماعي فالكل .ذلك من تركيبا

 وإنما مادية علمية مفاهيم ليست كلها هذه ، فيه الكامنة الإنسانية الغائية منظور من إلا فهمه يبكن لا الذي الإنساني
 »إنسانية اصطلاح فرانكفورت مدرسة على يطلق ، هذا لكل . المادة الطبيعة/ لعالم متجاوزة فلسفية مفاهيم هي

 ، هذا من وانطلاقا . الطبيعة/المادة لقوانين متجاوزة مقولة تصبح الإنسان مقولة أن أي ، ميتافيزيقية« )هيومانية(
 على القادرون المثقفون وإثما العاملة الطبقة ليست الخلاص آلية أن إلى يذهبون فرانكفورت مدرسة مفكري فإن

 المثقفين إلى يضيفون ثم ، والمستقبل والحاضر الماضي رؤية وعلى الإنسان في الكامنة الإمكانيات على التعرف
. المثقفين؟( من اقترابا العناصر أكثر )أي "العاملة الطبقة في تطورا العناصر "أكثر

 ،فالليبرالية .بالفاشية وعلاقتها لليبرالية رؤيتهم في المادي العلمي التحليل مقابل الفلسفي التحليل ويظهر
 اليد خلال من المجتمع في التناسق ويتم لأدأتي( ) الذاتي والعقل لآنية ا المصلحة حول تدور ، الاستنارة عصر ابنة

 ، والشراء والبيع والطلب العرض وآليات السوق في متبلور بشكل تتجلى والتي ، أحد فيها يتحكم لا التي الخفية
 الطبيعية العلوم فإن ،ولذا .الإنسانية وللغائية الكامنة الإنسانية الإمكانيات إدراك لأي كاملا غيابا ثمة أن أي

 ، الأزمة مرحلة الليبرالي المجتمع يدخل وحينما . إنساني هو لما اعتبار دون تسيطر الصارمة الكمية والحسابات
 ويسيطر ، إنسانية غائية لأية اعتبار أي دون الطريقة بنفس المجتمع إدارة في وتستمر الخفية اليد محل الدولة تحل

 هو الحقيقي السبب ولكن ، فاشية إلى الليبرالية تحول في السبب ليست السوق فأليات . تماماً لأداتي ا العقل

 حركة فكر في كامن وكلاهما الليبرالية في كامنة الفاشية فإن ،المعنى وبهذا . الكمي والمنطق الطبيعية العلوم هيمنة
. الاستنارة

 عبارة وهي 4ا11ا things arc relative ريلاتيف آر ثنجز »أول الإنجليزية للعبارة ترجمة نسبية« الأمور »كل نسبية الامسور كل
 . والأخلاقية المعرفية تضميناتها كثيرون يدرك لا ،الغرب في أو الشرق في سواء العلماني الخطاب في أساسية

 يكن لا ثم ومن إلا( ليس الدنيا الحياة )فهي المادي الطبيعي للعالم متجاوزة أو ثابتة مطلقات وجود عدم تعني وهي
 التوصل يكن ولا حق هناك يكون أن يكن لا الحقيقة غياب ومع . نسبية فالحقيقة ،معرفي يقين أي إلى الوصول

 إنسانية أية واختفاء المعيارية غياب الأمر واقع في يعني وهذا ،نسبية الأخلاقية القيم فكل أخلاقية قيم أية إلى

 معيارية أية دون للإنسان مفهوم هناك يكون أن يمكن كيف إذ ،نفسه الإنسانية مفهوم سقوط ثم ومن مشتركة
أية له وألاتكون الكائنات بكل الإنسان وتساوي كافة الأشياء عن القداسة نزع يعني هذا وكل ؟ أخلاقية أو معرفية
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 وفي الاخير، التحليل في
هو ان ،والمطاف الأمر نهاية

 اطارالعلمانية في الترشسيد
 )العقلانية الشاملة
المادية( او التكنولوجية

 ، المادية الطبيعية/ القوائين عليه تسري ، الأشياء ضمن شيئاً الإنسان يصبح أن أي ، الكون في خاصة مكانة

. المادية الواحدية عليه وتهيمن

 لاست ذي »إن لإنجليزية ا للعبارة ترجمة إلاى هو إن ،والمطاف الأمر نهاية وفي ،لأخير ا التسحليل افي
 العلماني الخطاب في ترد عبارة وهي the last analysis 411, ا is nothing المان بات ناثنج إز إت ،أناليسيس

 بلغت مهما الظواهر أن تعني وهي . الاشتراكي الخطاب في شيوعا أكثر كائت وإن ، الرأسمالي أو الاشتراكي
 ما إلى الأمروالمطاف( نهاية الأخيروفي التحليل ترد)في أن فيمكن وتشابك تركيب من )ومنهاالظواهرالإنسانية(

 التماسك مصدر داخله يحوي الذي المادة / الطبيعة : الواحد المبدأ إلى نصل حتى الرد عملية وتستمر . دونها هو
 التحتي البناء إلى بالتجاوز وحلم إنسانية وطموحات أفكار من فيه ما بكل الفوقي البناء فيرد ،للنسق والحركة

 الاجتماعية- الوراثية-البيئة البيولوجية-الصفات )الخصائص الطبيعية المادية العلمانية المطلقات من أوأي المادي

 تظل الواحدية المادية التحتية البثية ولكن وتتنوع الفوقية البنية مضامين يختلف قد . القوة( التملك-إرادة شهوة
 نفسهاعملية هي وهذه ، إلامادة« هو »إن الحضارية منتجاته وكل الإنسان بأن القول يكن ثم ومن ،الأصل هي

. اتفكد
 نفس يدورفي الفعلية البنية مستوى على إلاأنه ، القول مستوى على أكثرصقلا الليبرالي الخطاب أن ورغم

 الشخصية الملكية وتأكيد محضة اقتصادية رؤية عن تصدر التي التنمية وثماذج للأخلاق النفعي فالمفهوم ،الإطار
 تدل مفاهيم جميعاً هي نفسها تلقاء من للمجتمع بالتناسق تأتي التي هي الخفية( )اليد السوق آليات أن وتصور

.مادي إلا هو إن إنساني هو ما فكل ،المادة إلى الأخير التحليل وفي الأمر نهاية يردفي إنساني ماهو كل أن على

 عدة لها ايرشد« وكلمة . الترشيد مفهوم الحديثة المجتمعات لدراسة استخدمت التي الأساسية المفاهيم من

معان:
. صحيحة غير ولكنها مقبولة أو معقولة بأسباب سلوكه المرء يفسر : بمعنى ،يبرر أو يسوغ - ١
. معينة أهداف لخدمة كفاءة الطرق بأكثر الوسائل يوظف : »يرشد« لكلمة المتواترة الأخرى المعاني ومن - ٢

 ليس الترشيد أن يؤكدان آخرين معنيين هناك ولكن . وحسب الوسائل إلى ينصرفان للكلمة المعنيان وهذان
: أيضاً الموضوع تخص بل ،وحسب بالوسائل خاصة مسألة

. المادة( / الطبيعة ولقوانين العقلية للمبادئ )مطابق طبيعي بتفسير ما لشيء الغيبي التفسير عن يستعيض -٣
.والمادية العقلية للمبادئ مطابقاً الشيء يجعل - ٤

: الترشيد من نوعين بين فيبر ماكس ميز وقد
 ، المضموني"( »الترشيد )أو بالقيم« علاقته في »رشيد عبارة إلى وتترجم ، ،wertralonell راتيونيل »فيرت - ١

 يتعامل وإنما وجزئي ارتجالي بشكل الواقع مع المرء يتعامل ألا يعني الذي التقليدي« »الترشيد )تقريبا( يعادل وهو
 التي المسبقة المرجعية والتصورات المطلقة الأخلاقية القيم من مجموعة مع ومتسق ،متكامل منهجي بشكل معه

 الئوع هلا خلال من إلا إنجازها لايكن التي العمليات من الإسلامي والفتح الأكبر الهرم بناء وعملية . بها يؤمن

. الترشيد من
 أو الشكلي «الترشيد )أو بالأهداف« علاقته في »رشيد عبارة إلى وتترجم ، «zweckrationnel راتيوئل »زفيك -٢

هدف أي نحو والموجهم ، القيم من المتحرر الحديث )المادي( الترشيد وهو ، لأداتي«( ا »الترشيد أو الإجرائي«

٢٤٧



قيها والاستيعاب الولحدية مصطلحات ٤الشاملة العلماتية : الرايع الجزء

 بالكفاءة يتعلق الشكلي والترشيد . مصلحته أو رغباته تمليه حسبما أو له تروق التي بالطريقة الإنسان يحدده
 وقت أقصر وفي ممكنة تكلفة بأقل أهداف( )أية الأهداف لتحقيق والتقنيات الوسائل أفضل وتوفير التكنولوجية

 فالترشيد .الإجرائية أو الشكلية الناحية من رشدا أكشر الفعل كان فعالية أكثر الوسائل كانت وكلما ،ممكن
 أماالترشيد ،المتجاوزة والمرجعية الإنساني أو أوالأخلاقي الديني إطارالمطلق في يتم )المضموني( التقليدي

 ،الكامنة المادية المرجعية إطار في ويدور والإنسانية( والأخلاقية )الدينية القيمة من متحرر فهو )الشكلي( الحديث
. شريرة( أم كانت )خيرة الإنسانية والغائيات والمشاعر الأهداف عن منفصل وهو . مطلق بأي له علاقة فلا

 في تتم كاملة وأخلاقية( )معرفية أيديولوجية منظومة فثمة ، يسانده ما له ليس أيديولوجي ادعاء هذا ولكن
 يفترض ما عادة فإنه القيمة من التجرد يدعي الذي الترشيد حالة وفي . الترشيد عمليات من عملية أية إطارها

. له نهائية مرجعية المادة / الطبيعة
: خطوتين في يتم المادي الترشيد بأن القول ويمكن

 السياسية الاقتصادية- : المادية الأشياء عالم يسمى مستقل عالم في ووضعها الإنسان عالم من الأشياء سحب - ١

. والاجتماعية( المادية البنية )ترشيد السلع -
 عالم في الآخر هو ووضعه الإنسان عالم من ذاته الإنسان سحب يتم إذ الحد هذا عند يتوقف لا الأمر ولكن - ٢

 الإنسان على واحد مادي طبيعي قانون ويسري ، والإنسان الأشياء من كل على الأشياء منطق يسود ثم . الأشياء
 ظاهرة تتناول التي الغربية الأدبيات بعض إليه تشير الذي التشيؤ هو )وهذا . الإنسان( )ترشيد والطبيعة

. الشاملة( العلمانية أشكال من أيضا هو هذا ولكن ، التحديث
 يكن . المادي الإطار في الإنساني المجتمع بترشيد ولنبدأ التفصيل من بشيء العملية هذه نتناول أن ويمكن

 واستبعاد تفكيكه طريق عن ككل للمجتمع صياغة إعادة الأمر واقع في هو القيمة من المجرد الترشيد بأن القول

 تركيبه وإعادة ، منها يتركب التي الربانية( أو الإنسانية )العناصر القياس على تستعصي التي المركبة العناصر سائر

 العلمية القوانين مع الاجتماعي الواقع هذا يتوافق ثم ومن ، المادية الواحدية والعلمية العقلية المعايبر هدي على
 )التي الفضفاضة الثنائيات سائر يحو فهو ، وللقياس الكمية والإجراءات للاختبارت ويخضع الصارمة الواحدية
 )التي للظاهرة الخاصة والمنحنيات الخصوصيات كل ويستبعد قانون( من وأكثر جوهر من أكثر وجود تفترض
 وتشكل له وخرقا العام الواحد المادي للقانون تجاوزاً تشكل )التي المطلقات كل ويرفض العام( القانون تتحدى

 الدراسة( موضع المادية الظاهرة عن خارجة )فهي الثابتة الأخلاقية المعايير كل وينكر الكون( في استمرار عدم
. عليه( الكمية النماذج تطبيق يكن لا المقيس وغير )فاللامحدود يقاس ما ومع المحدود مع ويتعامل

 بعملية يقوم الذي هو الإنساني فالعقل ، وظاهره باطنه ، الفرد الإنسان مستوى على نفسه الشيء يتم ثم
 إطار في الترشيد عملية تبدأ قد ولذا . المادة الطبيعة/ هي مرجعيته مادي عقل أنه إلا والتركيب التفكيك
 ، تماماً الإنسانية المرجعية واختفاء المادية الموضوعية المرجعية هيمنة تزايد مع ولكن ، العقل بتأكيد المادة / الطبيعة

 يصبح الإنساني النشاط مجالات من مجال فكل . متصارعة متساوية عديدة مادية مرجعيات وتظهر العقل يختفي
 مجموعة أو واحد مبدأ أي تمييز المرء على ويضعب ، المتميز الداخلي ومنطقه الذاتية المستقلة قيمه له ، ذاته مرجعية

 النشاط دوائر تبعد ، وبالتالي . متكاملة برؤية الإنسان تزويد بوسعها التي التوحيدية المقدرة ذات المبادئ من

 عالم ويظهر المركز فيختفي ،ومرجعيتها ومعياريتها مركزها مئها لكل يصبح حيث ،بعض عن بعضها الإنساني
 وتتحول ذاتها مرجعية وتصبح ، الإنسان عن الترشيد قواعد تستقل وهنا . مرجعية ولا معايير ولا مركز بلا

 فيها توجد أو ،مطلق فيها يوجد لا المتغيرة النسبية القيم من مجموعة إطار في الترشيد ويتم ،غايات إلى الوسائل

 الترشيد ويصبح مرجعية أية وتفقد الترشيد عملية تتحول وبذلك المادة( / الطبيعة على )تنويع إنسانية غير مطلقات
. ( ؟ هذا ينجز )لماذا لأهداف ا يسقط وأن ( ؟ هذا ينجز )كيف لإجراءات ا على تماما لإنسان ا يركز أن هو
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 الواحدية الآخر هو عليه تطبق أي ، باطئه إلى الفرد الإنسان وظاهر المجتمع من المادية الترشيد عملية وتنتقل
 ولذا المادة / الطبيعة حركة عن متميزة مادية( طبيعية/ )غير إنسانية عناصر أو تركيبية أو خصوصية أية فتستبعد المادية
 هو وما ، والشر بالخير تتصل أخلاقية تساؤلات أية ويسكت نفسه لإنسان ا يحيد أن إلى الترشيد عملية تؤدي

 عملية أن )أي عقله حتى بل ضميره يعمل لا فهو بالإجراءات الإنسان لانشغال ونظرا . مشروع غير أو مشروع
. ا( لرشده الإنسان فقدان إلى تؤدي الترشيد

 وليس به مفعولا ،ميتة تكون تكاد سلبية مادة فيه لإنسان مادياًتماما! عالما يفترض الإجرائي الترشيد إن
 فإن إنسانية غائيات أية له ليس الترشيد لأن ونظر ، »تدجينا«( الترشيد من النوع هذا نسمي فنحن )ولذا ،فاعلا

 فيه تكون عالم ،إجراثي أداتي عقل عقله وأن ، غاية كان أن بعد وسيلة مجرد أصبح أنه بالتدريج يدرك لإنسان ا
 الذي هو الترشيد من النوع )وهذا منها الهدف أو اللعبة نوع من أهمية أكثر الصيرورة( أخلاقيات )أو اللعبة قوانين

. المركز( واختفاء الحداثة بعد ما عصر على سيهيمن
 مركزها )التي التجريبية النزعة فانفصلت ،والمركز المرجعية هي الواعية غير الطبيعة أصبحت الإطار هذا في

 انتصاراته الغربي العلم وحقق ،تماماًمنها تحررت أن إلى الإنسان( مركزها )التي الإنسانية العقلية النزعة عن المادة(
 الإنسان تجاهل الأمر وأقع في يعني ما وهو ، القيم عن وانفصاله ،الرهيبة وموضوعيته حياده بسبب الضخمة
 المادية« أو التكنولوجية »العقلانية مصطلح ولعل . الداروينية النفعية مثل وتبني ومطلقاته ومثالياته وقيمه وغائياته

 العلمية بالحلول الإتيان على القادر باعتباره نفسه العلم طرح وقد . عنه الإفصاح نحاول ما ما حد إلى يصف
 . مادي( الأمر نهاية في شيء فكل ،وحسب ظاهر بشكل مادية غير )وهي المادية وغير المادية المشاكل لكل الأكيدة
 للإنسان سيحقق وأنه ، للأشياء السليمة بالرؤية الإنسان تزويد على القادر وأنه القيمة مصدر أنه العلم وادعى
 إلا يتحقق لن هذا كل ولكن . تماماً هزيمتها بل لصالحه وتسخيرها الطبيعة في الكامل والتحكم والخلاص السعادة

 على وطبقه وغائياته وقيمه ومعاييره منهجه وتبنى أمره لهم وسلم ،ودليلا هادياًومرشداً العلم الإنسان قبل إذا
 تم هنا ومن ،للتجاوز محاولات أو تساؤلات أو إنسانية غائيات أية عن وتخلى متكامل منهجي بشكل واقعه

 أن مهمته أصبحت ،المادية والطبيعة الطبيعية ذاته تجاوز الإنسان يحاول أن من وبدلا . البشري العقل تهميش
 وتم . والعلماء العلم من جاهزة يتلقاها التي المادة الطبيعة/ قوانين حسب الإنساني الواقع صياغة يعيد وأن ،يتبعها

 العلمية المبادئ ذلك ومن ،تساؤل دون للإنسان المتجاوزة المجردة العامة المبادئ قبول على وتدريبه الإنسان تحييد
 التي الذاتية ومرجعيته منطقه شيء لكل أن ويرى الأشياء تماماًلمتطق العقل يخضع بحيث ،المجردات من وغيرها

 للإنسان ولايكن . نفسها الإنسانية ومنهاالمرجعية ، سائرالمرجعيات تجب التي ،العامة المادية المرجعية مع تتفق
 إسبينوز افترضه م )وهذا المادية الموضوعية المرجعية لهذه الخضوع خلال من إلا الحرية من تدرأ لنفسه يحقق أن

. المنطقيون( والوضعيون والماركسيون داروين بعده من وافترضه المحايد الهندسي عالمه خلال من البداية من
 تتجه جعلتها الأخرى( الحضارات في )غائبة الغربية الحضارة داخل فريدة عناصر ثمة أن فيبر ماكس ويرى

 من غيرها عن يميزها وما ،الحضارة لهذه الأساسية السمة هو الاتجاه هذا وأن ،الترشيد من مزيد نحو
 والبيروقراطية الكمية النماذج وفرض تنميط عملية بأنها المستمرة المادي الترشيد عملية فيبر ويعرف .الحضارات

 قمته إلى الترشيد يصل أن إلى وتاثرها ستزداد عملية وهي ،توظيفه يكن حتى والإنساني( )المادي الواقع على

 المجتمع ويتحول ،نفسه وفي الواقع في الإنسان ويتحكم الحياة جوانب كل على السيطرة فتتم الإمبريالية الشاملة
 نهاية لحظة هي وهذه ،المصنع حالة إلى بأسره المجتمع تحول بأنه الترشيد فيبر يعرف )ولذا ضخمة بشرية آلة إلى

 ، مسبقاً ومقررة لهم محددة كن أما يشغلوا أن على لأفراد ا تجبر لآلة ا وهذه . لأرضي( ا والفردوس التاريخ

 زيادة للمجتمع والاقتصادية الاجتماعية الفعالية شك ولا ستزيد الآلية البيئة وهذه . مرسومة بأدوار ويقوموا
المجتمع الفردفي أن وخصوصا ، حديدي« »قفص إلى المجتمع وتحول الفردية ولكنهاتهددالحرية ،كبيرة
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 التجاوز، على بالمقدرة ولا بالأمن تشعر لا الداخل من هشة شخصية فهو ثم ومن ، للمعنى مفتقد فرد هو الحديث
 كتابات في أخرى بأشكال الحديدي« »القفص عبارة وردت )وقد . المعنى من صلبة أرضية على تقف لا فهي

. الحداثي( الأدب في متواترة صورة حديدي كقفص العالم صورة كماأن . زيميل وجورج لوكاتش جورج
 والقيم الفرد اختفاء إلى أدى المجتمع في الترشيد معدلات تصاعد أن فرانكفورت مدرسة مفكرو ويرى

 ماركوز( )هربرت واحد بعد كائناًذا الإنسان أصبح حتى التجاوز على القادر النقدي والعقل والروحية الثقافية
 وإدراك والرصد بالوصف ينشغل أداتي، عقله . متشيئ( متسلع إنسان )فهو والسلع بالاستهلاك وجوده يرتبط

 ديالكتيك كتابهما في ذهبا فقد ، وأدورنو هوركهاير أما . النهائية الأغراض إدراك عن تماما عاجز ، الآليات
 وإلى الفرد استقلال تناقص إلى أدى قد الحديث العصر في الاجتماعية للعلاقات المتزايد الترشيد أن إلى الاستنارة

 مثل ترجمت الرأسمالية أن في المتمثل الواقع وإلى والعنصرية الشمولية إلى الأمر نهاية في ، وأدى . الحياة تنميط

. الإنسان على الكاملة الهيمنة فيها تمت والتي المنضبط ،الاعتقال معسكرات واقع إلى الاستنارة
 نتيجتين إلى أدى ولكنه والسعادة والعدالة الحرية إلى يؤدي أن المفروض من كان الترشيد أن أدورنو ويرى
 )أداة نفسه العقل إن بل . نفسه( الوقت في وتشيئه وتسلعه ، المادية الضرورة أسر من الإنسان )انعتاق متناقضتين

 الحياة ترشيد أن أي ، والإنسان الطبيعة من كل على تسيطر رشيدة وغير عقلانية غير قوة إلى تحول الترشيد(
. الحديثة الرشيدة التسلط قوى في ذلك يتبدى كما ، تماماً الحرية نفي إلى أدى الاجتماعية

 التركيز من بدلا للتحكم( )كأداة التكنولوجيا على الشديد بالتركيز تتسم الحديثة الحضارة أن هابرماس ويرى
 الاتجاهات تهميش تم ، هذا لكل . الناس بين والتواصل التفاهم نطاق وتوسيع ، التفسير أو الهرمنيوطيقا على

 جوهره في هو )الذي الأحادي التركيز هذا أن هابرماس يرى ولهذا . البشرية النفس في والجمالية والنقدية التأملية
 )النقدية الإنسانية إمكانياته كل يستخدم لا الإنسان أن يعني المادية( الموضوعية والواحدية الأداتي العقل سيادة

 الاقتصادية الإدارية النظم متطلبات هدي على الترشيد على ويركز ، المجتمع تنظيم في إلخ( . . . والجمالية
 الإنسان حياة ضمور إلى بالطبع هذا كل ويؤدي . الواقع في تحكمه ستزيد أنها فيها يفترض التي والسياسية

. هابرماس قول حد على ، الحياة« عالم »استعمار هو الترشيد ويصبح
 »إسكاتولوجيا سماه ما إلى هافل فاكيلاف التشيك( جمهورية )رئيس المسرحي المؤلف أشار ومؤخرا

 المشروعات مثل ضخمة آليات خلال من والحكم اللاشخصية القوى ظهور نحو اتجاه وهو ، اللاشخصي(
 . الحديث لعالمنا كبيرا تهديداً وتشكل الإنساني التحكم من تفلت والتي لها وجه لا التي والحكومات الضخمة

 ،الكبرى لاشتراكية ا والشركات إم. وآي.بي. شل مثل كبيرة شركات بين جوهري فارق يوجد لا أنه هافل ويبين
 كانت إذا ما )أي هن الملكية طابع مسألة تصبح ، ولذلك . منها الإنساني البعد غياب يتزايد ضخمة آلات فكلها
. موضوع ذات غير إشكالية اشتراكية( أم رأسمالية ، اجتماعية أم فردية

 بأننا ما علاقة له الوضع هذا “ : قائلا أجاب الوضع هذا إلى أدت التي لأسباب ا عن هافل سئل وحينما

 ، العلي الميتافيزيقية القيم يدعى ما يحترمون الناس يعد فلم . البشري التاريخ في ملحدة حضارة أول في نعيش
 إذأنني ، شخصي إله عن بالضرورة هنا أتحدث لا وأنا . بالأسرار مفعم شيئا ، منهم مرتبة أعلى شيئا تمثل والتي
 ولكنها ،وأفقألهم ،للناس دعامة تمثل كانت الأساسية الاعتبارات هذه .ومتجاوز مطلق شيء أي إلى أشير

 تحكم تسيربدون أصبحت التي ، المدنية أننابفقدانناإياهانفقدسيطرتناعلى في ، المفارقة وتكمن . الآن فقدت

 يفقدبعده بدأالعالم ، نفسها اللحظة هذه في ، الأعلى العالم حاكم أنها الإنسانية فحينماأعلنت . جانبنا من

الإنساني-.
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الحوسلسة

التعاقدية

والجيسيلشافت الحماسنشافت

 العضوية التراحمية الجماعة
التعاقدي والمجتمع

 وسيلة« إلى الشيء »تحويل لعبارة اختصارا »حوسل« المنحوتة اللفظة الموسوعة هذه في نستخدم
 أن على أكثر أو كلمتين من كلمة اشتقاق هو والنحت . instran٦entaliz(ition) إنسترومتاليزيشن )بالإنجليزية:

 الوطن في اللغوية المجامع أجازت وقد . منه والمنحوت له المنحوت بين والمعنى اللفظ في تناسب هناك يكون
 الإيجاز لدواعي »حوسلة« كلمة نحت الضروري من أن وجدنا وقد ،إليه الضرورة تلجى عندما النحت العربي

 فعل وحوسل« . منها مصطلحات توليد يكن ولا طويلة عبارة وسيلة« إلى كذا »تحويل عبارة لأن ذلك ،إللغوي
 الله »بسم من و»بسملة« غرار»بسمل« على ، ومنها»الحوسلة« ، وسيلة« إلى الشيءأوالإنسان »حول متعدبمعنى

 . لله« »الحمد من والحمدلة« وئتدل، بالله« إلا قوة ولا »لاحول من و»حوقلة« »حوقل« و ، الرحيم« الرحمن
 هما و»الحيلعتان« ، فيحوقل« الحيعلتين في »إلا هي كما الأذان كلمات ترديد يجب أنه الإسلامي الفقه كتب وفي

 من »البرمائي« اصطلاح ،شاعت التي الأخرى الأمثلة ومن . الفلاح« على واحي الصلاة« على »حي العبارتان
 ومنها ، »حوسل؟ مطاوع وهو ، وسيلة« إلى »تحول أي الشيء« »تحوسل نقول وكذلك . والماء« »البر

. »التحوسل«

 والرؤية المادية والعقلانية الأداتى وبالعقل )الإجرائى( والترشيد ، المادية بالواحدية تماما مرتبطة والحوسلة
 المادية المرجعية إطار في وتراه المادة هوالطبيعة/ واحد مبدا إلى بأسره العالم ترد المادية فالواحدية . المادية العلمانية
 المبدأ هذا من انطلاقاً إدارته ثم المادي / الطبيعي القانون هدي في الواقع صياغة إعادة هو والترشيد ،الكامنة
 باعتبارهما والطبيعة لإنسان ا وترى ،واحد مبدأ إلى العالم ترد رؤية أيضاً هي المادية العلمانية والرؤية . الواحد
 . الحوسلة هي وهذه القوة( )صاحب الإنسان يحدده غرض أو هدف أي في توظيفها يمكن استعمالية مادة مجرد

. المطلقة العلمانية والدولة المواطن وبين الوظيفية والجماعة المضيف المجتمع بين العلاقة تصف والحوسلة

 تتحول أن أي «contractuaiization »كونتراكتواليزيشن لكلمة ترجمة هي والتعاقدية ، »عقد« إلى نسبة
 ،بالإبهام ولذاتتسم ،والخسارة الربح لحسابات تماما لاتخضع تراحمية إنسانية علاقات البشرمن بين العلاقات

 بالسوق أشبه يصبح بأسره العالم أن عن ناجم وهذا . للتفاوض خاضعة أو ،مضبوطة تعاقدية علاقات إلى
 في الباردة التعاقدية العلاقات وهيمنة . وألمطلقات الخصوصيأت من مثلهما وخال ، تماماً مثلهما منضبط والمصنع

.للمجتمع »تهويد« عملية هي المجتمع

. التعاقدي« والمجتمع العضوية التراحمية »الجماعة : انظر

 الألماني الاجتماع عالم وضع من مصطلحان التعاقدي« و»المجتمع التكافلية« أو التراحمية العضوية »الجماعة
�Gemeineschaft und جيسيلشافت أوند جماينشافت كئاباًيعنوان وضع وقد . (١ ٩٣ ٦ - ١٨٥٥) تونيس فردناند

 أي ، «20١٢111لا ! »كوميونتي بكلمة الإنجليزية إلى )جماينشافت( الأولى الكلمة جمت تر و 604592 1ا20122ع٤
 وأحياناً »مجتمع« أي ®society »سوسايتس بكلمة فترجمت )جيسيلشافت( الثانية الكلمة أما ، »جماعة«

 التراحمية »الجماعة بعبارة العربية إلى الأولى الكلمة نترجم ونحن . »رابطة« أي «association »أسوسيشن
 الثانية أماالكلمة . الإيضاح( لزيادة التقليدية« لمترأبطة13 نضيف أن )ويكن التكافلية« أو»ألجماعة العضوية«
. أيضا( الإيضاح لزيادة الحديث« »اللري عبارة نضيف أن )ويمكن التعاقدي« »المجتمع بعبارة فنترجمها
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 وهي . الاجتماعي البثاء لدراسة تحليلية قيمة ذات مثالية ماذج التعاقدي والمجتمع العضوية الجماعة وكلمن

. الواقع في كاملة بصورة تتحقق لا ثماذج
 المحورية المفاهيم بعض إلى نشير أن يمكننا ، )ب( التعاقدي بالمجتمع )أ( العضوية الجماعة مقارنة مجال وفي

 المجتمع ففي ، الطبيعي يسبق لإنساني ا أن هي التراحمي للمجتمع الأساسية السمة كانت وإن ، منهما لكل

.الإنساني يسبق الطبيعي فإن التعاقدي
. الجزء( على الكل )أسبقية الفرد قبل موجود الاجتماعي الكل -أ(١

. الكل( على الجزء )أسبقية الاجتماعي الكل قبل موجود الفرد ب(
 . بالتجانس عناصره وتتسم تاريخي عضوي تلقائي بشكل وجد بسيط تركيب عن عبارة الاجتماعي الكل -أ(٢

 من يتكون واع تعاقدي بشكل وإثما تلقائي بشكل يوجد لم معقد صناعي تركيب عن عبارة الاجتماعي الكل ب(

. متجانسة بالضرورة ليست وعناصر كثيرة وحدات
 إرادته ثمرة ليست فهي ، يقبلها أن إلا يملك فلا مستقرة قائمة العضوية الاجتماعية الروابط فيجد الفرد يولد أ(٣

. عضوي تاريخي معطى فالمجتمع . المجتمع أعضاء بقية وبين بينه تعاقد نتيجة وليست

 تأسيس بموجبه يقررون اجتماعي )عقد تعاقدية إرادية علاقات في الأفراد دخول نتيجة الاجتماعية الروابط ب(
 هو فالمجتمع . والتفاوض شيءللنقاش أي إخضاع ويكنهم لحظة أية العقدفي رفض يكنهم ثم ومن المجتمع(

. آلية تعاقدية عملية إذن
 وسئتهم لأفراد ا بسشكيل عضوي( تلقائي بشكل قامت )التي العضوية التراحمية الجماعة مؤسسات تقوم -أ(٤

. الجزء على العضوي الكل أسبقية تفترض لرؤية وفقا وترويضهم

 وتقوم التعاقدية الرؤية تحكمها مؤسسات وهي ، واع إرادي بشكل المختلفة والمنظمات المؤسسات بناء يتم ب(
. الرؤية هذه ضوء في الأفراد وترويض الأطفال بتنشئة
 تسودها دافئة تراحم علاقات وهي ، وساطات دون أفراد بين أولية مباشرة علاقات الاجتماعية العلاقات ها(
. اجتماعية وأعراف مشتركة دينية بمنظومة الإيان إلى تستند وهي ، التلقائي والتعاون والمشاركة التضامن روح

 إلى تستند علاقات وهي ، معينة وسائط خلال من تتم )ثانوية( مباشرة غير علاقات الاجتماعية العلاقات ب(
. القانون لقوة السلوك وإخضاع الخاصة والمنفعة الحذر على قائمة تعاقد علاقات

 العشائر-البطون- الممتدة- الأسرة : يلي ما العضوية التكافلية التراحمية الجماعة على الأمثلة أهم من -أ(٦

 نفسها إلى تنظر حينما الوظيفية الجماعات إليها نضيف أن ويمكن . الصوفية الصغيرة-الطرق المجتمعات القرى-
. الداخل من

 نضيف أن ويمكن ، الكبرى المدن وخصوصافي ، الحديثة المجتمعات هو التعاقدي المجتمع على مثال أهم ب(
. الخارج من نفسها إلى تنظر وحينما المجتمع إليها ينظر حينما الوظيفية الجماعات إليها

 ،الإنساني الاجتماع أشكال من لشكلين جيد وتفسيري تصنيفي إطارا فقدم المفهوم هذا تونيز طور وقد

 والمجتمع العضوية( )الجماعة التقليدي المجتمع من كل في عناصرمهمة أنهمايصفان بهماإلى ويعوداهتمامه
. التعاقدي( )المجتمع الحديث

 وأخلاقي معرفي أحدهما ؛ جانبان له تمييز هو التعاقدي والمجتمع العضوية التراحمية الجماعة بين والتمييز
 تنظيم طريقة إلى ينصرف واجتماعي واقتصادي سياسي والآخر ،الكون إدراك وطريقة الإنسان رؤية إلى ينصرف

 استخدموا من أن الواضح ومن . مختلفين مجالين في الوأحدة الفكرة نفس عن تعبير هما والجانبان . المجتمع
 كل من جزءا يصبح الذي المواطن إليها ينتمي التي المترابطة الجماعة يفضلون كائوا ، تحليلية كأداة ،الفكرتين هاتين

ولا ، الجمأعة أو الدولة مصلحة محلها وتحل الضيقة الأنانية الشخصية مصلحته تختفي بحيث فيه ذاته يفقد
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 مصلحة مع الفرد مصلحة وتطابق ، بجماعته للإنسان العضوي للارتباط ونظرا . خارجها وجود له يصبح
 هذه في يشكل لا البشري والقانون . عنه اغتراباً تشكل أن من بدلا لإنسان ا جوهر عن تعبر الجماعة فإن ، الجماعة

 إمكاناته ويحقق جوهره عن يعبر وإنما ، لنفسه إدراكه مع يتعارض ولا ، قيداً أو الإنسان على حدوداً الحالة

 الذات فيها تتناقض لا )جوانية( داخلية ورابطة عضوية رابطة والجماعة الإنسان بين الرابطة فإن هنا ومن ، الكامنة

.والموضوع
 ، طبيعي( )إنسان فرديين أنانيين أشخاص من يتألف الذي )الحديث( التعاقدي المجتمع ضد يقف هذ كل

 يحقق أن فرديحاول وكل . عنها أوتختلف المجتمع مصلحة مع قدتتفق التي المحددة الشخصية مصلحته لكل

 على مبني المجتمع فإن ثم ومن ،الاجتماعي الكل إلى أو الآخرين إلى الالتفات هودون ومنفعته مصلحته
 . عنه غريباً شيئاً باعتباره يجابهه وإثما الإنسان جوهر عن يعبر لا هنا والمجتمع . مطلقة قيمة بوصفه التنافس
 تعاقدية رابطة البشر بين والرابطة . جوهره لتحقيق وسيلة لا الإنسان على قيدا السبب لنفس القانون ويصبح
 ؛ نفسها على مئغلقة هوانتماءذرة هذالمجتمع مثل إلى انتماءالإنسان فإن ، ولذ . موضوعية برانية خارجية

 شكلين بين التمييز وهذا . والموضوع الذات بين حاد تناقض ينشأ ثم ومن ، بها تلتحم ولا الأخرى الذرات تجاور

 )القرن الاستنارة عصر فكر ، فكرين بين التمييز في نفسه عن يعبر الكون ورؤية الاجتماعي التنظيم أشكال من
 رغم الحديث الغربي للفكر أساسا يعد وكلاهما . عشر( التاسع )القرن الاستنارة معاداة وفكر عشر( الثامن

. تئاقضهما

: الغربيين لاجتماع ا علماء من كثير كتابات في التمييز لنفس أصداء نرى أن ويمكن
. )التعاقدية( الرشيدة الرأسمالية عن )العضوية( التقليدية الرأسمالية فيبر ماكس يميز - ١
. العسكرية والمجتمعات التقليدية والمجتمعات الديموقراطية المجتمعات بين توكفيل دي أليكس يميز م- ٢
 العضوي التضامن على المبنية وتلك )البسيط( الآلي التضامن على المبنية المجتمعات بين سبنسر هربرت بميز -٣

. )المركب(
. التعاقد أساس على تقوم التي والمجتمعات المكانة أساس على تقوم التي المجتمعات بين مين هنري سير يميز - ؛

 وشعر الغربي الإنسان بوجودهما شعر المجتمعات من نوعين بين التقابل هذا لرصد محاولات جميعاً وهذه
 وأن التعاقدي المجتمع إلى العضوية التكافلية أو التراحمية الجماعة من الانتقال بدأ النهضة عصر من ابتداء بأنه

 في والفرنسية الصناعية الثورتين مع وقسوتها حدتها وزادت عشر الثامن القرن في تسارعت الانتقال عملية
 إلى المتجاوزة( )والمرجعية الديني المجتمع من الانتقال عملية هي هذه الانتقال وعملية . عشر التاسع القرن بدايات
!العلمنة معدلات لتزايد وصف أنها أي ، الكامنة( المادية )والمرجعية العلماني المجتمع

 اليهود على الهجوم وراء يكمن ،الغريي الاشتراكي الفكر في تغلغل الذي التمييز هذا أن ذكره يجدر وما
 الزراعي الاقتصاد مقابل التعاقدي( )الموضوعي التجاري الاقتصاد من جزء اليهودي أن باعتبار واليهودية
 هذا نأخذ أن دون اليهودية للمسألة ماركس تحليل نفهم أن يمكن ولا . الداخلي( الارتباط على المبني )العضوي

. الاعتبار في البعد

 عبارة وهي Cone-dimensional man مان دينشينال »وان الإلجليزية للعبارة ترجمة الواحد« البعد ذو »الإنسان الواحد البعد ذو الإنسان

 . المركب« غير البسيط »الإنسان وتعني ،فرانكفورت مدرسة مفكري أحد ماركوز هربرت كتابات في ترد
 لأداتي ا العقل عليه يسيطر واحد بعد ذو مجتمع نفسه وهو ،الحديث المجتمع نتاج هو الواحد البعد ذو لإنسان وا

الإنتاجية وتعظيم والمادي والصناعي العلمي التقدم هو بسيط وشعاره ؛ المادية والواحدية التكنولوجية والعقلانية
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 الوضعية الفلسفة المجتمع هذا على وتهيمن . والاستهلاك والرفاهية الوفرة من متزايدة معدلات وتحقيق المادية
 فيه وتظهر ورياضية كمية ثماذج خلال من الواقع وتدرك ، الإنسان على الطبيعية العلوم معايير تطبق التي

 . حددتها التي الأهداف لتحقيق وتوظفه وتشيئه وتنمطه وترشده وتحتويه الفرد تغزو ضخمة إدارية مؤسسات

 السلطة على الرأسمالية للمؤسسات الكاملة بالهيمنة تتسم الاستهلاكية المجتمعات أن إلى ماركوز ويذهب
 كل في تتحرك أنها )أي وأحلامهم وتطلعاتهم الناس رغبات صياغة بل ،والتوزيع الإنتاج عملية على وسيطرتها

 على اهتمامه يتركز إذ الإنسان لدى مشوهة ثانية طبيعة خلق في تنجح فهي ، والخاصة( العامة الحياة رقعة من
 ومستهلكا منتج باعتباره ذاته ويرى السلع على أحلامه وتتركز وظيفي( إنسان )فهو بها يضطلع التي وظيفته
 على حصوله في يكمن إنم ذاته تحقق أن ويرى ، أعظم هدف أو كبرى غائية بأية إحساس أدنى دون ، وحسب

 تماما البعد أحادي الإنسان يصبح حتى هذا السلع مجال داخل الإنسان هذا رغبات كل إشباع ويتم . السلع
. والسلع السوق عالم تتجاوز لا حدوده السلع بسوق تماما مرتبطاً متشيث( )متسلعا

 لأنماط ا فرض عملية يخبئ ماكر قناع هي لإعلانات ا تستخدمها التي الفردية الديباجات أن ماركوز ويلاحظ

 الفردية فكأن ، الصيحات وآخر الموضات يتبع وأن الآخرين يقلد بأن للمستهلك توحي التي الجمعية الاستهلاكية
 السلعة هذه وأن ، وحده حلمه هو الحلم هذا أن روعه في تدخل الإنسان لباطن كاملة ترشيد لعملية قناع هي هنا

 ، الآخرين وأحلام تطلعات مثل وأحلامه تطلعاته تجعل وسيلة الأمر واقع في أنه مع ، ذاته لتحقيق الوحيد سبيله
 كل يستهلك الملبس أنيق شيء هو البعد أحادي المستهلك إن . الدوران في الاستمرار الاستهلاكية للآلة يكن وبذا

 غير رشيدة هندسية بطريقة والخارج الداخل من إدارته يتم مجتمع إطار داخل ، يستخدمها أن منه المطلوب السلع
 ، وفرديته حريته يمارس أنه الإنسان يظن ، لاستهلاكية( ا المجتمعات قوة تكمن )وهنا هذا ومع . ديوقراطية

 في الاختيار مجال أن وهو الأساسية الحقيقة يخبئ هذا ولكن . حد لأقصى واسع السلع عالم في الاختيار فمجال
 على فقدمقدرته هذاالإنسان وأن ، واختفى تماما قدتقلص والأخلاقية( والإنسانية )المصيرية الأمورالمهمة

 ويسمي . له والإذعان الواقع الأمر وقبول التكيف على عالية مقدرة عئده وأصبحت المجتمع نقد وعلى التجاوز
 تجعل أن في نجحت شمولية مجتمعات أي ، بالحرية« تتمتع لا ديوقراطية »مجتمعات المجتمعات هذه ذماركوز

 أن الإنسان يرى بحيث ، براني بوليسي قمع دون حسبها وتسلك المجتمع في السائدة الرؤية تستبطن الجماهير
 إطار في الحرية غياب من ضرب يسود وبذا السلع وتراكم الطبيعة في التحكم تزايد هو الحياة من الهدف

1:11001٤١ 1211201 1لة١ا ع ل ام110نا:1(1« فريدم أن ديوكراتيك ريزنابل سموث : )بالإنجليزية " معقول سلس ديوقراطي
, (unfreedom

 الإنسان أن يرى فهو .ماركوز رسمها التي تلك عن تختلف لا الحديث للإنسان صورة هوركهاير ويرسم

 من تنقيته تم إنسان ظهر إذ إيجابية تكن لم الثمرة ولكن ،التقليدي للمجتمع المطلقة المعايير من تحريره تم الحديث
 وحفظ البقاء مقصد إلا والقيم المقاصد كل من تفريغه وتم ،الذات وإمتاع السعادة مبدأ باستشاء المبادئ كل

 تماماً عاجزاً وأصبح ،الوسائل بحساب المتعلقة تلك باستثناء ومعيار محتوى كل من مفرغاً إنساناً وأصبح ،النفس
 . الحلول وتصحيح الأخطاء تصويب بغية الحاصلة التشوهات حقيقة أوإدراك المطروحة الخيارات تقييم عن

 إليها النظر على المقدرة لديه تعد ولم به المحيطة الظروف أو الضيقة ذاته تجاوز على قدرة أية لديه تعد لم بذلك

 وأداء المهيمنة الاجتماعية القوى مع التكيف على القدرة هي عنده الأساسية المقدرة وأصبحت ،نقدي بشكل

 عليها اختياره يقع التي المتوافرة البدائل من بديل اختيار حرية سوى حريات من لديه يعد ولم ،له الموكلة الوظيفة
 لها علاقة لا إجرائية رشيدة حسابات فهي ولذا ،المعطى الإطار داخل تدور رشيدة حسابات في الانغماس بعد

.النهائية ولابالأهداف بالمضمون
بسيط إنسان وهو ، والجسماني( الاقتصادي )الإنسان الطبيعي الإنسان ذاته هو الواحد البعد ذو والإنسان
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 العقل تماماً فقد إنسان ، قوانين من عليها يسري ما عليه يسري ، تجاوزا لها يلك لا الطبيعة نطاق داخل يعيش
 الذيتم الإنسان وهو ، إليه توكل التي وظيفته ضوء في يعرف الذي الوظيفي وهوأيضاًالإسان ، المتجاوز الثقدي

 لإنسان ا عن ويتحدث أحياناً يخصص ماركوز أن ورغم . التكنولوجية المادية العقلانية إطار في وتدجينه ترشيده
 بالمجتمع خاصة ظاهرة باعتباره يراه ، الأحيان معظم في ، أنه إلا ، رأسمالية ظاهرة باعتباره الواحد البعد ذي

ككل. الحديث

وضع لوصف فيبر ماكس استخدمها التي cage 11011 كيج »أيرن الإنجليزية للعبارة ترجمة الحديدي« »القفصالحديسمي القفص
 جورج كتابات في أخرى بأشكال العبارة وترد .والإنسان المجتمع ترشيد يتم أن بعد الحديث المجتمع في الإنسان
 ، و»التسلع« »التشيؤ« مثل ،النقدية المصطلحات من بكثير وثيقة علاقة ذات وهي . زييل وجورج لوكاتش

. لقوانينها« خاضعا السلع أو والأشياء العالم سجين الإنسان يصبح »أن جملتها في تعني التي
 ثم ومن المجتمع على مادية واحدية قوانين فرض إلى ستؤدي المستمرة المادي الترشيد عملية أن فيبر ويرى

 لهم محددة أماكن يشغلوا أن على الأفراد تجبر والمصنع( السوق )يشبه ضخمة بشرية آلة إلى المجتمع سيتحول

 والاقتصادية الاجتماعية الفعالية شك ولا ستزيد الآلية البيئة وهذه .مرسومة بأدوار ويقومو ، مسبهاً ومقررة
 في الفرد أن وخصوصاً ،حديدي قفص إلى المجتمع وتحول ،الفردية الحرية تهدد ولكنها ،كبيرة زيادة للمجتمع

 على بالمقدرة ولا بالأمن تشعر لا الداخل من هشة شخصية فهو ثم ومن ،للمعنى مفتقد فرد هو الحديث المجتمع
.المعنى من صلبة أرضية على تقف لا فهي ،التجاوز

 أن إلى يشير مصطلح و»التسلع« . «commodification »كوموديفيكيشن الإنجليزية للكلمة ترجمة »التسلع« ع

 . والمجتمع الآخر مع ولعلاقاته ولذاته للكون الإنسان رؤية في الكامن النموذج هي السلع تبادل وعملية السلعة
 ،السوق حالة إلى العالم تحول يعني التسلع فإن ، حوله يدور الذي والمحور السوق مركز هي السلعة كانت وإذا

. الأشياء منطق سيادة أي
تتمركز ، شيء إلى لإنسان ا يتحول أن معناء فالتشيؤ .التشيؤ أيضا يعني قد التسلع فإن ، شيء السلعة ولأن

 العلاقات مثل البشر بين العلاقات وتصبح ، الأشياء وعالم المادي السطح هو يتجاوز ولا الأشياء حول أحلامه
 . الإنسان يعبده الذي الأعظم والوثن الكون مركز والشيء السلعة تصبح أن يعني فإنه ،التوثن أما . الأشياء بين

 )والسلع( لأشياء ا عالم في إما فيسقط المتعينة إنسانيته يحين لإنسان ا أن ، كلها ،تعني والتوثن والتشيؤ والتسلع

 )المطلق مجردة إنسانية لا مطلقات في يذوب أو ، )الربانية( المركبة إنسانيته ويفقد المادية الطبيعية والذات المادية
.إنسانيته أيضا ويفقد الاستهلاك( - الإنتاج - السوق - الدولة : عليه والتنويعات ،الطبيعة/المادة العلماني:

 وتحول المادية للواحدية وإخضاعهم والطبيعة الإنسان عن القداسة نزع تعني والتوتن والتشيؤ والتسلع

 حين ،والتحديث الترشيد عملية هي وهذه . عليه الكاملة الإمبريالية الهيمنة بعد استعمالية واحدة مادة إلى العالم

.لها ويذعن اللاإساذية المجردأت ويقبل ذاته الإنسان يجرد

طبيعياً أكان سواء ،المادي الشيء هو و»الوثن« . «fetishism »فيتيشيزم الإلجليزية للكلمة ترجمة »التوثن«التوث

مقدرات في تؤثر أن شأنها من غامضة وقوة سحري أثر ذو وأله روحاً يجسد أنه الإنسان يتصور الذي ، مادياً أم
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 الإنسانية( الماركسية الأدبيات )حسب والتوثن . دينية ممارسات محور يصبح فهو ، ولذا . والضرر بالنفع الناس
 . الإنسان عن مستقلا شيئاً باعتبارها وإنما إنساني اجتماعي جهد نتاج باعتبارها لا )الشيء( للسلعة ينظر أن هو

 ، الاستهلاكية المجتمعات وفي . السلع في المنتج تحكم بدلأمن )الإنسان( المنتج في )الأشياء( السلع وتتحكم

 السلعة فكأن ، الاستعمالي وغرضها الاقتصادية قيمتها تتجاوز الإنسان حياة في محورية قيمة ذات السلع تصبح

 مثل وهذا ، واحتياجاته الإنسان متجاوزة ، الخاص ومسارها الخاصة حياتها لها ، فيها كامنة قيمة لها أصبحت

 . الإنسانية المرجعية وضمنها كافة المتجاوزة المرجعيات تجب والتي السلعة( )في الكامنة المادية المرجعية جيدعلى
 من الأوحد والهدف الإنسان يعبده الذي ، المادة في الكامن الكون مركز ، الوثن مثل السلعة تصبح ، هذا لكل

 أن يمكن لا التي المركبة الربانية ذاته وعن الإنسانية( النظم )في الإنساني جوهره عن الإنسان فينحرف ، الوجود
. التوحيدية( النظم والأشياء)في الطبيعة/المادة عالم تردإلى

 اليهودي الشعب أن بمعنى ، اليهودية في أساسية كسمة الذات: »توثن سماه ما إلى المفكرين أحد أشار وقد
 سمة الذات وتوثن . أصم مادي وثن الذات هذم أن مع ، حولها ويتمركز الإله دون من ذاته يعبد الديني( )بالمعنى

 أو الإثنية أو القومية الذات تصبح حيث ، الجديدة الإثنية والحركات العضوية القومية الحركات من كثير في أساسية
 السلع )وليس المختلفة العلمانية المطلقات بأن القول ويمكن . الكون مركز )اللوجوس( المطلق هي العرقية
 ولعل . النهائية المرجعية هي وتصبح هو يتجاوزها ولا الإنسان وتتجاوز هذه التوثن خاصية تكتسب وحسب(

 إلى يؤدي الكامنة( المرجعية إطار )في والترشيد . ذاتها( )مرجعية المطلقة الأوثان هذه أهم هي المركزية الدولة
. ذاتها إلى إلا تشير لا نهائية مطلقات باعتبارها الإنسانية المجردات يقبل يجعله المواطن فترشيد ، التوثن

 يشبه ما إلى البشر بين العلاقات تحول ويعني ، *reification »ربيفيكيشن الإنجليزية للكلمة ترجمة »التشيؤ« التشيؤ

 الشر حوسلة )أي للتبادل موضعاً باعتبارها الناس ومعاملة شخصية( غير آلية )علاقات الأشياء بين العلاقات
 وإبداعه( وعمله جهده )نتاج وتاريخه مجتمعه إلى سينظر فإنه ،الإنسان يتشيأ وحينما . أشياء( باعتبارهم
 العلاقات وتصبح ، الخارج من فرضاً الإنسان على تفرض )المادية( الطبيعة قوى تشبه ،عنه غريبة قوى باعتبارهما

 فاعلية أية دون له يحدث ما يحدث ،فاعلا لا به مفعولا الإنسان فيصبح الإنساني التحكم تتجاوز أشياء الإنسانية
 على الدقيقة والحسابات الأداتي الترشيد مبادئ تطبيق هي التشيؤ وقمة . شيئاً أمره من يلك لا فهو ،جانبه من

. كافة الحياة مجالات
 فلا الأشياء حول أحلامه تتمركز شيء إلى الإنسان يتحول أن هو التشيؤ بأن شديدة ببساطة القول ويمكن

 بكفاءة الأشياء مع التعامل على قادر واحد بعد ذو إنسان المتشيئا والإنسان . الأشياء وعالم المادي السطح يتجاوز

 والإنسان . تركيبيتهم بسبب البشر مع التعامل في يمشل ولكنه ،بسيطة اختزالية نماذج خلال من عادية غير
 جيد وصف وهذا . هديها على ويتصرف بها يتوحد وأن المطلقة للمجردات الإذعان على قادر إنسان المتشيئ

 تئويعأ تعد التي الأخرى العلمانية والمطلقات المادة الطبيعة/ قوانين حسب يعيش الذي ،الرشيد الطبيعي للإنسان
. الطبيعة/المادة على

 ومعناها «standard »ستاندارد كلمة من وهي «standardization »ستاندأرديزيشن لكلمة ترجمة »التنميط« التنميط
 ويطلق ، المقاييس( أو )المناهج »يوحد« ومسعناه «standardize »ستانداردايز وفعل ، »مقياس« أو »معيار،

بسبب وثمطية متشابهة تصبح الحضارية المنتجات كثيراًمن أن وهي ،الغربية الحضارة في ظاهرة على الاصطلاح
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 لكل أن نجد حيث التقليدي المجتمع في الحضارية المنتجات عكس )على الضخم الآلي السلعي الصناعي الإنتاج
 المنتجات في والتنميط . بيديه( صنعها الذي منتجها شخصية من تستمدها مستقلة شخصية مصنوع شيء

 من محكومة سلسلة في حياته الإنسان فيقضي والخاصة العامة الحياة أسلوب في التنميط إلى يؤدي الحضارية
 حياة تنميط يتم ثم فراغ( وقت - آلي )نوم-انتقال-عملي مسبقا معروفة ومتتالية دقيقة بمواعيد منظم يومي روتين

 عام إلى عام من ملابسهم طراز يغيرون كافة الناس تجعل ، المثال سبيل على ، الأزياء فتقاليع . نفسها الإنسان
 للإذعان الناس ويسارع . الأزياء( تصميم عواصم من غيرها )أو باريس من أوامر من لهم يصدر ما بحسب
 قام ا الطويل هو العام هذا الموضة " إن الأزياء مصممو قال فإن ، المادة الطبيعة/ قوانين لأحد يذعنون وكأنهم

 أن إلى الاجتماع علماء ويذهب . وهكذا ، بالتقصير الجميع سارع "قصير" قالوا وإن ، ملابسهم بتطويل الجميع
 تم بحيث ، الجواني الإنسان عالم لتشمل امتدت وإنما البراني الأشياء عالم على مقصورة ليست التنميط عمليات

 بينهم والتسوية البشر بين المساواة وتمت ، سلوكه وأنماط لنفسه ورؤيته وتطلعاته ورغباته الإنسان أحلام تنميط

: أسباب لعدة والإنساني الاجتماعي الواقع تنميط أمكن وقد . والخارج الداخل من
. بالتنويع تسمح لا الصناعي الإنتاج طبيعة , ١
.الحديث العصر في الآلي السريع الحياة إيقاع - ٢
 قليلامن الفرد تحمي ،المثال سبيل على ،فالأسرة .الظاهرة هذه تقاقم إلى الوسيطة المؤسسات تآكل أدى -٣

 إيقاعها ، بالحميمية مفعمة اجتماعية بتربة الفرد تزود وهي ، وجدانه وإلى الخاصة حياته في التنميط عوامل تغلغل
 أن عليه يفرض أن من بدلا الداخلية أبعاده فيتكشف ، لم المناسب الإيقاع مع ليتفق ضبطه أويكن إيقاعه مع يتفق
. محدداً قالبا ويدخل حاداً إيقاعاًيرانياً يتبع

 عليه تسيطر ثوابت أو بمطلقات يرتبط لا فهو ، نسبي حركي إنسان الحديث العصر في الإنسان أن يلاحظ - ٤

 التي لإعلانات وا اللذة صناعات فريسة فيقع ، قصير إشعار بعد قيمه لتغيير استعداد على وهو ، الترانسفير عقلية
. صالحها يخدم تراه بم صياغته فأعادت شاملة اجتماعية هندسة بعملية قامت

 السلوك أثماط أن الناس روع في ألقت إذ التنميط عملية في حاسم بدور والإعلام التسويق شركات قامت - 0
الطبيعية. الأنماط هي النمطية

 ضخمة إدارية وحدات مع إلا تتعامل لا التي المركزية العلمانية الدولة ظهور هو التنميط أسباب أهم ولعل - ٦

 وتوجيهه له والتخطيط فيه التحكم يمكنها حتى والإنساني الاجتماعي الواقع ترشيد طاقتها قدر تحاول والتي
 الواقع سيصبح بدونها إذ ، تنميط عملية جوهرها في هي هذه الترشيد وعملية . حوسلته أي ، لصالحها وتوظيفه
. الحوسلة لعمليات إخضاعه يمكن لا متجأنس مركياًغير متنوعا والاجتماعي الإنساني

 احتجاج عن تعبير هو المتقدمة البلاد في المخدرات وإدمان الكحول وشرب والانتحار العنف انتشار ولعل
 مادي واحدي عالم في به ويدفع حريته وعلى تماماً الجواني عالم على يقضي الذي التنميط هذا على الإنسان

 في ملهل بشكل متاحة الجشسي لإشباع ا فآليات ، لاحتجاج ا نفس عن تعبير هو ذاته لإباحية ا انتشار ولعل .بسيط
 تماماًيهرب حريته تقمع الذي فالإنسان . الإباحية والمجلات والكتب الأفلام تتزايد هذا ومع الغربية المجتمعات

 ،المضبوط المحكوم المتجانس عالمه ياثل لا عالم ،حدود أي من تماماً خال فردوسي عالم إلى التنميط عالم من

. المادية والواحدية الكامل والضبط التنميط عالم من يحميه الكاملة الفوضى من عالم
 )أن و»التسلع« أمريكيا( النمط يكون )أن و»الأمركة: »الكوكلة« مثل أخرى مصطلحأت بالتنميط وترتبط

. الشيء( هو النمط يكون )أن ودالتشيؤ« السلعة( هو النمط يكون
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٥
وتقويضه الإنسان تفكيك إلى تشير مصطلحات

 عن السر نزع - والطبيعة( لإنسان العالم) عن القداسة نزع - والتقويض التفكيك
 تجريد وجلاله- سحره من العالم تحرير - الأسطورة حقيقة الظواهر-كشف

 السمات إسقاط المركز- عن الإنسان إزاحة الإنسانية خصائصه من الإنسان
المادية( )اللاعقلانية اللامعيارية - الاجتماعية-الاغتراب الداروينية - الشخصية

 بين العلاقة اكتشاف بهدف بعض عن بعضها ما بناء في الأساسية العناصر فصل هو العام بالمعنى »التفكيك« والتقويض لتفكيلك

 إطار داخل التفكيك يتم أن وييكن . والقوة الضعف نقط واكتشاف البناء في الموجودة والثغرات العناصر هذه
 مضمون أي تحمل لا تحليلية أداة التفكيك فإن ، الحالة هذه وفي . للواقع إدراكنا زيادة بهدف إنساني فلسفي

 إلى شيء كل يرد بحيث المادية والواحدية الطبيعة/المادة نموذج إطار في التفكيك يتم أن يمكن ولكن .أيديولوجي
 »الأساس يسمى ما أن فيتضح تستمر أن يمكن التفكيك عملية ولكن . المادي الأساس إلى نصل حتى دونه هو ما

 والفلسفة . حقيقة هناك تكون أن يكن لا ثم ومن وتغير حركة حالة في فالمادة ، الإطلاق أساساًعلى ليس المادي«

�anti- فونديشناليزم أنتي بالإنجليزية عليها يطلق )ولذا نفسها الأساس فكرة تهاجم فلسفة الحداثة( بعد )ما التفكيكية

foundationJism) لا أساسية تناقضات على تحتوي كافة الفلسفية النظم أن إثبات تحاول وهي ،المرجعية رفض أي 

 بل حقيقة وجود عدم على علامة وإثما الواقع لتنظيم طريقة بذاتها النظم هذه تصبح لا ثم ومن ،تجاوزها يمكن
 هذا ومثل .نوع أي من قيم ثمة يكون ولا ،نسبية الحقائق كل وتصبح ،فقط المتناثرة الحقائق من مجموعة مجرد

 التفكيك يؤدي فلسفة وهي متكاملة فلسفية رؤية وإنما الدراسة منهجاًفي أو التحليل في آلية مجرد ليس التفكيك
 الذي هايدجر( )تلميذ دريدا جاك هو الفلسفة هذه ورائد .للحقيقة أساس وأي لإنسان ا ظاهرة تقويض إلى فيها

 ثم ، (destruction دستراكشن : )بالإنجليزية »تقويض" أو »تخريب« اصطلاح الفلسفية دراساته أولى في استخدم
 العدمية الطبيعة ليخبى ربما ال( 0 20120110101 كونستراكشن دي : )بالإنجليزية »تفكيك« مصطلح استخدم
. الفلسفي لمشروعه

: بطريقتين تفكيك« كلمة نستخدم ،الموسوعة هذه وفي
 يتلازم م وعادة . فلسفي أو فكري نظام لأي الكامنة البئية اكتشاف في تستخدم منهجية أداة باعتباره التفكيك - ١

 وليس الفهم هوتعميق الهدف لأن ،تأسيس عملية أي ، تركيب إعادة أو تركيب عملية التفكيك عملية مع
 ما أن لواقع وإدراك الاجتهاد لباب فتح هو وإثما للحقيقة التوصل في الفشل إعلانا ليس هن والتفكيك . التقويض

. الأفضل إلى تغييره يمكن كما ،أحسن بشكل تفسيره يمكن حتى تركيبه إعادة تمكن قائم هو
.للكون رؤية وإنما آلية مجرد ليس هنا وهو ، الرويلي( ميجان - البازعي )سعد تقريضاً باعتباره »التفكيك« - ٢

 العلمانية من لانتقال ا عملية أن إلى نذهب ونحن . الموسوعة هذه في شيوعاً لأكثر ا هو الثاني لاستخدام وا

 حيزه داخل يتحرك الذي ،الإنسان يرد إذ ،للإنسان تفكيك عملية جوهرها في هي الشاملة العلمانية إلى الجزئية
 الطبيعي/المادي، الحيز سوى يبقى ولا الإنساني الحيز فيلغي ، وقوانينها المادة إلى ،الطبيعي والحيز الإنساني

 الإنسان أو الطبيعي الإنسان يصبح فإنه ، الإنسان الإنسان ،متكاملا مركبا كأثنا الإنسان يكون أن من وبدلا

 القابعة المظلمة الوحشيه غرائزه تحركه والذي الرياضية الموضوعية النماذج خلال من تفسيره يمكن الذي الوظيفي
داروين وتحدث ،الإنسان لأخيه "ذئب" باعتباره الإنسان عن هوبز وقدتحدث المظلمة(. الاستنارة هي )وهذه فيه
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 على تنطبق لها توصل التي النتائج أن وافترض " الكلاب " على تجاربه بافلوف وأجرى ،بالإنسان القرد علاقة عن
 الحضارة معجم في يوجد أنه ويلاحظ .الشامل العلماني الفكر بها يقوم التي لتقويف ا عملية هي وهذه ، لإنسان ا

 ، تقويضي تفكيكي طابع ذات أفعال وكلها «0»ديسأ أو «0»دي؟ بمقطع تبدأ الأفعال من كبير عدد الحديثة الغربية
. الغربي التفكيكي التحديثي المشروع جوهر عن تعبر

 ، تأسيسي مشروع أيضا هو وإنما وحسب تفكيكيا ليس الغربي التحديثي المشروع بأن القول يمكن هذا ومع
 هذا إلى الإنسان ترد التي المختلفة العلمانية والمطلقات المادة / الطبيعة نموذج أساس على الكون تركيب يعيد فهو

 مظلمة غابة أنه أساس على المجتمع تركيب تعيد ، المثال سبيل على ، الداروينية فالمنظومة . ذاك أو المادي العنصر

. الجميع ضد الجميع يخوضها حرب فهي ، لإنسان ا مع والإنسان الحيوان مع الإنسان فيها يتصارع ظالمة

 العالم عن القداسة نزع
والطبيعة( )الإنسائ

الظواهر عن السر نزع

ساكرالايز »دي أو adesanclify سانكتيفاي »دي الإنجليزية للكلمة ترجمة العالم« عن القداسة »نزئع
desacralize» لها وينظر لها حرمة لا تصبح بحيث والطبيعة( )الإنسان كافة الظواهر عن القداسة نزع تعني التي 

 للإيمان حتمية نتيجة هو العالم عن القداسة نزع أن أي . الطبيعة وراء بما لها علاقة لا صرفة مادية / طبيعية نظرة
 فإن ،ذلك تم ما وإذا . والخاصة( العامة ،والإنسانية )الطبيعية كافة الحياة مجالات في الطبيعي القانون بفعالية
 وتسويتها وترشيدها فيها والتحكم توظيفها يمكن استعمالية مادة يصبح أن يمكن والطبيعة( )الإنسان العالم

 على حدوداً تضع حرمات هناك كانت وإن المادة في قداسة هناك كانت إن إنجازه يستحيل أمر وهو ، وحوسلتها

 واحد قانون يسري بحيث الكون على المادية الواحدية فرض يعني القداسة ونزع . حريته وعلى الإنسان سلوك
 مادة باعتباره العالم إلى ينظر فهو ،الإنسان لدى إمبريالية نزعة ظهور إلى يؤدي القداسة ونزع . الأشياء كل على
 أو حرمات أو قداسة توجد لا وحيث .التحكم زيادة هو المعرفة من الهدف ويصبح لحسابه توظيفها يمكنه له نافعة

.الغزو لعملية حدود فلا ،أخلاقية مرجعيات

اميستري كلمة من وهي ، «demystify ميستفاي »دي الإتجليزية للكلمة ترجمة الظواهر« عن السر »نزع
mystery» ويقال الديني بالمعنى »السر« تعني التي( ريليجئز »ميستري mystery religions» ديانات أي« )»الأسرار . 

 أن إلى لتشير »سر« كلمة وتستخدم . »غيب: كلمة هي الثقافي معجمنا في لها كلمة أقرب بأن القول ويمكن

 أن الإنسان على وأن ،إليه الوصول يمكن لا ما والغيب لأسرأر ا من داخلها تحوي ،كافة والظواهر ،لإنسان ا
 فيه ظاهرة كل متنوع عالم فهو ، أسراراً يحوي العالم ولأن . شيء بكل يحيط لن عقله أن ويدرك هذا يدرك
 تعمية عملية إلى تشير إذ ،قدحي طابع ذات كلمة فهي ، «mystify »مستفاي كلمة أم . التفرد من تدراً تحوي
 كل عن الأسرار نزع هي العقل مهام أهم أن المادي( الإطار الاستنارة)في دعاة من كثير ويرى .مقصودة واعية

 الكونية الواحدية إطار في )ورؤيتها العامة المادية الحركة قوانين إلى وردها وتفكيكها الإنسان( )ومنها الظواهر
 الإنسان ألم عن نيتشه مجنون كلمات وتعبر .للدراسة قابلة واضحة متشابهة كافة الظواهر تصبح وبذا ، المادية(

 بحيث البحار ويجفف الأفق يمحو أن للإنسان تأتى كيف يسأل فهو ،السر نزع في نجاحه عن الناجم الحديث

؟ قداسة ولا فيها أسرار لا خراب مادة حولنا من العالم أصبح
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الاسطورة حقيقة كشف

 سسحره من العالم تحرير
وجلاله

 خصائصه من الإنسان تجريد
إلانسانسة

 إلى للإشارة عادة تستخدم وهي ، الماتامال« بئك »دي الإنجليزية للكلمة ترجمة الأسطورة« حقيقة »كشف

 حتى وذلك ، الإنسان بها يشعر قد بالتجاوز نبيلة أحلام أية أو نبل أي أو مثاليات أية تحطيم إلى تهدف عملية أية

 المصطلح ولكن ، الواقع في تتم قد عملية وهذه . الطبيعية المادية/ دوافعه حقيقة الشك تقبل لا بصورة يكتشف
 أنها الشخصيات إحدى تتصور ما كشراً - المثال سبيل على - شو برنارد أعمال ففي . لأدبية ا لأعمال ا إلى عادة يشير

 القوة بحب الأمر واقع في مدفوعة أنها قليل بعد تكتشف ولكنها ، أخرى لشخصية حقيقي مثالي بحب مدفوعة
 الدوافع من مجموعة إلا هو إن لإنسان ا أن تكتشم الشخصية أن أي ، وحسب الجنسية والشهوة والسيطرة
 فيم أسرار لا الذي الواقع الأمر مع تكيف هو وتقبله ، »واقعية« بأنه هذا إلى يشار ما وكثيراً . المادية / الطبيعية

 الغربية الآداب في ؛irony »الأيروني استخدام تزايد يفسر وهذا . المادة الطبيعة/ عالم في بجذوره يضرب والذي
 تحلق التي النبيلة أحلامه بين شاسع فرق وجود إلى الإنسان تنبيه إلى تهدف تهكمية أسلوبية صيغة فهو ،الحديثة

لقوانينها الخاضع ، المادة حمأة في الساقط ،فيه أسرار لا الذي الخسيس وواقعه السماء في

�disenchantment ورلد ذي أوف إنتشامنت »ديس الإنجليزية للعبارة ترجمة وجلاله« سحره من العالم »تحرير

the world الغربي المجتمع استبدال عملية إلى المصطلح هذا ويشير .فيبر ماكس كتابات في ترد التي «0م 
 وفقاً يتحرك العالم أن الإنسان يدرك بحيث ،علمية بتصورات السحرية والوسائل الغيبية الدينية للتصورات

.الفهم على مستعصية محسوبة غير غامضة قوى وفق لا للاكتشاف قابلة مادية عقلانية لقوانين
 معنى وهو ، الغشاوة« »إزالة يعني فهو ،مبهم فعل الإنجليزية باللغة «لم13120111ا إنتشانت اديس وفعل

 معنى وهو ، والظن« الأمل »خيبة أيضا تعني ولكنها . ماهيعليه على الأمور الإنسان يرى أن بمعنى إيجابي
 صورة محلها لتحل تسقط المضيئة المثالية الصورة فإن ،ما شخص حقيقة يعرف حينما الإنسان أن بمعنى سلبي

 الاستنارة بأوهام بدأ الذي الغربي التحديثي المشروع يصف فهو ، جداً مناسب المصطلح وإبهام . مظلمة واقعية
 عصور عبر عليه تراكمت التي الغشاوات كل فيزيل ،وحسب )المادي( عقله على لإنسان ا يعتمد أن في المضيئه
 ويدرك للأشياء الحقيقي( )المادي الجوهر إلى ليصل مطلقات أو مثاليات أو غيبيات أية ويرفض السابقة الظلام

 .العالم وعلى نفسه على وسيطرته الإنسان سعادة إلى سيؤدي هذا أن المفروض وكان . المادية الواحدية هيمنة
 والطبيعة( )الإنسان العالم ففقد المادية عناصره إلى ورده العالم بتفكيك قام ،ذلك فعل عندما الإنسان ولكن
 ويمكن . محسوباً فيه شيء كل وأصبح ، محضة مادة وأصبح فيه والسر القداسة عناصر وجميع وجلاله سحره

. العالم« و»تشيؤ العالم، »خيبة بعبارة أحيانا يترجم المصطلح فإن ،ولذا .وحوسلته عليه السيطرة

�؛dehumanization هيومانايزيشن »دي الإنجليزية للكلمة ترجمة الإنسانية« خصائصه من الإنسان »تجريد

 تحقيق ومنع الكاثنات من غيره عن الإنسان تميز التي والنشاطات والأفكار الصفات تلك وقمع إنكار تعني وهي

 ثم، ومن . الكائنات( من غيره مع فيها يشترك التي المادية الطبيعية خصائصه )مقابل للإنسان الإنسانية الإمكانيات
. »اغتراب« كلمة مع مترادفة العبارة بأن القول يكن

 وتحوله إنسانيته من الإنسان تجرد التي الحديثة الحضارة في الاتجاهات تلك إلى للإشارة العبارة وتستخدم
 كليته وتحقيق التجاوز على والمقدرة الاختيار حرية عليه وتنكر وتسلعه تستوعبه أي ، الأشياء ضمن شيء إلى

. المتكررة الطبيعية وللأنماط المادية الطبيعية للحتميات المتجاوزة المركبة الإنسانية
العصر في الإنسان حياة من مهم جانب لوصف الغربية الاجتماعية العلوم في تتواتر الكلمة أن ورغم

٢٦٠



وتقويضه الإنسان تقكيك إلى تشير مصطلحات ٥ الشاملة العلمانية : الرابع الجزء

 التي الكيفية فائقة بعناية الحداثي الأدب رصد فقد . الأدبي والنقد الأدب في واضح بشكل تظهر فإنها ، الحديث
. الحديث العصر تكون التي الخراب الأرض ، في الإنسان دون ماهو إلى الإنسان بها يتحول

 وسقوط المتكاملة الذات بسقوط سماه ما لوكاتش لاحظ وقد .تواترا أكثر فالموضوع ، الأدبي النقد في أما
 فالشخصيات . الإنسانية خصائصه من الإنسان تجريد معدلات تزايد عن يعبر ما وهو ، الأدب في الشخصية

 ، الاجتماعي التفاعل خلال من فرديتها تتطور متكاملة فريدة سمات لها شخصيات عشر التاسع القرن في الأدبية
 التحكم الإنسان يستطيع لا متصارعة مجردة عناصر بين كاملة عزلة في تعيش فهي الحداثي الأدب شخصيات أما

 التعبيري الفن في الشخصية أن لوكاتش ويلاحظ . له لهاأوعالماًعبثياًلامعنى الغازاًلاحل فيهاأوتواجه

. التجريدية الفنون في تماماً تختفي ولكنها هندسية أسس على تركيبها يعاد ثم تفكيكها يتم والتكعيبي
 من الفن تجريد « (١٩٥٥-١ ٨٨٣) جاسيت يي أورتيجا خوزيه مقال في لأساسي ا الموضوع هو أيضاً وهذا

 ولذا ، المعاش الواقع مع يتعامل كان عشر( التاسع القرن )حتى الغربي الفن أن يرى فهو . " الإنسانية الخصائص
 العشرين، القرن في أما .الطبيعة عالم في أشياء إلى تشير الفنية الأفكار وكانت ، الإنساني بمضمونه بمتلئا كان

 لأنه وإنما إنسانية سمات أية على لايحتوي لأنه لا ، إنساني غير فنا وأصبح الإنسانية خاصيته من الفن فقدجرد
 اشمئزازه )بل الحية الأشكال تحاشيه في الفن هذا إنسانية لا وتظهر . إنسانية خاصية أية من واع بشكل متجرد

 أو إنساني مضمون أي تحاشي محاولة وفي . بأسرها( الإنسانية الحضارة من كامل اشمئزاز عن يعبر ما وهو ، منها
 الإنسان موضوعات مع لايتعامل الفن وهذا . إلالقوانينهاهي لاتخضع التي اللعبة يشبه الفن أصبح ، حي

 له رسالة لا الفن وهذا . المفارقة عناصر ولكشف المغلقة للرموز ويلجأ المحاكاة يرفض صغير فن هو وإنما الكبرى
 وحي ومتعين إنساني ماهو تراجع هناهي الأساسية والسمة . متجاوز طابع ذات نتاثج أية له ليست يؤكدأنه بل

.مادي واحدي ،إنساني غير ،مجرد شيثي هوثمطي ما وظهور

 تتواتر عبأرة وهي «centering man مان سئترينج »دي الإنجليزية للعبارة ترجمة المركز« عن الإنسان »إزاحة المركز عل الإنسال أؤسل
 نهائية كمرجعية نفسه وفرض الكون مركز في نفسه وضع قد الإنسان أن تعني والتي الحداثي بعد ما الخطاب في

 وأية المادة الطبيعة/ إما الكون مركز يصبح بحيث ، ثماماً المركز عن إزاحته تجب ولذا ،حق وجه دون ،عليه
 السيولة مرحلة )في مركز بلا الكون يصبح أو ، الصلبة( المادية الموضوعية الواحدية مرحلة )في عليها تنويعات
الشاملة(.

 )وهي «depersonalization بيرسونالايزيشن »دي الإنجليزية للكلمة ترجمة الشخصية« السمات »إسقاط الشخصية السمات إسقاط
 عالم من ينتقل الذي نحوالتنميط بالاتجاه تتسم جماهيرية حضارة وهي ،الحديثة الحضارة في سمة إلى شير

 ولكن ،واقعه مع يتكيف أن يحاول مرن عملي إنسان الحديث المجتمع في لإنسان وا . لإنسان( ا عالم إلى لأشياء ا
 الحركة من جزءا يصبح حتى متفرد كفرد يميزه ما وفقدانه تنميطه الأمر واقع في تعني هذه التكيف عملية

٥ 1 . جوانية أبعاد أية له بى العاب مصيرة ي كبك . هبرية الجظ  النماة مبمة هو الشخفبن السن استاط بساهدغلى م أن على . عاية كفاء مختلف أدرارا المب

. الحديثة المجتمعات في والكمية البيروقراطية
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. الاجتماعية« »الداروينية أيضأ لها ويقال ، الإنجليزية «Darwinism »داروينيزم لكلمة ترجمة »الداروينية« الاجتماعية الداروينيسسة

 عقلانية واحدية ،شاملة علمانية فلسفة وهي . (١٨٢٠-١ ٧٣ ١ ) داروين تشارلز اسم إلى منسوبة كلمة وهي
 إلى بأسره العالم وترد والأخلاقية المعرفية المنظومة من الخالق وتستبعد ،مادية غير مرجعية أية تنكر كمونية مادية
 للحركة الكبرى والآلية . للكون والآلية العضوية المجازية الصورة نطاق في وتدور المادة في كامن واحد مادي مبدأ
 الداروينية حققت وقد . الإنساني الوجود صفات من صفة وهو اللانهائي والتقدم الصراع هي الداروينية في

فيها وبدأ ،أوربا شرق في التحديث فيها تعثر التي الفترة وهي ،عشر التاسع القرن أواخر في ذيوعاً الاجتماعية

 ليقتسم يتسع الغربي الإمبريالي التشكيل بدأ كما ، اليهودية للمسألة الصهيوني الحل تبني في اليديشية يهود بعض .

 ،الشاملة العلمانية الفلسفات معظم وراء الكامن المعرفي النموذج هي الداروينية بأن القول ويمكن . بأسره العالم

كلها يكن لم إن
 تسري التي نفسها هي والغابة الطبيعة عالم على تسري التي القوانين أن الاجتماعية الداروينية دعاة ويرى

 في القوانين هذه وصف قد داروين تشارلز أن إلى يذهبون وهم . والاجتماعية التاريخية ،الإنسانية الظواهر على
 من الصراع عملية في الملاثمة الأجناس بقاء و الطبيعي الانتخاب خلال من الأنواع أصل حول : الكبيرين كتابيه
 وأن أعلى إلى أسفل من حركة حالة في متواصلة سلسلة بأسره الكون أن إلى داروين ذهب وقد . الحياة أجل

 الأنواع تقدم أن داروين ويرى . آخرها ليس ولكئه أرقاها يكون قد ،الحلقات هذه إحدى إلا هو إن الإنسان
 مغلق مستمر عالم داروين عالم إن . الأصلح فيه ينتصر الذي البقاء أجل من الصراع على يعتمد الحية البيولوجية

 إسبينوزا عالم مع الحال هو تماماًكما ، تليها التي إلى تؤدي حلقة فكل ،مسافات ولا فراغات ولا فيه ثغرات لا
 العلوم نيوتن بأنه داروين أحدهم وصف ،)وبالفعل بجوارها التي العجلة عجلة كل تحرك حيث ونيوتن

 تحت الأجسام تتحرك )تماماًكما آلية بطريقة الإتسان إلى والقرد ،القرد إلى اليرقة تؤدي وهكذا . البيولوجية(
. لوك( منظومة فى آلية بطريقة كلية أفكار إلى الجزئية لأفكار ا تتحول وكما الجاذبية قانون تأثير

 كثير إثبات عن العلمية الناحية من تماماً عاجزا الأمر واقع في كان ولكنه . فرضيته أو داروين تصور هو وهذا

 فقد ولذا ،والإنسان القرد بين مسافة وجود تعني وهي ، المفقودة الحلقة عن حديث فهناك ولذا . فرضياته من
 وجود دون والواحدية الاستمرارية فرض وتم ،واضح سبب بدون الزمان في الثغرة سد بمعنى الطفرة عن تحدثوا
 ،علمية وحقيقة نظرية داروين فرضية أن إلى الاجتماعية الداروينية دعاة ذهب ،هذا ومع . علمية مادية شواهد

 لا الطبيعة في الحية الكائنات بين العلاقة أن وقرروا ،الإنسان عالم إلى الطبيعة عالم من الفرضية هذه نقلوا ثم
 وعلى .والدول المجتمعات بين العلاقات ولاعن ، الإنسانية المجتمعات داخل الأفراد بين العلاقات عن تختلف

 في الفرد لإنسان ا حياة لتفسير وإنما وحسب المادة الطبيعة/ لتفسير لا الدارويني النموذج استخدام تم ،هذا
. الدولي المستوى على والمجتمعات الدول بين العلاقات تفسير وفي ،المجتمعات
 حق عن الدفاع وفي الواحد المجتمع داخل الطبقات بين التفاوت تبرير في الاجتماعية الدارويئية وظفت وقد

 المجتمعات في فالفقراء . بأسره العالم صعيد على الغربي الإمبريالي المشروع تبرير وفي المطلقة العلمانية الدولة
 ليست البقاء على مقدرتهم أن أثبتوا الذين هم العموم( وجه على )والضعفاء وأفريقيا آسيا وشعوب الغربية
. والأصلح الأقوى أوربا ولشعوب للأثرياء الخضوع لأقل ا على أو الفناء يستحقون فهم ولذا ، مرتفعة

: التالي النحو على الاجتماعية الداروينية في الأساسية الأطروحات تلخيص ويمكن
 كل تشمل شاملة حتمية عملية وهي ،التطور من طويلة عملية خلال من ظهرت العضوية الأنواع كل -١

. كافة التأريخية المراحل في المجتمعات وكل الإنسان( ذلك )وضمن الكائئأت
 وغير بطيئاً يكون قد التطور أن رغم مكرراً واضحا غطاً يتبع التطور وهذا ،دائم تطور حالة في كله العالم - ٢

. أحياناًأخرى واضحة فجائية طفرة شكل يأخذ وقد ، أحياناً ملحوط
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.فردي لا جماعي صراع وهو ، حتمي دموي فالصراع . والأنواع الكائنات بين دائم صراع خلال من التطور عملية تتم -٣
 ويترك العضوية الكاثنات جماعات في يؤثر الذي الطبيعي الاختيار هو الأنواع تغير إلى يؤدي الذي السبب - ٤

. مختلفة آثاراً عليها
 أنه بالتالي يثبت ، لنفسه المادي البقاء ويحقق ،الأخرى والأنواع الكائنات على ينتصر الذي النوع أو الكأئن - ٥

. الفناء مصيرها كان بينما هو فبقي ، حسابها على البقاء حقق إذ الأخرى الأنواع من أرقى
 تحققه أو ، لقوانينه وتخضع بألوانه فتتلون الواقع مع )البرجماتي( التكيف خلال من إما البقاء الكاثنات تحقق - ٦

 والأقوى التكيف على القادر الأصلح نصيب من والبقاء ، الواقع على )النيتشوية( الإرادة وتأكيد القوة خلال من

. )المركب( اللاتجانس إلى )البسيط( التجانس من الانتقال ، التكيف أشكال ومن . إرادته فرض على القادر
 هو فالبقاء ، الجمال أو الأخلاق أو الأمانة مثل ، متجاوزة مطلقة قيم بأية لها علاقة لا ، البقاء آلية كانت مهما -٧

.والفرح والحزن والشر الخير تتجاوز التي الدارويئية المنظومة في المحورية القيمة
 أن بمعنى ، النوع أعضاء بقية إلى بقائه( )سر انتصار، إلى أدت التي الخصائص يورث ينتصر الذي النوع - ٨

. وراثيا عنصرا يصبح التفوق

. البشري الجنس أعضاء بين أو الأنواع بين مبدئية مساواة وجود استحالة يعني هذا - ٩
 ، البيولوجية بنيتها بحكم الأخرى الكائنات من رقياً أكثر كائنات هناك تصبح ، التطور معدلات تزايد مع - ١٠

. حتمي بيولوجي أساس الثقافي للتفاوت يصبح ثم ومن
 بلورت فلسفة توجد لا كما ، الداروينية الفلسفة من أكثر الحديث عصرنا في أثرت فلسفة توجد لا ولعله

: الداروينية الفلسفة من أكثر للكون العلمانية الرؤية
 صدر واحدة مادة إلا هو إن العالم أن إلى تلهب التي المادية الواحدية أفكار الداروينية الفلسفة رسخت فقد - ١

 فالعالم . نوع أي من متجاوزة مطلقات داخلها توجد ولا والغاية والهدف الغرض من خالية مادة ، شيء كل عنها
 المنطق أن إذ الكون في ثغرات أية توجد ولا . الجمال أو القبح أو الشر أو الخير تعرف لا محايدة والطبيعة ، طبيعة
 شيء كل ويفسر المادة إلى شيء كل يرد إذ الكون في ثنائيات توجد ولا . شيء كل يشمل شامل حتمي المادي

 الأثرياء/الفقراء- - الأقوياء/الضعفاء : الصلبة الاجتماعية الثنائيات توجد ، هذا ومع . المادي بالتطور
. الصراع ضحايا البقاء/ على القادرون - السادة/العبيد

 إذ ،التطور عملية خلال من عنهما أيضاً هو صدر وقد ، المادة وهذه الطبيعة هذه من جزء إلا هو إن الإنسان - ٢
 خلال من يتحقق نفسه الإنساني فالوجود ، والأشياء الإنسان على يسري واحد طبيعي قانون سوى يوجد لا

 ،مؤقت وجود وهو . والتكيف والقوة الصراع أي ، الأخرى الكائنات كل وجود خلالها من يتحقق التي الآليات
 إلى دفعته التي التطور سلسلة خلال من هذه مكانته سيفقد حتماً أنه إذ ، التطور سلم قمة في مكانته تماماًمثل

 مدة لنفسها البقاء حققت لأنها الإنسان تميزاًمن أكثر صارم تطوري منظور من الأميبا بأن القول يكن بل .القمة
 فالقوانين ، أخلاقية أعباء أية يحمل ولا حرية بأية يتمتع لا ، الأميبا شأن شأنه ، والإنسان .الإنسان من أطول

 .البيولوجي البقاء على الغريزي والحرص تطور الأقل الحيواني السلوك من لأشكال تطور مجرد هي الأخلاقية

 ، أفرزتها التي التطور بحلقة ترتبط ، نسبية مؤقتة قوانين هي ، القوانين وكل ، الأخلاقي القانون أن يعني وهذا
 العقلاني التقدم ضد تقف المطلقة الأخلاق فإن ثم ومن . المرحلة تخدم أنها طالما بالقوانين الاحتفاظ يتم ولذا

 . به والعناية عليه الإشفاق إلى مقدرة والأقل الأضعف حماية إلى تدعو دينية أخلاقا كانت إذا وخصوصا ، المادي
 الأساس هي الدارويئية النظرية بأن القول يمكن ولذا ، مطلقات أية توجد ولا تماماً نسبية الأمور كل أن يعني وهذا

 فيمكن ، العارضة الحوادث وتحدده ،الصدفة طريق عن أحيانا يتم التطور كان وإذا . النسبي للفكر العلمي

. الفكرالعبثي أساس أيضا هي الداروينية النظرية بأن القول
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 النماذج خلال من إلا تتم أن يمكن لا ووجوده الإنسان سلوك لتفسير طريقة أفضل فإن ، كذلك الأمر كان إذا -٣

 من دراسته يمكن مادي تاريخ فهو ، تاريخ للظاهرة كان وإذا . العلوم وحدة حتمية هنا ومن ، المادية الطبيعية
 تاريخها دراسة خلال من البيولوجية الظواهر بتفسير نفسه داروين قام وقد . المادية الظاهرة بنية دراسة خلال

 من مجموعة بين أساسي فارق أي وجود عدم الأمر واقع في يعني هذا فإن الباحثين أحد قال وكما . البيولوجي
 تدفعه فكلاهما . وتلتهمه ظبيا تهاجم الذئاب من وقطيع يقتلونها ثم ويغتصبونها فتاة يختطفون الذين الشبأن
 الأمر وهو ، نوعهم نفس من عضواً هاجموا قد الشبان أن الوحيد الثانوي الفارق ولعل . قوية مادية طبيعية غريزة

. مادي( عقلاني دارويني إطار في المقبول الوحيد المنطق هو )وهذ البقاء عملية يعوق الذي
 مصدراً للمادة متجاوزة نقطة أية تكون لأن رفضها ورغم ، الداروينية عنها تصدر التي المادية الواحدية ورغم - ٤

 طبيعية غائية وجود تفترض كله هذا مع فإنها ، الكون وراء إلهي مخطط وجود عدم تفترض أنها ورغم ، للحركة
حتمية حركة . المركب اللاتجانس إلى البسيط التجانس ومن أعلى نقطة إلى أدنى نقطة من حركة باعتباره كالتطور
 غير غائية داروين يطرحها التي والغائية . العلمانية الأيديولوجيات معظم تفترضه الذي الحتمي التقدم تماماًمثل
 التركيب في زيادة تكون قد الغائية هذه لكن . نفسها الطبيعة في كامئة غاية هناك بأن إيان شكل تأخذ متجاوزة
أشكال من شكلا يكون وقد ، »القوة« أو الحياة« »إرادة يسمى شيئا تكون وقد ، المركب إلى البسيط من والتطور

 من بالكائنات بلغ مهما ، التطور أن والمهم . تركيبا المادة زادت كيماوية عملية خلال من بالصدفة ظهر الوعي
 وينطبق . المادة إلى ويرد مادي أصله الإنسان( ذلك )وضمن شيء كل أن إذ تجاوز ثمة فليس ،ورقي ارتفاع
 هما الذات وحب والأنانية ، الآلية هو والصراع ، الوحيدة القيمة هو فالبقاء ، الأخلاق نظرية على نفسه الشيء
 وبين الإنسان( أخاه يفترس ذئب لإنسان )وا البشر من الذثاب بين قتال ساحة هو العالم فإن ولذا ، الحركة مصدر

لأي مطلقة قيمة توجد ولا . الجميع ضد الجميع حرب فهي ، البقاء لغاية بعضاً بعضها تصرع أن لابد التي لأمم ا
 من خليط هي الداروينية النظرية بأن القول ويمكن . والبقاء الصراع على القدرة هو القيمة يحدد ما إذأن ، شيء

 لا تمطاًثابتاً يتبع ، مستمر عضوي تعلور حالة في فالكون ، الآلية المجازية والصورة العضوية المجازية الصورة

. الرتابة أو النمطية في الآلية الحركة عن العضوي التطور يختلف لا ثم ومن يتغير،
 أي قيمة إنكار من ، الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية في واضح بشكل الداروينية المنظومة هذه تبدت وقد

 تدخل وعدم وآلياته السوق حرية على والإصرار والصراع التنافس ضرورة تأكيد إلى متجاوزة مرجعية أية أو شيء

 أصبح حيث الداروينية للرؤية تدويل هي والإمبريالية . الأقوياء سوى الضعفاءولايبقى يهلك بحيث الدولة
 وتأكيدا لبقائه ضمانا الآخر قتل لنفسه أباح الذي المتفوق الأبيض الإنسان لنشاط مسرحا ،سوقا كله العالم
 الأجناس بتحسين الخاصة والتجارب الغربية العرقية النظريات تزويد في أيضأ الداروينية ساهمت وقد . لقوته

.علمي أساس على الرحيم والقتل والنسل
 والحتمية بالتقدم فالإيان .الاجتماعية العلوم على الدارويني( الأصل )ذات التطورية النظرية هيمنت كما
 لمبدأ تطبيقات تعد والاجتماعية التاريخية النظريات من كثير وهناك . التطورية من أشكال جميعها التاريخية

 المجتمع من تطورا باعتباره الثاريخ سبشر هربرت درس فقد . المركب اللاتجانس إلى البسيط التجانس من التطور
ورآه ،العضوي التضامن إلى الميكانيكي التضامن تطورامن دوركهايم ورآه ،الصناعي المجتمع إلى العسكري
 فالإقطاعي العبودي المجتمع : محددة حلقات )عبر المركبة الشيوعية إلى البدائية الشرعية تطوراًمرع ماركس

 مجتمع إلى السحر إلى يستند مجتمع من تطور هو التطور أن كونت أوجست بين بينما . لاشتراكي( فا فالرأسمالي

 إذ تطوري فكر هو الغربي العرقي والفكر . العلم إلى يستند الذي الحديث المجتمع وصولاإلى الدين إلى يستند
 التطوري الفكر تبلور وقد . معينة حقوق فله ولذا ، وأعلاها التطور حلقات آخر هو الأبيض الإنسان أن يرى

، الكافة على بصرامة الطبيعية القوانين وطبقت العلوم وحدة تماماًفكرة تبنت التي النازية الأيديولوجيا في العرقي
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 وأعضاء عقليا والمتخلفين المعوقين )إبادة النازية قواعدالصحة خلال التطورمن قوانين من الاستفادة وحاولت
 علاقات تنظيم أو زيجات وعقد التخطيط طريق عن النسل تحسين محاولات خلال ومن الأخرى( الأجناس

. أصحاء آريين أطفال إنجاب إلى تؤدي إخصاب

 باسم فلسطين بغزو قاموا فالصهاينة ، الداروينية للرؤية ترجمة ، النازي الفكر مثل مثله ، الصهيوني والفكر
 الأوربية للحضارة ممثلين فلسطين إلى جاءوا أنهم كما ، الآخرين حقوق تجب التي المطلقة اليهودية حقوقهم
 أنهم أي . البقاء على أعلى مقدرة يلكون ، السكرية نظراًلقوتهم ، وهم . الأبيض الرجل عبء يحملون

 خلال من الأمور بتسوية وقامو ، ثقيلة علمانية دارويتية وعسكرية أيديولوجية بدفعية مسلحين الغرب من جاءوا
 تماما شرعية أمور وهي ، أراضيهم على واستولوا قراهم وهدمو الفلسطينيين فذبحوا النيتشوي الدارويني الموقع

.المقام هذا في لالته د له أمر بنيتشه الصهاينة المفكرين معظم تأثر ولعل . واجبة بل ،علماني دارويني منظور من

 تعني التي «1111 2111111011 »إلينيشن الإنجليزية للكلمة ترجمة »الاستلاب«( ب أيضأ إليه »الاغتراب«)ويشار الاغتراب
 هنا )ومن مكانه أو وموطنه بيته في ليس الإنسان بأن والإحساس »استلاب« أو »غربة« أو انفصال« »حالة ببساطة

 و»يأخذ »ينزع« بمعنى aalienare »إليناري اللاتيني الفعل من وهي . .(بالغربة يشعر المسافر أو الغريب ٠ نقول

�،alius »أليوس كلمة من آخر« مكان أو آخر شخص إلى »ينتمي أي ،اللاتينية 1111 اع دالماة »إلينوس كلمة )من عنوة«

 نزعها أحد يملك ولا المواطن بها يتمتع التي الحقوق تلك إلى ليشير الكلمة معنى تبلور وقد . لآخر"( »ا تعني التي
 الطب في الكلمة وتعني . الشابتة« »الحقوق أي ة118اث(ةأ1٤تا1 1186165 رايتس إناليانبل : الإنجليزية العبارة في )كما

 إلى تشير الكلمة فإن الفلسفة أمافي . ونظراته« ومجتمعه ذاته غريباعن الإنسان يجعل الذي العقلي »الاضطراب
 الماهية بين التوافق »عدم إلى تشير كما ، فيه« يكون أن ينبغي الذي المقام عن وتنزله جوهره عن الإنسان »غربة

. الصحيح الوضع عن وانزياح وتشويه نقص فالاغتراب ، والوجود«
 أغترابه هو الإنسان فاغتراب ، الاغتراب معنى علمنة تمت الكامنة المادية المرجعية وظهور النهضة عصر ومع

 مسألة هوبز فلسفة في قالاغتراب . )المجتمع( الآخرين وعن الإنسانية إمكانياته وعن الإنساني وجوهره ذاته عن

 وبقاءه أمنه يحقق أن لإنسان ا يستطيع ولا كاملة ذئبية تربص حالة هي الطبيعة فحالة . بالمجتمع الفرد بعلاقة خاصة

 الدولة خلال من الاغتراب يتجاوز أن الإنسانيكئه فكأن الدولة/التنين، خلال من إلا الإنسانية( )الحالة
 أصوله إم تكون أن يكن التي الأصلية طبيعته عن الإنسان انقطاع هو الاغتراب أن رأى فقد روسو أما . العلمانية

 . البدائي( أو )الثابت الجوهر هذا إلى العودة هو الاغتراب على والتغلب ،الثابتة الجوهرية طبيعته أو البدائية

 الجزء انفصال هو عنده فالاغتراب . العلمانية الكمونية الحلولية الأطروحات أهم هو للموضوع هيجل طرح ولعل
 قد بذلك فهو ،لإنسان وا الطبيعة بخلق الإله( - المطلقة )الفكرة المطلق العقل يقوم عندما هذا ويحدث ،الكل عن

 والأشياء الطبيعة عالم عن الوعي باغتراب يسمى ما )وهذا عنه غريباً الجزء هذا وأصبح خارجه منه جزءاً طرح

 لايستطيع حالة وهي . النفي وحالة الغربة إنهاء عملية هو والخلاص الموضوع( عن الذات وانقسام الطبيعية.،
 لها فهمه خلال من الطبيعة على سيطرته المطلق( )العقل للإله فيعيد بها يقوم أن للإنسان لابد إذ بها يقوم أن الإله

 أن أي ،الطبيعة واحداًمع موضوعاًوالعتل الذات تصبح بحيث للغنوص( )التوصل بها وتوحده عليها وسيطرته

 سوى التاريخ وليس . عليها والسيطرة لها لإنسان( ) المتناهي العقل فهم خلال من الطبيعة يستعيد المطلق العقل ،

.بالمطلق وعيه تنمية ثم ومن الطبيعة على يتعرف أن الدائبة الإنسان محاولة
 الإنسان يكون أن فأنكر ،وجودمادية وحدة بدلامنها وطرح الوجودالروحية وحدة فيورباخ رفض وقد

ساجدا له خر ثم الإنساني جوهره عليه وأسقط الإله خلق فالإنسان ،الصحيح هو فالعكس ،ذاته عن مغترب إلها
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 جوهره ويكتشف الإله فكرة يسقط أن عليه ، غربته الإنسان يتجاوز لكي ، ولذا . خلقه الذي هو الإله وكأن

الإنساني.
 ، ذاته عن الإنسان غربة أشكال أحد إلا ليست الدينية الغربة أن وأضاف فيورباخ موقف على ماركس وافق
 على يركز أن من بدلا ولكنه . جوهرية( أو أصلية طبيعة لهم ليس )فهو ويصوغها طبيعته يصنع الذي هو فالإنسان

 قوانين كذلك نفسه من يخلق أنه هذا من والأكثر فيورباخ( يقول )كما نفسه من الإلم يخلق فإنه الإنساني مظهره
 لم وكأنها بالاغتراب فيشعر عنها وينفصل أموال ورؤوس وسلعاًمادية وفلسفات اجتماعية ومؤسسات ومبادئ

 فتستحيل هو ويتشيأ هي فتتوثن الحياة فيها تدب حتى روحه من فيها يبث ثم ، خالقها ليس وكأنهم له تكن
 ولم نفسه يعرف لم فهو ، إنساناً الحقيقة في ليس ذاته عن المغترب فالإنسان . بعبادتها هو يقوم مستقلة مخلوقات

 هذه الانفصال حالة يتجاوز الذي الحقيقي الإنسان فهو ، المغترب غير الإنسان أما . إمكانياته أو تاريخه يع

. مصيره في ويتحكم الحرية لنفسه ويحقق ، يداه تنتجه ما كل وفي الطبيعة في ويتحكم
: الطبقية والهيمنة الإنتاج علاقات في كامنة مادية اقتصادية طبيعة ذات ماركس عند الاغتراب وأسباب

. يبيعه لأنه الرأسمالي المجتمع في عمله عن الإنسان يغترب - ١
 لقواه وتجسيداً ذاته لتحقيق مصدراً العمل يكون أن من لأ فبد ، نفسها عمله طبيعة عن لإنسان ا يغترب - ٢

. السخرة أشكال من شكلا يصبح البورجوازي المجتمع في فإنه ، الإبداعية
.التنافس هو الرأسمالي النظام في الاجتماعية العلاقات جوهر لأن الآخرين عن الإنسان يغترب - ٣
 هو الحيوان عن الإنسان ييز وما الكل فكرة عن أيضاً ويغترب الجوهرية الإنسانية الطبيعة عن الإنسان يغترب - ٤

 عنصر العامل يفقد ، الرأسمالية حكم وتحت . بوعي عليها يسيطر فإنه الإنسان أما ، بيئته مع يتكيف الحيوان أن
 في الكامنة المرجعية محلها لتحل تتهاوى المتجاوزة الإنسانية المرجعية أن )أي الحيوان مرتبة في ويصبح السيطرة

. الحيوان(
 إمكانيات عن ليعبر حراً العامل فيصبح الإنتاج علاقات وتغيير الثورة خلال من الاغتراب حالة إلغاء ويمكن

. متكاملا كلا سيصبح بل مفتتة شظاي الإنسان حياة تصبح ولن ، عمله ثمرة يجسدها التي الإبداعية
 هل : يلي فيما وتتلخص ، الإنسان جوهر وبخاصة للاغتراب ماركس مفهوم في أساسية مشكلة وثمة

 التاريخ إلى تحديده في لايخضع )متجاوز( جوهرمطلق أي ، إنسان هو حيث من للإنسان محايث جوهرالإنسان
 تغييرهذه يؤدي ثم ومن الاجتماعية للعلاقات هومحصلة الجوهرالإنساني أن أم ، الاجتماعية الشروط إلى أو

 ومن ، الاجتماعية خاضعاًلكحديدات بل للإنسان محايثا الإنساني الجوهر يكون لا وعليه ، تغييره إلى العلاقات

 حياته أواخر في ،ماركس أن يبدو ؟ الإنساني التجاوز أساس وينتهي إنساني جوهر عن الحديث عدم يجب ثم
 من التحليل في طريقتي تنطلق لا " قال: إذ تماما الجوهر إنكار لصالح القضية حسم ،طويلة تأرجح فترة وبعد

 الاقتصادي العنصر أكدا وألتوسيرحينما ستالين فعله ما وهذا . اقتصادياً" المعطاة الاجتماعية الفترة من بل الإنسان

.المادي
 حالة الاغتراب كان إذا عما السؤال وطرح للاغتراب الاقتصادي بالتفسير الغربي الاجتملع علم يقنع ولم

 المنظومة جوهر كان وإذا ؟ لا تماماًأم الاغتراب تجاوز يمكن هل : هو السؤال أن أي ؟ مؤقتة حالة أم دائمة إنسانية

 تثاقص إلى التقدم يؤدي فهل ،والطبيعة الذات في التحكم وتزايد والسلع المعرفة وتراكم التقدم هي العلمانية
 الإنسان )ودوافع اللبيدو عن اغتراب هو الاغتراب أن ،المثال سبيل على ،فرويد يرى ؟ تزايده أم الاغتراب

 لوتم حتى مستحيل أمر الاغتراب إنهاء وأن ومتطلباتها تماماًبالحضارة مرتبط الاغتراب فإن ثم ومن ، الجنسية(
 عن غريبا ،رحيدأ يحياويوت إنسان فكل ، نهائية حالة الاغتراب أن الوجوديون ويرى . الطبقي إلغاءالمجتمع

. الآخرين وعن نفسه
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 )اللاعقلانية اللامعيارية
المادية(

 الدلالي المجال جوانب بعض في يظهر والاغتراب والتوثن التشيؤ بين ترادف( )وأحيانا ارتباط وثمة
: للاغتراب

الإنسانية. واحتياجاته العميقة الدفيئة الإنسانية مشاعره مع العلاقة الإنسان فقدان هو فالاغتراب - ١

 ثمة إن )بل حياته على شخصية اللا البيروقراطية الإجراءات هيمنة بتزايد الإنسان إحساس يعني الاغتراب - ٢
. المادي( الإطار في والترشيد الاغتراب ترابطابين

. به المحيطة لاجتماعية ا المواقف في التأثير على قادر غير بأنه وشعوره بالعجز الفرد إحساس يعني لاغتراب ا - ٣
.السائد الثقافة تيار عن الفرد وأنفصال بالعزلة الإحساس هو الاغتراب - ٤

. معيارية واللا المعنى بعياب لإحساس ا هو لاغتراب ا - ٥
 المادية و»المرجعية المتجاوزة« »المرجعية بين مضمونه تأرجح إلى يعود »الاغتراب« مصطلح إبهام ولعل

 »العلمانية بمصطلح إليها نشير التي للظاهرة متعددة جوانب يصف متشعب الدلالي الحقل أن وإلى ، الكامنة«
٠ الشاملة«

�«21021 »أنومي الإنجليزية أو الفرنسية للكلمة ترجمة هي »التفسخ«( ب أيضا إليها يشار )التي »اللامعيارية«

 والكلمة . ناموس«2 أو قانون« »بلا تعني يونانية كلمة من وهي ، اللغتين كلت في الفرنسي بالهجاء تستخدم التي

 القيم فيه تتآكل )الذي الحديث المجتمع في بشأنها إجماع أو جوهري اتفاق أي وغياب المعايير فقدان تعني
 من المجتمع انتقال حالة في تنشأ اللامعيارية حالة أن فبين المصطلح طور من أول دوركهايم وكان . والتقاليد(

 السعادة أن إلى دوركهايم ويذهب . العضوي المجتمع مؤسسات اكتمال قبل العضوي التضامن إلى الآلي التضامن

 ، لإجماع ا وعلى المجتمع قبل من لاجتماعي ا التنظيم من درجة على يعتمدان الاجتماعي والنظام البشرية
 . لأعضائه الطمأنينة تحقيق في المجتمع ويمشل اللامتناهي التطلع لمرض فريسة البشرية الطبيعة تسقط وبدونهما

 ،الحديث العصر تماماًفي تختفي التقليدية المجتمعات في توجد التي الوسيطة المؤسسات أن سوءا الأمر يزيد ومما
 هو اللامعيارية معدلات تزايد أشكال وأحد . هذه اللامعيارية حالة مواجهة وحيداًفى الفرد يترك الأمرالذي

. الانتحار معدلات تزايد
 ، الاتجاه فيفقد جذور بلا الفرد يصبح حيث »الاغتراب« لمصطلح كمرادف أحياتاً الاصطلاح ويستخدم

 غياب عن الحديث من فبدلأ . قليلأ »أنومي« كلمة معنى مرتون روبرت عدل وقد . نفسا اختلالا هذا له ويسبب
 في متسقة المرءأهدافاًغير يواجه حينما تظهر الأنومي حالة أن أي ، المعايير بين الصراع عن تحدث ، المعيارية

 أو ، الهدف( تحقيق من تمكنه التي الوسائل توفير دون نهائي )هدف مستحيل حلم عليه يطرح حينما أو ،حياته

 على المتحدة- الولايات ففي . تحقيقها على تساعد التي السلوكية المقاييس مع الاجتماعية الأهداف تتناقض حينما
 الأسمال من " بمقولة عنه عبر ما وهو ، الحياة من الهدف هو الثروة تحقيق أن الأمريكي الحلم المثال-يؤكد سبيل

 من حلمه تحقيق من يتمكن لا الأمريكي والفرد جداً مخدودة هذا لتحقيق المتاحة الوسائل ولكن ، " الثروة إلى
 حالة تبدأ ، ولذا . الأسطورة( تزعمه ما عكس )على تضحيات من وبذل ذاته قمع مهما الشرعية إلقنوات خلال

 لتحقيق إما ، المخدرات وتعاطي والجريمة الانحراف مثل مشروعة غير لوسائل الفرد ويلجأ الظهور في الأنومي

. المستحيل الحلم نتيجة الإنسان فقده الذي التوازن لتحقيق أو المستحيل الهدف
 ففي تحقيقه. إلى يسعى الذي الأعلى المثل أو الحلم تفاهة الفرد اكتشاف هذا كل إلى نضيف أن ويمكن
 ويصل المنشود النجاح ويحقق وتلقائيته لإنسانيته هاثلة قمع بعملية الفرد يقوم ما كثيراً ، الاستهلاكية المجتمعات

صيفياً- منزلا كبيرا- )منزلا له السعادة سيحقق أنه فيه يفترض ما كل ويمتلك الثراء ويحقق الأرضي الفردوس إلى
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 أي يمارس لا وأنه ، حياته في فراغا ثمة أن يكتشف ولكنه . إلخ( . . طفلين-كلب سيارتين-زوجة- قاربا-

 وهن . المتجاوز( المركب المتكامل الإنساني جوهره يحقق لم )فالنجاح الكامل المادي النجاح رغم روحي إشباع
 من بدلا والفقر ، النجاح من لا بد الفشل يجرب أن يقرر بأن وضعه على فيتمرد ، لأنومي ا بحالة المرء يصاب

. نجاحه إلى أدى الشديدالذي الانضباط من بدلا البوهيمية والحياة ، الثراء
 التي المادية النماذج في كامنة إمكانية اللامعيارية إن ونقول معرفيا بعدا ليكتسب المصطلح نطور أن ويمكن

 عقل أن الإنسان يكتشف التطور خلال ومن . الطبيعة/المادة من أو عقله من إما المعيارية الإنسان يولد لأن تطمح
 تصلح لا ثم ومن هدف أو غاية بلا حركة هي المادة الطبيعة/ وأن القوة ويقدس ذاته حول يدور مرجعية بدون

 ما إلى والحداثة التحديث ومن المادية اللاعقلانية إلى المادية العقلانية من الانتقال يتم ثم ومن . سيارة مصدراً

. مابعدالحداثة جوهر هي واللامعيارية ، بعدالحداثة

ه ممعر
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٦
الكامن النموذج لبلورة جديدة مصطلحات

النماذجية الشاملة العلمانية الشامل-اللحظة العلماني الكامنة-المطلق البنيوية العلمنة

 وقد . وشيوعا ظهور وأكثرها العلمنة أشكال أهم لوصف بسكه قمن مصطلح الكامنة« البنيوية »العلمنة الكامنة البنيوية لعلمنة

 تجسد ، والتافه منها المهم ، بنا المحيطة الأشياء كل أن وهي بديهية بحقيقة أنفسنا نذكر بأن نبدأ أن المفيد من يكون
 الرؤية تجسد الأشياء هذه كانت فإن . النهائية الكلية الأسئلة عن إجابة داخله يحوي متكاملا حضاريا ثموذجا

 بشكل وتعلمنهم الخاصة( )حياتهم الناس ورغبات وأحلام وجدان صياغة يإعادة ستقوم فإنها ، الشاملة العلمانية
. والكمون التركيب غاية في عمليات خلال من ، بذلك يشعروا أن دون ، شامل

 الثقافية المخططات وعلى المعجمية والمصطلحات التعريفات على نركز ما عادة للعلمانية دراستنا وفي
 اجتماعية وتحولات شائعة وأفكار يومية حضارية منتجات خلال من تتم العلمنة أن وننسى الواضحة والممارسات

 لانتشار مواتيا خصبا جوا تخلق ، الأمر واقع في ، ولكنها ، الإيانية أو بالعلمانية لها علاقة لا أو بريئة كلها تبدو
 بنيوية »علمنة فهي ولذا علمانية وجهة وتوجهه يتبناها من سلوك وتصوغ ، للكون الشاملة العلمانية الرؤية

 بعملية تقوم التي الأفكارأوالتحولات أو الحضاري المنتج سمات لأن »بنيوية« وقدوصفناهابأنها . وكامنة«
 هذا استخدام يمكن ولا ، إليه تضاف لا التحولات وهذه الأفكار وهذه المنتج هذا بنية من عضوي جزء هي العلمنة

 . شاملا علمانياً متوجهاتولجاً نفسه لإنسان ا يجد أن دون التحولات هذه خوض أو الأفكار هذه بني أو المنتج

 من معظم أن لدرجة والتخفي الكمون من وهي ، واضحة أو ظاهرة غير ، كامنة تكون ما عادة البنيوية والصفات
 إلى تؤدي التي الانقلابية التحولات ظلال في ويعيشون البريئة الأفكار ويستبطنون الحضارية المنتجات يتداولون

 هذه وصياغة المنتجات هذه صنع في يساهمون ممن كثيرين إن بل . لأثرها مدركين غير العلمانية الرؤية توليد
 في القوي ودورها الفلسفية لتضميناتها مدركين غير وهم ذلك يفعلون قد الانقلابات هذه وإحداث الأفكار
 أو ، ديئية أيديولوجية ظاهر وأضح بشكل يتبنى مجتمع هناك يكون أن يمكن ولذا . والسلوك الإدراك صياغة

 وجهة المجتمع توجه إنها بحيث القوة من الكامنة البنيوية الشاملة العلمنة عمليات ولكن ، جزئية علمانية رؤية

. أنفسهم المجتمع أعضاء بها يشعر لا تماماً مغايرة
: الأمثلة بعض نضرب أن ولئحاول

:الاجتماعية التحولات - ١

 إلحادي طابع ذات واضحة محددة شاملة علمانية بعقيدة تؤمن دولة كان السوفيتي الاتحاد أن المعروف من
 العلمانية هيمنة في تسببت التي هي السوفيتي لاتحاد ا في الإلحادية الدعاية هذه أن البعض ويرى . هجومي مادي

 التصنيع عمليات خلال من لأمر ا واقع في أساساً تمت العلمنة عمليات أن تبين المتعمقة الدراسة ولكن . الشاملة

 ،محدودة رقعة في البشر تركيز مثل ، المدن« في الحياة ممط »انتشار أي ، «urbanization »إربانيزيشن والتمدن
 وانتشار ، الحياة إيقاع وتسارع ،الأسرية أو القروية أو القبلية الأشكال غير التضامن من جديدة أشكال وظهور
 ونفسيا ذهنيا استعدادا البنيوية التطورات هذه خلقت فقد وهكلا ،ومركزية أساسية كوحدات )والسوق( المصنع

 بأن الإيمان فيها ينمو التي الخصبة التربة وخلقت ،كمي هندسي بشكل الواقع مع للتعامل السوفيتي المواطن لدى
 البقاء وبأن ، نسبية الأخلاقية القيم وبأن ،المادية المنفعة وزيادة اللذة لتعظيم توظف نسبية مادة إلا هو إن الواقع

الإلحادية الدعأية نطاق عن النظر بغض علمانية أخلاقية معرفية رؤية تولد نفسها المجتمع بنية أن أي ، للأصلح
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. تماما تبدوبريئة التي العمليات هذه خلال من السوفيتي المجتمع علمثة وقدتمت . الصريحة
 الأفكار وإشاعة الإلحادية الدعاية فلوكانت .المتحدة والولايات السوفيتي الاتحاد بين نقارن أن الآن ويمكننا

 المعدلات تفوق السوفيتي الاتحاد في العلمنة معدلات لكانت السوفيتي الاتحاد علمثة سبب هي الواضحة العلمانية
 وعدد ، الدينية وبالدعاية وبالتبشير العقيدة بحرية تسمح المتحدة فالولايات . كثيرا المتحدة الولايات في السائدة

 أن الحاكمة النخبة أعضاء أحد على المستحيل من كان قريب عهد وحتى . جدا كبير المتحدة الولايات في الكنائس
 الساسة من كثير يزال ولا ، الولايات من كثير في قائماً الوضع هذا يزال ولا . بمنصبه ويحتفظ بإلحاده يجاهر

 كل رغم . " بالإله نثق "نحن بعبارة متوج الأمريكي الدولار إن بل ،الأحد يوم الصلوات حضور على يحرصون
 من الأسباب من مركب إلى يعود وهذا . منازع بلا علمنة البلاد أكثر هي المتحدة الولايات أن سنكتشم هذا

 وتسارع والتمدن التصنيع تزايد إلى أدت التي مجتمع( أي في نظير لها ليس )التي الضخمة البنيوية التغيرات أهمها

.السوفيتي الاتحاد في السائدة المعدلات تفوق بمعدلات الحياة إيقاع
 نظراً ، المركزية فالدولة . الكامنة البنيوية العلمنة أشكال أهم من المركزية الدولة ظهور بأن القول ويكن

 من بقدر تتمتع التي الاجتماعية الوحدات أو الصغيرة الجماعات مع تتعامل أن يمكنها لا ، وبنيتها لطبيعتها
 في والترشيد التنميط نحو تميل فهي ولذا ، لها بالنسبة بكثير أيسر أمر الكبيرة الوحدات مع فالتعامل ، الخصوصية

 . العلمانية لتقبل خصبة تربة خلق إلى أو المجتمع علمنة إلى يؤدي أن إما وهذا . والمادية الكمية النماذج إطار

. بها اللصيقة البنيوية الخاصية لهذه مدركين يكونوا لم القومية المركزية الدولة لمط تبنوا بمن وكثيرون
: بريئة محايدة تبدو التي لأفكار ا - ٢

 الرؤية الأمر واقع في تضمر ، أيديولوجية بأية لها لاعلاقة ، تماما بريئة محايدة تبدو التي الأفكار من كثير
 المادية الموضوعية النماذج وتبني العلوم واحدية( )أي بوحدة والقول الطبيعي الإنسان ففكرة . الشاملة العلمانية

 »الإنسان : )انظر الأنثى حول التمركز وخطأب الحلولية والمنظومات التاريخ نهاية وفكرة الإنسان ظاهرة تفسير في
 تصوري في هي التاربخ«( »نهاية - والكمية« البيروقراطية النماذج »هيمنة - العلوم، »وحدة الطبيعي)المادي(-

 لم ولغيرها لأفكار ا لهذه بالترويج قاموا ممن كثيرين فإن هذا ومع ، الشاملة العلمانية للرؤية الصلب لأساس ا

. وراءها الكامنة النماذج يدركوا
اليومية: الحضارية المنتجات - ٣

 مثلأ ولنضرب . الكامنة البنيوية الشاملة العلمنة آليات أهم من البريئة المألوفة الحضارية المنتجات تعد
 كان الذي الرداء إن . كولا« كوكا دلاشرب مثلأ عليه كتب وقد رجل أو طفل أي يرتديه اللي T-Shirt بالتيشيرت

 حالة في وظف قد ، الهوية عن للتعبير وربما ،والبرد الحر من ولوقايته الإنسان عورة لستر الماضي في يوظف

 توظف ثم ، المادة / والطبيعة الحواس لعالم متجاوزة غير لها خصوصية لا مساحة الإنسان أصبح بحيث التيشيرت

 بحيث وتحيده هويته المرء تفقد توظيف عملية وهي المثال( سبيل )على الكوكاكولا شركة خدمة في المساحة هذه
 أي ، محرمة( ليست الكوكاكولا بأن العلم مع )هذا للكوكاكولا ومحهلكاً كمساحة( )الصدر بائعاً منتجا يصبح

. ذلك يدركون الكثيرين بأن القول يمكن لا هذا ومع ،العلمئة آليات من كامنة آلية أصبح التيشيرت أن
 ما عادة فهو ، وهلة لأول للمرء يتراءى قد كما ،برئ أو محايد بأمر ليس فهو ،المنزل عن نفسه الشيء وقل

 إلى يهدف ، وظيفياً عمليا المنزل يصبح حينما لذا . أبى أم شاء ، فيه يعيش فن سلوك في تؤثر للكون رؤية يجسد

 خلواًمن الآخر هو يصبح التيشيرت مثل فإنه ،والأسرار بالخصوصية يكترث ولا والأداء الحركة في الكفاءة تحقيق
 ولكن ،والبساطة الوظيفية باسم خصوصية أية يلفظ ،وظيفي عادة المنزل هذا وأثاث . والعمق الشخصية

 بني وظيفي منزل في ويسكن التيشيرت إنسانايلبس الآن ولنتخيل . الخصوصية غياب الواقع في هناتعني البساطة

طبخه تم أواي تيك - )هامبورجر وظيفيا طعاماً ويأكل الإعداد( سابقة الصماء )الكتل البريفاب طريقة على ربما
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 حياته في توجد لا متكيف وظيفي إنسان إلى الإنسان هذا يتحول أفلن ، وظيفي سرير على وينام نمطية( بطريقة
 أو أخلاقية تساؤلات أية يثير أن دون أوامر من إليه يصدر ما كل تنفيذ على قادر إنسان ، أسرار أو خصوصية

 مفهوم لإدراك معادية بيئة له يخلق حوله ما كل ولكن ، مواقيتها في الصلاة الوظيفي لإنسان ا هذا يقيم قد ؟ فلسفية
. وجدواها المتجاوزة القيمة

 الاجتماعية البيئة مستوى على تتم لا ، الأشياء أبسط خلال من ، هذه الكامنة البنيوية الشاملة والعلمنة
 دور وهناسيأتي ،والرغبات الأحلام عالم مستوى إلى ،الإنسان باطن إلى لتصل تتغلغل وإنم البرانية والمادية
 يقوم أمريكياً فيلمأ سيشاهد فإنه ، فراغه أوقات يزجي أن أراد إن ،الوظيفي فصديقنا . البريئة المحايدة الصور
 يقع ، أخلاقية مرجعيات بأية يدين لا بطل هو الأفلام هذه معظم في الأساسي فالموقف ، ورغباته وجدانه بعلمنة

 وحسب " يشتهيها لا الواقع في فهو ، قليلا متخلفة كلمة هنا »حب« كلمة )ولعل البطلة هي جميلة فتاة حب في
 يشتهي بما ويفوز ،الدارويني البطل يتجاوزها التي الصعوبات بعض وتظهر . معها( " يتعايش " لأن استعداد وعلى

 وجدان يصوغ الذي ، وجيري« »توم المسمى الكارتون عن هذا يختلف ولا . الفوري الإشباع في وينغمس
 فهي ، أخلاقاً عليها الحكم يكن لا )التي الحيل كل باستخدام الماكر اللذيذ الفأر يقوم حيث ،صباح كل أطفالنا

 نسبية قيم هنا المستخدمة القيم أن ولنلاحظ . الظل ثقيل الغبي القط خصمه على للقضاء وناجحة( وذكية لذيذة
 الظاهر بين تفرق ولا ، وحسب نفسها إلى تشير قيم ، الشر أو بالخير لها علاقة لا ، برجماتية وظيفية نفسية

 هذا رؤية حسب ، فالعالم ،بنهايته ولاينتهى الفيلم يبدأببداية ،لاينتهى الاثنين بين الصراع أن كما . والباطن

 أثبتت ) .وجيرى توم : والفأر القط ثياب تلبس التى بالذئاب مليئة داروينية غابة إلا هو إن ،الكامنة الكارتون
. للأطفال العنف طريق عن المشاكل حسم فكرة نقل آلية أكبر هي وجيري توم أفلام أن الدراسات إحدى

 ،الفاضحة غير أفلامها وخصوصا ،هوليود هي العالم في الكامنة البنيوية العلمنة آليات أهم من أن وأعتقد
 بشكل ، فيها كامنة الشاملة العلمانية فالرؤية الحرب، أفلام و «٧0 231 20 12 »الويسترن المسماة البقر رعاة أفلام مثل

 متحيزة بشعة عنصرية إمبريالية علمانية رؤية لنا تنقل بالذات الويسترن وأفلام . اكتشافه الإنسان على يصعب
بلا )أرض البرية إلى يذهب الذي الأبيض الرجل ، أ!(((01اعثا : هوالرائد)بالإنجليزية الفيلم فبطل .ضدنا

 البقر رعاة من اثنان يقف حين الشهير، المنظر يعرف وكلنا . مسدسه سوى ولايحمل فيها ويستقر ليفتحها شعب(
 مخيلتنا فى انطبع الذى المنظر هذا إن . لآخر ا من 11 أسرع " مسدسه إلى يصل من فيها يفوز التي المواجهة لحظة في
 لا وأنه الحياة سنة هو البقاء أجل من الصراع أن : الاجتماعية الداروينية أسس كل يعلمنا ،أظافرنا نعومة منذ

 لا التى الصفات من مجموعة وهى ،ومكرا دهاء لأكثر ا أو لأسرع ا أو لأقوى ا أى ، للأصلح إلا البقاء يكتب
 هؤلاء ، الأشرار الهنود يظهر وحينما . إنسانية أم أخلاقية أم كانت دينية ، قيمية منظومة بأية لها علاقة

 مستوطنته، أى ، مزرعته ويبنى أبقاره يرعى كى وشأنه يتركونه لا الذين الأصليين الأرض أصحاب « »الإرهابيون
 وعن البريئة البيضاء الفتاة عن دفاعا" " حمداً برصاصه الكاوبوي يحصدهم ،أجدادهم وأرض أرضهم على

 ، )الحالوتس( الصهيوني الرائد الأمر واقع في هو الكاوبوي أن ندرك أن دون هذا بكل نستمتع . المطلقه حقوقه
 ، والفلسطينيون العرب ،( نحن هم الهنود وأن ، وأذلن وثرواتنا ديارنا نهب الذي الإمبريالي الأبيض الإنسان وأنه
 من الغربي الإنسان له ينظر شعب أو ، شعب بلا أرض ، بأسره الثالث العالم الأمر، واقع فى هي، ، البرية وأن

 نستوعب وهكذا . لصالحه يحوسلها أن يكنه استعمالية مادة باعتباره الشاملة الإمبريالية العلمانية رؤيته خلال
 جزءا ، أنيقا تغليفا مغلفة لنا جاءت فقد ، جانبنا من إدراك ولا وعى بلا ، الشاملة لإمبريالية ا العلمانية الرؤية

.مسل لذيل فيلم بنيه فى كامنا عضويا
 في وفلسفتها طفولتها ذكريات عن تحدثنا التي الساطعة( )أو المغمورة السينمائية النجمة هذه في قولكم وما

وكأنها الأخبار هذه الصحف تتناقل ثم ، أزواجها مع المتنوعة وخبراتها فيها تزوجت التي المرات وعدد الحياة
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الشامل العلماني المطلق

 وأصبع مصدرللقيمة إلى النجمة إذتحولت والأحلام للوجدان علمنة هذاأيضا أليس I الحكمة كل الحكمة

 بأين لها علاقة لا والمسكينة ؟ النهائية المرجعية أقوالها وأصبحت ، تحتذى التي القدوة هو حياتها أسلوب

 ، رائعا يكون قد الذي جسدها بحدود محصورة للعالم رؤيتها أن إذ ، مطلقية أية ولا قيمة أية ولا ، مرجعية
 لرؤية أساساً تصلح لا مثيرة( تكون قد أنها )رغم أزواجها مع خبراتها أن كما . ونسبي محدود شك ولا ولكنه

 أن على الصحف تصر ، هذا ومع . نسبية( الأمور كل أن ترى عدمية علمانية رؤية كانت إذا )إلا أخلاقية معرفية

 أخذنا وإذ . الفلاسفة وأعمق الحكماء أحكم وحكمة أحكام عن وحكمتها أحكامها في تختلف لا المغنية »فلانة«
 الذي الخاص طابعها لها حكمة فستكون ، الجنسية الجاذبية وملكات والراقصات السينما نجمات أفواه من الحكمة

 هذه أقوال وصف وقديكون ! عتيقة تقليدية أوصاف من أوماشابه الأخلاقية أو بالروحانية يوصف أن يكن لا
 النجمة تلعبه الذي الدور يبين لا هذا مع ولكنه ، وصفاًدقيقاً العام للذوق أو للأخلاق منافية بأنها النجمة

. وللكون لذاته وتصوره لنفسه الإنسان رؤية صياغة إعادة في وأفكارها

 صيانة وتعيد وجداننا في تؤثر تماماً بريئة تبدو قد التي الحضارية المنتجات بعض أن هذا كل في يهمنا وما
 ويشاهدون ، التيشيرت ويرتدون ، وجيري توم أطفالهم يشاهد الذين أولثك أن إذ ، وللعالم لأنفسنا رؤيتنا

 كمأ ويشاهدون ، ويتلقفونها النجوم وفضائح أخبار ويسمعون ، إباحية( غير أم كانت )إباحية الأمريكية الأفلام
 الجاهز الطعام لمحلات عملهم من بسياراتهم ويهرعون ،الاستهلاك من بمزيد تغويهم التي الإعلانات من هائلا

 وعي غير عن ويستبطنون شامل علماني توجه ذ سلوكا يسلكون أنفسهم يجدون الشاسعة الشراء وأماكن
 . واضحة أو صريحة دعاية أية دون شاملة علمانية جوهرها في هي والرغبات والأوهام الأحلام من مجموعة

. الزكاة ويؤدي مواقيتها في الصلاة يقيم يزال لا بعضهم كان وربا
 هذا يخفق ، ولذا . يرصدها لا فإنه ، هذه الكامنة البنيوية العلمنة لأشكال البعض إدراك لعدم ونظر

 دستور لأن )مثلا( إسلامياً باعتباره بلد يصنف فقد ، هذا وعلى . الحقيقية العلمنة مستويات تحديد في البعض
 إسلامياً بالضرورة ليس دستوره بلد من أعلى تكون قد فيه العلمنة معدلات أن مع الإسلامية الشريعة هو البلد هذا

. إليها أشرنا التي الكامنة البنيوية العلمنة آليات عن بمنأى يزالون لا سكانه معظم ولكن
 المتتالية عن تختلف للعلمنة جديدة متتاليات توليد إلى تؤدي قد الكامنة البنيوية العلمئة أن ملاحظة وتجدر

 علمنة تتم ما فعادة والسلوك( الوجدان بعلمنة وتنتهي والسياسي الاقتصادي القطاع بعلمنة تبدأ )التي الغربية
 ربما المتعة( من جديدة أشكال ٠ معين )زي السلوك جوانب بعض وعلمنة المتزايدة( التوقعات اولآ)ثورة الوجدان
 أكثر أطر في يدوران السياسي والقطاع الاقتصادي القطاع يظل هذا ومع ، الغربي العالم من قريبة عالية بدرجة
 أجيال من جيل كل أن نجد حيث الثالث العالم في الأسرة تركيب في هذا ويلاحظ . وحداثة علمنة وأقل تقليدية

. مختلفة بمعدلات علمنته تمت قد ،عضو كل أحيانا بل ،الأسرة هذه

 المركز بأنه المطلق تعريف ويمكن . نهائي« »أساس أو نهائية« »ركيزة بمعنى مطلق حول يدور معرفي نسق كل
 مصدر فهو ،النسق أجزاء تماسك إلى وجوده يؤدي ما وبأنه ، شيء يتجاوزه ولا الأجزاء كل يتجاوز الذي

 والميتافيزيقا النهائية والمرجعية الواحد والمبدأ المجازية الصورة أو للنسق النهائية الركيزة وهو ، والتناسق الوحدة
 مركز له يكون أن لابد فلسفي نسق وأي . فيه الكامن الكون مركز هو الكمونية المنظومات في والمطلق . المسبقة
. نقاش ودون بشأنه تساؤل دون النسق هذا أتباع ويقبله مطلقه يشكل

 أنها إلا ، الدنيا لهذه متجاوزة مرجعية نقطة أية تنكر قد كمونية( أنساق )وهي العلمانية الفكرية والأنساق
 نهائية مرجعية فهي ولذا ، التاريخ( أو الإنسان أو )الطبيعة المادة في كامنة نهائية ومرجعية أساسية ركيزة إلى تستند
ويشكل والغاية بالهدف ويزوده والمجتمع الكون في التماسك مصدر يشكل مركز أو مطلق مركز ، مادية
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 . فيها كمونه بسبب أنطولوجي يتجاوزها لا كان وإن التفسيرية( الناحية )من الأجزاء كل ويتجاوز وحدته أساس
 هو النهائي التحليل في ولكنه ، كثيرة أشكالا يأخذ وقد . الواحد المبدأ هو تعميمه درجات أقصى في المطلق هذا

. «الطبيعة/المادة« ب عادة إليها نشير التي ، الطبيعة
 مجرد ، متغير عدا وما الثابت وحده هو ، النهائي المطلق وحدهم هو الكامن الأساسي العلماني المطلق وهذا

 ما وهو كذا إلى توصلنا "إننا : أويقول كذا" هو الحركة قانون أو الطبيعة قانون " : المرء فيقول . عليه تنويعات
 الذي المادي« الطبيعي لإنسان » أي ، الطبيعي« »الإنسان عن الحديث هنا ومن - ،المادية الطبيعية/ القوانين مع يتفق

 المطلق هذا عبر وقد . والجمالية الأخلاقية والقيم المعرفة وحدها منها ويستمد المادة الطبيعة/ قوانين حسب يعيش

 إلى يشير هوبز فكان ، مباشر واضح بشكل الأمر بداية في نفسه عن الكامنة( المادية النهائية المرجعية )هذه النهائي
 عقل عن لوك تحدث كما ، المادة الطبيعة/ عن تعطيراً باعتبارها للإنسان الذثبية الأخلاقيات وإلى ، التنين الدولة/
 الاستنارة فلاسفة من كثير وقام ، شيء أي في المادة الطبيعة/ عن تختلف لا التي البيضاء والصفحة الإنسان
 واللذة المنفعة حول تدور وجعلها الأخلاقية المنظومة بنتام بسط وقد ، وحسب آلة باعتباره الإنسان رؤية بمحاولة

 نظري بإطار الغربية الإمبريالية زودت التي الغربية العرقية النظرية دعاة هؤلاء إلى نضم أن ويمكن . آلي بشكل
 العرقي انتماؤهم هو الكامنة( )المادية النهائية ومرجعيتهم البشر يميز ما أن النظرية هذه ترى إذ ، الملايين لإبادة

. )الطبيعية/المادية( البيولوجية القوانين إلى بالعودة تفاوتهم تفسير يمكن ثم ومن المادي( )الطبيعي/
 أصحاب بالفعل وهم ، السوقيين أو السذج الماديين أو الآليين بالماديين الفلاسفة هؤلاء الماركسيون ويسمي

 أحادي ساذج تافه بشكل البشرية الطبيعة وعن الإنسانية الدوافع عن يتحدثون ، للإنسان واحدية مادية رؤية
 ولعقله للإنسان تركيبية أكثر مفهوم لاستعادة محاولة وظهرت الغربي الفكر في فعل رد إلى ذلك أدى وقد . البعد

 كمونية أقل تكن لم وإن تركيبية أكثر كامنة مادية نهائية ومرجعيات مطلقات فظهرت ، والمجتمع بالطبيعة ولعلاقته

 القوة فرويد-إرادة عند الجنس ماركس- عند الإنتاج وسائل - بنتام عند المنفعة سميث- آدم عند الخفية اليد : مثل

 بالطبيعة تتوحد التي هيجل عند المطلقة الروح - برجسون عند الحيوية الطفرة - داروين عند البقاء قانون - نيتشه عند
 عبءالرجل اللانهائي- التقدم المكان- العصر-عبقرية روح الحفارة- التاريخ-روح روح التاريخ- نهاية في

 مركب تنويع مجرد فإنها ، المفاهيم لهذه الظاهرة التركيبية رغم ، ولكن . إلخ . . . حضارياً عبئاً باعتباره الأبيض
 ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ، تفسر أن لابد والطبقة والجس فالمنفعة ، المادة الطبيعة/ مفهوم نفس على

. مادياً تفسيراً
 كامل تطابقاًشبه ثمة ولكن ،الطبيعة/المادة هو أسلفنا كما المادية النهائية والمرجعية النهائي العلماني والمطلق

: المصنع السوق/ وصورة فلسفيا مفهوما باعتبارها المادة الطبيعة/ وراء الكامئة الصورة بين
 ليشمل امتد قد هو وها بأسره الوطن ليشمل يمتد فهو ، فراغات ولا فيه انقطاع لا شامل المصنع السوق/ - ١

العالم.
 رياضية بسيطة واضحة مطردة منتظمة ثابتة لقوانين خاضع ، نفسه مع متسق منتظم شيء المصنع السوق/ - ٢

. وآلية حتمية
 فهو ،الإنسانية القيم أو بالغائيات ولا بالخصوصيات ولا ،بالإنسان ولا بالفرد يكترث لا المصنع السوق/ -٣

.الإنسان ولأيتجاوزه الإنسان يتجاوز
 في الكامنة الصارمة الرياضية الآلية والطلب العرض قوانين حسب آلي تلقائي بشكل يتحرك المصنع السوق/ - ٤

. ذاته السوق
 الرأسمالية النظم في الوجود واجب وهو ، لفهمه نحتاجه ما وكل قوانينه داخله يحوي المصنع السوق/ - ٥

. سواء حد على الاشتراكية والنظم
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 كنظام الطبيعة لإدراك كمقولات المصنع / السوق آليات الشاملون العلمانيون المفكرون تبنى هل ندري ولا
 لتأسيس مقولاتها واستخدمت المادة / الطبيعة دراسة تمت أم ، مادية نهائية وكمرجعية شامل آلي واحدي

 بين المدهش التطابق هذا هناك يظل إذ ثانوي أمر هذا فإن ،كل وعلى . هديها على وتنظيمه المصنع السوق/

 والمصنع السوق إلى يذهب حينما الطبيعي الإنسان هو الاقتصادي لإنسان وا ، المصنع والسوق/ المادة الطبيعة/
. المادة الطبيعة/ قوانين عن تختلف لا التي لقوائيئه فيذعن

 هو يكون يكاد فالواحد ، المادة / للطبيعة وصفهم عن للسوق الاجتماعية الداروينية دعاة وصف يختلف ولا

 على هيمنتها السوق على تهيمن مادية نهائية قيم هي للأصلح والبقاء البقاء أجل من والصراع ، الآخر
 عملية تتم وحينما . السوق آليات مثل تماما المادة داخل من مندفعة عملية هي التطور وعملية . المادة الطبيعة/

 الطبيعة/المادة مفهوم إطار في تتم فسهي ، المجتمع( على الواحدية تفرض )التي والحوسلة الترشيد

. المصنع والسوق/
 المال )مراكمة المال رأس وكذلك ، الأخرى المادية النهائية والمرجعيات العلمانية المطلقات من والسلعة

 العضوي الشعب يصبح ، العضوية القومية المنظومة وفي . تجاوزه( يكن لا الذي الئهائي المادي المعيار باعتبارها
 هذا من شيء )أو الأبيض الرجل وعبء الغربية الحضارة هو فالمطلق الإمبريالية المنظومة في أما . المطلق هذا هو

 كامن العلماني والمطلق . العلمانية المطلقات أهم من واحد هو )المادي( التقدم مفهوم بأن القول ويمكن . القبيل(
. التاريخية المرحلة حسب ويتلون يتغير فهو ولذا ، ساكتاً ليس ولكنه

 : ثلاثية الإنسان دورة أصبحت بحيث اللذة مؤسسات وهو ثالث عنصر أضيف الستينيات منتصف ومنذ

 الإضافة هذه ولكن موضوعي( معادل أي )أو الليلي الملهى في اللذة ،السوق في الاستهلاك ، المصنع في الإنتاج
. الشاملة الواحدية الأساسية البنية من تغير لم

 أصبحت التي المطلقة الدولة مؤسسة شكل في والسياسي التاريخي المستويين على العلماني المطلق تبدى وقد

 النموذج بإشاعة الإمبريالية جيوشها قامت ثم ،الأولى المراحل في أوربا داخل العلمنة آليات من آلية أهم

. عشر التاسع القرن نهاية مئذ العالم بقية في العلماني
 الناحية )من الطبيعة حالة من قرباً الإنسان يد صنعتها التي المؤسسات أكثر هي الدولة أن نافع بشير ويرى

 مطرد ثابت قانون وهو . بأسره الوطن يشمل ومستمرا شاملا قانون تتبع فالدولة ، الحال( بطبيعة الفلسفية البنيوية

 .ومصلحتها غاياتها لتحقيق وسيلة مجرد فهو ،بالإنسان أو بالفرد تكترث لا وهي .الدولة في كامن ، آلي حتمي
 العلماني للمطلق والأمثل الكامل التحقق الدولة تعد المعنى وبهذا ، الحديثة النظم في ٠ الوجود واجبة . والدولة

. النهاثية( والمرجعية المطلقية تنازعانها واللذة والمصنع السوق أن نلاحظ هذا )ومع
 اللالنساني المطلقة المجردات مع متكيف سبمان إلى وتحويله تدجينه تم الحديث الإنسان أن إلى نذهب ونحن

 في هو الشعار هذا فمثل . " للطبيعة العودة " مثل شعارات خلال من إلخ( . . . الحركة قانون الدولة )مصلحة
 الخلقي وحسه المتعين وجوده بذلك متجاوز ، لها ويقبلهاويذعن المادة يعودلحركة لأن للإنسان الأمردعوة واقع

 تدريب خلال من تتم وتشيئه وبرمجته الإنسان تنميط عملية أن أي ، الإنسانية وفطرته وفرديته وخصوصيته

. النهائية باعتبارهاالمرجعية ، المتجاوزللإنسان الإنساني غير هذاالكيان ، إلطبيعة/المادة قبول على وجدانه
 المادية النهائية والمرجعية الكون ومركز العلماني المطلق هو الإنسان جعلت بأن العلمانية المتتالية بدأت وقد
 ، مرجعية كنقطة يتراجع الإنسان بدأ ، والحوسلة الترشيد معدلات تمساعد ومع . الذات( حول )التمركز

 نفسها هي تشكل . الموضوع( حول )التمركز المطلقة الدولة مثل ،إنسانية غير علمانية مادية مطلقات وظهرت
 ،تفسيرها للعقل يمكن واضحة بنية وذا تماسك حالة في يظل الكون أن يعني هذا كل وكان . المادية النهائية المرجعية

، العلمنة معدلات وتتصاعد . وازدواجية صلبة ثنائية هناك ويظل نهائية ومرجعية ميتافيزيقا هناك تظل ولذ
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 بينها فيما التساوي فيتم ، تفريق ولا تمييز بلا جميعا خلالها من ويتجسد النموذج عناصر كل في المركز وينتشر
 هو المطلق يصبح أن إلى المادية النهائية المرجعيات وتختفي ويتلاشى المركز يختفي ، الحالة هذه وفي . وتسويتها

والمرجعية المركز أن على الجميع بين الاتفاق يتم أن أي الصيرورة«، »أخلاقيات يسمى ما فيظهر . الإجراءات
 يمكن أمور فهي منها والهدف اللعبة نوعية أما ، اللعبة قوانين ، وحسب هوالإجراءات النقاش لايقبل وما النهائية

. السائلة الواحدية مرحلة هي وهذه ، بشأنها والتفاوض مناقشتها
 الهدف يلغى الإنسان تاريخ في مرة فلأول . تماماً فريدة حضارة ، المعنى بهذا ، الغربية العلمانية والحضارة

الإدراك هو وهذا . أخلاقيات( بدون وميتافيزيقا تيلوس بلا لوجوس )فيصبح منهما المطلق ويتحرر والغاية
 فلا ، النهائية والمرجعية المطلقات تماماًمن وطهر صفي عالم فهو ، الحداثة بعد ما عالم وراء الكامن الأساسي

 ذلك وضمن شي، لأي متميز أو خاص وضع فيه يوجد لا مسطح متساو أفقي عالم وإنما ، هامش ولا مركز

 مطلق أي على لايحتوي عالم لأنه بالمدلول فيه يرتبط أن للدال لاييكن ، المعنى من خال عالم ولذافهو ، الإنسان
 إنكار هي النهائية فالمرجعية .النسبية على المطلقية يخلع هذا مع تماماًولكئه نسبي عالم ؛كلها التفاصيل بين يربط

 لقوانين إلا ثبات بالقوللا المادي الفكر عنه يعبر ما وهذا ، المتغير النسبي هو الوحيد الثابت والمطلق ، المرجعية

 الواحدية عالم في الثابتة الوحيدة المرجعية باعتبارها للأقوى البقاء وفكرة الداروينية هناك تظل هذا ومع . التغير"

. الجديد العالمي والنظام الحداثة بعد وما السائلة

 الشاملة العلمانية اللحظة
النماذجية

 النماذجية الشاملة العلمانية اللحظة إلى نشير ونحن .تحليلي كمفهوم النماذجية اللحظة إلى قبل من أشرنا
 الأصل أسطورة لأن كاملة هيمنة المادية الواحدية ثموذج هيمنة لحظة أي ، العلمانية« الصفر »لحظة باعتبارها

 تفاعل خلال ومن مشكلة غير سائلة أولية مادة من المحضة بالصدفة ظهر العالم أن إلى تذهب الشاملة العلمانية

أصبحت أن إلى وتطورت ثخت ثم ، صارم قانون حسب بالصدفة تطورت لزجة واحدة خلية أنتج بسيط كيمائي

 . الطبيعة عن انفصال بأي يتمتع لا والذي الشمعية البيضاء الصفحة يشبه الذي العقل ذا )المادي( الطبيعي الإنسان
 الضرورة خاضعاًتماماًلقوانين وهويعيش ، المادة الطبيعة/ أو الطبيعية تجاوزذاته يكنه ولا محددة هوية بغير فهو

. كاملة جنينية لحظة فهي ، داثمة سيولة هي وجوده لحظات كل أن أي ، منها فكاكأ يملك لا والصيرورة
 العلماني النموذج فنهاية ، النهاية إلى وإثماتنصرف ، وحسب الأصل إلى الصفرلاتنصرف نقطة ولكن

والشر الخير يتجاوز كالإله فهو ، ذاته حول تماما متمركزا واقعه في تماما متحكما سيكون الإنسان أن تفترض
 ، اللحظة هذه ولكن . الأرضي والفردوس التقدم وقمة التاريخ نهاية نقطة إلى يصل ثم ومن ، والضحك والبكاء

 ويصبح الطبيعة عن واستقلاله وهويته وحدوده مركزيته الإنسان فيها يفقد جنينية لحظة أيضاً هي ،صلابتها رغم
 الكون فيصبح ، المادية الواحدية وتسود . العاملة الطبقة الطبيعة- المجتمع- - الدولة : الكل يتجزأمن لا اً جر

 حيث ترانسفير لحظة أيضاً هي ، النهاية لحظة شأن شأنها ، البداية ولحظة . أجزاؤه متساوية ، واحدياًمادياًتماماً
 لحظة وهي . والترحيل والنقل والتنقل للاستعمال قابلا ويصبح ،آخر شيء أي محل يحل أن شيء لأي يكن
 هي المادة الطبيعة/ وتصبح الأشياء على تسري التي القوانين نفس الإنسان على تسري إذ ، وتوثن وتسلع تشيؤ

الآلة يشبه وشيئا طبيعي كائنا فيصبح المادية النهائية مرجعيته
 يتصوره ما إلى صاحبه يصل فلسفي نسق في تتحقق أن أي ، فكرية لحظة تكون أن يكن النماذجية واللحظة

 أن أي ، فعلية لحظة تكون أن ويمكن ، غشاوة عيونه تغشى فلا العالم، تسود التي المادية والواحدية الأمور جوهر
 فرضاًض ويفرضه بحذافيره النموذج يخقق أن اجتماعي نظام أو شخص يحاول حين ، نفسه الواقع في تتحقق

. الستالينية( وروسيا النازية ألمانيا في حدث )كما الواقع
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 توماس الفيلسوف ، الفكرية النماذجية اللحظة منظور من ، الشاملين العلمانيين الفلاسفة أهم من ولعل
 المادية ولمرجعيته الصارمة المادية ولواحديته الشامل العلماني للنموذج تعين لحظة كتاباته تشكل الذي هوبز

 الهندسي بخعطابه إسبينوز تبعه وقد . التجاوز على ومقدرته وإرادته الإنسان حرية ولإنكاره الوحشية الصراعية
 هذا أثار وقد . إنسانية اللا المجردات في تماما الإنسان ويغيب تجاوز أو غائية أية تختفي حيث الصارم المادي

 محسئات لإضافة يائسة بمحاولات فقاموا ، العلمانيين الفلاسفة كثيرمن قلق النماذج والتبلورفي الوضوح
 جدلية على يصر إذ ، المضمار هذا في محاولة أهم هو الهيجلي الجدل ولعل . واهية ظاهرية وثنائيات فلسفية

 مرة العلمانية الصفر نقطة إلى ينحدر هذا مع ولكنه ، للواقع الحسية للمعطيات المستمر التجاوز وعلى الواقع
 ،والطبيعة التاريخ في والمطلق الكلي العقل يتحقق حين التاريخ نهاية ومع ،بالموضوع الذات التحام مع أخرى

.التجاوز فيها ينتهي التي النقطة وهي
 . الأمر نهاية وفي الأخير التحليل في " عبارة في العلمانية الصفر نقطة تطل ، الماركسية الفلسفات وفي

 والأحلام الأفكار من عالما هناك أن الشامل العلماني النموذج أصحاب أدرك ،للعالم اللامتناهي التنوع فأمام
 ب والقيم لأفكار ا عالم سمي ولذا . الواحدية تسود حتى المادة / الطبيعة إلى رده عليهم وكان والقيم الحر لاختيار وا

 فينومنون إبي : )بالإنجليزية تابعة ظاهرة مجرد فهو ، حقيقي وجود لهم ليس بأنه ووصف ، الفوقي: »البئاء

epiphenomenon) ، الفوقي البناء شفرة فك هو المعرفي الجهد ويصبح ،إلا ليس التحتي البناء عن باهت وتعبير 
 المرجعية فهي ،المادة حركة فهم خلال من ،الطريقة بهذه الإنسان سلوك تفسير ويمكن .التحتي البناء خلال من

 »إرادة يسمى ما خلال من أو الجنس خلال من أو الاقتصادية العناصر خلال من الإنسان سلوك فيفسر ،النهائية
 النهائي العلماني المطلق إلى يرد " مادة إلا هو إن الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في " شيء فكل ، القوة«

 القانون إلى )الخاصة( الهوية وترد التحتي( )المادي الظاهر إلى الفوقي( )الروحي الباطن فيرد )الطبيعة/المادة(

 ليس الأخير( التحليل )في العقل أن لنا ويتفح . )ترانسفير( إنساني هو ما محل إنساني غير هو ما ويحل ،العام
 )في عقله وأن ،الطبيعة من جزء سوى ليس المطاف( نهاية )في الإنسان وأن ،الأحاسيس عليها تتراكم مادة إلا

 كل فتصبح ،الأعصاب تسجلها التي المادية الأحاسيس عليها تتراكم بيضاء مادية صفحة غير ليس الأمر( نهاية
 تماماًفي النموذج يتحقق ،ثم ومن . تفكيكه( )أي شيء كل كشف ويتم ،للقياس خاضعة نسبية متساوية الأمور
 ما إلى ويرد تماماً لإنسان ا يقوض حيث القبيح العدمي بوجهها الشاملة العلمانية الميتافيزيقا وتطل النماذجية اللحظة

 فكرا ليس الشامل العلماني الفكر أن ويظهر .واضحا يصبح النموذج كامنافي كان وما .الإنسان دون هو

. إبادي( )وفكر كذلك تقويضي فكر هو وإثما وحسب بطبيعته تفككا
 وتستخدم ،مابعدالحداثي الخطاب في وهومايتضح ،تأخذشكلاشاملا أن يكن الصفرالعلمانية ونقطة

 ، قرار« لها ليس التي »الهوة تعني يونانية كلمة وهي ،العلمانية الصفر نقطة إلى للإشارة 421010 010 »أبوريا كلمة

 ،كافة العلمانية وغير العلمانية المطلقات فتسقط ، شيء كل تبتلع السوداء الثقوب من هوة العالم يصبح حيث
.تجاوز ولا مرجعيات ولا فيه نسق لا سائل عالم إلى نمل حتى ، سواء حد على والمادية الدينية المطلقات وتسقط

 للنسبية تحقق وأنها التحديثية المنظومة داخل التفكيكية للعوامل تحقق هي الحداثة بعد ما بأن القول ويكن

 المئظومة كانت وإذ . شاملة وسيولة تامة وصيرورة كاملة نسبية تصبح بحيث التحديثي النموذج في الكامنة
 الإنسان احتجاج هي الحداثة كانت وإذ ، )الأنومي( باللامعيارية وإحساسه الإنسان تفكيك إلى أدت قد التحديثية

 التشيؤ لحالة الإنسان تقبل عن وتعبير اللامعيارية لهذه كامل تطبيع هي الحداثة بعد ما فإن .له يحدث ما على

.التحديث عن الناجمة

 نماذجية شاملة علمانية لحظات ثلاث إلى سنشير العلمانية الصفر نقطة لمفهوم التحليلية المقدرة نزيد وحتى
: يلي ما هي العلمانية الصفر لحظة من عمومية أقل مختلفة
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. الاقتصادي الإنسان فيها ويظهر السنغافورية اللحظة (أ

. الجسماني الإنسان فيها ويظهر التايلاندية اللحظة ب(
. محضة كمادة الإنسان أو المادي الطبيعي/ الإنسان فيها ويظهر )والصهيونية( النازية اللحظة ج(

. والاجتماعية البيولوجية وظائفه إطار في يعرف ،وظيفي طبيعي إنسان جميعاً، الحالات هذه في والإنسان
 ولا تاريخية ذاكرة ولا تاريخ بلا بأنه يتسم آسيا في صغير بلد وهي ، سنغافورة إلى نسبة : السنغافورية اللحظة ( أ

 إلى الإنسان يتحول حتى تهميشها أو كلها تجاهلها ببساطة يكن ولذا ، راسخة قيمية منظومات أو حضارية تقاليد
 كلها البلد وتصبح ، والشراء والبيع والاستهلاك الإنتاج على قادرة واحد مادي بعد ذات اقتصادية وحدة

 كوحدات وإنما كبشر لا أنفسهم إلى الناس وينظر ، والمصانع والفنادق ماركتات والسوبر المحلات من مجموعة
 تفهم التي الثالث العالم في الحاكمة النخب أعضاء من كثير حلم سنغافورة أصبحت وقد . استهلاكية إنتاجية

 صئدوق مثل الدولية المنظمات على المهيمنة الرؤية هي السنغافورية والرؤية . محض اقتصادي إطار في التنمية
 كبار أحد اقترح وقد . المحض السنغافوري الاقتصادي الإطار هذا في القروض تعطي التي الدولي والبنك النقد

 من وغيرها الكيمياثية والعوادم النووية نفاياتها من الغربية الدول تتخلص أن مرة ذات الدولي البنك في الخبراء
 ترى كاملة سنغافورية رؤية وهذه ، الاقتصادية المعونات بعض إعطائها نظير الأفريقية البلاد في بإلقائها العوادم

. نفايات مقلب باعتبارها وإنما ومصانع وأسواقا فنادق باعتبارها لا البلاد
 تظهر أن يكن الواحدية السنغافورية اللحظة ولكن ، بأسره مجتمع بتلابيب أمسكت لحظة والسنغافورية

 يكرسون كانوا ستهانوف( )مثل بشر وهم ، الإنتاج أبطال فكرة ظهرت السوفيتي الاتحاد ففي . أفراد هيئة على
 من بالعديد أصيب بأن ستهانوف حياة انتهت )وقد البشر طاقة حدود يفوق بشكل الإنتاج لعملية كلها حياتهم

 في لإدارة ا نظريات من كثيرا أن كما . إعلانية( أكاذيب مجرد كانت بطولاته من كثيراً أن ظهر كما ، الأمراض

 العامل حركات جميع إخضاع إلى تدعو نظريات فهي ، كامل واحدي سنغافوري طابع ذات المتحدة الولايات
 لإعلانات ا وتقوم . إنتاج أبطال الجميع يصبح لكي الإنتاج خدمة ثماماًفي توظيفها يكن حتى للدراسة وسكناته

 العربي عالمنا في أوسطية الشرق السوق إلى والدعوة . استهلاك أبطال أيضاًإلى الجميع بتحويل التليفزيونية

 إلى بلادنا كل تتحول بحيث سنغافوري إنسان إلى الإسلامي العربي الإنسان لتحويل دعوة هي الإسلامي
. وسوبرماركتات بوتيكات

 الدخل مصادر أهم من فيه البغاء قطاع أصبح آسيوي بلد وهي ، تايلاند إلى نسبة : التايلاندية اللحظة ب(
 هذا بدون تايلاند تخيل الآن المستحيل من أصبح حتى والمخدرات البغاء ملوك من قوي لوبي فيه وتكون القومي

 للمتعة أداة إلى تماما الإنسان يتحول حيث الجسماني الإنسان عن تعبير التايلاندية واللحظة . الأهمية البالغ القطاع
 صعبة، مسألة تايلاند إلى البلاد كل تحويل إلى الدعوة كانت وإذا العالمية(. والاستهلاكية الحداثة بعد ما عصر )في
 نزعة عادة يخبئ السياحي القطاع وتطوير السياحة عن الحديث أن إلا ، عنهم تماماً القداسة نزع من الناس يفزع إذ

. مواجهتها الجميع يتحاشى عميقة تايلاندية
 لإنسان ا عن مباشر تعبير لأنها ، مادية وأكثرها النماذجية اللحظات أهم وهي : )والصهيونية( النازية اللحظة ج(

 كالنا الإنسان يعتبر كان النازي فالمجتمع . كاسحة مادية إمبريالية وكقوة محضة كمأدة الإنسان ، المادي الطبيعي/
 جميعاً البشر إلى نظر ولهذا ، الفوة إرادة هي المادية الأخلاقية ومرجعيته المادة الطبيعة/ هي النهائية مرجعيته طبيعياً

 العملية بهذه المادية( / الطبيعية الناحية )من والأصلح لأقوى ا ويقوم توظيفها يكن استعمالية مادة باعتبارهم
 ،نافعين غير وأشخاص نافعين أشخاص إلى ، رشيد مادي منظور من ،البشر تقسيم تم ، هنا ومن . لصالحه

 علمية بعددراسة وذلك ، منتجة عناصر إلى وتحويلهم إصلاحهم لايكن ممن منهم غيرالنافعين بعض إبادة وتقرر
. رشيد علمي مادي منظور من تمت
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 ، شيءداخله كل في التحكم تم ثماذجي مادي واحدي هومجتمع الاعتقال معسكر بأن القول ويمكن
 تماماًمن تطهيرها تم وإسبينوزي هوبزي طابع ذات صارمة رياضية نماذج عليهم وطبقت ، البشر ذلك وضمن

 الوحيدة المرجعية لأن إنسانية مرجعيات أو غائيات لأية فيها مجال ولا ، تراحم ولا فيها رحمة فلا ، الإله ظلال
 وتحول ، شديدة بكفاءة المعسكر إدارة يكن رئماًحش إنسان كل أعطي ولذا . القوة وإرادة المادية المنفعة هي

 والشحوم ، سماد إلى العظام )تحويل سلع أو رخيصة( )عمالة الطاقة منها تولد استعمالبة مادة إلى الإنسان

. العادم وتقليل الفائدة تعظيم تم النحو، هذا وعلى إلخ(. . . . فرش إلى البشري والشعر صابون، إلى الإنسانية
 حاداً بلررأ تمثل بل ، الإمبريالي الشامل العلماني الفكر عن انحرافا الصهيونية اللحظة تعتبر لا ، وبالمثل

 )باعتبارها الغاب وأخلاق القوة إرادة ومن المادية النهائية المرجعية باعتبارها المادة الطبيعة/ فاتطلائأمن .له
 العنصر استبعدت أنها )أي بلاشعب باعتبارهاأرضا فلسطين إلى الصهيونية نظرت المادية( الأخلاقية المرجعية
 أنفسهم الفلسطينيون وأصبح ، تستغل أرضا فلسطين فأصبحت : مادة إلى شيء كل وحولت منها( الإنساني

 ولحظة . نقلها طريق عن أوربامنها تخليص يتم بشرية اليهودايضاًمادة وأصبح ، وتبادوتستغل تنقل بشرية مادة

. والنقل للاستعمال قابلا شيء كل يصبح حيث ، ترانسفير لحظة - أسلفنا كما عادة- هي العلماني النموذج تبلور
 جميعاًلا فهي ، تماماً منفصلة ليست والئازية( والتايلاندية )السنغافورية الثلاث النماذجية واللحظات

 إنسانيته من وتعريه القداسة عنه وتنزع نافعة مادة إلى الإنسان وتحول المادية والواحدية المادة / بالطبيعة لا إ تعترف
 يترك وحيث ،مطلقات ولا حرمات لا حيث المعرفية« »الإباحية نسميه ما وهو ، (nude 0٥ نيود دي : )بالإنجليزية

 بحوسلته تقوم التي الداروينية والنفعية الكامنة المادية المرجعية إطار في تدور قوية مؤسسة تماماًأمام عاريا الإنسان

 ولا ،ليسإلا لها قداسة لا مادة والإنسان ،متساوية الأمور كل كانت وإذا ،مادة العالم كان فإذا .وتوظيفه
 شأن شأنه ،مادي نشاط المثال-مجرد سبيل عل - الجنسي النشاط فإن ،مادية أخلاقية مرجعيات سوى توجد

 داخل توظيفها يكن مادية طبيعية/ طاقة باعتبارها للإنسان الجنسية للطاقة النظر يكن ثم ومن ،الاقتصادي النشاط
 تظهر أن يكن ،ثم ومن .استهلاكية إنتاجية مادة الجنسية الطاقة تصبح أن أي ،والمصنع السوق إطار
 تختلف لا مكان( أي في أو تايلاند )في الماخور في وهي ،لإنتاج ا أدوات من البغي وتصبح ، البغاء صئاعة / تجارة

 في المعوقين أو السلافي أو اليهودي عن ولا الأمريكية أو السوفيتية المصانع في الإنتاج أبطال عن كثبرأ

 السئغافورية اللحظة في فالإنسان . محض وطاقة استعمالية مادة إلى الجميع يتحول إذ ،الاعتقال معسكرات

 في ،يتحول بينما .القومي والاستهلاك الإنتاج عملية في تصب شرائية قدرة وإلى إنتاجية طاقة إلى يتحول
 ميزان وتعدل القومي الدخل فتحسن ،السياح من للمستهلكين خدماتها تقدم جنسية طاقة إلى التايلاندية اللحظة

 بشرية كمادة )اليهودي النافع غير الإنسان يتحول ،والصهيونية النازية اللحظة وفي .الوطن لحساب المدفوعات
 يتم أو الصهيونية الدولة في أو والسخرة الاعتقال معسكرات في إنتاجيتها تزداد استعمالية مادة إلى فائضة(
. كيراً( الوطني الاقتصاد يفيد الذي )الأمر الأمور مقتضيات حسب الإبادة معسكرات في منها التخلص

 العمل طبيعة أن ،الصيرورة وأخلاق ،الأداتي أو الإجرائي بالترشيد معرفتنا خلال من ، تماماً نعرف ونحن
 البشرية الطاقة توظيف وكيفية والإجراءات( )الأداء إدارته كيفية هو فالمهم ،أهمية أية لهما ليست منه والهدف

 الأقل على أو ،الرؤية هذه في يشارك الرشيد الأمريكي المجتمع أن ويبدو .عائد أعلى لتحقيق التكاليف بأقل
 أسرة من سيدة )وهي Sydney Biddle Barows باروز بيدل سيدني السيدة على قبض فحينما ،فيه مهمة قطاعات

 إلى الإنجليز المهاجرين نقلت سفينة أول ، فلاور الماي سفينة على مؤسسها أتى التي ،العريقة الأرستقراطية باروز
 مادية واحدية رؤية من انطلقت ،نيويورك في دعارة حلقة إدارة تهمة إليها وجهت وحينما ، المتحدة( الولايات

 بيزنس ،استثماري عمل الدعارة أن الشك يقبل لا بما وبينت غيبيات أو ثثائيات أو تجاوز أي ترفض صارمة

business أوامر( من لم يصدر ما ينفل حكومي موظف أنه وهو ،نفسه عن أيخمان دفاع خط عن يختلف لا )وهذ.
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 المادية الواحدية الروية وتقبلوا متخلفة ميتافيزيقية مرجعيات أية عنهم الناس نفض ، التردد من قصيرة فترة وبعد
 إلى ،ماخور صاحبة قصة من قصتها وتحولت ، موضوعي بشكل فلاور الماي سيدة إلى ينظروا أن واستطاعوا

 حياة أو ، مدام فلاور الماي حياة قصة عنوان تحت الذاتية سيرتها نشر إلى دفعها ما وهو . نأجح عمل صاحبة قصة
 )كما منه خيالية أرباحاً المؤلفة وحققت المتداولة الكتب أهم من الكتاب هذا وأصبح . السرية باروز بيدل سيدني

 كتاب صدر ، بعامين ذلك وبعد . الإجرائي( والترشيد الفضائح عصر في الكتب هذه مثل دالماًمع الحال هو
المثقفين للراشدين السلوك قواعد : فلاور الماي آداب يسمى كان فقد ، إجرائية أكثر وكان ، السيدة لنفس

العنوان في ترد التي " أدلتس كونسنتج " وعبارة  . Mayflower Manners: Etiquette for Consenting Adults

 . بهما خاص شأن فعملهما ولذا ، برضائهما معاً الجنس يارسان بالغين شخصين أي إلى تشير قانونية عبارة هي

 باعتبار الفراش في بلباقة التصرف كيفية النساء بتعليم الصارمة المادية الواحدية المدام قامت الكتاب هذا وفي
 مجالها في الرائدة السيدة نفس قامت ،واحد بعام ذلك وبعد . تخصصها مجال في المعرفة من الكثير راكمت أنها

 المعاهد إلى ستنتقل هل ندري ولا . الموضوع هذا عن الحرة المدارس إحدى في مقرر بتدريس أدائها في الموضوعية
 إحدى تقوم كل وعلى ؟ جديداً أكادييا تخصصاً ستؤسس وهل ؟ لا أم المتخصصة البحوث وأكادييات العليا

 داخل غيرالحكومية الطوعية المدنية المؤسسات إحدى وهي ، أستراليا في )المجانية( الخيرية الرفاه مؤسسات
 وحينما .والمضنية الشاقة العمل ساعات في أدائهن تحسين يمكنهن حتى للبغايا تدريبية دورات بترتيب ، المجتمع

 سمات إحدى هو التخصص بأن رشيد شديد بحياد أجاب ، ذلك وراء من الحكمة عن الدورة مسئولي أحد سئل

 المختلفة الأداء ومناهج مراعاتها يجب التي الصحة قواعل يعرفن لا الجنس عاملات من كثيراً وأن العصر
. لأداتي( ا الترشيد قمة هو )وهذا وواجباتهن وحقوقهن

 طبيعي إنسان إلى المركب المتكامل الإنسان تحول عملية وصف في المستخدمة المصطلحات علمنة ويلاحظ

 مع تمامامتسق متوقع أمر وهذا . صهيوني أو نأزي تايلاندي-إمبريالي سنغافوري-جسماني -اقتصادي وظيفي
 لوصف يصلح ما فإن ولذا ،مادية وواحدية كامل تشيؤ لحظة هي النماذجية الشاملة العلمانية فاللحظة ،نفسه

 يتحدثون النازيون يكن فلم . الإنسان إنسانية ننسى تجعلنا المحايدة واللغة ،الإنسان لوصف يصلح ، الأشياء
 أجل من تستخدم أدشاش ، سوى الغازم "أفران تكن ولم ، النهائي" "الحل عن وإنم "الإبادة" مطلقاًعن

 . لاغتصابها( )لا " لزراعتها " جاءوا التي الأرض عن وإنما فلسطين عن الصهاينة يتحدث ولا . العامة الصحة
 وزيادة المعيشة مستوى تحسين «عن وإنما وتسلعه الإنسان توظيف عن السنغافورية اللحظة أثناء أحد يتحدث ولا

 وتحييد . والنهائية الكلية للأبعاد إشارة أية دون ، "ممكن عدد لأكبر والرخاء الرفاهية وتوفير ،الإنتاج
 النازية اللحظة حالة في المصطلح تحييد كان فإذا ،التوقف من قدراً يستحق التايلاندية اللحظة حالة في المصطلحات
 بعض في الحال هو )كما الاقتصادية القطاعات أهم إلى البغاء يتحول إذ .كوميدي شك ولا هنا فهو ، مأساوياً

 بداية في «(67702(1٤(لأ٥ »بروستيتيوت التقليدية اللغة في لها يقال )التي البغي تصبح ،ثم ومن . الآسيوية( الدول

بنشاط تقوم الكادحة البروليتاري في عضو (،Sex worker : )بالإلجليزية جنس عاملة الأمرمجرد
 واجبهم يؤدوا أن الجميع واجب من يصبح قد ،قليل وبعد . قومية بطلة إلى بالتدريج تتحول ثم ،منتج اقتصادي

. )والعياذبالله( .شديد وحياد كامل بتجريد القومي
 لا - لله فالبشر-والحمد ندر( فيما )إلا الحياد وهذا الشجاعة هذه بمثل يتحلى أن أحد بإمكان ليس ولكن

. وببساطة تماما ذواتهم عن القداسة نزع يكنهم
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 والموضوعية الذاتية الواحدية
 نمط : الصلبة والثئائية

عام مادي حلولي

الحداثة بعد وما الشاملة والسيولة الصلبة الثنائية

 الواحدية عام- مادي حلولي ثمط : الصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية الواحدية
 - والحداثة( التحديث )عصر العربية الحضارة في الصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية

 )عصر الشاملة السيولة المادية- الموضوعية الواحدية وهيمنة الإنسانية المذات تقويض
 عن الدال انفصال الصيرورة- قبضة س التفكيكية بعدالحداثة- م بعدالحداثة(- ما

المادية الكمونية الحلولية والمنظومات الحداثة بعد وما والحداثة التحديث د المدلول

 الكمونية الحلولية النماذج نمط نفس تتبع كمونية حلولية منظومة هي المادية( الوجود )وحدة الشاملة العلمانية
 ، الكمونية الحلولية معدلات تصاعد جوهره في هي والتحديث العلمنة معدلات وتصاعد . المادية الواحدية

 الواحدية لتهيمن تمحى صلبة ثنائية - موضوعية واحدية - ذاتية )واحدية الأساسية الحلولية متتالية أن نجد ثم ومن
 المتتالية وتبدأ . العلماني والمجتمع الفكر داخل حلقاتها تتبدى للسيولة( الصلابة من الانتقال - المادية الموضوعية

 ، وغاية غرض كلأثايتأمتجاوزاًذا هناك وأن لتفسيره يكفي ما داخله يحوي والطبيعة( )الإنسان العالم أن بإعلان

 هذا .والمكان الزمان في الدنيا( )الحياة المادي عالمنا داخل يوجد أنه إلا بالتجاوز يتسم الكل هذا أن رغم ولكنه
. والطبيعة الإنسان أو ، والموضوع الذات : التحديثية للمنظومة انطلاق نقطتا يوجد أنه يعني

: مراحل عدة إلى وتنقسم : الذاتية الواحدية - ١
: )الهيومانية( الإنسانية الواحدية أ(

 دون الكون الإنسان يواجه أن بضرورة الإيمان هي الغربي والعلمنة التحديث لمشروع الأولى الانطلاق نقطة
 لعالمه متجاوزة مطلقات أو ثوابت أو غيبيات أية يرفض ، والأخلاق والتاريخ الحضارة قيود من تماماً حراً ، وسائط
 للإنسان ويتركها ، الدنيا هذه شئون في يتدخل لا فهو وجد وإن ، موجود غير إما فالإله . عقله ولحدود المادي

 القيم كل يرفض ، عليها قيود ولا لها حدود لا التي ذاته حول مأ تما متمركز إنسان وهو . يراه ما حسب يسيرها
 ومقياس ذاته مرجعية فهو . ذاته من النابعة الفريدة الخاصة قوانيئه حسب يعيش ، والتجريد والتعميمات القبلية

 ، والتاريخي الطبيعي الواقع مع التعامل خلال من بوسعه والعقل . خاصة معايبر بأية محاسبته يمكن لا شيء كل
 المعرفية المنظومات يولد وأن العالم لهذا شامل كلي تفسير إلى يصل أن ،إلهي وحي إلى حاجة أية ودون

 وقوانين العقل قوانين بين كامل تماثل وجود إلى يعود وهذا . حياته يسير لأن اللازمة والجمالية لأخلاقية وا
 أن ويمكنه ، المعرفة ومراكمة والحوار التواصل خلالها من يكنه ، رشيدة لغة الرشيديولد الإنسان وعقل .الطبيعة
. تقدمه ويزداد حوله وياًوإدراكاًلما الإنسان فيزداد بالطبيعة( الإنسان احتكاك )ثمرة التاريخ يدرس

 الثابت الكل إذن فهو ، ويعيها يدركها الذي هو الإنسان وأن عظمى( )قصة كلية حقيقة وجود يعني هذا كل
 كل يتجاوز ، منافس بلا العالم ومركز ، منازع بلا وألمخلوقات الكون سيد أنه الإنسان يعلن هذا لكل . المتجاوز

 إنسان فهو ، ويسخره ويهزمه بأسره الكون يبتلع لأن فاوستية بروميثية نزعة لديه ، شيء يتجاوزه ولا شيء
 هذا من انطلاقا . ويحوسلها ويسخرها يهزمها استعمالية مادة مجرد له بالئسبة الطبيعة ، كامل إمبريالي

 يتجاوز وأن ، عليها( السابق ، الطبيعة عن )المستقل الإنساني جوهره يؤكد أن الإنسان هذا يحاول الافتراض،
 ،المشتركة إنسانيتنا باسم ، عليها الإنسانية ذاته يفرض وأن ، إرادته بقوة ، نفسها المادية طبيعته بل ، المادة / الطبيعة

 التحديثي المشروع الرؤية هذه رحم من ولد وقد . والإله( الطبيعة وإنكار لإنسان ا )تأليه جمعاء لإنسانية ا بأسم أي
. الاستنارة حركة وفكر الهيوماني الإنساني والفكر ،الأولى البطولية مراحله في
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: والعرقية الإمبريالية الواحدية ب(

 لذاته متجاوزة هرجعية أية غياب في ولكن . البشر كل بأسم الإنساني جوهره يؤكد الذي الإنسان يتحدث
 يشير ولا ، ولذته مصلحته في إلا يفكر لا تدريجياًإنساناًقرداً فيصبح ، الذات هذه على الإنسان ينغلق ، الفردية

 موضع هي ، جمعاء" "الإنسانية لا ، الفردية الذات تصبح حينثذ . الفردية الذات إلى وإنما الإنسانية الذات إلى
 وحينما . إنساناًإمبريالياً ويصبح الآخرين مواجهة وفي الطبيعة مواجهة في نفسه الفرد الإنسان فيؤله ، الحلول
 أن يحاول عنصرياً إنسانا يصبح لآخرين ا تستبعد التي الإمبريالية ذاته من معياريته الإمبريالي لإنسان ا هذا يستمد
 والآخر الأنا ثنائية ، الصلبة الثنائية تظهر وهنا . لحسابه نفسها الطبيعة يوظف بل ، ويوظفهم الآخرين يستعبد

. الآخرين( وإنكار الغربي الإنسان )تأليه
: المادية الموضوعية الواحدية - ٢

 الأخرى هي تصبح التي ، المادة الطبيعة/ هي الغربية والعلمنة التحديث لمشروع الثانية الانطلاق نقطة

 يتجاوزها ولا شيء كل تتجاوز قوانينها ، )اللوجوس( الكون ومركز ، والكمون الحلول وموضع ، ذاتها مرجعية
 المادة / الطبيعة أسبقية يعني م وهو ، خاصة أهمية أية لإنسان ا تمئح ولا ، غاية ولا لها هدف لا قوانين وهي ، شيء

 )تأليه الطبيعة/المادة الأمر واقع في هو المتجاوز الثابت الكل أن يعني كما الإنسان، ذلك وضمن شيء، كل على
 التحديثي المشروع أن ترى التي ، المظلمة الاستنارة ظهرت الرؤية هذه رحم ومن . والإنسان( الإله وإنكار الطبيعة

 إلى رده إلى وإثما الإنسان مركزية تأكيد إلى يؤدي لا تفكيكي مشروع جوهره في هو الشاملة( العلمانية إطار )في
 ألحديث الإنسان كان فإذا . الطبيعي النظام في مركزية مستقلة تماماًكمقولة وإلغائه ، المادة( )الطبيعة/ دونه هو ما

 المعرفة ولكن . لإنسانية ا ذاته تجاه موضوعية مادية علمية رؤية يتبنى أن فعليه ، يزعم كما حقاً إنساناًعقلانياًمادياً

 . والخلقية الإنسانية الغائيات ترفض فهي ولذا ، المادة الطبيعة/ نموذج من تنبع موضوعية معرفة المادية العلمية
 وتطبيقها المعلومات مراكمة بعملية يقوم الذي )المادي( والعقل ، القيمة عن تماما منفصلة المادية العلمية والحقيقة

 المادية العلمية المعرفة وهذه . والنفع والتجانس بالتشابه إلا تهتم ولا والأسرار الخصوصيات تحترم لا تفكيكية أداة
 وتفكيك العالم لتفكيك ثم حياته وترشيد لترشيده الإنسان على ستطبق به( اكتراثها وعدم للإنسان تجاوزها )رغم

الإنسانية. الذات
 استقطاب وحالة صلبة ثنائية ، البدء نقطتي ذات ، الشاملة العلمانية التحديثية المنظومة هذه إطار في وتنشأ

 ذاتها مرجعية تصبح التي المغلقة( المطلقة )المتألهة لإنسانية ا الذات حول المتمركز النموذج : نموذجين بين شديد
 ذاتها مرجعية بدورها تصبح التي المغلقة( المطلقة )المتألهة المادة الطبيعة/ حول المتمركز والنموذج ، الكون ومرجعية

. الكون ومرجعية
 الذات حول )التمركز الصلبة الثنائية مرحلة في النموذجين بين الصراع عملية على الضوء من مزيد ولإلقاء

 )أ( بالحرف الذات حول للتمركز وسنرمز ، وتجلياته ثموذج كل معالم بعض سنورد ، الموضوع( حول والتمركز

: )ب( بالحرف الموضوع حول والتمركز
 والإمبريالية الهيومانية الإنسانية ،اللاتية والواحدية الموضوع على الذات انتصار ووهم الذات حول التمركز أ(-١

. الكون( وإنكار الإنسان )تأله
 )تأليه المادية الموضوعية الواحدية وهيمنة الموضوع وانتصار تدريجياًواختفاؤها الطبيعة في الذات ذوبان ب(

. الإنسان( وإنكار ،لها وإذعانه الطبيعة مع الإنسان وتكيف الكون

. ذاته مرجعية .والإنسان ، الإنسان في كامن الكون مركز أ(-٢
 ولذيفقدالإنسان ، الإنسان ذلك وضمن ، شيء كل مرجعية والطبيعة ،الطبيعة في كامن مركزالكون ب(

. مركزيته
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.القوة إرادة هي والإرادة ، شيء كل مقياس الإنسان أ(-٣
. الطبيعة على سريانها الإنسان على تسري المادية الواحدية القوانين ب(

. للإنسان( بالسبة وسيلة مجرد )فهي لاستعماله الإنسان يسخرها مادة الطبيعة أ( -٤
 مجرد إلى )الغاية( الإنسان ويتحول ، الموضوع خدمة في يسخر فهو ولذا ، الطبيعة من جزء الإنسان ب(

موضوع
.والمظلمة المركبة وأبعاده الإنسان ذات وبخبايا الجواني بالعالم فقط والاهتمام الكاملة الذاتية -أ(٥

. وبالسلوك الأشياء وبسطح البراني بالعالم فقط والاهتمام المصمتة الموضوعية ب(
. المحسوسة المادية الشواهد على والإصرار والتعميمات التجريدات كل ورفض المفرطة الخصوصية أ( س-٦

. لها والإذعان اللانساني والكليات المجردات وتقبل المفرطة العمومية ب(

: التالية الأشكال النموذجين بين الصراع يأخذ كما
. المعيارية واختفاء التحكم وعدم الصدفة أ( -٧

. الصارمة والمعيارية فيه والتحكم للواقع الكامل الضبط ب(
. الكامل والشك الفهم وعدم التحدد وعدم الإبهام أ(-٨

. الكاملة واليقينية ، الأشياء لعالم الكامل والفهم ، الموضوعي والتحدد الكامل الوضوح ب(
. الحسية المعطيات وزيادة المفرطة التعددية أ( -٩

. الغيار قطع حضارة وظهور التنميط ب(
 الوحدة مصدر هو ، المادة الطبيعة/ أو الإنسان إما ، واحد مركز هناك يظل الطرفين بين الصراع رغم ولكن

 النظم في الكل سمات بجميع يتسم الذي المادي( والطبيعي/ )الإنساني المتجاوز الثابت الكل هو ، والتماسك

. الميتافيزيقية

 ا الواحدية
 والثنائية
 الغربية
والحداثة(

 والموضوعية لذاتية
 الحضارة في لصلبة

التحديث )عصسر

 عصر منذ الحديثة الغربية الحضارة في السائد النمط هو الصلبة والثنأئية والموضوعية الذاتية الواحدية نمط
 الفكرية المفاهيم في النمط ويتبدى . الشاملة( السائلة المرحلة تبدأ )حين تقريبا الخمسينيات منتصف حتى النهضة
 إلى تتحول المادة الطبيعة/ أن نلاحظ ولناأن . اليومي والحضاري الاجتماعي والواقع التاريخي والتطور السائدة

 القوة- إرادة - الفولك - الشعب إرادة التاريخ- حركة - التاريخية )الحتمية عليه المختلفة والتئويعات العلماني المطلق
 أن من فبدلا الإنسان أما . والطلب( العرض السوق/المصنع-قوانين المطلقة- الدولة الأبيض- الرجل عبء
 أو الاشتراكي الإنسان أو الجسماني الإنسان أو الاقتصادي الإنسان يصبح فإنه الطبيعي/المادي الإنسان يصبح

 يحاول الاشتراكي( أو )القومي فالإنسان : واحد والنمط واحدة فالمسميات الأسماء تغير ورغم . القومي الإنسان
 هذا وفي . كامل بشكل العلمانية المطلقلات إحدى في يستوعب أن الأمر به وينتهي مطلق بشكل ذات يؤكد أن

 للتمركز وسنرمز والاجتماعية والتاريخية الفكرية المستويات هذه على النمط تبديات ندرس أن سنحاول المدخل
. )ب( بالحرف المادي الموضوع حول والتمركز )أ( بالحرف الإنسانية الذات حول

: للإنسان المعادية الطبيعية والنزعة الإنسانية النزعة - ١
 كامل بشكل وتضعه الإنسان حول تتمركز التي الهيومانية الإنسانية بالفلسفة الحديثة الغربية الفلسفة تاريخ بدأ ( أ

 كاملة حرية حالة في يعيش داخله من وغائيته وقيمه معياريته توليد على قادرا عقلا له أن باعتبار ،الطبيعة فوف
 الهيومانية هذه تحولت ثم . الكون ومركز الحلول موضع هي ، جمعاء الإنسانية أو ، فالإنسان . واعية وإرادة

أصبح ثم . الكون في الكامل بالتحكم وتحلم الطبيعة تحوسل متعجرفة متكبرة غربية إنسانية فلسفة إلى تدريجيا
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 لعالم متجاوز ،وجوهرا ماهية ، ميتافيزيقي مفهوم ، جمعاء )فالإنسانية المركز هذا وحده هو الغربي الإنسان
 بدأالإنسان جمعاء للإنسانية وتسخيرها الطبيعة توظيف من بدلا ، ثم ومن . والمكان( والزمان ، المادة الطبيعة/

 إلى الهيومانية فتحولت . الحضاري تفوقه وباسم المطلقة حقوقه باسم والطبيعة البشر بقية حوسلة في الغربي
 الغريية الهيومانية تدهورت وهكذا . الوحيدة المعايير باعتبارها العرقي والتفوق بالقوة إلا تعترف لا كاملة إمبريالية

. ككل وللإنسان للآخر صريح وعداء وعرقية إمبريالية إلى

 )ماكيافللي- الطبيعي والإنسان المادة الطبيعة/ حول متمركزا ثموذجا تحوي البداية منذ الغربية الفلسفة كانت ب(
 حول المتمركز النموذج تراجع ، وبالتدريج . هامشياً كان ولكنه التجريبية( العدمية- - الميكانيكية هوبز-المادية

 ينفض بأن تطالبه للإنسان معادية مادية واحدية نزعة بظهور الأمر وانتهى الموضوع حول التمركز وتزايد الإنسان

 معياريته توليد على وبمقدرته الإنسان بحرية القاثل الهيوماني والوهم الإنسان حول المتمركز الكون وهم نفسه عن
 القيم عن المنفصلة الحتمية المادية للقوانين يذعن أن هو أمامه الوحيد الطريق أن له وتبين ، ذاته داخل من وغائياته

 الكمية النماذج سادت ثم . معياريته منها يستمد وأن للحرية( الكامل النفي يعني ما )وهو الإنسانية والغائيات
.التكنوقراطية

للإله: الكالفني المفهوم - ٢
 في يذوب إله وهو ، واصطفائه بخلاصه المؤمن تزيديقين محسوسة مادية شواهد في نفسه يعبرعن الإله (أ
. الذات( )انتصار خلالهم من ويتجسد لأفراد ا

 إله فهو ، بالأفراد يكترث ولا ، واضح سبب دون يشاء ومتى يشاء من يختار فهو ، غور له يسبر لا الإله ب(
. الذات( على الموضوع )انتصار الإنسانية غير ذاته حول متمركز

البروتستانتي: الإنسان-٣
 )تمركز الغزو على مقدرته ومن نفسه من واثق ، للإله( تجسد )فهو الإله باسم العالم مختاريغزو فرد هو أ(

. الذات( حول
 ومن عنه الإله رضاء من متأكد غير فهو ،حوله بما كامل خوف وفي أمن عدم حالة في يعيش فرد ولكنه ب(

 من والثروة . الاختيار وهذا هذاالرضا على دليلا تقوم المادي العالم شواهدفي عن البحث دائم وهو ، الخلاص
. الموضوع( حول )تمركز مراكمتها عن يكف لا وراءها دائباً يلهث فهو ولذا ، الاختيار علامات أهم

: الداروينية( )النفعية البرجماتي الأداتي والعقل النيتشوي الإمبريالي العقل ثئائية-٤
 والتي منها المشتقة وللمعيارية ، المادة / الطبيعة لقوانين تجسيدا باعتباره نفسه إلى ينظر أن المادي العقل يستطيع ( أ

 المشتركة أو العامة الإنسانية مفهوم عن تماما العقل هذا يتخلى ولذا . والإنسانية الأخلاقية والغائيات القيم تتجاوز
 المادة حركة داخل الثبات أشكال من شكلا مفهوماًغانياًاخلاقياًميتافيزيقيايمثل جمعاءباعتباره الإنسانية أو

 مرجعية وأنه الجميع فوق أنه العقل هلا ويعلن . الطبيعة/المادة لقوائين التجاوز أشكال من وشكلا ، وصيرورتها
 توظيف ذلك ومن ، وتحقيقها مصالحه عن للدفاع يشاء ما يفعل أن المطلق الإمبريالي العقل حق من ويصبح ، ذاته

 ولكن . لإنسان ا فوق هم ممن ، النخبة أعضاء من السوبرمن عقل هو لإمبريالي ا العقل هذا . وحوسلتهم الآخرين
.الثاني العقل يظهر هنا ومن ،توظف التي المادة وجود يفترض يوظف الذي الإمبريالي العقل

 المادية الطبيعية/ المعيارية مع التكيف هي الأساسية وظيفته أن باعتبار نفسه إلى ينظر أن يمكنه المادي العقل ب(
 ، الجماهير أعضاء من السبمن غقل أي ،أداتيا عقلا المادي العقل يصبح وحينئذ ، المادة الطبيعة/ لقوانين والإذعان

 المضمون عن تساؤل دون السوبرمن خدمة في ويوظفون أعمال من لهم يوكل ما يؤدون الذين الإنسان دون هم ممن

 الإنسان : مختلفة برجماتية أسماء لهم السبمن وهؤلاء . عل من أتتهم التي للأوامر والإنساني الأخلاقي
المدجن- أو المرشد الواحد-الإنسان البعد ذو الاقتصادي-الإنسان الوظيفي-الإنسان البرجماتي-الإنسان
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. نفسه يرى وهكذا ذاته يدرك فهكذا ، ويسر بسهولة وحوسلته توظيفه يكن إنسان وهو ، المتشيئ الإنسان

 : )بالألمانية ماتة 0-11االذ والسبمان الإنسان( فوق )ما (1ال2ثا 7111151 أوبرمنش : )بالألمانية 51035-22 السوبرمأن -٥
: الإنسان( دون )ما ( الا1148 111ث150ل أونترمنش

 التاريخية العلمانية الكاريزمية الزعامات مثل مستقلة إرادة ذات خارقة بطولية شخميات ظهور يلاحظ ( أ
 والسينم الأدب في مماثلة شخصيات وتظهر . فورد-روكفلر( ستالين- - هتلر-روبسبيير : العلماني )المخلص

 الذي كيشوت دون النهضة عصر في ظهر وقد . طرزان( - سوبرمان -باتمان- بروميثيوس - ماكبث - )فاوستوس
. انقضى الذي والمثاليات الفروسية وعالم الموجودة غير الهواء طواحين إلا يرى ولا ذاته حول تماماً يتمركز

 على مقدرة بأية تتمتع ولا أوامر من لها يصدر ما تتبع مستقلة ملامح لها ليس ثمطية شخصيات ظهور يلاحظ ب(

 والشخصيات ، الواقعي الأدب في العادي الإنسان وكذلك . لذلك جيد تاريخي مثل هو وأيخمان ،التجاوز
 ظهرت كما . تركيب أي من تعاني لا تماما طبيعي إنسان ومادونا ، الوراثية أو الاجتماعية ظروفها تحاصرها التي

 عصر في كيشوت دون ظهر وكما . إلخ( . . . كونج كنج - فرانكنشتاين )دراكيولا- الإنسان دون شخصيات
. المادية ومصلحته ، قدميه عند والطريق ، حماره إلا لايرى سانخوبانزاالذي معه ظهر ، النهضة

: التاريخ( )ونهاية التكنولوجية اليوتوبيا حلم - ٦
 التكنولوجيا خلال من فيها ويتحكم لإنسان ا سيكتشفها التي للقوانين خاضع تماما منظم بعالم لإنسان ا يحلم أ(

 مسار عن الذاتية والانحرافات الطبقية الصراعات وينهي ، الكون سيد فيصبح ،المذهل العلمي والتطور المتقدمة
 والتاريخ بالموضوع الذات فيه تتحد مفهوم عقلاني منظم جديد تأريخ ويبدأ نعرفه كما التاريخ وينتهي ، التاريخ

. هيجل( قول حد )على بالمادة المطلقة والفكرة بالطبيعة
 تتحد وحين . صارمة بيروقراطية وإجراءات قواعد تحكمه عالم في يعيش نفسه الإنسان فيجد الحلم يتحقق ب(

 القواعد أن أي ، الموضوعية القوانين وتدعم موضوعاً الذات تصبح بينهما الفوارق كل وتمحى بالموضوع الذات

 يسيطر ولا عليه وتسيطر فيها يتحكم ولا فيها وتتحكم الإنسان تتجاوز ، الصارمة البيروقراطية والإجراءات
. أحد يسيرها ولا الجميع على تسيطر ضخمة آلة البيروقراطية التكنولوجية فاليوتوبيا ،عليها

:العلمية والاشتراكية الإنسانية الاشتراكية -٧
 في الإنساني جوهره عن اغترابه يتزايد الذي الإنسان عن الدفاع ضرورة عن بالحديث الاشتراكي الفكر بدأ ( أ

 السوق آليات خلال من اختفائه إلى ويؤدي ويسمطه ويشيئه ويحيده الفرد الإنسان يطحن الذي الرأسمالي المجتمع

. الفرد على الدولة وهيمنة الإعلام وسائل خلال ومن ، والطلب والعرض
 مع تتصارع كامنة( )مرجعية مادية علمية اتجاهات البداية منذ الاشتراكي الفكر داخل توجد نفسه الوقت وفي ب(

 الفكر وانتهى المادية العلمية النزعة تدريجياًوتعاظمت الإنسانية النزعة تهميش فبدأ . المتجاوزة الإنسانية المرجعية
 العلمي التخطيط وضرورة الجميع على الحزب وأسبقية الشعب على الطبقة أسبقية عن بالحديث الاشتراكي

 وتصل .الفرد كثيراًبالإنسان تكترث لا التي الجدلية المادية قوانينه هدي على الواقع صياغة وإعادة الصارم الشامل
. ألتوسير وفكر ستالين ممارسات في قمتها إلى العلمية النزعة هذه

الأنثى: حول التمركز حركة - ٨

 واللغة البشري التاريخ بتعديل وتطالب تماماً الرجال عالم فترفض ذاتها حول الكامل لأنثى ا بتمركز الحركة تبدأ ( أ

. وهكذا الأصل هي الأنثى أن وتؤكد ،الإنسانية

 حول المتمركزة المرأة من بدلا ولذا ،ل15٥ الواحدي الجنس إلى الدعوة وتظهر ويذوب التمركز هذا ينحل ب(

. له وجود لا مجرد شيء حول تتمركز نفسها
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: والمعرفية الأخلاقية النبية - ٩
 مصالحه عليه تمليه وبما هو ترضيه التي بالطريقة الأمور على يحكم الإنسان أن تعني والمعرفية الأخلاقية النسبية ( أ

. الذات( حول )تمركز الخاصة الإدراكية مقولاته خلال من العالم ويدرك لنفسه حرية أقصى وتحقق
 أية سقوط ويعني ، حدود أية خارج أيضا هم ويتحركون الحريات نفس لهم لآخرين ا أن يعني هذا ولكن ب(

 )التمركز تماما الحرية تنفي الفوضى من حالة وانتشار القوة إرادة سيادة يعني ما وهو ، متجاوزة أخلاقية مرجعيات
 له ليس أنه يدرك الذاتية الإدراكية مقولاته خلال من العالم يدرك أنه يعلم الذي الإنسان أن كم . الموضوع( حول

. القرار اتخاذ على قدرته ويفقد ويهتز نفسه في الثقة يفقد ثم ومن ،ذاته خارج فعالية
العضوية: الإثنية القومية - ١٠
 فريدة وهي ، بشأنها أحد يتساءل أن يكن لا مطلقة مقدسة حقوقاً أصحابها تمنح قومية هي العضوية القومية ( أ

. الذات( حول )تمركز أحد يضاهيها أن يكن لا خصائصها في
 من يلكون ولا عنهم تعبر التي القومية الذات من يتجزأ لا عضوي جزءا يصبحون العضوية القومية أعضاء ب(

. الموضوع( حول )تمركز حقوق بلا يصبحون الأخرى القوميات وأعضاء . شيئاً ألرهم

 وحسب الحديثة الغربية الأساسية والرؤى الأفكار في يتبدى لا الموضوع وحول الذات حول التمركز ونموذج
. لاجتماعي وا التاريخي الواقع مستوى أيضماًعلى يتبدى بل

الشاملة: والحتمية الكاملة الحرية بين الرأسمالية السوق في الإنسان - ١١
 يمكن ولا ، كاملة حرية في ويشتري ليبيع السوق إلى يلهب تماما حر فرد ، اقتصادي إطار داخل الإنسان (أ

 حر ، كرأسمالي ، وهو . المجتمع أو الدولة حتى ولا ، المثالية( النماذجية الناحية )من حريته في يتدخل أن لأحد
. بيعه عدم أو عمله بيع في تماماً حر والعامل ، استثمارها عدم أو أمواله استثمار في ثماماً
 ، والطلب العرض وآليات )الحديدية( الخفية اليد السوق على تسيطر إذ ويحيد ويتشيأ تماماً يختفي الإنسان ب(

 لا السوق لحتميات ثماماً خاضع نفسه والرأسمالي . إنساني غير آلي وإيقاع التجميع خط المصنع على يسيطر كم
 عن أويتنع عمله يبيع أن في ، النظرية الناحية حرمن فهوأيضا ،وكذاالعامل . الحرة إرادته يارس أن يكنه
. والطلب العرض قوانين حسب يبيعه إلاأن فعلياًلايلك ولكنه ،ذلك

الشاملة: والحتمية الكاملة الحرية بين الاشتراكية الدولة في الإنسان - ١٢
 نفسها الدولة يلغي ثم الكاملة المساواة ويحقق الطبقات يلغي أن يود هوإنسان الاشتراكية الدولة في الإنسان أ(

. واستغلال وظلم قيود كل من تماماً حرا ليعيش
 من قدرا الإئسان على وفرضت الطبقات وجود ودعمت تغولت الاشتراكية النظم في الدولة هوأن حدث ما ب(

. بعد أو قبل من الإنسان مثله ير لم القيود
العامة: والحياة الخاصة الحياة ثئائية - ١٣

 ولا ، قوانين لأية الخاصة حياته فى يذعن لا الذي الفرد الإنسان ظهور بإعلان الغرب فى الحديثة الحيأة بدأت (أ
 المستوي وعلى . وإبداعه وتفرده خصوصيته الخاصة الحياة رقعة في ويحقق مؤسسات اية إطار داخل ينضوي

 منظومات إلى الوصول من يمكنه ما وهو عقله وإعمال إبداعه ممارسة على قادر الإنسان أن أعلن ، الاجتماعي

. شيء كل في والتحكم ومنفعته لذته وتعظيم وذاته ومجتمعه بيئته ترشيد خلالها من يكئه معرفية
 حد )على واستعمرتها الخاصة الإنسان حياة اقتحمت حتى التدريجي التوسع في الترشيد عمليات أخذت ب(
 المتشيئ الواحد البعد ذو الإنسان فظهر ، تنميطها وكذلك العامة الرشيدة للقوانين إخضاعها وتم ، هابرماس( قول

 أدت ، ثم ومن . والتغير الحوسلة لعمليات ثماماً خاضع ، باطن بلا إنسان ؛ خصوصية أية يعرف لا الذي
وتنميط ، الإنسان على اللاشخصية البيروقراطية والمؤسسات الدولة وتغول الشمولية هيمنة إلى الترشيد عمليات
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. والإنسان التاريخ نهاية وإعلان ، اليومية حياته
: )الموضة( التقاليد - ١٤

 عن والتعبير التجديدالمستمروالتنوع في )الطبيعي( العلماني الإنسان رغبة عن التقاليد)الموضة( تعبرمسايرة (أ

. الذات حول التمركز عن تعبير وهذا . وإرادته ذاته
 ملتزمة ليست مؤسسات بها تقوم بل ، للإنسان الشخصي الإبداع ثمرة ليست )الموضة( التقاليع هذه ولكن ب(

 التقاليع ترفض أن المرأة على المستحيل من يجعل إعلامياً جواً تخلق فهي ولذا ،الربح هي واحدة بقيمة سوى
 . إنسانية أو دينية أو أخلاقية اعتبارات أية دون الربح تعظيم بهدف سنوي )الموضة( التقاليع تغيير ويتم . )الموضة(

 اتباع يكون أن يكن بل . )الموضة( التقاليع لمواكبة المطلوب الدخل ليحقق ويكد يعمل أن الجميع على ولكن
 الذات التمركزحول أن نجد ولذا ، كرة لاعب أو مشهورة ممثلة لأزياء ببغائية محاكاة تعبيراًض )الموضة( التقاليع

.الموضوع حول التمركز وإلى فقدانها إلى أدى قد

. العرضي الجنس - ١٥
 ولا أوالإنسانية أوالأخلاقية الاجتماعية بالقيم لايكترث مادي( )طبيعي/ إنسان العرضي الجنس يارس من ( أ

. الذات( حول )تمركز العابرة شهوته موضع يصبح الذي بالآخر حتى
 وتركيبيته خصوصيته عن تعبر التي الجوانية القيم كل يسقط ، العرضي الجشس بممارسته ، الإنسان ولكن ب(

. الموضوع( حول )تمركز الآخر ويشيى ويتشيا وحسب السطح عالم في ويتحرك إنسانيته( )أي وتفرده

 لها علاقة لا ، الموضوع حول تمركزها في أو الذات حول تمركزها في سواء ، أنها الثنائية هذه في يهمنا وما

 الإنسان شأن شأنه ، ذاتهم حول المتمركز فالإنسان . متعين حر اجتماعي ككائن الإنسان أي ، الإنسان بالإنسان

. متجاوزا إنسانامركبا ليس ، الموضوع حول المتمركز
 خلال من المادة للطبيعة/ المتجاوزة ، الأبعاد متعددة ، المركبة الإنسانية الذات )استبعاد بيناه الذي والنمط

 المادية للمرجعية وخضوعها الموضوع في ذوبانها إلى يؤدي الذي التمركز ذلك ، الطبيعية الذات حول التمركز
 معظم وراء الكامن النمط هو الموضوع( حول فتتمركز قوانين من الأشياء على يسري ما عليها فيسري النهائية
. أشكالها ويفسركليرأمن ، الصلبة الثنائية مرحلة في العلمنة عمليات

 الواحدية لصالح محوها يتم إذ الموضوعية( الواحدية مقابل الذاتية )الواحدية الصلبة الثنائية حالة تدوم لا الإنسانية الذات تقويف
 الحلولية نموذج تبنيه خلال من الكون في مركزية اكتسب أنه الحديث العلماني الإنسان إذيكتشف الموضوعية . لموض - ومادة

 فالمبدأ ولذا . وقوانينها المادة حركة في العالم هذا في كامن شيء كل أن تؤكد نفسها الرؤية هذه أن إلا ، الكمونية

 الإنسان بين فارق فلا ، بينهم ويسوي الأخرى الكائنات وكل الإنسان بين يساوي للكون المحرك الواحد المادي
 لهذا متجاوز إلهي أصل له ليس أنه الإنسان يكتشف الحلولية نفس وانطلاقاًمن . الحشرة وبين بينه أو ، والشجرة

 الأمر نهاية )في فإنه لها تجاوز من حقق فمهما ، المادة الطبيعة/ عن فاصل يفصله لا مادي طبيعي/ فأصله . العالم
 والمكان، الزمان داخل ،الطبيعة/المادة داخل يعيش ،الأخرى الكائنات كل شأن شأنه ، الأخير( التحليل وفي

 يتحكم فما . فيها يتحكم أن يستطع لا ، حتمية مادية طبيعية/ رغبات هي ، ذاته صميم من النابعة رغباته وحتى
 إنما ذاته حول يتمركز حينما الإنسان أن أي ، الموضوعية وظروفه البيولوجية ودوافعه الوراثية خصائصه هو فيه

. مادية طبيعية/ ذات حول يتمركز
 مكانة أية تمنحه ولا به تكترث لا التي المادة الطبيعة/ في وذوبانه اقترابه يتزايد الذات هذه تحقيق محاولته وفي

الواحدية تهيمن ثم ومن . الذات تفكيك يعني الذات تحقيق أن أي ، معها ويتكيف لها يذعن أن وعليه ، خاصة
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 أو بفرديته تكترث لا التي ، الهندسية الكمية ، المادية الطبيعية/ والمنظومات للمعايير تماما الإنسان ويخضع المادية
. غاياته أو خصوصيته

 لأخيه ذئب الإنسان هوبزأن فأكد الإنسان لمقولة المتتالية الضربات بتوجيه المظلمة الاستنارة مفكرو وقدقام
 مثل الماديين الفلاسفة من كثير وتبعه . الجميع ضد الجميع يخوضه صراع حلبة إلا هو إن الواقع وأن لإنسان ا

 أن إلى ذهب الذي بنتام لهم وانضم . تماماً الإنسانية الذات يفككون الذين فرنسا في الماديين والفلاسفة إسبينوزا
 حركة عالم الإنسان عالم أن إلى ذهب الذي داروين ثم واللذة المنفعة إطار في مادي تفسيره يكن الأخلاقي سلوكنا
 صراع حلبة المجتمع أن اكتشف الذي ماركس ثم ، القرود سليل فهو ، له إلهي أصل لا الإنسان وأن وصراع

 قوى تحكمه وعينا لا وأن وعينا لا أساسا هو يحركنا ما أن لنا أكد الذي وفرويد ،اقتصادية مادية لحتميات خاضع
 قال الذي ويونج . الحقيقة أنه لنا يتراءى ما هو ندركه فما الحقيقة ندرك لا أننا أيضاًالى وذهب ، الجنس مثل مظلمة

 لا الإنسان وأن الإنسان خلال من تتحدث البنية أن أعلنوا الذين البنيويون جاء ثم ، جمعي وعي لا هو وعينا لا إن
 وتفكيكه الإنسان ضرب تم وهكذا . الإنسان موت فوكوه أعلن بأن الأمر وانتهى ، البنية خلال من يتحدث

 سلوك عن سلوكه في يختلف لا والجنسية والاقتصادية المادية الدوافع من مجموعة هوإلا إن )فالإنسان أنطولوجيا
 وأهواؤ الاقتصادية مصالحه تحكمه عقلانياًوإنما ليس للواقع الإنسان )فإدراك وإبستمولوجيا أعجم( حيوان أي

.النفسية(
 هو ساهم وتشكله الواقع تطور فإن ، الشاملة العلمانية الحلولية الحداثة منظومة منطق هو هذا كان وإذا

 خلال من الإنسان عن تدريجيا تنفصل أخذت الواقع مجالات إذنجدأن . الإنسانية الذات تقويض في الآخر
 مرجعية المادة الطبيعة/ أصبحت المادية الحلولية منظومة داخل أنه لاحظنا وقد . والعلمنة الحلولية معدلات تصاعد

 حياة مجالات على ينطبق نفسه الشيء أن نلاحظ أن ويمكننا ، مركزية أية تمنحه لا بالإنسان مكترثة غير ، ذاتها

. فيه التحكم يكئه ولا به يكترث ولا الإنسان قبضة من فيفلت ذاته مرجعية مجال كل يصبح إذ ، المختلفة الإنسان
 تحرر إذ ، الإنسانية ثم الدينية والغائيات القيمية المنظومات عن الاقتصادي المجال بانفصال المتتالية بدأت وقد

 نفسه هو الاقتصاد أصبح بحيث ، منها مستمدة معيارية أية ومن والغاثيات المنظومات هذه من الاقتصادي المجال

 ، الاقتصاد عالم على الحكم ويتم . لتفسيره يكفي ما وكل وغائيته معياريته داخله يحوي والكمون الحلول موضع
 ، تمامأ( والإنساني والأخلاقي الديني الجانب )متجاوزا الاقتصادية للأهداف تحقيقه مدى بمعيار ، الحالة هذه في

 . الاقتصادبمعاييراقتصادية عالم داخل يتحرك حين ذاته الإنسان على ويحكم ذاته الاقتصادإلى ويشيرعالم
 حين وسيلة أو آلة مجرد ليصبح الإنساني حيزها داخل تتحرك ومرجعية غاية كونه من الإنسان يتحول وبللك
 السياسي المجال فينفصل الأخرى تلو الواحدة العامة الحياة مجالات تنفصل ثم . الحيزالاقتصادي داخل يتحرك

 الحلول، موضع تصبح أنها أي ،ذاتها حد في نهاية الدولة لتصبح ، الإنسانية والغائيات القيمية المنظومات عن
 داخل يتحرك حين سياسية بمعايير ذاته الإنسان على يحكم كما ، سياسية بمعايير السياسي المجال على ويحكم

 الحلول موضع هو المسبقة والغائيات القيم عن المنفصل العقل ويصبح الفلسفة تنفصل ثم . السياسي ألحيز
 القيم عن المستقل الحلول وموضع الكمون مركز العلم يصبح أن إلى وتتساقط المجالات وتتالى . ذاته ومعيارية

 مثل ، محضة علمية أهداف من يحققه ما بمقدار فشلهم أو العلم نجاح مدى على ويحكم ، الإنسانية والغائيات

 ذاته مرجعية العلم ويصبح ، الحال( بطبيعة ، علمية )بمقاييس "الناجحة" التجارب وإجراء المعلومات مراكمة
 الحياة من وتنتقل الحلول معدلات وتتصاعد الشاملة العلمنة عمليات وتتغلغل . القيمة تماماًعن الحقائق وتنفصل

 الذات - ذاته مرجعية الأدب الرومانسية- )الشورة والأحلام الوجدان علمنة فتتم ،الخاصة الحياة إلى العامة
 فيتحرر ، الجسدوالجنس علمنة وأخيرا الفوري( والإشباع اللذة عن )البحث الرغبات علمنة وتتم ذاتها( مرجعية
بمقدار فشله أو لجاحه مقدار على ويحكم ، ذاته ومعيارية الحلول موضع ليصبح والغائيات المعايير سائر من الجنس
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 الحياة تتفتت وهكذا . أخلاقي أو اجتماعي نطاق أي خارج ، اللذة مثل محضة جنسية أهداف من يحققه ما

 العالم ويصبح الإنساني الحيز ويختفي مترابعطلة غير متجانسة غير مجالات إلى المختلفة جوانبها وتتحول الإنسانية
 الحيز تستبعد التي المادية الموضوعية الواحدية وتسيطر وحسب المادة لحركة خاضعة محايدة نسبية مادة بالفعل

. اللوجوس هو الموضوعي العالم يصبح إذ الإنساني
 ذاته تجاوز على القادر ،أخلاقيا المسئول الواعي الحر الفرد المركب الإنسان ،الإنسان الإنسان يختفي وهكذا

 الإنسانية ذاته عن تعبر قرارات اتخاذ وعلى العلمانية( )والمطلقات المادة الطبيعة/ تجاوز وعلى المادية الطبيعية/
 فكرة وتختفي المختلفة( المادية العلمانية )والمطلقات المادة الطبيعة/ عن مستقلة كمقولة الإنسان ويختفي المركبة

 »الإنسان يسمى ما ويظهر الطبيعي في الإنساني استيعاب ويتم المادة الطبيعة/ عن المنفصلة المشتركة الإنسانية

 ،الاسم سوى الإنسان من فيه ليس إنسان وهو الجسماني( الإنسان أو الاقتصادي )أوالإنسان المادي« الطبيعي/
 بسهولة وحوسلته وتسليعه تشييئه يمكن ، ظاهره مثل باطنه ، واحد بعد ذو إنسان ، مادي طبيعي/ جوهره إنسان

٠ فيسر
 كل وإخضاع ، شيء كل ومادية ومكانية زمنية تأكيد عن يصدر الشاملة( العلمانية إطار )في التحديث إن

 وعملية . صارمة إطارمعاييرعقلانية في المادي الترشيدالعقلاني لعمليات ، الإنسان ذلك وضمن ، شيء
 إلى المادية للواحدية والمستمر التدريجي التصاعد يعني هذا التدريجي وتحققها . تدريجياً تحققت متتالية التحديث

 والطبيعة الإنسان ثنائية وعن )الهيومانية( الإنسانية الفلسفة تراجعاًسنبراًعن ثمة فإن ، ولذا . تسيطرتماماً أن
 الشنائيات لكل ومحو المادية للواحدية مطرد تصاعد الأمر واقع في وهو ، والتجاوز بالثبات الإيمان وعن

 الإنسان ليسقط المتماسكة المستقلة حدودها لها كمقولة الإنسان لمقولة وتفكيك والثبات والهويات والخصوصيات
 النظم )بين التلاقي يسمى ما ولعل . الشاملة العلمانية الحداثة منظومة ومكانية وزمانية الصيرورة قبضة في تماماً

 .والتسلع ، المركز عن الإنسان وإزاحة ، والكمية البيروقراطية النماذج وهيمنة ، والاشتراكية( الرأسمالية
 الإنسانية على والهجوم ، الإنساني الجوهر وإنكار العالم، عن القداسة ونزع ، والاغتراب ، والتشيؤ ، والتحييد

 التحديث مسار عن انحرافات مجرد وليس الظاهرة نفس عن تعبير هو إلخ . . . الجديد العالمي والنظام ، المشتركة

.جرهره وعن
 دي : لإنجليزية )با العالم عن لألوهية ا نزع مشروع بأنه التحديث وصف بأن هذا عن رورتي عبر وقد

 ،ذاته حتى ولا شيئاً يعبد وألا شيئاً الإنسان يؤله ألا يعني وهو (dedivinization project بروجكت ديفينايزيشن
 محرمات أو مقدسات توجد لا ،ثم ومن . رباني نصف حتى أو رباني أو مقدس شيء أي الكون في يجد وألا

 ،يتجاوزه لا المادي عالمه في يوجد فالإنسان . المكاني( )الزماني المادي المعطى لتجاوز حاجة فلا ، نوع أي من

 لنارورتي يبين ثم . لمعرفتها يحتاج التي القوانين كل مستقر وهو والكمون الحلول موضع ،بذاته مكتف فالعالم
 بإعادة أو القداسة فكرة باستبعاد تكتفي لن الحديثة العلمانية الحضارة إن " بقوله الموقف لهذا المنطقية النتائج

 تكريس " فكرة ستهاجم فهي . " الحقيقة كمصدر نفسها الإنسانية الذات ستهاجم وإنما ،جذري بشكل تفسيرها
 متجاوزاً كلا ليس المعنى مصدر أن ستبين كما ، م للذات العميقة الحاجات تحقيق ' أو ")الحقيقة( للحق الذات

. للحقيقة جيداً مصدراً ليس أنه أي ،متنأه زمني حادث كائن والإنسان ،الإنسان هو وإنما
 فالتحديث ،الصلب والعلماني المادي لإطار ا في للتحديث الأخرى المنطقية النتائج بعض رورتي لنا ويبين

 .والوحيد الواحد المعيار أصبح الذي ،التقدم فيه سيتحقق الذي بالمستقبل وإيمان بالتقدم مادي عقلاني إيمان هو
 لها تكون أن يمكن فلا المادة عالم في حركة ولأنها ،متناهية لا مستمرة وحركة حركة مجرد هو نفسه التقدم ولكن

 بعملية سيقوم العقل فإن ،المادية العقلانية الحديثة أرضيتنا من وانطلاقا . الشبات سقوط يعني ما وهو ،غائية أية

،والمادية العقلية ثماذجنا مع يتفق ما إلا التاريخ من نقبل ولن الثقافية وموروثاتنا العقلية لمسلماتن صارمة نقدية
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 ، لها معنى لا كصيرورة ، مجردة كمقولات وهنا« و»الآن و»المكان« »الزمان« تعرف المادية التحديثية والرؤية
 في ما تغاير لقيم مخزونا يحتويان لأنهما تعرفهما ولا الذات أو التاريخ تقبل لا ولكنها ، ماديتنا على كعلامة

 هو وآخرين( لرورتي )بالسبة التحديث فإن ، هذا وعلى . وتتحداها المادية العقلانية نماذجنا في وما المادي واقعنا
 . الأنطولوجية مكانته من جرد أن بعد التاريخية ذاكرته من للإنسان تجريد أنه أي ، والذات للتاريخ نشط نسيان
 المبدع الإدراك على مقدرته لا ، شيء الإنسان من يبق ولم ، ثماماً وتفكيكها الإنسانية الذات ضرب تم ، وهكذا
 كثير وهناك . وسيلة إلى غاية من الإنسان حول قد التحديثي المشروع أن غرو ولا . التاريخية الذاكرة ولا للواقع

 منها الإنسانية الأهداف عن تستقل ،الترشيد أو القومية أوالسوق المركزية الدولة مثل ، التحديث آليات من
 أن عليه ويصبح الإنسان على وتهيمن غايات لتصبح إلخ( ... له والأمن الكفاية وتحقيق الإنسان حاجات )إشباع

.لها يذعن

 الإنسان ويصبح بمعيارية تزوده الكون مركز تظل هذا( )مع الطبيعة فإن ، وتقويضه الإنسان تصفية ورغم
 حول متمركزة مرحلة الصلابة مرحلة أن أي . صلبة طبيعية وقوانين صلب طبيعي كون هناك يصبح ، لها مذعنا

 لوجو عالم فهو ، النهاية( )في المادي الطبيعي/ أو البداية( )في الإنساني ،المتجاوز الثابت الكل اللوجوس
. logo-centric سنتريك

عصر ) الشاملة السيولة
صة(1ببسسد

 منتسصف حتى الغرب في النهضة عصر منذ الصلبة والواحدية والواحدية الثنائية المرحلة امتدت
 وبدأت هامشية ظلت أنها إلا للعالم الغربية الرؤية في كامنة كانت الكاملة السيولة رؤية أن ورغم .الخمسينيات

 ما عصر )في العشرين القرن من الأخيرة العقود في فيه واستقرت عشر التاسع القرن نهاية في المركز نحو تتحرك
. الحداثة( بعد

 الصلابة حالة في الاستمرار المستحيل من جعلت جديدة عناصر تظهر بدأت عشر التاسع القرن نهاية ومع
: القدية

 .لإنسان ا اختفاء إلى يؤدي بدأ قد منه تحقق ما وأن التحديثي مشروعه تنفيذ استحالة يدرك الغربي لإنسان ا بدأ - ١

 المادية عصر ذكرى يحمل يزال لا أنه كما ،له بديلا يعرف لا كان فإنه الوضع لهذا الغربي الإنسان إدراك ورغم

 الحداثة عصر هذا سمينا وقد . وضعه على التمرد وفي الإبداع في واستمر فيه استمر ولذا ،البطولي
العبثي. الملهاوي/ المأساوي/

 عملية تستمر بل ،النقطة هذه عند يتوقف لم الأمر ولكن .المستقلة الإنسانية الذات مقولة تفكيك لاحظنا - ٢
 فالواقع . أيضاً نفسه الموضوعي الواقع فكرة ضرب يتم إذ ،وجذرية عمقاً أكثر مستويات إلى وتصل التفكيك

 الواحدة الثابتة الصفة هو والتغير ،دائم وتغير دائمة حركة حالة في ،التحديثي المنظور من ، )الطبيعة/المادة(

.الصيرورة قبضة في نفسها الطبيعة سقطت ثم ومن .والمكان الزمان سجن ،لعالمنا
 إدراكنا ان النفس علم "أثبت ولا . القوة منطق يحكمها دائم صراع حالة في الطبيعة أن داروين "أثبت " وقد

 عدم )نظرية الطبيعية العلوم ثورة جاءت ثم . للمعرفة موضوعية مصدر ليست فهي ثم ومن ،موضوعيا ليس لها
.تجاوزه واستحالة الموضوعي الواقع رصد استحالة أكدت التي إلخ( . .النسبية التحدد-النظرية

 كل ويصبح ،متجاوز ثابت وككل ومرجعية كمعيارية الاختفاء في نفسها المادة الطبيعة/ تبدأ ،هذا لكل
�، atomization يزحن أتوما : )بالإنجليزية ذرات إلى وتحوله الكون تشظي إلى يؤدي ما وهذا ،ذاته مرجعية شيء

 بعدم يتسم ،المراكز متعدد أو ،له مركز لا عالم ويظهر (atomistic fragmentation فراجمنتيشن أتوميستيك أو
الصغرى والقصص الحداثة بعد ما عالم ،المطلقات بتعدد أو مطلق وجود وبعدم ،الحقائق بتعدد أو حقيقة وجود
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 ل مركز لا مفككاً العالم ويصبح . متكامل موضوع ولا متماسكة ذات فيه ليس عالم ، الجديد العالي والنظام

 الئسبي ويصبح ، والكمون الحلول مركز الصيرورة وتصبح ، (non logo-centric سنتريك لوجو نان : )بالإنجليزية
. الوحيدة الثبات نقطة هو التغير ويصبح ،الوحيد المطلق هو

 أو ،قاع أو قمة فيه يوجد لا عالم ،بالمركز لأطراف ا فيه تماماً تتساوى واحد شامل كيان إلى العالم ويتحول
 نفس على والطبيعية الإنسانية الكائنات جميع فيه تقف مسطحا شكلا يأخذ وإثما ، أنثى( أو ذكر )أو يسار أو يمين

 ولا جذور بلا فتتراقص المدلولات عن الدوال وتنفصل ، والفضفاضة الصلبة الثناثيات كل فيه وتصفى السطح
 السيولة مرحلة وهي ، المدلولات متعدد دالا أو ، مدلول بلا دالا »إنسان« كلمة وتصبح ،أسس ولا مرجعية
 والموضوع الموضوع في الذات تذوب ، والموضوع الذات بين الصراع من وبدلأ ، الساثلة( الواحدية )أو الشاملة

 هو وهذا . طبيعي-خالق/مخلوق( إنساني/ مطلق/نسبي-عدل/ظلم- - شر-حقيقة/زيف )خير/ الذات في
 .قيود ولا حدودا تعرف لا التي السائلة الواحدية إلى الصلبة الموضوعية والواحدية الصلبة الئناثية من الانتقال

 . الجديد( العالمي )والنظام الحداثة بعد ما عصر إلى )والإمبريالية( والحداثة التحديث عالم من وهوأيضاًالانتقال
 أم الإنسان : الكون مركز أيهما : هو والحداثة( )والتحديث الصلبة الثنائية مرحلة في طرح الذي السؤال كان ولذا

 : المتجاوز الثابت بالكل تتصل جوهرية أكثر تساؤلات فتطرح الشاملة السيولة مرحلة المرحلة هذه في أما ؟ الطبيعة
 المادي والعالم ،كل هناك يكون وكيف ؟ الإطارالمادي داخل معنى متجاوزله بوجودكلثابت الإيان يكن هل

 ؟ المتحركة والمادة ،المادي الإطار داخل ثبات هناك يكون وكيف ؟ متناثرة وظواهر وتفاصيل جزئيات من مكون
 بلا حركة والمادة ،للكون معنى هناك يكون أن يكن هل ؟ التجاوز تعرف لا والمادة ،التجاوز تحقيق يكن وهل
 إلاقانوناً لاتعرف والمادة ،مادي واحدي عالم في الإنسان/الطبيعة بثنائية الاحتفاظ هليمكن معنى؟ أو قصد
 الأنطولوجية لأسئلة ا هي هذه ؟ مادية فلسفة إطار في الصيرورة قبضة من يفلت أن شيء يستطيع هل ؟ واحداً

.نفسه على الغربي الإنسان طرحها التي المعرفية
 )الإنساني المتجاوز المادي الكل لظهور أساس أي يوجد لا أنه الإجابة كانت والموضوع الذات تفكيك وبعد
 لها الإذعان عليه وإما الطبيعة على السيطرة على قادر غير فالإنسان الثبات، أشكال من شكل لأي أو أوالطبيعي(

 توجد لا ثم ومن ، بها الإمساك ولا رصدها يكن فلا متحركة نفسها والطبيعة ،تمامأ إدراكها على قادر غير وهو
.أخلاقية أو معرفية مطلقات أو كليات أو ثوابت

 بدايات )مع عشر التاسع القرن أواخر في الزمنية الناحية من ظهر الذي ، نيتشه هو السيولة عصر وفيلسوف
 الحقيقة أن نظره بثاقب فقدأدرك . مابعدالحداثة أي ، الحداثة نهاية الأمرفيلسوف واقع في إلاأنه ظهورالحداثة(

 والميتافيزيق بالتجاوز حتبأ مرتبطة المادية والعقلانية والتحديث )المضيئة( الاستئارة دعاة بها بشر التي المادية الكلية

 الرباني أخرى مرة يولد المادية يدعى نظام داخل من أن الأمر واقع في يعني وهذا . عنهما تنفصل أن يكنها لا
 ،إطارمادي داخل هذاأمرغيرمعقول ولكن . تعبيرنيتشه( حسب الإله« المتجاوز)»ظلال والمدلول والمقدس

 مصير هو فهذا ،الإله ظلال تعرف لا التي المظلمة الاستنارة أطروحات قبول من مناص لا الإطار هذا داخل ففي

 عصر في التحديثي والأمل . ظلاله في للتمحك داعي ولا ،الإله موت وبعد والمكان الزمان في الموجود الإنسان
 ،المادية الصيرورة عالم في الإنسان وضع قبول على قادر غير جبان أمل وهو ،التمحك هذا هو البطولي المادية
 رحب هذا لكل . الطبيعة أبناء من الأقوياء على الضعفاء مؤامرة هي العقلانية والأخلاقية المعرفية المنظومات وهذه
 تعرف لا التي الشجاعة القوة فلسفة وأعلن ،المادي الحديث عصرنا في وسطنا في دائما زائرا بالعدمية نيتشه

 ،باطن ولا ظاهر ولا ، خارج ولا داخل ولا ،موضوع ولا ذات لا حيث بالضعفاء تكترث ولا والبكاء الضحك
 صراع وإنم ،حقيقة ولا حق ولا حقائق ولا ،حرام ولا حلال ولا ،مدنس ولا مقدس ولا ،مدلول ولا دال ولا

القوة إرادة أن إذ تواصلية لغة توجد لا ،القوة فلسفة إطار وفي . طبيعية مادية بطريقة يحسم ظالمة مظلمة قوى بين
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 أو المعنى ومصدر العالم في السيولة أو التماسك مبدأ هي وتصبح بالمدلول والدال بالنتيجة السبب تربط التي هي

 الزمان داخل الإنسان تناهي تؤكد التي الشاملة والعلمانية الكمونية المادية الواحدية فلسفة هي وهذه . اللامعنى
 وأي مركزية وأية المرجعيات كل )أي نفسها الموضوعية المرجعية بل الإنسانية المرجعية اختفاء إلى وتؤدي والمكان

 القيمة وبين معنى ولا معنى وبين وهامش مركز بين التمييز تعرف لا والحركة حركة فالمادة ، متجاوز( مادي كل
 المتجاوز)إنسانياً المادي الكل من والتخلص ، هذه الإله ظلال لإزالة دعوته أن تماما يدرك نيتشه وكان . والعدم

 بنات من تكن لم ، الغربية الأنطولوجيا أساس وتشكل ، والموضوع الذات من كل ومن مادياً( طبيعيا/ أم كان
. المادي العقلاني التحديثي للمشروع الفلسفية الجذور في كامنة كانت وإما أفكاره

 الحياة وفلسفات البرجماتية مثل فلسفات فظهرت . تحديه على للإجابة كثيرة محاولات قامت وقد
 يتجاوز للحقيقة تعريف إلى الوصول محاولة من كنوع الفينومينولوجية أخيراًالفلسفة ظهرت ثم ، )برجسون(

 الوعي فكرة طريق عن والعدمية والغائية ، والحركة والثبات ، والكمون والتجاوز ، والموضوع الذات ثنائية
 ييكننا قد أننا بمعنى ، الذات خلال من إلا الموضوع يوجد ولا الموضوع خلال من إلا الذات توجد لا حيث والقصد

 أساس تقويض يمكن وبذا ، ثنائيات أو غائيات أو ثبات أو تجاوز إلى حاجة دون الكلية الحقيقة إلى نصل أن
 متماسكة وذات موضوعية حقيقة ووجود ، والجزء الكل ووجود ، والموضوع الذات )ثنائية الغربية الأنطولوجيا

 الكلي والمعنى الكلية الحقيقة إلى نصل أن يمكننا أننا أي ، الميتافيزيقا أو العدمية في السقوط دون وهدف( ومعنى

. ميتافيزيقا بدون
 مادية لاعقلانية فلسفة وهي الحداثة بعد ما ظهرت إذ ، المادية العقلانية شبه المحاولات آخر هي هذه وكانت

 والسيولة ، الكامل التفكيك حتمية تدرك فلسفة ؛ العبثي التمرد ولا الملهاة ولا المأساة تعرف ولا البطولة تعرف لا
 حلم المضيئة الاستنارة وأن ، وهم الإنسانية الفلسفة وأن ، مادي نسبي شيء كل أن إلى التوصل يتم إذ ، الشاملة
 ولا ثابتة متماسكة إنسانية ذات ثمة ليس وأن ، الأولى( المادة )مثل حركة سيولة حالة في الواقع وأن ، وعبث

 إن وحتى مجازية( وصور فكرية وعادات لغوية تقاليد مجرد كله )فهذه متماسك ثابت مادي طبيعي/ موضوع
 فكرة اختفاء يعني هذا كل . التفاعل أو للتواصل لغة توجد إذلا ، يتفاعلا فلن الموضوع ووجد الذات وجدت

 وتطبيع وتكيف خضوع فلسفة فهي ، السيولة حالة مع برجماتية بطريقة يتكيف أن للإنسان والأجدر ، تماماً الكل

 بعد وما لأيديولوجيا ا بعد ما عصر هو هذا . الجديدة»( »البرجماتية أحياناً عليها يطلق )ولذا اللامعيارية لحالة

 الحضارات جميع الكوزموبوليتانية فيه تكتسح عصر - التاريخ بعد وما الحقيقة بعد وما الميتافيزيقا بعد وما الإنسانية
. كافة والثوابت المطلقات تدمر كما ، خصوصياتها وتدمر

�0051-1) مودرنيزم« »بوست لمصطلح ترجمة وهو ، سلبي نفي مصطلح الحداثة« بعد »ما مصطلح الحداثة

modernism» أو«postmodernism» . مودرنيتي »بوست كلمة تستخدم وقد post modernity» الشيء على للدلالة 

 ستراكتشراليزم بوست : )بالإنجليزية البنيوية« بعد »ما تعبير الحداثة« بعد »ما مصطلح على يطلق وأحيانا .نفسه
post-structuralism) ويكاد .البنيوية )الفلسفة( وسقوط ظهور بعد طهرت قد الحداثة بعد ما فلسفات أن باعتبار 

 الحداثة« بعد اما بأن القول يكن ،بينهما وللتمييز . »التفكيكية« مصطلح مع يترادف الحداثة« بعد »ما مصطلح

 تقوم فهي . الفلسفة هذه وأهداف ملامح أخد العام بالمعنى فهي »التفكيكية« أما ،العامة الفلسفية الرؤية هي
 بعد »ما اصطلاح أن ملاحظة ويجب .الفلسفة هذه إلى يستند النصوص لقراءة منهج أنها كما ،الإنسان بتفكيك

 الهندسة عالم في الحداثة« بعد »ما فمعنى ،آخر مجال إلى مجال من بانتقاله مختلفة أبعادا يكتسب الحداثة«
. الاجتماعية إلعلوم أو الأدبي الئقد مجال في معنأه عن ،الوجوه بعض من ،يختلف المعمارية
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 المتتالية وأن داخله للإنسان معادية تفكيكية عناصر يحوي كان المادي العقلاني التحديثي المشروع أن بينا وقد

 التي النقطة وهي ، الحداثة بعد ما إلى الحداثة عصر إلى التحديث عصر من فمرت تدريجيا تتحقق بدأت التحديثية

 )بروتاجوراس السوفسطائية بالفلسفة الحداثة بعد ما تشبيه ويكن .نهايتها إلى التفكيكية المتتالية عندها تصل
 بداية في نادت تماماً عدمية مادية فلسفة وهي ، وغيرهما( م( ق. ٣٧٥ ؟-1 وجورجياس م( ق. ٤١٠ -٤٨٠1
 ولكنها ، البطولي عصرها في التحديثية المنظومة شأن هذا في شأنها ، شيء كل مقياس الإنسان بأن ، الأمر

 أيم أنكروا أن بالسوفسطائيين لأمر ا انتهى ثم ، المادة / الطبيعة محلهم وتحل ، المركز عن لإنسان ا تزيح بدأت تدريجياً
 المتغيرة الظواهر خلف الكلي« »العقل أو العالم« »روح يسمى ما يوجد فلا ، لحواسئا متجاوزة نهائية كلية حقيقة

 تختلف والحواس الصغرى( )قصته حواسه حبيس إنسان كل أصبح ثم ومن . حواسنا خلال من ندركها التي
 لا : ذاته الوجود إنكار يكن ولذا . مستحيلة الحواس عن المستقلة المعرفة أصبحت ولذا . الأشخاص باختلاف

 يكن لم وإذا . للغير إيصاله يكن فلا يعرف أن أمكن وإذا ، يعرف أن يكن فلا شيء وجد وإن ، موجود شيء
 عام قانون يوجد ولا . جميعاً الناس لها يخضع خارجية أخلاقية قوانين بالتالي توجد فلا مشتركة معرفة هناك

 الأقوياء اختراع من فالقوانين ، الناس يفهمه الذي بالمعنى عامة عدالة هناك ليست إذ العدالة على مؤسس

 الأساسي والدافع . ذلك استطاع إن القانون على يخرج أن القوي للإنسان يحق ولذا ، الضعفاء بها ليخضعو
 عملية بسبب وإثما فيه مفطور شر أو خير بسبب ليس فهذا خير لإنسان ا أصبح وإذا ، لأنانية ا هو لإنسان ا لسلوك

 أن أي ، للأصلح البقاء منطق فيها يسود دائم صراع حالة في والمجتمع . والفكرية الاجتماعية التنشئة
 من الانتقال بأن القول ويكن . العدمية المنطقية نتائجها إلى المادية المقدمات كل دفع في نجحوا السوفسطائيين

 بعد والمسيحية الأفلاطونية مقولات من كثيراً ورثت صلبة مأدية مرحلة من انتقال هو الحداثة بعد ما إلى الحداثة

. السوفسطائية الفلسفة مقولات مقولاتها تشبه سائلة مادية مرحلة إلى علمنتها
: يلي فيما الحداثة بعد ما دعاة لرؤية الأساسية المقولات تلخيص ويمكن

الأنطولوجيا: - ١
 حتى أفلاطونية وظلت أفلاطون مع بدأت الغربية الأنطولوجيا أن مثلا( )دريدا الحداثة بعد ما دعاة يرى

 عالم وهو ،الثابتة والمثل المطلق الحق )عالم المثل عالم بوجود الإيان هو الأفلاطونية المنظومة وجوهر .النخاع
 أي ،المثل عالم يحجب الذي والتغير المادة عالم أخرى جهة ومن ،جهة من وغاية( هدف لم لعالمنا متجاوز كلي

 )المتجاوز( والمدلول )المحسوس( الدال ثنائية في نفسها عن تعبر الأفلاطونية المنظومة في أساسية ثنائية ثمة أن
 أن إلى تذهب الأفلاطونية المنظومة فإن المثل عالم يحجب المادة عالم أن ورغم . الآخر عن الواحد وانفصال

 ما كل ولكن . اللغة حلال من توصيلها ويكئنا والعقل الحواس خلال من إنسانية معرفة إلى التوصل بإمكاننا
 أو »الحضور« أنصارمابعدالحداثة عليه المتجاوز)يطلق الثابت الكلي لهذاالعالم هوظلال معنى من إليه نصل

 إلى يستند إليه نصل الذي المعنى أن أي ، التوحيدية( الديانات في »الإله« معادل وهو ، المتجاوز« »المدلول
 أن ويلاحظ . »الميتافيزيقا« يسمى ما وبين »الحقيقة« يسمى ما بين حتمية وثيقة علاقة فثمة ، التجاوز ميتافيزيقا

 ذي المتجاوز الثابت الكلي المعنى أي ،النهائي الهدف إلى للوصول مجردآليات ، كلها ،واللغة والعقل الحواس
. والمنزلة الدرجة في بعده وتأتي للأصل بالنسبة تعتبرثانوية الآليات فهذه ولذا ، الحقيقة وهو ، الغرض

 الرؤية هذه من النقيض الطرف على يقف الشاملة( العلمانية إطار )في الغربي التحديثي والمشروع
 لا بحيث العالم على المادية الواحدية فرض وإلى كافة الثنائيات إلغاء إلى يهدف مشروع فهو ،الشنائية الأفلاطونية

 . والوحدة التماسك العالم ينح نهائي واحد مبدأ يوجد ولا ، روحية أو مادية ، نوع أي من كليات توجد

 الميتافيزيق خرافة على القضاء محاولته في الحداثة لمشروع النهاذي التحق هو المعنى بهذا الحداثي بعد ما والمشروع
هذه فمثل ، الكلية الحقيقة خرافة على القضاء طريق عن كامل بشكل الهيومائية الإنسانية الفلسفة أوهام وعلى
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 ثنائية إلى يستند التحديثي المشروع كان وإذا . المتبعثر المادي لعالمنا متماسكاًمتجاوزاً عالما تستدعي الكلية الحقيقة
 المتجاوز الأصل إلى .حتماً يشير الذي الثابت الكل إطار داخل متماسك موضوع مع تتفاعل التي المتماسكة الذات

 الممكن من كان )إن الحداثة بعد ما مشروع" " فإن ،ظلاله إلى الأقل على أو الإله إلى أي ، المتجاوز( )المدلول
 نوعفالكل أي من أصل أي أو المتجاوز الأصل وينكر الآية فيعكس الظلال هذه يزيل أن يحاول كذلك( تسميته
 الأجزاء في كامن والكل ، الحقائق في كامنة والحقيقة ، ماديته سوى منه يبقى لا معنى له الذي المتجاوز المادي

 دائمة حركة حالة في والعالم ، مركزه لكل ، ذاته على وجزءمنغلق حقيقة وكل ، لايربطهارابط التي المادية
 تغترض فهي ، الحداثة بعد ما ميتافيزيقا جوهر هو وهذا . وقصد معنى تطوراًذا بالضرورة ليس ولكنه دائم وتغير

 : )انظر الحداثة بعد ما مفاهيم كل وتتسم . قصد ولا لها أصل لا : دائمة حركة حالة في مادة العالم أن
 لا حالة بأنها يصفونها أنهم ورغم ، الجوهرية السمات بهله والمدلول«( »الدال - »الاخترجلاف«-«الهوة«

 إلى تستند سلب ميتافيزيقا الحداثة بعد ما فميتافيزيق ، محددة صفات له سلبي جوهرها فإن ، غياب ولا حضور

. »الهوة«( : )انظر سلبي جوهر حضور
 الحداثة بعد ما أنصار فإن ، ولذا . ثنائية أية ثم ومن معيارية أو مرجعية أو مركز أي غياب يعني هذا وكل

 باعتبار وذلك ، الميتافيزيقا سقوطاًفي »ذات« أو »حق« أو »دوافع« أو »يقين« مثل كلمات استخدام مجرد يعتبرون
. حقائق إلى إشارة تتضمن الكلمات هذه مثل أن

 العقلانية ظهور مع بحدة ظهرت )التي والموضوع الذات بثنائية الحداثة بعد ما تعترف لا ، الحال وبطبيعة
 ،روحية أو مادية مراكز تعرف لا فالذات .الشاملة السيولة طريق عن الصلبة الثنائية إشكالية تحل وهي المادية(،

 المادة إلى وردها تفكيكها تم أنها وخصوصا ، تماسك بأي تتمتع أن ولا هويتها تحدد أن يمكن لا فهي ولذا

 شيء وكل ،حركة حالة في فهو ،الوضع نفس عليه ينطبق ذاته والموضوع .حولها من التي للحركة وإخضاعها
 عنه ومنفصلة للموضوع مساوية الذات أن ، الأمر واقع في ، يعني وهذا . ضروري شيء يوجد لا إذ عرضي فيه

 واقعها من جزءا الذات كانت إذا ولكن . غاماً ومختلفة تماماً ومنفصلة تماماً متساوية الأمور كل أن أي ، تماماً

 المستحيل فمن ، كل وعلى .بالموضوع لها لاعلاقة إرادة ولكنها كاملة إرادة ،تماما حرة فهي المتغير المتحرك
 حرية هي الذات تمارسها التي الحرية فإن ولذا ، عنها ومنفصل لها مساو فالموضوع ، الموضوع إلى تصل أن للذات

 محصورة فهي ، الموضوعي التحقق عالم أبدا تدخل ولا ،آخر موضوع نطاق في وليست حدودها تتجاوز لا
 إلى مقسمون البشر وأن ، ونهائي متطرف بشكل متعددة الإنسانية الحالة أن يعني هذا المرجعية وغياب . بحدودها

 الذات إليها يستند التي الأسس سقوط يعني هذا وكل . مشتركة( )إنسانية رابط يربطها لا متعددة وحدات
 عن أو ذات عن لأمر ا واقع في الحديث يكن لا ،ولذا . الواحدية وتسود الثناثية فتسقط ، واتصالهما والموضوع
 أم كانت إنسانية ، روحية أم كانت مادية ، مرجعية أية عن أو ، نوع أي من معيارية أية عن أو موضوع

 طبيعة وعن أساس أو مركز أي غياب عن تعبير الأمر واقع في هي التي المفرطة التعددية تسود إذ ،موضوعية
 العالم على خيمت قد المظلمة الاستنارة أن الذات وأدركت ، تماماً اختفت قد الإله ظلال إن . مشتركة بشرية

 عصر في )المادي( العقلاني هو الحقيقي كان وإذا . نهائية كلية حالة باعتبارها اللامعيارية حالة مع فتكيفت
 الحقيقي بين للتمييز أساس أي يوجد لا الحداثة بعد ما عصر ففي ، الحداثة عصر في المتغير المادي وهو التحديث

. زائف ولا حقيقي فلا وبالتالي ،والزائف
 لإنسان ا يستمدها التي المعيارية خلال من هرميا ترتيباً الواقع ترتيب الممكن من كان ، التحديث عصر وفي

 تظهر وإثما معيارية تظهر فلا . رأسي أو أفقي نظام أي يوجد فلا الحداثة بعد ما عصر في أما ، الطبيعة ومن ذاته من

 بين الكاملة التسوية وتظهر ،ذاتها على المنغلقة المطلقة الذاتية وتظهر ، )البرجماتي( وألتكيف )النيتشوية( القوة
فهو ، جنسي( القرود-الشواذ - )النسأء-اليهود-الغجر الوجوه جميع من الكائنات كل تساوي أي ، الكائنات
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. تماماً له يخضع أو تمامأ الإنسان فيه يتحكم أن إما هرمي غير عالم
 ،التحديث عالم مثل الهرمي وتراتبه وغاية مركز نظاماًحركياًمتفتحاًله ليس الحداثة بعد ما عالم فإن ، ولذا

 له مركز لا نظام هو وإثما ، معنى هرمياله ترتيب يفرض وأن الحداثة عالم مثل الانفتاح يحاول مغلق بعالم ولاهو
 معناها لكل صورمتجاورة ويأخذشكل نفسه وحول مركزه منهاحول يدوركل ، مغلقة صغيرة أنظمة من مكون

 القريبة الصورة يدرك إنسان فكل ، واضحة سببية علاقة توجد ولا بينها صلة أية توجد ولا رابط يربطها لا المستقل
 عالم فهو ، متجاوزة مبادئ توجد ولا )ذاتية( بشرية طبيعة ولا موضوعية مادية طبيعة ثمة ليس أن يعني هذا . منه

 كان وإن مسام أو ثغرات فيه تكون أن دون سائل هلامي عالم فهو ولذا ، متلاصقة سائلة ذراته ولكن متشظ ذري

, هوة فيه
 بعد ما عصر فهو ، المتجاوز( الكل بسقوط القبليات كل )وسقوط البعديات عصر هو الحداثة بعد ما وعالم

 . التجاوز بعد وما التفسير بعد وما الميتافيزيقا بعد وما المحاكاة بعد وما السببية بعد وما الإنسانية بعد وما التاريخ
 »بوست بادئة محل ، »نهاية« بمعنى «end 00 »إندأوف ربماعبارة أو »ضد« بمعنى «anti »أنتي ولعلنالوأحللناالبادئة

post» و»نهاية التاريخ« »نهاية الأمر واقع في تعني الحداثة« بعد »ما أن ولأدركنا المعنى لاتضح بعد« »ما بمعنى 
 ضد سونتاج سوزان )ويعدكتاب التفسير« و»نهاية الميتافيزيقا« و»نهاية المحاكاة« و»نهاية السببية« و»نهاية الإنسانية،

 للحداثة العداء تعني ،المعنى بهذا ، الحداثة بعد وما . الحداثة( بعد لما مانيفستو أول ١٩٦٥ عام الصادر التفسير

 ما فهل ،التحديث هو الغربي الحضاري المشروع جوهر كان فإذا . الحداثة وإفلاس الحداثة ونهاية الحداثة وفشل
 العقل ضد تقف التي ،الحداثة بعد ما أيديولوجيا أن هذا يفسر وهل ؟ الغرب ونهاية الحداثة نهاية تعني الحداثة بعد

 كل ضد تقف ،وحدوده الكل وضد الإنسان مع الجدلية علاقتها في الأشياء رؤية وضد والمعنى والإنسان والمنطق

 لم : النحو هذا على وبحدة نفسه يطرح السؤال فإن هذا وعلى ؟ الحديثة الغربية الحضارة في قيمة وله عظيم هو ما
؟ طريقها في الجميع اكتسحت ولم الفلسفة هذه ظهرت

 ما هذا ؟ الواقع معرفة يمكن هل : طابعاًمعرفياً)ابستمولوجي( تأخذ التحديثي المشروع تناقضات كانت وقد

 توجد هل : راديكالي أنطولوجي طابع ذات الحداثة بعد ما عصر في ولكنها ،الحداثة في واضح بشكل اتضح
 ؟ وماهوالموضوع الذات ماهي ؟ الكون في الإنسان ماهومكان ؟ موضوعي يوجدعالم هل ؟اساساً حقيقة

: المعرفة -٢

 عدم بسبب ،ومنغلقة ومنفصلة ومختلفة ومستقلة متساوية ،وإنسانية طبيعية وحدات إلى العالم ينقسم
 أية غياب يعني وهذا . ذاتها ومرجعية مطلقة سيادة ذات وحدة كل وتصبح ،مشتركة كلية ومرجعية مركز وجود

 والمساواة والفوضى والانقطاع والتفتت بالتعددية يتسم فالعالم ولذا ،موضوعية أو إنسانية نهائية مرجعية
 ثم ومن ،والمستمر الكامل والتغير الكاملة والنسبية الاحتمالية وظهور السببية وغياب الصدفة وحكم والتساوي

 الكلية المعرفة ولذاتصبح . به الإمساك فلاييكنه إليه العقل وصل وإن ،العالم إلى العسيرالوصول من يصبح
 .والزائف الحقيقي بين التمييز يكن ولا ،إلهي أو طبيعي أو إنساني أساس لها فليس مستحيلة الشاملة الإنسانية
 نظام وجود افترض الذي الاستنارة عصر مخلفات فهي ،الكلية الحقيقة فكرة الحداثة بعد ما أنصار كل ويرفف
 ثماماً يختلف لا ؟( الحق ما )أو الحقيقة عن فالسؤال ،ميتافيزيقي سؤال الحقيقة عن والسؤال . ومنطق وقواعد

 يوجددائماً وإنما دريدا( قول حد )على ذاتها« في »الحقيقة الأمريسمى واقع في شيء يوجد ولا ؟ الإله ما : عن

 حقائق هو يوجد ما إن . دائماًتعددية الحقيقة فإن ،عني ،الأمريخصني لوكان وحتى " . الحقيقة من فائض
 وجود الصراع( بميتافيزيقا يؤمن )الذي فوكوه وينكر . " اللغوية الألعاب من شبكة وهي كلية حقيقة وليس منفصلة
 الحقيقة فصل لايكن ولذا ،فرضه في المصلحة أصحاب يفرضه ،القوة نتيجة تصوره-هو فالحق-في ،الحقيقة

والنظريات الكلية الحقيقة من وبدلا . والشمولية الإرهاب أشكال من شكل الحقيقة ادعاء إن بل .القوة عن
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 داخل تدور التي المترابطة غير البرجماتية والمعارف ،الصغرى بالقصص الحداثة بعد ما أنصار يطالب ،العظمى

 قصتي بين لاتصال ا )أي البرجماتي والتفاوض المحادثة خلال من يتم الحقيقة إلى والوصول . سياقها حدود
 هذا داخل . البشر معظم أو كل عند شرعية لها عظمى قصة إطار في الحوار لا الصغرى( وقصتك الصغرى

 )وما إنسانيته تحقيق في مساعدته إلى ولا الإنسان تحضر إلى تؤدي ولا جدوى بغير الإنسانية العلوم تصبح ،الإطار

 محاكاة يستطيع العقل بأن القول يمكن لا ، تقدم ما لكل . ؟< أساسا الجوهر هو وما ؟ أصلآ لإنسانية ا هذه جوهر

 المعلومات ومراكمة والتحكم والتخطيط والتفسير الأحكام إصدار ثم من ويستحيل ، له مرآة ليس فهو ، الواقع
. الحقيقي الإبدأع استحالة هذا يعني بل ، مئها والاستفادة
 هو الفلسفة هدف كان حين ، القديم الاستناري المشروع محل يحلان الحداثة بعد ما من نوعان يظهر وهنا

 مادية ثماذج إلى والوصول وتجريدها وقوانينها الطبيعة حركة في الكامنة الكبرى الحقيقة إلى التوصل محاولة
 بظروفها المرتبطة الصغرى القصص في قابعة المعرفة أن الحداثة بعد ما أنصار يرى . الكامل بالشمول تتسم تفسيرية

 أو اللغة إما هي كبرى تحليلية ومقولة كبرى حاكمة وقيمة واحدا فعالا عنصرا يترك الذي الأمر ، بزمنيتها والمحددة
: القوة

 فشمة ، إنتاجها أداة هي وإثما الحقيقة لمعرفة أداة ليست اللغة أن ترى وهي : اللغوية أو النصوصية الحداثة بعد ما أ(
 اللغة أن النصية الحداثة بعد ما وترى . اللغوي النموذج هو هنا المهيمن النموذج فإن ولذا ، الواقع على للغة أسبقية
 وراءء ما ترى أن تحاول الذي المعشق الزجاج تشبه فهي ، تحجبه وإنم الواقع تكشف لا مجازية صور من مكونة

 ، دريدا يقول كما ، ولذا . المدلولات عن المنفصلة الدوال لعب من مكونة واللغة . المدلول وتنسى بألوانه فتنشغل
 معبأ ، فلسفي أم كان أدبيا ، والنص . عنه التعبير ويستحيل المستخدم الخطاب نطاق خارج الواقع معرفة يستحيل

 بلاغية نصوص إلا هي إن ، العلمية بل ، الفلسفية النصوص فإن ، ثم ومن . الرؤية تحجب التي المجازية بالصور
 تماما منفتح شيء والنص . النص( خارج شيء يوجد )فلا خارجها شيء أي إلى تشير ولا بذاتها مكتفية مجازية
. خارجه موضوعي واقع أي تماماعن منعزل ولكنه ،الأخرى بالنصوص مرتبط

 في يوجد لا فالخطاب ، والمعارك والحرب القوة إرادة وإما اللغة ليس هنا النموذج : الصراعية الحداثة بعد ما ب(
 خارج شي. يوجد لا . تقول اللغوية الحداثة بعد ما كانت وإذا . الواقع إلى بأسر, يرد وإنم لإطلاق ا على ذاتم

 فالمعرفة ، القوة نطاق خارج أحد يوجد ولا القوة خارج شيء يوجل لا . تقول الصراعية الحداثة بعد م فإن النص،
 السياق هذا في والقوة . ’ شيء كل في يتحكم فيها يتحكم ومن ،وتوزيعها القوة علاقات إطار في إلا تفهم لا

 تكبح لا وهي ،تعيدإنتاجه وإنما وحسب الواقع على تهيمن لا فهي الطبيعية( العلوم )ومحل اللغة محل تحل
 . نفسه القمع هي بل للقمع أداة حتى ولا للتواصل أداة ليست نفسها واللغة . صياغتهم تعيد وإثما الناس جماح
 ،ولذا . مختلفة بأشكال بأسره الاجتماعي النظام تتخلل العلاقات من مجموعة هي مركزاًثابتاًوإثما ليست والقوة

 والتوزيع الاجتماعية العدالة في يكمن لا والانعتاق . الاقتصادي للعنصر سببية أولوية أو أسبقية إعطاء لايكن

 نفسها الرغبة ولكن ، تقمعها( أن الاجتماعية النظم تحاول )التي الرغبة عن التعبير في يكمن وإنما للدخل العادل
 الرغبة أشكال أكثر الجنسي الشذوذ يصبح ، ولذا . والأحلام اللذة صناعة عليها وسيطرت للتغلغل نهبا أصبحن

 جنسيايارس شاذا وكان ، فوكوه صرح )وقد الانعتاق قمة الشاذة السادية/المازوكية الرغبات تصبح بل ، انعتاق

 الانعتاق لحظة بأن ، فرانسيسكو( سان العالم في الشذوذالجسسي عاصمة على ويتردددائما ، المازوكية السادية/

 آثار يزيل بذلك فهو ، المازوكية السادية الطريقة على الشاذ الجنس ممارسته لحظة هي ، بها يشعر كان التي الوحيدة
. الكاملة( وصيرورته وخلاياه العصبي وجهازه جسده سوى العالم في لايبقى إذ ، الإله الميتافيزيقاثماماًوظلال

 له قوانين لا عالم في المادية الفلسفات في المادة مقولة بديل وهما )اللوجوس( الحقيقة هما القوة أو اللغة إن
. مفهومة وغير منه نابعة فيه كامنة دينامية سوى شيء يحركه ولا مخططا يتبع ولا
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 الصيرورة وسيطرة القوة وهيمنة والمعيارية المرجعية غياب يدركوا أن الحداثة بعد ما لفلاسفة تأتى كيف ولكن

 لن أنهم يعرفون وهم يكتبون وكيف ؟ ثابتة كليات فيه عادل بعالم ومعرفة ما ومعيارية ما مرجعية إلى لاستناد ا دون
 لهم الأجدى من أليس ؟ المعقدة الفلسفية المجلدات وكتابة والتفكير الكتابة عن يحجمون لا لم ؟ شيء إلى يصلوا

 فعل كما والغلمان النساء أجمل ويضاجعوا الخمور أفخر ويحتسوا الحسية الأكيدة الصيرورة عالم في يبقوا أن
 ففي ؟ عليهم تطبق بالعدمية يشعرون عندما العدميون الوثنيون يفعل وكما ، الإمبراطورية أيام أواخر في الرومان

 دريد كان وإن الحداثي بعد ما النظام داخل هذا على رد يوجد لا . والعدم الغياب ويقين صيرورة والنساء الخمر
 في فيقفون الآخرون أما ، هذا ويدرك الميتافيزيقي النظام داخل يقف بأنه يعترف بأنه بقوله الإجابة مرة حاول قد

 وسهر ، إذن المضنية الكتابة لم : قائمة المشكلة تظل إذ هراء وهذا . الحقيقة هذه يدركون ولا الميتافيزيقية نظمهم
 ؟ المعاناة هذه وكل العناء هذا كل من أجل من ؟المستمر والانزلاق السهلة الصيرورة من بدلا ، الليالي

: الترشيد - ٣
 البحث وضد الترشيد ضد ثورة فهي ، الحداثة بعد ما إطار في الترشيد عن الحديث ، الحال بطبيعة ، يكن لا

 عن الحداثة بعد ما وتصدر . العظمى والنظريات التكنولوجيا خلال ومن العلمية المعرفة خلال من الانعتاق عن

 يكن ولا واعية غير الصراعية( الحداثة بعد )ما تاريخية أو اللغوية( الحداثة بعل )ما لغوية قوى ثمة بأن الإيان
 اللذين وستالين روبسيير أنتجا قد المادية والعقلائية التحديثي المشروع أن الإنسان اكمشف وقد . فيها التحكم
 الذي هتلر أنتجا فقد المادية واللاعقلانية الحداثي المشروع أما ، والتاريخ العالم روح باسم التقليدية بالطرق يقتلان

 يقتلون الذين وكلينتون وبوش ريجان يظهر وأخير ،الجايست باسم الغاز أفرأن خلال من الرشد بمنتهى يقتل

. المستمرة والحركة الإجراءات باسم والسلع الجيد التغليف خلال من الروح ويقتلون الذكية بالقئابل الجسد
 معدلات تصاعد يلاحظ كما ، الحكومية وغير الحكومية البيروقراطية المؤسسات هيمنة تزايد ويلاحظ

 شيء كل ويخضع التجريد ويتزايد المستقلة حركيته له تصبح حتى مخيف بشكل يتزايد الذي والترشيد التنميط

 ولكن . والمعارف والمعلومات السلع تتزايد كما . آخر شيء إلى شيء أي تحويل يكن بحيث والتبادل للتفاوض
 متمركز فهو ، وجوده من النهائية الغاية يصبح فاستهلاكها ، الإنسان على تهيمن بل بالسعادة تأتي لا السلع
 تنير ولا بالحكمة للإنسان تأتي لا والمعلومات . إرادته عن المتزايد استقلالها وإلى تسلعه إلى يؤدي ما وهو حولها

 كما شيء كل " إخراج " ويتم راقعاً يصبح والوهم قصصاً تصبح فالأخبار ، تحجبه بل المعنى تكشف ولا الواقع
 ويتداخل ، م إخراجها " في بدأنا الخاصة حياتنا وحتي ، الأفلام تشبه أصبحت الانتخابات حتى ، الأفلام تخرج

 بأنه الإنسان إحساساًلدى يولد هذا كل . توقف بلا والسلع المعلومات ثورة تستمر ، هذا ومع . والصورة الأصل
 أيضاً يحس ولكنه . شيء لكل I إخراجه ٠و والسلع المعلومات وفرة هلا على والدليل ، شيء كل في تحكم قد

 ويقرر ينشر لا وما ينشر ما يقرر من وهناك ، غاماً الخارج من يدار فالعالم ، والسلع المعلومات في التحكم بعدم

 في تتحكم التي هي بل ، فيهم التحكم يمكن لا والتكنولوجيا العلم بأن لإحساس ا ويتزايد ، المعلومات معنى
 تكفي التي الدمار أسلحة وتراكم الأوزون ثقوب إلى أدى ولكنه المادية بالخيرات أتى العلمي والتقدم . الإنسان

. مرات عدة العالم لتدمير

 السلوكية والمفاهيم الاجتماعية والبيولوجيا الاجتماعية والهندسة والاستنساخ الوراثية الهندسة وتظهر
 تماهاً الإنسان حوسلة ويتم التطوير مفهوم يظهر ،التطور من وبدلا . الإنسان مقدرات معها تتضاءل التي والحتمية

 وهكذا . هندسياً تدرك رياضية وحدات العالم ويصبح للكون تماماً الإنسان رؤية تتغير ، الكمبيوتر ظهور ومع .
 . حديدي قفص في يعيش الأمر واقع في أنه مع بلاقواعدولاقصص كاملة حرية في يعيش أنه الإنسان يدرك

 من وبدلا .الكاملة الصدفة نفسها هي الكاملة الحرية ولكن ،الكاملة الحرية عالم ،له قانون لا عالم وهو
يتشيأ وأن سرور بكل يكتسح أن ويقبل والخارج الداخل من الترشيد نتائج الإنسان يتقبل ، يحدث ما على التمرد
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. اللعب في الرغبة تظهر ، التحكم حلم من وبدلا . التكنوقراطي للتحكم ويذعن

: والتجاوز والتماسك( )والوحدة المعنى - ٤
 ، كاملة صيرورة عالم هو الحداثة بعد ما ولكن ، الصيرورة قبضة من أفلت عنصر وجود هو المعنى وجود

 الهدف غياب مشكلة الحداثة بعد ما حلت وقد . غاية أو هدف فيه يوجد أن يكن لا ولذا ، متغيرة فيه الأمور كل
 التغير وقبلت ، والانفتاح والنسبية التعددية عن وتعبير طبيعيا أمرنهائي باعتباره التبعثر بقبول والمعنى والغاية

 الواحدة الخفية اليد من وبدلا ، مراكز المركزتظهرعدة من فبدلا أوالتماسك الوحدة ولاتتحقق . والدائم الكامل
 وحدودها الخاص وعالمها الخاص سياقها داخل حرة ولكنها ، تمامأ الحرة الذات تظهر كما . عديدة خفية أيد تظهر

 الصارمة الحتميات تحكمه عالم فهو ، الخارجي العالم أما . خاصة كاملة حدود داخل كاملة حرية فهي ، الضيقة
. رأسي أو أفقي نظام فيه يوجد ولا له مركز لا عالم ، الكاملة والصدفة

 الإنساني السياق داخل عاجزة إرادة تصبح الخاص الفردي السياق داخل المطلقة الإرادة فإن ، هذ لكل
 القصة تحل كما تماماً ، التخطيط عن بديلا والرقص والانزلاق ، التحكم عن بديلا اللعب يظهر ، ولهذا . العام

 واقع وفي .التجاوز أو الثورة أو التمرد يمكن لا ،الإطار هذا في .الشامل الإنساني الوعي محل الصغرى
 هي ، تعددي الواقع وأن للصيرورة خاضع شيء كل أن على بإصرارها ، الحداثة بعد ما أن البعض يتصور ، الأمر

 تعدديتها وأن ، للمساواة لا للتسوية دعوة الحداثة بعد ما أن هو هؤلاء يدركه لا ما لكن . تعددية ثورية أيديولوجيا
 المتجاوزولفكرة الإله فكرة رفض في وأنهاقدتأخذشكلابروميثيا ، نوع أي من نظم ولأية إنكارللمعيارية

 الرجعية في مغرق ورجعي ، البشرية الطبيعة ولفكر ولمركزيته بإنكارهاله معادللإنسان مضمونها أن مع القداسة
 القائم للوضع البرجماتي القبول أيديولوجيا فهي . باسمها التغيير يتم أن يكن معيارية أية إنكارها بسبب

 ، اللعب معنى عن الحديث من وبدلا ، تغييره من بدلا الواقع مع اللعب أي ، معه والتكيف له والخئوع والإذعان

 السلع هزمت وإذا . السلبية الظواهر تسمية إعادة يتضمن البرجماتي والحل . المعنى لعب عن الحديث يصبح
 السلعية الوفرة تصبح بل ، حقيقية لذة ومصدر فنية لا أعما ويعتبرها لإنسان ا لها يذعن أن هو الحل فإن ، لإنسان ا

 بعد ما فإن ، الإنسان موت ترصد والحداثة ، الإنسان يفكك التحديث كان وإذا . والإنسان للمجتمع نهائيا هدفا
. متوقعاً طبيعياً أمرآ باعتباره وتقبله الإنسان موت مع تتكيف الحداثة

:الأخلاقية المنظومة - ٥
 لأمور ا كل ولأن ، القيمة عن منفصلة الحقائق ولأن ، فيه ثبات لا الكون ولأن ، له اتجاه لا الواقع لأن
 تأسيس يمكن وإنما ، عامة أخلاقية نظم تأسيس يمكن ولا ، معيارية أية قيام يكن لا ، هذا كل بسبب ، متساوية

 يكن ما كل . والنتيجة الوظيفة ضوء في وإثما كلية أخلاقية منظومة ضوء في تتحدد لا الشرعية محدودة اتفاقات
 والتكيف الإذعان وفلسفة )للأقوياء( والهيمنة القوة فلسفة شكل تأخذ برجماتية أخلاقيات هو إليه التوصل

 قمع عن والحديث . والعدل الظلم لتعريف وسيلة ولاتوجد للإنسان معاييرمتجاوزة لاتوجد إذ ، )للضعفاء(

 وفي متجاوز كل باسم لا إ يتم أن يكن لا هذا فمثل ، مستحيل الآخر البعض تحقيق وإرجاء رغباته لبعض الإنسان
 ،خير هو الرغبة عن يعبر فما . أساسياً أخلاقياً معياراً عنها والتعبير الرغبة تصبح هنا ومن . عظمى قصة إطار

 منظومة الأخلاقية المنظومة وتصبح والقمع بالقوة مرتبط فهو الإرجاء أم ، والسيولة الكامل الانفتاح يعني ما وهذا
 والتجربة . بنفسه الإنسان إليها يصل التناسق من أشكال توجد وإنما حقيقة ولا واقع يوجد إذلا ، جمالية
 أيهما نقرر أن المستحيل ومن ، مان( دي بول قول حد )على واحد آن في إمبريقية وحقيقة خيالي خطاب الإنسانية

. فحشه بلغ مهما ،ذنب أي غفران الممكن من يجعل التردد وهذا .الواقع

والتقدم: التاريخ - ٦
الذات وتختفي ، كلية معرفة إلى الوصول يستحيل ثم ومن ، والسببية الكلية والأطروحات المركز يختفي
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 بمراكمة خلالها من يقوم التي والملكة السابقين وتجارب تجربته مستودع ، الإنسان وذاكرة . الموضوع ويتراجع
 في مفرطة متعددة قصصا حقائق/ يعطيه والإعلام ، تتغير فالحقائق . الأخرى هي تهتز ، والإنجازات المعنى

 ويختفي التطورية الخطية النماذج تختفي كما والاستمرار بالتاريخ الإحساس فيختفي ، تتغير والقواعد ، تعدديتها
 . رابط يربطها لا متناثرة معلومات أي ، المتقاطعة« الكلمات »ذاكرة أحدهم سماه ما ويظهر . تفسيري ثموذج أي

 إلى تاريخ من التاريخ ويتحول . مستقبل ولا ماض بلا مستمر تغير ، الأزلي الحاضر في بأنئا وينشأالإحساس

 ويتزامن . معنى ولا له قسمات لا نفسه حول ملتف له عمق لا مسطح زمن ، جامدة لحظات ، زمان مجرد

 الوقت في ولكنها ، والأشياء والإنسان والموضوع الذات تساوي تماماًمثل تتساوى والمستقبل والماضي الحاضر
 وقائع ، مبعشرة أشياء ، كالأنتيكة يصبح فهو ، تاريخ بقي وإن . كامل انقطاع فشمة ، استمرار دون متزامنة نفسه

 حلقة ليست الستينيات فإن ولذا ، شاسعة مساحات تفصلها التي المتجاورة الصور تشبه للتفسير قابلة غير منفصلة

 العظمى القصة اختفاء يعني وهذ . قديم تاريخ إلى تنتمي تاريخية حقبة هي وإنما التسعيئيات إلى تؤدي سلسلة في
 واختفاء والنسبية التعددية تؤكد والتي حدودها مغزاها يتجاوز لا التي الصغرى القصص لتظهر الشاملة الإنسانية
 قد التقدم وتيرة بأن إحساس يواكبه كان وإن ، التقدم فكرة اختفاء يعني هذا كل . الشامل الإنسانية مفهوم

. الإنسان تحكم يفوق بشكل تسارعت

 وتصاعد فيتنام حرب فبعد ، الجديد العالمي النظام أيديولوجية هي الحداثة بعد ما أن إلى نذهب ونحن

 أن القديم العالمي والنظام الغربي العالم اكتشف الأسباب( من ذلك )وغير الغربي العالم في الاستهلاكية معدلات
 للإغواء اللجوء من لابد ولذا ، مستحيلة شبه أصبحت والجهاد المقاومة وقوى الثالث العالم مع المباشرة المواجهة

 الشعوب إغواء الصعب ومن . الأهداف في وليس الآليات في تكمن العالمي النظام فجدة المواجهة من بدلا
 ،المتعينة الحدود على والهجوم العالم تسييل من لابد ولذا ،الواضحة الدينية أو القومية الرؤية ذات المتماسكة

 القومية الدولة القومية- )السوق الموضوع وحدود القومية( الرؤى القومية- الذاكرة - القومي )الوعي الذات حدود
 ذلك شابه وما المفتوح والنص المعنى وتناثر الصغرى والقصص الكاملة والنسبية . ألمشتركة( القومية والمصالح -

. هذا لتحقيق آلية خير هي ومفاهيم مصطلحات من

 تنقل لا ولكنها ، ((deconstruction كونستراكشن ادي لعبارة ومعجمية مباشرة شائعة ترجمة »التفكيكية«التفكيكية
 الرديلي( وميجان البازعي )سعد »التقويضية« بكلمة ترجمتها الأفضل من يكون قد التي الأجنبية الكلمة مضمون

 عن مانهايم كارل تحدث وقد . هنااستخدامنالها شيوعاومن الأكثر هي »تفكيكية« كلمة ولكن . »الانزلاقية« أو

 من تفلت أنها وتتصور بالضرورة ذاتها تخادع التي الأيديولوجيات كل هدم وهو ، ،destruction هدستراكشن
 كانط كتابه ففي ، تقريباً المعنى بنفس الكلمة نفس هايدجر استخدم كما .الصيرورة قبضة ومن النسبية التاريخانية
 كشف إلى تهدف بطريقة الغربية الأنطولوجيا تاريخ في النظر إعادة إلى الحاجة عن تحدث ، الميتافيزيقا ومشكلة
 وقد . »هدم« عملية خلال من المتكلسة الجامدة الأنطولوجي تقاليد فك يتطلب ما وهو وتطورها دراستها موضوع

 كلمة منها بدلا واستخدم عنه عدل ولكنه الأمر بداية في )ديستراكشن( »تقويض« أو اهدم( كلمة دريدا استخدم

 موت إلى سيؤدي الذي اللغة إجهاد عن حديثه في صريح بشكل التقويضية النزعة تظهر ،هذا ومع . تفكيك«
 أو الشكلي سواء ، الداخلي الصرح تهاجم " بأنها التفكيكية نفسه هو عرف وقد .الكتاب وحضارة الكلام

 التاريخية الأشكال أي ،الخارجية الممارسة ظروف تهاجم بل ،الفلسفي للتفكير الأساسية للوحدات ،المعنوي

 لا إنه وحيث . " التربوية المؤسسة لتلك والسياسية الاقتصادية الاجتماعية والبنيات الصرح لهذا التربوي للسق
. »التفكيك« سماه لو حتى وهدم تقويف هو إليه يهدف ما فإن ،كافة المؤسسات لهذه بديلا يذكر
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 التفكيكية أن إلى ولكننانذهب ، »مابعدالحداثة« لمصطلح مرادفة الأدبيات بعض في تأتي »تفكيك« وكلمة
 أم دينية أكانت سواء ، وللكليات للعقلانية معاد تقويضي فكر الحداثة بعد ما ففكر ، الحداثة بعد ما أوجه إحدى

 في غارق يظل أن ويحاول والثبات والمركزية الحقيقة ومن الميتافيزيق من تماما يهرب أن يحاول فكر فهو ،مادية
 متجاوزة ثابتة بدء نقطة إلى يستند ديني أو فلسفي نظام أي بأن الإيمان عن الحداثة بعد ما وتصدر . الصيرورة

 كثير يختلف لا الأمر ولكن . للمادة المفارق الخالق الإله هي البدء نقطة فإن الديني التصور حالة وفي ، )أساس(

 بأنه إليه نشير )الذي المتجاوز الشابت المادي الكل مفهوم هي البدء فنقطة ، )الصلبة( المادية النظم حالة في
 يمكن ولا ، اللوجوس حول متمركز كله والعالم المادة( أو )الإله أساسي لوجوس ، إذن ، هناك . المادة( / الطبيعة

 النظم )في والمخلوق الخالق ثنائية هي ثنائية البدء نقطة عن ينتج ما وعادة . لوجوس /مركز دون نظام يوجد أن
 الثنائيات أن الحداثة بعد ما أنصار ويرى . والصيرورة والهامش الجزء مقابل والثبات والمركز الكل ثنائية أو الدينية(

 تترجم وهي . ثابتة وأساس أصل نقطة توجد حيث نهاية لا ما إلى وحركتها ولعبها تعارضها في تظل المتعارضة

. الآخر الطرف الثنائية أطراف أحد يحكم ، ثنائية كل وداخل . هرمي تراتب إلى نفسها
 على يعلو الذي المتجاوز( المادي الكل أو )الإله المتجاوز الثابت بالأصل الإيمان هذا أن الحداثة بعد ما وترى

 فالمادية ، الدائمة وصيرورته الإنسان فيه يعيش الذي المادي الواقع مع تماما يتناقض المادة وصيرورة الدوال لعب
. أصل بلا العالم بأن وتؤمن الشبات ضد الحقة

 يؤدي والمدلول الدال بين انفصال فثمة ، للتواصل جيدة أداة ليست اللغة أن الحداثة بعد ما أنصار يرى كما
 فاللغة .فيه تتحكم التي هي اللغة إن بل اللغة في لايتحكم فالإنسان .المتكلم إرادة عن المستقل الدوال لعب إلى

 الأمر واقع في ولكنها ، أمره تطيع بأنها يطوعها أن يريد الذي ، الذكر المتحدث/ توهم التي اللعوب المرأة تشبه

. تماماً يريد ما عكس تفعل
 هو ، الثبات لنفسه يدعي نص كل داخل حسمه يكن تناقضالا ثمة أن بعدالحداثة أنصارما يرى هذا لكل

 أفكار على يحتوي نص كل وأن الصيرورة قبضة في الواقع وباطئه ، للصيرورة المتجاوز الثابت ظاهره بين التناقض

 ، بالمدلول الدال علاقة عن تختلف لا بالواقع النص علاقة ولكن . فعلي بشكل متعارضة ، ظاهري بشكل متسقة
 شيء أي إلى يشير ولا ذاته إلى ويشير ذاته إلى يستند الأمر واقع في النص لأن جداً واهية علاقة أنها أي

 وتوضيح والمادية( )الدينية الأصولية الأفكار كثيرمن تفكيك همهم الحداثة بعل أنصارما وقدجعل .خارجه
 هو إغا ظاهرة أو نص إليه يستند اللي اللوجوس أن يظهر بحيث ، داخلها الكامن الأساس وتناقض استحالتها

 يكن لا بشكل متعارضة ثنائيات ما نص داخل الكامتة الثنائيات وأن ، شتى عناصر بين من واحد عئصر مجرد
 تراتب أي ويتهدم واللعب الانزلاقية من حالة تسود ثم ومن ، الثابتة الأصل نقطة إلى العودة خلال من حسمه

. للواقع تنسيق أي أو هرمي
 في منهجها فهي »التفكيكية« أما ، الحداثة« بعد »ما هي الفلسفية الرؤية بأن القول يكن الإطار هذا في

 وذلك ، الكتابة« »علم هو الجراماتولوجي إن قيل وقد ، فيها الكامن الأساسي التناقض وإظهار النصوص تفكيك
. بعيئها نصوص إلى تتوجه حينما تأخذه الذي الشكل فهي التفكيكية أما ،أولية أو أصلية كتابة الكتابة أن باعتبار

 يشار ما )وهو واضح صريح بشكل يقله لم عما داخله تبحث بأن النص تقويض تفكيك/ تحاول والتفكيكية

 في الكامن بالمنطق ، الظاهرة وادعاءاته المعلن الواضح النص منطق تعارض وهي عنه«( »المسكوت بعبارة إليه

 تعرية عملية فهي ، لنفسه وضعها التي والمعايير القوانين النص فيها يتجاوز التي النقطة عن تبحث أنها كما ،النص
 هلا تناقف فيتضح ، إليه يستند الذي أساسه وصولإلى لأوصاله وتقطيع أسراره لكل هتك أو وكشف للنص

. متجاوز ثابت كل بأنه وزعمه قداسته عنه فتسقط وصيرورته ونسبيته وضعفه الأساس

النظم كل قبضة من يهرب الذي )العنصر داخله الموجودة الهوة تظهر إذ مسدود طريق إلى النص ويصل
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 كان أن بعد ،ويتناثر الظاهر المعنى فيتعثر الداخلي اتسافه وانعدام النص تماسك عدم يظهر ، عندئن . المعرفية(
 فيه يرتبط ولا تحدد اللا من عالم إلى والمدلول الدال ترابط عالم من الدلالة وتنزلق ، الواضح مركزه متماسكاًوله

. بالمدلول الدال

 في الكامنة الافتراضات إلى يصل حتى النص في بالتعمق الناقد يقوم : مرحلتين على التفكيك عملية وتتم
 . اللوجوس( حول )التمركز الكامن الميتافيزيقي وأساسه الأصولية وافتراضاته والهرمية القيمية ومنظوماته النص

 غير مصطلحات - هامشية )تفصيلات النص في ممالى عنصر اكتشاف في الناقد يبدأ حين فهي ، الثانية المرحلة أما
 احتواء يبين حتى بالمعاني ويحملها فيها يعمق ويظل ، التفكيكي الناقد فيأخذها ، عابرة( متكررة-إشارات هامة

 في الثنائيات اشتراك مدى يبين وحتى ، وتجاوزه وثباته كليته من تقوض تفاصيل على المتجاوز الثابت الكل

. القطبان يتداخل حتى الكفاية فيه بما متعارضين ليسا فهم ، اختلافها رغم السمات
 النقد مع الحال هو )كما النص في الكامن المعنى ليبين تركيبه ويعبد النص يفكك لا التفكيكي النقد إن

 بحيث ، الكامل والانفتاح المعنى وتعددية النص داخل والتناقضات التوترات يكشف أن يحاول وإثما التقليدي(
 الثابتة والأصول الشنائيات تختفي ثم ومن ، الدوال ولعب الصيرورة من جزءا ويصبح الثابتة حدوده النص يفقد

. والميتافيزيقا والحقيقة
: يلي بما يتسم التفكيكي النقد أن إلى الدارسين من كثير أشار وقد

. مسبقا معروفة ونتيجته كافة النصوص عن نفسه الشيء يقول لأنه ممل نقد التفكيكي النقد 1 ١
 تناولها ويتم فيها مبالغ ولكنها التقليدي النقد في موجودة العناصر فكل ، جديد عنصر بأي التفكيك يأت لم - ٢

. النص حدود به تسمح لا بشكل
 عملية ليكمل آخر ناقد سيأتي عنصر بقي وإن ، تفكيكها سيتم العناصر فكل ، واحدي نقد التفكيكي النقد -٣

. محضة سائلة بوأحدية التفكيك ينتهي أن إلى التفكيك

 يكن لا فهو ،آخر شيء كل في رجعي ولكنه ،الآخر خطاب بتحليل يتعلق فيما ثوري نقد التفكيكي النقد ٠ ٤
.بدائل يطرح أن

 .والتغير للحركة مرادفة وهي أخرى إلى حالة من الشيء انتقال وهي »صار« فعل من »الصيرورة« الصيرورة قبضة
 الإشكالية أن نبين خلالها ومن نحتنا من صورة فهي الصيرورة« »قبضة أما . والسكون الثبات نقيض والصيرورة
 البحث محاولة هي )المادية( الشاملة العلمانية الفلسفات هيمنة مع النهضة عصر مئذ الغربية الفلسفة في الأساسية

 إلا فيه مطلق ولا للحركة إلا فيه ثبات لا عالم ، وحركة تغير حالة في مافيه كل مادي عالم في ثابت مركز عن
 وهو ،الصيرورة قبضة في ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ،يسقط شيء فكل فاشلة محاولة وهي ،النسبي

. والعدمية النسبية وسيادة المرجعية وسقوط المركز غياب إلى يؤدي ما
 من ذلك ويتم ، الصيرورة قبضة إلى شيء بكل تدفع أن تحاول التي الفلسفة هي الحداثة بعد ما وفلسفة

 يتم اللغوي المستوى وعلى . الحركة لقانون خاضعة ، مادية عناصر إلى وردها الظواهر كل عن القداسة نزع خلال
. الصيرورة قبضة في نفسها اللغة وتسقط الدوال لعبة وتبدأ المدلول عن الدال فصل

 أو الصوتية الصورة فهو ،الكلمة من (sensible سئسبل : بالإنجليزية ) المحسوس الجانب هو »الدال« المدلول عن الدال انفصال
إنتليجيبل : )بالإنجليزية المعنى من بالعقل( )المدرك المعقول فهوالجانب »المدلول« أما . مساويهاالمرثي
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intelligible) . هو «الدال« وأن ، »المسمى« هو و»المدلول« «الاسم« هو »الدال« إن ببساطة نقول أن بوسعنا وكان 
 إلى تشير لا »دال« كلمة إن حيث ولكن . إليه« يشار الذي »الشيء هو والمدلول« شيء« إلى تشير التي »الكلمة
 لأنها استخدامها نؤثر فإننا ، إلخ( . . .المرور-الرموز )علامات الإشارية النظم إلى تشير وإنما وحسب الكلمات

 أما اللاشخصي الإشاري النظام من جزء فالدال ،عنه منفصل ولكنه ،دائماًبالمدلول مرتبط والدال .شمولا أكثر

. المعنى نظام من جزء فهو المدلول
 تشير ،معرفية قضية وهي ،بالمدلول الدال علاقة قضية الغرب في اللغة فلسفة في تثار التي لأساسية ا القضاي ومن

 يعني فهذا وبسيطة مباشرة بالمدلول الدال علاقة كانت فإن ، المادة( بالطبيعة/ )والإنسان بالواقع العقل علاقة إلى
 ،أوإبداع تحويرأوتعديل دون الواقع يعكس سلبي الإنسان عقل وأن ،وبسيطة مباشرة بالواقع العقل علاقة أن

 أن يعني فهذا ،ومركبة مباشرة غير بالمدلول الدال علاقة كانت فإن .صحيح والعكس . تراكمي هنا فالنموذج
 الواقع عن العقل استقلال وتعني مركبة علاقة الطبيعة/المادة( أي المادي )الحسي/ بالواقع العقل علاقة

. )الطبيعة/المادة(
: أساسيين شكلين بالمدلول الدال علاقة تأخذ أن ويكن

 هوة ليست ولكنها والآخر الواحد بين مسافة ثمة أن يعني ما وهو ،واتصالهما المدلول عن الدال انفصال - ا
 جزءا ليس وهو المتجاوز، المدلول وهي ،بالمدلول الدال خلالها من يتصل نهائية مرجعية نقطة توجد إذ )أبوريا(

 يعني ولكئه ،الواقع عن اللغة واستقلال اللغة عن الفكر استقلال يفترض وهذا . وجودها يسبق فوجوده اللغة من
 والتعامل الواقع معرفة قادرعلى العقل أن )وهذايعني الواقع تشيرإلى فهي ،للتواصل صالحة أداة اللغة ايضاًأن

. بينهما مسافة وجود رغم معه(
 داخل النص/ خارج - مضمون شكل/ فكر- لغة/ : مثل أخرى ثنائيات إلى تشير والمدلول الدال وثنائية

 وأسبقية أولوية وثمة . العقلانية النظم في متكاملة الشنائيات وهذه . مكتوب منطوق/ - وسيلة/غاية - النص
 أن وكما الغاية هما والفكر المضمون أن تماماًكما ،الدال يسبق فالمدلول ،الأول الطرف على الشاني للطرف

الوسيلة. هما واللغة الشكل
 الأولية، التكاملية الثنائية هذه لتقويض المدلول عن الدال يبينوانفصال أن مابعدالحداثة دعاة ويحاول

 وكما . وللوجوس للحضور صدى هي ،تصورهم في ، الشنائية فهذه . وأخلاقية فلسفية نظم لتطوير الفرورية
 الدال ربطنا فإن ، " المتجاوز( )المدلول الإله وجه نحو دائم يتجه )المدلول( للإشارة المعقول الوجه "إن دريدا يقول

 الإنسان أصل نحو )متوجهة اللوجوس حول متمركزة بذلك تصبح اللغة فإن ،بالمدلول المحسوس( الإشارة )وجه
: شكلين يأخذ وهذا والمدلول الدال بين المسافة إلغاء محاولة شكل الحداثية بعد ما لإستراتيجية ا تأخذ ولذا ، الرباني(

: المدلول عن للدال الكامل أوالانفصال الالتحام - ٢
 الجبرية واللغة لأيقونات ا حالة في الحال هو كما مدلولأ يصبح الدال أن يعني وهذا ،بالمدلول الدال التحام (أ

 لا العقل أن يعني )وهذا الذاتية في المغرقة الذاتية واللغة الجنسية والصيحات المحايدة واللغة الحرفية والتفسيرات
 ويمكنه الواقع على تماماً يهيمن أن أو لم يذعن أن عليه الواقع من يتجزأ لا جزء فهو ،الواقع مع علاقة في يدخل

. تجاهله(
 أو ،الواقع عن تماما مستقلا دلاليا نظاما اللغة تصبح الحالة هذه وفي المدلول، عن للدال الكامل الانفصال ب(
 وتداخل سريع بشكل المدلولات تغير المدلول عن الدال انفصال أسباب أهم ومن . للغاية واهية به علاقة على

 أن يكئه لا العقل أن يعني )وهذا له قيمة لا الدال تجعل المدلولات عالم في مفرطة تعددية إلى تصل حتى الحدود
 الدوال للعب يذعن وأن بالواقع يكترث ألا العقل فعلى ولذا ،إليه الوصول مكن لا فالواقع ،الواقع مع يتعامل

. له( ويذعن معه ويتكيف
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 بعد وما والحداثة التحديث
 الحلولية والمنظومات الحداثة

المادية الكمونية

 وإطلاق التكاملية للثنائية وتحطيم للغة تحطيم هو التحامهما أو المدلول عن للدال الكامل الفصل إن

 وبذا ، والصيرورة الدوال لعب قبضة في شيء كل ويسقط المتجاوز المركز نحو المدلول يتوجه لا بحيث للصيرورة
. الإلهي أصله الإنسان وينسى معناها ويهتز الكلمات حدود تطمس

 ، الأولى بالدرجة غربي مشروع هو المادي( )العقلاني التحديثي المشروع أن إلى الدارسين معظم يذهب
 المشروع بأن القول إلى يذهب من هناك أن كما . الغربية النماذج استيراد عليه التحديث يريد من أن يرون ثم ومن

 . ضده لله( )والحمد محصنون " وإسلامنا بروحانياتنا " إذن فنحن ،غربيا كان إذ المادي العقلاني التحديثي
 من مكتسبة كلها المعرفة أن يرى ، توليديا وليس تراكمي ثموذج هو الرؤيتين كلت في الكامن التفسيري والنموذج

 تولد قدية( أم )حديثة الأساسية المعرفة جوانب بعض أن وينكر الغرب( من مكتسبة الحديثة المعرفة )وأن الخارج

.نفسه الإنسان عقل داحل من
 أن دون ، وتركيبية تفسيرية أكشر لأنه الإنسانية الظواهر تحليل في توليدي ثموذج استخدام نفضل ونحن

 له المادي العقلاني التحديثي النموذج أن إنكار الممكن غير فمن . التراكمية التحليلية النماذج الحال بطبيعة نرفض
 )سياسية ظروف خلال من الغربية الحضارة في له تاريخي تحقق أول إلى وصل وأنه ، واضحة غربية جذور

 خاصة )لأسباب اكتساحا اكتسحه بل العالم بقية إلى الغربي العالم من انتقل أنه وبخاصة وحضارية( واقتصادية

 ولكن الإمبريالية( تجربته في نجاحه إلى يستند الذي الغربي المجتمع في المادي نجاحه بينها من الغربية بالحضارة
 أحد أن نرى ونحن . هذه لاكتساح ا ظاهرة لتفسير يكفي لا تراكمي أساس على التحديثي النموذج جاذبية تفسير

. ذاتها البشرية النفس في كامنة جذوره أن هو العالمي المستوى على نجاحه أسباب أهم

 الرغبة فهي الجنينية النزعة أما .الربانية والنزعة الجنينية النزعة : اتجاهان يتنازعه الإنسان أن عن تحدثنا وقد
 الإنسانية والقيم المشتركة والإنسانية والمسئولية والخصوصية والتعددية والتركيبية الهوية عبء من الهروب في

 على والمقدرة والمكان والزمان النفسية( الحدود وبمعنى التعريف وبمعنى العقوبة )بمعنى والحدود العالمية والأخلاقية

 داخل الأولى الطفولة ماقبل إلى بل ، الطبيعي والإنسان الأولى الطفولة عالم إلى يعودالإنسان التجاوزحتى
 أو مطلقات أو كليات فيه توجد ولا له أبعاد لا إذ للتجاوز، حاجة أية فيه توجد لا بسيط سائل عالم ؛ الأم رحم

 حدود أو جدل أو ثغرات أو زمان أو إنساني حيز فيه يوجد لا ، قاعه في ويستقر فيه الإنسان يهبط عالم ؛ ئوابت
 ظلم ولا عدل ولا دنس ولا قداسة ولا فيه قيمة لا ذاكرة بلا عالم ؛والاستجابة المثير بين زمني فارق أو صراع أو

 بذاتها المكتفية الأيقونات من عالم ؛ الوحيد الثبات تشكل التي الدائمة الصيرورة من عالم ؛ حقيقة ولا حق ولا
 تسمية على المقدرة آدم يمنح أن قبل الثنائيات من خال عالم ؛ لوجوس بلا تجسد فهي ، إله إلى تشير لا والتي

 من قطعة ، البيولوجية وظائفه ضوء في يعرف الطبيعة من جزءا ، واحد بعد ذا طبيعياً إنساناً كان حين ، لأشياء ا

 الحالق بين والمسافة الإلهي أصله بعد يعي يكن لم فهو ولذا ،روحه من فيها بعد الإله ينفخ لم أولية( )مادة الطين

 عالم ، والظلم والعدل والباطل والحق والزيف والحقيقة والمباحات والمحرمات والمدلول الدال وبين والمخلوقات
 وكمايقول . أصل وبلا بلاحقيقة الإشارات عالم الصيرورة- براءة عالم : دريد به يحلم الذي العالم ذلك يشبه

 عالم أنه أي "، نفسه شيئًاولاحتى فيه لايعبدالإنسان ، القداسة من خال ،تماماً مادي عالم " فإنه ، رورتي

 للمتخيل لاكان لوصف العودة )يمكن والإنسانية الدينية النزعات ومن ، والمادية الميتافيزيقية الكليات من خال
. الجنينية( المرحلة معالم لإدراك الطفل تطور لمراحل بياجيه ولوصف

 الكمونية الحلولية المنظومات خلال دالماًمن نفسها عن السيولة في والرغبة الجنينية النزعة هذه عبرت وقد
الشرس إنكارها في المادية( الوجود )وحدة مادية أم الروحية( الوجود )وحدة روحية أكانت سواء الواحدية
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 واحدالا جوهرا العالم يصبح بحيث والإنسان والطبيعة الإله دمجهابين وفي الصيرورة لعالم المفارقة للكليات
 المتصوفة وغلاة اليهودية والقبالاه الغنوصية نذكر أن يكن ، الروحية المنظومات بين ومن . تمايز ولا فيه اختلاف

 . آدم( إلى نسبة )أي الآدمي المشيحاني الطابع ذات ، الشيوعية الشعبوية والحركات الديئية الهرطقات من وكثير
 مثل العدمية المادية الفلسفات خاصة المادية الفلسفات كل إلى نشير أن يمكن المادية، المنظومات بين ومن

 الإله فكرة على الواحدية الفلسفات هذه كل تتمرد ولا . حركة سوى العالم في يجدون لا الذين السفسطائيين
 كإنسان الإنسان تحدد التي الحدود ذلك وضمن ، والحدود والتجاوز الكليات كل ترفض وإنما وحسب المفارق
 وقد . المادة / للطبيعة متجاوز وككائن مستقلة كمقولة الإنسان تذيب فهي ولذا ، الطبيعية الكائنات عن وتفصله

 بالنسبة )روحياً واحد آن في مادياً روحياً ، دائماًفكراًحلولياًكمونياًواحدياً تحمل الوظيفية الجماعات كانت
 قادر غير اقتصادي إنسان ، واحد بعد ذو إنسان الوظيفي والإنسان ، للأغلبية( بالنسبة ماديا ، الوظيفية للجماعة

. وحسب المادية وظيفته ضوء في يفهم ،التجاوز على

 فالمشروع ، الغرب في النهضة عصر في وبحدة نفسها وأكدت الواحدية الكمونية الحلولية النزعة عادت وقد
 الإنسان إطار في الكامنة المادية الواحدية المرجعية إطار في يدور مشروع هو الشامل العلماني الغربي التحديثي
 في يدور كان التحديثي المشروع ولكن . واحد بعد ذو إنسان ، الطبيعة وعلى الطبيعة في يعيش الذي الطبيعي
 تغلب الكون-تارة تؤله مادية عقلانية فلسفات أنتج فقد ولللك ، متجاوز مادي كل إطار في الأولى مراحله
 على الموضوع تغلب أخرى وتارة ، الإنسان( )تأليه الطبيعة على الإنسان أسبقية وتعلن الموضوع على الذات
 ، عقلانية فلسفة ظلت هذا تأرجحها في أنها إلا —الطبيعة( )تأليه الإنسان حساب على الطبيعة شأن وتعلي الذات

 رؤية إلى تستند أنها يرى ديانة وهي ، العالمية« »الديانة فيبر يسميه ما تشبه بالصلابة وتتسم مركز حول تدور
 الكلية الأسئلة معظم أو كل على وتجيب ، شاملة وأخلاقية معرفية نظم عنها تتفرع ، شاملة عالمية كوزومولوجية

 الطمأنينة بها المؤمنين قلوب على تدخل فهي ولذا ، بالاتساق تتسم معقولة بطريقة الإنسان تواجه التي والنهائية
 ومع ذاته مع التوازن وفي العالم فهم في للإنسان النفسية بالاحتياجات وتفي . التفاؤل عالياًمن وقدراً والأمن

 حاولت والصلابة التحديث مرحلة في المادية التحديثية المنظومة بأن القول ويمكن . المعنى مشكلة له وتحل ، عالمه
 بأن هذا في ونجحت ، وقيمية معرفية بمنظومات الإنسان تزود وأن والتقليدية والنهائية الكلية الأسئلة على تجيب أن

 بأشكال بعلمنتها وقامت النهائية الأسئلة على المسيحية والإجابات المسيحية والأخلاقية المعرفية المنظومات أخذت
 »الطبقة أو »المجتمع« أو التطور« »روح أو الكلي« »العقل مثل مختلفة علمانية مطلقات الإله محل فحل ، مختلفة
 »حتمية أو التاريخ« في الكلي العقل »تحقق مثل أخرى مسميات العالم« في الإله »تجسد محل وحل . العاملة:
 وهنهاية التاريخ« »حكم مثل مفاهيم الحساب« ويوم والبعث »الآخرة محل وحل . »مسارالتاريخ« أو التقدم«
 ولكن تجسداتها وتغيرت العلمانية المطلقات وتغيرت . الأرضي« و»الفردوس التكنوقراطية« و»اليوتوبيا التاريخ«

 والمطلقات الكليات إدراك خلاله من يمكن الحداثي( بعد ما المصطلح في المتجاوز )المدلول ما دائماًمطلق هناك ظل
 هو وما كلي هو وما حرام هو وما حلال هو ما وتحديد ترتيباًهرمياً الواقع ترتيب إليه استنادا ويكن ، والثوابت

 تجاوز يكئه بحيث ، حضارية حدود داخل ووضعه الطبيعي الإنسان ترويض خلاله من ويمكن ،وهكذا جزئي
المادية. الطبيعية ذاته

 فزادت ،التزايد في أخذت المادية الكمونية والحلولية المادية والعلمنة المادي الترشيد معدلات ولكن
 شيء كل ووقع مادياً( /طبيعي أم كان )إنسانيا المتجاوز المادي الكل تماماًوسقط سيطرت أن إلى النسبية معدلات

 مبنا فعي شمي د تيب سلاس مركزت ودورني مؤع دن الفدرا رتعوزيا، فاطنو بالمالفن وايمبان مون يع استا مبامة خفات قبج هفرية الهمد اسرينببله فبفة زي

وإنم وحسب التقليدية العالمية الديانات ضد تقف لا جنيئية فلسفات نفسها هي اللاعقلانية المادية الفلسفات هذه

٣٠٣



الحدلثة بعد وما الشاملة والسيولة المبلية الثنائية ٧ الشاملة العلمانية : الرابع الجزء

 ، أيضاً المادية الميتافيزيقا ضد وإنما وحسب الإيانية الميتافيزيقا ضد تقف ولا ، نفسها الصلبة المادية العقلانية ضد
 نتاج ، الشاملة الفلسفية السيولة وهذه الكاملة النسبية هذه نتاج هي المعاصرة والحضارة . ميتافيزيقا أية ضد أي
 الحلولية لأنساق ا سائر في سائد ثمط السيولة وهذه . والكليات والهوية الحدود إنكار نحو الجنيني النزوع هذا

 ولكنها البطولي العصر في التماسك من قدراً المنظومات هذه تظهر ما وعادة . الحضارات كل في المادية الكمونية

 ذلك إلى نبهن وقد . كليات أية بقيام تسمح ولا ، قوام ولا لها مركز لا متشكلة غير محضة مادة إلى دائما تنحل
 ما أنصار لنا يبين كما ، الماضي القرن نهاية في نيتشه نبهنا وكما ، الغربية الفلسفة تاريخ بداية في السوفسطائيون

. الأيام هذه الحداثة بعد
 نراها أن يمكن لا أننا إلا السيولة من عالية معدلات إلى وصلت قد الغربية الحضارة أن فيه شك لا ومما
 الغربية الحضارة نعتبر أن يكن ولا ، عليها مقصورة نراها أن يكن ولا ، وحسب الحضارة هذه في متجذرة

 . الواحدية المادية الحلولية المنظومات كل يسم نمط وعن عميق بشري نزوع عن تعبير هي بل ، الوحيد مصدرها
 ندركها أن ويجب ،الجنيني النزوع وهو ،كوني إنساني ونزوع متكرر ثمط عن تعبير هي الحديثة الغربية فالحضارة

. الغربيين والمكان الزمان على مقصورة نراها ولا هذا إطارها في
 طريقه يتحسس كان فيبر ماكس فإن ،توليدي ثموذج إطار في تدور والتي نقدمها التي الأطروحة جدة ورغم

 المرحلة من الغربية الحضارة تحول بداية مع عشر التاسع القرن نهاية في يكتب كان أنه دلالته له ومما . نحوها

 عناصر وجود فيبر لاحظ وقد . والبرجماتية السيولة مرحلة دخولها بداية ومع التحديث ومرحلة المادية البطولية
 الإنسان ترى التي الواضحة الجنينية النزعة ذات البدائية الوثنية والحضارات الحديثة الغربية الحضارة بين مشتركة
 هذه مثل تظل إذ ، أخلاقية منظومات فيها تظهر لم البدانية الوثنية والمنظومات . الطبيعة من يتجزأ لا جزءا باعتباره

 بين يربط فيبر أن أي ، والأخلاقية المعرفية النسبية إطار في وتدور والجسد المادة تماماًيعالم ملتصقة المنظومات
 أنه أي ، )الجنيني( البدائي الوثني النموذج وهو ، وإنسانية وشمولأ عالمية أكثر ثموذج وبين الحديثة الغربية الحضارة

 فيبر لأطروحة نعرض أن ولنحاول . كونية إنسانية جذور ذات حضارة ولكن غربية جذور ذات حضارة يراها لا
 . وخصوبة وشمولا اساعاً أكثر لتصبح الجنينية( بالئزعة الوثنية الديانات ربطنا )مثل الشيء بعض تطويرها مع

. بأساسياتها الإطلاق على يخل لا للأطروحة وتعديلنا تطويرنا ولكن
 لتصبح »بدائي« كلمة نعدل أن ويمكن ، الحديث والإنسان البدائي الإنسان تشابهاًعميقاًبين ثمة فيبرأن يرى

 البدائي( »الإنسان عن أحيانا يتحدث فيبر أن نلاحظ ، )وبالفعل وثنية كمونية حلولية بديانة يؤمن الذي »الوثني(
 »وثني« كلمة فلنستبدل ولذا . البدائية عن يكون ما أبعد القديم واليوناني ، القديم« »اليوناني عن وأحياناًأخرى

 الأمر واقع في تعني حديث« »إنسان كلمة أن ندرك أن يجب كما . فيبر( أطروحة فهم لنحاول »بدائي: بكلمة
. الشاملة( العلمانية )أي المادية الواحدية إطار في يدور الذي الإنسان

 إطار إلى يفتقر كليهما أن هو الحديث والإنسان القديم الوثني الإنسان بين التشابه نقط أهم أن فيبر يرى
 أن أي ، ميتافيزيقية أو دينية عقيدة خلال من وتماسكه تكامله يكتسب متماسك متكامل وأخلاقي معرفي مرجعي

 ويتسم المركز إلى يفتقر عالم في يعيش الحديث والإنسان الوثني لإنسان ا من فكل . عالمية« »ديانة ب يؤمن لا كليهما
 أردنا إن ، صغرى« »قصص هي وإثما عظمى« »قصة توجد لا )أي والأخلاقية المعرفية والنظم العقائد بتعدد

 كل من يتهدده مخيف عالم في يعيش البدائي الوثني الإنسان فإن ، ولذ . الحداثي( بعد ما المصطلح استخدام
 المباشر المادي بعالمه لصيقة متصارعة وشياطين ساطاًبألهة الدنيا هذه في ويعيش آخر بعالم يؤمن لا فهو ، جانب

 تقدم لا فهي ،كلية أسئلة أي على تجيب لا الصغرى( )قصته الدينية وعقيدته .صغيرة بمسافة إلا له مفارقة غير

 أن شريطة مؤقت وبشكل قليلا روعه من تهدئ أن على قادرة فهي ، ولذا . عظمى( )قصة شاملة كونية رؤية
أو الجماعة لإله أو الخاص لإلهه القرابين يقدم أن وبعد ، المناسبة لهذه اللازمة بالتعويذة ليزوده الساحر إلى يذهب
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 منطق وجود دون ، دقة بكل المطلوبة بالشعائر يقوم أن وبعد ، معين مذبح في الأخرى( الآلهة )دون المكان لإله

 المناسبة بنظام محددة ، مباشرة تعاقدية مادية علاقة وبالساحر بالآلهة الوثني وعلاقة . هذا كل وراء واضح كلي
. شاملة عالمية كونية منظومة وجود دون ، معينة مهمة في مساعدة طلب أو ، المكان شرإله اتقاء : المباشرة

 على يجيب لا العلم ولكن . تماماً ألغاها قد يكن لم إن الدينية الشرعية همش الحديث العلم أن فيبر ويبين

 وإجابات . الكليات( يتناول ولا والجماعة المكان آلهة تشبه التي الجزئيات مع يتعامل )فهو والنهائية الكلية الأسئلة

 بعض في تأخذ ، مؤقتة طمأنينة على للحصول محلية لآلهة القرابين تقديم مثل هو الميتافيزيقي القلق على العلم
 مختلفة عقائد بظهور يسمح الكلية الرؤية افتقاده بسبب العلم أن كما . نفسي طبيب أو مسكنات شكل الأحيان

 ظهور هذا يفسر )ألا . القديم البدائي الوثني الإنسان وشياطين آلهة تشبه ، مركزية منها لأي ليس ، متصارعة

 العلم يسود حيث المتقدم الغربي العالم في الشيطان وعبادة والسحر التنجيم وانتشار البدائية الجديدة العبادات
والتكنولوجيا؟(.

 العالم )هذا عالمين من أكثر مع يتعامل أن عليه إذ ، حدة تزداد الحديث للإنسان بالنسبة المعنى مشكلة إن بل
 منفصلة مختلفة ومجالات عوالم إلى تقسيمه قدتم الحديث المجتمع في الإنساني فالوجود . الآخر( والعالم
 المجال مثل العامة المجالات أو النظم فهناك ، (orders 111 أوردرز لايف : )بالإنجليزية الحياة« »نظم فيبر يسميها

 . الفكري والمجال الجنسي والمجال الجماعي المجال مثل الخاصة المجالات وهناك ، السياسي والمجال الاقتصادي
 يمكنه لا التشظي هذا ومثل ،جميعا ينتظمها كلي إطار وجود دون الكلية الأسئلة على الخاصة إجابته نظام ولكل

 فارغاً، الأخلاق عالم كذلك فارغاًويظل المعنى عالم يظل ولذا النهائية، الأسئلة على بإجابة الإنسان يزود أن
 أخلاقيات عن كثيرا تختلف لا التي المادية والنفعية الأخلاقية النسبية تسيطر المعرفية ونسبية المعنى غياب فمع

 تماماً أسقطت قد فيبر إليها يشير التي المجالات من كثيراً أن هذا إلى نضيف ونحن . النفعية النسبية البدائي الوثني
 الإجرائي بالترشيد واكتفت إلغائها طريق عن المعنى مشكلة حلت أنها أي ، أساسا تثرها ولم والنهائية الكلية الأسئلة

.نهائي أو كلي معنى عن بحث أي دون وبالإجراءات اللعب بقواعد الالتزام أي ،الصيرورة وأخلاقيات
 إطار غياب إلى الحديث والإنسان البدائي الوثني الإنسان حالة في والأخلاقية المعرفية النسبية هذه وتؤدي

 يعود البدائي كان وإذا . الشخصية مصادره إلى منهما كل يعود ،ولذا ،النفسية باحتياجاتهما للوفاء متكامل
 سوى أمامه يبق ولم المادي بالكل إيمانه فقد قد الحديث الإنسان فإن ،فيهما ذاته ويفقد المحلية والآلهة للقبيلة

 تنويعات جميعا ولكنها ، بديلة عديدة سيناريوهات له وتضع وتنمطها حياته ترشد التي الرشيدة المؤسسات

 التي العضوية والقوميات الشمولية الحركات تظهر ، حياته على الإنسان يتمرد وحيئما . المعنى من فارغة رياضية
 قلق بأي يشعر ولا كلية أو نهائية أسئلة أية يسأل لا واحد بعد ذي إنسان إلى تحوله بأن بالمعنى حياته تزود

 أكبر كل في المتعينة المركبة الذات وتذيب الضيقة القومية لذاته متجاوزة أخلاقية منظومات بأية يلتزم ولا ميتافيزيقي
 الدولة أو ، المحلية( المكان آلهة تشبه )التي المختارة والأجداد الوطن وأرض العضوي القومي الشعب هو ملون

 ، الشيوعية في الفرد والزعيم البروليتاريا وديكتاتورية ، الفاشية في والدوتشي والوطن ، الئازية في والفوهرر
 المتطرفة البيئية والنزعات الجديدة العبادات ظهور ولعل . الصهيونية في الميعاد وأرض المختار اليهودي والشعب

 تفقد أكبر كل إلى العودة في الجنينية / الحديثة / البدائية الوئنية الرغبة هذه عن تعبير هو ،الأرض أي ، جاي وعبادة

. فيه وتستقر القاع في وتهبط الذات فيه
 أساسية مجازية كصور الكمونية( الحلولية النظم في لأسأسية ا المجازية )والصور والجنس الجسد ظهور ولعل

 والجنر الجسد يصبح فحينما ،بإلغائها المعنى مشكلة حل ومحاولة الحديثة( )الوثنية الجئيئية النزعة عن آخر تعبير
 ودون واضح منطق دون النفعية المباشرة القرابين وإلى اللحظة وإلهم المكان لإله أخرى مرة عدنا فقد ،المعنى هما

. كلي معنى
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 الغربية الحضارة في تسود التي الكون رؤية بين العميق التشابه ولاحظ والزمان المكان حدود فيبر تجاوز
 الرؤى هذه تسم التي الفلسفية السيولة ولاحظ ، الأمكنة( من كثير )في البدائية الوثنية والحضارات الحديثة

 من ماتستحقه تنل لم فيبر أطروحة ولعل .مسئولية من مايحمل بكل الكليات عالم إلى النهوض وعجزهاعن
 فقد . المخل التعميم في فيبر سقوط هو هذا من الأهم ولكن . كتاباته في عرضي بشكل ذكرها لأنه ودراسة تقدير
 باعتبارها السيولة يرى أن من بدلا ، ولكنه . الحداثة بعد وما والنسبية السيولة عتبات على أننا نظره بثاقب أدرك

 مطلق بشكل التعميم هذا وأسقط إدراكه على بناء عمم ، المقبلة المرحلة في التحقق في وبدأت كامنة كانت إمكانية
 الحضارة من الأخيرة المراحل على إلا يصدق لا التعميم أن الواضح ومن . بأسرها الحديثة الغربية الحضارة على

. الصيرورة قبضة في شيء كل يسقط حيث الحديثة الغربية
 عصرها )في الأولى مراحلها في الحديثة الحضارة هذه عظمة تفسير في ينجح لم ، هذا بإخفاقه ،ولعله

 ينجح لم كما ، عليه العالمية الإمبريالية الهيمنة بل ، بأسره الكون وتفسير العامة النظرية نحو وطموحها البطولي(
 منها تعلمناه ما كل من النقيض طرف على يقف الحديثة الغربية الحضارة هذه الآن لنا تصدره ما أن كيف تفسير في
 . بالنسبية راضية قانعة أصبحت وإنما ، العظمى والقصة الكلية الحقيقة عن تبحث تعد لم حضارة فهي . قبل من

 الجديدة البدايات وأدمنت التجريب في فانغمست معنى ذات متماسكة فنية أشكالا تنتج كانت حضارة وهي

 التواصل، على والمقدرة بالمحاكاة تؤمن كانت أن وبعد . والفني الفلسفي التشظي في وغاصت دائم بشكل
 ونموذجنا . مادية لاعقلانية حضارة أصبحت المادية العقلانية الحضارة هذه واخيراًفإن ، تنكرهذاالأن أصبحت
 في التحديثي المشروع في كامنة الفلسفية السيولة أن رغم كائت فقد ، التناقض بهذا الإحاطة على قادر التفسيري

 عشر التاسع القرن نهايات مع إلا التحقق في تبدأ ولم ، وحسب كمون حالة في كانت أنها إلا ، وتفكيكيته ماديته
 الحداثة بعد ما فكر هيئه على بأسره العالم تكتسح ذي هي وها ، العشرين القرن منتصف مع أوربا اكتسحت ثم

الجديد. العالمي والئظام
 ليست الإنسان( عند الجنينية التزعة في )المتجذرة السيولة مرحلة في الحديثة الغربية الحضارة منتجات ولكن

 نفسها الغربية الحضارة وضمنها الحضارات لكل معادية هي وإثما ، وحسب الإسلامية أو الشرقية للحضارة معادية
 ذلك وضمن الميتافيزيقا أنواع لكل معادية ولكنها وحسب الدينية للميتافيزيقا معادية ليست أنها كما )تماما

 وإنما ، وحسب وحدنا وتماسكنا وهويتنا خصوصيتنا تقوض لا الحضارة هذه منتجات فإن ولذا . المادية( الميتافيزيقا
 قطعة إلى أقرب مادي طبيعي طعام فالهامبورجر . نفسها الغربية المجتمعات وتماسك وهوية خصوصية تقوض

 أمريكي مطبخ حتى أو إسباني مطبخ إلى إيطالي مطبخ إلى فرنسي مطبخ )من الغربية بالأطعمة له علاقة لا الغيار
 طعام وهو ، بالتدريج جميعا محلها يحل وهو ، لويزيانا( في الكريول مطبخ إلى شماليا أم جنوبيا أكان سواء

 يتم حينما البروتين حبوب محله تحل أن يمكن ،حيواني بروتين ،رائحة ولا لون ولا له طعم لا محض وظيفي
 لها فليست ، الديسكو موسيقى عن نفسه الشيء وقل . التكنوقراطية التكنولوجية اليوتوبيا عصر في اختراعها

 وتحل كلها تقوضها فهي هذا ومع ،الباروك موسيقى أو تليمان أو باخ أو بيتهوفن أو بموتسارت كبيرة علاقة

 عن وعبارة وظيفي طراز هو الدولي: والطراز يسمى فما ، المعمارية الطرز على ينطبق نفسه والشيء .محلها
 خصوصية دون ، الأساسية البيولوجية وظائفه فيه يارس أن وظيفي إنسان لأي يمكن محايداً حيزاً تشكل حوائط

. خاصة أحلام أو آلام أو هوية أو
 بعد ذي كيان إلى العالم يتحول بحيث الحدود كل لتسقط ، الجميع تكتسح بدأت المادية الواحدية النزعة إن

 تقوم أن هو الأمل وحيث ، الاختيار مسئولية من تعفيهم ، مادية حتميات إطار في البشر فيه يتحرك واحد

 خلال ومن فيها والتحكم الجينات تغيير خلال من الإنسان وأخلاقيات النسل بتحسين الداروينية الوراثية الهندسة

من الإنسان تعفي والكومبيوتر التليفزيون شاشات من عالم يوجد وحيث ، المعقمة النظيفة الاستنساخ عمليات
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الحدلثة بعد وما الشاملة والسيولة الملبة الثنائية ٧ الهاملة العلمانية : الرايع الجزء

 تماماً ، بشراً يرى أن دون ويستمنى ويتسلى ويعمل ويشتري ليبيع منزله في فيجلس ،الآخرين بين الحركة مسئولية
 العالم هذا في نستمر أن يكن كيف : هي الآن والقضية .بثديها علاقته في الطفل أو أمه رحم في الجنين مشل

 نؤسس أن يمكن وكيف ؟ داخلنا الربانية التجاوز نزعات ننسى أن ودون الجنيني العالم في نسقط أن دون الحديث

؟ الإنسان تقويض إلى بالضرورة لاتؤدي حديثة إنسانية حضارة

ممره
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والإمبريالية الشاملة العلعانية ٨ الشاملة العلماتية :الرأبع الجزء

والإمبريالية الشاملة العلمانية

 - معرفية رؤية : الجديد-الترانسفير العالمي الإمبريالية-النظام العلمانية المعرفية الرؤية
الأرضي الجديد-الفردوس العالمي اولنظام الحداثة بعد وما التاريخ نهاية - التاريخ نهاية

 رؤيته وعن الحديثة الغربية الحضارة عن انحرافا يشكل الغربي الإمبريالي التشكيل أن إلى يلهب رأي ثمة اسسبة ؛يطئهطل

لأرض ا شعوب على والهيمنة للخارج مشاكلها تصدير )أي لإمبريالي ا للحل الغربية الحضارة تبني وأن ، للكون -٠٠

 ارتضت مستنيرة إنسانية ليبرالية حضارة في الذات مع لاتساق ا غياب من حالة هو الطبيعية( مصادرها وعلى
 فلسفة والإنسانية العقلانية تبنت كما نسقااقتصادياً، الحر التنافس وارتضت ،للحكم فلسفة الديموقراطية

للكون
 واقع في ، أنها مع مستقلة ظواهر باعتبارها الظواهر بعض تناول على الغربية الإنسانية العلوم دأبت وقد

 على مبنية كلتيهما أن مع والرأسمالية الاشتراكية بين الفصل مثلأ فيتم . واحدة تكون تكاد بل مترابطة ، الأمر
 في يدور اقتصاد منهما فكل ، دينية أم كانت إنسانية ، أخلاقية مضامين أية من وتصفيته الاقتصاد ترشيد فكرة

. المصنع السوق/ وحول المادة( )الطبيعة/ الكامنة المادية المرجعية إطار
 العلمانية« تعريف »إشكالية المعنون الباب في إليها )أشرنا عديدة لأسباب المترابطة الظواهر بين الفصل وقدتم

 التحليلي الخطاب أن هنا لها نضيف أن ويكن للعلمانية"( ومركب شامل تفسيري ثموذج »نحو المعنون الباب وفي
 الاقتصادي البعد على وركز النهائية والمرجعية لأسئلة ا على يركز فلم المعرفي البعد كبير حد إلى استبعد قد الغربي

 أساس على الاقتصادية النظم تصنيف وتم ، ومستغلى مستغلين إلى البشر تصنيف فقدتم ، ولذا . وحسب
 الذي من : هي القضية وأصبحت ، الاقتصادية( القيمة هي والنهائية الحاكمة المرجعية أن )أي الإنتاج علاقات
 المعيار هذا إلى واستنادا ؟ الجنوب أم الشمال ؟ الفقراء أم الأثرياء ، القيمة فائض من أكبر نصيب على يحصل

 إن حيث من والرأسمالية الإمبريالية بين الربط وتم والاشتراكية الرأسمالية بين التفرقة تمت ، اليتيم الاقتصادي

 جهاز خلال من فوائض من تراكم ما استشمار وتعيد بالعدل الإنتاجية العملية ثمرة بتوزيع تقوم الاشتراكية النظم
 . الأقل( على )نظريا الأخرى الشعوب بنهب تقوم ولا بعد( فيما كذبها ثبت مقولات )وهي الجميع لصالح الدولة

. المآل وإليه المصدر فهو ، وحسب الاقتصادي العنصر هي الانطلاق ونقطة التحليلي فالإطار

 مادي عنصر مجرد باعتبارء للإنسان النظر يتم إذ كامنة مادية مرجعية إلى يستئد لاقتصادي ا العنصر ولكن
 بالضرورة هو وإنما ، اقتصادياوحسب ليس الاقتصادي التحليلي الإطار أن أي ، الاقتصادية للحركيات خاضع

 لو ولعلنا . عليها مادية إجابات يعطي أو تمام النهائية الأسئلة يتجاهل إما فهو ولذا ، وكمي وواحدي أيضا مادي
 : الإنسان عن النهائية الكلية المعرفية الأسئلة سنسأل الأمركثيراًفعئدثذ لاختلف نفسها التيحليلية المقولات غيرنا

 ومرجعية مادية مرجعية إطار في يدور )أي آخر وشيء مادة من يتكون ،الطبيعة عن مستقل كائن هو هل
 قادر مركب كائن الإنسان هل ؟ وحسب( مادية كامنة مرجعية إطار في )يدور وحسب مادة مجرد أنه أم متجاوزة(

 تماماً يلعن ، البعد أحادي ، بسيط مادي طبيعي كائن أنه أم ، الطبيعية ذاته وتجاوز الطبيعي واقعه تجاوز على

 إن ؟ أميمحوها للإنسان المركبة الإنسانية يحقق ندرسه الذي الاقتصادي النظام هل ؟ معها ويتكيف للطبيعة/المادة
 في الاقتصادي المستوى على الاختلاف أن سئكتشف كثيراًاذ ستختلف للواقع تصنيفنا طريقة فإن ،ذلك فعلئا

الئهاثي المعرفي المستوى على لاتؤدي ، الرأسمالي المجتمع في عنه الاشتراكي المجتمع في الثروة توزيع طريقة
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 تزايد - وتنميطه المجتمع ترشيد )تزايد كإنسان لإنسان ا كيان تهز التي الظواهر من فكثير ، جوهرية اختلافات إلى
 - القيمة -أزمة المعنى أزمة - لإعلامية ا لأجهزة ا هيمنة تزايد - البيروقراطيات تحكم تزايد - الكمية المعايير تطبيق

 طريقة اختلاف رغم والاشنراكية الرأسمالية المجتمعات من كل توجدفي الأسرة( الاغتراب-التسلع-أزمة

 نفس يتناول والرأسمالية الاشتراكية الدول في الحداثي الأدب أن نجد أن الصدفة قبيل من وليس . الثروة توزيع
 يكون لا قد والاشتراكية الرأسمالية بين الاختلاف أن إلى يشير الأمرالذي ، والموضوعات والقضايا المشاكل

 البعد على التركيز الأجدى من يكون قد ،ولذا . كإنسان الإنسان على النظم لهذه المتعين الأثر منظور من جوهريا

. للمجتمع النهائية المرجعية وعلى الإنساني النهائي
 النهائي المعرفي لإطار ا هي الكامنة( المادية والمرجعية المادية الوجود )وحدة العلمانية أن إلى نذهب ونحن

 مادية كمونية حلولية الأمررؤية واقع في هي العلمانية الرؤية أن إلى أيضا ولكننانذهب . الحديثة الغربية للحضارة

 ،الدنيا عن والديئية( والإنسانية والأخلاقية )المعرفية المطلقة القيم تعزل وإنما وحسب الدولة عن الدين تفصل لا
 مجرد كله ويصبح ، واحد مستوى إلى والطبيعة( )الإنسان بأسره ويردالواقع فيه كامئاً الكون مركز يصبح بحيث

 معرفة زيادة هو الأرض في الإنسان وجود من والهدف . وتسخر توظف لها قداسة لا نسبية نافعة محضة مادة

 المعرفة تراكم خلال ومن ، ينتهي لا الذي المستمر التقدم خلال من عليها والهيمنة البشرية والطبيعة الحركة قوانين

 )وهو الأرقام وقانون العقل لحكم والطبيعة( )الإنسان شيء كل يخضع أن إلى الآخر وقمع الثغرات كل وسد
 متكامل جزء إلى وبشرا( )طبيعة بأسره الواقع تحول بحيث : المادية( العلمية المعارف من مشروعيته يستمد قانون

 ما أشبه ويصبح المادية للواحدية الواقع فيخضع ، المادية والعلاقات الاقتصادية المصالح شبكة تنتظمه عفوي

 تستند التي والنماذج المادية الواحدية العلمية المعايير هدي على شيء كل ترشيد تم وقد . والمصئع بالسوق يكون
 ، المادية غير الاعتبارات كل استبعاد بعد ومضبوط محسوبا فيه شيء كل أصبح بحيث المادة الطبيعة/ مفهوم إلى
 يمكن لا فريد فردي هو ما وكل ،أسرار أو غيب بداخله ما لأن ذلك ،والخصوصيات والمطلقات الغيبيات مثل

 الجنس وصالح الإنسان باسم إلغاؤه أو الإله تهميش تم وقد . حوسلته أو توظيفه أو غزوه أو فيه التحكم أو قياسه

 ويصبح ، فيه كامنا الكون مركز فيصبح الكامنة المرجعية تظهر ، متجاوزة مرجعية أية إلغاء وبعد . البشري
 المرجعية إطار في ولكن . )الهيومانية( الإنسانية الحركة وتظهر الإله( من استخلاف أي )دون الكون مركز الإنسان
 ذاته تجاوز على قادر غير إنساناًطبيعياً)مادياً( ويصبح ، المادة / الطبيعة إلى كليته في ويرد الإنسان يختزل الكامنة

 ، وحتميات قوانين من الطبيعية الظواهر على يسري ما عليه يسري بحيث المادة / الطبيعة يتجاوز ولا المادية الطبيعية
 قيود ولا حدود لا إنسان الطبيعي والإنسان . ثماماً القداسة عنه وتنزع المركبة إنسانيته يفقد الإنسان أن يعني ما وهذا

 قيم بأية وهولايلتزم . البقاء في أولرغبته لارادلقضائه ، ولذته منفعته حول متمركز ، وراءالخيروالشر يقف ، عليه
 أصبح هذ لكل . تجاوزه يمكنه لا بل بنسواه يلتزم ولا الطبيعي القانون يتبع فهو ، نهائية أبعاد أو أخلاقية أو معرفية
 جمعاء« »الإنسانية فمفهوم ، المادي وبقائه المادية وللته ومنفعته مصلحته حول التمركز إلاعلى غيرقادر كائنا الإنسان
 المتمركز ذاته )مرجعية الطبيعي الإنسان يلزم ما هناك وليس ، المادة لقوانين متجاوز ميتافيزيقي مطلق أخلاقي مفهوم

 وقوانين الحركة وقوانين الطبيعة قوانين في فماذا ، المادية غير العليا المشل وهذه المطلقات هذه بمثل يؤمن بأن حولها(
؟ لصالحه توظف مادة إلى الآخر وألايحول الضيقة الخاصة يتجاوزمصلحته بأن يلزمه الضرورة

 الدفاع من وبدلا ، الكون في الأبيض الإنسان مركزية تظهر الكون في الإنسان مركزية من بدلا فإنه هذا لكل
 والطبيعة الإنسان ثنائية من وبدلا ، الأبيض الجنس مصالح عن الدفاع يتم بأسره البشري الجنس مصالح عن

 من الآخرين البشر وبقية المادة / الطبيعة مقابل ،جهة من الأبيض الإنسان ثنائية تظهر الثاني على الأول وأسبقية

 واستغلالها لحسابه وتوظيفها وحوسلتها والبشرية المادية الطبيعة غزو هو الأبيض الإنسان هذا هم ويصبح . جهة
. إمبريالية إلى الغربية الهيومانية الإنسانية تحولت وهكذا ، وقوة إرادة من أوتي ما بكل
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 الشعوب وبقية الطبيعة وحولت ، الكون يلتهم مستغل إلى الغربي الإنسان الرؤية هذه حولت فقد ،وهكذ
 معيشية مستويات لنفسه وحقق بذلك بالفعل الغربي الإنسان قام وقد . وتسخر توظف استعمالية مادة مجرد إلى

 هذ عند لاقتصادي ا التحليل يقف ما وعادة . بعد( من يرون لا )وربما قبل من البشر مثله ير لم مادياً ورخاء مادية
 بالمعنى ومستغلين مستغلين إلى البشر ويقسم الاقتصادي الاستغلال معدلات منظور من للعالم وينظر النقطة

 الإنسان هذا تعريف تم ، أسلفن وكما . المستوى هذا متجاوزا يستمر المعرفي التحليل ولكن . وحسب الاقتصادي
 ، خاصة منزلة أو مكانة لأحد تعطي ولا أحد بين تفرق لا المادية والرؤية ، واحدي مادي إطار في نفسه الغربي

 التي المادية الواحدية الشيطانية والآلة الدائرة يدخل أن لابد أيضا وهو ، استعمالية مادة أيغماً هو الغربي فالإنسان
 وإذ ، شاملة ولكنها اقتصادية تكون لا قد شرسة بطريقة استغلاله تم ولذا ، استهلاكية إنتاجية مادة إلى تحوله

 فارقا يشكل لا هذا فإن الشرقي الإنسان بها يتمتع التي المعدلات من أعلى الغربي الإنسان استهلاك معدلات كانت
 الآخر هو ترشيده تم فقد ، إنساني هو ما تمحو التي والتنميط والحوسلة الترشيد لعملية خاضع فالجميع ، جوهريا

 إعلام بأجهزة تماماً صراً نحا وأصبح تماماً فيه التحكم تم حتى لإنسانية وا الاجتماعية بنيته في والخارج الداخل من
 من الملايين عليها تنفق عسكرية وبصناعات ، الطبيعية البيئه تدمر وبصناعات ، الاجتماعية البنية تدمر

 رتيب سريع آلي حياة وبإيقاع ، جدواها أحد يعرف لا فضاء وبمشروعات ، العالم بتدمير وتهدد الدولارات

 من تبقى ما )أو أسرته وحياة حياته تضبط عامة وبمؤسسات ، الإنسان حياة في نبيل هو ما كل على يقضي
 تماماً مستوعب فهو . تماماً الخاصة حياته وتقتحم توقعاته وتصعد أحلامه تصوغ التي اللذة وبصناعات الأسرة(

 الواحدية هيمنة زيادة بهدف يوم بعد يومآ وتسخيره وغزوه صياغته وإعادة ترشيده يزداد إذ الحديثة الحياة آليات في
 وفي ، وأحلامه احتياجاته وفي ، ولهوه عمله ساعات في التحكم زيادة تعني التي الهيمنة تلك ، عليه المادية

 ، ومستهلكا منتجاً ، رشيداً إنسانا يصبح حتى كنفها في يعيش التي الطبيعية البيئه وفي ، وأسرته بنفسه علاقته
 المعيار هذا استخدمنا ولو . الموضوع( حول )التمركز والطبيعة/المادة والسلع الأشياء عالم من يتجزأ لا جزءا

 المادية الحياة له يكفل الذي النظام أن إذ ، تسليعه وتم تماماً الآخر هو طحن قد الغربي العالم في الإنسان أن لوجدنا

 عالم الأشياءمن أخرج والذي حياته وفي فيه يتحكم الذي الآلي النظام هوأيضا اقتصادية ناحية من الهانثة

 مستوى على بل . الأشياء عالم في ووضعه الإنسان عالم من نفسه الإنسان أخرج ثم ، الأشياء عالم إلى الإنسان
 الدولة آليات خلال )من تماماً وترشيدها حياته ضبط الذيتم الغربي الإنسان بأن القول يمكن ، المستويات من

 بسبب والخصوصية الحرية من بقسط يتمتع يزال لا الذي الشرقي الإنسان من أسوأ حالة في هو المتقدمة( الحديثة
 على جيد مثل آلة إلى تمام تحول الذي النازي الإنسان ولعل . الفضفاضة الانتقالية أو التقليدية المجتمعات طبيعة
 هو ، والخارج الداخل من حياته له ترتب والذي ،شيئا أمره من يملك لا الذي الأمريكي الإنسان ولعل ، ذلك

. نقول ما على آخر نغل أيضاً

 الغربي الإنسان لدى ونشأت . تاريخية حقيقة الإمبريالية تصبح أن قبل الإمبريالية الرؤية هذه ظهرت وقد
 أوربا جيوش كانت .النهم أوربا رجل ميلاد قبل العالم والتهام وذاته مجتمعه وترشيد حياته ضبط في الرغبة
 آسيا وجبال الخضراء أفريقيا غابات الثقيلة جنودها أقدام تطأ أن قبل وأحلامه الغربي الإنسان عقل في تسير الغازية

 الحيوي الحيز تشغل كانت التي الأصلية الشعوب من والرجال والنساء الأطفال من الملايين يباد أن وقبل الشامخة

. النهم الرجل هذا عليه يستولي أن يود كان الذي

 ، الإمبريالية المعرفية والرؤية العلمانية المعرفية الرؤية بين التلازم أو الترابط أو التوحد أو الترادف هذا وبسبب

 هو والإمبريالية العلمانية بين الاختلاف ولعل . الإمبريالية« العلمانية المعرفية الرؤية باعتبارهما إليهم نشير فإننا
 خلال من نفسها عن تعبر الإمبريالية العلمانية المعرفية فالرؤية ، نفسها الرؤية في وليس التطبيق مجال في اختلاف

)إلا ونتيجة كسبب نراهما أن يكن لا متكاملتان عمليتان وهما ، متشابهتين متعاقبتين متزامنتين تاريخيتين عمليتين
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 والتشكيل المطلقة )القومية( الدولة هما الظاهرتان هاتان . أسباب والتائج نتأئج فالأسباب وجيزة( مبدئية لفترة

 الأوربي الداخل في المطلقة الدولة هيئة على الإمبريالية المعرفية الرؤية تبدت فقد . الغربي الإمبريالي الاستعماري
 الأهداف ظلت ، والآليات المجال اختلاف ورغم . العالمي الخارج في الغربي الاستعماري التشكيل هيئة وعلى
. متحوسلة متجانسة مادة إلى وتحويله العالم على المادية الواحدية وفرض وتسخيرهم البشر ترشيد : واحدة النهائية

: التالي النحو على الصورة نرسم أن ويكن
: الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية هدف

العالمي الخارج وفي الأوربي الداخل من كل" في والإنسان الطبيعة وحوسلة المادية الواحدية فرض
: ومجالها التنفيذ آلية

العالمي الخارج في المطلقة الدولة وجيوش الأوربي الداخل في المطلقة الدولة مؤسسات
 هما الظاهرتين أن أي ، ومجاله التنفيذ آليات في واختلاف ، النهائية الأهداف وفي الرؤية في اتفاق فثمة

: المعرفي المستوى على واحدة ظاهرة

 في المطلقة العلمانية الحكومات قامت : المطلقة( القومية الدولة خلال )من الداخل في العلمنة مستوى على - ١
 فتم . والمادية البشرية الموارد توظيف تعظيم أجل من الغربية للمجتمعات والاجتماعية المادية البنية بترشيد الغرب

 الموارد واستخدام الداخلي السوق ترشيد تتضمن عملية وهي ، الإنساني والعنصر )المادية( الطبيعية البئية ترشيد
 الوسيطة الجيوب كل وإزالة توظف مادية طاقة إلى الإنسان تحويل تتضمن كما ، حدودها داخل تقع التي الطبيعية

 في كفاءته فارتفعت الداخل( من )الترشيد الرؤية هذه الغربي الإنسان استبطن وقد . الخارج( من )الترشيد
. غاماً وحوسلته غزوه تم الغربي الداخل أن أي ، الأداء

 الداخل من الغربي الإنسان ترشيد بعد : العالمية( الإمبريالية خلال )من الخارج في العلمنة مستوى على - ٢
 نطاق واتساع الإمبريالي التراكم وتزايد الخارج في والقرصنة النهب عمليات في الترشيد تزايد ومع ، والخارج

 القومية الحكومات فقامت ، الخارج إمبريالية مرحلة بدأت ، المطلقة القومية الدولة حدود تجاوز حتى السوق
 كل إلى بإرسالها قامت ثم ، الجيوش تجييش في وتسخيره والبشرية المادية طاقتها بتكثيف )المطلقة( العلمانية

 الحكومات لصالح والمادية البشرية موارده وتوظيف الخارج( )من وترشيده عليه والهيمنة لإخضاعه العالم أرجاء

 أنها باعتبار ، الشالث العالم في والثقافية السياسية النخب من قطاعات لصالح ، بعد )وفيما الغربية والشعوب
 وقد . عليه قبضتها وإحكام بأسره العالم على السيطرة لها تمت حتى وذلك ، والعلمانية( للإمبريالية شريكة

 تم أي ، المادية الواحدية لقوانين بأسره العالم وأخضع وشعوبه العالم أسواق على الهيمنة معدلات تصاعدت

 عالمية سوق في الجميع ويستوعب والبشر المؤسسات تنميط يتم حتى الواحدية المادية المرجعية إطار في ترشيده
 أعضاء )وخصوصابعض بأسره العالم في الناس من كبيرة قطاعات بالفعل بدأت وقد . ضخمة اتصالات وشبكة
 وتزايد الداحل( من )الترشيد الإمبريالية العلمانية الرؤية يستبطنون والثقافية( والاقتصادية السياسية النخب

 ، الداخل في والدينية الإثئية الجيوب القضاءعلى القومية الدولة وكماحاولت . مرالأيام لهاعلى استبطانهم
 بهذا القيام الإمبريالية تحاول ،الخصوصيات كل وعلى المادية( )غير والأخلاقية الإنسانية المطلقات كل وعلى

. العالم مستوى على الدور
 ، )ب( بعدها تحدث ثم تحدث )أ( أن أو ، )ب( إلى )أ( تؤدي أن بمعنى تعاقبية عملية ليست العملية وهذه

 )وهم مواطنيها أمام المطلقة الدولة نجاح من زادت الخارج في الهيمنة فعمليات . ذلك تركيباًمن أكثر فالأمر
 في الهيمنة نجاح أن أي ، عليهم هيمنتها من الدولة فزادت ، الإمبريالي( الرأسمالي التراكم عملية من مستفيدون

 تجنيد على مقدرتها تزايد أيضا يعني الداخل في هيمتتها تزايد لأن ، الداخل في الهيمنة بتزايد مرتبط الخارج

.الحروب هذه وتمويل الاستعمارية الحروب في بها للزج جماهيرها
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 من يتجزأ لا جزءا باعتباره الاستيطاني لاستعمار ا إلى نشير أن ، الموسوعة هذه منظور من ، المفيد من ولعله
 في الأوربية قارته عن ينزح الغربي الإنسان بدأ لقد . المستقلة خصوصيته له أن مع الغربي الاستعماري التشكيل

 استيطانية مجتمعات أسس حيث الأمريكتين فاستعمر ، العلماني التحديثي مشروعه بداية وفي نهضته عصر

 وقد . فلسطين وأخيرا ، الجزائر في الاستيطاني والجيب ونيوزيلندا فأستراليا ، أفريقيا جنوب بعد فيما ضمت
 هذه كونت التي البشرية فالعناصر ، الأولى بالدرجة واللذة المنفعة أساس على الاستيطانية المجتمعات هذه قامت

 الحراك وأشدهاطمرحآوقلقاًوبحثاعن ، التقليدية المجتمعات في وحركية العناصرنشاطاً أكثر كانت المجتمعات
 وهويتها تاريخها تنبذ لأن استعداد وأكثرها ، وقناعة ورضا تجذر وأقلها ، واللذة المفعة وعن الاجتماعي

 أو خصوصية بأية تتمتع لا أنها كما ، وممتد مستقل قومي أو حضاري تراث الاستيطانية للمجتمعات وليس
 مستوردة ولأنها ، جذور أو تاريخ دون لأنها هزيلة المجتمعات هذه مثل في الدينية والمؤسسات . تاريخية شخصية

 المجتمعات هذه في ظهر ، ولهذا . للواقع ولرؤيتهم ولتزواتهم لهم خاضعة وبالتالي المستوطنين يد على
 المادي الطبيعي/ الإنسان من كبير حد إلى يقترب فهو ،هوية ولا تراث ولا قيم ولا تاريخ بلا إنسأن الاستيطائية

 على المجتمعات هذه إدارة الممكن من كان فقد ، ولذا . المادية المرجعية إطار في تماماً يدور الذي الواحد البعد ذي

 أشكال من شكل أي أو تراثية أو ديئية تاريخية عوائق تعوقها لا ، حد أقصى إلى رشيدة اقتصادية أسس

. نماذجية علمانية مجتمعات المجتمعات هذه جاءت فقد ، هنا ومن . المطلقات
 السكان إبادة تمت حيث ساكسوني( )الأنجلو البروتستانتي الاستيطاني الاستعمار في جلاء بكل هذا ويتبدى

 إلى العبيد واستجلب ، الحضاري تراثهم بسبب عامة استعمالية مادة إلى تحويلهم المحال من كان إذ الأصليين
 المؤسسات كل عن وعزلوا الحضارية شخصيتهم وحطمت ، الشرقية الهند جزر وإلى الأمريكي الجنوب في المزارع
 الوظيفة منظور من إليهم وينظر محايد بشكل يعاملون كانوا حيث الأمر( بادئ )في المسيحية ذلك وضمن الدينية

 بهذا يكن فلم الكاثوليكي الاستيطاني الاستعمار أما ، الأخلاقية أو الروحية للجوانب اعتبار أي دون وحسب
 مادة باعتبارهم الأصليين السكان إلى ناظرة ، المستوطنين مقاومة في عادي غير جهداً الكنيسة بذلت فقد . الرشاد
 الاستيطائية المجتمعات في العلمئة معدلات أن نجد ولهذا . هدايتهم من لابد وبالتالي وقداسة روح ذات إنسانية

 ذات الاستيطانية المجتمعات في منها كثيرة بمراحل أعلى ، الشمالية أمريكا مثل ، البروتستانتية الأصول ذات
 الذي الأمريكي المجتمع هو الأرض وجه على علمنة المجتمعات وأكثر . اللاتينية أمريكا مثل الكاثوليكية الأصول

 وشيد والدينية الثقافية الأوربية الحضارة تقاليد ورفض الحضارية آثارهم ثماماًونحا الأصليين السكان أباد
. الحقيقية الشاملة العلمنة هي والأمركة ، تماما رشيدة مؤسسات

 العلمانية المعرفية الرؤية من يتجزأ لا جزءا باعتبارها تحليلية كمقولة الإمبريالية استرجاع نقترح ونحن
 الديموقراطية ولنأخذ . الحديثة الغربية الحضارة في ظاهرة أية دراسة من استبعادها بمكن لا ثم ومن ، الإمبريالية

 مشروعها لها بلاد هي ، وفرنسا إنجلترا طليعتها وفي ،الديموقراطية الغربية الدول أن يلاحظ . المثال سبيل على

 وحطمت حريتهم وسلبتهم الأصليين السكان وقمعت العالم أنحاء معظم التهمت حيث الضخم الاستعماري
 أن وبعد . إيطاليا عن أقل وبدرجة ،وبلجيكا هولندا عن الشيء نفس وقل . والثقافية الاجتماعية مؤسساتهم

 ثم ، الأصليين للسكان إبادة بعملية قام ، فيهانظاماًسياسياًستقراً وأقام المتحدة الولايات الغربي الإنسان استعمر

 اللاتينية أمريكا ووضعت ، والفلبين وهاواي بورتوريكو فاحتلت الاستعمارية تجربتها في المتحدة الولايات دخلت
 تسريع في نجحت إذ الإمبريالية طريق عن الغربية الديموقراطيات ترسخت وقد .مونرو مبدأ بمقتضى مظلتها تحت

 المادية التحتية بنيتها تأسيس في ساهم الذي الأمر ، المستعمرات نهب خلال من )الإمبريالي( الرأسمالي التراكم

 الطبيعية مصادرها من العالم شعوب بقية تجريد طريق عن للمواطئين الاجتماعي الرفاه وتحقيق المستقرة الضخمة
والعناصر المجرمين بإرسال قامت حيث الاجتماعية مشاكلها تصدير في الغربية الحكومات لمجحت وقد . والبشرية
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 المرغوب غير والأقليات الجماعات من بالتخلص قامت بل ، الشرق إلى السكاني والفائض اجتماعيا المستقرة غير

 حلت كم ، الغاز( أفران )في الغرب إلى أو فلسطين( )في الشرق إلى إما نقلهم طريق عن اليهود( )مثل فيها
 كثيراً يزيد الهند من إنجلترا نهبته ما أن نعرف أن ويكفي . المستعمرات نهب خلال من الثروة توزيع سوء مشكلة

 بمعزل رؤيته يكن لا التحديثي ومشروعه الإنجليزي المجتمع نجاح أن أي ، عامة الصناعية الثورة خلال أنتجته عما

 تصدير خلال من قدتحقق الإنجليزي المجتمع حققه الذي الداخلي الاجتماعي فالسلام ، الاستعماري التراكم عن
.الآخرين من نهبه بما )الإمبريالي( الرأسمالي التراكم تحقيق خلال ومن خارجها إلى إنجلترا مشاكل

 أساسا هي المدني المجتمع ظهرفيها البلادالتي أن الملاحظ فمن ، المدني المجتمع نشيرقضية أن يمكن وهنا

 تجربتها إجهاض بسبب ربما مدني مجتمع تأسيس في ألمانيا تنجح ولم . الاستعماري المشروع صاحبة البلاد
 الكومنولث دول واتحاد أوربا شرق بلاد معظم أن ويلاحظ . الأخرى الاستعمارية الدول يد على الاستعمارية

 متأخراً يظهرإلا لم )أو استعماري مشروع ولا مدني مجتمع فيها يوجد لا دول سابقاً( السوفيتي )الاتحاد المستقلة
 بالنسبة مكلفا الاستعماري المشروع جعل ما وهو ، كفء منهجي بشكل القيصرية روسيا في النهب عملية تتم فلم
. تمام( مختلف شكلا الروسي الاستعمار وأخذ الاشتراكية الثورة قامت ثم . لهم

 أمريكا في الاستيطاني الاستعمار قيام وهم البعد كل بعيدتين كانتا لو كما تبدوان ظاهرتين إلى ولننظر
 . العشرين القرن في أوربا يهود بإبادة النازية الدولة وقيام الأصليين السكان بإبادة عشر السابع القرن في الشمالية

 الظواهر معظم وراء الكامنة الرؤية هي الإمبريالية العلمانية الرؤية أن يبين الذي المعرفي المنظور نفس طبقنا لو
 العلمانية المعرفية الرؤية جوهر فإن ، أسلفنا وكما . الظاهرتين تلك وراء الكامنة الوحدة سنرى فإنئا ، الغربية

 الاستعماري التشكيل قام ، الرؤية هذه من وأنطلاقا . نافعة مادة إلى والعالم البشر تحويل هو الإمبريالية
 الملايين نقل فتم . وتغزى وتنقل وتسخر توظف محضة مادة باعتبارهم البشر ملايين بنقل الغرب في الاستيطاني

 ولحل توظيفهم عملية ولتسهيل ، إنتاجيتهم وتعظيم نفعهم لزيادة ، هناك لتوطينهم أمريك إلى أوربا من البشر من
 عضلية طاقة إلى تحويلها يكن بشرية مادة استجلاب تم ، السبب ولنفس . لأوربا والاجتماعية الاقتصادية المشاكل

 كانت لو ماذا ؟ الإنتاج وتعظيم المنفعة زيادة عملية طريق في تقف عواثق ظهرت أن حدث لو وماذا . رخيصة
 من لابد ولذا نافعة غير ستكون البشرية المادة هذه مثل : ومباشرة سهلة الإجابة ؟ أخرى بشرية مادة العوائق
 أمريكا في الهنود يبيد الأبيض الإنسان كان حيث ، المتحدة الولايات في الحمر للهنود حدث ما وهذا . إزالتها
 إلافي هذا فهم يكن ولا . سكانها أبيد التي الأرض إلى ونقلهم أفريقيا في السود باصطياد الوقت نفس في ويقوم

 عدم بسبب استخدامهم يكن فالسود . الصارمة العرقية البيولوجية والتعريفات الإنتاج وتعظيم التوظيف إطار
 متماسكة حضارية كتلة يشكلون فكانوا الهنود أما ، حقوق بلا ولأنهم العضلية قوتهم وبسبب الحضاري تماسكهم

 الإنسان حملها التي الميكروبات أمام جدا ضعيفا كان بهم الخاص المناعة نظام )كماأن تاريخية حقوق ذات

. الجديد( النظام في استيعابهم العسير من كان ثم ومن الأبيض،
 العلمانية المعرفية الرؤية لتلك متبلور تطبيق سوى ليست أوربا في البشرية القطاعات لبعض النازية والإبادة

. الأمريكتين أو أفريقيا أو آسيا من بدلا نفسه الغرب في ولكن ، الإمبريالية

 نفسه مع علاقته في حتى ذاته الغربي الإنسان على المسيطرة هي الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية تزال ولا
 ثماماً يخضعه ، بيتاً يبني حينما فهو . المادية للواحدية يخضع شيء كل لأن ذلك ، الغربي المجتمع أعضاء ومع

 والسلعة المنزل وكأن سنين بضع بعد يتركه ثم الربح وتحقيق فيه الاتجار بهدف يبنيه حيث الواحدية الترشيد لعملية .
 وتتحول ،اللذة تعظيم وإثمايحاول الطمأنيئة عن عادة لايبحث ،أنثى مع علاقة يدخل وهوحين .بينهما لافرق
 الجواني الخطاب فيها يتراجع حضارة الغربية الحضارة بأن عنه عبرنا ما )وهو غزو علاقة إلى العاطفية العلاقة

وهو . والتناحر( الغزو خطاب ، البراني الإمبريالي الخطاب محله ليحل ، والترأحم التآلف خطاب ، للمحبين
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الجديد العالمي النظام

 مرنة جيدة استعمالية مادة فهو ، المعيشة وتحسين الربح لتحقيق والترحال التنقل دائم واحد بعد ذو بسيط إنسان
 ينقل أن يقبل فإنه ، منتج غير فيه يصبح سن إلى الغربي لإنسان ا هذا يصل وحينما . لأشياء ا بين شيء ، مطاطة
 المجتمع عن بعيداً الهواء مكيفة بيوت في الموت مرنة( بشرية )كمادة لينتظر المنتجين غير المسئين بيت إلى طواعية

 توظيفية إمبريالية حضارة هي (0ا 2004 0ا0 )ديسبوزابل الفوارغ« »حضارة مايسمى إن بل . الحياة عن وبعيد المتج
 طبقة - الأنثى جسد - الأغاني الخام- المواد - )الطاقة شيء كل وتبدد شيء كل وتوظف شيء كل تستهلك
 مصدر وهو ، الغرب في الحياة أشكال سائر على الآلي النموذج فرض نحو التدريجي الاتجاه أن كما . الأوزون(

 الإمبريالي العلماني والترشيد والتحكم الغزو إبستمولوجيا عن إلاتعبير هو إن ،الغربيين المفكرين كل شكوى
. الحياة مجالات رقعتهافي وتزايد

 التي الإمبريالية أنواع لأسوأ ذاته الغربي الإنسان تخضع هذه الإمبريالية العلمانية الترشيد حضارة ولاتزال

 دائم بشكل حدوده تتسع سوق إلى نفسها البشرية الذات تحول أن وهي ، النفسية« »الإمبريالية نسميها أن يمكن
 ذلك ويتم ، دائماً( براني إلى الجواني يتحول )وهكذا جميعا غزوها تم التي البرانية الخارجية الأسواق محل وتحل

 الجنس )يلعب إعلانات من : الأحلام صناعة طريق وعن ، تنتهي لا التي والتوقعات التطلعات ثورة طريق عن
 وهي سلوكه( وقواعد رؤاه )تحدد أفلام إلى وتطلعاته( أحلامه للإنسان )تصوغ روايات إلى فيها( أساسيا دورآ

 مجموعة باعتباره للإنسان تنظر التي الحديثة المجتمعات في اللذة« صناعات »قطاع نسميه ما عليها يسيطر نشاطات
 الإنسان تعد أن الصناعات هذه بوسع فإن ، ثم ومن . سدها بيمكن التي المحضة الجسدية والحاجات الدوافع من

 المدن بناء إن بل . الجنينية الحالة إلى به وسيعود التاريخ عبء من تماماً سيريحه الذي لأرضي ا بالفردوس دائماً
 الطاقة فيها تبدد يومية لحركة السرعة تعظيم إلى تهدف طرقات من الرشيدة لإمبريالية ا الرؤية هذه يجسد الغربية

 الغربي الاجتماع علم أن ورغم .والسلع السوق حول شيء كل فيها ويدور الجو فيها ويلوث والطبيعية الإنسانية

 الأوربي الداخل في )ترشيد مختلفين شكلين يأخذ كتطبيق والإمبريالية كنظرية العلمانية بين العلاقة يكتشف لم
 أن عن يتحدث المثال سبيل على فماركس . ذلك عن للتعبير متعثرة محاولات ثمة فإن ، العالمي( الخارج في وغزو

 إلى ستؤدي الترشيد عملية أن عن فيبر ويتحدث ، حراً نفسه هو يكون أن يبكن لا آخر شعباً يستعبد الذي الشعب

 الغربي المجتمع في يحدث ما أن ذكر فقد هابرماس أما ، الحديدي السجن عن زييل ويتحدث الحديدي القفص
 أدت الاستنارة أن أو ، الاستئارة وفشل النقدي العقل غياب عن والحديث . الحياة« عالم »استعمار هو الحديث

. عنها الإفصاح دون والإمبريالية العلمانية بين العلاقة هذه وجود عن للتعبير محاولة هو ، الإبادة إلى
 والحداثة التحديث بعصر مرتبطة رؤية هي الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية بأن القول يكن ، هذ ومع

 الذي والكون الكمون ومركز المقدسة الأنا نفسه من الغربي الإنسان جعل حيث الكامنة والمرجعية الصلبة والشنائية

 وظهور العسكرية مقدراته الغربي الإنسان فقدان ومع ، الستينيات ومع . العالم واستغلال الآخرين إبادة له يحق
 م عصر في جديدا شكلا تأخذ الإمبريالية العلمانية الرؤية بدأت ، الغريية المركزية واختفاء العالم في أخرى مراكز

 ،مرجعية أية واختفاء الإنسان وانتهاء التاريخ انتهاء وإعلان تماماً المركز إنكار وهي الشاملة والسيولة الحداثة بعد

. الجديد العالمي والئظام الحداثة بعد ما فكر ظهر ثم ومن

 الأمة إلى وجهه خطاب في بوش جورج الأمريكي الرئيس استخدمه مصطلح الجديد« العالمي »النظام
 (١٩٩٠ أغسطس في لأزمة ا نشوب من واحد أسبوع )بعد الخليج إلى لأمريكية ا القوات إرسال بمناسبة لأمريكية ا

 لكل للسلام و»زمن ، للحرية« و«حقبة ، جديد« اعصر فكرة عن تحدث ،القرار هذ عن حديثه معرض وفي
يكون جديد" عالمي »نظام إقامة إلى أشار ، (١٩٩٠ سبتمبر ١١ )في شهر من بأقل ذلك وبعد . الشعوب«
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 أم كل فيه تستطيع عصر ؛السلام طلب في أمنا وأكث ، العدل عن البحث في فعالا ، الإرهاب من متحرراً ا
. .تناغم في وتعيش بالرخاء تنعم أن ، وجنوباً وشرقاًوشمالأ غرباً ، العالم

 بمعنى «0100 »أوردو اللاتينية الكلمة من المشتقة الإنجليزية «00«ع »أوردر لكلمة ترجمة هى »نظام« وكلمة
 والقوة السلطة و»هرم ، والمتواتر« المنظم »الترتيب مثلا تعني فهي ، للغاية مبهمة والكلمة . ونظام« مستقيم »خط
 ، المرتبة« أو الطبقة أو و»الدرجة ، بالقانون« والالتزام ، بعينها« أحكام وفرض تطبيق بمقتضاه يتم الذي

�(system واسيستيم (method»مثود لكلمة أيضاًمرادفة الكلمة ولكن . طراز« أو نوع أو و»ضرب ، و»الطلب«

 بمعنى ؛the order of things ثنجز أوف أوردر »ذي أو (the order of nature نيتشر أوف أوردر »ذي عبارة في )كما
 القوائين من مجموعة إلى ثم من تشير فالكلمة ، الإسلامي( المصطلح في الطبيعة« اسنن )أو الطبيعة« »نظام

 ولا بمقتضاها الواقع يتحرك ، تسبياً طويلة زمنية مرحلة عبر الشبات من معقول بقدر تتسم التي )والسنن( والمفاهيم

 العالمي النظام جوهر فإن ،ولذا .واحد آن في عنها وتعبير )جوهره( النظام هوية مصدر فهي ،بدونه فهمها يمكن
 واختياراتهم وأولوياتهم عليه القائمين وسلوك النظام هذا حركة تفسر التي الكامنة والقيم القوائين مجموعة هو

.وتوقعاتهم
 العقد وتجاوز العلاقات تبسيط أشكال من شكل هو النظام يدعوإليه ما إن الجديد العالمي النظام دعاة يقول

 هو ( رؤيتهم حسب ،الجديد العالمي والنظام . واحدة متجانسة وحدة باعتباره للعالم والنظر والئفسية التاريخية
 وبين الدولية والمصالح الوطنية المصلحة بين انقطاع أو انفصال هناك يعد فلم ،بأسره العالم يضم رشيد نظام

 ويضمن ، الصغيرة( المجتمعات ذلك فى )بما للجميع والعدل الاستقرار يضمن أن يحاول وهو .والخارج الداخل
 ومنظماتها المتحدة الأم هيئه مثل )رشيدة( دولية مؤسسات خلال من ذلك سينجز وهو ،للأفراد الإنسان حقوق
 شئون إدارة في الدولية الخبرة من تستفيد أن الدول كل وبإمكان . الدولية الطوارئ وقوات الدولي والبنك الدولية
 إلى تستند التي الدولية« »الشرعية له يقال ما إطار فى هذا كل وسيتم .الجديد العالمي النظام مع وتكييفه الداخل

 العدوان صد تم حينما الخليج حرب فى حدث كما تماما ،إجراءات إلى تحويلها على المقدرة وإلى ،الرؤية هذه
 يمكن رأيهم( )حسب تناقضات ولكنها ،التناقضات من يخلو لا الجديد العالمي والنظام .الكويت على العراقى
 .التناقضات كل حل خلالها من يكن رشيدة إجراءات ثمة أن إذ العسكرية الصراعات إلى حاجة دون حسمها

 أي ، الإجراءات« »أخلاقيات يسمى لما شيء كل يخضع حيث الديموقراطية المثل تطبيق إلى يدعو نظام وهو

 العالمي النظام دعاة يرى كل وعلى .بالأهداف أو بالماهية الانشغال دون وإجراءاتها اللعبة قوانين على الاتفاق
 الإنسان وحقوق المؤسسات دور على بتأكيدها ، الليبرالية الديموقراطية لأخلاقيات أخيراً انعقد قد اللواء أن الجديد

.ككل العالمي النظام وفي الدول داخل القانون وسيادة
 لا الإنسان النظام" دعاة أحد قال )وكما دأثمة حركة حالة في الجديد العالمي النظام دعاة منظور من والعالم

 صاحب لهيراقليطس لا المثالي الفكر صاحب المسكين لأفلاطون القول هذا نسب وقد ، " مرتين نفسه النهر ينزل
 لأنها مسبق أيديولوجي منظور من تتشكل لا العالمي النظام في الحالية "المرحلة :قائلا استطرد ثم المادي( الفكر

 على لاستحواذ ا مثل - الدولي التسابق في الثابتة القواعد أن حتى ،الدولية السياسة علماء يتوقعه لم تطوراً تمثل
 في يتغير الدولي المسرح٠و . ومحتواها" مضمونها تغير قد القوى- ميزان على المحافظة أو التفوق عنصر

 ووسائل السياسية القواعد دور وفي الدولي التعامل أسلوب وفي يطرحها التي القيم وفي اهتمامه أولويات
 وقيادة جديدة لإدارة انتخابها مع ذلك تزامن إلمتحدة، الولايات إلى بالنبة ٠و القرارات". أتخاذ في الاتصال
 واقعياً طرحت التي الجديدة التساؤلات على ردود بلورة تحاول(1و تبلورجماهيرياً الذي الوعي عن تعبر جديدة

 . رؤيتها وتغيرت تغيرت قد الأمريكية المتحدة الولايات أن أي ، لا العالمي المسرح على مستجدة مشاكل وفعلياًفي
،الداروينية المنظومة عن يصدر الذي والرعب القوى توازن على المبني ،القديم الإمبريالي النظام تغير وهكذا
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 ولا ، سنوات عدة منذ فيتنام في القرى يدك كان أنه )رغم الديوقراطية يدعوإلى نظاماًعادلا مقدمات دون أصبح

. شديد( بإعجاب الإسرائيلية للجرافات ينظر يزال
 أن العرب وعلى " : بقوله المثاليات من الخالي المتحرك العالم هذا على معلقاً العرب إلى كاتبنا يتوجه ثم

 خلو دون يظلوا أن يكن ولا . نفسها دوماًللثوابت يخضعون ولا ، نفسه العصر في أبدا يعيشون لا أنهم يعلموا

 ، "تغيير من فيهما يحدث وما والجغرافيا التاريخ متجاهلين ، عالمنا في ويدور يجري ما ينكرون جميعاً الله
. الطبيعي النظام من جزءاً أو الحياة سنن من الجديد العالمي النظام أصبح وهكذا

 )العالمية الغربية الإعلام وسائل بسبب النجاح من معقولا تدرأ يحقق أن بوسعه أن النظام هذا دعاة ويرى
 متاحة المعلومات يجعل المعلومات فتدفق . صغيرة قرية إلى يظنون( )كما العالم حولت التى قولهم( حد على

 انهيار أدى وقد . القرار ديموقراطية كبيرأمن وقدر العالم فى الانفتاح من كبير قدرا يحقق الذي الأمر للجميع،

 واختفاءالخلاف ، الصناعية الغربية المجتمعات بين (٥(0٦٧3(8٥٥٥ )كونفيرجنس والتلاقي الاشتراكية المنظومة
 هناك تعد لم أنه وإلى جديدا عالميا نظاماً ثمة بأن الإحساس تقوية إلى ، الغربي العالم فى الأساسي لأيديولوجي ا

. الحل على تستعصي أيديولوجية خلافات
 قوى من ،الداخل من وإثما الخارج من يأتي لا الأمن يتهدد الذى الخطر أن النظام هذا عن المدافعون ويرى

 هله . العالمي النظام مع التكيف أسس وعلى اقتصادية أسس على المجتمع تأسيس وضد الديوقراطية ضد تقف
 أو الاستقلالية أو الكرامة عن الدفاع بدعوى الدولي الخارج مع صراع إلى القومي الداخل تجر التى هى القوى

 يتصور أن المنطقي ومن . ثمناًنادحاً الداخل تكلف وهى . المستقلة التنمية فى الرغبة أو القومية الشخصية
 وعلى الغربي الصناعى للمجتمع أى ، العظمى الاقتصادية للقوة تكون أن لابد فيه القيادة أن النظام بهذا المبشرون

 افتراض وثمة . القيادة هذه تحت تنضوي أن يجب كلها الدول فإن ، وبالتالي . الأمريكية المتحدة الولايات رأسه
 لابدأن الاقتصادي( البشرهوالدافع سلوك فى الأساسي الدافع أن يفترض )الذى الأمريكي المجتمع بأن كامن

. الأعلى والمثل القدوة يصبح
 . الإنساني الخطاب طبيعة هي فهذه ، كاملة معرفية رؤية وراءه تكون أن لابد الجميل البسيط الكلام هذا

 يؤمنون ولا ، التعميمات إطلاق إلى ييلون لا نسبيون« »عصريون بأنهم الجديد العالمي النظام دعاة يتعلل قد وهنا
 أن يمكن فكيف ،كليات بوجود يعترفون ولا الكلية المعرفية الأسئلة إلى يتوجهون ولا ،مطلقات أو ثابة قيم بأية

 بعد وما الحداثة بعد وما الأيديولوجيا بعد ما عصر دخلنا إننا " : يقولون وقد . ؟ إذن النهائية المعرفية أبعاده تحدد

 فكرية سيولة فثمة ، المطلقة الجامدة الماقبليات محل تحل التى السائلة عصرالمابعديات ؛مابعدالإنسان بل التاريخ
. "الكلية والقيم المتكامل الفكري السسق فكرة مع بطبيعتها تتناقض الحديث الفكر في

 الجديدة العالمي »النظام عبارة تظل ، هذا ومع . إنكارها يكن لا سيولة فثمة ، صحيح كبير حد إلى وهذا
 علين أثرها تترك )التى حركته ونرصد صوته ونسمع الخارج من نراه ، سيولته رغم ، .إذأننا مدلول إلى يشير دالا

 شأن هذا فى شأنه ، السائل الشامل النظام هذا وراء كامنة متكاملة قيمية معرفية منظومة ثمة أن ونرى عالمئا( وعلى
 الدال أن وادعاء هذه السيولة حالة تكون قد بل . واعتذارياته وديباجاته ادعاءاته تتجاوز منظومة ،آخر نظام أي

 القيم كل إنكار يكون أن الممكن من أي ، النظام هذا أيديولوجيا هي كليات أو مدلولات بأية قوية علاقة لهم ليس

 ، والنهائية الكبرى والأخلاقية المعرفية قيمته هي والأخلاقية المعرفية النسبية وتأكيد ، والنهائية الكبرى قيمته هو
. الثابت قانونه هو دائمة حركة في العالم أن وتأكيد

 يولد لم إنساني( نظام أي شأن )شأنه النظام هذا أن ابتداء نقرر أن لابد النظام هذا هوية معرفة محاولة وفي
 نظام وهو ، التشكيل هذا معالم ويحمل ، الغربي والسياسي الحضاري التشكيل داخل وإنما اللاتاريخي العدم من

. والسائلة الصلبة مرحلتيها إطار في المادية( الكمونية )والحلولية الشاملة العلمانية إطار في يدور
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 إمبريالية واحدية لتصبح تنحدر ، المتجاوزة المرجعيات غياب في ، الإنسانية الواحدية أن لاحظنا وقد
 المادة / والطبيعة )السبمان( البشر بقية ترى التي )السوبرمان( المقدسة الأنا هو الشعوب أحد يصبح إذ عنصرية

 الأنا هو أنه نهضته عصر فى الغربى الإنسان أعلن وقد . وحوسلتها وتوظيفها هزيمتها يكن محضة مادة باعتبارهما
 ،والأعزل المسلح ، والمغزو الغازي ، والضعيف والقوي ،والآخر الأنا إلى ببساطة انقسم قد العالم وأن المقدسة

. (the west and the rest رست ذا آند ذارست : )بالإنجليزية العالم وبقية الغرب

 الثورة بعد إلا عالمية أو دولية نظمأ يعرف لم فالعالم ، العالمي« »النظام يسمى ما ولد المعرفي لإطار ا هذا في

 فقبل .العسكري والاستعماري الاستيطاني الاستعماري بشقيه الغربي الإمبريالي التشكيل وظهور الصناعية
 يذكر أثرا تترك أن دون تختفي ثم الهند في وأخرى الصين فى تنشأإمبراطورية أن الممكن من كان ،التاريخ ذلك
 أجزاء وكانت .التأثير عليه يقع لمن محسوس وغير مباشر غير بشكل إلا ،المثال سبيل على ،أوربا سكان على
 في تظهر كانت ،ولذا .القديم للعالم معروفة غير ،وأسترالياونيوزلندا الأمريكتين مثل ،الأرضية الكرة من

 أن يمكن وكان .العالم ببقية لها علاقة لا هذا مع ولكنها التركيب من كبيرة درجة على إمبراطوريات الأمريكتين
 الاجتياح الفرنجة- بحروب المعروفة الإسلامي الشرق مع الغرب )حروب أكثر أو حضارتين بين اشتباك يحدث
 النهضة عصر فى أما . عالمي غير تلاقيا أو اشتباكاثنائي يظل كان ولكنه ، أوربا( ولشرق الغربي للعالم التتري

 جيوبا وبدأيؤسس ،عليها ويستولي المعمورة أرجاء إلى تدريجيا يتسلل الغربي بدأالإنسان فقد ،الغربية
 خاضعة ، لنشاطه ساحة إلى بأسره العالم تحول أن إلى العملية هذه استمرت وقد .الأماكن بعض في استيطانية

 فى بجذوره يضرب الجديد العالمي النظام أن اليقين من كبير بقدر القول يمكن ،ولذا .قوانينه تتبع ،لهيمنته
 يعى هذاالتشكيل عشرحينمابدأ التاسع القرن منتصف تتحددمع بدأت معالمه وأن ،الغربي الإمبريالى التشكيل

 : استعمالية مادة إلى يتحول وأن العالم يقسم أن ضرورة أدرك وحينما ،بأسره العالم مسرحها كحركة ذاتهم
 المشاكل له تصدر أن ييكن حيز السلع- فيه تباع سوق - الرخيصة العضلية للطاقة مصدر - الطبيعية للموارد مصدر

 مسرحه أن )بمعنى عالمي نظام الإمبريالي النظام أن يعني هذا . بأوربا الخاصة والسكانية والاقتصادية الاجتماعية
 باعتباره للعالم استغلاله من يعظم أن ومؤسسه النظام لصاحب يتسنى حتى إغلاقه تم مغلق نظام ولكنه العالم(

 حين تحديه حاول من أول ،علي محمد مع تمت التي المواجهة فى النظام لهذا المنغلقة العالمية وتظهر . واحدة مادة
 وقيمية معرفية بمنظومة لاحتفاظ ا مع ،شروطه حسب الحديث العصر إلى العربي والعالم مصر يدخل أن حاول

 أوربا كانت الذى المسلم العثماني الرجل أو المريض أوربا رجل أوصال فى العافية يبعث أن حاول بل .مستقلة
 ضرب ، وبالفعل . العالم فى اقتسمت ما ضمن واقتسامه أوصاله تقطيع يكنها حتى شديد باهتمام مرضه تراقب

 تزال لا عملية )وهى العثمانية الدولة أوصال تقطيع وتم الغربيين وأصدقائه أعدائه قبل من وبشراسة علي محمد
 المغلق النظام وتحقق ،الأولى العالمية الحرب مع العالم اقتسام وتم ، وكوسوفو( والهرسك البوسنة فى مستمرة
.الحديث عصرنا فى عالميا واقعا وأصبح

 ،والعدل الاستنارة ينشر أن من وبدلا ،ويجول يصول بدأ ،العالم باقتسام العالمي النظام هذا قام أن ومنذ
 عمليات وفي ، لأمريكتين( ا سكان )إبادة قبل من البشر تاريخ يعرفها لم رشيدة منهجية إبادة عمليات فى انغمس

 واليهود المجرمين مثل فيها المرغوب غير البشرية العناصر ونقل ،الأمريكتين إلى أفريقيا من السود )نقل ترانسفير
 في العالمي النظام هذا خاض وقد . استيطانية( جيوب إلى اجتماعيا والفاسدين والثوريين البشري والفائض

 ثروات بنهب وقام . ضخمة اقتصادية أرباحا يحقق حتى الثانية الأفيون حرب ثم الأولى الأفيون حرب ،الصين
 من ابتلاء ،المستعمرات فى الوطني التحرر حركات ظهور ومع .مثيلا التاريخ له يعرف لم منظم بشكل الشعوب

 بأن حولها الالتفاف الخمسينيات فى حاول ثم ،شديد بعنف بضربها العالمي الإمبريالي النظام قام ،الأربعينيات

كان ما عائدها يفوق امتيازات تعطيه لأن مستعدة عميلة سياسية نظم وأسس استقلالااسمي المستعمرات منح
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 العسكري الصناعي النظام هوتاريخ العالمي النظام تاريخ إن . المباشر الاستعمارالعسكري من عليه يحصل
 ورغم ،لبضائعه سوق وإلى الرخيصة والبشرية الطبيعية للطاقة مصدر إلى العالم حول الذي الغربي الإمبريالي

 الكولونيالية- - اللونية التفرقة على المبني الاستيطاني -الاستعمار الإحلالي الاستيطاني )الاستعمار الأشكال تغير
. والأم الشعوب بين التفاوت حالة بالقوة يفرض أن يحاول واحد عالمي نظام فإنه الجديد( الإمبريالية-الاستعمار

 مصر فى العسكري )الاستعمار العربي عالمنا فى الاستعمار أنواع كل بغرس العالمي الإمبريالي النظام هذا قام

 الاستيطاني وإريتريا-الاستعمار ولبنان وسوريا وجيبوتي والعراق والصومال وتونس والمغرب وليبيا والسودان
 فترة إبان مباشرة إما المنطقة هذه بنهب وقام ، فلسطين( فى الإحلالي الاستيطاني الجزائر-الاستعمار فى

 بيع طريق وعن البترول( )وخصوصا الخام المواد أسعار فى التحكم خلال من أو المباشر العسكري الاستعمار
 هذا استخدام على قادرة غير أنها جيداً ويعلم الحكم فى بقاءها هو يضمن لنظم الدولارات ببلايين أسلحة

. ننساها( أن يريدنا )التي التاريخية الخبرة أثبتت كما السلاح،

 التي والنيتشوية والداروينية العنصرية الفلسفات ظهور فى المغلق الإمبريالي العالمي النظام هذ هوية وتتضح
 هو الغرب وتجعل ، للحكم الوحيد المعيار هي القومية الذات وتجعل ، والآخر الأنا إلى وبحدة العالم تقسم
 هناعبء ومن ، والبقاء الوحيدالجديربالاحترام الحضاري المشروع هوصاحب الأبيض الإنسان وتجعل ، المركز
 هذأ وفي . ضال عاجز فهو الآخر أما ، الصحيح الطريق اختيار على القادر وحده فهو ،الشهير الأبيض الرجل

 طريق عن اليهودية( )المسألة أوربا مشاكل لحل دعوة وهي - الصهيونية ثم والنازية الفاشية ظهرت ،الإطار

 كان فإنه " العام الدولى القانون " يضمنها يهودية دولة إنشاء عن يتحدث هرتزل كان فحينما . للشرق تصديرها
 بلفور وعد صدر ثم . ومشيئته رؤيته حسب ويقسمه العالم فى يتحكم الذى لاستعماري ا الغربي القانون يعني

 الغرب فى اليهودي البشري للفائض فلسطين أرض تمنح أن في لنفسها الحق بريطانيا أعطت إذ ، الإطار هذا في
 »غير أي ، اليهودية« »غير العناصر باعتبارهم إليهم الإشارة )تمت الأصليين سكانها فلسطين من تنقل وأن

 الأم عصبة خلال من العالمي النظام قام ثم . والمسئوليات( الحقوق نطاق خارج يقعون فهم ثم ومن ، الغربية«
 أخرى مرة العالمي النظام قام ثم ، الإحلالي الاستيطاني هذاالمشروع تنفيل لضمان الانتداب تحت فلسطين بوضع

 ثم . هذه الدولية شرعيته من مستمدة شرعية الصهيوني الوجود ومنح فلسطين بتقسيم المتحدة الأم هيئة خلال من
 بثريآ إما ودعمها الصهيونية بالدولة بالاعتراف ، والاشتراكي الرأسمالي شقيه فى متمثلا ، العالمي النظام استمر

 غرب من والعسكري المالي الدعم طريق )عن وعسكريا ماليا أو أوربا( شرق من البشرية المادة نقل طريق )عن
 التحالف إلى وصل حتى يوم بعد يومأ ونوعه حجمه فى يتزايد ظل دعم وهو المتحدة( والولايات أورب

 المهيمن هو العالمي النظام صاحب الغرب أن بذلك مؤكداً ، المتحدة والولايات إسرائيل بين المعلن لإستراتيجي ا
. لصالحه وظفها التى المادة هو البشري الجنس وأن ، المسرح هو العالم وأن ، العالم على

 ممارسات تكررت وقد . أستعمالية كمادة إلا تقبله ولا وإنسانيته الآخر تاريخ تنكر حادة ثئائية رؤية هذه
 وأفريقيا آسيا أنحاء في والتبلور الحدة من مختلفة درجات بين تتراوح بأشكال القديم الدولي الإمبريالي النظام

اللاتينية وأمريكا

 وفي . السيولة إلى الصلابة من ينتقل ، مادي كموني حلولي نظام أي شأن شأنه ، الإمبريالي النظام ولكن
. التجاوز أو الثنائية يعرف لا نسبي شيء فكل ، مقدسة غير أو مقدسة أن تظهر أن يمكن لا لإطار ا هذا

 لحظة تشكل لا عميقة تاريخية تطورات حدثت إذ القديم العالمي النظام تحولات في السائلة المرحلة تبدت وقد
 والفلسفة الطبيعي القانون أساس على مؤسسة حضارة من هذا نتوقع أن يمكن )وكيف تاريخية أخلاقية إفاقة

 أسباب نلخص ونحن . القوى لموازين الغرب جانب من ذكية إدراك لحظة تشكل وإنما ؟( والداروينية الئيتشوية

يلي فيما الجديد العالمي النظام ظهور
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 فرض عن وبعجزه الداخلي بالتفكك وأحس ، والاقتصادية والثقافية العسكرية أزمته عمق الغرب أدرك - ١
. بالقوة سياساته

 أصبحت التي الثالث العالم دول مع والاقتصادية والثقافية العسكرية المواجهة استحالة الغرب أدرك - ٢
. الدولية اللعبة لقواعد وفهم وصقلا حركية أكثر ونخبها صحوا أكثر جماهيرها

 ، الثالث العالم دول في تظهر بدأت تفكك عوامل ثمة فإن ، الصحوة هذه من الرغم على أنه الغرب أدرك -٣

 معها يتعاون أن يكنه الغربية والاستهلاكية والمعرفية القيمية المنظومة في تماماً مستوعبة محلية نخب ظهرت حيث
 الغزو خلال من تحقيقه في فشل ما لاستسلام وا السلام خلال من له تهقق أن يكن نخب وهي ، ويجندها

. العسكري
 المواجهة عن عجزم إشكالية حل يستطيع وبذا ، المواجهة من بدلأ للالتفاف يلجأ أن الغرب قرر هذا لكل

 والسلام العدل ديباجات تغطيها بنيوية هيسمنة محلها ليحل المعلنة وهيمنته الواضحة مركزيته عن ويتخلى
. مذهلة ييبغائية البعض ينقلها التي والديوقراطية
: الجديد العالمي النظام لظهور إطار تشكل التي العالمية التغيرات مع التفصيل من بشيء نتعامل أن ويكن

: العسكري المستوى على - ١
 لا للتسلح سباق في الدخول نتيجة نهما متبادل إرهاق إلى العظميين الدولتين بين الباردة الحرب مرحلة أدت أ(

 . منهما أي يطيقه لا بشكل للطرفين مكلفة مسألة أصبحت السلاح تكنولوجيا تطوير أن وخصوصا ، له نهاية
 امرأمكلفاً الحديثة الحروب وقدأصبحت . قدأثرفيها النزيف فإن ، المتحدة الولايات "انتصار " من الرغم وعلى

 ثمة وخصوصاأن ، به تقوم أن المتحدة( الولايات ذلك في )بما دولة أي على يصعب ضخما تمويلا يتطلب للغاية
 وقت في كبيرة عسكرية اعتمادات بتخصيص القبول الغربية الشعوب على الصعب من تجعل عالمية اقتصادية أزمة

. الاجتماعي الرفاه مؤسسات بتصفية الغربية الدول من كثير به تقوم
 الغربي للإنسان الحاد والتوجه العلمنة تصاعدمعدلات بسبب الغربي للاستعمار العسكرية القدرات تراجعت ب(
 انخفاض إلى هذا أدى وقد ، الفوري لإشباع با إلا إرضاؤها يكن لا التي المباشرة واللذة الشخصية المنفعة نحو

 باسم المتحدثون صرح وقد . العسكرية الحملات تكاليف ارتفاع وإلى الغربي الإنسان لدى النضالية الروح
 الأمريكيين الجنود لإنزال المتزامنتين العمليتين أثناء تماما أجهدت قد إمكانياتها بأن الأمريكية العسكرية المؤسسة

 )تماماً المسلحة القوات في الخدمات قطاع تضخم بسبب ، العمليتين حجم صغر رغم ، ولبنان جرانادا من كل في
 يصل جنود عدة خدمات واحد أمريكي جندي إنزال يتطلب إذ ، الحديثة( الاستهلاكية المجتمعات في يحدث كما

 آخر جندي ألف ١٠٠و ٥٠ بين ما يشغل جندي آلاف عشرة إنزال أن وهومايعني ، عشرة إلى أحيانا عددهم
. العالي( الرفاهية معدل بسبب المضمار هذا في والملهاة المأساة من خليطاً الخليج حرب كانت )وقد

 للهيمنة خاضعة غير نووية وقوة ضاربة عسكرية قوة لها دول ظهور بسبب الغربية العسكرية الهيمنة تراجعت ج(
. باكستان( )ورب والصين الشمالية كوريا مثل العربية

 تجربته وخصوصاًرعد ، الرسمية غير المجاهدة القوى مع العسكرية المواجهة عبث نفسه الوقت في الغرب أدرك د(

. الناجحة( أفغانستان وتجربة المستمرة الانتفاضة )وتجربة فيتنام في المريرة
 أحد قول حد على النووية الفقراء )قنبلة الميكروبية الرؤوس ذات الصواريخ مثل رخيصة دمار أسلحة ظهور ه(

 تدميرية مقدرة ذات أسلحة على الحصول على الفدائية الجماعات مقدرة أفغانستان حرب أثبتت بل . المعلقين(

. تدريبية دورات ولا متخصصين إلى استخدامها يحتاج لا عالية
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الثقافي: المستوى على - ٢
 قومي بعث حركات وظهور ،الثالث العالم كتلة ظهور بسبب الثقافي المستوى على الغربية المركزية تراجعت أ(

 في كان كما ناجحاً جذابا نموذجاً يعد لم الذي الغرب أزمة وبسبب ، الثقافية بالذات الوعي تزايد بسبب فيها

 الغربية الثقافية الهيمنة تقبل لا ذاته الغربي العالم داخل إثنية ثقافية أقليات ظهور ذلك على ساعد ومما . الستينيات
. الثقافية مركزيته أو

 كم نفسه من واثقاًتماماً الغرب يعد فلم ، عميقة أزمة بمرحلة الغربية الحضارة فيه تمر وقت في هذا حدث وقد ب(
 ،العالم في أخرى وثقافية عسكرية اقتصادية مراكز وظهور الثقافية النسبية تفشي مع وذلك ، قبل من الأمر كان
 يعد لم ، ولذا . الإباحية( الأيدز-المخدرات- الأسرة- تفكك )الجريمة- الداخل في الاجتماعية الأزمة تفاقم ومع
. القريب( الماضي في عهدهم كان )كما الأبيض الجنس تفوق عن الحديث على قادرين الغربي العالم قادة
 بحوثه، ومراكز ومرئياته وكتبه بأفلامه ، الجديد الإعلامي والنظام المعلومات ثورة أن الغرب لاحظ ،هذ مع ج(

 كانت أن بعد العالم أرجاء كل إلى الغربية القيمية المنظومة نقل على تساعد الاختراق على هائلة مقدرة يتيحان

.الغرب في كبير حد إلى محصورة

 ناحية من فعلا تنتمي ولكنها شعوبها إلى اسما تنتمي محلية نخب الثالث العالم ظهرفي أنه الغرب أدرك د(
 صاحبه القومي الوعي تصاعد أن الملاحظ ومن . الغربي العالم إلى الحياة وأسلوب والأحلام والتطلعات الرؤية

 النخب أعضاء من كثير اختراق وتم ، العالم أنحاء كل في والأمركة والثرشيد العلمنة معدلات في تصاعد أيضا
 ما وهذا . الجماهير من به بأس لا قطاع إلى يتسرب الأمريكي الحلم وبدأ أبنائهم على لاستيلاء ا تم كما ، الثقافية

 والكوكاكولانية - الكولونيالية من بدلا الكوكاكولانية أو الكوكاكولا( إلى )نسبة الكوكلة بظاهرة البعض إليه يشير
 دون المثال( سبيل )على التليفزيون برامج خلال من وعقولهم الناس لأحلام الغربية القيمية المنظومة اختراق هي

. العملية هذه في المعلومات ثورة ساهمت وقد . العسكرية القوات إلى اللجوء
: الاقتصادي المستوى على -٣
 يزيد الأمريكي فالدين . التجاري الميزان وعجز المديونية مشاكل الغربي( العالم )قائدة المتحدة الولايات تواجه أ(

 ويتنبأ . الثلث إلى العالمي الناتج من الأمريكي الإجمالي القومي الناتج حصة وانخفضت ،دولار تريليون ٣ على
 قوة ثالث ٢٠٠٠ عام بحلول ستصبح ، الركود من عقدان أضعفها التي ، المتحدة الولايات بأن الاقتصاديين بعض

 وحجم الإجمالي القومي الناتج حيث من أمريكا على تتفوقان سوف اللتين واليابان أوربا بعد اقتصادية
. الصادرات وحجم الخارج في الاستثمارات

 مثل الغربية الهيمنة شبكة خارج نفسها تطور غربية غير اقتصادية مراكز فيه تظهر بدأت وقت في هذا حدث ب(

. وغيرها وماليزيا والصين اليابان
 المحلية السوق وبآليات الاقتصادية بمصالحها واعية أصبحت الثالث العالم دول من كثيراً أن الغرب لاحظ ج(

 حكومات من كثير لدى وأصبح ، والخارج الداخل في والاستثمار الحكومة إدارة وبآليات عليها السيطرة وكيفية
 المرايات باستبدال بدأت )التي القدية الاستعماري النهب عملية تجعل ومستوردة محلية خبرات الثالث العالم

. مستحيلة بل صعبة بالأراضي(
 ساحته غربي اقتصاد )وهو الدولي الاقتصاد يشبه ما ظهور إلى الغربية السوق وتمدد الغربي الاقتصاد تطور أدى د(

 يتبعها بحيث ، مكان وأي مكأن كل في الغربي المال رأس تحمل التي القارات عابرة الشركات وظهرت الدول( كل
 كيائاًألياً باعتبارها والسوق الغربية الاستهلاك أنماط معها تحمل وهي ، والمستفيدين الموظفين من هائلة أعداد

. الآخر تنميط يتطلب

مع التعامل يتطلب وهوما ، إطارعالمي في الا مواجهتها يمكن لا جديدة قضايا ثمة أن الغربي الإنسان لاحظ ه(
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 ، )مثلا( الكبد بداء الناس من مجموعة إصابة أو نهر تلويث مجرد يعد لم التقدم فثمن . الثالث العالم حكومات
 عصر وفي . الجوي الغلاف وسخونة الأوزون ثقوب مثل كوني طابع ذات ظواهر عن الآن نسمع بدأن حيث

 لا الأوزون ثقوب فإن الآن أما ، وينساها التقدم فواتير للشرق يصدر الغربي الإنسان كان ، الغربية الإمبريالية

. البشري بالجنس يحيط الذي بالدمار وتذكره والغرب الشرق بين الفرق تعرف
 في تساهم الأخرى هي أنها يعني هذا فإن ، للتقدم السلبية النتائج إحدى باعتباره المخدرات انتشار أخذنا وإذا و(

 ليفرض والثانية الأولى الأفيون حرب يدخل الإنجليزي الاستعمار كان ،الماضي القرن وفي .العالم تدويل عملية
 يستمرفي الإنجليزي المجتمع كان ، هذا ومع . لنفسه الربح ويحقق السلاح بقوة الأفيون تناول الصين سكان على

 كثيراًفي تمانع لا الأمريكية الشرطة كانت ، الستينيات في وحتى . المحافظة الفكتورية أخلاقياته على الحفاظ
 أما . الاجتماعي الضبط أشكال من هذايعدشكلا وكان ، نيويورك الأسودفي هارلم حي في المخدرات وجود

 المتوسطة الطبقة أولاد إلى لتصل أياديهم تمتد ،الذهبي المثلث وكذلك ، كولومبيا في إسكوبار كارتل فإن ،لآن ا

 )ولذا تشرنوبيل في النووي الإشعاع منطقة في تزرع التي والمخدرات !وضواحيهما ولندن نيويورك في البيضاء
ا المعمورة أرجاء كل طريقهاإلى تجد سرطانية( تنموبسرعة فهي

 )روسيا- المتصارعة العظمى القوى بين الأيديولوجي والتلاقي القطبين ذي العالم اختفاء ليس حدث ما إن
 وإدراك وضعفا قوة تتفاوت عديدة مراكز وظهور الغربية المركزية تراجع أيضأ هو وإثما الغربي( العالم - اليابان
 إستراتيجية الغرب يتبنى أن إلى أدى هذا كل . له المقاومة القوى في الضعف لمواطن أيضا وإدراكه ، لذلك الغرب

 إرادة سحق أي للقسر، الأساسية فالآلية . القمع من بدلا للإغواء يلجأ الذي الجديد العالمي الاستعمار : جديدة
. تماماً مستحيلة تكن لم إن للغاية مكلفة أصبحت ، الشعوب

 شريك بأنه ، تغريبها تم التي الحاكمة المحلية النخب أعضاء أي ، الآخر ليهام بينها من عديدة الإغواء وآليات
 . منها ويستفيد الشعوب نهب عمليات في )صغير( شريك بل ، الاستثمار عمليات في الغربي الاستعمار مع

 وسائل طريق عن إما إغواؤه يتم نفسه الشعب إن بل . النخب هذه لأعضاء ورشوة إفساد عملية هذا ويواكب
 الوقت في وتصعد . المحلية النخب طريق عن أو الفردوسية.، الوردية الاستهلاك أحلام وبيع "العالمية" الإعلام

 الإمبريالية ضد المختلفة الشعبية القوى لتجمع إطاراً )باعتبارها القومية الدولة وتفكيك الحدود فتح عمليات نفسه
 مشاكل وإثارة الأقليات وإثارة الحكومية غير والمنظمات الدولية المنظمات طريق عن وذلك الغربية( الهيمئة ضد أو

 داخله المجتمع يحقق الذي والحيز للإنسان والأخير الأساسي الملجأ باعتبارها الأسرة وتفكيك ، إلخ . . . الحدود
 الدفاع وجماعات «Feminism »فيمينزم الأنثى حول التمركز جماعات )وتتكفل القيمية والمنظومة الهوية استمرارية

. التفكيك( عملية من الجانب بهذا ، "الإبداع" أشكال من شكلا باعتبارها الإباحية عن
: التالي النحو على الجديد العالمي النظام إطار في العالم ملامح تحديد إلى العرب الكتاب أحد ويذهب

 على تفرض أن تحاول متصارعة غير ولكن متنافسة إقليمية تكتلات قيام على أساسه في النظام هذا سيعتمد - ١
. ومصالحها وضعاًيتفق العالم

 جهة من المستغلة الفقيرة والدول جهة من المسيطرة الغنية الدول بين الحياة مستويات في التباين سيستمر - ٢
 .فيه الثروة مصادر من ٧٨٠ بنحو وينعمون يسيطرون العالم هذا سكان من ٧٢٠ نحو أن الآن ويلاحظ .أخرى

 عن منسلخا الثروات تراكم يجعل ما وهو ،العالمية السوق على أساسه في يقوم السائد الاقتصادي النمط - ٣

. دولية بحماية الكبرى الشركات فيها تتحكم التي المالية بالمضاربات مرتبطا والإنتاج العمل
 بإدارة الغرب دول اهتمام مع ،الغربية السنيطرة تحت وتظل الفقيرة للدول للبيئة الملوثة الصناعات ستصدر - ٤

. بلادها في الزراعي الجانب
الهيمنة خلال من سياسي اقتصادي وضع فرض ،الدولية المؤسسات خلال ومن ،والغرب أمريكا ستحاول - ٥
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 الشئون في التدخل وتبرير بالقوة الآخرين على الهيمنة لغرض بها والتستر الدولية الشرعية وإنشاء العسكرية

الأخرى. للأم الداخلية
 تفمر رؤية وهي ، الجديدة وآلياته تحوله وأسباب وتاريخه للتاريخ العالمي النظام رؤية ، الآن حتى ، تناولنا

 فالنظام .للإنسان الجديد العالمي النظام رؤية أي ،الجانب هذا على نركز أن الآن ويمكننا .بالإنسان اكتراث عدم
 المعرفية الرؤية عن جديد تعبير فهو ثم ومن ، القديم العالمي للنظام امتداد هو ، أسلفنا كما ، الجديد العالمي

 المادة وهذه ، العالم بقية عن يختلف لا مادة أيضا والإنسان مادة العالم أن إلى تذهب التي الإمبريالية العلمانية
 أيضا وهي ، الاقتصادية الدوافع هو يحركه وما تماماً اقتصادي حيوان فالإنسان ، الأولى بالدرجة استعمالية مادة

 لا التي ،الشاملة العلمانية ،)الحديثة الاقتصادية المصالح فإن ،ولذا .البشرية للمجتمعات الأكبر المحرك
 الأول المحرك هي التاريخي( المركب والإنسان والأشواق التطلعات عالم إلى أبدا ولاتصل المادة عالم تتجاوز
 المصالح إلى وإثما الأيديولوجيا إلى تستئد لا الحاضر الوقت في السياسية والتحالفات .النهائية والمرجعية والأخير

 والمصلحة القومي الأمن بين تلاق وثمة . المصالح بشأن يتم وإنما المبادئ بشأن يتم لا والصراع ، الاقتصادية

 )على فالمصالح ، رشيد بشكل معها والتعامل وتحديدها الدول بين الخلافات حصر يمكن وبالتالي ، الاقتصادية
 داخل الخلافات عن يقال الشيء ونفس . دقيقة رياضية لعمليات إخضاعها ويمكن ، حسابها يكن المبادئ( عكس

. الديموقراطية العملية خلال من حسمها الممكن فمن ،الواحد المجتمع
 هناك فإن ، هذا ومع . استعمالية مادة فالجميع ، البشر كل على تسري الغربية القيمية المنظومة كانت وقد

 بأن القول يمكن ، المادية الواحدية المرجعية إطار في تدور التي المنظومة هذه داخل وفي . الصلبة والآخر الأنا ثنائية
 مادة ؛ العكس فهم وأفريقيا آسيا سكان أما ، استعمالية مادة منها أكثر الميم( )بكسر مستعملة مادة الغربي لإنسان ا

 عنصري خطاب هيئة على القديم الدولي النظام في نفسها عن الرؤية هذه عبرت ، ولذا . وأخيرا أولا استعمالية
 فيما أدرجئاها التي للأسباب نظراً ، ولكن . الأبيض الرجل رسالة يؤكد كما لأجناس ا بين التفاوت على يؤكد
 وتسوي الناس بين تساوي سائلة مادية واحدية منظومة منها بدلا وظهر التراجع في التفاوت منظومة بدأت ، سبق
 الرأسمالية عن بديلا العالمية الاستهلاكية وظهرت الأقل( )معرفياًعلى متساوية مادة البشر كل وأصبح ، بينهم

.العلمية والاشتراكية الرشيدة
 عمليات يوقف أن يحاول القديم الإمبريالى النظام كان ، الصلبة العنصرية والآخر الأن ثنائية وانطلاقاًمن

 الثالث العالم ويصبح ، منتجاًوستهلكأ ، متقدماً الغربي العالم يصبح حتى العالم فى مكان أى فى التحديث
 الإمبريالي النظام أما . أوربا بضائع لبعض ضعيف ومستهلكا الرخيصة والعمالة الخام للمواد مصدرا بدائيا متخلف

 كله وتحويله بأسره العالم ترشيد الضروري من أنه فيرى ، العالمية( الاستهلاكية عصر )في السيولة عصر في الجديد
 شبه منتجة شبه لتصبح الكافي بالقدر الأرض شعوب تتقدم أن لابد ولذا ، ماركت والسوبر المصنع حالة إلى

 يقف عائقاً يشكلون الصعيد فى والقروي أمريكا براري فى الأحمر والهئدي نجد صحراء فى فالبدوي . مستهلكة
 أو السيارة أو الهامبورجر إلى حاجة فى ليسوا فهم ، العالمية( )الاستهلاكية الجديد الإمبريالي النظام أمام

 الآلة يشبه نظام فى ثغرة يشكلون فهم وبالتالي ،عليهم الضغط أو حرمانهم أو تجويعهم يكن لا ثم ومن الفيديو،
 على قادرون مستقلون الفقراء هؤلاء فمثل .الآلي الكل من جزءا أجزاؤه تكون أن ويجب ،ثغرات يتحمل لا

 . العالمي النظام يهدد أمر وهذا ، الطبيعة ومع الذات مع اتزانهم وعلى المطلقة وقيمهم الثقافية أبنيتهم على الحفاظ
 عن الوردية الأحلام بيع خلال من هذا ويتم ،العالمي النظام الجميع يدخل حتى ،الجميع "يتقدم" لابدأن ،ولذا

 وهو . والجنسية الاستهلاكية للرغبات المستمر والتصعيد باللذة( الوعد )أو اللذة وتعظيم الاقتصادي الرخاء
 مظلة تحت ،التقدم يتم أن يجب ولكن . والخارج الداخل إعلام ووساثل التليفزيوني البث خلال من يتم تصعيد
القيمية والمنظومة التفاوت بنية تحكمه الذى الجديد العالمي النظام إطار داخل ،النقد وصندوق الدولي البئك
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 فقد أيضأ، الدولي الظام فى ثغرة تحدث لأنها ، المستقلة التنمية بإدخال يسمح ألا يجب ثم ومن . الاستهلاكية
 إطار فى التنمية وأم . الدولي البنك مظلة تحت التنمية تعوق وقد ، الجنسيات متعددة الشركات توسع توقف
 يستمر حتى مستهلكة ونصف منتجة نصف الثالث العالم شعوب تكون أن ستضمن فإنها ، الجديد العالمي النظام

 التسخين وعملية ، الاستهلاكية التوقعات تصعيد عمليات أن في ولاشك . الغرب على المذل اعتمادها
 رأسمالي تراكم أي تحقيق المستحيل من ستجعل ، الثالث العالم شعوب لها تتعرض التي الجنسية( )الاستهلاكية

. الجهاد وفي السمو في الرغبة وتختفي بأول أولا الثورية الطاقة وستبدد
 والطلب، العرض قوانين إلا يسودها لا كبيرة سوق إلى العالم ستحول التي العالمية الاستهلاكية وجدت وقد

 صالحها من أن ، بأسره العالم في المصنع حالة سيادة إلى ستؤدي والتي ، )الحسية( واللذة )المادية( المنفعة وتعظيم
 تحويلهم بالإمكان ويصبح خصوصية أى يفقدالجميع حتى تماما والمرجعيات القيم تختفي وأن ، الحدود تفتح أن

. نفسه الوقت فى غيار وقطع استهلاكية إنتاجية آلة إلى
 بلد وسنغافورة ، والتراخي السيولة في يحتذى الذي الأعلى المثل باعتبارها سبنغافورة تطرح الإطار هذا في

 من هائلة مجموعة تشكل أفقية أسمنتية وأبراج عرضية أسفلتية شوارع فهي ، والذاكرة التاريخ من معقم
. سنغافورة مثل يصبح أن يحاول مصر مثل بلدا ولنتخيل . والملاهي والمتاجر المصانع

 ،الداروينية المنظومة عن يصدر الذي والرعب القوى توازن على المبني ،القديم الإمبريالي النظام تغير وهكذا

 الشرق السوق مثل كذلك أخرى لأشياء يدعو ولكنه الديموقراطية إلى يدعو عادلا نظاما مقدمات دون وأصبح
 أن تماما ندرك يجعلن هذا كل . المنطقة وعن العربية الشعوب عن ويتحدث ،تماما المنطقة تاريخ تنكر التي أوسطية

 وإنما ، مصيرها في التحكم من الجماهير تمكين إلى تهدف لا للديوقراطية الجديد الاستهلاكي العالمي النظام دعوة
 عوائق أية وإزالة البشر ترشيد له يتسنى حتى الصغيرة المركزية القومية الدول وإضعاف الحدود فتح في أداته هي

 عملية لأمر ا واقع في هو كامل معرفي تساو ويسود ونسبية متساوية الأمور كل تصبح وحتى ، أخلاقية أو إنسانية
 ينفع ما وأما ، فنادق والأوطان عقارات والعالم آليات والعقول مادة فالأجساد ، الثنائيات كل وتمحى ، تسوية

 مثل سواسية الجميع يصبح بحيث لآلية ا المنظومة فى الرحم( إلى )نسبة الرحمي الانخراط فهو الطبيعي الإنسان
. المركبة الأخلاقية والاختيارات والضمير الهوية عبء من فيتخففون البلاستيك الأمريكي المشط أسنان

 من خاصة صلابة الغرب يكتسب والسيولة والمساواة الديوقراطية عن العذب الحديث هذا كل رغم لكن
 الطريق هو المادي( الطبيعي/ العلماني- - -الحديث )الغربي طريقه وأن ، الطبيعة لحالة الحقيقي الممثل أنه من ثقته

 إطار في يتحرك ، العالم بتسييل ويقوم علني بشكل المرجعيات غياب يؤكد أن بعد أنه أي ، الوحيد بل ، الصحيح
 هو حدوده وتدعيم الآخرين حدود بفتح يقوم فهو ، ولذا . العالم في مركزية تمنحه التي الصلبة الخفية مرجعيته

 مركز لا الذي العالم مركز هو فالمدفع ، هو مدافعه وينصب علي( محمد مع فعل )كما الآخرين مدافع بفك ويقوم
 الطبيعي أورب إنسان يحمله مدفع ؛له ركائز لا عالم في الركيزة وهو ،السيولة عالم في الصلابة هو ،له

 يظل هذا مع ولكنه ، فيه لاريب صلب ضخم مدفع هو . ونيتشه وداروين هوبز إنسان ، )المادي( والاقتصادي
. والتعددية والئسبية السيولة وخطاب لإغواء ا آليات وراء مختبئا

 من سكاني عنصر طرد إلى للإشارة عادة وتستخدم ، »النقل« حرفي تعني إلجليزية كلمة »ترانسفير؟ء؟ء؟ةلأ« معرفية رؤية الترانسفير:

 محاولة إلى للإشارة العربي السياسي الخطاب في تستخدم وهي . آخر مكان في توطينه وإعادة إقامته محل

 : إليها اليهود )ترانسفير( ونقل ، خارجها مكان أي إلى ،فلسطين من )ترانسفير( ونقلهم طردالعرب الصهاينة
المستوى يتجاوز الحديثة الغربية الحضارة في وبنيوي جوهري شيء عن يعبر الترانسفير أن إلى نذهب ولكننا
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 التجاوز )وإنكار المادية المرجعية إطار في تدور الشامل العلماني النموذج عليها يهيمن حضارة إنها .السياسي
 أومن الرؤية ناحية من سواء ، الترانسفير مفهوم في تتبدى كافة الحضارة هذه ملامح فإن ، ولذا القداسة( ونزع

 لعدم وذلك ، وتوظيفها تحريكها يمكن لها قداسة لا استعمالية مادة العالم ترى الحضارة فهذه . الممارسة ناحية
 يخفع أن لابد نفسه والإنسان ، ويسخرها الإنسان ليهزمها وجدت قد فالطبيعة ، شيء لأي مطلقة قيمة وجود

 وتوظيفه نقله ويكن ، الأخرى الكيانات عن لايختلف حركي مادي ولذافهوالآخركيان ،المادية للمرجعية

 رغبة أو سياسي فعل مجرد ليس نفسه الترانسفير فإن ، ولذا . نافعة استعمالية مادة باعتباره وتسخيره وهزيته
 ثماماً به يودي تعريغأ تعريفه ويعيد الصميم في الإنسان يصيب مادي حركي ثموذج على مؤشر هو وإثما أيديولوجية

 سنقوم هنا، ، أننا أي . الترانسفير حضارة باعتبارها الحديثة الغربية الحضارة تاريخ في النظر نعيد أن ويمكن .

 العلماني النموذج إجابة نوضح العملية هذه خلال ومن ، الحضارة هذه ظواهر من لكثير وتركيب تفكيك بعملية
: الحضارة لهذه المادية النهائية المرجعية ونوضح الكلية الأسئلة على

 العصور عالم من الغربي الإنسان انتقل حيث الاكتشافات حركة هو أولي بترانسفير الحضارة هذه بدأت - ١

 مجرد المكان يصبح حيث والحيز للمكان كاملة علمنة هذا وفي ، العالم في أخرى أماكن إلى الغرب في الوسطى
 نادراًعلى الإنسان جعلت ثورة وهي ، التجريدية بالثورة نسميه ما هذا واكب كما . ويوظف يستخدم حيز

 ومن . لها المتعينة بالقيمة لا للأشياء التبادلية بالقيمة الإنسان يهتم حيث عام مجرد منظور من الأشياء مع التعامل
 إحلال يمكن حتى وقياسية تماما متشابهة تكون أن يتحتم التي الغيار قطع ظهور التجريدية الشورة مظاهر أهم

 الاكتشافات حركة أن إلى نشير أن المهم من ولعل . ومكان زمان أي في التالف الجزء محل غيار قطعة )ترانسفير(

 )الترانسفير الغيار وقطع ، العام( إلى الخاص من )الترانسفير التجريدية والثورة ، آخر( إلى مكان من )الترانسفير
 تم ،المثال سبيل على ، الغيار فقطع . لأوربا العسكري بالتطور آخر أو بشكل مرتبطة كلها ، أخرى( إلى قطعة من

 يمكنم حتى بسرعة بندقيته من التالف بتغيير الجندي يقوم أن الضروري من كان حيث الحرب أتون في تطويرها
. القتال استئناف

 الترانسفير عملية بدأت ، الأولي )المعرفي( الإبستمولوجي أو الفكري أو الوجداني الترانسفير هذا بعد - ٢

 إلى أوربا من المشاكل هذه تصدير أي ، أورب لمشاكل الإمبريالي الحل في الترانسفير عقلية تبدت وقد .الحقيقية
 )البيوريتان( ودساً سياسياً الساخطين نقل هي العمليات هذه أولى وكانت . لاجتماعية ا المشاكل بينها ومن الشرق

 وتبعتها . وأستراليا أمريكا إلى أوطانهم في الاجتماعي الحراك تحقيق في والفاشلين والمجرمين ،أمريكا إلى
: أخرى ترانسفير عمليات

. رخيصة استعمالية مادة إلى لتحويلهم لأمريكتين ا إلى أفريقيا سكان نفل -
 إذ ، ثماماً مرتبطتان النقل )وعمليتا الآخر العالم إلى أو أخرى مواقع إلى سكناهم مواطن من الحمر الهنود نقل ٠

. آخر( إلى موقع من نقلهم طريق عن أحيانا يتم الآخر العالم إلى نقلهم كان
 لصالح توظف وطبيعية بشرية مادة إلى وتحويلها عليها للهيمنة وذلك ، العالم أنحاء كل إلى أوربا جيوش نقل -

. الغرب
 الغربية للجيوش ركاثز لتكون ، العالم أنحاء كل في غربية استيطانية جيوب إلى أوربا من البشري الفائض نقل -

. التاريخ( في هجرة حركة أكبر يعد )فيما الغربية والحضارة
 إلى أماكن-اليهود عدة إلى ماليزيا-الهنود إلى )الصينيين بلادأخرى إلى الأقليات أعضاء من كشير نفل -

 البلاد داخل استيطانية جيوبا تشكل الأقليات هذه إذأن ،الاستعمارالاستيطاني أشكال من كشكل الأرجنتين(

. فيها تستقن التي

مثل ،الاستعمارية الغربية الجيوش في مرتزقة جنود إلى وتحويلهم وأفريقيا آسيا من المقاتلة العناصر من كثير نقل -
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 مختلف من ألفا ١٣٢ تهجير تم الأولى، العالمية الحرب وفي . البريطانية الجيوش في السيخ( )وخصوصا الهنود
 أول هي )وهذم للقتال مباشرة بعضهم تجنيد إلى لإضافة ب ، الفرنسيين تجنيد عن الناجم الفراغ لسد المغرب أقطار

. تلقائياً( ذلك بعد استمرت وقد ، العربي المغرب لسكان " هجرة "

 لإحدى تصدير جوهرها في هي التي الصهيونية الاستيطان عملية تمت ، الترانسفيري المعرفي الإطار هذ في -
 داخل له نفع لا بشري )فائض مادة مجرد هم أوربا فيهود ، الشرق إلى اليهودية( )المسألة الاجتماعية أوربا مشاكل

 ، الغربية( المصالح هذه ضد تقف بشرية )كتلة أيضاًمادة والعرب ، فلسطين( في خدمتها في توظيفه يكن أوربا
 فتم . لأرض« »ا كلمة عليه يطلق المادة / الطبيعة من يتجزأ لا جزء هي وإنما وطئاً ليست فهي مادة كذلك وفلسطين

. الغربي لإنسان ا مصالح مع يتلاءم بما شيء كل صياغة إعادة وتمت ، إليها اليهود ونقل فلسطين من العرب نقل
 والبضائع الفائضة البضائع تصدير يتم فكان ، لأوربا الاقتصادية المشاكل تصدير في الترانسفير عقلية تبدت -٣

 ، النمط استمر وقد . الشرق إلى سياسياً( والساقطين واليهود المجرمين تصدير تم )مثلما الرديئة والبضائع الكاسدة
 تسبب التي الصناعات تشيد التي الجنسيات المتعددة الشركات الحاضر الوقت في أهمها لعل مختلفة أشكالا فأخذ

 )أي الثالث العالم في الملوثة الصناعية العوادم بدفن يقوم الغرب أن كما الثالث. العالم في التلوث من عالية نسبة
. لها( ترانسفير بعملية يقوم أنه

 المصلحون قام إذ ، لغوي / معرفي ترانسفير وهو الديني لإصلاح ا عصر في تم ما للترانسفير المهمة لأشكال ا من - ٤
 الدال بين ثغرة أو مسافة وجود يفترض الذي المجازي المستوى من الدينية المفاهيم بنقل البروتستانت الدينيون
 والمقدس ، واللامحدود والمحدود ، والمجهول المعلوم يضم فإنم المدلول أما ، محددة كلمة )فالدال والمدلول
 وتحول ، فلسطين اسمها جغرافية رقعة إلى ٠ صهيون تحولت ثم ومن . المادي الحرفي المستوى إلى والمدنس(

 إلى الإله( )مدينة السماوية I أورشليم U وتحولت ، استيطانها نحو حركة إلى صهيون( )حب لها الديني التطلع
 للترانسفير المقدمة هو اللفظي الترانسفير وهذا . عليها الاستيلاء يجب التي فلسطين( )عاصمة الأرضية القدس
. المتطرفة( البروتستانتية الصهيونية-الأصولية )الحركة الفعلي

 ، دائمة حركة هو فالتقدم . الغربي الإنسان على التقدم عقيدة هيمنة مع ، إدراكي كنمط ، الترانسفير تبلور - ٥
 ان ويلاحظ . الدائم الترانسفير التقدم/ هو الحياة من الهدف وأصبح ،أخرى إلى حالة ومن آخر إلى مكان من انتقال

 ما وكل التقدم من النهائي الهدف الدقة وجه على يعرف لم الغربي الإنسان إن إذ ، تقرياً مدلول بلا دال هو التقدم لفظ

. بلامضمون حركة إلى تشير كلمة ، التقدم مثل ، الترانسفير فإن ، هذا وعلى . متناهية لا مرحلية أهداف هناك
 الغربي الإنسان يستطيع لا بحيث الحديث الغربي الوجدان في تماماً تجذرت قد الترانسفير فكرة أن يلاحظ - ٦

 البروفسور تعريف في تظهر الترانسفيرية العقلية قمة ولعل . الترانسفير إطار في إلا نفسها البشرية الطبيعة رؤية
 أن أي ، قصير إشعار بعد القيمية منظومته تغيير على قادر إنسان بأنه الحديث للإنسان )وآخرين( لرنر ماكس

 عميق ولاء أي يمارس ولا ، بسرعة أخرى إلى قيمية منظومة من الترانسفير ينجز أن يمكنه حركي كائن لإنسان ا
 المغنية أن المعروف )ومن وأهواءه وشخصيته وهويته ولاءاته غير إن ضمير وخز أو ألم بأي يشعر ولا ، شيء لأي

 نعرف ، الموسوعة هذه وفي . سنوات( ثلاث كل مرة شخصيتها بتغيير تقوم ، الحداثة بعد ما قمة ، مادونا

 المطلقات ورفض ،عليها والقضاء القرابة( علاقات )مثل وألثابتة الكونية العلاقات كل رفض بأنه التحديث
 للإنسان يحقق الذي الأمر ، )الترانسفير( للتداول القيم وكل للتفاوض العلاقات كل وإخضاع ، كافة والثوابت
. إليه توكل مهمة أية أداء في النظير منقطعة وكفاءة عالية حركية الحديث

 حيث ، المعرفية« »النسبية يسمى فيما المعرفية المنظومة إلى كذلك انتقل قد الترانسفير بأن القول يكن بل -٧
 يشكل ما فإن ،وهنا .أخرى إلى حقيقة من إيانه فينقل ،بالجزئيات ويرضى معرفي يقين أي الإنسان يرفض

.متلاحقة متغيرة جزئية حقائق وإنما الكلية الحقيقة ليس له بالسبة المعرفة
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 بأزياء علاقة لها تكون لا بحيث سنة كل أزياء تظهر إذ ، الجمالية المنظومة في نفسه عن الترانسفير ويعبر -٨
 الإنسان يسمعها جديدة أغنية أسبوع كل وتظهر ، باستمرار ملابسه تغيير عليه يتعين الإنسان فإن ولذا ، الماضي

 التي المجتمعات )في الإنسان فيغير ،عام كل جديدة سيارة موديل ويظهر . ينساها ثم الشرقي( )والآن الغربي
 ، الظاهرة نفس عن تعبير هو التجميلية الجراحات انتشار ولعل . أعوام ثلاثة كل مرة سيارته متقدمة( لها يقال
 مع بتعديله ويقوم الكمبيوتر( شاشة على أحياناًمسبقاً له )يعرض وجهاجديداً ويختار وجهه الإنسان يغير حيث

 إلخ( . . . صناعية نهود ملونة- لاصقة )عدسات الطب من كامل قطاع رؤية ويكن . تنفيذه يتم أحدالخبراءثم
 لا حيث ، الترانسفير أنواع من نوع أيضاً هو الفن في بالتجريب الأعمى والإيان . نفسها الظاهرة عن كتعبير

. جديد شكل عن يبحث أن يجب وإئما مستقر واحد فني بشكل الفنان يقنع
 ديسبوسابل : )بالإنجليزية والنفايات الفوارغ فحضارة ، الترانسفير هو الأساسي الحضاري الشكل أصبح - ٩

disposable) بالإلجليزية المخطط والتآكل( : أوبسولسنس بلاند planned obsolescence) حضارة جوهرها في هي 

 ويلقي الساندويتش ويأكل ، الفارغة الزجاجة ويلقي غازية مياه أو عصير زجاجة الإنسان يشرب .ترانسفير
 سيارة لشراء فيضطر ثلاث أو سنتين بعد بالية لتصبح سيارة ويشتري . تغلفه التي الأوراق من هائلة بكمية

 بكفاءة آحر إلى مكان من )الترانسفير( الانتقال على مقدرته وتزداد حركيته تزداد حتى ذلك يفعل وهو ،جديدة
 باطن، دون اللامع الظاهر حضارة ، (116118118 باكيجنج : )بالإنجليزية التغليف حضارة أيفا وهي . بالغة

. مختلفة بدرجات تلميعه يتم لامع ظاهر ولكئه
 باعتبارها ذاته رؤية على قادر المادية المرجعية إطار داخل الغربي فالإنسان الذات، رؤية إلى الترانسفير انتقل - ١٠

 يشكل )الذي المنزل يشتري ،مثلا ،فهو . جانبه من احتجاج أي دون توظيفها يمكن لها قداسة لا استعمالية مادة
 بالنسبة استثمار أهم هو المنزل أصبح وقد ، استثماراً ويراه لهم( الدائم والمأوى البشر من كثير حياة في الثبات نقطة

 يتفق بشكل صياغته ويعيد فيه ويستقر منزله في يعيش أن وبدلأمن .لغالبيتهم الوحيد والاستثمار ،للأمريكيين
 مرة منزله مواطن كل مثلايغير المتحدة الولايات )في وجيزة فترة بعد ربحا ليحقق يبيعه فإنه وهويته احتياجاته مع
 وفقد ، حياداً( أكثر وسقف محايدة جدران )أربعة محايداً المنازل هعمار أصبح السبب لهذا . أعوام( خمسة كل
 ويسر بسهولة آخر لشخص ويبيعه )ترانسفير( منه وينتقل يتركه أن لصاحبه يمكن حتى وذلك ،خصوصية أية

. ؟( الفوارغ حضارة هي هذه )أليست عاليا ربحاً ويحقق

 يحققوا حتى عملهم محل يغيرون الكثيرين أن إلى بل وحسب الاستثمارية الرؤية إلى المنزل تغيير يعود ولا - ١١
 للملايين اليومية الحركة ولعل ،أحدمظاهرالتحديث الدائمة وتعدالحركة . اجتماعي حراك من إليه مايطمحون

 مجرد يكون ،كثيرة أحيان وفي . هذا عن آخر تعبير ،لآخر بلد من السياح ملايين وحركة ،مكان إلى مكان من
 علمانية شخصية السائح بأن القول ويكن . الذاتي الترانسفير أو ترانسفير الأوتو مصدر هو التغيير في والرغبة المل

 )الذي الاقتصادي الإنسان ثنائية شخصيته في يجمع ،المطلقات أو بالثوابت لايؤمن حركي إنسان فهو ،لماذجية
 كل فإن ، )ترانسفير( بلد إلى ينتقل حينما وهو . بشراهة( لإنفاقه يندفع )الذي الجسماني والإنسان المال( يراكم
 فلاينظر ،يستقبله الذي أماالمجتمع . إنسانية اعتبارات أية دون )اللذة( لنفسه المتعة وتحقيق الاستهلاك هو همه
 بثزع المضيف المجتمع ويقوم المضيف المجتمع عن القداسة ينزع أنه أي ، )المنفعة( مصدرمال إلاباعتباره إليه

عنه إلقداسة
 أن ويقبلون المادية المرجعية إطار في الغربية المجتمعات في المسنون يتحرك حينما الذات على الترانسفير يطبق -١٢

 ويستنفدون القانونية السن يبلغون حين ،بهم خاصة جيتوات تشكل مدن إلى أو ، المسنين بيوت ينقلواإلى

 إليه ويسعون خاطر طيب عن ذلك يفعلون وهم . ساعتهم تحين حتى فيها يكثون ،الافتراضي الإنتاجي عمرهم
. كافة المادية الراحة وسائل على الهواءوتحتوي فيهامكيفة سيودعون التي المنأزل مادامت به ويسعدون
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 الترانسفيرية المقولات عن تقريبا يصدر الغرب في العجائز على يطبق الذي الترانسفير فإن ، رأين وبحسب -١٣
 في للبشر تنظر كانت فالنازية . وغيرهم والسلاف والغجر والعجزة لليهود النازية الإبادة عنها تصدر التي نفسها

 أم ، للترحيل قابل وغير البقاء حقه من أصبح منتجاً نافعاً كان فمن »نفعهمة مدى ضوء وفي المادية المرجعية إطار
 إيترز يوسليس : )بالإنجليزية إطعامها من ترجى فائدة فلا ثم ومن تنتج« ولا تستهلك »أفواه فهؤلاء النافعين غير

useless eaters) ، لمنتجين تحويلهم في أمل لا الذين هؤلاء أما .منتج نافعا ليصبح بعضهم تدريب يتم وكان، 
 منهم التسخلص ويمكن (12«٤ءاط:: تراتفسيرابل : )بالإنجليزية للترحيل يهوداقابلين باعتبارهم يصنفون فكانوا

 السخرة معسكرات إلى الترحيل طريق عن هؤلاء حالة سويت وقد . (disposable دسبرزالل : )بالإلمجليزية
 الغاز( أفران في السريع التسخين طريق عن أو المتواصل المجهد العمل طريق عن عليهم القضاء يتم )حيث والإبادة

 حيث ،الإنتاجي الافتراضي عمرهم عندانتهاء المسنين بيوت إلى العجائز ترحيل عن كثيرا لايختلف وهذا
.المريح البطيء التبريد طريق عن ليموتوا أمان في يتركون

 الثبات من بقدر تتسم عاطفية علاقة وجود دون الأنثى الذكر يعاشر أن )أي العرضي الجنس اعتبار ويكن - ١٤
 لها قداسة لا استعمالية مادة الأنثى لأن وذلك ،أخرى إلى أنثى من )الترانسفير( التنقل أشكال من شكلا بينهما(
 يدخل الذي الذكر أن المرأة( شأن من بالتقليل نتهم لا )حتى ونقول نسارع أن يجب ولكن . اللذة لتحقيق توظف

 إلى تؤدي كاملة مساواة فثمة ، لنفسها اللذة لتحقيق الأنثى توظفها استعمالية مادة الآخر هو العلاقة هذه مثل في

.الجميع على الصارمة المادية المرجعية سيادة وإلى الكاملة التسوية
�sexual بريفيرنس سكشوال : )بالإنجليزية الجئسي« الميل أو »التفضيل عن الآن الغرب في يتحدثون - ١٥

preference) التي الجنسية الهوية أو يختارالممارسات الإنسان أن بمعنى ،للإنسان الثابتة الجنسية الطبيعة من بدلا 
 : )بالإنجليزية جنسيا شاذ أو جنسمثلي فهو ،مثله ذكر مع الجنس يمارس أن فيمكنه ،ذكرا المرء كان فإذ . لها ييل

 ، مثلها أنثى مع تمارسه فهي ،أنثى المره كان وإذا .الفرنسي الفيلسوف فوكوه مثل (homosexual هوموسكشوال
 يفضل من وهناك . الأنثى حول التمركز حركة زعيمات من كثير مثل (15اتا2ا لزبيان : )بالإنجليزية مساحقة فهي

 كان بنتام جريي النفعية فيلسوف إن ويقال ، (zoophiliaزوفيليا : )بالإنجليزية الحيوانات مع الجنس ممارسة الآن

 بيدوفيلي : )بالإلجليزية الأطفال مع الجنس ممارسة يفضل من هناك أن كما ،جنسية بطريقة القرود ملاعبة يحب
 مثل ،المتخلفة البلاد في معروفة غير أذواق إضافة ويكن .جاكسون مايكل عن يقال كما (0 200 ام21م118

 و»أندروجيناس ،بسلوكه والتشبه الآخر الجنس أزياء ارتداء إلى الميال وهو ((transvestite »ترانسفستأيت
androgynous» هويته( في المظهر هذا جاكسون مايكل )ويؤكد أنثى أو ذكراً تصنيفه يكن لا الذي الخئثى وهو . 

 يصر رجل مثلا فهو ،الغرب في مؤخر بدأيظهر جذا طريف شكل وهو (ا«٩65٤ما(:8ا سكشوال »ترانس وهناك
 وكل . بالعكس( )والعكس لآخر ا الجنس من ليصبح جراحية عملية له تجرى أن يحاول بل ،امرأة يكون أن على
 بدلة لنفسه يخيط أن يحاول الفتاة اختطف الذي فالمجرم ،ذلك من عينة رأى " الحملان صمت " فيلم شاهد من
 في »ترانس« السابقة ظهور )ويلاحظ تماما لإناث ا مثل ثديان له يصبح حتى الإناث( من غيرها )وجلد جلدها من

 وهناك .وهوالمحايدجنسياًتماماً «asexual »أسكشوال الترانسفيرية القائمة هذه إلى ونضيف . الكلمات( بعض
 أن يختارون الذين العاديون التقليديون البشر وهم «heterosexuel »هيتروسكشوال الأصل( ننسى لا )حتى أخيرا
 المساواة لأن »الأصل« كلمة نسقط أن علينا فإن ، تماماً الدقة نتوخى أن أردنا )وإذ الآخر الجنس من أعضاء يشتهوا

. تماماً( والمركز الأصل إنكار درجة إلى تصل ألحداثة بعد ما رايات تحت

 فإنه ،الجنس مثل وفطرية وطبيعية جوهرية يظئها بعضنا يزال لا أمور على انطبق قد الترانسفير كان وإذا -١٦
 الميول مثل )تماما أشكالها قداختلفت الأسرة أن ويلاحظ .الاجتماعي التنظيم على أولى باب من ينطبق

تضم التي النووية الأسرة إلى انكمشت ثم أجيال ثلاثة تضم التي الممتدة الأسرة هناك كان الماضي ففي ، الجنسية(
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 . نفسه( إنتاج إعادة من المجتمع يتمكن حتى وأنشى ذكراً الطفلان يكون أن )ويستحسن وطفليهما وزوجته رجلأ
 كور : )بالإنجليزية الأساسية« »الأسرة النووية الأسرة يسمون المتحدة( الولايات )في فقدأصبحوا ، الآن أما

 إذ أقلية أصبحت الأساسية الأسرة هذه أن ويلاحظ . الأسر من أخرى أنماط إلى ويشيرون (core family فاميلي

 أو أطفالها أو أطفاله/ مع وعشيقته أب - أطفالها مع بمفردها أم - أطفاله مع أب : مثل ،أخرى أنواع توجد
 وصديقه أب - أطفالهما أو أطفالها مع وصديقتها أم - أطفالهما أو أطفاله أو / أطفالها مع وعشيقها أم - أطفالهما

 تعديلا أن إلا ،الراسخ الثابت فاميلي الكور نوع من أسرة عن شهور عدة منذ قرأنا وقد . أطفالهما أو أطفاله مع
 ترانسفيرية بعقلية تتمتع أنها الواضح )فمن ذلك على الأم ووافقت الأب عشيق للأسرة انضم إذ عليه دخل طفيفاً

 الشنائية وسقطت المشنى سقط )أي وأطفالهم وصديقه وأب أم : التالي النحو على الأسرة تركيب وأصبح منفتحة(

. والمرجعية( والمركزية
 الإنسانية العلوم في البشرية الطبيعة مفهوم يختفي عندما تماماً تكريسه ويتم قمته إلى الترانسفير ويصل - ١٧

 بأية الاهتمام بمكان الرجعية من ويصبح المجتمع؟( هذا مثل في المفهوم هذا مثل يقوم أن يكن )كيف الغربية
 تعريفها ييكن التي المتغيرة المادية العلاقات من مجموعة هو فالإنسان . مرجعية أو إنسانية ثوابت أو مطلقات

.وحسب إجرائيا
 : )بالإنجليزية المجتمع بتنميط يسمى فيما ، الممارسة مستوى على ، قمته إلى الترانسفير يصل كما - ١٨

 وبعد .الميكانيكي للنموذج وإخضاعها المجتمع في السلع تنميط يتم أن وهو ، (standardization ستاندردايزيشن
 اللذة« »صناعة نسميه فيما هذا ويظهر . )الجوانية( النفسية الحياة تنميط يبدأ ، )البرانية( المادية الحياة تنميط يتم أن

 الإباحية وألمجلات والإعلانات الأفلام خلال من وشهواته وتطلعاته ورغباته الإنسان أحلام بتنميط تقوم التي

 حياة تنميط ومع .المادية المرجعية إطار في الترشيد عمليات عن منطقي تعبير التنميط وعملية .الإباحية وغير
 أو الكوكاكولا كزجاجة ليصبح ،للإنسان الكامل الترانسفير إلى وصلنا قد نكون ،والجوائية البرانية الإنسان

 هي وهذه ،الملهاة أو بالمأساة إحساس أي دون منه التخلص ويمكن ،آخر إلى مكان من نقله فيمكن ،الغيار قطعة
.التاريخ نهاية أو الأرضي الفردوس أو الكاملة التكنولوجية اليوتوبيا

 قد المادية والمرجعية الترانسفير إبستمرلوجيا أن الغربي العالم تصور عن تعبير هو الجديد العالمي والنظام -١٩

 النخب عقول الأقل على )أو كافة والعقول والشعوب البلاد غزت قد وأنها ،بأسره العالم تماماًعلى هيمنت

 مثل الأخلاقية القيم لاستبعاد استعداد وعلى ،قصير إشعار بعد قيمه يغير لأن استعداد على الجميع وأن الحاكمة(
 ،الاستهلاكية الأنماط نقل تجعل القيم هذه فمثل .المطلقات عن والدفاع الأجداد بأرض والتمسك الكرامة
 .صعبا أمرا ،الدولي البنك وتنفيذتوصيات ، الجنسيات( متعددة الشركات شكل )في المال رأس وانتقال
 وقد . أخرى قيم أية المرء ليتبنى بسهولة الثابتة القيم فيها تستبعد التي المرحلة لهذه وصلنا قد أننا الغرب ويتوهم

 المثقفين بعض مع وجلس القاهرة إلى ،إسرائيل خارجية وزير مئصب يشغل كان حينما ،بيريس شمعون جاء
 ،تجارة فالديوقراطية . المادية المرجعية إطار يدورفي فالجميع ،تجارة في تجارة كلها المسألة بأن وأخبرهم المصريين

 المصريين المثقفين أحد قال وكما . )ترانسفير( نقلها يكن اقتصادية وحدة والإنسان ،وفنادق بوتيكات والأوطأن

 وإثما ،الحضارية إسهاماتها أو قيمها أو بهويتها تشتهر لا بلد وهي ، " سنغافورة تكون أن تود الدول "كل
. المادية المرجعية إطار في نماماً يدور بلد أنه أي ، والشراء البيع على المذهلة والمقدرة بالسوبرماركتات

 أي ، ثباتاً الأشياء أكثر في الترانسفير مفهوم تغلغل مدى لندرك بالمدلول الدال علاقة لقضية نتوجه أن يمكن -٢ ٠

 يوجد ولا ،للتغير خاضع شيء كل بأن عميق إيان ثمة كان ،الغرب في النهضة عصر فمنل . الإنسانية اللغة

 ويعبر . التقدم( حضارة هي )فهذه التغيير بضرورة والشابت المطلق الإيمان من ولابد . الحركة قانون سوى ثابت
إلا ثبات فيه يوجد ولا متطوراًمتغيراً كياناً العالم يصبح حيث والنيتشوية الداروينية مثل فلسفة في نفسه عن هذا
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 المعرف هي الدولة أن هوبز بين وقد . يريده الذي المعنى يفرض أن الإنسان يستطيع القوة خلال فمن ،للقوة
 ،للكلمات الدلالة تمنح أن يمكنها سطوتها خلال فمن ، (great 0٥ا1ا٦"ء ديفاينر جريت : )بالإنجليزية الأكبر
 البرجماتية وهو القضية نفس من الآخر الجانب وهناك .القوة خلال من إلا بالمدلول له علاقة لا الدال فكأن

 تعني الترانسفيرية المرونة هذه أن كما .الواقع الأمر مع الدائم للتكيف تدعو فلسفة وهي ، الضعفاء( )نيتشوية
 »فلسطين« تصبح ثم ومن .جديدة شرعية تكتسب حتى تسمينها إعادة بل ،للكلمات الأقوياء تعريف تقبل

 يتكيف التي الظواهر من كثير على الشيء نفس وينطبق . والسامرة« »يهودا الغربية« »الضفة وتصبح إسرائيل"
 من ،ولكنهم . الاسم بهذا يسمون كانوا الشرعيين غير فالأطفال .ولاقوة لهم حول لا ممن المهزومون معها
 أصبح ثم ، (unwed mother مذر أنويد : )بالإنجليزية متزوجة« غير أم »أطفال يسمون أصبحو ،التكيف خلال
 ثم ، (single parent family فاميلي بيرنت سنجل : )بالإنجليزية أم أو أب إما ربها أسرة »أبناء عليهم يطلق

 أمسر وهو ، (natural 9ءأ8 بيبيز ناتشورال : )بالإنجليزية طبيعيون« »أطفال هو لطيفا حتميا اسما أخيرا اكتسبوا
�،love babies بيبيز »لاف يسمون أصبحو وأخيرا . المادة الطبيعة/ ثمرة أنه أو مجهول ضد قيده تم الحادث أن يعني

 لاف ميك »تو عبارة في )كما »جنس« تعني كما »حب« تعني الإنجليزية «love» فكلمة . مبهمة إنجليزية عبارة وهي
00 make love» أمورا الأمر واقع في تعني أنها مع الحب؟ »يتعاطى بعبارة البلهاء بعض يترجمها والتي ،الإلجليزية 

 العبارة فإن ،المقصود المعنى كان ومهما . الجئس« الحب/ »أبناء فهم ثم ومن ، الكره( أو بالحب لها علاقة لا
 تم )الترانسفير( الانتقال أن أي ، تماماً طبيعية ظاهرة الشرعيين غير الأطفال ظاهرة وتجعل الأصول تخفي الجديدة

�8«ع وركر سكس : )بالإنجليزية جنس« »عاملة البغي أصبحت مثلما تماما الحياد، إلى والحلال الحرام من

worker) . تماماً بالمدلول الدال علاقة تنحل ،العملية هذه وأثناء .
 هيمنة أولا الترانسفيربأنه نعرف أن فيمكن ،الإبستمولوجي الترانسفيرالمعرفي عن نتحدث ومادمنا - ٢١

 يكون لا بحيث ،مركز وأي مرجعية أية ،والمركز المرجعية اختفاء ثم الصلبة( الشائية عصر )في المادية المرجعية
 علاقة ولا ،وحيوان إنسان بين فارق ولا ،لحارج ولا داخل ولا ، قاع ولا قمة ولا ،مركز أو هامش هناك

 بعد ما لعالم دقيق وصف وهذا . الدوال( رقص عن الحدائة بعد ما أنصار )يتحدث ومدلول دال بين ضرورية
 وحيث ،نسبية الظواهر وكل متساوية الأمور كل وحيث ، مكاناًمتميزاً يشغل أن لكائن يكن لا حيث الحداثة
 . أخرى كلمة محل كلمة وتحل آخر شيء محل شيء يحل أن يكن وحيث ،واحد شيء هما والصورة الأصل

 السوق من الجميع ينزلق حيث الجديد العالمي النظام أيديولوجيا هي الحداثة بعد ما بأن القول يمكن ،المعنى وبهدا
.إسرائيل خارجية وزير بذلك بشر كما تماما ،السوق إلى المصنع ومن ، المصنع إلى

 من يحويه ما بكل ،التاريخ أن تعني عبارة (end of history هستوري أوف إند : )بالإنجليزية التاريخ« »نهاية التاريسسخ نهاية

 فيصبح ، ما لحظة في نهايته إلى سيصل ،خساسة ونبل ،وإحباط وشوق ،وثبات وصيرورة ، وبساطة تركيب
 واحد عام مبداً إلى سيرد شيء كل إذإن ، والخصوصيات والثتائيات والصراعات التدافع من خالياً ، سكرياًنماماً

 ،نفسه وعلى بيئته على كاملة سيطرة الإنسان وسيسيطر . والإنساني( الطبيعي بين هذا في فرق )لا شيء كل يفسر

. وآلامه مشاكله لكل حاسمة نهائية وسيجدحلولا
 جوانب بعض تصف التي الأخرى المصطلحات من كاملة عائلة إلى ينتمي المصطلح هذا أن نرى ونحن

 الجوهر هو الأمر غالب في الشيء وهذا ، عليه والقضاء ما شيء انتهاء تعني والتي الغربية الحداثة منظومة
 هو أهمها ولكن ، السابقة المداخل في لبعضها أشرن وقد . التاريخ في متعينا وكماظهر ، نعرفه كم ، الإنسانى

التاريخ« »نهاية مصطلح نضع أن كمامكن . »يقوض« أو »يفكك« بمعنى «4٤٤««11ا كونستراكت »دي مصطلح
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 تحول أو »نهاية الأمر واقع في تعني ولكنها »بعد« حرفياً تعني والتي «1021» بالكاسحة تبدأ التي المصطلحات مع

�05-أ إندستريال و»بوست ، الحداثة، بعد »ما بمعنى «post-modem برستمردرن٠ : مثل كامل« جوهري

industrial، كابيتاليست وابوست ، الصناعي« بعد »ما بمعنى poscpitalist» وأخبراً الرأسمالي« بعد »ما بمعنى 
. التاريخ« »نهاية الأمر واقع في تعني التي التاريخ« بعد »ما بمعنى «post’historicaJ هيستوريكال »بوست

 القيامة يوم ومفهوم الدنيوي( )الحلولي التاريخ نهاية مفهوم بين عميقا اختلافا ثمة ويلاحظ-ابتداء-أن

 ما وهو . الحساب فيها ويتم الزمان نحوها يتجه ،الآخرة في ،الزمان خارج تقع نقطة القيامة فيوم . )التوحيدي(
 ولا لاتمحى ثنائية ثمة أن أي ، والتدافع الصراع من خالي الأيام من يوم في يصبح لن التاريخي الزمان أن يعني

 وعلى الإنساني الزمان داخل فتتحقق ، التاريخ نهاية أما . وغاية هدف له فوضام رغم التاريخ وأن غيرها إلى ترد

 داخل التكنولوجية( المنتظر-اليوتوبيا المهدي - المسيح مملكة )صهيون- الفردوس الإنسان يؤسس حين ،الأرض
 الإنساني التاريخ نهاية الأمر واقع في تعني التاريخ نهاية بأن القول يمكن ولذ .أرضي مادي فردوس فهو ،الزمان
 بنية بنيته )تشبه الشديد بالانتظام يتسم أحادي بسيط تاريخ يبدأ كي ،وتدافع تعاريف من فيه ما بكل ،المركب

. الطبيعي( التاريخ
 يحل الروحية الوجود وحدة ففي ، التاريخ نهاية إلى تفضي ، مغلقة نظم والمادية( )الروحية الحلولية والنظم

 موجودإلا )ولا وتجسيدآله الإله تعبيراًعن شيء كل ويصبح ذاته في فيستوعبهما الإنسان وفي ألطبيعة في الإله
 كونية دورة كل وتشبه ،نهاياته تشبه بداياته ؛متكررة دورات إلى ويتحول الزمان ويلغى التاريخ فينتهي ، هو(

 الإنسان في يحل الإله فإن ،المادية الوجود وحدة إطار في أما . رتيب( أبدي عود )فهو الأخرى الدورات
 أو الحركة« »قانون ليصبح تسميته تعاد ثم . خلالهما من إلا له وجود لا ويصبح ، فيهما ويستوعب والطبيعة

 موجود )ولا ، الإنسانية الظواهر ذلك ومن ، شيء كل لها يرد التي ، الطبيعة/المادة« »قوانين أو الضرورة« »قانون
 الإنساني التاريخ إنهاء وفي العالم في التحكم من تمكنه التي المعرفة إلى يصل القوانين هذه يعرف ومن . إلاهي(
 خلال من ،تتحول الروحية الوجود وحدة فكأن . الأرضي الفردوس وتأسيس الطبيعي التاريخ بدء وفي والزمان

 ومعادية ، حوله من المادة الطبيعة/ عالم عن ولاستقلاله للإنسان معادية ، مادية وجود وحدة إلى ،التسمية إعادة
.وفشله نجاحه وساحة الإنسان حرية مجال ،للتاريخ

 سبيل على - المشيحانية فالعقيدة ،الدينية )المهدوية( العقائدالمشيحانية في الوجودالروحية وحدة وتتضح
 .حولهم الأغيار( وتاريخ اليهود )تاريخ بأسره البشري التاريخ ويدور ،التاريخ مركز في اليهود المثال-تضع

 على ويقضي الماشيح يأتي أن إلى الآلام كل سيعانون الذين المختار( الله )شعب اليهود في الإلهي الغرض ويتركز
 حيث هناك مملكته ليؤسس صهيون إلى بهم ويعود الأرض شتات من فيجمعهم لآلامهم حدا ويضع أعدائهم

 سيصبح ،هس موسى الصهيوني المفكر يقول كما ،التاريخ أن إلا . الأرضي والفردوس الكامل السلام يتحقق

 .الطبيعي بساطة في والتاريخي الإنساني ويصبح ، نهايته( أو التاريخ )سبت المشيحاني العصر في الطبيعة مثل
 قوانين تحول أيضأ سيشهد وإنما وحسب الإنساني المجتمع إصلاح الألفي المشيحاني العصر يشهد لن وبالفعل

.والإنسان الطبيعة بين الكامل التوأفق ليتم الطبيعة
 يفسر البداية فمن ،للتأريخ نهاية ،الأخرى هي ، المادية الوجود وحدة حول تدور التي النظم وتضع

 هناك وإذاكان .الطبيعة/المادة شيءإلى ويردكل الطبيعي/المادي إطار في والإنساني والاجتماعي التاريخي

 تدور ،علموية أو علمية ،دنيوية مشيحانية أيضأ فهناك الروحية الوجود وحدة إطار في تدور )مهدوية( مشيحانية
 قانون على السيطرة من ستمكنئا التي المعرفة هي العلمية المعرفة أن يرى من فهناك .المادية الوجود وحدة إطار في

 )أو علمية رؤية من هؤلاء ويصدر . التكنوقراطية التكنولوجية اليوتوبيا أي ، العلمية صهيون وتأسيس الضرورة

)ومن . كاملة شاملة يقينية معرفة إلى سيؤدي العلم أن ويتصورون ، الصلبة السببية إطار في تدور ضيقة علموية(
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 العلوم لاتحدد تدرك أصبحت التي العلمية الأوساط في مصداقيتها فقدت التصورات هذه كل أن المفارقات

 العلوم دارسي بين الأوساط بعض في سائدة التصورات هذه مثل تزال لا ، هذا ومع . واحتماليتها الطبيعية
. اومان( عليه منظوراًعلمياًسياًصلباًض تتيى لاتزال المي الإسافة

 موضوع إلى تحولت ولكنها ، الغربي والفلسفي الديني الفكر في كامنة إشكالية التاريخ نهاية إشكالية إن
 التكنولوجية اليوتوبيا فكرة ظهور مع متبلور بشكل واتضحت . النهضة عصر منذ الغربية الحضارة في أساسي

 الذي الطبيعي العلم أو القانون يدرك الذي العقل وفق تدار لأنها الإنساني التاريخ عن تنسلخ التي ، التكنوقراطية

 فاليوتوبيا ، الطبيعة( قوانين تماثل العقل قوانين )لأن والإنسانية والتاريخية الاجتماعية بالقوانين له علاقة لا
 المشاكل لكل النهائية الحلول وضع في وصادقة حقيقية رغبة عن تعبير ، ثم من ، التكثوقراطية التكنولوجية

. التاريخ وإنهاء الأرضي الفردوس وتأسيس

 التحكم في والرغبة الحديث التكنوقراطي الفكر لهذا إرهاصات هي الغرب في النهضة عصر ويوتوبيا
 ( ١ ٥٣ ٥ -١٤ ٧٨)مور توماس سير يوتوبيا اليوتوبيات هذه أهم ومن . المادية الواحدية الرؤية من النابعة الكامل
 اليوتوبيات ومن . الأسرة مؤسسة فيه وتلغى والتسوية المساواة وعلاقات العامة الملكية تسوده نظاماً وصف الذي

 المسيح دولة كتابيه مجتمعاًطربارياًاشتراكياًفي صور الذي ( ١ ٦٣ ٩-١٥ ٦٨) كمبانيلا توما يوتوبيا ، الأخرى
 تخطيط يتم إذ ، تماماً الفردية وتنتهي الجماعية الحياة وتقوم الأسرة وتنتهي الخاصة الملكية فيه تسقط الشمس ومديئة

 المسئولية عبء من الإنسان يريح ما وهو ، والروحية المادية بحاجاتهم والوفاء الأفراد كل ومراقبة شيء كل

 ، الطبيعة لعالم انعكاس الشمس ومدينة . كافة والتاريخية الاجتماعية والتناقفات المشكلات ويحل والاختيار
 هذا كل ويحكم . ويوظفها القوانين هذه يفهم من هو الرجال وأعظم ، الطبيعية القوانين سوى يحكمها لا التي

 ، ولذا . والطبيعة الكون مع تام وفاق على لتكون المديئة حياة يوجه الذي والتكنوقراط( )العالم الكاهن الساحر/

 حتى الأنثى الذكر فيها يعاشر التي الفلكية( الناحية )من المناسبة اللحظة تحديد للمدينة الأساسية الهموم من كان
 يوتوبيا الشمس مدينة أن أي ، النفسية( الناحية )من متوازن البدنية( الناحية )من صحيح طفل يولد أن تضمن
 يؤمن كان كامبانيلا أن المثير )ومن وباطنه الإنسان ظاهر في التحكم قيه يتم ، جمعي اجتماعي رحم ، كاملة علمية

 بالقوى علاقة له أن أي ، السبع السماوأت مثل وجهه على السبعة النتوءات أن يعتقد فكان ، المشيحانية بمقدراته
 المرتبطين وستالين وهتلر روبسبيير مثل الحديثة النيتشوية الكاريزمية رائداًللشخصيات يجعله هذا كل . الكونية

 ، الجديدة أطلائطيس ( ١ ٦٢ ٦ - ١٥٦١) بيكون فرانسيس سير يوتوبيا أما . والتكنوقراطية( التكنولوجية باليوتوبيا
 شيء كل الدولة توجه حيث سليمان( بيت )من ألخبرة وأصحاب العلماء يحكمها إذ ثماذجية علمية يوتوبيا فهي

. والاحتلافات للتناقضات مجال يوجد ولا
 رؤية الآخر هو قدم حيث ، التنين هوبز بكتاب الصلة وثيقة فإنها متفائلة اليوتوبيات هذه كل أن ورغم

 فهي ولذا ،المشاكل لسائر نهائية حلولا وتضع ، شيء كل وتوجه ، شيء كل في تتحكم أن يمكنها التي للدولة

 فلم اليوتوبيون أما ، ضخمة للشر الإنسان إمكانية أن يرى كان هوبز أن والفارق . الشخصي الضمير محل تحل
 يرفض الذي الآلي الرياضي المادي الفكر في التاريخ إنهاء في نفسها الرغبة وتتبدى . الشر في نظرية عندهم تكن

 ، المجازية( نيوتون )صورة الدقيقة الساعة أو لألة كا يتحرك بسيطاًآلياً عالماً محله ويحل وجدليته التاريخ تنوع

 مادية صفحة الإنسان عقل ويصبح ، المجازية( إسبينوزا )صورة المندفعة كالأحجار الإنسانية الأجسام فيه وتتحرك
. المجازية( لامتري دي جوليان )صورة وبساطتها الآلة نسق في الإنسان ويصبح ، المجازية( لوك )صورة بيضاء

 التاريخ أن تأكيد من ينطلق الذي الاستنارة حركة فكر في صقلا أكثر بطريقة الإنساني التاريخ رفض ويظهر

 لتمجيد الاستنارة فكر في نزعة فهناك ولذا .حكمته ومستودع الإنسان عقل جهد ثمرة فهو ،إنساني نشاط
دالعقل ، والحركة والمادة الطبيعة قوانين نفسها هي العقل فقوانين أيضا صحيح العكس ولكن . وتقديسه التاريخ
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 لقوانين الصارمة العلمية الدراسة خلال من وإثما المجتمع أو الحضارة أو التاريخ من معياريته يستمد لا المستئير
 فكرة طرحت ، إلهي بتوجيه يسير التاريخ أن ترى التي التقليدية الغائية من بدلا ولذا . والحركة والمادة الطبيعة

 مثل )تماما هدف دون حركة فهو ، غائية دون إما يتحرك التاريخ أن وهي البشري الفكر على تماما جديدة
 تنسف الأولى الرؤية أن القول عن وغني . المادة الطبيعة/ من مستمدة معياريته مثل غائيته أن أو ، الطبيعة/المادة(

 تقدم ولكنه ، دائمة تفدم عملية باعتباره للتاريخ رؤية إلى نفسها ترجمت فقد الثانية الرؤية أما . غاماً التاريخ فكرة
 تطبيق تزايد التقدم يصبح ثم ومن ، التاريخ في قوانينها تحقق النهائي وهدفه ، المادة الطبيعة/ النهائية مرجعبته

 التاريخ ويحل الطبيعة عالم بساطة في الإنساني المجتمع )ويصبح ثماماً القوانين هذه تسود أن إلى الطبيعية القوانين

. الإنساني( التاريخ محل الطبيعي
 .الهيجلية على ثارت التي والفلسفات الهيجلية من كل نفسهافي عن الاستنارية الرؤية هذه وقدعبرت

 والمركز والكل الجوهر فكرة تنكر فلسفات فهي ، واضح أمر للتاريخ فرفضها للهيجلية المعادية بالفلسفات ولنبدأ
 دائمة حركة حالة في العالم فيصبح ، نفسها الغائية تنكر بل ،الثبات أو اليقينية أشكال من شكل وأي والسببية

. قائمة للتاريخ تقوم أن يمكن لا ثم ومن ، والغاية والهدف المعنى من خالية
 بالنسبة الشيء بعض مختلف فالأمر ، أمراًواضحاً للتاريخ للهيجلية المعادية الفلسفات عداء كان وإذ
 لا ، تصورن في ، هذا مع ولكنها . وأنماطه ومراحله وقوانينه وحتمياته التاريخ عن كثيرا تتحدث الني للهيجلية

 وجود لها ليس فكرة ثمة أن تفترض الهيجلية فالفلسفة . للهيجلية المعادية المدارس عن للتاريخ عدائها في تقل
 : أسماء عدة الفكرة هذه على ويطلق . والطبيعة والإنسان والمجتمع التاريخ تحرك التي هي ، نسبي أو مادي

 فهو ، سكونيا ليس المطلق ولكن . اللامتناهي الروح - )جايست( عام بشكل الروح المطلق- المطلقة-العقل الفكرة
 جدلية عملية عبر وذلك ، والتاريخ والزمان الطبيعة في إلا تحققاًكامل يتحقق ولن إدراكاًكاملأ نفسه يدرك لن

 وهذه . فكراً الطبيعة وتصبح ، طبيعة الفكر يصبح أن إلى ، الأضداد خلالها من وتتحدد المتناقضات فيها تتداخل
 في هي )العقل( المنطق وقوانين ، المادة قوانين الأمر واقع في هي الفكر قوانين لأن ممكنة النهائية الكونية الوحدة

 ،والتناقض والجدل التاريخ عن حديثها كل رغم ، الهيجلية الفلسفة أن يعني هذا كل . الطبيعة قوانين الأمر واقع

 ومن ، والطبيعة والحضارة والمادة الفكر ثنائية وتلغى والطبيعي لإنساني ا بين تفصل التي الثغرة تسد واحدية فلسفة
 الثنائيات تعرف لا فلسفة الهيجلية إن حق عن قيل ولهذا . الطبيعة عن مستقلة متفردة كظاهرة الإنسان قحو ثم
 عنصر إلى شيء سيردكل إذ ، والزمني المقدس بين أو ، لإنساني وا الطبيعي بين أو ، والمثالي المادي بين تفصل ولا

 يتجسد حين التاريخ نهاية منظور من إلا الواقع إلى ينظر لا الهيجلي والفكر . اسماً روحي فعلا مادي ، واحد

 الإنسان يصل إذ ، الإنسانية والمعاناة الجدل قيها ينتهي لحظة في ، التاريخ في العام القانون ويتحقق الكلي العقل
 الكاملة السيطرة لحظة أن المفارقات من ولكن . شيء كل على السيطرة ويحكم ، مشاكله لكل النهائي الحل إلى

. الإنساني على والطبيعي المركب على البسيط انتصار لحظة أيضاً هي هذه

 عن للدكتوراء رسالتي أكتب كشت حينما ١٩٦٥ عام مرة لأول التاريخ« »نهاية مصطلح استخدمت وقد
 بينهما ويقرن والمادة الروح بين يعادل مادي صوفي حلولي شاعر بأنه وصفته الذي ويتمان وولت الأمريكي الشاعر

 الجاذبية تشبه أنها يرى التي الأرضية والجاذبية والكهرباء والجنس بالمادة يتغنى وهو . هيجل( طريقة )على
 ويذعن معها يتكيف أن عليه بل ، الطبيعة يتجاوز لا ووعيه الكون من يتجزأ لا جزء إلا هو ما لإنسان فا . الجنسية

 يتضح للتاريخ عداء إلى نفسه يترجم التاريخي( المركب للإنسان )وعداءه بالطبيعة المطلق ويتمان إيمان أن كما . لها

 الفردوس هذا هي أمريكا أن يرى ويتمان كان . التكنولوجية اليوتوبيا وإلى التاريخ نهاية إلى الوصول محاولته في
 فهي ، السابق التاريخي التطور كل قمة ، المادة / الطبيعة قوانين فيه وتسود الطبيعي التاريخ فيه يدأ الذي الأرضي

الثمانينيات نهاية في فوكويام يتحدث أن قبل )وذلك نهايته وتعلن التاريخ ستهدم التي والتكنولوجيا العلم دولة
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 المثالية "جوهر ويتمان يقول وكما . التاريخ( نهاية إلى تؤدي التي الليبرالية انتصار عن أو الكامل التلاقي عن
 علمية قوانين فرض أو العلمية بالصبغة صبغها أي ،اليونانية والشرائع الروح to scientize علموة هو الأمريكية(1
 فكرة )وهذاهوأساس علمية خلالهابطريقة من حياته الإنسان يدير عليهاحتى الطبيعة( عالم استخلاصهامن تم)

 واحدية رؤية فيه تسود الذي ويتمان شعر في هامدة كجثة التاريخ ويظهر . التكنولوجية( واليوتوبيا العلوم وحدة
 قوانين مثل "الحتمي ؛ يتغير" لا الذي القانون٠ الطبيعة/المادة- مبدأواحدهو إلى بأسره التاريخ فيها يرد

. " !والظلام والنور ،والصيف الشتاء

 قصائد من وكثير . الطبيعة إلى ، والدائمة والمادية الحرفية ، " العودة في الرغبة " بهذه مفعم ويتمان وشعر
 إلى ويصل ، تماماً بها يلتحم أن إلى الطبيعة من المتزايد والاقتراب الحضارة عن التدريجي بالابتعاد تبدأ ويتمان

 )مع جنسية قذف لحظة تكون ما عادة وهي ،المادية الطبيعة في الإنسانية الذات ذوبان لحظة ،النماذجية اللحظة
 التاريخ نهاية لحظة فهي ، والهوية الحضارة ومن التدافع ومن التاريخ عبء من تحرره فيها يعلن جنسه( من محب

. الأرضي الفردوس وتحقق

 لوصف ، (١ ٩٧ ٢ )عام التاريخ نهاية كتابي أكثرشمولافي بشكل التاريخ« »نهاية مصطلح استخدمت ثم

 . فاشية شمولية طوباوية نظم إلى السياسة عالم في نفسها تترجم التي الشاملة المادية الواحدية الحلولية النماذج
 هو وانم بغيب ليس مجهول هو فما ،التاريخ نهاية لإعلان قابلية " دالماً داخلها تحوي النماذج هذه مثل أن وبينت

 السنين عشرات خلال الحركة قوانين بالتدريج الإنسان يكتشف أن المتوقع من إذ .مؤقت بشكل معروف غير أمر
 تزايد مع بالتدريج الجهل وسينحسر ،المعلوم رقعة وتتسع تدريجيا المجهول رقعة وستنكمش ،والخطأ المحاولة من

 والرشد الأخيرة التوهج نقطة إلى " والتاريخ الأمر نهاية وفي الأخير التحليل في نصل أن إلى والاستنارة الترشيد
 ويتم ، شيء كل في التحكم ويتم المشاكل لجميع النهائية الحلول وتوضع ،واضحا شيء كل يصبح بحيث الكامل
 التوهج نقطة فإن ،ثم ومن . الإنسان ويختفي والمطلقات الشنائيات فتمحى العام القانون ضوء في شيء كل تفسير

 لا الأبعاد كاثئًامركباًمتعدد باعتباره الإنسان ونهاية التاريخ نهاية أيضاًنقطة وهي ،الاحتراق نقطة الواقع في هي
 الطبيعة قوانين حسب يعيش رشيد جديد إنسان فيها سيظهر التي أيضاًالقطة وهي ،المادة الطبيعة/ إلى رده يمكن
. العلمي للتحكم خاضع فهو ثم ومن ،العلمية المادية

 الإنسان عن تحدثت حيث ، (١٩٧٩) الأرضي الفردوس كتاب مقدمة في أخرى مرة الموضوع تناولت وقد

 هو ،التاريخية الحدود يرفض ،له حدود لا إنسان الطبيعي الإنسان أن وبينت ،التاريخي والإنسان الطبيعي
 الطبيعية الحيوانات من الذئاب تأكله الذي المتجهم داروين إنسان إلى يتحول الذي الآمن الفرح الحر روسو إنسان

 إلا يتحرك لا ، له باطن لا ،المعمل في القابع ، المسكين بأفلوف كلب إلى أخيرا تحول )وقد الطبيعيين البشر من أو
 ،التاريخ في يعيش فالإنسان " بالشنائية يتسم التاريخي الإنسان أن إلى أشرت وقد . البرانية( الإشارات تلقي بعد

 لحظة إلى بتاتا نصل ولن ، له نهاية لا التاريخ أن إذ ،التأريخ خارج المطلق عن ويبحث والنسبي المطلق بين يفصل

 التاريخ ويصبح والنسبي المطلق فيها ويتداخل الجدل فيها وينتفي لأرضي ا الفردوس فيها يتحقق التي السكون
 تدعي التي العلمية« »الغيبية حينذاك سميته بما اللاتاريخية الفردوسية النزعة هذه ربطت وقد . "الطبيعة دائريأمثل

 رغبات كل بإشباع "وهنا الآن " الفردوس تحقيق على القدرة لنفسها وتنسب المطلقة الحقيقة احتكار لنفسها
 بطبيعة يعرفها لا التي العلمية لأساليب ا آخر متبعين ،القياد لها وأسلموا " لها الناس استسلم إن ذلك ،البشر

. العلماء" إلا الحال
 عن لايختلف محض كم الإنسان أن تفترض بسيطة ميكانيكية " رؤية العلمية الفردوسية الرؤية وهذه

 على مقصوراً ليس التيار هذا أن وجدت وقد . ويسيط مباشر بشكل بيئته يعكس «لأخرى ا الطبيعية الكائنات
فكرة في نفسها عن المفاهيم هذه كل عبرت حيث . الاشتراكي العالم أيضاًفي يوجد بل الرأسمالي العالم
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 كالأطفال الإنسان فيه يعيش الذي التكنولوجية( )اليوتوبيا المنظم العلمي الفردوس نحو والداثم السريع »التقدم«
. والشر الخير معرفة يكتسب أن وقبل السقوط قبل آدم وكأنه الطبيعة مع تام تناسق في

 بآليات المرتبطة الحديثة فالحضارة ، التاريخ نهاية عصر حق عن هو الحديث العصر أن المؤرخين بعض ويرى
 على مقدرته وتنكر الإنسان تركيبية تعرف لا بسيطة بآليات مرتبطة حضارة هي ، والطلب وبالعرض ، السوق

 التفاصيل في )يغرق أداتي عقل وعقله ، الخط( أحادية مجتمعات في ذوبعدواحد)يعيش إنسان فهو ، التجاوز

 بآلياتهما )والمصنع( فالسوق . التاريخي( تطويروعيه ولا التاريخية الأنماط إدراك يمكنه ولا ، والإجراءات
 والمجتمعات . المركب الإنسان ، الإنسان بالإنسان له لاعلاقة ، مادياًيبطاً اساداًطبيعياً ٥LJk.J اكبلة

 جميع إشباع على قادرة أنها تزعم والإنتاج والاستهلاك والطلب العرض آليات إلا تحكمها لا التي الاستهلاكية

. والترفيهية والتسويقية الإنتاجية مؤسساتها حلال من والروحية المادية الإنسان رغبات
 الهندسة خلال من البشر في والتحكم والتكنوقراطية البيروقراطية هيمنة تزايد الحديث العصر في ويلاحظ

 نهاية فكرة شيوع على علامة وهذه ، القيمة من المتحررة الترشيد وعمليات الاجتماعية والبيولوجيا الوراثية
 "في : الأرضي والفردوس اليوتوبيا تكنولوجيا واصفاًإمكانيات ، متهكماً هكسلي ألدوس قال وكما . التاريخ

 البيولوجي علم وسيكون . والاستقرار والتماثل المساواة مبادئه ، شجاع جديد عالم الأرض سيحكم ٥٢٠٠ عام
 وفق متشابهة بشرية كائنات على الحاضنة( )من الحصول من الإنسان سيمكن ، العالم هذا في الأساسي العلم
 علي ويعلق نفسها بالأعمال ويقومون ، نفسها الآلات على التوائم من آلاف وسيعمل . موحدة معايير

 يوجد لن الرائع العالم هذا في " : بقوله ذلك على البوسنة( جمهورية رئيس المسلم )المفكر بيجوفيتش عزت
 عليها يعاقبون ولا ، إعاقتهم عن مسئولين يكونون لا ولكنهم ،المعاقين الأفراد بعض يوجد قد ،خاطئون أناس

 ولا إلهام هناك يكون ولن . . . شر ولا خير هناك يكون لن ، كهذا عالم في . ببساطة الآلة من فكهم سيتم ولذأ1
 صرح ويرتفع ، وتاريخه الإنسان وعلى الدراما على القضاء يتم هنا . عصيان ولا شكوك ولا مشكلات

. II اليوتوبيا
 الكوني فالتلوث ، الحرفي بالمعنى قائمة إمكانية البشرية تاريخ في مرة لأول أصبجت التاريخ نهاية إن بل

 أكثر العالم لتدمير يكفي الأسلحة من كم البشر لدى تراكم وقد ،الأرض وجه على الحياة تهدد درجة إلى يتزايد
 حديثة شاملة بسيطة رشيدة بطريقة والجغرافيا التاريخ من كل لإنهاء رائعة تكنولوجية آلية وهذه . مرة عشرين من

 الكامل بالتألهم الشامل العلماني لإنسان ا حلم تحقق ثم من وهي ، لحظات سوى تستغرق ولا كبيرا ألما تسبب لا

! القيامة يوم ذلك وضمن ، شيء كل في الشامل والتحكم
 الفكر في التكنولوجية( واليوتوبيا الأرضي والفردوس النهائية )والحلول التاريخ نهاية فكرة مركزية ورغم

 خافتة فهي . لأخرى عقيدة من تختلف التكنولوجية المشيحانية الطوباوية الحمى حدة فإن عامة ألحديث الغربي
 مجهول هو ما بأن والإيمان التقدم فكرة حول يدور فكر فهو ، فيه كامنة شك ولا ولكنها ، الليبرالي الفكر في مثلا

 ، الواقع في )الإمبريالي( التحكم تزايد يعني الذي الأمر ، للغيب( أو للمجهول مجال معروفاً)فلا يصبح لابدأن
 الكاملة السعادة يشبه ما تحقيق يكن بحيث ، الطبيعة بقوانين العلمية المعرفة من عال قدر إلى الإنسان يصل أن إلى

.الأرضي الفردوس أي ،المبرمجة المخططة

 فهي ، الليبرالي الديموقراطي العقلاني النفعي النموذج في خافتة التكنولوجية المشيحانية الحمى كانت وإذ
 الداخل ويتطابق الحدود كل تزول حيث ، الشيوعي المجتمع عن حديثه لدى الماركسي الفكر في سخونة تزداد

 يتم حيث الستالينية في والانصهار الغليان درجة إلى السخونة وتصل . الأرضي الفردوس ويتحقق والخارج

 جميع إزالة تكفل التي النهائية الحلول تطرح رصينة علمية جدلية مادية وعسكرية وزارية بقرارات العالم إصلاح
تحقيق وإلى الكاملة السعادة إلى المؤدي الواضح الحتمي المسار عن لانحرافات ا وسائر للتقدم المقاومة العناصر

٣٣٤



والإمبريالية الشاملة العلمانية ٨ الشاملة العلماتية : الرابع الجزء

 ألمانيا وفي . المعارضين( باب يطرق سري بوليس بأنه التاريخ نهاية أحدهم شبه )وقد العادل الشيوعي المجتمع

 يستمر أن فيه المفترض )وكان المشيحاني الطابع ذات الألفية للعقيدة المباشرة الترجمة الثالث الرايخ كان ، النازية
 ،الأزلي الرخاء تحقيق ويتم الألماني الشعب كلآلام على القضاء سيتم كان الثالث الرايخ ففي . عام( ألف لمدة

 نفع لا ممن واليهود والسلاف والغجر والعجزة المعوقين الأطفال من ملايين بضعة إزالة يتطلب كان الذي الأمر

. النهائي الحل الحال بطبيعة تتطلب التاريخ فئهاية ، لهم

 بعد وما الجديد العالمي النقام
التاريخ ونهاية الحداثة

 )الئازية-الماركسية-الليبرالية الشاملة العلمانية الأيديولوجيات معظم وراء الكامن النموذج بأن القول يمكن
 قانونا ثمة بأن الإمان أي ، أ:را(1«ا٥"ع لينيار يوني : )بالإنجليزية الخط« أحادي »التطور مايسمى هو -الصهيونية(

 عملية الواقع في هو التقدم وأن ، كافة والبشرية والظواهر المجتمعات له تخضع للتطور واحدا وطبيعيا علميا
 العناصر فتستبعدكل المادة إطارالطبيعة/ في الإنساني الواقع صياغة إعادة أي ، الترشيدالمادي من متصاعدة

 الإنسان ويتحول بسيطة استعمالية مادة إلى الواقع يتحول بحيث ، بالأسرار والمحفوفة والغامضة والمركبة الكيفية
 تتصاعد ثم . عالية بكفاءة والإنساني المادي الواقع من كل توظيف يمكن ثم ومن . البعد أحادي وظيفي كائن إلى

 ، شيء كل برمجة تتم حين ، التكنولوجية اليوتوبيا حلم يتحقق أن إلى والتسوية( )والتنميط الترشيد عمليات
 وعمليات . ببساطة( استنساخه يكن ثم )ومن وباطنه ظاهره ، الإنسان ذلك وضمن ، شيء كل في والتحكم
 مراحل إلى التاريخ بتقسيم الفكرالغربي ولع هنا )ومن البشرية المجتمعات كل بها تمر مراحل شكل تأخذ الترشيد
. مخددة(

 كل ويصبح استعمالية مادة كله العالم يصبح بحيث العولمة هو العالم مستوى على الترشيد عمليات وتصاعد

 المجتمعات ساثر تصل أن إلى الترشيد معدلات وتتصاعد . بسلوكها التثبؤ يكن البعد أحادية وظيفية كائنات البشر
 : )بالإمجليزية التلاقي« »نظرية أيضاً يسمى ما وهذا ، بينها الكامل التجانس ويسود عندها تتلاقى نقطة إلى البشرية

 عام وقانون واحدآ نمط تتبع بحيث كلها النماذج توحد هو والتلاقي . (convergence theory ثيري كونغيرجاس
 يحدث الواحدة في يحدث ما ؛ متجانسة وحدات من مكون العالم يصبح بحيث والتقدم التطور قانون هو واحاداً

 ،الماركسية من لا وبد الماركسية سقوط هو العالم في لآن ا يحدث م أن إلى المعلقين أحد أشار وقد .لأخرى ا في

 العالم على وهيمنتها هذه السوق وعبادة . Marketism ماركتزم السوق عبادة ظهرت ، Marxism ماركسيزم
. الغربي الاجتماع علم عنها تحدث التي التلاقي نقطة الأمر واقع في هي ،وغربه وشرقه وجنوبه بشمال بأسره،

 القفص إدخاله وإلى المصنع حالة إلى المجتمع تحويل إلى ستؤدي الترشيد عمليات بأن فيبر ماكس تنبأ وقد
 : تلاثي إيقاع سيحكمه العالم أن إلى نذهب ولكنتا ،الحديدي القفص صورة في تماماً معه نتفق ونحن .الحديدي

 طاقة من فيه ما يفرغ )حيث الترفيه وأماكن - ويبيع( يشتري )حيث والسوق - الإنسأن( ينتج )حيث المصنع
 جميع ويشبع الجسماني لإنسان وا لاقتصادي ا لإنسان ا من كلا يستوعب إيقاع أنه أي ، وأبعاد( وعقد وتوترات
.إنساني تركيب بأي لها علاقة لا التي ،البعد أحادية الطبيعية البسيطة رغباتهم

 التاريخ نهاية وأيديولوجيات الجديد العالمي النظام يظهر بأسره العالم على الثلاثي لإيقاع ا هذا يسيطر وحينما

 هيجلي موقف : إلتاريخ من الاستنارة لعصر المزدوج الموقف من نابعة أيديولوجيات وهي . الحداثة بعد وما
 أن يرى لهيجل معاد وقسم ،الغاية هذه تتحقق حين نهايته إلى يصل وأنه محددة غاية ذا أنه ويؤكد التاريخ يقدس

. ينكرانه ،للتاريخ عدائهما وفي تقديسهما في ،سنبين كما ،والتياران .هدف ولا له غاية لا التاريخ
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: وهنتجتون فوكوياما : غايته تحقق عند نهايته إلى يصل التاريخ - ١
:؛ التاريخ ونهاية فوكوياما أ(

 تصل حينما نهايته إلى سيصل التاريخ أن يريان كانا وماركس هيجل من كلا أن فوكوياما فرانسيس يرى
 الدولة هيجل عند فهو ، للبشر والرئيسية الأساسية الاحتياجات يشبع الذي المجتمع أشكال من شكل إلى البشرية

 الديموقراطية بشأن الإجماع يشبه ما إلى وصل قد بأسره العالم ولكن . الشيوعي المجتمع ماركس وعند الليبرالية
 الديموقراطية أن إلى يعود وهذا . المنافسة بالأيديولوجيات الهزية ألحقت أن بعد للحكم صالح كنظام الليبرالية
.السابقة الحكم أشكال شابت التي الداخلية الأساسية التناقضات تلك من خالية الليبرالية

 النشاط تمثل الحديثة الطبيعية فالعلوم . التاريخ لتفسير )المادية( الطبيعية العلوم نموذج فوكوياما ويستخدم
 أن فوكوياما يقرر ثم ومن ، والغائية والتراكم بالنمو يتسم أنه على الناس يجمع الذي الوحيد المهم الاجتماعي

 صوب يتجه شاملا تطوراً والإنسان( )الطبيعة العالم على يفرض كأنه يبدو الحديئة الطبيعية العلوم منطق
 للمبدأ والحقيقي الوحيد الممثل ، العلمية« »الرأسمالية تسميته تمكن ما أن أي ، الحر والسوق الرأسمالية

 شرف لنفسها تدعي كانت التي ، العلمية« »الاشتراكية يسمى كان ما محل حلت قد ، الواحد المادي الطبيعي/
 إدارة يكنه الذي )المادي( الاقتصادي الإنسان إلى والغرب الشرق في الإنسان تحول ،وبذا .المبدأالطبيعي تمثيل

. رشيدة علمية أسس على حياته
 أن وبعد ، والفجاجة السوقية بهذه المادية الطبيعية/ العلوم ثموذج استخدم أن بعد ، فوكوياما أن يبدو ولكن

 مادي غير إنسانيا عنصرا يدخل أن ويقرر نفسه يراجع أن يحاول ، مطلق بشكل لإنسان ا على المادة أسبقية أكد

 هنا ومن ، ماديتها وحشية تواجه أن تستطيع لا فهي ، كافة العلمانية المادية الأيديولوجيات في متكرر ثمط )وهذا
 إلى البشر سعي هو فوكوياما يدخله الذي المادي غير الإنساني والعنصر . معرفية( روحية محسنات تدخل فإنها

 ما )وهو كثيراً قدرا لها أن يعتقدون التي المبادئ أو لأشياء ا أو لأشخاص ا بقدر لاعتراف ا أو بقدرهم لاعتراف ا نيل

 )المادي( لاقتصادي ا المستويين على الإنسان يريده ما كل ستحقق الليبرالية والديموقراطية . النفس«( اعزة يسمى
 يؤدي أن إمكان حول الشكوك يئير فوكوياما أن نجد ، المحسنات هذه كل رغم ولكن . المادي( )غير لإنساني وا

 إن بل . غامض أمر البشر سعادة على التطور لهذا النهائي فالتأثير ، لإنسان ا سعادة إلى العلمي التاريخي التطور

 فوكوياما( عليه يعتمد الذي هيجل )مفسر كوجيف كتابات من عبارة ، الاستحسان من بقدر ، يورد فوكوياما
 ]المادى الطبيعي فالعالم . مادية ]طبيعية/ كونية بكارثة ليس التاريخ بانتهاء الإنسان اختفاء إن " : فيها يقول

 مع منسجما كالحيوانات حيا سيبقى فالإنسان ، بيولوجية بكارثة هو ولا . البداية مئذ عليه كان كما سيبقى
 تاريخي حضاري أمر الشائع بمعناه والإنسان ؛ الشائع بمعناه الإنسان فهو ، سيختفي ما أما ٠٠ المادة الطبيعة/

.كثيرا الطبيعيون الماديون به يهتم لا مركب

 الموضوع أي ، المادة / الطبيعة وانتصار الإنسان نهاية هوإعلان التاريخ نهاية فوكوياما إعلان إن
 )التي المادية الواحدية للقوانين خاضع كيان إلى بأسره العالم تحول ومعنأم ، )الإنسانية( الذات على )اللانساني(

 مادة إلى بأسره العالم تحول والتي والحيوان والأشياء الإنسان بين تفرق لا التي الغربية( الحضارة تجسدها

. الطبيعي التاريخ وبداية الإنساني التاريخ الأمرنهاية واقع في هي التاريخ فنهاية ،استعمالية
: الحضارات وصدام هنتنجتون صموئيل ب(

 الأول يعلن فبينما ، فوكوياما أطروحة عكس هي هنتنجتون أطروحة أن إلى السياسيين المحللين بعض أشار
 قنعنا لو كللك بالفعل هو والأمر . والتاريخ والتدافع الجدل انتهاء الثاني يعلن الحضارات بين الصراع تصاعب

 فإنناسنجدأن المعرفي المستوى إلى أماإذاتعمقناوحاولناالوصول ،الأفكار وبنقل السياسي التحليلي بالمستوى
. تماماً مختلف الأمر
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 يختف )ولم تراجع قد الدولية الصراعات في أساسي كفاعل القومية الدولة دور أن بتأكيد هنتنجتون يبدأ
 دخول نتيجة الصراع هذا نشب وقد . الحضارية والثوابت الحضارات بين الصراع ذلك من بدلا وظهر ، كلية(

 . العملية هذه في الوحيدة القوة يعد لم الغرب أن أي ، التاريخ صياغة في فاعلة كعناصر الغربية غير الحضارات
! جدد لاعبين دخول نتيجة هو وإنما حتميا ليس فالصراع

 حسب - حضارة فلكل . عندنا »معرفي« كلمة تقرياًاستخدام يعادل »حضارة« لكلمة هنتنجتون واستخدام
 وتؤسس ، والكل( -الجزء والمجتمع )الفرد والإله الإنسان بين العلاقة حول تدور للكون هنتنجتون-رؤية رؤية

 الفرد - والسلطة )المساواة والحقوق المسئوليات تراتب تحدد وأخلاقية معرفية منظومات للكون الرؤية هذه على
 ولا طويلة قرون عبر البشر في متجذر أمر للكون الرؤية هذه . والاتساق( الصراع - والدولة والأسرة-المواطن

 ويؤكد . هامشياً آخرون يراه أمرأأساسياًقد معينة حضارة أهل يراه وما ، قليلة سنوات في أثرها يمحى أن يكن
 هو طرأ العناصر أهم ولكن ، والتقاليد والحضارة واللغة التاريخ هو الحضارات اختلاف أساس أن هنتنجتون

 مثل متداخلة عناصر يورد فهو ، جيدة ليست التصنيف في هنتنجتون طريقة أن جانبي بشكل )نلاحظ الدين
 جميعاً وكأنها رأسي بشكل العناصر يذكر أنه كما ، الاستقلال تمام مستقلة عناصر باعتبارها والتاريخ التقاليد
 في هو العالم في صراعاًحضارياً هناك فكأن . للدين( سببية مركزية يعطي أنه نذكر أن يجب ولكن ، متساوية

 غير الحضارات مقابل الغربية )الحضارة الشكل بهذا أطروحته هنتنجتون يبلور أن وبعد . ديني صراع لأمر ا واقع
 الأرثوذكسية الغربية الحضارة عن حديثه هنا )ومن العالم في هائلا تنوعاحضارياً ثمة بأن انباعاً يعطي الغربية(

 يمارسان أنهما يرى اللتين الإسلامية والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة ، والكاثوليكية البروتستانتية مقابل
. والثروة( القوة اكتساب في التعاون من نوعا

 ، بوجهها الصلبة الثنائية تطل إذ زائفة واهية هنتنجتون يطرحها التي التعددية أنه لوجدنا النظر دققنا لو ولكنتا
 ذا : بالإنجليزية يقولون كما )أو أخرى ناحية من العالم وبقية ناحية من الغرب : اثنين قسمين إلى ينقسم فالعالم
 )تماماً الغرب نحو الأمر واقع في يتحرك بأسره العالم أن ولوجدنا ، (the West and the rest رست ذا آند ويست
 هاتين بين ترادف فثمة ، »الحداثة« الأمر واقع في تعني »الغرب« كلمة أن وسنكتشف . فوكوياما( بشر مثلما

 هذا تؤكد و»الفردية« و»الديموقراطية« الحرة« »السوق مثل أخرى كلمات )وهناك هنتنجتون عند الكلمتين
 ثم ومن ،التغريب هو التحديث أن أي ، " وغربية حديثة الغربية الحضارة "إن هنتنجتون يقول كما أو . الترادف(

 الذي الجامايكي )الكاتب نايبول كلمات بالغ باستحسان يقتبس وهو . "فليغرب يحدث أن يود من ،فإن

 على الهجوم في تخصص كما ،الهند ،الأم وطنه ومنه ،الثالث العالم وتجريح الغرب تأليه في تخصص
 الغربية الحضارة أن ذلك ومعنى ، الناس كل تناسب التي العالمية الحضارة هي الغربية الحضارة إن " الإسلام(:

 أن يعني وهذا !وشاذ طبيعي غير إنسان فهو عنها ينحرف ومن ،الإنسان بطبيعة لصيقة صفة ،طبيعية حالة
.والصراع التعددية عن حديثه كل رغم ،الخط أحادي بالنموذج يؤمن هنتنجتون ساراًواحداًوأن يتبع التاريخ

 أثناء ،اكتشف أنه يذكر فهو . مقاله في يسوقها التي الأمثلة في الخط أحادي بالنموذج الإيمان هذا ويتضح
 أمريكي بلد إلى لاتيني أمريكي بلد من بلده يحول أن الأخيريود هذا أن ،المكسيك جمهورية رئيس مع لم مقابلة

 عن يعبر أن إلا هنتنجتون يلك ولا ا(، والطبيعية الغربية الحضارة بركب تلحق يجعلها أن يحاول )أي شمالي
 وتقوم ،الشمالية وأمريكا الطبيعة قوانين مع متسقة المكسيك ستجعل التي ،هذه التطبيع بعملية العميق إعجابه

 أمور يعرف الذي هذا ،المكسيك جمهورية رئيس ولكن .المستقر الإيان هذهو . المستقيم الصراط عن إنحرافها
 الرثيس السيد أن إذ ، هلناً' ذلك نقول أن يكن لا . : ويقول الإيمان هذا عن الإفصاح من يحذره ،السياسة

 بطبيعة هنتئجتون هووكمايدرك كمايدرك ،ولاتدرك والأصالة بالخصوصية تتمسك ألشعب جماهير أن يعرف
من لابد الإشكالية هذه ولحل . لها مبرر لا إضافة الهوية وأن ، عنها الاستغناء يكن زخرفة الخصوصية أن ،الحال
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 والتغريب التحديث عمليات في لاستمرار ا مع العيون في للرماد ذراً والأصالة الخصوصية عن الحديث
 هذا ومع ، وتطبيع كتغريب بالتحديث يؤمن الذي هذا ، تركيا جمهورية رئيس أوزال فعله ما وهذا .والتطبيع

مكة. إلى الحج فريضة أدى
 كل في الناس كل تناسب عالمية حضارة الغربية الحضارة بأن يؤمنون رجال ، هنتنجتون أبطال هم هؤلاء

 ايمانه من )انطلاقا وتغريب تحديث عملية وأسرع بأشمل قام الذي أتاتورك هو الأساسي فبطله ولدا ، ومكان زمان

 المادية الطبيعية/ الغربية الحالة إلى بمجتمعه يصل حتى والماضي( والخصوصية الهوية من التخلص بضرورة
 التقدم قوانين خلال من ، أبى أم شاء ، الأمر نهاية في المجتمع إليها كل-سيصل على حالة- وهي ، الحديثة

. ألحتمية العلمية الطبيعية التاريخية
 . ؟ الغربية للحضارة الديني البعد فما ، دينية رؤية إلى تستنل ، هنتنجتون يؤكد كما ، حضارة كل ولكن

 وألليبرالية الدولة عن الدين وفصل الحر والاقتصاد الديموقراطية هي الغربية الحضارة قيم أن هنتنجتون يعلن
 الثابت الديني الأساس أن هو يقوله أن هنتنجتون يود ما فإن ، الواقع وفي . الإنسان وحقوق والدستورية

 والترتيب الذكي التصنيف على مقدرته عدم أخرى مرة هنا يظهر )وهو الدولة عن الدين فصل هو الغربية للحضارة

 هذا من ينبع بأتاتورك إعجابه أن ولابد . وواضح( كامن الفكري النموذج أن هو هنا يهمنا ما ولكن ، الدال
 برنارد العنصري اليهودي الأمريكي المستشرق كلمات يقتبس أن الصدفة قبيل من وليس ، بالعلمانية الحار الإيان

 وضد المسيحي اليهودي/ التراث ضد الغربية غير الحضارة جانب من ثورة شوب عن يتحدث حين لويس
 أما ، تراث( )مجرد للماضي ينتمي المسيحي اليهودي/ فالعنصر ، عالمياً انتشارهم وضد العلماني حاضرنا
 التوسعي والإمبريالي والعلماني الغربي بين ترادفا ثمة أن أي ،الانتشار فهو الوعد أما ، العلمانية فهو الحاضر

 يتحدث فهو ، هنتنجتون على الخارجية الشئون مجلة في به رد الذي مقاله في الترادف هذا عجمي فؤاد )يفترض
 أو الممزقة الدولة مفهوم أن والواقع . وتحديث( تغريب عمليات باعتبارها وتركيا الهند في العلمنة عمليات عن

 ممزقة دولة فهي ،الترادف هذا يفترض هنتئجتون يستخدمه الذي (torn slate ستيت تورن : )بالإنجليزية المتمزقة
.أخرى جهة من وقيمها وهويتها تراثها وبين ،جهة من والعلماني والغربي الحديث بين

 ، جهة من العلماني( )الحديث الغربي الأنا بين هنتنجتون عالم في متطرف واستقطاب حادة ثنائية ثمة
 واقع في هو وهذا ،تمحى أن لابد ثنائية وهي ،أخرى جهة من العلماني( غير الحديث غير الغربي )غير والآخر

 الثنائية نفس وهي . الأخرى الحضارات ضد العلمانية الحديثة الغربية الحضارة صراع أي ، ألحضارات صراع الأمر

. عجمي وفؤاد فوكوياما عالم في الكامنة
 زادت ففوكوياما ، الوصول سرعة حول الاختلاف في تكمن الثلاثة بين الأساسية الاختلاف نقطة ولكن

 ونهاية الآخروانتصارالذات نهاية يعلن ولذافهو "و"عدنا “ وصلن " أنناقد وأعلن فتعجل المشيحانية حرارته

 .بعد نصل لم ولكننا الخطى نستحث كلنا بدأنا قد أننا عجمي فؤاد يرى بينما ،الأرضي الفردوس وبداية التاريخ
 الوصول لحظة في الطبيعية الفردوسية النهاية إلى الطريق أن يرى فهو ،كليهما من تفاولأ أقل فهو هنتنجتون أما

 على يهيمن الغرب كان حينما الجميلة لأيام ا تلك إلى يشير فإنه ، نظرة وجهة يوضح وحتى . البساطة بهذه ليست
 حقوق إعلان بعد مرة لأول ظهر إذ ذلك بعد الأمر تغير ثم والاقتصادية الدولية والأمنية السياسية المؤسسات

 اليهودي المسيحي/ بالتراث لا تؤمن لا دول الطبيعي( القانون فكرة إلى تماماًيستند علماني إعلان )وهو الإنسان
 هذه زادت وقد . والعلمانية( الغربية الطريقة على )التحديث الطبيعي بالقانون ولا الغربية( الحضارة تراث )أي

 نحو الخطى تحث لا الغربية المنظومة تحت تنضوي لا التي الدول وهذه . المقدمة في الآن وأصبحت عددا الدول

 يقتبس الذي ويجيل جورج قول حد )على بدأ بعضها أن إذ الشنائية( للآخرلمحو )والاستسلام الموعوذة النهاية
بعضهاضد مع قدتتحالف بل ، تقاوم وبدأت العالم في والتغريب العلمنة عمليات عن يتراجع كلماته( هنتنجتون
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 في الحياة في الأساسية الاجتماعية الحقيقة التراجع هذا ويعد . الطبيعة وحالة التاريخ ونهاية الأرضي الفردوس

 ألحدود تتجاوز التي الحضارية والخصوصية الهوية أساس هنتنجتون( قال )كما والدين . العشرين القرن نهاية
 منظومة بين صراع هو وإنما وقيمها( قيمتها )لكل حضارات صراعابين ليس فالصراع ، الحضارات وتوحد القومية

 ذلك يتضمنه ما بكل )المادي( الطبيعي القانون فكرة إلى وتستئد المادية المرجعية إطار في تدور علمانية غربية قيمية
 أن ويرى عليه يوافق ولا ذلك يقاوم من كل أخرى جهة ومن ،جهة من والهوية والإنسان للتاريخ إنهاء من

 أن تماماً موقن هنتنجتون ولكن . والكنفوشيوسية( الإسلام بين الحقيقية الصلة هي )وهذه مادة مجرد ليس الإنسان
 الكلي )والعقل الطبيعي القانون فيها فيتحقق العالم نحوها يتجه واحدة أساسية نقطة فثمة ، مؤقت صراع ذلك

 نقطة وهي ، العلمانية المادية الطبيعية/ الحديثة الغربية الحضارة انتصار نقطة ؛ الحديث( المادي الطبيعي/ ، الغرني
. بالفعل البلاد بعض إليها وصلت

 لابد الطبيعة حالة يقاوم فمن . الخوف يثير أمر الطبيعة حالة باعتبارها الغربية الحضارة بشأن هنتنجتون ويقين
 طبعاً يتطلب الأمرالذي ، والصحيح الوحيد المسار فهو ، الطبيعي المسار على ووضعه الحال بطبيعة تقوييه من

 الحكومات إسقاط مثل النهائية ألجذرية الطبيعية الحلول بعض وطرح السارة غير الطبيعية الإجراءات بعض اتخاذ
 مثل لها جدوى لا قيم عن تدافع )التي المقاومة العواصم ودك زائفة( خصوصية بأهداب تتمسك )التي القومية

الغربي والتطور الطبيعة قانون تقاوم التي العاصية والقرى المدن واستباحة الوطئية( والعزة الكرامة
:الحداثة بعد ما :غاية ولا له لاهدف التاريخ - ٢

 رؤية وهي ، الغربي العالم في له نظير لا شيوعا مؤخراً أحرزت التي الفلسفية الرؤية هي الحداثة بعد ما
 كلها تقريباً( أسبوع كل مرة بمعدل )تتغير رنانة صاخبة ومصطلحات متداخلة فلسفية أطروحات عدة من تنطلق

 النسبية وهيمنة ، حدوده وفقدانه الموضوع وتآكل ، حدودها وفقدانها الذات وتآكل المرجعيات غياب تؤكل
 أو المطلقة الأخلاق أو الإله فكرة هي كانت سواء ،الكل فكرة إلى الوصول استحالة ثم ومن ،الأخلاقية المعرفية
 تبلور وهي ، الهيجلية ضد الثورة قمة الحداثة بعد ما فلسفة )تعتبر الغربية( الأنطولوجي )أساس البشرية الطبيعة

 يقوم التي الملكة أي العقل، اختفاء الأمر واقع في يعني هذا ولكن . للفلسفة( المعادي الغربي الفلسفي للاتجاه
 أي ، المتقاطعة« الكلمات »ذاكرة أحدهم سماه ما ويظهر ، والإنجازات المعنى بمراكمة خلالها من الإنسان

 ، مستقبل ولا ماض بلا مستمر تغير ، الأزلي الحاضر في بأننا الإحساس وينشأ رابط يربطها لا متناثرة معلومات

 ملتف ، له عمق لا مسطح وزمن ، جامدة لحظات مجرد إلى التاريخ ويتحول . معنى ولا عمق بلا دائمة تجارب
 الذات تساوي تماماًمثل تتساوى والمستقبل والماضي الحاضر ويتزامن . معنى ولا له قسمات لا نفسه حول

 بعد ما أنصار يتحدث ، هنا ومن . كامل انقطاع فثمة ،استمرار دون تزامن ولكنه ، والأشياء والإنسان والموضوع
 أن أي ، الكلية( أو الشاملة )أو الكبيرة القصة محل الذاتية( أو الجزئية )أو الصغيرة القصص إحلال عن الحداثة

 جزئية تجارب خوض على قادر ولكئه كافة البشر تضم شاملة تاريخية رؤية إلى الوصول على قادر غير الإنسان
 ، للبشر عام تاريخ مستوى إلى البتة ترقى لا ولكنها ، والفشل النجاح من متفاوتة بدرجات يقصها أن يكنه

. تجربته نطاق خارج شرعية أية لها فليست
 أو الأرضي بالفردوس تبشر لا وقد ،نهائية حلولا أو تطورية خطية نماذج الحداثة بعد ما رؤية تطرح لا وقد

 مركب ككائن الإنسان ونهاية التاريخ لنهاية إعلان الأخرى ولكنهاهي ، التكنوقراطية باليوتوبياالتكنولوجية
 أو الكامنة إطارالمرجعية ذوبعدواحديدورفي إنسان محله ليحل ،الحر الأخلاقي الاختيار على قادر اجتماعي

 مرجعية فهي ،بماهوخارجها لها لاعلاقة التي الطبيعية ذاته على متكفئاًإما يعيش فالإنسان ، مرجعيات أية دون
 يعيش فهو له ذاكرة لا الإنسان وهذ . نعرفه كما بالإفسان لها علاقة لا مجردة لاسانية كليات على أو ، نفسها

، التاريخية للذاكرة نشط نسيان بأنها الحداثة بعد ما أحدهم لخص ولذا . الصغرى قصته في ، دائماً اللحظة في
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 التاريخ نهاية اكتشف قد فوكوياما كان إذ بأنه القول ويمكننا . التاريخ بنهاية للقول متورمة متضخمة طريقة وهي

. بقتله تقوم الحداثة بعد ما فإن
؟ الجديد العالمي وبالئظام بواقعنا الحداثة بعد وما الحضارات وصراع التاريخ نهاية علاقة م
 هو واحد نهائي حل أو واحد هدف في تصب الجديد العالمي النظام يستخدمها التي الإغواء آليات كل إن
 قيمية منظومة وأية خصوصية أية يفقدالجميع حتى الأخلاقية والمرجعيات القومية الخصوصيات ضرب ضرورة

 نهاية تظهر هنا ومن ، تساؤلات أية دون والاستهلاك الإنتاج عن تكف لا ، استهلاكية إنتاجية آلة ليصبحوا
 عن إلا يتحدث ولا ،وحسب الراهنة للحظة إلا يشير لا الجديد العالمي فالنظام ،أساسي كمفهوم التاريخ

 ماضي لا البشر كل وأن ، له ماضي لا نفسه هو أنهم يدعي نظام فهو الماضي عن قط يتحدث لا ولكنه ،المستقبل

 راز تابيولا : )باللاتينية البيضاء لوك صفحة مثل طازج جديد شيء فكل مهما ليس فهو ماض لهم كان وإن لهم،
tabula rasa) . يبدأ ،ولاقيم ولاذاكرة له لاعمق البعد أحادي طبيعي إنسانا الإنسان يصبح ،الإطار هذا داخل 

 الرشدالمادي في مغسول عالم ،ولاحياة ولاخطيئة بلادنس عالم في يعيش ، فيها الصفروينتهي نقطة من دائما

. والجدل التدافع من معقم ،متئاسق هندسي بشكل يتحرك فيه ما كل ،والإجرائي
 تاريخابعيئه وليس ،نفسه الخصوصية مفهوم وإثما بعينها قومية خصوصية ليست هنا تساقط ما أن ولنلاحظ

 القيمة فكرة وإنما بعينها قيمية منظومة وليس ،الهويات كل وإنما بعينها هوية وليس ،نفسها التاريخ فكرة وإثما
 هو ما إلى رده يكن لا مركب ككيان الإنسان ،نفسها المطلق الإنسان فكرة وإنما بشريابعينه نوعا وليس ،نفسها

 لا الذي العالم هذا . له مركز ولا فيه خصوصيات لا عالم وظهر ،مرجعية أية ،المرجعية اختفت لقد . منه أدنى
 جزيرة فرد كل ،أسرة أو لوطن الانتماء أو التواصل يمكنهم لا ،هدف ولا لهم مركز لا بشر فيه يسير ،له مركز

 قصير إشعار بعد قيمه ويغير ،يوم كل أهدافه يحدد البعد أحادي استهلاكي إنسان فيظهر ،صغيرة قصة أو منعزلة
 لذته ويعظم بكفاءة ويستهلك بكفاءة ينتج الذي العالمية الاستهلاكية عالم إنسان ،والإعلام الإعلانات من يأتيه

 النهائي الحل محل حل الذي التسوية عصر في النهائي الحل هو هذا !وأنماط إشارات من يأتيه ما حسب بكفاءة
.الداخل من التفكيك يظهر ،الخارج من الإبادة فبدلامن ،التفاوت لعصر

 تنكر رؤية فهى ،الجديد العالمي النظام وراء الكامن المعرفي الإطار هي ،الأمر واقع فى ،الحداثة بعد ما إن
 وتسقط ،إطلاق أو أومركزية قيمة أية للإنسان تجعل أوآن معنى أي التاريخ تعطى أن وترفض ،المركزوالمرجعية

 )عصر الإنسان وتنكر ، التاريخ( نهاية )عصر التاريخ وتنكر ، الأيديولوجيات( بعد ما )عصر الأيديولوجيات كل
 وكل ، متساوية الأمور وكل ،مادية الأمور فكل ،المركز إلى يفتقر الرؤية هذه حسب فالعالم . الإنسان( بعد ما

 ونص قبله نص إلى نص يحيلك حين textuality التناص مثل )تماماً كاملة سيولة حالة في عالم فهو ،نسبية الأمور

 الأمريكي الناقد ،جيمسون فريدريك يقول وكما . والمسئولية( والهوية ألحدود وتختفي المعنى فيختفي ،بعده
 المال رأس قام حيث القوميات متعددة الشركات عصر رأسمالية روح عن تعبر الحداثة بعد ما روح إن ،الماركسي

 ألغى كما ،الخصوصيات كل بإلغاء المكان( أو الزمان أو بالحدود يكترث لا الذي المتحرك المجرد الشيء )هذا
الأصيلة القيمة محل العامة التبادلية القيمة وحلت ،والذاتية والعمق التاريخ فيها يتحد التى المتماسكة الذات

للأشياء.

 »علمانية عبارة »رأسمالية« بكلمة نستبدل كثا وإن الحداثة بعد ما لفكر جيمسون بتحليل نقبل ونحن
 المال رأس حديثاًعن الأمر، واقع فى ،ليس الخصوصيات تلغي التي العامة التبادلية القيمة عن والحديث . شاملة«

 فريد هو م كل وهدم تفكيك إلى تؤدي معرفي بعد ذات آلية باعتباره المال رأسن عن وإثما اقتصاديا شاناً باعتباره
 التاريخ من لكل معادية لأنها للإنسان معادية آلية فهي ثم ومن ،بالأسرار ومحمل ومقدس وعميق وخاص

الإنسان دفع آلية هنا المال ورأس . لإنساني ا التفرد مصدر هما أسلفنا- كم - والحضارة التاريخ أن إذ ،والحضارة
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 المادي الطبيعى القانون سيادة آلية هو ، البسيط الأحادي الطبيعة عالم إلى المركب والتاريخ الحضارة عالم من
 أعتقد أخرى آليات توجد إذ ، الوحيدة الآلية ليس ولكنه . الإنسان عن القداسة نزع آليات أهم فهو ، الواحدي

. وأفلامها هوليود فى المتمثلة اللذة وصناعة الإباحية الحداثة( بعد ما عصر )فى أهمها من أن
 في الأساسيين الموضوعين : الإنسان وإلغاء التاريخ إلغاء موضوع إلى أخرى مرة نعود أن الآن ويكشا

 كل وتختفي الصراع ينتهي ، نهايته إلى التاريخ وصول فمع . الحداثة بعد ما وكتاب وهنتنجتون فوكوياما كتابات

 عالم ، والإنسان والحضارة والعمق الذاتية وتختفى واحد بعد ذوو بشر ويظهر ، النتوءات كل وتنبسط المنحنيات

 ، الجديد العالمي والنظام . النتائج تتفق ، المنطلقات اختلاف ورغم ، وهكذا . الإله مات أن بعد الإنسان موت
 الطبيعي/ الاتجاه ذوو به يحس الذي العداء من نابع عداء وهو ، للتاريخ ومعاد للإنسان معاد نظام ، المعنى بهذا

 فرض في العارمة رغبتهم من نابع أيضا وهو ، أسرار أو قداسة من تحوي ما بكل المركبة الظواهر كل نحو المادي
. مستقل مركب ككيان ويختفي المادة الطبيعة/ في يذوب حتى ، حوله بما الإنسان تسوية وفي المادية الواحدية

 نجده بل ، الشديد بالاعتدال الجديد العالمي النظام خطاب اتصاف سبب تفسر هذه التسوية ومحاولة
 الأمر واقع في هي السياق هذا في المساواة ولكن . بالمساواة وينادي الغرب مركزية يرفض حين أحياتاً ثورياً* "

 )ومنهم الجميع يصبح أن على ، والمطلقات والمركزيات الخصوصيات لكل ورفض مساواة( )وليست تسوية
 فتفرم بكفاءة تدور التي الضخمة بالآلة الجديد العالمي النظام أقارن أن لي يحلو ولذا ، استعمالية مادة الغرب(
 تشبه )فهى خلالهالصالحهم من العالم منهاويوظفون يستفيدون أنهم رغم ،أصحابها ومنهم ،الجميع

. الوجوه( بعض من فرانكنشتاين
 ، يحتذى الذي النموذج ، الجديد الشامل العلماني المطلق فهو ، صلباً الغرب يظل السيولة هذه وسط وفي

 وندرأمن مطلقة جقوقا يعطيه الذي الأمر ، العالم مركز الغرب يظل ، الشاملة السائلة العولمة حالة فرغم ولذا
 وأجهزته بأسلحته الغرب فإن المطلقة الحقائق اختفاء ومع السائلة الشاملة النسبية حالة في أنه كما . الصلابة

 وخطاب الإغواء آليات وراء مختبئاً يظل هذا مع ولكنه . له مركز لا الذي العالم مركز هو يصبح الإعلامية
 عمرمابعد إمبريالية الجديدهو العالمي النظام بأن القول يمكن ، وبهذاالمعنى . والتعددية والنسبية السيولة

 من الإنسان فيه وينزلق بالمدلول الدال علاقة فيه تتفكك تاريخ بلا عالم في نفسه الإنسان يجد إذ ،الحداثة
 وإثما »إمبريالية« نفسها تسمي لا شرسة إمبريالية به تحيط المادة / الطبيعة عالم إلى والتاريخية الإنسانية الخصوصية

الجديد". العالمي »النظام

 ثمأذجية لحظة وهي ، بيجوفيتش عزت علي عند )اليوتوبيا( الطوبيا وهو ، التاريخ نهاية عند الدنيا حال الارضي الفردوس

. التاريخ"( انهاية :)انظر الجنيني النزوع عن وتعبير
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وتعريف موجز تاريخ : الشاملة العلمانية

تعريف : الشاملة العلمانية - تاريخ : الحداثة بعد ما إلى والحداثة التحديث من الشاملة العلمانية

 مز الشريات قائمة سوك ، شي" أي كتابة موذج بدون يكن لا الوانع )في موذج بدون تاريخ كابة لاهكن اعافمابس والاداتة التحميج
رؤين/ أصحاب بها يؤمن التي والأماني الإصلاحي المشروع )أي المفترضة المخالية المتالية بن ئميز ونحن . البقال، تاريه ،الحداة

 ، المادية الواحدية إطار في تدور المفترضة التحديثية العلمانية المشالية والمتتالية . المتحققة الفعلية والمتالية ما( نموذج

 مركزيته وتأكيد نفسه وعلى الطبيعة على الإنسان سيطرة : سعيدة نهاية إلى حلقاتها تؤدي أن المفروض وكان
 النظم تناقضات داخلها تحوي كانت المتتالية هذه ولكن . المادية( والعقلانية المضيئة )الاستنارة الكون في المطلقة

 المادي- الطبيعي الموضوع مقابل الإنسانية الذات- نفسه الوقت في الطبيعة وتأليه الإنسان )تأليه المادية الواحدية
 وأثناء .لها( لامعنى التي الحركة مقابل والثبات والتكيف-المعنى الإذعان مقابل الجزء-التجاوز مقابل الكل

 في ، حسمت ثم الغربي الإنسان وأدركها ، نفسها عن تدريجيا التناقضات هذم عبرت ، التاريخي التحقق عملية

 ورده تفكيكه تم ، الإنسان انتصار من وبدلا ، الثنائية في الثاني العنصر لصالح ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية

 إلى )البطولية( التحديث رؤى من الانتقال وتم . المادية( واللاعقلانية المظلمة )الاستنارة الواحد المادي المبدأ إلى
 ثلاث عبر يتم التدرج أن ورغم . )البرجماتي( الحداثة بعد ما عالم عئد المطاف استقر ثم ، )العبثي( الحداثة وافع

 المرحلة لأن الحداثة بعد م مقابل )والحداثة( التحديث : اثنتين مرحلتين عن الواقع في نتحدث أننا إلا حلقات
 كانت الفارقة اللحظة أن نرى ونحن . والثانية الأولى بين انتقالية مرحلة سوى تكن جداًولم قصيرة كانت الثانية

. الثانية المرحلة وبداية الأولى المرحلة انتهاء عام باعتباره ١٩٦٥ عام نحدد فنحن ولذا ، الستيئيات في
 )الإنسان متصارعين مركزين أو واحد مركز بوجود تتميز الأولى أن المرحلتين بين الأساسى والفرق

 أن ولن . سائلة فهي مركز وجود بعدم أو المراكز في مفرط بتعدد فتتميز الثانية أما ، صلبة فهي ولذا والطبيعة(

 الجسديةا-1 اللذة مقابل البرانية المنفعة الاستهلاك- مقابل )الإنتاج الفرعية الثنأئيات من وجودمجموعة نلاحظ
 وهي السوق( مقابل والإنفاق-الدولة التبديد مقابل المباشر-التراكم والإشباع الانفلات مقابل والإرجاء التحكم
 وجود تفترض والدولة والتراكم والإرجاء والتحكم والمنفعة فالإنتاج ،والساثل الصلب ثنائية تعكس ثنائيات

 واللذة )الاستهلاك الثاني الطرف أما .المادية العقلانية عن تعبير أنها أي ، طبيعي( أو )إنساني للكون مركز

 كل تتساوى ثم ومن . المركز وغياب الحدود انعدام فيفترض والسوق( والتبديد المباشر والإشباع والانفلات
 ، الجديدة المادية محلها لتحل القدية المادية وتختفي ، شاملة سيولة محلها لتحل الصلبة الثنائية وتختفي الأشياء

. المادية اللاعقلانية محلها لتحل المادية العقلانية وتختفي
 تواريخ لها ، مستقلة ظواهر مجموعة وكأنه الغربي الواقع تتناول الغربية الإنسانية العلوم أن لاحظنا وقد
 التي )البنية المتحقق التاريخي والواقع ، جهة من والآمال الإصلاحي المشروع بين تخلط أنها كما ، مستقلة
 الاستمرار واحدألنبين تحليلي نموذجا نستخدم أن الدراسة هذا في وسنحاول . أخرى جهة من تحققت(

 وحدة أنها أي ، المتنوعة الظواهر كل وراء فضفاضة وحدة ثمة وأن ، الحديثة الغربية الحضارة تاريخ في والانقطاع
. النوعية والتحولات الانقطاع تجب لا واستمرارية ، التنوع تجب لا

 هذا ومع . عالية تحليلية تفسيرية قيمة له نقترحه الذي الحديثة الغربية الحضارة تاريخ تقسيم أن تصورنا وفي

: يلي ما نلاحظ أن علينا يتعين
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 وأن . مرحلتين إلى ببساطة اختزالها يكن لا ، وتركيبيتها تنوعها بكل ، التاريخية الظواهر تماماًأن ندرك نحن - ١

 : اثنين قسمين إلى الحديثة )العلمانية( الغربية الحضارة تاريخ قسمنا أننا ورغم . ومغرية بسيطة الثنائية التقسيمات
 هي تقسيماتنا أن تماماً ندرك فإننا الفردوسية( السائلة الحداثة بعد ما ومرحلة التقشفية الصلبة التحديث )مرحلة

 الموضوعي للواقع مباشرا "إنعكاسا ليست فهي ،مادي وجود لهاأي وليس ،وحسب تفسيرية إستراتيجية
 أي ، للاختبار نخضعه ، وتصنيفية تفسيرية قيمة له أن نحن نرى وتحليلي تفسيري ثموذج عن تعبير وإنما ، المادي

. للواقع تبسيط من قدر على ينطوي أن لابد أنه وندرك ،التفسيري ثموذجنا تشيؤ نقاوم أنن
: مراحل عدة إلى بدورها تقسم أن يكن التقشفية التحديث مرحلة - ٢

 والفرنسية الصناعية الثورة اندلاع حتى الاكتشافات عصر من : الأولى الإمبريالي( )الرأسمالي التراكم مرحلة أ(

 مرحلة وهي ، القرن نهاية في ذروتها إلى ألمرحلة هذه وصلت وقد . عشر التاسع القرن منتصف مع ونجاحها
. القدية والمادية المادية العقلانية والفلسفة ،البطولي المادية وعصر التحديث

 وهي ، الستينيات منتصف حتى عشر التاسع القرن نهاية من : الثانية الإمبريالي( )الرأسمالي التراكم مرحلة ب(

. الجديدة والمادية المادية اللاعقلانية ظهور وبداية العبثية الحداثة مرحلة
 لا مرحلة هي ،الجديدة والمادية المادية واللاعقلانية )البرجماتية( الفردوسية الاستهلاكية الحداثة بعد ما مرحلة -٣

. الأولى المرحلة مقابل وضعناها وإنما ذاتها في لا درسناها وقد ، بعد ملامحها تتحدد ولم بدايتها في تزال
 باسم يتم كان العاجل فالتقشف ،الأولى المرحلة في تماما كامنة الثانية المرحلة أن على التنبيه من لابد -٤

 كان الاستهلاكي الانفتاح أن أي ،المستقبل في والإشباع الموعودة اللذة باسم ينم كان والقمع ،الآجل الاستهلاك
 الصلابة مرحلة بعد الفردوسية للسيولة حتمية وثمة ، قمشف من بلغت مهما المادية النظم كل في كامنة حتمية

. البطولية
 يكن ولا . الستينيات منتصف في لأنه وإثما ، فيه حدث ملموساً محدداً شيئاً لأن لا ١ ٩٦ ه عام اختيار تم -٥

 التحديد هذا مثل يتجاوز بشكل تتطور فهي بعينه عام أو بعينه يوم إلى بالإشارة الحضارية الظواهر تاريخ تحديد
. طويل متصل داخل تقع تركز نقطة ، تصورنا في مناسبا اختيارا ١٩٦٥ عام يظل هذا ومع . الدقيق

 ونحن ،مختلفة مجالات إلى صنفناها ، الانتقالية( المرحلة )وكذلك المرحلتين من كل لسمات عرضنا وفي
 الذكر عن وغني . بينها فيما تتفاعل المجالات كل أن نرى وإنما ، الآخر حساب على لمجال سببية أولوية نعطي لا

 له )ويرمز والحداثة التحديث : قسمين إلى ينقسم مجال وكل . أحياناً( التكرار هنا )ومن تتداخل الحبالات أن

. ب( بالحرف له )ويرمز الحداثة بعد وما ، أ( بالحرف
: بطريقتين الدراسة هذه يقرأ أن القارئ وبإمكان

 الجزء ثم )أ( الجزأ فيقرأ المشال( سبيل )على الاقتصادي المجال عن ورد ما كل القارئ يقرأ أن : مقارنة طريقة أ(

. الدراسة( بها كتبنا التي الطريقة هي )وهذه يليه الذي المجال إلى ذلك بعد ينتقل ثم )ب(
. )ب( العنصر يقرأ ثم المجالات كل في )أ( العنصر يقرأ أن : تكاملية طريقة ب(

: الاقتصادي المجال : أولا
 ولذا ،المنفعة هو المتتج ومايحرك ،الكون في الوجود من النهائي الهدف هو للإنتاج المطردة والزيادة الإنتاج أ(

 الإنتاج واجبه ،مستهلكا كونه من أكشر متج لإنسان وا ، كارثة لكانت اللذة حركته فلو ، قمع عملية من فلابد

 الاقتصادي الإنسان ويظهر البروتستانتية العمل أخلاقيات المرحلة هذه بداية ولذاتسودفي ، الاستهلاك ومكافأته
 مكانته تتحدد وكلاهما ،الاشتراكية الدول في الإنتاج( )بطل الاشتراكي الإنسان نفسه وهو الرأسمالية الدول في

 الثقيلة والصناعة الإنتاج وزيادة والتراكم التقشف هنا ومن . يستهلك( ما )لا ينتج ما مقدار إطار في المجتمع في
الرشيدة الرأسمالية ثم ، البداية في القومية السوق وتوحيد المركنتالية ومرحلة الرشيد الاقتصاد وبدايات

٣٤٣
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 ظهور )وبداية العالمي السوق مفهوم وظهور المتحدة والولايات أوربا غرب في المصرفية أو المالية والرأسمالية

. القومية( للدولة والجئس السوق وتحدي والانفتاح الاستهلاكية ملامح
 وعن ، منهم القيمة فائض اعتصار يتم عمال وعن و»المستغلين« »المستغلين« عن نتحدث أن المرحلة هذه في ويكن
. والطبقي الاجتماعي السلم في هبوطا أو اجتماعي حزاكا تحقق متوسطة طبقات

 تضم كانت أوربا بلاد معظم فاقتصاديات ، ١٩١٤ عام حتى تماماً أوربا تحديث تم قد يكن لم ، هذا ومع
 الاستهلاكية الصناعات من جزءاً أو الزراعي الاقتصاد من جزءا إما السكان معظم وكان ،كبيرا زراعياً قطاعا

 التراكم وساهم ، ١٨٩٠ عام بعد وأسعة خطوات الصناعية الثورة حققت وقد . المحلية الصغيرة والتجارة
 التقليدية القدية والثقافية الاقتصادية البنى من كثير ظل هذا ومع ، الغرب تحديث بعمليات الإسراع في الإمبريالي

.العالمي الاقتصادي النظام في بمركزية المتحدة الولايات ثم إنجلترا وقدتمتعت .قائماً
 شرق مجتمعات فمرت . بالركب لحق الجميع ولكن ، مختلفا العالم( )وبقية أوربا شرق تاريخ كان وقد

 ، البروليتاريا ديكتاتورية جاءت البيوريتان ديكتاتورية من وبدلا ، مكثفة تراكمية تقشفية مركنتالية بمرحلة أوربا
 يدها في السلطة ركزت التي المطلقة العاملة الطبقة دولة جاءت المطلقة القومية والدول المطلقة الملكيات من وبدلا

. بسرعة والتراكم الترشيد بعملية وقامت
 الثالث العالم في قومية دول ظهرت ثم الغربية الإمبريالية جيوش خلال من العالم بقية تحديث عملية وبدأت

 تحقق وأن تغريب( عملية لأمر ا واقع في تعني التحديث عملية )وكانت بسرعة التحديث عملية إنجاز تحاول

 سشفية مرحلة تبدأ التي الصهيونية الدولة تؤسس المرحلة هذه وفي . القومية سوقها على تهيمن وأن التراكم
.الاقتصاد إدارة في أشكالا"اشتراكية" وتتبنى تراكمية

 المستهلك يحرك وما ، الكون في الوجود من النهائي الهدف هو السائلة الحداثة بعد ما مرحلة في الاستهلاك ب(
 بعد ، ولذا . حق / واجب للمستهلك بالنسبة الاستهلاك إن بل . كارثة لكانت المنفعة حركته لو لأنه اللذة هو

 هو الإنتاج( )لا الاستهلاك وأصبح اللذة إلى المنفعة من النظام انتقل ، الإنتاجية العملية في الرأسمالية تحكم
 بها الوفاء يتطلب التي الأساسية أو المادية الحاجات من تحررالاستهلاك هي السعادة وأصبحت ، المجتمع هدف

 مصدر الحاجة تعد ولم ، تخليقها وإثم الحاجات إشباع إلمجتمع هدف يعد ولم . الاستعمالية القيمة ذات السلع
 بين الأساسي التنافس يعد ولم . به يحتفى شيئ ذلك من العكس على أصبحت وإنما إشباع إلى تحتاج معاناة

. المستهلكين بين وإنما التنافسية( الصناعية الرأسمالية في الحال هو )كما المنتجين
 احتياجات وتنتج تتحدد حيث ، الإنسان اغتراب فيه يتم الذي الرئيسي المجال هو الاستهلاك وأصبح

 المستويات متعددة منظومة في الناس استيعاب ويتم . قبل من وإنتاجه تحديده تم ما نحو الرغبات وتوجه ، الناس

.المادية القيم على أولوية والإدراك "للثقافة" يجعل ما وهو ،والدلالات والعلامات الأشياء من
 ،المجتمع في مكانته على مؤشراً أوإنتاجيته( الفرد ممتلكات )وليس اللذة وإشباع الاستهلاك نمط وأصبح

 يمتلكها التي والنقود« السلعة »دلالة إلى النقود كمية أو نفسها السلعة من المجتمع في الفرد وضع تحديد وانتقل
 ، شيء كل قيمة لها بالنسبة تقاس التي الرئيسية المادية القيم أو السلع هي العلامة أو الصورة وأصبحت . الفرد

 أكد الذي الماركسي التحليل يجعل هذا كل . المجتمع على السيطرة أساس تعد لم والنقود المادية السلع أن أي
 مجرد بورديار( يقول )كما نفسها الماركسية يجعل بل ، موضوع ذي غير الثقافية السلع على المادية السلع أولوية
. الإدراكية الإمبريالية أو للهيمنة وأداة معها ومتواطئة التقليدية للرأسمالية امتداد

 جيوب أية تهميش وتم ، الثانية العالمية الحرب بعد اكتمل قد الغربية المجتمعات تحديث بأن القول ويمكن
. كبيرة أهمية ذا الزراعي القطاع يعد ولم زراعية شبه أو زراعية

السيارة إنتاج فتم ، ضخم مستوى على السلع تنميط أي ، Fordism الفورديزم ظهور الفترة وتشهدهذه

٣٤٤



وتعريق موجز تاريخ : الشاملة العلمانية ٩ الشاملة العلمانية :؛ الرابع الجزء

 استخدام وتزايد . العلمية الإدارة في تايلور أساليب تطبيق كماتم ، جماهيري نطاق على نمطي بشكل والمنزل
 اللذة وقطاع الخدمات قطاع تضخم وفي الاستهلاكية الحركة في يساهم ما وهو ، النقود من بدلا كارد الكرديت
 عابرة الجنسيات متعددة والشركات العالمية السوق وظهرت ، القومية الحدود وتجاوز المحلي السوق واتساع
 الفقاعي( »الاقتصاد يسمى ما تزايد وقد . العالمية الاستهلاكية وظهرت ، المحلي السوق تحترم لا التي القارات

 إيكونومي دريفاتيف : )بالإنجليزية الطفيلي« »الاقتصاد أو انا( تال 1010 ع0«0اا إيكونومي بابل : )بالإنجليزية
derivative economy) تجارة حقيقي رأسمال يقابلها لا التي المصرفية التأمينات على المبني المضاربات اقتصاد أي( 

 إلى تصل الأموال تجارة أن يعنى ما وهو مليارم ١٠٠٠ يساوى الترليون ] .دولار ترليون ٥ . .بنحو تقدر لأموال ا
 .لاغير فقط دولارا تريليونات ١ ٠ نحو ١٩٩٧ عام الإجمالية قيمتها تبلغ التى الدولية السلع تجارة قيمة ضعف ٥ ٠

 للترليونات الطائشة الحركة هذه ومع .الحقيقي الاقتصادي الاستثمار عن المالي الاستثمار ابتعاد يعنى هذا )كل
.وهبوطا ارتفاعا بأكملها أم مصير يتقرر

 ،ومستغل مستغل عن الحديث يمكن ولا .الاستهلاك تصعيد في اللذة وقطاع الإعلام دور تزايد وقد
 وأصبح ،ولامركز بلابؤرة أصبحت الاستغلال عملية فكأن .آخر مكان في مستغلا يصبح مكان في فالمستغل
 عن الحديث يكن لا " : توش لا سيرج يقول وكما . كالآلة يدور ،فاعل دون فعال قوي ثموذج :دائرياً النموذج
 الإنسان بدأ آلة هي وإنما ،جغرافية رقعة أو زمنية لحظة باعتبارها الغربية( الحداثة عن أو1 الحديثة الغربية الحضارة

 . الإنسان طاقة تفوق بقوة سرعتها تتزايد أخذت ثم ، الذاتية الدفع بقوة الدوران في استمرت ثم ،تشغيلها في
 يحاول وكان الدوران في بدأها الذي نفسه الغربي الإنسان ذلك في بما ، الجميع على بقوة دورانهاتدوس في وهي

 يشعر بؤرة( بلا عالم الشرس- -الإعلام الطفيلي الاقتصاد - تدور التي )الآلة الإطار هذا في . " لصالحه توظيفها
. المؤامرة عن الحديث فيتزايد الكامل بالعجز الإتسان

 آسيا شرق وجنوب اليابان في أخرى مراكز وظهور المتحدة للولايات الاقتصادية الهيمنة تراجع ويلاحظ
 . الاستهلاكية النزعة وتفشي الوطني الاقتصاد سياسات وتساقط ،الثالث العالم في الخصخصة وبداية ، وألمانيا

. الاستهلاكية الفردوسية المرحلة الصهيونية الدولة وتدخل
: والاجتماعي السياسي المجال في :ثانياً

 البورجوازية وانتصرت ، الرأسمالية ضد البروليتارية الشورة ثم الإقطاع ضد البورجوازية الثورة نشبت أ(
 القومية والدولة العضوية( وغير )العضوية العلمانية القوميات وظهرت الطبقي الصراع وتبلور المتوسطة والطبقات

 وتم شرقها( في والاشتراكية أوربا غرب في الديوقراطية الدول ومرحلة المطلقة الملكيات )مرحلة المطلقة المركزية
. القومية والهوية القومي الماضي أهمية تأكيد

 الرموز وعلمنة المؤسسات وتحديث الأوربي الداخل وترشيد الحدود بتحديد قامت التي هي القومية والدولة
 قول حد على ، الحياة عالم استعمار ). حديث وظيفي إنسان إلى وتحويله لأوربي ا لإنسان ا وتدجين

 خلال من الغربية للمجتمعات والفوقية التحتية البنية فأسست العالم ونهبت الجيوش جيشت ثم ، هابرماس(

. الرأسمالي«( »التراكم له يقال )الذي الإمبريالي التراكم
 - إثنية - )أرستقراطية تقليدية جيوب هناك ظلت ، البورجوازية وهيمنة وشراستها القومية الدولة قوة ورغم

 معظم وكان ،أرستقراطية أصول من الحاكمة النخب أعضاء من كثير وكان ،الثانية العالمية الحرب حتى دينية(
 بألوان الصناعية الأرستقراطية وتلونت القديم النظام مع البورجوازية تكيفت بل . ملكية أسر يحكمها أوريا

. الزراعية الأرستقراطية
 - ١٩١٤) الجديدة« عاما الثلاثين »حرب يسميه ما بعد تم للغرب الحقيقي التحول أن المؤرخين أحد ويرى

 وتهميش والثقافية والاجتماعية الاقتصادية والبنى والمؤسسات النظم كل وعلمنة تحديث تم إذ (١٩٤٤
. المتبقية التقليدية الجيوب وكل الأرستقراطيات

 الوقت في والكوزموبوليتانية الإثنية ظهورالنزعات خلال من القومية الدولة يبدأتآكل ،المرحلة نهاية ومع
بالدرجة الجنسي الإشباع حول المتمركزة اللذة نحو الحاد والتوجه الفردية النزعات تزايد خلال )ومن نفسه

٣٤٥
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 هنا ومع . القومية الحدود تهدد الخصوصيات( أو القيم تعرف لا )الني السوق حركيات بدأت كما . الأولى(
 وتتهي . الخاصة الحياة مناحي كل في الدولة تدخل وتزايد والتكنوقراطية البيروقراطية هيمنة تصاعد يلاحظ

 الدولة وتأسيس وكمبوديا وفيتنام وناجازاكي وهيروشيما والمكارثية الستاليني والإرهاب النازية بالإبادة المرحلة
 ما ،البشرية تاريخ في مرة لأول ) الميكروبية والأسلحة الكوني الدمار أسلحة تظهر ثم ،فلسطين في الصهيونية

 على ، الطعام لإنتاج يخصصه ما يفوق والفتك الدمار أسلحة تطوير في واعتمادات طاقة من الإنسان يخصصه
 قمعها الاستعمارية القوى تحاول التي الثالث العالم في الوطني التحرر حركات تصاعد ويلاحظ . المثال( سبيل

 الشعب أفراد معظم طرد أن بعز ، حديد من بيد الفلسطيني الشعب بضرب الصهيونية الدولة وتقوم . بضراوة

. ديارهم من الفلسطيني
 تزاحمها أخذت إذ ومؤسساتها القومية الدولة ضمرت الحداثة بعد ما عصر في التدويل معدلات تصاعد مع ب(

 فالسلط ، حكومية( غير منظمات - ضخمة شركات - ضغط جماعات - )نقابات أخرى قوى ومراكز مؤسسات
 متغلغل مؤسسات عدة بين موزعة فهي ، فيها والتحكم عليها الاستيلاء يمكن مركزية مؤسسات مجموعة تعد لم
 التيتم الخاصة الحياة على وهيمنته ، اللذة صناعات قطاع تغول( )بل تضخم التطورات أهم ومن . المجتمع في

 بالصور الإنسان تحاصر التي المعلومات ومنظومات الإعلام وسائل تأثير وتزايد ، العامة الحياة رقعة في استيعابها
 لا فالمجتمع ولذا . ذاتها إلى تشير تكاد والتي ،تقريبا والمعنى المضمون من الخالية ، المتغيرة الجذابة الأيقونية

 التطورات أهم ومن . (Code )كود الموحدة الجماعية والشفرات المعلومات منظومات تحكمه وإنما الدولة تحكمه

 الأرستقراطية بقايا واختفاء ،القومية الهويات وضمور ،الهامشية الفئات من لكثير النسبي الوزن تزايد الأخرى
 سكان من ٧١٠ -٥ يشكلون )كانوا المهنيين من الجديدة المتوسطة الطبقة وظهور . (١٩٤٥) الأرستقراطية والثقافة

 . (٦٢ ٥-٢٠نحو يبلغ الحاضر الوقت في عددهم ولكن ،العشرين القرن بداية حتى الصئاعية الغربية الدول
 السياسات يضعون الذين فهم ،العددية نسبتهم يتجاوز قوي بنفوذ أعضاؤها يتمتع كبيرة عددية أقلية وهم

 مواكبة أكثر لهلا وهم ،الإنفاق على بمقدرتهم يتميزون لأنهم ،قوي ثقافي نفوذا لهم أن كما ،والإستراتيجيات
 البورجوازية أوحتى القدية الأرستقراطية محل هؤلاءالمهنيون يحل لهذاكله ونتيجة .لعصرالاستهلاك

 .للغاية مبهم العاملة الطبقة من المهنيين هؤلاء وموقف . الحياة في وأسلوبه المجتمع قيم تحديسد في
 تختلف أحلامها تعد ولم الغربية المجتمعات في الحياة أسلوب في تماماً استوعبت نفسها العاملة الطبقة ولكن

 الطبقيتم الصراع بأن الإحساس هنا ومن ، لها ثوري دور أي ففقدت ،ككل المجتمع أعضاء أحلام عن

. إلعاؤه
 الدول من وغيرها المتحدة الولايات في والجيلي الطبقي الاستقطاب تزايد فيلاحظ الواقع مستوى على أم
 الجديدة الاجتماعية والحركات الطلاب حركات كماظهرت . السبعيئيات( نهاية من ابتداء )وخصوصا المتقدمة

 يفبركها التي الأحلام كثيراًعن تختلف لا الثوريين أحلام أن أي ،الجنسية والحرية الانعتاق دالماًبين تربط التي
 الحكم على الاستيلاء وأن ، مستحيلة الثورة أن اليسار قوى أدركت وقد .المجتمع في اللذة قطاع عالية بكفاءة

 ،العلمية الإدارة وقوانين السياسة عالم في التكنوقراطي الفكر وسيادة الأيديولوجي بعد ما عصر في ،مستحيل
 المعلومات ونظم التكنوقراطية النظم هيمنة بسبب المشكلة يحل لن هذا فإن السلطة على الاستيلاء لوتم وأنه

 ذات الشورية الحركات اندلاع يلاحظ هذا ومع . والخارج الداخل من الإنسان على المخلقة الأيقونية والصور

 المادية ،الغربية التحديث منظومة عن جماهيري طابع ذي حقيقي انسلاخ أول تشكل التي ،البيئي التوجه

 تغريبي اتجاه ذات حاكمة نخب وظهور الثالث العالم في الوطني التحرر حركات ضرب ورغم . العقلانية
 ترفض شعبية حركات ظهور يلاحظ ، والدينية الإثنية الحروب وتزايد القومية الدولة مؤسسات وتآكل ،واضح

المنظومة خارج ،للتغيير شاملة حركة وهي الانتفاضة اندلعت ،المثال سبيل فعلى ،والتغريب التدويل عملية
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 بما . النخب بعض وتبدأ . العرب مع السلمية التسوية عن الحديث المتحدة والولايات إسرائيل في ويبدأ . الغربية
. الجديد الخطاب هذا تقبل في ، الفلسطينية النخبة ذلك في

الدولي: المجال :ثالثا
 على والبشرية الطبيعية الموارد استغلال )عصر العالمية الإمبريالية ثم الاستيطاني بالاستعمار المرحلة هذه تبدأ ا(

 لأحزاب ا على السوفيتي الاتحاد هيمنة وتتم . النظامية( الجيوش خلال ومن مباشر بشكل العالمي المستوى
 عن الدفاع شعار السوفيتي الاتحاد عن الدفاع يتخل كم ،الاشتراكية الأممبة باسم المجاورة الدول وعلى الشيوعية
 " الأبيض الرجل عبء " مثل شعارات إلى باللجوء تبريره فيتم الغربي الاستعمار أما . العاملة الطبقة مصالح

 آسيا في صغيرة وأخرى غربية( )أي عالمية حروبا الفترة وتشهد "المحتوم القدر ٠ و " الحضارية الرسالة IIو
 وحدات إلى العالم تحويل أو »العولمة« أي م،01٨ 0 1 1112211101 »جلوباليزيشن يسمى ما ملامح تظهر وبدأت . وأفريقيا
 ومما . الجديد( العالمي النظام ظهور إلى الأمر نهاية في أدى الذي الاتجاه )وهو خصوصية بأية تتمتع لا متجانسة

 ، جداً مكلف أمر الشعوب مع المواجهة أن اكتشف بخاصة( )والأمريكي الغربي الاستعمار أن الاتجاه بهذا سارع
 أشكال عن والبحث المباشر العسكري الغزو عن التراجع قرر ولذا كبير بعائد تأتي لا الاستعمارية الحروب وأن

 ثم الأولى العالمية الحرب نهاية حتى )إنجلتر واحدة غربية دولة وثمة . الجديد الاستعمار مثل مراوغة أكثر
 عملية وتبدأ . الباردة بالحرب الفترة وتنتهي العالمي النظام على المهيمنة هي الحاضر( الوقت حتى المتحدة الولايات

 أفريقيا على يطل ، فلسطين في الاستيطاني الجيب سوى يبقى لا المرحلة نهاية ومع ، الاستيطانية الجيوب تصفية
. القارة قاعدة في أفريقيا جنوب في الاستيطاني والجيب ، السويس وقناة
 الطاقة مثل القضاي بعض عولمة عن الحديث ويكن الجديد العالمي ظهورالنظام بداية المرحلة تشهدهذه ب(

 الطبيعية الموارد استغلال عصر هو هذا .المعلومات ثورة - الإلكترونى البريد لإيدز- ا البيى- التلوث النووية-
 لتنفيذ الحاكمة المحلية النخب تجنيد خلال ومن ، عسكرية مواجهات بدون العالمي المستوى على والبشرية
 متجانس شيء إلى بأسره الكون يتحول بحيث ، التدويل معدلات تزايد خلال ومن ، الغربية الدول مخططات

 أمركتها يتم ، الشعوب استعمار من وبدلا . تنوع ولا ثناثيات ولا له خصوصيات لا ، الدولية بالواحدية يتسم

 التاريخ نهاية عن الحديث ويتم .الكولونيالية من بدلا الكوكاكولانية وتحل الكوكاكولا( إلى )نسبة وكوكلتها
 المصالح وتبادل العدل على مبنيا ظهر نظاماًجديداًقد ثمة بأن الإحساس لإشاعة ، الأيديولوجيا ونهاية

 يستهلكون المتقدمة( الدول )شعوب الأرض سكان من /٢ . أن الواقع مستوى على يلاحظ هذا ومع .الاقتصادية

 ثراء تزداد التي الثرية الدول لصالح العالم مستوى على الاستقطاب تزايد وقد . الطبيعية العالم موارد من ٨٨ ٠
 إنتاج معدلات أن يلاحظ كما ! 'العادلة " الاقتصادية التبادل عملية خلال من ، فقراً الفقيرة الدول تزداد بينما

. قبل ذي عن كثيرا ينخفض لم )وبيعها( الأسلحة
 )الانتقائي( الدفاع عن يتحدث وإنما الأبيفر الرجل عبء مثل القديمة الديباجات الجديد العالمي النظام يستخدم ولا

. الحيوانات حقوق وعن جنسيا الشواذ حقوق عن بالدفاع وربطها النساء وحقوق الأقليات وحقوق الإنسان حقوق عن
 جزءا يصبح حتى بأسره العالم صياغة لإعادة ومحاولة ، العلمنة لعمليات تصعيد هو الجديد العالمي والنظام

 في الذريع والفشل الأوزون الإيدزوثقوب )مثل كوني بحائط ترتطم أن إلى الدوران ستستمرفي التي الآلة من
 »الإمبريالية وعن العالمية« »الاستهلاكية عن الحديث الآن ويمكننا . النووية( وغير ألنووية النفايات من التخلص

 من بدلا وتحوسله( وتهزمه فيه تتحرك الذي الحيز هي البشرية النفس تعتبر التي الإمبريالية )أي النفسية»
 الاشتراكي النظام سقوط بعد وخصوصا ، العالمية« »الإمبريالية أو العالمية؟ »الرأسمالية أو العالمية« »الاشتراكية

 ،والاشتراكي الرأسمالي النظامين بين «٥(لم٦٧د(2نا؟ء »كونفرجانس التلاقي هو حدث والذي ،الماركسية والنظرية
 الوحيدة القوة ولا المركز تعد لم المتحدة الولايات أن ويلاحظ . زمن منذ الاجتماع علماء من كثير توقعه تلاق وهو

. أوربا( نفوذ الآسيوية-تعاظم )النمور أخرى قوى ظهرت إذ ،العالم في
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 في ، القومية المركزية فالدولة . العلمانية القومية الدولة تاريخ النواحي بعض من يشبه الإمبريالية وتاريخ
 الأمر تغير وقد . ساقة ومصدراً مادة تكون أن على الشعوب ترغم كانت ، التراكمية( )التقشفية المطلقة مرحلتها

 المنظومة واستبطنت وحسب ومستهلكة منتجة تصبح أن الغربية الشعوب ارتضت حين الديموقراطية مرحلتها في
 الظاهرة عن الجديد التعبير )هذا الجديد العالمي النظام ويحاول . تقاومها كانت التي والأخلاقية المعرفية

 ومنتجين كمستهلكين لذاتها رؤيتها تستبطن العالم شعوب يجعل أن القديم( العالمي النظام أو الغربية الاستعمارية
 من بدلا والقمع للإغواء يلجأ فهو ولذا . قانعة راضية الحديدي القفص وتدخل ، استعمالية مادة أي ، وحسب

. المباشر والقمع الصريحة المواجهة
 الجديد العالمي النظام عن الأخرى هي تثرثر وبدأت الإغواء هذا الثالث العالم نخب من كثير قبلت وقد

 كامب اتفاقية توقعان وإسرائيل مصر . العولمة( نحو الاتجاه هذا خطورة تماماً تدرك أخرى قطاعات بدأت )ولكن
 من مختلفة أشكال تتصاعد هذا ومع ، أوسلو اتفاقية توقعان وإسرائيل الفلسطينية الحاكمة والنخبة ، ديفيد

. الفلسطينية المقاومة
: الفلسفي المجال : رابعاً

 الثابت المادي بالكل الإيان إلى يستند الذي المادي العقلاني التحديثي المشروع بدايات المرحلة هذه شهدت أ(
 ثم الصلبة الثنائية مرحلة في مادياً طبيعياً/ أو إنسانياً كلا يكون أن يمكن الكل وهذا ، والغاية الهدف ذي المتجاوز

 المادية الواحدية مرحلة في مختلفة تجليات خلال من نفسه عن يعبر علماني مطلق أي أو المادة / الطبيعة يصبح
 والتكنولوجيا العلم تبني هي وإنم وحسب والتكنولوجيا العلم تبني ليست الحداثة بأن القول ويمكن . الصلبة

 أيضاً تعني والحداثة ، للإنسان النهائية المرجعية باعتبارهما ، الإنسانية للغائية المتجاوزين ، القيمة عن المنفصلين
 القيمية والمنظومات هي وإخضاعها التقليدية العلاقات كل وفصل الكونية النزعات كل عن الإنسان انفصال

 رقعة في وعزله المقدس وتهميش الدين علمنة وبداية الديني الإصلاح إنجاز وتم . المستمرة التفاوض لعمليات
 وظهرت . الكون« عن القداسة »نزع يسمى ما وهو ، المقدسات كل من العامة الحياة تحرر أن على ، الخاصة الحياة
 وورلد : لإنجليزية )با العالمية الديانة مقام تقوم رؤية وهي ، الإنسان ألهت التي الشاملة العلمانية المعرفية الرؤية

 في كاملة ومعيارية أخلاقية وجمالية معرفية منظومات عنها وتتفرع ،بالشمول تتسم التي (world religion رليجون
 وماركس( وداروين )بنتام وأنبياؤها الأنواع( )أصل بها الخاص التكوين سفر لها نجدأن ولذا . المجالات جميع

 وجهنمها التكنولوجية( )اليوتوبي وجنتها )قمعها( وشرها الذات( )إمتاع وخيرها المستمر( )التقدم الكبرى وقصتها
المادي(. )التخلف

 الكون مركز المتأله الإنسان يشغل حيث الصلبة والطبيعة الإنسان ثنائية المنظومة هذه داخل من ظهرت وقد
 أله ككل( الإنسان )وليس الأبيض الإنسان أن الأمر واقع في حدث ما ولكن .المركز( الطبيعة/المادة تشغل )أو

 العلمانية المعرفية الرؤية تحولت ثم البشرومن وبقية الطبيعة بحوسلة وقام المركز واحتل ذاته مرجعية وأصبح نفسه

 تظهر مثالية طوباوية نزعة ثمة فإن الإمبريالية العلمانية المعرفية المنظومة مادية ورغم . إمبريالية علمانية رؤية إلى
 في الإمبريالية الهيمنة أو ،الاجتماعية العدالة عن والدفاع الشرقي المعسكر في الاشتراكية )انتصار داخلها
. الحضارية( أوربا ورسالة الأبيض الرجل عبء عن والدفاع الغربي المعسكر

 على العقل أسبقية الهيومانية النزعة فأكدت والطبيعة( )الإنسان الكون مركزي بين صراع نشب البداية ومئل
 إلى والوصول عليها والهيمنة وغزوها قوانينها معرفة على الإنسان ومقدرة الإنسانية الإرادة وحرية الطبيعة/ألمادة

 ويرجئها رغباته يقمع أن الإنسان يستطيع وباسمها ،ضوثها في والأخلاقية المادية حياته يرشد أن يمكنه كلية معرفة
 . الطبقات( صراع للأصلح- المادية-البقاء )المفعة مادية أخلاقيات وظهرت . الطبيعية/المادية ذاته يتجاوز وأن
مسار له التاريخ وبأن بالتقدم الإيان تزايد ثم ومن . وغاية هدف وله ، معقول الكون بأن إيان هذا كل واكب وقد
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 . المادية البطولة مرحلة هي وهذه التحديد( وجه على الأبيض )الإنسان الإنسان بانتصار ينتهي ، حتمي واضح
. الإصلاحية واليهودية اليهودية الجماعات أعضاء بين التئوير حركة نشأت التربة هذه وفي

 إذ ، الإنسانية( والغائية القيمة عن المنفصل بالعلم )الإيمان للإنسان المعادية الرؤية ظهرت نفسه الوقت وفي
 وطالبتا ، الكون مركز في المادة ووضعتا ، الإنسان بدلامن الطبيعة بتأليه قامتا نيوتن ورؤية إسبينوزا فلسفة أن

 حركة وظهرت .المادية الواحدية وهيمنت المادية والحتميات الآلي المادي الطبيعي للقانون بالإذعان الإنسان
 القيم وتراجعت ، العلوم في الصلبة السببية مفاهيم وسادت ، الأول النصف في المادية والعقلانية الاستنارة
 بحيث ، عنه تدريجي تنفصل المختلفة الإنسان حياة مجالات وبدأت . والثوابت المطلقات وكل تدريجيا المسيحية

.الإنساني بالمركز له علاقة لا ، ذاته مرجعية مجال كل يصبح
 فتهتز ،الاهتزأز في الرؤى هذه تبدأ عشر( التاسع للقرن الثاني النصف من )ابتداء المرحلة نهاية بداية ومع

 معرفة بأن الغربي الإنسان إحساس ويتعمق العلوم في الصلبة السببية مفاهيم وتتراجع ، المتجاوز المادي الكل فكرة
 أدرك كما . الصدفة تحكمها ذاتها الطبيعة أمراًيسيراًوأن ليس منها قوانين استخلاص وأن سهلا أمرا ليس الطبيعة

 استحالة يدرك بدأ بل ، السعادة إلى بالضرورة يؤدي لا الإمبرياليين والتحكم الترشيد تزايد أن الغربي الإنسان

 عصر نهاية أي ، الإله موت أعلن الذي نيتشه ظهر وهنا . التاريخية والحتمية التقدم بفكرة إيانه فتزعزع ، الترشيد
 المعادي الفكر ظهر الإطار هذا في له. لامركزية بعالم وبشر المركزية الإنسان وادعاء والكليات الميتافيزيقا

 والفكر مفرغة وكدوائر أبدي كعود التاريخ وفكرة الشمولية العضوية والرؤية المادية واللاعقلانية للاستنارة
 الفرنسي العنصري المفكر كتاب عشر التاسع القرن نهاية في أوربا في انتشارا الكتب أكثر )كانت الغربي العنصري

. والصهيونية المحافظة واليهودية النازية نبتت التربة هذه ومن . اليهودية( فرنسا دروموند
 تزايد بين علاقة ثمة أن ويلاحظ . والعدمي العبثي الفكر تزايد الحضارية بالورطة الإحساس تزايد ومع

 الكلية ضد ثورة ونشبت . الفلسفية والعدمية النسبية وتزايد وملذاتها( الذات على )والانغلاق الاستهلاكية النزعة

 لباسا يتلبس الذي المادي شكلها في أو ، الوظيفية( - )الوضعية الواضح المادي شكلها في سواء ، والشمولية
 وفكر الغربية المادية العقلانية للحداثة نقدها سهام توجه فلسفية مدارس وظهرت . البنيوية( - )الهيجلية روحيا

. التقدم فكرة وتهاجم فرانكفورت( مة )مدر ككل الاستنارة
 السيولة من المرحلة هذه ينقذ ما فإن هذا ومع ، نهايتها من الصلبة المرحلة اقتراب على مؤشر هذا وكل

 يزال لا كان الغربي فالإنسان ، صاحبها الذي المأساوي الإحساس هو الصيرورة قبضة في السقوط ومن الكاملة
 ، الثالث العالم في والماركسية الهيجلية الفلسفة انتشار ويلاحظ . المادية البطولية المرحلة ذكري وجدانه في يحمل
 موت إعلانه رغم أنه نفسه نيتشه لاحظ وقد . مصيره في الإنسان تحكم وبإمكانية قوي بمركز تؤمن فلسفات وهي

. مكان كل في لاتزال والغائية( والكلية السببية مفاهيم في )متمثلة ظلاله فإن الإله
 أية تتجاوز بحيث الإنسان إرادة عن مستقلة ذاتية وحركية كاملة مركزية المرحلة هذه في المادية الحركة تكتسب ب(

 ، الكلية المنظومات وتختفي ، الصيرورة قبضة في يسقط شيء فكل والتنظير للتفسير محاولات وأية عقلية تماذج
 عن )فالحديث والمعنى الأصول عن البحث ويختفي معناها عن ولا الأشياء أصل عن الإنسان يتسناءل لا ولذا

 فيه ويصل الهامش منظور من بأسره العالم إلى وينظر . الأخرى( الذوات تهمش فاعلة ذات وجود يعني الأصل

 )مثل الفكر وثمرات العقل فيصبح ،التحكم على ومقدرته وإرادته وحريته رشده الإنسان فيفقد قمته الترشيد
في مستوعبة مادة إلى بتحوله تمام الإنسان يختفي ، وبذا . طرحها يجب قدية أمورا والأيديولوجيات( النظريات

في اللاتحدد وفكرة والتفكيكية السيولة فتظهر ،الذروة إلى والترشيد التحكم درجة فيه وصلت عالمي آلي نظام
المركز أن أي ،الإنسانية الذات حول المتمركزة الرؤية على المادة حول المتمركزة للرؤية الكامل والانتصار ،الطبيعة
أخيرا يظهر ثم اللاواعي المركز باعتبارها الطبيعة الأمر بداية في محله ليحل يختفي )الإنسان( للكون الواعي
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 الميتافيزيقا. التاريخ-نهاية الأيديولوجيا-نهاية )نهاية والمابعديات النهايات عصر هو هذا . اللاواعي اللامركز
 العقلانية محل المادية اللاعقلانية وتحل ، معنى أزمة توجد لا ولذا ، المعنى( عن البحث نهاية الحقيقة- نهاية
 المعرفي المجال )في والمطلقات والثوابت تماماًالقيم وتختفي ، المضيئة الاستنارة محل المظلمة والاستنارة ، المادية

 كاملة لامعيارية محلها لتحل المعيارية وتختفي ، ودينه وقيمه ثوابته فرد لكل ويصبح والأخلاقي( والجمالي
 لا الكون أن تؤكد للكون رؤية فهي ، الوضع هذا عن تعبير هي الحداثة بعد ما أطروحات ولعل . شاملة ونسبية

 شيء كل فكأن ، والواقع العقل بين ولا ،والمدلول الدال بين ولا ،والأسباب النتائج بين علاقة لا وأن ،لم مركز
 عالم ؛ عالمية ديانة ولا عظمى قصة توجد لا إذ ، صغرى قصص مجرد ،بالآخر له علاقة لا مكتفياًبذاته أصبح
 الطوباوية النزعة وتختفي الثنائيات كل تمحي ولذا . الإنسان فيه ومات الإله منه انسحب فيه قداسة لا تماماً ذري

. الواقع للأمر الإذعان على الفائقة والمقدرة التكيف في والرغبة البرجماتية التزعة وتظهر
 فإن عشر التاسع القرن أواخر في مات قد النيتشوي- التصور حسب - لإله ا كان إذا بأنه القول ويكننا

 وجود يفترض فالشيطان . الثانية( للمرحلة الافتراضية البداية مع )أي ١٩٦٥ يناير أول مات قد ، نفسه الشيطان
 الحياد ومع ، هذا كل اختفاء ومع . الرذيلة الإنسان فيه يرتكب وعالم ، صلبة أو فضفاضة وثنائيات كبرى قصة

 الصعب من يصبح والغائية( والسببية الكلية )مفهوم الإله ظلال إزالة ومع ، والعالم والجنس الجسد تجاه الكامل
. العالم« »تحييد تسميته يكن ما هو وهذا ، فيموت وظيفة كاثئًابلا الشيطان ويصبح والمدنس، المقدس بين التمييز

 الوقت طيلة هناك كان وإنما ،يبعث لم الأمر واقع في وأنه تماماً، يت لم المقدس أن يلاحظ هذا ومع
 التي والغيبيات الجديدة العبادات من هائل عدد خلال من ، ديني إطار أي خارج نفسه عن المقد ويعبر .متوارداً

. علاقة أي في معها تدخل أن دون معها جنب ألى جئباً تعيش أو العصرية المفاهيم كل مع تتعايش
 رغم ، الحداثة بعد ما عن الحديث يوجد الاستنارة عن الحديث فمع ، الأمور فتتداخل الثالث العالم في أما

 حداثة يؤسس أن ويحاول ، الغربية الحداثة يقبل لا فكر ظهور يلاحظ كما . عميق تناقض من الاتجاهين بين ما

 مشروع تراجع ، المثال سبيل على ، الإسلامي العالم ففي ، الغربي الحداثة لفكر أساسي نقد من تنطلق جديدة
 شامل نقد طرح الإسلامي الخطاب ويحاول ، والإسلام الغربية الحداثة بتكامل الخاص عبده محمد الشيخ

 الأيديولوجية فتتراجع إسرائيل في أما . بالإنسان تودي لا جديدة حداثة عن البحث ويبدأ ، الغربية للحداثة
 الحداثة بعد ما فلسفة وتترجم العالم( في اليهودية الجمأعات أعضاء )بين الجديدة العبادات وتظهر الصهيونية

. الإله موت لاهوت إلى اليهودية مجال في نفسها
: الحياة وأسلوب الأخلاقية المنظومة : خاساً

 أو الرأسمالي الإنسان بها يؤمن رأسمالية( أو )اشتراكية مادية أخلاقية منظومات توليد الأولى المرحلة في يتم ( أ

 بالحرية المثالية والأحلام الطوباوية النزعة أن يعني ما وهو . أجلها من للموت استعداد على وهو . الاشتراكي
 في التحكم على قادر بأنه ثم من الإنسان ويشعر . فعالية ذات القوة وإرادة الإمبريالية والهيمنة والمساواة والإخاء

 إعلاء خلال من الحياة ضبط ويتم . به يؤمن الذي الأعلى المثل ضوء في وذاته بيثته صياغة وعلى ومصيره حياته
 لتحل الممتدة الأسرة )فتختفي الأسرة تآكل عملية وتبدأ . واللذة الإشباع وإرجاء قمعها( أو )وكبتها الرغبات

 في الأساسية الوحدة هي هذا مع تظل الأسرة إلاأن ، الأخرى( هي التفكك في تبدأ التي النووية الأسرة محلها

 إعلاء يتم كما . اجتماعية وكائنات مواطنين إلى وتحويلهم الأفراد إلى القيم توصيل خلالها من يتم التي المجتمع
 حقوقها المرأة بإعطاء تطالب التي المرأة تحرير حركة وتظهر . الأسرة إطار داخل الأعلى المثل باسم الرغبات
 ، وترشيدها الحياة تنميط إلى السلع ويؤدي.تنميط . عاملة وكأداة كأم بدورها تقوم المجتمع، في عضوا باعتبارها

 الحاصة الحياة رقعة وضمور العامة الحياة رقعة اتساع ويلاحظ . الحياة وتيرة تسارع إلى السيارة استخدام يؤدي كم
الغرب وأمركة والبلوجينز والتيشيرت الهامبورجر )انتشار المحلي اللون وتراجع الحياة أسلوب تدويل وبداية
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 وضمنها الثقافية الخصوصيات يعادي الحياة في أسلوب هي الأمركة أن باعتبار ، المتحدة والولايات والعالم
 وفي ومصيره حياته في التحكم على قادر بأنه الإنسان إحساس يظل ،هذا ومع . نفسها( الأمريكية الخصوصيات

 التعليم علمنة عملية تصاعد ويلاحظ . والقومية الإثنية الخصوصيات وهم هناك ويظل ، وذاته بيئته صياغة
 التعليمي النظام يزال ولا . فعالية ذات القدية والرموز الأحلام تظل هذا ومع ،والرغبات والأحلام والرموز

 التدين من شكل هناك ويظل ، والكلاسيكيات( الفلسفة ودراسة واللاتينية اليونانية )أهمية التقليدية بالمثل متأثر

 وتنعكس واع بشكل قومية ملامح اكتساب في الحياة أسلوب فيبدأ الثالث العالم في أما . قائماً الاسمي أو الفعلي
 المستوطن هو البطل أن نجد إسرائيل وفي . الجماهير تلهب الوطني التحرر وأحلام التراكم في الرغبة عليه

. بالأخرى المحراث ويمسك بيد السلاح يحمل الذي الكيبوتس( )ابن المتقشف الصهيوني
 النضالية اختفاءالنزعة وهومايعني ، قيم بأية الإيمان المستحيل من يصبح للنسبية التزايدالتدريجي مع ولكن ب(

 ويرفض ، والرأسمالي( الاشتراكي المعسكرين )في المثالية الأحلام وكل الطوباوية النزعة وتلاشي البطولية
 التسوية عمليات ويقبل واقعه مع يتكيف أن عليه يشعربأن ، هذا مع ، ولكنه . الفردية اللذة إرجاءإشباع الإنسان

. لأشياء با تسويه ثم الجواني وعالم فرديته وتمحو بالإنسان الإنسان تسوى التي للمجتمع في

 واحد رجل من )أسرة الأسرة من بديلة أشكال وتظهر تماما لاختفاء ا في تأخذ أن إلى الأسرة تآكل يتسارع
 وتظهر . إلخ( . . . وأطفال وامرأة وأطفال-رجلان وأطفال-امرأتان وأطفال-رجلان واحدة -امرأة وأطفال
 الحركة هذه تطالب لا ولذا ، الرجل مع صراع حالة في كائنا باعتبارها تنظرللمرأة التي الأنثى التمركزحول حركة

 ومع . التاريخ مسار وتعديل اللغة وتغيير الرجل( )مع الصراع كفاءات بتحسين تطالب وإثما ، المرأة بحقوق
 ، لأفراد ا عند الجنسي السعار يتزايد الرغبات وإعلاء القيم لنقل كآلية الأسرة واختفاء الطوباوية التزعة ضمور

 للحكم المعيار تصبح التي الاستهلاكية القيم وإشاعة الأخلاقية القيم هدم على يعمل الذي اللذة قطاع ويزيدحدته
 ومن . الأخلاقية( القيم محل الجمالية والقيم الحميدة الأخلاقيات محل الجيد الذوق يحل )ولذا الإنسان على

 بحيث ،والاجتماعية الأخلاقية القيمة عن الجنس انفصال الجنسي السعار تزايد إلى أدت التي الأخرى الأسباب

 العلماني المجتمع يستخدمها التي الآليات إحدى اللذة أصبحت وقد . ذاته مرجعية الجنسي النشاط أصبح
 . وإعلائها جهودالمحاصرتها يبذل كان بعدأن الاجتماعي الضبط عمليات في الجماهير استيعاب في الحديث

 القمع أشكال من شكل وهو ، الإغواء خلال من وإنما الصريح القمع خلال من لا والضبط الاستيعاب عملية وتتم
 هو اللذة إشباع وبأن الاستهلاك هو الوحيد( )بل الأساسي الإنسان حق بأن الإحساس إشاعة تتم حيث الخفي

 ذاته على وتركيزه العامة الحياة برقعة المواطن اهتمام ضمور يعني ما وهو ، الفردية الحرية عن ممكن تعبير أقصى
 وأجهزة اللذة صناعات قبل من وتوجيهها وصياغتها تشكيلها يتم الرغبات وهذه الذات هذه ولكن ،ورغباته
 . والخارج الداخل من وترشيده الإنسان أحلام باقتحام تقوم والتي . المرحلة تلك في تماماً تغولت التي الإعلام
 في التحكم مكنه لا الذي المخدر المواطن ويظهر . الداخل من ترشيده تم الذي الواحد البعد ذو الإنسان فيظهر

 ساحقا فوزاً إليه ينتمي الذي النادي فوز أو جنسي انتصار تحقيق في أحلامه تتركز واللي ، الحسية رغباته

! ماحقاً
 البيوريتانية القيم نهاية هو ١ ٩٦ .عام ويعد . العرضي الحب وشيوع الجسدي الإنسان ظهور ويلاحظ

 (٢٤٤١٥٧ موفمست لاف فري : )بالإنجليزية المرسل أو المطلق الجنس حركة ظهرت فقد ، والإرجاء بالقمع الخاصة
 أساسيا معلم تصورنا- في الستينيات- في الشباب ثورة وتعد . الحر«( الحب »حركة حرفيا تعني والتي ٢٦0 ٧ ٩٢٩٦ا

 قد الغربي الإنسان سلوك علمنة تكن لم الوقت ذلك فحتى ،الشاملة والعلمانية التحديثية المتتالية تاريخ في
 حتى الحسية اللذة وكانت . المرحلة هذه في إنجازه ماتم وهو . ورغباته وأحلامه رؤيته علمنة رغم ، بعد اكتملت

التوزيع تم أي ،للجميع متاحة وجعلها وخصخصتها تعميمها تم ولكن الحاكمة الطبقة على مقصورة الوقت ذلك
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�democratization of هيدونيزم أوف ديموكراتايزيشن : )بالإنجليزية الحسية الرغبات إشباع لإمكانات العادل

hedonism) . واللذة للاستهلاك الاستسلام هو الإنسان من الآن المجتمع مايطلبه وكل.
 والتبادل والتعاقد السوق ويتغلغل ،الخاصة الإنسان حياة معظم لتشمل العامة الحياة رقعة اتساع ويلاحظ

 التعليم علمنة وتتم النقود( من بدلا كارد الكرديت - الطعام من بدلا السريعة )الوجبات الحياة لات مجا كل في
 يصعب درجة إلى والطرز الأساليب تتغير هذا ومع ،التنميط عملية اكتمال ويلاحظ . تماماً والأحلام والرموز

 ومع ،المجتمع في عامة قواعد توجد ولا . وتيرتها وتتسارع العامة الحياة رقعة وتتسع ، استيعابها الإنسان على
 وقت لا أن الأمر واقع في يعني هذا كل ، يوم كل تتغير التي والإرشادات القواعد من هائل عدد وجود يلاحظ هذا

 ولا الإنسان تلتهم التي الأيقونية والكلشيهات المفرطة والمعلوماتية السلعية بالتعددية محاصرة فالذات ،للتأمل

 )صورة السلع أهم الصورة وتصبح والاتصالات التبادل مجتمع في ويتشيأ شيء كل فيبتلع حكمة أو سعادة تمنحه
 يلك لا وبأنه الهدف وانعدام الجدوى بعدم الإنسان إحساس يتزايد ولذا . المستهلك( يتلقاها التي والصور الذات

 العالم يقسم شيء-الكمبيوتر كل في تتحكم الوراثية ينشر-الهندسة لا وما ينشر ما يقرر الإعلام : شيئاً أمره من

 لديه ويتولد الماضي لإنسان ا ينسى أن إلى هذا كل ويؤدي . تناولها يتم بسيطة وحدات إلى لإنسان( ا ذلك )وضمن
. أزلي حاضر في بأنه الإحساس

 ويتبنى المركز هم السينما نجوم ويصبح ،واضح بشكل التغريب معدلات تزايد يلاحظ الثالث العالم وفي

 الصهيوني المستوطن يختفي إسرائيل وفي . معرفية أطرا الداروينية أو والبرجماتية إطاراللحياة الاستهلاكية الناس

. ومتعته مصلحته عن الباحث المرتزق الصهيوني محله ليحل السخرية( محل يصبح )الذي المتقشف
: والجمالية الدلالية المنظومة : سادساً

 الذوات مع التواصل على قادرة والحاًثابتاًمستقراًوذاتاًمتماسكة ثمة بأن الإيان الأولى المرحلة في يسود (أ
 تستئد الفنية الأعمال وبأن ،خلالها من الواقع تمثيل ويمكن الواقع تعكس شفافة عقلانية لغة خلال من الأخرى

 ،تغييره وربما بواقعه الإنسان إدراك تعميق إلى وتهدف وأخلاقي إنساني مضمون ولها ،والتعبير المحاكاة إلى
 بهديها يهتدي أن التييمكن الإنسانية والجمالية الأخلاقية القيم اكتشاف هي والفني الأدبي النقد وظيفة وبأن

. والجمهور المبدعون
 ثمة وأن ،غيرمستقر الواقع وأن حدودهاغيرواضحة أن الإنسانية الذات تكتشف المرحلة نهاية مع ولكن

 مع التفاعل أو الأخرى الذوات مع التواصل في الإنسانية الذات تفشل هذا لكل ، الإنسان على للأشياء أسبقية
 اللغة والتعاقد التسلع أفسد وقد . شفافة ولا للتواصل جيدة أداة تعداللغة فلم . معه التعامل أو الموضوع

 اللغة خلال من التواصل يستحيل ولذا ،الإنسان عالم دون الأشياء عالم مع التعامل على قادرة فأصبحت
 أن الإنسان يحاول احتجاجه وفي . اغترابه وتسبب الإنسان على المتشيئة اللغة هذه تسيطر ، هذا ومع . المتشيئة

 ليست الحداثية والفنون . اللغوي التجريب ويزداد الذاتية في مغرقة ذاتية لغة فيطور الأشياء عالم عن اللغة يبعد
 ،العالم تسلع على أحيان( واع )بشكل احتجاج هي وإنما هدف لها وليس الإنسانية اللات ولاتعبيراًص محاكاة

 الفني العمل استقلالية تفترض نظريات تظهر ، ولذا . الاحتجاج جدوى انعدام يعرف مأساوي احتجاج ولكنه
 عن الفنون فصل يتم حتى وذلك ،ذاته إلاإلى يشير لا بذاته مكتف ذاتهم هومرجعية الفني العمل وأن الواقع عن

 وتصبح . العبث وشرح الواقع محاكاة ورفض والتجريب التجريد ويظهر . يتهدده الذي الواقعي التسلع عالم

. السلع عالم من الفنان لحماية الجمالية للقيم التوصل محاولة هي والفني لأدبي ا النقد وظيفة
 نفسها على منغلقة ذات فهي وجدت وإن الواعية المستقلة الإنسانية الذات تختفي الحداثة بعد ما مرحلة في ب(

 معابير فهي وجدت وإن المعيارية وتختفي . إليه الوصول يكن فلا وجد وإن يوجد لا والواقع ، متماسكة وغير

اللغة دامت وما . التواصل أو التفاعل أو المجاكاة استحالة يعني ما وهو المزكزية المعيارية فكرة تنفي متعددة
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 منغلقة فالدوال التحديث، دعاة يتصور كما جيدأ موصلا وليست شفافة ليست فهي ،الثقافة قلب في موجودة
 ومرجا مختلف دائماً فالمعنى ولذا ، المدلولات عن منفصلة فهي ثم ومن ، حولها ملتفة ذاتها على

)الاخحترجلاف(.

 إلى يحيلك نص وكل ،الأخرى النصوص على ينفتح نص فكل ،النصوص على ينطبق القول ونفس
 وهناك . النصوص( مستوى على الاخترجلاف وهي النصوصية هي )وهذه نهاية لا ما إلى وهكذا ،آخر نص

.فيه التحكم الإنسان بإمكان ليس المعنى في فائض دائم
 لاستكشاف وسيلة تصلح تعد ولم تأيقنت مجازية صور أنها أي متكلسة، مجازية صور من مكونة واللغة

. يوصلهم ولا الواقع يخبئ ثم ومن نفسه حول ملتف مجاز فهو ، والموضوع الذات بين التعامل عن وللتعبير الواقع
 كلام إلا هو إن كلام فكل ، اللغوية لألعاب ا شبكة أو اللغوي النظام خارج واقع ثمة ليس أن يعني هذا كل

 وأي ، المجازية الصور أو الدوال أو للكلمات عابر نتاج لأمر ا واقع في هو فالمعنى ولذا ، كلام في كلام عن
 من لآخرين ا على الإنسان يفرضها إرادة فاللغة ، الحديث لغو من هو للتواصل كأداة اللغة في التحكم عن حديث

 ، الواقع نتاج هو الخطاب أن ، الماضي في الظن كان كما وليس ،الخطاب نتاج هو فالواقع ثم ومن . القوة خلال
 فما الحقيقة عن نعبر وحينما . اللغة علاقات نتاج ذاتها في هي اللغة ولكن . والفكر الواقع تنتج التي هي واللغة

 هي وإنما موضوعية حقيقة ليست فالحقيقة ، نفسه مع هتسق للكلمات جميل ترتيب وإنما الحقيقة ليس عنه نخبر
 عن للإفصاح أساسا تستخدم فاللغة ، الواقع تمثيل في استخدامها يمكن لا اللغة أن يعني وهذا . ألحقيقة وهم

 ومع . الإنسان سجن تصبح ، الناس بين التواصل أداة اللغة تكون أن من وبدلا . فردية بطريقة الفردية المشاعر
 والمشروع اللغة فشل إعلان خلال ومن التفكيك خلال من الحرية من تدراً يحقق أن لإنسان ا يستطيع ، هذا

. بأسره لإنساني ا
 لبعض يخضع لغوي تواصل أو وأع جهد أو مشتركة( )إنسانية كبرى قصة ثمرة ليس ، المجتمع في ، والظام

 إن بل . ثابت( نص إطار في يدور )الذي الحوار لا الصغرى( )القصص والمحادثة الكلام نتيجة هو وإنما القواعد
 أي ،ببعض بعضهم الناس تربط أنشوطة أو عقداً تولد التي اللغوية الألعاب تداخل نتيجة هي الناس بين العلاقات

 عن بل الواقع عن مستقلا )مابعدالحداثي( الفن ويصبح . أطراف عابربين وإنماتشابك لايوجدتواصل

 الواقع يحاكي لا وهو . الدائم التجريب من حالة في يدخل وهو ، له غاية لا الذي اللعب إلا غاية بلا فهو ،الإنسأن
 ، والسخرية والباستبش الكولاج ويظهر ، موته( إعلان تم )فقد المؤلف وعي عن يعبر ولا ثابت( واقع يوجد )فلا

. وعمل نص كل في حسمها يمكن لا التي الكامنة التناقضات ليبين النصوص تفكيك النقد مهمة وتصبح

: والرموز المجازية الصور : سابعا
 والموضوع الذات من كل في التحكم على تدل التي العصرالبطولي في الصورالمجازية من مجموعة ظهرت (أ

. والصلابة التجاوز على والمقدرة
 في العالم تغيير طريقة هو الدولة على والاستيلاء ،البشر بترشيد تقوم المجازية( هيجل )صورة إله الدولة - ١

.الخارج( في العالم على الاستيلاء )ثم الداخل
 لموا أو مستمرة دوران عملية يخوض نبات مثل والعالم ،فيه وتتحكم الإنسان فيها يتحكم آلة مثل العالم - ٢

. محدد وبهدف انقطاع بدون دالماً

. ونظام حادة هرمية -٣
مياهها تغمره التي والنافورة الضوء عليه يلقي الذي الفانوس ومثل الواقع تعكس التي المرآة مثل العقل-٤
.وطرزان ونابليون وفاوستوس بروميثيوس - ٥
. بير(. )تيدى الدب هي الأساسية اللعبة - ٦
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تعريف الشاملة: العلمانية

 يحسم كان وإن حسمه يكن صرع ولكنه ، والموضوع الذات بين حاد صراع داخله ويوجد صلب النموذج -٧

. داخله مركزه يحوي حركي تنموذج وهو . الموضوع لصالح دائماً
 الإحساس تآكل على تدل التي المجازية الصور من أخرى مجموعة ظهرت فقد ، الثانية المرحلة في أما
. التحكم على ومقدرتها الإنسانية الذات وضمور الهدف واهتزاز اختفائه بل بالكل،

. حديدي كقفص والعالم كاسر ووحش كتنين الدولة - ١
. الإنسان يسحق وكلاهما ، بالغة بوحشية ينمو نبات أو ، الإنسانية الإرادة عن النظر بغض تدور آلة العالم - ٢

. الهرمية في عميق شك وهناك ، نظام ولا واضح شكل يوجد لا -٣
. نفسه على منغلق كيان أو سلبية مرآة العقل - ٤

. والموضوع( الذات انقسام )رمز هايد ومستر جيكل ودكتور وستالين وهتلر وسيزيف كولا ودر فرانكنشتاين - ٥
.بير تيدى هى الأساسية اللعبة لاتزال - ٦
. المادة لصالح داخله الصراع حسم تم تشققات فيه صلب نموذج - ٧

 تخبى مجازية صور تظهر الإذعان، وحقيقة التحكم ووهم والمركز والذاكرة الذات اختفاء إلى استنادا ب(
. واللعب المفرطة والتعددية السيولة وتؤكد الفوغى

 وخصوصاً ، ظهره لها يدير أن الإنسان يستطيع المؤسسات بين من مؤسسة فهي ، تغيناً ولا إلها ليست الدولة - ١
 أصبحت قد المؤسسات( من غيرها )مع الدولة مؤسسات بأن القول يكن ، هذا ومع . السلطة مركز تعد لم أنها

. الحليدي القفص
 والعالم . وتبتلعه فيه تتحكم ولكنها الإنسان فيها يتحكم ، والكمبيوتر الفيديو هي الآلة ولكن ، آلة العالم - ٢

. لعبة كله والعالم ، مفهوم اتجام وفي واضح نمط حسب ينمو لا الذي الجذمور هو النبات ولكن ، نبات مثل
لامع. سطح العالم - ٣
 شيء كل يختزن الذي الكمبيوتر مثل ، شيء ولا شيء كل هو وإثما ،نافورة فانوساًولا ولا مرآة ليس العقل - ٤
.شيئا يعي ولا
 تغير شخصيات وكلها ، والصورة الأصل نعرف لا حيث ريجان الممثل والرثيس/ جاكسون ومايكل مادونا - ٥

. العامة العلاقات مدير طلب وحسب قصير إشعار بعد القيمية ومئظوماتها شخصياتها
.الاستهلاكى والتوجه الجنسية الجاذبيه ذات باربى العروس هى الأساسية اللعبة - ٦

. له مركز لا هلامي ثموذج هو وإنما فضفاض ولا بصلب ليس نموذج -٧
 )الإيجابية الأساسية الملامح فيها تبدت فارقة كمرحلة والستينيات أقترحه الذي التقسيم قبلن لو أننا وأعتقد

 هذه تقييم نعيد أن علينا الضروري من يصبح فلا ، الشاملة وللعلمائية الغرب في المتحققة التحديثية للمتتالية والسلبية(
 في للمتتالية النسبي النجاح فترة في تتم كانت التاريخ ذلك قبل التقييم عملية لأن ، نتائج من نراه ما ضوء في المتتالية
 النزعة تكن ولم ، بعد وثدت قد الأحلام تكن ولم ، المثالية المتتالية تحقيق في أمل ثمة يزال لا كان ولذا الأولى حلقاتها

. بعد الكافية بالدرجة القبيح وجهها عن تفصح بدأت قد الفعلية المتتالية تكن ولم ، بعد نضبت قد الطوباوية

 شاملة رؤية هي العدمية«( »العلمانية أو المادية« »العلمانية أيضا نسميها أن يكن )التي الشاملة العلمانية
 ، فيه كامن الكون مركز أن ترى التي ، المادية والواحدية الكامنة المرجعية إطار في تدور ، مادية عقلانية ، للعالم

 أية ولاتحوي قداسة أية لها ليست ، واحدة مادة من أساسا مكون بأسره العالم وأن ، أومتجاوزله غيرمفارق
 أو المطلقات أو التفرد أو بالخصوصيات تكترث ولا ،هدف ولا لها غاية لا دائمة حركة حالة وفي ،أسرار

. مادية كونية واحدية رؤية فهي ، والطبيعة الإنسان من كلا تشكل المادة هذه . الثوابت
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: يلي ما الأمر واقع في تعني المادية الواحدية هذم
 أبعاد أية له ليست ، البعد أحادي ، مصمت عضوي بشكل متماسك بسيط كيان والطبيعة( )الإنسان العالم أن - ١

 إلى نفسه يترجم واحد مادي طبيعي قانون عليها يسري ،لها أهمية فلا الأبعاد هذه مثل له وجدت وإن ،جوانية

. غاية ولا لها هدف لا مترابطة مطردة قوانين علة
 إنساني حيز يوجد لا ثم ومن ، بينهما تفصل مسافة توجد لا ، المادي الكل عن يتجزأ لا عضوي جزء لإنسان ا - ٢

 وليس مستقلة حدود له ليس الإنسان أن يعني هذا كل . والحرية الاستقلال من بقدر الإنسان فيه يتحرك مستقل
 )مقابل الإنسان في الجنيئية النزعة عن تعبير الشاملة فالعلمانية ، مستقلة أخلاقية مسئولية أو مستقل وعي عنده

الربانية(. النزعة
 استخلاص على قادر الإنسان وعقل ، معه والتعامل لتفسيره يكفي ما داخل يحوي لحواسنا ألمعطى العالم -٣

 المادية البيئة صياغة وإعادة ، والخاصة العامة حياته لإدارة اللازمة ، والجمالية الأخلاقية بل ، المعرفية المنظومات

 الحركة وقوانين المادي الطبيعي العالم ملاحظة خلال من ، والخارج الداخل من ذاته بل ، به المحيطة والاجتماعية
. المادة والطبيعة/ الحواس لعالم متجاوزة مرجعية بأية الإهابة دون ، فيه الكامنة

 والطبيعية المادية العقلية المعايير ضوء في »التغريب«( وربما »التحديث« )وأحيانا الترشيد« »عملية يسمى ما هذا - ٤
 الأيام مر على ستتزايد هذه الترشيد عملية أن والمفروض . للإنسان تدجين عملية ، الأمر واقع في ، وهي ، المادية

 وضمن ، والحوسلة والتوظيف والتقنين للوصف قابل العالم في شيء فكل ، وبيتته ذاته في الإنسان تحكم فيتزايد

. أسرار ولا لها قداسة لا استعمالية مادة إلى يتحول لأن قابل فهو ، نفسه الإنسان ذلك
 أو الدولة عن تلك أو القيمة هذه أو الكهئوت أو الدين فصل مجرد ليست ، المعنى بهذا ، الشاملة والعلمانية

 الحركة لقوانين )المتجاوزة والإنسانية والأخلاقية الدينية القيم لكل فصل هي وإنما ، العامة« »الحياة يسمى عما
 مادة العالم يصبح بحيث والطبيعة والخاصة( العامة حياتم )في الإنسان من كل عن أي ، العالم عن والحواس(

. لها قدأسة لا نسبية
 لا التي المادية الوجود وحدة هي الشاملة العلمانية إن قلنا التفسيري الكمونية الحلولية ثموذج أستخدام أردنا إن - ٥

 في »الإله« الواحد المبدأ هذا يسمى فبيئما ، الكامن الواحد المبدأ تسمية في إلا الروحية الوجود وحدة عن تختلف
. المادية الوجود وحدة في المادة« / »الطبيعة يسمى فهو ، الروحية الوجود وحدة

 بمرحلتين تمر متتالية بأنها ، المادية الكمونية الحلولية النظم كل شأن شأنها ، تتسم الشاملة والعلمانية
 الموضوع وتمركزحول والإمبريالية الذاتية والواحدية الإنسانية الذات حول )تمركز صلبة ثناثية مرحلة : أساسيتين

 ، المادي التجاوز وحلم الصلبة البطولية التحديث مرحلة هي وهذه ، المادية( الطبيعية/ والواحدية المادي الطبيعي/
 ثم . المادية العقلانية مرحلة فهي ثم ومن الطبيعي( أو )الإنساني المادي والمركز المتماسكين والموضوع الذات مرحلة

 . المادة( / الطبيعة نموذج ويقوض الإنسانية الذات تصفى )حين السائلة الشاملة الواحدية مرحلة الثانية المرحلة تأتي

 والموضوع الذات اختفاء مرحلة ، التجاوز في والرغبة الذاكرة واختفاء البرجماتية الحداثة بعد ما مرحلة هي وهذه
.المادية اللاعقلانية مرحلة فهي ثم ومن والطبيعي( )الإنساني ألمركز اختفاء ثم ومن

 مشروعه بدأ الغربي لإنسان ا أن فرغم . صنوان والإمبريالية )الشاملة( العلمانية أن إلى نذهب ونحن
 شأن شأنها أنها إلا ،الكون مركز في الإنسان ووضعت الإله همشت التي )الهيومانية( الإنسانية بالنزعة التحديثي

 يضرب مادي / طبيعي إنسان هو الإنسان أن ترى المادية( الكامنة المرجعية إطار في )تدور شاملة علمانية فلسفة أية
 ذاته مرجعية فهو ، أخلاقية أو معرفية قيم بأية يلتزم ولا قيودا أو حدوداً يعرف لا ، المادة / الطبيعة في بجذوره

 كائن الأمر واقع في فهو ،ولذا . تجاوزء يكنه ولا بسواه يلتزم ولا الطبيعي القانون يتبع نفسه الوقت في ولكنه

مطلت أخلاقي مفهوم )فالإنسانية المادي وبقائه المادية ولذته( )منفعته مصلحته حول التمركز على إلا قادر عير
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 فبدلامن ، ولذا . المادية القوة أخلاقيات إلا أخلاقيات لأية الاحتكام على قادر وغير المادة( لقوانين متجاوز
 البشري الجنس مصالح عن الدفاع من وبدلأ ،الكون في الأبيض الإنسان مركزية تظهر الكون في الإنسان مركزية
 الثاني على لأول ا أسبقية وتأكيد والطبيعة الإنسان ثنائية من وبدلا ، لأبيض ا الجنس مصالح عن الدفاع يتم بأسره

 وتأكيد منها( يتجزأ لا جزءا يصبحون )الذين لآخرين ا البشر وبقية المادية الطبيعة مقابل الأبيض الإنسان ثناثية تظهر
 الأبيفر الإنسان هذا هم ويصبح ، القوة تستخدم الإنسانية للقيم الاحتكام ويدلأمن ، عليهم وأفضليته أسبقيته

. وقوة إرادة من أوتي ما بكل واستغلالها لحسابه وتوظيفها وحوسلتها والبشرية المادية الطبيعة غزو هو
 ولكن ، الممارسة هي الإمبريالية وأن النظرية هي الشاملة العلمانية بأن القول يمكن ، المنظور هذا من
 علاقة لا منفصلتين ظاهرتين كانا لو كما تسميتهما تمت ثم )ومن المجال باختلاف مختلفين شكلين أخذت الممارسة
: بالأخرى( منهما للواحدة

 المطلقة-الدول )الملكيات الرشيدة العلمانية الدولة شكل أخذت التي الأوربي الداخل في الإمبريالية أ(
. الشمولية( الفرنسية-الحكومات الثورة منذ الديوقراطية

 التقليدي- الاستيطاني-الاستعمار )الاستعمار كثيرة أشكالا أخذت التي العالم بقية في الإمبريالية ب(
. الجديد( العالمي الجديد-الئظام الاستعمار
 . متجاوزة( أم )كامنة المرجعية قضية هي والعلمنة العلمانية قضية لتناول طريقة أفضل أن تصورنا وفي
 تنكر لا قد )فهي المعلن والنموذج القول مستوى على للإنسان هعادية أو إلحادية تكون لا قد )الشاملة( فالعلمانية

 صريح بشكل ، الدينية أو الأخلاقية أو الإنسانية ، المطلقة القيم أو الكون في الإنسان مركزية أو الخالق وجود
 من ، مطلقات وأية ، الإله تستبعد ، النهائية المرجعية ومستوى الفعال النماذجي المستوى على ولكنها . ومباشر(

 الكون مركز من الإنسان تستبعد كما ، الأخلاقية المنظومات صياغة عملية ومن المعرفة على الحصول عملية

. وحريته مركزيته عليه وتنكر وبحدة بشراسة

ه ممر
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الوظيفية للجماعات الأساسية السمات

 الجماعات أهم -بعض الوظيفية الجماعات وتطور ظهور أسباب - مقدمة :الوظيفية الجماعات
الوظيفية للجماعات الأساسية الوظيفية-السمات العميلة-الدولة الوظيفية الوظيفية-الجماعات

 كثيراًمن أن باعتبار "قديم II فهو . قديم/جديد بأنه نصفه أن يكن تحليلي ثموذج الوظيفية« »الجماعاتمقدمة t الوظيفية الجماعات
 من غيره وفي ليون( وأبراهام فيبر وماكس ماركس )كارل تسميته دون استخدموه قد الغرب في المفكرين
 )مثل الأقليات من وغيرها اليهودية الجماعات عن كتبت التي الدراسات من كثير في كامن أنه وباعتبار ، المواضع
 قد العظيم الإنجليزي الكاتب أن تبين عبارات في شيلوك يصف البندقية تاجر في شكسبير مثل فكاتب . الأرمن(

 كتابات )وبخاصة الصهيونية الكتابات من كثيرا أن كما . الوظيفية الجماعة ملامح كثيراًمن فطري بشكل أدرك

 مثل اليهود معاداة كلاسيكيات أن إلى نذهب ونحن . الوظيفية الجماعة ملامح أدركت قد العماليين( الصهاينة

. الوظيفية الجماعة عضو تصف إنما " اليهودي " تصف حينما صهيون حكماء بروتوكولات
 لوصف الغربي الاجتماع علم في محاولات هناك باعتبارأن I قديم " مفهوم بأنه القول واخيراًيمكن

 «الشعوب - الوسيطة: »الأقلية : بينها من ، المصطلحات من مجموعة خلال من الوظيفية الجماعات "بعض"
 أهمية ورغم . الدائمة« «الأقليات - الهامشية« التجارية «الشعوب المهاجرون«- «الوسطاء الوسيطة«- التجارية

: يلي ما ملاحظة فيمكن التفسيرية مقدرتها ارتفاع ورغم المحاولات هذه
 جماعتين متوقع-على هو اهتمامهم-كما جل ، الغربية التجربة حبيسو ، الغربيون والدارسون العلماء ركز - ١

: أساسيتين وظيفيتين
 القديمة المجتمعات في الربوي أو البدائي المال رأس خلال من تجاري مالي بدور تضطلع التي الإثنية الجماعات ( أ

. الغربي العالم في الرأسمالية بتاريخ الغربيين والدارسين العلماء اهتمام من جزءاً يشكل وهذا . والوسيطة
 الغربيين والدارسين العلماء اهتمام جزءامن يشكل وهذا ،المتميز والوظيفي الإثني بانتمائهم المهاجرون ب(

. الحديثة الغربية المجتمعات تواجهها أساسية بشكلة
 لا وكأنها بدراستها قاموا أو تماما يدوسوها فلم الأخرى الوظيفية الجماعات الغربي الاجتماع علماء أهمل - ٢

 والمماليك وألجواري الخصيان مثل ظواهر مع يتعاملون فهم ولذا ، والمالية التجارية الوظيفية بالجماعات لها علاقة
 اللمجتمع داخل في توجد ظواهر مع يتعاملون إنهم بل . صلة ذات غير ظواهر باعتبارها والبغايا والإنكشارية

. الوظيفية الجماعات بظاهرة لها علاقة لا ظواهر باعتبارها ، والعاهرات المرتزقة مثل ، نفسه الغربي
 بالعلمانية علاقتهم )مثل الوظيفية الجماعات من الاقتصادي غير الجانب الغربيون الاجتماع علماء أهمل -٣

. سطحي بشكل لها تعرضوا إذ للكون( ورؤيتهم ذاتهم حول وتمركزهم الكمونية الحلولية نحو وميلهم الشاملة
 بقدر يتسم تفسيري نموذج إلى وتحوله ملامحه كل تجمع الموضوع لهذا شاملة واحدة دراسة تظهر لم هذ لكل

 هذه في استفدنا وقد . نطرحه الذي الوظيفية الجماعات بموذج في كمانفعل والتركيب الشمول من معقول
 ولكتنا . المطروحة والظاهرة( )الكامنة الجزئية التفسيرية والنماذج السابقة الدراسات كل من شك ولا الدراسة
 بينها ربطئا كما .بالأخرى الواحدة وربطها مزجها طريق عن وإنما رفضها طريق لاعن جميعها تجاوزها حاولنا

 ، الوظيفية( الجماعة )نموذج واحدا تحليليا بموذج هذا كل من وجردنا ،أخرى لظواهر أخرى تفسيرية نماذج وبين
لهامن أشرن التي الجزئية النماذج عائلة من والتركيب والشمول المرونة من أعلى تصورنا-بقدر في يتسم- الذي
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 يتجاوز نموذج أنه وبينا وتحولاته ظهوره وأسباب النموذج لهذا الأساسية الملامح بوصف قمنا ذلك وبعد . قبل
 الاجتماعية الأصول يغطي وأنه ،والمعرفية الحضارية الأبعاد إلى ليصل المباشرة والسياسية الاقتصادية الأبعاد

. للكون أعضائها ورؤية التاريخي ومسارها البنيوية وسماتها الدراسة موضع للظواهر والإثنية والتاريخية
 من لكثير التفسيرية المقدرة تفوق عالية تفسيرية مقدرة له مكثف تركيبي نموذج الوظيفية الجماعة ومفهوم

: التالية للأسباب وذلك الوسيطة( الجماعة ومفهوم الطبقة مفهوم )مثل السابقة التفسيرية النماذج
 فلاحين- - )عمال الكبرى التشكيلات مع لا نتعامل حينما الوظيفية الجماعات لمفهوم التفسيرية المقدرة تظهر - ١

 مع التعامل أن نجد بل . الحرفية والأقليات الهامشية الجماعات مئل الأصغر التشكيلات مع وإثما رأسماليين(
 ورأسماليين أجانب رأسماليين إلى الرأسماليين قسمنا إن وتركيبية دقة أكثر يصبح قد الكبرى التشكيلات

 الثاني أن نجد بينما ، المجتمع عن منفصلة وظيفية جماعة ، الأحيان أغلب في ، الأول النوع أن نجد إذ ، محليين
 فمفهوم . وسلوكه فريق كل خيارات يحددان الاتصال وذاك الانفصال هذا أن والواقع . منه عضوي جزء

 مع نفسه الوقت في يتعامل ولكنه ، الاقتصادية العناصر أهمية يؤكد ، الطبقة مفهوم مثل مثله ، الوظيفية الجماعة
إلخ. ...القيمي بالأغلبية-النسق الأقلية علاقة - الرؤية - المكانة-الثقافة : مثل أخرى عوامل

 الجماعات من كثير وبين والتجارية( )المالية الوسيطة الجماعات بين بالربط الوظيفية الجماعات مفهوم يقوم -٢
 مختلفة مجتمعات الظواهرفي كثيرمن بين يربط فهو ثم ومن . الوسيطة الجماعات استبعدهامفهوم التي الأخرى

. مختلفة تاريخية حقب وفي
 في ، والغربية الشرقية المجتمعات من كثير على تطبيقه يكن بحيث الوظيفية الجماعات نموذج تطويع يكن -٣

والحاضر. الماضي
 العلوم من كبير حد إلى استبعاده تم الذي المشتركة الإنسانية مفهوم الوظيفية الجماعات مفهوم يسترجع - ٤

 النزعتين في متجذرة فهي ، عالمية ظاهرة الوظيفية الجماعة ظاهرة أن إلى نذمب ونحن . الغرب في الإنسانية

 الربانية والنزعة الطبيعي/المادي( الكل في الذوبان نحو )النزوع الجنينية النزعة :البشرية الطبيعة في الأساسيتين
 القداسة ونزع والحدود الهوية إسقاط نحو نزعة ألجنينية كانت فإذا . المادة( الطبيعة/ حدود تجاوز نحو النزوع )أي

 يفقد ، المادية وظائفه ضوء في مادياًيعرف طبيعي/ إنسانا يصبح حتى بالمادة الإنسان ومساواة التجاوز وإنكار

 ذلك عكس الربانية النزعة كانت وإذا ، التجاوز على ومقدرته وتركيبيته حريته ويفقد المادة / الطبيعة عن استقلاليته
 الكون في الإنسان تميز وعن التجاوز على والمقدرة والقداسة والحدود بالهوية التمسك عن تعبير )فهي تماما

 فمجتمع . الوظيفية الجماعة في تتضحان النزعتين كلتا أن نجد فإنن ، حر( أخلاقي قرار اتخاذ على ومقدرته
 الوظيفية والجماعة ، الوظيفية الجماعة على يسقطها بأن داخله والجنينية الطبيعية النزعات من يتخلص الأغلبية

. نفسه الشيء تفعل أن تحاول بدورها

 وإلى المعرفية الجوانب إلى ليصل المباشرة والاجتماعية الاقتصادية الاعتبارات الوظيفية الجماعة مفهوم يتجاوز - ٥
. للكون الإنسان رؤية

 بالمقدرة يتصل فيما أما . تفسيرية أكثر نراه تجعلنا التي الوظيفية الجماعة لنموذج العامة الجوانب بعض هذه
 : التالية الجوانب نذكر أن فيمكنث اليهودية الجماعات على يطبق حينما الوظيفية الجماعات لنموذج التفسيرية

 ولكنه ، المختلفة والإنسانية التاريخية سياقاتهم في الوظيفية الجماعات أعضاء الوظيفية الجماعة مفهوم يضع - ١
. المختلفة والإثنية الدينية الأقليات بأعضاء مقارنتهم لنا يتيح نفسه الوقت في

 تواريخ في وهمية( ميتافيزيقية استمرارية )وليس متعينه تاريخية استمرارية اكتشاف من النموذج هذا يمكننا - ٢

 التي الجماعات أهم من اليهودية فألجماعات . الوظيفية الجماعة بذور اضطلاعهم هي ، اليهودية الجماعات
. الوسيطة«( »الجماعات لها يقال )التي المالية الوظيفية الجماعات وخصوصا ،الوظيفية الجماعة بدور اضطلعت
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 والإستراتيجية الاقتصادية المصالح عن للدفاع تعمل قتالية استيطانية دولة باعتبارها إسرائيل دولة ظهرت -٣
 نعيد يجعلنا هذا وكل . الغرب مع تعاقدية وظيفية دولة أنها بالمقابل-أي عنها بالدفاع هو ويقوم ، الغربي للعالم
 أو مرابين أو كتجار أو ضرائب جامعي أو استيطانية مادة أو كمرتزقة الوظيفية الجماعات أعضاء دور في النظر

 الدولة حالة واضحاًظاهراًفي أصبح كامئًامضمراً الماضي في كان الذي فالنمط ، )الأرندا( أراض ملتزمي
, الصهيونية

 )الذي العام القانون فكرة في الذوبان عدم على بمقدرته يتسم الوظيفية الجماعة مفهوم إن نقول أن ويكننا

 لا كالأيقونة الظاهرة تصبح أن )أي وتأيقنها الظاهرة خصوصية في السقوط عدم وكذلك الطبقة( مفهوم فيه يسقط
 ولكئه للظاهرة الخاص واكحنى الراقع مرتبطاً;تموجات يظل تحليلي فهومفهوم ، هنا ومن . ذاتها( إلى إلا تشير

 ولا ، له سمات لا الذي العام الموضوع التمركزحول في يسقط لا أنه أي ، الظواهرالمختلفة بين يربط هذا مع
 الرقعة في فهويتحرك ، الأخرى الذوات بيئهاوبين الربط لايكن التي الخاصة الذات حول التمركز في يسقط

 ثمة أن يرى فهو . ويلغيه الآخر الواحد يستبعد أن دون ، بالعام والخاص ، بالموضوع فيها الذات تلتقي التي
 ، الأمر واقع في ، هي وإنما مطلقة خصوصية ليست ولكنها ، اليهودية الجماعات بها تتسم ما خصوصية

 عن تختلف لا فهي ثم ومن ، بينها الجماعات هذه أعضاء يعيش التي المجتمعات من مستمدة خصوصيات
 أو )واحدة( يهودية خصوصية توجد لا وأنه ، سياقه حسب كل ، الأقليات أعضاء بها يتسم التي الخصوصيات

 أي ، والمكان الزمان باختلاف تختلف يهودية خصوصيات وإنما يهودية جريمة أو يهودية عبقرية أو يهودي جوهر
. الخاص يجب لا والعام العام يجب لا الحاص ان

 لوصف ، الاجتماع علم في قريبة مصطلحات إلى استنادا ، بوضعه قمنا مصطلح الوظيفية« و»الجماعات
 أعضاء بين من تجندها أو ، الأحيان معظم في ، خارجها من الإنسانية المجتمعات تستجلبها بشرية مجموعات

 هذه لأعضاء يوكل ثم . العائلات أو القرى بعض من حتى أو ، الدينية أو الإثئية لأقليات ا بين من أنفسهم المجتمع
 لأسباب بها الاضطلاع المجتمع أعضاء لغالبية ييكن لا شتى وظائف الوظيفية الجماعات أو البشرية المجموعات

 بعض الوظيفية الجماعات لأعضاء يوكل ولذا ، وقداسته تراحمه على الحفاظ في المجتمع رغبة بينها من مختلفة
 يكن )ولذ والتعاقدية الحياد تتطلب التي -الطب( )القضاء-الترجمة المتميزة أو )الربا-البغاء( المشينة الوظائف

 الوظيفي البشري العنصر استخدام إلى المجتمع يلجأ وقد . الغرباء«( »المتعاقدين الوظيفية الجماعات أعضاء تسمية
 من بها والوفاء الرغبات هذه إشباع على ومقدرته ، ناحية من وحاجاته المجتمع رغبات بين تنشأ ثغرة أو فجوة لملء

 الوظيفية الجماعات لأعضاء يوكل قد أنه .كما النائية( المناطق في لتوطينهم جدد لمستوطنين )الحاجة أخرى ناحية
 أن ويمكن . الجواسيس( - طبيبه-السفراء الملك- )حرس الأمني الطابع وذات الخاصة الحساسية ذات الوظائف
 أن كما . العموم( وجه على الأمنية والوظائف الخصيان )مثل واحد آن في حساسة ومتميزة مشينة الوظيفة تكون

 ذلك ، الجديد( وطنهم في استقرارهم من الأولى المراحل )في وظيفية جماعات إلى يتحولون ما عادة المهاجرين
. الأغلبية أعضاء قبل من شغلها قدتم يكون ما عادة الجديد وطنهم في الأساسية الوظائف لأن

 أعضاء بها يقوم واعية عملية هذه أن لانعني ، المجتمع" "يستجلب حينمانقول ، أننا نؤكد أن ويجب
 وكثيراًماتكون . الاجتماعية الظواهر معظم مع الحال هو كما واعية غير عملية الأمر واقع في فهي ، ما مجتمع

 العملية هذه إن بل . الوظيفية الجماعة أم المضيف المجتمع أكان سواء ، بها يقومون لمن مفهومة غير العملية هذه

 مجرد نشير أن هو هنا إليه نرمي ما وكل . والجماعة المجتمع قبل من لها الواعي الرفض رغم تتم قد الاجتماعية
 بعض فهم ونحاول ، بالنتائج فيها!لأسباب تتدأخل حد أقصى إلى مركبة اجتماعية عملية هذه أن إلى إشارة

 كما وأعضائه المجتمع إلى الإشارة إلى نضطر ، البشرية لغتنا لقصور ، ولكننا . استطاعتنا قدر وتفسيرها جوانبها

. وأع بشكل عملياته ينجز واعية ذاتا كان لو
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 وتطور ظهور سباب
الوظيفية الجماعات

 بل ويحتكرونها، الأجيال عبر الوظيفي تخصصهم مجال في الخبرات الوظيفية أعضاءالجماعة ويتوارث
 خلال من الإنسان. تعريف يتم بحيث منها لأنفسهم ورؤيتهم هويتهم يكتسبون الأمر نهاية وفي ،بها يتوحدون

 اختزال يكن واحد بعد ذا إنسانا الوظيفية الجماعة عضو فيصبح ، الكاملة إنسانيته خلال من لا وحسب الوظيفة

. وظيفته وهو ، الواحد المبدأ أو البعد هذا إلى إنسانيته

 تلقي الأسباب فمعرفة ،الوظيفية الجماعات ظهور إلى تؤدي التي الأسباب بعض عرض المفيد من يكون قد
: الأساسية السمات على كاشف ضوء

 من خانقة لدرجة )ربما ومباشرة قوية أعضائها بين العلاقات بأن تتسم التقليدية المجتمعات أن المعروف من - ١
 تستند تراحمية علاقات تربطهم إذ وثيقة معرفة المجتمع أعضاء بقية يعرف فرد فكل . الحديث( الفردي منظورنا

 الوحدات معظم أن نتذكر أن ويجب . المشتركة والمادية المعنوية والمصالح المشترك والانتماء والجوار القرابة إلى
 ، التماسك من عال بقدر تتسم ، حدأ صغيرة وحدات الماضي في كانت التقليدية المجتمعات في الاجتماعية

 متجاوز بمطلق إمان إلى يستئد عادة )فهو إليه ينتمون الذي المجتمع بقداسة عميق إحساس أعضائها على ويسيطر

 المجتمعات في الإدارة أسلوب وكان . صغرى وحدات إلى مقسمة نفسها الكبرى المدن وكانت . كامن( حال أو
 مع وإنم الكبرى الوحدات مع ولا مباشرة الأفراد مع يتعامل لا ، العظمى الإمبراطوريات ذلك وضمن ، التقليدية
 الخاصة الشعائر من كبير عدد في وبأعضائه المجتمع بقداسة الإحساس ويظهر . وسيطة ومؤسسات وحدات
 ، الإطار هذا مثل وداخل . خلاله من وسماسلى داخله المجنح إطاراًشحرك تشكل والتي ، والمباح بالمحرم

 نزع بمكان الصعب من ويصبح ، المجتمع أعضاء بقية تجاه والحياد بالموضوعية التحلي تقريبا المستحيل من يصبح

 العرض قوانين مثل العامة المادية( )الواحدية للقوانين وإخضاعهم كاملة بحرية نحوهم والتصرف عنهم القداسة
. الأكبر والأخلاقي الاجتماعي الهدف على المادية الشخصية المصلحة وتغليب واللذة المنفعة وتعظيم والطلب

 العرض لقوانين لآخر ا إخضاع وتتطلب والموضوعية الحياد من عاليا قدرا تتطلب وظائف هناك ولكن
 بين تفرق لا التي الأخرى المادية الواحدية )ولقوانين المحايدة الصارمة الرشيدة الرياضية والحسابات والطلب

 لا من )مع الغرباء مع التعامل السهل من أن الواضح ومن . والأشياء( الإنسان بين حتى أو ،والآخر الإنسان
 نسيج من جزءا ليسوا وهم ،مصيرهم يهمنا ولا بهم نكترث لا فنحن ،والواحدية والحياد الموضوعية بهذه نعرف(
 الطرف إلى طرف كل ينظر ،ولذا . قيمه أو المجتمع بمصير أو المجتمع بأعضاء لايكترثون بدورهم وهم .المجتمع
 أو للنفع مصدراً باعتباره وإنما ، والكره للحب موضعاً ، واجبات وعليه حقوق له مركباً إنسانا باعتباره لا الآخر
 )فهو الآخر الطرف عن القداسة ينزع أن طرف كل فبإمكان ، ولذا . واحد( بعد ذا مادياً شيئاً باعتباره )أي اللذة
 وتسليعه تشييئه ويمكن ، وأحاسيسه عواطف تجاهل ويكن ، المباح( دائرة في ويقع المحرم دائرة خارج يقع

. رشيدة واحدية نفعية تعاقدية علاقة في معه والدخول عليه والقضاء وحوسلته وتحييده
 يتعامل أن الإنسان على الأيسر من إن نقول فيمكئنا.أن ، والمالية التجارية بالنشاطات المثل ضرب أردنا وإذا

 أو الضحك تعرف لا التي الصارمة المالية الحسابات عليهم تسري أن يكن إذلا ، بهم يكترث لا بشر مع بحياد
 حينذاك والمالية التجارية العملية وتصبح . لها قلب لا التي والخسارة المكسب حسابات ،والشر الخير أو ، البكاء
 أو عاطفية اعتبارات هناك أماإذاكانت . أوعاطفي أوأخلاقي أوإنساني اجتماعي مضمون أي تماماًمن مفرغة

 حتى أو ، أبيه ثروة على استولى الذي العجوز عمه أو ، يحبها التي الصغيرة أخته الإنسان يقرض )كأن أخلاقية

 ،والنفسية العصبية الناحية من جداً مرهقة ستكون المحايد التبادل عملية فإن ، المساء( في يسعل الذي المريض جاره
ما وهو مرراته وزيادة داخله التنافس تصعيد وإلى ونقائه وطهارته بقدسيته إحساسه المجتمع يفقد أن إلى وستؤدي
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 الضرائب( جامع أو المرابي أو التاجر وظيفة )مثل معينة وظائف يوكل المجتمع كان ، هذا لكل . يهددتماسكه
 هذه أداء في منهم والاستفادة المجتمع عن عزلهم يتم وافدين متعاقدين إلى والقسوة والحياد الموضوعية تتطلب

الوظائف.

 وهي ،وظيفته يؤدي كي العنصر فهذا ، )المرتزقة( القتالي الوظيفي العنصر الشيءعن نفس نقول أن ويكن
 أي تجاههم يارس ألا وعليه ، والقسوة والموضوعية بالحياد يتسم أن عليه ، أجره يدفع الذي سيده أعداء قتل

 بعض ضحيته تجاه مارس إن فهو .بارد محايد آلي بشكل يقتلهم أن له يكن حتى وحرمتهم بقدسيتهم إحساس
 بشكل بعمله يقوم لن فإنه ، القداسة من بشيء وتتمتع المحرم نطاق داخل تقع بأنها وأحس البغض أو الحب مشاعر

 سينغمس لأنه أو والشفقة الحب مشاعر يكبح أن سيحاول لأنه إما العصبي جهازه تدمير إلى يؤدي قد ما وهو آلي
 موضع سيكون لأنه تفككه إلى سيؤدي ، المجتمع في عضوا لوكان ، المرتزق أن كما . والانتقام الكره مشاعر في

 يحتفظ أن المجتمع يستطيع لا الحرارة من درجة وهي ، يحبونها من كره وموضع الضحية يكرهون من حب
 قدراً شك ولا تتطلب ، كهذه ، فمهنة . البغاء مهنة مثل ، المشيئة المهن على المنطق نفس ويسري . معها بتماسكه
 آلة مجرد إلى آخر إنسان جسد تحويل من لإنسان ا يتمكن حتى المجتمع عن لانفصال وا والحياد الموضوعية من كبيراً

 إليها ينتمي التي الجماعة بقداسة والإيمان والألفة الاجتماعي الترابط إطار في جدا عسير أمر وهذا ، أداة أو
 بها والانتفاع واستعمالها استخدامها يمكن حتى قداسة ولا له حرمة لا الذي الغريب تكون أن لابد لآلة فا ، المرء
 ومن ، تماماً تستهلك فإنها وظيفتها ممارستها أثناء والكره الحب عواطف مارست إن البغي أن كما . حوسلتها( )أي

 - أفريقيا بلاد معظم في )الإثيوبيات الخارج من استيرادهن يتم التقليدية المجتمعات معظم في البغايا كانت ثم
 كانت حين وحتى . القيصرية( روسيا في الاستيطان منطقة من مصر-اليهوديات في والإيطاليات اليونانيات

 يتم حتى خاصة أحياء ويقطن خاصة أزياء يرتدين كن ما عادة فإنهن ، المحلي السكاني العنصر من يجندن البغايا
 أصل من كن إن حتى ، مثلا السودان في البغايا أن الطريف من بل . ككل المجتمع وبين بينهن المسافة على الحفاظ

 كلمة وأصبحت . قائمة الوظيفة لأداء اللازمة المسافة تظل حتى وذلك ، إثيوبيات أنهن يدعين ما عادة ، سوداني
 حين أوربا في حدث تماماًكما ، الحوسلة وتضمن النفسية المسافة نخلق نفسها فالكلمة ، »بغي« تعني »إثيوبية«
 ، مختلفة تاريخية فترات في ، »يوناني«( )وأحيانا »يهودي« لكلمة مرادفتين وامراي، »تاجر« كلمتا أصبحت

 أمريكا في حدث وكما ، »أرمني« لكلمة مرادفة »تاجر« كلمة أصبحت حين العثمانية الدولة في حدث وكما
 لكلمة مرادفة والعرب( اليهود من كل إلى تشير كانت التي ، »تركي« )أي »توركوس« كلمة أصبحت حين اللاتينية

. »تاجر«
 ،عشر التاسع القرن نهاية في الهند في البريطانية للقوات حدث ما الفكرة هذه تشرح التي الأمثلة أهم ومن

 وربما نفسها أمام القوات هذه هيبة أنقص قد هذا أن ويبدو ، البريطانيات البغايا من عدداً القوات هذه اجتذبت إذ
 إلى أدى ما وهو جلدتهم بنات من بالبغايا عاطفياً يرتبطون البريطانيين الجنود بعض بدأ كما . المحليين السكان أمام

 إرجاع فتم ، والربط هذابالضبط وقدأخل . العسكرية الجماعة هذه حرارة الذكوروزيادة بين التنافس من حالة

 ، ألقيصرية روسيا في لاستيطان ا مئطقة من الروسيات اليهوديات البغايا بعض واستيراد البريطانيات البغايا
 ،كره أو حب عواطف أية فيها تدخل لا رشيدة محايدة بطريقة الجنسية الطاقة فائض من التخلص تم وبالتالي

. أعضائه بين الاجتماعي للتوتر تصعيل ودون للمجتمع الداخلي بالتماسك الإخلال دون وذلك
 . الهالات به تحيط عادية غير برهبة يتمتع المتميز لإنسان فا ، متميزة بمهن المشتغلين على يسري نفسه والأمر

 حدودالطبيعة على يقفون الذين والكهنة السحرة من يقترب تجعله المتميز الإنسان يتلكها التي النادرة والخبرات

 على للسيطرة العلاقة هذه خلال من المعرفة على الحصول يحاولون ، الطبيعة وراء وما الغيب بعالم علاقة على
التوترني قدراًعالياًمن سيولدون فإنهم ، يحتذى مثل إلى الوظائف هذه بمثل المشتغلون تحول وإن . الطبيعة
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 التراحم من بحدأدنى تتسم علاقة في يدخلون الناس وجودعددمن اليومي دورانه يتطلب الذي ،المجتمع
 مساويا عاديا إنسانا أصبح إن ، الساحر( الكاهن- )الطبيب- المتميز والإنسان . عزلهم من لابد ولذا . والمساواة

 والتعالي الأغلبية مجتمع عن الانفصال تدرآمن تتطلب التي وظيفته أداء من يتمكن ولن بهيبته يحتفظ لن ،للآخر

. عليه
 قضاة لاستجلاب الإيطالية المدن بعض لجوء المتميزة المهنية الوظيفية الجماعات على الأمثلة أطرف ومن

 ارتداء في الدول( من )وغيرها إنجلترا في القضاء رجال استمرار ولعل . وموضوعيتهم حيادهم لضمان غرباء
 التي الوظيفية الجماعة شأن شأنهم ، المجتمع وبين بينهم بمسافة يحتفظوا لأن جانبهم من محاولة هو المستعار الشعر
 أساسية أداة المحايد فالحكم ، متعاقدين غرباء إلقدم كرة مباراة حكام يزال ولا . والموضوعية والتجرد بالحياد تتمتع

. الكرة قدماه تمس لا إذ هامشي أنه مع ، بدونها المباراة تتم أن يكن لا
 بقية أن يعني هامشية بشرية جماعة في والتعاقد والدنس الحياد تركز بأن القول يكن ، شديد وباختصار

 يعني أخرى هامشية مجموعة في التميز تركز وأن ، والتراحم بالدف. التمتع يكنهم المضيف المجتمع أعضاء
 الأخلاقي بطهره سيتمتع المجتمع أن يعني ثالثة مجموعة في الشين تركز وأن ، الاجتماعي التوتر حدة خفض

.المادي والفعلي
 من وحاجاته المجتمع رغبات قدتنشأبين أوثغرة فجوة لملء الخارج من بشري عنصر استجلاب مايتم عادة - ٢

. أخرى ناحية من الحاجات بهذه والوفاء الرغبات هذه إشباع على ومقدرته ناحية
 على خاص تدريب مدربة بشرية مادة يتطلب اللي الأمر ، ما مجتمع داخل والتوسع الغزو إلى حاجة تنشأ فقد أ(

 أعضاء في متوافرة الحاكمة النخبة تجدها لا الخيل( وركوب معين سلاح استخدام )مثل معينة كفاءات ولها القتال
. هيمنتها تهديد دون المهمة أداء يمكنهم الخارج من مرتزقة استجلاب النخبة فتقرر ،المجتمع

 الإستراتيجية المناطق في التحكم وتود الأطراف مترامية إمبراطورية وتصبح قدتتوسع الدول من دولة أن كما ب(
 أعضاء استجلاب يتم وهنا . اللازمة البشرية الكثافة تمتلك لا ولكنها ، النائية المناطق بعض تعمير أو ضمتها التي

. أورواداً مقاتلين مستوطنين وليصبحوا الثغرة هذه ليسدوا الوظيفية الجماعة
 مال ورأس خاصة وأدوات معينة خبرة إلى فتحتاج ، الصناعة أو التجارة تشجيع الحاكمة النخبة تقرر وقد ج(

 جماعة فتستجلب ، المجتمع داخل بشري قطاع أي لدى تتوافر لا قد دولية أو محلية علاقات وشبكة سائلا كبيرا

. الثعرة لتسد المواصفات هذه لديها تتوافر بشرية
 الحاكم بين تفصل ثغرة وهي ، المكانة« »ثغرة يسمى ما صيانة الضروري من أن الحاكمة النخبة تجد ما وأحياناً ( د

 استمرار يهدد والمحكوم ألحاكم بين المباشر التعامل لكن ، ومهابته هيبتها على الحفاظ للنخبة وتضمن والمحكوم
 النخبة بين الموصلة والأداة العازلة المنطقة بمنزلة وتكون الثغرة بملء الوظيفية الجماعة تقوم وهنا . الثغرة هذه مثل

.والجماهير
 لانشغالها إما مباشرة المهمة بهذه القيام من لاتتمكن ولكنها ، الجماهير استغلال الحاكمة النخبة تريد قد ه(

. بالمهمة الوظيفية الجماعة أعضاء يقوم وهنا ، مركزالسلطة العاصمة في لتواجدها أو بالحروب
 يجعل الأمرالذي ، الثقافية الناحية من المحكومين ثماماًعن مختلفة الحاكمة النخبة تكون احياتاًأن ويحدث (و

. بسدالثغرة الوظيفية أعضاءالجماعة يقوم ، الحالة هذه وفي مستحيلا. أمرا معهم مباشرة دخولهاعلاقة

 عنصر استيراد إلى الحاكمة النخبة فتضطر ، المجتمع أعضاء نظر وجهة من بغيضة مشينة الوظيفة تكون قد ز(
. بها للاضطلاع بشري

 والرغبات الأفكار علمنة تتم ، المجتمع علمنة عملية أثناء ، أنه الشاملة للعلمانية دراستنا في لاحظنا وقد ح(
ل المجتمع أعضاء سلوك علمنة ولكن ،حدتها وتزداد الرغبات تتصاعد ثم ،الأمر بداية في والأحلام والوجدان

٣٦٤



الوظيفية للجماعات الاساسية السمات ١ الوظيقية الجعاعات : الخامس الجزء

 الجنسية الرغبات بين زمنية فجوة مثلآ توجد ثم ومن ، صعوبة( أكثر مسألة )لأنها القدر بنفس أو السرعة بنفس يتم

 لاستحالة الغرباء المتعاقدين من وظيفية كجماعة البغايا استيراد يتم ، الثغرة ولسد . إشباعها إمكانية وبين المستعرة
 الإحساس وبقايا والتقليدية الدينية القيم ببقايا يحتفظ يزال لا مجتمع أعضاء بين من العناصر هذه مثل تجنيد

 السلوك علمنة تتم إذ نفسه المجتمع سكان من البغايا تجند ، المجتمع علمنة تتم وحينما . الإنساني الجسد بقداسة
 نفسه الوضع هذا ويظهر . اللازمة البشرية المادة على الحصول اليسير من ويصبح مادة مجرد الجسد ويصحح مأ تما

 المسرحيات طريق عن أعضاثه عن للترفيه المجتمع في رغبة إذتنشأ ،الليلية الملاهي في والعاملات الممثلات مع
 الخارج من إما اللازمة المشرية المادة استيراد فيتم ، مشينة مهنأ هذه يجدون المجتمع أعضاء ولكن . والكباريهات

 بين من لأماكن ا هذه مثل في العاملين تجنيد فيبدأ ، ثماماً المجتمع تحديث يتم أن إلى لأقليات ا أعضاء بين من أو
. الأغلبية مجتمع أعضاء

 من قاعدة لها ليست بشرية جماعة إلى الحاكمة النخبة أعضاء حاجة الوظيفية الجماعات ظهور أسباب أهم من -٣
 لهذه يكون أن دون مصالحها( ولخدمة مخططاتها )لتنفيذ استخدامها يمكن الجماهير( عن عزلتها )بسبب القوة

 ثماماً ستلتصق السبب لهذا وهي ، الجماهيرية القاعدة افتقادها بسبب السلطة في المشاركة على المقدرة الجماعة

 . الحاكمة النخبة رضا بمدى منوط نفسه الجسدي بقاءها أن إذ ،أعمى بولاء خدمتها على وستقوم الحاكمة بالنخبة
 بل . الغرباء المتعاقدين من الملكي( البلاط داخل يعمل من كل )وأحيانا الملكي الحرس قوات تكون ما وعادة
 النخبة لاحظت ، بولندا ففي . صاعدة طبقة لضرب وظيفية جماعة تستجلب قد الحاكمة النخبة أن يلاحظ

 أن تود )التي القيمة فائض من كثيراً يسرب وقد سلطتها يهدد قد محلية بورجوازية ظهور أن الإقطاعية الحاكمة
 التجار من عددا )شلاختا( الإقطاعية الطبقة فاستجلبت ، المنافسة الجديدة الطبقة هذه أعفاء إلى لنفسها( تحتكره

 . البولندية العسكرية بالقوة بحمايتهم وقامت )الشتتل( بهم خاصة مدن في ووطنتهم اليهود( بينهم )من الألمان
 التجارية العناصر بضرب والخاصة النخبة خطة إطار في التجارة بتنشيط الجديدة الوظيفية الجماعة هذه وقامت
. السلطة مشاركتها من ومنعها المحلية

 يكنهم لا فالمهاجرون .المهاجرين وصول الوظيفية الجماعة ظهور إلى المؤدية الأخرى الأسباب ومن - ٤
 فإن ، حال أية وعلى . أخرى حرف اختيار عليهم فإن ولذا ، الاقتصادية والنشاطات الحرف كل في الانخراط

 هرمه يكون أن بعد يصلون ما عادة فإنهم ما مجتمع إلى الوافدون أو المهاجرون يصل فحينما حتمي أمر هذا
 ، امتلأت قد الأولية القطاعات تكون وبعدأن ، وعمالة( )ملكية الزراعية الأرض شغل وتم قدتشكل الاجتماعي

 عن إما بالبحث المهاجرون يقوم ، ولذا . التحتية البنية تشييد في استثمر قذ المال رأس من كبير جزء يكون أن بعد
 لأعضاء تتوافر لا التي الخبرة من ونوعا الجسارة قدراًمن تتطلب جديدة وظائف عن أو هامشية لكنها قديمة وظائف

 أو الشقيلة المناعات أو بالأرض لها ولاعلاقة الإنتاجي الهرم قمة في توجد وظائف عادة وهى ، المجتمع

 ارتيأدها عن يحجم مجهولة جديدة آفاق ارتياد المهاجرون ويحاول .المجتمع في المستقرة الأساسية بالمؤسسات
 كللك ويحاولون ، بعد تستغل لم التي الإمكانات استغلال كمايحاولون ، المستقرون المفيف أعضاءالمجتمع

 يكنهم ثم )ومن خبرة بها لهم ووظاثف للعمل جديدة فرص لهم تتاح حتى بالفعل الموجودة الثغرات توسيع
 الاقتصادي ميرائهم وظيفية جماعة إلى المهاجرين بعض تحويل في تساهم التي العناصر ومن . احتكارها(

.الأصلي وطنهم في والوظيفي

 : الجماعات هذه أهم بعض نذكر أن المفيد من يكون قد الوظيفية الجماعات ثموذج على الضوء لإلقاء الجماعات امم بعض
جماعات وهي . الوسيطة«( »الجماعات الغربي المصطلح في عادة عليها )ويطلق المالية الوظيفية الجماعات - ١ الوظيفية
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 والبورصة السمسرة مثل أخرى مختلفة مالية وبنشاطات ، الضرائب وجمع الربا وأعمال بالتجارة أعضاؤها يقوم
 والمالية والتجارية الصناعية القطاعات في أو النائية المناطق في التجارية الريادة وأعمال والمزايدات العملة وتغيير

 أعمال ومقاولي ماليين كوكلاء الجماعات هذه أعضاء يعمل كما . المضيف المجتمع أعضاء يطرقها لم التي
: يلي ما المالية الوظيفية الجماعات أهم ومن . وملتزمين

. مثلا( )بولندا أوربا مناطق بعض في أو العثمانية الدولة في الأرمن ( أ
 يؤمن وسط في هيلينيا اليوناني كان فقد ،الهيلينية الإمبراطورية أيام يعودإلى دور وهو .مصر في اليونانيون ب(

 أن أي ، أرثوذكسياً يوناني مسيحياً أصبح ، طاً أئبا وأصبحوا المصريون تنصر حينما ثم . المصرية الوثنية بالعبادة

. مصري إسلامي محيط في ثم مصري قبطي محيط في الدينية بعزلته احتفظ
. المتحدة الولايات في ثم الهند في الزرادشتيون ج(
. الدول( من وغيرها والفلبين وماليزي )إندونيسي آسيا شرق جنوب في الصينيون د(

. أفريقيا شرق في والهنود اللبنانيون ه(
 المماليك مثل ، القتال بدور أعضاؤها يضطلع الوظيفية الجماعات أقدم من وهي . القتالية الوظيفية الجماعات - ٢

 )وخصوصا الهنود والجنود ، أوربا في السويسري( )الحرس السويسريين والجنود والساموراي والإنكشارية
. البريطانية القوات في السيخ(

 إستراتيجية أو نائية مناطق في الإمبراطوريات توطنها بشرية جماعات وهي . الاستيطانية الوظيفية الجماعات -٣
 في الشرق في وطنوا الذين واليونان كريت سكان بعض مثل ، سكانها قمع أو فيها التحكم أو تعميرها بهدف
 التركية الإسلامية الخانات في وطنت التي "الروسية" البشرية العناصر هذا إلى نضيف أن ويمكن . الهيليني العصر

 . اليديشية يهود من كبير عدد العناصر هذه بين من وكان . السوفيتي( للاتحاد )ثم القيصرية لروسيا ضمها بعد
 الفائض بتحويل فهوأستعمارقام ، الظاهرة نفس هوتعبيرعن الغربي الاستيطاني الاستعمار بأن القول ويكن

 في الإستراتيجية لأهمية ا ذات الأماكن بعض في توطينها يتم استيطانية قتالية وظيفية جماعات إلى الغربي البشري
. الغربية المصالح عن بالدفاع لتقوم وأفريقيا آسيا

 الماس وقطع الطب مثل ، خاصة مهارة فيها العمل يتطلب التي المتميزة والمهنية الحرفية الوظيفية الجماعات - ٤
 الفنية الممارسات عادة فهي ، المهن أما : لحرف وا المهن بين الموسوعة هذه في وثميز . فيها لاتجار وا التحف وصنع

 تركيباً أكثر بناء في عنصر مجرد فيها اليدوية والمهارة العضلي الجهد ويكون وطويلا تدريباًخاصاً تتطلب التي
 ومهارة عضليا جهدا تتطلب والتي كالخياطة اليدوية الممارسيات فهي وأماالحرف ، الإدارة( - )التدريس-الطب

 في الصاغة بحرفة يعملون واليهود الأرمن كان وقد . الصاغة مثل مهارة تتطلب التي الأعمال أو خاصة يدوية
. الطبيب بمهنة يضطلعون الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بعض وكأن ، مصر

 نزح مثل ، مشينة لآخرأنها أو لسبب المجتمع يرى وظائف في أعضاؤها يعمل التي الوظيفية الجماعات - ٥
 أخرى حرفة أية في أو ، الإعدام أحكام وتنفيذ والبغاء الموتى ودفن القمامة وجمع والجزارة الجلود ودباغة المجاري
 البقالة أو بالحلاقة العاملين مثل مشينة( المجتمع يعتبرها ثم )ومن الوظيفة حقيقة يتجاوز مشين رمزيا بعدا تكتسب

 الغجر ويلعب . المجتمعات بعض في أحياناً الزراعة في العاملين بل ، الغسيل محلات في أو لأحلية ا صناعة أو
. أوربا أنحاء من كثير في مشينة بأعمال تقوم التي الوظيفية الجماعة دور

 من قربها بسبب أو الأمني طابعها بسبب حساسة وظائف في أعضاؤها يعمل التي الأمنية الوظيفية الجماعات - ٦
. والطهاة( والجواسيس والخصيان والأقزام )الوزراء الخاصة وحياته الحاكم

 إلى إنساني عنصر تحويل على المتطرفة الأمثلة ببعض مثلا سنضرب ، نستخدمه الذي المفهوم نوضح وحتى
عن تعبير فهما ، خارقة قدرات بأنهما.صاحبا والساحر الكاهن يتسم . والسحرة ولنبدأبالكهنة . وظيفي عنصر
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 يستخدمها وهماأداة . والمجهول المعلوم وبين ،الآخر والعالم هذاالعالم وبين ،والخالق الإنسان بين الصلة
 خارج من والسحرة الكهنة تستورد القديمة المجتمعات بعض وكانت . للطبيعة الخارقة القوة مع ليتواصل المجتمع
 تسري العجائبية المقدرات أو القداسة أن يفترض معينة أسر )من المحليين السكان صفوف من تجندهم أو حدودها

 تزاوجوا وإن ،التزاوج من ومنعهم عليهم أزياء فرض طريق عن ثماماً والسحرة الكهنة عزل يتم ثم أعضائها( في
 خاص طعام لهم ويقدم ،والشعائر الرموز من خاص نسق داخل وضعهم ويتم ،بينهم فيما يتزاوجوا أن فلابد

 شعباًض بأعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء إلى تشير اليهودية الديئية الكتب أن هنا نلاحظ أن المهم )ومن بهم
. بالسحر( ارتباطهم يلاحظ كما ، الكهنة

 جسد مجرد هي فالبغي ،وظيفية جماعة إلى توكل التي المهن من لها( يقال )كما التاريخ في مهنة أقدم وتعد

 ويمكن . والمطلقات المحرمات نطاق خارج المجتمع في الجنسية الطاقة فائض لامتصاص آلة إلى يتحول محض
 الجنسية الطاقة فائف لامتصاص أداة مجرد البغي تكن لم حيث المقدس البغاء حالة في والكهنة البغايا بين الربط
 عزلها يتم كان فقد ، تماماً مقدسة أم تماماً مباحة البغي أكانت وسواء . الطبيعة وراء ما قوى مع للتواصل أداة وإنما
. المتعينه وإنسانيته بقداسته الإحساس في مجتمعهم ليستمر المجتمع أعضاء بقية عن

 قطع طريق عن المجتمع عن عزلهم يتم الذين الخصيان الوظيفية للجماعة لأخرى ا المتطرفة الحالات ومن
 نوعاً أو البشر من نوعاًمختلفاً إما ليصبحوا البشري الجنس عن )حرفياً( فصلهم يتم وبذلك ، الذكورة عضو
 مثل جماهيرية( قاعدة بلا أنهم )إذ حساسة أمنية وطائف إليهم توكل أن يكن ، الجديد وضعهم وبسبب . ناقصاً
. الحاكم وقوة الأبهة على مجردعلامة قديصبحون أو ، خاصة بمهام أوالقيام الحريم حراسة

 بالعنف أسرهم طريق عن نافع وظيفي عنصر إلى تحويلهم يتم حيث ،العبيد الوظيفية الجماعات أهم ومن
 سماهم ولذا ، أداة ليصبحوا تماماً حوسلتهم وتتم ، نفسه( المجتمع من نادرة أحيان )وفي الأخرى المجتمعات من

 المتحركة؟ »الآلة الحيوانات مقابل (instrumentum vocale فوكالي إنسترومنتم : )باللاتينية الناطقة« »الآلة أرسطو
 وتوظف كامل بحياد تعامل خالصة بشرية مادة والعبيد . (insirumentum mobile مري إسرومتئم : )باللاتينية

 أي دون إنتاجية طاقة إلى وتحويلهم المرجو العائد وضمان استغلالهم حسن يضمن حد أقصى إلى رشيد بشكل
 النظر ويكن . إرادة بلا فهو ،نفسه العبد قبل من ولاء أي ودون ،العبد صاحب جانب من تعاطف أو تراحم
 في تعاقدية )بدون ونفعية حياد من سماتها بكل يتسمون الوظيفية الجماعة جداًمن متطرفة حالة باعتبارهم للعبيد

 رقعة أو أقفاص في )فهويوطن وعجز وعزلة آخر( إلى مكان من ببساطة العبد نقل )فيمكن وحركية الحالة( هذه

 المجتمع ويكره صاحبه يمقت بشيء؛ يؤمن لا فهو ،مخيف للعبد القيمي النسق أن ولابد . عليه( مقصورة
 الأمريكي الجنوب في العبودي النظام أن المعروف ومن . الفرصة لهم سنحت إن طريقه في يأتي ما ويدمر ،المضيف

 .لديهم داخلية حوافز أية توجد لا إذ فيه، وتباطؤهم العمل عن وانصرافهم العبيد إنتاجية ضعف بسبب انهار قد

 علامة من العبيد ملكية كانت )فقد والمهابة المكانة اعتبارات بسبب الوقت بعض العبودي النظام استمر وقد
 "لاتشتر : بقوله الشاعر إليه يشير ما هو العبد عند القيم وأنعدام . اقتصادية اعتبارات لأية وليس الأرستقراطية(

 غياب إلى راجع أمر وهو ،أزدواجها عن لا القيم انعدام عن ونحن-هنا-نتحدث . " معه والعصا إلا العبد
 طرفاً فيعني لعبيده العبيد صاحب ٠ امتلاك " أما ،أخلاقيين نسقين ثم ومن ،طرفين يعني والتعاقد . التعاقد
 لم لأنهم ، العبيددائماً ثورات فشل يفسر هذا ولعل . أخلاقية قيم أية معم وتختفي تختفي العبد فذات ،واحدأ

 قضى نظام فهو ،انتقامي بشكل السائد النظام على القضاء إلى يهدفون كانوا وإنما جديداً قيمي نظاماً قط يطرحوا
إنسانيتهم! كل على القضاء درجة إلى حوسلهم ثم ذاتيتهم على

 أطرافم آخر واحدا متصلا نتخيل أن ،الوظيفية الجماعات كل يشمل موحد إطار وضع محاولة في ،ويمكن
ولا أخلاق ولا لها إرادة لا طاقة إلى تتحول متحوسلة بشرية مادة : محضة أداة لإنسان ا يصبح )حيث العبيد
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 التحوسل أو الخضوع ترفض محضة إرادة ذ الإنسان يصبح )حيث المجاهدون يوجد الآخر الطرف وفي . ولاء(
 مثل ، الأخرى الفئات توضع أن يكن ، المتطرفين الطرفين وبين . الأعلى( الخلقي لمثله الكامل بالولاء يشعر

 نضع أن يكن كما . للغرب بالولاء يديئون ممن الثالث العالم ومثقفي والخصيان والوزراء والمرتزقة والمرابين البغايا
 من الوظيفية الجماعات هذه كل تصنيف ويكن . المتميزة والمهن الحرف أصحاب من والمهنيين الحرفيين بعض

. لإمبريقي ا البحث من كثير إلى تحتاج جداً مركبة عملية وهي ، لإرادة ا وافتقاد التحوسل مدى منظور
 لتقلم أسلوباً-جديداً طوروا مصر في المخدرات تجار بعض أن مؤداه خبراً مؤخراً الصحف إحدى نشرت وقد

 يخدم الذي الشخص )أي الغرزجي ير أن هو التقليدي فالأسلوب . القرد باستخدام " الغرزة لا في المخدرات

 فهم ، المحددة وسماتها شعائرها لها وظيفية جماعة والغرزجية . المدمنين جماعة على لا "بالجوزة الغرزة( داخل
 . واحد آن في والعمل الإقامة مكان هو بهم الخاص الجيتو أن أي ، عملهم محل في اليوم ساعات معظم يقضون
 من كبيرة قطع على يحتوي طاجئاً يتناولوا أن لهم لابد إذ ، وضعاًبيولوجياًمتطرفاً حالتهم في العزل عملية وتأخذ

 مثل ذلك في مثلهم ،إطعامهم هو الطاجن هذا ومهمة . بقاياالحشيش من مزيج في بالخضر مخلوطة اللحوم
 فالطعام ،التدخين في المشاركة إلى حاجة في يكونوا لا حتى المخدر من يكفيهم بما يزودهم أنه إلا ،كافة البشر

 فالطاجن . ورمزية شعائرية ناحية إلى يرمز هذا جانب إلى ولكنه ، الواضح الفسيولوجي جانبه له يتناولونه الذي
 هذا إدمانهم أيضا يعني وهو . الوظيفية الجماعة أعضاء بين الأواصر ويقوي والملح( العيش )وأكل التضامن يعني

 )أو الأصلي الوطن بديل هنا فالطعام . وظيفية كجماعة استمرارهم وضمان عليه الكامل واعتمادهم الطعام
 أعضاء مع صلاته ويقوي المضيف المجتمع مع الوظيفية الجماعة عضو تربط التي الأواصر يفكك فهو ، صهيون(
 ، تقريباً مستحيل شبه أمراً الآخر مع الطعام تناول يجعل الذي اليهود عند الشرعي الطعام يشبه وهو . جماعته

 والمرتبات الخصي عملية أيضاً يشبه والطاجن . بجماعته ارتباطه ويزداد المجتمع عن اليهودي غربة تزداد ولذا
 فهذه ، الحاكمة النظم أو الأجنبية الدول أو الدولية المنظمات من الثالث العالم مثقفي بعض يتقاضاها التي المرتفعة

 يدمنه الذي كالطاجن )فهو عنه الاستغناء يكنهم لا معينة حياة أسلوب حسب العيش من مكئهم المرتبات
 اعتماداًكاملأ فيعتمدون تماماً( الخصي تشبه عملية أنها )أي المستقلة الحرة الإرادة هؤلاء يفقد وبعدقليل الغرزجي(

 ،المرتفعة المرتبات أو صهيون أو الخصي مثل مثله ،الطاجن إن . تساؤل دون أوامره وينفذون نعمتهم ولي على
 ، هذه الكاملة العزل محاولات كل رغم ، ولكن . الداخل من التضامن ولتقوية المجتمع عن للعزل آليات كلها
 أثر باقتفاء تغريهم المرتفعة أجورهم فإن ولذا ، بهم الغرزتماماًويتوحدون مرتادي أسلوب يستبطنون الغرزجية فإن

 في الزبائن مقلدين مدخراتهم فيها أياماًينفقوا أعمالهم ويتركون المخدرات من أخرى أنواعا فيدمنون المدخنين

 في الكامل الانصهار إلى تؤدي الكاملة العزل عملية أن أي ، نفقتهم على للتدخين الآخرين ودعوة البقشيش منح
 )وهل التبديد أداة نفسه هو أنه فيه المفترض أن رغم ، نفسه ويبدد مدمن إلى الغرزجي فيتحول ، المدمنين حياة نمط

. الموضوع( حول التمركز ثم ومن ذوبانه إلى يؤدي الذي الذات حول التمركز على جيد مثل
 الغرزجية وظيفة على القرود بتدريب الغرز أصحاب من المخدرات تجار بعض قام ، الوضع هذا ولتلافي

 فالقرود)عادة( ، بشرية أونقائص إنسانية تطلعات أية له ليست كاملة أداة بهذإلى وقدتوصلوا ، البشر من بدلا

 فإن ثم ومن ، أجوراً تتقاضى ولا الخاص الطاجن إلى حاجة في ليست أنها كما ، تدمنه ولا الحشيش تتعاطى لا
 في رغبة عندها توجد ولا بطبيعتها الجيتو المكان/ نفس تلزم القردة أن نجد ، هذا كل جانب وإلى . بسيطة تكاليفها

 يتفرئع بينما ، المخدرات زراعة في الري بأعمال القيام على تدريبها تم بل . ذاتها وتبديد مدخراتها لإنفاق مغادرته
 يبين وظيفية كجماعة القرود واستخدام . الذكاء من قدراًأعلى تتطلب قد التي الحراسة لأعمال البشري العنصر
 يكن ، واحد بعد ذو كائن القرد أن إذ الوظيفية الجماعة لقانون الغريزي وإدراكهم المخدرات تجار ذكاء مدى

العلمانية المجتمعات في التوترات يسبب الذي اللذة مبدأ تماماً يتجاوز )وهو الاقتصادية المنفعة أجل من توظيفه
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 ذأته لتجاوز محاولة أو تطلعات تؤرقه ولا تماماً محايدة ومادة طبيعي وظيفي إنسان والقرد . تماسكها( ويضعف
 لنبوءة وتحقيق داروين لنبوءة كأمل تحقيق فهو ثم ومن ،وعليها وبها المادة في يعيش فهو ،المادة / الطبيعة أو المادية

 لا القردة من النوع هذا مثل كان وإن ، الحالة هذه في حرفياً يكون يكاد )وهو الحديدي القفص دخول عن فيبر
 الداخل من المادة / الطبيعة ضوء في تماماً وترشيدهم استئناسهم تم إذ الحديدي القفص إلى حاجة في يكون

 نضمها أن فيمكنئا ، الحديثة( اللذة بصناعات شك ولا )مرتبطة وظيفية جماعة اعتبارالقرود قبلنا وإن . والخارج(
 في متمثلة الكاملة الحوسلة والمجاهدأي القرد نضع أن لنا يمكن ، العبدوالمجاهدكطرفين من وبدلا . لمتصلنا

 الكاملة الإرادة مقابل الآلي الاقتصادي المادي الوظيفي الطبيعي الإنسان ضروب من ضرب هو الذي الحيوان
. المجاهد في متمثلة الرباني والإنسان

 أو ، واستيطانية مالية بوظيفة واحد وقت في تضطلع قد ما وظيفية جماعة أن ملاحظة المفيد من يكون وقد
 على مثلا ولنضرب . قتالية إلى مالية من وظيفتها تتحول أن يمكن كما ، وقتالية واستيطانية مالية أو ، وقتالية مالية

 ، العاشر القرن في المجر في قتالية استيطانية وظيفية جماعة كانوا فقد ، الغرب في اليهودية بالجماعات ذلك
 إلى حولوهم المجر فتحهم بعد العثمانيين ولكن ، مالية وظيفية جماعة وأصبحوا القتالي دورهم فقدوا ولكنهم

 ضم وبعد . مالية وظيفية كجماعة اليهود توطن فقد ، بولندا في أما . بالولاء لهم تدين استيطانية وظيفية جماعة
 الجماعة أعضاء اضطلع وقد . البولندي الجيش يساعدها قتالية شبه مالية استيطانية جماعة إلى تحولوا ، أوكرانيا

 . وبقالون( صناعيون )مستشمرون مالية أو ومغنيات( )بغايا المشينة الوظيفية الجماعة بدور مصر في اليونانية
 تجنيدهم قررت هناك البريطاني الانتداب حكومة أن يبدو إذ أمنية شبه بوظيفة اضطلعوا ، فلسطين في ، ولكنهم

 والمستوطئين )العرب المتصارعين الفريقين عن بمعزل تبقيهم أن يمكنها حتى كموظفين الحكومي الجهاز داخل
 بعض حولوا الفرنسيين أن ويبدو . كفء بطريقة لوظيفتهم أدائهم وضمان فيهم التحكم يكنها وحتى الصهاينة(

 الدولة وبإنشاء . الأجنبية الفرقة إلى بضمهم قتالية وظيفية جماعة إلى اليهودية المالية الوظيفية الجماعات أعضاء
. استيطانية قتالية وظيفية بشرية مادة إلى اليهود من الملايين الغربية الحضارة حولت ، الصهيونية

 اليابائية الرأسمالية سواعدهم على قامت رأسماليين إلى تحولوا ، قتالية وظيفية جماعة وهم ، والساموراي

 في حدث كما مالية وظيفية جماعة مع قتالية وظيفية جماعة تتعاون أن ويمكن . الإقطاعي شبه الخاص الطابع ذات
 بعض أن المعروف ومن . وغيرهم والمالطيين الإيطاليين من الأجانب التجار مع المماليك مصرحينماتعاون

. العثماني السلطان ضد تمردهم مولوا بل الإنكشارية مع يتعاونون كانوا العثمانية الدولة في اليهود الممولين

 يمتلك فهو ، متميزة بوظيفة يقوم فالمرأبي ، واحد آن في ونافعة ومشينة متميزة واحدة وظيفة تكون أن ويمكن
 فالمرابي ، مشينة وظيفة ولكنها . كبيرا فكرياً( )أو عضليا جهدأ يبذل أن دون طائلة أرباحاً ويحقق المال رأس

 التي مهنته أسرار يتلك أن لابد فالحداد ، الحداد بوظيفة آخر مثلا ولنضرب . الجميع كره موضع طفيلية شخصية

 وهوما الحديد)الصلب( فيطوع لاجسدلها( النار)التي فهويستخدم غريبة.، مهنة وهي . جد توارثهااباًعن
 فهي ،السواد وجهه يعلو كما ، أصابعه أطراف قدتحترق ،مهنته ممارسته أثناء ،ولكنه . ومهابة هيبة يكسبه

 أن القول عن وغني . السحر وبين الحداد مهنة بين تربط المجتمعات بعض كانت ، ولذا . نظيفة وغير خطرة مهنة
 فمن ، الازدواجية بنفس يتسم أيضا والبغاء . المجتمعات لكل وحيوية أساسية بل ، مفيدة دائم كانت الحداد مهنة

. يستخدمونها( )لأنهم ومشينة الرجال( رغبة محط )فهي متميزة أنثى به تقوم
 فمهنة . متميزة مهنة العلمنة( معدلات تصاعد )ومع التاريخي التطور مع مشينة مهنة تصبح أن ويمكن

 حتى مصر ممثلات كانت هنا ومن الغرباء سوى بها يقوم لا مشينة مهنة والانتقالية التقليدية المجتمعات في التمثيل
 صفوف بين من تجنيدهن بدأيتم ،وبالتدريج .الأقليات صفوف بين من أو الخارج من مجندات عهدقريب

وأصبحت . قميئاً المهن أكثر إلى المشينة( المهنم تحولت ثم . للسينم( العالي المعهد خريجات بين )ومن الجتمع
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 العلمانية الحضارة قديس هو فالنجم ، الغربي العالم في فتاة كل حلم وهو ، الفتيات من كثير حلم النجومية
.والمضيفة الدبلوماسي وظيفة عن الشيء نفس وقل .الأكبر ورمزها

 ارتباطاً ترتبط فهي ، كافة المجتمع أعضاء خدمة على تقوم لا وظيفية جماعة هي العميلة« الوظيفية »الجماعةالعميلة الوظيفية الجماعات
 على الأمثلة أهم من ولعل . واستغلالهم المحكومين لقمع كأداة تستخدمها التي الحاكمة بالطبقة عضوي شبه

 )وخصوصا الغرب في الوسطى العصور في اليهود( وغير اليهود )من المرابين جماعات العميلة الوظيفية الجماعة
 كان وإنما ، والمستهلك المنتج بين للسلع توصيل أداة ، التاجر مثل ، المرابي يكن فالم . عشر( ألخامس القرن بعد
 الحرس )مثل الحاكم حماية بوظيفة يضطلعون كانوا حينما المرتزقة الجنود وكذلك . الحاكم يد في استغلال أداة

 المجتمع عن أعضاؤها يدافع لا عميلة وظيفية جماعة أيضا فهم ، الفرنسية( الثورة قبل فرنسا في السويسري

. الحاكمة النخبة لصالح الجماهير بقمع يقومون وإنما )كالمماليك( المضيف
 خلال من تصبح ثم وظيفية كجماعة تبدأ فقد ، كذلك بالضرورة تبدأ لا العميلة الجماعة أن ويلاحظ

 من هاجروا نار عبدة وهم ، بالزرادشتيين مثلا سنضرب الفكرة هذه ولتوضيح . عميلة جماعة التاريخية الظروف
 وكانو الهنود أزياء ويلبسون الجوجورات يتحدثون كانوا فقد ، فيها واستقروا لإسلامي ا الفتح بعد الهند إلى إيران

 كانوا فقد ، عزلتهم ورغم . ألحرفيون منهم كان كما ، الخمور وتجارة والتجارة بالزراعة تعمل وظيفية جماعة
 للهند البريطاني الاحتلال وبعد . ضدهم تحريض أي هناك يكن لم ولذا ، المجتمع إليها يحتاج بوظيفة يضطلعون

 الاستعمار ممثلي مع وتعاونوا الأجنبية للشركات ممثلين فأصبحوا ، عميلة جماعة إلى الزرادشتيون تحول
 من وأصبحوا فيها تركزهم وازداد الزرادشتيين شاط مركز بومباي أصبحت ، ١٨٦٤ عام وبحلول . الإنجليزي

 والمزايدات العملات وتبادل بالتجارة منهم كبيرة أعداد واشتغلت ، المدن في تركزا الهند في الجماعات أكشر

 قاموا وقد . الغربي النظام على والمدارس والصحف النسيج مصانع تأسيس أصبحوارواداًفي كما ،والعقارات
 أساسا تتوقف وظيفتهم أن يرون وكانوا . للإنجليز كمساعدين الهندية الحكومة في وخدموا نفسه دينهم بتحديث

 والأمن بالاستقرار لهم أتى قد البريطاني الحكم أن أيضأيعتبرون وكانو ، الحاكمة للنخبة ولاثهم مدى على
. والسلام

 بمأ تتسم تزال لا الحركة هذه كانت حينما ، عشر التاسع القرن أواخر في الهندية القومية الحركة بدايات ومع
 . قيادته صفوف في منهم أعداد انخرطت ، الإنجليزي الاستعمار مع المواجهة عدم أي ، »الاعتدال« يسمى
 تنصل ثم ، للهنود معادية اتجاهات بينهم تظهر وبدأت الزرادشتيون انسحب ، المواجهة حدة مع ، ولكن

 استقلال اقتراب ومع . الأبيض الجنس من باعتبارهم أنفسهم وعرفوا "الشرقية" هويتهم من الزرادشتيون
 استقلال إعلان وبعد . الاتجاه هذا عارض المؤتمر حزب ولكن مستقلة دويلة على يحصلو أن حاولوا ،الهند

 وهي ، المتحدة الولايات في زرادشتية دياسبورا وهناك .. المتحدة الولايات إلى منهم كبيرة أعداد هاجرت الهند،
 وقد التعليم من عالية بدرجة يتمتعون فهم ، الوجوه من كثير في المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة تشبه أقلية

 الزرادشتية الهوية عن ويتحدثون الاندماج يقاومون هذا( )مع لكئهم ، وأمركتهم ودمجهم علمنتهم جرت
I ألمستقلة

 الدينية لأقليات ا أعضاء مع القبيل هذا من شيئا يحقق أن العربي العالم في الغربي الاستعمار حاول وقد
 الأليانس جماعة فقامت . بالولاء له تدين عميلة وظيفية جماعات إلى وتحويلهم استقطابهم فحاول ، والإثنية

 غيرهما وفي والجزائر مصر في ،العربي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بين الفرنسيتين والثقافة اللغة بنشر
الممنوحة المزاي من الاستفادة ثم الأوربية.ومن الجنسيات على الحصول فرصة لهم أتيحت كما ، البلدان من
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 إلى وصل الذي الغربي الاستيطاني للاستعمار مكمله عملية باعتبارها العملية ننظرلهذه ويكئتاأن . للأجانب
 هو الاستيطاني والاستعمار . الجزائر في الاستيطاني والجيب فلسطين في الصهيونية الدولة تأسيس في قمته

 ثقافياً به ويرتبط لأم ا للوطن بالولاء ويدين المستعمر البلد في غرسا نفسه يغرس غريب سكاني عنصر وصول
 استيرادعنصر من بدلا ولكن ،كثيراً ذلك عن لاتختلف العملية وهذه . مصالحه عن بالولاءويدافع له ويدين
 عميل غريب عنصر إلى ويحوله ويستوعبه فيغويه محلي بشري عنصر عن بالبحث الاستعمار يقوم غريب بشري
 العالم يهود معظم أن حتى نجاحاكبيراً لاستعمار ا نجح وقد . مصالحه عن ويدافع بالولاء له ويدين به ثقافياً يرتبط

 الاستعماري التشكيل من جزءا )ثقافياًواقتصادياً( أصبحوا قد كانوا ، الصهيونية الدولة إنشاء عند ، العربي
 وأكثر والمغرب تونس يهود ومعظم الجزائر يهود )كل الأوربية الجنسيات على منهم كبيرة أعداد وحصلت ،الغربي

 عليهم السهل من كان ثم ومن ،عميلة وظيفية جماعة إلى تحولوا أنهم أي ، وهكذا( . . .مصر يهود نصف من

.إسرائيل في والقتالية الاستيطانية الوظيفية الدولة إلى والانضمام الهجرة
 في فشل الاستعمار أن إلا ، أقباطها اندماج المصري مجتمعهم في مندمجين كانوا مصر يهود أن والملاحظ

 يعود هذا ولعل . لصالحه حوسلتها يتم عميلة وظيفية جماعة إلى تحويلهم وفي القبطية الجماعة أعضناء استقطاب
 الوظيفية الجماعات بسمات تتسم وظيفية جماعة إلى تتحول لم المصري المجتمع في القبطية الجماعة أن إلى

 المعايير ازدواجية - -الحركية الوهمية والهوية والزمان المكان عن وألعجز-الانفصال والغربة العزلة )التعاقدية-
: التالية للأسباب المصري المجتمع نسيج جزءامن وظلت الأخلاقية( والنسبية

 وكان الفلاحين من غالبيتهم وكانت الأصليين مصر سكان من كانوا وإنما مستجلبا عنصرا مصر أقباط يكن لم - ١

 بل ،الإنتاجي الهرم مواقع مختلف يشغلون كانوا أنهم أي ،والمهنيون والكتبة والصناع الأراضي ملاك بينهم من
 أهل مفهوم إطار وفي ، الإسلامي الفتح وبعد . والمغتصبة اليونانية الحاكمة النخبة في ممثلين يكونوا لم إنهم

 أصبح بل ، الوسيطة( الغربية الحضارة في الحال هو )كما الحرف أو بالزراعة لاشتغال ا عليهم يحظر لم ، الذمة
 جسديا أو نفسيا عزلهم يتم ولم مهني أو وظيفي تمييز لأي يخضعوا لم فإنهم ولذا ، أمامهم مفتوحا الإنتاجي الهرم
 يطبق والذي ، المجتمع لإدارة واللازم التقليدية المجتمعات في المالوف بالقدر إلا وترشيدهم حوسلتهم تتم ولم

.البشرية المجتمع قطاعات كل على
 أن دون الجديد الحضاري الخطاب تبنوا أنهم يعني ما وهو ، العربية إلى القبطية من مصر أقباط لغة تغيرت - ٢

 أمكنهم مصر أقباط أن أي . تعريبها تم نفسها الدينية الهوية هذه إن بل ، المتميزة الدينية هويتهم بالضرورة يفقدوا

 هذ وقدقلل ،القائم الحضاري الخطاب خلال من هويتهم عن التعبير وفي الحضاري الإبداع في الاستمرار
.المجتمع إلى انتمائهم من وعمق وغربتهم عزلتهم

 رقعة ثمة فإن هذا ومع ،والكون للإنسان مختلفتان رؤيتان لهما مختلفان ديئان والمسيحي الإسلامي الدين -٣
 وباعتباره والطبيعة التاريخ مئرهأعن باعتباره الإله أورؤية آدم( )قصة الخلق رؤية في سواء بينهما واسعة مشتركة

 فهما ، الدينين بين مشترك القيمي النسق أو الأخلاقية الرؤية أن هو الحالي السياق في يهمنا ما ولكن . العالمين إله

 ،المشتركة المطلقة القيم من مجموعة إلى ويدعوان المؤمنين( لغير وآخر للمؤمنين )معيار القيم بازدواج يعترفان لا
 كل في البنيوية السمة هذه ولعل . المختار الشعب بأنهم إحساس يوجد ولا . الجميع أمام مفتوح الخلاص وباب

 التي الأخلاقية والنسبية المزدوجة الأخلاقيات ظهور دون الحيلولة في حاسمة مسألة كانت والمسيحية الإسلام من
 .صياغاتها بعض في مزدوجة أخلاقية رؤية تطرح التي اليهودية عكس على وهذا ،الوظيفية الجماعة أعضاء تسم

 المقدسة والأماكن .وهمي أو حقيقي آخر قومي وطن لهم وليس مصر هو مصر لأقباط القومي الوطن -٤

 ،لها إداريا تابعة كانت والتي بمصر خاصة علاقة تربطه التي فلسطين في الإسلامية الدولة داخل تقع المسيحبة

.اليهود مع الحال هو كما الأيام آخر في الأقباط له سيعود الذي المكان وليست وحسب مقدسة أماكن وهي
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 ذلك ساهم وقد . الأخرى الكنائس كل عن المستقلة والحضارية الدينية هويتها لها مصرية كنيسة القبطية والكنيسة
. والزمان( المكان في )أي وتاريخها أرضها في وتجذرهم لمصر الأقباط ولاء تعميق في شك ولا

 لصالحها يعمل لوبي بينهم وتخلق القبطية الأقلية أعضاء تجنيد تحاول مصر خارج قبطية دياسبورا تتكون لم - ٥
 في ضخمة يهودية دياسبورا توجد حيث اليهود عكس على هذا ، )الحركية( والهجرة الخروج في الرغبة ويولد

 فصبغت مصر إلى هاجرت الأشكناز اليهود من كبيرة أعداداً أن ، عشر التاسع القرن نهاية مع . ويلاحظ . العالم
. الغربية الحضارة في للانخراط قابلية لديهم وولدت ، الغربية بالصبغة فيها اليهودية الجماعة أعضاء

 يكونون فهم ، كبيراً أقباطها عدد كان ، صغيراً مصر يهود عدد كان فبينما ، مهمة قضية هنا العدد قضية لعل - ٦
 كل وفي الإنتاجي الهرم مستويات كل في يمثلوا لأن كافية أعدادهم أن يعني وهذ . وزنها لها مئوية نسبة

 من جعل الذي الأمر ، الأغلبية أعضاء بمعظم فعلي يومي احتكاك في أيضاًأثهم يعني كما . الثقافية المجالات
 العدد أدى ، وأخيرا . الأغلبية أعضاء عن وجدانيا عزلهم أو عليهم بسيطة عنصرية إدراكية صورة فرض العسير

 وعن ، الأجنبية الامتيازات منحهم طريق عن الأقباط تغريب إلى الرامية الاستعمارية الخطة إفشال إلى الكبير
 . الجديد الغربي الاقتصادي القطاع في للانخراط اللازمة الخبرات وإكسابهم أمامهم الأجنبية ألمدارس فتح طريق

 وأعضاء الفلاحين من لأعظم ا السواد فإن ، الوضع هذا من استفادت قد مصر أقباط من ما نسبة هناك كانت فإذا
 داخل وظلوا ، الاقتلاع من يعانون ولا بالمزايا يتمتعون لا عنه بمنأى ظلوا الأقباط من المصرية المتوسطة الطبقة

. " علينا ما وعليهم لئا ما لهم " الإسلامي العربي المصري الحضاري التشكيل
 الإسلامية العربية مجتمعاتهم عن فصلهم إلى الرامية الاستعمار حملات الأقباط قاوم ، الأسباب هذه لكل -٧

 ، البروتستانتية وخصوصا ، لأوربية ا بالمسيحية إلحاقهم حاولت التي المسيحية التبشيرية الحملات ذلك )ومن
 مفكرون بينهم من وظهر المختلفة القومية الثورات في الأقباط ساهم فقد ، ولذا . الديني( تراثهم عن وفصلهم
 التقدم وأحرزوا الإنتاجي الهرم في ساهموا كما ،ويثرونه الإسلامي العربي الحضاري المعجم خلال من يبدعون

 من مصر في القبطية الكنيسة موقف ولعل . وانكساره بانتصاره وانكسرو وانتصروا معه وتخلفوا مجتمعهم مع
. السياسي المجال في الظاهرة هذه عن تعبير لإسرائيلي ا العربي الصراع

 لم أصليون ايضاًمواطنون فهم ، مصر أقباط موقف كثيراًعن العرب المسيحيين موقف ولايختلف
 سبيل فعلى .الزمان آخر في أو بعيدة صهيون إلى يحنون ولا آخر قومي وطن لهم وليس الخارج من يستجلبوا

 الفتح قبل لها وكان الفصحى العربية تتحدث ، الإسلامي الفتح قبل الشام في الغساسنة قبائل كانت ، المثال
 ثمط في القبائل هذه استمرت وقد . وساندوه الفتح هذا في ساهموا الذين وأدباؤها شعراؤها وبعده الإسلامي

 مشينة أو متميزة وظيفة عليهم تفرض لم الإسلامية الحضارة لأن قط لأبناثها الحضاري الإبداع ينقطع ولم ، حياتها
 كل لهم أن وحدد البداية منذ وضعهم حدد الذمة أهل مفهوم أن في شك ولا . كان شكل بأي تحوسلهم ولم

 أو العسكري البدل نظير منها أعفوا وقد ، ديئية فريضة باعتبارها الجهاد فريضة إلا الواجبات كل وعليهم الحقوق
 ويلاحظ ، ازدواجية أية من يعاني لا ، المسيحي الدين من المستمد العرب المسيحيين عند القيمي والنظام . الجزية

 لم البروتستانتية التبشير إرساليات أن كما ، كاثوليك منهم وأقلية الأرثوذكس من العرب المسيحيين معظم أن
 السكانية والكثافة . قوية العربية المسيحية هويتهم أن على يدل هذا وكل ، منهم كبيرة أعداد تجنيد كثيراًني تنجح

 يعيشون لا أنهم كما ،الإنتاجي الهرم درجات كل في يمثلوا أن بوسعهم كان ولذا ،كبيرة العرب للمسيحيين

 المجالات كل في بهم يحتكون الأغلبية أعضاء مع يعيشون وإمما عليهم مقصور جيتو داخل ومعزولين محميين
. والكره الحب من المعقول الإنساني وبالقدر والضراء السراء في معهم ويعيشون
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:مختلفة أشكال في الدولة مستوى على الوظيفية الجماعة نمط إنتاج إعادة مكن الوظيفية الدولة

 خدمة على ليقوم الأصلي وطنه من نقله تم يسكنهاعنصرسكاني وظيفية دولا الاستيطانية اعتبارالدول هكن ٠ ١
 السكان قمع عملية في وساهمت السكاني النقل عملية على أشرفت التي الراعية الإمبريالية الدولة مصالح
 دويلات إلى النظر ويمكن . والبقاء الاستمرار له وضمنت الإرهاب( أو الطرد أو الإبادة طريق )عن الأصليين

 يكن الحديث العصر وفي . ذلك جيداعلى مثلا باعتبارها الصليبية( )الإمارات وفلسطين الشام في الفرنجة
. الوظيفية الصهيونية الدولة الحال وبطبيعة ، إفريقيا وجنوب الجزائر في الأبيض الفرنسي الجيب إلى الإشارة

 طريق عن هذه التحويل عملية وتتم . وظيفية دولة إلى ، أستيطانية بألضرورة ليست صغيرة دولة تحويل يكن - ٢
 بقاءه تضمن خارجية قوة على اعتماده ويتزايد معيشته مستوى يرتفع بحيث ، الدولة هذه لشعب رشوة عملية

. الخارجي الدعم استمرار دون مستقلة( )كدولة البقاء يحقق أن يكئه لا بحيث واستمراره
 تدين وظيفية جماعة إلى الحاكمة النخبة تحويل طريق عن وظيفيا منحى تنحو بحيث ما دولة اتجاه تحويل يمكن - ٣

 بالغربة وتشعر عنه فتنعزل باردة تعاقدية نظرة إليه تنتمي الذي للمجتمع وتنظر . )الغربي( للاستعمار بالولاء
الإمبريالي. بالمركز والاقتصادي والثقافي العاطفي ارتباطها ويزداد

 للجماعات الاساسية السمات
الوظيفية

 فصل وهذا ، الأخرى عن سمة كل بفصل لها عرضنا في قمنا أساسية سمات بعدة الوظيفية الجماعات تتسم
 وينبغي . بينها فيما التداخل كان هنا ومن ، بالأخرى مرتبطة السمات من سمة فكل . تحليلي طابع ذو تعسفي

 قدتتحقق ، ثم ومن . أوتجريبي تأريخي لواقع وصفا وليس تحليلي ثموذج هناهوبمنزلة مانقدمه أن ملاحظة
 ثماذجية لحظات في إلا كلها تتحقق لا ولكنها ، الوظيفية الجماعات من كثير في السمات هذه معظم أو بعض
. نأدرة

:والحوسلة( والترشيد والحياد )العفعية التعاقدية - ١
 مصمتة صلبة واضحة واحدية نفعية علاقة المضيف والمجتمع الوظيفية الجماعة أعضاء بين العلاقة أن يلاحظ أ(

 هدفها أن يفترض الطرفين بين بسيطة تبادل علاقة فهى ،إبهام بأي تتسم لا الأبعاد متعددة أو مركبة ليست مادية

 استمرار يضمن وما . واع( غير أو واع )بشكل للطرفين تماماً مفهومة واضحة مسبقة شروط وتحددها ، واضح
 والمجتمع ، لأغلبية ا لمجتمع بالنسبة وحسب نفع مصدر هم الوظيفية الجماعة فأعضاء ، المنفعة استمرار هو العلاقة

 لأنها تماماً العلاقة توقفت المنفعة انتفت فإن ، الوظيفية الجماعة لأعضاء بالنسبة وحسب رزق مصدر هو المضيف

 ، التمثيل( البغاء- )الرقص- المجتمع في اللذة بقطاع مرتبطا الوظيفية الجماعة عضو كان وإذا . أساس بغير تصبح

. ولذة ترفيه من يقدمه م هي منفعته فإن
 من إلا عليه الحصول يمكن لا ما شيئأ المضيف للمجتمع " تبيع I الوظيفية الجماعات كل بأن القول ويمكن ب(

 عن يقال نفسه والشي. ، وجسده العسكرية مقدرت للمجتمع يبيع القتالية الوظيفية الجماعات فعضو ، خلالها

 فإن ، هنا ومن . الريادة على ومقدرتهم وخبراتهم أجسادهم للمجتمع يبيعون الذين الاستيطانية الجماعة أعضاء
 الوظيفية الجماعات وعضو . بالمشتري البائع علاقة تشبه الوظيفية الجماعة وعضو المجتمع بين الأساسية العلاقة

 عضو إن بل . بعد فيما الغربي العلماني الفكر اكتشفه الذي الجسماني( )والإنسان الاقتصادي الإنسان حق هو
 .الوظيفية الجماعة أعضاء مع علاقة في يدخل حين إسماناًاقتصادياًوجسماياً نفسه هو يصبح المضيف المجتمع

 ينظر فيها طرف كل أن بمعنى ، )إمبريالية( برانية علاقة المضيف والمجتمع الوظيفية إلجماعة أعضاء بين العلاقة ج(
 معها التعامل يتم نافعة ومادة ،تزدى ووظيفة ،يلعب ودورا ، موضوعاًمحرداً باعنباره الخارج من الآخر إلى

توظف لهاولاحرمة لاقداسة محايدة ومادة ،نستخدم وأداة ،ويسخرويقهر وشيثامباحايستغل ،بمقدارنفعها
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 العلاقات من النقيض الطرف على هذا )ويقف . لاغاية وسيلة باعتباره الآخر طرف كل ويرى . وتحوسل
 منطقة داخل وتقع بالقداسة وتتمتع ذاتها في قيمة لها متعينة ذاتاً لآخر ا إلى الإنسان ينظر حيث التراحمية الإنسانية

. جوانية( فالرؤية ولذا ، المحرم

 ،والتجرد والعقلانية والبرود بالحياد المضيف والمجتمع الوظيفية الجماعات أعضاء بين العلاقة تتسم ، هنا ومن د(
 ،والخسارة الربح منظور من حسابها تم المادي( الإطار )في تماما رشيدة علاقة فهى ،والتراحم بالدفء لا

. أخلاقية أو عاطفية شوائب أية تشوبها أن دون ، والطلب والعرض
 ،بشراًمتعبا لاباعتباره الوظيفية عضوالجماعة ننظرإلى أن ، التحليلية الناحية من ، المفيد من قديكون ه(

 أو فتك أداة أو إنتاج كأداة ربما أو ، وظيفة ومجرد محضا اقتصاديا وضعا باعتباره وإنما ، والكره للحب موضع
 الوظيفة إلى فيرد ، وحسب بها يضطلع التي الوظيفة خلال من الوظيفية الجماعة عضو تعريف ويجري . استثمار
 عضو يقبل حينما البداية من مفترض أمر كل على وهو . عامة أو خاصة ، إنسانية صفات أية خارج تماماً

. وذاته بدنه يبيع أن الوظيفية الجماعات
الحاكمة: بالنخبة والالتصاق والعجز والغربة العزلة - ٢

العزلة: أ(
 فحينم . أعضائها بعزل يقوم بأن وذلك ، الوظيفية الجماعة وبين بينه بمسافة المضيف المجتمع يحتفظ

 أو عاطفة دون محسوب رشيد بشكل معه يتعامل فإنه ، محايدا حركياً عنصراًسرياً المضيف المجتمع يستجلب
 تماماً حوسلته تمت الذي العنصر هذا من نفسه لحماية بعزله يقوم بل ، تجاهه أخلاقياً يلتزم لا وهو ، تراحم أو مودة
 خاص جيتو في الوظيفية الجماعة أعضاء ويعيش . حرمة ولا لها قداسة لا محايدة مادة وأصبح إنسانتيه وفقد
 من كثير في يدينون بل ، لغته عن مختلفة لغة ويتحدثون ، المضيف المجتمع أزياء عن مختلفة أزياء يرتدون بهم،

 ينصرف ترشيد ولكنه ، الترشيد أشكال من شكل ، الوظيفية الجماعة حالة في ، والعزلة . مختلف بدين الأحيان
 والإحساس والتراحم المودة بعلاقات المجتمع أعضاء يحتفظ إذ المضيف بالمجتمع الوظيفية الجماعة علاقة إلى فقط

 والإحساس التلاحم بل بالتراحم بينهم فيما الوظيفية الجماعة أعضاء يحتفظ كما تماماً ، بينهم فيما بالقداسة
 تستند رشيدة مجردة عقلانية موضوعية علاقة - أسلفنا كما - فهى ، والمجتمع الجماعة بين العلاقة أما . بقداستهم

 غير العلاقات هذه تظل أن هنا العزل عملية من والهدف . والطلب والعرض والخسارة المكسب حسابات إلى
 وتلاحمه تراحمه المجتمع يفقد لا حتى وذلك ، داخله في لا المجتمع هامش على الأحادية الرشيدة الإنسانية

. للقوة أساس أو جماهيرية قاعدة بغير مميراً غريباً الوظيفي العنصر يظل أن يضمن أنه كما ، وقداسته
 جيتو في الوظيفية الجماعة أعضاء يعيش كأن فعلية مكانية تكون قد فهى ، مختلفة أشكالا العزلة وتأخذ

 مختلفة رطانة أو لهجة أو لغة فيتحدثون لغوية تكون أو ، بهم خاصة أزياء فيرتدون رمزية تكون وقد ، بهم خاص
 المرتفع الدخل طريق عن الحديث العصر )وفي الخصي طريق عن العزل يتم وقد .المجتمع أعضاء بقية عن

 أشكال اختلفت مهما ، ولكن . وغيرها المستويات هذه جميع على العزلة تتم وقد . المختلف( الحضاري والتوجه
 الاجتماعية الوظائف بقية عن عزلها يتم الوظيفية بهاأعضاءالجماعة يضطلع التي الوظيفة فإن ، العزلة

 أداة فهم ، الدنيا( أو )العليا الأخرى بالطبقات حية علاقة لهم تصبح لا بحيث الأخرى والإنسانية والسياسية
٠ وحسب

: العربة ب(
 فهو ، الوظيفية الجماعة عضو لدى بالغربة عميق جواني إحساس المجتمع قبل من البرأنية العزل عملية يقابل

 كما ، عواطفه وبؤرة المشبوبة عاطفته موضع ويصبح إليه بالحنين يشعر " أصلي وطن " إلى ينتمي بأنه يشعر ما عادة
العزلة برموز يتمسكون الوظيفية الجماعة أعضاء إن بل . الوظيفية وجماعته وظيفته نحو يتجه الحقيقي ولاءه أن
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 يعمق ومما . الأغلبية عن تميزهم علامات من تصبح حتى بها ويتوحدون تماماً ويستبطنونها عليهم المفروضة

. ويئبذه تماماً يحوسله المجتمع هذا أن الأغلبية مجتمع نحو بالغربة الوظيفية الجماعة عضو إحساس
 ووجوده بقاءه ليضمن جماعته على الوظيفية الجماعة عضو اعتماد تزايد إلى والغربة العزلة تزايد ويؤدي

 أعضاءها تزود ، إذن ،فالجماعة . فيه الاندهاج عليه يصعب له معاد محيط في غريب فهو ، وهويته واستمرارهم
 الوطن من الجدد الأعضاء تجنيد عملية تسهل الشبكة هذه أن كما . والأمان بالأمن القوية( القرابة شبكة خلال )من

 المالية الوظيفية الجماعة حالة وفي . المهنة وأسرار الخبرة وتورثهم وتدربهم ، المصادر من غيره أو الأصلي

 عبر والقروض لاثتمان ا عملية بتنظيم الماضي في قامت كما ، البضائع نقل سرعة الشبكة تضمن ، الوسيطة
 تقوم التي ، المركبة العمليات هذه ومثل . اتصال وسائل أو مصارف فيه توجد تكن لم وقت في طويلة مسافات

 الطريقة بهذه إلا بها القيام المستحيل من كان ، الحالي الوقت في الدولية والمصارف القوميات متعددة الشركات بها
 مراكمة في الرغبة زيادة إلى تؤدي والسياسية الوظيفية العزلة أن كما . الحديث للعصر التحتية البنية ظهور قبل

 الجماعة إلى بحاجة المضيف المجتمع ليظل والأداء الخبرة وتحسين ، لها وبديل القوة مصادر من كمصدر ، الثروة
. الوظيفية

 الضبط بعملية تقوم أن الجماعة قيادة على اليسير من كان ، العضو لبقاء أساسية الوظيفية الجماعة إن وحيث
 وألحرمان كالمقاطعة لمعاييرالجماعة بالمخالفين العقوبات أشد وإنزال ، الأعضاء سلوك ومراقبة ، الاجتماعي

 مكونة الوظيفية فالجماعة ، القرابة شبكة خلال من تتم ما عادة الرقابة أن هذه الضبط عملية يسهل ومما . والطرد
 ، يتنصروا أن حاولوا ، عشر التاسع القرن في ، دمشق في اليهودي الشباب بعض إن ويقال . الأقارب أساساًمن

 الصاغة( )مثل محددة مهن في للعمل تؤهلهم كانت عندهم كانت التي الكفاءات لأن عملا يجدوا لم لكنهم
.الوظيفية اليهودية الجماعة تحتكرها كانت

 التي هي العارمة الاجتماعي الضبط عملية خلال من واستمرارها وبقاءها الوظيفية الجماعة عزلة ولعل
 تقوم التي الشريحة يشكلون فهم ، والقائدة الثقافية ونخبتها الجماعات هذه أثرياء به يتمتع الذي النفوذ تفسر

. أدائهابكفاءة واستمرار بقاءالجماعة ضمان عن المسئولون وهم ، هذه الضبط بعملية
 بقوتها تعمل العزل آليات لكن ،واع غير بشكل أو واع بشكل تبدأ قد بالغربة والإحساس العزل وعملية

 على بالتدريج تهيمن محكمة قبلية أو عائلية شبكة يشكلون الوظيفية الجماعة أعضاء أن ذلك ، حين بعد الذاتية
 وتبدأ . محلية أم كانت وافدة ، الأخرى البشرية العناصر كل منها وتستبعد غيرها دون الوظائف من مجموعة
 فيزداد وظائفهم أداء في أعضائها كفاءة وتزداد ، وتحسينها ومراكمتها المهنة وأسرار الخبرات توارث فى الجماعة
 سمات يكتسبون إنهم بل ،الخاص حياتهم أسلوب تميز يتزايد كما .وغربتهم عزلتهم تزداد ثم ومن تركزهم

 يحاولون ،بالطمأنينة إحساسهم وعدم وغربتهم عزلتهم بسبب ،مثلا ،فهم .بوظيفتهم تماماً مرتبطة إنسانية
 لا وكذلك أنفسهم يرحمون ولا أنفسهم على ويقترون كثيراً فيعملون المال رأس مراكمة طريق عن هذا تعويفى
 أن وخصوصا ،واللغوي والحضاري الإثني لتجانسهم نظر إنغلاقهم تزايد إلى هذا ويؤدي .الآخرين يرحمون

 الاتصالات وشبكة المهنة وأسرار الخبرات على المحافظة يضمن هذا أن إذ ، الانغلاق تتطلب وظيفتهم
 فلا ،المضيف المجتمع أعضاء مع الاندماج عوامل كل الوظيفية الجماعة أعضاء يقاوم وهكذا . والعلاقات

 ،النحو هذ وعلى .عزلتهم على المحافظة في جهدهم قصارى ويبدلون ،منهم يتزاوجون ولا بينهم يسكنون
 التي ،العزلة تصبح ثم ومن ، أعلى ومثل داخلية رغبة إلى ويتحول استبطانه يتم خارجية قسر كعملية بدأ ما فإن

. الأساسي مطلبهم هي ،الأمر بادئ في عليهم مفروضة كانت
 دررأ يلعبون لا ، منه وليسوا المجتمع في يكونون فهم ،وغربتهم الوظيفية الجماعة أعضاء لعزلة ونظر

بأن عليه فيهيمنون : السياسي النظام خارج يظلون فهم ، الدور هذا مثل لعبوا وإن .المجتممع في أساسيا
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 فثة حساب على ما فئة لصالح بالتدخل يقوموا أو ، الجماهير وبين بينها بمسافة تحتفظ التي الحاكمة نخبته يصبحوا
 . ظاهرياً متناقضتين مختلفتين ظاهرتين شكل في سياسيا الوظيفية الجماعات أعضاء انتماء عدم ويظهر . أخرى

 ، ولكنهم . بمصيره أو فيه يعيشون الذي البلد بسياسات اكتراث عدم يظهرون ما عادة الوظيفية الجماعة فأعضاء
 الأممية الطوباوية الثورية الأيديولوجيات لتبني غيرعادية قابلية لديهم ماتكون عادة ، الكبرى المفارقة وهناتكمن

 المركب السياسي بالوضع اكتراث عدم عن تعبر أيديولوجيات فهي إلخ( . . . الشعبوي التطرف )التروتسكية-
 الأممي الإنسان مثل تاريخية لا بمطلقات اهتمام فهو ، المحدد بمصيره اهتمام عدم وعن وللمجتمع للوطن المتعين

 الجماعات لإحدى ينضمون حينما ، الوظيفية الجماعات أعضاء لجدأن ، ولذا . جمعاء البشرية ومستقبل
 عدم في أنهم أي ، المتطرفة الجذرية والحلول الشوري النقاء عن المدافعين المتطرفين من عادة يكونون ، الشورية

 ليصبح والمكان الزمان عناصر من تمامأ نقي اختزالي أحادي ثموذج إلى ينتمون بها اشتغالهم وفي بالسياسة اكتراثهم

. نقي« »طاهرا نموذجا
 جماعة أية من أكثر جذري بشكل بالتغير للإحساس عرضة الوظيفية الجماعة أعضاء أن نلاحظ أن المهم ومن

 يتحركون المجتمع أعضاء فكل ، للمجتمع الطبقي بالبناء الوظيفية الجماعة أعضاء علاقة إلى هذا ويعود . أخرى
 محددة وظائفهم فإن ، الوظيفية الجماعة أعضاء أما . الاجتماعي والنظام الطبقي البناء أسفل إلى أو أعلى إلى إما

 عنصر يوكلهاإلى لايريدأن المجتمع لأن أو ، بها خبرتهم )إمالعدم دونهم موصدة الأخرى والوظائف ،وثابتة
 الكتلة من جزءا ليسوا لأنهم أيضا دونهم موصد فبابه ،عليهم لاينطبق أسفل إلى أو أعلى إلى والحراك . غريب(

 من الخروج طريق عن الحراك فيتم ، مستحيلا أمرا المجتمع داخل الحراك يصبح ، ولذا . السياسية أو الاجتماعية

 التحرك إمكانية ، الحال بطبيعة ، وهناك . الدائمة هجرتهم هناتكون ومن ،آخر مجتمع إلى والدخول المجتمع
 هناك أن كما . هويتها وبالتالي وظيفتها هنا تفقد الوظيفية ألجماعة ولكن ، صلبه إلى المجتمع مسام من الأفقي
. أفرادها استيعاب ييكن ولا وظيفتها فقدت التي الوظيفية للجماعة جاهز حل وهي ؛ الإبادة

: الحاكمة بالنخبة والارتباط العجز ج(

 مع الحال هو )كما الحاكمة النخبة بأعضاء وثيقا ارتباطا الوظيفية الجماعة أعضاء ارتباط إلى العزلة تؤدي
 قاعدة بدون يظلوا أن تضمن حتى عزلتهم التي وهي ، الأول المقام في استجلبتهم التي فهي ، والمرابين( المرتزقة

 ، يدها في استغلال أداة إلى حولتهم التي وهي ، الجماهير( من دائم خوف حالة )في للقوة أساس أو جماهيرية
 أيضاً هي ولكنها . السلطة مركز أو العاصمة في منها مقربة على يوجدون ما عادة وهم ، مباشرة واضحة بصورة

 وجود عدم بسبب غيرهم على تؤثرهم الحاكمة والطبقة . الامتيازات وتمنحهم واستمرارهم بقاءهم تضمن التي

 ، وحسب عنه أجرهم يقبضون سوف الحاكمة للطبقة خدمات من أنجزوه ما فإن ثم ومن ، لهم جماهيرية قاعدة
. كاملة عجز حالة في يعيشون أنهم أي ،السلطة في المشاركة إلى المتزايدة قوتهم ترجمة بمقدورهم يكون ولن

 شأنها ، نفعية علاقة هي وإنما عضوية علاقة ليست الحاكمة بالنخبة الوظيفية الجماعة أعضاء علاقة ولكن
 إلى الحاكمة النخبة حاجة وتنتفي النفعي السبب يتلاشى فحينما ، ولذا . المضيف بالمجتمع علاقتها مجمل شأن

 وممايسهل . فداء للجماهيركبش أوتركهم إبادتهم طردأعضائهاأو عنهاويتم فإنهاتتخلى ،الوظيفية الجماعة

 من سلمية بطريقة الوظيفية الجماعة تختفي أن ويمكن . جماهيرية قاعدة ذات ليست الوظيفية الجماعات أن ذلك
. والانصهار الاندماج خلال

 الهرم قمة في وظائف العادة في وهي بعينها قطاعات وفي معينة وظائف في الوظيفية الجماعة أعضاء ويتركز

 بطريقة خاصة أدوات استخدام أداؤها يتطلب إذ الأغلبية مجتمع أعضاء يتلكها لا خاصة خبرة تتطلب الإنتاجي
 غير بروزا الوظيفية الجماعة أعضاء يحقق ولهذا . المجتمع لأعضاء مألوفة غير متقدمة إدارية نظما أو خاصة
مستوياته كل في ممثلين غير ولأنهم لإنتاجي ا الهرم قاعدة عن لبعدهم حقيقية قوة لديهم تكون أن دون ، عادي
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 كثيرا وخصوصاأن ، الشعبي السخط محط يجعلهم هذا كل . أسلفنا الجماهير-كما عن ولانفصالهم ومجالاته
 المميز حياتهم وأسلوب الخاصة سماتهم أن كما . قمعي أو استغلالي طابع ذات فيها يتركزون التي الوظائف من

 أو شرهون وهم ، جداً ضعفاء أو جداً أقوياء فهم : حولهم من الأساطير الشعبي الوجدان ينسج أن إلى يؤدي
 طبيعتهم بأن الاعتقاد يسود قليل وبعد ،بطبيعتهم وكذا كذا وهم ، جداً ومقترون ومسرفون ، جداً متقشفون

 لأعضاء المبدئية التجريد لعملية المتعيئة الثمرة إلا هو إن الموقف وهذا . البشر بقية طبيعة عن مختلفة البشرية
 وتستوعبهم الجماعة أعضاء فرضاًعلى نفسها تفرض الوظيفية الجماعة سمات أن ويبدو . الوظيفية الجماعات

 فقدوا قد إنجلترا إلى الباكستانيين المهاجرين أن يلاحظ ولكن ، ومروءة كرم أهل بلادهم في فالباكستانيون . تماماً

 ولكنهم ،بلادهم في بالبخل مشهورين غير والصينيون . الجديدة الوظيفية الطبيعة واكتسبوا صفاتهم من كثير
 البالغ والحرص النفس على بالتقتير مشهورين أصبحوا آسيا( شرق جنوب )في وظيفية جماعة إلى تحولوا حينما

المال. رأس مراكمة على والإقبال
 السهل من يكون فإنه ، والأحقاد التوترات تزايد بسبب ، شعبية ثورة اندلعت إذا أنه يلاحظ سبق ما ولكل

 ومكان وطعامهم ولغتهم ردائهم في مختلفون فهم ، الوظيفة أعضاءالجماعة على التعرف الغاضبة الجماهير على

. الثورات هذه لمثل سهلة ضحية يسقطون فإنهم ثم ومن . وعزلتهم إقامتهم
: )الوهمية( بالهوية والإحساس والزمان المكان عن الانفصال - ٣

 بلداً يكون أن يمكن الأصلي الوطن وهذا . " أصلي وطن " إلى الوظيفية الجماعات أعضاء ينتمي ما عادة
 . البلدان من وغيرها وانجلترا أفريقيا في والهنود آسيا شرقي جنوب في الصينيين مع الحال هو كما فعلياًقائماً

 آخر في إليه )وسيعودون مستقلة سياسية كوحدة اختفى أصل من الوظيفية الجماعة أعضاء يكون وأحيانا
 أو الإثنية أو العرقية هوالجماعة الأصلي الوطن يصبح وكيراًم . اليهودوالزرادشتيين مع هوالحال كما ، الزمان(
 وطنامختفي أم فعلا موجودا وطنا الأصلي الوطن أكان وسواء . الوظيفية الجماعة عضو إليها ينتمي التي العائلية

 الجياشة الإنسانية عواطفهم فيها تتركز التي البؤرة يصبح الأصلي الوطن هذا فإن ، قبيلة أم عائلة أم قائم وغير
 من واقعهم وفي الآخرين وفي أنفسهم في فيفكرون ،الصامتة المرجعية النقطة ويصبح ،ولاؤهم نحوها ويتجه
 الولاء أن إذ ،يفعلون لا عادة ولكنهم ،فعلا موجوداً الوطن كان إذا إليه العودة عن يتحدثون وقد . خلاله

 وإنما الأصلي وطنه ليست فهي ، الوظيفية وجماعته وظيفته إلى يتجه الوظيفية الجماعة لعضو والفعلي الحقيقي
 إما المضيف المجتمع عن بعيداً تصب قنوات عبر الجماعة لعضو الإنسانية العواطف تتسرب وهكذا . الفعلي وطئه

 عدم ويزيد المضيف بالوطن الصلة أواصر يضعف مما ، الوظيفية جماعته نحو أو الأصلي( الوطن )في تماماً خارجه
 المجتمع في فيعيشون الأغلبية مجتمع تجاه الوظيفية الجماعة أعضاء غربة ويضمن تجاهه الحياد ويعمق له الانتماء

.منفي مقدس شعب بأنهم يشعرون وهم هامشه( في أو مسامه )في

 مصدرها خاصة مستقلة هوية ذو بأنه عميقا إحساسا الوظيفية الجماعة عضو تعطي والغربة العزلة ولكن
 التي الطهارة شعائر مثل فهي ،كيانه من جزء وأصبحت وتبناها هو استبطنها التى عليه المفروضة العزل علامات

 المختار الشعب مركب إلى يصل أن إلى بالتميز الإحساس وقديتعمق . المدنسين عن الطاهرين عزل إلى تؤدي
 خطابهم يستمدون الوظيفية الجماعة أعضاء فإن ،بالتميز العميق الإحساس هذا ورغم .الرسالة صاحب

 الحضاري خطابهم أن كما ،طويلة سنوات كنفه في فقدعاشوا ،المضيف المجتمع من الأمر واقع في الحضاري
 قدتكون الصلبة الهوية قشرة فإن ،ولذا .سطحية ورموز عادات شيءسوى منه يبق ولم اختفى قد الأصلي

 حتى أساسية هذه والباطن الظاهر وثنائية .المضيف المجتمع إلى ينتمي الكامن جوهرها ولكن ،ومتميزة غريبة

 مع يتعامل ،منه يكون أن دون المجتمع في يكون وحتى ، الوظيفي دوره يلعب أن الوظيفية الجماعة لعضو يتسنى

. فيهم يذوب أو معهم يتعاطف أن دون المضيف المجتمع أعضاء
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: الأخلاقية والنسبية المعايير ازدواجية - ٤
 التزام بأي يتسم لا محايد موضوعي بشكل المضيف المجتمع أعضاء مع الوظيفية الجماعات أعضاء يتعامل ( أ

 من يعظمون له حرمة ولا قداسة بأية يتمتع لا مباح وشيء نافعة مادة هو إليهم بالنسبة المضيف فالمجتمع . أخلاقي

 أحد )فهي الاحترام من بكثير تجاهها يشعرون لا التي الأخلاقية لمنظومته اعتبار أي دون ولذتهم منفعتهم خلاله
 جماعتهم تجاه يلتزمون الوظيفية الجماعات أعضاء أن نجد ، نفسه الوقت وفي . واستبعادهم( عزلتهم أسباب
. مراعاتها الواجب حرمتهم ولهم قداسة محل الجماعة فأعضاء ، صارمة أخلاقية بقوانين

 التي الأخلاقية المعايير وأن ، المجتمع أعضاء من إخوانهم بحرمة يشعرون المضيف المجتمع أعضاء أن يلاحظ ب(

 قداسة فلا ولذا ، نافعة مادة مجرد فهم ، الوظيفية الجماعة أعضاء على تسري لا بينهم فيما تعاملاتهم على تسري
. الأخلاقية لقيمهم اعتبار أي دون حسابهم على ولذته منفعته المجتمع ويعظم . حرمة ولا لهم
 الجماعات وأعضاء المجتمع أعضاء من كل يتبنى إذ أخلاقية( )ونسبية الأخلاقية المعايير ازدواج ذلك عن ينتج ج(

 لا ولكنهم المجتمع أعضاء من يسرقون مثلا الغجر جماعات أعضاء أن فنجد . للحكم مختلفين معيارين الوظيفية
 وقد . المخدرات مهربي على ينطبق نفسه الشيء إن ويقال ، بينهم فيما الإجرامي النشاط هذا بممارسة أبداً يقومون

 المضيف والمجتمع . أعضائها بين وتحرمه المضيف المجتمع لأعضاء الفاحش بالربا الإقراض الوظيفية الجماعة تبيح
 الجماعة أعضاء يخضع بينما ، أعضاثه بقداسة وإحساسه وتراحمه بطهره يحتفظ فهو ، نفسه الشيء يفعل

 الجماعة منظور من )سواء فالآخر . وجودهم من العائد تعظيم بهدف والمادية النفعية القيم من لمجموعة الوظيفية
. لأخلاقية ا والمطلقات المحرمات نطاق خارج يقع مباح مدنس لأغلبية( ا مجتمع أو الوظيفية

: الحركية - ٥
 إليه يجلبون فهم ، فيه يعيشون الذي الوطن بالمكان/ يرتبطون لا فهم بالحركية الوظيفية الجماعات أعضاء يتسم ( ا

 المضيف المجتمع كان وإذا . نفعها ينتهي حين تنبذ ذاتها في لها قيمة لا نافعة آلة مجرد فهم ، ببساطة منه ويطردون

. بالولاء له يدينون لا بدورهم فهم ، قط ثقته فيهم يضع ولا المتعينة بإنسانيتهم يعترف لا
 كجندي ، الجماعة فعضو . الحركية هذه على الوظيفية الجماعة أعضاء وجود يتوقف ، الأحيان معظم في ب(

. أرض أو وطن في جذورله لا الحركة دائب يكون أن لابد ، مستوطن أو رائد أو ضرائب جامع أو مرتزق
 في لا وهامشه المجتمع مسام في يعيش وبأنه لانتماء ا وانعدام الأمن بعدم دالماً الوظيفية الجماعة عضو يحس ج(

 حركيته زيادة إلى هذا كل ويؤدي ، قراراته في يشارك أن دون فيه يعمل ، منه وليس فيه بأنه أي ، وقلبه صميمه
 من أفريقيا جنوب يهود موقف عن المؤرخين أحد وقدعبر .وحسب الوظيفة إلى ويمتدولاؤه .ولاثه وتناقص

 »أوبي اللاتينية العبارة تقال ، هذا تفسير وفي . للرحيل( )استعدادا حقائبهم دائماًعلى يجلسون بأنهم وطنهم
 يخدم الذي »المكان أي وطني«( يوجد مصلحتي توجد »أينما : )حرفياً اما« bene ubi patria باتريا أوبي بيني

. وطني« هو مصلحتي
 وهي ،الإنتاجي الهرم قمة في بعينها وظائف في الوظيفية الجماعات أعضاء تركز إلى )والغربة( الحركية تؤدي د(

 )أحجار بسهولة نقله يكن سائلا مال رأس وتتطلب النمو بإمكانات وتتسم ومباشر سريع عائد ذات وظائف
 أعضاءالجماعات فإن ، وللا . ..إلخ( . . عقلية خفيفة-مقدرات إنتاج ثمينة-أدوات معادن - تحف كرية-

 المحاصيل زراعة في يتخصصون ما عادة فإنهم بالزراعة عملوا وإن ،الزراعة أو بالتعدين عادة يعملون لا الوظيفية
 تتطلب الثي المشاريع في البتة يستثمرون ولا ،المباشر العائد ذات المحاصيل في أو الاستثمار بهدف تزرع التي

 في الأولية القطاعات في ولا المجتمع في الأساسية الوظائف في لايوجدون أنهم كما ،المدى بعيدة استشمارات

الإنتاج.
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: الحلولية( ) الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز - ٦
 الوظيفية جماعته وعلى عليه مقصورة تكون التي المطلقة القيم من بمجموعة الوظيفية الجماعة عضو يؤمن ( أ

 قادر فهو ولذا ، ولذته بمتعته إلا يؤمن لا بالمجتمع علاقته في ولكنه ، المختار( الشعب ومركب المعايير )ازدواج
 حول )تمركز بالمجتمع الخاصة الأخلاقية للقيم اعتبار أي دون لصالحه وحوسلته وتوظيفه المجتمع استغلال على

.الذات(

 ، انتماء ولا لها جذور لا متحوسلة أداة مجرد باعتباره الوظيفية الجماعة لعضو ينظر المضيف المجتمع ولكن ب(
 . بالحب مفعمة غير موضوعبة تعاقدية علاقة في معه يدخل المجتمع فإن ولذا ، بصرامة تعزل أداة وباعتباره

 المقدسة الوظيفة خارج له كيان ولا ، وآلياتها ومعتقداتها جماعته خارج له وجود لا الوظيفية الجماعة وعضو
. الموضوع( حول )تمركز وظيفته أداء أجل من حياته جوانب كل يرشد فهو ، بها يقوم التي الرشيدة

 والإحساس والزمان المكان عن الانفصال والعجز- والغربة العزلة )التعاقدية- السابقة الأساسية والسمات
 حول التمركز - الحركية الأخلاقية(- النسبية داي المعايير والتميز-ازدواجية والاختيار الوهمبة بالهوية العميق

 . كمونية حلولية أطر داخل يتحرك الذي والإنسان الحديث العلماني الإنسان سمات من كلها والموضوع( الذات
 ، للكون رؤيتهم في حلولياكمويآ منحى ينحون الوظيفية الجماعات أعضاء أن نجد أن المستغرب غير من فإن ولذا

. المأدي الواحدي ، الشامل العلماني الفكر حملة من أصبحوا وأنهم

مره
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الشاملة والعلمانية والحلولية الوظيفية الجماعات

 والجماعات الواحدية الكمونية الصلبة-الحلولية والثنائية الوظيفية الجماعات
 والعلاقات العلمانية المجتمعات - الوظيفية والجماعات الشاملة العلمانية - الوظيفية
الحديثة المجتمعات في الوظيفية الجماعات من جديدة أشكال - )التعاقدية( الوظيفية

 الذاتية الواحدية نمط خلالها من يتبدى ولذا ،الكمونية الحلولية الرؤية إطار في تدور الوظيفية الجماعة والثنائية الوظيفية الجماعات
الموضوع حول والتمركز الذات حول والتمركز والآخر الأن فعنائية . متبلور بشكل الصلبة والثنائية ، والموضوعية .

 هذا مداخل في لهذاالجانب يجدرصدا أن القارئ وبإمكان . ولأعضائها الوظيفية للجماعة الأساسية السمات من
أباب.

 الواحدية الكمونية الحلولية
الوظيفية والجماعات

 الوظيفية الجماعات أعضاء رؤية أن ، الدراسة مزيدمن إلى تحتاج والتي ، بالملاحظة الجديرة الظواهر من
 الزن- طراز من والبوذية )الساموراي لذاتهم رؤيتهم في صلب( )ثنائيا كمونيا حلوليا منحى تنحو للكون

 الظاهرة لهذه دراستنا في حاولنا وقل . إلخ( . . . الحلولي والتصوف التجار جماعات والبكتاشية- الإنكشارية
 ، أساساً الحالة هذه دراسة إلى تستند تعميماتنا فإن ، هنا ومن . العالم أنحاء في اليهودية الجمأعات على التركيز

. تعمقا أقل بشكل الأخرى الحالات بعض قددرسنا كنا وإن

 واحد مبدأ إلى بأسره العالم ترد صلبة( )ثنائية واحدية كمونية حلولية رؤية الوظيفية الجماعة أعضاء يتبنى

 لأعضاء بالنسبة الواحد المبدأ هذا . واحد مستوى إلى وتركيبيته تعينه بكل الواقع وتختزل ، العالم في كامن

 الأرض محل الوظيفة وتحل ، الواحد للمبدأ تجسدا باعتبارها أوالوظيفة ، نفسها هوالوظيفة الوظيفية الجماعة
 الوظيفي الثالوث يكون ، )الشعب-الإله-الأرض( التقليدي الحلولي الثالوث فبدلامن . الحلولي الثالوث في

 وعن الوظيفية« الكمونية »الحلولية عن نتحدث أن يمكننا ،ولذا .الوظيفية-الإله-الوظيفة ألجماعة : هو
 . )روحية( عضوية كمونية حلولية علاقة وبوظيفته بجماعته الوظيفية الجماعة عضو فعلاقة ، الوظيفية« »الواحدية
 عضو تزود ، ثنائيات ولا فرأغات ولا فيها انقطاع لا ، بسيطة شاملة قوة ، )الإله( الواحد المبدأ هي والوظيفة

 علاقة كثيراًض تختلف لا بوظيفته الوظيفية الجماعة عضو وعلاقة . سلوكه وتوجه للكون برؤية الوظيفية الجماعة
 تسترد أن يكن ولا المختار المقدس شعبها تنتظر الميعاد أرض أن وكما ، الميعاد وبأرض بشعبه المختار الشعب عضو

 وحدهم هم الوظيفية الجماعة أعضاء فإن ، فيها إلا كاملة حياته يحيا أن هو ييكنه ولا ، خلاله من إلا حياتها
 بالمبدأ الوظيفية الجماعة عضو يتوحد وحين . منها كينونتهم يستمدون وهم بوظيفتهم الاضطلاع على القادرون
 مستوى إلى اختزاله يتم فإنه الحالتين كلتا وفي ، نفسه الوقت في ويجسدها فيها يفنى فإنه الوظيفة أي ، الواحد
 للقوائين ويخضع ، فيها ذاته يفقد ، كل من جزءم فهو ، هويته منها يكتسب واحدة ٠ مقدسة . وظيفة أو واحد

 مكتفية ، ذاتها علة ، ذاتها مرجعية تصبح الواحد المبدأ الوظيفية الجماعة تجسد وجين . فيه والكامنة منه النابعة
 الجماعة في الكاملة القداسة وبحلول . معنى بغير حضوره ترى أو غائبا وتراه الآخر تلغي أن فيمكنها ، بذاتها

 إن . القداسة داثرة خارج الموجودين الأغلبية لأعضاء تظهر لا كامنة نهائية قيمة ذوي أعضاؤها يصبح الوظيفية
كعنصر وضعهم وتعقلن عميقة ومعرفية عاطفية إشكاليات الوظيفية الجماعة لأعضاء تحل الكمونية الحلولية الرؤية
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 خساصة قداسة موضع وظيفتهم أو )الوظيفية( جماعتهم تجعل أو تجعلهم رؤية فهي ،متحوسل منبوذ بشري
 سبب هي فقداستهم ،أداة إلى وتحولهم تحوسلهم لهم تفسر أنها كما .الكون في نهائية ركيزة بل ،فيهم وكامنة

 العضوي الشعب منها يعاني التي اليهودية في الاختيار علامات إحدى هي النبذ عملية أن كما )تماماً تحوسلهم
 في وجردهم أيضاً تفسر وهي ، المنبوذة( غير المقدسة غير المختارة غير الشعوب من غيره دون وحده المختار

 فأعضاء . وحسب المقدس الوظيفي الشعب إلى ينتمون فهم ، لها انتمائهم وعدم )المادية( الإنسانية المجتمعات

 تماماًمن محرومون فهم المضيف المجتمع أعضاء أما ، خاصة قداسة موضع أنفسهم يجعلون الوظيفية الجماعة

. إله دون مادية وجود وحدة في يعيشون ، صرف مادة فهم ، القداسة
 ولعلاقتها ، السابق( المدخل في حددناها )كما الوظيفية للجمأعة الأساسية للسمات ننظر أن الآن ويمكنتا

 الوظيفية للجماعة الأساسية السمات رسخت الوظيفة في تسري التي القداسة أن وكيف ، الكمونية بالحلولية

: دوره يلعب أن تادراًعلى الوظيفية الجماعة عضو وجعلت
: والحوسلة( والترشيل والحيادية )والنفعية التعاقدية - ١

 . الوظيفية الكمونية الحلولية إليه تستنل التي النهائية والركيزة والمرجعية المطلق الواحد المبدأ تصبح الوظيفة أن إلى أشرنا
 أو واحد مستوى إلى الوظيفية الجماعة تختزل أنها أي ، الفردي بالتمايز تكترث لا متعيئة لا قوة الواحد المبدأ أ(

. غاية وليست وسيلة مجرد هي ؛ واحدة وظيفة
 صياغة في ويبدأ ، ويستبطنه الوظيفية الجماعة عضو به يتوحد الذي المطلق تصبح هن الوظيفة أن يلاحظ ب(

 أو إنتاج علاقة )فهو تماماً ذاته ويحوسل وجه أكمل على وظيفته يؤدي حتى ضوئه في ويجردها ويرشدها حياته
 الوظيفية( الجماعة عضو نظر وجهة )من المقدسة الرسالة أو المقدسة للذات تحقيق هو هنا والترشيد . إنتاج( أداة

 أعماق من نابعة جوانية لأنهاعملية الإطلاق على غيرمؤلمة عملية الحوسلة تصبح ، ولذا . الاختيار على وعلامة
 لا أنهم إلى يعود هذا فإن ، المرء شأن من أمراًيحط بالوظيفة الاضطلاع يرون الأغلبية أعضاء كان وإذا . الذات

 ؟ المقدسة الوظيفية الذات في الكامنة القداسة إدراك العاديين البشر من هؤلاء لمثل يتأتى كيف إذ ، الحقيقة يعرفون

 فهو ، وثنية عقيدة شعائر وكأنها بصرامة ويطبقها الإجراءات ويتبع وظيفته الوظيفية الجماعة عضو يؤدي ج(

. يكونها أن يجب التي الكفءالرشيدة الأداة يصبح بذلك
 الإنسانية الجوانب لأن ذلك ، الآخر مع محايدة نفعية تعاقدية علاقات تدخل أن يكنها الوظيفية المقدسة الذات د(

 خارج تصب أخرى قنوات عبر وتسريبها المقدس؟ الجيتو داخل عنها التعبير )ويمكن استبعادها يكن المركبة
 . واحدة ووظيفة واحد لمبدأ وتجسدا موضوعا أصبحت هنا فالذات ، الزمان( وآخر صهيون مثل المضيف المجتمع

 الكونية الكمونية الحلولية الرؤية فيها تلتقي نقطة باعتباره القديمة الوثنية الديانات في المقدس البغاء دراسة يمكن ه(
 كانت وإنما المتعة عليها تدخل بوظيفة تقوم تكن لم فالبغي ، الوظيفية( الكمونية الحلولية )أو الوظيفية والواحدية

 في الكامنة المقدسة الفاعلة والقوة الواحد المبدا يد في أداة أنها أي ،يلعب ودور تؤدي ووظيفة تستخدم أداة مجرد

 يصبح )الذي به والالتحام إليه العودة الإنسان يحاول الذي الأعظم الكوني الرحم رمز كانت إنها بل ،جسدها
 الحلولية المنظومة في الوطن تراب أو لأجداد ا وأرض الروحية الكمونية الحلولية المنظومة في المقدسة لأرض ا

 مرموقة اجتماعية مكانة لصاحبتها يعطي مقدس لواجب تنفيذا كان لوظيفتها أداءها فإن ، ولذا . المادية( الكمونية

 هي جسدها في الكامئة القداسة هذه ولكن . الذات( حول )التمركز هذه وظيفتها خلال من كينونتها وتحقق
 الكوني والرحم )الإلم الواحد المبدأ مع يتواصلون فهم ،للعابدين بالنسبة محايدة أداة مجرد تجعلها التي نفسها

 )تمركز معها يتعاقدون أنهم أي ، أموال من تريد ما لها ويدفعون بها يكترثون ولا خلالها من حالتهم( في الأعظم
 ونغدو الحوسلة سبب تغدو القداسة إن بل ،واحدا شيئا والمتحوسل المقدس يصبح ثم ومن ، الموضوع( حول

. القداسة علامة الحوسلة
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: والعجز والغربة العزلة - ٢
 فيهم تكمن الذين وحدهم هم بأنهم يؤمنون )المقدسة( بالوظيفة يضطلعون الذين الوظيفية الجماعة أعضاء (أ

 ،قداسة أية فيهم تكمن لا الذين المضيف المجتمع أعضاء أي ،بالآخر يختلطوا أن يكنهم فلا ولذا ، القداسة
 خلال ومن ، والجيتو والمسكن ، واللغة الأسماء خلال من أنفسهم الوظيفية الجماعة أعضاء يعزل أن ولابد

 . الكمونية العقائدالحلولية في شبيهابشعائرالطهارة شيئا العزل آليات وهكذاتصبح . أمكن( )إن الدينية العقيدة
 يعزلون الوظيفية الجماعة أعضاء فإن ، المضيف المجتمع أعضاء عقيدة نفس هي الدينية العقيدة كانت وإذا ب(

 موضع تجعلهم قوي كموني حلولي طابع ذات صوفية طريقة أو مغلقة دينية جماعة تكوين طريق عن أنفسهم

. العام المسار عن عزلهم في تساهم عليهم مقصورة ، خاصة قداسة
 أسرار فهي ، المجتمع لأعضاء )المقدسة( المهنة أسرار يكشفوا أن يكن لا الوظيفية الجماعة أعضاء أن كما ج(

 الشعائر يشبه مقدس أمر الوظيفة وأداء . والعوام الناس يتداولها معلومات مجرد وليست وتحفظ تخبا مقدسة
. لها أخلاقي مضمون أي من كثيراً أهم الشعائر شكل يصبح حيث الحلولية العقائد في المقدسة

 عجزه إلى تؤدي قد ، المقدسة الوظيفية الجماعة تميز علامات من وهي ، هذه العزل عملية أن في شك ولا د(

 تمام يعلمون )المقدسة( الوظيفية الجماعة أعضاء ولكن ، )المدنسة( الجماهير عن انعزالها بسبب السيادة وفقدانها
. الزمان آخر في أو )المقدس( الجيتو في إما ذاتهم سيحققون أنهم العلم

: المفي( المختار الشعب )مركب بالهوية العميق والإحساس والمكان الزمان عن لانفصال ا -٣
 ووظيفتهم المقدس ومكانهم المقدس زمانهم في الوجدانية الناحية من الوظيفية الجماعة أعضاء يعيش

 )وهم وجودهم ولكن . الأغلبية أعضاء بين الجيتو وفي الحاضر في يعيشون فهم ، الفعلية الناحية من أما .المقدسة
 ، مقدسة وظيفية جماعة أنهم إذ ، مؤقت عرضي وجود هو والمكان الزمان هذين مثل في الحلول( موضع الجماعة

 المكان هذين إلى نفيهم تم ولكن ، المقدسة وبالوظيفة المقدسين والمكان بالزمان مرتبطة المقدسة أعضائها هوية
 السقوط )قبل فيه يعيشون كانوا حين الذهبي والعصر الأصلي البلد يتذكرون فإنهم ، ولذا . المدنسين والزمان

 هذا إلى العودة إلى دائما يتطلعون وهم . والكمون الحلول موضع العضوي الشعب من كجزء والشتات( والتبعثر
 حين المشيحاني والعصر التاريخ ونهاية الزمان آخر في صهيون( والمعاد- والموعد الميعاد )أرض لأصلي ا البلد

 جنينية حالة يعيشون حيث الرحم إلى )العودة الأكبر المقدس الكل في ويذوبون أخرى مرة الكامنة قداستهم تتضح
 تدرأ يستعيدون فهم ، الزمان آخر حتى الانتظار عليهم فليس ، هذا ومع . السدود( أو القيود أو الحدود لاتعرف

. المقدسة وظيفتهم يارسون حينما المجتمع في الضائعة قداستهم من

 الحس جعل ، المستقبل والمكان الماضي المكان وبين ،والمستقبل الماضي الزمان بين الحلولية والعلاقة
 واقع في ، يعني والمستقبل الماضي من لكل فتطلعه ،ضامرا الوظيفية عندعضوالجماعة والسياسي التاريخي

 لأنهما الوظيفية الجماعة عضو يهددان لانتماء وا الارتباط )وهذا للوطن الانتماء أو بالحاضر لارتباط ا عدم ، الأمر

. وظيفته( ليؤدي له تتوافر أن لابد التي الصفات وكل وحياده موضوعيته يقوضان
 الوهمي بوطنه ارتباطه تعمق الحاضر وزمانه الحالي بوطئه ارتباطه تقوض التي الكمونية الحلولية الرؤية لكن

 بالجماعة ارتباطه وتزايد المجتمع عن عزلته تعميق يعني الذي الأمر ، المقدسة وبوظيفته المستقل وبمستقبله وبماضيه
 خدمتها على يقوم بها لصيقاً منها تريماً أو السياسية السلطة عن بمنأى يظل أن من ذلك يمكنه ثم ومن ، الوظيفية

 فإن ، هذأ ومع . المجتمع في قوة قاعدة له تكون أن ودون فيها يشارك أن دون ومراب( مرتزق وجندي )كعميل
 الحاضر في أعضاؤها فيعيش ، للمستقبل رؤية تملك ولا تمامنا بالماضي صلتها تفقد وظيفية جماعات ثمة

 الذي السائل الكموني الحلولي النسق مع يتفق وهذا ، مستقبل أو ماض دون فيه ذواتهم يحققوا أن ويحاولون
)ولكن أساس الحاضر على الأحيان من كثير في تركز للواقع البغايا رؤية فإن ، وبالمثل . الحديث العصر في انتشر
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 فيعدن التوية( بعد1 عادية حياة لبدء اللازم المال رأس مراكمة يكنهن حتى العمالة فترة يعشن العاهرات من كثيراً
 »قطلع نسمبه فيما المتركزين أن يلاحظ ، هذا ومع . طبيعي( بشكل حياتهن ويبدأن الأصلي الوطن أو القرية إلى

 على تركز والمستقبل الماضي تنفي التي السائلة الكونية بالواحدية مرتبطة للزمن رؤية يتبئون المجتمع في اللذة«
 لن الوظيفية فعضوالجماعة ، هائلة حركية يعني ألمباشرين والمكان الانتماءللزمان عدم فإن ،واخبراً . الحاضر

. به المحيط الواقع في بجذوره يضرب
: المعايير ازدواجية - ٤
 أنه كما ،الصلبة الثنائية الكمونية الحلولية المنظومات تسم التي المعايير بازدواجية الوظيفية الجماعة عضو يؤمن (أ

 لا صارمة قبلية أخلاقية معايير عليها تسري مقدسة جماعة ،عضويا ارتباطا بها يرتبط التي ، جماعته أن يرى

. المجتمع أعضاء على تسري

 المجتمع من منبوذ فهو ، الوظيفية الجماعة عضو فيه يعيش الذي الرهيب الازدواج وضع الحلولية الرؤية تبرر ب(
 هذه سبب أن له تؤكد الصلبة الثنائية فإن ولذا ، قائمة للمجتمع تقوم لا وظيفته وبدون ، له وحيوي أساسي ولكنه

 من الوظيفية الجماعة أعضاء في الكون أو المجتمع مركز حل فقد ، وكمون حلول موضع أنه هو لازدوأجية ا
. تماماً مفهوماً أمرأ تصبح والنفسية المادية العزلة فإن هنا ومن ، المختار المقدس الشعب أعضاء

 في مقدس إنسان فهو ، بها ويتحد فيها ويفنى المقدسة جماعته أجل من بذاته يضحي الوظيفية الجماعة عضو ج(
 واللذة المنفعة عن فقط ويبحث مصلحته على يحافظ واحد بعد ذو اقتصادي إنسان ولكنه ، بجماعته علاقته
 علاقة لا محايدة بطريقة استغلالها يكن مدنسة جماعة لأنها ذلك ، بالأغلبية علاقتهم في والعائد الربح وتعظيم

. معايير أو أخلاق لهابأي
 والشر بالخير أو بالقيم له فلاعلاقة ،الإجراءات في الخلل في الكمونية الحلولية المنظومة في الشر يكمن د(

 المعرفة إطار في ويدور والشر الخير مقولات يرفض حل هو السحري الحل أن الحلولية المنظومات في )ويلاحظ

 نفس نقول أن ويمكن . القوة( هي الخضوع-فالمعرفة إلى يؤدي الذي الجهل إطار في أو التحكم إلى تؤدي التي
 كماأنه المقدسة للوظيفة تدنيس لأنه الأعظم هوالشر الإجراءات في فالخلل ،الوظيفية عضوالجماعة الشيءعن

. المقدسة الوظيفية للرسالة تدنيس

الحركية: - ٥
 انتماء وعدم والغربة بالعزلة إحساس إلى ونفعية تعاقدية من ،كلها السابقة العناصر أن القول عن غني

. بالغة حركية إلى تؤدي ، المعايير وازدواجية المقدس( للمكان وانتماء المقدس للزمان )وانتماء والمكان للزمان

: المحتوم( )والمصير الموضوع حول والتمركز المطلقة( )والحرية الذات حول التمركز - ٦
 - الوهمية والهوية والمكان الزمان والعجز-إلغاء والغربة العزلة - )التعاقدية السابقة المفاهيم بكل يرتبط

 حول التمركز : الأعمق الاستقطاب عن يعبران الحرية من متناقضان موقفان إلخ( . . .المعايير ازدواج الحركية

 إحساس هذ عن وينجم الحلول وموضع وجوده من والغاية الكون مركز وتصبح الوأحد المبدأ تجسد التي الذات
 فهو الثاني الموقف أما ،اجتماعية أو أخلاقية قوانين لأية الذات خضوع عدم عن الناجمة الكاملة بالحرية عميق

 خدمة وفي الموضوعية الوظيفة لصالح وترشيدها حوسلتها تتم التي الوظيفية الجماعة أي ،الموضوع حول التمركز
 يفعل ما يفعل وبأنه الوظيفية الجماعة عضو أمام خيار لا وبأن بالحتمية إحساس هذا عن وينتج .الأغلبية أعضاء

 ذات لأنها ، المجتمع في وضعه خارج أو بها يضطلع التي الوظيفة خارج وجودلها لا فذاته ،له مقدر هذا لأن
 . بالواحدية( عادة تنتهي التي الجنينية الحالة تشبه ،وهمية الحادة الازدواجية هذه أن بينا )وقد . تماماً متحوسلة

 تقف وهي ،أخلاقية قوانين أية من نماما متحررة فالبغي ،ومتبلور حاد بشكل البغايا حالة في الوضع هذا ويظهر
مع ولكنها ،ذاتها حول تماما متمركزة تعجبها الني بالطريقة وتسلك أزياء من ماتريد ترتدي المجتمع حدود خارج
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 الشاملة الحلمائية
الوظيفية والجماعات

 عميقأ إيمانا يؤمن البغايا أن المعروف ومن .أخرى وظائف بأية الاضطلاع على قادرة غير تمام منبوذة شخصية هذا

 أن لها تتيح التي الوحيدة الطريقة هي وهذه ، الجبين( على )مكتوب لهن مقدر أمر لأنه بوظيفتهن يعملن بأنهن
 التي الموضوع( حول )التمركز المطلق والتموضع والعواطف( الجسد )حوسلة الكاملة الحوسلة حالة في تستمر
 المفروض المحتوم والمصير المختار للشعب المطلقة الحرية بين يتأرجح الوظيفية الجماعة عضو فكأن . فيها تعيش

 )المركز الكمونية الحلولية للرؤى الأساسية السمات إحدى هو الاستقطاب وهذا . المتحوسل المختار الإنسان على
 في يسري الكامن والمركز ،إنساني هو ما يتجاوز حرأبشكل ويصبح ذاته حول فيتمركز الفرد في يتجسد الكامن

. الإنسان( ذلك وضمن ، شيء كل له ويخضع الموضوع حول فيتمركز الظواهر
 القومية بالدولة الكمونية( الحلولية تعبيراًص )باعتبارها الوظيفة الجماعات علاقة مناقشة الآن ويمكننا

 داخل فيها الوظيفية الجماعات وجود التقليدية المجتمعات تقبل . الكمونية( الحلولية عن آخر تعبير )وهي العلمانية
 ضعيفا القومي المركز كان إذا ممكن أمر وهو ، ومطلقها ووظيفتها هويتها حول جماعة كل تتمركز حيث جيتوات

 القومية والدولة العضوي القومي الفكر يظهر ، البورجوازية الثورة ومع . المركزية بعدم تتسم الدولة وكانت
 والمركز ، له تركز وأقصى ، الوحيد والكمون الحلول موضع ذاتها تجعل دولة وهي ، المطلقة العلمانية المركزية

 له ليدينوا هويتهم عن التخلي الجميع من تطلب القومية فالدولة . المواطئون حوله يلتف الذي الوحيد )الموضوع(
 الخاصة بالحياة يسمى ما داخل إخفاؤها( لأقل ا على )أو الدينية مطلقاتهم عن التخلي وعليهم ، بالولاء وحدها
 وضمنها ، الهامشية الحلوليات كل محل تحل القومية الكمونية الحلولية أن أي ، المدنية أو العامة الحياة رقعة خارج

 الدولة وبسيادة . اتباعه الأطراف كل وعلى المطلقة الدولة في المركز يتجسد إذ ، الوظيفية الجماعة أعضاء حلولية

 الواحد بالمبدأ الجميع ويتوحد المجتمع أعضاء كل حوسلة تتم ، المجتمع في الترشيد عمليات وتزايد ، القومية

 ويصبح وظيفية نفعية تعاقدية علاقات في الجميع ويدخل ، الدولة( )مصلحة النهائية والركيزة العلماني والمطلق
 وظيفيين الجميع ويصبح الجميع حوسلة تتم أي ، به الخاص الجيتو قي فرد كل يعيش لهم انتماء لا حركيين الجميع

 الكموني الحلولي الفكر أي ، العلماني الفكر يسود ، وهكذا . الوظيفية الجماعة أعضاء مثل البشر كل ويصبح

 ويتم ، العالمي المستوى على الوضع هذا يسود وحين . المجتمع«( »تهويد عملية ماركس سماه ما )وهذا المادي
 والنظام الحداثة بعد وما السائلة الشاملة الحلولية عصر ندخل فإننا ، كافة الأرض شعوب على الواحدية فرض
. الجديد العالمي

 . )التراحمية( التقليدية بالمجتمعات خاصة ظاهرة هي ، المتبلور شكلها في ، الوظيفية الجماعات ظاهرة
 التعاقد تركيز طريق عن وقداسته وطهره تراحمه على الحفاظ التقليدي المجتمع محاولة عن تعبير ككل والظاهرة
 وئلت تماماً عنها القداسة نزع تم جماعة هي الوظيفية الجماعات فكأن ، صغيرة بشرية مجموعة في والحوسلة
. )جماينشافت( التراحمي التقليدي المجتمع في )جيسيلشافت( تعاقدي جيتو أو جيب فهي ، وعلمنتها حوسلتها

 فيه ليمارسن يعزلن البغايا كانت إذ ، التعاقدية الوظيفية الجيتوات من متطرفة حالة البغايا جيتو ولعل
 فتتحول ، محض( مادي عضلي اقتصادي نشاط )فهو محبة أو حب يتخلله لا الذي المادي التعاقدي نشاطهن

 ، واقتصادي( جسماني وظيفي )إنسان عميل واللكرإلى وجسماني( اقتصادي وظيفي )إنسان بغي إلى الأنثى
 ، أخرى( )ولأسباب السبب ولهذا . أوكلتيهما لذته أو منفعته يعظم أن ويحاول الآخر منهما واحد كل ويحوسل

. للعالم كمونية حلولية رؤية يتبئون الوظيفية الجماعات أعضاء أن لاحظنا
 يرد فكلاهما ، )العلمانية( المادية الوجود وحدة نفسها هي الروحية الوجود وحدة أن نؤكد أن بنا ويجدر

،لهذا . الكامن الواحد المبدأ هذا ضوء في تفسيره يكن واحد بعد ذو وظيفي إنسان ويظهر واحد مبدأ إلى الكون
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 أن ويكن . للعلمنة عالية قابلية عندهم ممن أو العلماني الفكر حملة من إما الوظيفية الجماعات أعضاء أن نجد

: التالي النحو على الإمبريالية العلمانية المعرفية بالرؤية وعلاقتها الوظيفية الجماعة سمات نذكر
: والحوسلة( والترشيد والحيادية )والنفعية التعاقد - ١

 )الواحدية واحد مبدأ إلى يرده الذي لأغلبية ا مجتمع مع تعاقدية علاقة في الوظيفية الجماعة عضو يدخل
 خاضعة تمامأ رشيدة علاقة في معه ويدخل نفعه بمقدار المجتمع به ويحتفظ وظيفته إطار في ويعرفه الوظيفية(

 وإنم ، كثيرة مركبة إنسانية دوافع ذا أنساناًمتعياًمركباً ليس نظرهم( وجهة )من فهو ،والخسارة الربح لحسابات
 الطبيعي/ العلمانية إنسان فيصبح ، الواحدة ووظيفته نفعه ضوء في تجريده واحدتم بعد ذو وظيفي إنسان هو

 اقتصادية علاقات في يدخل الذي ، والمستهلك المنتج ، الاقتصادي العلماني الإنسان يكون أن يكن وهو .المادي
 ليس الوظيفية ألجماعة وعضو . لملذاته نفسه يكرس الذي الجسماني العلماني الإنسان أو ، شخصية لا إنتاجية
 يحصل الذي الاقتصادي العائد ضوء في المجتمع بتجريد نفسه هو يقوم إذ ، عليه تطبق التي التجريد لعملية ضحية

 ، ولكنه . العامة الحياة رقعة في للمجتمع هذا مع علاقة في يدخل حين وتحييدها ذاته بتجريد يقوم كما ، منه عليه
 الجماعة عضو ويقوم . الخاصة الحياة رقعة وهي الجيتو من ضيقة رقعة في المركبة المتعينه إنسانيته يمارس ، هذا مع

 مركبة إنسانية عواطف أية جماح فيكبح ، بها يضطلع التي الوظيفة ضوء تماماًفي )العامة( حياته بترشيد الوظيفية
 كانت وإذا . بوظيفته القيام له يتسنى حتى إنسانية لا مادية أهدافا ويتقبل رشيدة رياضية ثماذج نفسه على ويطبق

 من ، الوظيفية الجماعة عفو فإن ، والفرد المجتمع على المادية الواحدية فرض عملية هما والترشيد العلمنة
 المضيف المجتمع لأعضاء رؤيته خلال ومن ، لها استبطانه خلال ومن الوظيفية للواحدية ذاته إخضاع خلال

 أية دون وترشيدها وتوظيفها نفسه حوسلة على تماما قادرا يصبح ، للنفع ومصدرا غايات لا وسائل باعتبارهم
 لإنتاج ا أدوات من أداة ربما أو إنتاج علاقة مجرد ، أشياء بين شيئاً نفسه يرى فهو ولذا ، نفسية أو أخلاقية مشاكل

■ والإدارة
 لا فهذا ، مركبة خاصة وحياة ، متحوسلة رشيدة عامة حياة إلى حياته الوظيفية الجماعة عضو يقسم وحينما

 تماماًللترب )الخاضعة العامة الحياة رقعة إلى الإنسان لحياة العلمانية المجتمعات تقسيم كثيرآض يختلف

. الشخصية( الحرية مجال تشكل )التي الخاصة الحياة ورقعة والتنميط(

: والعجز والغربة العزلة - ٢
 عزلته في وهو ، الذات تجريد من جدا عال معدل تقبل على قادراً تجعله وغربته الوظيفية الجماعة عضو عزلة

 أنه أي ، التربص« »عقلية تسميته يمكن وما ، الجيتوي المركب لديه يولد ما وهو . الأمن بانعدام يشعر وغربته
 في بالرغبة تماما مرتبطة هذه التربص وعقلية .به للفتك دائم استعدأد على ويكون الآخر يكره ولكنه خائفا يعيش

 . وهوبز ماكيافيللي وعالم الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية لتقبل قابلية تخلق أنها أي ،والغزو الانقضاض

: )الوهمية( المقدسة بالهوية والإحساس والمكان الزمان عن الانفصال -٣

�، (homeless هوملس : )بالإنجليزية له وطن لا جوال فهو ولذ ،بوطن لايرتبط الوظيفية الجماعة عضو

 وطئاً الوظيفية الجماعة عضو عرف وإن . الوظيفي( الطبيعي )الإنسان العلماني الإنسان صفات بعض هي وهذه
 إحساساعميقا يمارس أنه كما . وظيفته فهو الحقيقي وطنه أما ،وجداني وهمي وطن وهو ،الأصلي وطنه فهو

 الذي ورأسماله ولذته بمنفعته يرتبط الذي العلماني المجتمع في الإنسان وهكذا ،المتميزة المنفصلة وهويته بقداسته

 عليه تسيطر مطي عالم في وهمية هوية ولكنها ، هويته حدود على دأئم حريص وهو .وطنا أو حدود يعرف لا
 في النهاية في دائماً )فالخلاص بلده بتاريخ يرتبط لا الوظيفية الجماعة وعضو . النمطية تنشر التي المؤسسات

 )حيتذ بالمستقبل التمتع باسم وهنا( الحاضر)الآن في حرمان حالة في يعيش أن فبإمكانه ولهذا ، صهيون(
المال رأس وتراكم الذات إنكار إلى يؤدي إذ ،الترشيد أشكال من شكل إلى يؤدي الموقف وهذا ، وهناك(
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 يختلف لا والتقشف الرأسمالي التراكم مرحلة في العلماني والإنسان . تبديدها وعدم الطاقة وادخار والخبرات
كثيرا ذلك عن

: والأخلاقية والنسبية المعايير ازدواجية - ٤
 على ينطبق أخلاقي معيار فثمة ، كامنة ذاتية مرجعية الوظيفية الجماعة عضو لدى المعايير ازدواجية تولد

 وداخل لأخلاقية ا المطلقات نطاق خارج ويقع تماما مباح فهو ، الآخر على ينطبق ومعيار مقدسة( )فهي الجماعة

 ورفض الأخلاق نسبية ، الأمر واقع في ، يعني وهذا . لأشياء ا على تسري التي القوانين عليه تسري ، المباح داثرة
 هو الوظيفية الجماعة عضو يقرر ما أن إذ القوة إرادة تظهر وهنا . عالمية عامة مقولات فهي والشر الخير مقولات

 . ونهبه وسلبه الآخر تدمير يمكن إذ الغزو عقلية وتظهر ، عامة( إنسانية معايير غياب )في الأخلاقي المعيار وحده
للواقع. والإذعان البرجماتي التكيف عقلية كماتظهر

: الحركية-٥
 بأية ملتزم غير ، ارتباط ولا جذور بلا الإنسان يصبح إذ ، بالغة حركية إلى ، الحال بطبيعة ، هذا كل يؤدي

 الحداثم عرفت وقد . )البرجماتي( التفاوض أو )النيتشوية( القوة لإرادة شيء كل يخضع فهو ، قيمية منظومات
 الترشيل ولعمليات للتفاوض البشر مع علاقاته كل يخضع أن على الكونية العلاقات عن الإنسان انفصال بأنها

المادي. الواحدي
الحلولية(: ألحرية/الجبرية() )الذاتية/الموضوعية الاستقطاب - ٦

 وبقية )الطبيعة العالم وبقية جهة من المقدسة الأنا بين والتأرجح ، للواقع الاستقطابية الرؤية أن يلاحظ

 ، والسيولة الصلابة وبين ، الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز وبين ، أخرى جهة من البشري( الجنس

 والرؤية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية سمات إحدى هي ، والجبرية الحرية وبين ، والموضوعية الذاتية وبين
 نفسها وترى ، المباح الآخر مقابل مختار( )شعب مقدسة نفسها ترى الوظيفية والجماعة . الكمونية الحلولية

.يجهلها الذي الآخر مقابل الوظيفة أسرار تعرف وهي ،الساكن الآخر مقابل حركية
 لأفكار الناقلين أكفأ من أنهم ورغم ، الوظيفية الجماعات أعضاء لدى للعلمنة الكامن الاستعداد ورغم

 من فهم . ومبهم مزدوج والعلمنة التحديث عملية من موقفهم فإن ، والتعاقدية والحوسلة والعلمثة التحديث
 ذي بسيط نافع موضوعي عنصر إلى وتحويلهم تجريدهم إذتم ، عنها القداسة نزع تم التي الأولى المجتمع قطاعات

 إحساسهم فإن ولذا ، تاريخه أو أرضه في بجذورهم يضربون ولا للمجتمع بالولاء يدينون لا وهم ، واحذ بعد

 أن كما . بها اكتراثهم لعدم أو لجهلهم جداًاما ضعيف السائدة بالقيم الإخلال من خوفهم أو التقاليد بحرمة
 إلى نشير أن السياق هذا في دلالة له مما يكون وقد . منعدمة تكون تكاد التاريخي الواقع بتركيبية إحساسهم

 مصر إلى ونظر لأرناؤوط( ا أو لألبان )ا قتالية وظيفية جماعة ضمن مصر إلى قدم فقد ، علي محمد مثل شخصية
 ، نفعها ومدى مصر إمكانات أدرك ، هذا مع ، ولكنه . تقاليدهم ولا أهلها لغة يعرف يكن فلم محايدة نظرة

 أتاتورك كمال أن كما . الحديث العصر في والعلمنة التحديث عمليات أسرع من واحدة وبدأ الحكم على فاستولى

 وهي ، سالونيكا من ، الفتاة تركيا بثورة قاموا ممن وكثيرون هو ، جاء فقد ، مجتمعه في هامشية شخصية كان
 شأن شأنه ، أنه المهم ولكن ، لا أم باطنيا يهودي أتاتورك إذاكان ما يهم ولا . الدونمة ليهود عاصمة تعد كانت بلدة

 الإشارة من ولابد . توظف مادة باعتباره محايدة موضوعية نظرة للمجتمع تنظر هامشية شخصية ، علي محمد

 هيئة على إنتاجها أعيد والثقافية العسكرية النخبة من قطاعات عادة بها تقوم التحديثية الشورات أن إلى هنا

. وظيفية جماعات
 علاقتهم وطبيعة ، الوظيفية الجماعة لأعضاء الثقافي التكوين طبيعة أن إذ ، ثابتة قاعدة توجد لا ولكن

أفكارها يحملون أنهم رغم والعلمنة التحديث عمليات ضد يقفون تجعلهم قد ، ككل والمجتمع الحاكمة بالنخب
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 تحديثيا دورا العربية المجتمعات في والإيطاليون اليونانيون لعب ، المثال سبيل فعلى . المجتمع في ويجسدونها
 في والإنكشارية المماليك وضع عن يختلف هذا ولكن ، اليهودية الجماعات أعضاء بعض فعل تماماًكما ، مهماً

 أعضاء من الآخر البعض فعل كما تماماً ، التحديث محاولات ضد وقفو حيث والعشماني المصري المجتمع
 دورأتحديثياًفي اليهودية الوظيفية الجماعات بعض وقدلعبت .ايضاً الغربية المجتمعات في اليهودية الجماعات

 رجعي عنصرا التحديث( وتيرة تصاعد )مع أصبحت ثم ، عشر( الثامن القرن حتى وفرنسا )إنجلترا تاريخية مرحلة
 الذي الجديد الاقتصاد أن الملاحظ ومن . للمجتمع التقليدية بالتركيبة مرتبط نفسه وجودها :؛ القديم بالنظام مرتبطاً

 الاقتصادية العلاقات أن كما ،بنيوي بشكل يلفظهم قد الوظيفية الجماعات أعضاء بعض تطويره في يساهم

 المجتمع إلى العلاقات بنية بحكم ينتمون لأنهم ، تستبعدهم إنشائها في بعضهم ساهم التي الجديدة والاجتماعية
 كانوا فقد ، التجارية الوظيفية الجماعات من وغيرهم لليونانيين بالنسبة مصر في مثلا حدث ما وهذا . التقليدي

 مع ، ولكنهم . الأراضي واستصلاح الإدارة في جديدة طرقا فأدخلوا تقدما الاقتصادية القطاعات أكثر من
 هذه ضحية سقطوا ، التمصير بعمليات وقيامها للحكم القومية العناصر وتولي ، التحديث وتيرة تصاعد

 عملية فتبدأ ، التآكل في التقليدية المجتمعات بنية تبدأ حينما يحدث نفسه والشيء . تماماً اختفوا أن إلى العملية

 يحل : مختلفة مؤسسات طريق عن الوظيفية الجماعة مهام بكل الحديثة المركزية القومية الدولة وتضطلع التحديث

 وتحل ، التجارية الجماعات محل والشركات المصارف وتحل ، الخاصة والمليشيات المرتزقة محل النظامي الجيش
 الأغلبية عناصر خلال من اللازمة بالعمالة وتزويدها المؤسسات هذه إدارة وتتم ، الحرفيين جماعات محل المصانع

 دون والحرف والوظائف المهام كل على بتدريبهم وتقوم الأصلبين والسكان الوافدين بين من عناصر أو الأقلية أو
 القومية الدولة بها تقوم التي العامة الترشيد عملية من جزء وهذا ، الدين أو أوالجنس اللون باعتبارات اكتراث
 خاضعا يصبح بحيث المحلية السوق توحيد فيتم ؛ المستويات جميع على تتم عملية وهي ، العلمانية المركزية

 ويصبح ، خصوصية أو رهبة أو قداسة أية الإنسان فيفقد البشرية العمالة ترشيد ويتم ، وحسب والطلب للعرض
 نفسه يجرد أن فيقبل الداخل من الإنسان ترشيد ويتم ، والمباح المقدس بين تمييز أي دون نافعة بشرية مادة الجميع

 عمليات تزايد ومع . الدولة( مصلحة الرأسمالي- )التراكم إنسانية غير مجردة لأهداف بحماس ويستجيب

 ويبدأ الواضحة وحدودها وظيفتها الوظيفية الجماعة تفقد ، الحيادية العلاقات وسيادة المجتمع أعضاء حوسلة
 في أعضاء إلى الوظيفية الجماعة أعضاء يتحول حين بالتدريج إما عادة هذا ويتم . منها التخلص في المجتمع

 اليابان في الساموراي لطبقة حدث وكما ،عشر الثامن القرن في إنجلترا ليهود حدث كما ، الصاعدة الطبقات
 في للعرب يحدث كما الوظيفية الجماعة أعضاء يطرد وقد . الجدد الرأسماليون أنفسهم هم أعضاؤها أصبح حين

من التصفية عملية تتم وقد . ألمانيا في ولليهود مصر في للمماليك حدث تماماًكما يبادون وقد . أفريقيا بلاد بعض
 الآخر البعض وهاجر بعضهم طرد فقد ، مصر في اليونانية الوظيفية للجماعة حدث كما مختلفة آليات عدة خلال

. شعبها في وانصهروا مصر في الباقون واستقر

والمكان الزمان عن لانفصال ا والعجز- والعزلة -الغربة )التعاقدية الوظيفية الجماعة سمات بين علاقة ثمة العلمانية المجتمعات
حول والتمركز الذات حول الأخلاقية-الحركية-التمركز والنسبية المعايير الوهمية-ازدواجية بالهوية والإحساس الوظيفية لعلاقات

 القانون فكرة يستدإلى الحديث العلماني المجتمع أن نذهبإلى ونحن ٠ العلمانية المعرفية والرؤية الموضوع(

 بدور تضطلع التي المركزية العلمانية القومية الدولة وتظهر . )واللذة( المنفعة ومبدأ والتعاقد المادي الطبيعى/
 أعضاء كل وتحول الوظيفية والجماعات الوسيطة والمؤسسات الجماعات كل على وتقضي الوظيفية الجماعة

ومن ،عليها القائمون بقرره ولأيهدف القومية الدولة لصالح وحوسلتهم توظيفهم يتم مواطئين إلى المجتمع
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 من كثير في ، يشبهون وظيفيين بشر إلى البشر كل يتحول ، ولذا . المجتمع لأعضاء واللذة المنفعة تحقيق ذلك

 رشيدة علاقات في يدخلون وإنما تراحمية جوانية علاقات تربطهم لا الذين الغرباء المتعاقدين ، الوجوه
 شيء كل عن القداسة وينزع شيء كل في عقله يعمل الذي العلماني الإنسان هومصير هذا ولعل . محسوسة

 العلاقات كل ويحطم الواحد المادي المبدأ إلى والأشياء الظواهر كل فيرد ذاته( الإنسان ظاهرة ذلك )وضمن
 كلنا ونصبح تماما عاريأ العالم ويصبح الأسرار كل فتختفي ، المتزايد المادي والترشيد للتفاوض ويخضعها الكونية

 ازدياد بسبب غربتناوتعاقديتن فتزداد ، شيء كل في شيءونتحكم كل نعرف أننا نتوهم : غرباءمتعاقدين
 عقولن مستخدمين كله إنتاجه إعادة سنحاول ، الواقع في تحكمن يزداد وحين . التحكم هذا مثل توهم أو تحكمن

 ليس والترابط ، الجنس غير آخر شيئا الحب يصبح لا بحيث ، متشابهة وحداتها متجانسة مادة هيئة على المحايدة

 في ستكون ومحسوبة ومفهومة معروفة كيماوية تفاعلات إلا ليست السامية والمشاعر ، الاقتصادية الدوافع سوى
 أو الواضحة الدنيئة الدوافع من كغابة إما عالمنا يجابهنا وبذا ، العلم تقدم مع تمام ومحكومة مضبوطة المستقبل

 يكون أن : عصرلاستنارة ميراث هو هذا فإن ،كل وعلى .وضوحا الأكثر الرياضية المعادلات من هائل كعدد

 عزلتها في الوظيفية والجماعة . فراغات أو استثناءات هناك تكون وألا والطبيعة للإنسان واحد قانون هناك
 هي تصبح أن الغريب من ليس ، ولذا . الحالة هذه من جداً قريبة كانت ، الدقيقة وحساباتها ، التعاقدية وعلاقتها
.الانتشار في يأخذ الذي الكامن النموذج

 إلى الأبعاد( متعدد الرباني الإنسان )أو التراحمي الإنسان تحويل آليات بعض على يدنا نضع أن ويمكن
 الجماعة عضو يشبه متشيئ إنسان ، مادي( )طبيعي واحد بعد ذي علماني وظيفي تعاقدي إنسان

. الوظيفية
: المتزايدة التوقعات ثورة - ١

 الرغبات من مجموعة الإنسان أن أساسها الثورة فهذه ، المتزايدة التطلعات ثورة الآليات هذه أهم لعل
 الإنسان توقعات تصعيد هو الثورة هذه ومهمة . الافتراض بهذا ثماماً النمومرتبط وأن تشبع لا التي )المادية(

 أية أو الروحانيات أو الآخرة إلى لايتطلع حتى مادية قنوات خلال من عنها الإفصاح اتجاه في وترشيده وتطلعاته
 خلال من واللذة المنفعة تعظيم متجهاًدائماًإلى تطلعه ويظل ، التحكم أو للقياس خاضعة غير أخرى مركبة أمور

 أنه أي ، الطاقة وبذل العمل من بمزيد إلا عليها الحصول يستطيع لا سلع وهي ، السلع من مزيد على الحصول
 أكبر ليولد نفسه استهلاك ينظم )مجرد( منتج غير حركي وظيفي إنسان إلى يتحول أي ، نفسه يحوسل أن لابد

 الرغبات ولكن . رغباته إشباع يمكنه حتى والخدمات السلع من ممكن قدر أكبر على مقابله يحصل الطاقة من قدر
 ، للكون ورؤية نهائية حالة التحوسل يصبح ، ولذ . دائما( وتطويرها تهديدها يتم )أوبالأحرى متطورة متجددة

 ولا ، مختلفة آليات خلال من ، نفسها التطلعات ثورة أن هذا على ويساعد . والتشيؤ والوظيفية التعاقدية وتظهر
 تشجع التي الممتدة( الأسرة أو الكنيسة )مثل الوسيطة المؤسسات كل تحطم ، الجنسي الدافع استخدام سيما

 وتجعلها الحوسلة عملية تعمق التي الإعلام ووسائل الدولة أمام وحيدا الفرد يترك الذي الأمر ، والترابط التراحم
!البشرية الطبيعة من يتجزأ لا جزءا : مقبولة نهائية حالة

: المستحيلة والأحلام الوظيفية البشرية النماذج - ٢
 الإنسان نموذج وراءها يكمن مختلفة بشرية لنماذج الترويج الحديثة العلمانية المجتمعات في يلاحظ

 المتعينة المركبة الإنسانية خصائصه كل من تجريده وتم واحد مبدأ إلى اختزاله تم الذي ،البعد أحادي ،الوظيفي

 الدي الإنتاج دائماًبطل هباك كان ،الاشتراكية النظم ففي .بها يضطلع التي وظيفته إطار في تعريفه يمكن بحيث
 إنسانا وأصبح وظيفته تماماًمع توحد إنسان فهو ،سوي إنسان أي وإنتاجية كفاءة تفوق وإنتاجيته كفاءته كانت

أسطورة ظهرت فقد ،الرأسمالية المجتمعات في أما .سلع من ينتجه الذي الكم من وجوده معنى يكتسب وظيفيا
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 حياته ترشيد في نجح إنسان هو العصامي وهذا . الرأسمالية الثروة إلى الأسمال من يصعد الذي العصامي الإنسان
. تماماً ذاته وقمع الهائلة الثروات فراكم ،الرأسمالي والتراكم الاقتصادي الربح إطار في تماما

 مع لها الترويج يستمر هذا ومع ، الإنسانية الناحية من مستحيلة شخصية هن القدوة الشخصية أن ويلاحظ

 عن تعبير الأمريكي والحلم . وظيفة إلى الإنسان اختزال لعملية والأخلاقية النفسية التكلفة عن شيء أي ذكر عدم

 الإعلام أجهزة فإن هذا ومع ، الأمريكي الشعب من الساحقة للغالبية بالنسبة مستحيل حلم فهو ، الظاهرة نفس
 ، تتجاوزها وإنما للإنسان الحقيقية بالإمكانيات لها علاقة لا التي الأداء كفاءة لمعدلات تروج كما ، له تروج

. إنساني هو مما إنساناًمتجرداً ، جيران ولا أبناء ولا أسرة بلا إنسانا وتفترض
 هي ، كقدوة تقدم التي فالشخصية . طفيف اختلاف مع ، اللذة قطاع داخل نفسها الظاهرة وتلاحظ

 ففي . الحديث المجتمع في رئيسية شخصية تصبح ولكنها التقليدية المجتمعات في هامشية كأنت شخصية
 تهمش كانت ولكنها ، محددة وظيفة لها شخصيات والغانية والمهرج السيرك لاعب كان ، التقليدية المجتمعات

 المجتمع في أما . بأسره المجتمع عن تعزل كانت ولذا ، وظيفتها ضوء في تعرف متحوسلة شخصيات فهي ، دائماً
 هذه أصبحت بحيث الوظيفي الهرم صياغة وأعيدت ، ومركزية كثيرة الشخصيات هذه أصبحت فقد ، الحديث

. الهرم قمة في المجردة الوظيفية الشخصيات
 أشكال من شكل الرياضة أن المفترض : الرياضي وهو السيرك لاعب أو للمهرج الحديث المقابل ولئأخذ

 عملية وتتبعها كاملة ترشيد لعملية يخضع مركزيا نشاطا وتصبح هذا مضمونها تفقد ولكنها ، والتسلية اللعب
 وقته جل يكرس وظيفية( )واحدية وحسب لاعبآ يصبح بحيث إنسانيته من تماماً الرياضي تجريد ويتم ، تسويق
 والصبية الشباب كل ويتوحد . إنسانية غير والأداء الكفاءة في معدلات ليحقق قاسية لتدريبات ويخضع للتمرين

. متعينة إنسانية بأية له علاقة لا الذي المحض الرياضي النشاط هذا ، المجردة الشخصية هذه مع
 يتم إذ ، لاع( queensكوينز سكس : لإنجليزية )با الجئسي لإغراء ا ملكات بشأن نفسه الشيء نقول أن ويمكن

 الجسد لهذا ويروج ،الرياضي تماماًمثل وظيفية( جسداًمحضأدواحدية ليصبحن انسانيتهن تماماًمن تجريدهن
 قد لإغراء ا فملكة ،إنسانية معدلات أية كيراً تتجاوز الجنسية للجاذبية معدلات يطرح وهو . مكان كل في وينشر

. وهكذا ،مفاتنه ولإبراز عليه وللحفاظ لجسدها حياتها تكرس
 جدا عالية بكفاءة والسلع النساء يستهلك فهو ، الإغراء لملكة الذكوري المعادل بوي البلاي شخصية وتعد

 يصبحون الذين بوي والبلاي لإغراء ا بملكات والنساء الرجال ويحلم . عادي إنسان أي واحتياجات كفاءة تتجاوز
 ،للذات إنسانية غير تجريد عمليات عنه تنجم الذي الأمر ، الكون إليه ومبدأواحداًيرد الأمور به معياراًتقاس

 حققت حضارة على مستغرب ليس هذا فإن ،كل وعلى . حقيقي إنساني كيان أي من مستمدا ليس المعيار فهذا
 على مستحيلة أحلاماً تطرح فهي ولذا ،مستحيل تكرارها لأن إنسانية غير والاستهلاك التقدم من معدلات

 كاملة بصورة يتحولون هذ سعيهم وفي ،نحوها السعي على قادرين البشر تجعل ولكنها تحقيقها يمكن لا الجميع
. التعاقدي الوظيفي المادي / الطبيعي الإنسان ويظهر فيهم والتراحمي العنصرالرباني ويتراجع ، وظيفية مادة إلى

)الترانسفير(: والهجرة الانتقال - ٣
 إذ ،والهجرة الانتقال ،الوظيفي التعاقدي الإنسان إلى التراحمي الإنسان لتحويل الأخرى الآليات أهم من

 البقاء ويصبح المباشرة حاجاته يردإلى هوإنسان ، ووطنهم تاريخه من أي .ومكانه زمانه من المقتلع الإنسان أن
 الهجرات عصر هو الحديث والعصر . الأساسية البقاء آلية الوظيفة وتصبح ،الأوحد الهدف هو له بالنسبة

 يستند حضاري تشكيل فهي ،كامل بشكل الحديثة الغربية الحضارة على هذا وينطبق . )والترانسفير( والانتقال
 »حركة يسمى بما الحضارة هذه بدأت وقد . كفء بشكل وتوظيفها نقلها يكن محضة مادة الإنسان أن فكرة إلى

وقد . عليها والاستيلاء جديدة أماكن لاستكشاف الغربية البشرية العناصر بعض انتقال أي ، الاستكشافات«
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 ،يوظف مجردمكان فهي ثم ومن ،لها لاتاريخ أماكن ،غربي منظور من ،الجديدة الأماكن هذه كانت

 وقدت . الاستيلاء عملية ذلك وتتبع . الإبادة أو للتوظيف خاضعة بشرية مادة مجرد كانوا الأصليون والسكان
 من عالية توظيفهابدرجة وتم ،الجديدة الأماكن هذه إلى الغربي العالم من بشرية كتلة نقل طريق عن ذلك

 بسبب الضخمة إنجازاته حقق الذي الغربي« الاستعماري الاستيطاني »التشكيل يسمى ما هو وهذا .الكفاءة
 اللهم ، مطلقات أو أخلاقية أو تاريخية أعباء أية يحمل لا فهو ، الجديدة البيئة في المزروع البشري العنصر حركية

 أفريقيا من بشرية مادة ذلك بعد نقلت ثم . الأبيض( الرجل )عبء الإبادة بعملية للقيام اللازمة الديباجات إلا

 درجة على البشرية المادة هذه وكانت . والشاقة اليدوية الأعمال كل وفي المزارع في توظيفها يمكن حتى السوداء
 حكم من طويلة بفترات تتمتع ولم صغيرة جميلة حضارية تشكيلات من تتكون أفريقيا لأن الكفاءة من عالية

 وحينماتم . العقائد بمئات ويؤمنون اللغات مئات يتحدثون الأفارقة كان فقد ولذا ، القوية المركزية الإمبراطوريات
 الإنجليزية اللغة يكتسبوا ولم ، الحضاري وتراثهم الأصلية لغتهم يفقدون وبدأوا تواصل بينهم يحدث لم ، نقلهم

 الأمربالانخراط بادئ في لهم يسمح يكن لم بل ، سنوات لعدة الغربي الحضاري الخطاب يتملكواناصية ولم
 كنائسهم لهم أصبحت ، تنصروا وحينما . محضة وظيفية مادة يظلوا حتى وذلك ، المسيحية الكناثس في

 السنين عشرات مرور رغم متعاقدين غرباء فظلوا ، دمج أدوات لا عزل أدوات أصبحت الكنائس أن أي ، الخاصة
. الأصلي بالوطن تمام فقدواعلاقتهم أنهم ورغم ، الجديدة الأرض في استقرارهم على

 .وأمريكا لأورب الثالث العالم من أو أمريكا إلى أوربا من سواء ،العالم في مستمرة الهجرة حركة ومازالت
 السياحة حركة أن كما . سابقا( السوفيتية الجمهوريات يهود بينها )ومن أوربا شرق شعوب هجرة نشاهد ، والآن

 الإنسان سيم لا ، الحديث الإنسان بأن القول يمكن بل ، النمط نفس من جزء هي الملايين تضم التي الضخمة
 زيادة آليات أهم من ولعل ، والمكان بالزمان واهية علاقته ، مؤقتاً دائماًمقيم مهاجر إنسان ، الحديث الغربي

 يضرب لا ثم ومن ، بيعه في يفكر وهو منزله في لإنسان ا فيعيش ،استثمارية عملية إلى المتزل تحويل الحركة
 الخضارة في بنيوية سمة والحركة فالهجرة . ولذته منفعته هو الحقيقي وطنه ويصبح مكان أو زمان أي في جذورا
 وعدم الاتزان وعدم الانتماء عدم وتعميق والتراحم القربى أواصر تفتيت آليات أهم إحدى وهي الحديثة الغربية

 .مدهش بشكل الأولى( المراحل في الأقل )على إنتاجيته ويزيد للتحوسل المرء قابلية يزيد الذي الأمر الاستقرار،
: الطمأنينة عدم ازدياد - ٤

 يمكنهم أفرادهاحتى على الطمأنينة من قدرمعقول إدخال إلى تهدف المجتمعات كل كانت الماضي في
 تحاول ما بقدر الطمأنينة إدخال إلى تهدف لا التي الحديثة المجتمعات خلاف على ،اليومية حياتهم في الاستمرار

 اتزانه عدم ويزيد حرارته درجة تتصاعد حتى الفرد لدى الانتماء وعدم الاستقرار بعدم الإحساس تولد أن

 وتزداد ،واستهلاكيته إنتاجيته ثم ومن حركيته فتزداد ،التنافس على ومقدرته حوله وتربصهبن وشكوكه
 يعيش الذي المستقر المطمئن فالإنسان . العلمانية( المجتمعات في الوجود من النهائي )الهدف التقدم معدلات

 فهو المتزن غير أماالإنسان ،اتزانا أكشر كان وإن إنتاجية أقل ولاشك هو التراحمية العلاقات من شبكة داجل
. والعالم الآخر وتحوسل ذاتها تحوسل إمبريالية شخصية

الأسرة: تفكيك - ٥
 الإطار وهي ، الإنسان قلب على والسكينة الطمأنينة تدخل التي المؤسسات أهم الأسرة بأن القول يكن

 ذلك ، نفسه الوقت في منفرداً وفردا الجماعة في عضوا ، مركبا اجتماعيا كاثئاً يصبح كيف لإنسان ا فيه يتعلم الذي
 كل تضرب العلمانية والمجتمعات . والمودة بالحب مفعمة اجتماعية مادية علاقات لأسرة ا داخل العلاقات لأن

 : المجتمع بقية عن تختلف لا )كمؤسسة( الأسرة أصبحت حتى وتفككها الأسرة( )وأهمها الوسيطة المؤسسات
،بالسوف علاقة لهم الحديثة الأسرة داخل فالجميع . الإنسان إليه يهجع الذي المأوى لا والتناحر للصراع مكانا
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 فحين ، نتاً مؤ ترتيباً الأسرة أصبحت وقد . أيضا الصبية يعمل المتقدمة الدول وفي ، تعمل والأم يعمل فالأب
 ينتقلون فإنهم التقاعد سن إلى لآباء ا يصل وحينما ، المنزل يتركون فإنهم ، عشرة السادسة سن إلى الأطفال يصل
 لتحقيق إما سنوات عدة بعد سيتركونه منزل في الأسرة أعضاء يعيش ، الأحيان أغلب وفي . المسنين بيوت إلى

 للحصول آخر مكان إلى لانتقال ا أجل من أو الغرب( في المتوسطة الطبقات لأعضاء لأكبر ا لاستثمار ا )فهو الربح
 الطلاق خلال من نفسها الأسرة هذه تنحل أن احتمال أما . الاجتماعي الحراك وتحقيق أفضل عمل فرص على

 سابق زواج من وأطفال )زوج مباشر برباط أعضاؤها يرتبط لا أسرة تكوين واحتمال . (٨٦ ٠) جداً قوي احتمال
 أصبح فقد ، »الترانسفير«( مدخل في ذكرناها التي التنويعات آخر إلى ... سابق زواج من وأطفال زوجة مع

 الإحساس من ومزيد الذات حول التمركز مزيداًمن يعني هذا كل فإن ،الأمر واقع وفي . مذهل بشكل عاليا
. والتراحم والمودة والحب الدفء على تقضي التي المادية اليومية لآليات ا في الانغماس من ومزيدا بالعزلة

 وقد . نفسه الوظيفي التعاقدي الحركي النمط تحت تنضوي ، الأخرى هي ، الزوجية العلاقة أن ويلاحظ

 محل تحل لأنثى وا الذكر بين تعاقدية علاقات ظهور إلى نشير أن أيضاً ويمكن ، الطلاق لات معد ارتفاع إلى أشرنا

 العلماني الإطار في ولكنها ، والضراء السراء في جوانية شريكة التقليدي الإطار في فالزوجة ، الزواج علاقة
 )تماماًمثل وحسب والمنفعة اللذة تحقيق : وظيفة تؤدي دامت ما تتواجد برانية رفيقة تصبح الرشيد الوظيفي

 كوهابيتيشان-م : )بالإنجليزية التعايش ظاهرة تتزايد بدأت ، هنا ومن . المضيفة( أو العشيقة أو السكرتيرة
habitation) ، أن دون الظروف( حسب تصراً أو طول )تتراوح الزمان من فترة معا شخصان يتعايش أن أي 

 في طرف لأي متاحاً يكون بحيث والغربة( العزلة ثم )ومن والنفعية والتعاقدية الحركية يعني فالتعايش ،يتزوجا
 الزوجية العلاقة عكس )على اللذة أو بالمنفعة تأتيه تعد لم أنها له ثبت إن ومحايد هادئ بشكل يقطعها أن العلاقة

 ضوء في ويعرفه الآخر الطرف يحوسل العلاقة في طرف كل أن أي ، والضراء( السراء في تستمر أن يجب التي
ا وظيفية جماعة في عضو وكأنه ونفعه وظيفته

: والأخلاقية المعرفية النسبية - ٦

 وظيفي إنسان إلى الرباني الإنسان تحويل آليات أهم من والأخلاقية المعرفية النسبية معدلات تزايد يكون قد

 المعيار هو ويصبح ذاته حول الإنسان يتمركز ،الإنسان لذات المتجاوزة الأخلاقية القيم اختفاء فمع .تعاقدي
 وجود دون ذاته حول تمركزه ولكن . الكاملة والحرية نيتشه وإنسان القوة إرادة ظهور إلى يؤدي ما وهو ،لأوحد ا

 الذي العام المادي / الطبيعي القانون فكرة ظهور ومع ،ككل المجتمع بقبول تحظى وأخلاقية معرفية منظومات
 ضحية ويقع الموضوع حول ويتمركز ذاته يفقد أن إلى ينتهي فإنه ،تجاوزه يمكن ولا الإنسانية الغائيات كل يتجاوز

 أخلاقيات ظهور إلى يؤدي الذي الأمر ،أوامر من إليه يصدر ما لكل فيذعن ،سائدة قوية أخلاقية منظومة لأية

 الذات حول التمركز بين الاستقطاب هو وهذا . الكاملة والجبرية البيروقراطي والإنسان البرجماتي التكيف
. بميسمه ،العلمانية ذلك وضمن ،الكمونية الحلولية المنظومات يسم الذي الموضوع حول والتمركز

: البشرية الطبيعة على الهجوم -٧
 لنفسه الإنسان رؤية تحويل آليات أهم من ،للإنسان نهائية كمرجعية ،البشرية الطبيعة على الهجوم لعل

 المادية العقلانية -الإنسان» ظاهرة تفسير في المادي النموذج »فشل :)انظر وظيفية مادة نفسه يرى بحيث

. المادية«( واللاعقلانية
: المادية الترشيد عمليات - ٨

. المادية!«( أو التكنولوجية العقلانية الشاملة العلمانية إطار في »الترشيد : )انظر
إلسان : الوظيفية الجماعة عضو مايشبه إلى العلمانية المجتمعات في الإنسان تحول تقدم، ما لكل
وتسيطر الواقع مع متكيف ذاته حول متمركز واحد بعد ذي إنسان له، لاوطن مغترب منعزل حركي متحوسل
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 هذا ولعل . باطنه( مثل )ظاهره متحوسلة متسلعة مادة إلى تحولهم التي الصارمة التعاقدية العلاقات من شبكة عليه
 العلاقات وضمنها ،العلاقات كل إخضاع أي ، الترشيد عملية زيادة أن عن تحدث حينما فيبر ماكس عناه ما

 القفص إلى بن سيفضي الذي المصنع حالة إلى بأسره العالم تحويل إلى بنا تنتهي دقيقة حسابات إلى ، الإنسانية
 »تهويد عملية نفسها هي وهذه ، باردة دقيقة حسابات وإنم دفء ولا تراحم لا حيث ، التعاقدي الحديدي

. ماركس قول حد على المجتمع«

 الجماعات مث جديدة أشكال
 المجتمعات في الوظيفية

الحديثة

 فيه تظهر واللذة( المنفعة ومبدأ والتعاقد المادي / الطبيعي القانون على )المبني الحديث العلماني المجتمع أن بينا

 وحوسلة بتوظيف هي فتقوم ، الوظيفية الجماعات ووظائف بأدوار تضطلع التي المركزية العلمانية القومية الدولة
 الوظيفية العلاقات سيادة تماماًرغم تختف لم الوظيفية الجماعات بأن القول يكن ، هذا ومع . المجتمع أعضاء كل
 ولذا ، متفاوتة تكون والموضعة التحييد درجات أن كما ، حدتها حيث من الحوسلة درجات تختلف كانت وإن

 الوظيفية الجماعات أعضاء أن أيضاً بينا وقد . كمونا وأكثر تبلوراً أقل جديدة أشكالا الوظيفية الجماعات تأخذ

 بكل تتسم ثماذجية وظيفية جماعة نجد أن أيضا النادر من ولكن ، الوظيفية الجماعات سمات بمعظم يتسمون
. الوظيفية الجمأعة سمات

: المهاجرين جماعات - ١
 يتركزون الذين المهاجرين جماعات هو العشرين القرن في الوظيفية الجماعات أشكال أهم أن على اتفاق ثمة

 موقف عن كثيراً يختلف لا منهم المجتمع وموقف . يحتكرونها ثم فيها ويتخصصون غيرها دون بعينها وظائف في
 من الجماعات هذه وضع أن إلى الإشارة من لابد ولكن . المتعاقدين الغرباء جماعات من التقليدي المجتمع

 أن كما . وظائف أية باب دونهم توصد ولا دمجهم تحاول الحديثة القومية الدولة أن إذ بالسيولة يتسم المهاجرين

 لأصولهم باهتة أصداء تبقى أو تماماً يختفوا أن إما فإنهم ولذا ، المجتمع مجالات كل في متغلغلة الدولة مؤسسات

 واليهود الأيرلنديين مثل ، المتحدة الولايات في المهاجرين جماعات من لكثير حدث كما والوظيفية الإثنية
. واليابانيين
 يطلب ولا المؤقت الدائم المقيم صفة يعطيها أن المجتمع يحاول المهاجرين من جماعات توجد ، هذا ومع

 الجماعات أهم ومن .التقليدية الطريقة على وظيفية جماعة إلى وتحويلها لعزلها جهده قصارى يبلل بل ،ولاءها
 »العمل تسمى التي المشيئة الأعمال ببعض يقومون الذين الثالث العالم من المهاجرون النمط هذا تتبع التي الوظيفية

 ولكن ، أساسية أعمال وهي . المهن من ذلك غير أو الجرائد بيع أو القمامة جمع : مثل ، أوربا في الأسود«
 العناصر لأن نظراً بها للاضطلاع الأجنبية البشرية العناصر بعض لاستيراد مضطرة تكون الأوربية المجتمعات

. آخر أو لسبب مشينة يعتبرها المجتمع لأن أو المالي المردود لضعف إما بها القيام تعاف المحلية
 وهولند إسبانيا في والجزائريون والمغاربة ، ألمانيا في الأتراك المهاجرون الوظيفية الجماعات أهم ومن
 أساسيا مصدرا تصبح قد أوربا شرق أن تصورنا وفي . إنجلترا في والأسبان ، سويسرا في والإيطاليون وفرنسا،

 في والإسلامية العربية العناصر محل تحل قد التي ،الوظيفية الجماعات بمهام للاضطلاع اللازمة البشرية للمادة
 يحقق الذي )الأمر غربيون مسيحيون ولكنهم ، العزلة( من لازما قدراً يحقق الذي لأمر ) سلافيون فهم ، أوربا
. المجتمع( نسيج تهدد وثقافية اجتماعية توترات توليد دون المضيفة المجتمعات داخل لوجودهم الألفة من قدراً

:العربية البلاد في المتعاقدون - ٢
 ، وغيرالعرب العرب من »المتعاقدين«( يسمون )ممن الخليج دول في الأجانب العاملين نصنف أن يكن

المجتمع يحرص ، والمؤقتين الدائمين والمقيمين الغرباء المتعاقدين من وظيفية كجماعات ، المسلمين وغير المسلمين
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 المتعاقد كان فإن . المتعاقد ووظيفة المجتمع باختلاف وعمقا طولا تختلف مسافة على بهم والاحتفاظ عزلهم على
 . المجتمع خارج يبقيه هذا مع ولكنه ، المسافة يختزل أن المجتمع حاول ، والوظيفي الاجتماعي السلم أعلى في

 المتعاقد كان إذا أما . الأصلي الإثني انتماء، ويبرز بالمسافة الاحتفاظ يحاول نفسه المتعاقد أن ذلك على يساعد ومما
 عمال فيرتدي لأزياء ا طريق عن هذا ويكون ، أعمق والثغرة أطول المسافة يجعل المجتمع فإن ، السلم أدنى في

 في التقليدي العربي الزي ارتداء على بدورهم الخليج سكان ويصر ، بهم خاص ملونا رسميا زيا مثلا النظافة

 يرتدون أو مثلأ( )المصريون الغربي الزي يرتدون الذين العرب المتعاقدين وبين بينهم المسافة يحقق فهو بلادهم
 النظافة عمال فيوطن ، السكنبة المناطق طريق عن العزل يتم كما . مشلا( )السودانيون بهم الحاصة الأزياء

 )جيتوات خاصة مساكن فى فيوطنون ،مثلا الجامعة أساتذة أما فقيرة( )جيتوات معسكرات في الآسيويون
 الطعام تناول وطريقة السيارات وأرقام اللغة بينها من ، المسافة على للإبقاء عديدة أخرى رموز وهناك . فاخرة(

 المجتمع قمة في عادة يوجد فالكفيل ،واضحة المسافة تظل حتى خليجي كفيل" " وجود على والإصرار ونوعه
. أسفله في فيعيش المكفول أما

 هذا يفرض إذ مواقيتها في الصلوات إقامة بسبب حدة أقل السعودية العربية المملكة في المسافة أن ويلاحظ

 هذا . الواعية غير الاجتماعية الآليات تفرضه أن يكن ما يتجاوز بشكل الجميع بين والتساوي التراحم من جواً

 بسبب وضراوة حدة أكثر شكلا العزل عملية تأخذ حيث ، المثال سبيل على ، الكويت في الوضع عكس على
 من المضيف المجتمع أعضاء يزيدمخاوف ما عادة السكان صغرعدد كماأن . المجتمع في العلمنة معدلات تصاعد

.مجتمعهم من يتجزأ لا جزءا ويصبحوا هويتهم يقوضوا وأن المتعاقدون يكتسحهم أن
اللذة: قطاع-٣

 تزجية قطاع وهوجزءمن الحديث العصر في الوظيفية الجماعات أشكال جديذمن شكل اللذة وقطاع
 حول يدور للمجتمع العلماني النموذج أن إلى نشير أن لابد ، الجماعات هذه وضع ولفهم . الفراغ أوقات

 عدد أكبر على اللذة يدخل ما أن إذ البداية منذ متداخلان المفهومين ولكن ، واللذة المنفعة هما أساسيين مفهومين
 إطار داخل عرف كليهما لأن مترادفين يكونان يكادان واللذة المنفعة إن بل . ونافعاً خيرأ ئعد الناس من مكن

 الرأسمالية التراكمية التمشفية الفترة في ساد الذي هو العملية المنفعة جانب أن يبدو ، هذا ومع . المادية المرجعية
 أن إلى ، أوالفردوسية الاستهلاكية الفترة في يسودبالتدريج اللذة بدأجانب ثم ، عشر التاسع القرن نهاية حتى

 أن إلى حسي بشكل اللذة عرفت وقد . العلمانية المجتمعات في للإنسان أسمى وهدفا مفهوماًأساسياً أصبح

. فيها أساس تدريجيا الجنسي العنصر أصبح
 أن نجد بل ،واحد آن في إثارتها وإلى الرغبات إشباع إلى تهدف التي للذة المختلفة الصناعات نشأت وقد

 اللذة إدخالها بمقدار الوظيفة نفع يعرف )إذ العملية الوظائف من كثير في أساسيا عنصرا يصبح بدأ اللذة عنصر

 فيها تلتقي التي القطاعات أهم من الاستهلاكية المجتمعات في الإعلانات قطاع أن ويلاحظ . المستهلك( على

 الحمام صابون مثل باللذة علاقة لها ليست محضة نفعية سلع عن للإعلان الجنس يستخدم ولذا ،باللذة المنفعة
 كانت أن ويعل نفعاً! السلع أكثر عن للإعلان إثارة الطرق بأكثر الفتيات اجمل وتستخدم ،الطائرة على والسفر

 على حديثة تنويعات تعد أخرى شخصيات تظهر بدأت ،المنفعة عن بمعزل اللذة بإشباع تقوم الماضي في البغي

 في الخاصة السكرتيرة إلى النظر ويمكن .واللذة المنفعة تمزج عنها( وبعدها قربها في )تختلف البغي شخصية
 وحسب الجثسية الخدمات تقدم تعد لم فهي ،دورها ترشيد بعد التقليدية للبغي كوريثة المتقدمة الغربية المجتمعات

 ،فالجنس . )المنفعة( التليفونية والاتصالات والاختزال الكتابة مثل أخرى فنية خدمات تقدم أصبحت بل )اللذة(
 دون والبغي والعشيقة الزوجة بديل فهي ، للمدير شاملة خدمات تقدم فالسكرتيرة ،كل من جزء هوإلا إن ،هنا

التعاقدي العنصر على والإصرار .واحد آن في واللذة المنفعة تحقق فوظيفتها ، بغي أو عشيقة أو زوجة تكون أن
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 وحتى العمل سير ضمان يكن حتى ومخدومها السكرتيرة بين مسافة خلق إلى يهدف ، الحالة هذه في ، الواضح
 تبرز مثلا( مفترح صدر ذات فساتين - قصيرة )جونيلات خاصة أزياء ترتدي والسكرتيرة . اللذة عنصر ترشيد يتم

 لا حتى فاضحة ملابسها تكون ألا يجب ولكن ، عملها أدائها أثناء وزواره مخدومها يتلذذ حتى الجنسية جاذبيتها
 الحسناء السكرتيرة وعلاقة . نفسه الوقت في الكاتبة الآلة على له وتكتب رئيسها تمتع إنها ؛العمل سير يتوقف

 )نفعياًوصياً( خدمته على تقوم فهي ، الحاكمة بالنخبة المرتزقة علاقة ، النواحي بعض من ، تشبه برئيسها
 فهي ،عليه تهيمن قد أنها حد إلى الاعتماد درجة تصل وقد ،عليها يعتمد حتى ومجازي( )حرفيا منه وتقترب

 لجمالها تعين وهي الكاتبة« الآلة على الكتابة تجيد لا التي »السكرتيرة يسمى ما يوجد هذا )ومع أسرار كل تعرف

. فقط( والمتعة ممدراًللذة وتكون ، وحسب
 تمنحها التي اللذة هو للوظيفة الأساسي النفع يصبح )حيث النمط هذا على الحديثة التنويعات أهم ومن

�. (sex queensكويئز مكى : )بالإنجليزية الجنسي الإغراء ملكات وخصوصا ، السينما نجمات للمستهلك(

 رغبة إشباع إلى تهدف التي الأفلام صناعة هو ضخم استثمار في الأساسي العنصر هي السينمائية فالنجمة
 الروح هذا مثل هناك كان إن1 روحاً ،وقالبا )قلباً نفسها السينمائية النجمة تضع ولذا ،اللذة في المتفرجين

 .ولذ . بنجمته يحلم الذي والجمهور الإعلام ووسائل الفيلم مخرج : المجتمع تصرف تحت وجسدأ( داخلها
 أن ولابد . الموضات آخر وترتدي خلاعة وأكثرها صورة أحسن دائباًني تظهر وأن أردافها تربي أن عليها يتعين
 التي الإعلامية صورتها يشوه )فالاحتشام واضحة حسية إشارات تعطي وأن الأصباغ وكذلك ناقعاً الماكياج يكون
 وانففر يشراًعادياًمثلتا أصبحت وإلا .الطبيعة على “ تظهر ألا عليها يتعين كما . أعمالها( وكيل لها يروج

 ،الأمل وخيبة الدهشة تثير نادرة دالماًمسألة تعد ، " الطبيعة على " النجمة رؤية أن نجد ،)ولذا عنها المعجبون
 من اً جر تكون أن لابد الخاصة حياتها أن كما ا(.٠ الواقعية الحياة في جداً عادية فلانة النجمة "إن يقال ما وعادة

 طريفة مسألة فهذه ، أخلاقية فضائح ترتكب وحينما . النجومية خدمة في توظف ،الإعلامية الصورة

 وزيجاتهم النجوم فضائح عن المسلية الأخبار بآخر الجمهور تزويد مهمتها كاملة مجلات وتظهر .ومسلية

. كاملة تعاقدية حوسلة عملية وهذه ، العارية وغير العارية وصورهم ومغامراتهم وطلاقهم
 أن فلابد ، ولذا . خدمتهم مجرد لا الركاب إسعاد فمهمتها ،النمط لنفس أيضاًاستمراراً المضيفة وتعد

 له ذكر الوظيفة هذه شاغل أن لو الركاب أمل خيبة ستكون )وكم أنثى تكون أن ولابد وصغيرة جميلة تكون
 ذات الرحلة نهاية في تقول وأن أولادهم ومع معهم ظريفة تكون وأن للجميع المضيفة تبتسم أن ولابد ، شوارب(

 لابدأن ،هذا ومع . " برحلتكم تكونواقداستمتعتم أن أرجو ٠ لآخر( مكان من )الانتقال النفعي العملي الهدف
 راكب مع طويلا وعتاً تقضي ألا ينبغي كما ،الركاب عن زياًيفصلها ترتدي فهي ولذا ،باردة تعاقدية العلاقة تظل
 المضيفة وقت من الأولى الدرجة راكب نصيب فإن ، )ولذا باردة تعاقدية بطريقة وقتها توزع أن لابد أي ، بعينه

 مي نوت ، تي ، »كوفي الإنجليزية العبارة هو الموقف يلخص ما ولعل . الثانية( الدرجة راكب نصيب عن يزيد
601428, tea, not me» كوفي أخرى رواية وفي ، نفسها( المضيفة وليس ،شايا أو قهوة ،سئت ما أطلب : )أي«، 

 على والمسألة . نفسها( المضيفة حتى أو ، شاياً أو قهوة ،شئت ما أطلب : )أي *coffee, (28, or me مي أور ،تي

 البنية ولكن ،رمادية بقعة في موجودة فهي ، الوظيفية العلاقات معظم في كماهوالحال ،للتفاوض خاضعة كل
 تختلط حيث النمط نفس تحت والملاهي المطاعم في العاملات وتنضوي . غاماً تعاقدية تظل العلاقة لهذه الأساسية

. باللذة المنفعة
السياحة: قطاع - ٤

 الوجوء بعض من )يشبهون مؤقتين غرباء متعاقدين من جماعات باعتبارهم السائحين نصنف أن ويمكننا

غالب في ولكنهم ، الآخر( على والتعرف الأنا )رؤية المنفعة عن يبحثون أنهم يدعون أوربا( إلى المهاجرة العمالة

٣٩٤



الشاملة والعلمانية والحلولية الوظيفية الجمامات ٢ الوظيفية الجماعات : الخأمس الجزء

 السائح علاقة وطبيعة . المباح( الآخر مجتمع في التجول - الليلية )الملاهي اللذة عن شرهون باحثون الأمر
 فيها طرف كل محايدة نفعية علاقة فهي ، التقليدي بالمجتمع الوظيفية الجماعة علاقة عن كثيراً تختلف لا بالمجتمع

 دمار إلى هذا أدى لو حتى وحسب للاستمتاع يأتى فالسائح . وشيئامباحاً للنفع مصدراً باعتباره للآخر ينظر

 استعداد على ولأنه نقودا يحمل لأنه وإثما الإنسانية قيمته بسبب لا بالسائح يرحب والمجتمع ، المضيف المجتمع
 للمجتمع بالولاء يدين لا والسائح . أخلاقية غير مادية فالحسابات ، عليها سيحصل التي المتعة نظير لدفعها
 التعاقدية العلاقة ولكن . مودة أو حب أو إنساني احترام أي له يكن لا بدوره المضيف المجتمع أن كما ، المضيف

 قطاع ويتضخم السائحين عدد يزيد حينما فيه تؤثر كانت وإن ، المجتمع بنية من جزءا وليست تماماً مؤقتة علاقة هنا
. السياحة

: العسكرية النخب -٥
 جماعات هيئة على إنتاجها يعاد الثالث العالم دول من كثير في العسكرية القطاعات بأن القول ويمكن
 يتم بل ، المختلفة والرموز المزايا طريق عن الجماعات هذه عزل ويتم . المجتمع داخل من أعضاؤها وظيفيةجند

 مستشفيات تخصص وقد ، الخدمات من بعدد تتمتع متميزة سكنية أحياء داخل الجماعات هذه عزل أحياناً

 وقيادته العسكري للقطاع يصبح ، العزل عملية إنجاز وبعد . أولادهم وعلى أعضائها على مقصورة ومدارس
 ، محايد بشكل القطاع لهذا تنظر أن الجماعات هذه بوسع يكون ثم ومن ، المجتمع مصالح عن مختلفة " مصالح "

 أن الجماعات لهذه يكن كما . لصالحها الجماعات هذه توظف أن الحاكمة النخب أو الأجنبية القوى بوسع ويكون

 يكون قد السياسي خطابها أن رغم الغرباء والمتعاقدين المرتزقة مثل وتصبح لصالحه وتديره المجتمع على تسيطر
.واشتراكيا وثوريا قوميا

: الغربية بالإمبريالية المرتبطة والسياسية الثقافية النخب - ٦
 )عميلة( وظيفية جماعات إلى الثالث العالم في والمثقفين الحاكمة النخب قطاعات بعض يتحول أن بيمكن

 الاقتصادية الشبكة خلال من استيعابهم ييكن فهؤلاء . ألجديد الإمبريالي العالمي النظام أو الإمبريالية لصالح تعمل
 . , . مشتركة بحثيه مشاريع - علمية مؤتمرات - بحوث مؤسسات الجنسيات- متعددة )شركات الضخمة والثقافية

 . منها ليست ولكنها داخلها فتكون ، غريبة تصبح بحيث مجتمعاتها عن عزلها يتم القطاعات وهذه . إلخ(
 أحياء في أو المديئة أطراف على توجد منازل في القطاعات هذه أعضاء يعيش كأن فعلية العزلة تكون أن ويمكن
 المطعمة العربية أو لإنجليزية با ويتحدثون غربية أزياء يرتدون أو غربية( )عادة معينة معمارية طرز ذات خاصة

 العالمية بالآلة مرتبطة الاقتصادية مصالحهم فتصبح تستوعبهم العالمية المصالح شبكة أن كم . بالإنجليزية

. الثقافية مؤسساتها وباستمرار وباستمرارها
 مجتمعه عن بالعزلة المثقف فيحس نفسيا طابعا وتركيباًفتأخذ تبلوراً أكثر بشكل تتم أن يكن العزلة ولكن

 إلى ينظران أنهما كما ، لبلده الانتماء بعدم السياسية النخبة عضو ويحس ، عنه وبالغربة فيه التجذر وبعدم

 . المختار( الشعب )مركب إليهما وبحاجته فيه يعيشان الذي المجتمع بتخلف يشعران حيث دونية نظرة أهليهما
 متحيزة مستوردة وأخلاقية معرفية نماذج تجسد بأيديولوجيا إيانهما بسبب عادة الشعور هذا يارسان أنهما كما

 لا حتى التدريجي التحول في يبدأ السياسي خطابهما أن إلا ، بلدهما بلغة يتحدثان قد أنهما ورغم . واقعهما ضد

. معها للتواصل لا الجماهير عن للعزلة أداة ويصبح سواهما يفهمه
 قمع وأدوات مجردة كيانات يجعلهم هذا كل . شديدة بحركية يتسمون الجماعة هذه أعضاء أن في شك ولا

 فهم .إليها ينتمون حية كيانات باعتبارها مجتمعاتهم إلى لاينظرون أنهم كما تماما ،مجتمعاتهم نظر في
 .للحل تحتاج ومشكلة منه التخلص من لابد عبئا باعتباره مثلا، ،جلبابه يرتدي الذي الفلاح إلى ينظرون
عالمين بين تقف وظيفية جماعة يشكلون كانوا الذين البلاط يهود الأحيان من كثير في يشبهون المثقفون وهؤلاء
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 هذه أعضاء فإن ، ولذا . منهما لأي تنتمي أن دون بكفاءة كليهما مع تتعامل جماعة الأغيار( وعالم اليهود )عالم
 ، لقوانينه الخضوع طريق عن استطاعتهم قدر أسيادهم إرضاء يحاولون ، طمأنينة عدم في يعيشون الجماعة
 يمكن حتى مجتمعاتهم يطورو أن منهم تتطلب وظيفتهم لأن تماما له الانضمام يمكنهم لا نفسه الوقت في ولكنهم
 أحد وصف وقد . الإمبريالية القوة إلى مستندتين تظلان وقوتهم شرعيتهم ولكن . العالمي النظام إلى إدخالها
 الثقافية النخب لأعضاء أيضآ دال وصف وهو II خصيهم يتم لم مخصيون " بأنهم البلاط يهود الاجتماع علماء

 العالمي الإمبريالي النظام تخدم عميلة وظيفية جماعة هيئة على إنتاجهم إعادة تم الذين الثالث العالم في والسياسية
 العسكرية المواجهة صعوبة الغربية الدول إدراك من ينطلق الجديد العالمي النظام أن نرى ونحن . الجديد

 نخبة ظهور أيضا وإدراكها ، الإسلامية( الشعوب )وخصوصا الشالث العالم شعوب مع الواضحة والأيديولوجية
 )من الداخلي التفكيك إلى تلجأ أن فقررت ، خدمتها على والقيام معها للتعاون كامل استعداد على محلية ثقافية
. الأخرى التقليدية الحرب وآليات الجيوش خلال من المباشرة المواجهة من بدلا العميلة( المحلية الئخبة خلال

الوظيفية: الدول - ٧

 الصهيونية الدولة ولعل ، الحديث العصر في الوظيفية للجماعة إنتاج إعادة الاستيطانية الدول اعتبار يمكن
 الاستعمار أن الحديث العصر في يلاحظ ، ولكن . الوظيفية«( الصهيونية »الدولة : )انظر لذلك مثل أهم هي

 نحو الاتجاه وتخدم فلكه في تسير وظيفية دول إلى ، الصغيرة الدول وبخاصة ، الدول بعض يحول الغربي
 هذه لشعب رشوة عملية خلال من إما ، وظيفية دول إلى قومية دولة من هذه التحويل عملية وتتم . العولمة
 الاستعماري النظام لصالح تعمل وظيفية جماعة إلى ما دولة في الحاكمة النخبة تحويل خلال من أو ، الدول

 : وظيفية دولأ تكون لأن غيرها من أكشر المرشحة هي الضخمة الطبيعية الموارد ذات الصغيرة والدول . الجديد

 ولكئها جيرانها مع دائم صراع حالة في يجعلها ضعيفة( بشرية وكثافة ضخمة )موارد الدويلات هذه فينية ، عميلة
 عنها تدافع خارجية عسكرية قوة على تعتمد أن لابد ثم ومن ، نفسها عن الدفاع في نفسه الوقت في تفشل

 بقائها ثمن تدفع أن عليها يكون إذ ، عميلة وظيفية دولة إلى ، أبت أم شاءت ، بالتالي فتتحول بقاءها وتضمن
. عنها الدفاع وفاتورة

المهنيين: جماعات - ٨
 إعادة بأنها والمهندسين( الأطباء )مثلا المهنيين جماعات وصف إلى الغرب في الاجتماع علماء بعض يميل

. أعلم والله . الحديث العصر في الوظيفية الجماعات لنمط إنتاج

الشروقس مطابع
 (٠٢) ٤٠٣٧٥٦٧فاكس: - ٤٠٢٣٣٩٩ت: - المصرى سيبويه شارع ٠٨: القاهرة
(٠ ١)٨١٧٧٦٥ : فاكس - ٨١٧٧١٣ - ٣١٥٨٥٩ : هاتف - ٨٠٦٤ ب:’س : بيروت
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الداخلي: الغلاف
 أعضاء كان .لتسك في القلعة المعبد/

 كراهية موضع اليهودية الجماعة
 النبلاء يمثلون كانوا لأنهم الجماهير

 ،(أوكراني في البولنديين الإقطاعيين
 هؤلاء لحساب شعبها ويستغلون

 أن عليهم كان السبب ولهذا . النبلاء
 خرفاً ، دائم تأهب حالة في يعيشوا

 وفرسان الفلاحين هجمات من
 طابعاً حياتهم فاكتسبت ، القوزاق

 في مشير بشكل تبدى عسكريا

. القلعة المعبد/



 ليهود ا
 واليهودية
والصهيونية



 الأولى الطبهة
١٩٩٩

 محغوفلة الطيع حقوق جميع
 ٩٨/١٥٥٦٠الإيداع: رقم
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الثانى المجلد

 اليهودية الجماعات

إشكاليات

 أحد في يسير بولندي حاخام
. ١ ٩٣٨ عام ،وارسو شوارع



 للمفاهيم ومفتاحا الموسوعة«( )»آليات الموسوعة لاستخدام دليلا اكامن المجلد يضم
 موضوعيا(«(، مرتبة 1 الأساسية والمصطلحات المفاهيم )»تعريفات والمصطلحات

 اليهودية الجماعات تخص الي وتلك الإنسانية الأحداث يأهم تاريخيا وثبتا
 المجلدات بكل شاملا موضوعيا قهرسا للجلد يضم كما .وفلسطين

إنجليزي. ألغبائي وثالث عربي، ألفباتي وآخر والمداخل، والأجزاءوالأيواب



المجتويات

ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

١٣ ............................................................................................................اليهودي الجوهر إعكالية١
- ١٩ اليهودي العرق - ١ المحتمع تهويد - ١ ٥ اليهودية المادية - ١ ٤ اليهودية الأخلاقيات - ١٤اليهود طبيعة - ١٣ اليهودي الجوهر
٢٠ اليهودية -السلالة٢٠ عرق( )بمعنى الجتر

٢١ ........................................................................................اليهودي والنقوذ اليهودية الوحدة إشكالية ٢
 - ٢٤ المزدوج اليهودي الولاء - ٢٣ اليهودي الافتماء عدم - ٢٣اليهودي الوعي-٢٢ اليهودي الاستقلال - ٢١ اليهودية الوحدة
 جوليوس - ٣١ يولي -ديغيد٣ ٠ كرميه إسحق -٢٨ دزرأيلي ينيامين -٢٨ باسيفيكو -ديفيد ٢ ٧ بيرنيكي - ٢ ٦ اليهودية المصالح
 -برونو٣ ٤ فرانس منديس بيير-٣ ٤ بلوم ليون-٣٢ صمويل هريرت - ٣٢قاراصو عمانويل -٣٢ أيزاكس أيزاك - ٣١ فوجل

 السيادة انعدام )يسبب اليهودي العجز -٣٧ والصهيوني اليهودي التغوذ -٣٧ اليهودي المال -٣٥ كيسنجر هنري - ٣٥ كرايسكي
٣٨ السلطة( في المشاركة وعدم

٤............................................................................................................اليهودية والجرية العبقرية إشكالية٣
المجرمون - ٤ ٦ اليهودية -الجريمة ٤ ٢ وتميزهم اليهود -بروز ٤ ٢ اليهودية الجماعات أعضاء من -العاقرة ٤ ٠ اليهودية العبقرية

 من ومجرمون عباقرة - ٥ ٠ الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمين -عتاة ٤٦ اليهودية الجماعات أعضاء من
 جوزيف - ٥٣ لوبيز ردريجو -٥٢ نغريلة ابن - ٥٢ الكاهنه داهية-٥٢ التطيلي ينيامين - ٥ ١ اليهودية الجماعات أعضاء
ليوبولد -٦٠ لانكي مائير -٥٩ أينشتاين ألبرت - ٥٨ هوديني هاري -٥٥ صنوع يعقوب -٥3 بريير جيكوب -٥٤ أوبنهاير

٦٣ ماكسويل -روبرت٦٢كرايزر -جيكوب٦٢ آرثركوستلر - ٦١ تريير

٦٦ ..............................................................................................اليهودية والخصوصية العزلة إشكالية٤
تقاء - ٦٩ الطبية( اليهودية )الحصوصية اليهودية -الأمراض ٦٧عرقيا اليهود نقاء - ٦٧ الخالص اليهودي - ٦٦ اليهودية العزلة

والاندماج اللفظية العزلة - ٧٦ البنيوي الاندماج - ٧٦ لاندماج١-٧٢ اليهودية -الخصوصية٧٢ )إئنيا( حضاريا اليهود
 اليهودية الجماعات اندماج-٧٩ المختلفة اشكالهما الحضاري: والاندماج والاقتصادي السياسي الاندماج - ٧٩ البنيوي

 الزواج - ٨٥ الصهيوني الموقف الاندماج: - ٨٤ اليهود دمج - ٨٤ الذوبان أو الانصهار - ٨٣ يوسيليفيتش بيريك - ٨٢ )تاريخ(
٩ ١المنبوذ العضوي الشعب - ٩٠ العضوية القومية-٩٠ )فولك( العضوي -الشعب٨٩ الصامتة الإيادة-٨٦ المختلط

٩٥ ..................................................................................................واتتشار؟ هجرات أم وعودة منفى ٥
 - ٩٨ الشتات - ٩٨ العودة - ٩٥ والعودة المنفى - ٩٥ العودة في اشابتة ورغبته الأزلي بالنقي الدائم اليهودي إحساس
 - ٩٩ الشريعة هي الدولة شريعة - ٩٩ )تيغوتسوت.( الطوعي المنفى - ٩٩ الجولا( أو )اجالوت القري المنفى - ٩٨ الدياسبورا

 ١ ٠ - الامريين انتشار أو السامري الشتات - ١ ٠ ٠ الخلاص بداية - ٩٩ هاكتس( )دحيكات بالنهاية التعجيل - ٩٩ المنفيين تجميع
 )أو الئاني الخروج - ١ ٠ ٠ الثانية الدياسبورا - ١ ٠ ٠ مدينا( )جولدن الذهي البلد - ١٠٠ الخزر يهود انتشار أو الخزري الشتات -

١٠١ اليهودية الجماعات انتشار - ١٠١ الإسرافيلية الدياسبورا - ١٠١ صهيون( خروج

١٠٢ ... اليهودية الجماعات أعضاء واتتشار هجرات ٦
 العصر بداية حتى اليهودية الجماعات أعضاء -هجرات ١٠٤ الاستقرأر -١٠٢ مقدمة : اليهودية الجماعات أعضاء هجرات
 العالم في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار - ١٠٥ الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء هجرات - ١٠٤ الحديث

١١٨ الإلكترونية الدياسبور - ١١٧ الدانمة الدياسبورا - ١١٢ بغلسطين وعلاقتهم

٧



؟ يهودية جماعات آم يهود : الثاني الجزء

١٢١ .................................................................... الأساسية اليهودية الجماعات ١
 السفارد - ١٢١ غربيون« ويهود شرقيون »يهود لمصطلحي كمرادفين وإشكناز« »سفارد - ١٢١ لأساسية ا اليهودية الجماعات

 قبل ما جيل أو ) الصابرا - ١٢٩ المستعربة ساليهود ١٢٨ الشرقيون اليهود - ١ ٢٨ الغربيون اليهود - ١ ٢ ٥ الإشكناز - ١٢٢
١٣٣ الكنعانيين حركة - ١٢٩(١٩٦٧

١٣٤ ٠.٠٠......................................................., والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات ٢
 )تاريخ المارانو يهود - ١٣٥ البرتغاليون - ١٣٥ أنوسيم - ١٣٤ المتخفون اليهود - ١٣٤ والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات
 -يهود ١ ٤ ٢ إسرائيل -بني ١ ٤ ١الهند يهود - ١ ٤ ١ الرومانيوت - ١ ٤ ١ تشويتاس - ١ ٤ ١ جديدالإسلام - ١٣٥ وعقيدة(

 يهود - ١٤٨ بخارى يهود - ١٤٥ جورجيا يهود - ١٤٥ القوقاز يهود - ١٤٤ البغدادية اليهود - ١٤٤ مانييور يهود - ١٤٣ كوشين
 اليهود - ١ ٥٣ القرم( جزيرة شبه يهود )تاريخ الكرمشاكي - ١٤٩ الخزر -يهود ١٤٨ داغستان( يهود ؛ التأت )يهود الجبال

 : الفلاشاه - ١٥٨ السود اليهود -١٥٧ السود العبرانيون -١٥٦ الزنوج اليهود - ١٥٥ ( كايفنج )يهود الصين يهود - ١٥٤ لثكراد 1
١ ٦٣ مورا الفلاشاه - ١٦١ الفلاشاء تهجير - ١٥٨ وهوية تاريخ

١٦٥ .........................................................................................................اليهودية..... الهوية إشكالية ٣
 تاريخ - ١٦٧تراكميا جيولوجيا تركيبا بوصفها اليهودية الهويات - ١٦٥ اليهودية الهوية أو الشخصية - ١٦٥؟ اليهودي هو من

 في اليهودية للهويات العامة الخريطة - ١٧٣ اليهودية للهويات الديني التعريق - ١ ٦٨ الحاضر الوقت حتى اليهودية الهويات
 يهودي غير يهودي - ١ ٨٢ الجذد اليهود - ١٧٦ الحديثة الغريية المجتمعات في اجديدة اليهودية الهوية - ١٧٥ الحاضر الوقت

 ماتياس - ١٨٥ كون ييلا - ١٨٤ إيستر كورت - ١٨٤ لاسال فرديناند - ١ ٨٣ : ستاها فريدريك - ١ ٨٢ ما .بشكل ويهودي
 - ١٨٧ القومية الهوية وقضية اليهودية الجماعات أعضاء - ١ ٨٧ انعبرية يتحدثون أغيار - ١ ٨٦ اليهودية ادعاء - ١٨٥ راكوسي

 - ١٩٠ الإسرائيلية وألممارسة الصهيونية الرؤية بين والتتاقض اليهودية الهويات - ١٨٩ اليهودية للهويات الصهيونية التعاريغ
١٩٦ اليهودية للهويات الصهيونية للتعاريغ اليهودية اخماعات أعضاء استجابة - ١٩٦ شتاين إديث - ١٩٥ دانيال الأخ

٢٠١ ..............................................................................................................................اليهودية والجماعات اليهود ٤

 اجماعات-٢ ٠ ١ الشعب-٢ ٠ ١ اليهودي اكعب-٢٠ ١متماسكا كلا بوصفهم اليهود - ٢٠ ١ التعريف مشكلة اليهود:
 -٢٠٧ يسرائيل جماعة - ٢٠٧ يسرائيل شعب - ٢٠٧ إسرائيل -بنو ٢٠٦ يسرائيل-٢٠٥ عبري -٢٠٥ طائغة - ٢٠٢ اليهودية

٢١٠ ائيلي إسر -٢١٠ صهيوني -٢٠٩ يهودي -٢٠٨ اليشوف -٢٠٨ هآرتس عم

٢١١    ......................................................................التعداد إشكالية ٥
 الوقت حتى العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات -أعداد٢ ١ ١ الإشكاليات بعض :العالم في اليهودية الجماعات أعداد

 - ٢٢١ (١٩٩٢) الحاضر الوقت في السكانية معالمها وبعض العالم، في وتوزعها اليهودية الجماعات -أعداد ٢١٣ الحاضر
٢٢٦ اليهودي الشعب -موت٢ ٢٦ ١٩٩٥ عام العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد

؟ يهودية وظيفية جماعات أم يهود : الثالث الجزء

٢٣٣ ............................................................................................................اليهودية الوظيفية الجماعات ١
 اليهودية الجماعات بعض تحول أسباب - ٢٣٣ والانتماءالطبقي اليهودية اجماعات-٢٣٣ ؟ يهودية وظيفية جماعات آم يهود

 - ٢٣٨ الغربي العالم في اليهودية الوظيفية الجماعات - ٢٣٥ بالزراعة اليهودية الجماعات علاقة - ٢٣٤ وظيفية جماعات إلى
 اليهودية الجماعات أعضاء تحول -٢٣٨ اليهودية والجماعات والاشتراكية الرأسمالية -٢٣٨ بالصناعة اليهودية الجماعات علاقة

 الوظيفية الجماعات - ٢٤١ وظيفية كجماعات اليهودية للجماعات الأساسية المات - ٢٣٨ تاريخ وظيفية: جماعات إلى
٢٤٤ المختلفة أنواعها اليهودية:

٢٤٥ ..........................................................................والمالية والاستيطانية القتالية اليهودية الوظيغية الجماعات ٣
 يهودية جماعة-٢٥٨ الراذانية-٢٥٢ تجارية وظيقية يهودية -جماعة٢٤٥ )المرتزقة( استيطانية قتالية وظيفية يهودية جماعة
التي اليهودي-الضرائب الربا - اليهودية التجارة - ٢٦٣ وسيطة جماعة - ٢٥٨ والإقراض( )الربا مالية وظيغية

٨



 -٢٦٨ العسكريون المتعهدون -٢٦٧ ضرائب كمحصلى اليهودية الجماعات أعضاء -٢٦٤ اليهودية الجماعات أعضاء يدفعها
 نجارة-٢٧٥ الإعلان-٢٧٤ فيها والاتجار والكحول( )النبيذ الخمور - ٢٧٠ الاستيطاني والإقطاع -الأرندا٢٦٩ بافيا جاك

٢٧٧ الرقيق

.........................................................................................................................ابلآط وعهوح أيان ٣
٠ ٢ ٨٧ صأدوق ابن سليمان - ٢ ٨٧ كل ابن يعقوب - ٢ ٨٧ شفروط بن حسداي - ٢ ٨٣ البلاط يهود - ٢٨٠ البلاط أقنان
 جراسيا دونا - ٢٨٩ بنفنيستي أبراهام -٢٨٩ بنقنيستي شيشيت - ٢٨٩ عطار عائلة - ٢ ٨٨ شوشان ابن عائلة - ٢ ٨٨ تيكا

بن )يعقوب التروينبرجي باسيفي -٢٩١ بالاشي صمويل -٢٩٠ عايش( )ابن أبنايس سليمان -٢٩٠ ( )منديسيا
 جوزيف - ٢٩٣ وايش بن -إبراهيم٢٩٣ ليمان -برنارد٢٩٣ فرتايمر -سامسون٢٩٢ أوبنهاير صمويل-٢٩١ صمويل(

٢٩٤ مالية مماليك-٢٩٤ سبير عائلة - ٢٩٣ بليخرودر عائلة - ٢٩٣ هامبرو

٢٩٧ ...........................................................إلخ( . . . )البغاء-الطب-الترجمة أخرى يهودية وظيقية جماعات ٤
 -٣٠١ الترجمة-٣٠٠ الطب-٢٩٧ الأبيض الرقيق البغاءوتجارة - ٢٩٧ اللذة قطاع-٢٩٧ مختلفة وظيفية يهودية جماعات

 قضية - ٣٠٢ نيلي-٣٠٢ اليهودية أعضاءالجماعات من ألجواسيس - ٣٠ ١اليهود والجواسيس اليهودية الجاسوسية
 -يفنو٣٠٧ رايلي سيدني -٣٠٦باشا أمين-٣٠٦ فامبيري أرمينيوس-٣٠٥ نيثات إبراهيم-٣٠٤ بولارد قضية -٣٠٣ لافون

٣ ٠ ٧ روزنبرج وإثيل جوليوس -٣٠٧ أزيف

٣٠٩ ............................................................................................................العابثة . الحدودية مالة ه
رجال-٣١٨اليهود طقيلية-٣١٧ شذوذاليهود-٣١٦ اليهود -هامشية٣٠٩ اليهودية الجماعات وظيفية عن كتعبير الحدودية

لبعض المالية الجرائم - ٣٢ ٠ الوظيفية اليهودية الجماعات لبعض السرية اللغات - ٣١ ٩ المتسولون-٣ ١ ٩ )لوفتمتش( الهواء
قناة فضيحة-٣ ٢ ٥ المنحدة الولايات في اليهودية الجماعات وأعضاء البضائع تهريب -٣ ٢ ١ اليهودية الجماعات أعضاء

٣٢٩ بويسكي -إيفان٣٢٨ كراون لستر - ٣٢٨ إنبرج موسى-٣٢٧ صبال صمويل-٣٢٦ بنما

واليهودية لليهود الأزلي الأغيار عداء : الرابع الجزء
٣٣٣ ...................................................................................................................اليهود معاداة إشكالية ١

اليهود: معاداة -٣٣٤ واليهودية( لليهود )أي للسامية البنيوية -المعاداة٣٣٣ المصطلح اليهود: معاداة-٣٣٣ السامية معاداة
 الشامن القرن بداية حتى اليهود معاداة وتاريخ وكلاسيكيات النمطية الإداركية الصور - ٣٣ ٥ النمطية الصور وتكوين الأسباب

الثامن القرن منذ لليهود المعادية النمطية الإدراكية الصور -٣ ٤٥ مارجريتا أنطون -٣ ٤ ٤ فيفركورن -يوهاتيس٣ ٤ ٠ عشر

التحامل-٣٥٣ عشر الثامن القرن منذ لليهود العداء -كلاسيكيات٣٤٩ عشر الثامن القرن منذ اليهود معاداة تاريخ-٣٤٥ عشر
٣٥٥ ألجديدة السامية معاداة - ٣٥٥ اليهود على

٣٥٦ .....................................^ .. ٠ ٠ ٠, ٠ ........ ٠ ٠.................. ٠. اليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض ٢
 حادثة -٣٥٩ الدم قهمة -٣٥٩ المقدس القربان خبز تدنيس - ٣٥٦ اليهود طرد -٣٥٦ اليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض
 - ٣ ٦٣فيتميلخ اضطرابات - ٣ ٦٣مذبحة - ٣ ٦٣ يوجروم -٣٦٢ )بوجروم( مذبحة أو هجوم - ٣٦١ بيليس مندل -٣٦١ دمشق

 -٣٧٠ كشياطين اليهود-٣٦٨ العألية أو الكبرى اليهودية -المؤأمرة٣٦٧ دريغوس حادثة-٣٦٤ فرانك ليو-٣٦٤ كيشينيف
- ٣٧ ٦ هب هب - ٣٧ ٥ التاثه اليهودي -٣٧٥ برأفمان جيكوب - ٣٧٤ الدولي اليهودي -٣٧١ صهيون ء حكما بروتوكولات

٣٧٦ ويست إسرائيل-٣٧٦ وشيني كايك

٣٧٧ .............................................................................................................لهم والتحيز اليهود معاداة ٣
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اليهودي الجوهر إشكالية ١ ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

اليهودي الجوهر إشكالية

 - اليهودية اليهودية-المادية الأخلاقيات - اليهود طييعة اليهودي- الجوهر
اليهودية السلالة - عرق( )بمعنى اليهودي-الجن الجتمع-العرق تهويد

اليهودي الجوهر
Jewish Essence

 ما هو أو ما ظاهرة فى الثابتة الخصائص مجموعة هو »الجوهر«
الخالص اليهودي الجوهر وفكرة . الزمان أو المكان بتغير لايتغير

 والمصطلحات المفاهيم من عديد وراء كامنة فكرة هي )الثابت(
 والعقائد الجماعات دراسة في المستخدمة التفسيرية والنماذج

 ، اليهودية« و»الشخصية ، اليهودي« »التاريخ : مثل اليهودية،

 ، اليهودي« و»الشعب ، اليهودية« و»الجرية ، اليهودية« و»العبقرية
 المصطلحات هذه فكل . اليهودية« و»الإثنية ، اليهودي« و»العرق

 من يجعل الذي الثابت الخالص اليهودي الجوهر هذا وجود تفترض
 أما . سلوكه لتقسير الأساسية المرجعية النقطة اليهودي يهودية

 يوجد الذي الإنساني الحضاري السياق مثل ، اليهودية غير العناصر
 ينتمون التي المجتمعات حركيات أو ، اليهودية الجماعات أعضاء فيه

 الإنسانية والعناصر بل ، الأغلبية أعضاء مع تفاعلهم أو ، إليها
 تنتمي عرضية أنها فيها يفترض عناصر فهي ،البشر بقية مع المشتركة

 يتم حيث ،اليهودية الظواهر تفسير في كثيراً تفيدنا ولا السطح إلى

. فقط الداخل من الظواهر هذه تفسير

 يتم ،المثال سبيل على ،يولندا يهود تاريخ دراسة حالة ففي
 ،الشتتل داخل الحياة وعلى والتلمود التوراة في جاء ما على التركيز

 ومذابح هجمات هيئة على إلا اليهودي غير الخارجي العالم يظهر ولا
 أعضاء حياة تبدو ، هذا ولكل . معهم تامح أو اليهود ضد

 وتختلف ،البشر كل بحياة لها علاقة لا وكأنها اليهودية الجماعات
 باعتباره اليهودي الجوهر ويبرز . الأخرى الأقليات حياة عن تماما

 يتبنون لليهود المعادين أن الذكر عن وغني .للأحداث أساسي محرك
 هي اليهود عزلة أن ،المثال سبيل على ،ويرددون نقسه النموذج

 تعبيرعن بالتجارة اشتغالهم وأن ،الانعزالي جوهرهم تعبيرعن
 نحو اتجاههم وأن ،المال بأمور الاشتغال إنى الطييعي نزوعهم

.الشر نحو الأزلي نزوعهم عن تعبير هو الإباحية الصحافة

اليهودي، الجوهر وجود يفترض الذي التفسيري وهذاالنموذج

 الصهاينة من كلا حيثإن واع غير أو واع بشكل صهيوني هونموذج
 بشرأ يرونهم ولا إنسانيتهم اليهود عن يسقطون لليهود والمعادين

 لكن . البشر بقية به تتسم الذي والشر الخير من نفصه بالقدر يتسمون

 ،عنصري اختزالي نموذج عن تعبير هو اليهودي الجوهر مفهوم
 تفاصيل كثيراًمن يستبعد أنه إذ ، للغاية منخفضة التفسيرية مقدرته

 إلا بولندا في اليهود وضع فهم عكن فلا . وبنيته ومستوياته الواقع
 بولندا توسع من ابتداء البولندي التاريخ حركيات إلى بالعودة

 المجاورة الثلاث مرورابظهورالإمبراطوريات ، وضمهاأوكرانيا
 لا كما . بولندا بتقسيم وانتهاء ، والنمسا( وألمانيا )روسيا لبولندا

 يخدم كان الذي البولندي الأرندا نظام ضوء في إلا الشتتل فهم يمكن

 بولندا يهود علاقة أن كما . )شلاختا( البولنديين النبلاء طبقة مصالح
 تعيش التي بالأغليية أقلية أية علاقة عن كثيراً تختلف لا بمجتمعهم

بينها.
 التي المشتركة والسمات المتكررة الأنماط بعض هناك يكون وقد

 ليست السمات هذه ولكن . اليهودية الجماعات من كثير وجود تسم
 السمات وهذه . ضعيفة التفسيرية مقدرتها فإن وبالتالي ،أساسية

 البيئات من النابعة الأخرى والسمات التفاصيل بعشرات مرتبطة

 ثمة كانت وإذا . اليهودية الجماعات أعضاء فيها يوجد التي المختلفة
 فهي ، اليهودية الجماعات معظم في متكررة أساسية سمات أو سمة

 داخل الكمونية الحلولية وتصاعد الوظيفية الجماعة بدور اضطلاعهم

 أشكالا تأخذان ذاتهما السمتان وهاتان . اليهودي الديني النسق

 إلفنتاين جزيرة في استيطانية قتالية وظيفية جماعة فهناك . مختلفة
 قبرص في استيطانية وظيفية جماعة وهناك ،الفرعونية مصر في

 . النهضة عصر حتى أوربا في وسيطة وظيفية وجماعة ،العثمانية
 اليهودية الجماعات أعضاء على مقصورة ليست بالذات السمة وهذه
 الصينيين )مثل أخرى أقليات وبين بينها تجمع مشتركة سمة هي وإنما

. آسيا( شرق جنوب في
 الديني النسق داخل الكمونية الحلولية بنصاعد يتصل وفيما

معظم في ،اليهودية أصبحت حتى ، تمام عليه وهيمنتها اليهودي
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اليهودي الجوهر إشكالية١ ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

 ليس بدوره قهذا ، واحدية كمونية حلولية ديانة ، العالم أنحاء

 إذ ،وكمونا عمقا أكثر ممط عن تعبير هو وإنما اليهودية على مقصوراً
 الحلولية عليها تهيمن بدأت قد أيضاً المسيحية العقيدة أن يلاحظ

 الإله موت لاهوت أن كما . الديني الإصلاح حركة بعد الكمونية

 في ساد طالما ديني اتجاه هو إله( بدون كمونية حلولية عن تعبير )وهو
. اليهودية على مقصور أمرا وليس ، الغربية العلمانية المجتمعات

اليهود طييعة
The Nature of the Jews

 تكتب التي الدراسات من كثير في تتواتر عبارة اليهود« »طبيعة

 يهودي جوهرا ثمة أن وتفترض ،اليهودية والعقائد الجماعات عن

 ويتجلى يهودية« »طبيعة خلال من نفسه عن يعبر يهودي أي كامتأفي
 ،ولذا .وسلوكهم للواقع اليهود رؤية ويحدد اليهودية العقائد في

 يعملون المفهوم- هذا حب اليهودية- الجماعات أعضاء فإن

 في يعيشون وهم ،طبيعتهم بسبب المالية والأمور والربا بالتجارة

 عن تعبير المفهوم هذا لكن . نفسه للسبب الاتدماج ويرفضون عزلة

 ،لليهود والمعادون الصهاينة يتبناه عنصري اختزالي تفسيري نموذج

 لاستقلال وا الوحدة من عال بقدر يتمتع بشري كتجمع اليهود ويبرز
 المفهوم هذا أن القول عن وغني . البشر بقية عن مستقلة حركيات وله

 يتجاهل فهو ثم ومن ،جاهزة بسيطة واحدة بصيغة كله الواقع يفسر

 لا واقع وهو ،المتجانس غير المركب اليهودية الجماعات أعضاء واقع

- واحد متكرر نمط تحت ينضوي ولا عام لقانون يخضع

اليهودية الآخلاقيات
Jewish Ethics or Morality

 أنماطاًسلوكية ثمة أن تقترض عبارة اليهودية« »الأخلاقيات
 وشخصية يهودية وطبيعة يهودي جوهر عن تعبر متكررة يهودية

 باعتبار متكررة أنماط وهي .محددة أخلاقية رؤية في تنعكس يهودية
 زمان أي في يهود وجد وأينما ،تتغير لا ثابتة الأخلاقيات مذه أن

 عن ينم الذي نفسه اللالخلاقي السلوك يسلكوا أن المتوقع فإن ومكان

 لأخلاقيات ا هذه وبسبب .ضدهم والتآمر لآخرين ا تحطيم في الرغبة

 الآخرين العزلة.عن بحب اليهود سلوك يتسم ،المزعومة اليهودية

 السبب لهذا أنهم كما ،الجني والانحلال للدولة الولاء وعدم
 صغوف إلى وينضمون الماسونية المحافل في كبيرة بأعداد ينخرطون

 والربا بالتجارة مايعملون عادة كماأنهم ،الشاملة العلمانية دعاة
،الرؤية هذه حسب ،الأخلاقيات هذه ومصدر . المالية والأعمال

 الآن إليها ويضاف ،والتلمود القدم كالعهد المقدسة اليهود كتب هو

 طبيعتهم عن تعبر كتب وهي ،صهيون حكماء يروتوكولات

 فسلوك ، تماماً متهافت التفسيري النموذج هذا لكن . وجوهرهم

 حديثنا يجري هتا ومن - والمكان الزمان باختلاف اليهوديختلف
 أعضاء باعتبارهم وإنما ،يهودي شعب أعضاء باعتبارهم لا ،عنهم

. يهودية جماعات
 أنفسهم يعزلوا لم اليهودية الجماعة أعضاء أن المعروف ومن

 إسبانيا ولافي الإسلام، قبل العريية الجزيرة في ولا بأبل في
 أما .الحضاري محيطهم في كبير حد إلى اندمجوا بل ،الإسلامية

 القدامي العبرانيون وكان . انصهرواتماماً فقد ء والصين آشور في
 حين الربا( أو بالتجارة )وليس بالزراعة وعملوا ،يدرأوحلأ

 التاسع القرن في ألمانيا يهود ولاء فإن ،وكذلك .كنعان في استقروا
 منهم ضخمة مئوية نسبة أن درجة إلى كاملا كان لدولتهم عشر

 كما .الألماني الشعب من يتجزأ لا جزءاً أصبحوا أنهم حتى تنصرت

 إنهم بحيث القوة من المتحدة للولايات اليهود الأمريكيين ولاء أن
 فقد ، مطلقاً ليس فإنه للأغيار اليهود عداء أما - أجلها من يموتون

 في أو فلسطين في سواء ،الإسلامي الفتح في المسلمين ساعدوا

 الطفل فظاهرة ، أيضا مطلق غير الجنسي انحلالهم أن كما . إسبانيا

 تقريياًفي معروفة غير كانت اليهودية البغي أو الشرعي غير اليهودي

 ،والعلمانية الماسونية وأما .عشر التاسع القرن منتصف حتى أوربا

 ولايصعب . وهكذا ،يشراسة تعاديهما الأرثوذكسية اليهودية فإن

 والقرائن التفاصيل من مجموعة يتتقي أن متحيز دارس أي على
 كأن ،عامة مقولة أية على للتدليل والمكاني الزمني سياقها من منتزعة
 وأخرى ،والسلام الصلاة عليه الرسول أيام المدينة من قرينة يأخذ

 التاسع القرن في روسيا من وثالثة ،المسيحي الغزو أثناء إسبانيا من
 I اليهود ولاء عدم ،مثل ما مقولة لإثبات جميعاً يتخدمها ثم عشر،

. ذكرناها التي كتلك ، الأخرى القرائن كل متجاهلا
 أعضاء عن الكثيرين أذهان في ترسخت التي العامة والصورة

 الخاصة الإنجيلية الرؤى إلى شك ولا تعود اليهودية الجماعات
 قصد عن هائماً يعبر وإنما حراً ملوكاً يسلك لا الذي المختار بالشعب

 الجماعة بدور اليهودية الجماعات أعضاء اضطلاع أن كما .إلهي

 الصورة هذه ترسيخ في ساهم ،الغرب في الوسيطة الوظيفية
 ،للأغلبية بالولاء لاتدين الوسيطة فالجماعات . الإدراكية
 الجماعة أعضاء أن باعتبار المزدوجة الأخلاقية المعايير عادة وتستخدم

 ولا قداسة لا مباحون فهم الأغلبية أعضاء أما ،بالقداسة يتمتعون

للأخلاقيات السلبية الصورة لهذه المباشر المصدر ولكن .لهم حرمة
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 العقود في وتفسخهم ضعفهم مرحلة في اليديشية يهود هو اليهودية

 إذ ، العشرين القرن ثلاثينيات حتى عشر التاسع القرن من الأخيرة
 القواد شخصية أصبحت حتى البغاء تجارة في منهم كبيرة نسبة تركزت

 منهم المهاجرين نسية أن كما . أمرآشائعاً اليهودية والبغي اليهودي
 غير شخصية ، الأحيان من كثير في والمهاجر . للغاية مرتفعة كانت

 مرتفعة المهاجرين يين العلمنة معدلات أن كما ، لها لاولاء منتمية
 عن السائدة النمطية العنصرية الصورة فإن ، وهكذا . للغاية

 إلى تنتمي ولكنها ، واقعي أساس لها يكون قد اليهودية الأخلاقيات
 اختفى إذ فعاليتها من كثيراً فقدت أنها كما ،محددين ومكان زمان

 أعضاء بين جديدة سلوكية أتماط وظهرت تقرييا اليديشية يهود

الجماعات.

 ولكنها ،لليهود المعادين يين اليهودية الأخلاقيات وتنتشرفكرة

 . إيجابيا مضمونا يعطونها الذين الصهاينة بين أيضا شائعة
 من تجعل التي اليهودية العبقرية عن تعبير اليهودية فالأخلاقيات

 لقومه محباً ، لاجتماعي ا التماسك على مبدعاقادراً اليهودي

 رؤية أن القول عن وغني إلخ. ... وأرضه اليهودية وقوميته

 في فاليهود ،الصهاينة رؤية عن بنيتها في لاتختلق لليهود المعادين
. وجدوا أينما نفسه دائماًالمملوك يسلكون ، اليهود هم نظرهم

اليهودية الملايسة

Jewish Materialism

: معنيان »المادية« لمصطلح

 ما كل وأن تتحرك مادة كله العالم بأن الإمان : الفلسفي المعنى -١
 هو إنما والفكروالوعي( والنفس والروح )العقل مادة ليس وكأنه يبدو

 كل وأن ،مادية مقولات خلال من تفسيره ويكن مادة الأمر واقع في

 يكن فوقي بناء من إلاجزء هي ما والروحية العقلية الإنسانية الظواهر
 . التحتي( )البناء المادة إلى الأخير التحليل وفي الأمر نهاية يردفي أن

 التغيرات كل لأن مادياً تفيراً تفسيره يكن الكون في شيء كل وأن

 التفسيرات هي المادية التفسيرات فإن ،ولذا - مادي سبب لها
 سببية فعالية أية له ليست الإنساني العقل كماأن ،الممكنة الوحيدة

 فيه يوجد لا والكون ،بذائه يتحرك الذي الكون يحركة له علاقة ولا

 )وراء غيب ولا إله يوجد ولا ولامعنى هدف ولا صبب ولا غرض
 .أول محرك أو سبب يوجد ولا أزليتان وحركتها فالمادة ، الطبيعة(

 لا المادة ولكن تجلياتها تتبدل وقد المادية الظواهر أشكال تتغير وقد
.المادة سوى أزلية حياة توجد ولا ،العدم من تستحدث ولا تخلق

أنها على إليها يشار )التي النقود حب وهو : الدارج المعنى -٢

.جما حياً المال يحب أنه بمعنى مادي« »فلان فيقال . »مادة«(

 )بالمعنى المادي فالإفسان ،مشتركة رقعة يغطيان قد والمدلولان
 مادياً يكون قد للمال والمحب ،للمال محبا يكون قد الفلسفي(

 بالمعنى فالمادية ،مختلفان حال أية على ولكنهما ،الفلسقي بالمعنى

 ،والإله والطبيعة الإنسان علاقة تغطي للكون شاملة رؤية الفلسفي
 الطبيعة في واحد جانب إلى تنصرف فهي الدارج بالمعنى المادية أما

- المال حب وهو البشرية
 فإننا الفلسفي بالمعنى اليهودية« »المادية عبارة وإذانظرناإلى

 من كثير يؤمن دينية عقيدة فاليهودية ،بالغة صعوبات سنواجه
 ،والعقاب والثواب والشياطين والملائكة الآخر واليوم بالإله أتباعها

 ،هذا ومع .المعنى يهذا اليهودية المادية عن الحديث يكن لا ثم ومن
 داخل الكمونية الحلولية الطبقة إن فقول أن التحفظ قبيل من يمكن

 وحدة مرحلة )في تتبدى التراكمي اليهودي الجيولوجي التركيب
 تقبلا المؤمن لدى تخلق أنها كما ،مادية رؤية شكل في الوجود(

 النزعات ظهور يفسر هذا ولعل .الفلسفي بالمعنى المادي للفكر
 كما ،الفلسفي بالمعنى عدمية حركات ماتصبح عادة التي المشيحانية

 أهمهم )من يهودي أصل من الماديين الفلاسفة من كثير ظهور يقسر

- وماركس( إسبينوزا
 .الدارج بالمعنى اليهودية« »المادية عبارة تناول الآن ويمكننا

 اليهودية الجماعات أعضاء عن نتحدث أن يمكننا لا أيضاً وهنا
 .حباًجماً للمال محبون أنهم ياعتبار ومكان زمان كل في المختلفة

 واحد آن في وصهيونية لليهود معادية التحليلية المقولات هذه ومثل
 الزمان بتغير يتغير لا واحد يهودي جوهر وجود تفترض لأنها

والمكان.
 حب أن سيكتشف اليهودية الجماعات لتواريخ والدراس

 . له الأغلبية أعضاء حب عن كثراً معدله في يختلف لا للمال اليهود

 الكرم بصفات يتصفون كانوا الإسلام قبل العربية الجزيرة فيهود
 في العرب شأن هذا في شأنهم ، التبذير( درجة )إلى والسخاء
 أكثر بأنهم يتصفون المتحدة الولايات يهود أن نجد بينما ، عصرهم

 الذي التعاقدي البروتستانتي ميراثهم من جزء وهذا ، حرصاًوتقتيراً

 . )المادي( المالي التراكم إلى يؤدي الذي التقشف قيم يؤكدعلى
 اليهود يتهمون اليديشية يهود من أوربا شرق يهود من كثير وكان

 شرق يهود أن إلى يعود وهذا ،الزائد والحرص بالبرود الأمريكيين

 تعرف لا سلافية خلفية ومن زراعية شيه مجتمعات من جاءوا أوربا
 من الأمريكيين اليهود عكس )على تشجعه لا أو والتراكم التقتير

. بروتستانتي( ألماني أصل
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 في اليهودية أعضاءالجماعات بأن القول يكن ،هذا ومع

 ولكن .ومراكمته المال جمع إلى ،غيرهم من أكثر ،ييلون الغرب
 وظيفية جماعات في أعضاء أنهم يفسره وإنما يهوديتهم يفسره لا هذا

 من عالياً قدراً تمارس وأن والأموال الخبرات بمراكمة تقوم أن لابد

 على جيد مثل )وشيلوك الاستهلاك عمليات في النفس ضبط
 ، الوسيطة( )خصوص الوظيفية للجماعات والدارس . ذلك(

 يتسمون صينيين( أو ياكستانيين أم كانوا )يهرداً أعضاءها أن سيجد

 بالبخل معروفين غير وطنهم في والصينيون . تقريبا نفسها بالصفات

 ، وظيفية جماعات إلى تحولوا حينما ولكنهم ، الشديدين الحرص أو
 مشهورون والباكستاتيون . حياًجماً المال يحبون »ماديين« أصبحوا

 )المعروفون البريطانيين أن نجد بينما ، بلدهم في الزائد بكرمهم

 بأتهم بلادهم في المقيمين الباكستانيين يتهمون البالغ( بحرصهم
, بحلاء

المجتمع تهويد
Judaization of Society

 للسألة كتابه في ماركس استخدمها عبارة المجتمع« »تهويد

 ملامح له ،ثابت يهودي جوهر وجود تفترض وهي ،اليهودية

 فكر مع يتناقض الذي الأمر ، المجتمع على تعميمه يتم ، معينة
 المفيد من يكون وقد . التعمق من قدراً يتطلب فالأمر ولذا ، ماركس
 الجماعة عضو ، الوظيفي بالإنسان وإثما اليهودي بالجوهر ألانبدأ

 مجتمع مع باردة نفعية تعاقدية علاقة في يدخل الذي ، الوظيفية
 في أو هامشه على ويعيش المجتمع بقيم ولايكترث ،الأغلبية
 شأن هنا في شأنه ، أ ٠؛٠ ثهم كان لإنسانى I النمط هذا . مسامه
 بقية )ثم الغربية المجتمعات تحول مع ولكن . الوظيفية الجماعة

 نموذج إشاعة تم الصناعة إلى الزراعة من العالم( في المجتمعات

 بالغة بدقة العملية هذه ماركس كارل وصف وقد . الوظيفي الإنسان

 في الثوري البورجوازية دور عن حديثه إطار في الشيوعي البيان في
 جميع أقدامها تحت سحقت التي البورجوازية تلك ، التاريخ

 بين صلة أية تبق ولم ، والعاطفية والبطريركية الإقطاعية العلاقات

 .نقداوعدا الجاف والدفع الجافة المصلحة صلة إلا والإنسان الإنسان

 الصغيرة البورجوازية ورقة الفرسان وحماسة الدينية الحمية وأغرقت

 الكرامة وجعلت ،بالأنانية المشبعة الجليدية الحساب مياه في

 الحريات على وقضت ، أكثر ولا أقل لا تبادل قيمة مجرد الشخصية
 ، وحدها التجارة حرية محلها وأحلت ، والممنوحة المكتسبة ، الجمة

. الرحمة أو الشفقة تعرف ولا تسفق لا التي القاسية الحرية هذه

 محل التبادل قيمة فيه تحل تعاقدي مجتمع البورجوازي فالمجتمع
 النظم فيه وتسود نفعهم ضوء في البشر ويعرف ، كافة الإنسانية القيم

 إلى ماركس أشار وقد .التعاقدية والأنانية والاقتصادية المعرفية

 الشمالية أمريكا في الكبرى )البروتستانتية( الرأسمالية التجربة

 بجميع هناك يعبدونه الذي الوثن هو المال( )إله مامون إن " : بقوله
 سوى ليست نظرهم في فالأرض .وأرواحهم أجسادهم قوى

 أن سوى الدنيا الحياة في لهم مصير لا بأنهم موقنون وهم بورصة

 جميع على المتاجرة استولت لقد . جيرانهم من أغنى يصبحوا
 وهم ، أمتعتهم" تبديل سوى أخرى تسلية لديهم وليس أفكارهم

 أصبحت الدينية النبوءة "و" والربح المنفعة عن إلا يتحدثون لا ٠

. " تجارية سلعة

 العملية هذه في الضالعين وحدهم يكونوا لم اليهود أن ورغم
 . »تهويد« عملية بأنها وصفها أته إلا تماماً( ماركس يعرف )كما

 أن إلى نشير أن يجب ، الكاسح الماركسي التعميم هذا نفهم وحتى
 لا ) اليهودية من مستمدة الرأسمالية روح أن يرى كان ماركس

 المعرفي النموذج أن يعني كان ولعله - فيبر( قال كما البروتستانتية
 - نظره في - الرأسمالية جوهر يشكل الذي الأناني المتفتت الذري

 جوهر ) المسيحية في مته تبلورا أكشر بشكل اليهودية يوجدفي

 تحتوي - والأنانية العملية المنقعة وأساسها المتاجرة هو اليهودية

 النمط وسيادة - ( للمجتمع ومناهض عام عتصر على اليهودية
 الكامل الانتصار الأمر واقع في يعني اليهودية في الكامن المعرفي

 السوق سيد هو ، ماركس إلى بالتسبة ، واليهودي . للرأسمالية

 ،عالمية قوة الطماع( إسرائيل )إله المال أصبح وبواسطته ،المالية

لشعوب العملية الروح هي اليهودية العملية الروح وأصبحت

 »يهودي، كلمة بين يفرق لا كان ماركى بأن القول ويكن

 جهة من اليهودي بين ضمني بشكل يقرن نجده ثم ومن ، و»تاجر«
 من "اليهودية" وبين أخرى جهة من * البروتستانتي ٠و و"التاجر"

 . أخرى جهة من ٠ الأتاتية ٠و العملية" و"المنفعة المتاجرة" و" جهة

 لا وأمامه لليهود الحقيقي الإله هو التجاري التبادل ٠ : يقول فهو

 ولالله الطماع إسرائيل إله هو "المال - " آخر إله أي يعيش أن ينبغي
 وتاريخ - بورجوازيين أي يهوداً' المسيحيون ,لقدأصح - سواه"

 العلاقات وهيمنة الغربية للمجتمعات التدريجي التحول

 التهويدالتدريجي تاريخ الأمر واقع في هو التعاقدية البورجوازية
 ، العالم إله إلى وتحويله إسرائيل إله علمنة تاريخ أيضا وهو ، لأوربا

الغربي العالم رب أصبح لإسرائيل( العملي )الرب فالبنكنوت
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 هو والبورجوازية اليهودية بين العضوي الترابط وهذا . الرأسمالي
 وقومية التاجر وقومية الوهمية اليهود قومية ظهور إلى أدى الذي

 أبراهام مفهوم أساس هي الملاحظات هذه كانت )وربما المال رجل
 إلا نفسه المجتمع يحرر "لن ثم ومن . الطبقة/الأمة( عن ليون

 وحين ، الواقعية" اليهودية من وبالتالي ،والمال المتاجرة من بتحرره

 المتاجرة أي(1 ،لليهودية العملي الجوهر إلغاء في المجتمع "ينجح
. مستحيلا اليهودي وجود يصبح عندئذ ، وشروطها

 يكنئا ثم ومن ،وظيفة إلى اليهودية الكينونة ماركس لقدحول

 . الوظيفي« »الإنسان باعتباره ’اليهودي’و "التاجر" عن الحديث
 إنسان أنه هي الوظيفي اليهودي/ التاجر/ لهذا الأساسية والسمات

 في ويدخل ، المتعينة الأولية العلاقات إطار خارج يوجد ، مجرد

 في تعريفه وتم ، المجتمع أعضاء مع وباردة محايدة تعاقدية علاقة
 أنه أي ، المتعينة إنسانيته إطار في لا الوظيفي دوره أو وظيفته إطار

 إطار في يدور ، له قداسة لا ، متسلع ، متشيئ ، واحد بعد ذو إنسان

 هي )وهذه المادة / الطبيعة نموذج إطار وفي المادية النهائية المرجعية
 تهويد فإن ، ثم ومن . الوظيفية( الجماعة لعضو الأساسية السمات

 بشرية مادة إلى المجتمع أعضاء كل تحويل لأمر ا واقع في يعني المجتمع
 والاقتصادية المعرفية النظم سيادة وتعني ، وتحوسل توظف

 على المبني المفتت النري التعاقدي المجتمع إحلال البورجوازية

 التقليدي المترابط العضوي المجتمع محل )جيسيلشافت( الأنانية

. )جمايتشافت(

 تمام لها واع وهو هذه الكاسحة التعميم بعملية ماركس قام وقد
 مجاراً باعتباره المجتمع« »تهويد عن يتحدث كان فهو ولذا ، الوعي

 في يفكر يكن لم فماركس .إمبريقية حقيقة باعتباره وليس كاشفاً،
 تماماً يتوحد الذي الإنسان أي ، الوظيفي الإنسان في وإنما اليهودي

 )مصدر وظيفة باعتبارهم للآخرين وينظر إنسانيته ويفقد وظيفته مع
. المركبة إنسانيتهم فيفقدهم متعة( مصدر - ربح

 أو الاشتراكيين المفكرين من كئير عن كيراً يختلف لا وماركس
 أنه من قراءه يحذر توسينيل فألفونس . الغربي الاجتماع علماء

 أو »مصرفي« بمعنى وإنما الشائع بمعناها لا »يهودي« كلمة يستخدم
 وهو البئدقية تاجر عن شكسبير تحدث قبله ومن . »تاجر« أو »مراب«

 علم أدبيات في ويتحدثون . البندقية" "يهودي الأمر واقع في يعني
 آسيا" شرق جنوب "يهود باعتبارهم الصينيين عن الغربي الاجتماع

 إلى كمايشيرون . وهكذا ، أفريقيا" "يهود باعتبارهم واللبنانيين
 بها يقوم ما عادة التي والحرف المهن أي ، اليهودية" والحرف "المهن

المعني أن تبين الاستخدامات هذه وكل . اليهودية الجماعات أعضاء

 عليه يطلق ولكن ، »اليهودي« وليس الوظيفي« »الإنسان هو
.الكل الجزءعلى إطلاق باب من »اليهودي«

 حين أي ، عكسيا مثلا نضرب أن يمكن نظرنا وجهة ولتوضيح
 المهاجرين كثيرامن أن فيلاحظ ،اسماًغيراسمه اليهودي على يطلق

 الجماعة بدور يضطلعون اللاتينية أمريكا إلى واليهود العرب
 عضوالجماعة العربي على يطلق أن من بدلا ولكن ، الوظيفية

 اليهود من كل على يطلق إذ العكس يحدث »يهودي« كلمة الوظيفية

 « OS turquos توركوس »لوس لفظة - وظيفية كجماعة - والعرب

 أوربا شرق دول بعض تجار ويسمى . »الأتراك« أي ، الإسبانية

 . أو»الأرمن« »اليونانيون« الفعلي( الإثتي انتمائهم النظرعن )بغض
 - قركي - )يهودي مختلفة أسماء أو دوال أربعة أمام هنا ونحن
 الجماعة عضو وهو واحد مسمى أو مدلول إلى تشير أرمني( - يوناني

 الواجب من يكون قد ،ولذا . الوظيفي« »الإنسان أو المالية الوظيفية
 فإننا اليهودية« »الوظائف عن نتحدث حينما أننا اعتبارنا في نضع أن

 مكان في اليهودي بها يقوم قد وظيفة عن فتحدث لأمر ا واقع في

 . آخر وزمان مكان في آخر شخص بها يقوم قد ولكن ،ما وزمان
 الجوهر لا التحليلية المقولة تكون أن يجب )وسماتها( فالوظيفة

 سندرك فإننا ،الحالة هذه وفي . اليهودية الشخصية أو اليهودي
 الوقت طوال نبحث لن أننا إذ ، وحركية تركيبية أكثر بطريقة الواقع

 المعقوف الأنف )ذي الخالص اليهودي أو الجوهري اليهودي عن

 حامل ،مشينة أو طفيلية يوظائف يرتبط الذي المحدودب والظهر
 ،له ولاء لا لأنه المجتمع نسيج يفكك الذي الشاملة العلمانية الأفكار

 تنفيذ في نهاره ويقضي البروتوكولات قراءة في ليله سحابة يقضي
 نبحث أن لنا الأجدى فمن الليل( في تعلمها التي الشيطانية خططه

 الذي الوظيفي« »الإنسان بالأحرى أو الوظيفي« »اليهودي عن

 الوظيفية الجماعة عضو بصفات ويتسم الوظيفي بالدور يضطلع
 دوره إطار في ويعرف المجتمع مع باردة تعاقدية علاقة في فيدخل

 قد الإنسان وهذا .المنفعة إطار في المجتمع هو ويعرف ووظيفته
 ولا له ملة لا شخصا أو بوذياً أو سلماً أو مسيحياً أو يهوديا يكون

٠ دين
 قطاعات بتحويل سيقوم الجديد العالمي النظام أن تصورنا وفي

 - محلية وسياسية تقافية )نخب الإنسانية المجتمعات في عديدة

 وظيفية جماعات إلى اقتصادية( قطاعات - سابقة ثورية قيادات
 فشل أن بعد مجتمعاتنا تفكيك محاولته في وذلك ، لصالحه تعمل

 وهذه . العسكرية المواجهة نفقات تزايد وبعد المواجهة عملية في
في معنا الصلاة وتقيم زينا وترتدي لغتنا وتتحدث بيتنا تقيم النخب
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 الخطاب أو الثوري الخطاب استخدام في مستمر وبعضهم ،مواقيتها

 لصالح قعمل وظيفية جماعة إلى تحولوا أن بعد حتى ، الديتي

 )بالمعنى تهويدهم تم بعدأن حتى أي ،الاستعمارالغريي
 تمت التي العناصر هذه بعض أن ذكره يجدر ومما . الماركسي(

 الوظيغي بالدور ستضطلع الغربي الاستعمار لصالح حوسلتها
 .وعي بدون أخرى وأحيان وعي عن أحيان ،لها الموكل )اليهودي(

 طائل لا عنصري بحث هو الجوهري اليهودي عن البحث فإن ،ولذا
 يضطلع التي التفكيك عملية إدراك عدم إلى إلا يؤدي ولا ورائه، من
 العرب أبتاء من الوظيفيون البشر بالأحرى أو الوظيفيون اليهود بها

.الوظيفي الإنان عن نبحث أن هو الأجدى فإن ، ولهذا .والإسلام

 في وظيفية كجماعات اليهودية الجماعات وضع ساهم وقد
 تشكل التي النمطية الإدراكية الصور توليد في الغربية المجتمعات

 لليهود الناس من كثير فعداء . الغرب في اليهود معاداة أساس

 - الطبيعية - )المادية الشاملة للعلمانية عداء جوهره في هو واليهودية
 مادة إلى والطبيعة( )الإنسان العالم تحول التي ولوظيفيتها العدمية(

 قانون سوى تعرف ولا ، مطلقات أو بقيم تكترث ولا استعمالية

 والربح ، والطلب العرض : بسيطة ثتائية حول يدور ، واحد مادي
 . والهلاك والبقاء ، والغباء والذكاء «والغعف والقوة «والخسارة

 دون ، واللذة المتعة وتحقيق الثروة مراكمة سوى غايات تعرف ولا
 أنه أي ،نهائي أو كلي معنى أي أو أخلاقي مضمون أي عن تساؤل

 مع تعاقدية نفعية علاقة في يدخل الذي الوظيفي للإتسان عداء

 يحترم ولا وظيفته سوى يعرف ولا التراحم ولايعرف المجتمع
 تفتت إلى مجتمع أي في وجوده يؤدي والذي ،محرمات أو حرمات
. القيم وتآكل المجتمعي النسيج

 الوظيفي الإنسان يسمي - أسلفنا كما - ماركس كان

 إلى الزراعي المجتمع من الانتقال عملية ويسمي ، »اليهودي«
 كان ماركس ولكن . »تهويد« عملية الرأسمالي الصناعي للمجتمع

 يعرف فهوكان ، لاستخدامه المجازية الطبيعة مدرك ذلك يفعل

 الوجدان ولكن . الانقلابية العملية لهذه العامة الاجتماعية الطبيعة

 قهو ولذا ، الاجتماعية الظواهر ترابط إدراك على قادر غير الشعبي
 ورواد وظيفية العناصر وأكثر . الواضحة المباشرة العناصر على يركز

 - نقعي - تعاقدي عنصر )فهو اليهودية الجماعة أعضاء هم الوظيفية

 الواضح والعنصر الثابت الجوهر فهم ولذا . إلخ( . . معتزل غريب
 أعضاه كثبراًض وكان . المؤلمة التحول لعملية المباشر والسبب

 لم ولكن ، الوظيفية الجماعة بدور يضطلعون اليهودية الجماعات

ارتبط هذا ومع . الدور بهذا يضطلعون الذين وحدهم هم يكونوا

 بل ،الغربي الشعيي الوجدان في الوظيفي بالإنسان اليهودي الإنسان
 الإنسان هو اليهودي لإنسان ا أصبح بحيث بينهما التوحيد وتم

 استبعاد متم ، والاختزال التعميم عملية خلال ومن . بامتياز الوظيفي

 اليهود كل إدراك وتم اليهودية غير الوظيفية أعضاءالجماعات كل

 وظيفيا إنسان يهودي كل أصبح يحيث وظيفية جماعة باعتبارهم

 اليهودي الإنسان أصبح أن إلى ،يهودي وظيفي إنسان كل وأصبح

. الوظيفي الإنسان ، البشر من غيره دون « وحده
 الاغتراب وتزايد القيم تآكل مئل ظواهر إدراك من بدلا ولذا

 عملية نتاج باعتبارها الإباحية وانتشار التعاقدية العلاقات وسيادة
 هو الوظيفي الإنسان أن إدراك من وبدلا . كبرى انقلابية اجتماعية

 لا الفي الطبيعي/المادي والإنسان )الشامل( العلماني الإنسان ذاته

 وإنما يهودية مؤامرة ثمرة ليس الإنسان هذا وأن له إثني أو ديني انتماء

 من صغير جزء فهم ،اليهود فيها يتحكم لا اجتماعية عمليات نتيجة
 بقية دون وحده اليهودي على التركيز تم هذا كل من بدلا ،أكبر كل

 مجتمعي تفتت من يحدث عما مسئولا باعتباره المجتمع أعضاء

 وحده هو اليهودي وأصبح . التعاقد إلى التراحم من وانتقال وإباحية
 مؤسسات وتآكل وتشيئ وتفسخ انحلال من الشرور كل عن المسئول

 وزاد ، الفرد تحمي التي الوسيطة المؤسسات من وغيرها الأسرة

 اليهودية« والثورة اليهودي« الخطر٠و »الجوهراليهودي« عن الحديث

.وغيرها
 فسميه ما حول يدور نطرحه الذي المركب التفسيري والنموذج

 مسلماً أو مسيحيا أو يهودياً يكون أن يمكن الذي الوظيفي« »الإنان

 تعاقدية علاقة في يدخل مادام ، ولادين ذمة بدون أو ،أوبوذياً
 ويضطلع ووظيفته دوره إطار في ويعرف المجتمع مع باردة نفعية

 من يكون قد ولذا . بها يضطلع اليهودي أن يفترض التي بالوظائف

 بها يقوم قد ، ما وظيفة عن نتحدث أن تحليليا والأشمل الأدق

 مكان )في آخر شخص بها يقوم وقد ، ما( مكان )في اليهودي
 تكون أن يجب التي هي ،اليهودي الجوهر لا ،فالوظيفة . آخر(

.التحليلية المقولة

 طريقة بنفس تعبير»يهودي« هاندلمان سوزان وقداستخدمت
 اليهودي المثقف أن إلى تذهب فهي . جديد سياق في ولكن ماركس
 أصبح ونفي( وتشتيت )طرد الغربية الحضارة داخل وضعه بسبب
 ،طاقته كل فوجه .والتفكيك المظلمة الاستنارة عناصر من عنصرا

 إلى توجه ثم اليهودية الشريعة وتقويض تفكيك نحو ،الأمر بداية في

- وتفكيكها تقويضها يحاول نفسها الغربية الحضارة ثوابت
يقوم أنه يدعي بالتفكيك يقوم الذي اليهودي المثقف ولكن
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 سوزان سمته بما يقوم الأمر واقع في ولكنه ، وحسب بالتفسير

. العدمي التقكيكي الطابع ذات ، المهرطقة« »الهرمنيوطيقا هاندلان
 تفسير بعملية يقوم مثقف أي أن هاندلمان سوزان وتضيف

 الأمر نهاية وفي ، المقدسة حضارته كتب وتفكيك تقويض إلى تهدف

.الوظيفي بالمعنى يهودي هو ،وثوابتها مقدساتها كل

اليهودي العرق
Jewish Race

 الجمجمة حجم )مثل البيولوجية السمات جملة هو »العرق«

 في وجودها يفترض التي إلخ( . . . الشعر أو العيون أو الجلد ولون

 من غيرها عن )بيولوجي( حتمي بشكل وتميزها يشرية جماعة

 »جنس« أو »سلالة« كلمة أحياناً ترادف »عرق« وكلمة . الجماعات

 الأجناس أو الأعراق أو للسلالات عدة تقسيمات وهناك . «دم« أو

. عروقها في تجري التي الدماء أو المختلفة البشرية

 وأن ،مستقلا يهوديا عرقا ثمة بأن يؤمن صهيوني اتجاه وهناك
 . العرقي الانتماء هو اليهودية والشخصية اليهودية الهوية أساس

 الفكرة مؤسس (١٨٧٥ - ١٨١٢) هس موسى الصهيوني المفكر ولعل
 تعريفاًلليهود طرح من أول هو الاشتراكية( ديياجتها )في الصهيونية

 من اليهودي العرق أن ذكر حين عنصري أو ييولوجي أساس على

 على حافظ العرق هذا وأن ،البشري الجنس في الرئيسة الأعراق
 نقاوتها على اليهودية فحافظت ،فيه المناخية التأثيرات رغم وحدته

 بين الصراع بأن الصهيوني المفكر هذا تنبأ وقد . العصور عبر

 إلى الرامية المحاولة في وأسهم ،الصراعات أهم سيكون الأجناس
 أن له قدر الذي التمييز وهو ، والسامي الآري العنصرين بين التمييز

 الفكر منظرو تبناما التي الأساسية المفاهيم أحد سنوات عدة يعد يكون

 فترة ،العرقية الهوية فكرة هرتزل وقدداعبت . الأوريي العنصري

 أو اليهودي« »الجنس مثل عبارات فاستخدم الأقل على الزمن من

 عن اليهود تمييز في يفكر كان أنه كما ، اليهودي« بالجنس »النهوض

 إلى له زيارة يأول هرتزل قام وعندما . بيولوجي أساس على غيرهم
 العرقي التشابه دهشته أثار ما أكثر كان ،باريس في يهودي معبد

 المعقوفة »الأنوف : باريس ويهود فيينا يهود بين وجوده تصور الذي
 ماكس يقول كما . «النظر تسترق التي الماكرة والعيون ، المشوهة

 قبل )حتى الغربية العنصرية مفكري أهم من يعدواحد نوردوالذي
 من تماماً وتخلو الشك تقبل لا لغة في ، الصهيونية( إلى تحوله

 عرق مألة هي وإنما دين مسألة ليست اليهودية »إن ، الإبهام

- ٩ وحسب

 ،الإطار هذا عن لليهودي تعريفه في بوير مارتن ولايخرج

 ،فكرته لنقل العضوي الكموني الحلولي مصطلحه استخدامه رغم
 قوة فالدم .الدم يربطها كجماعة الأجيال أزلية» : عن فقدتحدث

 العميقة المستويات يحدد الذي هو والدم ،تغذيه الفرد في متجذرة

 حوله من والعالم . بلونه وإرادتنا وجودنا صميم ويصبغ ،لوجودنا
 لأن لظراً و . «الجوهر عالم هو الدم بينما ،وانطباعات آثار إلا هو إن

 بوبر كأن فقد ،بالتربة يربطهم اليهود عروق في يجري الذي الدم
 من طردوا قد كانوا إذا لأنهم » آسيويين باعتبارهم اليهود إلى يشير

. «منهم تطرد لم فلسطين فإن ،فلسطين

 الفلاسفة صفوف في شائعة تكن لم هذه الدم مسألة أن ويبدو
 في شائعة كانت بل ،وحسب الألماتي يالترائ المتأثرين والصهاينة
 الزعيم ادعى فقد . أيضاً ساكسون الأنجلو الصهاينة صفوف

 أن ، ١٩٠٩ عام في به أدلى حديث في ،بنتويتش نورمان الصهيوني
 الإنجليز هؤلاء مثل كاملا إنجليزي مواطتا يكون أن لايمكن اليهودي
 خلطوا أسلاف من وانحدروا إنجليزيين لأبوين > ولدوا الذين

 برانديز لويس الأمريكي وعرف . « كثيرة لأجيال بالإنجليز دماءهم

 تتعلق مسألة » بأنها ، ١٩١٥ عام في ألقاه خطاب في ،اليهودية
 اليهود غير جانب من قبولا لقيت الحقيقة هذه أن وذكر . «بالدم

 يالفخر يحسون الذين اليهود جانب ومن ،اليهود يضطهدون الذين
 ثقافياً أو أخلاقياً تفوقاً اليهودي الدم ذوي من إخوانهم يبدي »عندما

 تخلوا قد النابهون هؤلاء كان إذا حتى ،خاصة موهبة أو عبقرية أو
هايني«. أو دزرائيلي أو ماركس أو إسبينوزا مثل ،بالدين الإيان عن

 العنصريين المفكرين طريقة على ،حاولوا الصهاينة أن ويبدو
 فقط وليس «علمية » بطريقة مستقل عرق أنهم يثبتوا أن ،الغرب في

 من كثيرا صفوفهم في نجد فإننا ولذا، . الفلسفية بوبر طريقة على

 الاجتماع عالم أشار وقد . القضية بهذه المهتمين « »العلماء

 الجنس بقضية المتعلقة الكتابات " إلى روبين آرثر الصهيوني
 من كثير أسماء الحاضر الوقت قي اليهود كتابه في وأورد ٠ اليهودي

 يذكرها التي الأسماء بين ومن . الموضوع ذلك في القيمة« »المراجع
 الذي (١٩٤٨ - ١٨٧٧) زولتشان هوإغناتز صيهوني عالم اسم

 التطرف أمراض تشوبها لا الخالم الدم من أمة » بأنهم اليهود وصف
 فيه بين عرقيالليهود تعريف نفسه روبين وقدم . « الخلقي الانحلال أو

 في ولكنهم ، محدودة يدرجة أجنبية عرقية عناصر »استوعبوا أنهم

 وسط دول ماهوسائدفي عكس على ،متميزا جنسا يثلون أغلبيتهم

. « أوربا

اليهود في يفكر ،اليهودي غير الصهيوني ،بلفور اللورد وكان
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 إحدى أن نتذكر هناأن المهم من كان وربما عرقي، أساس على

 قومي وطن » إقامة إلى تدعو كانت بلفور لوعد الأولى المسودات
 بيولوجيا تعريف طياتها في تحمل جملة وهي ، « اليهودي للجنس

.اليهودية للهوية واضحا

 . لليهودي العرقي التعريف على صهيوني إجماع ، إذن ،ثمة

 الشرعية عن تبحث الصهيونية كانت فقد ، ومفهوم متوقع أمر وهو

 لأن مستقلا عرقا تصبح أن عليها كان ولنا ، اليهودية من لا أوربا من
 مستقلة دولة له تكون أن حقه من الذي هو وحده المستقل العرق

 من ولكن . العلماتية( أوربا في السائد المعرفي الإطار )حسب
 في مغرق أمر مستقل عرق في كعضو اليهودي تعريف أن الواضح

 هذه مثل بسهولة اليهودية الأقليات واقع يدحض إذ ،والوهم الخيال

 مع حظهم لسوء يتعاملوا أن بالذات الصهايتة على وكان . الأساطير

 من الكثير جانب إلى صفر يهود وبضعة سود ويهود بيض يهود
 معجبا هرتزل كان فقد ، قبل من أشرتا وكما , اللونية الظلال

 - ١٨٦٤) زانجويل صديقالإسرائيل كان ولكته ، العرقية بالتظرية

 لأنق ا ذي اليهودي الصهيوني والزعيم الإنجليزي الروائي (١٩٢٦
 وكانت ، السواد الحالك الكث والشعر الزنوج بأنوف والشبيه الطويل

 أي لدحض ، نفسه هرتزل قول حد على ، تكفي إليه واحدة نظرة
.لليهود عرقي تصور

 بالمجال يرتبط لليهود العرقي التعريف لاختفاء آخر سبب وثمة

 في الحياة كانت الثلاثينيات بحلول أنه إذ ، »عرق« لكلمة الدلالي
 كانت ما حدكبير إلى فقدت التي العنصرية عن تحولت قد الغرب

الزعيم يقول وكما . العلمية الأوساط في وتأييد قبول من به تحظى

 كلمة فيه أصبحت عصرا عشنا أن بعد : سوكولوف ناحوم الصهيوني

 الناس معظم فإن ، والبربرية للقوة معادلة »عرق« أو »عتصر«
 علم أن مذا إلى ويضاف . المصطلح هذا استخدام من يتفرون

 على حقا يطبق أن لايكن هذاالمصطلح قدأظهرأن الأجناس

 في اليهود إلى الإشارة المعتادتماما من كان أته رغم وذلك اليهود،

 أن يعتقدون الكثيرون وكان ، »جنس« أنهم هتلرعلى عصرماقبل

- وسماته بولده تتعلق مسألة المرء يهودية

 . »عرق« كلمة استخدام عن العدول من لابد كان ، ولذا
 على أي ،إثني أساس على اليهودي قعريف بدأ ،ذلك من وبدلا

 العرقية محل الإئنية حلت ئم ومن ، المشتركة والثقافة التراث أساس

 في لايختلف الإثني التعريف لكن . للهوية وكأساس مرجعية كنقطة

 الحقوق في نظرية يفرز فكلاهما ، العرقي التعريف عن جوهره

 معينة مزايا الإثنية أو العرقية الهوية صاحب تعطي الإثنية( أو )العرقية

 المعنون الباب )انظر . البئر من غيره على تنكرها مطلقة وقوة
. وإشكالية«( تعريف1 اليهودية الجماعات أعضاء »ثقافات

عرق( )يمعنى الجنعن
Jewish Race

. اليهودي« »العرق : انظر

اليهودية السلالة
Jewish Race

. اليهودي« »العرق : انظر

ممره
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٣
اليهودي والنفوذ اليهودية الوحدة إشكالية

 الولاء اليهودي- الانتماء عدم اليهودي- الوعي اليهودي- الاستقلال اليهودية- الوحدة

 فوجل كرمييه-يولي- - دزرائيلي - باسيفيكو اليهودية-بيرنيكي- المصالح - المزدوج اليهودي
 اليهودي- المال - كرايسكي-كيسنجر - فرانس منديس يلوم- - صمويل قاراصو- - أيزاكس -

السلطة( في الشاركة وعدم السيادة انعدام )بسبب اليهودي العجز - والصهيوني اليهودي النفوذ

اليهودية الوحدة

Jewish Unity

 أعضاء يين تربط وحدة ثمة أن تفترض عبارة اليهودية« »الوحدة

 الوحدة هذه وأن ،ومكان زمان كل قي كافة اليهودية الجماعات
 مختلقة أشكال وفي ،والسلوك والشخصية الهوية وحدة في تتمثل

 الشعب وفي اليهودية القومية في الأمر نهاية وفي ،التضامن من
 التاريخ في وكذلك المستمرة الواحدة الهوية دي الواحد اليهودي

 يهودي عرق بوجود القول إلى البعض ويذهب .الواحد اليهودي
 هذه على حافظوا اليهود أن إلى الافتراض هذا وينتهي . واحد

 فسر وقد .هذا يومنا حتى الفرعونية مصر من خروجهم منذ الوحدة

 أن يرون الدينيون فالصهاينة ،عدة ققسيرات الوجدة هذه مصدر
 في وكمونها الشخيناه أو الإلهية الروح حلول هو الوحدة مصدر
 إلى تحولهم التي وهي ،وسطهم تقطن فهي ،اليهودي الشعب

 أن اللادينيون الصهاينة يرى بينما ، والقديسين الكهنة من شعب

 أو ،اليهود كل في الكامن اليهودي الجوهر هو اليهود وحدة مصدر
 وظيفيا اليهود تميز أو ، الأغيار مجتمعات اليهودفي معاداة نزعة هو

 الوسيطة الوظيفية الجماعة بدور الاضطلاع إلى واضطرارهم
 الوقت في الصهيوني الخطاب ويميل . والربوية التجارية وبالأعمال

 حالة في قومي تطلع عن تعبير هي الوحدة هذه أن تأكيد إلى الحاضر

. الدينيين حالة في ديني قومي تطلع وعن ، اللادينيين

 الواقع بنية عن يختلف الاختزالي الصهيوني النموذج ولكن
 لا واقع وهو ، اليهودية الجماعات لأعضاء المتعين المركب التاريخي

 تكوين شكل اليهودية تأخذ ، الدينية الناحية فمن . بالوحدة يتم
 جبأ المختلفة العتاصر فيه تتعايش متجانس غير تراكمي جيولوجي

 تفجرات وقدحدثت . أخرى أحيان وتتفجر أحيان جنب إلى

 داخل يحدث كان ما أهمها من ، البداية من كثيرة وانقسامات

صراع من الجنويية( والمملكة الشمالية )المملكة العيرانيتين المملكتين

 وعبادة الشمال مملكة عبادة بين وصراع ، بعل وعبادة يهوه عبادة بين
 ،فلسطين إلى يابل من اليهود بعض عودة وعنل .الجنوب مملكة

 فريق منهم جاء الذين المقيمين اليهود وبين بينهم حاد انقسام حدث
 صدوقيين إلى ذلك بعد دينيا اليهود انقسم وقد . المامريين

 اليهودية على القرائي ظهرالاحتجاج ثم ،وأسينيين وفريسيين

 الحركة )وآخرها المختلفة المشيحانية الحركات ظهرت كما ، الحاخامية

 تنفي الحاخامية المؤسسة ضد احتجاج حركات وهي ، الحسيدية(
 مثل اليهودية الجماعات بعض انفصلت كما . غاماً الوحدة مفهوم

 صيغ لها وأصبح ، الحاخامية اليهودية عن الهند ويهود الفلاشاه

 العصر وفي . الحاخامية الصيغة عن جوهري مختلفة يهودية
 ، الإصلاحية اليهودية : فرق إلى اليهودية انقسمت الحديث،
 الأرثوذكسية، واليهودية ، التجديدية واليهودية ، المحافظة واليهودية

 الانقسام ، الحال بطبيعة ، وهناك . الجديدة الأرثوذكسية واليهودية

 الفرق هذه من وكشير . الديني المستوى على والسفارد الإشكناز بين
 تقاطع بحيث الحدة من الانقسام أن تجد وقد البعض بعضها تكفر قد

 اليهودية الوحدة عن الحديث يجعل ما وهو ، الأخرى منها الواحدة

 مركزية سلطة غياب ، التفتت هذا تعميق من زاد ومما . صعباً أمرأ
 الجماعات لأعضاء المعايير تحدد ، دنيوية أو دينية ، جماعية يهودية

.اليهودية
 . الجماعات أعضاء تسم نفسها التراكمية الجيولوجية والخاصية

 ،مصر إلى العبرانيين دخول قبل فحتى .المختلفة وهوياتهم اليهودية
 أن كما . أسرته وأعضاء يوسف بين الخلاف عن القديم العهد يحدثنا

 وأعداء الفلستيين ضد الثورة في جميعها تشترك العبرانية القبائل
 الأهلية الثورات اندلعت وقد . القضاة حكم إبان الآخرين العبرانيين

 داخل عالية درجة إلى التوتر ووصل ،وسليمات داود مملكة داخل
 مملكتين إلى وانقسمت سليمان موت بعد فانحلت ، المتحدة المملكة

المملكة ضد بآشور الجنوبية المملكة واستعانت . معاً قتصارعان
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 فقامت ، العظمى القوة هذه تدخل إلى أدى الذي الأمر ، الشمالية

. تماماوتهجيرنخبتهاالحاكمة الشمالية بتدميرالمملكة
 سيطرت حينما والاستقرار الوحدة من قدراً اليهود حقق وقد

 كل كانت حيث ، القديم الأدنى الشرق على الفارسية الدولة

 المؤقتة الوحدة هذه انتهت وقد . هيمنتها تحت اليهودية التجمعات

 مصر من بعدغزوالإسكندرلكل الإمبراطورية بانحسارنفوذهذه

 بين الخصومات كانت وقد . المتاطق من وغيرها وفلمطين وسوريا
 فيها يقتتل طاحنة أهلية حروب إلى تتطور اليهود قطاعات بعض

 كما البعض بعضهم أيدي على الجسدية للإيادة ويتعرضون اليهود

 الذي هيرود ابن أرخيلاوس عهد في الميلادي الرابع العام في حدث

 قتل حين م٧ ٠ عام تمرد في حدث كما أو ، يهودي آلاف ثلاثة أباد

 وقدكان . الأثرياء من يهودي ألف عشر اثنى اليهود من المتطرفون

 الشاني أجريبا قيادة تحت يهودي جيش ، قيتوس جانب إلى ، هناك

 لسكان كان ، الوسطى العصور وفي . اليهود المتمردين ضد يحارب
 )حيريم فيه الآخرين اليهود استيطان تحريم حق أوربا في جيتو أي

 يين الصراع وكان . الجيتوات كل تمارسه كانت حق وهو ، هايشوف(
 . عشر السابع القرن أوربافي في واضحا اليهودية ألجماعات أعضاء

 اليهودي معبدها يهودية مجموعة لكل فكان ، العشمانية الدولة في أما

 السلطة تستعدي يهودية مجموعة كل وكانت ، الخاص وحاخامها
 الولايات إلى اليديشية يهود هاجر وعندما . الأخرى المجموعة على

 قد هولاء وكان . العداء الألماني الأصل ذوو اليهود ناصبهم ،المتحدة
 غيرأن .سبقوهم الذين الفارد اليهود جاتب من لاقوارفضا

 ،مهاجرين من صهرتهم من ضمن بصهرهم قامت المتحدة الولايات
 وإنما عام بشكل يهودا بوصغهم لا والتماسك الوحدة من شيئاً فحققوا

.يهود أمريكيين إلى تحولوابالتدريج يهوداأمريكيين بوصفهم

 لأن نظراً ولكن . اللاتينية أمريكا في الظاهرة تكررت وقد

 اليهودية الجماعات أعضاء يصهر تقم لم هناك الكاثوليكية الحضارة

 وقامت ،التجانس عدم بخاصية احتفظوا فقد ، إليها هاجروا الذين

 بشكل نقسها بتتظيم ذاك أو البلد هذا إلى تتمي يهودية جماعة كل
 من ، اليهودية التنظيمات عشرات تضم المكسيك أن فنجد . مستقل

 . للحلبيين والآخر واحدللدمشقيين : سوريا ليهود تنظيمان بينها

 حول الأرثوذكس غير واليهود اليهودالأرثوذكس بين الدائرة والمعركة

 أساسية معركة أصبحت ،إسرائيل وخارج داخل ، اليهودي تعريف

. والسفارد الإشكناز بين الصراع أهميتها في تفوق

 وحدة يحققوا لم اليهودية الجماعات أعضاء إن نقول أن ويكننا
متماسكة دينية إثنية أو عرقية جماعة كانوا حينما إلا شاملة عامة

 تمزقهم كانت ،الآونة تلك في حتى ،ولكنهم . )عبرانيين(

 انتشار ومع . والدينية وأحياناالثقافية ، السياسية الخلافات
 ، سياسية خلافات مجرد الخلافات تعد لم ، اليهودية الجماعات

 بعض حققت وقد . عميقة قومية حضارية خلافات أصبحت وإنما

 الحضارية التشكيلات داخل »قومية« وحدة اليهودية الجماعات

 ويهود ، اليديشية يهود من أوربا شرق ليهود حدث كما ، المختلفة

 بها يتمتعون وحدة هي هؤلاء بين وحدة أية ولكن . المتحدة الولايات

 لا ، ويسببه خلاله ومن ، إليه ينتمون الذي القومي التشكيل داخل
 ألبتة ترقى لا ، أخرى ناحية من ، أنها كما . عنه ورغما خارجه من

. الشاملة العالمية اليهودية الوحدة مستوى إلى

 منذ ، الغربية الحضارة في اليهودية الجماعات أعضاء تمتع وقد

 خلال من وذلك ، الوحدة أشكال من يشكل ، الوسطى العصور

 الائتماني التظام يشبه ما تشكل وميطة وظيفية كجماعات علاقاتهم
 بدت أنها ورغم . العلاقات هذه على الحفاظ مصلحتهم ومن العالمي

 أن إذ ، فحسب مالية علاقات كانت فقد ، قومية وحدة كانت لو كما

 بالمجتمع ،الأمر نهاية في ، مرتبطة كانت يهودية وظيفية جماعة كل

 الصهاينة ولكن . منه هويتها وتستمد معه وقتفاعل إليه تتتمي الذي
 هذا من ويخلصون ،لليهود أزلية وحدة هناك أن ،هذا مع ،يؤكدون

.وحتمي بل منطقي أمر فلسطين في الصهيونية الدولة أن إلى

اليهودي الاستقلال
Jewish Independence

 شخصيتهم لليهود أن تفترض عبارة اليهودي« »الاستقلال

 .الأغيار تواريخ عن المستقل اليهودي وتاريخهم المستقلة اليهودية

 مثل ،الذاتية الإدارة مؤسسات إلى الصهيونية الأدييات وتشير

 ،الذاتي الحكم مؤسسات باعتبارها ،البلادالأربعة ومجلس القهال
 اليهودية بهاأعضاءالجماعات يتحدث التي اللهجات إلى كماتشير

 ونزعة الصهيونية العقيدة من كل وتستتد .اليهود لغات باعتبارها
 عن اليهود أعداء فيتحدث ،نفه الواحد المفهوم إلى اليهود معاداة

 الحياة على الجيتو وتقضيلهم الاندماج ورفضهم للعزلة اليهود حب
 الطبيعة داخل جوهرية سمات عن ويتحدثون بل ،الأغيار مع

 ٠ عنهم ومختلفين البشر ياقي عن مستقلين تجعلهم اليهودية البشرية
 التطرف من درجة إلى تذهب اللوريانية القبالاه أن المفارقات ومن

 مغاير: عجينة من خلقوا قد باعتبارهم تصوراًلليهود تطرح حيث

 العهد في الخلق قصة مع يتناقض وهذا ،الأغيار متها خلق التي لتلك

- القديم
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 القرائن تدل إذ ،يهودي استقلال يوجد لا أنه القول عن وغني

 وانصهروافي اندمجوا اليهودية الجماعات أعضاء أن على التاريخية

 استقلال من اليهودية الجماعات أعضاء به يتمتع ما وأن ، مجتمعاتهم

 يتمتع عما حال بأية يختلف لا الأغلبية مجتمع عن نسبي انفصال أو
 في وخصوصا ، مجتمع أي في أوإثنية دينية أقلية أعضاءأية به

 مفهوم مثل مفهوم عيوع ويعود - التقليدية المجتمعات
 في اليهودية الجماعات أعضاء اضطلاع إلى اليهود استقلال

 الجماعة بوظيفة ، الغريي العالم في خصوصا ، المجتمعات من كثير

 أعضاء يقية عن عزلة في أعضاؤها يعيش التي الوظيفية

- المجتمع

 مثل يؤكد »اليهود« كمصطلح مصطلح استخدام أن نرى ونحن

 يتمتع لم والتجانس الوحدة من بدرجة يشي وقد ، الاستقلال هذا

 »الجماعات مثل مصطلح استخدام نؤثر فإننا ، ولذا . قط اليهود بهما
 في ينفي ولا والانفصال التجانس وعدم التنوع يؤكد لأنه اليهودية«

. والتجاتس الوحدة من القدر ذلك نفسه الوقت

اليهودي الوعي
Jewish Consciousness

 محددة يهودية هوية ثمة أن تفترض عبارة اليهودي« »الوعي

 عن مستقلين وتراث وتاريخ يهودية لهاخصوصية يهودية وشخصية
 وطبيعة يهودي جوهرا ثمة أن تفترض و بل ،الشعوب وتراث تاريخ

 اليهود أن اليهودية الجماعات لأعضاء المعادون ويرى . يهودية

 الوعي هذا وأن ،هذه اليهودية لخصائصهم عميق يوعي يتمتعون

 داخل انعزالهم وفي ،اليهودية مصالحهم عن دفاعهم في يتيدى
 المؤامرة )وهي الكبرى اليهودية المؤامرة في الأمر نهاية وفي ،الجيتو

 زمان كل في الأغيار ضد يحيكونها اليهود إن البعض يقول التي

 اليهودية، الجماعات تجانس عدم تتجاهل التظرة هذه ومثل . ومكان(

 عن الواحدة وانفصالها ، جيولوجية كتركيبة الأساسية وخاصيتها

 بين نشبت التي الحادة الصراعات تتجاهل كما . التاريخ عبر الأخرى

 بسبب وإنما وحسب المصالح اختلاف بسبب لا ، الجماعات هذه

 السفارد بين الصراع فإن ، الحقيقة وفي . والرؤية الهوية اختلاف

 الوقت حتى عشر السابع القرن منذ الممتد الصراع ذلك ، والإشكناز

 الوعي مقولة من يجعل الذي الاختلاف هذا عن قعبير هو ،الحاضر
. محالا أمر الواحد اليهودي

 فلابد ثم ومن ،واحد شعب اليهود بأن تؤمن الصهيونية لكن
وعلى الشعب هذا وحدة على للمحاقظة اليهودي الوعي يقوى أن

 اتضح ، الصهيونية الدولة إنشاء بعد ،أنه المفارقات ومن . هويته
 ، الهويات عشرات إلى وانقسامها اليهودية« »الهوية يسمى ما تهافت

 هوية لهم الصابرا جيل من الصهاينة المستوطتين أبناء أن اتضح كما

 بل ،العالم في الموجودين الجماعات أعضاء هوية عن مختلفة جديدة
 .العالم يهود معظم أي ،المنفى ليهود الاحتقار منهم الكثير ويكن
 في الدراسة مقررات في اليهودي الوعي مادة أدخلت فقد ، ثم ومن

. الإسرائيلية المدارس
 هيئة على اليهود لوجود لإيجابية ا الجوانب المقرر ويؤكد

 ما وهو ، الحضارية إنجازاتهم ويمجد ، العالم في منتشرة جماعات

 خارج العالم أنحاء في أي ،المتفى في لحياتهم إيجابية صورة يعطي

 التي الصهيونية العقيدة مع يتنافى التمجيد هذا ولكن . فلسطين
 انحراف إلا هي إن قلسطين خارج اليهود حياة بأن الإمان عن تصدر

 لا الرؤية هذه مئل فإن ،ثم ومن . اليهودي« »التاريخ يسمى عما

 على التركيز تم إن ،ولكن .الأحادي اليهودي الوعي من ألبتة تزيد
 تاريخ أنه على الجماعات تاريخ وصور ، وحدها السلبية الجوانب

 ما )وهو الصهيونية التاريخ كتب بعض تفعل كما ، ومذابح هجمات
 احترام من صيقلل هذا فإن ، الكوارث«( خلال من »التأريخ سميناه

 الوعي دعائم سيقوض وبالتالي ، العالم ليهود الصاعدة الأجيال
 المقاومة عنصر على للتأكيد الآن اتجاها هناك فإن ،ولذا .اليهودي

 دائما كانوا ، الرؤية هذه حسب ، واليهود . المنفى يهود بين
 على وأبقوا فأبدعوا له تصدوا ولكنهم ، للاندماج معرضين

 قاموا من ضد ثاروا ، للمذابح تعرضوا وعندما . اليهودي جوهرهم
 والأحداث الحشموني التمرد أهمية على التأكيد هنا ومن ، بذبحهم

 والتمرد ،الأول اليهودي التمرد : مثل اليهودي التاريخ في المماثلة

 تأريخ ويصبح يل .وارسو جيتو وتمرد ،الرومان ضد الثاني اليهودي
 المقاومة تلك وتاريخ اليهودي الوعي هذا تاريخ هو الصهيونية

 الوعي مادة أن من والشرقيون السفارد اليهود ويشكو . المستمرة

 على تؤكد ولا وحدهم الإشكناز اليهود إسهامات على تركز اليهودي

. الحضارية إسهاماتهم

اليهودي الاشماء عدم
Jewish Rootlessness

 يهودي انتماء وجود تفترض عبارة اليهودي« الانتماء »عدم
 لشعب كامل ولاء شكل في يتبدى اليهودية للجماعة مستقل

 أنه نرى ونحن .الأخرى الأوطان أو للشعوب انتماء وعدم اليهودي

،اليهودية العقائد أو العقيدة إلى انتماء فهو يهودي انتماء ثمة كان إن
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 كل تاريخ أو فماضي ،مشترك يهودي ماض أو تراث يوجد لا إذ

. فيه توجد الذي المجتمع تاريخ أو ماض هو يهودية جماعة
 الغربية الأدبيات في تشار التي الأساسية الإشكاليات ومن
 طرح وقد .اليهودي الانتماء إشكالية اليهودية( وغير )اليهودية

 البشري الجنسر إلى اليهودي يتتمي هل : كمايلي البداية منذ الؤال
 هو الخالق وهل ؟ )المقدس( أو المختار اليهودي الشعب إلى أم ككل

 ؟ العالمين إله أم اليهود( بعض يتصور )كما وحدهم اليهود إله

 غير اليهودي الديني التسق داخل السؤال هذا عن القاطعة والإجابة
 الجنس إلى والأنتماء العالمية النزعة يؤيد ما القرائن من فهناك ؛ممكنة

 تراث ففي . المناقض الرأي يساند ما القرائن من وهناك ، البشري
 حاداإلى والأغيار اليهودي الشعب بين التمييز أصبح ، القبالاه

 من خلقوا قد اليهود أن إلى ذهبوا القباليين أن حتى ، درجة أقصى

 الأغيار أن وإلى البشر بقية منها خلق التي تلك عن مختلفة طينة

 وفي .اليهود بخدمة القيام يمكنهم حتى الإنسان شكل على خلقوا

 ما ، ذاته التلمود وفي بل ، الإصلاحية اليهودية وفي ، الاستنارة فكر
 العالمي الإنساني الانتماء على بالتأكيد وذلك هذاالموقف، يناقض

.لليهود
 لعبته الذي بالدور ترتبط قضية اليهودي الانتماء ولكن

 المجتمعات خصوصا ، المجتمعات كثيرمن في اليهودية الجماعات
 وسيطة وظيفية جماعة أية أن بيد . وسيطة وظيفية كجماعة ، الغربية

 الوطن إلى عاطفيا تنتمي وإنما ،إليه تنتمي لا مجتمع أي داخل
 الحاكمة الطبقة فعلياإلى تنتمي كما ، القعلي( أو )الوهمي الأصلي

 الوضع ذلك عن نجم وقد . يدها في العذاب وسوط أداتها فهي

 إلى بالتسبة وهامشيتها الشعبية الجماهير عن اليهودية الجماعة ابتعاد

 المثال، سبيل على ، فيبر ماكس ويرى - الكبرى الجماهيرية الحركات
 الرأسمالية ثمو في تساهم لم منبوذة رأسمالية اليهودية الرأسمالية أن

 انتماء أن يرى كان الغربي الاشتراكي الفكر أن كما ،الرشيدة
 هذه عن وقدعبرنا . وحسب رأسماله إلى انتماء هو اليهودي

. المنبوذ« العضوي »الشعب بمصطلح الإشكالية
 الدولة ظهور مع بحدة طرحت الانتماء قضية أن والواقع

 حسب الأمة وتوحيد السوق توحيد حاولت التي المركزية القومية
 ، الأخرى الإثنية القومية الجيوب يستبعد موحد أحادي ثقافي تموذج

 أعضاء من كشير نجح وقد . المواطن من كاملا انتماء ويتطلب

 محيطهم في بالاندماج القومي افتمائهم تحديد في اليهودية الجماعات
 العالم في العلمنة معدلات تصاعد أن الدارسون ويرى . الثقافي

، اليهودية للجماعات الديني الانتماء ضعف إلى سيؤدي الغريي

 علمانية كعقيدة نفسها طارحة خلقه في الصهيونية تساهم أمر وهو

. الدينية العقيدة محل تحل
 الجماعات أعضاء انتماء عدم والنازيون الصهاينة أكد وقد

 فيها يتواجدون التي القومية أو الحضارية التشكيلات إلى اليهودية

 السياسي البرنامج وأكد . خاسا يهودياً انتماء ثمة أن مفترضين

 ليهود الفعلي السلوك ولكن . الانتماء هذا مثل وجود الصهيوني

 وطنهم إلى ينتمون أتهم يبين ،المثال سبيل على ،أمريكا
 ضئيلة نسبة إلا إسرائيل إلى منهم يهاجر لا ثم ومن ،الأمريكي

 انتماء كان )سابقاً( السوفيتي الاتحاد يهود انتماء فإن ، وكذلك . جداً

 يحاولون فإنهم ، ولذلك . السياسية أو الاقتصادية مصالحهم إلى

 عند إلا إسرائيل إلى يتوجهون ولا المتحدة الولايات إلى الهجرة
 لليهود أن يبين إسرائيل داخل الهوية قضية تفجر أن كما . الاضطرار

 ازدواج قضية وترتبط . انتماءيهودياًواحداً وليس مختلفة انتماءات

 انتماء لا اليهود بأن يؤمن من أن إذ ، اليهودي الانتماء بقضية الولاء

 لأوطانهم ولاءهم أن ويرى الشك بعين اليهود إلى ينظر أن لابد لهم

 باعتبار ، الولاء هذا ازدواج حتمية الأقل على يرى أو ،مستحيل أمر

.متأصل راسخ شيء اليهودي ولاءهم أن
 اليهود انتماء يعرفوا أن الحاضر الوقت في الصهاينة ويحاول

 فلسطين خارج تعيش كجماعات واقعهم مع يتفق جديدا تعريفاً

 والاقتصادي السياسي الانتماء أصبح ، ثم ومن . الهجرة وترفض

 فلوطنه والشقافي الديني أماانتماؤه ،الفعلي وطنه إلى لليهودي

 لاتصبح ، وبهذا . الصهيونية الدولة أي ،الوهمي أو المثالي

 وإنما المحتلة فلسطين إلى الهجرة الصهيوني للبرنامج العملية الترجمة
 »صهيونية يسمى ما وهو ، للهوية الإثنية اليهودية الأبعاد تعميق

. الإثنية« »الصهيونية أو ا« الدياسبور

المزدوج اليهودي الولاء

Jewish Double Loyalty

 لليهود المعادون يستخدمه مصطلح المزدوج« اليهودي »الولاء

 يالولاءإلا يدينون لا اليهود بأن الإيمات من ينطلقون الذين والصهايئة

 في لهم لاجذور لأنهم اليهودية، ومصالحهم القومي لوطنهم
 عضوي شعب فاليهود ، انتماءحقيقياً إليها ينتمون ولا مجتمعاتهم

 إحاسا مارسون ، الولاء موزعو دائما فهم لذلك . بأرضه مرتبط

. الولاء بازدواج عميقا
 محاكمات أثناء النازيون والمفكرون الزعماء أكد وقد
واليهودية اليهود إلى تعرفوا أنهم ،الآخر تلو الواحد ،نورمبرج
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اليهودي والعقوذ اليهودية الوحدة لمشكلية ٢ وعكان زمان كل في اليهود طبيعة الأول: الجزع
 عدم عن تتحدث التي الصهيونية الكتابات خلال من اليهودية والمسألة

 وتنطلق .لها ولاثهم وعدم الواقعية أوطانهم إلى اليهود انتماء

 ينتمون لا اليهود أن تصور ومن ،الفهم هذا من النازية التشريعات
 وفي !وطنه عضوي شعب لكل أن إذ ،الألماني القومي الوطن إلى

 عدم على تدل عدة قرائن إلى اليهود أعداء يشير ، ألحاضر الوقت
 أعضاء من إسرائيل إلى ترسل التي الأموال كمية مثل اليهود انتماء

 لمواقفها اليهودية الجماعات هذه وتحديد العالم في اليهودية الجماعات

 المفكرين من كثير ووقوف ،إسرائيل ومصالح تتفق بطريقة السياسية

 وحرب الجزائر في فرنسا حرب ضد والثوريين الليبراليين اليهود

 في إسرائيل فيه يؤيدون الذي الوقت في فيتنام في المتحدة الولايات
. العرب ضد العدوانية حروبها

 فولاء ،ومطلق محدد يهودي ولاء عن الحديث يمكن ولا
 طبقي تاريخي مركب بحب يتحدد اليهودية الجماعات أعضاء

 الجماعات أعضاء تصرف كيفية تحديد يمكن لا كما ،أخلاقي إنساني
 التاريخ عن بمعزل تعيش بسيطة كائنات وكأنهم مسبقا، اليهودية

 ازدواج أن على اليهودية الجماعات أعضاء تواريخ وتدل .الإنساني

 من كشير في أنهم وعلى ،بهم لصيقة أو أساسية سمة ليس الولاء

 إليها وانتموا كنفها( في يعيشون )التي لأوطانهم أخلصوا الأحيان

 ومنذ . تماماً واستبطنوها قيمها وتمثلوا فيها، واندمجوا كاملا انتماء

 خارج يهودية جماعة أول ظهرت حيث ،البابلي التهجير أيام
 هي الدولة »شريعة مفهوم اليهودية الشريعة طورت ،فلسطين

 صارم بشكل الجماعة أعضاء ولاء يحدد الذي الأمر ، الشريعة«

 التي الدولة لقوانين بالولاءإلا تدين لا بشرية جماعة باعتبارهم
 بهذا اليهودية الجماعات أعضاء معظم التزم وقد . كنفها في يعيشون

 من البشر من كثير شأن هذا في شأنهم ، الإتساني التاريخ عبر المفهوم
 احتمال هناك يكن لم ،حال كل وعلى .والأغلبية الأقليات أعضاء

 اليهودي لها يذين يهودية دولة أو حكومة وجود لعدم الولاء لازدواج

 وظيفية جماعة إلى اليهودية الجماعات أعضاء وبتحول . بالولاء

 الوسطى العصور منذ ، الغربي الحضاري التشكيل داخل وسيطة
 ثم ، أساسا جماعته إلى اليهودي ولاء توجه ، الفرنسية الثورة وحتى

 وهذه . بقاءها وتضمن الجماعة هذه تحمي التي الحاكمة الطبقة إلى
 الجماعات على مقصورة وليست الجماعات هذه مثل تسم أساسية سمة

 بعض في والعرب ، الفلبين في الصينيين أن فنجد ، اليهودية الوظيفية
 ، كل وعلى . النمط هذا تحت يتدرجون ، وإندونيسيا الأفريقية البلاد

 حتى متبلورة أو واضحة له( القومي )والولاء الوطن مفاهيم تكن لم

.القومي الفكر وظهور عشر الثامن القرن نهايات

 حينما ، أوربا في التنوير عصر في الولاء قضية طرحت وقد

 خصوصيتهم بسبب «دولة داخل دولة » بأنهم اليهود وصف

 الجماعات أعضاء إلى طلب وقد ، الوهمية أو الحقيقية وانعزاليتهم

 يدينوا أن ،كافة والدينية الإثنية الأقليات إلى وكذلك ،اليهودية

 . أخرى ولاءات أية يرفضوا وأن وحدها القومية للدولة بالولاء
 ،الدعوة ترحيباًبهذه أكثرالعناصر اليهودمن كان ،وبالفعل

 . الغرصة لهم سنحت كلما عالية بنسبة مجتمعانهم في فاندمجوا
 في أو روسيا في سواء التحديث تعثر سوى العملية هذه يعرقل ولم

. الولاء لفكرة عضويا تصووأ طرحت التي المجتمعات وهي ،ألمانيا

 بالولاء المتحدة الولايات يهود يشعر ، الحديث العصر وفي
 ويحاربون كاملا انتماء إليه ينتمون فهم ، أمريكا لبلدهم العميق

 يشكك وحينما . بمصيره مرتبط ومصيرهم ، عنه دفاعاً ويوتون

 اليهودية الجماعات أعضاء فإن ، الولاء هذا في الصهاينة الدعاة

 إسرائيل إلى الهجرة رفضهم في أيضا ولاؤهم ويتضح .يثورون
 لا فهم ،أفريقيا جنوب يهود أما .مجتمعاتهم في اندماجهم وفي

 ،مقلقل بلادهم في وضعهم لأن وطنهم تجاه بالولاء يشعرون

 في يفكرون فهم ولذا ،راسخ غير ولاؤهم يكون فقد وبالتالي
 أو اليهودية مصالحهم من لاينبع ولائهم عدم ولكن .منها الهجرة

 المستوطن أن من ينبع وإنما ،شخصيتهم أو طبيعتهم أو جوهرهم من

 من حقيقية لضغوط يتعرض بدأ قد أفريقيا جنوب في الأبيض

 من الروس اليهود يهاجر وحينما . وجوده تهدد الأصليين السكان

 ياب من وإنما ، اليهودي الولاء باب من ذلك يفعلون لا فهم ، روسيا
 إلى يتجهون ثم ومن ، المرتفع المعيشي للمستوى الدنيوي الولاء

 المتحدة الولايات وقداتخذت . إسرائيل من بدلا المتحدة الولايات

 إلى عنوة لتحويلهم الهجرة باب إغلاق يكفل ما التشريعات من
 المرتزقة اليهود المهاجرون يختلف لا ، هذا وفي . الصهيونية الدولة

 في العلمانية المجتمعات أعضاء معظم عن كثيرا أوكرانيا أو روسيا من

 يتجاوز ولاء وهو ، الرأسمالي ولاء عن يتحدث فماركس . الغرب

 المفعة عن النفعية( )فيلسوف بنتام يتحدث كما ، القومي الولاء

. القومي الصالح تتجاوز متفعة وهي ، الشخصية
 هذا في شأنهم ، الولاء ازدواج فكرة عن الصهاينة ويصدر

 . منها السياسي يرنامجهم وينطلق ،لليهود والمعادين النازيين شأن

 ، جوريون وبن وجولدمان كلاتزكين ، الصهايتة المفكرون فيتحدث
 اليهودي فإن ، وبالتالي . اليهودي« القومي »الولاء يسمونه عما

 أو ،ولاء بأي يشعرتجاهه لن اليهودية غيرالدولة بلد في يعيش الذي

يقيم الذي الفعلي وطنه بين موزعاً سيكون إذ ضعيفاً له ولاؤه سيكون
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اليهودي والنقوذ اليهودية الوحدة لشكالية ٢ ومكان زمان كل قي ليهود طبيعة : الأول الجزء

 . الولاء« »ازدواج عليه يطلق ما وهو ، الصهيوني القومي ووطنه فيه

 إطار في المختلفة الإمبريالية السلطات مع يتفاوض هرتزل كان وقد
 إلى العالم يهود كل تحويل على ،قوله حسب قادر، أنه تصور

 الفكرة تساند دولة لأية وإنما لأوطانهم لا بالولاء يدينون عملاء

 ولاء ذو الولاءأوشخص عديم شخص إما والعميل . الصهيوفية

٠ مزدوج
 لدى الولاء بازدواج الإيان من الصهيونية الدولة وتنطلق

 دائماً تحاول فهي ، ولذلك . العالم في اليهودية الجماعات أعضاء

 بأن صرح قد جوريون بن إن بل ، ومآريها مصالحها لخدمة تجنيدهم

 للجماعة الحقيقي الممثل هو عاصمة كل في الإسرائيلي السقير

فيها. اليهودية
 مثل ، الاتجاء هذا لتكريس الصهيوني الكيان في قوانين وثمة

 بحيث الأخير القانون هذا وقدعدل . الجنسية وقانون العودة قانون

 لا وهو جنسيتها يهودي مواطن أي تمنح أن الصهيونية الدولة تستطيع

 ، الأصلية جنسيته عن يتنازل أن دون ،الأصلي وطنه في بعد يزال

 حركة بوصفها ، والصهيونية . للهجرة النية لديه تكون أن ويكفي

 أي ، اليهودي الولاء فكرة ترجمة تحاول ، استيطانية ودولة سياسية

 قيام إعلان بيان أن دلالته له وبما .عملي واقع إلى ، الولاء ازدواج

 يتحدث قومي مجلس طريق عن قدتم ١٩٤٨ عام الصهيونية الدولة
 وقد . خارجها أو فلسطين في سواء ، اليهودي« »الشعب كل باسم

 الوصول تستطيع لن أنها إعلانها( )بعد الصهيونية الدولة اكتشقت
 نظرالضآلة ، اليهودي الشعب أعضاء جميع إلى ويسر بسهولة

 إلى نقسها الصهيونية المنظمة حولت ، ولذا . حدودها خارج سلطتها

 أعضاء إلى طريقها عن تصل ،الصهيونية الدولة يد في موظفة أداة

. اليهودية الجماعات

 لأعضاء الصهاينة لنظرة عملية ترجمة بولارد حادثة كانت وقد
 باعتيار بتجتيده الإسرائيلية المخابرات قامت فقد - اليهودية الجماعات

 الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء ولكن ، الولاء مزدوج أنه

 المتحدة للولايات ولاءهم وأكدواأن رفضواهذاالتعريف المتحدة
 بولارد حادثة ولكن .إسرائيل سلوك واحتجواعلى ، أولاوأخيرا

 قبل من الصهيوينة الحركة قامت إذ ،عام نمط من جزء سوى ليست
 أسس خاص قم ضمن للتجسس العربية البلاد يهود بعض بتجنيد

 تبين لافون حادثة أن كما ، ١٩٤٨ عام قبل اليهودية الوكالة في لهم

 للتجسس مصر يهود بعض بتجنيد قامت الإسرائيلية المخابرات أن

. الصهيونية الدولة لصالح

لليهود المشكلات من كثيرأ يخلق الوضع هذا أن في شك ولا

 الوحيد اليهودي العضو ، مونتاجو إدوين سير تنبه وقد . العالم في

 حيث البعد هذا إلى ، بلفور وعد أصدرت التي البريطانية الوزارة في
 بحسب ، الولاء بازدواج الاتهام لأن الوعد هذا إصدار على احتج

 الصهيونية وتحاول . موضوعيا أساسا مرة لأول اكتسب ، رأيه

 لأعضاء الحرج يسبب الذي الوضع هذا على التغلب التوطينية
 التي لإثنية ا الصهيونية الصيغة إلى تعود بأن ، اليهودية الجماعات

 مع ، فيه يعيشون الذي الوطن إلى سياسيا ينتمون اليهود أن ترى

 إلى يستمون ، والروحية والثقافية الدينية القيم ناحية من ، أنهم

 في الصهاينة ويحاول .إسرائيل في الإثني( )أو الروحي مركزهم
 الأمريكي النمط داخل الولاء ازدواج يذيبوا أن المتحدة الولايات

 علاقة مثل بإسرائيل اليهودي الأمريكي علاقة تصبح بحيث العام

 وطنان لليهودي يصبح وبالتالي ،بإيطاليا الإيطالي الأمريكي

 البلد هو والثاني ، منه هاجر الذي الرأس مسقط هو الأول : قوميان

إليه. هاجر الذي

اليهودية المصالح
Jewish Interests

 محددة يهودية مصالح ثمة أن تفترض عبارة اليهودية« »المصالح

 وأنهم ، اليهودية( الجماعات )أعضاء »اليهود« بين عليها متفقا

 وهو ،الفرصة لهم سنحت وأينما متى سرا أو علناً عنها يدافعون

 وتذهب .لليهود والمعادية الصهيونية الكتابات في شائع افتراض
 لا اليهود أن إلى التفسيري النموذج هذا مثل تتبني التي الكتابات

 لا فهم وبالتالي ، اليهودية« »المصالح يسمى لما إلا بالولاء يديتون

. أجلها من إلا يعملون
 يهودية مصالح هناك تكن لم أنه تاريخيا الثابت مت ولكن

 حقيقة المختلفة اليهودية الجماعات بين الصراعات إن يل ،واحدة

 جماعة على السلطات ما جماعة تستعدي كانت ما وكثيرا . تأريخية

 الاسثيطان حظر حق في الصراع ويظهر . يطردها وتطالب أخرى
 أي إيواء قرفض أن في يهودية جماعة أية حق أي ، هايشوف( )حيريم

 الجماعات تسعى كانت حق وهو ،أخرى جماعة من يهودي
 أهم ولعل . عليه للحصول الوسطى العصور في أوربا في اليهودية

 العالم في والسفارد الإشكناز بين الصراع هو التاريخ عبر الصراعات
 . الآن حتى إسرائيل في أصداؤه له يزال لا والذي ،الغربي

 من كثير في تتعارض الصهيونية الدولة مصالح فإن ،وكذلك
 بولارد حادثة في اتضح كما اليهودية الجماعات مصالح مع الأحيان

في المخدرات تجارة في الإسرائيليين تورط في أو ،المثال سبيل على
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ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

 مصالح بين التعارض قضية الانتفاضة فجرت وقد . كولومبيا

 الجنود منظر أن إذ ، إسرائيل ومصالح اليهودية الجماعات
 الشباب أذرع يكسرون وهم اليهودية( الدولة )ممثلي الإسرائيليين

 يخدم ولم ، العالم ليهود الإعلامية الصورة يحسن لم ، الفلسطيني
! »يهودية« إنها يقال التي الدولة مصلحة يخدم أنه مع ، مصالحهم

 مختلفة مصالح لهم اليهودية الجماعات أعضاء أن نرى ونحن

 إلى العودة من لابد سلوكهم ولتفسير ، والمكان الزمان باختلاف
 النموذج لأن العريض، والإنساني والتاريخي الحضاري سياقهم

 اليهودية والمرجعية اليهودية المصالح على يركز الذي التفسيري

. السلوك هذا جوانب من كثير تفسير عن سيعجز

 بعض سير سنتناول المدخل هذا تلي التي المداخل مجموعة وفي
 في التأثير موضع في تجعلهم مهمة مواقع شغلوا ممن اليهود مشاهير

 وانتهاء تيتوس الإمبراطور عشيقة بيرتيكي من )ابتداء القرار صنع
 أن نبين أن وسنحاول . المتحدة( الولايات خارجية وزير بكيسنجر

 تحكمه تكن لم الأحيان( معظم )في السياسي وغير السياسي سلوكهم

 عادة المرتبطة الأخرى العناصر من مجموعة وإنما اليهودية المصالح

. اليهودية الجماعة عضو لها ينتمي التي الدولة يمصالح

م-؟(٣٢) ييرنيكي
Berenice

 »بيرنيس« وتنطق ، النصر« »حاملة معناه يوناتي اسم »بيرنيكي«

 الأعظم هيرود أخت حفيدة وهي . الحديثة الأوربية اللغات في
 وكانت ميلادية، ٣٣ عام ولدت . الأول أجريبا وابنة « اليهود »ملك

 في بعد وهى تزوجت . وعشاقها أزواجها وبتعدد بجمالها مشهورة

 موظفي كبير ليسيماخوس ألكسندر اين ، ماركوس من عشرة الثالشة
 هيرود أبيها شقيق عمها تزوجت ، موته وبعد . الإسكندرية )ألبارخ(

 أجريا أخيها مع عاشت ،الأخير هذا موت وبعد . كالخيس حاكم

 علاقة على كانت أنها الرومان بين الشائعات انتشرت وقد . الثاني
 انحلال فترة في بالمحارم الجماع أن ويلاحظ . هذا بأخيها آثمة

 الأرستقراطية أعضاء بين أمراًغريباً يكن لم الرومانية الإمبراطورية

 الشائعات، لإسكات وربما وأخوها. بيرنيكي إليها تنتمي كانت التي
 أقنعت ،ملك من تزوجت التي دروسيلا أختها من لغيرتها ونظرا

 ويتزوجها ويتختن يتهود بأن كليكيه ملك الثاني بوليمون بيرنيكي

 من عال مستوى على تكن لم بيرنيكي ولكن . م٦٩ عام في فتزوجها

 منها بوليمون اشمئزاز أثار الذي الأمر الزوجي الوفاء أو الأخلاق
ووقفت ،أخيها مع لتعيش بيرنيكي وعادت .فطلقها عقيدتها ومن

 اليهودي ولنقوذ الميهوسية الححدة لشكلية ٢

 بدايات مع الحانقة اليهودية ابلجمامير تهدنة محاولته في جوارء إلى
 النار أضرمت الجماهير ولكن ، م(٧ ٠ - ٦٦) الأول اليهودي التمرد

.. قصرها في
 إلى بيرنيكي فرت ،المتمردين يد في القدس سقوط ومع

 فيلون عم ابن ألكسندر يوليوس )تاييريوس أقاربها عند الإسكتدرية
 ابن تيتوس الجنرال قابلت ،وهناك - وغيره( ،السكندري
 اليهودي التمرد لقمع حملته يعد كان الذي فسبيان الإمبراطور

 عمرها وكان لها حبه عن هو وأعلن ، عشيقته وأصبحت الأول
 أجريبا وأخوها هي صاحبته وقد .عاما وثلاثين تسعة )حينذاك(

 انتهت التي حملته أثتاء صغيراً( يهودياً جيشاً يقود كان )الذي الثاني

 ، روما إلى تيتوس عاد وحين . الهيكل وتحطيم القدس بسقوط
 يشار وكان بل ، علاقتهما في واستمرا ، م٧ ٥ عام هناك إليه انضمت

 الزواج وشك على كان أنه ويبدو . تيتوم« »زوجة باعتبارها إليها
 وحينما . ذلك عارضت الرومانية الأرستقراطية ولكن ،بالفعل منها

 تيتوس أصبح أن يعد ،م٧٩ عام أخرى مرة روما إلى بيرنيكي عادت

 ،السابق عشيقها تجاهلها ، الخمسين هي بلغت أن وبعد ،إمبراطورا

 ذلك بعد شيء عنها يسمع لم حيث فلسطين إلى أدراجها فعادت

. التاريخ
 تيتوس جوار إلى أخيها( )وجيش اليهودية بيرنيكي ووجود

 خطته في شيئاً يغير لم الهيكل لهدم القدس على حملته أثناء

 الكبرى الإستراتيجية الاعتبارات تمليها كانت التي العسكرية

 تحطيم عن عدل قد تيتوس كان لو ربما . الرومانية للإمبراطورية
 الإمبراطورية بمصالح خاصة )لاعتبارات لحظة آخر في الهيكل

 الاختزالية النماذج أصحاب الواقعة هذه على لانقض الرومانية(
 يستخدمون اليهود أن وكيف ، اليهودية المرأة نفوذ عن وتحدثوا

 صاحبة ،بيرنيكي أن ولأضافوا بل . مخططاتهم تنفيذ في الجنس

 هذا مع ظلت ، المنحلة والرؤية الوثني والسلوك اليوناني الاسم
 أن على رأيهم( )حسب يدل ما وهو ، اليهودية المصالح تخدم يهودية

 المراجع تتحدث ولا . والمكان الزمان عبر ثايتة اليهود وظيفة

 بخاصة الرجال اصطياد في اليهودية بيرنيكي عبقرية عن الصهيونية

. الجيوش وقواد الملوك فئة من
 دوراًفي لعبت التي الوحيدة اليهودية المرأة بيرنيكي تكن ولم

 يدعى ملك من دروسيلا اختها تزوجت فقد . الحاكمة النخبة دهاليز

 بابل في حدياب ملك إيزاط أن ويبدو . )حمص( إميسيا في عزيز
. يهودية بامرأة علاقته بسبب تهود م(٦٠-٣٦)
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لميهودي وللنقوذ اليهودية الوحة لسكالية ٢ وهكان زهان كل اليهودقي طبيعة ؛للجز»الأبل

(١٨٥٤-١٧٨) باسيفيكو ديقيد
0201110 4٧10

 وأخذته طارق جبل في ولد يهودي بريطاني ودبلوماسي تاجر

 ظل أنه ورغم . ١٨١٢ عام استقر حيث البرتغال إلى التجارية أعماله
 وعين البرتغالية المحلية السياسة في نشط أنه إلا ، بريطانيا رعايا من

 ١٨٣٧و ١٨٣٥ عامي يين الفترة في المغرب لدى للبرتغال عاما قنصلا
 من أقيل ولكته ، ١٨٤٢و ١٨٣٧ عامي بين الفترة في اليونان لدى ثم

 أن على يدل هذا كل . البرتغالية الحكومة مع خلافات نتيجة متصبه

 ذلك بعد وحتى ، عشر التاسع القرن منتصف حتى ، المارانو
 الذي لليلد كممثلين بدورهم يضطلعون يزالون لا كانوا ، التاريخ
. وحضاريا لغويا إليه ينتمون والذي طردهم

 مشتغلأ ١٨٤٧-١٨٤٣ أعوام اليونان في باسيفيكو ظل وقد

 الحكومة مع خطيرة مواجهة في ١٨٤٧ عام دخل ولكنه ، يالتجارة
 اليونان شواطئ إلى البريطاني الأسطول مجئ عن أسفرت اليونانية

 هذا ففي . بريطانيا وداخل أوربا أنحاء في كبيرة ضجة أثار ما وهو

 الطقوس إجراء من المسيحية الجماهير اليونانية الحكومة متعت العام

 ، يهوذا إلى يرمز خشبي تمثال إحراق وهو ، الفصح لعيد التقليدية
 أثينا في اليهودية روتشيلدالمالية عائلة أفراد احتراماًلوجودأحد وذلك

 استثار وقد . قرض بشأن اليوناتية الحكومة مع مفاوضات لإجراء

 باسيفيكو منزل وهاجمت تظاهرت التي الجماهير غضب ذلك
 اليونانية الحكومة باسيقيكو طالب وقد . أوراقه وأحرقت ودمرته

 إنجلترا ممثل ذلك في وأيده دراخمة ألف ٨٠٠ من أكثر قدره بتعويض

 وقدرفضت . رعايابريطانيا من باسيقيكو أن باعتبار اليونان لدى
 أمر ، وإزاءذلك . أملاكه بمصادرة قامت بل طلبه اليونانية الحكومة

 البريطاني الأسطول ، آنذاك البريطاني الخارجية وزير ، بالمرستون

 استولى كما Piraeus اليوناني بيريوس ميناء على حصار بفرض
 يناير من الحصار هذا واستمر . يونانية سفينة ٢٠٠ على البريطانيون

 اليونانية الحكومة رضخت عندما نفسه العام من أبريل حتى ١٨٥٠

. دراخمة ألف ١٥٠ قدره تعويضا لباسيفيكو ودفعت
 الأسطول تحريك تضمنت التي ، الحادثة هذه أثارت وقد

 في كبيرة ضجة ،يهودي لصالح مسيحية حكومة لمعاقبة البريطاني
 وفرنساوبروسيا روسيا من كل فأعربت ،بريطانيا وداخل أوربا أنحاء

 لبالمرستون معارضة جبهة إنجلترا في وتشكلت البالغ غضبها عن
 السياسي الجبهة هذه أفراد بين من وكان . منصبه من إقصاءه حأولت

 عن بالمرستون وقددافع . الأصل( )اليهودي دزرائيلي البريطاني
أينما يتأكد أن يجب بريطانيا رعايا من إنسان أي إن » : قائلا نفسه

 وهذا . ظلم أو إساءة أية من ستحميه الطويلة إنجلترا ذراع وجدأن

 يعتنق من ذلك وضمن الرعايا جميع على يسري أن يجب الموقف

 لبالمرستون كانت المعسول الليبرالي حديثه ورغم . «منهم اليهودية
 فقد ، اليونان ضد البريطاني لأسطول ا يحرك جعلته أخرى دوافع

 أفرادها كان التي البافارية المالكة الأسرة وإذلال لتأديب يسعى كان

 مواتية ذريعة باسيفيكو قضية مثلت حين على ، اليونان يحكمون
 لم يهوديته عدم أو باسيفيكو يهودية أن والواقع . الإجراء هذا لتبرير

 ،وأخيرا أولا خضعت التي الحادثة هذه في اعتبارحقيقي أي تمثل

 التي الاعتراضات إلى بالنسبة أو نفسها الحادثة إلى بالنسبة سواء

 السياسة لاعتبارات أو دولية سياسية لاعتبارات ، بشأنها أثيرت

 البريطاني الأسطول وقدتحرك .وصراعاتها البريطانية الداخلية

 هناك يكن )فلم اليهودي اللوبي قوة بسبب لا ، باسيفيكو عن دفاعاً

. البريطانية المصالح دفاعاًعن وإنما اللوبي( هذا مثل

(١٨٨١-١٨٠٤) دزرائيلي بنيامين
Benjamin Disraeli

 رئيسا بوصفه ،لعب .شهير بريطاني دولة ورجل سياسي

 الخارجية سياستها رسم في مهما دور ،لوزراءبريطانيا

 الدور وهو ،الأوسط الشرق في مصالحها وترسيخ والاستعمارية
 حظيت وقد ،وفلسطين مصر مصير بعد فيما أساسه على تحدد الذي

 ومما . الاستعمارية البريطانية الياسة تاريخ في بارزة بمكاتة مهارته
 الإمبريالية نطاق وسع الذي القح الإمبريالي هذا أن دلالته له

 نطاق بتوسيع نفسه الوقت في قام ،الخارج في الإنجليزية
. الداخل في الاجتماعية والعدالة الديوقراطية

 إيطالية أصول ذات يهودية يريطانية لعائلة دزرائيلي ولد

 عن مختلفين أوربا في السفارد اليهود وكان . )مارانية( سفاردية
 أن إلا ،وظيفية جماعة من جزءا كان كليهما أن فرغم ،الإشكناز

 مندمجة متقدمة مالية أرستقراطية من جزءا يشكلون كانوا السقارد

 جماعة كانوا الذين الإشكتاز عكس على ،المجتمع في ما حد إلى
 )الرباوالتجارة الوضيعة الاقتصادية بالوظائف تضطلع وظيفية

 أضعف السفارد اندماج لكن .المجتمع هامش على وتقف الصغيرة(
 كاملا يكن لم المجتمع في اندماجهم أن ورغم . تماماً هويتهم

 أن إلا ، مسيحي( إطار في تدور تزال لا كانت الغربية )فالمجتمعات
 حالة في الانصهار إلى الأمر نهاية في أدت التي ، الاندماج عملية

 في الهوية ضعف ويظهر - كبيرة أشواطا قطعت قد كانت ،السفارد

مجلس مع اختلف فقد . اليهودية على والددزرائيلي خروج حادثة
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العهودي وللفقوة اليهوية الوحدة لشكالية ٣ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

 في السفاردية اليهودية الجماعة قيادة يتولى كان الذي ،الماهاماد

 واعتنق منه فاصتقال ، عليه المقررة الفرائب مقدار حول لندن،
 ونشئ معمد ، عمره من عشرة الثالثة في بنيامين وكان . المسيحية

. مسيحية نشئة
 البرلمان في عضوا وانتخب السياسة مجال دزرائيلي دخل وقد

 ،الشابة إنجلترا حركة تزعم كما ، ١٨٣٧ عام المحافظين حزب عن

 شعبية قاعدة بناء بضرورة الإيمان إلى تستند رومانسية حركة وهي
 خلال من العاملة الطبقات واستقطاب الأرستقراطي المحافظين لحزب

 وضع أن بالذكر الجدير ومن . والسياسية الاجتماعية الإصلاحات
 أرملة من زواجه بعد تدعم والاقتصادي الاجتماعي دزرائيلي

 الأراضي ملاك من وأصبح عاماً عشر ائنى بنحو تكبره ثرية مسيحية

الأثرياء.
 .العموم لمجلس رئيسا دزرائيلي أصبح ، ١٨٥٢ عام وفي

 مرة تقلده منصب وهو ، للوزراء رئيسا أصبح ، ١٨٦٨ عام وفي

 قرارات صدرت وقد . ١ ٨٨ ٠و ١ ٨٧ ٤ عامي يين ما الفترة في أخرى
 الأحياء تنظيف مثل ليبرالي طابع ذات عهد في عديدة شريعية

 في العمل أحوال وتحسين العامة الصحة بمؤسسات والاعتتاء الشعبية
 السياسة مجال في إنجازاته أهم دزرائيلي حقق وقد " المصانع

 بمقتضاها بريطاقيا اشترت التي الصفقة وراء كان فقد « الخارجية
 بمساعدة وذلك ، ١٨٧٥ عام في السويس قناة أسهم من مصر نصيب
 أهم من الصفقة هذه وتعتبر . )اليهودية( روتشيلد عائلة من مالية

 السيطرة لها حققت حيث البريطانية للإمبراطورية خدماته

 هذه أعطت كما . الشرق إلى المؤدية الممرات أهم على الإستراتيجية
 آخر قي احتلتها والتي لبريطانيا بالنسبة لمصر خاصة أهمية الصفقة

 الملكة منح على الإنجليزي البرلمان موافقة هذا كل أعقب وقد . الأمر
 أوف »إيرل لقب دزرائيلي منح كما . الهند« »إمبراطورة لقب

. لخدماته تقدير بيكونزفيلد«
 الدولة على الحفاظ إلى تهدف سياسة دزرائيلي تبنى وقد

 هذه سياسته وجاءت . روسيا مع صراعها في تأييدها وإلى العثمانية

 ،الفترة تلك في الكبرى الأوربية القوى صراع تعيراعن الواقع في

 من ممكن نصيب أكبر على للحصول ، وروسيا بريطانيا بينها ومن

 لتركيا بريطانيا دعم جاء ، وبالتالي . العثمانية الإمبراطورية تركة
 تهديدا يشكل كان والذي الجنوب باتجاء الروسي التوسع صد بهدف

 مؤتمر في دزرائيلي نجح وقد . الهند إلى المؤدية الحيوية للممرات
 كما ، العثمانية الدولة بوضع المساس عدم قي ( ١٨٧٨ )عام برلين

. الصغرى لآسيا البوابة تعتبر كاتت التي قبرص على لبريطانيا حصل

 الحقوق بعض على البلقان دول في اليهودية للجماعات حصل كما
 لحياته تتويجا المؤتمر هذا دزرائيلي اعتبر وقد . والامتيازات

 حول موقعة غير مذكرة ، المؤتمر هذا في ، قدم إنه وقيل .السياسية

 ، وتبين . فلسطين في يهودية دولة إقامة إلى تدعو اليهودية المسألة

. آخر شخص قدمها من أن ، بعد فيما
 ذهن عن غائبة فلسطين في اليهود توطين مسألة تكن لم

 المعاصرين البريطانيين الساسة أذهان عن غائبة تكن لم كما دزرائيلي
 مصالحها تزايد مع تزداد لبريطانيا فلسطين أهمية كانت وقد ، له

 تشكل كانت ففلطين ، الشرق ثروات في وأطماعها الإمبريالية

 زاد وقد . وأفريقيا آسيا وبين ، والغرب الشرق بين برية وصل حلقة

 الصهيوني التوجه ثم ومن ، فيها البريطانية الأطماع من ذلك

 بين الصهيونية الحركة ظهور قبل حتى ، الخارجية البريطانية للسياسة
, اليهودية الجماعة أعضاء

 أدبية أهمية لها ليست ومؤلفات روايات عدة دزرائيلي كتب

 أو سيييل رواية مثل اليهودي للموضوع معظمها يتعرض ولا ،كبيرة

 الفقراء بين تفصل التي الساحقة الهوة تصف التي (١٨٤٥) الأمتلن
 في المصانع في الإنسانية غير العمل أوضاع ويبين عصره في والأغنياء

 قصة اليهودي للموضوع تتعرض التي رواياته بين ومن .الوقت ذلك
 ، الدجال الماشيح ذلك عن وهي (١٨٣٣) المدهشة الراتي حاود

 دزرائيلي فيها ويشرح (١٨٤٤) الجليد الجيل أو كونيتجسبي ورواية
 رواية أما . هامشي( )بشكل اليهود وضع ويصف السياسية أقكاره

 حياة حول تدور فهي (١٨٤٧) الجديدة الصليبية الحرب أو تانكريد

 من لروحه شفاء عن ليبحث القدس إلى يسافر بريطاني أرستقراطي

 جورج لورد عن دزرائيلي كتبها التي السيرة وفي .الغربية المادية
 السامي العنصر بتفوق الخاصة نظريته شرح (١٨٥٢) بنتتيك

 ولدزرائيلي ! المسيحية الكنيسة في كلها تتبدى التي اليهود وروحانية

. إندميون مثل أخرى روايات
 ومن .اليهودية دزرائيلي هوية قضية نتناول أن الآن ويكننا

 سياسته حول الانتقادات بعض له وجهوا معاصريه بعض أن المعروف
 السياسة هذه يحدد بأنه اتهموه إذ العثمانية الدولة بمصير الخاصة

 من موقفها ضوء في عام( بشكل الخارجية بريطانيا )وسياسة
 صورته ترسيخ على بنفسه دزرائيلي ساعد وقد . اليهودية الجماعات

 دفاعه أن كما ، العرقي اليهودي بأصله يتباهى كان فقد ، اليهودية

 اعتقاده من ينبع كان البريطاني البرلمان أمام اليهود إعتاق قضية عن
 في الأخرى الأجناس ماثر يثن سمرأ أكثر جنسا يثلون اليهود بأن

فكرة دزرائيلي كتابات تتخلل أخرى جهة ومن . الصفات من كثير
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 بأرض لليهود الأزلي »الارتباط حول تدور مبهمة صهيونية
 يدير بأنه دوستويفسكي الروسي الروائي اتهمه وقد . فلسطين«

 ، هذا ومع . العثمانية الدولة ونصرة روسيا لهزية يهودية مؤامرة
: يلي ما إلى نشير أن يكن

 وشعائرها اليهودية العقيدة عن تماما مبتعداً دزرائيلي كان - ١

 في اليهودية الجماعة أعضاء بقية مع الحال هو كما ، ورموزها

 لسبب الجماعة على أبوه خرج وقد . منهم خصوصاًالغارد إنجلترا،
 اليهود يعرف دزرائيلي أن ويلاحظ . ابنه وعمد تقدم- واء-كما

. اليهودي بالدين له علاقة لا لاديني عرقي تعريف

 شخصيته له ، متماسكا عضويا شعبا اليهود يرى دزرائيلي وكان - ٢

 ، بفلسطين الأزلي وارتباطه العادة( في )التجاري وتفوقه المستقلة

 لا جزءا كان وإغا بدزرائيلي خاصاً يكن لم الصهيوني الخطاب وهذا

. اليهود بشأن الغربي الخطاب من يتجزأ

 عن تعبير سوى العثمانية الدولة تجاه دزرائيلي سياسة تكن ولم -٣

 قام من هوية فإن ،وبالتالي . عنها ذكي ودفاع الإمبريالية المصالح
. الإطلاق أمرامهمأعلى ليس الياسة هذه بتنقيذ

 واتهامه )بل اليهودي بتحيزه له أعدائه اتهام ورغم ،هذا لكل

 سلوك أن إلا ، نفسه عن هو إدعاءاته ورغم متخفي«( »يهودي بأنه

 انتمائه أساس وإنماعلى يهوديته أساس على تفسيره لايمكن دزرائيلي

 هو لدزرائيلي وصف أدق ولعل .الغريي الاستعماري للتشكيل
 عن القديم العهد تفصل التي البيضاء الصفحة يشبه بأنه لنفسه وصفه

 الهوية يكتسب ولم اليهودية هويته فقد أنه أي ، الجديد العهد
 يهود من كئير عن يختلف لا هذا في وهو . قنصره رغم المسيحية

 عنصر إلى وتحولوا الدينية هويتهم فقدوا الذين )السفارد( المارانو
 الاستعماري والتشكيل الغربي الرأسمالي التشكيل في نافع أساسي

. والاستيطاني( العسكري )بشقيه الغربي

 أفردت )ماكروييديا( البريطانية الموسوعة أن دلالته له ومما
 يشر ولم ، والعامة الخاصة دزرائيلي حياة طويلالتناول كاملا مدخلا

 أهملتهاتماماً ثم ، أليهودية لأصوله المدخل بداية في عابر بشكل إلا
. تذكر تفسيرية قيمة ذات ليست لأنها ، ذلك بعد

(١٨٨٠-١٧٩٦) كرمييه إسحق
Isaac Ciemieux

 مدارس فرسيأعامايأفي تلجأ تلص . فرنسي دولة رجل

 الدارسين اليهود الطلبة أوائل من كان حيث الإمبراطورية الليسيه

أشد من دراسته فترة خلال وأصبح ،ذلك بعد القانون درس ثم بها،

 طيبة سمعة واكتسب بالمحاماة ١٨١٧ عام اشتغل .بنابليون المعجبين

 المؤيدين أشد من وكان ،القانونية مهارته بفضل المجال هذا في

 أثناء السياسية المحاكمات من عديد في ترافع حيث الليبرالية لقضايا

 باريس إلى انتقل ، ١٨٣٠ عام ثورة قيام وبعد . الملكية عودة فترة

 الملك لحكم المعادي نشاطها في الليبرالية العناصر مع قعاون حيث

 ١٨٤٢ عامي بين الفترة وفي . الصحافة بحرية وطالب فيليب لويس
 قادة من كان حيث الفرنسي البرلمان في نائبا أنتخب ١٨٤ ٦و

 وزير منصب وتولى ، ١٨٤٨ ثورة في كريييه واشترك . المعارضة

 عدة إدخال على عمل حيث أشهر لعدة الجديدة الحكومة في العدل

 وإلغاء الفرنسية المستعمرات في الرق نظام إلغاء أهمها من إصلاحات

 أخرى مرة البرلمان ودخل . السياسية القضايا في الإعدام عقوبة

 عن أبتعد ثم ، ١٨٥٢ عام حتى نائباً وظل الثانية الجمهورية خلال
 لويس إدارة مع لخلافه نظرأ العام ذلك منذ فرنسا في السياسية الحياة

 مرة البرلمان دخل حينما ١ ٨٦ ٩ عام حتى كنلك وبقي ،نابليون
 ١ ٨٧ ٠ عام أخرى مرة العدل وزير منصب كريمييه قولى وقد . أخرى

 بعد قابليون لويس حكم محل حلت التي الانتقالية الحكومة في
 نائباً ١٨٧ ١ عام كريمييه انتخب كما . نفسه العام في العسكرية هزيمته

 مدى الشيوخ لمجلس عضوا ١٨٧٥ عام انتخب ثم ،للجزائر ممثلا

ألحياة-
 سواء اليهودية بالجماعات الخاصة بالقضايا مهتماً كريمييه وظل

 القسم إلغاء على ١ ٨٢ ٧ عام منذ فعمل ،خارجها أو فرنسا في

 مع وتعاون ، (١٨٤٦ عام بالفعل ألغي )الذي فرنسا في اليهودي

 عام واشترك ،دمشق حادثة يشأن ١٨٤٠ عام مونتيفيوري موسى

 في قتل قضية في المتهمين اليهود بعض عن الدفاع في ١٨٦٦
 من وعمل ،رومانيا يهود بحقوق الخاصة بالقضايا اهتم كما ،روسيا

 دول يهود إعتاق قضية دعم على ١٨٧٨عام برلين مؤتمر خلال

 إسرائيليت للأليانس رئيسا ١٨٦٣ عام كريييه اختير وقد . البلقان

 عام من أخرى مرة ثم ، ١٨٦٦عام حتى بها وعمل ، يونيفرسل
 كان عندما ، ١٨٧٠ عام كريييه أصدر كما . وفاته وحتى ١٨٦٨
 لأعضاء الفرنسية الجنية منح الذي كريييهم قانون ،للعدل وزيرا

. الجزائر في اليهودية ألجماعة
 الاهتمام هذا أن إلا ،اليهودية بالقضايا كريييه اهتمام ورغم

 أن والواقع . الفرنسية الدولة بمصالح الأول المقام في مرتبطا كان
 نجاحاته من اعتبر والذي ،الجزائر ليهود الفرنسية الجنسية منحه

 تحويل إلى يهدف إجراء كان ،اليهودية القضايا مجال في الكبرى

السكانية الكثافة قزيد أستيطانية وظيغية جماعة إلى الجزائر يهود
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 . الجزائر في الاستعمارالفرنسي مصالح تخدم ثم ومن ، الفرنسية
 يهدف كان ، رئاستها تولى التي ، إسرائيليت الأليانس نشاط أن كما

 بصفة الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء صبغ أيضأإلى

 الفرنسية بالثقافة ، خاصة بصفة العربي المغرب ودول ، عامة

 الاحتلال مؤسسات في تعمل وسيطة وظيفية جماعات إلى وتحويلهم
 الجدير ومن .المنطقة في مصالحه وتخدم يالولاء له وتدين الفرتسي

 كرئيس منصبه عن التخلي إلى ١٨٤٥ عام اضطر كريمييه أن بالذكر
 سمح أنه تبين أن بعد باريس في اليهودي المركزي الكنسي للمجلس

 في الماسونية الحركة في نشطا كريييه وكان . أبنائهما بتنصير لزوجته

. قياداتها أبرز من وكان فرنسا

(١٨٨٦-١٨١٠) يولي ديفيد
David Yulee

 الشيوخ مجلس في يهودي عضو وأول أمريكي سياسي
 عام وفي . الكاريبي يبحر توماس سانت جزيرة ولدفي . الأمريكي

 أوائل من كان الذي والده مع المتحدة الولايات إلى انتقل ، ١٨١٨

 مزارع إحدى يولي أدار وقد . الأمريكية فلوريدا ولاية استوطنوا من

 في انخرط ثم ، ١ ٨٣ ٢ عام محامياً وأصبح القانون درس ثم والده
 وفي . الإقليمية التشريعية بالهيئة عضوا ١٨٣٧ عام وانتخب السياسة

 .فلوريدا دصتسور وضع الذي المؤتمر في يولي أشترك ١ ٨٣ ٨ عام
 اتحاد إلى فلوريد بانضمام المطالبة الحملة في بحماس وشارك
 يولي انتخب ، ١٨٤٥ عام انضمامها وبعد . الأمريكية الولايات

 ،فلوريدا ولاية عن الأمريكي الشيوخ مجلس في عضو أول ليكون
 عام حتى بالمجلس عضوا وظل ، به يهودي عضو أول أصبح كما

 وقد . ١٨٦ ١ عام وحتى ١٨٥٥ عام أخرى مرة انتخابه وأعيد ١٨٥ ١
 ، إلغاءه ورفض بشدة المتحدة الولايات في العبودية نظام يولي أيد

 أشد من وكان ، الأمريكية البحرية في الجلد عقوبة إلغاء رفض كما

 حروب خلال )وخصوصا الاستيطان في البيض حق دافعواعن من

 عامي بين مستقطع يشكل دارت التي الحروب وهي ، السيمينول
 السيمينول قبائل ضد الأمريكي الجيش شنها والتي ١٨٥٨و ١٨١٧

 المجال وإفساح أراضيهم عن التخلي على لإرغامهم الحمر الهنود من
 عن فلوريدا انفصال يولي أيد وقد . الأبيض( الرجل استيطان أمام

 أثتاء الجنوب ولايات اتحاد كونجرس في واشترك ، ١ ٨٦ ١ عام الاتحاد
 خرج عام لمدة سجن الجنوب، هزيمة وبعد . الأمريكية الأهلية الحربي

 السكك خطوط بناء إعادة لأعمال ويتقرغ الياسة ليعتزل يعدها

. كئيرة مكاسب خلالها من حقق عملية وهي ، فلوريدا في الحديدية

 ،كنتاكي لولاية سابق حاكم ابنة من ١٨٤٦ عام يولي تزوج وقد
 ذلك حتى كان الذي اسمه إلى يولي اسم أضاف مباشرة زواجه ويعد

 ، رسمي بشكل المسيحية يعتنق لم أنه ويرغم . فقط ليفي ديفيد الحين
 العقيدة على أبنائه بتنشئة قام كما الكنيسة إلى يذهب كان أنه إلا

المسيحية

 اليهودية إطارالمصالح في ديفيديولي عن الحديث ولايكن
 من غيره كثيرين سيرة عن تختلف لا السمياسية قسيرته ٠ الخاصة
 في الخاطئ الجانب على راهنوا الذين الأمريكيين السياسة رجال

.الأمريكية الأهلية الحرب

(١٨٩٩-١٨٣٥) فوجل جوليوس

Julius Vogel

 ، يهودية إنجلترالأسرة ولدفي . نيوزيلندا وزراء رئيس
 بعد ١ ٨٥٢ عام أستراليا إلى انتقل ثم ،الثري جده تجارة في واشتغل

 عن التنقيب مجال في يتجح لم ولكته . هتاك الذهب اكتشاف

 فهاجر ،والصحاقة السياسة نحو ذلك بعد اهتماماته واتجهت الذهب
 في يومية جريدة أول بتحرير قام حيث نيوزيلندا إلى ١٨٦ ١ عام

 مقاطعة مجلس في عضوا انتخب ١٨٦٣ عام وفي . المستعمرة

 النواب مجلس في عضوا نفسه العام في كماانتخب ،أوتاجو

 قي عضويته خلال عارض وقد . يه يهودي عضو أول ليصبح

 الشئون في كفاءته ظهرت كما . المدارس قي الدين تعليم المجلس
 'هام با,لتعمرة وزيراًللماب تعبينه إلى دى الأمرالذي ، المالية

 الناجحة مقاوضاته بفضل واحتراماكبيراً مكانة اكتسب وقد . ١ ٨٦٩

 البلاد لفتح اللازمة القروض على للحصول البريطاتية الحكومة مع
 عام وفي . الحديدية والسكك الطرق بناء مشاريع وتمويل للاستيطان

 بين ما الفترة وفي . ١٨٧٥ عام حتى للوزراء رئيسا أصبح ١٨٧٣

 ثم ، إنجلترا في لنيوزيلندا عاما وكيلا أصبح ١٨٨١و ١٨٧٦ عامي
 ولكن ،أخرى مرة المالية وزارة ليتولى ١ ٨٨٤ عام نيوزيلندا إلى عاد

 الاستقالة إلى دفعه الذي الأمر حادة لانتقادات تعرضت سياسته
 )أثناء ١٨٨٠ عام للهجوم تعرض أن سبق قد وكان . ١٨٨٧ عام

 نيوزيلندا بشركة خاصة فضيحة في تورطه بسبب إنجلترا( في وجوده
 وفي .الهجرة في للراغبين الأراضي ببيع تقوم كانت التي الزراعية

 حتى دائمة يصفة استقر حيث إنجلترا إلى فوجل انتقل ١٨٨٨ عام
٠ وفاته

 ء نيوزيلندا في والدولة السياسة رجال أبرز من ويعدفوجل

، بها الاستيطان رقعة توسيع وفي تطويرهااقتصادي في نجح حيث
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 لليهودي جيد نموذج وهو . ١ ٨٧ ٥ عام »سير« لقب فوجل منح وقد

 من يتجزأ لا جزءاً ليصبح يهمشه أو كيهودي يميزه ما يفقد الذي الغربي

. ساكسوني الأنجلو خصوصا ، الغريي الاستعماري الحضاري التشكيل

(١٩٤٨-١٨٥٥) ايزاكس لك ايز
Isaac Isaacs

 ولد . لأستراليا عام حاكماً عمل ،يهودي أسترالي دولة رجل

 اكتشاف بعد أستراليا هاجراإلى بولندي أصل من لأبوين ملبورن في
 ليشتغل وتخرج ملبورن جامعة في القانون ودرس . بها الذهب

 عام وفي . القانونية كفاءته بفضل طيية سمعة واكتسب بالمحاماة
 البرلمان في عضوا انتخب حيث السياسي العمل في انخرط ١٨٩ ٢

 .عاما نائباً عين ١٨٩٤ عام وفي - ١٩٠١ عام حتى به عضواً وظل

 الحكومة لتشكيل مهدت التي المداولات في أيزاكس اشترك وقد

 وضعت التي اللجنة في عضوا وكان ، أستراليا في الفدرالية
 فيدرالي برلمان أول في عضوا ١٩٠١ عام انتخب كما .الدستور

 عين ١٩٠٦ عام وفي . الفيدرالي القضائي النظام تنظيم في وساهم

 حينما ١ ٩٣٠ عام حتى خدم حيث العليا الفيدرالية المحكمة في قاضباً
 عين ١ ٩٣ ١ عام وفي . أستراليا في القضاة كبير منصب في عين

 المولد أسترالي شخص أول ليصبح لأستراليا عاما حاكما أيزاكس

 وحصل , ١ ٩٣ ٦ عام حتى يه أحتفظ الذي المنصب هذا يتولى
. ١٩٢٨ عام »سير« لقب على أيزاكس

 عقيدة اليهودية واعتبر بشدة الصهيونية أيزاكس عارض وقد

 ١ ٩ ٤٣ عام ونشر ، لها سياسي أو قومي مضمون رافضاًأي دينية

 السياسية الصهيونية فيها أدان يهودية جريدة في المقالات من سلسلة
 إلى أو أستراليا إلى ولاؤهم يتجه عاديون مواطنون اليهود أن وأكد

 الرأي هذا يخالف من كل واعتبر إليها ينتمون التي الدول من غيرها
 واعتبر فلسطين في البريطانية الحكومة سياسة أيزاكس أيد وقد . خائتاً

 الأبيض الكتاب سياسة حول ١٩٤١ عام أثيرت التي الاعتراضات
 والبعد . لأستراليا الانتماء مع عملايتنافى فلسطين في البريطانية

 إذ ،نماماًواختفى ققلص قد كان وسلوكه أيزاكس تفكير في اليهودي

 الاستعماري والتشكيل إنجلترا من لكل انتماؤه هو يحركه كان ما أن

.أستراليا في ساكسوني الأتجلو الاستيطاني

(١٩٣٤-١٨٦٣) قاراصو عمانويل
Emmanuel

تركيا حركة أعضاء من ،الدوبمه يهود من تركي وسياسي محام

 في وحاضر ، سالونيكا في ولد . الماسونية الحركة قادة وأحد الفتاة

 تركيا حركة إلى الحميد عبد السلطان عهد في وانضم ، جامعتها
 على الحركة استيلاء ويعد ، أعضائها أبرز من واحدا كان حيث الفتاة

 اللجنة ترأس كما التركي البرلمان في نائب انتخب ١٩٠٨ عام السلطة

 . خلعه بقرار الحميد عبد السلطان إبلاغ مهمة تولت التي الرباعية
 إجراء تولت التي البرلمانية اللجنة في عضوا كان ١٩١٢ عام وفي

 لعب الأولى، العالمية الحرب وخلال . إيطاليا مع السلام مفاوضات
 حق خدماته مقابل ومنح ، يحنول في مهماً سياساً دوراً صو قارا

 ثروة جمع من مكنه الذي الأمر ، ألمانيا إلى التركية السلع تصدير

 فقد ، ١٩٢٣ عام الحكم إلى أتاتورك كمال وصول ومع . ضخمة
 لاحتلال ا مساعدة في مهما حرراً لعب إته ويقال ، مكانته قاراصو

 خيانته نتيجة واضطر إيطاليا إليه دفعته المال من مبلغ نظير الإيطالي

 المواطئة حق على ويحصل إيطاليا إلى يهرب أن إلى التركية للدولة

. وقاته حتى وعزلة فقر في عاش حيث الإيطالية
يلي: ما ملاحظة ويمكن

 الدونمه يهود من كان وإئا ،حاخاميا يهودياً يكن لم قاراصو أن -١

 ، يهوداً الحاخاميوت يعتبرها ولا ،اليهودية على خارجة جماعة وهم

 دوراًنشطاًفي لعبوا الذين اليهودية الجماعة أعضاء معظم أن كما

٠ الدونمه يهود من كانوا أتاتورك كمال حركة
 ، فقيراً مات ثم ،أتاتورك كمال لدى حظوته فقد قاراصو أن - ٢

 أعضاء يبدو حتى ،الدراسات من كثير في ذكره يهمل ما وهذا

 عن والمسئولين شيء لكل المحركين كانوا لو كما اليهودية الجماعات
 أسبابا كانت سقوطها أسباب أن مع ، العشمانية الخلافة سقوط

 والجماعات الأقليات ثورة أن فيه شك لا ومما . مركبة تاريخية

 مركب ضمن كانت العثمانية الدولة على والإثتية والدينية العرقية
 تكن لم اليهودية الجماعة ولكن . سقوطها إلى أدى الذي الأسباب

 أن كما . وفعالية عددا أكثر أخرى أقليات ضمن واحدة أقلية سوى

 يكن لم العثمانية الدولة من اليهودية ألجماعات أعضاء موقف
 أعضاء بقية مثل تماماً ،ومعارض مؤيد بين انقسموا وإنما ، موحداً

. وطبقاته العثماني المجتمع

(١٩٦٣-١٨٧٠) صمويل هربرت
Herbert Samuel

 في بريطاتي سام مندوب وأول ،يهودي بريطاني سياسي
 الذهب بتجارة تعمل أرثوذكسية يهودية لعائلة ولد . فلسطين

. ومونتاجو( صمويل شركة شريكاًفي أبوه )كان المالية والأعمال
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اليهودي والنقوت اليهودية الوحة لشكالية ٢ ومكان زمان كل قي اليهود طييعة : الأول الجزء

 الليبرالي الحزب إلى وانضم ،أكسفورد جامعة في تعليمه تلقى وقد

 في صمويل وتدرج . (١٩٠٢ )عام ونجح للانتخابات نفسه ورشح
 وكان ، البريطانية الوزارة في وزيرا أصبح أن إلى الوظائف عددمن

. المنصب هذا مثل يشغل يهودي إنجليزي أول بذلك
 الحكومة عينته حين اليهودية بالأمور اهتمامه صمويل بدأ

 كانوا الذين اليديشية يهود أحوال لتقصي خاصة بعثة في البريطانية

 على نقاش في دخل كما . متزايدة بأعداد إنجلترا على يتوافدون

 التي الدم تهمة بشأن إنجلترا في الروسي السفير مع الجرائد صفحات
 بالشئون صمويل اهتم وقد . بليس منديل الروسي لليهودي وجهت

 كما ، العمال تعويض قانون إصدار عن مسئولا وكان الاجتماعية

. للأطفال ميثاق إصدار عن مسئولا كان

 الحل أن يرى ، مندمجا يهوديا باعتباره ، صمويل كان

 مشهورا كان ولذا ، اليهود مصالح وضد عملي غير حل الصهيوني

 أن على دلت التي البوادر تلك ظهور مع ، ولكن . للصهيونية بعدائه
 جميع شأن شأنه ، صمويل اكتشف ، ستهزم العشمانية الدولة

 طريق عن اليهودية المسألة حل إمكانية ،اليهود غير اليهود الصهاينة
 في تغير وهو ، للغرب التابعة الوظيفية الدولة إطار في اليهود توطين

 اقترح حين ، ولذا . وايزمان يلحظه أو يتوقعه لم صمويل موقف

 الحرب اندلاع مع سويسر من عودته )بعد وايزمان على جورج لويد
 أن منه ظنا ذلك وأيزمان رفض ، بصمويل يجتمع أن الأولى( العالمية

 على يقبل أن إلى اضطر ولكنه ، للصهيونية معاديآ يزال لا صمويل

 والأدهى بل .الصهيوني المشروع يؤيد صمويل بأن ليفاجأ مضض
 أخبره ، الصهيونية بالمطالب وايزمان إليه تقدم حينما أنه ذلك من

 ، أكبر يشكل يفكر أن عليه وأن للغاية متواضعة مطالب بأنها صمويل
 مؤمتا كان لو إنه وقال أوربا( شرق )من الصهيوني الزعيم وذهل

 مقدم علامات إحدى هو صمويل تحول أن لظن اليهودية بالعقيدة

.الماشيح

 أعضاء على مررها (١٩١٥ )عام مذكرة صمويل كتب وقد
 فيها واقترح ،ستهزم تركيا أن افتراض من تنطلق البريطانية الوزارة

 الاستيطان وتشجيع الحرب بعد فلسطين في إنجليزية محمية إنشاء

 مؤسسات ولبناء اليهودية للهجرة الأولوية وإعطاء ، فيها اليهودي

 يبلغ يهودية جماعة توطين على الأمر قهاية في تساعد استيطانية
 سيادة ذات دولة تشكل أن إلى ذاتي مكتفية تصبح ملايين ثلاثة عددها

 الاعتبار بعين ذاته الوقت وتنظرفي جديدة لحضارة مركزا تكون

 لويد اهتمام المذكرة جذبت وقد . المنطقة في البريطانية للمصالح
.كاف بقدر متحمسا يكن لم إسكويث الوزراء رئيس لكن ،جورج

 ، بلفور( تضم كانت )التي الوزارة رئاسة لويدجورج تولى وحين
 اهتماماته ويسبب . بلفور« »وعد سمي الذي المشروع هذا تبني قرر

 فلسطين في بريطاني سام مندوب أول صمويل عين ، الاستعمارية

 من أغسطر وفي . الانتداب( تحت وضعها بعد )أي ١٩٢٠ عام

 يهودي ١٦,٥٠٠ ل سمح الذي الهجرة قانون استصدر ، ففسه العام

 عدلت ، الرافض العريي الفعل رد بسبب ، ولكن . فلسطين بدخول
 القوة مفهوم إطار في تتحرك وبدأت قليلا سياستها عن بريطانيا

 في اليهود السكان عدد زاد ، هذا ومع ، ولكن . للبلد الاستيعابية
 وقدساعد .ألفا ١١٨ إلى آلاف ١٠٥ من ١٩٢٥-١٩١٨ الفترة

 عديدة أخرى مستويات على الصهيوتي الاستيطاني النشاط صمويل

 فلسطين قي الصهيونية السياسية بالمؤسسات الاعتراف بينها من

 وقد . فلسطين في المحلية اللغات كإحدى العبرية باللغة والاعتراف

 ١٠٠ إلى ٤ ٤ من عهده في الصهيونية المستوطنات عدد زاد

. مصبه تزرك بعد الصهبوزي بالوطن اهتماسه استمر وقد

 ٠ العبرية للجامعة ورئيسا ، للكهرباء فلسطين لشركة رئيسا فكان

 سياسة هاجم كما ، ١ ٩٣ ٩ لعام الأبيض الكتاب صمويل هاجم وقد

. للصهيونية المعارية بيفين
 مجلس في الليبرالي للحزب زعيما صمويل هربرت وكان

 في عديدة مولفات وله ، ١٩٥ ٥و ١٩٢٤ عامي بين اللوردات

.الليبرالية الفلسفة

 لا الذي اليهودي غير اليهودي للصهيوني جيد نموذج وصمويل
 لا فهو ، الغربية للحضارة منتم أي رؤية عن لليهود رؤيته تختلف

 ولا اليهودي بالتاريخ ولا اليهودية بالمصالح ولا اليهودية بالإثنية يهتم
 . وضعه على الحفاظ يود تمام مندمج يهودي إنه : اليهودية بالعقيدة

 من اليهود إلى ينظر كان ،غربي سياسي أي شأن شأنه ،ولكنه
 الحضارة لصالح توظف أن يكن نافعة بشرية كمادة ويراهم الحارج

. العربية
 في اليهودية الجماعات أعضاء من قطاعات أن ويبدو

 يهودي حاكم أول باعتباره صمويل صنفت وخارجها فلسطين

 اعتباره في يأخذ لا التصنيف وهذا . الهيكل سقوط منذ لفلسطين

 فيه ولاالإطارالذيتم صمويل لدى أوالسياسي الثقافي التكوين
 مندوب ،الأمر واقع في ،صمويل كان فقد .منصبه تقليده

 لدى اليهود مندوب وليس ،اليهود لدى البريطانية الإمبراطورية

. اليريطانية الإمبراطورية
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وهكان ذهان كل اليهودفي طبيعة للجز»الابدة

(١٩٥٠-١٨٧٢) يلوم ليوى

 قرنسي واشتراكي يهودي أول كان ،فرنسي وكاقب دولة رجل
 في ثرية تجارية يهودية ولدلعائلة .فرنسا وزراء رئاسة يتولى

 مكانة تحقيق في ونجح السوربون جامعة في القانون ودرس ،باريس
 ١ ٨٩٥ عام الدولة مجلس في عين حيث قانون كرجل مرموقة

 الثانية في مازال وهو ،يعد كان كما . فيه المناصب أعلى إلى ووصل

 في اللامعين الفرنسيين والأدباء الكتاب من ، عمره من والعشرين

 الزواج في كتابه بيتها من مؤلفات عدة كتب وقد . الفترة تلك
 الزواج حول الجريئة آرائه بسبب واسعة ضجة أثار الذي (١٩٠٧)

. المرأة وحقوق
 الحملة في ١ ٨٩٦ عام واشترك دريفوس بقضية بلوم تأثر وقد

 دفعته التي العوامل من القضية هذه وكانت . سراحه إطلاق أجل من

 الاشتراكي الحزب إلى ١٨٩٨عام انضم حيث السياسي العمل إلى

 بلوم أصبح وقد . أدبي وناقد ككاقب لومانيتيه جريدته في وساهم
 وانتخب ، للحزب البارزين الزعماء من الأولى العالمية الحرب بعد

 الحزب بناء إعادة على بلوم وعمل . ١٩١٩عام الفرنسي البرلمان في
 بذلك ويعتبر ، ١ ٩٢ ٠ عام في عنه الشيوعية العناصر انشقاق بعد

 وقد . الحديث الفرنسي الاشتراكي للحزب الرثيسيين المؤسسين أحد

 في ١٩٣٦ عام ونجح . ١٩٢٩و ١٩٢٤ عامي البرلمان في انتخابه أعيد

 من واسعة جبهة نجحت أن بعد فرنسا لوزراء رئيسا يصبح أن

 بعض حكومته وقدأدخلت . الانتخابات في اليسارية الأحزاب

 في تأميمية إجراءات واتخذت الوأسعة الاجتماعية الإصلاحات
 اليسار قوى جانب من بلوم اتهم وقد . والتجارة المال قطاعي

 في التدخل عدم سياسة تبنيه بسبب المحور دول بمهادنة الفرنسي

 رجال من شديدة معارضة كماواجه ، الإسبانية الأهلية الحرب
 اضطر وقد . والعمالية الاجتماعية إصلاحاته بسبب الصناعة

 لرئيس نائبا وعمل منصبه من الاستقالة إلى ١٩٣٧ عام بلوم

 عام أخرى مرة للوزراء رئيسا ثم الشعبية الجبهة حكومة في الوزراء
١٩٣٨

 عام الألمان أيدي في فرنسا سقوط بعد عليه القبض ألقي وقد

 ولكته . ١٩٤٥ عام حتى ألماني معسكراعتقال في وظل ،١٩٤٠
 انتقالية حكومة ١٩٤٦ عام وشكل ، نفسه العام في فرنسا عادإلى

 ذلك بعد بلوم وابتعد . فقط واحدا شهرا الحكم في ظلت اشتراكية

 نائب خلالها عمل (١٩٤٨ )عام قصيرة فترة عدا فيما العامة الحياة عن
العمالية الحركة في الشخصيات أبرز من بلوم ويعتبر . الوزراء لرئيس

 اليهودي والنفوذ اليهوسية الوحدة يشكعية ٢

 الحربين بين الفترة خلال الاشتراكية الدولية مؤسسي ومن الفرنسية

. العالميتين
 فلسطين أجل من الاشتراكية اللجنة مؤسي من بلوم كان وقد

 اليهودية الوكالة إلى للانضمام وايزمان دعوة وقبل ، ١٩٢٨ عام
 تصويت التأثيرعلى في مهم دورا بلوم ولعب ،ليهودفرنسا كممثل

 ولا . فلطين تقسيم لقرار والمؤيد المتحدة الأنم في الفرنسية الحكومة

 النفوذ أو الخالصة اليهودية المصالح إطار في بلوم سلوك تقسير يمكن

 ، حياته في الهامشية اليهودية التفاصيل بعض قياسثناء ، اليهودي
 حياة عن تختلف لا الفكرية وتوجهاته السياسية حياته أن نجد

. آخر فرتسي اشتراكي سياسي أي وتوجهات

(١٩٢-١٩٠٧) فران منديس ييير
Pierre Mendes-France

 ،المارانو من يهودية لعائلة باريس في ولد فرنسي دولة رجل

 السوربون جامعة في القانون فدرس . علمانيا فرنسيا تعليما وتلقى
 حادة انتقادات فيها ووجه ، ١٩٢٨ عام الجامعية رسالته كتب حيث

 وبدور عدلا أكثر باقتصاد وطالب ، آنذاك للحكومة المالية للسياسات

 القانون رجال بين واسع باهتمام الدراسة وحظيت . للدولة أكبر

 اليسارية الأحزاب إعجاب نالت كما فرنسا في والسياسة والاقتصاد

 للحزب الماليين المستشارين من فرانس منديس وأصبح ، الفرنسية
 أية عن وبابتعاده الشديدة بالعقلانية فكره واقسم . الراديكالي

 انتخب وقد . لكينز الاقتصادي بالفكر تأثر كما ، مثالية تصورات

 ، الفرنسي البرلمان في نائب أصغر ليكون ١ ٩٣ ٢ عام فرأنس منديس
 حكومة في فرانس وعمل . ١٩٣٦ عام في أخرى مرة انتخابه وأعيد

 الخزانة نائباًلوزير ١ ٩٣٨ عام بلوم ليون رئاسة تحت الوطنية الجبهة

. الاقتصادية سياساته تطبيق على عمل حيث
 منديس رحل ،١٩٤٠ عام الألمان أيدي في فرنسا سقوط وبعد

 ، هيشي حكومة ضد المعارضة تنظيم حاول حيث المغرب إلى فرانس

 الفرار في نجح حيث فرنسا إلى وترحيله عليه القبض إلقاء ولكنتم
 تحت الأحرار الفرنسيين حركة إلى وانضم ، إنجلترا إلى ١٩٤١ عام

 . للجزائر المالي المندوب منصب في بعد فيما عينه الذي ديجول قيادة
 في الاقتصادية الشئون وزير منصب فرانس منديس تولى وقد

 بسبب استقال أنه إلا ، ١٩٤ ٥و ١٩٤٤ عامي بين المؤقتة الحكومة
 في ١٩٤٦ عام وعين .الاقتصادية السياسات حول الخلافات

 عام وفي . والتعمير للإنشاء الدولي للبنك الفرنسي المدير منصب

وعمل الوزراء رئاسة إلى الوصول في فرانس منديس نجح ، ١٩٥٤
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الميهودي والفقوة اليهودية الوحدة اهكعية ٢ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الاول الجزء

 الصينية الهند في الفرنسي الوجود إنهاء على المنصب هذا خلال من
 في الوطني التحرر قوى أمام الفرنسي الاستعمار قوات هزية بعد

 بمنح الخاصة سياسته فشل إثر ١٩٥٥ عام استقالته قدم ثم . المنطقة

 ونيراً أخرى مرة فراض مندس واد . وتونس للمغرب الاستقلال

 استقال أنه إلا ، ١ ٩٥٦ عام الجمهورية الجبهة حكومة في بلاوزارة
 الفرنسية السياسة حول الوزراء رئيس مع خلافه بسيب أشهر عدة بعد

 إلى الجزائر ضم في الاستمرار ضرورة يرى كان إذ الجزائر بشأن
. قرنسا

 ،القرنسية السياسة في مهمة شخصية فرانس متديس ظل وقد
 اكلاثي العدوان أيد وقد . وإسرائيل للصهيونية المؤيدين من كان كما

 الأول المقام في ينبع كان هذا موقفه ولكن ، ١٩٥٦ عام مصر على
 والغربية الفرنسية المصالح حماية حريصاًعلو، سياسياًفركا كونه من

 في الوطنني التحرر قوى ونمو الاستعمار بانحسار اتسمت فترة في
 من فرانس منديس كان وقه . العربي والعالم وأفريقيا آسيا بلاد

 - ١٩٦٨ الفترة في وإسرائيل العرب بين الحوار لفتح المؤيدين

٠١٩٧٣

(١٩٩٠-١٩١١) كرايسكي يرونو
Bruno Kreisky

 مستسشار منصب يتولى يهودي وأول ثمساوي دولة رجل
 انضم .ثرياً منسوجات تاجر والده وكان فيينا في ولد . النمسا

 الحزب منع وعندما .الاشتراكي الحزب إلى مبكرة سن في كرايسكي

 السري نشاطه في كرايسكي اشترك ، ١ ٩٣ ٤ عام فشاطه مزاولة من
 عشر ستة بالسجن عليه وحكم ١ ٩٣ ٥ عام عليه القبض إلقاء وتم

 قامت أن وبعد .فيينا جامعة في تخرج ، ١٩٣٨ عام وفي شهراً*

 السويد في واستقر كرايسكي طرد ، إليها النمسا بضم النازية ألمانيا

 بالسلك التحق ، الحرب نهاية ومع . أجنبي كمراسل عمل حيث

 وفي . السويد في بلادء سفارة في واشتغل النمساوي الدبلوماسي
 النمساوي للرئيس مساعدا عين حيث النمسا إلى عاد ، ١٩٥١ عام

 دورا ولعب الخارجية وزارة وكيل ١٩٥٣ عام أصبح ثم ،الاشتراكي
 أبرمت والتي الوفيتي الاتحاد مع جرت التي المفاوضات في أساسيا

 استقلالها النمسا أعطت والتي ١٩٥٥ عام النمسا معاهدة بمقتضاها

 عام وحتى ، ١٩٥٩ عمام ومنذ . الدائم بالحياد تعهدها مقايل

 ، ١٩٦٧ عام وفي . وزيراللخارجية كرايسكي أصبح ،١٩٦٦

 حزيه فقاد ، للمعارضة وزعيما الاشتراكي للحزب رئيسا اختير

حققت وقد . النما مستشار منصب وتولى ١ ٩٧ ٠ عام للحكم

 لعب كما ، الاقتصادي الرخاء من كبير قدرا حكمه ظل النمسافي
 بالغرب الشرق علاقة في خصوصا ،الدولية السياسة في متميز دور

.بالجتوب والشمال

 (،١٩٦٨) والغرب الشرق بين التمسا كتابه كرايسكي كتب
 الاشتراكية الأحزاب تعاطف باحتكار إسرائيل فيه اتهم الذي

 أن وبين ،النازية الإبادة بعد اليهود تجاه الذنب عقدة بسبب وتأييدها

 الإسرائيلي الاحتكار هذا من الأحزاب هذه لتتخلص حان قد الوقت
 ضرورة على أوربا كرايسكي حث كما . بالذنب الإحساس وهذا

 للشرق سلمي حل لتحقيق العربي العالم مع باتصالات القيام

 الواحدة، اليهودية الأمة مفهوم كرايسكي ورفض . الأوسط
.عرقيا انتماء وليست عقيدة له بالنسبة قاليهودية

 الأوسط الشرق قضايا في دوراًبارزاً أيضاً كرايسكي لعب وقد

 من حادة لانتقادات هدفاً جعله ما وهو ،التوازن من بقدر يتسم

 مجموعة مطالب كرايسكي قبل ١٩٧٣ عام ففي . إسرائيل جانب

 يحمل تهساوي قطار على استولوا الذين الفلسطينيين الفدائيعن من

 بوقف وطالبوا إسرائيل إلى المهاجرين السوفييت اليهود من عددا
 غضب ذلك أثار وقد . إسرائيل إلى فيينا عبر المارة اليهودية الهجرة

 . لنفسه كاره يهودي بأنه كرايسكي مائير جولدا ووصفت إسرائيل

 بياسر يلتقي غربي زعيم أول كرايسكي كان ، ١٩٨٠ عام وفي
 على دبلوماسي اعترافا التحريرالفلسطينية منظمة ويمنح عرفات

 الدولية موقف قخفيف على عمل كما . فاكتو( )دي الواقع أرض
 وفي .حيادا أكشر موقف تبنيها وعلى لإسرائيل )المتحيز( الاشتراكية

 بوجود الاعتراف على الفلسطينية التحرير منظمة حث ،نفسه الوقت

 ، مستقلة دولة في الفلسطينيين بحق إسرائيل اعتراف نظير إسرائيل
 على الدولتين بين المتبادل الاعتراف هو اقترحه الذي الحل أن أي

 بعض في مرات عدة كرايسكي ساهم كما ٠٢٤٢ قرار أساس

 الرهائن عن للإفراج الكواليس وراء من جرت التي المفاوضات
٠ الفلسطيتية الفدائية المجموعات بعض لدى الإسرائيليين والأسرى
 رئاسة من ثم المستشارية منصب هن كرايسكي استقال وقد

 على الحصول في حزبه فشل أن يعد ١٩٨٣ عام الاشتراكي الحزب

. الانتخابات في مطلقة أغلبية

( -١٩٢٣) كيستجر هنري
Henry Kissinger

 منصب يتولى يهودي أمريكي وأول ،أمريكي سياسة عالم
المولد أمريكي غير أمريكي أول وكذلك ،الأمريكية الخارجية وزير
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اليهودي والتقوة اليهودية الوحدة لمسكالية ٢ ومكان زمان كل قي اليهود طييعة : ألأول الجزء

 صباه وقضى ، ألمانيا في بافاريا مقاطعة ولدفي . المنصب هذا يتولى

 ،الحكومية المدارس من أخيه مع طرد حيث النازي الحكم ظل في

 رحل ، ١٩٣٨ عام وفي .كمعلم وظيفته من والده طرد كما

 في استقروا حيث المتحدة الولايات إلى أسرته مع كيسنجر
 في عمل ثم ١٩٤٣ عام الأمريكي الجيش وجندفي .نيويورك

 في وكمدرس كمترجم ألمانيا في وخدم ، ١٩٤٦ عام حتى المخايرات

. المخابرأت لقيأدة الأوريية المدرسة

 التدريس هيئة إلى انضم ثم هارفارد في درصر ،الحرب وبعد
 عام الأستاذية درجة على حصل حتى الأكاديمي السلم قي وتدرج

 شئون في مختص كمفكر مهمة مكانة كيسنجر واكتسب . ١٩٦٢

 وعمل . المجال هذا في مهمة كتب عدة وكتب القومي والأمن الدفاع

 ، وكنيدي ، )أيزنهاور أمريكيين رؤساء لعدة مستشارا كيستجر

 الرئاسة شئون في دائمة بصفة عمل ، ١ ٩٦٨ عام وفي . وجونسون(
 ، القومي للأمن نيكسون للرئيس مستغاراً عمل وحين . لأمريكية ا

 لكيسنجر نيكسون وأتاح التفاهم من كبير بقدر علاقتهما اتسمت

 من عالمية سممعة كيسنجر اكتسب وقد . العمل حرية من كبيرة مساحة
 الأمريكي الرئيس بهما قام التي التاريخيتين للزيارتين تمهيده خلال

 سياسة وتدشيته ، ١ ٩٧ ٢ عام السوفيتي والاتحاد الصين إلى نيكسون
 من الحد لمعاهدة وتوصله السوفيتي الاتحاد مع الدولي الوفاق

. ١ ٩٧٢ عام )سولت( الأولى الإستراتيجية الأسلحة
 الشرق نحو اهتمامه كيسنجر وجه ، فيتنام حرب انتهاء ومع

 النفوذ من الحد إلى تسعى لأمريكية I الإدارة كانت حيث الأوسط

 وجود خلق خلال من الأمر نهاية في وتقليصه المتطقة في السوفيتي
 العريي النفط تدفق استمرار وضمان العربي العالم في متزايد أمريكي

 وقف ترتيب في بارزا دورا كيسنجر لعب ،وبالفعل .الغرب إلى

 بين مفاوضات عقد في ثم ،١ ٩٧٣ حرب أثناء في النار إطلاق

 العلاقات إعادة في وأخيرا ،والإسرائيلي العربي الجانبين
 الوجود لتزايد بالفعل مهد الذي الأمر ، مصر مع الدبلوماسية

 وما الأوسط الشرق قضية في أمريكا دور وتزايد بالمنطقة الأمريكي

.وإسرائيل مصر بين صلح معاهدة من إليه انتهى
 عين كما ، للسلام نوبل جائزة ١ ٩٧٣ عام كينجر منح وقد

 كارقر الرئيس مجئ ومع .الأمريكية للخارجية وزير نفسه العام في

 بعد كيسنجر وقدتولى . المنصب بهذا عمله أنتهى ، الحكم إلى
 والتجارية والمالية الأكاديية المؤسسات في مرموقة مواقع ذلك،

 لرئي نائبا وعين ، تاون جورج جامعة في أستاذا فعمل ، الأمريكية

مستشارا عمل كما ، مانهاتن تشيز لبنك الدولية الاستشارية اللجنة

 مؤسسة وفي 086 . سي . بي .إن لعركة العالمية للشئون
 تأثير حول المشورة لتقديم والسمسرة للمال ساخس جولدمان

 للشركة والمالية الاقتصادية الشئون على الدولية السياسية التطورات

. وعملائها

 اللجنة لرئاسة ريجان الأمريكي الرئيس اختأره ١٩٨٣ عام وفي
 السياسة تقييم مهمة بها المنوط اللاتينية أمريكا بشئون الخاصة

. المنطقة هذه في الأمريكية الخارجية

 النظام مفهوم حول الإستراتيجي كيسنجر فكر ويتمحور
 )وليس السلام يصنع فالاستقرار . والمستقر الشرعي الدولي

 الأطراف تقبلها دولية شرعية بوجود إلا يتحقق لا وهو العكس(

 إلا يتحققان لا والاستقرار والشرعية . الدولي النظام في الأساسية

 . المسلحة والقوة الدبلوماسية هما بينهما انفصال لا أداتين خلال من

 التنافس من نوع إلى يخفضه بل تماما الصراع لايتفي وهذاالنظام

 السلوك حول والقواعد الترتيبات من مقبول بإطار المحكوم والتوتر
 بالنسبة الأساسية والمعضلة . بها المسموح والوسائل والأهداف

 عصر ظل في المستقر الشرعي النظام على الحفاظ كيفية هي لكيسنجر
 القائم الإطار ترفض التي الثورية التظم مواجهة وفي النووية الأسلحة
 هنا ومن ، التطور نظره( )في تعيق التي مماراًللمراعات وشكل

 بين التزاوج على تعتمد إستراتيجية بتبنى القائل اقتراحه كان

 جهة من المحدودة والحرب ، جهة من والمفاوضات الدبلوماسية

. أخرى
 وحددت كيسنجر شغلت التي الأساسية القضية كانت وقد

 الأعظم القوتين بين العلاقة قضية هي كافة الدولية القضايا من مواقفه

 وتهدد ، الميزان هذا تمسر مشكلة فأية . بينهما الدقيق والتوازن
 ، السريع وتحركم اهتمامه تثير كانت ، والغربية الأمريكية المصالح

 الأوسط الشرق وأزمة فيتنام وحرب الأوربي الأمن مشكلة مثل

 بمشاكل يتراجع اهتمامه أن نجد حين في ، ١ ٩٧٣ حرب بعد يخاصة
 عام عسكريا لقبرص تركيا غزو مثل التوازن هذا تمس لا أخرى

 حلف في عضو الدولتين كلتا أن رغم ، لليونان وتحديها ١ ٩٧ ٤

 بعد إلا بقضايأها اهتمامه وعدم لأفريقيا التام إهماله وكذلك ،ناتو

 جاء فعندئذ ، أنجولا تحرير حرب في طرفا السوفيتي الاتحاد دخول
 جانب وإلى . السوفييت أمام الأفريقي الباب لغلق السريع تحركه

 كيسنجر كان السوفيتي الاتحاد رأسها وعلى الشرقية الكتلة قحدي

 العالم في الوطنية الثورية والنظم الوطني التحرر حركات أن يرى
 فهي ؛ الغربي والمعسكر المتحدة للولايات آخر تحديا تشكل الثالث

،المساواة من أكبر بقدر يتسم جديد عالمي نظام قرض نحو تنزع
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ليعودي داسون لليهودية للوحدة لشكالية ٣ ومكان زمان كل قي الميهود طبيعة : الأول الجزء

 كان ثم ومن الجديد الاستعمار من نوعا المالية الأمريكية القوة وترى

 العلاقات على ذلك وتأثير السوفيتي الاتحاد من أكثر اقترابها

 النظم هذه احتواء . وهو .الأعظم القوتين بين والتوازن

 حتى المحدودة بالحروب ضربها وكذلك والتخويف بالغواية " الثورية
 أنه تتأكد أن المتحدة الولايات وعلى . المتحدة الولايات اشتراك بغير

 لحظة كل في مستعد سوط الثالث العالم من منطقة كل في لها يوجد
.معين حد بعد رأسه يرفع أن يحاول ظهر أي على يهوي لأن

 طائل لا أمر كيسنجر تفكير في اليهودي البعد اكتشاف ومحاولة

 الغربي العالم لمصالح وإدراكه وأولوياته تفكيره فطريقة ، ورائه من

 من غيرها أو الأوسط الشرق في )سواء الدولية للأزمات وإدارته

 الغرب في العام الإستراتيجي التفكير من يتجزأ لا جزء هي لمناطق(

 وفلسفة ، النهضة عصر إلى تعود والتي الدارويتية الصراعية بمنطلقاته

 عن والدفاع الغرب أمن حماية إلى يسعى تفكير وهو . الدولة
 إلى سياسي ضغط )من القوة أشكال كل استخدام خلال من مصالحه

 القوة استخدام إلى مدبرة عسكرية انقلابات إلى استخباري نشاط

 أن كيسنجر يرى الإطار هذا داخل وفي . مباشر( بشكل العسكرية

 أسبقية لمصالحها أن ويرى الغريي العالم زعيمة هي المتحدة الولايات
 . واليابان الغربية الدول ذلك وضمن الأخرى الدول مصالح على

 الدول على أساسية ضغط أداة فهو العربي بالبترول اهتمامه هنا ومن
 موقف يحدد وما . المستورد البترول على تعتمد التي الحليفة

 المصالح عن الدفاع في رغبته أو يهوديته ليس إسرائيل من كيسنجر

 وإنما ، اليهودية الدولة حماية أو اليهودي التفوذ زيادة أو اليهودية

 المتحدة إستراتيجياللولايات حليفا إسرائيل تكون أن على حرصه

 كيسنجر مواقف تفسير لايكن ثم ومن . يدها في رادعا وسوطا

, العرب المحللين بعض يفعل كما ، يهوديته أساس على السياسية

اليهودي المال
Jewish Money

 أعضاء عن المتداولة الأدبيات في تتواتر عبارة اليهودي« »المال

 )ضخمة( ثروة وجود تفترض عبارة وهي ،اليهودية الجماعات
 أساس ولعل . لهم تروق التي بالطريقة ويوظفونها اليهود يتلكها
 توظفه رأسمال تمتلك تجارية وظيفية كجماعة اليهود دور هو العبارة

 الإقطاعي النبيل )كان ربحا عليها والرباويدر البدائية التجارة في

 العملية خارج الرأسمال هذا لوجود ونظر . معظمه( على يستولي
 المجتمعات في أما .مستقلا لوكان كما بدا فقد ،الزراعية الإنتاجية

في اليهودية الجماعات أعضاء تركز فقد ،المتقدمة الرأسمالية

 عنصرا اليهود كان لو كما يبدو فكان ،بعينها اقتصادية قطاعات
. مستقلا

 ،اليهود قوة سر هو اليهودي المال هذا أن إلى البعض ويذهب

 تخريب وفي السلطة ممارسة وفي النغوذ شراء في يوظفونه فهم
 فأعضاء ، جذورها لها تهمة أيضا وهذه . العباد وإفساد الضمائر

 الملك من والمزايا والحماية المواثيق يشترون كانوا اليهودية الجماعات
 في المشينة القطاعات من كشير في تركزوا أنهم كما الأمير، أو

. الإباحية( المجلات - )البعاء الحديثة المجتمعات
 لكل مادياً أو موضوعيا أساسا ثمة فإن ، واضح هو وكما

 البسيطة الاختزالية التهم من تركيب أكثر الواقع يظل ذلك ومع التهم،

 كان الإقطاعي المجتمع في اليهودي فالمال .المباشر المادي الواقع ومن
 أنفسهم هم ولكنهم ، اليهودية الجماعات أعضاء قبضة في بالفعل

 لهم الممنوحة المواثيق وكانت ، الإقطاعي الأمير قبضة في كانوا

 بعض وكانت . للمالك المملوك تبعية للأمير تبعيتهم عن تتحدث
 يشير الآخر البعض كان بينما ، مجازي بشكل هذا إلى تشير المواثيق

حرفي بشكل إليه
 المال عن كتيراً يختلف لا الحديث العصر في اليهودي والمال

 اليهودي المال فرأس .الغرب في العصورالوسطى في اليهودي

 حسب بدوره يتحرك الذي المحلي المال رأس حركة حسب يتحرك
 التي المختلفة التدويل عمليات بعد ولعله . العالمي المال رأس حركة

 متعددة والشركات الجديد العالمي النظام وظهور ، العالم خاضها
 الرأسمالي مقدرة وتناقصت اليهودي المال تبعية زادت ، الجنسيات

. ماله رأس في التحكم على اليهودية الجماعات أعضاء من

مايلي: يتفي لا هذا وكل
 ، فيها يتحرك اليهودي للرأسمال الحرية من رقعة هناك أن - ١

. الظروف تماثلت إنا خصوصاً

 كانت اليهود غير اتخذها التي السياسية القرارات من كثيرأ أن - ٢
 صانع أخذه ثم ومن ، اليهودي المال هذا بوجود الإيمان عن تصدر

 هذه )في اليهودي المال أن أي ، قراره يتخذ وهو الحسبان في القرار
. الفعلية قوته مع بتاتاً يتناسب لا تأثيراً مؤثر عنصر الحالة(

والصهيوني اليهودي النفوذ
Jewish and Zionist Influence

 الضغط جماعات )أو والصهيوني اليهودي »اللوبي :انظر

. اليهودي« »الصوت - الصهيونية(«
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السلطة( في المشاركة وعدم السيادة انعدام )بسبب اليهوحي العجز
Jewish Powerlessness

 عبارة السلطة« في المشاركة وعدم السيادة انعدام بسبب »العجز
 أن تحاول عبارة وهي ،وغيرها الصهيونية الأدبيات في مؤخراً ظهرت

 السيادة إلى اليهود افتقار في تتلخص أنها على اليهودية المسألة تفر

)حسب الحالة هذه وتعود ٠ القرأر صنع في مشاركتهم وعدم القومية

رمز الهيكل بهدم تيتوس قام عندما م٧ ٠ عام إلى الصهيوني( التصور
قومية سيادة لها ليست مشسة جماعات اليهود وأصبح القومية السيادة
 بعيداً القرار صنع مؤسسات نطاق أعضاؤهاخارج يوجد ،مستقلة

. مصيرهم في متحكمين غير أصبحوا وبالتالي ،سلطة أية عن

 بينها من اختزالية افتراضات عدة إلى التفسيري النموذج هذا ويستند
 عام حتى اليهود أي ،اليهود والعبراتيين القدامى العبرانيين أن تصور

 . فيه مشكوك أمر وهذا . كاملة قومية سيادة عارسون كانوا م،٧٠
 عبيدا أو أقاتاً - معلومأت من وصلنا ما حسب العبرانيون- كان فلقد

 العبرانيون ظل ،كنعان في العبراني التسلل وبعد .رحلا قبائل أو
 ألوحيد والاستئناء . القومية السيادة من كثير تمتلك لا متفرقة جيوب

 )المملكة وسليمات داود من كل حكم هو العامة الصورة هذه من
 الغياب يسبب عاماً أربعين من أكثر يدم لم الذي المتحدة( العبرانية

 ظهرت ثم . القديم الأدنى الشرق في العظمى للقوى المؤقت

 وبابل آشور إما سياستهما في تتبعان كانتا اللتان العبرانيتان الدويلتان
 لا قصيرة فترة الحشمونيين حكم دام وقد ٠ دمشق آرام أو مصر أو

 العظمى )القوة روما مع معاهدة بتوقيع بدأت ،عام مائة على تزيد
.الحشموني الملك تعيين في بومبي بتدخل وانتهت الصاعدة(

 اليهودي المصير وحدة أيضاً التفسيري ألنموذج هذا ويفترض
 الحقائق تماماًمع يتناقض أمر وهذا . الجماعات أعضاء ووحدة

بآليات يتحدد يهودية جماعة كل مصير كان فقد ،التاريخية

. داخله تواجدت الذي والسياسي الحضاري الشكيل وحركيات
 اليهودية الجماعات أعضاء أن التفسيري النموذج مذا وينكر

 الدينية الجماعات أعضاء شأن شأنهم ، الفترات من كثير في كانوا

 المؤسسات خلال من السلطة في يشاركون ،الأخرى والإثنية

 في الخاص نظامها لها كان التقليدية فالجتمعات ٠ للحكم التقليدية

 والسياسة الجيش على الحاكمة السلطة تسيطر بحيث السلطة تقسيم
 فكان ،الداخلي الأمن وضمنها ،الأخرى الشئون أما . الدولية

. الذاتية الإدارة مؤسسات طريق عن يتم قسييرها

 يهودية وسيادة إدارة وجود التفسيري التموذج هذا يفترض ثم
يشارك ،الحديث العصر ففي . تماماً خاطئ وهوافتراض ،مستقلة

 صنع وفي السلطة في ،مجتمعين أو منفردين ،الجماعات أعضاء

 والأحزاب )البرلمانات الحديثة الدولة مؤسسات خلال من القرار
 وزيراً كيسنجر هنري تعيين يعد ،المثال سبيل فعلى . السياسية(

 العصر في السياسية المناصب أهم من وهو ، لأمريكية ا للخارجية

 . السلطة في المشاركة أشكال من الشكل هذا عن تعبير ، الحديث

 يشكل حيث ؛ المشاركة لهذه آخر شكل الصهيوني اللوبي فإن وبالمثل

 الأمريكي الكونجرس داخل ضغط قوة اليهودية الجماعة أعضاء بعض

 إحدى هي وهذه . الصهيونية الدولة لصالح الضغط يممارسة تقوم
. الغرب في الديموقراطي السياسي للنظام الأساسية الآليات

 المفكرين أن التفسيري النموذج لهذا المدقق الدارس وسيجد

 حين ، أوريية شرق إشكنازية أصول من ومعظمهم ،الصهاينة

 في المساركة وعدم السيادة انعدام بسمجب العجز عن يتحدثون

 أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء تجرية في يفكرون إتها السلطة،

 فإن ،ولذا . الحالي القرن بداية حتى الوسطى العصور من أبتداء
 هذا على الدلالي مجالها تحدد إن الصحة من شيئاً تحمل المقولة

النحو.

 العصور في اليهودية الجماعات أعضاء أن المعروف ومن
 ويهود وأرندا يلاط وأقنان كانواتجاراًومرابين ،الغرب في الوسطى

 وكانوا ،الوظيفية الجماعة أنماط من مختلفة أشكال وكلها ،بلاط

 كانوايشكلون كما ، به ملتصقين الحاكم دائماًمن قريبين كذلك

 من القيمة فائض وامتصاص الاستغلال عملية في الطيعة أدواته

 فقد ،القرار صتع في يشاركوا لم ،هذا مع ،ولكنهم .الجماهير

 ما وهذا ،العسكرية القوة وتعوزهم بالجماهير الصلة منبتي كانوا

 يهم ثقته كاتت الذي الحاكم على كامل واعتماد عجز حالة في جعلهم
 عن عجزهم بسبب عليه خطورة أية يشكلون لا لأنهم تتزايد

 يؤهلهم القوة من أساس وجود لعدم أو السلطة على الاستيلاء

قيها بنصيب للمطالبة
 هذه ستحل التي ألحركة أنها على ففسها الصهيونية طرحت وقد

 عن السلطة في مشاركتهم وعدم اليهود لعجز نهاية وتضع الإشكالية
 اعتبار على وذلك . سيادة ذات مستقلة يهودية دولة تأسيس طريق

 هذا قإن ، القرار صنع في الجماعات أعضاء مشاركة تكن مهما ،أنه
 مهدداًفي بالتالي ايهودي ويظل ،يهودي غير النهاية في يظل القرار

 يشار ،المقام هذا وفي . قدميه تحت من البساط بسحب لحظة أية

 حتى ،يشغلون يهودألمانيا من كثير كان حيث النازية ألمانيا دائماًإلى

 . قيادية وسياسية حكومية مناصب ، (١٩٣٣ )عام النازية ظهور
أعضاء يحرم لم الألماني السياسي النظام أن الصهاينة وينسى
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 حرم فقد ، السلطة في المشاركة من وحدهم اليهودية الجماعات

 سيطرت التي لأخرى ا والشعوب الألماني الشعب من كبيرة قطاعات

. مستقلة إرادة أو سلطة أية من الألمانية القوات عليها

 استعماراً كان الصهيوني الاستعمار أن كله ذلك من والأهم

 قوة إلى تستند تكن لم شرعيته أن كما ،الاستيطان بداية منذ عميلا

 القوة أصدرته وعد إلى استندت وإنما جماهيرية حركة إلى أو اليهود

 التي العسكرية الضمانات وإلى الشرق في الصاعدة الإمبراطورية
 ،عشر التاسع القرن حتى أوربا ساد الذي النمط أن أي ،قدمتها

 أصبح بحيث نفسه وأكد عاد ،الغربي السياسي التشكيل داخل
 لصيقاً الحاكمة الإمبريالية القوة عنصراًقرياًمن الصهايتة المستوطنون

 من ظل الدولية الاستعمارية بالسياسة الخاص القرار ولكن ،بها
 الأمر نهاية في أسسوا الصهاينة أن أي ،الإمبريالي الحاكم اختصاص

 البقاء عن وعاجزة بل ؛ مستقلة إرادة لها ليست وظيفية دولة

. الإمبريالي الدعم بدون والحركة
 ألنسبي الاستقلال من بشيء تمتعت ، إنشائها بعد ، الدولة لكن

 في النفوذ مناطق على يينها فيما الإمبريالية القوى قصارع نتيجة

 اعتماد وتزايد المتحدة الولايات قوة صعود ومع . الأوسط الشرق

 الاستقلال تناقص ،الأمريكي الدعم على الصهيوني المستوطن

 وأصبحت ، مصيرهم في الإسرائيليين تحكم وتضاءل اليهودي

الممول على وعيونه قراراتها تتخذ الإسرائيلية ألحاكمة المؤسسة

 تزايد مع الاتجاء هذا يزداد أن المتوقع ومن . واشنطن في الموجود
. الصهيوني للمستوطن العربي الرفض

 الديني التفكير إلى طريقها العجز إشكالية وجدت وقد

 قد الحاخامية اليهودية أن إلى روسشتاين ريتشارد فيذهب ، اليهودي
 والخضوع والخنوع اليهوداستعداداًكامتآللاستسلام لدى ولدت

 مع أوربا في اليهودية الجالس تعاون تفسير ولايكن .والعجز

 بالتراث إلا النازي إلى اليهود تسليم في واشتراكها النازية القوات
 إرفنج أما . فضيلة والسلبية العجز من يجعل الذي الحاخامي
 الذي البقاء« »لاهوت يسمى ما تطوير في ساهم فقد ، جرينبرج

 الزمني اليهودي التاريخ هدف السيادة على الحصول يجعل
 ،المقدس إسرائيل كتاب إسرائيل دستور ويجعل والمقدس،

 اليهودي التاريخ لهدف الحقيقي التجسد إسرائيل دولة ويجعل

- )تيلوس(
 في يستخدم اليهود، »عجز مصطلح أن ملاحظة وتجدر

 اليهود أن إلى للإشارة ، الأرثوذكسية وخصوصا ، الدينية الكتابات
 تجعله الخاصة العلاقة هذه وأن ، بالإله خاصة صلة ذو مختار شعب
 خارج يظل أن لابد فإنه ولذا ، الأم على ليشهد التاريخ خارج يقف
 أية يحمل لا ، السياق هذا في ، والمصطلح . والسيادة السلطة نطاق

 يصبح هنا العجز أن إذ الصحيح هو العكس يل ، قدحية تضمينات

.الاختيار علامات من علامة

معره
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٣
اليهودية والجريمة العبقرية إشكالية

 اليهودية- وتميزهم-الجريمة اليهود بروز اليهودية- الجماعات أعضاء من العباقرة اليهودية- العبقرية

 العصر في اليهودية الجماعات أعضاء من للمجرمين -عتاة اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمون
 نغريلة -ابن الكاهنة -داهية التطيلي -بنيامين اليهودية الجماعات أعضاء من ومجرمون عباقرة - الحديث

ماكسويل - كرايزر - كوستلر - تريبر , لانسكي - أينشتاين - هوديني - صنوع ٠ بريير - أوينهايمر - لوبيز -

اليهودية العيقرية
The Jewish Genius

 تقترض لا الخاصة السمات من مجموعة تعني »عبقرية« كلمة
 مكان لكل حيث المكان« »عبقرية نقول مثلما علوا أو تميز بالضرورة

 لغة لكل حيث الإنجليزية« اللغة »عبقرية أو ، ألخاصة عبقريته
 الكتابات في المعنى بهذا العبارة تستخدم وحينما . الخاصة عبقريتها

 عادة تشير فهي ، اليهودية« »العبقرية يقال كأن غيرها( )أو الصهيونية

 ولكن . اليهودية«( »الخصوصية : )انظر اليهودية «الخصوصية إلى
 »عبقرية« كلمة تشير أن هو الشائع والاستعمال ،نادر الاستعمال هذا

 وعبارة . الخصوصية جانب إلى التميز درجات من درجة إلى

 وأن ،مستقلة يهودية عبقرية وجود تقترض اليهودية« »العبقرية

 مؤشر وجودهم وأن ،حولهم عما باستقلال يتمتعون اليهود العباقرة
 العباقرة فضل عن ولذانجدحديثامستفيضا ،تميزاليهودككل على

 من للعباقرة بالنسبة عددهم زيادة وعن الإنسانية الحضارة على اليهود
. الأخرى والأقليات الشعوب

 في ،بنيويا يختلف لا اليهودية« »العبقرية عن الحديث لكن
 عن أو اليهودية« »الجريمة عن لليهود المعادين حديث عن ،الأمر واقع

 . والفساد« والسرقة الموبقات ارتكاب في المتأصلة اليهود »عبقرية

 الجريمة عن الحديث مثل تماما ،اليهودية العبقرية عن فالحديث
 يهودي أو وحسب »يهودي« اليهودي أن تصور عن يصدر ،اليهودية

 وأن ، الثالثة أو الثانية بالدرجة روسي أو أمريكي ثم الأولى بالدرجة
 في اليهودي البعد هو والشر( الخير في )عبقريته سلوكه يحدد ما

 اختزال على لليهود والمعادون الصهايئة يتفق كما . ورؤيته وجدانه
 وعلى إنساني أو تاريخي أو اجتماعي سياق أي من وتجريده اليهودي

 فيه ليساهم يقغ حيث ، خارجه أو التاريخ هامش على وضعه
 وحيلة ودهاء قوة من أوتي ما يكل تخريبه يحاول أو ،فذة بعبقرية

I إجرامية وعبقرية

 سياقهم في نضعهم أن بعد ،اليهود العباقرة إلى نظرنا ولو
 اليهودية« »العبقرية مقولة أن الفور على سنكتشف ،المتعين التاريخي

 حيثما التفسيري قصورها وسيظهر . عالية تفسيرية مقدرة تملك لا
 فيلون مثل عباقرة بين ٠ المشتركة اليهودية " السمات تلك عن نسأل

 اليهود العرب وشعراء ، الهيليني( العصر في عاش الذي )الفيلوف

 الذي اليهودي الديني )المفكر ميمون بن وموسى ، الجاهلية( )في

 )المقكر وفرويد عشر( الحادي القرن في الإسلامي العالم في عاش
 ، عشر( التاسع القرن أواخر في عاش الذي اليهودي النمساوي

 الأول النصف في حياته معظم عاش الذي التشكيلي )الفنان وشاجال

 الذي الأمريكي )الروائي مالامود وبرنارد ، العشرين( القرن من

 الوحيدة والإجابة . العشرين( القرن من الثاني النصف في عاش
 أحد اكتشف وإن . موجودة غير المشتركة السمات هذه مثل أن هي

 على تصنيفهم فإن ، هولاءالعباقرة كل بين مشتركة يهودية عناصر
 طبيعة أو فكرهم فهم كثيراًني يقيد لا الأولى بالدرجة يهود أنهم

 ذات ليست المشتركة فيهوديتهم . الإنساني التراث في مساهمتهم

 التقاليد إلى نعود أن لنا ولابد ،عالية تصنيفية أو تفسيرية مقدرة

 واحد كل ووجدان فكر شكلت التي التاريخية والظروف الحضارية

 عربي كاتب ميمون ين فموسى . بها الإحاطة لنا يتسنى حتى منهم
 . لإسلامي ا العربي التراث مع وتفاعل باليهودية يؤمن كان أندلسي

 اليهودية تكن ولم ،العربية عبقريته نضجت التفاعل هذا خلال ومن

 اليهودية هذه )وحتى العبقرية هذه تكوين في العناصر أحد سوى

 تنتمي مالامود برتارد وقصص . إسلامية( بصبغة اصطبغت قد كانت
 هذا بتقاليد تأثر القصص هذه كاتب لأن الأمريكي الأدبي التراث إلى

 تعالج أمريكية روايات وكتب الأمريكية الإنجليزية اللغة وأتقن الأدب

 قلم لمجلة مرة ذات شاجال صرح وحين ■ يهودية أمريكية موضوعات
 من كثير وأرسل ،تقعد ولم الدنيا قامت ،باليهودية مهتم غير بأنه

ياليهودية شاجال تأثر فيها أوضحوا احتجاج برسائل القراء
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اليهودية والجريمة العبقرية لشكللية ٣ ومكان ذعلن كل في اليهوه طبيعة : الأول الجذء

 نتاج يظل شاجال ولكن ، صحيحاً أمرأ هذا يكون وقد .الحسيدية

 روسيا في وبخاصة العشرين، القرن في أوريا في الفنية الحركات

 أنها خصوصاً ، حسيدية نكهة لوحاته لبعض تكون وقد . وفرنسا

 هذا مع تظل ولكنها ، والحاخام التوراة مثل يهودية موضوعات تعالج
!المسيحي بالتراث وبعمق متأثر فرنسي روسي فنان رسمها لوحات

 عن الحديث يصبح ، والإنسانيات الفنون مجال قركنا ما وإذا
 أن يمكنتا معنى فبأي .ورائه من طائل لا وهراء عيثاً اليهودية العبقرية

 عبقريته خلال من أينشتاين إليها توصل قد النسبية نظرية إن نقول

 إليه وصل ما إلى يصل أن الممكن من كان أينشتاين وكأن ،اليهودية

 مسيحيين علماء من سبقه من جهود دون باهرة اكتشافات من
 من إليه وصل ما إلى يصل أن الممكن من كان وهل ؟ وبوذيين

 فبماذا وإلا ؟ الحديثة الغربية الحضارة داخل وجوده دون اكتشافات
 يهود بين أينشتاين تفوق متفوقين طبيعة علماء ظهور عدم نغسر

؟ الإثيوييين الفلاشاه
 الجماعات أعضاء بين وللمخترعين المتعلمين نسبة أن ويلاحظ

 وينطبق طبيعي أمر هذا ولكن .مرتفعة الغريي العالم في اليهودية
 . الفرصة أمامهم تتاح حينما مكان أي في الأقليات أعضاء كل على

 لم إن الأحيان معظم في ، ذلك مع ، يخضعون الأقلية أعضاء لكن
 بين يعيشون الذي المجتمع وتخلف تقدم لدرجة ، كلها يكن

 لم ولذا . متخلفين صاروا تخلف وإن تقدموا تقدم فإن ظهرانيه،

 الحضارة في لانحلال I قترات إيان العرب بين يهود عباقرة هناك يكن

 العليا التلمودية والمدارس الفقهية الحلقات فيها أغلقت حين العربية

 العربي الفكر ازدهر بينما ، العربية الحضارة انتكاس بسبب العراق في
. ازدهارها بسبب الأندلس في اليهودي

 يفعل كما ، مطلق مشكل اليهودية العبقرية رصدنا لو وحتى
 الجماعات وأعضاء العبرانيين أن سنكتشف فإننا ، الصهاينة

 فحينما . الإنسانية الحضارة خلق في كبير دورا يلعبوا لم اليهودية،
 رعاة . م ق. ١٢٠٠ عام منذ التاريخ مسرح على العبرانيون ظهر
 مئات شيدت قد مصر في الفرعونية الإمبراطورية كانت ، رحلا

 الفلك وعلوم المعماري الفن وكان ، والسدود والأهرامات المعابد

 المملكة تأسست وحينما . شامخة قمم إلى وصلا قد المصريان
 المملكة هذه تكن لم ، وسليمان داود يدي على الموحدة العبرانية

 العظمى الإمبراطورية القوى غياب في ازدهرت صغيرة محلكة سوى
 والأقوام الدول حضارياًعلمى واعتمدت ، القديم الأدنى الشرق في

 فلا والفكر، والفن الأدب مجال في أما .كاملا اعتمادا المجاورة

العالم تراث في العبرانيين جانب من حقيقية مساهمة أية توجد

 )على المعمارية الهندسة فن في يهود عباقرة عن نسمع ولا ،القديم
 الرومانية أو اليونانية الكتابات في اليهود ذكر ولايأتي . المثال( سبيل

 وإذا . شيشرون مثل لكتاب ضيق ومصدر شحاذين بوصفهم إلا
 اليهود دور أن نجد فإننا ، نهضتها فترة إبان العربية الحضارة إلى نظرنا

 اللغات من والنقل الترجمة على الأولى بالدرجة مقصورا كان

 الوسيطة الوظيفية الجماعة بوظيفة اضطلاعهم وقددفعهم . الأجنبية

 معرفة إلى القديم العالم في الدولية بالتجارة أعضاؤها يعمل التي

 ولم . الآخرين لحضارات ناقلين جعلهم كما ، اللغات من العديد

 ،اليهودية يعتنق مشهور عربي فلسفي مفكر أو كبير شاعر يوجد يكن

 مرتبطين ظلوا حيث والتجار والصيادلة الأطباء بينهم ترى فكنت
 . المفكرون أو الفنانون بينهم يوجد لم ولكن ،المادي اليومي يالإنتاج
 كان ما على الأمر ظل ، الغرب إلى الحضارة مركز انتقل أن وبعد

 )يهود العالم يهود غالبية قضم كانت التي ، أوربا شرق ففي . عليه
 التأملات في أذنيها حتى غارقة اليهودية الجماعات ظلت ، اليديشية(
 العالم عن منفصلة الجيتو في العقلية الحياة وكانت . القبالية

 . نهضتها عصر تعيش أوربا كانت الذي الوقت في هذا ، الخارجي
 النهضة عصر أو الوسطى العصور وحضارة أدب في نجد لا ولذا

 اليهود المفكرين إن بل .واحداشهير يهودي أديب أو رسام أو مفكرا

 أو عقيبا الحاخام مثل ، الطويلة الفترات هذه خلال ظهروا الذين

 ذات يهودية دينية بأمور مهتمين كانوا ،ميمون ين موسى أو راشي

 داخل يذكر ثقل بلا كانوا أنهم نعرف كما . محدودة إنسانية أهمية
 مفكرا معروفاباعتباره يكن لم ميمون بن فموسى ،مجتمعاتهم

 من وما . وحسب الطب في كتب ومؤلف طبيبا باعتباره وإنما ، ديتيآ
 دون معينة إنسانية شاطات على اليهود شاط اقتصار أن في شك

 الوظيفية الجماعة دور تلعب أقلية من للغاية طبيعي أمر غيرها
. وظيفتها بسبب ووجدانيا اقتصادي المنعزلة الوسيطة

 ظهور بدايات مع إلا اليهود العباقرة عن لانمع ونحن
 ، إسبينوزا أن المصادفة قبيل من يكن لم وربما . والعلمانية الرأسمالية

 مهد هولندا في ظهر ،الحديث العصر في غريي يهودي فيلسوف أول

 اليهود بين من إسبينوزا ظهور بالمئل دلالة له ومما . الحديثة الرأسمالية

 بالحضارة احتكاكهم بسبب مرتفع حضاري بمستوى المتمتعين السفارد
 وضعهم تدنى الذين الإشكناز اليهود عك على ،الإسلامية

 إسبينوزاايضاًمن وقدكان . المسيحية الحضارة داخل الحضاري

 ، جانبا اليهودي انتماءهم طرحوا الذين العلمانيين المفكرين أوائل

 الإبداع هذا وإناتم ،اليهودي انتمائه نتيجة وبروزه إبداعه يكن فلم
عدم مع )وذلك رفضه وبسبب الاقتماء هذا عن رغماً البروز وذلك
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ليهوية والجرعمة العيقرية لمقككلية ٣ وهكان ذهان كل لليهودلي طبيعة : الجن»الأول

 معالم تحديد في مهمأ دورأ لعب القبالي اليهودي التراث أن إنكار

 عنده الهندسي والاتساق الكونية المادية الواحدية تأكيد في أو فكره
. الفلسفي( فسقه جوهر يشكلان واللذين

اليهودية أعضاءالجملعات من العباقرة
Geniuses from the Jewish Communities

 بناء في يساهمون اليهودية الجماعات أعضاء من العباقرة ظل
 أن أي ،وأخيرا أولا علمانيين أوربيين باعتبارهم الأوربية الحضارة

 وقدزادت .إسهامه في الأساسي العنصر تكن لم العبقري يهودية

 الغرب في الثورية ثم الليبرالية القيم انتشار بازدياد المساهمة هذه
 ألجماعات أعضاء أمام المجال فتحت القيم هذه أن إذ ،والشرق

- اليهودية
 ،اليهودي العبقري تكوين في اليهودي البعد أثر ننكر لا ونحن

 وجاك وفرويد إسبينوزا تفكير على تماما واضح اللوريانية القبالاه فأثر

 النقد )في التفكيكية للمدرسة أن فرى كما .التفكيكية فيلسوف دريدا

 اليهودية وأن ،اليهودية الدينية التقسير بمدارس قوية علاقة والفلسغة(
 )بعضها متتاقضة داخلهاعناصركثيرة تحوي جيولوجيا بوصفهاتركيب

 استعدادا اليهودي للعبقري تتيح غتوصي( أو عدمي وبعضها عبثي
 والتعبير المجتمع في التيارات هذه مثل لاكتشاف غيره( من )أكثر كامتاً

 في القوي الكموني الحلولي البعد أن كما .مباشرة بطريقة عنها
 اليهودية الجماعات أعضاء لدى استعداداكامئًاقوياً ولد اليهودية

 يجب ولكن . كمونية( حلولية منظومة )وهي العلمانية المنظومة لتقبل

 ما مع اليهود تفاعل نتاج هو ذاته اليهودي البعد أن أضأإلى نشير أن

 الأدنى الشرق سادت حركة هي فالغنوصية ،حضارات من حولهم
 لديه يكون قد اليهودي العبقري أن كما . اليهودية بها وتأثرت القديم

 من جزءا سيظل الشيء هذا لكن ،ما شيء لاكتشاف كامن استعداد

 هي النهائية الحركيات أن بمعنى يهودي، غير حضاري تشكيل

 فرويد علم كان فمهما .اليهودي قيها يعيش التي الحضارة حركيات
 نظرياته إلى التوصل بوسعه أن تخيل يكن لا ،القبالاه مثلأيتراث

 تفوق بطريقة اللوريانية القبالاه حاخاماتها يعرف )التي اليمن في وهو

 فيينا مجتمع نتاج هو ففرويد . عصره( في أوربا وحاخامات قرويد
 وانحلال إبداع من يحويه كان ما بكل عشر التاسع القرن أواخر في

. وتخثر وتركيب
 الحضارة في اليهود والرسامين المؤلفين بعض أن ويلاحظ

 مضامين تناول في ،عشر التاسع القرن نهاية منذ ،بدأوا الغربية

عن البتة يختلفون لا هؤلاء مثل ولكن .وفنهم أدبهم في يهودية

 طريقة أن ذلك ،يهودية مضامين يتناولون الذين اليهود غير المؤلفين

 الحضاري التشكيل من جزءا -تظل وعيوبها مزاياها التناول-بكل

 أمريكي كاتب روث-وكلاهما وفيليب بيلو سول إن .الغربي

 أدبهمالايكن أن إلا ،يهودية أمريكية شخصيات -يتناولان يهودي
 يظل إذ يهودية كعبقرية تصنف لا وعبقريتهما ، أدباًيهودياً يصنف أن

 الأدبي التراث إلى ينتمي ،أدباًأمريكياًمكتوباًبالإنجليزية *ناالأدب

 نتاج عبقريتهما وتظل ،التراث هذا خارج فهمه يمكن ولا الأمريكي

 عن يختلفان لا هذا في وهما .الحضاري محيطهما مع تفاعلهما

 روايته أبطال أحد جعل حينما يوليسير رواية في جويس جيمس

 الأدب عيون من باعتبارها أحد يصنفها لم هذا ومع ، يهودياً

البندقية تاجر شكسبير رائعة شأن هذا في شأنها ،اليهودي

 الأمر فإن ،إسرائيل تنتجها التي بالعبقريات يتصل وفيما
 فهو إسرائيليا هذاالعبقري كان فإن ،العبقري جنسية على يتوقف

 ألماني أو روسي أصل من كان إذا أما ،الإسرائيلية العيقرية عن تعبير

 مقولة تظل اليهودية العبقرية أن أي ،ألماني أو روسي عبقري فهو

 المعادية أو الصهيونية الكتب صفحات بين إلا لها وجود لا مجردة
 »عباقرة عن نتحدث أن علينا يتعين ،ذلك وبدلأمن .لليهود

 ، يهودي« إثني بعد ذوي »عباقرة عن أو ، اليهودي« بالدين يؤمنون

 الأماكن مختلف في المختلفة الإنسانية الحضارات إلى وينتموت

- والأزمان

 الإسرائيليين بين العباقرة نسبة بالدراسة الجديرة الأمور ومن

 معدلات حققت التي الدول بين مشيلتها عن اختلاقها وهدى

 وكل . نقسها والعلمي التكنولوجي والتقدم والتصنيع التحديث
 الأمر كان وإن ،الإطلاق على مختلفة غير أنها على تدل المؤشرات

.الدراسة من مزيد إلى يحتاج

وتمثزهم اليهسود بروز
Jewish Eminence and Distinctiveness

 وانفصل فضله »بدا بمعنى الشيء« »تميز العريية المعاجم في جاء

 ، علم« أو فضل في الآخرين »فاق بمعنى بروزا« و»برز ، غيره« عن
 الأساسية الموضوعات ومن . وبينه« »أظهره معناها الشيء« و»برز

 »بروز موضوع ،لليهود والمعادية الصهيونية الكتابات في تتواتر التي
 النشاط مجالات من كثير في وتميزهم« اليهودية الجماعات أعضاء

 في السكان عدد إلى نسبتهم بمراحل تفوق بنسبة الإنسانيتين والمعرفة

 أعضاء تواريخ ودارس . كنفها في يعيشون التي للمجتمعات
والتميز الإيجابي البروز من كل على قرائن سيجد اليهودية الجماعات

٤٢



ليهودية والجرممة العبقرية إحكلية ٣ ومكأن زمان كل قي اليهود طييعة : الأول الجزء

 والهدم الشسر في والتميز المشين والبروز ،والإبداع الخير في
 : مثل ،الكثير الأدلة من فعليه ،الإيجابي البروز أما .والإجرام

 ونسبة ، اليهودية الجماعات أعضاء بين والمهنيين العباقرة عدد كثرة

 فهناك ،المشين البروز أما . دخولهم وارتفاع ،بينهم المرتفعة التعليم

 اليهودية الجماعات أعضاء اشتغال : مثل ، عليه كثيرة مؤشرات أيض

 في المهنة هذه واحتكار يل الغرب في الوسطى العصور عبر بالربا

 عشر السابع القرنين في الرقيق بتجارة واشتغالهم ، المناطق بعض
 القرن في اليهودية الجماعات أعضاء اشتغال ثم . عشر والشامن

 البضائع وتهريب ، فيها والاتجار الخمور بتقطير ، عشر التاسع
. المتتجة غير الطفيلية الأعمال من وبكثير ،الأبيض والرقيق

 مؤشر قديعد الإيجابي بروزهم على مؤشر أي أن ويلاحظ

 الإنسان حركية مؤشرعلى فالثراء)وهوعادة ، المشين بروزهم على

 في الرغبة وعلى الانتماء عدم على دليلا آخر منظور من يعتبر وذكائه(
 التميز أن كما . أخلاقية تحفظات أية دون مراكمتها وفي الثروة

 بل ،والمشين الإيجابي البروز علامات من أيضا هو لليهود الوظيفي

 يسعون اليهود كان إذ ، البروز علامات من علامة كان ذاته الجيتو إن

 الممنوحة بالمزايا داحله ليتمتعوا فيه والإقامة بإقامته إذن على للحصول
 الأمر السكان بقية عن وليعزلهم عليهم والمقصورة اليهودية للجماعة

 . الخاصة والتربوية والقضائية الدينية مؤسساتهم إدارة لهم ييسر الذي
 ، فيه البقاء عليهم يتعين الدي المكان هو يالتدريج أصبح الجيتو ولكن

. قيد إلى ميزة من تجول وهكذا

 الجماعات أعضاء بعض بروز أن إلى الدارسين من كثير ويذهب

 من الأغلبية أعضاء عداء عليهم تجلب التي الأسباب أهم من اليهودية

 أجتاناًإلى البروزيؤدى فقدكأن . متعسف تعميم وهو ؛ اليهود غير

 إسبانيا في ، ولكن . النازية ألمانيا في حدث كما ، النتائج هذه مثل
 أو عنف أي إلى والتميز البروز يؤد لم ، العلمانية أمريكا أو الإسلامية

 في خصوصا ، يولندا في أما . اليهودية الجماعة أعضاء ضد تمييز

 أهم اللاحقة التاريخية التطورات منظور من ضمت التي أوكرانيا
 إلى شك دون أدى قد بروزهم فإن ، التاريخ عبر اليهودية الجماعات

 بسبب وإنما ذاته حد في البروز بسبب لا عليهم السخط استجلاب
 الطبقة من قريبين كانوا اليهودية الجماعة أعضاء أن إذ ، طبيعته

 في البولندي الاستيطاني الإقطاع فيإطار ،لها عملاء الحاكمة
 الأرستقراطية يثل تجاري استيطاني عنصر أصبحوا وبذا ، أوكرانيا

 عنصر عن ينوب وعنصرايهودي ،فلاحي وسط في البولندية
 أو اليديشية يتحدثون ،أوكراني أرثوذكسي وسط في كاثوليكي

الفقراء من وسط في أثرياء ، الأوكرانية يتحدث وسط في البولندية

 بها يسك أداة إلى اليهودية الجماعة أعضاء وقدتحول . والمعدمين

 البروز يكون وحينما . الفلاحين بها يعتصرون وارسو في التبلاء
 الشعبي الانفجار فإن ، والثقافية والدينية الطبقية المستويات على
. سميلنكي انتفاضة مع حدث ما وهذا ، ماحقا ساحق يكون

 نهاية فمع ، لإيجابي ا التميز مع المشين التميز سشابك وقد

 طبقيا صعوداً حققوا قد الغربية البلاد يهود كان عشر التاسع القرن
 وصل ثم .إيجابيا يهودي تميزا يعني ما وهو عالية اجتماعية ومكانة

 الأمراض بينهم تتفشى فقراء متخنفين وكاتوا ، اليديشية يهود
 يعني هذا وكان ، الديني التعصب تفشى كما المختلفة الاجتماعية
 إحاس إلى أدى الجماعتين يين تشابك وحدث ، مشيناً تميزيهودياً

 من كأن فقد هنا ومن .فزعها إلى ثم بالحرج الأولى المجموعة
 وأن ،الإيجابي تميزهم ليهودالغرب تبقي أن الصهيونية أهداف

 في توطينهم طريق عن المشين بتميزهم اليديشية يهود من تريحهم

فلسطين
 الجماعات أعضاء بعض وتميز بروز تفسير الصهاينة ويحاول

 والجوهر اليهودية والخصوصية اليهود طبيعة أساس على اليهودية
 البروز لأن للغاية خطر منطق وهو ، اليهودية والعبقرية اليهودي
 ،اليهودية الطبيعة أساس على فسر إن الإيجابي اليهودي والتميز

 . أيضاً نفسه الأساس على المشين والتميز البروز تفسير من فلابد
 )خصوصاً الصهاينة وبعض بل اليهود أعداء عنه يحجم لا وهذاما

. العماليين(
 ويسلك مجتمعه اندماجاًفي يحقق الذي اليهودي أن ويلاحظ

 . سلوكاًعادياً باعتباره سلوكه أحد يرصد لا ، الآخرين سلوك

 أنشطة في اليهودية الجماعات أعضاء بعض ينخرط حينما ولكن

 ماسونية أو ثورية جماعات في أعضاء يصبحوا كأن متطرفة أو مشينة

 اليهود يتجاهلون اليهود أعداء فإن ، الثراء من ندرأعالياً يحققوا أو

 اليهودية الجماعات أعضاء من العباقرة ويتتاسون والفقراء العاديين

 يحقق وحينما . وحدها المشينة الأنشطة فاثقة بعناية ويرصدون
 فإن ،إيجابيا يروزا اليهودية الجماعات أعضاء من الآخر البعض

 وهؤلاء اليهودالعاديين من كلا ويستبعدون ذلك يؤكدون الصهاينة
 للدراسة الظاهرة أخضعت وريماإذا ٠حققوابروزامشيحاً الذين

 هو إتما والشر الخير في اليهود بروز أن لاكتشفنا المتأنية الإحصائية
 المتطرفين نسبة وأن ، عنها مسئولين ليسوا اجتماعية لآليات خاضع

 في السائدة النسية عن كثيرأ قختلف لا قد ، والشر الخير في ، بينهم

 وجه على الأقليات أعضاء بين السائدة النسبة عن أو ، المجتمع

مجتمع. أي في العموم

٤٣



اليهودية والجريمة العبقرية إحمكالية ٣ ومكان زملن كل في اليهود طييعة : الأول للجزء

 دارسي أن حقيقته من أكثر المتميزين اليهود عدد يظهر ومما

 . واحدا كلا يشكلون كانوا لو كما إليهم ينظرون اليهودية الجماعات

 والصين المتحدة والولايات اليمن يهود فإن ، المنظور هذا ومن
 نهاية في يهود كلهم ،أمريكا وجنوب أفريقيا وجنوب وإثيوبيا

 يتم جماعة أية داخل فيهم البارزين عن البحث فإن ،هنا ومن الأمر.
 إلى البارزين هؤلاء نسبة بين العلاقة تبين إحصائية دراسة أية دون

 اليهود تركز أن الدارسون يتجاهل كما . مجتمع كل في السائد المعدل

 الطب )مهتة فيها البارزين كثرة إلى يؤدي بعينها وعلوم قطاعات في
 ولكن . الاجتماع( وعلم والموسيقى التجارة وعالم الطبيعة والعلوم

 ندرتهم أو كثيرة أخرى وعلوم قطاعات عن غيابهم أيضأ يعني هذا

 في اليهود فبروز ، التاريخية اللحظة يتجاهلون أنهم كما . فيها

 الدائم بروزهم بالضرورة يعني لا معينة تاريخية لحظة في ما مجتمع
ومكان. زمان كل قي

 اليهود على يركزون فهم ،مماثلا منهج اليهود أعداء ويتبنى

 اليهود جميع وكأن ، المجتمعات بعض في مئيتآ بروزا حققوا الذين
 هذا مثل حققوا الذين اليهود نسبة يقارنون ولا واحدا كلا يكونون

 أنهم كما ، للمجتمع في السائد الإحصائي المعدل قياساًإلى البروز

 إلى نذهب ونحن .بروزاإيجابي حققوا الذين اليهود أخيرا يهملون

 الحضارة داخل والتميز البروز يحققون اليهودية الجماعات أعضاء أن

 الرغم على لا داخلها موجودة عناصر وبسبب كنفها في يعيشون التي

 اليهودي التراث لاإلى )وإجرامهم( إبداعهم معدلات وتعود . منها
 محيطهم تكون التي والاجتماعية الحضارية العناصر إلى وإنما

. والاجتماعي الحضاري
 الجماعات أعضاء وتميز بروز أسباب رصد نحاول أن ويمكننا

 على تسري عامة أسباب : قسمين إلى الأسباب مقسمين ، اليهودية
 في اليهود على مقصورة وأخرى ،العالم في الأقليات معظم أعضاء

: العامة بالأسباب ولتبدأ . الحديئة الغربية ألحضارة

 البروز من بشيء المجتمعات جميع في الأقليات أعضاء يتسم - ١
 أعضاء عن منها كشير في أو النواحي بعض في لاختلافهم نظرا

. المجتمع
 في وأحيان بل ، التقليدية للمجتمعات في الأقليات أعضاء يتميز - ٢

 غيرها. دون بوظائف يضطلعون إذ وظيفي تميز ، الحديثة للمجتمعات

 أماكن في التقليدية المجتمعات في الأقليات أعضاء يسكن -٣

 أعضاء قطن وقد ، البروز هذا على يساعد ما وهو عليهم مقصورة

. الجيتو في اليهودية الجماعات
، كثيرة أقليات تضم لا مجتمعات يأنها الغريية المجتمعات تتسم - ٤

 أقلية فإن ولذا ،الفسيفسائية الشرقية المجتمعات عكس على وذلك

. عادي غير بروزاً تحقق اليهودية الأقلية مثل وحيدة تكون تكاد

 مت عادة بروزالايحققه يحقق المدينة يوجدفي من أن في لاشك -٥

 العالم يهود من الساحقة الغالبية تركزت وقد ، الريف في يكون

> المدن في الحديث العصر في الغربي
 بالطبقات الأقليات أعضاءإحدى ارتباط أن في أيضا ولاشك - ٦

 الجماعات أعضاء ارتبط وقد ، بروزهم زيادة في يساهم الحاكمة
.الحاكمة بالطبقات الغرب في الوسيط العصر في اليهودية

 يدفعهم نقسي ضغط تحت هانماًواقعين الأقليات أعضاء يكون -٧

 فهم ثم ومن ،الآخرين وأمام أنفسهم أمام تفوقهم إثبات إلى
 عن تزيد بدرجة ألحضاري الإبداع في يساهموا أن في يجتهدون

 نسبة أن الأحيان معظم في يلاحظ ولذا . المجتمع في السائد المعدل
 الأقليات أعضاء بين من معينة( قطاعات )في وللخترعين المتعلمين

. والانحراف( للإجرام بالنسبة نفسه الشيء )ويلاحظ نوع مرتفعة

 للمجتمع رؤيته في فقدية عقلية لديه ماتكون عادة الأقلية عضو -٨

 ينظر وهو ، والاستقرار( بالأمن الكامل إحساسه عدم )يسبب

 النقدية النظرة وهذه . شك نظرة والقيمية الدينية المجتمع لمنظومة
. أيضا التركيبي وربما ، التفكيكي للإبداع خصبة تربة تخلق الحادة

 يجعله الذي الأمر ، ويالحركية الريادة بروح يتسم الأقلية عضو - ٩
. والشر الخير إلى سباق

 الحضارة داخل وتميزهم اليهودية الجماعات أعضاء بروز أما

 خلال من جوانبه من كثير تفسير قيمكن التحديد وجه على الغربية
: المترابطة التفسيرية والنماذج لأسباب ا من مركب

 معدلات بتصاعد اليهودية الجماعات أعضاء تميز ارتباط يلاحظ - ١

 يهودي عبقري أول أن الصدفة قبيل من وليس . المجتمع في العلمنة
 الحضارة سياق وإنماداخل اليهودي سياقه لاداخل وبروز تميز حقق

 ويمكن . والكمونية الحلولية فيلسوف ،إسبينوزا هو ككل الغربية
 والبروز التميز يحققون الحديث الغرب في اليهود العباقرة بأن القول

 ولعل .عنها تخليهم بقدار وإنما يهوديتهم عن تعبيرهم لابمقدار
 وتميزه بروزه حقق الذي نفسه إسبينوزا هو هذا على شاهد أصدق

 وأينشتاين وفرويد ماركس تبعه ثم ،اليهودية عن أبتعاده بمقدار

. يهوديتهم من تبرأوا ،يهود غير يهود أي ،ملحدون يهود وكلهم
 مع ، تعد كانت أوربا في اليهودية الجماعات بأن القول ومكن

 . وهامشية تخلف المجتمع قطاعات أكثر ، الفرنسية الثورة اندلاع

 أكثر من القرن انتصاف مع كانوا الغربي العالم يهود معظم أن إلا

من الينديشية يهود ويسرعة تبعهم وقد . وحدائة علمانية القطاعات

٤٤
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 هاجر من أو السوفيتي الاتحاد داجل منهم يقي من سواء ،أوربا شرق

. المتحدة الولايات إلي منهم
 تمت الثقافية( اليهود )قيادات اليهودية النخب علمنة أن يلاحظ - ٢

 الجماهير علمنة تمت كما ، وجذري كامل وبشكل فائقة بسرعة
 المطلقة الدول قبل من ومخطط وفجائي وقاس كامل بشكل اليهودية
 هنه واستمرت . الروسية( أو النمساوية أو الفرنسية )الدولة المختلغة

 وقد . ثورية أو ليبرالية نظم الدول هذه حكمت أن بعد حتى العملية
 ،ناحية من وتراثهم الديني انتمائهم بين واضح انقطاع إلى هذا أدى

 لم فإنهم ولذا ،الأخرى الناحية من الحديث العصر في ووجودهم

 التي العلمانية الرؤية جانب إلى التقليدية الدينية بقيمهم يحتفظوا
 من دينية رواسب بأية يحتفظوا لم أنهم كذلك ويلاحظ . اكتسبوها

 يشتركون لا أنهم إذ ، المسيحية لأصول ا ذات العلمانية الرموز خلال

 أعضاء غالبية أن كما . يهوداً باعتبارهم الرموز هذه في ,لآ أص

 المتحدة الولايات يهود وجميع أوربا غرب في اليهودية الجماعات

 عناصر فهم وبالتالي ، مهاجرة عناصر ، اللاتينية وأمريكا وكندا

. الاجتماعي الحراك عن تبحث والمطلقات القيم من متحررة حركية
 يفوق وبمعدل حاد بشكل اليهود علمنة إلى هذا كل أدى وقد

 ، ولذا . الأخرى المجتمع قطاعات معظم بين العلمنة معدلات
 القيم من تحررا العتاصر أكثر من اليهودية الجماعات أعضاء أصبح

 الإنسان وأصبح ، الغربية المجتمعات في التقليدية وغير التقليدية

 لا ، متبلور نماذجي بشكل الحديث الإنان هو الغرب في اليهودي
 عن القداسة وينزع شيء أي بحرمة يشعر لا ، جذور ولا له انتماء

 أكثر من اليهودية الجماعات أعضاء أصبح ثم ومن . والعالم الإنسان

 وأصبح الحديث العلماني المجتمع في التحرك على مقدرة العناصر

 أكثر الجديد العلماني للمجتمع مع للتعامل اللازمة الكفاءات من لديهم

 العلمانيين حتى أو المسيحيين من المجتمع هذا أعضاء بقية لدى مما
 وصعودابدرجة بروز يحققوا أن فاستطاعوا ، المسيحية الجذور ذوي

 ، المجتمع في الأخرى البشرية القطاعات من أقرانهم يحققه ما تفوق
 يسبح أن لا ، قوة بكل التيار مع يسبح أن يستطيع من صعود ولكنه

. ويصده فيعوقه ضده

 اليهود وجود القيصرية روسيا داخلية وزراء أحد لاحظ وقد
 أن الحاخامات أحد له فبين ، الثورية الحركات في كبيرة بأعداد

 والفوضوية الثورية الحركات عن البعد كل بعيداً كان اليهودي الشباب
 إلا تبرز لم الظاهرة هذه وأن ، تقليدياً ديتيآ تعليماً يتلقى كان حيتما

. القياصرة أسسها التي العلمانية المدارس في انخرطوا أن بعد

جماعة يشكلون كانوا اليهود أن هذا إلى نضيف أن ويكن -٣

 سمات فأصبحت ، قرون لعدة الغربي المجتمع في وسيطة وظيفية

 هذه أعضاء ويوجد . الأساسية سماتهم من الوظيفية الجماعة

 هامشه على قهم ، واحد وقت في وخارجه المجتمع داخل الجماعات

 عليهم كان ولذا ، معه التعامل عليهم ولكن ، لقوانينه يخضعون لا
 علاقات بالمجتمع علاقاتهم إن حيث ، القوانين هذه يفهموا أن

 تحليلية بطريقة المجتمع إلى ينظرون فهم ، حميمة غير موضوعية
 يكنهم بحيث القرب من أنهم وخصوصاً ، نقدية تعاقدية قفكيكية

 بالمسافة الاحتفاظ من يمكنهم بقدر بعيدون أنهم كما ، آلياته فهم

 في القطاعات أولى من هم الوظيفية الجماعات وأعضاء . النقدية

 بالصبغة وصبغها ، القداسة من وتجريدها علمنتها تتم التي المجتمع
 هم الوسيطة الوظيفية الجماعات أعضاء فإن ، وبالتالي . الموضوعية

. ويذيعه وينشره الدنيوي النقعي العلماني الفكر يحمل من أول
 شكلا أخذت والتي ، اليهود عند المشيحانية النزعة إن يقال - ٤

 الأواصر إضعاف في تساهم ، الغربيين اليهود المثقفين علمانياعند
 الأمر ، والاجتماعية التاريخية المعطيات وبين اليهودي بين تربط التي

 عمقا وأشد ، فيها يوجد التي أكثررفضاًللمجتمعات يجعله الذي
 أكثر من اليهود المثقفين أن ويلاحظ . موضوعية وأكثر ، لها نقده في

 والعدمية والقوضوية الثورية الحركات العناصرتطرفاًفي

. إلخ( . . .لوكسمبورج -روزا )تروتسكي
 بروز على الضوء بعض تلقي فرضية تقديم نحاول أن هنا ويكنتا ٠ ٥

 نموذج تستخدم الفرضية وهذه ، العلمانية الحضارة في اليهود المثقفين
 اليهودي الديني النسق داخل معدلاتها )وتصاعد الكمونية الحلولية
 ثمة أن القول ويمكن . التميز هنا لتفسير الغربية( الحضارة وداخل

 إلا موجود )لا الروحية الوجود وحدة بين كامله شبه بنيويا تشابها
 أي هي، إلا )لاموجود المادية الوجود ووحدة الإله( أي هو،

 الحضارة في اليهود المثقفين بروز أن إلى نذهب فإننا ، وهنا . المادة(
 حلولية فكرية أنساق تبني في الحضارة هذه بدأت حينما بدأ الغربية

 العقلانية النزعة - الهيومانية الإنسانية النزعة - )البروتستانتية كمونية

 ويإنكارهم ، الحلولية بخلفيتهم ،اليهود المثقفون فهؤلاء . المادية(
 ألخطاب ناصية لامتلاك كامل بشكل مهيئين كانوا المادة تجاوز إمكانية

 ولعل .خلاله من البروز تحقيق ثم ومن ،العلماني الحضاري
 . التحليلي النموذج هذا خلال من تتضح لإسبينوزا المركزية الأهمية

 ،الحديث العصر واضحافي بروز حقق يهودي مثقف أول فهو

 ، والمادي الروحي ، الحلوليين النسقين يين ربط أنه إلى ويعودهذا
 تماما الحلولية علمن فقد ثم ومن ،والطبيعي الإلهي بين وعادل

. والعلمية المادية الأنساق في تصب وجعلها

٤٥
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 في خصوصا ،الإعلام حقل في اليهود تركز أيضا يلاحظ -٦

 تسليط من يمكنهم موقع في جعلهم ما وهو ، والإذاعة الصحافة

 ما الأهمية من وإعطائها يها يقومون التي الأنشطة على الأضواء
 في متمركزون الجدد اليهود أن كما . تستحق مما أكثر وربما تستحق

 أنهم عن فضلا . العالم أنحاء كل في القرار صنع مراكز وهي ،المدن

 معظم أن إذ ، المراكز هذه ض كيرأ يبعدوا لم الضواحي إلى بانتقالهم

 . الضواحي هذه في يوجدون المتحدة الولايات في النخبة أعضاء
 اليهودي الأمريكي المواطن دخل ارتفاع أن أيضاً نضيف أن ويمكن

 في تمركزهم وكذلك ، بروزهم من زاد قد القومي المعدل إلى بالتسبة
. العلمية والمراكز والجامعات الطب مثل ، البارزة المهن بعض

 في اليهود المثقفين يروز أن على - أسلفنا التأكيد-كما ويجب - ٧

 بل ، يهود أنهم إلى لايعود ، المثال سبيل على ، المتحدة الولايات

 الحضارة وهي ، الغربية الحضارة داخل يوجدون أمريكيون أنهم إلى

 في نجحت والتي ، العالم في الطبيعية المصادر معظم على المهيمنة
 أن إليها ينتمي شخص أي بإمكان وبالتالي ، التحتية بنيتها قأسيس

. والإبداعية الفكرية إمكانياته كل يحقق

 أرجاء معظم على هيمنتها بسبب ، الغربية الحضارة أن كما

 . الأضواء عليها وتلط العالمية صفة لنفسها تنسب ، العالم

 بهذه يتمتعون اليهودية الجماعات أعضاء من البارزون والمفكرون

 فلسطيني أو لبناني أو مصري أصل من العرب ظاهرة ولعل .المزايا
 الحضارة في بروز يحققون ممن سعيد( الباز-إدوارد )فاروق وغيرهم

 الجماعات أعضاء بين نفسها الظاهرة على الضوء بعض تلقي الغربيية

 أجهضت فلربما بلادهم في البقاء لهؤلاء قدر فلو . اليهودية

 لما إمكاناتهم تحققت لو حتى وريما " المادية الحدود بسبب إمكاناتهم
. الأضواء عليها سلطت ولما بالعالمية وصفت

 معظم لتفسير مجملها في تصلح التي العناصر بعض هي هذه

 الاختسزالية في نسقط ألا يجب هذا ومع . الظاهرة هذه جوانب
 تميز في اليهودي للبعد تفسيرية قدرة أية نعطي بألا والواحدية

 مانفعله وكل . اليهودية الجماعات أعضاء من )والمنحرفين( العباقرة
 . تقسيرية مركزية أو أولوية أية البعد هذا مثل على فنكر أننا هو هنا

 شك ولا يساهم ولكنه وبروزهم اليهود لايفسرتميز اليهودي فالبعد

. ونسبته ودرجته حدته تفير في
 بروز إلى أدت التي العلماني المجتمع آليات إن نقول أن ويكننا

 ،وانصهارهم اختفائهم إلى تؤدي قد التي الآليات ذات هي اليهود

 أن كافة أعضائه من ويتطلب ترشيداًوتطييعأ يزداد العلماني فالمجتمع
ما وهو ،العام الأداء في كفاءتهم تزداد حتى ذاتهم صياغة يعيدوا

 فإنسان . والتوءات الخصوصيات كل من التخلص ضرورة يعني
 . خصوصية بأية يتمتع لا عالمي إنسان المادي والعقل الاستنارة عصر

 بين الدمج خلال من تتم لا العلماني المجتمع في الدمج عملية أن كما
 أو الهويات جميع نزع خلال من تتم وإنما مختلفة وإثنية دينية هويات
 تزيد عامة علمانية هوية الجميع يكتسب حتى تهميشها أو إخفائها

 الجماعات أعضاء أن وبما . العامة الحياة رقعة قي الأداء في كفاءتهم

 اندماجهم يتزايد بأن نتنبأ فنحن ، القاعدة من أستثتاء ليسوا اليهودية

 لا جزءا ويصبحوا بروزهم يختفي أن إلى الغرب في وانصهارهم

. الكبرى الكفاءة ذات الآلة من يتجزأ

المعودية الجريمة
Jewish Crime

 ذات جرائم وجود يفترض مصطلح اليهودية« »الجريمة
 الجماعات أعضاء على مقصورة جرائم )أي يهودية خصوصية

 فإن ، ثم ومن . بعينها( أشكالا وتأخذ نمطاًبعينه وتتبع اليهودية

 وتصنيف تفسير خلاله من يمكن الذي النموذج هي اليهودي يهودية
 لم إننا وحيث . اليهودية الجماعات أعضاء لبعض الإجرامي السلوك

 مصطلح أستخدام نؤثر فإننا ،النموذج هذا مثل على نعثر
 النموذج أن باعتبار اليهودية« الجماعات أعضاء من »المجرمون

 ينطوي أنه كما ،أعلى وتصنيفية تفسيرية مقدرة ذو وراءه الكامن

 من عضو يرتكبها إجرامية حالة كل الباحث يدرس أن إلى دعوة على

 الخاصة ملابساتها داخل ، حدة على اليهودية الجماعات أعضاء

. الحضاري وإطارها

 «خصوصية أو اليهودية« »الجرية عن التحدث يمكنتا ولا

 اليهودي« »الجوهر عن الحديث يمكننا لا تماماًكما اليهودي« الإجرام
 أن إذ ، اليهودية« »العبقرية عن أو اليهودي« »التاريخ عن أو

 بها خاصة ظروف تحت تعيش لا العالم في اليهودية الجماعات
 أعضاء بين الجريمة معدلات أن نجد فإنتا ، ولذا . عليها مقصورة

 في السائد المعدل عن جوهري بشكل تختلف لا اليهودية الجماعات

 نتحدث فنحن ، ولذا . للمجتمع في الأخرى الأقليات بين أو المجتمع

. اليهودية« الجماعات أعضاء من »المجرمين عن

اليهودية الجماعات اعضاء من المجرمون
Criminal Elements from Jewish Communities

 اليهودية العقيدة تطرحه الذي الأخلاقي النسق أن المعروف من
في ،يشبه فيها( الكامنة التوحيدية الطبقة عن تبيراً تكون )حينما
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اليهودية والجريمة لمعيعرية اشكالية ٣ ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

 الديانات تطرحها التي الأخلاقية الأناق ، الوجوه من كثير

 مع والجماع والشذوذالجتسي والسرقة والزنى فالقتل . السماوية
 ولتفسير . الديني القانون عليها يعاقب محرمة أمور كلها ،المحارم

 العودة من لابد ، اليهودية الجماعات أعضاء لأحد الإجرامي السلوك

 ولابدمن ،اليهودي هذا فيه يعيش الذي المجتمع وقيم لحركيات
 والعتاصر الاقتصادية والظروف والجتاتية الاجتماعية القوانين دراسة

.كافة الأخرى

 يمكن المتكررة الأنماط بعض أن ملاحظة يكن ، هذا ومع
 وجماعات أقليات تشكل اليهودية الجماعات أن أساس على تفيرها

 لملمجتمع لحركيات عادة يخضعون الأقلية أعضاء علمابآن ، وظيفية

 دوافع بينهم توجد كما ، حدة أكشر بشكل بها يشعرون ولكنهم
 . ككل المجتمع في توجد التي تلك عن ما حد إلى مختلفة وضوابط

 بعض أن إلى الإشارة تجب ، الدراسة في الاستمرار قبل ،ولكن
 النموذج عنصرية يسبب فيها موثوق غير لدينا الموجودة الأرقام

 أصبح كما . المادة جمع بمقتضاه تم الذي والتفسيري الإحصائي
 تكشف أن الغربية الدول من كثير إذترفض ؛ الآن صحيحا العكس

 عنصرية صورة إشاعة من خوفا للمجرم أوالإثني الديني الانتماء عن

 قد بأنه القول يمكن ، التحفظ هذا وبعد . الأقليات أعضاء عن كريهة
 الجماعة أعضاء بين الجريمة نسبة أن ، المثال سبيل على ، لوحظ

 تكون وقد ، المجتمع في العامة النسبة من أقل أحياناً تكون اليهودية

 ويمكن .تفسيره وضع لكل ولكن ،منها أعلى أو لها مساوية

 لن ولكتنا . كمؤشر الجماعة أعضاء ضد الصادرة الأحكام استخدام
 الأقليات وأعضاء العبرانيين بين الجرية لأنماط عرضا هنا نقدم

 هذا مثل لأن ذلك ، المجتمعات مختلف وفي التاريخ عبر اليهودية
 هذا في إليه نهدف ما أن جانب إلى ، ضخماً حيزاً سيشغل العرض
 بين الجرية ظاهرة في العمومية أو الخصوصية مدى نبين أن هو المدخل

 العصر على سنركز فإننا ، ولهذا . اليهودية الجماعات أعضاء

. وحسب الحديث
 اليهودية الجماعة أعضاء بين الجريمة معدل بين وأضح تباين ثمة

 ، كنفه في يعيشون الذي الأغلبية مجتمع أعضاء بين ومعدلها

 قبل منخفضة كانت اليهودية الجماعات أعضاء بين الجريمة فمعدلات

 وصلت أن إلى بعله التزايد في أخذت ثم عشر التاسع القرن منتصف
 القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في ضخمة معدلات إلى

 عن كثير لاتختلف بينهم الجريمة معدلات أصبحت ثم . العشرين
 القول يمكن ، التياين هذا ولتفير . المجتمع في السائدة المعدلات

العائلي التماسك من أعلى بدرجة عادة يتمتعون الأقلية أعضاء بأن

 )وهي واجتماعية دينية مؤسسات هناك وأن ، الاجتماعي والتضامن

 والضبط الداخلية الرقابة بعملية تقوم عليهم( مقصورة عادة

 دائما يخضعون الأقليات أعضاء أن كما . والأخلاقي الاجتماعي
 التعصب فترات في خصوصا ، أعضاءالأغلبية من شديلة لرقابة

 أن شأنها من الصارمة الخارجية الرقابة وهذه . العنصري والتمييز
 الجرية ارتكاب على ولايقبل سلوكه حفراًيراقب عضوالأقلية تجعل

 ولاشك . القصوى وللضرورة الحدود أضيق في إلا فيها التفكير أو
 هذا وكان ، ذلك في دور له كان ووظيفيا مهنياً اليهود تميز أن في

.الرقابة من المزيد ثم ومن البروز من المزيد يعني
 اليهودية الجماعات أعضاء انعتاق تزايد أن نجد ، تقدم ما لكل

 مفارقة وهذه ، بينهم الجرية معدل تزايد إلى يؤدي واندماجهم

 المرأة مساواة ازدادت فكلما . المرأة وضع دارسو أيضا لاحظها

 ، النساء بين الإجرام معدل زاد ، والواجبات الحقوق في ، بالرجل
 وأن ، والشر الخير في الرجل مثل تصبح أن يعني المرأة تحرير فكأن
 لوحظ وقد . سواء حد على والشر للخير متساوية فرص أمامها تتاح

 عنه مرتفع العشرين القرن أوائل في المجر يهود بين الجريمة معدل أن
 يهود أن أساس على إلا هذا تفسير يمكن ولا .مثلا روسيا يهود بين

 لوحظ وقد . انعتاقاًواتداجاً اليهودية أكشرالجماعات المجركانوا

 تساوى منخفضا( كان )الذي ألمانيا يهود بين الجريمة معدل أن أيضا

 ١ ٨٨٢ عامي بين ما الفترة في للمجتمع في العامة النسبة مع تقريباً
 بينهم التعليم معدل وازدياد اليهود اندماج تزايد مع وذلك ، ١ ٩ ١ ٠ و

 معدل أن ليتشنسكي لاحظ وقد . الاقتصادي وضعهم وتحسن

 ٠/٥ ٠ بواقع يزيد كان المتعلمين من النمسا يهود ضد الصادرة الأحكام
 : الجهلاء الفقراء جاليشيا يهود ضد الصادرة الأحكام بمعدل مقارناً

 أقل اليهودية الجماعة أعضاء بين الجرية معدل فكان ، هولندا في أما
 تزايدانعتاقهم ومع . ١٩٠٢ عام في القومي المستوى على المعدل من

 ، العربية البلاد في أما . متاوين المعدلان أصبح ، واندماجهم
 بعد قل اليهودية أعضاءالجماعات بين الجريمة معدل أن فيلاحظ

 القبضة وشديد الرقابة زيادة بسي ريما ، إسرائيل دولة إعلان

عليهم.
 الولايات ففي ، النمط هذا من كثيرة استثناءات هناك أن ولابد

 إلى أحياناً يصل اليهود المهاجرين بين الجريمة معدل أن يلاحظ المتحدة

 يتزايه ثم الأول الجيل في القومي المستوى على المعدل نصف
 الجرية معدل يقترب الثالث الجيل ومع الثاني، الجيل مع بالتدريج

 الولايات في الثالث الجيل أعضاء أن المعروف ومن . العام المعدل من

من عالية معدلات إلى يصلون الذين هم المهاجرين أبناء من المتحدة
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اليهودية والجرعمة العبقرية لشكللية ٣ ومكان نمان كل في اليهود طبيعة : الأول للمجزء

 وهذا . المائة في ماثة أمريكيين يصبحون بحيث والأمركة الاندماج

. الاستيطانية الدول معظم على كذلك يتطبق التمط

 بين الجريمة معدل أن وهي عكسية ظاهرة توجد ، هذا ومع
 أعلى يكون قد معينة طبقية أو حرفية قطاعات في المهاجرة العناصر

 المهاجرة الجماعات أن كما . المضيف المجتمع أعضاء بين نظيره من

 كانت أو للمجتمع في معروفة غير الجرية من أنواع في تتخصص

 العناصر أن إلى هذا ويعود . وحسب جنيني بشكل فيه موجودة
 الباحثون المهاجرة الأقلية وأعضاء ، رائدة دائماًعناصر هي المهاجرة

 بالولاء يشعرون ولا خلقية بقيم يلتزمون لا الاجتماعي الحراك عن
 قادرة حركية شخصيات العادة في أنهم كما ، الجديد المجتمع نحو

 نجد ،وبالفعل - منها التسلل وعلى المجتمع في الثغرات إدراك على
 عصابات الثلاثينيات في كونوا اليهود المهاجرين من جماعات أن

 من المختلفة المافيا نشاطات تهارم نيويورك في )مافيا( منظمة جرية
 في واستمرت ، والبغاء أجر نظير واغتيال مخدرات وتهريب ابتزاز

 عصابات أن عن مؤخرا النقاب كشق )وقد - الخمسينيات حتى ذلك

 ، وسياسيا ماليا الصهيونية الحركة دعمت قد اليهودية المنظمة الجرية

 بعض مع ذفوذها واستخدمت بل ، لها التبرعات جمع قي واشتركت
 لتهريب المنظمة الجريمة عصايات مع المتعاونين اللاتينية أمريكا حكام

. الصهاينة( للمستوطنين السلاح

 السوفييت اليهود المهاجرين بين أيضاً المتظمة الجرية ظهرت وقد
 أهم من أنجلوس وتعدلوس ، المتحدة الولايات في والإسرائيليين

 أحد هو السوفييت المهاجرين بين الجريمة تفشي ولعل . مراكزها

 المهاجرين من المزيد أمام أبوابها لإغلاق أمريكا دعت التي الأسباب

 قد اليهودية العصابات هذه أعضاء أن الطريف ومن . السوفييت
 ممارسة جانب إلى اليهودية الجماعة أعضاء ابتزاز في تخصصوا

 العصابات هذه أن ويبدو . والعامة العادية الإجرامية التشاطات
 . الأوسط الشرق دول بعض وفي إسرائيل في نشاطها تمارس بدأت

 في المافيا عصايات أفراد أن أيضاً تسجيلها يجب التي الظواهر ومن

 في يستعينون العادة( في إيطالي أصل من )وهم المتحدة الولايات
 في عنهم للدفاع اليهودية الجماعة أعضاء بين من بمحامين الغالب

. المشينة أعمالهم ولإدارة جرائمهم

 ارتكاب على قادرون اليهود المهاجرين بأن الصهايتة فوجى وقد

 . بلدهم في والسرقة والاغتصاب القتل مثل الخطيرة الجرائم جميع
 مواطنون بأنهم المستوطنين إحساس إلى شك دون يعود هذا ولكن

 تخف ثم ومن ، القانونية والضمانات السياسية الحقوق بكل يتمتعون
٠ أقلية كأعضاء لها يخضعون كانوا التي الخارجية الرقابة عمليات

 العنف على تشجع التي الصهيونية العقيدة أن فيه شك لا ومما

 أوالقابلية الاستعدادالكامن استثارة في دورا تلعب والاغتصاب

 في نظيره يفوق بمعدل الجرائم لارتكاب الصهايتة المستوطنين لدى

. نفسها الظروف تحت تعيش التي الأخرى المجتمعات

 وهو آخر نمطا نكتشف أن يكننا ، العامة الأنماط هذه وداخل

 دون جرائم لارقكاب قابليتهم يزيد قد الأقليات أعضاء وضع أن

 اليهودية الجماعات أعضاء أن نجد ، المثال سبيل فعلى .أخرى
 من أقل بمعدل القتل جرائم وكذلك الملكية ضد الجرائم يرتكبون

 وقلة المرتفع التعليمي مستواهم إلى هذا يعود وريما . القومي المعدل

 التي الاجتماعي الضبط عملية وإلى ، الكحولية للمواد استهلاكهم
 . ككل الجماعة مع المجتمع ويارسها أعضائها مع الجماعة تمارسها

 أعضاء يرتكبها التي الجرائم معدل أن فالملاحظ ، حال أية وعلى

. والعلمنة لاندماج ا معدلات تزايد مع يرتفع الجماعة
 أعضاء بين ارتكابها معدل يزيد جرائم ثمة أن يلاحظ ولكن

 يتم التي الجرائم وهي ، المجتمع في السائد العام المعدل عن الجماعة
 وإعمال التخطيط صاحبها من تتطلب والتي الحرمات انتهاك فيها

 التي قفسها المهارات تتطلب )أي سريعاً عائدا لمرتكبها وتحقق العقل

 ما الجرائم هذه ومن . الوظيفية( الجماعة بوظائف الاضطلاع يتطلبها
 اليهودية الجماعة أعضاء كان ، تونس ففي . الآداب« »جرائم يسمى

 النساء قسبة كانت ذلك ومع ، السكان مجموع من ٧١,٧ مثلون
 . كثيراً النسبة هذه تفوق الآداب جرائم في المسجلات اليهوديات

 ألمانيا في اليهودية الجماعة أعضاء ضد الصادرة الأحكام نسبة وكانت

 قسبة ونصف( كثيراً)مرتين تفوق أخلاقية غير أعمال لارتكاب

. الأغلبية أعضاء ضد الصادرة الأحكام

 ومن . التجاري والغش التزييف جرائم ،المماثلة الجرائم ومن
 في اليهودية الجماعات أعضاء بين انتشرت الجرائم هذه أن المعروف

 الحكومات معها اضطرت درجة إلى الغرب في عشر التاسع القرن
 الجماعات أعضاء تركز أن ويبدو . خاصة تشريعات استصدار إلى

 ، ذلك على ساعد التقليدي المجتمع من التجاري القطاع في اليهودية

 بشبكات يرتبط يكن ولم الضرائب نظام يعرف يكن لم قطاع فهو
 كان ، ولذا . غيرها أو نقل ووسائل مصارف من الرشيدة الرأسمالية

 جزءاعضوياًمن ، البضائع تهريب وكذلك ، الضرائب من التهرب
 الجماعات أعضاء من كئير تركز أن كما ،التجاري النشاط هنا مثل

 وقد . الاتجاه هذا على شجع والمدن الحدودية المناطق في اليهودية
 الجماعات لأعضاء أن ويبدو . الحاضر الوقت حتى النمط هذا استمر

، المتحدة الولايات في المخدرات ترويج قي دوراملحوظ اليهودية
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اليهودية والجريمة العيقرية لشكالية ٣ ومكان زمان كل قي ليهوم طييعة : الاول الجزء

 الجماعات أعضاء بين من الجواسيس من به بأس لا عدد يوجد كما

.الغربية الدول في اليهودية
 جرية؟ يشكل الذي الإنساني القعل ما :تسأل أن هنا ويكن

 بطوليامن عملا مستغل نظام ضد تعدالثورة ، المثال سبيل فعلى

 عليها يعاقب الدولة أمن ضد تعدجريمة ولكنها ، الثوار منظور

 فدعم ، صحيح والعكس . النظام على القائمين منظور من القانون
 ولكنه ، العدالة عن المدافعين منظور من جريمة ظالم مستغل نظام

 المنظور مسألة أن أي ، النظام على القائمين منظور من وطني واجب
. الجرية دراسة في الأهمية غاية في

 والنظام الدولة بأمن المرتبطة الجرائم نتناول أن الآن ويمكننا
 لمثل اليهودية الجماعات أعضاء ارتكاب معدل أن ويلاحظ . العام

 ومن ، ضدهم العنصري التمييز معدل مع طردي يتناسب الجرائم هذه
 المعاملة نوعية على مؤشرا تصلح ضدهم الصادرة الأحكام فإن ثم

 الإعتاق معدل وعلى اليهودية الجماعات أعضاء يلقاها التي

 من 7٣٠ حوالي كان ، عشر التاسع القرن متتصف ففي . والاندماج

 وفي . اليهودي الشباب من القيصرية روسي في السياسيين المسجونين
 نجد هذ ومع ، السكان عدد من ٠/٠٤ يشكلون اليهود كان ١٩٠٧ عام

 الدولة أمن ضد ارتكبت التي الجرائم من ٨١٧ على يزيد ما أن

 بولتدا وفي .اليهودية الجماعة في أعضاء ارتكبها العام والنظام
 اليهود ارتكيها التي الجرائم من /٤٣, ٦ كان ، (١٩٣٧ - ١٩٢٤)

 - ١٨٩٩) ألمانيا في 7٢ ٥ إلى النسبة وقنخفض ، سياسية جرائم

 وقدلوحظ . (١٩٣٣ - ١٩٣١) هولندا في/٦, ٢ وإلى ، (١٩٠٢
 الذين المتحدة الولايات في اليهود الشبان عدد أن الستينيات إبان

 كانت بينما ، /٣ ٠ يبلغ والتظاهرات اليسارية المنظمات في يشتركون
 أخذت النسبة هذه ولكن . /٢,٥ عن تزيد لا السكان عدد إلى فسبتهم

I المتحدة الولايات يهود على للمحافظ الجو هيمتة زيادة مع تتنأقص
 مساعدة مدى وهو ، آخر جانب من المسألة إلى ننظر أن ويكن

 ذلك أن باعتبار ،والظالمة المستغلة للنظم اليهودية الجماعات أعضاء
 ، اللونية التفرقة عصر في ، أفريقيا جنوب ففي . الجريمة أشكال أحد

 بشكل اليهودية الجماعة أعضاء وجود يلاحظ كان ، المثال سبيل على

 اليهودي الدعم هنا نطرح أن ويمكن . الأمنية المؤسسات في واضح
 زيارة إن يل . الإجرام أشكال من شكلا باعتباره الصهيونية للدولة

 الاقتصادي الدعم أشكال من شكل وهي ، للسياحة إسرائيل
 استولى الفي للاستعمارالامتيطاتي دعما تشكل ، لها والمعنوي

 عمل أنها على تصنيفها يمكن ثم ومن ، فلسطين أرض على

إجرامي.

 فهو ، أخلاقية قضية باعتباره أيض الإجهاض إلى النظر ويمكن
 كفرد إليها نظرنا )إذا للمرأة مشروع حقاً البعض( يرى )كما يكون قد

 عليها يعاقب جرية يكون وقد ، اجتماعي( وكائن كأم لا وحسب
 .الاعتبار( في والأخلاقي الاجتماعي أخذالبعد )إن القانون

 الذين أولئك بين اليهود الأطباء من كبير عدد وجود هنا ويلاحظ

 من غيرها وفي المتحدة الولايات في الإجهاض عمليات يجرون

البلاد,
 الغش جرائم اليهودية الجماعة أعضاء ارتكاب أن ولايد

 الشعبية الجماهير حياة تمس يارزة جرائم وهي ، والآداب التجاري

 التي السلبية الإدراكية الأتماط تغذية في الأثر أكبر له كان ،مباشرة

 لأدييات I أن ذكره يجدر ومما . اليهود معاداة أدبيات إليها تسستتد
 الأقل( )نظرياعالى نبل ، اليهود خصوصية بتأكيدها ، الصهيونية

 الجرية خلال من نفسها عن الخصوصية هذه تعبر أن إمكانية

 الشخصية أن يرون الصهاينة أن أيفاً هنا نضيق أن ولابد .اليهودية

 شخصية لأنها المنفى في مدمرة إجرامية شخصية تصبح اليهودية
 دول يحذرون الصهاينة المفكرين فإن هنا ومن ، لها انتماء لا مقتلعة

.فيها اليهود وجود من العالم
 بتصدير الحاضر الوقت في تقوم الصهيونية المؤسسة أن ويبدو

 على للمجرمين تشجع الإسرائيلية فالشرطة . العالم أنحاء إلى الجريمة

 في فيستقرون ،منهم للتخلص كوسيلة إسرائيل خارج إلى الهجرة
 حيث الغربية وألمانيا هولندا في خصوصا ، العالم أنحاء كل

 . البغاء أهمها من التي الإجرامية النشاطات من كثير على يسيطرون

 ،العالم في الجرية لغة على كثيرة عبرية كلمات دخلت وقد
 في القوادين لغة إن ويقال . أوريا في المرية القوادين خصوصاًلغة

 الهولندية من خليط سرية لغة ولعلها ، العبرية هي أمستردام
 قوات لتدريب الخارج إلى مرتزقة إسرائيل تصدر كذلك . والعبرية

 أمريكا دول رؤساء بعض حرس أو كولومبيا في المخدرات تجار

. اللاتيتية
 ، أنجلوس لوس مركزها قوية إسرائيلية مافيا الآن وتوجد

 هذه بدأت وقد . المتحدة الولايات أرجاء كل في منتشرة ولكنها
 بقايا من )عادة اليهود فقراء على إتاوات بفرض نشاطها العصابات

 الغش وجرائم المخدرات عالم دخلت ثم ، الإبادة( معسكرات يهود
 ١ ٠ ٠ نحو الإسرائيلية المافيا قيادة أعضاء عدد ويبلغ .التجاري

 لمناقشة عام قومياًكل مؤتمرا الأمريكية الأمن سلطات وتعقد .عضو

.الإسرائيلية الماقيا نشاط
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العصرالحديث في اليهودية الجملعات أعضاء من المجرمين عتلة
Famous Criminals from Jewish Communities in Modern Times

 ولا اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمين من الكثير يوجد
 بإدوارد ولنبدأ ،يهوديتهم على بناء الإجرام في تميزهم تفسير عكن

 ،إنجلترا في ولد يهودي أسترالي لص وهو (١٨٤١ - ١٨١٦) ديفيس
 أستراليا إلى بالترحيل عليه وحكم السرقة بتهمة ١ ٨٣ ٢عام وأدين

 عام سجنه من الفرار في نجح ،أستراليا وفي . سنوات سبع لمدة
 عامين مدى على قامت الهاربين السجناء من عصابة وكون ١ ٨٣ ٩

 ، المسافرين على الطريق بقطع والقرى الصغيرة المدن على بالإغارة
 هذه اتخذت وقد . الكشيرين نفوس في الرعب أثار الذي الأمر

 نغسه يعتبر ديفيس وكان . اليهودي« الولد »عصابة لقب العصابة

 الفقراء، ويعطي الأغنياء من يسرق كان لأنه ، «أستراليا هود »رويين

 نهايته وجاءت . النفس عن دفاعا إلا العنف استخدام يرفض كان كما
 الذي الأمر ، غاراتها إحدى في متجر صاحب عصابته قتلت أن بعد

 وعلى ،عليه القبض ألقي وقد . عنه البحث لتكثيف السلطات دقع
 وحكم القتل بتهمة وأدين ، ١٨٤٠ عام عصابته أفراد من آخر عدد

بالإعدام عليه

 خلال من تقسيره يمكن اللصوص من نخط إلى يتتمي وديفيس
 مجرما ليس فهو ،الطبقي والاستقطاب الشعبي السخط درجة دراسة
 ولكن . الفقراء ليعطي الأغنياء من يسرق مجرم وإنما المألوف بالمعنى
 اليهودية الجماعات أعضاء من المتميز المجرم هو شيوعا الأكثر النمط

 الشاملة العلمانية غموذج باستخدام سلوكه تفسير يمكن الذي
.والنيتشوية

 اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمين أهم من باثنين ولنبدأ

 - ١٩٠٤) ليوبولد وفروينتال (١٩٣٦ - ١٩٠٥) لويب ريتشارد وهما
 أيضأمن وكاتا ، الجامعة خريجي من وليوبولد لويب كان . (١٩٧٥

 ، ١٩٢٤ عام وفي . المتحدة الولايات في الثرية اليهودية الأسر أبناء

 عشرة الرابعة في صبي فقاماباختطاف بلادافع يرتكباجرية قرراأن
 ،الحياة مدى بالسجن أحدهما على حكم وقد . قتلاه ثم عمره من

 قتل وقد .عاما وتسعين تسعة لمدة بالسجن الآخر على وحكم

 لويب ارتكبها التي والجرية . ليوبولد عن وأعفي السجن في لويب

 فدوافع ،كامن أو واضح يهودي مضمون لها لي وليوبولد
 بدوافع مدفوعين يكونا لم فهما ، تقليدية إنسانية ليست المجرمين

 أو المتحدة( الولايات في الثرية الطبقة أعضاء من )فهما اقتصادية

 هذه ولفهم . المخطوف( الصبي يغتصبا لم )فهما جنسية دوافع
فمرتكباها ، تماماً حديئة جريمة أنها على نصتفها أن لابد ، الجرية

 عن المعنى من شيء استرجاع وقررا الرتيبة حياتهما في المعنى افتقدا
 في الإثارة وجدا وقد . الشديدة الإثارة أشكال من شكل طريق

 غاية أصبح الكفء الإجرامي الأداء أن أي ،دافع بلا جريمة ارتكاب
 وهي ،غاية أو كره أو حب بلا تتم محايدة جريمة فهي ،ذاقه في

 يستحيل بحيث والإحكام الدقة من أنها فيها يفترض ،كاملة جريمة

 رغبة عن تعبير هذا وكل ، نماما مغلق نق أنها )أي اكتشاقها

 شيءبحيث كل في الكامل الإمبريالي التحكم في الحديث الإنسان

 هذا وفي . عقاب أو مكافأة دون ويميت يحيي إلها الإنسان يصبح

 هو العبث ويصبح ،المعنى هو اللامعنى يصبح فهنا ،لذة أيما لذة

 الحياة أن هي الكبرى الحاكمة المجازية الصورة وتصبح ، الغاية

 هذه من جزء هو إنما الأطفال ذبح وأن مباراة أو لعبة هي إنما بأسرها

. الملية اللعبة

 (،١٩٢٨ - ١ ٨٨٢) روثشتاين أرنولد إلى أيضاً نشير أن ويكن
 فيويورك في ولد " المتحدة الولايات في المنظمة الجريمة رواد من وهو

 القمار إلى مبكرة سن في واتجه ،الحال متوسطة تجارية يهودية لعائلة
 الولايات في للقمار إمبراطورية أكبر إقامة في ونجح ،المراهنات ثم

 المخدرات وتجارة الخمور تهريب إلى قشاطه وامتد ،المتحدة

 رشوة خلال من الإجرامية وأنشطته نفسه حماية في ونجح ،والابتزاز

 يعض في أمواله استثمار خلال ومن والسياسة والقانون الأمن رجال
 وأصبح ،واسع بنفوذ روشتاين تمتع وقد . المشروعة الأشطة

 مشاهير من عدد يديه على تتلمذ وقد ، الجريمة« عالم »قيصر ب يلقب

 منه تعلموا والذين ، لافسكي مائير أمثال ،الأمريكيين المجرمين

 الانتماء عن النظر بغض الجريمة عالم في والتحالف التعاون أهمية
 لا ،الأممي أو الطبيعي الإنسان مثل ، هنا فاللص . الديني أو الإثني

 . إنسانية أو غيبية مطلقات أية ولاتعوقه ،ولاحدود جذورله

 يدين لا ،الاقتصادي والإنممان الوظيفية الجماعة عضو مثل وهو،

 وليس » ،ربح من ولنفسه لها يحققه وما جماعته لصالح إلا بالولاء

 حدقول على « الربح واحدوهو ودين واحدة قومية سوى للدولار
 حول خلاف نتيجة نيويورك فنادق أحد في اغتيل الذي روئشتاين،

.قمار دين ممداد
 زعماء أحد فهو (١٩٤٤ - ١٨٩٧) « ليبكي » بوكالتر لويس أما

 من لعائلة نيويورك في ولد . المتحدة الولايات قي المنظمة إلجريمة

 ،عشرة الشامنة سن في الإجرام حياة في وانخرط ،اليهود المهاجرين

 الباعة وسرقة النشل تحترف الأحداث من عصابة إلى انضم حيث

 الذي الاسم وهو ، »ليبكي« باسم بوكالتر وقداشتهر .المتجولين

. الصغير« »لويس باليديشية ويعني والدته عليه أطلقته
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 ،السرقة بتهمة السجن في أعوام ثلاثة بوكالتر أمضى وقد

 . الابتزاز في تخصصت مجرم مائتي من عصابة ليتزعم بعدها خرج

 والترشيد بالتنظيم وإنما فحسب بالتخصص يؤمن يوكالتر يكن ولم
 للسيطرة الإرهاب أساليب جميع عصابته استخدمت وقد . أيغماً

 في والمأكولات الملابس صناعة قطاع في العمالية النقابات على
 الإضرابات من « لحمايتهم » الأعمال أصحاب أبتزاز ثم ، نيويورك

 وكان ، لانسكي ومائير بوكالتر بين وثيقة علاقة وجمعت , العمالية

 والذي ،للجريمة القومي الاتحاد أسوا الذين الإجرام زعماء من
 مستوى على الإجرامي النشاط وترشيد تنسيق بغرض تأسس

 للاتحاد التتفيذي الجناح رئاسة بوكالتر تولى وقد . المتحدة الولايات
 «المساهمة القتل شركة » اسم الأمريكية الصحافة عليه أطلقت والذي

.القتل وجرائم الاغتيالات مئات بتنفيذ إشرافه تحت قام لأنه

 مخالفة يتهمة بوكالتر على القبض ألقي ، ١٩٣٣ عام وفي
 بالسجن عليه وحكم ، الاحتكارية للاتحادات المناهض القانون

 قدم ثم . بكفالة عنه وأفرج نقضه تم الحكم أن إلا ، والغرامة
 عليه وحكم ، مخدرات جرية في ١ ٩٣ ٩ عام أخرى مرة للمحاكمة

 (١٩٤١ )عام قدم ، ذلك وأثناء . سنة عشرة أربع لمدة بالسجن

 عليه وحكم ١ ٩٣ ٦ عام ارتكبها قتل جريمة بتهمة للمحاكمة
. ١٩٤٤ عام الحكم فيه ونفذ بالإعدام.

 (١٩٤٧ - ١٩٠ ٦) سيجل بنجامين إلى أيفعاً نشير أن ويمكن

 البجز إلى نسبة ، iBugsy »بجزي باسم يلقبونه أعداؤه كان الذي

 الجريمة زعماءاتحاد أحد سيجل وقدكان . »الحشرات« أي (0لا85)
 سن منذ وبدأ ،نيويورك في ولد . المتحدة الولايات في المتظمة

 مع عصابة وكون . الإجرامية الأنشطة في الانخراط في عشرة الرابعة

 بحماية قامت ومائير« بجز »عصابة باسم عرفت لانسكي مائير

 المسلح السطو بعمليات قامت كما ،منتظمة إتاوة فظير الليلية الملاهي
 وقد . الخمور تهريب عصابات لحساب بالأجر والقتل والخطف

 والسرقة والاغتصاب التهريب قضايا من عدد في سيجل تورط

 اشترك كما . القدامى شركائه بعض بقتل اتهم حيث ،والاغتيال

 الاتحاد تأسيس في الأمريكيين المجرمين كبار من عدد مع سيجل

 كاليفورنيا إلى سيجل انتقل ،الثلاثينيات وفي . للجرية القومي
 القمار عمليات على أشرف كما بها الاتحاد عمليات على للإشراف

 بعمليات قام حيث السينما مجال إلى نشاطه ومل ،المخدرات وتجارة

.عديدة ابتزاز
 نجوم أصدقائه من كثير مع مترفة حياة سيجل عاش وقد

وأثناء .وغيرهم جرانت وكاري جيبل وكلارك هارلو جين ،السينما

 القمار في ضخمة إمكانات سيجل اكتشف ،الثانية العالمية الحرب

 فندق وبنى الجريمة اتحاد من النقود بعض فاقترض ،نيفادا في المشروع
 كل يبقي أن حاول وقد ،فيجاس لاس في الضخم الفلامنجو

 الحياة في فلسفته وكانت . فيها الاتحاد يشرك أن دون لنفسه الأرباح

 الواحد يقتل أن عو نفعله ما كل » : دائماً يقول كان إذ دارويتية عملية
 الجرية اتحاد كلف إذ ١٩٤٧ يوتيه في له حدث ما وهذا ، «الآخر منا
 من عددا فيه وأفرغ سيجل رأس إلى مسدسه صوب قاتلا

الرصاصات.
 تهرب . الفرنسيين المجرمين كبار من فهو ،شارون فلاتو أما

 قانون من مستفيدا إسرائيل إلى باللجوء فرنسا في الضرائب من

 على يحصل كي )الكنيست( البرلمان لعضوية نفسه ورشح .العودة
 الأصوات بشراء الانتخايات في مرتين ونجح ،البرلمانية الحماية
 الجريمة زعماء أحد الانتخابية حملته مول حيث ،وعلانية صراحة

 في المنظمة الجرية زعيم كوهين الله يعقوب فر وبعدأن . المنظمة

 اسم تردد ، البرازيل إلى إيراني( أصل من يهسودي )وهو إسرائيل
 عطر إسرائيل في الآن ويوجد . الزعامة في خلفأله فلاتوشارون

 المثل تغلغل على يدل ما وهو ، »فلاتو« اسم تحمل تجميل ومساحيق

 هذا شارون فلاتو أن )ويلاحظ الصهيوني المستوطن في الإجرامية

. أفريقيا( جنوب مع السلاح تجارة في وايزمان لعزرا شريكا كان

 اليهودية والعبقرية اليهودية الخصوصية نهوذج واستخدام

 يفيد لا الإجرامية الشخصيات هذه سلوك تفسير في اليهودية والجرية
 المجتمع سياق في وضعناهم إذا أما . ضئيلة التفسيرية فقيمته ،كثيرا

 الأخلاقية القيم تهميش بتزايد يتسم الذي الحديث العلماني

 فيمكن ،والنيتشوية النسبية معدلات وتصاعد المطلقة والانسانية

. وسلوكهم دوافعهم على الضوء من مزيد إلقاء

اليهودية أعضاءالجماعات من ومجرمون عباقرة
Geniuses and Criminals from Jewish Communities

 أعضاء من المجرمين وإجرام العباقرة عبقرية تفسير محاولة في

 الخصوصية تموذج عن الدارس يبتعد أن لابد ،اليهودية الجماعات
 التعميم مستوى نضبط أن يكن ذلك من وبدلا . العالمية اليهودية

 هذا ومثل . الملائم التفسيري النموذج إلى للوصول والتخصيم
 الحضاري الياق دراسة خلال من صياغته تتم أن لابد النموذج

 المجرم أو العبقري فيه يوجد الذي والديني والاجتماعي والاقتصادي
 أن سنحاول التالية المداخل وفي . اليهودية أعضاءالجماعات من

أعضاء من والمجرمين العباقرة من مجموعة على المنهج هذا نطبق
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 وشومسكي أيسشتاين مشل التاريخ عبر اليهودية الجماعات

 الجماعات أعضاء من المجرمين من مجموعة وعلى ولانسكي،

. الحديث العصر في اليهودي

عشر( القاني )القرو التطيلي ينيامين
Benjamin ofTudela

 نعرف لا الميلادي عشر الثاني القرن في يهودي إسباتي رحالة
 وقام ،١١٦٠ عام في سرقسطة ترك ٠ الشخصية حياته عن الكثير
 تحو خلالها زار ، عاماً عشر وثلاثة خمسة بين ما استغرقت برحلة

 وبلاد وفلسطين وكيليكية واليونان إيطاليا : بينها من موضع ثلاثماثة
 . وصقلية ومصر واليمن مارابعدن وعاد ،والهند وإيران الرافدين

 بنيامين للحاخام رحلات كتابه في ملاحظاته التطيلي بنيامين دون وقد

 وقد .والمهمة الطريفة والتفاصيل الروايات من عديدا تتضمن وهي

 الجماعات وعلى زارها التي البلدان حضارات على اهتمامه انصب
 الأساسية ووظائفهم حياتهم أسلوب حيث من فيها اليهودية

 عن إحصاءات أورد كما .الدينية وحياتهم الاجتماعية وتنظيماتهم
 لعددأعضاء المصادرالقريدة من كتابه ويعد . جماعة عددكل

 يوردها التي الأعداد بعض كانت وإن ،العالم في اليهودية الجماعات
 اللغات معظم إلى كتابه وقدترجم , مبالغاًفيها أو تبدوغامضة

, اللاتيتية وضمنها الأوريية

الميلادي( الثامن القر )أواتل الكاهنة داهية
Dahiya ٨1- 2021002

 هي »ضحيا«( أو »ضميا« هو اسمها إن )ويقال الكاهنة« »داهية

 الشرقي الجنوب في أوراس جبال في الجرأورة قبيلة من محاربة
 القرن في تهود الكبيرة البربرية زناتة قبيلة من فرع وهي ،للجزائر

 قادت . بقليل الإسلامية الفتوحات قبيل أي ، الميلاد بعد السابع

 حين م ٦٨٨ عام الإسلامي الزحف بصد وقامت البربرية القبائل داهية

 لاتسحاب ا إلى واضطرته الغاني النعمان بن حسان جيئ دمرت
 مجرد هي الإسلامية القوات أن تظن الكاهنة وكانت . طرابلس إلى

 قامت ولذلك ، الثروة في الطامعين المغيرين البدو من جماعات
 السكان جعلت أفعالها ولكن . يرحلوا حتى والحقول المدن بحرق

 حولها من أتباعها وانفض العداء ويتاصبونها منها بالشكوى يجأرون

 القوات مع الثانية الجولة وفي . الإسلام جيش إلى تدريجي وانضموا
 نشبت وبالفعل ،بهزيتهاومقتلها إنهاتنبأت يقال ،الإسلامية

. خلالها حتفها ولقيت الكاهنة داهية وهزمت ٦٩٥ عام في المعركة

 الإسلامي للزحف الكاهنة داهيسة مقاومة رؤية يمكن ولا
 فهمه واليهودولايمكن المسلمين بين الأزلي العداء من جزءا باعتباره

 أخرى ومدن أخرى مناطق ففي . يهودي تفسيري ثموذج خلال من
 توضع أن يجب ، ولذا . المسلمين اليهودية الجماعات أعضاء ساعد

 الوثنية القبائل مقاومة وهو عمومية أكثر سياق في المقاومة هذه
 التي اليهودية نوع عن كبرآ نعرف لا ونحن . الإسلامي للزحف

 في أصلا يشككون المؤرخين بعض إن بل . الكاهنة تتبعها كانت

 عبقرية ياعتبارها عنها الحديث يكون هفا لكل .اليهودي انتمائه
. تذكر تفسيرية قيمة ذا أمرآليس يهودية

(١٠٥٥-٩٩٣) نغريلة ابن

Ibn Nagrila

 اليهود بين المشهور نغريلة بن يوسف بن اللاوي صموئيل هو

 بن إسماعيل باسم العرب عرفه وقد . هانجيد« »شموئيل باسم
 عسكري وقائد وعالم وشاعر سياسة رجل وهو . نغريلة ين يوسف

. الأندلس في يهودية شخصية أهم ويعد ،يهودي عربي

 واللاتينية والعربية العبرية وأتقن ،غنية عائلة من قرطبة في ولد

 يدي على والتلمود والتوراة الكرم القرآن درس كما ،البربر ولغات
 نسل من أنه نفسه عن يشيع وكان .قرطبة في موسى بن حنوخ

 غزو بعد الميلادي عشر الحادي القرن قي قرطبة من فر . داود
 حبوس الملك ألحقه ثم ، ملقا في توابل دكان وفتح لها المرابطين
 أبي للوزير ومساعدا كاتباً ثم ،الضرائب بجمع عمل حيث بخدمته
 ،العرش على أخيه ضد معركته في ،أيدباديس وبعدأن . العباس

 نغريله ابن أصبح بحيث له وزيرا وعينه منه وقربه الجديد الملك كافأه

 في مستغرقا كان باديس إن وحيث . المملكة في الشخصيات أهم من

 جيوش فقاد ،الفعلي الحاكم كان نغريلة ابن فإن ،ومسراته لذاته

 عسكرية انتصارات وحقق ، أشبيلية مع الدائمة معاركها في غرناطة

. فيها عديدة
 بينها من ، اليهودية الشريعة في كتب عدة نغريلة ابن ألف

 يطعن بأ كتا وضع كما . التوراة لعبرية معجم وحرر ، للتلمود مقلمة

 كتاب في حزم بن محمد أيو عليه فرد ،الكريم وكتابه الإسلام في

 نغريلة ابن كان ، هذا ومع . اليهوحي نغريلة ابن الردعلى سماه
 عصره أمراء فقلد ،الإسلامية العربية الحضارة في متدمجاًتماماً

 عدد بينهم من وكان ،منهم حاشية لنفسه وكون الشعراء باجتذاب

 العريية باللغتين الشعر يقرض نفسه هو وكان . المسلمين الشعراء من
موضوعات العبرية قصائده وتتتاول . دواوين عدة وله والعيرية
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 الأدب من اقتبسها جديدة بفنون العبري الشعر طعم وقد .شتى

 المعارك ووصف والغزل والخمريات القصصي كالئعر ،العربي
 مثل التقليدية العبري الشعر فتون طرق كما , والرئاء الطبيعة ووصف

 نغريلة ابن كتبه الذي الشعر يكن ولم . والأدعية البيوط قصائد
 يمكن فلا إنجازاته طبيعة كانت ومهما - متميز بالعبرية أو بالعربية

 العربية الحضارة سياق في يضعه تفسيري نهوذج خلال من إلا تفسيرها
الإسلامية.

(١٥٩٤-١٥٢0) لوييز رودريجو

Rodrigo Lopez

 عام نحو لندن إلى انتقل المارانو يهود من برتغالي طبيب
 عاما ستين منذ أسرته اعتنقتها التي الكاثوليكية عن وتخلى ،١٥٥٩

 يهوديته على ظل ولكنه الإنجليزية البروتستانتية الكنيسة إلى لينضم
 لعبقريته نظرا الطب مجال في طيبة سمعة اكتسب الخاصة حياته في

 ودخل ،أطباءلندن أهم من واحدا وأصبح ،هذاالمجال في الفائقة

 أصبح ثم ،إليزابيث للملكة المقربين البريطانيين النبلاء أحد خدمة في
 احتكار على حصل لوبيز إن ويقال . ١٥٨٦عام الملكة أطباء رئيس

 بصكوك ملأى سفينة الملكة متحته كما ،السلع من العديد استيراد
 لتباع الجديد العالم إلى طريقها في وكانت البابا أصدرها الغفران

 ولعل . طريقها في وهي البريطاني عليهاالأسطول واستولى ،هناك

 كاثوليكية اتصالات له يهودي لأنه السفيتة هذهم حمولة منحته الملكة

 السلعة هذه بيعه في عملية ولا أخلاقية مشكلة هناك ليست ثم ومن
. سلعته تسويق في لوييز ينجح لم ، هذا ومع . المقدسة شبه

 إذ ،الطب على الملكة بلاط في لوبيز نشاط يقتصر ولم

 والمؤامرات تدبيرالخطط على مقدرته ايضافي عبقريته اتضحت

 علاقاته شبكة ذلك على وساعدته ،الملكة وزراء مع بالاشترك
 فافضم . وإستنبول وليجهورن انتورب في المارانو يهود من بأقاربه

 مع للحرب قسعى كانت التي الملكة بلاط في البيوريتانية الدائرة إلى

 توفير في علاقاته شبكة خلال من ونجح ،الكاثوليكية إسبانيا
 وقد . ١٥٨٨ عام الإسباني الأسطول هزيمة في ساعدت معلومات

 داخل البريطانية السياسة مؤيدي من أبتايس سليمان صهره كان

 لوييز وعمل . للسلطان مستشار يعمل كان حيث ،التركي البلاط
 ،البرقغال بعرش المطالب أنتونيو دوم تأييد على إنجلترا حث على

 أنتونيو دوم بغزو تقضي لخطة إليزابيث الملكة دعم كسب في وساهم

. بالفشل انتهت خطة وهي ، ١٥٨٩عام لليرتغال

مشبوهة علاقة له كانت لوبيز أن يبدو ، ذلك كل ورغم

 الحكومة ببمعرفة تمت العلاقة هذه أن فرغم . الإسبانية بالحكومة
 ذات علاقة كانت أنها بعد فيما تبين أنه إلا ، ولصالحها البريطانية

 هذه أن وييدو ،لوبيز حول الشكوك أثارت ،وغامضة مريبة أبعاد
 في إسبانيا عملاء أحد عن للإفراج لوبيز توسط مع بدأت العلاقة

 دوم استدراج حاول أن يعد عليه القبض ألقي قد كان والذي ،إتجلترا

 لوبيز أبلغ العميل هذا خلال ومن ■ الإسبان أيدي في وإيقاعه أنتونيو

 التفاوض في إنجلتر وبين بينها للتوسط استعداده الإسبانية الحكومة

 وزير بعلم يبدو ما على الخطوة هذه وقدتهت .السلام أجل من
 واستدراجها إسبانيا خطط عن الكشف بغرض البريطاني الخارجية
 دليلا بعد فيما الواقعة هذه اتخذت ،ذلك ومع . حذرها عن للتخلي

 مع صداقته لوبيز فقد وقد ٠ لها وعمالته إسبانيا مع لوييز تورط على
 بسبب الإسباني العميل عن للإفراج توسطه نتيجة أنتونيو دوم

 ،لوبيز صهر أبنايس وسليمان أنتونيو دوم بين ثار الذي الخلاف

 من والإثراء البرقغالية الحكومة بخداع أنتونيو دوم أتهمه حيث
 النبلاء وأحد لوبيز بين الإيقاع في أقتوفيو دوم نجح وقد . ورائها

 هذا دفع ما وهو ، Earl of Essex إسيكس أوف إيرل وهو البريطانيين

 ،ويالفعل ’ لإسبانيا لوييز عمالة تؤكد دلائل عن للبحث الأخير

 من البرتغاليين من ثلاثة على القبض إلقاء في إسيكس أوف إيرل تجح
 في وجدت التي والجطابات أقوالهم من وقدتبين ،إسبانيا عملاء

 لها عميلا وكان بإسبانيابل سرية علاقة له لوبيزكاقت أن حوزتهم
 وإرغام بالسم أنتونيو دوم لاغتيال ويخطط المعلومات لها يسرب

 إنجلترا دفع على يعمل كان وأنه ،إسبانيا لملك الخضوع على وريثه

. إسبانيا مع السلام باتجاه
 هذه تتخذ لم ،البريطانية للحكومة الأدلة هذه تقديم وعند

 علم على كانت إنها حيث ،لوبيز ضد إجراءات أية الحكومة

 رفضت وقد . إليها الإشارة سبقت التي للأغراض بإسبانيا باتصالاته
 ظهرت ،ذلك أعقاب في ،ولكن . الاتهامات هذه إليزابيث الملكة
 للملكة السم لوضع يخطط كان لوبيز أن إلى تشير جديدة دلاثل

 أن البلاية في لوبيز أكد وقد . عليه إلقاءالقبض فتم ، نفسها إليزابيث

 ،إنجلترا لصالح معلومات على الحصول بغرض كاتت بإسبانيا علاقته
 ولكنه ،للملكة السم بوضع بالفعل وعد بأنه بعد فيما اعترف ولكنه

 صحب أنه ويرغم . ذلك على الإقدام ينوي يكن لم الأمر واقع في
 . بالإعدام عليه كافياللحكم كان أنه إلا ،بعد فيما الاعتراف هذا

 والتمس . الخسيس« »اليهودي ب محاكمته فترة طوال لوبيز وقدلقب
 لصالحه كماتدخل ،إليزابيث الملكة لدى مرات العفوعدة لوييز

عام الإعدام حكم فيه ونفذ ،جدوى دون ولكن أبنايس سليمان
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 إنجلترا، واسعافي جماهيري اهتماما لوبيز قضية وقدنالت . ١٥٩٤

 نموذجاً لوبيز واتخذوا ، لأعمالهم مادة الأدباء بعض واتخذها

 ومسرحية لمارلو مالطة من هودي مسرحية مثل روائية لشخصيات
 وأن المحاكمة هذه نتيجة كتبها شكسبير إن يقال التي ، البندقية تأجر

. لوبيز نموذج عن اقتبست شايلوك المرابي شخصية
 من كثيرة جوانب صحة بعد فيما التاريخية الوثائق بينت وقد

 قاطعة دلائل وجود عدم أيضا بينت لكنها ، للوبيز الموجهة الاتهامات
. إليزابيث الملكة لاغتيال مؤامرة في تورطه تؤيد

 ،الخير مع الشر فيها يتداخل التي العبقرية على جيد مثل ولوبيز
 وهو . التفكيكي( )الإبداع التدمير على القدرة مع البناء والإبداع

 التهضة عصر بداية في بكثرة توجد كاتت كاملة مكيافيللية شخصية

 . الأدبية أعمالهم في الغربي العالم أدباء تناولها وقد ، الغرب في

 وإن ، يهوديته على بناء والشر الخير في لوييز عبقرية تفسير يكن ولا
 اتساع مثل ، الخاصة الجوانب بعض يفسر المارانو ليهود انتماؤه كان

 المارانية الدولية لات لاتص I شبكة بسبب مقدراته وزيادة حركته نطاق

. اللغات من كبير بعدد ومعرفته

(١٧٠٣-١٦٢٥) اوينهامر جوزيف
Joseph Oppenheimer

 يهودي وهو . سوس« »اليهودي أي سوس« »يود أيضا يسمى

 كان متجول يهودي لممثل ، )ألمانيا( هايدلبرج في ولد ،وممول بلاط

 الشرعي غير الابن كان أنه ويشاع ،الضرائب بجمع أيضا يقوم

 ، حاخاماً أصبح حتى تعليماًدينياً طفولته في تلقى . ألماني لفارس

 ، باليهودية كثير مكترثا يكن ولم . المائية الأمور في العمل آثر ولكنه
. أخويه عكس على يتنصر لم أنه لا إ

 حياة على طرأ الذي التغير عمق مدى حياته أسلوب ويبين

 وهي ،قيادتها الأقلعلى على أو ، أوربا في اليهودية الجماعات

 بالمجتمعات لحقت التي للتغيرات صدى تكون أن تعدو لا تغيرات
 وبوياً إذكان ،اليهودية شعائر من أي لمعارس فأوبنهاير . الغربية

 شأنه ،دين بأي يؤمن أن دون الطبيعة في يحل الذي بالرب يؤمن أي

 نبلاء كبار حياة يحيا وكان . الاستنارة عصر مثقفي من الكثير شأن
 .المسيحيين النبلاء زي ويرتدي المطلقة الملكيات عصر إبان أوربا

 والتاريخ السياسة في ألمانية أعمال من مكونة مكتبته وكانت

 على وشتوتجارت فرانكفورت من كل في منزل له وكان .والقانون
 من وغيره لرمبرانت لوحات حوائطهما على علقت ، الأوربي الطراز

،الكلمة حديثابمعنى إنسانا أوبنهايمر وكان . العربيين الفتانين

 تقدم وقد .سريعا اجتماعي حراكا يحقق أن يبغي ،طموحا

 يستجب لم ولكن ،النبيل لقب على الحصول بطلب للإمبراطور

 ، النساء ملاحقة عن يكف لا جسماني إقساتا كان أنه ويبدو . لطلبه

 كان ،هذا كل ورغم . الخادمات من أم النبلاء طبقة من كن سواء
 ،ثنياً تعريفاً عرفها أنه على يدل ما وهو ، بيهوديته يتباهى أوبنهايمر

 الشيوع لم قدر الذي التعريف وهو ،أخلاقي مضمون أي من خالياً

. الحديث الغربي العالم في
 ،أوبنهاير صموئيل البلاط يهودي قريبه مع أوبنهايمر عمل

 وظيفة )وهي بلاط يهودي نفسه هو أصبح أن إلى كبيرة ثروة وجمع

 ضمنهاأيضاًالثغون يدخل ولكن ، أساساً وزيرالمالية وظيفة تشبه

 حاكماً ألكسندر كارل الدوق أصبح حينما والمخابرات( الخارجية

 جماهير كانت حين ني كاثولكئاً الدوق وكان ،ورتمبرج لدوقية

 تجارية مركتتالية أسس على دوقيته تطوير يود وكان . لوثرية دوقيته

 ،فاسدة شخصية حياة يحيا ،الوقت ذات في ،كان ولكنه ،ومطلقة
 أوبنهاير دور كان هنا ومن . المال إلى ماسة حاجة عنده فشأت ولذا
 بالنسبة الربح يودتعظيم الكلمة كان،نساناًاقتصادياًبمعنى الذي

 جديدة مصادر اكتشاف في يعدعبقرية وكان ،ولنفسه للدولة

 أوبنهاير أصبح ،مستشاريه كل يعزل الدوق قام أن ويعد .للريع

 على الدولة قبضة لتقوية جهده قصارى تقريياًفيذل الوحيد مستشاره

 بيع احتكر كما . جديدة ضرائب فرض طريق عن المالية المصادر كل
 وآخر مصنعاللخزف وأسس ،والتبغ والخمور والجلد الملح

 جنوب في بنك أول وأقام ،النقود وأنشأدارآلصك ،للحرير

 واليهود المسيحيين من كل توظيف عن أوبنهاير يتوان ولم . ألمانيا

 البتك في أموالها لتودع الكنيسة على فضغط ، الربح لتحقيق

 وقدقام . ضده الكنيسة وغيظ حقد أثار الذي الأمر ،المركزي

 توريد حق إليهم وأوكل ،ورتمبرج في اليهود من جماعة بتوطين
. كثيرة أرياحاً ذلك خلال من وحقق الحريية المعدات

 وتزايد دوقيته جماهير إققار في الدوق فساد تسبب وقد

 نفسه اليوم في القبض ألقي ، الدوق مات وحينما . ضده السخط
 أمر شيئادًون يفعل لم إنه بقوله نفسه عن دافع الذي أوبنهاير على

 عدة كتبت وقد . شتقأ بإعدامه حكمت المحكمة ولكن الدوق،

 أوبنهايمر إلى دعايتهم في النازيون ويشير .حياته عن روايات
 النوع من عبقريته ولكن ،العبقري اليهودي الممول نهوذج باعتبارم

 الإناث ويفسد الدولة أموال وينهب المسيحيين يستغل فهو الإجرامي

. الطبقات جميع من
موقق عن كثيرا اليهودلايختلف من النازيين وموقف

٠٤



اليمولية والجريمة العبقرية اعكالية ٣ ومكان رمان كل اليهودقي طبيعة :اللجزءالأول

 البعد ويؤكد سياقها من اليهودية العبقرية ينزع فكلاهما . الصهاينة

 أوبنهاير فهم فلايمكن .الأخرى الأبعاد كل حساب على اليهودي
 نموذجاً باعتباره وإتنما ، جوهريهودي يعبرعن خالصا يهودي باعتباره

 النهضة عصر منذ ملامحه تتحدد بدأت الذي الحديث العصر لإنسآن

 ،دينية منظومة أية خارج نفسه يضع ،ربوبي فأوبنهايمر . الغربية

 يضع طبيعياً إنسانا كان بل وحسب ربوسآ ليس أنه نكتشم ولكننا

 اقتصاديا أوبنهايمراكانا كان فقد . أخلاقية منظومة أية خارج تفسه
 ، اللذة تعظيم يحاول وإنساناجسماني ، الربح تعظيم يحاول حقيقي

 شخصية وإنما ، الإطلاق ضللى نريداً نموذجا ليس هذا في وهو

 قوانين حسب يعيش قيود أو حدود تحده لا طبيعي إنسان : نماذجية

المادة. الطييعة/
 الإجرامي سلوكه تحدد لم فإنها بها يتباهى كان التي يهوديته أما

 لا ، الدوق/الدولة يد في أداة ، عصره ابن فهو ، المالية ولاعبقريته
 العصر جزاري من وغيرهما وبريا أيخمان عن هذا في يختلف

 وحسبما شديدة يمتهجية يذبحون الذين ، البيروقراطيين الحديث
. يتجاوزونها لا تعليمات من لهم يصدر

(١٧٨٠ - ١٧١٥) بريير جيكوب

Jacob Periere

 ١٧١٥ عام إسبانيا في ولد . فرنسا في البكم للصم معلم أول

 مقاطعة إلى به أمه هربت ،والده وفاة وبعد ،المارانو يهود من لأب
 لفتاة بريير حب إن ويقال . يهوديته أعلن وهناك ،فرنسا في بوردو

.البكم بالصم للاتصال وسيلة إيجاد محاولاته وراء كان يكماء
 وتجريب والفسيولوجيا التشريح دراسة في سنوات عشر أمضى

 اختراع من تمكن أن إلى )خلفياً( البكم بالصم للاتصال مختلفة طرق

 الصم تدريب في هذه طريقته واعتمدت .معهم للاتصال طريقة

 وليس الشفاه حركة وعلى واضحة محددة أصوات إصدار على البكم
 أحرز من أول كان ثم ومن ، قبل من شيعاً كان كما الإشارات على

 المهتمين المربين كثيراًمن هنه طريقته ألهمت . معهم النجاح بعض

 جهود ققتصر ولم ٠ سجوين أدوار أهمهم ومن ،البكم الصم بتعليم
 ينالوا أن أجل من الكثير عمل بل ،البكم الصم تعليم على بريير

٠ بإتساتيتهم تليق معاملة
 في للتعليم الدعوات من كثيراً وتلقى ،بريير شهرة ذاعت وقد

 باريس في الملكية الأكاديية إلى قدم ، ١٧٤٩ عام وفي . أوربا أنحاء

 يليه الذي العام وفي . واليكم المم تعليم في طريقته فيه بحثاًيشرح

لاختراعه جنيه ثمانمائة قدرها عشر الخامس لويس الملك من منحة تال

 عام لندن في الملكية الجمعية في عضوا كماأصبح ،حسابية آلة
 عام والبرتغالية الإسبانية للغتين ملكياً مترجماً عين ثم ، ١٧٦٠

١٧٦٥ .
 حيث ،باريس في السفارد اليهود تجاه برييردوراًنمالأ لعب

 عين أن إلى ، ١٧٤٩ عام منذ لهم رسمي غير كمستشار ليعمل تطوع

. ١٧٦١ عام المنصب هذا في رصميا
 أن بعد ،لافيليت مدافن في ودفن ١٧٨٠ عام بريير وقدتوفي

 القانونية المدافن من تعتبر فإنها ثم ومن ،بذلك قرار على حصل

 تذكاري نصب له أقيم ، ١٩٢٩عام وفي . فرنسا قي لليهود الأولى

.البرتغال في
 نال سجوين نقله كما فكره أن إلا ، برييركثيراً يكتب ولم

 ملاحظات هو مؤلقاته وأهم ،العشرين القرن في التربويين اهتمام

. البكم الصم عن
 على بهم والاتصال واليكم بالصم يريير اهتمام قفسير يكن ولا

 الجماعات أن إلى الإشارة يكن ،هذا ومع . يهوديته أسام
 أمر وهو ،السرية لغتها وأحيان بل ،لهادائماًلنتهاالخاصة الوظيفية

 لا ،خاصة لغة هي السرية واللغة . شك ولا المارانو على ينطبق
 سرية لغة يتحدث نشأ من ولعل ،خاصة شفرة خلال من إلا تفهم
.اللغات هذه مثل تطوير في عادية غير مقدرة داخله تتولد

(١٩١٢-١٨٣٩) صتوع يعقوي
Sanu ام٧20

 المصري المسرح رواد وأحد يهودي مصري عربي كاتب
 لوالديه الوحيد الابن يعقوب كان . الساخرة المصرية والصحافة

 أمه به وحينماحملت ،أولادبعدولادتهم فقداأربعة اللذين

 المصرية البيئة في الحال هو )كما المسلمات صديقاتها إحدى نصحتها

 الذي الشعراني مسجد إمام بركة تطلب أن الوقت( ذلك في الصميمة
 أن صنوع يعقوب ويذكر . والأحجبة والتعاويذ التمائم يكتب كان

 ئم بولد« وسترزقين أحشاتك ثمرة سيبارك ربنا »إن : نلأم قال الشيخ

 ،يعيش فلسوف الإسلام عن للدفاع نذرتيه وإن » : نبوءقه أكمل
 يريد ما يجد ولسوف ،متواضعا ليكون المؤمنين حسنات من اكسيه

 وأقرها ،الشيخ به أمرها ما المرأة وأطاعت . «خالقه بركة بفضل
 في اعترض أنه غير ،والمسلمين للإسلام أبنه يهب أن على زوجها

 ،المحستين حسنات من المرتقب الطفل كساء فكرة على لأمر ا أول
 البلاط لدى بالحظوة يتمتع وهو ، به تليق لا مهانة ذلك في واعتبر

الاجتماعية المكانة أن )أي الخاصة مسائلهم في الأمراء ويستشير.

٥٥



الميهوسية والجرمة لعيقرية لحكالية ٣ ومكان زمان كل قيهودقي طبيعة :الجزءالأول

 . الديني( الانتماء من أهمية أكثر كانت عنده المصري المجتمع داخل

 بحذافيرها الضريح شيخ نصيحة تلبي أن على أصرت الزوجة أن غير

 المدخل هذا في )أعتمدنا ! التور يرى حين وليدها سلامة لتضمن
 ليعقوب عبده إبراهيم الدكتور كتبها التي السيرة على الأولى بالدرجة

. مصطفى( الرحيم عبد أحمد للدكتور مقال وعلى صنوع
 أن على والدته وعاهد القرآن حفظ كبر حين أنه نظارة أبو يذكر

 جعل وأنه والمسلمين الإسلام لخدمة نفسه يجند وأن نذرها يوفي

 ، والمسيحيين المسلمين بين تفرق التي الأباطيل مكافحة » رسالته

 الملاءمة لي تتسنى وهكذا ، الإنجيل وحكمة القرآن سماحة يإظهار

 الدكتور صنوع يعقوب سيرة كاتب ويقول . « الفريقين قلوب بين
 ولدلأبوين أنه إلى تاريخه في يشرقط لم »إنه عبسده إبراهيم

 فإن ، الديني الانتماء من والده موقف هذا إلى أضفنا فإذا . يهوديين«

 المجتمع في تماماً حضاريا مندمجة كانت صنوع أسرة أن يعني هنا
 قد كان الشكلية( الدينية الناحية من )حتى اليهودي البعد وأن المصري

 من عشرة الثانية صنوع يعقوب يلغ وحينما . الاختفاء على شارف
 , بالعربية والقرآن بالإنجليزية والإنجيل بالعبرية التوراة يقرأ كان عمره

 والتركية والعبرية العربية : منها اللغات من عددا أجاد قد كماكان

 بعشة في أرسل ثم . والإسبانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية
 ٠ المصرية( الحكومة نققة )على ليجهورن مدينة في إيطاليا إلى دراسية
 والقاتون السياسي الاقتصاد أثناءها درس سنوات ثلاث فمكث

. الجميلة والفنون الطبيعية والعلوم الدولي
 إلى )الهادفة الإيطالية القومية ألحركة أن هذا من الأهم ولكن

 آتذاك كاتت الإيطالية( الوحدة وتحقيق النمساوية السيطرة من التحرر

 وجمعية الكاريوتاري مثل وطنية سرية جمعيات وظهرت محتدمة
.الفتاة إيطاليا

 قد صنوع يعقوب أن مصطفى الرحيم عبد أحمد الدكتور ويرى
 وعندعودته . إقامته إبان ، القومية الأفكار هذه من كثير تشرب

 رجال أبناء بتعليم قام كما ، الهندصة مدرسة في بالتدريس اشتغل

 مبدعة كانت فشخصيته المريحة الوظيفة بهذه يقنع لم ولكنه . البلاط
 وكانت . عريية مشيليات يقدم وطني مسرح إمشاء في ففكر ، حركية
 قصيرة فودفيل مسرحية مثل إذ ١٨٦٩ عام المسرحية محاولاته أولى

 وبكوات ياشوات أمام القصر في تدحيناًشعبياً ملحنة أشعار تتخللها

 . قلوبهم أعماق من للتمئيلية ضحكوا الذين الخديوي البلاط
 فرقة فألف . الأزبكية حديقة في مسرحياته عرض على وشجعوه

 كما ، التمثيليات ومؤلف المسرح مدير هو وكان تلاميذه من مسرحية
عن مترجمة تمثيليات يقدم وكان . الملقن بدور أحياناً يقوم كان

 أول في الخديوي به أعجب وقد . والإيطالية والإنجليزية الفرنسية

 كتب حينما بتعنيفه قام )ولكنه مصر« »موليير لقب عليه وخلع الأمر
. الزوجات( تعدد عن مسرحية

 الملكي البلاط دائرة داخل يتحرك يكن لم صنوع يعقوب ولكن
 حول تحلقت التي الفكرية بالدائرة يحتك بدأ إذ ، وحسب والمسرح

 على عبده محمد والشيخ هو شجعه الذي ، الأفغاني الدين جمال
 تكتب عربية صحيفة إنشاء وعلى بل ، الصحف في الكتابة

 أبو اسم على اختياره وقع كيف صنوع يعقوب لنا وحكى . بالعامية
 به فأحاط الأفغاني بيت من خرج مجلة تأسيس قرر أن فبعد . نظارة

 يختار أن يريد منهم واحد كل وكان الحمير( )أصحاب المكارية

 واختاره التداء فأعجبه ، « نظارة أيو يا :«ده ويقول ،حماره يعقوب

 أصدقاء من كثيرون الاسم بهذا أعجب وقد . أسمالصحيفته

 ما ذلك وفي ،بعيد من يرى رجل صاحبه بأن يوحي حيث ،يعقوب

 ذات الصحيفة وكاتت . فائتة تفوته لا نظر( )ذو ملهم رجل أنه يعني
 الأجنبي والتدخل الضرائب بزيادة فنددت ؛ ناقد اجتماعي توجه

 ، وفكاهات ونكات ملتو ساخر بأسلوب الوزراء وهاجمت
. بحقوقهم وبصرتهم الشكوى على المصريين وشجعت

 إذ ، بالماسوتية صنوع يعقوب علاقة عند نتوقف أن لابد وهنا

 وجمال صنوع يعقوب أن مصطفى الرحيم عبد أحمد الدكتور يذكر
 هذه وأن ، الماسونية التنظيمات في نشطا قد الأفغاني الدين

 . « الوليدة المصرية الوطنية الحركة دعم في » دورأ لعبت التنظيمات
 ماسونية توجد لا أنه الموسوعة هذه في الماسونية مدخل في بينا وقد

 بلاد في الماسونية التتظيمات وكانت ٠ ماسونيات عدة يل واحدة

 يتمتعون كانوا حيث ، الأولى بالدرجة الأجانب تضم وآسيا أفريقيا

 استخدمت وقد . الأوربيين القناصل وبمساتدة خاصة وحقوق بمزايا

 صراعها في كأداة لها التابع الماسوني المحقل أوربية دولة كل

 زعماء من كثير استفاد وقد ٠ البعض بعضها بين الاستعماري
 يتمتع حين الآن يحدث كما تماماً ، الوضع هذا من الوطنية الحركات

 اللجوء حق فيعطى المثال سبيل على فرنسا بدعم وطنية حركة زعيم

 ووجود . السياسي نشاطه وبمارسة بل ، باريس في للإقامة السياسي
 مع صراعها في ضغط ورقة المأوى لدولة بالنسبة يثل الزعيم هذا مثل

 إلى يصل أن احتمال دائما هناك أن كما . الأخري الغربية القوى

 هذا وفي . معه مغتوحة الجسور قبقى أن الحكمة فمن ولذا ، الحكم
 هذه لمثل والأفغاني صنوع يعقوب انضمام فهم مكن الإطار

 والسياسيين المثقفين من وبغيرهما بهما وترحييها التتظيمات

الثوريين.
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اليهودية والجريمة العبقرية لحكلية ٣ وعكأن زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزع
 كان ولذ المستمرة مصادرتها إلى نظارة أبو مجلة توجه أدى وقد

 أخرى ومرة نظارة أبو مرة فهي ،يضطرلتغييراسمها صنوع يعقوب
 . المصرية التظارة ورابعة زرقاء نظارة أبي رحلة وثالثة زرقاء أيونظارة

 )الضرورة الضرورة« »مجلات عبده إبراهيم يسميه ما يصدر وكان بل

 الأخرى تلو المجلة يصدر فكان المتعسفة( القوانين عليه فرضتها التي
 صفارة أبو أغلقت وحينما صفارة أيو فهي ، اسمها سوى يغير فلا

 الدعابة روح تعبرعن افتتاحيتهاالتي جاءفي التي زمارة أبو ظهرت

 رب لله الحمد ، الرحيم الرحمن الله بسم » : يلي ما المصرية
 فيقول بعد أما ٠ أجمعين أفبيائه على والسلام والصلاة ، العالمين

 . الخارجية ناظر من أمر صدر بأن بلغني لما . زمارة أبو الحقير العبد

 قلت ٠ والحرية التمدن استحصال قي الساعية . الصفارة وكسر بقفش

 .فهمي مصطفى الأمرد الواد على وانصرني ■ وفهمي عقلي نور ياربي

. « المصرية الشبان عند العزيزة . البهية صفارتي بتعطيل أمر إللي
 وصفها التي الحاوي مجلة صدرت زمارة أبو وحينماأغلقت

 عجايب الداوي البحر من يطلع إللي الكاوي »الحاوي بأنها صاحبها

. الهاوي« الجب في الغشاش ويرمي والغاوي للكسلان النكت
 قام صنوع يعقوب إن مصطفى الرحيم عبد الدكتور ويقول

 »محفل اسم أولاهما على أطلق أدبيتين علميتين جمعيتين بتأسيس

 . ينفسه وترأسهما العلم« محبي »محفل اسم الثانية وعلى ، التقدم«
 الآداب تقدم عن المحاضرات تلقى كانت الجمعيتين هاتين وفي

 والأدب والسياسة بالتاريخ الاهتمام مع أوربا في والعلوم

 فرنسا حققته ما إلى خاص يوجه والإشارة التعليمية والممارسات
 يحضر كان أنه إلى صنوع يعقوب وأشار , المضمار هذا في وإيطاليا

 وأن ، واليهود والمسيحيون المسلمون الجمعيتين من كل اجتماعات

 كما ، الجيش ضباط وكبار الأزهر طلبة من الإقبال لقيتا الجمعيتين

 الحزب لظهور بعد فيما الإطار وفرتا اللتان هما أنهما إلى ذهب

. )القديم( الوطني
 البلاد خارج إلى صنوع يعقوب ونفي الجمعيتان أغلقت وقد

 يأديب التقى وهناك . حياته آخر إلى باريس في فاستقر ١٨٧٨ عام

 ثم غانم وخليل المويلحي وإبراهيم عبده ومحمد والأفغاني إسحاق
 بعد الوطنية للقضية دعايته وواصل ،وغيرهم كامل مصطفى

 بالعربية الصحف من العديد فأصدر ، البريطاني الاحتلال
 في واشترك وطته عن للدفاع أوربا في يتنقل وأخذ والفرنسية.

 ، البريطاني والاحتلال إسماعيل الخديوي على شتت التي الحملات
 بانتصار ابتهاجه عن وعبر ،سيلان في منفاه في عرابي وراسل

. القيصرية روميا مثل بيضاء غربية قوة على اليابانيين

 الوطنية الحركة رواد من كثير شأن شأنه صنوع يعقوب ظل وقد

 التحديد( وجه على )فرنسا الغربية القوى بعض أن يتصور مصر في
 خابت ولكن ، الإنجليزي الاحتلال ضد المصريين تساعد أن يمكنها

 وإنجلترا فرنسا بين الودي الاتفاق صفقة توقيع بعد ١٩٠٤ عام آماله
 وقد . الاستعماريتين القوتين بين التتاقضات حسم بمقتضاها تم التي
 طيلة الحميد عبد بالسلطان إعجابه عن يعبر صنوع يعقوب ظل

 يبادله السلطان )وكان الأوربية الأطماع مقاومته هاماًنتيجة عشرين
 منه فلتاً ١٩٠٨ بدستور صنوع يعقوب رحب هذا ومع . لإعجاب( ا

. الغربي الاستعماري للنهم وللتصدي للإصلاح حقيقية بداية أنه

 »القول بعنوان الفصحى بالعربية قصيدة صتوع يعقوب كتب وقد
: فيها جاء للغزاة الخونة ملمها وكيف «الإنجليز دخول في الوجيز

أسلمها سلطان أبو الفتاة مصر

بالذهب الإسلام أسلم وإنما

يرشدهم النواب على رأسوه هم
النوب أكبر من نائبه فكان

فدوته النار لهيب أثارت وقد
لهب أبا يدعى بأن أولى فصار

عمل من جاء ما على يداه تبت
الحقب سالف في خائن يأته لم

 لا فهي ، العربي الشعر عيون من القصيدة بأن القول يمكن ولا
 وتتبع المناسبات في تكتب التي القصائد هذه مثل عن كثيرا تختلف

 المصطلح هو هنا يهمنا ما ولكن . جاهزة ومجازية لفظية قوالب
.الواضح الإسلامي العربي

 حين بلورة وأكثر أوضح بشكل صنوع يعقوب عبقرية وتتبدى

 المصرية الفكاهة روح ويستخدم التقليدي البلاغي الخطاب يترك
 الخديوي عن الفكاهي مقاله في كما ، المصرية الشخصية عن ويعبر

 لا أنه وكفاك » : فقال «مناقبه > عن فيه يتحدث الذي إسماعيل
 إلا الصلاة وقت في يوجد ولا . منكرا ينكر ولا معروفا يعرف

 . الخيرات عن ولكن يصوم نعم .مفطر إلا رمضان وفي . شاً

 . بالكبائر يقتات فاجر . الفحشاء بنجاسة متلطخا الفجور ويستقبل
 فكأنه ، شاكر ولشيطانه شاكياً مولاه من ويروح . بالصغائر ويتفكه

 فلم معصية كل عنده يجد أن ووعده ، عهداً له يخن فلم إبليس عاهد

. « وهداً له يخلف
 طريقة على كتب أنه إلا بالفصحى مكتوب المقال أن ورغم

 بطريقة وبترابطها بالألفاظ يتلاعب أته كما ،المرحلة هذه كتاب

. والفكاهة السخرية حدة تصعد
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 استخدامه في تظهر الحقيقية صنوع يعقوب عبقرية ولكن

 شيخ > هو فالخديوي القكاهية روحه عن للتعبير المصرية العامية
 »أبو هو المصري والقلاح ، »توقيف« هو توفيق والخديوي ، الحارة«
 أبوزمارة افتتاحيات إلى قبل من أشرنا وقد ، وهكذا < الغلب

 التي الساخرة القصيدة في المصرية الدعابة روح وتظهر . ولملحاوي
 يشيد والتي السودان في المهدية الثورة نشوب بعد صنوع يعقوب كتبها

: بالإنجليز ويشهر السودانيين بشجاعة فيها

لنجليزية محلا يأ

أصفر وشعر زرقا عين أم

دالصبية ياحسارة

الأحمر العسكري جوزها في

ياسيادي أمبارح شفتها

انجليز حولها ماكتش
<١()My lady) ياميليدي لها فقلت

(٢) (Give me 2 kiss if you plea رليزؤمة يو إيف كيس إي مي جيف ٠٠٠
(٣) (One kiss) كيس وان عرضك في أنا

()؛(Goddam bloody fool) فول بلادي جودام قالت

شعير بلا فول بلا
علي ماتتبغدديش

الكبير المهدي ابن أنا

٠٠٠شوية علي احلمي
منصور المهدي فشفنا

مكتوم الشق في والجردون
أسير جابوه يوم قافي

سودانية مصيلة في

الشهير المهدي أمام

٠٠٠لتجليزية ضباطه مع
 (٢ سيدتي- (١ : هو التوالي على الإنجليزية العبارات )ومعنى

 عليك الله لعنة (٤ واحدة- قبلة (٣فضلك- من واحدة قبلة أعطيني
 الروح عن تعبر ،تماما مصرية نرى كما والقصيدة . مجنون( يا

 المعتدي الآخر استيعاب محاولتها في ،تعبير أحسن المصرية الشعبية

. للسخرية هدق مجرد إلى وتحويله منظومتها داخل
على المصريين صنوع يعقوب يكت المهدية الثورة هزمت وحينما

 استرجاع بعد المهدي بجثة مثلوا الذين الإنجليز من وسخر تخاذلهم

.السودان

 يهودية عيقرية صاحب ،خالص ليهودي يكن هل ،والآن
 يستخدم وأن ،والسياسية الفكرية المواقف هذه مثل يأخذ أن خالصة

 السياسية مواقفه يترجم وأن ، الطريقة بهذه والعامية الفصحى

 بطبيعة السؤال اللاذعة؟ النكت من مجموعة إلى المعارضة اللاذعة

 عاش مصري إلا هذا يفعل أن يمكن فلا ،حقيقي غير خطابي الحال
 الحضاري خطابه وتشرب مسامه( في لا ) المصري المجتمع صميم في

 الشعراني المسجد إمام له كتب مصري ؛الإسلامي العربي المصري
 الوفاء على أمه فعاهد والمسلمين الإسلام لخدمة أمه ونذرته حجايآ

 الإسلامي( )العريي المصري للمجتمع رائعة ثمرة فهو ، بنفرها
 البعد أن إلى نشير أن لابد هذا ومع !وتسامحه وعراقته بتركيبيته

 على الفائقة وقدرته الزائدة صنوع يعقوب حركية يفسر قد اليهودي
 العديد وتعلمه واستيعابها مختلفة حضارية تشكيلات داخل التحرك

 العربي المصري مجتمعه إلى انتماؤه يظل هذا ومع . اللغات من
.تفسيرية الأكثر العنصر هو المسلم

 إذ ،اليهودية والئقافة اليهودية الهوية قضية نظارة أبو ويشير
 لا تصنيف وهو «مثقفاًيهودياً » باعتباره الصهيونية المراجع تصنفه
 وهي ، سياسية أم كانت أدبية ،حياته من المهمة الجوانب من أيا يفسر

 المصري المجتمع حركيات إلى بالعودة إلا كليتها في تفهم لا حياة

 أواخر في مصر في الوطني التحرر وحركة المصرية الفكاهة وتقاليد

. العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن

(١٩٢٦-١٨٧٤) هوديني هاري
Hany Houdini

 يهودي أمريكي استعراضي ساحر . فايز إريك الأصلي اسمه
 أصل من الدين رجال من يهودية لعائلة المتحدة الولايات في ولد

 لاستعراضات ا لتقديم يالسيرك ميكرة سن في التحق . مجري
 تقديم في بدأ حيث نيويورك إلى عائلتهم مع انتقل ثم ، البهلوانية

 وتميزت . هوديني هاري اسم واتخذ السحرية الاستعراضات

 عملية في وتخصص الفذة السحرية وبالحيل بالإبهار استعراضاته

 وقد . الإغلاق المحكمة والأماكن الحبال أو السلاسل من الهرب

 عصره في شهرة الاستعراضات مقدمي أكثر من هوديني أصبح
 يشار وأصبح الدول من العديد في عروضه وقدم ،أجرأ وأعلاهم

 نادي تأسيس في ساهم كما ، العالم« في ساحر »أعظم بلقب إليه

. الأمريكيين السحرة جمعية تأسيس وقي لندن في السحرة
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 الميكانيكا بعلم درايته على عروضه تقديم في هوديني اعتمد وقد

 بفضح اهتم كما . الفائقة البدنية اللياقة وعلى البارعة الموثرات وعلى
 قدرات امتلاك يدعون ممن الجمهور وتحذير والمشعوذين الدجالين

 : الشأن هذا في كتابين ألف وقد . بالأرواح اتصالهم أو للطيعة خارقة

. (١٩٢ ٤الأرواح) يين وصاحر (،١ ٩٢ ٠ ) وأساليبهم المعجزات تجار

 على بناء هوديني مقدرات تفير محاولة بمكان الصعب ومن

 القوة على تعتمد التي الرياضة مجال في والتفوق . اليهودي انتمائه

 الأقلية لعضو يمكن التى والسهلة المقتوحة الطرق إحدى هو العضلية
 أعضاء مقصورعلى ليس أمر وهو ، خلالها من تفوقه إثبات

 المتحدة الولايات في الملاكمة فمجال . وحدهم اليهودية الجماعات
 من الملاكمين ثم إيطالي أصل من الملاكمين تفوق لأمر ا بداية في شهد

 الأقلية عضو وانتصار . كلاي( علي محمد )وأشهرهم أفريقي أصل

 الأقلية أعضاء معنويات يرفع الأغلبية ممثل على المصارعة حلبة في
. ملحوظة بدرجة

(١٩٥٥-١٨٧٩) أينشتاين البرت

Albert Einstein

 .نوبل جائزة على وحائز النسبية نظرية ومكتشف ،طبيعة عالم
 براءات مكتب في تخرجه بعد وعمل ، فيها وتعلم ونشأ ألمانيا في ولد

 تمكن .مواطنأسويسريا وأصبح سويسرا في برن بمدينة الاختراع

 نشر ، ١٩٠٥ عام وفي .أبحاث عدة إنجاز من الفترة هذه أثناء
 وعين ،البصريات وعلم بالنسيية الخاصة التظرية : عن دراسات

 ، ١ ٩٢ ٠ عام وفي . بألمانيا جامعات عدة في ذلك أثر على أستاذا
 مبدأ أن بين حيث ، الخاصة والسيية العامة التسبية : عن دراسته شر

. الفراغ وانثناء الرابع البعد فكرة وشرح الحركة على ينطبق النسبية
 صاحب فهو ،الحديثة الفيزياء رواد أحد أينشتاين ألبرت ويعد

 لعلاج أساس إلى التوصل في نجحت التي الخاصة النسبية نظرية

 للحركة ماكويل وتظرية للحركة نيوتن نظرية بين التناقضات
 مفهوم الخاصة النسبية نتائج أهم من وكان . الكهرومغناطيسية

 ذلك وقدتبع .والكتلة الطاقة وترادف والمكان الزمسان تداخل

 تتضمن حيث الخاصة للنسبية تعميم تعتبر التي العامة التسبية بالنظرية

 النسبية، نظرية إلى وبالإضافة . الجاذبية تأثير الأجسامتحت حركة
 التأثير تفسير خلال من الكميه النظرية تطوير في أينشتاين ساهم

 ، المادة ازدواجية مبدأ على الكمية النظرية وترتكز , الكهروضوئي
 أحيانا تأخذ الموجة وأن الموجة شكل أحياناً يأخذ الجسيم أن وهو

. الجسيم شكل

 انشغل ، العامة النسبية النظرية صياغة من فرغ أن وبعد

 الذي اللايقين مبدأ تفنيد الأولى المسألة : مسألتين في أينشتاين

 من واحد آن في جسيم وصرعة ما فقطة قياس دقة استحالة يفترض
 : أخرى بصياغة أو ، القياس( آلات قصور حيث من )لا المبدأ حيث

 وضع هي الثانية والمسألة . المجرب عن التجربة فصل استحالة مبدأ
 ،كافة الأولية )التفاعلات( القوى أنواع تفر واحدة عامة نظرية

. هذه محاولاته في موفقاً يكن لم ولكنه

 الولايات إلى الهجرة إلى أينشتاين اضطر ، ١٩٣٣ عام وفي
 مواطئاً أينشتاين وأصبح . السلطة على هتلر استولى أن بعد المتحدة
 أن يدرك بدأ قد كان ولكنه . العلمية بحوثه في واستمر ، أمريكيا

 إذأدى ، عمره من الثالثة في يدطفل في موسي حد مثل أصبح العلم

 والجوع القلق تزايد إلى ، تصوره في العجيبة الإنتاج وسائل امتلاك

.الحرية من بدلا
 أثناء الذرية القنبلة تطوير مهمأفي دوراً أينشتاين لعب وقد

 الذرية القتابل بتحريم وطالب بل استخدامها عارض ولكنه ، الحرب
 أينشتاين طالب )الإرهابية( المكارثية ألحقبة وأثناء . والهيدروجينية

 وقداستمرأينشتاين . التحقيق لجان أمام بشهادتهم بألايدلوا العلماء

. وفاته حتى العلمية أبحاثه في
 وهو ، التأمل بعض يستحق والدين الإله من أينشتاين وموقف

 الإيان فقدوا الذين العلمانيين المفكرين من كشير موقف يشبه موقف
 الإنسان أن أينشتاين أدرك لقد . الإنسان من بموقفه ولنبدأ ، الديني

 الجاذيية قانون » أن مرة ذات صرح فقد ، بالأسرار مليء غريب كيان
 الوجود يفسر لا الطبيعي القانون أن أي ، ، الحب عن مسئول غير

 تسميته يكن ما إلى تصريحاته بعض في اتجه ولكته ، الإنساني
 ما فهم على الإنسان بمقدرة إعجابه عن فعبر الإنسانية« »الديانة

 على اللانهائي التفوق أشكال من شكل المقدرة هذه أن ورأى ،حوله
 ولكن ، أخلاقي عبء عليه يقع الإنسان قإن هنا ومن ، الطبيعة

. إله أي تجاه وليس نفسه تجاه تكون الأخلاقية مسئوليته
 توقف دون تأرجحه يستمر إذ ، القصة نهاية ليست هذه أن بيد

 نظاماًواضحاً يتبع العالم أن أي ، بالعالم لايلعب الإله بأن فيصرح

 بعض من يشبه الإله هذا ولكن , الإلهية الإرادة خلال من يتجلى
 البشرويعطف يحب إلهأذاإرادة فهوليس . إسبينوزا إله النواحي
 ولكن . عام آلي مبدأ وإنماهو ، ويعاقبهم الناس يثيب ، عليهم
 يعبر لا الموقف هذا أن يجد ، النسبية نظرية صاحب ، الكبير العالم

 الشك من بظلال ألقى الحديث العلم أن ويؤكد ، كلها الحقيقة عن

.الساذجة الإسبيتوزية الرؤية إطار تشكل التي الآلية السببية على
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 رافضا ، لأقل ا على حياته بداية في ، أينشتاين موقف يكن ولم
 يؤمن كان أنه نجد فإننا ، ولنا . ألمانيا في وتعلم نشأ فقد . للصهيونية

 بيولوجية سمات القومية السمات وبأن ، العقوي الشعب بفكرة
 بأن أينشتاين صرح وقد . مكتسبة ثقافية سمات وليست تورث

 أساسية مقولة وهذه ، دينه عن قخلى لو حتى يهوديا يظل اليهودي
 أينشتاين شبه ، فكرته وليوضح . عرقي أساس على اليهود معاداة في

 يسقط أن بعد حتى حلزوناً يظل الذي بالحلزون اليهودي ذلك مثل

 يختلف لا ، ألمرحلة هذه في ، اليهود معاداة من وموقفه . محارته
 مسألة اليهود معاداة أن يرى كان فقد ،الصهيوني موقف عن كثيراً

 وأضاف بل ، والأغيار اليهود بين احتكاك هناك مادام موجودة ستظل
. مستقلا عرقا استمروا بأنهم لأعدائهم مدينون اليهود أن

 إذ ، عرقي صهيوفي مضمون ذي بتصريح أينشتاين أدلى وقد

 مواطناً حتى ولا ، مواطأألمانياً ليس بأنه النازيين( ظهور )قبل صرح
 يظل أن ويسعده يهودي وإنما ، اليهودية العقيدة أتباع من ألمانياً
 للمشروع حماسه عن مناسبات عدة في أينشتاين عبر وقد . يهودياً

. صهيونية نشاطات عدة في واشترك بل ، له وتأييده الصهيوني

 عن تعبيراً كان وربما ، نهائياً يكن لم هذا أينشتاين موقف ولكن

 صرح فقد ، بعد فيما المواقف هذه عن عدل إذ ، سياسي نضج عدم
 تتعارض لليهودية الأصلية الطبيعة وبأن ، طفولي مرض القومية بأن

 . دنيوية وسلطة وجيش حدود ذات يهودية دولة إنشاء فكرة مع

 إذا ، اليهودية ستتكبده الذي الداخلي الضرر من مخاوفه عن وأعرب

 هم ليسوا الحاليين اليهود إن » : ققال ، الصهيوني البرنامج تنفية تم
 للفكر رفض هذا وفي ، « الحشمونيين فترة في عاشوا الذين اليهود

 »العودة أن إلى أشار ثم . الواحد اليهودي التاريخ ولقكرة الصهيوني
 عن تحول هي ، الكلمة لهذه السياسي بالمعنى ، الأمة فكرة إلى

 العام وفي ، السبب ولهذا . « والأنبياء للرسل الحقيقية الرسالة
 قيمة بأن فصرح ، ثقافية لأسس وفقاً الصهيونية انتماءاته فسر ،ففسه

 والتوحيدي التعليمي تأثيرها » أماساًفي تكمن إليه بالنسبة الصهيونية

 الإيمان على ينطوي تصريح وهذا . « الدول مختلف في اليهود على
 العالم أرجاء في المنتشرة اليهودية الجماعات على الحفاظ بضرورة

 اليهود وغير اليهود بين التعايش إمكانية إلى يشير كما ، تراثها وعلى
 الأنجلو اللجنة أمام مئل ، ١٩٤٦ عام وفي العالم. أرجاء كل في

 وأضاف ، اليهودية الدولة فكرة عن رضاه عدم عن وأعرب أمريكية
 حيث جانبه من مبالغة وهذه . «دائماً الفكرة ضدمذه كتت » : قائلا

 الكامل التأييد معنى تحمل بتصريحات أدلى ، قيل من أشرنا كما ، إته

.عرقي أساس على اليهودية القومية لفكرة

 مشكلة هو غيره من أكثر وأقلقه أينشتاين أزعج الذي والشيء

 حذر ، ١ ٩٢ ٠ عام وايزمان إلى بها بعث رصالة ففي . العرب
 يتجنبوا بأن الصهاينة ونصح ، العربية المشكلة تجاهل من أينشتاين

 مع التعاون إلى يسعوا وأن ، « الإنجليز على كبيرة بدرجة »الاعتماد

 الخطر إلى أينشتاين نبه وقد . معهم شرف مواثيق عقد وإلى العرب

 أو أينشتاين جهود قتضاءل ولم . الصهيونية الهجرة في الكامن

 سنة أبريل بتاريخ خطاب ففي . النين مر على بالعرب اهتمامه
 ماجنيس يهودا الحاخام موقف بايك ليو والحاخام هو أيد ، ١٩٤٨

 مضيفاً ، )عربية-يهودية( مشتركة دولة إقامة فكرة يروج كان الذي
 الشعب قدمه إسهام أهم هي التي المبادئ باسم يتحدث كان أنه

 منصب قبول رقض أيسشتاين أن المعروف ومن ' الشرية إلى اليهودي
. عليه عرض حينما الصهيونية الدولة رئيس

 إلا تفسيرها مكن لا الطبيعة علم في أينشتاين وإسهامات

 دور ليهوديته وقديكون . الغربية العلمية المنظومة من جزءا باعتباره
 تظل ككل الغربية العلمية المنظومة ولكن ، نحوالنسبية توجهه في

 تتطلب أسئلة بضعة داخلها طرح قد كان إذ ، التهائي المحدد العنصر
. النموذج مهيئالتغير الجو جعل الذي الأمر ، الإجابة

(١٩٨٣ - ١٩٠٢) لانسكي ملئير
Meyer Lansky

 . لانسكي سوشو مايير الأصلي أسمه يهودي أمريكي مجرم
 . ١٩١١ عام المتحدة الولايات إلى أسرته مع وهاجر بولندا في ولد

 الخمور بتهريب قام ثم السيارات بسرقة الإجرامية حياته بدأ وقد

 ،القمار عالم في نشاطه ممارسة إلى انتقل ثم . بالأجر والقتل

 وقد . المتحدة الولايات في المنظمة الجرية زعماء كبار من وأصبح
 «بجزي » سيجل بنجامين اليهودي الأمريكي المجرم مع عصابة كون

 ساهم ، ١٩٣٤ عام وفي . متتظمة إتاوة نظير الليلية الملاهي لحماية

 إطاره في جمع الذي للجرية القومي الاتحاد تأسيس في لانسكي
 إدارة مجلى وترأس ، البلاد في الإجرام وزعماء العصابات جميع

 الولايات في الجريمة تحويل على قيادته تحت عمل الذي الاتحاد هذا

 والإدارة والتتسيق التنظيم من كبير بقدر يتسم فشاط إلى المتحدة
 الإجرامية الففشطة من جملة على يشرف وأصبح ،والترشيد العلمية

 والفساد والرشوة والابتزاز والمخدزات والدعارة القمار مثل
 بتهمة عليه القبض الأمريكية السلطات حاولت وحينما .السياسي

 إلى وفر اليهودي أصله في تمحك ، ١٩٧٠ عام في الضريبي التهرب

، العودة قانون يمقتضى الجنسية على الحصول حاول ثم . إسرائيل
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اليهودية والجريمة العبقرية لهككية ٣ ومكان زمان كل قي لميهود طبيعة : الأول الجزء

 المساهمين كبار من كان لانسكي أن ، وممايذكر .رفض طلبه لكن

 عاد وقد . الموحد النداءاليهودي خصوصا ،اليهودية المتظمات في

 من تبرئته تمت ولكن ، حوكم حيث ١ ٩٧ ٢ عام المتحدة الولايات إلى
.إليه وجهت التي التهم جميع

 لانسكى عبقرية فى يهودية خصوصية أية اكتشاف يكن ولا
 مع المجتمع في اللذة قطاع بتضخم مرتبط وتميز. فبروزه . الإجرامية

 . والمخدرات والقمار الدعارة وانتشار فيه العلمنة معدلات تصاعد

 هذاالدور يلعب لم لانسكي أن إلى تذهب مؤخراًدراسة وقدظهرت

 وترى ،المتحدة الولايات في المنظمة الجرية في والمركزي المحوري
 وزعيم مجرماً بالفعل كان لانسكي أن حين في أنه الدراسة هذه

 المتحدة الولايات في الإجرام رموز بأهم وثيقة صلة ذات عصابة
 قاطع بشكل يؤكد أو يشبت دليل أي أبدأ يظهر لم أنه إلا ، وأخطرها

 ، المنظمة الجرية وراء الرئيسي والمحرك المدبر العقل كان لانسكي أن
 من نسجت التي الأسطورة من جزء سوى ليست الادعاءات هذم وأن

. حوله

(١٩٨٢-١٩٠٤) تريير ليوبولد

Leopold Trepper

 التي الجاسوسية شبكة ورئيس ،سابق سوفيتي مخابرات عميل
 عرفت والتي الثانية العالمية الحرب خلال النازية ألمانيا ضد عملت

 حركة نشطاًني وكان ، بولندا في ولد . الحمراء« »الأوركسترا باسم

 إلى بعد فيما انضم ثم أشهر عدة وسجن ،البولندية الشيوعية الشبيبة

 إلى ١٩٢٦ عام وذهب ،هاتزعير هاشومير الصهيونية المنظمة
 مرات عدة واحتجز ،الشيوعي بالحزب ارتبط ،وهناك . فلسطين

 وترأس ،الهستدروت في عضوا أصبح ثم . السري نشاطه بسبب

 بوحدة ينادي كان والذي ،الوحدة أي ،إيحود جناح داخله
 عام لإيحود الأول المؤتمر وبعد . والعرب اليهود من الشيوعيين

 في هناك ونشط فرنسا إلى فذهب ، فلسطين من طردتريبر ، ١٩٢٧
 أيضأمع عمل كما .الفرنسي الشيوعي للحزب اليهودي القسم

 أن بعد الرحيل إلى أخرى مرة اضطر ولكنه ،السوفيتية المخايرات
. سوفيتية تجسس شبكة عن فرنسا في النقاب كشف

 الجامعة في درس حيث السوفيتي الاتحاد إلى تريبر وانتقل
 جانب إلى تلقى أنه وييدو ،موسكو في الغربيين للعمال الشيوعية

 إلى أرسل ١٩٣٨ عام وفي . الاستخباراتية الأعمال في تدريب ذلك

 المخابرات لصالح وحيويا مهماً دوراً لعب حيث وبلجيكا فرنسا

جاسوسية شبكة وقيادة تأسيس في ونجح ،السوفيتية العسكرية

 العسكري الجهاز داخل مهمة مواقع في عملاء لها كان النطاق واسعة
 على الألماني الجاسوسية مكافحة جهاز أطلق وقد .برلين قي الأمني

 حد إلى نجح تريبر أن ويبدو . الحمراء« »الأوركسترا اسم الشبكة هذم

 الألماني الهجوم من ١٩٤١ عام موسكو حذر فقد ،نشاطه في كبير

 هذه تجاهل ستالين أن إلا ،له المحدد بالتاريخ وقنبأ الوشيك
. البريطانية الإثارة من نوعا اعتبرها حيث التحذيرات

 لإستراتيجية I في حيوي دور التجس لشبكة كان وقد
 نجحوا الألمان أن إلا . ألمانيا مع الحرب خلال السوفيتية والتكتيكات

 تجنيده وحاولوا باريس في ١٩٤٢ عام تريبر على إلقاءالقبض في
 بقبول تظاهر تريبر أن ويبدو .مزدوج كعميل ألمانيا لصالح ليعمل

 الاحتمال هذا لمثل تحسبا لقيادته سابقة أوامر على بناء العرض هذا

 اعتقاله ظروف حول مفصل ققرير تهريب سجنه خلال واستطاع

 في تريير نجح وقد . التجس لشبكة الألماني الاختراق ومدى
 . الاستخباراتي نشاطه أخرى وعاودمرة عام، من أقل بعد الهروب

 عودته فعند ،يه أحاطت قد والشبهات الشكوك بعض أن يبدو ولكن
 أعوام عشرة لمدة وسجن عليه القبض إلقاء تم ١٩٤٥ عام موسكو إلى

 عام عنه الإفراج وتم ،الاستجوابات من لعديد خلالها تعرض

 للشئون ذلك بعد مجهوداته تريبر وقدكرس . اعتباره وردله ١٩٥٥
 والحياة المؤسسات لإحياء خطة السوفيتية للقيادة فقدم .اليهودية

 ،رفضت الخطة هذه أن إلا ،السوقيتي الاتحاد في اليهودية الثقافية

 ،دومب ليبا اسم تحت ،ترأس حيث وارسو إلى ذلك بعد فانتقل

 ،البولندية الحكومة رعاية تحت اليهودية الاجتماعية الثقاقية ألجمعية

 قدم ، ١٩٦٨ عام وفي . لها التابعة اليديشية النشر دار ترأس كما
 قد أسرقه أفراد بعض كان حيث إسرائيل إلى للهجرة طلباً تريبر

 أثارت وقد . طلبه رفضت البولندية السلطات أن إلا ، فيها استقروا

 تم كما ،العالمي المستوى على هجرته مسألة الصهيونية الدوائر

 بولندا حكومة ضد العالمي العام الرأي لإثارة قضيته استغلال
 وراء بأنه اعتقاد يسود كان الذي السوفيتي الاتحاد وضد الاشتراكية

 سابق عميل قام ، الآونة تلك وفي . البولندية الحكومة موقف

 صفحات على تريبر باتهام روشيه جان هو الفرنسية للمخابرات
 رفاقه خان وبأنه ،الحرب خلال النازيين مع تعاون بأنه لوموند جريدة

 أن واستطاع روشيه ضد قذف دعوى أقام تريبر ولكن . المقاومة في

يكسبها
 ،الأمر آخر في لتريبر البولندية السلطات سمحت وقد

 في استقر ١٩٧٤ عام وفي ،صحية لأسباب إنجلترا إلى بالرحيل

والتي الكييرة اللعبة بعنوان مذكراته نشر ١٩٧٥ عام وفي . إسرائيل
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لليهودية والجريمة العبقرية إحكالية ٣ ومكان زمان كل قي اليهود طييعة : الأول الجزء

 النازيين محاربة في الحمراء« »الأوركسترا شيكة دور تأكيد قيها حاول

 ١ ٩٨٢ عام تريبر وتوفي .ذلك في اليهود لعيه الذي البارز والدور
.القدس في ودفن

 من أمثاله حياة عن كشيرا لاتختلف تريبرالمثيرة وحياة

 المجرم هجرة عن تختلف لا فهي لإسرائيل هجرته أما .الجواسيس
. اليهودي باتتمائه لها علاقة ولا دوافعها في لاتسكي

(١٩٨٣-١٩٠٥) كوستلر آرثر
Arthur

 وغير . وألمانيا النمسا في وتعلم المجر في ولد يهودي كاتب

 الألمانية من ثم ،عشرة السابعة سن في الألمانية إلى المجرية من لغته

 في شيوعيا كان وقد . والشلاثين الخامسة سن في الإنجليزية إلى

 ووصف ،الشيوعية الميادئ ذلك يعد رقض ولكنه ،الثلاثينيات
 كوستلر عبر وقد . هوى الذي الإله كتاب في وآخرين( )هو تجربته

 وقت في الظلمة الشهيرة قصته في الحديث العصر من اشممئزازه عن

 ، اليهودية بالموضوعات اهتمام أيضا وأظهركوستلر . الظهيرة
 . الألمانية الجرائد لإحدى فلسطين في مراسلا عمل خصوصاًأنه

 والمستوطنين العرب بين الصراع تصف الليل قي اللصوص وقصته

 من العجيب الخليط الرواية هذه في كوستلر لاحظ وقد . الصهاينة

 الرواية، ولكن . الصهيوني العقل يميز الذي والاشتراكية التصوف
 أثناء كوستلر كتب وقد . المستوطنين مع تعاطفا تبدي ،هذا مع

 ١٩٤٩-١٩١٧ فلطين والإنجاز: الوعد كتاب ١٩٤٨ عام حرب
 ،الصهيونية الدولة إتشاء وبعد الانتداب أثناء فلسطين فيه يصف
 إلى الهجرة : لهما ثالث لا اختياران أمامهم العالم يهود أن ويعلن

 هو اختار وقد . لها والولاء أوطانهم إلى الكامل الانتماء أو إسرائيل

 أخرى وفلسفية قصصية مؤلفات له وكوستلر ■ الشاني البديل نفه
 و ،والقوميسار واللوتس ،الأرض نفاية و ،الآلة في الشبح : مثل

. الآلي والإنسان اللوتس و ، نياما السائرون
 على تطلق جمعية إلى كوستلر انضم ،حياته سني آخر وفي

 وقد .الانتحار إلى تدعو كريم« موت أجل من »جمعية اسم نفسها

. ١ ٩٨٣ مارس في بالفعل وزوجته هو انتحر
 يضم الديناصور قافلة بعنوان كتاباً ١٩٥٥ عام كوستلر نشر وقد

 عدم إلى فيها أشار والتي ،الطرق مفترق في يهودا » بعنوان دراسة

 كتابه وفي .مشترك يهودي حضاري تراث بوجود القول صحة
 يناقش (١٩٧٦) وميرانها الخزر إميراطورية عحرة: العالعة القبيلة

»الستات يسنميه وما اليهودية الخرر إمبراطورية ظهور كوستلر

 والصهيونية اليهودية الأوساط في ضجة الكتاب أثار وقد . الخزري«

 كانوا الذين ، بولندا يهود أن إلى يذهب فالكتاب . صدوره عند
 الحزر نسل من هم ، العالم في يهودي تجمع وأكبر أهم يشكلون

 وعن العالم يهود بقية عن وثقافيا عرقيا مختلفون فهم وبالتالي

. القدامى العبرانيين
 لنظرية والإئنية العرقية الاعتذاريات يهدم كوستلر فإن ثم ومن

 بسبب اليهود حق من فلسطين أن ترى التي الصهيونية الحقوق

 والتفافهم التاريخ عبر اكقافي تماسكهم يسبب أو ،السامية أصولهم

. اليهودية الثقافية للهوية كمركز قلسطين حول
 الكتاب كبار كوستلرمن أن الأفكار تاريخ دارسي بعض ويرى

 القضايا أهم بعض كتاباته في يتناول أن في نجح وأنه والمفكرين

 )الباتورامية( الواسعة رؤيته خلال من العشرين القرن في الفكرية
 . لها ومروج للأفكار ناقل مجرد أنه الآخر البعض ويرى ،والثاقبة

 من بإيعاز كتب قد هوى الذي الإله كتابه أن البعض ويرى بل

 فمن ،كوستلر لعبقرية المرء تقييم كان ومهما . الأمريكية المخابرات
 مقدرة له أن أو أيعادها أهم هو اليهودي البعد بأن القول الصعب

.عالية تفسيرية

(١٩٦٩-١٩٥) كرايزر جيكوي
Jacob Kreiser

 أبطال وأحد ، يهودياً باعتباره أحياناً يصنف سوفيتي جنرال

 يهوديا جنديا والده كان . السوفيتي الاتحاد في الئانية العالمية الحرب
 سن في طويلة لفترة إجباري تجنيدا العسكرية الخدمة جندوافي ممن

 سن في كرايزر انضم وقد . الخدمة فترة إيان ألمسيحية واعتنقوا مبكرة
 جنرالا ليصبح صفوفه سريعافي وتدرج الأحمر الجيش إلى مبكرة

 قيادة تولى ، الثاقية العالمية الحرب وخلال . والثلاثين الحادية سن في
 ما وهو ،موسكو عن دفاعها قي تميزت التي البروليتاريا مشاة فرقة

 في ذلك بعد كرايزر خدم وقد . السوفيتي« الاتحاد »بطل لقب أكسبه

 السوفيتية الجيوش قيادة وتولى الحرب، خلال المهمة المواقع من عدد
 غرب في الألمانية القوات تدمير في وساهم ،الجبهات من عدد في

 قيام أدى وقد البلطيق. ودول القرم جزيرة شبه تحرير وفي ، أوكرانيا

 تأسيس مسألة على الضوء تسليط إلى القرم بتحرير يهودي ضابط

 لها تخطط كاتت والتي القرم في ذاتي حكم ذات يهودية جمهورية

 كاتت وقد . الفاشل بيروييجان مشروع محل لتحل السوفيتية الحكومة
 من بها، عضوا كرايزر كان والتي ،للفاشية المناهضة اليهودية اللجنة

. الأمر نهاية في شيء أي عن يسفر لم الذي المشروع لهذا المؤيدين
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اليهودية والجريمة العبقرية يشكالية ٣ ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزم

 في الرتب أعلى على حصل قد كرايزر كان ، انتهاءألحرب ومع
 من جرد ولكنه ، واسعتين وسمعة مكانة واكتسب السوفيتي الجيش

 على التوقيع رفض أن بعد الستاليني الإرهاب فترة خلال منصبه
 في لليهود معاداة وجود ينفي البرافدا صحيفة في نشر خطاب

 عام وعين ، قيادته لم أعيدت ، ستالين وفاة وبعد . السوفيتي الاتحاد

 القيادة كرايزر تولى ثم , الأعلى السوفييت مجلس في نائب ١٩٦٢
 خاصة، أهمية ذات حدودية منطقة وهي ، الأقصى الشرق منطقة في

. وفاته حتى منصبه يشغل وظل
 السوفييت العسكريين أوساط في متكرراً غوذجأ كرايزر ويمثل

 أيام إلى يعود نموذج وهو ،الكثيرون إليه ينتبه لم وإن ،اليهود
 أعضاء أمام لملجال فتح والذي الأحمر الجيش مؤسس تروتسكي

 يدعم كان الذي ، الجديد الجيش هذا صفوف في للانخراط الأقليات
 ذلك )وضمن لإثني وا العنصري التمييز أشكال تجريم إلى يدعو نظاماً

 الجماعات أعضاء من كبيرة أعداد انخرطت وقد . لليهود( العداء

 هناك وكانت - القومي المستوى على نسبتهم عن تزيد بنسبة اليهودية
 الحرب خلال السوفيتي للجيش العليا القيادة في اليهود من عالية نسبة

 كبيرة أعداد إحالة على العمل جرى أنه يلاحظ ولكن .الثانية العالمية

. التقاعد إلى منهم

(١٩٩١ - ١٩٢٣) ماكسويل )ويرت
Robert Maxwell

 الحقيقي اسمه وكان ،تشيكوسلوفاكيا في ولد ،بريطاني ناشر

 معظم على قضي إنه يقال ريفية يهودية لعائلة ولد . هوخ لودفيج يان

 التشيكي الجيش إلى وانضم ،الثانية العالمية الحرب خلال أعضائها

 انضم حيث ،النازي الاحتلال مع بريطانيا إلى فر ثم ، ١٩٣٩ عام

 الصليب ميدالية ١٩٤٥ عام في وحاز . البريطاني الجيش صفوف إلى
 ١٩٤٥ عام في استقر ثم ،مرات عدة اسمه بدل وقد . العسكرية

 عمل . ماكسويل روبرت إيان الحالي الإسكتلندي الاسم على
 الصحفي القسم وترأس ،البريطانية الاستخبارات لحساب ماكسويل

 ١٩٤٥ عامي بين الفترة في ألمانيا في المتمركزة البريطانية للقوات

 يده تحت كان ألماني بناشر التقى ، ألمانيا في وجوده وخلال . ١٩٤٧و
 ،النازي الحكم خلفها التي العلمية والنشرات الوثائق من ضخم عند

 النشر مجال في للعمل ذهبية فرصة ماكسويل أمام لاحت وبالتالي

 التي برس برجامون شركة ١٩٤٩ عام قي أسس ،وبالفعل . العلمي
 والتي ،العلمية المطبوعات قي المتخصصة التشر دور أكبر من جعلها

العلمية وللجلات الكتب أعمالهابرنامجاًواسعاًلترجمة شملت

 في الأساسية اللبنة برجامون نشر دار وقدكانت . السوفيتية

 أو التاسعة المرتبة احتلت التي والإعلامية الصحفية إمبراطوريته

 وكانت . ففصسه ماكسويل تقدير حد على العالم في العاشرة
 القابضة الشركات من كبيرا عددا تضم ماكسويل إمبراطورية

 الرئيسية مقارها توزعت التي الخيرية والهيئات العائلية والمؤسسات
 طارق وجبل الشرقية وأوربا وإسرائيل المتحدة والولايات بريطانيا في

. وليختنشتاين
 من كبير عدد في متغاوتة حصصا ماكسويل امتلك وقد

 امتلكها )التي ميرورنيوز فمجموعة . دولة عشرة ثلاث في الصحف
 مثل المهمة البريطانية الصحف من عددا تنشر (١ ٩٨٤ عام ماكسويل

 في ستة نسبة ماكسويل امتلك كما .ميرور وصاندي ميرور ديلي
 سيطر كم . البريطانية اليومية إندبندقت خي صحيفة أسهم من المائة

 وفي . نيويورك في الصادرة فيوز حيلي صحيفة على ١٩٩١ عام في
 وفي . اليومية هيرلاب ماجيار صحيفة في كبيرة حصة أمتلك ،المجر
 كافت التي ديلي تشاينا اليومية الصين صحيفة أصدر ، ١ ٩٨٦ عام

 بعد نشرها عن توقف أنه إلا ،ولندن بكين في بالإنجليزية تصدر

 الصحيفة ١ ٩٨٨ عام أصدر كما . ١ ٩٨٩ عام الصين أحداث

 نفسه العام في ماكسويل واشترى . يوروييان ذي الأسبوعية الأوربية

 كانت التي ماكميلان دار : هما المتحدة الولايات في للتشر دارين

 الرسمي الدليل تنشر التي والدار ، أمريكية نشر دار أكبر ثاني
 عبئاكييراً الجديدة الممتلكات هذه وضعت وقد . الطيران لشركات

 مليارات ثلاثة وفاته عند تجاوزت ماكسويل كاهل على الديون من
 ومن ،ممتلكاته بعض بيع إلى دفعه الذي الأمر ،إسترليني جنيه

 ،يمتلك ماكسويل كان كما . ديونه لسداد برجامون تشر دار أهمها

 كوميونيكيشن ماكسويل هي للاتصالات شركة ، ١ ٩٨ ١ عام منذ

- كوريوريشن
 له وكانت ، الشرقية بأوربا خاص اهتمام لماكسويل كان وقد

 ،١٩٩٠ عام أسس وقد . الشرقية الكتلة رؤساء من عدد مع علاقات

 أورباالشرقية للاستثمارفي شركة ،لينش مريل مؤسسة مع يالتعاون
 ذلك قبل أسسر قد ماكسويل وكان . دولار مليون ٢٥٠ رأسمالها

 وزير مع بالمشاركة الصين في للاستشمار شركة سنوات ببضع
 الشركة أعمال لكن ، كيسنجر هنري الأسبق الأمريكي الخارجية

 حلبة ماكسويل دخل كما .الصين في ١ ٩٨٩ عام أحداث بعد توقفت

 حزب عن البرلمان في نائب منصب تولى حيث البريطانية السياسة
. ١٩٧و. ١٩٦٤عامي بين الفترة في البريطاني العمال

خاص وارقباط كبير اهتمام لماكسويل كان أخرى جهة ومن
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ليهودية والجرعمة العيقرية لعكلية ٣ وهكان نبان كل ليهودلي طبيعة ن الاول الجز»

 البداية، في اليهودي أصله عن يعلن يكن لم أنه وممايذكر . يإسرائيل

 أنه )أي البروتستانتية الفرنسية زوجته مع الكنيسة إلى يذهب كان كما

 حين ولكنه . الآخرين( الألوف عشرات مثل متخفيا يهوديا كان
 أصبح ، الأخيرة السنوات وفي . إنكاره في يستمر لم ، أصله عرف

 " مؤيديها كبار وأحد إسرائيل في الكبار المستشمرين أهم واحداًمن
 ثلث يمتلك فكان . الإطلاق على فيها المستثمرين أكبر كان أنه ويعتقد

 بين الثانية المرتبة تحتل التي الإسرائيلية معاريف صحيفة حصص
 ١٩٩٠ عام واشترى . التوزيع ناحية من الإسرائيلية الصحف

 ملايين خمسة بمبلغ للنشر كيتر دار حصص من المائة في خمسين
 كما . )جودايكا( اليهودية الموسوعة تصدر التي الشركة وهي دولار

 شركة : هما إسرائيليتين شركتين في حصصا ماكسويل امتلك

 البيانية الرسوم مجال في الرائدة الشركات من وهي سايتكس
 فارماسوتيكال تيفا وشركة ، بالألوان والطباعة بالكومبيوتر

 ينوي كان ماكسويل أن عن أنباء ترددت وقد . الطبية للمنتجات

 تجمع إسرائيل في قابضة شركة تأسيس في دولار مليون مائة استثمار

. هناك والمتوقعة القائمة استثماراته

 سندات شركة رئيس ماكسويل أصبح ، ١ ٩٨٨ عام نهاية وفي

 الإسترلينية الجنيهات ملايين سندات اشترى إذ ، بريطانيا في إسرائيل
 وكانت . بريطانيا في الإسرائيلية للسندات مشتر أكبر بعدها أصبح

 في واسعة شهرة ذي للشركة رئيس تعيين يساهم أن في تأمل الشركة

الإسرائيلية الستدات لشراء المستثمرين من كبيرة أعداد جذب

 الليكود حكومة سياسات مؤيدي من ماكسويل كان وقد

 غاماً تتطابق آراءه بأن أسابيع ببضعة وفاته قبل وصرح ، الإسرائيلية
 مبدأ ماكسويل وأيد .شامير إسحق الوزراءالإسرائيلي آراءرئيس مع

 كما ، العربية البلدان في وتوطينهم أرضهم عن الفلسطينيين إبعاد
 يفعل )كما الفلسطينية الدولة هي الأردن دائماًبأن يصرح كان

 رئيس ماكسويل وبخ ، ١٩٨٩ عام وفي ٠ والصهاينة( الإسرائيليون

 الاستخبارات تقرير فيه عرض متالأ لنشره معاريف جريدة تحرير

 التحرير منظمة مع الحوار عن بديل هناك ليس أنه ومؤداه الإسرائيلية
 شراء الفاشلة محاولته وراء الدافع أن ماكسويل بين كما . الفلسطينية

 الذي النقد وقف كان ١ ٩٨٩ عام في بوست جيروساليم صحيفة
. الإسرائيلية للحكومة الصحيفة قوجهه كانت

 وتجارة تجت قضية في بقليل وفاته قبل ماكسويل تورط وقد

 للخيار كتابه في هيرش سيمور الأمريكي الصحفي ذكر فقد .سلاح

 ، )الموساد( الإسرائيلية بالمخابرات علاقات لماكسويل أن شمحون
في ميرور الديلي لجريدته الخارجية الشئون محرر مع تورط وأنه

 اختطاف تسهيل وفي لإسرائيل سرية سلاح صفقات عقد تسهيل
 كشف والذي ديمونة مفاعل في العاملين أحد وهو ، فانونو موردخاي

 في ضابط ادعى كما . إسرائيل لدى نووية قنبلة مائتي وجود عن
 متورطاً كان ماكسويل أن ، منسى آرييه وهو ، الإسرائيلية المخابرات

 مبيعات وهي العراق( مع حربها )أثتاء إيران إلى الأسلحة مبيعات في

 الرئيس ونائب شامير إسحق الإسرائيلي الوزراء رئيس بموافقة تهت
 عن عمولات يتلقى ماكويل فكان ،بوش جورج آنذاك الأمريكي

 بهذه المتحصلة للأموال »غسل« عملية يجري ثم الصفقات هذه

 عملية )وتتم وشرعية نظيفة كانت لو كما لتبدو النظيفة غير الطريقة

 خلال من المصارف في النقود وضع مثل عديدة بطرق هذه الغسل
 أنها إعلان ثم خاسرة تجارية مشاريع في استثمارها أو عديدة منافذ

. ذلك( بعد المصارف في الأموال وتودع ، خيالية أرباحا حققت

 ، السلاح بصفقات أو بالموساد له علاقة أية ماكسويل نفى وقد
 وبعد . العلتي السب تهمة إليه فيها يوجه هيرش ضد دعوى وأقام

 وقيل ،حتفه ماكويل لقي ،الفضيحة هذه إثارته من شهر من أقل
 . الكناري جزر قرب البحر في يخته ظهر على وهو ميتأ سقط أنه

 الموساد اتهام إلى التلميح بين موته ظروف حول الآراء وتراوحت
 اتهامه أو الكبيرة المالية متاعبه بسبب انتحار. ترجيح أو ، بقتله

 . عادي حادث مجرد كان موته بأن القول أو ، لإسرائيل بالعمالة
. وفقالرغبته إسرائيل في ماكسويل وقددفن

 ، ماكسويل وفاة أعقاب في كبرى مالية فضيحة تفجرت وقد
 ١,٢٧) إسترليني جنيه مليون ٧٠٠ من أكثر حول أنه تبين حيث

 ميرور العامة الشركات مجموعة في المعاش صناديق من دولار( مليار

 الخاصة شركاته خسائر لتغطية وذلك ، يديرها كان التي جروب

 . الديون ثقل تحت تنوء كاتت التي الإعلامية إمبراطوريته ولمساعدة
 على للحصول سويسرية مالية مؤسسة على احتال أيضاًأنه وتبين

 نفسها الأصول استخدم وأنه ، دولار مليون ١٠٠ قيمته قرض
 للمساءلة قبل من تعرض قد ماكسويل وكان . قرض من أكثر لضمان

 تحقيقاً البريطاني التجارة مجلس أجرى حيث ، ممارساته سلامة حول

 عن بالفعل وكشف برس برجامون شركة أوضاع حول ١٩٦٩ عام
 أن المجلس إليه انتهى الذي التقرير وقدتضمن . المخالفات بعض

 . « عامة مساهمة شركة إدارة في عليه يعول لا شخص » ماكسويل

 وردعهم متتقديه إسكات على الحين ذلك منذ ماكسويل عمل وقد
 وصف وقد . إليهم به التشهير تهمة وتوجيه مقاضاتهم طريق عن

 الأمر ، القرن« »محتال بأنه الفضيحة هذه تفجر عقب ماكسويل

، ابنيه على قبض كما . منتحراً مات بأنه القائلة التكهنات زاد الذي
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اليهوية والجريمة العيقرية لمكالية ٣ ومكان زمان كل قي ليهود طبيعة : الأول الجزء

 التورط بتهمة ، وفاته بعد والدهما شركات بعض أمور توليا اللذين

 قحكم ، شيء أي ضدهما يثبت لم ولكن . التجاري الغش في

- ببراءقهما
 )أو المحايد بالمعنى حقيقية عبقرية ماكسويل أن الواضح ومن

 أو الأخلاقية بالمعايير كثيراً تهتم لا عبقرية أنه أي ، للكلمة النيتشوي(

 الآخرين يسخر )السوبرمان( الأعظم الإنسان مئل فهو ، الإنسانية

 وتحقيق الإداري التنظيم عمليات في عبقريا كان ولذا ، لحسابه

أيضاً عبقري كان ولكنه ، الرابحة الصفقات وعقد وتعظيمها لأرباح ’

 من كثير وتحدثت .النفوذ واستخدام والتجسس الآخرين نهب في
 ، خلافية مسألة هذه أن يهودياًمع باعتباره ماكسويل عن الصحف

 بل بها اعترق اكتشفت وحين ، الوقت بعض يهوديته أخفى فقد

 ، يهوديا منه يجعل لا اليهودية هويته مسألة توظيفه ولكن ،ووظفها

 النيتشوية إطار في وإتنما ،يهوديته إطار في عبقريته تفسير ولامكن
 الآخرين والمستثمرين الممولين مئات مع فيها يشترك التي ، الداروينية

. العشرين القرن في

معره
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اليهودية والخصعوصية المهودية العزلة إحكالية ٤ ومكان زمان كل في اليهود طييعة : الأول الجزء

 اليهودية العزلة إشكالية
اليهودية والخصوصمية

 الطبية( اليهودية )الخصوصية اليهودية الأمراض عرقيا- اليهود نقاء الخالص- اليهودي - اليهودية العزلة
 اللفظية الينيوي-العزلة الاندماج الاندماج- اليهودية- )إثنيا(-الخصوصية حضاريا اليهود فقاء

 الجماعات -اندماج المختلفة أشكاله : والحضاري والاقتصادي السياسي الاندماج البنيوي- والاندماج
 - الصهيوني الموقف : الاقدماج اليهود الذوبان-دمج أو الانصهار - يوسيليفيتش - تاريخ : اليهودية
المنبوذ العضوي الشعب م العضوية القومية - )فولك( العضوي الشعب الصامتة- الإبادة المختلط- الزواج

اليهودية العزلة
Jewish Isolationism

 حالة في يعيشون اليهود أن تفترض عبارة اليهودية« »الانعزالية
 الانعزالية هذه وتفسر . ظهرانيها بين يعيشون التي الشعوب عن عزلة

 اليهود على فرضاً فرضت أنها أساس على الصهيونية الأدبيات غي
 يمكنهم لا اليهود أيضاًبأن تفسر كما . عنها مسئولين غير وأنهم

 أو شخصيتهم أو هويتهم بسبب الأغيار مجتمعات في الاندماج

 تفسير ولايختلف . اليهودي جوهرهم أو تاريخهم أو طبيعتهم

 يحسب فاليهود ،الصهاينة تفسير عن الظاهرة لهذه اليهود معاديي
 طبيعتهم هي هذه لأن الأغيار عن أنفسهم يعزلون تصورهم

 سلوكهم في السمة هذه وتنعكس ،وهويتهم وشخصيتهم

 أن على ،إذن ،لليهود والمعادون الصهاينة يتفق . وتاريخهم
 التي الاجتماعية بالحركيات لها لاعلاقة وأنها أساسية سمة الانعزالية

, داخلهم ما شيء يسببها وإنما ،اليهود فيها يوجد

 النسق جواتب بعض أهمية إنكار ، الحال بطبيعة ،يمكن ولا

 الشعائر كثرة وكذلك ،المختار الشعب عقيدة مثل اليهودي الديني

 في الاتجاه هذا وصل وقد . العزلة على اليهود تشجيع في ،الدينية
 حيث ،الدينية اللوريانية القيالاه في ذروته إلى اليهودي الديني النسق

 منها خلق التي للطينة مغايرة طينة من خلقوا اليهود أن فكرة تطرح

 الإنسان بسلوك ،أفكار وأية ، الدينية الأفكار علاقة ولكن . البشر

 أبدا الإنسان سلوك تحدد لا فالأفكار - بسيطة سببية علاقة ليست
 ويبتعد معينا سلوك ليسلك قابلية أو استعداداًكامتآ لديه تخلق ولكنها

 إذا ما تحديد مكان الصعب من أن كما . السلوك من معيئة أنماط عن
 اليهود عزلة إلى أدت التي هي المختار الشعب فكرة مثل فكرة كانت

 تأثير علاقة هي العلاقة أن أو ،العزلة هذه فتيجة هي الفكرة أن أو

. التأثر عمق وما التأثير مدى وما ،وتأثر

 النموذج في الأساسي الخلل يكمن لا ، حال أية وعلى

 وإنما وحسب البسيطة سببيته في لليهود والمعادي الصهيوني التفسيري
 كلا أن إذ ،الزائدة تجريديته وفي المرتفع التعميمي مستواه في

 الظاهرة ويفسر عام وبشكل «ككل اليهود » عن يتحدث الفريقين

 اليهودية الجماعات إطار في تحركنا ولوأننا . الإطار هذا داخل
 الجماعات أعضاء وأن ،التجانس وعدم التنوع اكتشاف لأمكننا

 ، الآخر البعض في واندمجوا المجتمعات بعض عن اتعزلوا اليهودية
 ،الآخر البعض من وطردوا المجتمعات بعض في اتصهروا وأنهم

 الأسباب من مركب خلال من تفسيرها يمكن الظواهر هذه وأن

 ، الأغلبية بمجتمع تختص التي الخارجية والاقتصادية الحضارية

 هذه أهم ومن . الجماعة بأعضاء تختص التي الداخلية والأسباب

 بدور اليهودية الجماعات أعضاء اضطلاع ،تصورنا في ، الأسباب

 المجتمع خصوصا ، المجتمعات من كثير في الوسيطة الوظيفية الجماعة

 لا الوسيطة الوظيفية والجماعة . الوسطى العصور من ابتداء الأوربي

 بوظائف تضطلع أنها إذ ، عزلة حالة في إلا بدورها تقوم أن يكنها

. التجارة أو البغاء مثل والموضوعية الحياد تتطلس بوظائف أو مشيتة

 الجيتوات داخل وجودهم ،اليهود عزلة حالات أشهر ومن

 العزلة ولكن . النهضة عصر أواخر من ابتداء أوربا في القسرية

 جماعة يشكلون اليهود كان حيث ، أوكرانيا في قمتها وصلت

 عزلة وكانت . بولتدا في الحاكمة )شلاختا( النيلاء طبقة تمثل وسيطة

: مستويات عدة على اليهود
 زراعي وسط في الحاكمة النخبة تمثل مالية تجارية جماعة : طبقية - ١

. البولندية العسكرية القوة وقساندها فلاحي
 . الأوكرانية يتحدث وسط في اليديشية تتحدث جماعة : لغوية -٢

 أزياء عن يختلفان طعاماً وتأكل أزياء ترتدي جماعة : ثقافية -٣

. الفلاحين وطعام
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. أرثوذكسي وسط في الكائوليك النبلاء تمثل يهودية جماعة : دينية - ٤

 ما عادة فإنها ، المستويات هذه كل على العزلة تصبح وحينما

 على العزلة قدعم ما مستوى على العزلة إن إذ ، مستطرفة تكون

 أن المعروف من فإن ، العزلة هذه ورغم ، ولكن . آخر مستوى

 هذا وظهر ، السلافي الفلاحي بوسطها تأثرت اليهودية الجماعة
 المسيحي الديني الفلكلور من نبعت التي الحسيدية انتشار في التأثر

 كتابات في إلا مطلقة عزلة توجد أن لايكن أنه أي ،السلافي

. لليهود والمعادين الصهاينة من الاختزاليين العنصريين

الخالص اليهودي
Quintessential or Pure Jew

 خالصة يهودية هوية وجود تقترض عبارة الخالص« »اليهودي
 عرقي بنقاء قتمتع الهوية فهذه ،حضارية شوائب أية تشوبها لا

 الكتابات في نادر لايردإلا المصطلح هذا لكن . إثني وحضاري

 النمط » إلى كلاتزكين الصهيوني المفكر إشارة مثل ،الصهيونية
 هو الذي اليسهودي » إلى جوريون بن وإشارة «الخالص القومي

 كل في كامن المقهوم هذا فإن ،هذا ومع . «المائة في مائة يهودي
 هو الخالص اليهودي بأن القول يمكن يل ، الصهيونية الكتابات

 هذا فياسم ، تحقيقه الصهيوني المشروع يحاول الذي المثالي اليهودي
 لأعضاء الثقافي الموروث الصهيونية ترفض الخالص« »اليهودي

 تحاول وباسمه ، ذاته وجودهم وترفض بل اليهودية الجماعات
 واليهودي . هذاالجوهر يتحقق حتى اليهودية الدولة تأسيس

 هو ، مطلق يهودي وولاء وإبداع حيوية من فيه ما بكل ،الخالص
 في وازدواج وتمزق هامشية من فيه ما بكل المنفي اليهودي نقيض

 في صياغتهم لإعادة المنفى يهود تطبيع الصهاينة ويحاول . الولاء

. الخالص« »اليهودي صورة

عرقيسا اليهود نقاء
Racial Purity of the Jews

 اليهودية الجماعات أعضاء أن قفترض عبارة عرقيا« اليهود »نقاء

 نقائهم على ،ومكان زمان كل وفي التاريخ عبر ، حافظو قد
 فكرة وهذه ،الأخرى والشعوب بالأجناس يختلطوا فلم العرقي،

 عزل في اليهود رغبة على دليلا ويسوقونها لليهود المعادون لها يروج

 يزعم تشامبرلين فهوستون . اليهودي العرق خطورة وعلى أنفسهم
 يجعلهم ما أيضاً هو وأنه ،اليهود قوة سر هو العرقي النقاء ذلك أن

. الأمم« بين »غرياء

 عليها ويؤسسون الفكرة هذه يروجون كذلك الصهاينة وكان
 أن مثلما يهودية تكون مستقلة يهودية دولة إنشاء حتمية ادعاءهم

 اليهودي الشعب فيها يعيش دولة ؛ فرنسية وفرنا إنجليزية إنجلترا
 كثير بذل ، ولذا . الأغيار من الأرض شعوب بقية عن عرقي المنفصل

 إثبات إلى ترمي التي المحاولات من كثير الصهاينة « العلماء» من

 محاولات المضمار هذا في المحاولات أهم ومن .عرقيا اليهود نقاء

 الوقت في اليهود كتابه في روبين آرثر الصهيوني الاجتماع عالم
 اسم بينها من الموضوع في المراجع من كثير أسماء أورد حيث الحاضر

 من »أمة اليهودبأنهم وصغ الذي (١٩٤٤٠١ ٨٧٧) إغناتززولتشان

 الناجمة الخلقي الانحلال أو التطرف لاتشوبهاأمراض الخالص الدم
 في المختلط الزواج حظر » أن زولتشان أكد وقد . « النقاء عدم عن

 على تحافظ لم بأجناس اليهود اختلاط عدم إلى أدى قد اليهودية

 لليهود عرقيا تعريفا نفسه روبين وقدقدم . « نفسها بالدرجة نقائها

 ،محدودة بدرجة أجنبية عرقية عناصر استوعبوا » أنهم فبين

 دول في الحال خلاف على ،متميزا جنسا يثلون أغلبيتهم في ولكنهم

 على واع بشكل الحفاظ الواجب من أن وأضاف . «أوربا وسط
 ،التاريخ عبر تلقائي بشكل تحقق الذي اليهودي العرقي الاستمرار

 ،رقيأ أقل بجنس تزاوج ما إذا بسرعة يتدهور راق جنس أي أن وأكد

 على المحافظة بمحاولات يضر الأخرى بالأجناس التزاوج لأن ذلك

 التزاوج منع محاولة لابدمن» ف ثم ومن ،للجنس ألممتازة الصفات
. «اليهود انفصالية على للمحافظة
 اليهود عن يتحدثان حينما وزولتشان رويين أن الواضح ومن

 الغربي العالم يهود أو وحسب الإشكناز اليهود عن يتحدثان فهما
 المعادون ويروج الأخرى اليهودية الجماعات أعضاء ويستبعدان

 عن الشائعة العرقية »الصفات يسمى وما . نفسها المقولة لليهود

 اليهود عن الشائعة العرقية »الصفات الأمر واقع في هو اليهود«

 الذكتور ألمصري المفكر كتاب وفي . الغربي« العالم يهود أو الإشكناز
 قصر مثل الصفات هذه لبعض مستفيضة دراسة اليهود حمدان جمال
 . الرأس وشكل المعقوف والأنف والسمنة الصدر وضيق القامة
 اليهودي تظهر المترية الدراسات أن إلى حمدان جمال الدكتور ويشير

 أن يبين ولكنه . بوصات بضع غيره من أقصر الحالات أغلب في

 علميا الثابت فمن ، أصيلة جسمية صفة اعتباره يكن لا القامة طول
 ضيق كمايعد ،والاجتماعية الطبيعية بالبيئة تتكيف مطاطة أنهاصفة

 ، العلمية الأدلة تؤكده الذي الأمر ، الشائعة الصفات مذه من الصدر

 . « »الأغيار عند كثيرامنه أقل )الإشكنازي( اليهودي صدر فمحيط
طبيعية حمدان-نتيجة الدكتورجمال كمايبين—الصفة هذه ولكن
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 صباغة- )خياطة- الإشكناز لليهود التقليدية قالحرف ،والحرفة للبيئة
 « السحنة » صفة وتعد . الظاهرة يتلك قرتبط أحذية( صناعة

 عند قوجد لا أنها علميا والمحقق ، شيوع الصقات هذه أكئر اليهودية

 بين معروفة أنها كما أمريكا أشكتاز في تعرف تكاد ولا اليهود كل

 أكثر البيئة من مكتسب اجتماعي تعبير الوجه وسحنة . اليهود غير

 فهي ، الجيتو« »تعبير البعض سماها حتى ، جسمية صفة كونها من

.لاالوراثة الصناعي الانتخاب فعل من
 المخيلة في لليهودي مميزة كصفة ،المعقوف الأنف مسألة أما

 الأنثروبولوجية الدراسات أثبتت فلقد . أخرى أسطورة فهي الشعبية،

 وهم سامي عنصر أنقى بين إطلاقاً موجودة غير الصفة هذه أن

 في وكذلك المختلفة، القوقازية القبائل بين غالبة صفة ولكنها اليدوء

 الأرمن مثل المتطقة في المحلية العناصر وتشمل الصغرى، آسيا

 يهود بين نجده محا أكثر المتوسط البحر شعوب بين ونجده .والجورجيين
الشمالية! أمريكا في الحمر الهنود بين انتشارها ويكثر ،الشرقية أوربا

 ، العرقي الانتماء لتحديد ، الأنشروبولوجية المقاييس أهم ومن
 اليهود كتابه في حمدان جمال الدكتور بين وقد . الرأس شكل

 )الإشكناز الثلاث الرئيسية المجموعات بين من أن أنشرويولوجيا

 وأحيانا الرؤوس عراض الإشكنازبين يقع والسفاردوالشرقيين(

 الجديدابتداء والعالم أوربا كل في هم هكذا ،جداً الرؤوس عراض

 يشبهون أنهم هذا من الأهم ولكن . كاليفورتيا حتى الفولجا من
 ، رأسهم ونسبة شكل من جداً ويقتربون محلياً المحيطين السكان

 كل في والمسيحيين اليهود بين الرأس شكل في فارق ثمة ليس فمثلا

 لشكل رؤوسهم تتحول القوقاز منطقة في بينما ،وبولتدا روسيا من
 يهود بين حتى ونجده بل والقفقاز الأرمن عند الشهير ،السكر »قمع

. التركستان

 أي ، تماماً ذلك من النقيض على السفارد أن الشائع من وكان
 مما أكثر تبسيطية المقابلة هذه ولكن . جميعا الرؤوس طوال أنهم

 جماعات منهم فإن السفارد بين يغلب الرأس طول أن فرغم ، ينبغي

 بينهم كانت وربما إيطاليا شمال في كما رؤوسهم استعرضت
 يعيشون السفارد أن ويلاحظ . البلقان سفارد من أخرى جماعات

 أن يكن لا بحيث والعرب كالبربر الرأس طويلة شعوب بين جملة
.يؤكده العكس على بل رؤوسهم شكل التزاوج يغير

 طوال منهم فجزء ، التصنيف حدود في الشرقيون اليهود ويأتي

 والعراق واليمن والشام مصر يهود ويشمل كالسفارد الرؤوس
 حجم أن !لا الرؤوس، طوال بهم المحيطون )والسكان إيران وجنوب

. عنداليهود( الرأس حجم من أوأخرى جة يدر أطول عندهم الرأس

 كما رؤوسهم استعرضت فقد ، كالإشكناز ، منهم الآخر الجزء أما

 ويهود إيران وشمال القوقاز جبال ومنطقة العراق شمال في
 في القراءون اليهود هناك وأخيرا ، شظاياها بكل الروسية التركستان

 واسع محيط في اليهود يعيش الحالات هذه كل ففي . وليتوانيا القرم
 بشدة رؤوسهم استعرضت وقد ، للرأس الشديد العرض من

. أبدا عنه يختلفون لا فأصبحوا

 من الرأس طوال اليهود من يجعلوا أن العلماء بعض ويحاول

 تتباين قد ، بذاتها قائمة إثتولوجية وحدة الشرقيين وبعض السقارد

 السكان مع أكثر تتباين يعامة ولكنها منطقة إلى منطقة من بينها فيما

 الشرقيين بقية ومعهم الإشكناز اليهود يصورون فهم ولذا . المحيطين
 نوع كل بأن العلماء هولاء يعترف هذا ومع . أخرى إثنولوجية وحدة

 يهود بين من تلتقط أن بسهولة يكن أوربا في معروفة جنسية سلالة أو

 عديد من خليطاً بأخرى أو بطريقة يمثلون اليهود أغلب وأن ، القارة

 بين من نلتقط أن جدا السهل من ولذا ، والأنواع السلالات تلك من
 القصير العريض والأنف الواسع بالصدغ أفراداًيتميزون الروسيا يهود

 الفن جماعات وبين بينهم تفرق لا بدرجة البارزة الوجنة وعظام
 الألمان اليهود بين يوجد بينما ، الفولجا منطقة تسكن التي المغولية

. مثاليون قورديون الكلمة معنى بكل هم أفراد
 أن حمدان( جمال للدكتور يزال لا )والكلام ناحيتنا من ويمكن

 تكاد 1الفسيفاء1 كالموزايك متتاقضات العالم مستوى على نضيف

 ، الجنسية الصفات قي اختلافات من البشر بين نعرف ما كل تغطي
 وهناك ، الكبرى الصحراء وجنوب الحبشه في السود اليهود فهناك
 وأخيراً ، التركستان في أحيان والصفر بل ، الهند في الملونون اليهود

 ،الماضي القرن أواخر في دالبي لاحظ وكما .أوربا في الشقر اليهود

 فهناك ،والسمر البيض اليهود بين والألوان الأنواع كل هناك

 واليهودي الإشكناز من الرأس عريض الملامح غليظ الربعة اليهودي
 الأنف وهناك ، السفارد من الرأس طويل الملامح دقيق النحيف
 وهناك . روسيا يهود من كثير بين المقعر والأنف المحدب اليهودي

 ، الأشكناز في الضخمة والمكتنزة ، السفارد في اللوزية العيون

 فإن ، وبعامة . آسي وسط يهود بعض في المسحوبة المغولية والعيون
 بالصقالبة أشبه والإشكناز المتوسط البحر بعنصر أشبه السقارد

 تماماً أثبتت السيرولوجية الدراسات فإن هذا عن وفضلا ، الشماليين
 ينفي ما وهو الدم فئات في جداً كبير قفاوت معدل اليهود بين هناك أن

 علاقة أية الفئات تلك تبدي لا ، ذلك من وأكثر . الأصل تجانس

 انفصالهم يؤكدعمق الأمرالذي عنداليهودالسامريين الدم بفئات
.واحد( الأصل هذا كان )إن القديم الأصل عن جنسيا
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 الدكتور بين )كما اليهود بين العرقية الوحدة عن فالحديث

 على علم أو حقيقة من له محل لا العلماء( من وغيره حمدان جمال
 الوحدة يعرفون مما أكثر العرقية الوحدة يعرفون لا واليهود . الإطلاق

 نقط أن على الحاضر الوقت في الدارسين بين اتفاق وثمة ، الجغراقية
 التي المجتمعات أبناء وبين اليهودية الجماعات أعضاء بين التشايه

 يهودية جماعة أية بين يوجد قد تشابه أي كثيرأ يقوق فيها يعيشون

.آخر مجتمع في أخرى يهودية جماعة وأية
 الخاصة اليهودية التشريعات ورغم ، تماماً متوقع أمر وهذا

 من بغيرهم تزاوجوا اليهود أن المعروف فمن ،المختلط الزواج بتحريم

 لأنهم ذلك غير يقعلوا أن عليهم الصعب من وكان بل - الشعوب
 لقد . آخر إلى مكان من يتنقلون الذين الرحل البدو من شعباً كانوا

 سامي أصل من إذن فهم ، بابل من ، العبرانيين أسلاف ، الآباء جاء

 هم الذين الحيشيين مع تزاوجوا ،كنعان إلى وصلوا وحينما . عربي
 وعرقيا تأثرواحضاري العبرانيين أن في ولاشك " أرمني أصل من

 وقد . ويعقوب يوسف هجرة بعد مصر في إقامتهم أثناء بالمصريين
 العهد إليه يشير الذي «العرقي اللفيف ٠ ومعهم مصر من خرجوا

 امرأة من مصر من الهجرة أو الخروج أثناء موسى تزوج وقد - القديم

 بعد بالكتعانيين العبرانيون وتزاوج . كوشية من ثم مدين( )من مديتية
 تقيم كانت التي السامية الأقوام من وبغيرهم كنعان أرض إلى قسللهم

 ملك الماشيح نسله من سيأتي )الذي داود أم أن الطريف ومن . هناك

 مشكوك نفسه هو أنه أي يهودية ، ورد حسبما ، تكن لم اليهود(

 فسبة كانت ، الهيليني العصر وفي ٠ اليهودي الشعب إلى انتمائه في
. كبير حد إلى مرتفعة بالأجانب التزاوج

 الشعوب من كثيرا فإن ، ممشيرية ديانة ليست اليهودية أن ورغم
 يعض على نعراً اليهودية الحشمونيون فرض فقد . تهودت قد

 كماتهودت . والإيطوريين الأدوميين مثل ، لهم المجاورة الشعوب

 ويلاحظ . غامضة تزال لا ظروف في القائدة( نخبتها )أو الخزر قبائل

 لأخرى آونة من تكرر كانت ، الوسطى العصور في ، الكتيسة أن

 استمرار على يدل أمر وهو ،والمسيحيين اليهود يين الزواج تحريم
 في المختلط الزواج معدلات فإن ، الحديث العصر في أما . الظاهرة

 الولايات وفي )سابقآ( السوفيتية روسيا في ،الثلاثينيات في ألمانيا

 تصل ، العلمنة معدلات فيها تزايدت التي البلاد معظم وفي المتحدة
 المختلط الزواج نتيجة وكانت . الأحيان من كثير في ٨٥٠ نحو إلى
. العرقي النقاء عدم هي

 اليهودية الدولة في اليهود بين العرقية الخلافات اتضحت وقد

ويهود الشقر الإشكتاز فاليهود : بشأنه الجدل لايمكن مثير بشكل

 من جاءوا )الذين اللون الداكنو إسرائيل بني ويهود الود القلاشاء
 الادعاءات بلغت مهما واحد عرق إلى يتتمو أن مكن لا الهند(

!وموضوعية حتكة من لليهود( المعادية أو )الصهيوفية العنصرية
 بعض ادعى لما واضحة عرقية يهودية سمات هناك ولوكانت

 لا وأنهم النوردي للجنس ينتمون أنهم النازية( هيمنة )أيام اليهود
 الجماعات أعضاء من النازيون طلب ولما ،السامي بالجنس لهم علاقة

 التعرف الآريون يستطيع حتى ،داود نجمة يعلقو أن اليهودية

 مع يبساطة التعايع يمكنه الاختزالي العنصري التفكير ولكن . عليهم
 عالم في إلا الاستقرار أو يالأمن يشعر لا فهو ،التناقضات هذه مثل

 واحد مادي لعنصر ردها ويكن بسيطة فيه الأمور كل مادي واحدي
.الرأس وحجم الأنف وشكل العرق مثل ،الخمس بالحواس يدرك

الطيية( اليهودية )الخصوصية اليهودية الامرلض
Jewish Diseases (Jewish Medical Specificity)

 أنها يفترض التي الأمراض تلك هي ، اليهودية« »الأمراض

 بالمسألة المعنية الطبية الكتابات وتذخر . وحدهم اليهود تصيب
 معدية أمراض ضد اليهود مناعة إلى إشارات عن بالحديث الوراثية

 الشطط حد إلى الدراسات هذه وتصل . الطاعون أو كالسل معينة

 وعن لليهود والعقلي والعلمي المعرفي التفوق عن تتحدث حين
 الأفكار هذه مثل أن والواقع . بينهم الوراثي الذكاء معدلات ارتفاع

 خصوصية أي ، يهودية ورائية بيولوجية خصوصية ثمة أن تفترض

. ومكان زمان كل في كافة اليهود تسم وعرقية ونفسية طبية

 التي الأمراض )أو اليهودية الأمراض ظاهرة دراسة ولكن
 استخدام خلال ومن ،بتعمق اليهودية( الجماعات أعضاء بها يصاب

 التبسيطي النموذج ذلك من وثراء تركيباً أكشر تفسيري ثنموذج

 قاطع وبشكل لنا قبين ،الغربية الكتابات بعض في الائد الاختزالي
 التنوع مدى المتأنية الدراسة لنا تبين كما . الافتراض هذا صحة عدم

. المختلفة اليهودية الجماعات تصيب التي الأمراض في والاختلاف
 الجماعات أعضاء تصيب التي الأمراض تصنيف ويمكن

 : انعدامها أو الخصوصية منظور من قسمين إلى المختلفة اليهودية

 سكان من غيرهم دون اليهودية الجماعات أعضاء تصيب أمراض - ١

 زيادة التصتيف هذا تحت )ويندرج بينها يعيشون التي المجتمعات
 يفوق بمعدل الأمراض بعض ضد اليهودية الجماعات أعضاء مناعة

 يمكن الطبية الخصائص وهذه . الأغلبية( أعضاء بين السائد المعدل

 الثقافية العناصر أهمية يؤكد تفيري نهوذج خلال من تفسيرها
. اليهودية الجماعات أعضاء على المقصورة للكلمة( العام )بالمعنى
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اليهودية والخصوصية اليهودية العزلة لشكلية ٤ ومكان زمان كل في اليهود طييعة : الأول الجزم

 جماعة تسم التي الطبية الخصوصية أن النموذج هذا يبين هذا ومع

 لا أنها أي ، عامة عالمية يهودية طبية خصوصية ليست ما يهودية

 من غيرها دون يهودية جماعة على تقتصر وإنما العالم يهود كل تشمل
 أو طبية خصوصية عن الحديث يمكن لا ثم ومن . الجماعات
 الاختلاف وذلك التنوع هذا أن ويلاحظ . عامة عالمية بيولوجية

 والاقتصادية والثقافية البيئية العوامل من مركب من أساساً نابعان

 التي الوراثية الأمراض بعض ظهور عنها نتج التي والاجتماعية

 ببعض الإصابة نسبة ارتفاع عنها ونتج أخرى إلى جماعة من اختلقت
. أخرى دون جماعة بين الأمراض

 في اليهودية الجماعة أعضاء بين تكثر بعينها أمراض ثمة

 أمراض وئمة ، إشكنازي أو يديشي أصل من المتحدة الولايات

 الأمراض هذه بين ومن . السكان من غيرهم دون بينهم قنتشر وراثية
 متنحية صفة عن ينجم وراثي مرض وهو ، »جاوشر« مرض

 الوالدان تظهرإلاعندمايكون لا التي الصفة هي المتنحية )والصفة

 ،جاوشر مرض أعراض أهم ومن . نفسها( الورائية للصفة حاملين

 الدهون أنواع من نوع أيض في تدخل )إنزيم( خميرة نسبة انخفاض
 الكبد من كل في المادة هذه تراكم عنه يتسبب ما وهو ،الدم في

 في متلازمة مرضية أعراض إلى مؤدي ،والجهازالعصبي والطحال

 عامين غضون في الوفاة إلى أو ، البالغين في يظهر الذي المزمن النمط
 نسبة وتبلغ .الأطفال بين يظهر الذي الحاد النمط في أعوام ثلاثة أو

 أصل من المتحدة الولايات يهود بين الوراثية الصفة هذه حاملي

 غير بين النسية هذه تبلغ بينما ستين كل بين واحد حوالي يديشي

- ستمائة كل بين واحد حوالي اليهود
 عن ينجم مرض وهو ، ساكس« »تاي- مرض أيضا وهناك

 إلى المرض هذا ويؤدي ، أيضاً الدهون أيض في تدخل خميرة غياب

 وتبلغ . أعوام ثلاثة أو عامين غضون في يه المصابين الأطفال موت

 الولايات يهود بين المرض لهذا المسببة المتتحية الصفة حاملي نسبة
 هذه تصل بينما ، ثلاثين كل بين واحد نحو يديشي أصل من المتحدة

 احتمال ونسبة ، ثلاثمائة كل بين واحد إلى اليهود غير في النسبة

 آلاف ثلاثة كل بين واحد إلى تصل المرض بهذا مصاب طفل ولادة
 كل بين واحد إلى قنخفض بينما يديشي أصل من اليهود من وستمائة

. اليهود غير بين ألف وستمائة ملايين ثلاثة
 تطفر عن ينجم مرض وهو ، بيك« »نيمان مرض أيض وهناك

 ونسبة ، الدهون أيض في أيضأ تدخل خميرة بغياب علاقة له جيني

 أصل من المتحدة الولايات يهود بين عالية الصفة هذه حاملي
هي ، )والمتلازمة، بلوم« »متلازمة يسمى ما بالمثل وهناك . يديشي

 بالإنجليزية لها يقال والتي ، المتلازمة المرضية الأعراض من مجموعة

 وزن انخفاض في يلوم متلازمة وتتمثل . •syndrome اسخدروم
 وظهور اللمف وقراكم للشمس جلده وحساسية تموه وضعف المولود

.الوجه على الفراشة شكل
 من المتحدة الولايات يهود إصابة نسبة ارتفاع أيضاً ويلاحظ

 غير هيدروكسيليز - ٢١ الخميرة في عادي غير بنقص يديشي أصل
 لأنسجة ا في دهنية مواد تراكم إلى النقص هذا ويؤدي . التقليدي

, والطحال والكيد العصيية

 ، الوراثية لأمراض ا من المجموعة هذه في النظر يلفت وبما

 ، يديشي أصل من المتحدة الولايات يهود بين تواترها نسبة تزيد والتي

 ظاهرة ثمة أن والواقع ! الدهون أيض خمائر بنقص أساسا تتعلق أنها

 الأفراد عدد يزداد حيث الشمالية أمريكا في الهوي بقبائل تتعلق مماثلة

 الشكل هذا قيمة لارتفاع ونظرا ، الألبينو أو ، الشمس« »أعداء من
 الثقافة أن أي ، الثقافي« »الانتقاء يسمى ما يحدث ، الهوي قبائل بين

 نظراً الوراثية الانتقائية من نوعاً الجماعة أو المجتمع على تفرض
 الوصية هو ، اليهود حالة في ، العنصر وهذا . معين عنصر لأهمية

 ضمنيا تحركاً تتضمن والتي ، ، أمه بلبن العجل تطبخ لا » تقول التي

 التي الوراثية الأمراض رؤية يالمثل ويكننا . الدهون استخدام على

 مناطق من المهاجرين ، المتحدة الولايات يهود يين فسبتها تزداد
 معظم أن ذلك ، وأيضاًالطبقي اكنافي الانتقاء من كنوع ، اليديشية

 تناول عن الامتناع ويصبح ، فقيرة أصول من المهاجرين هؤلاء
 عجز بسبب أيضا قديكون والذي الديني الالتزام من نوعا الدهون

. المادية القدرة

 يهود بين بها الإصابة نسبة ترتفع التي العصبية الأمراض ومن

 ذهان مرض المهاجرين( بين )بخاصة الحديث العصر في اليديشية
 تنتاب الذي وهوالمرض ، الدوري أوالمرض والاكتئاب الهوس
 تكون وأحياتا ، الاكتئاب ثم الهوس من متعاقبة حالات فيه المريض

 يكون المرض هذا أن ويذكر . فقط هوسية أو فقط اكتئابية الحالات

 الألوان بعمى به( المصابين غيراليديشيين اليهود بعض مقترناً)لدى

 ٦ الجلوكوز هيدروجين انتزاع عن المسؤولة الخميرة في وبنقص
 أصل لهذا يكون أن يفترض ثم ومن ،س الصبغية على من قوسفات

.وراثي
 هذا تفشي سبب الثقافي الانتقاء تموذج يفسر ، أخرى ومرة

 رفائيل يقول وكما .إشكتازي أو يديشي أصل من اليهود بين المرض

 اليهود فقراء إصابة نسبة تزداد ،اليهودي العقل كتابه في ياتاي
الطائفة إجمالي من ضئيلة نسبة التيتمثل اليهودية العاملة والطبقة
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اليهودية والخصعوصية اليهولية العزلة إشكالية ٤ ومكان زمأن كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

 التكيف عدم أمراض من هو والاكتثاب الهوس فذهان ،المرض بهذا

 . الواحدة الطبقة أفراد بين الاجتماعية الهوة تزداد عندما بشدة ويزداد
 يأن لإحساسه التكيف وعدم بالغربة إحساسه يزداد الفقير واليهودي

 من السخرية نوبات تبدأ ثم ومن ،منه غنى أكثر الآخرين اليهود

I والإحباط الاكتئاب نوبات تتلوها التي الذات
 بين الخصوبة معدلات انخفاض النموذج هذا لنا يفسر وكذلك

 تساوي أصبحت حتى المتحدة الولايات في يديشي أصل من اليهود

 فالحراك .الوسطى الطبقة من الأمريكي للمواطن العامة النسبة
 غيرتمط المتحدة الولايات في اليديشية يهود حققه الذي الطبقي

 من أكشر الوسطى الطبقة بقيم التمسك إلى أقرب وجعلهم حياتهم

 الطبقة إلى المنتمي اليديشي فاليهودي . العادي الأمريكي المواطن

 الفردية المزايا كل من لإنجاب I يحرمه أن يقبل لن لأمريكية I الوسطى

 الذي بولندا في الفقير جده من العكس على وذلك ، بها يتمتع التي
 ، عمل( )كقوة مصدراًللدخل يشكلون الأولاد كثيراًلأن ينجب كان

 تحرص ما بقدر الفردي كثيراًبالانتما تأبه لا السائدة الثقافة ولأن

الجماعي- الانتماء على
 التي الوراثية الأمراض يين من أن فيلاحظ ، القراؤن اليهود أما

 أيضي مرض وهو ،هوفمان فردبخ مرض بينهم ظهورها نسبة ترتفع

 .به المصابين الأطفال موت إلى ويؤدي الدماغ خلايا تحلل إلى يؤدي

 كل بين واحد نحو القرائين بين المرض حاملي الأشخاص فسبة وتبلغ

- ثلاثين
 مناعة يديشي أصل من المتحدة الولايات ليهود أن ويفترض

 أنه التاريخية المراجع بعض ذكرت وقد - بالسل الإصابة ضد خاصة
 ، بعدها وما الوسطئ القرون في أوربا في الطاعون وياء تفشي إبان

 ٠ الآخرين إصابة نسبة من بكثير أقل به اليهود إصابة نسبة كانت
 يديشي أصل من المتحدة الولايات ليهود النسبية المناعة أن والواضح

 فمعظم ،الثقافي الانتقاء بموذج ضوء في فهمها يمكن السل ضد
 ، العزلة عليها فرضت مناطق في عاشت فقيرة أصول من هؤلاء

 الذي أولئك هم والناجون ، أجدادهم في السل تفشى وبذلك
 التالية للأجيال ورثوها نسبية مناعة واكتسبوا المرض اجتياز أستطاعوا

 الاجتماعي السلم في وارتقت المتحدة الولايات إلى هاجرت التي
 فقد ، الطاعون وباء إلى بالنبة أما . الوسطى الطبقة مستوى إلى

 هذا تجنب الوسطى العصور خلال أوربا يهود من كثير استطاع

 عن الابتعاد على لمقدرتهم ،سائرالأثرياء مثل مثلهم ،المرض

٠ لطعامهم الخاصة والطبيعة لنظافتهم وكذلك ، الموبوءة المتاطق
بأمراض الإصابة نسبة أن تجد ، المشرق بيهود يختص وفيما

 تموذج ضوء في ويمكننا . بغيرهم قياسا تقل )الهيموفيليا( الدم نزف

 اليهود بين الدم أمراض نسبة انخفاض نرى أن أيضأ الثقافي الانتقاء
 من النوع هذا يخلق التلمود تعاليم اتباع أن حيث ، الشرقيين

 الطقل ختان عدم إلى تدعو فقرة التلمود في فقدورد . الانتقائية

 تحبيذ عدم وإلى ، ختانه بعد النزيف من طفل لها مات لامرأة المولود
.نفسها العائلة من رجل من المرأة تلك زواج

 اليهود عليه اعتاد مصري تقليد الذكور ختان أن المعروف ومن

 هذا إن ققول أن يمكننا ، وبذا . مه المرتبطة التعاليم جميع معه وأخدوا
 من يقلل معين جيني عزل إلى تؤدي خاصة انتقائية عملية إلى أدى

المرض. بهذا الإصاية

 عن تختلف لا بنسبة اليهودية الجماعات أعضاء قصيب أمراض , ٢
: الأغلبية أعضاء

 الإصابة مسألة في أو الوراثي النمط في تشابها هناك أن يلاحظ

 يتواجدون التي الشعوب وبين اليهودية الجماعات أعضاء بين بالمرض

 وفي ٠ ظروفها ويعيشون الشعوب هذه ثقافة إلى ينتمون فهم . بينها
 الباحث يلاحظ ، ١٩٦٦ - ١ ٩٦ ٤ أعوام إسرائيل في أجريت دراسة

 ترتفع للحمل المصاحب الدم ضغط ارتفاع بمرض الإصابة نسبة أن

 ، العرب المسلمات بين وكذا . إيراني أصل من اليهوديات النساء بين

 وهو . سفاردي أو يديشي أصل من اليهوديات النساء بين عنها
 ولكنه ، العرقي« »الأصل ب دعام ما وبين المرض بين يربط أن يحاول

 ، الاجتماعية الاقتصادية العوامل عن ليتحدث أخرى فقرة في يعود
 ،تناقض من قوله مافي يلاحظ أن دون ،العرقي الأصل عن وليس

المتعلمات! وغير الفقراء الأمهات انتشارابين أكثر المرض إن : قيقول
 عامي بين إسرائيل في أجريت دراسة تذكر ، الصدد هذا في

 يهود بين الهضمي الجهاز أمراض حالات معظم أن ١٩٥٣و ١٩٥٢

 حالات وهي ،العصبي والقولون المعدة قرحة حالات ههي أليديشية
 المعدية الأمراض تزداد ، ذلك من العكس وعلى . جسمية عصبية

 يعانون أوربا من القادمون اليديشية فيهود . الشرقيين اليهود بين

 من قيعانون الشرقيون اليهود أما ، الغربية الحضارة أمراض من أساساً

. العربية ألمنطقة أمراض
 تعزى التي ، الوراثية الأمراض غالبية أن أيضا نلاحظ ونحن

 صفوف بين نسبتها تزيد أمراض إلا هي ما ،آخر أو بشكل اليهود إلى
 كل أولاوقبل هذا ويرجع .يديشي أصل من المتحدة الولايات يهود

 في البشر من بغيرهم مقارنة المادي مستواهم أرتغاع إلى شيء

 الطبقة صفوف داخل قوية مراكز يحتلون حيث المتحدة الولايات
عاليامن قدرا لهم يتيح الذي الأمر ، المتحدة الولايات في الوسطى
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اليهودية والخصوصية اليهودية العزلة إعكلية ٤ ومكلن زمان كل قي اليهود طبيعسة : الأول الجزء

 الأبوين فحص عملية من الاستفادة يمكنهم وبالتالي ،التعليم

 عليها يقدر لا باهظة تكاليف تتطلب التي الزواج قبل ما وفحوص
.مثلا أفريقي أصل من المواطنون

 الأمراض إلى تتطرق لا الدراسات هذه فإن ،حال أية وعلى

 روتشيلد كعائلة الثرية اليهودية العائلات تصيب التي العائلية الورائية
 النمط عن يختلف هنا الوراثي النمط أن والملاحظ . المثال سبيل على

 للعائلات الوراثي النمط من ويقترب اليديشية يهود لأمراض العام

 تنتشر حيث ،مثلا الروس رومانوف كآل الأوربية الأرستقراطية
 انغلاق شدة تعني أمراض وهي ، الهيموفيليا مثل الدم أمراض بينهم

 التشبيت أو الجيني العزل إلى يؤدي ما وهو ،نفسها على العائلة
. متنحية لصفة الوراثي

 الظاهرة هذه مقارنة دون ، اليهودية الأمراض عن الحديث لكن

 سياقها من الظاهرة نزع إلى يؤدي ، لملجتمع في المماثلة بالظواهر
 نفسه والمنطق ، العنصرية للنظريات مصراعيه على الباب ويفتح
 أيضا يحاول أن يمكن لليهود الوراثي التفوق إثبات يحاول الذي

 لهذا حد لوضع الإجراءات اتخاذ وضرورة الوراثية خطورتهم إثبات

.ألخطر

)إثنيا( حضاريا اليهود نقاء
Cultural (Ethnic) Purity of the Jews

 شعب ثمة أن تعني عبارة هي )إثنيا(« حضاريا اليهود »نقاء

 باستقلالها احتقظت ، حالصة يهودية حضارية تقاليد ذو يهودي
- ونقائها ووحدتها

 الكتابات في الكامن الأساسي المفهوم هو الحضاري والنقاء

 »الخصوصية عن يتحدثون فهم ، ثم ومن . اليهود عن الصهيونية
 »التاريخ وعن اليهودية« »الثقافة أو اليهودي« »التراث أو اليهودية«

 إطارها في اليهود يدور مستقلة تاريخية بنية هناك وكأن اليهودي«

 ،الأرض أنحاء كل في أنتشارهم يرغم وذلك ،الأغيار عن بمعزل

 و»الاقتصاد اليهودي« السياسي »التظام عن ويتحدثون بل

 الحضاري النقاء هذا عن ناتجة كلها باعتبارها ،وهكذا اليهودي«،

 خلالها من اليهود احتفظ التي الأطر وباعتبارها ،اليهودي

. بنقائهم
 ،العرقي النقاء عن منفصل غير الثقافي النقاء أن ويلاحظ

 أي حضارة ترتبط ، )فولك( العضوي الشعب فكرة إلى فاستنادا

 لا وحدة هناك فإن ،نم ومن . عروقه في تجري التي بالدماء شعب
أوربا القكرة هذه سادت وقد . والعرق الحضارة بين عراها تنفصم

 في وأثرت ،شيوعآ الأفكار أكثر من وكانت ،عشر التاسع القرن في

 النظرية وفي والصهيوني النازي الغكر وفي الغربي القومي الفكر
. الغريية الإمبريالية

 باختلاف مختلفة يهودية ثقافات هناك أن إلى نذهب ونحن

 نقاء عدم هنا ومن - اليهود داخلها يوجد التي الحضارية التشكيلات
 وانتهاء ،ذاتها العبرية باللغة ابتداء اليهودية الحضارية الظواهر

 الباب )انظر - الأمل( )أي »الهاتيكفاه« الإسرائيلي الوطني بالنشيد

,وإشكالية(«( قعريف1 اليهودية الجماعات أعضاء »ثقافات المعنون

 ليس الأخرى والشعوب الحضارات مع الامتزاج أن والواقع

 ، الصهاينة ولكن . الإنساني الوجود قانون فهو أومثيتأ، معيباً أمراً

 الحضاري النقاء صفة خلع يحاولون ،لليهود المعادين شأن شأنهم
 حين لأنهم لإنسانيتهم إنكار هذا وفي ،اليهود على العرقي وأحيانا

 من يتتزعونهم إثما المتعين التاريخي سياقهم من اليهود ينتزعون

.الوحيد الإنساني سياقهم

اليهودية الخصوصية
Jewish Specifcity

 سمات هناك أن من ينطلق تعبير اليهودية« »الخصوصية
 الجماعات أعضاء على مقصورة أنها يفترض ثابتة وخصائص

 جميع في كامنة الفكرة وهذه . خصوصيتهم تمنحهم ثم ومن اليهودية
 يرى كلآمنهما أن إذ ،لليهود المعادية والأدبيات الصهيونية الأدبيات

 على مقصوراً تاريخاًيهودياًخاصاً أو يهودية بشرية طبيعة ثمة أن

 مفهوم أن سيرى العالم في اليهودية الجماعات دارس ولكن . اليهود

 أعضاء يتسم إذ ،الواقع في يسنده ما له ليس اليهودية الخصوصية

 بعدم ،ذاته الديتي اليهودي والنسق بل ،اليهودية الجماعات
 خصوصيات عن الحديث الأدق من يكون فقد ، ولذا . التجاتس

 إلى التالية العناصر أدت خصوصيات وهي ،اليهودية الجماعات

: ظهورها
 الجماعات بدور اليهودية ألجماعات من كبيرة أعداد اضطلعت - ١

 لهذه كان ثم ومن ،المجتمع عن عزلها إلى أدى الذي الأمر الوظيفية

 هذه لكن " مستقلة شبه وشخصية بها خاص لون الجماعات
 لا بالوظيفة مرتبطة أي ،حضارية منها أكثر وظيفية الخصوصية

. المشترك بالتراث
 الأحوال( معظم )في ، اليهودية الجماعات أعضاء على يضفي ما -٢

 سابق حضاري تشكيل من هوميراثهم الإثني النسيي الاستقلال طابع
إلى معهم وصماته عناصره بعض وحملوا ،فيه يتواجدون كاتوا
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اليهوسية والخصومية اليهودية العنلة لشكلية ٤ ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

 وحافظوا بها وتمسكوا ، إليه انتقلوا الذي الجديد الحضاري التشكيل

. بالضرورة يهودية والسمات العناصر هذه تكون أن دون عليها

 الوظيفية اليهودية الجماعات بها تتمتع التي اليهودية الخصوصية - ٣
 الواقعية الحالة إلى منها الافتراضية الذهنية الحالة إلى أقرب هي

 الوظيفية الجماعة على المجتمع يفرضها التي العزلة فرغم ، الفعلية
 هذا خصائص من كثيراً يكتسبون اليهودية الجماعة أعضاء فإن

. فيه ويندمجون المجتمع
 عالمية واحدة يهودية خصوصية عن الحديث يكن لا ، هذا نكل
 هناك إن نقول أن يمكننا بل ،واحد حضاري معجم من مستمدة

 من لا اليهودية الجماعات أعضاء اكتسبها شتى يهودية خصوصيات
 ، عامة يهودية حضارية حركيات خلال من أو عالمي يهودي تراث

 خلال ومن ، حضارية تشكيلات عدة مع التفاعل خلال من وإنما

 نهاية في فيها الاندماج خلال ومن ، مختلفة بطرق معها التكيف
 يهودا الصين في اليهودية الجماعة أعضاء أصبح ثم ومن . الأمر

 التشكيل داخل خصوصيتهم تحددت يهودا( صينيين )أو صينيين

 انضمت ، ولذا . منه وبالرغم خارجه لا ، وبسببه الصيني الحضاري

 ألعلماء الموظفين كبار طبقة إلى الصين قي اليهودية الجماعة قيادة
 كثير قي الصينيين بطبائع اليهودية الجماعة أعضاء وتطبع ، )ماندرين(

 ويهود إثيوبيا ويهود الهند يهود عن الشيءنفسه ويقال .النواحي من

 ،الواحد الحضاري التشكيل داخل ،ونجد بل .العربي العالم

 يهود عن يختلفون العراق يهود أن ، العربي الحضاري كالشكيل

 يهود يختلف « اليمن وفي . اليمن عن العراق اختلاف بمقدار اليمن
 صتعاء أهل اختلاف يمقدار وغيرها( )صعدا الجيال يهود عن صنعاء

.الجبال أهل عن

 اليهودية الجماعات أعضاء يرتديها التي الأزياء وتختلف

 أو الجينز فالبنطلون . إليه يستمون الذي الحضاري التشكيل باختلاف

 زي عن يختلف الحديثة( الأمريكية اليهودية الفتاة )زي جيب الميني

 الأهلية الحرب قبل الأمريكي الجنوب في الأمريكية اليهودية الفتاة

 لا كلتيهما وزي .الإنجليزية الأرستقراطية أزياء تليس كانت حيث

 المغرب في البرير قبائل من اليهودية الفتاة ترتديه الذي بالزي له علاقة
 اليهودية الفتاة ترتديه يما لها علاقة لا الأزياء هذه وكل . وتونس

 جزيرة شبه في الأرستقراطيات السفارد نساء أو بخارى في المحجبة
 )أو الإسبانية الأرستقراطية ملابس يرتدين كن اللائي أيبريا

 الذي اليهودية المجتمعات فلكلور عن نفسه الشيء ويقال . العربية(

 ،إليها ينتمون التي المختلفة الجماعات فلكلورات الأمر واقع في هو

ليهود معروف غير أمر مصر يهود يستخدمها التي الخضة فطاسة

 سيصدم وكلاهما ، السلافي الشعبي بالتراث تأثروا الذين بولندا

 ختان مثل إثيوبيا يهود يارسها التي العادات بعض يعرف حينما
 نفه والشيء . الحيض أثناء مستقل كوخ في المرأة وعزل الإناث
 اختلافاًجوهرياً تختلف شاجال فرسوم ،الجميلة الفنون على ينطبق

 لا التي المملوكية التحاسيات على تظهر التي الهندسية الزخارف عن
 عن يختلف وكلاهما ، دمشق في يصنعونها اليهود الحرفيوت يزال

. تونس أو اليمن في اليهود الصاغة يصنعها التي الفضية الحلي
 أعضاء عنصراًمشتركاًبين تشكل العبرية اللغة إن يقال وقد

 معظم في ظلت العبرية أن المعروف من لكن ، اليهودية الجماعات
 يكن ولم ، الفقهية الكتابات بعض بها كتبت التي الصلاة لغة الأحيان

 كاتت ، أخرى وبعبارة . الدينية الأرستقراطية أعضاء سوى يجيدها

 من صغيرة قئة على مقصورة ، مستمر مشترك كعنصر ، العبرية اللغة
 أما .الإنسانية النشاطات كل إلى تمتد ولا ،اليهودية الجماعات

 يتحدثون فكانوا ، اليهودية الجماعات أعضاء من الساحقة الغالبية
 وجدوا التي والمجتمعات الحضارات من استقوها ولهجات لغات

. للعالم رؤيتهم من كبيرا جانباً شك ولا تحدد اللغات وهذه ،فيها

 إلى نرمي ما توضح العالم يهود بين اللغوية الصورة ولعل
 عشر التاسع القرن نهاية في العالم ليهود الساحقة فالغالبية . تأكيده

 أن نجد الحالي الوقت وفي . العبرية( )لا اليديشية تتحدث كانت
 - أفريقيا جنوب - كندا - إنجلترا - المتحدة )الولايات العالم يهود غالبية

 التشكيل من يتسجزأ لا جزءا يشكلون نيوزيلنده( - أستراليا

 يتحدثون فهم ولذا ، ساكسوني الأنجلو- الاستيطاني الاستعماري
 هذا من جزء أيضا هي إسرائيل أن تصورنا )وفي العبرية لا الإنجليزية

 السمات ببعض الجيب هذا يحتفظ أن رأى الغرب ولكن ، التشكيل

 اليهودي البشري الفائض استيعاب يكنه حتى العبرية مئل اليهودية
 القرن تهاية في أوربا غرب على يتدفق كان والذي أوربا شرق من

 ويتعبدون الأمهرية يتحدثون فهم الفلاشاه يهود أما . عشر( التاسع
 في اليهودية الجماعات أعضاء من كثير بها يسمع لم التي بالجعيزية

 وربما اليديشية أو بالعبرية قبل من الفلاشاه يسمع لم كما تماماً ، العالم

الإنجليزية.
 بها يتحدث التي اللغات بين الاختلاف مصدر أن والواقع

 التي والفنون ، يرتدونها التي والأزياء ، اليهودية الجماعات أعضاء

 الحضارية التشكيلات اختلاف هودائم ، ينتجونها أو بها يعجبون
 التي أو ، الماضي في اليهودية الجماعات أعضاء إليها انتمى التي

 الإشارة على أحدهم حمل ما وهذا ،الحاضر الوقت في إليها يتتمون
»واسب بأنهم المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء إلى
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العهودية والخموصية اليهودية العزلة إقمكالية ٤ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الأول للجزء

 ساكسون أنجلو »وايت لعبارة اختصار هي »واسب« وكلمة . يهود«

 أبيض »بروتستانتي أي !White Anglo 52200 Protestant بروقستاتت
 إلى الأصليون فرنسا يهود ويشير . ساكسوني« أنجلو أصل من

 يهود يهودية أن أي ، كسكس« »كوشر بوصفهم المغاربة المهاجرين

 العقيدة تقررم لا فطعامهم ، المغربية بهويتهم ولصيقة مرتبطة المغرب

 يقرره وإني ،وحسب »كوشير« ليس فهو ولذا ،وحدها اليهودية
 والخصوصية - »كسكس« أيضا فهو ولذا ،الإثني انتماؤهم أيضا

 بانتمائهم مرتبطة سمة هي وإنما عامة سمة ليست هتا اليهودية
 خصوصيتهم فقدوا لو هؤلاء أن البعض يرى ،ولذلك .المغريي

.أيضا اليهودية هويتهم لفقدوا المغربية
 الجماعات أعضاء يين قوية دينية رايطة ثمة إن يقال وقد

 . الفذة العقيدة هذه في تكمن اليهودية الخصوصية وإن ،اليهودية
 عن كثيرا تختلف لا اليهودية العقيدة أن لوجدنا النظر دققتا لو ولكننا

 تركيب شكل تأخذ ذاتها اليهودية فالعقيدة ، اليهودية الإثنية

 بعضها ،مختلفة دينية أنساق داخله تتراكم متجانس غير جيولوجي

 المعنون الباب )انظر تشاوبي أو حلولي الآخر وبعضها توحيدي
 في اليهودية والرؤية . تراكمي«( جيولوجيا تركيبا باعتبارها »اليهودية

 تأثير تحت اليهود وانغمس ، صريحا صينيا مضموناً اكتسبت الصين

 اسم الإله على يطلقون وكانوا الأسلاف عبادة في الكونفوشيوسية

 معبد في يعيدونه وكانوا ،الطريق أي ، »تاو« أو ، السماء أي »تاين«
 وكان . الأسلاف لعبادة خصص آخر معبد بجواره يقف يهودي

 به يضحون لا كانوا ولكتهم الصينيين( )مثل الخنزير لحم يأكل بعضهم

 والأسلاف . وحسب الضأن لحم لهم يقدمون كانوا بل لأسلافهم

 تأثرت الهند وفي . وإسحق ويعقوب إبراهيم هم ،بالمناسبة ، هنا

 الخاصة الشعائر من وبالعديد المغلقة الطوائف يتظام اليهودية
 تأثرت فقد ،إثيوبيا في أما . الهندوكية تأثير تحت ، بالنجاسة

 يخلعون الفلاشاه فيهود ،والمسيحية الإسلام من بكل هناك اليهودية

 ،بالجعيزية صلواتهم يتلون ولكنهم ،مسجد في ويصلون نعالهم
 . عديدة وثنية عناصر دخلتها يهوديتهم أن كما ،القبطية الكنيسة لغة

 التوحيد عناصر بتطوير ميمون بن موسى قام ،لإسلامي ا المحيط وفي
 الطابع إضفاء بعده من ابنه وحاول بل ،وأكدها اليهودية في

 السلافي المحيط في اليهودية تأثرت كما . اليهودية على الإسلامي

 ظهرت التي المتصوفة وبحركات ،الأرثوذكس بالمسيحيين الفلاحي
 إلى أدت التي المهمة الأسباب بين من العناصر هذه وكانت ،يينهم

 فقد ،فيمايعد المتحدة والولايات ، ألمانيا أمافي . الحسيدية ظهور

الإصلاحية اليهودية وظهرت البروتستانتي بالمحيط اليهودية تأثرت

 أمريكا في خصوصا ،الكاثوليكية البلاد في أما . لوثر بلد في

 من كشير في الكاثوليكية بالعقيدة اليهودية تأثرت فقد ،اللاتينية
 . اللاتينية أمريكا في إصلاحية يهودية توجد لا ولذلك ،جوانبها

 ، كاثوليكية« »يهودية عن الحديث إلى الدارسين ببعض هذا حدا وقد

 نضيف أن ويكن ، إسلامية« و»يهودية ، بروتستانتية« وايهودية

 فهذه ، »أفريقية« وثالثة »هندوكية« وأخرى كونفوشيوسية« »يهودية

. الديني محيطها من خصوصياتها تستمد يهوديات كله

 أم شاءوا ،فالبشر . حد أقصى إلى وإنساني طبيعي الأمر وهذا
 أعضاء أن كما . فيه ويؤثرون الحضاري بمحيطهم يتأثرون ،أبوا

 إلا ،فيه أكثرتمايؤثرون الحضاري بمحيطهم يتأثرون عادة الأقليات

 عسكرية تخبة الغزاة يصبح الحالة هذه ففي ،الغزاة من كانوا إذا

 إلى بها ويتشبهون لغتها ويتعلمون المجتمع أعضاء منها يتقرب حاكمة

 يكن لم ،حال أية وعلى . الأصليتين وهويتهم لغتهم يفقدوا أن

 يوم في الوضع هذا مثل في اليهودية الجماعات أعضاء ولا العبرانيون

 المستوطنين يد على فلسطين احتلال فترة باستثناء ،الأيام من
 ، حضارياً متجانسة غير جماعة ،حال أية على ،)وهم الصهاينة

 إلى حضارياً ومتماسكة واعية جماعة العرب الفلسطينيين أن كما

. حد( أقصى
 يصر حينما تنشأ المشكلة لكن ،وإنساني طبيعي آمر إذن هذا

 إلى للإشارة »يهود« كلمة أستخدام على وغيرهم الصهاينة المؤرخون
 كانواكلآواحدأمتماسكاً لو كما ، كاقة اليهودية الجماعات أعضاء

 يهودية« و»أزياء يهودي« »فن عن يتحدثون فإنهم ثم ومن ، تجانساً
 لها علاقة لا مطلقة يهودية خصوصية كلها تجسد يهودية« و»لغات بل

 عن الصهاينة حديث أن والواقع . المختلفة الحضارية بالتشكيلات

 اليهودية الجماعات أن ملاحظة عن ناجم اليهودية« »الخصوصية
 من كثيرا أن فيه لاشك فمما . ظواهرمماثلة عماحولهامن متفصلة

 عن معزولة كانت ، الغرب في خصوصاً ،اليهودية الجماعات
 على أثرها العزلة هذه تركت وقد ،ما حد إلى الحضاري محيطها

 ولكن . وخصوصية تميز شكل على اليهودية الجماعات أعضاء

 تضرب ، يهودية غير أم كاتت يهودية ، الوظيفية الجماعات معظم

 الاجتماعي بوضعها مرتبطة ما خصوصية تتشب أيضاًو العزلة عليها
 ليست الخصوصية هذه فإن ،قبل من أشرنا وكما .المحدد الحضاري

 مستمدة مختلفة خصوصيات هي بل ، عالمية ولا واحدة خصوصية

. مختلفة يهودية غير حضارية تشكيلات من
 يهود من أوربا شرق يهود بتجربة متأثر الصهاينة حديث أن كما

يهود من ٨٠ )تشكل ضخمة بشرية كتلة كانوا الذين ،اليديشية

٧٤
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 من ولكن .الحضاري محيطها عن مباشر بشكل تتميز العالم(

 يهود حملها حضارية عناصر عن ناجم التميز هذا أن الواضح

 وأدخلوا ، كنفها في عاشوا التي السابقة الحضارات من اليديشية

 )أهم فاليديشية . إليها انتقلوا التي الحضارة من تبنوها عتاصر عليها

 يتحدثون كانوا التي الوسطى العصور ألمانية هي خصوصيتهم( مظاهر

 ، وعبرية سلافية كلمات بضع عليها دخلت أن بعد هجرتهم قبل بها

 وهو ، البولندية الأرستقراطية رداء )القفطان( الكفتان هو ورداؤهم

 في السلافي بمحيطهم تأثروا أنهم كما .تركي تتري أصل من

 الفلاحي الصوفي الفكر نتاج هي فالحسيدية ،الديتية معتقداتهم
 وقبعتهم ، الأرثوذكسية الكنيسة على المنشقين وعقائد السلافي

 ويكن . سلافي أصل ذات هي بالقرو المزينة بالسترييل المعروفة
 مستملة عناصر عدة في تكمن اليديشية يهود خصوصية بأن القول

 يشكل قد ما هو فيهم مجتمعة وجودها وأن ، حضارات عدة من
 مترايطة ضخمة بشرية كتلة اليديشية يهود كون وقد . خصوصيتهم

 تعد فإنها ولنا ، به العميق تأثرها مع الحضاري محيطها عن متميزة

 توجد كانت التي الأخرى القومية الأقليات من كثير مثل قومية أقلية

 وإنماأقلية يهودي شعبا لاتشكل فهي ، القيصرية الإمبراطورية داخل

 ،المقهوم هذا من البوند حزب أعضاء انطلق وقد . أوربية شرق قومية

 أقلية باعتبارها أوربا شرق في اليهودية الجماعة مشكلة حل وطلبوا
 دبنوف فكر وينطلق . عالمي ئعيآيهودياً لا أوربية شرق يهودية قومية

 الأمر واقع في هو الدياسبورا قومية عن فالحديث ، نفسه المفهوم من

 حديث هي الدياسبور وقومية ، اليهودية الخصوصيات عن حديث
 ، التحديد وجه على واحدة قومية أقلية وعن ، قومية أقليات عن

 العبرية اللغة هؤلاء رفض كان هنا ومن .اليديشية يهود وهي
 عن تعبر التي اليهود لغة باعتبارها لا ،اليديشية عن ودفاعهم

 التي ، أوربا شرق يهود لغة باعتبارها وإنما ، عالمية يهودية خصوصية
. خصوصيتهم عن تعبر

 من وغيرها اليديشية اليهودية الخصوصية هذه ولكن
 في الشاملة العلمانية ظهور مع اكتساحها تم ، اليهودية الخصوصيات

 ينظر والعقلاني العلماني فالفكر . والاستنارة العقل وعصر الغرب

 العامة البشرية والطبيعة العام القانون فكرة إطار في الكون إلى
 الدراسات تطور قبل الفكر هذا ظهر وقد . الطبيعي والإنسان

 الإنسان فكرة تراجع إلى أدت التي والأنثروبولوجية التاريخية

 للطبيعة أعمق إدراك محلها حل حيث ، العامة والإتسانية الطبيعي
 بنية مع الخاصة والحضارية التاريخية العناصر ولتداخل البشرية

الجماعة أعضاء العقل عصر وقدطالب . ذاتها البشرية الطبيعة

 بالمعنى بشرا ليصبحوا خصوصيتهم من بالتخلص وغيرهم اليهودية

 على الإبقاء يؤثرون الذين اليهود إلى ينظر وكان . للكلمة العام

 وقد . دولة« داخل »دولة أنهم على الإثنية أو الدينية خصوصيتهم
 العرقية الأقليات جميع على شرسا هجوما العقلاني الفكر شن

 ، اليهودية الجماعة ذلك وضمن الغريي المجتمع في والدينية واللغوية
 ،هويتهم وتحديث إصلاح وإلى انعزاليتهم عن التخلي إلى ودعاهم

. بها علقت قد تكون خصوصية أية من وتخليصها تطبيعها أي

 عادية غير ويسرعة الدعوة هذه إلى اليهود استجاب وقد
 كما عالمية يهودية خصوصية وجود عدم بينها من ، عدة لأسباب

 اليهودية الخصوصية تحدد يهودية مركزية سلطة وجود وعدم ، أسلفنا
 بسبب ، اليهودية الجماعات أعضاء أن ويلاحظ . معاييرها وتحدد

 المحيطة الثقافة من كبير قدر تشربوا قد كاتوا ،السلطة هذه غياب

 إنجاز الصعب من يكن فلم ولذا وعي، غير عن أو وعي عن ، بهم

 بين ظهرت كما . الخصوصية على علامات أية من التخلص عملية

 من اليهود تخليص في أسهمت وتنوير ديني إصلاح حركات اليهود
 أن ملاحظة يجب ، هذا ومع . دينية غير أو دينية خصوصية أية

 حسب آخر إلى بلد من تختلف كانت ذاتها ومعدلاتها العلمتة أشكال
. ذاك أو البلد لهذا والحضارية الدينية الخصوصية

 حدث ما هو للخصوصية السريع الاختفاء على دليل وأكبر

 والتي ، اليديشية يهود من الضخمة أوربية الشرق البشرية للكتلة
 أهم ، اليديشية اختفت فقد . العالم يهود من ٠/٨ ٠ تشكل كانت

 سوى هناك يعد ولم ، عادية غير بسرعة الخصوصية هذه مظاهر
 مع اليهود المهاجرين وتعدتجربة . يتحدثونها وأفراد جيوب بضعة

 ، الخصوصية من التخلص في التجارب أهم من المتحدة الولايات
 رغم أمركتها تهت أقلية أسرع هم اليهودية الجماعة أعضاء كان فقد

 المجتمع لأن وذلك ، القومية وتطلعاتهم انعزالهم عن الحديث كشرة

 ،الحاضر الوقت وفي . النموذجي العلماني المجتمع هو الأمريكي

 ، تآكلها على العالم في اليهودية للخصوصيات العامة الصورة تدل

. مجتمعاتهم قي اليهود اندماج معدلات تزايد وعلى
 أية عن الحاضر الوقت في الحديث يكن لا ، الحال وبطبيعة

 هذه مثل ظهرت إن حتى ،ولكن . إسرائيلية خصوصية
 خصوصية وإنما عالمية يهودية خصوصية تكون لن فإنها الخصوصية،

 الذي للمجتمع ذلك ، الأوسط الشرق في الاستيطاني البشري التجمع

 حضارية تشكيلات من جاءوا أنهم مع العبرية اللغة سكانه يتحدث

 والنزاع . المختلفة الحضارية خصوصياتهم معهم وأحضروا شتى

واللادينيين، الدينيين وبين ، الأرثوذكس وغير الأرثوذكس بين القائم
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 الخصوصية وجود عدم على دليل أكبر هو ، والإشكناز السفارد وبين

العامة. أو العالمية اليهودية

الاندماج
Assimilation

 التي الشعوب عادات الأقليات أعضاء تبني هو »الاندماج«

 وملبس مأكل من الحضاري تراثها وكذلك ،كنفها في يعيشون

 بقية عن الوجوه من كثير في يختلفون لا بحيث ، ولغة تفكير وطرق
 عن مختلف وهو ،الانعزال عكس والاندماج . المجتمع أعضاء

 مجتمع أو المضيف المجتمع في الكامل الذوبان )أي الانصهار

 وأعضاء . الخصوصية( أشكال من شكل أي واختفاء الأغلبية

 وانصهارهم الحضاري محيطهم في باندماجهم ، اليهودية الجماعات
 أعضاء بقية عن يختلفون لا ،أخرى أحياناً عنه بانعزالهم أو أحياناً

. البشر بقية عن أو ،الإثنية والجماعأت الأقليات

 الجماعات أعضاء اندماج ظاهرة يحكم واحد قانون يوجد ولا

 اليهود بأن القول يكن لا وبالتالي ،انعزالهم أو وانصهارهم اليهودية

 الأخذ لامكن كما حولهم. عمن الانعزال إلى بطبيعتهم ميلون
 الاندماج إلى بطبيعتهم يميلون اليهود إن نقول كأن ، ذلك بعكس

 اجتماعية تاريخية حركيات غياب قفي . وهكذا حولهم، فيمن
 ثم ومن ، مختلفة مرجعية أطر إلى العودة من لابد ، مستقلة يهودية

 مرجعيتها إلى بالإشارة حدة على حالة كل دراسة الضروري من فإن
 في نصل أن سنحاول ،هذا ومع . اليهودية غير والثقافية التاريخية

 ألحالات بمقارنة الفضفاضة التعميمات بعض إلى التالية المداخل

 وأقليات بجماعات اليهودية الجماعات أوضاع ومقارنة المختلفة

, أخرى

البنيوي الاندمساج
Structural Assimilation

 المجتمع حركيات من النابع الاندماج هو البنيوي« »الاندماج

 إعطاء وهو المدني« »الدمج مقابل في هذا ،الموضوعية وظروفه وبتيته
 تشريعات خلال من والمدنية والسياسية الدينية حقوقهم اليهود

 وينطبق , تنفيذها على مؤسساتها وتشرف الدولة تصدرها وقوانين
 يهود أغلبية أي ،الغريي العالم يهود معظم على المدني الاندماج هذا

العالم

 الشكلية البنية ممتوى على المدني الدمج عملية وتتم

 ومن ،المتعين الواقع في بجذورها تضرب لا فهي ولذا ، السطحية
في مماثل شيء حدث وقد . لحظة أية في بالاختفاء مهددة قهي ثم

 قد كانوا اليهودية الجماعة فأعضاء . القرن هذا ثلاثينيات في ألمانيا

 على حصلوا أن بعد ،المدني الاندماج من عالية درجات حققوا
 مختلف لهم أتيح أن وبعد ، كافة والدينية السياسية حقوقهم

 ذلك وقدتم . لهم أبوابها التعليمية المؤسسات وفتحت الوظائف

 فقدوا ،الحكم إلى النازي النظام وصل حين ولكن . القانون يمقتضى
 الجماعة أعضاء وعلاقة الألماني المجتمع بنية بسبب الحقوق هذه كل

 إلى النازيين وصول إلى ،الأمر نهاية في أدت والتي ، بها اليهودية

. الحكم سدة

 أو ذاقية مسألة ليست والعزل الدمج آليات بأن القول ويمكن

 قد فهي ثم ومن ، المجتمع بينية لصيقة مسألة وإنا ،تماما إرادية

 وتتجاوز بل ، عزلها أو الأقلية دمج في الحاكمة المؤصسة رغبة تتجاوز

 أن المعروف فمن . والعزل الدمج عمليتي من الأقلية أعضاء موقف

 هذا لأن ، اليهود دمج في تماماً راغبة كانت القيصرية الروسية الدولة

 الدولة أصدرت وبالفعل . رؤيتها مع ويتفق مصلحتها يخدم كان

 كانت ولكن . الاندماج على اليهود لحث القوانين من العديد الروسية
 مثل المدني الدمج عملية تعوق بنيوي طابع ذات عديدة عناصر هناك

 عملية على تشرف كانت التي الروسية البيروقراطية وفساد تخلف

 كبراً يساعد لم اليهودية الجماعات أعضاء تخلف أن كما . الدمج

. الدمج عملية على
 كاسترو قوات استولت حينما . كوبا من آخر مثلا ولنضرب

 أعضاء مع تماماً متعاطفة الجديدة الثورية الحكومة كانت ، الحكم على

 حقوقهم لمنحهم اللازمة التشريعات وأصدرت ، اليهودية الجماعة

 الدينية الشعائر لممارسة اللازم الجو ولتهيئة والمدنية السياسية

 الاشتراكي الاقتصاد كان البنيوي المستوى على ولكن . اليهودية
 أعضاء يتلكها كان التي المصانع من العديد لتأميم الحكومة يضطر

 من كثير وتصفية أموالهم رؤوس على والاستيلاء اليهودية الجماعة

 القدم بالاقتصاد مرتبطين كانوا )فهم يشغلونها كاتوا التي الوظائف
 المجتمع بنية الأمرأن واقع في هذايعني كل . الأمريكية( والمصالح

 جانب من ألمخلصة للمحاولات كل رغم ،تلفظهم كانت نقسها

. خبراتهم مت وتستفيد عليهم تحافظ أن الثورية الحكومة

 والانعزال الاندماج آليات بعض نتناول أن المقيد من يكون وقد

: يلي فيما البنيويين
 جماعة إلى الدينية الجماعة أعضاء يتحول حينما يلاحظ - ١

 الحياد من نوعا تتطلب بوظائف حينمايضطلعون أي ، وظيفية

 إذ ، الاندماج درجات أقل يحققون أنهم ، المجتمع عن والانفصال
ألجماعة ،ذلك ومثال . مطلوبا وظيفيا أمرا تصبح عزلتهم أن
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 كانت والتي أسوان( )قرب مصر في إلفنتاين جزيرة في اليهودية
 - ٥٩٤) الثاني بسمتيك عصر من ابتداء قتالية وظيفية جماعة تشكل

 عمل والتي العرب في اليهودية الجماعات وكذلك ، م( ق. ٥٨٨
 يهود وكذلك ، الوسطى العصور في بلاط أقنان أعضائها بعض

 التاسع القرن حتى عشر الخامس القرن من ابتداء بولندا في الأرندا

 إلى الداعية الأسباب فإن ،الوظيفة هذه اليهود يترك وحينما . عشر
 بل المجتمع في الاندماج في الجماعة أعضاء ويبدأ تنتفي عزلتهم

 مدينة في يهودالصين حالة في حدث كما تماما ،فيه والانصهار

 يهود )من اليديشية يهود بعض انخراط إلى النظر ويكن .كايفنج
 منطقة داخل والوسطى العاملة الطبقة صفوف في أوربا( شرق

 تحول أو ، عشر التاسع القرن أواخر في روسيا في الاستيطان

 في وتجار ومهنيين عمال إلى المتحدة الولايات في منهم المهاجرين
 من يتحول التي العملية هذه عن تعبيراً بوصفه ، العشرين القرن

 في توجد والتي المنعزلة الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء خلالها

. صلبه في توجد عاملة أو وسطى طبقة إلى المجتمع مسام

 صفوف في ينخرطون حينما اليهودية الجماعات أعضاء أن يبدو - ٢

 ،كبار وموظفين ومديرين ومحامين كأطباء فيعملون ، الحرة المهن

 ظروف وجود شريطة للغاية عالية بينهم الاندماج معدلات تصبح
 أعداد بها يعمل وألا ، عليهم مقصورة المهنة تكون ألا أهمها معينة

 جماعة إلى تحولوا وإلا ، اليهودية الجماعة أعضاء من كبيرة

 فإن ، أعضاءالأغلبية من كبيرة ماأعداد مهنة فحينماتضم .وسيطة
 أسرار تبادل يتم التي الاتصال بشبكة والاستفادة المهنة إلى الانتماء

 وهذا . قومية خصوصية كل عن التخلي سيتطلب خلالها من المهنة

 طبقة سلك في اليهود انخرط حين ، كايفنج في الصين في حدث ما

 في الإمبراطوري الامتحان خلال من الموظفين كبار من الماندرين
 صينيين وأصبحوا فيهم فاندمجوا ، عشر السابع القرن منتصف

 الولايات في اليهودية للجماعات يحدث ما أن نرى ونحن . تماماً

 العمال فأبناء . القبيل هذا من هو )سايقا( السوفيتي والاتحاد المتحدة

 عالية بنسبة الجامعات يدخلون الوسطى الطبقة وأعضاء اليهود

 إلى ينصرف ولاءهم فإن وهنا ، وعلماء مهنيين إلى ويتحولون
 من يتجزأ لا جزء أنهم كما - الجديدة جماعتهم إلى وبالتالي أعمالهم

 الاندماج على اليهود يشجع الذي الأمر ،ولغته ثقافته في المجتمع

الثقافى.
 على والتمايز التميز وظهر ،الحصوصية ظهرت إذا أنه يلاحظ -٣

 عالية العزلة درجة تصبح ، والثقافية والاقتصادية الدينية المستويات

بدورها تقوم التي الدينية العزلة الاقتصادية العزلة تدعم إذ ،للغاية

 يهود وضع وربماكان . الاقتصادية العزلة على القداسة بإضفاء
 كانوا حيث ، الصورة هذه مثالآمعلوداًيجئد أوكرانيا في الأرندا

 بالأمور ويعملون ، أوكرانيا في البولندي الاستيطاني الإقطاع يمثلون

 اليديشية ويتحدثون ، فلاحي زراعي وسط في والتجارية المالية
 نخبة كانوايهرداًكثلون كما . الأوكرانية يتحدث وسط في والبولندية

 تلك عن مختلفة أزياء ويرتدون بل ،أرثوذكسي وسط في كاثوليكية
 شكل في متميزة بطريقة شعورهم ويقصون ، الفلاحون يرتديها التي

 بالمجتمعات قوية علاقات تريطهم تكن لم وبالتالي ، وسوالف لحية
 آخر مثل ، آسيا جنوب في ، والصينيون . ظهرانيها يين يعيشون التي
 واحد مستوى على وتمايزهم لأقلية ا تميز عن يختلف وهذا . لهذا

 وحسب ديني فالتميز ، مصر في القبطية الأقلية حالة في كما فقط
 على أما ، عريضة( مشتركة أرضية توجد المستوى هذا على )وحتى

 التشكيل من يتجزأ لا جزء فهم والاقتصادية الثقافية المستويات

 يختلفون ولا العريية )يتحدثون مصر في الإسلامي العربي الحضاري

. مشربهم( أو ملبسهم أو مأكلهم في المجتمع أعضاء بقية عن
 يتبعه أصلي وطن هتاك كان إن والخصوصية العزلة مستوى يزداد - ٤

 منه يستمدون لهم النهائية المرجعية النقطة ويشكل الأقلية أعضاء

 شرق جنوب في الصينيون كان وربما . لأنفسهم ورؤيتهم هويتهم
 ونقطة الأصلي دائماًوطتهم هي فالصين ، لذلك جيدا مثلا آسيا

 وتزداد . إليهم بالنسبة ووزتها ثقلها لها ضخمة حضارية جذب
 الأقلية أعضاء يستمد إذ ، المركز هذا مثل باختفاء الاندماج معدلات
 درجة كانت أياً فيه يوجدوت الذي المجتمع من لأنقهم رؤيتهم

 مركزية معايير غياب أيضا يعني المركز هذا مثل وغياب . عنه انعزالهم

 بحسب تتطور أن لابد أقلية كل أن يعني ما وهو ، ثقافية أو دينية

 أنحاء كل في اليهودية للجماعات حدث ما وهذا . المحلية المعايير

 هويتهم استمدوا فقد ، لأغلبية ا عن النسبي انفصالهم فرغم ، العالم

 يهودي ومركز عالمية يهودية ثقافة غياب )بسبب منها المستقلة

 )رغم الاندماج من عالية معدلات حققوا ثم ومن ، واحد(
. الظاهرة( استقلاليتهم

 وحجم الاندماج معدلات بين علاقة ثمة أن الواضح من - ٥

 بسرعة الاندماج نحو تميل الصغيرة فالجماعات . اليهودية الجماعات
 كبيرة أعداد تركز فإن هنا ومن ، الكبيرة البشرية الكتل عكس على

 واحدة سكنية منطقة قي غيرها أو اليهودية الجماعة أعضاء من
 ممارسة من يمكنها إذ ، خصوصيتها ويؤكد العزلة على يساعدها

 أما ، أعضائها خلال ومن الجماعة نطاق داخل الحياتية الأنشطة معظم
أن تتزايد.كما الاندماج معدلات فإن السكانية الكثافة خفت إذا
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اليهوسية والخصومية المهودية العزلة إشكالية ٤ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

 صياغة في المساهمة على قادرة غير يجعلها الجماعة حجم صغر
 السائدة لأفكار I تتبنى فإنها ولهذا ، المجتمع تسود التي الأفكار

 الاتحاد )ثم روسيا في الاستيطان منطقة كانت وربما . تماماً وتستبطنها

 التي المناطق أكثر هي ، اليهودية البشرية بكثافتها ، السوفيتي(

 ، اليديشية أوريية الشرق اليهودية الخصوصية انتشار على ساعدت

 قومية عن يتحدثون كانوا اليهودية الجماعة هذه مثقفي بعض أن حتى

 الاتحاد في البلشفية الثورة بعد ، ولكن . يديشية أوريية شرق يهودية
 لهم وسمح الاجتماعي الحراك أبواب اليهود أمام فتحت ، السوفيتي

 وتناثرهم اليهود نزوح في هذا ساهم وقد . الاستيطان منطقة بترك

 الجماعة أعضاء انخراط أن والواقع . بينهم الاندماج معدلات وزيادة

 أن يحاول المهني أن إذ العملية هذه على يساعد المهنيين سلك في

 السكانية الكثافة ذات المنطقة فيترك ،وجدها أينما الفرص يغتنم

 كعضو خصوصيته على حفاظه تجعل نائية مناطق إلى وينتقل اليهودية
. له بالنسبة صعباً أمرأ اليهودية الجماعة في

 كبيرة حضرية مناطق في الآن يوجدون العالم يهود أن يلاحظ - ٦

 لأن ذلك ، الاندماج على يشجع ذلك أن ويلاحظ . نيويورك مثل

 فإنهم وهنا ، اليهودية الجماعة أعضاء على مقصورة غير المتاطق هذه
 التعامل إلى يضطرهم يهودي غير ثقافي محيط في أنفسهم يجدون

 خصوصاًإذا ، الأمر نهاية في معه والتكيف ويومي دائم بشكل معه

 أن الواضح ومن ، عليهم مقصورة جيتوات داخل يعيشون لا كانوا

. صعب أمر الحديثة الكبيرة المدن في الجيتوات هذه مثل نشوء

 اليهود تمنح ديموقراطية نظم وجود في الاندماج معدلات تتزايد - ٧

 يهود معظم فيه يعيش الذي المتاخ وهو ، والمدنية السياسية حقوقهم
. العالم يهود أغلبية أي ، الغريي العالم

 ذات قوية قومية دولة وجود مع الاندماج معدلات تزايد يلاحظ - ٧

 نظام : مثل ، المواطنين كل دمج عملية تيسر مركزية مؤسسات

 من المتطرفين جماح يكبح أن بوسعه شرطة ونظام ، قوي تعليمي

 الصورة نشر على يعمل إعلامي ونظام ، والأغلبية الأقلية أعضاء

 المركزية القومية المؤسسات عذه مثل تخلق كما - المطروحة القومية

 خلالها من يحققوا أن الأقلية أعضاء يستطيع متزايدة فرصاًاقتصادية

 القومية الصورة تظل ، المؤسسات هذه وبدون . طموحاتهم من شيئاً

. عام وطموح قكرة مجرد
 أعضاء بين قوة ازدادت كلما الاجتماعية العلاقات أن يبدو ٠ ٨

 الاندماج فرص تتزايد يينما . الاندماج احتمالات قلت الأغلبية
 المعايير واختفاء اللمجتمعي النسيج تفكك مع الأقليات لأعضاء بالنسبة

المركزية.

 تزايد إلى للجتمع في أخرى إثنية أو دينية أقليات وجود يؤدي - ٩

 يصبح لا الأقلية عضو أن إذ ، الحالات يعض في الاندماج معدلات
 مركزية سلطة ذي مجتمع في عضوا يصبح وإتم محاصرا فريدأ شيئاً

 تزايد إلى قديؤدي نفسه الوضع ولكن . متعددة وأطراف واحدة

 المركز سلطة تضعف ، عديدة أقليات وجود فمع . الخصوصية

 من نوع إضفاء وفي المختلفة خصوصياتها تطوير في الأطراف وتستمر

الخصوصية فكرة على الشرعية

 ، شديد بحذر معها التعامل يجب التي التعميمات بعض هذه
 مؤشرات باعتبارها لها ينظر أن وإنما لها الباحث يركن ألا ويجب

 يطرح أن عليه ينبغي ولذا . معينة ظروف في مضللة تكون قد ، عامة

 المنحنى إلى يصل أن عليها الإجابة خلال من يحاول ، محددة أسئلة

 ’اليهود المهاجرين I عن يتحدث أن من بدلا ولذا . للظاهرة الخاص
 يصلون الذين اليهود المهاجرين نوعية عن يسأل أن عليه ، عام بشكل

 مرحلتهم - التعليمي مستواهم - الاقتصادي )مستواهم المجتمع إلى

 المضيف المجتمع عن يتحدث أن من ويدل . إلخ( . . . العمرية
 )درجة خصوصيته في المجتمع هذا مع يتعامل أن عليه مطلق بشكل

. إلخ( . . . فيه الحكم نظام - معينة لخبرات احتياجه مدى - تقدمه

 إلى هاجروا الذين السقارد باليهود لذلك مثلا نضرب أن ويمكن

 عملية وكانت , إسبانيا من طردهم بعد عشر السابع القرن في فرنسا
 كانوا ولأنهم ، اليهودية الجماعة حجم صغر بسبب سريعة أندماجهم

 كم ، إليها يحتاج المجتمع كان التي المقدمة المالية بالشئون خبرة ذوي
 بعيدة غير إسبانية لهجة كانت يتحدثونها كانوا التي اللادينو لهجة أن

 كثيرا مختلفين السفارد يكن لم ، أخرى ناحية ومن . الفرنسية عن

 عن تماما هذا ويختلف . الثقافية وعاداتهم ردائهم في الفرنسيين عن

 في أوربا بلاد من وغيرها فرنسا استوطنوا الذين الإشكناز اليهود حالة

 ، اليديشية يتحدثون وكانوا بولندا من جاءوا فقد ، عشر التاسع القرن
 التجزئة وتجارة والرهونات الربا يأعمال يشتغلون كانوا أنهم كما

 وكان ، الثقافية وعاداتهم ردائهم في الفرنسيين عن مختلفين وكانوا
 جعل ما وهو . متدنيا الفرنسي للمجتمع بالنسبة الحضاري مستواهم

. ومعقدة وصعبة طويلة دعجهم عملية

 الثراء( )درجة اقتصادي واحد : معيارين هنا أستخدمنا وقد
 يتصل معيارا استخدمنا كما ، والتخلف( )التقدم حضاري والآخر

 المعايير هذه طبقنا إذا . للوافدين( حاجته )مدى المضيف بالمجتمع
 فقدتم . تماماً مختلفة بنتائج تأتي قد فإنها ، مماثلة ظاهرة على ألمركبة

 الألمان( التجار )مع بولندا في اليهودية الجماعة أعضاء بعض توطين

أكثر حضاري بمستوى يتمتعون ألماتيا يهود وكان . التجارة لتشجيع
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اليهودية والخصومية اليهودية العزلة اشكلية ٤ ومكان نعات كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

 وهنانجد ،الأوكراني ثم البولندي الفلاحي للوسط بالقياس تركيبا

 اليهود المهاجرون فاحتفظ ، الانعزال إلى أدى قد الحضاري التقدم أن

 بناء اليهود جاء وقد ٠ اليديشية وأصبحت تطورت التي يلغتهم الألمان

 أن فيه يفترض أمر وهو ،منه وبدعوة ،لهم المجتمع حاجة على

 تأت لم الدعوة لأن ، حدث قد العكس ولكن ، اندماجهم إلى يؤدي
 تستخدم أن أرادت التي الحاكمة النخبة من وإنما ككل المجتمع من

 أتها كما ، التجارية الناحية من البلاد تطوير في اليهودي العنصر

 ، البورجوازية قمع وفي الفلاحين استغلال في بعد فيما استخدمته
. اليهودية الجماعة لأعضاء كاملة شبه عزلة إلى أدى الأمر

 التوتر حدة تقليل إلى لاندماج ا يؤدي أن عقليأ المتصور ومن

 معظم في بالفعل يحدث ما وهو ، اليهودية الجماعات أعضاء ضد

 من ولكن .وإنجلترا المتحدة الولايات في الحال هو كما ،الأحيان
 مسام من وتحركهم اليهودية الجماعة أعضاء اندماج أن أيضاً الثابت

 الحقد قديثير كبيرة بأعداد فيها وتواجدهم مركزه إلى المجتمع
 إلى يؤدي قد المميزة والإشارات الحدود غياب أن كما . ضدهم

 ، الأغلبية وأعضاء اليهودية الجماعة أعضاء بين التوتر معدل تصاعد

 ثم ، والأغلبية( الأقلية أعضاء )بين الحدود تأكيد في الرغبة قظهر إذ

 اليهودية المؤامرة عن تتحدث التي العنصرية التفسيرية النماذج تظهر
 وتآمرهم وتخفيهم الحياة مناحي كل في اليهود تغلغل وعن ،الخفية

 الاندماجيين اليهود يناصبون النازيون كان هنا ومن . المجتمع ضد

 الصهايتة مع يتعاونون كانوا بينما ، وضوحهم عدم بسبب العداء
 في مندمجة غير ومستقلة وواضحة متميزة يهودية هوية يقبلون لأنهم

 وشجعوا العبرية الثقافة إحياء في النازيون ساهم ، ولهذا . المجتمع
 وأصيب ، شموليا الحكم نظام كان وإذا . الصهيوني النشاط

 الهمس يتحول ققد ، البطالة معدلات وزادت بكساد الاقتصاد
. النازية( ألمانيا في حدث )كما والإبادة للطرد مخطط إلى العتصري

 في العلمنة معدلات تصاعد أن الباحثين معظم ويتصور

 تتزايد ثم ومن ، الأقليات أعضاء تجاه التسامح روح يزيد المجتمع

 ولكن ،الأحيان بعض في سليم افتراض وهو .دمجهم معدلات
 معدلات قصاعد فمع . يحدث قد العكس أن على تدل أمئلة هناك

 ظهرت ، عشر التاسع القرن من الثاني النصف في الغرب في العلمنة

 خلال من الإنسان تعريف محاولة إلى تستتد ، العنصرية من موجة

 شعره( لون - جلده لون ٠ جمجمته )حجم فيه كامن مادي عنصر

 الترية خلقت التي الغربية العنصرية النظريات ظهور إلى أدى ما وهو

 اليهود يعزل قامت التي والفاشية الشمولية للحركات الخصبة

.دمجهم ضد والحرب

البتيوي والاندماج اللفقية العزلة
Verbal Isolation and Structural Assimilation

 لهم أن اليهودية الجماعة أعضاء يدعي أن هي اللفظية« »العزلة

 في السائدة الهوية عن جوهري بشكل مختلفة ،متميزة هوية

 من عزلتهم وتتتهي هويتهم قيه تتآكل الذي الوقت في ،المجتمع
 مثل أفضل المتحدة الولايات ولعل .البنيوي الدمج عمليات خلال

 عالية اليهودية الإثنية النبرة أن فرغم ,الحاضر الوقت في لذلك

 هذا على دليل وأكبر التآكل في آخذة اليهودية الهوية أن إلا ،للغاية
 عن الولايات بعض في تزيد التي العالية المختلط الزواج معدلات

 عن الصهاينة يكف لا ولذا . اليهودية الزيجات مجموع من /٦ ٠

 الإبادة من اليهود على خطورة أكثر باعتباره ،الاندماج من التحذير

. )الهولوكومت( النازية
 عن اليهود ادعاءات اقتباس إلى العرب الدارسين معظم ويركن

 في اليهودية الجماعات واقع يدرسون ثم ،حقائق باعتيارها هويتهم
 ،صدقه على الشواهد مراكمة في ويبدأون ، الادعاء هذا إطار

 الثابت ومن . العكس على يدل المعلومات من هائلا كما متجاهلين

 أسرع حققت المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أن تاريخيا
 المهاجرة الأقليات اندماج بمعدلات بالمقارنة الاندماج معدلات

الأخرى.

المختلفة أشكالهما الحضاري: والاندماج والاقتصادي السياسى الاندماج
Political and Economic, and Cultural Assimilation : Their 

Different Forms

 أعضاء : طرفان أساساً فيها يوجد مركبة عملية الاندماج عملية

 أن إذ ،متساويين ليسا الطرفين ولكن . الأقلية وأعضاء الأغلبية

 بين العلاقة طبيعة تقرير في الحاسم العنصر هو الأغلبية مجتمع
 هنا ومن ، بميسمه الأقلية يسم الذي فهو ،والأقلية الأغلبية
 بالدرجة الأغلبية عاتق على تقع والأخلاقية( )الاجتماعية فالمسثولية

الأولى.
 سياسي منظور من والأقلية الأغلبية بين للعلاقة ننظر أن ويمكن
 ، تركيباً أكثر منظور من إليها ننظر أن يمكن كما ،مباشر واقتصادي

: الحضاري المنظور وهو

: اقتصادي سياسي منظور - ١
 النخبة في يندمجون اليهودية الجماعات أعضاء بأن القول يكن أ(

 ، مصالحها من مصالحهم وتصبح منها جزءا ويصبحون الحاكمة

 في الوسطى العصور وفي . وسيطة وظيفية جماعة يصبحون حينما
الحاكمة الطبقة في اليهودية الجماعات أعضاء اندمج ، الغرب
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اليهودية والمخصومية اليهوسي العنلة لمكلية ٤ وعكان زمان كل اليهودقي طبيعة :الأول الجزء

 في بلاط ويهود ، بولندا في أرندا ويهود ، بلاط أقتان وأصبحوا

 اندماج أن القول عن وغني ,منها أخرى نواح وفي أوربا وسط
. الشعب بقية عن اتعزالهم يعني الحاكمة الطبقة في اليهود

 يختلف الوسطى الطبقة في اليهودية الجماعات أعضاء واندماج ب(

 وفي الفرنسية الثورة بعد أوربا في حدث ما وهذا ، تماماً ذلك عن
 الجماعات أعضاء جاء حينما الاستيطان بدايات عند المتحدة الولايات

 في فانخرطوا ،كبيرة أموال ورؤوس مهمة تجارية بخبرات اليهودية

 ملامحهم كثيراًمن وفقدوا فيها واندمجوا المتوسطة الطبقة سلك

.الإثنية
 القرن أواخر في اليديشية يهود وصول مع تماماً الأمر اختلف ج(

 بصناعة يعملون عمال إلى منهم كبيرة أعداد تحولت إذ ، عشر التاسع

 . الأوربي الاقتصادي ميراثهم قتيجة الخصوص وجه على النسيج
 كانوا إذ ، تماماً مستقلة عمالية طبقة يكونوا لم ، هذا مع ، ولكنهم

 جزءالايتجزأ تشكل كاتت التي الأمريكية العاملة سبقة جراًمن

 أبناء كان ، الحالي القرن منتصف ومع . الأمريكي المجتمع من

 وأصبحوا الجامعات دخلوا قد اليهودية الجماعة أعضاء من العمال

 أغلبية أصبحت بحيث الوسطى الطبقة صفوف في وانخرطوا مهنيين
 معدلات تزايد يعني ما وهو ، الطبقة هذه في أعضاء العالم يهود

.الاندماج

 المصالح في اليهودية الجماعات أعضاء يندمج أن يمكن د(

 الصهيونية إذتذهب ، الصهيوني الحل جوهر هو وهذا ، الإمبريالية
 ، تماماً فشلوا قد أوربا في اليهودية الجماعة أعضاء أن إلى

 الحضارية التشكيلات في الاندماج في ،كأفراد أو وظيفية كجماعات

 مكنهم ، استيطانية قتالية وظيفية كدولة ولكنهم . الغربية القومية

 التشكيل في ستندمج الدولة هذه أن إذ ،كأفراد فيه فشلوا ما تحقيق

 الأوسط الشرق قي مصالحه تمشيل خلال من الغربي الإمبريالي

 والدفاع بتمويلها هو يقوم أن نظير وذلك ، المصالح هذه عن والدفاع

 في اليهود وضع كثيراًض يختلف لا الوضع هذا أن والواقع . عنها

 في الحاكمة الطبقة في اندمجوا حينما الغرب في الوسطى العصور

 من جزءاً أصبحت اليهودية فالدولة . الشعب يقية عن وانعزلوا أوربا

 الحاكمة( للنخبة الموضوعي المقابل )وهو الغربي الإمبريالي التشكيل
 الجماعة عزلة محل حل وبهذا ، بها المحيطة الدول عن تماماً وانعزلت

.الوظيقية الدولة عزلة الوظيفية

: حضاري منظور ١
 أكبر هو العالم في اليهودية الجماعات بين التجانس غياب إن

عدم أن ذلك ، العالية الحضاري الاندماج معدلات على دليل

 ما بقدر عالمية يهودية خصوصية لاتوجد أنه دليلاعلى يقف التجانس

 من وتتحدد المختلفة المجتمعات من نابعة يهودية خصوصيات توجد
 نضرب. أن ويكن . عنها ورغما خارجها من لا وبسيبها خلالها
ذلك: على الأمثلة من العديد

 الصيني المجتمع لحركيات تماما الصين في كايفنج يهود خضع أ(
 ورفض الدينية بالتعددية يتسم كان الذي المجتمع وهو ، الحضارية

 تضم فهي وبالتالي ،العالم هي فالإمبراطورية .القومية مفهوم
 أو اقتصادي دور داخل اليهود حصر يتم ولم . أقواماًمختلفة

 لغة يتبنون فبدأوا ، الوظائف كل أمامهم أتيحت بل محدد اجتماعي

 وبدأت ، معهم جلبوها خصوصية أية وفقدوا الثقافية المجتمع

 حد في صيني تقليد )وهذا اليهودية تدخل اليهودية غير العناصر
 العقيدة فاختلطت ، خارجها( من عناصر العبادة تستوعب أن : ذاته

 وانتهى ، الإله على صينية أسماء وأطلقت الأسلاف بعبادة اليهودية

. تماماً هويتهم اليهود فقد بأن الأمر

 الهتدي مجتمعهم في الهند في اليهودية الجماعات أعضاء اندمج ب(
 فتبنى ، الجماعات بين الحاد والفصل المغلقة الطائفة فكرة على المبني

 وبين يينهم وفصلوا الثقافية اللغة هذه اليهودية الجماعات أعضاء

 هذا نفسها اليهودية الجماعات داخل وساد بل . المجتمع أعضاء

 ، وغيرهم البغدادية اليهود وبين والسود البيض بين الحاد الفصل
 وثمة . اليهودية الجماعات داخل مغلقة طوائف تكونت بحيث
 اليهودية الجماعة أعضاء عزلة أن وهي الملاحظة قستحق طريفة مفارقة

 المجتمع لغة تقبل عن وتعبير الاندماج عن تعبير الواقع في هي

- وتقاليده وعاداته الحضارية
 في تماما )سايقا( السوفيتية جورجيا يهودجمهورية اندمج ج(

 شبكة في وانخرطوا ، ولغته وملبسه مأكله وتبنوا ، مجتمعهم

 الحكم من طويلة سنوات بعد قائمة ظلت التي التقليدية العلاقات
 السوفيتي الحكم رفض في الجورجيين يشاركون وكانوا .البلشفي

 إلى الهجرة فرصة جورجيا ليهود سنحت وحينما . المركزي
 عن تعبير ، أيضا هنا ، الاستيطانية فهجرتهم . ذلك فعلوا ، إسرائيل

. مجتععهم رفضهم لاعن اتدماجهم

 إلى المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء تحول د(

 الأمريكية الهوية يكتسبون الذين الأمريكيون وهم ،يهود أمريكيين
 . الأمريكي انتمائهم مع تتناقض لا خاصة إثنية بأبعاد ويحتفظون

 في اليهود الأمريكيون به يتمتع الذي النسبي الاستقلال أن والواقع

 هي فهذه ،الكامل اندماجهم على علامة ،بالمثل ، هو مجتمعهم

فالعقد ٠ المجتمع في المتكرر والنمط السائدة الحضارية اللغة
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 المواطنون يحتفظ أن في بتاتآ يمانع لا الأمريكي الاجتماعي

 إثنيتهم من بقدر يحتفظوا وأن ،وطنهم مع ما برأبطة الأمريكيون

 انتمائهم مع تتعارض لا الإثنية هذه دامت ما ، الوهمية أو الحقيقية
 الأمريكي المجتمع فإن ، ولذا . مصالحه مع ولا الأمريكي لوطتهم
 وأمريكيين إيطالي( أصل من )أي إيطاليين أمريكيين من مكون

 يهود اندماج مدى ويظهر . وهكذا أيرلندي( أصل )من أيرلنديين

 والحرب الرقيق تجارة من موقفهم في مجتمعهم في المتحدة الولايات
 شأنهم ، التجارة هذه عارضوا الشمال فيهود . الأمريكية الأهلية

 يهود أما . التجارة لهذه موقفاًمناوئاً وتبتوا ، الشمال أهل شأن
 والمحظيات العبيد فاقتنوا ، الجنوب أهل موقف تبنوا فقد ، الجنوب

 المستوى على المعدل يفوق بمعدل الرقيق تجأر منهم وكان ، السود
 عن عبرت الجنوب في واحدة يهودية شخصية تظهر ولم .القومي
 داعية أو كاتب أو صحفي أي يثر لم كما ، الرقيق تجارة على تحفظها

 لمؤسسة والاجتماعية الاقتصادية العدالة بشأن تساؤل أي يهودي

 الشمال إلى العبيد تهريب حركة في اليهود يساهم ولم . الرقيق

 ، فاليهود . واحدة لحالة صجل سوى يوجد فلا ، إعتاقهم بهدف
 الحضاري محيطهم من يتجزأ لا جزءا يشكلون بشرا كانوا ، إذن

.وشر خير من يتضمن ما بكل والإتساني
 حققوا الأمريكى الجنوب يهود أن ألمراقبين بعض لاحظ وقد
 المجتمع جانب من تقبلهم وتم الشمال يهود من أكثر اجتماعيا حراكاً

 المتاحة الوظائف مختلف تقرياً شغلوا كما ، النخبة جانب ومن
 في العبيد وجود أساس على الظاهرة هذه وتفسر . النخبة لأعضاء

 لتعريف وحيد معيار العرق( )أي اللون تبنى فالجنوب. . الجنوب

 ، الإثني أو الديني المعيار أسقط ثم ومن ، للتضامن وأساسا الآخر

 المجتمع من يتجزأ لا جزءا أيضا )الأبيض( اليهودي وأصبح

 بروتستانتية النخبة كانت حيث الشمال عكس على وذلك ، الجنويي
 أساسه على صنفت الذي الديني العرقي الإثني المعيار وتبنت بيضاء

 في والزنوج ،الهرم أعلى في البيض البروتستانت فكان .الجماعات
 من أقل مرتبة في يأقون فكانوا البيض أماالكاثوليك ،أسفله

 حتى وهكذا ، البيض اليهود المنزلة في ويليهم الميض البروتستانت
 أن ، العلمنة معدلات تزايد مع ، ويلاحظ . السلم قاع إلى نصل

 اندماج قزايد ثم ومن ، للتصنيف الوحيد الأساس أصبح اللون

 الرقيق مؤسسة لعبت ، المنظور هذا ومن . بالنخبة والتحامهم اليهود
 العلاقات وفي الجنوب في العامة الحياة شكل صياغة في حاسماً دورا

 الجماعة أعضاء حياة ذلك وضمن ، فيه والإنسانية الاجتماعية

هذا محدث وقد . وقطاعاته للمجتمع طبقات ببقية وعلاقاتهم اليهودية

 مؤثراً أو ملحوظاً دوراً يلعبوا لم اليهودية الجماعات أعضاء أن رغم

لها التصدي في ولا المؤسسة هذه تسيير أو تأسيس في فريداً أو

 عن تعبر نفسها اليهود الأمريكيين صهيونية بأن القول مكننا بل

 شخصيتهم في الإثنية الأبعاد عن تعبير فصهيونيتهم ،اندماجهم

 يهودية حركية لا خاصة أمريكية حركية عن نابعة أنها أي ، الأمريكية

 إسرائيل تدعم توطينية صهيونية شكل تأخذ فهي ، ولهذا . عامة
 استيطانية صهيونية شكل تأخذ ولا وسياسيا مالياً !(الرأس )مسقط

 سلوك عن كثيراً يختلف لا اليهود سلوك أن كما .الهجرة تتطلب

 بلدهم لصالح ضغط لوبي يشكلون الذين الأيرلنديين الأمريكيين

.إليه العودة في أبدا يفكرون لا أنهم مع ،الأصلي
 بين القصل يشجع مجتمع في أفريقيا جنوب يهود انذمج ه(

 هناك اليهودية الجماعات أعضاء شكل ،ولذا .والأعراق الشعوب

 اليهودية الجماعات أكشر من وأصبحوا ،مستقلة عرقية جماعة

 عن تعبير صهيونيتهم بأن القول عكن وهتا .العالم في صهيونية

 يعتبر استيطاني مجتمع أفريقيا جنوب لكن .مجتمعهم في اندماجهم

 أفريقيا جنوب يهود صهيونية فإن ،ولذا .وطنية خيانة منه الهجرة

 توطينيتها كانت وإن ،لاالاستيطاني التوطيتي النوع من الأخرى هي
.تماماً مختلفة حركيات من تنبع
 للجماعات والدينية الاجتماعية المؤسسات في الاندماج يتجلى و(

 من أعضائه انتخاب يتم الذي ،بولندا في فالقهال .المختلغة اليهودية

 البولندي البرلمان أو للسييم صدى سوى يكن لم ،النخبة أعضاء بين
 رئيسا الملك انتخاب حقهم من كان الذين النبلاء يضم كان الذي

 أسقف فيها يوجد التي إنجلترا أن ويلاحظ .الملكية بولندا لجمهورية

 منصب أيضاً فيها يوجد ،لإنجليزية ا للكنيسة رباً باعتباره كانتربري
 المعابد كماتقبل .كانتربري لأسقف صدى يعد الأكبرالذي الحاخام

 في أما .إنجلترا كنيسة نمط على المركزي التنظيم بريطانيا في اليهودية

 الكتائس كل ينتظم مركزي قتظيم يوجد لا حيث ،المتحدة الولايات
 الوحدة هن نوعا قتبنى اليهودية المعابد أن نجد فإننا ،الأمريكية

 .الأكبر الحاخام مثل منصب ،الحال بطبيعة ،يوجد ولا .الفيدرالية
 العقيدة خلال متبدياًض الحضاري الاندماج نرى أن يكن بل ز(

 .والفلسفة التوحيد نحو تميل الإسلامي العالم في فهي ،اليهودية

 اليهودية فيها ظهرت فقد ،الديني الإصلاح بلد ،ألمانيا أما

 جماعات قوجد كانت حيث ،وبولندا روسيا وفي .الإصلاحية
 ،وهكذا .الحسيدية ظهرت ،الأرئوذكس من والمتصوفة المنشقين

 كات ،الهنذ وفي . السائدة الحضارية اللغة تتبنى اليهودية العقيدة فإت
كانوا ،الصين وفي .البقر لحم أكل تحرم اليهودية أن يظنون اليهود
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اليهودية والخصوصية المهودية العزلة لحمكالية ٤ ومكان زمان كل قي اليهود طييعة : الأول للجزء

 كانوا ولكنهم ، الخنزير بلحم للأسلاف التضحية بحرمة يؤمنون

 فإن ، إثيوبيا في أما . وهكذا ، شرعيا مياحا لحما باعتباره يأكلونه

 يسمون كهنة ولهم ،المسجد يسمونه مكان في يصلون الفلاشاه يهود

 الفلاشا. يهود ويتحدث . رهبان لديهم يوجد كما ، القساوسة

 وهذا ، إثيوبيا في القيطية الكنيسة لغة ، بالجعيزية ويتعبدون الأمهرية

 في الغلاشاه يعيش الذي المسيحي الإسلامي للسياق انعكاس كله

. ىفه

تاريخ : اليهودية الجماعات اتدماج
Assimilation of the Jewish Communities : History

 قدم قدية اليهود بين والانعزال والانصهار الاندماج ظواهر
 أثناء ،العبرانيين أن الواضح فمن . التاريخ في العبرانيين ظهور

يكن لم إن المصرية الثقافة مكونات معظم تبنوا ،مصر في وجودهم

 فلسطين وفي ، القدماء المصريين لغة يتحدئون كانوا وريما ، كلها
 العبرانيين عقيدة وهي ، اليسرائيلية العبادة أما . كنعان لسان تبنوا

 الديني بالتراث تأثرت فقد ، ديني( )كنسق اليهودية تبلور قبل
 وفي الكنعاني المحيط في العبرانيون واندمج ،عميقا تأثرا الكنعاني

 ،العيرانيون انصهر وقد . عليهم الأنبياء سخط هنا ومن ،بعل عبادة
 أن إلى الثقافي محيطهم في ،فلسطين من الآشوريون هجرهم الذين

 ولذا، . البابليون هجرهم الذين هؤلاء اندمج حين في ، تماماً اختفوا

 ،اليهود بعودة الخاص مرسومه الأخميني قورش أصدر حينما
 الهيلينية النزعة انتشار ويعد . الامتياز بهذا التمتع أغلبيتهم رفضت

 ظاهرة آخرعن تعبيرا ،مصر في أو فلسطين في سواء ،اليهود بين

الجماعات أعضاء اندمج ،الرومانية الدولة انحلال وبعد . الاندماج

 وقد . والمسيحي الإسلامي الحضاريين التشكيلين في اليهودية
بمعظم واشتغلوا ، العربية اللغة الإسلامي العربي العالم يهود تحدث

 أما . الإسلامي الديني بالفكر الديني تراثهم وتأثر ، والحرف المهن
فيه اليهود شكل إذ ، متميزاً اليهود وضع كان فقد ، الغربي العالم في

الأغلبية أعضاء بها يقوم لا بوظائف تضطلع وسيطة وظيفية جماعة

على الوضع هذا وانعكس . المهن بهذه قيامها لضمان بعزلتها وتحتفظ

 مثل ، اليهودية للجماعات والاقتصادية الاجتماعية التنظيمات

تهدف كانت تنظيمات وهي ، أساسا( أوريا شرق )في والجيتو القهال

 بولندا في اليهود عزلة ازدادت وقد . اليهود عزلة على الحفاظ إلى

. معهم هاجرت التي اليديشية الألمانية برطانتهم فيها احتفظوا التي

مقصورة مسألة اليهودية الجماعات أعضاء عزلة تكن ولم
الطبقات بين الفصل على قائمة كانت التقليدية فالمجتمعات , عليهم

 غياب في المجتمع إدارة عملية لتسهيل والجماعات والأقليات
 الإقطاعي النظام بتفسخ ،ولكن . القومية المركزية الدولة مؤسسات

 القومية العلمانية الدولة ظهرت ،عشر الثامن القرن أواخر قي

 ومن المشترك التاريخ من شرعيتها تستمد دولة وهي ، المركزية
 أيضاً تستند الشرعية هذه أن كما . بكفاءة المجتمع إدارة على مقدرتها

 الدولة كانت وقد . وإرادتهم الشعب روح عن تعبيرها مدى إلى
 السوق تخلق أن تحاول ، العادة في ، رأسمالية دولة العلمانية القومية

 الوظيفية الجماعات إلى بحاجة تعد لم التي الموحدة القومية

 النظام تساقط ، هذا ولكل . مهامها بمعظم تضطلع أنها إذ ، الوسيطة

 نظام محله وحل ، وفئاته الشعب طبقات بين الفصل على القائم

 على ، بالولاء وحده له يدينون الذين المواطنين كل دمج يحاول
 شرعية أو دينية شرعية إلى الدولة تستنذ حيث الإقطاعي النظام عكس

 ،للملك أو للنبيل أو للكنيسة إما بالولاء الفرد يدين ولذا ، تقليدية

. وهكذا
 من شرعيتها من قدراكيرا العلماتية القومية الدولة وتكتسب

 التي اليشر لمجموعة الوهمي( أو )الحقيقي المشترك والتراث التاريخ

 ، البورجوازية الليبرالية الثورة طاليت ولذا ، حدودها داخل تعيش
 من وغيرهم ، اليهودية الجماعات أعضاء ، القومية والدولة

 وأن القومية شبه الإقطاعية خصوصيتهم عن يتخلوا بأن ،الجماعات

 بين المشترك التراث هذا عن تعبر متجانسة عصرية هوية يكتسبوا
 ديسمبر في الفرنسية الثورة خطباء أحد قال وقد . المجتمع أعضاء

 أما ، شيء أي كأمة اليهود نهنح أن فرفض نحن " : ١٧٨٩ سنة

 الجماعات أعضاء إعتاف وتم . " شيء كل ثمنحهم فإننا كأفراد اليهود

 تم بحيث تحديثهم عملية وبدأت ،أوربا أنحاء معظم في اليهودية

 أستجاب وقد . والاقتصادي الوظيفي وتهمايزهم تميزهم على القضاء
 أفرز تاريخياً تياراً شكل الذي النداء لهذا اليهودية الجماعات أعضاء

 الإطار )وهي الحاخامية اليهودية وأن خصوصا ، الاجتماعية تحولاته

 شبتاي دعوة منذ حادة أزمة حالة في كانت أوربا( ليهود الفكري

 التنوير حركة بينهم فقامت ، الحسيدية وظهور المشيحانية تسفي
 التي الإصلاحية اليهودية ظهرت كما . الاندماج إلى الداعية اليهودية

 الجوانب وهي ، فيها القومية الجوانب من اليهودية تخليص حاولت
 الدينية الجوانب وتأكيد ، اليهودية« »الخصوصية يسمى ما تدعم التي

 الكامل القومي الانتماء اليهودي للمواطن يتحقق حتى الروحية
 بالفعل اليهودية الجماعات أعضاء حقق وقد . السوي والاندماج

. وإنجلترا فرنسا في الاندماج من قسطاكبيرا
ووسطها أوربا شرق بلدان في الاندماج محاولات اتسمت وقد
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 سرعة وبسبب فيها العضوية القوميات ظهور بسبب والتعثر بالبطء
 لأعضاء يتح لم الذي الأمر ، المحلية الرأسمالية تطور معدل

 الوسيطة الوظيفية الجماعة دور يلعيون كانوا الذين اليهودية ألجماعات
. والتكيف للتأقلم فرصة

 القطاعات أكثر من أوربا شرق يهود كان ، هذا جانب وإلى
 القومي التحدي أبعاد تدرك لم قيادتهم أن كما ، تخلفا الإنسانية

 الذي الأمر ، لجماهيرهم بالنسبة جاذبيته ومدى الجديد العلماني

 الجديد للوضع الخلاقة الاستجابة عن اليهودية الجماعة أعضاء أعاق
 إلى أدى نفسه التخلف هذا أن المفارقات ومن . الأحيان معظم في

 عالم إلى يهرعون كانوا إذ ، للشباب بالنسية تماماً عكسية نتائج

.للجيتو الخانق الجو من هريا ،فيه وينصهرون الأغيار
 والاندماج التحديث محاولات تعثر على الصهاينة ويركز

 فشل عن الادعاءات كل ورغم . الصهيوني المشروع حتمية لتأكيد

 الحقيقة هو الواقع هذا أن يثبت لليهود الثقافي الوضع فإن ، الاندماج

 الحقيقة يكن لم إن اليهودية الجماعات معظم حياة في الأساسية
 الولايات في المختلط الزواج فنبة . جميعاً حياتها في الأساسية

 في اليهود أغلبية يضمان اللذين ، )سابقاً( السوفيتي والاتحاد المتحدة

 بعض في وتصل 7٥٠ المتوسط في )تبلغ للغاية مرتفع ، العالم

 سلوك يفسر الذي هو وحده والاندماج . حوالي إلى المناطق
 إلى الهجرة يرفضون قهم ، المتعين اليهودية الجماعات أعضاء

 بل اليهود معاداة بخطر لهم الصهيونية الحركة تلويح رغم إسرائيل
 الصهيونية الدولة زيارة يرفضون فإنهم ، ذلك عن وفضلا . وبالإبادة

 يفضلون الذين أمريكا يهود من / ا ٥ سوى يزرها لم حيث للسياحة

. الكارييي جزر في إجازاتهم قضاء
 العالم يهود من العظمى الغاليية تزال لا ، الأمر نهاية وفي

 أو »المنفى« أو »المهجر« يسمى فيما العالم أنحاء في منتشرة (٠/٠٧ ٥)

 ، ولاشتات ولامنفى بمهجر ليس الأمر واقع في وهو ، »الشتات«

 يعيشون وهم ،مؤقت لا دائم يشكل أوطانهم في موجودون فهم
 أبنائهم من الساحقة والغالبية . إكراه أو قسر دون إرادتهم بحر هناك

 »الثقافة يسمى بما لها علاقة ولا يهودي تعليم أي تتلقى لا (٦٩ ٠)

 وتقبلهم أندماجهم على دليلا ينهض الوضع وهذا ٠ اليهودية«
 الحضارية قيمها وتبنيهم ومثالبها محاسنها بكل مجتمعاتهم

 الدولة أن إلى الدارسين بعض ويذهب . كامل بشكل والأخلاقية
 عن تعبر دولة هي الاشتراكية( الأبمية أو الرأسمالية )القومية العلمانية

 )الطبيعي العام الإنسان مع إلا تتعامل لا فهي ثم ومن ،العقل قوانين
خصوصية. أية على القضاء من لابد ولذا، . الأبمي( أو العقلاني أو

 في الكامل الاندماج هذا ، الغربي العالم يهود اندماج أن والواقع

1 الاتجاه هذا عن تعبير ، المتقدمة مجتمعاتهم

(١٨٠٩-١٧٦٨) يوسيليفيتش بيريك
Berck Yoselewicz

 بالتجارة عمل ثم ليتوانيا في وكد . يهودي يولندي ضابط

 سافر ،التجارية مهامه إطار وفي . فلنا أمير بلاط يهودي وأصبح

 بأجوائها وتأثر الفرنسية الشورة عشية ١٧٨٩ عام باريس إلى

 البولندية القومية العناصر إلى لينضم بولندا إلى عاد ثم ،وأفكارها

 ضمن يوسيليفيتش انضم وقد . بولندا تقسيم ضد تناضل كانت التي
 المسلح العصيان حركة إلى اليهودية الجماعة أعضاء من آخر كبير عدد

 وقدتم . وبروسيا روسيا من كل ضد ١٧٩٤ عام اندلعت التي

 خمسمائة ضم والذي ،يوسيليفيتش بقيادة اليهودي الفيلق تأسيس

 أجل من والفهود الأسود مثل » القتال يوسيليفيتش ناشدهم يهودي

 براجا حي عن الدفاع في قواته شاركت وقد . «أرضنا من العدو طرد

 الروسية القوات ضد اليهود من أغلبية يضم كان والذي وارسو في
 حيث فرنسا إلى ثم النمسا إلى فريوسيليفيتش ،العصيان فشل وبعد

 في ضابطاً أصبح ثم ، الفرنسي الجيش في البولندي الفيلق إلى انضم

 تأسيس وبعد . نابليون حروب في وشارك الفرنسي الفرسان سلاح

 البولندي الجيثر إلى يوسيليفيتش انضم ، ١٨٠٧ عام وارسو دوقية
 له سمح كما ، وساهاًبولنداً ومنح خيالة سرية قيادة وتولى النظامي

 »الإخوة اسم يحمل أرستقراطي ماسوني محفل إلى بالانضمام

 ضد الحملة في أيضأ يوسيليفيتش شارك وقد . المتحدون« البولنديون
 العام في قتل ولكنه ، خيالة سريتي قيادة وتولى ١٨٠٩ عام النمسا

.بولنديا قومي بطلا ليصبح المعارك أثناء نفسه

 إلى بولندا في للاندماج الداعين اليهود من كثير أشار وقد
 وطنه إلى المنتمي المندمج لليهودي نموذجاً ياعتباره يوسيليفيتش

 يهود غالبية أن إذ ،النادرة النماذج من الواقع في وهو . البولندي

 الطبقة حلفاء جعلهم الذي الأرندا بنظام مرتبطين كانوا بولندا

 يهود ثقافة أن كما . الأخرى الطبقات لكل وأعداء الحاكمة البولتدية
 الشعب بقية عن لغوياوثقافي عزلهم على ساعدت يولندااليديشية

 القومية الحركة في الاندماج في بولندا يهود ينجح ولم . البولندي

 صحة يثبت الذي الاستثناء يوسيليفيتش ظل فقد ولنا ، البولندية
 العالمية الحرب إبان ذروتها إلى العزلة هذه وصلت وقد . القاعدة

 التعاون في بولندا في اليهودية المقاومة أعضاء ينجح لم حيث ،الثانية

. النازي المستعمر ضد نضالها في البولندية المقاومة مع
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الاتصهاراوالذوبان

Dissolution

 إلى الاندماج معدلات تزايد هو »الذوبان« أو »الانصهار«

 لإثنية ا أو الدينية هويتهم يفقدون اليهودية الجماعات أعضاء أن درجة

 ويكننا . الزمن بمرور الأغلبية في تماما ينصهرون أو فيذوبون الخاصة
 ، الكامل الانعزال طرفيه أحد يشكل متصل شكل على ذلك قخيل

 الآخر الطرف وفي ، مستحيلة تكون وتكاد نادرة حالة وهي

 أمثلة فئمة . محالة تكن لم وإن متكررة ليست حالة وهي ،الانصهار

 فلا . الكامل للانصهار ،اليهودية الجماعات تواريخ عبر ،عديدة
 الآشوريون هجرهم الذين العشرة يسرائيل أسباط اختفاء تفير عكن

 .ظهرانيها بين عاشوا التي الشعوب في انصهروا أنهم أساس على !لا

 )في الصين يهود حالة هي الكامل للانصهار الكلاسيكية والحالة

 الإمبراطوري الوظيفي السلك في انخرطوا حيث كايفنج( مديئة
 سمات واكتسبوا ،النخبة خصوصا ،الجماعة أعضاء فتفرق

 حلول ومع . الصينيين مع وتزاوجوا متزايد بشكل صينية وخصائص
 يزيدون لا أفراد عدة سوى منهم بقي قد يكن لم ،عشر التاسع القرن

. اليدين أصابع على
 في السفارد اليهود حالة ،الأخرى الانصهار حالات ومن

 ثم البيوريتانيين المستوطنين بعد استوطنوا الذين المتحدة الولايات
 من كبيرة أعدادا ثمة أن ويلاحظ . وجيزة فترة في تماما انصهروا

 ، ذاتها ألجماعة تتصهر أن دون تنصهر كانت اليهودية الجماعة أعضاء
 عدد قلة يفسر وهذا ،أعضائها عدد يتزايد أن دون ألجماعة فتستمر

 الميلادي الأول القرن في عددهم وصل قد وكان . العالم في اليهود

 . ملايين عشرة بل وسبعة خمسة يين ما التقديرات( بعض )بحسب
 أسباب أهم فمن ، اليهودي« الشعب »موت مقولة يفسر هذا ولعل

. منه كبيرة أعداد انصهار ملحوظ( بشكل عدده تناقص )أي موته

 . الانصهار من يقترب الذي الاندماج ذلك إلى نشير أن ويكن

 الميلاد على السايقين القرنين في اليهود أثرياء بين الهيلينية فالنزعة

 ، انصهاراً يكون يكاد الاندماج أشكال من شكل هي له واللاحقين

 تفاعل نتاج هي لليهودية الفريسية الصيغة بأن أيضاً القول يمكن كما

 أمثلة من مثل أنها أي ، الهيلينية الحضارة مع اليهودي الفكر

 التاسع القرن في ،ألمانيا يهود من كبيرة قطاعات أن ويبدو .الاندماج
 شكل أي عن وتتخلى المسيحي المجتمع في تماما تنصهر كانت ،عشر

 يهود أمركة نصتف أن ويمكن . اليهودية الدينية الهوية أشكال من

 الاندماج من الحادة الأشكال قبيل من أنها باعتبار المتحدة الولايات
»الهيلينيون بأنهم إليهم هنايشار ومن ،الانصهار من يقترب الذي

 الذي تعميمنا يتخطى نذأ مشلا اللاتينية أمريكا وتشكل . الجدد«

 هذا ومع . انصهاراً يصبح أن تدريجياًإلى يزداد الاندماج أن يفترض

 بلاد من كشير في الاندماج من عالية معدلات وجود عدم نلاحظ
 فائقة مقدرة القارة هذه أظهرت ذاته الوقت وفي ، اللاتينية أمريكا

, تدريجية دمج عملية دون مباشرة وهضمهم اليهود صهر على
 برغم الانصهاروالاندماج بين الصهيونية ماتساوي وعادة

 للمجتمع في تندمج أن يمكنها العرقية الدينية فالجماعات . اختلافهما

 من عديدة أمشلة ضرب ومكن . الخاصة قسماتها تفقد أن دون

 يؤد لم الذي الاندماج على العالم في اليهودية الجماعات تواريخ
 ،الماضي في الأندلس يهود مع حدث كما الانصهار إلى بالضرورة

 وإن . الحالي الوقت في المتحدة الولايات يهود مع يحدث وكما

 الجماعة أعضاء أن على تدل عديدة وقرائن مؤشرات هناك كانت
 تعاظم مع لانصهار I خلال من الاختفاء في سيأخذون اليهودية

. الأمريكي المجتمع في العلمنة معدلات

اليسسهود دمج
Forcible Assimilation of the Jews

 الجماعات أعضاء تحديث عملية من جزء هو اليهود« »دمج

 من يتجزأ لا جزء إلى وسيطة وظيفية جماعة من وتحويلهم اليهودية

 الصناعي الانقلاب بعد ظهر الذي ،الحديث المجتمع طبقات
 يكن لم ضخمة اجتماعي تحول عملية وهي . الغرب في الرأسمالي

 يكونوا ولم ، عنها المسئولين هم اليهودية الجماعات أعضاء
 تحويل »عملية بأنها أحباتاً إليها ويشار ،خاضوها الذين الوحيدين

. متتج« قطاع إلى اليهود
 . القسر شكل تأخذ الدمج عملية كانت ،الأحوال معظم وفي

 ، والمخطط الواعي الجهد من نوعا تتضمن الدمج عملية أن والواقع

 تتم التي الانصهار أو الاندماج عملية عن مختلفة المعنى بهذا وهي

 لا يدركها لا ربما التي الكامنة وآلياته للمجتمع حركيات خلال من عادة

 ، هذا ومع . الأغلبية مجتمع أعضاء ولا اليهودية الجماعة أعضاء

 تتحول ،الواعية القسرية الأولى المراحل بعد ،الدمج عملية فإن

 أوربا، بلاد من كثير في حدث كما . واع غير تلقائي اندماج إلى عادة
 المفروضة المثل يستبطتون ما عادة اليهودية الجماعة أعضاء لأن ذلك

 يصبح برانيا قسري وماكان ،الداخل من سلوكهم وتضبط ،عليهم

. جواني تلقائي قليل بعد
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الصهيوني الموقف : الاندمساج
Assimilation: The Zionist Position

 قولا الاندماج رفض على لليهود والمعادون الصهاينة يتفق
 لا عضوية شخصية اليهودي فيرون ،لليهود المعادون أما .وفعلا

 مثل تصبح فإنها استيعابها ولوتم ،المجتمع في أستيعايها يمكن
 أنهم يدعون الذين واليهود . وتخثره تآكله تسبب التي البكقريا

 العناصر أخطر ،النظرة هذه بحسب ،هم المجتمع في اندمجوا

 ،داخله يطرون المجتمع أ*ن اسمياًجر يصبحون لأتهم ، اليهودية
 عنه غرياً جسما يظلون وعي( غير عن أو وعي )عن فعلياً ولكنهم

 الحل فإن ،ولذا .وتآكله انحلاله تسبب التي السرطانية الخلية يشبه

 ،الصهيوني الحل هو ،الرؤية لهذه وققا ،اليهودية للمسألة الوحيد

.بهم خاصة رقعة إلى اليهود استبعاد أي

 ، كثيراً ذلك عن يختلف لا الاندماج من الصهيوني والموقف

 اليهودية الهوية لأن مستحيل أمر لاندماج I أن يرون فالصهاينة

 قومي وطن وفي يهودية تربة في إلا ذاتها تحقق أن يكنها لا العضوية
 شخصية هو اندمج أنه يدعي الذي فاليهودي ،وبالتالي . يهودي

 مثل مثله لها كارهة نفسها على منقسمة ،نفسيا ومريضة كاذبة

 ازدواج يعاني المندمج واليهودي . قومي انتماء عن الباحث المتسول
 الذي اليهودي لوطنه إلا بالولاء يدين أن بإمكانه ليس إذ ، الولاء
 في المندمجين اليهود إلى ويشار . قوية عضوية وشائج به تربطه

 )أي بابل محيي أو الأغيار إله بعل عبدة بوصفهم الصهيونية الأدبيات

. المتفى(
 أي ،الكامل والذوبان الاندماج بين الصهاينة ويسوي

 رغم .الآخر إلى بالضرورة يؤدي منهما كلا أن إذيرون ،الانصهار

 يفقد أن دون كل من جزءا لإنسان ا يصبح أن هو الاندماج أن

 فيفترضان والذوبان الانصهار أما ،ألخاصة صفاته بعض بالضرورة
 في الاندماج إلى يشار ،ولذا . الخاصة لقسماته الجزء فقدان

 وخطيئة وجرية ،اليهودية الحياة يتهدد خطر بأنه الصهيونية الأدبيات

 بين الربط ويتم .جبينهم في ووصمة ،اليهود كرامة من يحط وعار
 ،الصامتة الإبادة باعتباره الاندماج إلى إذيشار والإبادة الاندماج

 ،هذا ومع ٠ فعلية جسدية وليست ،نقسية روحية هنا الإيادة أن مع
 في فعلياً المندمج اليهودي اختفاء إلى الأمر نهاية في تؤدي الإيادة فإن

 .الغاز أفران تؤديها التي نفسها الوظيفة وهي ،الأغيار مجتمع
 بأن إسرائيل( وزيرخارجية )نائب بيلين يوسي صرح ومؤخرا
 تهديد من أكثر أمريكا يهود يهددان المختلط( )والزواج الاندماج

إمرائيل. ليهود العربي

 ذاته الصهيوني الفكر في الاندماج فكرة تظهر ،هذا ومع
 أي ، اليهودية الشخصية بتطبيع الصهاينة يطالب إذ .آخر بشكل
 لمعايير تقبل هذا وفي ،اليهودية غير الشخصية مثل طبيعية جعلها

 يهودية دولة خلق إلى تطمح الصهيونية أن كما .الأغيار مجتمعات

 كل مثل شعبا اليهود يصبح حتى الدولي للمجتمع في تندمج
 يفترض ،الصهيوني الفكر في يظهر كما ،الاندماج لكن .الشعوب
 ذات في واستحالته ،وحسب القومي المستوى على تحققه إمكانية

 كلا أن التاريخي الواقع أثبت وقد . الفردي المستوى على الوقت

 ولا ،الاندماج في آخذون فأعضاءالأقليات . خاطئ الافتراضين

٠ العرب من مرفوضة اليهودية الدولة تزال
 بدأت أفها الصهيونية دارسو إليها يشير التي المقارقات ومن

 والخصوصية اليهودية الهوية على ألحفاظ إلى تهدف حركة باعتبارها
 . الاندماج معدلات زيادة إلى أدت الأمر نهاية في ولكنها ،اليهودية

 بين العلمنة معدلات زيادة في ،ابتداء ،الصهيونية ساهمت فقد

 محل ليحل لليهودي عرقيا تعريفاًقومياًأو طرحت حين اليهود

 على ينصب اليهودي التزام جعلت وحين ،الإثني الديني التعريف
 مكملة ثاتوية مسألة الديني الالتزام جعلت بينما ، أساساً إثنيته

 إلى اليهود من يكثير هذا أدى وقد . له تجلياً يمثل أو الإثني للانتماء

 مصدراً هذه وكاتت ، شعائرها من كشير وعن عقيدتهم عن التخلي

 كبير ، جوديمان موريتز الحاخام وقدتساءل . أساسياًلخصوصيتهم

 القومية الدعوة وعلى هرتزل تيودور على رده في ،قيينا حاخامات
 الذي القومي اليهودي :ذوباناوانصهارا أكثر هو »من : فقال

 المؤمن اليهودي أم وبالطعام السبت ييوم الخاصة الشعائر يتجاهل
 مراطناًكاملا نفسه الوقت في ويكون الدينية الشعائر يؤدي الذي

 أعضاء بين ذروتها العلمنة معدلات وتبلغ . ؟« لبلاده مخلصا

 مجتمعات في الساحقة أغلبيتهم توجد الذين اليهودية الجماعات
 وفي ،المختلط والزواج الاندماج من مزيد إلى تؤدي وهي ،علمانية

. الانصهار إلى الأمر نهاية
 أن تريان وإسرائيل الصهيونية أن اليهود المفكرين أحد ذكر وقد

 أكثراندماجاًفي )أي فرنسية أكثر يصبحوا أن قرنسا يهود بإمكان

 تحطيم بعد بدأ اليهودي إن فيقول هذه عبارته يفسر وهو . مجتمعهم(

 وهو ، المنظور« غير »المبنى فرويد سماه ما معه يحمل الثاني الهيكل
 اليهود فأينماذهب ،الانتماء وعدم بالنقص والإحساس عبءالشك

 ما شيئاً ثمة بأن يشعرون كانوا ،البشر بقية مثل مئلهم ،وعملوا

 وشرطتها وقراها أرضها لها الأخرى الشعوب فجميع . ينقصهم
مبنى ثمة ولأن , شك في دائم يعيشون فكانوا اليهود أما ،وجيشها
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 الشك اختفى فقد ، إسرائيل وهو الجميع يراه منظورا جديدا
 يشعرو أن الآن اليهود كل يستطيع ثم ومن ، بالنقص والإحساس

 مع اتفاقتا عدم وبرغم . مجتمعاتهم في الاندماج ويمكنهم بالهدوء
 الصهيونية انتشار أن الفعلية الناحية من فيلاحظ ، الكاتب مقدمات

 الصهيونية إن بل . العالية الاندماج معدلات يخفي براق غطاء هو
 إذ ، ضميره المتدمج اليهودي بها يريح التي الوسيلة هي أصبحت

 إحساساًزائغاً بذلك ويحقق اليهودية للدولة العطاء يجزل أن يمكنه

 العلمانية لحياته ذلك معد ينصرف ثم والانتماء ومتضخمأبالهوية

 هذه جوريون بن لاحظ وقد . جوارحه بكل اللذيذة الأمريكية
. منها وحذر الظاهرة

 في مايسمى إلى تؤدي التي الأسباب أهم من الاندماج ويعد

 أي ، اليهودي« الشعب »موت ظاهرة الغرب في الاجتماع علم
 اختفاء إلى يؤدي الذي الأمر ملحوظ بشكل اليهود أعداد تناقص

 صهيونية لجنة إسرائيل في شكلت وقد . اليهودية الجماعات بعض

. اليهودية الجماعات أعضاء بين الاندماج مكأفحة إلى تهدفم

المختلط الزواج
Mixed Marriage; Intermarriage

 لا هذا في وهي ،اليهود اليهودوغير بين الزواج اليهودية تحرم

 المتطرف شكله في الحظر هذا ولكن . الأديان من كشير عن تختلف
 عن المقدس الشعب تفصل التي الكمونية الحلولية الطبقة عن يعبر

 العهد في جاء فقذ . نفسها بالقداسة يتمتعون لا الذين الآخرين

 «لابنك تأخذ لا وبنته لابنه تعط لا بنتك . تصاهرهم ولا » : القديم

 وزعماءهم اليهود أنبياء فإن ، الحظر هذا رغم ولكن . (٣ /٧ )تثتية

 هاجر من إبراهيم تزوج فقد . اليهوديات غير من يتزوجون كانوا
 وتزوج ، الأغيار من امرأقين من يعقوب حفيده وتزوج ، المصرية

 ، مؤابية من دان وتزوج ، كثعاتيات من ويهودا وسيمون رءوبين
 من يوسف وتزوج ، مدينية من موسى( )وقبله زبلون وتزوج

 تزوج الذي سليمان له أنجبت حيثية امرأة من داود وتزوج ،مصرية

 منع ، هذا ومع . زمنم في المعروفة الأجناس جميع من منإناث

 من أولادها راحيل وحذرت ، شكيم من الزواج من دينه يعقوب

 هذه في الحظر من الهدف أن الواضح ومن . كنعان بتات من الزواج
 كانت ،مثلا ، فراحيل .عرقيا ماكان بقدر ديني يكن لم المرحلة

 ، هذا ومع . وتخبئها الأصنام تسرق وثنية التوراتية الرواية حسب

 آلهة يعبد قد اليهودي أن مرده الزواج تحريم أن العهدالقديم يردفي

تحريم قوانين وعزرا نحميا طبق ، بابل من العودة وبعد . آخرين

 تزوجوا الذين اليهود وطالبا ، تطبيقاًصارماًوحرفياً المختلط الزواج

 يتجه كان التحريم أن ورغم . زوجاتهم يطلقوا بأن أجنبيات من

 فإن ، )الوثنية( السبعة الكنعانية الأقوام نحو ، يبدو كما ، أساساً
 دون الأغيار كل على ينطبق أصبح بحيث نطاقه وسعوا اليهود الفقهاء

. والسامريين القرائين ليشمل الأمر امتد بل ،تمييز
 يعتبر اليهودية غير من اليهودي زواج كان ،النحو هذا وعلى

 المعاشرة هذه من يولدون الذين والأولاد ، مستمرين وزنى فجورا
 يولك هن يهودياً دعات كان وقد . »مامزير« أو زنى أبناء يعتبرون المرذولة

 غير وأم يهودي لأب يولد من أما . يهودي غير وأب يهودية لأم
. يهودياً تعتبر فلا يهودية

 فحاول . الديني الحظر هذا تبرير اليهود فقهاء حاول وقد
 فقداكتفى ،أماراشى . رنيراعقدا تفسيره ميمون بن موسى
 أمر ، تصوره حسب ، المختلط الزواج وتحريم . سبب بلا أنه بتأكيد

 عدم يجب ولذا ، اليهود( ملك : الملك هو الإله أن )باعتبار ملكي

 الشعب فكرة شأن التساؤل عدم يجب كما سببه عن التساؤل
 ، وغيرهم اليهود بين المختلط الزواج استمر فقد ، هذا ومع .المختار

 بالمسلمين زواجهم بسبب ، المشال سبيل على ، الصين يهود واختفى

٠ وبغيرهم
 في ملحوظ بشكل المختلط الزواج معدلات تزايدت وقد

: التالية للأسباب الحديث العصر

 من يتزوجون الذين هم ،قريب عهد حتى ،اليهود الذكور كان - ١
 حركة بعد مؤخراً)خصوصاً تغير الوضع ولكن . يهوديات غير إناث

 اخترقن اليهوديات الإناث كثيراًض إذأن ، الأنثي( حول التمركز
 فتصاعدت ، المختلط الزواج بحظر الخاص والنفسي الديتي الحاجز

. الرجال بين مثيلتها من تقترب كادت حتى بينهن نسبته
 فهم المتعلمين، على مقصورة تكون تكاد ظاهرة المختلط الزواج كان ( ٢

 بأسلوب معرفة وأكثر المجتمع أعضاء لبقية وتقبلا انفتاح أكشر

 غير بين المختلط الزواج معدلات أن مؤخراً لوحظ ولكن .حياته

 الإعلام أن في شك ولا .المتعلمين بين مثيلتها من تقترب بدأت المتعلمين

 وعلى الحواجز كل تحطيم على يساعد فهو ،هذا دوراًأساسياًفي يلعب
 ويروج أسرأر، من الأغلبية( عضو )أو الأقلية بعضو يحيط قد ما إزالة

.الجميع فيه يشأرك عام حياة وأسلوب عامة شعبية ثقافة
 في وهم يتزوجون الذين اليهودية الجماعات أعضاء أن لوحظ -٣

 إلى ذلك يرجع . المختلط توضماًماأكثراستعداداًللزواج متقدمة سن

 جزء عادة وهم ، استقلالااقتصادياً لأنفسهم حققوا قد هؤلاء مثل أن

وكل . يهود وغير يهودا تضم مركبة وصداقات علاقات شبكة من
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 أن كما . اليهودية الشبكة عن عزلهم من يخافون لا أنهم يعني هذا

 بالنسبة ، اليهودية الجماعة داخل مناسب قرين على العثور إمكات
. متيسرة مسألة ليس ، السن في متقدم ليهودي

 يتزوجون الذين اليهودية الجماعات أعضاء أن كذلك لوحظ - ٤

 زوجة عن يبحثون فهم ، المختلط للزواج استعدادا أكثر الشانية للمرة

 لا فهم ولذا ، مختلف« حياة »أسلوب وعن ، مختلف« »نوع من

. بذلك يرحبون ريما بل ، اليهودية الشبكة عن الانسلاخ في يمانعون
 الزواج على يقبلون الإثنيين أو العلمانيين اليهود أن لوحظ - ٥

 الذين اليهود بين السائدة المعدلات كثيراً تفوق عالية بمعدلات المختلط

 اليهودي أن إلى هذا ويعود .الديني بالمعنى يهودا أنفسهم يعتبرون
 كبعد بيهوديته كثيراً يكترث لا يهودي هو العلماني أو الإثني

 :)انظر الفلكلور قبيل من شيء فهي ،للكون رؤيته أبعاد من أساسي

 , الحديثة«( الغربية العلمانية المجتمعات في الجديدة اليهودية »الهوية
 هويتهم يعرفون الذين اليهودية الجماعات أعضاء أن لوحظ - ٦

 على إقبالا أكثر هم ،يهودية فرقة أية إلى ينتمون لا هذا ومع ديتيأ،
 ،محددة دينية فرقة إلى ينتمون الذين اليهود من المختلط الزواج

 غالب في !لاأنهم متدينين« »يهودا عادة أنفسهم يسمون أنهم فرغم

 الديني( الانتماء ادعاء )رغم الدينية يتهم يهوب كيراً مكترثين غير الأمر

. الشعائر من قدراًصغيراً إلا ييارسون ولا
 أن لوحظ ، الدينية الفرق لإحدى المتتمين اليهود يخص قيما -٧

 إلى ويصل الأرثوذكس اليهود بين ينعدم يكاد المختلط الزواج

 I المحافظون اليهود ويليهم الإصلاحين اليهود بين عالية معدلات
 ويقيمون اليهودية والقيم الرؤية حسب يعيشون الأرثوذكس فاليهود

 أمراًصعباً اليهودي غير مشاركة يجعل الذي الأمر ، اليهودية الشعائر

 ، لملمحافظون اليهود أما . الحياة هذه مثل في المستحيل من بل
 من مخففة بأشكال يؤمنون فهم ، أكبر جة بلر والإصلاحيون

 يكن ولذا ، جوانبها كل اليهودية والشعائر العقيدة تحكم لا اليهودية

. ويسر بسهولة فيها المشاركة اليهودي لغير
 دور عن يتخلون حينما اليهودية الجماعات أعضاء أن لوحظ -٨

 معدلات تأخذ ، المجتمع اقتصادياًفي ويندمجون الوظيفية الجماعات
 من جزء هو الوظيفية الجماعة فعضو . الزيادة في المختلط الزواج

 وتضمن والزمنية الدينية حياته جوانب في تتحكم قوية يهودية شبكة

 ومن الخارج من حياته إيقاع بضبط تقوم الوقت ذات وفي ،بقاءه

الداخل.
 مثل معينة وظاثف قي اليهودية الجماعات أعضاء وجود يؤدي - ٩

أن إلى هذا ويعود ، المختلط الزواج معدلات تزايد إلى الحرة المهن

 الحركية من عالية بدرجة تتسم الوظائف هذه مثل يشغل من حياة
 كثيراًمن أن كما . اليهودية السكانية المراكز عن والبعد والتتقل

. اليهودية الجماعة أعضاء من بالضرورة ليسوا عملاثه
 ترتبط الحديث العصر في المختلط الزواج معدلات أن لوحظ -١٠

 إذا المختلط الزواج فيقل ، اليهودية الجماعة بحجم عكسيا ارتباطا

 القرين على العثور فرصة يتيح ما وهو ، كبيراً الجماعة حجم كان

 هذه تتناقص إذ صغيراً حجمها كان إذا ويزيد ، المناسب اليهودي
 السكانية المراكز من العديد في اليهود توزع يؤدي هنا ومن . الفرصة

. المختلط الزواج معدلات زيادة إلى
 أعضاء من كبيرة أعدادا إن المراكز- تعدد يقال-رغم قد -١١

 أن لابد ثم ومن الكبرى الغربية المدن في مركزة اليهودية الجماعات

 ولكن . السابق البند في ذكرنا حسبما المختلط الزواج نسبة تتراجع

 في أعضاء هم الكبرى المدن فسكان ،ذلك الأمرعكس

 الفرد هي الأساسية الوحدة حيث التعاقدي( )المجتمع الجيسيلشافت

 يالجماينيشافت يرتبط ولا لآخر مكان من ينتقل الذي الحركي

 في كبيرة يهودية تجمعات وجود فرغم ، ولذا ، التراحمي( )المجتمع
 وحسب تجمعات مجرد الأمر واقع في أنها إلا الكبرى الغريية المدن

 أن اليهودي على ولهذايصعس ، مجتمعات أو جماعات وليست

 يكونون المدت سكان أن كما . المتاسب اليهودي القرين إلى يصل

 وجود ورغم ، ولهذا . الريف سكان من وحركية انفتاحا أكثر عادة

 ، الكبرى الغربية المدن في كبيرة بأعداد اليهودية الجماعات أعضاء
. بينهم التزايد في آخذة المختلط الزواج معدلات فإن

 المجتمعات في اليهودية الجماعات أعضاء اندماج تزايد يؤدي -١٢

 لهم تتاح إذ ، المختلط الزواج معدلات ازدياد إلى فيها يعيشون التي

 أسلوب ويبدأ ، والاجتماعي السياسي والحراك الاقتصادية الفرص

 كثير ويتساقط الأغلبية أعضاء حياة أسلوب من الاقتراب في حياتهم

.المحظورات من
 في والحاسم الأساسي السبب فإن ، الحديث العصر وفي - ١٣

 بدرجات ، الغربية المجتمعات في المختلط الزواج معدلات تصاعد

 هو ، والتاريخية اليهودية الجماعات أعضاء تجارب في مثيل لها ليس
 أن المعروف ومن . المجتمعات هذه في العلمنة معدلات تصاعد

 ولكن . التسامح من كبير قدر فيها يسود العلمانية المجتمعات
 الانتماءات بين التعايش تصورنا( )في يعني لا العلماني التسامح

 أعضاء بين التعايش ،الأمر واقع في ، يعني وإتما ، المختلفة الدينية
 ويتجاوزه الإثني أو الديني انتماءه منهم كل يهمش أن بعد لملجتمع
تتحكم التي العامة« الحياة »رقعة يسمى فيما الجميع يتعايش بحيث

٨٧
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 ما وعادة . واللذة الإنتاج وتعظيم المنفعة مثل العلماتية القيم فيها

 الجماعة على المقصورة الدينية الرموز المجتمعات هذه مثل في تختفي

 تاريخ - وطني )نشيد ككل المجتمع رموز محلها ويحل الدينية
 اجتماعي مضمون ذات رموز أو الأجداد( لأرض الانتماء مشترك-

 ,. سيارات - خاص نوع من رداء - خاص نوع من )منازل طبقي
 تسود كما . والإثنية الدينية الخصوصيات تسقط الرموز وهذه . إلخ(

 أو الشعبية للموسيقى حب من مشتركة ثقافية قيم المجتمعات هذه

. وهكذ يعينه قنان

 اليهودية الهوية تعريف لإعادة ضخمة عملية هذ واكيت وقد - ١٤
 بعد ما عصر في الجديدة والواجبات( )والحقوق الأوضاع مع لتتفق

 ومواطنا يهوديا يكون أن اليهودي بإمكان يصبح يجيث ، الانعتاق

 سيحفظ الجديد الهوية تعريف أن التصور وكان . واحد آن في عادي
 داخل الاستمرار لها وسيحقق الإثنية( أو )الدينية اليهودي يهودية

 وهو ، الأمريكي للمجتمع بخاصة ، الانعتاق بعد ما مجتمعات
 وطن أنه كما ، فيه الأقليات أعضاء تماماًلكل الانعتاق حقق مجتمع

- العالم يهود فصف
 الهوية تطوير أن ظهر إذ ، غاماً تبخر الحلم هذا أن يبدو ولكن

 ظهورمايسمى إلى الأمر واقع في أدى هذاالنحو على اليهودية

 يهوديته تهميش تم الذي اليهودي أي ، اليهودي« غير »اليهودي
 ولا سلوكه توجه لا ، العامة هويته في ثانوياً عنصرا أصبحت بحيث

 فيهودية . والخارج الداخل من حياته يضبط كلياً عقائديا إطارا تشكل
 كان )إن الشعائر ببعض تمسكه في تظهر اليهودي غير اليهودي

 »التراث يسمى بما الرومانسي التمسك من قدراً تتجاوز ولا متديناً(

 أكثر بشكل إسرائيل تأييد أو شيئًا( عنه يعرف لا )الذي اليهودي«
 مجمله في يختلف لا ذلك كان وإن ، الأمريكيين أقرانه من حدة

.العام الأمريكي الموقف عن

 تتدخل لا تماهاً هامشية يجعلها اليهودية للهوية التعريف وهذا
 في يهودي إنسان دخل فإن ،ولذا .الجوهرية الأولويات ترتيب في

 منه الزواج في يفكر وبدأ يهودي غير شخص مع رومانسية علاقة
 في تتدخل لا هامشية هوية )اليهودية( الآخر الطرف هوية أن فسيجد

 لها يكون ولن ، المصيرية والقرارات الأساسية الاختيارات تحديد

 داخل الهامشية الهوية هذه تحقيق بالإمكان وأن حياتهما في كبير دخل

 على تحديدها سيتم والقرارات الاختيارات فهذه . تحييدها مع الزواج
 فاقتناء . اليهودية أو بالمسيحية لها علاقة لا ، لادينية علمانية أسس

 وتأييذ اليهودية الغوث صناديق لأحد تبرعات ودفع يهودي فني عمل

الهوية تكون أن خلاق على هذا . كبيرة مشاكل يسبب لن إسرائيل

 يحكم التي الأخلاقية والمعايير الأولويات ترتيب أساس هي اليهودية

 خلاله من يحدد الذي الإطار هي تكون وأن حياته على اليهودي بها

.والتاريخ المجتمع في ووضعه وجوده من الهدف

 تكون أن يمكن الهشة الجدد اليهود هوية أن الباحثين أحد لاحظ - ١٥
 بحث ثمة العلمانية المجتمعات ففي . المختلط الزواج على حافزا

 يهودي بين الزواج ويعد . والإثارة والمغامرة والمتعة اللذة عن دؤوب

 أن باعتبار كثيرا يكلف لا الذي الإثارة أشكال من شكلا يهودي وغير
 ومن ، مهمشه المسيحي( الطرف )ومسيحية اليهودي الطرف يهودية

 القرارات اتخاذ عتد تجميدها ويمكن للإثارة استدعاؤها يمكن ثم
المصيرية

 معظم أن المختلط الزواج معدلات تصاعد على يساعد ومما -١٦

 به يأس لا عدد يوجد كما ، الحاضر الوقت في يعارضونه لا اليهود
 ولذا ، المختلطة الزيجات عقد تقبلوا ممن الإصلاحيين الحاخامات من

 الجماعة خارج تفسه يجد لن يهودي غير من يتزوج من فإن

- اليهودية
 التصاعد في آخذة الحديث العصر في المختلطة الزيجات ونسبة

 »الهولوكوست )ويسمونه اليهودية القيادات قلق يثير بشكل
 )بين كوبنهاجن في المختلطة الزيجات نسبة وصلت فقد . الصامت"(

 في ووصلت . الزيجات جملة من 7٦٨ إلى (١٩٠ ٥و ١٨٨ ٠ عامي
 زيجة مائة كل بين مختلطة زيجة نحوستين إلى (١٩٣٢ )عام ألماتيا

 المتحدة الولايات وفي . (١٩٣٠ )عام7٧٠ أمستردام وفي ، يهودية
 ،المناطق بعض في هذا من أعلى إلى الحاضر الوقت في النسبة تصل

 كل من /٥٢ هي ١ ٩٩ ٠و ١ ٩٨٥ عامي بين العامة النسبة ولكن

 بعض في النسبة وتصل - الفترة هذه في التيتمت اليهودية الزيجات
 يختلف لا البيضاء وروسيا وأوكرانيا روسيا وفي . /٨٠ إلى المناطق

. كثيراً هذا ض الوضع
 .يهودية أو يهوديا تزوج الذي الفرد يتهود أحياناًأن ويحدث

 ديني مضمون ذو ، الأفراد هؤلاء لمثل بالنسبة ، »يهودي« ولفظ
 الاسم حيث من ديني ولكنه ، تماماً والقومي الإثني الجانب يسقط

 يسبب لا حتى المتهود يتخذها خطوة اليهودية اعتناق لأن ، فقط

 في هنا التهود وراء فالدافع . أسرته أمام الجديد حياته لرفيق حرجاً

 بسبب تهودوا الذين عدد ويبلغ " دينياً وليس علماني الأمر غالب
 يسمون ألفآ ١٨٥ حوالي المتحدة الولايات في المختلط الزواج

 : )بالإنجليزية باختياره« »يهودي الحاضر الوقت في منهم الواضح
 أي !convert »كونفرت لأمن بد (Jew لتا choice تشويس باي جو

وهذا , الكلمة لهذه القدحية الإيحاءات بسبب »مهتد« أو »متهود«
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 ٢١٠ بلغ إنه يقال والذي ، يتهودوا لم من لعدد )بالنسبة صغير العدد
 في العلمنة معدلات تصاعد مع التناقص في آخذ أنه كما ألف(

 اليهودي غير الطرف تدفع التي الاجتماعية الضغوط لأن ، المجتمع
 للدراسات كوهين لمركز تقرير في ورد وقد . ضعفت قد التهود نحو

 في يتهود اليهودي غير العنصر أن برانديز جامعة في الحديثة اليهودية
. مختلطة زيجات أربع كل من واحدة زيجة

 في المختلط الزواج معدلات إن هرتزبرج آرثر الحاخام ويقول

 )حيث أوربا غرب وبلاد المتحدة الولايات مثل ، المنفتحة المجتمعات

 إلى عشر التاسع القرن منتصف منذ تصل اليهود( إعتاق فيها تم
 تم الذين اليهود أو المهاجرين )أحفاد الثالث الجيل في الثلث حوالي

 ذلك )حدث ذلك بعد الازدياد في المعدل هذا يأخذ ثم . إعتاقهم(

 عام وفيينا برلين في وحدث ، ١٨٤٠ عام وفيلادلفيا نيويورك في
في المتحدة الولايات في أخرى مسرة وحدث ، ١٩٢٠

التي الماضيهي في الهجرة موجات وقدكانت . الثمانينيات(
 من )وأغلبيتهم المهاجرين لأن ذلك ، المختلطة الزيجات معدل تقلل

 المختلط الزواج يعد تقليدية يهودية خلفيات من كانوا أوربا( شرق

 الزواج معدل يزدأد التدريجي التكيف ومع . أخلاقية جريمة فيها
. المختلط

 ملحوظ يشكل ستتزايد المختلط الزواج معدلات أن يعني وهذا
 المهاجرين مصدر أن )إذ المتحدة الولايات خارج من الهجرة توقف مع

 وإذا . تماماً( يجف بدأ قد ، سابقا السوفيتي الاتحاد ، الأساسي

 ، العلمنة من عالية بمعدلات يتسمون عادة فهم مهاجرون وصل

 أبناء أما . المهاجرة الأسرة في يهودي غير طرف عادة هناك ويكون
 فقد . يهودي( منظور )من سلبية يقل لا فوضعهم المختلطة الزيجات

 الاتحادالسوفيتي في المختلطة أولادالزيجات من ٠/٠٩ ٠ أن لوحظ
 في كثيراً الوضع يختلف ولا . يهوداً، ه يصنفوا ألا يختارون سابقاً

 الزيجات أبناء كل نصف أن لو إنه قيل فقد ، المتحدة الولايات
 ولكن ، اليهود أعداد في نقصان أي حدث لما ،يهودا نشأوا المختلطة

 ينشأون من فنسبة ، يحدث لا هذا أن أثبتت الأخيرة الدراسات

 يعض حسب الخمس حتى )أو الربع إلى يهودايصل باعتبارهم

 شخص ألف ٤١٥ الشمالية أمريكا في الآن ويوجد . الإحصاءات(
 غير على تشئوا ولكتهم يهودي أصل من عشرة الثامنة سن فوق

 تعريفهم يتم لم عشرة الثامنة سن دون ألف ٧٠٠ ويوجد . اليهودية
 إلى يؤدي وهذا يهوديا جدا أو أبا لهم أن رغم ا، يهود بوصفهم

 الزيجات هذه مثل أبناء ينشأ أن يتقرر حينما وحتى - الأعداد تناقص

عن يكونون ما وأبعد يهودااسماً يكونون ما فعادة ، يهود أنهم على

 عادة يصبحون أنهم لوحظ وقد . الإثني أو الديني بالمعنى اليهودية

.المختلط الزواج على إقبالا العتاصر أكثر من

 أما .المختلطة بالزيجات الأرثوذكسية اليهودية تعترف ولا
 .يتهود أن اليهودي غير الطرف على فتشترط ،المحافظة اليهودية

 وسط خارج من يتزوج من الأبرشية من تطرد لا فهي ،هذا ومع

 على الصلوات بحضور المحافظة المعابد بعض له وتسمح يل ، اليهود
 اليهودية أما . يهودا الزواج ثمرة يكون أن على يوافق أن شرط

 لكل الأمر )وتترك المختلطة الزيجات على توافق فإنها ، الإصلاحية

 على اليهودي غير الطرف وتشجع ، مناسباً( يراه ما يقرر لكي حاخام

 اليهودية غير وزوجته اليهودي أن وتعتبر ،تشترطه لا ولكنها التهود
 في اليهودي غير الطرف حق تقر أنها أي ، الأبرشية في أعضاء

. الصلوات حضور

 اليهودية فإن ، الزيجات هذه أبناء من للموقف بالنسبة أما
 ولد من أما ، يهودية لأم منهم ولد بمن إلا تعترف لا الأرثوذكسية

 اليهودية موقف عكس )على يهوديا فليس يهودي لأب

الإصلاحية(.
 المختلط الزواج أبناء يشيرها التي الأخرى المشاكل ومن

 هذا ومع يهود غير لأطفال ا فبعض ، اليهودية للمدارس انضمامهم
 أو الإثتية بالجذور ليعرفوهم المدارس هذه مشل في آباؤهم يسجلهم

 الدينية البدائل أمامهم ليطرحوا أو الأسرة في اليهودي للطرف الدينية

 فيم بثفمه الطفل يختار حتى اليهودي( البديل يينها )ومن المختلفة
 تعد التي ، المدارس لهذه لها حصر لا مشاكل هذا ويخلق . بعد

. وحسب اليهود الدارسين قلائم التي المقررات
 اليهود يتهدد خطر أكبر المختلط الزواج تعتبر والصهيونية

 حيث إسرائيل في الزواج هذا مثل عقد المستحيل ومن .واليهودية
 الزيجات أبناء أي ، المامزير ويواجه . الأرثوذكسية المؤسسة تسيطر

 وقد . شرعيين غير أطفال لأنهم كثيرة وتعقيدات مشاكل ، المختلطة

 إن حيث ، السوفييت اليهود مجرة تفاقماًبعد ألمثكلة ازدادت
, ملحوظ بشكل مرتفعة بينهم المختلط الزواج معدلات

الصامتة الإيسلاة
Silent Holocaust

 )في المتحدة الولايات في شائع مصطلح الصامتة« »الإبادة

 الاندماج معدلات إلى للإشارة يستخدم الصهيونية( الأوساط

 اليهود إبادة إلى ستؤدي عناصر باعتبارهما المرتفعة المختلط والزواج

. اليهودي« الشعب »موت وإلى
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)فولك( العضوي الشعب
Volk

 »فولك الألمانية للكلمة ترجمتتا هو العضوي« »الشعب تعبير
Volk! الأوربية اللغات من كثير في الألماني بمنطوقها تستخدم التي . 

 الأجزاء ترأبط أعضاؤه يترابط الذي الشعب هو العضوي والشعب
 بأرضه عضوية رابطة تربطه والذي الواحد العضوي الكاثن في

 الشعب مفهوم عن يصدر الذي ،القومي الفكر إلى ويشار وتراثه.

 القومي »الفكر بعبارة ،المتماسك العضوي الكيان أو القولك باعتباره
. العضوية« »القومية يقال كما العضوي«

Volk (Organic) Nationalism

 من الشعب يعبر التي القومية شكل هي العضوية« »القومية

 ،مركزه داخله يحوي ،متماسك عضوي ككيان نفسه عن خلاله

 والنموذج ، الكامنة المرجعية إطار في يدور أنه أي ، ذاته مرجعية فهو

 والشعب . واحد مادي عضوي نموذج هو الفكرة هذه وراء الكامن
 والحلولي العلماني والمقايل البديل هما العضوية والقومية العضوي

 . الديني بالمفهوم الأمة أو الدينية الجماعة لفكرة الواحدي الكموني
 الفرد الإنسان إرادة يلغي تماماً رحمي مفهوم العضوية القومية ومفهوم

 خصوصاً ،الغرب في العضوية القومية فكرة ظهرت وقد . وحريته

 للاستنارة. المعادي الفكر تأثير تحت ،عشر التاسع القرن في ألمانيا في

: التالية الأفكار إطار في تدور العضوية والقومية

 الواحد ، أعضائه علاقة يشبه متماسك عضوي كل هو الشعب - ١

 بالبعض بعضه الحي الكائن أجزاء علاقة ، الشعب وبمجموع بالآخر

 فصل عكن ولا التفتيت يقبل لا الحقيقي الشعب فإن ثم ومن ،الآخر
 من وانتقل مكانه الفولك أعضاء أحد غير وإذا . عنه أعضائه أحد

.ألمانيا يظل قهو مثلا روسيا إلى ألماتيا
 وإنما دعاية أو اختيار مسألة ليس الشعب لهذا القومي الافتماء - ٢

 لم )إن حتميتها في بيولوجية تكون تكاد حتمية عضوية كلية رابطة

 فإت ولذا ، يتبعها التي والجماعة الفرد بين تريط بالفعل( كذلك تكن
. تكتسب ولا تورث مسألة معين لشعب الانتماء

 وإنما والشعب الفرد بين العلاقة على العضوية الرابطة تقتصر لا -٣

 . وبها عليها يعيش التي والأرض ككل الشعب بين لتربط تمتد

 تستمد أيضاً وهي ، وتربته أرضه من الحياة يستمد العضوي فالشعب

. تعميرها على القادر وحده فهو ، الحياة منه
والاجتماعية الثقافية الأشكال أيضا لتشمل العضوية العلاقة تمتد - ٤

 أعضاؤه أبدعها والتي العضوي الشعب هذا أعضاء بين تسود التي
 الشعب هذا عبقرية عن تعبر الأشكال فهفه . التاريخ مر على

 السبب ولهذا ، (٧0ا٤8ع:5ا جايست فولكس : )يالألماتية وروحه

 لهذا الحضاري الخطاب ناصية يمتلك أن لايمكنه الغريب الآخر فإن

 موروثة مسألة العضوي الشعب فثقافة ،جهد من بذل مهما الشعب
 ذكاء من لآخر ا بلغ مهما اكتسابها يكن ولا تقريبا الدم في تجري

.ومهارة
 عناصر وتراثه( أرضه )وداخل داخله يحوي العضوي والشعب - ٥

 على ينمو التي حركته قوانين أن كما ،ورقيه وتطوره وانحلاله قوته

 المادية المرجعية إطار في يدور أنه أي ،أيضا فيه كامنة أساسها
 قوته ومصادر الشعب بين المسافات كل اختفاء ويلاحظ .الكامنة

 لا عضويا مستمرا متماسكاً كلا يكونون فالجميع ، وتراثه وأرضه

. انقطاع ولا فيه ثغرات

 العلمانية( )والقومية العضوي الشعب فكرة إن نقول أن ويمكنتا - ٦

 الثنائي النوع )من المادية الوجود وحدة مرحلة حلولية هي ككل
 أو والتراث والشعب )الأرض المادة في حل فالمطلق . الصلب(
 في وذاب وتنزهه تجاوزه وفقد وتراثه( بأرضه المرتبط الشعب

 . ذاته ومرجعية المطلقة القيمة ذاته هو الشعب أصبح بحيث الشعب،

 النمط هو العضوي الشعب فكرة وراء الأساسي الكامن النمط ولعل
 قبيلة أو أمة فالعبرانيون ،الخمسة موسى أسفار قي ورد الذي

 على مقصور إله وهو ،وسطها في سكن أو فيها وحل الإله اختارها

 كانوا )أو ترحالهم في معهم ينتقل كات ولذا ،القبيلة هذه أعضاء

 دون )وحدهم يساعدهم وكان العهد( سفينة في معهم يحملونه
 الضغط في يترددون لا وكانوا ،عليهم ويغار أعدائهم ضد سواهم(

 بعد قليلا الصورة هذه تعدلت وقد . طلياتهم إلى يستجيب كي عليه

 أسفار أكثر ظلت الخمسة موسى أسفار ولكن . الأنبياء كتب في ذلك
 من فيها جاء وما ،المقدس تاريخها وأصبح ،قداسة القديم العهد

 . الغربي الوجدان مفردات أهم من عضوية كمونية حلولية صور
 القبلية الصورة هذهم إنتاج أعيد ،العلمنة معدلات تصاعد ومع

 هذا أحل وقد . القومي العلماني الفكر هيئة على الحلولية العضوية
 ،والتاريخ الطبيعة عن )المنزه المتجاوز الواحد الإله محل ،الفكر

 أو الشعب متماسكاهو عضوي كيانا ، له( المفارق ،الكون مركز

 والكمون الحلول موضع فهي ،داخلها مركزها تحوي التي الأمة
 على المنغلق العضوي الكيان ذلك ،الأمة وأصبحت . الجميع وفوق

 الهوية وأصبحت ،التقديس وموضع السلطات مصدر ،ذاته

مطلقة قيمة قيم( أية عن النظر )بغض عليها والحفاظ القومية
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 بل . العرب( المفكرين أحد سماها كما الذات )توثن نهائية ومرجعية

 التي الرقعة فهو ،التقديس موضع أرضه أو الوطن تراب وأصبح
 من مذا عن التعبير تم وقد . المقدسة القومية الذات عليها تتحقق

 الشعب أبناء عروق في يجري الذي الدم : والتربة الدم مفهوم خلال

 يجسدان اللذان العنصران وهما ، عليها يعيش التي التربة أو والتراب
 التي الدولة وهذه ، الوطن لهذا العام الصالح وأصبح . الوطن فكرة
 ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي المطلق هو ، الشعب وتمثل تمثله

 العمل فإن ولهذا ،الأوحد والمطلق الأعظم الخير فهو ، خلفه من
 عظمى خيانة المطلقة( )المقدسة أسرارها وإفشاء الدولة صالح ضد

 المقدس الوطن أصبح ، شديد وباختصار . الإعدام عادة عقوبته

 ، نهائية قيمة مصلحته وأصبحت ذاته مرجعية المقدس( )والشعب

 منظومة منظور من شعب أي محاكمة المستحيل من أصبح ثم ومن

٠ عنه خارجة قيمية

 مجموعة العضوية والقومية العضوي الشعب فكرة أفرزت -٧

 )شبه واحدي كموني حلولي عضوي طابع ذات ومفردات شعارات
 الرسالة ذات و»الأمة ، الجميع« فوق »أمتنا : مثل ،عنصري صوفي(

. للشعب« الحيوي »للجال المحتوم«، الواحد القومي »المصير الخالدة«،

 يسمح لا مغلق نسق ، أستيعادي مفهوم العضوي الشعب مقهوم -٨
 الشعب أعضاء بين بحدة ويفصل التجانس عدم أشكال من شكل بأي

 الذين الأقليات أعضاء أن كما . الأخرى والشعوب العضوي

 ، عضويا شعباً بالمثل يصبحون الشعب هذا أعضاء بين يعيشون

. منيوذ عضوي شعب ولكنهم
 فكر إلى عادة تترجم العضوية والقومية العضوي الشعب فكرة - ٩

 للأنا التميز فينسب ، والأعراق الناس بين التفاوت يؤكد عرقي

 الكامن المركز تجسد هي فالأنا . للآخر والتدني العضوية الجماعية

 النهائية المرجعية والأناهو ، وحسب مجردمادة والآخر ، العالم في
 العضوي الفكر ويشكل . المباح التابع هو والآخر ، والمقدس

 والرؤية أوربا داخل العنصرية للرؤية الفلسفية الأرضية الاستبعادي
 ابتداء أوربا في كبير شيوعا المفهوم حقق وقد . خارجها الإمبريالية

 أكشر العنصرية الكتب وكانت . عشر التاسع القرن منتصف من

 الفكر فإن ، هنا ومن . الفترة تلك في أوربا في شيوعا الكتب

 أعداء فكر وكذلك والصهيوني، النازي والفكر الإمبريالي،

عضوي. فكر اليهود،
 القومية الدولة خلال من إرادته عن العضوي الشعب يعبر -١٠

 حالة في الإرادة هذه عن ويعبر ، ذاتها مرجعية تكون التي المطلقة
. الزعيم إرادة خلال من الشمولية النظم

 والقومية جهة من العضوية القومية بين المؤرخين بعض ويميز

 القومية أعضاء كان فإذا . أخرى جهة من )التعاقدية( الليبرالية

 يكاد بشكل يرثونه بل القومي افتمائهم مسألة يختارون لا العضوية
 هؤلاء رأي حسب الليبرالية- القومية أعضاء فإن يولوجيآ، يكون

 على فكه يكن تعاقد في ويدخلون الانتماء هذا يختارون - المؤرخين
 والسلافي الألماني القومي الفكر ويصنف .النظرية الناحية من الأقل

 عكس على وذلك ، عضوية بقومية مضوراًيشر فكراً بوصفه

 التمييز أن نرى ونحن . فرنساوإنجلترا من كل في القومية التظريات
 نقط يخبى ولكنه ، لها أهمية لا التي الاختلاف نقط بعض يفسر قد

 الغربية الحضارة أن إلى نذهب كما . محورية أهمية ذات تشابه

 المرجعية إطار وقي عضوي إطار في تدور ككل العلمية العلمانية
 درجة وقدتقل ،داخله مركزه يحوي فالنموذج ، الكأمنة المادية

 الحضاريين التشكيلين حالة في وحلوليته واستبعاديته تماسكه

 هذه تزيد وقد ، والإنجليزية( الفرنسية )والقومية والإنجليزي الفرنسي
 الألمانية )الجامعة والسلافي الألماني التشكيلين حالة في الدرجة

 يدور الذي الإطار ولكن . الصهيونية حالة وفي السلافية( والجامعة
 ، العضوية والحلولية الكامنة المادية المرجعية هو الجميع إطاره في

 ، شرعيتها مصدر ذاتها هي وتصبح ، ذاتها مرجعية الأمة فتصبح
 القوة إرادة أن )تماماًكما وتماسكها وحدتها مصدر إرادتها وتصبح

. وهويته( ووحدته الفرد تماسك مصدر هي النيتشوية المنظومة في

المتبوذ العضوي الشعب
Pariah Volk

 عن للتعبير بصياغتها قمن عيارة المنبوذ« العضوي »الشعب

 .لليهود والمعادية الصهيونية الكتابات معظم في كامن تفسيري تموذج
 فكرة طرح الذي الرومانسي الألماني الفكر إلى النموذج هذا ويعود
 الانتماء أن ترى والتي ، (Volk فوك : )بالألمانية العضوي الشعب

 عضوية كلية رابطة هو وإتما ،إيان أو اختيار مسألة ليس القومي

 التي والجماعة الفرد بين حتميتها في بيولوجية تكون تكاد حتمية

 هنا ومن ،الجماعة هذه عليها تتواجد التي )الأرض( والتربة يتبعها
 الأشكال تتسم ،النموذج هذا وحسب . والدم التربة عن ابلحديث

 بأنها ألجماعة هذه أعضاء بين تسود التي المختلقة والاجتماعية الثقافية

 وبأنهافريدة ، عراء عضويالاتنفصم ترابطا مترابطة الأخرى هي

 العضوي الشعب ثموذج ويؤكد . الجماعة عبقرية عن تعبر

 بين ألمساواة حساب على المختلفة البشرية ألجماعات بين الاختلافات

ذات شعارات مجموعة أفرز أنه نجد ولهذا . البشبري الجنس أعضاء
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اليمومية والخصوصية اليهوعية العزلة إحكالية ٤ ومكان زملن كل قي اليهود طييعة : الأول الجزء

 أمة - الشعب روح : مثل ، صوفي شبه عنصري عضوي طابع

 فوق والأمة الواحدالحتمي المصيرالقومي خالدة- رسالة ذات واحدة
 لتبرير النموذج هذا استخدم وقد . للشعب الحيوي المجال - الجميع
 إدراك في كماتحكم .وإبادتهم بل الآخرين ولاستبعاد التوسع

 بحيث ، اليهود وضمنهم البشرية المجموعات لكل الغريي الإنسان
 وشعب إنجليزي عضوي وشعب ألماني عضوي شعب هتاك أصبح

 في يجذوره ويضرب عضويا ترابطا مترابط منها كل ، يهودي عضوي
 عبر الذي التفسيري النموذج هذا الصهيوني الفكر وقدتبنى . تربته

 ركيزة العضوي الشعب من يجعل حيث كتاباته في بوير مارتن عنه
. العالم لرؤية أساسية

 العضوية الشعوب خصائص إحدى أن الأمور مقارقات ومن
 .اليهود مثل ظهرانيها بين توجد والتي عنها الغريبة العناصر تنبذ أنها

 ، فريدة عضوية هوية اليهود على أسبغ الذي النموذج كان ولهذا
 ، مستقل كيان إلى دينية جماعة أو دينية أقلية مجرد من وحولهم

 في بجذوره يضرب محددة ثابتة صفات له عضوي شعب شكل يأخذ
 قط تشكل لم غريبة بشرية مادة منهم جعل الذي نفسه هو ، فلسطين

 بل . هامشه على دائما وقفت وإنما للغرب الحقيقي التاريخ من جزءا

 ومن ، إيجابيا دائماأمرا يكن لم الغربية الحضارة داخل وجودهم إن
 تحول العضوي« »الشعب أن أي ، الحضارة هذه في لهم مكان فلا ئم

 على الهجوم إلى النموذج هذا أدى وقد . منبوذ« عضوي »شعب إلى

 وضرورة قبحه مدى وإظهار اليهودي العضوي الشعب خصوصية
 ظهرت كما ، لليهود المعادية الدعاوى فظهرت ، عليها القضاء

 إصلاحهم بعد الغسربية المجتمعات في دمجهم إلى الدعوات
 ، السلبية وسماتهم خصوصيتهم من يتخلصوا أن بعد أي ،وتطييعهم

. والتتوير لاستنارة ا عصر فكر هو وهذا ، يهوديتهم عن يتخلوا بأن

 التي الحلقة هو المنبوذ العضوي الشعب ثموذج بأن القول ويمكن

 . الشاملة الأساسية الصهيونية والصيغة لليهودية العداء يين تربط

 »الشعب أو الفولك أن فكرة من اليهود غير صهيونية وتنطلق
 هي )وهذه الغربي العالم في حقاً له مكان لا اليهودي« العضوي

 يمكن كأداة مته الاستفادة يمكن ولكن اليهود( أعداء دعوى نفسها

 ،أهمها من أصبح التي المختلفة مشروعاته في الغرب لصالح توظيفها

 تموذج ويستند . قلسطين في الاستيطاني المشروع ، الوقت مرور مع
 : الغريية الحضارة في أساسيين عنصرين إلى المنبوذ العضوي الشعب

 بأن القول ويمكن . اليهود من المسيحية الغربية الحضارة موقف - ١

 اليهود أي ، الشاهد الشعب فكرة إلى يعود العضوي الشعب نموذج
وخضوعها ذلها في وتقف ، المسيح رفضت دينية أقلية بوصفهم

 . الكنيسة عظمة وعلى المسيحية العقيدة صدق على شاهدا وتدنيها

 مستقلة كجماعة اليهود بقاء عن الكاثوليكية الكنيسة دافعت ،ولذ
 الشهادة في بدورهم يقوموا حتى الشعبية الهجمات ضد وحمتهم

 الفكر في الألفية أو الاسترجاعية العقيدة إلى الفكرة هذه تحولت ثم

 الخلاص أدوات من أداة إلى اليهود تحول عقيدة وهي ، البروتستانتي

اليهود. بعودة إلا النهائي الخلاص يتم أن لامكن إذأنه

 هو المنبوذ العضوي الشعب نموذج إليه يعود الذي الآخر الأمر - ٢

 وسيطة وظيفية كجماعة الغربي المجتمع في اليهود لعبه الذي الدور
 الشعب بأن القول ويمكن . المالية والنشاطات والربا بالتجارة تشتغل

 التي الوظيقية الجماعة هو ، الأحوال من كثير في ، المنبوذ العضوي

. وظيفتها فقدت
 التاريخ هامش على اليهود يضع الأمرين كلا أن ويلاحظ

 النهائي للخلاص إما أداة مجرد يجعلهم كما ، صميمه في لا الغربي

للربح أو

 تعبير هو المنبوذ العضوي الشعب تهوذج بأن أيضأ القول ويمكن
 ، ( )الدينية المقدس والشعب المختار الشعب فكرة عن علماني

 كل عن الانفصال تعني والقداسة ، مقدس شعب المختار فالشعب

 هي اختياره علامات إحدى ولكن ، عضوي شعب فهو ، الشعوب
. منبوذ مقدس عضوي شعب فهو ، ترفضه الشعوب كل أن

 ومع . الوقت لبعض والدنيوي الديني العنصران تداخل وقد
 الدينية ديباجاته كثيراًمن النموذج فقد ، الغربية الحضارة علمنة تزايد

 على الهجوم تم ، المنظور هذا ومن . محضا دنيوي نموذجا ليصبح
 بالمعنى عضويا شعبا باعتبارهم وإنما المسيح قتلة باعتبارهم لا اليهود

 الدينية ديباجاته يفقد أخذ كوسيلة اليهود استخدام أن كما . العرقي
 أداة إلى وتحول قيمة بأية مثقل غير اليهودي أصبح حيث ، تدريجيا

- محضمة
 مع تعاملوا الذين المفكرين أوائل لوثرمن مارتن نعد ويكنتاأن

 اليهود وصف فقد ، الدينية صيغته في المفهوم هذا منطلق من اليهود
 عليناوبلاء عبءثقيل » بأنهم لهم العميق عدائه انطلاناًمن

 إلى للعودة بمساعدتهم وطالب أكاذيهم إلى وأشار ، وجودنا«
 . الأسمى« الهدف هو اليهود من فالتخلص»يهودا في أرضهم

 منهم الاستفادة إمكانية بعد أدرك قد يكن لم لوثر أن الواضح ومن
 الذين المفكرين أوائل من إسبينوزا الفيلسوف ويعد .نفعهم وإمكانية

 على شرسا هجوم شن إذ ، العلمانية صيغته في المفهوم هذا بلوروا

 إلى عودتهم أو بدمجهم خصوصيتهم على بالقضاء وطالب اليهود

. فلسطين
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اليهودية وللخصومية اليهودية العزلة إشكالية ٤ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة الأول: الجزء

 »الشعب من الاستفادة فكرة ظهور نقسها الفترة وشهدت
 إلى اليهود عودة عن كرومويل فقددافع . كأداة المنبوذ« العضوي

 بدأت وقد ' كجواسيس استخدامهم وإمكاتية نفعهم بسمبب إنجلترا
 استخدامه يمكن استيطاني كعنصر الفترة تلك في اليهود فائدة تظهر

.وكوراساو وكايين سورينام في الاستيطانية المشاريع في
 فكر في الزاوية حجر المنبوذ العضوي الشعب ويعدلموذج

 شعب أنهم على اليهود وهولباخ فولتير من كل هاجم فقد ، الاستنارة
 اليهود هردر الفيلسوف وعرف . به الخاصة السلبية صفاته له عضوي

 ويمتص الأوربية الشعوب بكل يلتصق أوربا قي طفيلي غرس بأنهم
 أكد الذي فخته كتايات في نفسه المفهوم وجود ويلاحظ . نخاعها

 داخل دولة يكونون أنهم وأكد اليهود عتد لأخلاقي ا الفساد أيضا

 أن إذ ، والسياسية المدنية الحقوق منحهم عارض ، ولذا . الدولة
 مكانها وتوضع ليلة ذات رؤوسهم تقطع بأن إلا يتحقق لن ذلك

 ومن ،فخته اقترح وقد . واحدة يهودية فكرة تحوي لا أخرى رؤوس

 : فقال ، المنبوذ العضوي الشعب لمشكلة صهيوني حلا ، فولتير قبله

 لو لأنهم ،إليها وإرسالهم الميعاد أرض بغزو إلا بديل "لايوجد

 كل على سيدوسون فإنهم أوربا في المدنية حقوقهم على حصلوا

".الآخرين المواطتين
 عبر وقد . اليهود نفع فكرة الفترة هذه في تظهر بدأت وقد

 هذا عن ، الإسبكتاتور مجلة محرر ، أديسون الإنجليزي الكاتب

 ديسمبر ٢ ٧ بتاريخ مقال في للغاية دقيق بشكل المفهوم من الجانب

 في التجارية المناطق جميع في متتشرون اليهود :«إن فيه قال ١٧١٢
 التي الأم خلالها من تتحدث التي الأداة أصبحوا أنهم حتى العالم

 بناء في والمسامير الأوتاد مثل فهم ، شاسعة مسافات بينها تفصل

 مطلقة أهميتهم فإن ، حدذاتهم في بلاقيمة أنهم ورغم . شامخ

 كشعب اليهود من يهمه وما . « تماسكه كله للهيكل يحفظون لأنهم
 يشن لا فهو ولذلك . وحسب مهمة أداة كونهم هو ،إذن ، عضوي

 الكتلة هذه توظيف هو يهمه فما ، بهم يشهر ولا هجوما عليهم

 منهم أوربا بتخليص هذه التوظيف عملية وستتكفل . السشرية
 تحول المنبوذ العضوي الشعب تنموذج أن أي ، السلمية بالطرق

 هو )وهذا النافع المنبوذ العضوي الشعب نموذج ليصبح تدريجيا
 مدى إشكالية الاستنارة عصر في وقدطرحت . الصهيونية( جوهر

. منهم الاستفادة يتسنى حتى إصلاحهم وإمكانية اليهود نفع
 تفسيريا تمهوذجا المنبوذ العضوي الشعب نموذج أصبح وهكذا

 من إليه يؤدي بما الغرب في والعاطفي العقلي الوجدان أساسياًفي

مع ، النموذج هذا أصبح وقد . كامنة أو واضحة صهيونية حلول

 تجاه الغربي السياسي الفكر في يعداًأساسياً ، عشر التاسع القرن بداية

 المتبوذ( )الشعب اليهودية المسألة مزاوجة تمت كما , والشرق اليهود
 المسألة حل يمكن بحيث وتقسيمها( العثمانية )الدولة الشرقية بالمسألة
 كمادة استخدامهم طريق عن ، اليهود من التخلص أي ، الأولى

 الذين السياسيين أوائل من نابليون وكان . الثاتية المسألة في بشرية

 حيث من ، اليهود يدعو سياسي أول فهو . الصيغة هذه إلى توصلوا
 منهم الاستفادة محاولا ، فلسطين في الاستيطان إلى ، يهود هم

 فرنسا مستوى على أما . الاستعماري مشروعه في استيطانية كمادة
 من نابليون فقدأصدر . جدمختلف الأمر فقدكان ، ذاتها

 التي الخطط ووضع ، عضوي كشعب عليهم قضى ما التشريعات
.الفرنسية الأمة في دمجهم إلى الأمر نهاية في أدت

 وراء الرئيسي النموذج ذاته هو المتبوذ العضوي الشعب ونموذج

 يرى كان فقد ، روسيا في الديسمبريين حركة زعيم باستيل بول فكر
 ، تصدق لا بدرجة وثيقة روابط على دوماً يحافظون » اليهود أن

 أي ، جميعاً« الحياة أوجه على الحاخامية والسيطرة الدين بسبب

 من اليهود إماتخليص « هو والحل .عضوي شعب أنهم
 على مساعدتهم أو ، استيعاباًتاماً واستيعابهم ، خصوصيتهم

 . الصغرى آسيا من ما منطقة في المستقلة الخاصة دولتهم تأسيس

 بعض بساعدة اليهودي الشعب تجمع نقطة تعيين يجب ولهذا
 الروس اليسهود جميع واحد مكان في تجمع وإذا .الجنود

 يجتازوا أن وبعد ، مليونين من أكثر سيبلغ عددهم فإن ، والبولنديين

 حيث الآسيوية تركيا إلى يعبروا أن يستطيعون فإنهم التركية أوربا
 يهودية دولة لتأسيس كافية أرض على لاستيلاء ا يعد يمكنهم

 مادة باعتبارهم اليهود إلى ينظر باستيل فإن ، وبهذا مستقلة«.

 روسيا بين الناشب الصراع في كوسيلة استخدامها يمكنه استيطانية
. العثمانية والدولة القيصرية

 لاستعماري ا الفكر في أساسياً بعدا أيضاً النموذج أصبح وقد

 باعتبارهم اليهود عن يتحدث شافتسبري لورد أن فنجد ، الإنجليزي
 طفيلي عنصر ولكنه ، المستقلة القومية سماته له مستقلا عنصرا
 ، الدينية الحقوق منحهم عارض فقد ، هذا وانطلاقاًمن فاسد.

 لتوطينهم اللازمة الخطوات اتخاذ سبيل في كبيرة جهودا بذل ولكنه
. ١٨٤٠ عام منذ رأيه المستعمرات وزارة تبنت وقد , فلسطين في

 إيماناًجازماً يؤمن كان الذي بلفور إلى ليصل الخط هذا ويستمر

 على غريب كيان وأنهم . بالدين القومية فيه تختلط كيان اليهود بأن
 أن يرى بلفور وكان . استيعابهم تستطع لم التي الغربية الحضارة

الحضارة على عبئا يشكلون ، انتمائهم وعدم بطفيليتهم ، اليهود
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اليهوية والخصوصمية اليهولية العزلة إحكالية ٤ ومكان زمان كل قي اليهو طبيعة : الأول الجزء

 الهجرة مد يوقف ما القواتين من ١٩٠٥ عام فاستصدر ، الغريية

 مشروع على نفسه العام في وافقت وزارته ولكن . إنجلتر إلى اليهودية
 الذي الوعد استصدار في ،ذلك بعد ،بلفور ساهم ثم . أفريقيا شرق
 من أوربا تخليص إلى يهدف المشروعين كلا أن والواقع . باسمه سمي

.آخر مكان في منهم الاستقادة طريق عن وذلك ،اليهود

 العضوي الشعب نموذج ظهر ،الغربي الاشتراكي القكر وفي
 إلايزا وأدولف توسينيل خصوصا ، وتلاميذه فورييه فكر في المنبوذ
 تحل مكان أي إلى العفن تحمل التي القذرة بالبكتريا اليهود شبه الذي

 الشعب مشل تماما ،هناعضوية المجازية الصورة أن ويلاحظ . فيه

 نوردو الصهيوتي الزعيم استخدمها مجازية صورة وهي ،العضوي
 للمسألة صهيونيا حلا هولاء قبنى وقد . هتلر النازي والزعيم

! "يلادهم" إلى يرحلوا أن اليهود من وطليوا اليهودية

 أيضأ تلازم هناك كان ،اليهود بين الصهيونية ظهرت وحينما

 وقد . الصهيوني الاستيطان وبين المنبوذ العقوي الشعب نموذج بين
 نظريتهم عليها وأسسو التفسيري النموذج هذا الصهاينة من كثير تقبل

 ،أخلاقيون لا كريهون ، طفيليون اليهود أن فرددوا ،الصهيونية

 المشروع خدمة أجل من تطويعهم طريق عن تطبيعهم ويجب

 القرن أوائل وفي . فلسطين في وتوطينهم الغربي الاستعماري
 اليهود تدني تؤكد ألمانيا في الصهيونية الزعامة كانت الحالي،

 المشروع على والمعقولية الشرعية لإسباغ انتمائهم وعدم ووضاعتهم
 اليهود لمعاداة الأساسية المقولات قبلت فقد ولهذا . الصهيوني

 الفكر ظهر وقد ■ ذاته الصهيوني الفكري التسق بتاء في واستوعبتها
 العضوي الشعب أن فكرة من ينطلق فكر وهو ، التربة هذه في النازي
 حتى يختلطا ألا يجب المنبوذ اليهودي العضوي والشعب الألماني
 منظري أهم ، ألفريدروزنبرج وقدبين . العضوية بهويته كل يحتفظ

 بوبر رؤية قبنى أنه ،نورمبرج في محاكمته إبان ، النازية العقيدة
 يكنهم حتى آسيا أرض إلى يعودوا يجب اليهود أن أعلن حيث

. اليهودي جذورالدم على العثورا فقط( )هناك

الصهيونية عن التالية الفقرة نورمبرج قوانين في وقدوردت

 دولة المنبوذا العضوي الشعب ]أي لليهود كان :"لو ومبرراتها

 اعتبار لأمكن ،واحد وطن في جميعا تضمهم بهم خاصة

 ومن . أنفسهم اليهود إلى بالتسبة حتى محلولة اليهودية المشكلة

 الصهيونية الاستيطانية المشاريع ضد يكونوا لم النازيين فإن ، ثم

 ألمانيا حظ لسوء ،ولكن . اليهود من التخلص إلى تهدف التي
 )بعد وأفريقيا آسيا في مستعمرات ألمانيا لدى يكن لم ،واليهود

 الاستعمارية الدول أيدي على الاستعماري مشروعها إجهاض
 لقام ،الألمانية المستعمرات هذه مثل وجدت لو ، ورما . الأخرى(

 ومن منه وانتفع المنبوذ أوربا فائض بنقل المعهودة بكقاءته هتلر

 في الحيوي ألمانيا مجال ولكن . وحرقه إبادته من بدلا ،إمكانياته

 إبادة سوى هتلر بوسع يكن لم ،ولذا ،بالسكان آهلا كان أوربا

. المادي( العملي أوربا منطق )حسب نقلهم من بدلا اليهود

 ذلك أعداءالنازية اللوثريين الألمات المثقفين من كشير لاحظ وقد

 الشعب ونحوذج العضوي بالشعب الخاصة الغربية الفكرة بين التطابق
 كودينهوف ريتشارد وقال ، الصهاينة عنها عبر كما العضوي

 اليهودية القوميتين إن ،العنصرية مناهضي أكبر من وهو ،كاليرجي
 أي ،ميتافيزيقية مقولات إلى والمادة الدنيا حولتا حركتان والنازية

 القيم ياستثناء القيم كل على نسبية صفة تضفي وكلتاهما ، دين إلى

 إلا المعايير جميع تختفي بحيث ، والتربة الدم وعلاقات العرقية

 بأن القول قبلتا الحركتين كلتا أن إلى كاليرجي أشار ثم . معيارالعرق

. اليهود استيعاب يكنها لا ألمانيا
 من كبير حد إلى المنبوذ العضوي الشعب نموذج اختفى وقد

 ،الشاتية العالمية الحرب بعد الغربيين والمفكرين الصهاينة كتابات

 والمشاريع الكتابات كل في الكامن الفعال النموذج يزال لا ولكنه
 بين المقدس الشعب فكرة الأخيرة الآونة في ظهرت وقد . الصهيونية

 الشعب هذا أن ،كذلك ،وعندهم . إيمونيم جوش جماعة أعضاء
 عضوي مقدس شعب فهو ،الأمم بين يحسب ولا وحده يعيش

 تبين أنها من المنبوذ العضوي الشعب فكرة أهمية وتنبع .منبوذ

. اليهود وأعداء الصهايتة بين الكامنة العضوية العلاقة
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وانقفار؟ هجرات ام وعودة متقى ومكان زمان كل في اليهود طييعة : الأول الجزء

ه
وانتشار؟ هجرات أم وعودة منفى

 - -الشتات العودة والعودة- العودة-المنفى في الثابتة ورغبته الأزلي بالنقي الدائم اليهودي إحساس
 هي الدولة شريعة - )تيفوتسوت( الطوعي المنفى الجولا(- أو )الجالوت القسري المنفى الدياسبورا-

 أو السامري الشتات - الخلاص بداية - هاكتس( )دحيكات بالنهاية التعجيل - المنفيين تجميع - الشريعة
 الدياسبورا - مدينا( )جولدن الذهبي البلد الخزر- يهود انتشار أو الخزري الشتات - السامريين انتشار
اليهودية الجماعات أنتشار - الإسرائيلية الدياسبورا - صهيون( خروج )أو الشاني الخروج - الثانية

العودة في الثابتة ورغبته الازلي يالنفي الدائم اليهودي !حساس
The Jewish Sense of Exemal Exile and Permanent Desire for

Return

 عبارة هي العودة« في ورغيته بالنفي الدائم اليهودي »إحساس
 الجماعات تتناول التي الدراسات من كثير وراء الكامن النموذج تبلور

 اليهودية الجماعات أعضاء رصد يتم إذ ، العالم في اليهودية

 في دائمة ورغبة الأزلي بالنفي إحساسا عندهم وكأن وتحركاتهم

 جوهر من جزء هما الرغبة وهذه الإحساس هذا وكأن ،العودة

. اليشرية اليهود لطبيعة الأساسية المكونات ومن ثابت يهودي

 من ينتقل غريب هو التفسيري التموذج هذا حسب واليهودي
 في بأنه يحس الذي ، المتجول( اليهودي صورة هتا )ومن لآخر مكان
 هذه النفي حالة إنهاء في دائمة عارمة رغبة فعنده ثم ومن ،المنفى

 عبارات أصبحت ولذا . فلسطين «الأصلي وطنه » إلى والعودة
 متواترة كلمات و»العودة« و»الدياسبورا« والشتات، »المنفى« مثل

 والمعادية )الصهيونية واليهودية باليهود الخاصة الأدبيات في مألوفة

 موضوعي وصف مجرد وكأنها ،تمامأ تطبيعها وتم ، وغيرها( لليهود

. ولسلوكهم اليهودية الجماعات لأعضاء ومحايد

 المفاهيم هذه بتفكيك سنقوم يليه والذي الجزء هذا مداخل وفي
 الجماعات لأعضاء المتعينة للتواريخ دراستنا ضوء في تركيبها وإعادة

 . المفاهيم هذه لمثل التفسيرية المقدرة ضعف نبين حتى اليهودية
 باعتباره والعودة« »النفي عن بديلا »الانتشار« اصطلاح وسنقترح

. تفسيرية أكثر

والعودة المنفى
Exile and Return

 القهري والمنقى ،المنفى إلى »جولا« أو ، »جالوت« كلمة تشير

أي الطوعي المنفى )مقابل فلسطين أي يسرائيل إرتس خارج بالذات

 . »المنفى« بكلمة العربية إلى عادة تترجم فهي ولذا ، »تيفوتسوت«(
 الجماعات إلى للإشارة »الشتات« أي »دياسبورا« كلمة تستخدم كما

 تستخدم وأحياناً . لأخرى I الشعوب بين مشتتة تعيش التي اليهودية

 ظاهرة بوصفه »الانتشار« تعتي بحيث محأيد بشكل ا« »دياسبور كلمة
 والاندماجيون الإصلاحيوت اليهود ويستخدم . طبيعية عادية إنسانية

 »الشتات« كلمتا تستخدم ، العربية اللغة وفي . المعنى بهذا المصطلح
 . إليه هجروا أو اليهود إليه هاجر الذي المكان إلى للإشارة و»المهجر«

 و»الستات« و»الدياسبورا« )»المنفى« السابقة الكلمات وتعني

 إرتس خارج المؤقت اليهودية وجودأعضاءالجماعات و»المهجر"(

 العادية الأصلية الحالة لهم تتحقق حتى فلسطين( )أي يسرائيل

. إليها بعودتهم والطبيعية
 »تشوفاه« بكلمة الديني المصطلح في إليها فيشار العودة أما

 بالمعنى عودة وهي »حزره« عكس على ،أيضا التوبة )بمعنى
 المنفيين« »تجميع أي جاليوت« »كيبوتس عبارة توجد كما الدنيوي(،

. (ingathering of the exiles إكزايلز ذي أوف إنجاذرينج : )بالإنجليزية

 الرؤية في المحورية النقاط إحدى والعودة المنقى عقيدة وتشكل

 الديتية العقائد كل مثل ،ترتبط وهي ،والكون التاريخ إلى اليهودية
 . المختار والشعب الماشيح عقيدة مثل أخرى بعقائد ، اليهودية

 بالنفي المختار شعبه على حكم اليهود إله فإن ،العقيدة هذه وحسب

 في اليهود الحاخامات يختلف لسبب الأرض بقاع في والتشتت
 ٠ المخلص الماشيح يعود أن إلى هذه المنفى حالة وستستمر . تحديده

 ،والخصوصية القداسة من ضرب العقيدة بهذه أحاط ،وكالمعتاد

 هو وإنما ذاته للنفي حتمية نتيجة ليس بالنفي الشعور أن فنجد
 ،الميعاد أرض عن يبتعدون حينما اليهود على مقصور إحساس

 يجعلون أنهم أي ، بها العضوي أو الحلولي ارتباطهم بسبب وذلك
 »التاريخ يسمى ما على مقصورة وخاصية أساسية سمة المنفى

. وحدهم اليهود ينفردبه أمرا بالغربة الإحساس ويصبح ، اليهودي«
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وافتفار؟ هجرات أم وعودة متقى ٥ دمكان زمان كل قي ظيهود طبيعة : الأول الجزء

 السامية الأحساسيس هذه ممارسة حقهم من فليس ، الفلسطينيون أما
 الصلة لانتفاء وذلك ، عنها ابتعدوا أو فلسطين أرض من نفوا إن

 »الشخيناه« أن أيضا ونجد . المقدسة بالأرض أوالعضوية الحلولية

 الأرض خارج الشعب مع نفيت قد للإله( الأنثوي )التجسيد
 كل الدموع يذرف المبكى حائط في جزء إلا منها يبق ولم المقدسة،

.الهيكل هدم أو خراب ذكرى في عام
 ، المتطرف الحلولي بمنحاها ، اللوريانية القبالاء قامت وقد

 الأوعية تهشم فبعد . شاملة كونية مجازية صورة إلى النفي بتحويل

 وشتات تبعثر حالة في المخلوقات كل أصبحت هكليم( )شيفرات

 الإلهي الحلول عن التاجم العضوي التماسك حالة من وسقطت دائم

 على تتسحب حالة النفي فإن ، ثم ومن . والطبيعة الإنسان في
 هذه بعد وتشتت تبعثر الذي ذاته الإله ذلك وضمن ، بأسره الكون

 الإله خلاص الخلاص- عملية تتم أن ويمكن . الكونية الواقعة

 ، الإنسان فيها يشارك عملية وهي ■ -بالتدريج والإنسان والكون
 الوصايا باتباعهم فهم . اليهود على الأولى بالدرجة تعتمد ولكنها

 الرب يساعدوا أن عكنهم ، والنواهي الأوامر وتتفيذهم ، الإلهية

 والتماسك التكامل حالة إلى العودة على المخلوقات وسمائر والكون
 هو اللوريانية( القبالاه )في كونية حادثة إلى النفي وتحول . الأصلية

٠ المسيحية في الصلب لحادثة صدى

 هذه النفي وظاهرة عقيدة تفسير في اليهود المقسروت حار وقد
 يأنه النفي فسر ولذلك . المختار الشعب كونهم مع تتفق لا والتي
 في الشخيناه تقطن الذين فاليهود . والاختيار التميز علامات إحدى

 يحملون لا ، الأغيار وسط بدورهم يقطنون والذين ، وسطهم

 ، ولذلك . كافة الأمم أوزار أيضاً يحملون وإنما وحدهم أوزارهم
 ، البشر أجل من المصلوبين »ماشيح«( )جمع المشحاء بمثابة فإنهم

 تمهيد نفيهم فإن ،وبالتالي . المادة في توجد التي الروح بمثابة وهم
 من وعلامة الذنوب على عقوبة النفي يصبح وهكذا . البشر لخلاص

 سيأتي ، الموعود اليوم يحل وحينما . واحد آن في التميز علامات
 بعض ولكن . المقدسة الأرض إلى به ويعود شعبه ويقود الماشيح

 اليهود على حل عقاب والشتات المنقى أن إلى ذهبوا الحاخامات
 إلى المسيحيون ويذهب . تأغرقهم بسبب و الرب طرق تركهم بسبب

. مريم ين عيسى المسيح إنكارهم على لليهود عقاب الشتات أن

 ، اليهودي الوجدأن على العميق أثرها التفي عقيدة تركت وقد

 طابعاًمؤقتاً وأضفت ، والمكان بالزمان اليهود إحساس أضعفت فقذ

 الوظيفية الجماعة بدور اليهود اضطلاع ساعد وربما . شميء كل على
من وانتقالهم ، والربا المالية والأعمال بالتجارة المستمر واشتغالهم

 الوظيفية )فالجماعة مكان لأي الانتماءالكامل دون مكان إلى مكان
 على هذا كل ساعد ربما منه( تصبح لا لكنها المجتمع في توجد

. المركزية مذه اكتسابها وعلى ، والعودة المنقى عقيدة استمرار
 واضحا ليس والعودة المنفى من التقليدي الديني الموقف ولكن

 العودة محاولة أن الحاخامات أكد ، المثال سبيل فعلى ' قاطعاً ولا
 التجديف قبيل من هو ، الماشيح مقدم انتظار دون ، والفعلية الفردية

 ، بالنهاية« »التعجيل أي هاكتس« »دحيكات قبيل ومن ، والهرطقة
 اليهود بعض وقدعارض .الإلهية الإرادة تحدي قبيل من أو

 دون مشيحانية عودة لأنها بالفعل الصهيونية الحركة الأرثوذكس
 بلده اليهودي التلمودبألايترك قي أوامرقاطعة هناك إن .بل ماشيح

 أرض في يعيش كأته بابل في يعيش من لأن ، بابل إلى ليعود منفاه أو

 فلولا ، الدولة لسلامة صلوا » : آخر موضع في وجاء . يسرائيل
 الحاخامات أحد أكد وقد . « بعضاً بعضهم لابتلع منها الناس خوف

 كافة في إليها إشارة أية توجد لا فلسطين إلى العودة عقيدة أو مبدأ أن

 . يهودية عقيدة لصياغة الوسطى العصور في تهت التي المحاولات
 ومؤقت مؤلم واقع المنفى يأن اليهودية التنوير حركة دعاة نادى وقد

 فهي ،صهيون إلى أماالعودة . الاتدماج طريق عن يزول أن يجب

 اليهودية حذفت وقد , حرفية رغبة وليت روحية قكرة مجرد
. بصهيون اليهود تذكر التي الصلوات الإصلاحية

 نصوص ، التلمود وفي ، الحاخامية اليهودية في توجد ولكن
 إنهاء لفكرة التأييد أو التقبل من ضرباً هناك أن منها يفهم ومواقف

 عليه يتعين يهودي كل أن الحاخامات بعض ذكر وقد . والعودة المنقى

 العودة من يتمكن لم فإن ، الأرض إلى العودة قلبه( )في يود أن
 من كلا أن أي ، آخر يهودي إرسال في الأقل على يساعد أن فعليه

 الديني النسق قي كامتتان التوطينية والصهيونية الاستيطانية الصهيونية

. التراكمية الجيولوجية الطبيعة ذي اليهودي
 الجماعات أعضاء بأن القول يمكن ، العموم وجه وعلى

 وأن ، فيها يعيشون كانوا التي الأوطان في وجودهم قبلوا قد اليهودية

 وأصبحت ، الديني الخطاب من جزءا أصبح المنفى عن الحديث
 التعلق تعبيراًمع أي ، صهيون حب عن وتعبير دينيا تطلعا العودة

 يترجم لا ، مجازية طبيعة ذو تعلق وهو المقدسة لأرض با الديني

 كأمنا استعدادا خلق وإن حتى ، فلسطين إلى حرفية عودة إلى نقسه

 ، الإميريالية والحركة الحديث العصر بدايات مع ، ولكن . لذلك

 المعرفية العلمانية المادية والنماذج والتجريبي الوضعي الفكر وظهور
 صفوف في يظهر بدأ ، والحرفية الحلولية القديم العهد وتفسيرات
في عميقا أثراً ترك قوي استرجاعي فكر البروتستانت المسيحيين
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واقتفار؟ هجرات أم وعودة منقى ٥ ومكان زعان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

 مشيحانية حركات تظهر وبدأت ،أوربا في اليهودية الجماعات
 عودة إلى مجازي ديني تطلع من العودة فكرة تحويل إلى تهدف

 ظهورالفكر مع الفكرة وقدتدعمت . استيطان إلى أي ،فعلية
 الحركة تصاعد ومع . للإنسان العرقية والتعريفات الغربي القومي

 خصوصاً ، اليهود بين تتغلغل الصهيونية الأفكار بدأت ، الإمبريالية

 التي الأرثوذكسية الحاخامية اليهودية ضعف مع تزامن قد هذا وأن
 اليهود بين الصهيونية ظهرت ، واخيراً . نهائية كحالة المنقى تقبلت

 ما اليهودي الديني التراث من وأخذت عشر التاسع القرن أواخر في

 ، الديني الخطاب على واستولت ، السياسية أهوائها مع يتفق
. حرفية قومية مفاهيم إلى المجازية الديتية المفاهيم كل وحولت

 اليهود أن تصور عن تصدر للتاريخ رؤية الصهيونية وطرحت

 وشأنهم تركوا لو وأنهم ، الهيكل هذم منذ فعلية قسرية نفي حالة في
 أن ترى الصهيونية التواريخ إن بل . تردد بدون فلسطين إلى لعادوا

 ثم فلسطين من نفي : اليهودي« »التأريخ يسمى فيما متكررا نمط ثمة

 بابل إلى ونفي ،فلسطين إلى عودة ثم مصر إلى ونفي ،إليها عودة
 عودة ثم بأسره العالم أرجاء إلى وأخيراًتفي ، فلسطين إلى عودة ثم

. فلسطين أي ، إسرائيل إلى نهائية

 اليهود وجود أن هي الأساسية الصهيونية مقولات إحدى إن

 هذا وأن ، مؤقتة حالة هو العالم أنحاء في جماعات هيئة على
 . فلسطين إلى اليهودي الشعب عليه يعبر جسر إلا هو إن الوجود

 . الاستيطانية الصهيونية وممشلو جوريون بن الرأي هذا دعاة ومن

 على ،الإثنية فالصهيونية . الرأي هذا على الصهاينة كل ليسر ولكن

 ليس فلسطين خارج اليهودية الجماعات وجود أن ترى ، المثال سبيل
 إلى لاتحتاج الجماعات هذه وأن ، ثابتة حقيقة وإنما مؤقت أمرا

 إليه يهاجر كبلد لا روحي كمركز إليها تحتاج وإنما ،موطنا إسرائيل

 ثقافية بطرق علاجه يتم ثم ومن ثقاقية حالة هنا فالنفي ،اليهود جميع
!أيضأ

 ولم ،الميعاد أرض إلى اليهود يهرع لم ،إسرائيل إنشاء وبعد

 بن اضطر ما وهو ، الصهايتة يتوقع كان كما المنفيين تجميع يتم

 الذين اليهود ليصف الروح« »منفيو مصطلح ابتداع إلى جوريون

 معذبو شك بلا ولكنهم ، المنفى في مريحة جسدية حياة يحيون
 الملاحظ ولكن . الثقافية الصهيونية الصيغة يتبنى بهذا وهو . الروح

 أن أي ، العالم يهود بين العظمى الأغلبية هم الروح منفيي أن

 يهودية تزال لا الصهيونية الدولة إنشاء بعد حتى اليهودية
 يسمى أصبح القسري« أو»المنفى ، فالجالوت ولذلك . الدياسبورا

في عميق تناقض وهذا ، « الاختياري »المنفى أو ، »تيفوتسوت«

 لفكرة عميقا تشكلتحدي المتحدة الولايات أن ويبدو . المصطلح
 يهود من الساحقة للغاليية هائلة جذب نقطة تشكل أنها إذ ، المنقى

 )يهود أوربا شرق من أليهودية البشرية الكتلة لها اتجهت وقد . العالم
 إلى صغيرة أقلية سوى تتجه ولم . العالم أنحاء من وغيرها اليديشية(

 وقد . دوتها موصدة كانت المتحدة الولايات أبواب لأن ، فلسطين

 وطتا باعتبارها لا إسرائيل إلى ينظرون المتحدة الولايات يهود بدأ

 تمامأ ، الرأس« »مسقط أو الأصلي« »الوطن باعتبارها وإنما ،قوميا

 هذه ولكن . أيرلندا إلى أيرلندي أصل من الأمريكيون كماينظر
 التي البلد وإنما بمتفى ليست المتحدة الولايات أن تفترض النظرة

 عن بحثاً ، إرادتهم بمحض اليهودية ألجماعات أعضاء إليها يهاجر

 الميعاد أرض هي ليست المتحدة الولايات كانت وإن . جديدة فرص
 أية على الضمور أصابها أحلام وهي الدينية- أحلامهم تحقق التي

 حققت التي الذهبي البلد أي «مدينا »جولدن الأقل على فهي - حال

 الولايات يهود أن تعني الرؤية وهذه . الدنيوية أحلامهم معظم لهم

 كتاب أن نجد ، وبالفعل ٠ منفى الجديد بلدهم يعتبرون لا المتحدة
 فصولا يضم لا الدياسبورا بعنوان صدر الذي الأخير ساخار هوارد

 كما . جديد قومي وطن أنها باعتبار وذلك ، المتحدة الولايات عن
 في أيضا يفكرون لا المتحدة الولايات يهود أن الرؤية هذه تعني

 من إن بل . الأصلي الوطن إلى إلا تكون لا العودة لأن العودة

 الناطوري جماعة وحاخامات شنيرسون مناحم الحاخام أن الطريف
. المنفى من جزءا إسرائيل دولة يعتبرون للصهيونية( )المعادية كارتا

 يفهم لا الصابرا من جديد جيل ظهر فقد ،إسرائيل في أما
 . لهااحتراماًضراً فهمهاقهولايكن وإن ،سيكولوجيايهودالمنفى

 وغيرهم الصابرا من إسرائيل ويهود العالم يهود بين الانقسام وهذا
 الولايات أن يبدو بل . الصهيوني الفكر تواجه ضخمة مشكلة يثل

 أعداداًكبيرة أن إذ ، ذاته الصهيوني تهددالمستوطن بجاذبيتها المتحدة

 الولايات إلى يهاجرون الصابرا ذلك وضمن ، المستوطنين من
 المهاجرين على ويطلق !المنفى إلى الوطن فيتركون المتحدة

. الإسرائيلية الدياسبورا المتحدة الولايات إلى الإسرائيليين

 وضرورة اليهودي الشعب وحدة أفتراض من الصهايتة ويتطلق
 )برغم واحدة ثمطية شخصية في ومزجهم وصهرهم المنفيين تجميع
 أمراض كل من يشفوا حتى والحضارية( الثقافية خلفياتهم تعدد

 ،المهاجرين من مجموعة صهر آو مزج كلماتم ،ولكن .المنفى
 السمات من كثيرا انصهر من فيستعيد المنفى من جديدة مجموعة تأتي

 بالمهاجرين الالتحام خلال من إما فقدها قد كان التي الحضارية

كانوا إن مجابهتهم خلال من أو ،جلدتهم بني كانوامن إن الجدد،
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واقتشار؟ هجرات أم وعودة منقى ٥ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

 مع حاد بشكل يتعارض المنفيين تجميع أن أي ،آخر قومي تجمع من

 السفارد جماعات موقف في المشكلة هذه وتظهر . وصهرهم مزجهم
 وخصوصا الغريين واليهود الأشكناز المهاجرين من الشرقين واليهود

. السوفييت
 ، متحيز عقائدي عاطفي طابع ذات كلمات نستخدم لا ونحن

 ونستخدم ، ذلك السياق تطلب إذا إلا ، »الشتات« أو « »المنفى مثل

 في اليهودية الجماعات : فنقول محايدة مصطلحات ذلك من بدلا

. فيه وانتشارها العالم

العودة
Return

 إلى والصهيونية اليهودية الأدبيات في »العودة« كلمة تشير

 أو »صهيون« أو يسرائيل« »إرتس أي ،فلسطين إلى اليهود عودة

٠ منها نفيهم بعد الميعاد« »أرض
 اليهودي بها يقوم وقد ،الماشيح قيادة تحت العودة تكون وقد

. والعودة« »المنفى : انظر " الإله مشيئة انتظار دون ، بإرادته

اقشنات
Dispersion; Diaspora; Exile

 أو »المنفى« إلى أحياناًللإشارة يستخدم مصطلح »الشتات«

. »الدياسيورا«

الدياسبور
Diaspora

 وقد ٠ »الانتشار« أو »الشتات« تعني يونانية كلمة »دياسبورا«
 يكن فلم ،الروماني الهيليتي العالم شائعاًفي تمطا الدياسبورا كانت

 التجاراليونانيين من جماعات هناك كاتت اليهودبل على مقصورا

 التي المدن في الصغيرة ومجتمعاتهم جماعاتهم يؤسسون الذين

 ،آلهتهم ويعبدون معابدهم فيها يبنون فكاقوا ، فيها يستقرون
 مثل الأخرى الهيلينية حياتهم مؤسسات جميع ويمارسون

 ،اليونان بلاد خارج المختلفة اليونانية المدن أن كما .الجيمنازيوم

 وبرغم . دياسبورا تشكل كاتت ،اليوناتيين المتوطنين من بسكاتها
 ،المنتشرين بإرادة الانتشارتم لأن ،كبير حد إلى محايدة الكلمة أن
 العقل في والمركز ، ما مركز من تشتتا تعني الأمر نهاية في أنها إلا

 اليهودية الكتايات في أما . الأطراف من أفضل الإنساني

اليهودي أن باعتبار ، أكيداً سلبياً معنى تحمل فهي ،والصهيونية

 )في أو»صهيون« يسرائيل« أو»إرتس فلسطين الموجودخمارج

 السياسي( المصطلح )في القومي« »الوطن أو الديني( المصطلح
 هذه وتميز . المنفى في فهو وبالتالي ، أنفه رغم وطنه خارج موجود

 في ذلك ويتجلى . القسري والمنفى الاختياري المنفى بين الكتابات

 المنفى بمعنى »جولا« كلمة توجد إذ الخصوص وجه على العبرية
 . بابل إلى هجروا حينما الجنوبية المملكة ليهود حدث كما ،القسري

 ، الطوعي« أو الاختياري »المنفى بمعنى »تيفوتسوت« كلمة وتوجد

 ليستوطن إرادقه يمحض فلسطين يترك الذي اليهودي إلى تشير وهي
 فلسطين إلى العودة ترفض التي اليهودية الجماعات وإلى ، آخر يلدا
 كما ، مستقلة شبه سلطة أو مستقلة يهودية سياسية سلطة وجود رغم

 حادث هو وكما ، وعزرا نحميا عودة بعد أيضأ يابل ليهود حدث

. بأسرءالآن العالم ويهود بل الغربي العالم ليهود

 يهود من فكثير . »دياسبورا« لكلمة جديد استخدام ظهر وقد
 ، المؤقت« »المنفى بمعنى الكلمة استخدام يرفضون المتحدة الولايات

 ، ولذا . المؤقت وليس النهائي وطنهم هي كندا أو المتحدة فالولايات

 توجد لا (١ ٩٨٥ )عام الدياسيورا الأخير ساخار هوارد كتاب ففي

 الشمالية أمريكا أو إسرائيل في اليهودية الجماعات إلى إشارة أية
 ، »منفى« يشكلان لا أنهما ياعتبار كتدا( أو المتحدة )الولايات

 كلمة فكأن ٠ دياسبورا باعتبارهما عنهما الحديث مكن لا ويالتالي

!وكندا المتحدة والولايات فلسطين من كلا تستبعد »دياسبورا«
 »الجماعات إلى نشير أن الموسوعة هذه في نفضل ونحن

 كلمة استخدام أن باعتبار فيه« وانتشارها العالم في اليهودية

 بين ما قومية علاقة يفترض ، ا« »دياسبور كلمة حتى أو ، »منفى«

 سلوكهم قراءة تدحضه ما وهو ،وفلسطين ألجماعات هذه أعضاء
. متأنية قراءة التاريخ وأحداث

 يرتبطون قد العالم في اليهودية الجماعات أعضاء أن والواقع

 في تكون ككل حياتهم ولكن ، )فلسطين( دينيابإسرائيل أو عاطفيا

 )المتنوعة التاريخية تجاربهم جميع تفسير ومحاولة ، أكثرتركتاً العادة
 في يسقط تعسفي أمر هو ، واحد عتصر ضوء في المتجانسة( وغير

 تمط داخل كلها ويختزلها الخاص الظواهر منحنى ويتجاهل الأحادية

- واحل
 كما ، »الدياسبوراالخزرية« مصطلح كوستلر آرثر وقدنحت

 من استخدم وقد . »الدياسبوراالإسرائيلية« مصطلح مؤخر ظهر

. السامرية" »الدياسبورا مصطلح قبل
. »الشتات« - »العودة« - والعودة« »المنفي : أنظر

٩٨



ر؟ وانتفما هجرات أم وعوه متقى ٥ ومكان نعان كل قي اليهود طبيعة :الأول الجزء

الجولا( او )الجالوت القسري المنفى

Galut

 أو »الجالوت« العبرية للكلمة ترجمة القسري« »المتفى

 وكلمة . الطوعي« »المنفى أو »تيفوقسوت« كلمة ثمقايل وهي »الجولا«،

 المحايد المعنى ذات »دياسبورا« لكلمة دقيقة غير عبرية قرجمة »جالوت«
 أن يمكن والانتشار .والانتشار التشتت من كلا تعني فهي ،ما حد إلى

 كذلك فليس أما»الجالوت« ،إرادياً يكون أن كذلك ويمكن تلقائيا يكون

. فرضاً عليه وتفرض الإنسان لها يخضع حالة بل

تيقوتسوت( ) الطوعي المنفى

Tefuzot

 من المشتقة »تيفوتسوت« العبرية للكلمة ترجمة الطوعي« المنفى

 كلمة مقابل وهي ، »فرق« أو »بعثر« أو »نثر« بمعنى ، »هفيتس« قعل

 الدقيق غير العبري المقابل وهما ، القسري« »المتقى أي ، »جالوت«

 توعا، محايدة »دياسبورا« فكلمة . اليونانية »دياسبورا« لكلمة
 خارج اليونانية الجماعات بعض انتشار أي ،قائما واقعا وتصف

 يتم وهوانتشارلم ،المتوسط الأبيض البحر حوض مدن في اليونان
 الاعتبار في يدخلان فهما و»الجالوت« »تيفوتسوت« أما .قسرا

 كلمة فإن ،حال أية وعلى , العقلية وألحالة الإرادة عتصر

. ا« »دياسبور كلمة إلى المعنى في أقرب »تيفوتسوت«

الشريعة هي الدولة شريعة
Dina de Malkuta 02ر

 للعبارة العربية الترجمة هي الشريعة" هي الدولة »شريعة
 في المبادئ أهم من وهي . دينا« ملكوتا دي »دينا : الآتية الأرامية

 خارج ،ظهر ما أول ،المفهوم ظهر وقد . اليهودية الشريعة تاريخ

 الأسرة حكم أثناء بابل في اليهودية الجماعة صفوف في فلسطين
 توضيح قطلب اليهودية الجماعة وضع أن إذ ، الفارسية الساسانية

 ،الدولة شريعة أو قانون نطاق مقابل اليهودية الشريعة نطاق قضية

 . وازدواجه الولاء قضية لحل محاولة هي الأمر نهاية في والعبارة
 شريعة تطبيق نطاق الشريعة« هي الدولة »شريعة عبارة قلصت وقد

 كما ،اليهودي غير المدني بالقانون اعتراف إذأنهاتتضمن ،التوراة
 ما وهو ، الدنيوية الأمور في الدينية الشريعة محل يحل بأنه تعترف

 الشريعة مع تناقضت لو حتى الدولة شريعة اتباع وجوب يعني
 الطقوس على ألحال بطبيعة ينطبق المبدأ هذا يكن ولم . اليهودية
الجماعات أعضاء مقدرة عن المبدأ هذا تيني وينم . الدينية والشعائر

 وهو ،فيه والاندماج الحضاري محيطهم مع التكيف على اليهودية
 استخدمت وقد . لليهودية والاستمرار لليهود البقاء هيأ الذي الأمر

 مع حدث كما ،اليهودية الشريعة دعائم لتقويض أحيانا المقولة هذه
 الدولة حولت التي الغربية السياسية يالنظرية آمنوا الذين التنوير دعاة

 هذا ومعنى . الدين سلطة لهدم المقولة هذه فاستخدموا ،مطلق إلى
. ذاته الديني النسق داخل من الإلحادي العلماتي الفكر ولدوا أنهم

المتفيين تجميع
Ingathering of the Exiles

 . جاليوت« »كيبوتس العبرية للعبارة ترجمة المتفين« »تجميع
 أعضاء كل عودة فكرة إلى يشير الصهيونية تبنته ديني مصطلح وهو

 فلسطين إلى العالم أنحاء في المنتشرين أو المنفيين اليهودية الجماعات

 اليهودي التصور )حسب المنفيين تجميع لكن . هناك وتجميعهم
 عودة بعد إلا يتحقق لا ديني أعلى مثل هو التقليدي( الأرثوذكسي

 بصبر ينتظر أن المؤمن وعلى ، الإله بإرادة إلا يتحقق لا كما الماشيح

 فهمت ، كعادتها ، الصهيونية ولكن . بذلك الإله يأذن أن إلى وأناة

 من وجعلت ، السياسية عقيدتها أساس وجعلتها فهماًحرفياً الفكرة

 هذا أجل من يعمل بل الإلهية الإرادة ينتظر ألا اليهودي واجب
 وأصبحت . بالنهاية« »التعجيل يسمى ما وهو ، بنفسه الهدف

 كل ورغم . )إسرائيل( فلسطين في اليهود استيطان تعني العيارة
 إذ ، الآن حتى الهدف هذا يتحقق لم ، الدائبة الصهيوينة المحاولات

 تشعر لا اليهودي الشعب أعضاء من المنفيين لهم يقال من غالبية تظل

 أوطانهم في البقاء يؤثرون فإنهم ،ثم ومن - الافتراضية النفي بحالة

.الميعاد أرض إلى العودة على

هاكتس( )دحيكات بالنهاية التعجيل
Forcing the End (Dahikat ha-Ketz)

 ، هاكتس« »دحيكات العبرية للعبارة ترجمة بالنهاية« »التعجيل
 ويشار ، المجيء« على الماشيح لإجبار الإله على »الضغط ومعناها

 فاليهودية - هاكتس« »دوحاكي أنهم على بالنهاية المعجلين إلى

 الميعاد أرض إلى العودة بأن تؤمن ، جوانبها أحد في ، الحاخامية

 وأن ، يقررها التي وبالطريقة الإله يحدده الذي الوقت في ستتم

 )سفر التلمود في جاء وقد . البشر بمشيئة يحدث فعلا ليست العودة
. الإله ترغموا أن تحاولوا ولا تعودوا لا " : الكتبوت(

 التعجيل إلى تسعى بأنها الصهيونية الحاخامات اتهم وقد
من موقفها بأن واعية ذاتها والصهيونية . الإله مشيئة وتحدي بالنهاية

٩٩
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 جوريون بن انتقده الذي التقليدي الديني الموقف عن مختلف العودة

. والأتكالية بالسلبية ووصفه

الخلاص يداية
Beginning of Redemption

 . جئولاه« »هتحالات العبرية للعبارة ترجمة الخلاص« »بدأية
 على يحرم الذي التلمودي المفهوم تجاوز تستهدف محاولة وهي

 وصول انتظار عليهم ويفرض ،الميعاد أرض إلى العودة اليهود
 يديه في الأمور يأخذ أن يحاول من وصف وقد . الإلم بمشيئة الماشيح

 الخلاص متتالية كانت وقد . هاكتس( )دوحاكي النهاية يستعجل بأنه
 تحت أو معه اليهود عودة الماشيح- عودة - انتظار - نفي : كمايلي

. قيادته

 اليهودية داخل قطاعات بدأت ، اليهودية صهينة بعد ، ولكن
 فعدلت ، الصهيونية مع تفاهم إلى تصل أن ذاتهاتحاول الأرثوذكسية

 للخلاص- للإعداد اليهود بعف عودة - نفي : مايلي إلى المتتالية
 الصهيوني الاستيطان فإن ،وبالتالي . اليهود عودة - الماشيح عودة

 الدولة وتصبح ، الماشيح لعودة للإعداد العودة قبيل من يصبح

 اليهود عودة نتيجة تصبح الماشيح عودة أن أي ،الخلاص يداية الصهيونية

 : اليهودية في تلاحظه الذي الحلولي للنمط تكرار وهذا .لها سببا لا
. الأهمية في الإله على الإنسان تفوق ثم والإنسان الإله توازي

اواتتشارالسامرس السامري الشتات
Samaritan Diaspora

 »الدياسبورا بمصطلح أحياناً السامري« »الشتات إلى يشار

 بعض هجرة واقعة في السامري الشتات ويتمثل ■ السامرية«

 واستيطانهم مختلفة وبلاد مدن في وانتشارهم فلسطين من السامريين

 وقد ، مختلفة سامرية جماعات تأسيس ثم ،ودائم نهائي بشكل فيها
 وحلب وروما سالونيكا : من كل في سامرية جماعات تأسست

 من السامريين انتشار بدأ وقد . ومصر وعسقلان وغزة ودمشق

. م ق.٣٢٣ عام في للمنطقة اليوناني الفتح مع فلسطين

الخزر يهود اتتشلر أو الخزري الشتات
Khazar Diaspora

 هجرة أو شتات إلى للإشارة تستخدم عبارة الخزري« »الشتات

 متفرقة أماكن إلى سقوطها بعد منها اليهودية الخزر إمبراطورية سكان
يهود عدد تزايد أن إلى تذهب نظرية وثمة . بولتدا ثم المجر أهمها من

 إليها أوربا يهود هجرة إلى يعود لا عشر الثاني القرن من ابتداء بولندا

 وإثما ،التاريخية الدراسات معظم تقول كما ،الفرنجة حروب أثناء

 ولو . فيها الخزر يهود بقايا واستيطان الخزري الشتات إلى يعود
 تركي خزري العالم يهود معظم أصل فإن ،المقولة هذه صدقت

 الأدبيات في مهمة فنقطة هذه تعد لم ،كل وعلى .سامي وليس

 لا الحقوق في نظريتهم يؤسسون الصهاينة أن باعتبار ،الصهيونية
 ،الواقع الأمر أساس وعلى إثني أساس على وإنما عرقي أساس على

. والقوة الإرهاب

مدينا( )جولدن الذهبي البلد
Golden Medina

 وكان ، الذهبي« »البلد تعني يديشية عبارة مدينا« »جولدن
 للإشارة اليديشية( )يهود أوريا شرق من اليهود المهاجرون يستخدمها

. المتحدة الولايات إلى

 الجولدن » هي المتحدة الولايات تزال لا ،المعاني من وبمعنى
 ومنهم ،العالم يهود إليها يتجه التي الذهبي البلد أو مدينا«

 للإشارة حدايالبعض ما وهذا ،الميعاد أرض من بدلا ،الإسرائيليون

 . الذهبي« »العجل أي ،golden calf كاف «جولدن ال بأنها إليها

 أحدأ تعد لا التي ،العلمانية الميعاد أرض هي مدينا والجولدن

 خلال من الجسد بخلاص الجميع تعد ولكنها ،الروحي بالخلاص
 يهود بين العلمنة تصاعدمعدلات ولعل . والراحة والترف السلع

 الولايات إلى الصورة يهذه يتجهون يجعلهم الذي هو العالم
 يتجه الحقيقي ولاءهم أن السوفييت المهاجرون أثبت وقد .المتحدة

 مبيت إلا هي إن إسرائيل دولة وأن ،هذه العلمانية صهيون نحو
 إلى هجرة تأشيرة هيئة على الإشارة وصول قيه يستظرون مؤقت

- المتحدة الولايات

التانية الدياسبورا

Second Diaspora

 الصهيوني الخطاب في يتواتر مصطلح الثانية« »الدياسبورا
 من بدلا المتحدة الولايات إلى اليهودالسوقييت هجرة إلى للإشارة

 السوفيتي( )الاتحاد أولى دياسبورا من ينتقلون أنهم باعتبار ،إسرائيل
 المتحدثين أحد قال وقد . المتحدة( )الولايات ثانية دياسبورا إلى

 والدولة اليهودية الوكالة حولوا السوفييت اليهود إن الصهاينة

 نقل في متخصصة سياحية رحلات شركة يشبه ما إلى الصهيوتية
.آخر إلى منفى من السوفييت اليهود المسافرين
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صهيون( خروج 9)ا الثاني الخروج
Second Exodus (or Exodus of Zion)

 مدلولات عدة إلى للإشارة يستخدم مصطلح الثاني« »الخروج

 إلى مصر من الخروج ،العادة في ، هو الأول والخروج . متناقضة

 ، الشاني« »الخروج مصطلح أما . فلسطين أي ،كنعان أرض
 واستيطانهم بلادهم من الصهاينة هجرة إلى للإشارة فيستخدم

 على الاستيلاء طريق عن العبودية من للتحرر خروج فهو ،فلسطين
 مصر من يسرائيل جماعة خروج يشبه وهو ،الفلسطينية الأرض

 الخروج هذا إن بل ،كنعان أرض على واستيلاءهم موسى قيادة تحت

.وأخير نهائي خروج أنه إذ الأول من أهم يعد الثاني
 من كثير نزوح إلى مؤخراًللإشارة المصطلح ويستخدم

 من كان الأول خروجهم فكأن ،إسرائيل من الصهاينة المستوطنين
 .الصهيوني المستوطن من قهو الثاني خروجهم أما الأصلية أوطانهم

 خروج أي ، صهيون« »خروج عن الإسرائيلية الصحف قتحدث كما

. القومي وطنهم من اليهود

الإسرائيلية الدياسبورا
Israeli 228002

 إلى للإشارة تستخدم عبارة الإسرائيلية« »الدياسبورا

 ويستوطنون إسرائيل عن ينزحون الذين الصهاينة المستوطنين
 على ينطوي المصطلح وهذا .عادة المتحدة الولايات في خارجها،

 الموجودين اليهود إلى عادة تشير »دياسبورا« فكلمة . عميق تناقض

 أن ولكن . »منقيون« فهم ولذا ، إرادتهم برغم فلسطين خارج
 ققطن كانت يهودية بشرية مجموعة أي ،إسرائيلية الدياسبورا تكون

 الدولة أي الثالث اليهودي الكومنولث ظل في ،ذاتها الميعاد أرض في

 والحراك الرزق عن )بحثا تهاجر أن إرادتها بكامل وتقرر ،الصهيونية

 عن الحديث يكن كيف إذ ،صعب أمر فهذا ، غالبا( الاجتماعي

نقول أن ويكن قسر؟ هناك يكن لم إذا »منفى« عن أو »دياسسبورا«

 مجرد أي المحايد بمعناها هنا مستخدمة »دياسيورا« كلمة إن )لذلك(

. الانتشار
 ،التصنيفي نظامنا تتحدى الإسرائيلية الدياسبورا أن والواقع

 إذ ،الحال بطييعة استيطانيين صهاينة ليسوا الإسرائيليون فالمهاجرون
 بصهاينة ليسوا أنهم كما . الصهيوني المشروع عن تخلوا أنهم

 على الآخرين بتشجيع يقوموا أن المحتمل من إذليس ،توطينيين

 أي ، مدينا( )جولدن الذهبي البلد في وجودهم ومجرد . الاستيطان

 . الصهيونية الدولة جاذبية عدم على دليلا يقف ،المتحدة الولايات

 وللصهاينة المتحدة الولايات ليهود الحرج من كثيراً يسببون وهم
 هولاء إغاثة الواجب من هل : السؤال هذا يطرح حين التوطينيين

 مرتدين باعتبارهم مقاطعتهم يجب أم «يهوداً > باعتبارهم اللاجئين

؟ أعقابهم الميعادونكصواعلى تركواأرض هابطين أو

 المتحدة الولايات في الإسرائيلية الدياسبورا أعضاء عدد ويبلغ

 التقديرات وحسب . الرسمية التقديرات حسب ألف ٥٠٠ حوالي
 حسبنا مليوناًإن يبلغ ولكته ،ألفأ ٧٥٠ العدد يبلغ ، الرسمية غير

 هذه إلى الإسرائيلية الصحف إحدى أشارت وقد . المهاجرين أبناء
 أخرى صحيفة ذكرت كما . صهيون« »خروج باعتبارها الظاهرة

 عام في إنشائها )عند الصهيونية الدولة سكان عدد أن للإسرائيليين

 المهاجرين عدد من أقل أي ،ألف ٧٠ ٠يتجاوز لا كان (١٩٤٨
. الشرعية من كثير يفقدها ما وهو متها،

اليهودية الجملعات انتشار
Diffusion of the Jewish Communities

 »انتشار« المحايدة الكلمة نستخدم أن الموسوعة هذه في نحاول

 مثل الشائعة العبارات من بدلا »تهجير«( أو »هجرة« )وأحياتاً
 جميعا قهي ، و»المهجر« و»الشتات« ا« و»الدياسبور »المنفى«

 اليهودي الديني المعجم من مباشرة مشتقة إما وعبارات مصطلحات

. ضعيفة والوصفية والتصبنيفية التفسيرية فمقدرتها ، يه متأثرة أو

مرم
١٠١
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٦
اليهودية الجماعات وانتشارأعضاء هجرات

 حتى اليهودية الجماعات أعضاء هجرات - مقدمة-الاستقرار : اليهودية الجماعات أعضاء هجرات
 أعضاء الحديث-انتشار العصر في اليهودية الجماعات أعضاء -هجرات الحديث العصر بداية

الإلكترونية الدياسور - الذائمة الدياسبورا - بفلسطين وعلاقتهم العالم في اليهودية الجماعات

مقدمة :اليهودية الجماعسات أعضاء هجرات
Migrations of 0000000005 of Jewish Communities ه 
Introduction

 »الهجرة مصطلح نستخدم لا الموسوعة هذه في أنتا يلاحظ

 »هجرة مصطلح ذلك من بدلا نستخدم وإنما استطاعتنا قدر اليهودية«
 حركيات ئمة أن يعني الأول فالمصطلح ، اليهودية« الجماعات أعضاء

 . وتدفعها الهجرة عملية تحكم التي هي يهودي طايع ذات مستقلة
 خاضعون المختلفة اليهودية الجماعات أعضاء أن إلى نذهب ونحن

 أعضاء سائر له يخضع عما كثيرا تختلف لا وطرد جذب لحركيات

 »انتشار« مصطلح نستخدم أنتا كما . إليه ينتمون الذي المجتمع
 أرجاء في واستقرارهم الجماعات أعضاء هجرة ظاهرة لنصف

 لا فالأول ، والاستيطان الاستقرار يين نميز أننا ويلاحظ . المعمورة

 عكس على فهو الثاني أما ،أرض اغتصاب أو عنف أي على ينطوي
ذلك.

 أعضاء أن إلى لليهود والمعادية الصهيونية التواريخ وتذهب

 التنقل دائمو فهم ،واحد وطن في يستقرون لا اليهودية الجماعات
 بالنفي الأزلي إحساسهم عن قعبير )وهذا والهجرة والترحال
 التواريخ وتجرد . !( الميعاد أرض إلى العودة في الثابتة ورغبتهم

 كالهامشية أخرى سمات مثل مثلها ، وتعتبرها السمة هذه الصهيونية
 ومايسمى اليهودية« »الهوية بها تتصف مطلقة سمة ، والطفيلية

 واحدة يهودية« »هوية توجد لا أنه نرى ولكتتا . اليهودي« »التاريخ
 )أو يهودية وتواريخ يهودية هويات هناك وإنما يهودي« »تاريخ أو

 الزمان باختلاف تختلف اليهودية للجماعات تاريخية( تجارب
 فسوف ، المتعين سياقها في التجارب هذه درسنا وإذا . والمكان

 أينما اليهود على تنطبق ولا مطلقة سمة ليست الهجرة أن تكتشف
 مكشت بالفلاشام والمسماة إثيوبيا في اليهودية فالجماعة . وجدوا

 إلا تهاجر ولم ،تغادره ولا منه تتحرك لا موطنها في الستين مئات
 في أعضائها بتهجير الصهيونية الدولة قامت حينما الشمانينيات في

،العالم يهود أمام مذهبيا انتصارا لتحرز أفريقيا في للمجاعة ظروف

 يهود أن كما . اليهود "تنقذ" التي الدولة بظهر أخرى مرة ولتظهر

 عام حتى الميلاد قبل الأول منذالألف موطنهم في ظلوا بابل

 المتفجرات بإلقاء المتخفون الصهاينة العملاء قام حينما ، ١ ٩٥ ١
 تحفها حياتهم بأن ولإيهامهم قلوبهم في الرعب ليبثوا عليهم
 العشرة يسرائيل )أسباط آشور إلى هجرو الذين اليهود أما . المخاطر

 الوقت وفي . واختفوا تماما انصهروا أنهم فيبدو ، المفقودة(

 حركيات نتيجة هو السوفيتي الاتحاد يهود خروج فإن ، الحاضر

. الاشتراكية المتظومات ولانهيار السوفيتي بالمجتمع خاصة داخلية

 وتنتقل دائم بشكل تتنقل إنسانية جماعات توجد ، هذا ومع
 آلياتها لها إنسانية ظاهرة إلى التتقل هذا ويعود ، لآخر مكان من

, المفهومة والإنسانية التاريخية وحركياتها
 من وكان ، التجوال في الستين مئات التركية القبائل قضت وقد

 كذلك الإشارة ويكن . يعد فيما أعضاؤها تهود التي الخزر قبيلة بينها
 تمثل الذين الهون قبائل هجرة وإلى ، الفرتجة وحروب المغول إلى

 اقتصادية أسباب إلى تعود التي التنقل عمليات من جزءا غزواتهم

 إلى الإشارة يمكن ، الحديث العصر وفي . مختلفة وحضارية وسكاتية
 أوربا من هاجرت أخرى بشرية ومجموعات والأيرلنديين الأرمن هجرة

.مركبة أسباب لعدة البلدان من وغيرها المتحدة الولايات إلى
 يتنقلون اليهودية الجماعات أعضاء من كثيرا أن ويلاحظ

 استيطاتية أو قتالية ، وظيفية جماعات في أعضاء لأنهم ويهاجرون

 مصر إلى العيراتيين ألجنود بعض انتقل ،السبب ولهذا . تجارية أو
 كعنصر اليهود والرومان السلوقيون وطن كما ، كمرتزقة ليعملوا

 العصور حلول ومع .أرجاءإمبراطورياتهما يعض في أستيطاني
 من لعمليات اليهودية الجماعات أعضاء خضع ، الغرب في الوسطى

 بحرفتي مرتبطة وسيطة وظيفية كجماعة والتوطين والتهجير الطرد
 تعيش ، المجتمع في لها جذور لا الوسيطة فالجماعة . والربا التجارة

 يبقيها المجتمع لأن استعدادللرحيل دائماًعلى وهي ، مسامه في
 أعضاء فإن ، ولذا . بوظيفتها اضطلاعها ويمقدار ففعها يمقدار

ولا الزراعية بالأعمال يشتغلون لا ، التتقل دائمو الوسيطة الجماعة

١٠ ٣
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 ظهورطبقات ومع . الاستقرار تتطلب التي الإنتاجية بالأعمال

 زادت ، اليهود بدور الحديثة القومية الدولة واضطلاع ، محلية

 برغم ، التائه« »اليهودي وصورة . التنقل وبالتالي الطرد عمليات
 عملية في بجذورها تضرب ، المختلفة والعنصرية الدينية إيحاءاتها

.هذه التنقل
 الجماعات أعضاء فيهما تنقل فترتين أهم إلى نظرنا وإذا

 منتصف أوربامن في الحديثة المرحلة ثم العبرانية )المرحلة اليهودية

 أن فسنكتشم ، العشرين( القرن منتصف حتى عشر التاسع القرن
 كل من جزءاً يشكلون كانوا اليهودية الجماعات وأعضاء العبراقيين

 تتحرك ضخمة سامية جماعات من جزءا العبرانيون كان لقد . أكبر
 وتضم ،الميلاد قبل الئاني الألف من ابتداء ، القديم الأدنى الشرق في

 نسمي ونحن . وغيرهم والهكسوس والآراميين والأخلامو الخابيرو

 تكن لم الأشياء معالم لأن السديية السامية المرحلة المرحلة هذه
 كما .متداخلة كانت المتنقلة المهاجرة والأقوام القبائل ولأن واضحة

 ثم والآشورية البابلية ، الكبرى الإمبراطوريات مرحلة شهدت

 تعاظمت التي الهجرة بدايات ، والرومانية واليوناتية الفارسية
 الميلاد قبل الأول الألف نهاية مع ذروتها وصلت حتى بالتدريج

 . داخلها عددهم ضعف من أكثر فلسطين خارج اليهود عدد وأصبح
 التي الإمبراطوريات إطار داخل تتعاظم اليهودية الهجرة أن ويلاحظ

. الحركة حرية لهم تيسر

 المتحدة الولايات إلى اليديشية( )يهود أوربا شرق يهود وهجرة
 حتى ، هائلة بأعداد الاستيطانية الدول من وغيرها وفلسطين وكندا

 وإسرائيل المتحدة الولايات إلى اليهودية البشرية الكتلة انتقلت

 ققدتهت . إمبراطوري إطار داخل تمت هجرة بالمئل هي ، )فلسطين(
 أنحاء في الاستيطانية وتجربته الغربي الاستعماري التشكيل داخل

 وزادت عشر السابع القرن في بدأت التي التجربة تلك ، العالم
 ، أواخره في ذروتها ووصلت عشر التاسع القرن أوائل في حدتها

 مع الثانية العالمية الحرب بعد تخبو بدأت ثم ذلك يعد واستمرت
 نحو أوربا سكان من هاجر لقد . الغرب في السكاني الانفجار توقف

 من وكان ، (١٩٥٠ - ١٨٠٠) القرن ونصف قرن خلال مليونا ٦ ٥
 ، أوربا شرق سكان من وكثير والألمان والأيرلنديون الإيطاليون بينهم
 هذه إبان هاجر وقد . اليهودية الجماعات أعضاء هؤلاء يين من وكان

 لا كانوا ، المهاجرين جملة من ٧٦ أي ، يهودي ملايين أربعة الفترة
 يين الهجرة معدل أن أي ،أوربا سكان من ٧٢ - ١,٥ سوى يشكلون

 عام من الفترة في ،ولكن . العام معدلها أضعاف أربعة كان اليهود
 ولاتزال ،أيرلندي ملايين ثمانية نحو هاجر ، ١٩٢١ عام إلى ١٨٠١

ملايين ثلاثة على سكانه عدد يزيد لا بلد من مستمرة الهجرة عملية

 كما اليهود هجرة من أكثر الأيرلنديين هجرة وكانت . المليون ونصف

 يلادهم إلى يرجعون الذين اليهود نسبة وبلغت . محمومة كانت أنها
 على تزيد لا فكاتت العائدين الأيرلنديين نسبة أما ، /٨ الأصلية

 تضم كانت المتحدة الولايات إلى اليهودية الهجرة أن ويلاحظ . ٦٧

. إشكنازية عناصر الأساس في
 من التقهقر شكل الماضي في تأخذ اليهودية الهجرة كانت وقد

 أوريا إلى القديم الشرق من ؛تقدما الأقل المناطق إلى المتقدمة المناطق
 أخذت ، نقسها أوربا وفي . تخلفاً العالم مناطق أكثر من كانت التي

 إلى وفرنسا إنجلترا من التحرك شكل الوسطى العصور في الهجرة
 القرن من وابتداء . تخلفاً المناطق أكشر أوربا شرق إلى ومنها ألمانيا

 الأماكن من الهجرة وهو مغايراً شكلا الهجرة أخذت ، عشر السابع

 وسطها إلى أوربا شرق من ؛تقدما الأكثر الأماكن إلى تقدما الأقل

 فإن ،الهجرة نمط هو هذا كان وإذا .المتحدة والولايات إنجلترا وإلى
 هو وهذا ، المطلقة الجذب نقطة منطقياً تصبح المتحدة الولايات

. الحالي الوقت حتى القائم الوضع
 البلاد )من الهجرتين كلتا في المشترك العنصر أن ويلاحظ

 استيطانيا عنصرا كانوا اليهود أن هو والعكس( المتخلفة إلى المتقدمة

 كانت وحينما . والحراك للاستثمار الجديدة الفرص عن ريادياًيحث

 . نحوها تتجه الهجرة كانت ، المتخلفة المناطق في موجودة الفرصة
 عن البحث وأصبح تماما الوضع تغير ، التجارية الثورة مع ، ولكن
 ويلاحظ . المتقدمة الاستيطانية الدول في يدور الاقتصادية الفرص

. فلسطين إلى تتجه كانت قلما اليهود هجرة أن
 . الاستيطاني والاستعمار الهجرة بين التفرقة من لابد وهنا

 نطرأ للقادمين الجديد البلد أهل قبول تعني آخر إلى بلد من فالهجرة

 . الجديد بلده في المهاجر باستقرار قنتهي وهي ،إليهم للحاجة
 من فإن ،العتف طريق عن أنفسهم الجدد القادمون فرض إذا ولكن

 عن نتحدث أن يكن أننا والواقع . »هجرة« ذلك نسمي أن الصعب
 أن بعد فيها واستقرارهم المتحدة الولايات إلى الأيرلنديين هجرة

 تعد لم حيث ، الآصليين سكانها وأباد الأبيض الإنسان استوطنها

 تولى أن بعد الجدد المهاجرين جانب من العنف إلى حاجة هناك

 أفريقيا جنوب في أما . عنهم نيابة المهمة هذه الأوثل المستوطنون
 ذلك ،مختلف جد الوضع فإن ،فلسطين وفي قريب( وقت )حتى

 يجعل ما وهو ،المقاومة في مستمرين لايزالون الأصليين السكان أن
 استيطان عن الحديث فيمكن ، هذا وعلى . ضرورياً ضدهم العنف

 عن أو ،فلسطين في والصهاينة أفريقيا جنوب في الهولنديين

. الاستيطانية هجرتهم أو للاستيطان هجرتهم
أمريكا في توطينهم تم اليهود المهاجرين من كثير أن ويلاحظ
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اليهودية الجماعات أعقاء وانتشار هجرات ٦ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

 يهودية مؤسسات بمعرفة ، السوفيتية روسيا وفي بل ، اللاتينية
 بلادهم عن الهجرة تيار لتحويل الغربي العالم يهود كونها توطينية

 فنحن ، ولذا . الاجتماعية ومكاتتهم الطيقي وضعهم على للحفاظ
 إلى يعود أن القارئ ويستطيع . و»التوطين« »الاستيطان« بين نفرق

 المعنون والباب التوطينية« »الصهيونية ألمعنون الباب مداخل
. التوطينية« »المؤسسات

الاستقرار
Settlement

 ظروف نتيجة بلده من شخص يهاجر أن هو »الاستقرار«

 الحراك في )رغبة ذاتية أو الأصلي( الوطن في طرد )عوامل موضوعية

 أو هجرته على يوافق آخر بلد إلى ويذهب متاعه فيحمل الاجتماعي(
 هجرة فإن ،ثم ومن . قانوني إطار في عادة ذلك ويتم . يه يرحب

 عملية هي المتحدة الولايات إلى أوربا من اليهودية الجماعات أعضاء

 غير الحال، بطبيعة ، ،الاستقرار ٠و .الجديد الوطن في استقرار

 هي واحدة كلمة سوى لايوجد الإنجليزية اللغة وفي . »الاستيطان«

. المختلفين المعتيين عن للتعبير مو 010 0م0ا »ستلمنت

الحديث العصر بداية حتى اليهودية الجماعات اعضاء هجرات
Migrations of 00100005 of Jewish Communities up 10 
the Beginning of Modern Times

 بحثا آخر إلى وطن من اليهودية الجماعات أعضاء بعض ينتقل

 أخرى لأسباب أو ، عامة بصفة المعيشي المستوى ولتحسين الرزق عن

 بأن القائل الرأي قبلنا وإن . أحيانا الاضطهاد أو والطرد التهجير مثل

 ،العبرانيون هم العمارتة قل لوحات في اسمهم ورد الذين و الخابير
 اتسمت وقد .متجولا شعبا باعتبارهم كانت إليهم إشارة أول فإن

 بالتنقل م( . ق ٢٠٠٠ عام متذ ) الآباء عصر في العبرانيين حياة
 طرق أوعلى المدن حواف آخروبالبقاءعلى إلى بلد من البدوي

 العبرانية العناصر بعض استوطنت ،المرحلة هذه وفي . التجارة
 وقد .منهما أي في جدورا تضرب أن دون مصر وفي كنعان أرض

 ليبدأوا م( ق. ١٦٤٥ )عام منها هاجروا أو مصر من العبرانيون خرج

 كنعان في العبراني بالتغلغل انتهت سيناء في التجوال من أخرى فترة

 قيام بعد النسبي الاستقرار من فترة أعقبته الذي م( ق. ١١٨٩ )عام

 المملكتين ثم المتحدة العبرانية المملكة شكل في العبرانية القبائل اتحاد

 هده أنتهت وقد . ألجنوبية والمملكة الشمالية المملكة : العبرانيتين
. البابلي التهجير ثم الآشوري بالتهجير المرحلة

 في الانتشار في اليهود ليبدأ التهجير ينتهي ،المرحلة هذه وبعد

 الانتماء سوى رابط يربطها لا يهودية جماعات بوصفهم الأرض بقاع
 فضلت حين المرحلة هذء وتبدأ . نفسها الإثنية الدينية العقيدة إلى

 أول نواة بذلك مكونة بابل في الاستمرار اليهود من كبيرة أعداد

 . البابلي التهجير مرحلة بعد فلسطين خارج تستقر يهودية جماعة
 إلفنتاين جزيرة في الصغيرة الجماعة إلي الإشارة أيضا الممكن ومن

اللجنوبية مصر حدود تحمي عكرية حامية شكل كانت التي
 أجزاء على هيمنتها بفرض اليونانية الإمبراطورية قامت ثم

 وهو ، م( . ق ٣٣٢) القديم الأدنى والشرق الأبيض البحر من كبيرة
 منهم كبيرة أعداد فاستقرت ، وانتشارهم اليهود انتقال عملية يسر ما

 وفي ، مصر في ومالية( وقتالية استيطانية وظيفية )كجماعات

 وقبرص برقة في استقرو كما . الخصوص وجه على الإسكندرية
 المرحلة تلك في الغربية أوربا في الانتشار بدأ وقد . الصغرى وآسيا
. أيضاً

 تجمع نقاط كإحدى فلطين على الرومان قضى وحين

 الهيكل تيتوس هدم حين وحتى ،مراكزها وأحد اليهودية الجماعات
 على أو اليهود تدفق حركة في كشير ذلك يؤثر لم ، م(٧٠ )عام

 استمر حيث ، التاريخ ذلك قبل حال أية على بدأت أنها إذ ، شكلها
 إلى خصوصاً ، البلدان مختلف وإلى فلسطين خارج اليهود تدفق
 إلى اليهود هجرة إن ويقال .المتوسط الأبيض البحر وحوض أوربا

 اليهود طرد وقدتم ، بعدها أو القترة هذه إلى تعود العربية الجزيرة

 . تغادرها لم كبيرة أعدادا أن يبدو ولكن ، الإسلام ظهور مع منها

 بقيت فقد ،الطرد بقرار تتأثر لم اليمن في اليهودية الجماعة أن كما

 القرن أوائل وفي . الحديث العصر حتى وجودها واستمر منها أعداد

 في اليمن يهود من عدد بتوطين الصهايتة المستوطنون قام ، العشرين
 عام قي أغلبيتهم هاجرت ثم ، العمالة إلى حاجتهم لسد فلسطين

 صعدا في الأقلية هذه من بقايا توجد تزال ولا ، فلسطين إلى ١٩٤٨

. المتاطق من وغيرها
 الرابع )القرن الغرب في الوسطى العصور بداية شهدت وقد
 اليهودية الجماعات إلى بالنسبة النسبي الاستقرار شيئًامن الميلادي(

 الأحوال استقرار بسبب الإسلامي الشرق في ثم المسيحي الغرب في

 ، يتضح الفترة هذه في الهجرة نمط وبدأ . فيها والاقتصادية السياسية
 أوربا كانت وقد ؛ المتخلفة البلاد إلى المتقدمة البلاد من الهجرة أي

 خطوط ثلاثة توجد وكانت . آنذاك العالم تخلفاًفي أكثرالمناطق من
 عبر ومتها إيطاليا جنوب إلى فلسطين من : أوربا إلى للهجرة أساسية

الشرقية الرومانية الإمبراطورية ومن ،وألمانيا فرنا إلى الألب جبال
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اليهوسة الجماعات أعضاء واتتشار هجراح ٦ ومكان زمان كل في اليهد طبيعة : الأل الجزء
 ومصر العراق ومن ،أوربا وسط إلى الدانوب وادي عبر )بيزنطة(

 اليهودية السكانية الكثافة انتقلت وهكذا .إسبانيا إلى المغرب عبر

.أوريا إلى الأوسط الشرق من م(١٠٠٠ م . ق ٥٠٠ عامي )بين
 السائد، النمط هو تخلفا الأكثر البلاد إلى الهجرة نمط أن ورغم

 القرن في العباسية الخلافة تلهور فمع ، الوحيد النمط ليس أنه إلا

 إلى العراق في المقيمين اليهود من أعداد كذلك هاجرت العاشر،

 هجرة إن نقول أن الأفضل من يكون قد ، ولذا . والصين الهند
 لممارسة أكبر فرص توجد حيث تتجه اليهودية الجماعات أعضاء

 لهم الفرصة هذه المتخلفة البلاد تتيح ما وأحيان ، الاقتصادي نشاطهم

 التآكل ابلادي٠تبدأهغ خصوصاًحين ، المتقدمة البلاد من أكثر

. فيها أساسية سمة الاستقرار عدم ويصبح والانهيار

 الغربي المجتمع في الرأسمالي التجاري التحول إرهاصات ومع
 والممولين التجار من طبقات ظهور ومع ، عشر الحادي القرن في

 إن )ويقال ١٢٩٠ عام في إنجلترا من اليهود طرد تم ،المسيحيين

 عامي فرنسا من طردوا كما ، آلاف( أربعة يتجاوز لا كان عددهم

 وشبه وإيطاليا ألماتيا في الأمر بادئ في فاستقروا ، ١٣٩٤و ١٣٠٦
 ثم ١٤٩٢ عام في إسبانيا من أيضأ طردوا ولكنهم ، أيبريا جزيرة

 إيطاليا وإلى أفريقبا شمال إلى أساساً فهاجروا ، البرتغال من
 إلى يقال( كما )نصفهم كبيرة أعداد هاجرت كما .وصقلية

 إليها الهجرة على اليهود تشجع كانت التي العثمانية الإمبراطورية
 منها اليهود هجرة لمنع الغربية الدول تدخلت ولقد . التجارة لتنشيط
 ،والتجاري والمالي المصرفي النظام أتهيار إلى ذلك يؤدي أن خشية

 الفترة هذه شهدت وقد . أساسياً دورأ فيه يلعبون اليهود كان الذي

 إلى سكانها هاجر حيث العاشر القرن في اليهودية الخزر مملكة سقوط

. بولند إلى ثم المجر
 في الألمانية الإمارات بدأت ، الوسطى العصور أواخر ومع

 ، الفرنجة حملات ساهمت وقد . اليهودية الجماعات أعضاء طرد

 اجتثاث في ، الرأسمالي التجاري التحول إرهاصات عن تعبير وهي
 ، المناطق من وغيره الراين وادي في الجماعات أعضاء جذور

 هجرة أن ، هذا ومعنى . بولندا إلى منهم كبيرة أعداد فهاجرت
 من )ابتداء الوسطى العصور نهايات مع اليهودية الجماعات أعضاء

 المتقدمة البلاد من هجرة شكل أخرى مرة تأخذ عشر( الرابع القرن

 ومنها ألمانيا إلى وإيطاليا وفرتسا إنجلترا من ؛ نسبي المتخلفة البلاد إلى

 الجهة هو أوربا شرق وكان .الماضي إلى هجرة أنها أي ،يولندا إلى
 كانوا الذين اليهودية أعضاءالجماعات إلى بالنسبة تقريبا الأخيرة
محليين تجار ظهورطبقات نتيجة اليلادالمتقدمة من يطردون

 اليهود يستطيع أخرى متخلفة جيوب هناك قعد إذلم ،مسيحيين

الغرب. في إليها التقهقر
 ألمرحلة هذه في تتم كاتت الهجرة أن إلى الإشارة وتجب

 سريعة مواصلات وسائل وجود عدم نتيجة شديد ويبطء بالتدريج
 اليهود كان ما وكثيرا . الحديث العصر في الحال هو كما ميسرة وطرق

 اقتصادية خطورة يشكلون لأنهم الوافدين لليهود يتصدون للمحليون

 البلاط يهود كان كما ، الاستيطان حظر حق يمارسون فكاقوا ، عليهم
. قيادتها يتولون التي المنطقة إلى يهودي أي هجرة ينعون

الحديث العصر في اليهودية الجملعات أعضاء هجرات
Migrations of 00 201000605 of Jewish Communities 
in Modem Times

 عصر بداية مع اليهودية أعضاءالجماعات هجرة تغيراتجاه

: أساسية أسباب لثلاثة أوربا في النهضة
 الرأسمالي التجاري الانقلاب بدايات النهضة عصر شهد - ١

 : غربية استعمارية ومشاريع جغرافية اكتشافات من تبعه بما الحقيقية

 قد والبرتغال إسبانيا وكانت . وإنجليزية هولندية ثم وبرتغالية إسبانية
 أيوابهما فتحتا فقد وإنجلترا هولندا أما ،أراضيهما من اليهود طردتا

 وخبرات أموال ورؤوس أيدعاملة لحاجتهماإلى اليهودنظرا لهجرة
 المهاجرين تدفق إلى الوضع هذا وأدى . فرنسا تبعتهما ثم ، تجارية

. بعد فيما مستعمرائه وإلى البلاد هذه إلى اليهود
 أدت التي الجمود مرحلة تدخل بدأت قد العثمانية الدولة كانت - ٢

 المزيد استيعاب على قادرة تعد ولم ،الأمر نهاية في سقوطها إلى

.اليهود من
 التي بولندا في مركزين أوربا يهود معظم كان ،المرحلة تلك وفي -٣

 عام شميلتكي بوجدان الأوكراني الشعيي الزعيم ثورة شهدت
 ضدالاحتلال الأوكرانيين الفلاحين ثورة قاد والذي ١٦٤٨

 هذا من المستفيدين )شلاختا( اليولنديين النبلاء وضد ،البولندي
 كانوا الذين الأرندا يهود من وممثليهم النبلاء عمال وضد ،الاحتلال

 وقد . الفلاحين على العقوبات وتوقيع الضرائب بجمع يقومون

 ثم ،الخصوص وجه على البولندية العولة جذور الثورة هذه هزت

. له وروسيا السويد غزو ذلك تبع
 شبه من السفارد اليهود )طرد الأحداث منه تزامن أدى وقد

 لليهود والسياسي الاقتصادي الأساس اهتزاز ثم ،أيبريا جزيرة
 ،الغربية أوربا إلى الهجرة أبواب فتح مع بولندا في الإشكناز

هجرة مسار تغيير إلى ، الجمود( طور في العثمانية الدولة ودخول
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لميهوسية الجملعلح لعضاه وافتقار هجوات ٦ ومكاث زمان كل قي اليهود طييعة : الأول لجزء

 أي ، الحديث النمط وظهور أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء

 في المتقدمة البلاد إلى أوربا شرق في المتخلقة البلاد من اليهود هجرة

 العصر في اليهودية والهجرة ٠ الجديد العالم وإلى وغربها وسطها
 بدأت التي الاستعمارالاستيطاني حركة جزءمن أساسا هي الحديث

 )يعد ساكسوني الأنجلو الشكيل خصوصا ، عشر السادس القرن في

 الهجرة وما . الهولندي( ثم الإسياتي الاستعمار مع قصيرة بداية

 الولايات ظلت ، هذا ومع . العام هذاالنمط إلاتعبيرعن الصهيونية
 حتى البداية من اليهودية للهجرة الأساسية الجاذبية نقطة هي المتحدة

:التالية للأسباب ،الراهن الوقت

 وقد . غربية استيطانية تجربة وأنجح أهم المتحدة الولايات تشكل - ١
 أكثر بلغت أوربا من المهاجرين من كبيرة أعدادا استوعيت ثم اجتذبت

٠ ٤.٨٠ من

 أية حتى أو تقاليد أية تعرف لم علمانية دولة المتحدة الولايات - ٢

 في نجحت أنها كما ، تاريخها من للغاية وجيزة لغترة إلا دينية رموز
 ٠ و»أمركتهم المهاجرين وصهر لاستيعاب علمانية مؤسسات إقامة

 الأمر الجديد لوطنهم الكامل الثقافي الانتماء فرصة لهم وأتاحت

 التي اللاقينية أمريكا عكس على وذلك ،جاذييتها من زاد الذي

 واليهود البروتستانت استبعدت وبالتالي بكاثوليكيتها احتفظت

 ، والمال بالتجارة قعمل مالية وظيفية جماعة يشكلون اليهود كان -٣
 . الفلاحين أو العمال من كبيرة أعداد بينهم تكن لم وبالتالي

 القطاع يشكل الذي الحر الاقتصاد مجتمع هو الأمريكي والمجتمع

 التجارية القيم فيه سادت والذي ، قطاعاته أكبر والمالي التجاري

 إلى بالنسبة خاصة جاذبية ذو مجتمع فهو ثم ومن . الموضوعية

اليهودي. المهاجر
 الهجرة مسار بأن دبنوف اليهودي الروسي المؤرخ تنبأ وقد

 العملية تقنين يتم بأن وطالب ، المتحدة الولايات إلى سيكون اليهودية

. وتنظيمها

 أعضاء هجرة بأن لملخل غير التبسيط من بقدر القول ويمكن

 أوربا شرق : هما أساسيين قطبين حول تدور اليهودية الجماعات

 والولايات « البشرية للمادة ومصدر طاردة كقوة بولندا( )روسيا/

 للهجرة القديم الأساسي النمط كان وقد . جاذبة كقوة المتحدة
 الإمبراطوريات أطر داخل الجماعات أعضاء تحرك هو اليهودية

 العشرين القرن في أما ، الإسلامية( أو الرومانية أو )الفارسية الكبرى

 خلال من تحددان عظميان قوتان أو إمبراطوريتان هناك كانت فقد
 الأمر تطور وقد ، اليهودية الجماعة أعضاء هجرة حركة سياستهما

.العشرين القرن متتصف في ذلك بعد الشيء بعض

 مئل البشرية للمادة طاردة ثانوية أخرى مصادر هناك ولكن

 الشرق يهود بقايا أو أفريقيا جنوب أو اللاتينية أمريكا أو الشرقية أوربا

 مثل أخرى ثانوية جذب مناطق هناك أن كما . الإسلامي والعالم
 الأساسي النمط أن إلا . أوربا يلاد وبعض ونيوزيلندا وأستراليا كندا
 مصدر فهي ، مبهمة نقطة إسرائيل وتمثل . سائداً ظل إليه أشرنا الذي

 أنها كما ، ومليون ألف ٧٠٠ بين منها النازحين عدد يبلغ حيث طرد

 حراكاً تحقق إنها حيث والشرق ليهودالبلادالعربية مصدرجذب

 لايكنهم الذين اليهود لهؤلاء انتقال محطة كماتمثل .اجتماعيا

 توجد لا الذين أوأولئك مباشرة المتحدة الولايات إلى الوصول

.فيها للعمل المطلوبة الكفاءات عندهم

 العصر في اليهودية الجماعات أعضاء هجرات تقسيم ويكن

التالية: المراحل إلى الحديث

 القرن بداية حتى عشر السادس القرن من ابتداء : الأولى المرحلة أ(

. عشر التاسع
 الرأسمالية التجارية للثورة الأولى البدايات مرحلة وهي

 من السفارد توطين شهدت التي الفترة وهي ' أوربا في الصناعية

 الهجرة بدايات شهدت كما ، وإنجلترا وفرنسا هولندا قي المارانو يهود

 النمط قتبع الهجرة وكانت . ألجديد العالم إلى اليهودية الاستيطانية
 كبارالممولين من السفارد)عادة من صغيرة تهاجرمجموعة : التالي

 في حدث كما ، الإشكتاز من ضخمة أعداد بهم يلحق وعائلاتهم(

 وفرنسا إنجلتر في حدث وكما ، إسبانيا عن استقلالها بعد أمستردام

 في اليهودية الجماعة أعضاء عدد زاد وقد . ألمانيا مدن وبعض

 ٢ ١و سفاردي ٢٤٠ إلى. ١٦٩٠عام سفاردي ٢٠٠ من أمستردام

 عام فيها يوجد كان ققد لندن، أما . ١٧٩٥ عام إشكنازي ألف

 عام حلول ومع . الإشكناز من ٢٠٣سفاردياو ٤٥٨ نحو ١٦٩٥

 ،١٨٠٠ عام وفي . السفارد عدد عن الإشكناز عدد زاد ، ١٧٢ ٠
 ولم . يهودي ألف العشرين بين وحسب سفاردي ألفا يوجد كان

. المرحلة تلك في اليهود من يذكر عدد أي فلسطين يستوطن

. ١٨٨٠ عام حتى عشر التاسع القرن من : الثانية المرحلة ب(

 والاضطرابات النابليونية الحروب فيها وقعت التي المرحلة وهي
 الجماعات بعض هجرة في تبب الذي الأمر ، أعقبتها التي السياسية

 والولايات وإنجلترا فرنسا إلى والنمسا ويوهيميا ألمانيا من اليهودية

 خارج إلى اليهود المهاجرين عدد يزد ولم . وغيرها وأستراليا المتحدة
 ، أسياب بعدة ذلك تفسير ويكن . ٢٠٠,٠٠٠ على الأوربية القارة

 في اليديشية يهود بين حدث الذي السكاتي الانفجار أن بينها من
١٨٠٠ عامي بين أعدادهم تزايد إلى أدى والذي ، أوربا شرق

١٠٦



اليهودية الجماعات أعقاه وأمتشار هجرات ٦ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الاول الجزء

 أنه كما ، بعد أثره ظهر قد يكن لم ، أضعاف ستة بنحو ١ ٩٣ ٣و

 معظم كان ،ذلك عن وفضلا . ١٨٨٠ عام بعد ذروته إلى وصل
 قدتم كان التي وبولندا وروسيا أوربا شرق في مركزين العالم يهود

 ازدادت قد والتحديث العلمنة معدلات تكن ولم . روسيا إلى ضمها
 متماسكة جماعة يزالون لا أنهم يعني كان الذي الأمر ، بعد بينهم

 يزالون لا اليهود من كثير كان كما ، أعضائها على الحركة تصعب

 عندما وحتى . وظيفية كجماعة التقليدي الاقتصادي دورهم يلعبون

 نلك وتركت ، روصي في والعلمنة التحديث عمليات تزايدت
 تماسكها من شيئاً تفقد بدأت التي اليهودية الجماعة على أثرها العملية

 الفرد بين تربط التي التقليدية مؤسساتها من كثير يختفي وبدأ

 هجرة أية في يتسيب لم هذا فإن ، والدين الأسرة مثل والجماعة

 الروسية الإمبراطورية في التحديث محاولات تكن لم إذ أوربا خارج

 على قادرا الروسي الاقتصاد وكان ،بعد التعثر من قدكابدت

 إقامتهم وأماكن قراهم ويتركون يتزايدون كانوا الذين اليهود استيعاب

 المناطق من ؛ داخلية اليهود هجرة كانت فقد ، ولذا . الأصلية
 شواطئ على الجديدة روسيا إلى الاستيطان منطقة في سكانيا الكثيفة

 الأوربية الدول بعض إلى صغيرة أعداد هاجرت كما . الأسود اليحر

. المتحدة والولايات

 ضمتها التي البولندية المناطق يهود هجرة المرحلة هذه وشهدت
 عام يوجد كان ،يروسيابالذات وفي . (١٨١٥ - ١٧٧٢) ألمانيا

 (١٠١,١٥٢ )حوالي منهم 7٦٧٠ يهوديا ١٤٥,٣٦٤ نحو ١٨٣٧
 مركزين كانوا بروسيا يهود أغلبية أن أي ، البولندية المناطق في كانوا

 الهجرة طريق عن عددهم تناقص ، ١٨٧ ١ عام مع ، ولكن . هناك

 /٣ ١,٨ البولندية المناطق في اليهود فسبة وأصبحت ، ذاتها ألمانيا إلى

 . ١٩١٠عام١٧, وإلى 7٢٤,٨ إلى ١٨٩عام. انخفضت ثم

 من فيها اليهود عدد ارتفع التي برلين إلى هؤلاءاليهود وقداتجه
 هذا ساهم وقد . ١٩٢٥ عام ١٨١,١٤١ إلى ١٨٧١ عام ٤٧,٤٨٩

 والحطر اليهود تكاثر بشأن النازية العنصرية الدعاية تغذية في الارتفاع

. شيء كل على اليهود سيطرة ومحاولة اليهودي
. ١٩٣٩عام حتى ١٨٨١ عام من :الثالثة المرحلة ج(

 والتى ،اليهودية وغير اليهودية الكبرى الهجرة مرحلة وهى
 في العنصرية وتزايد روسيا في التحديث تعثر مع ١ ٨٨ ١ عام بدأت

 التي ١٩٢٤ عام قوانين بصدور ١٩٣٩ عام وانتهت ،أوربا كل
 وإغلاق الاقتصادي بالكساد ثم ، أوربا شرق يهود هجرة من حدت

. تماماً روصيا من الهجرة أبواب

في المهاجرين عدد بلغ ، اليهودية الموسوعة لإحصاءات ووفقاً

 العدد أن إلى روبين آرثر يذهب حين في ،ملايين أربعة الفترة هذه

 ١٩٣٠ عام إلى ١٨٨١ عام من الفترة أن فهويرى ،ذلك من أكبر

 وفقاً ،ذلك إلى أضفنا فإذا . ٣, ٩٧٥, ٠ ٠ ٠ نحو خلالها هاجر

 عام من هاجروا الذين عدد وهو ٥٠٧,٨٤٥ الرقم ، لليستشنكى

 . ٤,٤٨٢,٨٤٥ يصبح الكلي العدد فإن ، ١٩٣٩ عام إلى ١٩٣١

 داخل اليهود حركة الهجرة هذه إلى نضيف أن ويجب

 إلى بالعدد يصل قد الذي الأمر ، أوربا في العظمى الإمبراطوريات

 النمساوية الإمبراطورية داخل الحركة أخذت وقد . ملايين خمسة

 وحدث ، الغرب إلى وبوزنان( وبكوفينا )جاليشيا السرق من اتجاهها
 نحو الهجرة اتجهت فقد ، روسيا في أما . ألمانيا في نفسه الشيء

 اليهود عدد وكان . الأسود البحر ومناطق أوديسا إلى ، الجنوب
 ألفاً، ٣٥٠هو آخر إلى أوربي بلد من القترة هذه في انتقلوا الذين

.ألفاً ٤ ٩ ٠ أنهم روبين ويرى

 فزاد ، المديئة إلى القرية من الهجرة حركة في اليهود شارك كم
 ، الصهيونية( الحركة مؤسس هرتزل تيودور )بلدة فيينا يهود عدد
 في ألفا ٩٩ إلى ١٨٥٧ عام في آلاف ستة من ، المشال سبيل على

 أساساً تمت زيادة وهي ، ١٩١٠ عام ألفاً ١٧٥ وإلى ، ١ ٨٩ ٠ عام

 آخذة كاتت الطبيعية الزيادة معدلات إن حيث الهجرة طريق عن
. التناقص في آنذاك

 تعثر هو الفترة هذه في الهجرة وراء الأكبر الدافع يكون وربم

 في انعكس ما وهو ، تقريباً توقفها ثم روسيا في التحديث محاولات

 في الأقليات جميع ضد القيصري الروسي الاضطهاد شكل

 الإمبراطورية يهود من كبيرة أعداد هاجرت ولذلك . الإمبراطورية
 ،الاجتماعي للحراك جديدة مجالات عن بحثاً خارجها إلى الروسية

 العظمى الأغلبية وكانت . والسياسية المدنية الحقوق على وللحصول

 وجه على روسيا ويهود ،اليديشية يهود بين من اليهود المهاجرين من
 يهود جملة من ٧٨٠ و /٠٧ ٠ بين ما كانوايشكلون حيث ،الخصوص

 أن يعني ما وهو ، ملايين عشرة نحو عددهم كان وقد ، العالم

 وهجرة حركة حالة في كان ، ائنين كل من واحد أي ، تقرياً نصقهم
 من الأول والربع عشر التاسع القرن من الأخير الربع في وانتقال

 أسهمت أنها في شك ولا للغاية عالية نسبة وهذه . العشرين القرن

 نسبة أن ومع . والأواصر والروابط المؤسسات من كثير تفتيت في
 ،الإيطاليين بين نسبتها من أعلى كانت اليديشية يهود بين الهجرة

 الأيرلنديين عدد كان وقد ٠ الأيرلنديين بين نسبتها من أقل كأنت فإنها

 هاجر وقد ، إنجلترا سكان نصف يشكلون ملايين ثماتية ١٨٣٠ عام

. ١٩٠٠و ١٨٣ عامي بين ملايين أريعة منهم

١٠٧



اليهودية الجعلعات أعضاء واققعار هجرات ٦ ومكلن زمان كل قي لميهود طبيعة : الأول الجزء

 ،١٩١٤عام إلى ١٨٨١عام من الفترة في اليهود معظم وهاجر
 اليهودية الموسوعة وتذكر , منها الأخيرة عام عشر الأربعة خصوصا

 العدد هذا من أنقصنا فإذا . ٢,٧٥٠,٠٠٠ بلغ المهاجرين عدد أن
 عدد اعتبارأن على وذلك ،أوربا داخل ألفآهاجروا ٢٥٠ حوالي

 ،ألفا ٤٩٠ حوالي هو ١٩٣٥ حتى ١٨٨١ من الفترة في المهاجرين

 بمعدل ٢,٥٥٠,٠٠٠ هو القارة خارج إلى المهاجرين عدد يكون
 -١٩٠٥ هي النروة سنة وتعد . ألتاً ١٣٥ إلى تصل سنوية هجرة

 . وحده العام ذلك ألفأفي ٢٥٠ر٢٠٠ بين ما هاجر حيث ١٩٠٦
 ، ١٩٠٧ عام استئنافها وعند . الحرب أثناء توقفت الهجرة لكن
 ثم . ألفأ ١٤١ وحده العام ذلك في هاجر إذ أخرى مرة السيل تدفق
 أدى الذي الأمر ، التالي العام قي الهجرة لتحديد قانون أول صدر

. الصورة تغيير إلى
 الولايات كانت ققد ،الكبرى الطرد نقطة روسيا كاتت وإذا

 وهي ، عشر التاسع القرن أواخر في الكبرى الجذب نقطة المتحدة
 أن بعد الضخم تقدمها الأمريكية الرأسمالية فيها أحرزت التي الفترة

 الرأسمالية بدأت ، الفترة هذه وفي . أسواقه وفتحت الجنوب هزمت
 كاتت حيث والفلبين اللاتينية أمريكا في الإمبريالية تجريتها الأمريكية

 تجنيدها الممكن من يكن لم التي العاملة الأيدي إلى ماسة حاجة في
 نحو المتحدة الولايات استوعبت وقد . الطييعية الزيادة خلال من

 من تقريبا نفسها النسبة واستوعبت يل اليهود المهاجرين من ٧٨٥
 المهاجرين بأعداد سجلات ولاتوجد . العالم في المهاجرين جملة
. ١٨٩٩ عام من ابتداء إلا المتحدة الولايات إلى اليهود

 - ١٨٩٩) عاما عشر ستة خلال في روسيا من هاجر وقد

 جدول يلي وفيما . يهودي المليون ونصف مليون نحو (١٩٢٤
 وغيرها روسيا من المتحدة الولايات إلى هاجروا الذين اليهود بأعداد

: ١٩١عام إلى ١٨٩٩ عام من الفترة في

المهاجرين عدد الستة المهاجرين عدد التة

١٤٩,١٨٢ ١٩٠٧ ٣٧,٤١٥ ١٨٩٩
١٠٣,٣٨٧ ١٩٠٨ ٦,٧٦٤ ١٩٠
٥٧,٥٥١ ١٩٠٩ ١٩٠ ١
٨٤,٢٦ ١٩١٠ ٥٧, ٦٨٨ ١٩٠٢

٩١ , ٢٢٣ ١٩١١ ٧٦,٢٠٣ ١٩٠٣
٨٠,٥٩٥ ١٩١٢ ١٠٦,٢٣٦ ١٩٠٤
١٠١,٣٣٠ ١٩١٣ ١٢٩,٩٠٠ ١٩٥٠
١٣٨,٠٥١ ١٩١٤ ١٥٣,٧٤٨ ١٩٠٦

. ١ ,٥١٢,٦٣١هو المهاجرين عدد إجمالي ليكون
 الولايات إلى الهجرة إلى بالنسبة الذروة عام ١٩٠٦ عام ويعد

 استقر وقد ، ألفاً ٩٣ سئويآ المهاجرين عدد متوسط ويبلغ . المتحدة

يهاجر ولم ، دائم بشكل ألمتحدة الولايات في المهاجرين هؤلاء كل

 الجماعات بقية من /٣ ٠, ٧٦ مقابل ٨٨ تبلغ صئيلة نسبة سوى منهم
 تزيد لا كانت إذ أقل العائدين الأيرلنديين نسبة وكانت ، المهاجرة

 ولديه المتحدة الولايات إلى يصل اليهودي المهاجر وكان . /٠٧ على

 إلى العودة ثم الأموال بعض أدخار وليس ، الدائم الاستقرار في النية
 نسبة وكانت . أسرته معه يحضر كان فقد ثم ومن الأم، الوطن

 المهاجرين جملة من ٤٤ نحو فكان عالية، بينهم والأطفال النساء

 المهاجرة الجماعات إلى بالنسبة /٣١, مقابل الإناث من اليهود
 الثالثة سن تحت أطفالا اليهود المهاجرين من ٦٢٤ وكان .الأخرى

 وكان . ١٢ النسبة, فكانت الأخرى الجماعات في أما ،عشرة

 تصل العناعيين العمال من عالية تسية اليهود المهاجرين بين يوجد
 الذين والأيرلنديين الإيطاليين عكس على ، الأجراء من ٧٦٦ إلى

 الأمريكية الهجرة إحصاءات وبحسب . فلاحية أصول من كانوا

 جملة من/٣١ يشكلون اليهود المهاجرون كان ، (١٩١٤ - ١٨٩٩)
 بعض في المطلقة لأغلبية ا أحياناً يشكلون وكانوا ، الصناعيين العمال

 اليهود بين الزراعيين العمال عدد وكان . الملابس صناعة مثل الفروع
 عدد وكان .المهاجرين جملة إلى بالنسبة/٢٨, ١ مقابل ٧٢, ٦ هو

 الأخرى الصناعات وفي/٣٩, الملابس صناعة في العاملين

 كماأن .غيراليهود بين ٦١٧, ٨ مقابل الأجراء( من 1 ٦٥, ٦ )أي

 مقابل والتقل التجارة في يعملون كانوا اليهود المهاجرين من 7٩ , ٢
 اندماجهم سرعة في ذلك ساهم وقد .المهاجرين جملة من 7٦,٧

 كثيرمن حققته مما حراكاًاجتماعياأعلى وتحقيقهم المجتمع في

 الأمر نهاية في ساهم الذي هو وهذا . الأخرى المهاجرين جماعات
 دون بعينها صناعات في تركزهم وفي الكاملة »أمركتهم« في

 بين الفترة خلال اليهود للمهاجرين الإثني التركيب وكان .غيرها

: بلدالأصل حسب كمايلي ١٩١٤و ١٨٩٩ عامي

٤,٠ العظمى بريطانيا ٧٧١, ٧ روسيا
٧/١, ٢ كئدا 7١٦,٢ الإمبراطورية
»١, ألمانيا والمجرية النمساوية
١٦ ,٠ أخرى بلاد ١.٤ ,٦ رومانيا

 يهود من هم روسيا خارج من جاءوا الذين اليهود معظم ولكن
 ، الأولى العالمية الحرب أثتاء الهجرة توقفت وقد . أيضاً اليديشية

 المهاجرين عدد وكان . ١٩١٤ عام أخرى مرة فتحت أبوابها ولكن

 في النروة إلى وصل أن إلى الازدياد في أخذ ثم ضئيلا البداية في

 بسبب ١٩٢٤و ١٩٢٣و ١٩٢٢ أعوام في انخفض ثم ١٩٢١ عام

: المهاجرين بأعداد بيان يلي وفيما . النصاب نظام

١٠٨



اليهودية الجملعات اعقاء وانتعار هجراح ٦ ومكان زمان كل قي اليهود طبيعة : الأول الجزء

المهاجرين عدد ة—الست المهاجرين عدد الستة
١٤, ٢٩٢ ١٩٢٠ ٢٦,٤٩٧ ١٩١٥

١١٩, ٠٣٦ ١٩٢١ ١٥,١٠٨ ١٩١٦
٥٣,٥٢٤ ١٩٢٢ ١٧,٣٤٢ ١٩١٧
٤٩,٧١٩ ١٩٢٣ ٣,٧٦٢ ١٩١٨
٤٩,٩٨٩ ١٩٢٤ ٣,٠٥٥ ١٩١٩

. ٣٥٢,٣٢٤ هو المهاجرين عدد إجمالي ليكون

 الصهيونية ظهور فترة مي الثانية الفترة هذه أن نلاحظ أن ولنا

 اليهودية أعضاءالجماعات حركة أن ندرك ولابدأن ,ونشاطهاايضاً

 أمنها على لخوفها ، الغربية الدول قلق مصدر كانت الضخمة

 الشرق يهود وصول كان الذين المندمجين الغرب وليهود ، الداخلي

. الاجتماعية مكانتهم يهدد

 للمشروع المندمجين اليهود وأثرياء الغربية الدول تأييد وينبع

 نسميه لم تبنيهم كان هنا ومن . هذه مخاوفهم من الصهيوني

 يإنجلتراالتي ذلك على مثل نضرب أن ويمكن . التوطنية« »الصهيونية

 عام من الفترة في اليهود المهاجرين من آلاف٢١٠ تحو إليها اتجه

 قلق إثارة في أثره لوصولهم كان وقد . ١٩٣٥ عام إلى ١٨٨١
 تيار تحويل إلى الرامية المحاولات وظهرت . البريطانية السلطات

 لإتشاء أفريقيا شرق بمشروع ابتداء إنجلترا عن بعيداً اليهودية الهجرة

 من للحد ١٩٠٦ عام الأجانب مرورآيقانون ، هناك صهيونية دولة

 أكبر من بلفور كان الذي المشروع )وهو إنجلترا إلى اليهود دخول
 أرض إلى فلسطين حول الذي بلفور بوعد وانتهاء ، عنه( المدافعين

 المهاجرين على يطلق كان كما ، اليهودي البشري الفائض فيها يلقى

. آنذاك اليهود

 ، يهودي ألف مائة سوى نقسها الفترة في ألمانيا إلى يتجه ولم

 البولندية المقاطعات من هاجروا الذين اليهود يتضمن لا هذا ولكن

 النازيون قام ، وبالتالي . المندمجين غير اليديشية يهود من وهم
 والهيمنة اليهودي التكاثر خطر عن السموم وببث اليهود ضد بالدعاية
 . الفعلي التناقص في آخذة اليهود أعداد فيه كانت وقت في اليهودية

 اليهود من بالتخلص إنجلترا في اليهودية المسألة حل قد بلفور كان وإذا
 لهتلر متاحا يكن لم الحل هذا قإن ، فلسطين إلى إرسالهم طريق عن

. بإبادتهم منهم تخلص ولهذا ، ألمانيا لدى مستعمرات وجود لعدم

 الفترة بداية في كان فلسطين إلى المهاجرين عدد أن وتلاحظ

 الهجرة أبواب فتح بعد أي ، ١٩٢٣ عام ٨,١٧٥ وبلغ ، ١,٨٠٦

إلى العدد قفز ثم ، الاستيطانية الصهيونية المؤسسات وإنشاء

 عام إلى ١٩٢٥ عام من الفترة وشهدت . ١٩٢٤ عام ١٣,٨٩٢
 أدى ما وهو ، العالمية الرأسمالية الاقتصادية الأزمة احتدام ١٩٣٣

 تؤدي قد لأتها المهاجرة العاملة الأيدي من الدول من كثير خوف إلى
 الهجرة أبواب تغلق الدول فأخذت ، فيها البطالة ظروف تفاقم إلى

 مقدرقها به تسمح الذي بالقدر المهاجرين بدخول وتسمح
 وجنوب والبرازيل والأرجنتين كتدا البلاد هذه ومن الاستيعابية،

 إلى فلسطين في العربية المقاومة تصاعد أدى وقد . وأستراليا أفريقيا

 مفتوحة هذا مع ظلت فلسطين ولكن ، الاستيطانية الهجرة من الحد
 الغربية الدول محاولة على مثل أكبر ولعل ’ الهجرة أمام الأبواب

 أولا أصدرت التي المتحدة الولايات هو الأجنبية الهجرة من الحد

 عام في جونسون بقانون وأعقبته ١٩٢٣ عام في النصاب قانون

 ما بهجرة -!لا القانون هذا بحسب - يسمح يكن لم حيث ، ١٩٢٤

 في تعيش قومية جماعة كل أعضاء عدد من ٧٢ نسبة يساوي
 المجموعة وقدعرفت . ١٨٩٠ عام إحصاء وفق المتحدة الولايات

 أو الديني الانتماء إلى بنسبتها وليس البلدالأم إلى بنسبتها القومية
 هو وروسيا أوربا شرق من بالهجرة له المسموح العدد وكان . الإثني

 .١٩٠٦ عام ١٥٣ ,٧٤٨و ١٩٢٤ عام ألغا ٥٠ نحو مقابل ١٠,٣٤١
: يلي كما الفترة تلك في ألمهاجرين أعداد وكانت

المهاجرين عدد الستة المهاجرين عدد الة

١١,٥٢٦ ١٩٣٠ ١٠,٢٩٢ ١٩٢٥
١١٩, ٦٩٢ ١٩٣١ ١٠ ,٢٦٧ ١٩٢٦

٢,٧٥٥ ١٩٣٢ ١١, ٤٨٣ ١٩٢٧
٢,٣٧٢ ١٩٣٣ ١١,٦٣٩ ١٩٢٨

١٣, ٤٧٩ ١٩٢٩

 عام حتى به المسموح الأقصى الحد بلغت الهجرة أن أي

 ٦٨٥ تستوعب المتحدة الولايات كانت أن فبعد ، وهكذا . ١ ٩٣ ٠

 عام إلى ١٨٨١ عام من الفترة في اليهود المهاجرين جملة من

 عام إلى ١٩٢٦عام من الفترة في /٢٥ إلى النسبة انخفضت ،١٩١٤
 ، رويين يقول وكما . أبوابه البلاد من كثير أغلق وقد ، ١ ٩٣ ٠

 يبق ولم ، ١ ٩٣ ٣ عام المهاجرين أمام مغلقة البلاد معظم أصبحت
 خلقت الغربية الدول أن بمعنى ، )المستعمرة( فلسطين سوى أمامهم

 على تفرض موضوعية وظروفا قانونية بنية أي ، بتيوية صهيونية

 عدد قفز ، وبالفعل . أبوا أم شاءوا فلسطين إلى الهجرة اليهود
 عام ١٢,٥٥٣ إلى ١٩٣١ عام ٤٠٠٠ من الاستيطانيين المهاجرين

 عصز إن القول يمكتتا ، ولذا . ١٩٣٣ عام ٣٧,٣٣٧ وإلى ١٩٣٢
الذي هو الميعاد أرض إلى الجذب وليس المتحدة الولايات من الطرد

١٠٩



اليهودية الجماعات أعضاء واتتهار هجرات ٦ ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

 إلى ١٩٢٦ عام من الفترة أن يلاحظ ، هذا ومع . الهجرة مسار حدد

 هاجر ،انفتاحا أكثر اللاتينية أمريكا أبواب كانت حيث ، ١ ٩٣ ٠ عام

 عددهم البالغ اليهود المهاجرين مجموع من ٧٢,٣ ٨٧ إليها
 ١٠,١٧٩ سوى نفسها الفترة في يهاجر ولم (٦٤٢ )أي ١٧٢,٩٠٨

. فلسطين إلى

 معظمها فإن ،اليهود مصير على الغربية الدول قباكي ورغم
 هذا تؤيد كانت الصهيونية المنظمات أن كما . دونهم أبوابها أوصدت

 في اليهود توطين إلى تدعو التي الصهيونية العقيدة من انطلاقاً الموقف

 من المكثفة العمهايتة جهود كاتت ، هنا ومن .فقط وفلسطين قلسطين
 أية ورفض والمهاجرين اللاجئين مشكلة لحل إفيان مؤتمر إفشال أجل

 »الصهيونية سميناه ما لخلق فلسطين خارج اليهود لتوطين عروض

 أن عكن والتي ،١٩٤٨ عام حتى ١٩٣٣ عام من الفترة وفي البنيوية«.
 التي والبلاد النازية ألمانيا من المهاجرين عدد يلغ ،النازية المرحلة تسمى

 بخلاف ألفأ، ٥٤٠ أوربا كل من والمهاجرون النازيون، عليها يهيمن
 الحرب إبان السوفيتي الاتحاد هجرهم الذين اليهود من الألوف عشرات

 فرارا الاتحادالسوفيتي لجأواإلى الذين الألوف وعشرات ، لإنقاذهم

 بسبب فلسطين إلى منهم (7٤ ٦ ألغماً)أي ٢٥٠ هاجر وقد .النازي من

 أخرى بلاد إلى ألفا ٢٩٠ وهم الباقون وهاجر ،الأبواب إغلاق سياسة

 . (7٢٠ )أي آلاف ١١٠ إليها هاجر التي المتحدة الولايات أهمها

 ألف ٣٠٠ نحو ١٩٤٨ عام إلى ١٩٤٠عام من الفترة في وهاجر

 وهم ،والباقون .فلسطين إلى (7٤ ٠ )أي ألفأ ١ ٢ ٠ منهم ،يهودي

 الولايات أهمها أخرى بلاد إلى هاجروا ، (7٦٠ ألفا)أي ١٨٠

 أصبحت وهكدا . (7٤٢ ألغماً)أي ١٢٥إليها هاجر التي المتحدة

 سنى أثناء حتى الأكثر، الجذب بلد ، أخرى مرة ، المتحدة الولايات
 لم الصهيوني المستوطن إن نقول أن ويمكننا . النازية والإبادة الحرب

 أن )ويكن مهاجر ألف ٧٥ ٠ مجموع فمن ، أوربا ليهود ملجأ يشكل

 لم السوفيتي( الاتحاد إلى المهاجرين من لألوف ا مئات إليهم نضيف
 يتجه لم الهجرة مسار أن أي ، ألغماً ٣٧٠ سوى فلسطين إلى يهاجر

. إنسانيتها ولا البنيوية الصهيونية شراسة رغم فلسطين إلى

 حسب - المئوية ونسبهم المهاجرين بعدد جدول يلي وفيما
. ١٩٤٨و ١٨٨١ عامي بين - اليهودية للموسوعة

النسبة  المهاجرين علد
١٩٤٨-١٩١٥

النسبة  المهاجرين عدد
١٩١٤-١٨٨١

الهجرة جهة

٤٤١ !٦٥٠,٠٠ ٨٥ ٢,٠٤٠, ٠٠٥ ٦٠,٠٠المتحدة الولايات آ٠ كدا
لا ١١٥,٠٠٠ ٠٠٥ ١١٣,٠٠٠ الأرجنتين

١٤٠,٠٠٠ ٠،٠٠ ,٦ ١٤,٠٠٠ أمربكا رقعة
اللائتة

٧١, ٦ ٢٥,٠٠ ٤٣,٠٠ أفريقيا جنوب
٠.٢٠ ٤٨٥,٠٠ ٠٠٣ ٧٠,٠٠٠ فلسطين
١٨ ١٢٥,٠٠٠ ٠٠٠٦، ١٥,٠٠٠ ١,٦٠٠,٠٠٠أخرى بلاد ٢,٤٠٠,٠٠ المجموع

 بلا الهجرة بلد هي المتحدة الولايات أن يبين هنا والجدول

 ، والثالثة الشانية المرتبتين وكندا الأرجنتين وتشغل . منافس أو منازع
 لأن جاوزاً رابعة مرتبة وهي - الرابعة المرتبة في إلا فلسطين تأتي ولا

 عدد مجموع من كثيرا أقل يظل إليها عددالمهاجرين مجموع

 إلى ١٩١٥ من الفترة في أما .الأخرى الاستيطان بلاد إلى المهاجرين
 الأولى المرتبة تشغل لاقزال كانت المتحدة الولايات فإن ، ١٩٤٨

 ومن . الأولى المرتبة من قريبة ثانية مرتبة تشغل فلسطين وكانت

 خلال وكندا اللاقينية أمريكا إلى المهاجرين عدد مجموع أن الطريف
 أحد ولكن . فلسطين إلى المهاجرين عدد تقرياً يساوي القترتين

 اللاتينية أمريكا إلى المهاجرين عدد أن إلى يذهب الأخرى المصادر

 عدد مجموع يعادل ، ١٩٤٨ عام حتى ١ ٨٨ ١ عام من ، وحدها

 اسمتبعدنا وإذا ٠ نفسها الفترة خلال فلسطين إلى اليهود المهاجرين

 فلسطين إلى المهاجرين عدد يين مقارنة وعقدنا ، المتحدة الولايات
 عدد أن لوجدنا ،أخرى جهة من العالم بلاد وبقية جهة من

 بقية إلى هاجروا ألغماً ٦٨٢ مقابل ألفأ ٥٥٥ هو فلسطين إلى المهاجرين

 عدد من أقل فلسطين إلى اليهود المهاجرين عدد أن أي ،العالم بلاد

 عام إلى ١٩١٥ عام من الفترة في وحتى .البلاد بقية إلى المهاجرين

 حيث ، الصهيوني التشاط قمة شهدت التي الفترة وهي ، ١٩٤٨
 ، الاستيطانية الهجرة أمام فلسطين أبواب الانتداب حكومة فتحت

 وغير اليهود المهاجرين دون أبوابها الحر العالم بلاد أغلقت وحيث
 ألغماً ٤٦٥ مقابل ألفأ ٤٨٥ فلسطين إلى المهاجرين عدد كان ، اليهود

 الإحصاءات هذه وكل .المتحدة الولايات عدا فيما الأخرى للبلاد
 الأدبيات لليهودكماتدعي الجذب نقطة ليست فلسطين أن تبين

 تهدف كانت ناحاًفيما تحرز لم الصهيونية الحركة وأن الصهيونية

 يلاد هي اليهود إليها يهاجر التي البلاد جميع أن ويلاحظ . إليه

ومن . الأبيض الرجل أسسها استيطانية استعمارية تجارب شهدت

١١٠



اليهومية لجملعاح أعفاه واتتشار هجراح ٦ ومكان زمان كل قي اليهود طييعة : الأل الجزء

 من جزء هي ما بمقدار يهودية ظاهرة ليست اليهودية الهجرة فإن ثم،

. العربية الاستيطانية الامتعمارية الظاهرة
.آلحاضر الوقت حتى ١٩٤٨ عام متذ : الرابعة المرحلة د(

 الكبرى اليهودية الكتلة أصبحت ، الأربعينيات وبانتهاء

 آخذة أوربا في أخرى كتلة وجود مع ، المتحدة الولايات قي موجودة

 وقد . العالم أنحاء في متناثرة أقليات وجود ومع ، التناقص في

 قطبان هناك فأصبح ، فلسطين في الاستيطانية اليهودية الكتلة ظهرت

 وإسرائيل المتحدة الولايات هما اليهود هجرة يتنازعان أساسيان

 أن اليهودي المهاجر يستطيع استيطاني بلد وكلاهما ، )فلسطين(

 ومع . بلده في تحقيقه في فشل الذي الاجتماعي الحراك فيه يحقق
 بالنسبة خاصة جاذبية وفرنسا أستراليا مثل أخرى دول مشكل ، هذا

.اليهود المهاجرين بعضر إلى
 أعضاءالجماعات اتجاه بعاداآخريساعدعلى نضيف أن ويمكن

 ميراث وهو ألا ، )فلسطين( وإسرائيل المتحدة الولايات إلى اليهودية
 في أعضاؤها تركز وظيفية كجماعة الاقتصادي اليهودية الجماعات

 السليي تأثرهم يعتي هذا أن والواقع . والتجارة المال قطاعات

 القطاعات هذه على تستولي التي الاشتراكية أو القومية بالثورات
 من فيهايمايقلل أوتتدخل ، قومية صبغهابصبغة تحاول أو ، فتؤممها

 الأمر واقع في ويمكننا . اليهودية الجماعة أعضاء أمام الحراك فرص
 الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء هجرة حركة نفسر أن

 الاجتماعي )الحراك العنصرين هذين منظور من تناقضاتها بكل

 الوفرة بلاد إلى هجرة باعتبارها الوسيطة( الوظيفية الجماعة وميراث
 الاشتراكي الاقتصاد بلاد من السياسي والاستقرار الحر والاقتصاد

: الاشتراكية القومية والثورات والققر

 عن تعبير أنها على السوفيتي الاتحاد من الهجرة تفسير يمكن فمثلا - ١
 الخناق يضيق الذي الاشتراكي بالنظام السوفيتي الاتحاد يهود ضيق

 التي الظاهرة تفسير يكن نفسه الإطار وفي .التجاري القطاع على
 من اليهود خروج أي ، »التساقط« الصهيوني المصطلح في تسمى

 والذهاب الاتجاه تغيير ثم إسرائيل إلى الهجرة بزعم الاتحادالسوفيتي

 الهجرة يقضلون فهم . العادة في المتحدة الولايات هو آخر بلد إلى
 الحراك من عالية معدلات تحقيق يمكنهم حيث المتحدة الولايات إلى

 . لهم بالنسبة جاذبية أية إسرائيل قشكل لا حين في ، الاجتماعي

 هذه مثل فحققت إسرائيل إلى كبيرة بأعداد جورجيا يهود هاجر وقد
 مؤهلاتهم خصوصاًأن ، الاجتماعي الحراك قسطامن لهم الهجرة

 إلى تصل أوكرانيا يهود بين التساقط نسبة أن نجد بينما ، عالية تكن لم

تحقيق في يلتسين نجح وإذا . مرتفع المعيشي مستواهم لأن 2٩ ٠

 فإنتا ،إليه يطمح الذي التجاري والانفتاح الاقتصادية الإصلاحات

 الاجتماعي الحراك فرص لأن ستتناقص المهاجرين أعداد أن نتصور
. أمامهم ستتزايد

 عدم من جوا خلقت التي ، الفلسطينية الانتفاضة وبعد
 إلى السوفييت اليهود بين التساقط نسبة وصلت ، السياسي الاستقرار

 الاشتراكية الدولة انهيار أدى ، هذا ومع . المهاجرين جملة من ٦٩ ٠

 السوفييت المهاجرين أمام أبوابها المتحدة الولايات وإغلاق السوفيتية

 .فلسطين في واستيطانهم السوفيتي الاتحاد من خروجهم زيادة إلى
 بلد إلى التوجه بنية إسرائيل إلى يذهبون ،حال أية على ،ولكنهم

 عندما وذلك ، الاجتماعي الحراك في طموحهم لهم يحقق آخر
. الفرصة تسنح

 قم ، الشاه حكم تحت شاطهم مارسون إيران يهود ظل وقد - ٢
 حاولت لأنها الإيرانية الثورة قيام بعد هائلة بأعداد إيران من خرجوا

 وفي . الحر الاقتصاد معايير مع تتفق لا وجهة الاقتصاد توجه أن

 الشورة حدثت حينما ولكن ، يهودية جماعة هناك كانت ،كوبا
 الكوبية الثورة أن رغم وذلك ، العشر إلى العدد انخفض الاشتراكية

 طريق في تقف ولم إسرئيل مع الدبلوماسية العلاقات تتبادل كانت
 باعتراف الإطلاق على اليهود معاملة تسئ ولم الصهيوني النشاط

 الذين شيلي يهود إلى بالتسبة يقال نفسه والشيء . الصهيونية المراجع
 وعادوا ، الحكم إلى الاشتراكي بتوجهه أليندي وصل حينما تركوها

 الجماعات أعضاء فارتباط . العسكرية الفاشية بمثل بينوشيه مع إليها
 تجارية وعقلية معين إنتاجي بنمط العالم بلاد من كثير في اليهودية

 استمرارهم جعل ، معيتة ومهنية إدارية خبرات وامتلاكهم ، محددة

 أحد يقول كما التأميم« »ضحايا فهم ،عسيرا الجديد المجتمع في

 السياسي الامتقرار وعدم الثورات تزايد ومع . الإسرائيلية المراجع
 . الجماعات أعضاء هجرة زيادة يلاحظ ، اللاتينية أمريكا في

 ثورات تزايد فمع ،أفريقيا جنوب يهود على ينطبق نفسه والوضع

. المتحدة الولايات إلى الجماعة أعضاء يتجه السود

 إلى الخمسينيات في العربية البلاد من اليهود هجرة تعود وريما -٣
 من خلقته وما الصهيونية الدولة قيام منها ؛الأسباب من مركب
 الجماعات أعضاء من كيير عدد ارتباط ومنها ، العرب لليهود مشاكل

 البنيوي التحول أن فيه شك لا ومما . الاستعمارية بالدول اليهودية

 المصري المجتمعين مثل ، العريية للمجتمعات بعض خاضته الذي

 ساهما قد ، الدولة إشراف تحت تنموية تجارب وقيام ، والسوري

 كظاهرة رؤيتها يمكن لا التي ،اليهود خروج عملية في عميق بشكل
الإيطاليين مثل أخرى وسيطة تجارية جماعات خروج عن منفصلة
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اليهوية الجعاعلت أعضله وانتعار هجرات ٦ ومكان زعان كل قي اليهوم طييعة : الأول الجزء

 التمصير إجراءات مع التلاؤم يستطيعو لم ممن مصر من واليونانييت
 البلاد ليهود إسرائيل حققت ، هذا جانب وإلى . والتأميم والتعريب

 المستوى أن باعتبار الاجتماعي الحراك من قسطاً المهاجرين العربية

 البلاد يهود أن كما . إسرائيل في منه أقل العربية البلاد في المعيشي

 .المتحدة الولايات في المطلوبة الكافية الخبرات لديهم يكن لم العربية
 واكقافية الاقتصادية تخبتهم أعضاء عدداكبيراًمن أن ويلاحظ

 المرتفع المعيشى المستوى ذات البلاد من وغيرها فرنسا إلى هاجرت
 ثم ومن متقدم باقتصاد تتميز والتي إسرائيل في نظيره يفوق الذي

 هاجرت ،أخرى ناحية ومن .ورأسمالهم خبراتهم إلى تحتاج

 هاجر فقد ، الفرصة لها سنحت حينما فرنسا إلى يهودية جماهير
. المغرب يهود من كبيرة وأعداد الجزائر يهود معظم إليها

 اللاتينية أمريكا يهود هجرة ظاهرة تفسير يمكن ، الإطار هذا وفي - ٤

 لن إسرائيل إلى فالهجرة ،المتحدة الولايات إلى أفريقيا وجتوب
 التجمع أن كما . معيشتهم مستوى في تحسن أي إلى تؤدي

. المتقدمة والإدارية المهنية بخبراتهم استيعابهم يمكنه لن الصهيوني
 وكندا( المتحدة والولايات )أوربا الغريية البلاد يهود أن ويلاحظ ٠ ٥

 هذه فمثل ، الاستيطانية البلاد من غيرها أو إسرائيل إلى يهاجرون لا
 يلاحظ كان وإن ، التفسيري نموذجنا وفق يبررها ما لها ليس الهجرة

 ربما ، المتحدة الولايات إلى متزايدة بأعداد يهاجرون إنجلترا يهود أن

 اقتصادي مستقبل ذات بلد فهي ،إنجلترا قي الاقتصادية الأزمة لتفاقم

 الولايات إلى اليهود البريطانيين المهاجرين أحد قول حد على مظلم

، المتحدة

 الولايات إلى متزايدة إسرائيلية هجرة هتاك أن يلاحظ بل - ٦

 في عددها يبلغ الإسرائيلية« »الدياسبورا يسمى ما شكلت ، المتحدة

. الصابرا جيل من كبير عدد ومنهم مليون نصف الإحصاءات بعض
 يهود تهجير أو هجرة تفسير يكن ، أيضا نفسه لإطار ا وفي - ٧

 خلالها من سيحققون هجرة فهي ، المجاعة ظروف تحت الفلاشاه
. كبير اجتماعيا حراك

 آخذة الصهيونية الدولة إلى المهاجرين مصادر بأن القول ويمكن

 الولايات )في العالم في يهودية جماعة أكبر فأعضاء ، النضوب في

 إلى يتجهون هاجروا إن الغربي العالم ويهود ،يهاجرون لا المتحدة(
 .نفسه النمط وغيرهم اللاتينية أمريكا يهود ويتبع . المتحدة الولايات

 سوى يبق فلم ، والإسلامي الشرقي العالم يهود تصفية تمت وقد
 وكذلك ، المختلط والزواج الاندماج معدلات وتساهم . قلائل أفراد

 وبالتالي الكلي اليهود عدد تناقص في ،الإنجاب عن اليهود عزوف

البشري الوقود أن يعتي ما وهو ،المحتمل المهاجرين عدد تناقص

 سوى يبق ولم . نفسها بالكثافة متوافر يعد لم الصهيوني للكيان

 .السوفيتي الاتحاد في الصهيوني للكيان الوحيد البشري الاحتياطي
 للنمط يخضع إسرائيل إلى وتوجههم السوفييت اليهود خروج أن إلا

 والولايات ، البشرية المادة مصدر أوربا شرق : اقترحناه الذي نفسه
 الدولة انهيار أدى ، أسلفنا كما ، ولكن . لها مستورد المتحدة

 تحويل إلى ،أمريكا إلى الهجرة باب وإغلاق ،السوفيتية الاشتراكية

إسرائيل. إلى الأعداد هذه

 أما طوعية فالهجرة ؛ والتهجير الهجرة بين التفرقة من ولابد

 حركة باعتبارها الصهيونية الحركة رؤية ومكن . قسري فهو التهجير
 تهجير وتحاول المتحدة الولايات إلى اليهودية الهجرة وجه في تقف

.إسرائيل إلى العالم أنحاء كل من اليهود

بفلسطين وعلاقتهم العالم قي اليهودية الجماعت اعضاء أنتشار
Diffusion of of Jewish Communities in the World
and Their Relation to Palestine

 »إرتس مصطلح عليها يطلقون التي فلسطين أن الصهاينة يدعي

 دينية مصطلحات من ذلك شابه ما أو ، الميعاد« »أرض أو يسرائيل«
 إليها يتجه التي النقطة وأنها ،اليهودي الوجدان مركز هي ،أخرى

 التي الأرض وهي ،فيها الاستيطان عن يعجزون حينما معنويا اليهود

 »الشتات« أو »المنفى« من إرادتهم وبمحض فعليآ إليها »يعودون«
 أو ديني يجدواتبريرا أن الصهاينة ويحاول . أبوابهالهم حينماتفتح

 هذه تساند للتاريخ رؤية يقدمون كما . هذم لرؤيتهم إثنيا أو عرقيا

 رؤيتهم مايدعم والحقائق الوقائع من يجتزئون فإنهم ولذلك ،الرؤية
ذلك عدا ما ويستبعدون

 لوجدنا ،الدينية الناحية من الصهيوتية الرؤية إلى نظرنا وإذا
 ،الحاخامية اليهودية داخل التيارات أهم من واحد مع تتعارض أنها
 عليه إذأن ، )فلسطين( صهيون إلى يعود أن اليهودي على تحرم التي

 بمنزلة هي للعودة محاولة وأية ،بذلك له الرب يأذن حتى الانتظار

 العصور يهودية في فلايوجد ،ولذلك . بالنهاية والتعجيل الهرطقة
 عن حديث أي ،لليهودية الديني التاريخ معظم في أي ،الوسطى

 يجب ،هذا ومع . الرب بشيئة يتم ديني حدثا باعتبارها إلا العودة
 تيارا تحوي ،بوصفهاتركيباًجيولوجياً ،اليهودية أن إلى نشير أن

 نزعة هناك كانت وإذا . الفعلية العودة على يشجع قويا حلوليا

 مئات مع كامنة نزعة فهي ،اليهودي الديني النسق في صهيونية
.الأخرى النزعات

أكثر فالأمر ،التاريخية الناحية من أما . الدينية الناحية من هذا
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اليهودية الجملعأت اعضاء وانتشار هجرات ٦ ومكان زمان كل قي الميهود طييعة : الأول الجز

 اليهودية الجماعات وتواريخ العبرانيين تاريخ يدل إذ ،وتعينا تحدد

 يكن لم التواريخ هذه أحداث فيه دارت الذي المسرح أن على

 في يوجد كان حينما وحتى ٠ للغاية قصيرة فترة باستثتاء ، فلسطين
 مركزهم دائما فلسطين تكن لم ، مستقل يهودي حكم فلسطين

 وتوجهاتها المستقلة حركياتها جماعة لكل كان إذ ،المرجعي وإطارهم
 البلد بوضع المرتبط والثقافي الاجتماعي وضعها عليها يحتمها التي

 في الأساسية الحقيقة إن نقول أن يكن ، ولذا . فيه توجد الذي

 وليس الأرض أنحاء كل في انتشارها هي اليهودية الجماعات تواريخ

 الجماعات لتواريخ الصهيونية والقراءة . فلسطين في تمركزها

 ، فلسطين ض يسرأ تشتيتهم تم قد اليهود أن ترى والتي ، اليهودية
 قراءة هي إليها، طوعي وبشكل تلقائي لعادوا وشأنهم لوتركوا وأنهم

 بهجرة يبدأ السديية بداياته في العبرانيين فتاريخ . ومغلوطة متحيزة

 يعقوب هاجر كما مصر. ومنهاإلى كنعان أرض إلى أور من إبراهيم
 نمط آخر إلى مكان من والهجرة . أيضأ مصر إلى بعد فيما ويوسف

 تنتهي التي م( ق. ٢٠٠٠) الآباء فترة في العبراتيين حياة في أساسي

 وقدآثر .مصر من وقومه موسى هجرة أي ، »خروج« بال

 ، يمصر الحياة في الاستمرار ، التوراتية الرواية بحسب ، بعضهم
 عبرية غير أخرى عرقية مجموعات أي ، »اللفيف« موسى مع فخرج

 اتحاد وبعد ، كنعان أرض إلى العبراني التسلل وبعد . متجانسة وغير

 والتي المتحدة« العبرانية »المملكة باسم يعرف فيما العبرانية القبائل
 كبيرة أعداد تهجير تم ، الجنوبية والمملكة الشمالية المملكة إلى انقسمت

 . م( ق. ٥٨٠) بابل إلى ثم م( ق. ٧٢٠) آشور إلى العبرانيين من
 أن بعد حتى ، فلسطين خارج البقاء آثرت العظمى أغلبيتهم ولكن

 إلى اليهود بعودة سمح الذي مرسومه الأخميتي قورش أصدر

 كانت كما . عادوا الذين هم فقط الفقراء أن يبدو ولكن ، قلسطين

 وجودها في استمرت التي إلفتتاين جزيرة في اليهود المرتزقة فرقة هناك

- الجنوبية مصر حدود على
 ،فلسطين في الكهنوتية السلطة وقيام الهيكل بناء إعادة ورغم

 هجرة حدثت ، ذلك بعد اليونانيين ثم الأمر أول الفرس رعاية تحت

 هؤلاء استعان وقد ، البطالمة عهد في فلسطين من كبيرة طوعية يهودية
 كما .أسرهم مع مصر في استقروا الذين المرتزقة اليهود بالجنود

 فكان ، اقتصادية لأسباب اليهود من أخرى أعداد مصر إلى هاجرت

 والقادة المرتزقة والجنود والرعاة والفلاحون والأغنياء الفقراء منهم

 فيها يوجد كان برقة في مستعمرات البطالمة أسس وقد . العسكريون

 بعد الصغرى آسيا مدن في اليهود من جماعات ظهرت كما . يهود

فقام م، .ق ٢٠٠ عام بعد فلسطين على السلوقيون استولى أن

 من وأسرهم( )هم يهودي جندي آلاف عدة بنقل الثالث أنطيوخوس

 اليونان في يهودية جماعات توجد وكانت . الصغرى آسيا إلى بابل
 وأرميتيا وبلغاريا والبلقات الأسود البحر شواطئ على ومقدونيا

 الحشموفية الأسرة قيام أن ويلاحظ . وبرقة وقرطاجة وقبرص

 في السياسي الاستقلال من يقدر تمتعت التي ، فلسطين في اليهودية
 أعضاء لانتشار العامة الصورة هذه يغير لم ، مراحلها بعض

. فلسطين خارج اليهودية الجماعات
 إطارا وفرضت عظمى قوة بوصفها روما ظهرت وحينما

 انتشار ذلك يسر ،المتوسط الأبيض البحر منطقة على موحد سياسي

 منهم أعداد هاجرت ثم العاصمة، في عبيدا أولا فظهروا اليهود

 توجد وكانت . مهمة يهودية مراكز إيطاليا جنوب مدن وأصبحت

 العسكرية الرومانية المدن وفي ، )فرنسا( الغال في يهودية جماعات

الراين. نهر على
 العصر )في كبيرة يهودية جماعة قضم الإسكندرية وكانت

 . اللاتينية أو اليونانية أعضائها أغلبية تتحدث الروماني( ثم الهيليني

 في ولاتينية يونانية قبورهم على التي والنقوش أسماؤهم كانت كما
 ، بهم الخاصة والدفن الزواج وثائق أما . النادر في عبرية ، الغالب

 ليهود وكان . المواطئين ببقية الخاصة الوثائق عن تختلف تكن فلم

 الدينية جماعتهم كاقت حيث ، لينتوبوليس في الخاص هيكلهم مصر
 استمرت ولذا ، فلسطين هيكل عن كبير حذ إلى مستقلة والفكرية

 هدم بعد المستقلة والثقافية الديتية حياتها في اليهودية ألجماعات هذه

 مركز كانت الإسكندرية أن على دليل أكبر كان وربما .الهيكل هذا

 الاشتباكات بعض فيها وقعت حينما أنه ذاتها فلسطيى من أقوى جذب
 تراوأ أصدرالإمبراطورالروماني ، الهيلينيين اليهودوالمواطنين بين

. فلسطين من إخوانهم مجرة تشجيع من اليهود فيه يحذر
 يهود عدد أن فيلون اليهودي السكندري الفيلسوف قدر وقد

 عدد يقدر كان بينما ،مليوناً كان الميلادي الأول القرن في مصر

 ونصف بمليونين فلسطين( )ومنها الأخرى الأماكن في اليهود
 ،الأمر واقع في ،كان اليهود عدد أن روبين آرثر ويرى .المليون

 فلسطين في مليون منهم يوجد ، المليون ونصف ملايين أربعة
 في فهي ، بالدقة الأرقام هذه لاتتسم وقد . خارجها والباقون

 أخرى إحصاءات وثمة I التخمينية التقديرات إلى تتند معظمها

 ثلاثة كان الصغرى وآسيا ومصر سوريا في اليهود عدد أن ترى
 داخل أخرى متفرقة مناطق يوجدفي مليوناًرابعاًكان وأن ،ملايين

 فيقال ، فلسطين أما . بابل في خامسا ومليون الرومانية الإمبراطورية

فلسطين سكان من مليون نصف وأن ، فقط مليونين تضم كانت إنها

١١٣
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 وتذكر . يهودية غير أخرى بشرية وعناصر يونانيين مواطنين كانوا

 ثمانية كان الفترة تلك في العالم يهود عدد أن اليهودية الموسوعة

 . قلطين في المليون ونصف مليونين سوى منه يكن لم ، ملايين
 الجماعات أعضاء عدد أن على إجماع ثمة ،الأمر كان أيا ،ولكن

 يقوم أن قبل داخلها اليهود عدد يفوق كان فلسطين خارج اليهودية

 عدد يفوق كان الإسكندرية يهود عدد وأن ، الهيكل يهدم تيتوس

 انتشار ربط محاولة قإن ، ولهذا . كلها فلسطين وريا القدس يهود
 وسقوط الهيكل هدم بواقعة العالم في اليهودية الجماعات أعضاء

 التفكير قبيل من هي ، قسريا شتيتا ذلك واعتبار ، القدس

. مسبقة لآراء المتحيز الأسطوري

 أنحاء كل في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار أستمر وقد

 لهذا كان وقد . فلسطين في الديني المركز واختفاء ضمور بعد العالم
 إلى اليهودوظيفياًواقتصادياًوتحولهم تمايز في الأثر أعمق الانتشار

 ويكننا .والربا التجارة بوظائف تضطلع وظيفية جماعات أو جماعة

 جماعات إلى اليهود تحول بعملية الانتشار علاقة أن نضيف أن

 - الانتشار ساهم فقد .واحد آن في ونتيجة سبب علاقة هي وظيفية
 تجارية جماعات إلى اليهودية الجماعات أعضاء تحول شك-في ولا

 وظائف هي والمالية التجارية الوظائف أن ذلك وسيطة، ومالية
 اليهودية الجماعات كونت وقد الجدددائماً. الوافدون بها يضطلع

 والمسيحي، الإسلامي العالمين في ضخمة عالمية تجارية شبكة الوظيفية

 وفي الدول(، من وغيرها إسبانيا )في الغرب في مراكز لهم وكانت
 وظيفية جماعة إلى تحولهم ولكن الإسلامي. العالم ربوع معظم

 ووسع وكرسها ودعمها الانتشار عملية من بدوره زاد وسيطة

نطاقها.

 ، كافة العالم أنحاء إلى اليهودية الجماعات اتجهت ومثلما

 .فيها واستقرت والصين الهند إلى اليهود من جماعات بعق اتجهت
 في الوسطى العصور الانتشارقائماًخلال من الوضع هدا وظل

 . فلسطين إلى للعودة يهودية محاولات أية عن نسمع فلا ، الغرب
 في لهم ملجأ المارانو وجديهود ،إسبانيا من اليهود طرد ومع

 . هولندا مثل الأوربية الدول بعض وفي ، العشمانية الإمبراطورية

 إلى الهجرة بحرية يتمتعون العثماتي اللطان رعايا من اليهود وكان
 كانوا اليهود والرعايا الأوربيين اللاجئين أن إلا ، منها أو فلسطين

 حواضر من ذلك وغير ودمشق والقاهرة إستتبول إلى ينجذيون
 اقتصادياًوسياسياً أفضل بأوضاع تتمتع كانت التي الإمبراطورية

 شرق نحو اتجهوا فقد ، الخزر ليهود بالنسبة أما . فلسطين مع بالمقارنة

الصغيرة إمبراطوريتهم تحطيم بعد وذلك ، فبولندا( المجر )إلى أوربا

ولا ،عشر الثاني القرن في المغول يد على ثم أولا الروس يد على
. فلسطين إلى اتجهت منهم جماعة أية نعرف

 الغربي والاستعمار والاكتئافات النهضة عصر ومع
 الفكر إرهاصات المسيحية أوربا في بدأت ، الديني والإصلاح

 عودتهم أن باعتبار فلسطين في اليهود توطين إعادة أي الاسترجاعي؛

 الجماعات في يؤثر لم الفكر هذا ولكن . المسيح لعودة التمهيد هي
 ظل يل ،الغرب في أو الشرق في سواء ،الأمر بادئ في اليهودية

 عن ولانسمع . الأولى بالدرجة بروتستانتيا مسيحيا قفكيرا

 مع إلا فيها والاستيطان فلسطين إلى للعودة يهودية دعوات
 الدجال اليهودي الماشيح حركة مثل المشيحانية الانفجارات

 وقف التي الانفجارات وهي ، عشر السابع القرن في تسفي شيتاي
 اليهودي الصهيوني الفكر ويظهر . اليهود حاخامات ضدها
 الفكر اسشار مع ، عشر التاسع القرن منتصف في ، مرة لأول

 أن بعد حتى ، ولكن . والإمبريالي والعنصري القومي
 ، عشر التاسع القرن أواخر في اليهودية الصهيونية الحركة ظهرت

 ذلك في المعروفة اليهودية المنظمات جميع عارضتها ققد
 وجدت حيث ميونيخ في مؤتمرها عقد من تتمكن ولم ، الوقت

 ، حاخاماتها احتجاج وبسبب اليهودية الجماعات أكبر من واحدة

 بلا صغيرة جماعة هناك كانت حيث بازل إلى نقله إلى أضطرت
. تذكر أهمية

 أو اليهود »نفي« عن الحديث العسير من يصبح ، تقدم ما لكل

 العالم في انتشارهم قحركة ، فلسطين إلى للهجرة الدائم تطلعهم عن

 مقابل ،قلطين في صهيوني جذب مركز إطار قي تفسيرها يكن لا
 عن بعيداً فهمها ولمحاولة . العالم أنحاء كل في هامشية أطراف

 بعض نرصد أن سنحاول ، المسبقة العميقة الصهيونية التحيزات
 أن ويمكننا ٠ وتيسره فيه وتساهم الانتشار على تشجع التي الآليات

 أساساً مرتبط اليهودية الجماعات أعضاء انتشار إن أولأ نقول

 والإطار المواصلات شبكة توفر التي العظمى بالإمبراطوريات
 تشجيع في الإمبراطورية رغبة عن تعبير وهما ،الموحد القانوني

 إطار في بابل في اليهودية الجماعة تأسست وقد . التجارة

 مع الانتشار دائرة واتسعت ، والبابلية الآشورية الإمبراطوريتين

 الدولة مع نفسه السيء وحدث . والرومانية اليونانية الإمبراطوريتين
 الأبيض البحر حوض بلاد كانت وقد . العثمانية ثم الإسلامية

 وظلت ، اليهودية الجماعات لانتشار الأساسية الساحة المتوسط

 والدولة والمغرب وإسبانيا روما : هي فيه الأساسية اليهود مراكز
في وجدت التي الجماعات أما . وفرنسا وإيطاليا وسالونيكا العثمانية

١١٤
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 صغيرة جماعات فهي ، العربية والجزيرة وإثيوبيا والهتد الصين
. كبيرة أهمية ذات ليست

 شرق في اليهود استقر أن إلى الأساسي النمط هو هذا ظل وقد

 التاسع القرن في اليديشية يهود بين السكاني الانفجار وحدث أوربا
 إطار داخل توجد العالم يهود أغلبية أصبحت بحيث ،عشر

 ثم ومن .التحديث تعثر من تعاني كانت التي الروسية الإمبراطورية

 ما الجماعات من وغيرها اليهودية الجماعات لأعضاء تحقق لم فإنها

 تشجع تكن لم أنها كما ، اجتماعي حراك من إليه يطمحون كانوا

 اليهود تشجيع هو الوحيد الاستثناء وكان . الحركة على المواطنين

 ومن . الأسود البحر ساحل على الجديدة روسيا في الاستيطان على
 الكتلة انتقال هي التاريخ انتشاراليهودفي أكبرحركات كانت هنا

 المتحدة الولايات إلى أوربا شرق من تقريباً( )بأكملها اليهودية البشرية

 حركة من اليهودية ألجماعات أعضاء استفاد وقد . البلاد من وغيرها

 الحركة من استفادوا كما . دولية قانونية بنية وجود ومن المواصلات

 )والتشكيل منها الاستيطاتي الجانب خصوصا ، الغربية الإمبريالية
 أن ، ذكره يجدر ومما الخصوص(. وجه على ساكسوني الأنجلو

شرية مادة باعتبارهم اليهود إلى تنظر كاتت الغربية الحضارة

 الاستيطان حركة يتبع الحديث اليهودي الانتشار فإن ولذا ، استيطانية

 الإمبريالية الإمبراطورية إطار داخل حركة أنها بمعنى الغربي
 داخل اليهودية الجماعات حركة عن كثيرا تختلف ولا ، الجديدة

 أمريكا دول في اليهودي بدأالاستيطان وقد . القدية الإمبراطوريات

 وأستراليا وكندا المتحدة الولايات إلى ذلك بعد اتجه ثم ، اللاتينية

 التجارب أهم ، المتحدة الولايات ولكن . أفريقيا وجنوب

 وقد ، الأكبر الجاذبية مركز كانت ، الإطلاق على الغريية الاستيطانية
 أكبر تضم أصبحت حتى أساسا إليها اليهودية الجماهير اتجهت

 الدول معظم بأن القول ويكن . قوة وأكشرها اليهودية التجمعات

 والوفرة الحر الاقتصاد فيها ساد دول هي اليهود فيها اتشر التي
. إليها للوافدين الاجتماعي الحراك من نوعا وتحقق الاقتصادية
 الحديث العصر في اليهودي للاستيطان بلد آخر فلسطين وتعد

 يتجه الذي الغربي العالم وسط في تقع لا لأنها ربما ، جاذبية وأقلها

 أي ، أطرافه على تقع وإنما الحديث العصر في العالم يهود معظم إليه

 القرن في يختلف لا الفلسطيني المركز منظور من الهجرة نمط أن

 الألف من الأخير القرن في عنه الميلادي الأول الألف من الأول
. عنه بعيداً تتجه هجرة هي وإنما إليه تتجه لا هجرة فهي ، الشاني

 ١٩٢ إلى ١٨٤٠ من العالم في اليهود هجرة حركة
(١) جدول

الإجمالي
 الدول

الأخرى فلسطين
 حموس
أفريقيا

 اللول
 فى الأخرى

الأمريكتين
أورجواي ألبرازيل الأرجنتين  الولايات

المتحدة
التة

٢٢١,١٠٠ ٢,٠ ١٠,٠٠٠ ٤,٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠ ١,٦٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٧٦٤,٥٠ ٤,٠٥ ٢٥,٠٠٠ ٢٣,٠٠ ١,٠٠ - ١,٠ ٢٥,٠٠٠ ١٠,٥٠٠ ٦٧٥,٠٠٠ ١٩٠٠-١٨٨١

١,٦٠٢,٤٤١ ١٠,٠ ٣٠,٠٠ ٢١,٣٧٧ ٣,٠٠ - ٨,٧٥٠ ٨٧,٦١٤ ٩٥,٣٠٠ ١,٣٤٦,٤٠٠ ١٩١٤-١٩٠١
,٨٩,٣١ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٩٠٧ ٥,٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠ ٣,٥٣ ١٠,٤٥٠ ٧٦,٤٥٠ ١٩٢٠-١٩١٥

٤٢٦,٩٣٠ ١٠,٠٠٠ ٦٠,٧٦٥ ٤, ٦٣٠ ٧,٠٠٠ ٣,٠٠ ه ٧,١٣٩ ٣٩,٧١٣ ١٤,٤٠٠ ٢٨٠,٢٨٣ ١٩٢٥-١٩٢١
١٧٢,٩٠٨ ١٠,٠٠٠ ١٥,١٧٩ ١٠,٠٤٤ ١٠,٠ ٦,٣٧٠ ٢٢,٢٩٦ ٣٣,٧٢١ ١٥,٣٠٠ ٥٤,٩٩٨ ١٩٣٠-١٩٢٦
٢٣٨,٢٥٠ ٢٠,٠٠٠ ١٤٧,٥٠٢ ٤,٥٠٧ ١٥,٠٠٠ ٣,٢٨ ١٣,٠٧٥ ١٢,٧٠ ٤,٢٠٠ ١٧,٩٨٦ ١٩٣٥-١٩٣١
٢٦٩,٥٩٥ ,٦٠,٠٠ ٥,٣٠ ١٥,٠٠٠ ٧,٦٧٧ ١٠,٦٠٠ ١٤,٧٨٩ ٩٠٠ ٧٩,٨١٩ ١٩٣ ١٩٣٦
١٣٢,٣٥٤ ١٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ •٢.٠٠ ١,٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٥٠ ٨٠ ٠ ٧٥ ,٩٥٤ ١٩٤٢-١٩٤٠

٣, ٩١٧,٣٨٨ ١٣١,٠٠٠ ٣٧٨,٩٥٦ ٧٥ ٧٦٥ ٥٩,٠٠٠ ٢٢,٣٢٧ ٧١,٣٦٠ ٢٢٣,٥٤٠ ١٥٣,٤٥٠ ٢,٨٠١,٨٩٠ المجموع

١١٥
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 إلى ١٨٤٠ من العالم في اليهود هجرة حركة يبين (١وجدول)
.الهجرة فترات أهم وهي ، ١٩٤٢

 من ٣,٩١٧,٣ ٨٨ مجموع من أنه (١) جدول من يلاحظ

 عام مائة فترة في فلسطين إلى ٣٧٨,٩٥٦ سوى يتجه لم ،المهاجرين

 النشاط كل رغم وذلك ، ١٩٤٢عام حتى ١٨٤.تمتدمن

 مساو العدد هذا أن الطريف ومن . المكثف والصهيوني الاستعماري
 ، نفسها الفترة في اللاتينية أمريكا إلى اتجهوا الذين اليهود لعدد تقريباً

 بعد فيما الهجرة استبعدنا ولو . يهودي ٢ ,٦٢٩ بفارق (٣٧٦, ٢٢٧)
 عدد أن فستكتشف ، أبوابها اللاتينية أمريكا أغلقت حيث ١ ٩٣ ١ عام

 ١٢٥,٩٤٤ مقابل ٢٧٠,٦٠١ كان أمريكااللاتينية إلى المهاجرين
 إليسه هاجر الأرجنتين واحدامثل بلدا إن بل . فلسطين إلى

 الفترة في فلسطين إلى هاجروا الذين كل من أكثر أي ٠١٩١,٥٥١

 عام في الأرجنتين في يوجد كان ، روبين إحصاءات )ويحسب نفسها
 أن كما . كلها( أمريكااللاتينية في ألفا ٢٩١ألفاو ٢٢٠ نحو ١٩٣٠

 بينما ، ١٩٣٠ عام في يهودي ألف ١٥٠ يضم كان كندا مثل بلداً

 الأكبر التحدي ولكن .ألقا ١٧٠ سوى تضم لا فلسطين كانت

 أي ، مدينا« »الجولدن أو الذهبي البلد من يأتي كان الميعاد لأرض

 إلى هاجر ،إليها نشير التي الفترة ففي . المتحدة الولايات
 إلى هاجروا ٣٧٨, ٩٥ مقابل ٢,٨٠١, ٨٩المتحدة. الولايات
. قلسطين

 وفلسطين المتحدة الولايات من كل إلى اليهود المهاجرين عدد
( ٢ )جدول ١٩٤٨ مايو - ١٩١٥ الفترة في

فلسطين الولايات التة فلسطين الولايات السنة
التحدة المتحدة

١٢,٥٥٣ ٢,٧٥٥ ١٩٣٢ — ٢٦,٤٩٧ ١٩١٥
٣٧,٣٣٧ ٢,٣٧٢ ١٩٣٣ ١٥,١٠٨ ١٩١٦
٤٥,٢٦٧ ٤,١٣٤ ١٩٣٤ — ١٧,٣٤٢ ١٩١٧

٦٦ ,٤٧٦ ٤ ,٨٣٧ ١٩٣٥ — ٣, ٦٧٢ ١٩١٨
٢٩,٥٩٥ ٦,٢٥٢ ١٩٣٦ ١,٨٠٦ ٣,٠٥٥ ١٩١٩

١٠, ٦٢٩ ١١,٣٥٢ ١٩٣٧ ٨,٢٢٣ ١٤,٢٩٢ ١٩٢٠
١٤,٦٧٥ ١٩,٧٣٦ ١٩٣٨ ٨,٢٩٤ ١١٩, ٠٣٦ ١٩٢١
٣١,١٩٥ ٤٣,٤٥٠ ١٩٣٩ ٨, ٦٨٥ ٥٣,٥٢٤ ١٩٢٢

١٠ , ٦٤٣ ٣٦,٩٤٥ ١٩٤٠ ٨,١٧٥ ٤٩,٧١٩ ١٩٢٣
٤,٥٩٢ ٢٣,٧٣٧ ١٩٤١ ١٣,٨٩٢ ٤٩,٩٨٩ ١٩٢٤
٤,٢٠٦ ١٥,٦٠٨ ١٩٤٢ ٣٤,٣٨٦ ١٠,٢٩٢ ١٩٢٥
١٠,٠٦٣ ٤,٧٠٥ ١٩٤٣ ١٣,٨٥٥ ١٠,٢٦٧ ١٩٢٦

١٥,٥٥٢ ١٩٤٤ ٣, ٠٣٤ ١١,٤٨٣ ١٩٢٧
١٥,٢٥٩ ١٩٤٥ ٢, ١٧٨ ١١,٦٣٩ ١٩٢٨
١٨,٧٦٠ ١٩٤٦ ٥,٢٤٩ ١٢,٤٧٩ ١٩٢٩
٢٢,٠٩٨ ٤,٩٤٤ ١١,٥٢٦ ١٩٣٠
١٧,١٦٥ ٤,٠٧٥ ٥ ,٦٩٢ ١٩٣١

 نحو استوعبت المتحدة الولايات أن (٢) جدول من ويلاحظ

 البالغ اليهود المهاجرين مجموع من يهودي مهاجر ٢,٠٠٠,٠٠٠
 ثم الشرقية أوربا من أساسا أتوا والذين ٢,٦٥٠,٠٠٠ عددهم
 المهاجرين مجموع من 7٨٦ حوالي استوعبت أنها أي ،الوسطى

 ، الغريية أوربا في يهودي مهاجر ألف ٣٥٠ نحو استقر وقد . اليهود

 ٨٤ نحو كندا واستوعبت ، العالم بلدان باقي في ألف ٣٠٠ ونحو

 سوى فلسطين يستوطن ولم . ٦٢ أفريقيا وجنوب ٦٥ والأرجنتين

 الوضع استمر وقد . المهاجرين مجموع من 7٢ حوالي أي ،ألفأ ٥ ٠

 إذ ، هتلر ظهور قبل أي ، ١٩٣١ - ١٩١٥ الفترة في ذلك على

 مهاجر ألف ٧٦٠ مجموع من /٥ ٠ المتحدة الولايات استوعبت

 بلدان واستوعبت ،7١٠ والأرجنتين ، ٦٦كندا واستوعبت يهودي

 الأخرى والبلاد ، /٢ أقريقيا وجنوب ، /"٩ الأخرى اللاتينية أمريكا

 تكن لم أنه من الرغم على /١ ٥ سوى فلسطين يستوطن ولم . /٣

. فيها الاستيطان على قيود آنذاك توجد

 إلى الهجرة أيواب إغلاق بعد إلا تغيير أي يحدث ولم
 وأمريكا أوريا في الأخرى الاستيطان بلاد إلى ثم المتحدة الولايات

. أفريقيا وجنوب اللاتينية

 بين الفترة في ذروته فلسطين في اليهودي الاستيطان بلغ وقد

 من 7٤٦ حوالي فلسطين استوطن حيث ، ١٩٣٩و ١٩٣٢ عامي
 يستوطن ولم ،ألفأ ٥ ٤ ٠ عددهم البالغ اليهود المهاجرين مجموع

 في الصهاينة المستوطنين عدد بلغ وقد . 7٢ ٠ سوى المتحدة الولايات

 ١٤٧,٥٠٢ حوالي أعوام، أربعة خلال أي ، ١٩٣٥-١٩٣١ الفترة

 يساوي عدد وهو اليهودية( الموسوعة تقديرات بحسب ١٦٥,٧٠٤)

 استوطنوا قد كاتوا والذين بالفعل الموجودين المستوطنين كل عدد
 الفترة وفي . ١٩٣٠عام إلى١٨٨٢ عام من الفترة خلال فلسطين

 )تذكرالموسوعة ٧٥,٥١٠ هاجر ، ١٩٣٩ عام إلى ١٩٣٦ عام من

 عامي بين الفترة وشهدت . (٨٦ , ٠٩٤ أنه على الرقم هذا اليهودية
 ألف ١٢٥ اتجه إذ الهجرة نمط في طفيف تحولا ١٩٤٨و ١٩٤٠

 مجموع من ٧٤٢ أي ،ألف ٣٠ ٠ مجموع من يهودي مهاجر

 ألفاأي ١٢٠ فلسطين إلى واتجه ،المتحدة الولايات إلى ،المهاجرين
.٤ Z في يهودية سكانية كثاقة ظهور إلى هذا أدى وقد .فقط 

 قكأن ، الحكم إلى هتلر وصول قبل موجودة تكن لم فلسطين
 الظروف خلق طريق عن ، أعوام ثمانية خلال نجح الفسوهرر

 الحركة تنجح لم ما إنجاز في ،أوربا من اليهود لهجرة الموضوعية

 - ١٨٨٢) قرن نصف خلال إنجازه في العالمي والاستعمار الصهيونية
من وفعالية كفاءة أكثر البنيوية الموضوعية الصهيونية أن أي ، (١ ٩٣ ١

١١٦



اليهودية الجماعات أعفعاء وانتهار هجرات ٦ ومكان زمان كل قي اليهود طييعة : الأول الجزء

 ملايين ثلاثة نحو الغترة تلك في فقدهاجر . العقائدية الصهيونية
 .فلسطين إلى منهم قلة سوى تتجه ولم الأصلي وطنهم من يهودي

 هذا خلق في لاستعمار وا الصهيونية دور إنكار يمكن لا ، هذا ومع
 ومنها ، الغريية الدول أن والواقع . البنيوي الصهيوني الموقف

 اليهود وغير اليهود اللاجئين دون بابها أوصدت ، المتحدة الولايات

 مع أبرموا فقد ، الصهاينة أما . الاقتصادي الكساد ظروف بسبب

 ألمانيا يهود هجرة توجيه في ساهمت التي الهعفراء معاهدة النازيين

 لهم سمحت وقد . مستوطنين إلى يتحولون بحيث فلسطين إلى
. معهم ثرواتهم من كبير جزء بأخذ لألمانية ا السلطات

 جذب نقطة تمثل لا فلسطين أن إلى ذلك من نخلص أن ويمكتنا

 عوامل بسبب إليها هاجروا اليهود أن وإلى ،العالم يهود إلى بالنسبة

 عوامل يسبب لا أخرى منافذ وجود وعدم أوربا في ألحادة الطرد

. فيها الجذب
 أعضاء لهجرة العام النمط من الآخر الأساسي الاستثناء ولعل

 ١٩٤٨ من الممتدة القترة هو الحديث العصر في اليهودية الجماعات
 بحركة الصهيونية الحركة قامت حيث ، الخمسينيات أواخر حتى

 إلى الثانية العالمية الحرب ضحايا من اليهود اللاجئين لنقل هائلة ضغط
 ونشاط ،اليهودية الدولة إعلان أدى ، نقسها الفترة وفي . فلسطين

 خلق إلى ، العربية الحكومات بعض وجهل ، الصهاينة العملاء

 العربي العالم في اليهودية الجماعات لأعضاء بالنسبة متوتر وضع

 وعلى .فلسطين واستوطنت منهم كبيرة أعداد فهاجرت ، الإسلامي

 إلى العربية البلاد من اليهودية الهجرة حركة رؤية يمكن ،حال أية
 البلدة باعتبارها فلسطين إلى مجرة حركة أيضاًيوصفها فلسطين

 ليس والهدف . الميعاد أرض باعتبارها وليس اليهودية الذهبية

 الحراك تحقيق وإنها ، الحال بطبيعة ، الروح خلاص
 الحضارية ظروفهم تمكنهم لم اليهود فالعرب .الاجتماعي

 والولايات أوربا إلى الهجسرة من ،خبراتهم ولا والاقتصادية،

 الذي الاجتماعي الحراك لتحقيق إسرائيل إلى فهاجروا المتحدة،

 مجتمعاتهم داخل إليها يطمحون التي بالدرجة تحقيقه في فشلوا
 والثقافية الاقتصادية النخبة أعضاء من كبير عدد أن ويلاحظ العربية.

 كما ،اللاتينية وأمريكا المتحدة والولايات وإنجلترا قرنا إلى هاجروا

. بذلك سمحت ظروفهم لأن فرنسا إلى الجزائر يهود هاجر

 بين الهجرة تهط يعود ، اليهودية البشرية الكتلة هذه تصفية وبعد
 مرة اليهود يتجه أي ، عهده سابق إلى اليهودية الجماعات أعضاء

 من كانت كما جذب نقطة أصيحت التي المتحدة الولايات إلى أخرى

تواجه السوفيتي الاتحاد من اليهودية الهجرة أن نجد ،ثم ومن .قبل

 يغيرون المهاجرين لأن المنظورالصهيوني- من عميقة- مشاكل
 أن من ويدلا ، أخرى انتقالية محطات أية أو النمسا في اتجاههم

 يتجهون صهايتة مستوطنين ليصبحوا المحتلة فلسطين إلى يتوجهوا
 يهود هاجر وحينما . مهاجرين ليصبحوا المتحدة الولايات إلى

 وحتى الستينيات منذ اللاتينية أمريكا ويهود ، ١ ٩٦٥ عام الجزائر

 فرنس إلى وإنما فلسطين إلى يتجهوا لم فإنهم ، إيران يهود ثم ، الآن
 أيضاً يتجهون أفريقيا جنوب يهود أن ويلاحظ .المتحدة والولايات

 مثل أخرى استيطانية جيوب إلى وربما ،المتحدة الولايات إلى

 .النمط هذا يتبعون أنفسهم الصهاينة المستوطنون بدأ ولقد ،أستراليا

 ٧٥٠ نحو المتحدة الولايات في الإسرائيلية الدياسبورا أعضاء ويبلغ

 على المتحدة الولايات إلى إسرائيل من النازحين عدد يزيد حيث ،ألف

.للامتيطان الصهيونية الدولة إلى يذهبون الذين اليهود عدد
 والفرص الحر الاقتصاد وطن على اليهودية الهجرة تدفق ويدل

 التاريخ حركيات أن على ، الميعاد« »أرض عن بعيدا الاقتصادية

 طريقها في وتكتسح الدوام على قفسها تؤكد البشرية النفس وتركيبية
 الصهيوني الكيان ولتزويد . الاختزالية العقائدية التحيزات من كثيرا

 أغلقت ، القتالي بدوره اضطلاعه لاستمرار اللازمة القتالية بالمادة

 إلى يضطروا حتى السوفييت المهاجرين أمام أبوابها المتحدة الولايات

 الصهيونية المنظمة تمارم كما .الصهيونية الدولة إلى صاغرين التدفق
 المهاجرين أمام أيوابها تفتح لا لكي ألماتيا على الضغط أنواع شتى

 المغريات شتى عن تعلن أنها كما . أبوابها يقرعون الذين السوفييت
 يهودي مليون نصف بعدتدفق كل وعلى . الجدد للمهاجرين المالية

 الإعلام عنها تحدث التي الملايين )وليس إسرائيل على روسي

 نضبت ، تقريبا أعوام عشرة مدار على والعريي( الغربي، أي العالمي،

 خصوصا ، أوربا شرق في اليهودية الاستيطانية البشرية المادة منابع

 التمط وسيعود . عليها والقادرة الهجرة في الراغبة الشابة العناصر
 الذهبية الميعاد أرض على اليهود تدفق أي ، نفسه نيؤكد القديم

.الاجتماعي الحراك لهم تحقق أخرى ميعاد أرض أي أو ،الأمريكية

 الصهيونية الأدييات تشير ، بأسمائها الظواهر تسمية من وبدلا

 بما الحر أو المتقدم العالم أو المتحدة الولايات إلى اليهودية الهجرة إلى

. الدائمة« »الدياسبورا بأنه ذلك إلى ونشير الجديد« »الشتات يسمونه

الدائمة الدياسيورا
Permanent Diaspora

 أعضاء وضع لنصف بصكه قمنا مصطلح الدائمة« »الدياسبورا

،الصهيونية الادعاءات كل فرغم ،العالم في اليهودية الجماعات

١١٧



اليهودية الجماعات أعفاء وانتشار هجرات ٦ ومكان زمان كل عي لميهود طبيعة : الجزءالأول

 أن إلا ،وضعهم لوصف »الدياسبورا« مصطلح استخدام ورغم

 أو فالدياسبورا . المنفى في فلسطين خارج البقاء تؤثر غالبيتهم

 قسر بعملية مرتبطة مسألة وليست طوعية مسألة اليهودي الشتات

 النظر بغض دائمة حالة هي الانتشار أو الدياسبورا وحالة . خارجية

 الجماعات أعضاء بعض اتجام إن بل . فلسطين في يحدث عما

 لا حركيات من ينبع ، أحياناً فيها للاستقرار فلسطين إلى اليهودية

. بصهيون لها علاقة

 فلسطين في اليهودية الجماعات أعضاء بأعداد جدول يلي وفيما

. بالفعل ونهائية دائمة حالة الدياسبورا أن على يدل والعالم، المحتلة

والعالم المحتلة فلسطين في اليهود أعداد

العالم ليهود نسبتهم فلسطين في عددهم السة

٧٠, ٣ ١٨٨٢
٠،٠٠ ١٥ ١٩٠٠

٦ر ,٨ ١٢٢,٠٠ ١٩٤٥
٦,٨ ٤٦٧,٠٠٠ ١٩٤

٧4, ٦٠٥ ٦٥,٠ ١٩٤٨
٧١٣, ٢ ١,٤٠٤,٠٠ ١٩٥١

١٧,١/ ٢,٢٩٩,٠٠٠ ١٩٦٥
٢٠,٩/ ٢,٩٥٩,٠٠٠ ١٩٧٥
٦٥ ٣,٢٨٢,٧٠ ١٩٨٠
٤٦٧ ٣,٥١٠,٠٠٠ ١٩٨

في الاستيطان قرر وحسب اليهودي الشعب ربع أن أي

 في العيش آثرت الساحقة أغلبيته أن يعني الذي لأمر ا ،فلسطين

 مصراعيها على أبوابها فتحت الصهيونية الدولة أن رغم ، »المنفى«

أمامهم.

الميعاد أرض وأن ،بمنفى ليس المنفى أن الأمر واقع في يعني هذا كل
. الصهيونية الادعاءات كل رغم العودة أو الميعاد أرض ليست والعودة

الإلكتروتية الدياسبورا
Electronic Diaspora

 مؤخراً ظهر جديد صهيوني مصطلح الإلكترونية« »الدياسبورا

 ، نهائية كحالة الدياسبورا قبلت قد الصهيونية المؤسسة أن عن يعبر

 بأن العالم في اليهودية أعضاءالجماعات مطالبة من ولذابدلا

 إليهم النظر من وبدلا ، فيها ويستوطنوا إسرائيل إلى يهاجروا
 الحركة تقيل ،إسرائيل إلى " عودتهم " لعدم " خونة " باعتبارهم

 الخبراء تربط أن وتحاول أوطانهم في العالم يهود بقاء الصهيونية

 إسرائيل تقدم في يساهمون بحيث إسرائيل بمستقبل منهم والفنيين
 إسرائيل تطور أن وعلى ،الإلكترونيات مجال في بخاصة العلمي

 إشراف تحت العالم يهود فيها يتحكم الإلكتروني للتعاون شبكة

. إسرائيل
 ، اليهود I عودة ٠ من الصهيوني اليأس عن تعبير التصور وهذا

 الدولة - العالم )يهود البروتوكولية نغمته يفسر هذا ولعل

إلخ( . . يهودية إلكترونية شبكة - الصهيونية

مره
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الأسملسية اليهودية الجملعات ١ ؟ يهودية جملعلح يهودام : الجزءالثاني

الأسلسية اليهودية الجماعات

 , غربيون« ويهود شرقيون »يهود لمصطلحي كمرادفين وإشكناز« »سفارد الأساسية- اليهودية الجماعات
الكتعاتيين حركة الصابرا- - المستعربة اليهود -اليهودالشرقيون- الغرييون اليهود السفارد-الإشكتاز-

الاساسية اليهودية الجملعات
Major Jewish Communities

 التي اليهودية الجماعات هي الأساسية« اليهودية »ألجماعات

 أساساً الجماعات هذه وتعيش . الحاخامية باليهودية أعضاؤها يؤمن

 الجماعات هذه انقسمت وقد . الإسلامي والعالم الغربي العالم في
 أساس على أو ، -إنجليزي( أمريكي - )فرنسي قومي أساس على

 إثني أساس على أو ، إلخ( . . . لاديني - محافظ )إصلاحي- ديني

 الجماعات نضع ونحن . إلخ( . .يهودي غير يهودي إثني- )يهودي
 الهامشية أو الخزر( )مثل المنقرضة الجماعات مقابل الأساسية اليهودية

. الهند( يهود )مثل

غربيو« ويهود شرقيون يهود» لمصطلحي كمرلافين اشكناز«9»سفلرد
Sephardim and Ashkenazim as Synonymous with Oriental and 

Western Jews

 »إشكناز« مصطلحي أستخدام العربية الدراسات في شاع

 و"يهود غربيون« »يهود لمصطلحي مرادفين باعتبارهما واسفارد«
 »عيدوت عبارة تستخدم ،الصهيونية الدولة وفي . شرقيون«

 النظر بغض بأسرها الشرقية الجماعات إلى للإشارة مزراحي«

 في دقيق غير استخدام وهو ،الإئسي أو انتمائهاالديني عن
 من لابد التي الصهيوني التجمع معالم كثيرأمن ويطمس تصورنا

.رصدعا

 ينتمون أعضاء من إئائها عند الصهيونية الدولة تكونت لقد

 تقسيمهم يكن ،قليلا لأمر ا ولتبسيط ٠ كثيرة يهودية جماعات إلى

: أساسين قسمين إلى

 إلى حضاري ينتمون الذين اليهود هم وهؤلاء : الغربيون اليهود -١
 أم إشكنازية أكانت سواء أصولهم عن النظر بغض الغريي العالم

 من أمريكاأو من المهاجرين جميع إلى يشار ثم ومن .سفاردية
 جورجيا من يهود إليهم وقديضم ، »غرييون« بأنهم السوقيتي الاتحاد

. هولندا من وسفارد

 الإسلامي والعالم الشرق يهود يضمون وهؤلاء : شرقيون يهود - ٢
. المتفرقة اليهودية والجماعات ،والعريي

 أفريقيايعتبرون جنوب فيهود ،ثقافي المصطلحين ومضمون

. الأبيض الاستيطاني الجيب إلى لانتمائهم نظر غربيين
 مصطلحي استخدام تؤثر الصهيونية الأدبيات أن يبدو ولكن

 للأسباب وذلك ، و»غريي« »شرقي« على وإشكنازي« »سفاردي«
: التالية

 مصطلح أما ،عامتان كلمتان واغري( »شرقي« كلمتا - ١

 كما ،اليهود على ومقصوران خاصان فهما و«إشكنازي« »سفاردي«
 »سفارد« عن والحديث - والديني اللغوي تراثهم من مأخوذان أنهما

 عن أماالحديث « يهود في »يهود عن حديث هو و»إشكناز«

 وعميقة حقيقية حضارية اختلافات إلى فيشير و»غرييين« »شرقيين«

.اليهودي المرجعي الإطار تتجاوز
 بل ،واضحة دلالية حدود لهما ليس و»إشكثاز« »سقارد« كلمتا - ٢

 . أمراًصعباً تحليلية كأدوات أستخدامهما يجعل الذي الأمر ،متداخلتان
 من و»سفاردي« »شرقي« ،الخاطئ التصنيفي الترادف وهذا -٣

 الرغبة إلى يعود ،أخرى جهة من و»إشكنازي« و»غربي« جهة
 فعم وأنثى- وموجب-ذكر )سالب الشنائية التصنيفات في المتزايدة

 لكن . المادية العلمية العقلية بتغلغل المرتبطة وأسود( ولا-أبيض

 فهو ،خاص بشكل الصهاينة يخدم الثنائي التصنيف نحو الجنوح
 أي إلى أعضاؤها ينتمي لا التي اليهودية الجماعات عشرات يستبعد

 ، تماماً الأمر ويبسط ،إسرائيل وبني الفلاشاه مثل ،الفريقين من

 نهاية في الأخرى منهماتشبه كل إثنيتين اليهودجماعتين فيصبح
 ،خماسي أو رباعي أو ثلاثي تعددي بتصنيف أخذنا إذا أما .الأمر

 إدراك حسيمكنتا العالم في اليهودية الجماعات بعدد يتعدد يتصنيف أو

 هذا أن فرغم . و»غريي« »شرقي« مصطلحا يحققه ما وهنا ،التنوع

 فكلمة ،مفتوح تصنيف هو وإنما مغلق ليس فإنه أيض ثنائي التصنيف

 ،والممكتة الفعلية الحضارية التشكيلات عشرات إلى تشير »شرقي«

. »غربي« كلمة وكذا
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الأسلسية اليهودية الجعلعات ١ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : لقاني لمجزء

 كبير حد إلى يصلحان و»إشكناز« »سفارد« مصطلحي أن يلاحظ - ٤

 كان إذا استخدامهما يكن وبالتالي ، الغريي العالم يهود لتصنيف

 . النقاش موضوع هم الغريي الحضاري التشكيل داخل اليهود
 إنجلترا في اليهودية الجماعة تاريخ الدارس يتناول فحينما ، ولذا
 والجماهير السفاردية النخبة عن يتحدث أن فبإمكانه ،مثلا

 وينطبق . عشر التاسع القرن أواخر حتى )اليديشية( الإشكنازية

 والمصطلحان . وهكذا وفرنسا هولتد يهود على تقسه الشيء
 غضاضة ولا ،كافة العالم في الأخرى اليهودية الجماعات يستبعدان

 إذا تتغير الصورة ولكن . الغرب يهود هو النقاش مجال مادام هذا في
 بعد الغالب الأمر هو هذا أصبح وقد . العالم هو التحليل منظور كان

 وتدعي ، العالمية صورة نفسها تعطي التي الصهيونية المنظمة ظهور

 عندئذ . مساحتها كله العالم وتجعل ، العالم يهود كل باسم الحديث

 . الظاهرة تناول عن قاصرين و»إشكناز« »سقارد" مصطلحا يصيح

 للوصول و»غربي« »شرقي« مصطلحي استخدام من فلابد ، وهنا
 المصطلحات من آخر عدد استخدام مع ، تعميمي مستوى أعلى إلى

 أكثر مستوى على اليهودية الجماعات تناول الباحث أراد إن

 ، الغرب في اليهودية الجماعات أو ، الغربية فاليهودية . تخصيصا
 ، النقاش مجال قي التحول وهذا . الوحيد المرجعي الإطار تعد لم

 المصطلحين تداخل إلى أدى ما هو ،العالم يهود إلى الغرب يهود من

. تحاشيه نحاول الذي الخلل وحدوث
 أداتين يصفتهما صالحين و»إشكناز« »سفارد« مصطلحا كان - ٥

 القومية الدولة ظهور مع ، ولكن . عشر التاسع القرن حتى تحليليتين
 الديني الانتماء يعد لم ، العلمانية الشورة نطاق واتساع ، الحديثة

 على يناء أنفسهم يصنفون الغرب يهود وبدأ ، الهوية محك هو الإثني

 هولندي، يهودي وذلك إنجليزي فهذايهودي القومي؛ انتمائهم
 أو إصلاحيون يهود فهم الديني الأساس على أما . جرا وهلم

 يمكن الهوية مستوى وعلى إلحاديون أو أرثوذكس أو محافظون

 . . .يهود غير أويهود إندماجيون أو إثنيون يهود أنهم على تصنيفهم
 يعد ولم ، الإشكنازي أو السفاردي الانتماء ضمر وهكذا . إلخ

. صالحين المصطلحان

 و»إشكتاز« »سفارد« مصطلحي هنا نستخدم فإنن ، هذا لكل

 القرن منتصف حتى الغرب يهود هو النقاش موضوع يكون حين
 بالمعنى الإشكناز أو الفارد إلى الإشارة نود حينما أو ، عشر التاسع

 »شرقي« مصطلحي تستخدم فإتنا ، ذلك عدا وفيما . المحدد

 والهويات التنويعات كل يغطيان عامان مصطلحان فهما ، واغري،
: مثل ، تحدداً أكثر مصطلحات نستخدم أننا كما . لملمختلفة اليهودية

 بني يهود أو ، اليديشية يهود أو ، والإسلامية العربية البلاد يهود

 »الجماعات مصطلح نستخدم كما . الفلاشاه يهود أو ، إسرائيل

 الجماعة إلى ، المثال سبيل على ، نشير ثم الجمع صيغة في اليهودية«
 التخصيص باب من )مثلا( عشر التاسع القرن في هولندا في اليهودية

.والزماني المكاني

السسفارد

Sephardim

 . »سفارديم« العبري الأصل من مأخوذ مصطلح »سفارد«
 بكلمة وباليديشية ، »إسبانيولي« أيضابكلمة السفارد إلى ويشار

 جيكوب تسمية هتا )ومن »الفرنجة« بالعربية قولنا تشبه التي »فراتك«
 آسيا في مدينة سقارداأسم ,و . السفاردي( جيكوب أي ،فرانك

 في الكلمة الخطأقترجمت طريق ريطهابإسبانياعن تم الصغرى

 ، »إسباميا« إلى الخمسة( موسى لأسفار الآرامية )الترجمة الترجوم

 لأسفارموسى السريانية المشيطا)الترجمة أمافي ، واصباميا,

 ،الميلادي الثامن القرن من وابتداء . »إسبانيا« فهي الخمسة(

 إلى للإشارة المستخدمة العبرية الكلمة هي »سفارد« كلمة أصبحت
 اليهود إلى للإشارة الحاضر الوقت في الكلمة وتستخدم . إسبانيا

 الذين الإشكتاز مقابل ،والبرتغال إسبانيا في أصلا عاشوا الذين
 أعضاء استقر وقد . أوربا ومعظم وفرنسا ألمانيا في يعيشون كانوا

 الإمبراطورية أيام في أيبريا جزيرة شبه في اليهودية الجماعة

 فيها حكم التي الفترة هي تاريخهم في فترة أهم ولكن .الرومانية
 . الذهبي« »العصر باسم إليها يشار والتي أيبريا جزيرة شبه المسلمون

 ،الفترة تلك في العربية يتحدثون اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 الجزيرة لشبه المسيحي الغزو جاء ثم . بها ويكتبون ويقكرون
 ،ياللادينو وتحدثوا الإسبانية الصبغة اليهود فاكتسب ،واستردادها

 ومن ،١٤٩٢ عام إسيانيا من طردهم تم ثم ،إسباتية لهجة وهي
 التي العثمانية الدولة إلى منهم أعداد فاتجهت ،١٤ ٩٧ عام البرتغال

 سالونيكا ميناء ويعد . أفريقيا وشمال البلقان جزيرة شبه تضم كانت

 الحرب حتى العالم في السفارد عاصمة اليونانية( الجزيرة شبه )في
 ومن . سفاردية أغلبية تضم المدينة هذه كانت فقد ،الأولى العالمية

 : العثمانية الدولة في السفارد فيها استقر التي الأخرى المدن أهم

.والقاهرة والقدس وصفد والأستانة أدرنة

 جماعات السفارد بجماعة لحقت ،الزمان من قرن وبعد
 فاتجهت ، )البرتغاليين( المتخفين السفارد يهود من وهم المارانو،

إلى أخرى جماعات اتجهت كما ، وفرنسا هولندا إلى منهم جماعات
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الأسلسية لليهودية الجعاعات ١ ؟ يهوسية جملعات أم يهود : الثلني الجزء

 وإيطالياوالدنمارك وألمانيا إنجلترا : مثل ،أوربا في أخرى أماكن

 ، المتحدة( والولايات )البرازيل الجديد العالم وإلى ، والمجر والنمسا
 العقيدة ومارسوا الدينية هويتهم عن منهم أعداد أعلنت حيث

 أو إسبانيين السفارد من المبعدون وكان . علني بشكل اليهودية

 ولذا ،وأسمائهم وطهوهم ولباسهم وثقافتهم تراثهم في برتغاليين
 احتفظ وقد . »البرتغاليون« أو »الأسبان« اسم عليهم يطلق كان

 كانوا حيث ، الأصلي بوطنهم الثقافية يعلاقاتهم المبعدون هؤلاء

. البلاد هذه في حققوها التي العالية وبالمكانة التراث بهذا معتزين

 مثل المفكرين من كبير عدد الفارد صفوف قي ظهر وقد
 يعتد يهودي مفكر أول أن الصدفة قبيل من وليس . داكوستا أورييل

 أن كما . إسبينوزا وهو ، الأصل سفاردي كان الحديث العصر في به
 أوربا اكتسحت التي اللوريانية القبالاه وكذلك ، الزوهار قبالاة

 ، عاروخ الشولحان وكنا ، سفاردي أصل من كانت ، الإشكتازية

 وكان . كارو يوسف وضعه حيث ، اليهودية الفقهية المصنفات أهم
 كل أن أي ، أيضأ سفاردي أصل من الدجال( )الماشيح تسفي شبتاي

 كانت الفترة هذه في اليهودية الجماعات بين حدثت التي التطورات
. سقاردية أصول ذات

 وبين بينهم بمسافة الاحتفاظ على يصرون السفارد كان وقد

 والتخلف العزلة من كيير بقدر يتسمون كانوا الذين ، الإشكتاز
 وتعليمية دينية مؤسسات شكل المساقة هذه وأخذت . الحضاريين

 السفاردي أن حتى ، الإشكناز من المختلط الزواج ورفض ، مستقلة

 يدفن ولا السفاردية الجماعة من يطرد كان إشكنازية من يتزوج الذي

 الماح إلى تضطر السفاردية الجماعة وحيتماكانت . مدافنها في
 كانوا أعضاءها فإن ، معبدها في الصلوات بحضور الإشكناز لبعض
 .الجماعتين أعضاء بين الفصل بهدف يقام خشبي حاجز وراء يصلون

 كانت فإنها ، مدينة أية إلى تهاجر سفاردية جماعة أية وحينماكانت
 كانت أنها حتى ، قيمها وتفوق بتفوقها وبإحساسها باستقلالها تحتفظ

 المثال سبيل على حدث ما هذا . سفاردية بصبغة الجماعة بقية تصبغ

 واليهود )الرومانيوت( الروم اليهود امتزج حين ، العشمانية الدولة في
 السائدة اللغة هي اللادينو فأصبحت ، السفارد باليهود المستعربة

. أفريقيا شمال في تفسه الشيء حدث وقد . بينهم

 تأخذ الغرب في اليهودية الهجرة كانت ، الحديث العصر وفي

 الخبرات من تمتلك سفاردية جماعة أعضاء يستقر : التالي الشكل

 تجارية جماعة منها يجعل ما الدولية والاتصالات الأموال ورؤوس
 وكان ، بهم وتلحق الإشكتازية الجماهير تأتي ثم ، متقدمة إدارية

السغارد لعب ، ولذا . الهرم قمة الأحيان معظم في يشغلون السفارد

 الاقتصادي النظام وبروز الغربية الرأسمالية تطور مهمأفي دورأ

 وقد .الجغرافية الاكتشافات حركة نطاق واتساع العالم( )في الجديد
 الاستعمارية المشروعات من كثير في يستشمرون السفارد بدأ

 الغربية الهند شركة أسهم من كبيرا عددا فامتلكوا الهولندية،

 فكان ،التطور هذا هامش على الإشكناز ظل حين في . الهولندية

 الاقتصادي بالتظام المرتبطون المرابوت منهم وكان التجار صغار منهم
 إشكنازية مسألة اليهودية المسألة بقاء يفسر هذا ولعل . القديم

 الثورة بعد الجديد النظام اصطدم ،مثلا فرنسا ففي . الأولى بالدرجة

 بينما ،الإشكناز اليديشية يهود من وهم ،واللورين الألزاس بيهود
 من وبوردو بايون يهود وبين النظام هذا بين مواجهة أية تحدث لم

 هجرة بعد إلا يهودية مسألة هناك تكن لم ، إنجلترا وفي . السفارد

. إليها المتخلفة بجحافلهم اليديشية يهود
 الغربية المجتمعات في عادي غير بروزاً السفارد حقق وقد

 كما . البلاط يهود من كبيرة أعداد منهم وكان . هولندا خصوصا

 اليهود وقديلغ . الاستيطانية الشركات بعض تمويل في اشتركوا

 ولكن . عشر السابع القرن نهاية في المالي نفوذهم قمة السفارد
 القوة ظهور مع وذلك ، التاريخ ذلك بعد التدهور في أخذ وضعهم

 التجارة حجم تزايد ومع ، الهولندية القوة وانكماش البريطانية

 ومع ، استيعابها من السفاردي المال رأس يتمكن لم التي الدولية
 أدى وقد . البلاط يهود محل حلت محلية بورجوازيات ظهور

 أعضاء علاقة قطع إلى هولندا إلى الفرنسية الشورة قوات وصول

 وبولندا ألمانيا في اليهودية التجارية بالشبكة فيها اليهودية الجماعات
 ، وثروة قوة من لهم تيقى ما السفارد فقد ثم ومن ، العثمانية والدولة

. الإشكناز كفة رجح الذي التراجع وحدث

 . الإشكناز عبرية عن مختلقة السفارد عبرية أن بالذكر والجدير
 لا الأندلس أيام منذ كانوا العريي العالم يهود أن إلى يعود وهذا

 الدينية الكتاية على العبرية أستخدام واقتصر ، العربية إلا يتحدثون
 ، لغتهم في عميق أثر بالعرب اليهود لاحتكاك كان وقد . المتخصصة

 أرقى تعد التي العربية بمجاورتهااللغة فصاحة عبريتهم فقدازدادت

 دولة أن ذلك على ترتب وقد . كلها السامية المجموعة لغات

 كل رغم نفسها وجدت ، الإشكناز أكتاف على قامت التي إسرائيل،
 الرسمية المسرح لغة السفاردهي اعتبارعبرية إلى شيءمضطرة

 وقداضطر . والمدارس الجامعات في والتعليم الإذاعة لغة وكذلك
 مجال في العاملون أو ،الحديث العبري الأدب في المؤلفون

 الخضوع إلى ،الإشكناز من كانوا وإن حتى ،اللغوية الدراسات
في لغوي مزيج هناك أن لاينفي هذا ولكن .السفارد للسان المطلق
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الأسفسية اليهودية الجعاعلح ١ ؟ يهودية جملعات يهودام : الجزءلثاتي

 أو اللادينو يتحدث المارانو( )مثل فيعضهم ، ذاتها السفارد جبهة

 وهم التركية أو اليونانية فيتحدث الآخر البعض أما ، البرتغالية

 . للعبرية نطقهم طريقة على اللغوي التباين هذا انعكس وقد . أقلية
 الذين اليهود بين العبرية نطق في ملاحظته يكن التباين هذا إن بل

 تميز أصبحت النطق في محلية سمات فشمة ، نفسها اللغة يتحدثون

 نتيجة ليت ، المغربي أو اليمني اليهودي عن العراقي اليهودي
 العميق احتكاكه وتتيجة بل وحسب الفصحى العربية باللغة احتكاكه
 بدأ ، الحاضر الوقت وفي . بلده مواطنو بها يتحدث التي باللهجة

٠ فيها يتواجدون التي البلاد لغة )أساسا( يتحدئون السفارد

 في والإشكثاز السفارد بين جوهري اختلاف يوجد ولا

 ومع . النهائي المرجع هو البابلي التلمود أن يعتبر فكلاهما العقائد،

 الشعائر وإقامة الصلاة في الخاصة طريقتهم إسبانيا ليهود كان ، هذا
 نشأت التي اليهودية الدينية للتقاليد استمرارا تعد التي الدينية

 أصول أساساًإلى عبادتهم فتعود ، الإشكناز أما . بابل في وتطورت
 تأثر نتيجة الفريقين بين الفروق تعمقت وقد . فلسطينية يهودية

 ،العربي بالذوق وإنشادهم وترتيلهم وتلاوتهم عبادتهم في السفارد
 قريبة وصلواتهم أدعيتهم في وفثرية شعرية بنصوص انفردوا كما

. المسلمين عتد يماثلها يما السبه
 كانوا ، العالي الثقافي مستواهم بسبب ، السفارد أن ويلاحظ

 عاروخ الشولحان أن نجد هنا ومن . أفقاً وأومع دساسحا أكثر

 من ليبرالية أكثر السفاردي( كارو وضعه الذي التشريعي )المصنف

 وهناك . صدوره عند الإشكناز بين سادت التي الرؤية تلك
 البيعات اختلاف إلى قعود والإشكتاز السفارد يين اختلافات

 السفاردية اليهودية الجماعات أعضاء كنفها في عاش التي الحضارية

 باعتباره الخس السفارد يستخدم ، الفصح عيد ففي . والإشكنازية
 الحار. الفجل من بدلا المناسبة هذه في تؤكل التي المرة الأعشاب أحد

 النواحي من كثير في مختلفة فهي ، المعبد في الصلوات أما

 قبل التوراة مخطوطة السفارد يرفع ، المثال سبيل وعلى ، السطحية
 أن كما . بعدها ذلك يفعلون الذين الإشكناز خلاف على قراءتها

 معمار فإن ، وكذلك . مختلف المخطوطة كتابة في المستخدم الخط

 المعبد معمار عن ، التفاصيل بعض في ، يختلف السفاردي المعبد

٠ الإشكنازي

 على الإشكنازوالسفارد بين الدينية المصطلحات وتختلف

التالي: النحو

إشكنازي مفاردي المصطلح

 معاريف
آرون

سملر

 كبور يوم
 راباي

مميدور

 عريمت
 هيكل

هاجاداه

 كيبور
 ربي/راف
تيقيلوت

 الععاء صملاة

 العهد قابوت

 الفصح عيد صلاة

 الغفران يوم

 حاحام

صلاة كتاب

 »سفارد« مصطلح اكتسب ، وغيرها الاختلافات هذه وبسبب
 كل على يطلق وأصبح ،الأصلية الإثتية دلالته جانب إلى دينية دلالة

 أصلهم أكان سواء العبادة في السفاردية التقاليد يتبعون الذين اليهود

.ذلك غير إلى يعود أم أيبريا جزيرة شبه إلى يعود
 إلى لاينتمون اليهودالذين كل على الآن المصطلح ويطلق

 بعض يثير مما ولكن . الإسرائيلي التجمع في غربي إشكتازي أصل

 اقتبسوا ، الإشكناز من وهم ، الحسيديين أن التصنيف في المشاكل
 اليهود بعض أن كما ، السفاردية التقاليدوالطقوس من كشيرا

 ، ولذا . العبادة في السفاردية التقاليد يتبعون والإنجليز الهولنديين

 : ققول اليهود من الصهيوني التجمع سكان عن نتحدث قحينما
 ، الإسلامية« البلاد و»يهود ، السقارد« واليهود الإشكتاز« »اليهود

 »سفارد« من بدلا غربيون« و»يهود شرقيون« »يهود أونقول:
 والسهلة البسيطة الثنائية التصنيفات في نسقط لا حتى و»إشكناز«

. الواقع تشوه التي

 كانوا أن بعد ، أسلفنا كما ، السفارد اليهود وضع تدهور وقد

 ، الوسطى العصور ففي . ثقافة والأكثر مكافة والأعلى عددا الأكثر

 بمؤسسات احتكاك على وكاتوا ، العالم يهود تصف يشكلون كانوا
 المالية يالشتون يشتغلون كانوا كما ، بلادهم في القرار صنع

 صعود بدأ ، عشر السابع القرن من ابتداء ، ولكن . المتقدمة

 في مهمة سفاردية أقليات وجود ورغم . تقانياً ثم عدديا الإشكناز

 وغطى الإشكنازي المد زاد ، عشر التاسع القرن حتى وأمستردام لندن
 الحرب ومع .السفاردتماما على صفوفهم في السكاني الانفجار

 ١ ٥ منهم ، ١٦,٥٠٠,٠٠٠ يلغون العالم يهود كان ، الثانية العالمية
 وتوجد . والعرقي الديني بالمعنيين سفارد والباقي ، إشكنازي مليون

 ألف( ٣٠٠ إلى ألفا ٢٥٠ بين )ما أفريقيا شمال في السفارد أغلبية

 اللاقينية أمريكا في كبير عدد هناك كماكان .ألفا( ٢٥٠) وأوربا
وتوزع ، ألفا( ٤٧) وفلسطين ، آلف( ٧٣) وتركيا ، ألفأ( ١٢٠)
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 كما ،دقيقة غير الأرقام هذه لكن . أخرى دول ثلاث على الباقي

 الجماعات أعضاء وكذلك ، السفارد ضمن المستعربة اليهود تضم أنها

. والدونمه( إسرائيل ويني الفلاشاه )مثل الأخرى اليهودية
 اليونان في تحديث من ، العشرين القرن تقلبات أدت وقد

 من تشتيتهم إلى ، وتركيا اليونان بين وحروب ، العثمانية والدولة
 كانت سالونيكا عاصمتهم وأن سيما لا ، الأساسية تجمعهم مراكز

 سكانها إخلاء تم وقد , اليونانية الجزيرة شيه في تركية مدينة
 ،أتراكا باعتبارهم ،اليهود ذلك وضمن ،تركيا إلى وتهجيرهم

 أي ، الدونمه من كانوا سالونيكا سفارد من كبيرة تسبة وأن خصوصا

 تصنيفهم ثم ولذلك ، لإسلام ا أظهروا الذين المتخفين اليهود من

 أوربا إلى منهم كبيرة أعداد وهاجرت . مسلمين ياعتبارهم

 اللاتيني الحضاري الجو كان حيث اللاتينية وأمريكا المتحدة والولايات

.مواتالهم
 الجماعة على والإشكناز السفارد بين الانقسام انعكس وقد
 إلى بدورها تنقسم ألجماعة هذه كانت إذ t فلسطين في اليهودية

 ارتبط وقد ٠ بها خاص حاخام جماعة ولكل ، وسفارد إشكتاز
 ومن ، السفاردية بالحاحامية وألمستعرية( )المغاربة الغربيين غير اليهود

 كل إلى تشير أصبحت بحيث للكلمة الدلالي المجال اختلاط كان هنا
 السقارد تفضل الإنجليزية السلطات وكانت . بإشكناز ليس من

 يعرف كان الأول الفريق لأن نظراً ، الإشكناز على المستعربة واليهود

. الجدد الوافدين من أكثر فلسطين تقاليد

 الصهيونية فإن ، إشكنازية مسألة اليهودية المسألة كانت وإذا

 بدون ، الصهيونية مفكري كل أن والواقع . إشكنازية ظاهرة أيضأ

 القلعي الحاخام هو الوحيد الاستثناء كان وريما . إشكناز ، استشاء
 الدولة أطراف في يعيش وكان ، القبالية رؤاه من صهيونيته تنبع الذي

 إشكنازية الصهيونية كانت وقد . البلقان( جزيرة شيه )في العثمانية
 كانت الأولى الصهيونية الأدبيات في »يهودي« كلمة أن لدرجة

 المشروع أن كما . »يديشي« بمعنى »إشكنازي« لكلمة مرادفة
 . الشرق في الغرب مصالح لحماية غربي مشروعا كان الصهيوني

 ، إليها الشرق يهود من الألوف هاجر ، الدولة تأسيس بعد ولكن
 وقد . الدولة في الإشكنازي غير العنصر زيادة إلى أدى الذي الأمر

. شرقي« أو »سفاردي له يقال الذي الطابع هذا أعطاها

 الشرقيين بين الصهيوني المستوطن في العلاقات وتتسم

 ،الشديد بالتوتر ،أخرى جهة من والإشكناز ، جهة من والسفارد

 أو »سود« )أي »شغارتز« بوصفهم للشرقيين الإشكناز فيشير

مثل وهناك ، قدحية( إيحاءات الكلمة تحميل مع ، »شحوريم«

 والرد ، مرض« »السفارد أي ، " كرانك فرانك " يقول يذيشي

 تداعيات بكل نازي« »الإشكي إلى الإشارة هو السفاردي الشرقي
 مستمر العنصري التمييز أن ويبدو . الإسرائيلي الذهن في الكلمة
 وقد . إسرائيل في وشأوا ولدوا ممن الشرقييبن اليهود لأبناء بالنسبة

 الأحزاب فيه ظهرت فقد ، إسرائيل في الحزبي النظام في هذا اتضح

 أن حينذاك الصهاينة أعلن وقد ، الصهيونية الدولة إعلان بعد الإثتية

 الجميع ستصهر اليهودية( القومية )أي الصهيونية وأن مؤقت أمر هذا
 عن تعبر أحزاب التسعينيات في ظهر ولكن . واحدة بوتقة في

 أما ، السفارد اليهود )الديني( شاس حزب فيضم الإثني الانقسام

. السوفييت المهاجرين فيضم )العلماني( بعالياه إسرائيل حزب

الإشكناز

Ashkenazim

 يهود هم والإشكناز« . العبرية »إشكنازيم« من »الإشكناز«

 اسم ، التوراتية الرواية حسب ، و»إشكناز« . وبولندا وألمانيا فرنسا
 استخدمت قد الكلمة تكون أن المحتمل ومن . نوح أحفاد أحد

 مع أعضاؤها تحالف حدون أسر زمن في ظهرت قبيلة إلى للإشارة

 السابع القرن في لآشورية ا المدونات إليهم تشير الذين وهم . آشور
 اليونانيون إليهم أشار الذين وهم ، »إشوكوزا« الميلادبلفظ قبل

 هذه أن ويبدو . الإسكيثيون وهم «509/1125 »إسكيثيانز بكلمة

 أعالي في أرمينيا حدود على الموجودة المنطقة تشغل كانت الأقوام

 كلمة يوسيفوس ويقرن . الميديين مملكة من وجزءا ،الفرات

 ، الحاخامية الكتابات بعض وفي , ميديا مركز في يمديتة »إشكناز«
 الحزر إلى يشار كان كما ، »إشكناز« ياعتبارها بأسرها آسيا إلى يشار

 إلى للإشارة الكلمة واستخدمت بل ، »إشكناز« باعتبارهم

. الفرنجة حملات

 كلمة من فهو ، »الإشكتاز« لكلمة الحالي الاشتقاق أما

 هذا حدث متى معرفة الصعب ومن . »ألمانيا« يعنى »إشكناز«
 إشكناز بين يربط من فهناك ،عدة احتمالية آراء وثمة . الترادف

 بينها ثم ومن الساكسون ويين بينها يربط من وهناك ،وإسكندنافيا
 تمام، مقبولا أمرا الترادف هذا أصبح ، راشي زمن ومع . ألماني وبين

 «اللغة أو الألماني« »اللسان أي ، إشكتاز« »لشون إلى يشير فهو

 ومن . ألمانيا« »أرض أي إشكناز« »إرتس إلى يشير وكان . الألمانية«

 اليهود من ونسلهم وألمانيا فرنسا يهود إلى يشير المصطلح أصبح ، هنا

 حروب بعد وليتوانيا( )بولندا أوريا وشرق إنجلترا إلى هاجروا الدين
بشرية كتلة أكبر أصل عن أخرى نظرية كوستلر آرثر ويطرح . الفرنجة
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 فرنسا في اليهودية الجماعات أن فيرى ، بولندا( يهود )أي إشكنازية

 يقايا الواقع في هم يولندا يهود وأن ، اختفت أو تماما أبيدت قد وألمانيا

 وأسسوا دولتهم مقوط بعد أراضيهم عن نزحو الذين الخزر يهود

 الإشكناز فإن ، وبالتالي . بولندا إلى منها هاجروا ثم لملجر دولة

. سامي غير تركي عنصر
 بعد خصرصأ ، أوربا إلى بولندا من الإشكناز انتشر وقد

 في منهم أعداد فاستقرت ، (١٦ ٤٨) أوكرانيا في شميلنكي هجمات

 في منهم الملايين هاجر ثم . الجديد والعالم وإنجلترا وألمانيا بولندا

 اللاتينية وأمريكا المتحدة الولايات إلى عشر التاسع القرن نهاية

 في حدث الذي الكاني لانفجار ا بعد ، ونيوزيلندا وأستراليا

 التوسع حركة مع وأفريقيا آسيا إلى توجهوا أنهم كما .صفوفهم

 ، يهودية بشرية كتلة أهم هم أوربا شرق يهود كان ولما . الإمبريالي
 هؤلاء إلى نشير أن نفضل ولكنتا ، بهم المصطلح ارتبط فقد

. اليديشية« »يهود باعتبارهم
 وبالتالي ، »سفارد« مقابل عادة »إشكناز« كلمة وتذكر

 »سفاردي« وأصبحت »غربي« لمعنى مرادفة »إشكناز« كلمة أصبحت
 )يهود الشرق يهود من كثيراً لأن خاطئ ترادف وهو ، »شرقي« بمعنى

 بالتراث لهم علاقة ولا ، السفارد من ليسوا إسرائيل( وبني الفلاشاه
 الخاطئ التصنيفي الترادف هذا ولكن .الديني أو الإثني السفاردي

 سالب : )مثل الشنائية التصنيفات في المتزايدة الرغبة إلى يعود ريما
 الوحيدة اليهود مرجعية جعل وإلى ، وأنثى( ذكر - وموجب

 موحد، يهودي إطار داخل رؤيتهم ومحاولة ،تراثهم هي والأساسية
 وجود يراعي ثلاثي تعددي بتصنيف أخذنا لو صعباً يصبح أمر وهو

 أن اختلاطا، الأمور يزيد ومما . العالم في اليهود من مختلفة أقسام
 تبنوا ، التعبير صح إن إشكنازية اليهود أشد من وهم ، الحسيديين

 عن استقلالهم لتأكيد محاولة في السفاردية الدينية الممارسات بعض
 اليهودية الجماعات فقدان تزايد ومع . الإشكنازية الحاخامية المؤسسة

 أمريكيين إلى أعضائها وتحول اندماجها وتزايد ، الخاصة سماتها

 استخدام الأدق من يصبح ،إلخ . . .يهود فرنسيين أو يهود
. الإشكناز« »اليهود الآن يسمى لما للإشارة غربيون« »يهود مصطلح

 تعود والسفارد الإشكتاز بين جوهرية غير دينية احتلافات وثمة
 لليهودية، الفلسطينية الصيغة قبنوا فالإشكناز . الأصول اختلاف إلى

 تبنى الفريقين كلا أن ومع . السفارد تبناها التي البابلية الصيغة مقايل

 الدينية الأمور في وحيدا مرجعا ، الأمر نهاية في ، البابلي التلمود

 على ،فالسفارد . الاختلاف نقط بعض ظلت فقد ،والفقهية

على ينفتحوا فلم الإشكناز أما ، الأفق باتساع يتسمون ، المثال سبيل

 على وانغلقوا ، بها تأثرهم برغم ظهرانيها بين عاشوا التي الحضارات
 لم كذلك . الجزئية النصوص تفسير وعلى والتلمود المقدس الكتاب

 مبادئها إلى والتوصل وتقنينها الشريعة جمع الإشكناز يحاول

. العامة

 ليست الدينية الأمور في والإشكناز السفارد بين والاختلافات
 أن يلاحظ ولكن . السفارد مدخل في بعضها حصرنا وقد ، عميقة

 أن فرغم . عميقا كان الإشكناز في الديني الفكري السفارد تأثير
 قبالاة في متكامل نسق إلى تحولها فإن ، إشكنازية القبالاه بدايات

 الفكر إن بل ، السفارد يد على تم اللوريانية القبالاه ثم الزوهار

 الفكر اكتسح الذي وهو ، سفارديا فكراً يكون يكاد ذاته القبالي

 اليهودية الشريعة كتب أهم أن كما .الإشكنازي الحاخامي
 شروحا الإشكناز أحد عليه كتب سفاردي كتاب عاروخ( )الشولحان

 الفكر في المسيحي الفكر أثر المفكرين أحد لاحظ وقد . وتعليقات

 »تقديس بمصطلح يعرف فيما الاستشهاد فظاهرة ، للإشكناز الديني

 لعلها إشكتازية ظاهرة هي هاشيم"( »قيدوش : )بالعبرية الاسم«
 أما . اليهود على المسيحية في الصلب واقعة تأثير نتيجة جاءت

 . سفاردية ظاهرة فهي ، التقية أشكال من شكل وهي ، المارانية
 عكس على ، أيضاً الحسيدية في المسيحي الفكر تأثير ملاحظة ويكن

 الديني بالقكر جوانبه بعض في تأثر الذي السفاردي الفكر

الإسلامي.
 المعبرة )وهي المشيحانية أن التسجيل تستحق التي الظواهر ومن

 الفكر أن رغم الأولى بالدرجة إشكنازية حركة الجماهير( إحباط عن
 دجال ماشيح )أول تسفي شبتاي أن ورغم ، سفاردي فكر القبالي

 انتقلت الحركات هذه قيادة أن كما . سفاردي الحديث( العصر في

 إشكنازي فرانك فجيكوب . تسفي شبتاي حركة بعد الغرب إلى
 سموه أعداءء أن ورغم ، السفاردية الأساليب بعض تبنيه )رغم

 حركة أيضأ الحسيدية والحركة باليديشية( السفاردي أي ، »فرانك«
 التبعية من سنوات يعد تغير الوضع أن أيضا ويلاحظ . إشكنلنية

 الديني الفكر مجال في الإبداع في وبدأالإشكناز السفاردي للفكر

 بينهم ظهر كما ،صفوفهم في التتوير حركة فظهرت ،والدنيوي
 اليهودية في الدينية الحركات جميع وكذلك ، اليهودية علم

. والتجديدية والأرثوذكسية والمحاقظة الإصلاحية

 بالتدريج اختفت التي اليديشية يتحدثون الإشكناز معظم وكان
 الحاضر الوقت في يتحدثون فهم وبالتالي ، القرن هذا عشرينيات مع
 الإنجليزية هي الآن الأساسية ولغتهم . فيه يوجدون الذي البلد لغة

الاستيطاني الاستعماري التشكيل ضمن توجد أغلبيتهم أن باعتبار
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 - كتدا-أستراليا - الأمريكية المتحدة )الولايات ساكسوني الأنجلو-

 عبرية عن مختلفة الإشكناز بين السائدة والعبرية . أفريقيا( جنوب

٠ مختلفة بطريقة يغطقوتها حيث السمفارد

 وحتى الوسطى العصور في ،العالم يهود نصف من أكثر وكان

 . الإسلامي العالم ويهود السفارد من ، عشر الثامن القرن بدايات
 حدث أن إلى التزايد في الإشكناز أخذ ، التاريخ ذلك بعد ، ولكن

 وأصبحوا عشر التاسع القرن في صفوفهم في السكاني الانفجار

 ومع . عالية نسبتهم تزال ولا . العالم يهود من ٩ ٠ نحو يشكلون
 معدلات تناقص يسبب الأخيرة، الآونة في قليلا هبطت قد أنها

 إشكنازية تظل العالم يهود من الساحقة الأغلبية فإن ، بينهم الإنجاب

 فإن ،الغربي للمجتمع في نظرالوجودهم أنهم كما . غربية( : )بمعتى

 من الآن اليهود مشاهير معظم فإن ، ولذا . عالميا بروزا لهم

 براكيل وأنتهاء بكيسنجر ومرورا بأينشتاين ابتداء ،الإشكتاز

. ويلشر
 بناء عن مختلف للإشكناز والمهني الوظيفي البناء أن ويلاحظ

 الغربي، المجتمع هامش على دائما يقفون كانوا فالإشكناز . السفارد

 ووسطاء وتجار ومرابين بلاط ويهود بلاط كأقتان ثم ، شاهد كشعب

 يعضهم كان الذين السفارد عكس على ،الإقطاعي النظام في
 في اندماجاً أكثر كانوا ولكنهم ، نفسها الهامشية بالوظائف يضطلع
 الممولين كبار من باعتبارهم الغرب في الجديد الاقتصادي النظام

 الشركات بعض تأسيس في ، وغيرها أمستردام في ، ساهموا الذين

 المشاريع في أموالهم استثمرو كما ، الجديدة الرأسمالية

 ققدكان ،الثقافية الناحية من أما .والاستيطانية الاستعمارية
 ثقافته وأكثراستيعابا الغربي المجتمع على انغلاقا السفاردأقل

 اليهودية المسألة فإن ، ولذلك . الإشكناز عكس على حياته وأسلوب
 أقلية فيها توجد التي البلاد في إلا توجد لم ، إشكنازية مسألة

 بلد في إشكنازية وأخرى سفاردية أقلية وجدت وحينما . إشكنازية

 في يتدمجون كاتوا السفارد فإن ، فرنسا في الحال كان كم ، واحد
I يواجهوا أن ودون ، كثيرة عقبات يصادفو أن دون الجديد لاقتصاد 

 مشكلة لحل نابليون توجه فحينما ، ولهذا . الولاء ازدواج مشكلة

 الألزاس يهود مشكلة حل على جهوده جل انصبت ، فرنسا يهود

 من وبايون بوردو يهود لهم يضم ولم ،الإشكناز من واللورين
- السفارد

 دلالة اكتسب »إشكناز« مصطلح أن نجد ، تقدم ما لكل

 إلى يشير المصطلح هذا وأصبح ، ودينية وعرقية وإثنية حضارية

على هذا انعكر وقد ، والعلاقات العناصر من إشكتازي مركب

 موسسة )وهي القدم اليشوف أعضاء وقدكان . فلسطين في الوضع

 يزال لا الانقسام وهذا ، وسفارد إشكناز إلى ينقسمون محضة( دينية
 الشئون على منهما كل يشرف حاخامان فهناك ، إسرائيل في تالماً

 اجتماعية مسافة يبقون السفارد كان ، عام ويشكل . لجماعته الدينية

 بين الاختلاف نقط تأكيد ويحاولون ، الإشكناز وبين بينهم واسعة

 رسالة بنتو دي إسحق السفاردي اليهودي المفكر كتب وقد ٠ الفريقين
 وأن ، الإشكناز مع لايتزاوجون الفارد أن فيها له يبين فولتير إلى

 أزياء عن تختلف لا السفارد أزياء وأن ، المستقلة معابدهم لهم

 بالتحضر يتسمون السقارد أثرياء وأن ، الإشكناز عكر على الأغيار

 خطابه بنتو دي وختم . الدين في إلا الأغيار عن يختلفون ولا

 حقوقه كل يفقد فإنه ، إشكنازية من سفاردي »لوتزوج بقوله:
 الجماعة من تماما ويستبعد السفاردي اليهودي المعبد من ويطرد

 الاختلاف هذا بنتو وفسردي . « مدافتهم في يدفن ولا السفاردية

 يهودية دماء عروقهم في لاتجري فالإشكناز ،عرقي أساس على

 أرسلوا الذين يهودا قبيلة أسرة كبار فسل من السفاردفهم أما ، نقية

- البايلي أثناءالتهجير إسباتيا إلى
 الحركة قإن ، إشكنازية مسألة اليهودية ألمسألة كانت وإذا

 الظواهر جميع إن يل . إشكنازية حركة الأخرى هي الصهيونية

 نشأت فالحسيدية ، الإشكتاز صفوف في تبلورت الحديثة اليهودية

 وتبعه ألمانيا في بدأ الديني لإصلاح وا ، منها وانتشرت بولندا في

 الصهيوني المؤتمر وقدكان . والانصهار الاندماج معدلات تزايد
 الذين السفارد إن بل . الأولى بالدرجة وفوداإشكنازية يضم الأول

 وظل .فرنسا أو بلغاريا مثل أوربية بلاد من كانوا حضروا،

 ناحية ومن . إشكنازيا استيطانا )أساسا( الصهيوني الاستيطان

 الصهيونية الأدبيات في يعني كان »يهودي« مصطلح فإن أخرى،

 إسرائيل في الحاكمة النخبة ولاتزال . «الإشكنازي« الأولى

 كلها الكيبوتس( )معل الأساسية المؤسسات أن كما ،إشكنازية

 توجه على تحافظ أن تحاول المؤسسات هذه أن والواقع . إشكنازية

 الدولة في الإشكنازي اليهودي العنصر لكن الإشكنازي، الدولة
 اليهود هجرة بسبب 7٥ ٠ من أقل ، ذلك مع ، أصبح قد الصهيونية

 اليهود بين ،الحاد التوتر ويتجلى .الشرقيين واليهود السفارد

 إشارة في ،أخرى جهة من والإشكناز جهة من والسفأرد الشرقيين
 الاهتمام إن ويقال . « نازي أشكي» باعتبارهم الآخرين إلى الأولين

 بالهجرة ، إسرائيل في الحاكمة المؤسسة جانب من ، المحموم
 بشرية مادة إلى الصهيوني المستوطن حاجة إلى يعود لا السوفيتية

التحديد وجه على إشكنازية مادة إلى حاجته إلى وإنما وحسب قتالية
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 اليهود عدد انخفض أن بعد ، السفاردي الشرقي العنصر توازن

. النصف من أقل إلى الصهيونية الدولة في الغربيين

الغربيون اليعود
Western Jews

 الذين اليهود إلى للإشارة يستخدم مصطلح الغربيون« »اليهود

 من أغلبيتهم ولماكانت . إسرائيل إلى الغربي العالم من هاجروا
 مصطلح فإن ،الألمانية الأصول ذوي بولندا يهود من أي ،الإشكناز

 ولكن . »الإشكناز« لمصطلح مرادفا أصبح الغربيون« »اليهود

 هو الشرقيون"( »اليهود )مقابل يظل الغربيون« »اليهود مصطلح
 والحضاري العرقي الانتماء إلى يشير لأفه والأشمل الأدق المصطلح

 تداخله »الإشكناز« مصطلح أن نجد حين في ،اليهود لهؤلاء والإثني
 يشار هولندا فيهود . دقيقة غير أداة وتجعله معالمه تطمس دينية أبعاد

 في السفاردية التقاليد يتبع بعضهم أن مع ، »إشكناز« بلفظ إليهم

 شرق )يهود اليديشية يهود من الغربيين اليهود وأغلبية . العبادة

 أغلبيتهم وأصبحت هذه اليديشية هويتهم فقدوا أنهم إلا ، أوربا(

 وأستراليا وكندا وإنجلترا المتحدة الولايات )في الإنجليزية تتحدث

 جماعات هناك أن كما . بلادهم لغات تتحذث وبقيتهم وفيوزيلندا(

 الجريجوس(، أو )الرومانيوت اليونان يهود : مثل ،الغرب يهود من

 إلى يشتمون لا الغربيين هؤلاء لكن . جورجيا ويهود ،إيطاليا ويهود
 واليهود . بعيد أو قريب من التعبير( صح )إن الإشكتازي التشكيل

 على المسيطرة والحضارية العرقية الأقلية هم إسرائيل في الغربيون

 الحضاري التوجه وعلى والاقتصاد والأحزاب والجيش الحكومة

 ويعمق ،الشرقيين لليهود شديدة اغتراب حالة يسبي ما وهو ،العام
 الغربيون« »اليهود مصطلح أن ويلاحظ . الاجتماعية الفوارق

 أفريقيا جتوب يهود إلى يشار ثم ومن ،ثقافي حضاري مصطلح

. الشرق من جزء أفريقيا أن مع ،غربيين بوصفهم

الشرقيون اليهود
Oriental Jews

 اليهود أولئك نسل على يطلق كان مصطلح الشرقيون« »اليهود

 وإيران العراق إلى ،قديم فلسطين غادروا عندما ،اتجهوا الذين

 وعلى ، أفريقيا شمال وبلدات ومصر العربية الجزيرة وشبه وأفغانستان
 في ،الآن يشير ولكنه . والجبال( جورجيا )يهود القوزاق يهود

 من ينحدرون لا الذين اليهود إلى ،الصهيوني الاستيطاني التجمع
لأن »شرقيين« للفظ مرادق »سفارد« لفظ أصبح وقد ،غربي أصل

 الخصوص، وجه على العربية البلاد في ،الشرقيين اليهود معظم
 غير »سفارد" مصطلح ولكن . العبادة في السفاردية التقاليد يتبعون

 من وإيطاليا وإنجلتر هولند في الغربيين اليهود فبعض ،دقيق
 في السفاردية التقاليد بعض يتبعون الحسيديين أن كما . السفارد

 أنه باعتبار الشرقيين اليهود مصطلح نستخدم أن يجب ،لذا . العبادة

 يضم الكل وهذا ، كجزء السفارد معظم يضم الذي الكل
 مصطلح أن وباعتبار ،وغيرهم الهند ويهود الفلاشا. يهود

 على ،متعين ثقافي عرقي طبقي مضمون ذو الشرقيين اليهود
 كما . المحدد غير الديني المضمون ذي »سفارد« مصطلح عكس

 يهود كل إلى للإشارة الغربيون« »اليهود مصطلح يستخدم

.الغرب
 الشرقيين هؤلاء يستبعد اليهودي« »الشعب مصطلح أن ويبدو

 في وفعلا اسما يستبعدهم كان بعدأن وذلك ،فعلي مستوى على

 يهود ،الجماعات أعضاء من وغيرهم ،الشرقيون فاليهود . الماضي

 . ألخارج في ماداموا اليهودي« »الشعب في وأعضاء عام بشكل

 ،مصريين أو مغاربة يصبحون ،إسرائيل إلى يصلون حينما ولكنهم

 هذا حسب الطبقي ووضعهم بل الاجتماعية مكانتهم وتتحدد
 من أنهم ادعاء إلى العربي المغرب يهود ويلجأبعض . التصنيف

 أن يعني وهذا . الآخرين أمام صورتهم يحسنوا حتى فرنسي أصل

 اليهودية الهوية ليس ولغيرهم لأنفسهم لإدراكهم المرجعية النقطة
 »يهود مصطلح أن ويلاحظ . مختلفة يهودية هويات وإنما المجردة

 يهود إلى يشار ، ثم ومن . ثقافي حضاري بعد ذو مصطلح شرقيون«

 حضاري تشكيل إلى لانتمائهم نظرأ غربيون بأنهم أفريقيا جنوب
 وتصر . أفريقيا جنوب في الأبيف الاستيطاني الجيب هو غربي

 الغربية الطبيعة على الصهيونية الدولة في الحاكمة النخبة
 نحمان الأكبر الصهيونية شاعر صرح وقد . للدولة )الإشكنازية(

 لأنهم العرب يكره بأنه ، اليديشية يهود من إشكنازي وهو ،بياليك
 من الإشكنازية النخبة خوف ولعل . الشرقيين باليهود يذكرونه

 أخرى إلى آونة من الحروب إثارة إلى يدفعها ما هو الحضارية العزلة

 ،العربي الحضاري لملمحيط في الشرقيون لايندمج حتى المنطقة في
 ولو . المنعلقة هفه إلى وعرقيا حضاريا يتتمون ،الأمر حقيقة في فهم

 تفسها الإشكنازية الحاكمة النخبة لوجدت ، الاندماج هذا مثل تحقق

 النخبة هذه خططت الذي الأمر وهو ،أخرى مرة الأقلية موضع في
 فقدتحولت كل، وعلى . منه الهرب أجل من أيامها كل وأنفقت

 تاصية تملك لاتزال ولكنها عددية، أقلية إلى الإشكثازية الأغلبية

. القرار صنع وتحتكر الأمور
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 التي الصهيونية الحملات فهم يكننا ، التصور هذا إطار وفي

 السوفييت لليهود للسماح )سابقا( السوفيتي الاتحاد ضد وجهت

 العرقي التوازن لاستعادة الإشكناز جانب من محاولة فهي ،بالهجرة
 أوربا من الهجرة أن خصوصا ،لصالحهم إسرائيل داخل والحضاري

 لدى منها أعلى الشرقيين بين التوالد نسبة أن كما ، توقفت قد

 أكثر المشاكل من تثير وأوكرانيا روسيا من الهجرة ولكن . الإشكناز

 خاصة معاملة يعاملون والأوكرانيون الروس فالمهاجرون . تحل مما
 عن بحثهم سياق في وتأتي عقائدية غير هجرتهم أن إذ ،لتشجيعهم

 المعاملة هذه لكن . الأم وطنهم في يجدوها لم اقتصادية مكاسب
 »الأمتين« بين التناقض حدة وتصعد ، الشرقيين حفيظة تثير الخاصة

 جهة من الإشكناز إلى للإشارة إسرائيل في المستخدم المصطلح )وهو

 إن ويقال . أخرى( جهة من والشرقيين( السفارد من1 الإشكناز وغير

 هذا استخدام ، الحالي الوقت في ، يؤثر الإسرائيلي الاجتماع علم
 في القائم للوضع وصفيا تحليليا مصطلحا باعتباره المصطلح
 المستوطن في انتخابية وقوائم سياسية أحزاب وتوجد .إسرائيل

 هذه بين ومن ، الشرقيين اليهود مصالح تمثيل جميعاً تحاول الصهيوني

.الديني شاس وحزب تامي حزب القوى
 )كانت العالم يهود يين أقلية يشكلون الشرقيين اليهود أن ورغم

 إلا الماضي( القرن نهاية قي الصهيوتية الحركة بدء عند / ١ ٠ تتجاوز لا
 الصهيونية الدولة على تدفقهم بسبب ٠/٠٥ ٥ عن يزيد عددهم أن

. الطبيعية الزيادة معدل وازدياد

المستعربة اليهود
Arabized Jews

 اكتسبوا الذين العربية البلاد يهود هم المستعربة« »اليهود
 العالم يهود أغلبية وهم ، عرباً فأصبحوا العربية الحضارة خصائص

 عددا فرنج الذي الغربي الاستعمار دخول قبل سيما ولا ،العربي
 يتبع منهم كثيرا أن والواقع . »السفارد( خطأ يسمون وهم . منهم

 السفارد من يجعلهم لا هذا ولكن ،العبادة في السفاردي المنهاج

 من خرجو الذين اليهود على إلا ينطبق لا الذي ،الإثني بالمعنى
 اللادينو يتحدثون كانوا الذين أولئك إلى ينتمون والذين إسبانيا

 نطلق ممن جزء المستعربة واليهود . البرتغاليون( )أو المارانو ومنهم

 »اليهود أو الإسلامي« والعالم الشرق »يهود مصطلح الآن عليهم

. الشرقيون"

١٩٦عام قبل ما جيل الصبراء
Sabra ح Pre 1967 Generation

 أو »الصيار« العربية الكلمة من مشتقة عبرية كلمة »صابرا«
 مرة، لأول ،الاجتماعي بمعناه المصطلح وقدتردد ، الشوكي« »التين

 مدرسة في أطلق حيث مباشرة الأولى العالمية الحرب أعقاب في

 فلسطين مواليد من اليهود التلاميذ على أبيب تل في الثانوية هرتزليا
 في تفوق الأكشر الأوربيين أقرانهم تقصاًحيال يحسون كانوا والذين

 بتحدي الشعور هذا تعويض إلى يلجأون يجعلهم كان مما الدراسة

 وقد . اعتبارهم لهم يرد الخشن النشاط من بنوع الأوربيين هؤلاء

 وتقشيرها الشوكي التين بثمرات الإمساك في النشاط ذلك تمثل
 من وليس والممارسة بالمران تأتي يدوية مهارة وهي ،العارية بالأيدي
 اسماً تطلق »الصايرا« كلمة أصبحت وقد . الفكرية الدراسة خلال

 الأخرى المصطلحات ومن . فلسطين في يولد يهودي كل على

 من مجموعة تشيرإلى التي اليديشية »شوتسباه« بهاكلمة المرتبطة
 ،الوقاحة حد إلى تصل قد التي ،الزائدة الجرأة معل الصفات

 ، الشائعة الإسرائيلية الرؤية وحسب . بالذكاء المختلطة والسذاجة
 ومن . هذه الزائدة الجرأ أي ، بالشوتسباء يتسم الصابرا جيل فإن

 وهي ، جادول« إيحاد »تسيفتسوف يسمى أيضاًما الصابرا صفات

 جيل هقدرة إلى وشير ، كبيرة« واحدة »تصفيرة تعني عيرية عبارة
 . التصفيرة بهذه ويقابلها المشاكل كل من يسخر أن على الصايرا
 عامية كلمة وهي ، »الدوغري« لغة بأنها الصابر لغة إلى ويشار

. الدوران« أو اللف يحب ولا »مباشر معناها شائعة مصرية

 تؤكد ، به المرتبطة والمصطلحات ، »الصايرا« ومصطلح
 الصهاينة المستوطنين أبناء أي ،صاحبها شخصية في محددة صفات

 والمقدرة الفكر معاداة أهمها ومن ،فلسطين في ونشأوا ولدوا الذين

 موضوع الصورة وهذه . مياشر بشكل الواقع مع التعامل على
 يسمى ما نقد عن يصدر الذي الصهيوني الفكر في كامن أساسي

 هزيلة ضعيفة مريضة شخصيات باعتبارهم ، المنفى« يهود »شخصية

 ولا يالذتب الإحساس يعمرها قلقة هامشية منغلقة شاحبة حزينة
 الأدبيات في يسمى مما مصيرها أو مستقبلها على حال بأية تسيطر

 وكاتت . السلطة" وبمارسة السيادة وانعدام "العجز الصهيونية
 اليهود جعل أي ،اليهودية الشخصية تطبيع فكرة تطرح الصهيونية

 أعمال وأداء فلسطين في الاستيطان طريق عن طبيعية شخصيات

 هذه أن باعتبار ،اليهودية غير العمالة على الاعتماد وعدم ،يدوية

 نفي إلى التصورالصهيوني( )حسب الأمر نهاية في ستؤدي العملية

وقد . الخارج في اليهودية الجماعات على القضاء أي ،الدياسبورا
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 مائة اليهودي وهو ، الخالص« »اليهودي سموه ما الصهاينة طرح
 . المنقى ليهودي بديلا ، الجديدة الصهيونية القيم يجسد الذي يالمائة

 المنفى يهود آخر هو الصهيوني المستوطن يكون أن المتوقع من وكان

 ، الأغيار عالم من شائبة تشوبهم لا الذين الخلص اليهود وأول

 وأول اليهود آخر فلتكن : قولهم في عنه عبروا ما هو وهذا

 بتطبيع بياليك نحمان الصهيوني الشاعر تنبأ وقد . العبرانيين

 ،عبرية بغي أول تظهر حين المستوى هذا إلى سيصلون وأنهم ،اليهود

!فلسطين في عبري لص وأول
 التنفيذ موضع الرؤية هذه وضع يحاولون المستوطنون وأخذ

 قال وكما . المنغى يهود نقيض الجديد العبراني الإنسان يصبح بحيث
 اليهود الأمهات " له: قصيدة في جرينبرج تسفي الإسرائيلي الشاعر

 عروقهم في يجري الذي الدم ليحترق الشمس إلى أطفالهن أحضرن

 والإنسان - ! الأغيار وعالم الجيتو في يهت أن بعد ، حمرة ويزداد

 القوي ، للفكر المعادي العبراني الإنسان هذا ؛ الصابر هو الجديد

 أو سلوكهم هو يفهم ولا المنفى يهود يرفضه الذي المباشر البسيط

 أي من ولايعاني القومية لدولته بالولاء يدين والصابرا .خضوعهم

 إحدى في جاء )وقد الجماعة مع يسير أن ويحب ، الولاء في ازدواج

 جمع بضمير يحلم ، يحلم حينما ، الصايرا أن الإسرائيلية القصائد

 أن الإسرائيلية النكات إحدى في )جاء عنها ينفصل ولا المتكلمين(
 ، الانتحار في ففكر ، بمفرده أصدقاؤه تركه قد الكيبوتس في عضوا

 يؤمن لا والصابرا . بمفرده( كان لأنه فشل ولكنه ، بالفعل ذلك وحاول

 أن كما ، الأوربي النمط على كامل بشكل علمنته تمت فقد ، بالدين

 ،وهو . الدينية بالقيم لا بالأرض مرتبطة قومية هوية العبرانية هويتم

 - الصهيوني التصور حسب " منتجة شخصية ، هذا كل على علاوة

 لشخصيته، العسكرية الأبعاد قي هذا كل وينعكس . مصيرها في تتحكم
 ، الكيبوتسنيك هو لها تحقق وأقصى الشخصية هذه ذروة أن تجد ولذا

 مجتمع في ويعيش محددة أسرة إلى يتتمي لا الذي الكيبوتس عضو أي

. الجيتو عن تمامأ مختلفة بيئة في عسكري شبه زراعي شبه

 هذا أفراد فريدمان جورج الفرنسي الاجتماع عالم وصف وقد
 بكل يتسمون فهم ، العبرية" يتحدثون "أغيار بأنهم الجديد النموذج

 في إلا عنهم يختلفون ولا ، اليهود معاداة ومنها ، الأغيار سمات

 طرزاناً I الجديدباعتباره النموذج أشارآرثركوستلرإلى وقد . اللغة
 بقيم يعيش والقيم التاريخ من مجردا طبيعيا إنسانا أي ، ٠يهودياً

 أي ، الشكل سوى اليهودية من له يبق ولم ، الداروينية الغربية الغابة
 قياساً يهودي« »سوبرمان أحياناًبوصفه إليه ويشار . تماماً علماني أنه

النازي الفكر يمجده الذي الأرقى نيتشه بطل أو سوبرمان على

 القيم من مجموعة يجسد الصابرا نجدأن ،وبالفعل . والصهيوني

. والفكر الضعف مقابل والفعل القوة شأن من تعلي التي النيتشوية

 التاريخ، إلى لاتتند والتي ،للذات المختلة الرؤية هذه ولكن

: يلي فيما نوجزها تناقضات عدة داخلها تحوي
 عن تعبر لا للغاية ساذجة كاريكاتورية صورة المنقى يهود صورة - ١

 ،المتنوعة تواريخهم عن أو الحقة إنجازاتهم عن أو حياتهم تراء
 »التاريخ باعتبارها إليها يشار التي اليهود تواريخ أن وخصرصاً

.المنفى في خارجها وإتما فلسطين أرض في مسارها تأخذ لم اليهودي«

 فإنهم ،المنفى يهود رفض إلى الصايرا جيل أبناء يلجأ حينما - ٢

 لا إذ ، إليه هويتهم تستند أن يمكن الذي الوحيد الماضي يرفضون
 الأساسية الصابرا صور من إن ويقال . ماض دون الهوية إدراك يمكن

 أزلي طفل ؛له أب لا يتيم جيل أنه الإسرائيلي الأدب في المتواترة

.الماضي مع يتفاعل لا لأنه النضوج على قادر غير

 مشروعه فإن ،واليهودية اليهود يرفض الصابرا جيل أن ومع -٣

 الهوية ولتحقيق اليهود لحماية يهودية دولة إنشاء إلى يهدف الصهيوني
 فلسطين، في وجوده شرعية أن ذلك ومعنى . اليهودي والجوهر اليهودية

 يهودي أساس إلى يستندان ، لطردسكانها الأخلاقي والأساس

.الميعاد أرض أو الميثاق مثل يهودية إثنية( )أو دينية رؤى افتراضي:
 الصابرا إحساس تناقص شكل في التناقضات هذه تبدت وقد

 إنشاء )بعد الصابرا جيل رأي استطلاع تم فحين . بيهوديتهم
 الجديدة المخلقة بهويتهم شديدا إحساسا لديهم أن وجد ، الدولة(

 ، العالم ليهود عميق واحتقار بالنفس شديد اعتزاز شكل تأخذ

 في قدومهاللاستيطان المفترض من كان التي الملايين أن وخصوصا

 بلفظ إليها يشار التي أوطانها في البقاء آثرت المحتلة الأرض

 عند للفكر المعادية المباشرة الرؤية أن الاستطلاع أفاد كما .»المنفى«
 وذلك ، ذاتها الصهيونية للفكرة رفض صورة في تبدت الصايرا
 تعبر نظرية مجرد وإنما حية وجودية تجرية ليست الصهيونية أن باعتبار

 منه للخلاص تطلعاتهم وعن الأغيار لعالم المتفى يهود استجابة عن

 الصابرا على ينطبق لا الذي الأمر ،وتطبيعهم لإصلاحهم ويرنامج

 ركائز إحدى ،اليهود معاداة أما , الجديد واقعهم يعيشون الذين

 الآباء ذكريات محض للصابرا بالنسبة فهي ، الصهيونية
 ،الصابرا جيل من الفرد إن يل .قيها هم يشاركون لا والأجداد،

 سوى لايبدي ، اليهودي« »الماضي أو الذكريات هذه إلى ينظر حينما

 سلوك مثلا يقبل لا فهو ، والسلبية بالضعف لاقترانه له الازدراء

.النازسن يد على مقاومة بغير أبيدوا أنهم يزعم الذين ملايين الستة

المجتمع على القائمين منظور من ، الصابرا أصبح ، هنا لكل
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الأسلسبة اليهودية الجملعات ؟ يهودية جماعات أم يهود : الثاني الجزء

 العلمية والنزعة ولازديادالشك العقائدي لتحلل مرادف ، الصهيوني

 إعادة عملية بدأت ، هنا ومن . العقيدي الالتزام حساب على
 وبالذات ، لليهود النازية الإبادة على التأكيد شكل أخذت ، تثقيف

 اليهودي »المصير يسمى ما على والتأكيد ، اليهودية المقاومة عناصر

 تقرير تم كما . كانوا أينما ببعض بعضهم اليهود يربط الذي المشترك«
 الصابرا جيل يبتعد لا حتى المدارس في اليهودي« »الوعي تسمى مادة

. رفضتهاالصهيونية التي الجذوراليهودية نماماًض

 على الحفاظ إلى ترمي التي ،التخليقية المحاولة هذه ولكن
 من صعوبات عدة الأخرى هي قابلت ، الجديد العبراني صهيونية

 قيماً الصابرا جيل تبني إلى أدى الإسرائيلي المجتمع تطبيع أن أهمها

 الأمر ، نظرية أو عقيدة وأية الماضي ترفض يرجماتية أمريكية علمانية

 ما انتشار وإلى ، العقائدي أو النظري الفكر رفضهم عمق الذي
 الصغير« »الرأس تعني عبرية عبارة وهي قطان« »روش بعقلية يسمى

 الخاصة بمصالحه يهتم الذي الاستهلاكي العلماني الإنسان إلى وتشير
 . صغير( ورأسه كبيرة معدته فإن ،)ولذا القومية يالأهداف يهتم ولا

 تجعل ،الصهيوني المستوطن وخارج داخل ،الصهيونية أزمة أن كما
 . صعبة مهمة ، للعمل دليلا تصلع تعد لم التي ، العقيدة هذه بعث

 انعكس وقد . كعقيدة الصهيونية عن الانصراف يزداد ، هذا ولكل

 العلمنة معدلات تزايد في العملي الاستهلاكي البرجماتي الاتجاه هذا
 أمركة وزيادة ، الإسرائيليين بين واللذة المنفعة قيم وتقبل الشاملة

 في العظمى الاستهلاكية الدولة فأصبحت ، الإسرائيلي المجتمع

 الصهيونية الدولة لا الأعلى المثل هي المتحدة( )الولايات الغرب
 من الأفراد نزوح تزايد ، هنا ومن . المحتلة فلسطين في الصغرى

 أن بعد اجتماعي النزوح قرار تقبل تم بل ،إسرائيل عن الصابرا جيل

 مذا أدى وقد . القومية الخيانة تشيه تماماً مرفوضة مسألة تلك كانت

 مئات هناك حيث الإسرائيلية« »الدياسبورا يسمى ما ظهور إلى

 أو الصابرا جيل من الإسرائيليين النازحين أو المرتدين من الألوق
 التجمع سكان من أكئر أي ، ألف ٧٠٠ يبلغون إنهم )ويقال غيرهم

 يبلغ الإحصاءات بعض وحسب ، الدولة إعلان عند الصهيوني
 الاتجاه هذا يتضح ، العملي المستوى وعلى . مليونا( عددهم

 الصابرا من كثيراً أن واقع في جلاء بكل للصهيونية المعادي البرجماتي

! ثانياً قوميا وطأ بل المنفى من جزءا المتحدة الولايات يعتبرون لا

 في أخرى عناصر الحاضر الوقت في توجد ، هذا جانب وإلى

 إلى لا ، الصهيونية عن بعيدا أيضا تدفعه الصابرا جيل تجربة

 الماضي أحضان وإنماإلى فقط والتأمرك والبرجماتية الاستهلاكية

الجذور عن بحثاً يرفضونه هم وكانوا منهم يهرب كان الذي اليهودي

 وإنما ، الماضي إلى بعودة ليس وهذا ، (10015 روتس : )بالإنجليزية
 تفاقم ،العناصر هذه أهم ومن !القومية الإثنية الذات إلى إثنية عودة

 هوية أزمة وظهور الصهيوني التجمع في الشاملة العلمانية أزمة

 . هوية بدون الأمر نهاية في هو تاريخ بدون فالصابرا " حادة بصورة

 في نفسه يجد ، البرجماتي الشامل العلماني هذا ، الصابرا أن كما

 وحتى ،والمينوراه داود نجمة مثل ،دينية رموز فيها ما كل دولة
 مضطرا يجدنفسه .كما الإله« عن »المدافع معناه »يسرائيل« الاسم
 لا أنه فيه يفترض التي الدينية القيم هذه باسم حروباً يخوض لأن

 »الوعي مادة آتت !وقد شعبيا فلكلورا باعتبارها إلا بها يؤمن

 عناصر يدركون الصابرا جيل أعضاء بعض بدأ إذ ، أكلها اليهودي«

 عالم إلى ينظرون بدأوا ثم ومن . سياقها في ويفهمونها الماضي هذا

 الصابرا شخصية في الشك من وبكثير الإعجاب من بشيء المنقى
 - المنفى يهودي كان وقد .تراث ولا لها جذور لا التي المجردة
 ، الأقل على متعيته واضحة حدودها هوية ذا - الرؤية هذه حسب

 بالتماسك تتسم اليهودية الجماعة كاتت كما . وتراثه وثباته لغته وله

 يفتقد الذي الصهيوني المجتمع عكر على ، والتضامن الشديد
 في القومي الاجماع ويفتقد الحزبية التزعات وتفتته الواضحة الهوية
 الوقت ذلك قي بالفعل الكيبوتسات سكان )فكر . الحاضر الوقت

للانتحار(. المختلفة الطرق في
 )قصة النازية الإبادة من يتغير الصابرا جيل أبناء موقف بدأ كما

 أن اليهود بوسع كان هل : يسألون بدأوا إذ الأكبر( اليهودي الفشل

 السؤال طرح الآن ويجرى وسطوته؟ النازي قوة أمام شيئاً يفعلوا

 المستوطنين بمقدور كان هل ،فلسطين إلى روميل لووصل التالي:
؟ الانتحار أو الامتسلام سوى شيئاً يفعلوا أن

 المنقى يهود نجاح رافقها الصهيونية أزمة أن الأمور عقد ومما

 وثقافية اقتصادية إنجازات من المتحدة( الولايات في )وبخاصة
 أدى نجاح وهو ،بالنفس ونقة طبقي وحراك مجتمعاتهم في واندماج

 هؤلاء على بقائها في معتمدة نفسها وجدت الصهيونية الدولة أن إلى
٠ تصفيتهم تطلب أو العقائدية الناحية من ترفضهم الذين

 في الصابرا جيل أعضاء بعض ارتباط تزايد ، تقدم ما لكل

 شبكة إلى يعودون أنفسهم فوجدوا ،المنفى بيهود الأخيرة الآونة

 إلى عودة ليمت هنا والعودة . اليهودي والتراث اليهودي المصير
 ما إلى عودة ،عمقا أكشر يتصورونه شيء إلى وإنما الصهيونية

 »اليهودي« الاتجام يسمى ما قظهر ، اليهودي« »التراث أنه يتصورن

 إلى بإعجاب النظر كان هنا ومن ، الجديد »الصهيوني« لا ، الجديد
يناقضن الموقف هذا أن والواقع ،واللغوي الثقافي وتراثه المتفى عالم
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الأسلسية اليهودية الجملعلت ؟ يهودية جمعلت أم يهود : القاني الجزء

 . التراث وهذ العالم هذ رفض من ينطلق الذي الصهيوني الموقف

 ، أسمائهم عبرنة ويرفضون ، اليديشية يتحدثون بدأوا أنهم كما

 والجذور التراث إلى العودة لكن . سوالفهم وأحيانا لحاهم ويطلقون

 وتبعثر اغتراب من إليه تؤدي ما بكل العلمنة لتعاظم فعل رد والسلف

 الفلاح اغتراب من كثيرا أعلى الصهيوني ألمستوطن اغتراب كان )وإن

 استجابة حدة هنا ومت ، مثلا المدينة إلى ينتقل الذي الهندي

 فهم ، اليهودي« »التراث عن الصابر يتحدث وحينما . الصابرا(
 )في أوربا شرق في اليديشية يهود تجرية عن ، عادة ، يتحدثون

 يهود أو السفارد اليهود تجربة عن لا الاستيطان( منطقة وفي الشتتل
 تبني في يتمثل التراث نحو الاتجاه هذا أخذ وقد . الإسلامي العالم

 والهوية الشرعية مصادر من كمصدر لأرئوذكسية ا الدينية القيم
 عن عبر الذي زوهار يوري الممثل الصابرا جيل شخصيات أهم ومن

 ويسير الصندل يرتدي فكان متيلور شكل الصابر جيل سمات كل
 ، التحول في زوهار أخذ ، وبالتدريج .التراث أو بالقيم يأبه أن دون

 هيئة في أصبح حتى ولحيته سوالفه أطلق ثم اليرملك قبعة فلبس

 الجماعات إلى ينضم من الصابرا ومن . الشتتل في الحسيديين
 المنقى حالة أن وترى ، الدولة ترفض التي الأرثوذكسية اليهودية

 يرتكب لا حتى وذلك الإله يأذن حين إلا نهايتها إلى لاتصل نهائية

 الصابرا أن أي ، بالتهاية« »التعجيل أي ، هاكتس« »دحيكات جريمة

 الآونة في الأمر به ينتهي منهم ويهرب المنقى يهود يرفض كان الذي

!إليهم والهرب معانقتهم إلى الأخيرة

 الإسرائيلية، السكانية الدراسات أن إلى نشير أن جدا المهم ومن
 العرقية بالفروق تعترف ، الإسرائيلي التجمع لسكان تصنيفاتها في

 أنها، إلا .إليها والمهاجرين فلسطين في المولودين اليهود بين والإثنية
 في المولودين الأبناء بين الفروق تلك مثل وجود إنكار تحاول ،هذا مع

 ذلك ويتسق . »الصابرا« اسم تحت جميعا بوضعهم وذلك ، فلسطين

 الصابر عن الإسرائيلي النفس وعلم الاجتماع علماء حديث مع
 الموحدة والاجتماعية النفسية خصائصها لها متسقة واحذة كتلة باعتبارها

 التنشئة أساليب أن لحقيقة تاما تجاهلا يعني الموقف ذلك ومثل .

 لأصولهم تبعاً تتباين المهاجرون يمارسها التي التربية( )طرق الاجتماعية

 أن لابذ النفسية الأطفال هؤلاء تكوينات فإن ،وبالتالي .الحضارية
 التي الاجتماعية التنشئة أساليب لتباين تبعا طويلة ولفترة ، تتباين
 الأمر نهاية في يخدم »الصابرا« تعبير فإن ، هنا ومن . معهم اتبعت

 أصول لمختلف الاجتماعي الصهر بأن الإيهام هو صهيونياً سياسياً هدفاً
 جيل هو جديد جيل في وتمثل إسرائيل في تحقق قد الحضارية اليهود

، حال أية وعلى . الحضارية الفروق هذه مثل فيه تتلاشى الذي الصابرا

 يكشف دقيق بشكل الصدد هذا في الإسرائيلية الكتابات أستقراء فإن
 أصول إلى المتتمين أوكك على عملياً ينصب الصابرا عن الحديث أن عن

 )من بلاس شيمون الإسرائيلي الكاتب قال وكما . فحب إشكتازية
 يهود إلى بعيد أو قريب من تشير لا »صابرا« كلمة فإن عراقي(، أصل

 أهم أن دراساته في يرى حيث إسبيرو ميلفورد هذا في ويوافقه . الشرق
 ، عامة الغرباء كراهية هو الكيبوتات أبناء من الصابرا يميز ما

 إذينظرون ،الخصوص وجه على الإسلامي العالم من والمهاجرين
 »شحوريم« لغظ عليهم ويطلقون ، الثانية الدرجة من كمواطنين إليهم

 أن على تؤكذ الأخرى الدراسات من عدداً هناك أن كما . »السود« أي

 وهم ، الشرقيين اليهود تكاثر معدل ارتفاع هو الصابرا يزعج ما أخطر

 تخلفاً شعباً تصبح أن إلى بإسرائيل يدفع أن يمكن أمرأ ذلك في يرون

السشرة أسود

 في إسرائيل( داخل المولودين )بمعنى الصابرا أهمية وتزداد

 نسبة تتجاوز لم فبينما ، السكان إجمالي إلى نسبتهم تزايد أستمرار
 النسبة هذه وصلت ، ١٩٦٢عام ٣٤ السكان إجمالي إلى الصايرا

 التصاعد في الزيادة هذه استمرت وقد . /٣ ٩, ٤ إلى ١٩٦٤ عام

 ، السواء على والغربية الشرقية الهجرة معدلات انخفاض بسبب
 حتى الاختلاف مخلفاًتمام ا ٩٨٩ عام السكاني التركيب .جعا وهوما

 سكان إجمالي من ٨٦ ٤ إلى تصل إسرائيل داخل المولودين نسبة أن

 العناصر مع التكافؤ حد إلى وصلت قد الصابر أن أي ، اليهود إسرائيل

 روسيا من اليهود هجرة كاتت )وإن مجتمعة والغربية الشرقية المهاجرة
 عام ٦٦ ٠ إلى النسبة وصلت فقد قليلا الصورة غيرت وأوكرانيا

 يشير أصبح إسرائيل« داخل »المولودون مصطلح بأن العلم مع (،١٩٩١
. بينهما يميز ولا شرقي أو غربي أصل من المواليد إلى

 عاما ، السكاني التكوين في الصابرا إسهام ازدياد عن نتج وقد
 عليه يطلق ما ظهور : أولهما ، الأهمية غاية في أمران ، عام بعد

 معظم أن بمعنى ، اليهودية« »القومية مقابل الإسرائيلية« »الوطنية

 لا فهم ، ثم ومن ، لهم آخر وطناً الآن يعرفون لا إسرائيل سكان

 من للفلسطينيين وقع ما إزاء يالذنب إحساس بأي إطلاقا يشعرون

 هم من نسبة ارتفاع : الثاني والأمر . منها وطردهم أرضهم اغتصاب

 يترتب ما وهو ، السكان إجمالي إلى بالنسبة والقتال الإنتاج سن في
 التوسع إلى والتطلع المخاطرة روح تصاعد بل استمرار عليه

 العلمنة نسبة ارتفاع فإن ، حال أية وعلى . المنطقة على والسيطرة
 أن لابد هذا ومع . ما حد إلى العنصر هذا حيد قد والاستهلاكية

 مدخل يبين )كما الشباب لجيل النفسي التركيب الاعتبار في نأخذ

. العسكرية"( الخدمة أزمة أو1١ ٩٦٧ بعد ما »جيل
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الأسلسية اليهودية الجماعات ١ ؟ يهودية جملعات أم يهود : لثلني الجزء

الكنعانيين حركة
Canaanite Movement; Semitic Action

 لما خاصة نظرة ذات ثقافية مياسية حركة الكنعاتيين« »حركة
 في الأربعينيات في نشاطها بدأت . اليهودي« »التاريخ يسمى

 عادوا عندما اليهود أن مفادها أسطورة من دعاتها وينطلق . فلسطين

 مختلفة أو لهم معادية قبائل يجدوا لم كنعان أرض إلى مصر من
 ويشبههم العبرية يتكلم شعبا وجدوا وإنما ، العرقية الناحية من عنهم

 العبرانيين أو اليهود فإن ولذلك ،البدنية والخصائص الملامح قي

 »الكنعانيين سوى المحدثون الإسرائيليون وما كنعانيين إلا ليسوا
 في راسخة جذور الجديدة الإسرائيلية للأمة وبهذاتكون ، الجدد«

 أن قبل القدامى العبرانيين إلى جذورتمتد وهي ،الفلسطيتية الأرض

 الإسرائيلي الشعب وحدة يؤكدون بهذا وهم ،اليهودية بينهم تنتشر
 اغتيال في اشترك )الذي يتسوري يقول كما أو ،فلسطين وترية

 نحن ،صهاينة لسنا نحن > : <١٩٣٤ عام القاهرة في موين اللورد
. « إسرائيل لتربة الطبيعيون الأبناء

 حسابهم من الكنعانيون يسقط ،الوحدة هذه تأكيد طريق وعن

 بل العالم( في اليهودية الجماعات )أعضاء الدياسبورا يهود تراث
 تصورهم-ليست حسب - الدياسبورا فيهود ،كله اليهودي والتراث

 أو وجنسيتهم الثقافية وأنماطهم فلغتهم ،متميزة قومية سمات أية لهم

 من فهم ،فيها يعيشون التي البلدان جميعاًإلى تتمي ،مواطنتهم

 أثراً لهم فإن السبب ولهذا ،الأمريكيين أو الإنجليز أو البونديين
 .الجديدة العبرانية الأمة تطور يعوقون لأنهم الإسرائيليين على ضارأ

 ولو حتى إسرائيل، في المولودين كل من تتكون الجديدة الأمة وهذه
. الجديدة الكنعانية الهوية يتقيلوا أن شريطة ، مسيحيين أو مسلمين كانوا

 نظر وجهة عن تعبير هو الكنعانيين حركة فكر بأن القول ويكن

 عن متطرف تعبير فهو ، الصهيونية التظر وجهة عن تختلف إسرائيلية

 النفسي وانفصالهم العالم يهود عن باختلافهم الصابرا جيل إحساس
 وجهتي بين الاختلاف نقط أهم ولعل .عنهم والعرقي والثقافي

 الصهيوني التصور من التملص الكنعانيين محاولة في تتلخص النظر
 الدينية الأبعاد ذات اليهودية« و»القومية اليهودي« »الشعب يسمى لما

 الظاهرة على السواء من شيء إضفاء يحاولون فالكنعانيون ، القومية
 القومية المقدسات من الديني الجانب إلغاء طريق عن الإسرائيلية
 يتحول أن آملين ، وحده القومي الجانب على والإبقاء الإسرائيلية

 بقية يشيه عادي قومي نمط إلى ذلك طريق عن الإسرائيلي النمط
 صاحب المختار الشعب فكرة أن أي ، المعروفة القومية الأنماط

كانوا أينما اليهود يضم والذي الإلهي الحلول وموضع المطلقة الحقوق

 في الأوسط الشرق في الموجود الإسرائيلي الشعب فكرة محلها تحل

 الصهيوني المفكر كان وإذا . عادية قومية حقوق له والذي فلطين
 يؤكدون الكنعانيين فإن ، يصنف لا اليهودي الشعب يأن عادة يتباهى

 ثالث لا بديلين أمامهم بأن الكنعانيون ويؤمن . الأمم كل مثل أمة أنهم

 )على جديدة لأمة بداية يكونوا أن أو اليهود آخر يكوتوا أن إما : لهما

 ولذلك . الثاني البديل يفضلون وهم بيرديشفكي( حدقول

 ونهاية بل والجيتو المنقى نهاية هي الجديدة الدولة بأن يؤمن فالكنعاني

 سمات هي الجديدة للدولة »يهودية« سمات أية وأن ، ذاتها اليهودية
 أن الإسرائيليين على وأن ، الميت الماضي من ورواسب متخلفة

 ومرتبطة اليهودي التراث عن تماماً مستقلة جديدة حضارة يخلقوا

 عشتروت بعبادة يطالبون كاتوا )ولذلك القديم الأدنى الشرق بحضارة

 متأثر الكنعانية الحركة وفكر . الكنعاني( بعل الإله زوجة

 ، الفلسفية النيتشوية وبالنزعات الكونية وأفكاره ببيردشفسكي

 أويل : الحقيقي )اسمه رطوش يونائان الكاتب هو الحركة وزعيم

 وبنيامين أمير آهارون الكاتب أعضائها بين ومن ، شيلا( هالبرين

 في السياسية ألحياة في شكل بأي تؤثر لا الحركة هذه أن ورغم .تموز
 عن تعبر أنها كما . الثقافية الحياة في الأثر بعض لها فإن ، إسرائيل

 محاولة وعن الإسرائيلي الوجدان يعيسها التي الأزمة مدى

 . به يحيط الذي الغريب الواقع مع ما بشكل يتعامل أن الإسرائيلي
 السامي العمل حركة محلها وحلت ، الكنعانيين حركة انحلت وقد

 محلها وحلت بدورها اختفت والتي ، السامي( الجنس إلى )نسبة
. الجديدة( القوة العالم/ )هذا حاداش« قوة / هازه »هاعولام جماعة

 عام الظهور عاودوا أنهم إذ ، تماماً يختفوا لم الكتعانيين أن ويبدو

 اللغة وتعليمهم ، الإسرائيلي الجيش في العرب بتجنيد وطالبوا ١٩٦٩

 ، العبرانيين وبين بينهم المساواة وتحقيق ، عبرانيين باعتبارهم العبرية
 كما .يهودا لكونهم اليهود المواطنون بها يتمتع التي المزايا كل وإلغاء

 وتصعيد ، المحتلة بالأراضي والاحتفاظ قوي جيش إنشاء بضرورة نادوا

 مع قوية علاقات وإنشاء المواليد، نسبة وزيادة ، اليهودية الهجرة
 أيضا وطالبوا .والدروز الأكراد مشل المنطقة في الأخرى الأقليات

. لبتان في والموارنة الدروز وجبل إسرائيل تضم فيدرالية بإنشاء
 ، تفكيرهم محتوى في الصهاينة مع الكنعانيين اختلاف ورغم

 يلغيان الفريقين فكلا . البنيوية الناحية من بينهم طريقا تشابها ثمة فإن
 أسطورة إلى ويحولانه ويختزلانه التاريخ ويبسطان التاريخي المنظور
 مع التعامل لها وتسهل السياسي وبرنامجها الحركة أهواء تخدم

 الوجود يقابل الفريقين من كلا أن كما ، مجابهته دون الواقع
.المسبقة الاختزالية مسلحابأسطورته الفلسطيني
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٢
والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات

 تاريخ : المارانوا -يهود البرتغاليون - أنوسيم - المتخفقون اليهود والهامشية- المنقرضة اليهودية الجماعات

 - مانيبور يهود - يهودكوشين إسرائيل- بني - الهند يهود - الرومانيوت - تشويتاس جديدالإسلام- - وعقدة
 داغتان(- يهود ؛التات )يهود الجبال يهود ٠ بخارى يهود - جورجيا يهود - القوقاز يهود - اليغدادية يهود
 - كايفنج( )يهود الصين الأكراد-يهود القرم(-اليهود جزيرة شبه يهود )تاريخ الكرمشاكي - الخزر يهود

مورا الفلاشاء - الفلاشاه -تهجير وهوية تاريخ : الغلاشاء السود- اليهود الود- العيرانيون الزنوج- اليهود

والعامشية المتقرضة اليهودية الجماعت
Extinct 200 Marginal Jewish Communities

 الجماعات تلك هي والهامشية« المنقرضة اليهودية »الجماعات

: الثلاث الأساسية الجماعات من أي إلى تنتمي لا التي اليهودية

. الإشكناز - ١

السفارد. - ٢

الإسلامي. العالم يهود - ٣
 تاحية من ، تشكل الأساسية الثلاث الجماعات أن ويلاحظ

 ويستمر قرون عدة إلى وجودها ويتد ، /٩٨ على مايزيد ، الكم

 اليهودية إطار في الشلاث الجماعات وتدور . الحاضر الوقت حتى

 العالم أو الغربي العالم إلى إما تنتمي أنها كما . الحاخامية

 كبيرة جماعات فهي ،والهامشية المنقرضة الجماعات أما .الإسلامي

 )الحزر-المارانو- الاندثار وشك على أو غاماً اندثرت صغيرة أو

 للغاية صغيرة جماعات أو ، الصين( يهود - الكرمشاكي - السامريين

 هذهم معظم أن نلاحظ كما . كوشين( السود-يهود )العبرانيون

 الأساسي اليهودية الجماعات تيار عن انفصل قد الهامشية الجماعات

 - الصين يهود 1مانيبور يهود - )الدونمه الحاخامية اليهودية عن وأحيانا

 نظرا ، هذه الهامشية الجماعات أن ويلاحظ . الفلاشاه-القرائين(

 قد ، الكبرى اليهودية والثقافية الدينية المراكز عن لانفصالها

 ملحوظ بشكل الحضاري محيطها من وديئية إثنية عناصر استوعبت
 الجماعات دراسة أهمية وتكمن . يهودية معيارية أية عن وانفصلت

 التصنيفي النظام تتحدى أنها في والهامشية المنقرضة اليهودية

 الجماعات أعضاء كل يصنف الذي ، لليهود والمعادي الصهيوني

 كما . تبسيطية اختزالية بطريقة والسلام« »يهود ياعتبارهم اليهودية

 تشكل والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات هذه بأن القول يمكن

واليهودية متجانسة غير كجماعات )اليهود النموذج تبلور لحظة

 ، متماسك( عضوي شبه آو عضوي ككل لا جيولوجي كتركيب

 لحظة تشكل أنها رغم طبيعته وتبين الضوء عليه تلقي فهي ثم ومن

. معيارية أية عن والبعد التجانس عدم من متطرفة

المتخفون اليهود
CryptoJews

 آخر دين باعتناق يتظاهرون الذين اليهود هم المتخفون« »اليهود

 في دينهم على ويظلون ، المختلفة الظروف بسبب ،اليهودية غير
 أيضاً إليهم ويشار ، »المارانو« المتخفين اليهود فرق أهم ومن . الواقع

 شبه في و»البرتغاليين« و»الكونفرسوس« الجدد« »المسيحيين ياسم
 وباسم ، تركيا في »الدونمه« باسم إليهم يشار كما ،أيبريا جزيرة

 جزيرة في »التشويتاس" وباسم ، إيرات في الإسلام« »جديد

مايوركا.
 تظهر لم المتخفين اليهود ظاهرة أن المستشرقين أحد لاحظ وقد

 كان إسبانياالتي في الإسلامي الحضاري التشكيل داخل إلا أساسا

 يفسر أن وحاول ،التشكيل بهذا وثيقة علاقة على اليهود من سكانها

 إلا ذلك لايكون حيث الإسلام في الاستشهاد مفهوم إطار في ذلك
 أن عليه يتعين المسلم فإن ،ذلك عدا فيما )أما والمعركة الجهاد أثناء

 هذا ويقف . التخفي فكرة ظهرت هنا ومن ، بالتقية( تفسه يحمى
 الصلب واقعة تعد حيث المسيحية الحضارة من النقيض الطرف على

 الاستشهاد على تشجع حضارة وهي ، أساسية واقعة منظورها في

 كانوا الإشكناز اليهود أن نجد ،ولذا . ذاته في قيمة منه وتجعل

 أي هاشم( قيدوش : )بالعبرية الاسم« »تقديس يسمى بما يقومون

 ولو حتى الارتداد من بدلا والاستشهاد ،الإله وحدانية تأكيد

'ظاهرياً.

، الموسوية أشكال من شكل هي المارانية أن المؤرخون ويلاحظ
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والهامشية المتقرضة اليهودية الجملعلت ٢ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثافي الجزء

 عبادة أنها كما ،حاخامات إلى حاجة دون القديم بالعهد الإيان أي
 ،والتحريات الشعائر كل وتتجاوز ،وحسب الجوهر على تركز

. الإصلاحية باليهودية التقاؤها هنا ومن

 أن حيث من ،ويهودالدونمه يهودالمارانو بين التمييز ويجب

 فقد أماالدونمه متخفين، يكونوايهودا أن المارانواضطرواإلى

 حد على واليهود المسلمين على للتمويه باختيارهم الإسلام اعتنقوا

. سواء

 ، وتوحدبينهما الجددوالمارانو المسيحيين بين الدراسات وتقرن
 ،المتخفي اليهودي أي ،يبطن ما غير يظهر الذي هو المارانو كان وإذا

 تهود وقد . بصدق مسيحيين كانوا الجدد المسيحيين من كثيرا فإن
 أن الخطأ من يكون ثم ومن ،بعد فيما التهود إلى اضطروا أو بعضهم

 هذا لشيوع نظراً هذا ومع . مترادفين كانا لو كما المصطلحين نستخدم

 »المارانو« من كل إلى للإشارة »المارانو« كلمة نستخدم فإنتا ، الترادف
. الجدد« والمسيحيين

أنوسيم
Anusim

 على »المغلوبون أو ، »المكرهون« تعني عبرية كلمة »أنوسيم«

. المتخفين واليهود المارانو ليهود آخر اسم وهو ، أمرهم«

اليرتغاليور
The Portuguese

 المتخفين اليهود إلى للإشارة يستخدم مصطلح »البرتغاليون«

 . والبرقغال( )إسبانيا أيبريا جزيرة شيه من خرجوا الذين المارانو من
 و»المسيحيون ، »المهتدون« أي »كونفرسوس« الأخرى المرادفات ومن

 ولعل - و»السفارد« بل »المكرهون« أي »أنوسيم« وبالعبرية ، الجدد«

 .البرتغال من جاءت المارانو أغلبية أن إلى تعود »البرتغاليون« تسمية

 ، »مارانو« مصطلح من تهذيباً أكثر كان »برتغالي« مصطلح أن كما

 ،وبالتالي . الجدد« »المسيحيون مصطلح من إبهاما أكثر وكذلك

 باعتبارهم فيها بالاستقرار لليهود تسمح إنجلترا( )مثل الدول كانت
 وكان . )فعلا( »مارانو« أنهم جيدا تعلم وهي )اسما( »برتغاليين«

 المؤسسة وكانت . علتاً وإما سراً إما الدينية شعائرهم يمارسون هؤلاء

 المؤسسات بعض لجأت وقد . هذا كل عن النظر تغض الحاكمة

 نفعهم بسبب اليهود إلى الشديدة لحاجتها الحل هذ إلى الحاكمة

 استصدار بوسعها يكن لم حيث ،مهمة استيطانية مادة ولأنهم

الهيكل وبسبب الشعبية المعارضة بسيب لذلك اللازمة التشريعات

 القرن نهاية ومع . دينية شرعية إلى يستند كان الذي ذاته القانوني
.كيهود بالبرتغاليين تعترف الدول من كثير بدأت ،عشر السابع

وعقيدة تاريسخ المارانو: يهود
The 00202005 History and Doctrine

 إسبانيا في ، المتخفين اليهود أولتك على أطلقت »مارانو« كلمة

 اعتناق وأدعوا اليهودية عن ظاهرياً تراجعوا الذين ، والبرتغال
 تراجع مع أيبريا جزيرة شبه في البقاء من يتمكنوا حتى الكاثوليكية

 يهود وطرد ١٤٨٠ عام اليرتغال يهود طرد وبعد لإسلامي ا الحكم

 ، »كوففرسوم« تعبير أيضاً عليهم أطلق وقد . ١٤٩٢ عام إسبانيا

 أو ، نوفوس« و»كريتاوس ، جديد« دين إلى اهتدوا »الذين أي

 القرن في شيوعا أحرزت التي »مارانو« وكلمة . الجدد« »المسيحيون

 يلى وفيما . التحديد وجه على الأصل معروفة ليست عشر السادس
: للكلمة أصلا تكون قد التي والعبارات الكلمات بعض

. »خنزير« معناها القديمة الإسبانية باللهجة كلمة »مارانو« ٠ ١

. »الملعون« معناها إسبانية كلمة »ماترانثا« -٢
. »منافق« معناها عربية كلمة »المرائي« -٣
 يظهر فهو ، للعين« »ظاهر معناها عبرية عبارة عيين« »مارئيت - ٤

. اليهودية ويبطن المسيحية
 حظيرة من مطرود »أنت معناها عبرية كلمة أتاه« »محورام - ٠

الدين.
 فيها والخطاب ، مولاتا« »أتت معتاها آرامية عبارة أث« »مارن - ٦

 كثير بها ينطق أن اليهودي على محتوما وكان . المسيح إلى موجه

. نفمعه عن الشيهة لإبعاد
. رجوحا الأكثر هو للكلمة الإسباتي والأصل

 في يرد ولم ، الرسمية الأوساط ذائعاًفي المصطلح نض ولم

 هو العبري والمقابل . التفتيش بمحاكم الخاصة الرسمية الوثائق من أي
 ويشار . التنصر على »قسروا« الذين أو »المكرهون« أي ، »أنوسيم«

 واستيطانهم أيبريا جزيرة شبه من خروجهم بعد المارانو إلى أحياناً

 ، »البرتغاليون« باسم ، هولندا خصوصا ، أوربا دول مختلف

 بكلمة كذلك إليهم يشار كما ، هناك من جاءت أغلبيتهم أن .باعتبار
 جزيرة شبه من أي ، السفارد من جميعاً أنهم باعتبار »السفارد«

 المارانو ويهود الجدد المسيحيين بين توحد الدراسات أن ورغم .أيبريا

 الترادف هذا أن نرى ، بعد فيما سنبين كما ، فإننا ، بينهما وتقرن

 شيوعه بسبب استخدامه إلى نضطر ، هذا مع ، ولكننا , خاطئ
. لاحقاً سنبين كم المارانو هوية إبهام وبسبب
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والهامشية للنقرضة اليهودية لجملعات ٢ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : الفاني الجزء

 العالمين في القسري التنصر من متفرقة حالات هناك كانت وقد

 قبل إسبانيا في ألحالات هذه مثل وقعت وقد . والمسيحي الإسلامي

 .وغيرها الفرنجة حروب مع المسيحية أوربا وفي ،الإسلامي الفتح
 كانت الكنيسة لأن ،القاعدة لا الاستشتاء ظل التنصر هذا مثل لكن

 الشاهد الشعب فكرة تفقد العملية هذه مثل لأن ظراً ، ضده تقف

 بأعضاء الكنيسة علاقة تحكم كانت التي ، القكرة فهذه . مضمونها

 يقفون وضعفهم ذلهم اليهودفي أن إلى تذهب ، اليهودية الجماعات
 نهاية في تنصرهم وسيكون ، وانتصارها الكنيسة عظمة على شاهدا

 اليهودي التنصر يكون ، ثم ومن . العظمة هذه على قرينة أكبر الأمر

 إلى يضيف فلا القسري التنصر أما . العظمة هذه على علامة طوعا

 نصروا الذين لليهود تسمح الكتيسة كانت ولذلك ، الكنيسة أمجاد

.الأصلي دينهم إلى بالعودة عنوة

 عام تاريخهم يبدأ الذين للمارانو بالنسبة يختلف الأمر ولكن

 مظاهرات وقامت يهودإسباني ضد اضطرابات نشبت حين ١٣٩١
 هذه أدت وقد ■ «الصلب أو الموت » إما عليهم عرضت

 ولكن . قسري بشكل اليهود من كبيرة أعداد تنصر إلى الاضطرابات

 الجماعات أعضاء انكسار بسبب ، طوعي تنصر موجة هذا تبع

 كانوا إسبانيا يهود أن عن فضلا . المعنوية الروح وهبوط اليهودية

 التي رشد( ابن إلى )نسبة الرشدية العقلانية الثقافة في متوعبين

 الثقافية النخب أعضاء من كثيراً أن كما . الديني إيمانهم قوضت

 الأغليية مجتمع مع متشابكة مالية مصالح لهم كاتت اليهودية والمالية

 . ١٤١٢-١٤١١ عام أخرى تنصير حركة قامت ثم . )المسيحي(
 ظلت ولكن ،حقيقيا كان العظمى الغالبية تنصر بأن القول ويمكن

 عاش وقد . خفي بشكل اليهودية الطقوس مارسوا ممن أعداد هناك
 الجماعة أعضاء مع جنب الى التنصرجئبا ومدعو المتنصرون اليهود

 بين تقصل أن استطاعتها قذر الإسبانية الدولة حاولت يينما ، اليهودية
 والإدارية الحرفية بمهاراتهم المتنصرين من كثير وقداحتفظ ٠ الفريقين

 وقد ، اليهودية الوظيفية الجماعة في كأعضاء التجارية واتصالاتهم
 ضدهم الأحقاد ولد ، عادي غير حراكااجتماعي ذلك بسبب حققوا

. القدية الأرستقراطية عناصر بعض قبل من

 واجهت أييريا( جزيرة شبه كل )واستعادة غرناطة سقوط وبعد
 الجزيرة شبه سكان معظم أن وهي ، سكانية مشكلة الجديدة الدولة

 تكن ولم ، يهودية أو مسلمة أصول من أو يهوداً أو مسلمين إما كانوا

 العناصر طرد من مفر يكن لم هنا ومن ، مسيحية أقلية سوى توجف

 الذي الأمر ، المسيحيين لصالح السكاني التوازن لخلق ، المسيحية غير

. الدولة أمن يتطلبه

 إما عليهم فعرض ، واليهود المسلمين طرد من لابد كان لهذا

 اليهود من كبيرة أعداد وقدتنصرت . البلاد مغادرة أو التنصر

 الدينية العناصر لكن . ذلك قبل تنصرت التي الأعداد إلى انضمت
 اللجوء حق لهم قدمت التي البرتغال إلى اللجوء قررت الصلبة

 الأول مانويل اعتلى حيتما ولكن - يدفعونها ضريبة نظير ،المؤقت
 يطمح كان فمانويل . اليهود تجاه السياسة تغيرت ١ ٤ ٩٥ عام العرش

 ذلك إلى السبيل أت ووجد ،عالمية تجارية قوة إلى البرتغال تحويل إلى
 حاول ولذا ، أيبريا جزيرة شبه كل في موحدة مملكة ابنه يحكم أن هو

 أن شريطة الملكان قوافق ، وإيزابيلا فرديناند إبنة من ابنه يزوج أن
 حقيقية حيرة هذا سبب وقد . البرتغال من اليهود بطرد يقوم

 ولكنه ، الزواج هذا إتمام على حريصا كان ناحية من فهو ، لمانويل
 الوظيفية الجماعة أعضاء على الحفاظ يهمه كان نقسه الوقت في

 .التجارية إمبراطوريته بناء في التجارية خبراتهم من ليستفيد اليهودية
 عليهم وفرض باليهود أحتفظ بأن المشكلة هذه مانويل حل وقد

 الدينية حريتهم ذاته الوقت في منحهم ولكنه ، القسري التتصر

 اندمج وقد . أعوام عشرة لمدة التفتيش محاكم ضد والحصانة
 من إسبانيا في الحال هو كما ، ولكن ،الأغلبية مجتمع في المتنصرون

. سراً اليهودية الطقوسم تمارس عتاصر هتاك ظلت ، قبل
 كتلة يشكلون كانوا البرتغال في المتنصرين اليهود أن ويلاحظ

 من / ١ ٠ إلى ، التقديرات بعض حسب ، تصل )كانت كبيرة بشرية
 اليهودية عليهم فرضت الذين اليهود وكان . السكان( عدد إجمالي

 احتفظوا ولذا ،أسلفتا كما ،الصلبة العناصر من البرتغال في
 أو علني بشكل »اليهود« أحيانا يسمون كانوا أنهم حتى بتماسكهم

 نيجوسيوس دي أومينز : )ياليرتغالية الأعمال« »رجال أو »الأمة«

00800205 1002605 de) ، والمالية التجارية اتصالاتهم لهم كانت كما 
 أصبحت حتى الدولية التجارة في بروزهم إلى هذا أدى وقد .المهمة
 كونوا وقد .أوربا أنحاء في »يهودي« لكلمة مرادفة »برتغالي« كلمة

 في خاص سفير لهم وكان نفسها البرتغال داخل قوية ضغط جماعة
 في التفتيش محاكم إنشاء أخرت التي الرشاوى تقديم في نجح ،روما

.اليرتغال
 عناصر : المارانو مشكلة مكونات العناصر هذه كل وتشكل

 تنصرت أخرى وعناصر ،المسيحية وادعت قسر قنصرت يهودية

 حضاري خطاب ذات عناصر وكلها ،فعلا بالمسيحية وآمنت طوعا
 أو العقائد اختلاف رغم ،بينها يوحد ، كاثوليكي( واحد)أيبيري

. الديتية الادعاءات

الوقت بعض البرتغال في التقتيش محاكم إنشاء تأخر وقد
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والملمشية للسقرقة اليهوية الجعلعات ٢ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : لثاني الجزء

 نشاطها مارست ثم ،١ ٥٣ ٦ عام رسمي بشكل نشاطها بدأت ولكنها
 تعق في وبدأت ، عشر السادس القرن متتصف في فعال بشكل

 - ١٣٩١) القرن ونصف قرن عن يزيد ما تخفوا الذي المتخفين اليهود
 دينيا يكن لم إن تماماً حضارياً دمجوا قد كانوا الذين أي (١٥٥٠

 الدم بنقاء الخاص القرار صدور تعقيداً الأمور زاد ومما .أيضا

 ١٥٦٦ عام (01: 200:620 6م 58 سانجري دي لامبيثا : )بالإسبانية

 .للتمييز معيار الديتي( ) العرقية الأصول من جعل الذي

 ، خفية اليهودية الطقوس يارسون عمن يتم التنقيب كان أن وبعد

 مصطلح أصبح ثم ومن ، النقية غير الأصول ذوي عن التنقيب أصبح

 الأصول ذوي إلى وإنما وحسب المتخفين اليهود إلى يشير لا »المارانو«
 بين البعض يميز )ولذا الأتقياء المسيحيين من كانوا ولو حتى اليهودية

. اليهود«( والماراتو المسيحيين« »المارانو
 الديانة تقتضيها التي الشعاتر جميع )اليهود( المارانو مارس وقد
 يارس ،ذاته الوقت في ،ظل بعضهم ولكن .العلن في المسيحية

 أطفالم يعمد المارانو اليهودي فكان . سرأ اليهودية الديانة شعائر

 بأية يدلي أن دون للاعتراف ويذهب الأحد يوم الكنيسة إلى ويذهب

 . خارجها يبصقه ثم الكنيسة قي القربان ويتناول ، حقيقية اعتراقات
 شعائر فاختفت ، التخفي يطول اليهودية عقيدتهم تأثرت وقد

 الصلاة، شال واستخدام ، الشرعي والذبح ، الختان : مثل ، يهودية
 بهم ابتعدت جديدة ملامح الشعائر واكتسبت . الأعياد من وكثير

 بأن الإيمان هو المارانو عقيدة أساس وكان . الأصلي دينهم عن تماماً

 أو الكنيسة خلال من لا موسى شريعة خلال من يتم الخلاص
 العقاب من جزء هو القسري قنصيرهم بأن يؤمنون وكانوا ،المسيح

 اليهودية حالة )في النفي مثل تماما باليهود، حاق الذي الإلهي

 ، الديني فكرهم في خاصة مكانة إستير تبوأت وقد . الحاخامية(
 هي ، فإستير . لهم يحدث لما مسبقة صورة باعتبارها إليها ينظر فكان

 حتى الزمن من مدة الدينية هويتها إخفاء إلى اضطرت ، الأخرى
 ذلك خلال تمكنت وقد ٠ الفارسي البلاط داخل متميزة مكانة تحرز

 أنكر وقد . لهم هامات يدبرها كان التي المفيحة من شعبها إنقاذ من
 الإنكار هذا وأصبح ، الماشيح هو مريم بن عيسى المسيح أن المارانو

 المشيحانية العقيدة أهمية من زاد ما وهو ، عقيدتهم قي أساسيا ركنا
 وكان . المبدأالوحيد أصبحت ولعلها ، الماشيح مجى وانتظار

 يأخذ الاحتفال كان وإن ، الأحد يوم السبت بشعائر يحتفلون المارانو

 الملاءات وتغيير ، المنزل تنظيف : مثل بالتخغي يسمح شكلا
 )وكانت »أدافينا« تسمى وجبة وإعداد ، والاستحمام ، والملابس
المهمة اليهود بأعياد يحتفلون كانوا كما . السبت( يوم تعدقبل

 لا حتى أيام بعدالعيدبعدة وعيدالغفران( عيدالفصح )مثل الأخرى

 التي الشعائر أهم من الصوم وكان . التفتيش محاكم تتعقبهم

 ، أعيادهم أهم كان !ستير صوم أن كما ، إخفائه لهولة يمارسونها
 الشائعة باللغة نظمهم من قصائد أو داود مزامير يتلون كاتوا حيث

 التثليث )مقابل الخالق وحدانية تؤكد الصلوات هذه وكانت . بينهم
 التعميد أثر محو إلى يهدف طقس لديهم وكان بل ، المسيحي(

. المسيحي
 لمدة التخفي ترك أن بعد بالتدريج المارانو يهود انتماء بهت وقد

 في الخالق عبادة أصبحت ، المثال سبيل فعلى . العميق أثره طويلة

 عقيدة عن الإعلان وأصبح ، عقيدتهم من عضوي جزءا الخفاء

 في المارانو يهود من كبير عدد استمر ، هنا )ومن يليق لا أمرا الإنسان

 علتا دينهم شعائر اليهودممارسة حق من أصبح بعدأن حتى التخفي

 فهم ، الكاثوليكية بالطقوم المارانو تأثر وقد . والبرتغال( إسيانيا في
 الكاثوليكية التصوف يتقاليد تأثروا كما ، إستير« »سانت إلى يشيرون

 . كاثوليكي( تقليد )وهو والموتى الأحياء أجل من يصومون فكاتوا

 الطقوس فيها تختلط بهم خاصة وأدعية عبادات لهم وأصبحت

 المارانو وكان , اليهودية والعبادات بالطقومر الكاثوليكية والعبادات

 .اليهود من غيرهم مع يتزاوجون ولا بينهم فيما إلا يتزوجون لا
 وكان ، يدالنساءالعجائز في للجماعة الروحية القيادة وكانت

 الخامسة سن يعد إلا الحقيقية الدينية الهوية يعرفون لا الأطفال
 فكان ، متماسكة شبكة يشكلون كانوا المارانو يهود أن كما .عشرة

 . هويته من يتأكد أن إلى آخر تاجرا يشارك أن يرفض المارانو التاجر
 هذا وساعد ، والائتمان التجارة عملية تسهيل إلى ذلك أدى وقد

. للمارانو الاجتماعي الحراك تسهيل على التماسك

 . أيبريا جزيرة شبه كل في نشاطها التفتيش محاكم بدأت ثم

 عن أعلنوا الذين اليهود قتعقب لم التفتيش محاكم أن ذكره يجدر ومما

 وإنما ، أساساً بالبقاء لهم يسمح يكن لم فهؤلاء ، الدينية هويتهم
 ،مارانو أنهم يظن كان والذين أمرهم في المشكوك المسيحيين تعقبت

 فهؤلاءكانوا ، اليهودية« ويبطنون الميحية يظهرون »مواطنون أي

 وعلى المسيحية ألعقيدة خطراًعلى يشكلون التفتيس محاكم رأي في

 ، تؤكده الحديثة الدراسات بعداًآخربدأت هناك ولكن . الدولة أمن

 روما إن يل . للبابا تابعة تكن لم إسباقيا في التفتيش محاكم أن وهو
 ،المحاكم هذه قضاة تطرف على الأحيان من كثير في تعترض كانت

 الشرعية تستغل دينية ديباجات تستخدم كانت المحاكم هذه أن وعلى
 الدراسات هنه وتبين . الدولة أعداء تظنهم كانت من لتعقب الدينية

قبل من نصبوا المحاكم هذه في قضاة عينوا الذين الدين رجال أن
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والهامشية للنقرضة اليهودية الجماعلت ٢ ا جعلنيهودية يهودام ة لض الجز»

 أن إلى الدراسات هذه وتذهب . روما قبل لامن الإسبانية الدولة

 مصلحدها تضع مطلقة دولة أول الواقع في كانت الإسبانية الدولة

 بقية في تتضح بدأت ظاهرة وهي ، أخرى مصلحة أية فوق الدنيوية
 طالبت الدولة هذه أن إلى أيضا وتذهب ، لاحق تاريخ في أوربا

 الحديئة العلمانية الدولة وتحل . مطلق بولاء السبب لهذا رعاياها
 يتم أن على ،خاصا أمرا الدين جعل طريق عن الولاء مشكلة

 حالة في ولكن ٠ الدولة مصلحة أساس على للمجتمع داخل التضامن
 لأن الدنيوي توجهها برغم ممكناً هذا يكن لم ، الإسبانية الدولة

 العقيدة قكن ولم ، ديني إطار في تتم كانت أوربا في التحالفات
 تمسك هناكان ومن . بعد شيوع أوأحرزت قدتطورت العلمانية

. الدنيوي توجهها برغم الدينية بالديباجات الإسبانية الدولة

 أصبحت المطاردة عملية أن إلى النظرية هذه أصحاب ويذهب
 أعداء » يسمون لمن اللحديثة المخابرات أجهزة مطاردة مثل قليل بعد

 ضدهم الاتهامات تختلق ما كشيرا الأجهزة وهفه . الدولة«

 الاستمرار لوظيفتها يكتب حتى ، تجدها لم اختراعاإن وتخترعها

 هنا ومن .وهيبتها نفوذها ويتزايد الحاكم على قبضتها تحكم وحتى
 حتى ، صدق عن تنصروا الذين الجدد المسيحيين لبعض مطاردتها

! الرسالة وتحقيق لاستمرار ا لها يكتب

 أن وهو ،أخيرا اجتماعي يعدا النظرية هذه أصحاب ويضيف

 على القضاء إلى الأمر واقع في تهدف تكن لم التفتيش محاكم
 إلى تهدف كانت وإنما ، تدعي كانت كما المارانو بين اليهودية الهرطقة

 من بين تميز تكن ولم .الجدد المسيحيين لكل الاجتماعي الحراك وقف

 بها الإيان ادعى من وبين جهة من وبإرادته صدق عن المسيحية اعتنق
 وسطى طبقة شكلون كانوا الجدد فالمسيحيون . أخرى جهة من

 . ألحاكمة النخبة قطاعات من لكثير متوافرة غير إمكانيات لها جديدة
 فرق هناك يكن لم ، عشر السابع القرن نهاية مع ، أنه المعروف ومن

 تأكيد تم ، هذا مع ، ولكن . القدامى والمسيحيين الجدد المسيحيين بين
 وقد . الجديدة الطبقة أعضاء لمطاردة مسوغا لتكون الفروق

 تقاء )»درجة ديني غير دنيوي معيارا التفتيش محاكم استخدمت

 العنصرية علامات أولى هي التفتيش محاكم تكون وبالتالي الدم»(

 الدين( )لا العرق تعتمد والتي الديني( التعصب )مقابل العلمانية

 حين ١٧٧٣ عام إلا المطاردة تتوقف ولم . البشر بين للتفرقة معيار
 والمسيحيين الجدد المسيحيين بين تفرق التي الوثائق إحراق تقرر

. القدامى
 الجدد المسيحيين هؤلاء أن على كدليل تذكر التي القرائن ومن

موقف ،صدق عن مسيحيين كانوا وأنهم بإرادقهم فعلا تنصروا قد

 يعتبرونهم لا كانوا الحاخامات من فكثير ، منهم اليهودي الشرع
 وعاملت تهودوا ممن البعض اليهودية المؤسسة ورفضت بل .يهوداً

 اعتنقوا جير( : )بالعبرية غرباء أو متهودين باعتبارهم قبلتهم من
 المؤسسة إن ويقال . تهودوا مسيحيين تراهم كانت أنها أي ، اليهودية

 الجدد للمسيحيين التفتيش محاكم بملاحقة سعيدة كاقت الحاخامية

 وعلى .قصد عن دينهم تركوا أنهم أساس على ،لهم واضطهادها

 الذين )ألمارانو( الجدد المسيحيين يحتقرون اليهود كان ، العموم وجه
. لليهود احترام أي يكنون لا بدورهم كانوا

 المسيحيين من كيراً أن ذكرها يجب التي لأخرى ا القرائن ومن

 ، أيبريا جزيرة شبه من طردهم بعد حتى اليهودية يعتنقوا لم الجدد
 إلى أغلبيتهم اتجاه هذا يفسر كما . بالقعل مسيحيين كانوا لأنهم
 وقد . الإسلامية العثمانية الدولة إلى توجههم وعدم المسيحي العالم

 الأحيان بعض في البشر غباء تبين قصة الدراسات إحدى في جاء
 أنها بتهمة فتاة يطرد التفتيش محاكم قامت فقد ، تعصبهم وعمق
 المغرب إلى وصولها وعند . الإسلام وتبطن المسيحية تدعي مارانو

 باعتبارها بتعذيبها فقاموا ، مؤمنة مسيحية أنها هناك للناس أكدت
 جزيرة شبه في بها فاحتفل ، وقتلت موقفها على فأصرت مرتدة

!مسيحية شهيدة باعتبارها أيبريا

 واقع في كانوا المارانو من كثيراً أن الدارسين بعض لاحظ وقد

 المفكر طالب ولهذا .الإطلاق على دينية هوية بغير أو ملحدين الأمر

 الرابعة سن )فوق يهودي كل يؤكد بأن جروتيوس الشهير الهولندي

.يهوديته من للتأكد الآخر واليوم والأنبياء بالإله إيمانه عشرة(

 الذين الجدد« »المسيحيون أو المارانو قضية ذلك بعد تبقى
 نوردالأسباب ، هؤلاء حالة ولتفسير .تهودواعندخروجهم

: التالية

 بالعقيدة مؤمنين ،أسلفنا كما ،الجدد المسيحيين كل يكن لم -١

 ما لإظهار الفرصة يتحينون مارانو بالقعل منهم كان بل ،المسيحية
.يطنون

 بالمسيحية يؤمنون كانوا الذين ،الجدد المسيحيين بعض أن يعتقد - ٢

 وملاحقتها التقتيش محاكم مطاردة فتيجة اليهودية اعتنقو ،حق عن

 ،يرتكبها لم يجريمة يعترف الذي المتهم يشبهون هذا في وهم ،لهم
 عنصر أيغماً هناك أن كما .نفسه يريح حتى ،التعذيب وطأة تحت

.غبية عتصرية مؤسسة من الانتقام
 إلى وصلوا أن بعد تهودوا الجدد المسيحيين من كشراً أن يعتقد -٣

 يكنهم أو عمل على يحصلوا حتى ،البلاد من وغيرها أمستردام

قد كانوا المارانو أن إذ .المهنية أو ،الحرفية النقابات بإحدى الالتحاق

١٣٨



والهامشية للنقرضة اليهودية الجملعلت ٢ ؟ يهودية جملعات ام يهود : الثلفي الجزء

 يسمح ولا الوسيط العصر إلى ينتمي تنظيم ذي غريب بلد إلى وصلوا
 خصوصاًإذا ، البقاء له يكتب أن المرء أراد وإذا . الغريب باستيعاب

 أو النقابات إحدى إلى ينتمي أن عليه كان ، وافداًجديدا كان

 أو المهنيين نقابات تقبله أن المتوقع من يكن لم ولكن . المؤسسات

 وهناك . مسيحيا باعتباره الأخرى الوسيطة التتظيمات إحدى
 القعلي بالتنصر الجدد المسيحيين لبعض السماح فيها رفض حالات

 فرصة هؤلاء أمام كان وقد . المسيحيين حقوق على يحصلوا لا حتى
.التهود طريق عن اليهودية النقابات إحدى إلى الانضمام

 ثم ومن ، أيبريا جزيرة شبه من الجدد المسيحيون هؤلاء أتى ولقد - ٤

 استقروا ثم ، بالكاثوليكية يؤمن كان حفاً مسيحياً منهم كان من فإن

 ، لإسبانيا معاديا بروتستانتيا بلدأ حينذاك وكانت ، هولندا في

 فالدول . الكاثوليكية مع يتصامح ولا ويقبلها اليهودية مع يتسامح
 الكاثوليكية إلى تنظر كانت أوربا في الجديدة البروتستانتية

 ثم ومن .الأعظم الخطر باعتبارهم واليهود( )لااليهودية والكائوليك
 الوحيد البديل بلادهم من المطرودون هؤلاء يتبنى أن المنطقي من كان

. اليهودية وهو المقبول
 شكل نتاج هي المارانية أن إلى تذهب مؤخراً نظرية ظهرت وقد

 ، أيبريا جزيرة شبه في موجودة كانت التي الشعبية العبادة أشكال من

 المسيحية بالعناصر اليهودية العناصر فيها اختلطت عبادة وهي

 هذه شاعت وقد . الشعبية( العقائد مع الحال هو )كما والإسلامية
 اليهودية عن بالاغتراب تشعر كانت التي اليهودية الجماهير بين العبادة

 تأثرها يعد خصوصاً ،والعقلانية العقلية بنزعتها الرسمية الحاخامية
 توارئها يتم ما عادة الشعبية والديانات .الرشدية العقلانية بالفلسفة

 من يصبح صدق عن المتنصر اليهودي كان ولذا ، لأسرة ا خلال من

 الأسباب كانت ومهما .الشعبية الديانة هذه ممارسى من كان إن المارانو
 خروجهم بعد وتهودهم للمارانو التفتيش محاكم لتعقب والدوافع

 صدق عن مسيحيين كانوا إذا عما النظر وبغض ، أيبريا جزيرة شبه من
 لهوية اليهودي المضمون أن تأكيد هو هنا يهمنا فما يهرداً، أم

 أنه إما ،أيبريا جزيرة شبه من خروجهم بعد والمارانو الجدد، المسيحيين

 وقد . كلية تماماًأواختفى ضعف قد موجوداًاساساًأوأنه يكن لم

 الأمر ، أوربا في اليهودية الجماعات إلى منهم كبيرة أعداد انضمت

 كانت المارانو فهوية . الجماعات هذه في الأثر أعمق ترك الذي

 بعد أنهم ذلك . كافة لملجتمعات إلى بالنسبة هامشية هوية

 في مسيحيين يكونون لا ، اليهودية الجماعات إلى انضمامهم
 ،ولذا .الحاخامية اليهودية منظور من ولايهودا المسيحي، المجتمع

هامشيين« »غرباء بوصفهم ضخماً دوراًتحديباً يلعبوا أن لهم قدر

 الجماعات وبين الغربية المجتمعات داخل وظيفية وكجماعات

. اليهودية
 ، طردهم بعد العالم أنحاء كل في المارانو يهود انتشر وقد

 ، سالونيكا واستوطنوا العثمانية الدولة إلى منهم كبيرة أعداد فذهبت

 غير وعدد بل اليهود عدد يفوق المدينة هذه في المارانو يهود عدد فكان
 قي المارانو عاصمة تعد المدينة هذه كانت ، ولذا . فيها اليهود

 ،متفوقة نخبة وكونوا والقاهرة الأستانة إلى اتجهوا كما .العالم
 الأخرى اليهودية الجماعات مختلف اندماج إلى أدى الذي الأمر

. العثماتية الدولة يهود لغة اللادينو وأصبحت ، فيهم
 ، البروتستانتية خصوصاً ، الغربية الدول إلى المارانو اتجه وقد

 من كثير وكان ، عميقة كراهية محط التفتيث محاكم كانت حيث

 وأمستردام إنجلترا في المارانو فاستوطن . ضحاياها من البروتتانت

 في فاستقروا الكاثوليكية الدول إلى بعضهم واتجه بل ،وهامبورج

 الاستيطانية المستعمرات بعض وفي ، فرنسا في وليون وبوردو بايون
 الدول بعض وكانت . الجديد العالم في البرتغال أو لإسبانيا التابعة

 الدول بعض أما . وصولهم عند كيهود بالمارانو تعترف هولندا مثل

 ذلك في وتلجأ ،وحسب وجودهم في تتسامح فكانت ، الأخرى

 ، إنجلترا مثل ، الدول بعض فكانت . قانونية غير أو قاتونية حيل إلى

 ويمارسون اسما مسيحيين فيظلون ، الحقيقية هويتهم عن النظر تغض

 لأن ، رسمي اعتراف دون ولكن ، علنا أو سرا اليهودية عقيدتهم

 بالغة إدارية تعقيدات تأكيد بكل عنه تنجم كانت الرسمي الاعتراف

 الإيمان وإلى المسيحية العقيدة إلى مؤسساته كل تستند مجتمع في
 من كثير في كانت »برتغالي" كلمة فإن وكماأشرناسالفأ، بها.

. »يهودي« أو »مارانو« تعني الدول
 نواة ليشكلوا ما بلد في يستوطنون عادة المارانو يهود وكان

 وقد . عددها هن تزيد إشكنازية عناصر يها تلحق متقدمة سفاردية
 الإشكناز أما . دوراًقيادياً تلعب كانت التي النخبة السفارد ظل

 زادت وقد . فيه المرغوب غير الفائض أو ، الجماهير هم فكانوا

 القرن في شميلنكي هجمات بعد أوربا شرق من الإشكنازية الهجرة
 ، عشر التاسع القرن في اليهودية المسألة تفاقم ومع ، عشر السابع

 المارانو من السفارد يهود عدد على الإشكناز اليهود عدد زاد حتى
. العظمى الأغلبية هم وأصبحوا السابقين

 وهم ، الجدد« »المارانو عن يتحدثون الصهيونية الأدبيات وفي

 الثقافي محيطهم في الاندماج يحاولون الذين المندمجون اليهود

 بعد فيينا حاخام قال كما ولكن . الإمكان بقدر يهوديتهم ويخفون

الذييارس هو هل : الحقيقي اليهودي هو "من : بهرتزل لقائه
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والهامعية المتقرممة اليهودية الجملعات ٢ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 عن يتحدث الذي الصهيوني هو أم ، مجتمعه في ويندمج دينه شعائر

 ويكننا . ؟" والنواهي الأوامر من أيا ولايمارس فلسطين إلى العودة

 فهو ، المارانو مقلوب هو الصهيوني إن نقول أن التساؤل هفا من

 الدين إلى منتم غير إنسان داخله في ولكته اليهودية يهويته يتباهى
 يستخدمون أمريكا يهود أن نفسه جوريون بن لاحظ وقد . اليهودي

 في الفعلي اقدماجهم من يزيذوا حتى به يمتترون كغطاء الصهيونية
 إلى التبرعات إرسال في الظاهرة يهوديتهم وتنحصر ،مجتمعاتهم

 هؤلاء ليهودية الإشارة هنا ومن ، المندمج باطنهم لإخفاء إسرائيل
. الشيكات« دفتر »يهودية باعتيارها

 حيث ، البرتغال في أما ، إسبانيا في المارانو أثر اختفى وقد

 القرن حتى وجودهم استمر فقد ، منهم كبيرة أعداد توجد كانت

 عشرة نحو أعضائها عدد يبلغ متفرقة جماعات هيئة على العشرين

 فقدوا وأنهم مارانو أنهم يعرفون جيرانهم أن الطريف ومن .آلاق
 بالصلة يحتفظون كانوا وإن العالم في اليهودية بالجماعات تماما الصلة

 من أساسيا جزءا ألخفية ممارستهم أصبحت وقد .بينهم قيما

 الأجيال عبر توارثوها التي الباهتة طقوسهم أصبحت كما عقيدتهم،

 أعلنت البرتغال أن ورغم .الوحيدة اليهودية الدينية ممارستهم هي

 على وظلوا الفرصة يغتنموا لم المارانو فإن ،١٩١٠ عام العيادة حرية

. تمارستهم
 فهم ، بلمونت مدينة جماعة المارانو جماعات أهم ومن

 غير وأنهم ،مباشرة البرتغاليين اليهود نسل من أنهم يتصورون
 الدينية الشعائر بعض مارسون يزالون لا أنهم كما . مخلطين

 يوم ويصومون ،السبت يوم الشموع يوقدون فهم ،اليهودية
 الخنزير لحم يأكلون فلا الفصح، عيد شعائر بعض ويقيمون الغفران،

 الأخرى، الأيام في يأكلونه ولكنهم الأعياد في أو السبت يوم في

 التقويم حددها التي تلك غير أيام في الأعياد بهذه يحتفلون وهم

 الإله باسم الزيجات عقد ويتم .عنهم الأنظار يحولوا حتى اليهودي

 مثل الدفن شعائر ببعض احتفظوا كما .ويعقوب وإسحق أبراهام

 ، صلواتهم في العبرية اللغة اختفت وقد .الميت تغسيل أي ، الطهارة
 أصبحت وقد .مفهومة غير تكون تكاد محرفة عبارات سوى يبق فلم

 أن ويبدو . كثيرة خرافات وتتضمن اليهودية عن بعيدة عقيدتهم

. الأنظار لصرف ربما ، النساء على مقصورة الدينية الممارسات

 حيث إنجلترا قي خصوصا ، اليهودية الجماعات بعض وتحاول
 ويدخلوهم المارانو يهودوا أن ،برتغالي أصل من كثيرون يهود يوجد

 هذا في كبيرة جهودا لأليانس ا بذلت وقد . العلنية اليهودية حظيرة

أقنعتهم أنها ويبدو ، مؤخرا اليهودية الوكالة بهم واتصلت ، المضمار

 حراكا إليهم بالنسبة يعني وهذا . إسرائيل إلى والهجرة بالتهود

. متجولين باثعين يعملون فقراء معظمهم لأن اجتماعيا

 وهم ، الموريسكيين ظاهرة الوجوه بعض من يشبهون والمارانو
 المسيحيين استرداد بعد التنصر إلى اضطروا الذين المسلمون العرب

 يتحدثون كانوا وإن العربية اللغة الموريسكيون تسي وقد . لإسبانيا
 وهي "(، أعجمية " لكلمة )تحريغ »الألخميادو« لها يقال بلهجة

 وكانت ، ولاتينية عريية كلمات عليها دخلت أن بعد المشطالية اللغة
 في وفنيين مهرة صناعا الموريسكيون وكان . عربية بحروف تكتب

 ، والفضة والذهب ، الحرير صناعة : مثل ، ألمهن من العديد
 وراء كماكاتوا .الفنية الري وأساليب والفلاحة والبناء، والنقش

 الأشجار ومختلف السكر وقصب والموالح البرتقال زراعة تعميم
 قطاعات في مركزين كانوا أنهم الواضح ومن ، كالتوت المثمرة

 مركزين كاتوا الذين إسيانيا يهود حلاف على « الإنتاجية الاقتصاد
 الإسبانية الدولة حاولت وقد . الوسيطة والأعمال والمال التجارة فى

 لبس عليهم يحرم فكان ، تنصرهم بعد الإسبانية بالصبغة صبغهم

 طبخ أو عربية كتب اقتناء أو بالعربية التحدث أو العربي الرداء
 من بينهم الثورات اندلعت وقد . الشهير( المغربي )الطعام الكسكس

 سنة غرناطة( )قرب البشرات في الكبرى الموريسكيين ثورة أهمها
 النظام فشل وحينما . الثانية( البشرات ثورة )وتسمى ١٥٦٩

 )كان ١٦٠٩ سنة بطردهم قام ، العربية هويتهم إسقاط في الإسبافي
 ٣٠٠ و ألف ٩٠٠ بين ما يترأوح طردوا الذين المسلمين مجموع

 المسلمين من طرد من مجموع إن يقال التقديرات بعض وفي ، ألف

. ملايين( ثلاثة إلى يصل

 في دينهم شعائر يمارسون المسلمين من كثير بقي ، هذا ومع
 تعقبتهم وقد . بالألخميادو المكتوبة الدينية الكتب ويتداولون ، الخفاء

 قساوسة (١٧٢٧ )عام غرناطة وجدفي وبالفعل ،التفتيش محاكم

 وكانت .سرا الإسلامي الدين شعائر مارسون موريسكي أصل من

 وفي . إسبانيا مغادرتها بعد إسلامها تشهر الموريسكية الأسر بعض

 الإسلامي الدين شعائر اتباع بتهمة موريسكي حوكم ، ١٧٥٧ سنة

 عشر الثامن القرن أواخر في الإنجليز الرحالة بعض لاحظ وقد . سراً
 . سرأ الإسلامي الدين شعائر يمارسون مازالوا الأسبان بعض أن

 قرى إسبانيا في توجد تزال لا إنه الأسبان الأساتذة بعض ويقول
 في الأندلسية القومية دعاة بعض بدأ وقد . موريسكية بأسرها

 التراث هو الأندلس أهل تراث أن على يصر الحديثة إسبانيا

 حركة أبا (١٩٣٦-١٨٨٥) ييريز إنقانتي بلاسي إن بل ،الإسلامي

اعتنق ، القدامى الموريسكيين نسل من وهو الأندلسي، البعث



والهامشية المتقرقة اليهودية الجماعات ٢ ؟ يهودية جملعلت ام يهود : لثلني انجزء

 سبتمبر ١ ٠ في بالرصاص رمي فرانكو قوأت أعدمته وقد ، الإسلام
١٩٣٦ .

الإسلام جيد

Jcdid

 ، الجدد« »المسلمون بمعنى إيراني مصطلح الإسلام« »جديد
 على عنوة أرغموا الذين المتخفين اليهود إلى المصطلح هذا ويشير

 فأظهروا ، عشر والثامن السابع القرنين في إيران في الإسلام اعتناق

 إلى التحديد وجه على المصطلح ويشير . اليهودية وأبطنوا الإسلام

 اعتناق إلى اضطروا والذين ، مشهد في اليهودية الجماعة أعضاء

. ١٨٣٩ عام الكاجار أسرة حكم إبان الإسلام

 عنوة الإسلام اعتنقوا الذين اليهود مصير عن شيئا نعرف ولا

 تم أنه ، الغالب والظن . عشر والثامن عشر السابع القرنين في

 احتفظت فقد ، مشهد جماعة أما . الإسلامي المجتمع في استيعابهم

 إلى بعضهم هاجر ثم ،بينهم فيما إلا أعضاؤها يتزاوج ولم بهويتها
 حتى مشهد في ظلت فقد ، الجماعة بقية أما . ١ ٨٩ ٠ عام القدس

 اقتصادية جماعة وكونت العشرين، القرن من الأربعينيات أواخر

مستقلة

Chuetas

 بلهجة خنزير« »لحم وتعتي »تشويا« كلمة من »تشويتاس«
 أن غير , لإسبانيا التابعة البالياريك جزر إحدى ، مأيوركا جزيرة
 »تشوهينا« كلمة من مشتقة الكلمة أن إلى تذهب أخرى نظرية هناك

 التي المارانو جماعات أهم من وهم . الجزيرة بلهجة »يهودي« وتعني

 هذه وأعضاء . مايوركا جزيرة في الحالي الوقت حتى وجودها استمر

 فقدوا وقد . الفضية الحلي وصناعة بالتجارة أساسا يعملون الجماعة

 بعزلتهم يحتقظون يزالون لا فهم هذا ومع ، باليهودية علاقة كل
 وإن ، الدقة وجه على عددهم ولايعرف . الباهتة الخاصة وهويتهم

 إلى منهم أعداد هاجرت وقد . ثلاثمائة أو مائتين يتجاوز لا كان

 فعادوا فشلت التجرية ولكن ،فيها واستوطنوا تهويدهم وتم إسرائيل

مايوركا. إلى

!لرومانيوت
Romania(

اليهودية الجماعة إلى للإشارة »رومانيوت« كلمة تستخدم

 . البلقان جزيرة وشبه الصغرى آسيا في البيزنطية الإمبراطورية داخل
 الكلمة تستخدم كما ، »الجريجوس« أيضاً يسمون الرومانيوت وكان

 وكات . والثقافي اللغوي تراثهم ورثوا ومن نسلهم إلى للإشارة
 تعرف معابدهم كانت كما ،يونانية بأسماء يتسمون الرومانيوت

 وياللغة اليوناني بالتراث بعمق تأثروا وقد . أيضاً يونانية بأسماء

 عام صدرت وقد . المعبد في الصلاة لغة أصبحت التي اليونانية

 بداية ومع . واللادينو الحديشة باليونانية القدم العهد ترجمة ١٥٤٧
 الدولة إلى لاجئين يصلون السفارد يهود بدأ ،عشر السادم القرن

 والمالية الإدارية وخبراتهم الرفيع آلثقافي مستواهم وكان ،العثمانية
 في اليهودية الجماعات قيادة لاستلام تؤهلهم العالمية واتصالاتهم

 دفاع حالة في الرومانيوت يهود وضع الذي الأمر ،العشمانية الدولة

 التناقص في معابدهم بدأت فقد ،حال أية وعلى .النفس عن

 يهودية تجمعات بضعة على مقصورة اليونانية لهجتهم وأصبحت
 وقبتيهم السفارد في معظمهم باندماج الأمر انتهى وقد . متناثرة

 الكتابة في العثمانية الدولة يهود معظم لغة أصبحت التي اللادينو

.والحديث

الهتد يهود
Indian Jews

 في إسرائيل بني بينها من الهند في يهودية جماعات عدة توجد

 ،كيرالا ولاية في ،مالابار ساحل على كوشين ويهود ، بومباي
 مع الحدود على مانيبور ويهود ،أيضأ بومباي في البغدادية واليهود

 عام في أما . ٢٦,٥٠٠ نحو ١٩٤٧ عام عددهم بلغ وقد . بورما

 ٢٣ إلى إضافة ، الهندذاتها في ١٤,٦٠٨ عددهم بلغ فقد ، ١٩٦١

 عام إحصاءات حسب إنجلترا في ٢٠٠٠و ، إسرائيل في ألفاً

 نسبة أن يعني ما وهو ،٣٩,٥٠٠ نحو يبلغ عددهم أن أي ، ١ ٩٦٨

 )إذا اليهودية الجماعات بين النسب أعلى من الهند يهود بين التكاثر

 اليهودية الجماعات هذه كل تأثرت وقد . دقيقة( الإحصاءات كانت

 من أي إلى لاتنتمي وهي . المغلقة الطوائف وبنظام الهندية بالبيئة

 ويهود ،والسفارد ،الإشكتاز : الكبرى الثلاث اليهودية الكتل
 مثل الهامشية الجماعات ضمن يعدون فهم ،ولذا . الإسلامي العالم

،كايفنج ويهود الفلاشاه
 ،فيه واندماجهم ، ما مجتمع في اليهود قبول أن ويلاحظ

 مغايرا نمطا يثلون الهند يهود ولكن . وانصهارهم ذوبانهم إلى يؤدي
 مفارقة وهذه . هويتهم على الحفاظ إلى أدى اندماجهم أن إذ تماما

تعد مجتمع فهو ، ذاتها الهندي المجتمع حركيات إلى تعود واضحة

١٤١
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 مختلفة أنواع وتستعطيع . المغلقة والطائغة القرية فيه الأساسية الوحدة

 المغلقة الطائفة يقبلون ماداموا ، فيه بهوياتهم الاحتفاظ البشر من
 الهندوكية المعتقدات ببعض وربما ، الاجتماعي إطاراللتنظيم

 الهوية بتقوية المغلقة الجماعة داخل التضامن عملية وتقوم . الأساسية

 هويات ثمة فإن ،وبالتالي .الاجتماعي النظام تهدد لا مادامت

 . الواضحة سماتها لكل ، ومتصارعة بل ، مختلفة يهودية مندية

 داخل محددة يهودية هوية وجود عن مختلغ ،الحال بطبيعة ، وهذا

 يهودية هوية بوجود القائل الصهيوني الافتراض وعن ،مجتمع كل
 في آخذة الهندية اليهودية الهويات أن ويلاحظ . عالمية أو عامة

 غيرهامن إلى أو إسرائيل الهندسواءإلى من الهجرة الاختفاءبسبب

 على تتمرد بدأت اليهود الهنود من ألجديدة الأجيال أن كما . البلدان

.ككل الهندي الشباب جيل مثل تماما ،المغلقة الطوائف نظام

 إسرائيل إلى هاجروا الذين الهند يهود من الأكبر القسم ويعيش

 الجنوبية والمنطقة النقب في الموجودة تلك خصوصا ، التنمية مدن قي

 . الأردن غور في بيسان إلى إضافة وعراد وعسقلان سبع يئر : مشل

 ، أبيب وتل ، القدم : الثلاث الكبرى المدن في آخر قسم ويعيش
 )وهي الكيبوتسات بعض في للغاية قليل عدد ويعيش -وحيفا

 الظواهر ومن . والموشافات الأولى( بالدرجة إشكنازية مؤسسات

 في ظهرت الهند يمهاجري خاصة قائمة ثمة أن التسجيل تستحق التي

. ١٩٨٤ عام انتخابات

بسرائيل بني
Bene Israel

 الهند يهود من مجموعة على يطلق علم اسم إسرائيل« »بني

 القرن من ابتداء ، ولكنها ،كونكان منطقة في أساسا تقطن كانت

 يهودي معبد أول أسست حيث بومباي إلى أنتقلت ،عحر الثامن

 إسرائيل بني يهود ثلثا كان ، ١٨٣٣ عام حلول ومع . ١٧٩٦ عام

 إسرائيل، بني يهود أصل عن الكثير ولانعرف . بومباي في يعيشون
 وقد .الميلاد قبل ما إلى يعودون ،روايتهم حسب ،أنهم إلا

 بيهود احتكاكهم بعد ولكنهم ،الحاخامية باليهودية صلتهم افنقطعت
 انضم كما ،أخرى مرة عقيدتهم أصول أيديهم على تعلموا كوشين

 بني يهود ولون .عشر التاسع القرن في البغدادية اليهود إليهم
 وهم ،العاديين الهنود بشرة بلون مقارنة البياض إلى أميل إسرائيل

 في الشائعة اللغة )وهي الماراثي ويتحدثون الهندية الملابس يرتدوت
 ونظراً . هندية أسماء ويتسمون ، فيها( يعيشون التي المنطقة

الدينية شعائرهم فإن ،قرون لعدة الحاخامية اليهودية عن لانفصالهم

 لا فهم ،النواحي من كشير في العالم يهود باقي شعائر عن تختلف

 ولكنهم الوقت بعق التوراة نسو قد كاتوا بل ،التلمود يعرفون
 التي اللغة إلى القديم العهد يترجم ولم . بعد من اكتشافها أعادوا

 يعرفون فهم ،هذا ومع . عشر التاسع القرن بداية في إلا يتحدثونها
 في خاصة مكانة إلياهو وللنبي ،الشماع صلاة هي عبرية صلاة

 إعداد وهي »ماليدا" تسمى عادة الدينية عاداتهم ومن . عبادتهم

 في اليهودية الصلوات بعض وتتلى .قربان يقدم خاص طعام
 المقدسة وأيامهم وأعيادهم . والزواج الختان مثل مهمة مناسبات

 ، الغفران ويوم ، واحد( يوم لمدة به )ويحتفل السنة رأس : هي

 لا كانو كما . التدشين عيد يعرفون لا كانوا ولكنهم . الفصح وعيد
 شعائر يقيمون وهم . تيتوس يد على الهيكل هذم عن شيئا يعرفون

 )وقد رمزان صيام ويارسون ،الطعام قوانين وبعض والختأن السبت
 الجماعة يترأس وكان . »رمضان«( تصحيفالكلمة الاسم هذا يكون

 وقد . ؟( )القاضي الكاجي والدنيوية الدينية الناحية من اليهودية
 اسم هي »كاجي« كلمة صارت حتى وراثية الوظيفة أصبحت

 بقية في الحاخامية ياليهودية إسرائيل بتي يهود احتكاك وبعد . العائلة
 اضطلع الذي المقدم وظيفة ظهرت ،يهودية معابد وتأسيسهم العالم

 الكاجي محل )حزان( المرتلون حل كما ،للكاجي الدفيوية بالوظيفة
 معتمد حاخام الآن حتى عندهم يوجد ولا . الشعائرية الجوانب في

. الصحيح التدريب تلقى

 واستخراج بالزراعة أساساً يعملون إسرائيل بني يهود وكان

 خدم ،للهند الإنجليز احتلال وبعد . اليدوية الحرف وبيعض الزيت

 المهن وعملوافي الإنجليزية العسكرية الفرق في إسرائيل يني يهود

 التجارية المهن وفي البيضاء الياقات ذوي وظائف وفي المختلفة
 خدمة في وظيفية جماعة إلى تحولوا أنهم أي ،الأخرى والمالية

 ، بالتجارة يعملون إسرائيل بني يهود من 7١ ٠ وهناك . الاستعمار
 . الخاصة والمكاتب الحكومة في كتبة تعمل العظمى أغلبيتهم ولكن
 كماتضم ، المغلقة« الكتبة »طائفة بوصفهم الآن إليهم يشار ،ولنا

. ألجامعيين الأساتذة بعض الحماعة

 على الحفاظ استطاعوا قد إسرائيل بني يهود إن نقول أن ويكتتا
 أي ،ضده لا الهتدي المجتمع داخل نشاطهم خلال من هويتهم

 سلوكهم أنماط بعض فإن ، هنا ومن . فيه اندماجهم خلال من
 سمعة أن ورغم . الغرب يهود سلوك أنماط عن يختلف

 يترددون لا الجماعة أبناء فإن ،الهند في جيدة اليهود الأطباء
 على ، يهودا عمالا اليهود العمل أرباب يستخدم ما ونادرا . عليهم

وتادراًما . الصناعية الثورة قبل أوربا في الأمر عليه كان ما عكس

١٤٢
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 توجد لا كما . يهودية مدارس إلى أبناءهم الجماعة أعضاء يرسل

. بيتهم التجار من كبيرة نسبة
 نظام استيعاب في ،يظهر ما أكثر ،يظهر الاندماج ولكن

 وكذلك ،اليهودية الجماعات لأعضاء )الهندوكي( المغلقة الطوائف

 فأعضاء . وللآخر للذات رؤيتهم وعلى عليهم العميق تأثيره في

 )جورا البيض اليهود : قسمين إلى ينقسمون اليهودية الجماعات
 رقياً والأكثر الحقفن اليهود افهم يعتبرون الذين ، إسرائيل(

 وصلت التي الدم نقية السبع العائلات أبناء أسطورتهم حسب )وهم

 )كالا واليهودالود كونكان( ساحل في واستقرت الهند إلى
 الجورا ويعتبر .مختلط زواج نتاج أو متهودون هنود وهم إسرائيل(

 ، إسرائيل الكالا من أعلى اجتماعية مكانة في أنفسهم إسرائيل

 ولا بل ،معهم يتزاوجون ولا نقائهم على الحفاظ ويحاولون
 النظام على الثورة انعكست وقد . بهم الخاصة الطبخ أدوات يلمسون

 إسرائيل الكالا أعضاء أن إذ إسرائيل يني على الهند في الطائفي
.الجوراإسرائيل عنصرية من تذمر الآن يظهرون

 أي ، ارتيليس« »شانو مصطلح عليهم اليهود جيران ويطلق

 استخراج في تعمل منهم كبيرة أعدادا أن بأعتبار السبت« »زياتو
 في متدنية مغلقة طائفة كانوا أنهم يعني الذي الأمر ، وبيعه الزيت

 الطائفة هذه أشخاص أحد لمس مجرد ويسبب ، الطوائف سلم

 الاجتماعية بالملابسات إسرائيل بني يهود يتأثر ولم . الدناسة

 إلى طريقها وجدت الهندوكية العقائد بعض أن نجد وإنما ، وحسب
 يتصورون وكانوا ،الأرامل من الزواج يحرم فمثلاكان .يهوديتهم

! التوراة في عليه منصوص ذلك وأن عليهم محرم البقر لحم أكل أن

 اتحادات ثلاثة إلى الحاضر الوقت في إسرائيل بني يهود وينقسم
 يالاتحاد وهومرتبط ، الأرثوذكسية الأبرشيات اتحاد أولها : دينية

 الهند معبد والثاني . المتحدة الولايات في نفسه الاسم يحمل الذي

 هتاك وليس - المحافظة للمعابد العالمي بالمجلس ويرتبط ، المتحد
 أن المفارقات قبيل من يكون )وقد الطائفتين هاتين بين واضح فارق

 هو ثالث اتحاد وهناك . السفاردية( بالطقوس أخذ قد الاتحادين كلا

 الليبرالية اليهودية بحركة مرتبط وهو ، الديني اليهودي الاتحاد
 مكانة حققوا الذين إسرائيل بني أعضاء ويضم إنجلترا في الإصلاحية

 الاتحادين عن الثالث الاتحاد هذا شعائر ولاتختلف . عالية اجتماعية
 الانتماءالطبقي في الاختلاف هو الاختلاف يظل ،ولذا .الآخرين

. للأعفاء

 ليرصلوا إسرائيل بني بيهود الصهيونية الحركة أتصلت وعندما
أنهم إذ الأمر بداية في رفضوا ، الصهيونية للمؤتمرات لهم ممثلين

 وبعد . الميعاد أرض إلى لتقودهم المقدسه« »اليد انتظار في كانوا

 على تشرف بدأت التي اليهودية الوكالة تأثير وتحت ، سنوات عدة

 إسرائيل إلى منهم آلاف يضعة هاجر ، والدتيوية الدينية أمورهم

 ، وظائف على العثور في وفشلوا العنصرية التفرقة من عانوا حيث
 عاد وقد . الهند إلى بالعودة والمطالبة الإضراب إلى اضطرهم ما وهو

 وطن فقد ،نهائيا إسرائيل أستوطن الذي الفريق أما "بالفعل بعضهم

 عام وفي . وهنود عراقيون يهود أساسا يقطنه جديد موشاف في

 من قرارا)بإيعاز نسيم( )الحاخام السفارد حاخام أصدر ، ١٩٦١

 يودون الذين إسرائيل بني يهود أصل من بالتحقق البغدادية( اليهود
 إن متأكداً يكن لم لأنه ،الإثنية الدينية جماعتهم خارج من التزاوج

 ، والطلاق الزواج في اليهودية القوانين راعوا قد أسلافهم كان
 يتسنى حتى وذلك ، المختلط بالزواج الخاصة التحريات وكذلك

 شرعيين غير أم شرعيين أولادهم كان إن تقرر أن للحاخامية
 عام إسرائيل بني جانب من عام إضراب إلى هذا أدى وقد . )مامزير(

 . لهم بالتسبة موقفها تغيير إلى الحاخامية اضطر الذي الأمر ، ١٩٦٤

 من وهو ، نيثان آبي الأقلية هذه إلى المنتمين الإسرائيليين أسهر ومن
 معارضي سلمياًومن الإسرائيلي العربي الصراع حل على الموافقين

 الفلسطيني الرئيس نيئان آبى قابل وقد . الإسرائيلية التوسع سياسة
 عدديني وكان . السبب لنلك السجن في به وزج ياسرعرفات

 ، ١٨٨١ عام ٧٠ ٠ ٠و ، ١٨٣٧ عام ٥٢٥٥ : الهتد في إسرائيل

 عسددهم بلغ فقد ، ١٩٤٧عام في أما . ١٩٤١ عام ١٤,٨٠٥و

 وهبط . الصهيونية الدولة إلى منهم أعداد هاجرت ثم ، ١٧,٥٠٠
 هبط ثم . ١٩٦٨ عام ألفا ١٣ وإلى ١٩٦٠ ألفاعام ١٥ إلى عددهم

 في إسرائيل بني يهود عدد أن ويبدو . ألفاً ١ ٢ إلى ذلك بعد عددهم

 وأستراليا وكندا إنجلترا إلى الهجرة بسبب التناقص في أخذ قد الهند

. آلاق أربعة نحو ١٩٨١ إذبلغعام

كوشين يهود
Cochin Jews

 على منطقة أيضاً الاسم بهذا وتمى ،هندية مدينة »كوشين«

 ولاية من جزء الآن وهي ،الهند غريي جنوب تقع مالابار بساحل
 سمات من كثير تمثلت متميزة يهودية جماعة كوشين وتضم . كيرالا

 . قديمة عصور إلى الطائقة هذه أصول وتعود . الهندية الحضارة
 مالابار إلى وصلوا وأنهم ،منسى قبيلة من أنهم كوشين يهود ويدعي

 ألواح على مكتوبة وثيقة كوشين يهود حوزة وفي . الهيكل بعدهذم

منحها وقد ، البلاء طائفة إلى الانتماء صك تتضمن النحام من
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والهامشية المنقرضة اليهوسية الجملعات ٢ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجنء

 فإن ، فيها جاء وحسبما . رابان يوسف لليهودي الهندي الراجا

 يركب أن حقهم من أصبح فقد ، مزايا عدة هذا يوسف يعطي الصك
 من بمظلة الشمس من يحمى وأن ، محفة في يحمل وأن ،فيلا

 تسبقه وأن ، الضرائب يفرض أيضاًأن حقه ومن ، الدولة مظلات

 انجوفانام قرية منح كما ، الشوارع إلى خرج كلما والمزامير الطبول
 كوشين يهود كان وقد . بعده من أبناؤه يتوارثها كوشين حدود على

 إليهم وانضمت ، المجاورة الإمارات ضد حرويه في الراجا يساعدون

 الاستعمار وصول )مع عشر السادس القرن في جديدة يهودية عناصر
 وقعت وقد . وحلب وألمانيا وإسبانيا هولدا من يهود فجاء ، الغربي(

 الراجا ولكن . (١٦٦٣ - ١٥٠٢) البرتغاليين حكم تحت كوشين
 رئيسا لهم وعين ، العنصرية البرتغاليين ممارسات من اليهود حمى

 كاتت (١٧٩٥-١٦٦٣) هولندية مرحلة ذلك أعقب وقد . )مداليار(
 إلى الجماعة أعضاء بعض تحول حيث النسبي اليهود باستقرار تتسم

 جاء ثم .هولندا يهود وبين بينهم علاقة ونشأت ، تجارين وسطاء
. الاتجاه هذا وعمق ذلك بعد الإنجليزي الاستعمار

: إلى كوشين يهود ويقسم

 ويسمون ، إلى« »المنتسب أي ، »ميوحاسيم« أو البيض اليهود - ١

 جاءوا الذين أوربا يهود تسل من فهم . »شخص« أي »بارناس« أيضا

 طائفة وكونوا ، المحليين اليهود أثرياء مع وتزاوجوا الاستعمار مع
. السود اليهود عن متميزة مغلقة

»ميشوأريم« أو السود اليهود - ٢

. حرارم« »ميشو أو المعتقين اليهود - ٣

 آما . اليهودية الجماعة أعضاء أغلبية السود اليهود ويشكل

 وهم ، مختلف جلدهم ولون ،عددا أقل فهم ، البيض اليهود
 اكتسب قد جلدهم وأن ، الأوربيين المهاجرين نسل من أنهم يدعون

 ، الثالث الفريق أما . الاستوائية لشمس تعرضهم نتيجة الداكن لونه

 اليهود بين العلاقة ثمرة أو ، السابقين الفريقين عبيد سلالة من قهو

 . أخرى ناحية من الجواري أو والمحظيات ناحية من والسود البيض
. سود ومعتقين بيض معتقين إلى أحيانا الفريق هذا يقسم ، ولذا

 قهم ، الهندي مجتمعهم في تماماً مستوعبون كوشين ويهود

 سكان لغة )وهي المالايالام لغة ويتحدثون الهندية الأزياء يرتدون

 جانب إلى الإتجليزية منهم البيض اليهود ويتحدث ، الأصليين( الهند

- اللغة هنه

 فإن ، ولذا . الأثر أعمق فيهم المغلقة الطوائغ نظام وقدترك
 كل ويعيش . نادر إلا بينها فيما تتزاوج لا الأربعة أو الثلاثة الفرق

بالكنى الأخرى الفزق لأعضاء يسمح ولا ، عليه مقصور حي في

 أن ، ١٩٣٢ عام حتى ،الثالث الفريق أعضاء حق من يكن ولم . فيه

 ويستخدم . الصلوات في يشاركوا أو اليهودي المعبد في يجلسوا

 بعض مع سفاردية ومسعائرهم ، صلواتهم في العيرية كوشين يهود
 .عشر السابع القرن في المختلطة الهجرة نتيجة الإشكنازية الأشكال

 حوالي أي ، أسرة ٤٢٢ نحو ١٧٨١ عام كوشين عدديهود وكان

 وعام ،١٠٣٩ إلى ١٨٧٣ عام عددهم ونقص . شخص ٢٠٠٠
 النحو على مقسمين كانوا حيث ١٧٧ ٤ نحو عددهم بلغ ١ ٩٣ ١

 أو ميشوحراريم ٣٠و ،أبيض ١٤٤و ،أسود يهودي ١٦٠٠ : التالي
 يهودي مائة منهم ،٢٥٠٠ عددهم بلغ ، ١٩٤٨ عام وفي . معتقين

 من يهاجر ولم ،الود اليهود هاجر ، ١٩٦٨ عام وفي .أبيض

.أموالهم بأخذ لهم تسمح لم الهندية الحكومة لأن أحد البيض اليهود

 أربعة على يزيد ما إسرائيل( )في الآن كوشين يهود عدد ويبلغ
 الفيل مرض انتشار بسبب الصحي الحجر تحت وضعوا وقد . آلاف

 فهم لا، يهوداأم بهم دارالحاخامية اعترفت هل ندري ولا . بينهم

 . عام بشكل الشفوية التوراة وتراث التلمود من القليل إلا يعرفون لا
. فرحاً ثلاثين عن يزيد لا الهند في المتبقين كوشين يهود عدد إن ويقال

هانيبور يهود
MainpurJews

 توجد ، بورما مع حدودها على ، الهند في منطقة »مانيبور«

 يهود ويرى " شخص مائة عن عددها يزيد لا يهودية جماعة قيها
 كايفنج من هربوا وأنهم ، الصين يهود إلى تعود أصولهم أن ماتيبور

 الهند في الكهوف استوطنوا ثم ،المغولي الغزو أمام عام ثمانائة منذ

 أعضاء نسي وقد . عشر الثامن القرن في مانيبور ووصلوا الصينية

 مثل ،الشعائر معظم يارسون لا وهم . اليهودي تراثهم الجماعة

 .الصين يهود مثل التوراة حتى ونسوا ،التلمود يعرفون ولا الختان،
 ، المسيحية بالإرساليات احتكوا حينما أنهم المفارقات من ولكن

 بعضهم كان وإن ، شعائرها بعض ييارسون وبدأوا التوراة اكتشفوا

 مع المنطقة في السائدة الوئنية العبادات أو المسيحية الشعائر عارم
 أن إلى إسرائيل بني يهود ويذهب . جتب إلى جنبا اليهودية الشعائر

 أرادوا إن التهود عليهم فإن ولذا ،يهودا ليسوا مانيبور يهود

. اليهودية للجماعة الانضمام

البغدادية اليهود
Baghdadi Jews

إلى هاجروا السفارد بغداد يهود من مجموعة البغدادية« »يهود
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والهامفية المتقرضة اليهودية الجملعات ٢ ؟ يهودية جعلعات أم يهود : لثلتي الجزء

 كما راق ثقافي مستوى على وكانوا ، عشر التاسع القرن في الهند
 عددا خلقت التي الصناعات من كثير وأسسوا . الأثرياء من كانوا

 البداية في إسرائيل بني يهود بهم وقدرحب .الوظائف من كبيرا

 اليهود أن إلا ،الكهنوتية بالطقوس يقوم كاهن بينهم يكن لم حيث

 كوغين ويهود إسرائيل بني يهود عن مستقلة جماعة كونوا البغدادية
 أقام ، ولذلك . الجماعتين أعضاء على بالتفوق إحساسهم بسبب

 اليهودية الدماء أن وادعوا حولهم العزلة من سياجاً البغدادية اليهود

 مؤسساتهم لهم وأصبح .وحدهم عروقهم في إلا لاتسري الحالصة

 يتم التي الخاصة مدارصهم لهم وكانت ، المستقلة والخيرية الدينية
 لا كانوا أنهم بالتفوق إحساسهم بلغ وقد . بالإنجليزية فيها التدريس

 في الصلاة لإقامة اللازم النصاب ضمن إسرائيل بني أعضاء يحسبون
 وحاولوا . التوراة لتلاوة منهم أي على ينادى يكن لم كما ، المعبد

 بعض في لليهود المخصصة الأسرة استخدام من استبعادهم

 اليهود يتزاوج ولا .رانجون معبد في العضوية ومن بل ،المستشفيات

 اليهود تعداد بلغ وقد . نادرة حالات في إلا إسرائيل يني مع البغدادية
 بسبب تناقص العدد هذا لكن ، ١٩٤٧ عام نسمة ٦٥٠٠ البغدادية

 منهم يهاجر لم أنه ويبدو . الألف على يزيد لا أصبح بحيث الهجرة

 لديهم أن إلى هذا يعود وربما ، إسرائيل إلى للغاية قليلة أعداد سوى

 تماماً ، الغرب في بالاستقرار لهم يسمح ما والخبرات المال رأس من

 فرنسا في العربي المغرب يهود من والمثقفة الثرية النخبة استقرت كما

.إسرائيل إلى قتجه ولم

القوقاز يهود
The Jews of the Caucasus

 ويحيط . العرقية الناحية تتوحاًمن أكثرالمناطق يدالقوقازمن

 وتركيا ،غربا الأسود والبحر ، عمالا الأوريية روسيا القوقاز بمئطقة
 عشرة ثماني إلى مقسمة وهي .شرقا قزوين وبحر ،جنوب وإيران

 عناصر احتفظت وقد .الحضاري ثراءها يعكس ما وهو إدارية منطقة

 الجبال في عزلتها بسبب وذلك ،المستقلة بهويتها كثيرة قومية
 لا ما مليوناتشمل عشر اثنى القوقاز سكان عدد ويبلغ . والوديان

 الجماعات على هذا انعكس وقد . أساسية قومية ثلاثين عن يقل

 يهود منها القوقاز في يهودية جماعات عدة قوجد إذ ،اليهودية
 أو ، داغستان( يهود )أو الجبال يهود عن يختلفون الذين جورجيا

. الكرمشاكي يهود بقايا عن أو ،بخارى يهود
 أثر إذيظهر ،إيران من جاءوا القوقاز يهود معظم أن ويبدو

كانت عنهم وردت إشارة أول أن والواقع . الخاصة لهجاتهم في ذلك

 الروسية الحكومة ضمت أن وبعد .العرب الرحالة كتب في

 والتمتع حياتهم في بالاستمرار لهم سمحت ،القوقاز القيصرية

 ،مجتمعاتهم في مندمجين مزارعين كانوا أنهم باعتبار ،بحقوقهم
 يهود منع وقد . اليديشية يهود مثل منتجة غير هامسية جماعات لا

 إلى الاستيطان منطقة من الانتقال من الأمر بداية في اليديشية

 في القوقاز يهود عدد بلغ حتى بعد فيما رفع الحظر ولكن القوقاز.
 ٦و ٠٣٤و الجبال يهود من ٧,٠٣٨ منه ، ٥٦,٧٧٣ نحو ١٨٩٧ عام

 اليهود عدد زاد وقد . يهوداليديشية من والباقي جورجيا يهود من
 ٣ ٥ منهم ،ألفأ ١٢٥ نحو ١٩٥٩ عام في عددهم فبلغ ،القوقاز في

 عدد انخفض وقد . يهودالجبال ألفاًمن ٢ يهودجورجياوه ألفأمن

 أعدادكبيرة وهجرة المرتفعة الاندماج معدلات يهودالقوقازيسبب
 وهو ، ١٩٨٩ عام إحصاء بين وقد .إسرائيل إلى جورجيا يهود من

 إثنية يهودية جماعات إلى فيه السوفيتي الاتحاد يهود قسم إحصاء أول

 في ١٦, ١٢٣ منه ، ٧٢ و ٦٩١ لايتجاوز عددهم أن ،مختلفة

. بخارى يهود من ٣٦, ٥٦٨و الجبال يهود من ٢٠, ٠٠٠و جورجيا

جورجيا مهود
Georgian Jews

 )الاتحاد الكومنولث دول جمهوريات إحدى هي »جورجيا«
 . الأسود للبحر الشرقي الساحل على وتقع ، سابقا( السوفيتي

 المفقودة العشر يسرائيل قبائل نسل من أنهم جورجيا يهود ويعتقد
 بينهم يوجد لا إنه بقولهم هذا يدعمون وهم .شلمانصر هجرها التي

 في موغلة جورجيا في جذورهم فإن ،الأمر يكن ومهما . كهنة

 وتوجد . الخزر يهود وبين بينهم ثقافية علاقات قامت وقد ،القدم
 )بعد بعضهم تحول وقد ،التاريخية الوثائق في إليهم عديدة إشارات

 )النسيج والحرف بالزراعة بعضهم يعمل أقنان إلى المغولي( الغزو
 أسيادهم ضياع في يعيشون الأقنان وكان . والتجارة والصباغة(

 الهوية ضمور إلى أدى الذي الأمر ،العالم يهود عن بمعزل وقراهم

 ،الملك أقنان : إلى يقسمون الأقنان وكان ،لديهم الديني والانتماء

 روسيا إلى جورجيا ضم ومع . الكنيسة وأقنان ،الإقطاعيين وأقنان
 دفع عليهم إذكان الخزانة أقنان إلى الملك أقنان تحول ، ١٨٠ ١ عام

 قي اليهود بحقوق القيصرية الحكومة اعترقت وقد . للخزانة ضريبة

 لبعض خاضعين كانوا الذين اليديسية يهود خلاف )على جورجيا
. ١٨٧١ - ١٨٦٤ الفترة في جورجيا في القنانة وألغيت . القيود(

 في للاستقلال قوية حركة قامت ،البلشفية الثورة اندلاع وبعد

)وتحالف للصهيونية معادية يهودية عناصر فيها اشتركت جورجيا
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والهامهية للتقرضة اليهودية الجماعات ٢ ؟ يهودية جماعلى أم يهود : التاني الجزء

 ، جورجيا الأحمر الجيش هاجم وقد . حبد( جماعة أعضاء معهم

 دمج تضمن ما وهو السوفيتية الدولة في جورجيا دمج عملية وبدأت

 ، الدينية الشئون في الحكومة تتدخل ولم . اليهودية الجماعة أعضاء
 بالتشاطات الحكومة وسمحت بل ، اليهودية المعابد هفتحت

 المعادية النشاطات تزايدت أن بعد ، ولكن . الوقت لبعض الصهيونية
 منتصف وفي . السوفيتية السلطات موقف تغير ، للسوفييت

 يهود لعلمنة مضاعفا جهدا السلطات هنه بذلت ، العشرينيات

 لهم فتحت كما ، اليهود للعمال المصانع أبواب ففتحت ، جورجيا

 قررت ، الشلاثينيات منتصف في ، ولكن . اليهودية الجماعية المرارع
 في لليهود الإثني الانغلاق قصورته ما تحطم أن السوفيتية السلطات

 يهوداً تضم )أيمية( مختلطة مزارع فأسست ، الجماعية المزارع
 سوفيتية ثقافة تطور أن في السوفيتية السلطات فكرت وقد .وأرمن

 توققت المحاولة لكن ، اليديشية السوفيتية الثقافة نمط على جورجية
 بالتجارة أساساً جورجيا يهود ويعمل . فيها البدء من قصيرة فترة بعد

 ومنهم العلماء فمنهم ،الحرة يالمهن منهم كثيرون يعمل كما

. مهرة عمال كذلك بينهم ويوجد . والمدرسون ألمهندسون
 تاريخ يتسم ولا . متسامح تعددي جورجيا في الحضاري والجو

 مع الحال هو كما ، ألمذابح أو الطرد أو العزل بظاهرة اليهودية الجماعة

٠ عشر التاسع القرن أواخر في اليديشية يهود

 جيرانهم أسماء عن جورجيا يهود أسماء تختلف ولا

 ، نفسها الأزياء ويرتدون ، نفسها العادات لهم إن بل المسيحيين،

 المسيحيين جيرانهم يشاركون وهم . واحد حياة أسلوب ويتبعون

 المسيحيون يشاركهم حين في ، معهم بالكريسماس فيحتفلون أعيادهم

. التوراة فزول عيل في معهم ويرقصون ، النصيب عيد في الاحتفال

 علاقتهم ،الزمن بمرور ،فقدوا جورجيا يهود أن ويبدو
 بدينهم المتمسكين من المدن سكان كان ، ولذا . الحاخامية باليهودية

 جورجيا يهود ولايأكل . »الكنعانيين« باسم إليهم يشيرون اليهودي

 . الأخرى الطعام قوانين على يحافظون لا ولكنهم ،الخنزير لحم

 وبشكل . دائمة بصورة يمارسونه ولا الشرعي الذبح يعرفون وهم
 وحينما ، اليهودية الشعائر من كثيرا يعرفون لا أنهم يلاحظ ، عام

 وبين بينهم الأساسي والفاصل .معظمها يتجاهلون فإنهم يعرفونها
 يلاحظ ولكن ،معهم لايتزاوجون أنهم هو غيراليهود من جيرانهم

. الستينيات منف الزيادة في آخذة بينهم المختلط الزواج نسبة أن

 اللغة جورجيا في اليهودية الجماعة أعضاء معظم ويتحدث

 اليهود هم )وهؤلاء الجورجية بالحروف ويكتبونها /(٩١) الجورجية
اليديشية جورجيا يهود من أقلية تتحدث كما ، الأصليون(

 ويهود جورجيا يهود بين دائما جيدة العلاقة تكن ولم والروسية.

 التاسع القرن أواخر قي الاستيطان منطقة من هاجروا الذين اليديشية
 التي الآسيوية المناطق ليستوطنوا روسيا( عنصرا )باعتبارهم عشر

 ورغم ٠ استيطانية( وظيفية جماعة )فهم القيصرية الحكومة ضمتها

 الاندماج معدل ورغم ، لليهود معاداة وجود وعدم ، التسامح جو
 أبواب فتحت حين فإنهم ، جورجيا في اليهود حققه الذي العالي

 , الكلي عددهم نصف يساوي ما منهم هاجر إسرائيل إلى الهجرة
 الحقوق في ومتساوين مندمجين جورجيا يهود كان إذا : الآن والسؤال

 الدولة إلى منهم قسبيا كبيرة أعداد هاجرت فلم ، اليهود غير مع

 حركيات إلى العودة من لابد ، السؤال هذا عن وللإجابة ؟ الصهيوتية
 ، الهجرة إلى أدت التي العناصر فهم لنا يتسنى حتى الجورجي المجتمع

. إسرائيل إلى الجذب عناصر ثم السوفيتي الاتحاد من الطرد عناصر
 وهذه . واسعة اتصالات شبكة إلى الجورجي المجتمع يستند

 أو القرابة علاقات علاقاتها تشبه وسيطة مؤسسة هي الشبكة

 قي يدخلون الأفراد من مجموعة تضم وهي ، القبلية العلاقات
 لحظة في بالعون العضو الشبكة قتزود ،مباشرة متعينة علاقة

 كل في أزره وتشدمن ، الأزمة لحظات في وبالطمأنينة ، حاجته

 الدولة مواجهة في وبالذات ،ككل للمجتمع مواجهة في الأحوال

 التي الوفيتية البيروقراطية مواجهة وفي تجريديتها( )بكل الحديثة
 بالعناصر الاكتراث وعدم العقلانية من عال بمستوى أفعالها تتسم

 التي الشبكة هذه خارج يوجد أن عضو بإمكان وليس . الشخصية
 لها يقدم أن بالمقابل وعليه ،وكرامته عزته مصدر عليها اعتماده يعد

 غير اتصال شبكات في ينتظمون اليهود أن ويلاحظ . تريد ما

 اتصال شبكات قي ينتظمون مسيحيين هناك أن كما ، يهودية
 باط ثانوياً أمرأ للدولة الولاء يعتبر ، الإطار هذا وفي . يهودية
 الدولة من كل إلى وينظر .المياشرة الجماعة/الشبكة إلى بالولاء

 الكيان هي السوفيتية فالدولة . متعارضين طرفين باعتبارهما والشبكة
 الذي المحلي المتعين الجهاز هي والشبكة ،البيروقراطي المجرد

, ومياشر إنساني عشكل معه التعامل الفرد يستطيع

 الفرد بين التمازج وهذا ، المتطورة الهنائلة الشبكة وهذه

 معادية قومية وهي ، الجورجية القومية أساس هما ، والأسرة
 رفض ويتمثل .موسكو من عادة تأتي التي الخارجية للضغوط
 الحر القطاع وهو ، الثاني« »الاقتصاد يمى فيما المركزية الحكومة

 ، أعضائها لصالح الحال يطبيعة الشبكة تديره الذي الشرعي غير
 تدخل ضد وقوفها في القومية الجورجية الهوية عن يعبر والذي
. مركزياً يدار موحد اقتصاد خلق في ومحاولاتها الحديثة الدولة
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والهامعية المعقرضة اليهودية الجعاعلت ٢ ؟ يهودية جماعات ام يهود : القلني الجزء

 الرافض الجورجي القومي الإحساس هذا جورجيا يهود ويشارك
 أن أي ، بالشبكة الارتباط شكل في يتبدى والذي ، الحديثة للدولة

 خاصة يهودية أبعأد ذات قوية جورجية هوية هي جورجيا يهود هوية
 هذه أن غير . إسرائيل إلى الهجرة تشجيع في حاسماً دوراً تلعب

 المجتمع حركيات بسبب وإنما عامة يهودية لأسباب تتم لم الهجرة

 الوطن إلى جذب عنصر على هجرة عملية كل وتحتوي .الجورجي

.القديم الوطن من طرد عنصر وعلى الجديد
: الجلب عنصر - ١

 العرب جانب إلى السوفييت وقف ،١٩ ٦٧ حرب نشوب عند

 التقليدي )بعدائهم الجورجيين جعل الذي الأمر ، إسرائيل ضد

 وقد .الروس وحلفائهم العرب ضد إسرائيل مع يتعاطفون للروس(
 . للإسلام المعادي المحلي الجورجي التراث الشعور هذا غذى

 الصغيرة الدولة : الأعلى المثل يشبه ما إلى الصهيونية الدولة فتحولت

 هذا وكان . السوفييت ضد والوقوف هويتها على الحقاظ يكنها التي
 ولعل جورجيا. عنديهود قوياللغاية المحلي الجورجي الإحساس

.الجذب عنصر يثل هذا

: الطرد عنصر -٢

 الجورجي( الشيوعي للحزب الأول )السكرتير مجافنادزة حكم
 إلى عهده في وصل قد الفساد وكان ،عاما عشر تسعة مدة جورجيا

 في نجحت الجورجية الشبكة أن يبدو إذ ، نظير لها يسبق لم مستويات

 ، هناك ذاتها الشيوعي الحزب مؤسسات على والاستيلاء التسلل
 ، إقالته وبعد ، الشبكات أو الشبكة أعضاء لصالح تسخيرها وقي
 أن المتوقع من كان ، ولذا . بتزاهته المشهور شفارنادزة مكانه عين

 اليهود من كبير عدد به يرتبط كان الذي الثاني الاقتصاد بمناهضة يقوم

 الاقتصادية التحولات هذه شكلت وقد . اليهود غير نسبة تفوق بنسبة
.الطرد عنصر

 وأن ، تماماً محليان والطرد الجذب عنصري من كلا أن ويلاحظ

 وليس وحسب الدرجة اختلافاًفي غيراليهودكان اليهودعن اختلاف

 جورجية استجابة كانت للأحداث استجابتهم أن إذ ، النوعية في

 وقد . عندهم الاستجابة حدة من يزيد يهودي بعد وذات أساساً

 كما ، أعلى الحال بطبيعة الصهيونية الدولة مع تعاطفهم درجة كانت

 كانت الاقتصادية الإصلاحات نتيجة بهم لحق الذي الضرر درجة أن
 فعلى ، مساعدة أخرى عناصر هنا نضيف أن ويمكن . بينا كما أكبر

 بفرص زاخرة الصهيونية الدولة أن جورجيا يهود رأى المثال سبيل

 من ولاشك يزيد كان الذي الأمر الشاني( )الاقتصاد الحر العمل

جورجيا من المهاجرين معظم معاداة تأتي هتا ومن .الجذب عنصر

 ومن , الاقتصاد في الدولة تدخل تؤيد التي العمالية للصهيوتية

 إلى انتقلت التي الشبكة عناصر أن ، الأخرى المساعدة العناصر
 يهود من كبيرة أعداد جذب في دوراًأساسياً لعيت إسرائيل

 تأشيرة على يحصلوا كي ، السوفييت فالمهاجرون . جورجيا

 في لهم قريب من دعوة على يحصلوا أن عليهم كان ، هجرة

 الدعوات من نسبة أعلى على جورجيا يهود حصل وقد .الخارج

 من أكثر يتلقون اليهود بعض كان حيث ،٦١١٨ نحو إلى وصلت

 ، إسرائيل إلى ينتقل اليهودية الشبكة من جزء كان وحينما . دعوة
 هعنى ولا للغاية صعبة الحياة يجدون تخلفوا الذين الأفراد بقية كان
٠ أيضاًليلحقوابإخوانهم هم فيهاجرون الشبكة، نطاق خارج لها

:جورجيا من هاجروا الذين اليهود أعداد يلي وفيما

ألمهاجرين عدد السنة المهاجرين عدد الة

٧,٧٥
٢,٧٠٥
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١٩٧٤

٤٣٠
١٠,٩٠٠

١٩٧١
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 أن مع ، ألف على التاريخ ذلك بعد المهاجرين عدد يزد ولم

 إلا الخروج تأشيرات منح في متشددة سياسة يتخذوا لم السوفييت

 شهدت التي للفترة التالية الخمسة الأعوام أن أي ، ١ ٩٧٩ عام بعد
 أيضاًتراجعاًبين شهدت السوفيتي الاتحاد من المكثفة اليهودية الهجرة

 حركيات ضوء في أخرى مرة ذلك تفسير ويمكن .جورجيا يهود
 الجذي فعنصر ، الجورجي بالمجتمع الخاصة والطرد الجذب

 ، التدريجي التضاؤل في آخذا كان ، ١٩٦٧ حرب وهو الأساسي،

 واختفىتقرياًيعد ،الاستنزاف حرب في بريقه من وفقدكثير

 التي الاقتصادية التحولات وهو الطرد، عنصر أما .١٩٧٣ حرب
 مخاوف إذأن بدأيقل، أنه فيبدو الشاني، الاقتصاد هزت

 لم الأمر أن وظهر قليلا، تهدأ أخذت اليهود، بينهم ومن الجورجيين،

. الهجرة تتاقصت هنا ومن ، الأمر بداية في قوهموا مخيفاًكما يكن

 لا فهم ،كبيرة مشكلة إسرائيل في جورجيا يهود ويشكل
 التي العنصرية التفرقة من يعانون أنهم كما ، هناك بالسعادة يشعرون
 في المنظمة الجريمة مصادر أهم من أصبحوا وقد . ضدهم تمارس

 أعداد وهاجرت . النقود تزييف في وتخصصوا الصهيونية الدولة
 الجرية عصابات بعض هناك وشكلوا المتحدة الولايات إلى منهم

.الثاني الاقتصاد أشكال أحد هي المنظمة والجرية ،المنظمة

 إحصاء في )وجاء ١٩٥٩ عام ألفأ ٥٢ جورجيا يهود عدد وكان

٤٣ إلى وانخفض ، الفعلية( الناحية من ألفا ٨٠ كان عددهم أن آخر
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والهامهية المققرضة اليهودية الجماعلت ٢ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثلني الجزء

 يقسم بأنه يتميز الذي ، ١٩٨٩عام إحصاء أما . ١٩٧٠ عام ألفا

 أن فيذكر ، مختلفة إثتية يهودية جماعات إلى السوفيتي الاتحاد يهود

 عاصمة تفليس في أغليهم يعيش ١٦,١٢٣ جورجيا يهود عدد

 الوظائف كاقت وإن تعدديآ، جورجيا في العام الجو يزال ولا .الجمهورية

 وقد . إسرائيل إلى سيهاجرون لأنهم اليهود عن تحجب الإستراتيجية

 يصطبغون اليهود وبدأ ، التزايد في والعلمنة الاندماج معدلات أخذت

 اليهود هجرة ذلك إلى أضفئا وإذا الجورجية. لا الروسية يالصبغة

 وقد . المستقبل في جورجيا يهود يختفي أن المستبعد من فليس ، المتدينين

 الذي الإطار أن يعني ما وهو مستقلة، جمهورية جورجيا أصبحت

. جوهري بشكل تغير قد اليهودية الجماعة أعضاء فيه يتحرك

بخارى يهود
Bukhara Jews

 في الروسية الإميراطورية ضمتها تركية إسلامية إمارة »بخارى«
 . أزبكستان جمهورية ضمن الآن بخارى وتقع . عشر التاسع القرن

 إنهم أساطيرهم فتقول ، قدية عصور إلى بخارى يهود جذور وتعود

 في مندمجون وهم . المفقودة العشرة يسرائيل أسباط من منحدرون

 ،الطاجيكية اللغة ويتحدثون ،فيه يعيشون الذي الحضاري الومط

 آسيا ووسط وأفغانستان بخارى يهود كان وقد . فارسية لهجة وهي
 القرن في الجماعة هذه أنقسمت ثم ،واحدة ثقافية وحدة يشكلون

 إيران يهود إلى ، إيران في الشيعي الحكم بداية مع ،عشر السادس

 . السني الحكم تحت ظلوا الذين أفغانتان ويهود آسيا وسط ويهود

 وتفرع ،عشر الثامن القرن في ،الأخيرة الجماعة انقسمت ثم

 حسب ،عددهم ويبلغ . أفغانستان ويهود بخارى يهود عنها

 ألفا وعشرون ثلاثة ألفايعيش وعشرين ثمانية ، ١٩٥٩ إحصاء

 في والباقون ،وبخارى سمرقند في ، أزبكستان في منهم

 ألفا ٣٦, ٥٦٨ بنحو العدد فيحدد ، ١٩٨٩ إحصاء أما .طاجيكستان

 الجماعة هي بخارى في اليهودية الجماعة تكون ،الأرقام هذه صدقت وإن

.أعضاتها عدد زاد التي المستقلة الدول كومنولث في الوحيدة

 الثورة عشية والصباغة بالقجارة يعملون بخارى يهود وكان

 نظرا الإمبراطورية إلى الإسلامية الإمارات ضم بعد حالهم وازدهر

 تدهور ، الاشتراكية الثورة قيام مع ،ولكن . أمامهم الأسواق لفتح

 مزارع إنشاء في السوفيتية الحكومة وبدأت ، عامة التجارة وضع

.فشلت التجربة لكن ،لهم جماعية

 باليهودية علاقتهم ،المراحل من مرحلة في ، فقدوا أنهم وييدو

يمارسون لا كانوا فإنهم ، ولذا . موسى شريعة ونسو الحاخامية

 وكانت . المسلمون يذبحها التي اللحوم ويأكلون بل الشرعي الذبح

 يضغون كانوا كما . المسلمين نساء مثل الحجاب يلبسن زوجاتهم
. النرجيلة ويدخنون الطباق

 يشبه الذي المعبداليهودي ايضاًعلى ويظهرالأثرالإسلامي

 جالسين اليهود فيه ويصلي .الفاخر السجاد ويغطيه المسجد

 إضافة مع الأخير بالاسم البعض بعضهم ينادون وهم . القرفصاء
 رجال أما . »ملاه« بلفظ العلماء كماينادى ، »عم« أو »أخ« لفظة

 في الحال هو كما »الرابي« وليس »الحاخامات« فيسمونهم ،الدين
. الكتاتيب الدينية مدارسهم وتشبه . الغرب

داغستان( مهود ٠ القات )يعود الجبال يهود
Mountain Jews (121 Jews; Daghestan Jews)

 الإثنية خصوصياتها لها يهودية جماعة البال« »يهود
 وأذربيجان السوفيتية داغستان مقاطعة في أعضاؤها يعيش واللغوية،

 كذلك إليهم كمايشار »يهودداغستان«( بلفظ إليهم هنايشار )ومن

 . »جوهور« أنفسهم الجبال يهود ويسمي . التات« »يهود باسم

 صكته روسي مصطلح هو ذاته الجبال« »يهود مصطلح ولكن

 ضم بعد عشر التاسع القرن متصف في القيصرية الروسية السلطات

إليها. المنطقة
 ليهود الإيرانية الأصول إلى والتاريخية اللغوية الدلائل وتشير

 كلمات عليها دخلت شمالية إيرانية أصول من فلهجتهم ، الجبال
 من المستمرة اليهود هجرة نتيجة الجماعة تكونت وقد . وعبرية تركية

 حيث لأذربيجان البيزنطية( الإمبراطورية من )وريا إيران شمال

 بدأت وقد . لغتهم أصبحت التي التات لغة متحدثي بين أستوطنوا

 الإسلامي الفتح مع الميلادي السابع القرت منتصف في العملية هذه
 . عشر الثالث القرن في المغول غزاها حتى واستمرت ، للمنطقة

 انقطعت وقد . الخزر بيهود الجبال يهود اتصل ، الفترة هذه وفي

 القرن بداية حتى العالم يهود وبقية الجبال يهود بين ذلك بعد الصلة
. تقريباً عشر التاسع

 ،الشجاعة يمجدون فهم ،قبلية وقيم عادات الجبال وليهود
 ، بالثأر ويأخذون ، السيف مستخدمين شرفهم عن ويدافعون

 تعلق منخفضة طينية بيوت في ويعيشون ، الخرافات بينهم وتنتشر

 قي أندماجهم على يدل ما وهو ، المصقولة أسلحتهم حوأثطها على
 بأسماء يتسمون وهم . المنطقة هذه في الإسلامية القوقازية الحضارة

 مثلا »بنيامين« فيصبح ، »أوف« الروسية النهاية إضافة بعد توراتية

وكاتت ، الخارج من المساجد معابدهم وتشبه . »بنيامينوف«
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والهامشية المتقرضة اليهودية الجماعلت ٢ ؟ يهوسية جماعات أم يهود : الثلني الجزء

 الأطفال يجلس حيث المسلمين طريقة على دينية كمدرسة تستخدم

 يحتفلون وهم . الحاخام يد على التوراة ويحفظون الأرض على
 وإن ، الفصح وعيد النصيب عيد وخصوصا ، اليهودية لأعياد با

 بين المعروفة قلك عن مختلفة الفصح بعيد الخاصة الطقوس كانت

 الطقوس تلك عن مختلفة عندهم الزواج طقوس أن كما . اليهود
 أو »الكالين« يسمى ما الزوج إذيدفع ،أوربا يهود لدى المعروفة

 الأمر ، المرضى بجوار النار ويشعلون يالنار يقسمون وهم . »الفدية«

 الأساسية الاجتماعية والوحدة . الإيرانية أصولهم إلى يشير الذي
 عددها ويبلغ أجيال أربعة أو ثلاثة تضم والتي ، الممتدة الأسرة هي

 . الزوجات تعدد مارسون الجبال يهود وكان . عضوا نحوسبعين
.يهودية قرية أسر ثماني أو سبع كل ويشكل

 ككل المنطقة بتدهور اليهودية ألجماعة أحوال تدهورت وقد

 إلى روسياوتركياوإيران من كل بين صراع ساحة تحولهاإلى نتيجة

 في روسيا تححت وقد . المحلييسن الحكام من عدد بين الصراع جانب
 من الجبال يهود طلب وقد . ١٨١٣ عام ضمها في الأمر نهاية

 تحولات حدثت كما . حمايتها تحت تضعهم أن القيصرية السلطات

 أعداد فانتقلت ، لروسيا القوقاز ضم بعد اليهودية للجماعة عميقة

 في هناك كان أنه حتى المدن إلى الجبلية المناطق من اليهود من كبيرة

 ، المدن في الجماعة أعضاء من /٤ ١ نحو عشر التاسع القرن منتصف

 بل ،الزراعي القطاع في منهم ٥٨ حوالي ظل ،هذا مع ،ولكن
 مرقبطة صناعات في يعملون كانو اليهود من المدن سكان إن

 من الجبال يهود أثرياء وكان . الكحول تقطير مثل الزراعية بالمحاصيل

 العائلات إحدى أن كما ، وبيعها الخمور تقطير شركات أصحاب

 من الكثيرون وكان ، داغستان في صيد شركة أهم تمتلك كانت
 كانت نبات وهو Rubia الروبيا نبات بزراعة يقومون الجماعة أعضاء

 بدباغة مشتغلون كانوا كما ، حمراء صبغة جذوره من تستخلص

 كثير أصبح وقد . جلودها لاستخدام الحيوانات يعض ويصيد الجلود

 إلى وانتقلوا أجراء عمالا أو صيد عمال اليهودية الجماعة أعضاء من

 في والتحديث التصنيع معدلات تصاعدت أن بعد ودرينت ياكو

 على قادرة غير اليدوية الصناعات جعل ما وهو ، القيصرية روسيا
.صغار تجارا منهم كثيرون عمل كما ،الاستمرار
 وكما .أعمق بشكل الجبال يهود وضع تغير ،البلشفية الثورة وبعد

 تحت وضعهم قبل من القيصرية السلطات من داغستان يهود طلب

 غالبية ضد السوفيتية السلطات مع تماما تحالفوا فإنهم الحماية،

 7٧ ٠ كان «السوفييت ضل انغصالية حركة قامت فحيتما ،ولذا .السكان
الأعمال وكانت .داغستان يهود من المنطقة في الأحمر الحرس من

 ٠ كامل يشكل الحزب خط تتبنى الجبال يهود من أدباء كتبها التي الأدبية

.الجماهير كره اليهودية الجماعة أعضاء على هذا كل جلب وقد
 والخطط ،السوفيتي الاتحاد في التصنيع حركة أدت وقد

 ،داغسقان يهود بين القبلي التضامن فك إلى ،المتتالية الخمسية
 أصولهم فإن ،هذا ومع . بالمصانع يعملون وبدأوا الجبال فتركوا

 من كبير بقسط الاحتفاظ على يساعداتهم العائلي وترابطهم القبلية

. الجبلية خصوصيتهم
 يبلغ يهودالجبال عدد كان ، ١٩٧٠ر ١٩٥٩ إحصاءي وحسب

 وقد . فيه( مبالغ عدد تصورنا في )وهو ألفاً ٧٠ر ألفآ ٥ ٠ بين ما

 الشمانينيات ومنتصف ١ ٩٧ ٤ عام بين الفترة في ألفآ ١ ٢ حوالي هاجر
 يقسم إحصاء أول )وهو ١ ٩٨٩ عام إحصاء وبحسب ،إسرائيل إلى

 عددهم ييلغ ، مختلفة( إئنية جماعات إلى السوفيتي الاتحاد يهود
 يرجع الملحوظ الشكل بهذا العدد انخفاض ولعل ،ألفأ ٢ ٠ حوالي

 مراكزهم وأهم . داغستان في المقيمين اليديشية يهود استبعاد إلى

 معظمهم فإن ،داغستان في أما . أذربيجان عاصمة باكو السكاتية

. الجمهورية عاصمة وفي دربنت في يعيشون

الخزر يهود
Khazar Jews

 الفولجا منخفض في عاشت تركي أصل من قبيلة »الخزر«
 يدينون سكانها وبعض حكامها كان مملكة وكونت روسيا جنوب

 أحياناً الاسم وينطق . اليهودية إلى تحولوا ولكنهم وثنية بعبادات

 هناك أن على دلائل ئمة ولكن . العربية في كماهوالحال »خازارا«

 . »كوزا« وبالصينية »كوزاي« بالعبرية فهو ،للنطق أخرى طرائق
 ينتقل أو »يتجول بمعنى »قزمق« التركية الكلمة إلى وربمايعودالاسم

 أو »قوز« كلمة إلى يعود ربما أو »قوزاق«( كلمة منها )المشتق كالبدو«
 وقديفسرهذا ، الشمال« إلى المتجه الجبل »جانب بعنى »جاز«

. )كوزاري( العبري النطق الأخير الاشتقاق

 الشرق أقصى من والقوقاز الفولجا منطقة إلى الخزر وصل وقد
 عن نقلا يذكر كوستلر آرثر كان وإن ،معروف غير تاريخ في

 القرن قي اليهود لقبائل البيزنطي الإمبراطور رسول ،برسكس
 حوالي الأوربي المسرح على ظهروا الخزر أن ،الميلادي السادس
 قبائل لسيادة خاضعا شعباً باعتبارهم الميلادي الخامس القرن منتصف

 قبيلة نسل القبائل من وغيرهم وألمجر هم يعتبروا أن ويمكن . الهون
 على المعاصرة الروسية التواريخ وتطلق . الشهير البرابرة زعيم أتيلا

، السود« »الأوجاريين مقابل ، البيض« »الأوجاريين مصطلح الخزر
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والهامشية للنقرضة اليهودية الجماعات ٢ ؟ يهودية جماعلت أم يهود : المثاني الجزء

 كبير فراع ظهور إلى أتيلا موت أدى وقد .المجريون أو الهنغار وهم

 التي المنطقة في قوة باعتبارهم الخزر ظهور عملية يسر ما وهو

 التركية القبائل بعض وقهر واستيعاب بصهر فقاموا ،شغلوها
 " الهجرة إلى واضطروهم الأمر نهاية في البلغار هزموا ثم ،الأخرى

 يشكلون الخزر كان ، المملكة في الكامل الخزر أستقلال قبل ، ولكن
 أو التركية المملكة أو الغربية التركية الإمبراطورية يسمى كان ثما جزء

 لحاكم تخضع قبائل اتحاد يشكلون وكانوا ، التركستان أتراك جزءامن
 الخزر إن ويقال . الخاجان أو ، الكاجان أو ، الخاقان واحدهو

 إحدى ضد ، الغربيين الأتراك خاقانات أول ، سنجيبو مع ساروا

 قرن مدة التركية المملكة استمرت وقد . الفارسية الاسانية القلاع
 الأتراك إلى تشير ذلك بعد »تركي« كلمة وأصبحت ، (٦٥٠ - ٥٥٠)

. الأخرى التركية الشعوب دون وحسب

 البحر بين الواقع الحيوي المعبر على تقع الخزرية المملكة كانت
 ذلك في العظميين الشرقيتين القوتين بين ، قزوين وبحر لأسود ا

 أصبحت وقد . الروم( )دولة والبيزنطية الإسلامية الدولتين : الوقت

 تشنها التي الهمجية الغارات من بيزنطة تحمي حدودية عازلة تمثل
 التقدم أوقفت أنها كما ، والمجر البلغار مثل الشمالية الإستبس قبائل

 أولها كانت حروب عدة والعرب الخزر يين قامت فقد . الإسلامي

 عنه( الله )رضي عمر الخليفة أصدر حينما ٦٥٢و ٦٤٢ عامي بين

 ولكن ، يالانجار عاصمتهم على بالهجوم الإسلامية للقوات أمره
 . ٦٥٣ عام واستشهدقائدهم مهمتهم ينجحوافي لم الملمين

 الخزر بهزية وانتهت ٧٣٧ و ٧٢ ٢ عامي بين الثانية الحرب وقامت

 ، الخزر خاقان بعدها وأسلم الثاني( )مروان محمد بن مروان يد على
 قد الخزر إن المسعودي ويقول . الأصلية ديانته إلى وتحول عاد ولكنه

 مصب عند ، أتل إلى العربية( الهجمات ضغط )تحت عاصمتهم تقلوا
 كلا اتخاذهم يين الفترة خلال أنهم ويبدو ٠ ٧٣٧ عام بعد ، القولجا نهر

. سمندر هي ثالثة عاصمة لهم كانت ، لهم عاصمة وأتل بالانجار من
 القدامى العرب والمؤرخين الرحالة كتب أن ذكره يجدر ومما

 ،والمسعودي ،حوقل وابن ،والأصطخري ،فضلان ابن : )مثل

 ،رسته وابن ،واليعقوبي ،والبلخي ،المغربي سعيد واين

 ،والبيروني ،مسكويه وابن ، والطبري ، النديم وابن ، والمقدسي
 يتعلق فيما سواء ، الخزر عن المصادر أهم من تزال لا وياقوت(

 ييزنطية أخرى مصادر توجد أنه ومع . عاداتهم أو بتاريخهم
 ومن . الأساسي المصدر تزال لا العرب الرحالة كتب فإن وروسية،

 ، العشرين القرن عرب نحن ، لنا تسبب أن يجب التي المفارقات

استفدنا وإنما الدراسات بهذه نستفد لم أنتا بالحرج الإحساس

 في كوستلر آرثر مثل اليهود من معظمهم غربيين كتاب بدراسات

 مئه استفدنا )والذي عشرة( الثالشة )القييلة وميراثها الخزر دولة كتابه
 ،دنلوب اليهودي العالم وكتاب . المدخل( هذا في كثيرا

 الكتاب هؤلاء استمد حين في ، المختلفة اليهودية والموسوعات

. الأولى بالدرجة العربية المصادر من معلوماتهم

 تملكة القضاءعلى من العرب يتمكن لم ، انتصارهم ورغم

 هو هدا ولعل ،الأموية للخلافة الداخلية المشاكل بسبب ،الخزر

 قيام الثانية الحرب فترة وتشهد . الأمر نهاية في الخزر أنقذ الذي

 .الإسلامي الهجوم على للرد ربما البيزنطية الامبراطورية مع تحالفات
 ، ٧٣٢ عام خزرية أميرة من ابنه البيرنطي الامبراطور زوج وقد

. (٧٨ ٠ - ٧٧٥) الحزري ليو الإمبراطور الزواج هذا ثمرة وكانت

 ، )خزاريا( الخزر مملكة اتساع مدى بالضبط أحد يعرف ولا

 حين في ، والدون الفولجا على صغيرة مملكة المؤرخين بعض فيجعلها
 في ، وتطورها اتساعها قمة في كانت أنها الآخر البعض يرى

 تمتد الأطراف مترامية مملكة شكلت حيث الثامن القرن منتصف

 في الدنيبر وتهر ، الشمالية الأسود البحر سواحل يين حدودها

 حدودها حتى ،الشرق في الفولجا ونهر قزوين وبحر ،الغرب
 ويقال . شمالا الخزر اتجه كما . الجنوب في القوقاز وجبال الجتوبية

 ذلك على القرائن لكن ، كييف إلى وصلت المملكة حدود إن
 فرضو ، قوتهم ذروة في ، الخزر إن كوستلر آرثر ويقول .ضعيفة

 المساحات تقطن مختلفة وقييلة عشيرة ثلاثين على يزيد ما على الجزية
 والإستبس كييف ومدينة الأورال وجبال القوقاز بين فيما الشاسعة

 البلغار : الخزر سلطان تحت الواقعة الشعوب بين ومن . الأوكرانية

 وسكان ، )الهنغار( والمجريون ، والغز ، الفولجا( )بلغار

 . السلافية القبائل وبعض « القرم في واليونانية الجرمافية المستعمرات
 الواقعة المناطق جنوب أيضاً غاراتها تشن الخزرية الجيوش وكانت

 في وتغلغلت ، وأرمينيا جورجيا ، المترامية ميادتها مناطق وراء

 حتى ، للخزر يكن ولم - الموصل شارفت حتى العربية الأراضي

 البحر شمال الواقعة المناطق في لسيادتهم منافس أي ، التاسع القرن

 . الدنيير نهر على والغايات الإستيسر مناطق من يلحقها وما الأسود
 مدة الشرقية أوربا من الجنويي النصف في العظمى القوة ظلوا وقد

 وقزوين الأورال ممر يسد منيع حماية حاجز وكانوا قرن، ونصف قرن
 القبائل غارات الفترة هذه طوال صدوا وقد . وأوربا آسيا بين فيما

 العاشر القرن في الخزر تدهور بدأ وقد . الشرق من الزاحفة البدوية

 إمارة في والروس والغرب الشمال في البيشنج قبائل قوة تزايد بسبب
٠ كييف
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والهامعية للتقرضة لليهوسية الجماعلت ٢ ؟ يهودية جماعات أم يهود : الجزءالثلني
 الخزر مملكة احتفظت ، نفوذها وضعف تدهورها وبرغم

 )الأمير كييف حاكم قام حين العاشر، القرن حتى باستقلالها
 وتدمير قوتها وتحطيم ٩٦٥ عام أتل على بالهجوم سفياتوسلاف(

 ولكن . الدون نهر على وساكريل سمندر قلعة وكذلك عاصمتها
 وانكماش قوتهم تناقص يعني وإنما ،أبيدوا قد الخزر أن يعني لا هذا

 الثاني القرن حتى للمختلفة المدونات في يأتي ذكرهم أن إذ ،نفوذهم

 ياعتناق تمام تهاوت الخزرية الإمبراطورية بأن القول ويمكن . عشر
 ظهور إلى هذا أدى فقد ، المسيحية الديانة فلاديمير الروسي الأمير

 ما وهذا ، الشمال في وروسي الغرب في بيزنطة يضم مسيحي تحالف
 ، عازلة كدولة إستراتيجية قيمة دون اليهودية الخزر مملكة جعل

 أواخرالقرن الروس هجمات الأمرتحت نهاية في تماما وسقطت
 اعتنق الخزر خاقان إن ويقال .عشر الحادي القرن وأواثل العاشر

 الغزو وقضى . المسلمين مع لعقدتحالف الفترة تلك في الإسلام
 حين ١٢٤٧ عام الفولجا وادي في الخزر من تبقى ما على التتري

 المنطقة في تقع الخزر دولة أن ويلاحظ . مستقلة اختفواتماماًكجمائ

 إلابسبب الازدهار تحقق ولم إمبراطوريات فيهاعدة تلتقي التي

 من كثير قي تشبه، هذا، قي وهي المنطقة. تلك في الموجود الفراغ
 الصهيونية والدولة ، الماضي( )في المتحدة العبرانية الدولة ، الوجوه

. الحديث( العصر )في

 الطقوس من بكثير احتفظت بدائية قبلية آميوية الخزر وحضارة
 عرف وقد . التقدم من به لابأس قدراً أحرزت أن بعد حتى البدائية

 وبعض التركية القبائل بين المعروف المزدوجة الملكية نظام الخزر

 الذي الأكبر الكاجان أو الخاقان يحكمهم إذكان الآسيوية الشعوب

 نفر إلى إلا يتحدث ولا أشهر أربعة كل واحدة مرة إلا يظهر يكن لم

 ويجري ، كبير تبجيل موضع الخاقان وكان . النأس من محدود
 ملكية، سلالة دائماًض وكدكان . للغاية مهيب احتفال في تتويجه

 شخصاً الوريث كان لو حتى ، نفسها العائلة في يورث المنصب وكان

 مطلقة الخاقان سلطة وكانت . العرب الرحالة يلاحظ كما فقير عادي

 كان الخاقان ولكن . لفعل فغسه يقتل أن أحد إلى طلب لو أنه حتى

 البك أو بك كاجان ، نائبه إذكان معزولا مبعدا الأمر نهاية في
 الجيوش إعداد شاملة الدولة شئون يصرف الذي هو ، وحسب

 الذي وهو ،الحروب في ويقودهم للعامة يظهر الذي وهو ،وقيادتها
 بالطاعة يدين كان البك أن ورغم .التأثير ذات القوى كل يمتلك كأن

 هو فإنه ، وخضوع إذعان في يوم كل ويأتيه لأكبر ا الخاقان لحضرة
 في مؤثراً كان ربما أو ، الأصطخري يذكر كما يعينه كان الذي

تقسيماً والبك الخاقان يين للسلطة التقسيم هذا كان وربما اختياره.

 الروحية السلطة صاحب الأكبر فالخاقان . والدنيوية الدينية للسلطتين

 تشبه العلاقة وهذه - الفعلية الدنيوية السلطة صاحي واليك ، المطلقة
 العسكري بالحاكم الميكادو( )أو الإمبراطور علاقة كبير حد إلى

 الذي المطلقة السلطة صاحب هو فالأول ،اليابان في )الشوجن(

 الحل على يقدر الذي هو الأخير هذا ولكن ،الشوجن له يخضع
 ولعبة الخزر لدى الحكم نظام بين طريفة مقارنة عقدت وقد . والربط

 بالملك الشطرنج رقعة على تمثل ، المزدوجة الملكية ،الشطرنج

 أتباعه يحميه عزلة في الملك يظل حيث )البك( والوزير )الكاجان(
 كل في واحدة قصيرة خطوة من لأكثر لايجدحراكاً الحول ضعيف

 على الأقوى الوجود له ،ذلك من النقيض على فهو الوزير أما .مرة

 »يوت« أن المحتمل من فإن ، ذلك وبرغم . عليها يسيطر التي الرقعة

 الكارثة الملك »موت« يكون حين في قائمة اللعبة وتظل الوزير
 الذي المصطلح استيخدام أردنا وإن . اللعبة تنهي التي العظمى

 ، المطلق أو اللوجوس هو الملك إن لقنا الموسوعة هذه في نستخدمه

. بعدها مرجعية لا التي المرجعية أو النهائية النسق ركيزة وإنه
 حيث الخزر لمملكة لأساسي ا المالي المصدر التجأرة وكانت

 الأقصى الشرق بين الموصلة التجارية الطرق في متحكمة كانت

 العرب بين الموصلة الطرق في وكذلك ، البيزنطية والإمبراطورية

 تمر التي البضائع على الضرائب تفرض كانت وقد . السلاقية والبلاد
. للريع لهامصدرا الخاضعة الدول من الخراج كماكان . فيها

 يهيمن بدائية شامانية الأولى المراحل في الخزر ديانة وكانت
 على المقدرة يدعي الذي الطبيب( الساحر/ )الكاهن/ الشامان عليها

 . الغيب معرفة ويدعي الشريرة الأرواح على والسيطرة المرضى شفاء
 ،وبعده تهودهم قبل التحضر من كبيراً قسعناً أحرزوا الخزر أن ويبدو

 وكان . المحروق الحجر من البيوت وبنوا خيامهم تركوا فقد
 مئذنته كانت مسجد منها ، مملكتهم في متعددة مساجد للمسلمين

 ، الزراعة مارسوا أنهم كما . الملكية القلعة ارتفاع يفوق ما إلى ترتفع
 ، والحرف أيغماًالفنون ازدهرت وقد . الدولية تجارتهم نطاق واتسع

 ،الخزري الفن تمط أما . الفضة وصناعة النسائية الأزياء صناعة ومنها
 أيضا القضائي نظامهم وقدتطور . الفارسي متأثراًبالغن فقدكان

 للمسلمين منهم اثنان ، قضاة سبعة الخزر عاصمة في كان بحيث

. للوثتيين وواحد للمسيحيين واثنان لليهود واثنان
 بين وقوتها عظمتها أوج الخزر مملكة بلغت ، الذكر أسلفنا وكما

 بولان ملكها اعتنق ، الفترة هذه وأثناء . والعاشر الثامن القرنين

 اليهودية الديانة ، النبلاء من آلاف أربعة ومعه ، (٨٠٩-٧٨٦)

إلى يشير حين المسعودي يؤكده ما وهو ، الرسمية الديانة وجعلها
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والهلمهية المتقرضة اليهودية الجملعلت ٢ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : الثاني الجزء

 من اليهودية عرقوا أنهم ويبدو . الرشيد هارون عهد في تهودوا أنهم
 اضطهاد من فروا الذين اليهود المهاجرين من عشرات خلال

 السابع القرن )في هرقل عهد في بخاصة البيزنطية الإمبراطورية
 ، شبروط( ابن )حسدأي الأندلس يهود أحد كتب وقد . الميلادي(

 يعرف قيما ، الخزر ملك يوسف إلى ، المملكة هذه بقيام عرف حين

 إليها ينتمي التي العبرية القبيلة عن يسأله ، الخزرية« »المراسلات باسم

 وليس تركي الخزر أصل أن الملك له أكد وقد .أخرى أمور وعن

 . بفلسطين ولا المفقودة العشرة يسرائيل بأسباط له علاقة ولا ، سامياً

 بولان اعتنق كيف يوصف الملك يذكر ، شبروط ابن على ردء وفي
 وأقام السماوية الديانات زعماء طلب في بعث إنه فيقول ، اليهودية

 وقد ، الأخرى الأديان ويناقش دينه منهم كل ليشرح حوارا بينهم
 الشاعر تخيل وقد . اليهودي بالدين المناقشة هذم يعد الملك اقتنع

 كتاب في ورواه القلسفي الحوار هذا اللاوي يهود اليهودي الأندلسي

 فترجم ، ديني بإصلاح بولان أحفاد أحد وقام . الموضوع هذا عن له

 ويقول . نظراًلضخامته( منه أجزأء بضعة )ربما والتلمود القديم العهد

 دون القديم بالعهد تؤمن قرائية كانت بولان يهودية إن كوستلر

 مذهب ظهر وقد . حاخامية يهودية إلى تطورت ثم ، التلمود
 تبشيرية حركة للقرائين وكان ، العراق في الثامن القرن في القرائين

 بشكل قائمة الخزر بلاد في ظلت القرائية أن المعروف ومن . قوية

 بالتركية الناطقين القرائين اليهود قرى تزال ولا ، النهاية حتى واضح

 بل ،كاملة الخزر يهودية تكن ولم . روسيا في الآن حتى قائمة

 . البدائي التركي تراثهم من الشامانية العادات من بكثير احتفظو
 أربعين يحكم أن بعد عادة الملك يقتلون ، المثال سبيل على ، فكانوا

 اعتناقهم بعد حتى الحصب عبادأت استمرار على دليل وهذا ، حاماً

 الأكبر الخاقان قبر حفر يتولون من يقتلون كانوا أنهم كما ، اليهودية
 من يكونوا فلم ،بهم العراق يهود اكتراث عدم يفسر هذا )ولعل

 الخزر ملك يوسف رد وقد . خلصا( يهوداً الدينية المؤسسة نظر وجهة

 من وليس . للغاية مبهم ردا الأيام آخر عن شفروط ابن سؤال على
 الأمر أن أم ، تهودوا قد كلهم الخزر قبائل أعضاء كان إن المعروف

. الشعب من وأقلية والنبلاء الملك على مقصورا ظل
 إنهم فيقال ، الخزر تهود ظاهرة تفسير المؤرخون حاول وقد

 الإمبراطوريتين بين واقعين كانوا حيث سياسية لأسباب تهودوا
 فراغاً. حينذاك الروسية الإمبراطورية وكاقت ، والإسلامية البيزنطية

 عقيدة عن مختلقة دينية عقيدة تبنوا ، باستقلالهم يحتفظوا ولكي
 إذ اقتصادية لأسباب كان التهود إن أيضا ويقال . العظميين القوتين

ممارسة يود من على وكان التجارة احتراف قدبدأوافي الخزركانوا أن

 شبكة من يستفيد حتى يتهود أن وغيرها المناطق هذه في المهنة هذه

 فظام تعتبر كاتت والتي ، الوسطى العصور في اليهودية الاتصالات
 دور يلعبوا أن ،بتهودهم ،الخزر بوسع أصبح وقد .دولي ائتمان

 كان إذ ، العظميين القوتين بين الوسيطة الوظيفية الدولة أو الوسيط
 اتصال قنوات بينهما توجد قكن ولم ، وشرائعها قوانينها منهما لكل

 إلا الآخر الطرف أرض إلى يعبروا أن طرف كل لتجار ولايكن

 هامشي ثالث طرف ظهور الضروري من كان ، ولذا . بصعوبة
 التجاري يالنشاط ليقوم ، الوسيطة الوظيفية الجماعة مثل ، محايد
 سماوية ديانة قدتبنت الخزرية الحاكمة النخبة إن ويقال . بينهما

 ،ووقارا هيبة نفسها على تضفي حتى وذلك ، اليهودية مثل توحيدية
 وتربط ، السائدة البدائية الشامانية العبادات ويين بينها مسافة وتوجد

. والمسيحي الإسلامي العالمين في الحاكمة النخب بينهاوبين

 . ن .إ الإسرائيلي العالم بينهم ومن ،المؤرخين بعض ويرى
 وكذلك ، أبيب تل جامعة في الوسيط اليهودي التاريخ أستاذ بولياك

 يهود نسل من ليسوا الإشكناز أوربا شرق يهود أن ، الأجناس علماء

 . مشرذمهم بعد هتاك استوطنوا الذين الخزر فسل من وإنها قلسطين
 زرقاء وعيون بيضاء بشرة ذوو بأنهم العرب الجغرافيون وصفهم وقد

 أوربا يهود أن مقولة فإن ، هنا ومن - للحمرة ضارب غزير وشعر

 ذات محضة فكرية مقولة ليست تركي خزري أصل من الإشكناز

 هي وإنما ، وحسب والمتطق العقل إلى تستتد عالية تفسيرية مقدرة
 ما أهم ومن . وسة—المحس الترخية أيضاًإرالمعطيات شمتتد مقولة
 ، الأصل المجري الإنجليزي المؤلف كتاب الموضوع هذا قي كتب

 حيث ، إليه الإشارة أسلفنا والذي ، كوستلر آرثر ، العقيدة اليهودي
 ،أوربا شرق إلى الخزر يهود بهجرة الخاصة المقولة على فيه يبرهن

 خاقان أسهم وكيف وللمجر الخزر بين الوثيقة العلاقة إلى بالإشارة
 يخضع ملكا المجر لقبائل عين بأن المجر دولة تأسيس في الخزر

 طرد أن إلى الشعبين بين قوية العلاقات ظلت وقد . لسلطانه

 الكربات جبال سلسلة وعبروا ٨٩٦ عام بلادهم من المجريون

 كيف كوستلر ويبين . الحالي موطنهم أصبحت التي المنطقة وانتزعوا

 معروفة خزرية قيائل هنغاريا إلى هجرتهم في المجريين إلى انضمت

 استمرت وقد . الجديد موطنهم إلى وقادتهم ، »الكابار« ياسم
 الخزرية استقرارلملمجموعات والخزرحتى المجر بين الوثيقة العلاقة

 غير عدد المجري تاكسوني دوق دعا وقد . الجديد الوطن في المجرية
 منهم كبيرة نسبة أن في شك ولا ، يلاده ليستوطنوا الخزر من معلوم

 على يكن لم اليهود تدفق أن كوستلر ويرى بل .اليهود من كانت
حالة يمثل لا أته كما الخزرية المجرية العلاقات بسبب وحسب المجر
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ولهامعية المتقرضة المهودية الجماعلت ٢ ؟ يهودية جعلعات أم يهود : الثاني الجزء

 الهجرة وهي أكبر هجرة من جزءا كانت الهجرة فهذه ،خاصة

 تجاه أي ، الغرب تجاه الأوراسية الإستبس من الشمالية الجماعية

 »الشتات عن فهويتحدث ،ولذلك . والشرقية أورباالوسطى
 مقايل ،أوربا أرجاء إلى الخزر بلاد من اليهود أنتشار أي الخزري«

. فلسطين من اليهود انتشار أي ، وحسنب »الشتات«
 موطنه من الحزري الشعب اختفاء أن كوستلر ويلاحظ

 الشمال في يهودي تجمع لأكبر المعاصر الظهور صاحبه قد التاريخي

 من الهجرة أن على المؤرخون اتفق ،ولهذا .أوربا من الغربي

 . البولندية اليهودية الجماعات نمو في بالتأكيد أسهمت قد خزاريا

 كان إذا وما هذاالإسهام؟ بحجم يتصل سؤال هناك يظل ولكن
 أنهم أم ، وحسب اليهودية للجمأعة نواة مجرد كونوا قد الخزر اليهود

؟ نواة مجرد يكونوا لم
 ، عددهم ضآلة فيبين أوربا يهود تاريخ كوستلر يستعرض وهنا

 إلى ويشير ،آخر إلى أوربي بلد من اليهود طرد تاريخ يستعرض ثم

 ضئيلي كانوا عشر( الحادي القرن )حتى الراين حوض يهود أن

 للإبادة الجماعات هذه قعرضت وقد ، العدد قليلي الأهمية

 الجماعات أعضاء أما . الفرنجة حروب أثناء أعدادها وتناقصت

 إقامتهم مكان يتركون كاتوا فقد ،تمامأ تدميرها يتم كان التي اليهودية

 .منها ن يهاجرو يكونوا لم أنهم أي ،إليه يعودون ثم الوقت بعض
 ٠ ١٣ ٤٧ الفترة في تفشى الذي الأسود الموت أو الطاعون ظهر وقد

 أن كوستلر يرى ، هنا لكل . أوريا سكان ثلث على وقضى ١٣٥٠
 بل ، تاريخيا إثباتها يتعذر شرقها أورباإلى غرب يهود هجرة فكرة

 عليهم وكان ، المؤرخون خلقه افتراض أو ، خرافة مجرد إنها

 القرن في الشرقية أوربا يهود عدد ازدياد ظاهرة لتفسير اختلاقه

 أن حتى ، وهائلة مفاجئة زيادة ، بولندا في خصوصاً ، عشر الخامس

 . بولندا في يقيمون عشر السادس القرن في كانوا أوربا يهود معظم

 بداية )مع العالم يهود معظم أن فنجد ، قائماً الوضع هذا واستمر

 يهود بأن القول ييكن بحيث بولندا في موجودون عشر( التاسع القرن

. يولندي أصل من الحديث العالم

 المؤرخ اختلق ،بولندا يهود عدد تزايد تفسير محاولة وفي
 إلى أوربا غرب يهود هجرة فرضية وغيره دينوف اليهودي الروسي
 إيان اليهودية الجماعات ضد ارتكبت التي المذابح )بسبب شرقها

 لا المعاصرة الحوليات أن من الرغم على وذلك ، الصليبية( الحروب
 ومردذلك . تخيلها الصعب ومن بل ، الهجرة هذه مثل عن تتحدث

 التي السديمية المرحلة هذه وتاريخ ،الخزر يهود بتاريخ المؤرخين جهل
أما . آخر إلى مكان من قبائلها أو أوربا شعوب فيها تنتقل كانت

 لفكرة رافضا يهودي باعتباره الخزر يهود بقضية فيهتم ، كوستلر
 وباعتباره ، فلسطين في اليهودية والحقوق اليهودي العرقي الاستمرار

 وطته إلى إنجليزي( )كيهودي منتميا يظل أن في حقه عن مدافعا

 المعروضة الدلائل إن " : التالية النتيجة يستخلص وهو . إنجلترا
 سواء ، المحدثون المؤرخون أولئك قدمها التي القوية الحجة تدعم

 أثيتوا الذين أولئك أو ، البولنديون أو الإسرائيليون أو التمساويون

 اليهود من العظمى الأغلبية أن الآخر( عن كل استقلال )مع
 تيار وأن قوقازي أصل من وإنما فلسعليني أصل من ليسوا المعاصرين

 عبر المتوسط البحر حوض من ينبثق لم الرئيسي اليهودية الهجرات
 تحرك ولكنه ثانية أدراجه عائداً ثم الشرق نحو متجهاً وألمانيا فرنسا

 إلى القوقازعايراًأوكرانيا بادئًامن دالماً)تحوالغرب( ثابت اتجاه في

 هذا بولندا في حدث وعندما . أوربا وسط إلى ومنها بولندا

 )في جانبه إلى يكن لم ، نظير له يسيق لم الذي الضخم الاستيطان
 شعباً أن حين في ، اليهود من به يعتد ولا قليل عدد سوى الغرب(

. " جديدة حدود نحو التحرك إلى سبيله في كان الشرق( )في بأسره

 نظرية تؤس أن ، أشكالها أحد في ، الصهيونية وتحاول
 أن إذتدعي . عرقي أساس على فلسطين في اليهودية الحقوق

 أرض )أو دائمابفلسطين ارتبط شعب ، العرقي يالمعنى اليهود،

 بأرض الأزلى الارتباط وهذا العرقى النقاء هذا وأن ، الميعاد(
 تهود ولكن . فلسطين على الاستيلاء عملية يبرران ، الأجداد

 لهذه تحدي يثل ،الأقوام من وغيرهم الأدوميين تهود مثل الخزر،

 الغرب، يهود لمعظم الخزري فالأصل . العرقي بالنقاء الخاصة القكرة

 اليهودية الحقوق فكرة يفند ،العالم يهود من العظمى الأغلبية أي
 أن على التنبيه يجب ،هذا ومع . عرقي أساس إلى تستند التي

 ولاتركز فضفاض إثني تعريف الآن اليهودية الهوية تعرف الصهيونية

 تؤسس أنها كما ، العرقي النقاء ونظرية العرقية النظرية على نادراً إلا

 وليس والحضاري والديني الإثني الارتباط على اليهودي الحق نظرية
.العرقي الارتباط على

القرم( جزيرة شبه يهود )تاريخ الكرمشاكي
Krimchaki (History of the Jews of the Crimean Peninsula)

 إثنية سمات ذات صغيرة يهودية جماعة الكرمشاكي« »يهود
 تترية لهجة أعضاؤها ويتحدث ،القرم جزيرة شبه تسكن ،خاصة

 اللادينو من قليلة وكلمات آرامية عبرية كلمات عليها دخلت
 يطلقون الكرمشاكي وكان . عبرية بحروف تكتب وهي ،واليديشية

. إسرائيل( )أبناء بالالاري« »سريلي أو »يهودي« لفظ أنقسهم على
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والهامهية للمتقرضة اليهودية الجماعات ؟ يهودية جملعات أم يهود : لقاتي الجزء

 الكلمة يستخدمون بدأوا ، عشر التاسع القرن نهاية مع ، ولكتهم

 هذا وقدظهر . القرم« جزيرة شبه »سكان أي »كرمشاك« الروسية
 أن ويبدو . ١ ٨٥ ٩ عام الروسية السجلات في مرة لأول الاسم

 القرائين وبين يينهم للتمييز الاسم هذا صاغت قد الروسية السلطات

.والإسكتاز

 )مع الميلاد قبل الشاتي القرن إلى القرم في اليهود ويعودتاريخ

 وفي بالتجارة يعملون كانوا أنهم ويبدو . فيها( اليوناني الاستيطان
 هوية تغيرت وقد . والجيش الدولة في عملوا كما ، الحرف بعض

 حكم في بدأ تتريكهم أن ويبدو ، مرات علة اليهودية الجماعة أعضاء

 الغزو مع التركية التترية هويتهم اكتسبوا ولكنهم ، الخزر إمبراطورية
 اللغة وتبنوا الإسلامية التركية الأزياء قارتدوا ، ١٢٣٩عام التتري

 مارسون فظلوا ، التترية الأسرة ببناء يينهم الأسرة بناء وتأثر . التترية

 عن بمعزل وكانوا . عشر التاسع القرن بدأيات حتى الزوجات تعدد

 الاستنارة مثل أوربا يهود اكتسحت التي الفكرية الحركات

 ، الحرفيين من غالبيتهم وكانت . الديني والإصلاح والصهيونية
 . التجارة في منهم جداً قليل وعدد بالزراعة منهم أقلية واشتغلت

 أسماء أن إلا ، والتترية التركية الحضارية الأنماط قبنيهم ورغم

 أسماء فهناك ، العرقية أصولهم تنوع على تدل الكرمشاكي عائلات

 ، )أيابيف( قوقازية وأسماء ، أزميرلي( - ديمارجي )لولباكش- تركية

 أصل من أسماء توجد كما ، )كونفينو-مانتو( وإسبانية وإيطالية

 .مزراحي( )كوهين- عيرية أسماء وهناك أوري( )سيلزر- إشكتازي
 إذ تماما الكرمشاكي وضع تغير ، للقرم القيصرية روسيا ضم وبعد

 في لذلك يستجيبوا لم ولكنهم ، وترويسهم تحديثهم عملية بدأت
 يعدون كانوا الذين اليديشية يهود مع التزاوج ورفضوا الأمر بداية

 وقدتصاعدت . استيطاني كعنصر القرم في ويوطنون روسيا عنصرا

 ، بينهم التعليمي المستوى وزاد ، اليلشفية الثورة مع العملية هذه
 من كثير قام وقد . التقليدية الحياة أشكال تآكل عنه نجم الذي الأمر

 أطباء( أو مدرسين أو )مهندسين مهنيين عملوا الذين الجماعة أعضاء

. الكرمئاكي بمجتمع صلتهم بقطع

 ويكن . ١ ٥٥٩ إلى ١ ٩٨٩ عام الكرعشاكي عدد انخفض وقد

 والأوكرانيين الروس اليهود في بسرعة يذوبون الكرمشاكي يأن القول

 في أسرة مائة سوى الآن منهم ولايوجد ،منهم ويتزاوجون

 المجتمع لحركيات خضعوا أعضاءها أن ويبدو . المتحدة الولايات

 اليهودية الجماعات بأعضاء يتزاوجون بدأوا كما ، الأمريكي

الأخرى.

الاكراد اليهود
Kurdish Jews

 ،الخاصة الإثنية صماتها لها يهودية جماعة الأكراد« »اليهود
 في يعيشون الأكراد معظم أن رغم ، العراق في أعضائها معظم يعيش
 ١١و إيران في ١٩و العراق في يهودية قرية ١٤٦ توجد حيث ، تركيا

 أكراد بين وتوجد . سوريا قي مجموعة أيضاً توجد كما ، تركيا في

 أيضأ يسمون )الذين النسطوريون المسيحيون : دينيتان أقليتان العراق

 الكردية. بالثقافة الجماعتين أعضاء وقدتأثر . واليهود ، الآشوريين(

 الآرامية يتحدئون أنهم إذ الكردية اللغة يتبنوا لم ، هذا مع ،ولكنهم

 باعتبارهم يصنفون لا بذلك وهم ، العربية الموصل يهود ويتحدث
 التهجير أيام يعودإلى المنطقة هذه وجوداليهودفي إن ويقال . أكراداً

. أديابني ومملكة الآشوري

 جماعة الأراضي( ملاك كبار )أي الأكراد أغوات وضع وقد
 لهم خاصة ملكية يعدون اليهود فكان ،حمايتهم تحت اليهود

 في وكان بل ، للسخرة ويخضعونهم المحاصيل منهم يجمعون

 الحضارة في نادر أمر )وهذا يهود من يلك ما يبيع أن الأغا مقدور

 القرن منتصف وفي . أوربا( في حدث ما يشبه كان وإن الإسلامية

 ويعملون المدن في يعيشون كردستان يهود من 7٨ ٠ كان ،العشرين
 وترزية صباغين يعملون الحرفيون وكان ،وبقالين صغارا تجارا

 أنهار قوارب في الأخشاب ينقلون ومراكبية ودباغين ونجارين

. الريفية المناطق في يعيشون الباقية المائة في العشرون وكان .الموصل

 بصفة الأكراد عادات عن اليهود الأكراد عادات تختلف ولا
 كثيرا تختلف لا بينهم الزواج عادات فإن ،المئال سبيل وعلى . عامة

 تقزوج حيث ،الكردي المجتمع في السائدة الزواج عادات عن
 مهرألوالد يدفع أن العريس وعلى ،مبكرة سن في الفتيات

 طقوس تختلق ولا . وتنشئتها تربيتها عن تعويضاًله العروسة
 بعنرية تمسك من الأكراد بين السائدة الطقوس عن بينهم الزواج

 ليلة وفي .والشعائر القيم من ذلك غير إلى الزواج عند الفتاة
 وإن ،المدعوين على النتيجة وتعلن ذلك من التحقق يتم الزفاف،

 تعدد ويعتبر . بقتلها أبوها يقوم عذراء غير الفتاة أن اكتشفوا

 تختلف لا وأمه بزوجها الزوجة علاقة أن كما . أمراًمباحاً الزوجات
 عن تعبر عابرة أمثلة مجرد وهذه . المنطقة هذه أهل يين سائد هو عما

 ومدى الحضاري محيطها في اليهودية الجماعة افدماج مدى

. لها استيعابهم
 زاد ، ١٩٢٠ عام ١٤,٨٣٥ حوالي اليهود الأكراد تعداد وكان

ويعد . قرية ١٤٦ في يعيشون وهم ، ١٩٤٧ عام ١٩,٧٦٧ إلى

١٥٤
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 ١٩) إسرائيل إلى جميعا اليهود الأكراد هاجر ، إسرائيل دولة إعلان

. تركيا( من آلاف وقلاثة إيران من آلاف وثمانية العراق من ألفا

كايفنج( )يهود الصين يهود
Chinese Jews (K’aifeng Jews)

 مدينة في تعيش كاتت كبيرة يهودية جماعة الصين« »يهود
 ،الأصفر النهر ضفاف على الواقعة هونان مقاطعة عاصمة كايفنج

 إلى يعود تاريخهم أن ويبدو . كايفنج« »يهود أيضا لهم ولذايقال

 يهودإيران من مجموعة هاجرت حيث ،والعاشر التاسع القرنين
 عين فقد ،نوعاً مهمة كانت اليهودية الجماعة أن ويبدو . الهند وربما

 الأرستقراطية )وهي الماندرين طبقة أعضاء أحد تانج أسرة أباطرة

 معبدهم يزور فكان ،عنهم مسئولا العلماء( الموظفين/ من الثقافية

 وكان . المذبح أمام البخور ويحرق ،عام كل مرة الإمبراطور باسم

 وكانوا ، الفارسية يتحدثون الأمر( بداية )في اليهود المهاجرون

 عليها، الألوان وصباغتهاوطباعة القطنية المنسوجات في متخصصين

 يتزايدون الصين سكان وكان . الهتد في متقدمة كانت صناعة وهي
 المنسوجات في حاد نقص إلى أدى الأمرالذي ،المرحلة تلك في

 يفسر قد ما وهو ،القطنية المنسوجات إلى حاجة ومشوء الحريرية

 الاجتماعية الناحية ومن . الوقت ذلك في الصين في اليهود استقرار

 بين تقع التي والصناع التجار طبقة إلى ينتمون اليهود كان ، والطبقية
 ثم ومن . أخرى جهة من الموظفين/العلماء وطبقة جهة من الفلاحين

 ،الوسط في تقع التي الطبقات مثل مثلها ،الاجتماعي طموحها كان

.الفلاحين طبقة عن والابتعاد العليا بالطبقة الاتصال هو
 كان حيث ، ١١ ٦٣ عام في يهودي معبد أول تأسس وقد

 . كونفوشيوسية نكهة ذو اسم وهو - والحقيقة الطهر معبد يسمى

 يحتفظون كانوا الذين الوجهاء وأحد الحاخام الجماعة يترأس وكان
 الخمسة موسى أسقار ويقرأون بالعبرية المكتوبة المقدسة اليهود بكتب

عام. كل مرة
 ،الصينيين مع وتزاوجو ،بالتدريج كايفنج يهود اندمج وقد

 اليهوديصنفون كان ، المراحل من مرحلة وفي . خصوصاًالمسلمين

.تقريبا أثرهم اختفى حتى ،مسلمين بوصفهم
 أساس على ،الأمر نهاية في انصهارهم ثم ، اندماجهم ويفسر

 ،إليهم يهود مهاجرين وصول وعدم يهودالعالم عن انعزالهم
 في لليهود معاداة وجود وعدم المختلط الزواج أساس على وكذلك

 تفسر لايمكنهاأن الجاهزة الأسباب هذه ولكن . هذاالمجتمع
المختلط؟ الزواج تزايد لماذا : نفسه يطرح يظل السؤال إذأن الظاهرة،

 ينصهر لم ذلك ومع ،لليهود عداء فيها يوجد لا مجتمعات فهناك

 إلى نعود أن لابد ،الظاهرة هنه ولتفسير .الهند مثل فيها اليهود
 وهي ،الكونفوشيوسية أن المعروف فمن . الصيني المجتمع حركيات

 تعارض لا كانت ،الثورة قبل الصين في للدولة الرصمية العقيدة
 ،السياسي النظام تهدد لا التعددية هذه دامت ما الدينية التعددية

 الأسلاف بعبادة تعترف أن ديتية جماعة أية أعضاء من المطلوب فكان
 قومية أو دينية أفكار توجد تكن لم كما . للإمبراطور الدينية والمكانة

 يكن لم الأمة مفهوم أن ذلك ، الدينية الأقليات عزل إلى تؤدي

 تتكون وهي ،العالم هي فالإمبراطورية . الصين أساسياًفي مفهوماً

 المركز عن ابتعدنا كلما فيها الهمجية درجة وتزداد متداخلة دوائر من

 اليهود كان الذين المسلمين )وكذلك اليهود فإن وهكذا ، الصيني
 أو اقتصادي أو قانوني تمييز دون العالم هذا في عاشوا بهم( يقرنون

 ،الممتدة الأسرة )من الصيني المجتمع تركيب أن كما . اجتماعي

 هذا على ساعد قد المركزية( السلطة خلال من والحكم ،والعشيرة
 يقلل كما الأعضاء بين المباشر الاحتكاك يقلل فهو ،النمط

 خلال من الجماعات بين الاحتكاك فيتم ،الصراع احتمالات

 وتقليل العلاقة تنظيم على يساعد م وهو ،الدولة مؤسسات
 وتمثلهم تدريجي اليهود اندماج إلى هذا كل وقدأدى . التوترات

 التعامل أساس تشكل التي الكونفوشيوسية العبادة عناصر من كثيرا

 من كثير يتبنون اليهودية الجماعة أعضاء وبدأ . الجماعات يين
 . جنب إلى جنبا اليهودية الطقوس مع والطاوية البوذية الطقوس

 على بجديد ليس أمر اليهودية في يهودية غير عناصر قبول أن والواقع

 التقاليد من جزء أنه كما ،الجيولوجي تركيبها بسبب ،اليهودية

.الأخرى الديانات من عناصر استيراد في تمانع لا التي الدينية الصينية

 ينصهر ولا المستوى هذا على الاندماج يظل أن الممكن من وكان

 الجماعات مع تتعامل ظلت اليهودية الجماعة أن تماماًلو اليهود

 لكان ،ذلك حدث لو ،فربما . الدولة مؤسسات خلال من الأخرى

 كما ،اليهودية الصينية بهويتهم الصين يهود يحتفظ أن الممكن من

 ابتداء ،ولكن . المغلقة الطائفة نظام خلال من ،الهند ليهود حدث
 )بشكل الموظفين العلماء/ طبقة تنظيم أعيد ،عشر الرابع القرن من

 النظأم ذلك ،الإمبراطوري الامتحانات نظام خلال من اتفتاحا( أكثر
 . الاجتماعي للحراك فرصاًضخمة كايفنج يهود أمام أتاح الذي

 إلى وانضمت فيها ونجحت الامتحانات قياداتهم من عناصر فدخلت
 ، يعد الوظائف هذه في الانخراط وقدكان . الحاكمة البيروقراطية

 ، التجارية الأعمال من وقيمة أكثرأهمية ،الصيني نظرالمجتمع في

فالعمل ،الجسدية السخرة وإعفاءمن كبيرة طبقية نقلة يعني كان كما

١٥٥
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 والمكانة السلطة الصين في الإنسان ينح كان بالحكومة كموظف

. والشروة
 اليهودي البعد اليهودية الجماعة أعضاء أفقد النجاح هذا لكن

 كان الوظائف هذه مثل في العمل أن إذ ، اليهودية الصينية هويتهم في
 المثل واستيعاب ، فيها والتفقه الصينية الكلاسيكيات دراسة يتطلب

 المثقفين سلك في فالانخراط . تماماً واستبطاتها الكونفوشيوسية

 أمرأيؤثر كان وإنئا ،أكاديي عمل مجرد يكن لم الكونقوشيوسيين

 ، لهذا . والديني الفلسفي منظوره وفي نفسه الإنسات شخصية قي
 ، الموظفين العلماء/ سلك في ينخرط الذي اليهودي من يتوقع كان

 الفكر إطار داخل كونفوشيوسيا باعتبار" يتصرف أن

 تحولا يتطلب كان الوظيفة إلى الانتماء أن أي ،الكونفوشيوسي
. جوهرياًداخلياوخارجياً

 الشك بعين نظرت الصين في اليهودية الدينية المؤسسة أن ورغم

 أن على أصروا هؤلاء فإن ،اليهود من الموظفين العلماء/ طبقة إلى
 تحولوا ،وبالتدريج .بينهما لاتعارض واليهودية الكونفوشيوسية

 الكونفوشيوسية رؤيتهم وبدأت ، الجماعة في القائدة النخبة إلى

 والأمر . بالكونفوشيوسية اليهودية امتزجت حتى ككل إليها قتسلل

 كان الموظفين العلماء/ طبقة إلى لانتماء ا أن الاتجاه يهذا أسرع الذي
 تعيين ينع النظام هذا أن إذ ، الجماعة أعضاء عدد تناقص يعني

 على كان ولذا . والمحسويية الوساطة لمنع ميلاده محل في الموظف
 كان الذي الأمر ، كايفنج يترك أن موظفاً عالما/ يعين الذي اليهودي

. القيادية والعناصر الجماعة عدد تناقص إلى بالتالي يؤدي

 التعيين أن مع متآزرة طبقة الموظقين العلماء/ طبقة كانت وقد

 على كان ،ولذلك .الإمبراطوري الامتحان طريق عن يتم كان فيها

 الاجتماعية بمكانته واعيا يصبح أن إليها ينضم الذي اليهودي

 الزواج جعل ما وهو ، الجديدة الطيقة إلى وبانتمائه الطيقي وبوضعه
 وأن خصوصاً ، حتمية شبه مسألة الطبقة داخل من المختلط

. وعشائرهم أسرهم عن بعيدا يعيشون كانوا الموظفين العلماء/
 ساعد الذي هو ، تشتتها وكذلك ، القيادة تحول أن والواقع

 الخالق إلى بالإشارة فبدأاليهود - الداخل من اليهودية تحويل على

 أي ، »تاين« بأته إليه يشيرون فكانوا ، الكونفوشيوسي بالمصطلح
 وبدأاليهود الأمر تعمق ثم . »الطريق« أي ، »طاو« أو ، »السماء«

.كوففوشيوس وتقديس بل تبجيل قتضمن التي الدولة عبادة يتبعون
 وهي الكونفوشيوسية العبادة مظاهر بأهم كذلك اليهود وتأثر

 صالات اليهودي المعيد جوار إلى نشأت ، ثم ومن . الأسلاف عبادة

الاثنى يعقوب وأولاد العبرانيين الآباء تضم كانت التي الأسلاف

 .اليهود مشاهير من وآخرين وعزرا ويوشع وهارون وموسى عشر
 سن يبلوغ للاحتفال كونفوشيوسية طقوسا كذلك اليهود وتبنى

 أن حاولوا أنهم كما . والدفن والموت والزواج الشرعي التكليف
 الكلاسيكيات في الدينية وشعائرهم لأعيادهم أساساً يجدوا

 عن ينصرفون اليهود وراح . المقدس الكتاب قي لا الكونفوشيوسية

 مثل وهويتهم عزلتهم لهم تحفظ كانت التي شعائرهم أهم من كثير

 وكاتوا، الأعياد. في أكله عن يمتنعون كانوا الذي الختزير لحم أكل

 أن كما . الضأن لحم لهم يقدمون ، أسلافهم إلى القرابين تقديم عند
 ولهذا . الصينية إلى العبرية من المقدسة كتبهم قط يترجموا لم اليهود

 القيادة نسيان حالة في بالاختفاء داثما مهددا الجماعة كيان كان

 أن إذ ١٧٢٣ عام قبل بالفعل حدث ما هو هذا أن ويبدو ،للعبرية
. التاريخ ذلك في نسيت قد كانت العبرية

 . تماماً الداخل من اليهودية الجماعة هوية تقوضت ، هذا لكل
 من تبقى ما انتهى ، عشر التاسع القرن في حاخام آخر مات وحينما

 الماضي القرن ستينيات مع الجماعة أعضاء أصبح بحيث اليهودية

 ، ١٩٠ ٠ عام وقي . ودينهم وعاداتهم وردائهم ملامحهم في صينيين
 »جماعة بتأسيس شانغهاي في الإنجليز اليهود من مجموعة قامت

 دون كايفنج في اليهودية إحياء حاولت التي الصين« يهود إنقاذ
 عن يعرفونه ما كل تماماًوكان اتدمجوا قد كانوا حيث ، جدوى
 صينياً وخمسين مائتين نحو هناك يزال ولا . يهود أنهم هو اليهودية

 يهود ويشبه . نماماً منصهرون ولكنهم كايفنج يهود سلالة من

 نجاحهم في المتحدة الولايات يهود ،الوجوه بعض من كايفنج،
 وفي ،الأمريكية القيم استبطانهم وفي ،المهنيين طبقة إلى وانتمائهم
 وكذلك بينهم المختلط الزواج معدلات وتزايد ، الجغرافي توزعهم

. مجتمعهم إلى الكامل انتمائهم في

الزنوج اليهود
Negro Jews

 السود الزنوج إلى للإشارة يستخدم مصطلح الزنوج« »اليهود

 يضم المصطلح فإن ،وبالتالي .جميعا باليهودية يؤمنون الذين

 ذات أخرى بشرية جماعات وكذلك ،السود والعبرانيين الفلاشاه

 في لوانجو ساحل في الباحثين أحد وجد وقد - سديية يهودية هويات
 أعضاؤها ويسمي يهودية باعتبارها تصنف جماعة أفريقيا غرب

 ساحل أن المعروف ومن . السبت شعائر ويقيمون »مافامبو« أنفسهم

 أحضرإليها التي البرتغالية ساوتومي جزيرة عن لوانجولايبعدكثير

هذاهو ولعل - ١ ٤ ٩٣ عام عنوة تنصيرهم تم اليهودالذير الأطفال

١٥٦



والهامهية للتقرضة اليهودية الجملعات ٣ ؟ يهودية جملعات ام يهود : الثاني الجزء

 فرقة مدغشقر ساحل من بالقرب وتوجد . باليهود تسميتهم مصدر
 أفرادها يدعي ، إبراهيم« »نسل أي ، إبراهيم« »زافي تسمى يهودية

. السكان بقية عن يميزهم شيء أي هناك ليس ولكن ،يهود أنهم

 )غينيا سورينام من بالقرب مستوطنة أسست ، ١٧٥٠ عام وفي

 الأفريقيين العبيد تزوجوامن أبناءاليهودالذين تضم الهولندية(

 ، اليهود« »لغة أي تونجو« »الدجو لهجة يتحدثون وكانوا ، السود

. المحلية الكلمات وبعض والعبرية البرتغالية من خليط وهي

السود العبرانيون

Black Hebrews

 يؤمنون الذين السود الأمريكيين من فريق السود« »العبرانيون
 اليهود تشدد يفوق بتشدد اليهودية الشريعة بتطبيق ويلتزمون باليهودية

 يسرائيل قبائل إلى السودالانتساب العبرانيون ويدعي . البيض

 أو المحتلة الأرض يهود )وليس وحدهم هم وأنهم ، المفقودة العشر

 العبرانيون ويؤكد . الحقيقية القدامى اليهود سلالة العالم( يهود
 أيضاً كانت القدية إسرائيل وأن ،السود من اليهود أنبياء أن السود

 الإنسان صنعها ثغرة إلا هي ما السويس قناة وأن ، سوداء دولة

. أفريقياالسوداء عن إسرائيل لفصل الأبيض

 رئيس مساعد ،يهودا بن شاليح كتب ،هذا وانطلاقاًمن

 بحقوقهم المطالبة على يحثهم الأفريقية الدول رؤساء إلى ،الجماعة

 عمي بن ،الجماعة رئيس ويطمح .برقهااليهود والتي إسرائيل في
 إن يقولون إنهم بل . الصهيونية الدولة يترأس أن إلى ،كارتر

 اليهود أي ،الإشكناز سرقها لهم خالص ملك بأسرها إسرائيل

 من أيتداء إسرائيل إلى التوافد في السود العبرانيون بدأ وقد . البيض

 الزنوج أوضاع احتجاجاًعلى ،شيكاغو من ١٩٦٩ عام أغسطس

 عددهم يلغ حتى الاستيطان في منهم جماعات استمرت ثم .هتاك
لم الاخرى التقديرات حسب العدم مذ )ويرتقع مهاج ١٥٠.

.التالية الأماكن في إسرائيل السودقي العبرانين تجمع ويتركر

. ١٥٠٠ فيها ويقيم ديونة -
٠ ٤ ٠ ٠ يقيم حيث عراد -

- ٨٠ يقيم حيث رامون متسبي -
 بين الأسر عشرات تتوزع كما . النقب في قرى وجميعها

 بها يقيمون التي والمنطقة . أيضاً النقب في أخرى مناطق وعدة رعنانا

 بقية عن قفصلهم التي والنباتات بالأشجار ومحاطة معزولة ديونة في

لهؤلاء الإسرائيلية السلطات سمحت ،البداية وفي . المدينة

 التخلص حاولت ما سرعان أنها إلا ، المؤقتة يالإقامة السود العبرانيين

 ٨ وفي .اقتصاديا عبئا ويمثلون للمشاكل مصدر أنهم بدعوى منهم
 ٤ ٨ من مكونة مجموعة إسرائيل إلى وصلت ، ١ ٩٧ ١ ديسمبر

. المتحدة الولايات إلى ووجهت الدخول من ومنعت شخصا

 تبين وثيقة أو رسمية بطاقة أية السود العبرانيون يحمل ولا
 . الإسرائيلي للقانون مخالفة ذاته حد يعدفي الذي الأمر ،هويتهم

 . انتهائها بعد تجدد لا أشهر ثلاثة لمدة سائح تأشيرة معظمهم ويحمل

 فالزواج . القانونية الناحية من منظم غير الزواج في وضعهم ويعتبر
 ،الجماعة أعضاء بين له وجود لا للكلمة المألوف بالمعنى والطلاق

 السود العبرانيين كثافة وتتسبب . الزوجات تعدد يمارسون أنهم كما

 العلاقات وتوتر تفاقم في ،المعيشي مستواهم وانحطاط ،المخيفة

 مستقل، تعليمي نظام السود وللعبرانيين . اليهود جيرانهم وبين بينهم
 ويوفرون ،لديهم الوفاة أو الولادة لات حا بتسجيل يقومون لا وهم

 مستقلة وفصولا مدارس أقاموا حيث اللازمة الخدمات كل لأنفسهم

. خياطة وورش وعيادات

 السود العبراتيين مثل بشرية مجموعة تجد أن المتوقع من وليس

 كما ،استبعادي عنصري استيطاني مجتمع في الاستقرار من كثيرا

 ضد الصهاينة المستوطنون ثار ،وبالفعل .إسرائيل في الحال هو
 الأمور أولياء وهدد ،جوارهم إلى السود العبرانيين توطين

 كما ،ديمونة مدارس في أبنائهم تسجيل على احتجاجا يالإضراب

 بل ،منهم لأي شقته أحدهم باع إذا بالقتل عراد سكان هددوا
 الزنوج لطرد الإسرائيلية »اللجنة تسمى قومية لجنة وشكلوا

, العبراتيين«
 يهودية حول الشك الإسرائيلية الإعلام وسائل أثارت وقد

 الدين إلى انتماءهم تماما أنكرت الدينية المؤسسة كماأن ،الزنوج

 الرئيسية الحاخامية دار مقر أمام التظاهر إلى دفعهم ما وهو اليهودي
 الأم إلى بشكوى قادتهم وتقدم . اليهودية بصفتهم تعترف كي

 والقمع الجستابو أساليب باستخدام إسرائيل حكام فيها اتهموا المتحدة

.العنصري
 بخاصة ،الصهيوني للكيان الحرج من الكثير القضية وتسبب

 المؤسسة تحاول ،ولذا I المتحدة الولايات في السود الأمريكيين أمام
 في تنتشر الجريمة أن فتشيع ،إعلاميا صورتهم تشويه الصهيونية

 الجماعة هذه أعضاء من وعشرين خمسة عن يقل لا ما وأن صفوفهم

 كما . الأمريكي الفيدرالي البوليس قبل من عليهم القبض مطلوب

 الذي المطلق الزعيم هو الجماعة زعيم إن الصهيونية السلطات تقول
. فيها والتصرف الأموال بجمع يقوم
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والهامهية المنقرضة اليهوية الجماعلت ٢ ؟ يهومية جملعات أم يهود : الثاقي الجزء

 بين التفرقة في يخفقون الصهاينة المستوطنين أن الطريف ومن

 .أخرى جهة من إثيوبيا من الفلاشاه ويهود جهة من الود العبرانيين

 عملية أن على يدل ما وهو ، العموم على »سود« جميعا فهؤلاء
 عرقي أساس على تتم الصهيوني التجمع داخل والإدراك التصنيف

 والشرقي ،الأسود مقابل يوضع فالأبيض ،أنفهم اليهود بين

.مقابلالغريي

السود اليهود
Black Jews

 الإسرائيليون كان وإن ،السود العبرانيون هم السود« »اليهود

. السود« »العبرانيون : انظر . الفلاشاه ويين بينهم يخلطون

وهوية تلريخ الفلاشلا:
Faiashas : History and Identity

 أيضاً تعني أنها كما ، »المنفيين« قعني أمهرية كلمة »الفلاشاه«

 اللغة في «فلاشا« الجذر إلى يعود الكلمة وأصل . الأطوار« »غريب

 أهل ويستخدم . وجهه« على »يهيم أو »يهاجر« ويعني ، الجعزية

 من بشكل تدين أفريقية إثنية جماعة إلى للإشارة الكلمة إثيوبي
 الكبرى اليهودية الكتل من أي إلى لاتنتمي وهي ، اليهودية أشكال

 كما . الإسلامي العالم ويهود والسفارد الأشكناز : الشلاث

 إلى قيشيرون الفلاشاه أما ، »يهود« أي ، »إيهود« كلمة يستخدمون

" إسرائيل« »بيت بوصفهم أنفسهم

 ، أيضاً حامية هي وإنم خالصة سامية ليست الفلاشاه وأصول

 مجموعة إلى ينتمون فهم ،والحضاري العرقي التمييز هذا قبلنا إن

 هجرة قبل إثيوبيا في مستقرة كانت التي »أجاو« المسماة القبائل
 اليهودية إن ويقال . العربية الجزيرة جنوب من إليها السامية القبائل

 إن )ويقال الإسلام قبل العربية الجزيرة يهود خلال من بينهم انتشرت

. فلاشي( أصل من سبأ بن الله عبد

 الجزيرة شبه جنوب إلى يعود الفلاشاه أصل بأن قائل رأي وثمة

 هم جاءوا وربما مصر طريق عن اليهودية وصلتهم وريما ، العربية
 المرتزقة الجنود من جماعة توجد كانت وقد . مصر صعيد من أنفسهم

 من بالقرب إلفنتاين( جزيرة )في الجنوبية مصر حدود على اليهود
 أصلهم أن إلى يذهب آخر رأي وثمة . أسوان في الأول الشلال

 إن ويقال . دائم بشكل إثيوبيا استوطنوا اليهود من جماعة إلى يرجع

 الديانة الحاكمة إكسوم أسرة تعتنق أن قبل كبيرا كان الفلاشاه عدد

،المسيحية إلى التحول هذا بعد ،ولكن . الرابع القرن قي المسيحية

 جيرانهم وبين بينهم عديدة وحروب حادة صراعات نشبت
.المسيحيين

 ضد الأجاو قبائل به قامت الذي التمرد في الفلاشاه واشترك

 بالرعايا وفتكوا النجاشي أسقطوا حيث ، العاشر القرن في أكسوم

 حلت التي ،زاج أسرة ولكن . وأديرتهم كنائسهم وهدموا المسيحيين

 تأكيد وحاولت مسيحية الأخرى هي كانت ، أكسوم أسرة محل

ألمسيحية السلطة

 أعضاء أحد اعتلى ، الكنيسة تأثير وتحت ، ١٢٧٠ عام وفي

 بعد ، المالكة الأسرة ملوك وقرر . العرش القديمة أكسوم أسرة

 خصوصا ، القلاشاه لاستقلال حداً يضعوا أن ،الحكم استعادة

 مع حروبهم في ولائه في مشكوكاً عنصرا يعتبرونهم كانوا وأنهم

 بتجريد أكسوم ملوك قام ،ولذلك . المجاورة الإسلامية الممالك

. ضدهم الحملات من مجموعة

 غزا (،١٥٤٠ - ١٥٠٨) لينادنجل النجاشي حكم وأثناء
 إلى ،الأمر بادئ في ، الفلاشاه انضم وقد . إثيوبيا المسلمون

 ، )يهوديت( جوديث وملكتهم جدعون ملكهم زعامة تحت المسلمين

 إلى ذلك بعد انضموا ولكنهم . الفار المهزوم النجاشي وتعقبوا بل

 ،الإثيوبيين وبحلفائهم بهم الهزيمة المسلمون فألحق ،الإثيوبيين

 والجذب الشد هذا ظل وقد . الأسر في الفلاشاه وملكة ملك ووقع

 ألحق الذي (١٦٣٢ - ١٦٠٧) سوسينيوس النجاشي حكم حتى قائما

 وهدم ،النارية بالأسلحة جيشه تجهيز بفضل ، نكراء هزيمة بالقلاشاه

 . أجراء عاملين إلى فتحولوا ، أراضيهم وصادر ومعابدهم قراهم

 وصلت حين عشر التاسع القرن حتى الوضع هذا على ظلو وقد
 يين ملحوظاً نجاحاً حققت التي البروتستانتية المسيحية الإرساليات
 إن أعدادهم في الكبير التناقص النجاح هذا يفسر وقد . صفوفهم

. الإحصاءات صدقت
 قدر قد كان وإن ، الدقة وجه على القلاشاه عدد يعرف ولا

 أعضاء أحد إن يل ، ألف بمائة عشر الثامن القرن بداية قي عددهم

 ،العشرين القرن بداية مع ،ولكن . المليون بربع قدره الإرساليات
 آلاف سبعة وإلى ،تقدير أحسن على ألفأ خمسين إلى عددهم وصل

 نحو عددهم وصل ، ١٩٧٦ عام تقديرات وحسب . أسوئها حسب

. مختلفة قرية ٤٩٠ في ألفآموجودين ٢ ٨

 بين الواقعة المنطقة في إثيوبيا شمال في أساساً الفلاشام ويتركز

 في الأزرق والنيل تأنا وبحيرة ،والشرق الشمال في نازي نهر

 قرى في يعيشون وهم . الغرب في السودانية والحدود ،الجتوب
عائلة ستين أو خمسين نحو قرية كل تضم عليهم مقصورة صغيرة
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ولهلمعية للتقرضة اليهودية الجماعلت ٢ ؟ يهودية جماعات أم يهود : لثاني الجزم

 جوندار داخل يوجد كما .جوتدار مدينة بجوار القرى أهم وقوجد

 . عليها مقصور حي في تعيش القلاشاه من صغيرة جماعة نغسها
 . النهر من القريبة التلال أحد قمة على عادة الغلاشاه قرى وتوجد

 ، القش يغطيها المستديرة لأكواخ ا من مجموعة من قرية كل وتتكون
 آخران كوخان يخصص كما ، لهم معبدا الأكواخ أحد ويخصص

. الإنجاب وبعد الطمث وقت النساء لعزل القرية عن بعيدان
 من غيرهم ملامح عن كثيرا الفلاشاه ملامح تختلف ولا

 اختلطت إذ متميز فلاشي نمط عن الحديث يمكن لا كما ، الإثيوبيين

 لون في اختلاقات توجد لا ، ولد . والسامية الحامية الدماء فيهم

 معظم من ، حياتهم أسلوب يختلف ولا . الوجه وملامح الجلد

 الشياب نمط يرتدون أنهم كما ، جيرانهم حياة أسلوب عن ، الوجوه

 أساسا يعملون وهم . »الشامة« المسماة بالعباءة ويأتزرون ففسه

 مثل الأخرى الحرف بعض في يعملون كما ، أجراء كعمال بالزراعة

 يعملون كما ، السلاسل وصنع والنيج والغزل الفخار صناعة

 بحرفة الآن منهم كثير ويعمل ، ملابس وحائكي وصاغة حدادين
. المدن في البناء

 للفلاشاه تسمح إثيوبيا في الأراضي توزيع طريقة تكن ولم

 فالحال . الدولة موظفي من يكونوا لم لأنهم ، الممتلكات باقتناء

 العسكرية الخدمة كانت حيث الإقطاعية بأوربا أشبه كانت هناك

 بعض كان وإذا .للتملك شرطا الكتيسة أو للدولة الإلزامية

 يلكون ، الغرب أقصى سكنوا الذين أولئك وخصوصاً الفلاشاه،

 أما . حرفيين يعملون كانوا الأخرى المناطق في فإنهم ،الأرض

 لأصحابها الأرض زراعة على اقتصرت فقد ، الزراعة ممارستهم

 وإنما ، وحسب الفلاشاه على التملك حظر ينطبق ولم . المسيحيين

.طوائفهم عن النظر بصرف الحرفيين مجمل على
 في تعيش منهم أقلية وثمة . الأمهرية القلاشاه معظم ويتحدث

 أخرى أقلية وهناك . التيجرينية اللغة وتتحدث وفيإريتريا تيجري

 فكله ، أدبهم أما . الأجاو قبائل لهجات تتحدث الشمالي الجزء في

 وهي الكلاسيكية( إثيوبيا )لغة الإئيوبية أو الجعزية باللغة مكتوب

.الإثيويية القبطية الكنيسة لغة أيضا

 يتحدثون كانوا الفلاشاه أن على تدل نصوصا ثمة ولكن

 الصلوات بعض بينهم توجد تزال ولا ، الأجاو قبائل بلغة ويتعاملون

 بها فمعرقتهم ، تماماً العبرية يجهلون والفلاشاه . اللغة بهذه

 هذه من أنها أنفسهم هم يدركون لا كلمات بضع على مقصورة

اللعة.
على موجودة كتب عدة يالجعزية المكتوب الفلاشاه أدب ويضم

 بين متداول الكتب هذه بعض أن الطريفس ومن . مخطوطات هيئة

 قضم اليهودية الكتب يعض إن بل . واحد آن في والمسيحيين اليهود
. المسيحيين( لدى المقدسة الكتب العهدالجديد)أهم اشعارآمن

 ،للغاية ثري ،أفريقيا في الحال هو كما ،الفلاشاه وفلكلور

 ، الأسطوري تاريخهم لهم أن كما . عديدة ورقصات أغان فلهم

 عاد الذي ، سليمان الملك ابن ، منليك إلى بأصولهم يعودون فهم

 المسيحيون الإثيوبيون ولماكان . إثيوبيا عرش ليعتلي بلقيس أمه إلى
 أضافوا قد الفلاشاه أن نجد فإنتا ، تفسها الأسطورية بالأصول يؤمنون

 إلى سافرت سبأ ملكة إن يقولون إذ ، أنقصالهم يفسر ما القصة إلى

 متليك منه وأنجبت سليمان ملكها بتأثير اليهودية واعتتقت القدس

 حاشيته رجال بعض وأمر وفادته فأكرم أييه لزيارة يوما عاد الدي

 سفينة متليك سرق وقد . عودته عند الأمير بمرافقة الملكي وبلاطه
 لمسافات والسير السفر فيه يحرم الذي السبت يوم نهراً وعبر العهد

 الأتقياء أما ، إثيوبيا( )مسيحيو الخاطئين بعض وقدتبعه . طويلة

. القلاشاه أي ،يهودها فهم النهر عبور عن امتنعوا الذين
 هذه إن ويقال .الأرواح لطرد الزار عادة الفلاشاء ويمارس

 الشرق بلاد بعض إلى منها واقتشرت إثيوبيا قي بدأت العادة

 للعيون اتقاء والتعاويذ الأحجبة بصنع يقومون أنهم كما .الأوسط

 من القرى أهل يعتبرهم حدادين اشتغالهم وبسبب . الشريرة

.الحرة
 يشكلون الفلاشاه يهود كان إذا ما قضية فشير أن هنا ومكننا

 في اليهودية الجماعات أعضاء أن الواقع . لا أم وظيفية جماعة

 وعملو الوسيطة الوظيقية الجماعة بوظيفة اضطلعوا قد الغرب

 إثيوبيا يهود أما ،أوربا من متفرقة أماكن في والصيرفة بالتجارة

 أنهم كما ، والصيرفة بالتجارة يشتغلوا ولم ، بالزراعة يعملون فكانوا
 يوجد لا ، الطبيعي الاقتصاد على مبني قبلي مجتمع في أعضاء كانوا

 بدور يضطلعوا لم فالفلاشاء . يذكر مالي أو تجاري قطاع ولا نقد فيه

 جماعة أصبحوا هذا مع ولكنهم والوسيطة المالية الوظيفية الجماعة

 أو وضيعة إما المجتمع يعتبرها التي الحرف ببعض تشتغل وظيفية

 لابد هعيتة خبرة تتطلب أو ،الأهمية غاية قي أو ،مشبوهة أو هامشية
 تهمة وهي ،بالسحر اتهامهم كان هنا ومن .الحدادة مثل توارثها من

 إلى عادة وتوجه ،أوربا في اليهودي المرابي إلى توجه كانت

 بالضرورة لاتعتي الهامشية لكن . المجتمع في الهامشية الشخصيات
. والتميز التفرد من تنتج قد فالهامشية ، الأهمية عدم

 وأرجأنا . »يهود« صفة الفلاشاه على نطلق لم ،الآن وحتى

في الفلاشاه وتعريف . الدينية عقيدتهم نستعرض أن إلى ذلك
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والهامهية المتقرضة اليهودية الجعلعلت ٢ ؟ يهودية جملعلت لم يهود : لثلني الجزء

 ، الديني افتماثهم على الشك ظلال من كثيرا يلقي اليهودية الموسوعة
 من أنها تزعم إثيوبيا في إثنية جماعة الفلاشام » : يلي ما قيه جاء إذ

 إلى يستند اليهودية الديانة أنواع من بتوع ومرتبطة ،يهودي أصل
 المعتمدة غير الكتب أي ، )أبوكريفا( الخارجية والكتب القديم العهد

 العهد تهوين من الانتهاء بعد ظهرت التي الأخرى الدينية والكتب

, «القديم
 ليست إثنية أصول من أنهم يرى التعريف أن والواضح

 أنهم " يزعمون " كانوا وإن يهودا ليسوا وأنهم ،يهودية بالضرورة

 عن يختلف اليهودية عن يعرفونه ما أن كما . يهودية أصول من

 الدولة في والسائدة العالم يهود معظم يتبعها التي اليهودية
 اليهودية عن الفلاشاه يهودية تختلف شيء أي ففي .الصهيونية

؟ الحاخامية

 إلا يعرفونه لا الذي القديم العهد إلى الفلاشاء عبادة تستند
 الذي القدم العهد ويضم . الإثيوبية الكنيسة لغة الجعزية باللغة

 المعتمدة غير الأبوكريفا كتب ويعض المعتمدة الكتب كل يعرفونه

 ،صيرا بن وحكمة ، سليمان وحكمة ، يهوديت كتاب مثل:
 التلمود يصل ولم . باروخ وكتاب ، والثافي الأول المكايسعن وكتاي،

 اليهودية عمود هو التلمود أن الذكر عن وغني . الفلاشاه إلى

 عدم على ينطوي به الاعتراف وعدم ، وعصبها الفقري الحاخامية
. بها اعترأف

 واليهود المسيحيين بين المشتركة والحضارية اللاهوتية والعتاصر

 بين متداولة الدينية الكتب بعض أن إلى أشرنا وقد . كبيرة إثيوبيا قي

 والمسيحيين اليهود بين العبادة لغة هي الجعزية أن وإلى ،معا الفريقين

 ويمكن . خفيفة تنويعات مع مشتركة الأصل أسطورة أن كما ، هناك
 يطلق قساوسة وإنما حاخامات لديهم ليس الفلاشاه أن هنا نضيف أن

 القدامى الكهنة مثل ، ينتسبون أنهم كما . »قس« لفظة واحدهم على

 كل في الكهنة ويتتخب هارون. إلى ، التهجير ماقبل يهودية في
 ويصبح ، للجماعة دينيا زعيما يصبح لكي لهم أعظم كاهنآ منطقة

. الكهنة ترسيم صلاحياته من
 ويعيش . المختلفة الدينية المناسبات في القرابين الكهنة ويقدم

 النمط على وراهبات رهبان الأديرة في هولاءالكهنة بعض
 "الذي تعني عبرية لفظة وهي »ناذيز« لقب عليهم ويطلق المسيحي،

 يعيش الآخر البعض أن كما . I لها وافقطع الدينية للشعائر نقسه نذر
 .القرى حواف وعلى والصحارى الغابات في النساك طريقة على

 فهم الفلاشاه عند موجودة المسيحية الاعتراف عادة أن الطريف ومن

.اليوم نهاية وعند أخرى إلى آونة من الكاهن إلى باعترافاتهم يدلون

 المعبد صحن يستخدمون علماء يوجد ، والكهتة الرهبان جانب وإلى

الدين. لتعليم
 ، عادية غير بصرامة السبت يوم شعائر الفلاشاه ويقيم

 يومهم الرجال ويقضي ،اليوم ذلك في الجنسي الجماع عن فيمتنعون

 عن الوجوه بعض من مختلفة به الخاصة التحريات لكن . الصلاة في
 النور استخدام يعتبرون لا مثلا فهم . الأرثوذكس اليهود تحريات

 أكبر الأعياد من بعدد يحتفلون أنهم كما . المحرمات من الكهربائي

 شهرية أعياد فعندهم ، اليهودية الشريعة في عليه المنصوص من
 يوجد ، قمري شهر كل من العاشر وفي . السنوية لأعياد با لتذكرهم

 كل من عشر الخامس اليوم وفي " الغفران يوم بعيد يذكرهم احتفال

 سبت ثالث ويعد . المظال وعيد الفصح عيد بذكرى يحتفلون ، شهر

 الصلوات فيه يتلون لأسبات ا سبت هو قمري شهر خامس في

 يحيون القمري السادس الشهر من عشر الثامن وفي . والأدعية
 يعيسد لامحتفلون وهم . ودعقوب وإسحق إيراحيم وقاة ذكرى

. التوراة في ذكر لهما يرد فلم النصيب عيد أو التدشين
 صيام أيام توجد والاحتفالات الأعياد هذه جانب وإلى

 إحياءلذكرى الخميس يوم فيصومون ،وسنوية وشهرية أسبوعية

 - ١ الفترة في كذلك ويصومون . يصوموا أن المنفيين من عزرا طلب

 اليهود يصوم )ولا القدس سقوط لذكرى إحياء )أغسطس( آب ١ ٧

 الذكرى( هذه لإحياء نقسه الشهر من التاسع يوم في إلا الحاخاميون

 وهم . الغفران بيوم تذكرة )سبتمبر( أيلول من العاشر في ويصومون

 يختنون ولكنهم ، اليهودية والختان الزواج شعائر على يحافظون
 على كذلك ويحافظون . الأفريقية الشعوب بعض عادة على البنات

 منفصلة أواني يستعملون لا ولكنهم ، بالطعام الخاصة التحريمات

 اليهودية الجماعات غرار على واللحم الحليب من للمأكولات

الأخرى.
 الذكور، أولادهم الآخرون( )هم الإثيوبيون المسيحيون ويختن

 ، أنهم كما . اليهود عند المحرمة المأكولات تناول عن ويتنعون

 . الأحد من بدلا لهم راحة يوم السبت يتخذون كانوا ، طويلة ولفترة

 على التشديد ، الإثيوبية المسيحية في الأخرى اليهودية الجوانب ومن
 وجود يلاحظ وكذلك . المقدس الكتاب في القديم العهد أهمية

 المسيحية الكتائس من الكثير في العهد بسفينة المتعلقة الرموز

.الإثيوبية
 عتنعون فهم ولنا ،التطهر في بمغالاتهم أيضاً الفلاشاه واشتهر

 ، غريباً أحدهم لمس أن حدث وإذا . الغرباء لمس عن الإمكان قدر
حتى الأنهار من مقربة على قراهم توجد )ولذلك يتطهر أن عليه فإن
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والمهلمهمية للتقرهة اليهودية الجماعلتح ٢ ؟ يهوسية جملعات لم يهود : الثاتي الجزء

 في يعيشون الذين القلاشاه فإن ، هنا ومن . دائما( التطهر يمكنهم

 الدائم الاحتكاك حسياتهم أسلوب عليهم ويفرض ، جوندار
. الفلاشاه بقية نظر في طاهرين« »غير يعدون ، والغرباء بالأجانب

 مع تعاملهم في الطهارة قوانين في الفلاشاه مغالاة وتتبدى

 أربعين مدة طاهرة غير تعد فإنها ، ولدا المرأة تلد أن فبعد . النساء

 ، المدة فهاية وبعد ٠ تتضاعف المدة فإن ، يتأ وضعت وإن . يومأ

 تعود أن قبل ملابسها وتغسل ألماء في وتغطس رأسها شعر المرأة تحلق

. العزل فترة فيه قضت الذي الكوخ يحرق وأحيانا . متزلها إلى

 عليه تطلق والذي ، الفلاشاه بين الدينية الحياة مركز هو والمعبد

 يتكون وهو . الإله« »بيت أو بهير« إجزا »بيت أو »مسجد« كلمة

 ، قدوسان« »قدستا اسم الداخلية الحجرة على يطلق ، حجرتين من

 ولا ،القديم سليمان هيكل في كما تماما ، الأقدأس« »قدس أي

 التوراة الحجرة هذه في ويحفظ . والشماس إلاالكاهن يدخله

 المتزوجات إلاغير ، للنساء يسمح ولا . الشعائرية الكاهن وملابس
 ، الواحد اليوم في صلوات سبع وتقام . المسجد بدخول ، والعجائز

 الصباح في واحدة : صلاتين يإقامة يكتقون الفلاشاه معظم كأن وإن

 ، الصلاة في الجعزية اللغة الفلاشاه ويستخدم . الليل في والأخرى

 ، المسجد داخل الصلاة في الأعياد وأيام السبت يوم معظم ويقضون

 ويرقصون يغنون أنهم كما ٠ جماعية مأدبة في الطعام لتناول ويقفون

. الأعياد في

 الآخر والعالم بالبعث ويؤمنون واحد بإله الفلاشاه ويؤمن

 كإيمانهم الأخرى اليهود بعقائد يؤمنون كما ، والعقاب والثواب
 عام حدث وقد . ماشيح بينهم سيظهر وأنه المختار الشعب من بأنهم

 ماشيح ظهر أن ، الشاني تيودور الإمبراطور حكم أثناء ، ١٨٦٢

 ، الأقدام على سيراً الميعاد أرض إلى بالعودة الفلاشاه أقنع دجال

.الطريق في مات معظمهم ولكن

 قرى من مقربة على قراهم تقع ممن الفلاشاه بعض أن ويبدو

 كان وربما ، عقيدتهم في إسلامية عناصر أيضأ استوعبوا قد المسلمين

 بعضهم أن الإسرائيلية الصحف ذكرت إذ . بالفعل مسلمون بينهم

 زيارة أثناء ، بعضهم أن أوردت كما , إسرائيل في الإسلام اعتنق قد

 . الصلاة لإقامة المسجد إلى فاتجه الأذان صوت سمع ، المبكى حائط

 على الصلاة أقام بعضهم أن الإسرائيلية الصحف إحدى كماذكرت

 وصفتهم وقد إسرائيل إلى وصوله فور المطار في المسلمين طريقة
. سنيون« »فلاشاء بأنهم الصحيفة

 أفريقية إثتية هوية وهي ، المتميزة بهويتهم الفلاشاه احتفظ وقد

. الأفريقي الحضاري التشكيل طبيعة ومن بيئتهم من أستمدوها

 ، الأجاو قبيلة من أنهم الفلاشاه مجتمع في المتخصصين بعض ويرى
 من خليط فتشمل وعاداتهم تقاليدهم أما . صاف إثيوبي عرق وأنهم

 . الإسلامية وريم والمسيحية واليهودية الوثتية والطقوم المعتقدات
 مسيحيون بأنهم ووصفهم عنهم اليهودية صفة المؤرخين أحد نفى وقد

 يرى وهو . الجديد العهد من بدلا القديم بالعهد أخر أو لسبب تمسكوا

 المسيحيين جيرانهم مع والعرقية الحضارية الفلاشاه علاقات أن

 دكون وقد . العالم يهود بها يشاركون التي تلك تتخطى ، الإثيوييين
 قي المسئولين بأحد حدا ما هي الفلاشام لهوية المختلطة الطبيعة مذم

 فكروا إلذين ينصح أن إلى الخمسينيات أوائل في اليهودية الوكالة
 الطريقة بهذهم مشكلتهم وحل بالتنصر إسرائيل إلى الهجرة في منهم

. إسرائيل إلى الهجرة من بدلا

 ومن . العالمية اليهودية الهوية باسم هم تهجير تم ،هذا ومع
 ولن هذه الأفريقية هويتهم إسرائيل في سيفقدون أنهم الواضح

 بسبب الشك بعين إليهم ينظر المجتمع لأن ، جديدة هوية يكتسبوا
 شككت وقد . الدينية ومعتقداتهم بل الثقافي وتوجههم جلدهم لون

.يهوديتهم في الحاخامية دار

الفلاشله تهجير
Transfer of the FaJashas

 تجاء الصهيوني الموقف في تحول حدث ، ١ ٩٧٣ عام من ابتداء

 الجماعة هذه أعضاء أن غورن شلومو الحاخام أعلن فقد . الفلاشاه

 يهود فهم ئم ومن ،دان قبيلة أحفاد من الواقع في هم اليهودية
 الوكالة كانت أن )بعد العودة قانون عليهم طبق وقد . حقيقيون

 ، ١٩٧٧ حوالي التهجير عملية وبدأت . بالتنصر( تنصحهم اليهودية

 توقفت ، الإثيويية الثورة قامت وحينما . مئات بضع قتصل فكانت
 في التهجير مخطط وضع ثم . سري بشكل استمرت ثم العملية

 على التهجير مخطط نفذ ، ١٩٨٤ عام وفي . السبعينيات أواخر

 ١ ٢ حوالي نقل تم إذ موسى« »عملية باسم عرف فيما واصع نطاق
 المهجرين عدد )كان السودان عبر سري جوي جسر في إثيوبي ألف

 سرية في العملية تهت وقد . (١٤,٠٣٧ الفترة هذه في الإجمالي
 إحدى فشرت أن إلى ، كامل إعلامي تعتيم فرض حيث كاملة

 معظم أن )نكوحاء( الغربية الضفة في الصهاينة المستوطنين نشرات
 يهود هجرة نبأ تسريب إن ويقال .إسرائيل في موجودون إثيوبيا يهود

 وقف بهدف الذيني المفدال حزب من كبير موظف به قام القلاشاه
 الصهيونية الأوساط قي انقسام وجود على يدل ما وهو ، الهجرة

أكثر من المتحدة الولايات حكومة وكانت . العملية هذه حيال
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والهامعية المنقرضة لليهودية الجماعلت ٢ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : الثاقي الجزء

 أن إلى بوصت واشئطن صحيفة وألمحت بل ،حماسا الحكومات

 لتقبل الصهيونية الدولة على ضغطت التي هي الأمريكية الحكومة

 الولايات لحكومة التابع اللاجئين صندوق خصص وقد ، الغلاشاه
 ، حال أية وعلى . المهاجرين لاستيعاب دولار مليون ١ ٥ المتحدة

 جماعات قامت دولار مليون مائة موسى عملية تكاليف يلعت فقد
 »عملية ياسم أخرى عملية تمت كما بتغطيتها أمريكية يهودية

 نقل فيها وتم ، منجستو نظام سقوط بعد ١ ٩٩ ١ مايو في سليمان"
 أبيب وتل أبابا أديس بين جوي جسر بوأسطة الفلاشاه من ١٩, ٨٧ ٩

 )إذا ١٩٩٢ عام ٣,٥٠٠ هجر كما .مكوكية رحلة أربعين شمل

 إسرائيل في المولودون الفلاشاه أبناء وهم ٦,٤٢٢ عدد لهؤلاء أضفنا

(٥١,٤٩ يصل عددهم إجمالي فإن

 كيهود بالفلاشاه اعترفت إسرائيل في الحاخامية أن أسلفنا لقد

 ، كاملا بهم الاعتراف يكن لم ، هذا ومع . التهجير لعملية تمهيدا
 عند منهم طلب ، ولنا . ناقصة الديني التصور حسب فيهوديتهم

 . لتطهيرهم طقوسي حمام يأخذوا وأن ، تختينهم يعاد أن وصولهم
 بل ، الطقوس هذه بعد إلا هوية بطاقة لهم تصدر لا أنه ولوحظ

 والاستحمام الختان بعد حتى الديانة تحديد دون بعضهم ويتسلمها
 في المشكوك ، الفلاشاه هؤلاء أن الطريف ومن . الطقوسي

 على حرصه وعدم الصهيوني المجتمع علمانية من ذهلوا ،يهوديتهم

 يلتزمون لا الصهيوني الكيان يهود أن لاحظوا إذ اليهودية الشعائر

. السبت شعائر

 ،حدة وأشد أعمق كان وعرقي إثني أساس على الرفض ولكن

 ألفأ( عشرون سكانها )عدد إيلات مدينة رفضت المثال سبيل فعلى

 المجلس رقض كما ، والكهرياء بالماء الفلاشاه المستوطنين تزويد

 تظاهر صفد وفي . إليها الفلاشاه إدخال يروحام لمستوطنة المحلي
 أمور أولياء هدد كما ، بيوتآ إثيوبيا من المهاجرين إعطاء ضد السكان

 إذا إليها أطفالهم إرسال عن بالامتناع الدينية المدارس في الطلاب
 من ونهاريا عكا بلدية رئيسا وشكا . معهم الفلاشاه أطفال استمر

 سياحية اصطياف مدن هذه أن بحجة بلدقيهما في الفلاشاه توطين
 يخلق فهو ،السياح اجتذاب على كثيراً يساعد لا الفلاشاء ووجود

. المدينة في العنصرية ظاهرة تفاقم ويزيد التوتر

 في الفلاشاء استيعاب محاولة تحقق أن المتوقع من وليس

 في الاقتصادية الأزمة تفاقم فمع . نجاحاًكبيراً الصهيوني التجمع

 وتحقيق لاستيعابهم اللازمة قدبيرالمبالغ يمكن لن ،الصهيوني المجتمع

 الصراع انعكس وقد . سكوتهم يضمن الذي العالي المعيشي المستوى

فقددأبت ، عليهم الصهيوني التجمع داخل واللادينيين الدينيين يين

 لا أمر وهو ، الدينية المدارس إلى أبنائهم إرسال على اليهودية الوكالة

 الجدد الفلاشاه المهاجرين كثيراًمن كماأن ،اللادينيون الصهاينة يقبله

 أيضأ فهم وبالتالي ، بالدين كثيرأ يتمسكون لا المدن( سكان )من

 مع يصل بدأ وقد . الدينية المدارس إلى أولادهم إرسال في يانعون

 يحتقر لا الذي المتعلم الغلاشي وهو جديد نوذج الفلاشاه المهاجرين
 . الحديثة المؤسسات مع ويجيدالتعامل بالضرورة الوطنية ثقافته

 عن والدفاع المهاجرين بين القيادة تتولى بدأت العناصر وهذه

.حقوقهم
 التي الأخبار تلك الاستيعاب عملية فشل على دليل وأكبر

 وعن الفعلية الاتتحار حوادث عن الإسرائيلية الصحافة نشرتها
 وعن ، الفلاشاه بهايهود قام التي العديدة الانتحار محاولات

 منظمة اليهود بعض أمشأ وقد . الجماعي بالانتحار تهديدهم

 على للعمل بل وتوطينهم استيعابهم لتسهيل لا إثيوبيا«، »مهاجري

كندا إلى جزءمنهم تهجير
 الدولة قربحه أن يكن الذي ما : التالي السؤال طرح ويكن

 )العدد إثيوبيا من يهودي ألف ٣٥ - ٢٥ بين ما تهجير من الصهيونية

 بعض تدرك أنهاكانت خصوصا ، إسرائيل( في للفلاشاه الكلي
 العنصر استبعاد ابتداء يمكننا ؟ الهجرة هذه عن ستنجم التي المشاكل

 الصهيوني الكيان اهتمام لانصب إنسانيا الدافع كان فلو ، الإنساني

 هناك، حقوقهم عن الدفاع وعلى بلادهم، في أحوالهم تحسين على

 الحقيقية الدوافع أول ولعل . إثيوبيا في للمجاعة ضحايا كل ولشمل
 إثيوبيا يهود حال تدهور عن المثيرة فالقصص ، المالي الدافع هو

 فإسرائيل ، إعلامي مردود هناك أن كما . التبرعات تدفق إلى تودي

 الفلاشاء يهود إنقاذ فإن ولذا . بعنصريتها الغربي للعالم معروفة دولة
. الشيء بعض صورتها يحسن قد الأفارقة( )السود

 حقيقية دوافع ،والإعلامية المالية ،المادية الدوافع وهذه

 فهو الفلاشاء تهجير وراء الكامن الحقيقي الدافع أما ' سطحية ولكنها

 فالكيان . العميقة والسكانية العقائدية الصهيوني النظام أزمة
 يهود أن إذ ، اليهودية الهجرة مصادر نضوب من يعاني الصهيوني

 الحارة التأييد وبرقيات الشيكات بإرسال يكتقون المتحمسين الغرب

 فهم السوفيتي الاتحاد يهود أما .النادر القليل إلا منهم ولايهاجر

 لكن . المتحدة الولايات إلى ، هاجروا إن ، الهجرة يؤثرون بالمثل

 ، الإحلالي الاستيطاني للاستعمار بالنسبة أساسي العنصرالبشري

 وسيساعدون ، العجز هذا سد في شك بلا سيساهمون والفلاشاه
 زراع الفلاشاء أن كما . الاستمرار على والحرب الاستيطان آلة

عليها استولت التي الغلسطينية الأرض زراعة يمكنهم وقد مهرة،
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وللهامشية للفقرضة اليهودية الجملعلت ٢ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 عن الصهايتة المستوطنين انصراف بعد خصوصا ، الصهيونية الدولة

 الأيدي ندرة من الصهيونية الزراعية المؤسسات وتعاتي . فلاحتها
 وجود يبطى وقد ،عربية عمالة استئجار إلى وتضطر اليهودية العاملة

. قليلا العملية هذه الفلاشاه

 الصهاينة مقدرة عن تعبير هو الفلاشاه تهجير أن الواضح ومن

 وهي . صهيونية أزمة عن تعبير أيضاً ولكنه والإنجاز الحركة على

 المشاكل بعض ستفجر ولكنها ، مؤقتاً المشاكل بعض تحل قد عملية

 مرة تفجرت وقد . الصهيوني الكيات داخل ، حدة وبكل ،الأخرى

 قد أنها كما . اليهودي هو من مسألة الفلاشاه وصول مع أخرى

 الشعب بوحدة الخاصة الصهيونية المقولة في التشكيك على تساعد
 ولنتخيل . مختلفة وعادات وقيم بملامح القلاشي يأتي إذ ، اليهودي

 يهودياً أو لإصلاحي ا المذهب أصحاب من أشقر أمريكيا يهوديا

 أسود الفلاشاه من يهودي بجوار يقف ملحدأ يهوديا أو علمانيا

 سيقتنع فهل الأعياد، في اليهودي مسجده في يرقص البشرة

؟ واحد شعب إلى ينتميان بأنهما الاثنان

 منذ المحتلة فلسطين أراضي داخل إسرائيل في الفلاشاه وينتشر

 عام بعد المحتلة العربية الأراضي في ينتشرون كما ، ١٩٤٨ عام

 مستوطنة في المحتلة( الغربية الضفة )في لهم تركيز وأكبر . ١٩٦٧

 الأعلى والجليل الجليل مناطق وفي الخليل، قرب أربع كريات
 أما ، عقلان مدينة في منهم به بأس لا عدد ويتركز . صفد( )مدينة

 القدس مدينة حول الاستيطانية الضواحي على موزعون فهم الباقون

٠ زتيف وتلة مئير وييت راموت مثل
 الدم بتك أن عن النقاب كشف حين مؤخرا أزمة نشبت وقد

 به يتيرع الذي الدم مخزون من بالتدريج يتخلص أخذ قد الإسرائيلي

 مرض بغيروس ملوثة الكميات هذه قكون أن من خوفا الغلاشاه يهود
. البتك بها يقوم التي الإجراءات الصحة وزير وأيد ، الإيدز

مورا الفلاشله
وهاه ا ه ام جمس

 »فلاس أيضاً لها يقال إثيوبيا في قبلية جماعة مورا« »فلاشاه

 ، إثيوبيا يهود على تطلق أمهرية كلمة »فلاشاه« وكلمة . مورا«

 غير أي ، »الأغيار« تعني أنها فيبدو ، »مورا« أما . »الغرباء« وتعني
 على تنصروا الذين الفلاشاه يهود على الاصطلاح ويطلق . اليهود

: قسمين إلى ينقسمون وهم . المسيحيين المبشرين يد
. الزمان من قرنين حوالي منذ تنصروا فلاشاه - ١

. عاما ثلاثين منذ تنصروا فلاشاه - ٢

 إلى الاندماج معدلات أساس على ، أيضاً تقسيمهم ويكن

: قمممين
. متنصرة يهودية كجماعة باستقلالهم واحتفظوا تنصروا فلاشاه - ١
. الأغلبية مجتمع في واندمجوا تنصروا فلاشاه -٢

 مورا الفلاشاه إلى الإشارة إلى الآن الإسرائيلية الصحافة وتميل
 يطلق اصطلاح وهو ، المتخفين اليهود أي ، مارانو« »يهود باعتبارهم

 على أجبروا إنهم يقال الذين إسبانيا يهود على اليهودية الأدبيات في

 كاثوليك يأنهم فتظاهروا ، الكاثوليكية العقيدة وتبني عقيدتهم ترك

 في بعضهم استمر وقد ، الخفاء في دينهم شعائر ممارسة في واستمروا

 مورا الفلاشاء عدد ويبلغ - الحاضر الوقت حتى الشعائر هذه ممارسة
 كجماعة باستقلالهم واحتفظوا تنصروا ممن ألفأ ١ ٥ منهم ، ألفأ ١٧٥

 المجتمع في واندمجوا تنصروا ألفآ ٦ ٠ وهناك . متنصرة فلاشيه

. )الإثنية( الفلاشيه جذورهم باليهودية يربطهم ما وكل ،المسيحي
 كان )أيا مورا الفلاشاه يعتبرون أنفسهم الفلاشاه أن ويبدو

 حظيرة إلى العودة أراد إذا أحدهم فإن ،ولذا .يهود غير نوعهم(
 فيحلق ، التهود يريد بمن الخاصة الشعائر عليه تطبق ، اليهودي الدين

 اليهود غير على إلا تطبق لا شعائر وهي ، وجسمه رأسه شعر

 ، الشعائر هذه من الإسرائيلية الصحافة سخرية أمر من يكن )ومهما
 قبل الماضي في تطبق كانت التي نفسها الشعائر حال أية على فإنها

. الحاخحامية( اليهودية ظهور
 )مع إسرائيل إلى مورا الفلاشاه تهجير عن الحديث بدأ وقد

 يزالون لا الذين الفلاشاه يهود من يهودي آلاف ثلاثة حوالي

 يطبيعة ، اعترضت الحاخامية المؤسسة لكن . إثيوبيا( في موجودين
 كانت أن بعد وذلك ، يهوداً ليسوا لأنهم هؤلاء تهجير على ، الحال

 أن بدعوى ،ذاتهم الفلاشاه تهجير على الأمر بداية في اعترضت قد

 لا شعائر وتضم حاخامية وغير تلمودية غير بها يؤمنون التي اليهودية

 . ووثتية مسيحية عناصر على وتنطوي بل ،العالم يهود بين لها مثيل
 يعتنق من بهجرة يسمح لا إسرائيل في العودة قانون أن المعروف ومن

 من آلاف ثلاثة تجمع فحينما ، ولذا . يهودي ولد ولو حتى ديناآخر

 بالهجرة لهم يسمح لم ، الفلاشاه مع ليهاجروا مورا الفلاشاه
.ديارهم إلى بالعودة ونصحوا

 الفلاشاه هجرة يعارض من )وكل الحاخامية المؤسسة وتشير
 يهوديتهم عن تحولوا وأنهم ،سرأ يتنصروا لم هولاء أن إلى مورا(

 من وللاستفادة الاجتماعي والحراك الاقتصادية المغانم لتحقيق
 الرأي هذا أصحاب يؤكد كما . المبشرون يقدمها التي المالية المعونات

ومن . نفسها للأسباب إسرائيل إلى الهجرة يودون مورا الفلاشاه أن
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والهامعية المنقرضة الميهودية الجملعات ؟ يهوسية جماعلت أم يهود ؛الثاني الجزء

 - مرتزقة إذن فهم ، أيديولوجية ولا دينية ليست دوافعهم فإن ، ثم
 خصوصا ، الإثيوبيين من الآلاف عشرات أن من هؤلاء ويحذر

 قد ، منجستو سقوط بعد تفوذهم فقدوا الذين الأمهريين من
 إلى يهاجروا حتى مورا فلاشاه أنهم ويدعون الفرصة ينتهزون

. إسرائيل
 في تمانع لا إسرائيل في الحاكمة المؤسسة أن يبدو ولكن

 . تهجيرهم إلى تدعو بدأت المتحدة الولايات أن كما ، هجرتهم
 الصهيوني المستوطن تعطش هو ، يبدو ما على ، هذا وراء والدافع

 الإنتاجي الهرم في الدنيا الوظائف أن كمايلاحظ . البشرية للمادة
 الحراك من شيئا الشرقيون اليهود حقق أن بعد شاغرة أصبحت

 تزايد إلى أدى الذي الأمر ،ملشها في وبدأالعرب .الاجتماعي

 يهدد أمر وهو ، العربية العمالة على الصهيوني المستوطن اعتماد

 ، يهودية غير أم كانت يهودية ، الوافدة البشرية المادة ولعل .أمنه

 يهودية دولة ١٩٤٨ عام بدأت الصهيونية فالدولة . الثغرة هذه قسد
 يهرداً لتحل إبادتهم أو العرب طرد على مبنية إحلالية استيطانية

 مبنية استيطانية يهودية دولة إلى ١ ٩٦٧ عام بعد تحولت ثم ، محلهم

 العنصر استغلال من اليهودي العنصر تمكن التي اللونية التفرقة على

جديدة مرحلة تدخل بدأت الصهيونية الدولة أن ويبدو . العربي

 اللونية التفرقة على مبنية اعتيطانية دولة لتصبح يهوديتها فيها تبهت
 بالضرورة وليست عربية غير بشرية مادة استجلاب على وتصر

 علاقة محض أو لفظية ديباجات مجرد إما هي )ويهوديتها يهودية
 التي أفريقيا جنوب عن كثيرا تختلف لا هذا في وهي . اسمية( واهية

 دولة أصبحت ثم ، مسيحية بيضاء إحلالية استيطانية دولة بذأت
 وتحولت ، المسيحيين البيض لصالح اللونية التفرقة تمارس استيطانية

 . ألمسيحية المشرية المادة على إصرار دون ديباجة مجرد إلى المسيحية
 مثات وصل حيث السوفييت اليهود هجرة أيضاًفي هذا تبدى وقد

 والإثنية العقائدية علاقتهم تآكلت ممن اليهود أشباه من الألوف

 وإنها بالإثنية ولا بالعقيدة يهودا ليسوا فهم وبالتالي ، باليهودية
 ما كل فإن ، الحاخامات أحد قال وكما . وحسب البعيدة بجذورهم

 . موسكو في مدفون يهودي جد هو باليهودية اليهود هؤلاء يربط
 مدعي من الألوف أيضاًمئات السوفييت المهاجرين مع وصل وقد

 عن نظرها غضت الحاكمة الإشكنازية المؤسسة أن إلا ،اليهودية

 غلبت فقد ، قلنا وكما . الدينية المؤسسة احتجاج رغم ذلك

 الاعتبارات على العملية الاعتبارات الإشكتازية المؤسسة

 مع نفسه الشيء تفعل ولعلها . الضيقة العقائدية أو الأيديولوجية

. مورا الفلاشاه

مجره
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لميهودية لهوية لعكالية ٣ ؟ يهودية جماعاح أم يهود : لمثلقي لجزء

المهودية الهوية لشكالية

 الهويات تراكمي-تاريخ جيولوجي بوصفهاتركيبا اليهودية الهويات اليهودية- أوالهوية الشخصية - هواليهودي؟ من
 الوقت فى اليهودية للهويات العامة الخريطة - اليهودية للهويات الديني الحاضر-التعريف الوقت حتى اليهودية

 - ما بشكل ويهودى يهودي غير يهودي - الجدد اليهود الحديثة- الغريية المجتمعات في الجديدة اليهودية الحاضر-الهوية
 وقفمية اليهودية الجماعات أعضاء العبرية- يتحدثون -أغيار اليهودية ادعاء - راكوسي - كون لاسال-إيسنر- ستاهل-

 والممارسة الصهيونية الرؤية بين والتعاقض اليهودية الهويات - اليهودية للهويات الصهيوتية التعاريف - القومية الهوية
اليهودية للهويات الصهيونية للتعاريف اليهودية الجماعات أعضاء استجابة شمتاين- - دانيال -الأخ الإسرائيلية

اليهودي؟ هو من
Who is a Jew?

 الكيان داخل أخرى إلى آونة من يثار سؤال «اليهودي؟ هو »من

 تعريف في الإسرائيليين قشل عن السؤال هذا ويعبر . الصهيوني

. اليهودية« »الهوية أو « اليهودية »الشخصية

اليمودية اوالهوية الشخصية
Jewish Character or Identity

 لقظ من مأخوذ العربية اللغة في اليهودية« »الشخصية مصطلح

 في أما .الشخص هذا تميز التي الصفات مجموعة ويعني »شخص«

 »بيرسونا اللاتيني اللفظ من مأخوذ المصطلح فإن ،الأوربي الأصل

 الأساسية السمة عن ليعبر الممثل يرتديه الذي القناع وهو ، «020023

 نسبيا منظمة صيغة هي و»الشخصية، . يؤديها التي للشخصية

 والإدراكية والنزوعية والوجدانية الجسمية الخصائص من لمجموعة
 الشخصية أن ويفترض . الأعضاء من غيره عن الفرد عيز التي

 يين مركبة تفاعل عملية نتيجة هي ،منها عديدة جوانب في ،الفردية

 وييمته وناريخه ونقافته مجتمعه وبنيان ،جهة من الفرد الإنسات

 بعض يتحدث ،هنا ومن . أخرى جهة من والاجتماعية الطبيعية

 تفاعل عملية من تنتج شخصية وهي ،القومية الشخصية عن العلماء

 جهة من البشرية الجماعات من جماعة بين الزمن من ردحأ تمتد

 ومن .أخرى جهة من طبيعية وييثة وتاريخي اجتماعي وتشكيل

 وهوية معينة سمات الجماعة هذه تكتسب الزمني الامتداد خلال

 من غيرها عن تميزها أنها يفترض ثابتة شبه أو ثابتة تصبح محددة

 اليهودية« »الشخصية ومصطلح . الأخرى البشرية الجماعات
 مميزة سمات ذات يهودية قومية شخصية ثمة أن يفترض مصطلح

. وثايتة

 »هوية« الصناعي المصدر من منقول اسم فهي »هوية« كلمة أما

 الجوهرية الصفات مجموعة : وتعني ، »هو« كلمة من المأخوذ

 أن يعني يهودية« »هوية مصطلح فكأن . والأحياء الأشياء في والثابتة

 أينماكانوا اليهودية أعضاءالجماعات يهودياثايتأيسم جوهرا ثمة

 من سواهم عمن ويفرقهم ،المحددة اليهودية شخصيتهم ويمنحهم

 »الشخصية مصطلح مثل ، هذاالمصطلح إن القول عن وغني . البشر
 الحقيقة مع كثيراً يتفق لا اختزالي ثموذج عن يعبر ، اليهودية«

 ويشكل . للغاية ضعيفة التفسيرية فمقدرته ولذلك المتعينة التاريخية

 تبنيا يهودية« و»هوية يهودية« »شخصية مثل مصطلحات استخدام

 ، لليهود والمعادية الصهيونية ، الاختزالية التفسيرية للماذج واع غير

 يهودية وجرية يهودية وعبقرية ثابتة يهودية طبيعة وجود تقترض التي
 المعادين منظور من فهي . اليهودية للشخصية أساسية سمات ووجود

 كذلك وهي ، ومنحلة أستغلالية عدوانية متآمرة شخصية لليهود

 الشخصية هذه إلى فينسبون ، الصهايتة أما ، يطبعها تجارية شخصية

 والمقدرة بالإيداع يتسم فاليهودي ، إيجابية سمات المستقلة اليهودية

 العنف ضد نفسه عن يدافع وهو ، الأغيار مجتمع من الانسلاخ على

 السمات ومن . ومكذا ، الآخرين ضد أبد العنف يرتكب لا لكنه.

 ومقدرتها ، للنكتة حبها اليهودية الشخصية إلى تتسب التي الأخرى

 القومية في نظريتهم الصهاينة ويؤسس . النقدي حسها أو النقدية

 الشخصية هذه تأكيدوجود من انطلاقا اليهودي والشعب اليهودية

 بأنه اليهودى الشعب تصف العمالية الصهيونية أن كما . اليهودية

.السماسرة من طفيلى شعب
 أو »الشخصية مثل مقولات وراء الكامن النموذج اختبرنا وإذا

 ، قصوره مدى صنكتشف فإنتا الواحدة« العايتة اليهودية الهوية

 العبرانيون إذعمل ، تجارابطبعهم ليسوا اليهودية الجماعات فأعضاء

في المرتزقة الجنود منهم كان كما ، فلسطين في بالزراعة
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العهودية الهوية إهكللية٣ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : القلقي الجزء

 في المهنيين من الآن ومعظمهم ، والرومانية اليوناقية الإمبراطوريتين

 ضحايا منهم وسقط بل ،بطبعهم متآمرين ليسوا وهم .الغرب
 ليسوا وهم . بينهم وتجار متآمرين وجود ينع لا هذا لكن ، للتآمر

 استمسك وأمكنة أزمنة هناك كانت إذ ، ومكان زمان كل في منحلين
 بينهم تعرف ولم الفضيلة بأهداب اليهودية الجماعات أعضاء فيها

. الشرعيين غير الأطفال ظاهرة مثل ظواهر

 فمن ،مجرد بشكل اليهود عن الحديث في يتمثل خلل وهناك
 قرائن صيجد اليهودية الشخصية أو الهوية إلى العبقرية ينسب أن يود

 التآمرية إليهم ينسب أن يود ومن ،معينين وزمان مكان في ذلك على

 تعميم يتم ثم ،آخرين وزمان مكان في ذلك على قرائن أيضا سيجد

 غير عن أو وعي عن ،الصهاينة به يقوم ما وهذا .الكل على الجزء

 الهوية عن أو اليهودية الشخصية عن يتحدثون حينما وعي،

اليهودية.
 ، مركية بنية هي ، أسلفنا كما ، الهوية( )أو الشخصية ولكن

 التاريخية الظروف من ومركب البشر من مجموعة بين تفاعل نتاج

 إلا يتوفر لم الذي الأمر وهو ، معقول زمني مدى على الثابتة والبيئية

 بقاع في انتشرت التي اليهودية للجماعات يتوفر ولم ، للعبرانيين
 ، ولذا . مختلفة اجتماعية ظروف تحت وعاشت المختلفة الأرض

 استخدام عن والكف المتعسف التعميم عن الابتعاد يجب أنه نرى

 »الشخصيات عن ذلك من بدلا لنتحدث اليهودية« »الشخصية صيغة

 تنكر لا الجمع وصيغة . اليهودية« و»الهويات اليهودية«
 صفة هناك وكأن بينها تجمع لا ولكنها اليهودية، الخصوصيات

 نتحدث أن عكنتا ،هنا ومن .اليهود كل في كامنة عالمية أو جوهرية

 التاسع القرن أواخر في اليهودية اليمنية الهوية( )أو الشخصية عن

 أو ، التاسع القرن في اليهودية الخزرية الشخصية أو ، عشر

 أصل من السفاردية الشخصية أو ، إسرائيل في الإشكنازية الشخصية
 الشخصيات هذه قطور دراسة ويمكن . اللاتينية أمريكا في سوري

 وأمكنة أزمنة من المستمدة سماتها بدراسة والمختلفة المتنوعة اليهودية

 خاصية ليس التكتة حب أن سنكتشف ،الحالة هذه وفي . مختلفة
 التاسع القرن )حتى اليهودي فالفقه . اليهودية بالشخصية لصيقة
 مسموحا يكن لم أمر الحاخامات هجاء أن كما ، النكات يحرم عشر(

 في أوربا يهود على مقصورة ظاهرة هذا النكتة حب أن ونجد . به

 . والاجتماعية الدينية مؤسساتهم بضعف ومرتبط عشر التاسع القرن

 أعضاء بين معروف الرفيع العلمي ولاالمستوى النقدي الحس يكن ولم
 حرمت إذ ،عشر الشامن القرن حتى أوربا في اليهودية الجماعات

العبري الشعر ودواوين اليهود الفلاسفة كتب قراءة الدينية قيادتها

 الرياضيات ودراسة الأجتبية اللغات دراسة حرمت كما ، الدفيوي

 . اليهودية الجماعات تواريخ ذلك من تستثن ولم والتاريخ والجغرافيا
 عاجزين كانوا الحاخامات أن درجة إلى عميقا بالجغرافيا الجهل وكأن

 الغربية الحضارة في اليهود دمج مع ، ولكن القدس. اتجاه تحديد عن
 الحاخامية المؤسسة قبضة وأنفكاك ، بينهم العلمنة معدلات وقزايد

 العصر في الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء تملك ، التقليدية

 ، النقدي الحس وظهر العلماء فظهر ، الحديثة العلوم ناصية الحديث
.يالنكتة الإحساس وظهر

 ، والغربية الصهيونية الأدييات كيرأمن أن ملاحظته تجدر ومما

 عادة شير ، اليهودية الهوية أو اليهودية الشخصية عن تتحدث حينما

 الجماعة أي ، اليديشية يهود تجربة هي محددة تاريخية تجربة إلى

 يتحدث وظيقية جماعات تشكل كانت والتي أوربا شرق في اليهودية

 والاجتماعية الاقتصادية الظروف في ويعيشون ، اليديشية أعضاؤها

 ما وهو ، نفسه )المسيحي( السلافي الحضاري المحيط وفي ، نفسها
 »الشخصية تسمى أن يمكن أوربية شرق يهودية شخصية أفرز

 عالمي يهودي تاريخي تشكيل خلال من لا ملامحها تتحدد اليديشية«
 آرثر أكد وقد . أوربي الشرق الحضاري التشكيل خلال من وإنما

 تعني »يهودي« كلمة أن الحاضر الوقت قي اليهود كتايه في روبين

 ورغم - الشرقيين أو السقارد اليهود تضم ولا »إشكنازي« إليه بالنسبة

 الجماعات من الساحقة الغالبية يشكلون كانوا اليديشية يهود أن

 إلا ، (7٨ ٠ )حوالي عشر التاسع القرن نهاية في العالم في اليهودية
 الشخصية هذه أن إذ ، عالمية يهودية شخصية منهم يجعل لا هذا أن

 المجتمع مع اليهودية الجماعة تفاعل ثمرة هي )القومية( اليديشية

 وثقافية اجتماعية تركيبة داخل وروسيا بولندا في أوريي الشرق
 بوجود الإيان من السياسي البوند حزب مشروع وينبع . محددة

 ولذا ، عالمية يهودية شخصية لا ، أوربية شرق قومية يهودية شخصية

 الانزلاق دون اليديشية الشخصية هذه تطوير هو المطروح الحل كان
 في الحل هذا السوفيتية روسيا تبنت وقد . تجريدية تعميمية أبعاد إلى

 في ملامحه تتجلى كما ، بدايته في لينين رفضه أن بعد الأمر نهاية

. ببروبيجان تجربة
 الاجتماعية التحولات مع اليديشية الشخصية اختفت وقد
 لها يكتب ولم ، أوربا شرق مجتمعات قي حدثت التي الضخمة

 تمام مرتبط الشخصية لهذه الأساسي المكون أن ويبدو . الاستمرار

 وظيفية كجماعات اليهودية للجماعات الاجتماعية بالوظيفة الارتياط

 مقدرتها ثم ومن عزلتها المجتمع ليضمن المستقلة شخصيتها تنمي
قومية شبه جماعات من اليديشية يهود تحول وقد . وظيفتها أداء على
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ليهودية الهوية إثكلية٣ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 ،الروسية ويتحدثون روسيا يهود :مختلفة جماعات إلى متماسكة

 ويتحدثون أوكرانيا ويهود البولندية، ويتحدثون بولندا ويهود
 وإتجلترا وفرنسا ألمانيا في استقروا الذين اليديشية يهود أما الأوكرانية،

. لغاتها وتحدئو مجتمعاتهم في اندمجوا فقد المتحدة والولايات

 الشخصية مجدون الذين الصهاينة أن المهمة المفارقات ومن

 فهم ، ورفضه عليها بالهجوم نفسه الوقت قي يقومون اليهودية
 ، أيفعاً النقطة هذه وعند ٠وهامشية مريضة الشخصية هذه أن يرون

 نقدهم استمدو الصهاينة إن بل ،لليهود المعادين مع الصهاينة يلتقي
 فكرة الصهاينة ويطرح . اليهود معاداة أدبيات من اليهودية للشخصية
 عبرت خالصة يهودية شخصية بوصفها الحقيقية اليهودية الشخصية

 الكومنولث في سواء القومي اليهودي الكيان خلال من نفسها عن
 الكومنولث خلال من نفسها عن تعبر وهي ،الثاني أو الأول

 أن يعرف الدولة هذه دارس لكن .الصهيونية الدولة أي الثالث،
 انقسام ، نهائية شبه كحقيقة ،تقبل قد الإسرائيلي الاجتماع علم

 شخصيتها لكل يهودية جماعات إلى الصهيوني أعضاءالتجمع

 أنحاء في أي ،المنفى في السنين مئات عبر تكونت التي المستقلة

العالم.
 أنتا إلا ،المدخل هذا في »شخصية« مصطلح استخدامنا ورغم

 في شيوعها يسب »هوية« كلمة مستخدمين الإشكالية سننافش
 تعني ما عادة »شخصية« كلمة أن إذ ، الموضوع تناقش التي الأدبيات
 مثل عبارات دائماًفي »هوية« كلمة تستخدم بينما ، قومية« »شخصية

 »هوية« كلمة يفضلون الصهاينة أن في شك ولا . إثنية« »هوية

 أعضاء وإلى إسرائيل يهود إلى الإشارة في استخدامها لإمكان

 ليهود حرجا تسبب لن كلمة فهي ،العالم في اليهودية الجماعات

 مع تتعارض لا أنها طالما الإثنية الهويات تقبل التي المتحدة الولايات

 فكرة باستدعائها قهي ، »شخصية« كلمة أما . القومي الانتماء

٠ والفرقة الحرج من الكثير ستسبب ،القومية الشخصية

تراكميا جيولوجيا تركيبا يوصفها اليعودية الهويات
Jewish Identities as a Cumulative Geological Construct

 لأسباب التركيب غاية في اليهودية الهويات الهوية/ موضوع

: يلي فيما بعضها نورد أن يمكن عديدة

 أساس وعلى ،ديني أساس على اليهودية الهويات تعريف تم-١

 بين معارك وقددارت .وحسب قومي أساس وعلى ،ديني قومي

 عشر( التاسع القرن نهاية منذ )خصوصا اليهودية الجماعات أعضاء

. الهوية لهذه وتعريفهم لهويتهم رؤيتهم حول

 مع ،ومباشرة حتمية بصورة ،لهويته الإنسان رؤية تتفق لا -٢

 عن تعبير قدتكون فالرؤية . وأفعاله واقعه وبنية العملية ممارساته

 يتطور فإنه الواقع أما ،الرغبات من مجموعة عن أو أعلى مثل

 ،أخرى ناحية ومن . الإنسان رغبات مع بالضرورة تتفق لا بطريقة

 تتفق تكن لم اليهودية للهوية اليهودية الجماعات أعضاء رؤى فإن
 أحيانا تتناقض وكانت بل ،التاريخي واقعهم تطور مع بالضرورة

.الأخرى مع الواحدة

 في البتة لاقتدخل لهويته الإنسان رؤية أن لايعني هذا ولكن -٣

 ،الواقع مع اتفاقها عدم برغم ،الرؤية تظل إذ ،سلوكه تحديد
 بالضرورة تكون أن دون ،السلوك هذا في وسؤثرأ مهمأ عنصرا

.له الوحيد ألمحدد العنصر

 يهودية سلطة غياب في المختلفة اليهودية الهويات تحددت - ٤

 التشكيلات عشرات مع الاحتكاك عبر ،دنيوية أو دينية مركزية،
 الهويات في هائل تنوع عنه نجم الذي الأمر ،خلالها ومن الحضارية

 سياقها عن نسبي باستقلال الهويات هذه وتتسم . اليهودية
 ولكتها ، والدينية الإثنية الجماعات هويات شأن شأنها الحضاري،

 ،هذا ومع . عالمية واحدة يهودية هوية إلى تتتمي لا نقسه الوقت في

 لو كما اليهود عن الحديث في اليهود( وغير )اليهود الجميع استمر فقد
.كانواكلآواحداً

 التراكمي« الجيولوجي »التركيب نسميه ما ظهر ،هذا لكل

 نشير ،اليهودي الديني النسق عن حديثا وفي . اليهودية للهويات
 عن هوعبارة وإنما ،الاتساق بقدرمن كلأواحدأيجسم ليس أنه إلى

 فوق الواحدة تراكمت طبقات من مكون تراكمي جيولوجي تركيب

 هذه تكون وقد . قبلها ما جديدة طبقة كل تلغ ولم ،الأخرى

 متجاورة تعيش هذا مع ولكنها ،متناقضة أو متشابهة الطبقات
 الديني »النسق الطبقات هذه كل وسميت ، متفاعلة وغير ومتزامنة

. اليهودي«
 جيولوجي تركيب أيفأ اليهودية الهويات إن نقول أن ويمكتتا

 الجماعات أعضاء انفصال بسبب ملحوظا يكن لم ولكنه تراكمي

 اليديشية قيهود . العالم من متفرقة أماكن قي ووجودهم اليهودية
 ومع -وهكذا ،فرنسا ويهود اليمن يهود وكذا ،مجتمعاتهم نتاج
 افتراض مع ، اليهودي« »الشعب جميعاباسم إليهم يشار كان ،ذلك

 ولكنها . المقولة هذه صدق مدى أحد يختبر أن دون ما وحدة وجود
 ،الصهيونية الدولة تأسيس بعد ،الاختبار موضع وضعت حين

 هو من قضية وتفجرت ،التراكمية الجيولوجية الخاصية ظهرت
كلا ليست اليهودية« »الهوية يسمى ما أن اكتشاف ض تعبيراً اليهودي
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اليهودية للهوية اشكالية ٣ ١ يهولية جملعلت أم يهود : الثلني الجزء

 جيولوجي تركيب الأمر واقع في وإنماهي التجانس بقدرمن يتسم

 وجبال اللاتينية أمريكا من كل مجتمعات أظهرت وقد . قراكمي

 اليهودية الهويات في التراكمية الجيولوجية الخاصية هذه القوقاز

.واضح بشكل
 أن يمكته ،عمومية أقل تفسيري ثموذج من فلابد ،ثم ومن

 هذه على دخلت التي والدينية والثقافية التاريخية المتغيرات يصف

 نتحدث موق قإفنا ،ولذلك . مختلفة هويات إلى وحولتها الهوية
 عن نتحدث )كما اليهودية" »الهويات إلى فنشير الجمع بصيغة

 أكشر نموذج عن يعبر مصطلح فهو اليهودية"( الجماعات »أعضاء

 يؤكد ، اليهودية الجماعات أعضاء لواقع تفسيرية أكثر ثم ومن تركيبية

 يهودي تاريخ إلى ينسبهم أن دون محيطهم عن النسبي استقلالهم

 ومن .وحسب مجتمعاتهم إلى ينبهم بل ،ثأبت جوهر أو عالمي
 يسمى ما إلى العودة خلال من لا الهويات هنم فهم محاولتنا هتا

 شبه أو المقدسة اليهود كتب إلى العودة أو ، اليهودي« »التاريخ
 إلى وإنمابالعودة ، صهيون حكماء بروتوكولات إلى أو ، المقدسة

 أعضاء إليها ينتمي التي المختلفة والتاريخية الحضارية التشكيلات
 وإن ،يها وتأثروا فيها وأثروا معها تفاعلوا والتي اليهودية الجماعات

 مع عادة الحال هو كما تأثيرهم درجة كثيرا تفوق تأثرهم درجة كانت

 فارسية وأخرى ، يهودية بابلية هوية فهناك . الأقليات أعضاء

.يهودية عريية ورابعة ،يهودية أمريكية وثالثة ،يهودية
 هذه بتاء في اليهودي البعد يهمل لا التفسيري ثموذجنا ولكن

 عتصر التراكمية( الجيولوجية )بخاصيته اليهودي فالدين ، الهويات
 نفعله ما وكل . ومهم حيوي بعد الدينية الرؤية أن كما ، فيها أساسي

 كما . الأخرى الحضارية الأبعاد مع تفاعله في نراه وإنما نجرده لا أفنا

 عن نتحدث لا فنحن ، ولذا . تفسيرية مركزية له أن نرى لا أننا
 هوية أية غياب عن نتحدث ولا ، مطلقة عامة يهودية« »هوية

. متتوعة متعينه يهودية هويات عن نتحدث وإنما يهودية،

 واقع ينكر اختزالي تموذج عن يصدر الصهيوني والفكر

 ، التراكمي الجيولوجي الفسيفسائي الحضاري اليهودية الجماعات

 تسمية عملية وتتم ، الواحدة العالمية اليهودية الهوية فكرة ويطرح
 مصطلحات هناك فإن ، ثم ومن . المظور هذا من وتصنيفه الواقع

 وهي ، اليهودي« و»الشعب المتفى« و"يهود الدياسبورا" »يهود مثل
 حين ولكن . وتجانسهم اليهود وحدة تفترض جميعامصطلحات

 أنهم للجميع يتضح ، إسرائيل إلى الهويات هذه أصحاب يصل

 ومغارية مصريين أخرى مرة يصبحون إذ ، يهود مجرد ليسوا

ينكر ، ولذا . ذلك بحسب الاجتماعية مكانتهم وتتحدد وروس!

 فرنسيون أنهم على ويصرون ،العربية هويتهم المغاربة من كثير

 تم الذين ، العربي العالم يهود فإن وكذلك ! وحسب يهودا وليسوا
 يهوداً أخرى مرة يصبحون ،عام يهودابشكل باعتبارهم تهجيرهم

 كما ، الإسرائيلي الاجتماعي السلم درجات آخر في يقبعون شرقيين
 والقروض المنح ويعطون ،غربيين أو إشكناز روسيا يهود يصبح

 تظهر هنا ومن . الاجتماعي السلم قمة يشغلون ثم ، المنازل وأفخر

 »الهوية قضية طرح إلى يؤدي ما وهو ، المختلفة اليهودية الهويات
. البحث بساط على اليهودية

الحاضر الوقت حتى اليهودية الهويات تلريخ
History of Jewish Identities till the Present

 أزمنة عدة ويغطي ومركب طويل اليهودية الهويات تاريخ

 الهويات وأولى . الأحيان من كثير في رابط لايربطها وأمكنة

 يتم أن قبل العبرانيين هوية أي العبرانية« »الهوية نسميه ما هو اليهودية

 تعريف إلى تستتد العبرانية الهوية وكانت .وبابل آشور إلى تهجيرهم
 وتحن القديم. الأدنى الشرق في الحال كماكان ، قومي ديني

 أن ونظن ،أدق مصطلح وجود لعدم »قومي« مصطلح فستخدم

 )مع دقة أكشر يكون قد »أقوام»( كلمة إلى )نسبة »أقوامي« مصطلح
 الدراسات تشير إذ القديم التاريخي الواقع من مستمد لأنه قبحه(

 يقال كان )التي فلسطين سكتت التي الكنعانية« »الأقوام إلى التاريخية

 بشرية مجموعات وهي ، الآرامية« »الأقوام وإلى كنعان( آنذاك لها

 مثل ،القومية السمات ببعض قتصف ،فضغاض نحو على متماسكة

 ليست ولكثها ،المشترك والدين المشتركة والثقافة المشتركة اللغة

 التعريف يكن ولم . للكلمة الحديث بالمعنى قوميات ولا شعوب

 في عديدة إشارات فثمة ، متفلقاًتماماً العبراقية للهوية القومي الديني

 إلى عنها قتحدث أو الفترة هذه إلى تعود التي العبرية الكتابات

 الجماعة إلى ينتمي أن بوسعه الذي )جير( الغريب أو الأجنبي
 أجيرا لاتظلم» التثنية سفر في وجاء . التهود طريق عن العبرانية

 في أرضك في الذين الغرباء من أو إخوتك من وفقير مسكينا

 فقير لأنه الشمس عليها تغرب ولا أجرته تعطيه يومه في أبوابك،
 «خطية عليك فتكون الرب إلى عليك يصرخ لئلا نفسه حامل وإليها

 من العيرانيين هجرة عن الحديث وعند . (١٥ - ١٤/٢٤ )تثنية
 تخلفوا قد العبرانيين بعض أن إلى إشارة ترد ،ربماطردهم أو مصر،

 إشارة وهي ، (٣٨/١٢ )خروج «اللفيف » معهم خرج كما ،فيها
 ،العبرانيين إلى تنتمي ولا عرقيا متجانسة ليست جماعات إلى

. العبرانية الجماعة من يتجزأ لا جزءا أصبحوا حال أية على ولكنهم
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اليهودية الهوية شكلية٣ ؟ يهودية جماعات أم يهود : الثلتي الجزء

 العبرانيون امتزج ،كتعان أرض في العبراني التغلغل وبعد

 من الزواج على الحظرالتوراتي ولكن .معهم وتزاوجوا بالكنعانيين
 أو الأدوميين على ينطبق لا ،الزواج هذا مثل خرية وعلى ،الأجانب

 لا» . وحسب والمؤابيين العمونيين على وإنماينطبق ،المصريين

 العاشر، الجيل حتى الرب جماعة في ولامؤابي عموني يدخل
 أدومي لاتكره . . . الأبد إلى الرب جماعة في أحد منهم لايدخل

 الأولاد . أرضه في نزيلا كنت لأنك مصرياً تكره لا ، أخوك لأنه
 «الرب جماعة في منهم يدخلون الثالث الجيل في لهم يولدون الذين

 ومع .ضيق ولا مطلقا ليس هنا قالحظر , (٨-٧ ، ٣/٢٣ )تشنية

 بأية كاملأ قبولا مقبولا ليس الغريب أن إلى إشارات ثمة فإن ،هذا

 العبرانيين رؤية إن نقول أن يمكتنا ، وبذا . (٢ ١/١٤ )تشتية حال
.ما حد إلى منفتح مرن كان لها وتعريفهم لهويتهم

 منفتحة العبراتية الهوية كانت فقد ، الممارسة مستوى على أما

 شيه جماعة يشكلون العيرانيون كان ، يايل إلى التهجير فعند . تماماً

 . عليهم المقصور الديني نسقهم لهم كان كما ، العبرية تتحدث قبلية
 المحيط في كبير حد إلى مندمجة الجماعة هذه كانت ، هفا ومع

 تأثيرها من أكثر به متأثرة ، فيه تواجدت الذي والسياسي الثقافي

 من معهم أحضروا قد كاتوا كنعان إلى تسللوا الذين فالعبرانيون .فيه

 )كنسق اليهودية ولكن . الواحد الإله فكرة مدين( )وأرض مصر

 بعد تكوينها اكتمل قد ، هذا مع ، تكن لم متماسك( ديتي
 أن كما ، الكنعانية الخصب عبادات من كثيرة عناصر واستوعبت

 وتبنى . كنعانية بصبغة بعد اصطبغ قد يكن لم ذاته « »يهوه

 الثقافة واكتسبوا ، وعباداتهم الكنعانيين أعياد من كثيراً العبرانيون

 والتي الكنعانية اللغات أو اللهجات بإحدى وتحدثوا ، الكتعانية
 في المتحدة المملكة تأسيس تم وحينما . »العبرية« تدعى أصبحت

 ولقد . الأجنبية العناصر دخول يتوقف لم ، وسليمان عهدداود
 ثم ، لهم تنكره ثم ، الفلستيين مع تحالفه سيرة هي داود سيرة كانت

 دأود فتح وحينما . وهكذا ، مجاورة أخرى دويلات مع تحالفه

 يطون من بطن )وهم اليبوسيين يد في تزال لا كانت التي القدس
. يقال حسبما العبرانية الجماعة في استيعابهم تم ، كنعان(

 دويلتين إلى المتحدة المملكة انحلت ، مليمان موت وبعد

 مركز لكل وكان ,الجنوبية والمملكة ،الشمالية المملكة : عبرانيتين
 العبادات في الديني المركز ومسألة . الأخرى عن مستقل ديني

 ، الأهمية شديدة مسألة ، المعبد حول تدور التي ، القديمة القربانية

 الأساسي الدخل ومصلر السياسية الشرعية مصدر هو فالمعبد

وقد . وأساسها القومية الهوية مصدر الأمر نهاية في وهو للدولة،

 التحالفات من كنوع ، يتزوجون العبرانيتين الدويلتين ملوك كان
 ويقمن معهن آلهتهن يحضرن كن أجنبيات أميرات من السياسية،

 ، البلاط وفي الأثرياء بين بهم الخاصة العبادات ويئشرن لهم المعابد
 . القومي التجانس وعدم الدينية التعددية يزيد كان الذي الأمر

 أمه تكن لم الذي سليمان إلى قرجع عادة هو أجنبيات من والزواج

 تلك في يتحدثون كاقوا العبرانيين أن إلى يذهب رأي وثمة . عبرانية

 لغوية هوية بالتالي هناك تكن ولم ، مختلفة بلهجات المرحلة
 وصراع حرب حالة في اليهوديتان الدويلتات وكانت .موحدة

 صراعهما في الأجنبية والدويلات بالدول تستعينان كانت كما دائمين،

 الدويلة على بالهجوم آشور قامت فقد . الأخرى( ضد )الواحدة

 التي الجنوبية يهودا دويلة من طلب على بناء ذلك وفعلت ، الشمالية

 الحلف عليها يارسها كان التي الضغوط من بحمايتها طالبت
 والمملكة الآرامية الدويلات بين تشكل والذي ، لآشور المعادي

. الشمالية
 متسما عبرانية هوية عن الحديث يكون ، الإطار هذا وفي
 ضروري تعريفإجرائي إطاراأو يصلح هذا مع ولكته ، بالتجاوز

. التاريخية المراحل عبر اليهودية« »الهوية يسمى ما تطور لتقسيم

 للإشارة اليهودية« العبرانية »الهوية مصطلح أحيانا ونستخدم

 الأخميني قورش من يتصريح بابل من العودة بعد اليهودية الهوية إلى

 في التحدد في اليهودي الدين ملامح بدأت وقد . فارس إمبراطور

 قربانية عبادة شكل أخذ يهودي ديني فسق وظهر ،المرحلة تلك
 ،فلسطين وبأرض ،قورش من بأمر بناؤه أعيد الذي بالهيكل مرتبطة

 المرحلة هذه في اليهودية الهوية تسميتنا هت ومن . العبراني وبالتراث
 المحدد الإثني جانبها في عبرانية فهي ، يهودية« عيرانية »هوية بأنها

 مصطلح وقدظهر .التحدد في الآخذ الديني جانبها في ويهودية
 هذا يأن القول يكن ،هذا ومع .بابل إلى التهجير بعد »يهودي«

 قد كانوا العبرانيين معظم أن إذ ، أيضاً التجاوز من شيء فيه المصطلح

 تتحدث أغلبيتهم وبدأت ، بابل في الإقامة إبان لغتهم فقدوا

 الإثني الانتماء إلى هنا تشير »عبرانية« كلمة فإن ، ولذا الآرامية.
 تحدد قد يكن لم اليهودي الديني التسق أن كما . اللغوي وليس العام

 هيلينية ثم ، قوية وفارسية بابلية مؤثرات عليه تدخل كانت إذ تملما
 من انتقالية مرحلة المرحلة تعدهنه ، واضح وكماهو . بعد فيما

 على يهودية" »هوية مصطلح نستخدم فإنتا ، ولذلك . الهوية منظور
> التبسيط سييل

 يتسم فلسطين في اليهودية العبرانية الهوية تعريف يكن ولم
بابل من العائدة العبرانية الجماعة أعضاء أن إذ ، المرونة من بكثير
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ليهية الهوية إسكلية ٣ ؟ يهوية جعاعلت أم يهود :الثاني الجزء

 ،فلسطين سكنت التي الأقوام تتهددهم أقلية بأنهم يشعرون كانوا

 تلك نساء مع تزاوجوا يهاجروا لم الذين العبرانيين أن خصوصا

 إلى ينتمي أن يود من كل عزرا طالب ،ولنلك .ورجالهم الأقوام

 قد إنكم » . الأجنبية زوجته يطلق بأن العبرافية اليهودية الجماعة

 الآن فاعترفوا ،إسرائيل إثم على لتزيدوا غريبة نساء واتخذتم خنتم
 الأرض شعوب عن وانفصلوا ، مرضاته واعملوا ،آبائكم إله للرب

 ،النقطة هذه وعند - (١١-١٠/١٠ )عزرا «الغريبة التساء وعن

 ذات مستقلة دينية جماعة شكلت التي السامريين جماعة ظهرت
 عزرا لأوامر الخضوع أعضاؤها ورفض ، مستقلة قومية دينية هوية

 ذلك يخالف اليهودية الجماعة عن للانفصال السامري التقسير )لكن
 لم الذين الحقيقيون موسى أتباع أنهم السامريون يرى إذ ، تماماً

 أي ،وتفسيراتهم الحاخامات بتعاليم الخمسة موسى أسفار يفسدوا

 للهوية الصارم الإثني( )الديني عزرا تعريف ظل وقد . التلمود(
. الهيليني العصر حتى سائدا

 الجماعات انتشار كان ،المرحلة هذه في ، التطورات أهم لكن

 معظم في تشكل كانت الجماعات فهذه . فلسطين خارج اليهودية
 الجماعة هذه لأعضاء يتسنى وحتى . وظيفية جماعة الأحيان

 كان ،وجه أحسن وعلى بكفاءة إليها الموكلة بالوظيفة الاضطلاع
 وتعبر . الأغلبية مجتمع عن والدينية الإثتية بعزلتها تحتفظ أن لابدلها

 والاحتفاظ بالهوية الشديد التمسك صورة في نفسها عن العزلة هذه
 أعضاء فيه يعيش الذي ألحضاري المحيط عن الاستقلال من بقدر

 والعقيدة واللغة والملبس والمأكل الرؤية في ، اليهودية الجماعات
 ألجماعة هوية أن إلى نشير أن يجب ولكن . منفردة( أو )مجتمعة

 فأعضاء ، أمراواقعاً كونها من أكثر عقلية حالة عادة تكون الوظيفية

 ،به ويتوحدون عليهم المفروض الدور يستبطنون الوظيفية الجماعة
 النات تحقق وأن ،فيه ومرغوب بل طبيعي أمر العزلة أن ويجدون

 الوظيفية الجماعة أعضاء أن ويلاحظ .بدونه يتم أن لامكن والهوية

 التراث من مستمدة عناصر خلال من هويتهم صياغة يعيدون لا

 مستمدة عناصر من وإنما ،وحسب اليهودية العقيدة أو اليهودي

 كنفه في يعيشون الذي المضيف المجتمع من الأولى( بالدرجة )وربما

 ولكن . مجتمعين خلالهما من أو ، سابق مضيف مجتمع من أو

 في الاندماج من عالية معدلات أحيانا تخبئ الانعزالية العقلية الحالة

 محيطهم عن الاستقلال من بقدر يحتفظون فهم ،المجتمع

 ولغيرهم لأنفسهم ورؤيتهم سماتهم يكتسبون ولكنهم الحضاري،

 البشري الجنس أعضاء شأن هذا في )شأنهم الحضاري محيطهم من

)الوظيفية( فهويتهم . المحيط هذا عن استقلالهم رغم وذلك كافة(

 أو إليه يستمون الذي الحضاري التشكيل خارج من قتحدد لا اليهودية

 وفي . معه تفاعلهم وبسبب داخله ومن خلاله من وإنما عنه، رغما
 تفرد إلى تعود لا مجتمع أي في اليهودية الهوية تفرد فإن الحقيقة،

 أن كما . مجتمعة وجودها إلى تعود وإنما الهوية تكون التي العناصر

 . الاختلاف هذا تفسر أن يكن فيه يعيشون الذي المجتمع حركيات

 من قدر مع والعقلية الفعلية العزلة من )قدر المزدوجة التركيبة وهذه

 فثمة . الوظيفية للجماعة المئلى التركيبة هي الفعلي( الاندماج
 المجتمع أعضاء مع يوميا يتعاملون لأنهم الاندماج لقدرمن ضرورة

 لفلر أيضاً ضرورة ثمة ولكن ،قواعده ويحسب داخله ويتحركون

 أعضاء بين التعاقدية العلاقة وأستمرار الحياد لضمان العزلة من

 المزدوجة التركيبة أن أي ، المضيف المجتمع وأعضاء الوظيفية الجماعة

يكونوا أن دون المجتمع في الوظيفية الجماعة أعضاء يظل أن تضمن

منه.

 فلسطين خارج ظهرت التي اليهودية الوظيفية الجماعات وأولى
 مصر فراعنة وطنها التي ، إلفنتاين جزيرة في العبرانية الحامية هي

 حدود لحماية قتالية استيطانية وظيفية كجماعة أسوان( )في هناك

 شعائر ونسوا يفلسطين علاقتهم هؤلاء فقد وقد . الجنويية مصر

 اليسرائيلية العبادة من الوثنية العناصر ببعض احتفظوا ربما أو دينهم

 كجماعة استخدامهم القرس أراد فعندما . المصري يالمحيط واختلطوا

 الإمبراطور أرسل ،المصري المجتمع ضد لهم تابعة قتالية وظيفية

 هويتهم ليؤكد الفصح عيد طقوس فيها لهم يشرح رسالة الفارسي

 " ولاءهم ثم ومن ، المصري محيطهم عن عزلتهم ويقمن اليهودية
 حتى أو اليسهودية هؤلاء هوية أن المؤرخين بعض يرى ، هذا ومع

 كانت كما ، الآرامية يتحدثون كانوا فقد ،فيه مشكوك أمر العبرانية
 الجماعة بأن أيضا القول ويكن . عديدة وثنية بعناصر مشوبة عبادتهم

 فقد ، وظيفية جماعة كانت ،منها خروجها قبل ،مصر في العبرانية
 بالأعمال يضطلع كان كما ،فرعون مديراًلمخازن يوسف عمل

المالية
 بابل في اليهودية الجماعة فهي طرا الجماعات هذه أماأهم

 بدأ وقد . صغيرة( قلة عدا )فيما فلسطين إلى العودة رفضت والتي

 عن والانصراف والربا بالتجارة الاشتغال في الجماعة هذه أعضاء

 جماعة إلى بالتدريج تحولوا أنهم أي المدن، في والتركز الزراعة

 التجمع لهذا كان وقد . العبرية ونسوا ومالية تجارية وسيطة وظيفية
 يزداد أخذ الذي الثقافي وتوجهه الدينية ومدارسه علماؤه اليهودي

 اليهودية مركز المراحل من مرحلة في أصبح حتى واستقلالا، قوة

المفهوم ظهور في اليهودية الهوية تفتت ويتضح . العالم في الأساسي
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اليهودية الهوية اسكلية ٣ اً يهودية جماعات يهودام : الثاني الجزء

 يتبعها أن يجب التي الشريعة هي الدولة شريعة بأن القائل الديني

 تقليصه تم اليهودية الشريعة نطاق أن أي ، العامة حياقه في اليهودي
 وتعاملاتهم الخاصة الدينية اليهود حياة على مقصورا أصبح بحيث

 وأصبحت . القومية أو العامة اليهود حياة يضم ولا ، بينهم فيما
 فيها القومى الجاقب وتحول ، ديتاً الممارسة( هستوى )على اليهودية

 للجماعة يضمن إثني وانتماء دينية وتطلعات رموز مجرد إلى

 الذي المبدأ هو وهذا . لها اللازمة العزلة اليهودية الوسيطة الوظيفية
. الادعاءات كل رغم اليهودية الجماعات أخضا سائداًبين يزال لا

 في اليهودية الجماعات بقية عن بابل يهود استقلال من زاد ومما
 كانوا م، . ق ٣٣٣ عام حتى ، اليهود أن ، خارجها أو فلسطين

 ويستمدون فلكها في يدورون واحدة إميرأطورية إطار داخل يعيشون

 كان فقد ، ذلك بعد أما . الفارسية الإمبراطورية وهي ، منها هويتهم

 ، ساساني( ثم فرثي ثم )أخميني فارسي فلك في يدور البابلي الجيب

 فلك في يدورون المتوسط الأبيض والبحر فلسطين يهود كان بيتما

 خارج اليهودية الجماعات ظهور واكب وقد . روماني ثم هيليني
 شهد فقد . فلسطين في اليهودية العبرانية الهوية تفتت فلسطين

 الأول والقرن الميلاد قبل الأول القرن خصوصافي ، الهيليني العصر

 )في فلسطين في اليهودية العبرانية الهوية في تخلخلا ، الميلادي

 : عديدة لأسباب والقومي الديني المنظورين من والممارسة( الرؤية
 ، الشديدة وجاذبيتها ، الهيلينية الحضارة تسامح أدى - ١

 اللغة أجاد متى ،هيليني أنه على يهودي بأي للاعتراف واستعدادها

 العبرانيين انجذاب إلى ، اليونانية الحياة أسلوب ومارس اليونانية

 بأعداد فلسطين( بينها ومن المتوسط الأبيض البحر بلدان )في اليهود
 وزيها تفكيرها طرق تبنيهم وإلى ،الحضارة تلك إلى متزايدة

 الذين اليهود للعبرانيين وسمح . لغتها الأمر نهاية وفي ، واحتفالاتها

 فيلون أخي ابن ،الإسكندر تايبريوس )مثل جانبا هويتهم طرحوا

 مواطئين يصبحوا بأن غيره( وكثيرين ، السكندري الفيلسوف

 احتفظوا الذين اليهودية الجماعة أعضاء بقية أما . تمامأ يونانيين

 المشاركة أستطاعتهم لعدم اليوتانية المواطنة يكتسبوا قلم ، بعقيدتهم

 في الحياة كانت إذ ، (polis )البوليس المدينة نشاطات في الكاملة

 في اليهودية القيادة وكانت , الوثتية اليونانية العبادة حول تدور المدينة
 إلى أدى الذي الأمر ،الإغريقية بالصبغة مصطبغة ذاتها فلسطين

 ما الحشمونية القيادة ولكن . السلوقمين ضد الحشموتية الثورة شوب
 واصطنعت الحكم على استيلائها بعد تأغرقت أن ، ذاتها هي ، لبشت

.والإسكندر أنتيجون مثل إغريقية أسماء

محددة ، ذاتها فلسطين داخل ،اليهودية العبرانية الهوية تكن لم -٢

 أقليات من كبيرة أعداد فلسطين في تعيش كافت حيث ،صارم بشكل

 الأقوام وبقايا الفلستيين وبقايا وفينيقيون )يونانيون يهودية غير

 اليهودية الملوكألحشمونيين فرض في التحدد عدم ويتضح . السامية(
 وعلى الأردن( شرق )في الأدوميين على بالقوة فرضت إذ بالقوة

 أصل من اليهود( )ملك هيرود وكان . الجليل( )في الإيطوريين
. أيضاً جديدة هوية يشكلون المتهودون هؤلاء وكان ،أدومي

 تلك في عميقة تحولات تخوض ،ديني كنسق ،اليهودية كانت -٣

 حوض في اليهود وانتشار الهيليني بالفكر احتكاكها نتيجة ،المرحلة
 بينها من كثيرة يهودية فرق وظهرت . المتوسط الأبيض البحر

 ،الآخر باليوم يؤمنون لا كانوا الذين الكهنة( طائفة )من الصدوقيون
 تقشف حياة يحيون كانوا الذين الشعب( أبناء )من والأسينيون

 أساسا( الوسطى الطبقة أبناء )من القريسيين إلى بالإضافة . ورهبنة

 إعادة في الفضل يرجع وإليهم الآخر ياليوم يؤمنون كانوا الذين
 هناك كان كما .الفرق هذه أهم جعلهم ما وهو ،اليهودية صياغة

 المتطرفة الشعبية الفرق عن فضلا ،المتأغرقون الثرية أبناءالطبقات
 »كتب وكتاب ، )سيكاري( الخناجر وعصبة ، )قنائيم( الغيورين مثل

 وكان . )أبوكريفا( الخفية« »الكتب وكتاب ، )أبوكاليبس( الرؤى«

 تلك في »يهودي« كلمة كانت ،ثم ومن ٠ وعقيدته رؤيته فريق لكل
 من زاد الذي الأمر متضاربة كثيرة تعريفات تضم ،التاريخية المرحلة

. والممارسة الرؤية مستوى على الهوية خلخلة
 تحررها للهوية جديدة رؤية الفريسيون طرح ،الإطار هذا وفي , ٤

 الزراعي المجتمع أو العبراني القبلي بالمجتمع المرتبط القديم المفهوم من

 . القربانية والعبادة بالهيكل المرتبط الكهنوتي المجتمع أو ،الملكي
 ذات روحية دينية أساساًهوية أصبحت بحيث الهوية تعريف فأعيد

 علاوة وهي ، متضخماً قومياً بالضرورة ليس ،متقلص إثني بعد

 استعداد الجديد التعريف هذا وواكب . بالهيكل مرتيطة غير هذا على

 وعدم ،المنطقة في العظمى القوة أو الحاكمة الدولة مع للتصالح

 وقام . الدينية اليهود حياة في تتدخل لا مادامت بنوعيتها الاكتراث
 زيادة يفسر الدي الأمر ، فلسطين خارج تبشيري بنشاط الفريسيون

. المرحلة تلك في الرومانية الإميراطورية في اليهود عدد
 الرومانية الإمبراطورية بين الصدام المرحلة تلك شهدت كما ٠ ه

 دفع أجهدها التي ،فلسطين في اليهودية العبرانية الشعبية والقيادات

 وعارض . صفوفها في الشورة فاندلعت ،للإمبراطورية الضرائب
 أعضاء يكترث ولم ،الرومان ضد التمرد والفريسيون الصدوقيون

 الأغلبية ذات المدن بعض ووقفت " به بابل في اليهودية الجماعة

.الرومان من التأييد موقف ، وطبرية صفد مثل ،الواضحة اليهودية
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 فكان ،صفوفهم في وحاربوا الرومان إلى المتأغرقون اليهود وانضم

 القدس حصار أثناء الشاني أجريبا قيادة تحت يهودي جيش هناك

 وكانت . تيتوس الروماني القائد عشيقة هي بيرنيكي أخته وكانت

 على للقضاء وليس ، وحسب التمرد لإخماد موجهة الرومان جهود
 التواريخ تزعم )كما قوم أو كإثنوس اليهود على أو كدين اليهودية

. بها( المتأثرة أو الصهيونية

 العالم في اليهودية الجماعات انتشار أزداد ، المرحلة هذه وفي - ٦

 اليهود عدد أصبح بحيث ، والتهود فلسطين من الهجرة فتيجة
 كانت ، بينا وكما . فيها المقيمين عدد يفوق فلسطين خارج المقيمين

 صبغة لتكتسب العبرانية صبغتها تققد فلسطين يهود من متزايدة أعداد

 الأبيض البحر حوض يهود نسي فقد ، خارجها أما . هيلينية

 العهد ترجمة وتهت ، تماما العبرية ، مصر في سيما ولا المتوسط،

 حتى البطالمة من بتشجيع السبعينية( )الترجمة اليونانية إلى القديم

 في هيكل تشييد تم ،أيضأ منهم وبتشجيع . معانيه مصر يهود يفهم

 يستقلوا حتى وذلك ،أوفياس هيكل وهو ليونتوبوليس( )في مصر

 يمكن وحتى ،السلوقيين نفود عن وييتعدوا ،القدس هيكل عن
 كان ما وهو ، وسيطة مقاتلة ، وظيفية كجماعة منهم الاستفادة

 اليهودية الهوية عن مستقلة الهيلينية مصر في يهودية هوية ظهور يعني

. فلسطين في

 ، وخارجها فلسطين داخل ، اليهودية الهوية كانت وهكذا
 ، ولذلك . والقومي الديني المستويين على تفتت عملية تخوض

 في مباشر سبيا يكن لم يدتيتوس على الهيكل تحطيم بأن القول يمكن

 لعملية تجسيدا كان وإنما ، اليهودية العبرانية الهوية على القضاء
 ولم ،تفتيتها وإلى الهوية هذه على القضاء إلى أدت مركبة تاريخية

 الحرب فأثناء . العملية هذه عن نهائي تعبير سوى الهيكل تحطيم يكن

 للرومان فلافيوس يوسيفوس الجليل قوات قائد استسلم ، الرومانية
 ،حصارها أثناء القدس من زكاي بن يوحنان فر كما ، إليهم انضم ثم

 على المتمردين صفوف إلى انضموا الذين الفريسيين من كان وكلاهما
 يقنه مدرسة يتأسيس زكاي بن ليوحنان الرومان سمح وقد . مضض

 الحاخامية اليهودية أو المعيارية اليهودية صياغة فيها تمهت التي الدينية
 ، نعرفه الذي الديني النق وهو ، القربانية العبادة تماماًض المنفصلة

 في استوعبوا )الذين الأسينيين مثل الأخرى القوى اختفت يينما

. وغيرهم والصدوقيين المسيحية(
 ذات اليهودية العبرانية والهوية العبرانية الهوية بأن القول ويمكن

 وظهرت التاريخية النقطة هذه عند تماماً اختفت قد القومي التوجه

ذلك منذ التحدث ولامكننا . والإسكتدرية بابل في عديدة مراكز

 »أعضاء عن وإنما ، يهود« »عبرانيين عن ولا »عبرانيين« عن التاريخ

 تمرد حدث وقد . المختلفة هوياتهم وعن ، اليهودية« الجماعات

 وأصدر هادريان الإمبراطور عليه ققضى ، بركوخبا تمرد وهو يهودي
 المواطنة منحت حينما ، ذلك ومع ، ولكن . القدس بهدم مرسوم

 ، ذلك من اليهود يستشن لم م٢١٢ عام الإمبراطورية سكان لكل

. رومانيين مواطتين وأصبحوا

 مستخدمين اليهودية الهويات بعضر هنا نحصر أن ويكتتا

 المستوى فعلى . إثني أو قومي والآخر ديني أحدهما : معيارين
 اليهود بقية مقابل ، ديني كتجمع ، السامريون هناك كان ، الديني

 الخاص فهمه لكل فرق عدة إلى بدورهم يتقسمون كانوا الذين
. والفريسيون الصدوقيوت أهمها ومن ، لليهودية

 فلسطين يهود إلى الإشارة فيمكن ،الإئني بالمعيار أخذنا ما وإذا

 ,الأثرياء أوساط وفي المدن أماساًداخل يتركزون وكانوا ، المتأغرقين

 إذأن ،دينية تضمينات يحمل إلاأنه ، إثني معيار التأغرق أن رغم

 ، الدينية الطقوس من كئير ضد يقفون كانوا المتأغرقين اليهود

 الدولة مع بالتعاون عليها والقضاء بل منها التملص ويحاولون

 كانوا الذين ، )الساميون( فلسطين يهود وهناك . الهيليتية السلوقية
 فلسطين يهود هناك كان كما . الريف في ويتركزون الآرامية يتحدثون

 مصر يهود وهناك . والأدوميين الإيطوريين أبناء من )المتهودون(

 الإسكندرية خارج يهودية جماعة هناك كانت أنه )ويبدو المتأغرقون
 يصتفون أعضاؤها يكن ولم المحلية المصرية الهوية يضام أ اكتسبت

 وكانوايتحدثون الفتاين جزيرة أيضاًيهود وهناك . المتأغرقين( ضمن

 اليونانية يتحدثون كأتوا )الدين روما يهود وأخيرا ، الآرامية
 الصغرى آسيا في يهودية جماعات توجد كانت كما . واللاتينية(

 نذكر أن ويمكن . أوربا من متفرقة أنحاء وفي ، )برقة( ليبيا وفي

 التي يابل في اليهودية الجماعة وهي ، طرأ الجماعات هذه أهم أخيرا

 . الرومانية الدولة عن ثم الهيلينية الإمبراطوريات يهود عن انفصلت
 من الإثنية السمات من كشيرا الجماعات هذه أعضاء اكتسب وقد

 قدر إلى أدى الذي الأمر ، فيه يعيشون كانوا الذي الحضاري المحيط

 الأساسية السمة هي هذه وستظل ٠ التجانس وعدم التنوع من هائل

 وفي العصور عبر ظهرت التي المختلقة اليهودية للهويات والعامة

. المناطق مختلف

 افتشار ، اليهودية والهويات الجماعات تجانس عدم من زاد ومما
 قضائية أو دينية مركزية سلطة وجود دون العالم أنحاء كل في اليهود

 العالم في توجد تكن لم كما .الأماكن من غيرها في أو فلسطين في
كما العالم أطراف بين ققرب أوإعلام مواصلات وسائل القديم
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 ، حدة على يهودية جماعة كل تطورت ، مدا لكل . الآن يحدث

 ظلت وقد . والقومي الديتي المستويين على ، الأخرى عن بمعزل
 وانتشرت الرومانية الإمبراطورية انحلت أن إلى قائمة الفسيفساء هذه

 فسيسفاء فظهرت ، الشرق في الإسلام وانتشر الغرب في المسيحية

 عليها دخلت كما ،القدية الفسيفساء من بعناصر احتفظت أخرى

 : أساسيين مدارين ودخلت اليهودية انقسمت وقد . جديدة عناصر

 داخل توحيدية اليهودية وازدادت . المسيحي والمدار الإسلامي المدار

 عربية يهودية »هوية تسميته مكن م ظهر ،ثم ومن . الإسلامي المدار
 ، حدث وقد , ميمون بن موسى أنتجت التي وهي ، إسلامية«

 .القرائي الانقسام وهو ،الثاني الخطير الانقسام ،الإطار هذا داخل

 عناصر عليها ودخلت ، غيبية اليهودية ازدادت فقد ، الغرب في أما

 في اليهودية الهويات بين اتساعا الهوة وازدادت . متطرفة صوفية

 يتحدثون كانوا العريي والعالم الأندلس فيهود . والغرب الشرق

 فرنسية برطانة يتحدثون فرنسا يهود كان بينما ، بها ويكتبون العريية
 شرق في الإشكناز )لغة اليديشية ظهرت ثم . بالعبرية ويكتبون

 الأبيض البحر حوض في السفارد يهود )لغة واللادينو ، أوربا(

 يتحدثون الذين الرومانيوت يهود بقايا هناك وكانت . المتوسط(

 هويات ظهرت كم . الإيطالية يتحدثون الذين إيطاليا ويهود اليوناتية
 ،القوقاز منطقة في الخزرر : مثل ،متفرقة أماكن في مختلفة يهودية

 في الصين ويهود ،الهتد في إسمرائيل وبني ،إثيوييا في والفلاشاه

 يكن ولم .السود واليهود والتشويتاس، مانييور، ويهود كايفنج،
 إلى انتماؤهم كان وإنا ،الحاخامية اليهودية إلى الديتي هؤلاء انتماء

 وكان . محلية وإثتية ديتية عناصر عليها دحلت مختلقة دينية تقاليد
 الفارسية اللغة يتحدثون الذين وأفغانستان إيران يهود كذلك ووجد

 .الكردية يتحدثون الذين الأكراد اليهود وبعض ،اللغات من وغيرها

 : مثل القوقاز في الصغيرة اليهودية الجماعات من ضخم عدد وظهر

 جماعات وظهرت ،الكرمشاكي ويهود جورجيا ويهود الجبال يهود
 الدينية الانقسامات ومن . البربرية تتحدث الأطلس جبال في يهودية

 البحر حوض في وظهوريهودالمارانو الشبتافية ظهورالحركة ،المهمة
. العثمانية الدولة في الدوئنمه ويهود المتوسط الأبيض

 في العلمانية ظهرت حينما قائمة كانت التي الفسيفماء هي هذه
 عدم وعمقت الحاخامية اليهودية زلزلت والتي الغربية المجتمعات

. التجانس

اليمودية للعويات السيني التعريف
Religious Definition of Jewish Identities

 محيط في توحيدية ديانة اليهودية كانت ،القدية العصور في

 . والبسيط الواضح التعارض هذا من هويتها تكتسب وكانت ،وثني

 فقد ، الإسلامي العالم وفي الغربية الوسطى العصور في أما
 توحيدي محيط في نفسها اليهودية وجدت إذ ، غاماً الأمر اختلف

 حاول ،ولذلك . معالمها انطماس إلى أدى مسيحي( أو )إسلامي

 التوحيدية الديانات وأعفاء اليهود بين هوة يخلقوا أن اليهود علماء

 ،الفترة هذه وخلال . المحاولة هذه ثمرة هو التلمود وكان ،الأخرى
 اليهودي فعرف ،اليهودية للهوية )هالاخاه( الشريعة تعريف ظهر

 ساد الذي هو التعريف وهذه . تهود من أو يهودية لأم وكد من بأنه

 الغرب في الوسطى العصور بدايات مع الحاخامية اليهودية ظهور منذ
 يعد الذي التعريف فهو وبالتالي ،عشر التاسع القرن بداية حتى

 حول تثار التي والإشكالات الكتابات من لكثير الإطارالمرجعي
 ما حد إلى يشبه مغلق إثني ديني وهوتعريف . اليهودية الهوية

 نجد ، ولذا ٠ بالهيكل الارتباط من متحرر ولكنه وعزرا نحميا تعريف

 أي ضد ووقفوا القعلية للعودة محاولة أية عارضوا الحاخامات أن
 أن مكن لا العودة أن باعتبار ،تسفي شبتاي أمثال من دجال ماشيح

 القومي العنصر أن أي ،الزمان آخر في سيأتي إلهي بأمر إلا تتم
.كامنا ظل هذا مع ولكنه ،ديني تطلع إلى وتحويله تسكينهم تم للهوية

 تتعلق التعريف هذا داخل أساسية إشكالية هناك كانت وقد
 لأم يولد من أن يتضمن حيث ،للتعريف العرقي أو القومي بالجانب

 فهو ،اليهودي الدين تعاليم ولولممارس حتى يهوديا يظل يهودية

 يقوم أن عليه فكان ،المتهود اليهودي أما . الإثني يالمعنى يهودي

 يهوديابالمعنى يكون أن يجب أي ،والنواهي الأوامر جميع بتنفيذ

 كمون حالة في ، الأخرى هي ،كانت الإشكالية هذه لكن . الديني
 ترابط أن كما ، حدكبير إلى صغير كان المتهودين اليهود عدد لأن

 كان ، والمسيحي الإسلامي العالمين في ، والإثتية الدينية الجماعات
 آخر ديتا يتبنى ما عادة كان دينه يترك يهودي أي أن لوياًللرجة

 يحل الذي الأمر ، تمام فيه وينصهر الخارجي المجتمع في ويندمج

 الدين يترك يهودي أول إسبينوزا الفيلسوف وكان . الإشكالية

. وعلماني إثني يهودي أول كان أنه أي ،آخر دينا يتبنى ولا اليهودي

 التقود إقراض عند تظهر كانت المشكلة فإن ،حال أية وعلى

 لكنها ،بالربا اليهودي غير يقرض أن لليهودي قبيح فاليهودية بالربا،
 أحذ من ترضاً متنصر يهودي طلب ما فإذا .ملته بني إقراض تحرم

بعض أفتى وقد .فقسها تطرح يهوديته قضية كانت اليهود، المرابين
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 ليس لأنه بالربا إقراضه يجوز المتنصر اليهودي هذا مثل بأن الحاخامات

 حسب يهودي بأته أفتوا الحاخامات أغليية ولكن ،الإطلاق على يهودي
. العرقي( بالمعيار يهودي أنه )أي يهودية لأم ولد لأنه ،اليهودية الشريعة

 من ديني إصلاح حركة اليهودية شهدت ،الثامن القرن وفي
 الكلام وعلم الإسلامي الديني بالتراث تأثروا الذين القرائين جانب

 الئريعة فرفضوا ، الإسلامي الديني التراث في العقلانية والنزعة
 لا بأن ونادوا ، التلمود في أحكامها معظم جمعت التي الشفهية

 مجرد فهي ، الشقوية الشريعة أما . وحسب للتوراة إلا قداسة
 عن تماما مختلف موقف وهو . ملزمة غير واجتهادات تفسيرات

 تفسيرات )أي الشفوية الشريعة ترفع التي الحاخامية اليهودية موقف

 . أحيانا منها أعلى مرتبة إلى بل ، التوراة مرتبة إلى الحاخامات(

 اليهودي الفقه وكان . الفريقين بين كامل انقسام حدث ، ثم ومن
 يحل وهل لا؟ يهرداًأم القراءون ماإذاكان دائمأمشكلة يواجه
. ؟ مختلطا يعدزواجا أم بهم الزواج

 ،اليهودي الققه واجهها التي الأخرى المشاكل أهم ومن

 جزيرة شبه يتركوا لم الذين المتخفون( )اليهود المارانو يهود مشكلة
 ، الجزيرة لهذه المسيحية استرداد بعد المسيحية باعتناق وتظاهروا أيبريا

 اليهودي أن اليهودي الفقه ويرى . سرا اليهودي بانتمائهم واحتفظوا
 إلى يعود أن ويمكنه ،يهوديا يظل آخر دين اعتناق إلى اضطر الذي

 أعتنقوا المارانو من كثيرا ولكن . الفرصة له سنحت متى الدين حظيرة

 لم أنهم كما ، وثرواتهم بممتلكاتهم للاحتفاظ بإرادتهم المسيحية

 إن بل . الفرصة لهم سنحت حينما أيبريا جزيرة شبه من يفروا

 منه يبق ولم ،الزمن بمرور واضح بشكل ضعف اليهودي انتماءهم
 من أصبح ،النهاية وفي . طقوس بضعة أو رقيقة قشرة سوى

 حدث كما المعيارية أو الحاخامية اليهودية مع التأقلم عليهم الصعب

 حديثة نظرية ثمة إن بل . قبله( من داكوستا )ولأورييل لإسبينوزا

 وأن ، مسيحيتهم في صادقين ميحيين كانوا المارانو أن إلى تذهب

 تهمة بتوجيه قامت التي هي الإسبانية الدولة داخل العناصر بعض
 هؤلاءالمسيحيين إذأن ، الاجتماعي حراكهم لوقف لهم المارانية

 وقوية صاعدة وسطى طبقة كونوا ، أحيانا يسمون كانوا كما ، الجدد

. المهيمنة الطبقات يعض مصالح تهدد كانت
 ، أخرى مشكلة تسفي شبتاي أتباع من الدوتمه يهود شكل وقد

 ولم .سرأ اليهودي انتمائهم على وأبقوا ، علتاً الإسلام اعتنقوا فقد

 اعتناق يعتبر ،ميمون ين موسى أيام منذ ،اليهودي الفقه يكن

 خلاف )على الله لوحدافية إتكاراً أو شركا اليهود جانب من لإسلام ا

على النظرية الناحية من مشكلة هناك قكن لم وبالتالي . التنصر(

 أن كما ،الإسلام اعتناق على يرغموا لم الدونمه لكن .الأقل
 جانب من شرسة بحرب قوبلت لقائدهم المشيحانية الادعاءات

 يهود كان ، هذا ومع . وتجديف هرطقة أنها أعلنوا الذين الحاخامات
 الجماعة أعضاء بقية مع التلمود يدرسون العثمانية الدولة في الدونمه

 بكثير محتفظين وظلوا ، عشر التأسع القرن متتصف حتى اليهودية
 ولهذا ! ذلك أحدعلى يرغمهم أن دون سرا اليهودية طقوسهم من

 وهي ، لا أم يهودا والدونمه المارانو كان إذا ما تقرير الصعب من كان

. اليهودي الفقه يحسمها لم مشكلة
 ، العالم أنحاء في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار ازداد وقد

 الئورة مع بينهم والديني الثقافي التجانس غياب واضح بشكل وازداد
 الجماعات في التدريجي أثرها تترك بدأت التي الكبرى العلمانية

 تزايد عن تعبير هو المختلفة الشبتانية الحركات ظهور )ولعل اليهودية
. العلمنة( معللات

 قإن ،والخارجية الداخلية والتوترات المشاكل كل رغم ولكن
 وهو ، تهود( أو يهودية لأم ولد )من لليهودي الشريعة تعريف

 أساسا ويصلح مقبولا تعريفا كان ، الأرثوذكسي الحاخامي التعريف

 ظهور مع نماماً اختلف الوضع ولكن . اليهود وغير اليهود بين للتفرقة

 إلى اليهودية الجماعات في التدريجي أثرها تترك بدأت التي العلماتية

 حركة فكر فظهر ، لأزمة ا مرحلة الغرب في اليهودية دخلت أن

 المحافظة اليهودية بعدها ومن الإصلاحية اليهودية ظهرت ثم التنوير
 هذه بأتباع الأرثوذكسية اليهودية تعترف ولا التجديدية واليهودية

 الإلحاد نزعات انتشار جانب إلى هذا . يهوداً بحاخاماتها أو الفرق
 )في الإثنية« »اليهودية يسمى ما وظهور ،اليهود بين الديني والشك

 الدول كومنولث من وغيرهما وأوكرانيا وروسيا المتحدة الولايات

 كانو وإن اليهودية بالعقيدة يؤمنون لا من يهودية وهي المستقلة(
 الذي الفلكلور أشكال من شكلا باعتبارها شعائرها بعض يمارسون

 اليهودية كماظهرت .المعنوية روحهم ويرفع اليهودية إثنيتهم يدعم
 الإيان إلى تستند لا يهودية عقيدة تؤسس أن تحاول التي الإنسانية
 أيضاً وظهرت .العامة الإنسانية بالقيم وإنما بها الموحى بالشريعة

 الطب بأن يؤمنون الذين اليهود العلماء مثل أخرى يهودية جماعات

 ، القديم العهد في يوجذ الشفاء سر وبأن ، ورائه من طائل لا الحديث
 »العلماء تسمى مسيحية دينية بفرقة متأثرين الواقع في وكانوا

 )يونيتريان الموحدانيين فرقة إلى اليهود من كثير وانضم . المسيحيون«
Unitarian) يل . بيهوديتهم ففسه الوقت في واحتفظوا ، المسيحية 
 هولاء اعتنق وقد ، المسيح« أجل من »اليهود تسمى جماعة وظهرت

، اليهودي الماشيح هو مريم بن عيسى المسيح واعتبروا ،المسيحية
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اليهودية الهوية إعكلية ٣ ؟ يهودية جملعات أم يهود : القاتي الجزء

 )رغم هولاء كل أصر وقد .وهكذا ،للرب ببنوته يعترفوا لم ولكنهم

 أن على اليهودية( اكريعة مقولات معظم رفضهم أو الكامل إلحادهم
 وهو درجة أقصى إلى غريب موقف ولد الذي الأمر ، يسموا»يهوداً،

 ، اليهودية بالشريعة تلتزم تعد لم العالم ليهود العظمى الغالبية أن
 التعريف حسب ، »يهودي« مصطلح عليها يتطبق يعد ولم

 الاحتفاظ على نفسه الوقت في تصر الغالبية هذه ولكن ،الحاخامي

 ملتزمة للغاية صغيرة أقلية سوى توجد لا يينما ، »يهودي« بلقب
 أن حق لنفسها وتدعي »يهودي« بلقب الأخرى هي تحتفظ بالشريعة

 اليهود أغليية أن إلى تذهب فهي ولذا ،اليهودي هو من تقرر
 التقارير إحدى محرر ، ييكر آفى صرح !وقد يهوداً ليسوا الساحقة

 فى اليهودية الجماعات أوضاع عن اليهودى المؤتمر أصدرها التى

 قد العلماتيين واليهود الأرثوذكس اليهود بين الانفصال أن ، العالم

.لايتفاعلان مختلفين شعبين خلق

الحاضر الوقت فى اليهودية للهويات العامة الخريطة
General Map of Jewish Identities at the Present

 تجم والذي المختلفة اليهودية للهويات التاريخي التطور لاحظنا
 تعريف أن لاحظنا كما . عدد ولا لها حصر لا هويات ظهور عنه

 فلا ،الخلل من يعاني تعريفاً كان اليهودي هو لمن اليهودية الشريعة

 دون وعرقية دينية عناصر يجمع بل ،بالعرقي هو ولا بالديني هو

 مع وسوءا اختلاطا الصورة زادت وقد .عنصر كل حدود تعريف

 ،والإتسانية الإثنية اليهودية وظهور ،الحديثة اليهودية الفرق ظهور
. يهوداً أنفسهم يسموا أن على هؤلاء كل وإصرار

 يؤمنون أشخاص إلى تشير »يهودي« كلمة أن يعني هذا كل
 مشكيلات إلى وينتمون ،النواحي بعض من متعارضة دينية بأنساق

 وقومية دينية مدلولات إلى يشير دال أنها أي ، مختلفة حضارية

 مصطلح بأن القول يكن ،قليلا الصورة ولتوضيح . مختلفة

 ظهور عشية وحتى عشر التاسع القرن نهاية متذ ،شير كان »يهودي«

 الدينية والانتماءات الهويات عشرات إلى ، الصهيوقية الدولة

: والطبقية والوثتية
 أورباأو يهودشرق عادة عليهم ويطلق ، يهوداليديشية - ١

 هؤلاء وكان . العالم في اليهودية القطاعات أكبر وهم . الإشكناز

 . وبولندا روسيا في اليهودية الاستيطان ومنطقة أوكرانيا في يوجدون

: أساسيين قسمين إلى بدورهم ينقمون وكانوا
ديتي أساس على يهوديتهم يعرفون متدينون يهود أ(

. إثني أساس على يهوديتهم ويعرفون علمنتهم يهودتمت ب(

 اللغة يتحدثون اليهودي التجمع هذا أعضاء معظم وكان
 وأمريكا المتحدة إنجلتراوالولايات إلى وقدحملوهامعهم ،اليديشية
 تتحدث قطاعات بينهم كانت ولكن ، أفريقيا وجنوب اللاتينية
.والألمانية والروسية والأوكرانية البولتدية

 .بلادهم لغة يتحدثون كانو الذين المندمجون الغريي العالم يهود - ٢
 يعرفون متدينون يهود فمنهم ،أقسام عدة إلى ينقمون كانوا وهؤلاء

 -تجديدى- محافظ إصلاحى- ) مختلفة دينية أسس على أنفسهم
 لهؤلاءيوجد تجمع وأكبر . لادينيون يهود أيضا ومنهم ( أرثوذكسى

 اليديشية يهود بوصول عددهم تزايد وقد . المتحدة الولايات في

 واكتسيوا ، إليها وصلوا التي المجتمعات في بدورهم اندمجوا الذين

 وظهر اليديشية اللافية هويتهم وفقدوا ،والحضارية الإثنية سماتها

 في السفاردية العناصر أن كما . الجديدة« اليهودية »الهوية نسميه ما

 ،الحضاري محيطها في الأخرى هي اندمجت الغربية لملجتمعات

. صغيرة كاتت أعدادهم أن خصوصا

 والبرتغالية الإسبانية يتحدثون الذين اللاتينية أمريكا يهود -٣

 من السفارد واليهود اليديشية يهود من آلاف إليهم اتضم وقد .أساسا

 مهاجرة يهودية جماعة كل احتفظت وقد . والعريي الغريي العالمين
 المجتمع لأن الأصلي بلدها من أحضرتها التي وهويتها بلغتها

 الهوية عن التعبير فكان ،محتفظايهويته كان اللاتيني الكاثوليكي

 المجتمع بدأ وحينما . المضيف المجتمع لبنية صدى ذاته هو اليهودية

 معدلات فيه تتصاعد ويدأت ،بالتدريج هويته يفقد اللاتيني

 هويتهم أيضا هم يفقدون اليهودية أخذأعضاءالجماعات العلمنة،

. اللاتيتي محيطهم في ولكن ،ويندمجون

 بينهم من وكان ،العريي والعالم الإسلامي والعالم الشرق يهود - ٤

 يتحدثون الذين السفارد واليهود ، المستعربة( )اليهود العرب اليهود

 ،العربي العالم في منهم كبيرة جماعات توجد وكانت ، اللادينو
 البلاد ويهود ،اليديشية يهود من كبيرة أعداد إليهم انضمت وقد

 المحليين اليهود من كثير صبغ كماتم . فرنسا( )خصوصا الغربية

 جنسيات على منهم كبيرة أعداد وحصلت ،الغربية بالصبغة العرب

،أووية

 التي إسرائيل( وبني الفلاشاه )مثل المتفرقة اليهودية الجماعات - ٥
 يهود سوى الأمر واقع في يختف ولم ، البقاء في معظمها استمر
 وربما ومئات كايفنج يهود من أعضاء بعض يوجد يزال لا إذ ،الخزر
 أن إلى تذهب نظرية ثمة كان وإن ، والدونمه المارانو يهود من آلاف
 , الخزر يهود بقايا من هم التركية يتحدثون الذين القرائين اليهود

يسمون غربيين يهود إلى السابقة الجماعات جميع تصنيف تم-٦
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اليهودية الهوية لعمككية ٣ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : الثلني الجزء
 خطأ برغم )أحيان( »السفارد« يسمون شرقيين ويهود ، »الإشكناز«

- التسمية
 ثمة وأن الاختفاء في آخذة السابقة التقسيمات كل أن نرى نحن -٧

: العالم في الآن أساسية أقسام ثلاثة

 الجديدة« اليهودية »الهوية قسميته يكن ما ظهر ، فلسطين خارج أ(

 ملامح ذات وهي ،الحديثة الغربية المجتمعات في ظهرت هوية وهي
 في يؤثر لا ،هامشي فيها اليهودي البعد ولكن ،دينية أو إثنية يهودية

 هو السلوك هذا يحكم ما أن إذ ، اليهودية الجماعات أعضاء سلوك
 سلوك توجه والتي واللنة( )المتعة المجتمع في السائدة العامة الرؤية

إلخ. ...والملحدين والبوذيين واليهود المسيحيين
 لها علاقة لا تماماً جديدة هوية ظهرت الصهيوني المستوطن داخل ب(

 بأن الدارسون ويتنبأ الصابرا جيل وهي ، السابقة الهويات بكل

 بأعضاء لاتربطهم العبرية يتحدثون أغيارا سيكونون الصابرا هؤلاء

 عن كثيرا لاتختلف واهية روابط سوى العالم فى اليهودية الجماعات

 علماء من كثير وييل .القدامى بالاغريق المحدثين اليونانيين علاقة
 إلى أيضا ينقسمون إسرائيل في اليهودالمولودين أن إلى الاجتماع

 الأمر واقع في »الصابرا« مصطلح يطلق ثم ومن ،وغربيين شرقيين

. وحدهم الغربيين اليهود أولاد على

 إسرائيل خارج صغيرة أقلية وهم ( أرثوذكس ) متدينون يهود ( ج

.داحلها كبيرة وأقليه

 جميع على متجانسة وغير مركية ، نرى كما ، والصورة

 البعض عن بعضها تفمل كانت التي الجماعات فهذه . المستويات

 اللغات عشرات تتحدث وكانت ، الدينية الخلافات من هوة

 ،لها لاحصر وثقافية اجتماعية تشكيلات ضمن تقع ، واللهجات
 ومرورا الرأسمالية مجتمعاتهم في المندمجين الغرب يهود من ابتداء

 بكل العربي مجتمعهم من متكاملا جزءا يشكلون الذين اليمن بيهود

 إثيوبيا( )في الفلاشاه بيهود وانتهاء ،وعيوبه ومزاياه وتقاليده فنونه
 أغلبية لغة الأمهرية ويتحدثون بسيط قبلي تشكيل إلى يتتمون الذين
 هنا ويلاحظ !فيها القبطية الكنيسة لغة بالجعزية ويتعبدون إثيوبيا أهل

 هفا كان وربا الدينية. الأبعاد مع الإثني الانتماء يتداخل كيف

 لا الخمسيتيات في اليهودية الوكالة مندوب جعل ما هو التداخل
 إلى بالهجرة لا كلها مشاكلهم بحل الفلاشاه ينصح أن في يتردد

 في القبطية الكتيسة إلى والانضمام التنصر طريق عن وإنما إسرائيل
! إثيوييا

 محيطها خارج لها وجود لا المختلغة اليهودية الهويات وهذه
والشعائر والجعزية الأمهرية الفلاشاه فقديهود قإن . الحضاري

 يفقدون فإنهم ،الحضاري محيطهم من استقوها التي المختلفة الديتية
 يهود على الشيءنفسه ويسري . »يهودية« لها يقال التي هويتهم

 المجتمع إلى انتمائهم من نابعة قخصوصيتهم ، المتحدة الولايات
.القافي المحيط هذا خارج تخيلهم ولايمكن ،الأمريكي

 محيطها عن نسبيا مستقلة يهودية هوية هناك كانت وإذا

 عالمية يهودية هوية هناك أن بالضرورة يعني لا فهذا ، الحضاري

 متعددة مختلفة يهودية هويات هناك أن والواقع . مترابطة واحدة

 انقصالها أن إذ ،الهويات هذه قيها تتواجد التي المجتمعات بعدد

 فيهود . الأخرى مع الواحدة ترابط إلى بالضرورة يؤد لم النسبي

 خلال من اليهودية أوريية الشرق هويتهم يكتسبون كانوا أوربا شرق

 خلال من الإسبانية هويتهم يكتسبون السفارد اليهود وكان . اليديشية
 الجماعة أعضاء تعزل واللادينو اليديشية من كل وكانت . اللادينو

 والإشكنازحاداً السفارد يين الصدام كان ثم ومن . محيطهم عن

 عشر السابع القرن في أوربا في سواء ، التماس نقط جميع دائماًفي
 الصهيوني المستوطن في أو عشر الثامن القرن في الجديد العالم في أو

. العشرين القرن في

الحيثة الغربية المجتمعات في الجديدة اليهودية الهوية
New Jemsh Identity in Modem Western Societies

 الهوية لوصف يصكه قمنا مصطلح الجديدة« اليهودية »الهوية
 عصر بعد الغربي العالم في تدريجيا نشأت التي الجديدة اليهودية
 السائد النموذج أصبحت حتى العلمنة معدلات وتصاعد الانعتاق

 القول ويمكن . الجديدة الهوية هذه أصحاب هم الجدد واليهود .فيه
 وتشكل معالمها قدتحددت ، بعامة ، المختلفة اليهودية الهويات بأن

 مختلفة بطريقة الرأسمالية( )قبل التقليدية للمجتمعات فى مضمونها
 التقليدية فالمجتمعات . الحديثة العلمانية المجتمعات في تشكلها عن

 ميتافيزيقا إلى تستتد عقيدية منظومة حول تدور مجتمعات هي

 الفصل شكل فيها العمل تقسيم ويأخذ وأخلاقية معرفية ومطلقات

 فيها اليهود اضطلع وبذا . والجماعات والأقليات الطبقات بين الحاد
 على المنغلقة )وأحياناًالعميلة( الوصيطة الوظيفية الجماعة بدور

 جنوب في والصينيين تركيا في الأرمن شأن هذا في شأنهم ،نفسها

. آسيا شرقي
 المجتمع قطاعات يقية شأن شأنهم ،الغربي العالم يهود لكن

 العلمنة من ضخمة لعملية عشر التاسع القرن بعد خضعوا ،الغربي

 وسياسية حضارية بيئة مع يتفاعلون أفسهم ووجدوا ،والتحديث
في العلمنة معدل تزايد فقد ،قبل من ألفوه عما تماماً مختلفة
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اليهودية الهوية لشكالية ٣ 1 يهودية جعلعلت أم يهود : لثلثي الجزء

 العقيدة عليها تهيمن المجتمعات أصبحت أن إلى الغربية المجتمعات

 للحكم أخلاقية أو دينية معايير أية لاتتبنى التي )الشاملة( العلمانية

 وحول واللفة المنقعة مبدأي حول تدور مجتمعات فهي . الغرد على

 على ولاتحكم والجسماني(، )الاقتصادي الطبيعي الإنسان مغهوم

 المجتمعات قيم مع وتكيفه نفعه ومدى كفاءته أساس على إلا الفرد

 ، مصلحتها وخدمة نحوالدولة ولاؤه مواطئايتوجه يصبح بحيث

 والإشباع لإنتاج I وتعظيم اللذة عن والشراءوالبحث البيع قادراعلى
. ذلك منه يطلب حينما والقتال

 وعدم المسيحية العقيدة بتراجع المجتمعات هذه وتتسم

 ، الماضي فغي . والغيبيات والمقدسات الأديان وبكل بها الاكتراث

 على كان ، أواخره وربما عشر التاسع القرن متتصف حتى أي
 ويعتنق دينه يغير أن مجتمعه في الكامل الاندماج يود الذي اليهودي

 ماركس من كل ووالدا هايني كمافعل ، المسيحية أي ، آخر دينا

 لليهود والمعادية المركبة رموزه له دين المسيحية ولكن . ودزرائيلي
 العالم يهود أما . شك ولا مريرة التنصر تجربة كانت ولذا ،واليهودية

 دينه عن يتخلى أن منهم يريد لمن فيمكن ،الحاضر الوقت في الغربي

 أو التتصر إلى بالضرورة يضطر أن دون شديدة ببساطة ذلك يفعل أن

 يهودي أول إسبينوزا الفيلسوف فعل )كما آخر دين أي اعتناق

 تدخل التي الملايين صفوف في ينتظم أن ذلك بعد ويوسعه ، إتني(

 بشكل والخارج الداخل من تنميطها يتم والتي اليومية الرشيدة الآلة

 . والتربوية الإعلامية والمؤسسات المادية التحتية اليثية خلال من دائم
 متجددا مصدرا باعتبارها إلا ، يالخصوصية تكترث لا الملايين وهذه

 اليهود فيها يعيش التي الغربية للجتمعات وهذه . والإثارة للمتعة
 ولذا ، نهائية( كلية معرفية أيعاد أية )أو بالدين كثيراً تهتم لا الجدد

 كان وإن ، للواقع أو لذاتهم رؤيتهم ولا أعضائها سلوك يوجه لا فهو

 لاترى مجتمعات وهي . ضامر هامشي فهوعادة بعدديني هناك

 اليهود ترى ولا ،الإله عدو أو المسيح قاتل باعتباره اليهودي

 يتحدثون قد لملجتمعات هذه وأعضاء . الشاهد الشعب باعتبارهم

 في ،لهم بالتسبة الإنسان ولكن المسيحي اليهودي/ التراث عن
 والمستهلك، المنتج الاقتصادي، الإنسان هو الأخير، التحليل

 تعد لم مجتمعات وهي .المتعة عن الباحث ،الجسماني لإنسان وا

 باستثناء المسيحية بالأعياد ولا المسيحية بالشعائر كثيرا تكترث
 اجتماعية مناسبة وأصبح الديني مضمونه من فرغ الذي الكريسماس

 مجموعة ظهرت ، المسيحية العقيدة من وبدلا والشراء. للبيع وموسما

 والنازية والماركسية الوجودية )مشل المختلفة العلمانية العقائد من

. يشاء من كل بها يؤمن أن يكن الاستهلاكية( حتى أو واللييرالية

 أقلية أية ضد أو اليهود ضد تمييز أي المجتمعات هنه تمارسر ولا

 ويإمكان ،الجميع أمام مفتوحة العامة )العلمانية( الحياة فرقعة ،أخرى

 الثقافية جانياًخصوصياتهم يطرحوا أن بعد فيها الالتقاء الجميع
 )وقد الخاصة الحياة رقعة في منازلهم في يتركوها أن بعد أو والدينية،

 مواطئاً المنزل يهودياًفي يكون أن اليهودي من الانعتاق حركة طلبت

 لهم حلا ما ،ينخرطوا أن يمكنهم العامة الحياة رقعة وفي . الشارع( في

 والبحث ، بأرخصها والشراء ،الأسعار بأعلى البيع في الانخراط،

 التخفيضات وعن اللدة عن التلقائي( أو )المنهجي الدائم

 أو الجنس أو العقيدة أساس على تمييز أي دون ،والأوكازيونات

 في لليهود مهني أو وظيفي أو ثقافي تمايز أي يوجد لا ثم ومن . اللون

 رواسب من فهو التمايز هذا مثل هناك كان وإن ،غيرهم مواجهة
. صلبة علمانية أرض على يلتقي فالجميع ،الماضي

 غير صورة أنها أي ، النماذجية العلماني المجتمع صورة هذه

 ،هذاالإطار وداخل ٠ للواقع ممثلة ،هذا مع « ولكنه واقعية
 مصطلح أصحابها على نطلق التي ،الجديدة اليهودية الهوية ظهرت

 يهود وعن عشر التاسع القرن قبل ما يهود عن لنميزهم الجدد« »اليهود
 يقال ، المتخصصة الدراسات بعض وفي . الانعتاق قبل ما مرحلة

 إليهم يشار أن يمكن كما ، الإعتاق« مرحلة بعد ما »يهود الجدد لليهود

 مع ، الغرييين« »اليهود أو ، الغربي« العالم »يهود بوصفهم بيساطة
 ،مختلفة دينية إثنية أو إثنية هويات إلى شير التي المصطلحات إسقاط

 تعد لم لأنها ، »الإشكناز« أو »السفارد« أو اليديشية« »يهود : مثل

 أية اختفت كما ، تقريب اختفت فاليديشية .مرجعيا إطارا تصلح

 وأهم . الأصلية أوطانهم من اليهود المهاجرون بها أتى إثنية ملامح

 )وليسر اليهود الأمريكيين في تتمثل الغربيين اليهود بين يهودية كتلة
 تماماًولا الأمريكية الحضارة في استوعبوا الذين الأمريكيين( اليهود

. إليها الرجوع دون سلوكهم فهم ولامكن خارجها وجودلهم

 الجدد اليهود هؤلاء قطاعات أهم هم اليهود والأمريكيون

 الصهيونية جماهير ويمثلون ،منهم ٧٩ ٠نحو إذيشكلون ،وأكبرها
 ،الأمريكي القرار صنع في ويؤئرون الفقري وعمودها الغربية

 في آخذون أيضا ويهودأورباالشرقية بل يهودأورباالغربية إن وحيث

 فإننا ، المغرب( يهود إليها هاجر التي فرنسا يهود )باستشناء التلاشي
 لمصطلح كمرادف الجدد« »اليهود مصطلح أحيانا نستخدم

 المتحدة الولايات خصوصية وقدسأهمت . اليهود« »الأمريكيون

 ، بلورتها وفي الجديدة اليهودية الهوية ظهور سرعة في الأمريكية
: التالية العناصر في الخصوصية هذه وتتمثل

. إثنية فسيفساء من يتكون استيطاني مجتمع الأمريكي المجتمع - ١
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لليهودية الهوية كفكالية ٣ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : لشلني الجزء

 أغلبية وشكلت للمجتمع أسست بيضاء بروتستافتية نواة ثمة أن ورغم
 لا ، ولذا . متجانسة أغلبية فيه لاتوجد المجتمع فإن ، النخبة أعضاء

 بالإضافة توجد وإنما الوحيدة، الدينية أو الإثتية الأقلية اليهود يشكل
 والأيرلنديين الإيطاليين مثل ، الأخرى الأقليات عشرات إليهم

 ،اللاتينية وأمريكا بورتوريكو من الإسباني الأصل ذوي والمهاجرين
 من كبيرة أعداد الآن توجد كما . والسلاف العرب جوار إلى

 من كبيرة أعداد أيضا وهناك ، واليابان والصين الهند من الآسيويين

.ولون شكل كل من الدينية الأقليات

 للريادة مجال فيه يوجد منفتح جديد مجتمع الأمريكي المجتمع - ٢
 لأعضاء يسر الذي الأمر ، الاجتماعي والحراك والاستشمارات

 وأن الاقتصادية إمكانياتهم يحققواكل أن اليهودية الجماعات

 والمجتمع .كامل بشكل أموالهم ورؤوس كفاءاتهم يستشمروا
 يالتجارة ضخمة قطاعات فيه تشتغل الذي ، الرأسمالي الأمريكي

 الجماعات أعضاء على يفرض لم ، المالية والأعمال والشراء والبيع
.اقتصادي نشاط أي عليهم يحرم ولم ،الوسيط دور اليهودية

 الجماعات أعضاء ضد تمييز أي الأمريكي للمجتمع يمارس لم -٣

 الحقوق هذه منحهم بل ، المدنية أو الياسية الحقوق في اليهودية
 من طفيفة أشكال سوى المجتمع هذا يظهر ولم . البداية متذ كاملة

 كونها من أكثر التحامل أشكال من شكل )هي الاجتماعية التفرقة

 الاجتماعية النوادي عضوية اليهودمن حرمان مشل عنصرية( تفرقة
 تهاوت وقد . الحيوية المتاصب بعض في التعيين أو الأرستقراطية

 وزيراً كيسنجر عين حين السبعينيات أوائل في ذاتها الحواجز هذه

 أكبر من مديرالواحدة شابيرو وإرفينج ، ١٩٧٣ عام للخارجية

. ١٩٧٤عام بونت( دي )شركة الأمريكية الشركات
 ، مركب تراث أو طويل تاريخ له ليس مجتمع لأمريكي ا المجتمع - ٤

 ذات قديمة دينية مفاهيم أو عرقية أساطير أية عليه تسيطر لا ثم ومن

 هناك كانت وإن . راسخة تاريخية جذور ذات أو زمني امتداد

 الألمان أو الأيرلنديين مثل ،معهم المهاجرين بعض حملها رواسب
 تضرب ولم مركزية أية تكتسب لم رواسب مجرد فهي ، وغيرهم

 الأمريكي التعصب إن الاجتماع علماء بعض ويقول . عميقة بجذور
 بالدرجة الكاثوليك ثم ، الأولى بالدرجة الود يستهدف ما عادة

 بالدرجة إلا اليهودية الجماعات أعضاء يستهدف لا ولكنه ، الشانية
. الأخيرة

 وجه على علمانية المجتمعات أكثر هو الأمريكي المجتمع - ٥

 وعن الدولة عن القيم وكل والأخلاق الدين فصل تم حيث الأرض،
. الأمريكي( الإنسان حياة من ٧٩٠عن )أي العامة الحياة رقعة

 حضاري وضع في أنفسهم اليهود وجدالمهاجرون ،هذا لكل

 ، الكلمة بمعنى منفتح مجتمع الأمريكي المجتمع أن إذ ،تمامأ جديد

 والتقاليد القديمة بالأساطير المثقلة المنغلقة الغربية المجتمعات بخلاف

 وتهاوت بسرعة فيه اندمجوا ولذلك . ورثتها التي والقيم التاريخية
 يضطروا فلم ،عنهم والاجتماعية والاقتصادية الثقافية العزلة أسوار

 أن عليهم يفرض ولم ، )الجيتو( بهم خاصة أماكن في السكنى إلى
 الإثنية اليديشية يهود ثقافة بقايا اختفت ، ولهذا . مميزة أزياء يرتدوا

 ، بسرعة ذاتها اليديشية اللغة تقرياً اختفت كما ، أوربا شرق من

 وغير بل التقليدي اليهودي الطابع ذات المدارس مع الأمر وكذلك

.التقليدي

 في الجديدة اليهودية الهوية بأن القول يمكن ، هذا ومع

 لا فإنها ، حاد ويشكل يسرعة تبلورها رغم ، المتحدة الولايات

 . التحقق في آخذة تنماذجية متتالية من متقدمة حالة سوى تشكل

 بين واليومي التلقائي التفاعل ثمرة هي الجديدة اليهودية فالهوية
 في أنها إلا ، العلمانية ومجتمعاتهم اليهودية الجماعات أعضاء

 وفتح ، الجيتو أسوار انهيار فبعد . واع تخطيط ثمرة نفسه الوقت

 الجماعات قيادات بعض أدرك ، والاندماج ، الانعتاق أبواب

 الأوضاع مع لتتفق اليهودية الهوية تحديث ضرورة الفكرية اليهودية
 تلزمهم ما وبكل ، جديدة حقوق من لليهود تعطيه ما بكل ، الجديدة

 الهوية تحديث أن متصور كان وقد . أيضاً جديدة واجبات من به

 أو )الدينية بيهوديته اليهودي لاحتفاظ الوحيد السبيل هو اليهودية

 لأن ، الانعتاق بعد ما مجتمعات داخل لها الاستمرار وتحقيق الإثتية(

 كان حدث ما ولكن . له جدوى لا أمر العلمانية بالمنظومة الاصطدام

 أصبحت بحيث مجتمعاتهم في تماماً اليهود اندمج إذ . المتوقع عكس

 الأتماط عن كشيرا لاتختلف حياتهم وأسلوب سلوكهم أنماط

 وطموحاتهم أحلامهم أن كما ، مجتمعاتهم في السائدة والأساليب

 التي مجتمعاتهم أعضاء معظم وطموحات أحلام عن تختلف لا
 فقد هويتهم في اليهودي البعد أما . العلمتة معدلات فيها ارتفعت

 منظور )من الجديدة اليهودية الهوية وظهرأن ، للغاية هامشياً أصبح

 قستمي رخوة هشة هوية الإثنية( أو الدينية اليهودية خصوصيتها

. والجوهر المخير إلى لا والقشرة المظهر إلى يهوديتها
 )باستثناء المتدين« , الجديد اليهودي نجد ، الديني المستوى فعلى

 الجديدة اليهودية الفرق من فرقة إلى عادة ينتمي صغيرة( قلة

 مخففة بصياغة تؤمن التي التجديدية( أو المحافظة أو )الإصلاحية
 لا هذا متديناًومع يهودياً نفسه يصنف قد وهو . اليهودية من للغاية

الإيان شكل يأخذ الانتماءالديني وهذا .الفرق من أي إلى يتتمي
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ليهودية لهوية اشكاية ٣ ؟ يهودية جماعات ام يهود : الثاني الجزء

 الأخلاقية المبادئ وبعض الإله وجود عن الغامضة الأقكار ببعض

 وهوإيمان .الأخلاقية والمنظومات الأديان معظم في الموجودة العامة
 ، اختفت فقد ، اليهودية والإثنية الدينية الشعائر عن تماماً منفصل
 اليهودي حياة تنظم التي اليومية الدينية الشعائر ،تقريبا كامل بشكل

 الشعائر سوى يبق ولم والشهرية الأسبوعية الشعائر واختفت بل

 ضبط عملية أية لاتتطلب والتي الاحتفالي الطابع ذات السنوية

 فرصة إلى بالشعائر الاحتفال يتحول ، العكس على ، يل . للذات
 تم ، ولذا . عليها المتعة من قدر وإدخال عنها والإفصاح الذات لتأكيد

 التي تلك أو أوالإثنية الجمالية القيمة الشعائرذات تلك على التركيز

 الجميع ستطيع والشعائر)المسيحيقكحث الطقوس بعض تشبه

 . العامة الحياة رقعة وفي الوقت ذات في بشسعائرهم الاحتفال
 أووجبة العشاء تناول الشعائرتأخذشكل نجذأن ، هذا وانطلاقاًمن

 )لا السبت شموع إيقاد أو الأعياد بعض في معينة بطريقة مطبوخة

 شمعدان إيقاد أو أمريكا( يهود من 7٥ سوى كلها السبت شعائر يقيم
 لها ليس التي الحانوخاه شجرة المنزل تزمين أو ديسمبر في الحاتوخاه

 العم وهناك بل " الكريسماس( شجرة تماماً )ومشبه ديني مضمون أي

 وهذا .كلوز سانتا أو نويل بابا بديل ،ألحانوخاه رجل ماكس

 مرة ذلك يفعل ولكنه اليهودي المعبد إلى يقهب قد الجديد اليهودي
 . الفصح( عيد في وربما الغفران يوم في )عادة السنة في مرتين أو

 .حدثاًاجتماعياً باعتيارها وإنما دينية شعائر باعتبارها لا والشعائرتقام

 sacred سيكريدتايم : )بالإنجليزية المقدس الديني الزمان إذتحول

 فاميلي : )بالإنجليزية عائلي زمن إلى أي ،عائلي احتفال إلى (0ة11ع

 الفراغ" "وقت إلى بدوره العائلي الزمن تحول ثم ، (family time تايم
. إتد" الويك " أو

 ضرورة على ويصر قليلا الجديد اليهودي يغالي أن ويمكن

 ، كلها لا بعضها يقيم ما عادة ولكنه الشرعي الطعام شعائر ممارسة
 )بارمتسفاه( التكليف سن بلوغ احتفال إقامة على يصر أن يكنه كما

 بتثبيت يحتفلون محن المسيحيين أقرانه عن يختلف لا )حتى لأطفاله

 ،بالحانوخاه الاحتفال مثل تماما ، الاحتفال هذا ولكن . التعميد(
 . حقيقي إثني مضمون أي حتى أو ديني مضمون أي من تماماً مفرغ

 الميلاد بعيد الاحتفال يشبه ضخم استهلاكي بورجوازي حدث فهو

 من وبدلا . الديني لابميلاده البيولوجي بميلاده الإنسان يحتفل حين

 يحمل أن عليه يجب الذي السن إلى وصل قد أنه اليهودي يتذكر أن
 حفلة يعقد فإنه ،والنواهي والأوامر الوصايا وينفذ العهد نير فيها

 لخص وقد . ألحاخامات( من كثير حفيظة )تثير وسوقية مكلقة فاخرة
إن » : بقوله المتحدة الولايات في الديني الموقف الحاخامات أحد

 - تأمركا« أكشر يهوديتهم وأصبحت تديتاً أقل أصبحوا قد أمريكا يهود

 الغربية ألمجتمعات يهود على لينطبق القول هذا صياغة إعادة ويكن
 تديتاً أقل أصبحوا قد العلماني الغربي العالم يهود إن » : فنقول ككل

. «علمانية أكثر يهوديتهم وأصبحت
 لغة يتحدثون الجدد اليهود أن فيلاحظ ،الإثتية الناحية من أما

 يديشية وكلمة هنا عبرية كلمة يستخدمون وقد إليه ينتمون الذي البلد

 التواصل عملية يعوق لن هذا ولكن ،الإثنى التظاهر قييل من هناك
 معظم لغة ، العبرية وليس ، الإنجليزية وتعد . البرجماتي الرشيد

 أفريقيا وجنوب ونيوزيلندا أستراليا يهود أضفنا إذا العالم يهود

 يتحدثون التي اللغة وهي ،اليهود الأمريكيين وإنجلتراوكتداإلى

 الدنيوية مؤلفاتهم ويدبجون ويتعيدون ويكرهون ويحبون بها
. يها والدينية

 من الكثيرين بهرت قد الحديثة الغربية الحضارة أن الواضح ومن
 أحد قال وكما - تماماً التقليدية اليهودية ثقافتهم محل وحلت اليهود

 ومايكل موتارت يعرفون الغربي العالم يهود فإن ،المعلقين

 عن يعرفون ولا ميمون بن بموسى قط يسمعوا لم ولكتهم ،جاكسون
 يعرف حينما عميقة بصدمة يصاب وبعضهم ،شيئا التلمود مضمون

 أن القول عن وغني . والسلبية المظلمة التلمود جوانب بعض عن

 هو اليهود والأمريكيون الجدد اليهود عامة يتبناه الذي القيمي النسق

 المجتمعات جماهير عامة شأن هذا في شأنهم ،استهلاكي مادي نسق
 الغربي، العالم ليهود المتميزة الثقافية الإسهامات أن والواقع . الغريية

 أكبر من تعد ،والعلوم التشكيلية والفنون الأدب مجالات في

 ناصية وتملكهم الحضارة هذه في اندماجهم مدى على الشواهد

 وقد ،الأولى بالدرجة علمانية غربية إسهامات فهي . مصطلحها

 ولكن ،يهودية موضوعات أحياناً تتناول حين يهودية نبرة لها تكون
 لا النبرة هذه دامت ما بتاتاً هذا في تمانع لا الغربية المجتمعات

 الاجتماعي والعقد . العامة الحياة رقعة في اليهودي أداء مع تتعارض

 الدينية عقائدهم من بشيء يحتفظوا بأن للأمريكيين يسمح الأمريكي

 الأمريكي الانتماء مع ذلك يتناقض ألا بشرط الأصلية وثقافتهم

. الكامل
 للتراث بالانتماء عن!حساسه يعبر أن اليهودي يستطيع ، ولذا

 يشعر وأن ،بذلك الجميع أمام يتباهى وأن ، به( إلمام )دون اليهودي

 )نجمة يهودية فنية أعمالا ويشتري ، اليهودية بالإنجازات بالفخر

 ، آلن( وودي -أقلام شاجال أعمال - المينوراه شمعدان داود-

 ،إسرائيل من )سوفينير( التذكارية الهدايا أيضاًيعفى ويشتري
من أكثر اليهودية والثقافية الخيرية والمؤسسات المناسبات في ويساهم
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 لانتمائه بالنسبة هامشية أمور هذه كل ولكن . اليهود غير من أقرانه

. العامة الحياة رقعة في ولأدائه لمجتمعه

 باعتبارها إلا العبرية إسرائيل ثقافة مع الجدد اليهود يتغاعل ولا
 المهاجر يتفاعل مظما تماماً ، خاص اهتمام بها يربطهم أجنبية ثقافة

 إليها الرومانسي الحنين يدفعه حينما الإيطالية الثقافة مع الإيطالي
. الأمريكية بهويته يضحي أن دون وذلك (nostalgia )نوستالجيا
 تآكل علامات أهم من المختلط الزواج تزايدمعدلات ويعد

 اليهودية الهوية هذه أصبحت فقد . وهشاشتها اليهودية الهوية

 المجتمعات في اليهودي لسلوك بالنسبة هامشيتها بسبب ،الجديدة
 شخص يقرر فحينما . المختلط الزواج أمام عائقا تشكل لا ،الغريية

 فإن ،امرأة أو كان رجلا يهودي من يتزوج أن ،مثلا ،يهودي غير

 في يؤثر ولا لنفسه أو للكون رؤيته جوهر يمس لا الأخير هذا انتماء

 حياته يؤسس ،المسيحي شأن شأنه ،فاليهودي . كبير بشكل سلوكه

 شخص من الزواج في اليهودي يتردد لا ولذا ،علمانية أسس على
 تعد لم اليهودية الهوية تعريف إعادة إن ويقال بل . يهودي غير

 حافزاًطى وأصبحت بل ،المختلط الزواج أمام حاجزا فقط تشكل

 عن الجميع يبحث حيث ،العلمانية المجتمعات في الزواج هذ مثل
 واليهودي ،مختلفة حياة أساليب وعن ومغايرة جديدة مغامرات

. يه يقترن لمن الأمنية هذهم مثل ويحقق الفرصة هذه يتيح

 يعرف ما الكامل الاندماج على الأخرى العلامات أكبر ومن
 اقتصادية كتلة يشكلون اليهود يعد فلم . الاقتصادي بالاندماج

 مستقل وظيفي هرم لهم يعد ولم . الغربية المجتمعات داخل مستقلة

 لا كما , فقط( الجوانب يعض من )إلا المجتمع في السائد الهرم عن
 يهودية »رأسمالية عن حتى أو يهودية« »رأسمالية عن الحديث يمكن

 الرأسماليون يملكها التي الأموال فرؤوس ، إنجليزية« أو أمريكية

 حركية لها ليس إنجليزية أو أمريكية أموال رؤوس هي إئنما اليهود

 .أكبر كل من صغير جزء أنها أي ،مستقل اتجاه أو مستقلة

 ،به خاصة مشاكل يواجه لا اليهودي العامل أو المهني أو والرأسمالي

 الاجتماعية الشريحة في أقرانه يواجهها التي نفسها المشاكل يواجه بل
 يتركزون اليهود الأمريكيين أن ويلاحظ . نفسها المهن في أو نفسها

 إلخ( ... والإعلام والجامعات )الطب المهن في الحالي الوقت في
 في اليهودي الشباب عدد أن باعتيار التعمق في آخذ اتجاه وهو

 الاتجاه هو هذا ولكن .الأيام مر على يتزايد الأمريكية الجامعات

 تدريجياً الخدمات قطاع يزيد إذ ،الاستهلاكية المجتمعات في العام

 الآلات على الحديثة المجتمعات اعتماد تزايد ومع . الرفاهية بازدياد

وإذا .المهنيين إلى المجتمع احتياج يزداد ،والإلكترونيات العلمية

 الولايات في العامة النسبة من أعلى المهنيين اليهود نسبة كانت

 أن على وإنماهودليل التمييزالعنصري على دليلا فهذاليس ،المتحدة

 تلك من أعلى الحركية من بقدر يتسمون ،أقلية باعتبارهم ،اليهود

 الفرص باغتنام فيسارعون ،المجتمع أعضاء بقية بها يتسم التي

 تلك عن تزيد الاجتماعي الحراك من درجة ويحققون المتاحة التعليمية
 عن يختلفون لا هذا في وهم ،المجتمع أعضاء بقية يحققها التي

. الأخرى الأقليات أعضاء

 مقصورة جيتوات في يعيشون لا الحديثة الغربية الدول ويهود

 تمليه ما وبحسب دخولهم بحسب معيشتهم مكان يتقرر وإنها عليهم
 اليهود أن هذا عن نجم وقد . والحرفية( والمهنية )الطبقية مصالحهم

 في إما يعيشون ،الخصوص وجه على اليهود والأمريكيين ،الجدد

 الكبرى المدن من قريبة جديدة أو صغيرة مدن في أو الكبرى المدن

 وفي ،الجدد اليهود شتيت في التوزيع هذا ويتسبب . )الضواحي(
 وفي ،أقرانهم وعن اليهودية الشقافة مراكز من تبقى عما ابتعادهم

 والزواج اندماجهم معدل يزيد الذي الأمر ،اليهود غير من اقترابهم
 الحراك أن الذكر تستحق التي المفارقات ومن . بينهم المختلط

 في وارتقائهم ،الجدد اليهود تشتت أسباب أهم من يعتبر الاجتماعي

 عن الدائب بحثهم وفي ،العالي التعليم مراحل وفي المجتمع سلم
 وتكمن . الاقتصادية الفرص وأحسن التعليمية المؤسسات أفضل

 التعليم على الجدد اليهود يعلقها التي الإيجابية القيمة أن في المفارقة

 من الانتشار هذا يتضمنه ما بكل ،انتشارهم تسبب التي نفسها هي

. الاجتماعي التماسك منظور من سلبيات

 الغربي العالم يهود توجهات أن سنجد ،الإطار هذا وفي

 عن يختلف لا والصهيونية( لإسرائيل تأييدهم ذلك في )بما السياسية

 في تصويتهم طريقة وأن ،المجتمع في السائدة السياسية الأنماط

 في الائد النمط عن التفاصيل( بعض في )إلا تختلف لا الانتخابات
 حتى يتجهون كانوا المتحدة الولايات يهود أن مثلا فيلاحظ .المجتمع

 الحزب لصالح يصوتون أغلبيتهم اتجاهاًليبرالياًوكان عهدقريب
 أعضاء عن كشيرا يختلفون لا ، هذا في ،وهم .الديموقراطي

 ضغط جماعات يكونون وهم . المدن سكان عن أو الأخرى الأقليات
 الأقليات عن هذا في تختلف لا ولكنها السياسي النظام داخل تتحرك

 تعد لم الأمريكية )فالديموقراطية الأخرى الضغط وجماعات

. الضغط( جماعات ديموقراطية صارت وإنما انتخابية ديموقراطية
 أو التراث عن الابتعاد إلى الاندماج معدلات تزأيد أدى وقد

 الإثنية الهوية ضعف إلى وبالتالي ،التقليدي الثقافي الموروث
،بالاغتراب والإحساس الهوية أزمة أن الملاحظ ومن . الخاصة
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 وفي الحديث الغربي الأدب في الأساسية الموضوعات من وهما

 بحثهم هنا ومن ، أيضاً الجدد اليهود أصابا قد ، الغربية المجتمعات

 حاجة إلى نفسه ترجم البحث هذا أن والواقع . هوية عن الدائب

 ففي . مكان كل في اليهود معاداة ظاهرة وجود لافتراض نفسية
 عنصرا المعادي الآخر يصبح ، للهوية إيجابي مضمون أي غياب

 المعلقين أحد وقدذكر . لها أساسياً ومصلرأ لوجودها ضروريا

 يهودا يجد لم إن لليهود المعادي أن يرى سارتر أن الأمريكيين

 بالنسبة معكوسا أصبح الوضع ولكن . اختراعا لاخترعهم

 اليهود أعداء يجدوا لم إن فهم ، الجدد واليهود اليهود للأمريكيين

 النفسية الحاجة هذه قدرك الصهيونية والمؤسسة . لاخترعوهم

 أو الحقيقية بالمخاطر إحساسهم بتعميق فتقوم ، اليهود للأمريكيين
 على وتؤكد ، ضدهم تحاك التي والمؤامرات بهم للمحيطة الوهمية

 يسمى فيما أساسي موضوع باعتبارها النازية الإبادة أو الهولوكوست

 بروكلين في الغاز أفران قيام إمكانية وعلى اليهودي« »التاريخ

 أو )فرنسا( باريس في حتى أو )أوهايو( كولومبوس في أو )نيويورك(

. )روسيا( موسكو
 اليهود الأمريكيين بين المعلنة للهوية الأساسي الشكل ولكن

 متشنج بشكل الصهيوني انتمائهم إعلان هو عام يشكل الجدد واليهود

 الهوية هذه على الصلب الإيجابي المضمون يشبه ما يضفوا حتى
 اليهودي الأمريكي تجعل فهي ،السطحية الهشة الجديدة اليهودية

 ، القومية ورموزه بتراثه فخورا القديم اليهودي الشعب من فردآ

 ، ولكن . الصهيونية الدولة أي ، الأكبر القومي الرمز خصوصا

 الغربي العالم يهود أن سنكتشم ، المتعمق التحليل من بشيء

 ونحن . هم شروطهم حسب الصهيونية قبلوا اليهود والأمريكيين

 يهاجر أن أي ، استيطانية صهيونية : نوعين إلى الصهيونية نقسم

 في صهيوني مستوطن إلى ويتحول بلده من اليهودي المواطن
 ، والهوية والمعوتة الغوث صهيونية أو توطينية وصهيونية فلسطين،

 للمساعدة لإسرائيل مالية تبرعات إلى ففها تترجم صهيونية وهذه
 ،أجلها من سياسيين وضغط تأييد وإلى ،الآخرين اليهود توطين في

 بالنسية إسرائيل تصبح بحيث ،الهوية مصادر من مصدر وإلى
 مثل الرأس( )مسقط الأصلي البلد هي اليهود لهؤلاءالأمريكيين

 ولبنان الأيرلنديين إلى بالنسبة وأيرلندا الإيطاليين إلى إيطاليابالنسبة
 الصهيونية تقبلوا قد اليهود الأمريكيين فكأن ، اللبنانيين إلى بالنسبة

! اليهودية مع فعلوا مثلما تماماً ، أمركتها بعد

 فمعدل ، صغيرة بأعداد إلا الجدد اليهود يهاجر لا ، هذا لكل

العدد هذا )ولعل فقط ١٢٥٠ هو السنة في اليهود الأمريكيين هجرة

 ولكنهم ، الأمريكي( المجتمع في البطالة انتشار مع قليلا قزايد قد

 إسرائيل أجل الضوضاءوالتظاهرمن استعدادلإحداث على دائما

 )لا التناقص في الآخذة آلتبرعات ودفع الكونجرس إلى والكتابة
 كما ، الموحدة اليهودية الجباية في أمريكا يهود من ٦٢٠ سوى ياهم

 من اليهودية غير الخيرية الجمعيات عليه تحمل ما أن مؤخرأ لوحظ

 تحصل ما على يزيد المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء

 إلى الهجرة أن العارسين أحد لاحظ وقد . اليهودية( الجمعيات عليه
 الصهيونية هذه نبرة تصاعد مع عدياً تأسباً تتناسب إسرائيل

. حدتها وازدياد التوطينية

 رؤية تشكل لا الصهيونية هذه أن كله هذا من الأهم لكن

 من وسطحي واحد جانب في إلا قتحكم لا فهي ، للحياة متكاملة
 علمانية غربية المتعينة وهويته الجديد اليهودي قيم تظل إذ ،الشخصية

 أي يوجد لا أنه الجدد اليهود إلى بالنسية الأمر ييسر ومما . استهلاكية

 تمثل التي إسرائيل ومصالح بلادهم مصالح بين تناقض أو تعارض
 لا الصهيوني للمستوطن فتأييدهم . الأوسط الشرق في المصالح هذم

 غير تأييد عن نبرته( في أحياتاً اختلف )وإن أساسياته في يختلف
 فيه تشترك عام مؤسسي تأييد وهو . الصهيوني للمشروع اليهود

 يشارك وحين . والثقافية الإعلامية والمؤسسات الغربية الحكومات

 مع يسبح ، جوقة في صوتا يكون أن يعدو لا هذا في الجديد اليهودي

 ينبع لإسرائيل أمريكا يهود تأييد يأن الزعم ويمكن . ضده لا التيار

 من وليس الأمريكي انتمائهم من أي ، أمريكيتهم أساساًمن

.اليهودية خصوصيتهم
 التناقضات من كثيراً يخبئ الصهيوني الانتماء هذا ولكن

 فإن ،الأصلي حقاالبلد هي إسرائيل كانت إذا : فأولأ .والمفارقات

 ،إليه يهاجر الذي البلد لا مته المهاجر هاجر الذي البلد أنها يعني هذا
 الأمريكي الواقع مع التكيف محاولة في الصهيونية الأسطورة أن أي

 الطحي الصهيوني الانتماء هذا يساعد : وثاتيا . نفسها على قضت
 يفقدهم ديني لا إئتي انتماء فهو ،والانصهار الاندماج من مزيد على

 الإثنية سماتهم يكتسبون إنهم وحيث . ديني انتماء من لهم ماتبقى

 وعلمنة تأمركا الأمر واقع في يزدادون فهم ،مجتمعاتهم من الحقيقية

 ويصبح ،وطفيفة باهتة المواطنين بقية وبين بينهم الاختلافات وتظل

 إسرائيل إلى التبرعات دفع هو الوحيد اليهودية الحياة مضمون
 بيته إلى بعدها الجديد أليهودي ينصرف التي المظاهرات وحضور

 الجديدة اليهودية هويته تجاه واجبه أداء بعد ، الضاحية في الوثير
 ،الطعام أنواع كل ويلتهم هنيئة استهلاكية بحياة ليتمتع ،الهشة

الوضع هذا نفسه جوريون بن لاحظ وقد .شرعا المباح وغير المباح
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 غطاء إلا ليست الغربي( )والعالم أمريكا يهود صهيونية أن ذكر حينما

 من بأنه بالقول الموقف تلخيص ويكن . السريعة الاندماج لعملية
 تزدهر لامع صهيوني سطح يوجد ،الجدد اليهود بين الهوية منظور

 فيه تتآكل علماني غريي وباطن ، السطحية الوهمية الإثنية الهوية فيه

 , الجديدة اليهودية الهوية داخله وتتشكل التقليدية أو الدينية الهوية

 الجدد المارانو بأنهم المندمجين اليهود وصفوا قد الصهاينة كان وإذا

 ، التتصر إلى اضطروا الذين إسبانيا يهود مثل ، المتخفون اليهود )أي
 نصف أن فيمكننا ، يهوداً( الباطن في وظلوا مسيحيتهم قأظهروا

 اليهودية يظهرون أنهم أي ،المارانو مقلوب بأنهم الجدد اليهود

. والأمريكية والاستهلاكية العلمانية يبطنون ولكنهم صاخبة يطريقة

 الجدد اليهود بين تناقضات وجود عدم يعني لا هذا كل ولكن
 التفرقة أشكال كل أن لايعني كما ،إليها ينتمون التي والمجتمعات

 اليهود الأمريكيين بين المتزايد التوتر فهناك . تماماً اختفت قد ضدهم

 وهناك . المهاجرة الجماعات أعضاء من الكثير وبين وبينهم ، والسود
 . »تحامل«( )نسميه الملحوظة غير الاجتماعية التفرقة من أشكال

 كيان أي من جزء هي التفرقة هذه ومثل التناقضات هذه مثل ولكن

 وضع ،نواحيه من كثير في ،الجدد اليهود وضع ويشبه . اجتماعي
 شيء الوضع وهذا ، منفتح حديث غريي مجتمع أي في أقلية أية

. الغربي العالم يهود إلى بالنسبة تماماً جديد

الجدد العهود
Neo-Jews

 الغريية المجتمعات في الجديدة اليهودية »الهوية : انظر
. الحديثة«

ما يشكل ويهودى يهودي غير يهودي
Non-Jewish Jew and Jewish in Some Way

 والمفكر المؤرخ كتب أحد عنوان هو اليهودي« غير »اليهودي

 عالمي جانبا ثمة أن إلى دويتشر ويذهب . دويتشر إسحق التروتسكي
 أمثال اليهود للمفكرين العالمي الثوري الفكر في تبدى اليهودية في

 أنساقا يطوروا لأن دفعهم العالمي الجانب فهذا ،وماركس إسبينوزا

 من كشير وحدود بل اليهودية حدود تجاوزت عالمية شورية قكرية
 العالمية التزعة تحقق أن ذلك ومعنى . الأخرى الفكرية الأنساق

 في ، وهؤلاءالمفكرون . اليهودية نفي إلى يؤدي اليهودية في الكامنة
 في سواء الحديث الفكر في عظيم هو ما كل يثلون ،دويتشر تصور

الئلاثة القرون في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع علم أو الفلسفة

 المهرطقين لهؤلاء الأساسية السمات أن دويتشر ويرى . الأخيرة

مايلي هي اليهود
. قانون يحكمه العالم وبأن ،بالحتمية الإمان -١

.جامدا وليس دائمة حركة حالة في الواقع بأن الإيمان -٢

. الممارسة عن النظرية انقصال عدم -٣

. كاملة إنسانية انعتاق عملية في البشر بتضامن الإيان ٠ ٤
 الإيمان ، الأمر واقع قي ،تعني الأولى الشلاثة والعناصر

 الإيان فهو الرابع أما ، المادة الطبيعة/ ونموذج الكامنة المادية بالمرجعية

 المهرطقين اليهود المثقفين هؤلاء أن دويشر ويضيف . التقدم بعقيدة

 العالم بصيرورة إيانهم يعمق وهذا ، الحضارات حدود على يعيثون

. العالمي الإتساني وبالتضامن
 كبرآ يختلفون لا اليهود غير اليهود المئقفين بأن القول ويمكن

 هو ،اليهودي غير فاليهودي . المسميحيين غير المسيحيين المثقفين عن
 وهو ،العقيدية بمنظومته إيمانه فقد ،وحسب يهودي أصل من فرد
 إيمانه فقد الذي مسيحي أصل من المشقف عن يختلف لا هذا مع

 والرؤية العامة ألحياة رقعة في يلتقي فالجميع ، المسيحية بالعقيدة
 عصر ميراث هو كل على وهذا . الكوزموبوليتانية العالمية الأممية

 بأية يرتبط لا الذي الأممي الإنسان ظهور إلى يسعى الذي الاستنارة

 شيء فهو بشيء ارتبط وإن ، طبقية أو دينية أو قومية خصوصيات

 ستلغي التي العاملة الطبقة مصالح أو البيئة على الحفاظ مثل عام أبمي
 قوانين حسب سيسير الذي الشيوعي المجتمع وتحقق الطبقات كل

. العلمية الاشتراكية

 الشيوعية الأحزاب في السياسيين النشطاء من كثير وهناك

 علاقتهم فقدوا ولكنهم ،يهودي أصل من الغربية الثورية والحركات

 الثورية المثل أجل من يعملون متطرفين ثوريين إلى وتحولوا باليهودية

 الكامنة المادية الحركة قوانين من يتصورون( )كما التابعة العالمية الأممية
 أية تعرف لا مثل فهي ثم ومن ، التاريخ جدلية في تتبدى والتي

 تبقى ما على القضاء همهم الثوريون هؤلاء جعل وقد . خصوصيات

 اليهود دمج شعار تحت معظمها( في )يديشية يهودية إثنية جيوب من
 ومن . الثوري الطرح خلال من اليهودية المسألة وحل مجتمعاتهم في

 وروزا ماركس وكارل لاسال فرديناند الشخصيات هذه أهم

 وراكوس كون وييلا كورت وإيسنر تروتسكي وليون لوكسمبورج
. وآنابوكر سلانسكي ورودولف جيرو وأرنو ماتياس

 اليهود غير اليهود المثققين هؤلاء قبل من الشرس العداء ورغم
 أنهم على تصنفهم الشعبية الجماهير ظلت ،واليهودية لليهود
. اليهودية« »الثورة تدعى كانت البلشفية الثورة أن حتى ، »يهود«
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اليهودية الهوية لهكلية ٣ ؟ يهودية جماعاى أم يهود : الثائي الجزء

 صفوف في اليهود غير اليهود هؤلاء اعداد أن إلى هذا ويعود

 .ملحوظا أمرا كان ، قياداتها وفى بل ، والاشتراكية الثورية الحركات
 توجد كانت )خيث أوربا شرق في للقضية بعداخاصا هناك ولكن

 . الحكم( نظم على الشيوعية الأحزاب استولت وحيث اليهود غالبية

 في الوظيفية الجماعة دور يلعبون كانوا اليهودية الجماعات فأعضاء
 )فكانوا الحاكمة الطبقة يد في قمع أداة وكانوا ، التقليدية مجتمعاتهم

 ووجود . والتجاريين( الماليين وكلاءهم وكانوا الضرائب جامعي
 ،أوربا شرق في الشيوعية الأحزاب في الملحوظ اليهود غير اليهود

 أنهم أخرى مرة يدركون الناس جعل ، الستالينية النظم في خصوصا

 لحساب العميل دور أخرى مرة تلعب جديدة يهودية وظيفية جماعة

 أن ورغم . بابتزازهم تقوم التي المحلية أو الروسية الشيوعية القوة

 يميزوا لم اليهود غير اليهود من الثوريين والمواطنين المفكرين هؤلاء

 في الحاكمة نظمهم يد في أمينة أداة وكانوا ، اليهود وغير اليهود بين

 الظلال بين التمييز إلى لايميل الشعبي العقل أن إلا القمع، عملية

 ،له مختزلة بنهاذج خلال من الواقع إدراك إلى يميل بل المختلفة

 ، ولذلك . النموذج هذا يدعم تاريخي تراثا هناك أن خصوصا

 هذه من اليهود اختفاء رغم أنه وهي التأمل تستحق مفارقة فهناك

. لليهود حقيقياً عداء تمارس تزال لا شعوبها أن إلا ، البلاد
 إلى لنشير يهودي« غير »يهودي مصطلح نطاق نوسع أن ويمكن

 الناحية من )سواء اليهودي انتماؤه تآكل يهودي أصل من مواطن أي

 محيطه تماماًفي مندمج إنسان فهو ، تماماً اختفى أو الدينية( أو الإثنية
 من قسم أي في جيتوأو في ولايعيش المختلط الزواج على يقبل
 مهني أو تميزوظيفي بأي يتسم لا كما ، عليه مقصورة المدينة أقسام

 ، الجديدة اليهودية الهوية أصحاب الجدد اليهود من فهو ثقافي أو
 قبل من أو ذاته قيل من إما »يهودي« أنه على يصنف هذا كل ورغم

 الخارج من عليه مفروض شيئا إما يهوديته تصبح ثم ومن ،الآخرين

. رؤيته ولا سلوكه في لا يسانده ما له ليس ادعاء أو
 أنفه رغم يهودي قدصنف اليهودي« غير »اليهودي وإذاكان - ١

 ، الثانية( العالمية الحرب حتى الغربي العالم في يحدث كان ما )وهذا
 يسميها التي شخصيته أو سلوكه بجوانب يكترث لا عادة فهو

 هامشية أنها يبين أن استطاعته قدر يحاول بل ، »يهودية« الآخرون
. اليهودى انتمائه مركزية على الآخر أصر إن بالاستياء ويحس

 جوز إنفيسيبل : بالإنجليزية ) الخفيين اليهود نصنف أن -يمكن ٢

 آثر الثانية العالمية الحرب أثناء ففى ، هؤلاء ضمن ( ٤٦٧ ة5ذ 0ا ٥ 1 605

 كما ، النازى الاضطهاد من خوقا هويتهم يخفوا أن اليهود من الكثير
الهجرة عملية لهم لتسهل تعميد شهادات الألوف أعطى الفاتيكان أن

 أن اليهودى المواطن حق من كان السوقيتى وفى!لاتحاد . التخفى أو
 . ذلك فضل إن يهودي أو ، شاء إن أوكراني أو روسي نفسه يسجل

 هؤلاء أشهر ومن . روساً أنفسهم تسجيل الألوف مئات آثر وقد
 ؛ أمرها أكتشف التى ، الأمريكية الخارجية وزيرة ، أولبرايت مادلين

الإنجليزى. الناشر ،ماكسويل روبرت وكذلك
.يهودي غير يهودي أيضأ هو لنفسه الكاره اليهودي أن في شك ولا -٣

 هم الصهاينة كل بأن القول يمكن ، العميق المستوى وعلى يل - ٤

 الغرب صهاينة معظم لحياة اليهودي فالمضمون ، يهود« غير »يهود
 إلغاء ويودون ليهوديتهم كارهون يهود وهم ،منعدما يكون يكاد

 لا جديداً)طبيعياً( غطاًإنسانياً محلهم ليحلوا العالم في اليهودي الوجود

.الجديد العبري لإنسان I يسمى ما وهو ، طفيلية أو شذوذ بأي يتسم

 الاحصاءات فى ظهرت أنه حتى كبيرة درجة الاختلاط -بلغ ٥

 وهى الجده كل جديدة مقولة العالم فى اليهودية بالجماعات الخاصة
 Jewish in وبى بم إن جرسى : بالانجليزية ) « ما يشكل »يهودى

some way ) سارتر تعريف عن لاتختلف كوميدية مقولة وهى 
«.كذلك بأنه نفسه قرارة فى يشعر من هو ٠ بأنه لليهودى

 بها ويتباهى اليهودية يدعي الذي اليهودي« غير «اليهودي أما - ٦

 فهو ، الثانية( العالمية والحرب بلفور وعد بعد السائد النمط هو )وهذا
 حياته أن مع اليهودي بانتمائه يتباهى حيث ،ذلك من العكس على

 ديني يهودي مضمون أي من تماماً خالية تكون تكاد وهويته وسلوكه

 يتصور التي شخصيته جوانب إبراز دائماًإلى وهويحى . إثني أو

٠ يهودية أنها

(١٦١١٨٠٢) ستاهل فريسريك

Friedrich Stahl

 .الكائوليكية بافاريا في ولد . شلسنجر يوليوس الأصلي اسمه

 البروتستانتية قادة وأحد محافظ ألماني وقانون سياسة رجل وهو
 أرثوذكسيا تعليما وتلقى يهودية ولدلأسرة . الألمانية اللوثرية
 وهو أي ، ١٨١٩ عام اللوثرية الكنيسة دخل ثم تنصر ولكنه يهودياً،

 من كيير عدد مثل هذا في كان وقد . عشرة السابعة سن في بعد
. مختلفة لأسباب تنصروا الذين عصره في الألمان اليهود

 في نشطاً وكان ،ألمانية جامعات عدة في القانون ستاهل درس

 . والكنسي الروماني أستاذاللقانون وعمل ،الطلابية الحركات

 مجمع في وعضوا ، بروسيا في التشريعي المجلس في عضوا وعين

 بروسيا في الشيوخ مجلس إنشاء في ساهم كما ،البروسية الكنيسة
. للحافظ للحزب قائد وكان ،الحياة مدى فيه عضو وعين

١٨٣



ليهودية لهوية احمكلية ٣ ؟ يهودية جملعلت لم يهود : لمثلني الجزء

 فلسفة ١٨٢ ٩ عام نشر الذي ستاهل أعمال أهم ويتناول

 بأن ويتأدي العقلانية العقائد كل العمل هذا في ينكر حيث ،القانون

 الزماني العرش وأن المسيحي الوحي هو والسياسة القانون أساس
 كما ،الإله بملك الإنسان ملك أي ، السماوي بالعرش ربطه من لابد

. والدكوقراطية الليبرالية ضد الجماهير بتجنيد يتأدي
 عن مسئولا ستاهل كان ، المحافظ للحزب قائدا وباعتباره

 والذي ،تيفولي برنامج يسمى الذي السياسي برنامجه صياغة

 أن دائما يؤكد ستاهل وكان . اليهود إعتاق بعدم ينادي كان

 العضوي( )الشعب الفولك إلى بالقياس أخلاقيا متدنية اليهودية

 ستاهل بأفكار ترايتشكه الألماني والمؤرخ يسمارك تأثر وقد . الألماني
 الرجعي المحافظ للفكر الحقيقي المنظر المؤرخين بعض يعده الذي

الألماني-
 ، كاثوليكية مقاطعة في أرئوذكيا يهودياً وتشأ ستاهل ولد

 ومن قادتها أحد وأصبح البروسية اللوثرية الكنية ودخل وتنصر

 قبيل من لا لليهود تماماً موقفاًمعادياً وأخذ ، المحافظ الحزب قادة

 ومع . صياغتها في ساهم محافظة رؤية وإنماانطلاقاًمن الافتهازية

 من ألمقكرين من غيره وإلى إليه يشميرون لليهود المعادون كان ،هدا
 مثل سذاجة مدى يبين الذي الأمر ،يهودا يوصفهم يهودي أصل

 أصل من المقكر أن على الإصرار جدوى عدم ومدى التصنيفات هذه
 ومواقفه آراؤه تغيرت مهما يهوديا حتمية بصورة يظل يهودي

 لا المقكر عن صورة تكوين إلى يؤدي الإصرار هذا فمثل وأفعاله.
 إتكار التعسف من يكون وقد . المتعينه بمواقفه أو فكره ببنية لها علاقة

 بأية ،يمكن لا ولكن ، قكره في أثرها تترك اليهودية المفكر أصول أن

. اليهودية أصوله إلى وقضيضه بقضه فكره رد حال،

(١٨٦٤-١٨٢٥) لاسل فرديناند
ه ل ن لصص اصوعها 1م

 براسلاو ولدفي . يهودي ألماني اشتراكي وفيلسوف زعيم

 أشد من وأصبح الإصلاحية اليهودية الحركة إلى وانضم ، ثري لتاجر

 وتأثر ،وبرلين براسلاو جامعتي في لاسال درس وقد . بها المؤمتين

 وعمل الهيجلي الشباب لحركة قصيرة لفترة وانضم ،هيجل يكتابات

 . الأرثوذكسية اليهودية لضرب الإصلاحية اليهودية استخدام على
 حول مفهومه لاسال طور ، ١٨٤٥ -١٨٤٣ الفترة وخلال

 . القانون حكم إلى تستتد التي والصناعية الديوقراطية الاشتراكية

 ،هايني بالشاعر التقى حيث باريس إلى انتقل ، ١٨٤٥ عام وفي
وقداشترك .اللاحقة خلافاتهماالعميقة علاقتهمابرغم وقوطدت

 بماركس لاسال وتأثر . أشهر ستة لمدة وسجن ١٨٤٨ ثورة في

 من كثير في تباعدت رؤاهما أن إلا . عديدة مراسلات يينهما ودارت
 العام الاقتراع بحق تهجاًإصلاحياًونادى لاسال فتبنى ،الأمور

 القومية الحركة اعتبار ورفض القومية أيد كما الدستورية وبالملكية

. للثورة معادية روسيا في السلاقية
 الألمان للعمال العامة الجمعية ١٨٦٣عام لاسال أسر وقد

 الديوقراطي الاشتراكي الحزب لتصبح بعد فيما تطورت والتي
 أحد الليبرالية للحركة ومعاداته الجمعية لهذه زعامته وكانت . الألماني
 . للبيراليين أيضاًمعاديا كان الذي بسمارك وبين بينه التقارب أسباب
 العاملة الطبقة بخيانة لاسال اتهام إلى العلاقة هذه أدت وقد

. السياسية وبالانتهازية

 وخصوصاً ، اليهودية بالعقيدة شبابه في لاسال اهتمام وبرغم

 رفضهافيمابعدواعتبرهامرحلة إلاأنه ، الإصلاحية اليهودية
 قيمة ذات تعتبر لا ولكنها ،الماضي في الإنساني التطور في ضرورية

 كما . بهيجل متأثرا هذا رأيه في وكان ،الحاضر الوقت في نفع أو

 سوى اليهودية في يرى ولا ،يهوديا نفسه يعتبر لا أنه لاسال أشار

 العبودية من قرون بعد اليهود وأن ،غابر عظيم لماض الفاسدة البقايا
 دقاعاً مبارزة في مصرعه لاسال لقي وقد . العبيد خصائص اكتسبوا

 زوجاًلها قبوله الكاثوليكية خطيبته أسرة رفضت حين شرقه عن

. الئوري وماضيه اليهودية أصوله بسبب

(١٩١٩-١٨٦٧) إيسنر كورت
Kurt Eisner

 وأول البافارية الجمهورية ومؤسس يهودي ألماني اشتراكي زعيم
 وأشتغل ، بالتجارة يعمل ثري لأب برلين ولدفي . لها وزراء رئيس

 وأظهر . الألمانية الصحف من عدد تحرير في فاهم الصحافة في

 وله كوهين هرمان مع فدرس إيسنراهتماماًشديداًبالفلسفة كورت

 شعبية نالت جريدة أصدر ،١٩١٠ عام وفي . نيتشه عن دراسة
 الإمبريالية الأطماع بشدة عارض ، العالمية الحرب اندلاع ومع كبيرة.

 حوكم ، ١٩١٨ عام وفي . الحربية وسياستها الألمانية للحكومة

 بالسلام مطالبا عمالي إضراب في مشاركته بعد الخيانة بتهمة وسجن

 عن نفسه يترشيح فقام أشهر عدة بعد عنه أفرج وقد ،ميونيخ في

 . البرلمانية الانتخابات في المستقل الديموقراطي الاشتراكي الحزب
 الثورية الانتفاضة إيسنر كورت تزعم ، ففسه العام نوفمبرمن وفي

 الجمهورية في الوزراء ربماًلمجلس اختير ثم ميونيخ في جرت التي

عن الألمانية الحكومة مسئولية يفضح ولكي . الجديدة البافارية
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ليهودية الموية لشكلية ٣ ؟ يهودية جعاعات يهودام : الجزءالثاتي

 وسفارتها البافارية الحكومة تقارير في جاء عما بالكشف قام الحرب،
 مع بالتعاون أعدائه قبل من اتهامه إلى ذلك أدى وقد . برلين في

 وفي - ميونيخ في الثورة لإشعال منهم الرشاوى وتلقي الحلفاء دول

 لكي البرلمان إلى طريقه في وهو إيسنر كورت اغتيل ، ١٩١٩ عام

 الاشتراكي )الحزب حزبه أحرز أن بعد حكومته استقالة يقدم

 أصل من قاتله وكان ، الانتخابات في ضعيفة نتائج المستقل(

 غير يهودي أي ، ملحدا كان نفسه إيسنر أن يذكر ومما يهودي.

 من لليهود المعادية النازية الدعاية استفادت هذا، ومع . يهودي

 عن لتتحدث الاشتراكية الحركة صفوف في وغيره إيسنر وجود
. الألماني الشعب ضد اليهودية المؤامرة

(١٩٣٥س١٨٨٦) كون ييلا
Bela Kun

 الزعماء أهم وأحد ،المجري الشيوعي الحزب مؤسس
 من أبوه كان إذ الوسطى الطبقة من يهودية لأسرة ولد . الشيوعيين

 . باليهودية له علاقة ولا تماما علمانيا كان ولكنه ،التجار صغار

 السادسة في بعد وهو الاشتراكي الديموقراطي الحزب إلى وانضم
 الحزب في وكاتبا الحزب جريدة في صحفيا فعمل . عمره من عشرة
 سلوكه لسوء فصل ثم بالحزب الخاص التأمينات قسم في ومديراً

 جيوش في ملازم برتبة ضابطا يعمل وكان للجيش أنضم

 . ١٩١٦ عام الروسية القوات فأسرقه المجرية النمساوية الإمبراطورية

 متحمسا تابعاً وأصبح البلاشفة إلى اتضم ،الثورة نشبت وحين

. الثورية الحركة لصالح الأسرى بتجنيد وقام للينين

 الحزب قأسيس في وساهم ١٩١٨ عام المجر إلى كون بيلا عاد

 ،الثورية الكتيبات من العديد وكتب وجريدته للمجري الشيوعي

 الاشتراكي الديموقراطي بالحزب أقت التي الثورة في واشترك

 بالنظام يطيح أن كون بيلا حاول وقد . للحكم الراديكالي وبالحزب
 مارس ٢١ في عنه أفرج ثم . ١٩١٩فبراير في سجن ولكته الحاكم

 ،سوفيتية جمهورية المجر قيه أعلنت الذي نفسه اليوم وهو ١٩١٩

 القائدالحقيقي وأصبح والعسكرية الخارجية للشئون قوميسارا فعين

 اليهود( من أعضائها ثلثا كان )التي الوزارة وكانت . والدولة للوزارة

 على كون بيلا فعمل ،والبلاشفة الاشتراكيين من اثتلاف عن عبارة
 وأم ،البروليتاريا ديكتاتورية وأعلن المعتدلة العناصر على القضاء

 وقد . الكبيرة الزراعية والملكيات الكبيرة الأموال ورؤوس البنوك
 صد قوي أحمر شيوعيا جيشا كون إذ الأمر بادئ في كون بيلا نجح

قد كانت التي المجرية الأراضي واستعاد والرومانيين التشيك هجوم

 الضريات ولكن . ورومانيا تشيكوسلوفاكيا من كل عليها استولت

 بالمحاصيل المدن تزويد عن الفلاحون فامتنع ،ذلك بعد قتوالى بدأت

 ،أممها أن بعد عليهم الأرض توزيع كون بيلا رفض بعدما الزراعية
 وضد الملكية تأميم ضد الوسطى والطبقة الأراضي ملاك وتحالغ

 وإقامة القومية الثقافة دعاثم ققويض )مثل المختلفة الثورية الإجراءات

 وعلى . الثورية البيروقراطية سلوك سوء وضد ثورية( محاكم

 وانهارت . قواقه بحب كلمنصو طالبه ،الخارجية الجبهة مستوى
 الرومانيين ضد يحارب أن الجيش ورفض ، تماماً الطعام توزيع شبكة

 النمسا إلى فنقسه العام من أغسطس في قفر ،هزيته إلى أدى مما

 إلى ذهب ومنها الوقت( يعض عقلية مصحة في ووضع سجن )حيث

 ، الجنوب في لأحمر ا للجيش سياسيا قوميسارأ عين حيث موسكو

 بالغة بصرامة تعامل حيث القرم جزيرة لشبه مدتيآ قوميسارأ عين ثم

 في عضوا كون بيلا كان وقد . للبلاشفة المعارضة العتاصر مع

 التشاط قشجيع في ساهم حيث للكومنترن التنفيذي للمجلر
 أنه ويبدو . المجر في السري والشاط ألمانيا في العلني الشيوعي

 الطرق باتباع وطالب المتحدة الجيهة سياسة ١ ٩٣ ٧ عام في عارض
 واتهم للمحاكمة هقدم ،الأصليين البلاشفة طريقة على الثورية

 مصابا كان أنه الأرجح )ولكن أعدم إنه ويقال ،وسجن بالتروتسكية

 مؤلفات كون ولبيلا . العامة( الحياة عن وعزل عنه فأفرج ،بالسكر

 ،فيينا في إقامته أثناء مقالات عدة كتب أنه كما ، الشيوعية عن عديدة
 وعين ،موسكو في إقامته أثناء الشيوعية المجلات إحدى وحرر

. موسكو في وجوده أثناء النشر دور لإحدى مديراً
 كما لأنه ،يهودي منظور من تذكر أهمية له ليست كون وبيلا

 المجر(- يهود من كثيرين )مئل والإثني الديني انتماءه فقد أسلفنا

 فهم من لايد « سلوكه ولفهم . يهودي غير يهودي ،إذن فهو،

 القوى موازين وكذلك فيها الثورية والحركة الغريي التاريخ حركيات
 أما ■ السوفيتي السياسي الفكر وتطورات المختلفة الدول بين

 هنا سيرته قدمنا وقد . للغاية ثانوي دور سوى تمثل لا فهي ،يهوديته

 بوصفه يصنف لشخص نموذجاًمتطرفاً باعتباره وإنما يهودياً باعتباره لا

 للحركيات بالعودة إلا تفسيره يمكن لا سلوكه أن مع يهوديا

. العامة الاجتماعية

(١٩٧١-١٨٩٢) راكوسي ماتيلس

Maiyas Rakosi

 ثم بودابست في درس يهودي شيوعي مجري وزعيم .سياسي
إلى انضم حيث إنجلترا في قصيرة لفترة وعاش . ينك في كاتبا اشتغل
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اليهودية الهوية لشكلية ٣ ا يهودية جملعلت يهودام : الجزءالمثلني

 في قاتل ،الأولى العالمية الحرب وخلال .الاشتراكية الحركة

 القوات أسر في وقع ولكته المجري النمساوي الجيش صفوف
. الحرب لأسرى معسكر عاماًض وأمضى ١٩١٥ عام الروسية

 عام وعاد الشيوعي للحزب انضم البلشفية الشثورة اندلاع ويعد

 قيادة تحت بها الجديد السوفيتي الجمهوري الحكم مع المجر إلى ١٩١٩
 الاتحاد إلى هرب ، نفسه العام في سقوطه وبعد . كون ييلا

 وإحياء المجرسرالتنظيم إلى عاد ، ١٩٢٤ عام وفي السوفيتي.
 عليه وحكم السلطات أيدي في وقع ولكنه المحظور الشيوعي الحزب

 لصالحه البارزين الأوربيين المفكرين بعض لتدخل وكان . بالإعدام

. الحياة مدى السجن إلى الحكم تخفيف في الفضل

 حيث موسكو إلى وانتقل عنه الإفراج تتم ، ١٩٤٠ عام وفي
 عمل حيث المجر إلى عاد ، ١٩٤٤ عام وفي . للمجريين المنفيين تزعم

 ما الفترة في تولى كما . المجري الشيوعي الحزب تنظيم إعادة على

 . الإئتلافية الحكومة رئيس نائب منصب ١ ٩ ٤٨و ١٩٤٥ عامي بين

 من الشيوعية غير العناصر إخراج قي الفترة هذه خلال نجح وقد

 جميع وإسكات إبعاد على ذلك يعد وعمل ، الحاكم الاثتلاف

 . الشيوعيين صفوف بين حتى للحكم المعارضة والاتجاهات التيارات
 .صارمة ستالينية سياسة وتبنى ، الوزراء رئاسة ١ ٩٥٢ عام تولى وقد

 القيادة جانب من حادة لانتقادات قعرض ، ستالين وقاة ويعد

 الأمر ة الاقتصادية سياسته فثل خصوصاًسبب ، الجديدة السوفيتية

 لرئاسة أخرى مرة عاد ولكنه ، ١٩٥٣ عام للاستقالة دقعه الذي

 استقال حينما ١٩٥٦ عام حتى ذلك في واستمر ١ ٩٥ ٥ عام الوزراء
 اضطر وقد . قصيرة بغترة المجرية الانتقاضة أحداث اندلاع قبل

 أعقاب في السوفيتي الاتحاد إلى أخرى مرة الفرار إلى راكوسي
 قبل إلا الانتفاضة قمع بعد حتى للمجر إلى يعد ولم الأحداث هذه

. ١٩٦٢ عام الشيوعي الحزب من طرد وقد . بقليل وفاته

 وحاول بل ،اليهودية بالشئون اهتمام أي راكوسي يبد لم

 الكثير وقدم ، للصهيونية مناهضا كان أنه كما ، اليهودي أصله !خفاء

 حد على يهودي« غير »يهودي إذت فهو ،للمحاكمة الصهاينة من
 كبيرا دور اليهود غير اليهود مؤلاء لعب وقد .دويتشر إسحق تعبير

 .ذلك بعد الشيوعية حكوماتها وفي أوربا شرق في الشيوعية نشر في

 من سلبياً تأثراً المجر في اليهودية الجماعة أعضاء من كثير تأثر وقد
 المؤسسات تأميم إلى أدت التي الاقتصادية راكوسي سياسات

 العاصمة خارج السكان آلاف نقل وإلى الخاصة التجارية
 أنه على يصنف ظل ، هذا مع ، ولكنه . الكبيرة المدن من وغيرها

. يهودي«

اليهودية احعاء
Claiming Jewishness

 له وليست ،يهودي غير شخص يدعي أن هو اليهودية« »ادعاء

 نفسه والمصطلح . يهودي أنه ،الإطلاق على يهودية جذور أية

 ،يهوديته نسي يهودي( غير )يهودي تماماً مندمج يهودي على ينطبق
 ظاهرة الظاهرة وهذه . يهودي أنه يدعي معينة ظروف تحت ولكنه

 لها لأقلية الانضمام يعني »التهود« كان التاريخ فعبر ، تماماً حديثة

 لها والتي ، المجتمع عن تعزلها التي ووظائفها وشعائرها طقوسها
 مبرر أي هناك يكن لم ولذا ،لأغلبية ا وضع عن مختلف وضع

. اليهودية لادعاء

 الصهيونية الحركة ظهرت أن إلى كذلك الوضع ظل وقد
 من )بخاصة للمهاجرين أيوابها فتحت التي إسرائيل دولة وأقيمت

 مادية تسهيلات الصهيونية والحركة هي لهم وقدمت الغربية( الدول

 العناصر بعض هذا شجع وقد . مباشرة مالية ومتحا مختلفة وعينية

 هذه اكتشاف إعادة على باليهودية علاقاتهم فقدوا ممن اليهودية

 الظاهرة ولكن . المزاياالمادية تحقيق طريقها عن يكتهم حتى العلاقة
. كبير حد إلى هامشية ظلت

 )والتي التسعيتيات بداية في السوفييت اليهود هجرة ومع
 الظاهرة تفاقمت ، سقوطه( ثم السوفيتي الاتحاد تآكل مع تزامنت

 من السوفييت المواطنين أي ، المتخفين« »اليهود من كثيراً أن حتى

 أمر )وهو يهود غير أنهم على أنفسهم سجلوا الذين ،يهودي أصل

 اليهودية هويتهم يؤكدون بدأوا ، السوفيتي( القانون يه يسمح كان

 على يهودية غير عناصر متزايدة بأعداد لهم وانضمت ،المزعومة
 بين ما إن ويقال . ومسلمة( بل مسيحية عناصر بينها )من الإطلاق

 يهود غير التسعينيات في السوفييت اليهود المهاجرين تلث أو نصف

. يهود( غير وأزواج زوجات أو اليهودية )مدعو
 المعروف فمن ، )سابقا( السوفيتي الاتحاد على الأمر يقتصر ولا

 عشرة حوالي يبلغ كان مكسيكوسيتي مدينة اليهودفي عدد أن

 المنظمات بعض بدأت أن بعد واحد عام في ألفاً ٣ ٥ إلى قفز ثم آلاف

.المكسيك في اليهودية للجماعة العون تقديم الأمريكية اليهودية

 ليسوا قالفلاشاه ، إثيوبيا في أخرى مرة الظاهرة تكررت وقد

 .إسرائيل إلى بالهجرة لهم سمح هذا ومع ،الحاخامي يهودابالمعنى
 أنهم مع ، يهرداً باعتبارهم بالهجرة بالمطالبة موراه الفلاشاء بدأ ثم

. الزمان من قرنين منذ تنصروا فلاشاه

 )من السود اليهود أو السود العبرانيين أن الإسرائيليون ويرى
بدأت ،الأخيرة الأعوام وفي . اليهودية مدعو المتحدة( الولايات
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اليهودية الهوية إهمكلية ٣ ؟ يهوية جماعات أم يهود : الثاتي الجزء

 وأفريقيا آسيا في القبائل بعض أفراد بدأ إذ حادا شكلا تأخذ الظاهرة

 ومن المققودة( العشر العبرانية القبائل نسل )من »يهود« أنهم يعلنون

 هذه وبعض .العودة قاتون بمقتضى إسرائيل إلى الهجرة لهم يحق ثم
 لا ولكنها ، يهودية أو عبرية عناصر بالفعل شعائرها في توجد القبائل

 ونسبية( بل المعاييرتامحا )بأقصى يهودية عقيدة عقيدتهم تجعل

 معظم ولكن .يهود أنهم على أعضائها تصنيف لايكن ثم ومن

 . الحاخامية اليهودية بمعيارية يعترفون لا اليهودية الجماعات أعضاء
 نفسه يرى من بأنه اليهودي العليا الإسرائيلية المحكمة عرفت وقد

 ،ولذلك . الصهيوني للمستوطن حقيقية ورطة يخلق وهذا . كذلك

 بإلغاء مطالبة الصهيونية تاريخ في مرة ولأول الأصوات تعالت فقد

. العودة قائون

العبرية يتحدثون اغيار
Heberw-Speaking Gentiles

 الاجتماع عالم صكه مصطلح العبرية« يتحدثون »أغيار

 اليهودي الشعب موت كتابه في فريدمان جورج )اليهودي( الفرنسي

 وجهة من فهم ،الإسرائيلي الصابرا جيل إلى للإشارة ويستخدمه

 لا وهويتهم ، المتفى( )يهود العالم يهود عن تماما يختلفون نظره
 وإنما يهودا ليسوا فهم ،ولذا . اليهودية« »الهوية يسمى بما لها علاقة

 تعبير والمصطلح . العبرية يتحدثون كانوا وإن حتى ،وحسب أغيار

. اليهودية الهويات أو الهوية إشكالية عن

القومية الهوية وقضية اليهودية الجماعات اعضاء
Members of Jewish Communities and the issue

of National Identity

 ،منه أساسي جانب في ،هو اليهودية« »المسألة له يقال ما

 وتعود .الغربي الحضاري التشكيل في اليهودية« »الهوية مشكلة
 الجماعات أعضاء أن إذ الغرب في الوسطى العصور إلى بجذورها

 ،ومرابين كتجار الوسيطة الوظيفية الجماعة دور هناك لعبوا اليهودية
 هذه وممادعم . المجتمع أعضاء بقية عن عزلهم إلى أدى الذي الأمر

 مدينة أو بلد كل )في اليهودية الوظيفية الجماعة علاقات ،العزلة

 العالم أنحاء في الأخرى اليهودية الوظيفية الجماعات مع أوربية(

 النظام يشبه ما تشكل كاتت علاقات وهي ،لإسلامي و الغربي
 وهم العلاقات هذه وقدخلقت . العالمي والائتماني المصرفي
 يشكلون اليهود أن يتصور الحارجي المراقب كان بحيث ،الوحدة
الواقع في وهم ،والمالية التجارية علاقاتهم بسبب قومية وحدة

 مختلفة حضارية شكيلات إلى تنتمي متجاتسة غير جماعات

 سماه ما )وهذا والاجتماعية الاقتصادية الوظيفة رياط ويربطها
 أيضاً، ، العزلة تدعيم أسباب ومن . »الطبقة/الأمة«( ليون أبراهام

 )على الشاهد والشعي المسيح قتلة باعتبارهم لهم المسيحي التصور
 استيطان شكل في هذا كل تبدى وقد . وصدقها( الكنيسة عظمة

 مثالية نموذجية صورة بالطيع وهذه . الجيتو في اليهود وتوطين
. وتركيب تماوجا أكثر كان الذي الحي الواقع عن كثير تختلف

 حتى ، مختلفة بصور ، أوربا في قائماً الوضع هذا ظل وقد

 للمحلية البورجوازية الطبقات تظهر بدأت حين ،عشر السابع القرن

 التي الحديثة القومية الدولة ووريثتها المطلقة الدول ثم )المسيحية(
 إلى وهوماأدى ، الوظيفية الجماعات وظائف بكل تضطلع بدأت

 يجسد كات الذي والسياسي القانوني الهيكل وانهيار ، عنها الاستغناء
 والإثنية الدينية والجماعات ،ناحية من الطبقات بين الفصل عملية

 الناحية من التقليدي المجتمع في الدولة أساسها على تدار كانت التي

 الجماعات أعضاء الحديثة القومية الدولة وقدطالبت . الأخرى

 الإثنية أو الدينية خصوصيتهم من بالتخلص الأقليات وكل اليهودية

 ما مع يتفق بشكل هويتهم تعريف بإعادة يقوموا وبأن ،العرقية أو

 تخليصهم وحاولت ،المواطنين كل من كامل قومي ولاء من تتطلبه
 عليها نطلق أن يكن عملية وهذه . والاقتصادي الوظيفي تمايزهم من

 العملية هذه وتتم . الهوية« »علمتة أو الهوية« »تحديث ممطلح

 وظيفية جماعة من اليهودية الجماعة أعضاء يتحول حينما وتكتمل

 الأخرى الطبقات من أوأي ، الوسطى الطبقة أعضاءفي إلى وسيطة

. المجتمع في
 يهوديتين هويتين إن نقول أن يكنتا ،التحديث منظور ومن

 التاسع القرن في الغريي الحضاري التشكيل في ظهرتا أساسيتين
 أوربا غرب مجتمعات في اليهودية الهوية ، أولاهما ،عشر

 ثم ،أقل بدرجة ألمانيا وفي ، وإيطاليا وفرنسا إنجلترا في ووسطها،

 تضم تكن لم بأنها تتسم مجتمعات وهي ،المتحدة الولايات في

 فيها نجحت التحديث عملية وبأن الجماعات أعضاء من كبيرة أعدادا
 حقوقهم وإعطاؤهم الجماعات أعضاء إعتاق وتم ،حدكبير إلى

 ،اقتصادياًوثقافيا المجتمع في دمجهم كماتم ء والمدنية السياسية

 الإطار هذا في ، نشأت وقد . الأعلى المثل هو الاندماج أصبح حيث

 عن الدينية الهوية فصلت التي الإصلاحية اليهودية الاندماجي،
 دينيا تعريقا اليهودية الهوية وعرفت ، تماماً الإثنية أو القومية الهوية

 جعلت بأن مماثلا أمر الأرثوذكسية اليهودية وقدأنجزت . خالصاً

من القومي الجانب تحقيق وجعلت ،أساسا دينية مسألة اليهودي هوية
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 الحل تقدم كما وهو ، الإلهية بالإرادة مرتبطا اليهودية العقيدة

 وقد I المشيحانية للإشكالية الحاخامية اليهودية طرحته الذي التقليدي
 يتحدثون وكانوا ،اندماجاكاملأ المجتمعات هذه يهود اندمج

 والولايات إنجلترا من كل في والإنجليزية فرنسا في القرنية
 وسط بلاد من كثير وفي ،ألمانيا في اليهودية والهوية .المتحدة
 ولا ، الظروف اختلاف رغم قغسه النمط إلى تتتمي ، أوربا

 السياق في إلا البلاد هذم في اليهودية الجماعات هوية فهم يمكن
 تصاعد مع الديتي البعد تراجع وبالتدريج . منها لكل الحضاري

 إثني أساس على اليهودية الهوية تعريف فأعيد العلمنة معدلات
 .هامشياللغاية ظل والديني( )الإثني اليهودي البعد ولكن علماني

 إذا ، الغرب ليهود اليهودية القومية التطلعات تأخذ ، ولذلك
 إن )الروحية( صهيون إلى للعودة ديني حنين شكل ،وجدت

 تأخذ فإنها ، العلمانيين من كانوا إذا أما . المتدينين من اليهود كان

 هجرة أيداإلى نفسه يترجم لا ،الإثنية لهويتهم عاطفي حماس شكل

 توطين إلى ينصرف أي ، توطينية صهيونية شكل يأخد وإتها استيطاتية

 . الاجتماعية ومكانتهم الطبقية مواقعهم يحموا حتى الآخرين اليهود

 أو تحديشها بعد اليهودية الهوية أو الانعتاق بعد ما هوية هي وهذه

. الجديدة اليهودية الهوية

 شرق مجتمعات في نشأت فقد ، الثانية اليهودية الهوية أما

 وهذه . وروسيا بولندا في خصوصا ، اليديشية يهود بين أوربا

 القرن )في فيها وسادت متأخرة الحديث العصر دخلت مجتمعات

 في الشالث العالم في السائدة الظروف تشبه ظروف عشر( التاسع
 عام من ابتداء طويلة لسنوات التحديث فيها تعشر إذ ، الحاضر الوقت

 الجماعات أعضاء من ضخمة أعدادا تضم كانت أنها كما ، ١٨٨٢

 اليهودية الجماعات أعضاء وكان . العالم يهود معظم بل ، اليهودية

 ويؤمنون ، سلافي محيط في اليديشية يتحدثون المجتمعات هذه في
 روسيا أن كما . محافظ أرثوذكسي مسيحي محيط في باليهودية

 لغتها منها لكل قوميات من مكونة إمبراطورية شكل تأخذ كانت
 يثل ، ولغته ثقافته له كتجمع ، اليهود يكن لم ، ولذا . وثقافتها

 ، عشر التاسع القرن نهاية في ، محاولات بذلت وقد . كبيرا استثناء

 أو الروسية بالصبغة ، الجماعات من وغيرهم ، اليهود لصبغ
. المحاولات هذه توقفت ، التحديث تعثر مع ، ولكن . البولندية

 التاسع القرن )أواخر المرحلة هذه وفي ،الإطار هذا وداخل
 تستند اليهودية للهوية تصورات عدة أوربا شرق في طرحت عشر(

 هناك فكان . المنطقة تلك فى اليهودية الجماعات أعضاء تجربة إلى
، ولكن . للهوية الغرب يهود تصور يشبه الذي الاندماجي التصور

 صفوف في الشيوع لهما قدر اللذان هما آخران تصوران هناك كان

.أوربا شرق يهود

: الدياسبورا قومية أ(

 وحزب ، دبئوف )سيمون الدياسبور قومية دعاة حاول
 يعرفوا أن ،وترائهم أوربا شرق يهود بتجربة المتأثرون البوند(،

 الجانب بإسقاط ، وحسب تراثيا أو ثقافيا تعريفا اليهودية الهوية

 التراث إلى انتماء أساسا هي اليهودية الهوية أن رأوا إذ ، تماماً الديني

 مركز بأي أو بفلسطين التراث هذا يربطوا لم كما . اليهودي الئقافي
 إلى بلد من ينتقل الثقافي اليهودية مركز أن يرون فهم ،محددآخر

 ولايعترفون ، لليهودية عالمي إطار أي يرفضون أنهم كما . آخر

 مرتبطة يهودية جماعة كل أن ويرون ،عالمية يهودية ثقافة بوجود

 يهودي وتراث مختلفة هوية ولها مختلفة تاريخية بحركيات
 حدود داخل لمسألتها حلول عن تبحث جماعة كل فإن ولذا مختلف،
 ،ولهذا .عالمية تاريخية رؤية أية وخارج والمتعين الخاص تاريخها

 ا« الديسبور »قومية الأمرعن واقع في لايتحدثون بأنهم القول يكن

 )يديشية( أوربية شرق يهودية هوية عن وإنما ، يتوهمون( )كما
 تلك من وانطلاقا . توجدفيه الذي الحضاري التشكيل مع متفاعلة

 الهوية هذه عن تعبر التي اللغة أن الدياسبور قومية دعاة يرى ، الرؤية

 .اليديشية وإنجا ، لليهود( العالمية الدينية )اللغة العبرية ليست المهودية

 ناصبت ، روسيا في التحديث عملية البلشفية الثورة استأنفت وحينما
 تصوره رفضت كما ، البداية في سياسية لأسباب العداء البوند حزب

 في عادت ولكنها ،أوربية الشرق المحدودة اليهودية للهوية

 الثقافية ويشخصيتها ألمستقلة ويلغدها بها واعترفت الشلاثينيات
 من وانطلاقا .السوفيتي الإطار داخل تتحقق أن يكن التي المستقلة

 لغتها ، مستقلة كمقاطعة ، بيروبيجان مقاطعة حددت ، ذلك

 ، النظرية الناحية من ، المقاطعة هذه بإمكان وكان . اليديشية الرسمية
 السوفيتية الجمهوريات اتحاد )داخل مستقلة جمهورية إلى تتحول أن

 الهوية ظلت وقد .اليهود من كاف عدد إليها هاجر لو الاشتراكية(
 في واستئنافه التحديث تعثر بين الزمنية الفجوة في مزدهرة اليديشية

 المتحدة الولايات إلى أوربا شرق يهود هجرة وبين السوفيتي الاتحاد

 الحالي القرن بداية بين التقريب وجه على تقع وهي ،فيها واندماجهم
 والعلمنة التحديث معدلات تصاعد مع ولكن . الأربعينيات وأواخر

 في النازيون وساهم ،السريع التآكل في اليديشية الهوية بدأت
 يعد لم الستينيات ومع ، الهوية هذه من الباقية البقية على القضاء

.العالم في أثر من اليديشية للهوية
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: الصهيوني الحل ب(
 تعريف إعادة ، اللادينيون أو ، العلمانيون الصهاينة حاول

 الديني بالجانب يعنى ولا القومي الجانب يؤكد تمريغاً اليهودية الهوية
 هؤلاء وقدأسس . اليهودية« »القومية يسمى عما تعبيره بمقدار إلا

 ظهرت ، هذا ومع . الرؤية هذه إلى استنادا الصهيوني مجتمعهم

 يرون الذين المتديئين الصهاينة من جماعات الصهيونية الحركة داخل
 الهوية وأن ، واحد شيء هما اليهودية والقومية اليهودي الدين أن

 التفجرات تصعيد إلى أدى الذي الأمر ، دينية قومية هوية اليهودية

. الصهيوني الكيان داخل

اليهودية للهويت الصهيونية التعاريف

Zionist Definitions of Jewish Identities

 تعريف لإعادة محاولة ،جوانبها أحد في ،تعدالصهيونية

 الدولة ظهور بعد الغرب في الجديد وضعهم مع تعرشاًيتفق اليهود

 هذا من ،وهي .الجيتو وسقوط الإعتاق وعصر العلمانية القومية
 : مثل ،الأخرى اليهودية المحاولات من كثير من واحدة ،المتظور

 . الدياسبورا وقومية ،الأرثوذكسية واليهودية ،الإصلاحية اليهودية

 علمنة جوهره في هو للهوية تعريف من اللادينيون الصهاينة وينطلق
 فهم .اليهودي الديني التراث في الكامنة القومية الأفكار من لكثير

 بين تفرق متجانسة متميزة واحدة يهودية قومية هوية ثمة أن يرون

 ثمة وأن ،ومكان زمان كل في وشعوب أقوام من وسواهم اليهود

 أن أي ،الخارج من الضغوط فهو ،الأول المصدر أما . لها مصدرين

 مجرد هو وإنما ذاتها اليهودية داخل من ليس اليهودية الهوية مصلر
 قومي جسم اليهود أن باعتبار ،عليهم اليهود أعداء لهجمات فعل رد

 الصهاينة بعض يرى أخرى جهة ومن . الآخرين أوطان في غريب
 الوضع هو اليهودية الهوية مصدر أن الاشتراكي بالخطاب المتأثرين
 . وسيطة وظيفية كجماعة الغربي المجتمع في لليهود المتميز الطبقي

 وهو ،الغير من هويته يكتسب ،السابقة الرؤية بحسب ،واليهودي
 ،هرتزل تيودور : مثل الأوائل الصهاينة معظم به أخذ تعريف

 كأن هذا أن ويبدو .وغيرهم ،جوردون وأهارون ،نوردو وماكس

 ليوجر كارل صرح ،المثال سبيل فعلى . أوربا في السائد الاتجاه
 من يحدد الذي هو بأنه فيينا( عمدة لمنصب لليهود المعادي )المرشح

. اليهودي هو
 ،الآن الرأي بهذا لاتأخذ الصهيونية الاتجاهات معظم لكن

 مصدر من اعتبارأنهاشيءنابع على اليهودية للهوية تمورا وتطرح
بفلسطين المرتبط اليهودي« »التاريخ يسمى ما حركيات هو آخر

 المكاني الزماني المجال وهذا . الديني( الخطاب قي يسرائيل )إرتس
 نفسها عن تعبر أن الهوية هذه فيه تستطيع الذي الوحيد المجال هو

 )أو المتحدة العبرانية المملكة حكم تحت حدث مثلما ،تعبيراكاملأ

 الكومنولث )أو الحشمونية الدولة وحكم الأول( الكومنولث

.الهيكل هدم تم أن إلى الثاني(،

 إلا ليست المندمجين المنفى يهود هويات أن الصهاينة ويرى
 تعريفهم في ينطلقون فهم ، ولذا . التاريخ هذا مسار عن انحرافا

 ، الهويات لهذه جنري انتقاد من «الحقة » اليمهودية الهوية
 فاليهود . اليهود معاداة أدبيات أطروحات من كثيرا مستخدمين

 مشوهة ، والانقسام بالازدواج مصابة مريضة شخصيات المندمجون

 المتأصلة الحقة اليهودية هويتهم إخفاء يحاولون وهم ، وهامشية
 المكتسبة اليهودية غير هويتهم إظهار في جهدهم قصارى ويبذلون

 القردة يشبهون يجعلهم الذي الأمر ، مقزز بشكل عنها والإعلان

 يؤسس حالما الشاذة الأوضاع هفه كل وستلغى . تعي لا ما تقلد التي

 عن التعبير خلاله من اليهودية السخصية تتمكن قومياً وطتاً الصهاينة
 كل مثل شعبا اليهود يصبح بحيث ، تعبيراًكاملأ سوي بشكل نفسها

 ما ،شعبا وبوصفهم ، الدولة خلال من اليهود وسيحقق . الشعوب

 يسمى ما وهذا . مجتمعاتهم في أعضاء بوصفهم تحقيقه في فشلوا

 وبحسب . اليهودية" الشخصية »تطبيع الصهيوني المصطلح في

 -١٩٤٨ عام في بالفعل العملية هذه فقدبدأت ، الصهيونية الرؤية

 تطبيع لكن . الثالث( )الكومنولث الصهيونية الدولة إعلان عام

 يهودية هوية منحهم يعني وإنا اليهودية الهوية تصفية يعني لا اليهود
 حد على بالمائة مائة )اليهودي الخالص اليهودي هوية ؛ سوية جديدة

 هذا يهودية لمصدر عدة تصورات طرحت وقد . جوريون( بن قول

: وجوهره ولسماته الخالص اليهودي

: العرقى التعريف - ١
 عرقي كعنصر اليهود رؤية على التعريف هذا عن المدافعون يصر

 اليهود وعن اليهودي« »الجنس عن يتحدثون فهم ولذا ،متميز
 الصهاينة الزعماء من كثير وقدعرف . « متميز »جنسآ باعتبارهم

 يرى ، ذلك من وانطلاقا . بالدم« تتعلق مسألة » بأنها اليهودية
 تدهورالعرق إلى سيؤدي الأجانب مع التزاوج أن الصهاينة

 الفريد( الجنس )لهذا قومي وطن تأسيس من لابد وأنه اليهودي،
 تم ولكن . إرادته فيها ويارس عبقريته عن فيها يعبر مستقلة ودولة

 العرقية النظريات أن إذ ، الأيام هذه في تماماً التعريف هذا عن التخلي

 تدمير هتلرفي نجح أن بعد خصوصا ، الغرب في قعدمقبولة لم

. والاعتفاريات النظريات هذه باسم اليهود من كبيرة أعداد
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أوالترائي: الإثني التعريف - ٢
 تاريخ ذات مترابطة جماعة اليهود أن الصهاينة من فريق يرى
 عرقية( )وليست تراثية روابط ثمة وأن ، ومحدد منقصل مشترك

 ثمة وأن ، اليهود بين سنة آلاق أربعة قرابة مدى على بقيت فريدة

 إلى بلد من والمختلفة ،والتاريخية الإثنية اليهود أوضاع في تمائلا

 من لا ، اليهودي الدين هو اليهود وحدة حفظ ما أن يرون وهم .بلد
 أبعاد من أساسي وبعد رمزي إطار هو حيث من وإنما عقيدة هو حيث

 الاستمرار ضمن الذي الوحيد الوعاء هو قالدين . اليهودي الترائ

 الإطار هي الصهيونية الدولة تكون ، عليه وبناء . الإثني والتجانس
. نفسها عن الإثتية هذه تعبر لكي الأمثل

: الديني التعريف-٣
 ، السابقة اللادينية التعاريف الديتيون الصهاينة يقبل لم

 أن يرون فهم ، وهكذا . اليهودية الهوية قداسة استرجاع وحاولوا

 القومية بين التفرقة يكن لا إذ ،الدين مصلرها القومية اليهود هوية
 غريب منعزل وكيان مقدسة أمة فاليهود . اليهودية والعقيدة اليهودية

 رسالته ومن ، الرب مع الخاصة علاقته من هويتهم يكتسب مقدس

 العنصر يستبعد لا الديني والتعريف . الأخرى الشعوب بين الخالدة
 ذات تقدم( كما الشريعة تعريف )بحسب اليهودية فالهوية ، الإثني

 الصهاينة يعرفها )كما اليهودية الهوية أن كما . إثني ديني أساس

 حقوقهم اليهود تمنح بل ، أخلاقية أعباء أية معها تحمل لا المتدينون(

 أي يوجد لا ، ولذا . الأغيار تجاه مسئولية أية دون كاملة القومية

 الإثني والتعريف اللاديني الإئني التعريف بين جوهري تناقض
 ، مختلفاً التعريفين كلا في الشرعية مصدر يظل ، هذا ومع . الديني

 الشعب هو العلماني الصهيوني القول في والقداسة الشرعية فمصدر

 الحلول هو الشرعية مصدر فإن ، الديني القول في أما . ذاته اليهودي

 ، اليهودي عن المتدينون يتحدث وحينما . الشعب هذا في الإلهي
. أرثوذكسيا معيارا ، هومتوقع كما ، يستخدمون فإنهم

 التعريف عو الصهيوني المستوطن في الآن السائد والتعريف

 التعريف ويليه الأولى، بالدرجة الإثني اللاديني الصهيوني

 في أخذ الديني التعريف أن الملاحظ ومن . الإثني الديني الصهيوني

 التيارين بين الصراع أن كما . الستينيات نهاية منذ والانتشار الشيوع
. ؟ اليهودي« هو »من بسؤال إليها يشار التي الهوية قضية يفجر

 السياق في اليهودية الهوية مقولة أن إلى نتنبه أن الضروري ومن

 ، دينية أو فلسفية أو نفسية مقولة مجرد ليست الاستيطاني الصهيوني
 . محددا واقتصادي سياسيا مضمونا تحمل قانونية مقولة فهي

بها يتمتع لا معينة وحقوق مزايا ، الصهيونية الدولة في ، فلليهودي

 عديدة صهيونية ومؤسسات وكالات ثمة أن كما . اليهودي غير
 اليهودي لمقولة والمؤسسية الفعلية الترجمة وتعد الخارج يهود يمولها

 عن وتحجبها ، وحسب لليهود المساعدة يد تمد مؤسسات فهي ، هذه

 الذي اليهودي القومي الصندوق المؤسسات هذه وأهم . اليهود غير

 والذي ، اليهودي الشعب باسم المحتلة فلسطين أراضي معظم يمتلك
 حتى أو ،اليهود لغير تأجيرها أو الأراضي هذه بيع قوانيته تحرم

 التعريف إن نقول أن يمكننا وبذلك . قيها للعمل أستخدامهم

 للممارسات النظري الأساس هو اليهودية للهوية الصهيوني

 تتم الأراضي ضم عمليات إن بل ، العرب ضد العنصرية الصهيونية
 )زعيم سولوفاشيك آرون الحاخام حذر ، وبالفعل . الهوية هذه باسم

 التعريف قبول أن من المتحدة( الولايات في الأرثوذكسية اليهودية

 عن تتنازل لأن إسرائيل على الضغط عناصر سيقوي لليهودي العلماني

 إنها حيث ،المبكى وحائط القدس من أجزاء وعن المحتلة الأراضي

. اليهود بها يتمتع التي الحقوق وباسم اليهودية الهوية ياسم ضمتها

 والممارسة الصهيونية الرؤية بين والتتاقض اليهودية الهويات

الإسرائيلية
Jewish Identities and the Contradiction Between the Zionist 

Outlook and Israeli Practice

 والدينية التاريخية تجربتها تمارس يهودية جماعة كل كانت
 الدينية هويتها تطور منها كل وكانت ،الأخرى الجماعات عن يمعزل

 معه وتتعامل فيه توجد الذي الحضاري التشكيل خلال من والإثنية

 ما جوهرية خاصية عن البحث دون وذلك ، »يهودية« نفسها وتسمي

 دقيق تعريف إلى الحاجة ودون ،معا الجماعات أعضاء كل تربط

. لليهودي وشامل وعالمي
 يتحدثون ، ١٩٤٨ عام حتى ،اللاديتيون الصهاينة وكان

 فولك أين : )بالألمانية الواحد« اليهودي »الشعب عن شديدة بحرية

Ein Volk) ، و»القومية الواحدة« اليهودية »الهوية عن وبالتالي 
 في الثانوي بدورهم قانعين المتدينون الصهاينة كان كما . اليهودية«

 تعريفهم ليفرضو الفرصة يتحينون كانوا ولكنهم ، الصهيونية الحركة
 لا الصهيونية الدولة قيام إعلان تم وقد . الأرثوذكي الديني القومي

 ليممت يهودية دولة باعتبارها وإنما ،وحسب مستقلة دولة باعتبارها
 بأسره اليهودي الشعب أيضاًدولا فهي ، مواطنيها على مقصورة

 شرعية مصدر أن الدولة هذه وترى . وخارجها فلسطين داخل

 ، اليهودية الهوية تعريف محورية هنا ومن ، يهوديتها هو وجودها
. الكامة التناقضات ظهور حتمية هناأيضاً ومن
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 حقوقا تعطي قوانين عدة الصهيونية الدولة أصدرت وقد

 )عام العودة قانون القوانين هذه أول وكان . اليهودية الهوية لصاحب

 إلى الهجرة في ،كان أينما ، الحق يهودي لأي يعطي الذي ( ١ ٩٥ ’

 ١٩٥٢ عام صدر ثم . فيها والاستيطات ، المحتلة( )فلسطين إسرائيل
 الجنسية ينح والذي ، الإسرائيلية المواطنة قانون هو تكميلي قانون

 من يعرف لم القانونين كلا ولكن .اليهود المهاجرين لكل الإسرائيلية
 القانون ليس العودة وقانون . معلقة القضية وتركت ، اليهودي هو

 اليهودي إلى الإشارة تتم إذ ، اليهودي تعريف يتطلب الذي الوحيد

 المواطنين تسجيل فقانون .آخرين سياقين في الصهيونية الدولة في

 مثل المعتادة البنود إسرائيل في الهوية تتضمن إذ القضية لهذه يتعرض
 ، مسيحي( أو مسلم أو )يهودي والديانة ، )إسرائيلي( الجنسية

 المسلمين للعرب بالنسبة )عربي بالقومية خاصاً ثالئآ يحدأ هناك ولكن

 يتفق أن ولابد . اليهود( للإسرائيليين بالنسبة ويهودي والمسيحيين
 باعتبار اليهود الإسرائيليين حالة في والقومية بالديانة الخاصان البندان

. بينهما توحد للهوية تعاريفها أحد في الصهيونية أن

 فهو ، اليهودي إلى فيه الإشارة تتم الذي الثالث السياق أما
 الزواج أمور في المطلقة السلطة تمارس التي الحاخامية المحاكم

 الديني التعريف هو المحاكم هذه به تأخذ الذي والتعريف . والطلاق

 . آخر تعريف أي يستبعد وهو ، وحسب )الأرثوذكسي( القومي

 في الصهاينة واجهها ، أساسية تناقضات عدة عن فتحدث أن ويمكتا
 وعدم إرجاءها فضلوا ولكنهم ،الصهيونية المثل تطبيق محاولتهم

: لها التعرض

: واللادينيين الدينيين بين التناقض - ١
 أقرقه معروف أمر لليهودي الأرثوذكسي الديني التعريف

 ، الديني( )غير القومي التعريف أما . الحاخامية اليهودية الشريعة

 الخاصية هذه تعريف الصعب من أن إذ ، للغاية غامقة مسألة فهو
 اليهودية الجماعات من الهائل الحشد هذا تميز التي الفريدة القومية

 من وربما بل ، كذلك الصعب ومن . متعددة يهويات تتمتع التي
 اليهودي أو ،الإثني اليهودي أو الملحد اليهودي تعريف ،المستحيل

 إحساس مسألة المسألة تصبح ، الأمر نهاية وفي . اليهودي غير

 . داخله اليهودية الخاصية هذه بوجود اليهودي يارسه غامض داخلي
 تعريف بأنه الديني التعريف إلى المعلقين بعض يشير ، ولذلك

 ويكن الذات عن خارجة مقاييس إلى يستند أي ، موضوعي

 إلى يستند ذاتي تعريف فهو ، العلماني التعريف أما . إليها الاحتكام

 .آخر إلى شخص من وعمقها حدتها في تتفاوت شعورية حالة
قرارة في يشعر من بأنه اليهودي العلمانية الأوساط تعرف ، وبالفعل

 قراقن إلى الحاجة دون بإخلاص ذلك ويعلن يهودي بأنه نفسه

.يحل بما أكثر المشاكل من يخلق تعريف وهو ،خارجية

 وتجار العاهرات إلى نشير أن يكن ، النقطة هذه ولإيضاح
 في تركزوا ممن اليهودية الجماعة أعضاء من والقوادين الأبيض الرقيق

 ، ضغط وجماعة كبيرأ أقتصادي قطاعا وكونوا ، الأرجنتين

 رفاه ونظام ومسارح نواد من الخاصة مؤساتهم لهم وأصبحت

 حيث مادي علماني إطار في تماما مفهومة مسألة وهذه . اجتماعي

 ظهرت المشكلة ولكن . أنفسهم بتنظيم مشتركة مصالح لهم من يقوم
 أو انتمائهم على الشائنة المهنة بهذه هؤلاءالمشتغلون حينماأصر

 وحاخاماتهم الخاصة معابدهم لهم كانت فم ومن ، اليهودية هويتهم

 في يخرجون وكانوا يل الروحية، باحتياجاتهم يفون الذين
 القول عن وغني !اليهودية الدينية الأعياد في مواكب أو استعراضات

 فظلوا ، اليهودية الجماعة لأعضاء شديداً حرجاً يسبب كان هذا أن
 القضاء في نجحوا حتى يهوديته على يصر الذي الجيب هذا يحاربون

 اليهوديات للبغايا ملجأ هو الجيب هذا من تبقى ما وكل . تماماً عليه

.أيرس بيونس في العجائز
: والإشكناز السفارد بين التناقض -٢

 أول منذ الممارسة مستوى على ، الصهيونية بأن القول يكن
 الأبيض اليهودي بأنه اليهودي عرفت قد ، ١٩٤٨ عام وحتى أيامها

 فقد ، نقسها مع تماما متسقة ، هذا في ، وكانت . )الإشكنازي(
 التشكيل إطار داخل تتم تجرية أنها باعتبار نفسها تقدم كانت

 إثبات الصهايئة على كان ولذا ، الغريي الاستيطاني الاستعماري
 حمل في يشاركوا أن للمستوطنين يتنى حتى اليهودي بشرة بياض

 الأمن من نفسه الوقت في ويستفيدوا ، الأبيض الرجل عبء

 المشروع على القائمون يوفره الذي الاقتصادي والدعم العسكري
 بذل وقد . وأفريقيا آسيا شعوب أحد محل ويحلوا ، الاستعماري

 عن والمسئول الصهاينة الاجتماع علماء أهم أحد ، روبين آرثر
 جهدا ،الدولة إنشاء قبل طويلة لفترة فلسطين في الاستيطان

 الشرقيين وأن وحده الإشكنازي هو اليهودي أن لإثبات »علميا«فائق
 هذا عن تعبر والتصريحات البيانات من العديد وهناك . يهرداً ليسوا

 الصهيونية موقف مع تماما يتناقض الموقف هذا لكن . الموقف

 حركة بأنها زعمها من شرعيتها تكتسب فالصهيونية الأصلي،

. بأسره اليهودي الشعب

: المختلقة الدينية التعاريف بين التناقض -٣

 والعلمانيين الدينيين بين التناقض في المسألة تنحصر لا

مجال لتشمل تمتد وإنما ، فقط والسفارد الإشكتاز بين أو وحسب،
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 الإصلاحيين بالحاخامات يعترفون لا فالأرثوذكس . ذاته الدينيين

 لايعترفون فهم ،ولذا . كيهود المحافظين ولايالحاخامات

 دفاعهم معرض وفي .الحاخامات هؤلاء مثل أيدي على بالمتهودين

 اليهودية بحسب ، الشريعة أن الأرئودكس يذكر ،نظرهم وجهة عن
 كما تمامأ واضح بشكل للتهود اللازمة الخطوات حددت ،الحاخامية

 ختانه يتم أن يجب ، ما إنسان يتهود فلكي . اليهودي هو من حددت

 عارية وهي طقوسيا حماما تأخذ أن فعليها الأنثى أما ، ذكرا كان إن

 للإناث الحرج يسبب الذي الأمر )وهو حاخامات ثلاثة أمام
 أو )الفرائض المتسفوت نير يتقبل أن المتهود وعلى . المتهودات(

 أما . التوراة قانون حسب يعيش أن أي ، والنواهي( الأوامر

 يكفي إذ ، الخطوات بهذه يلتزمون فلا ،الإصلاحيون الحاخامات
 أو ، اليهودي التاريخ عن محاضرة التهود راغب يحضر أن عندهم

 بأن لإصلاحيون ا الحاخامات ويقر , القديم العهد من مقطوعة يقرأ
 يصرون ولكنهم ، الشريعة تتبع لا بها يقومون التي التهويد مراسم

 ، المحافظون أما . مقدسة كونها ينع لا هذا أن على نقسه الوقت في

 على لايوافقونهم الأرثوذكس لكن ،الشريعة يتبعون أنهم فيرون

. ذلك
 الديني المعسكر داخل ظهرت التي الأخرى المشاكل ومن

 أصبح بحيث اليهودي تعريف بإعادة الإصلاحية اليهودية قيام مشكلة
 اليهودية عليه توافق لا ما وهو ،يهودية أم أو يهودي لأب يولد من

. المحافظة واليهودية الأرثوذكسية

: أخرى تناقضات - ٤
 ، إثني ديني طايع ذات لأنها تصنيفها يصعب تناقضات هناك

 ويعض الديتية المؤسسة بين أساسا التتاقضات هذه نشأت وقد

 إذا وما والإثني الديني انتمائهم بشأن الصغيرة اليهودية الجماعات

. هجين أنه أم خالصاً لانتماء ا هنا كان

 بين التناقض الصهاينة واجهها التي المشاكل أولى وكانت

 لجأت وقد . الدولة إعلان سبق انقسام وهو ، والإشكناز السفارد

 سمحت إذ ، لحله عقائدية غير عملية لطرق البريطاتية السلطات

 ما بكل ، إشكنازية والأخرى ، سفاردية واحدة : حاخاميتين بوجود

 بين والانقسام . وجذري أساسي انقسام من ذلك عليسه ينطوي

 أبعاد ذو ولكنه ، ديني طابع ذو عميق انقسام والسفارد الإشكناز
 الأحزاب تنوع خلال من يتبدى بحيث العمق من وهو . وإثنية طبقية

 في تجري التي الانتخابات في التصويت وأنماط وبنيتها لإسرائيلية ا
 العربي العالم من الشرقيين اليهود هجرة ومع .الصهيوني المستوطن

العنصر زاد ، الهند مثل ،الأخرى الشرق وبلاد الإسلامي والعالم

 في أغلبية الشرقيون وأصبح ، الغربي العنصر حساب على الشرقي

 تعريف إخفاء إلى الحاكمة المؤسسة اضطر الذي الأمر ، المجتمع

 عن المؤسسة وكقت ، واليهودي الإشكتازي بين يعادل الذي الهوية
 البلاد ويهود السفارد اليهود ضد العنصرية التصريحات إطلاق

 لاتزال، الصهيونية الدولة توجه التي الكامنة الرؤية لكن .الإسلامية

 الحضارية الأشكال على القضاء تحاول وهي ، وأخيرإشكنازية أولا

 النخبة تزال ولا ، معهم الشرقيون اليهود أحضرها التي الشرقية

.الأولى بالدرجة وإشكنازية عام بوجه غربية إسرائيل في الحاكمة

 منظور من الهوية قضية فيها انفجرت التي الأخرى الأمثلة ومن

 .إسرائيل بني باسم المعروفون الهند يهود قضية ،ديني
 ، كيهود تعترفابهم لم ، والإشكنازية السفاردية فالحاخاميتان،

 استمرت وقد . التلمود يعرفون ولا المختلط الزواج يمارسون لأنهم

 لضغط الرضوخ إلى الدينية المؤسسة اضطرت أن إلى قائمة مشكلتهم
 ، الفلاشاء أيضاًيهود الحاخاميتان تعترف ولم . السياسية المؤسسة

 من ، أسباب لعدة الماضية الثلاثين الأعوام طيلة هجرتهم شجع ولم
 إليهم طلب حينما ولكن ، التلمود يعرفون لا أيضاً هم أنهم بيتها

 الحاخاميتان فاقترحت . ذلك منهم كبيرة أعداد رفضت ، التهود

 بعضهم قبل )حين رمزية تختين عملية قتضمن للتهويد مخففة صيغة
 ممثل يقوم أن قبل يتختينهم السفاردية الحاخامية ممثل سارع ذلك

 قام الأخير حضر حينما ولكن . العملية بهذه الإعكتازية الحاخامية

 مرتين وتختينهم تهويدهم تم أنهم أي ، نفسها بالعملية الآخر هو
 من السامريين واليهود القرائين اليهود قضية وتثار . أيام( عدة خلال

 أعضاء أحد بين مختلط زواج يتم حينما خصوصا ، أخرى إلى آونة

 ولم . الحاخامية اليهودية إلى ينتمي وفرد الجماعتين هاتين إحدى
 صراع في الدخول إلى الدينية المؤسسة ولا الصهيونية الدولة تضطر
 نفوذها أحجامهاوقلة صغر بسبب الجماعات هذه من أي مع عميق
 حاسما موقفا السياسية المؤسسة تأخذ ولم . إسرائيل وخارج داخل

. بطريقتها تصرفه الدينية للمؤسسة الأمر تركت بل ، القضية هذه في

 الدينيين بين التناقضات ظهرت ، الخمسينيات منتصف ومع
 الدينية الفرق وبقية ناحية من الأرثوذكس بين وكذلك ، واللادينيين

 في الأرثوذكسية المؤسسة بدأت حينما وذلك ، أخرى ناحية من

 أكثر موقفا تتبنى حتى إسرائيل في الدينية المؤسسة على تضغط الخارج

 من موجة مع ذلك وقدتزامن .اليهودي تعريف مسألة من تشددا
 . المختلطة الزيجات من عدداكييراً ضمت أوريا شرق من الهجرة

 الداخلية وزارة في الهوية تسجيل قسم رئيس قرر ، ١٩٥٧ عام وفي

لنفسه المهاجر وصف يقبل ألا القومي( الديني الحزب في عضو )وهو
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 ، ذاتي علماني معيار أنه معتيرأ الوحيد المقياس باعتباره يهودي بأنه
 ، ذلك على وردا . بذلك إدارته في للموظفين إداري أمرا وأصدر

 »أحدوت العمال اتحاد حزب من علماني )وكان الداخلية وزير أصدر
 التي القدية التوجيهات فيه يؤكد ١٩٥٨ مارس تراراًفي هافودا(

 الائتلاف من القومي الديني الحزب فانسحب . الذاتي المعيار تقبل
 شخصية خمسين إلى بالكتابة جوريون بن فقام . احتجاجاً الحاكم

 هذا في الفتوى إليهم يطلب العالم أنحاء في وفكرية( )دينية يهودية

 . !( إسرائيل« »حكماء بوصفهم ذلك بعد إليهم يشار )وكان الأمر

 لم والتي المتوقعة التناقضات سائر على مشتملة الإجابات وجاءت
 الأكبر القسم عرف فقد . الدولة قيام قبل الصهيوني الفكر يحسمها

 نغراًمنهم ولكن ،الشريعة أساس على اليهودية الهوية (٣٧) منهم
 ففسه يعتبر من مو )اليهودي الشخصي الاختيار معيار تبنى

 هو اليهودي أن أي ،الخارجي القسر معيار آخر نفر وتبنى ، كذلك(

 إداري توجيه ١٩٥٩ عام صدر ، هذا ومع كذلك. الأغيار يعتبره من
 ،يهودية لأم ولد الذي الشخص بأنه اليهودي تعريف على ينص

. التحالف إلى يعود حتى القومي الديني الحزب لاسترضاء وذلك
 الديني الحزب من للداخلية وزيراً التالية الوزارة ضمت وقد

 اليهودي فيها يعرف ١ ٩٦ ٠ عام إدارية توجيهات فأصدر ، القومي
 يد وعلى الشريعة حسب تهود أنه أو يهودية أمه أن يثبت من بأنه

 ستتم التعديل بأن الديني الحزب وعد وقد . أرثوذكسي حاخام

1 المحاولة هذه أفشل الإسرائيلي العام الرأي ولكن ،عليه الموافقة
 )أوزوالد دانيال الأخ بهجرة أخرى مرة القضية تقجرت ثم

 المقاومة إلى وانضم ،بولندا في يهوديين لأبوين ولد الذي روفايزين(
 دير إلى فر عليه قبض أن وبعد . اليهود من كثير وأنقذ ضدالتازية

 فاعتنق ، الحرب انتهت حتى راهبة زي في متخفياً فيه وعاش راهبات

 إسرائيلبوافقة إلى وهاجر ،الرهبنة ملك ودخل المسيحية

 وقد . العودة قانون بمقتضى يهودي اعتباره وطلب الفاتيكان،
 رفض ولكنه ، التجنس أساس على لإسرائيلية ا الجنسية عليه عرضت

 أي ، العودة قانون بموجب ألجنسية على يهحصل أن على وأصر

 أن تقرر اليهودية الشريعة أن طلبه في ذكر وقد . يهودياً باعتباره

 وذلك ذنوبه بلغت مهما اليهودي دينه عن بتاتاً ينسلخ لا اليهودي
 الأخ وقدذكر . التلمود في السنهدرين كتاب في جاء ما بحسب

 باب فمن ، القومية يهودي يظل أن الملحد بوسع كان إذ أنه دافيال
 العليا المحكمة وقدرفضت !!يهودياً هو)المسيحي( يعتبر أن أولى

 فإن به المعمول وفقاًللعرف إنه حكمها في وقالت ، ١ ٩٦٦ عام طلبه
عن ينفصل أن اختار لأنه يهودي غير آخريعد بدين دينه يغير مت كل

 هذه المصير فكرة أن )ويلاحظ وتاريخه اليهودي الشعب مصير
 وقدبينت . الأساسية( اللاديني التعريف ركيزة بالتدريج ستصبح

 ،متها تشددا وأكثر اليهودية لكريعة متاف هذا حكمها أن المحكمة
 يكن لا ولكن ،الشريعة بحسب يهودياً يكون قد داتيسال الأخ وأن

 أخذت المحكمة أن أي ،العودة قانون منظور من يهودياً اعتباره

.القومي الانتماء اليهودية أساس وجعلت لليهودي، ديني لا بتعريف

 ضد تقف كانت الأرئوذكسية الدينية ألمؤسسة أن ،المفارقات ومن

 ذاتها الشريعة من تشدداً أكثر موقفاً أخذت أنها أي ،دانيال الأخ طلب

 بتعريف يتعلق إنه الحكم هذا نقد معرض في وقدقيل .رافياًلها بل
 ولم .بعيد أو قريب من اليهودي يعرف لا ولكنه اليهودي غير هو من

 علاقتها على تؤثر لم لأنها الصهيونية الدولة في عميقا أثراً القضية تترك

.تخصهم لا بأنها الإسرائيليين من كثير وشعر بل .العالم بيهود

 طلب حينما ١ ٩٦٨ عام وبحدة أخرى مرة القضية وأثيرت

 التهود رفضت يهودية غير إنجليزية من )المتزوج شاليط بنيامين الضابط
 الجنسية إسرائيليي باعتبارهم أولاده تسجيل أدريتها( لا بسبب
 أي ، »لايوجد« عبارة الدين بند في يكتب أن على ،القومية يهوديي

 ،طلبه رفض وحينما .الديني دون الإثتي بالتعريف الأخة طلب أنه

 ، ١٩٧عام. لصالحه حكمت التي العليا للمحكمة في قضية رفع

 للتفسير خاضع »قومية« مصطلح أن حكمها في المحكمة وذكرت

 .وتاريخه اليهودي الشعب بمصير ارقبطوا شاليط فأولاد ،العلماني

 ،المدني الوضع على ينصب حكمها أن المحكمة أكدت ،هذا ومع

 الخساصة والإجراءات المواطنة وقانون العودة قانون على أي

 الزواج )مثل الشخصية الأحوال إلى ينصرف ولا بالتسجيل،

 اليهود وقدرفف .الحاخامية المحاكم بها تختص التي والطلاق(
 إلى اليهود سيقسم تصورهم في لأنه ،الحكم بهذا الأخذ الأرثوذكس

 ١٩٧٠ عام صدر ،ولذ .مؤمنين غير ويهود مؤمنين يهود : قسمين
 بشرط يهودية لأم ولد من بأنه اليهودي وعرف ،العودة لقانون تعديل

 ،المتهود هو اليهودي أن على أيضا ونص .آخر دين على يكون ألا

 التعريف هذا يزال ولا ،والديني الإثني الجانبين يعتمد تعريف وهو
.المعتمد هو

 أن كما .واللادينيين الدينيين غضب التعريف أثار ،هذا ومع
 آخرغير جانبا أثار ،أبيب تل جامعة المحاضرفي ،طامارين جورج
 أي ،ثيوقراطي تعريف الأخير التعريف أن رأى فقد .للقضية متوقع
 لفظ القومية بند في يسجل بأن طالب ،ولذا .ديني أساس إلى يستند

 لأن ،الحال بطبيعة طلبه وقدرفض . »يهودي« من بدلا »إسرائيلي«

.أساسها من الصهيونية رفض يعني ذلك
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 يعترف أنه إذ الجديد التعريف يعجبهم قلم ، الأرثوذكس أما
 ،ومحافظين إصلاحيين حاخامات يد على المتهودين باليهود ضمتاً

 في مشكوك الأقل على أو ،يهردأ ليسوا الأرثوذكس نظر في وهم

 حسب »تهود عيارة بإضافة يطالبون فهم ولذلك ، يهوديتهم

 , أرئوذكسي يدحاخام على أي كاهالاخاء( : )بالعبرية الشريعة"
 إلى وقدقدم ؟ هوالحاخام من إلى ،ثم من ،القضية وتحولت

 ، ١ ٩٨٥ يناير ١ ١ في رفض ، المعنى بهفا قرار مشروع الكنيست

 الأخير التعديل هذا أن والملاحظ . إسقاطه في أساسا المعراخ وتسبب

 سيهز المثال سبيل على فهو ،يحل مما أكثر المشاكل من سيثير المقترح

 فكرة وهي ، الصهيوني التجمع إليها يستند التي لأسس ا أحد

 إبان فلسطين في السائد الوضع إلى تشير والعبارة . الراهن« »الوضع
 والصهاينة الدينيون الصهاينة توصل وقد .الانتداب حكم

 الصهيونية الدولة أن على اتفاق إلى ، الدولة إنشاء عشية اللادينيون،

 للمجال في الوقت ذلك في السائدة والأعراف بالشعائر ستلتزم

 الشعائر يتتغيذ الدولة التزام مدى يحكم الاتفاق يزال ولا . الديتي
الديتية.

 الأمريكية المواطنة ميلر شوشانا قضية ١ ٩٨٧ عام أثيرت وقد

 عام هاجرت ثم إصلاحي حاخام يد على اليهودية اعتنقت التي

 الإسرائيلية الداخلية وزارة رفضت حيث ، إسرائيل إلى ١ ٩٨٥
 أن وزيرالداخلية إليها وطلب . العودة قانون بمقتضى الجنسية منحها
 طلبه فرفضت ، أرثوذكسي حاخام يد على أخرى مرة تتهود

 الوزيرأن اقترح ، المسألة ولحسم . القضاء إلى يشكوى وتقدمت
 »متهود« لفظة بالمتهودين الخاصة الشخصية تحقيق بطاقة على يكتب

 حاخام يد على قدتم التهود أكان سواء ، »يهودي« من بدلا
 فرفضت ، أرثوذكسي أم محافظ حاخام يد على أم إصلاحي

 الدرجة من يهودية إلى سيحولها هذا أن باعتبار أيضاً ذلك المواطنة

 وزير قاستقال ،الشاكية لصالح المحكمة حكمت وقد . الشانية
 إلى إسرائيل أمة يقودون» بأنهم الإصلاحيين اليهود واتهم الداخلية

 بعض تسجيل إلى الأمر نهاية في اضطرت الوزارة ولكن . التهلكة«
. يهود أنهم باعتبار أرثوذكس غير حاخامات يد على تهودوا من

 في بالتشكيك الحاخامية المحاكم فيها قامت حالات ومناك

 بل ، إسرائيل في أستقروا الذين النازية الإبادة ضحايا بعض يهودية
 لأرشيف ا إلى بالرجوع الدينية السلطات فيها قامت حالة وهناك

. اليهود أحد هوية من للتأكد التازي
 جديد من القضية طرحت فقد ،تنتهي لا الهوية مشاكل وكأن

جيري اسمهما يهوديان حضر حين ، ١٩٨٨ فبراير في بالغة وبحدة

 اصمها سشيرية مسيحية دينية جماعة إلى ينتميان ، ييرسفورد وشيرلي
 يعض من دانيال الأخ وضع وضعهما ويشبه ، هاشارون رامات

 بالمعنى يهوديان فهما . الآخر البعض من عنه ويختلفان ، الوجوه
 ولكنهما ، دانيال الأخ تماماًمثل ، يالمسيح يؤمنان وهما الإثني

 ولا . المسيحية الديانة يعتنقا لم أي ، يتنصرا لم أنهما في عنه يختلفان
 تعني أنها الواضح من كان وإن ، العبارة هذه معنى ما المصدر يبين

 يبنوته الإيان دون المنتظر الماشيح أو المسيح هو عيسى بأن آمنا أنهما

. للري
 قانون العودة قانون أن باعتبار للمشكلة صهيوني حل طرح وقد

 فريق لكل ويكن ، يشاء لمن ديني وقانون ، يشاء لمن صهيوني سياسي
 الأرثوذكسية السلطة تحتفظ أن على ، يراها التي بالطريقة يفسره أن

 التي التهويد عمليات وفي الشخصية الأحوال أمور في كاملة بسلطتها
 موقف تبني الدينية الأحزاب بعض وتحاول . إسرائيل داخل تتم

 بتغيير يطالبون العودة قانون بتغيير المطالبة من بدلا لكنهم مماثل،

 هو من تقرر أن صلاحياتها من يصبح بحيث الحاخامية المحاكم قانون

 هذه وفي .الداخلية وزارة من بدلا ،اليهودي غير هو ومن اليهودي
 الحاخامات عن اليهودية صفة قسقط أن سيمكنها ، الحالة

 ترفض الأرثوذكسية حبد جماعة ولكن . والمحافظين الإصلاحيين

. الحل هذا مثل
 في تحسم ولن ستتعمق اليهودية الهوية أزمة أن تصورنا وفي

 المستوطن داخل بالتطورات تتصل عديدة لأسباب القريب المستقبل

 ، لوحظ فقد ، الصهيوني المستوطن داخل أما . وخارجه الصهيوني
 والآليات التطورات أن ،الصهاينة المفكرون توقع ما عكس على

 واللادينية الدينية اليهودية العناصر صهر إلى تؤد لم الاجتماعية
 استقطاباً الصورة أزدأدت وإنما ، وغيرها والسفاردية والإشكتازية

 نلاحظ ، العلماني مقابل الديني الجانب على ركزنا ما وإذا . وتطرفاً

 هوية وهي ،التجانس عدم إلى بالإضافة جديدة يهودية هوية ظهور
 كمعاداة ، خاصة بسمات أصحابها يتسم التي الإشكتاز من الصابرا

 إنهم بل ،الأخلاقية القيم من والتحلل العنف وحب والفكر العقل

 )وقدكان كله العالم يهود أي ، المنفى ليهود عميقا احتقارا يكنون
 . الخالص( لليهودي العملية الترجمة يكونوا أن الصابرا في المؤمل

 التجمع في العلمنة معدلات تزايد يلاحظ ، ذلك جانب وإلى

 للمجتمعات أكثر من بأنه روبنشتاين أمنون وصفه )الذي الصهيوني

 عدد يبلغ ، الإحصاءات بعض وبحسب . الأرض( وجه على إباحية

 . الإسرائيليين كل من /٠٨ ٠ يالخالق يؤمنون لا الذين ألمواطنين
وتعد . قومي فلكلور باعتبارها الدينية الشعائر إلى ينظرون وهولاء
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 لغة ليست والعبرية ، قومية أعيادا إليهم بالنسبة الدينية الأعياد
 وقد . والجماع والشراء البيع لغة هي وإغما المقدس( )اللسان الصلاة
 يوم ،الدينية الناحية من وتعبد راحة يوم وهو ،السبت يوم أصبح

 من كثير يراعي ولا . »يهودية« لها يقال التي الدولة في ولهو صخب

 اللحم نصف إن ويقال ، الشرعي الطعام قوانين الإسرائيليين

.الختزير لحم من إسرائيل في المستهلك
 بيرسفورد وشيرلي جيري قضية عرضت حينما ، هذا لكل

 منحهما يجب إنه منهم ٧٧٨ قال ، الإسرائيلي العام الرأي على

 يرتبطا لأن استعداد وعلى ، صهاينة كانا إن الإسرائيلية الجتسية
 معياراً أستخدموا الإسرائيليين أن هذا ومعنى . اليهودي بالمصير

 اليهود من جديد نوع سيظهر به الأخذ ولوتم ، صرفاً دينيا لا تومياً

 يهودياً دانيال الأخ ولأصح ،مريم بن عيسى بالمسيح يؤمنون الذين

. العليا المحكمة حكم برغم
 في أيضا تعاظم هناك ، العلمنة معدلات في هذاالتعاظم مقابل

 والمظاهر الصور على الدينية المؤسسة هجوم في يتضح الدينية النزعة

 وفي السبت، شعائر إقامة على وإصرارها ،إسرائيل في الإباحية

 القومي الاستقطاب هذا وينعكس , العودة قانون تعديل على إصرارها
 . المتدينين نشاط على احتجاجا يهوديا معبد اللادينيين حرق واقعة في

 الصهيوني؛ للتجمع عاصمتين ظهور في أيضاً الاستقطاب ويتضح
 فيها يتزايد القدس في والأخرى ، أبيب تل تماماًفي علمانية إحداهما

 أو ،القومي الإجماع يصبح ،الإطار هذا مثل وفي .الأرثوذكس نفوذ

 أمراً ، اليهودية الهوية تعريف يثأن القومية الاجتماعية الهدنة حتى

 يهود يين يحدث مماثلا استقطاب ثمة أن المشكلة يعمق ومما . مستبعدا
. المختلط والزواج العلمنة معدلات بينهم تزداد الذين العالم

 خصوصاًمع ، تفاتماً ازدادت قد السفارد مشكلة أن ويلاحظ

 يعتبرهم الصهيوني فالتجمع . بأنقسهم ثقتهم وازدياد عددهم ازدياد
 الإعلامية، حملته من جزء وهذا ، بلادهم في ماداموا وحسب يهوداً

 إذأن ،إسرائيل إلى وصولهم فور شرقيين يهود يصبحون ولكنهم

 حل على قادرة بشرية مادة أنهم بأعتبار إليهم يحتاج الصهيوني التجمع
 الهرم قاعدة في العمل وعلى ،منها يعاني التي البشرية المصادر أزمة

 ،الاجتماعي الحراك على السقارد إصرار لكن .الإنتاجية الاقتصادي

 من العليا الدرجات يشغلون سيجعلهم ، عام بشكل يهوداً باعتبارهم

 مشكلة تشتبك وبهذا . العرب يشغلها خالية قاعدته ويتركون الهرم،
 مشكلة وهي ،الصهيوني التجمع مشكلات أعمق من واحدة مع الهوية

 شخصية الجديد اليهودي أن يدعون الصهاينة آن خصوصاً الإنتاجية،

.المرايين الهامشيين المتفى يهود خلاف على منتجة

 الصهيونية فالدولة . محورية قضية اليهودية الهوية وقضية
 دولة أنها ادعائها من ، الكثيرين وأمام نفسها أمام ، شرعيتها تكتسب
 .الشرعية هذه دعائم يقوض القضية هذ تفجر استمرار لكن ،يهودية

 7٨ ٠ من يقرب ما استبعاد إلى سيؤدي العودة قانون تعديل أن كما
 دينية أسس على اليهودي يعرفون ممن أكثر( )وربما العالم يهود من

 اليهودية يقبلون ولا ومحافظة إصلاحية أسس على أو ذاتية

.الأرثوذكسية

 ؟«قضية اليهودي هو »من بقضية المرتبطة الأخرى القضايا ومن

 إسرائيل، إلى يهاجر الذي اليهودي هو وهل ، ؟« الصهيوني هو »من
 يدعم الذي اليهودي أم الاستيطانية الصهيونية يمارس من أي

 ؟ التوطينية بالصهيونية ويكتفي يهاجر أن دون الصهيوني المستوطن

 هو »من قضية إلى عمقها في تصل لا ولكنها الهوية تهمس قضية وهي

. ؟« اليهودي
 العسير من تجعل والتناقضات والتوقرات العتاصر هذه وكل

 يتجاوز الذي اليهودي الشعب مقولة تصديق أنفسهم اليهود على

 أثبت فقد . جوهراًيهودياً داخله يحمل والني والأمكة الأزمنة

 عديدة سمات هي بل ، واحد جوهر يوجد لا أنه العملي الواقع

 فيها يتواجد التي والتاريخية الحضارية التشكيلات بتتوع متنوعة
 اليهود المهاجرين وصول مع أخرى مرة القضية أثيرت وقد - اليهود

 يهوداً، ليسوا معظمهم فإن ، الدينية المؤسسة بينت وكما . السوفييت

 مدعي من هم أو يهود من تزوجوا مسيحي أصل من إما فهم

 سوى تمثل لا منهم لليهودي بالنسبة اليهودية أن واتضح بل .اليهودية

 الصهيونية المؤسسة رحبت ، هذا ومع . للغاية خافتة أصداء

 والحاجة . الاستيطاتية للمادة ماسة حاجة في فهي ، بوصولهم
 يهود أشباه )وهم موراه بالفلاشاه الترحيب تفسر التي هي نفسها

 المؤشرات هذه وكل . الزمن( من قرنين منذ إرادتهم بكامل تنصروا

 البشرية للمادة لحاجتها تظراً ، الصهيونية المؤسسة أن على تدل

 الانتماء )مثل للغاية رقيقة قشرة اليهودية من تجعل قد ، الاستيطانية
 غير استيطانية مادة هو المطلوب أن إذ أفريقيا( جنوب في المسيحي

. خلالها من الاستمرار لنفسه الصهيوني الكيان يضمن عربية

( - ١٩٢٢) دانيال للاخ
Brother Daniel

 مولده عند يدعى وكان ،يهوديين لأبوين ولد كاثوليكي راهب

 النازي الاجتياح أثناء كاثوليكي دير لجأإلى . روفايزين أوزوالد
الطائفة راهباًمن وأصبح وعمد المسيحية اعتنق ثم ، لبولندا
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لعهودية لهوية لهكظية٣ ؟ يهودية جملعلت لم يهود : لثلني الجزء

 .حيفا في الكرمل جبل دير إلى أرسل ، ١٩٥٨ عام وفي الكرملية.

 يمقتضى لإسرائيلية ا الجنسية منحه طلب ، إسرائيل إلى وصوله وعند
 )دون يهودية لأم ولد من بأنه اليهودي يعرف الذي العودة قانون
 اليهودي الشرع كان إذا أنه دانيال الأخ بين وقد . العقيدة( إلى إشارة

 بالكائوليكي يعترف أن أولى باب فمن ،يهوديا بالملحد يعترف

 في قضية رفع ، طلبه الداخلية وزارة وعندمارفضت !يهودياً
 ضد أصوات )خمسة الداخلية وزارة قرار أيدت التي العليا اللمحكمة

 تعرف اليهودية الشريعة بأن المحكمة اعترفت ، حكمها وفي . أربعة(

 ، يهودياً يظل اليهودية عن المرتد وأن يهودية لأم ولد من بأنه اليهودي

 تقسيره يجب ثم ومن ، علماني قانون العودة قانون أن بينت ولكنها
 بالطريقة تفهم أن لابد فالكلمة ولذا ، للكلمة العام الفهم مع يتفق

 يهودياً لإنسان I كون أن يرى الذي ، العادي المواطن بها يفهمها التي

 العادي المعنى هذا ويستند . أخرى بعقيدة الإيمان مع يتعارض
 والأهداف اليهودي التاريخ إلى ، المحكمة تصور في اليومي،

 ويهود إسرائيل بين الصلة على الإبقاء في الجماعية والرغبة الصهيونية
 ليصبح ذلك بعد العودة قانون عدل وقد . )الدياسبورا( العالم
 وقد . أخرى« عقيدة يتبن ولم يهودية ولدلأم »من اليهودي تعريف

 وهي ، التجنيس قانون بمقتضى الجنسية على دانيال الأخ حصل

. العودة قاتون إلى تستند لا عملية
 هو »من قضية طرح إلى دانيال الأخ حادثة أدت وقد

 الذين ولعل .الحالي الوقت حتى حلا تجد لم قضية وهي اليهودي؟«

 ليف « اليهودي » القيلسوف أن يدركوا لم دانيال الأخ قضية أثاروا

 والروائي هلسوم إتي «اليهودية » الدينية والمفكرة شستوف
 كانوا أو بالمسيحية يؤمنون كانوا كلهم باسترناك بوريس »اليهودي«

 في أسماؤهم تظهر هذا ومع ،اليهودية على ديني كنسق يؤثرونها

. يهوداً باعتبارهم اليهودية الموسوعات

(١٩٤٢-١٨٩١) شتاين إحيث

Edith Stein

 يهودية لأم ولدت . هسرل الألماني الفيلسوف مساعدة

 وهي إديث ألحدت ولذا ،لأولادها دشاً تعليماً توفر لم أرثوذكسية

 ،تيريزا سانت لحياة الذاتية السيرة قرأت ثم . صغيرة سن في
 تيريزيا إلى اصمها وغيرت فتكثلكت ،عميقا تأثراً بها وتأثرت

 أن )بمعتى يهودية أنها على نقسها إلى تشير كاتت أنها ويبدو . بنديكتا
 عام الجستابو عليها وقدقبض . يهودية( ولدلأم من هو اليهودي

عليها القبض من أيام ثمانية بعد أوشفتس في وماتت ١٩٤٢

 شتاين إديث أن ١٩٩٠ عام الكاثوليكية الكنيسة وقدأعلنت

 نظرهم- وجهة من هذا- لأن اليهودية المؤسسة ثائرة فثارت ،قديسة
 )يحتكره رمزاًيهودياً باعتبارها أوشفتس على للاستيلاء محاولة يعد

 إديث أن إلى أشارت اليهودية المؤسسة أن كما . وحدهم( اليهود

 الأخ أن الموضوع في والطريغ . يهودية لأنها عليها القبض تم شتاين

 إلى وذهب ، شتاين( إديث مثل )تماما تكثلك يهودي وهو ،دانيال

 الإسرائيلية الجنسية على بالحصول وطالب يهودي باعتباره إسرائيل
 العالم في اليهودية المؤسسة فكأن . طلبه ورفض العودة قانون حسب

 إلا معاسر بأية الالتزام دون ،اليهودي هو من تقرر التي هي الغربي

. وأهوائها مصالحها

 للهويلت الصهيونية للتعلريف اليعودية الجملعت أعضاء لستجلية

اليهودية
Response of the Members of the Jewish Communities to the 

Zionist Definitions of Jewish Identities

 لتطبيع كحركة نفسها اللادينية( صيغتها )في الصهيونية طرحت

 اليهودية الهوية صاحب الخالص« »اليهودي مفهوم وطرحت ،اليهود
 ويتقمص هويته يخفي الذي المنفى« »يهودي محل ليحل الحقيقية

 ستكون »يهودية" لها يقال التي الصهيونية والدولة . الآخرين هوية

 الصهاينة بعض قبل وقد . الهوية هذه عليه تتحقق الذي المسرح هي
 تتاح أن أمل على اللادينيين مع وتحالفوا الصهيوني المشروع الدينيين

 يصبح بحيث الدينية رؤيتهم يفرضوا أن ذلك بعد الفرصة لهم

 وقد . الأرثوذكسي التعريف حسب اليهودي هو « الحقيقي »اليهودي
 جهة من الصهيونية الدولة بين عميقة توترات إلى هذا أدى

 وعدم تنوع من به تتسم ما بكل ، العالم في اليهودية والجماعات

. أخرى جهة من ،تجانس
 خارج اليهودية الهوية أن ترى ، بينا كما ،والصهيونية

 ما وهذا ،إلغاؤها يجب مريضة ناقصة هوية الصهيوني المستوطن
 تصفية )أي الصهيوني المصطلح في الدياسبورا« »نفي يسمى

 بين حاد صراع ذلك عن وقدنجم . استغلالها( أو اليهودية الجماعات
 أعضاء أن إذ ،الصهيوتي والمستوطن اليهودية الجماعات أعضاء

 مريضة ليست ،اليهودية هوياتهم أو ،هويتهم أن يرون الجماعات

 المؤسسة تحاول حين في ، وتنميتها عليها بالحفاظ جديرة هي وإنما
 الدولة وقوداًيغذي منها تجعل وأن شأنها من تقلل أن الصهيونية

 المحتلة فلسطين إلى الهجرة من تجعل قهي ،ولذا .الصهيونية

اليهودي صهيونية مدى لتقييم الوحيد المعيار ، فيها والاستيطان
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لميهوية الهوية إعكلية ٣ ؟ يهودية جملعلت يهودام : الجزءالثلني

 المؤتمرات داخل دائما تنفجر المشكلة وهفه . يهوديته ومدى

.وخارجها الصهيونية
 ، الحقيقية اليهودية للهوية الصهيوني ألمفهوم وانطلاقاًمن - ١

 أعضاء صالح تخدم لا بطريقة أحيانا الصهيونية الدولة تتصرف

 وريما . حسابهم على هي مصالحها تخدم وإنا اليهودية الجماعات
 تصادماً تمثل فهي ، الصراع هذا في مهمة نقطة بولارد حادثة تكون

 .يهودية أمريكية والأخرى صهيونية واحدة : للهوية رؤيتين بين
 أولا يهودي اليهودي الأمريكي أن إلى الصهيونية الرؤية فتذهب

 تذهب حين في ، الصهيونية الدولة يخدم أن لابد ولذا ، وأخيراً

 في أمريكي هو اليهودي الأمريكي أن إلى اليهودية الأمريكية الرؤية

. الصهيونية الدولة مصالح عن تختلف مصالح وله الأول المقام

 الدولة إلى ، منهم المتدينين خصوصا ، العالم يهود ينظر عندما - ٢
 ليست سكانها وهوية هويتها أن يكتشفون ، »يهودية« لها يقال التي

 بين للغاية عالية العلمنة فمعدلات . الإطلاق على يهودية
 للدولة اليهود الزوار يصدم الذي الأمر وهو ، الإسرائيليين

 إلى ويحضرون الاستهلاكية مجتمعاتهم من يهربون الذين الصهيونية
 ألمجتمعات من علمائية أكثر مفتوح إباحي بمجتمع فيفاجأون إسرائيل

 الإسرائيلي المجتمع أن والواقع .وراءهم تركوها التي اليهودية غير
 أي يضبطه حادالا استهلاكي توجها يتوجه ، السبعينيات منذ ، بدأ

 ليست التساؤلات وهذه . عقائدي أو حضاري أو أخلاقي ضابط

 لا الذين المندمجون أو ، اللادينيون فاليهود ، المتدينين على مقصورة

 والتجربة الهوية من بشيء التمتع يحاولون ،دينهم شعائر يقيمون
 بالاستهلاك تماماً يتمتعون أتهم فبرغم . إسرائيل طريق عن الدينية

 إسرائيل إلى يذهبون فإنهم ،بلادهم في العلمانية والحضارة

 مؤقت، بشكل )ولو قومية دينية تجرية ليعيشوا الإعانات لها ويدفعون
 . الحاخامات( أحد قول حد على ، يهودية لاند ديزني إسرائيل وكأن

 المتعة هذه من تحرمهم اليهودية للدولة المريحة العلمانية ولكن

. الإثارة وتلك
 الدولة تسمية إطلاق يمكن معنى بأي : المتدينون اليهود يسأل كما -٣

 مع خلافاتها كل تسوي وهي اليهودية الدولة على الصهيونية

 بمعايير محاكمتها يمكن ولا العسكري العنف طريق عن الآخرين
 يصعب الانتقاضة قمع بها يتم التي الطريقة أن كما ؟ يهودية أخلاقية

. والخيال بالكرم الإنسان تحلى مهما »يهودية« تسميتها
 اليهودية للهوية الصهيوتي التعريف أن من المتدينون اليهود يشكو - ٤

 من كثير يتصور بحيث ، الدينية والمصطلحات الرموز صادر قد
يكنه المرء وأن ، مترادفان أمران والصهيونية اليهودية أن الآن اليهود

 وعن الصهيونية للدولة التبرع طريق عن اليهودية هويته يحقق أن

 : شندلر ألكسندر الحاخام قال وكما . إسرائيل سندات شراء طريق
 وأن ، اليهودي معبدهم هي إسرائيل أن الآن اليهود بعض »يتصور

. !«الأكبر حاخامهم هو وزرائها رئيس

 والدولة الجماعات أعضاء بين الكبرى الاشتباك نقطة ولكن
 في المتخدم والمعيار اليهودي عوية تعريف مجال في هي الصهيونية

 ، الديتية أحزابها في ممثلة ، الدينية المؤسسة تصر إذ ، التعريف هذا

 يهود بين سريعة مواجهة حدثت وقد .أرئوذكسي تعريف تبني على

 في إسرائيل( )بني الهند يهود حالة في الدينية والمؤسة العالم
 ومع ، الثمانينيات في الفلاشاه يهود حالة وفي ، الخمسينيات

 المواجهة جوهر وكان . السنوات مذه كل عبر والسامريين القرائين
 ، لليهودي بتعريفها التمسك على الدينية المؤسة إصرار دائماًهو

 المواجهات هذه حسمت وقد . الجماعات هذه أعضاء يستبعد والذي

 وإما ، الشريعة حسب أخرى مرة الجماعات هذه أعضاء بتهود إما
 أن كما .اليهودي الديني الهرم في ثانوية مرتبة وقبولهم بتراجعهم

 هذه كل ولكن . تجاههم المرونة من شيئاً جانبها من أبدت المؤسسة

 قرون منذ انفصلت لها نفوذ لا صغيرة جماعات مع كانت المواجهات

 تفجير في المواجهة تتسبب لم ولذا ، الحاخامية اليهودية عن طويلة
 المتحدة الولايات يهود مع المواجهة أما . عميق أثر ذات عامة أزمة

 الموضوع بشأن اليهودية الجماعات من وغيرهم وأوكرانيا وروسيا

 الدولة من كل في الأثر أعمق لها وعميقة مهمة مواجهة فهي ،نقسه

. الجماعات وأعضاء الصهيونية

 وضع نتناول لابدأن ، المواجهة هنه عمق مدى ولنفهم

 في اليهودية الهويات إلى نظرنا فلو . العالم في اليهودية الجماعات
 والاتحاد المتحدة الولايات في خصوصا الغربي، أنحاءالعالم

 هويات ثمة أن لوجدنا ، العالم يهود معظم يتركز حيث السوفيتي

 بحيث ، معها تتفاعل مجتمعاتها في مندمجة ، متجانسة غير متعددة

 في التاريخية وأساسهاهوتجربتهم لهويتهم الإطارالمرجعي أصبح

 عنصر ثمة كان وإن . اليهودي أو الصهيوني التعريف وليس أوطانهم
 ظهور إلى أدت التي النهائية العلمانية المرجعية فهو بينها مشترك

 ،المثال سبيل على ، أمريكا يهود فهوية . الجديدة« اليهودية »الهوية

 والحديث . هامعية يهودية دينية إثنية أبعاد ذات أمريكية هوية

 هو إنما بها والتمسك المتحدة الولايات في الإثنية بعث عن الصارخ

 الإطار في الهوية فمفهوم . للغاية المريحة اللفظية الادعاءات قبيل من
 والهوية الدين من وكل ،الدين مفهوم ابداًعن لايختلف الأمريكي

أداء مع يتعارضا لا حتى تهميشهما يتم أن شريطة تقبلهما يمكن شيئان
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ليهودية الهوية إشكالية٣ ١ يهودية جعلعلت أم يهود : القاتي لمجزء

 المجتمع إلى الانتماء يهددا ولا العامة الحياة رقعة في اليهودي

 ومن العامة الحياة من والدين الهوية استبعدنا إذا ولكن .الأمريكي
 تمارس تسلية أو زخارف سوى شيء يبقى فلا ، بالانتماء الإحساس

 بناء في حقيقيا بعدا تشكل ولا ، لأخرى آونة من الفراغ أوقات في

. للكون رؤيته في ولا المرء شحصية
 وجنوب وفرنسا إنجلترا في الجماعات أعضاء أوضاع أن كما

 بين السائدة العامة الصورة عن أساسياتها في تختلف لا أفريقيا

 يهود وضع إن بل . المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء

 أو الانعتاق« بعد ما »يهود أيضاًمصطلح عليه ينطبق وأوكرانيا روسيا

 السياسية حقوقهم على حصلو فقد ، الجديدة« اليهودية »الهوية
 من تبقى عما التعبير خلالها من يكنهم ومنابر أطر وتوجد ، والمدنية

 من )وهو المختلط الزواج بينهم ينتشر كما . أوربية الشرق هويتهم

 الولايات في أحيانادرجته تفوق بدرجة الاندماج( معايير أهم

 الاتحاد في الصهاينة بطل ، شارنسكي صرح وقد ٠ المتحدة
 اندماج درجة بأن ، إسرائيل في واستقر عنه أفرج حينما السوفيتي،

 أنها والمقصود ، «مرضية درجة » السوفيتي المجتمع في اليهود

 يعترف أنه إلا ، للهوية صهيوني معيارا يستخدم أنه ورغم . »عالية«

 يهود بين كانت وإذا . الاندماج معدلات ارتفاع بحقيقة ضمنيا

 هذا فإن ، الهجرة في ترغب كبيرة أعداد )سابقا( السوفيتي الاتحاد

 وبجتمعات الاشتراكي بالمجتمع الخاصة المشكلات يعض إلى يعود

 له تتاح من أغلبية فإن ، حال أية وعلى . المستقلة الدول كومنولث

 ولا ، المتحدة الولايات إلى يهاجر ، وأوكرانيا روسيا مغادرة فرصة

 يصلون الدين هؤلاء وحتى .إسرائيل إلى صغيرة أعداد سوى تهاجر
 الهوية عن تختلف وطموحاتهم هويتهم أن يكتشفون هناك إلى

 الذين وأوكرانيا روسيا يهود إن بل . الصهاينة عرفها كما اليهودية

 لا ثم ومن ، روس أنهم يكتشفون المتحدة الولايات إلى يصلون

 وإنما فيهم يندمجون ولا المتحدة الولايات في باليهود يختلطون
 الإسرائيليين إن ويقال بل . الأمريكي المجتمع في يندمجون

 يهود عن بمعزل أيضأ يظلون المتحدة الولايات إلى المهاجرين

 أنهم يكتشفون إذ ، معهم يتزاوجون ولا المتحدة الولايات

. يهود مجرد وليسوا إسرائيليون
 الوقت في قنتشر العلمانية القيم بأن القول يمكن ، عام وبشكل

 تماماً الدين عن منصرفون إما فهم ، العالم يهود أغلبية بين الراهن

 الإصلاحية اليهودية في والمتمثلة منه المخففة الصيغ يتبنون وإما
 الولايات ففي . أرثوذكسية أقلية سوى بينهم يعد ولم ،والمحافظة

ولا مليونين والمحافظين الإصلاحيين اليهود عدد يبلغ ، المتحدة

 إما فهم ، اليهود بقية أما . أرئوذكسي ألف ٤٠٠ سوى يوجد

 حاخامات إلى يلجأون ولكنهم ، باليهودية مكترئين غير أو لاأدريون

 درجة وربماتكون .وغيره الزواج أمور في محافظين أو إصلاحيين
 ، هذا ومع . بكثير ذلك من أعلى وأوكراتيا روسيا يهود علمنة

 عن منهم المتدينين ابتعاد وبرغم ، اليهود هؤلاء علمنة ويرغم
 بتأثير ربما ، الاثنية هويتهم ببقايا يتمسكون فإنهم ، الأرثوذكسية

 برغم »يهود« أنفسهم تسمية على يصرون فهم ، ولذا . الصهيونية

 ، لليهودية تعددي تعريف بتبني يطاليون ثم ، العقيدة عن انصرافهم
 أنه يرى يهودي أي قبول يتم بحيث لهم يروق تعريف بأي أي

 تعددية دولة باعتبارها الصهيونية الدولة إلى ينظرون وهم ’ يهودي

 وفي . خلالها من هويتهم تحقيق يمكنهم ،الإثني بالمعنى ،يهودية
 لقانون المقترح التعديل يؤدي أن المستغرب من ليس ، الإطار هذا

 على أي الشريعة« بحسب »المتهود بأنه اليهودي يعرف )بحيث العودة

 واقع في ، أنه إذ الكامنة التناقضات تفجير إلى أرثوذكسي( حاخام يد
 . المتحدة الولايات في وعائلاتهم المتهودين أغلبية يستبعد ، الأمر
 لزواجهم سنوياًنظراً يتهودون أمريكي آلاف عشرة أن المعروف ومن

 ،أرئوذكسية محاكم أمام منهم ألف سوى يتهود ولا ،يهود أقران من
 ولا ، ومحافظين إصلاحيين حاخامات يد على فيتهودون الباقون أما

.كيهود بهم إسرائيل في الحاخامية تعترف
 التعريف يحسمها ولن مرات عدة أثيرت أخرى مشكلة وهناك

 مايسمى يطلبون الأرثوذكس فالحاخامات . تبنيه لوتم حتى الجديد

 شرعية محكمة من طلاق شهادة أي ، مطلقة يهودية كل من »جيط«

 الحاخامات أبطله تقليد وهو ، شرعيا الطلاق ليصبح يهودية
 تحصل أن دون تتزوج مطلقة يهودية أية فإن ، ولذا . الإصلاحيون

 التصور )بحسب أطفالها يعتبر ، شرعي طلاق شهادة على
 معترفا يهودية هي لوكاتت حتى ،شرعيين غير الأرثوذكي(

 تتفاقم أن المتوقع فمن ، ولهذا . الأرثوذكسية المؤسسة من بيهوديتها

 في اليهود بين الشرعي غير الطلاق معدلات ازدياد بسبب المشكلة
 المستقلة الدول كومنولث في أو المتحدة الولايات في سواء ، الخارج

 الجيط بقضية منهم كثير جهل وبسبب ، سابقاً( السوفيتي )الاتحاد

!هله
 الولايات خصوصاًي ، اليهودية الجماعات أعضاء ويدرك

 ، تماماً العودة قانون تعديل وراء الكامن الخفي المضمون ،المتحدة

 لهذه استجابتهم حدة كانت هنا ومن . ذلك إلى الرامية والمحاولة
 الفيدراليات لمجلس اجتماع في القيادات أدهشت درجة إلى المحاولة

ومجلس (،١ ٩٨٨) القضية هذه لمناقشة خصص الذي الأمريكية
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اليهودية الهوية لشكالية٣ ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 اليهودية التنظيمات سائر يضم الذي التتظيم هو الفيدراليات

 المقترح التعديل أهمية من التقليل القيادة حاولت فعندما . الأمريكية

 كذلك وأعلنت سخطها وأعلنت القاعدة ثارت ، شأنه من والتهوين
 إن بل .إسرائيل ضد فعل إلى السخط هنا تترجم أن نيتها عن

 التعديل من الأمريكي الكونجرس في نوابهم إلى اشتكى بعضهم

 بنقل ،اليهود غير من وبعضهم ،النواب هؤلاء وقام ،المزمع

 وتتحدث ٠ اليهودية الدولة حكومة إلى اليهود من ناخبيهم شكوى
 الكونجرس في المسألة تناقش أن احتمال عن الإسرائيلية الصحف

 فبدلا ، وهكذا . لإسرائيل الأمريكية المعونة مناقشة عند الأمريكي

 على للضغط أداة الدياسبورا الصهيونية الدولة تستخدم أن من

 الأمريكية الجماعة أعضاء يقوم ، مصالحها لتحقيق المتحدة الولايات

 المتحدة الولايات خلال من الصهيونية الدولة على بالضغط اليهودية
 المتحدة الولايات يهود استجابة إن ويقال . مصالحهم على للحفاظ

 حين ، ١٩٦٧ لحرب استجابتهم حدته في يشبه العودة قانون لتعديل

 حين أي ، الإسرائيلية القوات لانتصار الشديد بالفخر أحسوا

 الدولة جيوش انتصار ببب المزعومة اليهودية هويتهم تضخمت
 ينزع تعديله أن ذلك ، الهوية هذه يمس العودة وقانون . اليهودية

 محافظين، أو إصلاحيين يهود مجرد منهم ويجعل هذه هويتهم عنهم

 أصبحت بينما أنه ملاحظة ويجب . الثانية الدرجة من يهود أي
 قومية مسألة الصهيوني المستوطن سكان معظم إلى بالنسبة ، اليهودية

 المؤسسة بموقف يكترئون لا فهم )ولهذا محضة دينية وليست

 ، العالم يهود إلى بالنسبة مختلف جد الأمر قإن ، الأرثوذكسية(
 قومياً تعريفاً تعرف أن يمكن لا الواضحة علمانيتهم برغم فيهوديتهم

 وظل ، ولذلك . القومي انتمائهم مع هذا يتنافى حيث ، وحسب
 من إليهم بالنسبة أهمية أكثر ، وضموره شكليته برغم ، الديني البعد

I الإسرائيليين إلى بالنسبة أهميته
 الإعلام إلى بوصولها ،أنها الانتفاضة إنجازات ومن
 أو سياسية قضية من الفلسطيني النضال حولت قد الخارجي،

 هويته وبالتالي اليهودي صورة تمس إعلامية قضية إلى أخلاقية
 الأمريكي التليفزيون شاشة على اليومية الأفلام ولعل . لها ورؤيته

 من وغيرهم ، اليهود الأمريكيين الجولثورة تهيئة على ساعدت قد

 قانون تعديل ورفضهم الصهيونية القيادات على ،الجماعات أعضاء

. العودة
 فيها يلتقي التي البقعة في يتمثل الأهمية شديد ثالث تطور وثمة

 . العالمية الصهيونية المنظمة أي : الصهيوني بالمستوطن العالم يهود

الولايات يهود من كبيرة قطاعات صهينة السابقان العقدان شسهد فقد

 التي الإصلاحية فاليهودية . قبل من الصهيونية ترفض كانت المتحدة
 عند عقائدي بشكل الصهيونية ترفض كانت ، الاندماج تشجع

 . يرفضونها المحافظة اليهودية مفكري بعض كان كما ، نشأتها
 الأمر بهم وانتهى الاعتراضات هذه تناسوا ، الزمن بمرور ، ولكنهم

 أن يلاحظ بينما ، هذا . العالمية الصهيونية المنظمة إلى الانضمام إلى

 في الدينية الأحزاب بعض ذلك وضمن ، الدينية اليهودية الجماعات
 في ممثلة وغير صهيونية غير وإما للصهوينة معادية إما ، إسرائيل

. الصهيونية المنظمة

 الصهيوني المؤتمر انتخابات على الوضع هذا افعكس وقد
 حزب من أغلبية فوز عن أسفرت التي ( ١ ٩٨٧) والشلاثين الحادي

 والمحافظين الإصلاحيين اليهود وبمثلي الإسرائيلي العمال

 تكوين فيها يعكس لا التي الأولى المرة هي وهذه . والعلمانيعن

 قضى وقد . الصهيونية الدولة داخل القوى موازين الصهيونية المنظمة
 بين الكاملة المساواة يضرورة صرتاً( ٢٧١ صوتاًضد ٢٩١) المؤتهر

 المزراحي بحركة أدى الذي الأمر ، اليهودية اتجاهات جميع

 الحركة داخل وضعها في النظر بإعادة التهديد إلى الدينية( )الصهيونية
 الدولة داخل الوضع يناقض الوضع هذا أن والواقع . الصهيونية

. الدينية الأحزاب نفوذ يتنامى حيث الصهيونية

 مرة الهوية مشكلة السوفييت المهاجرين وصول أثار وقد

 هو إحصاء آخر حسي السوفييت اليهود فعدد .أخرى
 ، الضخمة الأعداد أتت أين فمن ، وحسب ١ , ٥٠٠,٠٠٠

 من عالية معدلات حققوا السوفييت اليهود أن نعرف ونحن خصوصاً

 اليهود أن إلى نذهب هذا ولتفسير ؟ مسنة جماعة وأنهم الاندماج
 من كبيرا عددا صفوفهم في يضمون إسرائيل إلى يهاجرون الذين

 ولم تماماً باليهودية علاقتهم فقدوا قد كانوا الذين المتخغين اليهود

 الانتماء مسألة أن مؤخراً اكتشفوا ولكنهم ، كيهود أنفسهم يسجلوا

 الدولة من خروج تأشيرة لهم ستضمن وأنها مريحة مسألة اليهودي

 المرة هي هذه ولعل . الصهيونية الدولة إلى دخول وتأشيرة السوفيتية
 في يكون أن : الموقف هذا مثل فيها يظهر التي التاريخ في الأولى

 وأشباءم . ويوظفها ويعلنها اليهودية جذوره يكتشف أن المرء صالح

 غير وأولادهم يهوديات من وغيرمتزوجين هولاءغيرمختين ايهود
 موسكو في مدفونا جدا لهم أن سوى باليهودية يربطهم ولا يهود

 فريقا هناك أن كما . الإسرائيليين( الحاخامات أحد حدقول )على

 يهوداويشترون ليسوا وهؤلاء ،اليهودية مدعي نسميهم ممن آخر

 إسرائيل إلى تصل الآلاف وهذه . يهود أنهم تشبت ميلاد شهادة
بين نسبتهم إن ويقال . العودة قانون حسب بالجتسية وتطالب
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ليهودية الهوية إشكالية٣ أ يهودية جملعات أم يهود .لثلني للجزء

 الحاخامية ألمؤسسة بدأت وقد . /٣ ٠ إلى تصل أن يمكن ألمهاجرين

 المؤسسة ولكن . يهودية غير دولة قدتصبح إسرائيل أن من تحذر

 هولاء استقبال في غضاضة أية لاتحد )اللادينية( الحاكمة الإشكنازية

 تمانع ولا ، لإسرائيل السكانية المشكلة سيحلون ماداموا المهاجرين
 باعتباره لليهودي شارانسكي وضعه الذي العلماني التعريف تقبل في

 بطبيعة ، به تأخذ لا تعريف وهو . مضطهد يهودي أنه يشعر من

 شرعية محكمة أسست ولهذا . الحاخامية الموسسة ، الحال

 الأمر ،للمهاجرين اليهودية الهوية من للتحقق موسكو في

 في اللاديتية العناصر احتجاج إلى ويؤدي حفيظتهم يشير الذي

. إسرائيل
 وفي ،الصهيونية الدولة داخل تعتمل التي الأزمة وتعتبر

 التعريف تبني لمحاولة نتيجة ، العالم في اليهودية الجماعات صفوف

 طبيعيا أمرا ، للهوية الصهيوني اللاديني أوالتعريف الديني

التاريخ تموجات الاعتبار في يأخذ لا التعريف فهذا . ومتوقعا

 للعقائد ألجيولوجي التركيب ويتجاهل ،منها ينيع ولا وقعرجاقه
 ففسه يفرض عقائدي تعريف مجرد أنه كما ، اليهودية والجماعات

 رغم واحدة يهودية هوية وجود يفترض فهو .متنوع واقع فرضاًحلى

 الجديدة« اليهودية »الهوية أهمها متتوعة عديدة يهودية هويات وجود
 اليهود أن يرى الصهيوني والتعريف . اليهودي العنصر تهمش التي

 منتشرة جماعات الأمر واقع في وهم ، واحد تاريخ له واحد شعب

 ودينية وطبقية وإثنية قومية انتماءات ذات متنوعة تاريخية تجارب لها

 فلسطين يستوطنون حين ، الجماعات هذه أعضاء أن كما . متعددة

 أم شاءوا ، التاريخية وتجاربهم انتماءاتهم معهم يحملون ، للمحتلة

 إذ الأزمة تنقجر ، لهويتهم صهيوني تعريفا يتبنون وحينما . أبوا

 مشكوك يهوديتهم أن أو يهودا ليسوا أنهم العظمى أغلبيتهم تكتشف

 وكما ، والفلاشاه إسرائيل بني ليهود حدث كما ،ومرفوضة بل فيها
 قعديل لوتم السوفيتي والاتحاد المتحدة الولايات ليهود سيحدث

. العودة قاتون

مجره
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ليهودية والجملعلت ليهود ٤ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : لثلفي لجزء

اليهودية والجماعات اليهود

 - اليهودي الشعب كلامتماسكا, يوصفهم اليهود - التعريف مشكلة : اليهود

 غمعب - إسرائيل بتو - يسسرائيل - عبري - طائقة - اليهودية الجماعات - الشعب
إسرائيلي - صهيوني - يهودي - اليشوف - هارقس عم يسرائيل- جماعة - يسرائيل

التعريسق مشكلة : اليهود
The ل : The Problem of Definition

 ،بساطتها رغم إشكالية الدوال أكثر من هي »يهودي« كلمة
 القدامى العبرانيين إلى للإشارة تستخدم أن يكن »يهودي« فكلمة

 دينية جماعة باعتبارهم أو )قوم( إثنية أو عرقية جماعة باعتبارهم
 الحاخاميين اليهود إلى للإشارة الكلمة تستخدم ثم . مختار( )شعب

. وإثيوييا الصين ويهود والسامريين والقرائين
 الدينيين التراثين في مقدسا شعباً باعتبارهم اليهود إلى ويشار

 عضويا شعبا أصبحوا ،العلمانية ظهور وبعد .واليهودي المسيحي
 مجرد اللاديني بالمعنى أو اليهودي« »الشعب بوصفهم إليهم يشار

 السفارد إلى ويشار . و( وسم جوري : )بالإنجليزية »اليهود«

 . »يهود« أنهم على المتحدة الولايات ويهود والصابرا والإشكناز
 إلى للإشارة »يهودي« الدال يستخدم حينما اختلاطا الأمور وتزداد

 . إسرائيل في الصهاينة والمستوطنين العالم صهاينة وإلى العالم يهود
 يتحدث الذي الإنجيلي التراث هو لهذاالخلط الأساسي المصدر ولعل

 للرؤية طريقة وهي ، »الشعب« ياعتبارهم ككل اليهود عن دائما
 والمعادين العلميين المحايدين أن نجد ،ولذا .ككل الغريي العالم ورثها

. ككل اليهود عن يتحدثون كلهم المتحيزين والصهاينة لليهود
 الطريقة بهذه »يهودي« العال استخدام إن القول عن وغني

 ومدلولات متضارب دلالي حقل إلى يشير إذ ،الفائدة عدم يجعله
 الدلالي الحقل نحدد أن المجلد هذا مداخل في وسنحاول . مختلفة

 لتحل جديدة مصطلحات تقترح وأن السائدة المصطلحات لبعض

. »يهودي« مصطلح محل

متماسكا كلا اليهودبوصفهم

 الإنجليزية للكلمة ترجمتنا هي متماسكا« كلا بوصفهم »اليهود

أو الجيتو إلى للإشارة أصلا تستخدم كانت والتي ، و«٤"٣ا »جوري

 حيث من اليهود إلى تشير وهي . اليهود يسكنه الذي الحي أو الشارع
 منهاانتماؤها لكل شتى جماعات هم حيث لامن متماسك كل هم

 لكل يهودا أعضاء صفوفها في وتضم الحضاري أو الإثني أو العرقي

 علاقة هناك أن تفترض والكلمة . به الخاصة وتصوراته طموحاته

 يخضعون وأنهم ،العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بين عضوية

 للمختلفة الانتماءات قجب التي تفسهاالتاريخية للحركيات
 اللغات في مماثلة كلمات وتوجد . والظاهرة الكامنة والتناقضات

 وجويديتشا ، الفرنسية 1فا:٧661ء جويفيري مئل ،الأخرى الأوريية

. الإيطالية اساق0ممم2
 رؤيتهم عن يعبر لأنه المصطلح هذا استخدام الصهاينة ويحبذ

 تضميناته في كثير يختلف لا وهناالمصطلح . التفسيري وتنموذجهم

 ، العضوي« »الشعب أو اليهودي« »الشعب مئل مصطلحات عن

. متماسك عضوي كل إلى تشير جميعا فهي

اليهوسي الشعب

The Jewish People

 بالمعنى شعب اليهود أن تفترض عبارة اليهودي« »الشعب

 اليهودية قوميتهم لديهم أن تفترض كما ،للكلمة العرقي أو القومي

 اليهودية« »القومية مدخل إلى يعود أن القارئ ويستطيع . المستقلة

. اليهودية« و»الجماعات

The People

 والمسيحية اليهودية الدينية الأدييات في تتواتر كلمة »الشعب«

 السياق في الكلمة معنى ويختلف . أيضاً الدنيوية الدراسات وفي

 الديني السياق قي فهي . والتاريخي الدفيوي السياق في عته الديني

 صفة عنها وتنتفي الإله وبين يينها بميثاق ترتبط دينية« »جماعة قعني
شعباً نفسه يرى قد الشعب وهذا . العهد تنفيذها بعدم الشعب
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لميهودية والجماعلت المهود ، ١ يهولية جملعات أم يهود : لمقاتي لمجزء

 الشعب أو المقدسة الأمة أو الروح أمة أو مقدسا شعباً أو مختارا

 و»شعب يسرائيل« »بنو أسمائه ومن ، العالمين على المفضل أو الأزلي

 الحقيقي السعب هم المسيحيين أن المسيحية الكنيسة وقرى . يسرائيل«
. شاهد« »شعب مجرد إلى تحولوا قد اليهود وأن

 يعني حيث ، تركيباً أكثر لأمر فا ، الدنيوي السياق في أما

 ثم كنعان إلى تسللت التي العبراتية القبائل مجموعة »الشعب«
 المملكة : مملكتين إلى انفكت ثم المتحدة العبرانية المملكة في اتحدت

 »إثتوس« والرومان اليونانيون اعتبره وقد ’ الجنوبية والمملكة الشمالية
 جماعات إلى تحولوا ثم ، )إئتآرخ( القوم رئيس يترأسهم قوما أي

 بين عادالحديث ، الحديث العصر وفي ' منتشرة مختلفة يهودية
 . )فولك(« العضوي »الشعب أو اليهودي« »الشعب عن الصهاينة

 رؤية لوصف المتبوذ« العضوي »الشعب مصطلح بوضع قمنا وقد

. اليهودية للجماعات الغريي العالم

لليهودية الجماعات
Jewish Communities

 بدلا الموسوعة هذه في نستخدمه مصطلح اليهودية« »الجماعات

 )والعبرانيين العبراقيين أن إلى نذهب ونحن . »اليهود« مصطلح من

 وإثتية ثقافية وحدة يشكلون كانوا ،القدامى اليهود أي ، اليهود(

 انتشار مع ،ولكن . والوحدة والتجانس التماسك من بقدر تتسم
 تقاليدها لكل ،مختلفة مجتمعات في العالم أرجاء في اليهود

 التقاليد هذه مع اليهود تفاعل ، وتواريخها ،والدينية الحضارية

 .والبشر الأقليات كل شأن شأنهم ،لمؤثراتها وخضعوا والتواريخ
 وتيرتها ولكن ،البابلي التهجير مع الانتشار عملية بدأت وقد

 اكتملت وقد . والرومانية الهيلينية الحضارة ظهور مع تصاعدت
 يد على م٧ . عام في الهيكل هدم مع والتفرق الانتشار عملية

 دينية سلطة وأية المركزية القربانية العبادة سقوط وكذلك ،تيتوس
 جماعات إلى العملة هذه نتيجة اليهود تحول وقد . يهودية مركزية

 مصطلح استخدام نقضل ونحن . متجانسة غير متقرقة مختلفة

 يؤكد الأخير المصطلح لأن »يهود« مصطلح على يهودية« »جماعات
 ولا تجانس ولا تماسك لا حيث والوحدة والتجانس التماسك

.وحدة

 في اليهودية الجماعات أعضاء يدرس أن الدارس حاول وإذا

 سيحاول فإنه وحسب كيهود ألميلاديين عشر والحادي العاشر القرنين
 هناك أن ومع . اليهود هؤلاء بين الوحدة عناصر يرصد أن شك دون

في ليست أنها إلا ،الجماعات هذه بين تجمع قد مشتركة عناصر

 ولعل . والتصنيفية التقسيرية الناحية من المشتركة غير العناصر أهمية

 هذه يوضح اليهودية للجماعات الجغرافي التاريخي الاستعراض

 في ،العالم أنحاء كل في اليهودية الجماعات كانت فقد ،النقطة
 حضارية تشكيلات عدة داخل توجد ،عشر والحادي العاشر القرتين

 أعضاء أصبح وقد . بميسمها جماعة كل وسمت مستقلة سياسية

 النظام داخل ومرابين وتجارا بلاط أورباأقنان في اليهودية الجماعات

 ومالية تجارية طبقات ظهور مشكلة يواجهون وبدأوا بل ،الإقطاعي

 بل حاد وظيفي بتميز يتسموا قلم الإسلامي العالم يهود أما . محلية

 الناحية من وكانوا ،آنذاك ظهرت التي التجارية الشورة في وشاركوا
 في واضح هو كما الحضاري محيطهم من يتجزأ لا جزءا الثقافية

 )وربما فارس يهود من أعداد كانت وقد . الأندلس في الذهبي العصر

 الصينية بالحضارة تتصل لأسباب الصين في تستقر بدأت قد الهند(
 قد الخزر يهود وكان . الحريرية( المنسوجات إلى الحاجة تزايد )وهو

 ، وتنصرها الروسية السلافية القوة صعود بسبب دولتهم تبعشرت

 قد الفلاشاه يهود وكان . المجر تأسيس في يشاركون كانوا ولكنهم

 وكونوا ، إثيوبي في الأفريقي الحضاري التشكيل جزءامن أصبحوا

 ولا . للمختلفة القبلية الحروب في وانخرطوا ومملكتهم بل قبيلتهم

 هذه سلوك ولقهم . الظواهر هذه كل يشمل أن واحد لإطار يكن

 التشكيلات إلى العودة من لابد ،ومصيرها وحركتها ألجماعات

 يهودي جوهر إلى لا ، فيها يوجدون كانوا التي التاريخية الحضارية
 يهودي تاريخ إلى أو الجوهرية وحدتها ويشكل والمكان الزمان يتجاوز

 عن منعزلين إطاره قي اليهود ويتطور الداخلية قوانينه حسب يتطور

. ظهراتيها بين يعيشون التي الجماعات تواريخ

 القرن بعد اليهودية ألجماعات بين التجانس عدم ازداد وقد
 تعمق حيث ، والاجتماعي الديني المستويين على عشر الحادي

 تعمق ييتما ،الإسلامي العالم في اليهودي الديني النسق في التوحيد

 الثنوية عناصر وظهرت الغربية اليهودية قي الكموني الحلولي العنصر
 الإسلامي العالم يهود كان بينما . القبالي التراث هيمنة مع والشرك
 انعزالا يزدادون الغربي العالم يهود كان ،وتحضر اندماجاً يزدادون

 بعدالشورة الغربي للعالم الاقتصادي الصعود مع ،ولكن .وتخلفا

 تحولا مارسوا الغرب يهود أن نجد ، والرأسمالية والصناعية التجارية

 يهود في أثر أي تترك لم التي العملية هذه في دوراً ولعبوا عميقا

. المثال سبيل على الهند في كوشين يهود أو العثمانية الدولة
 يكفرون الأرثوذكس اليهود نجدأن ،الحديث العصر وفي

 اليهود من فريق الآن ويوجد . والتجديديين والمحافظين الإصلاحيين
الاعتراف دون الماشيح باعتباره بالمسيح يؤمنون الذين المسيحيين
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 غير أو لاأدريون أو ملحدون إما العالم يهود غالبية أن كما . بألوهيته

 ويتعبدون التلمود يعرفون لا الفلاشاه ويهود . بالدين مكترثين
 الحاخامية لليهودية الفقري العمود يشكل التلمود أن مع ، بالجعزية

. الأرثوذكسية( اليهودية )أي

 وجودها من النايعة الخاصة مشاكلها لها يهودية جماعة وكل

 مشكلة يواجهون الفلاشاه فيهود ،مستقل تاريخي بتاء داخل
 يواجهون بدأوا كما الأخيرة الآونة في أفريقيا تجتاح التي المجاعات

 يواجهون فهم ، اليمن يهود أما . إسرائيل في التحديث مشكلة

 انقطاع بسبب الديثية والكتب الدينين المعلمين توافر عدم مشكلة

 يواجهون كما ، الغرب في الحاخامية الدراسات بمراكز صلتهم
 دولة مع حاد سياسي صراع حالة في عربي بلد اليمن أن مشكلة
 التدخل من أيض يعانون وهم . اليهودية« »الدولة نفسها تسمي

 . أبوا أم شاءوا إنقاذهم تحاول التي الصهيونية المنظمة من الدائم

 مجتمع في وجودهم مشكلة يواجهون إسرائيل في القراءون واليهود

 مشكلة وكذلك ، بها يعترفون لا التي الحاخامية المؤسسة عليه تسيطر
 ، السوفيتي الاتحاد في القراءون أما . العلمنة معدلات تزايد

 تلك عن تختلف الفريقين كلا ومشاكل . مختلفة مشاكل فيواجهون
 . المتحدة الولايات في أو مصر في القراءون اليهود يواجهها التي

 باعتبارهم فريدة مشاكل يواجهون نابلس في السامريون واليهود
 المرتبطة القريانية بعبادتها محتفظة تزال لا العالم في دينية أقلية أصغر

 يهود مشاكل عن تختلف جورجيا يهود ومشاكل .جريزيم بجبل
 يهود ويواجه .بيروبيجان يهود أو أوكرانيا يهود أو الكرمشاكي

 الاندماج من الخوف بينها من مساكل المتحدة الولايات

 . فيه ونجاحهم لهم المجتمع تقبل نتيجة الصامت( )الهولوكوست

 فالسود ، السود مع مشاكل لهم يسبب والنجاح التقبل وهذا
 يشغلون ما وعادة اليهود فيها يوجد التي نفسها ألمدن في متركزون

 الحراك يحققوا أن قبل اليهود المهاجرون يشغله كان الذي »الجيتو«

 فحي .الضواحي إلى أو أفضل جيرة إلى إما وينتقلوا الاجتماعي
 ممثلا «اليهودي المالك » من يجعل يهوديا حيا كان الشهير هارلم

 الذي الأمر ، السود الأمريكيين أمام المستغلة الأمريكية للرأسمالية
 وعي تزايد أن كما . ككل اليهودية للجماعة المشاكل كثيرأس يسبب

 ، السلطة في المشاركة في ورغبتهم وبقوتهم ، يأنفسهم السود
 الأماكن في الجماعتين تركز بسبب حدة أكثر باليهود احتكاكهم يجعل

 الإشكناز بين الامتزاج عدم مشكلة هولندا يهود ويواجه . نفسها

 يواجه الفريقين وكلا . مدارسها لها طائقة كل أن حتى والسفارد
ويجابه . هولندا في العلمنة معدلات تصاعد عن ناجمة مشاكل

 فالمهاجرون ، الانقسام مشاكل فرنسا في اليهودية الجماعة أعضاء

 يهود من الأحوال كثيرمن في يتزوجون لا العربية البلاد من اليهود

. تقل بدأت قد الظاهرة هذه كانت وإن ، الأصليين فرنسا

 الواحدة أحيانا قعترف لا اليهودية الجماعات أن نجد كما

 حيث اللاتينية أمريكا في بحدة الظاهرة هذه وتتضح . بالأخرى

 بين حادا الصدام كان وبالتالي هويتها على يهودية جماعة كل حافظت

 ، سويسرا وفي . والإشكناز السفارد بين خصوصا ، الجماعات

 أن مع طويل أمد منذ محظور الشرعي الذبح أن مشكلة اليهود يجابه

 يجابه ، إنجلترا وفي " اليهودية المنظمات من كثير مقر هي سويسر

 اليهودي التعليم عن اليهود انصراف مشكلة القديم اليهودي الجيل
 اليهود الأطفال من فقط المائة في فخمسة ،اليهودية والتقاليد

 في اليهودية موضوعات يدرسون /٧ ٥و يهودية مدارس يدخلون
 . الإطلاق على يهودية ثقافة أية يتلقون لا /٢ ٠ و الأحد مدارس

 التحديد وجه على اليهودي« »الانتماء و التعليم مشكلة أن والواقع

 وسيبها ، الغرب في اليهودية الجماعات جميع تواجهها مشكلة هي
 لا التي الاستهلاكية العقلية واتتشار المجتمعات هذه علماتية ازدياد
 أن حدة المشكلة يزيد وبما . الهوية أو التراث أو بالتاريخ كثيراً تهتم
 أن لابد الذي لأمر ا ، مختلطة زيجات في طرفاً يدخل الجديد الجيل

 الأجيال أعضاء أن كما . الجماعة أعضاء عدد تناقص إلى يؤدي

 فهم تزوجوا وإن ،عام بشكل الزواج عن يحجمون الجديدة
 في اليهود أعمار متوسط أن الملاحظ ومن . الإتجاب عن يحجمون

 بسبب البلدان هذه في العمر متوسط من أعلى الغرب بلدان من كثير

 وهي اليهودي الشعب يموت يهدد هذا وكل . الشابة العتاصر احتفاء

. بعد الشرقيون اليهود منها يعاني لا مشكلة
 في وجوده من ونابعة متنوعة اليهودية الجماعات مشاكل إن

 . والتخلف التقدم من مختلقة مستويات ذات مختلفة مجتمعات
 على كثيرا يساعد لن إطلاقه على »يهود« اصطلاح استخدام ولكن

 اليهودية العقيدة من كلا أن نرى فإننا ، هنا ومن . والتفسير التحليل

 شكل تأخذ وهويات عقائد ، الأمر واقع في ، هما اليهودية والهوية

 تعيش متجانسة غير طبقات داخلم يحوي جيولوجي تراكمي قركيب
 وايهودية، »يهود« هذااسم )وإذاماأطلقناعلى . بعض بعضهافوق

 فهم كثيراعلى لايساعدان الواقع لعنق ولي الأمرتعسف في لكان

 ، اليهودية الجماعات وإلى العقائد إلى نشير قنحن ،ولذا . الظاهرة(

 وعلى جماعة كل أستقلال على »جماعات« كلمة تؤكد بحيث
. مختلفة وحضارية تاريخية لحركيات خضوعها
فلغظ . »أقلية« أو »طائفة« لفظ من أفضل »جماعة« لفظ أن كما
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 الجانب »أقلية« لقظ بيتمايؤكد ، دينية طائفة إلى يشيرعادة »طائفة«

 تؤكد لا كانت وإن فهي ، »جماعة« كلمة أما . للظاهرة الكمي

 .تماما تتبعده لا أنها إلا ، كأقلية( اليهود عدد )أي الكمي الجاقب

 ، »جماعة« كلمة أن كما ، أكبر كل من جزء أنها فكرة تتضمن كما
 البشرية للجموعة هذه تميز عناصر ثمة أن تؤكد ، الأهم هو وهذا

 ثقافية أو حضارية تكون ققد ، وحسب ديتية ليست العناصر هذه وأن
 فإننا ، وظيفية« »جماعة اصطلاح نستخدم حين ونحن . وظيفية أو

 و»الجماعة اليهودية« »الجماعة بين المصطلح مستوى على قربط
 ، أيبريا جزيرة شبه في ، العرب أن ذكره يجدر وبما . الوظيفية«

 استبقاه وقد ، اليهود إلى للإشارة »الجماعة« لفظ اصتخدمو
 »الجماعة لمصطلح التفسيرية والمقدرة . بعدهم من المسيحيون

 الباحث يجعل الذي »اليهود« مصطلح من بكثير أعلى اليهودية«

 ولها عليها ألمقصورة الخاصة قوانينها لها متماسكة ككتلة اليهود يواجه
 فيؤكد ، اليهودية« الجماعات »أعضاء مصطلح أما . الداخلي منطقها

 أن ويؤكد ، الأخرى عن جماعة كل استقلال وعلى التجانس عدم

 الداخلي ومتطقها الخاصة لقوانينها خاضعة تكون قد الجماعات هذه
 أكبر أيضألقانون خاضعة ذلك مع ولكنها يهودية( هي حيث )من

 فهو ،كل من جزءاً تشكل »جماعات« هي حيث من أشمل ومنطق
 يجعل لا ولكنه يهودية ظاهرة باعتبارها الظاهرة يعين مصطلح إذن

 تظل إذ ،فرعية نقطة مجرد بل الأساسية المرجعية النقطة الأمر هذا

 ، الأغلبية مجتمع في بشرية جماعة أنها المرجعية الأساسية الحقيقة

 وترقى هويتها منه تستمد أكير حضاري تاريخي كل من جزء وأنها

 هذا في شأنها ، وسقوطه بانحداره وتهوى وقنحدر برقيه حركيتها

.المماثلة الجماعات شأن

 في اليهودية »الجماعات مصطلحاًمثل أن نؤكد أن المفيد ومن

 من فلابد ، مصر يهود إلى يشير أنه رغم مضللا يكون قد مصر«
 يهود أن والواقع . الجغرافي البعد جانب إلى الزمني البعد تأكيد

 عبيداً مصر في كاتوا أن منذ تاريخهم يبدأ ، المثال سبيل على مصر،

 ما نعرف لا أخرى لغة ريما أو القدماء المصريين لغة يتحدثون عبرانيين

 وكانت . كنعان( لسان اكتسبو كتعان إلى تسللوا حينما )ثم هي

 العبرية قتحدث ،٢٦ الأسرة عهد في ، العبرانية إلفتاين حامية

 يهوه يعبدون كانوا إذ يهودية وثنية صيغة حسب وتتعبد ، والآرامية
 ذلك بعد يتأغرقون راحوا مصر يهود أن نجد ثم . أخرى وآلهة

 . يعداعيلينا عبادتهم اكتسبت كما ، لهم لغة اليونانية من ويتخذون

 وأصبحت مصر يهود استعرب ، الإسلامي الفتح بعد ، وأخيراً

علمنتهم تم ، الحديث ألعصر وفي . توحيدية أكثر يهوديتهم

 جميع عليها يطلق وديني إثنيا المختلغة الجماعات هذه إن . وتغريبهم
 من أن مع ، انقطاع يلا ستمراً واحدا كلا كانت لو كما مصر« »يهود

. عديدة انقطاعات ثمة أن الواضح
 جزيرة ويهودشبه يهودالقرم وطرافة درامية أكثرالأمئلة ومن

 إلى المكان هذا في اليهود استقرار تاريخ ويعود . لها المجاورة تامان

 الأكبر مثراديتيس استجلب حينما ، الميلاد قبل الشاني القرن
 مملكته من الجزء ذلك ووطنهم الصغرى آسيا من يهوداً مستوطنين

 الأول القرن في ، أنه المؤكد ومن ’ البوسفور( مضيق )حول

 المملكة في المتأغرقين اليهود من مستوطنات توجد كاتت الميلادي،
 اليونانية من بكل تكتب قبورهم شواهد كانت ، ولذا . البوسفورية

 تدل وثائق وهناك . تأغرقهم بعد مصر في الحال كان كما ، والعبرية

 وقد . الأعظم الإله عبدة من قتالية استيطاتية جماعة وجود على
 نزع في ساهم بما ٣٧٠ عام في المملكة هذه الهن قبائل حطمت

 الإمبراطورية غزت ثم . اليهودية الجماعة عن الإغريقية الصبغة
 في اليهود هوية أن ولابد ،السادم القرن في المنطقة هذه البيزنطية

 , فيها ساد الذي الحضاري السشكيل بتغير تغيرت قد المنطقة هذه

 القرن منتصف في القرم جزيرة شبه الخزر قبائل غزت ، بعد وفيما
 فتترك الخزر إمبراطورية فلك في دخولها إلى أدى ما وهو ،السابع

 التي ، الخزر دولة سقوط وبعد . الحاكمة النخبة وتهودت فيها اليهود

 التتار اكتسح ، عشر الحادي القرن في القرم في لها أثر آخر اختفى
 وتبنوا أيضا التتار في اليهود اندمج وقد . ١٢٢٧ عام الجزيرة شبه

 الذين الكرمشاكي يهود أسلاف هم وهؤلاء . هم وأزياء لغتهم

 . المتحدة الولايات إلى السوفيتي الاتحاد من مؤخراً بقاياهم انتقلت

 مدينة وقدقامت . القرم يدخلون بدأالقراءون ، التتار حكم وتحت

 لشبه الجنوبي الماحل على تجارية مستعمرات يعض بتأسيس جنوة

 أعضاء بعض أن ويبدو . عشر الرابع القرن منتصف في الجزيرة

 من يهود إليهم انضم أو الإيطالية الثقافة اكتسبوا اليهودية الجماعة
 )عام يرأسها كان تامان في اليهودية الجماعة أن نعرف ونحن . إيطاليا
.جوبزولفي دي سيمون يدعى إيطالي يهودي (١٤١٩

 تابعة القرم أصبحت ، ١٥٤٣ عام القسطنطينية سقوط ومع

 .اليهود في الثقافي أثره أيضا ترك هذا ولابدأن .العثمانية للدولة

 العناصر هجرة وبدأت ، ١٧٨٣ عام في القرم روسيا ضمت ثم

. القرم يهود تحديث بدأ كما ، الإشكنازية
 باسم لهم يشار ، والحضارية اللغوية التحولات هذه كل ورغم

 وتجانس استمرار من المصطلح عليه ينطوي ما بكل القرم« »يهود

عناصر وجدت وإن ، تجانس ولا استمرار لا حيث انقطاع وعدم
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 . الاستمرار وعدم الانقطاع عناصر أهمية قي تكون لا فإنها استمرار

 مصر و»يهود الخزري« العصر في القرم »يهود نقول أن نقترح ،ولذا

. وهكذا البطلمي« العصر في
 جماعة تضم قد الدول إحدى أن ملاحظة يجب ،وأخيرا

 . جماعات عدة أخرى دولة تضم حضارياًو متجانسة واحدة يهودية

 معظم يتصف واحدة جماعة ، مثلا ، إنجلترا في اليهودية فالجماعة
 يتحدثون الساحقة وغالبيتهم ، الأساسية السمات ببعض أعضائها

 حيث ، المتحدة الولايأت يهود على ينطبق نفسه والأمر ٠ الإنجليزية
 وجماعات الإنجليزية أعضاؤها يتحدث رئيسة يهودية جماعة توجد

 في أعضاءها خصوصاًأن ، إحصائياً مهملة للغاية صغيرة أخرى

 الاتحاد يهود عكس على هذا . والاختفاء الاندماج إلى طريقهم

 اليديشية يهود من الساحقة أغلبيتهم كانت فقد ، )سابقا( السوفيتي

 هناك كانت ولكن ،الروسية بالصيغة اصطبغوا الذين الإشكتاز
 والشيء . أخرى هويات لها /(١٥ حوالي )تشكل أخرى جماعات

 في اليهودية الجماعة عن نقوله فما ، اللاتينية أمريكا على ينطبق نفسه

 اليهودية الجماعات عن يقال ما وكذلك ،المتحدة والولايات إنجلترا
 في اليهودية الجماعات على يصدق ، )سابقاً( السوفيتي الاتحاد في

. اللاتينية أمريكا

طائفة
Community; Taifa

 إلى يشار فكان ، »طائفة« بأنها يهودية جماعة لكل يشار كان

 »رئيس وإلى والحاخاميين( )القرائين »الطائفتين« وإلى اليهود« »طائفة

 الحاضر الوقت في العرب الدارسين بعض ويقوم . اليهودية" الطائفة
 أكثر لأنه »جماعة« استخدام آثرنا وقد . المصطلح هذا باستخدام

 الحضاري بالتشكيل مرتبطة »طائفة« فكلمة ،طائفة من عمومية
 أكثر مصطلح إلى التوصل هو المطلوب وكان الإسلامي والسياسي

 الإسلامي العالم في اليهود طوائف من كلا ليضم عمومية

 هذا على اختيارنا أستقر هنا ومن العالم بقية في أليهودية والجماعات
 الجماعة إلى للإشارة »الجماعة« لفظ استخدم وقد هذا . المصطلح

. وإسبانياالمسيحية إسبانياالإسلامية من كل في اليهودية

عيري
Hebrew

 الجماعات أعضاء على تطلق التي التسميات أقدم هي »عبري«

وهناك . »عبرانيون« وجمعها ، »عبرانى« أيضا ويقال ،اليهودية

 ، »يسرائيلي« أو يسرائيل« »جماعة أو يسرائيل« »بنو هي أخرى تسمية

.نفسه المسمى عن للتعبير »يهودي« لفظ ذلك بعد يأتي ثم
 أن الكتاب بعض فيرى ،عديدة ومدلولات معان ذات والكلمة

 ،المصرية المدونات في ترد التي »عبيرو« كلمة ترادف الكلمة
 الآخر البعضر ولكن .الأكادية المدونات في ترد التي و»خابيرو«

 على تدل صفة »عبري« كلمة أن باعتبار الاشتقاق هذا في يشكك

 كلمة أن حين في ،آخرها في النسب ياء لوجود لانتماء ا أو النسب
. والمرافقة المزاملة غير تعني لا حبيرو«» أو »خابيرو«

 »العبور« من مشتقة »عبري« كلمة أيضاًأن المطروحة الآراء ومن

 النهر وعبر وقام له كان ما وكل هو »فهرب : النهر« »عبر عبارة من

 البعض ويرى (٢١/٣١ )تكوين «جلعاد جبل فحو وجهه وجعل
 فإفهم النهر هذا اسم ذكر دون «النهر عبر » الساميون يقول حين أنه

 من مارب الغرات يعقوب عبور إلى هنا والإشارة ،القرات نهر يعنون
 اسم أساس هو النهر يعقوب عبور أن الباحثين بعض ويرى .أصهاره

 الذي يعقوب أي ،العبور بهذا قام من إلى ينتسبون حيث ،العبرانيين

. »يسرائيل« سمي
 ويظهر .كبيرة إثنية قبلية جماعة إلى إشارة الاسم كان وريما

 حفيد »عابر" واسم »عبري« المصطلح بين العلاقة في الاستعمال هذا
 إليه تتتسب الذي (١٦ - ١٥/١١ ، ٢٥ - ٢٤/١٠ )قكوين سام

 عبري بأنه إليه يشار شخص أول ولكن . الأنساب من كبيرة مجموعة

 الإشارة أن على لايدل سياق في (١٣ ،١٤ )تكوين إبراهيم هو

 غريباً باعتباره الاجتماعي الوضع على تدل إشارة وإنما ،إثنية إشارة

 إلى التوراة في »عبري« كلمة وقشير . حقوق أية له أوأجبياًليست

 الخادم« متزلة في غريب » والعبري . غرباء باعتبارهم أيضا العبرانيين

 حكم في اليهودي غير إلى تشير هنا »عيري« كلمة أن على هذا ويدل

 )خروج عبري عبد بشراء الخاصة الأحكام في هذا ويظهر ،التوراة

٢/٢١) .
 مدة مصر في غرباء كانوا العبرانيين أن إلى يذهب رأي وثمة

 لوضع صفة من وتحول ،بهم الاسم ارتبط وبالتالي ،طويلة

 إلى إشارات ثمة فإن ،ولذا . إثتية لجماعة وصف إلى اجتماعي

 عبراني رجل أو ، (١٢/٤١ )تكوين عبراني غلام أنه على يوسف

 العبرانيات النساء إلى أيضا إشارة ثمة أن كما . (١٤ /٣٩ )تكوين

 فإنها ،واضح إثني طابع ذات الإشارة أن ورغم . (١٩/١ )خروج
 إلى إشارة نجد التكوين سفر وفي . غاماً الاجتماعي بعدها تفقد لم

 تخلط دلالة ذات إشارة وهي (١٨/٣٩) عيراني كعبد يوسف

.والطبقي الإثتي العنصرين
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 ما نحو على »يهودي« لكلمة مرادفة أحيانا »عبري« كلمة وترد

 واحد وكل عبده واحد كل يطلق أن» : (٩/٣٤) سفرإرميا جاءفي
 أخويه أي ، يستعبدهما لا حتى حرين ، والعبرانية العبراني ، أمته

 »يسرائيلي« لكلمة مرادفة الكلمة كانت كما . « أحد ، اليهوديين
 وييز ... العبرانيين إله الرب يقول هكذا » (:٤ -١/٩ )خروج

 الأول صمويل وفي . «المصريين ومواشي يسرائيل مواشي بين الرب

 لئلا رجالا وكونوا . . . تشددوا » : الفلستيين أحد يقول ، (٩ / ٤)

. يسرائيل جماعة عن يتحدث وهو « للعبرانيين تستعبدوا
 »عبري« كلمة يستخدموا أن العلمانيين الصهاينة بعض ويفضل

 أن باعتبار »يهودي« أو »يسرائيلي« كلمة استخدام على »عبراني« أو

 مصطلح أن أي ، اليهودية اعتناقهم قبل العبرانيين إلى شير الكلمة
 يسمى فيما الديني الجانب حساب على العرقي الجانب يؤكد »عبري«

 الإصلاحية الاتجاهات أصحاب بعض إن بل . اليهودية« »القومية

 »عبري« كلمة يفضلون كانوا ، المراحل من مرحلة في ، والاندماجية
 . الأخيرة للكلمة القدحية الإيحاءات بسبب »يهودي« كلمة على

Hebrew Union العبري الاتحاد كلية الآوتة هذه في ظهرت وقد

Hebrew Immigration Aid اختصار )وهي هياس
Society ، في أنهم كما . المهاجرين( لمساعدة العبرية الجمعية أي 

 والصحافة العيري والأدب العبرية اللغة إلى عادة يشيرون إسرائيل،

 اليهود إلى للإشارة عبراني« استخدام» نفضل ولكتنا ، العبرية
 . متميزة خصائص ذو حضاري بشري تجمع هم حيث من القدامى

 ،والأديية اللغوية الناحية على استخدامه فنقصر ، »عبري« لفظ أما

 إلى للإشارة »يسرائيلي«( )أو يسرائيل« »جماعة كلمة نستخدم كما
 الصهاينة عن لهم تمييزا ، ديني تجمع هم حيث من القدامى العبرانيين

 عليهم نطلق أن يكن الذين أبنائهم وعن ،فلسطين في المستوطنين

 يشير مصطلحاً »يهودي« كلمة تظل أن على ، »إسرائيليين« مصطلح

 أو الإثني أو العرقي انتمائهم عن التظر بغض ، باليهودية المؤمنين إلى

. الصفة هذه نقسه على يطلق من كل إلى ويشير ،الحضاري
 . للكلمة الشائع الاستعمال عن كثيراً نختلف لا هذا في ونحن

 قبل الخامس القرن في بابل من العودة بعد » : ظاظا الدكتور ويقول
 إلى الإشارة على »عبرانين« مصطلح استخدام اقتصر ،الميلاد
 واستخدمت ،البابلي التهجير عصر حتى اليهود من الأول الرعيل

 بعد أتت التي الأجيال إلى للإشارة »يسرائيلي« أو »يهود« كلمة
 الآرامية تتحدث وإتما العبرية اللغة تستخدم تعد لم والتي ذلك،

. « بها وتكتب

اصطلاح نستخدم أن تتطلب كانت الكاملة الدقة ولعل

 بابل إلى العودة بعد ما الفترة في للعبرانيين للإشارة يهودي« »عبراني
 بذأت الفترة هذه فإبان ، م(٧ ٠) الهيكل سقوط حتى م( .ق ٥٣ ٨>

 القترة بداية مع التحدد في نعرفه كما اليهودي الديتي النسق ملامح

 لا المركزية القربانية العبادة كانت ،هذا ومع . نهايتها مع واكتملت
 ، ولكننا . اليهود للعبرانيين الأساسي المرجعي الديني الإطار تزال

 العبرانيين إلى للإشارة وحدها »يهودي« كلمة نستخدم ،هذا مع
 مركبا المصطلحات هيكل يصبح لا وحتى ،التبسيط قبيل من اليهود

 إلى يعود أن القارئ ويستطيع . استخدامه معها يصعب لدرجة

, )تاريخ(« اليهودية »الهويات مدخل

يسرائيسل

Israel; Yisrael

 إلى ققسيمها يكن ،المعتى غامضة قديمة عبرية كلمة »يسرائيل«
 السامي الأصل وهو إيل" و» ،يصارع أو يحترب الذي أي ، »يسرا«

 »جندي أو الإله« يصارع حرفياً»الذي تعني والكلمة . »إله« لكلمة

 الصراع معنى هما أساسيان معنيان التفسيرات كل وفي ، إيل« الإله

. القداسة ومعنى والحرب
 المصرية الكتابات في وردت »يسرائيل« كلمة أن ذكره يجدر ومما

 ،المدن لإحدى اسهاً بوصفها م . ق ١٢٣٠ عام في مرنبتاح عهد في

 على يدل هذا ولعل . كنعان جنويي في القبائل بطون من ربمالبطن أو
 بين مقدسة ارتباطات ذات كانت وأنها ،الأصل كنعانية الكلمة أن

 من بطن اسم كانت أنها إلى تذهب نظرية وهناك . آنئذ المنطقة سكان

. العيرانية القبائل بطون

 حادثة في الإله صارع أن بعد الاسم هذا يعقوب اكتسب وقد
 وصارعه وحده يعقوب فبقي » دلالتها أو مكنونها يفهم لا غامضة

 فخذه حق ضرب عليه يقدر لا أنه رأى ولما . القجر طلوع حتى إنسان

 قد لأنه أطلقني وقال . معه مصارعته في يعقوب فخذ حق فانخلع

 فقال ،اسمك ما فقال . تباركني لم إن أطلقك لا فقال . الفجر طلع
 لأنك ،يسرائيل بل يعقوب بعد قيما اسمك يدعى لا فقال . يعقوب

 أخبرني وقال يعقوب وسأل . وقدرت والناس الإله مع جاهدت

 )تكوين «هناك وباركه ،اسمي عن تسأل لماذا فقال .باسمك
 حيث ، الأكادية الملحمة بعناصر متأثرة والقصة . (٢٩-٢٥ /٣٢

 أو البشر فوق تجعله صفات الإله مع المادي بصراعه البطل يكتسب

 دائماًفي له لإله I نصرة حق الإله على بانتصاره وتكسبه ، إله نصف

 في مماثلة وقائع يشبه الإله مع الصراع وهذا . الآخرين مع علاقاته
. اليونانية الأساطير
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 أصبحت ثم ، يعقوب نسل إلى أيضأ تشير »يسرائيل« وكلمة

 ثم .الآشوري التهجير قبل »يسرائيل« الشمالية المملكة إلى تشير
 بعد »يهودا« الجنوبية المملكة سكان إلى للإشارة الكلمة استخدمت

. محلها »يهودي« كلمة حلت أن إلى يسرائيل مملكة سقوط

 تعني فهي : أساسيان معنيان الاصطلاحية دلالتها في وللكلمة
 أرضا بوصفها فلسطين وتعني ، شعباًمقدساً ايهوديوصفهم

 يسرائيل« »عام : مئل ، أخرى كلمات إلى مضافة ترد وهي مقدسة.

 و»بيت ، إسرائيل« »ينو أي يسرائيل« و»بنو إسرائيل« »شعب أي
 »مجمع أي يسرائيل« و»كنيست . إسرائيل« »بيت أي يسرائيل«
 مرة »يسرائيلي« كلمة بعشت وقد . يسرائيل« »جماعة أو إسرائيل«

 كما ، الميلادي عشر التاسع القرن في ، الانعتاق عصر في ، أخرى

 إيحاءات تحمل كانت »يهودي« كلمة لأن »عبراني« كلمة أيضا بعشت

. سلبية
 العبرية إسرائيل« »مدينة عبارة تستخدم ، الحديث العصر وفي

 إلى للإشارة »إسرائيليين« وكلمة الصهيونية الدولة إلى للإشارة

 إذا ، ولكننا . فلسطين في الصهيوني الاستيطاني التجمع أعضاء

 على »إسرائيليين« كلمة نطلق أن المستحسن فمن ، التفرقة أردنا

 وأن ، وحدهم فلسطين في الصهيوني الاستيطاني التجمع سكان
 إثنية خصائص له بشري تجمع هم حيث من ، القدامى اليهود نسمي

 »جماعة نسميهم وأن عبراني( )ومفردها »عبرانيين« ، متميزة

 جماعة هم حيث من لنصفهم »اليسرائيليين«( )وأحيانا يسرائيل«

 يعتنق من كل إلى مصطلحايشير »يهودي« كلمة تظل أن على ، دينية

 القرن في الرئيسية ملامحها اكتسيت التي العقيدة وهي اليهودية
 اللغوية الناحيتين في فيصلح »عبري« مصطلح . الميلاد قبل الأول

. وحسب والأدبية

إسرائيل بنو
Banu Israel

 الكتب من كثير )وفي الكريم القرآن في ترد عبارة إسرائيل« »بتو
 ،أخرى كلمات توجد كما .اليهود إلى للإشارة الإسلامية( الفقهية

 لتشير و»الذميون« الذمة« و»أهل و»الكتابيون« الكتاب« »أهل : مثل
 لكلمة الدلالي النطاق وقدعرف . والمسيحيين اليهود من كل إلى

 إلى قشير فهي ،ومحدد واضح بشكل إسلامب إسرائيل« »بني
 ، ثم ومن . والتوراة بالإله أصحابها يؤمن الأوصاف محددة جماعة

 الوقت في العالم يهود غاليية على لاينطبق المصطلح هذا فإن

ثم ومن ،الموسوعة هذه قي الدراسة موضع هم مؤلاء لكن الحالي.

 إلى للإشارة إسرائيل« "بني عبارة وترد . العبارة هذه نستخدم لا فإفتا
. الاسم هذا وتحمل الهند في توجد التي اليهودية الجماعة

اكسل مسر شعم
،The People of Yisrael

 العبرانيين على تطلق التي الأسماء أحد هو يسرائيل« »شعب
 مرادف وهو ،اليهودية تبلور تسبق قدية دينية جماعة هم حيث من

 »كتيست وكذلك ، واليسرائيليين« يسرائيل« »يني للكلمات
. يسرائيل« »جماعة أي يسرائيل«

ائيل يسر جماعة
Israel; Yisrael

 ، »يسرائيل« كلمة من باشتقاقه قمتا مصطلح يسرائيل« »جماعة

 . الإله« يصارع الذي وتعني اليهودي الديني المعجم من كلمة وهي

 هم حيث من القدامى العبرانيين إلى لنشير الكلمة نستخدم ونحن
 ومن . إثنية أو عرقية كجماعة القدامى العبرانيين مقابل دينية جماعة

 المركزية" القريانية يسرائيل »عبادة باعتبارها عقيدتهم إلى شير ثم

 هذه على دخلت مختلفة تطورات ثمرة هي التي اليهودية عن لتمييزها
 كما .الوثنية جوانبها من وخلصتها منها العودة وبعد بابل في العبادة

 الشمالية يسرائيل تملكة إلى للإشارة »يسراتيل« كلمة نستخدم

 إسرائيل دولة عن لتمييزها الجنوبية( يهودا مملكة )مقايل العبراقية
 ،الصهيونية الدولة مواطني من اليهود المستوطنون أما ٠ الحديثة

. إسرائيليون أنهم على إليهم نشير فنحن

 اليهودي الديني النسق بين تخلط لا حتى ذلك ففعل ونحن
 العيرانيين بين ولانخلط ،المحتلة فلسطين في الاستيطاني والواقع

 الإمبريالية من كل تحرص وهوخلط ،الصهاينة والمستوطئين القدامى
 إلى يشير واحد دال باستخدام عليه الصهيونية والمؤسسة الغربية

 الديني التسق بين وترادف استمرار بوجود للإيهام مختلفين مدلولين

 الصهيوني الاغتصاب عملية إكساب وبالتالي ،الاستيطاني والواقع

 على الهجوم تصوير وكذلك ،وقداسة بل شرعية لفلسطين
 التعصب من ونوع لليهود معاداة أنه على الصهاينة المستوطنين

الديني!
 الجماعات أعضاء إلى للإشارة »يهودي« كلمة ونستخدم

 أما .بابل إلى المهجرين بعودة قورش مرسوم صدور بعد اليهودية

 الصهيونية يالعقيدة يؤمن من كل إلى تشير فهي »صهيوني« كلمة

, الديني انتمائه عن النظر بغض

٢٠٧



اليهودية والجعاعات العهود ٤ ؟ يهودية جملعات لم يهود : الثلتي الجزء

هارتس عم
Am Haaretz

 أي ، الأرض« »شعب حرفياً تعني عبرية عبارة هآرتس« »عم
 ،يمعنيين القديم العهد في العبارة هذه وردت وقد . الأرض« »أيناء

 الذين الحيثيين مثل الأصليين فلسطين سكان إلى للإشارة الأول

 .العبرانيين مقايل (٢٣ )تكوين مكفيلة مغارة إبراهيم منهم اشترى
 كانت التي الأخرى والأقوام السامريين إلى فيشير ،الثاني المعنى أما

 )عزرا بابل من العائدين العبراتيين استيطان وعارضت قلسطين تسكن

٤-)
 العبرانيين عامة إلى للإشارة كذلك تستخدم العبارة وكانت

 ، والأقبياء والكهنة العسكرية والطبقة والنبلاء المالكة الأسرة مقايل

 حيث ،بابل من العودة بعد ولكن . البابلي التهجير قبل وذلك
 إلى تشير العبارة أصبحت ، أساساً الكهنة هي الحاكمة النخبة صارت

 في الفريقين بين الحواجز أخذت وقد . الأثرياء الكهتة مقايل الشعب

 الطهارة شعائر جميع ققيم الكهتة طبقة فكانت ،والتبلور التحدد

 ولا المصلين من العشور تتلقى كانت كما ،القرباتية بالعبادة الخاصة
 الفرييون وقدقام . عنه العشور ضريبة دفعت إذا طعامإلا تأكل

 الطهارة شعائر بإقامة ،الأسينيين مثل ،الأخرى اليهودية والفرق

 من يأكلون لا أيضا وكانوا ،الكهنة طبقة من يكوقوا لم أنهم رغم
 ضمن يظلوا أن يضمنوا وحتى .العشور عنها تدفع لم محاصيل

 الحواجز على الإبقاء على حريصين كانوا ،الطاهرة الحاكمة النخبة

. العامة وبين بينهم الفاصلة

 ،وغيرهم الفريسيين ليضم النخية قطاق توسيع رغم ولكن
 الطهارة شعائر إقامة على قادرة غير اليهود من كبيرة أعداد ظلت

 ضمها المتي المناطق خصوصاًفي ،وصرامتها تزمتها بسبب
 الذين والأدوميون )الإيطوريون عنوة أهلها وهودوا الحشمونيون

 وقد . الشعائر( هذه نير تحت ينوءون باتوا ولكنهم يهودا أصبحوا

 الدين أن إذ ،صفوفها إلى فانضموا هؤلاء إلى المسيحية توجهت

. القربانية والعبادة الطهارة شعائر بقيود المؤمن يثقل لم الجديد

 أختفت حيث القديم معناها العبارة فقدت ،الهيكل هدم ومع

 ظهور ومع . الهيكل اختفاء مع القربانية والعبادة الطهارة قوانين
 تدحياً معنى تقيد العبارة أصبحت ،اليهودية للعبادة كمركز المعبد

 ولا ، )تيفلين( الصلاة تهائم لايرتدي الذي اليهودي إلى وتشير

 ولا ،متزله على )مزوزاه( الباب تمائم يضع ولا ، )طاليت( الشال
 يتفرغون لا الذين العامة إلى العبارة وتشير بل . التوراة أولاده يعلم

أن ويبدو . لها تفرغت التي الحاخامية النخبة مقابل التوراة لدراسة

 بدأ الفي ،عقيبا الحاخام أن حتى الغريقين بين اقسعت قد الهوة
 )أي هآرتس عم ضمن كان حين إنه قال ،متأخرة سن في دراسته

 . طريقه في يقابله حاخام أي لحم ينهش أن الممكن من كان العامة(
 العم من أحد ابنة من يتزوج ألا يجب العالم أن التلمود في جاء وقد

 ما بناتهم على وينطبق الديدان مثل وزوجاتهم كريهون فهم هأرتس
 . (٢١/٢٧ )تثتية I بهيمة مع يضطجع من ملعون التوراة جاءقي
 عند ،أنها ولو الجاهل« »الإنسان ببساطة تعني هآرتس عم فعبارة

. القلب« وطيب »الساذج تعني كانت ،الحسيديين

 ،اليديشية يهود من والعامة التخبة بين الحاد التمييز استمر وقد
 »الرجال تعني يديشية عبارة وهي ، يدين« »شيد بين ييزون فهم

 الرجال أي ، يدين« »بروست وبين ، بالجمال« يتحلون الذين

 . هآرتس« »عم يديشيالعبارة مرادف تكون تكاد وهي ،العاديون
 اليهود حلى أحياناً هآرتس« »عم كلمة تطلق ،الحديث العصر وفي

. والفلاشاه والشرقيين السفارد

اليشوف
Yishuv

 تشير وهي ، »السكن« أو »التوطن« تعتي عبرية كلمة »يشوف«

 . دينية لأغراض فلسطين قستوطن التي اليهودية الجماعات إلى
 اليهودية الجماعات إلى للإشارة القديم« »اليشوف اصطلاح ويستخدم

 اليهودية الجماعات لهم ترسلها التي الصدقات على تعيش كانت التي
 من يتكون القديم اليشوف وكان . »حالوقة« باسم يعرف فيما

 والأخرى إشكنازية الأولى : الانفصال تمام منفصلتين جماعتين

 مختلفة فرعية أقسام إلى بدورها تنقسم جماعة كل وكافت ،سفاردية

 الشيء بعض يذكرنا )وهذا لها تأتي التي الصدقة مصدر حسب

 يهود مساعدات طريق عن تمويله ونظام إسرائيل في الحزبي يالنظام
 المعونة من أكبرقسط على يحصل مثلا حيروت فحزب ،الدياسبورا

 الماباي حزب أما ، أفريقيا جنوب في وبالفات اليمينيين اليهود من

. الغرب( قي اليهودالليبراليون فيموله
 لأن سياسية مطامع أية القديم اليشوف أعضاء عند يكن ولم

 علاقاتهم كانت ولذلك ،محضا دينيا كان وجودهم من الغرض

 أعضاء كان هذا من العكس وعلى . للغاية وطيبة طبيعية بالعرب

 التجمع على الصهاينة يطلقه الذي الاصطلاح )وهو الجديد اليشوف
 إلى ينظرون إذكانوا ، (١٨٨٢ عام من ابتداء الصهيوني الاستيطاني
 محدد سياسي برنامج ذات »قومية« جماعة أنهم على أنفسهم

في جهدهم ركزوا ،ولذلك . اليهودي الوطن إنشاء في يتلخص
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 عن الانعزال تمام منعزلة حضارية سياسية اقتصادية أبنية تأسيس

 في يدورون كانوا كما ، القديم( اليشوف أعضاء وعن )بل العرب

 .والإنتاج والجراسة والعمل الأرض اقتحام مثل انعزالية مفاهيم إطار
 القتال نشوب إلى أدى حاد صراع ثم توتر حدوث في هذا تسبب وقد

 الصراع باسم الآن يعرف الذي هو الصراع وهذا ، العرب وبين بينهم

الإسرائيلي. العربي
 »يشوف« كلمة تستخدم الصهيونية الكتابات أن والملاحظ

 اليهودي الوجود وأن ،التاريخ عبر استمرارايهودي ثمة بأن لتوحي
 مستقلا نفسه الوقت وفي ، ومتصلا ستمرأ كان فلسطين في

. العربية المنطقة تاريخ عن ومنفصلا

يهوي
Jew

 ،اليهودية يعتنق الذي الشخص إلى تشير كاتت »يهودي« كلمة
 عضو أو و»يسرائيلي« »عبراني« الأخريين الكلمتين بعد ظهرت وقد

 وهو »يهودا« من مشتقة عبرية كلمة ويهودي، - يسرائيل« »جماعة
 العبرانيين قبائل إحدى به سميت والذي يعقوب أبناء أحد اسم

.عشرة الاثنتي
 تفيد التي »ودي« القديم السامي الأصل من مشتق والاسم

 وقل .عندالعرب »دية« كلمة مشل والجزاء والإقرار الاعتراف

 أستوحت وقد .بالجميل لاعتراف و لإقرار ا معنى المادة هذه اكتسبت
 أحمد المرة هذه " : المعنى هذا من الرابع ابنها اسم يعقوب زوجة ليئة

 »يهوه« فكلمة . (٣ ٥ /٢ ٩ )تكوين ’ يهودا اسمه دعت لذلك الرب

. »يهودي« ومنهما الشكر تعني و»دي« الرب تعني
 إذ ،الأمر يادى في تاريخية جغرافية دلالة ذات الكلمة وكانت

 ولكن ،وحسب )يهودا( الجنوبية المملكة سكان إلى تشير كاتت
 سكان انصهار بعد خصوصا ،كافة اليهود لتشمل أتسعت دلالتها

 من واختقائهم ،الآشوري التهجير بعد )يسرائيل( الشمالية ألمملكة

.الزمان من قرنين يهودا تملكة واستمرار ،التاريخ مسرح
 يعتنق من كل على علما »يهودي« كلمة أصبحت وهكذا

 أو العرقي انتمائه النظرعن بغض ومكان زمان أي في اليهودية

 بن وموسى ،يهودي السكندري فيلون فإن ،هنا ومن .الجغرافي
 فكلمة ،البساطة بهذه ليست المسألة ولكن .يهودي العربي ميمون

.والمكان الزمان باختلاف دلالتها تختلف الدلالة متسعة »يهودي«
 لأم ولد من بأنه اليهودي عرف قد اليهودي الشرع أن ومع

مراحله جميع في ،يقبل لم الإسلامي الشرع قإن ،تهود أو يهودية

 ديني تعريف اليهودي يعرف فكان ،العرقي التعريف بهذا ،التاريخية
 من كان سواء اليهودية يعتنق من بأنه عرفه أنه أي ،وحسب

 بين جوهري اختلاف وثمة . السامريين أو القرائين أو الحاخاميين

 وبالتالي ،عرقي ديني والآخر محض عقائدي فأحدهما ،التعريفين

 أفه يعتقد الذي هو اليهودي وهل ،اليهودي هو من مشكلة نشأ

 كذلك نحن نسميه الذي اليهودي أنه أم يهودي منظور من كذلك

؟ عقيدتنا من انطلاق

 .دلالية تطورات بعدة الكلمة مرت فقد ،الغربي العالم في أما

 تشير »يهودي«" كلمة كانت ،الرومانية والدولة الهيليني العالم ففي
 العقيدة مسألة وكانت ،اليهودي القوم أي الإئنوس في الفرد إلى

 القرن حتى ،الغرب في الكارولينجية الوسطى العصور وقي .ثانوية
 إلى الانتماء تعني »يهودي« كلمة أصبحت ،الميلادي عشر الحادي

 القرن وبعد - »تاجر« لكلمة مرادفة كانت كما ،اليهودية ألجماعة
 لكلمة مرادفة »يهودي« كلمة أصبحت ،الميلادي عشر الحادي

 التضمينات تلك تماماًمن الأورية اللفات تتخلعى ولم . »مرابي«
 »غير أو »بخيل« مثل ، ندحياً معنى »يهودي« كلمة تحمل كانت التي

 بأعضاء ارتبطت التي المعاني من ذلك وغير للمال« »عبد أو شريف«

 الوظيقية الجماعة بدور لاضطلاعهم نظراً ،اليهودية الجماعات

 ما وهذا .المضيف المجتمع أعضاء كراهية محط هي التي الوسيطة
 الإنتاجية العلاقات انتشار عن تحدث حينما ماركس يعنيه كان

 الفكر ويساوي . «المجتمع تهويد » بوصفه المجتمع في الرأسمالية

 اليهودي بين ،فورييه كتابات خصوصا ،الغربي الاشتراكي

 Judas يهوذا باسم الكلمة ارتبطت ، الإنجليزية اللغة وفي .والمرابي

.الفضة من قطع بحقنة المسيح باع الذي الإسقريوطي
 ،الميلادي عشر التاسع القرن في ،اليهود بعض أسقط ، ولذا

 اني( »عبر متل واستخدموامصطلحمات »يهودي« مصطلح
 حدث ولكن . مترأدفة كلها أصبحت حتى و»موسوي« و»إسرائيلي«

 »يهودي« مصطلح وأصبح الثانية العالمية الحرب بعد ذلك عن تراجع

 القدحية المعاني الآن لاتورد الأوربية المعاجم من وكثير .شيوعا أكثر
 كلمة أن ويلاحظ . استخدامها بعدم وتوصي بل »يهودي« لكلمة

 إيحاءات تحمل ،الميلادي عشر التاسع القرن منذ ،بدأت »يهودي«
. ليجابياً مضموناً وإعطائها التائه اليهودي أسطورة بعث مع بالقداسة

 ترك ،الحاخامية اليهودية وضعف التنوير حركة ظهور ومع
 أنفسهم تسمية في واستمروا الدينية عقيدتهم اليهود من كشير

 هولاء وبين . اليهودي« غير »اليهودي عليه يطلق ما وهذا ،يهوداً،،

ممن الإثني« و»اليهودي العلماني« و»اليهودي الملحد« »اليهودي تجد
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 كان حينما أنه القول عن وغتي . الجدد« »اليهود نحن عليهم نطلق
 الدلالي محيطه فإن ، هؤلاء إلى للإشارة يستخدم »يهودي« مصطلح

 عشر التاسع القرن أوائل حتى الدلالي محيطه عن تماما يختلف كان

 بالعقيدة الإيمان يعني اليهودي الانتماء كان حيث ، الميلادي

 ويرفضها بل دينهم تعاليم يتبعون لا فإنهم ، هولاء أما .اليهودية

 موروثه أنه يتصور ما إلى استنادا يهودي نفسه ويسمي تمام بعضهم

 يعتمد ديني أحدهما : لليهودي تعريفان الآن ويوجد . الثقافي

 ويأخذ علماني لآخر وا ،العالم يهود من /١٨ نحو به ويأخذ الشريعة

 شعر فإن . الرأي في متضاربون مترددون والباقون . /٦ ١ نحو به
يهودياً. اعتباره مكن فإنه ، يهودي بأنه نفسه قرارة في أحدهم

 بهذا فأخذ »اليهودي« تعريف سارتر بول جأت حاول وقد

 يصبح حينما أصيلا يهودياً يكون اليهودي إن وقال ، الذاتي التعريف

 ولكن . اليهود سائر مع بالتضامن ويشعر كيهودي بحالته واعيا
 الأغيار يراه من بأنه قبل من اليهودي عرف قد كان نفسه سارتر

 . للتعريف موضوعي معيار يوجد لا ، الحالتين كلتا وفي .كذلك
 عن يبحث رجل هو اليهودي بأن القول إلى به الأمر انتهى وقد

 وقد . عقلية حالة إلى إشارة وإنها ، أيضاً بتعريف ليس وهذا .هويته

 جميع مثل إنني I : قائلا الوضع على الفرنسيين المثقفين أحد علق

 من فرنسي ولكني الخيالية الناحية من يهودي فأنا ،الفرنسيين اليهود

.الفعلية الناحية

: معنيان لها الحالي الوقت في »يهودي« كلمة بأن القول ويمكن

. الإثني الديني بالمعني يهودي - ١

. المحض الإثني يالمعنى يهودي - ٢
 وهي ، الأساسية الثلاث اليهودية الكتل إلى إذن تشير فهي

 الجماعات وإلى ، الإسلامي العالم ويهود والسفارد الإشكناز
 مثل الكبرى الشلاث الكتل عن انقصلت التي الأخرى اليهودية

 الغرق شتى اليهودمن أيضاًإلى تشير وهي .الهند ويهود الفلاشاه

 والمحافظين الإصلاحيين : الغربي العالم في نشأت التي
 الفرق هذه أعضاء ولوكفر حتى والتجديديين والأرثوذكسيين

 المستوطنين إلى للإشارة المصطلح ويستخدم . بعضا بعضهم

 داخل إجابة دون تزال لا اليهودي هو من مسألة أن مع الصهاينة

 وغير مختلط دلالي مجال ذات كلمة أنها أي ، الصهيونية الدولة
. محدد

 القدامى اليهود إلى للإشارة »عبراني« كلمة نستخدم ونحن
 تشير يسرائيل« »جماعة وكلمة . متميزة خصائص ذي إثني كتجمع

 كلمة وتستخدم . ديني كتجمع نغسها البشرية للمجموعة إلى

 فهم ، السكان أما الصهيوني المستوطن إلى للإشارة »إسرائيل«

 اليهودية« الجماعات »أعضاء عبارة نستخدم أننا كما . »إسرائيليون«

 كلمة نستخدم ولا ، البابلية المرحلة بعد العالم يهود إلى للإشارة
 نظر وجهة ننقل كأن ، ذلك السياق تطلب إذا إلا »يهودي« أو »يهود«

 وبسبب . دينية كجماعة اليهود عن الحديث كان إن أو الباحثين أحد

 كلمة استخدام إلى نضطر فإتنا ،للكلمة الدلالي المجال اختلاط

 والذين الإله أو بالتوراة يؤمنون لا ممن اليهود إلى للإشارة »يهود«

. يهودا أنفسهم يصنفون

 بمصطلح له علاقة لا »صهيوني« مصطلح أن البيان عن وغني

 ،يهودا الصهاينة كل وليس صهايتة اليهود كل فليس ، »يهودي«

 بوذيون وصهاينة مسيحيون وصهاينة مسلمون صهاينة وهناك

.ولاملة لهم لادين وصهاينة

صهيوني
Zionist

 شكلها في )إما الصهيونية بالعقيدة يؤمن من هو »الصهيوني«
 اختلافاً هناك فإن ، ولذا . التوطينية( صورتها في أو الاستيطاني

 الإسرائيلي وبين جهة من وبينهما ،واليهودي الصهيوني بين عميقا

 هذه من السادس للمجلد يعود أن القارئ ويستطيع . أخرى جهة من

. الصهيونية موضوع يتناول والذي الموسوعة

لسرائيلي
Israeli

 عن يختلف وهو . الصهيونية الدولة مواطن هو »الإسرائيلي«
 كجماعة العبرانيون وهم يسرائيل« »جماعة عضو أو »اليسراثيلي«

 الصهاينة كل أن كما تماما ،صهاينة الإسرائيليين كل وليس . دينية
 »إسرائيلي« بين ترادف أي يوجد ولا . إسرائيليين بالضرورة ليسوا

 العقيدة يرفضون كثيرين إسرائيليين هناك إن بل ، و"يهودي«

 عن للختلفة المداخل إلى يعود أن القارئ ويستطيع . اليهودية

. إسرائيل
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التعاد لشكلية ٥ ؟ يهودية جماعات أم يهود : الثاني الجزء

التعداد لمثكالية

 العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات الإشكاليات-أعدأد بعض : العالم في اليهودية الجماعات أعداد
 الوقت في السكانية معالمها وبعض . العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات -أعداد الحاضر الوقت حتى

اليهودي الشعب -موت١٩٩٦عام العالم في وتوزعها اليهودية أعدادالجماعات(-١٩٩٢) الحاضر

الإشكاليات بعض العالم: في اليهودية أعدادالجماعات

Worldwide Number of I he Jewish Communilies 

(So lie Problematics)

 تعداد موضوع تتاول بمحاولة تحيط عديدة مشاكل ثمة

. التاريخ عبر اليهودية الجماعات

 قخمينية (١٨٠٠ عام )حتى المستخدمة الأرقام معظم أن يلاحظ - ١

 بالنسبة عامة مشكلة )وهذه ١٩٠٠ عام حتى وتقريبية ، كبير حد إلى

. تعداد( لأي

 يفرضون الدارسين من كثيرا تجعل عميقة عقائدية تحيزات ثمة - ٢

 في المذهبي التحيز على الأمثلة أكبر ومن . تحتملها لا دلالات عليها

 إلى وهجرتهم الخزر يهود لقضية تعرضها عدم الصهيونية المراجع

 المقبول الوحيد التفير أن على الدراسات بعض إذتدل ، بولندا

 )حتى عشر الرابع القرن من ابتداء بولندا يهود لتعداد الفجائي للتزايد
 الخزر يهود بقايا هجرة هو العالم( في يهودية جماعة أكبر أصبحوا

 ، ذكرها مجرد حتى أو ، القضية هذه مثل فمناقشة . أوربا شرق إلى

 يهود انتماء مدى وهي أهمية أكشر لقضية مصراعيه على الباب يفتح

 أو العرقية هويتهم وحقيقة السامية وللحضارة السامي للعرق أوربا

. المفترضة الأزلية وحقوقهم الإثنية

 الذين يهودي ملايين« »الستة مسألة ، الأخرى المهمة الأمثلة من -٣

 رقم إلى الرقم هذا يتحول إذ ،بإبادتهم قاموا النازيين أن يفترض

 أصبح الذي الشاهد الشعب إلى ترمز عقائدية أيقونة وإلى ، سحري

 يتهم فإنه ، الرقم هذا مصداقية أحد ناقش وإذا . الشهيد الشعب

 »الستة رقم أن ورغم !وإنكارالهولوكوست الحرمات بانتهاك فور

 يثبت الذي الاستثناء أنها إلا ،التحيز من متطرفة حالة ملايين«

القاعدة

 الجماعات أعضاء تعداد دارس تقابل التي المشاكل أهم من لعل - ٤

 تعاليم يتبع من اليهودي هل : »اليهودي« مفهوم العالم قي اليهودية
وفي ؟ كذلك الآخرون يراه من هو أم يهوديأ نفسه يرى من أنه أم دينه

 التعريف يسود ، العلمنة معدلات فيه تزايدت الذي العالم هذا

 ولا . كذلك( نفسه يرى من هو )اليهودي اليهودية للهوية العلماني

 فتتداخل ،والفرز التعريف بعملية تقوم مركزية دينية مؤسسة توجد
 غير من بعضا أن نجد ، ولذا . اليهودي هو من تحديد ويصعب الحدود

 أيضأ والعكس ، يهود أنهم ويقررون فجأة قناعاتهم يغيرون قد اليهود

. اليهودية"( »ادعاء : )انظر ممكن

 الجماعات تعداد دارسو يجابهها التي المشكلة ولإيضاح
ت الأمثلة بعض نشيرإلى أن يمكن ،اليهودية

: الأمريكية المتحدة الولايات - ١
 عن دراسة (١٩٩١) اليهودي الأمريكي السنوي الكتاب يضم أ(

 من موضوعه يتناول أن المقال كاتب رأى وقد . العالم يهود تعداد

: مستويات أو تعريغات ثلاثة خلال

 جويش كور : )بالإنجليزية اليهود السكان من الأسأسي القطاع و
 أنه يعلن يهودي كل ويضم (core Jewish population بوبيوليشن

 ، وهمياً أو حقيقياً يهوديته مضمون كون عن النظر بغض ،يهودي

 مقابل المجموعة هذه توضع ما وعادة .ضعيفا قوياًأو ،إثنيا أو دينيا

 جويش بريفيرال : )بالإنجليزية اليهود السكان من الهامشي القطاع
 القطاعين تضم وهي ، (peripheral Jewish population بوبيوليشان

: التاليين
 جويش إكستندد : )بالإتجليزية اليهود السكان من الموسع القطاع ٠

 إلى الأساسي القطاع ويضم (extended Jewish population بوبيوليشن

 آخر( دينا يتبنوا لم أو )وتبنو دينهم عن تخلوا الذين اليهود جانب

يهودي. أصل من ولكنهم

 جويش إنلارجد : )بالإنجليزية اليهود السكان من الممتد القطاع «ج
 القطاعين جاتب إلى وتضم (enlarged Jewish population بوييوليشن
 غير أم يهوديا أكان )سواء يهودي ييت في يعيش من كل السابقين

, يهودي(
المعيار حسب وتتناقص الأعداد تتزايد ، الحال وبطبيعة
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القعدلد لشكلية ٥ ؟ يهودية جملعلى ام يهود : لشلني الجزء

 يزيد ما إلى المختلط الزواج تسبة فيه وصلت عصر وفي " المستخدم

 أن مع ، للغاية كبيرا عددا يضم الشالث القطاع فإن ، ٥٠ على
 اليهود اندماج تزايد على دليل الأمر واقع في هو القطاع هذا تضخم

 يستخدم جعله حدا المراجع بأحد الحيرة وقديلغت . واختفائهم

 : )بالإنجليزية ما« بشكل »يهودي آخر« أو بشكل »يهودي اصطلاح

 .التعريف مشكلة لحل (Jewish in some way وي مسم إن جويش
 هو المتحدة الولايات يهود عدد أن ذكرت دراسة مؤخراً نشرت ب(

 لا يهود منهم مليون ١,٢ أن الدراسة أضافت ثم . مليون ٦ , ٨

 أن المؤكد )ومن بسرعة مجتمعهم في ويتدمجون باليهودية يؤمنون
 وهاري البهائية مثل الجديدة للعبادات ينضمون منهم أعداداًكبيرة

 ،المسيحية هي أخرى عقيدة يمارسون مليون ٢,٣ ومنهم . كريشنا(

 عبادات يمارسون مليون ٢,٥ يوجد يهودي مليون ٦,٨ بين أنه أي

 المتحدة الولايات يهود عدد أن ثانية دراسة في وورد . أخرى

 ولكن . السابق الرقم من بكشير أعلى رقم وهو ٨,٤٠٠,٠٠٠
 ولا ٠ يهودية أصول " من ٢,٧٠,٠٠٠ بينهم من أن تضيف الدراسة

 والسؤال . (٥,٧٠٠,٠٠٠ هو العدد أن )أي يهرداً أنفسهم يعتبرون

 الشريعة منظور من يهودا ليسو هؤلاء كان إن : هو نفسه يطرح الذي
 أو أنفسهم منظور ولامن ، اليهودية الإثنية منظور ولامن ، اليهودية

 خلق هو الهدف وهل ؟ أساسا التعداد تضمنهم فلماذا ،جيرانهم

؟ لاشكاليات حيث إشكاليات

 ،العالم في اليهود تعداد دارسي تواجه التي الكبرى المشاكل من ج(
 . وأبناؤهم المختلطة الزيجات أعضاء ، المتحدة الولايات في بخاصة

 ثم ،يهودي غير طرف مع زوجية علاقة في يهودي يدخل ،فأحيانا

 إرضاء يهوديا نفسه ويعتبر ، صوري بشكل الآخر الطرف يتهود
 أن على اليهودي الطرف يصر قد ثم . لعائلته أو اليهودي للطرف

 ما ولكن . اليهودي غير الطرف فيوافق يهرداً، الأطفال يكون

 أن دون اسما يهوداً ينشأون الأطفال أن لأحيان ا معظم في يحدث

 بأبناء تعترف لا الأرثوذكسية اليهودية ولأن . فعلا يهوداً يكونوا
 أو إصلاحي حاخام يد على بالمتهودين أو ، المختلطة الزيجات

 اليهود من كبير عددا هناك فإن ،يهودي ولدلأب بمن أو ،محافظ

 نظر وجهة من يهود أو ، وحسب اسماً يهود المتحدة الولايات في

 نظر وجهة من يهود غير ولكنهم ،إثنية أو محافظة أو إصلاحية

. أرثوذكسية

: السوفيتي الاتحاد - ٢

 الاتحاد يهود تعداد إحصاء محاولة تواجه عديدة مشاكل ثمة
: )سايقاً( السوفيتي

 في الحق اليهودية الجماعات أعضاء يعطي السوفيتي القانون كان آ(

 أوكرانيا من اليهودي بوسع فكان ، يشاءون كما أنفسهم يصنفوا أن
 عددا هناك أن وهذايعني ، أو,أوكرانيا، ’يهودياً’ نفسه يصنف أن

 لم ولكنهم يهودي أصل كانوامن السوفييت المواطنين من كبيرا
 ، المتخفين« »اليهود يسمى ما ظهور إلى هذا أدى وقد . يهوداً يصنفوا

 أصولهم يخفون الذين يهودي أصل من السوفييت المواطنون وهم

.اليهودية
 من تتيحه كانت بما إسرائيل إلى الهجرة أبواب فتحت حينما ب(

 ومع ، مباشرة مادية ومكافأة والطبقي الاجتماعي للحراك فرص
 المتخفين اليهود هؤلاء من كثير أظهر ، السوفيتي التظام تفكك تزايد

 أصول لهم ممن اليهود غير من أعداداًكبيرة أن كما . اليهودية أصولهم
 آحد قول حد على ، موسكو في مدفون )جد للغاية قديمة يهودية

 ، الإطلاق على يهودية أصول لهم ليست ممن حتى أو ، الحاخامات(

. المتاحة لاقتصادية ا الفرص من يستفيدوا حتى »يهود« أنهم ادعوا

ألمانيا: ٣

. ١٩٨٣ تعدادعام حسب ٢٨,٢٠٢يهودألمانيا عدد بلغ أ(

 ولم ، السوفيتي الاتحاد من هجرة حركة التاريخ ذلك بعد بدأت ب(
 تم ولذا ، محددة أرقام على الحصول من اليهودية المصادر تتمكن

 مقدار أو ، الفترة هذه في المهاجرين عدد وقدر . للتخمين اللجوء

 اليهود عدد أن يعني وهذا ألفأ ١ ١ بحوالي ، العموم وجه على الزيادة

.يهودي ألف ٤ ٠ حوالي بلغ
. الشرقية ألمانيا في مسجلون يهودي ٥٠٠ يوجد كان ج(

 باعتبارهم تعويضات يأخذون شخص ٣٥٠٠ يوجد كان ولكن د(

 الديني انتمائهم عن يعلنوا أن دون النازي للاضطهاد ضحايا
 الأمر واقع في يعني هذا .اليهود من أنهم المرجح من ولكن والإثني،

يهودي ٤٠٠٠ هناك أن
 ، اليهود السكان من الهامشي القطاع الإحصائيين بعض يضيف ه(

 اليهودية الجماعة أعضاء مجموع يكون وبذا ، ألفأ ٥٥ عددهم ويبلغ

 في اليهود عدد أضعاف أربعة أي ، يهودي ألف ١٠٠ الأمر واقع في

. ١٩٨٣ عام
,كدا٤

 . ٢٩٦,٤٤٥ حوالي ١٩٨١ عام كندا في اليهود عدد يلغ

 ،الإثني إلاالانتماء الاعتبار في يدخل لم ١٩٨٦ إحصاءعام ولكن
 الإثني أصلهم بأن صرحوا الذين عدد وبلغ . الديني مهملاالانتماء

 أصولهم أحد أن ٩٧ ,٦٥٥ ذكر بينما ،٢٤٥, ٨٥٥ نحو يهودي

. آخر« أو بشكل »اليهود من ٣٤٣, ٥١٠ هناك فكأن ،يهودية الإثنية
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لتعداد لهمكالية ٥ ؟ يهودية جملعاح ام يهود : القاني الجنء

 والذي إليه توصل الذي الرقم بأن شعوره عن الدراسة كاتب عبر وقد

. غيرمقنع آخر« أو »يهودبشكل فئة اليهودمن يضم

: أفريقيا جنوب - ٥
 ولكن ،الفأ ١ ١ ٤هو ١ ٩٩ ٠ أفريقياعام عدديهودجنوب كان
 . اختيارية مسألة الديانة تحديد جعل ذلك بعد أجري الذي الإحصاء

 فقد ، الديني انتماءهم يحددوا لم البيض السكان خم ولأن

 ، الإحصائية التقديرات وحسب . الغاً ٥٩ إلى تعداداليهود انخفض

. آلاف ١٠٧ و ١٠٤,٥٠٠ بين يتراوح الحقيقي العدد فإن

الحاضر الوقت حتى العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات اعداد
Worldwide Number and Distribution of rbe Jewish

Communities 60 the Present

 بعض حسب ،م - ق ١ ٠ ٠ ٠ عام في العبرانين تعداد بلغ
 ألفاً ٤٥٠ منهم ،نسمة ١,٨٠٠,٠٠٠ نحو ،التخمينية التقديرات

 المملكة في ألفا وخمون وثلاثمائة ومليون الجنوبية المملكة في
 حيث ، فيه مبالغ العدد هذا أن إلى رأيايذهب ثمة ولكن . الشمالية

 في لهما يمكن كان ما واقتصادها لفلسطين الطبيعية الإمكانات أن
 مثل يمدا أن آنذاك السائد التكنولوجي التطور بمستوى المرحلة تلك

 مصر سكان عدد أن ملاحظة مع ، الحياة بأسباب الضخم العدد هذا

. تموها ومعدل إمكاناتها بكل ملايين ستة نحو كان
 الأحوال تدهور بسيب التعداد تناقص فقد ،حال أية وعلى

 بين الفترة خلال يلغ حتى ،المملكتين في والاقتصادية السياسية
 ٣٠٠ منهم ، نسمة ألف ومائة مليون نحو م ٠ ق ٧٠ ١و ٧٣٣ عامي

 في أما . السمالية المملكة في ألف ٨٠ ٠و الجنوبية المملكة في ألف

 ألفاً ١٥٠ اليهود عدد بلغ فقد ، البابلي التهجير بعد ،م ٠ ق ه ٦٨ عام

 المملكة في أحد يبق ولم ،الجنوبية المملكة جميعاًفي يعيشون
 في وذابوا آشورانصهروا إلى هجروا الذين اليهود أن إذ الشمالية

 فقدوا أو المحليين السكان قي انصهروا فقد تبقوا من أما ، سكانها

 ، لدينا معلوم بعضها ،مختلفة آليات خلال من العبرانية هويتهم

 لم يهودا مقاطعة سكان عدد أن ويبدو .مجهولا يزال لا وبعضها

. ألفاً ٧٠و ٦٠ بين ما قورش مرسوم بعد فيما يتجاوز

 قبل الأول القرن نهاية مع لليهود السكانية الصورة وتختلف
 تلك في العالم يهود عدد أن إلى الدارسين بعض وصل وقد . الميلاد

 ٢,٣٥٠,٠٠٠ مابين متهم عاش ،٨,٠٠٠,٠٠٠ كان الفترة

 يل على الهيكل هدم قبل وذلك ،فلسطين في فقط ٢, ٥٠٠, ٠٠٠و
الصغرى وآسيا سوريا في ٣, ٢٠٠,٠٠٠و ،ميلادية ٧ ٠ عام تيتوس ١

 في الباقون وتوزع ، منها( كل في ١,٠٠٠,٠٠٠ من )أكشر وبابل
 ما تضم كانت وحدها الإسكتدرية إن ويقال . مختلفة أخرى أماكن

 كل من ٧٤٠ نحو أي ، يهودي ومليون مليون نصف بين يتراوح
 الأعداد هذه أن ويبدو . اليهود من القدس سكان من وأكثر سكانها

 يزد لم اليهود عدد أن يرى آخر تخمينيا تقديراً ثمة أن إذ ،فيها مبالغ

 وآصيا ومصر وفلسطين سوريا في ملايين ثلاثة : ملايين خمسة على

 الإمبراطورية من متفرقة أخرى أماكن في ومليون ،الصغرى

 ومت للغرثيين ثم للفرس تابعة كانت التي بابل في ومليون ،الروماقية
I الساسانيين بعدهم

 قيام بينها من أسباب عدة إلى يرجع العدد ازدياد أن ويبدو

 ، حدودها داخل اليهود غير السكان بعض بتهويد الحشمونية الدولة
 الذين الأدوميين مشل المجاورة الشعوب وبعض الإيطوريين مثل

 لاقت ضخمة تبشير بحركة الفريسيون قام وقد . أرضهم حكمت

 مرحلة تدخل بدأت الرومانية الوثتية أن بسبب عادي غير نجاحا
 الرومان تبني وإلى سقوطها إلى الأمر نهاية في أدت التي الأزمة

 من كبيرة أعداد بين اليهودية امسشرت قد و . ديتاًرسمياً للمسيحية

 الزمنية الفجوة في ، الحاكمة النخبة أعضاء بعض بينهم من ، الرومان

 النهائي السقوط وبين والاضمحلال الضعف بداية بين تفصل التي
 لأتباعها الكون تفسر وعقيدة دين هي حيث من المسيحية وتبني

. تجايههم التي الكبرى الكونية للأسئلة الإجابات وتمنحهم
 باكس : )باللاتينية الروماني« »السلام يسمى ما أن ويبدو

 أعضاء فيها يعيش كان التي المناطق ساد الذي ، (pax romana رومانا

 على اليهود شجع ما والطمأنينة الأمن من وفر قد ، اليهودية الجماعة

 تعني التجارية بالأعمال اليهود اشتغال بداية كانت وربما . التزايد

 يعني كان ما وهو ،القتالية المهام عن والايتعاد المعيشة مستوى ارتفاع

.الوفيات نسعبة تناقص
 الدياسبورا انضمت ، قرطاجة سقوط بعد إنه يقال ، وأخيراً

 اليهودية العبرانية الجماعات أعضاء إلى والقرطاجية الفينيقية

 نغهم الحضاري السشكيل إلى ينتمون ساميين جميعاً باعتبارهم

. نفسها بالوظيفة يضطلعون أنهم وباعتبار
 العصور بدايات تأخذشكلامغايراًمع الصورة بدأت وقد

 اختغت حيث ،الشرق في الإسلامي والعصر الغرب في الوسطى

 فمع . والانصهار الاندماج عمليات خلال من اليهود من كبيرة أعداد
 في حدث كما ،اليهود من ضخمة أعداد تنصرت ، المسيحية ظهور

 أعداد تبنت ،الإسلام انتشار ومع . المثال سبيل على الإسكندرية

جماعات إلى اليهودية الجماعات وتحولت ،الجديد الدين منهم كييرة

٢١٣



التعداد إحكالية 0 ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 العالم في اليهود عدد تخمين الصعي من وكات . متناثرة صغيرة
 العالم ففي ،للغاية متناقضة كانت الإحصاءات أن إذ آنذاك

 تكن لم أوريا وفي ، بها موثوق غير الإحصاءات كانت الإسلامي
 عدد أن المراجع معظم ترى ، هذا ومع . إحصائية سجلات هناك

 أغلبهم وأن ،ومليونين مليون يين يتراوح كان العالم في اليهود
 الثاني القرن نهاية مع الإسلامي العالم في قركز قد (7٩٠ - ٨٥)

 ضوء في خصوصا ، مليون بالرقم الأخذ نفضل ولكنتا . عشر
 نحو على يزيد يكن لم أوربا يهود عدد أن حيث ، اللاحقة الأعداد

 في مليونا( ٥٣ البالغ أوربا سكان مجموع )من ألفأ ٣٥٠-١٠٠
 عند فقط ألف ٣٠٠) ١٣٠٠ عام في ألفا ٤٥٠ إلى العدد وصل حين

 وقد . إسبانيا في مركز معظمهم كان مليونا ٥٣ مجموع من روبين(
 التخمينات أحد حسب عشر الخامس القرن في العالم يهود تعداد بلغ

. ألف وخمسماتة مليون فحو الإحصائية
 السفارد من العالم يهود أغلبية كانت ، التاريخ ذلك وحتى

 - -الإسكندرية روما : المتوسط الأبيض البحر حوض في ألمستقرين
 - إيطاليا — سسالونيكا - العثمانية( للدولة )التابعة المغرب ٠ إسبانيا

 يهود من الإشكناز يكن ولم ،الإسلامي العالم يهود ومن فرفسا،
 من ابتداء بالتدريج الصورة تغيرت ثم . صغيرة أقلية سوى أوربا
. العظمى الأغلبية هم الإشكناز أصبح حتى الفترة تلك

 عدد تزايد ظاهرة عند الوقوف يجب ، الوضع ذلك ولتفسير
 الجيوب أكبر إلى وتحولها يولندا في اليهودية الجماعة أعضاء

 )في يولندا يهود عدد إن الإحصاءات وتقول . العالم في اليهودية
 ١٥٠ إلى فجأة زاد ولكنه ، ألفاً ١٥ - ١٠ نحو يبلغ كان (١٥٠٠ عام

 أصبحوا إنهم اليهودية الموسوعة وتقول . ١٦٤ ٨و ١٥٠٠ عامي ألفآبين
. إسبانيا يهود طرد تم قد كان إذ العالم في يهودي تجمع أكبر بذلك

 أواخر في العالم في اليهود عدد بلغ حتى الزيادة واستمرت
 فصفهم ، روبين آرثر رأي حسب ، مليونين نحو عشر السابع القرن

 )في إشكناز الآخر والنصف الإسلامي العالم من ويهود سفارد
 ألف ٥٠٠ وبلغ بولندا أساساًفي أورباكان عدديهود إذأن أوربا(
 الثامن القرن من الأخيرة العقود مع ، ولكن . التقديرات هذه حسب
 ، ألفا ٢ ٥ ٠و مليونين العالم يهود عدد بلغ ، (١ ٧٧ ٠ )عام عشر

 في مليون ١,٢ منهم ،أوريا في مليون( ١,٧٥) العظمى غالبيتهم
 عام وفي . بولندا يهود أصبحوا أوربا يهود أن أي ، وحدها بولندا

 مليونين ، رويين لتقديرات وفقا العالم يهود عدد بلغ ، ١٨٠٠
 في ومليون آوربا في ألغ وخمسمائة مليون منهم ، المليون ونصف
. الشرق

 تفسير مكن لا أنه الخزر يهود عن كتابه في كوستلر آرثر يين وقد
 انتقال أي ، الخزري« »الشتات يسميه بما إلا السكاني الانقلاب هذا

 وخصوصا أوربا شرق إلى ، مملكتهم سقوط بعد ، الخزر يهود
 الخزر يهود من أعدادا أن في الآن المؤرخون يختلف ولا . بولندا

 . العدد هذا حجم حول يختلفون ولكنهم ، بولندا في استقرت
 على ،لأنه كوستلر يرأي الأخد إلى تميل ،حال أية على ،ونحن
 فرضية أية خلال من تفسيرها يمكن لا محيرة ظاهرة يفسر ، الأقل
.أخرى

 العالم يهود تعداد انخفاض أوربا يهود زيادة صاحب وقد
 ويذهب . ١٨٠٠ عام في ألف ٦ ٠ ٠ عددهم بلغ الذين الإسلامي

 ،ولذا .عليه كان ما على ظل وإنما ينخفض لم عددهم أن إلى روبين
 مقارن جدول يلي وفيما . المليون حول يدور ظل عددهم أن يرى فهو

 بين الفترة في والشرقيين السفارد واليهود الإشكناز اليهود بأعداد
. ١٩٧٠و ١١٧٠ عامي

 الجماعة نواة عشر( الثامن )القرن المرحلة تلك في ظهرت وقد
 آلاف عشرة بين أعضائها عدد وتراوح ، الجديد العالم في اليهودية

. ألفا عشر وخمسة

 العلد
الإجمالي

والشرقيين المفارد الإشكتاز اليهود

النسبةالتة العدد النسية العدد

٩٣,٣ ١,٤٠,٠٠٠ ٦.٧٠ ،١٠٠.٠٠ ١١٧٠
١٥.٠٠ ٣٠٠٠.٠٠ ١٣٠٠

١٥٠٥٠٠ - ٦٦, ٦ ١,٠٠٠,٠ ٣٣.٣٠ ١٥٠٠
١-٧٥٠٠٠٠ ٦٠,٠٠ ١٠٠٥٠,٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠ ١٦٥٠

»٥ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٧٠
٢-٥٠٠ ٤-٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠.٠٠ ١٥٠٠٠ ١٨٠٠

- ٤-٥٠« - ٠ ٢٠٠٠٠ ,٩٠٠.٠٠ ٨٠.٠٠ ٣,٦٠٠,٠٠٠ ١٨٤٠
٦٠٠٠٠٠٠٠٠ - ١٣,٤ ٨٠٠٠٠ ٨٦.٦٠ ٥٢٠٠٠٠ ١٨٦٠

١٠٠٥٠٠٠٠٠٠ ٩,٥ ٩٥٠٠٠٠٠ ٩٠.٥٠ ٩٠٥٥٠٠٠٠٠ ١٩٠٠

٨,٢٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ ٩١.٨٠ ١٤٦٥٠٠٠ ١٩٣٠

٩,١٠ ١» ٥٠٠,٠٠٠ ٩٠.٩٠ ١٩٣٩

١٢,٤٠ ١,٣٥,٠٠ ٨٧.٦٠ ١٩٤٥
١١-٥٠٠٠ ١٣ ,٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ٨٦.٩٦ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٥٠

١٢٤٠٠٠٠٠ ١٤,٨٤ ١,٩٥,٠٠ ٨٥ ٠١٦ ١٩٦٠

١٦,٤٣ ٨٣.٥٧ ١١-٧٠٠٠ ١٩٧٠

٢١٤



التعداد لقمكالية ٥ ؟ يهوية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 مرحلة بدأت ، ١٨١٥ عام في فيينا مؤتمر أنعقاد بعد ،ولكن
 عدد كان فإذا . اليهود بين سكاني انفجار حدث إذ تماماً جديدة

 هذا بلغ فقد ، ألف وخمسمائة مليونان هو ١٨٠٠ عام في اليهود
 ومعنى , ١٦,٧٢٤,٠٠٠ نحو الثاتية العالمية الحرب عشية العدد

 من الفترة وفي . عاما ١٥٠ من أقل في أضعاف ستة زادوا أتهم ذلك

 وزاد ، ٣,٢٨٠ ,٠٠٠اليهود عدد كان ، ١٨٢٥ عام إلى ١٨٢٠ عام

 ثلاثة زادو فقد ، وبهذا . ١٩٠٠ عام مع ١٠,٦٠٢,٥٠٠ إلى
 العالم يهود بين كانت الزيادة أن ويلاحظ . عاما ٧ ٥ خلال أضعاف

 إلى انكمش بل يزد لم الشرق يهود تعداد أن ذلك ، فقط الغربي

 إلى زاد ثم ، ١٨٦٠ عام ألف ٨٠ ٠ وإلى ، ١٨٤٠عام ألف ٩٠٠
 . ١٩٠٠ عام الغرب من اليديشية يهود بعض هجرة بسبب ألفا ٩٥٠

 ، اليهودية الجماعات أعضاء على مقصوراً يكن لم النمو هذا ولكن

 سكان زاد (١٩١٤ عام إلى ١٨١٥ عام )من تقريبا نفسها الفترة ففي

 الولايات وزادسكان .مليون ٤٠٠ مليوناإلى ١٩٠ من أوريا

 عام ٩١,٩٧٢,٠ إلى ١٨١٠ عام ٧,٢٤٠,٠٠٠ من المتحدة

 على تقسيرها يكن المتحدة الولايات في الزيادة كانت وإن ، ١٩١٠
 )اليهودية الكبرى الأوربية الهجرة عصر هو فهذا ،الهجرة أساس

 من 7٨٥ تحو المتحدة الولايات استوعيت وقد . اليهودية( وغير

 أساس إلاعلى تفسيرها لايمكن أوربا في الزيادة لكن ،المهاجرين
 نبة أن يلاحظ ، هذا ومع . الوفيات نسبة وقلة المواليد نسبة زيادة

 في العامة النسبة من أعلى كانت اليهودية الجماعات أعضاء زيادة

 يعيشون كانوا الجماعات هذه أعضاء أن إلى يعود هذا ولعل ، أوربا
 وتحت ، أوربا سكان زيادة إلى أدت التي نفسها الظروف تحت

 العامة النسبة عن النسبة رفع في ساهمت بهم خاصة أخرى ظروف
 الشورة نتيجة ، الصحية الأحوال تحسن أن فيلاحظ . أوريا في

 الجماعات أعضاء في الإيجابي أثره ترك قد ، أوربا في الصناعية

 اليهودية الأحياء داخل الصحي المستوى أن يبدو ولكن ، اليهودية

 اللحوم على الرقابة بسبب العام الصحي المستوى من أعلى كان
. الطعام قوانين لتطبيق نظراً والأطعمة
 أعضاء دخل كان ،اليهود معظم تركز حيث ، أوربا شرق وفي

 ووفرة راحة أكثر حياتهم أسلوب وكان ارتفاعا أكثر اليهودية الجماعة

 أعضاء كان كما ، الفلاحية الجماهير معظم حياة وأسلوب دخل من

 بطبيعة ، هذا انعكس وقد . أعلى ثقافي يمستوى يتمتعون الجماعة
 أو اختفاء إلى وأدى يستهلكونه الذي الطعام نوعية على ، الحال

 الأسرة وكانت . التغذية وسوء يالققر المرتبطة الأمراض تتأقص

عن الناجم ، التماسك من للغاية عالية بدرجة قتمتع اليهودية

 الأسر تماسك كثيرا يفوق بقدر ، والتقليدية الدينية بالقيم التمسك

 ، الشرعيين غير الأطفال إحصاءات في هذا ويظهر . اليهودية غير

 بدرجة أقل الأحيان من كثير في اليهود بين نسبتهم كانت حيث

 يسهمان السابقان والعنصران . اليهود غير بين نسبتهم من ملحوظة
 على يشجعان كما الأطفال بين الوفيات نسبة خفض في معا

الإنجاب
 الانفجار هذا على ساعدت التي الأخرى العناصر أهم ومن

 يتزوج أن الشائع من كان فقد . للغاية مبكرة سن في اليهود زواج

 وكانت . ١ ٦ إلى ١ ٤ سن من يقتيات ١ ٨ إلى ١ ٥ سن من الشبان
 إلى حيانآ أ تلجأ والنمسا روسيا في المطلقة القومية المركزية الحكومات

 آرأء شيوع )نتيجة بالزواج لهم المسموح وعدد الزواج سن تحديد

 تنطلق الشائعات كانت وحينما . الأسباب( من ذلك ولغير مالتوس

 كل يتزويج يسرعون اليهود كان ، الصدور وشيكة القوانين أحد حول

 )في البولدية الإحصاءات إحدى وفي . صدوره قيل السن صغار

 وفي . سنوات ثماتي عمرها لزوجة ذكر ورد ، عشر( الشامن القرن
 يهوديين طفلين زواج أمستردام في السلطات منعت ، ١٧ ١ ٢ عام
 في ساهمت التي الأساسية العناصر ومن . عشرة الشانية سن تحت

 تشهد لم ١٩١٤ عام إلى ١٨٠٠ عام من الفترة أن اليهود عدد تزايد

 معارك إن بل ، حروب أية العالم يهود أغلبية فيها يوجد التي الأماكن

 كل على وعلاوة . اليهودي التجمع مراكز عن بعيدا وقعت نابليون

 روسيا ففي ، اليهود بتجنيد تقوم كثيرة دول هناك تكن لم ، هذا
 بولندا في يجندوا ولم ، ١٨٢٧ إلاعام تجنيدهم يبدأ لم ، القيصرية

 وفيما . ١٩٨عام حتى العثمانية الدولة ولافي ، ١٨٤٥ عام حتى

 ضحيتها يقع فلم ، الصهيونية المراجع بها تطنطن التي بالمذابح يتصل
. الفترة هذه طيلة مئات بضع سوى

 إليها أشرنا التي السكانية الطفرة حدثت ، الأسباب هذه لكل

 العالم يهود عدد بلغ حيث ١ ٨٢ ٥ عام إلى ١ ٨٢ ٠ عام من الفترة في
 أوربا في ٢ ,٧٣٠ ,٠٠٠ متهم ،نسمة ٣, ٢٨١ ,٠٠٠

 ٥ ٦٨ - رومانيا في ألفا ٨٠ - بولندا ومعها روسيا في ١,٦٠٠,٠٠٠)

 ٥٠ألمانيا- ألفافي ٢٢٣ - النمساوية/المجرية الإمبراطورية في ألقا

 أنحاء على موزعة البقية وكانت . هولندا( ألفاًفي ٤٥ - فرسا ألفاًفي

 ثمانية منهم الأمريكتين في آلاف عشرة سوى يوجد يكن فلم ، العالم

.المتحدة الولايات في آلاف

 مته ،٤و ٧٥ ٠,٠٠٠ العالم يهود عدد بلغ ، ١ ٨٥ ٠ عام وفي
 /١٤و ٥و وبولندا( روسيا في ٢ ,٣٥ ٠,٠٠٠) أوربا شرق في ٨٧٢

في فقط 7 ١ ٢و ، المتحدة الولايات في / ١ , ٥و ، أوريا غرب في
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التعداد إمكالية ٥ ؟ يهودية جملعلت أم يهود : القاني الجزء

 )تاريخ ١٨٨٠ عام كبيرة قفزة العدد هذا قفز وقد . الأوسط الشرق

 النحو على موزعا ٧, ٥٠٠,٠٠٠ إلى اليهود( بين الصهيونية ظهور

 ومليون ، (٦٥٦ , ٢) وبولندا روسيا في ملايين أربعة : التالي

 دول وفي ، (٧٢ ٠ ) النمساوية الإمبراطورية في ألف وخمسمائة

 في ألفا وخمسون ومائتان ، (٦١٣ ,٣) مليون الأخرى أوربا

 من وغيرها وأفريقيا آسيا في والبقية ، /(٣,٣) المتحدة الولايات

 في اليهودية البشرية الكتلة حجم زيادة أن فيه شك لا ومما .المناطق

 قي ساهم قد ،التحديد وجه على وبولندا روسيا قي ،الغربي العالم
 الجماعات لأعضاء والاقتصادية الاجتماعية الأوضاع تفاقم

 تناقص لاحظتا وإذا . اليهودية« »المسألة عليه يطلق ما وهو اليهودية،

 العالم، في اليهود تعداد إلى قياسا ،والسغارد الإسلامي العالم يهود

 المسألة عن نتحدث ألا العلمية الدقة من يصبح ، ٦٨ من أقل إلى

 روسيا في الأشكنازية اليهودية المسألة عن وإنما مطلق بشكل اليهودية

. اوربا وشرق

 بلغ ثم ، ١٩عام. ,٠٢,٠ إلى اليهود عدد وقدقفز

 ، أخرى مرة ، يمثل وهذا . مليوناً ١٣ الأولى العالمية الحرب عشية

 : التالي النحو على موزعين هؤلاء وكان ■ كبيرة قفزة

 ويمثلون روسي( مليون ١٢٧ نحو )من روسي في ٥,٥٠٠,٠٠٠

 المرتبة إلى المتحدة الولايات قفزت وقد .العالم يهود من 7٤٢, ٣

 فيها اليهود عدد بلغ إذ الضخمة اليهودية الهجرة نتيجة الثانية
 هنه أن ويلاحظ العالم. يهود من 7١٩,٢ أي ،٢,٥٠٠,٠٠٠

 روسيا يهود إلى بالنسبة التوتر حدة تخفيف في كترأ تسهم لم الهجرة

أعداد تفوق بسرعة تتزايد كانت أعدادهم لأن نظراً ، وبولندا

 عدد كان فقد ،العالم في اليهودية الجماعات بقية أما . المهاجرين

: التالي النحو على أعضائها

 يهود من ٧١٩,٢ أي ،٢,٥٠٠,٠٠٠ النماوية.: الإمبراطورية
 ، /١٣,١ أي ، ١,٧٠٠,٠٠٠ : الأخرى أوربا دول .العالم

: التالي النحو على موزعين
 ضمت الفآبعدأن ٨٥٠ وزادالعددإلى -رومانيا ٣٠٠,٠٠٠

. يهودية جماعات تضم التي المتاطق بعف رومانيا

ألمانيا. ٦٠٠,٠٠٠

إنجلترا. ٢٥٠,٠٠٠
.هولندا ١٠٠,٠٠٠
. فرنسا ١٠٠,٠٠٠

إيطاليا. ٤٧,٠٠٠
. ٧٥ ,٨ أي الشرق في ٧٥٠,٠٠٠
. ٧٠, ١ أي فلسطين في ٨٥,٠٠٠

 عام العالم يهود تعداد أن )جوديكا( اليهودية الموسوعة وتذكر

 )من أوربا في ٩، ٤٨٠,٠٠٠ منهم ، ١٦,٧٢٤ ,٠٠٠ بلغ ١٩٣٩

 ٢,٨٢٥,٠٠٠و (،٥١٢,٨٤٩,٠٠٠ البالغ السكان تعداد مجموع

 البالغ السكان تعداد مجموع )من السوقيتي الاتحاد في

 مجموع )من٣ ,٢٥٠,٠٠٠ بولندا وفي ، (١٣٢,٥١٩,٠٠٠
 عن استقلت بولندا أن ويلاحظ . (٣٢, ١٨٣, ٠ ٠ ٠ البالغ الكان

 ، السكان من 7١٠,١ نسبة يشكلون اليهود أصبح وبالتالي ، روسيا

 في بلد أي في اليهود تعداد إليها وصل التي النسب أعلى وهي

)من رومانيا في ألقا ٨٥٠ اليهود وبلغعدد . الإنساني التاريخ

العالم في اليهودية ألجماعات بعض أعداد ثمو

روبين أرثر : المصدر

 أستراليا
ونيوزيلنلا

صى البرازيل  جوب
أفريقيا

فلسطين الأرجتتين كندا  الولايات
المحدة

الستة

م ١٠,٠٠ ٢,٠٠ ١٨٠ ٠
حس ع ١٢,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٠٠٠ ’١٨٥

- - ٢٥,٠٠٠ ٢,٤٠ ٢٣٠,٠٠٠ ’١٨٨
— ٣٥,٠٠٠ ١٠٠٠ ٦,٤٠٠ ٥٠,٠٠ ١٨٩٠

١٦,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠ ٣,٠٠ ١٦,٤٠٠ ١,٠٠٠,٠ ١٩٠٠
١٨,٠٠ ٤٠,٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٩٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٢,٢,٠ ١٩١٠
٢٤,٠٠٠ ٦,٠٠ ٧٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ١٣٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ٣,٢٠٠,٠٠ ١٩٢٠

٦٥,٠٠ ٤٠,٠ — ١٧٠,٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ١٩٣٠
٣٣,٠٠ ٧٠,٠ ٤٥ر٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠ ٦٤٠ ,٠ ١٧٠,٠٠٠ ١٩٣٣
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التعداد لحمكالية 0 ؟ يهودية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 في ٢٥٤, ٥٦٠و (١٨,٠ ٥٣ ,٠٠٠ البالغ السكان عدد مجموع

 عدد مجموع )من وإستونيا ولاتفيا ليتوانيا : البلطيقية الجمهوريات

 يهودي ألف ٣٥٧ يوجد كماكان (,٥,١٠٦,٠٠٠ البالغ السكأن
 عام المجر في يهودي ألف ٤ ٤ ٥و ، ١ ٩٣ ٠ عام تشيكوسلوفاكيا في

 السكان عدد مجموع من ألمانيا في يهودي آلاف ٥٠٤و ، ١٩٣٠

 تضم المتحدة الولايات وكانت . ٦٥,٩٨٨, ٠٠٠ عددهم البالغ
 مركزأ المتحدة الولايات أصبحت وبذلك ، يهودي ٤ و ٩٧ ٥, ٠٠٠

 أوربا شرق في اليديشية يهود أن إذ ،العالم في يهودية جماعة لأكبر
 وبولندا السوفيتية روسيا أهمها من دول عدة بين مقسمين كانوا

 في ألفا ٢٧٥و ، كندا في ١٥٥,٧٠٠ يوجد وكان . ورومانيا
 ، آسيا أما . 0 , ٥٣ ٧,٠٠٠ تضمان الأمريكتان وكانت . الأرجنتين

 الاستيطاني الجيب حجم تزأيد بسبب ١,٠ ٤٧ ,٠٠٠ تضم فكانت

 فكانوا ،الباقون أما . ٤٧٥,٠٠٠ يضم كان الذي الصهيوني

 سوريا في ألفا ٢٦و العراق في ألفا ٩٠ التالي: النحو على موزعين
 ٢ ٤و إيران في ألفأ ٥ .و العربية والجزيرة اليمن في ألفاً ٥ ٠ و ولبنان

 اليهود وكان اليابان في وألفان الصين في آلاف ١٠و الهند في ألفا
 وقد .الغالب في اليديشية يهود من الصين مثل بلاد في الموجودون

 منهم جماعة أكبر كاقت حيث ٦٢٧, ٥ ٠ ٠ أفريقيا في اليهود عدد بلغ

 ١١٠ بها كان التي الجزائر تليها ، ألغا ١٦٢ المغربإذبلغت في
 ثم ، ألفاً ٧ ٠ فمصر ،ألفأ ٩ ٠ بها كان حيث أفريقيا وجنوب ،آلاف

 . ألفاً ٥ ١ ضمت التي إثيوبيا وأخيرا ، ألفاً ٥٩ وضمت تونس
 حوالي أن ويلاحظ . ٢٣ ,٦٠٠ أستراليا في اليهودية الجماعة وبلغت

 في يوجدون ، العالم يهود ثلث نحو أي ، يهودي ٥ و ٥٣ ٧,٠٠٠

 ،أفريقيا وجنوب ، وكند ، المتحدة الولايات : هي ، استيطانية دول

 أن ويكن . اللاتينية وأمريكا ، ونيوزيلندا ، وأستراليا ، وفلسطين

 اليهود لأن ،الجزائر في اليهود المستوطنين كذلك إليهم نضيف
 اليهودية الجماعات بأن القول يمكننا ثم ومن . أقلية كانوا الأصليين

 )والأنجلو الغربية الاستيطانية التجربة من جزءا أصبحت العالم في

 السابق الجدول روبين آرثر أورد وقد . التحديد( وجه على ساكونية

 اليهودية الجماعات أعضاء فيها استوطن التي الأماكن عن

وأعدادهم.
 أصبحت المتحدة الولايات أن يلاحظ ، السابق الجدول ومن

 استمرار برغم أنه كمايلاحظ . العالم في يهودي تجمع أكبر تضم

 العوامل فإن الأولى، العالمية الحرب بعد ما إلى التزايد في الأعداد
 لم عناصر ظهرت كما ، تماماً اختفت قد التزايد هذا إلى أدت التي

تناقص إلى وأدت بل ،الإنجاب على اليهود تشجيع شأنها من يكن

 بين العلمنة معدلات تصاعد الأسباب هنه أهم ومن ، أعدادهم

 كاتت ، عشر التاسع القرن بداية ففي . اليهودية الجماعات أعضاء

 العلمنة معدلات ولكن ، علمة الجماعات أقل من الجماعات هذه

 المختلقة الأوريية الحكومات محاولات خلال من بالتدريج تزايدت

 كاقت بحيث ،الاندماج على وتشجيعهم وإصلاحهم دمجهم

 على المعدلات أعلى من القرن نهاية مع بينهم العلمنة معدلات

 كما ،اليهود من السجتاءالسياسيين من/٣٠ كان وقد .الإطلاق

 العاهرات نسبة وأصبحت الشرعيين غير الأطفال نسبة ازدادت

.السب أعلى من اليهود والقوادين اليهوديات
 التي الكبرى اليهودية الهجرة فترة هي الفترة هذه أن ويلاحظ

 الجماعات أن المعروف ومن ، أوربا شرق يهود من ٨٥٠ شملت

 والعناصر . وضعها تقلقل بسبب الإنجاب عن عادة تحجم المهاجرة
 اليهودية الهجرة إن ويقال بل ، الشابة العناصر عادة هي المهاجرة

 وهي سنة ٤٠ - ٢٠ العمرية المرحلة في اليهود على تقرساً قضت
 إنتاج تعيد أن على قادرة جماعة أية تجعل التي الخصوية مرحلة

 ، مجتمعاتهم في اليهود اندماج بعد أنه كذلك ويلاحظ .نفسها

 مستوى في وتحسنا اجتماعيا حراكاً تحقق منهم قطاعات بدأت
 تبني إلى يؤدي المعيشة مستوى تحسن أن المعروف ومن ،المعيشة

. الإنجاب تجاه حذر مملوك

 في تستقر بدأت العالم يهود أغلبية فإن ، ذلك جانب وإلى

 يزيد ما كان ، الثانية العالمية الحرب فقبل . والعواصم الكبرى المدن
 ٤٢ في يعيشون ،منهم 7٥٢نحو أي ، العالم يهود نصف على

 7٤٠و ٧٣ ٥ بين ما وكان ، أكثر أو يهودي ألف ٥ ٠ منها كل في مدينة

 ألف ١٠٠ على يزيد ما منها كل في مدينة عشرين في يتركزون
 في آخذا كان المدن في التركز معدل أن على يدل وهذا .يهودي

 المجموعة في 1/ ١٨ القرن بداية في النسبة كانت حيث ، التزايد
 يعيش كان ، ١٩٣٣ عام وفي .الثانية للمجموعة في ٧١٣و الأولى

 لا سوفيتية مدن في ،روسيا يهود ثلث أي ،روسي يهودي مليون

 مدن في اليهود بقية ويعيش ،الأغلبية أعضاء من ٨٥ سوى تضم

 من 7٨٤ فقدكان ، (١٩٢٧)عام المتحدة الولايات في أما .صغيرة

 نصف تفم نيويورك )وكانت كبيرة مدينة ١٨ في يعيشون اليهود
 كوبنهاجن في يعيش كان ،الثلاثينيات وفي . اليهودية( الجماعة

 في النمسا يهود من ٦٩٢ نحو وكان ، الدنارك يهود من ٧٩٣ فحو
 يهود من ٨٦٥ونحو ،باريس في فرنسا يهود من 7٧٠ ونحو ،فيينا

 لا المدن في التركز أن المعروف ومن . وهكذا ،لندن في إنجلترا

روما )في الماضي في يمكنها لم المدن وأن ،الإنجاب على يشجع
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التعداه لعمكالية ٥ ١ يهودية جملعل أم يهود : لثلني الجزء

 خلال من السكان من المناسب العدد على تحافظ أن القديمة( واليونان

. الطبيعي التزايد
 التاسع القرن إبان ، اليهود فيها تركز التي المنطقة أن أسلقنا وقد

 حتى حروب أو كبرى معارك أية فيها تدر لم منطقة كانت ، عشر

 تغير ، الأولى العالمية الحرب مع ، ولكن . الأولى العالمية الحرب

 وجاليشياوليتوانياورومانيا بولندا حينماتحولت تمام الموقف

 مع الأمر يتوقف ولم . العسكرية للعمليات مسرح إلى وسالونيكا

 عديدة عسكرية لعمليات مسرحا أوكرانيا أصبحت إذ ، ألحرب نهاية

 انضم )حيث البيض الروس قوات مع البلشفية القوات فيها التحمت
 أعضاء على الهجوم وتم ، للثورة( المعادي القريق إلى الأوكرانيون

 ، للبلاشفة عملاء باعتبارهم إليهم ينظر كان الذين اليهودية الجماعة

 يهود ميراث كان كما ، حمايتهم تحت وضعوهم قد كانوا هؤلاء أن إذ

 في اليهود تجنيد وكان . التاريخية الأوكرانيين تجربة من جزءا الأرندا

 حقيقة اليهود عتق أصبح بعدما ، كاملة بصورة يتم المسلحة القوات

 الروسي الجيش في اليهود المحاربين عدد مجموع فبلغ ،مستقرة
 ، يهودي مليون نصف نحو الحلفاء قوات وفي والألماني والنمساوي

 من العديد اليهود من سقط وقد . الأمر واقع في ضخم عدد وهو
 نتخيل أن ولنا . يهودي ألماني جندي ألف ١ ٢ نحو فقتل ، الضحايا

 أن يجب ولكن ،الأطراف كل في اليهود المقاتلين بين القتلى نسبة
 مباشرة بصورة اليهود عدد من ينقص لا العنصر هذا أن إلى نشير

 ض أيضأ مباشرة غير بصورة يتم فذلك ، الوفاة خلال من أي فقط،

 الحروب وفترات مناطق ففي . الإنجاب عن العزوف خلال

 أن البشر يجد ، طمأنينة وعدم حركة من تسببه ما بكل ،والشورات

. الدنيا هذه في ليعيش طفل إنجاب بمكان السخف من
 اليهود أعداد تناقص إلى أدت التي الأخرى الظواهر ومن

 من ٦٥٠ نحو كان ،الأولى العالمية الحرب فبعد .المختلطة الزيجات

 إلى زادت مختلطة زيجات (١٩١٥ )عام ألمانيا في اليهودية الزيجات

 الزيجات نسبة وصلت ،جن كوبنها وفي . ١ ٩٣ ٢ عام في ٧٦ ٠
 وفي . ١٩٠ ٥و ١ ٨٨ ٠ عامي بين الفترة في ٦٦٨ نحو إلى المختلطة

 المعروف ومن . (١ ٩٣ I) ٧٧ ٠ نحو إلى النسبة وصلت ، أمستردام
 وفي . المختلط الزواج تزايد إلى تؤدي المرتفعة الاندماج معدلات أن

 تأخذ أوربا في الاندماج عملية كانت ، عشر التاسع القرن نهاية
 ، آخر إلى يلد من تتفاوت التنصر نسبة وكانت . التنصر شكل

 أعلى اليهود حقق حيث ألمانيا في حدهاالأقصى إلى ووصلت

 الانصهار ولكن .انصهارهم إلى أدى ما وهو ،الاندماج معدلات

على كان الماضي ففي ،الحديث العصر في تمامآ مغايراً شكلا يأخذ

 في أما ، المسيحية يعتنق أن هويته من الهرب يود الذي اليهودي

 اليهودية هويته ينكر أن اليهودي فيستطيع العلمانية المجتمعات
 وربما .أخرى دينية هوية تبني إلى يضطر أن دون عنها ويتخلى

 الولايات إلى الروس المهاجرين أعداد بين القبيل هفا من شيء حدث

 الذين اليهود من كثيراً أن نعرف ونحن . البلاد من وغيرها المتحدة

 الفاتيكان أصدرها مزيقة تعميد بشهادات اللاتينية أمريكا إلى هاجروا

 على الإيقاء آثروا قد ،النازي الإرهاب من هربهم عملية لتسهيل

 زوال بعد حتى اليهودي اتتمائهم تأكيد يعيدوا ولم المسيحية هويتهم

الخطر.
 معدل وتناقص اليهود تعداد تناقص ، الأسباب هذه لكل

 عشر التاسع القرن منتصف في الاتجاه هذا بدأ وقد . بينهم الإنجاب

 إلى انتقل ثم ، أقلية يشكلون كانوا الذين أوربا غرب يهود بين
 حتى واستمر التناقص معدل وتزايد ، القرن نهاية مع وشرقها وسطها

 الجيب في أما .للغاية عالية معدلات إلى وصل حيث الحالي الوقت
 وحكمت العالم يهود معظم فيها تركز التي المناطق حيث ، البولندي

 ألجزء ألمانيا وحكمت منها جزءاآخر النمسا وحكمت معظمها روسيا

 يسميه وكان اليديشية ليهود مركزاً كان الذي الجيب وهو ، الثالث

 نسبة تناقصت فقد ، اليهودي« للشعب البيولوجية التحتية »الينية هتلر
 أعضاء كان ، عشر التاسع القرن منتصف ففي . مذهل بشكل المواليد

 الخصوبة فسسب أعلى من بواحدة يتمتعون القيصرية روسيا في الجماعة

 انخفضت ١ ٩٢ ٦ عام مع ولكن ، الإمبراطورية شعوب بين والتكاثر
 بعد الألف في ٢٤,٨بلغت إذ الإطلاق على النسب أقل إلى النسبة

 إذ الروس بين عالية التكاثر نسبة وقدظلت . ٣٥, ٩ كانت أن
 بين الألف في ١٩,٥٧٥ قدره بفارق الألف في ٤٣,٦٥ وصلت
 وجود رغم أنه ويلاحظ . الجماعة وأعضاء السوفيتية الدولة شعوب

 اليهود بينها من ،السوفيتي الاتحاد في أخرى يهودية جماعات

 التي نفسها بالظروف يروا لم ممن وغيرهم القوقاز ويهود الجورجيون
 لا وربما صغيرة كانت الجماعات هذه فإن ، اليديشية يهود مربها

 وفي .العامة الصورة يتاتآفي تؤثر لم فإنها ثم ومن ، /٠٥ تتجاوز

 من وارسو في المواليد نسبة انخفضت فقد . نفسه الاتجاه نجد ، بولندا
 . ١٩٢٥ عام الألف في ١٢,٣ إلى ١٩٠٠ عام الألف في ٢٨,٦
 إلى أعوام سبعة خلال اليهود بين المواليد نسبة انخفضت ، لودز وفي

 فبعد ، مثيرة الإحصاءات كانت ،جاليشيا وفي . الألف في ١١, ٦
 القرن بداية مع أوربا في النسب أعلى من بينهم المواليد نسبة كانت أن

 النمسا يهود كان )ولذا الألف في ٣٨,١٦ إلى وصلت إذ الحالي
 التسبة انخفضت ، اليهود"( »فرج أي جودايوروم« »فاجينا يسمونها
وكانت .7٥٠نحو إلى أي ، ١٩٣٤ عام الألغ في ١٩,٣ فيهاإلى
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التعداد لشكلية ٥ ؟ يهودية جماعات أم يهود : القاني الجزء

 الحالي القرن بداية في الألف في ٣٣,٩١ المجر يهود بين المواليد نسبة
 أي ، ٢٣,٤ بنسبة أنهاانخفضت أي ،فقط ١٠,٥ إلى وانخفضت

 أعلى من المجر يهود بين العلمنة معدلات وكانت . ٧٦٦ بنحو
 الشرعيين غير الأطفال عدد نسبة كانت كما ، كلها أوربا في النسب

 أعلى من الجماعة أعضاء بين الانتحار نسبة وكذلك بودابست في
 بين المواليد نسبة كانت ، رومانيا وفي ’ الجماعات أعضاء بين النسب

 مع ولكتهاانخفضت ، الألف في ٣٢,٦نحو ١٩٠٠ اليهودعام
 الألف في ٢ المواليد نسبة وبلغت الألف. في ١٤,٨ إلى ١٩٣٤ عام

. ١٩٣٢ عام مع لندن في
 عن نقلا ،بروسيا يهود بين المواليد نسبة بتغير جدول يلي وفيما

. اليهود نسبة تناقص على كمثل ،روبين آرثر

الألف فى النسبة النة

٣٥,٥ ١٨٣٣
٣٤, ٧ ١٨٦٦-١٨٤١

٣٠,٧ ١٨٨٢-١٨٧٨
٢٣,٧ ١٨٩٢-١٨٨٨
١٩,٧ ١٩١٢-١٨٩٨

١٥,٠ ١٩١٣
١٤, ٦ ١٩٢٤

١٢,٠ ١٩٢٦
١٠,٥ ١٩٢٨
٩,١ ١٩٢٩

 ثلث من أقل كانت ١٩٢٩ عام المواليد نسبة أن ذلك ومعنى
. عاما خمسين منذ نسبتهم

: اليهود زيادة معدل عن التالي الجدول روبين آرثر أورد وقد

 التقريي المعدل
للزيادة

 الوفيات معلل
تقريبية( )نسبة

 المواليد معدل
تقريبية( )تسبة الفترة

0 ٤٠ ٤٥ ١٧٥٠ - ١٦٥
١٠ ٣٠ ٤٠ ١٨٠ ٠ - ١٧٥٠
١٥ ٢٥ ٤٠ ١٨٥٠-١٨٠
١٠ ٢٠ ٣٥ ١٩٠٠ - ١٨٥
١٨ ١٥ ٣٣ ١٩٠٥ - ١٩٠١
١٧ ١٥ ٣٢ ١٩١ - ١٩٠ ٦
١٦ ١٤ ٣٠ ١٩١٤ - ١٩١١
١١ ١٣ ٢٤ ١٩٢٥ - ١٩٤١
٩ ١٢ ٢١ ١٩٣٣٠ - ١٩٢٦
٨ ١٠ ١٨ ١٩٣٢-

سم

 عامي )بين عاما وعشرين خمسة خلال أنه رويين آرثر ويلاحظ

 كما الألف، في ٨ إلى ١٨ من الزيادة نسبة هبطت (١٩٣٠و ١٩٠٥
 عام )من عاما ١٥٠ خلال اليهود أحرزه الذي التقدم أن يلاحظ

! عام ٢٥ خلال فقد (١٩٠٥ عام إلى ١٧٥٠

 العالم في اليهود ظهور كتابه في إنجلمان يوريا لاحظ وقد
 وأن ، الوفيات نسبة تعوض لا المواليد نسبة أن (١٩٤٤) الغريي
 )دول أوربا شرق وجنوب أوربا شرق في اليهود بين المواليد معدلات
 العدوان )قبيل الخطر نقطة إلى وصلت النما( وريما البلقان
 (١٩٠٨) الألمان اليهود اخفاء دراسته في ثايلهابر حذر وقد النازي(.

 هذا يوقف لم إذا ، أنه بين حسيث السكاني« »الضعف سماه مما
. ألمانياتماماً يهود فسيختفي الاتجاه،

 ، ١٩٣ ١ عام بودابست يهود بين الوفيات أن نجد ، وبالقعل
 منحو المواليد عن زادت قد ، المجر يهود نصف يعيش كان حيث
 حتى التمط هذا واستمر ، ١٩٣٢ عام ١٤٦٩ إلى هبطت ثم ١٥٠٧
 فاق حيث بروسيا في تفسه الشيء حدث وقد . الثانية العالمية الحرب

 إلى زاد ثم ، ١٩٣١عام ٢٩,٢ المواليدبقدار عدد الوفيات عدد
 ، ١٩١٦عام وفي ٠ ١٩٣٥ عام٣٤٨٠ وإلى ١٩٣٢ عام ٢٣٩٩

 حالة ٢٤٨٣ مولودامقابل ٤٩٤ برلين في اليهودية الجماعة سجلت
 عام وفي . المواليد أضعاف خمسة كانت الوفيات أن أي ، وفاة

 البالغ برلين سكان مجموع فمن ، مخيفة المسألة كانت ، ١ ٩٣ ٩
 ١٩٤٤ مقابل في العام طيلة فقط مواليد ستة سجل ألفأ ٩ . عددهم

 يكن ولم . وفاة حالة ٣٢٤ كل مقابل واحد مولود أي ، وفاة حالة
 ، النمسا يهود من ٧٩٢ ,٩ يعيش كان حيث فيينا في مختلفا الأمر
 وفي . أعوام عشرة لمدة مستمر اتخفاض في المواليد معدل ظل فقد
 حالة ٢ ٠ ٦ ١ مقايل مولودأيهردواً ٦٧٣ يتا ني حض ، ١٩٣٦ عام
 لم إذا : السابقة الإحصاءات على تعليقا إنجلمان يوريا ويقول . وفاة
 وتزايدالوفيات المواليد تناقص الثلاثة الأبعاد ذات العملية توقف

 تفسخ إلى النهاية في ذلك يؤدي فسوف الاندماج( معدلات وتزايد

 افتراض مجرد ليس هذا أن على دليل وأكبر ، الكامل اليهود السكان
 وهامبورج وبرلين وبودابست فيين في اليهود السكان تجربة هو وإنما

.أخرى ومدن وتريسته وبادوا ولندن وباريس
 إلى الاتجاهات هذه وصلت ، الثانية العالمية الحرب فترة وأثتاء

 كثير واضطر اليهودي الجماعات أعضاء حركة زادت إذ ، ذروتها

 تشجع لم الحرب ظروف أن كما ، اليهودي انتمائه إخفاء إلى منهم
 .والإنجاب الزواج مثل العادية الإنسانية بالأفعال القيام على كثيرا

الجوع بسبب حتفهم لقوا اليهود من كبيراً عددا أن إلى بالإضافة
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للتعداد لمكالية ٥ ؟ يهودية جماعلت ام يهود : المثلني المجزء

 بسبب وارسو يهود من ٦١٠ نحو توقي ، ١٩٤١ عام ففي . والمرض
 بعض تفشت وقد .٦١٥ إلى النسبة زادت ثم ، والمرض الجوع

 يسبب الكتيرون وتوفي ، البوتد تقرير حسب ١٩٤٢ عام يعد الأوبئة
 ١٩٤١ عام حتى مصرعهم لقوا الذين عدد ويقدر . الحرب عمليات

 وهلك السوفيتي الاتحاد إلى الألوف وهرب .ألفا ٢٥٠ بنحو

 فإن ، العالمية اليهودية الموسوعة في جاء وكما . هروبهم أثناء بعضهم
. اليهودية هويتهم كثيرابإعلان يكترثوا لم وصلوا تمن كثيرين

 ملامين الستة قضية في النظر نعيد تجعلنا السابقة والبياتات

 نسسبة هتاك تكون أن الممكن من إذ النازية( الإبادة )ضحايا يهودي

 الإبادة خلال من لا اختفت قد اليهودية الجماعات أعضاء من كبيرة

 قبيل من لا هذا نذكر ونحن . الطبيعي التتاقص حلال من وإنما
 من وغيرهم أوربا يهود ضد الأوربية التازية الجرية حجم من التقليل

 لأعداد دقيقة صورة تقديم قبيل من وإنا ، والدينية الإثنية الجماعات
 »الضحية لقب لنفسه أحد يحتكر لا وحتى ، العالم في اليهود

 في المطلقة اليهودية الحقوق في نظرية هذا على يؤس ثم الوحيدة«
 والسلاف اليهودية الجماعات ضد النازية قالجرية . الشرق من بقعة

 الغربية الحضارة ارتكبتها التي الجرائم أبشع من تعد والغجروغيرهم

 في تعيش التي البشرية والجماعات الأقليات بعض ضد الحديثة

 ضد البشاعات من الكير الحضارة هذه ارتكبت وقل . كنفها
 المرة هذه اتضحت الفضيحة ولكن ، والآسيوية الأفريقية الشعوب

. الأبيض الجتس من كانوا الجرية ضحايا لأن

 السكانية الصورة ظهرت فقد ، الثانية العالمية الحرب بعد أما

 هي المتحدة الولايات أصبحت حيث ، الآن حتى سائدة تزال لا التي

 ، ١ ٩٤٨ عام ٥٠٠٠,٠٠٠ عددهم بلغ إذ ،منازع بلا اليهود وطن

 عددهم البالغ العالم يهود مجموع من ١ ٩٦٧ عام ٥ , ٨٧ ’ , ٠ ٠ ٠ و
 أي ، ١٩٦٧ عام ١٣,٨٣٧,٥٠ ٠و ، ١٩٤٨ عام ١ ١ ,٣٧٣»٠ ٠ ٠

 ولكن . المتحدة الولايات في موجود تقريبا العالم يهود نصف أن

 فيوجد ، ٩ , ٥٨٣ ,٠٠٠ هو البلادالاستيطانية في عدداليهود
 ١١٥و إسرائيل في ٢,٤٣٦,٠٠٠و الأمريكتين في ٦,٩٥٢,٠٠٠

 أستراليا الغافي ٧روديسياوه في ٥,٥٠٠أفريقياو جنوب في ألفا

 من انتقلوا اليهودية الجماعات أعضاء أن هذا ومعنى . ونيوزيلندا

 إلى ، عشر التاسع القرن أواخر حتى متركزين كانوا حيث ، أوربا

 مع ، وإسرائيل المتحدة الولايات خصوصا ، الاستيطانية الدول

 يهود انكمش وقد . الصدارة مركز تحتل المتحدة الولايات بأن التسليم
 عليهم )وأطلق اليديشية شخصيتهم فقدوا قد كانوا الذين ، اليديشية

في منهم يبق فلم ، السوفيتي«( »يهودالاتحاد مصطلح ذلك بسبب

 إلى زاد عددهم لكت ، ١٩٤٨عام في مليونين سوى السوفيتي الاتحاد
 نصف من أكثر يكونون ، بذلك ، وهم . ١٩٥٩ عام ٢, ٦٥٠,٠٠٠

 في كبيرة يهودية جماعات توجد ولا .الوقت ذلك في أوربا يهود
 اليهوحي الأمريكي السنوي الكتاب أورد وقد . فرنسا أو إنجلترا

 )لعام العالم في اليهودية الجماعات لأكير التالية الإحصائية (١٩٨٣)

 عدلتأها وقد ١٩٨٣ لعام الخاصة الإحصاءات وبجوارها (١٩٣٠

. ١٩٨٩ إحصاء حسب

١٩٨٩ ١٩٣٠ ع ٠ ٠اا

١٢,٢١٠,٧٠٠
٥٥١٥ ٠٠٠

مليونا ١ ٥
٤,٢٢٨,٠٠٠

المححدة الولاياى العالمي المجموع
,١٠٣٧٠.٠٠ ٢ ,٩٢٧,٠٠٠ )سابقا( السوفيتى الآتحاد

٢,٨٤٥,٠٠٠ بولندا
١٩٠٠٠ ٩٠٠,٠٠٠ رومانيا

٠٠٠^ ٥٦٤,٠٠٠ ألمانيا
*٥٨,٠٠ ,٤٧٧,٠٠ المجر

٣٥٤,٠٠٠ تشيكوسلوفاكيا
.٣٢٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ بريطانيا

٦٣٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ النما
.٥٣٠,٠٠ ,٢٢٠,٠٠ الأرجنتين فرنسا

٢١٨,٠٠٠ ٣,٧١٧,٠..٢٠٠,٠٠ ١٦١,٠٠ إسرائيل فلسطين/
.٣١٠,٠٠ ١٢٦,٠٠٠ كندا
’١١٤,٠٠ •٧٢,٠٠ أقريقا جنوى

٣٠,٠٠٠ البرازيل
٨٥,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ أستراليا

 الاتحادالسوفيتي من كل في اليديشية البشرية الكتلة أن ويلاحظ

 عام في يبق ولم تقريبا صفيت قد والمجر والنمسا ورومانيا وبولتدا

 أية على ولكنهم ،السوفيتي الاتحاد في ١ , ٦٣٠,٠٠٠ سوى ١٩٨٣

 إلى العدد هذا انخفض وقد . اليذيشية يتحدثون يعودوا لم حال
 اليهود هجرة بعد أنخفاضا وازداد ، ١ ٩٨٩ عام في ١,٣٧٠,٠٠٠

 في مرة ولأول . السوفيتي الاتحاد تفكك وبعد الأخيرة السوفييت

 غرب في اليهودية الجماعات أعضاء عدد أصبح ، الحديث التاريخ

 تتصدر المتحدة الولايات تزال ولا . شرقها في عددهم يفوق أوربا

 يسبب حاد بشكل ازدادت أهميتها كانت وإن ١ ٩٣ ٠ عام منذ القائمة

 وشهدت . العالم أنحاء بقية في اليهودية الجماعات أعداد تتاقص

 بلغت كبيرة كنواة فلطين في الصهيوني التجمع ظهور الفترة هذه
 هذه أخذت وقد . العالم يهود من تقريبا ٧٨ أي ، ألفا ٧٥٠ نحو

 في ١٩٦٧ عام ٢,٤٣٦,٠٠٠ تضم فأصبحت التضخم في الخلية

.الانكماش في آخذا الأكبر الجسد كان حين
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التعاد إشكالية ٥ ؟ يهودية جماعات أم يهود : الثلني الجزء

 معالمها وبعض ٠ العالم في وتوزعها اليهودية الجملعات أعداد
(١٩٩٢) الحاضر الوقت في السكانية

Recent (1992) Worldwide Number and Distribution 01 the Jewish 

Communities and Some of Their Demographic Features

 ١ ٩٨٧ عام لإحصاءات طبقاً اليهود من العالم سكان عدد يقدر

 عام ١٢ , ٩٦٣, ٨٠٠ إلى وصل (١٢ , ٩٣٤ ,٦٠٠) مليون ١٣ بنحو

 لعام اليهودي الأمريكي السنوي الكتاب في ورد )حسبما ١ ٩٩٢
 والبالغ ١٩٨٢ عام عددهم عن قليلا يقل وهو . (١٩٩٤

 )وهو ١٢ , ٩٦٣,٣٠ ٠ وهو ١٩٨٤ عام عددهم أو ١٢ , ٩٨٨,٦٠ ٠

 . النمو( في الصفر نقطة إلى وصلو قد العالم يهود أن على يذل ما

 كان حيث ١ ٩٦٧ عام في عددهم عن العدد هذا تناقص وقد
 الفترة في بنحوالمليون عدداليهودنقص أن أي ، ١٣, ٨٣ ٧,٥٠٠

 تناقص خلال ومن إبادة دون ١٩٨٢ عام حتى ١٩٦٧ عام من

 الناحية من الحاضر الوقت في موزعة اليهودية والجماعات .طبيعي
: التالي النحو على العالم أرجاء كل في الجغرافية

: هي يهودية جماعات تسع واكبر

١,٩٢٤,٢٠
٤,٣٧٨,٦٠٠

١٥٦,٧٠
٦,٤٠٩ ,٧٠٠

٩٤,٦٠

وتركيا( والبلقان الآسيوية روسيا ذلك في )بما أوربا
أساسا( المحتلة )فلسطين آسيا

أساسا( أفريقيا )جنوي أفريقيا
المتحدة )الولايات والجنوبية والوسطى الشمالية أمريكا
أساسا(
وفيوزيلندا أمتراليا

١٢,٩١٣,٨٠ للمجموع

العالم يهود إلى فسبتهم اليهودية الجماعة أعضاء عدد الدولسة

المتحدة الولايات
٣٢,٨/ "٤,٢٤٢,٥ إسرائيل

٥٣٠,٠,٠ فرنسا

٣,٢/ ٤١٥,٥٠٠ روسيا
١٦ ,٨ ٣٥٦٠.٠٠ كندا

٦٩٨,٠٠ العظمى يريطاتيا

٠١٦ ,٦ ٢٧٦,٠٠٥ أوكرانيا
١, ٦/ ٢١١,٠٠٠ الأرجنتين

٠٤.٠ ٠٨ ١٠٠,٠٠٠ أفريقيا جنوب

 منظور من اليهودية الجماعات أعضاء توزع إلى نظرنا وإذا

 . تماماً تختلف صوف الصورة فإن ، والسياسية الحضارية التشكيلات
 الجماعات أعضاء فإن ، الصهيوني المستوطن سكان استبعدنا فلو

 أغلبيتهم توجد حيث الشمالية أمريكا في أساساً يتركزون اليهودية

 تبلغ حيث الغربية أوربا وفي ،٦٤٦,٢٤ تبلغ التي الساحقة

 7٦ ٩,٨ أن أي ، 7٥ ,٣ نسبتهم حيث وأوكرانيا وروسيا ،٧١٤,٩

 ويعيش ، وأوربا الشمالية أمريكا في يوجدون العالم يهود من

 )الولايات بالإنجليزية الناطقة البلدان في الحالي الوقت في معظمهم

 ، ولدا . أفريقيا( وجنوب ونيوزيلندا وأستراليا وإنجلترا وكندا المتحدة

 اليهودية الجماعات أعضاء بها يتحدث التي اللغة إن نقول أن فيمكننا

 أن الملاحظ ومن . اليديشية أو العبرية وليست الإنجليزية هي

 آخذة وأوربا السوفيتي والاتحاد الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات

 التناقص في آخذ اللاتينية أمريكا في عددهم وأن الذوبان. في
 »الشعب له يقال ما أو العالم يهود بأن التتبؤ يكننا ولذا . السريع

 كان أن بعد الأمريكي الشعب من يتجزأ لا جزءا سيصبح اليهودي«

 شرق شعوب ومن الغربي الاستيطاني التشكيل من يتجزأ لا جزءا

 جماعات تسع أكبر يبين الذي ، السابق الجدول في ونلاحظ . أوربا

 تسعة في يعيشون العالم يهود من ٧٩٣ ,٢ أن ، العالم في يهودية

 في يعيشون ٧٧٦ ,٣ وأن ، الصهيونية الدولة ومنها رئيسية مراكز

 التي البلاد أن ونلاحظ . وإسرائيل( المتحدة )الولايات اثنتين دولتين

 مرتفع معيشي بمستوى تتمتع اليهودية الجماعات أعضاء فيها يوجد

 بالتشكيل تسميته يمكن ما إلى تنتمي أنها كما ، مرتفعة ودخول
 من نسسبة أعلى توجد حيث ، الأرجنتين ففي ، الأبيض العرقي

. اليهود من نسبة أعلى أيضاً توجد ، اللاتينية أمريكا في البيض

 / ١ ٥ نسبة أن وهو السابق بالعنصر يرتبط آخر عنصر وهناك

 دول في العظمى الأغلبية وتوجد . أوربا في توجد العالم يهود من

 ٥,٩٧٦,٠٠٠ تضمان اللتين وكندا المتحدة الولايات : استيطانية
 ٤,٢٤٢,٥٠٠ تضم التي وإسرائيل , العالم( يهود من ٧٤٦ , ٢٧)

 قضم التي أفريقيا وجنوب . العالم( يهود من /٣ ٢ , ٨٥)

 أمريكا دول ويقية والأرجنتين والبرازيل . (7٠,٨) ١٠٠,٠٠٠

 أستراليا كذلك نضيف أن ويمكن . (٦٢ , ٩)٣٨٢ ,٠٠٠ اللاتينية

 الجماعات أن أي . (7٠,٧)٩٤ , ٦٠٠ تضم التي ونيوزيلندا
 إذ . جغرافياًوتاريخياً الاستيطانية وبتجربتها بأوربا مرتبطة اليهودية

 الدياسبورا فإن وكذلك . العالم يهود من 7٦٩١ البلاد هذه في يوجد
 ليست ،العالم أنحاء في الجماعات أعضاء انتشار أي ، اليهودية

الاستعماري التشكيل انتشار يصاحب انتشار هو وإنما عشوائي انتشارا

٢٢١



التعداد لحكالية ٥ ؟ يهودية جماعلت أم يهود : الشائي الجزء

 إسرائيل فإن ، وبالتالي . الاستيطاني جافبه في خصوصا ، الغريي
 . عالمي غربي نمط من جزء هي بل القاعدة من استثناء تشكل لا

 أن إذ الاستيطاني العنصر عن منفصلتماما ليس الدخول وارتفاع
 المشاكل حل إلى أساسا تهدف كانت الاستيطانية الغربية التجربة

 هي المشاكل أهم إحدى وكانت الغازية للمجتمعات الاقتصادية

 اليهود إلى ينظر الغربي المجتمع وقدكان . البشري الفائض
 داخل تحريكهم تم أو فتحركوا نافعة استيطاتية شرية مادة باعتبارهم

- الإطار هذا

 في العالم في اليهودية الجماعات أعضاء توزع يلي وفيما
: ١٩٩٢ إحصاءات حسب الحاضر الوقت

 : الأمريكتان

الشمالية - ١

 إلى اليهود قسبة
 قى السكان نسبة

الألق
اليهود عدد السكان علد الدولة

١٢,٨
٢١ , ٨

٣٥٦,٠٠
’٥,٦٢٠,٠٠ ٢٥٧,٨٤,٠٠

كدا
المتحدة الولايات

٢٠,٩ ٥,٩٧٦,٠٠٠ ٢٨٥,٥٩٥,٠٠ ألمجموع

الوسطى: - ٢

الألف فى النسبة اليهود عدد السكان عدد الدولة

٢٠٣ ٤٠٠ الهولندية الأنتليز
٢٠٠ ٥,٠,٠ ٢,٥٦٣,٠٠٠ يتما

٠٠٤ ١,٥٠٠ ٣,٦٢٦,٠ بورتوريكو
٠١ ٣٠٠ ٢,٤٩٥,٠٠٠ جامايك

٣٠٠ ٢٦٨,٠٠٠ اليهاما جزر
٠٠١ ٨٠٠ ’١٠,٠٢٩,٠٠ جواتيمالا
-

١٠٠ ٧,٦٢١,٠٠٠ الدومينكان

٢٠٨ ٣٠ ١٠٧,٠٠٠ أيلاند فيرجن
٠١, ٧٠٠ ١٠,٩٠٧,٠٠٠ كويا

٠٠٦ ٢,٠٠ ٣,٢٧٠,٠٠٠ كوستاريكا

٠,٤ ٤٠٠٠٠٠ ’٨٩,٩٩٨,٠٠ اعبك
٣٠٠ ٢٥,٣٣٠,٠٠٠ أخرى يلاد

٠,٣ ٥١,٧ ١٥٦,٣٨٩,٠٠٠ المجموع

:الجتويية-٣
الألف في النسبة اليهود عدد السكان عدد الدولة

٦,٣ ٢١١,٠٠٠ ٣٣,٤٨٧,٠ الأرجنتين
٠١ ٩٠٠ ١١,٣١٠,٠٠٠ لكوادور

٧٠٦ ٢٣,٨٠٠ ٣,١٤٩,٠٠٠ أوروجواي

٠٦ ٩٠ ٤,٦٤٣,٠ باراجواي

٠٠٦ ١,٠٠٠ ١٥٦,٥٧٨,٠٠٠ البرازيل
٠٠١ ٧٠٠ ٧,٧٠٥,٠٠٠ مولسقا

٠٠١ ٣,٠ ٢٢,٩١٣,٠٠٠ يحرق

٠٠٤ ٢٠٠ ٤٤٦,٠٠٠ سوريتام
1٦ ١٥,٠ ١٣,٨١٣,٠٠٠ شيلمي
١٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٦١٨,٠٠٠ فنزويلا

٠٠٢ ٦,٥٠٠ ٣٣,٩٨٥,٠٠٠ كولومييا

١,٢ ٣٨٢,٠٠ ٣٠٨,٦٤٧,٠٠٠ المجموع

٨,٥٣ ٦,٤٠٩,٧٠ ٧٥٠,٦٣١,٠٠٠
 الكلي للجموع
للأمريكتين

: ونيوزيلاندا أستراليا

 إلى اليهود نسبة
 فى السكان نسبة

الألف
اليهود علد السكان علد الدولة

٥٠ ٩٠,٠٠٠ ١٧,٨٤٣,٠٠٠ أستراليا
١,٣ ٤,٥٠٠ ٣,٤٨٧,٠٠٠ قيوزيلاتدا
- ١٠٠ ٦,٦١٧,٠٠٠ أخرى بلاد

٣٠٤ ٩٤,٦٠٠ ٢٧,٩٤٧,٠٠ المجموع

اسيا:

 إلى اليهود نسبة
 فى السكان نسبة

الأن
اليهود عدد السكان علد الدولة

٨١٦,٥ ٤,٢٤٢,٥٠٠ ٥ , ١٩٥,٩٠ إسرائيل

٢٢٢



التعداد لعكالية ٠ ؟ يهودية جملعلحى ام يهود : للثاني الجزء

:)سابقا( السوفيتي الاتحاد في الآسيوية الدول

 إلى اليهود نسبة
 فى الكان نسبة

الأف
اليهود علد السكان علد الدولة

٣,٩ ٢١,٠٠٠ ٧,٢٠٠,٠٠٠ أذربيجان

٠,١ ٣٠٠ ,٣,٥ أرمينيا

٢,١ ٢١,٦٠٠,٠٠٠ أوزيكستان

,٢ ١٠٩٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ تركمانيا

٣,٣ ١٨-٠٠ ٥,٥٠٠,٠٠٠ جورجيا
٠,٩ ٥4 ٥,٧٠٠,٠٠ طاجكستان

٠, ٨ ١٧,٢٠,٠٠ كازاحمتان

٠,٨ ٣-٧٠٠ ٤,٦٠٠,٠٠٠ قرغيزيا

١,٦ ١٠٩,٦٠ ٦٩,٣٠٠,٠٠ المجموع

: افريقيا

 قسمبة إلى اليهود فسبة
الألف في السكان

 علح

اليهود

السكان علد الدولة

١,٥٠٠ ,٥٤,٦٢٨ إثيوبيا
٠,٢ ,٢ ٨,٥٧٩,٠٠٠ هتونس ٣٠٠ ١٩,٥٩٠,٠٠ الجزائر
٣,٥ ١,٠٠٠ ٧4٤٠ ٧٤,٠ أفريقيا جنوب

٤٠٠ ٤١,١٦٦,٠٠٠ -ذاير ٣٠٠ ٨,٨٨٥,٠٠ زامبيا
٠,١ •١,٠٠ ١٠,٨٩٨,٠٠ -زمبابوي ٤٠٠ ٢٦,٠٩٠,٠٠٠ كتبا
- ٢٠٠ ٥٦,٠٦٠ ,٠٠ صر
— ١,٠٠٠ ٤٢٧,٩٩٠,٠٠ ٠ بلادأخرى

١,٦ ١٠٦,٧٠ ٦٦,٨٥٧,٠٠٠ المجموع

: أخرى آسيوية بلاد

 اليهود نسبة
 نسبة إلى

 فى السكان
- الألف

اليهود عدد السكان عدد الدولة

٠,٣ ١٦,٠٠٠ ٦٣,١٨,٠٠  إيران
٢٠٠تايلاند ٥٦,٨٦٨,٠٠

٠,١ ٣٠٠ ٢,٧٩٨,٠٠٠ ممتغافورة
٠,١ ١,٢٠ ١٣,٧٦٢,٠٠٠ موريا

٢٠٠ ١٩,٩١٨,٠٠ العراق
م ١٠٠ ٦٦,٥٤٣,٠٠٠ القلبين
- ١٠٠ ٤٤ ,٥٨,٠٠٠ الجنويية كوريا
ص ٤ ,٥٠ ٨٩٦,٥٦٧,٠٠٠ الهند

٠,٢ ١,٠٠ ٥,٨٤٥,٠٠ كونج هونج
- ١,٠٠ ١٢٤,٩٥٩,٠٠٠ اليابان

٠,١ ١,٦٠٠ ١٢,٩٧٧,٠٠٠ اليمن
٣٠٠ ١,٩١٨,٥٠٦,١٠٠ أخرى بلاد

٢٦,٥٠٠ ٣,٢٢٦,٤٣١,١ المجموع

الكلي المجموع
١,٣ ٤ ٦٧٨ ,٦١ ٣,٣٠٠,٩٢٧,٠٠٠ آلآسيوية للبلاد

: أوربا

: الأوريية الجماعة

 إلى اليهود تسبة
 في السكان فسبة

سللألف

اليهود عدد السكان عدد الدولة

١٢,٠٠٠ ٣٩,١٥٣,٠٠٠ إسباتيا
,٨٠,٦٠٦ ألمانيا

٥, ١,٨٠٠ ٣,٤٨١,٠٠٠ أيرلندا

٠,٥ ٣١,٠٠٠ ٥٧,٨٢٦,٠٠ إيطاليا
- ٣٠٠ ٩,٨٧٠,٠ البرتغال

٣,٢ ٣١,٨٠٠ ١٠,٠١٠,٠٠٠ بلجيكا
١,٢ ٦,٤٠ ٥,١٦٩,٠٠٠ الدعارك

٩,٢ ٥٣٠,٠٠٠ ٥٧,٣٧٩,٠٠ فرنسا

١,٦ ٦٠٠ ٣٨٠,٠٠ لكسمبورج
٥,١ ٢٩٨,٠٠٠ ٥٨,٥٣٩,٠٠ المتحدة دلكة

١,٧ ٢٥,٦٠ ١٥,٢٧٠,٠٠٠ هولندا
٤,٨٠٠ ١٠,٢٠٨,٠٠٠ اليونان

٢,٩ ٩٩٢,٣٠٠ ٣٤٧,٣٩١,٠٠٠ المجموع

٢٦٣



القعدلم لعكلية ٥ ؟ يهودية جعلعلت أم يهود : الجزءلثلني
: أورياالغربية دول ياقي

 إلى اليهود فسية
 فى السكان نسبة

الألف
اليهود عدد السكان علد الدولة

١٩,٤
١,٧
٣,٨
٠,٣
٠,٢
٠,٩
٠,١

٦٠
١٥,٠ 
١٩,٠٠٠ 

١,٣٠٠
١,٠٠

١٠٠

٣١٠٠٠٠
٨,٦٩٢,٠٠٠
٦,٨٦٢,٠٠٠ 
٥,٠٢٠,٠,٠ 

٤,٣١٠,٠٠٠ 
٧,٨٠٥,٠٠٠

 طارق جبل
 السويد

 معويسرا
 فتلتدا

 الترويج
ا |ا.

أخرى يلاد

١,٣ •٤٤,٠٠ ٣٣,٤٩١,٠٠ المجموع

: )سابقا( السوفيتي الاتحاد في الأوربية الدول

 إلى اليهود نسبة
 فى السكان نسبة

الألف
اليهود عدد السكان عدد الدولة

٢,١ ٣,٤٠٠ ١,٦٠,٠ إستوتيا
٥,٣ ٢٧٦,٠ ٥١,٩٠,٠٠٠ أوكرانيا

٢,٨ ١٤٩,٠,٠٠ روسيا
٤,٥ ٤٦,٠٠ ١٠,٣٠,٠٠٠ البيضاء روسيا
٥,٢ ١٣,٥٠٠ ٢,٦٠,٠٠٠ لاتفيا
١,٧ ٦,٥٠٠ ٣,٨٠٠,٠٠ ليتواني
٤,٤ ١٩,٤٠٠ ٤,٤٠٠,٠٠٠ مولداقيا

٣,٥ ٧٧٩,٨٠ ٢٢٣,٦٠٠,٠٠٠ المجموع

: الشرقية أوربا

 اليهودإلى نسبة
 فى السكان فسبة

الألف
اليهود عدد الكان علد الدولة

٠,٢ ١,٩٠٠ ٨,٩٢٦,٠٠ يلغاري

٠,١ ٣٠٠ ٤,٠٥٠ ,٠ والهرسك البوستة

٠,١ ٣,٦٠٠ ٣٨,٥١٨,٠٠٠ بولندا
٠,٣ ١٩,٥٠٠ "٥٩٠٥٧٧,٠٠  فى )بما تركيا

المتاطق ذلك
٠,٤ "٣,٨٠ ١٠,٣٠٠,٠٠٠ الآسيوية(

٠,٧ ١٦,٠٠٠ ٢٣,٣٧٧,٠ تشيك

٠,٧ ٣,٨٠ ٠ ٥٠٣٠٠,٠٠٠ رومانيا
١٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ملوفاكيا

٠,٣ ١,٤٠٠ ,٤,٤٠ سلوفينيا
٥,٣ ٥٦,٠٠ "١٠,٤٩٣,٠ كرواتيا
٠,٢ ١,٧٠٠ ٩,٨٠٠,٠٠٠ المجر

يوغسلافيا

٠,٦ ١٠٨,١٠٠ ١٧٦,٦٩١ ,٠٠ المجموع

١,٩٢٤,٢ ه
الكلي المجموع

٢,٥ ٢ ٥ لأوريا

 وإسرائيل( المتحدة )الولايات اثستان دولتان توجد أنه ويلاحظ

 عدد ولايزيد . /(٧٥) العالم يهود من الساحقة الغالبية تضمان

 عن وينقص . )فرنا( واحدة دولة في إلا مليون نصف عن اليهود
 )جنوب دولتان وتوجد ، )روسيا( أخرى دولة في مليون النصف
 .ألف ماثة على منهما كل في اليهود عدد يزيد والبرازيل( أفريقيا

 لا ، ألفأ ٤ ٠ فيها ويوجد والمكسيك ،ألفأ ٥٦ وفيها المجر وبأستشناء
 ففي .ألفأ ٣٥ على اليهود عدد فيها يزيد أخرى واحدة دولة توجد

 أوروجواي وفي ،٣١,٠٠٠ إيطاليا وفي ،٣١ ,٨٠ ٠يلجيكايوجد

, ١٦,٠٠٠،وفيراا٢٣,٨٠٠
 التشكيل إلى أيضأ تنتمي السابقة الدول جميع أن ويلاحظ

 . البيضاء الغربية الجذور ذي الاستيطاني التشكيل أو الأبيض العرقي
 قي يوجدون لا اليهود بأن الخاص رأينا يدعم هفا كل أن والواقع
 بعض في وجودهم وأن ،محدد تشكيل ضمن وإنا بأسر. العالم

 الناحية من لاعتبار ا في أخذه يكن ولا الغياب إلى أقرب الدول

الهند في اليهودي الوجود عن تتحدث أن يمكن فلا ،الإحصائية

٢٢٤



لقعدله لكلية ٥ ؟ يهودية جعاعات لم يهود ؛الثلني الجزء

 في اليهودي الوجود أو ، يهودي ٤,٥٠٠ تحو بها!لا لايوجد حيث
 ٣,٦٠٠وفيها بولندا أو ،يهودي ٤,٨٠٠يوجد حيث اليونان

 التي زائير أو يهودي، ألف فيها التييوجد النرويج أو ، يهودي
 بورما أو ،يهودي ١ ٠ ٠وفيها الفلبين أو ،يهودي ٤ ٠ ٠قيها يوجد

. وحسب يهودي عشرون يوجذ حيث

 مكان إلى بالنسبة سكانية قلة اليهودية الجماعات وتشكل
 الدول في السكان حجم إلى قياسا صغيرة أقلية كذلك وهم ، العالم

 الولايات في العالم في يهودي تجمع فأكبر .فيها يوجدون التي

 عددهم البالغ السكان مجموع من ٧٢ , ١٨ سوى يشكل لا المتحدة
 تجمع .وثاني ١٩٩٢ عام إحصاءات حسب ٢٥٧,٨٤٠,٠٠٠

 وهو ، )سابقا( السوفيتي الاتحاد في يتركز كان العالم في يهودي
 عددهم البالغ السكان مجموع من ٦١,٠٧ سوى يشكل لا بدوره

 من ٧١,٢٨ هي النسبة قإن كندا، أمافي٢٦٧,٥١٦,٠٠٠

 في النسبة وتقل ,٢٦,٧٠٥,٠٠٠ عددهم اليالغ السكان مجموع
 سوى لايشكلون مشلا فرنسا في فهم ، الأخرى الأوريية البلاد

 أما - ٥٧,٣٧٩, ٠٠٠ عددهم البالغ السكان مجموع من ٦٠, ٩٢

 عددهم البالغ السكان مجموع من / ٠,٥١ فإنها إنجلترا في

 مجموع من ٨٠,٢٨ روسيا وفي ، ٥٨,٠ ٣٩ ,٠٠٠
مجموع من /٠ , ٥٣ أوكرانيا وفي ،١٤٩,٠٠٠,٠٠٠

 هذا ومع ، وحدها إسرائيل في إلا أغلبية اليهود ولايشكل

 مجتمع صورة في لوجودهم تظراً الأقلية بإحساس يحسون فإنهم

 من الدائم ولخوفهم ، العربية السكانية الكثافة داخل منعزل أستيطاقي

 وقطاع الغربية الضفة ضم وبعد . فلسطين في الموجودون العرب
 بين وتزايدالتزوح ،الهجرة تناقص مقابل وتكاثرالعرب غزة،

 العرب فإن ،إسرائيل في اليهودية الأنثى وعقم ،المستوطنين
 يسمى ما وهذا ، وحسب لاالنفسية العددية الأغلبية هم سيصبحون

. السكاتية« إسرائيل »مشكلة
 العواصم في اليهود تركز ،الإشارة تستحق التي الظواهر ومن

 أمريكا يهود مجموع نصف حوالي أن فالواقع . الكبرى والمدن

 نصف من وأكثر ، أيريس بوين في يوجدون ألف( ٢٠٠) اللاتينية

 من وأكثر ،جوهانسبرج في يوجدون ألفأ( ٦٣) أفريقيا جنوب يهود

 يهود نصف من وأكشر ،باريس في ألفا( ٣٥٠) فرنسا يهود نصف

 من وأكشر ، الكبرى لندن منطقة في يوجدون ألف( ٢٠٠) إنجلترا

 يهود نصف من وأكثر ،أمستردام في ألفأ( ١٥) هولندا يهود نصف

يهود وثلث ، ألفا( ١٧٥وتورنتو) ألف( ١ ٠ ٠) مونتريال في كندا

 ، المتحدة الولايات في أما . موسكو في يوجد ألف( ٢٠٠) روسيا

 إذ المتحدة الولايات يهود نصف من أكثر تضم مدن خمس فهناك

 ٤٩٠,٠٠٠ أنجلوس ولوم ١,٤٥٠,٠٠٠ )الكبرى( نيويورك تضم

 وبوسطن ٢٤٨,٠٠ )الكبرى( وشيكاغو ٢٥٤,٠٠٠ وفيلادلفيا

 . ١٩٩,٠٠٠ وميامي ١٦٥, ٠٠ )الكبرى( وواشتطن ٢٠٨,٠٠٠
 في تركزهم بدلأمن ،المدن هذ كل على توزعهم أن والواقع

 وإذا .المتحدة للولايات الفيدرالية للتركيبة انعكاس هو ،العاصمة

 ،العاصمة في البلاد من كثير في يتركز اليهودية الجماعات نصف كان
 أن أي ، أخرى كبرى مدن على موزعا يوجد الشاني النصف فإن

 . حضرية مراكز في توجد اليهودية الجماعات من العظمى الأغلبية

 في وسسيطة وظيفية كجماعة عملو أنهم باعتبار متوقع أمر وهذا

 , فيها يوجدون التي البلاد إلى مهاجرون أنهم كما الغربية الحضارة
 ، للعمل أكبر فرص توجد حيث المدن في عادة يتركزون والمهاجرون

 العالم في مختلفا الحال يكن ولم . والمال التجارة مراكز توجد وحيث
 يهود تركز كما بيروت في لبنان يهود أغلبية تركزت فقد ، العربي

 اليهودية المعابد وتتركز . الظاهر وحي المعادي بحي القاهرة في مصر
 والإسكندرية القاهرة في فمثلايوجد ، العواصم في ملحوظ بشكل

 من مقربة على عدلي شارع في القاهرة معابد أحد ويقع ، معابد عدة

 في الإسكندرية في يهودي معبد كمايوجد . التجارة ومراكز البنوك
 بعد وعلى الإسكندرية بنوك من أيضأ مقربة على دانيال النبي شارع

 العاملين من ٦٩٨ أن المعروف ومن . التجارية الغرفة من خطوات
 تصورنا وفي . اليهودية الجماعة أعضاء من كانوا مصر في بالبورصة

 إلى الإشكنازية والهجرة الغربي الاستعمار نتيجة هو الوضع هذا أن

 الجماعات معظم وسمت والتي الماضي القرن أواخر في العربي العالم

 ولبنان والمغرب والجزائر )مصر المتوسط بلاد في العربية اليهودية
 جماعات إلى الجماعات أعضاء تحول بحيث بميسمها وسوريا(

 الذين اليمن يهود أن )مثلا( يلاحظ كما . الغربي للاستعمار وسيطة

 الطبقي ببتائهم محتفظين ظلوا ، الإشكنازية الهجرة عن بمنأى ظلوا

 كردستان يهود فإن ،العراق في أما . الجبال في وبوجودهم القبلي

 على المدن في يستقروا لم ،التحولات هذه عن بمنأى ظلوا الذين

 وسيطة وظيفية جماعة إلى تحولوا الذين الجماعة أعضاء بقية خلاف
. بالذات والمال التجارة أعمال وفي العاصمة في وتركزوا

 .لاتجاه ا هذ عن الصهيوني لاستيطاني ا التجمع سكان يشق ولم
 أن ويلاحظ .المدن في المواطنين من ٦٧٥ يتكدس ،إسرائيل ففي

 ما وهو ،التناقص في آخذا يزال لا اليهودية الجماعات أعضاء عدد
. اليهودي الشعب موت ظاهرة عليه يطلق
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١٩٩٥ عام العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد
Current 1995) Worldwide Number and Distribution 

of Jewish Communities

 عام العالم في اليهود بتعداد الخاصة الإحصاءات وصلت

 وتقارير الديوجرافي المسح : )المصدر للطبع ماثلة والموسوعة ١٩٩٥

 أن وجدنا وقد ، العالمي( اليهودي المؤتمر إلى اليهودية الجماعات

. ١٩٩٢ عام عليه كانت عما كثير تختلف لم العامة الصورة

: الأساسية التغيرات بعض يلي وفيما

١٩٩٥ عام ١٩٩٢ عام الذولة

٥,٨٠٠,٠٠ ٩,٦٢,٠ المتحدة ت !نولايا
٤,٤٢,٠٠٠ ٤,٢٤٢,٥٠ ٠٠ I ٦٠إسرائيا ٥٣ قرنسا

٤١٥,٠٠ وسي تر
٢٧٦,٠٠ أوكرانيا
٢١١,٠ لأجتى١

١١٤٠ ١٠٠,٠ فريقي جترب
,٥٦ لنجر

١٩,٤٠٠ مولدافيا
٣٤٠٠٠ ٤٦٤,٠٠٠ الييضاء روسيا
٣٠٠٠ ٢٣,٨ آوروجواي
٢٥٠٠٠ ١٦,٠٠٠ إيران
٢٥٠٠ ٢١,٠٠٠ ن أذرييج

 الأمريكية المتحدة الولايات في التغيرات بأن القول ويمكن
 إلى تحتاج الأخرى البلاد في الزيادات ولكن ، بها لايعتد وإسرائيل

 في ألفا ٣٩و (٧١٣,٢ بنسبة )أي فرنسا في ألفا ٧٠ فزيادة . وقفة

 ٦و (٦٤٢ , ٨ )ينسبة المجر في ألفا ٢٤و (٦١٨,٤٨ )بنسبة الأرجنتين

 )بنسبة إيران في آلاف وتسعة (7 ٠ ٦ )بنسبة أفريقيا جنوب في آلاف

 في اليلاد هذه في العام فالاتجاه ، واضح سبب لها ليس (٦/٥٦

 هنا الزيادات ولعل ، لالزياد النقصان نحو كات الابقة النين

 استخدمه الذي المصدر بين الإحصائية النماذج لاختلاف راجعة
 اليهودية البعثة إصدار من )وهو اليهودي الأمريكي النوي الكتاب

 المؤتمر أصدره تقرير وهو ١٩٩٦ عام تعداد ومصدر الأمريكية(

العالمي. اليهودي

 في الملحوظة الزيادة على نفسه التفسير ينطبق هل ندري ولا
 من وغيرها المستقلة الكومنولث )دول سايقاً السوفيتي الاتحاد دول

 )حوالي ألفا ١٣ ٥ زادوا روسيا يهود أن نلاحظ إذ ، الدول(

 وزاديهود (٦٤٤,٩ )حوالي ألفا ١٢٤ أوكرانيا يهود وزاد (7٣٢,٥

 روسيا يهود زاد بينما (7٥ ٤, ٦ من )أكثر آلاف ١٠ , ٦ مولدوفا

. (٦٣٠ , ٤ بنسبة )أي ألفا ١ ٤ البيضاء

 الصهيونية الدولة من بدأت قد عودة حركة تكون أن المحتمل ومن
 والجمهوريات وليتوانيا واستوانيا لاتفيا يهود من كبيرة أعداداً أن كما ،

 ولعل ٠ لحطاخيأ روسيا عتصرا باعتبارهم فيها وطنوا السابقة الإسلامية

 مشكنة الحال بطبيعة وهنائ ،العودة في الأخرى هي بدأت أعداداًمنهم
. يستبعد ومن التعداد إلى يضم ومن اليهودي تعريف

 ولاتغيرالأنماط جوهرية القضاياليست هذه فإن كل وعلى
 و١٩٩٦ عامى فى اليهود أعداد أن يلاحظ كما درسناها. التي العامة

. ١٩٩٥ عام فى عنه تتغير لم ١٩٩٧

اليهودي الشعب هوت

Death of the Jewish People

 الفرني الاجتماع عالم وضعها عبارة اليهودي« الشعب »موت
 أعضاء تناقص ظاهرة إلى تشير وهي . فريدمان جورج )اليهودي(

 الجماعات هذه بعض اختفاء درجة إلى العالم في اليهودية الجماعات
 الناحية من لها أهمية لا صغيرة جماعات إلى يقيتها وتحول

 ، الجماعات أعضاء على غريبة ليست الظاهرة وهده . الإحصاتية
 قبل ألف عام ١,٨٠٠,٠٠٠ من انخفض القدامى العبرانيين فعدد

 ٧٠١ عام إلى ٧٣٣ عام من الفترة خلال ١ , ١٠٠,٠٠٠ إلى الميلاد

 التهجير وبعد - والبابلي الآشوري التهجير قبل وذلك ،م ق.

 العدد تراوح ، قورش مرسوم وبعد . ألفأ ١٥٠ عددهم بلغ ،البابلي

. ألفأ ٧ ٠و ٦ ٠ بين يهودا مقاطعة في

 عام إلى م ق. ١٠٠ عام من الفترة في سكاني انفجار حدث وقد
 ملايين وثمانية خمسة بين ما اليهود عدد يلغ حتى ميلادية ١٠٠

 أن يعتقدون مؤرخون هناك كان وإن ، المؤرخين بعض رأي حسب
 يهود عدد كان ، عشر الثاني القرن نهاية ومع . فيه مبالغ العدد هذا

 الحديث العصر في حدث ثم . والمليونين المليون بين م العالم
 بعض حسب أدى- حيث عشر التاسع القرن في السكاني الانفجار

 أوائل في ٢ ,٥٠٠,٠٠٠ من اليهود عدد تزايد إلى الإحصاءات-

الثانية. العالمية الحرب عشية ١٦,٧٢٤,٠٠ إلى عشر التاسع القرن

 بدأت بمرحلة تمر العالم في اليهودية الجماعات أن الواضح ومن

 اختفاء بسبب أعدادهم بتناقص وتتسم عشر التاسع القرن نهاية في
 الجماعات أعضاء وجود )مثل تزايدهم إلى أدت التي العوامل

 اليهود تجنيد وعدم ، حربية معارك فيها تنشب لم مناطق في اليهودية

 تؤدي عناصر ظهرت ذلك من العكس وعلى . المسلحة( القوات في
 يهوداً ولدوا ممن منهم أعداد اختفاء خلال من إما اليهود تناقص إلى

الأسباب نورد أن ويمكن . المواليد نسبة انخفاض خلال من أو بالفعل
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 انتشار أو مذابح حدوث )دون اليهود اختفاء إلى تؤدي التي التالية
: أوبئة(

 يندمجون الذين اليهود من فكثير . الاندماج معدلات تزايد -١
 على أنفسهم ويسجلون اليهودي وانتماءهم اليهودية هويتهم يخفون

 الاتحاد في هويتهم أخفوا الفين اليهود عدد ويبلغ .يهود غير أتهم
 اليهود من الألوف يوجد كما ، ونصف نحومليون )سابقاً( السوفيتي

 لهم أصدرها مزيفة تعميد بشهادات اللاقينية أمريكا إلى هاجروا الذين
. الجديدة بهويتهم يحتفظوا أن آثروا ثم النازي الإرهاب أثناء الفاتيكان

 اليهودية الجماعات أعضاء من بها بأس لا أعدادا هناك أن يلاحظ - ٢
 ثم ومن ، الجديدة العبادات سلك في ينخرطون أو يتنصرون

. »يهودي« قسمية أنفسهم عن يسقطون
 وصل والذي ، المختلط الزواج اليهود اختفاء أسباب أهم من -٣

 معدلات وقدبلغت . قبل من العالم يهود يشهدها لم درجة إلى
 والعالم المتحدة الولايات في ./ه ٠ على يزيد ما المختلط الزواج

 وتصل بل . وأوكرانيا( روسيا ذلك في )بما العموم وجه على الغربي

 الأماكن خصوصاًفي ، ٨٨٠ إلى وأوكرانيا روسيا في أحيانا النسبة
 التجمعات مراكز عن بعيدة صغيرة يهودية أقليات فيها توجد التي

 في اليهودي الزوج يسقط ،الأحيان من كثير وفي . الكبرى اليهودية
 في شك ولا ، لزوجته الحرج يسبب لا حتى هويته المختلطة الزيجة

 أجل من المتهودين عدد ولكن .الزواج أجل من يتهود من هناك أن

. نفسه للسبب المتنصرين عدد يعوض لا الزواج

 اليهودية الأنثى أن ،الأنثى حول التمركز حركة بتأثير ،يلاحظ-٤
 بدأت ، الماضي في اليهودية للهويات الفقري العمود تعد كانت التي

 وذلك ، كنفه في تعيش الذي المجتمع في تندمج الأخرى هي
 على الآن تقبل وهي ، الذكور معدلات من تقترب عالية بمعدلات

 الذكور على تقريبا مقصورا ذلك كان بعدأن المختلط الزواج

 يهود غير إما عادة يكونون المختلط الزواج أبناء أن ويلاحظ .وحدهم

. باليهودية مكترنين غير أو

 نسبة انخفاض إلى تؤدي التي العوامل نتناول أن الآن ويكنتا

 هذه بعض أن ملاحظة مع ، اليهودية الجماعات أعضاء بين المواليد

 ظاهرة فهي ، اليهودية أعضاءالجماعات على مقصور ليس الأسباب
: »متقدمة« لها يقال التي الغربية المجتمعات في عامة

 الغربية المجتمعات في والأنانية والفردية واللنة المنفعة قيم تفشي - ١
 الأسرة فكرة مع تتناقض قيم وهي ، « متقدمة » لها يقال التي

 على قيد من ذلك يتضمن ما بكل وتنشئتهم الأطقال وإنجاب والزواج
. المباشرة الحسية المتعة عن وتخل الحرية

 التي الغربية المجتمعات في عامة ظاهرة وهي . المتأخر الزواج - ٢
 الوقت وامتداد الأسرة مؤسسة تصدع عن تنجم ، متقدمة ٠ لها يقال

 الاقتصادي الاستقلال وتأخر التعليمية العملية تستغرقه الذي

للأبناء.
 لها يقال التي الغربية المجتمعات في جنسيا الشواذ عدد تزايد -٣

 ، (7٣ ٠ إلى الغرب في المدن بعض في تصل )بنسبة « »متقدمة
 إلى ينتمون الشواذ ومعظم , اليهود من عالية نسبة بينهم وتوجد

 الذكور من كبيرا عددا أن يعني وهذا ، جنسيا النشطة العمرية المرحلة

. الإنجاب عملية من ينسحبون والإناث

 المجتمعات في الإنجاب عملية من النساء من كثير انسحاب - ٤
 التي الأنثى حول التمركز حركة بتأثير « متقدمة » لها يقال التي الغريية

 معرتاً أو سلبيا أمراً الإنجاب( )مشل خاص أنثوي نشاط أي تجعل

 هذه قيادات معظم أن المعروف ومن . العامة الحياة في المرأة لنشاط

 يقوق فيها المنخرطات اليهوديات نسبة وأن ، اليهوديات من الحركة

. القومي المعدل
 من يزيد ما وهو ، الطلاق نسبة وتزايد اليهودية الأسرة تفسخ - ٥

. الإنجاب الإحجامعن
 عبر يكنها لم المدن أن المعروف ومن . المدن في اليهود تركز - ٦

. الطبيعي التزايد خلال من السكانية بكثافتها تحتفظ أن التاريخ
 الجماعات أعضاء بين المواليد نسبة تناقص إلى هذا كل أدى وقد

 ومن . العالم في النسب أقل من واحدة وأصبحت ، اليهودية

 المتوسط في طفل ٢, ١ لأنثى ا تنجب أن هو المطلوب أن المعروف
 والمرأة . يولوجيآ نفسها إنتاج إعادة إنسانية جماعة لأي يتسنى حتى

 قنجب فهي ، يالكاد المعدل هذا من تقترب إسرائيل في اليهودية

 مستواه إلى وصل إذ الدولة تأسيس منذ معدل أقل )وهو ٢,٩١

 قد المتحدة الولايات في اليهودية المرأة لكن . (١٩٩١ عام الحالي

 العمرية المرحلة في فالإناث ،العالم في خصوبة الإناث أقل تكون
 فإن ٣٤-٢٥ العمرية المرحلة في أما ،١,٥٧ ينجبن ٤٤ - ٣٥

. واحد طفل من أقل أي ٠ , ٨٧ هو المتوسط
 الذي الأمر التحسن في آخذ الصحية العناية مستوى أن كما

 وهي السن كبار نسبة زيادة وإلى العمر معدلات زيادة إلى يؤدي
 أعضاء من 7١٦ أن ويلاحظ . السكان من خصبة غير شريحة

 في السائدة والنسبة ، عاما ٦ ٥ أعمارهم تتجاوز اليهودية الجماعات
 أما . أحياناً /٢ ٩ إلى المسنين عدد ويصل .٦١٢ هي مجتمعاتهم

 وستصل ،7١٥ سوى يشكلون فلا عاما، ١ ٤ سن حتى الأطفال

يهودي كان ، ١ ٩٨٩ عام وفي .فقط Z ١ ٠ إلى ٢٠٢٥ عام في النسبة
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التعداد لهكلية ٥ 1 يهودية جماعات أم يهود : المقلقي لجزء

 عشرة وبعد . والستين الخامسة صن فوق يهود صمتة كل بين من واحد
 الخامسة أعمارهم تتجاوز يهودي ألف ٧٢٠ هناك سيكون أعوام،

 الجماعات على مقصورة ليست السمات هذه أن والواقع . والسبعين
 لها يقال التي الغربية المجتمعات تسم عامة سمة هي وإنما اليهودية

 الأغلبية فإن كل، وعلى .العلمنة معدلات فيها تتزايد والتي »متقدمة«

 أن كما ،الغربي العالم هذا في متركزة العالم يهود من العظمى

 عن كثيراً تختلف لا العربية والبلاد الشرق يهود بين الخصوبة نسبة

 شكلا تأخذ الظواهر هذه فإن ،هذا ومع .مجتمعاتهم في الحصوبة

 معدلات تزايد بسبب ربما اليهودية، الجماعات أعضاء يين حدة أكثر

 مستواهم لارتفاع وكدلك المجتمع في معدلها عن يينهم العلمنة

المعيشي.
 العالم يهود تعداد بأن الديموجرافيون يتنبأ ، هذا لكل

 ، الأحوال أحسن في ٢٠٠٠ عام نسمة ملايين ثمانية إلى سينخفض

 عام في يصل وقد ،أسوئها في المليون ونصف ملايين سبعة وإلى
. ملايين ستة أو خمسة بين ما إلى ٢٠٢٥

 التركيب عن اليهودي الشعب موت إشكالية فصل يكن ولا
 سكان عدد يبلغ إحصاءات آخر فحسب ، لإسرائيل السكاني

 أن .كما قليلا( فيه مبالغ رقم مليون)وهو ٤,٢٤٢,٠٠٠ إسرائيل

 دائم يشكل المقيمين الإسرائيليين )أي المرتدين عدد يضم الرقم هذا

 المحافظة التقديرات حسب ألف ٦٠٠ يبلغ الذي إسرائيل( خارج

 للفلسطيتيين بالنسبة أما ٠ التقديرات( من العديد حسب )ومليون

 في فلسطيني ٩٠٠,٠٠٠ يضم وهذا ،مليون ٣,٣ هو فعددهم
 مليون ٢,٤٠٠,٠٠٠ر١٩٤٨ عام قبل احتلت التي فلسطين

 خصوبة معدل أن قبل من ذكرنا وقد . والقطاع الضفة في فلسطيني

 المرأة خصوبة معدل أما . ٢,٩ هو إسرائيل في اليهودية المرأة

 ٧ , ٩ القطاع في وهو ، ٥,٧ فهو الغربية الضفة في الفلسطينية
 هذه إن المعلقين أحد قال وقد ، العالم في نسبة أعلى تكون )وقكاد

 عدد أن يعني وهذا . السياسي( البيسان إلى أقرب هي النسبة

 أعوام بضعة خلال اليهود من الإسرائيليين عدد ميتجاوز الفلسطينيين

 وهو مكئفة يهودية هجرة خلال لآن I الموقف هذا تجاوز يكن ولا .
 مصدر آخر أفرغت قد الأخيرة السوفيتية فالهجرة ، متوقع غير أمر

 تشكل المتحدة الولايات ولاتزال . اليهودية البشرية المادة مصادر من

 المتوقع ومن ، للإسرائيليين وكذلك العالم ليهود الأكبر الجذب مركز

. المتحدة للولايات إسرائيل من المضادة الهجرة تتزايد أن

 أن المتوقع فمن ، العالم بيهود إسرائيل يهود لعلاقة بالنسبة أما

ونصف ملايين أربعة إلى اليهود من إسرائيل سكان عدد يرتفع

 الصهيونية الدولة في سيكونون العالم يهود من /٣ ٧ أن أي ،المليون

 عام العالم يهود من ٠/٠٦ يشكلون إسرائيل يهود )كان قريب عم
 عام 7٢٧و ، ١٩٨٠ /عام٢٥و ، ١٩٥٥ عام في ٦١٣و ، ١٩٤٨
 أمر )وهو الحالي الديموجرافي الوضع استمر إذا إنه ويقال . (١٩٨٤

 ٦,٥ سيكون إسرائيل في اليهود تعداد فإن تصوره( الصعب من ليس

 مليون ٥,٥ العالم أنحاء بقية في عددهم سيكون بينما يهودي مليون

 العالم يهود معظم أن أي ،والعشرين الحادي القرن منتصف مع
 أعداد تعلص بسبب وإتما الهجرة بسبب لا ، إسرائيل في سيكونون

. الخارج في اليهودية الجماعات
 العالم دول سكان مجموع إلى قياساً لا اليهود تعداد ويتناقص

 . حدة على بلدة كل في العام التعداد إلى النسيي وزنهم بفقدان وإنما
 سكان مجموع ازداد ، ١٩٨٠و ١٩٣٠ عامي بين الفترة قفي

 فيها اليهود عدد يزد لم حين في أرباع ثلاثة من بأكثر المتحدة الولايات

 كان ، ١٩٣٧ عام وفي .نفسها الزمنية الفترة خلال الثلث من أكثر
 فقد ١٩٧٩ عام أمافي ،السكان مجموع من 7٣,٦ اليهوديشكلون

 عدد أن ذلك إلى أضفنا وإذا . ٧٢,٧ إلى النسبة هذه انخفضت

 يحافظون وأنهم ، المواليد عدد على تزيد أمريكا يهود بين الوفيات
 معدلات بينهم وتزداد المختلط الزواج من ويكثرون النسل تحديد على

 في سيأخذ التناقص معدل أن لنا لاتضح ، والانفصال الطلاق

 )سابقا( السوفيتي الاتحاد يهود على ينطبق نفسه والشيء . الارتفاع

 وبلغ ألفأ ٢ ٦٨ و مليونين نحو ١٩٥٩ عام في تعدادهم كان الذين

 الاتحاد تفكك وبعد . ألف ٤ ٠ ٠مكوزاًو ١٩٨٩ عام عددهم

 الغربي والعالم إسرائيل إلى منهم كبيرة أعداد هاجرت ،السوفيتي
 يمكتنا ،ولذا - الحضاري محيطهم في تفتيتهم أو هجرتهم ويتوقع
: أساسيين قسمين إلى يتقسمون العالم يهود بأن القول

 واهية علاقة سوى لها ليس إسرائيل في العبرية قتحدث جماعة - ١
 الجسماعات تواريخ )أي اليهودي التاريخ أو اليهودية بالعقيدة
 وتوجهها المتحدة الولايات حكومة على وجودها في تعتمد اليهودية(

 اصطلاح هنا نستخدم أن ويكن .المتأمرك الاستهلاكي الحضاري
 يتحدثون »أغياراً باعتبارهم الإسرائيليين إلى للإشارة قريدمان جورج

. العبرية«

 : قسمين إلى بدورها قنقسم المتحدة الولايات في يهودية جماعة - ٢

 قدر وتحاول اليهودي الدين بتعاليم متمكة صغيرة قلة أ(

. شعائره وتفهم تعاليمه تنفذ أن استطاعاتها

 بعضها تقيم وإنما الدينية الشعائر تمارس لا الهوية باهتة أغلبية ب(

تحاول وهي ، الإثنية والهوية الفلكلور أشكال من نكلأ باعتبارها
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القعداد بهمكالية ٥ اً يهوسية جملعات أم يهود : الثاني الجزء

 الشقافي الموروث بقايا على تحافظ أن أمركتها معدلات تزايد رغم

.أوربا شرق إلى بجذوره يعود الذي اليهودي
 الأمريكية الدياسبورا أساسا ستصبح الدياسبورا أن يعني وهذا

 الجماعات أعضاء أن أي ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أو

أن بعد الأمريكي الشعب من يتجزأ لا جزءا سيصبحون اليهودية

 أخذنا ما وإذا , الغربي الاستيطاني التشكيل يتجزأمن لا جزءا كانوا

 المتحدة، الولايات على الكامل شبه إسرائيل اعتماد الاعتبار في

 داخل سيعيشون القادم القرن في العالم يهود بأن القول فيمكتا

 والاقتصادي الحضاري فلكها في سيدورون أو المتحدة الولايات

. والسياسي
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الثالث الجزء

يهودية؟ وظيفية جماعات أم يهود





اليهودية الوطيقية الجملعلت ١ ؟ يهودية وظيقية جعلعلت أم يهود : الثالث للجزء

اليهودية الوظيقية الجماعات
 بعض قحول أسباب - الطبقي والانتماء اليهودية الجماعات - ؟ يهودية وظيفية جماعات أم يهود

 الوظيقية الجماعات بالزراعة- الهودية الجماعات علاقة - وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات
 والاشتراكية الرأسمالية - بالصناعة اليهودية الجماعات علاقة - الغربي العالم في اليهودية

 السمات - تأريخ : وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات أعضاء اليهودية-تحول والجماعات
المختلفة أنواعها :اليهودية الوظيقية -الجماعات وظيفية كجماعات اليهودية للجماعات الأصاسية

يهودية؟ وظيقية جماعت ام يهود
Jews or Jewish Functional Groups?

 اليهودية الجماعات أعضاء تتناول التي الدراسات معظم تميل

 آلياته له ،كياناواحداًمتجاناًمستقلا باعتبارهم النظرإليهم إلى

 يكن والتي ،عليه والمقصورة به الخاصة تطوره وأتماط وحركياته
 خلال ومن اليهودية« »الخصوصية يسمى ما إدراك خلال من فهمها

 جوانب من كثير أن نرى ولكننا . اليهودي« »التاريخ يسمى ما دراسة
 دراسة خلال من إلا قفسيرها يكن لا اليهودية الجماعات أعضاء حياة

 الأقليات بأعضاء ومقارنتهم ،العام والإنساني التاريخي سياقهم

. الأخرى والإثنية( )الدينية
 إلى العودة من لابد ،اليهودية ألجماعات أعضاء لفهم أنه أي

 خصوصية أن إلى نذهب ونحن . عامة إنسانية ومرجعيات أطر

 من مستمدة خصوصيات ،الأمر واقع في ،هي اليهودية الجماعات

 لا فهي ثم ومن ، بينها الجماعات هذه أعضاء تعيش التي المجتمعات
 كل ،الأقليات أعضاء بها يتسم التي الخصوصيات عن تختلف

 جوهر أو )واحدة( يهودية خصوصية توجد لا وأنه ،سياقه حسب

. يهودية جرية أو يهودية عبقرية أو يهودي

 النماذج من مجموعة استخدمنا الجانب هذا ولتوضيح

 )الشاملة( العلمانية الكمونية الحلولية : المتداخلة التفسيرية

 - أيديولوجي كتركيب اليهودية والهوية اليهودية - والإمبريالية

 كل سنستخدم الموسوعة من للمجلد هذا وفي . الوظيفية الجماعات

. الوظيفية الجماعات نموذج على التركيز مع النماذج هذه

الطبقي والاشماء اليهودية الجملعسات
Jewish Communities and Class Affiliation

الإنجليزية ا«2و5 »كلاس لكلمة العربي المقابل هي »طبقة« كلمة

 على تطلق كانت التي «6125535 »كلاسيس اللاتينية الكلمة من وهي

 بأنها الطبقة عرفت وقد . ملكيتهم حسب روما سكان من قسم كل

 عوامل في للتشابه وفقا الأخرى الفئات تتميزعن المجتمع في فئة

 ونصيب المهنة وطبيعة ومصادره الدخل مستوى مثل ومعنوية مادية
 وفي ٠ والمهنية الاقتصادية والسلطة والقوة المجتمع ثروة في أقراده

 الأساسية الأشكال عن »طبقة« كلمة تعبر ،الماركسي المصطلح

 التي هي الرأسمالية فالطبقة ،الإنتاج بوسائل الصلة ذات للعلاقات

 شيئا تملك لا التي فهي العاملة الطبقة أما الإنتاج أدوات في تتحكم

. أذرعها قوة سوى
 الوضع إلى تشير إنها حيث من الطبقة بين فيبر ماكس ويفرق

 النفوذ معاني تؤكد إتها حيث من الاجتماعية والطبقة الاقتصادي
 أيضاًبين يميز كما ،عناصرها بين الوثيق والتداخل الحياة وأسلوب

 من تتكون التي الطبقة أي ، المكانة« »طبقة يسمى ما أو والمكانة الطبقة

 الحياة طريقة من المشتقة الهيبة رموز من متشابه مستوى على أشخاص
 أية أو الأسرة أو السلالة أو الاجتماعية الأنشطة أو المهنة ثنموذج أو

.للمجتمع في خاصة أهمية ذات تعتبر أخرى عوامل

 أعضاء إليها ينتمي التي الطبقات أو الطبقة تحديد حاولنا ما وإذا

 بطبيعة مستحيل أمر هذا أن فسنجد ،عادة اليهودية الجماعات

 تطور تمربمراحل مختلفة مجتمعات إلى ينتمون لأنهم الحال،

 التوصل يمكن وقد . التجانس عدم من عاليا قدراً يعني مما ،مختلفة

 بحيث للغاية مجرد طابع ذات ستكون ولكتها ،ما تعميمات إلى
 أعضاء أن هو الممكن الوحيد التعميم ولعل . تفسيرية قيمة بلا تصبح

 التي للمجتمعات المختلفة للحركيات خاضعون اليهودية الجماعات

 عصر حتى ،كانوا القدامى العبراتيين فإن ولذا، . إليها ينتمون
 أنقسم ،الملكية عمر في الاستقرار وبعد .رحلا رعاة ،القضاة

والنخبة الملاك وكبار الملك تضم حاكمة طبقة إلى العبراني المجتمع
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الممومية الوظيقية الجملعلت ١ ؟ يهودية وظيفية جعلعات أم يهود : القالث الجزء

 سقوط وبعد . والأرقاء الحرفيين مثل أخرى وطبقات ، العسكرية

 ملاك وكبار المرتزقة والجنود والحرفيون القلاحون منهم كان ، الدولة
 متزايدة يأعداد قيادتهم أنضمت ، الصين وفي . والكهنة الأراضي

 وفي . الصين( حكمت التي والعلماء المثقفين )نخبة الماندرين لطبقة
 الرأسماليين كبار منهم كان ، العشرين القرن بداية في ، إنجلترا

. واحد آن والبروليتاريافي

 ،مجتمعاتهم من يتجزأ لا جزء اليهودية الجماعات وأعضاء

 والذي أعضائها بين فيما الطبقي الصراع تعرف اليهودية فالجماعات

 إبات قلسطين قي حدث كما والقتال التطاحن حد إلى يصل قد
 اليهود أثرياء أن إذ ،والرومان الحشموتيين ضد المختلفة التمردات

 ولهذا ، الرومانية أو )السلوقية( اليونانية المؤسسة من جزءا كاتوا

 لإدارة ا مؤسسات مختلف أن كما ضدهم قندلع الشورات كانت

 . وبحدة الطبقي داخلهاالصراع يدور كان ، القهال مثل ، الذاتية

 اليهودية الجماعات أعضاء من العمال كان ، الاستيطان منطقة وفي

 . يستغلونهم كانوا الذين اليهود الرأسماليين ضد إضرابات يتظمون
 كانوا بدورهم اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليين أن كما

 للضغوط يخضعو لا حتى اليهود العمال استئجار يرفضون

 من اليهود الرأسماليون قام المتحدة الولايات وقي . الاجتماعية

اليديشية يهود من المهاجرين باستغلال ألمانية أصول

 تفسيرية مقدرة ذات تعميمات إلى الوصول الممكن من ولكن

 الطبقة ومفهوم الواسعة العالمية البانورامية الرؤية عن تخلينا لو معقولة
 داخل اليهودية الجماعات على واقتصرنا التعميم مستوى وخفضنا
 هذه داخل الطبقية اليهود انتماءات أن ويلاحظ . الغربية الحضارة

 أهم أحد بأن القول عكن هذا ومع ، حد أقصى إلى مركبة الحضارة

 والجماعة . والحرفية المالية الوظيفية الجماعة نمط هو المتكررة الأنماط

 والاجتماعي الطبقي بالبتاء مباشرة علاقة لها ليست الوظيفية

 تلعبه الذي بالدور علاقتها وتتحدد هامشه على تقف إذ ، للمجتمع
 - بلاط )أقنان وظيفية كجماعة ، واليهود . بها تضطلع التي والوظيفة

 يد في إنتاج أداة أنفسهم هم كانوا ، أرندا( يهود - يلاط يهود

 ملكية أنهم على تنص لهم يمنحها التي المواثيق وكانت ،الحاكم

 علاقات في اليهودية الجماعة أعضاء يدخل لم ، وبهذا . له خاصة

 لجمع أداة ؛ الإنتاج علاقات خلالها من تتحدد أداة كانوا وإنما إنتاج

 الجماعة أعضاء وجود كان وقد . الربا على الفوائد ولزيادة الضرائب
 عن تعبيرا ، المجتمع طبقات بقية عن يمعزل ، الجيتو داخل اليهودية

 . الطبقي السلم خارج الوظيفة خلال من يتحدد الذي الوضع هذا

باعتبارهم لا اليهودية الجماعة أعضاء إلى ينظر ككل للمجتمع وكان

 تضطلع بشرية مادة باعتبارهم وإنما نبلاء أو فلاحين أو فقراء أو أثرياء
 . المشينة أو المتميزة الوظاتف من ذلك وغير والريا التجارة بوظيقة

 ، وضعهم طبيعة بسبب ، الوظيفية اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 حدة من يقلل كان الذي الأمر ، بينهم فيما التلاحم إلى يضطرون

. الجماعة أعضاء بين الطبقي الصراع
 ، حدكبير إلى الوضع هذا اختفى ، الحديثة الدولة ظهور ومع

 والاجتماعي الطبقي البناء داخل الجماعة أعضاء استيعاب وتم

 السابق لوضعهم خافت صدى سوى ييق ولم ، الغربية للمجتمعات
 صناعات في تركزهم في ذلك ويتجلى ، وظيفية جماعة في كأعضاء

 هامشية تعد التي القطاعات من كثير وفي ، غيرها دون بعينها ومهن

 أولية قطاعات عن غيابهم وفي ، والسينما والإعلان الإعلام مثل

. والزراعة التعدين مثل
 إلى اليهودية الجماعات أعضاء انتماء عدم بأن القول ويمكن

 سبب يفسر الذي هو ، وظيفية جماعة إلى وتحولهم ، محددة طبقة

 عدم وسبب الرشيدة الغربية الرأسمالية يناء في مساهمتهم عدم
 تعين لماذا أيضأ ويفسر ، مستقلة يهودية استعمارية حركة ظهورهم

 استعمارا يكون أن الصهيوني الإحلالي الاستيطاني الاستعمار على

. العميلة الوظيفية للجماعة امتدادا ،عميلا

وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات بعض تحول أسباب

Reasons for the Transformation of Some Jewish 

Communities into Functional Groups

 إلى اليهودية الجماعات من كثير تحول ظاهرة تفسير يمكن

 . وديني واجتماعي تاريخي ،الأسباب من بركب وظيفية جماعات

 لم دولة وهي ، القدية العبرانية الدولة إلى بالعودة نبدأ أن ويمكننا

 غير كانت ولهذا ،متقدم حضاري أو تكنولوجي بمستوى تتمتع تكن

 قادرة غير ضعيفة دولة كانت أنها كما .سكانها كل تشغيل على قادرة

 الألوف مئات وربما عشرات أسر عن أسفر الذي الأمر حمايتهم على
 بشرية جماعات إلى فتحولوا وآشور بابل إلى هجروا حيث ،منهم

 تخصصوا أنهم كما ،مستوطنين أو كمرتزقة تجنيدها يمكن غريبة
 وجود ، الاتجاه هذا عمق ومما .غيرها دون بعينها وظائف في هناك

 البحر حوض وفي الأوسط الشرق في اليهودية الجماعات من كثير

 ، الإمبراطوريات من عديد عليها سيطرت منطقة وهي ، المتوسط
 الصاعدة الإمبراطورية القوى وكانت ، الأخرى تلو الواحدة
 منهم خشيتها لعدم تظراً اليهودية الجماعات أعضاء مع تتحالف

. جواسيس حتى أو مستوطنين أو كمرتزقة صفوفها في وتجندهم
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 على تساعد ،الديني اهتمامهم مركز ،الأصلي الوطن فكرة وكانت

 ،مجتمعاتهم عن عزلتهم وعلى ،الجديد بوطنهم علاقتهم إضعاف
 هذه تختفي أن الممكن من وكان . أنفسهم على انغلاقهم وعلى

 الوطن فكرة أن حدث الذي ولكن ، الهيكل بسقوط تماماً الجماعات

 وهو ، ذاته الأصلي الوطن محل حلت صهيون( إلى )الحتين الأصلي
 تماسك ولكنه - إثنيا تماسك اليهودية أعضاءالجماعات أعطى ما

 أو الدينية المعايير يحدد فعلي قومي مركز هناك يعد لم لأنه وهمي

 خلال من الواقع في تتشكل اليهودية الهويات كانت وبينما . القومية
 اليهودية الجماعات أعضاء كان ، مختلفة حضارية تشكيلات

 وهذه . الواحدة الدينية الإئتية اليهودية الهوية فكرة إطار في يدورون
 الوطن فقكرة ، الوظيفية للجماعات درجة أقصى إلى مناسبة التركيبة
 بوظائفهم للاضطلاع اللازم وتجردهم وعزلتهم تماسكهم تضمن

 أن وعلى كفاءتهم زيادة على الفعلي تكيفهم يساعد بينما ، المختلفة
 التلمود تدوين دعم وقد . منه يكونوا أن دون اللمجتمع في يصبحوا

 والتكيف ، ناحية من النفسية الإثتية الاستقلالية : الازدواجية هذه

 الخاصة التفاصيل يضم فالتلمود . أخرى ناحية من الفعلي والاندماج

 برداءالكاهن الخاصة التفاصيل وكل الهيكل في الصلوات بشعائر
 يضم كما ، السبتية والسنة اليوبيل بسنة الخاصة والشعائر الأعظم

 صهيون إلى الماشيح عودة بعد سيحدث بما الخاصة التفاصيل أدق

 أن أي ، الأغيار مجتمع خارج اليهودي بحياة الخاصة الشعائر وكل

 اليهودية الهوية فكرة وزود وقتنها الجماعة أعضاء عزلة كرس التلمود
 ،المتنقل الوهمي( اليهود وطن » إلى ذاته هو وتحول واضح يإطار

. حقيقياًلهم مأوى يكون أن دون نفسية مرجعية نقطة يشكل الذي
 الجماعات من كثير تحول إلى أدت التي العوامل أهم ولكن

 في الإقطاعي المجتمع طبيعة هو ، وظيفية جماعات إلى اليهودية
 إلى عادة يعود الجماعات هذه مثل ظهور أن إلى أشرنا وقد . الغرب

 على ومقدرقه ، جهة من حاجاته و رغباته بين المجتمع في ثغرة وجود
 في قائمة الثغرة هذه مثل كانت وقد . أخرى جهة من بها الوفاء

 ناحية من وفرسان نبلاء يوجد كان حيث ، الغربي الإقطاعي المجتمع

 القتال هما الأساسيان الئشاطان وكان . أخرى ناحية من وفلاحون

 لأعضاءالجماعات بالتسبة تماما مغلق فكان القتال أما ،والزراعة

 المجتمع بطبيعة الارتباط تمام مرتبطة كانت وظيفة لأنها اليهودية

 مفتوحاً بديلا كانت الزراعة أن ورغم . المسيحية الغربي الاقطاعي

 تدريجيا منها استبعادهم تم أنه إلا اليهودية الجماعات أعضاء أماما

 اليهودية الجماعات »علاقة : )انظر آخر مدخل في سنبينها لأسباب

وبعض والمالية التجارية النشاطات بخصوص أما . بالزراعة«(

 محايد لعنصر تحتاج وضيعة وأحيانا هامشية نشاطات فكانت الحرف

 وأعضاء المختلفة المدن من كل قامت وقد . بها للاضطلاع غريب

 في المدن اندماج كان بينما لكن . الثغرة هذه بسد اليهودية الجماعات

 عضويا جزءاً أصبحت حتى ، الأيام مر على يتزايد القومي الاقتصاد

 أعضاء غربة كانت ،الأمر نهاية في وقيادته بتغييره وقامت منه

 وضعهم وكان ، تتزايد وانقصالهم وعزلتهم اليهودية الجماعات

 وكان I يتعمق الوطني بالاقتصاد ملتحمة غير وظيفية كجماعة
 الأقلية ،الأحيان من كثير في ،يشكلون اليهودية الجماعات أعضاء

 حتى استمرت )التي المختلفة الطرد عمليات ساهمت وقد . الوحيدة

 في بلفور( وعد مع ذروتها إلى ووصلت عشر التاسع القرن نهاية
 رقعة أية في بجذورها تضرب لا وظيفية كجماعات هوياتهم تدعيم

 ، الاستيطاني والاستعمار الغربية الإمبريالية ظهرت ثم . جغرافية
 ،المهاجرة العناصر أهم من اليهودية الجماعات أعضاء وكان

 وبعض المتحدة الولايات إلى أوربا شرق من البشرية كتلتهم فانتقلت

 المهاجرين جماعات تتحول ما وعادة . الأخرى الاستيطانية الدول

. وظيقية جماعات إلى

بالزراعة اليهودية الجماعلت علاقة
Relationship between Jewish Communities 

and Agriculture

 وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات تحول أسباب أهم من

 العرض فإن ثم ومن ،الزراعية الأرض وملكية بالزراعة علاقتهم

 الجماعة تكون آليات على الضوء يلقي العلاقة هذه لتطور التاريخي
 . الرعاة البدو من شعبا ، الأساس في ، العبرانيون كان . الوظيفية

 الرعي من منهم أعداد تحولت ،كتعان في استقرارهم يعد ،ولكن

 هي والعسل« اللين »أرض عبارة أن ويبدو . بالزراعة العمل إلى

 أما . الرعي مهتة إلى إشارة هو فاللبن : وظائفهم اختلاط إلى إشارة

 الحيوان عالم الاستقرارومعرفة إنتاجه يتطلب الذي ، العسل

 التوراة من كل في جاء وقد .الزراعة إلى يرمز فهو والنبات،
 في القرابين وتقديم الأرض زراعة بشأن كثيرة تعليمات والتلمود

. الحصاد مواسم

 ميا على تعتمد بدائية ، الأمر بادئ في ، الزراعة وكانت

 الزراعة مهنة يتعلمون أخذوا العبرانيين ولكن . والينابيع الأمطار
 عن الابتعاد إلى أدى الذي هو هذا ولعل . الكنعانيين من بالتدريج

 الزراعة )إله بعل من والاقتراب والرعي( الصحراء )إله يهوه
اليهودي التوحيد من خليطاً عقيدتهم أصبحت بحيث ، والخصب(
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 تظهر ولم ، محدودة الأرض ملكية وكانت . البعلية والتعددية

 الملاك أن نجد ، ولهذا . الأمر بادئ في ضخمة زراعية إقطاعيات

 ثم . ملكياتهم لصغر بالزراعة أنغسهم هم يعملون كانوا الزراعيين

 وطبقة ، الزراعيين )الملاك( كبار من صغيرة طبقة بالتدريج ظهرت
 ظهرت ، العائلية الزراعة من وبدلا . المعدمين القلاحين من كبيرة

 ظهور ولعل . المعدمون هؤلاء فيها يعمل التي الكبيرة الضياع
 مؤسسة فهي ، له وتكريسا الوضع هذا عن تعبير كان الملكية مؤسسة

 القائمون وكان ، والمهنية والعسكرية الكهنوتية بيروقراطيتها لها كان
 ثراء فيزدادون المحاصيل وعلى الأراضي ريع على يستولون عليها

 بهدم المرحلة هذه انتهت وقد ، أيديهم في الزراعية الملكية وتتركز

- نيوختتصر يد على الهيكل
 قد الزراعية الأرض أن وجدوا ،بابل من المهجرين عودة وعند

 ولكن ، العائلية الزراعة هو السائد النمط أصبح ثم ومن . أقفرت

 ، الأراضي كبارملاك من أقلية : طبقتان أخرى تظهرمرة بدأت
 بداية المرة هذه يلاحظ أنه إلا . المعدمين الفلاحين من ساحقة وأغلبية

 العبراني الوجود على القضاء في ساهمت التي الحضارية التشققات
 ثقافة يحبنون كانوا الأراضي ملاك كبار أن إذ ، فلسطين في

 جماعة إلى وتحولوا الهيليني العصر في فتأغرقوا الحاكمة الإمبراطورية

 وتشتغل الحاكمة الدولة لصالح ألفلاحين من الضرائب تجمع وظيفية

 الإدارية البنية في نماماً مستوعبين ليصبحوا والدولية المحلية بالتجارة

.زراعياًسامياًاراميآ الريف ظل بيتما ،للإمبراطورية والثقافية

 كانوا فلسطين في اليهود غالبية أن ، الواقع في ، يعني وهذا

 ، وبرقة الإسكندرية يهود عك على وذلك ، يالزراعة يعملون
 أدى وقد . مالية أو قتالية أو استيطانية وظيفية جماعات كانوا الذين

 ثم الحشموني التمرد إلى فلسطين في والثقافي الطبقي الاستقطاب
 هذه كل أخمدت وقد . الرومان ضد والشاني الأول التمردين
. وظيفية جماعات هيئة على اليهود بانتشار عجل مما التمردات

 ،شائع هو ما عكس على ،الغرب قي الوسطى العصور وفي
 الأراضي امتلاك أوربا يقاع من كشير في اليهود حق من كان

 الرقعة ضاقت ،الميلادي عشر الثالي القرن من بدءا ولكن . الزراعية

 والكنائس( )والأديرة اليهود تمنع قوانين وظهرت أوربا في الزراعية
 الرقعة على خطر بالذات اليهود وربماشكل . الأرض ملكية من

 يحوز أن من الخوف ظهر ولذا ، متحرك تجاري عنصر لأنهم الزراعية

 غرباء ملكيتهاإلى فتنتقل ،متتقل غريب وهو زراعية آرض اليهودي
.الأرض فيها توجد التي الإمارة خارج ريعها ويصب

أرقاء استئجار اليهودية الجماعات أعضاء على محرماً وكان

 عليهم حرمت ، نفسه الوقت وفي . الأرض لزراعة مسيحيين

 الملكية جعل الذي الأمر ، يهود أرقاء استئجار اليهودية الشريعة

 على العمل تحريم أن كما . لليهودي بالنسبة مثمر شيئًاغير الزراعية

 من جعل ، الأحد يوم المسيحيين على وتحريه السبت يوم في اليهودي

 ، يومان مدتها أسبوعية إجازة يعتي هذا لأن بينهما التعاون المستحيل

 بعض في ،مستحيلا بل ، غيرمربح الزراعي النشاط جعل مما

 وضرورة ، اليهودية للجماعة الطائفية الطبيعة أن ويبدو . الأحيان

 على الإبقاء لليهود الأفضل من جعلت ، الدينية بالشعائر القيام

 في بها القيام يسهل لا التي بالشعائر للقيام بينهم فيما الدائمة الصلات
 المتميز البنيان هذا أوجد وقد . المتباعدة الريفية الوحدات ظروف

 أبناء أقامها التي التجمعات في للبقاء الجدد القادمين بين اتجاها

. ملتهم
 لبيع اليهودية ألجماعات أعضاء اضطرت الأوضاع هذه كل
 امتلاكها عليهم تحرم التي السشريعات وصدرت ، الزراعية أراضيهم

 أو تجارية وظيفية كجماعة وضعهم وتبلور التجارة قي قركزهم فزاد

.مالية
 هو ذلك أصبح ، الميلادي عشر الشالث القرن حلول ومع

 أوربا في اليهودية الجماعات لمعظم والاقتصادي القانوني الوضع

 يعملون يهود فلاحين وجود عدم يعني يكن لم هذا لكن . الإقطاعية
 ويولندا والصين الخزر وبلاد البلقان في ، يوجد كان فقد ، بالزراعة

. المهنة يهذه يعملون يهود ، المسيحية وإسبانيا
 تمايز ، الفترة تلك في ، فيه يحدث فلم ، الإسلامي العالم أما

 ،السكان بقية عن اليهودية الجماعة لأعضاء كبير اقتصادي أو وظيفي
 بأعداد يعملوا لم فيه اليهودية الجماعات أعضاء أن يلاحظ كان وإن

 والممولين التجار من كثيراً أن بالملاحظة والجدير . الزراعة في كبيرة

 وإناكتجار كمزارعين لا الزراعي، بالقطاع علاقة لهم كانت اليهود
 لتأجير نظام جوهره في هو الأرندا فنظام . ضرائب وجامعي

 نتيجة هو الخمور ببيع اليهود ارتباط أن كما . الزراعية الأراضي
 التجاراليهود كثيراًمن أن فضلأض .الزراعي بالقطاع علاقتهم

I الزراعية المحاصيل في يتاجرون كانوا
 نتيجة هو واستمرارهم اليهود بقاء أن إلى تذهب نظرية وثمة

 اليهودية الجماعات أعضاء يبتعد فحينما . بالزراعة اشتغالهم عدم

 ثقافيا عزلها يتم وظيفية جماعة إلى عادة يتحولون فإنهم الزراعة عن

 الذي الأمر مستقلة هوية لها تتطور ثم ومن ،المجتمع عن وفعليا

 الجماعات أعضاء وضع عكس على هذا . استمرارها يضمن

بالسكان يختلطون فهم ، بالزراعة يعملون حينما اليهودية
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 ثم ومن ،فيهم ويذوبون الحضاري وخطابهم ملامحهم ويكتسبون
 وانصهرت أشور إلى هجرت التي العبراتية القبائل بين الفارق فإن

 عملت الأولى أن هو وبقيت بابل إلى هجرت التي وتلك واختفت

 أعضائها بعض اشتغل فقد الثانية أما واختفت فذابت بالزراعة
. استمرارهم وتحقق عزلهم فتم بالتجارة

 العصر في الزراعي بالقطاع اليهود الممولين صلة تنقطع ولم

 من جزء باعتبارهم أموالهم استثمروا منهم فكثير ، الحديث
 الكبيرة الضياع أصحاب من كثير وكان . التاشئة الغربية الرأسمالية

 من جزءا كاتت ضياع وهي ،اليهود من الغربية الهند جزر في
 في تخصصت ، والاستيطاني الاستعماري الرأسمالي الاقتصاد

 الذي اللعين المثلث من جزءا كانت ثم ومن ، وتصديره السكر زراعة
 الممولين من عدد هناك وكان . أضلاعه أهم أحد الرقيق تجارة تشكل

 والصناعات الأخشاب صناعة في تركزوا وروسيا( ألمانيا )في اليهود

. الزراعي بالقطاع المرتبطة
 القطاع في تجارية نشاطات هي النشاطات هذهم أن ويلاحظ

 في اليهودية الجماعات أعضاء أن تعتي فهي ثم ومن ،الزراعي

 في الاستنارة عصر منذ ظهر وقد . بالزراعة يعملون لا كانو الغرب
 هامشية طفيلية شخصية باعتبارها اليهودية للشخصية نقد الغرب

.شيئا ولاتنتج جهدا قبذل ولا وكدهم الآخرين رزق على تعيش
 ، ثم ومن . ذلك على شاهد يعد بالزراعة اليهود اشتغال عدم وكان

 الجماعات مهام يمعظم اضطلعت التي الحديثة الدولة حاولت
 بالزراعة الاشتغال على اليهودية الجماعات أعضاء تشجيع الوظيقية
 باعتبارها العملية هذه إلى ينظر وكان . والربا التجارة عن والابتعاد

 وظيفية جماعات في أعضاء من تحويلهم )أي لليهود تطبيع عملية

 طبيعية شخصيات إلى وعزلتها بإثنيتها الاقتصادي نشاطه يرتبط

 العملية هذه كانت كما . المجتمع( في دمجها يمكن حديثة سوية
 عديدة تشريعات صدرت ولذا ، منتج قطاع إلى اليهود تحويل تسمى

 الزراعي المجال ولفتح الهدف هذا لتحقيق الثورة بعد فرنسا في
. أمامهم

 العملية لهذه الأساسي المسرح هو أوربا شرق كان وقد

 التي المركزية الدولة وظهور الفجائي فالتحديث . التاريخية

 الانفجار ثم ، الوظيفية الجماعات أعمال من بكثير اضطلعت
 الأمر ، يهودي بشري فائضا معا خلقا ، اليديشية يهود بين السكاني

 العمل طرح وقد . اليهودية« »المسألة يسمى ما ظهور إلى أدى الذي

 تضم كانت روسيا أن وخصوصا ، الحلول أحد باعتبار. بالزراعة

الجماعات أعضاء توطين يمكن السكان من خالية كثيرة زراعية أراضي

 في )الشعبويين( النارودنيك عقيدة ساهمت كما . فيها اليهودية

 يعدونها كانوا التي الزراعة مهنة على الرومانتيكية من غلالة إضفاء
 بين لا الفلاحين بين توجد روسيا روح أن من انطلاقاً المهن أشرف
 من كثير فشل إلى روسيا في التحديث تعثر أدى وقد . المدن سكان

 كفئاً يكن لم القيصرية الدولة جهاز أن خصوصا ، المحاولات هذه
.بالمسئولية أهلاللاضطلاع ولا

 اليهود لتحويل محاولات عدة قامت ، البلشفية الثورة ويعد

 أهم ولكن القرم، جزيرة أوكراقياوشبه في الزراعي القطاع إلى

. بيروبيجان تجربة كانت المحاولات
 على اليهود شجيع في الصهيونية الحركة أهداف أحد ويتمثل

 ذات كانت الصهيونية الزراعة ولكن . لتطبيعهم بالزراعة الاشتغال
 شعب يشغلها أرض على اليهود توطن لأنها عسكري شبه طابع

 والتي الإحلالي الاستيطان آليات إحدى هي )هنا( فالزراعة آخر،

 ، والموشافات التعاونية والكيبوتسات الجماعية المزارع بناء في تتجسد

 لم الإطارالصهيوني في الزراعة أن أي ، تحديدمواقعها طريقة وفي
 من اليهودية الجماعات أعضاء تحويل في المستخدمة الآلية تعد

 من تحويلهم آلية هي وإنما ،مجتمع في أعضاء إلى وظيفية جماعات

 كل ورغم . قتالية استيطانية وظيفية جماعة إلى مالية وظيفية جماعة
 فإن ، اليهود تطبيع في الصهاينة نجاح بشأن الصهيونية الادعاءات

 كثيراً تختلف لا الحالي الوقت في بالزراعة العاملين اليهود عدد نسبة

 أي ، ١٨٨٢ عام في روسيا في بالزراعة منهم يعمل كان من عدد عن

 ،حال أية على ، عدد وهو . فلسطين في الصهيوني الاستيطان قبل

 من الزراعي القطاع في العربية العمالة قغلغل مع ، التناقص في آخذ

 يعملون الذين اليهود عدد كان ، هذا ومع . الإسرائيلي الاقتصاد
 حوالي ، رويين ققديرات حسب ، ١٩٣٥ عام العالم في بالزراعة

 نحو عددهم البالغ العالم يهود مجموع من 7٣ أي, ،٦٠٠,٠٠٠
 ألفاً ٢٥٠) وبولندا روسيا يهود من نصفهم من أكثر ، مليوناً عشر ستة

 استيطانية تجرية ظهرت كما . بولندا( في ألف ١ ٠ ٠و روسيا في

 عن وقدنتج ،ش هير البارون برعاية الأرجنتين في يهودية زراعية
 الأرجنتين في الزراعة في العاملين اليهود من نسبة أعلى وجود ذلك

 ،روسيا يهود من ٨٤,٢و ، بولندا يهود من ٦٤,٣) ١٩٣٥ عام
 يهود من 7٥,٨ مع بالمقارنة ، المتحدة الولايات يهود من ٧٢ و ٢و

 العاملين نسية هبطت ، ١٩٦٠ عام حلول مع ،ولكن . الأرجتتين(

 يضم العدد وهذا ، /٢ إلى اليهودية الجماعات أعضاء بين بالزراعة

- الريف في الإداري القطاع في العاملين
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الميعودية الومطيقية الجملعات ١ ؟ يهودية وغظيقية جماعات م1 يهود : القالث الجزء

الغربي العالم في اليهوية الوظيفية الجماعلت
Jewish Functional Groups in the Western World

 الجماعات ظاهرة تقريبا البشرية المجتمعات جميع عرفت

 هذا ومع ، البشرية( التفس في أساسي شيء عن تعبير )فهي الوظيغية
 الحضارة في حدة أكثر نكلأ أخذت ظاهرة بأنها القول إلى نميل

 الجماعات وضع إلى نظرنا وإذا . الإسلامية الحضارة في منها الغريية

 المسيحية بالحضارة بالمقارنة ، الإسلامية الحضارة قي اليهودية

 نفس على تتم لم لهم بالنسبة الحوسلة عملية أن نجد فإننا ،الغربية

 تكن لم والمهنية الطبقية تركيبتهم وأن ،الحدة بنقس ولا المستوى
 نضرب أن يمكن كما . المجتمع أعضاء بقية تركيبة عن كثيرا تختلف

 الهامة العددية الأقلية يشكلون أنهم فرغم ،مصر بأقباط مثلا

 يشكلون لا الصحراء وسكان )فالنوبيون المصري المجتمع في الوحيدة

 لا الحضاري خطابهم أن نجد أننا إلا مهمة( بشرية أو اجتماعية قوى

 يختلفون لا أنهم كما ،للمسلمين الحضاري الخطاب عن يختلف

 في ولا التقاليد أو العادات قي ولا اللغة في ولا الزي لافي عنهم
 شك لا ومما . السكاني أو الوظيفي التوزع في أو الطبقية الانتماءات

 وظائف في حوسلتها تمت مصر أقباط من قطاعات بعض أن فيه

 لارتباط القمامة جمع أو ،مصر قرى يعض في الربا )مثل يعينها

 بل جوهرية أو كاملة تكن لم الحوسلة أن إلا ، الخنازير( بتربية ذلك

 لا مجتمعهم من يتجزأ لا جزءا مصر أقباط وظل ، هامشية ظلت
 بعض في المتميرة أسمائهم خلال من إلا عليهم التعرف يكن

الأحتتان.

 هيئة على تماما داخله اليهود بحوسلة الغربي المجتمع قام وقد

 والتاجر المرايي بدور اليهود اسم ارتبط حتى مالية وظيفية جماعة
 أصبحت وقد .تقريبا وحدهم اليهود به اضطلع والذي الطفيلي

 وأصبح ، »يهودي« لكلمة مرادفة »مرايي« كلمة أو »تاجر« كلمة
 الصينيون أن حتى اليهودية« »الوظائف اسم الوظائف هذم على يطلق

 يطلق آسيا شرق جنوب في والمرابي التاجر بدور يضطلعون حينما

 بنفس الهنود يضطلع وحينما ، آسيا« شرق جنوب »يهود عليهم
 ، أفريقيا« »يهود يسمون مسلمون( بينهم )ومن أفريقيا في الدور

 الإنسان أي الوظيفي« »اليهودي لفكرة كامتآ مفهوما هناك فكأن
 من وكل ،يهودية لها يقال التي بالوظائف يضطلع الذي الوظيفي

. الوظيفي( )يالمعنى يهودي يصبح بها يضطلع
 اليونانيين من جماعات هناك أن إلى الإشارة ينبغي ،هذا ومع
 )في الغريية الدول بعض في الوظائف بهذه تقوم كانت والأرمن

نفس لعبوا أنهم كما . الأخرى( الشرقية أوربا دول بعض وفي بولندا

 أو »يوناني" كلمة تطلق كانت ، ولذا . العثمانية الدولة في الدور
 أو يونانيا سواءكان ،الوظائف هذه في يعمل من كل على »أرمني«

. يكن لم أو أرمنيا
 في تماما متجذر وظيفية كجماعة اليهود نموذج أن ويبدو

 في أوربا في اليهودية المسألة طرحت حينما ولذا ،الغربي الوجدان

 الصهيونية الدولة تأسيس هو الحل كان عشر التاسع القرن أواخر

 دولة هيئة على اليهودية الجماعات إنتاج إعادة وهو ، الوظيفية
 ،الجديد العالمي النظام أن كما ، وظيفية جماعات من بدلا وظيفية

 إلى البشر كل تحويل إلى ييل ،الغريية ألحضارة ثمرات من ئمرة وهو
. وظيفية عناصر

بالصناعة اليهودية الجماعت علاقة
Relationship between Jewish Communities 

and Industry

 والمسألة »التحديث المعنون للباب يرجع أن القارئ يستطيع

 أعضاء علاقة بجذور للإحاطة وذلك ، الثالث( )المجلد اليهودية«

 الحضارة في بالصناعة وظيفية( )كجماعات اليهودية الجماعات

 )الموروث اليهودي بالتراث الخاصة ألمداخل وتتتاول . الغربية

 اليهودية« الجماعات أعضاء »ثقافات المعنون الباب في الاقتصادي(

 الاتحاد في اليهودية ألجماعات بتاريخ الخاصة والمداخل الثالث( )المجلد
 أعضاء علاقة تطور الرابع( )المجلد المتحدة والولايات السوفيتي

 الجماعات لأعضاء الاقتصادي الميراث وأثر بالصناعة اليهودية الجماعة

. الحالي الوقت في والمهني الاقتصادي وضعهم على اليهودية

اليهودية والجملعات والاشتراكية الرأسمالية
Capitalism, Socialism, and Jewish Communities

 والجماعات »الرأسمالية المعنون للباب يعود أن القارئ يستطيع

 ليدرس الثالث( )ألمجلد اليهودية« والجماعات و»الاشتراكية اليهودية«
 على وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات أعضاء تحول أثر كيف

 موقف وفي وتطورها والاشتراكية وتطورها بالرأسمالية علاقتهم

. منهم والاشتراكيين الرأسماليين المفكرين

تلريخ وظيفية. جماعات إلى اليهودية الجماعات اعضاء تحؤل
Transformation of Jewish Communities into Functional 

Groups :History

كانوا ،التاريخ في ظهورهم بداية منذ ، العبرانيين يبدوأن
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اليهوية الوظيقية الجملعاح ١ ؟ يهودية وظيقية جماعات أم يهود : الثالش الجرء

 المجتمعات تجندهم بدوارحل فقدكانوا . وظيفية جماعة يشكلون

 عن الأغلبية أعضاء يأنف التي الوظائق ببعض للاضطلاع المختلفة
 ، »عبري« كلمة إنهاأصل يقال التي ، »خابيرو« وكلمة . بها القيام

 أخذ ثم . مرتزق( )أي اختياره بمحض كذلك أصبح الذي العبد تعني

 المملكة عصر وحتى القضاة عصر منذ تدريجياً يستقرون العبرانيون

 قطاعاته بعض شتغل رعويا شعباً أصبحوا حيث ، المتحدة العبرانية

 نطاق على يالتجارة يعملوا ولم ، البدائية والحرف الزراعة في
 . مرتزقة جنودا العبرانيين بعض يعمل بدأ القترة هذه وقي . واسع

 وإن ، البابلي التهجير بعد بالزراعة العمل في العبرانيون استمر وقد
 في يعملون بدأوا الذين الأثرياء من قطاعات بينهم تظهر بدأت

 وبدأت المرتزقة اليهود عدد قزايد كما ، الصيرفة وأعمال التجارة

 أستيطاتية وظيفية جماعات إلى تتحول اليهودية الجماعات بعض

 خارج المختلفة اليهودية التجمعات ظهور ومع . وتجارية وقتالية
 الزراعة عن يبتعدون اليهودية الجماعات أعضاء بدأ ، فلسطين

 أول يأن القول ويكن . المختلفة والحرف التجارة في ويعملون

 القتالية الاسمتيطانية العيرانية الجماعة هي حقيقية يهودية دياسبور
 مصر حدود لحماية ،إلفتتاين جزيرة في مصر فراعنة وطنها التي

 سوريا وفي البطلمية مصر قي ذلك بعد استمر تقليد وهو ، الجنوبية

.السلوقية
 إلى بالتدريج تتحول بدأت اليهودية الجماعات أن ويلاحظ

 العالم في الوسطى العصور حلول مع ، ولكن . وظيفية جماعات
 ، الخصوص وجه على الميلادي التاسع القرن من ابتداء الغربي،

 طيقة بين القراغات اليهود ملأ حيث وتبلورت العملية هذه تسارعت
 وظيفية جماعة أي ، بلاط أقتان وأصبحوا الفلاحين وطبقة النيلاء

 وجمع والربا التجارة يدور تضطلع الملكي للبلاط تابعة مالية
 تستخدم التي الوظيفية للجماعة مختلفة مسميات وكلها ، الضرائب

 الإسلامي العالمين قي يهودية جماعات لوجود ونظرا .نافعة كأداة

 الدولية الاتصالات شبكة من أعضاؤها استفاد فقد ، والمسيحي

 المستوى على المالية الوظيفية الجماعة يشبه ما يشكلون وأصبحوا

 والمنسوجات الفراء تجارة )مثل الدولية بالتجارة واشتغلوا ، الدولي
 التي الحرف في وبدأتركزهم .الصيرفة وأعمال والرقيق( والتوابل

 بسلع ترتبط أو والصباغة الزجاج صناعة مثل فائقة فنية مهارة تتطلب

 أو نادرة سلع عادة )وهي والخمور الجلود ودبغ الذهب مثل معينة

 يمكن التي بالحرف أو استهلاكي( طابع وذات عادية غير أو نفيسة

 - الجواهر - )السجاد معه ورأسماله أدواته يحمل أن لصاحبها

. خاصة( إنتاج أدوات

 تكن لم وظيفية جماعة إلى اليهود تحول ظاهرة أن ويلاحظ

 ، الإسلامي العالم لتشمل امتدت وإتما الغريي العالم على مقصورة

 فيه الوحيدة الوسيطة الوظيفية الجماعة هم اليهود يكن لم ولكن
 اليهودية الجماعات أعضاء ووظائف حرف في تنوع ثمة كان كما

 هرمهم أن حتى ، الإسلامي العالم في الاقتصادي ونشاطهم
 الاقتصادي الهرم عن أحيانا يختلف لا كان والحرفي الاقتصادي

 أعضاء لأوضاع كان ،أخرى جهة ومن .ككل المجتمع في والحرفي

 خصوصيتها ، وإثيوبيا والهند الصين في ، اليهودية الجماعات
 للمجتمعات المختلفة والحركيات ألخصوصيات من التابعة المختلقة

 ، وعالياً عاماً تمطاًيهودياً تقترح لا فنحن ، ولذا . فيها يوجدون التي

 داخل اليهودية الجماعات أعضاء على مقصورا خاصاً نمطاً نقترح وإثما

. الغربية الحضارة

 من التدريجي اليهودية الجماعات أعضاء انسحاب بدأ لقد

 الإقراض في تخصصوا حتى ، الغرب في والمحلية( )الدولية التجارة

 . الميلاديين عشر والخامس عشر الثالث القرنين بين الفترة في الربوي
 حتى ، الشرقية أوريا في ضرائب ملتزمي أيضا يعملون وبدأوا

 ، وليتوانيا يولندا ليهود الأساسية الوظائف إحدى هي هذه أصبحت

 )يهود الميلادي عشر السادس القرن في أوكرانيا في خصوصا

 نظام إطار داخل إقطاعياتهم في النبلاء يتمشيل إذقاموا الأرندا(،

 لهم فتح نقسه النظام هذا ولكن .الاستيطاني والإقطاع الأرندا
 الحرفيين من طائفة فظهرت ، والعمل الاستثمار في جديدة مجالات

 ودبغ والصباغة الخمور وتقطير الأخشاب قطع في يعملون اليهود
 كبار من عادة كانوا الذين البلاط يهود أوربا وسط في وبرز .الجلود

 بالشئون والمعرفة الدولية والاتصالات الإدارية الخبرة وذوي الممولين

 ومخابرات وخارجية اقتصاد وزراء منزلة في كانوا ولذا ، الاقتصادية
 كانت التي أوربا وسط دول من وغيرها الألمانية الإمارات لأمراء
 الذي الربوي الإقراض أن ويلاحظ . نفسهااقتصادياً تنمية في ترغب

 فبدلا ، تدهور قد اليهودية الوظيفية الجماعات أعضاء به يقوم كان

 الفلاحين إقراض أصبح ، والكنيسة النبلاء كبار إقراض من
 . والمجوهرات المستعملة الملابس مثل أشياء رهن نظير والحرفيين

 والخياطة الملايس رتق حرف في يعملون الحرفيون بدأ ، هنا ومن
 أعضاء معظم صار ،الميلادي عشر الثامن القرن ومع .والصباغة

 بقالين : صغاراً يورجوازيين أوربا شرقي في اليهودية الجماعات

 الوظائف من كان كما . وخياطين قدية ثياب ويائعي جوالين وباعة

 بعمليات قيامهم اليهودية الجماعات لأعضاء المهمة الأخرى

،يعتي كان الوظيقة بهده الاضطلاع ولكن .والريادة الاستيطان
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اليهودية الوطيقية الجماعات ١ 1 يهودية وظيفية جملعات ام يهود : القللث الجزء

 الغريي المجتمع من الخروج ، عشر السابع القرن من ابتداء

 الاستيطاني الاستعمار إطار في جديدة مجتمعات في لاستقرار و

.الغربي
 ، هذه يوظاثفهم ، اليهودية الجماعات أعضاء أن ويلاحظ

 المعيشي مستواهم وكان ، مستقلين أعمال أصحاب دائما كانوا
 أعضاء وكان . الميحيين والأرقاء الفلاحين من حالا أحسن

 ومرابين( دوليين تجارا )بوصفهم المختلفة بمهنهم اليهودية الجماعات

 صياغة إعادة إلى تهدف لا مهن فهي ،منتجة غير مهن في يعملون
 ، المضاربات أشكال من شكل وعملها إدارية وظائف هي وإنما المادة

 التشكيل داخل اليهودية الجماعات أعضاء وصف هنا.يجري ومن

. والطفيلية بالهامشية الغريي الحضاري

 وظهور التجارية الشورة بعد التغير في الوضع هذا بدأ وقد

 النظام قلب يشكلان اللتين والإقراض الاتجار ونظام المركنتالية
 تغيرالبناءالوظيفي ،هذاالإطارالجديد وداخل .الجديد الاقتصادي

 الاقتصاد المارانو يهود دخل وحينما . اليهودية الجماعات لأعضاء

 ألممولين أو التجار يكونوا لم ، الميلادي عشر السابع القرن في الغربي
 داخل ممولين أصبحوا وإنما ، هامشه على يقفوا لم كما ، الوحيدين

 ، عالمي استيطاني استعماري مشروع له نشط مالي تجاري اقتصاد
 . المختلفة الاستيطانية شركاته في واستثمروا جزءامنه فأصبحوا

 الملكية الدول من كثير ميزانيات أداروا الذين البلاط يهود وظهر

 وساهموافي ، أوربا سط في خصوصا ، المطلقة والإمارات
 الصناعية، الثورة وتصاعد الميلادي عشر التاسع القرن ومع تحديثها.

 غربه الغربي العالم أرجاء في لليهود الوظيفي البناء تحديث يدأ
 مهنياً اليهودية الجماعات أعضاء دمج تم وقد . وشرقه ووسطه

 أوربا شرق في الدمج عملية ولكن . بسرعة أوربا غرب في ووظيفيا

 محاولة ولأن ، التحديث تعثر بسيب أطول وقتاً استغرقت ووسطها

 فرص إتاحة ودون قانونية بقرارات تتم كانت الوظيفي البتاء تحديث
 حيث ، روسيا في ١٨٩٧ عام إحصاء وفي . للعمل حقيقية أخرى

 وظيفياً موزعين كانوا اليهود أن نجد ، العالم يهود أغلبية يعيش كان

التالي. النحو علي

. الزراعة فى يعملون
.التجارة في
. اليهودية والصتاعات الصباغة فى

- التقل في
. الحرة والمهن العامة الأشغال فى
المنزلية. الأعمال في

٣,٥٥/

١٦٣,٤٥ 
٧٣,٩٨

١ ١,٧٦/ 
٧٦,٦١

 جماعة الأساس في اليهودية الجماعات أعضام لقدكان
 أسماه ما وهذا ، فلاحون أو عمال بينهم يكن ولم والحرفيين الوسطاء

 في مختلفا الوضع يكن ولم .المقلوب الوظيفي الهرم بوروخوف

. كبيرة يهودية جماعة تضم كانت التي النمساوية الإمبراطورية
 تغير ققد التجارة، لتأميم ونظر ، السوفيتية لروسيا وبالنسبة

 كانوا اليهود من ٧٤٢ أن فنجد كلية، ١٩٣٠ عام الوظيفي الوضع

 الحرف وفي ، /٠٢ ١ , ٥ الصتاعة في : إنتاجية مهن في يعملون
 كبير تركزعدد ،هنا ومع . ٦٧,١ الزراعة وفي ٦١٤,٣ اليدوية

 المهن في ٧١٢,١ ونحو ،الكتابية الأعمال في (٦٣٧,٢ )نحو منهم
 الولايات خصوصاً ، الجديد العالم إلى اليهود هاجر أن ولعد . الحرة

 كان - ١٩٠ ٠ عام إحصاء حسب - أنه فنجد . وضعهم تغير ، المتحدة

 ولم . الخصوص وجه على الملابس صناعة وفي عمالا منهم ٧٥٩ , ٦

 وقد . نفسه الإحصاء حسب ٠/٢ ٠,٦ سوى التجارة في يعمل يكن
 التجارة إلى الثلاثينيات في المتحدة الولايات يهود من كثير تحول

 في نسبتهم بلغت حين في ، 7٥ ٠ نحو بها العاملين نسبة فبلغت

 ، السبعينيات ومع /١٠ نحو الحرة المهن وفي ، ٢٨نحو الصناعة
.الحرة المهن في اليهود معظم تركز

 للمهاجرين الوظيفي للحراك الأساسي النمط بأن القول ويكن
 عاملاأو فيصبح المهاجر يصل : التالي يأخذالشكل اليهودكان

 الثقافية خلفيتهم )بسبب بوسعهم العمال ولكن . صغيرا راسمالياً

 على أولادهم مساعدة أو العاملة الطبقة عن الانسلاخ والاجتماعية(
 حراكاًاجتماعياوينسلخون يحققون يجعلهم وهوما ، التعليم تلقي

 ، الصغير الرأسمالي أما . مهنيين إلى ويتحولون العاملة الطبقة عن

 غالبية أن نجد ،ثم ومن . مهني إلى أو كبير رأسمالي إلى إما فيتحول

. المهنيين من الاستيطانية( الدول من )وغيرها المتحدة الولايات يهود

 وظيفية كجماعات ، الاقتصادي اليهود ميراث ترك ، هذا ومع

 عبر اكتسبوها التي الكفاءات وكذلك ، وكمهاجرين وسيطة
 ليهود الوظيفي التركيب في أثرها ، هذه وظيفيتهم بسبب تواريخهم

 استمرت هاجروا أينما معهم حملوها التي الخبرة هذه أن إذ ، أمريكا
 فيلاحظ . الوظيفة زالت أن يعد حتى الاقتصادية نشاطاتهم تحديد في

 جعلهم ، الرهونات وأعمال بالربا الغربي العالم يهود أشتغال أن مثلا

 المرهونة الأشياء كثيراًمن لأن ذلك ، الملابس حياكة في يتخصصون
 الغربي العالم يهود أن يلاحظ ،ولذا . قديمة ملابس كانت

 هذا يهم أدى وقد . الجاهزة والملابس النسيج صناعة في يتخصصون

 ، المحاربة القوات لأن ، الحروب أثناء ثروات يحققوا أن إلى

حدث وقد .رسمي زي إلى تحتاج ،العصرالحديث خصوصاًفي
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اليهودية الوطيقية الجعاعلح ١ ؟ يهودية وظيقية جملعلح يهودام : الثالث الجزء

 حقق حيث الأهلية الأمريكية الحرب بينها من عديدة حروب في هذا

. النسيج صناعات في تركزهم بسبب أرباحاًهائلة اليهود أثرياء

 اليهودية الجماعات لأعضاء الاقتصادي الميراث فإن ،وكذلك

 دائماًعلى تقف وسيطة وظيفية جماعات )باعتبارهم الغرب في

 المستهلك من القريبة الصناعات في يتخصصون يجعلهم الهامش(
 الوظيفية الجماعة عضو أن إذ ، الئقيلة الصناعات عن ويبتعدون

 الأرض )مئل الثابتة المنقولات في الاستثمار يحب لا الوسيطة
 . كثيرة أحيان في أساسا الفرصة له تتاح لا قد أو الثقيلة( والصناعات

 التجارية المشاريع وفي الخفيفة الصناعات في الاستثمار يفضل ولذا
 تخصصهم كان هنا ومن ، الإدارية المهارة من عاليا قدرا تتطلب التي

 والطباق الخدمات وقطاع والأحذية الأثاث وصناعة التجارة في

 بعيدة المستهلك، من قريبة صناعات كلها وهي ، والسينما والكحول

 صتاعات )وجميعها المناجم مثل الثقيلة الصناعات وعن الزراعة عن
 التجزئة تجارة في يتركزون أنهم يلاحظ كما . بالأرض( مرتبطة

 أن كما . ووسطاء مستشارين وكلاء ويعملون العقارية والأعمال

 . الاقتصادي هذاالميراث نتيجة هوأيضا والمصارف المهن في تركزهم
 ،مهاجر عنصر الغربي العالم يهود أن إلى يرجع أيضأ هذا إن ويقال

 ولا الإقتاجي الهرم من العليا دائماًالمراحل تشغل والعناصرالمهاجرة

 ونتج ، يهود فلاحون أو عمال يوجد لا ، ثم ومن . قاعدته تشغل

 في ليست الاقتصادية نشاطاتهم أن أي ، اليهود هامشية ذلك عن

 يهودأمريكا من الأكبر العدد ولايزال .الإنتاجية العملية قلب
. التجارية بالأعمال يشتغلون اللاتينية

 )والذي اليهودية للمسألة الاستعماري الحل بأن القول ويمكن

 اليهودية للجماعة الغربي العالم تعريف من ينبع الصهاينة( يقبله
 تعرف بشرية مجموعة إذن قهي . قتالية استيطانية وظيفية كجماعة

 ولكنها ، الغربية الحضارة فبذتها مجموعة وهي ، وظيفتها خلال من
 مصالح عن الدفاع بوظيفة الاضطلاع طريق عن مسألتها ستحل

 اليهود وظيفة هما والقتال الاستيطان يصبح بحيث الغربية الحضارة
الأساسية.

 نحو كان ، ١٩٤٥ عام في ، أنه روبنشتاين أمنون ويلاحظ

 وظائف قي يعملون فلسطين إلى المهاجرين اليهود من فقط ٢ ٤

 يعكس ما وهو ، والنقل والبناء والصناعة الزراعة مثل إنتاجية

 ، فلسطين في استيطانهم وبعد . وطفيليتهم الاقتصادية هامشيتهم
 ،ولكن . الإنتاجية الأعمال مجال في يعمل منهم ٧٦٩ أصبح

 القطاعات في العاملين نسبة انخفضت ، ١ ٩٧ ٥ عام بحلول
تحقيق في تنجح لم الصهيونية الدولة أن أي ، ٧٢٣ إلى الإنتاجية

 قطاع إلى وتحويلهم اليهود تطبيع وهو المعلنة الأساسية أهدافها أحد
 الاقتصاد في العريية العمالة دخول أدى وقد .منتج اقتصادي

 بشغل العرب إذيقوم ،المفارقة من نوع حدوث إلى الإسرائيلي

 ظهرت وقد ٠ لليهود الإدارية قمته تاركين الإنتاجية الهرم قاعدة
 العمالة وانسحاب الانتفاضة اندلاع مع الصهيوني المستوطن هامشية

 الاقتصاد في الأثر أعمق ترك الذي الأمر ، الهرم قاعدة من العربية

. الصهيوني

وظيفية كجماعات اليهودية للجملعات الاساسية السمت
Main 02115 of Jewish Communities 25 Functional Groups

 وطبيعة الوظيفية للجماعات الأساسية السمات بأن القول يمكننا

 اليهودية الجماعات في متبلور شكل تتضح المضيف بالمجتمع علاقتها

: به علاقتها طبيعة وفي الغربي العالم في
: والحوسلة( والترشيد والحياد )النفعية التعاقدية - ١

 علاقة بأنها الغربي بالمجتمع اليهودية الجماعات علاقة تتسم

 أعضاء إلى الغربي العالم نظر فقد . بالتراحم تتسم لا تعاقدية نفعية
 يلعب ودورأ تؤدى وظيفة باعتبارهم البداية منذ اليهودية الجماعات

 فكانوا ، بشرية مادة مجرد ، ومحايد مجردا موضوعيا وعنصر

 الجماعة أعضاء وكان . والمرابي التاجر وظيفة ليؤدوا يستجلبون

 للملك خاصة ملكية يعدون كانوا ولذا ، الغرباء من عادة اليهودية

 : اليهود)باللاقينية امتلاك حق له كان الذي بلاط( )أقنان

 باليهود الاحتفاظ حق أو ، «(habere 101022205 3 هابيري »جودايوس

 حقه من وكان . ،(judaeostenere تتيري ،جودايوس : )باللاتينية

 . العامة طرقها أو مناجمها استعمال حق مدينة أية تبيع كما بيعهم
 عليها تفرض ممتلكات إلى يكونون ما أقرب اليهود كان ، ولذا

 ملكا أو عبيداً بوصفهم إليهم يشار فكان ،إنتاج أدوات أو ضرائب

 من كثير وكاتت ، ،(chattel ,تثاتيل : )بالإنجليزية كالأثاث منقولا
 يرثهم ،له وملك للملك يخضعون أنهم باعتبار إليهم تشير المواثيق

 الخلل من كبير قدر وقوع في السبب ولعل ! العرش يرث من
 الجماعات وضع طبيعة يدركوا لم الدارسين كثيراًمن أن هو التحليلي

 وظيفة هي حيث من الغريي الحضاري التشكيل داخل أليهودية
 وكان . طبقة في أعضاء أو طبقة اعتبارها في واستمروا تؤدى،

 مواثيق تضمنها حقوقاًومزايا يعطون اليهودية الجماعات أعضاء
 قط تكن لم لهم تمنح كانت التي المواثيق ولكن .الحاكم من يشترونها

 مبلغ دفع أحيان عليهم يتعين وكان .دائما تجدد وإنماكانت نهائية

استمرار )وهو له ملك أنهم في حقه لتأكيد عام كل للإمبراطور
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اليهودية الوظيقية الجعلعلت ١ ؟ يهودية وظيقية جماعات أم يهود : الثالث الجزء

 بعد عليهم فرضت التي اليهود ضريبة أو جواديكوس للقيسكوس

 القرون عبر قليلا خفتت قد الوضع هذا حدة ولعل . الهيكل( سقوط

 كثير في عشر التاسع القرن أوائل حتى قائمة ظلت ولكنها والسنين
 موسى اليهودي الألماني الفيلسوف على تعين )وقد أوربا أنحاء من

 ألمانية مدينة من ينتقل كان حينما ، انتقال ضريبة يدفع أن منذلسون

 المسألة نوقشت وقد . ثور( لانتقال يدفع كان ما تساوي ، أخرى إلى

 مفهوم وهو ،اليهود قفع مدى إطار في الغربية الحضارة في اليهودية

 إسرائيل عن الحديث في ويتجلى ، الحاضر الوقت حتى استمر
 الطرفين بين العلاقة أن ملاحظة ويجب ! إستراتيجيا كنزا باعتبارها

 فكلاهما ، نفعية علاقة الغربي( والعالم اليهودية )الجماعات

 يحوسل وكلاهما ، الآخر الطرف من المستطاع قدر الاستفادة يحاول
 مستغل عن المركبة العلاقة هذه مثل في الحديث يكن ولا الآخر،

. ومستغل

: والعجز والغربة العزلة - ٢

 الجماعات أعضاء بعض الغريي المجتمع استجلب حينما

 ، العزلة عليهم ضرب الوظيفية الجماعة بدور ليضطلعوا اليهودية

 يرتدون بهم خاص جيتو في يعيشون اليهودية الجماعة أعضاء فكان

 عقيدة عن مختلفة بعقيدة ويؤمنون عليهم مقصورة خاصة أزياء

 لغة يتحدثون ، اليديشية يهود حالة في ، كانوا يل . الأغلبية مجتمع

 اليهودية الجماعات انغلقت وقد . المضيف المجتمع لغة عن مختلفة

 السلع انتقال ضمان مهمتها واسعة عالمية شبكة فكونت نفسها على

 مبب هو وهذا ، والقارات البلاد عبر بكفاءة والمعلومات والعملات

 عن تعبير وهو ، اللغات من بعديد اليهودية الجماعة أعضاء معرفة

 الدينية القيادات سيطرت وقد . الوقت ذات في والحركية الغربة

 هذه على ، الحاكمة النخبة بدعم تتمتع كانت التي ، والدنيوية

 اليهودية الجماعة بين الوسيط بمشابة كانت التي المغلقة السبكة

 على اليهودية الجماعات أعضاء اعتماد تزايد كما . المضيف والمجتمع

 وظيفية جماعات الأحيان بعض في أصبحوا حتى الحاكمة النخبة

 لقمع الحاكم يد في قمع وأداة ، المرابين مع الحال هو كما ، عميلة

. واستغلالهم الجماهير
 عن اليهودية الجماعات أعضاء ابتعاد تزايد إلى هذا أدى وقد

 الوظيفية الجماعات أعضاء أن أي ، المضيق المجتمع جماهير

 في يعيشون أداة( مجرد )فهم السلطة في مشاركين يكونوا لم اليهودية

 موضع وهم ، صميمه( في لا المجتمع مسام )في الشعي عن عزلة
 في المشاركة وعدم العجز »إشكالية يسمى ما وهذا . وسخطه كرهه

عرضة الوظيفية الجماعات أعضاء أصبح هذا لكل . السلطة«

 ومن . والمباشرة الواضحة الاستغلال أداة لأنهم الشعبية للهجمات

 هو الوظيفية الجماعة بدور اليهودية الجماعة أعضاء اضطلاع فإن ، ثم

 اتهامات من كثيرا يفسر كما ، عليهم الشعبية الهجمات يفسر الذي

 أنهم أو الدم( تهمة هنا )ومن دماء مصاصو بأنهم اليهود أعداء

 طريقها عن حاول مجازية صور جميعا فهذه . الآبار بتسميم يقومون

 اليسهود وبين بينه العلاقة طبيعة فهم الغرب في العادي الإنسان

 دمه بامتصاص تقوم أمامه المائلة القمع أداة أن إذ ، وظيقية كجماعة

 كان اليهود على الهجوم بأن القول ويكن . حياته مصدر وتسميم

 القمع أدوات بتدمير الثائرون يقوم حينما الشعبية لانتفاضة ا يشبه

 معاداة تسمية إلى المفكرين بأحد دفع ما هذا )ولعل والاستغلال

 الآليات يفهم لا من اشتراكية أي ، المغفلين« »اشتراكية اليهود

 اليهودية الجماعات أعضاء اضطلاع أن كما . المركبة( الاقتصادية

 لهم الشعبية الجماعات اتهام يفسر الذي هو الوظيفية الجماعة بدور

 المجتمع أعضاء كان ، مثلا لإقطاعي ا المجتمع فقي . سحرة بأنهم

 الوظيفية الجماعة أعضاء أما ، مباشرة بصورة الأرض من ينتجون

 تحريك خلال من الشراء يحققون فكانوا الربوية( أو )ألتجارية المالية

 حالة في بكثير أسوأ الأمر كان بينما . التجار حالة في وحسب السلع

. وحسب الأموال تحريك خلال من الثراء يحققون كانوا إذ ، المرابين

 الجماعات أعضاء »حدودية« نسميه ما إلى العزلة هذه أدت وقد

 ، هامشها على أو المجتمعات حدود على وجودهم أي ، اليهودية

 اليهودية الجماعات أعضاء إحساس ولعل . والثغرات الشقوق وفي

 الجماعة ميراث من جزء هو يحققونه( الذي التجاح )رغم الأمن بعدم
 أدى وقد . أساسيالها أمن مصدر حركيتها تعد التي ، الوظيفية

 مراكمة في الرغبة زيادة إلى الانتماء وعدم الأمن بعدم إحساسهم

 ولكن . الحاكم من الحماية لشراء الوحيدة الوسيلة لأنها الشروة

 إلا اليهودية الجماعات أعضاء من كثير ثروات تزايد رغم أنه يلاحظ

 ولهذا . القرار صنع مؤسسات وعن السلطة عن بعيدين ظلوا أنهم

. دائماًللتصقية معرضة الثروات هذه كانت السبب

 عميق إحساس المجتمع قبل من البرانية العزل عملية ويقابل

 لديهم فيظهر ، اليهودية الوظيفية الجماعة أعضاء لدى بالغربة جواتي

 بهذه يحتفظون ثم . المختار( الشعب )مركب بقداستهم إحساس

 ارتباطهم خلال ومن الدينية وشعائرهم عقائدهم خلال من الغربة
 إليه سيعودون والذي وجود له يعد لم الذي الأصلي بالوطن الوهمي

.التاريخ نهاية في

 : )الوهمية( بالهوية والإحساس والزمان المكان عن الانفصال -٣

وطن إلى بالانتماء اليهودية الوظيفية الجماعة أعضاء يشعر
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 ترجم وقد . الأيام آخر في إليه سيعودون فلسطين( )صهيون/ أصلي

 أعضاء ارتباط أواصر أضعفت التي المشيحانية العقيدة إلى نفسه هذا

 باسم وتاريخها( )أوطانهم الحالي بالمكان اليهودية الوظيفية الجماعة

 إليه سيعودون الذي المكان أيضاً وهو ، مته نفوا الذي السابق المكان

. المستقبل في
 والانفصال والعجز والعزلة بالغربة العميق الإحساس ويقابل

 ، بهويته اليهودية الوظيفية الجماعة عضو إحساس تعمق المكان عن

 هنا الهوية فإن ، هذا ومع . الواعية غير العزل آليات إحدى فهي

 داخل تتشكل اليهودية الوظيفية الجماعة عضو هوية أن إذ عقلية حالة

 اليومي ققاعله خلال ومن ، خارجه لا فيه يعيش الذي المجتمع حدود
 فرغم ولذا . عته رفا لا لمجتمعه الحضاري الخطاب مع المتعين

 في أنهم إلا ، تميزهم عن اليهودية الوظيفية الجماعة أعضاء ادعاءات

 وواقع التميز ادعاء وثنائية . مجتمعاتهم في يندمجون الأمر واقع

 اليهودية الوظيفية الجماعة لعضو أساسية مسألة والذوبان الاندماج

 المجتمع في » يظل وحتى ،الوظيفي دوره يلعب أن له يتسنى حتى

 مكته لا عالية بكفاءة المجتمع أعضاء مع يتعامل ، « منه يكون أن دون

 ، الحضاري خطابه ناصية وتملك المجتمع بمعرفة إلا يحققها أن

 عقلية بمسافة ويحتفظ معهم يتعاطف لا نقسه الوقت في ولكته

. الوهمية هويته بسبب وبينهم بينه كبيرة وعاطفية

: المعايير ازدواجية - ٤

 الجماعات أعضاء حالة في حاد بشكل المعايير ازدواجية تظهر

 الأحيان من كثير في العالم اليهودية العقيدة قسمت فقد ، اليهودية

 اليهودي بإمكان وكان .أخرى جهة من والأغيار جهة من اليهود إلى

 مع ذلك يفعل أن نقسه على يحرم ولكنه ، بالربا الأغيار يقرض أن

 أن يعني )وهذا مقدسا شعباً أنفسهم يعتبرون اليهود وكان . اليهود

 الجماعات أعضاء وجود يفسر هذا ولعل . مباحون( المجتمع أعضاء

 ونشر البغاء مثل الحرمات انتهاك جرائم في ملحوظ بشكل اليهودية

 تعميمات أية استخلاص يتم لا وحتى . ذلك وغير الإباحية المجلات

 الوظيفية الجماعة أعضاء أن إلى نشير أن لابد ، ذلك من عنصرية

 النخبة من وخوفهم لحيادهم نظراً الشديدة بالأمانة أيضاً يتسمون

. سواء حد على والجماهير

الحركية - ٥
 حركية الجماعات أكثر من اليهودية الجماعات أعضاء كان

 بالأرض مرتبطين يكونوا لم فهم ،الغربي الحضاري التشكيل داخل

 كانوا وإنما ، سكاتها مثل بالمدن حتى ولا ، النبلاء أو الفلاحين هثل

الذي الملك حماية تحت الوسيط المجتمع في كبيرة بحرية يتنقلون

 ثم ، المستمرة الطرد عمليات ساعدت وقد " المواثيق ينحهم
 الجماعات أعضاء تركز وقد . الحركية هذه تعميق على ،الهجرة

 هو )وهذا قاعدته عن وابتعدو الاجتماعي الهرم قمة في اليهودية

. اليهودية( المسألة أسباب أهم

: الحلولية( ) الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز - ٦

 حول المتطرف التمركز عن تعبير هو المختار الشعب مركب

 يقوموا أن الوظيفية اليهودية الجماعات لأعضاء ييسر والذي الذات

 يبرر كما أنفسهم بعزل كذلك يقوموا وأن وحوسلته الآخر باستغلال

 حول أيضا يتمركز اليهودية الوظيفية الجماعة عضو ولكن . غربتهم

 بوظائف تضطلع متحوسلة أداة يكون أن ويقبل الموضوعية وظيفته
. له توكل محددة

 من نفسه عن الموضوع وحول الذات حول التمركز هذا ويعبر

 ومن ، الكاملة والحتمية الكاملة بالحرية المتطرف الإحساس خلال

 تجسدهذه مفاهيم وهي ، والعودة والنفي الاختيار مفهوم خلال
 عن منفي لأنه تماما حر فاليهودي : المتبلورة المتطرفة الازدواجية

 قبل من مختار لأنه عديدة بمزايا يتمتع وهو ، له جذور لا أرضه

 لأنه له حرية لا تفسه الوقت في ولكنه . الإله إرادة من إرادته الإله،
 أن كما . وحدها فيها إلا ذاته تحقيق على يقدر لا التي أرضه من منفي

. الحركة على القدرة عدم ثم ومن أيضاً التكليف يعني الاختيار

 الكمونية بالحلولية اليهودية الوظيفية الجماعات علاقة وتتضح
 سيطرت أن إلى اليهودية داخل الكمونية الحلولية معدلات تصاعد في

تماماً. عليها

 مركبة علاقة والعلمانية بالتحديث اليهودية الجماعات وعلاقة

 عميق بشكل تأثر قد اليهودية الهجرة مسار أن ذلك ، وعميقة

 تتحرك وظيفية جماعات كاتس اليهودية فالجماعات . بالتحديث

 . نغسه الواحد المجتمع داخل لارأسيا آخر، إلى مجتمع من أفقياً

 تحديئي كعنصر المتخلفة المجتمعات إلى يتجلبون البداية في فكانوا

 البلاد دائماًمن تتم اليهودية الهجرة هناكانت ومن ، أواستيطاني
 إلى المتوسط الأبيض البحر من ،تخلفا الأكثر البلاد إلى تخلقا الأقل

 السادس القرن من ابتداء ولكن . أوربا شرق إلى ومنها أوربا وسط

 وبدايات الغربية الاستعمارية والحركة الرأسمالية ظهور وبداية عشر

 فهي ، شكلامغايراً تأخذ الهجرة أن نجد ، الغرب في التحديث

 اليهود اشترك وقد .تقدما الأكثر البلاد إلى المتخلفة البلاد من تنطلق

. الاستيطانية وغير الاستيطانية الهجرة حركات في

 الفكر حملة من كانوا اليهودية الجماعات أعضاء أن ورغم

التحديث عمليات ضحية سقطوا أنهم إلا ، والعلماني التحديثي
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 كجماعة بعزلتهم تماما مرتبطة كافت وإثنيتهم فهويتهم . والعلمنة
 نخب وظهور ، التحديث معدلات تصاعد مع ، ولكن . وظيفية

 العلمانية القومية الدولة ظهور وكذلك ، الأمور زمام تتولى محلية
 الوظيفية التحولات وبدأت ، لهم وظيفة هناك قعد لم ، المركزية

 إلى فتحولوا ،اليهودية الجماعات على تدخل العميقة والطبقية

 ، وصغيرة كبيرة وبورجوازية مصانع وأصحاب وشحاذين بروليتاريا

 رموز كل وقساقطت . اليهودية وعقيدتهم الإثتي تماسكهم وفقدوا
 وبدأ ، ولغتهم أزيائهم تحديث وتم ، الجيتو أسوار وتساقطت ، العزلة

 الخبرات لنقل أداة من يتحول اليهودية الجماعات أعضاء بين التعليم
 إلى المجتمع في والعزلة الهوية على والحفاظ المهنة وأسرار الخاصة

 المجتمع في ودمجهم القومية شيه الهوية تصفية وسائل من وسيلة
. المجتمع طبقات داخل الاجتماعي الحراك على وتدرييهم

 العمود يشكلون كانوا اليهودية الجماعات أعضاء أن ورغم

 كانو كما ، الوسيط الغربي للمجتمع والتجاري المالي للقطاع الفقري
 في يساهموا لم إلاأنهم ، النهضة عصر منذ منه جزءامهما يشكلون

 داخل الرأسمالية هذه نشأت فقد ، الرشيدة الحديئة الرأسمالية بناء

 فكانت اليهودية الجماعات أعضاء رأسمالية أما . الغربية المدينة

 سماها وقد ، التقليدي بالمجتمع المرتبطة الوظيفية الجماعة رأسمالية

. الرشيدة( الرأسمالية )مقابل المنبوذة الرأسمالية فيبر
 كجماعات اليهود يختفي ، التحديث معدلات تصاعد ومع

 ولميرائهم التقليدي لدورهم امتداد هناك يبقى ، هذا ومع . وظيفية
 )الزراعة الأولية الإتتاجية المهن في يهود يوجد يكاد لا إذ الوظيفي

 الطب مهن وفي العقارية الملكية مجال في يتركزون بينما ، والتعدين(
 على أو الإنتاجي الهرم قمة عند كلها توجد مهن وهي ،والتمثيل

 العمال بين لليهود تمثيل أي يوجد ولا ، العالم أنحاء معظم في هامشه

. الإنتاجي الهرم قاعدة في الموجودة القطاعات ومختلف والفلاحين

 ما على الضوء بعض تلقي الصين في كايفنج يهود حالة ولعل
 وضعهم تحديث عملية بعد الغربي العالم قي لليهود يحدث قد

 إلى اليهودية القيادة من متزايدة أعداد انضمت أن فبعد . ووظائفهم

 وضعهم اليهود فقد ، )الماندرين( الموظفين العلماء/ كبار طبفة

 اختفو حتى بينهم الاندماج معدلات وزادت ، وظيفية كجماعة
 ومن . الصين في السنين مئات عبر العملية هذه تمت وقد تماما.

 لكن ، الغربي العالم في سيحدث عاثلآ شيئاً أن فتصور أن الممكن

 ، لآخر بلد من وبطتاً سرعة تتفاوت الغرب في التحديث معدلات

 هو التعثر ولعل . أخرى أحياناً تتوقف بل أحياناً تتعثر العملية أن كما
 قناقص أو اليهودية الجماعات من كثير اختفاء عدم إلى أدى الذي

 ، الغربي الاستعماري التشكيل أن كما . ملحوظ بشكل أعدادها

 على الوظيفية الجماعة ثنمط إنتاج أعاد ، الصهيونية الدولة بتأسيسه

. الدولة مستوى

المختلفة أنواعها اليهودية: الوظيفية الجملعات
Jewish Functional Groups : Different Kinds

 من عديدة وظيفية بأدوار اليهودية الجماعات أعضاء اضطلع

: يلي ما بينها
. القتالية الاستيطانية الوظيفية اليهودية الجماعات - ١

 )التجارة-الربا-جمع الوسيطة المالية الوظيفية اليهودية الجماعات - ٢

. الخمور( تجارة - الرقيق تجارة العسكريون- المتعهدون الضرائي-

 اللذة- -قطاع )الطب-الجاسوسية متنوعة وظيفية جماعات - ٣

. الأبيض( الرقيق وتجارة البغاء

 هي القتالية الاستيطانية الوظيفية اليهودية الجماعات كاتت وإذا
 الجماعات هي أهمها فإن ، اليهودية الجماعات من ظهر ما أول

. المالية أو الوسيطة الوظيفية اليهودية
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 القتالية اليهودية الوظيقية الجماعات
والمالية والاستيطانية

 يهودية جماعة الراذانية- - تجارية وظيفية يهودية جماعة )المرتزقة(- استيطانية قتالية وظيفية يهودية جماعة
 يدفعها التي الضرائب اليهودي- الربا - اليهودية التجارة وسيطة- جماعة والإقراض(- )الرب مالية وظيفية
 - بافيا - العسكريون المتعهدون - ضرائب كمحصلي اليهودية الجماعات أعضاء - اليهودية الجماعات أعضاء

الرقيق الإعلان-تجارة - فيها والاتجار والكحول( )النبيذ -الخمور الاستيطاني والإقطاع الأرندا

)المرتزقة( استيطانية قتالية وظيفية يهودية جملعة
Jewish Military Settler Functional Group (Mercenaries)

 التي البشرية الجماعة هي الاستيطانية« الوظيفية »الجماعة
 إلى مكان من تنقل ثم داخله من تجتد أو المجتمع خارج من تتجلب

 قتالي طابع ذات محددة وظيفة تؤدي أن بغرض فيه لتوطن آخر مكان

 ذات تكون فقد ،دائما كذلك تكون أن ضرورياً ليس ولكت ،عادة
 أو ،قتالي زراعي ؛مختلط طابع ذات أو ،تجاري أو زراعي طابع

. وهكذا ،تجاري زراعي أو ،قتالي تجاري

 يضطلع التي الجماعة فهي القتالية« الوظيفية »الجماعة أما

 الذي الجندي هو المرتزق فالجندي ،وحسب قتالي بدور أعضاؤها
 صفوف من )عادة داخله من يجند أو ،اللمجتمع خارج من يستجلب

 يقوم وهو I بالمجتمع( خاصة علاقة لها معينة دينية أو إثنية أقلية
 تكون ألا يجب هنا فالدوافع ،الأولى يالدرجة المال أجل من بالقتال

 أن لابد بل ، الوطن-الانتقام( حب )الانتماء- مركبة داخلية دوافع
 أجر صورة يأخذ الذي المادي الربح وهو خارجياًيسيطاً الدافع يكون

 من غيرها أو )إقطاعية آجل أو شهري( )راقب ومباشر عاجل مادي

 جماعة يشكل والقتالي الاستيطاني العنصر فن وكل . المالية( العوائد

 بالولاءلأحدإلا لايدين منتم غير فهوعنصرمتحرك ، وظيفية
 سماته خلال من يعرف لا عنصر وهو ،بتمويله يقوم الذي لراعيه

 لا وأداة ، غاية لا وسيلة فهو ،وظيفته خلال من وإتما الإنساتية

 ،إليه احتياجه ومدى نفعه مدى ناحية من إليه ينظر والمجتمع ،هدف

 والمستوطن المرتزق والجندي . محايدة تعاقدية علاقة في معه ويدخل
 القتك أدوات إحدى أدق يتعبير أو ،الإنتاج وسائل من وسيلة هما

 يسيطر من لصالح الثروة توزيع وعملية الإنتاج علاقات تنظم التي
وكذلك ، المرتزقة الجنود يعيش ما وعادة . الوسيلة أو الآلة مذه على

 ، الأغليية أعضاء من مقربة على ، الاستيطانية الجماعات أعضاء

 بالجماهير الصلة منيتو فهم عنهم عزلة في يظلون هذا مع ولكنهم
 تخشى أن دون ،لمصلحتها تسخرهم التي الحاكمة بالنخبة مرتبطون

 القرار أو السلطة في المشاركة بمحاولة يقوموا أن من تخاف أو بأسهم

 يستمدونه ما إلا سلطات ولا شرعية ولا قاعدة بلا فهم ،السياسي
 فهؤلاء ، الأغلبية أعضاء من المقاتلين عكس على وذلك ،الراعي من

 أنهم كما ،شوكتهم قويت إن السلطة في بنصيبهم يطالبون ما عادة

. الشرعية منها يستمدون جماهيرية قاعدة إلى يسمتتدون
 أجرأ ويتقاضى وطنه عن يدافع الذي الجندي أن تقديرنا وفي

 تركيباًمن أكثر والاستيطان للقتال دوافعه لأن ،بمرتزق ليس ذلك عن

 تفسه والشيء . بوطته لارتباطه حركية أقل أنه كما ،المرقزق الجندي

 الوطن، عن دفاع حدودية مناطق في يرابط الذي المواطن على ينطبق
. رؤيته إطار في إلا حركية بأية يتسم ولا بوطنه مرتبط فهو

 القراصنة أو البدو يشنها التي الغارات قضية تثار أن يمكن وهنا

 ،المادي الربح أجل من أي ،الغنائم أجل من والسفن المدن على

 تصنيفهم عدم إلى ثميل ونحن . مرتزقة اعتبارهم يمكن وهل
 جهة من المرتزقة بين أساسي مشترك عنصر وجود فرغم ،كمرتزقة

 إلا المال( أجل من والقتال )الحركية أخرى جهة من والقراصنة والبدو

 الراعي وهو الثاقي الفريق حالة في غائباً آخر أساسيا عنصراً هناك أن

 . ويوظفه ويوجهه المرتزق للعنصر الأوامر يصدر الذي الحامي أو

 كرقيق استجلابهم تم فقد ،المماليك تصنيف مشكلة تظهر هنا ومن

 ،ولكنهم . مرتفع معيشي بمستوى التمتع نظير أو أجر نظير ليقاتلوا
 مستجلبة إثنية كجماعة أنفسهم لصالح يقاتلون أصبحوا ،بالتدريج

 أطرافه أحد متصلا نتخيل أن يمكننا ،الأمور ولتحديد . مستقلة

من يوت الذي والمقاتل الله مرضاة ابتغاء إلا يقاتل لا الدي المجاهد
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 في الاستمرار له يضمن ما إلا يستهلك ولا العقيدة أو الوطن أجل

 والطرف ، مادية مكاسب أية على الحصول دون والقتال الجهاد
 ويمكنتا ،ابتغاءالأجر إلا لايقاتل الذي المرتزق هو للمتصل الآخر

 ويأخذاجرأويحقق قضية عن يدافع الذي بينهماالجتدي نضع أن

 المماليك ذلك بعد نضع ثم ، حاجته عن تزيد وطبقية مادية مكاسب
 وتدافع مكاسيها زيادة أجل من تقاتل مقاتلة طبقة إلى تحولوا أن بعد

 ذلك بعد ويجيء . المكسب( )مصدر الوطن عن نغسه الوقت في
 ثم ، الربح أجل من الغارات يشنون الذين والقراصنة البدو جماعات

. المرتزق الجندي أخيرا يجيء

 إلى نظرت التاريخ( )عبر المجتمعات من كثيراً أن ويبدو

 بشرية مادة باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء وإلى العبرانيين

 تنظرإلى كانت المجتمعات سائر أن يعني لا وهذا . وقتالية استيطانية

 من ومكان زمان كل في كافة اليهودية الجماعات وإلى العبرانيين سائر
 هذا من فقط اليهود إلى تنظر كاتت أنها يعني لا كما ، المنظور هذا

 كاليونانيين أخرى وقتالية استيطانية بشرية عناصر توجد )إذ المنظور

 مادة بطبيعتهم اليهود أن أيضاً هذا يعني ولا . المثال( سبيل على

 . كذلك ليصبحوا طبيعية قابلية عندهم أن أو وقتالية استيطانية يشرية

 أعضاء ومن العبرانيين من الساحقة الغاليية أن المعروف فمن

 ، فالقضية . الوظيفتين هاتين من بأي تضطلع لم اليهودية الجماعات

 تحت عاشت البشر من مجموعات أو مجموعة قضية هي ، إذن
 قطاعات اضطلاع إلى أدت معينة وثقافية اقتصادية تاريخية ظروف

 بشكل تكرر نهط هو المدخل هذا في سنتناوله وما . الوظيفة يهذه منها

 في تكرر ثم ، القديم العالم في المجتمعات من عدد في للنظر لافت

 العصر وبداية الوسيط العصر في وضرحاً أكشر بشكل الغرب بلاد

 الدولة إلى وعدبلفورثم إلى الأمر نهاية في نقسه وترجم ،الحديث

 والقتالية الاستيطانية الطبيعة ولكن .الحديث العصر في الصهيونية

 هذه وهيمنة ، الوظيقية«( »الدولة نسميها )التي الصهيونية للدولة
 ،الحالي الوقت في العالم ليهود الساحقة الغالبية أذهان على الدولة
 مركزية عليه ويضفي عادية غير أهمية النموذج أو النمط هذا يكسب

 اكتشاف لنا اللازم من يصبح ثم ومن . قبل من يها يتمتع يكن لم
. اليهودية والجماعات العبرانيين ماضي في تشكله وسبل جذوره

 أي ، العبرانية« »المسألة مانسميه بسبب الاتجاء هذا تعمق لقد
 والتكنولوجي الحضارني العبراني المجتمع وتخلف العبرانيين عدد قلة

 في الإستراتيجية المواقع أهم من واحد في وجوده مع والعسكري

 اليشرية الطاقات استيعاب من العبراني المجتمع يتمكن فلم . العالم

كان ، هذا جانب وإلى . تصديرها من لابد كان ثم ومن ، داخله

 التي الكبرى الإمبراطوريات جيوش لغزوات عرضة المجتمع هذا
 أماكن إلى تهجرهم ثم العبرانيين من كبيرة أعداد بأسر تقوم كانت

. صقوفها في تجندهم أو أخرى

 يداية متذ المرتزقة من كانوا القدامى العبرانيين أن ويبدو

 الذي العبد إلى تشير ذاتها »عبراني« فكلمة ، التاريخ في ظهورهم
 أن ويكن . الآخر يد في أداة إلى نفسه وحول برضاه كذلك أصبح

 أنهاتعني إلى البعض يذهب )التي و« »خابير كلمة أن ذلك إلى نضيف
 أية على تطلق كانت الكلمة وأن ، المرتزق« »الجندي تعني العبرانيين(

 إلى للاتضمام المستعدين الأشقياء أو الغرباء أو الرحل من جماعات

 ولكن . الغنائم على الحصول بدافع أو أجر لقاء جيش أي صفوف

 ربما أو الغنائم لاستلاب يغيرون مرتزقة بدوا كانوا ، الخابيرو أن يبدو

 نظامية غير أو نظامية محاربة لقوة مؤقت بشكل تنضم كانت جماعة

 مصر غزو في الهكسوس مع اشتراكهم ولعل .الربح تحقيق أجل من

 اشتقاقات كانت ومهما ، كل وعلى . القبيل هذا من شيئا كان

 مع ، القدامى العبرانيين أن على عديدة مؤشرات هناك فإن ،الكلمة
 في حاربوا أنهم كما ، كمرتزقة يعملون كانوا ، كنعان في استقرارهم

. جلدتهم بني ضد كمرتزقة الفلستيين صفوف
 تأسع ، م( ق. ٧٦٩-٧٩٨) أمصيا العيراني الملك قام وقد

 الشمالية المملكة من المرتزقة من جيش بجمع ، العبرانية المملكة ملوك
 العبرانيين تجنيد تم كما . العبرانية للهيمنة أدوم إخضاع وحاول

 الجنوبية المملكة ملوك بدأ حينما الفرعونية مصر جيوش في كمرتزقة

 استعان والعشرين السادسة الأسرة وفي . يالجنود الأحصنة مبادلة
 المرتزقة جيشأمن كون الذي م( ق. ٦٠٥ - ٦٦٣) الأول بسماتيك بهم

 ٥٨٩ -٥٩٤) الشاني بسماتيك وقام ، يهودا صفوفه في يضم كان

 وحينما * إلفتتاين جزيرة في استيطانية جماعة بتوطين بعده من م( .ق

 مصر إلى العبرانيين من جماعات فرت ، الجنوبية ألمملكة سقطت
 أن ويلاحظ . عسكرية حاميات فيها يأن معروفة أماكن في واستقرت

 بنشاطين مرتبطة الأرض( بقاع في اليهود انتشار )أي هنا الدياسبورا

 والقتال الاستيطان : واحد نشاط الأمر واقع في هما متلازمين
 يدعي كما الهيكل بتحطيم له لاعلاقة والانتشار .كمرتزقة

 لم ، والبابلي الآشوري ، التهجيرين أن ذكره يجدر ومما الصهاينة.

 ليصبحوا فقلهم وإنما وحسب العبرانيين تأديب منهما الهدف يكن
 بالزراعة العمل إلى المهجرون تحول إذ ، استيطانية وظيفية جماعة

 جماعة إلى تحولهم على يدل ما هناك وليس ، المالية والشئون

 أستيطانية كجماعة العبرانيين الفرس استخدم وقد . قتالية وظيفية

هيئة على الفارسية للدولة موالية يهودية جماعات فأقاموا ، قتالية
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وألمالية والاستيطانية القتالية ليهودية الوظيقية الجماعات ٢ ؟ يهودية وظيقية جماعات أم يهود : الثالث الجزء

 جواسيس اليهود عمل كما ، الإمبراطورية أرجاء في مستعمرات
 السلطة من ولاءها إلفنتاين حامية حولت وقد . مرتزقة وجنود

 من يتبعون أسلفنا كما فالمرتزقة ،الفاتحة الفارسية السلطة إلى المصرية
 ويهود يونانيين جنودا يضم قوي جيشا الأول دارا وأسس . لهم يدفع

مرتزقة.
 ظاهرة تصاعدت ، القديم الأدنى الشرق الإسكندر فتح وحينما

 خصوصاً الأولى بالدرجة قتالية استيطانية جماعات إلى اليهود تحويل

 وقد .المرتزقة على أساسا مبنيا كان والسلوقي البطلمي الحكم أن

 إلى فانضموا ،لليهود الفرس منحها التي المزايا على الإسكندر أبقى

 خاصة قومية فرقة هتاك تكن ولم . كمرتزقة اليونانية الجيوع
 تكاثر الذين الآسيويين فرق إلى اليهود المرتزقة انضم ولذا باليهود،

 أحياتاً اليهود إلى يشار وكان . م ق. ١٥٠و ٢٠٠ عامي بين عدهم

 يهود من المرتزقة أن يوسيفوس ويذكر ، »فرسا« بوصفهم

. »مقدونيين« بوصفهم إليهم يشار كان الإسكندرية

 قتالية استيطانية كجماعة اليهود إلى ينظرون البطالمة وكان

 الذي الأمر الحاكمة النخبة رضا على أعضائها أمن يتوقف وتجارية

 على البطالمة شجعهم ولذا ، الجانب مأمون عنصرا منهم يجعل

 وأفرادشرطة ومزأرعين وتجارا مرتزقة فيها للعمل مصر إلى الهجرة

 كبيرا عددا الأول سوتر أسر وحينما . ضرائب وملتزمي وموظقين

 مصر في وطنهم ،فلسطين على حملاته إحدى في اليهود من
 الثاني بطليموس قام وقد . المصريين لقمع أداة ليستخدمهم

 الذين العبرانيين العبيد بإعتاق م( ق. ٢٤٤ - ٢٨٣) )فيلادلوفوس(
 استيطانية قتالية وحدات باعتبارهم معسكرات في وطنهم ثم أسرهم

 ١٤٥ عام في برقة البطالمة فتح وحيتما . كليروخوا( : )باليونانية
 قول حد )على عليها قبضتهم ليشددوا فيها اليهود وطنوا ق.م،

 في معبدايهودي الرابع أونياس شيد ،نفسه العام وفي . يوسيفوس(

. اليهود المرتزقة من فرقة حوله ترابط كانت لينتوبوليس

 ، سواء حد على والفرسان المشاة فرق في اليهود خدم وقد

 الذي م( ق. ١٤٥ - ١٨٠) السادم بطليموس حكم إبان خصوصاً
 المراتب أعلى إلى وصلوا الذين اليهود المرتزقة إلى تقريب مملكته سلم

 الثالثة كليوباترا الملكة إن ويقال .القيادات ذلك بمافي العسكرية

 من كان و . اليهود من الجيش قواد مساعدة بفضل العرش اعتلت
 في جيشها قادا اللذان أونياس ولدا وأنانياس خلكياس بينهم

 في وكان ، الإقطاعات أرباب من اليهود المرتزقة وكان فلسطين.

 وانخرط . كبير عناء دون لأبنائهم وتوريثها أرضهم تأجير وسعهم

المكوس وتحصيل الممتلكات وحراسة الشرطة سلك في أيضاً اليهود

 كان ولذا ، عسكري طابع ذو عمل وهو ، النيل ضفتي على الجمركية
 إلى يذهب من هناك لكن النهر« »حراس اسم المحصلين على يطلق

 بأعمال لهم ولاشأن ألمالية الإدارة قبل من موظفين كانوا أنهم

.الحراسة
 فقد ، البطالمة موقف عن كثيرا السلوقيين موقف يختلف ولم

 تابعة كانت )التي بابل من يهودية أسرة ألف الثالث أنطيوخوس نقل

 في وفريجيا ليديا إلى ،الحربية أجهزقها مع ، السلوقية( للإمبرطورية

 منهم حامية لتأسيس وذلك ، . م ق. ٢١٠ عام في الصغرى آسيا

 . السلوقي الحكم ضد السكان حركات ولقمع ، للسلوقيين موالية
 جزيرة شبه في غيرهم أو هؤلاء بعض وطن قد مثراديتيس أن ويبدو

القرم.
 ، البطلمي الجيش تسريح تم ، المنطقة إلى الرومان وصول ومع

 بوظيفتهم ارتبط والذي لليهود المتميز الاقتصادي الوضع فانهار

 الذين اليهود سوى يجندون لا كانوا الرومان أن سيما لا ، كمرتزقة

 الجندية سلك في اليهود انخرط ، هذا ومع . دينهم عن تخلوا
 الرابع القرن حتى الرومانية الجيوش في يعملون واستمروا كمرتزقة
 كعنصر يوطنونهم أيضا كانوا الرومان أن يعني وهذا . الميلادي

 كان أوربا في لليهود توطين أول أن نعرف ونحن . قتالي أستيطاني
 اشتق والتي )كولونيا( مدينة في وطنت التي الرومانية الحامية مع

 مشتقة »كولونيالية« )وكلمة »مستعمرة« تعتي لاتينية كلمة من اسمها
 وإنما قتالي كعتصر يوطنوا لم أنهم يبدو ولكن . نفسه( الجذر من

 كانا والقتال الاستيطان بأن القول يمكن ، هذا ومع . مالي كعنصر

. القديم العالم في الأحوال معظم في متلازمين

 ألمسيحية انتشار مع جوهري بشكل الأمر اختلف وقد
 وتحقيق المالي الكسب أجل من يمارس يعد لم فالقتال .والإسلام

 عقائدي منطلق أيضأمن يتم أصبح وإتما وحسب الاقتصادية المغانم
 بإمكان يعد لم ولذا . المؤمنين غير استبعاد عنه نجم الذي الأمر ، ديني

 وظائف في فانخرطوا ،مهتتهم ممارصة في الاستمرار اليهود المرتزقة
 الوظيفية الجماعات من اليهودية الجماعات أعضاء وأصبح أخرى

 أن ملاحظة من هنا ولابد . والربا بالتجارة تعمل التي الوسيطة المالية

 نظير حاملعالسلاح عن كثيراً يختلف لا الربوي المال رأس حامل

 يضريها التي للجماهير ينتمي لا غريب متعاقد عنصر فكلاهما أجر،
 تستخدمها ، وسيلة إلى تحويله أي ، تماماً حوسلته تم ، يستغلها أو

 أرض إلى )إلا له ولاء لا حركي عنصر وكلاهما .الحاكمة الطبقة
 ومن أبدأ( له يعود ولا اليه بالعودة يحلم أصلي وهمي وطن أو بعيدة

يتبين حتى المالية« »ألمماليك المالية الوظيفية للجماعة تسميتنا هنا
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والمللية والاستيطانية القتالية لعهودية الوظيفية الجملعات ٢ ؟ يهودية وظيقية جملعلت أم يهود : لقالث لجزء

 والقتالية الاستيطانية اليهودية الجماعات أعضاء وظائف بين التواصل

. الريوية( )التجارية المالية ووظائفهم
 ، غرباء أنهم على الغربية الحضارة في اليهود صنف وقد

 في الروماني القاتون محل حل )الذي الألماني العرف في والغريب
 أصبح ثم ومن ، مباشرة تبعية للملك تابعا كان المجالات( كثيرمن

 البلاط أقنان عن الحديث الصعب من ولكن . بلاط أقنان اليهود

. استيطانية جماعة باعتبارهم

 في اليهودي الاستيطان من محددة حالات فهناك ، هذا ومع

 في فرنسا جنوب في اليهود بتوطين شارلمان قام فقد .الوسطى العصور
 لوقف المسيحي العالم حدود على حاجزا لتكون هسبانيكا ماركا

 بشيء استيطانية« »جماعة عبارة نستخدم أن ويمكن .الإسلامي التوسع

 شارلمان دعاهم الذين اليهودية الجماعة أعضاء إلى للإشارة التجاوز من

 الذين أولئك وإلى التجارة، تشجيع يهدف ذاتها فرنسا في للاستيطان

 وإلى عشر، الحادي القرن في لإنجلترا النورماندي الغزو صاحبوا

. تجارية استيطانية مادة باعتبارهم فيها استقروا الذين أولئك

 في سواء اليهودي الاستيطان أيبريا جزيرة شبه عرفت وقد

 ،الإسلامي القتح فأثناء .المسيحية أو )الأندلس( الإسلامية إسبانيا
 قرطبة مثل ، يفتحونها التي المدن في اليهود يوطنون المسلمون كان

 . القتالية للعمليات المسلمون يتفرغ حتى وإشبيلية وطليطلة وغرناطة
 اليهودية الجماعات بأعضاء وفتكوا ، إشبيلية في المسيحيون ئار وقد

 إلى المسيحية القوات لجأت كما . قتالياً استيطانيا عنصرا هم ياعتيار

 الناحية من ، تسمح فكانت ، الاستعادة حرب أثناء نفه النهج

 والبقاء بمنازلهم بالاحتفاظ والمسلمين اليهود من لكل ، الاسمية

 الجماعة لأعضاء تسمح كانت الفعلية الناحية من ولكنها فيها،

 )مثل المفتوحة المتاطق في والبقاء بالاستيطان وحسب اليهودية

. وغيرها( والأندلس ولامنشا بالينسيا

 في المجر في »تشاليزيان« المسماة الفرق كانت هل ندري ولا
 قتالية جماعة كانت أم قتالية استيطانية جماعة العاشر القرن

 اشتقت الذي نفسه الجذر من مشتقة »تشاليزيان« فكلمة . وحسب

 التي الكلمة وهي ، رواد( )بمعنى العبرية »حالوتسيم« كلمة منه
 . الصهاينة المستوطنين طلائع لوصف بعد فيما الصهاينة استخدمها

 أن ويبدو . الصفوف مقدمة في يوضع الذي الجندي هو والرائد

 المجر مملكة أن إذ ، الخزر يهود بقايا من كانوا التشاليزيان جنود

 نظير بالقتال فعملوا ، تأسيسها عند منهم كبيرة أعدادا اجتذبت

 تحولوا ولكتهم استيطانية وربما قتالية جماعة كانوا أنهم أي ، المال

, مالية وظيفية جماعة إلى بالتدريج

 ضمت حينما ، قامت العثمانية الدولة أن لنا المعروف ومن

 ليكونوا إليها يهودي ٢٠٠٠ بتهجير ، ١٥٢٦عام في المجر من أجزاء

 ضمن كان هذا ولعل . العشماني للسلطان مواليا استيطانيا عنصرا

 أو »نفي معناها كلمة و»سورجون« ، العثماني الورجون نظام
 أو العقاب أشكال من كشكل إما ، ما بشري عنصر تهجير أو ترحيل

 في اليهود العثمانيون وطن وقد . العثمانية« للدولة خدمة لتحقيق

 في بولندا ملوك وطنهم كما ، فيها المسيحي العنصر لموازنة قبرص
. التجارة لتشجيع البولندية المدن

 للجماعات القتالية شبه الاستيطانية التجارب أهم ولكن

 كجماعة تجربتهم هي الصهيونية( التجرية )قبل الإطلاق على اليهودية
 البولندي الاستيطاني الإقطاع إطار قي قتالية شبه تجارية استيطانية

 بوظيفة اليهودية الجماعة أعضاء بعض اضطلع حيث ، أوكرانيا في

 القرن أواخر منذ الزراعية( الأراضي عائد مقابل )دفع الأرندا

 )شلاختا( البولتديين النبلاء ضياع باستئجار فقاموا ، عشر السادس

 أو )المديرون الأرنداتور وكان .لحسابهم وإدارتها أوكرانيا في
 الأقنان فيعتصرون بأكملها ومدنا مناطق يستأجرون اليهود الوكلاء(

 الوكلاء هؤلاء ولحماية . البولنديين التبلاء لحساب الأوكرانيين
 فيها يعيشون كانوا »شتتل« تسمى صغيرة مدتاً التبلاء شيد ، وأسرهم

 أن أنفسهم هم عليهم كان كما ، البولندية العسكرية القوة حماية تحت

.السلاح حمل على يتلريوا
 تجربة اليهودية للجماعات الأخرى الاستيطانية التجارب ومن

 مشتق )وهو »هرسوفلتسي« اسم عليهم يطلق كان الذين رومانيا يهود

 وطنهم والذين »ميثاق«(، وتعني الرومانية »هرسوف« كلمة من

 حصلوا ميثاقاً منحهم بعد رومانيا في )البويار( الإقطاعيون النبلاء
 سنين لعدة الضراتب من الإعفاء بينها من ،معينة ميزات على بمقتضاه

 ومدارسهم معابدهم لإقامة مقابل دون فضاء أرض على والحصول
 إلى تشبه بالبويار الهرسوفلتسي علاقة وكانت .ومقابرهم وحماماتهم

 لليهود البويار أسس فقد ،الشلاختا بالنبلاء الأرندا يهود علاقة كبير حد
 كانوا هنا اليهود أن ويلاحظ .كثيرة أوجه من الشتتل تشبه صغيرة مدنأ

 لليهود الاستيطانية التجربة أن ورغم .قتالي غير عنصرااستيطانيآتجارياً

 عشر الثامن القرن منتصف من الفترة أساساًفي استمرت رومانيا في

 الجماعة تجارب مع ذكرناها أننا إلا عشر، التاسع القرن منتصف حتى
 البنية ناحية من لأنها الغرب في الوسيط العصر في الاستيطاتية اليهودية

 العلاقات فقدكانت كل، وعلى الوسيط. الاستيطان إطار داخل تقع

 كبير حد إلى تشبه الروماني المجتمع في والاقتصادية الاجتماعية

.الوسيطة أوربا في والاقتصادية الاجتماعية العلاقات
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 كبرامن إن لنقول ، الحديث العصر إلى الدخول الآن ويمكننا
 الديئي لإصلاح I مع ولدت الغربي الاستيطان وديباجات أساطير

 إلى تذهب التي الاسترجاعية الأسطورة ظهرت وقد . البروتستانتي
 وظيفية كجماعة صهيون إلى اليهود بعودة إلا يتحقق لن الخلاص أن

 بعملية الإسراع في صهيون في توطينها يسهم دينية استيطانية
 من الغربية الإمبريالية مراحل تطور مع ،وبالتدريج .الخلاص

 الصناعية )المرحلة التالية المراحل إلى الأولى المركنتالية الأطوار

 تحولت بحيث وتتحدد تتكشف الأسطورة معالم أخذت ، وغيرها(

 على ويطل الشرق بلاد وسط في الواقع البلد فلسطين إلى صهيون
 السويس وقناة المتوسط الأبيض واليحر الأحمر والبحر مصر بوابات

 شعب أو مقدس شعب من يتحولون وبدأاليهود . افتتاحها( )بعد

 وبعد . نشطة وقتالية تجارية وظيفية جماعة إلى منبوذ شعب أو شاهد

 الجماعات أعضاء جانب من والرفض المقاومة من طويلة سنوات

 أسطورة من وتحولت الأسطورة الصهيونية الحركة تلقفت ، اليهودية

 المكان صهيون أصبحت وهكذا . يهودية أسطورة إلى بروتستانتية
 الذين »حالوتسيم« اليهود المستوطنين جيوش منه تخرج الذي

. الرب أمام مسلحين المقدمة في يسيرون

 جماعة اليهود من تجعل الاسترجاعية الأسطورة كانت وإذا

 المستوطنين سائر من تجعل كانت الأخرى الأساطير فإن ، استيطانية
 وهم ، المتطهرون أي ، فالبيوريتان . يهردآ البيض الغربيين

 تماما يتوحدون كانوا ، المتحدة الولايات في الأوائل المستوطنون

 ودخولهم أوربا من خروجهم في ،فهم .القدامى بالعبرانيين
 العبرانيين تماما يشبهون أنهم يتصورون كانوا ، العذراء الأرض

 استيلاءهم وأن ، كنعان ودخلوا مصر من خرجوا حينما القدامى

 على العبرانيين استيلاء يشبه سكانها وإبادة العدراء أمريكا أرض علمى

 ، ثم ومن ' التوراتية( الرواية )حسب سكاتها وإبادة الكنعانية المدن
 وكان ، الجديدة صهيون بوصفها إليها يشار كان أمريكا أرض أن نجد

 اقترح لقد )يل العهد أبناء بأنهم أنفسهم إلى يشيرون المستوطنون

 بعد المتحدة للولايات لغة اختيار في التفكير لدى ، أحدهم

 أن وتجد . الجديدة( الدولة لغة العبرية تكون أن ،اسستقلالها

 في البيض المستوطنين على درامي وبشكل تسيطر نفسها لأسطورة ا

. )الأفريكانر( أفريقيا جنوب

 ناحية من أما . التصوري أو الفكري الإطار ناحية من هذا
 أصبح الاستيطان بأن القول فيمكننا ، الغعلية التاريخية الممارسة

 ويمكننا بل ٠ اليهودية الجماعات أعضاء تجارب في الأساسي البعد

إلا وحركياتها التواريخ هذه تفاعلات فهم لايمكن أنه إلى الذهاب

 الغريي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء استيعاب مدى يإدراك
 أعضاء أشترك فقد . الاستيطانية تجربته في العالم( يهود غالبية )أي

 في )خصوصا الاستيطانية النشاطات من كثير في اليهودية الجماعات

 . استيطانية وظيفية كجماعة أو كممولين إما البروتستانتية( البلاد
 العالم في يهودية جماعة أهم كانت ، الحديث العصر بداية ومع

 ساهم وقد . الاستيطانية الدول أنشط من كانت التي هولندا في توجد

 : مثل ، الغربي بالاستيطان المرتبطة النشاطات من كثير في اليهود

 ، الشركات من وغيرهما الهولنديتين والغربية الشرقية الهند شركتي
 في اليهودية الجماعات أعضاء من عدد اشترك كما . العبيد تجارة وفي

 جزءا الجماعة أعضاء كان ، الأمر بداية في . ذاتها الاستيطان عملية

 منتصف من )ابتداء فاستوطنوا ، الهولندي الاستيطاتي النشاط من

 وجامايكا والمارتينيك ترينيداد في الغربية الهند قي عشر( السابع القرن

. وسورينام وكوراساو الباهاما وجزر
 مقربة على الهولندية الغربية الهتد جزر إحدى هي وكوراساو

 الأسبان احتلها ، مريعاً ميلا ٢١٢ مساحتها ،فتزويلا ساحل من

 وتعود . ١ ٦٣ ٤ عام الهولنديون عليها استولى ثم ، ١٥٢٧ عام
 اليهودية للجماعات الأولى التجارب من أتها إلى أهميتها

 الغربي الاستيطاني الاستعمار إطار في تندرج أنها وإلى ،الاستيطانية

 وصل أن إلى التوسع في واستمر الجديد العالم في نشاطه بدأ الذي

 أول جرى وقد . الحديث العصر في فلسطين في حلقاته آخر إلى

 عائلة ١ ٢ وصلت حين ١٦٥٠ عام كوراساو في يهودي استيطان
 حاكم من يطلب هولندا مجلس من خطاباً أفرادها يحمل يهودية

 أو بالعبيد ؛ الصور من صورة بأي ، المساعدة يد لهم يمد أن الجزيرة

 كانوا اليهود أن ويبدو . الأجهزة أو القطعان أو بالأحصنة أو بالأرض

 كانوا الهولتديين المستوطنين أن حين على ، زراعية استيطاتية جماعة
 ومع . ريحاً أكثر كانت المهربة البضائع تجارة لأن الزراعة يهملون

 فرضت التي القيود بعض بسبب تماما تنجح لم التجربة أن يبدو ،هذا

 العالم ساد الذي التفتيش محاكم جو بسبب )ريما حركتهم على
 تابعة كانت أنها رغم كوراساو إلى طريقم وجد والذي الجديد

 أعضاء أحد إلى عولندا مجلس طلب حينما ، ولذا . لهولندا(

 كوراساو إلى الأسراليهودية من مزيدا ينقل أن اليهودية ألجماعة

 من الإعفاء )مثل استثنائية وامتيازات حقوقاً منحهم وعرض

 يجدونها التي الأراضي حيازة وحق ،أعوام عشرة لمدة الضرائب

 الطلب هذا يجد لم ، السبت( يوم العمل عن الامتناع وحق ، ملائمة
 ،هولندا من البرازيل على البرتغال استولت وحينما , صاغية أذناً
رأس وأخذت كوراساو إلى اليهود من مجموعة فرت ، ١٦٥٤ عام
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 وفي . العبيد تجارة الأمامية نشاطاتهم ضمن وقدكان . معها مالها
 عام وفي . اليهودية الجماعة عن القيود كل أزيلت ،الآونة تلك

 فكانت ، المتحدة الولايات إلى اليهود من مجموعة رحلت ، ١ ٦٩٣
. فيها تستوطن يهودية جماعة أول

 وقد ، الأولى الاستيطانية التجارب أهم كاتت سورينام ولكن

 عام إنجلترا من ثم هولندا من ١٦٣٩ عام إليها اليهود وصول بدأ
 اليهودالجنسية ومنح ،والمزاي الحريات كل لهم فكفلت ، ١٦٥٢

 عام ، أخرى مرة سورينام الهولنديون ضم أن وبعد . الإنجليزية

 الرعايا مع الرحيل ١٦٧٤عام اليهود بعض حاول ، ١٦٦٧
 باعتبارهم فيها البقاء على أرغموهم الهولنديين ولكن ، البريطانيين

 »يودين يسمى فيما اليهود قركز وقد . نافعة أستيطانية جماعة

 في يهودية مستوطنة وأسسوا ، اليهود« »سافاناه أي سافان«،

 الكامل الاستقلال يشبه بما تتمتع كانت ١٦٧٠ عام أيلاند يرزدينتس

 في قتالية استيطانية يهودية دولة شبه أو دولة أول فهي ثم )ومن

 الذين العبيد على يعتمد المستعمرة اقتصاد وكان , الحديث( العصر

 أقاموا حتى ، والأعشاب الغابات ويزيلون الطرق يشقون راحوا

 عشرة المستعمرة سكان عدد بلغ وقد . بالطرق محاطة جديدة مدينة

 . الحال بطبيعة العبيد من الساحقة غالبيتهم ، ١٧١٩ عام نسمة آلاف
 الأحراش إلى ويلجأون يهربون أفريقيا من المستجلبون العبيد وكان

 إلى المستوطنة سكان فيضطر ، الأصليين الجزيرة بسكان ويختلطون

 يهربون كاتوا ولكنهم ، أفريقيا من العبيد من المزيد استجلاب

 من تحالف بدأ ثم . الأصليين السكان إلى وينضمون بدورهم

 على هجمات شن في الأصليين والسكان الأفارقة العبيد جماعات
 البيض المستوطنون وكون ، ١٧٧٤ - ١٦٩٢ من الفترة في المستوطنة

 تفعل كما )تماما الثوار ضد الحملات وجردوا عسكرية ميليشيات

 الحري من الإرهاق ولكن ، الفلسطينيين( ضد الصهيونية الدولة
 الأصليين السكان السود تحالف انتصار إلى أدى الأمراض وانتشار

.الحديث العصر في يهودية دولة أول سقوط وإلى

 خصوصا ، اللاتينية أمريكا بلاد معظم اليهود استوطن كما
 أهم يعد فيما ، اليهود آلاف هيرش المليونير فيها وطن التي الأرجتتين

. إسرائيل تجربة يخلاف ألحديث العصر في زراعية استيطانية تجرية
 إطار في إما تدور الاستيطانية النشاطات هذه أن ويلاحظ

 الإسباني الاستعمار أو )البروتستانتي( الهولندي الاستعمار
 يهود هي هنا الأساسية البشرية والمادة . )الكاثوليكي( والبرتغالي

 مصدره كان الحقيقية الاستيطانية المادة ولكن . )المارانو( السقارد

الذين أوربا( شرق في وبولندا روسيا في )الإشكناز اليديشية يهود

 التاسع القرن نهاية مع العالم ليهود الماحقة الغالبية يشكلون كانوا
 . الغربية الاستيطاتية الهجرات شهدت التي أيضاًالفترة وهي ، عشر

 يهود حركة على لنركز ،قليلأ التاريخي التسلسل نترك أن ويكنتا

 )الأرثوذكسي( الروسي الاستعماري إطارالتشكيل داخل اليديشية

 السياسة في تحكمت وقد ' البلاشفة عصر في ثم القياصرة عصر في

: متداخلة عوامل علة والبلاشفة الروس عند الاستيطانية
. واقتصاديا اليهودثقافيا دمج ومحاولة ، اليهودية المسألة - ١

.الأطراف مترامية دولة باعتبارها روسيا في السكانية المشكلة - ٢

 الدولة من ضمتها التي ألمناطق قرويس الروسية ألدولة محاولة -٣
 )وهنا فيها روسية سكانية كثافة وخلق ، المناطق من وغيرها العثمانية

. روسية( استيطانية وظيفية جماعة يعدون اليهود كان

 أن السائد التصور كان ، اليهودية الجماعة دمج محاولة وقي

 اليهود بتحويل ، حدتها من التخفيف أو ، حلها يكن اليهودية المسألة
 الدولة فتستفيد مختلفة أماكن إلى تتقل استيطانية وظيفية جماعة إلى

 الفائض من ففسه الوقت في وتتخلص الأراضي يتعمير الروسية
 المسألة حل أي ، نفسه الصهيوني الغربي المنهج هو )وهذا اليهودي

 وتوطينهم فلسطين إلى اليهود تقل طريق عن أوربا لدول اليهودية

. للغرب( قاعدة فلسطين تصبح وبذا ، فيها
 يعض القيصر خصص ،١٨٠ ٨و ١٨٠٧ عامي بين الفترة وفي

 إلى لتحويلهم فيها اليهودية الجماعة أعضاء بعض لتوطين أراضيه

 التركية الخانات ضم وبعد ٠ المجتمع في ولدمجهم ،نافع عنصر
 ، الجديدة« »روسيا باسم المحتلة المنطقة سميت ، الأسود البحر حول

 الوجود وتأكيد تعميرها بهدف فيها الاستيطان على اليهود تشجيع وتم

 الاستعماري الاتجاه في البلاشفة استمر وقد . فيها الروسي السكاني
 وتعمير اليهودية المسألة حل إلى يرمي والذي نفسه الاستيطاني

 اليهود توطين تم ،هذا إطار وقي .واحد آن ضمهافي تم التي المناطق
 أن ويجب .القرم في توطينهم في التفكير وجري ،بيروبيجان في

 السوفيتية الجمهوريات في الموجودين اليهود كبراًمن أن إلى هنا نشير

 وليتوانيا وبخارى وأوزبكستان جورجيا مثل ، السابقة الروسية( )غير

 الروسي الاستيطاني الاستعمار إطار في فيها يوجدون ،ولاتفيا
. روسية سكانية كئافة خلق إلى يرمي كان الذي الوفيتي

 داخل كان اليديشية ليهود الأكبر الاستيطاني النشاط ولكن

 ملايين فاتجه ، )البروتستانتي( ساكسوني الأنجلو الاستيطاني التشكيل
 ،كونج وهويج وأستراليا ونيوزيلندا وكندا أفريقيا جنوب إلى اليهود

 التجارب أهم المتحدة الولايات إلى (7 ٨ ٥) غالبيتهم واتجهت
استخدام يكن معنى بأي : سؤال هنا وقديثار . الغربية الاستيطانية
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 مع ، اليهود المهاجرين حالة في استيطانية« وظيفية »جماعة اصطلاح
 الذين الغربيين المهاجرين من أخرى جماعات ضمن كانوا أنهم

 دولة تعد لم المتحدة الولايات بأن علما ، حريتهم بكامل هاجروا

 المصطلح استخدام بأن ابتداء وسنقر ؟ استقلالها إعلان بعد استيطانية
 هذايمكن ومع ،المجاز التجاوزوقذرمن شيءمن فيه هذاالسياق في

: مايلي إلى نشير أن

 القرن بداية مع إلا الاصتيطاني طابعها المتحدة الولايات تفقد لم - ١

 تبدأإلا لم وإبادتهم الأصليين طردالسكان عملية إن بل ، العشرين

 من شاسعة أراضي المتحدة الولايات ضمت وقد . ١٨٣ ٠ عام

 إلى احتاجت أراض وهي ، التاريخ ذلك بعد وغيرها المكسيك

 الأمريكي الغرب في الكاوبوي( )أو البقر رعاة أن كما . مستوطنين
 الرواد هم البقر ورعاة ، الأمريكية الحضارة في أساسيا ملمحا ظلوا

. البيض الأمريكيون )حالوتسيم(

 صنفتهم فقد ، الهجرة عملية تماماًفي اليهودأحرارا يكن لم -٢

. منبوذا بشري فائضا باعتبارهم أوروبا

 بالهجرة اليدشية ليهود تسمح المتحدة الولايات كانت -٣

 أمنها مع يتفق ويما ، إليهم حاجتها بقدر فيها والاستيطان إليها

" القومي
 غالبية فيها استقرت التي الاستيطانية الدول أن ملاحظة ويجب

 مستقرة دول إلى وتتحول لاستيطاني ا طابعها تفقد بدأت ، اليهود

 ، الأصليين السكان اختفاء ومع . واضحة ثابتة سكانية بنية ذات

 قانونية بطرق البشرية المادة على الحصول إلى المجتمعات هذه تلجأ

 كما . الوافدة العناصر وصهر بدمج وتقوم ، الهجرة( طريق )عن
 الجماعات أعضاء استوعب متقدم اقتصادي مستوى ذات دول أنها

 أصول ذات مجتمعات وهي ، قيود أو تمييز دون فيه اليهودية

 لكل . والتعاقدية العلمنة من عالية درجة إلى وصلت بروتستانتية

 جماعة أو غرباء متعاقدين أي إلى تحتاج لا مجتمعات فهي ، هذا

 العاملين تجنيد يتم إذ ، قتالية أو استيطاتية أو زراعية أو تجارية وظيفية
 سر يفسر هذا ولعل . ذاته للمجتمع داخل من والمقاتلين( )والخبراء

 أسباب من سببا كانت التي الوظيفة باختفاء اليهود اختفاء

.استمرارهم
 العالم في اليهودية الجماعات ارتباط مدى يتبين تقدم ما كل من

 إلى هنا نشير أن ويكن . وبالقتال بالاستيطان بالذات( )الغربي

 القرن منتصف حوالي منق ، بدأ العربي العالم أن وهي أخرى ظاهرة

 العربي العالم يهود أي ، المستعرية اليهود تحويل في ، عشر التاسع

النظر بغض بالولاء له تدين أستيطانية وظيفية جماعة إلى ، المحليين

 : قنوات عدة خلال من هذا تم وقد ٠ والحضارية العرقية أصولهم عن

 الجماعة لأعضاء غيرها أو الفرنسية أو الإنجليزية الجنسيات منح - ١

.اليهودية
. الأليانس مدارس خلال من الغربي العالم يهود فرنسة - ٢

 قيادة تولت العربي العالم إلى غربية يهودية عناصر هجرة -٣

. العربي العالم في اليهودية الجماعات

 تم ، الصهيونية الدولة وظهور ، العشرين القرن انتصاف ومع
 استيطانية مادة إلى العربي العالم يهود من العظمي الغالبية تحويل

 وأن مكان أي إلى تنقل لأن استعداد وعلى المنطقة في لها لاجذور
. والتمويل والتوظيف النقل بعمليات يقوم من لصالح توظف

 المستوطنين من كبيرة أعدادا بالذكرأن الجديرة الأمور ومن

 بين من تجنيدهم تم أو فرقسا من أتوا يهودا كانوا الجزائر في الفرنسيين

 الفرقة كانت كما ، فرتستهم يتم كان الذين المحليين اليهود صفوف
. اليهود من كبيرة أعدادا تضم )الفرنسية( الأجنبية

 الدولة إلى تنظر أن تفسيريا الأفضل من أن نرى ونحن

 معروف هو مما إنتاجي تمط لها عادية دولة باعتباره لا الصهيونية
 فهي ،وظيفية دولة وإنماباعتبارها إلخ( . . . -رأسمالي )إقطاعي

 هيئة على القتالية الاستيطانية الوظيفية الجماعة لنمط إنتاج إعادة

 والمنظمة الغربية الحضارة بين بلفور عقد توقيع تم وقد .دولة

 إلى اليهود من يرغب من فقل بمقتضاه جرى والذي العالمية الصهيونية
 الغربية المصالح عن يدافع عنصرااستيطاتياًقتالياً ليصبح فلسطين

 ،ولذا . المال نظير القتال نمط هو وهذا ، مرتفع معيشي مستوى نظير

 محل حل )الذي الجديد الإمبريالي للراعي بالنسبة ،إسرائيل فإن
 هي ، شلاختاا(1 البولنديين والنبلاء والرومان والسلوقيين البطالمة
- يلعب ودور تؤدى وظيفة ، أساماً

 المصطلح هذا لأن الصهاينة على »مرتزقة« مصطلح يطلق ولم
 على الصهاينة يطلق ولذا ، البشرية النفس انطياعاًناض لايترك

 في العسكري السلك في »المنخرطون أي ، »حالوتسيم« اسم أتفسهم
 ويشار . »الرواد« بكلمة ترجمتها تأتي هنا ومن ، الصفوف« مقدمة

 ضد وحصن الشرق في أوربا حدود على قلعة بأنها إسرائيل إلى

 ، الحديثة العصور في ، المرتزقة أن المعروف ومن . الشرقية الهمجية
 ،الأمامية الحدود على أي ، الصفوف مقدمة في دائما يوضعون كانوا

 البريطاتية القوات عندإنزال ١٩٥٦عام المثال سبيل على حدث كما
 الأمر بداية في والهنود الأفارقة أنزل حيث ، مصر على العدوان أثناء

 البريطانية البشرية المادة أنزلت ثم ، رخيصة بشرية مادة باعتبارهم

والرواد ، الصهيوتية الدولة وضع هو وهذا . بعد فيما الثمينة

٢٥١



والمالية والاستيطلنية لقتلية ليهودية الوظيفية الجعلعات ٢ ؟ يهوسية وعيقية جملعلت أم يهود : الثالث الجزء

 المختار الشعب فهم ، المقدمة في يوضعون حيث ، الصهاينة
. والقتال للاستيطان

 : نفعها منظورمدى إلامن الصهيونية الدولة إلى ولاينظر

 وحارم طائرات حاملة أخرى تارة وهي ،إستراقيجية ثروة تارة فهي

 ووسيلة أداة ،الأحوال جميع في ، ولكتها . الغربية للمصالح

 أيضاً الوظيفية الصهيونية الدولة وتتسم . هدف أو غاية لا وحسب

. بكفاءة بوظيفتها الاضطلاع لها يتسنى حتى حولها عما بالعزلة
 تبلورت ، غزة وقطاع الغربية الضفة إسرائيل ضمت أن وبعد

 وظيفية كجماعة هويتهم الصهاينة المستوطنون وأدرك . تماماً الأمور

 جماعة فكر في ذروته إلى الاتجاه هذا وصل وقد . قتالية استيطاتية
 ملقى مقدس عبء والقتال الاستيطان أن ترى التي إيمونيم جوش

 الإلهي مصيره يقبل أن اليهودي على وأن ، المختار الشعب عاتق على

له لاخيار إذ
 ، الصهيونية الدولة تلعبه الذي الدور إن نقول أن ويمكتئا

 ، تنتجها التي الأساسية السلعة هما ، بها تضطلع التي والوظيفة

 الدور هذا عن الحديث يمكسا ، ولذ . الشابت دخلها مصدر وهما

 مع الفتك )وعلاقات الإميريالية مع الإنتاج علاقات إحدى باعتياره
 الصهاينة المستوطنين سمينا وقد . المستهدف( الفلسطيني الشعب

 وهم المالية« »المماليك عن تمييزالهم القتالية« الاستيطانية »المماليك

 النموذج هذا أن نرى ونحن . المالية الوظيفية اليهودية الجماعات

 الاقتصاد جوانب من يفسركثيراً لأنه تفسيرية أكثر التحليلي

 نذهب فإننا ، هذا ومع . الإسرائيلية الخارجية والسياسية الإسرائيلي
 النظام ظهور مع ، سيتغير الصهيونية الوظيفية الدولة دور أن إلى

 بوضعها )المرتبط القتالي دورها سيتراجع حيث ، الجديد العالمي
 »المماليك إلى القتالية« الاستيطانية »المماليك وسيتحول الاستيطاني(

 والمدفع السيف محل العالمي المال رأس وسيحل ، أخرى مرة المالية«

 السابق الإسرائيلي الجنرال وسيحمل ،الربوي المال ورأس

 المدني بالطيران وسيحضر ، الرشاش المدفع من يدل السامسونايت

 ، الدبابة من بدلا وبالليموزين العسكري الطيران من بدلأ المكيف

 ، قريب عهد حتى يفعل كان كما ، والنابالم بالصواريخ يمطرنا ولن

 قفسد التي الخفية والرشاوى المريبة التجارية الصفقات بعقود وإنما
. البلاد وتقلس العباد

 إلى يهدف لا اليهودي الشعب » : بيريز شمعون قال وكما
 أصبح الجنرال أن أي ، « والشراء البيع إلى يهدف وإنما السيطرة

 والأعمال والشراء البيع شعباًمختارالعمليات إنساناًاقتصادياًيثل

، الربح عن يبحث فهو يكره ولا يحب لا الإنسان هذا ومثل . المالية

 ، الهويات أو المطلقات أو القيم عن بالحديث رأسه يصدع لا أنه كما
 النهاية في وهو ، لذاته احتراما يكن لا لأنه للآخر احترام يكن ولا

 وطنه من نفسه وفزع وقيمه قرائه نفسه عن طرح حركي عتصر
 القتالية العمليات هدف فإن ، هذا وعلى . الآخرين أرض ليستوطن

 تدفق ضمان ، الحالات هذه كل في واحد والمالية والاستيطانية

. خارجها لقوى الأرض هذه خيرات
 في مرتزقة تعمل الإسرائيليين من كبيرة أعدادا أن لوحظ وقد

 من أكثر أن إلى التقديرات بعض وتشير . الشالث العالم دول بعض

 أفريقيا في ومدربين كمرتزقة عملوا الإسرائيلي الجيش من فرد ٢٠٠٠
 وانتهاء أوغندا في بالطيارين بدءا الماضية الثلاثين الأعوام مدى على

 ليفدان( شركة )مئل خاصة شركات وتوجد . زائير في بالمظليين

 من حديثاً سرحوا أفراد صفوفها ويشغل سابقون جنرالات يديرها

 دولار٢٥٠ ٠ مبلغ الإسرائيلي المرتزق ويتلقى . الإسرائيلي الجيش
 ما بأن الشركة من مسئول صرح وقد . أخرى بدلات على علاوة

 الإسرائيلية الحكومة تفعله كانت عما لايختلف الشركة هذه تفعله

. طويلة لسمتوات

تجارية وظيفية يهودية جماعة
1 0 15 Trading Functional Group

 أفرادها يضطلع التي الجماعة هي التجارية« الوظيقية »الجماعة

 الجماعات أعضاء ارتبط وقد . التجارية والنشاطات بالتجارة
 ويفسر . الإنسانية المجتمعات من كثير في التجارة بمهنة اليهودية

 الطبيعة » : مثل ،الجاهزة اللفظية بصيغهم الظاهرة هذه اليهود أعداء

 النزوع « أو «اليهودية اشخصية خصوصية « أو «الخاصة اليهودية

 التفسير أيض وهناك . « الآخرين استغلال نحو اليهود عند الأزلي

 أن » وهو ،السابقة الصيغ عن تهافتاً يقل لا الذي الصهيوني

 الربا ثم التجارة مهتة عليهم فرضت اليهود فيها عاش التي المجتمعات
 . «الزراعية الأراضي ملكية أو بالزراعة الاشتغال من ومنعتهم فرضاً

 الأغيار أن لليهود( )المعادي الأول التفسير يرى فبينما ،وهكذا

 ضحية هم اليهود أن الصهيوني التفسير يرى ،اليهود عنف ضحية

 التاحية من لها قيمة لا كلها السابقة الأقوال وهذه . الأغيار عنف

.عليها الرد أو ذكرها عبء أنفسنا كلفنا لما شيوعها ولولا ،التفسيرية

 الجاهزة العتصرية التفسيرية النماذج استخدام من بدلأ ،ولكن

 ،التفكيروالتمحيص مشقة من الإنسان وتعفي التفاصيل تختزل التي
 الدالة تفاصيله وبعض المتعين التاريخ أحداث نستقرى أن يكننا

العبرانيين وردذكر لقد . وتفسيرية تركيبية أكثر ثماذج منها لنصوغ
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والملية والاستيطانية لمقتطية اليهوية الوطيقية الجعلعلت ٢ ؟ يهودية وظيقية جعلعات أم يهود : الثالث الجزء

 بالرعي يقومون رحل بدو أنهم على المدون التاريخ في مرة لأول

 بالزراعة عملوا كنعان أرض في استقرارهم عند ، ولكن . والتجارة

 . منعدماً يكون يكاد بل محدودا التجاري نشاطهم وظل أساسا
 ٨/١٢ )هوشع »تاجر« مرادفاًللفظ كان »كنعاني« لفظ أن ويلاحظ

 هذايفسرخلوالعهد ولعل . (٢٤/٣١ وأمثال ٨/٢٣وأشعياء

 ، باعتبارهانشاطاًاقتصادياًمهماً التجارة إلى الإشارة من القديم

 والشعائر والطقوس والقواتين الزراعة إلى الكثيرة الإشارات بعكس
 يعكس لا هذا أن إلى يذهب رأي ثمة كان وإن . بها المرتبطة والأعياد

 وإنما المتحدة المملكة قيام قبل العبراني المجتمع حالة بالضرورة
 العهد كتاب اتخذه الذي السلبي الموقق ، الأمر واقع في يعكس،

 أن دلالته له مما ولكن . المال وشئون التجار ضد المحافظون القديم
. الزراعة أمور يتناول »زراعيم« يسمى كاملا كتاباً يضم التلمود

 المملكة ظهور مع الوضع تغير فقد ، الأمر حقيقة تكن ومهما

 ولها ما نوعا كبيرة سياسية وحدة تشكل كانت التي المتحدة العيرانية

 كانت فقد . القضاة عصر إبان الحال عليه كان مما أكثر مركزية سلطة

 هيكل مثل الكبرى المعمارية المشروعات تهويل إلى حاجة في دولة
 الاعتمادات توفير الممكن من يكون قد أنه ووجدت ، سليمان

 الاتجاء هذا على شجع ومما . التجاري النشاط خلال من اللازمة

 الحضاريين السشكيلين بين رئيسا ممراً باعتبارها فلسطين موقع

 فضلا ، الرافدين( وبلاد )مصر القديم الأدنى الشرق في الأساسيين

 ،القديم العالم في التجارة طرق أهم من واحد على وقوعها عن
 خلال من كبيرة أرباحاً يحقق أن يحكمها من بإمكان كان بحيث

 التجارية العلاقات بتطوير العبرانية الدولة قامت ، وبالفعل . التجارة
 . آنفاك الاقتصادية التجارية القوى أهم إحدى صور مدينة مع

 ونشطت ، جابر عتسيون في أسطول إنشاء في الدولتان واشتركت

 من الحربية العربات تشتري المملكة فكانت ، التجميع وصناعة تجارة
 لملوك وتبيعها أخرى مصادر من الأحصنة وتشتري وتجمعها مصر

 وزيارتها سبأ ملكة قصة وقدتكون . والأراميين الحيثيين من سوريا
 العبرانية للمملكة الدولية ازدهارالتجارة على دليلا لسليمان

 أما . التجارة هذه احتكرت الدولة أن ذكره يجدر ومما . المتحدة

 شكل تأخذ وبدائية الشأن ضئيلة ظلت أنها فيبدو ، الاخلية التجارة
 إلى المتحدة المملكة انقسام بعد كثيرا الوضع يتغير ولم . المقايضة

. والجنويية الشمالية المملكتين
 حيث ،البابلي التهجير مع قليلا التغير قي تبدأ الصورة ولكن

 ، المهجرين اليهودية الجماعة أعضاء من كثير بالتجارة اشتغل

في نشطة دولية تجارة لديها كاتت البابلية الإمبراطورية أن خصوصاً

 جماعة إلى بابل في اليهودية الجماعة تحولت وقد . الوقت ذلك
 انتشار ازدياد مع السائد النموذج هو هذا وأصبح ، وسيطة وظيفية

 ظهرت إذ ، فلسطين خارج القدم العالم في اليهودية الجماعات

 الإسكندرية وفي الفارسية الدولة أرجاء في وسيطة يهودية جماعات
 أن هذالايعني لكن .القديم العالم من أخرى أنحاء وفي وروما

 منذ بالتجارة يعملون كانوا ، العالم أنحاء جميع في ، اليهود جميع
 منهم كبيرة قطاعات أن تاريخياً الثابت من أن إذ ، البابلي التهجير

 الأييض البحر حوض بلاد وفي بابل في بالزراعة تعمل ظلت

. المتوسط
 سقوط مع بالتجارة العمل نحو الاتجاه هذا تماماً تبلور وقد

 ، الميلادي الخامسر القرن في الوسطى العصور وبداية الروعانية الدولة
 ،البربرية القيائل لهجمات الإمبراطورية سقوط بعد أوربا تعرضت إذ

 والتيوتون والسكسون والقوط والهن والفرنجة الوندال : مثل
 )التي المدينة من ثانية الحياة مركز تحول إلى أدى ما وهو ،وغيرهم

 بدوره هذا وأدى .الريف إلى منثموها( الأولى يالمراحل كانتتمر

 طبيعي إنتاج من الاقتصاد تحول عملية في شديد تراخ حدوث إلى

 إلى يستند بضاعي إنتاج إلى الاستعمالية القيمة إلى يستند استهلاكي
 استهلاكيا كيان الأوريية القارة ظلت ،ذلك ونتيجة .التبادلية القيمة

 والسيوف والفراء والصبيان والنساء العبيد يصدر ، أساسية بصورة

 التي المنتجات من ذلك وغير والتوابل والحبوب لأقمشه ا ويستورد

 هذا عن ونجم . والنبلاء الإقطاعيين طبقة الأولى بالدرجة تستهلكها
 الأراضي ملاك السادة طبقة : طبقتين إلى الأوريي المجتمع استقطاب

 فلم الثانية أما ، التجارة تحتكر أولاهما وكانت . الفلاحين وطبقة
 . لديها الخبرة أو المال رأس توفر لعدم بها الاضطلاع على قادرة تكن

 طبقة ظهور يستدعي بحيثت الاتساع من يكن لم التجاري النشاط لكن
 ، الطبقتين بين الهوة اتساع إلى الوضع هذا وأدى . محلية تجارية

 مثل غريب جسم التجارة بوظيفة يضطلع أن الطبيعي من كان هنا ومن

 التجار مع والمواتئ المدن يقطنون كانوا الذين اليهودية الجماعة أعضاء

 القانون المسيحية »لقدورثت : آجوس الحاخام ويقول . الفينيقيين

 في والحياة المدن اليهود ورث بينما ، والربا للتجارة المعادي الروماني

 من بكثير يتسم قول وهذ ٠ « والحضارية القانونية وتقاليدها المدينة
. الواقع من مهما جانبا يصف ، هذا مع ، ولكنم المبالغة

 تبلور ،وفلسطين سوريا منطقة وضم الإسلامي الفتح وبعد

 ٠ نهائية بصورة الغريي الحضاري التشكيل داخل كتجار اليهود دور
 أمام مصراعيه على للمجال وفتح ، الفينيقيون التجار اختفى وبالتالي

في تقريباً الوحيدة الوسيطة الوظيفية الجماعة ليصبحوا اليهود

٢٥٣



والمالية والاسقيطانية القتلية اليهودية الوظيقية الجملعات ٢ ؟ يهودية وظيقية جملعات أم يهود : ألشلت الجزء

 حوض في بانتشارها ، اليهودية الجماعات وأصبحت بل الغرب.
 تشكل ، والمسيحي الإسلامي العالمين وفي المتوسط الأبيض البحر

 آخر إلى بلد من التاجر انتقال عملية يسهل عالمي ائتماني نظام أول

 أعضاء أصبح ،وبذلك . وينظمها التجاري التبادل عمليات وميسر

 العالمين بين والمالي التجاري الجسر يشكلون اليهودية الجماعات

 ولعبوا ،الغرب في العصرالوسيط بداية مع والمسيحي الإسلامي
 التجارتين أن وبمايجدرذكره - بينهما الدولية التجارة خطيرافي دورا

 السلعة يحمل التاجر كان إذ ، تماماً مرتبطتين كاتتا والمحلية الدولية

 لتاجر يبيعها أو بنفسه آخرويبيعها إلى سوق من آخرأو إلى بلد من
 في الحاكمة النخبة أعضاء إن ويقال . المدينة في مقيم آخر يهودي

 ثم ومن ،بمملكتهم تطويرالتجارة في الخزركانوايرغبون مملكة

 يتمتع التي الاتتماتية بالتسهيلات التمتع يمكنهم حتى اليهودية اعتنقوا
. انتشارهم أي ،شتاتهم في اليهود بها

 إلى اليهودية الجماعات تحول في ساهمت التي العناصر ومن
 العصور إبان أوربا في بالزراعة الخاصة علاقتها ، وظيفية جماعات

. بالزراعة«( اليهودية الجماعات »علاقة : )انظر الومطى

 اليهودية الجماعة أعضاء تحويل عملية في الحاسم العنصر ولعل

 فهو ،الإقطاعي النظام ملامح اكتمال هو وسيطة وظيفية جماعة إلى

 على ويحافظ والجماعات الطبقات بين التفرقة على يقوم مجتمع
 إلى يستند مجتمع أنه كما ، هويتها وعلى منها واحدة كل استقلال

 الولاء يقسميمين أن الفلاح على وقدكان . المسيحي التضامن

 ،ولهذا . للملوك الإلهي بالحق يحكمون الملوك كان كما الديني،
 تبلور بعد المجتمع هذا مثل إلى ينتمي أن اليهودي بإمكان يعد لم

 أن ،المئال سبيل على ،اليهودي بوسع يعد فلم ،المسيحية هويته

 هذا كل لأن يزرعها أو لأراضي I يتلك أو العسكرية الخدمة يؤدي

 هما والقتال الزراعة كانت ولما . المسيحي الولاء يمين يتطلب
 تحول فقد الغربي الإقطاعي المجتمع في الأساسيتان الوظيفتان

 المستوى على استبعد كما ، غريب إلى الأولى بالدرجة اليهودي

 . تقريياً المستويات جميع على أي ، والحضاري والديني الاقتصادي

 علأوا أن سوى اليهودية الجماعات أعضاء أمام يكن لم ولذا

 صميم من ليست التي بالوظائف ويضطلعوا المجتمع في الفراغات
 الملوك من المواثيق شراء عليهم وسطاء إلى تحولوا أنهم أي ،بنيته

 أصبحوا حتى الحاكمة الدنيوية بالسلطة علاقتهم وتوثقت ، لأمراء وا
 تحت ويوضعون الملكية والخزانة الملكي التاج يتبعون بلاط أقنان

 له يحققون ،له الخاصة الملكية يشبه ما ويشكلون الملك حماية

أخرى وإدارية مالية بنشاطات والقيام التجارة طريق عن الأرباح

 أنهم أي ،الصناعات بعض في والعمل الضرائب جمع : مشل
. لها طيعة وأداة الحاكمة الطيقة من جزعاً أصبحوا

 عام نموذج وجود افتراض من نحذر أن هنا المفيد من يكون وقد
 زماتية مرحلة من الغربي العالم مستوى وعلى واحد بأسلوب يطبق

 للغاية عام طرحناه الذي فالنموذج . أخرى زمانية مرحلة إلى
 وذا ،والمكان الزمان من ما حد إلى متحرر تصوريا إطارا ويصلح

 ومليئاً مختلفاً ذاته التاريخي التطور ويظل ،وحسب تحليلية قيمة
 حد إلى ينطبق النموذج إن نقول أن ويكنن . والنتوءات بالتعرجات

 يهود يوجد كان حيث فرنا على أقل وبدرجة ، إنجلترا على كبير

 ملكية حق على النبلاء استولى ، ألماتيا وفي . بالزراعة يعملون

 يسمح ١٣٥٦ عام في بذلك مرسوما الرابع تشارلز أصدر إذ اليهود

 ، بالحرف يعملون يهود هناك وكان . اليهود وحماية بامتلاك لهم

 في خصوصا ،والصياغة والدباغة الحرير وصناعة الصباغة مثل

 إيطاليا في الوضع ويختلف . المسيحية وإسبانيا الإسلامية إسبانيا

 أن ويمكن ٠ أخرى إلى زمنية مرحلة ومن أخرى إلى مقاطعة من
 أنه أي ، الميلادي العاشر القرن حتى وثنيا كان أوربا شرق أن نضيف

 انضوى وحينما . طويلة زمنية لفترة تماما الإطار هذا خارج ظل
 ولعب ،خصوصيته له اقتصاديا تشكيلا ظل فإنه ،هذاالإطار تحت

 قي لعبوه الذي الدور عن الشيء بعض مغايراً دوراً داخله اليهود

- ووسطها أوربا غرب
 ،التاريخي عرضنا في نبدأ أن يكننا ،التحفظات هذه كل وبعد
 الميلادي-تجاراً الخامس القرن منذ أصبحوا- اليهود أن ونشيرإلى

 أشار وقد . الإسلامي الفتح مع أهميتهم وازدادت ومحليين دوليين

 نشاطهم يتد دوليين تجارا باعتبارهم الراذانية التجار إلى خرداذبة ابن

 اليهودية الجماعات أعضاء احتكر وقد . القديم العالم أرجاء كل في
 أو المتوسط الأبيض البحر حوض في سواء ،الدولية التجارة معظم

 بلاد خلال من الأوربية القارة عبر الشمالي البري الطريق في

 بتجارة يقومون وكاتوا . ١٢٠٠ر٨٠٠ عامي بين الفترة في ،السلاف
 الشرق من بها يأتون التي الترفية والسلع والعقاقير والفراء الأنسجة

 كلمة من اسمها اشتق التي السلاف بلاد من به يأتون الذي والرقيق

 ومن ، »عبد« أي «scelavus إسكلافوس الوسطى العصور لاتينية من

 المتجول اليهودي أصبح ،ولهذا . "الصقالبة« تسميتهم أيضا هنا

 الدول وكانت . ومولد سوق كل وفي وبادة مدية كل في معروفاً

 اليهود بعض طلب في ترسل فيها التجارة حركة إنعاش تريد التي

 التي التجارية الحركة وينشطوا الوسيط بدور يقومو كي وتوطنهم

ولهذا . به القيام عن التقليدي الجامد بتنظيمه الزراعي المجتمع يعجز

٢٥٤



والملية والاستيطاتية القتلية ليهودية الوظيقية الجملعات ٢ ؟ يهودية وظيقية جملعات أم يهود : القالح الجزء

 فقد . اليهود تبادل على أحيان المعاهدات في ينص كان ،السبب

 أواخر في البندقية مع عقدت معاهدة في رافنا مدينة اشترطت

 ليقوموا اليهود بعغر الأخيرة المدينة ترسل أن الوسطى العصور

 الحفاظ يحاولون الملوك كأن كما . فيها والتجارية المصرفية بالأعمال

 ارتبط وقد . التجارية والحركة بالتجارة اهتمامهم ضمن اليهود على
 »تاجر« كلمة أن درجة إلى بالتجارة اليهودية الجماعات أعضاء

 الألمانية المواثيق أحد ففي . تقرييا »يهودي« لكلمة مرادفة أصبحت

 اليهود» إلى إشارة ترد (٩٦٥) الميلادي العاشر القرن في الصادرة

 اشتغل التي التجارة أن إلى التنبيه ينبغي أنه غير . « الآخرين والتجار
 أن أولاهما ، أساسيتين بصفتين تتسم اليهودية الجماعات أعضاء بها

 تجارة وهي ، البدائية« »التجارة باسم يعرف ما هي اليهودية التجارة
 هي الحديثة فالتجارة . وجوه عدة من الحديئة التجارة عن تختلف

 والرأسمالية الرأسمالي المجتمع نظام من وأساسي عضوي جزء

 في وهامشيا ثانوياً دورأ فتلعب البدائية التجارة أما ، الرشيدة

 ، وغيرهما( والإقطاعي )العبودي الرأسمالية قبل ما مجتمعات
 استعمالية لقيمة إنتاج بأنه المجتمعات هذه في الإنتاج يتميز حيث

 المجتمع حاجات إشباع نحو موجهاً كان الإنتاج أن أي ، تبادلية وليست
 يريد ما المجتمع يستهلك أن بعد السلع من فائض تيقى ما وإذا ، وحسب

 كما , آخر مجتمع إلى المجتمع هذا من بنقله البدائي التاجر يقوم ،
 السلع بعض إلى حاجة ، الرأسمالية قبل ما مجتمعات داخل تنشأ كانت

 بتوريدها يقوم البدائي التاجر فكان ، والذهب التوابل مثل الكمالية
 البدائية التجارة اعتبار يمكن ، المعنى وبهذا . إليها تنشأ التي الحاجة وسد

 لا فهي ، سلبية إيحاءات الاعتبار هذا يضفي أن دون هامشية تجارة

.هامشها على وإنماتظل الإنتاج حركة دورفي أي قلعب
 . بالأولى الصلة وثيقة اليهودية للتجارة الثانية والصفة

 يين تطورت التي التجارة خلاف على ، اليهودية فالتجلرة
 المجتمع في الحاكمة بالطبقة مرتبطة البداية مئة كاتت ، المسيحيين

 ، اليهودي( المرابي )وكذلك اليهودي التاجر كان حيث ،الإقطاعي

 وكان ،الإقطاعي النبيل أو ألإمبراطور أو للأمير ملكية ،أسلفنا كما
 في مستشمر رأسمال إلى تتحول لا أرباحاً ليحقق بالتجارة يقوم

 الضرائب خلال من لإقطاعي I النبيل خزائن في تصب وإنما المجتمع

 التجارة كانت ، هنا ومن . دفعها اليهود على كان التي والإتاوات

 ولاتشكل الإقطاعي المجتمع في القائمة العلاقات عن تعبير اليهودية
 أشار حين ماركس يعنيه كان ما هذا ولعل . الإطلاق خلى نقيضاًلها

 ،منه وليسوا فيه فهم ،الإقطاعي المجتمع مسام في اليهود وجود إلى
.تحدله أي يشكلون لا وجودهم في هامشيون وهم

 جعلت التي ، الغريي المجتمع داخل التطور حركيات ولكن

 التي ذاتها هي ، والمحلية الدولية التجارة بدور يضطلعون اليهود
 القانوني وضعهم كان أن وبعد . مستحيلا فيها استمرارهم جعلت

 دورهم أهمية تضاؤل مع الانهيار في الوضع هذا بدأ ، مستقرا
 هذا إلى أدت التي الأسباب بعض نورد أن ويمكن . الاقتصادي

: الوضع

 التجارة على الميلادي العاشر القرن قي الإيطالية المدن سيطرت - ١
 للتجار بالنسبة الأمر عقد ومما . المتوسط الأبيض البحر حوض في

 لامتلاك الكافية العسكرية أو المالية الإمكانات وجود عدم ، اليهود
 اللتين وجنوة البندقية متاحاًلمدينتي كان أمر وهو ، البحرية الأساطيل

 المدن/الدول أوائل من وكانتا قوية تجارية أساطيل كانتاتمتلكان

 هاتان حاولت وقد . نشطة تجارية طبقة فيها ظهرت التي الأوربية

 عوض ومما . اليهودية التجارة توقفا أن استطاعتهما قدر المدينتان

 من تجارتهم تنشيط المتوسط تجارة فقدانهم عن الوقت لبعض اليهود

 إسبانيا من ابتداء السلافية الدول عبر ير الذي البري الطريق خلال
. الأسود بالبحر وانتهاء

 »الحروب اسم عليها يطلق التي القرنجة حروب ساهمت - ٢

 الرأسمالية لولادة الأولى الإرهاصات عن تعبير وهي ، الصليبية«

 التجاري التجمع مراكز من كثير على القضاء في ،الأوربية

 الحروب هذه دعمت ، ذلك جانب وإلى . أوربا في اليهودي

 علاقات شيكة تظهر وبدأت المختلفة الأوربية الدول بين العلاقات
 وغيره ،المتوسط الأبيض البحر حوض إلى الطريق أصبح كما . بينها

 بسهولة يتحركون المسيحيون التجار أخذ أن بعد مفتوحاً ، الطرق من

 القارة في طرق شبكة ظهرت وقد . الفرنجة حملات جنود خلف

 يالنسبة آمنة قكن لم ولكنها ، المسيحيون التجار استخدمها الأوربية

 سمحت السلطات أن حتى ، اليهودية الجماعات أعضاء من للتجار

 بسهولة الانتقال يكنهم حتى مسيحيون بأنهم بالتظاهر اليهود للتجار

.تجارتهم في والاستمرار
 مثل الأوربية الدول بعض في حكومية مركزية هياكل تظهر بدأت -٣

 ذلك بعد إسبانيا وفي ، الميلادي عشر الثالث القرن مع وفرنسا إنجلترا
 اليهودية-من الجماعات أعضاء في تجد لم الهياكل وهذه .التاريخ
 تلك في اليهود طرد ولذا ،كبرى -فائدة بلاط أقنان هم حيث

 اليهود وضع فإن ،ألمانيا في مركزية سلطة قيام عدم ورغم . المرحلة

هتاك. تماماً تخلخل
 في القوة من شيئاً بلغت محلية تجارية طبقة أوربا في تظهر بدأت - ٤

في الطبقة هذه قوة أخذت وقد .الميلادي عشر الحادي القرن

٢٥٥



وللللية والاستيطانية لقتالية ليهودية الوظيفية الجعلعات ٢ ؟ يهوسية وظيقية جملعات يهودام : الثعث الجزم

 وتقوم تضمهم نقابات تكوين في والحرفيون التجار فبدأ ،التعاظم
 كان الذي المتافس اليهودي التاجر طرد وتحاول ، لصالحهم بالضغط

 شيئامن تكتسب المدن وبدأت . الإقطاعية السلطة من بالدعم يحظى
 القرن مع ذروتها إلى استقلالها حركة ووصلت ، والاستقلال القوة

 بصورة الوسطى الطبقة من التجار واستولى ، الميلادي عشر الثالث
. المحلية والحكومات المدنية المجالس على متزايدة

 الغرب في الرشيدة أو الحديثة الرأسمالية أن ذكره يجدر ومما
 المدن هذه جدران وداخل المسيحيين التجار هؤلاء يد على ولدت

 داخل أو اليهودية الجماعات أعضاء صفوف بين لا الجديدة المستقلة
 في المدى بعيد بالاستثمار التجار هولاء قام حيث . الشتتل أو الجيتو
 أن أي ، وتسويقها تصنيعها وفي فيها وتخصصوا ما سلعة إنتاج

 هوالحال كما الرغبات إشباع إلى تعدتهدف لم الإنتاجية العملية
 قام وقد . بيعها بهدف سلع إنتاج إلى بل ،الإقطاعي النظام داخل

 بلرجات اليهود التجار على الخناق بتضعيق المسيحيون التجار هؤلاء
 غرب في اليهودية التجارة معاقل تسقط وبدأت . النجاح من متفاوتة

 السادس القرن مع تماماً اليهودية التجارة اختفت حتى ووسطها أوربا
 حيث ألمانيا ووسط إيطاليا في الجيوب بعض باستثناء ، الميلادي عشر
 وإن ، الرهونات وأعمال الربا في الأولى بالدرجة نشاطهم تركز

.ايفعاً بدورتجاري ظلوايقومون
 تحويل في اليهودية الجماعات أعضاء أخذ ، وبالتدريج

 ، بلد إلى يلد من حمله يسهل الذي السائل النوع إلى مدخراتهم
 أي ، العالية بالفائدة إقراضه إلى ثم النقد مبادلة إلى اليهودي وتحول

 التجاري النشاط خارج ثم الزراعي النشاط خارج بفسه وجد أنه
 وظيفية جماعة من ككل اليهود وتحول ،مراب إلى تاجر من فتحول

 وسيطة جماعة إلى المجتمع طبقات بين الوساطة بدور تقوم وسيطة
 الطبقة يد في أداة نفسه الوقت في ولكنها الوساطة بدور تقوم عميلة

.شيء كل وقبل أولا الحاكمة
 قكن فلم ، أوربا في متساوية قكن لم النمو معدلات ولكن

 بداية مع لغربها الاقتصادية البنية تشبه أوربا لشرق الاقتصادية البنية
 في الحاكمة الإقطاعية النخبة رحبت ،ولذا .الوسطى العصور

 مثل ، التجارية بالعناصر عشر الثالث القرن أواخر قي وليتوانيا يولندا
 الدولي التجاري القطاع لتطوير ،الألمان والتجار والأرمن اليهود

 في جذور لها محلية يورجوازية اللجوءإلى دون ،فيها والمحلي
 بعد الاستقلال من بقدر تطالب قد فيه جماهيرية قاعدة ولها المجتمع

 على وتصر القرار صنع في بالمشاركة تطالب وقد ، ساعدها يقوى أن

الذي الأمر ، المحلية والتجارة الصناعة حماية إلى تهدف سياسة تبني

 كانوايصدرون الذين الإقطاعيين كبارالملاك بصالح قديضر

 .الحيوية السلع بعض في التجارة ويحتكرون الغرب إلى محاصيلهم
 اليهود التجار في البولنديون الإقطاعيون النبلاء وجد ، ثم ومن

 وبالتالي ، البيئة عن وغربة بعدا العناصر أكثر لأنهم المنشودة ضالتهم
 أي تشكيل دون والصناعي والمالي التجاري بالنشاط القيام مكنهم

 هذا أداة فأصبحوا ، البولندي الإقطاعي الاقتصاد انفتاح على خطر
 أساسيا دورا لعبوا الذين الأرندا يهود بولندا في ظهر وقد . الإقطاع

 حرب إبان ولاسيما ، أوربا إلى البولندية المحاصيل تصدير في
. (١٦٤٨-١٦١٨) عاما الثلاثين

 مثل أخرى وصناعية مالية بأنشطة الأرندا يهود اضطلع وقد
 ملء في بذلك وساهموا ، الملح تجارة واحتكار الضرائب تحصيل

. المحلية البورجوازية ضرب وفي النبلاء خزائن
 ووسطها أوربا غرب في اليهودية التجارة سقوط وبعد
 إسباني يهود هو جديد عنصر ظهر ، منها اليهود التجار وانسحاب
 مع أيبريا جزيرة شبه من طردوا الذين السغارد المارانو من والبرتغال

 في العثمانية والدولة أوربا في وانتشروا عشر الخامس القرن نهاية
 الخبرات يمتلكون المارانو يهود وكان . الميلادي عشر السادس القرن

 جعلهم ما وهو ، الكبرى المالية للأعمال اللازم المال ورأس اللازمة
 الاستيطان وعمليات الجديدة الاستعمارية الشركات من كثيرا يمولون

 واشتركوافي البرازيل في فاستقروا .الجديد العالم في والاستثمار
 بالحكومة بعلاقاتهم استفادو حيث والمنسوجات والرقيق السكر تجارة

 جيدا مصدرا مثلت أقريقيا في مستعمرات تملك كانت التي البرتغالية
. للعييد

 الدور تطور ذروة الميلادي عشر السابع القرن منتصف وشهد

 اكتملت حيث ، والعالم أوريا في اليهودية للجماعات الاقتصادي
 قمتها إلى ووصلت اليهودية« الدولية »التجارة تسميته يمكن ما حلقة

 هم المارانو يهود وكان . مشيل له يسبق لم بشكل عالمية وأصبحت
 الأوربية المدن في فتركزوا ، التجارة هذه في الأساسية الوصل حلقة

 مثل يتبعهاإمبراطوريات البلادالتي تلك في خصوصا ،الكبرى
 بعلاقتهم المارانو احتفظ حيث ، هولنداوإنجلتروإسبانياوالبرتغال

 أصبحوا وبذلك .أيبريا جزيرة شبه من يطردوا لم الذين أقاربهم مع
 تركز كما . الجديد والعالم الأطلسي تجارة في أساسيا دورا يلعبون

 صفوف )ومن بينهم من وظهر ،ويايون وبوردو هامبورج في المارانو
 الإمارات تجارة في أساسيا دورا لعبوا الذين البلاط يهود الإشكناز(

 الأوربي المركز هذا تساعد وكانت . عام بشكل أوربا ووسط الألمانية
يهود كان حيث ، العملة وتجار اليهود التجار صغار من ضخمة قاعدة
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 البلطيق بحر من نشاطهم امتدت الذين ، بولندا في الإشكناز الأرندا
 الجناح أما . المهمة أجنحتهم أحد يشكلون ، الأسود البحر إلى

 موانى في تمركزوا الذين العثمانية الدولة يهود في فتمثل الآخر،
 في قاعدة - أشرنا كم - للمارانو وكان بل . المتوسط الأبيض البحر

 المستعمرات وفي أفريقيا في البرتغالية المستعمرات وفي المغرب
 .الجديد العالم في والإنجليزية والبرتغالية والإسباتية الهولندية

 أواخر ومع . الضخمة الدولية التجارية الحلقة هذه اكتملت وهكذا
 أخرى مرة افتشارهم الإشكناز يهود بدأ ، الميلادي عشر السابع القرن

. العالم يهود أغلبية أصبحوا أن إلى العالم أنحاء في
 القرن قي ، أوربا غرب دول إلى اليهود عودة أن ويلاحظ

 الرأسمالي مشروعها لها دول إلى عودة كانت ، الميلادي عشر السابع
 يمثلون كانوا أنهم رغم ، ولكن . المتكامل الضخم الاستعماري

 تجارة عثل مستقلا عنصرا يشكلوا لم أنهم إلا ، نشطا تجاريا عنصرا
 باليهودية يدينون تجارا أصبحوا بل ، بالإقطاع ملتصقة يهودية

 فعالية يشكلون ولا فيه يتحكمون لا غربي كل من جزءاً ويشكلون
 في لأنه ، الاستقلال من بقدر تمتعوا وإن حتى ، داخله مستقلة

 ينتمون التي للرأسماليات العام الاتجاء على يؤثر لا صغير قدر النهاية
 أوربا وسط في قائمة الهامشية اليهودية التجارة ظلت وقد . إليها

 ، عشر( الثامن القرن )في الإعتاق عصر حتى أكبر بدرجة وشرقها
 التجار تزاحم أخذت بولندا ثم ألمانيا في محلية بورجوازيات فظهرت
 خصوصافي ،اليهود التجار وضع وقدتدهور . وتطردهم اليهود
 ومن . فيها الاقتصادي اليهود وضع تدني وبعد تقسيمها يعد بولندا

. البلاد هذه من كل في يهودية مسألة ظهرت هنا
 كانت فقد ، مظلم أو سلبي بعد دائما اليهودية للتجارة وكان

 قول حد على المجتمع تخلف على تعيش طفيلية هامشية تجارة
 وإلى ، التخلف عن الناجمة الشقوق دائماًإلى وتتسلل ، ماركس

 أن نجد ولذا ، فيها يعمل من تجد ولا المخاطر بها تحف التي الأطراف
 تجارة : مثل مشينة بتجارات اشتغلوا اليهودية الجماعات أعضاء
 جميعاً وهي ،الأبيض والرقيق الكحولية والمشروبات الرقيق

 الكحولية المشرويات تجارة فكانت . البشرية للنفس كريهة تجارات
 وكانت ، بينهم الأساسية التجارية المشاطات من أوربا شرق في

 شرق في والأقنان الفلاحين تواجه أساسية مشكلة السكر مشكلة
 أعضاء احتكار أن كما . عليهم الجماهير سخط زاد ما وهو ، أوربا

 )لحساب الملح مثل ، الأساسية السلع لبعض اليهودية الجماعات
 مع دائمين وتوتر احتكاك حالة قي جعلهم ، الإقطاعيين( النبلاء

كاتت والملح الكحول تجارة أرباح أن رغم ، عملائهم وكل الفلاحين

 . فيها وسطاء سوى اليهود يكن ولم النبلاء خزائن في أساسا تصب
 بعض اشتغل ، التجاري دورهم تدهور ومع ، ١٨٨٠ عام ومنذ

 يصدرون فكانوا ، الأبيض الرقيق بتجارة اليهودية الجماعات أعضاء
 العالم إلى جاليشيا عبر الاستيطان منطقة من اليهوديات الفتيات
 الرقيق تجار نشاط وقدوصل . الأرجنتين إلى خصوصا ، الجديد
.اضآ مصروالهندوالصين اليهودإلى من الأييف

 ، اليهودية الجماعات أعضاء لوضع التدريجي التدني أدى كما
 غير التجارة من بأنواع اشتغالهم إلى ، عليهم الخناق وتضييق
 في وساعدهم . عليها جمارك دقع دون السلع تهريب مثل المشروعة

 باللغة وتحدثهم ،لديهم الضخمة الاتصالات شيكة توفر ذلك

 النشاطات هذه مثل وكانت " سواهم يفهمها يكن لم التي اليديشية
 المعادون اليهود عن أشاعها التي السلبية الصورة ظهور عن مسئولة

 إلى أدت التي الاجتماعية الظروف عن عزلها بعد وعمموها ، لهم
 الطبيعة عن يعبر نموذج إلى الصورة هذه تحولت بحيث ، ظهورها
 التجارة بقايا الحكومات مختلف حاربت وقد ! لليهود الأزلية

 عن اليهودية ألجماعات أعضاء دمج وحاولت ، وعزلتها اليهودية
 الشورات قضت أن إلى ، منتجة اقتصادية عناصر إلى تحويلهم طريق

 من الباقية البقية على الغرب يهود لبعض النازية والإبادة الشيوعية
. الشرعية وغير الشرعية اليهودية التجارة

 الولايات في اليهودية للتجارة أثر يوجد لا أنه ويلاحظ
 مجتمع إلى المهاجرين ملايين مع هاجروا اليهود أن إذ ،المتحدة

 ومدى نفعهم مدى يمقدار الأعضاء على يحكم نفعي علماني تجاري
. مجتمعهم في الاقتصادي إسهامهم

 روسيا يهود في أثرها اليهودية التجارة قركت ،هذا ومع
 التجزئة تجارة قطاع في منهم كبيرة أعداد توأجدت حيث السوفيتية
 الميراث أثر فيظهر ، المتحدة الولايات فى أما . السوداء والسوق

 في اليهودي المال رأس قركز في اليهود للمهاجرين الاقتصادي

 وفي ، والملابس السسينما مثل ، المستهلكين من القريبة الصناعات
 المدى بعيد استشمارا تتطلب التي الثقيلة الصناعات عن بعدهم
 في آخذ اليهودية التجارة ميراث ولكن .كبيرة مخاطر على وتنطوي
تماماً. ألزوال

 المالية والأعمال بالتجارة الغربي العالم يهود اشتغال ترك وقد
 «استمرارهم I في سيبأ بالتجارة اشتغالهم يعد إذ ، فيهم العميق أثره

 سمة وهذه ،والقومي العرقي الاستقلال من بنوع واحتفاظهم
. الوظيفية الجماعات في أساسية

هي مجتمعه عن التاجر انعزال تفترض التي اليهودية والتجارة
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 والفكرية الدينية التصورات من ولكئير للجيتو الاقتصادي الأساس
 اليهودي« »الشعب عن تتحدث والتي »قومية« لها يقال التي

 ، خارجه ربما أو التاريخ هامش على يوجد الذي المختار« و»الشعب

. اليهودي التاجر شأن شأنها

 أدبيات في اليهودي صورة تحديد عن مسئولة اليهودية والتجارة
 الشره والممول التاجر أنه على يظهر فاليهودي .اليهود معاداة

 التجارة أن إلى هذا يعود وربما . واحد آن في المحافظ والرجعي

 الإقطاعي، بالنظام مرتبطة تجارة ولكنها رأسمالي شبه نشاط اليهودية
 الفلاحين إن ويقال بل . تصنيفه يصعب مبهم شيء فهي ولذلك

 نظرا ، السحر من ضرباً باعتبارها اليهودية التجارة إلى ينظرون كانوا

 يعملان والفلاح الإقطاعي فالنبيل .والطفيلية الهامشية لطبيعتها

 يقومان لأنهما ، جهدهما ثمرة ظهرت إذا غرابة ولا ، بالزراعة

 خلال من )الثمرة( آخر شيء إلى )الأرض( ما مادة تحويل في بجهد

 الذي رأسماله سوى يملك لا فكان اليهودي أما ،الإنساني الجهد

 أو جهد دون الشروات فيراكم وبيعها( السلع )شراء بتحريكه يقوم

 القبعة من لأرنب ا يخرج ساحر وكأنه ملموساً شيئاً ينتج أن دون عمل

. بتحريكها
 والصهاينة فهرتزل ،واضح تجاري بعد ذو الصهيوني والفكر

 شراء وعن بل المبكى حائط شراء عن وجدية باستمرار يتحدثون
 يزال لا ، نفسه التجاري التصور من وانطلاقا . ذاتها فلطين

 أن نظير للفلسطينيين تعويضات دفع عن يتحدثون الإسرائيليون
 شبه ما الصهيونية الحركة تقدم كما ، آخر وطن عن لأنفسهم يبحثوا

 ، وأخيرا . المقدسة الأرض إلى ليهاجروا السوفييت لليهود الرشوة

 تلعب فهي ، الوظيفية بالدولة الصهيونية الدولة تمية إلى نميل فإننا
 كما . أوربا في اليهودية التجارة دور التواحي من كثير في يشبه دوراً

 الإمبريالية بمصالح مصالحها ترتبط هامشية الصهيونية الدولة أن

 كانت التي الحاكمة يالطيقات اليهود التجار ارتباط مثل الغريية

. المحلية الوطنية القوى لضرب أداة تستخدمهم

الرلذانية

 في اسمهم وورد ، اليهود التجار من جماعة »الراذانية«
 ويقال . فقيه ابن عند الرادانية و خرداذبه ابن عن الراذانية : صيغتين

 . الطريق« »عرق بمعنى الفارسية »ردن« كلمة من مشتق الاسم إن

 )نهر اللاتينية »رادنوس« الكلمة من أنه إلى يذهب من وهناك

من إنهم البعض فيقول أصلهم في الباحثون ويختلف .الرون(

 من أصلا أنهم إلى الآخر البعض يذهب بينما ، فرنسا جنوب

 نشاطهم والممالك المسالك كتابه في خردازبه ابن وصف وقد .العراق

 والفارسية العربية » يتكلمون إنهم قائلا ، التجاري المجال في

 القدية؟ الفرنسية أي الفرنجة لغة1 والإفرنجية اليونانية1 والرومية
 وهم . « السلافية( اللغات والصقلية الإسبانية( والأندلسية

 السند إلى فرنسا من ، بحراً أو براً الشرق إلى الغرب من يسافرون

 والعود المسك الصين من حاملين يعودون ثم والصين والهند

 من يجلبون . طرق عدة يسلكون هذه رحلتهم في وهم .والكافور

 والفراء الخز وجلود والديباج والغلمان والجواري الخدم الغرب
 القرن حتى الراذانية التجار فشاط استمر وقد . والسيوف والسمور

 التجارة على الإيطالية الدول المدن/ سيطرت حين الميلادي التاسع

- الدولية

والإقراض( )الريا مالية وظيفية يهودية جمعة
Jewish Financial Functional Group (Usury

and Money Lending)

 أعضاؤها يضطلع التي الجماعة هي المالية« الوظيفية »الجماعة
 علم ويفرق . الضرائب وجمع الربا مثل مختلفة مالية بوظائف

 الربا بين الغرب في الاقتصاديون والمؤرخون الحديث الاقتصاد

 أو حاجة لسد الإقراض يتم الريوي الإطار ففي . بفائدة والإقراض
 حملة لتجريد أو كنيسة أو قصر لبناء أو جزية أو ضريبة لدفع

 كماأن ، إنتاجية عملية أية في لايصب الربوي والقرض .عسكرية
 ضوء في يحدد ما وغالبآ ،محدد وغير جداً عاليا يكون الفائدة سعر

 بأنه فقدعرف ،بفائدة أماالإقراض - القرض إلى المدين حاجة مدى

 مشروع في أو البضائع شراء في استثماره بهدف المال من مبلغ إقراض

 الإنتاجية العملية في هنايصب والقرض ، ربح لتحقيق صناعي
 تكن لم التفرقة هذه لكن . معقولة فائدة نسبة تحديد يتم ما وعادة

 في الصناعية الثورة حتى القديمة العصور في بها معمولا أو معروفة

 إلى للإشارة »الريا« مصطلح نستخدم فسوف ،ولذلك . الغرب
 ، الفائدة سعر كان وأراً الهدف كان أياً يفائدة الإقراض عملية

 بالمعنى ربويا معظمه في كان اليهودي الإقراض وأن خصوصا

 المرابي بشخصية اليهودي صورة ارتبطت وقد . للكلمة الاصطلاحي
 خلدها التي الصورة وهي ،الغربي التاريخ وعبر الغربي العقل في

 وقدفسر . البندقية قاجر مسرحية في شيلوك شكسبيربشخصية

 اشتغالهم فسروا مثلما ، بالرب اليهود اشتغال لليهودية المعادون
نحو الأبدي ونزوعهم الأزلية طبيعتهم من جزء أنه على ،بالتجارة
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 وظيفة بأنه الصهاينة المؤرخون فسره حين في ، الآخرين دم امتصاص
 . الأغيار لذئاب أزليين ضحايا باعتبارهم فرضا اليهود على فرضت

 للجماعات المتعين بالواقع علاقة أية التفسيرين لهذين وليس

اليهودية.
 بدواً ، التاريخ في مرة لأول ظهروا حين ، العبرانيون كان فقد

 أو للإقراض مجال هناك يكن لم ولذا ، بالنقود يتعاملون لا رحلا

 فيه متقدماًبما المتحدة العبرانية المملكة اقتصاد يكن ولم . الاقتراض

 حتى أو الاستثمار لعمليات اللازمة النقدية السميولة ليتطلب الكفاية
 على مبني بدائيا الداخلي الاقتصاد كان حيث ،الترفية السلع لشراء

 ، الدولة بها قامت التي المعمارية الإنشاءات أما . والتبادل المقايضة

. احتكرتها التي الدولية التجارة خلال من تمويلها فتم
 أعداد ولكن ،بالزراعة بابل إلى المهجرون العبرانيون واشتغل

 ، والمحلية الدولية بالتجارة اشتغلوا حيث المدينة تقطن بدأت منهم
 تقدم موراشو-كانت بيت مثل تجارية- مالية بيوتات وظهرت

 اشتغلوا الإسكندرية يهود بعض أن ويبدو . فوائد نظير القروض
 )ألبارخ( الموظفين كبير أن يوسيفوس فيذكر ، الربا بأعمال

 يهود حالة ولكن . المال من مبلغا أجريبا الملك أقرض الإسكندري

 حتى نجد لا ولذا ، القاعدة وليست الاستثناء كانت الإسكندرية

. مرابين باعتبارهم اليهود على هجوم أي الميلادي الرابع القرن

 الجماعات أعضاء اشتغال بدأ ، الميلادي السادس القرن ومع

 في يهود مرابون كماظهر .الفرنجية الإمبراطورية في بالربا اليهودية
 بها اشتغل إذ المهنة هذه يحتكروا لم ولكسهم ،الإسلامي العالم
 بهابعض أشتغل كما الأخرى والدينية العرقية الأقليات أعضاء

 كانوا بل المهنة هذه في اليهود أغلبية تتركز ولم . الأغلبية أعضاء
 أعضاء تركز وبدأ . لأخرى ا والمهن الحرف معظم في يعملون

 القرن من ابتداء الربا مهنة في الغربي العالم في اليهودية الجماعات
 عدة تساق ، الظاهرة هذه تفسير محاولة وفي . الميلادي العاشر

 الدولية التجارة اعتزال إلى اليهود اضطرار أهمها كان ريما أسباب

 ، الفرنجة وحروب ، الإيطالية المدن/الدول وظهور ، والمحلية

 تحويل إلى اليهود اضطر ثم ومن .الحرفيين نقايات وتشكيل
 بأعمال الاشتغال وإلى ، حمله يسهل سائل رأسمال إلى ممتلكاتهم

 العملية هذه على شجعت وقد . الربا ثم العملة واصتبدال الصيرفة
: أهمها أخرى أسباب عدة

 وسيطة وظيفية جماعة يشكلون اليهودية الجماعات أعضاء كان - ١

 قضطلع التي هي الوسيطة والجماعة . الغريي الحضاري التشكيل في
القيام أعضاءالمجتمع لايقبل بالربا( والإقراض الاتجار )مثل بوظائف

 دخولهم تجعل جيرة أو صداقة أو قرابة بأواصر ارتباطهم بسبب بها

 من كان هنا ومن . عسيرا أمرأ محايدة باردة موضوعية علاقات في

 يقومون الذين ، الوسيطة اليهودية الجماعة أعضاء يعمل أن المنطقي

 ٠ وليفتهم تغيير إلى الظروف تضطرهم حينم بالربا ، التجارة بمهتة
 دورا لعب الغربي الإقطاعي للمجتمع الجامد التنظيم ولعل -٢

 كانت الذي اليهودي التاجر أمام يكن فلم ، المضمار هذا في أساسيا
 بمقدوره يكن لم إذ ، مطروحة كثيرة بدائل التجارة فرص أمامه تغلق

 ،الأخرى الحرف كشيرمن في أو أوالقتال الزراعة في يعمل أن
 القطاعات أكثر تعد كانت التي الحرفيين نقابات تشكيل بعد خصوصاً

. لليهود عداء
 قرارات عدة صدرت حيث المسيحيين على الربا الكنيسة تحرم -٣

 ٣٢٥ عام في نيقيا مجمع في اتخذ قرار أولها وكان . الشأن هذا في

 كانت القرارات هذه ولكن ، ٥٣٨ عام في أورليان مجمع في ثم
 صدر أن إلى ،المسيحيين جميع على لا الدين رجال على الربا تحرم

 اللاتراني المجمع في قمته التحرم ووصل . ٧٨٩ عام شارلمان قرار

 الذين )»إن المسيحيين كل التحريم شمل حيث ١١٧٩ عام الثالث
 على وهم ماتوا وإذا الرباني العشاء في يقبلون لا بالربا يجهرون

 يقبل أن لقسيس وليس ، المسيحيين دفن يدفنون لا إثمهم
 إقراض حرمت ولكنها ، تحرمه فلم اليهودية أما . صلواتهم«(

 - ١٩/٢٣) السحنية سفر في جاء فقد ،بالربا اليهودي لأخيه اليهودي
 يقرض مما شيء أوربا طعام ربا أو فضة بربا أخاك تقرض لا ٠ ( ٢ ٠

 لكي بربا تقرض لا لأخيك ولكن ،بربا ققرض .للأجنبي بربا

 أنت التي الأرض في يدك إليه تمتد ما كل في إلهك الرب يباركك

 تتبنى الوظيفية الجماعات أن المعروف ومن . « لتمتلكها إليها داخل

 الجماعة عضو على تنطبق مقاييس ، مزدوجة أخلاقية مقاييس
 يجب ، هذا ومع . المضيف المجتمع أعضاء على تنطبق وأخرى
 مألة يسهولة يتقبل لم اليهودي الديني الفقه أن إلى الإشارة

 »إن : الميلادي عشر الحادي القرن في راشي وقدقال .بربا الإقراض
. «سيهلك بفائدة أجنبتاً يقرض من كل

 الميلادي عشر الحادى القرن في حدة أقل التحريم أصبح وقد
 ألا عليه ينبغي اليهودي أن مفادها فتوى الحاخامات أحد أصدر عندما

 بطريقة رزقه يكسب أن بوسعه يكون حين ، بريا الأغيار يقرض

 فتوى ألمانيا( )من ناثان بن أليعازر الحاخام أصدر كما . أخرى
 مكنهم كروما حقولاأو اليهود لايلك حينما » : فيها جاء ممائلة

 رزقهم لكسب ضروري بربا المال إقراض يصبح ،ريعها من العيش
يقرض أن الإنسان بإمكان» المشناه في وقدجاء . ٠ ومسموحاًبه

٢٥٩



والملية والاستيطلنية القتالية لليهودية الوطيقية الجملعات ٢ ؟ يهودية وظيفية جملعلت أم يهود : الثالث الجزء

 تحغظأت ذلك جانب إلى وردت ولكن "الكفار من يربا ويقترض
 ١ ٥ المزمور من اقتباسا التلمود فأورد ،مطلقة المسألة تصبح لا بحيث

 الأمثال سفر في جاء كما «، بالربا يعطيها لا فضته » فيه جاء الذي
 هذا مع ولكنه محرما ليس بالربا الإقراض أن يبين ما <٨ / ٢ ٨>

 ضرورية الفائدة كانت إذا مباح بالربا الإقراض أن ذكر ثم مكروه،

. والترق الثروة على الحصول منها الهدف وليس الإتسان لحياة
 مع التجارة عن اليهودية الجماعات أعضاء تحول عملية تزامنت - ٤

 حروب حملات لتجريد اللازم السائل المال إلى ماسة حاجة ظهور

 ، أوربا في تظهر وبدأت بل . والكنائس الكاتدرائيات ولبناء الفرنجة

 ، آنذاك تخوضها كانت التي العميقة الاقتصادية التحولات بسبب

 وإثما الشخصية الحاجة لسد لا ، التقود اقتراض إلى مامة حاجة
 مسألة تصبح بدأت الاقتراض عملية أن أي ، التجاري للاستئمار

. الاقتصادي للنظام أساسية
 تحول وتيرة تصاعدت ، الميلادي عشر الحادي القرن وفي

 عدة وبعد . بالربا واشتغالهم التجارة عن اليهودية الجماعات أعضاء

 ، ووسطها غربها في ، المسيحية أوربا في السكان معظم كان ، عقود

 الأماكن بعض بل ومدن لقرى مالكين أصبحوا الذين لليهود مدينين
 عملية اليهود احتكر وقد . والمزارات الأضرحة مثل المقدسة المسيحية

 عشر والخامس عشر الثاني القرنين بين عالية فائدة نظير الإقراض
 . أوربا يهود معظم حياة مصدر هو الربا وأصبح ، الميلاديين

 الثالث القرن نهاية مع مترادفتين I وايهودي »مرايي« كلمتا وأصبحت

. الميلادي عشر

 القرن بداية مع إنجلترا في نشاطهم اليهود المرابون مارس وقد
 أما .الميلادي عشر الثالث القرن منتصف حتى الميلادي عشر الحادي

 القرن نهاية من مختلفة فترات في نشاطهم مارسوا فقد ، فرنسا في

 واكتسب . الميلادي عشر الرابع القرن نهاية حتى الميلادي عشر الثاتي

 من ، مرابين بوصفهم ، ألمانيا في أهميتهم اليهودية الجماعات أعضاء

 ثم . الميلادي عشر الخامس القرن حتى الميلادي عشر الثالث القرن

 عشر التاسع القرن حتى واستمر بولدا إلى ذلك بعد فشاطهم أمتد
 الجماعات أعضاء كل أن الحال بطبيعة يعني لا وهذا . الميلادي

 حتى بها يعملون يهود هنلك ظل إذ ، التجارة عن تحولوا اليهودية
 خصوصاً ، التاريخ ذلك بعد وحتى بل الميلادي عشر الخامس القرن

 وصلت اليهودية التجارة أن المعروف من أن كما . السلافية الدول قي

. البلاط يهود أيام الميلادي عشر السابع القرن في ازدهارها قمة
 ظهور مع للربا اليهودية الجماعات أعضاء احتكار كسر وقد

، الألمانية المعبد فرسان جماعات مثل المسيحيين المرابين من جماعات

 الكتيسة أن ويبدو . فرفسا في والكوهارسين ، إيطاليا في واللومبارد

 وكانت بالربا الإقراض عمليات في متورطة كانت ذاتها الكاثوليكية

 المطلوب المال يإقراض تقوم بأن أصدرته الذي التحريم حول تلتف

 باستشمارها الكتيسة تقوم أرض قطعة كضمان يقدم الذي للمدين

 استرداد حين إلى الفائدة يشكل الذي ريعها على وتستولى لحسابها
 . المرابين جماعات من كثيرا الكنيسة ساندت كما . الأصلي القرض

 الكنيسة »أبناء لقب ١٢٤٨ عام في الرابع إنوسنت البابا منح وقد

 كلمة ارقباط كان ، هذا ومع . المسيحيين للمرابين المميزين« الرومانية

 الألمانية القصائد إحدى أن حتى القوة من »اليهودي« بكلمة »المرابي«

 كلمة وكانت . المسيحيين« »المرأبين أي المسيحيين« »اليهود إلى تشير

 فرنسي نص يوجد ولذا ، »مرابي« لكلمة أيضاًمرادفة »لومبارد«

«.الآخرين والمرابين واليهود »اللومبارد إلى يشير (١٣١٥)

 الجماعات أعضاء بين الأمر بداية في المنافسة احتدمت وقد

 .أخرى جهة من والكوهارسين واللومبارد ،جهة من اليهودية

 يالوظيفة ويضطلعون نفسها المكانة يشغلون كاتوا المرابون فهؤلاء

 فقامت ، نفسها الكوارث بهم وتنزل نفسها بالمزايا ويتمتعون نفسها

 ملك الثالث هنري اضطهد وحينما " السبب لهذا بينهم صراعات
 )وفر السجن في ببعضهم وزج ١٢٥١ عام في الكوهارسين إنجلترا

 بعد ولكن - اليهودية الجماعة أعضاء الفرح عم ، الآخر( البعض

 الكوهارسين استولى ، اليهود بطرد التاسع لويس قام حينما ، عامين

. عادي غير بحماس وممتلكاتهم بيوتهم على
 من وغيرهم اليهودية الجماعات أعضاء تعامل المواثيق وكانت

 حدث جميعاًكما يطردون أحيانا وكانوا ، المساواة قدم على المرابين

. )سويسرا( برن في ١٤٢٧ عام
 ، المنافسة في لاستمرار I على اليهود المرابون يقو لم ذلك ومع

 لها يوفرون كانوا التي حكوماتهم بمساندة المسيحيون المرابون تمتع إذ

 أن هذا من الأهم ولكن .المالية للعمليات اللازم الأمن من كبير قدرا

 اتصال شبكة لديهم كانت الكوهارسين أو اللومبارد جماعات

 اليهود يمقدور يكن لم ضخمة قروض تدبير بوسعهم وكان ،ضخمة
 وتأييدها ، المنافسين أحد باعتبارها الكنيسة تراجع ومع . تدبيرها

 أي ، البلاط لأقنان الأمراء ابتزاز تزايد ومع ، وغيرهم اللومبارد

 ولم الوسطى العصور نهاية مع اليهودي الربا سقط ،اليهود المرابين
 رأسمال هناك يعد لم كما ، كبرى أهمية اليهودي المال لرأس تعد

. التجارية الثورة وقوع عند ضخم يهودي
 والأباطرة الملوك يقرض البداية في اليهودي المرابي كان وبينما

والفرسان النبلاء صغار يقرض راح فإنه ، الإقطاعيين النبلاء كبار ثم
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ولللية والاستيطانية لقتظية اليهودية الوطيفية الجملعات ٣ ؟ يهويية وظيقية جملعات ام يهود : الثالش الجزء

 بجوار وجوده من وبدلا . والفقراء والفلاحين الحرفيين ذلك بعد ثم
 يشكلون اليهود يعد لم حيث الهامش إلى انسحب ، الحاكمة الطبقة

 مرتبة من اليهودي وهبط . الوحيدة الوسيطة الوظيفية الجماعة
 يفائدة قصيرة لمدة صغيرة مبالغ يقرض الذي المرابي إلى الصيرفي

 بعض أو حلي قطعة أو درع مشل بسيطة رهونات ويضمان عالية

 على جيد مثل ألمانيا في ريجنزيرج مدينة في ماحدث ولعل .الملابس

 بلدية كانت ١٢٥٠ عام فحتى ، التاريخي التدريجي التدهور هذا
 هم المدينين أهم كان ١٤٠٠ عام وحتى ، لليهود مدين أهم هي المدينة

 الفرسان احتل فقد ، التاريخ ذلك بعد أما . الدين ورجال النبلاء

 عشر الثالث القرن وفي . المكان هذا والحرفيون المدن ومواطنو
 من ٦٦ ٥ يشكلون فرنسا جنوب في القرويون كان ، الميلادي

 المدينة سكان وكان ، المبالغ من /٤٣ اقترضوا حيث المقترضين

 وكان /،٤١ اقترضو حيث اليهود المرابين عملاء من /٣٠ يشكلون

 /١ الدين ورجال ، /٩ واقترضوا ٧٢ يثلون والنبلاء الفرسان
 تخصص حيث ، إنجلترا في مختلفا النمط يكن ولم . ٧٥ واقترضوا

 أعضاؤها يقترض التي الفقيرة الطبقات إقراض في اليهودي المرابي

 تسديد في بالغة صعوبة الغالب في ذلك بعد يجدون ثم أموالا

.الديون

 عكس على جلدته بني إلى اليهودي المرابي نشاط امتد وقد
 يأخذ كان الحالة هذه في الإقراض ولكن . لليهود المعادين تصورات

 الخاصة الدينية التحريمات أشكال على التحايل يتم حتى خاصاً شكلا

 أو موصيا شريكا يصبح المرابي فكان . بالربا اليهودي إقراض بعدم

 كسبت إذا الريح من نصيباً وينال بالعمل لا بالمال يشترك شريكاً

 تفعله ما هو وهذا ، يربح لم إذا ماله من شيئاً يخسر ولا ، التجارة

 دون الإسرائيليين إقراض من لتتمكن الآن الإسرائيلية البتوك بعض

. الدينية بالقواعد الإخلال
 ،الغربي المجتمع دوراًاقتصادياًأساسيافي يلعب المرابي وكان

 حروب في حملة تجريد أو ابنته تزويج الإقطاعي الأمير أراد فإن

 أو كنيسة بناء البلدية دار أزمعت أو ، جديدة أرض تعمير أو الفرنجة

 شخصية مصاعب الفقيرة الطبقات أعضاء واجه أو ، كاتدرائية

 المجتمع يزود الذي هو المرابي كان الحالات هذه كل في ، فجائية
 وعلى . استمرار. قضمن والتي إليها يحتاج التي السائلة بالأموال

 الثاني القرن في إنجلترا( في لنكولن )من هارون ساعد ، المثال صبيل
 مول كما . كاتدرائيات تسع عن يقل لا ما بناء في الميلادي عشر

. القرنحة حروب حملات بعض اليهود المرابون
عملية كان ، اليهودية التجارة شأن شأنه ، اليهودي والربا

 متعينا درراً يلعب لا أهميته برغم فالمرابي . منتجة غير هامشية

 النظام في القيمة فائض أساس إذإن ، الإنتاجية العملية واضحاًفي

 استهلاكية قيمة ينتج الذي ذاته الإقطاعي الإنتاج نهط عو الإقطاعي
 الإقطاعي الأمير وكان . التبادلية بالقيمة الاهتمام دون وحسب

 على أو العملية خارج فيظل المرابي أما ،الإنتاج في يشتركان والفلاح

 التجارة شأن شأنه ، الربوي الإقراض فإن ، هنا ومن . هامشها

 أجل من إقراض لأنه الإنتاجية العملية في دورا يلعب لا ،البدائية

 ، الإنتاجية العملية نطاق خارج تقع أخرى نشاطات أو الاستهلاك
 الإنتاجية العملية في يوظف الذي الرأسمالي الإقراض عكس على

. الرأسمالي الإنتاج عملية أسس أحد هو الإقراض إن بل . ذاتها

 إلى تنظر المجتمع عناصر جعلت الهامشية هذه أن في شك ولا

 تستولي ولكنها ، تنتج ولا تبدع لا طفيلية شخصية أنه على اليهودي

 التجارة مثل مثله ، الربا أن يرون البعض كان بل . الإتتاج عائد على
 عن الثروة المرابي إذينتج ، السحر أشكال من يعدشكلا ، البدائية

. متعين إبداعي جهد أي طريق عن لا أمواله تحريك طريق

 إذ ضخمة اقتصادية عملية في أداة سوى يكن لم اليهودي المرايي لكن
 .شاء متى يبيعهم للملك خاصة ملكية أي ، البلاط أقنان من يعد كان

 كان ولكته ،القانونية الناحية من الملك إلى تئول المرابي أموال وكانت

 في يستمروا حتى المرابي لأولاد يتركها الفعلية الناحية من

 التيتحميهم، المواثيق لليهود يبيع الملك أو الأمير وكان .وظيفتهم
 في للاستمرار اللازم الأمن لهم وتضمن ،وتؤكدها حقوقهم وتحدد

 أو المدن سكان يمثلها يتمتع يكن لم حقوق وهذه . المالية العمليات

 ثمرة تصب أن تضمن هذه المواثيق بيع عملية وكانت . الشعب عامة
 »شيخ يسمى كان الذي الملك خزانة في بأسرها الربوية العملية

 دور يلعب الذي الوسيط سوى يكونوا فلم اليهود أما , المرابين«

 بعد قيما الحاكم يعتصرها التي الشعب ثروة يمتصون فهم ، الإسفنجة
 الضرائب وفرض اليهودية الجماعة لأعضاء الموائيق متح طريق عن

 حيث ، إنجلترا في للملك دخل مصدر أكبر اليهود وقدكان . عليهم

 بعض وفي .مصادردخله كل من /١٢ حسوالي كانوايشكلون
 من أكبر نسبة يشكلون كانوا ،مثلا إسبانيا في ، المسيحية الإمارات

ذلك.
 الكامل الاعتماد إلى اليهودية الجماعات أعضاء اضطر وقد

 ،وفتكها الجماهير غضب من لحمايتهم الإقطاعي الأمير أو الملك على

 من غيرهم على المراحل من مرحلة في يفضلهم بدوره هو وكان
 قاعدة وجود ولعدم المجتمع عن وانفصالهم هم نظراًلعجز المرابين

وظيفية جماعة منهم جعل ما وهو ،وتساندهم تدعمهم بشرية
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والمالية والاستيطانية القتالية اليهودية الوطيقية الجملعات ٢ ؟ يهودية وظيقية جماعات أم يهود : الثالث الجزء

 الجماعة بين نميز أننا إلى الإشارة من لابد وهنا - مئالية وسيطة

 فالجماعة .العميلة الوسيطة الوظيفية والجماعة الوسيطة الوظيفية

 طبقات لكل خدمة تؤدي ،الحاكمة الطبقة من قريها رغم ،الوسيطة
 يستخدمها ألحاكم يد في أداة فهي ،العميلة الجماعة أما . المجتمع

 اليهودي التاجر كان ، هذا وعلى . المجتمع طبقات بقية ضد لصالحه
.عميلا فكان اليهودي المرابي أما ،وسيطا

 من المرابين ليمنع جهده قصارى يبذل الملك كان ،هذا ولكل
 التي للأداة وتبديد إضعافا هذايشكل إذأن المسيحية اعتناق

 كانت التي ثروته كل يفقد يتنصر الذي المرابي وكان . يستخدمها

 هكذا )أو الرذيلة بثمرة يتمتع أن له يحق لا لأنه ،العرش إلى تشول

 أي في العمل من اليهود الملكحنع كان كما . والادعاء( التبرير كان
 من المسيحيين تمنع لهم تمتح التي المواثيق وكانت ،أخرى وظيفة

 لأنه مدينته من مسيحي ألماني طبيب طرد وقد . بالربا الاشتغال

 بأن لليهود والمالية التجارية والاختصاصات الحقوق على تعدى
 يلجأ الملك وكان . له يهودي صديق خلال من الربا في أمواله اسثمر

 جمع حق اليهودي المرابي منح إلى ،ديونه تسديد عن عجزه عند

 إلى اليهودي بالمرابي يلقي كان ولكنه . الفلاحين من الضرائب
 يفيد. مما أكثر يكلف أنه ثبت ما إذا ،كشآللغداء ،الغاضبة الجماهير

 يراكموا لم اليهودية الجماعات أعضاء أن في السبب هو هذا ولعل
 كانوا بل ،حاكمة طبقة إلى قط يتحولوا ولم كافيا رأسمالا قط

. خدمتها وفي الحاكمة السلطة خلال من دائما يعملون

 محط أصبح أنه إلا ،أداة مجرد كان اليهودي المرابي أن ورغم

 . منه المستقيدون ذلك في بما ، وطبقاته المجتمع أعضاء معظم كراهية
 تعد حيث ،أكيد شر ولكنه ، منه لابد شراً الربا يرون كانوا فقد

 لفظ وكان . البشرية المجتمعات في متأصلا أمرا المرابي كراهية
 الإمبراطورية في والقاتل المرابي من كل على يطلق «5«660»سكتور.

 بأنهم والقول لليهود الدم تهمة توجيه يعزى وربما . الرومانية

 بيمهنة اشتغالهم إلى مسيحي طفل بدم الفصح عيد عجين يطبخون
 على الصعب من وليس .مجازا ضحاياهم دم يتصون فهم ،الربا

. الواقعة الحقيقة مقام مجازي هو ما يضع أن الشعبي الوجدان

 كراهية محط اليهودي. المرابي جعلت متباينة أسباب وثمة

 كان ،الفقيرة للطبقات فيالتسبة , الطبقات من كثير من شليدة

 ،دائم بشكل بهم يحتك كان حيث المباشرة الاستغلال أداة هو المرابي
 فيفقدون ديونهم تسديد في يخفقون كانوا ما كثيرا أنهم عن فضاح

 الآلات أو الأرض قطعة المصدر هذا كان سواء ذاته رزقهم مصدر

يرون فكانوا ، النبلاء كبار أما . ذاتها ملابسهم أو بها يعملون التي

 أن كما ،معهم صراعه في الملك تساند ضخمة مالية قوة اليهودي في
 صغار أراضي على الاستيلاء محاولتهم يعوق كان اليهودي المرابي

 البقاء فيحققون يقرضهم اليهودي المرابي كان الذين البارونات
 ،لهم غريما اليهودي المرابي في يرون المدن سكان وكان . والاستمرار

 ،تطورهم ولإعاقة لقمعهم يستخدمها الإقطاعي الحاكم يد في وأداة

 عداء هناك كان ثم . يها يتمتعون لا بمزايا يتمتع كان أنه خصوصا

 العقائدية الدينية جذور الحال بطبيعة له عداء وهو ،لهم الكنيسة
 كانت أسلفنا كما الكنيسة لأن بعدأاقتصادياأيضآ اكتسب قد كان وإن

. المرابين من جماعات وتساند لإقراض با ذاتها هي تقوم
 معدلها عن الفائدة سعر ارتفاع ، الكراهية مصادر أكبر ومن

 العصور في يتمتع يكن لم المرابي لكن . ٧١٢,٥ وهو المفترض
 أمواله لخسارة باستمرار معرضا كان بل ،كافية بضمانات الوسطى

 يلزموا أن الدوام على المرابين مقدور في يكن لم كما . حياته وفقدان

 فكانوا ،القانون إلى الالتجاء طريق عن بالتزاماتهم بالوفاء مدينيهم
 في المسيحي القانون أن ذلك إلى ويضاف .بالطرد مهددين دائما

 حيل ابتداع إلى المرابين اضطر قد ، الرب بتحريه ،الوسطى العصور
 الذي الأمر ،والمدين الدائن بين وسيط وجود بينها من عديدة قانونية

 ما إلى إنجلترا في الفائدة فوصلت .الفائدة سعر زيادة إلى يؤدي كان

 وفي٦١٧٣ (إلى١٢٤٤عام )في النما وفي ٧٨٦و ٤٣ بين

 بمثل يقترض من على الصعب ومن . /٣ ٠ ٠ إلى )فرنسا( بروقانس
 والتسديد الإقراض عملية كانت ،ولذا . ديونه يسدد أن القائدة هذه

 من بشكل كذلك وهي ،المرابي إلى السرقة تهمة بتوجيه تنتهي
 التي المواثيق أن المرابي في الناس شكوك يدعم وبماكان .الأشكال

 لأشياء ا على لاستيلاء ا حقهم من تجعل اليهود للمرابين تمنح كانت

 حتى فيها والتصرف القرض تسديد عن أصحابها يعجز حين المرهونة
 والأعراف القانون مع يتناقض هذا وكان ،مسروقة أنها اكتشف لو

 لليهود تمنح التي المواثيق أن الجماهير تصورت ،هنا ومن ' الألمانية

.الفعلية السرقة عمليات لتغطية ستار بمنزلة وأنها تحابيهم
 ومتاح قريب لأنه الشعبية الثورات ضحية يسقط اليهودي وكان

 الموجود الملك خلاف على ، وظيفية جماعة في عضوا باعتباره ومباح

 لامجرد عليه الهجوم يشكل والذي ،حراسه خلف قصره في
 على الشعبية الهجمات في ويلاحظ . هائلة ثورة وإنما شعبية مظاهرة

 .مرابين باعتبارهم وإثنما يهودأ باعتبارهم تستهدفهم لم أنها المرابين
 والكوهارسين اللومبارد أو اليهود بين تميز لا الجماهير كانت هنا ومن

 )حوالي إنجلترا في الهانسية العصبة أعضاء مثل المرابين من غيرهم أو

لم فإنها ،المرابين طرد تطلب الجماهير كانت وحينما . (١٣٨١ عام
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 طرد يتم كان بل الطلب بهدا وحدهم اليهود المرابين قخمر تكن
 إلى » يطردون اليهود المرابون كان وحينما . المرابين كل وملاحقة

 أو لومبارد مرابون محلهم ويحل مقاطعة أو مدينة من «الأبد

 أفضل ليسوا الجدد المرابين أن تكتشف الجماهير كانت ، كوهارسين
 الذي الفائدة معدل متوسط أن المصادر تذكر بل . الأشرار اليهود من

 يتقاضاه كان الذي المعدل من العادة في أقل كان اليهود يتقاضاه كان

 هناك ولكن . مركزهم ضعف بسبب ربما ، والكوهارسين اللومبارد

 ، عشر الخامس القرن نهاية في بوهيميا في حدث كم ، حالات

 المرابي يتقاضاه كات الذي الفائدة معدل ضعف اليهود فيها تقاضى
 المقروضة الضرائب تسديد يكنهم حتى وذلك ، اليهودي غير

 من عودتهم تطرداليهودتطلب التي المدن ماكانت وكثيرا .عليهم

 مرة بطردهم لتقوم ،منقذين وتعتبرهم ،بهم وترحب ،جديد
 مائة اليهود طرد ١٥٠٠ إلى ١٣٠٠ من الفترة وفي . فترة بعد أخرى

 ورغم ولكن ،أوربا ووسط جنوب في أماكن من مرة وخمسين

. تاريخية لحظة أية في منهم المنطقة هذه تخل لم ،ذلك

 ، عليهم الأثر أعمق بالربا اليهودية الجماعات اشتغال ترك وقد

 معظم لدى بغيضة ، المجتمع من مكروهة هامشية جماعة جعلهم فقد
 في ثمت ، ولهامشيتهم ضدهم الكراهية لمشاعر فعل وكرد . طبقاته

 أو يالتاريخ له لاعلاقة الذي المختار الشعب مشل أفكار صفوفهم

 أبرار« »يهود إلى العالم تقسيم إلى النزوع عن فضلا ،الجغرافيا

فيم الصهيونية فيها تمت التي التربة هي وهذه ، أشرار« و»أغيار

٠٠،

 بالربا الاشتغال أن يرون اليهودية الجماعات أعضاء بعض وكان

 بين الهوة لتوسيع وطريقة ،الأغيار من الانتقام وسائل من وسيلة
 للدخل مصدر أو مهنة مجرد الربا يعد لم وبالتالي .وغيرهم اليهود

 فعل إلى وظيفة مجرد من وتحول ، حدذاته في أمراًمرغوباًفيه وإنما

 يبرر مألوفة إنسانية طريقة وهذه . محدد نفسي مضمون ذي رمزي

 إن بل ، إنسانيته مع تتنافى بغيضة أعمال من به يقوم ما الإنسان يها
 مثالية طريقة بأنه بالربا الاشتغال وصف الدينيين المفكرين بعض

 التفرغ لليهودي يتيح بما طويل وقت إنفاق دون سريعة أرباح لتحقيق

 بعض فسر وقد . التوراة درأسة أي ، حياته أهداف لأسمى

 على والدينية ،ألمانيا في التلمودية الدراسات ازدهار الحاخامات

 بلد أي من أكثر بالربا فيها يعملون كانوا اليهود بأن ، العموم وجه

آخر.

اليهودية الجماعات أعضاء اشتغال ترك ، أخرى جهة ومن

فلم ،الوظيفي هيكلهم عميقافي أثر الربوي الإقراض أو يالربا

 حقيقية سياسية قوة على يحصلوا ولم ، رأسمالية طبقة بينهم تظهر

 القوة على الكامل واعتمادهم الإقطاعي بالمجتمع ارتباطهم تزايد بل

 ، الرهونات بأعمال مرتبطة بحرف اشتغلوا كما . الحاكمة السياسية
 الدروع وإصلاح وتسويقها المستعملة الملابس إصلاح مثل

 الاقتصادي التطور في يؤثر أن كله هذا شأن من وكان . والمجوهرات

. أوربا في اليهودية للجماعات اللاحق

 الإقطاع إطار داخل الربوي بالإقراض الأرندا نظام ويرتبط

 بإقراض يقوم اليهودي المرابي كان فقد ،أوكرانيا في الاستيطاني

 مع النبيل يتعاقد ثم ضيعته ريع بضمان البولندي الإقطاعي النبيل
 واستغلال قمع إلى يلجأ هذالاخير فكان ، الضيعة لإدارة اليهودي

 هو الأرندا نظام أن والواقع . قرضه يسترد حتى الأوكرانيين الفلاحين

 ، الغرب في اليهودية للجماعات الاقتصادي التاريخ في مؤسسة أهم

 وظهورالدولة اللاحقة التطورات الاعتبار إذاأخذنافي خصوصا

 ناحية من المتحدة الولايات مع علاقة في تدخل التي الصهيونية
 أعضاء علاقة الوجوه من كثير في تشبه ، أخرى ناحية من والعرب

. الأوكرانيين والفلاحين البولنديين بالنبلاء اليهودية الجماعات

 ، أسلفنا كما ، قدهور اليهودية الجماعات أعضاء وضع أن غير

 مع ، ولكن - الرهونات بأعمال فاشتغلوا ، أوربا أنحاء معظم في

 الذين السفارد المارانو يهود وظهور الميلادي عشر السابع القرن
 اللازم المال وتوفير المطلقة والملكيات الدولة بإقراض أيضا اشتغلوا

 فالأمراء . التغير في اليهودي الربا طبيعة بدأت ، باحتياجاتهم للوفاء

 لأموال ا تلك من جزءا يتققون كانوا البلاط يهود من يقترضون الذين

 تطوير في الجزءالآخر ينفقون كانوا ولكنهم ،والحروب الترف في
 في بدأنا قد نكون وبذلك . تحديثها وفي إماراتهم في الصناعات

 إلى طريقه اليهودي المال رأس وجد وقد . الحديث العصر دخول
 صغيراً جزءا الغربية أوربا في أصبح ولكنه ، الحديث المصرفي النظام

 .مستقل يهودي رأسمال عن الحديث يمكن لا بحيث ،أكبر كل من
 ثلاثة أهم في اليهود تركز حيث مخشاً ألمانيا في الوضع وكان

 هذا على قضت النازية ولكن . الأولى العالمية الحرب يعد مصارف

. الاقتصادي الهيكل

وسيطة جماعة
Middleman Group

 التي المالية أو التجارية الوظيفية الجماعة هي الوسيطة« »الجماعة

. الالتزام وبدور يالربا والإقراض التجارة بدور تضطلع
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اليهودية التجلرة
Jewish Trade

. تجارية« يهودية وظيفية »جماعة : اتظر

اليهومي الربا
Jwcish Usury

. والإقراض(« )الربا مالية وظيفية يهودية »جماعة :انظر

اليهودية الجملعات أعضاء يدفعها التي الضرائب
12765 Paid by Members of Jewish Communilies

 وجهان لها بالضرائب اليهودية الجماعات أعضاء علاقة

 جهة ومن ،ضرائب دافعو جهة من فهم : الترابط تمام مترابطان
 اليهودية الجماعات علاقة خلفت وقد .ضرائب محصلو أخرى

 وسنتناول ،فيهم عميقا أثرا ،جمعها أو دفعه في سواء ،يالضرائب

 المفروضة الضرائب منظور من اليهودية الجماعات المدخل هذا في

. أعضائها على

 قصيرة لفترات إلا سياسي باستقلال العبراتيون يتمتع لم
 دائباًأقلية يشكلون اليهودية الجماعات أعضاء كان ولذلك ،للغاية

 وكانت .ضخم حضاري أو إمبراطوري تحكيل داخل صغيرة

 العصور في للإمبراطوريات بالنسبة للريع دائباًأكبرمصدر الضرائب

 الإسلامي العصر في أو ،الغرب في الوسطى العصور في أو القديمة

 الثاني الإسلامي العصر في أو والعباسي( )الأموي الأول

. الصناعية الثورة حتى أي )العثماني(،
 الجماعة على الأحيان من كثير في تفرض الضرائب وكانت

 شأن هذا في شأنها حدة على كل أعضائها لاعلى ككل، اليهودية

 الذاتية السلطة إطار أن ويبدو .الأخرى والجماعات الأقليات معظم

 ، الضرائيي الريع تدفق لضمان الطرق أنجع كان المحكومة للجماعات

 باستقلال تتمتع ، الجماعات من وغيرها ، اليهودية الجماعة فكانت
 تتمتع قيادتها وكانت . والقضائية والتربوية الدينية الأمور في ذاقي

 تحدد التي هي ، الأحيان من كثير في ،فكانت ، خاصة بسلطات

 هذه أصبحت بل ، الجماعة أعضاء من بجمعها وققوم الضرائب
 تقوي أن دائما الحاكمة السلطة حاولت ، ولذا . وظائفها أهم المهمة

 ، الجماعة داخل متميز مركز لها وتحقق اليهودية القيادات قبضة

 كانت ، ثم ومن . يدها في طيعة أداة ولتصبح لها ولاءها لتضمن
 اليهود أمير وكان ،عادة الضرائب من تعفى الجماعة قيادات

، الحاخامات من وكثير ، )المنفى( الجالوت ورأس ، )الناسى(

 خاصة ضريبة بفرض لهم يسمح وكان بل ،الضرائب من يعفون

 على يحصلون الحاخامات كان ما وكشيرا . ذاته منصبهم لتمويل
 الهدف وكان . الغرض لهذا تغرض خاصة ضريبة خلال من معاشهم

 الحاكمة السلطة يد في أداة إلى القيادات هذه تحويل هو هذا من

.اليهودية الجماعة اعتصار خلالهم من يمكتها بحيث عندها وموظفين
 لا أحياناً اليهودية الجماعة على تفرض الضرائب وكانت

 ، الشعبية الجماهير لاعتصار وإنما وحسب أعضائها لاعتصار كوسيلة

 امتصاص يتم التي الإسفنجة سوى الجماعة أعضاء يكن لم وبذلك

 يفرض المثال سييل على الحاكم فكان . طريقها عن ألجماهير هذه
 مزايا ذلك نظير وينحهم ،اليهودية الجماعة أعضاء على عالية ضريبة
 لهم يسمح كأن ، الجماهير استغلال عملية لهم تيسر خاصة وحقوقاً

 من الحركة بحرية لهم يصرح أو القروض على عالية فائدة بتحصيل

 . المختلفة الإقطاعية السلطات لهم تتصدى أن دون لأخرى مدينة
 أعمالهما إدارة اليهودي والمرابي التاجر من كل على هذا يسر وقد

 الخط تزايد وكلما . المسيحيين نظرائهما من كفاءة أكثر وجعلهما

 السلطة على اليهود المرابين هؤلاء اعتماد يتزايد كان ،الشعيي

 ضرائب فرق طريق عن اعتصارهم من تزيد كانت التي الحاكمة
 وتصادر الشعبي السخط فتمتص للجماهير تسلمهم أو عليهم جديدة

 من لهم لتبيع أخرى مرة تستدعيهم ثم ، وقطردهم اليهود أموال

 ساهم ودفعها الضرائب جمع أن أي ، والحماية والمواثيق المزايا جديد

. اليهود حوسلة عملية في
 ، ومكان زمان كل في تتحقق لم السابقة العناصر لكن
 سمات وأية منظم نسق أي تتحدى وتركيبيته التاريخ فتعرجات

 وإذا . التفسيري النموذج وفاعلية دلالة من يقلل لا وهذا عامة،
 ، العبرانيين بأن القول مكننا ، التاريخي العرض إلى الآن انتقلنا

 أسلوب بسبب ضريبيا نظاماً يعرفوا لم ، القضاة عصر انتهاء حتى
 إبان ، ذاتها المتحدة العبرانية الدولة إن بل . وبساطته القبلي حياتهم

 أية تفرض لم ولذا ، القبائل اتحاد إلى أقرب كانت ،داود حكم

 قدر إلى تصل الدولة بدأت ، سليمان حكم ومع . عهده في ضرائب

 قطاعات داخلها تضم حاكمة طبقة وظهرت ، والمركزية التركيب من
 مبان تشييد حركة بدأت كما ، إدارية وثالثة عسكرية وأخرى كهنوتية

 ما وهو تمويلا ذلك كل وقدتطلب . الهيكل بناء أهمها من حكومية

 على كان حيث الشيقل ضريبة ففرضت ، الضرائب قرض إلى أدى

 في التلمود )ويتناول شيقل نصغ للهيكل يدفع أن بالغ عبراني كل
 هدايا للهيكل تقدم كانت كما . بالشيقل( الخاصة الأحكام كتبه أحد

الضرائب بدأت ، التاريخية اللحظة هذه ومنذ . عينية وضرائب

٢٦٤
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 أسباب من أن المعروف ومن ،العبرانيين حياة في مهم دورا تلعب

 فداحة من الشمال قبائل شكوى المتحدة العبرانية الدولة انقسام

 المملكتان استمرت ، الحال وبطبيعة . سليمان فرضها التي الضرائب

 إشارة وثمة ٠ الضرائب تحصيل في ، والجنوبية الشمالية ، العبرانيتان
 ، الحقول إنتاج عشر يأخذ كان العبراني الملك أن إلى القديم العهد في

 ، له خدماً ليعملوا والناء الرجال بعض يجند أن حقه من وكان

 طبقه والذى القديم الأدنى الشرق في السائد السخرة نظام حسب
 أثناء خاصة ضرائب المملكتين ملوك فرض كما . حكمه إبان سليمان

. البابليين أو للآشوريين جزية دفع عليهم تعين وحينما الحروب

 البابليون ثم الأشوريون اجتاح أن إلى قائماً الوضع هذا واستمر
 شهدت حيث . الراقدين بلاد إلى عناصرها بعض وهجروا المملكتين

 جماعة إلى العبرانيين تحول بداية في تمثل ،مهما تحولا الفترة هذه

 تقوم شركتهم فكانت ،بابل في موراشو بيت ظهر وقد .وظيفية
 كما ، زراعية محصولات من الأرض تنتجه عما الضرائب بجباية

 وقئوات العامة الطرق على المفروضة الضرائب بنفسها تستوفي كانت
منها. الإفادة لقاء الري

 دخل ،اليهود بعض وعودة قورش مرسوم صدور وبعد
 وهو ، قبل من إليه أشرنا الذي الأساسي النمط الجماعات أعضاء

 باستقلال وتتمتع جماعية ضرائب عليها تفرض جماعة أصبحوا أنهم

 الكهنة الجماعة هذه ترأس وقد ، الضرائب جمع عملية لتسهيل ذاتي
 الأساسي المركز هو الهيكل أصبح وقد . الضرائب من أعفوا الذين

 ضريبة يجمع فكان ، تزاحمه( الملكية مؤسسة تعد )ولم للجماعة

 . الجماهير من وهدايا عينية ضرائب على ويحصل الشيقل نصف
 يسمى ما يجمع كان ، الهيكل سقوط قبل ، لاحقة مرحلة وفي

 جزية عن عبارة وهو العادي الشيقل ضعف ويساوي المقدس بالشيقل

 العبادة )مركز الهيكل إلى وتتقل والعالم فلسطين يهود يدفعها سنوية

 الضرائب هذه يحصلون القين هم الصدوقيون وكان . القربانية(

 ما وهو ،القرابين من كيير جزء وعلى الهدايا هذه على ويحصلون
 ، اللحظة تلك ومنذ . ثرية كهنوتية أرستقراطية إلى حولهم

 الأرستقراطية بين الأساسي الشقاق مصدر الضرائب أصبحت

 أم كانت فارسية ،الإمبراطورية الثقافة في )المندمجة اليهودية

 المحلية بالثقافة المتشيعة اليهودية والجماهير ، جهة من هيلينية(
.أخرى جهة من ،الدين رجال فقراء ومنهم ، )الآرامية(

 ضرائب يفرضون فكانوا ، الضرييي بالريع اليونانيون اهتم وقد
 .أحيان الزيجات على وضريبة بل ،وغيرهم اليهود على متنوعة

أعضاء عمادها الضرائب لتحصيل منظمة ضخمة شبكة أسسوا كما

 قدر يحاولون اليهود الملتزمون وكان . المحلية الشرية الطبقات

 ضرائب يحصلوا أن ، البشر مع دائم الحال هو مثلما ، استطاعتهم

 ينبغي ما بين الفرق على يحصلون كانوا لأنهم المفروضة من أكثر
 هذه وكانت . بالفعل يحصلونه وما الدولة لخزانة تسديده عليهم

 الدولة بمصالح مصالحها ارتيطت التي ، المالية الوظيفية الجماعة

 ،الثقافية الئاحية من تماما متأغرقة ، السلوقية( أو )البطلمية الهيلينية

 الأساسي السبب وكان . الجماهير وبين بينها الهوة زاد الذي الأمر

. المتزايدة الضرائب هو المتتالية اليهودية للتمردات
 ضرائب كملتزمي عملوا البطلمية الدولة في اليهود أن ويلاحظ

 المجتمع مستوى على وإنما وحسب اليهودية الجماعة أعضاء إزاء ليس

 ولا مالية مهن )وهي الجمركية المكوس بتحصيل قاموا فقد ، ككل
 يطلق المحصلون كان إذ ، أيضاً قتالية كانت أنها البعض يرى ، شك

 على الضرائب تحصيل في اشتركوا كما . النيل«( »حراس اسم عليهم
 وهي الأحذية صناعة وعلى بل والمراعي والنخيل والكروم الأسماك

 وهو ، )ألبارخ( الموظفين كبير وكان ٠ عامة اقتصادية نشاطات
 الجمارك جمع عن المسئول هو ، البيزنطية الدولة حتى استمر منصب

 وكان ، المالية الإدارية المناصب أهم من كان أنه ويبدو . السفن على
 فتيجة السلوقيين أزمة تزايد ومع . قيادية مكانة المنصب هذا يشغل لمن

 وبعد ، الرومانية الضغوط تصاعد ونتيجة ، البطالمة مع حروبهم

 ،لهم ضخم تعويض دفع عليهم كان ،الرومان يد على هزيمتهم
 جديدة مصادر عر البحث إلى السلوقيين ألملوك اضطر ما وهو

 ملتزمي فئة خصوصا ، اليهودي المجتمع أثرياء مع فتعاونوا للريع،

 .السلوقية للسلطة إرضاء الضرائب رفع على تنافسوا الذين الضرائب

 التي الحشمونية ، اليهوديتين الأسرتين حكم تحت الضرائب أن ويبدو

 ، روما باسم حكمت التي والهيرودية ، الاستقلال من بشيء تمتعت
 بين حدثت التي التمردات في واضح هو كما ، وطأة أخف تكن لم

. الشعب جماهير
 حاكم لها عين ، الرومانية للدولة فلسطين ضمت أن ويعد

 »بروكرياتور« أيضاًباسم له يشار وكان ،بريفكتوس برتبة روماني

 وذلك ، الضرائب« »محصل أو المالي« »الوكيل حرفياً تعني والتي

 موظفي لكل الأكبر المالي النشاط هو الضرائب تحصيل أن باعتبار

 جمع نظام قيصر يوليوس ألغى ،مصر وفي .الإمبراطورية
 وخصوصا ، لليهود الاقتصادي الوضع فانهار ،البطلمي الضرائب

 يدفعوا أن البوليتيوما( في عضويتهم )رغم عليهم أصبح اليهود أن

 النسبية مساواتهم يعني كان الذي الأمر ، كاملة رؤوس ضريبة
الأثرياء كبار باستشناء ، المتميزة لمكانتهم غالبيتهم وفقدان بالمصريين
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 ، عليهم الضرائب تزايدت كما . رومانيين مواطنين أصبحوا الذين
 انتهى الذي الأول التمرداليهودي أسباب أحد كان الذي الأمر

 ضريبة أول الرومان فرض ، التمرد هذا وبعد . الهيكل بتحطيم

 الضريبة أي ،جواديكوس الفيسكوس وهي اليهود على مقصورة

 قبل من اليهود يدفعه كات الذي الشيقل عن عبارة وهي ، اليهودية

 وإرساله تحصيله في الرومانية الإمبراطورية واستمرت ، للهيكل

. كاييتوليتوم جوييتر لمعيد
 يتغير لم ، الغربي الشرق في والإسلام المسيحية انتشار وبعد

 أنهم إذ ، الضرائب متظور من كثيراً اليهودية الجماعات أعضاء وضع

 من الإعفاء نظير الذمة أهل يدفعه كان ما للمسلمين يدفعون كاتوا

- العسكرية الخدمة

 الجماعات أعضاء أحوال تغيرت فقد ، الغربي العالم في أما
 المجتمع أعضاء وبين بينهم الاختلاف يعد ولم ، بالتدريج اليهودية

 البقية تآكل فمع ، الحاكم للنظام يدفعونهما ضريبتين أو ضريبة مجرد

 حسب اليهودية الجماعة أعضاء أصبح الروماني القانون من الباقية

 الحماية تحت وضعهم يعني كان ما وهو ، »غرياء« الألماني العرف
 أن أي ، الإمبراطور أو للملك خاصة ملكية أصبحوا لأنهم الملكية

 مصادر من ومصدرا الإنتاج أدوات من أداة أصبحوا الجماعة أعضاء
 نهاية في الفرنجة حروب بعد تماما الوضع هذا وقدكرس . الريع

 إما اليهودية الجماعة أعضاء وأصبح (١٠٩٦) عشر الحادي القرن

 من والحماية والمزايا المواثيق يشترون بلاط أقتان وفعلا( )أواسما فعلا
 تعدمصدراأساسياً عليهم المفروضة الضرائب وكانت . الحاكم

 لجمع مباشرة غير وسيلة أو ، الحاكم يحصله كان الذي للريع مباشراً

 الحاكم قكان . بالربا الإقراض خلال من يتم ذلك وكان ، الضرائب

 /،١١ المثال سبيل على ويجعلها اليهودي على الضريبة يرقع
 حق مثل ذلك مقابل حقوقاً منحه ثم ، المسيحي للتاجر / ١ ٠ مقايل

 دخل خمس أن نجد ، ولذا . لأموال ا على الفائدة سعر رفع
 عددهم أن رغم ، اليهود مصدره كان المقدسة الرومانية الإمبراطورية

 وفي . عشر الرابع القرن قبل السكان عدد من / ١ عن يزيد لا كان

 من /١٣ على الإنجليزية الحكومة حصلت ، عشر العالث القرن
 كان عددهم أن رغم اليهود على فرضتها التي الضرائب من دخلها

 فرض حق أصبح وقد .إنجلترا كل ألفأفي ١٥و آلاف ٤ بين يتراوح

 ، الريع مصادر أهم من مصدراً باعتباره ، اليهود على الضرائب

.والنبلاء الإمبراطور بين صراع محل
 متنوعة مجموعة اليهودية الجماعات أعضاء على فرضت وقد

للفيسكوس استمرار )وهي الرؤوس ضريبة بينها من الضرائب من

 »أيفربفينج اسم تحت ١٣٤٢ عام ألمانيا في بعثت التي جودايكوس(
opferpfennig، لايب تسمى أصبحت ثم المليم« »ضريبة وتعني« 

 ، «1لا0ء»20اا تسول و"يودين ، الجسد« »ضريبة أي ، Ijeibzoll كول

 الحكم محل الأمراء حل أن وبعد ٠ اليهودي« »ضريية أي
 على الضرائب فرض في عشر( السادس )القرن الإمبراطوري

 على وكان . اليهود« حماية »نقود تسمى الضريبة أصبحت اليهود،

 ورسما المرور رسم يدفع أن آخر إلى بلد من ينتقل الذي اليهودي

 جلايت »يودين ضريبة ،الأخرى الضرائب ومن . المؤقتة للإقامة
Ijudengeleit ، على تفرض كانت ضريبة وهي ، الآمن« »المرور أي 

 يدفعها فكان ، آخر إلى مكان من الانتقال يودون الذين اليهود

 في الحق تعطيهم الضريبة وكانت ، العابرون الأجانب اليهود
 والذبح اللحم على ضرائب تفرض وكانت . ألمالية التعاملات

 الطعام على ضريبة أحياناً وفرضت ، السبت شموع وعلى الشرعي

 الفم« »ضريبة تسمى ضريبة وفرضت . السلة« »ضريبة تسمى كانت

 ولا يأكلون الذين النافعين منهااستبعاداليهودغير الهدف كان

. يتتجون

 في أساسية إشكالية الضرائب ظلت ، الحديث العصر وفي

 للإدارة المختلقة الأشكال فاختفت . اليهودية الجماعات حياة

 مركزي إداري جهاز يتيعها التي المركزية الدولة وتكفلت ، الذاتية
 الضرائب بالتدريج وألغيت ، وجمعها الضرائب بتقدير قوي

 من للحد محاولة وفي . اليهودية الجماعات أعضاء على المفروضة
 اليهود طعام على أحياناًضرائب تفرض كانت ، الانفجارالسكاني

 الشعائر هذه لجعل وذلك ، والزواج السبت وشموع الشرعي
 ويقومون الضرائب من يتهربون اليهود من كبير عدد وكان . مكلفة

 ضد الحديثة الدول فوقفت . الجمارك من للتهرب البضائع بتهريب

 عدم ، المنع إجراءات بين من وكان . قصفيته وحاولت الوضع هذا
 بإضافة اليهود ومطالبة ، التجارية المعاملات في اليديشية استخدام

 بتسمية يكتفون اليهودية الجماعة أعضاء كان إذ لأسمائهم العائلة اسم
 يعني كان الذي الأمر ، العائلة اسم يدون أبيه واسم باسمه الفرد
 عملية يسهل مما ،واحد باسم الأشخاص من كبير عدد وجود

 فكانت ،اليهود نفع بمدى الضريبي التظام ارقبط وقد . التهريب
 الضرائب من تعقى الدولة تحددها التي المهن ذوي من النافعة العناصر

 فكانت ، النافعة غير العناصر أما . خاصة ضريبية امتيازات وتمنح بل
 1 والهجرة الخروج على تشجيعها إلى تهدق ضرائب عليها تفرض
 داخل وفي الغرب في التحديث معدلات تصاعد مع ،ولكن

الضرائب بالتدريج الحديثة الدولة ألغت ،اليهودية الجماعات
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والماية والاسقيطلتية القتالية اليهوسية الوظيقية الجعاعلت ٢ ؟ يهودية وظيفية جماعلت يهودام : الثالث الجزء

. الضريبي النظام توحيد وتم ، العسكرية البدلية ومنها ، الخاصة

 يفرض الصهيونية والدولة العالمية الصهيونية المنظمة وتقوم

 فسندات ٠ الجماعات أعضاء على منظورة وغير منظورة ضرائب
 من جمعها يتم التي والتبرعات تدفع التي والاشتراكات إسرائيل

 خاطر طيب عن اسما تدفع نقود جميعها مسعورة حملات خلال

 أشار ولذلك . الفضيحة من خوفا الفعلية الناحية من تدفع ولكنها

 ، النفقة« »يهود بوصفهم لإسرائيل المؤيدين اليهود إلى هرتزبرج آرثر
 الزوج يدفعها التي النفقة تشبه تبرعات يدفعون الذين اليهود أي

 سماه ما إلى أشار كما .منها خوفا وإنما فيها حبا لا لمطلقته السابق

 ينصرفون الذين اليهود أولئك يهودية وهي الشيكات« دفتر »يهودية

 عن يالذنب الإحساس تخفيف ويحاولون دينهم شعائر ممارسة عن
 السلام حركات بدأت وقد . الصهيونية للدولة التبرعات دفع طريق
 لها التبرعات جمع مهمتها الخارج في جماعات تكون إسرائيل داخل

 وهي ، الموحد لإسرائيلي , والنداء الموحد اليهودي النداء نطاق خارج

. الصهيونية للمؤسسة التبرعات الضرائب/ جمع مؤسسات
 الصهيونية بالدولة الغريية الإمبريالية علاقة بأن القول ويكنتا

 .اليهودية الوظيفية الجماعات بأعضاء الأباطرة بعلاقات شبيهة علاقة

 للدولة والمزايا التسهيلات من العديد تمنح الغربية فالإمبريالية

 ، والمواثيق والمعاهدات ، والعسكري المالي الدعم مثل ، الصهيونية
 قد والضريية ٠ القتال وهي الصهاينة المستوطنون يدفعها ضريبة نظير

 فرض وهو ،الريعي لهامردوده ولكن ،الشيء بعض دموية تكون
 الرخيصة الطاقة تدفق وضمان المنطقة على الغربي والسلام السكون

! العالمي الاقتصادي النظام فلك في العربية الدول ودوران

ضرائب كمحصلي اليعودية أعضاءالجماعات
Members of Jewish Communities as Tax Collectors

 .ضرائب محصلي اليهودية الجماعات أعضاء من كثير عمل
 وأعفوا ،ضرائب ملتزمي الجماعة أعضاء عمل ،شارلمان عهد ففي

 اضطلعوا وقد , ألمسافرين على المفروضة والمكوس الضرائب من
 على أعضاءالجماعة كماأشرف . إنجلتراوألمانيا نقسهافي بالمهمة

 النظام واجه منها طردوا وحينما ،المسيحية إسبانيا في الضرائب جمع

 أعضاء وكان . منهم بدلا ضرائب ملتزمي عن البحث مشكلة الجديد

 الدولة في بالضرائب المرتبطة الوظائف من بكثير يضطلعون الجماعة
 موظفي أو ضرائب مفتشى أو محصلي باعتبارهم ، سواء العشمانية

 الدولة في الضرائب في العاملين غالبية وكانت . ملتزمين أو جمارك
بحروف أحياناً تكتب كانت الإيصالات أن كما ،اليهود من العثمانية

 ،مصر إلى تسفي شبتاي ذهب عندما أنه المعروف ومن . عبرية
 كبار من كان الذي حلب( )من شلبي يوسف روفائيل الممول ساعده

. آنذاك مصر في الضرائب ملتزمي
 الجماعة حجم بسبب المناطق أهم دائماً تظل بولندا ولكن

 قي اللاحقة بالتطورات فيها دورهم علاقة وبسبب فيها اليهودية
 في الضرائب وكانت . الحديث العصر في اليهودية الجماعة تواريخ
 . ككل اليهودية الجماعة على الحكومة قبل من تفرض بولندا

 على الضرائب من مجموعة بقرض يقوم القهال كات ،ولتحصيلها
 وضريبة رؤوس وضريبة ملكية ضريبة هناك فكانت ،الجماعة أعضاء

 والقضائي والتعليمي والإداري التنفيذي الجهاز لتمويل القهال
 تفرض الضريبة هذه أصبحت ،القهال وضع تدهور ومع . للقهال

 تحصيلها امتياز يباع وكان . السلة ضرائب عليها وأطلق الطعام على

 ولأن . عام بعد عام الضرائب تزايد يعني كان ما وهو ،عام مزاد في

 الإدارة مؤسسة باعتباره ،الضرائب جمع هي للقهال الأساسية المهمة

 كل ثم الأمر بادى في الأربعة البلاد مجلس ألغي فقد ،الذاتية

I يتناقص الريع بدأ عندما القهال مؤسسات
 جمع بوظيفة بولندا في اليهودية الجماعة أعضاء اضطلع وقد

 إيجار يدفعون اليهود إذكان ، الأرندا نظام خلال من الضرائب

 وكانت ، ريعها بتحصيل يقومون ثم مقدماً البولندي للنبيل الضيعة

 كان وكلما . الريع هذا من مهما جزءا تشكل المختلفة الضرائب

 أن اليهود على كان ، النقود إلى حاجة يزدادون البولنديون النبلاء

 الفلاحين من الضرائب من المزيد على ويحصلوا أعلى إيجارا يدفعوا

 الأرباح من مزيدا يحققون اليهود الملتزمون كان بل . والأقنان

 كانوا كما ، الإقطاعي النبيل علم أحياناًدون الضرائب ويرفعون

 . الضرائب هذه لتحصيل بالغة بقسوة والأقنان الفلاحين يعاملون

 الفلاحين على وكان ، الكنيسة مفتاح ضريبة الضرائب هذه أهم ومن
 للإقطاعي ليدفعها اليهودي للممول دفعها الأرثوذكس الأوكرانيين

 ضريبة هناك وكانت .أداءالصلاة أرادوا إن الكاثوليكي البولندي
 إقامة أراد إن يدفعها أن عليه كان للقس الكهنوتي الرداء على أخرى

. الشعائر إحدى
 كراهية قزايد إلى المهمة بهذه الجماعة أعضاء اضطلاع أدى وقد

 الريف داخل الشتتلات في الإقامة إلى فاضطروا ،لهم الجماهير
 سبباًفي العناصر هذه وكانت , المدن في التلمودية المراكز عن بعيد

. الحاخامية اليهودية وتآكل اليهودية الجماعة أعضاء اقتلاع
 للأمراء كبير دخل مصدر البلاط يهود كان ، أوربا وسط وفي

بتنظيم كماقاموا . ضرائب( دافعو هم حيث )من والحكام الألمان
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 تواجدوا التي الدول من كعير في الضريبي للنظام الإداري الإطار
. ضرائب كملتزمي وعملوا ، فيها

 وصدرت الضرائب بجمع قامت ، الحديثة الدولة ظهور ومع
 ، يالالتزام الاشتغال من اليهودية الجماعات أعضاء تمنع قوانين

- منتجة غير طفيلية وظيفة باعتياره

العسكريون المتعهدون
Army 0000021095 and Suppliers

 الجماعات أعضاء من الممولون هم العسكريون« »المتعهدون

 والعتاد باللاح المتحاربة الجيوش يزودون كانوا الذين المالية الوظيقية
 كانت وقد ، اللازمة بالجراية وكذلك ، إليه تحتاج الذي العسكري

 طورت قد تكن لم التي الدويلات من لكثير حيوية أهمية ذات وظيفة

 رأس لا عندها يكن ولم المهمة هذه تتولى متخصصة بيروقراطيات

I المهمة هذه لإنجاز اللازمة الدولية الاتصالات ولا المال
 في الوظيفة بهذه اليهودية الجماعة أعضاء بعض اضطلع وقد

 ملك زود الذي كفالريا ديلا يهودا أهمهم ومن ، المسيحية إسبانيا

 في المسلمين ضد ١٢٧٦ عام لحروبه اللازم بالسلاح أراجون

 أراجون ملك الثالث بدرو الملك بتمويل رفايا الأخوان وقام ٠ بالسيا

 إسحق قام كما . قشطالة نبلاء ضد حروبه في (١٢٨٥ - ١٢٧ ٦)

 ١ ٤٨٩ عام من الغترة في بالسلاح وإيزابيلا فرديناند يتزويد أبرابانيل

 اللازم السلاح بتوفير سنيور أبراهام قام بينما ،١٤ ٩٢ عام إلى

 في الأخير الإسلامي الجيب بتصفية قامت التي الإسبانية للقوات

 في أيضا كانوايعملون اليهودية أعضاءالجماعة ويبدوأن . غرناطة

 بعض فقدعارض ،ولذ . ذاتها الفترة هذه في السلاح صناعة
 تقع لا حتى طردهم قرار البرتغال لملك لاستشاري ا المجلس أعضاء

 أملاك في المطرودون اليهود استقر إن العثمانيين يد في المهنة أسرار
 الأسلحة تطوير في بالفعل ساهموا إنهم ويقال ، العثمانية الدولة

فيها. الثارية
 القرن في أوربا وسط في السلاح تجارة في اليهود واشترك

 في بالاستقرار ماير لإسحق سمح ألمانيا ففي ،عشر السادس
 وحصل . بالأسلحة الأديرة أحد ليزود ١٥٣٧ عام في هالبرشتات

 وحدد ،بحمايته يقضي ميثاق على الإمبراطور من جيرشون يوسف

 المارانو يهود أن المعروف ومن . السلاح توريد في فشاطاته الميثاق

 فزودوا ، نفسها بالوظيفة اضطلعوا أمستردام( في )اليرتغاليون

 المتعهدين أن ويبدو . بالسلاح والمغرب وإنجلترا هولندا جيوش

في المغرب في الأهلية الحروب فرصة اغتنموا اليهود العسكريين

 وقام . بالسلاح المتحارية الأطراف كل وزودوا عشر السابع القرن

 اللوازم بكل أوربا وسط حكومات بتزويد المتعهدون البلاط يهود

 . والأسلحة الرسمي العسكري والزي والجراية الخيول من العسكرية

 ، اليهودية الجماعات ولكل البلاط ليهود ،المهمة هذه يسرت وقد
 أوربا شرق في الأرندا يهود تضم كانت التي الضخمة العالمية الشبكة

 أرجاء كل في المنتشرين اليهود والمتسولين بل المتجولين التجار وصغار

 بوسع وكان . العثمانية الدولة تجار تضم الشبكة كانت كما . أوربا

 فقيسة ومعادن جراية من يريده ما بكل جيش أي تزود أن الشبكة هذه

 يهود العسكريين المتعهدين كل بأن آنذاك الاعتقاد ساد ولذا ،وأموال

 المقولة هذه النازيون روج )وقد عسكريون متعهدون اليهود كل وأن

 مآسي من مستفيدين باعتبارهم اليهود ضد دعايتهم في بعد فيما
 بهذه اضطلعت التي البلاط يهود عائلات أهم ومن . الآخرين(

 . وهيرشيل ومايير وفيرتاير وجومبيريز أوبنهاير عائلات الوظيفة

 المركزية الدولة ظهور اليهود العسكريين المتعهدين أهمية من زاد ومما
 لتوسيع مركزية جيوشاً أسست والتي ،المطلقين بحكامها المطلقة

 قبضتها ولشديد ،جديدة متاطق على هيمتتها ولفرض ، نفوذها

. المحلية السوق على
 القرن في إنجلترا في مماثلا دورأ اليهود المتعهدون لعب وقد

 هو كرومويل عصر في العسكريين المتعهدين أهم فكان .عشر السابع

 في آخرين تجار خمسة مع اشترك الدي كارفاجال إسرائيل أبراهام
 أوف وليام وقدتمكن . ١٦٤٩ عام بالقمح البريطاني الجيش تزويد

 قرض على حصل أن بعد ١٦٨٨ إنجلتراعام إلى يبحر أن من أورانج

 )من لوبيزسوسو فراتسيسكو وهو اليهود الممولين أحد من فوائد بدون

 الحملة بتزويد بريير وإسحق كورفا دي فرانسيسكو وقام . لاهاي(

 العسكري المتعهد هو مدين دي وليام وكان . العسكري بالعتاد
 وبرييرا ماكادو شركة فقدقامت ، أيرلندا في أما .مارلبورو لدوق

. والسلاح بالجراية شومبرج دوق جيوش بتزويد
 . فرنسا في نفسها بالمهمة اليهود العسكريون المتعهدون وقام

 ١ ٥٦٧ عام ميتز في بالاستقرار اليهودية الأسر من لعدد سمح فقد

 وكان . إليه تحتاج بما الفرنسية القوات يتزويد يتعهدوا أن شريطة

 إيان نفسه المجال في ملحوظ دور الفرنسية اليهودية الأسر لبعض

 ويرمزهو يعقوب فكان . عشر الرابع لويس فرنس لملك المطلق الحكم
 هرز به اضطلع دور وهو ،عصره في الأساسي العسكري المتعهد

 المتعهد هذا وكان ٠ عشر الثامن القرن من الشاني النصف في سرفبي
 إنهاء ١٧٧٦ عام تقرر حين ، استشنى أنه حتى ،بمكان الأهمية من

الألزاس في نشاطه ممارسة في واستمر ،العسكريين المتعهدين نظام
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 الوظيقة بهذه اضطلع ،عشر الثامن القرن أواخر وفي .واللورين
 .هانوفر( )في كالمر لايفمان أليعازر وموسى ، ميتز( )في بلين موسى

 الجيوش زود الذي جراديس أبراهام العسكريين المتعهدين أهم ومن
 الأعوام حرب إبان وجرآية عتاد من إليه حاجة في كانت بما الفرنسية

 منديس روفائيل من كل معه اشترك كما . (١٧٦٣-١٧٥٦) السبعة
 عملية تنظيم في ، اليهود السفن ملاك وبعض ، جراديس وبنيامين

 فريدريك أعطى وقد . كئدا إلى أوربا من الفرنية السفن إبحار
 من العسكريين للمتعهدين العقود من عددا الحرب هذه إبان الأكبر

 وحصلوا عالية بكفاءة عملهم أدوا والذين ، اليهودية الجماعة أعضاء

 أعضاء بعض وبدأ . الشروات وراكموا المزايا من كثير على

 بين الاختلاط وازداد منهم الاقتراض في الألمانية الأرستقراطية
 إلى أدت التي الأسباب أحد هذا وكان ، اليهود وأثرياء الأرستقراطية

. اليهوديات« النساء »صالونات يسمى ما

 تزويد في بارزا دورآ اليهودية الجماعة أعضاء بعض ولعب
 . والجراية بالسلاح المستعمرات إلى أرسلت التي الإنجليزية الجيوش

 الأمريكية المستعمرات في بنسلفانيا قوات بوش ماتياس فزود

 التي ، فرانكس أسرة وقامت . الفرنسيين ضد حربها في بالسلاح

 البريطاني الجيش بتزويد ،ونيويورك لندن من كل قي فروع لها كان
 شيقتول أسرة زودت ، الاستقلال وبعد . الأمريكية المستعمرات في

 الأسر بعض واستمرت . بالسلاح الأمريكي الجيش جورجيا( )من
 المتعهدون فزود ، الأهلية الحرب إبان الدور بهذا القيام في اليهودية

 والأزياء بالجرأية ،والجنوبي الشمالي ،المتحاربين الجيشين اليهود

 ففسه بالدور اليهود المتعهدين بعض اضطلع وقد . اللازمة العسكرية

 وثيقة علاقة تربطهم كانت ولذلك ، العثمانية الدولة في

 فقدقام ، عشر( التاسع القرن )في روسيا في أما . بالإنكشارية

 بناء في وبالمساهمة بالجراية الجيش بتزويد اليهود المتعهدون
. الحديدية والسكك والطرق العسكرية التحصينات

 ظهور مع اليهودتماما العسكريين دورالمتعهدين وقدانتهى

 تقوم متخصصة بيروقراطيات تتبعها كاقت التي الحديثة القومية الدولة

 الدور قعرف لا ونحن .وعتاد جراية من يلزم م بكل الجيش بتزويد
 الوقت في السلاح تجارة قي اليهودية الجماعات أعضاء يلعبه الذي

 ،مهمأفيها دوراً تلعب إسرائيل أن المعروف من كان وإن الحاضر،

 تود التي والعنصرية الفاشية للدول السلاح توريد مجال في وبخاصة

 بلادها داخل العام الرأي تخشى ولكنها مساندتها الغريية الحكومات

 تقوم فكانت ،عنها نيابة الوظيفة هذه إسرائيل تتولى ثم ومن .وخارجها

ذلك قي بما ،بالأسلحة العنصرية أفريقيا جنوب حكومة بتزويد مثلا

 إتتاج إسرائيل تعيد وبذا ،الذرية القبلة لإنتاج اللازمة والمعلومات المواد
.الغربي العالم في اليهودية الجماعات لبعض الوظيفية الأدوار أحد

 اليهودية الجماعات أعضاء بعض اضطلاع أن فيه شك لا وبما

 ذهن في لليهود السلبية الإدراكية الصورة دعم الوظيفة بهذه
 التاريخية الحقيقة هذه التازيون استغل فقد ، أسلفنا وكما .الكثيرين

 بلغت مهما ، اليهود أن ذكره يجدر مما ولكن . ادعاءاتهم لتوثيق
 فما ، عنها مسئولين قط يكونوا لم ، السلاح تجارة في تورطهم درجة

 السلاح إلى الغربية المجتمعات بعض لدى حاجة ظهور هو حدث
 كبيرة عسكرية حملات لتجريد اللازمة والجراية الحربي والعتاد

 المجتمعات هذه ولكن ٠ المطلقة المركزية الدولة ظهور فتيجة ومتكررة
 ومن ،الحاجة بهذه للوفاء الإدارية أو المادية الإمكانات تملك تكن لم

 مثل واحد وظيفي عنصر سوى يملأها أن يمكن لا كان ثغرة نشأت ثم

 ما وهذا . المالية الوظيفية الجماعة بدور يضطلعون كانوا الذين اليهود

 رؤية مثل تماما ،للأمور رؤيتهم أن والواقع . النازيون يذكره لم
 بعض أو عنصرا- الواقع من تجتزئ ، العنصريين وكل الصهاينة
 فعل أي تبرير في توظفه ثم الوحيدة المرجعية النقطة وتجعله العناصر-

. المركبة التاريخية الصورة عناصر لكل كامل إهمال مع ، به تقوم

(١٦٨٧غا)؟-0ج
Jack Pavia

 مؤسس وهو ، )يرتغالي( ماراني أصل من يهودي ماس تاجر
 عاشت يهودية لعائلة ولد . بالهند مدراس إقليم في اليهودية الجماعة

 الذين اليهود أوائل من ليصبح إنجلترا إلى وهاجر ، هولندا في
 . إنجلترا في اليهودي الاستيطان باب فتح أعيد أن بعد يها استوطنوا

 الهند إلى فسأفر جولكوندا في الماس مناجم استغلال بعملية اهتم
 واستيراد إنجلترا إلى تصديرالماس في واشتغل ، بها له تجارة وأسس

 في تجح ، ١٦٨٣ عام وفي . لندن في أسرته أفراد طريق عن المرجان

 اليهود باستيطان تسمح الشرقية الهند شركة من أذون على الحصول
 نجح ،بها وجوده وأثناء " ١٦٨٤ عام هناك إلى وسافر مدراس في

 باقيا وقام . الأوربيين من ميلشيا بتأسيس الإقليم حاكم إقناع في

 الميليشيا هذه في كعضو الخاصة نفقته على والسلاح الخيل بتمويل
 أيام عدة قبل بافيا عين وقد ،اليهود من آخر عدد أيضا ضمت التي

. الحياة مدى مدراس في بريطانيا لملك نائباً وفاته من

: يلي ما إلى بافيا أهمية وتعود
 في المارانو يهود لعبه الذي الحيوي الدور ذلك حياته سيرة تبين - ١

. للغرب الاستيطاني الاستعماري التشكيل
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 الجماعات أعضاء لعبه الذي الريادي الدور حياته سيرة تبين كما - ٢

. العملية هذه فى اليهودية
 وسيطة وظيفية جماعة تحول لكيفية جيد نموذج بافيا تعدحياة -٣

 للجماعات والقتالي المالي الدورين لتداخل أو ، عسكرية جماعة إلى
 الجماعات تطور يشبه الشخصي تطوره فإن ، ثم ومن . الوظيفية

 وظيفية جماعات كانت التي الجماعات تلك ، الغرب في اليهودية
. فلسطين في وظيفية جماعة إلى تحولت ثم أوربا في مالية

الاستيطاني والإقطلع الارندا
Arenda and Settler Feudalism

 .استئجار مقابل تدفع »أجرة« حرفياً تعني بولندية كلمة »أرنداء

 ،ثابتة ممتلكات استئجار إلى للإشارة تستخذم ،كمصطلح ،وهي

 ومعامل الجعة ومصانع الصغيرة والفنادق والطواحين الأرض مثل

 تحصيل مثل خاصة حقوق أو امتيازات إلى أو ،الكحول تقطير
 المذكور والمعنى بالمنطوق المصطلح تبني وقدتم . والضرائب الجمارك

 خصوصا ،نفسه المستأجر إلى يشار وكان . والعبرية اليديشية في
 وكان . »الأرنداتور« له يقال كان كما ، »أرندا« أنه على ،الصغير

 الاقتصاد جوانب أهم من واحدا الانتشارويصف ذائع المصطلح

 يهود ارتبط وقد . الوسطى العصور أواخر في الليتواني البولندي

 وسيطة وظيفية كجماعة ،فهم . بدايته من الأرندا بنظام بولندا

 المؤسسة أن خصوصا ،بهذاالدور للاضطلاع كانوامهيأين ،عميلة

 من اليهود بين بالربا الإقراض عمليات أحلت الأرثوذكسية اليهودية
 آخر وديأ—ي، يمول أن يهودي لأي سهل ما وهو ، التحلة خلال

 .للاستئمارات اللازمة الاعتمادات وفر الذي الأمر بربا، ويقرضه

 من النظام وهذا بولندا في اليهودية الجماعة أعضاء بين الارقباط وكان

. »يهودي« لكلمة مرادفة أصبحت »أرنداتور« كلمة أن بحيث العمق

 »الأرندا بمصطلح ، الأمر بداية في ، الأرندا إلى يشار وكان

 هذا ويشير . الحكومية« »الأرندا أو الملكية« »الأرندا أو الكبرى«

 وكانت .العامة والعوائد العامة الاحتكارات استئجار إلى المصطلح

 تحصيل حق هو اليهودية الجماعة أعضاء عليها حصل كبرى أرندا أول

 دأرصك مثل ملكية مؤسات إدارة حق أو ، العوائدالملكية بعض

 انتشر وقد . الضرائب جمع أو والجمارك الملح ومناجم النقود
 من الشرقية ألمقاطعات في بالأرندا المشتغلين من اليهود المستأجرون

 كان حيث ، يولندا غرب في أما ٠ عشر الخامس القرن في بولندا
 من اليهود منع فقد ، كبير رأسمال )شلاختا( البولنديين للنبلاء يتوفر

. مربحة عملية هذه أن باعتبار الملكية العوائد تحصيل حق استئجار

 تراراًعام )سييم( البولندي البرلمان اقخذ ، النبلاء ازديادنفوذ ومع

 وقد . الملكية والمؤسسات العوائد استئجار من اليهود بمنع ١ ٥٣ ٨

 بين الاحتكاك من يقلل تراراًمماثلاحتى الأربعة البلاد اتخذمجلس

 بين الأرندا نشاط وقف في ينجح لم القرار ولكن . والنبلاء اليهود
 الملكية المزايا من كثير استئجار في اليهود الممولون فاستمر ، اليهود

 الدقيق مطاحن خصوصا ، الخدمات على والضرائب الجمارك مثل

 كما . الكحولية المشروبات وتسويق إفتاج وفي ، الأسماك وبحيرات

 بل . يأكملها ضياعا يستأجرون اليهودية الجماعة أعضاء بعض كان

 حق مستأجري أهم ، عشر السادس القرن منتصف حتى ، ظلوا

 وروسيا ليتوانيا في لذلك المخصصة المحطات في الضرائب جمع

 جامعو وكان . جاليشيا في أرندا يهود هناك كان كما ، البيضاء

 قسوة الطرق أكثر يستخدمون اليهود( وغير اليهود )من الضرائب
 من أكثر ضرائب يحصلون كانوا ما وكئيرأ ، العائد على للحصول

 من التيتمر العربات يفتش أن الضرائب جامع حق من وكان . المقررة
 استخدام من التهرب تحاول التي العريات يصادر وأن البوابات خلال

 ، واليهود الليتوانيين النبلاء بين صراع حدث وقد . العام الطريق
 .النبلاء على الأرندا قراراًبقصرحق )سييم( الليتواني فأصدرالبرلمان

 )وهو الليتواني المجلس أصدر كما القرار، هذا تحدوا اليهود ولكن

 اشتغل وقد .القرار هذا قراراًيتحدى الأربعة( البلاد مجلس يقابل

 حينما ،مسيحي كفيل طريق عن ،الباطن من بالأرندا منهم كبير عدد

, مباشر بشكل بها الاشتغال فرصة لهم تسنح تكن لم
 الزراعية الأرندا ظهور إلى أدت تطورات عدة حدثت ، ولكن

 الأرندا عن الوجوه كثيرمن في تختلف التي الاستيطانية الإقطاعية

 في والحاسم الأساسي العنصر ولعل . الملكية أو الحكومية أو الكبرى
 أيضاً )ويسمى ليتوفك برست اتحاد إبرام هو الزراعية الأرندا ظهور

 الذي الاتفاق وهو . وبولندا ليتوانيا بين ١٥٦٩ عام لوبلين( اتحاد
 إلى البلدين بين المالكتين( الأسرتين )وحدة الاسمية الوحدة حول

 هذه نتيجة أوكرانيا بضم بولندا وقامت . حقيقية وحدة

. الوحدة

 البولنديين النبلاء تصرف تحت وقع ، هذه الضم عملية ونتيجة
 ضخم مال رأس إلى حاجة في كانت الأراضي من ضخمة ماحات

 مع هذا تزامن وقد . لذلك اللازمة الطرق ولمد لإدارتها لامتثماره
 الانفجار )بسبب أوربا غرب إلى لبولندا الزراعية الصادرات تزايد

 - ١٥٧٧ الفترة في بولندا فأصبحت ، عام( الثلاثين وحرب السكاني

 القمح تصدير يتم فكان . أوريا في مصدراًأساسياًسمح ١٦٥٤

الشرق إلى وأحيانا ،وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا فرنسا إلى البولندي
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 لبيع يورصة أهم هناك كانت حيث أمستردام خلال من لأوسط ا

, الحبوب
 . أخرى زراعية محصولات تصدر بولندا أخذت كما

 إذ أمستردام بعد أوربا في تجارية مدينة أهم جدانسك وأصبحت
 والقتب والكتان والأخشاب الحبوب مثل موادعديدة تصدر كانت

 في تطور حدث ، الزراعية الصادرات تزايد ومع . والماشية

 بصبغة بولندا في الزراعة صبغ إلى أدى ما وهو ، الغذائية الصناعات

. تجارية
 الإقطاعية الأرندا لظهور المادية الاقتصادية الأرضية هي هذه

 فشمة . حدث ما لتفسير يكفي لا وحده هذا ولكن . الاستيطانية

 لأعضاء ورؤيتهم للشلاخت الطبقي بالتركيب خاصة عناصر

 )كلها ساهمت وظيفية كجماعات اليهود ووضع اليهودية الجماعات

 من ودفعها الظاهرة هذه تشكيل في متفاوتة( بدرجات أو مجتمعة

: المتحقق الوجود عالم إلى الإمكانية عالم

 لديهم يكن لم البولنديين النبلاء أن هو العناصر هذه أول - ١

. البعيدة الضياع هذه إدارة في الرغبة أو المال رأس أو الكفاءات

 خاضعين ، نفوذهم وقوة سطوتهم برغم ، بولندا في النبلاء كان - ٢

 لا مادامو الطبقية والمزايا يمكانتهم يتمتعون فكانوا ، جامدة لقوانين

 ، الأمر واقع في ، يعني بالتجارة اشتغالهم وكان . بالتجارة يعملون

 )النبلاء فقراء نبلاء يوجد كان ، ولذا . ووضعهم مكانتهم فقدانهم

. بالتجارة العمل على والفاقة الجوع يفضلون معدمون الحفاة(
 مراكز من بالقرب وارسو في البقاء أيضا النبلاء على يتعين كان -٣

 بسبب والعسكري السياسي القرار صتع عملية تتم حيث السلطة

 على وحفاظاً ، جمهورية كملكية البولندي السياسي النظام طبيعة

,الأرستقراطية الأبهة بمظاهر والتمتع السياسية المكانة

 ، يوم بعد يومآ تزداد المال إلى لإقطاعيين ا النبلاء حاجة كانت - ٤

 اليهود المرابين من يقترضون فكانوا ، يولندا فقر تزايد مع وبخاصة

 وعوائدها وغلتها ضياعهم بضمان باحتياجاتهم للوفاء طائلة مبالغ

’ وريعها
 أعضاء على الخناق الملكية المدن تضييق قزايد مع هذا كل تزامن - ٥

. ضدهم التمييز وبمارسة اليهودية الجماعات
 النبلاء بين التقارب تزايد ١٥٤٩,١ ٥٣ ٩ من الفترة شهدت - ٦

 . الملكية الحماية تحت يعودوا لم الذين اليهودية الجماعات وأعضاء

 مدن إلى منها انتقلوا الملكية المدن إحدى طردتهم إذا اليهود فكان

. النيلاء ضياع دأخل الشتتلات إلى النبلاءأو

من النبلاء ضياع في الاستثمار عملية يلزم ما كل اليهود لدى كان -٧

 ، حركية بشرية مأدة كانوا كما . المال ورأس والإدارية التجارية الخبرة
 ممثلين ليكونوا أوكرانيا إلى الانتقال من مانع أي لديهم يكن ولم

. البولنديين للنبلاء
 على خطورة أية يشكلون اليهودية الجماعة أعضاء يكن ولم -٨

 يطالبوا أن ، أجنبي غريب كعنصر بوسعهم، يكن لم لأنهم النبلاء

 وذلك ، الاقتصادي وزنهم مع يتناسب السياسية السلطة في بتصيب
 من بمزيد تطالب ما عادة التي المحلية البورجوازية العناصر عكس على

, الاقتصادية قوته تزايدت كلما الحقوق

 اليهودية الجماعة أعضاء إلى يتظرون البولنديون النبلاء كان - ٩

 غير المناطق تعمير في يساهم ونافع كفء استيطاني ريادي كعنصر
 الخامل الزراعي الاقتصاد لتنشيط تستخدم وكأداة بالسكان المأهولة

 الأراضي ريع من يزيد حتى فيه التجارية النشاطات بعض وإدخال

٠ الزراعية

 الاستيطانية الإقطاعية الزراعية الأرقدا ظهرت ،هذا لكل

 كجماعة واليهود جهة من الشلاختا يين تفعية تعاقدية علاقة وتشكلت

. أخرى جهة من استيطائية
 ، الملكية المركزية السلطة نفوذ وضعف النبلاء نفوذ تصاعد ومع

 السابع القرن من ابتداء النبلاء على اليهودية الجماعات أعتماد تزايد

 يولتدا ووسط غرب من إليهم بالنسبة الجاذيية مركز وانتقل ، عشر

 القرن منتصق ومن .وغيرها أوكرانيا قي الشرقية المناطق إلى
 الوسيطة الوظيفية الجماعة أو الثالثة الطبقة أصبحوا ،عشر السابع

 النبلاء أداة اليهودية الجماعة أعضاء أصبح وقد . والأقنان النبلاء بين

. سلطتهم بمارسة في
 »إقطاع بأنه الملكي( )غير الزراعي الأرندا نظام نصف ونحن

 . آنذاك أوربا في السائدة الإقطاع أشكال عن لنميزه استيطاني«

 هذا في شأنه ،الطبقي بالاستغلال شك ولا يتسم الإقطاعي فالنظام

 . البشر( سمات إحدى هي )فهذه الدنيوية الاقتصادية النظم شأن
 تفوق متطرفة استغلالية أبعادا اكتسب أوكرانيا في الأرندا نظام ولكن

 ولا كانت أوكرانيا في السائدة فالعلاقات .العادي الإقطاع كثير

 ،جهة من )والليتوانيين( البولنديين النبلاء يين إقطاعية علاقات شك
 يختص قيما وذلك ،أخرى جهة من الأوكرانيين والأقنان والفلاحين

 )مجردآ( إقطاعااقتصاديا كان ولكنه . غلتها وتوزيع الأراضي بملكية

 )في التقليدي فالإقطاع . )متعينة( إقطاعية اجتماعية علاقات بلا

 النبيل بين مشتركة ثقافة وجود يفترض البلاد( من غيرها وفي أوربا
 بنفسه يديرها ضيعته في يوجد ما عادة النبيل أن يفترض كما ، والقن

النبيل علاقة تكن لم ، ولذا . فلاحيه مع مباشرة علاقة في ويدخل
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 وإنما وحسب يراتية موضوعية خارجية تجارية علاقة بأرضه الإقطاعي
 كنبيل بمسئولياته الالتزام شكل يأخذ جواني جانب ذات كانت

. أعباء من وتفرضه وتفترضه التبالة تقتضيه ما بكل إقطاعي
 من حدما إلى تخفغ المتعينه الإقطاعية الروابط هذه وكانت

 الإقطاعي النبيل حالة في أما .الاقتصادي الاستغلال حدة
 غائبا دائم كان فهو ، البتة متوفرة تكن لم الشروط فهذه البولندي،

 ، فلاحيها مع أو معها مباشرة علاقة أية له تكن ولم ، ضيعته عن
 وبين بينه الوصل همزة يثل غريب استيطاني بشري عنصر يثله وكان

 حبث ضيقاً، اهتماماًمالياً)تجارياً( بضيعته اهتمامه وكان . فلاحيه
 الأبهة مظاهر من مظهرأ )وليست وحسب للدخل مصدراً تمثل كانت

 يتحدث لا قهو والنسب( والحسب الأرستقراطية والمكانة الإقطاعية
 هذا وأدى . الأرثوذكسية كنيستهم إلى ينتمي ولا الأوكرانية لغتهم

 وإلى ،خارجها وفى أوكرانيا فى للفلاحين النبلاء أستغلال تزايد إلى
 في تقف قوة توجد تكن لم إن عبودي نظام إلى الأقنان نظام تحول

 حقهم على النبلاء أصر وقد , لاستغلالهم حدوداً وتضع النبلاء وجه
.الأقنان إلى بالنسبة والموت الحياة إقرار في المطلق

 الأوكراتيين والأقنان الكاثوليك البولنديين التبلاء بين وما
 في الأول أداة ،اليهودي )الأرنداتور( الملتزم يقف كان الأرثوذكس

 الوظيفية الجماعات أهم من واحدة تشكلت وبذلك ٠ اثاني سحق
 ووكيله النبيل بين العلاقة وكانت . القتالية شميه الاستيطاتية المالية

 اليهودي من النبيل عليه يحصل قرض ماتأخذشكل عادة اليهودي
 أي أو اليهودي( يديرها )التي ضيعته ريع يضمان باحتياجاته للوفاء
 من ذلك وغير البضائع ونقل الأخشاب قطع عوائد مثل أخرى عوائد

- والتجارية الحرقية النشاطات
 ومدتاًبأكملها مناطق أحياناً يستأجرون اليهود الممولون وكان

 باستئجار اليهود أثرياء أحد قام ، ١ ٥٩٨ عام ففي . سنوات ولعدة
 مساحتها بلغت النبلاء من مجموعة يمتلكها التي الأراضي جملة
 من كثير وكان . لها ضخماً إيجاراً يدفع وكان ، المربعة الأميال مئات
 أو اليهود الممولين لصغار الباطن من الضياع يؤجرون الأرندا يهود

 نيابة الضياع بإدارة ليقوموا بولتدا من لهم أقارب طلب في يرسلون
, عنهم

 الممكنة الامتيازات كل على يحصل اليهودي الأرنداقور وكان
 التقطير ومعامل الألبان ومعامل الغلال وطواحين الحانات إدارة مثل

 والفراءودبغ الأخشاب وقطع الملح ومناجم الكحول وصناعة
 أصبح )وقد الصابون وصنع الزجاج وصناعة والصباغة الجلود

القرفين خلال السائد الإثني العنصر اليهودية الجماعات أعضاء

 . الاقتصادية( القطاعات هذه مثل في عشر والسابع عشر السادس
 لم بل . والبوابات الكباري على المرور ضرائب يجمعون كانو كما
 للوكيل العودة بعد إلا الأرثوذكسية الصلوات إقامة الممكن من يكن

 أو الكتيسة مفتاح على الحصول القساوسة بمقدور يكن لم إذ اليهودي
 . ضريبة دفع بعد إلا الصلاة شعائر لإقامة الكهنوتي ردائهم استعارة

 هم ولأنهم . الفلاحين من المحصولات أيضا يشترون اليهود وكان
 ايضاًالذين هم فكانوا ، النهري النقل وسائل كانوايمتلكون الذين

 الذين القرية تجار اليهودية الجماعة أعضاء كان كذلك . بنقلها يقومون
 والسلع الملح مثل الضرورية السلع من يريدونه ما الفلاحين يبيعون
.الترفية

 شبه المباشرة السلطة أصبحت ، الإقطاعي البيل ونظرالغياب
 القوة ذلك قي تسانده ، الضيعة يدير كان الذي اليهودي يد في المطلقة

 اعتصار عملية في واستمراره بقاءه تضمن التي البولندية العسكرية
 هذه من الانتهاء وبعد . عملهم ثمرات كل من الأوكرانيين الأقنان

 إلى الباقي ويرسل الريع من حصته يبقي الأرنداتور كان ،العملية
 ضرائب بتحصيل يقوم اليهودي الوكيل كان كثيرأما ولكن . النبيل

 يهود جماعة كانت وقد . حقه على يزيد بما والفلاحين الأقنان من
 العالمية الموسوعة تقول )كما والقسوة الخيلاء من بكثير تتسم الأرندا

 كانوا بل قتالية مهام بأية يقومون لا الأرندا يهود وكان . اليهودية(
 الحاكم لحساب الجماهير باستغلال تقوم متحوسلة وظيفية جماعة
 تحولهم قبل تاريخهم من الأولى المراحل في المماليك شأن )شأنهم

 يحلان الإدارية والخبرة الربوي المال رأس وكان ؛ حاكمة( نخبة إلى
. للاستغلال كأداة السيغ محل

 وقدترجم . مفتقداتمام العسكري البعد يكن لم ، هفا ومع
 قام فقد ، والمعبد/القلعة الشتتل ظاهرة في نفسه الاستيطاني الإقطاع
 تسمى منها الواحدة كانت الصغيرة المدن من العديد بتشييد النبلاء

 حماية في وأتباعهم وأسرهم اليهود الملتزمون فيها ويعيش »شتتل«
 يتدربوا أن أنفسهم هم عليهم كان كما ، البولندية العسكرية القوة

 كل على »يجب : أنه على القانون نص ،ولذا .السلاح حمل على
 وبشلاث بيته في الذكور بعدد ببنادق يحتفظ أن يهودية عائلة رب

 اليهودية المعابد كانت كما . البارود« من أرطال وثلاثة خرطوشات
 منها تخرج أن يكن حتى كوات حوائطها في توجد قلاع شكل تأخذ

 مادة إلى اليهود تحول مدى ويتضح . والمدافع البنادق فوهات

 بين للصراع موضوع إلى أنفهم هم تحولهم في قتالية شبه استيطانية
 والقوى جهة من المتتفضة الأوكراتية الفلاحية الشعبية القوى

بوجدان حقق فحينما . أخرى جهة من البولندية الاستغلالية
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والمالية والاستيطأنية الققالية ليهودية للوظيقية الجماعلت ٢ ؟ يهودية وطيقية جملعاح أم يهود : القالث الجزء

 عام البولنديين على انتصار الأوكراني( الفلاحي )الزعيم شميلنكي
 لليهود السماح عدم على الطرفين بين المبرمة المعاهدة نصت ، ١٦٤٩

 الهيمنة على علامة كان فيها وجودهم أن إذ أوكرانيا في بالاستيطان
 البولندية القوات ألحقت حينما ولكن . الطيعة أداته فهم البولندية
 بحق الاعتراف إلى اضطر ، ١٦٥١ عام شميلنكي بقوات الهزية
 قديكون ، ولذ .والشلاخت الملك ضياع في الاستيطان في اليهود

 الاستيطانية التجارية »المماليك الأرندا يهود نسمي أن الأفضل من
 )وهو القلعة المعبد/ تضم الشتتلات هذه كانت وقد . القتالية« شبه

 وقلعة كحصن استخدامه يكن بحيث مصمما كان يهودي معبد
 وكانت . والدراسة( الصلاة أيضا فيه تقام كماكانت ، عسكرية
 مزودة كانت المتاريس أن كما ،للغاية سميكة القلعة المعبد/ حوائط

. والبنادق المدافع منها لتخرج بكوات
 مع القوية بعلاقتهم ،اليهودية الجماعة أعضاء أصبح وقد

 المجتمع ققلبات من محميين ، الدولية التجارية والقوى النبلاء

 ووجدوا ،الملكيين والموظفين البلديات وخداع غش ومن الإقطاعي
 ضغوط دون والمالي التجاري النشاط إليه يحتاج الذي المتقر المناخ

 بولندا يهود بعض أصبح وقد .كثيرآ وضعهم وتحسن . وتهديد
. أوربا في والحبوب الأخشاب تجار كبار من وروسيا

 التي النقطة أصبحت التي أوكرانيا هو الأرندا نظام مسرح وكان
 البولنديون النبلاء أهمها متجاتسة غير عديدة عناصر فيها التقت

 الأرثوذكس الأوكرانيون والفلاحون الكاثوليك الإقطاعيون
 يتحدثون )الذين اليهود والتجار الأوكرانية( يتحدثون )الذين

 التجاري الوسيط يشكلون والذين ذاك أو لهذا المنتمين غير اليديشية(
 وبعض والتتار الغجر جانب )إلى الطرفين بين والمالي والإداري

. الأرمن(
 وإثنيا عرقيا تقسيما أيضا كان الطبقي التقسيم أن ويلاحظ

 بل وبولندا أوكرانيا على مقصور الأرندا نشاط يكن ولم ودينيا.
 الإقطاعيين التبلاء كبار فكان . دولية تجارة شبكة جراًمن أصبح

 يديرون والألمان ،ويؤجرونها أوكرانيا في الأرض يمتلكون البولنديين
 لتقل البحرية السفن يتلكون والهولتديون ،البلطيق بحر على الموانى
 ومن العملية ببقية قاموا فقد ،اليهودية الجماعة أعضاء أما , السلع

 وقد . يمتلكونها كانوا التي النهري النقل بوسائل المحاصيل نقل بينها
 وبين ،الوسطى أوربا دول في البلاط يهود يين قوية علاقة فشأت
 البلاط يهود كان حيث ، ئماً الثلاثين حرب إبان الأرنذا يهود

 بتديير يقومون الأرندا يهود وكان . بولندا من الحيوب يستوردون
كيف يبين )وهذا إليها أوريا حاجة تتزايد كانت التي المطلوبة الغلال

 وتجعل اتصالاتهم تسهل اليهودية الجماعات بين العلاقات كانت
. الدولية( للتجارة ووحيدة قوية شبكة منهم

 الأرندا بمصير تماما اليهودية الجماعة أعضاء مصير أرتبط وقد
 البولندية العسكرية والقوة البولندي( الاستيطاني الإقطاعي )الزراعي

 الاستيطاني الأرنداالإقطاعي لنظام وقدكان . تساندم كانت التي

 أثر ما وهو ،بولندا في اليهودية الجماعة تاريخ تطور في الأثر أعمق
 ألمسألة وأعطى أوربا غرب في اليهودية الجماعات تاريخ في بدوره

: الخاصة ملامحها أوريا شرق في اليهودية
 وقذ .الفلاحين وسندان النبلاء مطرقة بين أنفسهم اليهود وجد - ١

 الاستغلال وأداة الشره البولندي الإقطاع ممثل هو اليهودي كان
 شراهة وكانت . النبلاء قبل من تماماً حوسلته إذتم ،الواضحة المباشرة
 قيمة من يزيهون قكانوا ،سمغة يعل سنة تزداد الإقطاعيين النبلاء

 الضرائب من بدوره يزيد أن اليهودي الوكيل على وكان ،الإيجار
 كانوا الأرندا يهود ولكن .الفلاحين من يحصلها التي والإيجارات

 يعيش لإقطاعي ا النبيل كان بينما ، أوكرانيا في الفلاحين بين يعيشون
. بولندا في قصره أو ضيعته في

 : متناقضان تطوران ،الأرندا نظام نتيجة ،بولندا ليهود حدث -٢
 ،الكبرى المدن في التلمودية المراكز عن الريف يهود انعزل أ(

 بالفلكلور وتشبعوا ،المتخلفة السلافيين الفلاحين ثقاقة واكممبوا
 أضعف الذي الأمر ،المسيحية الشعبية العقائد ذلك في بما الريفي

 الحركات لشوء خصبة ترية هذه وكانت ■ اليهودية هويتهم
 منطقة في نشأتا والفرانكية الحسيدية الحركتين أن ويلاحظ .المشيحانية

 يهود بقية بين افتشارها من أسرع أوكراتيا يهود بين واقتشرتا ، يودوليا
. أوربا شرق
 لا يوجدون اليهود كان عددهم، لتزايد ونفلرأ ، نقسه الوقت في ب(
 المسيحية المدن إحدى قي الجيتو داخل تعيش صغيرة أقلية هيئة على
 يشكل بشرية تجمعات تضم )شتتلات( صغيرة مدن هيئة على وإنما

 هنا ومن ،أحيانا العظمى الأغلبية بل كبيرة مئوية نسبة فيها اليهود
 الألمانية برطانتهم اليهود واحتفظ وانعزلت هويتهم تكلست

 في بينهم حدث ألذي السكاتي الانفجار ساهم وقد . )اليديشية(
. الاتحاه هذا تعميق

 تركزوا بحيث بونندا ليهود الطبقي البناء تشوه من الأرندا زادت -٣

 البولندي الريف في أساسية مشكلة أصبحت التي الخمور تجارة في
. ذلك( بعد الروسي )ثم

 هذا ضم ،الأعداد وتزايد والعزلة الوظيفي البناء تشوه وبعد - ٤

الكثافة هذه عنده روسيا فوجدت ، روسيا إلى بولتدا من الجزء
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والمالية والاسقيطانية لمقتظية لليهية الوطيقية الجماعلت ٢ ؟ يهودية وظيفية جملعت أم يهود :الثالث الجزء

 ، الخمور في وتتاجر بالحسيدية وتؤمن اليدشية تتحدث التي الشرية
 البيروقراطية وكانت . المحليين السكان من مكروهة كانت كتلة وهي

 محرم كان لأنه ذلك ،معهم التعامل وبكيفية باليهود جاهلة الروسية

. عشر الثامن القرن فهاية حتى الإمبراطورية دخول عليهم
 للإقطاع الاستيطاني البناء داخل لليهود المميز الطبقي الوضع كان -٥

 ، ولذا . البولندي الحضاري التشكيل من عنصرا ليسوا أنهم يعني

 ثم أوكرانيا في شميلنكي انتفاضة مئل ثورية حركات نشأت حينما

 امتداداً خارجها يقفون اليهود كان ،بولندا في القومية الحركة

 مستغلين يكونوا لم فهم . والطفيلي الهامشي الطبقي لوضعهم
 كانوا وإنما ، الإنجليزي التاجر أو الفرفسي الإقطاعي النبيل مثل فقط،

. البولندي الاستيطاني الإقطاع نظام سقوط مع غرباءأيضاًنغلوا

 شرق في اليهودية المسألة على العناصر هذه كل أضقت وقد

. الخاصة ملامحها أوربا

 أو فرنسا أو إنجلترا في قاتوتي بشكل يعيشون يهود هناك يكن لم - ٦
 إمارة أو الإسكندنافية الدول أو البرتغال أو إسبانيا أو هولتدا

 أساسا مركزين كافة أوربا يهود وكان . ١٥٥٠ عام حتى موسكوفي

 القرن في ، أنه حتى إيطاليا أو ألمانيا من أجزاء وبعض يولندا في

 : لليهود العالم في أساسيان مركزان هناك كان ، عشر السابع

 من العديد استوعب الذي وهو العثمانية الإمبراطورية في أحدهما
 وثانيهما ، أيبريا جزيرة وشبه الغربية أوربا من طردوا الذين اليهود

 من ابتداء الزيادة في بولندا يهود غزو أخذ وقد - وليتوانيا بولندا في

 القرن بداية في كانت العالم يهود أغلبية أن حتى عشر السادس القرن
 من الغربي العالم يهود كل إن يقال )بل بولندا يهود نسل من العشرين

 في تماماً صهرها تم المحلية اليهودية العناصر أن باعتبار بولندي أصل

. الأغليية(

 والقتال والاستيطان التجارة أن ،الأمر واقع في ،يعني هذا كل - ٧

 الجماعات من العظمى للغالبية التاريخية التجربة من أساسي جزء

 قابلية وعندهم الحديث العصر دخلوا وأنهم ،الغرب في اليهودية

 وفي . القتالية الاستيطانية العمليات في للاشتراك اختياري( )تبادل
 المتنصر البولندي اليهودي فرانك جوزيف ظهر ، الخصبة التربة هذه

 ظهر كما . لهم مستقلة دولة وتأسيس اليهود بتسليح طالب الذي

 أن باعتبار تصديرها على المبني اليهودية للمسألة الصهيوني الحل

 قيادات معظم أن المعروف )ومن غريب استيطاني عنصر اليهود

. روسي( بولندي أصل من الاستيطاقية الصهيونية

 الحلقة تكمل الاستيطانية الإقطاعية الأرندا بأن القول ويمكن

الثلاثية فالعلاقة . الصهيونية والتجرية الغرب يهود تجربة بين المفقودة

 أوكرانيا( أقنان المستوطنون- اليهود الوسطاء البولنديون- )النبلاء

 )الإمبريالية الأوسط الشرق في الساتدة الثلاثية العلاقة كثيرا تشبه

 . فلسطين( عرب - المستوطنون الصهاينة الأمريكية-الوسطاء

 الحفاظ يتم نافع استيطاني عنصر الحالتين كلتا في اليهودي والعنصر
. ذاته حد في أهمية له وليست نقعه بمقدار عليه

 التجارية المماليك أن هو ،التبسيط من بشيء ،حدث وما
 استيطانية مماليك إلى أوكرانياتحولت في القتالية شبه الاستيطانية

 ،الصهيونية المملوكية الدولة تأسيس بعد فلسطين في تجارية شبه قتالية

 )بالدرجة للغرب بالنسية عسكرية إستراتيجية قيمة ذات دولة وهي

 ظهور ومع . الشانية( )بالدرجة اقتصادية تجارية أهمية وذات الأولى(

 لتشغل القتالية العسكرية الوظيفة تتراجع قد الجديد، العالمي النظام

 الدرجة الاقتصادية التجارية الوظيفة تشغل بينما الئانية المرتبة

 إذ الأرندا يهود مع الصهيونية الدولة وضع سيتطابق ولذلك الأولى،

 اكشفت قد نكون ،بهذا ونحن، .قتالية شبه تجارية وظيفية دولة سمتصبح

 وليس ،الحقيقي الغربي التاريخ داخل متكررا وغطأ تاريخية استمرارية

. الوهمي اليهودي التاريخ داخل ميتافيزيقية استمرارية

فيها والاتجار والكحول( )النبيذ الخمور
Wine and Liquor Trade

 جماعة بها تضطلع ما عادة تجارة هي والنبيذ« الخمور »تجارة
 العقائد من كثير في وترتبط الوعي تذهب الخمر لأن ريما ، وظيفية

 خارج تقع وجدانية بمنطقة مرتيطة الخمر أن أي ،والغيب بالمقدس

 اللجوء ضرورة تظهر هنا ومن ، والروقيني والعادي المألوف نطاق
 لحظة توظف أن مقدورها في ليس ، محايدة وظيفية جماعة إلى

 الذي الحلاق مثل تماماً ، عجزها( )بسبب لصالحها هذه الوعي غياب

 من ويسلم رأسك يقطع أن ويمكنه ،الشعر ليقص رأسك له تسلم

 ففسه والشيء ’ سلطة لها البشر من مجموعة تسانده كانت إن العقوبة
 خصائص أخص وتعرف البيوت تدخل التي الماشطة على ينطبق

 أن يمكن التي الأسرار من لكثير مستودعاً يجعلها ما وهو ، النساء

 أن الوظائف هذه بمثل يقوم لمن فلابد ، ولذا . قالها من ضد تستخدم
 لا حتى ،تمام للجتمع رحمة تحت السلطة من مجردا محايدا يكون

عليه يميطر
 جعل لأغيار ا خمور يتتاول الخاص التلمودي التحريم أن ويبدو

 كرومهم لهم يكون أن إلى مضطرين اليهودية الجماعات أعضاء

 عشر الخامس القرن بداية مع ، ولكن . يهم الخاصة الخمور ومصانع

تهمت قد لليهود المملوكة الكروم مزارع كل كانت ،الغرب في الميلادي
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وللالية والاسقيطانية لقتالية ليهوسية الوغيفية لجملعلت ٢ ؟ يهومية وظيقية جملعلت أم يهود : الشالث الجزء

 اتجارهم ولكن .الزراعة مهنة من التدريجي انسحابهم مع تصفيتها

 المهنة هذه أصبحت حتى استمر الكحولية والمشروبات النبيذ في

 . وألمانيا أوربا شرق في الأساسية اليهودية الوظائف أو المهن إحدى

 ، الميلادي عشر التاسع القرن حتى عشر السادس القرن بداية ومع

 عملا وليتوانيا يولندا في وبيعها الكحولية المشروبات إنتاج كان

 مصادر أهم من ومصدرآ اليهودية الجماعات أعضاء يتهنه أساسيا

 بوهيميا في أساسية مهنة العمل هذا أصبح كما ، لهم بالنسبة الدخل

 الخمور بتجارة اليهودية الجماعات أعضاء أرتباط ازداد وقد . والمجر

 في الأساسي الترف تمثل كانت الخمور أن فرغم . الأرندا لنظام نتيجة

 الحق هذا أن إذ ، تقطيرها من ممنوعين كانوا أنهم إلا ، الفلاحين حياة

 مصدراً الحق هذا تأجير وكان ، البولنديين النبلاء مقصوراًعلى كان

 الامتياز مستأجر من النبيل عليه يحصل الذي للريع أساسياً

 والتقطير التخمير معامل يستأجرون اليهود فكان . )الأرنداتور(

 وأوكرانيا بولندا في الأرندا بنظام مرتبطة كانت والتي ، والحانات

 شخصية الحانة( )صاحب اليهودي أصبح وقد . البيضاء وروسيا

 اليهود وكان . الصغيرة المدن وفي الأوكراني الريق في أساسية

 عالية نسبة وكانت . الكحولية المشروبات وبيع إنتاج تقريبا- يحتكرون-

 القرن من الثاني النصف في ، بلمغت حتى التجارة هذه في تعمل منهم

. الريف يهود من 7٨٥و المدن يهود مجموع من 7١٥ ، عشر الثامن
 من كثير نشوء في التجارة بهذم اليهود اشتغال تسبب وقد

 السلاف الفلاحون كان كما . السكان بقية وبين بينهم التوترات

 خصوصاً ، اليهود أرباح من يزيد كآن ما وهو ، الشرب في يفرطون

. الإفراط بهذا يشربون لا كانو اليهودية الجماعة أعضاء أن

 اللوم يلقون الأخرى للمجتمع طبقات بين اليهود أعداء وكان

 اجتماعية ظاهرة كان الشرب في الإفراط أن مع ، اليهود على

 والذي أوربا شرق في والثقافية الاقتصادية الأوضاع تدني صاحبت

 الحاكمة الطبقات وكانت . له ضحية بل عنه مسئولين اليهود يكن لم

 الريف بلاء سر هو اليهودي أن ترى وبولندا( )روسيا أوربا شرق في

 يتأتى لن الفلاحين حال إصلاح أن يرون كانوا ولذا ، سكانه وبلاء

 البولندي الاقتصاد تدهور ومع . الخمور صناعة من اليهود بطرد إلا

 التجارية العناصر بدأت ، الميلادي عشر الثامن القرن من ابتداء

 بين المربحة والكحوليات النبيذ تجارة على الهيمنة إلى تتجه المسيحية

 المطالية كانت ،سكانها وإفقار المدن إققار ازداد وكلما . السكان

 هذه من اليهود استبعاد وأصبح . ضراوة تزداد الخمور تجارة بتأميم

 أصبح ثم ، البولندية الوسطى الطبقة تطرحه مطلباًأساسياً التجارة

. المستتيرة المطلقة الدول من كثير سياسة من جزء هذا

 صناعة من اليهودية الجماعات أعضاء استبعاد حركة بدأت وقد

 براءة ونصت , فيها واستمرت روسيا إلى وامتدت بولندا في ألخمور

 من اليهود طرد ضرورة على الثاني جوزيف أصدرها التي التسامح

 ، الفلاحين سكر مشكلة تفاقم ومع . عامين خلال الخمور صناعة

 . الخمور بتجارة اليهود اشتغال ضسد التشريعات ضراوة ازدادت

 السلاف الفلاحين إدمان أن إذ ، تفلح لم التشريعات هذه كل ولكن
 اليهود يكن لم مركبة واجتماعية حضارية ظروف نتاج كان للخمر

 المسألة تحسم ولم . منها استفادوا قد كانوا وإن ، عنها مسئولين

 وسائل كل أتمت وبولندا روسيا في اشتراكية نظم ظهور مع إلا نهائي

. لليهود فرصاًبديلة وأوجدت ، الخمور صناعة ومنها ، الإنتاج

 على استمرت وتسويقه النبيذ بإنتاج الاشتغال تقاليد أن ويبدو

 الكروم من كثيرا زرعوا إذ ، فلسطين في الصهاينة المستوطنين يد

 الزراعية إسرائيل مكفيه مدرسة قامت وقد . آلخمور بتقطير وقاموا

 على خمور قبو أول وأسست ،أوربية كروم أشجار أول بزراعة

 بزراعة مهتماً روتشيلد دي إدموند البارون وكان . الأوربية الطريقة

 للقرية لاقتصادية ،الأسس أحد إلى تتحول أن مؤملأ فلسطين في الكروم

 التجربة ولكن . للخمور كبيرة أقيية ببناء قام وقد ، فلسطين قي اليهودية

. الأخرى الاستيطانية التجارب من كثير مثل مثلها ، تنجح لم

الإعسلان
Advertising

 صناعة في للغاية مهماً دوراً اليهودية الجماعات أعضاء لعب

 ارتبطت حيث الأمريكية المتحدة الولايات في وخصوصا ،الإعلان

 رجال ويعتبر . الحديثة الرأسمالية المجتمعات بآليات الصناعة هذه

 مؤسسة تطور عن المسئولة العناصر أهم من اليهود من الإعلان صناعة

. عملها أسلوب وتطور نشاطها اتساع وعن الحديثة الإعلان

 يعرف لا التقليدية المجتمعات في التجاري التبادل أن والواقع

 من بمجموعة محكوماً الاقتصادي النشاط كان إذ ،الإعلان ظاهرة

 الشديدولابمحاولة بالتنافس لاتسمح التي والأخلاقية الدينية القيم

 في التجار من كثير كان ، هذا ومع . واصطيادهم الزبائن على التأثير

 اليهود التجار من بالشكوى يجأرون الغربي العالم بلدان من كشير

 وحتى الطرقات وفي التجارية المحال أمام الزبائن ملاحقتهم بسبب

 ملتزما يكن لم اليهودي التاجر أن إلى يعود هذا ولعل . منازلهم في

 المجتمع أعضاء أن كما . والمحبة العادل الشمن مثل المسيحية بالقيم

 شيء مجرد هم ، وظيفية جماعة في كعضو به علاقتهم في ،المضيف

. للربح مصدراً يشكل
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وللالية والاستيطاقية الققالية اليهودية الوطيقية للجملعات ٢ 1 يهودية وظيقية جملعلت أم يهود : لمقالث الجزء

 المجتمع علمنة تزايد مع التجارة في الإعلانات أهمية وتزايدت

 النصف مع حدثت النوعية النقلة لكن ' التجارية المنافة حدة وقزايد
 توسعا الصناعية الثورة حققت أن بعد ، عشر التاسع القرن من الثاني

 السوق شكلت المستهلكين من وسطى طبقة نهو ويعد ، الإنتاج في
 أصبحت حيث ، المختلفة الاستهلاكية والسلع للمنتجات الأساسية

 أعضاء وقدكان . السوق آليات من جزءالايتجزأ الإعلانات

 نتيجة الإعلان قطاع في الرائدة العناصر من اليهودية الجماعات

 ومالية تجارية خبرات تمتلك وظيفية كجماعات التاريخي ميراثهم
 مألوفة وغير تعدجديدة تزال لا كانت مجالات لدخول أهلتهم مهمة

 يمكن ، ذلك إلى وبالإضاقة . المخاطرة كبيرمن بقدر تتميز وبالتالي

 خلال من الإعلان بصناعة اليهودية الجماعات أعضاء ارقباط فهم

 الأنشطة ض أيضأ كانتا اللتين والصحافة التجزئة بتجارة ارتباطهم

 وهي ، الرأسمالية الصناعية نموالمجتمعات صاحبت التي الجديدة
 - الريادة مكان اليهودية الجماعات أعضاء أيضاً فيها احتل أتشطة

 مستجات لتسويق كبيرة أهمية الإعلان صتاعة اكتسبت وبالتالي

 الصحافة شكلت حين في ، الجديدة التجارية التجزئة مؤسات
.المتتجات هذه عن للإعلان الرئيسية الأداة

 الإعلان لصناعة أباً لاسكر ألبرت اليهودي الأمريكي ويعتبر

 مجرد من ،الإعلان وكالة مهمة تحويل على عمل حيث ألحديثة

 الإعلانات برنامج تضع كانت التي التجارية المؤسسات بين وسيط
 ،أخرى ناحية من الإعلام وأجهزة والصحافة ناحية من لمتتجاتها

 الإعلانات ونشر وتخطيط رسم عن المئولة الرئيسة الجهة لتصبح

 إلى ١ ٨٩٨ عام لاسكر انضم وقد . المؤسسات هذه بمتتجات الخاصة

 ١٩٠٤ عام وأصبح ، شيكاغو في وتوماس لورد إعلان وكالة

 عام الوحيد مالكها أصبح ثم ، بها شريكاً سنة( ٢ ٤ )وعمره

 واحدة إلى تحويلها في عقود ثلاثة خلال لاسكر نجح وقد . ١٩١٢

.المتحدة الولايات في الإعلان وكالات أهم من

 الإعلان تطويروكالة عن المسئول 8٤٥٧ بيو ويعتبرميلتون
 أسس كما , الحديثة والأعمال التجارة عالم احتياجات لتلبية الحديثة

 .والعالم المتحدة الولايات في الإعلان وكالات كبريات أهم إحدى
 الإعلانية الفقرات لتقديم والتليفزيون الراديو استخدم من أول ويعد

القصيرة.
 ،فالنستاين لورانس أسسها التي ، للإعلان جراي وكالة وتعتبر

 على الطلب خلق فكرة أوجدت التي الإعلان مؤسسات أهم من

 أخرى إعلان وكالة ابتكرت كما .الأسواق في طرحها قبل السلعة
أسلوبا ١٩٤٩ عام في تأسست التي وبرنبارخ داين دوتل وكالة هي

 في التواضع إلى تميل هادئة نبرة تبني على يعتمد الإعلان في جديداً

 الإعلان وكالات كثيرمن تبنته وهوأسلوب الإعلانات تقديم

 كرايج نورمان وكالة وهي ،أخرى وكالة وابتكرت الأخرى.

 »الإعلان اسم عليه أطلقت الإعلان في جديداً أسلوباً ،وكومل
 والاندماج التماثل من نوع خلق إلى يهدف أسلوب وهو ، العاطفي«

 هذه وكل . الإعلان موضوع السلعة تجاه المتلقي عند العاطفي
 والحسية والعاطفية التفسية الجوانب على اللعب إلى تميل أساليب

 بالذكر الجدير ومن , توظيفه يتم هدف مجرد باعتباره المستهلك لدى

 اليهودية الشخصيات أهم من ديختر إرنست المعروف النفس عالم أن

 والذي الإعلان صناعة في مهمة مساهمات لها كانت التي الأمريكية

. الدوافع بحوث معهد أسس

 بارزة مواقع إلى اليهودية الجماعة أعضاء يصل لم ،إنجلترا وفي
 صناعة تنم ولم .الثانية العالمية الحرب بعد إلا الإعلان صناعة في

 شهدت أن بعد ، الأولى العالمية الحرب بعد إلا أوربا في الإعلان

 أعضاء مشاركة أن إلا ، غواًوتوسعاًكبيرش الاتصال وسائل

 العالمية الحرب واندلاع النازية مجى مع انتهت فيها اليهودية الجماعات
 وكالات نشاط وامتداد لاتساع فكان ،الحرب بعد أما .الثانية

 لرجال يصبح أن في دور أوربا إلى والبريطانية الأمريكية الإعلان

.الأوربية الإعلان صناعة في بارز شأن اليهود من الإعلان

 بشكل اليهودية الجماعات أعضاء اشتراك أن إلى التنبه ويجب
 ، نشاطأاقتصادياًيهودياً منه يجعل لا الإعلانات قطاع في ملحوظ

 وعدم وحشيته يكل السوق آليات من يتجزأ لا جزء وأخيرا أولأ فهو

 الدوافع توظيف ومحاولته ، والأخلاقية الإنسانية بالقيم اكتراثه

 وقد . السلع بيع محاولة في ، الجنسي الدافع خصوصا ، الإنسانية
 ، الحديث الاقتصاد وتطور بظهور وتطور الإعلانات قطاع ظهر

 سيظهر كان الإعلان قطاع بأن القوله وعكن . الرأسمالي خصوصا
 اليابان في وتطور ظهر تماماًكما ، لا أم يهود هناك كان سواء ويتطور

 ، هفا ومع . تذكر يهودية أقليات فيها توجد لا بلاد وهي والهند

 القطاع هذا داخل اليهودية الجماعة أعضاء وجود بأن القول يمكن
 أقلية إلى انتمائهم أساس على إلا تفسيره لايمكن ملحوظ بشكل

 داخل عددهم تزايد تفسر يهوديتهم أن أي ، وظيفية جماعة تشكل

 وتطوره القطاع هذا وجود تفسر لا ولكنها الاقتصادي القطاع هذا
 في الظواهر من كثير في المهم النمط هو ،كل على ، وهذا . وآلياته

 بالطلاق وانتهاء والاستعمار الرأسمالية من ابتداء الغربي العالم

الجنسي. والشذوذ والإباحية
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ولللية والاستيطانية لقتالية ليهدية الوظيقية الجملعات ٢ ؟ يهودية وطيفية جملعلد أم يهود : الثالث الجزء

الرقيق تجلرة
Slave Trade

 .مالية وظيفية جماعة عادة بها تقوم تجارة هي الرقيق« »تجارة
 ستة على قزيد مدة اليهودي استعباد اليهودي على اليهودية وتحرم

 ويقال .فيهم الاتجار أو اليهود غير استعباد تحرم لا ولكنها ،أعوام

 .دقيق غير قول وهو ،مصر في عييدأ كانوا القدامى العبرانيين إن

 أساساً يعتمد كان فإنه ، متقدماً كان المصري الاقتصاد أن فبرغم

 العبرانيين مثل غريبة جماعة تكون أن استبعاد عدم مع ،السخرة على
 : الهكسوس حكم انحسار بعد وبخاصة عبيد إلى تحولت قد

 وتغلغلهم مصر من هجرتهم عند ،العبراتيون يكن ولم .حماتهم

 ، الميلاد( قبل عشر الثالث القرن أواخر )في فيها وسكناهم كنعان في

 حاجة لديهم تكن لم ولذا ،متقدم وحضاري اقتصادي مستوى على

 سكان إبادة عن الدائم القديم العهد حديث هنا ومن . العبيد إلى

 المملكة تكن ولم . العيرانيون يجتاحها كان التي والمدن القرى
 بساطة بسبب العبيد إلى حاجة في ،الأخرى هي ،المتحدة العبرانية

 استعباد طريق عن العبيد من حاجتها سدت فقد ،اقتصادها
 كثيرأ الوضع يختلف ولم . ديونهم أداء في هشلوا الذين العبرانيين

 العبرانيين عن يعرف ولا . الجنوبية المملكة أو الشمالية المملكة في

 من أعضاء يستعبدون كانوا أنهم أو الرقيق بتجارة اشتغلوا أنهم

 هناك ولكن .عبيد إلى يتحولوا لم أنهم كما .المجاورة الشعوب

 المملكتين مع يتبادلون كانوا مصر فراعنة بعض أن إلى إشارة

 هم العبيد هولاء وأن ،اليهود بالمقاتلين المصرية الأحصنة العبرانيتين
 وكان . إلفنتاين جزيرة في قتالية وظيفية جمأعة إلى تحولوا الذين

 آخر إلى مكان من بشرية كتلة فقل عملية والبابلي الآشوري التهجير
 كبار من أصبح بعضهم إن بل ،عبيد إلى المهجرين تحول لم ولكنها

 الفارسية الإمبراطوريات عصر في الصورة تختلف ولا . الممولين

. الرومانية ثم والبطلمية( )السلوقية واليونانية
 فنظرا . أوريا في الوسطى العصور في تختلف الصورة لكن

 يمكتها التي القليلة السلع أحد الرقيق كان ،الشديد أوربا لفقر

 يمكنها حتى الإسلامي والعالم البيزنطية الإمبراطورية إلى توريدها
 أنوع نوماًمن توريدالعبيدكان أن أي . منها البضائع استيراد

 جزءاأساسيا الرقيق تجارة كانت ،ولذا .المدفوعات ميزان تصحيح

 بلاد هو كان للعبيد الأساسي المصدر ولكن .الدولية التجارة من

 من «scelavus »سكلافوس كلمة من اسمها المشتق الوثنية السلاف

 العربي اسمهم هنا )ومن عبد أي الوسطى العصور لاتينية
العبيد في الاتجار تحرم المسيحية الدول كانت إذ ، »الصقالبة«(

 العبيد في الاتجار تحرم الإسلامية الدولة كانت كما المسيحيين

 السلاف من العبيد لأخذ تنتقل اليهود قوافل وكانت . المسلمين

 أي من أكثر مهيئيى اليهودية الجماعات أعضاء وكان .وبيعهم لنقلهم

 جماعة كانوا فقد ،الوظيفة بهذه للاضطلاع المجتمع في آخر قطاع
 هذه مل تدير وأن الفراغات بين تعيش أن يكتها وسيطة وظيفية

 أن كما . بإدارتها المجتمع أعضاء يقوم أن يمكن لا التي المشينة التجارة

 العالمين بين الدائبة حركتهم في بالحماية زودهم قد يهودأ كونهم

 في مسيحيين يبيعواعبيدا أن بوسعهم وكان والإسلامي المسيحي

 ابن ويذكر . الميحي العالم في وعبيدامسلمين الإسلامي العالم

. الراذانية التجار يحملها التي السلع أهم من كانوا العبيد أن خرداذبة

 منذ الرقيق تجارة في اليهود التجار من كبيرة أعداد عملت وقد

 أمر وهذا ،الميلادي عشر الخامس القرن حتى الوسطى العصور
 منح وقد .الدولية التجارة من جزءا كانت الرقيق فتجارة ،طبيعي

 الممنوع من وكان . سلعهم وتحمي تحميهم التي المواثيق التجار هؤلاء
 هذا وكان I سلعته اليهودي التاجر فقدان يعني هذا لأن العبد تعميد

 هولاء بين بل ،والكتيسة اليهود التجار بين شديد احتكاك مصدر

 الوسيط العصر في المسيحي الغريي العالم طبقات ومعظم التجار

 بالنظام المرتبطة - الرقيق تجارة ظهرت ،التجارية الثورة وبعد

 ضخمة مادية إمكانات تطلبت والتي - الجديد التجاري الاقتصادي

 عملية إليها تحتاج المستعمرات في وحاميات جنود إلى سفن من
 العالم في المستوطنات إلى وتوريدهم أفريقيا من ألعبيد اصطياد
 التجارة هذه إلى اليهود الممولين كبار بعض انضم وقد .الجديد

 ،العبيد )السفارد( الماراتو يهود فامتلك ،ولعبرادورأئثطأ

 وممايسر . فيهم بالاتجار وقاموا ، الكاريبي مستعمرات في خصوصا

 تلك في الضخمة اليهودية الاتصالات شبكة ،هذا عملهم لهم

 المستعمرات وفي البرتغال في قواعد للمارانو كان فقد ،الآونة

 ،ومستعمراتها هولندا وفي الجديد العالم وفي أفريقيا في البرتغالية

. الدول من وغيرها العثمانية الدولة في ركائز لهم كانت كما
 في العبيد تجار كبار من اليهودية الجماعات أعضاء بعض وكات

 في المهنة بهذه يعملون فكانوا ،الأمريكتين في الهولندية المستعمرات

 في بها بعضهم كماعمل ، (١٦٥٤ - ١٦٣٠) الهولندية البرازيل

 التجارة في فاشتركوا . الجديد العالم في الميلادي عشر الثامن القرن
 والبارود الأسلحة مثل ،الأوربية البضائع شحن أي المثلشة

 الساحل إلى ،الرخيصة والحلي )الجن( الروحية والمشروبات

 المزارع في يباعون كانوا الذين بالعبيد السفن هذه وتحميل ،الأفريقي

بالمنتجات السفن هذه تعبئة ثم ،جزرالكاريبي وفي الأمريكية
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والملية والاستيطاتية القتالية المهودية الوطيقية الجعاعلت ٢ ؟ يهولية وظيقية جملعلت أم يهود . الثالت الجزء

 لنقلها السلع من وغيرها والقهوة والتبغ والنيلة كالسكر الاستوائية
 الولايات في إنجلاتد نيو في يبدأ آخر مثلث يوجد وكان . أوربا إلى

 حيث أفريقيا إلى وتتجه الروم بشراب السفن تحمل حيث المتحدة
 قصب بعسل لتحمل الكاريبي لجزر وتتجه بالعبيد وتحمل الروم يباع

 بين يهود تجار أسماء وتظهر . الروم منه يصنع الذي الأسود السكر

 باعتباره كوريا ألفاريس مانويل اسم فيرد ،كوراساو في العبيد تجار
 عام وسيطا وعمل سنوات عدة المهنة بهذه اشتغل شيطا عبيد تاجر

 وذلك «البرتغالية والشركة الهولندية الغربية الهند شركة يين ١٦٩٩
 تتم كانت حيث كوراساو عبر المكسيك إلى أفريقيا من العبيد لنقل

 منه ليستخرج إنجلند نيو إلى يصدر الذي الأسود بالعسل العبيد مبادلة
 ديفيد : الشمالية أمريكا في التجار أهم ومن . أفريقيا في لييعه الروم

 ترد ،جامايكا وفي .رودريجيز وجيكوب لوييز وآرون فرانكس
 من كانوا الذين ليندو وألكسندر ليفي وهيمان هنريك ديفيد أسماء
 وكان . الميلادي عشر الشامن القرن نهاية في هناك العبيد تجار كبار

 تجارة في نشطاء بوردو في المقيمة اليهودية جراديس أسرة أعضاء
 . دومينجو سانتو مثل الجديد العالم في الفرنسية بالمستعمرات العبيد
 ، الهند جزر في الكبيرة ألمزراع أصحاب من اليهود بعض هناك وكان

 . هناك عليهم الزراعة تعتمد الذين العبيد يتلكون كانوا فقد وبالتالي
 أسس حيث مورينام تجربة اليهودية الاستيطانية التجارب أهم ومن

 المستقلة الدويلة يشبه ما أيلاتد بريزدنتس في اليهودية الجماعة أعضاء
. الزراعة في أفريقيا من المستجلبين العبيد على تعتمد كانت التي

 الأمريكي الجنوب في اليهودية الجماعة أعضاء موقف يكن ولم
 من الأمريكيين بقية موقف عن يختلف المتحدة( الولايات )في

 أعضاء نسبة وبلغت . العبيد فيها اليهود امتلك فقد ، الرقيق مؤسسة
 لا نسبة وهي ،7٢٥ العبيد يتلكون كانوا الذين اليهودية الجماعة
 بين هناك وكان . ١ ٨٦ ٠ إحصاء حسب البيض نسبة عن تختلف

. اليهودية الجماعة أعضاء من القليل المزارع ملاك
 عن تختلف فلم ، للعبيد الأمريكي الجنوب يهود معاملة أما

 يعتقهم كان الذين ، العبيد عدد نسبة أن كما . لهم المسيحيين معاملة
 ،المسيحيين بين النسبة عن تختلف قكن لم ، اليهودية الجماعة أعضاء

 التتفيذية الأعمال بسائر اشتغلوا اليهودية الجماعة أعضاء أن غير
 من والمحررين العبيد أن ويلاحظ . العبودي التظام بتيسير الخاصة

 لأن تظراً ، اليهود التجار مع أعلى بنسبة يتعاملون كاتوا السود العبيد
 الذي الوحيد اليوم وهو ، الأحد يوم محالهم يفتحون كانوا هؤلاء

فيه يتسوقوا أن بإمكانهم كان
أعضاء فيها امترك فقد ، الرقيق تجارة بمؤسسات يتعلق وفيما

 فعملوا ، الجنوب سكان كل شأن شأنهم ، اليهودية الجماعة
 سوق في التجارية الأعمال وإنجاز الائتمانات وتقديم بالمزايدات

 كانت منهم الرقيق تجارة بتسيير المشتغلين نسبة أن ويبدو . الرقيق
 في اليهود لتركز تظراً ، المسيحيين بين بها المشتغلين نسبة من أعلى

 الجماعات أعضاء اشتراك يقتصر ولم . والمالية التجارية الأعمال
 في تعاملو بل ، الرقيق تجارة بإدارة الخاصة المؤسسات على اليهودية
 رقيقا يمتلك لمن لابد فكان . الرقيق أي ،الأساسية البشرية سلعته

 ، هذا ومع . ثمينة سلعة كان الرقيق لأن ، وشراء بيعا فيه يتاجر أن
 المال رأس أن والواقع .التجار كبار بين واحد يهودي يوجد يكن لم

 العمالقة مال رأس إلى بالنسبة ضئيل يهودكان ممولين أيدي في المركز
 يهود تجار ثلاثة هتاك كان ، ريتشموند ففي . البيض المسيحيين من
 تجاريهود يوجدأربعة كان تشارلستون وفي ، تاجرا سبعين بين من
 .تاجراً عشر اثنى بين واحد تاجر ممفيس وفي ،وأربعين أربعة بين

 تجارة في وجودهم نسبة فإن ،عددهم في المطلق الانخفاض وبرغم
 في التجار من 7٨نحو يشكلون إذكانوا ،للغاية عالية كانت الرقيق

 وفي الجنوب في ، السكات عدد إلى اليهود نسبة وكانت . المتوسط
 شرق من اليهودية الهجرة عصر لأن للغاية ضئيلة ، المتحدة الولايات

 أية وعلى . بدأبعد قد يكن لم ، السكانية بالكثافة أتى الذي ، أوربا
 الوقت ذلك في المتحدة الولايات في اليهود نسبة تتجاوز لم ، حال

الماثة. نصفاًفي
 كان كثيفة بنسية القطاع هذا في اليهود وجود عدم ولعل

 على دائما فهم ، الأمريكي الاقتصاد داخل لوضعهم انعكاسا
 المراحل وعن الثقيلة الصناعة عن بعيدون ، المستهلك من مقربة
 الأولى المراحل جزءامن الرقيق كان وقد ،الإنتاج من الأولى

 لتجارة يهودي رفض هناك يكن ولم ■ الجنوب في الزراعي للإنتاج
 ساوث في اليهودية الجماعة رئيس لفين جيكوب كان إذ ، الرقيق

 تجار من )ألاباما( موبيل في الجماعة رئيس جونز وإسرائيل كارولينا
 تجارة في مشاركين اليهود التجار استمر وقد . ١٨٥ ٠ عام في العبيد
. الأمريكية الأهلية الحرب نهاية حتى الرقيق

 وعاشروهن سوداوات محظيات البيض اليهود بعض أبقى وقد
 تحديد الصعب من ولكن . سود يهود وجود يعني وهذا ،جنسيا
 ترفض كانت اليهودية الدينية المؤسسات خصوصاًأن ، عددهم
 يلقنوا لم اليهود الأسياد أن إليها.كما بالانتماء للسود السماح
 أنهم السود العبرانيون يدعي ، هذا ومع . اليهودية الديانة عبيدهم

 لم ، المتحدة الولايات في الأهلية الحرب وأثناء . هؤلاء نسل من
الجغرافية المناطق عن مستقل موقف اليهودية الجماعة لأعضاء يكن
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والمالية والاسقيطأقية القتالية اليهودية الوظيقية الجماعات ٢ ؟ يهودية وظيقية جعاعات أم يهود : الثالث الجزء

 لتجارة رافضا موقفا الشمال يهود فتبنى ، فيها يعيشون كانوا التي
 من كثير تبنى بينما ،لها مؤيد موقفا الجنوب يهود وتبنى ،الرقيق
. موقفاًمحايداً الجنوبية للولايات المجاورة الوسط الولايات يهود

 حوراً عام بشكل اليهودية الجماعة أعضاء يلعب لم ، هذا ومع

 حركة في أو ، ضدها آوالتحريض تحريرالعبيد حركة ملحوظاًفي

. الشمال إلى الجنوب من العبيد تهريب

موره
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البلاط ويهود أقتان ٣ ا يهودية وظيفية جملعلى يهودأم : الثلث لجزء

البلاط ويهود أقنان

 عائلة صادوق-تيكا- ابن سليمان - كلس ابن يعقوب - شفروط ين حداي - البلاط يهود - البلاط أقنان
 باسيفي - بالاشي - أبنايس - جراسيا دونا ٠ بنفتيستي أبراهام - بنفنيستي عطار-شيشيت عائلة - شوشات ابن

مالية سبير-مماليك عائلة - بليخرودر عائلة هامبرو- وايش- بن - -ليمان فرتايمر - أوبنهايمر - جي التروينير

البلاط اقتلن
Servi 00815 هت0002م : Kammeritnechtschaft; 

Serfs of the Royal Chamber

 العصور في شاع تعبير الملكية« الخزاقة »أقتان أو البلاط« »أقتان

 كاميراي »سرفي اللاتينية العبارة وهوقرجمة ،الغرب قي الوسطى
 أو الغرفة عبيد أو »أقنان حرفياً وتعني I servi camerae regis ريجيس

 : نحو في ،مختلفة بأشكال التعبير هذا ورد وقد . الملكية« الخزانة

 servi camerae بروتكتيوني إمبريالي سب نوستراي كاميراي »سرفي

sub imperiale protecbone الموضوعين بلاطن »أقنان وتعني «9020 ع 

إمبراتوريس كاميراي «سرفي أو ، الإمبراطورية« الحماية تحت

»أقنان وتعني  «servi camerae imperatoris 20001216 إسبسياليس

 »كاميركنختشافت بالألمانية وهي . الخاصون« الإمبراطوري البلاط

Kammerknechtschaft» . اليهود وضع لوصف تستخدم والعبارة 

 وظيفية كجماعة الوسطى العصور في الغربي الإقطاعي النظام داخل

 المصطلح وكات . الفرنجة حروب بعد وبخاصة ،الغرب في وسيطة
متناقضة تبدو قد أشياء عدة يعني

 اختلف أمر وهو . النبلاء أو الإمبراطور أو الملك عبيد اليهود أن - ١

. الجغرافية الرقعة أو الزمنية الفترة باختلاف

. وحده للملك خاصة ملكية أنهم - ٢
. بحمايته يتمتعون ،لذلك ،أنهم -٣

. خاصة يمزايا ويتمتعون - ٤
. لهم تتعرض أن عكنها لا الملكي البلاط غير سلطة أية وأن - ٥

 . غرباء يعدون الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء كان وقد

 ويوضع الملك يتبع الغريب فإن ،الألماني )العرف( القانون وحسب

 يستند أن لابد كان ء هنا ومن . أقنانه من ويصبح حمايته تحت
 نظير معينة ومزايا حقوقا تمنحهم خاصة موائيق إلى وجودهم

 هذه كانت ،الأساس ناحية ومن . محددة بوظائف اضطلاعهم

. الضرائب وجمع والربا التجارة هي الوظائف

 التقي ولويس شارلمان أيام إلى المصطلح( )دون المفهوم ويعود

 المصطلح ولكن . المواثيق اليهود منحا حيث الميلادي التاسع القرن في
 مرسوم في الميلادي عشر الثاتي القرن في مرة لأول استخدم نقسه

 في أكده والذي ، ١١٥٧عام في الصادر الأول فريدريك الإمبراطور

 فيه جاءت ١٢٣٠ عام فرنسي ملكي مرسوم صدر وقد . ١ ١ ٨٢ عام

 من يهودي هرب إذا بحيث الرقيق من ياعتبارهم لليهود إشارة
 يسترده أن البارون حق من فإن أخرى لمقاطعة البارونات أحد مقاطعة

 سيرفيوم بروبريوم قانكوام : )باللاتينية أرقائه« أحد كان لو »كما

 الثاني فريدريك استخدم وقد . (02 010ا0 292 0000 امم 10 م«٧2 م ٦

 ويشير . ألمانيا يهود كل إلى للإشارة ١ ٢٣ ٦ عام نفسه المصطلح

 تذهب المفهوم( إليها يستند )التي الشرعية أسطورة أن إلى المؤرخون

 سقوط عند قاما وتيتوس فسبسيان الرومانيين الإمبراطورين أن إلى

 ٧ ٠ عام به حاقت التي الهزية بعد اليهودي الشعب باستعباد القدم
 ،الأسطورة في جاء حسبما ،للقدس تيتوس حصار فأثناء .ميلادية

 وقد . نفقته على اليهود بإطعام يقوم فلافيوس يوسيفوس المؤرخ كان
 الثلث أما ،الحرب أثناء الآخر الثلث وقتل ،جوعا ثلشهم مات

 وقد . تيتوس الإمبراطور( )أي »للملك« فلافيوس باعهم فقد الباقي
 الإمبراطورية )وريثة المقدسة الرومانية الإمبراطورية أباطرة زعم

 )فيسكوس اليهود ضريبة وأن الحق هذا ورثوا أنهم الرومانية(
. التبعية هذه على علامة أيضاً هي جودايكوس(

 من ، اليهودية الجماعات أعضاء أن البلاط أقنان مفهوم ويعني

 العلاقات نطاق خارج يقعون ،للملك ألمباشرة قبعيتهم خلال
 على أو الحاكمة الطبقة من جزءا أصبحو بذلك وأنهم ،الإقطاعية

 لغيره أو للملك خاصة ملكية اليهود يكن ولم . يدها قي أداة الأقل

 ملكية كانوا فقد ،وهلة لأول للنهن يتبادر قد كما ،المجازي بالمعنى

 »سرفوس كلمة وتعني . المماليك أو كالعبيد الحرفي بالمعنى خاصة
 قانون عبر وقد . »القن« أو »العبد« أو »الحادم« اللاتينية «٤٢٧ولا

،عبيدالملك اليهود أن على نص حين المفهوم عن إسبانياالشمالية
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البلاط ويهود اقنان ٣ ؟ يهودية وظيفية جملعلت أم يهود : الثلث الجزء

 اليهود إلى يشار ، آخر قانون وفي . " الملكية الخزينة ملك دائم وهم

 ميشاق ويستخدم العرش". يرث من يرئهم الملك، رجال بأنهم

 أي ماز«03006 !2م٤ هابيري »جودأيوس : مثل اصطلاحات ثالث
 »حق أي Ijudaeos 66««تنيري »جودايوس أو اليهود« امتلاك »حق

 أي فعهاؤ« ٦05061 نوستري »جوديي وعبارة بل باليهود« الاحتفاظ
 في إنجلترا في الصادرة القوانين أحد في ، وردنص وقد . »يهودنا«

 ما فيه جاء ، تماماً المفهوم هذا يوضح ،الميلادي عشر الثاني القرن

 وتحت الملك موالي هم المملكة في كانوا حيثما اليهود كل » : يلي
 حماية تحت نفسه يضع أن متهم أي يستطيع ولا ، وحمايته وصايته

 أنفسهم اليهود لأن ؛ الملك من بذلك رخصة دون قوي شخص أي
 قام إن ،ولذلك . «(chattel )»تشاتيل للملك ملك منقولاتهم وكل

 شاء متى ،الملك حق من فإن أموالهم احتجاز أو باحتجازهم فرد أي

. « له خالصا حقا باعتبارهم بهم يطالب أن ،واستطاع

 ورهنهم وبيعهم اليهودية الجماعات أعضاء شراء يتم وكان
 ١٣٠ ٠ عام النبلاء أحد أهدى ،ألمانيا وفي . ثمينة أشياء وكأنهم

 إهداء يتم كان ،وأحيانآ . فرانكفورت يهود كل مينز مدينة لأسقف

 إدعون قام حينما حدث ما نحو على ،معوز صديق إلى واحد يهودي
 .فيجيير يدعى رجل إلى أسرته مع يهودي بمنح ١١٩٧ عام برجندي

 الضرائب نصف أراجون( )ملك بدرو الملك قدم ،١٠ ٩٨ عام وفي

 . الكنائس لإحدى هدية له التايعة المدن إحدى يهود جمعها التي

 هتري منح وقد ،برهنهم اليهود مالك يقوم أن الممكن من وكان
 المرابين أعدائهم لدى اليهود برهن قام الذي إدوارد لابنه يهوداً الثالث

 وما القلعة (١٢٥٦ )عام الثالث هنرى منح وحينما . الكوهارسيين
 غابة ذلك من استثنى ،روكفور دي جي إلى أرض من حولها

 من استشى فقد ، الشامباني ثيوبولد أما . المدينة ويهود كنجزوود
 والفرسان الكنائس : الآشياءالتالية المدن إحدى قدمهاإلى منحة

واليهود. والموالي
 هنري أمر ، ثمينة سلعة كانوا اليهودية الجماعات أعضاء ولأن

 أمام الحدود بفتح له التابعين الحدود موظفي إنجلترا ملك الشالث

 خروجهم بحظر نقسه الوقت في أمر ولكنه ،بهم والترحيب اليهود
 السماح إليه وطلبوا اليهود من وفد قابله ، ١٢٥٤ عام وفي .منها
 وهو يضبط من بأن وهددهم طلبهم رقض ولكنه ،البلد بمغادرة لهم

 أوربا وسط بلدان منعت كما . العقاب أشد سيعاقب البلد يغادر

 يلقاها التي الجيدة بالمعاملة هؤلاء سمع حينما مغادرتها من اليهود

 ،١٢٣٥ عام وفي ٠ الرحيل على العزم وعقدوا العثمانية الدولة يهود
قدمه ضبطه تم وحينما ، التجارية أسهمه ومعه إتجلترا من يهودي فر

 اليهودي أي «،ممتلكاتتا سرق » أته بدعوى للمحاكمة الثالث هنري
 أو ديته لاتدفع الأذى به ألحق أو يهودي قتل وإذا .والأسهم نفسه

 مئلا( ، )شارلمان للملك تدفع كانت وإنما لأهله عنه التعويض

 المحاكم حق من كان ، المسيحية إسبانيا وفي . اليهود مالك ياعتبار
 تقوم وأن ، يهودي أي على بالإعدام حكمها تصدر أن اليهودية

 ألحقت وإن . للملك ئمنه تدفع أن بعد ولكن عليه الحكم بتنفيذ

 . للإمبراطور غرامة دفع عليها كان ، ياليهود الأذى المدن إحدى

 الأسقف فرض فحينما ، اليهود لحماية قوته بكل يتدخل الملك وكان

 فريدريك عاقبه ، (١١٨٨ )عام اليهود على غرامة كولونيا في فيليب
 لحماية بنفسه الأول فريدريك تدخل كما . هذه فعلته على الأول

 هن الثالثة الحملة جردت وحينما . عليهم الشعبي الغضب من اليهود
 يهودي يؤذي من كل ذراع بقطع هددفريدريك ،الفرنجة حروب

.الخاص ملكه يهوديالأنهم يقتل من كل وبإعدام

 على يحصل وأن يقتتيهم أن يهود لديه ليس من بوسع وكان

 قامت ، ١٣٨٥ عام فقي .ذلك له تخول التي الإمبراطورية المواثيق

 حتى الإمبراطور من فيها المقيمين اليهود مشراء سموابيا مقاطعة مدن

. بتفسها استثمارهم أو استغلالهم للمدينة يتسنى

 إغراء من كنوع ،ورتمبرج دوق أعلن ، ١٤٣٢ عام وفي

 بعد منهم سحبها ولكنه ، المدنية حقوقهم منحهم أنه اليهود،

 من قيها المقيمين اليهود تشتري المدن بعض وكانت . وصولهم
 من وكان .منافستهم من والتخلص طردهم عكتها حتى الإمبراطور

 أحياناً فكان ، اليهود أملاك قي مطلق بشكل يتصرف أن الملك حق

 عناء نغسه يكلف أن دون أصدقائه أحد إلى ممتلكاتهم كل يهدى
 يقتلون أو يوتون الذين اليهود ملكية في التصرف وكان . إخبارهم

 تشارلزالخامس الإمبراطور أهدى ١٣٤٩ عام ففي ،سهلاللغاية أمرا
 وبمن قتلوا ممن ٠ واللورين الألزاس يهود بضائع كل تريير أسقف

 وقوع عند يختارها بيوت ثلاثة أحسن » آخر إلى وقدم ، «سيقتلون

. « اليهود ضد التالية المذبحة

 الحركة حرية لتشمل تمتد لليهود الإمبراطور حماية وكانت

 كما ،والتجارة التنقل تعوق كانت التي القيود كل من وإعفاءهم
 طبقات كل من أعلى مرتبة في تضعهم ضخمة مزايا تشمل كانت

 وكانت ، النبلاء باستثناء ريما الوسطى العصور في المسيحي للمجتمع

. النبلاء كيار مع اليهود فيها يتساوى حالات هناك
 ومقصور شاذ أو فريد وضع هذا أن القارئ يتوهم لا وحتى

 من كثير في قتكرر الظاهرة هذه أن إلى نشير أن يجب ، اليهود على

كانو والخصيان قالمماليك .والحديثة القدية البشرية المجتمعات
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 كانت ، الأقنان نظام وفي . لللطان أو للدولة إما خاصة ملكية
 ثمة إن بل . لورثته وتؤول للإقطاعي ملكية عليها ومن الأرض

 الذي الإسرائيلي فالجندي ، الصهيونية الدولة في وضعاممائلا

 أن إذ الدولة ممتلكات إتلاف يتهمة يحاكم ويفشل الانتحار يحاول
. للدولة ملكية يعتبر الجندي

 وظيفية جماعة إلى اليهود تحويل إلى والمزايا الحماية أدت وقد

 كم . نقود إلى للدولة الطبيعية الثروة تحويل في تساعد قشطة مالية
 ، فاليهود ، الدولة وريع الأفراد دخل لزيادة وسيلة أصبحوا

 ، يمتلكهم لمن أو للملك تماما خاضعين كانوا ، بلاط أقنان يوصفهم

 كاتت ،العادة وفي . ضرائب من يشاء ما عليهم يفرض كان إذ
 التجار على تفرض كانت التي تلك من أعلى ضرائب عليهم تفرض

 أنه حين في اليهود التجار أرباح عشر يأخذ شارلمان وكان . المسيحيين

 من جزءا عشر أحد كل بين من واحد جزء على إلا يحصل يكت لم

 من والمزايا المواثيق يشترون اليهود وكان . المسيحيين التجار أرباح

 كان ذاته مالهم رأس أن كما . الطريقة بهذه الأرباح له قتتحقق الملك
 الملك وكان . القرض فائدة سعر يحدد كان الذي وهو ، للملك ملكا

 ، المسيحي للمرايي به مصرح هو مما أعلى بفائدة أحيانا لهم يصرح

 في ، الأمر نهاية في ، دائماًتصب اليهودكانت ثروة لأن وذلك

 الحاكم يد في أداة مجرد اليهود كان ، أخرى وبعبارة . الملكية الحزانة
 اليهودي فكان . للمجتمع طبقات سائر استغلال طريقها عن يمكته

 ذلك بعد الملك يقوم ثم ، المجتمع من والأموال الشروات يمتص

 ومن . له والمزايا الموائيق وبيع الباهظة الضرائب طريق عن بأعتصارء
 ثم الماء تمتص التي »الإسفنجة« ب اليهودية الجماعات أعضاء تشبيه هنا

 تستخدمه مملوك ، المعنى بهذا ، واليهودي . عليه بالضغط تفقده
 ، المملوك يستخدمها التي الاستغلال وأداة . الجماهير لقمع السلطة

 التي الاستغلال أداة أما . سيفه هي ، قتالية وظيفية جماعة في كفرد

 المملوك كان وإذا . الربوي المال رأس فهي ، اليهودي يستخدمها

 على لاستيلاء I في السلطة تستمر حتى بسيفه أعدائه دم يريق المقاتل

 من مباشرة والثروات المال متص اليهودي فإن ، والأموال الئروات

 »المماليك بمصطلح لليهود إشارتنا تأتي هنا ومن ، المال رأس

, التجارية«
 يد في أداة أي ، بلاط أقنان بوصفهم اليهود وضع أدى وقد

 في كاتوا إذ ، المجتمع طبقات يقية عن عزلتهم إلى ، الحاكمة الطبقة

 علاقتهم بسبب والبارونات التبلاء طبقة من قطاعات مع صراع حالة

 وكان . منهم عليه تعود التي الفائدة ويسبب ، يالملك الفريدة
الخاصة نقاباتهم لهم كانت إذ ، العداء اليهود أيضاًيناصبون الحرفيون

 إلى جيل من المهنة أسرار ونقل الجدد الأعضاء بتجنيد تقوم التي

 كان كما . الاحتكار لهذا تحدي يشكل اليهودي العتصر وكان جيل،
 اليهودي المرايي ضحية يسقطون الأخرى الطبقات وأعضاء الفلاحون

. عليه حمايته الملك يبسط الذي
 ، فالمدن . لليهود عداء الطبقات أكثر كانوا المدن سكان لكن

 قدر تحاول كانت ، الإقطاعية المجتمعات في والتجارة الاقتصاد نواة

 التجارة احتكار طريق عن الذاقية قوتها وتطور تنهض أن طاقتها

 تقع لا التي اليهودية التجارة وكانت . البلدية خلال من وتنظيمها
 ، التجارة هذه أن كما . الحصار هذا تتحدى نفوذها شبكة داخل

 التراكم عملية تهدد كانت ، وحده للملك خاضعة باعتبارها

 الدولية اتصالاتهم لليهود كانت ، ذلك على وعلاوة . الرأسمالي
 ، بيت وكما . الأمر بداية في مثلها المحليين للتجار يكن لم التي

 لا الأحيان يعض في فكانوا ، مختلف ضريبي لنظام اليهود خضع

 في التجارة أمام أساسية عقبة شكلت التي المرور ضرائب يدفعون

 العناصر يستخدم الملك كان كيرأما بل . الإقطاعية الوسطى العصور
 علاقة على التي أو المجتمع خارج من المستجلبة اليهودية البورجوازية

, المسيحية البورجوازية العناصر لقرب خاصة

 إطار في الوسطى العصور في اليهود معاداة ظاهرة رؤية وتمكن
 الثورة ضروب من ضرباً باعتبارها وذلك ، بلاط كأقنان اليهود وضع

 الاستغلال آليات تفهم تكن لم فالجماهير . الاستغلال ضد الشعبية
 لأنها ، المباشرة وغير المباشرة ومستويأتها المركب وطابعها الاقتصادي

 ، أمامها والموجودة الملموسة الاستغلال أداة سوى تدرك تكن لم

 الملك يستخدمهم الذين البلاط أقنان : اليهود هي الأداة هذه وكانت

 حالة في تتدلع اليهود ضد الثورة كانت ، ولذلك . بحمايتهم ويقوم
 غياب عند أو المحتمل معدله على الاستغلال تزايد أو السلطة ضعف

. الفرنجة حملات إحدى في الملك

 الشديد ارتباطهم بلاط كأقنان اليهود وضع عن نجم وقد

 السابع القرنين وفي . هذا يومنا حتى استمر ارتباط وهو ، بالسلطة
 أخرى وسيطة وظيفية جماعة ظهرت ، الميلاديين عشر والثامن عشر

 أوربا وسط في المطلقة الملكيات بخدمة قاموا الذين البلاط يهود هي

 بتوفير قاموا كما ، والدبلوماسية والتجارية المالية الأمور في وشرقها
 الأمراء بين تنتهي تكن لم التي الحروب لتمويل اللازمة الاعتمادات

والملوك.
 والتي ، يهودي تجمع أكبر تضم كانت التي ، بولندا وفي

 شكلا اليهود لعب ، العالم يهود من الساحقة الأغلبية منها جاءت

الوكلاء فكانوا ، الأرندا نظام خلال من الوساطة أشكال من آخر
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 ويرسل وارسو في يقيم النبيل كان حيث ،البولنديين للنبلاء الماليين
 الفلاحين باعتصار ليقوم البولندية القوات مع اليهودي وكيله

 من البولندية الصهيونية القيادات معظم وقدجاءت . الأوكرانيين

 دور الجماعة أعضاء فيه يلعب الذي الحضاري التشكيل هذا داخل
. عليه وتعتمد الحاكم تمثل التي والمنبوذة المباشرة الاستغلال أداة

 اليهودي أن بلاط كأقنان اليهود لوضع الأخرى الآثار أهم ومن
 ظهور ومع .غاية وليس ووسيلة أداة إلى فتحول حوسلته تمت

 إعتاق مسألة ونوقشت الاتجاء هذا تعمق ، الغرب في النفعية الفلسفة

 كأقنان اليهود وضع آثار أهم أن وييدو . نفعهم مدى إطار في اليهود

 البورجوازية السياسية التشكيلات إطار خارج ظلوا أنهم بلاط
 ، بولندا وفي . إليهم الحاجة تختفي حين يطردون فكانوا ، القومية

 وإنما وحسب والاقتصادي السياسي التشكيل خارج اليهود يكن لم

 يتحدثون كانوا لأنهم وذلك ، ذاته الحضاري التشكيل خارج كانوا

 الأساسية الأبعاد أحد هي الكاثوليكية المسيحية أن كما ،اليديشية

 حينما ، ولذا . الأرثوذكسية الروسية الهوية مقابل البولندية للهوية
 إلى بالإضافة ، منها اليهود استبعد ، البولندية القومية الحركة ظهرت

 ولذلك ، الحارج من إليها ينظرون عنها بمنأى أنفسهم هم ظلوا أنهم

 تكن لم البولندية العناصر إن بل . هذاالإطار داخل دمجهم يمكن لم
 يسبب النازي ضد المقاومة حركة أثتاء اليهودية العناصر في كثيراً قثق

 وبسبب الحاكمة والقوى السلطة من الاقتراب في الطويل ترائها

. الشعبية القوى عن عزلته
 كانوا ، بلاط أقنان بوصفهم ، اليهود أن مقولة قبلنا وإذا

 ثورة فهم لأمكننا ، التجارية المماليك يشبه ما الأمر واقع في يشكلون

 الجماعات تجتث ثورة كانت فقد ، ضدهم أوكرانيا في شميلنكي

 أدوات أو غريبة جماعات )ياعتبارها الأخرى تلو الواحدة اليهودية

 في المماليك علي محمد اجتث كما تماما( دخيلة طفيلية استغلال

. التحديث عملية لييدأ القلعة مذيحة

 ، جهة من علي ومحمد شملينكي بين المقارنة هذه نعقد ونحن
 الذبح عملية لتسويغ لا ، أخرى جهة من والمماليك اليهود ويين

 الجماعات أعضاء وضع طبيعة فهم لمحاولة ولكن للتغيير كوسيلة

. الغربي الحضاري التشكيل داخل اليهودية
 الغريية الحضارة في البلاط أقنان مفهوم لظهور تفسير نجد ولا

 بمعنى متماسكا عضويا مجتمعاً كان الوسيط الغربي للمجتمع أن إلا

 فضلأض ،الغربي الإقطاع لامركزية من الرغم على ،الكلمة
 ، يقال ما عكس على فيه الدينية والسلطة الدنيوية السلطة تداخل

الولاء قسم كان هتا ومن ، المسيحي الدين إلى الشرعية واستناد

 الشخص أكان سواء الإقطاعي النظام إلى للانتماء أساسا المسيحي
 القروية الجماعات وكانت . فلاح أو تاجرا أو حرفي أم محارب نبيلا

 وكلاهما ، والقس النبيل ويرأسها الكنيسة طقوس حول تدور المنغلقة

. المسيحية الدائرة ضمن
 للوجود مسوغ عن لليهود البحث من لابد كان ، هذا لكل

 كانت حيث ، مسيحي غير المسوغ يكون وأن ، الإطار هذا خارج

 اليهود تبقي لهم الوثنية( الرومانية الإمبراطورية )ورئة الملوك ملكية

. المسيحي الانتماء خارج
 القديم، الغربي التراث هذا نتاج هي الصهيونية ألحركة أن ويبدو

 فائضاًمشرياًهامشياً اليهود ترى الشاملة الأساسية الصهيونية فالصيغة

 خارج لصالحها وتوظيفه منتج نافع عنصر إلى تحويله يكن أوربا في

 خدمة على يقومون مستوطنين إلى تحويلهم أن كما . حدودها
 . النفع هذا من جزءا يعتبر مصالحه عن دفاعاً والقتال الاستعمار

 إلى المالية الوظيفية الجماعة تحول سوى يعني لا الاستيطان هذا ولكن
 كانوا الذين الملكي البلاط أقنان أن أي ،قتالية وظيفية جماعة

 الذين الإمبريالي البلاط أقنان إلى تحولوا قد مالية بوظيفة يضطلعون

. قتالية بوظيفة يضطلعون

البلاط يهود
Court Jews; Hofjuden

 الأمور في ومستشاروهم الحكام وكلاء هم البلاط« »يهود

 الوظيفية الجماعات أهم من وهم ،الغربي العالم في والمالية التجارية
 في وسطها في خصوصاً ،أوريا في المطلقة الملكيات عصر في الوسيطة

 يهودالبلاط إلى الأمراءالألمان حاجة وقدظهرت .عشر السابع القرن

 قد كانت )التي الألمانية الوسطى الطبقة تفتت خلقه الذي الفراغ لملء
 إلى تفتتت ولكنها ،ذلك قبل القوة من عال قدر إلى وصلت

 العوائق وزادت .صغيرة( مدن في تقطن صغيرة بورجوازيات
 قيام ومع الحاجة. هذه من ذاته الألمانية الدولة جهاز وتآكل الإقطاعية

 ولكن .إمارته يطور أن حدة على أمير كل حاول ،الألمانية الإمارات

 أمام عثرة حجر تقف كانت التقليدية الإقطاعية والنقابات الطبقات

 وكل رعاياء كل على الدولة وهيمنة هيمنته فرض إلى الأمير سعي

 كان كما . الحديثة( القومية الدولة هدف هو )وهذا حياتهم نواحي
 أي ،إدارتها وتنظيم إمارته أو دولته لتنمية مال رأس إلى يحتاج الأمير

 اليلاط يهود ظهر وقد . وإدارة إنتاج أدوات إلى حاجة في كان أنه

 البلاط يهود وكان . إدارة وأداة إنتاج أداة وليصبحوا الفجوة هذه ليملاوا
: أسباب لعدة ،أخرى بشرية مادة أية من أكثر ،لهذا مرشحين
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 كما التنمية، لعملية اللازم المال رأس يمتلكون البلاط يهود كان - ١
 الأموال اقتراض عملية لهم تسهل ضخمة مالية شبكة من جزءا كانوا

.المطلوية
 الإمارات لإدارة اللازمة الإدارية الحبرة البلاط يهود لدى كان-٢

. الجديدة

 مواطني حقوق سواء ، حقوق بأية يتمتعون البلاط يهود يكن لم -٣
 والفئات الطبقات أو الحرفيين نقابات أعضاء حقوق أو المدينة

الإقطاعية.

 تحت وتضعهم تحميهم ، الكنيسة مثل ، مؤسسة هناك يكن لم -٤
. رعايتها

 ، غريب كليهما في هو ، عالمين في يعيش البلاط يهودي كان - ٥
 عن غريب نفسه الوقت في ولكنه ،المسيحي المجتمع في يهودي فهو

 أية له وليست مزدوجة غربة في فهو ، ما حد إلى اليهودية جماعته
. للقوة أساس أو جماهيرية قاعدة

 هو كما مكانته البلاط يهودي أبناء يرث أن الممكن من يكن لم - ٦
 يرثوا أن أحيانا بمقدورهم يكن لم بل ،الأرستقراطية مع الحلل
 البلاط يهودي أن يعني وهذا . يقومبمصادرتها الأمير إذكان ، ثروته

. القوة مراكمة بمقدوره يكن لم
 عليه يخلعها الأمير من منحة البلاط يهودي حقوق كل كاتت - ٧

. ذلك يقرر حين عنه ويحجيها يشاء حين
 لهم حقوق لا هامشيين رجالا البلاط يهود كان تقدم ما لكل

 هذا في وهم .عليها الحصول في لهم أمل ولا القوة من أساس ولا
 غير خصيان فهم الكتاب أحد وصفهم وكما ، الخصيان يشبهون

 أنهم كما ،ناحية من الأمير يهددون لا فهم ثم ومن .مخصيين
 ناحية من المطلوبة الكفاءة ذات والإدارية الإنتاجية أداته يشكلون

.أحرى

 كما . ١ ٤ ٩٢ عام إسبانيا في البلاط ليهود ظهور أول كان وقد
 ممن ، هولندا في السقارد اليهود التجار كبار بعض بأن القول يكن
 .البلاط يهود من أيضاً هم ، الدول لبعض وكلاء يعملون كانوا

 الأرندا)مثل يهود بولندامن اليهودفي كبارالممولين بعض وكذلك
 البلاط مع واسعة معاملات له كانت الذي ماركوفيتش موسى

 ، المصطلح ولكن . ( عشر السابع القرن أوائل في والنبلاء والوزراء
 إلى للإشارة لأوربا الاقتصادي التاريخ في يستخدم ، الدقيق بالمعنى
 من القترة في أوربا وشرق وسط إمارات من عدد في الحاكم وكلاء
 أستفاد وقد . عشر التاسع القرن يداية حتى عشر السايع القرن بداية
(١٦٤٨ - ١٦١٨) عاما الثلاثين حرب من استفادة أيما البلاط يهود

 معاهدة توقيع مع قمته إلى ووصل التصاعد في تفوذهم وظل
 ، وهولندا والنمسا ألمانيا نشاطهم مركز وكان ، (١٧١٣) أوترخت

 يهود وكان . وبولندا والدنمارك والبرتغال إسبانيا إلى امتد ولكنه
 الواحد ويعمل ، يخدمونها التي الدول خارج أحيانا يعيشون البلاط
. واحد آن في دويلات أو أمراء لعدة وكيلا منهم

 على يقومون الذي الأمير أو الملك البلاط يهود ساعد وقد
 على نفوذه بسط وفي الحديدية الأمراء قبضة من التخلص في خدمته

 أن الصدفة قبيل من وليس . الاقتصادية قوته خلال من مملكته جاء أر
 فيه بدأ الذي العصر وهو ، مباشرة النهضة عصر بعد أنتشر النمط هذا

 وتنظيم والإدارة الإنتاج في الإقطاعي النمط من أوربا( )في الانتقال
 البلاط يهود كان وقد . الحديث الرأسمالي النمط إلى المجتمع

 ، النقود سك دار على ويشرفون للملك المالية الشئون ينظمون
 والتصدير الاستيراد على ويشرفون ، له الضرائي بجمع ويقومون
 الصناعات أهمها ومن ، إليها الدولة تحتاج التي المصانع ويشيدون

 يإدخال قاموا كما . والبارود المعادت سبك صتاعة مثل الحربية
 على يقومون كانو التي البلاد في جديدة وصناعية زراعية منتجات
 . نقود إلى الطبيعي ريعها وتحويل الدولة موارد زيادة بهدف خدمتها
 الترفية بالسلع الحاكم يزودون البلاط يهود كان ، ذلك على وعلاوة

 أو هولندا أو إيطاليا أو فرنسا أسواق من له فيشترونها إليها يحتاج التي
 بنوك طريق عن المالية احتياجاته يسلون كانوا كما . العشمانية الدولة
 الترف مظاهر على بسخاء الإنفاق من الأمير يتمكن حتى أوربا

 نياية التجارية الصفقات يعقدون البلاط يهود وكان . للأبهة اللازمة
 له ويعدون ، والدبلوماسية التجارية البعثات ويتولون ، الحاكم عن

 عليها يحصلون كانوا التي بالمؤن المتحاربة الجيوش ويمدون ، الميزانية
 السلاح له ويدبرون ،وأوكرانيا ومورافيا وبوهيميا بولندا من

 كان البلاط يهودي أن ذلك ومعنى . إليها يحتاج التي والذخيرة
 رئيس وأحيانا ، والحرب والمالية الخارجية وزراء بوظائف يضطلع

. للعمل الدقيق التقسيم يعرف يكن لم وقت في ، المخابرات
 اقتصاديات قي للغاية مهما دورا البلاط يهود لعب وقد
 خصوصاً ، خدمتها على يقومون كانوا التي والدويلات الإمارات

 الشبكة بسبب وذلك . (١٦٤٨- ١٦١٨)عاما الثلاثين حرب أثتاء
 الإسلامي والعالم الغربي العالم أرجاء في الممتدة اليهودية التجارية

 نظام هناك كان ،الميلادي عشر السابع القرن ففي .الوقت ذلك في
 للمنتجات مصدر أكبر تعد كانت التي ، بولندا في الأرندا يهود

 ظهرت كما ٠ بتصديرها يقومون الأرندا يهود وكان آنذاك الزراعية
وغيرها هولندا في القوية السفاردية اليهودية الجماعة نغسه الوقت في

٢٨٤



العلاط ويهود اهتان ٣ ؟ يهودية وظيقية جماعان أم يهود : الثلث للجزء

 باليهود قوية صلات تربطها كانت والتي المهمة الأوربية الدول من

 أنها الشبكة هذه نطاق من وسع ومما .العثمانية الدولة في السفارد

 بسهولة يتحركون كانوا الذين المارانو يهود من العديد ضمت
 أسر من فعلا مسيحي كان منهم عددا أن كما ،المسيحيين من باعتبارهم

 هذه وكانت .اليهودية بعائلاتهم وعمل قريى صلة تربطهم يهودية
 ظاهرة القارات عابرة الجنسيات متعددة الإشكنازية السغاردية الشبكة

 غريها إلى شرقها من تمتد فكانت آنذاك، أوربا داخل نوعها من فريدة

المتوسط. الأبيض والبحر الأطلسي سواحلهاعلى وسطهاإلى ومن

 تطور في وحاسمة مهمة نقطة عاما الثلاثين حرب وتشكل

 من كثيرا إذأن ،أورباوازدهارهاالاقتصادي في اليهودية الجماعات

 ، بأوربا عصفت التي الحرب هذه أثناء الثروات راكموا البلاط يهود

 فترة غضون قي والمال المؤن إلى تحتاج المتحاربة الجيوش كانت فقد

 درجة على الانصال وسائل فيه تكن لم عالم في وذلك ، وجيزة
 دورا اليهودية الجماعات لعبت هنا ومن . والسرعة الكقاءة من كبيرة

 بالقمح تزويدها وفي ،المتحاربة الجيوش كل خدمة في حاسما
 الأرندا يهود وكأن . المؤن من وغيرها والعلف والأخشاب والماشية

 إليها تحتاج التي الزراعية بالمتتجات البلاط يهود يدون بولندا في
 الاعتمادات وترتيب بتوزيعها البلاط يهود فيقوم ، المتحارية الجيوش

 من وغيرها هولندا في اليهودية الجماعة أثرياء خلال من اللازمة المالية
 يهود من الترفية السلع على الحصول بمقدورهم وكان . الجماعات

 دائم استعداد على البلاط يهود كان كما ■ العثمانية والدولة الشام
 . مخفضة بأسعار انتمائهم- عن النظر الجنود-يغض غنائم لشراء

 القوات خلف يسيرون كانوا الذين اليهود التجار صغار هناك أن كما

. الجنود مع للمتاجرة المتحاربة

 أعضاء خدمات إلى تحتاج المتحاربة الجيوش كل وكانت

 بأذى، المتنازعة الأطراف من أي لميسهم ولذا ،اليهودية الجماعات

 ويقول .أحيانا المهزومين منازل تمنحهم المنتصرة القوى كانت بل

 تاريخية حقيقة »إنها : ولفسون إسرائيل اليهودي البريطاني المؤرخ

 ،المتنازعين الطرفين من كل من بالحرب استفادوا آنذاك أوربا يهود أن

 ويراكمون يستفيدون هم كانوا وتدميرها ألمانيا تمزيق يتم كان فبينما
 النازية الدعاية من جزء صارت الحقيقة هذه أن ويلاحظ . « الشروات

 العنصرية لكن منها ومستفيدون حرب أغنياء فهم ، اليهود ضد

 من نزعها في وإنها ذاتها حد في الواقعة تقرير في تكمن لا النازية
 بسبب لا اليهودية الجماعات أعضاء استفاد فقد ، التاريخي سياقها

 بوصفهم وضعهم طبيعة بسبب وإنما الخاصة الإنسانية طبيعتهم

. المجتمع نورأأساسياًومطلوباًداخل تلعب وسيطة وظيقية جماعة

 كانت إذ ،أخرى بأشكال اليهود من المتحاربة الجيوش استقادت وقد
 في التجارية الشبكة من وتستفيد جواسيس إلى الجماعة أعضاء تحول

 عبر الممتدة البلاط يهود شبكة بوسع كان كما . المعلومات توصيل
 وصغار وكبار الممولين صغار من قاعدة تملك والتي الشام إلى أوربا

 الجائلين الباعة صغار من بالآلاف وثيقة علاقة تربطهم الذين التجار

 المعادن من كمية أية تدبر أن ، الجيتوات عشرات في الموجودين

. الجيوش أحد يحتاجها التي النقيسة

 نفعية علاقة كانت والأمراء البلاط يهود بين العلاقة ولكن

 الثروات ليحققوا بالحاكم علاقتهم من يستفيدون فهم تماماً،

 من يستفيد ما عليهميمقدار يبقي يدوره وهو .المزايا على ويحصلوا

 كبيرة كميات يعتصر ، للثروة ينضب لا مصدرا باعتبارهم وجودهم

 خلال ومن عليهم يفرضها التي الضرائب طريق عن أموالهم من

 ذلك غير وفي تتويجه مناسبة في منهم عليه يحصل كات التي الهدايا
 نظير وامتيازاتهم حقوقهم مته يشترون كانوا أنهم كما . المناسبات من

 الخدمات من العديد يؤدون كانوا ، هذا جانب وإلى . طائلة أموال

 تتجاوز وثيقة رابطة به تربطهم لا للتاج أداة كانوا أنهم أي ، للبلاط

 فجوة يلأ بلاط يهودي كل وكان . النفعي الاقتصادي المستوى
 انتفى فإن ، بها مكانته وكذلك وجوده ويرتبط ، محددة وظيفية

 يهود عن يتخلى الملك كان ، هذا لكل . وجوده انتفى الفجوة وجود
 ، وظيفتهم آخر اقتصادي عنصر يشغل عندما متهم ويتخلص البلاط

 لا بحيث رغباته نطاق يتسع أو ، محلية بورجوازية طبقة قنشأ كأن
 على السهل من وكان . بحاجاته يفوا أن اليهود الممولون يستطيع

 ،اليهودية الجماعات كل ومن بل ، اليلاط يهود من التخلص الملوك
 ، أساساً كانوا وإثما ضخمة أموال رؤوس أصحاب يكونوا لم لأنهم

 شبكة تتبعهم كفئا إداري اقتصاديا عنصرا ، الأولى وبالدرجة

 طبقة يشكلون الجماعة أعضاء يكن لم ، ولذا . ضخمة اقتصادية
 أداة كانوا وإنما مستقلين وكيان قفوذ ذات لحسابها الآخرين تستغل

 القطاعات أو الطبقات بإحدى ومرقيطة وعميلة تابعة استغلال

 أداة باعتبارهم الجماهير من مكروهين كانوا أنهم كما . الحاكمة

 غريا يشكلون لأنهم المحلية البورجوازية ومن ، المباشرة الاستغلال

 يد في أداة لأنهم الحاكمة النخبة أعضاء وكثيرمن النبلاء ومن ، لها

 لأعضاء يكن ولم . حسابهم على نفوذه لتذعيم يستخدمها الملك
 وكثيرا . المجتمع فئات من بأي حميمة علاقة أية اليهودية الجماعات

 أو الأمير كان كما ، موته بعد تصادر البلاط يهودي أموال كانت ما

 بهذه ثروته يفقد لم الذي أما . عليه التي الديون دفع يرفض الملك
نطاق اتساع )مثل الاقتمادية التحولات أدت فقد ، الطريقة
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 ظهور أو مشروعاتها ضخامة تزايد أو الغريية الرأسمالية
 يكن لم حيث ،إفلاسه أو تهميشه إلى قوية( محلية بورجوازيات

 يهود استثمارات أن وخصوصاً ، المنافسة حلبة في الصمود بمقدوره

 مشروعاخاصا قط قصبح ولم بالدولة دائماًمرتبطة كانت البلاط

 اليهود أثرياء أو البلاط يهود يلعب لم ، هذا لكل . الكلمة بمعنى
. الرشيدة الغربية الرأسمالية نشوء في دوراًحاسماً العموم وجه على

 جماعة بوصفهم البلاط يهود أن نقرر أن لابد ، هذا ومع

 والمرابين والتجار البلاط أقنان من هامشية أقل كانوا وسيطة وظيفية

 والاقتصادية الوظيقية الناحية من قليلا المركز نحو إذتحركوا ،اليهود

 الذي المجتمع في حضاريا يندمجون البلاط يهود فكان . والحضارية

 ويعيشون أوربيا سلوكا أوربياًويسلكون رداء فيرتدون فيه يعيثون

 ، ضرائب أية يدفعون ولا الحركة بحرية ويتمتعون الجيتو خارج

 أعضاء بقية بها يتمتع لا التي المدنية ألحقوق من بكثير ويتمتعون

 ركوب حق أو ، الزراعية شراءالأرض حق مثل ،اليهودية الجماعة
 أيضاً مقصورا كان حق وهو ، أحصتة ستة أو أريعة تجرها عربات

 وكانت . للنبلاء إلا لاتمنح ألقابا يمنحون كانوا كما . النبلاء على

 ،الدولة أو الحاكم أو الملك بمصالح تماماً مرتبطة الاقتصادية مصالحهم

 ، الأخرى اليهودية الجماعات مصالح مع تتعارض كانت ما وكثيرا

 الملك ويؤلبون بلادهم إلى اليهود هجرة ضد يقف بعضهم كان بل
 تماماًبالتحولات واعين البلاط يهود كان وقد . الجدد المهاجرين ضد

 أوائل من كانوا ولذا ، الأوربي المجتمع في العميقة والمالية الثقافية

 . دعاتها وشجعوا اليهودية التنوير بحركة رحبت التي العناصر
 الجو يسبب ربما ، قنصروا قد البلاط يهود أبتاء كثيراًمن أن ويلاحظ

.فيه نشأوا الذي الاندماجي الثقافي

 يهود بين والزعامة القيادة موقف اليلاط ليهود كان ، هذا ومع

 ، الخارج من مفروضة قيادة كانت ولكنها ، فيه يعيشون الذي البلد
 قيادتهم وكانت ، فيه نجاحها من شرعيتها وتستمد ، الأغيار عالم من

 المناصب كل تكون أن على أصر البلاط يهود أحد أن حتى مطلقة

 ، أسرته أفراد على مقصورة اليهودية الجماعات إحدى في القيادية

 وصف وقد . المطلقة الملكيات عصر في شاذا يكن لم أمر وهو

 وصف وهو « الملك ويهودي ، اليهود ملك » بأنه روتشيلد أحدهم
 غير الحاكمة النخبة من بكل وعلاقتهم البلاط يهود لوضع دقيق

 يحتقظون البلاط يهود وكان . اليهودية الجماعة وأعضاء اليهودية

 الاقتصادي وجودهم لأن ، اللحية مثل ، اليهودية العادات ببعض

 أحياتا يحاولون وكانوا . اليهودية الاتصالات شبكة على يتوقف كان

كوسطاء الحاكم عتد لهم ويشفعون حقوقهم على لليهود الحصول

 من أكبر بقدر يتمتعون اليهودية الجماعة أعضاء وكان . )شتدلان(

 الحاكم بين المباشرة العلاقة بسبب الناس عامة من والأمن الحماية

. الحماية هذه لهم يوفر الذي البلاط ويهودي

 بين والقكري( )الفعلي الوسيط دور الملاط يهود لعب وقد
 بين التنوير حركة لظهور مهدوا وبذلك ، واليهود الأغيار حضارة

 يحقق أن اليهودي وسع في أن على حيا دليلا كانوا أنهم كما . اليهود

 ورائية البلاط يهود وظيفة أصبحت وقد 1 الجيتو خارج النجاح

 النفوذ على بينها فيما تتصارع أرستقراطية مالية أسر إلى وتحولوا

 بينهم فيما أفرادها يتزاوج مغلقة طائفة وأصبحوا والسلطة

 البلاط يهودي صورة بأن القول ومكن . العاديين اليهود ويستبعدون
 قد ، والأمراء الملوك يقرض نفوذ وكصاحب ، ساحر كعبقري

.الغرب في اليهودي الوجدان في تجذرت

 المطلقة الدولة نفوذ تعاظم بسبب البلاط يهود دور انتهى وقد
 مواطنيها على قبضتها تشديد في التدريجي نجاحها وبسبب أوربا في

 بالإضافة . البلاط يهود يوظائف تضطلع رشيدة مؤسسات خلال من
 الأموال رؤوس من تمتلك قوية محلية بورجوازيات ظهور إلى

 كان وأخيراً . البلاط يهود لدى مثيله يقوق ما الإدارية والخبرات

 . البلاط يهود عليها اعتمد التي التجارية للشبكة ضربة بولندا تقسيم
 معسكرين إلى أوربا وتقسيمها بجيوشها الفرنسية الثورة جاءت ثم

. القاصمة الضرية يمثابة متنازعين
 وأوبنهايمر ليفي أسرة ،البلاط يهود أسر أشهر ومن

 مع أنه ويلاحظ . الحرب أثناء كبيرة ثروات حققوا حيث وجومبيريز،

 من يتحولون العائلات هذه أبناء من كثير بدأ عشر الثامن القرن نهاية
 بأعداد ويتنصرون الرشيدة الرأسمالية في أعضاء إلى بلاط يهود

 قد التي الأمور ومن . الغربية الحضارة في تماما يندمجون أي كبيرة،

 روتشيلد، سولومون كان البلاط يهود آخر أن رمزية دلالة ذات تكون

 بدايته في الصهيوني النشاط مولت التي الشهيرة روتشيلد عائلة من
 هذا وسولومون . الصهيونية الدولة لإنشاء الإمبريالية مع وتحالفت

 عشر التاسع القرن في لأوريية ا الرجعية زعيم ميترنيخ ساعد الذي هو

 الشعبية الحركات ضغط تحت الرجعية النظم سقوط بعد الاختفاء على

 قوية علاقة تنشى حينما الإمبريالية الدولة أن نرى ونحن . والثورية
 علاقة الأمر واقع في فإنها ، الصهيونية الدولة مع إستراتيجية لها يقال

 ، لصالحها الصهيوني العميل خلالها من الراعية الدولة توظف نفعية

 الأمراءالألمان علاقة الوجوه كثيرمن في تشبه إنها نقول أن يمكننا ولذا

 دولة الأمر واقع في هي الصهيونية الدولة وإن ،البلاط بيهود

. التعبير جاز إن ، الإمبريالي البلاط يهود دولة ،وظيفية
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(١٠٥٥-٩١٥) شفروط بن حسداي
04 Shapnitااا5م 2أ ا

 ين »حسداي باسم اشتهر الذي شفروط ين عزرا بن إسحق هو
 من أسرته جاءت . قرطبة في اليهودية الجماعة رئيس ، شفروط«

 ثم الطب شفروط ابن ودرس . قرطبة في استقرت ثم الأندلس شرق

 ولما . (٩٦١ - ٩١٢) الثالث الرحمن عبد الخليفة خدمة في دخل
 إدارية وظائف في أطباءهم يعينون لأندلس ا في الأمويون الحلفاء كان

 شفروط ابن إلى الخليفة أوكل فقد ، كثيرة أحيان في أخرى ومالية
 . العليا الإدارية الوظائف من يعد كان الذي المكوس قسم مسئولية

 وعمل ، )الدبلوماسية( الخارجية الشئون في مستشارا عمل كما
 التعامل تتطلب تقريبآ الوظاتف هذه كل أن ويلاحظ . أيضاً مترجماً

 في أرسل وقد . الذميون فيها تركز وظائف وهي ،المسلمين غير مع

 القول ويمكن . ٩٥٨ عام ونافار ٩٥٦عام ليون إلى دبلوماسية بعثات
 ثروة جمع وقد . والتجارة الخارجية وزير منزلة في كان بالفعل بأنه

. ذلك وراء من طائلة
 أعضاء معظم مثل ، يهودياًئترباً شفروط بن حسداي وكان

 ويسلك العربية يتحدث فكان ، زمانه في اليهودية العربية النخبة
 إغداقه نظير ليمدحوه يهودا شعراء واتخذ . المسلمين أثرياء سلوك

. عليهم العطاء
 الجديدة اليهودية للجماعة ممثلا باعتباره ، شفروط ابن وكان

 عين والتي ، قرطبة في التلمودية الحلقة تأسيس وراء ، الأندلس في

 العبيد( سوق من اشتراه الذي التلمودي )العالم حتوخ بن موسى
 في نجح وقد . الأندلس ليهود الاستقلال يحقق حتى لها رئيسا

 التلمودية الحلقات وأهميتها شهرتها قي قرطبة حلقة فاقت إذ مسعاه
 : بمعنى ، كلاه« »ريش اسم حسداي على أطلق وقد ’ العراق في

 »رأس لقب منافسة منه الغرض كان لقب وهو ،العرش رأس
. سورا حلقة رئيس على يطلق كان الذي ، المثبتا«

 )ملك يوسف إلى خطابا كتب أنه شفروط ابن إلى وينسب

 الخاصة الأسئلة بعض عليه ويطرح الأندلس فيه له يصف الخزر(
 الخطابات هذه سميت وقد . عليه الملك رد وقد ،الخزر بيهود

 صدق مدى في العلماء بين اختلافا ثمة ولكن ،الخزرية بالمراسلات

.الواقعة هذه

(٩٩١-٩٣٠) كلس ين معقوب

Yaqub Ibn Killis

حكام من عدد بلاط في خدم .اليهود والتجارة المال رجال من

 التي اليهودية السموأل عائلة سليل إنه ويقال ،بغداد في ولد .مصر

. الجاهلية في المشهورين العرب شعراء أحد إليها ينتمي

 ،فلسطين في الرملة مديئة في والده مع كلس ابن استقر

 للتجار ممثلا هناك وعمل ،المصرفية والأعمال بالتجارة واشتغل
 برغم أفلس ولكته ، التجاري( القنصل تشبه وظيفة )وهي الأجانب

 ، ٩٦٠ عام حوالي مصر إلى ذهب ثم . سنوات عدة أعماله نجاح

 مجال في الاشتغال في نجح كافور مصر بوالي اتصاله وبعد
 كافور له سمح ،الدولة خزانة نقذت وعندما . الحكومية الإمدادات

 وقد ،الزراعية المتاطق على المستحقة الضرائب من أمواله بتحصيل

 المستشار فأصبح مصر في الزراعة شئون على التعرف ذلك له أتاح

 رباً تعيينه وبعد .أيضا السياسي مستشاره ثم لكافور الاقتصادي
 ولكنه ، وزيراً يعين أن وكاد الإسلام كلس ابن اعتنق ،المالية للإدارة

 ، ٩٦٨ عام كافور وفاة وبعد . الفرات بن جعفر الوزير معارضة واجه
 كان حيث تونس إلى وذهب الفرار في نجح ولكنه كلس ابن سجن

 في المعز بتشجيع وقام ،مصر على للاستيلاء يستعدون الفاطميون
 الأوضاع عن المهمة المعلومات من كبراً له وقدم مصر لغزو خططه

 مصر إلى كلس ابن عاد ،الفاطميين يد في مصر سقوط وبعد .بها
 مهمة مكانة كلس أبن حقق وقد . الضرائب جمع مهمة إليه وأوكلت

 العزيز الخليفة عهد في ٩٧٧ عام وزيرا تعييته ويعد . المالي النظام في
 هذا من أقيل ولكنه ،الإداري النظام تنظيم أعاد ، (٩٩٦ - ٩٧٥)

 ذلك بعد منصبه إلى أعيد ثم ، ٩٨٣ عام شهرين لمدة واعتقل المنصب

 بأعضاء يعلاقته كلس ابن احتفظ وقد . وناته حتى محتفظاًبه وظل

 الجماعة مثقفي بعض وكان إسلامه بعد حتى اليهودية الجماعات

، قصر" في يعقده كان الذي الثقافي الصالون يحضرون

(١٢٧٣- ؟ ) صلاوق اين سليمان
Solomon Ibn Zadok

 ، )الحكيم( العاشر ألفونسو الملك بلاط في خدم يلاط يهودي

 الدبلوماسية المهام من بعدد القيام ألفونسو إليه أسند حيث قشطالة في

. المملكة عوائد تحصيل ويمهمة
 إسحق- إبراهيم )أو صادوق بن إسحق ابنه تولى ،وبعدوفاته

 عهد خلال قشطالة مملكة ضرائب جباية مهمة (١٢٨٠ عام توفي

 الإمدادات عقود من عدد على ١٢٧٦عام حصل كما العاشر، ألفونسو

 مالية إمدادات بإرسال ألفونسو كلقه ، ١ ٢٧٨ عام وفي .الحكومية
 نهبت الإمدادات هذه ولكن ،المدن إحدى من بالقرب المعسكر لجيشه

تهلك أن كادت التي ألفونسو قوات إلى تصل ولم طريقها في وهي
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الملاط ومهود ققان1 ٣ 1 يهودية وطيقية جملعلت أم يهود : القالث الجزء

 القبض فألقى الضرائب محصلي من للانتقام ألفونسو دفع الذي الأمر
شنقا. بالإعدام إسحق على وحكم منهم ثلاثة على

 أنهما على تدل وابنه صادوق ابن يحملها التي العربية والأسماء
 طرد يتم أن قبل ، والإسلامية المسيحية إسبانيا يين يتنقلان كانا

 الجماعة بدور أيبريا جزيرة شبه يهود قام وقد . منها المسلمين
. المتصارعين المعسكرين بين الوسيطة الوظيفية

عشر( الثالك القرت من الاول )التصف تيكا
Teka

 مرابيا يعمل كان خزري، أصل من البلاط أقنان من يهودي
 .عشر الثالث القرن في المجري بالبلاط التحق حيث ماليا، ووكيلا
 ورثها ضخمة مقاطعة المجر ملك منحه إذ الملاك، كبار من أبوه وكان
 اسمه أن ويحتمل أخرى، مقاطعات تيكا امتلك وقد .بعذه من تيكا

 الشاني أندرو الملك عينه وقد .المقاطعات هذه إحدى اسم من مأخوذ
 إلى يشار ولذا ، الملكي البلاط عوائد عن مئولا (١٢٤٥ - ١٢٠٥)

 comes كاميراي »كوميس بلقب ألمعاصرة اللاتينية الوثائق في تيكا

camerae• رقيق( أو تابع )حرفيا: للملك« مالي »وكيل ومعناها. 
 توقيعه يظهر إذ الأهمية، غاية في ماليا مسئولا كان تيكا أن ويبدو

 ليويولد بين مالية واتفاقيات سلام ومعاهدات اتفاقيات عدة على
 لمبلغ الوحيد الضامن )كان وأندروالثاني (١٢٣٠ - ١١٩٤) الرابع

 . والثاني( أندر من ١٢٢٥ عام ليوبولدالرابع اقترضه المال كبيرمن
 من تعليمات على )بناء مجري مرسوم صدر ،١٢٢٢ عام وفي

 من والعرب( المسلمين )أي والإسماعيليين اليهود بمنع القاتيكان(
 الملك وقع وقد المجر، في النبالة صفة ومن مالية مناصب أية تقلد

 التاسع جريجوري البابا ولكن .تيكا بإبقاء تحداه ثم ، كارهاً القانون
 ، بعده من (١٢٧٠-١٢٤٥) بيلاالرابع وابنه ، الملك وأرغم تدخل
 تيكا فاضطر .باليهود الخاصة الدستور بنود احترام على يقسم أن على
 طيبة بسمعة يتمتع كان حيث النمسا إلى والسفر منصبه ترك إلى

 ١٢٤٥ عام قرضا فعقد ،مهم مالي بنشاط هناك وقام .للغاية
 وقد . فيها( منزلأ متلك كان )التي فيينا في التجار كبار من لمجموعة

 من اليهود باستبعاد الخاص قسمه من التحلل في الرابع بيلا نجح
 بعد المالية للاعتمادات أوربا احتياج بسبب وذلك المالية الوظائف
 المقاطعات بعض له الملك وأعاد المجر إلى تيكا فعاد .التتار هجمات

 وتذهب . تماماً تيكا اختفى ،التتري الغزو وبعد .صادرها قد كان التي
 كان فقد ،عمومته أبناء التتر مع انسحب أنه إلى النظريات بعض

. مثلهم تركي أصل من حرريأء

: منها كثيرة دلالات ذات قيكا حياة قصة أن والواقع
 واسع بنفوذ يتمتعون كانوا الذين البلاط لأقنان جيد نموذج هو - ١

 كان ولذا ، له جذور لا نفوذ ولكنه ،القوة مراكز من لقربهم نظراً
. وقت أي في إنهاؤه الحاكمة السلطة يإمكان

 أوربا في منتشرين يزالون لا كانوا الخزر يهود أن على تيكا يدل - ٢
 تأسيس في أساسيا دورا لعبوا وأنهم ،دولتهم على القضاء رغم

 كوستلر لنظرية الأسانيد بعض تعطي تيكا شخصية ولعل .المجر
الخزري. بالشتات الخاصة

 ريط قد المسيحي الغربي الوجدان أن على تيكا حياة وقائع تدل -٣
 ، الواقع في أساس له ربط وهو ، )الشرقيين( والمسلمين اليهود بين

 ومع ،الإسلامي العربي العالم في متركزا كان العالم يهود قمعظم
 في الثاني والنصف الغرب في نصفهم كان الوسطى العصور بداية

 بالثقافة متأثرة كانت اليهودية الجماعات أعضاء ثقافة أن كما ،الشرق
 على أبقوا اليهودية الجماعات أعضاء من كثير أن الإسلامية.كما

 علاقاتهم على وأبقوا بل ،الإسلامي بالعالم الثقافية علاقاتهم
 بالعمالة متهمين كانوا فقد ، المسيحي للعالم لعدائهم ونظرا . الفعلية
الإسلامي. للعالم

عشر( الرابع القرن - عشر الثاني )القر شوشان لبن عائلة
101 Shoshan Family

 في مرموقة يمكانة تهمتعت إسباتيا في طليطلة من يهودية عائلة
 من عدد وفي إسبانيا في عشر والرابع عشر الثاني القرنين بين الفترة
 ، إسبانيا من اليهود طرد بعد العائلة أفراد إليها هاجر التي الدول
 المال رجال أفرادها بين من وكان . وفلسطين وتونس تركيا :مثل

 والغلاسفة والشعراء واللغة الدين وعلماء البلاط ويهود والتجارة
: أهمهم ومن والأطباء
 »الناسي« لقب اتخذ الذي (١٢٠٥ - ١١٣٥) يوسف عمر أبو

 ،قشطالة في الثامن ألفونسو الملك بلاط في صرافا وكان ،الأمير أو
 مقابل ومنح ،والخارجية الداخلية الشئون قي واسع بنفوذ وتمتع

 له تسمح التي الحصانة امتيازات مع أملاكاًواسعة للدولة خدماته
. أملاكه حدود داخل والحكم التصرف في المطلقة بالحرية

 طليطلة في ولد فقد ، عشر( الثالث )القرن شوشان بن مائير أما
 وبعد . (١٢٨٤-١٢٥٢) العاشر ألفونسو الملك صراف أصبح ثم

 عامي بها أملاك مائير منح ،الأندلس مدن من عدد من المسلمين طرد
 مهمة في المغرب إلى أرسل ، ١٢٧٦ عام وفي . ١٢٦٦و ١٢٥٣

- وزيرا ياعتباره له تشير العربية المراجع أن يذكر ومما دبلوماسية
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اليلاط ويهعد أققان ٣ ٢ يهوديم وطيفية جملعلت أم يهوه : الثالح الجزه

 جباية عن سئولأ مائير( ابنة )زوج شوشان بن إبراهيم وكان
 القرن وأوائل عشر الثالث القرن أواخر خلال طليعطلة في الضرائب

 عمل (،١٢٩٥ - ١٢٨٥) الرابع سانشو عهد وخلال .عشر الرابع
 عمل كم ، البارجيلوني إبراهيم للمملكة المالية الشئون مدير مع

 وامتيازات أملاك إعادة ١٢٨٦ عام تقرر أن وبعد . للمملكة صراف
 مهمة إبراهيم إلى أسندت ، الأملية الحرب خلال فقدت التي العرش

 بإبراهيم استبداله تم وإن وتنفيذها العملية هذه على الإشراف
 - ١٢٩٥) الرابع فرديناند عهد وخلال . ١٢٨٧عام البارجيلوني

. قشطالة في الضرائب جباية حق إبراهيم منح ، (١٣١٢
 طليطلة في )ديان( قاضياشرعياً فكان ، يوسف بن يعقوب أما

 على ١٣٠٦ عام وقعوا من وكان ،عشر الرابع القرن أوائل خلال

. العلمانية الدراسات بحظر قرار
 ازدهرت والتي المالية التجارية ساسون عائلة أن يذكر ومما

 نسل من الأقصى والشرق والصين الهند في عشر التاسع القرن خلال
 كلمة من مشتقة »ساسون« كلمة ولعل ، شوعات ابن عائلة

. »شوشان«

عشر( الثامن القرن - عشر السادس )القرن عطار عائلة
Attar Family

 من أعضائها من كثير هأجر إسبانية أصول من يهودية عائلة
 بشكل واستقروا عشر والخامس عشر الرابع القرنين خلال إسبانيا
 ثم وتركيا أمستردام أيضأفي تواجدوا كما ،المغرب في خاص

عشر-وكان السابع القرن منذ وكوراساو-ويخاصة ولندن هامبورج
هذه في ٠  Abiatar »أياتار أو  lAbenatar !اريناتار اسم حاملي أغلب

 إبراهيم : العائلة هذه أعضاء أبرز ومن . ماراتي أصل من الدول
 بين ما الفترة في عاش أنه )يرجح عطار بن سولمون بن )الأول(
 تلمودي وعالما شاعرا وكان ، عشر( والثامن عشر السابع القرنين
 بن )الأول( حاييم أما . بالمغرب فاس مدينة في وعاش ،وباليا

 في الجماعة وجهاء من فكان ،نفسها الفترة في عاش الذي عطار
. )يشيفا( عليا تلمودية مدرسة وترأس أسس وقد ،المغرب

 سكرتيراً (١٧٢٥ عام حوالي )توفي عطار بن موسى عين وقد
 رئيس منصب تولى ثم . المغرب جنوب في الملك لنائب وسئشاراً

 التجارية الأعمال بإدارة قام كما ،لوالده خلفا )النجيد( اليهود
 كما . إسماعيل مولاي خازناًللملك وعين بالأسرة الخاصة الواسعة
 الرامية المفاوضات في المغرب ويين ييتها للتوسط إنجلترا اختارته

. ١٧٢١ عام بالفعل أبرمت والتي البلدين يين سلام معاهدة لإبرام

 اليهود حق على تنص فقرة المعاهدة تضم أن على موسى حرص وقد
 أن في البريطانية الإمبراطورية أنحاء في أستقروا الذين المغارية

 موسى إلى وجهت وقد . الخاصة اليهودية محاكمهم في يحاكموا
 غرامة دفع إلى اضطره الذي الأمر ،الاختلاس اتهامات بعد فيما

 إبراهيم شقيقه خلفه وقد . الإعدام من نفسه ينقف حتى للملك باهظة
 حاكماً عين فقد يعقوب الآخر شقيقه أما ،اليهود رئيس منصب في

 بن يوسف عين ،عشر التاسع القرن أوائل وفي . ميناءتطوان على
. الرباط في والدئمارك للبرتغال قنصلا عطار

(١٢٠٩-١١٣١) ينفنيستي شيشيت
Sheshet Benveneste

 . يهودي إسباني وشاعر دبلوماسي تلمود عالم طبيب مالي
 أراجون ملكي خدم ثم برشلونة من نبيل خدمة في شبابه في دخل

 ومستشار كطبيب (١١ ٩٦ عام )من الثاني بدرو ثم الثاني ألفونو
 بالعربية علمه وكان . للعربية ومترجم دبلوماسي ومبعوث مياسي

 أيضاً مهمأ دوراً بنفنيستي لعب وقد . الرفيعة مكانته أسباب أهم من
 الدولة عوائد بعض له حصصت كما ،للمملكة المالية الإدارة في

 ،بنفنيستي وتمتع . الملكية للخزينة يقدمها كان التي القروض مقابل
 وبالحصانة الضرائب من بالإعفاء ، المملكة في النبلاء سائر مشل

 تنظيم سلطة أعطته بالامتيازات ملكية منحة تلقى كما ،القانونية
 كان ،ذلك إلى وبالإضافة . برشلونة في اليهودي المعمد شئون

 المسلمين بالعلماء اتصال على وكان ،بالعبرية الشعر يكتب بتفنيستي
 أعمال عن المدافعين أشد من وكان أيبريا جزيرة شبه في واليهود

 الأعمال بعض له كانت كما ،القلسفية آرائه وعن ميمون بن موسى
I الطب في

(١٤٥٤-١٤٦) بنفنيستي أيراهام
Abraham Benveneste

 خلال ألحاخامات وكبير يإسبانيا قشطالة في البلاط يهود من
 المملكة حكومة عينته . (١٤٥٤-١٤٠٦) الثاني جون الملك عهد

 وجباية تنظيم مسئولية إليه وأسندت المالية شئونها تنظيم لإعادة

 والحبوب بالمال ألجيش بإمداد قام كما ’ ألجمركية والرسوم الضرائب
 الملك قام ، ١٤٣٢ عام وفي . الدولة شئون في واسع بنفوذ وتمتع

 فأصبح ، للجماعة ضرائب ومراقب للقضاة كبير بنفنيستي بتعيين
 وفي . للجماعة والتشريعية الدينية المسائل في العليا بالسلطة يتمتع

وممثليها الجماعة لحاخامات مؤتمراً بنفنيستي نظم ، نقسه العام مذا
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اليلاط ويهود هنان1 ٣ ا يهودية وليفية جملعلت يمودلم : الجزءلثلث

 والقواعد الجديدة والتنظيمات اللوائح من عدد يإصدار انتهى

 وتنظيم ودعمه الديني التعليم تنظيم يغرض )تاقانوت( التكميلية
 من الجماعة وحماية الضرائب توزيع عدالة وتحقيق اليهودية المحاكم
 والإفراط الغلو من للحد الترف قوانين من عدداً أصدر كما . الوشاية

 إثارة أسباب من كان الذي الترف ذلك ،والاحتفالات الملبس في

. المسيحيين السكان استياء

(١٥٦٩-١٥١٠) )منديسيا( جراسيا دونا

Donna Gracia (Mendesia)

 عرفت المارانو من ثرية يهودية سيدة ،متديز ناسي جراسيا هي

 ،والبرتغال إسبانيا من طردهم بعد المارانو يهود أجل من بنشاطها
 أبرز من اليهود من المؤرخين وبين اليهودية الأدبيات في وتعتبر

 في ولدت وقد . الماضية سنة ٢٠٠٠ ال خلال اليهوديات السيدات

 المارانو يهود من أسرة )وهي بنفنيستي لأسرة البرتغال في الغالب
 . لونا دي بياتريس المسيحي باسمها وعرفت ، مرموقة( مكاتة ذات

 الذي )ناسي( منديز فرانسيسكو من ١٥٢٨ عام جراسيا قزوجت وقد
 مع أسس قد وكان . المارانو من ومرموقة ثرية لعائلة أيضا ينتمي كان

 مالية مؤسسة إلى تطورت الكريمة للأحجار تجارة منديز ديوجو أخيه

 سن في زوجها وفاة وبعد .بهولندا انتورب في فرع لها كان مهمة
 ومعها سرا البرتغال ترك في جراسيا نجحت (،١ ٥٣ ٥ )عام مبكرة

 حيث انتورب إلى وانتقلت ، ثروتها وكامل أسرتها وأعضاء ابنتها
 تولت وقد . أختها تزوج الذي ديوجو زوجها شقيق إلى انضمت

 اضطرت أنها إلا ،ديوجو وفاة بعد المالية منديز مؤسسة إدارة جراسيا

 الإمبراطور حاول أن بعد أختها وابنة أبنتها مع البندقية إلى القرار إلى

 عليها القبض إلقاء تم ولكن . ثروتها على الاستيلاء الخامس شارل

 أنها يبدو والتى ، رينا أختها قامت أن بعد ممتلكاتها على والاستيلاء
 السلطات لدى بإدانتها ، عليها جراسيا تلط من تعاني كانت

 كان الذي ناسي يوسف أخيها ابن أن إلا . متخفية يهودية باعتبارها

 علاقته بفضل عنها الإفراج في تجح ، العثمانية الدولة رعايا من

 وقد . بعامين ذلك بعد ممتلكاتها رد وتم العثماني بالسلطان الوثيقة
 استطاعت حيث فرارا مدينة في أسرتها مع بعد فيما جراسيا استقرت
 اليهودي ياسمها تعرف وأصبحت المسيحي اسمها عن التخلي

 أجل من فرارا في جهودها بذل في استمرت وقد ،ناسي جراسيا

. المارانو من اللاجئين
 حيث القطنطينية إلى جراسيا انتقلت ، ١٥٥٣ عام وفي

ابن مع وثيق يشكل هناك ارتبطت وقد . أيامها آخر حتى استقرت

 التجاري نشاطها وتشابك ابنتها تزوج الذي ناسي يوسف أخيها

 مهمان ونفوذ مكانة ناسي ليوسف كان وقد . نشاطه مع والسياسي
 بفضل ، الخارجية السياسة مجال في وخصوصا ، العالي الباب لدى

 ودرايته الغريي العالم في المنتشرين الوكلاء من الواسعة شبكته
 قصر أصبح وقد . أوربا وبقادة الأوربية بالشئون الواسعة ومعرفته

 بالشرق المتعلقة للسياسة مركزا البوسفور ضفاف على جراسيا

 ببناء جراسيا أهتمت وقد . اليهودية لكئون أيضا ومركزا الأوسط

. وسالونيكا القطنطينية في اليهودية والمعابد التعليمية المؤسات

 جراسيا حاولت ، ١٥٥٧ عام إلى ١٥٥٦عام من الفترة وفي
 من عدد اعتقال على ردا الإيطالي أنكونا لميناء يهودية مقاطعة تنظيم

 وقدتم .لإحراقهم تمهيدا الرابع البابابولس يد على يهودالماراتو
 بفضل التجاريون جراسيا وكلاء بينهم ومن منهم الأتراك سبيل إخلاء

. جراسيا لطلب استجابة العثماني السلطان تدخل

 ابن من بالتعاون ، استئجارها كان شهرة مشاريعها أكثر أن إلا

 يهدف وذلك العشماني السلطان من الفلسطينية طبرية مدينة ، أخيها

 المؤكد من ولكن . اليهود من اللاجئين لتوطين يهودية مستوطنة إقامة
 تجارياً المشروع بتنمية اهتما قد ، ناسي يوسف ومعها ، جراسيا أن

 ناسي يوسف دعا وقد . والصوف الحرير لإنتاج مركزاً أسسا حيث

 تلق لم دعوته لكن طبرية في للاستيطان إيطاليا قي اليهود اللاجئين
 ، أسباب عدة نتيجة يستكمل لم المشروع هذا أن إلا . تذكر استجابة

 يوسف خصوم ونشاط ، له العرب من فلسطين مكان رفض منها
 عن الابتعاد إلى دفعه الذي الأمر ، ضده القسطنطينية في ناسي

 ،الصهيونية الدولة وفي . ١٥٦٩ عام جراسيا وفاة وأخيرا ، المشروع

. لها تمثال وإنشاء بذكراها الاحتفال طبرية مدينة قررت

(١٦٠٣-١٥٢٠) عايش( )ابن ابنايس سليمان
Solomon Abenaes Aben-Ayesh)

 الفارو اسم تحت البرتغال ولدفي . المارانو يهود من دولة رجل

 ثم ،الهند في الماس مناجم استغلال خلال من ثروة وحقق ،منديز
 وعاش ،سانتياجو فارس لقب على حصل حيث أوربا إلى عاد

 إسبانيا استولت وعندما . ولندن وباريس وفلورنسا مدريد يين متنقلا
 ابن : بالعربية )أصلها أبنايس تبنى ، ١٥٨٠ عام البرتغال على

 أشد من وكان ،البرتغال بعرش المطالب أنتونيو دوم قضية عايش(
 ليظهر وعاد تركيا في استقر ، ١٥٨٥ عام وفي . مناصريه وأنشط

 مكانة اكتساب في نجح وقد . )أبنايس( سليمان اسم متخذا يهوديته

،الواسعة واتصالاته وعلاقاته ثرائه بفضل العثماني البلاط في مهمة
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ليلاط ويهود اقتان ٣ ؟ يهودية وظيقية جملعلت يهودام : الثالت الجزء

 في تتبعه كانت التي والمحكمة المتطورة المعلومات خصوصاًشبكة و
 منح وقد . استفادة خير العثمانية الدولة منها استفادت والتي أوربا

 جزر لإحدى دوق عين كما ، الجمارك عائدات جباية حق أبتايس

- إيجة بحر
 بريطاني تركي تحالف لإقامة مجهوداته أبنايس كرس وقد

 وساهم . البرتغال بعرش أنتونيو دوم لمطالب تأييدا لإسبانيا مضاد
 أواخر خلال الإسبانية القوة توسع وقف في بالفعل التحالغ هذا

 يهود يجماعة ذلك في أبنايس استعان وقد . عشر السادس القرن

 الملكة وطبيب نونييز هكتور رأسهم وعلى إنجلترا في انو المار

 خطة أبنايس وضع وقد . صهره أيضا كان الذي لوبيز رودريجو

 يده يضع أن مفادها البرتغال عرش على أنتونيو دوم لاستيلاء جريئة

 ضخمة قوات رأس على يبحر ثم الهند في البرتغال مستعمرات على

 أبنايس واختلف تنجح لم الخطة هذه لكن . البرتغال على للاستيلاء

 . بالخيانة أنتونيو دوم واتهمه ، عنه أبنايس فتخلى ، أفتونيو ودوم

 بعض فيها لعب والمؤامرات المكائد تخللتها مواجهة في الاثنان ودخل
 أبنايس كماأرسل ،كبيرا دورا إستنبول في لأبنايس اليهودالمنافسين

 حتى مركزه يتأثر ولم . موقفه لتوضيح عنه ممثلين إتجلترا ملكة إلى

.إليزابيث للملكة السم دس بيمحاولة لوبيز رودريجو صهره اتهام بعد
 على الحصول في ، تركيا إلى مجيئه عقب ، أبنايس نجح وقد

 كان والذي قبله من ناسي ليوسف ممنوحة كانت التي طبرية ولاية
. العثماني البلاط في يهودي مستشار أيضا

(١٦١٦ - )؟ بالاشي صمويل
Palache

 اليهود اللاجئين من لعائلة ولد ،يهودي مغربي دبلوماسي

 كان . بها مرموقة مكانة وحققو المغرب في استقروا الذين الإسبان

 ،المغرب في الماليين المستشارين كبار من يوسف وشقيقه صمويل
 ملك مع التفاوض يهمة للقيام المغرب سلطان اختارهما وقد

 التفتيش محاكم أتهمتهما لإسبانيا زياراتهما إحدى وفي ■إسبانيا

 اعتناق إلى والعودة إسباني عن الرحيل على المارانو بتشجيع

 الفرنسي السفير بيت في الاختباء إلى اضطرهما ما وهو ،اليهودية

 عام وفي .بقليل ذلك بعد إسبانيا من الفرار في ينجحا أن قبل
 في للمغرب سفيراً صمويل يتعيين المغرب سلطان قام ، ١٦٠٨

 بشكل هولندا في يستقر يهودي أول صمويل كان وقد . أمستردام

 كما - بها اليهود باستيطان يسمح إذن على الحصول في وينجح علني
في اليهودية( الصلاة لإقامة اللازم )النصاب منيان أول انعقد

 في يهودي معبد أول بناء في أيضاً ساهم إنه ويقال ،بيته في أمستردام
 التي المفاوضات إجراء صمويل تولى ، ١٦١٠ عام وفي . هولندا

 ودولة )هولندا( مسيحية دولة بين تحالف معاهدة أول بإبرام انتهت

 من بإذن صمويل قام ، ١٦١٤ عام وفي ' )المغرب( إسلامية
 من عدد على واستولى صغير مغريي أسطول بقيادة المغربي السلطان

 والمغرب إسبانيا كانت حيث الثمينة حمولتها وأخذ الإسباتية السفن

 الإسباقي السفير نحح ،ذلك أعقاب وفي . حرب حالة في آنذاك

 البريطانية السلطات إقناع في بها( صمويل وجود )أثناء إنجلترا لدى

 المسيحية عن لارتداد I يتهمة وكذلك القرصثة بتهمة عليه القبض بإلقاء

 عقوبة يتنفيذ الإسباني السفير وطالب ،اليهودية لاعتتاق والرجوع
 . عنه بالإفراج والمطالبة هولندا احتجاج ذلك وقدأثار . فيه الإعدام

 إلى دفاعه استند حيث برى ولكنه للمحاكمة صمويل قدم بعد وفيما

 مع حرب حالة وقي المغريي السلطان خدمة في مغريية رعية أنه

 على بالهجوم وقام هولتدا إلى ذلك بعد صمويل عاد وقد .إسبانيا
 حمولتهاانتقاماًمن على والاستيلاء المانش بحر في إسبانية سفينة
. كبيرة جنازة له وأقيمت هولندا في صمويل وتوفي . إسبانيا

 وبالتراث بالمغرب بالاشي مثل يهودي ارتباط أن والواقع
 أمرآ كان ولكنه ،الحديث العصر في غريباً يبدو قد الإسلامي المغربي

 عميلا باعتباره اليهودي إلى تنظر أوربا كانت إذ ،الماضي في مألوفاً

 معاداة )أو اليهود معاداة جذور إن يقال بل . العرب للمسلمين

 قي المسلمين والعرب اليهود بين التوحد هذا إلى تعود السامية(

الغربي الوجدان

(١٦٢٤-١٥٧٠) صمويل( ين )يعقوب التروينيرجي باسيفي

Bassevi 00 0018 ٣ مسس  (Jacob ben Samuel)

 إيطاليا خارج أوربا في يهودي وأول ،براغ في البلاط يهود من

 في العاملين البلاط يهود أبرز من كان كما . النبلاء طبقة إلى يرفع

 في كبير بشكل أهميته زادت مجال وهو ،العملات سك مجال
 هذه وتعتبر . (١٦٤٨-١٦١٨) عام الثلاثين حرب فترة خلال

 تمويل مجال في اليهود والتجار الممولين تخصص بداية الحرب

 بعض على حكرا ظل ما وهو ،أوربا في الجيوش وتموين الحروب

 قراثهم بفضل وذلك ،الزمان من قرن لمدة اليهودية الجماعة أعضاء
 لمثل أهلتهم التي المتشعبة الدولية وعلاقتهم المالية وخبراتهم التجاري

. الدور هذا
 ووالنشتاين ليختنشتاين أمير مع بالتعاون ،باسيفي وقدشكل

العملات وإصدار لسك ماليا اتحادا ،الإمبراطورية الجيوش قائد
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ليلاط ويمود اهتان ٣ ؟ يمودية وظيقية جملعلح لم يعود : القهح للجزء

 المسكوكة القيمة من أقل الحقيقية قيمتها أن إذ ، المغشوشة النقدية

. الحرب فققات لتمويل الإميراطور احتياجات لد وذلك عليها
 الفضة شراء وتولى ، للاتحاد المالية خبراته باسيفي قدم وقد

 ، النبلاء طبقة إلى رفع للاتحاد خدماته ومقايل . الخارج من اللازمة

 في الإقامة وبحرية ،السلع أنواع جميع في الاتجار بحرية له وسمح

 الإمبراطورية يهود على محظور كان ما وهو ، مكان أي
 لقيمة حاد خفض من الاتحاد نشاط عليه قرتب ما أن إلا ’ النمساوية

 والذي الجماهير سخط تزايد إلى أدى ، التضخم وتزايد العملة

 ، ليختنشتاين أمير وفاة وبعد . باسيفي على خاصة بصفة انصب

 القبض وتم السابقين الاتحاد أعضاء ضد إجراءات السلطات اتخذت

 مساعي أن إلا .ممتلكاته على والاستيلاء ١٦٣١ عام باسيفي على
 اعتبرت ، بعامين وفاته وبعد . عنه الإفراج في نجحت والنشتاين

. باطلة حياته في نالها التي الامتيازات جميع

(١٧٠٣-١٦٣٥) اوينهايمر صمويل
Samuel Oppenheimer

 وجامعا مؤن متعهد يعمل كان . البلاط يهود أشهر من

 حيث فيينا إلى انتقل ثم الألمانية، الإمارات إحدى في للضرائب

 غير تجارية أمتيازات وعلى فيها الدائمة الإقامة حق على حصل
 يهود طرد حينما فيها بالبقاء وتأبعوه هو له سمح ، ولذا . محددة

. ١٦٧" عام فيينا
 كيهودي بعدذلك عاما وعشرين أريعة أوبنهايمرمدة عمل

 واستخدم . بالمؤن والألمانية النمساوية الجيوش بتزويد فقام ،بلاط

 بين الحرب وأثناء ،بكقاءة اليهودية التجارية الاتصالات شبكة

 الأول ليوبولد الإميراطور له عهد (١٦٧٩ - ١٦٧٣) وفرنسا النمسا

 . مؤن من إليه يحتاج يما الراين نهر على النمساوي الجيش كل بتزويد
 عبر وكلاءه فأرمل ،المهمة لهذه الوحيد العقد على أوينهايمر وحصل

 ،الجنود وملابس الماشية وعلف القمح على للحصول ألمانيا جنوب

 . فرانكفورت في اليهود التجار من وذخيرة ويارود أحصنة وعلى
 موسى وكيله من وأمستردام هامبورج من أخرى ماعاً اشترى كما

 من كباري بنى كما . السفارد الممولين كبار من كان الذي جومبيريز

.والجند والأحصنة البنادق لنقل مطاطية( )عوامات الطوق
 تناقص ،ولذا . الحرب تماماًبحالة أوبنهاير نفوذ ارتبط وقد

 عام وفرنسا النمسا بين سلام اتفاقية وقعت مؤقتاًحيتما نفوذه

 .ديون من عليها ما له تدفع أن النمساوية الخزانة فرفضت ، ١ ٦٧ ٩
صغيرمن جزء سوى له يدفع لم الإمبراطورولكن إلى التماسا فقدم

 براءقه اشترى ولكثه . والسرقة يالغث وحاشيته هو اتهم ثم ،الديون
 بين الحرب اندلاع مع أخرى مرة نفوذه استرد كما ،الأمر نهاية في

 الأتراك حصار أثناء أوبنهاير وقدقام . ١٦٨٢ عام وتركيا النمسا
 بتدبير إليه عهد ،الحصار وبعدرفع .الإمداد خطوط بتنظيم لفيينا

 قمة إلى نقوذه وصل وقد .للمجر إلى المتقدمة النمسا لقوات المؤن
 توريد تولى حيث (١ ٦٩٨ - ١ ٦٨٩) أعوام التسعة حرب إبان ازدهاره

 يقم ولم . الغرنسمين ضد تحارب كافت التي النمساوية الجيوش مؤن
 بالخمور الضباط زود إنه بل ،وحسب الضروريات بتوفير أوبنهاير

 بالنبيذ فيينا في البلاط زود كما ،بالتبغ والجنود ،إليها يحتاجون التي

 وقد . والخدم الملكية المراكب سائقي وأردية والمجوهرات والتوابل
 ،والذخائر والأسلحة بالمؤن الجيش تزويد عقود كل أوبنهايمر احتكر

 من كبير جزء وكان ،للنمسا الوحيد العسكرية المؤن متعهد وأصبح
.خدماته نظير يدفع النمساوية الخزانة دخل

 نهاية عند ، ١٦٩٨عام في أوبنهايير نفوذ تناقص ،أخرى ومرة

 الجماهير فهاجمت . إليه حاجة في الإمبراطور يعد ولم ،الحرب
 ،١٧٠٣ عام موته وعند . ١٧٠٠ عام أروقته ودمرت قصره الساخطة

 الدين أن الدولة فأعلنت ،كبيرة بمبالغ له مدينة الملكية الخزانة كانت

 بتحريض ألمانية إمارات عدة في قاموا البلاط يهود ولكن . تماماً ملغي

 هولندا وقامت . الديون لدفع الإمبراطور على للضغط الأمراء

 اقترضها التي المبالغ الإمبراطور يرد حتى أيضاً الضغط بممارسة
 وعين الأمور سويت ،الأمر نهاية وفي . أمستردام من أوبنهاير

 التمساوية القوات بتزويد فقام ،أوبنهاير عمانوئيل وريثه مكاته

 لم ولكنه " ويعدها الإسباني العرش على النزاع حرب خلال بالمؤن
. قط صموئيل مكانة إلى يصل

 وشبكة التنظيمية قدراته إلى أوبنهاير صموئيل نجاح ويعزى

 من ومقاولين مقاولين تضم كانت والتي ،أسسها التي الاتصالات

 كان وقد • مختلفة إمارات في بلاط يهود هولاء بين من وكان الباطن
 ابنه وتزوج ، مانهايم من سفاردي يهودي ابنة من متزوج صموئيل

 تتبع وكانت . الممولين كبار من كان الذي شريكم بيريز ليفمان ابنة من

 كل في موجودين كانوا والوكلاءالذين المساعدين من أوبتهايرحاشية
 فرتايرواحداً سامسون غريمه وكان ،أوربا في والتجارية المراكزالمالية

. الأوقات من وقت في منهم

(١٧٢٤-١٦٥٨) فرتايمر سامعو
Wertheimer ى سخ

في العليا التلمودية المدرسة في درس ،بلاط يهودي
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 على تعرف وبالتالي ،أوبنهاير ناثان أرملة من تزوج .قرانكفورت
 إلى وقدمه ، فيينا في لأعماله مديراً عينه الذي أوبنهاير صموئيل

 كماكان . عصره في يهودي أثرى فرتايمر ويعد . ليويولدالأول

 تشارلز ، الأول جوزيف ، الأول بولد ليسو : للأباطرة المالي المدير
 الوراثة لحرب المطلوبة الاعتمادات من كثيرا فرتاير ودبر . الأول

 ولعدد للإمبراطور مالي وكيل وعمل . تركيا ضد والحرب الإسبانية
 عام أوبنهاير صموئيل موت وعند . الألمانية المقاطعات حكام من

 فرتايمر وقدأدخل ،منه بدل بلاط يهودي فرتايمر عين ، ١٧٠٣
 في تجارته لاحتكار نظاماً وضع كما الملح استخراج على تحسينات

 نقل عملية فرتاير ونظم . الأرندا يهود يحتكرها كان والتي ، بولندا
 اللازمة التمويل عمليات جانب إلى وسيليزيا لملجر إلى الملح

. ونقله لاستخراجه
 والنخبة اليهودية ألجماعة بين الوسيط بدور يقوم فرتاير وكان

 ، ابته إلى ثروته وآلت . المجر ليهود أكبر حاخاما وعين ، الحاكمة
 ، ديونه له تدفع أن بافاريا رفضت أن بعد ١ ٧٣٣ عام أقلس ولكته
 الدين ودفع . بالدين اعترفت التقاضي من سنة عشرين بعد ولكنها

 في أعضاء وصاروا معظمهم تنصر الذين لأبنائه أقساط على
. التمساوية الأرستقراطية

(١٧٣٠-١٦٦١) ليمان برتارد
Bernard Lehman

 مولده عند اسمه كان . )ألمانيا( ساكسونيا من بلاط يهودي
 -١ ٦٧ ٠) )القوي( الثاني أوجستوس اهتمام جذب . برمان إسخار

 منتخبا ملك ليصبح يخطط كان أميرساكسونياالذي (١٧٣٣
 كثير ببيع ليمان فقام ، المخطط لهذا المالي بألجانب إليه فعهد لبولندا،

 النواب لرشوة المطلوبة المبالغ على للحصول ساكسونيا ممتلكات من
 بولندا عرش واعتلى مساعيه في أوجستوس نجح وقد . البولنديين

 لأوجستوس دبلوماسي ممثلا ليمان أصبح وقد . (١٧٣٣,١٦٩٧)
 . عشيقاته عن المسئول بل النقود سك دار وعن جواهره عن والمسئول

 بالجراية الجيش بتزويد يقوم فكان ، عسكري كمتعهد يعمل وكان
 وبرونزويك هانوفر حكام بإقراض يقوم ليمان كماكان . والأسلحة

. ضخمة مبالغ
 المكون الخاص بلاطه له أصبح أنه لدرجة ليمان ثروة زادت وقد

 يتوسط وكان . شرعي وذابح حاخام بينهم من شخصا ثلاثين من
 المدن في الاستيطان امتياز على للحصول اليهودية الجماعات لأعضاء
أملاكه ضمن وقعت وقد . فيها الاستقرار عليهم المحظور والمناطق

 فيها اليهودية الجماعة أعضاء حظي التي البولندية والمدن القرى بعض
. موته بعد ثروته تفتتت وقد . ذلك فتيجة خاصة بامتيازات

عشر( السايع القرن - عشر السادس )القرى وايش بو هيم أير
Abraham Ben Waish

 أحمد المغرب سلطان لدى مصرفياً اشتغل مغربي يهودي مالي
 تمتع وقد . ١ ٦٢ ٧ عام حتى مراقباًللمالية ثم مراكش المنصورقي

 بالاشى عائلة أعضاء تعيين في الفضل له ويعود ،واسع بنفوذ
 أحد إرسال وراء كان كما . هولندا لدى للمغرب سفراء اليهودية

 عين وقه . للحاكم ثمينة سلع لشراء ١٦٠٦ عام البندقية إلى أقاربه
.مراكش مملكة في لليهود)نجيد( رئيا

 احتجاجات وايش بن أثار ،للمالية كمراقب عمله إطار وفي
 على وهولندا إنجلترا يهود لصالح تحيزه بسبب الأوربية الحكومات

 نجح ولكنه بالاختلاس اتهم وقد . الدولتين هاتين مسيحيي حساب

نقسه تبرئة في

(١٨٤-١٧٨٠) هاميرو جوزيف
Joseph Hambro

 والدءه كان وقد .البلاط يهود ومن دناركي يهودي ومالي تاجر
 شوارع في متجولا بائعا حياته هامبرو وبدأ .وحرائر أقمشة تاجر

 هامبورج في تجارية مؤسسة في التجاري تدريبه تلقى ثم ،كوبنهاجن
 جزر وتجارة الجملة تجارة خلال كبيراًض ثراء ليحقق بلده إلى وعاد
 طاحونة الدنمارك في أقام من أول هامبرو كان وقد . الغربية الهند
 للحكومة وممحثلا الدنمارك لملك بلاط يهودي عين وقد . بالبخار تعمل

 بريطانيا مع التجارية والاتفاقات المالية المفاوضات في الدغاركية

.والنرويج
 غير امرأة من فتزوج ،المندمجين اليهود من هامبرو كان وقد

 أسس حيث لندن إلى ١ ٨٣ ١ عام انتقل وقد , ابنه تنصر كما ، يهودية
 ١ ٨٣ ٩ عام المصرفية هامبروز مؤسسة ( ١ ٨٧ ٧ - ١٨٠ ٨) كارل ابته

 السكك تمويل وفي الحكومية القروض تدبير في شاركت والتي
. الدنماركية الحديدية

بليسخرودر عائلة
Family معسما

 عصر في البلاط يهود بقايا من الألمان المال رجال من عائلة
-١٧٧٩) بليخرودر صمويل أسس وقد . الرشيدة الرأسمالية

٢٩٣



اليلاط ويهود اقنان ٣ 1 يهومية وظيفية جملعلت أم يهود : القالح الجزء

 والتي ، ١٨٠٣ عام برلين في المصرفية بليخرودر مؤسسة (١٨٥٥

 قي له كوكيل عملت حيث روتشيلد ببيت وثيقة علاقة على كاتت
 والمصرفي المالي السوق في أهميتها تزايد على ساعد ما وهو ، برلين

 ، المؤسة إدارة تولى وقد . عشر التاسع القرن عشرينيات من ابتداء

 ( ١٨٩٣ - ١٨٢ ٢ ) بليخرودر فون جرسون ابنه ، صمويل وفاة بعد

 قوتها ذروة إلى إدارته ظل في بليخرودر مؤسسة وصلت الذي
 مساهمتها خلال من ألمانيا في المالية المؤسسات أبرز أحد إلى وتحولت

 جرسون كان وقد .الحديدية السكك بناء وتمويل الحروب تمويل في
 وثيقة علاقة قربطه وكانت ، الأول فيلهلم بلاط يهودي بليخرودر

 في ساهم وقد . أيضا والسياسي المالي مستشاره وأصبح ببسمارك

 في اشترك كما ، عام اليروسية النماوية الحرب تهويل

 الحرب نهاية في دفعها فرنسا على كان التي التعويضات حجم تحديد
 هذا ومع . تمويلها في وساهم (١٨٧١ - ١٨٧٠) البروسية الفرنسية-

 أن إذ ، المجاز سبيل على بلاط« »يهود مصطلح هنا نستخدم فنحن

 الرأسمالية لحجم بالقياس صغير بليخرودر صمويل فقوذ حجم

 إطلاق الأدق من قديكون ولذا ،الألمانية الدولة ومتطلبات الألمانية
 جرسون رفع وقد . عليه يهودي« ألماني »رأسمالي مصطلح

 مرتبة إلى ، بسمارك من خاصة وبتوصية ، ١ ٨٧ ٢ عام بليخرودر
 علاقته خلال من اصتطاع ، ١٨٧٨لعام برلين مؤتمر وخلال . النبلاء

. البلقان دول ليهود والحقوق المكاسب بعض انتزاع يبسمارك
 وقد ، الثلاثة أبناؤه تولى ، بليخرودر جرسون وفاة ويعد

 وقد . بليخرودر مؤسسة إدارة ، اليهودية الدياتة عن جميعا تخلوا

 ، الأولى العالمية لحرب اندلاع قبل واسع دولي مالي نشاط لها كان

 فقدت وقد . الحرب عقب الألمانية الصناعة تمويل في شاركت كما

 السلطات استيلاء بعد ١ ٩٣ ٨ عام في المؤسسة على سيطرتها الأسرة

عليها. الأزية

سيير علثلة
Speyer Family

 تعود ،والبنوك المال رجال من وأمريكية ألمانية يهودية عائلة

. بألمانيا فرانكفورت في عشر السابع القرن إلى جذورها
 من وهو ، (١٨٠٧عام )توفي سبير مايكل إسحق وقدكان

 حققت وقد .الإمبراطوري البلاط يهود من ،العائلة مؤسس أحفاد

 في نشاطها خلال هن طائلة ثروة عشر الثامن القرن بنهاية العائلة

 سبير عائلة أرتبطت وقد . المالية والمبادلات الجيوش تمويل مجالي

سبير لازاروس يوسف تزوج حينما ألمالية اليهودية إليسن بعائلة

 سبير مؤسسة في التحالف هذا وتجسد .منها (١٨٤٦ - ١٧٨٣)

 مؤسسة ١٨٣٨ عام أصبحت والتي ١٨١٨ عام في المصرفية إليسن

 سبير يوسف لازاروس ابته تولي بعد المصرفية أليسن سبير لازارد

 سبير لبنك فرع تأسس وقد .الأسرة أعمال إدارة (١٨٧٦ - ١٨١٠)

 الأخوان انتقل أن بعد ١٨٣٧عام الأمريكية المتحدة الولايات في

 (١٨٨٣ - ١٨٢٥) سبير وجوستاف (١٨٧١-١٨١٥) سبير فيليب

 بصفة وأوربا خاصة بصقة ألماتيا ربط في القرع هذا ساهم كما . إليها

 فرانكفورت فرع مع بالتعاون اشترك وقد . الأمريكي بالسوق عامة

. الأمريكية الأهلية الحرب خلال الأمريكية القروض تدبير قي

 ابني إدارة ظل في ذروقها إلى العائلة أعمال وصلت وقد

 الفرع أدار الذي (١٩٤١ - ١٨٦١) سبير جيمى : جوستاف

 الفرع إدارة تولى الفي (١٩٣٢ - ١٨٦٢) سبير وإدجار ،الأمريكي

 في ، جيمس إدأرة ظل في ،الأمريكي القرع ساهم وقد .الإنجليزي

 المؤسسات من والعديد الأمريكية الحديدية السكك بناء تمويل

 للحكرمات القروض تديير جانب إلى ، الأمريكية الصناعية

 المتحدة الولايات وكانت , الجنوبية أمريكا في وخصوصا الأجنبية،
 توسعاً ، العشرين القرن ويدايات عشر التاسع القرن نهاية في ، تشهد

 الخدمات ومؤسسات والتجارية الصناعية مؤسساتها في سريعاً

 استطاع وقد . المال رأس على شديد طلبا خلق الذي الأمر العامة،

 اليهودية للعائلات المملوكة الأمريكية البنوك من وغيره سبير بنك

 كبيرة بكميات اللازم المال رأس تدبير من الأوربية الأصول ذات

 أورباوعلاقتهم في المتشعبة علاقتهم بفضل نسبيا سريع وبشكل

. الزواج أو الأعمال خلال من سواء بينهم فيما الوثيقة

 تدبير في سبير بنك اشترك فقد ،الأولى العالمية الحرب بعد أما

 خصوصاًفي ،أوربا في للاستشمار الأمريكي المال ورأس القروض

 لعام العالمية المالية بالأزمة سبير مؤسسة تأثرت وقد . الألمانية الصناعة
 . المتحدة والولايات أوربا بين المال رأس تدفق أوقفت والتي ١٩٢٩

 عام المتحدة الولايات وفرع ،١٩٣٤ عام ألمانيا فرع تصفية وتمت
 بعد الأولى العالمية الحرب خلال صفي فقد ، لندن فرع أما . ١ ٩٣ ٩

. ألمانيا مع بالتعاطف إدجار اتهم أن

مالية مماليك
Financial اسم ا

 لوصف ونستخدمه بنحته قمنا مصطلح مالية« »مماليك مصطلح

 وذلك ، الغربية الحضارة داخل اليهودية الجماعات أعضاء أوضاع
. المالية الوظيفية بالجماعات الخاص التحليلي مفهومنا انطلاقاًمن
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 في المالية الوظيفية اليهودية الجماعات أعضاء نصف حين ونحن

 الجماعات مفهوم نستخدم فإننا مالية« »مماليك بأنهم الغربية الحضارة

 أعضاء من وغيرهم البلاط ويهود البلاط أقنان بين لنربط الوظيغية

 من خاصة بوظائف اضطلعوا ممن الغرب في اليهودية الجماعات
 الظاهرة أو الواقعة ربطنا أننا أي ، أخرى جهة من والمماليك ، جهة

 وظواهر بوقائع الغريي المجتمع داخل فريدة تبدو قد التي )الخاصة(
 تفردها من كشير تفقد فهي ثم ومن ،أخرى مجتمعات في مماثلة

 المتكرر النمط ويظهر ، خصوصيتها( بالضرورة )وليس وإطلاقها
 ، إذن ، هذه . المجردة العامة القوانين في القوط دون الكامن

 ولا الغربي التاريخ وقائع إلى يستند لا تهط إلى للوصول محاولة

 العام الإنساني التاريخ وقائع إلى يستند وإنها ، بالضرورة منها ينطلق
 فهم لتعميق محاولة أنها كما . بالطبع الغربي التاريخ ذلك في بما

 واقع فالمماليك ، الغربية الحضارة في اليهودية للظاهرة العربي القارئ
 والمعلوم المألوف بغير المألوف ريط طريق وعن ، لديه مألوف

 لمصطلح أن كما ٠ المألوف وغير المجهول فهم يمكن بالمجهول
 ثم اليهودية الظاهرة على يطبق حين ، عالية تفسيرية مقدرة »بماليك«

. الصهيونية الدولة على وأخيرا الصهيونية

 التي الوظيفية الجماعات سمات بعض حصر بمحاولة ولنبدأ

 ، قتالية وظيفية جماعة باعتبارهم ،المماليك من كل بها يتسم

 فهذه ، الغربية الحضارة في اليهودية الوظيفية الجماعات وأعضاء

 المماليك أن وسنلاحظ . الفريقين بين المشتركة الأرضية هي السمات

 عميلة وظيفية جماعات هم اليهودية الوظيفية الجماعات وأعضاء
 ، المماليك حالة في )القتال كريهة أو مشينة أو متميزة يوظيفة تضطلع

 يتم كان كما . اليهود( حالة في الضرائب وجمع والريا والتجارة

 خارج من اليهودية الجماعات وأعضاء المماليك من كل استجلاب
 نافعون غرباء فهم ، إليهم توكل محددة بوظيفة ليضطلعوا ، المجتمع

 عزل أيضا يتم وكان . محددة تعاقدية علاقة في المجتمع معهم يدخل

 بل ،السكان بقية عن اليهودية الجماعة وأعضاء المماليك من كل

 هذه سلك في الانخراط أساس والإثنية الثقافية العزلة صارت

 من كل يرتديها كان الأزياءالتي في تظهر عزلة وهي .الجماعات

 كانوا التي اللغة وفي ،اليهودية وأعضاءالجماعات المماليك

 وفي ، اللغات( من غيرها أو الشركسية أو )اليديشية بها يتحدثون

 الجماعات أعضاء عزل يتم وكان . تصفيفه أو الشعر قص طريقة

 وكان .العسكرية الثكنات في المماليك وعزل الجيتو في اليهودية

 المضيف للمجتمع والحضاري العاطفي الانتماء لأن أصلا يتم العزل

من ويجعل يحب من يقتل أن المحارب على الصعب من يجعل

 بهم تربطه من ثروات يسلب أن المرايي أو التاجر على أيضا الصعب

 الموضوعية يتطلب المالية أو القتالية بالمهمة فالاضطلاع قرابة، علاقة

. الغريب بهما يتسم اللذين والحياد

 ، الغربية الحضارة في الوظيفية اليهودية الجماعات أعضاء وكان
 ، للملك خاصة ملكية يعدون ، العربية المجتمعات في والمماليك

 المملوكي العبد إلى وتشير »ملك« كلمة من مشتقة »مملوك« وكلمة

 في اليهودية الجماعات أعضاء أما . »العبد« أو »الخادم« وتعني
 ، البلاط« »أقنان باسم إليهم يشار فكان ، الوسطى العصور

 وكلمة «(5٥(٧ا 2202٥ 85 ريجي كاميراي »سيرفي : )باللاتينية
 وقد . »عبد« أو »قن« أو »خادم« تعني اللاتينية ■servus »سيرفوس

 النخبة من قريبين اليهودية الجماعات وأعضاء المماليك من كل كان
 تركز ولذا ،والغزو والقمع الاستغلال في أداتها فهم ، الحاكمة

 وأعضاء المماليك من كلا أن نلاحظ أن ولنا . المدن في الفريقان

 ،مختارة نخبة أو مختار شعب بأته يؤمن اليهودية الوظيفية الجماعات

 مشتركا أمرا الوجود( عبث )أو والحتمية بالحرية الإحساس وكان

 أخلاقيين معيارين يطبقون كانوا الجماعتين أعضاء أن كما . يينهما
 والآخر ،المقدسة الوظيفية الجماعة على يطبق واحد : مزدوجين

 وأعضاء المماليك من كل وكان . المباح المضيف المجتمع على

 من أكثر استخدامها يجيد أداة يتلك الوظيفية اليهودية الجماعات

 المال ورأس ،المماليك حالة في السيف : المضيف المجتمع أعضاء

 الجماعات أعضاء حالة في والإدارية التجارية والخبرة الربوي
 كانوا اليهودية الجماعات وأعضاء المماليك أن ويلاحظ .اليهودية

 عمليات صرعى سقطوا وأنهم ، وكراهيتها الجماهير خوف محط

 المماليك إيادة قارنا لو ولعلنا I ألحديثة القومية الدولة وظهور التحديث
 بالمبالغة لاتهمنا هتلر يد على الغرب يهود وإبادة علي محمد يد على

٠ الواقع من جوانب ينيران وشطط مبالغة هذا مع ولكنهما ،والشطط
 »مماليك« اصطلاح يستخدم لم الدارسين من أحداً أن ومع

 الأمريكي المؤرخ فإن ،الغربية الحضارة في اليهود وضع لوصف

 »إن : قال حين المصطلح من كثير اقترب أجوس جيكوب اليهودي
 كانت الحاكمة الطبقة أن إذ ،مهمة كانت كغرباء اليهود مكانة

 على تفضلهم وكانت ، تماماً المرتزقة تستخدم كانت كما تستخدمهم

 المرتزقة تفضل أجله من كانت الذي نفسه للسبب لملمحليين الصيارفة

.المحلية الفرق على
 ذهن في كانت »المماليك« فكرة أن يبدو ، حال كل وعلى

 المصطلح يستخدم لم أنه مع العصورالوسطى في الغربي المشرع

أسطورية قصة إلى يستند كان بلاط كأقنان اليهود فوضع .نفسه
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اليلاط ويهود اهنان ٣ 1 يهودية وظيقية جملعات أم يهود : لقللت الجزء

 فريد وضع على الشرعية من شيء إضفاء إلى تهدف متداولة
 حصار أثناء أنه القصة وقروي . الغربي الإقطاعي للمجتمع داخل
 الثلث وقتل ،الجوع من اليهود ماتثلث م، ق. ٦٠ عام القدم

 يوسيفوس اليهودي المؤرخ قام فقد الأخير الثلث أما ، الثاني

 بعد تيتوس الإمبراطور( )أي للملك بيعهم ثم بإطعامهم فلافيوس

 كي الرومان ملوك بلاط إلى الأخير سلمهم وقد .القدس سقوط

 الرومان الملوك يقوم أن على للإمبراطورية )أفانا( خدماً يصبحوا
 القدية الرومانية الجزية عشر الرابع القرن في بعشت وقد . بحمايتهم

 دلالة (lOferpfennig »أوفربفينج : )بالألمانية المليم« »ضريبة اسم تحت
 فسبسيان ورثوا قد المقدسة الرومانية الإمبراطورية أباطرة أن على

 السنين مئات واستعبد هزم الفي الشعب على الكاملة الهيمنة وتيتوس

. قبل من
 ، ساذجة هي ما بقنر طريفة هذه الشرعية أسطورة كاتت وإذا

 تفترض أنها هو يهمنا وما . الشرعية أساطير معظم مع الحال هو فهذا

 الوظيفية الجماعات وأعضاء الحاكم يين ومملوك مالك علاقة وجود

 سذاجة عن النظر ويغض . الغرب في الوسطى العصور في اليهودية
 كان الوسطى العصور في الغربي المجتمع سلوك فإن ، الأسطورة

 تدفع الدية تكن لم ،اليهود أحد قتل حالة ففي . العلاقة هذه يفترض

 تتحدث المواثيق كانت كما . الملك أو للإمبراطور وإنما القتيل لأسرة

 ومن الملك تخص أشياء باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء عن

. ومتقولاته ميراثه
 في )المملوكية( اليهود تجارب أهم إلى أجوس أشار وقد

 تجنيد في ينجحوا لم بولندا ملوك أن المعروف ومن . أوكرانيا

 مطلقة ملكية وتأسيس النبلاء طبقة أظافر تقليم عملية في البورجوازية

 استخدم إذ ،العكس حدث بل . أوربا بلدان باقي في حدث كما

 وإضعاف البورجوازية لضرب أداة اليهودية النبلاءأعضاءالجماعة
إلى النبلاء اضطر ، أوكرانيا بولندا ضمت وحينما . الملكية مؤسسة

 الوظيفية الجماعة بدور ليغطلعوا اليهودية الجماعة أعضاء إرسال

 فكان ، الاستيطاني« »الإقطاع نسميه ما إطار قي المالية الاستيطانية

 للبيل مبلغاً ويدفع عليها ما بكل الضيعة يستأجر اليهود أثرياء أحد

 وتحصيل يإدارتها هو يقوم ثم الكاثوليكي( )البولندي الإقطاعي
 قرابته وذوي أسرته أعضاء يحضر كان ما وعادة ، )الأرندا( عوائدها

 تسمى الإقطاعي البيل لهم أسها صغيرة مدن في ويعيشون

 صلاحيات من تقترب صلاحيات اليهودي للوكيل وكان - »شتتل"

 التجارية النشاطات كل في يتدخل كماكان الإقطاعي، النبيل
 فكان . الفلاحين دخل من وليعتصر لحسابه ليوظفها وغيرها والحرفية

 ، الكنيسة مفتاح على وحتى المركبات وعلى الملح على ضريبة يفرض

 عليهم كان الكنيسة فتح الأرثوذكس المسيحيون الفلاحون أراد فإن

. اليهودي للوكيل ضريبة دفع
 اليهودية الجماعة تحمي ولذاكاتت ، متفجراتماما الموقف وكان

 هي قتالية استيطانية وظيفية أخرى جماعة المالية الاستيطانية الوظيفية

 ينقصها لا مالية لمماليك جيد مثل أمام هنا أننا أي ،البولندي الجيش

 الجماعة تحول ملامح إن بل . قتالية مماليك لتصبح السيف سوى
 ، يتضح يدأ قد كان قتالية استيطانية جماعة إلى المالية الاستيطانية

 عليها يطلق كان )ولهذا كالحصون تبنى المعابد كانت ولذلك

 (010655 سيتاجوج فورتريس : ]بالإنجليزية المعبد« »القلعة/

synagogue) وتنصب المدافع نيران لإطلاق كوات جدرانها في وتفتح 

 عائلات من عائلة رب كل أن على القانون نص وقد . البنادق فوقها
 وثلاثة الذكور بعدد ببتادق يحتفظ أن عليه يتعين الأرندا يهود

 جوار إلى الأمر نهاية في وقدحاريوا . البارود خراطيش من أرطال

 يهود أن ذكره يجدر ومما . والقوزاق شميلنكي ضد البولندية القوات

 أن إلى تذهب نظرية هناك بل ،العالم يهود غالبية يشكلون بولندا

 في الأصليين اليهود نل من لا هؤلاء نسل من الغرب يهود جميع

. مجتمعاتهم في استيعابهم تم الذين الغرب بلاد معظم

معره
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الخ( ...الترجمة - الطب -)البغاء لخرى يهودية وظيقية جعاعات ٤ ؟ يهودية وظيقية جملعلت ام يهود : الثلث الجزء

الترجمة...إلخ(
- الطب - )البغاء لخرى يهودية وظيقية جماعات

 ,الترجمة - الطب - الأييض الرقيق وتجارة البغاء - اللذة قطاع - مختلفة يهودية وظيفية جماعات
 - نيلي - اليهودية الجماعات أعضاء من اليهود-الجواسيس والجواسيس اليهودية الجاسوسية

-روزنبرج -أزيف باشا-رايلي بولارد-نيثان-فامبيري-أمين لافون-قضية قضية

مختلقة يهودية وظيقية جملعت
Different Jewish Functional Groups

 على الوظيفية الجماعات أهم هي ،القتالية الوظيفية الجماعات
 الجماعات من عد ولا لها لاحصر أشكالا هناك ولكن . الإطلاق
 تطوره ومرحلة مجتمع كل احتياجات باختلاف تختلف ،الوظيفية

 قطاع في تعمل التي الجماعات : أهمها ومن . الحضاري وخطابه
 هذه وظائف تنوع ورغم . والجاسوسية والترجمة والطب اللذة

 بها تتسم التي السمات معظم أو يكل تتسم أنها إلا الجماعات
 عزلة إلى وحياد ونفعية قعاقدية من الأساسية الوظيفية الجماعات

 الذات حول وتهمركز والزمان للمكان انتماء وعدم وحركية وغرية

. والموضوع

اللسذة قطلع
Measure Sector

 ويؤدي المجتمع في التجارية القطاعات أحد هو اللذة« »قطاع
 غير أو شرعية بطريقة الملذات وإشباع «الترفيه » هي أساسية خدمة

 ومهرجي الراقصات مثل مهن اللذة قطاع تحت ندرج ونحن . شرعية
 والبغاياوتجار و»العوالم« الليلية الملاهي في والمضيفات السيرك

 السياحة مجال في يعمل من إليه يضم أن يكن كما . المخدرات
 . . الطيران ومضيقات السينما ونجوم الإعلام من الترقيهي والجانب

إلخ.
 من وجه في ،الوظيفية الجماعة عضو وظيفة كانت وإذ
 يحصل مزايا نظير ما خدمة المضيف للمجتمع يبيع أن ، وجوهها

 وخبرتهما صلاتهماالتجارية المجتمع ينحان والمرابي عليها)فالتاجر
 الشيء يفعلون المجتمع في اللذة قطاع في العاملين فإن ، المالية(

 مهمته تجاري قطاع ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في فهو ،نفسه
أو مثاليات بأية الالتزام دون ، الاستثمار لصاحب الربح تحقيق

 البائع( نظر )في تختلف لا »اللذة« تسمى سلعة يبيع فهو ، أخلاقيات

 تاجر أي مثل وهو .الخبز أو الكوكاكولا مثل أخرى سلعة أية عن
 نظير مستوى أحسن على للمسئهلك الخدمة يوفر أن يحاول محترف

 صاحب فإن اللذة قطاع حالة وفي . الممكنة الأسعار أرخص

 السينما صناعة مثل اللذة تعظيم طريق عن هدفه يحقق الاستشمار
 والملاهي المتحدة( الولايات في صناعة أهم ثاني أصبحت )التي
 مهاجرة عناصر عادة، ، اللذة قطاع ويدير . والسياحة والبغاء الليلية

 المجتمع في الحاكمة القيمية بالمتظومة تؤمن لا محلية أقليات أعضاء أو
 الذين أعضاءالأغلبية عكس على تجذرها( لهامشيتهاأوعدم )نظر

 قصارى ويبذلون قواعدها وحسب المنظومة هذه داخل يعيشون
 ،عادة ،الأقلية هذه أعضاء لدى ويتوفر . عليها الحفاظ في جهدهم

 لأعضاء يتوفر لا قد مما القطاع هذا لإدارة اللازمة الخبرات من قدر

 ، المجتمع في الحاكمة القيمية المنظومة تتآكل أن بعد وحتى . الأغلبية

 وجود هناك يظل ، اللازمة الخيرات الأقليات أعضاء بعض ويكتسب
 أعضاء تركز لوحظ وقد . المهاجرين من الأقليات لأعضاء ملحوظ

 »الكوميديا المعنون الباب )انظر القطاع هذا في اليهودية الجماعات

. الثالث( المجلد في اليهودية« والجماعة والسينما

الابيض الرقيق وتجلرة البغاء
Prostitution and White Slavery

 وتعريق , اللذة قطاع تحت المتدرجة الوظاثف أحد هو »البغاء«
 تقوم من هي البغي أن على الاتفاق قدتم كان وإن خلافي أمر البغاء

 يرى ولذا ،قتقاضاه أجر نظير لعملائها الجنسية الرغبات بإشباع

 في تجاري فهو ،وحسب اقتصادي قشاط اليغاء أن الدارسين بعض

 »سكس : )بالإنجليزية جنس عاملة إلا هي إن »البغي« وأن ،جوهره
 مصطلحا طوروا قد أنهم يرون بذلك، وهم . ع«( ٣04وركري

. القيمي المنظور عن متفصلا ،محايداً
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..إلغ( الترجمة - الطب - )البقاء لخرى يهودية وطيقية جملعات ٤ ا يهودية وظيفية جملعلح أم يهوه : الجزءالقلت

 كانت وقد ’ »زينوت« كلمة العبرية في تقابلها "البغاء" وكلمة
 العبراني المجتمع في محتقرة كانت وإن مقبولة شخصية البغي

 عاشر يهودا أن جاء (١٩-١٤/٣٨) التكوين سفر قفي القديم.
 أمر هذا أن على يدل ما السياق في يوجد ولا . أجر نظير عاهرة

 ابنه زوجة تامار هي العاهرة أن بعد فيما اتضح )وقد أخلاقيا مرفوض

 يشوع سفر ويذكر . طفلين( زوجها والد من أنجبت وقد ، مات الذي

 أريحا دخول على العبراتيين ساعدت التي راحاب العاهرة قصة

 الأول الملوك سفر في وترد السفر(. نهاية حتى - ١/٢ )يشوع
 وهما ، طفل تنازعتا اللتين الأمين مع سليمان قصة (٢٧ - ١٦/٣)

 إلى إشارة (١/١ ٦) القضاة سفر في وتوجد . عاهرتان القصة في

 في السياق من نغهم أن ويمكن يل . غزة في لعاهرة شمشون زيارة
 لزوجته الجنسية العلاقة من مالياً استفاد قد إبراهيم أن القديم العهد

 إستير أن يبدو كما , ذلك بعد الحادثة تكررت وقد ، مصر بقرعون
 هي النصيب( عيد في باسمها المسمى السغر يقرأ التي اليهودية )البطلة

 البغاء مهنة أن تفترض كافة والقصص والإشارات . عاهرة الأخرى

 البتاء من جزء ، هذا مع ، ولكنها وضيعة تكون قد ، طبيعية مهنة
 لاتحرم فقرات القديم العهد في ورد وقد . والأخلاقي الاجتماعي

 بناتهم يدعوا أن العبرانيين على تحرم وإنما ، ذاته حد في البغاء

 تزني لئلا للزنى بتعريضها أينتك تدنس »لا : المهنة بهذه يعملن
 فقرات وهناك ، (٢٩/١٩ )لاويين «رذيلة الأرض وتمتلى الأرض
 لا مدنسة أو زانية امرأة » : عاهرات من الزواج الكهنة على تحرم

 وهي . (٧/٢١ )لاويين «زوجها من مطلقة يأخذولايأخذواامرأة
 وتحت معينين أقراد على مقصورة وإنما مطلقة أو عامة ليست تحريمأت

 إلى القديم العهد في عديدة إشارات نجد فإننا ، ولذا . معينة ظروف

 ، ٢٣ - ١٠/٧ )أمثال عادي شبه يشكل بوظيفتهن يقمن عاهرات

٠ (٣٨/٢٢ ملوك ، ١٦/٢٣ أشعياء

 العبرانية المملكة في والإناث الذكور بين البغاء وجود ورغم
 المقدس البغاء فإن ، والجنويية الشمالية المملكتين في ثم ، المتحدة

 إلى طريقه يجد لم القديم الأدنى الشرق في آنفاك يمارس كان الذي

 الإصلاح فترات في البغايا طرد يتم كان كما . اليسرائيلية العبادة
 الأنبياء وكان . الوئنية بالعبادات البغاء ارتباط بسبب الديني

 عن الشعب انصراف عن للتعبير مجازية كصورة الزنى يستخدمون
 العبادات طقوس بعض أن يبدو هذا ومع . إياه وخيانته الإله

 إلى طريقها قدوجدت ، الواضح الجنسي الطابع ذات ، الكنعانية

. اليسرائيلية العبادة
في كثيرة أجزاء وهناك . تماماً اليهود بين البغاء التلمود ويحرم

 يعمل من عقوبة وتبين ، اللبية العفات بكل البغاء تنعت التلمود
 في اليهود بين المهنة اختقت فقد ، عام وشكل . البغيضة المهنة يهذه

 من حالات وجود يمنع لم هذا لكن ، بعدها وما الوسطى العصور
 في ، كانت المواخير أن ورغم . اليهود والقوادين اليهوديات البغايا

 عدد فإن ، الجيتو من بالقرب ، المدينة خارج تشيد ، الأحيان من كثير

 السائدة النبة إلى بالقياس نادرأ كان المهنة بهذه اشتغلوا الدين اليهود

 في أحكام وردت وقد . ظهرانيها بين عاشوا التي الشعوب بين

 الذين اليهود وضد ، اليهوديات العاهرات ضد اليهودية الشريعة

 في العاهرة حق تقر اليهودية الشريعة ولكن .المواخير يزورون

 يذهب التي لليهودية الطلاق حق تعطي كما ، أجرها على الحصول

 الأغيار إناث يعتبر التلمود فإن ، هذا ومع . ماخور إلى زوجها

. تهودن لو حتى عاهرات أي ، »زوناه«

 ، الغرب في التحديث مشاكل ومع ، الحديث العصر وفي
 ١ ٨٨ ٠ عامي بين الفترة ففي . جوهري شكل تتغير الصورة أخذت

 قوادين الأبيض الرقيق تجارة في اليهود من كبير عدد عمل ، ١٩٣٠و
 خصوصا ، روسيا في الاستيطان منطقة وأصبحت ، وعاهرات

 شبكة وامتدت ، بأسره العالم في للعاهرات مصدر أهم ، جاليشيا

 ومنها ،وغربها وسطها إلى أوربا شرق من اليهودية الأبيض الرقيق

 والهند ومصر أفريقيا جنوب في مراكز هناك فكانت ، الشرق إلى

 يعض قطاعات حياة من جزء البغاء أصبح وقد . والصين وسنغافورة
 نشاط مجرد محايد- عملا صار حتى أوربا شرق في اليديشية يهود

 اليهودية الجماعات من قطاعات وتحولت للرزق- ومصدر اقتصادي
 اليهود الأطباء أحد أسار وقد . بالبغاء تعمل وظيفية جماعات إلى

 البغاء إلى ينظرن كن البغايا أمهات من كثيواً أن إلى أوربا غرب من

 اليديشي للكاتب الانتقام ومسرحية . للرزق مشروعا مصدراً باعتباره

 ماخوراً يدير المسرحية فبطل ، الصورة هذه توضح آش شولم

 لا هذا أن على يصر ولكنه ، منزله من الأرضي الدور في للدعارة

 )وازدواجية أسرته أعضاء بين تسود التي الأخلاقية بالقيم له علاقة

 من ابنته تفر وبغتة . الوظيفية( الجماعة سمات إحدى هي الأخلاق

 على نادمة تعود وحين .آخر ماخور في بالدعارة وقعمل المنزل

 بقية مع فيه لتعمل الأرضي الدور إلى ويرسلها أبوها يرفضها فعلتها،

 من كثير في معروفة شخصية اليهودية البغي أصبحت وقد . البغايا

 يكتفي يكن لم الذي اليهودي القواد جوارها وإلى أوربا عواصم

 من بفتيات يتاجر كان وإنما ، اليهوديات البغايا يتجنيد ألحال بطبيعة
 رمز اليديشية( يهود )زي القفطان أصبح وقد . المجتمع قطاعات كل

وقد . التجارة هذه لغة اليديشية أصبحت كما ، الأبيض الرقيق تجارة
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إلغ( ٠٠٠ الترجمة - الطب -)البغاء لخرى يهودية وظيقية جعلعات ٤ ؟ يهودية وظيقية جملعات أم يهود : الثالش الجزء

 عدد زاد حيث النمس في واضح بشكل اليهوديات البغايا عدد زاد
 إلى عشر التاسع القرن منتصف في آلاف بضعة من فيينا في اليهود

 بشكل العلمنة معدلات زادت وحيث ، نهايته مع ألفا وخمسين مائة

. اللذة قيم ومشت واضح
 هذه في اليهودي الوجود ولاحظ ، فيينا إلى هتلر ذهب وقد

 شهدت كما . كفاحي كتابه في ملاحظته وسجل ، المشينة التجارة

 كاتت أنها إذ مكثف بشكل اليهود والقوادين البغايا فشاط نفسها ألمانيا

 في الحال بطبيعة أثره ذلك ترك وقد . العالم ويقية جاليشيا بين المعبر

 اليهود مؤامرة على قرينة هذا في وجدت التي اليهود معاداة أدبيات
 مركزين كانوا أنهم وخصوصا ، إفسادء ومحاولتهم العالم على

 الاقتصادية القطاعات وفي الإباحية المجلات في أيض واضح بشكل

.المماثلة
 العالم في اليهودي البغاء مراكز تعدأهم الأرجنتين وكانت

 اليهوديات البغايا تضم للمسنين دار ، الآن حتى ، هناك )وتوجد

 القوة من درجة اليهود الأبيض الرقيق تجار وقدبلغ . المسنات(

 كثيرة أخرى جوانب وفي ، اليديشي المسرح في التحكم من مكستهم

 لا اقتصادي قطاع وجود إلى هذا ويرجع . اليهودية الجماعة حياة من
 مرتبط ، وغيرهم وخياطين عقارات وأصحاب بقالين من ، به بأس

 ، هذا مع ، ولكنهم . ضغط جماعة كونوا فقد ولذا ، التجار بهؤلاء

 في فشلوا كسا ، تام بشكل اليهودية الجماعة على السيطرة في فشلو
 الجماعة كانت وقد . جانبهم من الاجتماعي القبول على الحصول
 إلى فاضطروا ، »المدنسين« أي ، »تميم« مصطلح عليهم تطلق

 القوادين هؤلاء اشتغال وبرغم , مستقلة يهودية جماعة تكوين

 لهم فكانت ،اليهودية بهويتهم التمسك على أصروا فإنهم ، بالبغاء

 بالأعياد يحتفلون كانوا كما ، وقبورهم وحاخاماتهم معابدهم

. العالم في البغاء عاصمة أيريس بوينس كانت وهكذا . اليهودية

 تجارة في بروزهم عن اليهود أعداء يقوله ما إنكار يمكن ولا
 فهذه ،الحالي القرن وأوائل الماضي القرن أواخر قي الأبيض الرقيق

 »الحقيقة مقابل جزئية« »واقعة نسميها أن نؤثر واقعية حقيقة

 هو الشاملة الحقيقة ذكر دون الجزئية الواقعة تقرير ولكن . الساملة«
 الواقعة هذه كانت إذا ما تحدد لا الأدبيات قهذه . العنصرية جوهر

 »الطبيعة يسمونه ما إلى بالنسبة عامة دلالة ذات ئابتة أزلية مسألة
 أن كما . دلالة أية لها ليس متغيرة عرضية تفصيلة أنها أم اليهودية«

 الحقيقة فهم من تهكتنا قد التي الحقائق بعض تخفي الأدبيات هذه

.أوسع بشكل

نهايات أن إلى نشير أن يجب ، الواقعة هذه تفسير محاولة وفي

 حيث أوربا شرق في التحديث تعثر مرحلة كانت عشر التاسع القرن

 المستقبل في الأمل واضمحل الاجتماعي الحراك أبواب أغلقت

 إلى التحديث عمليات أدت الذين اليهود من كبير عدد إلى بالنسبة

 البالغ جاليشيا يهود عدد نصف فكان . التقليدية أعمالهم من طردهم
 وثلاثون تسعة بينهم وكان ، العمل عن متعطلين ألف ثمانمائة عددهم

 لا ذاته حد في الفقر ولكن . للبغايا خصبا مصدرا كن أنثى ألف

 تصاحب أن لابد إذ ، بالبغاء كالاشتغال ظاهرة انتشار إلى أبدا يؤدي

 ، للمجتمع والنفسية( )والأخلاقية الاقتصادية الييئة قي تحولات ذلك
 القبول من قسطا وتعطيها المهن هذه مثل حدما إلى تطبع

 تركز الغترة هذه شهدت ، التصنيع حركة تزايد ومع . الاجتماعي

 المدن سكنى لكن . الكبرى المدن في اليهودية الجماعات أعضاء
 يحدث شيء هو وإنما ، خارجية مادية مألة ليس فيها والتركز

 فيها انتشر التي الفترة وقدكانت . عميقة وأخلاقية ففسية تحولات

 كماكانت ،أوربا يهودشرق بين انفجارسكاني فترة الأبيض الرقيق

 ، المتحدة الولايات إلى الكيرى واليهودية الأوربية الهجرة فترة

 تزايد ذلك وقدصاحب . الأخلاق خلخلة إلى عادة تؤدي والهجرة

 زيادة يعني كان ما وهو ، الغربية المجتمعات في العلمتة معدلات
 تآكل )مع الفاقة احتمال على المقدرة وتقصان الاستهلاك في الرغبة

 ،الأسرة تفكك إلى ذلك كل أدى وقد . والقناعة( الزهد مثل قيم

 الدينية المؤسسة فقدت كما ، التقليدية والهيبة السيطرة الأب وفقدان

 القومية الدولة هجمة يسبب وسيطرتها شرعيتها معظم ذاتها اليهودية

 سرعة على الحديثة الاتصال وسائل ساعدت وقد . عليها العلمانية
. أخرى تجارة أية شأن هذا في شأنها ، الأبيض الرقيق تجارة انتشار

 بين البغاء انتشار على ساعدت التى الأخرى الأسباب ومن
 تخطئ الفتاة كانت ما فكثير ، اليهودية العائلات اليهودتشدد إناث

 التعليم كماكان . بالعودة لها السماح الأسرة فترفض واحدة مرة
 تعليما يتلقين الفتيات كانت ولذا ، الذكور على مقصورا الديني

 معدل من زاد ما وهو ، العليا( التلمودية المدارس )خارج علمانيا
 تظرا بالسذاجة يتسمن اليهوديات الفتيات من كثير وكان . علمتتهن

 حال سياجا شكلت القوية اليهودية الأسرة وقبضة الجيتو عزلة لأن

 بسرعة أخلاقياته وتتغير يتغير كان الذي الأوربي الواقع وبين بينهن

.بأسره البشرية تاريخ في مألوفة غير
 أو المطلقة بزواج الخاصة اليهودية الطقوس ساهمت وقد

 مرة تتزوج بأن للمرأة يسمح يكن إذلم ، البغاء انتشار في الأرملة

 تصدرها شرعية شهادة وهي »جيط« على حصولها بعد إلا أخرى
أمراً كان الشهادة هذه مثل على الحصول ولكن . الحاخامية المحاكم
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الخ( لمترجمة - لطب - )اليغاء لغرى يهودية وظيقية جماعلت 1 يهودية وظيقية جملعلت أم يهود : الثلث الجزء

 من كبير عدد وجود إلى أدى الذي الأمر ،الصعوبة غاية في
 ٢٥ عددهن بلغ وقد . الزواج لهن يحق لا من والأرامل المطلقات

. الأولى( العالمية الحرب )بعد بولدا قي ألفا

 وظيفة أن تعتبر كانت الروسية الحكومة أن المشينة الحقائق ومن

 الاستيطان موطن بمغادرة لصاحبتها تسمح التي الوظائف من البغاء
 المتميزون التجار وكان ، ونافعة متميزة تجارة البغاء أن )باعتبار

 متى الاستيطان منطقة ترك بحق يتمتعون ناقعة بوظائف والعاملون
 تعمل التي الفتاة بوسع أصبح وضعاًشاذأإذ هذا خلق وقد . شاءوا(

 المثال( سبيل )على موسكو إلى وتذهب أسرتها تترك أن الوظيفة بهذه

 ، بها بأس لا ثروة ومعها فترة بعد تعود ثم أسرتها سلطة عن يعيداً

 الأب هيمنة ويقوض الأسرة داخل مكانتها يدعم كان ما وهو
 الأرجنتين في البغاء انتشار إلى أدت التي الأسباب ومن . وشرعيته

 وهو ، الذكور عدد بزيادة اقسمت فيها الاستيطانية التجارب أن

. للبغايا رائجة سوقا ماخلق
 أن الأبيض الرقيق انتشارتجارة إلى أدت العناصرالتي أهم ومن

 بكثير تشتغل وظيفية جماعة الغربية الحضارة في يشكلون كانوا اليهود

 من المشبوهة الأعمال أو ، المجتمع في الهامشية الأعمال من

 التي الأعمال ومثل بالمجاري العمل مثل والمادية الأدبية الناحيتين

 إلى يتجهون كانوا كما ، والربا كالتجارة الحياد من كبيرا قدراً تتطلب

 الأبيف الرقيق وتجارة . الريادة روح تتطلب التي الجديدة الأعمال

 قدراً قتطلب هامشية تجارة فهي ، المواصفات هذه كل عليها تنطبق

 أعضاء الأخلاقيتجاه أو العاطفي الالتزام وعدم الحياد من كبيرا

 راجت التي الفترة أن كما . أخلاقياً مشبوهة وظيفة وهي ، للمجتمع

 عادة تملؤها الفترات هذه ومثل ، مفصلية فترة هي التجارة هذه فيها

 ،أولأ : ناحيتين من مفصلية الواقع في وهي ، الوظيفية ألجماعات

 ولكن . بشدة ارتفعت قد الغربي المجتمع في العلمنة معدلات كانت
 ذلك عن نجم وقد ، السلوك علمنة سبقت قد الرغبة علمنة أن يلاحظ

 ولكن . والنساء السلع لاستهلاك الغربي الإنسان شهية تفتحت أن

 الرؤية علمنة لأن ذلك ، يعد انتشرت قد تكن لم الجنسية الحرية

 أعضاء أن كما . وقتاًأطول تستغرقان السلوك وعلمنة الأخلاقية

 التقليدي دورهم فقدوا قد كانوا المرحلة هذه في اليهودية الجماعات
 وكان ، السياسية مكانتهم وفقدوا ، معينة اقتصادية قطاعات داخل

 لم نفسه الوقت وفي . تماماً تآكل قد سياسي اجتماعي كتنظيم القهال

 المرحلة هذه تزامنت وقد . الغربية المجتمعات في دمجهم قدتم يكن

 الملاحظ ومن .إليها أشرنا التي نفسها المفصلية المرحلة مع ألانتقالية

والفكر اليديشية اللغة ازدهار شهدت التي هي نفها المرحلة هذه أن

 اختفت ، المفصلية المرحلة نهاية ومع . البوند وحزب الصهيوني

 في الغربي العالم يهود اندماج بسيب الظواهر هذه معظم

. إبادتهم ببب وكذلك مجتمعاتهم،
 توجد كانت أنه اليهود أعداء يسقطها التي المهمة الأمور ومن

 اليهودية البغي ظاهرة وأن ،اليهوديات غير البغايا من كبيرة أعداد
 والأهم . دلالتها لها متميزة كظاهرة الثلاثينيات بعد تختفي بدأت

 ضد شرسة حربا شنوا اليهودية الجماعات أعضاء أغلبية أن ، هذا من
 إلى أدت التي العناصر أهم من هذا وكان ، المشينة التجارة هذه

. عليها القضاء
 فيلاحظ . كبير حد إلى مختلفة الصورة فإن ، إسرائيل في أما

 والفتيات المدارس طالبات يين حتى واضح بشكل البغاء زيادة
 العالم دول إلى أيضا العاهرات تصدر إسرائيل إن بل . القاصرات

 العاهرات من كبير عدد وجود يلاحظ ، فرانكفورت قفي . الغربي

 ، الإسرائيليين القوادين عدد تزايد ، أمستردام وفي . الإسرائيليات

 وهناك، . عبرية رطاتة أو العبرية أصبحت مناك الدعارة لغة أن حتى

 مشروع وبحب . البغاء يبيح قانون لإصدار اتجاه « إسرائيل في
 بممارسة المتزوجة( غير )أي الوحيدة للمرأة يسمح ، المذكور القانون
 بنشر لها يسمح كما ، قارب أو سيارة أو فتدق أو بيت في البغاء

 زاخرة الإسرائيلية الصحافة فإن ، كل وعلى «.المعقولة »الإعلانات

. القانون صدور قبل حتى «المعقولة » الإعلانات هذه بمثل
 النساء من السوفييت المهاجرين من ٧٢ ٠٠١٥ بين ما أن ويبدو

 حيث ، العضلية الطاقة بيع أشكال من شكل وهو بالبغاء- اشتغلن
 فابغي —نشاطاًاقتصادياًموضوعيامحايداً الجنسي النشاط يصبح

 محايداً كان السلوك هذا أن ويبدو . المرقزق الإنسان من متطرفة حالة

 وهو ، وموافقتهم الأسرة أعضاء بعلم يعملن النساء كانت إذ للغاية

 هذا إلى بعد يصلوا لم الذين للإسرائيليين صدمة سبب الذي الأمر

. والمادية والموضوعية الحياد من العالي المستوى

Medicine

 لجماعة أحياناً يوكل الطبي القطاع في العمل أن يلاحظ

 يضطلع ،المجتمعات من كثير في ،الطب مهنة كانت وقد .وظيفية

: التالية للأسباب اليهودية الجماعة أعضاء بعض بها
 قد وهوما ، ومراناًخاصاً خاصة معرفة المهتة بهذه العمل يتطلب - ١

. للمجتمع لأعضاء يتوافر لا

احتكاكه خلال من الأسرار من كشير على الطبيب يطلع - ٢
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إلغ( ٠٠" القرجمة - الطي -)البغاء لخرى يهوية وظيقية جملعات ٤ ؟ يهودية وطيفية جملعلح أم يهود : المثالح للجزء

 فهو ، المجتمع عضوافي إذاكان الطبيب فإن ، ولنا بالمرضى.
.أمنه وعلى وتراحمه ترابطه وعلى عليه خطرا يشكل

 ، الحاكمة النخبة أعضاء معية في يعملون الذين الأطباء حالة في - ٣

 أو )فتك أداة إلى يتحول أن يمكنه إذ أمنية مشكلة الطبيب هذا يمثل

 عنده الأسرار يراكم أن كمامكنه ، الدائرة الصراعات في تجس(

 يتركز شعبية قاعلة ثمة كان وإن . الحاكمة النخبة ضد ويستخدمها

. الحكم نظام يهدد يجعله ما والقوة الأسرار من عنده يتراكم فقد فيها

 بوظيفة يعهد التقليدية المجتمعات من كثير كانت ، هفا لكل
 وظيفية جماعة باعتبارهم اليهودية الجماعة أعضاء بعض إلى الطب

 الجماعة أعضاء أن خصوصا ، المجتمع( خارج من يستوردون )لأنهم
 إليهم ينظر فكان ، كثيرة تاريخية لأسباب بالسحر ارتبطوا اليهودية

 التلمود كان وقد . الأمراض شفاء على قادرين سحرة باعتبارهم

 من كشير كان كما ، الشعبي الطب من كثيرة عناصر يحوي

 ، اليهودية الطعام قوانين ولعل . الطب مهنة يارسون الحاخامات
 أعضاء عند وعي توليد في الأخرى هي ساهمت ،الشرعي والنبح

 الجماعة أعضاء تركز ،هذا ولكل . الطبية بالأمور اليهودية الجماعة

 الأدوية من كثير تطوير في ساهموا ثم ومن ،المهنة هذه في اليهودية

. الطبية والممارسات

 له تزال ولا ، العشرين القرن حتى الوضع هذا استمر وقد
 من اليهودية الجماعة أعضاء تحول أن بعد حتى ، حدما إلى فعالية

 ميراث إلى هذا ويعود . وسطى طبقة إلى وميطة وظيفية جماعة
 أبناء أن كما .والاقتصادي والوظيفي المهني اليهودية الجماعات
 تحتاج البيضاءالتي الياقات مهن إلى مايتجهون عادة المهاجرين

 الذي الأمر ،صغير رأسمال وإلى التعليم من عال قدر إلى ممارستها

 من غيرهم على ينطبق كما ، اليهودية الجماعة أعضاء على ينطبق

. والمصريين الهنود مثل المتحدة الولايات إلى المهاجرة الجماعات

 كانوا الذين الألمان اليهود من كثيرا أن ، ذكره يجدر ومما
 »قواعد الآن يسمى ما تطوير في ساهموا الطب قطاع في يعملون

 يهدف كان الذي الطبي العلم من الفرع ذلك وهو ، النازية« الصحة
 نافعة مادة باعتباره ؛ كفء مادي بشكل الإنسان توظيف إلى

 البشر على منهجي بشكل الوراثة قوانين تطبق وبحيث متحوسلة

 القتل ويطبق التسل تحسين إلى تهدف تفريخ بعمليات القيام ويتم

 تجرى كانت كما . قتلهم ضرورة الطبي العلم يرى من على الرحيم
 مراكمة إلى ستؤدي دامت ما كثيراً بهم تكترث لا تجارب البشر على

 وظائفهم في اليهود الألمان هؤلاءالأطباء ظل وقد .الطبية المعلومات

. الحكم على استيلائهم بعد منها التازيون طردهم أن إلى

 الجماعة أعضاء من الأطباء اشتراك ظاهرة نفسر أن يكن ولا
 يهودي بعد أساس على إنساني اللا الشيطاني الطب هذا في اليهودية

 إطار داخل يتحركون ألمان كأطباء يتصرفون كانوا فقد ، خاص
.الحياداسياللاإذ-اذي بقيم الملتزمة الفرية الحضارة

الترجمة
Translation

 الانتقال على قادرة حركية شخصيات بالترجمة تقوم ما عادة

 وقد . ألحضاري وخطابها لغاتها ناصية تتملك آخر إلى مجتمع من
 عمليات في نشيطا دوراً اليهودية الجماعات أعضاء بعض لعب

 حيث ،عشر الثاني القرن في ، أوربا في أهمهاماتم من لعل الترجمة

 العربية الثقافة إطار في تشأوا ممن ، أيبريا جزيرة شبه يهود بعض كان

 وبين والمسيحي الإسلامي القطاعين بين ينتقلون ، فيها الإسلامية
 , الثقافة مزدوجي أصبحوا وبذا . المسيحي والعالم الإسلامي العالم

 الدولية التجارة في اليهودية الجماعات أعضاء تركز أن في شك ولا

 العالم لغات من العديد ناصية تملك فرصة لهم أتاح الوقت يعض

. أيضا( الآسيوي )والشرق والمسيحي الإسلامي

 الجماعات أعضاء بعض عند الفريدة الخبرة هذه وجود وبسبب

 قاعدة لهم )فليس تجاههم بالأمن الحاكم إحسام وبسبب ، اليهودية

 خلاله من يعرفونها التي المعلومات اسمتخدام يكنهم ولا ، شعبية
 المسيحي والعالم الإسلامي العالم حكام من كثيرا أن نجد ، ضده(

 كمترجمين اليهودية الجماعات أعضاء بعض يستخدمون كانوا
 وجود يلاحظ ولايزال . الأخرى للبلاد )سفراء( لهم وكرسل

 والدراسات الترجمة أعمال في اليهودية الجماعات لأعضاء ملحوظ
 تناقص يلاحظ حيث الدبلوماسي السلك عكس على ، اللغوية

 الدولة أصبحت حيث البلاد بعض في تماما واختفاؤهم عددهم
. أمنية لأسباب البلد لأبناء إلا الوظائف هذه مثل لاتوكل المركزية

اليهود والجواسيس اليهودية الجاسوسية
Jewish Espionage and Jewish Spies

 نشاطاًيهوديا ثمة أن يفترض مصطلح اليهودية« »الجاسوسية

 تفسيرياً حاماً نموذجاً ثمة وأن اليهودية الجماعات أعضاء به يقوم عالميا

 نموذج وهو ، النشاط هذا تفسير خلاله من يمكن ونمطأمتكرراً

 هو اليهودية للجماعات وانتماءهم الجواسيس يهودية أن وفترض

 .يهود« »جواسيس فهم ئم ومن الوظيفة بهذه اضطلاعهم يفسر الذي
فتحدث أن نفضل فإنتا ، النموذج هذا مثل على نعثر لم إننا وحيث
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 تفسير يتم حتى اليهودية« الجماعات أعضاء من »الجواسيس عن

 ومن ، الخاصة ملابساتها خلال من حدة على حالة كل وتصنيف

الوظيفية. الجماعة نموذج خلال

اليهودية الجماعسات أعصاء مت الجواسيس
50165 from Members of Jewish Communities

 يعملون اليهود من الكشيرين أن نزعم أن بداية يمكن لا
 تجعل إحصائية بطريقة تدرس لم المسألة هذه أن إذ ،كجواسيس

 يدل الأولي الانطباع أن نزعم أن فيمكتا ذلك ومع ،ممكتآ التعميم

 في كثيرا يختلف لا اليهودية الجماعات أعضاء سلوك أن على

 الظروف تعيش أخرى إنسانية جماعة أية سلوك عن المجال هذا

.نقسها

 الجماعات من باعتبارهم الجواسيس تصنيف يكن ، هذا ومع
في عضو هو وإنما بغريب ليس ،أصلا ،والجاسوس . الوظيفية
 داخل لصالحها ليعمل قوظفه خارجية قوة مع يتعاقد ولكنه ،الجماعة

وبين بينه مسافة فيخلق المضيف المجتمع أعضاء بين أو مجتمعه

القوة لحساب بموضوعية ويرصده شديد بحياد إليه وينظر المجتمع

علاقة محلها وتحل التراحمية العلاقة تختفي بحيث الخارجية
. ياردة موضوعية
 ، العالم في انتشارها بعد ، اليهودية الجماعات أصبحت وقد

 أن ذلك عن نجم وقد . وظيفية جماعات ، الغريي العالم ولاسيما

 وأصبحت ، بالولاءلأحد متحركالايدين أعضاءهاأصبحواعنصرا

 خصوصا ، بسهولة صفوفهم من الجواسيس تجنيد يتم لأن قابلية ثمة

 جاء حسبما ،قمبيز قام وقد . الحدودية المناطق في تواجدوا أنهم

 يقوم أن قبل مصر إلى يهود جواسيس بإرسال ،هيرودوت تاريخ في
 قيام إلى اليهودية الجماعات انتشار وأدى . بالمعلومات ليأتوه بغزوها

 البضائع تبادل عملية بتسهيل تقوم لا يهودية اتصالات شبكة
 . بسرعة المعلومات بتوصيل أيضا تقوم وإنما ،وحسب والأموال

 في ،عشر السابع القرن في ، البلاط يهود ذلك من استفاد وقد

 لها يدينون التي الحكومات إلى وتوصيلها المعلومات على الحصول
 لا الشبكة هذه من الاستفادة كرومويل أوليفر حاول وقد . بالولاء

 ، أيضاً المعلوماتي المستوى على وإنما وحسب التجاري المستوى على

- كجواسيس له ليعملوا اليهود توظيف في يفكر كان إذ
 جواسيس ليعملوا اليهود توظيف في فكر قد نابليون أن ويبدو

غزو وإبان . الحقيقة( بهذه إيطاليا ملك هرتزل أخير )وقد لحسايه

لكن ، لحسايه للتجسس اليهود بعض نابليون جند ، لروسيا نأبليون

 المؤسسة لأن القيصرية الحكومة لحساب عليه تجسسوا اليهود أغلبية

. الأكبر عدوها تعتبره كانت الدينية
 الفرنسية الاستخبارات كانت ،الألمانية الفرنسية الحرب وإبان

 ليتجسسوا الألمانية يعرفون الذين واللورين تجنديهودالألزاس
 بأنه ،ألزاسي أصل من وهو ، دريفوس اتهم وقد . فرنسا لحساب

 مخططه ضمن ،يود هرتزل وكان بل . ألمانيا لحساب يتجسس
. العظمى لبريطانيا عملاء إلى العالم يهود يحول أن ،الصهيوني

 الشعب في أعضاء هم العالم يهود أن الصهاينة ويفترض

 .الصهيونية الدولة إلى يتوجه أن لابد ولاءهم فإن ثم ومن ،اليهودي

 الإسرائيلية الاستخبارات أجهزة تحاول ، المنظور هذا من وانطلاقا

 المصالح أجل من ليعملوا اليهودية الجماعات أعضاء تجنيد

 يهودالبلاد تجنيدبعض تم ،هذاأيضا وانطلاقاًمن . الصهيونية
 الصهيوني المستوطن لصالح للتجسس ١٩٤٨ عام وبعد قبل العربية

 في بولارد حادثة وتبين . إلخ( . . . لافون حادثة - نيلي )جماعة
 الإطار داخل تتحرك تزال لا الصهيونية المؤسة أن المتحدة الولايات

 اليهودية الجماعة أعضاء أن إلى الإشارة الضروري من لكن . نفسه

. لهويتهم الصهيوني التعريف هذا رفضوا المتحدة الولايات في

 ولا ، السوفييت المهاجرين في الصهيونية المؤسسة وشك
 قام جواسيس بينهم يكون أن خشية العسكرية الأعمال في توظفهم

. صفوفهم إلى بتسريبهم )سابقا( السوفيتي الاتحاد

نيلي

 »نيتساح العيرية للعبارة اختصار صيغة هي »نيلي« كلمة

 منظمة وهي . يسقط« لن إسرائيل »مجد أي يشاكير« لو يسرائيل
 أفشالوم فلسطين في ١٩١٥ عام أسسها سرية صهيونية استخبارات

 أعضائها بين من وكان ،أرونسون أهارون قيادتها وتولى ،فينبرج

 بريطانيا مساعدة المنظمة هذه شكيل من الهدف وكان . سارة أخته
 باعتبار ،الأولى العالمية الحرب أثناء العثمانية الدولة ضد صراعها في

 ،الصهيوني المشروع لتحقيق الفرصة سيتيح بريطانيا انتصار أن

 ربيع في السويس قناة على العثمانية القوات هجوم فشل بعد وبخاصة
. ١٩١٥ عام

 المنظمة استطاعت ،البريطانية الاستخبارات مع وبالتعاون
 من العديد في شبكاتها نشر فردأ( ٤ ٠ نحو أعضائها عدد بلغ )التي

 أرونسون تعيين مع ذروته إلى نشاطها ووصل . فلسطين أنحاء

المنظمة نجاح ومع ، باشا جمال العثماني العسكري للقائد مستشارا
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 ومن . بكليف نعمان وهو العشماني الجيش ضباط أحد تجنيد في
 القوات نيلي أمدت ، العثمانية القوات أوساط في التغلغل هذا خلال

 الجيش استعدادات حول الحيوية المعلومات من بالكشير البريطانية

 في الأثر أبلغ له كان ما وهو ،سبع وبعر غزة في ومواقعه العشماني

 . والحلفاء بريطانيا لصالح ١٩١٦ عام فلسطين جنوب معركة حسم

 فيلي منظمة اكتشاف في العثمانية السلطات نجحت ،ذلك ورغم
. ١٩١٧ عام وتصفيتها أعضائها على والقبض

 لنشاط فلسطين في الاستيطاني التجمع قادة معارضة ويرغم
 في العثمانية السلطات انتقام من خوفا وذلك ، وجودها أثناء المنظمة
 وأصبحت ، تصفيتها بعد موقفهم غيروا أنهم إلا ، كشفها حالة

 بها لوحت التي المهمة الأوراق إحدى بريطانيا خدمة في نيلي جهود

 ، التحو هذ وعلى ٠ بلفور وعد على للحصول الصهيونية الحركة
 الصهيونية الحركة مصالح بين الوثيق الترابط فيلي نشاط يبرز

 لوضع الأوائل الصهاينة سعي يوضح كما ، الاستعمارية والمصالح

 للعمل أنفسهم وتقديم الغربي الاستعماري الإطار داخل حركتهم
 أساسية سمة يشكل ما وهو ، تلك أو الاستعمارية القوة لهذه كأداة

. اليوم حتى مشأتها متذ الصهيونية للحركة

لافون قضية
Lavon Affair

 واحدة إلى شير وهي ،لافون بنحاس إلى نسبة لافون« »قضية
 ،بتدييرها الصهيوتية الدولة قامت التي التخريب عمليات أهم من

 اليهودية الجماعة أعضاء بعض بها قام التي التفجيرات تلك في ممثلة

 يذهبون الصهيونية دعاة أن بالذكر والجدير , ١٩٥٣ عام مصر في

 هم اليهودية الجماعات أعضاء وأن المركز هي إسرائيل أن إلى

 )والحكومة الصهيونية الحركة حق فمن ولذا ،والهامش الأطراف

 أي ،خدمتها في توظفها أداة إلى العالم يهود تحول أن الصهيونية(

.لصالحها والإرهاب بالتجسس تعمل وظيفية جماعة إلى تحولهم
 ،تجسس شبكة العشرينيات في اليهودية الوكالة كونت وقد

 ستار تحت سرا تعمل وكانت ،العربي العالم في فروع لها كان

 المنظمات أو الرياضية المكابي حركة أندية مثل . شرعية تنظيمات
 قسما الهاجاناه أنشأت الثلاثينيات وفي . الكثيرة اليهودية الخيرية

 وزراء رئيس أول شاريت )شيرتوك( موشى برئاسة للاستخبارات

 ١٩٣٧ سنة )الموساد( الإسرائيلية الاستخبارات وأنشأت .لإسرائيل

 على التجسس بأعمال القيام على العرب اليهود لتدريب مركزا
. »الأولادالعرب« اسم الجواسيس هؤلاء على وأطلق ،مواطنيهم

 اليهود تجنيد عملية استمرت ،إسرائيل دولة قيام أعقاب وفي
 للوصوعة وتخبرنا . والتخريب التجسسر بأعمال للقيام العرب

 على سرية صهيونية حركة » هناك كانت بأنه )جوحايكا( اليهودية

 وكان .الصهيونية خدمة في تعمل مصر في التطور« من عالية درجة

 المصري اليهودي المواطن الحركة هذه في البارزة الشخصيات من
 الموسوعة في وجاء . ١ ٩٢ ٦ سنة القاهرة في ولد الذي مرزوق موشى

 كان ببلاده المصري اليهودي هذاالمواطن يرتبط أن من بدلا ذاتهاأنه

 إلى الهجرة في يكمن المصريين اليهود جميع مستقبل بأن اقتناع »على

 لتحقيق حياته كرس ،لهذا ونتيجة . «التاريخية إسرائيل أرض

 إلى ليفهبوا الشبان اليهود بتجنيد فقام ،الصهيونية الأهداف

 أن قرر ولكته ،البلاد يغادر أن نفسه هو باستطاعته وكان .إسرائيل

 أجل من يعمل وأن ،بالقاهرة الإسراتيلي بالمستشفى وظيفته في يبقى
 عزار صمويل يدعى شخص مرزوق أصدقاء من وكان .إسرائيل

 الهندسة لدراسة منحة على حصل الإسكندرية( مواليد )من
 -أن مرزوق فعل الآخر-كما هو اختار لكته الخارج في الألكترونية

. مهمته ليؤدي مصر في يبقى
 ١٣ قام فقد ، المهمات تلك أسوأ من لافون وتعدفضيحة

 في متفجرات يوضع إسرائيل( من تعليمات على )بناء مصرياً يهوديآ

 أخرى منشآت وفي القاهرة، في الأمريكي الإعلامي المركز مكتبة

 من الهدف وكان . والإسكندرية القاهرة في وبريطانيا لأمريكا مملوكة

 الدولتين وهاقين مصر بين العلاقات في التوتر خلق الأعمال هذه

 دون إسرائيل كتابه في إفنيري يوري أوضح وكما .الغربيتين
 الاستعمارية العناصر تمكين العوتر هذ من المقصود كان ،صهاينة

 الجلاء على تنص اتفاقية إبرام منع من البريطاني البرلمان في الرجعية

 تسليح معارضو يستطيع سلاح ققديم وكذلك ،السويس قواعد عن
 هذه من الهدف ولكن . استخدامه المتحدة الولايات في مصر

 الحكم نظام مظهر إضعاف ، شيء كل قبل ، كان التخريبية العمليات
 . العالم أمام الاستقرار إلى افتقاره وإظهار ، مصر في الجديد الثوري
 ، بالجرية متلبسين الصهاينة العملاء بعض على القبض ألقي وقد

 وكان .المؤامرة في المشتركين كل على القبض إلى أدى الذي الأمر

 والدكتور ، الشبكة( )زعيم بنيت ماكس : هم عليهم المقبوض
 تمكن ،للحاكمة وأشناء . آخرون وعشرة ،عزار وصمويل ،مرزوق

 برئت فقد ،الباقون أما ٠ بنيت ماكس وانتحر ، الهرب من اثنان

 وصدر ، سبعة على بالسجن أحكام وصدرت ، منهم اثنين ساحة
 يتزعمان كانا اللذين وعزار مرزوق من كل على بالإعدام حكم

تنظيم تهمة مرزوق إلى وجهت وقد .والإسكتدرية القاهرة شبكتي
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 إسرائيل مع اللاسلكي الاتصال قرتيبات ووضع القاهرة مجموعة
 بتزعم اتهم فقد ، عزار أما . هناك تدريب فترة أمضى أن بعد

.التخريب أجهزة لتصنيع سري مصنع وإدارة الإسكندرية مجموعة

 بعد طويلة لفترة الإسرائيلية القيادة تؤرق لافون فضيحة وظلت

 إعطاء عن مسئوليته جوريون بن أنكر وقد .القاهرة محاكمات أنتهاء
 هنا )ومن لافون بنحاس على كله اللوم وألقى ،العملية أوامر

 وعندما . النهاية إلى براءته على أصر الذي لافون«( »حادثة التسمية

 من جوريون بن استقال ،لافون بنحاس الحقائق تقصي لجنة برأت
 بيريزوديان( من كل مع )بالاشتراك وكون الحاكم الماباي حزب

 إسرائيل داخل السياسية الضجة عن النظر ويغض . رافي حزب
 اعتراف هناك كان فقد ، الموضوع عن الشخصية المسئولية بشأن

 الدكتور اسم منح حيث لافون فضيحة في إسرائيل بتورط ضمني

 وعزار هو عليه وأطلق لإسرائيلي ا الجيش في عسكرية رتبة مرزوق

. القاهرة« شهيدي » لقب

بولارد قضمة
Pollard Affair

 المتحدة الولايات في تجسس قضية هي بولارد" »قضية
 جوناثان هو يهودي أمريكي مواطن فيها الأول المتهم كان ،الأمريكية

 آن وزوجته هو ،إسرائيل لصالح بالتجس أدين الذي بولارد

. بولارد
 جامعة في ودرس ١٩٥٤ عام تكساس ولاية في ولدبولارد

 في الأمريكية البحرية الاستخبارات بخدمة التحق ثم ،ستانفورد

 ،مدني أستخباراتي كمحلل عمل حيث ١ ٩٧ ٩ عام مريلاند ولاية
 من العديد على الاطلاع حق له أصبح حتى عمله في وتدرج

 المخابرات جندقه ، ١ ٩٨٤ عام من مايو وفي . الحساسة المعلومات
 ،أنه بولارد أعلن ،محاكمته وأثتاء . لصالحها للتجر الإسرائيلية

 تقديم الأمريكية الحكومة رفض من استاء ،متحمسا صهيوني باعتباره

 والمهمة لإسرائيل الاستخباراقية المعلومات من الكافي القدر

لأمتها.

 الاستخبارات ضابط إلى بولارد تجنيد في الفضل ويرجع
 الجوية القوات في ضابطا كان الذي ،سيلع أفيعام الإسرائيلية

 المعلومات من هائلا كما لإسرائيل بولارد قدم وقد . الإسرائيلية

 هذه واستقبلت , أخرى ودول الأوسط والشرق بإسرائيل الخاصة

 الدفاع وزارة في مستقلة استخيارات وحدة إسرائيل في المعلومات
منذ تعمل وحدة وهي ،العلمي الريط وحدة هي الإسرائيلية

 وفي .إيتان رفائيل السابق للخابرات عميل رئاسة تحت الستينيات
 بولاردإلى سافر ، جاسوسا خلالها عمل التي شهرا ١٨ ال خلال

 في السياسي اللجوء بحق وعد على حصل كما ،وأوربا إسرائيل

 الفيدرالية المباحث مكتب اكتشف وعندما . أمره افتضاح حالة

 السفارة إلى وزوجته بولارد لجأ ،مراقبته في وبدأ أمره الأمريكي

 السفارة أن إلا . اللجوءالسياسي وطلبا واشنطون في الإسرائيلية

 في عليه القبض وتم ،السفارة مبنى خارج وألقتهما طلبهما رفضت

. ١ ٩٨٥ عام نوفمبر

 الأمريكية الحكومة داخل عنيف ردفعل القضية هنه وقدأثارت

 الجماعة أعضاء قلتاًبالغاًبين كماأثارت . الأمريكي العام الرأي وبين

 بازدواج اتهامات من تثيره قد لما المتحدة الولايات في اليهودية
 علاقتها على القضية تأثير من التخوف زاد ،إسرائيل وفي . الولاء

 . بينهما المتبادلة الثقة وعلى ،الأساسي حليفها ،المتحدة بالولايات

 والجماعة المتحدة الولايات من ضغط تحت ،إسرائيل رضخت وقد
 والسماح ،التحقيقات في للتعاون ،المتحدة الولايات في اليهودية

 التي الوثائق جميع وإعادة ،المتورطين الإسرائيليين بأستجواب
 معاقبة على والموافقة ،العلمي الربط وحدة وحل ،بولارد أخذها

 التي الوثائق وقدساهمت . العملية هذه عن المسئولين الإسرائيليين
 بالسجن ١ ٩٨٧ عام عليه حكم الذي بولارد إدانة في إسرائيل أعادتها

 أن بعد أخرى مرة لأمريكي ا العام الرأي استثير وقد . الحياة مدى

 مراكزمدنية في وسيلع إيتان من كلا الإسرائيلية الحكومة عينت
 أدى وقد . لهما المكافأة نوخاًمن يعني هوماكان و ،مهمة وعسكرية

 الجديد العسكري منصبه من سيلع استقالة إلى الأمريكي الاحتجاج
 الأمريكية الخارجية وزارة قامت كما . كبيرة جوية كقائدلقاعدة

 لهم ممن اليهود للموظفين الممنوحة لأمنية ا التصريحات بسحب

 للأمر اليهودية الأمريكية المؤسسة رضخت كما ،إسرائيل في أقارب

.واضطهادهم اليهود معاداة عن المعهودة الصرخات تصلر ولم
 الإسرائيلية الحكومة أسرعت ،بولارد على الحكم صدور وبعد

 وتحديد روتنسترايخ( تسور- )لجنة القضية في للتحقيق لجنة بتشكيل
 للغرض إيبان أبا برئاسة أخرى لجنة الكنيست شكل كما ،المسئولية

 أعضاء عاتق على تقع المسئولية أن إلى اللجنتان توصلت وقد . نفسه

 الرقابة ضعف بمميب العليا السياسية والقيادات الوزراء مجلس
 الاستخباراتية والأنشطة العلمي الربط وحدة على السيطرة وضعف

 سلطاتهما بتعدي وسيلع منإيتان كلا اتهمت كما ،الممائلة

 مدى لإثبات التحقيقات مذه جاءت وقد ٠ حكمة بدون والتصرف

النتائج كماجاءت ،المسئولين وععاقبة تحديد في إسرائيل جدية

٣٠٤



..لخ( للترجمة - الطب -)البغاء لخرى يهودي وظيقية جماعات ٤ ؟ يهودية وظيقية جملعات أم يهود : الشالح الجزء

 العليا السياسية القيادات عن مباشرة مسئولية أية لإبعاد كمحاولة

. الأمريكية الانتقادات حدة من التخفيف وبالتالي

 الجماعة أعضاء لدى الولاء ازدواج مسألة القضية هذه وتثير
 . المتحدة الولايات في الصهيوني« »النفوذ يسمى ما وحقيقة اليهودية

 وحدها لها تدين العالم في اليهودية الجماعات أن تعتبر فإسرائيل

 هذا وينطبق ،العالم يهود حياة في يمركزيتها وتؤمن ، بالولاء
 المصدر يشكلون الذين اليهودالأمريكين على الاعتقادبالأخص

 ورغم . لإسرائيل والسياسي المالي والدعم للتبرعات الأساسي

 في اليهودية الجماعات أعضاء من كثير لدى الشديد الحماس

 جماعة وجود ويرغم ،لإسرائيل تأييدهم شأن في المتحدة الولايات
 ونبرته المكثف بنشاطه يتسم صهيوني« »لوبي يسمى ما أو ضغط

 السياسة على التأثير وفي إسرائيل تأييد في والحماسية العالية

 التأييد هذا أن إلا ،وبإسرائيل الأوسط بالشرق الخاصة الأمريكية

 اليهودية الجماعة أعضاء انتماء من الأول المقام في نابعان الدعم وهذا

 الرأسمالي بنظامه مصالحهم ارتباط ومن ،الأمريكي وطنهم إلى
 مادام مستمر لإسرائيل تأييدهم فإن ولذلك . الإمبريالية ومصالحه

 بعدم شبهات أية يخلق لا ومادام ،الأمريكية السياسات مع يتفق

 الحماسي، التأييد بهذا المتحدة الولايات ترحب كما . لوطنهم الولاء
 الأساسية )قاعدتها إسرائيل على والتبرعات المعونات تدفق يعني نهو

 الولايات مصالح إسرائيل تمس عتدما ولكن . العريي( الشرق في
 الأمريكي الرد يجيء ،بولارد قضية في حدث مثلما ،المتحدة

 . غيره أو الصهيوني اللوبي لضغوط فيه مكان صريعاًوحاسماًولا

 للرضوخ إسرائيل على بالضغط اليهودية الجماعة أسرعت وقد
 من الأمريكية والمصالح السياسة مع اتفاقا الأمريكية للمطالب

 الولايات في وسمعتهم لمصالحهم حماية أخرى ناحية ومن ،ناحية

 . للوطن الولاء بعدم للاتهام تتعرض قد التي السمعة تلك ،المتحدة
 المتحدة الولايات في اليهودية المنظمات أهم أصدرت ، ولهذا

 قالت بياتا اليهودية( الجماعة لعلاقات الاستشاري القومي )للجلس

 أو اليهود عداء ثمرة بولاردليس على الصادر الحكم »إن : فيه
 . « خطيرة تجسس جرية ارتكب بولارد إن بل ،ضدهم التمييز

 الوطن انفصال على التأكيد يتهدف هنا »تجسس« كلمة واستخدام

 على وأن ،الصهيونية الدولة عن ، أمريكا يهود وطن ،الأمريكي

 جيكوب الحاخام الأمريكي المواطن قام وقد . ذلك يدرك أن الجميع

 بتلخيص ،العالم في التلمود علماء أهم من واحد وهو ،نيوزنر

 وإذا , لليهود بالنسبة القدس من أفضل أمريكا »إن : بقوله الموقف

فيها بالفعل يعيشون اليهود الأمريكيين فإن ،الميعاد أرض هناك كانت

 في لهم يتاح أن يمكن لا نحو على والأمن بالسلام ويشعرون

إسرائيل".
 أنه وييين ،فعله ما فيه يستكر خطاباً نفسه بولارد كتب وقد

 وليس لبلده بالولاء يدين يهودي أمريكي مواطن وأنه ، مخطئاً كان

 هذا خطابه بولارد كتب وقد .بالولاءلإسرائيل يدين مجرديهودي
 حتى تفعل لم ولكنها الأمريكية السلطات عنه تفرج أن أمل على

 ولكن ،عنه العفو لطلب يهودية أمريكية منظمة تأسست وقد .الآن
 بوش الرئيس رفض كما . بنيها رفضت الكبرى اليهودية المنظمات

 كما تماماً ،رئاسته مدة انتهاء قيل عنه عفو إصدأر كلينتون بعده ومن

 الطلاق زوجته طلبت وقد ،هذا . الأخرى الجرائم بعف مع فعل

 الانهبار مشه مما أصست ثم ،عليه حصلت ,سحنه في هه ,منه
 في الاستيطان قررت ثم ،نفسية مصحة إلى وأرسلت العصبي

!العودة قانون بمقتضى الإسرائيلية الجنسية على والحصول إسرائيل

(١٨٦٨-١٨١٦) نيئان إبراهيم

Ibrahim Nathan

 بالملا إليه ويشار إيران في مشهد ولدفي ،إيراني يهودي

 الإمبراطورية بخدمة وأخوه هو والتحق وطنه ترك . إبراهيم

 ،وبخارى وتركستان أفغانستان إلى فسافرا ،كجواسيس البريطانية

 وقدقاما . آسيا وسط في الأساسية البريطانية الحملات كل ومع

 الحرب في البريطانية القوات لضباط اللازمة الاعتمادات بتوصيل

 ،البعيدة مواقعهم في (١٨٤٢ - ١٨٣٩) الأولى الإنجليزية الأفغانية

 بإنقاذ قاما كما ، الغازية العسكرية للسلطات المعلومات وبجمع

 بالقوات حاقت التي الكارثة بعد ومساعدتهم البريطانيين الأسرى

 )بعد ١٨٤٤ عام أفغانتان الأخوان ترك وقد . كابول في الإنجليزية

 وقد . ١٨٤٤ عام بومباي في واستقرا البريطانية( القوات مهمة انتهاء
 تأدية أثتاء خسائرهما عن تعويضا البريطانية الحكومة لهما قدمت

 عين وقد . الحياة مدى معاشاًشهرياً لهما وأجرت نحوها واجبهما

 موقعه يكون أن على البريطاني الدبلوماسي السلك في إبراهيم مولى

 في ومكث هناك إلى يعود أن الحال بطبيعة رفض ولكنه ،مشهد

 اليهود جماعة أعضاء بين نشيط دورا فيها لعب حيث بومباي
 الموسوعة وتقول . الجمارك مصلحة في موظفا عين كما البغدادية،

.والعطلات السبت أيام في واجباته من معفى كان إته اليهودية

 العالم في عام متكرر غمط من جزء هو نيثان إبراهيم والملا
 وظيفية كجماعات اليهودية الجماعات أعضاء وجود وهو الإسلامي

العملية حلقات أولى هي )وهذه الغربي الاستعمار خدمة في
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إلغ( ... الترجمة - لطب - )البهاه لغرى يهودية وقيقية جماعلت اً يهودية وظيفية جملعلت أم يهوم : الثالت المجزء

 الوظيفية الدولة بإنشاء توجت التي الاستيطانية الاستعمارية
 إبراهيم الملا أن حقيقة اليهودية الموسوعة أهملت وقد . الصهيونية(

 غير وهومثل ،واحد يهودي عنصر على لتركز تمطامتكرر يثل
. اليهودية الإثنية الذات حول التمركز على عادي

(١٩١٣ - ١٣٢) فلمبيري أرممنمسوس
Arminius ٧ 2 ا0ع١٧

 يهودية ولدلعائلة . مجري ومستشرق ورحالة مستكشف

 حين يظلع كان كما الصحة معتل وكان ،متواضعة أرثوذكسية

 الحكومية المدارس من عدد في سنوات عدة فامبيري وقضى .يمشي
 اللغات من عديدا واتقن . والبروقستانتية والكاثوليكية العامة

 والتركية والروسية والتشيكية والإيطالية والفرنية )اللاتينية

 القسطتطينية إلى فامبيري رحل ، ١٨٥٤ عام وقي . والعربية(
 . الأوريية بدايتهامعلماًللغات في عمل سنوات ست هناك وأمضى

 ،العثمانية الدولة في الحكم بدوائر توطدت أن علاقاته لبشت ما ثم

 يعطف يحظى وكان ،باشا فؤاد محمد الخارجية لوزير مساعدا فعمل

 هذه في إسلامه فامبيري أشهر وقد . الشاني الحميد عبد السلطات
 العربية اللغات دراسة على وعكف ،بحتة عملية لدوافع الأثتاء

 بتاريخ تامة دراية على أصبح كما ،أتقنها حتى والفارسية والتركية
 مذكراته في نقه عرف ولكته . السياسية وبأوضاعها المنطقة هذه

 على مقصورة تبنيتها التي الزائفة الشرقية شخصيتي إن » : قائلا

 أي «الغرب بروح ينضح فإنه الداخلي كياني أما ،الخارجية الجوانب

’ يهودية وليست غربية هويته أن يرى كان أنه

 الوسطى آسيا عبر مثيرة يرحلة ، ١٨٦٣ عام ،فامبيري قام وقد
 اسم وراء متخفيا ،وبخارى وإيران وتركستان بأرمينيا خلالها طاف

 دون وقد . الرحلة هذه يقطع أوربي أول إنه ويقال ،أفندي رشيد

 آسيا وسط في رحلات باسم نشر كتاب في ملاحظاته فامبيري

 صفوف في وبخاصة ،الكتاب بعدنشر شهرته وذاعت ، (١٨٦٤)

 وسط على للهيمنة الروس مع حرب في كانوا الفين البريطانيين
 ،البريطانية الإمبراطورية مع المتعاطف ،فامبيري أن ويبدو آسيا.

 عادفامبيري ، ١٨٦٤ عام وفي " للمعلومات جيد مصدرا يعد كان

 للغات أستاذاً وعمل ،البروتستانتية اعتنق حيث ،بودابست إلى

. ١٩٠٥ عام حتى بودابست جامعة قي الشرقية

 البعثة مع وثيقة علاقات ،بإيران مروره خلال ،فامبيري وأقام

 ومعرقته ،بريطانيا لسياسة المؤيدة ميوله وساعدته - هناك البريطانية
المهمة العناصر أحد يكون أن في ،والهند الأوسط بالشرق الواسعة

 عن خبراته بتوظيف قام حيث ،الخارجية البريطانية للسياسة والمفيدة

 لها مستشارا اختارته التي البريطانية الحكومة لخدمة الوسطى آسيا

 الشرق في دبلوماسية مهام عدة إليه أوكلت كما ،وآسيا الهند لشئون
 فيما أصبح الذي ويلز لأمير صديقاًحميماً فامييري وكان . الأوسط

.السابع إدوارد الملك بعد
 ، الأولى مراحلم منذ الصهيوني المشروع فامبيري أيد وقد

 عام ألحميد عبد السلطان إلى هرتزل تقدم في الفضل إليه ويرجع

 إحدى استمالة إلى يسعى الصهيوني الزعيم هذ كان عندما ١٩٠١
 وبعد . الصهيوني المشروع لتبني آنذاك الكبرى الاستعمارية القوى

 المشورة طلب في العالمية الصهيونية المنظمة قادة استمر ،هرتزل وفاة

. فامبيري من والعون
 علم وفي الشرقية اللغات في مؤلفات عدة فامبيري وضع وقد

 في الأوضاع عن السياسية مقالاته عن فضلا وذلك ،الأجناس

 حياته ،فامبيري أرمينيوس كتاب في الذاتية سيرته سجل كما .آسيا
 كفاحاتي قصة كتابه في مذكراته ونشرت ، (١ ٨٨٣) ومغامراته

(١٩٠٤) .

 وللمستشرق ،اليهودي غير لليهودي جيد نموذج وفامبيري
 ،الغرب خدمة في معلوماته ليوظف الشرق يدرس الذي الغربي

 الاستعماري المشروع من جزءا باعتباره الصهيوني المشروع يخدم وهو

 الدولة وتقسيم الإسلامي العالم لغزو يرمي كان الذي الغربي
. فلسطين ذلك في بما ،أراضيها على والاستيلاء العثمانية

(١٨٩٢ - ١٨٤٠) ياشا اميع

Emin Pasha

 عمد ولكنه يهوديين لأبوين ولد تمساوي ومستكشف رحالة

 عام وفي . ألبانيا في طبيبا وعمل الطب درس . طفولته في مسيحي

.لحاكمها الخاص الطبيب أصبح ، ١٨٧٠

 قي البريطانية القوات خدمة في عمل ، ١٨٧٤ عام وفي

 تحبت والسودان مصر في وعسكرية سياسية مهام بعدة وقام ،أفريقيا

 عملية لدوافع ١٨٧٨ عام إسلامه أشهر وقد . جوردون الجنرال قيادة

. الأرجح على

 المنطقة في العبيد تجارة مقاومة في جوردون مع باشا أمين تعاون
 تمرد لإخماد حملة قاد ، ١٨٨١ عام وفي . أفريقيا في الاستوائية

 في وحوصرت طريقها ضلت قواته أن إلا ،السودان في المهديين

 من صتانلي البريطاني المستكشف تمكن أن إلى السودان جنوب

, ١٨٨٨عام وإنقاذها إليها الوصول
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الغ( 1.1 القرجمة - الطب -)البغاء لخرى يهودية وظيقية جملعلت ٤ ١ يهودية وظيقية جملعلت أم يهود : القالح الجزء

 خدمة قي العمل إلى باشا أمين أفتقل ، ١ ٨٩ ٠ عام ومنذ
 بريطانيا مع صراعا تخوض كانت التي ، الألمانية الإمبراطورية

 للسيطرة حملة قاد حيث ،أفريقيا في النفوذ مناطق على للتنافس

 المنطقة هذه بشأن وألمانيا بريطانيا اتقاق أن إلا . النيل منابع على
 فشل أن بعد الألمانية خادماًللمصالح يكون أن في بطموحاته أودى

 في أصبح إنه بل . البريطانية للمصالح خدماته ثمار جني في قبل من
 . منه التخلص ينبغي عميلا بل ، له قيمة لا سابقاً عميلا الطرفين نظر

 وتفشي الانهاك بسبب قواته معظم لتساقط ونظرا ، الموقف هذا وإزاء

 أغتيل حيث الكونغو إلى الهرب إلى باشا أمين اضطر ،الأمراض

. العبيد تحار من بإيعاز هناك

(١٩٢٠ - ١٨٧) رليلي سيدني

Sidney Reilly

 في وكد . روزنبلوم جورجيفتش سيجموند الأصلي اسمه

 فعمل ،البريطانية الاستخبارات وجندته . )روسيا( أوديسا
 تاجر رايلي اشتغل . رايلي سيدني اسم واتخذ ،جاسوساًلبريطانيا

 الأولى العالمية الحرب اندلاع قبل ونجح ،بطرسبرج سانت في سلاح

 . الألماتي التسلح برنامج أسرار من كثير عن النقاب كشف في
 الجيش في مرات عدة تطوع حيث ألمانيا إلى أرسل ،الحرب وخلال

 من المهام من العديد تنفيذ في ونجح ،مستعارة أسماء تحت الألماني

 فيه تم الألماني الجيش وقادة القيصر ضم اجتماع حضور بينها

.المهمة الحربية الخطط بعض استعراض

 في (١٩١٨ )عام رايلي تورط ،البلشفية الشورة اندلاع وبعد
 بعل إنجلترا إلى وهرب ،الحكم نظام وقلب لينين لاغتيال فاشملة محاولة

 إلى سرية مهمة في رايلي أرسل ،١٩٢٠ عام وفي .أمره اكتشف أن

 في وقع أنه ويبدو للبلاشفة، المناهضة الجماعات بعض للقاء روسيا
. ذلك بعد شيء عنه يعرف ولم ،الروسي السري البوليس له وضعه كمين

(١٩١٨-١٨٦٩) أزيف يفسو

Yevno 4 مة٦

 السري للبوليس وعميل الروسية الثورية الحركة زعماء أحد
 وعندما . فقيرة يهودية لعائلة الاستيطان منطقة ولدفي . القيصري

 الثوري النشاط في أزيف انخرط ،روستوف إلى العائلة انتقلت

 حيث السلطات هرباًمن ١٨٩٢ عام ألمانيا إلى الفرار إلى واضطر

 نفدت أن بعد ،ولكن .ثورية مجموعة إلى واتضم الهندسة درس

عليهم يعرض الروسي السري البوليس خطاباًإلى أرسل تماماً، أمواله

 . الثوريين رفاقه على والتجس لهم خدماته وبيع معهم التعاون فيه
 مشيط وكعضو السري للبوليس كعميل ألمزدوجة حياته بدأ ،وعتدئذ

 إلى عاد ،١٨٩٩ عام وفي واحد. آن في الروسية الثورية الحركة في

 ثم السري، الاشتراكيين الشورين اتحاد حزب إلى وانضم روسيا
 جناحه وترأس الجديد الثوري الاشتراكي الحزب قادة كبار من أصبح

 التي (١٩٠٨ - ١٨٩٣) عشر الخمة الأعوام وخلال العسكري.

 رقاقه من الكثيرين خان ،السري للبوليس عميلا قيها اشتغل

 من أخرى أعداد وإعدام منهم أعداد على القبض إلقاء فتم ،الثوريين

 مجال في أزيف نشط ،عنه شبهات أية ولإبعاد .السري البوليس قبل

 وزير اغتيال عملية وتنقيذ تخطيط في رئيسيا دوراً فلعب الاغتيالات،

 القيصر عم اغتيال وعملية ،١٩٠٤ عام بليفيه فون الروسي الداخلية
 بطرسبرج سانت في السري البوليس مقر لنسف خطط كما ،كذلك
 دوره حول الشكوك بعض أثيرت وقد .أبدة تنفذ لم الخطة هذهم )لكن

 دلائل أية تظهر لم ولكن ،١٩٠٢ عام منذ الثورية الحركة داخل المزدوج

 من المشقة العناصر بعض انضمت حيتما ١٩٠٨ عام إلا ضده قاطعة

 جاسوس وجود وأكدت الثوري الاشتراكي الحزب إلى الشرطة ضباط

 حزيية محاكمة في المزدوج قشاطه فضح فتم ،الحزب صقوف داخل
 إلى هرب قد كان أزيف أن إلا غيابي بالإعدام عليه والحكم إدانته وتمت

 بعد ١٩١٥ عام عليه القبض الألمانية السلطات ألقت ألماتيا، وفي ألمانيا.

 وتم ثورياً- باعتباره وكذلك عدوا باعتباره الأولى العالمية الحرب أندلاع
بقليل. بعدها ليتوفى ١٩١٧ عام عنه الإفراج

وزنبرج (١٩٥٣ - ١٩١٦) وإثيل (١٩٥٣ - ١٩١٨) جوليوس
Julius and Ethel Rozenberg

 فيهما ينفذ أمريكيين مدنيين وأول ،يهوديان أمريكيان زوجان

 في وذلك ،الأمريكي التاريخ في التجسس بتهمة الإعدام حكم

 في ولدا . المتحدة الولايات في للجدل إثارة القضايا أكثر من واحدة

 في دراسته من جوليوس أنتهى أن بعد وتزوجا نيويورك مدينة

 الأثنان ارتبط وقد . كوليدج سيتي جامعة في الإلكترونية الهندسة
 حيث نشيطافيه عضوا جوليوس فكان ، الأمريكي الشيوعي بالحزب

 الجيش في مدنيا موظفاً عين كما . نيويورك في الحزب فرع ترأس

 بالحزب علاقته اكتشفت أن بعد وظيقته من طرد ولكته ،الأمريكي

 علاقاتهما قطعا قد كانا وإثيل جوليوس أن رغم وذلك ،الشيوعي

. ١٩٤٣ عام بالحزب
 القبض الأمريكية الفيدرالية السلطات ألقت ، ١٩٥١ عام وفي

القنبلة أسرار وسرقة التجسس تهمة إليهما ووجهت الزوجين على
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لغ(٤٠٠. الترجمة - الطب - )البغله لغرى يهوسية وعيقية جماعلت ٤ 1 يهوعية وظيقية جعلعلت لم يهود : لقلح الجزء

 الأساسي الشاهد وكان . السوفيتي للاتحاد قسليمها بغرض الفرية
 في مشتركا كان الذي جرينجلاس( )ديفيد إثيل شقيق هو ضدهما

 دفعه جوليوس يأن اعترف والذي الأمريكية النووية القتبلة مشروع
 وجهت التي بالتهم الاعتراف الزوجان رفض وقد " التجسس إلى

 قيل التي التجسس شبكة أعضاء عن الكشف رفضا كما ، إليهما

. فيها عضوين كاتا إنهما
 كانت فترة في وذلك ،بالإعدام الزوجين على حكم وقد

 من أجواء المتحدة الولايات يسود وكان أشدها على الباردة الحرب
 وكذلك الاستئناف وقدفشل . السوفييت الجواسيس من الذعرخوفا

 سواء الزوجان اتخذها التي الأخرى القانونية الإجراءات جميع

الأمريكي الرئيس رفغر كما ،تأجيله أو لتخفيغه أو الحكم لإلغاء

 ارتبطوا الذين أغلب أن يذكر ومما " المتهمين عن عفو إصدار أيزنهاور

 الذي القاضي أو الرئيسييون الشهود أو المتهمون سواء القضية بهذه

. اليهود من كانوا بالإعدام حكم
 الولايات داخل سواء ،واسعا جدلا القضية هذهم وقدأثارت

 وخرجت ، والعقائدي السياسي بعدها لها كان ،خارجها أو المتحدة

 يزال ولا . عنهما بالإفراج والمطالبة للزوجين المؤيدة المظاهرات
 البعض يؤكد حيث اليوم حتى قائما روزنبرج قضية حول الخلاف

 في الأثر له كان نشاطهما أن الآخر البعض يؤكد حين في ،براءتهما
 في نفذ وقد . النووي للسلاح المتحدة الولايات احتكار إنهاء

 المحاولات جميع فشلت أن بعد ١ ٩٥٣ عام الإعدام حكم الزوجين

تأجيله استهدفت التي
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والهلمهية لحودية مسالة ٥ ؟ يهودية وعليقية جماعات أم يهود : الثالح الجزء

ه
والهامشية الحدودية مسألة

 اليهود طفيلية - اليهود شذوذ - اليهود هامشية - اليهودية الجماعات وظيفية عن كتعبير الحدودية
 ٠ الوظيفية اليهودية الجماعات لبعض السرية اللغات - ألمتسولون - )لوفتمنش( الهواء رجال -

 اليهودية الجماعات وأعضاء البضائع اليهودية-تهريب الجماعات أعضاء لبعض المالية الجرائم
أننبرج-كراون-بويسكي - ينما-صنبال قناة فضيحة المتحدة- الولايات في

اليهودية الجماعات وظيفية عن كتعيير الحدودية
Peripherally as Manifestation of the 

Functionality of the Jewish Communities

 تفسيرية مقدرة ذي نموذج عن يعبر مصطلح »الحدودية«

 الأساسية السمات إحدى ويفسر إذيرصد ،عالية وتصنيفية
 على » منها ملحوظة أعداد وجود به ويقصد ، اليهودية للجماعات

 التاريخي بالمعنى أو )المكان( الجغرافي بالمعنى إما ، الحدود«
 الناحية فمن . وظيفية كجماعة وضعها عن مايعبر وهو )الزمان(،

 أو أطراف على اليهودية الجماعات أعضاء وجود يلاحظ ، الجغرافية

 في أو البحرية الموانئ قي أو بينها تقع مناطق قي أو الدول حدود

 .خاص جيتو في أو برية ومراكز محطات تكون التي التجارية الموانئ
 اليهودية الجماعات أعضاء ازدهار فيلاحظ ، التاريخية الناحية من أما

 تكون أن ويمكن . مرحلتين بين تقع مؤقتة تاريخية مرحلة في

 أعضاء من الرأسمالي أو المثقف يكون ألا بمعنى وضعية الحدودية

 حدوده على يكون وإنما التجمع مركز إلى منتميا اليهودية الجماعات
 كجماعات اليهودية الجماعات وضع عن تعبر والحدودية . هامشه أو

 يتطلب ما وهو ، متميزة( أو )مشينة خاصة بوظائف تضطلع وظيفية

 التائية الأماكن في ريادية بوظائف أو ، المجتمع عن عزلها

 الحدودية يدون توجد أن يمكن الجغرافية والحدودية . والمجهولة
 الواحدة أن الواضح من لكن . أيضا صحيح والعكس ، الوظيفية

 عن وتعبير مؤقت أمر هو اقفصالهما أن كما ، الأخرى إلى تقود

. الإنسانية الظواهر تسم التي الزمنية الفجوة
 بنية في كامنة صفة ليست الصفة هذه أن إلى ابتداء التنبه وينبغي

 صفة فهي ،البعض يتخيل قد كما بها لصيقة أو اليهودية البشرية الطبيعة
 تاريخي إطار في جوانبها من كثير تفسير يكن مكتسبة

 لم عديلة يهودية جماعات ثمة أن إلى نشير أن أيضا ويجب .واجتماعي

من جزءا دائما كانوا بايل فيهود .هذه الحدودية بصفة تتصف

 مجتمعهم من عضويا جزءا أصبحوا اليهود لأمريكيين ا أن كما ،مجتمعهم

.صميمه في ويوجدون داخله يتحركون وإنها حدوده على يقفوت لا
 عميق بشكل تنطبق هذه الحدودية صفة بأن القول ويمكن

 ، الغريي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء على وأساسي

 هذه وضع ولأن . الصناعية الثورة قبل أوربا شرق في خصوصا

 هيمنت التي الصهيونية أفرز ما هو ، وظيفية كجماعات ، الجماعات
 أهمية تكتسب الظاهرة وهذه ،يهودالعالم كل على حدكبير إلى

.الحاضر الوقت في خاصة
 بدوية جماعات أنهم فيه جاء للعبرانيين ذكر أول أن ويلاحظ

 تدخل أو ، الفعلية حدوده على إما فتبقى ،آخر إلى بلد من قنتقل
 يدوارحلا بوصفهم وهم . المؤقت الاستقرار أو للسقيا إليه

 وتدل . ثغراته وفي المجتمع هامش على تعيش اجتماعية فئة يشكلون
 كانوا العبرانيين أن على القديم العهد في وردت التي الإشارات

 الذين البدو من كثير شأن شأنهم ، المدن حدود على يرابطون

 التي التجارة طرق على يسيرون أو ،السلع وتبادل للاتجار يحضرون

 في استوطنوا ، مصر العبرانيون فزل وحيتما . آخر إلى مكان من تمتد

 شبه من لكل متاخمة منطقة وهي ، الآن( الشرقية )محافظة جوش
 على ظلوااجتماعيا أنهم الواضح ومن . سيناءوحدودمصر جزيرة

 الممكن من كان ولذا ، بنائين أو عبطاً يعملون ، المجتمع حدود

 ،فيها استقروا ،كنعان أرض في العبراني التغلغل ويعد .طردهم

 وبلاد مصر : آنذاك العظميين القوتين بين الحدود على بلدة وهي

 المؤقت الانكماش تاريخ هو وسليمان داود مملكة وتاريخ . الرافدين
 )المملكة العبرانيتين الدويلتين تاريخ أن كما تماما ، القوتين لهاتين

 القوتين هاتين بين الصراع عن تعبير هو الشمالية( والمملكة الجنوبية
 وجود أن ذلك ومعنى . أخرى مرة والقوة الحياة إليهما عادت حينما

 ،مفصلية زمنية مرأحل في كات العبرانيتين والدويلتين العبرانية الدولة
.التعبير صح إن مرحلتين بين حدودية مرحلة في أي
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والهامشية الحدودية مسلة ٥ 1 يهودية وطيقية جعلعلت أم يهود ؛للقالث الجزء

 دولة منها يجعل الجغرافي فلطين موقع بأن القول ويكن

 وإنما تأبتة جغراقية صفة ليست فلسطين حدودية ولكن . حدودية

 تجزؤ مع تظهرإلا لا فلسطين فحدودية . عارضة تاريخية صفة

 حدود من قريبة فهي . بتوحيدها ققوم محلية قوة غياب وفي ،المنطقة
 وتعد ، المتوسط الأبيض البحر حوض على وتطل أفريقيا مع آسيا

 الطريق وهي ، ومصر للشام ومقتاحا الرافدين وادي مدخلالبلدان

 ، ولذا . الشرق اطوريات بإمبر مصر ويربط يأفريقيا آسيا يصل الذي

 للشرق( غربي غاز )أول الإسكندر عهد منذ الفاتحين معظم أن نجد

 مشروعهم ركيزة لتكون فلسطين على للاستيلاء يسعون كانوا
 والغزوات للهجرات تاريخها عبر هدفا وقدكانت . الاستعماري

 شعوب غزوة مع تزامن الذي كتعان إلى العبراني التسلل من ابتداء

 فالبابلي الآشوري للغزو هدف كانت كما . )الفلستيين( البحر

 البطالمة بين صراع موضع ثم ،والروماني فاليوناني فالفارسي
 الثاني بسماتيك قام وقد . الفرنجة لحروب هدفاً ثم ، والسلوقيين

 في المرتزقة العبرانيين الجنود يعض بتوطين م( ق. ٥٨٨ - ٥٩٤)
 وكانت . قتالية استيطانية وظيفية جماعة باعتيارهم إلقنتاين جزيرة

 إستراتيجية أهمية ذات وكأنت الجنوبية مصر حدود على تقع إلقنتاين

. المصرية مركزاًللمحاجر كانت كما ، خاصة
 إلى ، اليونانية الإمبراطورية ضمتها أن بعد ، فلسطين وتحولت

 ، الرومان ظهور بداية ومع . والبطالمة السلوقيين بين للصراع مسرح
 في المستقلة دولتهم تأسيس من وتمكنوا ، الحشمونيون معهم تحالف

 الإمبراطورية ضمتها أن وبعد . ثانية حدودية أو مفصلية مرحلة

 الرومان بين الصراع مسارح أحد فلسطين صارت ، الرومانية

 في ظهرت وقد . آنذاك الرافدين بلاد على هيمنوا الذين والفرئيين

 الدولة بين تقع حدودية إمارة كاتت التي حدياب إمارة الفترة تلك

 الرومان لصالح حسم الصراع لكن . الرومانية والإمبراطورية الفرثية
 مقاطعة فلسطين أصبحت ، وبهذا . اليهودية الإمارة على وقضي

. مباشرة الروماني الحاكم يحكمها تابعة

 في فلسطين يغادرون اليهود بدأ ، الميلاد قبل الأول القرن وفي
 تركز الانتشار هذا ولكن ، الأرض يقاع في وينتشرون كبيرة أعداد

 المركز فلسطين تعد ولم . المتوسط الأبيض البحر حوض مدن في

 لأنها ،العالم في اليهودية الجماعات لأعضاء السكاني أو الديني

. الحدودية الخاصية تفقد أخذت
 بين الصراع فترة بعد تماماً حدوديتها فلسطين فقدت وقد

 السشكيل من عضويا جزءا أصبحت حيث ، والفرس البيزنطيين

الحادي القرن حتى الوضع هذا واستمر . الإسلامي العربي الحضاري

 في الفرنجة ممالك وقأسست الفرنجة حملات جاءت حيث عشر

 تحويلها وهو هدفها تحقيق في فشلت الحملات هذه ولكن .فلسطين

.الشرق حدودأوربافي من جزء إلى
 العالم في الأخرى اليهودية الجماعات بعض تتسم ، ويالمثل

 يأن القائلة المؤرخين بعض دعاوى صدقنا وإذا . »الحدودية« بهذه

 صراعهم أثناء ، السادس القرن في اليهودية اعتنقوا قد حمير ملوك

 منطقة آنذاك اليمن اعتبار فيمكننا ، الأقباط من إثيوبيا أباطرة مع

 العربية الجزيرة في الوثني السامي الحضاري التشكيل بين تقع حدودية
 أعضاء استوطن وقد . ييزنطة مع المتحالفة المسيحية وإثيوبيا

 وكلها ،وكوشين وجوا بومباي في :الهند في اليهودية الجماعات

.للتجارة ومناطق موانى
 الحزر إمبراطورية ، الحدودية الصفة هذه على الأمثلة أهم ومن

 الإمبراطوريتين بين الحدود على تقع كانت التي الصغيرة اليهودية

 تسكتها كانت التي الروسية والسهوب جهة من والإسلامية البيزنطية
 الإمبراطورية هذه اكتسبت وقد ٠ أخرى جهة من وثنية سلافية قبائل

 ، ولكن . القوى هذه بين ودورها الحدودي موقعها بسبب أهميتها
 روسية قوة إلى وتحولوا العاشر القرن في الروس تنصر حينما

 تم ، العرب المسلمين ضعف وازداد ، بيزنطة مع متحالفة أرثوذكسية

. لهادورتلعبه يعد لم الخزرالتي إمبراطورية القضاءعلى
 ، العربي الفتح يعد ، اليهودية الجماعات أعضاء أستوطن وقد

 العالم مع للحدود المتاخمة المقاطعة وهي ، أيبريا جزيرة شبه في

 المجتمع في اليهودية الجماعات أعضاء كان ، هذا ومع . المسيحي

 من كانوا حيث ، هذه الحدودية خاصية يفتقدون الإسلامي العربي

٠ لأندلس ا في العربي المجتمع صميم

 بتحول تتبلور!لا لم الحدودية صفة فإن ، حال أية وعلى

 الحضاري التشكيل داخل وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات
 لأعضاء وجود أول أن وطرافته دلالته له يكون قد ومما . الغربي

 روما)العاصمة في كان الأوريية القارة داخل اليهودية الجماعات
 تلك في أسس روماني معسكر )وهي كولونيا في ثم الإمبريالية(

 كلمة إلى اسمها ويعود ،الراين وادي في تتحكم التي المنطقة
 كلمة أخذت وقد ، »مستعمرة« ومعناها اللاتينية (Colon »كولون

 أصبحت وقد . نفسه( الأصل من »استعمار« بمعنى »كولونيالية«
 . أوربا في الأسواق أهم لأحد مغراً ،المتميز موقعها بسبب ،كولونيا

 وتختفي تظهر جنينية خاصية كانت الحدودية خاصية بأن القول ويمكن
 وأساسية عامة خاصية تصبح ولم ،وخارجها الأوربية القارة داخل

في الوسطى العصور بحلول إلا أوربا في اليهودية للجماعات وثابتة
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والهلمشية الحدودية عسالة ٥ ؟ يهودية وظيقية جملعات ام يهود : الثالث الجزء

 للمجتمع المسيحي الإقطاعي التركيب إلى يعود هذا ولعل . الغرب
 اليهود جعل ما وهو ،المسيحية غير الأقليات وضع يحدد لم والذي

 مجتمعاًيضم ،ذلك مع ،كان المجتمع هذا لكن . غرباء وأمثالهم

 كانت بحيث ،أخرى جهة من والقلاحين جهة من والفرسان النبلاء

 وقد . ملؤها المحليين التجار بوسع يكن لم هوة الجانبين بين تفصل
 أصبحوا حتى وتوسيعها والفراغات الشقوق هذه بملء اليهود قام

 . الوسطى العصور في أوربا في الأساسية الوسيطة الوظيفية الجماعة

 بمهام تقوم إثنية أقلية من عادة تتكون الوسيطة الوظيفية والجماعات

 الأساسية الطبقات بها تقوم لا التي المهام من وغيرها والربا التجارة

. المجتمع في

 يقومون ، وسيطة مالية وظيفية جماعة بوصفهم ، اليهود وكان
 اقتصادي نشاط البدائية التجارة هذه لكن . البدائية التجارة يسمى بما

 بين حدودي نشاطا تمثل فهي ولنا ، الإنتاجية العملية صميم من ليس

 إلى مجتمع من السلع ينقل البدائي التاجر إذكان .المختلفة الأنشطة
 الإقطاعي المجتمع إلى الشرق من معلا الترفية السلع فيحضر ،آخر

 لم البدائي التاجر هذا لكن . والفراء العبيد منه ويأخذ الغربي

 ولا الشرق إلى لا ،ذاك ولالى العالم هذا لالى منتميا يكن

 حينما الخاصية هذه على يده ماركس وضع وقد .الغرب إلى
 على أي ،الإقطاعي المجتمع مسام في يعيشون اليهود إن قال

. حدوده

 المرابون كان فقد ، مختلفاً اليهودي الربوي النشاط يكن ولم

 الذي الأميرالإقطاعي الحدودبين على الأمر واقع في اليهوديقفون
 مكانتهم قي هم ومن وأشباههم والفلاحين المرابين شيخ يدعى كان

 الأمير يقوم ثم القلاحين ثروات يتصون المرابون وكان . الاجتماعية
 . »الإسفنجة« عليهم يطلق كان هنا ومن ، بامتصاصهم بدوره

 الزمتية الفجوة بسد تسقط اليهودي والمرابي التاجر وظيفة وكانت
. الصيرفة وأعمال الاتجار يوظيفة تضطلع محلية طبقة وظهور

 مجالات اكتشاف الوظيفية الجماعة وظائف أهم من وكان
 وفي المأهولة غير الأراضي في ريادي بدور والقيام ، الخفية الاستثمار

 موصدة للاستثمار التقليدية الأشكال تكون إذ الخطرة المشاريع

 تقع لا ولأنها حركية أكثر عناصر الوسيطة العناصر أن كما . دونهم

 من كثير اضطلع وقد ■ الصارمة الإقطاعية القوانين طائلة تحت

 يقعون كانوا ثم ومن ، الوظيفية الجماعة بدور اليهودية الجماعات
 المأهولة غير المناطق يرتادون ، القانوني هيكله وخارج المجتمع خارج

.المألوفة غير الاستشمارية والمجالات
اليهودية الدينية الأفكار بعض اليهود حدودية عمق وقد

 التي الشاهد)الكاثوليكية( الشعب أولهافكرة : الغريية والمسيحية
 شاهدا ليقفوا ومذلة ضعة حالة في اليهود على الحفاظ ضرورة ترى

 إذ المجتمع من جزءا ليس الشاهد والشعب ،الكنيسة عظمة على

 . ويشاهده شيء كل على يشهد كي الحدود على يقغ أن عليه يجب
 من سيأتي الذي الملك أي ، اليهودية الماشيح فكرة هي الثانية والفكرة

 وطنهم إلى بهم ويعود الأغيار نير من اليهود ليخلص داود نسل

 ضعة وعلى اليهود عظمة على شاهدا بذلك ويقف القومي،

 اليهود غرية تعميق في معا الفكرتان ساهمت ولقد . الآخرين

 التي والشعوب البلاد وبين بينهم المملة أواصر وتفكيك وانعزالهم

 الاسترجاعي البروتستانتي جاءالفكر ثم .ظهرانيها بين يعيشون
 المقدس الشعب ففسه هو الشاهد الشعب وأصبح ، الفكرتين فمزج

 مته التخلص يتم حتى لتنصيره فلسطين إلى استرجاعه يجب الذي

 الكاثوليكية الرؤى هذه كل وتنطوي . للجميع والخلاص
 شعب اليهود أن مقاده افتراض على ، واليهودية والبروتستاتتية

. له جذور لا غريب
 طبقيا وضعاً الغربي للمجتمع في اليهود حدودية أصبحت ولقد

 هذا أن وهومايعني ، وديني بناءفكري يسانده ووظيفياًمحددا

 وبذا . الوعي مستوى وعلى الواقع مستوى على قائما كان الوضع
 . وسيط وظيفي كعنصر دورهم وتحدد ، وتبلورت صورتهم تحددت

 أي ؛ تقريبا ١٩٥٠ عام حتى الإطار هذا في أوربا معهم تعاملت وقد

 الولايات يهود واندهاج الصهيونية الدولة وقيام النازية الإبادة بعد
. المتحدة

 الغربية الحضارة في اليهودية الجماعات أعضاء حدودية وكاتت

 العصور ففي . استقرارهم مواطن حدد الذي الأساسي العنصر هي

 الموانئ في النورماندي( الغزو )مع إنجلترا في اليهود استقر ،الوسطى
 الفرنسي بالعنصر مرتبطين اليهود وظل . لندن مثل التجارية والمراكز
 بقية وفي .عشر الثالث القرن في إنجلترا من طردوا أن إلى الغازي

 قبل من أشرنا وقد ؛ نفسه الشكل استقرارهم اتخذ ، الأوربية القارة

 نهر على تقع مدنا أيضا استوطنوا أنهم كما . كولونيا استيطانهم إلى

 أخرى أنهار على أو ،ومتز وسبير وورمز فرانكفورت مثل الراين

 معروف هو كما والأنهار .وبراغ وماجدبرج أوجسبرج مدينة مثل

. الصناعية الثورة قبل وبخاصة ،والتجارة النقل طرق أهم من
 بقي حيث ، أيبريا جزيرة شبه في وتعمق نفسه النمط واستمر

 المسيحية الجيوب في ، الإسلامي الفتح بعد ، الجماعة أعضاء بعض
 في هيسبانيكا« »ماركا يسمى جيباً شارلمان أسس وقد . الشمال في

حاجزاًضدالزحف ليكون ،اليهود الرواد قيه ووطن البرانس جبال
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والهسلمعية الحدودية مسلة ٥ ؟ يهودية وظيقية جملعات أم يهود : للقالث الجزء

 مذا في اليهودية الجماعة أعضاء أن على الوثائق وتدل . الإسلامي
 وشرائها فيها والعمل الزراعية الأراضي امتلاك حق لهم كان الجيب

 بشرية كثافة وجود لعدم وتظر . وتأجيرها واستئجارها وبيعها

 التدريجي المسيحي الغزو أثناء ، اليهودي العنصر كان ، مسيحية
 عليها اعتمدت التي الأساسية العتاصر من ، أيبريا جزيرة لشبه

 كانت التي الجيوش تلك في اليهود انخرط وقد . الغازية الجيوش
 حيث ، المفتوحة الأراضي في استيطانية وظيفية كجماعة تستخدمهم

 وقت في وزراعتها الأراضي امتلاك حق أخرى مرة منحهم يتم كان

 نفسه النمط تكرر وقد . الأساسي رزقهم مصدر فيه الأرض كانت
 منح كما . وغيرها الأندلس ومقاطعة ولامنشا وبالنيا مورسيا في

 وبعد . أسرهم مع يستوطنوا أن شريطة تجارية محال فتح اليهودحق

 المد انحسار ومع ، أيبريا جزيرة شبه في المسيحي الحكم استقرار
 أعضاء وطرد ، الحدودية صفته الجزيرة شبه فقد ، الإسلامي العربي

 استكمال في ونجاحهما وإيزابيلا فرديناند زواج بعد اليهودية الجماعة
. أشهر ببضعة الجزيرة شبه غزو

 طردوا الذين )المتخفون( الماراتو ويهود السفارد يهود انتشر وقد

 بدرجة يتسمون وكانوا . المعمورة أنحاء في والبرتغال إسبانيا من

 تامة معرفة على كانوا أنهم أي ، الحدودية من وحأدة عالية

 الشرق، في المسلمين حضارة : اك آنة السائدتين بالحسضارتين

 على يقفون المارانو يهود كان كما ■ الغرب في المسيحيين وحضارة

 الخفاء في يهود فهم ، والمسيحي اليهودي العالمين بين الحدود
 بين التحرك لهم سهل الذي الأمر ، الظاهر في كاثوليك مسيحيون

 وأتصالاته برأسهاله أحفظ كعراًمتهم أة ذاإرجانب . ألجماعتين
 كانوا حيث ، منها طردوا أن بعد حتى ، الأيبيرية الجزيرة شبه داخل

 . الجديدة أوطانهم إلى يتقلون ثم ، أمورهم ليصرفوا إليها يعودون

 ومع ، متخفون يهود أنهم تعرف والألمانية القرنسية السلطات وكانت

 كاثوليكيين باعتيارهم يالاستيطان الملطات هذه لهم سمحت ذلك

 الدولية اتصالاتهم من قستفيد حتى إسبانيا أو البرتغال من
 نشاطهم نطاق اتساع إلى أيبريا من طردهم أدى وقد . ورأسمالهم

 في منهم كبيرة أعداد وجدت إذ ،حدوديتهم فطاق وازدياد الدولي

. والعثمانية الأوربية والموانئ المدن وفي العالمية، التجارة مناطق شتى

 في وبوردو بايون مثل مواتئ في منهم كبيرة أعداد أستقرت كما

 أو جالشيا قي برودي مثل خاصة تجارية أهمية ذات مدن في أو فرنسا

 قد كانوا التي الألمانية المدن من وغيرها فرانكفورت مثل مدن في
 أمستردام مدينة فيها استقروا التي المدن أهم ومن . منها طردوا

للحيط على تطل التي الموانى أهم من وهي ،هولندا عاصمة

 للعالم المواجهة القديم العالم حدود على تقع أنها أي ، الأطلنطي

 التجارة مراكز أهم أحد وهي ،لندن في استقروا كما . الجديد

 التجارة محل الأهمية حيث من تحل بدأت قد كانت التي الأطلنطية

 لامبراطورية عاصمة ولندن أمستردام من كل وكانت . الشرق مع
 الطرق دائماًمغترق هي الإمبراطورية وعاصمة ، ناشئة صغيرة

 أيضاً وهي ، الغنائم وتوزيع الصفقات عقد فيها يتم التي والنقطة

 من تصب التي الثروات من عالية بنسبة تستأثر التي النقطة

 الفترة في الجديد العالم في اليهود استوطن وحينما . المستعمرات

 الهند وجزر بعد( فيما )نيويورك أمستردام نيو في استقروا ، نفسها

 المواجه الجديد العالم حدود على تجارية مناطق في أي ، الغربية

 نشأة دوراًمهمأفي والسفارد الماراتو يهود لعب وقد . القديم للعالم

. الحدودية خاصيتهم بسبب الرأسمالية
 الألزاس مقاطعتي في اليهود من أيضأ كبيرة أعداد وجدت وقد

 اللتان المقاطعتان وهما ، وفرنسا ألمانيا بين الحدود على ، واللورين

 ثم عشر الثامن القرن في فرنسا ضمتهما حيث الدولتان تتازعتهما

 الحرب بعد فرنسا واستعادتهما ، ١٨٧٠ عام في ألمانيا ضمتهما

 العالمية الحرب أثناء قصيرة فترة ألماتيا ضمتهما ثم الأولى العالمية

. ذلك بعد فرنسا استرجعتهما أن إلى الثانية،
 في كان الحديث العالم وفي أوربا في يهودي تجمع أكبر لكن

 اليهود إليها هاجر وقد . اليديشية« »يهود نسميه ما وهو ، بولندا

 من وغيرهما وكراكوف وارسو في واستقرو ، بالتجارة للاشتغال

 وبحر روسيا بعن يقع حدودي بلد ، ما ناحية من ، وبولندا . المدن
 عظمى قوة ظلت وقد .وشرقيها أوربا غريي يين ويربط البلطيق

 وحدات إلى مقسمة الألمانية والقوة منكمشة الروسية الكتلة مادامت

 حكومات بظهور ومكانتها فقوذها فقدت ولكتها .متنازعة صغيرة

 يينهما، قيما تتنازعانها أخذتا اللتين وألمانيا روسيا في قوية مركزية

 .العظمى الإمبراطوريات تتنازعها التي فلسطين تشبه هذا في وهي

 روسيا بين تقيمها عملية في حاد بشكل بولندا حدودية وتظهر
 سياسية ككتلة اختفت أنها حتى أقام ثلاثة قسمت إذ والنمسا وألمانيا

 لها أوريية دولة أكبر كانت أن بعد عشر التاسع القرن طوال مستقلة

 الجماعة أعضاء تقسيم تم وقد ,العثمانية الإمبراطورية مع حدود
 بوزنان( أو )بوزن ألمانيا إلى منها قطاع فضم ، بولندا بتقسيم اليهودية

. روسيا إلى الأكبر الجزء وضم )جاليشيا( النمسا إلى آخر قطاع وضم

 هو حدودية أقاليمها أكشر فإن ،حدودية دولة بولندا كانت وإذا

 انتقلت وقد . «الحدود على الذي البله > اسمها يعني التي أوكرانيا

السادس القرن في بولندا إلى ضمها بعد إليها اليهود من كبيرة أعداد
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والهلمعية الحدودية مسالة ٥ ا يهودية وظيفية جعلعات يهودأم : الجزءالمثلح

 مصالح مثل مالية استيطاتية وظيفية جماعة بدور ليقوموا ،عشر
 السادص القرنين خلال استيطانهم وتزايد .هناك الإقطاعيين النبلاء

 ،والصيرفة الضرائب جمع بدور قاموا وقد .عشر والسابع عشر
 على اليهودية الجماعة أعضاء وكان . الأرتدا نظام باسم يعرف فيما

 النبلاء )بين مجازي الحدود وعلى ،أوكرانيا جغرافياًفي الحدود

 ثورة قامت حينما ،ولذا . الأرثوذكس( والفلاحين الكائوليك

 روسيا وضمت . طريقها في اكتسحتهم ،الأوكرانية شميلنكي

. بولندية أراض من ضمت قيما أوكرانيا منطقة

 التركية الإمارات بضم الروسية الإمبراطورية قامت وعتدما
 الجديدة المناطق في اليهود وطنت ،الأسود البحر حول الموجودة
 ميناء في وبخاصة الجديدة« »روسيا باسم عرفت التي المفتوحة

 التركية الصبغة ولنزع الروسية بالصبغة لصبغها وذلك ،أوديسا

 مشروعالتوطين السوفيتية الحكومة طرحت ، ١٩٢٨ عام وفي عنها.

 حيث العالم في حدودية المناطق أكشر من وهي ،القرم في اليهود

 والبيزنطيون ويهودالخزر والهن والقوط والرومان حكمهااليونان
 الألمان غزاها كما ،الروس ثم والعثمانيون جنوة وجمهورية والمغول

 السوفيتية الحكومة ولكن . الشانية العالمية الحرب أثتاء قصيرة لفترة

 أن ويبدو .بيروبيجان إقليم مشروع ونفذت المشروع عن تخلت
 اليهودية الجماعات في الحدودية بخاصية واعيا كان السوفيتي المشرع

 عن بعيدة غير الصين مع ألحدود على منطقة في وطتهم حيتما

 منطقتي في اليهود توطين برفضهم ،السوفييت ولكن .اليابان
 تجندهم قد التي العريية والدول ألمانيا من لقربهما ،والقرم أوكرانيا

 أصدرواقرارافي الذين القياصرة سياسة يتبعون كانوا ،لصالحها

 مسافة على إلا بالسكتى لليهود السماح بعدم عشر التاسع القرن
 مع تعاونهم خشية وذلك ،الحدودالأوربية فرسخاًمن خمسين

 وهي اليديشية يتحدثون كانوا اليهود أن خصوصاً ،المعادية الدول

 التاسع القرن في روسيا ليهود الثقافي التوجه أن كما . ألمانية رطانة

الأساس ألمانيافي كان عشر
 في اليوم يوجد العالم في يهودي تجمع أكبر أن ويلاحظ

 هي الجماعة أعضاء تركز نقاط أكبر أن كما ،المتحدة الولايات

 ولكن .وأوربا المتحدة الولايات بين الحدودية المتطقة : نيويورك

 قد الأمريكي المجتمع في لليهود الوظيفية الحدودية أن إلى التنبه يجب

 تضاؤل بلاية يفسر هقا ولعل . تماماً اختفت وريما تضاءلت

 مراكزهم عن يبتعدون إذبدأوا ،الجغرافي الصعيد على حدوديتهم

. أمريكا أنحاء في ويتشرون التقليدية الحدودية

اليهودية الجماعات أعضاء اشتغال اعتبار مكن ،هذا ومع

 المجتمع في الرغبة علمنة فمع . نفسها الظاهرة عن تعبيرأ يالبغاء

 الجنية الرغبة بين فجوة ظهرت ،السلوك علمنة دون ،الغريي

 اليهود وكان . وظيفية جماعة طريق عن ملئها من لابد كات وإشباعها
 إلى منهم كبيرة أعداد فتحولت ،صغار كتجار وظيفتهم فقدوا قد

 تزايد مع الظاهرة هذه على قضي وقد . المشينة التجارة بهذه العمل

 من أصبح بحيث ،الغربي المجتمع في السلوك علمنة لات معد

 يردن ممن المحليات الإتاث خلال من الجنسي الإشباع تحقيق الممكن

. وظيقي عنصر وساطة إلى حاجة دون دخلهن وزيادة ربحهن تعظيم
 الجماعات وأعضاء العبرانيون بها تحدث التي اللغات أن ويبدو

 يتحدثون كاتو مصر في فالعبرانيون . تغسها بالحدودية تتسم اليهودية
 مصطلحات عليها أدخلوا أن يعد القدامى المصريين لغة الغالب في

 يتحدثون كانوا لعلهم أو ،بهم خاصة رطانة أصبحت بحيث سامية

 وتعبيرات كلمات عليها أدخلوا أن بعد السامية اللهجات بإحدى

 أعضاء بين اللغوي النمط هو هذا ظل وقد . قدية( ) مصرية
 يدخلوا أن بعد بينها يعيشون التي الأقوام لغة يتحدثوا أن : الجماعات

 عادة وكانوا ،بهم خاصة رطانة تصبح بحيث عبرية ألفاظا عليها

 مختلفة الحديث في طريقة هي والرطاتة .العبرية بالحروف يكتبونها

 النسق مستوى إلى ترقى لا ولكنها ،السائد اللغوي النمط عن
 تنتمي لا : الأم اللغة »حدود« على تقف أنها أي ،المستقل اللغوي

 حال هو كما تماماً ،عنها تتفصل لا نفسه الوقت وفي كلية إليها

 وقد . منه تكون أن دون المجتمع في توجد التي الوظيفية الجماعة

 باعتبارها اللغة علماء يصنفها التي اليديشية اللغة حال هو هذا كان
 . العصورالوسطى ألماتية بنية الأساس بنيتهافي إذأن ألمانية رطانة

 فقلها أن بعد وغيرهما والعبرية السلافية من كلمات عليها دخلت وقد

 لكن I العبرية بالحروف يكتبونها وكانوا ،بولندا إلى معهم اليهود
 وعلى ،التجارية الأمور على مقصورة ظلت اللغة هذه

 تكتب الدينية المؤلفات كانت إذ ،العوام عتد اللغوية الاستخدامات

 دمجهم مع أي ،اليهود تحديث بداية ومع .الآرامية أو بالعبرية

 طالب ،منه عضويا جزءا ليصبحوا المجتمع أطراف من وتحريكهم

 التجاري الغش لغة أصبحت لأنها اليديشية عن بالتخلي التنوير دعاة

 لا الأصليون اليلد سكان كان كما حدوديتها بسبب والتهريب
 سياسيا اليهود أعتقت التي الحكومات جميع جرمت وقد . يعرفونها

. التجارية الأعمال في اليديشية استخدام
 تاريخ من مفصلية مرحلة في إلا أدبية كلغة اليديشية تزدهر ولم

 التاسع القرن أواخر في المتعشر التحديث مرحلة وهي ،أوربا شرق

اليهودية الجماعة أعضاء وانصرف الدمج عمليات توقفت إذ ،عشر
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والهامشية الحدودية مسملة ٥ ا يهوية وظيفية جماعلت يهودأم : لجزءالثالث

 كماأنصرفوا ,لغويا أنفسهم تحديث روسياوبولنداوغيرهماعن في
 العبرية بدراسة ذلك من بدلا واهتموا الأم اللغة دراسة عن

 إلى يرقى أنه النقاد بعفر يرى باليديشية أدبا فأمتجوا ،واليديشية
 أن المرحلة لهذه يقدر لم ، ولكن . الجادة الأديية الأعمال مستوى

 أخرى مرة التحديث استؤنف البلشفية الثورة فبقيام ، طويلا تستمر
 الجماعة أعضاء أمام الاجتماعي والحراك الدمج فرص وأقيحت

 تعلم التي المدارس إلى أطفالهم إرسال عن فانصرفوا ،اليهودية

 نحو من السوفيتي الاتحاد في بها المتحدثين عدد وانخفض , اليديشية

 أعضاءالجماعات من /١٩ إلى عشر التاسع القرن نهاية مع ٦٩٧

 احتفت وقد . المنين من ومعظمهم الحاضر الوقت في اليهودية
 المتزايدة المعدلات أيضاًبسبب المتحدة الولايات تقرياًفي اليديشية

. اليهودية الجماعات أعضاء بين للاندماج
 ، الوظيفية الحدودية لهذه المتعين المعماري التجسيد الجيتو ويعد

 بقية عر عالية أسوار تفصله إذ منها ليس ولكنه المدينة داخل يقف قهو
 عزل يمكن حتى المدينة أطراف على أحيانا يقع الجيتو وكان ، أجزائها

.حدوده داخل اليهود

 .فيهم الأثر أعمق اليهودية الجماعات أعضاء لحدودية كان وقد

 إذ ، حد أقصى إلى بالحاكم التصاقهم تزايد ، هذا لوضعهم فنتيجة

 مهددة مرفوضة عناصر كانوا الاستغلال في أداته باعتبارهم أنهم

 الدعم إلى دائمة حاجة في جعلهم ما وهذا ، الشعبية بالثورات

 وضعهم في بالحاكم التصاقهم مدى ويتجلى . السلطة من العسكري
 ملكية يعدون كانوا إذ ، الغرب في العصورالوسطى قي القانوني

 I يحمايتهم هو ويقوم الضريبة له يؤدون بلاط( )أقنان للملك خاصة
 ، اليهودي لأهل وليس للحاكم تدفع يقتل الذي اليهودي دية وكانت

 مثل أوربا بلاد بعض في أبنائه أحد أو اليهودي قتل عقوبة كانت كما

 حاول وقد . لأحيان ا بعض في أشد بل الفرسان إيذاء أو قتل عقوية

 إيذاء أو قتل لعقوبة مساوية تصبح بحيث العقوبة تخفيض البعض

 ، عام يشكل يولتدا ويهود ألمانيا يهود وضع هو هذا كان ! فلاح

 لقد . وإثارة حدة أكشر تميزهم إذكان خاص بحكل أوكرانيا ويهود

 مدن داخل ويعيشون ، ألمحكومين بين الحاكمة للقوة ممثلين كاقوا

 ، المشتول( الغريب الكيان أي ، )الشتتل عليهم مقصورة صغيرة

 منهم يالقرب تعكر ، القلاع تسبه يهودية معابد داخل ويتعبدون

! لحمايتهم البولندية القوات

 العالم كان ، واحد آن في لها وفتيجة ، اليهود حدودية وبسبب

 لها قيمة لا والوسيلة ،وسيلة إلى يحولهم أي ،يحوسلهم الغريي
تأديتها وبمقدار نفعها بقدر عليها المحافظة تكون بل ، ذاتها في

 القرن أواخر في بدأ الذي الحوار كان ، هنا ومن . بها المتوطة الوظيفة

 اليهود نفع مدى إطار في يدور ،اليهود حقوق حول عشر الثامن

.وجدواهم
 تعميق في الغربية الحضارة داخل اليهود حدودية ساهمت وقد

 . لها المطروحة الحلول شكل تحديد وفي فيها اليهودية المسألة

 التي العميقة التطورات عن عزلتهم والمعنوية الوظيفية فحدوديتهم

 وجاء . عشر السادس القرن من ابتداء الغربي المجتمع داخل حدئت
 وعصر العقل وعصر الديني الإصلاح عصر ثم النهضة عصر

 ، الرأسمالي الصناعي الانقلاب عن تعبير كلها وهي ، الرومانسية

 وجودهم رغم معنوي الغرب مجتمع عن اليهودمعزولين بينماكان

. قيه
 المسألة أبعاد ، حاد وبشكل ، الجغرافية الحدودية عمقت كما

 كات : واللورين الألزاس ، المثال سبيل على ، ولنأخذ . اليهودية

 ويشتغلون اليديئية يتحدثون الذين الإشكناز من المنطقة هذه يهود
 الألزاس وكانت . الثقافي بمحيطهم يندمجون ولا والرب بالتجارة

 إلى انتقلتا ثم الألماني السياسي التشكيل إلى تستميان واللورين

 الألماني السياسي التشكيل إلى عادتا ثم القرنسي السياسي التشكيل

 أن إلى الأولى العالمية الحرب بعد المطاف بهما وانتهى ، أخرى مرة
 ولاءها تحدد أن أقلية بإمكان وليس . فرنسا من جزء أصبحتا

 الذي المناخ هذا مثل في القومية الدولة متطلبات مع يتفق يما وهويتها
. المتطليات هذه فيه تتغير

 معظم ضم الفي البولندي الجيب في سوءا أكثر الوضع وكان

 ثلاث بين بولتدا تقسيم جرى فقد . اليديشية يهود أي ، العالم يهود

 الأحريان والاثنتان )روسيا( صلافية منها واحدة : مختلفة دول

 )بوزنان( بوزن مقاطعة ألمانيا ضمت وقد . والنمسا( )ألمانيا جرمانيتان

 وحينما . أوربيين شرق هذا مع ظلوا ولكنهم ، يهودها وألمنت
 طابع تغيير إلى هجرتهم أدت ،ألمانيا إلى منهم أعدادكبيرة هاجرت

 أمايهود .أوربي شرق طابع إلى أوربي غرب طابع من ألمانيا يهود

 يالثقافة ينادي من بينهم ظهر فقد ، النمسا ضمتها التي جاليشيا
 ثالث وقريق ، البولندية بالشقاقة ينادي آخر قريق وظهر ، الألماتية

 الولاءات متعددي أوكرانيا يهود وكان . العبرية بالشقافة يتادي

 روسي الآخر وبعضهم أوكراني فبعضهم ،الثقافات ومتعددي
 جغرافية بقعة في اليهود وجد ولو - بولندي والرابع ألماني والثالث

 ليهود حدث كما ودمجهم تحديثهم السهل من لكان حدودية غير
 إتجلترا ليهود حدث وكما ،أوربا شرق من الهجرة قبل ألمانيا

. الهجرة هذه بعد المتحدة والولايات
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والهامشية الحدودية مسالة ٥ ؟ يهودية وظيقية جملعلت أم يهود : للثالث الجزء

 عن واليهود المسيحيين الصهاينة بين الصهيوني الحل ويصدر

 البنية نتتاول أن قبل ، ولكن . ويتقبلها الحدودية الخاصية هذه

 نذكر أن وطرافته دلالته له مما يكون قد ،الصهيوني للحل الحدودية

 الذي كاتوفيتش مؤتمر هو صهيون أحباء أعضاء عقده مؤتمر أول أن
 للمنظمة مؤتمر عقدأول كما . وروسيا ألمانيا بين الحدود على عقد

 ، محايد حدودي بلد وهي ، السويسرية بال في العالمية الصهيونية
 الجماعات أكبر من واحدة تضم كانت التي ، ميونيخ يهود لأن ذلك

 كانت التي الهامشية ورفضوا الاندماج آثروا قد ، آنذاك اليهودية

 الصيغة اكتشف الذي ، نفسه هرتزل أن كما . تطرحها الصهيونية

 فهو ، الأولى بالدرجة حدودية شخصية كان ، اليهود بين الصهيونية

 إلى وينتمي ،وغربها شرقها بين تقع التي أوربا وسط من

 مجري وهو . الولاءات متعددة المجرية النمساوية الإمبراطورية

 : أسماء ثلاثة له كانت كما ، المنزع يهودي النشأة ثمساوي المولد

 رغم ،وهو . )عبري( وبنيامين )ألماني( وتيودور )مجري( زئيف
 . جميعاً المجتمعات هذه إلى بالنسبة هامشيا كان ، ولاءاته تعدد

 التي الحدودية الصهيونية الصيغة يكتشف لأن رشحه ما هذا كان وربما

 على ، الصهاينة بعض ادعاء ورغم . حدودية جماعة اليهود ترى
 من ويخلصونهم اليهود سيطبعون أنهم ، التصريحات مستوى

 إن حدودية بنية الصهيونية للفكرة الحقيقية الينية فإن ، هامشيتهم

 والرؤية المسيحية الصهيونية الرؤية حسب ، فاليهود , التعبير صح

 يساهم ولا اليهودي غير التاريخ هامش على يقف شعب ، اليهودية
 العضوي الشعب فكرة إلى الرؤية هذه تحولت وقد . كثيراً فيه

 أوربا في ليست جذوره عضويا شعبا باعتبارهم اليهود أي ، المنبوذ

 إلا اليهودية القومية تحقيق بالإمكان فليس ئم ومن ،فلسطين في وإنما
 تشكيلات داخل اليهود بقي إن أما . فلسطين( )في أوربا خارج

 شخصيات إلى يتحولون فإتهم ، إليها يمتمون لا وقومية حضارية
 اليهود إلى يشار وقدكان . منها التخلص يجب طفيلية هامشية

 مفيد حدودي ريادي بدور تضطلع أن يكنها بشرية مادة باعتبارهم
 عام عليه والقضاء علي محمد ظهور ويعتبر . الغربية للحضارة

 القوى إذبدأت ، الصهيونية تاريخ في الحاسمة النقطة ١٨٤٠

 ، محلية قيادة أيدي في المنطقة وقوع خطورة تكتشف الاستعمارية

 اليهود توطين إلى فسعت ، حدوديتها فلسطين سيفقد الذي الأمر

 تظل حتى استيطانية وظيقية وجماعة حدوديا عنصرا باعتبارهم فيها

 العنصر بفائدة ينوه شافتسبري وكان . غربية نفوذ منطقة فلسطين
 مشروعا طرح فقد أوليقانت لورنس أما المضمار، هذا في اليهودي

أن على بغداد إلى استنبول من حديدية سكة خط لمد مثيرا حدودياً

 فيها يوطن الطريق جانبي على مترين كيلو بعرض منطقة تخصص

اليهود.
 . اليهودي غير الصهيوني الحل هذا الصهاينة اليهود تقبل وقد

 في يقف غربي حائطاً باعتبارها الصهيوتية الدولة عن يتحدث فهرتزل

 تمتع )مثلما بالمقابل الغربية بالحماية ويتمتع الهمجية ليصد الشرق
 اليهود عن يتحدث كما ، والحاكم( الملك بحماية أوربا يهود

 من وغيرها إنجلترا خدمة في منها الاستفادة يكن نافعة مادة باعتبارهم
 الصهيوني المشروع أن يرى فكان ، نوردو ماكس أما . الغربية الدول

 العنصر من تخليصها وإلى الشرق إلى أوربا حدود مد إلى يرمي

 المزمع الصهيونية الدولة وايزمان وصف وقد . الحدودي اليهودي
 في فبلجيك ، قوله في محق وهو . آسيوية بلجيكا بأنها إنشاؤها

 وقد . الوجوه من كثير في بمصر فلسطين علاقة قشبه بإنحلترا علاقتها
 يدينون سيجعلهم حدوديا عنصرا اليهود كون أن جابوتنسكي أكد

 . وظيفية حدودية دولة إلى فلسطين وسيحول للغرب دائماًبالولا

 العربي الفلك ستدخل التي العريية فلسطين عكس على وهذا
 بمساعدة الصهيونية نجحت وقد . حدوديتها تفقد وبذا ، الإسلامي

 بين تقع التي الوظيقية الصهيونية الدولة تأسيس في الغربية الإمبريالية

 العالم شرق بين ثغرة وتخلق السويس قناة على وتطل ، وأفريقيا آسيا

 الغربية للإمبريالية ومالية قتالية استيطانية قاعدة وهي ، وغربه العربي
 أي ، والوظيفية الجغرافية بحدوديتها منوط ووجودها ، المنطقة في

 وظيفتها أداء في وبنجاحها الإستراتيجية المنطقة هذه في بوجودها
.والاستيطانية القتالية

 شرق في اليهودي الشباب لدى صدى نيتشه فلسفة لاقت وقد

 تنصح حدودية فلسفة لأنها ، الصهاينة من العديد بين ثم ، أوربا

 وقد . البركان بجوار بيته يبني وأن دائم خطر في يعيش بأن الإنسان

 عقيدة في الذروة إلى الحدودي الصهيوني النيتشوي التيار هذا وصل
 إلى الصهيوني المستوطن يذهب حيث الاستيطانية إيونيم جوش
 أن التيار هذا لأتباع ويحلو . بيته ويؤسس العربية المدينة وسط

 مؤاب ملك دعاه الذي الوثني العراف ذلك ، »بلعم« كلمات يقتبسوا

 يسكن شعب ذا هو » مملكته من اقترابهم عند القدامى العبرانيين ليلعن
 هو الاقتباس وهذا . (٩/٢٣«)عدد لايحسب الشعوب وبين وحده

 الحدودية للصفة المشروط غير التقبل يتضمن فهو ، الصهيونية جوهر

. الجغرافي و الوظيفي المستويين على
 اليهودي العنصر أن هو استخلاصه يكننا الذي العام والقانون

 . حدودياً وظيفياً عنصرا باعتباره إليه ينظر الغربية الحضارة داخل

المصالح منظور من ، الأخرى هي فلسطين تتحول أن فلابد ، ولهذا
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ولهامهية الحدودية مسالة ٥ ؟ يهوية وظيقية جمعلت أم يهوم : الثلث الجزء

 خلال من تحقيقه يمكن وهذا .حدودي وظيفي بلد إلى ،الغربية
 تصبح وحينما .الإسلامي العربي العالم في دائم تجزثة وضع خلق

 العنصر توطين يمكن ، وظيفية دولة عليها تسيطر حدودياً بلد قلسطين

 الغربية الدول رفض كان منا ومن .فيها الحدودي الوظيقي اليهودي
 محاولة من ابتداء ، المنطقة توحيد إلى الرامية المحاولات جميع

 جمال بمحاولة وانتهاء ،علي بمحمد مرورا ،الأيوبي الدين صلاح

 والهجمة الفرنجة هجمة بين الأساسي الفارق كان وريما . الناصر عيد

 لا مسيحية ديباجات إلى لجأت الأولى أن الصهيونية الاستعمارية
 بشرية عناصر صدرت وأنها النهائي الإستراتيجي بالهدف لها علاقة

 حدودي عنصر اليهودي العنصر أن اكتشفت فقد الثانية أما . مسيحية

 إلى الأخرى هي لجأت ولذا ،الغريية الحضارة داخل وظيفي

 ويعني . النهائي الإستراتيجي بالهدف لها لاعلاقة يهودية ديباجات
 فلسطين على الحدودية الصفة فرض ، الأمر نهاية في ، بلفور وعد

 العتصر توطين إلى كمايرمي ،الاستعمارالبريطاني طريق عن
 يكن ولم , الغربية الحضارة مصالح لخدمة فيها الحدودي اليهودي

 إلى يستند الغربية الحضارة في كامن نمط عن تعبيرا إلا هذا في بلفور
 لصالح يوظف أن باعتبارهاحيزأجغرافياًيجب لفلسطين كاملة رؤية

 يمكن أستيطانيا عنصرا باعتبارهم اليهود وإلى ، الغربية الحضارة

. العملية هذه في توظيفه
 من تتخلص لم العالم في اليهودية الجماعات أن ويلاحظ

 هذه تعميق إلى الصهيونية الدولة ظهور أدى وقد . تماماً حدوديتها

 الجماعات أعضاء بين تفصل التي الثغرة تتسع بدأت إذ ، الخاصية

 هم حيث من وذلك ، كنفها في يعيشون التي والأوطان اليهودية

 الصهيونية الحركة تحاول كما . الأصلي لوطنهم بالولاء يدينون أفراد

 لا )حيث وهمية هوية وهي ، اليهود لدى الإثنية الهوية تعميق

 محيطهم عن فصلهم في تنجح هذا مع ولكتها واحدة( هوية توجد
 دوراأساسياً اليهودية الجماعات أعضاء مدارس وتلعب . الحضاري

 الشرق يهود بتحويل الأليانس مدارس قامت وقد . المضمار هذا في

. استيطانية مادة إلى

 في اليهودية الجماعات أعضاء من كثير أندماج ورغم

 عكن اقتصادية قطاعات في استقروا أنهم إلا ، الجديدة مجتمعاتهم

 من قريبة خفيفة صناعات )السينما- حدودية فسميها أن

 وهذا ، والزراعة الثقيلة الصناعات عن وابتعدوا .( . . المستهلك
 التحتية بنيته تأسيس قدتم بلد إلى يأتي الذي للمهاجر يحدث

 ألجماعات أعضاء وجود ويلاحظ . أنفسهم البلدة أبناء ويمتلكها

)خصوصا اليسارية الحركات في ملحوظ بشكل اليهودية

 السرية الجماعات أعضاء من /٣٠ إن ويقال ، والعدمية التروتسكية(

 الجماعات أعضاء ينجذب كما . اليهودية الجماعات أعضاء من

 حدودية عليه نطلق أن يمكن ما وهو ، الجديدة العبادات إلى اليهودية

. وفكرية ديتية

اليهود هلمشية
Marginality of the jews

 تدور التي الدراسات قي يستخدم مصطلح اليهود« »هامشية

 ،الغربية الحضارة في اليهودية الجماعات أعضاء وضع حول
 الصهيونية الكتابات يتواترفي وهومصطلح ، أوربا شرق خصوصا

 والاجتماعي الاقتصادي وجودهم ويصف ،لليهود والمعادية

 ومهن وحرف بوظائف تضطلع وسيطة وظيفية كجماعة والحضاري

 مرتبطتين عمليتين كانتا وقد والربا البدائية التجارة مثل «مختلفة
 الإنتاجية العملية صميم من قط تكونا لم ولكنهما الإقطاعي بالنظام
 قكن لم ،أنفسهم اليهود يارسها كان التي الحرف إن بل . ذاقها

 الأمراء أو اليهود بالتجار مرتبطة كانت وإنما بالفلاحين، مرتبطة

 شرق في المحلية الرأسمالية ظهرت فحينما ،ولذلك .الإقطاعيين

 والنظام القومية الدولة ثم عشر، التاسع القرن بدايات مع أوربا

 دور يلا أنفسهم اليهودية الجماعات أعضاء وجد ،الحديث المصرفي

 المجتمع لاضطهاد عرضة كانوا وبالتالي ،يلعبونه إنتاجي أو اقتصادي
 الأمر نفعاً، لهم يرى يعد ولم خدماتهم إلى حاجة في يعد لم الذي
 إلى هجرتهم وزيادة اليهودية المسألة تفاقم حدة زيادة إلى أدى الدي

 النمساوية الحكومة وكذلك ،الروسية الحكومة بذلت وقد .أوربا غرب
 قطاع إلى اليهود لتحويل شتى جهودا ،جاليشيا تتبعها كانت التي

 في وساهم . أمامهم الزراعة مهنة أبواب فتح طريق عن منتج اقتصادي

 لأن ،وروتشيلد هيرش مثل ،اليهود من الغرب مليونيرات الجهود هذه

 الشديد ألحرج لهم تسبب كانت غربها إلى أورب شرق من اليهود هجرة

 عن اكتسبوها التي والحضارية الاقتصادية مواقعهم تهدد كانت كما

 الحكومة اضطر ما وهو المحاولات هذه تعثرت وقد .الاندماج طريق
 طريق عن الاقتصادي للقمع تلجأ أن إلى ،المثال سبيل على ،الروسية

 كتابات في كامن أساسي موضوع اليهود وهامشية .مايو قوانين إصدار

 وأهارون ،بوروخوف بير دوف خصوصاً - العماليين الصهاينة

 طريق عن منتج شعب إلى اليهود تحويل يقترحون -وهم جوردون
.والإنتاج والحراسة والعمل الأرض واقتحام الهجرة

 . والتجريد التعميم من كثير فيه اليهود هامشية عن والحديث
القرن أواخر في أوربا شرق يهود هامشية هي المقصودة فالهامشية
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والهامشية الحدودية مسالة ٥ ؟ يهودية وظيفية جملعات أم يهود : المثالث للجزء

 )الوظيفي اليهودي الدور لأن ، وحسب الميلادي عشر التاسع
 دوراً كان الغرب في التقليدية الزراعية المجتمعات في المالي( التجاري
 في أساسية بوظيفة اليهودية الجماعات أعضاء اضطلع إذ ، حيوياً
 أما . الرئيية الإنتاجية العملية جزءامن تكن لم أنها رغم المجتمع
 حيث ، هامشياًفط يكن فلم الإسلامي العالم في اليهودي الوجود
 خلاله من فأبدعوا به واصطبغوا الحضاري محيطهم في تفاعلوا

 في اليهودي الوجود أن كما . والوظائف المهن سائر في واتخرطوا
 المجتمع صميم في كان وإنما هامشياً أبدأ يكن لم المتحدة الولايات

 لوصغ »هامشي« مصطلح استخدام يكنتا لا كما . البداية من ذاته
 ، )سابغاً( السوفيتية روسيا أو إنجلترا أو فرنسا في اليهودي الوجود

 يعد لم البلاد هذه كل في اليهودية الجماعات لأعضاء الوظيفي فالبناء
 لكون يعود فإنه ، تميز ثمة كان وإذا . سابقاً الأمر كان كما متميز

 وإذا . يهودية لأنها وليس وظيقية جماعة أو أقلية اليهودية الجماعة
 الدولة وجود فهو ، الآن حتى منتج غير هامشي وجود أي هناك كان

 أرض على أسست التي الخارج من الممولة الوظيفية الصهيونية
 قمعهم في وتستمر رخيصة عمالة إلى وحولتهم القلسطينيين

. المشروعة وأحلامهم تطلعاتهم وإجهاض

اليهود شذوذ
Abnormality of the 6045 ل

 والمعادية الصهيونية الأدبيات في شائع مصطلح اليهود« »شذوذ
 ، طبيعية غير بأنها توصف التي السمات بعض إلى ويشير لليهود
 والتي ، الغربية اليهودية الجماعات أعضاء تسم أنها يفترض والتي
 اقتصادي قطاع إلى تحويلهم أو اليهود إصلاح طريق عن إزالتها يمكن
 وجود أن الصهاينة ويرى .تطبيعهم أو دمجهم طريق عن أو منتج

 تسبب شاذة حالة فلسطين( خارج )أي والشتات المنفى في اليهود
 نقدهم سهام الصهاينة وجه ، وبالفعل . اليهودية للشخصية شذوذاً

. السوية غير الشاذة المريضة الشخصية هذه إلى
 مظهران ، نظرهم وجهة من ، اليهودية الشخصية ولشذوذ

 المظهر أما . سياسي لآخر وا اقتصادي أحدهما أساسيان
 السمسرة بأعمال اليهود اشتغال في فيتبدى ، الاقتصادي

 التهريب : مثل ، المنتجة غير الهامشية والأعمال والمضاربات
 الأبيض الرقيق وتجارة العقارات في والاتجار المالية والأعمال

 إشكالية عليه يطلق فيما السياسي المظهر يتمثل بينما ، والتسول
 بعد ، اليهود أن يرون فالصهاينة . السلطة في المشاركة وعدم العجز
، مستقلة سيادة لها ليس مشتتة جماعات أصبحوا ، الهيكل تحطيم

 الذي الأمر ، القرار صنع مؤسسات نطاق خارج أعضاؤها ويوجد
 »التاريخ يسمى ما مار توقف ، الصهاينة نظر وجهة من ، يعني كان

 عند الولاء ازدواج في أيضا الظاهرة انعكست وقد . اليهودي«
 أن إلى يضطر به خاص قومي وطن إلى لافتقاره نظرا فهو ،اليهودي

 نزعته ولكن . فيها يندمج أن يحاول غريبة مجتمعات إلى ينتمي
 ، أنفه رغم نفسها عن التعبير في ، هذا مع ، تستمر الحقيقية القومية
 المؤرخ عبر وقد . المتناقضة الولاءات وتتنازعم نفسه على فينقسم

 بطريقة نفسها القضية عن يوروخوف بير دوف العمالي الصهيوني
 فبدلا . تماماً مشوه اليهود عند الاجتماعي الهرم أن لاحظ إذ أخرى

 ، المتجة والطبقات والفلاحين العمال من عريضة قاعدة وجود من
 في الحال هو كما ، والوسطاء والمحامين والأطباء المفكرين من وقلة

 الإنتاجي فالهرم . اليهود عند تماماً العكس نجد ، المجتمعات معظم
 . الوسطاء من اليهود معظم أن إذ عقب على رأساً مقلوب اليهود عند

 الجماعات أعضاء تسم التي الشاذة السمات إن القول عن وغني
 ، وظيفية جماعة لأية الأساسية السمات الأمر واقع في هي اليهودية

 . شذوذ بأي تتسم لا عامة اجتماعية إنسانية ظاهرة تمثل فهي ثم ومن
 أعضاء يعزلون لأنهم كذلك يرونها والصهاينة لليهود المعادين ولكن

 وينظرون والاجتماعي الحضاري محيطهم عن اليهودية ألجماعات
 ثم ، المتعين بوضعهم لها علاقة لا اختزالية تماذج خلال من إليهم

. بالشذوذ عليهم يحكمون
 )المجتمع المثالي اليهودي للمجتمع رؤيتهم الصهاينة طرح وقد

 تطبيع إلى يهدف متكامل حضاري مشروع كجزءمن الصهيوني(
 وذلك ، المزعوم شذوذها من تخليصها أي ، اليهودية الشخصية
 ويستهلكون ينتجون طبيعيين أشخاص إلى اليهود بتحويل

 ، دولتهم نحو بالولاء ويشعرون السياسي مصيرهم في ويتحكمون
. كافة البشر شأن هذا في شأنهم

 مفهوم اليهودية الشخصية شذوذ مفهوم أن القول عن وغني
 لكن النازي الفكر في خصوصا ، اليهود معاداة أدبيات في محوري

 وإنا اليهودية الشخصية إصلاح ليس ألنازيين إلى بالنسبة المشكلة حل
 إلى الحدود عبر إرسالهم طريق عن ؛ ممكن شكل بأي منها التخلص

 طريق أوعن ، أوربا يهودشرق من كانت أغلبيتهم بولتداباعتبارأن
 هذا من نابعة الإبادة لعملية الصهاينة استجابة كانت وقد . إبادتهم
 عام أوربا يهود بعض طلب فحينما . أوربا يهود بشذوذ الإمان
 في الصهيونية النخبة أعضاء )أحد جرونباوم يتسحاق من ١٩٤٢

 لإيقاف خطوات باتخاذ الصهيوني المستوطن يقوم بأن فلسطين(
غير اليهود وضع من التخلص الضروري من » بأن أخبرهم ،الإبادة
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 الأفضل- من يكون ثم ومن ، «كافة الأمم مثل أمة فصبح حتى العادي

 في شيء يتعرض لا حتى أوربا يهود عن التخلي - نظره وجهة من
 حد )على بقرات بضع ولو حتى ،للخطر الصهيوني المستوطن

قوله(.

 يوصفها الصهيونية الدولة إلى السياسيين المحللين بعض ويشير
 اقتصادا أصبح فاقتصادها . طبيعية شذوذاوأقلها الدول أكشر من

 في فيهاآخذة العمال إنتاجية ودرجة ، الغرب يعتمدعلى تسوليا

 ، فيها الأساسية الصناعات من السلاح صناعة وأصبحت ، التدني
 تلو حرب في تدخل شتتل/قلعة دولة إلى نفسها هي تحولت كما

 . العربي السكاني بالانفجار الداخل من مهددة أنها كما ، حرب

 يهودية دولة وهي ،منه وليست الأوسط الشرق في توجد وهي

 بتيتها أن إلى يشير الذي الأمر ،اليهودي هو من تعريف في فشلت

 مرة عادوا لإسرائيليين ا أن كما . والسواء الطبيعية عن تكون ما أبعد

 أعمال في منهم كييرة أعداد تنخرط إذ والهامشية الشذوذ إلى أخرى
 مصدري أكبر من الصهيونية الدولة وأصبحت ، والجريمة السمسرة

 سبيل )على أمستردام في القوادين لغة أن حتى الغرب إلى العاهرات

 غير الخدمات قطاع أن كما ، العبرية الرطانات إحدى هي المشال(

 أكثر من الإسرائيلي المواطن أن رغم التضخم في آخذ الإنتاجي

 الصهيونية الدولة أن إلى تذهب ونحن . العالم في مديونية المواطنين

.وظيفية دولة الأمر واقع في هي

 شذوذ قضية ، وبحدة ، أخرى مرة الانتفاضة طرحت وقد

 مدى الصهيوني التجمع اكتشم إذ ، الصهيونية والدولة اليهود
 اليهود العمال حقق أن بعد خصوصاً ، العربية العمالة على اعتماده

 فتركوا اجتماعيا حراكا الإسلامي( العالم يهود )من شرقي أصل من

 من ذلك وغير الوسطاء وظيفة ليمارسوا الإنتاجي الهرم قاعدة
 أدت وقد . العربية للعمالة القاعدة هذه ترك الذي الأمر ، الوظائف

. الإنتاجية القطاعات من كثير تعطيل إلى العرب العمال مقاطعة

المهود طفيلية
Parasitism of the Jews

 »باراسيتزم الإنجليزية للكلمة ترجمة »طفيلية« كلمة
parasitism) باراسيت )من« parasite! والمأخوذة »طفيل« ومعناها 

 إلى »يأكل بمعنى «parasilos »باراسيتوس اليوتاتية الكلمة من أصلا
 الذي النبات أو الحيوان إلى للإشارة الكلمة وتستخدم . جانب«(

 »طفيلية مصطلح لليهود المعادون ويستخدم . غيره على يعيش
اليهودية الجماعات أعضاء علاقة أنه يتصورون ما لوصف اليهود«

 أخرى لكلمات مرادفة والكلمة . كنفها في يعيشون التي بالمجتمعات
 المعاني بعض في معها تشترك أو »شذوذ« أو »هامشية« مثل

. والإيحاءات
 إلى يعود بالطفيلية اليهودية الجماعات أعضاء وصف ولعل

 وفي المجتمعات حافة عند موقعها وسيطة وظيفية جماعة كونهم

 بداية حتى ووسطها أوربا شرق في استمر وضع وهو ،الشقوق

 غير الأعمال في تتركز الوسيطة الوظيفية فالجماعة .العشرين القرن
 ، ملموصاً أو متعينا شيئاً تنتج أن دون عالية أرباحاً وتحقق الإنتاجية

 يضطلعون أعضاؤها كان حيث ،الصانع أو الزارع عكس على
 يشار كان ولذا . والبغاء الرقيق وتجارة والتجارة الربا مثل بوظائف

 حرفيا تعني ألمانية كلمة وهي ، »لوفتمنش« باعتبارهم اليهود إلى

 من لا رزقه يكسب شعب اليهود أن ذلك ومعنى ، الهواء« »رجال
 اليهود وظيفة وصفت وقد . شيء لا من أي الهواء من وإنما الإنتاج

 كالإسفنجة بأنها ، عميلة وسيطة وظيفية كجماعة أو ،كمرابين

 يعتصرها ثم المجتمع من القيمة فائض لامتصاص الحاكم يستخدمها
 أن إذ ،الطفيلي الكائن عن مختلفة الإسفنجة أن ورغم " لحسابه

 الإسفنجة أن حين على لحسابه الآخرين رزق يمتص الطفيلي الكائن

 لم رزقها امتصاص جرى التي الجماهير فإن ،الآخر لحساب تمتصها

 والكائن والإسقنجة . الامتصاص عملية من الأول الجزء ترسوى

 الذي الجسم إلى بالنسبة أهمية دون أنهما في مشتركان الطفيلي

 ويهددان عليه شديدة خطورة يشكلان إنهما بل ،عليه يعيشان

 العصور في الغربي العالم في لليهود الجماهير إدراك ولعل ,حياته
 حيث ،الدم تهمة أصل هو ، كإسفنجة أو طفيلي كجسم ،الوسطى

- ضحاياهم دماء بامتصاص اليهود يتهم

 الغربي الاشتراكي الخطاب في »طفيلي« كلمة وقداستخدمت

 الفرنسي الاشتراكي المفكر وصف فقد . والرأسماليين اليهود لوصف

. بسرعة تنتشر التي البكتريا مثل بأنه اليهودي توسيتيل
 في أساسي كامن موضوع فلسطين خارج العالم يهود وطفيلية

 المفكر وصف فقد . الاشتراكية الديباجة ذات الصهيونية الأدبيات

 فلسطين خارج العالم يهود جوردون أهارون العمالي الصهيوني
 نوردو ماكس الألماني الصهيوني المفكر أستخدم كما ،طفيليون بأنهم

 من واستخدمها ، المنفى في اليهود وضع لوصق »البكتريا« كلمة
 اليهودي صورة فإن ،هنا ومن . هتلر أدولف النازي الزعيم بعده

 الرأسمالي ، الغربي السياسي الخطاب في أساسية صورة كطفيلي

. لليهود والمعادي الصهيوني ،والاشتراكي
من اليهودية الطفيلية مشكلة حل يكون أن نوردو اقترح وقد
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والهامعية الحدودية مسالة 0 ؟ يهودية وظيفية جملعات ام يهود : الثلح الجرء

 إشكالية حل يمكن ،وبالتالي . العضلات ذات اليهودية ظهور خلال
 ، بالعنف فلسطين في استيطانه طريق عن الطفيلي الشعب

 من فيخلصها ،بنفسه فيها يعمل أن على ،الأرض على والاستيلاء
. الصهيوني الخلاص هو وهذا ، الطفيلية من نفسه ويخلص العرب

 وفي الحديث العبري الأدب في اليهود طفيلية موضوع ويتواتر
 أن الإسرائيلين المحللين من كثير إذيرى ،الإسرائيلية الكتابات
 أن بعد خصوصاً ، الطفيلية في أخرى مرة يسقط الإسرائيلي المجتمع
 وأن ، كافة الإسرائيلي للجتمع قطاعات في العربية العمالة تغلغلت
 ، الجرية انتشار أن يرون كما . أخرى مرة يظهر بدأ الهواء شعب

. الطفيلية أشكال من هي ، بالإنتاج الاكتراث وعدم ، والفساد

)لوفتمنش( الهواء رجال
luftmensch

 حرفياً تعتي ولكنها ، ترجمتها تصعب ألمانية كلمة »لوفتمنش«
 لا الذين البشرية الجماعات أعضاء تصف وهي ، الهواء« »رجال
 شيء أي في خبرة لديهم وليس أقدامهم تحت راسخة أرض توجد

 فهم ، ثابت عملا أو مال رأس ولايتلكون لهم حرفة أو ولامهنة
 للإشارة تستخدم الكلمة وكانت . الهواء وعلى الهواء في يعيشون

 بوظائف يضطلعون الذين أوربا شرق يهود من كبير قطاع إلى
 المحلية الطبقات محلهم حلت والذين الوسيطة الوظيفية الجماعة
 ،عمل أو مهنة أو وظيفة بلا فأصبحوا ، المركزية القومية والدولة
 تشير الكلمة أن كما . وقوادين ومتسولين جائلين باعة إلى وتحولوا
 وتشير ،والتجارية والمالية القكرية اليهودبالأعمال اشتغال أيضأالى

 اليدوية( أو )الإنتاجية الصناعية أو الزراعية الأعمال عن بعدهم إلى
 التي الظاهرة وهي . العقاري القطاع في كوسطاء اشتغالهم وإلى
. وطفيليتهم« وشذوذهم اليهود »هامشية عليهاأيضا يطلق

 يصبحوا دائماًلأن معرضون اليهودكافة أن الصهاينة ويرى
 للسبب وهم ، أرض بلا شعب أنهم باعتبار هواء( )رجال لوفتمنش

 حياة يحيا أن مكنه لا الإنسان أن إذ بالأخطار دائم مهدد شعب نفسه
 الهوائية حالة إن بل . أرضه وفي جماعته بين إلا مطمئتة كاملة

 للهوائية انعكاسا إلا ليست اليهودي الفرد يعيشها التي الاقتصادية
 إلى اليهود حولت التي فهي ، ككل اليهودي الشعب يعيشها التي

 الارتباط وعن الراسخة الطوائف عن وأبعدتهم ومثقفين تجار
. بالأرض

 أشكال من شكل الإصلاحية اليهودية أن الصهاينة يرى كما
اليهود أن كذلك ويرون ، والسماء الأرض يين معلقة فهي ،الهوائية

 ويصغ . منتمية غير هوائية مزقة شخصيات أيضا هم المندمجين
 الحالة هذه أرض( بلا لشعب شعب بلا )أرض الصهيوني الشعار
 إلى الصهيوتي المشروع ويهدف . اليهودية الجماعات لدى الهوائية
 يعيشون لهم أرض بتوفير الهوائية الحالة هذه من اليهود تخليص
 عليهم مقصورا ويكون إليه يستمون متكامل إنتاجي هرم وتوفير فيها،

. والمثقف والفلاح العامل بينهم يكون حتى
 ولذا ،النازية الأدبيات في شائع »لوفتمنش« مصطلح وقدكان

 كان إنه ، محاكمته أثتاء ففسه عن الدفاع معرض في ،أيخمان قال
 وقد . اليهود أقدام تحت الراسخة الأرض من قليل وضع إلى يهدف
 ينجح لم هذا مع ولكنه ،الأرض توفير في الصهيوني المشروع نجح
 تظهر الكلمة بدأت ثم ومن ،الهوائية صفة من اليهود قخليص في

 الصهاينة المستوطنون بدأ إذ الإسرائيلية الصحف في أخرى مرة
 على ويطفون الإنتاجي الهرم قاعدة يتركون ، وسطاء إلى يتحولون

. يدوي أو إنتاجي عمل دون الهواء على ويعيشون قمته
 إلى الفلسطينين تحويل إلى الصهيوني المشروع ويهدف

 أو والهواء والعراء لملخيمات في يعيشون رجال إلى أي ،لوفتمنش
 تحول ولكن . المجتمعات هوامش على تعيش بشرية جماعات إلى

 ألمخطط هذا أسقط مجاهدين فدائيين إلى لاجئين من القلطينيين

.الصهيوني

المتسولون
(Beggars) ام 500005

 »شنوررز لكلمة العربي المقابل هي »المتسولون« كلمة
 »شنورر مفردها الجمع صيغة في يليشية كلمة وهي ، «50119006005

 في الكلمة هذه وتتواتر . «متسول« أو شحاذ« « أي «٩م12٩00٣«
 ، اليهودية الجماعات عن الدراسات وفي الصهيونية الأدبيات
 العصور إلى الظاهرة وتعود .عشر التاسع القرن في ويخاصة

 وهو هايشيفاه( )حيريم الاستيطان تحريم قانون تطبيق مع الوسطى
 ينتمي يهودي أي تمنع أن يهودية جماعة لكل بمقتضاء يحق كان قانون

 أن عليه أيام بضعة مدينتها!لا في الإقامة من أخرى جماعة أية إلى
 الذين اليهود آلاف ظهور إلى الوضع هذا أدى وقد . بعدها يغادرها

 يتعين كان أنه رغم قرية أو مديتة أية في السكنى حق لهم يكن لم
 أن المعروف ومن . آخر إلى مكان من دائما الانتقال عليهم

 ثرية أقلية من تتكون كانت الوسطى العصور في اليهودية التجمعات
 أو المعدمين من ضخمة قاعدة وتحتها والحاخامات الممولين كبار من

. شعرة سوى التسول وبين بينهم يفصل لا كان الذين التجار صغار
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والهلمشية الحمسيية مسالة ٥ ا يهودية وظيفية جملعلت يهودأم : عجزءالثالت

 . بعضه أو الوقت كل متسولين إلى تتحول منهم كبيرة أعداد وكانت
 المتسولون فعمل ،أخرى مهن مع التسول مهنة تتداخل وكانت بل

 وقد . حواة أو مهرجين أو متجولين تجارا أو موسيقى معلمي أحيانا
. عشر الئالث القرن من ابتداء التزايد في هؤلاء عدد أخذ

 إلى للإشارة الضيق بالمعنى »شنورر« مصطلح ويستخدم
 ليس فهو وبالتالي ،الحاخامي التعليم من شيئا تلقى الذي المتسول
 ويعتبرهاحقه للصدقة وإتماهوطالب للكلمة العادي بالمعتى متسولا

 . الخلاص ينالوا حتى الأثرياء إياء يعطيه أن يجب الذي الطبيعي
 تفسر ما قصة العادة في يروي كان المتبجح المتعلم المتسول هذا ومثل
 أو أفلس أن بعد تجارته إلى ليعود الأموال يجمع فهو ،بالتسول قيامه

 أمام السبت يظهردائماًيوم هذاالمتسول وكان . فقيرة قريبة ليزوج
 أن إلى سيضطرون الجماعة أعضاء أن العلم تمام يعلم وهو المعبد

 أمام اليوم ذلك في سيئ بمظهر يظهروا لا حتى صدقة له يدفعوا
 سيئ بمظهر ككل اليهودية الجماعة تظهر لا وحتى ،البعض بعضهم

 ومناطق يسلكها محددة طرق متسول لكل وكان . الأغيار أمام
 . أحد فيها لاينافسه مستظمة فترات في ويزورها فيها يتول معروفة
 بين مألوف أمر )وهذا آخر لمتسول المناطق هذه بيع يتم كان ما وكثيرا

 جماعات يشكلون والذين المجتمعات كل قي المتسولين جماعات
. الوظيفية( ألجماعات من الشبه قريية

 عن العاطلين نسبة زادت ،عشر التاسع القرن بدايات ومع
 أن بعد وذلك ،للتسول اضطرهم ما وهو اليهود أوساط في العمل
 التقليدية، وظيفتها أوربا شرق في اليهودية الجماعات من كثير فقدت
 يينهم )ومن الملايين اجتش التي التحديث عمليات تصاعد وبعد

 فرصاً لهم توفر ولم ،جذورها من اليهودية( الجماعات أعضاء
 وبعد ،معها التكيف يستطيعوا لم فرصا لهم وفرت أو جديدة

 جميع من ٨١٠ وكان . أعضاءالجماعات بين السكاني الافقجار
. متسولين عشر( التاسع القرن من الأولى العقود )في أوربا يهود

 ليهود الحرج من كثيرا يسبب الظاهرة هذه حدة تزايد وكان
 على يقذف أوربا شرق كان إذ ،المستقرين المتدمجين أوريا غعرب

 وقد . متسولين أساسا كانوا الذين اليديشية يهود من ألوناً بلادهم
 دخول تمنع أن إلى أوربا غرب في اليهودية الجماعات بعض اضطرت

 اليهود ضد بالحكومات واستعانت ،فيها جديدة يهودية عناصر أية
 الفقراء من كبيرة جماعات أحيانا تصل كانت حيث . الوافدين

.حقوقهم من كحق وبالقوت بالمساعدة يطالبون اليهود
 أي ، التوطينية الصهيونية ظهور إلى المتسولين وصول أدى وقد

إلا فلسطين في بالاستيطان يهتمون لا الذين الغرب يهود صهيوقية

 الإنساني الفائض أو المتسولين جيوش من للتخلص وسيلة باعتباره
, هرتزل( قول حد )على اليهودي

 الذين المتسولين هؤلاء أحد هرتزل في يرى روتشيلد وكان
 ،ما حد إلى محقا كان وقد . أمواله على الحصول يودون

 المراحل من مرحلة في ،همهم كل كان فلسطين في فالمستوطنون
 قسط أكبر على الحصول ، الغريي( الحكومي يبدأالتمويل أن )قبل

 الصهيوني المؤتمر إلى يشير نفسه هرتزل كان بل . روقشيله أموال من
 ، رأسه على هو يقف الشحاذين من جيشا باعتباره ( ١٨٩٧) الأول
 بين الاتجاه هذا التوطينية الخارجية الصهيونية تشجع أن يخشى وكان

اليهود.
 على الكامل باعتمادها ،الصهيونية الدولة رؤية وبالإمكان

 عملية تحديث تم أن بعد شنورر أنها اعتبار على ،الغربي التمويل
 تدفق تضمن اتفاقات شكل يأخذ منظم بشكل تتم بحيث التسول
 الحال بطييعة الإسرائيليون المتحدثون ويرفض . موعدها في المعونات

 الصهيونية الدولة تلعبه الذي الدور إلى ويشيرون هذه المتسول صورة
 معونات من تتقاضاه ما أن وإلى المنطقة في الغرب مصالح حماية في
 المملوك صورة يحلون أنهم أي ، يه تأتي الذي العائد من بكثير أقل

 من كثير أخذ ،الأخيرة الآونة في ،ولكن .الشحاذ صورة محل
 الصهيونية الدولة إلى الإشارة في الإسرائيليين السياسيين المعلقين

 الصهيوني الاقتصاد وإلى ،شحاذين دولة أو شنورر دولة ياعتبارها
 يفسركيرأمن المصطلح هذا أن نرى ونحن "اقتصاداسوليآ باعتباره
 والدولة المتسول بين والفارق .الاقتصادالإسرائيلي جوانب

 لصاحب الدعوات إلا يعطي ولا يأخذ المتسول أن هو الإسرائيلية
 حيوي بدور تقوم ثم فتأخذ الصهيونية الدولة أما ،الصدقة

 دور أي ،الحراسة كلب دور وهو المنطقة في الغريي للاستعمار
. بالقتال المال مقايضة تتم حيث القتالية الوظيفية الجماعة

الوظيفية اليهودية الجماعات لبعض السمرية اللغات
Secret Languages of Some of the Functional 

Jewish Communities

 أحياناً بل ،خاصة ورطانات لهجات هي السرية« »اللغات
 أو اللهجة وهده . الوظيفية الجماعات أعضاء يستخدمها ،لغات

 مجتمع أو المضيف للمجتمع لغة عن تختلف ما عادة اللغة أو الرطانة
 سلك في للانخراط شرط يعد اللغة هذه تحدث وقدكان . الأغلبية

 إحدى )أو الشركسية بينهم فيما يتحدثون المماليك فكان . الجماعة
الوظيفية ألجماعات أعضاء من الصينيون ويتحدث ، التركية( اللغات
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والهلمشية لحودية مسالة ٥ ؟ يهودية وغيفية جملعلح أم يهود : لثلث الجزء

 لغتهم أفريقيا في العرب ويتحدث ،لغتهم آسيا جنوب في الوسيطة
 قي اليهود من الوسيطة الوظيفية الجماعات أعضاء أما . العربية

 أعضاء بعض أن ويلاحظ . اليديشية يتحدثون فكانوا ، أوربا شرق
 )أو التركية يتحدثون كانوا ١ ٩٥٢ ثورة قيل ألمصرية ألحاكمة النخبة
 والانتماء والعزلة التميز مظاهر من كمظهر بالتركية( المطعمة العربية

 في السائد النمط مصدر هو وهذا . الحاكمة الوظيفية للجماعة
 الأوداج منتفخ التركي المصري/ - الشورة بعد المصرية الكوميديا
 . التميز علامات كإحدى اللهجة هذه يتحدث الذي ، المتعجرف

 جماعة عضو فهو ، الواقع في يسانده ما له ليس تعجرفه ولكن
 اللغات بإحدى التحدث أن ويبدو . وظيفتها فقدت حاكمة وظيفية
 )والتي الثالث العالم في والثقافية الحاكمة النخب أعضاء بين الأوربية
 الاستعمار مصالح تخدم التي الوظيفية الجماعة يشبه ما إلى تحولت
 للجماعة الانتماء رمز الآخر هو أصبح قد الجديد( العالمي والنظام

 نقسه الوقت في وهو ،كفاءته يبين اللغة بهذه فالمتحدث ، الوظيفية
! الوطن لغة سوى تتحدث لا التي الجماهير عن تقسه يعزل

 الجماعة بين الفصل وسائل من وسيلة هي ،ثم من ،واللغة
 . الجماعة أعضاء بين للتواصل وأداة ، المضيف المجتمع وأعضاء

 هي الصهيونية الدولة لغة تكون أن على الصهاينة إصرار في ولعل
 أو ، العظمى الإمبريالية القوى لغة الإنجليزية وليس العبرية

 أن أمل على زامنهوف الروسي اليهودي طورها التي اللغة الإسبرأفتو
 من إدراكاً الصهيوني( المستوطن بها يتحدث ولغة عالمية لغة تكون

. وظيفية دولة باعتبارها الصهيونية الدولة لطييعة جانيهم
 اللغات الوظيقية الجماعات للغات المتطرفة الأشكال ومن

 لغاتهم لهم ،المشال سبيل على ،والنشالوت فالعوالم ،السرية
 في الشائعة اللغة تركيب هو تركييها رطانة الغالب في وهي ،السرية

 الجماعة عضو إلا لايعرفها لغوية مفردات إضافة مع للمجتمع
 ، الوظيفة أداء عملية تسهل إذ مباشرة فائدة السرية وللغة . الوظيفية

 من السرية اللغة تصبح ثم ومن ،العادة في مشينة وظيفة وهي
, الهامشية علامات

 . للتواصل الآلية هذه اليهودية الجماعات أعضاء استخدم وقد
 تحتوي المحلية باللغة جمل من العادة في تتكون السرية لغاتهم وكانت

 »أخل« فكلمة ،المحلية اللغة قواعد حسب تعالج عبرية كلمات على
 يتحدث اليهودي المتحدث كان فإن ، »أكل« بمعنى عبرية كلمة مثلا

 النحو على بالغعل« أكل »قد أنه معنى عن يعبر فإنه بالإنجليزية
 ولاتعبر . «٤2ء عقا اة لالم« أخلد أوريدي هاز »هي التالي:

الأفعال أو الأسماء من المهمة الأجزاء إلاعن الداخلية الكلمات هذه

 العبرية إلى حرفيا الأماكن أسماء تترجم كانت كما . ألجملة قي
»آي تصبح ، نيويورك« إلى »ذهبت عبارة مثلافي »نيويورك« فكلمة

كلمة جاءت حيث  «! went 60 yak hadash حاداش يورك تو ونت
 ومعناها ، »نيو« نيويورك كلمة من الجزءالأول عن بديلا »حاداش«

٠ ء جليد
 لمناقشة السرية اللغة يستخدمون اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 بخاصة ،بهم المحيطين من أحد يفهمهم أن دون تهمهم التي الأمور
 ،والاحتيال التجاري الغش عملية يهل كان ما وهو ،الأسواق في

 الناس بين لاستخدامها اللغة هذه يتعلمون اللصوص كان ما وكثير
 لغة عن معجم بإعداد بروسي موظف قام فقد .أحد يقهمهم أن دون

 من كيراً أن وظهر ،عشر الثامن القرن أواخر في السرية اللصوص
 أخذ وقد .عيري أصل أو عبرية جذور ذات السرية اللغة هذه كلمات

 عالم في وتورطهم اليهودية الجماعة أعضاء اشتراك على دليلا هذا

. ألجريمة
 والقائمين القوادين من كثيراً أن يبدو ،الحاضر الوقت وفي

 ،عبرية أصول ذات سرية لغة يتحدثون الأبيض الرقيق تجارة على
 يعملون ،اليهودية الجماعة أعضاء من كبير عدد لوجود هذا يعود وقد

 ،القرن هذا تلاثينيات حتى المشينة المهنة هذه في ،بغايا أو قوادين
 .الحاضر الوقت في أوريا في للبغايا مصدراً إسرائيل أصبحت وقد

.كثيرة عبرية كلمات دخلتها قد أمستردام في القوادين لغة إن ويقال
 رطانة وهي ،السرية اسة احياناًمحل تحل اليديشية وقدكانت

 سوى يفهمها لا فكان ،وعبرية سلافية مفردات عليها دخلت ألمانية
 في التجاري الغش لغة اليديشية فأصبحت ،اليهودية الجماعة أعضاء
 اليهود على الحكومات حرمت ولذا ،عشر التاسع القرن

.استخلامها

اليهودية الجملعات أعضاء لبعض المالية الجرائم
Financial Crimes of Some Members of Jewish 

Communities

 ،الممولين كبار بعض يرتكبها التي الجرائم مي المالية« »الجرائم
 ازدياد وقدلوحظ . والتهريب التجاري والغش التزييف جرائم مثل

 عن ،اليهودية أعضاءالجماعات بين الجرائم هذه مثل ارتكاب تسبة
 الجرائم هذه أن المعروق ومن .للجتمع في السائدة العامة النبة

 إلى عشر التاسع القرن في اليهودية أعضاءالجماعات بين انتشرت
 - خاصة تشريعات استصدار إلى الحكومات معها اضطرت درجة
)في التجاري القطاع في اليهودية الجماعات أعضاء تركز أن وسدو
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والهامهية الحدودية مسالة ٥ 1 يهودية وظيقية جملعلت أم يهود : القالث الجزء

 نظام يعرف يكن لم قطاع فهو ، ذلك على ساعد التقليدي( المجتمع
 من الرشيدة الرأسمالية مشبكات يرتبط يكن ولم ، الضرائب
 من التهرب كان ،ولذلك - وغيرها نقل ووسائل مصارف
 النشاط هذا مثل في عضويا جزءا ، البضائع وتهريب ، الضرائب
 في اليهودية الجماعات أعضاء من كثير تركز أن كما . التجاري

 أن المعروف ومن . الاتجاه هذا على شجع والمدت الحدودية المناطق
 سوى يعرقها لا والتي ، العبرية بالحروف تكتب التي اليديشية اللغة

 يستخدمها التي السرية اللغة تشبه أصبحت ، اليهود التجار
 . التجاري الغش وسائل أهم من بذلك وأصيحت ، اللصوص

 في استخدامها اليهود التجار على الغربية الحكومات حظرت ولهذا
 ، الحديث العصر إلى التمط هذا استمر وقد . التجارية معاملاتهم

 أعضاء ارتكبها التي والتزييف التجاري الغش جرائم فسبة أن قنجد
 تصل ، وهولندا ألماتيا وفي ، وروسيا بولندا في اليهودية الجماعات

 الاتحاد وفي . الأغلبية أعضاء بين نسبتها أضعاف ئلاثة أو ضعفي إلى
 المالية الجرائم من ٨٥ ’ حوالي أن الستينيات في لوحظ ،السوفيتي

 عن تزيد لا نسبتهم كانت الذين اليهودية الجماعات أعضاء ارتكبها
 دور لهم اليهودية الجماعات أعضاء أن ويبدو . السكان عدد من /٢

 ٠ الغربية والدول المتحدة الولايات في المخدرات توزيع في ملحوظ
 فيها يتورط ضخمة مالية فضيحة أخرى إلى آونة من تظهر تزال ولا

. ملحوظ بشكل اليهودية الجماعات أعضاء
 فضائح أهم من واحدة عشر التاسع القرن أواخر شهدت وقد

 الفضيحة وهي ، الفرنسي المجتمع هزت التي والسيأسي المالي الفساد
 مالية سقطة أكبر آنذاك اعتبرت والتي ، بنما قتاة شركة بانهيار الخاصة

 مواطن ألق ٨٠٠ من أكثر ضحيتها راح حيث ، فرنسا تاريخ في
 التي الفضيحة هذه في تورط وقد . الشركة في المساهمين من فرنسي
 البارون : هم يهودية شخصيات ثلاث بنما« »فضيحة باسم عرفت

 ليوبولدإميل والفرنسي للشركة(، المالي )الوكيل رايناخ دي جاك
.هرتز كورقيليوس والأمريكي ،أرتون

 تورطت التي المالية القضائح تعددت ، العشرين القرن وفي
 يرنارد لأمريكي ا أسس ، السبعينيات ففي . يهودية شخصيات فيها

 »انفستورز باسم سويسرا قي مشتركة أموال استثمار مؤسسة كورنفلد
 ماثة أكثرمن من مستثمرين جذب في ونجح أوفرسيزسيرفيسيز«

 ولم - دولار ملياري شركته لدى المودعة أموالهم قيمة بلغت دولة
 إدارة قي خبرتها بفضل الأموال من الحجم هذا شركته تجتذب
 ،والعملات الأموال تهريب قي خبرتها بفضل ولكن الأموال
من كثير عداء كورنفلد اكتسب وقد . الثالث العالم دول من وبخاصة

 السويسرية المالية الدوائر قلق وأثار ، عديدة دول في المالية السلطات
 أن بعد شركته وأنهارت ٠ العالمية وسمعتها صورتها على الحريصة

 سوق وهبطت لها المملوكة المهمة الأصول بعض قيمة انخفضت
 مستثمرة الشركة أموال أغلب كانت التي الأمريكية المالية الأوراق
 إجراءات اتخاذ قي السويسرية المالية السلطات نجحت كما .فيها

. مالية بكفالة سراحه أطلق ثم عام لمدة فسجن ، ضده قانونية
 كفالته دقع في ساهم بشخص علاقة كورنفلد تربط كانت وقد

 فضيحة في الآخر هو تورط والذي ،روزنباوم بنحاس تيبور يدعى

 كان ،مجري أصل من سويسري يهودي وروزنباوم . كبرى مالية
 الحرب وخلال . حاخام( ليصبح أيضا هو درس )كما حاخام والده

 في وشارك ، المجرية المقاومة في روزنباوم عمل ، الشانية العالمية
 ، اليهودية الوكالة لصالح عمل ، ألحرب وبعد . اليهود تهريب

 كان كما . فلسطين في اليهود وتوطين تهجير عمليات في واشترك
 الدينية مزراحي حركة وفي العالمي اليهودي المؤتمر في عضوا

 شركة روزنباوم أسى ، إسرائيل دولة إقامة وعقب . الصهيونية
. إسرائيلية سويسرية- تجارية

 باسم سويسرا في مصرفا أسس قد روزنباوم وكان
 لأموال السرية الإيداعات على اعتمد بنك« كريديت »إنترناشيونال

 يتم وكان . الأمريكية والمافيا الفرتسيين اليهود من المصدر معلومة غير
 وقد . البهاما جزر في المصرف فرع طريق عن الأموال هذه تحويل

 . كورنفلد لشركة الأموال بعض لتحويل مصرفه روزفباوم استخدم
 قرضآ دبر إنه يقال حيث لإسرائيل مالية خدمات المصرف قدم كما

 ٢ ٤ خلال الدولارات من ملايين ٧ قيمته الإسرائيلية الدقاع لوزارة
 وفي . دولار مليون نصف قدرها عمولة ذلك مقابل وتلقى ساعة

 الإسرائيلية الشركات بعض تمويل في روزنباوم اشترك نفسه الوقت
 مجلس عضوافي كان الذي كوريوريشن« »إسرائيل بينهاشركة ومن

 في اليهود أثرياء من مجموعة أسها استثمارية شركة وهي ، إدارتها
 . إدارتها مجلس قرأس الذي روتشيلد دي إدموند البارون مقدمتهم

 روزنباوم وقام .تسور مايكل يدعى إسرائيلي الشركة ترأس وقد
 إلى الشركة أموال من دولار مليون عشرين بتحويل ،معا ،وتسور

 أو المسناهمين من تفويض دون سويسرا في روزنباوم مصرف
 إمارة إلى بدوره بتحويلها روزفباوم وقام .المعنيين الأشخاص

 أما . الخاصة مشاريعه بعض في الأموال واستخدم ،ليختنشتاين
 كان بينما ، الأموال هذه على ٦٨ قدرها فائدة يتلقى فكان ، تسور
 . جيبه في الفارق ويضع فقط /٦ , ٥ الشركة في للمستثمرين يدفع

وهدد العمليات هذه عن روتشيلدالنقاب إدمونددي وقدكشف
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والهامعية الحدودية مسالة ٥ ؟ مهودية وظيفية جماعات أم يهود : الثالث الجزء

 في شامل تحقيق إجراء يتم لم إذا إسرائيل في الخيرية إنفاقاته بوقف
 لمدة بالسجن عليه وحكم ،تهمة عشرة بأربع تسور أدين وقد . الأمر

 ثم سجن الذي ،روزنباوم مصرف أغلق ،سويسرا وفي . عاما ١٥
 كفالة أعلى وهي الدولارات من مليونان قيمتها مالية بكفالة عنه أفرج

I سويسرا تاريخ في
 بمصرف الخاصة بالفضيحة اليهودية الأسماء بعض ارتبطت وقد

 سقوطه اعتبر الذي نيويورك أوف كومباني تروست آند بانك أميركان
 هذا تأسس وقد .الأمريكي التاريخ في مصرفي إفلاس أكبر رابع

 انتقلت ثم ، مكسيكي بتك يد على نيويورك في ١ ٩٢ ٩ عام المصرف
 في انتقلت ثم ، سويسري إسرائيلي بتك إلى ١ ٩٦٣ عام ملكيته
 واخيراً ،كلاين خوزيه يدعى شيلي من ثري إلى الستينيات أواخر

 . يولتدي أصل من ثري أرجنتيني يهودي وهو جرافيير ديفيد إلى
 وأثرياء الأعمال رجال كشيرمن جذب في هذاالمصرفي وقدنجح

 سياسية أمريكية شمخصيات به ارتبطت كما ، الأمريكيين اليهود
 اليهودية الجماعات أعضاء أموال جذب في أيضا البنك ونجح .مهمة

 البنك لدى المودعة أموالهم حجم بلغ حيث اللاتينية أمريكا في
 عهد في ، ولكن . السبعينيات منتصف في دولار مليون ٤ ٠ حوالي
 منح في التجاوز مثل مخالفات عدة ارتكاب في المصرف بدأ ، كلاين

 ألمسئولون يتلك لشركات القروض ومنح سقوفها وتجاوز التسهيلات
 المالية السلطات معه اضطرت الأمرالذي ، فيها حصصا المصرف في

 أن يبدو ولكن . رقابتها تحت المصرف وضع إلى المختصة الأمريكية
 وعند . ضده إجراءات أية اتخاذ دون حالت السياسية الاعتبارات

 سلسلة خلال من الآخر هو عمل ، جرافيير إلى المصرف ملكية افتقال
 ملايين من وإقراغه المصرف فهب على الملتوية العمليات من

 أمره بدأ وحينما . وودائعهم المودعين أموال وسلب الدولارات
 المكيك فوق طائرته سقوط إثر فجأة مصرعه جرافيير لقي ، يفتضح

 أثيرت حيث ، الغموض هن الكثير به يحيط حادث في ١ ٩٧٦ عام
 أغلقت وقد . اغتيل قد يكون أن احتمالات حول التكهنات
 ٥ ٠ منه جرافيير تهب أن بعد المصرف الأمريكية المالية السلطات

 الجماعات أعضاء من مودعيه من كئير فقد أن وبعد ، دولار مليون
. أموالهم اللاتينية أمريكا في اليهودية

 ضريبي تهرب فضيحة أكبر في تورط الذي ،ريتش مارك أما
 عام بلجيكا في ولد أمريكي يهودي فهو ،المتحدة الولايات تاريخ في

 الولايات إلى أسرته وفرت ،ألماني أصل من أبوين من ١٩٣٤
 سن في ريتش انضم وقد . الثانية العالمية الحرب اندلاع عقب المتحدة
السلع تجارة في تعمل شركة وهي ،براذرز فيليب شركة إلى مبكرة

 عام المتحدة الولايات في ثم ألمانيا في ١٩٠١ عام ألمان يهود أسسها
 الشركة أدخل من أول وكان ، سريعا ريتش بها وتدرج ، ١٩١٤
 ضخمة أرباحاً لها وحقق الستينيات أواخر في البترول تجارة مجال
 في ، الشركة ترك ولكنه . ١ ٩٧٣ عام البترول أسعار ارتفاع عقب
 في به خاصة شركة وأسس الإدارة مع خلافات إثر ، ١ ٩٧ ٤ عام

 فترة خلال ، أصبحت التي وشركاه ريتش مارك هي سويسرا
 خصوصاً ، السلع تجارة مجال في العاملة الشركات أكبر من وجيزة،

 مليون ٢٠٠ بنحو ١ ٩٨ ١ عام ثروتها وقدرت ، والمعادن البترول
 إيرادات تحقيق في المتحدة الولايات قي شركته فرع نحح وقد - دولار
 القوانين بعض حول الالتفاف خلال من دولار ملايين ١٠٥ بلغت

 عام الأمريكية الحكومة أدخلتها والتي البترول أسعار بضبط الخاصة
 في المفاجئ الارتفاع من الأمريكية التكرير صناعة لحماية ١٩٧٣

 من البلاد خارج إلى أرباحه وتهريب بإخفاء ريتش قام ثم .الأسعار
 ٤٨ مبلغ دفع من يتهرب حتى الملتوية الصفقات من سلسلة خلال
 . لأمريكية ا للحكومة عليه المستحقة الضرائب قيمة هي دولار مليون
 وأيضاً الضريبي يالتهرب اتهامات ١ ٩٨٢ عام إليه وجهت وقد

 الرهائن أزمة أثناء إيراني بترول بشراء قام حيث العدو مع بالاتجار
 أصدرت قد الأمريكية الحكومة كانت أن بعد ١ ٩٨ ٠ عام الأمريكية
 أن إلا .الإيراني النظام مع التعامل من الأمريكية الشركات قرارابمنع

 ، المتحدة الولايات في شركته فرع أغلق سويسرابعدأن إلى فر ريتش
٠ العالمي السوق في سويسرا من تشاطها تزاول شركته تزال ولا

 بشكل اليهودية الجماعات أعضاء بعض تورط ويلاحظ
 الولايات في المالية الأوراق بسوق الحاصة الفضائح في ملحوظ
 الأمريكي الانحرافات هذه مثل في تورطوا الذين بين ومن .المتحدة

 خلال المال عالم في نجمه سطع الذي وولفسون لويس أليهودي
 الثامنة سن في له مليون أول حقق حيث ، والستينيات الخمسينيات
 الأسهم شراء إلى اتجه ثم ،الخردة تجارة خلال من والعشرين

 »ميريت شركة وتطوير ببتاء وقام السركات من العديد في والحصص
 الشركات أولى اعتبرت التي كوربوريشن« سكوت آند شابمان

 لا ، ولفسون عمليات من كثيرا ولكن . النشاطات متعددة الضخمة
 للقوانين مخالفة كانت ، الأسهم وشراء ببيع المتعلقة تلك سيما

 مع عديدة مواجهات في أوقعه الذي الأمر العمليات بهذه الخاصة
 الحد إلى تسعى كانت التي الأمريكية والبورصة المالية الأوراق هيئة

 أحد إدانة إلى تسعى كانت كما ، المالية الجرائم معدلات تزايد من
 وقد , المال قطاع في المنحرفين لردع وولفسون مثل البارزين رموزها
عام لمدة بالسجن عليه وحكم وولفسون إدانة في بالفعل الهيئة نجحت
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والهامعية الحدودية مسالة ٥ , يهودية وطيقية جملعلح أم يهود : لمقلح الجزء

 كلفته أن بعف إمبراطوريته وتفككت شركته وصفيت . ١٩٦٩ سمنة
 ضده أقامها التي والدعاوى ،الحكومة مع التقاضي إجراءات
. الدولارات من الملايين ،شركته في المساهمون
 )سوق ستريت وول أركان هزت التي المالية الغضائح أكبر ومن

 في جريته وتتلخص ،بويسكي إيفان قضيحة نيويورك( في المال
 بخصوص الشركات بعض فية حول معلومات على مسبق الحصول

 البيع نية عن الإعلان يتم أن قبل الصلة وثيقة مصادر من أسهمها بيع
 وقد .والربح المكسب لتحقيق المعلومات هذه واستخدام للجمهور

 في المضاربة في متخصصة مؤسسة يمتلك كان الذي ،بويسكي حقق
 ١ ٩٨ ٤ بين الفترة في ،عليها يستولي أن يوشك التي الشركات أسهم

 على الحصول خلال من دولار مليون ٥ ٠ بلغت أرياحاً ١ ٩٨٦و
 حيث الشركات بعفر على الاستيلاء نوايا حول مسيقة معلومات

 عقب أسعارها تقفز أن بعد ييعها أعاد ثم أسهمها بشراء يقوم كان
 غرامة بويسكي على فرضت وقد , المعلومات هذه عن الإعلان

 مع سنوات ثلاث لمدة بالسجن عليه وحكم دولار مليون ١٠٠ قدرها
 المالية الأوراق سوق في المتاجرة من الحياة مدى حرمانه
. الأمريكية
 قضايا لأكبر مصراعيه على الباب يويسكي فضيحة فتحت وقد

 كشفت حيث الأمريكي التاريخ في البيضاء الياقات ذوي جرائم
 وول قي الاستئمارية المؤسسات أكبر من واحدة تورط عن التحقيقات

 وول ونجوم نجومها وأحد لامبيرت( بورنام دريكسل )وهي ستريت
 قاما حيث بويسكي انحرافات في ميلكن( مايكل )وهو صستريت
 واقتسام ،بويسكي إلى عملائهم ينوايا تتصل معلومات بتقديم
 مالية وانحرافات بمخالفات قيامهم تكشف كما . معه الأرباح
 الملكية لإخفاء ملتوية أساليب واستخدام الاحتيال منها خطيرة،
 .مسروعة غير صفقات تمرير بغرض ألمالية والأوراق للأسهم الحقيقية

 قد ،دولار مليار بنحو ١٩٨٨ عام ثروته قدرت الذي ،ميلكن وكان
 سندات وهي الخردة« »سندات باسم عرف لما ضخمة سوقا أسس
 تطرحها وكانت ،نفسه الوقت في عالية ومخاطر عال عائد ذات
 في ميلكن تجح وقد . مالية أزمات من تعاني التي الشركات عادة
 خلال فيها التعامل حجم وصل السندات لهذه ضخمة سوق خلق

 استخلامها خلال من وذلك ،دولار مليار ١٢٠ إلى الممانينيات
 الحجم ومتوسطة الصغيرة للشركات اللازم التمويل لتدبير كأداة

 شبكة ميلكن خلق كما الشركات. على الاستيلاء ولتمويل.عمليات
 خلالها من واستطاع السندات هذه في المتعاملين من ومتداخلة واسعة

إليه ووجهت . وأسعارها تداولها حجم في ويتلاعب يسيطر أن

 والابتزاز الرشوة مئل مشروعة غير أساليب إلى باللجوء اتهامات
 على المالية المؤسسات بعض إجبار أو لتشجيع الأسعار في والتلاعب

 قدرها غرامة ميلكن على فرضت وقد . فيها والتعامل سئداته شراء
 شخص ضد تفرض نوعها من غرامة أعلى وتعد دولار مليون ٦٠٠

 بالسجن ، ١٩٩١ عام في ،عليه حكم كما ،المتحدة الولايات في
- ستوات عشر لمدة

 صالومون مؤسسة الخاصة الفضيحة أيضاًإلى الإشارة ويمكن
 في المالية والخدمات الاستثمار مؤسسات أكبر ثالث وهي ،براذرز

 جوتفروتد جون إدارة بقضل المركز هذا وحققت المتحدة الولايات
 وول »ملك ب والملقب التتفيذي ورئيسها إدارتها مجلس رئيس

 انتهكت سالومون مؤسسة أن ١٩٩١ عام تبين وقد . ستريت«
 التي الأمريكية الخزانة سندات في بالتعامل الخاصة القيدرالية القواعد

 السندات من /٣ ٥ من أكثر شراء مالية مؤسسة أية على تحظر
 الاحتكار تجنب إلى الإجراء هدا ويهدف .واحد مزاد في المطروحة

 ٢,٢ إلى فيها التعامل حجم يصل التي الحكومية السندات سوق في
 يزيد ما اشترت سالومون مؤسسة أن قكشف كما .دولار تريليون

 خلال مزادات عدة في المطروحة السندات من ٠/٠٥ ٠ قدرها قسبة على
 دون عملائها بأسماء عروضها بعض قدمت حيث ١٩٩١ عام

 عقب منصبه جوتفروندمن واستقال . منهم تفويض على الحصول
.التحقيقات وبدء الفضيحة تفجر

 الخاصة الفضيحة ،إثارة وأكشرها المالية الفضائح أهم ومن
 إعلامية إمبراطورية أقام الذي البريطاني اليهودي ماكسويل بروبرت

 في ودفن ١٩٩١ عام غامضة ظروف في توفي والذي ضخمة
 إمارة في مسجل أغلبها شركة ٤ ٠ ٠ نحو ماكسويل أقام فقد .إسرائيل

 الشبكة هذه خلال من ونجح ،الرية قواتين تتوافر حيث ليختنشتاين
 كانت التي لإمبراطوريته المالية الأوضاع حقيقة إخفاء في المتداخلة

 وقد . المشروعة غير عملياته بعض إخقاء وفي الديون ثقل تحت تنوء
 أو إسترليني جنيه مليون ٧٠٠ من أكثر حول أنه وفاته عقب تكشف
 العامة شركاته مجموعة في التقاعد صناديق من دولار بليون ١,٢٧

 وتغطية المتهاوية الإعلامية إمبراطوريته لماندة جروب« »ميرور
 مالية مؤسسة على احتال أنه تبين كما . الخاصة شركاقه خسائر

 وأنه ،دولار مليون ١ ٠ ٠ قيمته قرض على للحصول سويسرية
 هذه أن والواقع .قرض من أكثر لضمان نفسها الأصول استخدم

 في بريطانيا في نوعها من فضيحة أكبر بأنها وصفت التي ،الفضيحة
 التكهنات وزادت ، القرن« »محتال لقب أكسبته قد ،القرن هذا

ذلك لاستدعى حياً ظل أته فلو ، متجراً مات ماكسويل بأن القائلة
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 هناك أن كما . والتزوير والسرقة الاحتيال بتهم القضاء أمام مئوله
.الموساد يد على اغتياله وإنماتم ينتحر لم أنه احتمال

 ، يهودية شخصيات فيها تورطت التي الفضائح أهم ومن
 ، المتحدة الولايات في المسنين وبيوت بمصحات الخاصة الفضيحة

 التزوير أعمال في التورط على فقط تقتصر لم فضيحة وهي
 معاملة إساءة أيض تضمست بل ، الحكومية السلطات على والاحتيال

 في المتورطين أهم وكان . المسنين من والبيوت المصحات هذه نزلاء
 بيوت »ملك لقب عليه أطلق الذي بيرجمان برنارد الفضيحة هذه

 القطاع هذا على احتكارية شبه بسيطرة يتمتع كان حيث ، المستين«
 " العاملين من الأكبر النسبة الأمريكيون اليهود قيه احتل قطاع وهو
 عام المتحدة الولايات إلى وهاجر للمجر في بيرجمان ولد وقد

 ، حاخاماًأرثوذكسياً ليصبح يشيفا جامعة في هناك وتخرج ٠١٩٢٩

 قطاع ودخل التجارية الأعمال نحو واتجه الديني العمل ترك أنه إلا
 في عالي ربح بهامش يتمتع قطاع وهو المسنين ومصحات ملاجى
 من الأكبر النسبة تتحمل كانت الدولة لأن ونظرا .المتحدة الولايات
 لجأ ، المخصصة الحكومية البرامج إطار في المسنين رعاية نفقات

 هذه تققات كشوف تضخيم خلال من أرباحه تعظيم إلى بيرجمان
 وقدتبين . المعنية الحكومية الجهات إلى المقدمة والمصحات الملاجئ

 المتردية والأوضاع الإهمال حجم مدى اللاحقة التحقيقات من
 وصف أكد ما وهو المسنون النزلاء تلقاها التي إنسانية اللا والمعاملة
 إلى إشارة )وهي «اعتقال معسكر إدارة يتولى يهودي » بأنه ييرجمان

. للإبادة( اليهود فيها تعرض التي التازية الاعتقال معسكرات
 كبار من كان ، بويكي شأن شأنه ، ييرجمان أن يذكر ومما
 ٠ اليهودية « الخيرية » والأنشطة الصهيونية الأنشطة في المساهمين

 سياسية بشخصيات وثيقة علاقات إقامة على بيرجمان حرم وقد
 أو مشاريعه بعض لتمرير العلاقات هذه واستغلال أمريكية
 الجهات أو الهيئات اتهام في يتردد لم أنه كما ، تجاوزاته عن التغاضي
 في ودلك ، لليهود معادية بأنها مشاريعه عارضت التي للمختصة

 اليهود وغير اليهود من المسنين بأستتزاف فيه يقوم كان الذي الوقت
 بيرجمان مع بدأالتحقيق وقد - اليهودية عباءة تحت آدعيتهم وإهدار
 البرنامج على والنصب الاحتيال يتهم أدين حيث ١ ٩٧ ٤ عام

 وحكم . الضريي والتهرب الرشوة وبتهم الصحية للرعاية الأمريكي
.كبيرة ويغرامة أشهر وأربعة عام لمدة يالسجن عليه

 جماعات )باعتبارها اليهودية الجماعات ميراث كان وإذا
 قطاعات وتتركزفي تعمل الرأسمالي التشكيل داخل وسيطة وظيفية
في يروزهم كبير حد إلى يفسر والسمسرة( المالية والخدمات التجارة

 ذاتها المهتية والانحرافات الجرائم هذه قإن ، المالية الفضائح من كثير
 اليهود يين ، الرأسمالية المجتمعات في شائعة وانحرافات جرائم هي

 تحكمها التي المجتمعات هنه لآليات مباشر وانعكاس ، اليهود وغير
 بها وتكثر الشديدان والتنافس الصراع ويسودها والمال القوة اعتبارات
 القوانين على خلالها من والتحايل استغلالها التييكن الثغرات

 جرائم أن ملاحظة ويجب , والربح المكسب لتحقيق والتشريعات
 لايمكن اليهودية الجماعات أعضاء يرتكيها التي التجاري الغش

 أحلاق لإقساد الأزلية اليهودية المؤامرة من جزء بأنها تفيرها
 اليهود يرتكبها التي التجاري الغش جرائم ضحايا من فكثير الأغيار،

 فالغش ، وميرجمان( جرافيير حالة في الحال هو )كما اليهود من
 بين التمييز وبعدم بالرشد يتسم الرشيدة الرأسمالية عصر في التجاري
 لا مجرد غش فهو ، الجنس أو اللون أو الدين أساس على اليشر

. المجرد المال رأس تماماًمثل ، شخصي

المتحدة الولايات في اليهودية الجملعة واعضاء اليضلنع تهريي

Smuggling and the Jewish Communities in the USA.

 الأمريكي الجيش قائد هو (١ ٨٨٥ - ١ ٨٣ ٢) جرانت يوليسيس
 والرئيس ،الأمريكية الأهلية الحرب خلال الجنوب ضد الشمالي

 ١٨٦٩ عامي بين ما القترة في الأمريكية المتحدة للولايات عشر الثامن
 رقم الأمر ،الأهلية الحرب خلال ، ١٨٦٢ عام أصدر . ١٨٧٧و

 من ساعة وعشرين أربع خلال اليهودية الجماعة أعضاء طرد بشأن ١ ١
 هو الأمر هذا ويعتبر . العسكرية لسلطاته الخاضعة المناطق جميع

 الجماعة أعضاء شمل الفي الأمريكي التاريخ في نوعه من الوحيد
 هذا وراء الرئيي اليي وكان . السلبي النحو هذا على اليهودية

 التهريب عمليات في اليهودية الجماعة أعضاء بعض هوتورط الأمر

 قوات يين العسكرية الخطوط عبر مكثف بشكل جارية كانت التي
 والجنوب الشمال حكومتا كانت وقل .الجنوب وقوات الشمال

 من تسدان كانتا حيث التهريب عمليات عن ما حد إلى تتغاضيان
 متورطين الجيشين ضباط يعقر كان كما ،احتياجاتهما يعض خلالها

 إلى أدى نطاقها واتساع حجمها تزايد أن إلا .العمليات هنه في
 تضرأمر الهردية الأدييات كثيرامن أن ورغم .الأمر هذا إصدار
 استنادا أصدره وأنه ،اليهود معاداة أشكال من شكل بأنه هذا جرانت

 الذين اليهود غير من التجار بعض بها زوده خاطئة معلومات إلى
 ضباط فيهابعض متورطاًمعهم )وكان تهريب يعمليات كانوايقومون

 كانوا اليهودية الجماعة أعضاء أن إلى تشير الدلائل أن إلا ، الجيش(
وربماكانوا ،التهريب عمليات في متزايد بشكل ممثلين بالفعل
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 إدراكنا إطار في الوضع هذا فهم ويكت .فيها رئيسيا دورا يلعبون
 بخبراتها تتميز وسيطة وظيفية كجماعة اليهودية الجماعة لميراث

 خارج ولاءات أو بانتماءات تتقيد ولا التجارة مجال في الواسعة

 لأعضاء المتزايد التورط مدا على وممايدل .نفسها الجماعة إطار
 الحاخامات بعض عنه عبر ما التهريب في اليهودية الجماعة

 أعضاء اشتراك إزاء بالغ وتخوف قلق من الفترة تلك في الأمريكيين

 الحاحام قول حد )على اعتبروه والذي التهريب نشاط في الجماعة
 رسالة في الحاخام هذا أشار وقد . الرب لاسم تدنيسا بريز( يعقوب

 سجون في كانوا يهوديا عشرين من أكثر أن إلى ليسر لإسحق له

 رداً له مقال في نغسه ليسر إسحق وقال . التهريب يتهمة ممفيس مدينة

 والخسارة الربح عن الياحشين المغامرين جموع إن لأمر ا على

 اليهود من بعضهم أن كما ، وعرضها بطولها البلاد حول يحومون

 . " كذلك ليسوا أنهم حين في صالحون يهود بأنهم يتظاهرون الذين

 من الجرائم هذه استئصال اليهود على إن : أينهورن ديفيد قال كما

 . " بأكملها اليهودية الجماعة على العار سوى تجلب لا لأقها يينهم

 مجال هناك "ليس أمريكا يهود كتابه في هرتزيرج آرثر يقول كما

 الأرباح إلى جذورها تعود . . اليهودية الشروات بعض أن في للشك

 الأهلية الحرب خلال التهريب عمليات طريق عن تحققت التي

.الأمريكية

 باعتراف وذلك ، اليهود بمعاداة جرانت اتهام يكن لا ثم ومن
 أو الحادث هذا قبل ، جرانت يبد لم حيث أنفسهم اليهود بعض

 تعيين على عمل بل ، اليهودية الجماعة أعضاء تجاه عداء أي بعده،
 أثير الذي الجدل أن كما . رئاسته فترة خلال مرموقة مراكز في يهود

 مشروع برفض انتهى ،الأمر هذا حول الأمريكي الكونجرس داخل

 أن يعني ما وهو ، الحزبية الخلافات قوامه وكان ، الأمر يإلغاء قرار

 تتصل واعتبارات سياسية اعتبارات كانت الرئيسية الاعتبارات

. الجنوب مع حربه في الشمال يمصالح
 بعد ، الأمر نهاية في ، القرار لنكولن الرئيس ألغى وقد

 اليهودية الجماعة أعضاء أثارها التي النطاق الواسعة الاحتجاجات
. له والمؤيدين منه المقربين بعض بينهم ومن

ينما قتاة فضيحة
Panama Canal Scandal

 الفرنسي المجتمع هزت التي والسياسية المالية الفضائح أكبر من

 قناة شركة بانهيار خاصة فضيحة وهي . عشر التأسع القرن أواخر في
مالي وفساد تجاوزات من ذلك أعقاب في تكشف وما الفرنسية بنما

 أعضاء من شخصيات ثلاث الفضيحة هذه في تورط وقد . وسياسي

 ومالي )مصرفي رايناخ دي جاك البارون : هم اليهودية الجماعات
 )طبيب هرتز وكورنيليوس ، للشركة( المالي والوكيل ألماني أصل من

. فرنسي( )مغامر أرتون إميل وليوبولد ، أمريكي(

 واجهت حينما ، ١ ٨٨٨ عام إلى الفضيحة بدايات وترجع
 الطبيعية العوامل من جملة نتيجة حادة مالية أزمة بنما قناة شركة

 وكان . القناة شق عملية صاحبت التي الإدارة وسوء القنية والمشاكل
 الأموال لجمع يانصيب سندات طرح هو الشركة أمام الوحيد المخرج

 البرلمان موافقة على الحصول يستلزم كان ذلك ولكن . اللازمة

 الشركة وضع أن تؤكد الدوائر بعض كانت حين في الفرنسي

 يجدي لن اليانصيب سندات طرح وأن منه ميئوسا أصبح والمشروع

.فتيلا

 البرلمان أعضاء بعض رشوة إلى الشركة لجأت ،ولذلك

 أداة وكان .اليانصيب مشروع لصالح بالفعل صوتوا الذين الفرنسي

 . رايناخ دي جاك اليارون المالي وكيلها هو العملية هذه في الشركة
 في ومالية مصرفية مؤسسة أقام قد ،الأصل لألماني ا ،رايناخ وكان

 من ثروته ليوبولد وجمع . وشركاهما" ورايناخ »كون باسم فرنسا

 الإمدادات وييع الفرنسية الحديدية السكك في المضاربة خلال
 أحاطتها قد عملياته بعض أن ويبدو .الفرنسية للحكومة العسكرية

 مهمة وكانت .انحرافات أية ارتكب أنه أبداً يتأكد لم وإن الشبهات

 الأوساط في للشركة مؤيدة ضغط( )جماعة لوبي إقامة رايناخ
 الفرنكات ملايين الشركة من وتلقى والصحفية والسياسية البرلمانية

. لأصدقاء ا وشراء الرشاوى لدفع

 - ١٨٤ ٩) أرتون إميل ليوبولد باستخدام رايناخ قام وقد

 .القرني البرلمان أعضاء على فرنك مليون بتوزيع ليقوم (١٩٠٥
 وعاش ألزاسية يهودية لعائلة ولد فرنسي مغامر أرتون أن والمعروف

 اعتنق حيث البرازيل إلى انتقل ثم فرانكقورت في تعسة طفولة
 عاد ١٨٨٢ عام وفي ،أرتون إلى أرون من اسمه وغير الكاثوليكية

 عمليات في مشاركة كانت التي الديناميت بشركة والتحق فرنسا إلى
 بعد البلاد من أرتون فر ،ينما قناة فضيحة تفجر وبعد .بنما قناة شق

.الديناميت شركة من فرنك مليون ٤,٦ مبلغ اختلس أن
 اتفاقاسريآ أبرم فقد ، (١٨ ٩٨ - ١٨٤٥) هرتز كورنيليوس أما

 نفوذه استخدام مقابل قرنك ألف ٦٠٠ بموجبه استلم بنما قناة مع

 لصالح المهمة القرنسية ألسياسية الشخصيات بعض لدى وعلاقاته

 ملايين عشرة مبلغ هرتز يتسلم أن على الاتفاق نص كما .الشركة
عمليات تتم أن على البرلمان في اليانصيب مشروع إقرار فور فرنك
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 شخصية هرتز شخصية كانت وقد . رايناخ طريق عن كلها الدفع
 ثم ألمانيين لأبوين فرنسا في ولذ فقد ، والتكهنات للريبة مئيرة

 إلى شبابه في هرتز وعاد . المتحدة الولايات إلى أسرته هاجرت
 الفرنسي الجيش في جراح كمساعد وانضم ، الطب لدراسة فرنسا

 بعد الجيش ترك ولكنه نيويورك في البروسية الفرنسية الحرب أثناء
 لم أنه العسكري المستشفى في المسئولون اكتشف أن أشهربعد ثلاثة

 دراسة إتمام شهادة على يحصل ولم فرنسا في جامعة أية من يتخرج
 افتتح حيث فرانيسكو سان إلى ذلك بعد هرتز وقدانتقل . الطب
 إلى أسرته مع مفاجئ بشكل ١ ٨٧٧ عام سافر ولكنه ، طبية عيادة
 من وزملائه مرضاه بعض على احتال أنه بعد فيما وتبين فرنا

 ،باريس وفي .دولار ألف ١ ٤, حوالي منهم وأخذ الأطباء
 شبكة بناء في وبدأ ، المشاريع بعض في رايناخ بمساعدة أمواله استثمر
 من المهمة الفرنسية الشخصيات من العديد مع العلاقات من واسعة

 ساهم الذي كليمنصو وجورج الوزراء ورئيس الدولة رئيس بيتها
 عميلا كان بأنه هرتز اتهم وقد . جريدته وتمويل تأسيس في هرتز

.قط يتأكد لم ذلك لكن ،لبريطانيا
 عقب فرنك ملايين العشرة له تدفع أن الشركة رفضت وقد
 أن بدعوى ، اليانصيب مشروع لصالح الفرنسي البرلمان تصويت
 يستنزف أن في هرتزنتجح إلاأن . يذكر دورا ذلك في يلعب هرتزلم

 أن يبدو الذي رايناخ ابتزاز خلال من الفرنكات ملايين الشركة من
 من قيل ما ومنها حياته في المشينة الأسرار يبعض علم على كان هرتز

.بريطانيا أو إيطاليا إلى الفرنسية الدولة أسرار باع أنه
 هذا فشل ، اليانصيب مشروع على البرلمان موافقة وبرغم

 في ساعد ما وهو ، اللازمة الأموال جمع في طرحه عند المشروع
 انهيار وكان . ١٨٨٩ عام وتصفيتها الشركة سقوط على الأمر نهاية

 إلى أدى حيث ، الحين ذلك حتى فرنسا في مالي سقوط أكبر الشركة

 المساهمين من الفرنسيين المواطنين من ألف ٨٠٠ من أكثر أموال ضياع

.الشركة قي
 بثلاث الشركة سقوط بعد إلا بنما قناة فضيحة تتفجر ولم

 إدوارد أسسها التي يارول لاليبر صحيفة نشرت حينما ، سنوات
 أسرار > عنوان تحت المقالات من سلسلة لليهود المعادي درومون

 كارثة وراء «اليهودية المؤامرة » عن التقاب كشف فيها ادعى يشما«
 وقد . الفرنسي البرلمان أعضاء رشوة في بالتورط رايناخ واتهم بنما
 مرض » اعتبرها حيث المالية الرأسمالية أعداء أشد درومون كان

 الجماعات أعضاء لارتباط ونظرا - « مشاكلها وسبب الحديثة فرنسا
هدف اليهود أصبح ، وثيق بشكل والمصرفي المالي بالقطاع اليهودية

 كثيرامن «اليهودي الرأسمالي التظام » حمل حيث ، اللاذع هجومه
.بنما كارثة ذلك ومن الحديثة فرنسا تواجهها التي المشاكل

 رايناخ أن اكتشاف اللاحقة التحقيقات مفاجآت من وكان
 ، درومون معلومات مصدر نقسه هو كان اليهودية( المؤامرة )محور
 أبرم الجريدة صفحات على القضية تفجير أعقاب في أنه تبين حيث
 موضوعات من اسمه بإخراج يقضي درومون مع اتفاقا رايناخ

 بالقضية المتصلة المعلومات جميع بتوفير رايناخ قيام مقابل الصحيفة
 صحيفة أثارتها التي الحملة أن يذكر وبما . الشركة وبتجاوزات

 في تتم كانت ينما شركة ضد الفرنسية الصحف من وغيرها درومون
 من والملكية اليمينية القوى بين آنذاك القائم السياسي الصراع إطار
 ،أخرى جهة من الجمهوري والنظام الاشتراكية والقوى جهة

 في متورطين كانو والدولة السياسة رجال من كثيرأ أن خصوصاً
. بآخر أو يشكل الفضيحة

 بداية مع مفاجئ بشكل ١٨٩٢نوفمبر في رايناخ توفي وقد
 حيث وفاته مسألة حول تكهنات وأثيرت ، القضية في التحقيقات

 حيث لندن إلى البلاد من قر ققد ،هرتز أما . قتل أو انتحر إنه قيل
 خمس لمدة بالسجن غياياً عليه حكم وقد المنية وافته حتى فيها ظل

 عام عليه القبض إلقاء تم أن إلى هارباً أرتون ظل بينما ، سنوات
. ١٩٠٥ عام منتحر توفي ثم . ١٨٩٥

 حركيات إطار في إلا ينما قتاة فضيحة فهم العسير ومن
 في بينهما والعلاقة الفرنسية ألحاكمة والنخبة الفرنسية الرأسمالية

 الاستغلال وطأة الفضيحة أحداث وتبين . عشر التاسع القرن أواخر
 الطبقة وأعضاء الفرنسي الشعب جماهير من كل على الواقع

 المؤامرة على أخرى قرينة إلى الفضيحة تحولت ، هذا ومع .الوسطى
 إليها يشير التي الأحداث أهم من وأصبحت ، الأزلية اليهودية
 أبطال أن ذلك في وقدساعدهم . أدبياتهم في لليهود المعادون
 فرنسيان منهم اثنات ، اليهودية الجماعات أعضاء من كلهم الفضيحة

 من كان وإن ،أمريكا إلى هاجر فرنسي والشالث ألماني أصل من
 والولايات وألمانيا فرنسا تشمل عالمية يهودية شبكة عن الحديث العسير

 التجاري غشهم ينبع هل : هو نفسه يطرح الذي السؤال لكن . المتحدة
 تساعد مستغلة فاسدة مجتمعات داخل وجودهم من أم يهوديتهم من

التحقق؟ على الإنسان داخل الفساد الإمكانيات

(١٧٨٢)؟- صنبال صمويل
Samuel Sunbal

ثم .فيها أرباحا وحقق بالتجارة عمل يهودي مغريي دبلوماسي

٣٤٧



والهاعهية الحسودية مسلة ٥ ٢ يهودية وظيقية جملعلى أم يهود ؛الثالث لجرء

 وقام ، للسلطان ومستشارا مترجم المغربي السلطان خدمة قي دخل
 ونظرا . الأوربية الدول مع المفاوضات جميع في المغرب بتمشيل
 سنوية علاوة منحه على الإسبانية الحكومة حرصت ، مركز" لأهمية

 عام أرسل وقد . ولمصالحها لها تاقعا عتصر يصبح قد أنه منها إدراك

 وكانت خاصة. للقيامبمهمة الدنمارك في للمغرب كسفير ١٧٥١
 كان حيث ، المغرب في اليهودية الجماعة داخل متميزة مكانة لصنبال

 وجهت ، ١٧٨٠ عام وفي . )التجيد( اليهود رئيس باعتبار« إليه ينظر
 في نجح ولكنه ، وسجن البلاد خارج إلى العملة بتهريب اتهامات له

 التي للقلعة الإمدادات توفير في اشترك حيث طارق جبل إلى الفرار
 حيث المغرب إلى بعد فيما عاد ثم ، آنذاك الحصار تحت واقعة كانت

. طجة في توفي

 الحقوق تأكيد في نجح فقد ، صنبال حايسم يوسق ابنه أما
 غير بشخصية يتميز وكان .الدنمارك في لوالدء المالية والمطالب
 المعتقدات بين يوفق جديد دين إلى دعا ، ١٧٨٧ عام وفي عادية.
 عين حيث ذلك يعد لتدن في يوسف استقر وقد . المتعارضة الدينية

 تزوج ، ١٧٩٧ عام وفي .فيإنجلترا للمغرب سفيرا ١٧٩٤ عام
 بعد قامت كما اليهودية أعتنقت مشهورة وصحفية معثلة من يوسق

 وقد . الذاقية سيرتها قي لحياتها المثيرة الجوانب بتسجيل اقترانهما
. ١٨٠٤ عام توفي حيث هامبورج في المطاف نهاية في صنبال استقر

 مكن وإنما يهوديته إطار في صنبال صلوك تقير مكن ولا
 أو مكان أي في متجذر غير جعلته التي وظيفيته إطار في تفسيرها

. الجديد الدين إلى ودعوته ابنه سيرة هذافي ويظهر .زمان

(١٩٤٣-١٨٧٨) أتبرج موسى
Moses Annenberg

 داخل تدرج ثم ،جرائد بائع حياته بدأ يهودي أمريكي مليونير
 من كثير في ولجأ ، الصحفية هيرش لمؤسسة الصحف توزيع شبكة

 الصحف موزعي ضد البلطجة أساليب استخدام إلى الأحيان
 واشترى الصحفي الشر مجال دخول في أننبرج تجح وقد .المنافسة

 في يومية جريدة أقدم وهي إنكوايرر غلادلغيا جريدة ١٩٣٦ عام
 وولتر ابنه مع أننبسرج اتهم ، ١٩٣٩ عام وفي . المتحدة الولايات

 أن بعد السجن الأب ودخل . الضرائب من بالتهرب ( -١٩٠٨)
 بذلك واعتبر ،أبنه ضد الموجهة التهم إسقاط مقابل بالتهمة اعترف

 ابنه تولى وقد .الأمريكي التاريخ في الضرائب من متهرب أكبر
 إلى وأضاف . ١٩٤٢ عام للنشر تراينجل مؤسسة رئاسة وولتر

ومجلتين وتليفزيون إذاعة محطات ٦و نيوز ديلي جريدة المؤسسة

 أكثر وهي جايد( .قي ٠ )تي التليقزيون دليل مجلة إحداهما
 وفي .المتحدة الولايات في ربح وأكثرها العالم في توزيعا المجلات

 . فيوز وديلي إتكوايرر فلادلفيا جريدتي وولتر باع ، ١٩٦٩ عام
 ويتلكها ،دولار بليون ١,٦ بحوالي تراينجل مؤسة قيمة وتقدر
.ألخمس وشقيقاته وولتر

 والأنشطة المشاريع على الضخم بالإنفاق وولتر اهتم وقد
 الاهتمام هذا إن ويقال .أننبرج موسى مؤسسة خلال من الحيرية

 من العائلة بسمعة لحق ما إزالة وولتر محاولة إلى الأساس في يرجع
 لها قدم حيث إسرائيل بدعم وولتر اهتم كما . أبيه قضية بعد غبار
 الرئيم عينه وقد . دولار مليون قدرها منحة ١ ٩٦٧ حرب بعد

 لدى المتحدة للولايات صغيرأ ١ ٩٦٩ عام نيكسون الأمريكي
 الرئيس مقرباًمن كان كما ،صداقة علاقة تربطهما وظلت .بريطانيا

, ريجان السابق الأمريكي

( - ١٩٢٥) كواون لستر
Lesler Crown

 الأمريكية كراون عائلة إلى ينتمي يهودي أمريكي مليونير
 من لأسرة ولد الذي كراون هنري هو وأبوه . الثرية اليهودية

 تجارية مؤسسات عدة في وعمل ،اليديشية يهود من المهاجرين
 ماتيريل لشسركة مديرا ١٩٢١ عام أصبح حتى وصناعية
 ،الثانية العالمية الحرب وبعد . إدارتها ريساًلمجلس ثم سيرفس

 أهمهاشركة من كبيرة مؤسسات لعدة مديرا كراون هتري عمل
 في تعمل أمريكية مقاولات شركة تعدأكبر التي داينامكس جنرال

. الدفاع مجال
 هذه من /٢٣ حوالي لستر ابنه مع كراون هنري ويتلك

 السنة وفي . دولار بليون ١,١ بحوالي ثروتهما وتقدر الشركة،
 عام وفي ٠ رشوة فضيحة في ١ ٩٧ ٤ عام كراون لستر تورط ،نفسها
 الإجراءات اتخاذ إلى الأمريكية الدفاع وزارة اتجهت ، ١ ٩٨٥

 تورطه عنها إخفائه بسيب به الخاص الأمني التصريح لسحب اللازمة
 قضايا من لعدد داينامكس جنرال شركة تعرضت وقد . الرشوة في

.الفساد وفضائح
 يإسرآئيل ترتبط دايتامكس جنرال شركة أن ،ذكره يجدر ومما

 في وإسرائيل المتحدة الولايات بين الوثيق التعاون علاقة خلال من
 خلعت ، ١٩٨٦ عام وفي . الإسرائيلية العكرية الصناعات مجال

 قيرع أن بعد للقدس« شرفي »زميل لقب كراون لستر على إسرائيل
. بالمديئة ضخم ثقافي مركز إقامة أجل من معروف غير بمبلغ
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والهلمعية الحدودية معالة ٥ ؟ يهودية وغيفية جملعلت أم يهود : الثالث الجزم

( - ١٩١٧) بويسكي لميفان
Ivan الاومم

 ابن وهو .المتحدة الولايات في اليهود المال رجال أهم أحد

 بدأ . ديترويت جامعة في القانون درس روسيا من يهودي مهاجر

 عام من ابتداء ستريت وول في الأسهم في يتاجر بويسكي

 الشركات أسهم على المضاربة عمليات في تخصص ثم ،١٩٦٦

 توشك أو أخرى شركات مع الاندماج أو التوسع على توشك التي

 أسعار ماترتفع وعادة .الأخرى الشركات عليهاإحدى تستولي أن

 أو الدمج أو التوسع نوايا عندإعلان الشركات هذه أسهم

- الامتلاء
الصهيونية المؤسسة في الشخصيات أهم من ويعدبويسكي

 للحركة يالملايين يتيرع وكان ،المتحدة الولايات في واليهودية
 دولارللكلية يمليوني فقدساهم ؛اليهودية والمؤسات المسهيونية
 كان كما ،فيها بويسكي مكتبة تأسيس أجل من اليهودية اللاهوتية

 صاحب ،بيريتز مارتن وكان .الموحد اليهودي التداء في جد نشيط

 المستثمرين كبار من الصهيوفي، الاتجاه ذات ريايليك التيو مجلة

لديه.
 فيها يفترض التي مهنته يستغل كان أنه ١ ٩٨٦ عام اكتشف وقد

 أسهم وميع يشراء الصفقات يعقد فكان ،الشديدان والأماتة الحياد
 للجمهور تعلن أن قبل معلومات من يرده ما على بناء الشركات

 أخطر من فضيحة وهي ،لذلك تتيجة طائلة أرباحا ويحقق
. ضخمة غرامة ويدفع بالسجن عليه وحكم عليه فقبض الفضائح،

معرم
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الجزءالرابع

واليهودية لليهود الأزلى الأغيار عداء





ليهود معاداة اهكلية١ واليهودية لليهود الازلي الاغيار عداء :المرليع الجزء

اليهود معاداة لشكالية

 واليهودية(- لليهود )أي للسامية البنيوية ألمعاداة المصطلح- : اليهود معلدأة السامية- معاداة
 وكلاسيكيات النمطية الإدراكية الصور التمطية- الصور وتكوين الأسباب : اليهود معاداة
 الإدراكية الصور - مارجريتا - فيغركورن عشر- الثامن القرن بداية اليهودحتى معاداة وتاريخ
 — عشر الثامن القرن منذ اليهود معاداة تاريخ عشر- الثامن القرن متذ لليهود المعادية النمطية

الجديدة السامية معاداة - اليهود على التحامل , الحديث العصر في لليهود العداء كلاسيكيات

السامية معاداة
Anti-Semitism

 »أفتي الإنجليزي للمصطلح شائعة قرجمة السامية« »معاداة

 اليهود« »معاداة عبارة الموسوعة هذه في ونستخدم . سيميتزم"

الظاهرة هنه إلى للإشارة

المصطلح : اليهود معاداة
Anti-Semitism: Terminology

 الإنجليزية العبارة وراء الكامن للمفهوم ترجمة اليهود" »معاداة
 »ضد هو للعبارة المعجمي أو الحرفي والمعنى . سيميتزم« »أنتي

 الألماني الصحفي وكان . »اللاسامية« إلى أحيان وتترجم ، السامية«

 هذا استخدم من أول (١٩٠٤ - ١٨١٨) مار ولهلم الأصل اليهودي

 الألماقية-من على اليهودية اقتصار كتابه في ١٨٧٩ عام المصطلح

 أعقبت التي المضاربات بعد الكتاب صدر وقد . ديني غير متظور
 دمار إلى أدت والتي (١٨٧١ - ١٨٧٠) البروسية الفرنسية الحرب

 ولوأخذت .اليهود على باللوم ألقوا الذين الألمان الممولين من كثير

 لأعضاء أو للساميين العداء تعني قإنها ،الحرفي بالمعنى العبارة
 يشكك يينما ،العظمى أغلبيته العرب يشكل الذي السامي الجنس

 اللغات في ،المصطلح ولكن . إليه اليهود انتماء في الباحثين بعض

 يعودإلى وهذا ،بينهم ويوحد واليهود الساميين بين يقرن ، الأوربية

 ،الشرقية بالحضارات عشر التاسع القرن في الأوربيين الباحثين جهل

 بتنوع أو السامي الحضاري بالتشكيل معرفتهم تكامل وعدم
 .اليهودية الجماعات لأعضاء واللغوية والإثنية العرقية الانتماءات

 كان الذي الغريي العتصري الفكر في بجذوره يضرب المصطلح وهذا
 بداية في فميز ،والأعراق الحضارات بين الحاد التمييز إلى يرمي

 أشاعه تمييز وهو ،لغوي أساس على والساميين الآرمين بين الأمر

اللغات عن الحديث من انتقل ثم ، (١٨٩٢ - ١٨٢٣) رينان إرتست

 مقابل السامية والعبقرية السامية الروح عن الحديث إلى السامية
 أوالتابعة الهيليتية الروح أيضا هي التي الآرية والعبقرية الآرية الروح

 الشعب أو بالفولك الخاصة العضوية الفكرة سادت ثم . منها

 في فرد ولكل بها الخاصة عبقريتها أمة لكل أن ومفادها ،العضوي

 إلى الأمر وانتهى ،الوراثة طريق عن يحملها أزلية سمات الأمة هنه
 العتصر هذا ، )الساميين( اليهود على الآريين تفوق عن الحديث

 الروح خطر عن الحديث كمادار ، أوريا وسط قي المغروس الآسيوي

 الوقت منذذلك المصطلح وشاع . الآرية المجتمعات على السامية

 من هائل كم مع فعلوا كما وترجمته باستيرادء العرب الدارسون وقام
 هنا فضلنا فقد ،المصطلح ترجمة وبدلامن . الأخرى المصطلحات

 كما ،ودلالة دقة أكثر لأته اليهود« »معاداة هو جديد مصطلح قوليد

 أطروحات أية ولا عنصرية تضميتات أية يحمل ولا -حياداً أكثر أنه

. سيميتزم« »أنتي مصطلح مع الحال هو كما ،خاطئة
 »معاداة بين التمييز إلى ييلون الغربيين الكتاب بعض لكن

 حسب ،اليهودية معاداة إن حيث الامية« و»معاداة اليهودية«
 كان وبالتالي ،وحدها اليهودية للعقيدة عداءديني هي ،تصورهم

 . المسيحية باعتناق له للجتمع عداء من يتخلص أن اليهودي بإمكان
 فهي ويالتالي ،عرقا بوصفهم لليهود عداء فهي ،السامية معاداة أما

 معدلات وتزايد اليهود إعتاق يعد ظهر لاديني علماني عداء

 ديباجات ذات نظريات إلى يستتد العداء من التوع وهذا . اندماجهم
 »العرق له يقال وعما ،عامة الأعراق عن علمية ومسوغات

 والثقافية( )الاقتصادية الافتراضية السلبية السمات وعن ، اليهودي«
 هذه مثل وتصحب !يعرقهم اللصيقة لليهود والحتمية الثابتة

 وفي ،مثلآ والربا التجارة في اليهود دور عن إحصاءات الدراسات

 ومعدلات ،الخصوص وجه على الأبيض والرقيق عامة الرقيق تجارة
 كافت إذا ، ويالتالي . منها عرقية نتائج استخلاص يتم ثم ،هجرتهم

، السامية معاداة قإن ،الديني التعصب عن تعبير اليهودية معاداة



اليهود مسعاداة لهكالية ١ وليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء الرليع: الجزء

 إلى يستند بارد دنيوي موقف نتيجة هي ، الرؤية هذه حسب
 السمات لبعض "العلمي الرصد وإلى والخسارة المكسب حسابات
 الرأي بهذا المنادون ويرى . اليهودية« »الشخصية يسمى يما اللصيقة

 كان وإن )أساسا( عشر التاسع القرن في بدأت السامية معاداة أن

 اليهود )وهم المارانو ليهود الإسبانية الدولة عداء أن يرى بعضهم
 يحسب ، المارانو هؤلاء أن إذ دنيوي دافع ذو عداء هو تنصروا( الذين

 النقاء مقياس ولكن . بالفعل مسيحيين كانوا ، النظريات إحدى
 وإنما مقياساًديتيأ يكن لم ، عليهم يه حكم الذي الدم( )نقاء العرقي

 رغبة هو وراءاضطهادهم الدافع وكان ، عرقيا مقياسا كان

 التخلص في ، الأقل على قطاعاتها بعض أو ، الحاكمة الأرستقراطية

 منع ، هنا ومن . تتهددها كانت صاعدة جديدة بورجوازية طبقة من

 لتقليل والإسبانية البرتغالية المستعمرات في الاستيطان من المارانو
 اتجاه عن تعبر الحركة هذم كانت ، وهكذا . أمامهم الحراك فرص

. غاياتها لتيرير الديني الخطاب تستخدم ولكنها ، دنيوي
 هو المندمج اليهودي يصبح ،العرقي الطبقي المنظور هذا ومن

 مسيحي أنه يدعي يورجوازي( )أي يهودي فهو ،خطورة اليهود أكثر

 من لابد ، ولذا . الاجتماعي والصعود الحراك من مزيداً ليحقق

. المسيحية العقيدة تبنيه برغم ضده والحرب وقفه
 كانت حيث اليهود لمعاداة القديم الموقف يناقض الموقق وهذا

 على ، المسيحيون البولنديون فالنبلاء . تنصر بمن ترحب الكنيسة

 حتى المتنصرة اليهودية الأسر أعضاء من يتزوجون كانوا ، المثال مييل

 مملكتي في سائدا نفسه الوضع كان ، ذلك وقبل . عشر الثامن القرن

 الكنيسة أن المعروف ومن . عشر الخامس القرن في وأراجون قشطالة

 البيولوجية للحتميات يخضعه لليهودي عرقي تعريف أي ضد وققت

 ولتبسيط . الخلاص أبواب أمامه فتحت وبالتالي ، العلمية شبه

 ثم اليهود« معاداة > عبارة سنستخدم ، تسطيحها دون ، الأمور
 عرقي« أساس »على مثل مجالهاالدلالي تحدد عبارات إليها نضيف

. ذلك السياق استدعى إن ، إلخ ديني« أساس «على أو

 الأوربية اللغات في تماما للمصطلح الدلالي المجال اختلط وقد

 النشاط على الصهيوني الخطاب سيطرة وبعد . الصهيونية ظهور بعد
 في اليهود معاداة ظاهرة بين تفرقة هناك تعد لم ، الغربي الإعلامي

 الوسطى العصور في اليهود معاداة وظاهرة الرومانية الدولة
 عرقي أساس اليهودعلى معاداة بين تمييز يعدهناك ولم . المسيحية

 ، الصهيونية معاداة وأصبحت . ديني أساس على اليهود معاداة وبين
 ضروب من باعتبارها تصنف ، الأخرى هي الصهيونية والدولة بل

تمد تصوت الشرقية الكتلة دول كانت وحينم . اليهود معاداة

 تقاليد عن تعبير أيضا يعد هذا كان ، المتحدة الأمم ميئة في إسرائيل

 طائرات ببيع فرنسا قيام اعتبر وبالمثل . فيها الراسخة اليهودية معاداة

 الرأي هذا أنصار ويذهب بل . نفسها الظاهرة عن تعبيراً لليبيا الميراج

 عن تعبير الصهيوني الاستيطان ضد الفلسطيني الشعب نضال أن إلى

 واضطرب للمصطلح الدلالي المجال اتسع وهكذا . نفسها الظاهرة
 وأصبح ، معنى بلا أصبح حتى ، رابط لايربطها ظواهر عدة ليضم

. الفكريين والقمع للإرهاب أداة

واليهودية( لليهود )اي للسامية الينيوية المعلداة
Structural Anti-Semitism

 حين المجتمع بنية إلى شير مصطلح للسامية« البنيوية »المعاداة
 ،اليهودية الجماعات أعضاء بوجود تسمح لا بطريقة علاقاته تتشكل

 عضوي شعب إلى وتحولهم ،اليهود تلفظ نفسها للمجتمع بنية أن أي

 أن فيه شك لا ومما . المجتمع أعضاء نية عن النظر بغض ،منبوذ

 على العسير من تجعل بطريقة تتشكل أن ممكن ما مجتمع علاقات

 إذاكانواأعضاء خصوصا ،الاستمرارفيه اليهودية أعضاءالجماعات

. وظيفية جماعة في

 ، بنيوية أشكال اليهود معاداة أشكال معظم أن الصهاينة ويرى

 على تبرهن أن العمالية الصهيونية وتحاول . المجتمع ببنية لصيقة أي

 الإنتاج علاقات تحليل خلال من للسامية البنيوية المعاداة هذه وجود

 تسمح لا البشرية المجتمعات أن مفادها نتيجة إلى لتصل المجتمع في

 ثم من اليهودي وأن الإنتاجية القطاعات في يعمل أن لليهودي

 الهامشية لهذه الوحيد الحل وأن ،والطفيلية بالهامشية عليه محكوم

 القومية سيادتهم فيه يارسون وطتاً لهم اليهود يؤسس أن البنيوية

. الإنتاجي الهرم في المواقع كل فيه ويشغلون
 ببتية لصيقة ليست اليهود معاداة أن إلى الصهاينة ويذهب

 عنه عبر ما وهذا . البشرية النفس يبنية لصيقة بل ،وحسب لملجتمع

 مع اليهود معاداة يرضعون البولنديين إن قال حين سوقي بشكل شامير

 من يعانون والمسلمين العرب أن الصهاينة ويرى . أمهاتهم لبن
. للسامية البنيوية المعاداة أي ،نفسها الظاهرة

 البنيوية« و»الصهيونية للسامية« البنيوية »المعاداة يين والعلاقة
 اليهود تلفظ بنية ظهور تعني الأولى كانت فإذا ،قوية علاقة

 يتجه بحيث الطرد عناصر توظيف تعني الثانية فإن ،وحسب

 في العراق في حدث ما ولعل . فلسطين إلى اليهود المهاجرون
 أن الإسرائيلية الحكومة أدركت فحين . لذلك مثل أنصع الخمسينيات

أرسلت ،وطنهم في البقاء آثروا وأنهم إليها يهاجروا لن العراق يهود

٣٣٤



اليهود معاداة لهكية١ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرلبع

 ،ومعابدهم اليهود تجمع أماكن في المتفجرات فوضعوا مبعوثيها
 بنية تشكيل أعادوا أنهم أي ،يلفظهم العراقي للمجتمع بأن لإقناعهم
 يصبح بحيث ، الأقلية وأعضاء الأغلبية أعضاء بين السائدة العلاقات
 معاداة هي وهذه . اليهودية الجماعة لأعضاء طاردا مجتمعآ المجتمع
 أن مسبقا تعرف كاتت الإسرائيلية الحكومة ولكن . البنيوية اليهود
 فلسطين إلى الهجرة هو العراق يهود أمام المفتوح الوحيد المجال
. البنيوية الصهيونية هي وهذه ،المحتلة

 يشكل لليهود معادياً مجتمعا أسست ألمانيا بأن القول ويمكن
 والصهاينة النازيين بين الهعفراه اتفاقية حلال من ولكن ، بنيوي

بتيوية صهيونية للسامية البنيوية المعاداة أصبحت

النمطية الصور وتكوين الاسباب اليعود: معاداة
Anti-Semitism (Causes and the Process of Stereotyping)

 لليهود الأغيار كره إلى تعود بأنها اليهود معاداة الصهاينة يفسر
 البتة شيئا يفسر لا بحيث العمومية من تفسير وهو ،العصور عبر
 المنطقي فإن ، متأصلة ميتافيزيقية ظاهرة لليهود الأغيار كره كان فإذا
 نفسها بالطريقة أي ،مطلق شكل نفسه عن الكره هذا يعبر أن هو

 تاريخ عداءاليهود تاريخ ولكن . والمكان الزمان عن النظر بغض
 دوافعه تختلف كما التاريخي الاستمرار إلى ويفتقر ومتنوع طويل

 داخل توجد اليهودية الجماعات أن ألمعروف ومن . وأسبابه
 ويين بينها مختلفة توترات تتشأ وكانت ،مختلفة حضارية تشكيلات

 إليها يشار هذه التوتر أحداث سائر أن وبرغم . الأغلبية أعضاء
 يكتسب المصطلح فإن ،العموم وجه على اليهود« »معاداة بمصطلح
 ،المختلفة الحضارية التشكيلات خلال من والمحدد الحقيقي مضمونه
 أننالو والواقع .آخر إلى تشكيل من تختلف الدلالة فإن ، ولذلك
 تعبر التي الأحداث مختلف من وجعلنا الصهيوني بالتفسير أخذنا

 هو الوحيد الثابت العنصر لأصبح ،واحدة ظاهرة لليهود العداء عن
 التي الكراهية عن المسئولين هم اليهود يصبح وحينذاك ،اليهود

 مرفوض عنصري وهوتحليل ،يهم يحيق التي والعنف تلاحقهم
 , إسرائيل في عنه الدفاع أثناء خطايي بشكل أيخمان محامي طرحه

 ظروفها لكلمنها متجانسة وغير مختلفة جماعات يشكلون فاليهود
. ومشاكلها

 أشكال من شكلا بوصفه ،لليهود العداء بأن القول ويمكن
 ، العموم( وجه على )و»الآخر« والأجانب والغرباء للأقليات العداء

 غير هو ما كل من تنفر التي البشرية النفس في كامنة إمكانية هو
أن كما .المجتمعات كل في كامنة إمكانية فهو وبالتالي ،مألوف

 ،أورزق ثروة من بمالديهم لايقنعون مجتمع كل في بشرا هناك
 ما وبخاصة ،الآخرون مايملكه الاستيلاءعلى في دائما ويرغبون

 نقسها بالحصانات عادة يتمتعون لا الذين الأقلية أعضاء يتلكه
 تظل ، هذا ومع . الأغلبية أعضاء به يتمتع الذي نفسه وبالاستقرار

 من إلا فنفسها عن تعبر ولا كمون حالة في والدواقع الأفكار هذه
 التحايل من أشكال خلال من أو متقرقة فردية وكره عنف أفعال خلال
 ،أساطير أو قصص أو أدبية أعمال خلال من أو الأقلية أعضاء على
 عناصر ثمة ولكن .وظيفته فيه عضو ولكل مستقرا المجتمع مادام
 حالة إلى الكمون حالة من النفعية الدوافع هذه تحول إلى تؤدي

 ،اجتماعية ظاهرة وتصبح الفردية الأفعال تتعدد حيث التحقق
.ذاته المجتمع بنية في وتتغلغل

 اليهود معاداة ظهور إلى أدت التي الأسباب أهم من ولعل
 معظم أن الاجتماعية البنية مستوى إلى الكمون حالة وانتقالهامن

 في وتجارية قتالية وظيفية جماعات تسكل كانت اليهودية الجماعات
 الوميط العصر في الغربي المجتمع في وكذلك ،القدية المجتمعات

 دائما تتكون الوظيفية الجماعات كانت وقد .عشر التاسع القرن حتى
 بوظائف تضطلع أن يكنها حتى المجتمع عن غريبة بشرية عناصر من

 :مثل ، الانتماء وعدم الموضوعية تتطلب متميزة أو مشبوهة أو كريهة
 أعضاء موقف أن نجد ،ولذا . والبغاء والقتال والربا التجارة

 ينظرون فهم ،والنفعية بالحياد يتسم المجتمع من الوظيفية الجماعات
 ينظر كما ،للربح مصدرا أو سوقا باعتباره الأغلبية مجتمع إلى

 وكان . القتال أو التجارة لتتشيط أداة باعتبارهم إليهم المجتمع أعضاء
 من وأداة لاغاية وسيلة باعتبارهم التقليدية المجتمعات في إليهم ينظر

 في لهم لاحرمة الجماعة أعضاء كان ولذلك ، أكثر لا الإنتاج أدوات
 لا مباح الأحوال معظم في والغريب غرباء( )فهم الأحيان من كثير

 الوسيطة الوظيفية الجماعات أعضاء يتركز ،العادة وفي . له قداسة
 مركزآ يجعلهم الذي الأمر ،فيها يبرزون بعينها اقتصادية قطاعات في

 الوظيفية الجماعة أعضاء يدافع ،ذلك على وعلاوة . والحسد للكره
 لعدم تظراً عادية غير وضراوة بشراسة هذه الاقتصادية مراكزهم عن

 الخبرة يفتقدون ما عادة فهم ،أمامهم متاحة أخرى وجودبدائل
 بسبب الحرف كثيراًمن يعرفون ولا ،والصناعة للزراعة اللازمة
 عن الاقتصادية مراكزهم عن يدافعون أنهم كما .وتنقلهم غربتهم

 الشائعات حولهم يثير الذي الأمر ،والعائلات الأقارب شبكة طريق
 مصطلح في )»الأغيار« الأغلبية لأعضاء وكرههم بغضهم عمق عن

 أعضاء يحقق ،الأحيان من كشير وفي . اليهودية( الجماعات
تراكماً ،وغيراليهودية اليهودية ،الوسيطة الوظيفية الجماعات

٣٣٥



ليهود معالاة لعكية١ لليهودواليهودية الأزلي عداءالاعياد : الجزءللرليع
 لاستعدادهم نظرا ، الأغلبية مجتمع أعضاء من أسرع بشكل للشروة

 إلى منتمين غير فهم ،الحياة مباهج من كثير من أنفسهم لحرمان

 حالة وفي وجودهم. ومبرر قوتهم مصدر هي الثروة أن كما المجتمع
 البولدية الأرستقراطية كانت ، المثال صبيل على ، بولندا في اليهود

 المثل هو هذا وأصبح ،والتبنير الإنفاق طريق عن مكانتها تؤكد
 فيه يشارك لم الذي الأمر ،كافة البولسدي الشعب لقطاعات الأعلى
 تراكم وسرعة الادخار يؤثرون كانوا الذين اليهودية الجماعة أعضاء

. الجماهير حسد ، شك ملا ، يزيد الوضع وهذا . الثروة
 غربتهم برغم ،الوسيطة الوظيغية الجماعات أعضاء ولكن

 في لملختلفة الصراعات قلب قي أففسهم يجدون كافوا ، وتميزهم

 الحاكمة النخبة أعضاء بين الناشبة الصراعات ويخاصة ،للجتمع
 إذ ، الشعبية خصوصاًالطبقات ،للمجتمع الأخرى الطبقات وبين

 ألجماعات أعضاء تستخدم كانت الحاكمة النخبة من قطاعات أن

 كبح أو لاستغلالها للمجتمع طبقات بعض لضرب الوسيطة الوظيفية
 كان هكذا أو ،الحاكم يد في سوط هم الجماعة فأعضاء .جماحها

 منه التخلص يتم الذي الغداء كبش أيضاً ولكنهم ،المحكومون يراهم

 . ذاتها في غاية ليست فالأداة ، الشعبية الهجمات وأمام الحاجة عتد

 في )الوظيفية( اليهودية الجماعات على الهجمات هذه أن ورغم
 فيها الشعبي الجانب نهمل ألا فيجب ، عنصرية هجمات تعد الغرب

 كان وإن ، الاستغلال عملية على الجماهير تمرد ان جز تمثل وأنها

 تكن ولم . الشعبية الهبات مع عادة الحال هو كما ، تمرداًقصيرالطر

 اقتصرت ولذا ، الامتغلال لحركيات عميق إدراك ثمرة الثورات هذه
 الهجمات ووقابل .لهم والمباحة أمامهم الواضحة الأداة تحطيم على

 المشيحاتية الانفجارات اليهودية الجماعات أعضاء ضد الشعبية
 الجماعات أعضاء قطاعات ضيق عن تعبر انفجارات فهي ،بينهم

. والتفسي والوظيفي الاقتصادي بوضعهم اليهودية
 كل على ينطبق عالميا ولا عاما وضعاً ليس الوضع هذا لكن

 الجماعات على بالأصاس فهوينطبق ، ومكان زمان كل في اليهود

 الوسطى العصور بداية منذ وبالذات ، الغريي العالم قي اليهودية
 الأقليات من كشير على ينطبق كما عشر الثامن القرن وحتى

 جوانب لمعظم إطاراتفسيري فهويصلح ، ولذا . الأخرى

 في يوجدون كانوا العالم يهود أغلبية أن باعتبار اليهود معاداة ظاهرة

 وجه على بولنها وفي ،عشر الشامن القرن تهاية مع أوريا

.الخصوص
 بوظيقة أسلفنا-تضطلع الوسيطة-كما الوظيفية والجماعة

يؤدي لا ذاته حد في وجودها فإن ، ويالتالي . المجتمع في مهمة

 هذا مثل لكن . شعبي هجوم إلى الكامن العداء تحول إلى بالضرورة

: يلي ما بينها من معينة ظروف في يحدث التحول
 عالمية أو محلية جديدة طبقة تحل حينما ، الانتقالية المراحل في - ١

 أجهزة الدولة تطور حينما أو ، الوسيطة الوظيفية الجماعة محل

. الجماعة هذه بوظائف تضطلع مركزية

 الققر تزايد مع الثروة من الوسيطة الوظيفية الجماعة نصيب تزايد - ٢
شرائحه بعض في أو المجتمع في

 من يزيد ما وهو الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء أعداد تزايد -٣

بروزهم.
 الوظيفية الجماعة ولأعضاء للأغلبية المشتركين الأعداء غياب - ٤

 العدو مع الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء تحالف أو ، الوصيطة

.الخارجي
 يمكن لا ثقافية أو عرقية بعلامات وتميزهم الجماعة أعضاء وضوح - ٥

. اللغة أو العيون شكل أو اللون مثل محوها
 عزل في يساهم اجتماعي أو عرقي أو ديني أو ثقافي تميز وجود - ٦

 على وإتنما واحد مستوى على ليست منا فالعزلة ،الأغليية عن الأقلية

. المستويات جميع

 الصينيين وضع إلى الإشارة يكن ، لأخيرة ا النقطة ولتوضيح

 في اليديشية ويهود ، أفريقيا جنوب في والهنود ، إندونيسيا في

 هولندية كانت الحاكمة فالتخبة . لبولتدا تابعة كانت حينما أوكرانيا

 بولندية ، أفريقيا جنوب في مسيحية إتجليزية ، إندونسيا في ميحية

 أو مسلمة )جاوية( إندونيسية الجماهير وكاتت . بولندا في كاثوليكية

 وأوكراتية ، أفريقيا جنوب في وثنية سوداء ، إندونيسيا في وثنية

 ،التجارية الوسيطة الوظيفية الجماعة أما .أوكرانيا في أرثوذكسية

 أو )هندوكية هندية ، إندونيسيا في كونقوشيوسية صينية قكاتت

 كما . أوكرانيا في يهودية ، أفريقيا جنوب في مسلمة( أو مسيحية

 عدة الجماهير وعن النخية عن الوسيطة الوظيفية الجماعة ققصل كافت

 هذه إلى التدرج يصل وحينما . وثقافية( )لغوية أخرى سمات

 والثقافية الدينية الاختلافات تدعم وحينما ، التبلور من الدرجة
 لانفجارات مهيأة التربة تصبح ، الطبقية الاختلافات والعرقية

 انتفاضة قي بالفعل حدث كما عرقية أبعاد ذات هائلة اجتماعية

. شميلنكي
 القرن أواخر في العالم يهود أغلبية هم بولندا يهود كان وقد

 أيضاًانفجار ينهم حدث ،التاريخية المرحلة هذه وفي .عشر الثامن

 زاد ثم ومن ، أضعاف ستة أو خمسة عددهم تزايد إلى أدى سكاني

آنذاك البولندي للجتمع شهد كما . والاقتصادي العددي بروزهم
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 الجماعة محل تحل قومية وأجهزة بديلة محلية طبقات ظهور بداية

 من كثيرة قطاعات فقر المرحلة هذه في وتزايد . الوسيطة الوظيفية
 اليهودية الجماعة أعضاء كان ، ذلك عن وفضلا . البولتدي المجتمع

 بينما ، الألمانية للثقافة الولاء من بشيء ويدينون اليديشية يتحدثون
 أن كما .والبولندين للسلاف الأعداءالتقليديون هم الألمان كان

 الوطنية الحركة في فعال يشكل يشاركوا لم اليهودية الجماعة أعضاء

 مركبة تأريخية لأسباب لليهود معاد توجه ذات كانت التي البولندية

 الضياع وعوائد الضرائب جمع بوظيفة اليهود اضطلاع أهمها )من

 اليهودية معاداة تفجرت ، هذا لكل . »الأرندا«( بنظام يسمى فيما

-حاد يشكل وروسيا بولندا في
 دراسة أثناء ،الاعتبار في أخذها يجب التي القضايا ومن

 هذا فيه يتم الذي العام السياسي الإطار ،اليهود معاداة ظاهرة
 صبت حين الرومانية الإمبراطورية موقف في هذا ويتضح .العداء

 تهدد كانت التي فلطين في المتمردة العناصر على غضبها جام
 أثرياء مع نفسه الوقت في تحالفت ولكنها ، الإمبراطورية السيطرة

 وبما . الإمبراطورية بمصلحة مرتبطة مصالحهم كانت الذين اليهود
 يعمل الثاتي أجريبا بقيادة يهودي جيش يوجد كان أنه ،ذكره يجدر

 . الهيكل حطمت التي الرومانية القوات قائد قيتوس قيادة تحت
 مألة هي ما بقدر لهم( حبأ )أو لليهود عداء إذن تكن لم فالمسألة

. إمبراطورية مصالح
 التي البريطانية الإمبراطورية موقق في نقسه الشيء ويتضح

 قطاع وجود رغم ودعمه الصهيوني الاستيطان مشروع بتأييد قامت

 يكن الشعبية( الطبقات )وبين الإتجليزية الحاكمة الغخبة أعضاء داخل

 )لا الإمبراطورية فالمصالح . خصوصاالمهاجرين ، لليهود الكراهية
 . الصهيوني المشروع تيني إلى إنجلترا دفعت التي هي اليهود( حب

 لإمبراطورية وا الصهاينة المستوطنين بين توقر شأ ، لاحقة فترة وفي
 تكون الإمبراطورية مصالح لأن يحدث ما عادة أمر )وهو الراعية

 فتعقبت . المستوطنين( مصالح من واتساعا وشمولا تركيبا أكثر عادة

 بين المتطرفة« أو المشاغبة »العناصر سمتهم من الإنجليزية السلطات
 عن يكون ما أبعد وهو لليهود عداء بأنه ذلك فسر وقد ، المستوطنين

 داخل اليهودية الجماعة أعضاء أن هذا على دليل أكير ولعل . ذلك
 الأمر أن ولو . الوقت ذلك قي حقوقهم بجميع يتمتعون كانوا إنجلترا

 في لا لندن في التعقب عملية لبدأت ، لليهود مطلقاً عداء كان

. فلطين
 إليهاعندتحديدظاهرة الانتباه يجب التي العتاصرالأخرى ومن

الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء بعد أو قرب مدى : اليهود معاداة

 رصمية ظاهرة اليهودية معاداة ظاهرة كانت إذا وما النخبة من اليهودية
 في اليهودية الجماعات أعضاء أن إلى الإشارة ويمكن . شعبية أم

 الحاكمة النخبة حماية تحت دائما كانوا الغربي الحضاري التشكيل
 روسيا وفي . أيضا( بعدها )وربما الوسطى العصور نهاية حتى

 في الحاكمة المؤسسة تشترك لم ، المثال سبيل على ، القيصرية
 القيصري النظام دخول مع ، ١٨٨٢ عام بعد إلا اليهود اضطهاد

 وقد . طويلا تدم لم فترة وهي ، التحديث تعشر وبعد ، أزمته

 ، البلشفية الثورة ثم ، ١٩٠٥ عام روسيا ثورة مع التحديث استؤنف
 وحتى . القانون عليها يعاقب رسمية جريمة اليهود معاداة وأصبحت

 ، الشعبية بالمذابح يقومون من معاقبة تتم كاتت ، التاريخ ذلك قبل
 القانون إطار داخل يتم اليهودية الجماعات أعضاء ضد التمييز وكان

 كما . اليهود« »إصلاح يسمى كان ما إلى ويهدف التعبير( صح )إن

 وكان ، النافعين غير واليهود التافعين اليهود بين التمييز هناك كان
 .الاستيطان منطقة خارج ويتحركون كاملة حقوقهم يعطون التافعون

 ، إطار يتتظمها يكن لم والتي لليهود الشعبية المعاداة عكس على هذا
 إلا تهدف لا ومنابح ، الإحباط عن تعبر تفجرات عن عبارة وكانت

 هذا من ،التازية الظاهرة إلى النظر ويمكن . الضغط عن للتنفيس
 )هتا( والإبادة الذبح فعملية . حديثة ظاهرة باعتبارها ، المتظور
 ، القانون وبحكم ، الحكومة وبصر سمع تحت تتم ، منهجية مسألة

 يكون وقد . متخصصة بيروقراطيات خلال ومن علمية أسس وعلى

 سياسة من كجزء اليهود معاداة من النوع هذا فرى أن المستحسن من

 من وكل والسلاف الغجر إبادة إلى تهدف التي ألمانياالكولونيالية

 بعض من تشبه عملية وهذه ، لألمانيا الحيوي المجال في يعيشون

 وسكان ، الفرنسيين يد على قرنسا في الجزائريين إبادة عملية الوجوه

 فهي ، الصهاينة يد على والفلسطيتيين ، البلجيك يد على الكونغو
 عن الوحيد واختلافها . السابقة اليهود معاداة لتقاليد استمرارا ليسست

داخل جغرافي تمت أنها المشابهة الكولونيالية الإيادة عمليات

 التي واسية الفكرية العمايات قدوس أن الضروري ومن

 . المركب الإنساني الواقع مع خلالها من لليهود المعادون يتعامل
 معاداة فكر ذلك في بما ،عامة العنصري الفكر بأن القول ويكن

 خصائصها من الضحية تجريد نحو ينحو اختزالي فكر ، اليهود
 وإيجابياته سلبياته سانياًله كياناً بوصفها والمتعينة المركبة الإنسانية

 يلجأ وقد .معينا جوهرا أو سمة يجسد مجرد شيء إلى تتحول حتى

 أن إذ نادر أمر هذا ولكن ، والأكاذيب الحقاتق اختلاق إلى العنصري
قرائن يقدم أن يحاول ،هصرالعلم خصوصاًفي ،العنصري الفكر
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 خلال من ، الواقع يستخلصهامن مقولاته صدق على وحججا
 ، والاختزال والتسطيح والتبيط التجريد نحو تنحو فكرية عمليات

. مثل
 العنصري يركز كأن ،غيره دون الواقع من عنصر على التركيز -١

 )كاشتغالهم اليهودية الجماعات أعضاء بعض سلبيات إحدى على
 من الشرسة )الحرب إيجابياتهم عن وعزلهم الأييض( الرقيق بتجارة
. التجارة( هذه ضد اليهودية الجماعات جانب

 أو جرائم من اليهودية الجماعات أعضاء بعض يرتكبه ما تعميم - ٢
 ذلك بعد التركيز ثم ،اليهودية الجماعات أعضاء كل على أخطاء

 وعنف شرور من به تتسم ما بكل اليهودية« »الشخصية يسمى ما على

.مزعومين
 الاجتماعي سياقهم عن اليهودية الجماعات أعضاء قصل -٣

 بين الربط عدم ، السليي سلوكهم يفسر قد الذي والحضاري
 قشترك قد التي البشرية الجماعات من وغيرها اليهودية الجماعات

 الإطلاق صفة خلع بهدف وذلك ، نفسها السلبية الصفات في معها
 مقصورة كأنها وتبدو زهاياً بعداً تكتسب حتى اليهود صفات على
.البشر من سواهم دون عليهم

 آلمختلفة اليهودية الجماعات بين التجانس عدم عناصر إسقاط - ٤
 انقسامهم واقع وإسقاط أعضائها بين والصراع الاحتلاف وعناصر

 متجانا واحدا كلا اليهود فيصبح ، مختلفة وجماعات طبقات إلى
. »اليهود« أو اليهودي« »الشعب يسمى

 لأربع ا الاختزالية الفكرية العمليات هذه على مثلأ ولنضرب
 أي ، اليهودية الجماعات أعضاء إلى توجه ما عادة التي بالتهمة

 مادية حقيقة وهذه . بغايا أو كقوادين الأبيض بالرقيق الاشتغال
 وجود ثمة كان ١ ٩٣ ٥ وحتى ١ ٨٨ ١ من الفترة ففي ، وإحصائية

 الفكرية العمليات ولكن . المشينة التجارة هذه في ملحوظ يهودي
 اليهود إيجابيات عن وتعزله السلبي العتصر هذا على تركز العنصرية

 أعضاء أن كما ، شريفة مهن في تعمل منهم كبيرة أعداد كانت )فقد
 على القضاء في قراهم بكل ساهموا العالم في اليهودية الجماعات

 أعداء يطلق ، أخرى ناحية ومن . اليهود( بين المشينة التجارة مذه
 اليهود نسبة أن مع كانوا أينما اليهود كل على الصفة هذه اليهود

 بين يها المشتغلين نسبة من أعلى تكون قد التجارة بهذه المشتغلين
 لعدد بالنسبة ضئيلة مئوية نسية كانت حال أية على ولكنها ، الأغلبية
 فصل أي ،الثالثة الفكرية العملية أما .اليهودية الجماعة أعضاء
 . العمليات أهم فهي ،والتاريخي الاجتماعي سياقهم عن اليهود

التي الأخرى البشرية للجماعات ذكر أي يوجد لا فإنه ، الواقع وفي

 أن ولالواقع ، تفسها الغترة في الأبيض الرقيق بتجارة اشتغلت
 التاسع القرن منتصف حتى تتمتع كانت أوربا قي اليهودية الجماعات

 يفوق والاجتماعي الخلقي التماسك من عالية بمعدلات عشر
 غير الأطفال ظاهرة أن حتى ،الأغلبية أعضاء بين السائدة المعدلات

 التحديث عمليات قبل يينهم تقريبا معروفة غير كانت الشرعيين
 الرابعة العملية أما . الخلقي الانحلال بعدها حدث التي والعلمنة

.كافة السابقة العمليات وراء كامنة فهي
 أساطيروصور في الفكرية العمليات هذه تنعكس وكثيراًما

 وجود أن كما ثابتة ملبية خصائص اليهود إلى تنسب ثابتة إدراكية
 ثم الكامنة العنصرية الأفكار يبلور والصور الأساطير هنه مثل

 الثابتة الأنماط هذه تكون أن ويكن . التحقق على يساعدها
 آخر فريق ويتبع معينا نمطأ المجتمع داخل فريق يتبع كأن ؛ متناقضة

 الذي الجبان اليهودي مثلنمطي ، الأول النمط نمطأآخريناقش
 وقد . شيئا يخشى لا الذي العدواني واليهودي شيء أي من يخاف

 هو فاليهودي ، الغرب في الحديث العصر في الظاهرة هذه اتضحت
 والتخلف الجيتوية رمز وهو ، المتسول أيضاً وهو الممولين كبار من

 الرجعية رمز وهو ، المتطرفة والعلمانية المخيف والانفتاح الديني
 وكان يهودي ماركس كارل كان فإذا .والليبرالية والإقطاعية والثورة

 وكذلك ،يهودية مونرو ومارلين كاهانايهودي ومائير يهودي روتشيلد
 . ييتهم يجمع ما هناك أن فلابد ،تشومسكي ونعوم وأيشتاين فرويد

 من يكمله فإنه ، العنصر هذا على العثور في الدارس يفشل وحينما
 شك ولا وأنهم يينهم تجمع خفية مؤامرة وجود ويفترض عنده

 يضايق لا أمر ،كل على ،التناقض ولكن .إخفائها على يحرصون
 )فهو عقلاني غير إنسان العتصري لإنسان فا ، بتاتا العنصريين

 وتتجاوز تتجاوزه أخلاقية قيم أية إلى الاحتكام يقبل لا ذاته( مرجعية
 فيه وكامن بكيانه لصيق أمر تميزه بأن قاطع بشكل يؤمن فهو ،الآخر

 قرائن عن دائما يبحث العنصري فإن ويالتالي ،الآخر تدني مثل تمام
 فيلتقطها الجارح الطائر أو المفترس كالحيوان عليها ينقض الواقع في

 بين ذاته التناقض هذا يوظف أن ويمكن بل . حقده ليبرر ويعممها

 اليهودية المؤامرة خطورة مدى إلى يشير بحيث الإدراكية الصور
 وتسيطر ، الحياة مجالات سائر على تسيطر التي الأخطبوطية العالمية

. والغرب والشرق والجنوب الشمال وعلى ،واليسار اليمين على
 )أوالعامة( الاجتماعية الفلسفة نوعية حراسة ولابدأيضاًمن

 المجتمع في عتصرية اجتماعية فلسفة فوجود . المجتمع في السائدة
 فلسفات وجود أن كما . العنصرية للتفجرات خصبة تربة يخلق
إمبريالية علمانية رؤية المجتمع في العامة الغلسفة تكون كأن - بعينها
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 إنبات على أيضا يساعد قد - القوة وإرادة والغزو التقوق عن تتحدث
. الكامن العنصري الفكر بذور

 أي خلال من نفسه عن يعبر العتصري الفكر بأن القول ويكن
 أن الثابت من ، المثال سبيل فعلى . ألمجتمع في متاح فكري نسق

 يتمتع فكري بإطار اليهود وأعداء العنصريين زودت فيتشه فلسفة
 كانوا العنصريين بأن أيضأ القول عكن ولكن . والمصداقية بالاحترام
 .متاح فكري نسق أي وفي مصدر أي في تسويغالفكرهم سيجدون

 من تبريراًلمواقفهم لرجدالعنصريون ، فلسفته نيتشه يقدم ولولم
 بتطويعها يقومون ثم عليها يستولون أخرى فلسفية أنساق خلال

 ،الحق من شيء هذا وفي .وأهدافهم رؤيتهم لخدمة وتوظيفها
 وصور مثيرة أساطير شكل تأخذ التي المتبلورة العرقية الأفكار ولكن

 أنساقا أن كما ٠ دوراًمهمأ تلعب ، ذلك مع ، تظل ثابتة إدراكية
 حرمة يسقط الذي )الدارويني( النيتشوي التفكير مثل ، فلسفية

 الفكر لحدمة تطوع أن يكن ، الإنسان ومنها كافة، المطلقات
 العام الفكري المناخ ولعل . أخرى فكرية أساق من أكثر العنصري

 الآري التفوق عن بحديثه ، عشر التاسع القرن في أوربا ساد الذي
 اختياري ارتباطا خلق قد ، للأصلح واليقاء الأبيض الإتسان ورسالة

 الكتب أكثر أن الآن الثابت ومن " اليهود معاداة لنمو خصبة وتربة
 محاولة أن كما . العنصرية الكتب كانت ، أوربا في ، آنذاك شيوعا

 ، مادي أساس على الإنسان( ذلك في )بما بأسره الواقع تعريف
 من البشرية الجماعات تعريف تحاول التي النظريات نمو على ساعد
 المادة فتطور ، حتمية نظريات المادية النظريات ولكن . عرقي منظور

 على الإنسان عرف وإذا ، اختياراته أو الإنسان لعقل خاضع غير
 مسئول غير فهو ثم ومن بصفاته يولد أنه يعني فهذا عرقي أساس
 وضعه في لا جسده في وهويته شخصيته فإن هنا ومن ، عنها

 التي البيولوجية النظريات بأن القول يكننا ،ولذا .الاجتماعي
 تخلق مادي بيولوجي أساس على كليته في الإنسان تعريف تحاول
 الصفات تصبح إذ ،لليهودية والعداء للعنصرية المجتمع داخل قابلية

 أن إلى الإشارة وتجب . يجوهره حتمياًلصيقاً شيئاً لليهودي السليية
 هو بل البيولوجية النظريات على مقصورا ليس المادية بالحتمية الإمان

 التاسع القرن في أوربا سادت التي المعرفية الأنساق من كثير في كامن
 المصدر أن إلى يذهبون المسيحيين المقكرين بعض إن بل .عشر

 قد كما ، المسيحية ليس اليهود لمعاداة ، والتهائي بل ، الأساسي
 أن إذ ، عام بشكل وللدين للمسيحية العداء وإنما ، الذهن إلى يتبادر
 يفتح ولا إنسانيته عليه وينكر شيء إلى الآخر يحول العداء هذا مثل

العنوان أن الصدفة قبيل من يكون لا )وقد الخلاص أبواب أمامه

 من : هو الألمانية على اليهوحية اتتصار مار ويلهلم لكتأب الغرعي
 بلورت التي الحركة وهي ،النازية الحركة أن كما . ديني( غير منظور

 قعادي كانت ،وشمولا متهجية عليها وأضفت اليهودية معاداة
 إلى المسيحيين الدين رجال من بالعشرات وأرسلت كلها الكنائس

 الخاصة إس الإس فرق أعضاء على تحرم وكانت الغاز أفران
 أسسها التي القومية الكنيسة باستثناء مسيحية كنائس أية إلى الانضمام

.أنفسهم النازيون
 اليهود تجريد إلى العنصريين اتجاه إلى قبل من أشرنا ولقد
 من غيرهم وعن التاريخي سياقهم عن عزلهم طريق عن واختزالهم
 نفسه الشيء يقعلون الصهاينة أن نضيف وهنا . البشرية الجماعات

 ظاهرة بعزل يقومون فهم ،اضطهاد من اليهود يلحق لما دراستهم في
 ويهذه . المجتمع في المختلفة أو المماثلة الظواهر عن اليهود اضطهاد
 هد ويصيح هناالاضطهادشيئًافريداًغيرمفهوم يصيح ، الطريقة
 ، ولذا . للأعيار الشريرة الطبيعة عن وتعبير ثابت أمر لليهود الأغيار
 التاريخي سياقه في وضعه من لابد فإنه ، الاضطهاد يدرس فحينما

 . أخرى بشرية جماعات على الاضطهاد هذا أثر ترى أن مكننا حتى
 لم عشر( الثاني القرن )بعد أوريا في اليهود اضطهاد بأن القول ويمكن

 )جماعة مرابين باعتبارهم وإنما يهوداً باعتبارهم إليهم موجها يكن
 الذين واللومبارد الكوهارسين من المرابين أن كما ، وسيطة( وظيقية

 أو يتعرضون كانوا نقسها الوظيقة ويعملون ففسه المكان يحتلون كاتوا
 عدم أو إليهم للمجتمع احتياج هدى حسب للاضطهاد يتعرضون لا

 الفرنسية الدولة قامت ، والانعتاق الإعتاق عصر وبعد . أحتيأجه
 خصوصية بأية تتمتع كانت التي الأقليات كل دمج بمحاولة الجديدة

 والبريتون اليهود بين ذلك في تميز ولم ، فرنسية غير دينية أو لغوية
 بمحاولة )القيصرية( الروسية الإمبراطورية قامت وحينما . مثلا

 تقعل كاقت ، اليهودية الجماعة أعضاء على الروسية الصبغة فرض
 كل ضد موجهة كانت عليا إمبراطورية صياسة من جزءا باعتبار« ذلك

 السلافية غير وبخاصة ، الإمبراطورية في البشرية الجماعات
 السابقة التركية الإمارات في المسلمون وقدتعرض . )الإيروسنتى(

 الانتماء أن كما ، تروساً أقل كانوا فقد ، الاضطهاد من أعلى لدرجة
 الحضارة عن ابتعادا أكثر جعلهم الأتراك للمسلمين الآسيوي
 اليديشية فرطانثهم ٠ قرباًمتها كانواأكثر الذين اليهود من الروسية

 كانت الثقافية نخبتهم أن كما ، ألمانية رطانة ، الأمر نهاية في ، هي
 الاضطهاد كان ، وبالمثل .الغربي الحضاري التشكيل من جزءا
 موجهاً كان وقد ،تحيز ولا فيه تمييز لا محايدا علمي اضطهادا النازي

ياعتبارها المجتمع يصنفها التي «المفيدة غير » العتاصر جميع ضد
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. ملايين عدة ضحته راحت
 الفلبين في الصينية الوسيطة الوظيفية الجماعة أن ويلاحظ

 بولندا في اليهودية الوسيطة الوظيفية الجماعة معاملة تعامل كانت
 يهود لها تعرض التي الاضطهاد أشكال كل أن يلاحظ كما ، تماما

. الغلبين في الصيتيون واجهها بولندا
 تماماًمن تخفي لن ، كظاهرة ، اليهود معاداة بأن القول ويمكن
 التوقر من بقلر تتسم بشرية مجتمعات فهي ، الغربية المجتمعات
 فعادة ، هذا ومع . الأقلية وأعضاء الأغلبية أعضاء بين والاحتكاك

 مت اليهودية الجماعة أعضاء يتحول حين اليهود معاداة حدة تخف ما
 الطبقة أعضاءفي إلى ،واضحا تميزا متميزة وسيطة وظيفية جماعة

 في ولا وظيفتها في تختلف وضوحاًولا أقل بشكل تتميز الوسطى
 المجتمع في الوسطى الطبقة أعضاء عن للعالم رؤيتها في ولا قيمها
 أوالعرقي الديني مايأخذالتعصب عادة ، الحالة هذه وفي . ككل
 أشخاص من ،فردي سلوك شكل اليهودية الجماعة أعضاء ضد

 مؤسسات تساندها اجتماعية ظاهرة مشكل ولا ، حقودين متعصبين
. حكومية غير أو حكومية

 يداية حتى اليهود هعلداة وتلرية وكلاسيكيات التمطية الإدراكية الصور

عشر الثامن القرن
Anti-Semitic Stereotypes, Classics of Anti-Semitic Literature, and 

History of Anti-Semitism 10 the Beginning of the Eighteenth 

Century

 هو التاريخ في سجل يهودية جماعة على هجوم أول لعل
 القرن في إلفتتاين جزيرة في اليهودي المعيد على المصريين هجوم

 وظيفية جماعة إلى موجها الهجوم هذا وكان . الميلاد قبل الخامس
 لحماية هناك مصر فراعنة وطنها التي المرتزقة الجنود من عميلة قتالية

 الغزاة إلى ألجنود هؤلاء ولاء انتقل ثم ، الجنوبية مصر حدود
 )الغازي عملاءالفرس على هجوما كان فإنه ،ثم ومن .الفرس

 إذيميل ، يهودا كانوا بأنهم القائل بالرأي أخذنا إن هذا ، الأجنيي(
. هذاالرأي في التشكيك إلى المؤرخين بعض

 ،الهيلينية الحضارة محور إلى القديم الأدنى الشرق دخول وبعد
 ابتداء نشير أن ويجب . حولهم بمن اليهود علاقة في جديد وضع نشأ
مأهولة تكن لم »فلسطين« الآن تسمى التي الجغرافية الرقعة أن إلى

 مأهولة الساحلية المناطق كانت إذ ،وحسب العبراني بالعنصر
 فلطين داخل توجد وكانت ، وغيرها والغينيقية الفلستية يالعناصر

 التجارة على يهيمن السائد اليوناني العنصر وكان ،كثيرة سامية أقوام
 يعمل فكان اليهودي، العبراني العنصر أما ، المدن في ويتركز
 من كبيرة قطاعات اليوناني التجاري العنصر إلى وانضمت . بالزراعة

 وكانت . الضرائب وملتزمي الأراضي ملاك كبار من اليهودية النخبة
 اليهود وكان ،والسلوقية البطلمية الدولتين بين صراع محور فلطين

 الهجوم رؤية ويكن . الصراع حولها يدور التي المهمة العناصر أحد
 . التاريخي المركب هذا نتاج باعتباره المرحلة هذه في اليهود على

 يصطدمون كانو بالتجارة العاملين اليونانيين من المدن فسكان
 الدولة وكانت . بالزراعة العاملة اليهودية العبرانية بالجماعة
 اليهودية النخبة بمساعدة فلسطين لدمج سعيها في ،السلوقية

 الطابع وعلى المركزية القريانية العبادة على تقضي أن تحاول ،المتأغرقة
 اليونانيون الكان كان ،الإسكندرية وفي ’ فلسطين في اليهودي
 الكامل الانتماء )رمز الجيمنازيوم بدخول لليهود السماح يرفضون
 وقد . الوثنية اليونانية العبادة في مشاركتهم لعدم المدينة( أي للبوليس

 ديانتهم أن ،الأحوال كل في ، اليهود معاداة حدة تصعيد على ساعد
 فريدة ديانة بالتالي وكانت ،الأصنام عبادة ضد تقف توحيدية كانت
 بأنه الوثنيين قبل من التفرديقسر هذا وكان . الأوجه بعض من آتذاك
 حول تنسج اليهودية الدينية الطقوس وأن خصوصا ،للبشرية كره

. العزلة من كثيغة شبكة اليهود
 مشل ،المناطق يعض في اليهود مسعاداة ازدادت وقد

 يشكلون كانوا الذين اليهودية الجماعة أعضاء لأن الإسكندرية،
 يد له وقدموا بل الروماني بالغزو رحبوا وسيطة وظيفية جماعة
 فقدت الهيلينية النخبة أن الروماني الغزو عن نتج وقد . المساعدة
 على باللوم تلقي جعلها الذي الأمر ،المجتمع في المتميز موقعها
 الكتاب من مجموعة ظهرت ،ولذا . اليهودية الجماعة أعضاء

 )أستاذ خايريون : مثل ،الميلادي الأول القرن في الهيلينيين
 وآبيون ، الإسكندرية( مكتبة عام )أمين وليسيماخوس نيرون(،
 خمسة كتابامن آبيون وقدألف . اليهود يعادون اليوناني( )الخطيب
 الآراء بعض فيه أورد ،اليهود عن جزءا يضم مصر تاريخ عن فصول

 بدوي شعب أنهم قبيل من القديم، العالم في اليهود عن السائدة
 المصابين من مجموعة كانوا لأنهم مصر من نفوا وأنهم ،متجول
 ،متهم التخلص من لابد وكان المصرية المعابد دفسوا الذين بالبرص

 " الأسناس هذا على مصر من الهجرة أو الخروج واقعة فسرت وقد
الرعاة للملوك موالين كاتوا العبرانيين أن آبيون يورد كما

٣٤٠
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 طرد عقب طردهم ثمتم ومن ،أذلواالمصريين الذين )الهكسوس(
 واقع وفي .واحتلوها كتعان أرض إلى فالتجأوا ،الهكسوس

 العلاقة فكرة تقويف جميعاًإر تهدف الأقاويل هذه فإن ،الأمر
 هذه مثل على تتأسس التي والشرعية ، وفلسطين اليهود بين الخاصة
 تعلم اليهودية أن مثل ، أخرى تهما آبيون وقدأضاف . العلاقة
 غير فردا يذيحون وأنهم ، عنه والعزلة البشري الجنس كره اليهود
.الحمار يعبدون وأنهم ،أمعاءه ويذوقون عام كل يهودي

 تماماً مختلفين مستويين سنجد فإننا ، روما إلى أنتقلتا وإذا
 موقف ومستوى ، الإمبراطورية السياسة مستوى : اليهود لمعاداة

 الإمبراطورية أما . أساسا روما يهود من الرومانية الأرستقراطية
 إذ اليهودي الدين أو اليهودية بالأخلاق كثيرا تهتم تكن فلم الروماتية

 . وحسب الروماني السلام تحقيق على ينصب كان اهتمامها أن
 عدواً قط نفسه يعتبر لم الثاني الهيكل هدم الذي قيتوس أن نجد ،ولذا

 ملك الثاني لأجريبا أختاً ييرقيكي عشيقته وكانت بل ، لليهود
 وقدرفض .صغير يهودي جيش صفوفه في حارب كما اليهود.

 أي ، "«1٦4ا45ز!"0مممة5 جودايكوس »تيتوس لقب يحمل أن تيتوس
 1٦٤لا أفريكانوس »تيتوس سمي مثلما ، اليهود« هازم »تيتوس

 هارم أي ، «1ة1ل5 ا««»«(«5 جرمانيكوس و»قيتوم «2ت(ة«و2لماا5
 الإثنوس أو للقوم صداقته بسبب وذلك ،والألمان الأفارقة
 عيارة عليها ظهرت عملة بصك تيتوس اكتفى ، ولذا ٠ اليهودي

 و»يهودا« ، وأسرت« يهودا »هزمت أي ، مممماز« 0٤2 كابتا »جوديا
. الشعب لا الأرض إلى تشير هنا

 كان ولكنه ،دوافعه متباينافي لليهود الأرستقراطية عداء وكان
: أساسيين سببين إلى معود حال أية على
 تحقيق في الرومانية الأرستقراطية من قطاعات بعض رغبة : أولا

. اليهود مثل قوي منافس من بالتخلص اقتصادية مكاسب
 روما حال إصلاح أن يرون الرومان المثقفين من كبير قطاع كان : ثاني

 ،الديني التنوع أن واجدين ،الأولى الأصالة إلى يالعودة إلا لايتم
 على ونجدهجوما . الاتجاه هذا يعوق ، اليهودية انتشار وبالتالي

 هوراس : مثل ،الرومان المؤلفين بعض كتابات في اليهود
 هو كما الأول القرن بعد حادإلا هجوما يصبح لم لكنه وشيشرون.

 أفكار بعض ردد الذي تاسيتوس كورنيليوس المؤرخ كتابات في الحال
 إلى بهم سيؤدي تهودالرومان أن وبين ايهودوايهودية عن آيون

 وذريتهم وآبائهم وطنهم رفض وإلى أسلافهم أرباب احتقار
 ركزت الرومانية الإمبراطورية السياسة أت ويلاحظ . وإخوتهم
، تاصيتوس بينما ، لقلسطين والأمني السياسي الجانب على اهتمامها

 أنها يرى التي لليهودية الأخلاقي الجانب على يركز ،آبيون مثل مثله
 على هجوما جوفينال وقدوجه . الإمبراطورية على الحقيقي الخطر

 دعائم لتقويضهم اليهود( وكذلك والسوريين )اليونانيين الأجانب
 . نفسه وتاسيتوس آبيون تمط يتبع بذلك وهو ، المجتمع في القضيلة

 اليهود على وجوفيتال وتاسيتوس آييون قبل من الحاد الهجوم وبرغم
 رؤية جزءامت قشكل هذه أقوالهم بأن القول فلايمكن ،واليهودية

 عالمية قعددية وننية الرؤية هنه ظلت إذ ، للكون الرومان أو اليوتأن
 وبرغم ،ولنا .الإمبراطورية الوحدة إطار داخل الآلهة تعدد تقبل

 مركزية يشكلوا ولم بحقوقهم يتمتعون اليهود ظل ، الطرد أحداث
. العالم إلى الرومان أو اليونان نظرة في خاصة

 أن نجد فإننا ، الغرب في الوسطى العصور إلى انتقلنا ما فإذا
 . تماماً جديدة ومدلولات معاني يكتسب أخذ اليهود معاداة مفهوم

 ديتاًقديماً أصبحت وإنما ، وثنية تربة ديتاًتوحيدياًفي اليهودية تعد فلم
 نفسه من واثق متتصر جديد دين يسودها توحيدية قرية مهزومافي

 يعوا أن دون اليهود يحمله المقدسة كتبه أحد هو القدم العهد أن يرى

 في مركزي دور يلعبون اليهود أن يرى كان دين وهو .الحقيقي معناه
 النهائية الخلاص عملية قتم ولن ، الرب قتلة فهم ، الكوت إلى نظرته

 البداية في مركزيا موقعا يشغلوت أنهم أي ، المسيحية اعتناقهم بعد إلا
 الجديد احتقاراًعميقاًللدس يكتون جانبهم اليهودمن وكان . والنهاية

 الموقف وقدتبدى .الماشيح هو مريم بن عيسى الميح أن وينكرون
 التشريعات جميع وفي ، الشاهد السعب مغهوم في الميحي
 الحفاظ ضرورة وفي حقوقهم، لليهود تؤكد التي الميحية والمراسيم

 هامشي وضع قي عليهم الإبقاء مع ،بالقوة تتصيرهم وعدم عليهم
 يحملون فهم " حق على الكنيسة أن على شاهد كشعب ومتدن
 ما معنى يعون لا ولكنهم المسيح بمقدم شأ الذي المقدس الكتاب
 الكنيسة عظمة على دليل وذلتهم بضعفهم أنهم كما ، يحملون

 تكوت »أت : يلي فيما يتمعل الكنيسة موقف وكان . وانتصارها
 بصاحبها يتزل أن مسيحي بإمكان ليس جرية ولكنها ،جريمة يهودياً
 تفسها الكنيسة اعتبرت وقد .للرب متروك الأمر لأن العقاب
 واعتبر ، (Israel ٧64لا5 قيروس إسرائيل : )باللاقينية الحقيقية إسرائيل

 أيضاً نفسها ترى الكنيسة وكانت .الرب شعب أنفسهم المسيحيون
 وقدتطورت ■ )اليهودية( الجسدية إسرائيل مقابل الروحية إسرائيل
 )مقابل بعيسو لهم يرمز فكان ،المسيحي الوجدان في اليهود صورة

 كذلك وأصبح هابيل أخاه قتل الذي وبقابيل ، المسيحي( يعقوب
 في المتمثلة ،اليهودية الدينية الشعائر كماساعدت .المسيح قاتل

الطعام وقوانين )المتيان( النصاب تتطلب التي الجماعة صلاة
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اليهود معاداة إثمكالية ١ واليهودية لليهود الازلي الاغيار عله للجزءالريع:

 الغرب في الإقطاعي النظام ولأن . اليهود عزلة زيادة على والزواج،
 الولاء يمين ويتطلب مسيحية شرعية إلى يستتد نظامامسيحي كان

 اليهودية الجماعات أعضاء وجد فقد ، إليه للاتتماء أساسي كشرط

 والاقتصادية السياسية المجالات من كثير خارج أنقسهم الغرب في

 وأحد آن في ونتيجة سببا الظروف هذه وكانت . المشروعة والمدنية
 أو الأرندا يهود أو البلاط )أقنان وسيطة وظيفية جماعة إلى لتحولهم

 الوضع هذا كان وربما . الربا ثم التجارة بأعمال تقوم البلاط( يهود
 فكان ، منهم المجتمع أعضاء موقف حدد الذي هو اليهود( )وضع

 إن استبدالها أو استخدامها عكن أداة باعتبارهم أعلى من إليهم ينظر

 لايد وحوشا باعتبارهم أسفل من إليهم ينظر كان كما ، الحاجة دعت

 يكن لم التي الجماهير لاستغلال الواضحة الأداة فهم ، ضربها من

 الجماعات أعضاء وقاريخ . والقمع الاستغلال آليات فهم بوسعها

 معظمه في هو ، لهم العداء وكذلك ، الغريي العالم في اليهودية
 تظهر أن إلى وظيفتها تؤدي وسيطة وظيفية كجماعات اليهود تاريخ
 ،قوية وسطى طبقة في ممثلة ،المجتمع في محلها تحل أخرى قوى

 صعود أن كما . الحديثة القومية الدولة أو ، مركزي جهازإداري أو

 هبوط أو صعود تأريخ ، جوهره في ، هو اليهودية الجماعة هبوط أو

 كانت ، بلاط أقتان اليهود كان فحينما . الوسيطة الوظيفية الجماعة

 . يؤدونها التي الخدمات من تستفيد الحاكمة الطبقات من شرائح
 ، الحماية لهم تضمن التي المواثيق يمنحون اليهود كان ، وبالتالي

 أعلى معيشي بمستوى يتمتعون أفرادا منهم تجعل التي المزايا وتعطيهم

 أبراهام قال وكما . الأخرى المجتمع طبقات معظم مستوى من

 انهيار منذ التحسن عن يتوقف لم اليهود وضع فإن ، ليون

 الكامل الانتصار وبعد ، ٤٧ ٦ عام الرومانية الإمبراطورية
 الحاكمة النخبة بأن القول ويمكن . عشر الثاني القرن حتى للمسيحيين

 ، والأمراء ، والملوك ، والكنيسة ، )الإمبراطور فئاتها بكل

 ، الدين رجال وكبار ، الأرستقراطية من العليا والشريحة

 جانب إلى تقف كلها كانت المدن( في المستقلة الشرية والبورجوازية
 تحمي النخبة هذه وكانت . ضدهم لا اليهودية الجماعات أعضاء

 اخلالأ عليهم الهجوم وترى ، لها نقعهم بسبب الجماعات أعضاء

 عليها يحصل التي المواثيق وكانت . لمساره وتعويقا النظام بهيبة

 الغضب حدة من الحال بطبيعة تزيد اليهودية الجماعات أعضاء

 اليهودباعتباره على الهجوم إلى التظر فيمكن ثم ومن ،الشعبي
 أساسا يأتون اليهود أعداء أن تجد ولهذا . الشعبية الثورات من ضرب

 ، المدن في التجار وصغار ، الدين رجال من الدنيا الشريحة من
لا « شعبية ثورة بأنها» الهجمات لهذه وصفنا ولكن . والحرفيين

 أو مقبول عمل أنها نرى لا ونحن . إيجابية صفة عليها يخلع
 أن تتصور جماهير تحركها الهجمات هذه إن نقول وإنما ، شرعي

 اليهودية الجماعات أعضاء ظل وقد . ألحقيقي المستغل هو اليهودي

 الثاني القرن في الفرنجة حروب حتى الوضع عذا في الغرب في
 وظهرت الانتعاش في أوربا في الاقتصادية الحياة بدأت حيث ، عشر

 دوليين كتجار اليهود محل تحل أن على قادرة محلية مسيحية قوى

 من بالتالي وتحولوا ،بالربا الاتجار إلى اليهود فاتجه ،ومحليين

 في غربتهم وزادت ، عميلة وسيطة جماعات إلى وسيطة جماعات

.فيها وجدوا التي المجتمعات
 عقيدة ظهور وهو آخر فكري تطور مع العملية هذه تزامنت وقد

 أي ، (!railsubstantiation تردبحافشبشن : )بالإتجليزية التحول

 ودم لحم إلى المقدسين( والخمر الخبز )أي القربان بتحول الإيان

 وقد . الأساطير من هالة تحيطه دينيا طقسا التناول وأصبح . المسيح

 خبز تدنيس وتهمة ،الدم تهمة ظهور في الطقوس هذه ساهمت
 الربا اليهود احتراف انتشارها على ساعد أساطير وهي ، القربان

 العمليات وأن خصوصا ،الآخرين لدم )المجازي( وامتصاصهم

 )على الجهود بذل دون الثروة تزايد إلى تؤدي كانت والمالية التجارية
 ،وبالتالي . ملحوظا( يدنيا جهدا يبذل كان الذي الفلاح عكس

 من سحرية كعمليات إليها ينظر والمالية التجارية العمليات هنه كانت

 الذين الزراعي المجتمع أعضاء قبل ومن الربا أعمال ضحايا قبل

 هذه وفي . يومهم قوت على ليحصلوا طويلة صاعات يكدحون
 إلى أدت القرارات من مجموعة اللاترانية المجامع أصدرت ،الفترة

 ، المسيحيين على بالربا الاشتغال تحريم مثل اليهود عزلة ازدياد
 هذه في ،تظهر وبدأت . مميزة شارة اليهود يرتدي أن وضرورة

 إدراكية أنماط أغلبها في وهي ،اليهود عن سلبية صورة الفترة،

 عن بشرية جماعة كل وترددها المجتمعات معظم في تتواتر عنصرية
 يسمى ما هي مميزة رائحة لهم أو الشيطان يشبهون فاليهود ؛الآخرين

 (foeiorjudaicus الغريتورجردايكوس : )باللاتينية اليهود« »رائحة

 قد كانت حيث ،عشر الثالث القرن ومع . القداسة رائحة خلاف وهي
 بمهنة الاضطلاع في كفاءة أكثر كانت التي الإيطالية المال بيوتات ظهرت

 وغيرهما وفرنسا إنجلترا من اليهود طرد ظاهرة بدأت ،الدولية التجارة

 الرابع القرن وفي التائه. اليهودي صورة تظهر بدأت كما ،البلاد من

 العروض وكانت . الآبار يسممون بأنهم اليهود اتهام يدأ ،عشر
 وكانت ،أيام عدة تستغرق كانت )التي المسيح« ■آلام المسماة المسرحية

 المسيح على اليهود قسوة تؤكد شيوعا( الشعبية الفنية الأشكال أكثر من
.الشعبي الوجدان في اليهود كره يعمق كان الذي الأمر ،له وخيانتهم
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لميهحد معاداة لكلية١ لليهودواليهودية الازلي عداءالأغيار ؛الجزءالرايع

 ضد التهييج في يساهمون المتتصرين اليهود من كشير وكان
 )وجماعات المسيحية القيادات ويعرفون ، اليهودية الجماعات أعضاء

 اليهودية الدينية الكتب )وبعض التلمود في جاء يما الرهبان(

 عادات وبعض والمسيحية المسيح على شرس هجوم من الأخرى(
 وكانت .الأغيار مجتمع عن عزلهم إلى تهدف التي الأخرى اليهود

 متنصرون( يهود عادة )يمثلهم والمسيحيين اليهود بين مناظرات تقام

 أن القول عن وغني . الدينية حججه قوة طرف كل يئبت حتى
 كان وأنه المناظرات هذه مثل في تماما حراً يكن لم اليهودي الطرف

 كان الذي حذراًالأمر أكثر بطريقة نظره وجهة عن التعبير إلى يضطر
 " المناظرات هذه تنتهي كانت ما وعادة . قوتها من كئيرا يفقدها

 وربم التلمود بإحراق لأوامر ا وإصدار ، المسيحي الطرف بانتصار

. اليهودية الجماعات أعضاء طرد

 حماية في والنبلاء( )الكنيسة الحاكمة النخبة استمرت وقد

 صفوف في وبخاصة ، ضدهم السعبية الثورة استمرت كما ، اليهود
 الوسيطة الوظيفية للجماعات الحقيقي الند ، الوسطى الطبقة أعضاء

 حروب أثناء أنه ويلاحظ . نفسه الاقتصادي القطاع على والمنافس

 عن ما نوعا مستقلة جعلها ما وهو ، بعداًشعبياً اكتسبت التي الفرنجة

 ترتكب التي هي النظامية غير القوات كانت ،الحاكمة الطبقات
 ، البلاد مت وغيرها ألمانيا في ، الحرة المدن وفي . اليهود ضد المذابح

 الأقلية بإسقاط يبدأ اليهودية الجماعات أعضاء على الهجوم كان

 ، شعبية جذور ذات جديدة نخبة محلها تحل ثم ، الحاكمة الثرية

 يهود معظم انحب وقد . اليهود وذبح طرد عمليات ذلك ويعقب
 طردهم تم كما . قوية وسطى طبقة توجد لا حيث بولندا إلى أوريا

 المسلمين من إسيانيا استرداد المسيحيون استكمل أن بعد إسبانيا من

 الوظيقية الجماعة بوظائق الجديدة الدولة اضطلعت إذ ، شهور بعدة

 المسلمين من الغريبة العناصر ضد ففسها تؤمن أن وأرادت الوسيطة
 أنهم تتصور كانت من ملاحقة في استمرت ولهذا . واليهود

 كانت ، الوسطى العصور نهاية ومع . متخفون يهود أو مسلمون

 أو »تاجر« لكلمة الأوربية اللغات من كثير في مرادفة »يهودي« كلمة

 وهي ، »غشاش« أو »بخيل« مشل أخرى ولكلمات ، »مراب«

 في شكسبير يد على النهضة عصر في ستتبلور التي الإدراكية الصورة
. »شيلوك« شخصية

 كسر ، عشر السادس القرن في ، الديني الإصلاح عصر وشهد
 يلاحظ ،عام وبشكل .التعددية وتزايد الكاثوليكي الديني الاحتكار

 تؤكد ، الكنيسة خارج يتم الخلاص أن بتأكيدها ، البروتستانتية أن
الذي الأمر ، القديم العهد يضم الذي المقدس الكتاب أهمية على

 . وحملته الكتاب هذا أهل ، اليهود مع التعاطف تزايد نظريا يعني
 اتجاهاًمعادياً اتجهت اللوثرية البروتستانتية أن يلاحظ ، هذا ومع

 إن يقال ، ذلك تفسير محاولة وفي . الكالفنية( عكس )على لليهود

 ثمرة أن إلى وذهبت ، للمومن الشخصية المسئولية أكدت الكالفنية
 الخلاص، سبيل هي تكون لا قد مثلا( )الثروة الاجتماعي القعل

 التي اللوثرية عكس على ،وهذا ا عليه مهمة قرينة قشكل ولكنها
 رفض يعني كان الذي الأمر الإيان، خلال من الخلاص أن أكدت

 فهناك ثم، ومن .الأعمال خلال من الخلاص أو المدنية المسئولية
 ما خلال من لا ،عليهم والحكم اليهود لتقبل كالفن أتباع عند استعداد

 تجارية كعناصر فهم .وثروتهم أفعالهم خلال من وإما يه يؤمنون

 اللوثريين عكس على لتقبلهم، اللازمة الشروط يحققون ،نشطة

 هذم في المتنصرون اليهود لعب وقد . الدوافع على يركزون الذين
 المتصلة الأساسية الغربية الأطروحات بلورة في كبيرا دوراً الفترة

 الوجدات في اليهودي صورة صياغة في سماهمو كما واليهودية، باليهود
 معركة دخل الذي فيفركورن يوحانيس الشخصيات أهم ومن .الغربي

.ريوعملين يوحانان مع الوقت يعض أوربا شغلت كبرى فكرية
 أو الألقية العقيدة يداية شهدت القترة هذه أن ويلاحظ

 وهي ،المسيح وعودة الخلاص رؤية عن تتحدث التي الاسترجاعية
 صورة تظهر ،ثم ومن .الميعاد أرض إلى اليهود بعودة ترتبط رؤية

 وهذه . مكان إلى مكان من نقله يمكن له جذور لا كعنصر اليهودي
 الكاثوليكية الشاهد الشعب لفكرة البروتستاتتية الصياغة هي الصورة

 ويظهر ، المنبوذ العضوي الشعب صورة إلى بعد فيما تحولت والتي

 وتحريكهم نقلهم يكن وكجواسيس أستيطاني كعنصر اليهود
الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وهي ، منهم والاستفادة

 بعضر وفي إيطاليا قي الجيتوات ظهور الفترة هذه شهدت كم
 الجماعات أعضاء تراجع يعتي كان الذي الأمر ، أوربا وسط مدن

 شهدت الفترة هذه ولكن . المجتمع في دورهم وانكماش اليهودية
 بدور فيها اليهود واضطلاع بولندا في الأرندا ظهوريهود أيضاًبداية

 المزايا من العديد على اليهود حصل وقد . التجاري الاقتصاد في مهم
 وأعضاء الأقنان مستوى كثيراً يفوق المعيشي مستواهم جعلت التي

 ، ١٦٤٨ عام وفي . النبلاء وصغار بل ، البولندية الوسطى الطبقة

 الحكم ضد شاملة فلاحية شعبية ثورة وهي ، شميلتكي ثورة اندلعت
 التجاري العنصر كانيمثله الذي الكاثوليكي البولندي الإقطاعي

 هذا فكان ، أرثوذكسي أوكراني فلاحي وسط في اليهودي الوسيط

 من الطبقي العداء بين الكامل بالتلاقي يتسم وضعاتاريخيا الوضع
،أخرى جهة من والعرقية والدينية والثقافية الاجتماعية والعزلة جهة
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اليهود معاداة مكلية4 ١ وليهدية لليهود الازلي الأغيار عدله للجزءلريع:
 في الثورة اكتسحت وقد . العنصرية للانفجارامت الأمثل الوضع وهو

 ، الصهيوقية الأدبيات وفي . واليهودية البولندية الجيوب طريقها
 تمثال له فلاحية شعبية ثورة زعيم الأول أن مع ، بهتلر شمينكي يقرن

 قام شمولي تظام زعيم والآخر ،لكورة قائدا باعتياره كييف في

. عنصرية إمبريالية بعملية

 ،أوريا وسط في البلاط يهود ظهر ،عشر السابع القرن وفي
 والمالية التجارية الخدمات قدموا حيث ، أقل بدرجة غربها وفي

 قاموا كما ، عديدة مزايا على وحصلوا إليها يستمون التي للدول
 في السفارد اليهود أستيطان ويدأ . اليهودية الجماعات أعضاء بحماية

 هؤلاء وكان - أوربا ووسط فرنسا من كل في المدن بعض وفي هولندا

 الطبقات أعضاء من كثير بها يتمتع لا ومزايا بحقوق يتمتعون
 اليهودية الجماعة أعضاء باسم يتحدثون كاتوا أنهم كما ،الأخرى

 وبعملية ، الجماعة ويين بيته الوسيط بدور ويقومون الحاكم لدى
 فظير المزايا من المزيد على الجماعة أعضاء يحصل بحيث معه المقايضة

 نظير مواثيق من عليه حصلوا ما تثبيت أو ، الخدمات من المزيد تقديم

 ظهور مع ،بأنه القول ويمكن " بلورهم الاضطلاع في الاستمرار

 تنتهي ، أوربا في السفارد واستيطان ، الأرندا ويهود البلاط يهود

. الجديدة مظاهره بكل الحديث العصر ويبدأ الوسطى العصور

 كما القول فلايكن ، الإسلامي العالم في اليهود وضع أما
 من كان وإن ، طويلأ واحدأ ذهبيا عصرا كان بأنه البعض يدعي

 تضع شاملة نظرة فيه تظهر لم الإسلامي العالم إن نقول أن الممكن

 . «الرب قاتل الشيطان » باعتباره الخلاص أحداث مركز في اليهودي

 العرقية لأقليات ا من هائل عدد بوجود يتسم الإسلامي العالم أن كما

 بها اعترف تعددية )وهي التعددية قيول عليه قفرض التي والإثية
 الأقليات لأعضاء حدد القي الذمة أهل مفهوم في وقننها الإسلام

 اليهودية الجماعات أعضاء أن كما . وحقوقهم( وواجباتهم مكانهم
 في ممثلين كانوا بل وسيطة وظيفية جماعات جميعاًإر يتحولوا لم

 والوزراء الأطباء منهم فكان ، والمهيمنة الاقتصادية النشاطات معظم
 حيتمااضطلعواأحياناً وحش . والحرفيون والتجار والمترجمون

 فإن ، خصائصها واكتسبوا الوسيطة الوظيفية الجماعة وظائف ييعض
 إثنية جماعات هناك كانت إذ عليهم مقصوراً يكن لم الدور هذا

 هؤلاء بين كان كما ، الوظيفي نشاطهم في تشارك أخرى ودينية

 ظل العربي العالم في اليهودية الجماعات عدد أن كما .المسلمون
 المركية، العناصر هنه ولكل .السكان عدد إلى بالنسبة للغاية صغيراً

 التي نفسها بالحدة يكن لم الإسلامي العالم قي اليهود عداء أن نجد
الأحيان معظم في ظل أنه كما الوسيط، الغريي العالم في عليها كان

 يعغر وداخل أعضاءالأغلبية بعض نغس في إمكاناًكامنا
' القطاعات

(١٥٢١-١٤٦٩) قيفركورن يوهانيس
Johannesا ه ع هام

 الجماعات ضد المهيجين أشهر ومن ،متتصر يهودي ألماني

 الدين مفقهاًر نفسه الوقت في جزاراًوكان يعمل كان .اليهودية
 ،عنه الإفراج بعد ،وأنه السرقة بتهمة عليه قبض إنه يقال . اليهودي

 فيفركورن كتب . ١٥٠٤ عام كولونيا في وأولادء وزوجته هو تنصر

 تهمة فيه هاجم اليهود)الذي مرآة : لليهود المعادية الكتيبات من عددا

 .اليهود علو و الفصح عيد وكتاب اليهودي والاعتراف أيضا( الدم
 وقد .نشرها فور الأعمال هذه لكل لاتينية ترجمات نشرت وقد

 في اليهود يعمل وأن الربا ومنع التلمود بحرق فيغركورن طالب
 المسيحية المواعظ حضور عليهم يفرض وأن الوضيعة اليدوية الأعمال

. فيها يقيمون التي الألمانية المدن من وإلاطردوا

 قي اليهودية الجماعة ضد المهيجين بعض قام ، ١٥١٠ عام وفي
 كما ،المقدس القربان خبز بتدنيس الجماعة أعضاء باتهام براندنبرج

 برئاسة الأمر في للتحقيق لجنة فشكلت .الدم تهمة إليهم وجهوا

 من الدينيين المفكرين كبار يعض من المشورة طلب الذي مينز أسقف

 موقف مع لايتغق ريوشلين موقف وكات .ريوشلين يوحانان بينهم
 فيه يهاجم اليد مرآة بعنوان كتيبا الأخير هذا فكتب ،فيفركورن

 من واحدة يدأت وبذلك . العين مرآة ردابعنوان كتب الذي ريوشلين

 الحركة وكانت .الغرب في النهضة عصر في الديتية المعارك أكبر
 والإحساس الانتشار كبيرامن قدرا حققت قد الهيومانية الإنساتية

 لم إيرازموس أن ومع ■ ريوشلين صف في يثقلها فألقت ،يالقوة

 غاية في يهودي بأفه فيفركورن وصف أنه إلا ،المعركة في يشترك

 فيفركورن كتب ثم .الإجرام غاية في مسيحيا أصبح الإجرام

 المسيحي الليبرالي الاتجاه وضد العين مرآة ريوشلين كتاب ضد موعظة

 الإميراطور أصدر أن إلى الوقت بعض المعركة أستمرت وقد .ككل
 محكمة أصدرت ، ١٥١٤ عام وفي .الصمت بالتزام للطرفين أمرا

 بعنوان آخر كتاب ونشر فيفركورن فرفضه ،ريوشلين يؤيد قرار بابوية
 أثر قركت ولكنها الوقت يعض المعركة واستمرت .الإنقار جرم

 أطروحاته لوثر يعلن أن الصدفة قبيل من وليس .الكثيرين في عميقا

.وفيفركورن ريوشلين بين دار الذي الجدل إبان ١٥١٧ عام
 أن على مؤشر هو كتاباته وشيوع فيقركورن ظهور أن والحقيقة

على ،وبحدة ،ففسها قطرح بدأت قد كانت اليهودية المسألة
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 ومع الغرب قي الوسطى العصور فهاية مع وذلك ،الغريي الوجدان
 اليهودية الجماعات دور أهمية تراجع وبداية المركزية الدولة ظهور

 ، المعركة في الآخر الطرف ، ريوشلين أن ذكره يجدر ومما . الوظيفية
 بما دورهم تعريف بإعادة أي ، اليهود بإصلاح الآخر هو يطالب كان

 لم إن طردهم وجوب يرى وكان ،الجديدة المرحلة مع يتناسب
 الرؤية في كبير اختلاف لايوجد فإنه ، وعكذا , حالهم يصلحوا

 إلى ينصرف الاختلاف أن إذ وريوشلين فيفركورن بين والمقدمات
.وحسب المطروح الحل طبيعة

( ؟ - ١٩) ملإجريستا أتطو
Anton Margarita

 كثلك . ريجنسبرج مدينة حاخام وابن يهودي ألماني كاتي
 اللغة في محاضرا عين . ذلك بعد بروتستانتي أصبح ثم ١٥٢٢ عام

 جامعة في عين حين ١ ٥٣ ٧ عام حتى ألمانية جامعات عدة قي العبرية
 لليهود المعادية كتبه أول شر . وفاته حتى فيها يعمل بقي التي فيينا
 حيث فيفركورن المتتصر اليهودي أعمال قيه حاكى والذي ١٥٣٠ عام
 يالمسيح يهزأون وأنهم الكراهية سوى يعرفون لا بأنهم اليهود اتهم

. وكتبهم أدعيتهم في والمسيحية
 بيته ١ ٥٣ ٠ عام الأول( تشارلز الإمبراطور )بأمر مناظرة عقدت

 ادعاءات بعض زيف لأخير ا أثبت حيث روشايم من جوزيف وبين
. السجن في بوضعه الإمبراطور فأمر ،مارجريتا

 مارتن في عميق أثر وقركت بالذيوع مارجريتا كتابات تمتعت
. مرات عدة منها اقتبس الذي لوثر

عشر الثامن القرن منذ لليهود المعلاية النمطية الإدراكية الصور
Anti-Semitic Stereotypes since the Eighteenth Century

 عن ثابتة إدراكية صور الغرب في الوسطى العصور سادت
 ، دماء مصاصو أنهم ومنها ،شاهد شعب اليهود أن منها ،اليهود
 ويسممون القربان خبز يدنسون وأنهم ،المسيح قتلة أنهم ومنها
 البريق من كبراً فقد الأفكار هذه معظم أن القول عن وغني الآبار.

 سنكتشف أخرى ثابتة إدراكية وصور أفكار محله وحلت ،والشيوع
 وإعطائها السابقة الإدراكية الصور علمنة خلال من ظهر معظمها أن

. مادياً عدياً أساساً
 إحدى وهو ، المادية( )العقلاتية الاستنارة عصر فكر وينطلق

 بين الكاملة المساواة فكرة من ،الغرب في الحديث الفكر ركائز أهم
وحي إلى حاجة دون الحقيقة إلى للوصول العقل كفاية ومن البشر

 ولكتها ،البشر وكل واليهودي المسيحي تشمل المساواة وهذه . إلهي
 أية تحترم ولا منهم أي بهوية تعترف لا ماواة الوقت ذات في

 النافع الطبيعي الإنسان فكرة إطار في تتم مساواة أنها أي ،خصوصية
 تسوية )فهي الطبيعة إلاجزءالايتعجزامن الإنسان لايشكل حيث
 من اليهود عن الاستنارة فلاسفة دافع ،ثم ومن . مساواة( منها أكثر

 متهم الاستفادة وإمكافية قفعهم متظور ومن الكاملة المساواة متظور
 الطبيعية العقلية المعايير مع يتفق بما وتقويمهم إصلاحهم بعد

الجديدة.
 منظور من اليهودية الجماعات أعضاء عن الدفاع مفهوم أما

 باعتبارهم قبولهم وعدم رفضهم من كيير قدرا يتضمن فهو ،نفعهم
 التخلص يجب النافع العنصر لأن المطلقة الإنسانية حقوقهم لهم بثراً

 على يطبق لم المقياس هذا فإن ،حال أية وعلى . نفعه فقد إن منه
 تحكمه الذي المجتمع أعضاء مختلف على طبق وإنما وحدهم اليهود
 أدييات ظهور إلى اليهود إصلاح أدى بينما . العلمانية القومية الدولة
- إصلاحهم وطرق وهامشيتهم اليهود طغيلية إلى تشير شرسة

 البشرية والطبيعة العام القانون فكرة إطار في يتم هذا كل وكان
 قد والأفشروبولوجية التاريخية الدراسات تكن لم وقت في ،العامة

 حيث عشر التاسع القرن أواخر في أحرزته الذي التقدم أحرزت
 إدراك محلها وحل العامة والإنسانية الطبيعي الإنان فكرة سقطت

. ذاتها البشرية الطبيعة مع الخاصة التاريخية العتاصر تداخل
 اليهود المادي( )الطبيعي العقل عصر طالب ،ثم ومن
 العام بالمعنى بشرا ليصبحوا خصوصيتهم من بالتخلص )وغيرهم(
 يؤثرون الذين اليهود إلى ينظر وكان . للكلمة المادي( )والطبيعي

 داخل دولة » باعتبارهم الإثنية أو الديتية جصوصيتهم على الحقاظ
 الليبرالية مثل فيه تسود مجتمع في قبلية جماعة أنهم على أو «،دولة

 كانوا الاتعتاق دعاة أن إلى التتبه ويجب . والاستتارة والعلمانية
 بل «الإثتية الخصوصيات ومختلف ،كافة المحلية اللهجات يعادون
 من )وهما جريجوار والأسقف كليرمونت دي الكونت إن ويقال

 ضيقاً يبديان كانا عزلتهم( من يتخلصوا أن شريطة اليهود إعتاق دعاة
 )البريتون المحلية واللغوية الإئنية الفرنسية الخصوصيات من شديداً

 بالخصوصية ضيقهم من أكثر والأوفيرنيان( والأوكستانيان والفلامنج
 اليهود على هجوما يحوي كان فكرالاستنارة إذأن . اليهودية

 العام القبول من مصقول سطح ويغطيه ،هويتها لها جماعة بوصقهم
 القومية المواصفات مع يتفق إنان وأي ،طبيعي كإنسان لليهودي
 وللقضاء الهوية عن للتخلي هنادعوة فالتسامح ،الجديدة العلمانية

في قتجسد التي ألجديدة العضوية القومية الهوية باسم وذلك ،عليها
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 ظهور إلى الأمر نهاية في هذا كل وأدى .المركزية القومية الدولة
اليهودي. غير اليهودي

 المسيحية بين الصراع حلبة وسط أنفسهم اليهود وجد وقد

 باعتبارهم اليهود إلى يشيرون العلمانيون كان حيث ، والعلمانية
 من تحولوا اليهود أن أي ، الوسيطة المسيحية الظلام عصور ضحية

 جيروتها على شاهد شعب إلى الكنيسة عظمة على شاهد شعب
 . العلمانية أبطال من بطل إلى ،لذلك ، اليهودي وتحول . وظلمها

 العقل دين باعتبارها اليهودية إلى ينظرون العلمانيين بعض وأصبح

 طقوس إلى حاجة دون الواحد بالرب يؤمن الذي الفلاسفة ودين
 مجردة مقولة أصبحا واليهودية اليهود أن أي ، معجزات أو مركبة

 نقوس قي هذا ولد وقد ٠ والكنيسة المسيحية لضرب تستخدم

. لليهودي محببة غير صورة المسيحيين
 مخالفة إستراتيجية يتبع كان الاستنارة دعاة آخرمن فريقا ولكن

 كانوا الكنيسة مقابل اليهودي يضعوا أن من بدلا أنهم إذ ، تماما

 كانوا لما ممثل إلى أو ،دين أي ،للدين رمز إلى اليهودي يحولون

 على الهجوم من بدلا فإنهم ، وبالتالي . البدائية« »المسيحية يسمونه

 ، المخاطر تحفه كانت أمر وهو ، مباشر بشكل والمسيحية الكنيسة

 هجوم في القديم والعهد واليهودية اليهود إلى سهامهم يسددون كانوا
 اليهود تخلف إلى يشير الفريق هذا وكان . المسيحية على مقنع

 الدين أن وإلى ، القبالاه تراث مثل بها يؤمنون التي والخراقات

 الولاء عدم وعلى العزلة على يشجع للإنسان معاد دين اليهودي

. والتحرر العلماتية نحو يتجه فيه المجتمع كان وقت في للدولة
 وضع فيه تم الذي العصر هو الاستنارة عصر أن نجد ، هذا لكل

 في نفسه( الوقت في )وللصهيونية اليهود لمعاداة الفكرية الأسس

 النمطية الإدراكية والصور الأطروحات نجد حيث ، الحديث العصر
 ، المنقرة الصفات من كبيرا قدراً اليهود إلى تنسب التي الثابتة

 آخرحلالهذاالوضع مكان إلى تهجيرهم اقترح ذلك وانطلاقاًمن

 . المرحلة( هذه في تبلورها يكتمل الشاملة الصهيونية الصيغة أن )أي
 الكتاب أن يطرح كان ، المسيحية على المقنع الهجوم باب ومن

 لهم خلاق لا أوغاد القديم العهد أبطال وأن ، مزيفة وثيقة المقدس

 ، الآخرين ضد الديني الاضطهاد مارسوا الأفق( ضيقو )ومتعصبون
 المقدس الكتاب أجزاء أكثر )وهو القديم بالعهد أتوا الذين اليهود وأن

 دعاة وقام . وفاسد قاس ؛ همجي شعب رأيهم( حسب توحشا

 ماكرة محاولة في اليهود ضد الكنيسة أطروحات ببعث الاستنارة

 ضد وإنما وحسب اليهودية ضف لا الأطروحات هذه لاستخدام

الأديان كل وضد بل المسيحية( أم اليهودية أن )باعتبار المسيحية

 السمات على يشن الاستناري الهجوم يكن لم ، ولهذا . الأخرى
 كذلك يوجه كان وإنما ، وحسب اليهودي الديني النسق في اليهودية

 اليهودية بين المشتركة السمات تلك إلى الأولى( بالدرجة )وأحيانا

 معجمه في فولتير فعله ما وهذا . الأخرى السماوية والأديان

 عنصرا يعتبرهم باليهود الخاص المدخل في فهو ، (١٧٥٦) الفلسفي

 يكون أن ويستبعد ، القدامى العبرانيين أيام منذ مستمرا مستقلا

 ،اليهود عن قوانينهم أخذوا قد اليونان أو الفرس أو القدماء المصريون

 فنون غير يتعلموا لم الحضارات( بهذه احتكوا )حين اليهود أن مؤكداً

 والخرافات البخل بين تماماًجمع جاهل شعب أنهم ويرى بل ، الربا

 يجب »ولكن : يضيف أنه إلا . تجاههم تسامحت التي الأم وكره

.للنقاش مطروح بديل الإبادة وكأن «حرقهم عدم
 أوجد بأنه موسى اتهم فقد ، هولباخ المادي الفيلسوف أما

 أن هجومه في وأوضح . الأم سائر عن اليهود قصلت التي الشريعة
 للجنس أعداء أصبحوا ولذلك ، لكهانهم إلا يخضعون لا اليهود

 إذ ، وقوانينها الأخرى الأمم لأخلاق الاحتقار يكنون بأسره البشري

 ومثل ، غادرين خونة لصوصاً قساة يكونوا بأن تأمرهم شريعتهم أن
 هولباخ ويضيف . الرب يرضي عملا اليهودية في تعد الأعمال هذه

 ،التجارة في والغش بالحداع ،الواقع في ،اشتهروا اليهود أن

 التي المآسي يبعثون فسوف قوة أكثر أصبحوا إذا أنهم افتراض ويمكن
 يتسمون الذين اليهود بعض وجد وإن . بلادهم في وقعت ما كبراً

 الشريعة مبادئ وضوح بكل رفضوا أنهم يعني فهذا ، والعدل بالأمانة

 وكماهو . والأشرار المتاعب مئيري خلق إلى تهدف التي اليهودية

. واحدا شعبا أو عنصرا اليهود هولباخ يرى ، واضح

 الغربي الفكر في الوحيد البعد يكن لم الاستنارة فكر ولكن
 كانت ، والرومائسية ، عليها والتمرد ، الاستنارة فمعاداة . الحديث

 . الأهمية في نفسها الاستنارة عن ولاتقل ، فيها وأساسية أبعاداًثابتة
 ، أيضاً متناقضة مواقف في اليهود تجاه الرومانية هذم انعكست وقد

 البطل نتموذج باعتباره وتمجيده التائم اليهودي فكرة بعث فتم
 واقع في ،هو التائه اليهودي أن نلاحظ ولكننا . الحق الرومانسي

 عجائبي بطل فهو ،بطلا كان إذا حتى .الهامشي اليهودي ،الأمر

 اليهودي تمجيد فإن ، وبالتالي . متعيتة إنسانية صفات من متجرد
 الخطوة وهي الإنسانية صفاته عنه ينزع كان رومانسيا بطلا بوصفه

.اليهود معاداة نحو الأولى الإدراكية

 ديانة ياعتيارها اليهودية إلى النقد الرومانسية فلاسفة وجه كما

 عمانويل موقف إلى نشير أن هنا المفيد من وقديكون .فيها لاروح

مثلين باعتبارهما (١٨١١ - ١٧٧٠) وهيجل (١٨٠٤ - ١٧٢٤) كانط
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 . اليهودية للعقيدة والعلمانية( الدينية )شبه الغربية للرؤية أساسيين
 الديانة إلى الديانات أقرب هي المسيحية بأن الإيان عن كانط يصدر

 وتعاليمها هي تستند ديانة وهي . بها بشر التي الطبيعية الأخلاقية

 الطرف على هذا ويقف . الخالص الحب إلى والروحية الأخلاقية

 ديانة وهي ،سياسي قومي مجردكيان فهي ،اليهودية من النقيض

 ،الداخلي الخلقي الحس تنمي لا ؛الروحية المشالية إلى تقتقر برانية
 أيضاً كانط أشار وقد . جاف بشكل والشريعة للقانون الخضوع وتتطلب

 فكرة )وهي الخلود فكرة تعرف لا دنيوية عقيدة اليهودية العقيدة أن إلى

 منغلقة سياسية قومية نزعة اليهودية المشيحانية وأن ، كانط( عند أساسية
 إلى كانط وأشار .الشعوب لكل عدو إلى اليهودي الشعب حولت وأنها

 يالتجارة ويشتغلون والحداع بالغش يشتهرون أنهم فبين عصره يهود

 الرحيم الفكري القتل خلال من إلا للمشكلة حل يوجد ولا . والربا
 محلها أخلاقي طاهر صاف دين وإحلال اليهودية على بالقضاء وذلك

 إسبينوزا من الخاطئة الفكرة هذه كانط استقى وقد . المسيحية( )أي

 على يؤثر لم اليهودية من لكانط السلبي الموقف ولكن . ومندلسون
. اليهودية الجماعات أعضاء من عرفهم بمن علاقته

 عام بشكل وللدين لليهودية كانط برؤية الغربي الفكر تأثر وقد

 مفكري من كثيرا أن فنجد ، اليهود( الغربيون المقكرون ذلك في )بما

 ، لليهودية العقائدي الجوهر بين ييزون اليهود من الاستنارة عصر

 الخلقي والحس الإنساني العقل مع لايتتافى الذي وهوالجوهرالعالمي
 جهة من ، والقومية بالخصوصية تتسم التي والشعائر ، جهة من

 بشكل يفرقون كانوا الغربيين المقكرين من كثيرا أن كما . أخرى

 ،الجواني الديني والحس القلب دين باعتبارها المسيحية بين ساذج

 امتد تمييز )وهو البراني والتعاقد العقل عقيدة بوصفها واليهودية
 أثراً كانط فكر ترك وقد . والإسلام( المسيحية بين الفرق على ليطبق

 ولازاروس مايون سولومون مثل اليهود من الاستنارة دعاة في عميقاً

 هرمان لاحقة مرحلة في يفكره تأثر كما ، هرقز وماركوس بنديفيد
 به تأثرهم كان )وإن روزنزفايج وفرانز ستاينهايم وسولومون كوهين

 حيث ، بكانط الإصلاحية اليهودية دعاة تأثر وقد . أقل( بدرجة

 للغاية قريب وهذا ، أخلاقي أساساًنظام هي اليهودية أن يرون كانوا

. المثالي للدين كانط تصور من
 برأي الآخر هو تأثر حيث نفسه الاتجاء في هيجل استمر وقد
 بها الموحى القوانين من مجموعة هي اليهودية بأن القائل مندلسون

 بقدر ،اليهودية من هيجل موقف ويتسم . بها موحى حقيقة وليست
 العقيدة بين يفرق كان حيث ، الأولى الدينية كتاباته في العداء من

الإله أن )باعتبار بالكهنوتية تتسم التي القدية اليونانية الوثنية الشعبية

 ،أخرى جهة من واليهودية والمسيحية ،جهة من الجمال( في كامن
 قوانين على يحتوي مقدس كتاب حول كلها تلور عقائد باعتبارهما

 حقيقة حول أو اليهودية حالة في الخارج من الإنسان على تفرض
. المسيحية حالة في الصلب( )واقعة مقدسة

 ينظر وأخذ لاحقة مرحلة في هذا موقفه عن تخلى هيجل ولكن
 العقيدة أن هيجل ويرى . جدلية لها يقال بطريقة الأديان تاريخ إلى

 إلى تفتقر ولكنها ، بالزمني المقدس يتحد لم إن وجافة برانية تصبح

 العبادة فإن ، ثم ومن . بينهما انفصال هناك يكن لم إن الجدية

 ، المساواة قدم على يققان بالقداسة اليهودي والإحساس اليونانية

 فثمة ، الحقيقة من قدر على تنطوي الجميلة للتماثيل اليونانية فالعبادة
 ، التماثيل هذه صانع هو الإنسان ولكن . الجمال في قداسة

 زائفة يجعلها تناهيها ولكن ، متناهية ثم من والتماثيل متناه والإنسان

 هذه من القداسة بتزع القدية الفلسفة قامت ، ولذا . جمالها رغم
 في فالإله ، البداية منذ اليهودية أنجزته أيضاًما وهذا . التماثيل

 )وأشكال التماثيل تصبح ثم ومن والإنسان للطبيعة متجاوز اليهودية
 لم اليهودي الإنجاز هذا ولكن . مقدسة غير والمادي( الطبيعي الجمال

 أن يمكته ولا الخالق عن الإنسان انفصال يعني فهو ، الفادح ثمنه

 الخوف مبعثها للإله فعبادته . الحب خلال من به ويتحد معه عتزج
 العمياء الطاعة شكل اليهودية الدينية التجربة وتأخذ . والرهبة

 أي فيها يوجد ولا الثواب في والرغبة )الشريعة( للقانون )البرانية(

 .الذات عن للموضوع كاملأ لا انفصا تشكل فهي ، للروحانية أساس

 كان الروماتي الوثني العالم أن في السبب هو هذا أن هيجل ويرى

 عالمي يإله تؤمن التي اليهودية عكر على للحقيقة عالميا مفهوماً يطرح

 أن هيجل ويرى . والقومية القبلية خصوصيتها حبيسة ظلت ولكنها
 ذاته من الإله يخرج إذ ،معا واليهودي اليوناني المثل تحقق المسيحية

! إلهاً الإنسان يصبح ثم ومن إنسانا ليصبح

 باليهودية معرقته عدم على يدل اليهودية من هيجل وموقف
 الخالق بين الكامل الاتحاد فيها يتم التي ،والقبالية التلمودية
 والتصوف المسيحية القبالاه عن كثيرا لاتختلف والتي ، والمخلوق

 بومه جيكوب أعمال خلال )من هيجل بها تأثر التي المسيحي الحلولي

 )وأثرت بعده من فيبر كتابات في أثرت الرؤية وهذه . وأوتينجر(
 اليهودية قرنت إذ ، الإسلام من الغربي المسيحي الموقف في كذلك

 اليهود المفكرين من كثير في عميق بشكل هيجل أثر وقد . لإسلام( با

 وهتريسن هس وموسى هيرش وصمويل شر هير سمسون مثل
 خصوصا ،الصهيوني الفكر في قوي هيجلي مكون وثمة . جرايتس

.للتاريخ الصهيوني التصور
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اليهود معاداة إكلية١ واليهودية ليهود الازلي عداءالأغيار الجزءالرايع:

 من جوا يخلق لا لليهودية الوصف هذا أن في شك ولا
 الاستنارة معاداة فكر ولكن . العقيدة هذه أتباع مع التعاطف

 آخرمن جانب اليهودفي أساساًقوياًلمعاداة يشكل كان )الرومانسي(
 ويؤكد العام الطبيعي لإنسان I فكرة يرفض فكر فهو . جوانبه

 يحملها أزلية وسمات خاصة عبقرية أمة لكل أن ويرى . الخصوصية
 سميناه ما وهو ، والشئة الوراثة طريق عن الأمة هذه إلى ينتمي من

 اليهود خصوصية تأكيد في تبدت التي العضوي« »السعب بفكرة
 لقكرة علمنة )وهذه الشعوب من غيره عن منفمل عضوي كشعب
 ودينية واقتصادية ثقافية خصائص ذو شعب فهو ، الشاهد( الشعب
 ضرورة فكرة تنشأ ، ثم ومن . بأرضه العضوية علاقته وله فريدة

 العضوية الوحدة يحققوا كي )فلسطين( أرضهم إلى اليهود استرجاع
.هويتهم ويحققوا المطلوبة

 اليهود حب من مصقول سطح يكسوها الرؤية هذه أن ويلاحظ
 أنهم تفترض أو لهم معادية تضميتات تضمر ولكنها ، لهم والتحيز

 العضوية التشكيلات إلى ينتمي لا آسيوي سامي عضوي شعب
 لأصبح التشكيلات هذه داخل مكث لو وأنم ، الغرب في الآرية
 دمجه يكن لا ويالتالي ، الولاء بازدواج مصاب مخربا مرضيا عنصرا

 سميناه ما وهو ، طردء من ولابد فيها يوجد التي المجتمعات في
 العرقية النظريات دعاة تبنى وقد . المنبوذ« العضوي »الشعب
 هو والحتمي الحقيقي الصراع يأن القائل الرأي العضوية والقومية

 الطبقات بين الصراع وليس المختلقة والقوميات الأجناس بين الصراع
 أصبح ، ثم ومن . الواحد القومي التشكيل داخل المختلفة والفئات
 الجماعة إذأن ، مهما عنصرا ، منبوذ عضوي كشعب ، اليهود

 حتى الأداة بمنزلة تكون أخرى عضوية جماعة إلى تحتاج العضوية
 الذي المندمج اليهودي أن كما . لها رفضها خلال من هويتها تحدد

 الفكر دعاة يتصور ما نحو على ، شخصيته غير شخصية يتقمص
 تماسك على شاهدا هويته وفقدانه يتفككه يقف ، العضوي القومي

. العضوية الأمم
 الغربية الحضارة في الأساسيين التيارين أن تجد ، وهكذا

 في الأول يتمثل : لليهود العداء من كبير قدر على ينطويان الحديثة
 أما ، وتميز خصوصية كل يفقدوا أن بعد الاندماج إلى اليهود دعوة

 التيارين اختلاف ورغم . الاندماج لامكنهم أنهم ابتداء فيقرر الثاني
. اليهودي رفض على يتغقان فإنهما ، ظاهرياً

 بدوره ساهم الغربي الاجتماعي الفكر قي آخر عنصر وهناك
 الانقسام هذا فيه ويتمثل ،لليهود الحديثة الغربية الرؤية صياغة في

العناصر يعض كانت إذ ، الاستنارة عصر مقكري بين لاحظناء الذي

 عنصرامهمالاستمرار اليهودباعتبارهم إلى تنظر الثورية البورجوازية
 النخبة من بالفعل قريبين اليهود ممولي كبار وكان .الإقطاعي الوجود

 بما النخبة هذه أعضاء تمد وسيطة وظيفية جماعة يشكلون الحاكمة
 شيئًاض لهم كفل ما وهو ، وبضائع أموال من إليه يحتاجون
 الفريق ولكن . الصاعدة البورجوازيات ضرب ويسر الاستمرار

 مرتبطون اليهود أن يرى كان واليسار( اليمين )من المفكرين من الأكبر
 وكان . السياسية والليبرالية الجديد والاقتصاد بالبورجوازية عضويا
 هذه بصدق يوهم محسوساً عمليا دليلا ينهض دائم هناك روتشيلد
 اقتصادياً المرتبطة المجتمع قطاعات كانت ، الحال وبطبيعة . النظريات

 اليهودكتجاريحملون تهاجم القديم الزراعي بالاقتصاد أووجداتيا
 السلافية القومية دعاة وكان .والعلمانية والتجارة التتافسر قيم

 ، )الماديين( الرأسماليين ولأفكار )المتحل( للغرب بعدائها المعروفة

 الاجتماعي وبتفككهم الثروة على المفترض بتكالبهم اليهود يرون
 أعضاء من كبيرة لقطاعات بالنسبة مادية حقيقة كان )والذي

 هذه حتاًعلى شاهداً عشر( التاسع القرن نهاية في اليهودية الجماعات
المادية.

 لفكر معادي أفرزمناخا الاستتارة معاداة فكر نذكرأن أن ويجب
 وفكرة الوسطى العصور يمجد فهو ، والثورة الليبرالية والمئل المساواة

 التعاقدية الجماعة مقابل )الجمايسشافت( المترأبطة العضوية الجماعة
 الفكر في الكامن الأساسي التمييز وهو ، )الجيسيلشافت( المفتتة
 والرجعي. الشوري الغريي الفكر معظم وفي الاجتماعي الألماني

 بالتجارة مرتبطة متحركة دينامية وسيطة وظيفية جماعة اليهود وكان
 تمت وقد . الجديد ويالمجتمع الصاعدة بالبورجوازية ويالتالي ، والمال
 تجتازها كانت التي الأزمة يسبب ربما مذهلة بسرعة اليهود علمنة

 في الحال بطبيعة اليهودأنخرطت من كبيرة أعدادا كماأن ، اليهودية
 بروزا لليهود جعل ما وهو ،الثورية والحركات الليبرالية الأحزاب

.والثورة والليبرالية اليهود بين وريط الحركات هذه في عادي غير
 اليسار من أيضاً كبيرة عينات فإن ، اليمين رأي هو هذا كان وإذا

 وماديتها والبورجوازية والرأسمالية جهة من اليهودي بين ربطت
 كثير في يأخذ ، للرأسمالية العداء وكان . أخرى جهة من الخسيسة

 فورييه كتابات في واضح هو كما ، اليهود معاداة شكل الأحيان من
 التي المشهورة أطروحته سومبارت وقدكتب .وماركس وتوسوفيل

 رأيه في )وهذا الرأسمالية ظهور عن المسئولون هم اليهود أن فيها يبين
 هنا والساميون . والآرين( الساميين بين الصراع فكرة عن آخر تعبير

 المتجون الفلاحون هم والآريون ،المتجولون التجار هم اليهود( )أي
، قكتسب الاشتراكية الأطروحة وكانت . بالأرض عضويا المرتبطون
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اليهود معاطمة إشكلية١ لليهودواليهودية الازلي عداءالأغيار : الجزءالرلبع
 ،الألمان الكتاب بعض أن تجد بحيث متعصباً ترمياً تمداً ، أحياناً

 ، )الجماينشاقت( العضوية الوسطى العصور إلى الروماني بتوقهم
 العنصر أدخلها )دخيلة( ألماتية غير ظاهرة الرأسمالية أن يرون كانوا

 حياة إلى العودة إلى يدعون وأخنوا ،الغريب اليهودي التجاري

! وباطة ألمانية أكثر

 عداؤء كان الذي دوهرنج كتابات قي يوضوح الخط هذا ويتضح

 إذ ، والاقتصادية السياسية لليبرالية صريح عداء إلى يستند لليهود

 والاقتصادي السياسي الليبرالي الجو استغلوا اليهود أن يرى كان
 دوهرنج ذهب وقد . عليه ويهيمنوا المتماسك الألماني المجتمع ليدمروا

 ، مفكر إنسان جمجمة ليست اليهودي الإنسان جمجمة » أن إلى

 في اليهود ويؤلف . «التجارية والشئون بالربا الدوام على ملأى فهي
 على الحفاظ فكرة وتكتسب . « له مثيل لا وضيعاً عرقا > نظره

 إزاحة ضرورة يؤكد إذ كتاباته يعداًاشتراكياًفي العرقي الشرف

 أن ويجب , الهدف هذا لتحقيق المال عالم من اليهودية الهيمنة
 المتدني اليهود وضع هو الإدراكية النمطية الصور دعم ما أن نضيف

 ، أوربا في الأماكن أقذر من كان فالجيتو . وثقافيا واقتصادي حضاري

 كانت ، القرن نهاية ومع . عامة ظاهرة كان اليهودي المتسول أن كما

 تم أن بعد ، وانحلال انكسار حالة في الغرب في اليهودية الجماعات
 التحديث عليها فرض أن وبعد التقليدية الديتية قيادتها ضرب

 والبغي اليهودي القواد كان ، وكذلك . وسرعة قسوة بكل والعلمنة

 تضم الثورية الحركات وكانت . صلبة مادية حقائق يثلان اليهودية
 من كثير وكان . اليهودي الشباب من كبيرة أعدادا صفوفها في

 الصور أن يعني هذا كل . يهود يرتكبها الغش وأعمال المالية الفضائح

 مجردا واقعيا أساسا كان ولكته ،واقعي أساس ذات كانت الإدراكية

. كاملة حقيقة وكأنه بدا حتى التاريخي سياقه من تمام

 الإدراكية الصور ترسيخ في ساهم الذي الأساسي العنصر لكن

 الظاهرة هو ،ضدهم الهجمات تصاعد وفي ،اليهود عن الكريهة
 الإمبريالي التوسع عصر هو عشر التاسع القرن كان فقد , الإمبريالية

 الرؤية ووضع المعمورة أنحاء كل على بالهيمنة انتهى الذي الغريي

 . العالم مستوى على التنفيذ موضع الإمبريالية العلمانية المعرفية
 والنظريات الأفكار من مجموعة ظهور العملية هذه وصاحب

 الأبيض الإنسان سيطرة تسويغ تحاول التي العرقية الإدراكية والصور

 تكتسح كانت النيتشوية الفلسغة أن عن فضلا . الأعراق بقية على
 صراع ،يهدأ لا صراعا باعتباره الواقع تنظرإلى فلسفة وهي ،أوربا

 والجمال والخير الحق إلى لا اليقاء فيه ويستند ،الجميع ضد ألجميع
الفلسفة أورباآنذاك كماسادت . والإرادة والقوة ألحركية وإنماإلى

 من الاجتماعية للعلاقات أساساًرؤية وهي ،الاجتماعية الداروينية

 عالم في اكتشفها أنه داروين زعم التي القيم ينقل نموذج خلال

 أهم من الداروينية هذه وكانت . الإنساني لملجتمع إلى الطبيعة

 فكان ، بعامة الإمبريالي والفكر ، بخاصة الصهيوني الفكر مصادر

 أن أساس على آسيا في واستعبادهم أفريقيا في الملايين إبادة تبرير يتم

 بييد فهو ،الحضارية ومهمته الأبيض الرجل عبء من جزء هذا
 الأبيض الرجل ولكن !متحضرة متقدمة مجتمعات ليؤسس الملايين

 ولم .الشر أو بالخير كثيرا يكترث لا الذي الأقوى الرجل أساسا هو

 ليبرالية إحداهما : مختلفتين بطريقتين الواقع إدراك الممكن من يكن
 ققع التي بالمناطق خاصة عنصرية إمبريالية والثانية ، بأوربا خاصة

 والتاريخ والطبيعة للإله متكاملة رؤية فالعنصرية . خارجها
 وأكثرها ، أوريا في الأقليات أكبر تقع أن محتما وكان والإنسان.

. والاجتماعي الإدراكي التحول لهذا ضحية ، انتثاراًويروزاً

عشر الثامن القرن متد اليهود معاداة تلريخ
History of Anti-Semitism since the Eighteenth Century

 العصر في اليهود معاداة أدبيات في الأساسية السمة تتمثل
 يمكته لا به لصيقة ثابتة خفية صفات اليهودي إلى تنسب أن الحديث

 في اليهودي بوسع كان فبينما . يفعل أن شاء إذا منها التخلص

 الكنيسة التنصرودخول طريق عن تمام هويته من يتخلص أن الماضي
 مطروحاً يعد لم البديل هذا فإن ،ذراعيها دائما له تفتح كانت التي

 )للإنسان التفسيرية المادية النظريات ظهور مع ،الحديث العصر في

 المادية القوانين من مجموعة إطار في الكون تفسر التي والكون(
 وخصائصه اليهودي سمات أن إذ . الظاهرة لها تخضع التي الحتمية

 عرقية مادية جذور ذات بيولوجية وسمات وراثية خصائص أصبحت

 اندماج إن بل . جهود من بذل مهما متها الفكاك يكنه لا ثم ومن
 ،بالأغلبية تشبه يهوديتهم من الهرب في بعضهم ورغبة ، اليهود

 على مؤشرات اليهود( لمعاداة الحديثة الرؤية )حسب الواقع في هما

!بالهوية والتمسك التخفي في نجاحهم
 تفجر إلى مجتمعة أدت كثيرة أسباياً ثمة إن نقول أن ويمكتنا

: الماضي القرن أواخر في اليهود معاداة موجة
 الدولة وظهور ،الليبرالية والثورة الصناعية الثورة أدت -١

 وظيفية كجماعة التقليدي لدورهم اليهود ققد إلى ،القومية
 . الدور بهذا تضطلع أن يكنها محلية طبقات ظهرت إذ ،وسيطة

 بها يقوم كان التي الوظائف من كيراً استوعبت القومية الدولة أن كما
في إليهودية الجماعات أعضاء معظم تحول وقد . الجماعة أعضاء
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 بين الزمنية الفجوة ولكن ،الأمر نهاية في وسطى طبقة إلى الغرب
 لم يعد لم بشري قطاع ضد الكراهية مشاعر تفجر إلى أدت الفترتين

. يعد جديدة وظائف يكتسب ولم نقع أي

 والثقافة المشترك التاريخ من شرعيتها القومية الدولة تكتسب - ٢
 الإقطاعي )للمجتمع العلماني الاجتماعي التقد ويستند .المشتركة

 عدم أو الانتماء يتحدد ثم ومن ،العنصرين هذين إلى والديني(

 وقدكانت .والثقافة هذاالتاريخ في المواطن مشاركة بمقدار الانتماء

 محيطها عن نوعا مستقلة هوية ذات عادة اليهودية الجماعات

 العقد دائرة خارج معنويا تقع يجعلها كان الذي الأمر ،الشقافي
 ولد ما وهو ، المجتمع دائرة فعلياًداخل كانت أنها مع الاجتماعي

. اليهودية الجماعات أعضاء تجاه العداء من كثيرا
التاسع القرن نهاية في وشرقها أوربا وسط في التحديث تعثر -٣

 في ايرينية( )«ود اورياالشرقية في المالم يهود افية وجوم :
 متنازع حدودية مناطق وفي ، الليبرالية القومية المثل فيها تسد لم بلاد

 لا متخلفة بيروقراطية تحكمه كانت الذي )البلد روسيا وفي ، عليها

. اليهود( وضع تفهم
 . واليسارية اليمينية العلمانية الئورية بالحركات اليهود ارتياط - ٥

 ، الجديد الرأسمالي الصناعي اليهودرمزاًواضحاًللمجتمع كان فقد

 وألقى الجديد الاقتصاد اقتلعها التي للجماهير هدفاً أصبحوا وبالتالي

 ثم ومن . إنسانية غير ظروف تحت للعمل والمصانع المدن قي بها
 في ، الضعيفة الصغيرة البورجوازيات إلى بالنسبة اليهودي أصبح

 حجر يقف الذي الأساسي هوالعائق ، ألمانياوبولتداوروسيا من كل

 الجميع كان كما .قوي غريم لأنه الاقتصادي نموها طريق في عشرة

 أن ويبدو .أساسه من المجتمع يهدد يسارياثوري اليهودي في يرون

 الشيوعية للأحزاب انضموا اليهودية الجماعات أعضاء من عدداكبيراً

 قمع عمليات في واشتركوا ، أوربا وشرق روسيا في الحاكمة

 أعضاء فارتبط ، الحاكمة الشيوعية الأحزاب بها قامت التي المعارضة

 عدم ورغم . النظم بهفه الشعبي الذهن في اليهودية الجماعات
 لا لليهود العداء أن إلا ، الشرقية أوربا بلاد من كثير في وجوديهود

. للشيوعية الراسخ العداء بسبب مستمرا يزال

 الجماعة تعد لم ،لليهود والاقتصادي السياسي الإعتاق مع -٦

 الجيتو داخل المجتمع مسام في تعيش مغلقة وسيطة جماعة اليهودية
 ليلتحموا المجتمع إلى أعضاؤها خرج بل ، معهما التسامح ويمكن

 وقدحققواحراكاً ، للمجتمع والثقافي والاجتماعي بالبتاءالطبقي

بسبب أوربا أنحاء فى كبيرة بأعداد وانتشروا ،كبير وطبقيا اجتماعيا

 واسع احتكاك إلى هذا كل وأدى . بينهم الضخم السكاني الانفجار

 المجتمع قطاعات بعض وبين اليهودية الجماعات أعضاء بين المدى

 حرمت التي الصناعية الثورة بسيب تماماً مواتية تكن لم ظروف تحت

 المجتمع في به يتمتعون كانوا الذي التقليدي الأمن من الملايين

- الزراعي
 هويتهم ضعفت أن بعد الغريية المجتمعات في اليهود انتشر - ٧

 . لهم المألوف الثقافي محيطهم من اقتلعوا أن وبعد ، الدينية وقيمهم

 الذي الأمر ، والرقة الغش مثل ظواهر بينهم تنتشر كانت ، ولذا

. عنهم اللبية الإدراكية الصور من عزز
 أي ، يهود« غير »يهود تسميتهم يمكن ممن اليهود من كثير أصبح - ٨

 هويتهم تآكلت فقد ،الاسم سوى اليهودية من فيهم ليس يهود
 في الغربية المجتمعات استمرت هذا ومع ، تماماً والإثنية الدينية

 يوجدون اليهود أن يشعرون التاس جعل أمر وهذا . يهوداً تصنيفهم

وزمان مكان كل في
 وقدتم . ما بطريقة تعريفهم من لابد كان اليهود غير اليهود هؤلاء - ٩

 التقليدي الديني التعريف كان حيث مجردة عرقية بطريقة تعريفهم

 أوربا شرق من اليهودي الشحاذ بين المشترك فالعنصر . ممكن غير

 يكن لم ،وسطها من اليهودي والتاجر غربها من اليهودي والموسيقار
 عرقية مادية خاصية كان وإنم ، بعينها قومية هوية حتى أو الدين

 الخاصية وهي ، المعالم واضحة ولا ظاهرة غير كامنة افتراضية

 عدم يرغم وجودها يفترضون الحميع كان التي اليهودية البيولوجية

. ظهورها
 المعطاة الحقوق تزايد مع أنه التسجيل تستحق التي المفارقات من -١٠

 يتم حينما الأقلية لأن ذلك ؛لها العداء يزداد أقلية أية لأعضاء

 أو القانون بموجب القمع عملية تتم وحينما ، مكانها تلزم حصرها

 إذ القردي العنف يقل ،للمجتمع والسياسية الاقتصادية البنية يحكم

 عمليات ثمة تكن لم ، هنا ومن . العنق بعملية المؤسسات تتكفل
 الظاهرة هذه كانت حين في أفريقيا جنوب في للزنوج وشنق اختطاف
 من إسرائيل خلو كان أيضاً هنا ومن ، المتحدة الولايات في منتشرة

 تزايد وقد ٠ الانتفاضة( نشوب حتى الأقل )على الشخصي العنف

 . والعلمنة الإعتاق معدلات تزايد مع لليهود الموجه الفردي الكره
 إذ ،ظاهر غير خفي خطر على هجوم لأنه عليهم الهجوم تزايد كما

 يسهل بشكل اليهودي كمايتصرف يتصرف لا المندمج اليهودي أن
 في عادي فردا باعتباره طبيعي بشكل يتصرف وإنما ، رصده

. مستحيلة عملية رصده من يجعل الذي الأمر ، المجتمع
التي والداروينية العرقية والنظريات ، الغربية الإمبريالية ظهور -١١
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 الوجود في أساسية حقيقة الصراع من جعلت والتي ، صاحبتها
. أساسيا معيارا العضلية القوة وقبلت الإنساني

 السكاني الانفجار لليهود العداء مشاعر تزايد أسباب أهم من -١٢
 مالتوس أفكار فيه سادت وقت في أوربا شرق في اليديشية يهود بين

 وقد . منه التخلص لابدمن سكاني فائض وجود عن الحديث وزاد
 الولايات وإلى وغربها وسطها إلى اليهود ملايين أوربا شرق صدرت
 وكان ، متحللة متخلفة متميزة كتلة أوربا شرق يهود وكان . المتحدة

 يميزون لا السكان وكان . ضدهم الكراهية مشاعر يصعد وصولهنم
 . »يهود« مجرد الجميع أن إذ الأصليين واليهود الوافدين اليهود بين
 , أيضاً وغرباء أجانب وإنما ، وحسب يهودا الوافدون يكن ولم

 ، فرنسا في الحال هو كما ، أحياناًبالعدو مرتبطين اليهود وكان
 بها يتحدثون كاتوا التي فاليديشية ، واللورين الألزاس في وخصوصا

. ألمانية رطانة كانت
 تنقل قنوات وجود إلى الحديثة الإعلام وسائل ظهور أدى - ١٣

. بينهم وتشيعه الناس ملايين إلى ويسر بسهولة العنصري الفكر
 الأمر القرن، أواخر في الاقتصادي الكساد مع هذا كل تزامن - ١٤

. لاجتماعى ا التوتر حدة من زاد الذي
 من اليهود كر. تحول إلى مجتمعة الأسباب هنه كل وقدأدت

 التاريخ ويعود . سياسية حركات إلى كامتة إنسانية عواطف مجرد
 وسط )في ١٨٧٣عام إلى عرقي أساس اليهودعلى لمعاداة الحديث
 اليهود الممولين لبعض كان التي البورصة انهيار مع وذلك ، أوربا(

 . برأسها تطل بدأت التي الاقتصادية الصعوبات ومع ، فيها ضلع
 يحياً—هس حزباً ، ستوكر أدولف ، الألماني البلاط قس أسس وقد

 إلى وكذلك الصغيرة البورجوازية إلى وتوجه ، ١٨٧٨ عام اجتماعيا
 اليهودية الرأسمالية هيمنة ضحية أنهم يتصورون كافوا الذين المهنيين

 اليهود يستبعد للقومية عضوي مفهوم الحزب وطرح . الاقتصاد على
 دوهرنج كتابات ظهرت ،الفترة هذه وفي .الأمن على خطرا ويراهم

 عصبة برلين في أسست ، ١ ٨٨ ٠ عام وقي . وغيرهما وترايتشكه
 الألمانية للحكومة عريضة لليهودية المعادون وقدم . لليهود المعادين
 جميع توقف أن الحكومة إلى تطلب شخص ألف ٢٢٥ من موقعة
 وأن البولندي الجيب من تتدفق كانت التي اليهودية الهجرة أشكال
 لمعاداة دولي مؤتمر أول عقد وقد . اليهود لاستبعاد تشريعات تصدر
. مندوب آلاف ثلاثة وضم ١٨٨٢ عام في اليهود

 ألمانيا لليهودفي المعادية الأحزاب حققت ، ١٨٩٣ عام وفي
 أن بعد عشرمقعداً ستة على حصلت حين لها انتخابي نجاح أكبر
نشر ١ ٨٧ ١ عام شهد فقد ، النمسا في أما . صوت مليون ربع نالت

 في عميقا أثرا ترك ، رولنج أوجست تأليف التلمودمن عن كتاب
٠ اليهود معاداة حركة

 اليهود أعداء زعيم ليوجر كارل انتخاب تم ، ١٨٩٥ عام وفي

 تعيينه يوقف أن الإمبراطور حاول وقد . فيينا في للبلدية رئيسا
 نهاية في منصبه تقلد ولكنه ، التعيين على المصادقة الحكومة ورفضت

 العداء وظل . مرات ثلاث أنتخابه أعيد أن بعد ١٨٩٧ عام الأمر

 ووصول هتلر انتخاب مع ذروته إلى وصل أن إلى يتصاعد لليهود

- الحكم إلى النازيين
 بعض يد في مهمأ سلاحا فرنسا قي اليهود معاداة كانت وقد

 وشهدت . ومثلها الفرنسية للشورة المعادية والكنسية الملكية العناصر

 عام أواخر وفي . اليهودية فرنسا درومون كتاب نشر الفترة هذه
 اليهود الممولين بعض فيها لعب التي بنما قناة فضيحة وقعت ، ١٨٩٢

 ضباط أحد دريفوس حادثة ١٨٩٤ عام وشهد . ملحوظ دورا
 وسلم بلاده خان بأنه أتهم والذي الفرنسي للجيش العامة الأركان

 القوى عنه دافعت وقد . ألمانيا إلى يأمتها المتعلقة المعلومات بعض

, ضده لليهود والمعادية المحافظة القوى وقفت حين في ، الليبرالية
 وبخاصة ، اليهود معاداة من مختلفة أشكالا روسيا وشهدت

 قوانين صدرت حيث ١ ٨٨ ١ عام الثاتي ألكسندر القيصر اغتيال بعد

 مذبحة أشهرها من المذابح من موجة وانتشرت (،١ ٨٨ ١ ) مايو

 المائة جماعات ظهرت ، ١٩٠٥ عام وبعد . ١٩٠٣ عام كيشيتيف
 على بالهجوم وقامت ، يقال كما الحكومة من خفي بدعم السود

 ١٩١١ عام بيليس ضد دم تهمة وجهت كما ، مدن عدة في اليهود

. منها وبري

 الجماعة ناصبت الصاعدة الوسطى الطبقة فإن ، بولندا في أما

 مستقلة غريية بهوية احتقاظها بسبب العداء الوسيطة اليهودية

 الإقطاعية النخبة ويين بينها الطويل التحالف تاريخ وبسبب )يديشية(
 أعقاب في اليهود ضد مقاطعة حركات البولنديون نظم وقد . الحاكمة

 التأييد من موققها في تتفاوت الحكومة وكانت . الأولى العالمية الحري

 الجماعة أعضاء بإبادة النازيون قام ثم . وقفها محاولة أو العداء لحركات

أخرى ملايين من أبادوا من ضمن بولندا في اليهودية

 المجتمع بنية تغيرت ، السوفيتي الاتحاد في البلشفية الثورة وبعد
 من شيئا اليهودية الجماعات أعضاء وواجه . وتوجيهاته ومؤسساته

 التي الدولة سياسة من نابعا يكن لم هذا ولكن ،العنصري التمييز
 الأقلية علاقة عادياًببم أمرآ كان وإنما ، اليهود معاداة تجرم كانت

 معدلات تزايد اليهود معاداة تراجع على دليل أكبر ولعل . بالأغلبية

. للمختلط والزواج الافدماج
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 وقق التي ( ١٨٩٩) اليوير وحرب اليديشية يهود هجرة ومع
 إنجلترا شهدت ،إنجلترا في العام الرأي قطاعات من كثير ضدها

 وراء كانت اليهودية المالية المصالح إن وقيل ، لليهود العداء من موجة
 اليهودي الخطر عن الحديث ازداد وقد . الحرب هذه إنجلترا دخول

 لمنع ١٩٠ ٥و ١٩٠٢ عامي الغرباء قوانين وصدرت ، فيه مبالغ بشكل
. اليهود أي ، الأجانب دخول

 :مثل ،الأخرى الاستيطانية والدول المتحدة الولايات في أما

 معاداة أية اليهود يجابه فلم ، اللاتينية وأمريكا وكتدا أفريقيا جنوب

 ، الثلاثينيات في بخاصة ، اللاتينية وأمريكا أفريقيا جنوب في إلا

. الجماعة أعضاء عدد وبتناقص الوقت بمرور تلاشت ولكنها

 ، اليهود معادة متظور من ، الغريي العالم بلاد ققسيم ويمكتتا
أقسام: أربعة إلى

 ، وبلجيك ، وهولندا ، إنجلترا : مثل ، الحر التحديث بلاد - ١
 القائض لها يصدر مستعمرات بلادلها وكلها . ما( حد )إلى وفرنسا

 وحكومات قوية رأسمالية طبقة وقيها ، الاجتماعية والتوترات اليشري

 . أعضائها عدد يقلة فيها اليهودية الجماعات وقتسم . منتخبة ليبرالية

. مستمر أو حاد بشكل اليهود معادأة ظاهرة فيها توجد لا البلاد وهذه
 —أساساً ألمانيا - الدولة( رعاية )تحت الشمولي التحديث بلاد - ٢

 الاستعمارية تجربتها أجهضت إذ ، مستعمرات لها ليس بلد وهي

 لتضمن الإقطاعية الطبقات مع فيها الرأسمالية الطبقة وتحالفت

 كان فقد ،اليهودية الجماعات أعضاء قلة وبرغم .النجاح لنفسها

 وقد .والإعلامية والثقافية الاقتصادية المجالات في واضح بروز لهم

. واضح بشكل لليهود العداء فيها ظهر
 وسط بلاد وبعض وبولندا روسيا : مثل ، المتعثر التحديث بلاد -٣

 اقتصادها يكن ولم ، مستعمرات لها يكن لم بلاد وهي . أوربا
 البلاد هذه كانت كما ، ضعيفاً فيها الرأسمالي القطاع وكان ، متقدماً
 هقه قي التحديث تعثر وقد . كييرة يهودية جماعات تضم بأنها تتسم

 التحديث استئناف ومع . اليهود عداء ظاهرة فيها وتفشت ، البلاد
 واتجهت ،ضمرت أو الظاهرة اختفت ، الاشتراكي النمط على

 الدعاية وكانت . اليهودية الجماعات أعضاء دمج نحو المؤسسات

 محاولة في المتمثله اليهود بمعاداة السوفيتي الاتحاد تتهم الصهيونية
 ولكن . الاندماج« »هولوكوست ذلك على وأطلق بل ،اليهود دمج

 عنصرا بأعتبارهم اليهود النظرإلى شكل اليهودتبدودائمأفي معاداة

 تشجيعه الأقل على أو طرده من لابد وبالتالي ،دمجه يمكن لا غرياً

 على الوضع فقدكان ،السوفيتي الاتحاد في أما .الهجرة على

القوى كانت بينما فيه دمجهم للجتمع حاول إذ ، تماماً ذلك عكس

 من كبيرة أعداد كانت وإذا . منه تحاولاخراجهم التي هي الصهيونية
 يرجع هذا فإن ،انصهرت أو تلاشت قد اليهودية الجماعات أعضاء

. مركبة وبتيوية اجتماعية آليات إلى
 ، وكتد ،المتحدة الولايات : مثل ، الامتيطانية المجتمعات - ٤

 معظمها يعرف لم مجتمعات وهذه . أفريقيا وجنوب ، وأستراليا

 . أفريقيا وجنوب اللاتيتية أمريكا باستثناء ريا ، لليهود العداء ظاهرة
 أية تواجهها التي المصاعب وواجهوا البلاد هنه وقداستقراليهودفي

 في لليهود عداء وجود برغم أنه الطريف ومن .مهاجرة جماعة

 قط تلجأ لم الحكومة فإن ، أفريقيا جنوب في الحاكم الحزب صفوف

 ،عادة لليهود المعادون يفعل كما ، الهجرة على اليهود تشجيع إلى

 ماسة حاجة في استيطاني مجتمع أفريقيا جنوب مجتمع لأن وذلك
 أو إسرائيل إلى الهجرة تعد ،ثم ومن . الأبيض البشري العنصر إلى

. ، وطنية خيانة » آخر بلد أي إلى
 قضية المتحدة الولايات في الإسرائيلية الدياسبورا ظهور ويثير

 التي الصهيونية المنظمات قبل من إليهم الموجه بالعداء تتصل مهمة

 . هتاك والاستقرار الهجرة عملية في لهم المساعدة يد مد ترفض

 الذين الروس المهاجرون وهم ، المتساقطين على ينطبق نفسه والشيء

 ثم ،إسرائيل إلى الذهاب بحجة السوفيتي الاتحاد من يهاجرون كانوا
 لثل العداء يعتبر فهل . ذلك من بدلا المتحدة الولايات إلى يتجهون

 بل ، شاءوا أينما والاستيطان الهجرة على مساعدتهم وعدم هؤلاء
 ضرباً ، أمامهم المتحدة والولايات ألمانيا إلى الهجرة أبواب وإغلاق

! ؟ اليهود معاداة من
 اليهود عدد قتاقص فقد ، الإسلامي العربي العالم في أما

 جنسيات على حصلت العظمى أغلبيتهم أن كما ، ملحوظ بشكل

 بالمزايا التمتع لهم يتسنى حتى ، الاستعمارية الهيمنة فترة في أجتبية

 الحركة ظهور ومع . للأجانب المختلطة القوانين تمنحها التي
 في اليهودية الجماعات أعضاء من تبقى من مصير تشابك ، الصهيونية

 هذه كل بتصفية الأمر وانتهى ، الصهيونية الدولة مع العربي العالم

. صغيرة أقلية فيه بقيت الني المغرب باستثتاء تقرياً الجماعات

 المسماة للوثيقة ترجمة العريي العالم في ظهرت وقد
 أفكار وهي ،الدم تهمة عن وكتب صهيون حكماء بروتوكولات

 يتردد هذا ومع ، الغربي الحضاري التشكيل قي بجذورها تضرب
 لاتتوانى والتي للإثارة للحبة العناصر بعض صفوف في الآن صداها

 .إعلامي ذيوع أو صحفي سبق لإحراز الحقائق أنصاف استخدام عن

 في المشكوك ، الوثائق هذه مثل تعير قلا ، العربية البحوث مراكز أما

.اهتمام أي ،أمرها
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 ،الصهيونية تاريخ عن اليهود معاداة تاريخ فصل ولايمكن
 الحضاري التشكيل داخل توجد وحركيات آليات ثمرة فكلاهما

 هو المنبوذ العضوي الشعب مفهوم أن والواقع . منه وتنبع الغربي
 اليهود )معاداة الظاهرتين بين يصل الذي المشترك القاسم

 يهدف كان الذي اليهود عداء أن هو هنالك ما وكل والصهيونية(،
 نفع مفهوم ظهور ويعد .ورشدا عقلانية أكثر أصبح اليهود تدمير إلى

 الصهيونية الصيغة فظهرت ،توظيفهم هو الهدف أصبح ،اليهود
 تهويدها والتيتم ، الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة ثم الأساسية

 أن الصدفة قبيل من وليس . استبطانها من اليهود يتمكن حتى
 مهد ذاتها هي النازية والنظرية العرقي العضوي الفكر مهد ، ألمانيا
الصهيوني. الفكر

عشر الشامن القرن مند لليهود العداء كلاسيكيات
Classics of Anti-Semitism since the Eighteenth century

 صورها وكذلك ،اليهود لمعاداة الحديثة الأفكار ولدت
 الغربية الإسهامات وأول أهم ومن .الإطار هذا داخل ،الإدراكية

 من ونقله والساميين الآريين التمييزيين المضماراستخدام هذا في
 فعله ما وهذا . العرقي ثم الحضاري المجال إلى اللغوي للمجال

 الإتساقية الأعراق يين التفاوت في مقال كتابه في جوبينو الكونت
 إلى البشر وقسم ،السائدة النظريات فبسط ، (١٨٥ ٥ - ١٨٥٣)

 الجنس أن إلى وذهب . وأسود ،وأصفر ، )آري( أبيضر : أعراق
 لهذا المتفوقة السمات وأن ،الحضارة مؤسس هو الأبيض الآري
 وأكد . العنصري النقاء طريق عن إلا عليها الحفاظ لايمكن العرق

 الذين وحدهم لأنهم الآرية العناصر أرقى هم التيوتونيين جوبينوأن
. بنقائهم احتفظوا

 ،لليهود المعادية الغربية العرقية الأعمال دلك بعد وتوالت
 على اليهودية أنتصلر (١٩٠ ٤-١٨١٨) مار ولهلم كتاب أهمها ومن

 مواطناألماني مار وكان . (١٨٦٢) ديني غير منظور من الألمانية:
 في إلحادية فوضوية جماعة إلى انضم ثم ، يهودياً( كان إنه )يقال

 عشرة اثنتا الكتاب من وقدطبعت . ١٨٤٨ ثورة فشل سويسرابعد
 « و"سامية" »سامي« كلمتا كتايه في وتحل ' ١ ٨٧ ٩ عام حتى طبعة

 »أنتي مصطلح أشاع الذي وهو . و»يهودية« »يهودي« محل
 في وبين ،الأوريية اللغات في ، السامية« »معاداة أي ، سيميتزم«

 كما ،والشقافة الاقتصاد على اليهودية الهيمنة أنه زعم ما دراسته
. ١٨٧٩ عام اليهود أعداء تضم جماعة أسس

على الاحترام من كثيراً أضفت التي الشخصيات أهم ومن

 فاجنر ريتشارد الألماني الموسيقار لليهود المعادية العرقية النظريات
 . مار بكتابات وقأثر ،لجويينو صديقا وكان ، (١٨٨٣ - ١٨١٣)

 ثم ، ١٨٥٠) الموصيقى في اليهود على أضوء كتابه فاجنر طبع وقد
 ،والتجارة المال تجسيدالقوة باعتبارهم إياهم مصورا ، (١٨٦٩

 سلسلة نشر ثم . والثقافة الموسيقى في إبداع أي عليهم ومنكرا
 الخاصة فكرته فيها طرح والسياسة« الألماني »الفن : بعنوان مقالات

 الفرنسية للمادية المعادية )الخالص( الألماني الشعب برسالة
 في الثقافية الحياة على بالهيمنة اليهود فاجنر اتهم وقد .واليهودية

 دمار عن تحدث كما ،السياسية حقوقهم من بحرمانهم وطالب ألمانيا
 أي ،اليهود ا«لا((6(82عا أونترجانج : )بالألمانية اختفاء أو إبادة أو

 طريق عن تمام دمجهم أو ،بالقوة اليهود من الثقافية الحياة تخليص
 ومن ،هتلر في عميقا أثرا فاجنر أفكار تركت وقد . والموسيقى الفن
 كانت ،)ولهذا التازية التجربة في خاصة مكانة ذات كانت ثم

. إسرائيل( في قريي عهد حتى منوعة فاجنر موسميقى
 أنطون بول الألماني والمستشرق السياسي المقكر لإسهام وكان

 الثقاقية الهالة تضخيم في الأثر أبعد (١٨٩١-١٨٢٧) لاجارد دي
 العصور حضارة إلى يحن لاجارد كان . اليهود معاداة حول والعلمية
 بالشعب يؤمن كان كما ، )العضوية( الخالصة التيوتونية الوسطى
 ويرفض ،الأخرى الشعوب على وتفوقه الألماني )الفولك( العضوي

 ولم .خطيرة عالمية مؤامرة الليبرالية أن يرى وكان بل . المساواة مبدأ
 لهما لونان فهما ،لأسود I أو الأحمر اللونين من بأي عنها التعبير يشأ

 إلى المطاف به وانتهى ،الرمادي على اختياره وقع بل ،شخصيتهما
 عثرة حجر تشكل لأنها استنكرها التي الرمادية الأبمية وجود اكتشاف

 ، العلم« نحو » رسالتها وأداء الجرماقية الأمة خلاص تحقيق سبيل في
 الجرمانية والأطماع الأماني على الطريق تقطع كما ،قوله حد على

 من والتخلص ،الألمانية للسيطرة الوسطى أوربا إخضاع إلى الرامية
 لأنهم بالقوة البلاد عن السلاف وإجلاء ،هابسبورج إمبراطورية

 بين لاجارد ربط ،الحال وبطييعة .الأصليين سكانها من ليسوا
 عتا يشكلون بأنهم وصفهم الذين ،واليهود الرمادية الأممية الليبرالية

 ووحدتها ألمانيا رسالة يهددون ،لهم تاريخي كريهاولامغزى
 عنصرية كانت وإنما سوقية عنصرية لاجارد أفكار تكن ولم . القومية
 عداء أي يكن لا أنه يؤكد كان فقد ،علمية ديباجات تستخدم أكاديية
 وجودها يعرقل غريبة وثنية سامية أمة يعادي وإنما كأفراد لليهود

 من فلابد ولذا ،ألمانيا قيادة تحت الوسطى أوريا اتحاد )الموضوعي(
. بالقوة ترحيلهم أو أعضائها طرد

المعادية الأفكار هذه إشاعة في ساهمت التي الشخصيات ومن
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 فون هتريش الألماني والسياسي المؤرخ ،عرقي أساس على لليهود
 الألمان المفكرين أهم من يعد كان الذي (١٨٩٦-١٨٣٤) ترايتشكه

 المصداقية من كبيرا قدرا لأفكار ا هذه أكسب ما وهو ، عصره في
 هجوم بأنه اليهود على الهجوم ترايتشكه وصف . والاحترام

 عنصر ضد لألمانية I القومية للمشاعر طبيعي قعل رد ولكنه ،وحشي
 ثم ، المتبوذ( العضوي الشعب مواجهة في العضوي )الشعب غريب
 التدفق من الألمان وحذر . «اليهودمصيبتنا»الشعارالمشهور طرح

 بين السكاني الانفجار إلى )إشارة البولندي الخزان من اليهودي
 الطموحين الشباب من جمع I ، ينفسب لا تدفق وهو ، بولنها( يهود

 يومأ أطقالهم وأطفال أطقالهم ميسيطر الذين القديمة الملابر بائعي
 هذا تبدى وقد . «ألمانيا في والصحف المالية الأوراق سوق على ما

.الصهيوني المشروع مع تعاطف شكل في لليهود الرفض
 المعادي العرقي الفكر أشاعت التي الأخرى الشخصيات ومن

 وهو (،١ ٩٢٧ - ١٨٥ ٥) تشامبرلين ستيوارت هيوستون لليهود
 معجبا كان فقد ، بالاختيار ألماني النشأة فرنسي المولد بريطاني
 ، ابنته وتزوج فاجنر مع تصادق وقد . عميقا إعجابا الألمانية بالثقافة

 الغربية العتصرية كتب أهم وألف ، ولاجارد جوبينو بأفكار وتأثر
 بتفوق تشامبرلين وقدآمن . (١٨٩٩) عشر التاسع القرن أسى

 الإنسانية قيادة هو التيوتونيين قدر ويأن ، الأشقر التوردي الإنسان
 تشامبرلين وأكد 1 إيداعهم من العالم في عظيم هو ما فكل ، جمعاء

 رأي يحسب ، واليهود . التخلف سبب هو الأجناس اختلاط أن
 . له لاجذور طغيياً هامشياً متحركاً هجئآ عرقا يشكلون ، تشامبرلين

 بل ،ديني إحساس لديهم ولايوجد ،الإبداع على قادرين غير وهم
 أن إلى تشامبرلين وذهب . الإنسانية ضد جريمة ذاته وجودهم إن

 داود مثل ، اليهودي التاريخ بدايات في المهمة الشخصيات
 يين الحتمية بالمواجهة وقنبأ ! ألماني أصل من ، والمسيح والأنبياء

. والآريين الساميين
 حدة( )وأكثرها اليهود معاداة كتب معظم أن الملاحظ ومن

 وإلى ، البولندي للجيب ألمانيا مجاورة إلى يعود هذا ولعل . ألماتية
 دخول وإلى ،الألماني الافتصاد عالم في قوي يهودي عنصر وجود

 الذي الأمر ،الزمنية الناحية من متأخرة الإمبريالية الساحة إلى ألمانيا
 اضطرت ، هنا ومن . استعمرتها التي الجغرافية الرقعة ماحة في أثر

 والسلاف( اليهود )ضد أوربا في العنصري سمها قنفث أن إلى ألمانيا
 فليس ، هذا ومع . والمسلمين( والآسيويين الأفارقة )ضد خارجها لا

 العالم دول شتى تشمل غربية ظاهرة اليهود معاداة أن إنكار بإمكاننا
كتب تقتصر لم ، ولهذا . الصهيونية شأن هذا في شأنها ، الغريي

 ،جوبينوالفرنسي إلى قبل وقدأشرنامن .ألمانيا اليهودعلى معاداة
 ، (١٩١٧ - ١٨٤٤) درومون أدولف إدوار إلى الآن نشير أن ويكن

 ( ١ ٨٨٦) فرنسااليهودية كتاب أفكاره وقدضمن ،فرنسي وهوأيضا
 رواجاً الأوربية الكتب أكئر من وكان ، طبعة ماثة من أكثر طبع الذي

 تتضمن كتبآأخرى درومون ألف وقد . عشر التاسع القرن في ومبيعا
 فرنسا يهود أن يرى درومون وكان . نغسها والرؤية ففسها الأقكار
 لتحقيق الفرنسي الاقتصادي النظام يستغل غريب أجنبي عنصر
 تجاري عنصر وأنهم ، العالم على سيطرقه وبسط الخاصة مئافعه

 التي الكبرى والصناعية التجارية المشاريع على يسيطر ، بطبيعته
 في الشروة يركزون فهم ، الناشئة المسيحية الوسطى الطبقة نمو تعوق
 العاملة الطبقة مستقبل على خطرا ويشكلون روتشيلد( )مثل أيديهم

 وغير منحطة عرقية وميزات بخصائص يتسمون وهم . البلاد في
 تبعة عليهم وتقع ، الفرنسية الروح إفساد على ويعملون نقية،

 واليهود . وعرضها بطولها فرنسا في السائدين والانحطاط الانهيار
 فسإن ولذلك ، «أمة داخل أمة و» «دولة داخل دولة » يؤلفون

 عن الفرنسي بالشعب اختلاطهم أن كما ، ممكنا ليس اندماجهم
 ولا ، حقيقي بلاوطن وهم . فيه مرغوب غير أمر التزاوج طريق

 دوماً كانوا كما الأبد إلى سيبقون بل ، فعلية روايط لأية يخضعون
 ، الفرنسيين عن جوهرية بصورة يختلف لأمة I جسم في غرياً عنصرا
 من إليهم والنظر هو يقترحها التي الأسس على معاملتهم ويجب

 وقف يجب بل ، مطلقا التحرر يستحقون لا قهم . الزاوية تلك
 لإيجاد ذلك يستخدم أن على وأموالهم ممتلكاتهم ومصادرة تحررهم
 ساهم وقد . مستغلة تزال لا التي العاملة للطبقة إنتاجية وسائل

 اليهود وغير اليهود المفكرين من كثير رؤية صياغة في درومون كتاب
. هرتزل ومنهم اليهودية للمسألة

 المؤرخ ،اليهود معاداة إلى بادروا الذين الإنجليز المفكرين ومن
 ، (١٩١٠ - ١٨٢٣) سميث جولدوين البريطاني التربوي والمصلح

 إلى روسيا من اليديشية يهود هجرة بدايات مع ، ١٨٧٨ عام نشر فقد
 اليهود يصبح أن استحالة على يبرهن أن فيه حاول عملا ، إنجلترا

 أن على يبرهن أن حاول كما ، المضيفة أوربا دول في مواطنين
 في فهي ، اليهودية أما . بلده على سياسيا خطرا يشكل وجودهم

 أو العنصر فيه ويحل بضراوة اليهود به يتمسك عنصري دين رأيه
 يرفضون جعلهم الذي الأمر . فقدوه الذي البلد محل العرق

 ، السبب ولهذا . الشعوب بغض عليهم ويجلب بالناس الاختلاط
. اليهودية للمألة صهيوني يحل سميث نادى

حكماء يروتوكولات مثل ،أخرى أدبية أعمال وقدظهرت

٣٥٤



يهود ايهكياًمعداة واليهوية لليهود الازلي الأغيار عداء : الرليع الجزء

 . السابقة الكتب في وردت التي نفسها الأفكار تردد ، صهيون
 السابقة الأفكار تصور صهيون حكماء بروتوكولات أن والواقع

 التي ، المخاطر وتجد بسرعة البسطاء وجدان إلى تصل شعبية بطريقة
 ، متعينه عالمية مؤامرة شكل في ، ترايتشكه أو تشامبرلين عنها تحدث

 أن أي ، العالم على للسيطرة الحاخامات عقدها واجتماعات
 صحافة أسلوب يشبه بأسلوب نفسها الأفكار تشيع البروتوكولات

. والجسر والجريمة الإثارة

اليعود على التحامل
Prejudice Against the Jews

 - سيلفر هليل أبا الحاخام رأي حسب - اليهود« على »التحامل
 الجذري الرفض هو فالتعصب اليهود« ضد »التعصب عن يختلف
 دينية أو إثنية أقلية ضد الأغلبية أعضاء بعض يمارسه الذي والتشط

 نفسه يترجم التعصب قإن ، اليهودية الجماعة أعضاء حالة وفي .ما
 تتحول قد ثابتة إدراكية أنماط من يصاحبها وما اليهود« »معاداة إلى
 إلى يكون ما أقرب فهو ،التحامل أما . عليهم شرس هجوم إلى

 يترجم لا وهو ،لهم تقبل وعدم ما أقلية أعضاء ضد سلبي مزاج

 خفيف تمييز أو ساخرة نكتة شكل يأخذ بل وعنف إرهاب إلى ففسه
 ظاهرة والتحامل . والحقوق بالجوهر وليس بالتفاصيل يتعلق

 إلا تزول أن للمحتمل من وليس البشرية المجتمعات كل في موجودة
 من نوع دائما سيشوبها بالأقلية الأغلبية فعلاقة ، التاريخ نهاية في

. التوتر
 بطبيعة موجود أمر اليهودية الجماعات أعضاء على والتحامل

 أن يحدث ما ولكن ، فيها يوجدون التي المجتمعات معظم في الحال
 والتعصب اليهود على التحامل بين يخلطون الصهاينة من كئيرا
 والهدف . «للسامية عداء » لهم بالنسبة الأمور كل وتصبح ضدهم

تتبذهم الأغيار مجتمعات أن وتأكيد اليهود عزلة تأكيد هو هذا من

 بين وقد . الصهيوني الحل سوى حل لايوجد ثم ومن ،بطبيعتها
 روسيا يهود يواجه ما أن ألتشولار موردخاي الإسرائيلي العالم

 هو وإنما لليهود الشرس العداء هو ليس الحالي الوقت في وأوكرانيا
 يستخدم لم )ولكنه وحب عليهم التحامل أشكال من شكل

 ،المتحدة الولايات ييهود روسيا يهود ألتشولار شبه وقد . المصطلح(
 مستعدون منهم والمهني المادي النجاح عن الباحثون المتعلمون فاليهود
 عليهم، التحامل أو اليهود معادأة من محسوس غير قدر مع للتعايش

 يعوق ولا اليومية حياتهم في ملموس العداء هذا يكن لم إذا أي
. واندماجهم تقدمهم

الجدية السامية معلداة
New Anti-Semitism

 الجديدة«( اليهود »معاداة )أي الجديدة« السامية »معاداة
 مدلولات عدة إلى يشير الصهيوني المعجم في مؤخر ظهر مصطلح

: يلي ما أهمها من
 في هي ،السامية معاداة من جديدة أشكال أنه الصهاينة يزعم ما - ١

 مشلالهدا ويضربون . القدية للأشكال إنتاج إعادة الأمر حقيقة
 مذيحة الصهيونية الدولة قرتكب قحينما . الصهيونية للدولة بالعداء

 جديدة مستوطنة تبنى وحينما ،العالم دول معظم قتدمغها قانا مثل
 ،فراراًبإدانتها المتحدة الأمم وتصدرهيئة حدودها أوعلى القدس في
 الأزلي الأغيار عداء : القديم النمط عن تعبيرا يكون هذا فإن

. لليهود
 »معاداة الصهاينة يسميه ما إلى للإشارة أيضا المصطلح يستخدم - ٢

 هذا أن يرون وهم . لليهود المسلمين عداء أي ، الإسلامية« السامية
 اليهود إلى المسلمون يتظر حيث التزايد في آخذ العنصرية من النوع

 اليهودية المؤامرة تعبيرعن إسرائيل وأن ، أعداءالله باعتبارهم
الأزلية.

معره
٣٥٥



اليهود لمعاداة المتعينة التجليلت يعض ٢ ولميهودية لليهود الأغيادالازلي عداء لرايع: الجزء

اليهود لمعاداة المتعيته التجليات بعض

 حادثة الدم- المقدس-تهمة القربان خبز تدنيس اليهود- اليهود-طرد لمعاداة المتعينه التجليات بعض

 - فيتميلخ-كيشينيغ اضطرابات -يوجروم- مذبحة )بوجروم(- مذيحة أو -بيليس-هجوم دمشق
 حكماء كشياطين-بروتوكولات العالية-اليهود أو الكبرى اليهودية دريقوس-المؤامرة فرانك-حادثة

ويست إسرائيل وشيني- كايك - هب هب - التائه اليهودي - براقمان - الدولي اليهودي صهيون-

اليهود لمعادلة المتعننة التجليت يعض
Some Concrete Manifestations of Anti-Semitism

 تفسيري نخوذج خلال من اليهود معاداة ظاهرة تفير يكن
 هي ،تتبدى فرعية نماذج عدة عنه تتفرع مركب واحد وتصنيفي

 اضطرابات : مثل بعينها، ومؤلفات ووقائع أحداث في ،بدورها
 حكماء ويروتوكولات ،الدم وتهمة ،دريفوس وحادثة ،فيتميلخ

 من كل لموقف نعرض أن سنحاول ،مدخل كل وفي . صهيون
 أو الظاهرة من الصهيونية والرؤية لليهود المعادية العرقية الرؤية

 تركيباًوأقل أكثر تفسير نقدم أن نحاول ثم الدراسة موضوع القضية

. اختزالية

اليعود طرد

Expulsion of Jews

 إلى الصهيونية الكتابات في اليهود« »طرد مصطلح يشير

 مجتمعات في حدثت التي التاريخية الوقائع من مجموعة
 أي يربطها لا مختلفة ظروف تحت مختلفة حضارية وتشكيلات

 ظاهرة كان لو كما ، اليهود« »طرد عن الحديث أن والواقع .رابط

 واحد يهودي تاريخ بوجود الإيان عن تعبير هو ،واحدة تاريخية
 شعب اليهود وأن ، الأغيار( من )منبوذة واحدة يهودية هوية عن يعبر

. مثبوذ عضوي
: المهمة الطرد تواريخ بعض يلي وفيما

. الآشوري )النفي( التهجير م ق. ٧٢٤
. البابلي )النفي( التهجير م .ق ٥٨٦
. روما من اليهود يطرد هسبالوس ، )برائيتور( القاضي م ق. ١٣٩

. اليهود( بينهم )ومن الأجانب ينفي تايبريوس ق.م ١٩
. روما من بطرداليهود يأمر كلوديوس هم٠

فلسطين من اليهود وطرد تيتوس يد على الهيكل هدم ٧٠
اليهودي المنظور من طرد حادثة آهم هي هذه )وتعد

. والميحي(

. واليهود المسيحيين يطرد دوميتان ٩٤
. عليهم دخولها وتحريم القدس من اليهود طرد ١٣٥
الإمكندرية. الطردمن ٤١٥
الرسول. أيام العربية الجزيرة من الطرد ٦٢٨-٦٢٤

تلمان. من الطرد ١٤٦٧

الغربي الحضاري التشكيل داخل توجد الطرد وقائع أهم ولكن
: وبعدها الوسطى العصور قي

إسبانيا ١٤٩٢ إنجلترا ١٢٩٠
ليتواتيا ١٤٩٥ فرنسا ١٣٩٤-١٣٠ ٦
البرتغال ١٤٩٧ المجر ١٣٦٧

 من طرد حوادث عشر والخامس عشر الرابع القرنان شهد وقد
: وألماتيا إيطاليا مدن

برسلاو ١٤٥٣ كولونيا ١٤٢٦

أوكرانيا في شميلنكي ثورة ١٦٤٨ أونسبرج ١٤٣٩

: الحديث العصر حتى الطرد وأستمر

براغ ١٧٥٢-١٧٤٤

 كان ما وهو ، الاستيطان منطقة تأسست ،التاريخ ذلك وبعد

يعني

موسكو الطردمن ١٨٩١ روسيا بقية من الطرد ١٧٧٢

 استيلاثهم بعد والنازيون ،البلشفية الثورة بعد الروس وقام
أماكن إلى إقامتهم أماكن من اليهود من أعداد بنقل ، الحكم على

٣٥٦



اليهود لعاباة المقعينة التجليات بعض ٢ واليهوية لليهود الأزلي الأغيار عداء الرابع: الجزء

 عام بعد وأوربا إسرائيل إلى العربية البلاد يهود كماهاجر . أخرى
 كافة التاريخية الأحداث هذه اليهودية الموسوعة وتصنف . ١٩٤٨

 أسس على تصنيفها يمكن أنه وتذكر . «طرد حوادث » بأعتبارها
 اليهود كره هو جميعاً وراءها الجذري الدافع أن مختلفة!لا

! «»ومعاداتهم
 فالتهجير ، رابط يربطها لا الوقائع هذه أن القول عن وغني

 عبر منطقة أمن لضمان أخرى شملااقواماًعديدة والبابلي الآشوري

 الحكام يكن لم الأحيان، من كثير وفي .الشام منطقة أي ، النهر
 تصدر فكانت ، العبرانيين عن شيئاً يعرفون البابليون أو الآشوريون

 مت إخلاءها يعني كان الذي الأمر ، تهدئتها أو منطقة بهدم الأوامر

 عام شهد وقد . النخبة أعضاء من وبخاصة ، وأقوامها سكانها معظم

 ، اليهودية الجماعات إحدى لأعضاء طرد عملية أول م ق. ١٣٩

 البابلي كالتهجير تهجيرا تكن لم إنها حيث ،للكلمة الحرفي بالمعنى

 سبب أن ويبدو . شميلنكي ثورة مع حدث كما فرارا وليست ، مثلا
 إلى الرومان المواطنين تحول من الخوف هو هنه روما من الطرد عملية

 المتعلمين الرومان من كثيرا أن ، بالفعل ، وييدو ٠ اليهودية العقيدة

 التعددية إلى بالقياس التوحيدية لطبيعتها نظراً باليهودية يعجبون كانوا

 عام اليهود طرد أما . روما في الوثنية العبادة يسمان اللذين والشرك

 الحرس رئيس سيجانوس من بتحريض فقدتم ،ميلادية ١٩
 الطرد أمر أصدر الذي تاييريوس الإمبراطور أن غير ، الإمبراطوري

 إلى أو اليهود إلى يساء بألا وأمر ، عشرعاما اثنى بعد وألغاء عاد

 مآربه لتحقيق ضلله قد كان سيجاتوس أن وأعلن ، الدينية شعائرهم

 كبيرة بأعداد التهود فإن ، يالتسامح اتسمت روما أن ورغم . الخاصة

 العبادة إلى تستند الدولة شرعية أن ذلك ، الدولة سلطة يهدد كان

 العبادة، بهذه مرتبطا كان الإدارية الوظائف كثيراًمن أن كما ، الوثنية

 كان كما ، الشرعية وأزمة الولاء ضعف يعني كان التهود فإن وبالتالي
 أن ويبدو . وقرابين هبات من المقدسة الهياكل موارد ثبات يهدد

 كانوا حيث ، اليهود طرد وراء أيضا كانوا الرومان المال رجال

 ألمرايين من التخلص ويودون القانون على بالتحايل الربا يارسون
. لهم قوي منافسا يشكلون الذين اليهود

 روما سياسة من جزءا يكن فلم ،القدس من طرداليهود أما

 لتهدئة وكمحاولة الإمبراطورية سياستها إطار في جاء وإنما الداخلية
 صلى الرسول عهد في المنورة المدينة من اليهود طرد وكان . المنطقة

 الجديد الدين بحركيات خاصة أسباب إلى يعود وسلم عليه الله

 عدم بضمان وقلبها مركزها تأمين الجديدة الإسلامية الدولة ومحاولة

بالهجوم شميلنكي قام وحينما . بالولاء لها لاتدين أقليات وجود

 تحرر حركة إطار في ذلك يفعل كان فإنه ، اليهودية الجماعات على

 وجود تصادف الذين البولتديين المستغلين ضد فلاحية وثورة وطني

 قي ، كرومويل إلى شميلنكي كتب وحينما . لهم كوكلاء اليهود
 ، الكاثوليكية ضد والبروتستانتية الأرثوذكسية القوى لتوحيد محاولة

.بعيد أو قريب من اليهود يذكر لم فإنه

 لن فإننا ،اليهود طرد ظاهرة ني متكرراً غطاً نجد أن أردنا وإن

 ، الغربي الحضاري التشكيل داخل وإتنما العالم صعيد على نجده
 لم اليهود طرد وراء السبب أن وسنجد .الوسيط العصر في وبخاصة

 استيطانيا عنصرا شكل وسيطة وظيفية جماعة كونهم وإنما كرههم يكن
 أي في بجذوره يضرب ولا ويصدر يستورد( )أي يوطن غريبا،

 تلعب الوسيطة الوظيفية والجماعة .الجنودالمرتزقة مثل تماما مكان،

 مجتمع إلى فتتتقل ،فينبذها للمجتمع عنها يستغنى ثم ،دورها
 الوظيفية الجماعة عن المجتمعات تستغني ما وعادة .وهكذا ،آخر

 حالة في حدث ما )ومذا للإدارة مركزية هياكل تظهر حينما الوسيطة

 إسباقيا وفي عشر الرابع القرن أواخر في فرنسا وفي ١٢٩٠ عام إنجلترا

 بديلة محلية طبقات تظهر حينما أو عشر( الخامس القرن أواخر في

. عشر( الثاقي القرن من ابتداء بالتدريج أوربا معظم في حدث ما )وهذا

 صغيرة كانت الوسطى العصور في المدن أن بالملاحظة والجدير
 صغيراً كان مدينة كل في اليهودية الجماعات أعضاء عدد وأن للغاية

 لايزيد، إنجلترا يهود عدد كان إذ . الإحصائية الناحية من به يعتد ولا

 جماعة أية وكانت . آلاف أربعة على ، الروايات إحدى حسب
 زاد إن تعدكبيرة اليهودية الجماعة وكانت ، ألفين على تزيد لا يهودية

 الطرد عن الحديث فإن ،هنا ومن . مئات بضع على أعضائها عدد

 الاستثناء وكان . الغرباء التجار من مئات بضع طرد عن حديث هو

 حيث ، الأيبيرية الجزيرة شبه من اليهود طرد هو القاعدة من الوحيد
 مع طردوا وقد ،ألفأ وعشرين ماثة أو وخمسين مائة عددهم بلغ

 رفضوا الذين ألمسلمين من مليونين( من أكثر )ويقال الألوف مئات
 ،كانوا اليهود أن ويلاحظ . أعداداليهود أعدادهم وفاقت التنصر

 إلى يعودون ثم أشهر لبضعة يفرون أو يطردون ،الأحيان من كثير في

 يكونوا لم اليهود أن إلى الإشارة من ولابد .أخرى مرة مواقعهم
 أعضاء مختلف طرد يتم كان فقد ، طردها يتم التي الوحيدة الجماعة

 . والكوهارسين اللومبارد مثل ،الأخرى الوسيطة الوظيفية الجماعة
 أخرى محلهاجماعة لتحل الجماعات طردإحدى يتم كان ،واحياناً
 إلى ينظر يكن لم الجماعات فهذه ، أفضل ائتمانية شروطاً تقدم

 أن يكن إنتاج كأدوات إليهم ينظر كان بثراًوإنما باعتيارهم أعضائها

. الأخرى محل الواحدة تحل

٣٥٧



اليهود لمعلاة للتعينة لقجليلع بعض ٢ واليموسية لليهود الانلي الأغياد علاء :للرليع لجزء

 الحضارة في اليهود تجذر عدم الطرد عمليات عمقت وقد
 الغربي العالم إدراك حددت التي وهي ، هامشيتهم وزادت الغربية

 ،هنا ومن . التائه« »اليهودي صورة في الإدراك هذا وتبدى . لهم
 الأساسية الصهيونية )الصيغة اليهودية للمسألة الصهيوني الحل فإن

 .وحتميتها أوربا من اليهود طرد فكرة قبول عن يصدر الشاملة(
 الجماعة قيادات فيهاأوربامع اتفقت التي وعدبلفورالنقطة ويعد

 )أي فلسطين إلى الغربي العالم من اليهود نقل يتم أن على اليهودية
 يمكنه نافعا عنصرا باعتبارهم مؤسسية( سلمية بطريقة طردهم

 داخل الغربية الإمبريالية المصالح عن دفاعا قتالية بوظيفة الاضطلاع
 هي ،النازيين يد على الإبادة أن كما .الوظيفية الدولة إطار

 العالم إلى الغريي العالم )من الطرد أشكال من شكل الأخرى،
 وجود عدم بسبب وذلك ، الجسدية التصفية شكل أخذ الآخر(

 السماح بولندا رفض وبسبب ، إليها يطردون ألمانية مستعمرات

. إليها المطرودين اليهود قطارات بدخول
 الغرب يهود صهيونية في انطلاق كتقطة ، الطرد قيول ويتضح

 لنقل تشكل كانت وغيرها( )الألياتس اللجان أن واقع من ،التوطينية
 فيه استوطنوا الذي المكان ماعدا العالم في مكأن أي إلى اليهود
 الصهيونية الغرب يهود أيد وقد . أوربا( غرب بلاد )في بالفعل

 مازالت الصهيونية المنظمات أن كما . توطيني منظور من الاستيطانية
 عن الدفاع بدلأمن وأوكرانيا روسيا من الهجرة على اليهود تشجع

 في كرية يحياة التمتع في وحقهم والمدنية السياسية حقوقهم
 لحتمية تقبل أنه على ذلك تصنيف أيضا يكن ، ثم ومن .أوطانهم

 الصهيونية تصنيف ويكنتا ، البلدان تلك من اليهود طرد أو خروج
 تجميعهم بهدف المختلفة أوطاتهم من لليهود طاردة حركة أنها على
. المنغيين« »تجميع مصطلح العملية هذه على ويطلق ، واحد بلد في

 أنفسهم اليهودية الجماعات أعضاء أن ذكره يجدر ومما
 حقوق ضمن وكان . اليهود طرد عملية في ، أحيانا اشتركوا،
 الاستيطان« »تحرم يسمى ما ، الوسطى العصور في ، الجيتوات
 غريب يهودي أي استيطان تحريم أي ، هايشوف( حيريم : )بالعبرية

 الغرباء اليهود تطرد الجيتوات هذه كاتت ،ثم ومن .فيه الجيتو على
 فيها طالب عشر الثامن القرن في حالات هناك كماكاتت .منها

 في رودريجيز يعقوب قدم فقد .أخرى يهودية جماعات بطرد اليهود
 الألمان اليهود لطرد عشر الخامس لويس إلى التماسا ١٧٦٠ عام

 اليهودي والممول المفكر الطلب ذلك في وأيده ، )الإشكناز(
 الطلب على الفرنسية الحكومة ووافقت . بنتو دي إسحق السفاردي

. التالي العام في الاقتراح ونفذ

 العداء نتيجة ،لليهود طرد أنها على تفسر التي الظواهر ومن
 في الاشتراكي بالنمط تأخذ بلاد من اليهود خروج ،تجاههم الكامن
 فبعد .كوبا هو المجال هذا أفي برو اكثرالأمثلة ولمل .التنمية
 حتى اليهود من هائلة أعداد خرجت ،الحكم على كاسترو آستيلاء
 الشيء حدث وقد .الكامل الاختفاء على اليهودية الجماعة أوشكت

.اشتراكيا منحى نحت التي العريية البلاد في نقسه
 نفسر أن يمكننا ،التاريخي سياقها في الظاهرة هذه وضعنا وإذا

: التالية اليهودبالأسباب خروج
 من قطاعات تأميم إلى يلجأ الاشتراكي التنموي النمط أن يلاحظ - ١

 آليات في التحكم يكنه حتى التسويق ومتافذ المصارف مثل الاقتصآد
 أعضاء عادة فيها يتركز التي هي القطاعات هذه ومئل .السوق

 اليهودية الجماعة أعضاء بينهم ومن ،الوسيطة الوظيفية الجماعات
 المحلية الطبقات تظهر حينما ينشأ نفسه الوضع أن كما .الحال بطبيعة
.ترغب كما وتسيرها الاقتصادية العملية في وتشارك الوطنية

 القرن نهاية منذ ،العالم في اليهودية الهجرة أن ويلاحظ - ٢
 تتبع متقدمة بلاد إلى روسيا مثل متخلفة بلاد من تتجه ،الماضي

 الاستيطانية البلاد من وغيرها المتحدة الولايات مثل الحر الاقتصاد
 يهود خروج تفسير يكن هنا ومن . أفريقيا( وجنوب وكندا )أستراليا

. كويا
 المسار عن قخرج التي ،الشالث العالم دول أن كمايلاحظ -٣

 تأخذ فهي وبالتالي ،بينها فيما التضامن من نوعا تمارس ،الغريي
 ومن التحريرالفلسطيتية منظمة ومن العربية الدول من متعاطفا موقفا
 وقد .والصهيوني الغريي الاستعمار ضد الفلسطيني السعب كقاح

 في الثورية الحركات مع علاقات تقيم أن في جانبها من المنظمة نجحت
 يولد سياسياً خطاباً يخلق ما وهو ،واليابان ونيكاراجوا الأرجنتين
 أعداد فتهاجر اليهودية الجماعات أعضاء لدى الأمن بعدم إحساساً

 كاسترو نظام أن المعروف ومن . النمط هذا داخل كوبا وتقع ،منهم
 ،كوبا في اليهود المواطتين حقوق عن للدفاع عادية جهوداًغير بذل

 مدى ييين وهذا ،الدينية هويتهم عن للتعبير لهم السبل ولتيسير
.اليهود كره قكرة تهافت

 خروج تفسير إعادة الممكن فمن ،السابقة المقولة قبلنا وإذا
 لا ،والجزائر وسوريا مصر مئثل ،العربية اليلاد بعض من اليهود

 أي ،نفسها الظاهرة ينتميإلى اتجاها باعتباره وإنما طرد باعتباره
 وتعادي ألحكم على تستولي محلية قومية حكومات ظهور

 تعبيرا عادة يجء الحكومات هذه مثل ظهور أن والواقع . الاستعمار
الاقتصاد نشاطاًفي أكشر بشكل تشارك محلية قوى ظهور عن
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ليهود لمعلداة للتعيتة التجلياح بعض ٢ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرلبع

 القطاعات بعض وتعريب( )تمصير تأميم عنه نجم ما وهو ، الوطني
 ،)اليهود الوسيطة الوظيفية الجماعات أعضاء فيها يتركز كان التي

 دخلت العربية الدول من كثيرا أن كما . والإيطاليون( ، واليونانيون
 حليفته الصهيونية الدولة وضد الغريي الاستعمار ضد صراع في

 الأغلبية بين شديد توتر خلق الذي الأمر ، المنطقة في الأساسية
 . تمثيلهم الصهيونية الدولة تدعي الذين اليهودية الجماعة وأعضاء

 مع يتعاونون اليهودية ألجماعة أعضاء كان الأحيان، بعض وفي
 الأغلبية أن لافون-كما حادثة في حدث كما - الصهيونية الدولة

 الغريي العالم من إما جاءوا ،العربي العالم يهود من العظمى
 غربية جوازات على حصلوا أو الاستعمارية الموجة مع )أساسا(
 بين الوسيطة الجماعة دور ليلعبوا ، الامتيازات قواتين من للاستفادة

 لابد كان ، الاستعمار تراجع ومع . المحليين والسكان الاستعمار
 كما . معه يخرجوا أن والإيطاليين( اليونانيين )مثل الجماعات لهذه

 تتمتع ، العالم دول من كثير إلى بالقياس ، الصهيونية الدولة أن
 المرتبطة الاقتصادية للنشاطات كثيرة فرص قيه توجد متقدم باقتصاد

 يهود إلى بالنسبة جذب نقطة تمثل فهي وبالتالي ، ألحر بالاقتصاد
 بالنسبة جذب نقطة المتحدة الولايات تمثل غاماًكما ، العربي العالم

 لا التي إسرائيل إلى لايهاجرون فهم )ولذا، الروس اليهود إلى
 خروج أن والواقع . ماثلا( اجتماعيا حراكا لهم تحقق أن يمكنها
 يسمى أن يمكن ولا مركبة حركية من جزء هو العريية البلاد من اليهود

. وآلية يبساطة »طردا«
 ، عليهم تنطبق السابقة نفسها الأوضاع فإن ، العراق يهود أما

 لإجبارهم تخريبية أعمال بارتكاب الصهاينة العملاء قيام جانب إلى
 في ، ألحثيث بسعيها ، الصهيوتية المنظمة نجحت وقد . الهجرة على

 عمليات العمليات هذه كل نعتبر أن يمكن ولا . اليمن يهود تهجير

!طرد

المقس خبزالقربان تدنيس
Desecration of the Host

 لم بأنهم اليهود اتهام تعني عبارة المقدس« القربان خبز »تدنيس

 خبز ويدنسون بل مريم( بن )عيسى المسيح بصلب قيامهم على يندموا
 المسيحي( القداس في المسيح جسد إلى يتحول )الذي القربان

 عذاب يجددوا حتى وطعنه بوخزه يضريونه ثم بأقدامهم فيدوسونه
 طريق عن الخبز هذا على بالحصول اليهود اتهام تعني كما .المسيح
 أن بعد عشر الئالث القرن أوائل في الاتهام مذا شاع وقد . سرقته
القربان خبز تحول بمبدأ ١٢١٥ عام الرابع اللاتراتي للمجمع اعترف

 فهو ،وسخيف مضحك والاتهام , ودمه المسيح جسد إلى وخمره
 بطبيعة أمر وهو ،القريان خبز تحول بمبدأ يؤمنون اليهود أن يفترض

 الاتساق يعدعدم لا ،عنصري منظور من ولكن . مستحيل الحال
 اليهودي صورة لتأكيد يوظف قد ذاته الاتساق عدم إن يل ،أمرأمهمأ

 فعلا يؤمن شخص هو حيث من وإنما للمسيح منكر هو حيث من لا
 في ويتمادى ينكره ، هذا مع ،ولكنه ألوهيته بنفسه ويرى يل بالمسيح
. بصلبه قام أن بعد تعذيبه

 الأخرى والتهم الدم تهمة مثل ، القربان خبز تدنيس وتهمة
 لحظات في الشعبي الوجدان نتاج هي ،اليهود معاداة عن تعبر التي

 ،بؤسها مصدر تقهم تكن لم البائسة فالجماهير . وحيرته إحباطه
 ،المسيح أعداء الأشرار اليهود صنع من أنه أساس على قفسره فكانت

 ،والربا بالتجارة أيضأيشتغلون كانوا الأشرار مؤلاء وأن خصوصا
. لها كأدوات تستخدمها التي الحاكمة النخبة من قريبين كانوا كما

الدم تهممة
Blood Libel

 عيد في مسيحيا صبيا يقتلون بأنهم اليهود اتهام هي الدم« »تهمة
 عيدي لأن ونظراً . المسيح صلب من واستهزاء سخرية الفصح
 وأصبح التهمة تطورت فقد ،قريبان واليهودي المسيحي الفصح
 وفي الديتية شعائرهم في ضحيتهم دماء يستعملون اليهود أن الاعتقاد
 خبز أن أشيع حيث ،اليهودي الفصح عيد في وبخاصة ،أعيادهم

 . الدماء بهذه يعجن فيه يؤكل الذي )ماتزوت( للمخمر غير الفطير
 ضحاياهم دم يصقون اليهود إن يقال فكان ،الإشاعة تطورت وقد

 عملية عن الناجمة الجروح علاج في لاستخدامه أو طبية لأسباب
.جنسي كمنشط لاستخدامه و بل ،الختات

 ما إلى أي ،والرومان اليونان عصر إلى الدم تهمة جذور وتمتد
 اليونانيين الكاتبين من كل كتابات في فقدأتى ،العصورالمسيحية قبل

 ضحايا يقدمون اليهود أن إلى إشارة وديموقريطس )السكندري( آبيون
 الصورة من جزء يصبح لم الادعاء هذا ولكن . آلهتهم إلى بشرية

 التهمة هنهم توجه ولم ،لليهود الغربي الوجدان في العامة الإدراكية

. الوسطى العصور إلافي هتكرر بشكل إليهم
 في اليهودية الجماعات لأعضاء دم تهمة أول وجهت وقد

 فشاطهم فيه يمارسون كانوا وقت في ،عشر الثاتي القرن في إنجلترا
 كشيرين أفرادا هناك أن يعني وهوماكان ،والربوي والمالي التجاري
 وأن تسديدها في ينجحوا ولم اليهودي المرابي من أمولا اقترضوا

،١١٤٤ عام ففي . إليه آلت قد متازلهم ربما أو أراضيهم بعض ملكية
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اليهود لمعاداة للمقعينة التجليلت بعض ٢ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء الجزءالرايع:

 يدعى ذبحواطفلا بأنهم نورويتش قي اليهودية أعضاءالجماعة اتهم
 نصب )وقد الحزينة الجمعة في ونصف أعوام أربعة عمره ويليام
 المعتادأن من أن كماذكرأحداليهودالمتنصرين . قيمابعد( قديسا
 طفل بذبح أوربا مدن إحدى في اليهودية الجماعات إحدى تقوم

 في عادة يقع الذي )إيستر( المسيحي عيدالفصح يوم في مسيحي
 ثم . )ييساح( اليهودي الفصح عيد فيه يقع الذي نفسه التاريخ
 ١ ١ ٦٨ عامي بين إنجلترا من مختلفة مناطق في أخرى دم تهم وجهت

 اليهودية الجماعة إلى التهمة وجهت فقد ،فرنسا في أما . ١١٩٢ر
 الثالث القرن في مرة عشرة خمس وجهت كما . ١١٧١ عام بلوا في

 يذكرها والتي ١٢٥٥ عام لنكولن بلدة من هيو حالة يينها ومن ، عشر
 حتى التهمة توجيه استمر وقد . كاتتريري حكايات في قشوسر
 ، ١٨٤٠ عام دمشق حادثة أشهرها ومن ، العشرين القرن متصف
 في حدثت التي دمشق حادثة وتعد . ١٩١١ عام بيليس وقضية

 على مقصورة تكون تكاد الظاهرة أن إذ ، استشناء الإسلامي العالم
. المسيحي العالم

 شخص يختفي : التالي الشكل تأخذ الدم تهمة وكانت
 أحد فيتذكر ،مقترلأ يوجد أو ، طفل( العادة )في مسيحي

 الحي بجوار مرة آخر شوهد الشخص أو الطفل هذا أن الأشخاص
 تتطلب الفصح( عيد )عادة يهودي عيدا هناك أن أو ، اليهودي
 الجماعة لأعضاء توجه كانت ، ثم ومن ، نصراتي دم شعائره
 يشنق ثم تعذيهم ويتم ،يعضهم على ويقبض قتله تهمة اليهودية

. أحيانا منهم عدد
 عالم أن على دليل أكبر باعتبارها الدم تهمة إلى الصهاينة ويشير

 وطن لهم يكون لابدأن وبالتالي ،بهم ويفتك اليهود يرفض الأغيار
 فإنها ، التاريخي سياقها في الوقائع هذه وضعتا لو ولكتا . قومي

. أعمق بشكل فهمها وسيمكتنا جديدة دلالة ستكتسب
 إلى الغربي العالم في اليهود بعدتحول الدم تهمة لقدظهرت

 آنذاك يشبهون وكانوا . والربا يالتجارة تشتغل وصيطة وظيفية جماعة
 على الشعبية والطبقات ،كافة الطبقات فقود تهتص التي بالإسفنجة

 الحاكم أو الأمير أو الإمبراطور يقوم ثم ،الخصوص وجه
 هذه تدركه تكن لم الذي الأمر )وهو ذلك بعد لحسابه باعتصارهم

 إلى الإشارة كانت ،هنا ومن . الحال( بطبيعة الشعبية الطبقات
 ، دماء مصاصو أنهم على كيهود( لا وسيطة وظيفية )كجماعة اليهود

 الحرفية في يسقط أن الشعبي الوجدان على الصعب من يكن ولم
. واقعة حقيقة إلى المجاز ويحول

بعض شنق ،الأمر واقع في ،يعني الدم تهمة توجيه وكان

 أهم من الربا كان حيث ، المرابين من كبير عدد بينهم من اليهود
 .الغربي الحضاري التشكيل في اليهود بها اضطلع التي الوظائف
 أن أي ، الديون إسقاط ، الأحيان من كثير في ، يعني هذا وكان
 من بنك لسرقة التخطيط ، الوجوه بعض من ، شبه الدم قهمة توجيه
 في النجاح بمثابة اليهود شنق وكان ، شعبية عصابة يد على البنوك

 كان الذي هود رويين عمليات أيضاً تشبه عملية وهي ، العملية هذه
 تحظى جرائمه جعل ما وهو ،الققراء ليعطي الأثرياء من يسرق
. بحمايته تحيطه الجماهير وكانت بل « كبيرة يشعبية

 حيث الدم تهمة من أحيانا تستغيد ذاتها الملكية الخزانة وكانت
 كانت الحاكمة النخبة أن كما ، يطرد أو يشنق الذي المرابي ديون ترث
 الممنوحة المواثيق تجديد اليهود على لتعرض الفرصة هذه مئل تنتهز
 جديدة مبالغ نظير المزايا لهم وتكفل حمايتهم تتضمن والتي لهم

. يلفعونها
 الشعبي الوجدان في تتكرر نهمطية صورة الدم تهمة أن ويبدو

 أعدائه ضد فريق يستخدمه اقهام عادة وهي ، »الآخر« يدرك حينما
 الأطفال يخطفون بأنهم الغجر اتهم فقد . إنانيتهم عنهم ليسقط

 الأوائل المسيحيين إلى نفسها التهمة اليهود وجه كما . دمهم ويمصون
 أن المدراش كتب أحد في وجاء . أوريجين( كتابات في جاء )حسبما
 مائة بذبح البرص من الشفاء على يحصل أن حاول مصر فرعون

 كما . دمهم في ليستحم ظهر وكل صباح كل طفلايهودي وخمسين
 فرعون إلى الموجهة الدم لتهمة بصور محلاة الهاجاداه كتب بعض أن

 المسيحيين، قبل من الغنوصيين إلى كذلك التهمة وجهت وقد . مصر
 .الجماهير منقبل ١٤٦عام الإيطالية الدينية الفرق إحدى وإلى

 يسرقون بأنهم ١٨٧٠ عام الصين في المسيحيون المبشرون واتهم
 الأجانب واتهم . سحري دواء دمهم من ليصنعوا الصينيين الأطفال

 أما . للمحليين السكان بعض قلوب يابتلاع ١٨٩١ عام مدغشقر قي
 الرهبان من خصومهم اتهمهم فقل ،الدومينكان الرهيان

 بعض في يهودي طفل وحواجب دم باستخدام الفرنسيسكان
 مقصورة تكن لم الدم تهمة أن كله هذا ومعنى !السرية شعائرهم

 والكوهارسين اللومبارد مثل ،آخرون مرايون كان وإذا . اليهود على
 فقد ، الدم تهمة علمنا( )بحسب إليهم توجه لم ، مسيحيون( )وهم

 أيضاً كانوا أنهم كما ، سواً عنها تقل لا أخرى تهم إليهم وجهت
. والشتق والمصادرة للطرد عرضة

 إلصاق على القديم العهد قي والقتل الدم تصوير تكرار وماعد
 ، الدينية اليهود شعائر أن كما . المسيحيين المرابين دون باليهود التهمة

أعضاء نفوس في الريبة تثير كانت ، الفصح عيد شعائر وخصوصا
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اليهود لمعلاة المتعينة التجليات بعض ٢ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : ظجزءالرايع

 ، هذا . لها تفسير عن يبحثون يجعلهم كان الذي الأمر ، الأغلبية
 أكل تمنع كما الدم شرب تمنع اليهودية الطعام قوانين بأن العلم مع

 الشرعي والذبح الختان ممارصة أن ويبدو . منه الدم تصفية قبل اللحم
. السكين« »أهل اليهود سمي حتى ، الأوهام هذه غذيا

 يدعي كما الأغيار كل مع مجابهة في يقفون اليهود يكن ولم
 والملوك( والإمبراطور )الكنيسة ألحاكمة النخبة كانت فقد ،الصهاينة

 عامة إليهم يوجهها كان التي التهم هذه ضد الجماعة أعضاء عن تدافع
 ، ١٢٤٥ عام صدر مرسوم في ، الرابع الباباإنوسنت فبين . الشعب

 ودافع .اليهود إلى توجيهها المسيحين على وحرم باطلة التهمة أن
 عن ، ١٢٧٤ عام صدر مرسوم في ،العاشر الباباجريجوري

 ، ١٧٥٨ عام وفي . نغسه الشيء آخرون بايوات فعل كما اليهود،
 فيما عشر الرابع كليمنت )البابا جانجانلي لورنز الكاردينال أصدر
 نفسه التحريم أصدر وقد . الدم تهمة فيها يدين مذكرة بعد(

 وإمبراطور ، (١٢٥٠-١١٩٤) الثاني فريدريك الألماني الإمبراطور
 من الكثير وحاول . ١٢٧٥ عام الهابسبرج أسرة من رودولف النمسا

 ولكتهم ، ببطلانها الناس وإقتاع التهمة تفتيد والعلماء المسيحيين
 بصورة وثيق ارتباطاً مرتبطة الدم تهمة واستمرت مسعاهم في وشلوا

. قريب عهد حتى اليهودي
 بين بالصراع مرتبطة الدم تهمة كانت فقد ، دمشق حادثة في أما

 مد على يتتافسان كان اللذين والفرنسي الإنجليزي الاستعمارين
 الفرنسيون فكان . الدينية الأقليات أعضاء حماية طريق عن نقوذهما

 أما . الدم تهمة وجهوا الذين والمارونيين الكاثوليك يحمون
 كبيرة بأعداد بروتستانت مسيحيين وجود لعدم نظراً فإنهم ، لإنجليز ا

 وأن خصوصا ! اليهود بحماية كانوايقومون العربي العالم في
 بسبب كثير بهم مهتمة تكن لم ،الأصلي بلدهم وهي روسيا،

 في أطماع لها يكن لم روسيا أن كما ، الأرثوذكس المسيحيين وجود
 مناطق ر1موجهاً كان الاستعماري مشروعها أن إذ الأوسط الشرق
. الدم تهمة فيه جرم فرمان العثماني السلطان أصدر وقد . أخرى

دمشق حادثة
Damascus Affair

 ١٨٤٠ عام وقعت وقد ،الدم تهم أشهر من دمشق حادثة تعتبر
 المرة الحالة هذه قكون وتكاد . المصري الحكم تحت سوريا كانت حين

 في اليهودية الجماعات لأعضاء دم تهمة فيها وجهت التي الوحيدة
 من راهب بقتل دمشق يهود اتهم فقد . الإسلامي العالم

إبراهيم المسلم وخادمه الكبوشي توماس الأب يدعى الفرنسيسكان

 خبزعيد صنع وفي شعائرية أغراض في دمائهما لاستخدام عمارة
 شوهد توماس الأب أن أشيع وقد . )ماتزوت( المخمر غير الفصح

 الحي تفتيش فتم ،اليهود حارة إلى بالدخول يهم وهو مرة آخر
 القتصل يتزعمهم للمحليين الكاثوليك من بتحريض اليهودي

 ،التحقيق أثناء اثنان منهم ومات اليهود زعماء على وقيض ،الفرنسي
.بالإعدام الباقين على وحكم واحدإسلامه وأشهر

 السياسي الصراع بسبب القضية هذه فعل ردود تفاقمت وقد
 رؤية ولامكن . الأوسط الشرق في النفوذ على للحصول للأوربيين

 فلسطين في الاستعماري التبشيري النشاط إطار في إلا الحادثة هذه
 الاستعمارية الدول بين الصراع عن تعبيرا كان والذي ،والشام
 فكان ،بعينها دينية جماعة أعضاء تحمي دولة كل إذكانت .الكبرى
 . الكاثوليك يحمون الفرنسيون وكان الأرثوذكس يحمون الروس

 »يحماية« الإنجليز قام ،البروتستانت من كبير عدد وجود لعدم وريما
 )بزعامة المحليين الكاثوليك بين الصراع يعد ،هنا ومن .اليهود
 له وبما . النفوذ على الصراع تعبيراعن واليهود الفرنسي( القنصل
 ،بنتيجة يأت لم لحكومتهم ومناشدتهم فرنسا يهود احتجاج أن دلالته

 ومطالبته بالمرسقون تحرك إلى إتجلترا يهود احتجاج أدى حين في
 يهدف عنصرا )باعتبارهم حسنة معاملة اليهود يعامل بأن علي محمد

 مونتفيوري وموسى كريميه أدولف تدخل وأدى ، حمايته( إلى

 السلطان مع لقاؤهما ثم ،الإسكندرية في علي لمحمد ومقابلتهما
 التهمة وإسقاط المتهمين عن الإفراج إلى إستنبول في الحميد عبد

- عنهم
 ويعتبرها الدم تهمة يدين فرماناً العئماتي السلطات أصدر وقد

. اليهود حق قذفافي

(١٩٣٤-١٨٧٤ ييليس مندل
Mendel

 عام اتهم حيث ،الدم تهمة إليه وجهت روسي بناء عامل
 وقتله المدينة خارج الكهوف أحد طفلأروسياًإلى استدرج بأنه ١٩١١
 تقرير كماجاءفي دمه كل صفى ثم ،طعنة اربعاًوسبعين بطعنه

 هذه مثل لتصديق روسيا في مواتيا الجو وكان . الشرعي الطبيب
 في اليهود على باللوم تلقي القيصرية ألحكومة كانت إذ ،الافتراءات
 وأحضر بيليس على القبض وتم .المشاكل من كثير تبرير محاولتها
 التحقيق واستمر ،الطقل يختطف رأياه بأنهما ليشهدا سكيران

 إلى توثل كييف لى الرومي السري البويس رئيس ولكن ٠ حا

قاموا الذين هم إمرأة تترأسهم اليهود غير المجرمين عدداًمن أن
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ليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض ٢ وليهوية لليهود الأعيارالازلي عداء الريع: الجزء

 جرائم عن الشرطة أخبر قد كان الطفل لأن ألجرية بارقكاب
 قضية إلى وتحولت شهر لمدة المحاكمة استمرت ، هذا ومع ارتكبوها.

 ، الشاهدين المتهم محامو استجوب أن وبعد . العام الرأي تشغل
 قتلت التي العصابة رئيسة واعترفت ،أقوالهما عن الشاهدان تراجع
 إلى هاجر الذي بيليس عن أفرج ، ١٩١٣ عام وفي .بالجرية الطفل

 من غيره كثيرين مثل مثله ، فيها الاستمرار يستطع لم ولكته فلسطين
. هناك ومات ١ ٩٢ ٠ عام المتحدة الولايات إلى فهاجر ، اليهود

)يوجروم( مديحة او هجوم
Pogrom or 425200

 »فتك« أو »هجوم« أو »تدمير« معناها روسية كلمة »بوجروم«
 أو جماعة لتدمير منظمة المذبحة هذه تكون ما وعادة . «مذبحة« أو

 ،الروسي بمنطوقها الأوربية اللغات الكلمة دخلت وقد . معينة طبقة

 على الهجوم إلى تشيرأساسا أصبحت بحيث مجالهاالدلالي وضاق
 إلى مجازاًللإشارة تستعمل ولكنها ،اليهودية الجماعة أعضاء
 استخدمت وقد .الأخرى والأقليات الجماعات أعضاء على الهجوم
. ١٩٠٥ عام الإنجليزية في الأولى للمرة الكلمة

 هذه مئل والحديث والوسيط القديم التاريخ عرف وقد
 أول بأن القول ويمكن . اليهودية الجماعة أعضاء على الهجمات

 أعضاء على المصريين هجوم هو الإنساني التاريخ في بوجروم
 أشهر ومن . إلفنتاين جزيرة في )المرتزقة( اليهودية الجماعة
 أعضاء على الفرنجة جيوش بعض هجمات ،الأخرى الهجمات
 في بولندا في شميلنكي وهجمات ،الغرب في اليهودية الجماعات

 وتعد . أوكرانيا في اليهودية الجماعة أعضاء على عشر السابع القرن

 الرجعية العناصر نظمتها التي تلك الحديث العصر في الهجمات أهم
 السود( المائة جماعة عشر)خصوصا التاسع أواخرالقرن في الروسية

 وزراة وممالأة القيصري النظام بموافقة تتم كانت إنها يقال والتي
 مايو قوانين صدور ويعد قبل الهجمات تصاعدت وقد . الداخلية

 النازيون نظم كما . كيشينيف مقبحة أهمها ومن ، ١٨٨١ عام
 نوفمبر ١٠-٩ في ناخت( )كريستال للحطم الزجاج ليلة هجوم
١٩٣٨ -

 طابع ذات كانت الهجمات هده معظم أن إلى الإشارة وتجب
 مشروعة تطلعات عن مشروع وغير مشوه بشكل وتعبر شعبي

 على فالهجوم . الاستغلال آليات تفهم تكن لم التي للجماهير
 قتالية وظيفية جماعة على هجوم هو إلغنتاين في اليهودية الحامية
على الجماهير هجمات أن كما . )الفرس( غازية أجنبية لقوة موالية

 واحدة على هجمات كاقت الغرب في الوسطى العصور في اليهود
 هم اليهود كان إذ ،الجماهير استغلال في السلطة أدوات أهم من

 إلى المعاصرة اليهودية الأدبيات وتميل . الضرائب وجامعو المرابون
 الدراسات تميل بينما ،الهجمات هذه ضحايا أعداد في المبالغة
. كثيرا أقل بأرقام الأخذ إلى الظاهرة هذه عن الحديثة

 الجماعة أعضاء على مقصوراً أمرأ ليست الهجمات لكن
 اقتصادية أسباب لها ظاهرة الهجمات أن المعروف فمن ،اليهودية

 لحظات في بالأقلية الأغلبية علاقة تسم وحضارية واجتماعية
 الاقتصادي والانحلال الانتقال أوقات وفي الاجتماعي التطاحن

 خصوصا ،الغرباء مختلف ضد الهجمات هذه وتدبر . والاجتماعي
 الحاكمة بالنخبة مرتيطة وسيطة وظيفية جماعة يشكلون كانوا إذا

 في اليهود غير المرابين ضد هجمات نظمت فقد . خدمتها على وتقوم
 في الصينيين وضد ،واللومبارد الكوهارسين مثل الوسطى العصور
 القرن أواخر في الفرنسيون وقام ،تاريخهم عبر آسيا شرق جنوب
 وقد . المهاجرين الإيطاليين العمال على هجمات بتنظيم عشر التاسع

 الأفارقة المسلمين على )إبادة( هجوما المسلمون السود الأقارقة نظم
 السنغاليون ونظم ،الحديث العصر في موزمبيق في عربي أصل من

. الأخيرة الآونة في واللبنانيين الموريتانيين على هجمات
 هجمات شن في اليهودية الجماعات أعضاء تورط ،وبالمثل

 ضد مذبحة اليهود دبر فقد ،لهم معادية أخرى مشرية كتل على
 ورداليونانيون ،العصرالهيليني في الإسكندرية في اليونانيين

 الدولة في العلمانيون الصهاينة قام كما . المذبحة هذه على بدورهم
 تشدد على احتجاجا إسرائيل في يهودي معبد بحرق الصهيونية

 قرى على بالهجوم لإسرائيليون ا المستوطنون ويقوم .الدينيين
.ضدهم المذابح وتدبير

 أعضاء على الهجمات تصوير إلى الصهيونية الكتابات وتتجه
 وأنها ،وحدهم لهم يحدث فريد أمر أنها باعتبار اليهودية الجماعات

 الجماعات أعضاء لوضع حتمية ونتيجة ،لليهود أزلي كره عن تعبير

 بنيوي بخلل تصورهم( )بحسب يتسم وضع وهو ،فلسطين خارج
 للهوية أساسي مصدر إلى الهجمات هذه الصهيوتية وتحول .أساسي

 اليهود تاريخ أن نفسه الوقت في وتبين ،اليهودي والوعي اليهودية
 فيقضية الإسرائيلي العام المدعي حاول وقد . له لاقيمة المنفى في

 قائمة تلا بأن اليهودي الشعب على العطف يستدر أن أيخمان
 عن عزلها بعد ولكن قاريخهم عبر اليهود ضد دبرت التي بالهجمات

 تساؤلا أثار أن إلا أيخمان محامي من كان فما ،التاريخي سياقها
أو ؟ عبرالتاريخ الأخرى الشعوب كل يستفزهذاالشعب لم : مفاده
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اليهود لمعلاة للتعينة القجليلت بعض ٢ واليهوية لليهود الازلي الأغيار عداه الجزءالرايع:

 مسئولا الشعب هذا يكون أن احتمال طرح إلى الوضع هذا يدعو لا
؟ مذابح من به يلحق عما

 في اليهودية الدولة دور قضية ،أخرى إلى آونة من ،وتثار
 ؟ بذلك تقوم أن يمكنها وهل اليهود ضد الموجهة الهجمات صد

 لايكنهاأن الدولة شاميربأن صرح حين مؤخرا حسم النقاش ولكن
 ، قاصرة فأدواتها ، يدعون كانوا كما ، كانوا أينما اليهود عن تدافع
 كتب وقد . نفسها عن الدفاع أهمها من التي أولوياتها لها أن كما
 بأنها وصفها وقد " المحطم الزجاج ليلة " عن بحثا الدراسين أحد

 باستثارة النازية السلطات قامت إذ تقليديا )بوجروم( هجوما كانت
 . ويحطمون يقتلون وتركتهم اليهود على وحنقهم الجماهير غيظ

 التقليدي )البوجروم( الهجوم من الهدف إن قائلا ويستطردالكاتب
 الدولة ولكن ،مكانهم في ووضعهم الأقلية أعضاء إرهاب هو

 فإن ثم ومن ، اليهود إيادة مغايرتماماًوهو لشيء تهدف كانت النازية
 يهود عدد كان فإذا الهدف هذا لإنجاز بتاتاًأداة يصلح لا البوجروم

 السنين من مئات علة تتطلب إبادتهم فإن ، ملايين ثلائة بولندا
 . الخمسين يتجاوز لم المحطم الزجاج ليلة في القتلى عدد أن باعتبار

 الهجمات أن يتضح ، والغجر البولنديين ملايين ذلك إلى أضفنا قإذا
 .الإبادي المشروع هذا مثل لإنجاز الإطلاق على فعالة غير العادية
 لدى الكره عاطفة استثارة المستحيل من أن الكاتب لاحظ كما

 ومن ، فترة بعد عاطفة أية تفتر أن لابد إذ طويلة لمدة الجماهير
 ، التعاطف إلى الكره من العاطفية الاستجابة تتحول أن المحتمل
. الجيران أو العجزة أو الأطفال من الضحايا كان اذا خصوصاً

 يدلا وتبنت الهجمات نظام التازية الدولة استبعدت ، هذا لكل
 التخطيط والعاطقية التلقائية محل فحل تموذجأمختلفاً, منه

 العمل له( محدد شكل لا )الذي المتقطع الهجوم محل وحل والحياد،
 الغوغاء من وبدلا . صارما منهجا يتبع الذي المتكامل المستمر
 تكبح التي البيروقراطية ظهرت ، لعواطفها العنان تطلق التي المتعصبة

 أشكال أحدث وتتبع كرها ولا حباً لا بالضحية تكترث ولا عواطفها
 ،قسوته رغم ، )البوجروم( الهجوم فإن ،ثم ومن .الإدارة

.الإبادة عمليات عن وطبيعته ومجاله هدفه في يختلف

بوجوم
Pogrom

. )بوجروم(« مذبحة أو »هجوم : انظر

Massacre

. )يوجروم(« مذبحة أو »هجوم : انظر

فيتميلخ اضطرابات
Fettmilch Riots

 فرانكفورت مدينة في جرت لليهود مناهضة شغب أحداث

 في الأحداث هذه اندلعت وقد .عشر السابع القرن أوائل في الألمانية
 تدهور عنها نتج والتي عاما الثلاثين حرب اندلاع أعقبت التي الفترة

 أفراد وجه حيث .البلاد في والمعيشية الاقتصادية الأوضاع حادفي
 لأعضاء سخطهم ،والصناع التجار نقايات وخصوصا ،الشعب

 وظيفية جماعة باعتبارهم فاليهود ~ المديتة في اليهودية الجماعة
 محط كانوا ،الإمبراطور خصوصا ،الحاكمة بالنخبة مرتبطة وسيطة
 الأوضاع تأزم ومع .المجتمع في والطبقات الفئات مختلف كراهية

 فننت تزعم وقد . والكراهية السخط حدة ازدادت ،الاقتصادية
 ،لليهود المناهضة الحملة فرانكفورت في النقابات زعيم فيتميلخ

 فرانكفورت برلمان فيه يتهم للإمبراطور التماسا ١٦١٢ عام فقدم
 اليهود على اقتصادية قيود بفرض وطالب اليهود ومحاباة يالفساد
 هذا رفض الإمبراطور ولكن ،المدينة في عددهم وتقليص

 لفيتميلخ المؤيدة العناصر بعض دخلت ، ١٦١٤ عام وفي .الالتماس
 طرد بينها من اليهود على صارمة قيود بفرض وطالبت المدينة مجلس

 وقدرفض .فورا فلورين ١٥٠ ٠ من أقل عتلكون الذين اليهود كل
 يهودية أسرة ٦ ٠ طرد تم ولكن ،المطالب هذه ثانية مرة الإمبراطور

 الجيتو بمهاجمة أنصاره رأس على فيتميلخ قام ،ذلك وإزاء . فقيرة
 وفي . المدينة خارج اليهود من ١٣٨٠وطرد بنهبه وقاموا اليهودي
 . فيتميلخ على القبض يإلقاء أوامره الإمبراطور أصدر ،ذلك أعقاب

 أجسادهم وقطعت ،أعوانه من ستة مع إعدامه تم ، ١٦١٦ عام وفي
 عبرة )ليكون ضخم مسمار على فيتميلخ رأس وعلق أجزاء أربعة إلى

 . المدينة من عائلته وطردت بالأرض وسوي منزله دمر كما للجميع(
 بدفع وأمر للمدينة المطرودين اليهود بعودة الإمبراطور وسمح
 كان ،ذلك أعقاب وفي .فلورينا ١٧٦,٩١٩ قدره لهم تعويض

 عودتهم بيوم سنويا الاحتقال على يحرصون اليهودية الجماعة أعضاء
. فنسنت« »بوريم اسم اليوم هذا على وأطلقوا المدينة إلى

 اليهودية الجماعات أعضاء ارتباط مدى على الحادثة هذه وتدل
 فقدرفض - والملوك الحاكمة بالطبقات ووسيطة وظفية كجماعات

في الجماهير ولمطالب فيتميلخ لمطالب الإذعان الإمبراطور
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اليهود لمعاداة المتعينة التجليلت بعض ٢ ولميهوية لليهود الازلي الأغيار عداء الجزءالرليع:

 كل ويعود . وأعوانه يفيتميلخ العقاب أشد أنزل ثم ، فرانكفورت
 عنصرا كانوا حيث ، اليهودية الجماعات أعضاء حوسلة إلى هذا
 الحاكمة الطبقة يد في أداة وكانوا ، مهمة اقتصادية وظيفة يؤدي نافعاً
 الشروات لتكديس والمالية التجارية خدماتهم من استفادت التي

 الطبقة كانت ذلك ومقابل ، الجماهير واستتزاف السلطان وتدعيم
 للاضطلاع تؤهلهم التي والامتيازات يالحماية تزودهم الحاكمة
. عالية بكفاءة الوظيفي بدورهم

كيشينيف
Kishinev

 روسيا إلى ضمت )التي بيساربيا في روسية مدينة »كيشينيف«
 توجد وكأنت ، مهم وصناعيا تجاريا مركزا وأصبحت (١٨١٢ عام
 ،آلاف عشرة إلى ١٨٤٧ عام عددها وصل كبيرة يهودية أقلية فيها
 عام ألفاً عشر ثمانية إلى ثم ،المدينة سكان مجموع من Z ١ ٢ أي

 ذلك بعد ألفا وخمسين ، السكان مجموع من ٦٢ ١ أي ، ١٨٦٧
 وصناعة بالتجارة تعمل المدينة هذه في اليهود أغلبية وكانت . التاريخ
 قطاعات وهي ، الزراعية المنتجات في والاتجار والأخشاب الملابس

 نسبة توجد كاقت ، هذا ومع . أيديهم في مركزة كانت اقتصادية
 اليهود من كشينيف سكان وكان . اليهود المتسولين من كبيرة

 افتتحت وقد . روسية مثقفة ونخبة أرثوذكسية أغلبية إلى ينقسمون
 ١٩٠٣ عام وفي . ١ ٨٣ ٦ عام روسيا في حديثة يهودية مدرسة أول

 الجماعة أعضاء ضد )بوجروم( هجوم وقع ، إبريل( ٢٠-١٩ )يومي
 وأربعون واحد فيها قتل ،لبعضهم دم تهمة توجيه إثر ،اليهودية

 ودمر وتسعون خمسة وجرح أطفال( ٣نساء- ٦رجل-٣ ٢)
 وحدثت ، محل ستمائة ونهب ، منزلا وخمسون وخمسة سبعمائة

 تتدخل لم القيصرية الشرطة إن ويقال . اغتصاب حالات بعض
. اليهودية الجماعة أعضاء لحماية

 كما وتصور ، الصهيونية الكتابات في الحادثة هذه ذكر ويتواتر
 التاريخ قارى ولكن . اليهود ضد الأغيار مؤامرة من جزءا لوكانت
 ضد موجهين كانا القيصريين والإرهاب القمع أن يعرف الروسي
 الجماهير وضد بل ، روسيا في والعرقية الدينية الأقليات مختلف
 أو رحمة بدون النار عليها يطلق القيصري الحرس كان التي الروسية

 الفترة في وقعت التي جابون الأب مظاهرة في حدث )كما هوادة
 فإن ، حدث ما على الصهاينة تباكي ورغم . (١٩٠٥ عام نفسها
 الذي بليفيه فون الروسي الداخلية وزير عهد في حدثت الواقعة
شهد الذي نفسه العام )في هرتزل الصهيوني الزعيم معه ققاوض

 . الصهيوني للمشروع روسيا تأييد على للحصول الحادثة( وقوع
 تذكر لم آنذاك عقدت التي الصهيونية المؤتمرات أن يلاحظ ، ولذا

 الصمت لزمت بل ، عليها تحتج ولم ، بعيد أو قريب من الحادث
 أقلية هناك تزال ولا . الروسي التأييد تضمن حتى تجاهها الكامل
 اثنين عددها يبلغ الحاضر الوقت في كشيئيف في نسبيا كبيرة يهودية

ألفأ. وأربعين

(١٩١٥-١٨٨٤) فرانك ليو
Lea Frank

 ،الأمريكية المتحدة بالولايات تكساس في ولد يهودي أمريكي

 . قيويورك مدينة قي المهمة اليهود أحياء أحد ،بروكلين في ونشأ
 كان اليهودي انتماءه إن ويقال ، ١٩٠٨ عام قضية في فرانك ليو اتهم

 فرانك كان . تلتها التي الأحداث وفي محاكمته في أثر مهما عنصرا
 عليه قبض حيث جورجيا( )ولاية أتلانتا في أقلام لمصنع مديرأ يعمل

 ،فيجان ماري تدعى عاما عشر ثلاثة عمرها بيضاء فتاة قتل بتهمة

 . بإعذامه حكم وصدر فرانك حوكم وقد . اغتصابها محاولة بعد

 ،الحياة مدى السجن إلى الحكم الولاية حاكم خفف وحينما
 في وشنقوه فراتك واختطفوا السجن المواطنين من مجموعة هاجمت

 في يسمى ما وهو ،المفترضة ضحيتم فيها ودفنت ولدت التي المدينة

 عملية وهي 1Lynching »لينشنج الأمريكية الإنجليزية اللهجة
 وبرئ ١ ٩٨٦ عام فراتك عن عفو صدر وقد . والشنق الاختطاف

. إليه نسبت التي الجرية من اسمه

 ليفرضوا التاريخي سياقها من الواقعة هذه الصهاينة ويجرد

 عنف ضحية وكأنه اليهودي يظهر صهيونياًبحيث معنى عليها

 فسنكتشف ،تاريخي يمنظار فرانك ليو واقعة إلى نظرنا ولو . الأغيار
 مبلوراً رمزاً باعتباره وإنما أساسا يهودياً باعتباره إليه ينظر يكن لم أنه

 وثيقة علاقة لها ليس وثقافية واجتماعية تأريخية عناصر لعدة
 على العناصر هذه وأهم . دريفوس شأن هذا في شأنه ،بيهوديته

 صناعية ثورة يخوض كان ،الواقعة مسرح ،المجتمع أن هو الإطلاق

 ظروف من الانقلابات هذه مثل يصاحب ما كل مع ،متأخرة حقيقية
 العاملة الطبقة أعضاء ظلها في عاش اجتماعية وأمراض سيئة صحية

 ،الزراعية جذورهم من المقتلعين المهاجرين أو المحليين البيض من

 أهم من أن والواقع . المتحدة الولايات جنوب أو أوربا قي سواء
 عدد تضاعف وقد ،المدن في السكان تركز الصناعية الشورة مظاهر

 نحو من إذزاد ، ١٩١٣و ١٩٠٠ عامى بين أتلانتا مدينة سكان
لأي ارتفاع معدل يعدأعلى وهو ، ١٧٣,٧١٣ نحو إلى ٨٩,٨٧٠
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العهود لمعلداة المتعينة التجليات بعض ٢ واليهودية لليهود الأنلي الأغيار عدله الرليع: الجزء

 ٠ ألاباما( )بولاية برمنجمهم باستثناء نفسها الغترة في أمريكية مدينة
 اللازمة المؤسسات هناك تكن لم ولذلك ،عشوائيا المديئة ثمو وكان
 ،السكن أماكن أو ،الترويح أماكن : مثل ، الكرية الإنسانية للحياة

 تعاني أتلانتا وكانت . إلخ ... العامة المستشغيات من يكفي ما أو
 لنحو المساكن من ٣٠,٣٠٨ حوالي هناك كان فقد ، مساكن أزمة من

 ألف ٥ ٠ نحو وكان ، مياء بلا المساكن نصف وكان ، أسرة ٣٥,٨١٣
 . الصحي للصرف نظام بها يوجد لا منازل في يعيشون شخص
 مثل الأمراض انتشرت ولهذا ، للغاية عالية الجو تلوث نبة وكانت
 إن ويقال ، الوفاة معدلات وارتفعت ، الأمراض من وغيره التيفود

 سكان فقر زاد وقد .الزهري مرض من يعانون كانوا المساجين من ٧٩ ٠
 ،سنتا ٢٠ عن لايزيد للطفل اليومي الأجر وكان ، رهيب بشكل أتلافتا
سنتا. وعشرين دولار فيجان لماري الأجرالأسبوعي وكان

 كان وإتما ، وحسب المادية الناحية من موبوء الجو يكن ولم
 هذا مثل في متوقع أمر وهذا ، أيضاً الأخلاقية الناحية من موبوءا

 والقتل السرقة : الجرائم أنواع مختلف انتشرت حيث ، المجتمع
 النسب أعلى من أتلانتا في الجرية نسبة وكانت . والسكز والدعارة

 في الجرية عاصمة شيكاغو في نسبتها وتعادل المتحدة الولايات في
 من شخص ألق ١٧ على ١٩٠٧ عام البوليس قبض وقد . العالم

 ومع . العام ذلك في ١٠٢,٧٠٠ عددهم البالغ السكان مجموع
 العاملين عدد مجموع أن إذ ، للغاية هزيلأ الشرطة جهاز كان هذا،

 في توجد وكانت . شرطي مائتي على يزيد يكن لم الشرطة قوة في
 من كثير كان ، ولذا ، واحدة شرطة نقطة الواسعة المدينة هذه

 ١٩١٣/١٩١٢ عام وفي .القاتون قبضة من يفرون المجرمين
 الاهتداءإلى يتم لم ،قتل جرية اثنتاعشرة هناك كانت بالذات،

.مرتكبيها
 أن ولنا . أتلانتا في الصناعية الثورة مظاهر بعض هي هذه

 ، واسعة غزو عملية من جزءا الواقع في كانت الئورة هذه أن نلاحظ
 بمذاق يشعر لايزال كان ، الواقعة مسرح ، الأمريكي فالجنوب
 الشمال هزمه حين (١٨٦٥ - ١٨٦١) الأهلية الحرب في الهزيمة

 استقلال حساب على الفيدرالية ألحكومة سلطة وأكد الصتاعي
 إبان حياتهم شخص ٦٠٠,٠٠٠ من يقرب ما فقد وقد . الولايات

 الجنوبية الولايات فتحت الشمال انتصار وبعد . الحرب هذه
 الشمالي المال لرأس الزراعي( الاقتصاد وذات نسبيا )المتخلفة
 ويرى . السوق وغزت الصناعات أسست التي الشمالية والنخبة

 شبه علاقة كانت والجنوب الشمال بين العلاقة أن المؤرخين بعض
هو المتحدة الولايات »توحيد« الشماليون يسميه ما وأن ، كولونيالية

 غزو وهو . عليه وهيمنة للجنوب شمالي »غزو« الأمر واقع في
 قمته على توجد إقطاعية شبه علاقات تسوده كانت زراعي لمجتمع

 ،الإقطاعي والالتزام الشرف وبقيم الرفيعة بمكانتها تعتز أرستقراطية
 مجتمعاًأنجلوساكسونيآبروتستانتياًمتجانساً للمجتمع ذلك وقدكان

 الولايات بقية في حدث كما المهاجرين ملايين فيه يستوطن لم
 قوية الأسرة مؤسسة وكانت . الشرقي الساحل في وبخاصة المتحدة،
 وكانت . التماسك من كبير بقدر وتتسم الجنوب مجتمع في جداً
 لكن . اللمجتمع تقديس ومحط ، الأسري التماسك هذا رمز المرأة

 بقدر ينظرون ما عادة الأرستقراطي الزراعي المجتمع هذا مثل أعضاء
 على المبني النقدي الاقتصاد إلى ، أحيان واليغض يل ،الاحتقار من

. والطلب العرض آليات وعلى التعاقد
 مع الشمال توحيد فبعد ، محلها في شكوكهم كانت وقد

 لتستفيد هاجرت التي الشمالية الصناعات أمام الجنوب فتح الجنوب
 وهي ،البكر والسوق التكاليف قليلة والأراضي الرخيصة العمالة من

 تفكيك في ساهمت يل ، كثيراً المجتمع تقاليد تخدم لم صناعات
 في يعملون الأطفال فكان ، الأسرة بناء تحطيم وفي للمجتمعي نسيجه
 إلى الصناعات دخول وأدى . النساء وكذا ، طويلة ساعات المصانع

 تقكك من ذلك يتبع ما بكل والعلمنة التحديث معدلات تزايد
 هذه وأن خصوصا ،الأقل على الأولى المراحل في ،اجتماعي
 محلية عناصر وتفاعل عضوي تطور نتيجة تظهر لم الصناعات

 فرضاً عليها فرضت وإنما ،ذاته المجتمع رحم في بورجوازية وظهور

. الشمالي اليانكي مجتمع من
 شمالياًفي كان فقد ، الغازية القوة لهذه رمزا فرانك ليو كان

 الشك بعين ينظر زراعي مجتمع في مصنع ومدير صاحب ، الجنوب
 في رخيصة كعمالة والأطفال النساء باستئجار يقوم ، الصناعة إلى
 ماري إلى يشار وكان .قريب عهد حتى الأسرة يقدس مجتمع ظل

 رمز إلى تحولت أنها أي «،الصغيرة المصنع عاملة » أنها على فيجان
 فرانك وكان . الشمال من المستثمرون امتغلها التي البريئة الطفولة
 كثيراًبالقيم تكترث لا التي المهيمنة العلمانية النخبة في عضوا

 لا ، الزراعية بيئتها من مقتلعة عمالية جنوبية بيئة وسط في التقليدية
 الذي المتماسك بالمجتمع وتحلم والمسيحية التقليدية بالقيم تؤمن تزال
 التي البؤرة سوى فرانك يهودية تكن ولم . الأهلية الحرب إبان دمر

 الحقيقية المعركة أن إذ ، وبلورتها السابقة العناصر هذه كل جمعت
 غزوه، تم الذي الزراعي والجنوب الغازي الصتاعي الشمال بين كانت
 الجديد المجتمع هذا وبمثلي والصناعة ناحية من التقدم ضحايا وبين
. أخرى ناحية من الرهيب
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اليهود لمعلداة المتعينة التجليلت بعض ٢ ولميهوية لليهود الأزلي عداءالأغيار الرايع: الجزء

 الانتماء نتناول أن ،النقطة هذه عند ،المفيد من يكون وقد

 أبناء جماعة فرع رئيس منصب يشغل فرانك كان . لفرانك اليهودي

 على ، تعرق أن لابد كذلك . المدينة في اليهودية بريت( )يناي العهد

 الجنوب حدد لقد . اليهود من الأمريكي الجنوب موقف ، الدقة وجه

 مقابل )الأبيض يسيط عرقي أساس على التضامن الأمريكي

 ديني عرقي أساس على حدده الذي الشمال عكس على الأسود(،

 يليه ،ساكوني أنجلو أصل من بروقستانتي أبيض : مركب إثني

 اليهودي يليهم ثم ،وأيرلندي إيطالي أصل من كاثوليكي أبيض

 بروتستانتيا أم كان كاثوليكيا ، الأسود يأتي ثم ، المنزلة في الأبيض

 لم الجنوبي التعريف أن الواضح ومن .العرقي السلم أسفل في

 في حدث كما تماما ، البيض ضمن صنفهم وإنما اليهود يستبعد

 الاتدماج من عالية بدرجة لهم سمح الذي الأمر . أفريقيا جنوب

 كما ، المجتمع من عضويا جزءا فأصبحوا ، الاجتماعي والحراك

 ، فيه وتاجروا الرقيق وامتلكوا الحاكمة النخبة في أعضاء أصبحوا

 الأمريكي الوجدان في لليهودي مستقلة صورة هناك تكن ولم

. التقليدي الجنويي

 الغازية للقوة رمزا كان فرانك ليو أن إلى قيل من أشرنا لقد

 دخلت التي التحولات مع ، أنه هنا نضيف أن ويمكن . الشمالية
 يكن فلم . جديداً لأ مدلو »يهودي« كلمة اكتسبت ، الجنوب على

 عنصراً كانوا وإنما القدامى التقليديين الجنوب يهود هم جورجيا يهود

 أتلانتا في اليهود كان ، ١٩١٠ عام وفي .جديداوافدا غريبا

 بلغ إذ ، الأجانب المهاجرين من جماعة أكبر يشكلون )جورجيا(

 نسبتهم أن ورغم . الأجانب مجموع من /٢٥ أي ، ١٣٤٢ عددهم

 جماعة يشكلون كانوا فإنهم ،السكان عدد من Z ١ تتجاوز لم
 معظم يمتلكون كانوا فقد . مشين بروزا حققت وسيطة وظيفية

 من جزء وهذا ، الدعارة وييوت الرهونات ومحلات الحانات
 .أساسا الزنوج من زبائنهم وكان ،الأوربي الاقتصادي ميراثهم

 نساء صور » تزينها كانت اليهود أمتلكها التي الدعارة بيوت إن ويقال

 الحانات في الخمر يحتسون كانو الذين الزنوج شهوة لإثارة ييض

 إدراكية صورة وهذه ، «بعدهاكالوحوش وينطلقون اليهودية

 ذهن في الجنسية الجرائم ربطت حال أية على ولكنها ،عنصرية

 العاملات بمغازلة مشهورا نفسسه فرانك وكان . ياليهود أتلانتا سكان
 صديقاتها إلى اشتكت نفسها فيجان ماري إن ويقال ،وملاحقتهن

 باطلة الاتهامات هذه وقدتكون . الإباحية فرانك محاولات من

 عن يختلف لا فرانك إلى المنسوب الإباحي السلوك يكون وقد غاماً،

مفتوح حضري مجتمع من جاء شخص أي حركات أو سلوك

 ولكن . وحركاته سلوكه فهم فيساء مغلق مجتمع في بتلقائية يتصرق
 بالمهن اليهود اشتغال وأن خصوصا ، ولسلوكه له الناس إدراك المهم

. الإدراك هذا يدعم ألمشيتة

 ثمة ،والثقافية والتاريخية الاجتماعية الخلفية هذه جانب وإلى
 الإشارة عن لاتكف الصهيونية فالدراسات . مهم إحصائي جانب

 من اختطافه نتيجة به حاق الذي الظلم وإلى فرانك ليو قضية إلى
 هذه ولكن . عليه الحكم الحاكم خفف أن بعد وشنقه السجن
:التالية الحقائق لاتذكر الدراسات

 ، ككل لأمريكي ا المجتمع في سائدة سمة القانون احترام يكن لم -١

 ، المثال سبيل فعلى . الخصوص وجه على أتلانتا مجتمع وفي

 كانت أتلانتا لأن ألقادرين الذكور كل على مرة ذات السرطة قيضت
 عام اتهمت الشرطة أن المعروف ومن . العمالة في نقص من تعاني

 قامو وأنهم ،موته إلى ضرباأفضى الزنوج أحد بضرب. ١٩٠٩

. روحها زهقت حتى الحائط إلى بيضاء إمرأة بتقييد

 حي البيض السكان فهاجم ، اضطرابات ١٩٠٦ عام اندلعت - ٢
 ستين وجرحوا زنوج عشرة فقتلوا ، معهم واشتبكوا أيام لعدة السود

 إلى المدينة واضطرت ،عشرة وجرح رجلان بينهم من قتل حين في

 نتيجة اندلعت الاضطرابات إن ويقال . الوطني الحرس استدعاء

 التساء على السود اعتداء عن الصحف في تشرت مئيرة تقارير

البيض.
 إلى وبالتالي ، العاملة الأيدي من مزيد إلى محتاجة المدينة كانت -٣

 تزداد كانت ، المهاجرين عدد زاد كلما ولكن . المهاجرين من مزيد
 تم ، ١٨٩١ عام ففي . المقتلعين المحليين السكان غضب نسبة

 ، ١٨٩٩ عام وفي . إيطاليا مهاجرا عشر أحد وشنق اختطاف
 في آخرون ثلاثة اختفى ،١٩٠٠ عام وفي . آخرون خمسة اختطف

. غامضة ظروف

 حالة وخمسمائة ألفين ١٩١٨ إلى ١٨٨٩ من الفترة شهدت - ٤
 من الاختطاف ضحايا معظم وكان .أخرى )لينشنج( وشنق اختطاف

 لم ولكن . الأخرى الأقليات أعضاء من قلة اختطاف كماتم ،السود

 وهي ،وشنق يهودي فيها اختطف فقط واحدة حالة سوى هناك يكن
 الاختزالية الأدبيات في ذكرها يرد التي الحالة وهي فرانك ليو حالة

 إلى الاستثتاء يتحول وهكذا ! متواترة عامة ظاهرة وكأنها الصهيونية

 رمز إلى العابرة الواقعة وتتحول ،عام إلى الخاص ويتحول ،قاعدة

! مركزي عالمي
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اليهود لمعاداة للتعينة التجليلح بعض ٢ ولميهودية لليهود ععاءالأغيارالأزلي لجزءالرلبع:

حريفوس حادثة
Dreyfus Affair

 ، دريفوس« »واقعة يعبارة أيضاً إليها يشار دريفوم« »حادثة
 كبار من كان الذي (١٩٣٥ - ١٨٥٦) دريفوس ألفريد هو وبطلها

 الجيش أركان هيئة في الوحيد واليهودي ،الفرتسيين الضباط
 يهودية لأسرة »مولهاوزن« باسم الألزاس مقاطعة في ولد . الفرنسي

 ،الطابع ألماني اسمه لأن نظراً و . الفرنسي محيطها في مندمجة ثرية
 وثائق بسرقة دريفوس اتهم وقد . به اشتهر الذي اسمه إلى غيره فقد

 العسكري الملحق إلى وقسليمها ،الماسونيين يمساعدة عسكرية سرية
 والتجسس العظمى الخيانة تهمة إليه فوجهت ،باريس في الألماني
 ، بمحاكمته العسكرية السلطات وقامت . ١٨٩٤ عام ألمانيا لحساب

 العام الرأي وعبأت الأحداث آتذاك لليهود المعادية الصحافة وتابعت
 . حيادالمحاكمة لضمان جواًغيرملائم خلق الذي الأمر ،ضده

 وجرد ،الحياة مدى بالسجن عليه المحكمة قضت ،الأمر نهاية وفي
 )ديفلز الشيطان جزيرة إلى ونفي ،الجماهير أمام علنا رتبته من

 . فرنسية( مستعمرة )وكانت الأفريقي الساحل على تقع التي أيلاند(
. بالحكم لليهود المعادية الصحافة ورحبت

 هرتزل تيودور عميقافي أثرا تركت دريفوس واقعة إن ويقال
 الحل ذلك من بدلأ فتبنى ، الاندماج محاولة عبث اكتشف أنه لدرجة

 فجة تبسيط عملية ذاتها حد في القكرة هذه ولكن . الصهيوني
 للمسألة حلا الصهيونية الدولة اقتراح إلى بهرتزل أدت التي للعوامل
 هرتزل أن هي الصهيونية المراجع قوردها لا التي والحقيقة . اليهودية

 ولا ،مذنباوخائنا كان دريفوس الأمربأن بادئ مقتنعافي كان نفسه
 هو ليس هذا ولكن ،بعد فيما رأيه يغير جعله الذي ما يدري أحد

 دريفوس واقعة وضع الأجدى من وقديكون . موضوعناالأساسي
. والإنساني والاجتماعي إطارهاالتاريخي في

 لأسباب الفرنسية المخابرات شك محل دريفوس كان ، ابتداء
 ألمافيا يهود من كثير تجند كانت ذاتها الفرنسية قالقوات . وجيهة
 ساد ،ولذا . لحسابها كجواسيس للعمل واللورين الألزاس ويهود

 .متوقع أمر وهو ،نفسه بالشيء تقوم كانت أيضا ألماتيا بأن الاعتقاد
 الجماعات لأعضاء الأوربي الإدراك من جزء هذا أن بالذكر والجدير
 .التاريخية الممارسات بعغر تدعمه كانت إدراك وهو ،اليهودية

 أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء لعب ،عشر السابع القرن ففي
 أوليفر حاول كما .الدول بين التجسس عملية في أساسباً دوراً

 في ويوطنهم اليهودية الجماعات أعضاء ود يخطب أن كرومويل
.له كجواسيس خدماتهم من يستفيد حتى إنجلترا

 الأمر ،أوربا في اقتصادي كساد شهدت الفترة هفه أن ويلاحظ
 فجاء ،فرنسا إلى المهاجرين من كبيرة أعداد انتقال إلى أدى الذي

 العمال عدد وكان . الأوربية البلدان من وغيرها إيطاليا من مهاجرون
 عام ألف ٣٠٠ فأصبح ،الفأ ١ ١٢نحو ١٨٧٢ عام الإيطاليين

 يتحدثون الفرنسية( القرى )من قرويون معهم وجاء ، ١٨٩٠
 أعداد هاجرت كما . والأفيرنيان البريتون مثل ، لملمحلية لهجاتهم

 بعد اصطبغوا قد يكونوا لم الذين واللورين الألزاس يهود من كبيرة
 أوربا شرق يهود من كذلك كبيرة أعداد ووصلت .الفرنسية بالصبغة

 إلى هذا كل أدى وقد . ألمانية( رطانة )وهي اليديشية يتحدثون الذين
 الألزاس ويهود أوربا شرق يهود تزايد أن كما I الأجانب عدد زيادة

 إلى أدى ،المحلي الغرنسي اليهودي العنصر حساب على ،واللورين
 ومن . أجانب أنهم على اليهودية الجماعة أعضاء كل تصنيف
 الكساد فترات في تتعرض ما عادة الأجنبية العناصر أن المعروف

 يتهمون الذين المحليين الأغلبية أعضاء قبل من للهجوم الاقتصادي
 يرضى الأجتبي العامل أن كما . الأزمة سبب بأنهم الوافدة العناصر
 يثيرالحقد الأمرالذي ،أكشرانخفاضاً معيشي ومستوى بأجرأقل

. عليه
 ، متوتراً آنذاك فرنسا في العام الجو كان ،هذا على وعلاوة

 الفرنسي الجيش هزيمة بعد ،اليهودية الجماعة أعضاء إزاء وخصوصا
 تضم التي الليبرالية العناصر وكانت . ١٨٧ ٠ عام بروسيا يد على
 من الانتقام فكرة ضد تقغ اليهودية الجماعة أعضاء من عالية نسية
 على الإصرار وفي التزايد في آخذا العلماني المد كماكان . ألمانيا
 اقتلعت الصناعية الثورة أن جانب إلى هذا . الدولة عن الدين فصل

 المدن في بهم وقذفت إفقارهم إلى وأدت جذورهم من الكثيرين
 بانعدام يشعرون المقتلعون هؤلاء وكان . باريس( )مثل الكبرى
 التجارية( وقيمه وثوريته )بعلمانيته الجديد المجتمع في الأمان
 كان ،ذلك كل جانب وإلى . مركزه قي يوجدون اليهود كان والذي
 عام في ياريس كومونة قيادة بين اليهود من كيير عدد أيضأ هناك

 والعناصر اليهودية الجماعة بين الربط إلى كله هذا وأدى . ١٨٧ ١
 التي المفارقات من ولكن . المجتمع في والفوضوية والعلمانية الثورية
 نقسه الوقت في ارتبطوا اليهودية الجماعات أعضاء أن التأمل تستحق

 ،الحديث العصر حتى الوسطى العصور منذ ،الأوريي الوجدان في
 وهي ،والتجارية المالية والشبكأت والبنوك ،الكبيرة المالية بالمصالح

. والمال التجارة عالم في روتشيلد أسرة بروز دعمها صورة
 محط العناصر من لكثير متبلورا رمزا اليهودي أصبح ،وهكذا

الثوري وهو ،البغيض الأجنبي فهو ،وكرهها الجماهير شك
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اليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض ٢ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء : لمرابع لمجزء

 أيضأ وهو ،المدمر الجديد المجتمع لواء يحمل الذي التقدمي العلماتي
 بأي يرتبط ولا ،الربح سوى قيم بأية يكترث لا الذي المال رجل

 إلى تشير لليهود المعادية الصحف وقدكاتت .السوق سوى أرض
. الأثرياء الممولين طبقة في وعضوا وأجنيي ألزاسيا باعتباره دريفوس

 إلى الصتاعية الثورة ضحايا من كييرة أعداد انضمت وقد
 خليطاجذاباومريحاً تستخدم كانت لليهودالتي المعادية التنظميات

 صورة وتطرح والعرقية والاشتراكية المسيحية الديباجات من
 الاجتماعي والتكاقل المسيحي التضامن على المني للمجتمع

 على تقف التي الصورة تلك ، )جماينشافت( الاقتصادي والتعاون
 التناف على المبني الجديد الصناعي المجتمع من النقيض الطرف

 وحسب والأقوى للأصلح البقاء بإمكانية يؤمن الذي ،والتفاؤل
 أليهودية الجماعة أعضاء أغلبية انضمت وقد . )جيسيلشافت(

 أدارت التي والتقدمية العلمانية القوى إلى العاصمة في المتركزون
 بلا مهما رمزا كان فاليهودي . والمحافظة الدينية العناصر مع المعركة

 كان بل المعركة أطراف أحد قط يكن لم ولكنه ،الجديدة للقوى شك
 المجتمع في المتصارعة الاجتماعية القوى من جزء فهو ،كل من جزءا

 منها واحدة كل كانت والتي عشر التاسع القرن أواخر في الفرنسي
 القوى هذه حولت وقد . رؤيتها حسب المجتمع تصوغ أن تحاول

. بينها فيما للصراع حلية إلى حريفوس قضية
 مخابرات رئيس بيكار جورج اكتشف ، ١ ٨٩٦ عام ففي

 براءته تثبت أدلة ،الحقيقي دريفوس واقعة وبطل ،الفرنسي الجيش
 هو آخر شخص إلى الاتهام بأصابع وتشير ،إليه المنسوبة التهمة من

 القضية أحداث سير في مهمأ دوراً لعب الذي إسترهازي الميجور
 بيكار وحاول - دريموس للكايتن التامة الإداتة إلى انتهت بحيث

 إلى ونقل الصمت بالتزام أمر ولكنه ،اللمحاكمة بإعادة المسئولين إقناع

.ذلك بسبب قونس
 اليهودي الفرنسي المفكر قادها مكثفة إعلامية حملة شنت وقد

 عدة كتب حيث القضية في النظر بإعادة للمطالبة لازار برنارد
 مجلس رئيس طالب كما ،دريقوس عن بحماس فيها دافع مقالات
 وتحت . ببراءته لاقتتاعه القضية في النظر بإعادة الفرنسي الشيوخ

 إسترهازي الميجور على قبض ،بيكار وإصرار المتفجر الموقف إلحاح
 كفاية لعدم يرى ما سرعان ولكن العيون في نرألارماد وحوكم
 مقالاتتحت سلسلة زولا إميل الفرنسي الروائي فكتب الأدلة.
 اتهم أن الستيجة وكانت ،للحاكمتين فيها هاجم أتهم« »إني عنوان

.إنجلترا إلى ففر بالسجن عليه وحكم العلني زولابالقذف
فقد ،القضية مجرى غيرت جديدة أحداث برزت ،وفجأة

 وهو ، آستجوايه أثئاء هتري جوزيف هيوبرت الكولونيل انتحر
 التي الوثائق بتزويره اعترف أن بعد ،القضية في الأول الإثبات شاهد
 الانتحار بحادث إسترهازي علم وعندما . دريفوس إدانة إلى أدت

 أمرت ، ١٨٩٩ عام صيف وفي . إنجلترا إلى وفر بجريته اعترف
 التي الأحداث ضوء على دريفوس محاكمة بإعادة النقض محكمة

 في النفوذ ذوي من الشخصيات بعض ضغط وتحت . استجدت
 مع ،عليه حكم المرة هذه وفي . مذنب أنه أخرى مرة أعلن ،الجيش
 خمساً قضى قد كان سنوات عشر بالحبس ،المخققة الظروف مرأعاة

 بالعفو لوبيه إميل الفرنسي الرئيس أمر أيام عدة وبعد . المتفى في منها
 المعركة استئناف على عنه والمدافعين أصدقائه من كشير حثه وقد . عنه

 تتجاوز مبدئية قضية القضية لأن وذلك ،التامة براءته لإثبات
 للأبعاد مدركا يكن لم نفسه دريفوس ألفريد أن غير . الأشخاص

 عائلته وتتمناه يتمناء ما كل فكان ،القضية هذه اتخذتها التي السياسية
 ،التبرئة أو العفو طريق عن سواء عنه الإفراج هو المندمجة الثرية
 رئيس ورقاه قومي بطلا فأصبح ،بيكار أما .العفو قرار قبل ،ولهذا

 وزيراً بعد فيما وعين ،جنرال بريجادير مرتبة إلى الجمهورية
.للحرب
 بضغط ١٩٠٣ عام ،أخرى مرة ،دريفوس محاكمة فتحت ثم

 له وأعيدت ،بتبرئته الحكم وصدر والشورية العلمانية القوى من
 ميجور بوظيفة أخرى مرة الأركان هيئة في وعين ،السابقة حقوقه
 أثناء عين وقد . الخدمة ترك أن لبث ما ولكنه ،الشرف نوط ومنح

 ثم - كولونيل برتبة ياريس قطاعات لأحد قائد الأولى العالمية ألحرب
 غير حياته بقية منزله في وعاش ذلك بعد تماماً العامة الحياة اعتزل
 بأسمه ارقبطت التي للواقعة والسياسية التاريخية للدلالات مدرك

 ١ ٩٣ ٤ عام منزله قي قابله الذي أسرتي أفراد أحد أخبرني )حسبما
. لابنه( صديقا كان حيث

 مؤيدي بين الموجودة الخلافات القضية هذه عمقت وقد
 الأحزاب تقوية إلى وأدت ، فرنسا في الجمهوري النظام وخصوم

 يفصل ١٩٠٥ عام صدر الذي وراءالقانون كماكانت ، الاشتراكية

. الدولة عن بقاياالدين

العالمية أو الكبرى اليهودية المؤامرة
Grand or 17000 Jewish Conspiracy

 يجدنموذجاًتفسيرياملائماًلواقعة لم إن ،الإنساني العقل يميل
 والأحداث إليهاالتغييرات تنسب خفية أياد يدأو ردهاإلى إلى ،ما

بين تغاعل نتيجة ليمت - المنظور هذا حسب - فالأحداث .كافة
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ليهود لمعاداة للتعينة التجليلى بعض ٢ ولميهودية لليهود الأغيارالازلي عداه الرلبع: الجزء
 المعروفة والعناصر والتطلعات والمصالح الظروف من مركب

 نتاج هي وإتما ،أخرى جهة من إنسانية وإرادة جهة من وللمجهولة
 وهوما ،هواه حب الواقع مخلطاجباراوصاغ واحدوضع عقل
 هذا تجليات أهم ومن . أدوات إلا هم إن البشر بقية أن يعني

 »المؤامرة أو الكبرى« اليهودية »المؤامرة له يقال ما الاختزالي النموذج
 يكونون اليهودية الجماعات أعضاء أن تفترض والتي العالمية« اليهودية

 اليهودي وأن ،واحدة طبيعة لهم وأن ،متجاتسا متكاملا واحد كلا
 ولا ، فيها يوجد التي الاجتماعية للحركيات يخضع لا فريد شخص

 دائماًمقابل وهويف .ظهرانيها بين يعيش التي الأمة إلى يتمي
 وخصوصية ، اليهود في ما خاصية ثمة أن إذ ، اليهود( )غير الأغيار
 الإنساقية للجتمعات كل على العسير من تجعل ، فيهم كامنة

.عسيرا فيها اندماجهم وتجعل ،استيعايهم أو دمجهم،
 والمكر بالشر الكبرى( المؤامرة تهوذج )حسب اليهود ويتسم

 بعد وهي بالقطرة عقولهم في وجدت أمور )فهذه التدمير في والرغبة
 جبار مخطط عن تعبير هو وسلوكهم ، طبيعتهم( في وثايت أساسي
 والذي ، التاريخ بداية منف ويدبر يخطط الذي اليهودي العقل وضعه
 وإفساد الأخلاق لتخريب العالية الكبرى المؤامرة تفاصيل وضع

 قوة، اليهود يزداد بينما ووهنا ضعفاً الشعوب كل تزداد حتى النفوس
 يكون عالمية حكومة لإنشاء )وريما العالم على السيطرة بهدف وذلك

 تعبير إلا هو إن بأسره اليهودي والتاريخ . القدس( أورشليم مركزها
 ثم من واليهود ، المستمرة الأزلية المؤامرة هذه وعن النموذج هذا عن
 . والمنكرات الشرور كل عن والأمكنة الأزمنة كل في المسئولون هم

 الرواية )حسب المسيح دم أراقوا الذين ، المثال سبيل على ، فهم
 ،والسلام الصلاة عليه للرسول السم وضعوا الذين وهم ، المسيحية(

 على للقضاء بعده( من أقباعه )ثم سبأ بن الله عيد مؤامرة وراء وهم
 الدين على ذسا الإسرائيليات بدس قاموا الذين وهم ،الإسلام
 صنع قي دمهم واستخدام الأطفال ذبح إليهم ينسب بل ، الحنيف

.القصح عيد في يأكلونه الذي الفطير خبز
 أشكال وراء اليهود أن التآمريون يرى الحديث العصر وفي
 الغربي العالم في والخفية( المعروفة )وغير والعلنية المعروفة الانحلال
 الماسونية وراءللمحاقل فهم .أرجاءالعالم كل وقي بل ،والعريي

 لإفساد تسعى التي البهائية وراء وهم ،لمؤامراتهم آداة أسسوها التي
 بكل الرأسمالية ظهور إلى أدوا الذين وهم ،العقائد وكل الإسلام

 وهم ،تدميرها بكل والإياحية ،إرهابها بكل والبلشفية ،بشاعتها
 في ويتحكمون الشيوعية والحركة العالمي المال رأس على يسيطرون
الإمبراطورية على ضغطوا الذين وهم . الإعلام ووسائل الصحافة

 الدولة آسقطوا القين وهم . بلفور وعد تصدر وجعلوها الإنجليزية
 اللوبي الآن يحركون الذين وهم الدونمه يهود خلال من العثمانية

 الإعلام ويوجهون الأمريكية المتحدة الولايات في الصهيوني
 يخروا حتى وذلك ،اليهودي الصوت ويجندون الأمريكي
 ، وهيمنة وسطوة نفوذ من بمالديهم ، ويرغموها المتحدة الولايات

 ألجرية بعالم اتصال على وهم . مصالحهم وقنغيذ مآربهم تحقيق على
 مرتبطة ظاهرة ليست والصهيونية . العالم إفساد في للمساعدة

 بظهور مرتبطة وليست ، الغربي والغكر التاريخ بحركيات
 عن تعبير مجرد هي وإنها ، العالم على وهيمنتها الغربية الإمبريالية

 الغزو في يتبدى الذي اليهودية النفس في الكامن الأزلي الشر هذا

 لبتان وغزو العراقي الذري المفاعل وضرب ،لفلسطين الصهيوقي
 والسوق فلطين إلى السوفيتية اليهودية والهجرة الانتقاضة وقمع
 الاختزالي التصور هذا إفرازات أهم ومن " إلخ ٠٠٠ أوسطية الشرق
. صهيون حكماه يروقوكولات المسماة الوثيقة

 شعائرهم ، اليهود عن التآمرية التصورات نشر على ساعد وقد
 كماساهمت٠ فهمها الناس من كثير يستطيع لا التي المركبة الدينية
 اليهودية والتصورات ،اليهودي الدين في الانعزالية الحلولية النزعة

 يضفيها التي والتاريخية الكونية والمركزية ، المختار بالشعب ألخاصة
 وبمالا . فيهم اليهود غير شكوك تعميق قي ،أنفسهم على اليهود

 ، متفرقة وظيفية جماعات بوصفهم ،وجوداليهود أن قيه شك
 العلاقات من شبكة تتتظمها ،الغربية المجتمعات من عليد داخل

 التجاري النجاح من كبير خلالهاقدرا من تحقق التي الوثيقة التجارية
 قمة الشبكة هذه يلغت وقد . لليهود التآمرية الرؤية عمق قد والمالي

 الأرندا يهود تتتظم كانت حين عشر السابع القرن في وقوتها تماسكها
 السغارد ويهود ،وغربها وسطها في البلاط ويهود ،أوربا شرق في

 والعالم أيبيريا جزيرة وشبه العثمانية والدولة الأبيض البحر في
 ومع . بينهم فيما بالتنسيق الإحساس الوجود هذا وخلق الجديد،

 النغعية قيم انتشار بسبب ، القيمي وبنائها الغربية المجتمعات ضعف
 العلمانية الحركات من كثير في اليهود تركز ومع ، والعلمانية
 إلى تهدف يهودية مؤامرة ثمة بأن الإحساس تعمق ،والفوضوية

. إفساده إلى تهدف كما العالم على السيطرة
 لليهود التآمرية الاختزالية الرؤية أن صيكتشغ المدقق والباحث

 الصهيوتية الاختزالية الرؤية عن مطلقاً أساسياتها في تختلف لا
 اجتزالية واحدية رؤية خلال من اليهود يرى القريقين فكلا . لليهود
 تسقط أنها إذ التاريخ في ووجودهم دوافعهم بتبسيط تقوم ،ساذجة

أعضاء رؤية من فبدلا .وإنسانيتهم وتركيبيتهم زمنيتهم عنهم
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 فإنها ، وحضاراتهم بلادهم تواريخ من كجزء اليهودية الجماعات
 داخل يتحرك نريدأ متماسكاً واحدا كياناً باعتبارهم إليهم تنظر

 . فيها يعيشون التي للجتمعات عن يمعزل الخاص اليهودي تاريخه
 والصهاينة التآمريين من كلا تجدأن الفريقين بين الاتفاق هذا ويسبب

 »الشخصية وعن التاريخ« عبر اليهودي »الشعب عن يتحدثون
 كل في اليهودية الجرية أو »العبقرية وعن العصور« كل في اليهودي

. وهكذا ومكان« زمان
 بسيطة كيانات باعتبارهم لليهود تصوراً الفريقين كلا ويقدم

 حسب ، هدا اليهودي الشعب فأعضاء . بسيطة وغاياتها دوافعها
 إذأنهم ، لأوطانهم بالانتماء يشعرون لا ، والصهاينة التآعريين رؤية
 لحكومتهم أو وحدها لها ويدينون لصهيون يحنون وجدوا أينما

 الولاء ازدواج من يعاني عادة فاليهودي ثم ومن ، بالولاء اليهودية
 مريضة شخصية يصبح لهذا وفتيجة ، وطنه في بالاستقرار ولايشعر

 ويقع الأغيار في الاندماج يقاوم ، العامة الإنسانية للقوانين تخضع لا
. لعنفهم فريدة ضحية

 في أو التشخيص في يوجد لا والصهاينة التآمريين بين والخلاف

 وإنمافي الحل في ولاحتى المسلمات أو المنطلقات في أو ألوصف
 بسيط إجرائي اختلاف بينهم الاختلاف أن أي وحسب، الحل آليات
 الكيان لمشكلة بسيطا حلا يطرح الفريقين فكلا وشاملا، كليا وليس

 ضرورة وهو ألا الاندماج، يرفض الذي الفريد المماسك اليهودي
 اليهود وأعداء التآمريون يرى بينما ولكن .أوطانهم من اليهود «»خروج

 فإن ، وإبادة( طرد )من العملية هذه في العنف استخدام من مناص لا أنه
 الخروج عملية على تشرف أن يمكنها الصهيوقية الحركة أن يرون الصهاينة

 ومع .للعنف مبرر أي يوجد لا يحيث ،منظمة منهجية بطريقة هذه
 من اليهود لإخراج كآلية العنف استخدام الصهاينة يستبعد لا هذا،

 القنابل إسرائيل عملاء ألقى حينما ،١٩٥١ عام حدث كما ،أوطانهم
 يضطروهم حتى العراق في اليهودية الجماعة أعضاء تجمع أماكن على

 حينما الآن يحدث وكما ،التاشئة الصهيونية الدولة إلى منها للهجرة
 اليهود أمام أبوايها لتغلق المتحدة الولايات على الصهيونية الحركة تضغط

.إسرائيل إلى الهجرة إلى يضطروا حتى السوفييمت
 في المشتركة الأطراف مسعظم تلائم أكذوبة المؤامرة وفكرة

 التآمري الفكر هذا كثيراًض تستفيد فإسرائيل ، الإسرائيلي الصراع
 ، تستحق لا ما الرهبة ومن ، لها ليس ما القوة من عليها يضفي لأنه
. قط تدخلها لم معارك قكسب يجعلها الأمر نهاية في وهو

 العرب للزعماء تفسر المختلفة الأمريكية الحكومات أن كما
في الصهيوني النفوذ بتعاظم العربي الحق مساعدة عن عجزها

 وهزيمتها تخاذلها تفسر فإنها ، العربية الحكومات أما . الكونجرس
 . نفسها المريحة الأسطورة أساس على الصهيوني العدو أمام

 يبدومعقولاومقبولا تفسيرا الصراع أطراف من يجدكل ، وبالتالي
. جماهيره وأمام نقسه أمام لوضعه

كشياطيي اليهود
Demonization of the Jews

 اليهود معاداة أدبيات في المتواترة الأساسية الصور من
 يخربون فهم ،بطبيعتهم لصيق فالشر ،شياطين أنهم على تصويرهم

 التاريخ عبر المؤامرات ويحيكون ،كنقه في يعيشون مجتمع أي
 من خرج أن منذ إبليس مثل )رما المشري الجنس على للقضاء

 صهيون حكماء بروقوكولات وراء الكامن المفهوم هو وهذا . ألجنة(
 وحدة تفرض الفكرة وهذه . العالمية اليهودية المؤامرة فكرة ووراء
 ، الشيطان( مثل )تماماً سحرية قوة يمتلكون وأنهم التاريخ عبر اليهود

 للحلول باللجوء إلا قهرهم عكن لا أو يقهرون لا فهم ولذا
 هزية كمالامكن السحر. إلا السحر لايهزم إذ السحرية،

 في ولذا ، أواجتهاداً جهاداًكان ،العادي البشري بالجهد الشياطين
 الشيطان من يفر أو بالله يستعيذ أن إلا المرء يملك لا الشيطان مجابهة

. واستسلام سلام معاهدة ويوقع ، له يستسلم أو
 بأن أو ،تقهر لا متماسكة صلبة وحدة اليهود بأن والإيمان

 الدعاية لها تروج فكرة هي ،المستحيل حكم في بهم الهزيمة إلحاق
 في وتظهر . الواعية( غير لليهود المعادية )والدعاية الواعية الصهيونية
 وفكرة . يقهر« لا الذي الإسرائيلي الدفاع »جيش مثل شعارات

 ،تكسر لا صلبة ككتلة اليهود فكرة مقلوب هي كشياطين اليهود
 الفكر أن فكما . الواحدية الكمونية الحلولية إطار في يدور وكلاهما
 الإلهي للحلول اليهودموضعا يجعل )الصهيوني( الحلولي

 مفهوم فإن ، المطلقة( الحقوق صاحب المختار الشعب )باعتبارهم
 ، يتحول لا الذي الكوني الشر موضع يجعلهم كشياطين اليهود
 يجعل والثاني ،والشر الخير يتجاوز مقدسا شعبا منهم يجعل فالأول
 لها الفكرة وهذه .أيضا والشر الخير يتجاوز شيطاني شعب منهم

 للدراما مركزا اليهودي من يجعل الذي المسيحي التراث في امتدادها
 يلعب والتي وقيامه المسيح صلب حول تدور التي الكونية المسيحية

 ، وتدنيه ضعته في ،ذلك بعد يقف الذي الرب قاتل دور اليهود فيها
 الفكرة مذه وجدت وقد . وظمتها انتصارالكنيسة شاهداًعلى

 التي الخيرة الفطرة فكرة محل وحلت الإسلامي العالم إلى طريقها
- بها الإنسان يولد
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 )بذلا اليهودية الجماعات أعضاء على الإنسانية صفة وإضفاء

 الخير بين والتمييز وفهمهم دراستهم إمكانية يعني الشيطانية( من

 طرح الأمر نهاية وفي ،والصديق العدو وبين ،فيهم والشرير
الهزيمة وإلحاق منهم أرضنا ويغتصب يعادينا من ضد الجهاد إمكانية

به.

صهيون حكماء يروتوكولات
Protocols of the Elders of Zion

 و ، »اتفاقية« تعني إنجليزية كلمة »بروتوكول« كلمة
 في ١٨٩٧ عام كتبت إنها يقال وثيقة صهيون حكماء بروتوكولات

 الصهيوني المؤتمر فيه عقد الذي نفسه العام في أي ، بسويسرا بازل

 وأنها ، المؤتمر على تلاها هرتزل تيودور أن البعض يزعم يل . الأول

 المؤتمرات أن على التأكيد إلى الآراء بعض وتذهب بل ، قيه نوقشت

 وأن ،هذه صهيون حكماء مؤتمرات إلا هي إن المختلفة الصهيونية

 اليهود حاخامات ضم الذي الأول الأساسي المؤتمرالسري من الهدف

 والليبراليين الأحرار الماسونيين مع )بالتعاون محكمة خطة وضع هو

 لسلطان تخضع عالمية إمبراطورية لإقامة والملحدين( والعلمانيين

 وتقع . القدس مقرها يكون عالمية حكومة وتديرها اليهود

 نحوماثة بروتوكولافي وعشرين عددهاأربعا البالغ البروتوكولات

 من لكتاب ملحقا ١٩٠٥ عام مرة لأول ونشرت ،صفحات وعشر
 المخطوطة تسلم أنه ادعى روسي مواطن وهو نيلوس سيرجي تأليف

 أنها ادعت ك( )مدام امرأة من عليها حصل له صديق من ١٩٠١ عام

 أخبر نقسه نيلوس لكن . فرنسا في الماسونية أقطاب أحد من سرقتها
 السري البوليس رئيس من أخذتها المرأة هذه بأن الروس النبلاء أحد

 المحفل أرشيف من سرقها الذي هو الأخير وأن ، فرنسا في الروسي

 كان كم ، متطرفة صوفية اهتمامات لنيلوس كانت وقد . ألماسوني
 للأشكال الصوفية بالدلالات الخاصة الدراسات غارقافي

. الهندسية

 الثورة نشوب بعد رواجاًكبيرا البروتوكولات لاقت وقد
 إذعزا ، اليهودية« »الثورة آنذاك أسماهاالبعض التي البلشفية
 البلدان من كثير اجتاحت التي الاجتماعية الانتفاضات الكثيرون
اليهود. إلى الأوربية

 حيث ١٩١٩ عام أوربا غرب إلى البروتوكولات وانتقلت

 رواجها قمة البروتوكولات وبلغت - الروس المهاجرين بعض حملها
 تبرير الألمان من كثير حاول حيتما ،الحربين بين الواقعة الفترة في

في المشتركون اليهود بها قام الحلف من نجلاء طعنة بأنها هزيتهم

 من البروتوكولات أصبحت وقد . العالمية أو الكبرى اليهودية المؤامرة
 إلى وترجمت ،الإنجيل بعد الغربي العالم في رواجا الكتب أكثر

 طبعات عدة ظهرت حيث العريية ذلك وضمن العالم لغات معظم
 بالتأليف المستغلين بعض اهتمام البروتوكولات وحازت .منها

 ذات وثيقة وكأنها ،كبير باستحسان إليها أشاروا حيث وبالإعلام

 واحد عربي دراسات مركز يوجد لا ،الحظ ولحسن . كبير شأن

 نشر دور خلال من إلا نشرها يتم ولا ،اهتمام أي أعارها

. تحارية
 بدراسة قامت التي العلمية الأوساط في الآن السائد والرأي

 وثيقة اليروتوكولات أن هو متعمقة علمية دراسة البروتوكولات

 موري يدعى صحفي كتبه فرنسي كتيب من كاتبها أستفاد ،مزورة
 يين الجحيم في حوار بعنوان الثالث نابليون من يسخرفيه جولي

 في نشر ،عشر التاسع القرن في السياسة أو ،ومونتسيكو ماكيافللي

 إلى الفيلسوف وتحول مؤتمر إلى الحوار فتحول ، ١٨٦٤ عام بروكسل
 الكتيب بيت الشبه أوجه اكتشفت وقد .صهيون حكماء

 من حرفية اقتباسات الأخيرة هده تضمنت حيث والبروتوكولات
 والرأي . منه وصورا مجازية وأحياناتعبيرات ،المذكور الكتاب

 الشرطة من يإيعاز تم إنم وإشاعتها البروقوكولات نشر أن الآن السائد

 أجل ومن والليبرالية الثورية الحركات من للنيل الروسية السياسية

 والكتيسة والأرستقراطية القيصر حول الشعب التفاف زيادة

. العالمية الخقية اليهودية المؤامرة من وبتخويفهم

 اليسروتوكولات خطاب لعناصر سريعة بدراسة قمئا وقد

 من هناك أن فوجدنا ، إلخ( . . . والصور والمفردات )الأسلوب

: مزيفة وثيقة بأنها القائلة النظر وجهة يدعم ما الدلائل

 الأولى بالدرجة روسية وثيقة البروتوكولات أن يلاحظ - ١
والأخيرة.

 ولا اليهودي الديني المصطلح عن شيئا لايعرف الوثيقة فكاتب أ(

 الهندي للإله إشارتان وهناك . يديشية أو عبرية كلمات أية يستخدم
 إثارة يكن ،الحال ويطبيعة . داود لأسرة واحدة وإشارة ،فشنو

 لم فلماذا ، سرية وثيقة البروقوكولات كانت إذا : التالية القضية
 عدم ليضمنوا اليديشية أو الآرامية أو بالعبرية اليهود حاخامات يكتبها

 كانوا آنذاك روسيا يهود من كبراً أن ذكره يجدر ومما ؟ تسربها

 أكبر ،البوند حزب وكان . الروسية يعرفون ولا اليديشية يتحدثون
 أعضاء من العمال حقوق عن يدافع أوربا في العمالية الأحزاب
 لغتهم باعتبارها باليديشية بالاعتراف ويطالب اليهودية الجماعة

. الروسية( لإمبراطورية ؛ »شعوب« أحد )باعتبارهم القومية
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 موضوعات البروتوكولات في المتواترة الأساسية الموضوعات ب(
 »الأرستقراطية وعمايسمى الاستبدادالمطلق عن دفاع فهناك روسية،

 وهو ،والاشتراكية الليبرالية على شرم وهجوم ، الورائية« الطبيعية
 الطبقة رؤية وتعكس تهاما روسية الكاقب اهتمامات أن يبين ما

. القيصري النظام حكم من الأخيرة السنين في الروسية ألحاكمة

 يدل ما وهو ، واليوعية الكاثوليكية الكنيسة على هجوم هتاك ج(
 تناصب كانت التي السلافية الأرئوذكية المسيحية التربة أثر على

العداء. الكاثوليكية
 يتجزأ لا جزءا آنذاك كانت التي ، الماسونية على شرم هجوم ثمة د(

. الروسية والثورية اللييرالية الحركة من
 مكروهة شخصية كان الذي ، دزرائيلي على شديد هجوم هناك ه(

 العثمانية الدولة يساند كان لأنه روسيا في الحاكمة النخبة تماماًمن
. الروسية الإمبراطورية توسع ضد متيعاً حاجزأ تظل حتى

 أن الواضح فمن ، للغاية ساذجة لميروقوكولات نبرة أن كما - ٢

 الخطر يبين أن حاول فقد ، التزييف يجيد لا ، زيفها الذي كاقبها

 جعل ،المصداقية من درجة وثيقته يعطي وحتى .لليهود العالمي
 ، اليهودي الخطر عن يتحدثون سواهم( أحد )لا صهيون حكماء

 يكن لم أنه غير «،أهلها من شاهد شهد » وكأنه كله الأمر يبدو حتى

: هذه تزييفه عملية في الذكاء من كبيرة درجة على
 صهيون حكيم ينطق الأول البروتوكول من الأولى الصفحة ففي أ(

 الفاسدة الطبائع ذوي أن يلاحظ أن "يجب : التالية بالكلمات الأول

 تبين ملحوظة وهذه . النبيلة الطبائع ذوي من عددا أكثر الناس من
 نفسه يطرح الذي البدهي السؤال ولكن . صاحبها في المتأصل الشر

 لحكماء الآراء هذه نقل على صهيون حكماء كبير يصر لماذا : هو
 في شبهة توجد لا الذين الأشرار من الحاضرين كل أليس ؟ صهيون
 عدة بعد ترد التي الملاحظة في تتبدى نفسها والسذاجة ؟ شرهم

 ، الوسيلة تبرر الغاية "إن : الحكماء كبير يقول حيث صفحات
 وأخلاقي خير هو ما إلى نلتفت ألا خططنا( نضع )ونحن وعلينا

 يكلف لماذا أخرى ومرة I ! ومفيد ضروري هو ما إلى نلتفت ما بقدر

 هذه يمثل الحاخامات من الحاضرين بتذكير نفه الحكماء كبير
 لاحظ أنه أم ؟ ومكان زمان كل في الأشرار بين المتداولة البدهيات

؟ منها يحذرهم أن فأراد بينهم الخير علامات يعض
 ليخيف وقوتهم اليهود يضخم أن البروتوكولات واضع يحاول ب(

 كل الثاتي البروتوكول في أففسهم إلى ينسبون فيجعلهم منهم الناس

 . قبل من رتبتاه قد ونيتشة وماركس داروين "نجاح : فيقول شر
توجيه في اليهود يبدأ إذ النبرة وتتبدل قليل بعد نقسه ينسى ولكنه

 خلال من ٠ : نفسه الشاني البروتوكول في لأنغسهم الاتهامات

 الصحافة وبفضل ،الستار وراء نحن ويقينا ،نقودنا اكتبنا الصحافة
 في وهنه . الدم" من أنهارا سيب ذلك آن ولو ، الذهب كدسنا

 الحكماء كبير يكلف فلماذا ؛ للذات موجهة اتهام عريضة الواقع
 ؟ مسبقاً ذلك يعرفون الذين للجتمع أعضاء لبقية ليقدمها خاطره

 أسرارتتظيم أن الثالث البروتوكول قي يخبرهم أن على يصر ولماذا

 من ونحن ، أيدينا صنع من لأنها جيدا لنا معروفة الفرنسية الثورة

 سوف أنهم حتى ، فشل إلى فشل من قدما الأمم نقود الحين ذلك
 من الأم لقيادة حركة بأنها حركته يصف أن يمكن فمن منا يتبرأون

 ثم ؟ بهم ستودي الحركة هذه أن على ويصر ، فشل إلى "فشل
 لا وشرها ،يحد لا طموحا لنا إن ٠ : التاسع البروتوكول في يضيف

 بعيد إرهاب مصدر إننا . لاتحس وبغضاء ، لاقرحم ونقمة ، يشبع

 المذاهب جميع من أناسا خدعتنا في فسخر وإننا . المدى

 الجيل خدعنا »لقد : يلي ما على بالتأكيد يتطوع ثم . والأحزاب"
 . «مبادئ من علمناه بما متعفنا فاصدأ وجعلناه ، الأمميين من النأشيء

 أما ، الجمع المتكلم صيغة سوى منه يبق لم التزييف أن الواضح ومن

 حتى لهم كاتبها ينسبها ، لليهود بالتآمر موجهة اتهامات فهو الباقي

. صادقة كانت لو كما تبدو
 البروتوكولات في الأساسية للأفكار نعرض أن الآن ويمكتتا

 سينفذون اليهود وأن ، للأخلاق قخضع لا السياسة أن تؤكد التي

 مستوى فعلى .والخداع الغش طريق عن الإرهابي مخططهم
 ، القرابة وصلات الأسرة دعائم بتقويض سيقومون المجتمع،

 المؤسسات وتخريب ، العامة الحريات وأستغلال ، الإياحية وإشاعة

 مستوى على أما . الأوربي المسيحي العالم أخلاق وإفساد ، المسيحية

 الإيقاع طريق عن الدول كيان تقويض إلى سيسعون فإنهم ،الدولة

 إلى الحروب هذه تؤدي ألا على ، الحروب تندلع بحيث بينها
 رأس ليتمكن ، إقليمية مكاسب إلى أو الدول حدود في تعديلات

 في المنافسة على التركيز وينبغي .بالغنائم الخروج من فقط المال
 نحو الجميع ليجري ،الطيقي الصراع تصعيد وعلى ،المجتمع
 الدينية المؤسسات وتصاب ، سيحتكرونه اليهود أن لابد الذي الذهب

r شيء كل المال رأس ويسود بالاهتراء والسياسية
 يسيطر بأن المخطط من الأولى المراحل في البروتوكولات وتهتم

 لا حتى ، الإعلام وسائل وسائر التشر ودور الصحافة على اليهود
 ضرورة ترى أنها كما . يريدونه ما إلا العالمي العام الرأي إلى يتسرب

 حسب يسخروها وأن الاستعمارية الدول على اليهود يسيطر أن
الدول على ، الحال بطبيعة ، أيضاً سيسيطرون أنهم كما . أهوائهم
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اليهود لمعلداة للقعينة التجليات بعض ٢ واليهودية لليهود الأزلي الأغيار عداء الجزءلرابع:
 اليهود تجعل كولات ليروق و . للاستعمار المعادية الاشتراكية

 ،المضادة والئورة والثورة ،والشر الخير عن : شيء كل عن مستولين
 : يقول ، مثلا ، السادس فالبروتوكول . والرأسمالية والاشتراكية

 العمال أجور من سنزيد الأغيار صناعة اليهود نحن ]أي نخرب »كي
 للقوضى والعمال للخراب الصناعة ونعرض اشتراكية( اتجاهات

. « فوضوية( ]اتجاهات
 ما بمقدار لليهود تقدا ليست البروتوكولات أن الواضح ومن

 التاسع القرن أواخر في الأوريي الإنسان إحساس عن تعبير هي
 يعد لها المباشر السطحي إدراكه عن تعبير هي ما بقدر و ، بأزمته عشر

 الذي التقليدي المجتمع تفكك وبعد الغرب في العلمنة معدلات تزايد
 وفرصه حريته سلبه وإن حتى ، الطمأنينة من كبيراً قدراً له يوقر كان

 على فرضه اليهود يجاول الذي فالمجتمع .الاقتصادي الحراك في
 حالماًشريراًبشكل ليس ، بلبروتوكولات في جاء حسبما ، العالم

 الصناعي الغريي العالم الواقع في هو وإنما ،ميتافيزيقي شيطاني
 بين الجمع هتاكان ومن ، والنفعية العلمانية قيم فيه سادت الذي

 كما ، اليهود بهما مسشر نظامين باعتبارهما والاشتراكية الرأسمالية

 اليهود سشر فيلوفين باعتبارهما ومارك نتيشه بين الجمع كأن
 ، المذكورين النظامين يين العميقة الاختلافات فيرغم . بفكرهما

 )أونقطة الأعظم المشترك العامل فإن ، الفيلسوفين بين والاختلاف

 المنفعة قيمتي إلى يستند علماني مجتمع تأسيس هو التلاقي( أو البدء

.المطلقة الأخلاقية الدينية القيم لاإلى واللذة
 القطاعات مختلف في اليهودية الجماعات أعضاء وجد وقد

 فكانت ، أخرى أقلية أية أعضاء شأن ذلك في شأنهم ، والاتجاهات
 كان كما ، اليهود الرأسماليين الممولين كبار من كبيرة أعداد توجد

 الصغيرة بالتجارة يشتغلون اليهودية الجماعات أعضاء من كثير

 بل الليبراليين المفكرين من كبير عدد يينهم من وكان ،والريا
 الأقكار أكثر وعن التجارة حرية عن يدافعون الذين والرجعمين

 ارتبطوا اليهود بعض أن ونجد بل . تطرناً الاجتماعية الداروينية

 جنوب في جدث كما الصهيونية غير الغربية الاستعمارية بالتجارب
 ،الهولتدية الشرقية الهند شركة في أو ، التعدين( صناعة )في أفريقيا

 بأعداد اليهودية الجماعات أعضاء تركز كما .بنما قناة شركة في أو

 وعاهرات( )قوادين البغاء مثل مشينة اقتصادية قطاعات في كبيرة

 من اليهودي يين هذا ربط وقد . الإباحية والمطبوعات المجلات ونشر

 اللييرالي« و»التفكك الرأسمالي« و»التحلل »اليمين« من وكل جهة

. أخرى جهة من
أعضاء من كبيرة أعداد هناك كانت ،ذلك جانب إلى ،ولكن

 حزب أكبر كان فقد : أيضاً اليسار حركة في اليهودية الجماعات

 الشباب انخرط وقد . اليهودي البوند حزب هو أوربا في اشتراكي

 أعضاء من ٧٣ I أن حتى ،الثورية الحركات في كبيرة يأعداد اليهودي

 . اليهودي الشباب من كانوا القيصرية روسيا في الثورية الحركات

 رئيس كان ، ١٩١٩ عام ألمجر قي بلشفية جمهورية قامت وحيتما
 ، مدهشة لدرجة كبيراً الوزراء من اليهود عدد وكان ، يهودياً الدولة

 من والشيوعيين الاشتراكيين المفكرين من كبيرة أعداد هتاك وكانت

 . القوضوي الفكر في واضح حضور لليهود كان كما . يهودي أصل
 بين العضوي للارتباط رمزاً روتشيلد من كل كان ، الأمر تهاية وفي

 بين أيضا العضوي للارتباط رمزاً وماركس ، والرأسمالية اليهود

 شيءبالرجوع كل تفير الممكن من كان ولنا، .والاشتراكية اليهود
. الخفية« اليهود »يد مقولة إلى

 أن الساذج التفسيري النموذج هذا إشاعة على ماساعد ولعل

 لكل رمزا الرب قاتل اليهودي من يجعل كان الميحي الوجدان

 اليهودية الهجرة عصر عشر التاسع القرن نهاية شهدت وقد . الشرور

 في لهم جذور لا يهود «مكان كل في يهود هناك كان ولذا ،الكبرى
 ،معروف هو وكما .المتحدة الولايات إلى أوربا شرق من طريقهم

 ٠ هذا ولكل .القيم من بكشير لايلتزم المتتقل المهاجر الإنسان فإن
 الأوربي الإنسان يكن لم ضخمة لعملية متعينا رمزا اليهودي أصبح

 الشاملة العلمانية الثورة وهي ، عنها الناجم شقائه جيداًرغم يقهمها

 يكن لم ثورة وهي ، والرأسمالي( الاشتراكي )بشقيها الكبرى
 إن بل . مركب ضخم كل من جزءبسيط فيهاسوى يشكل اليهودي

 قطاعات وققدت ، الثورة هذه ضحية سقطت ذاتها اليهودية العقيدة
. لها نتيجة هويتها اليهودية الجماعات من كبيرة

 الحكومة قكرة هي البروتوكولات في الأساسية والفكرة
 سلطة هناك تكن لم أنه تاريخيا المعروف لكن . العالمية اليهودية

 نبختنصر يد على الهيكل تحطيم بعد العالم يهود سائر تجمع مركزية
 العالم في اليهودي الوجود طبيعة بسبب وذلك م، ق. ٥٨٦ عام

 ،قومي رباط يربطها لا دينية أقليات هيئة على اليهود انتشر حيث

 برعاية تقوم التي الخاصة وهيئاتها محاكمها أقلية لكل كان وقد
 أو دينية أقلية أية عن هذا في يختلقون لا اليهود ولكن . شئونها

. أخرى وظيفية جماعة

 هل : الوسائل قضية هي ههمة قضية نثير أن يمكن ،وهنا

 هذا تتفيذ من يكنها ما القوة من العالم في اليهودية للجماعات
 الجماعات لتواريخ الدارس إن ؟ الضخم العالمي الإرهابي للمخطط

لابسبب الحاكمة النخبة من دائماًقرية أنهاكانت يعرف اليهودية
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اليهود لمعاداة للمتعينة التجليات يعض ٢ لليهودواليهودية الازلي ععاءالأغيار للجزءلرليع:
 لم ولأنها النخب يد في أداة كونها بسبب وإنما سلطانها أو سطوتها

. مستقل قرار صاحبة أو مستقلة قوة قط تكن

 المضاد الإعلام في واستخدامها البروتوكولات إلى والإشارة
 دراسة توجد ولا ، مزورة وثيقة لأنها أخلاقي غير أمر للصهيونية

 وثيقة أنها تثبت اللغات( من بغيرها أو بالعربية )سواء واحدة علمية

 ،صحيحة وثيقة اليروتوكولات كانت ولو وحتى ، ولكن . صحيحة
 الغربي العام الرأي أمام وفعاليته مصداقيته يفقد يستخدمها من فإن

 تعبر الوثيقة هذه أن إثبات يمكن لا كما . بصحتها يؤمن لا الذي
 ،العالم في اليهودية الجماعات أعضاء أغلبية دوافع عن حقيقي تعبير

 وبسبب .وأهدافهم سلوكهم تحدد ملزمة كوثيقة بها يأخذون أنهم أو
 موجه نقد أي يصفون الصهاينة فإن ، للبرتوكولات الشائنة السمعة

 هناك أن الطريف ومن .البروتوكولات أحابيل في وقوع بأنه إليهم

 أكثر آراء على تحتوي اليهودية الجماعات أعضاء بعض يتداولها وثائق
 في يوزع الذي التربية كتاب يسمى ما مثل البروتوكولات من تآمرية

 القبالام وتراث التلمود يحوي كما . الحالي الوقت في إسرائيل

 أقصى إلى عنصرية مقطوعات فيها( شك لا يهودية كتابات )وهي
 شيئًا، عنها يعرفون لا البروتوكولات مروجي أن يبدو ولكن ،درجة
 الجماعات أعضاء معظم عنها يعرف لا كتابات كل على وهي

 العنصريين بعض إلا الغالب في يتداولها ولا ، شيئاً بدورهم اليهودية

. العقائد كل أتباع وبين المجتمعات كل في الموجودين

 لهذه بالترويج يقومون الصهاينة أن إلى يذهب رأي وثمة
 إلي يهدف الذي الصهيوني المشروع تخدم لأنها البروتوكولات

 للتهجير صالحة خام مادة إلى وتحويلهم اليهود على العزلة ضرب
 الكامنة الافتراضات من كثيرا أن كما .المحتلة فلسطين في والتوطين

 اليهودية« و»الشخصية اليهودي« »الشعب مثل ، اليروتوكولات في
 أساسية صهيونية جميعاافتراضات هي ، اليهودية« و»المصالح

.بوجودها مباشر غير تسليم الأمر واقع في هو عليها والهجوم
 ترويج فإن ، كاذباً أم صحيحاً لأخير ا الرأي هذا أكان وسواء

 ويتم . العملية التاحية من الصهيونية المصالح يخدم لمجروتوكولات
 أحجار )مثل الكتابات من هائل كم تداول ، العربي العالم في ، الآن

 اليهود من الخوف إشاعة هذفها كل وغيرها( الشطرنج رقعة على
 . عجائبية قوى اليهود إلى تنسب يروتوكولية رؤية بتبني والصهيونية

 لهذه الترويج في الحاكمة النخب أعضاء بعض ويساهم

 الصهيوني، العدو أمام والتخاذل العربي العجز لتبرير البروقوكولات
 صرح وقد . العدو مصلحة يخدمون إثما بهذا أنهم يلركوا أن دون

 ٣١) هارقس جريدة في ماركوس يوئيل الإسرائيلي السياسي المعلق
أن وتحاول إسرائيل تغازل الدول من كثيراً بأن ( ١ ٩٩٣ ديسمبر

 البروتوكولات بأن يؤمنون الدول هذه حكام لأن نظرا ودها تخطب

 العالم في يتحقق الذي المخطط هو فيها جاء ما وأن صحيحة وثيقة
 في بالفعل يتحكمون اليهود وأن اليهود سيطرة إلى سيؤدي والذي

 فالطريق ثم ومن . المتحدة الولايات حكومة وفي العالمي المال رأس

 والدولة الصهيوني اللوبي خلال من يمر الأمريكية المعونة إلى
 إن : المفارقة هذه على معلقاً ماركوس ويضيف . الصهيونية

 ويدفع النفوس في الرهبة يولد الذي هذا أثرها بسبب1 البروتوكولات
 شخصا يكن لم كتبها الذي كأن تبدو واليهود[ إسرائيل لمغازلة الناس
 أثبتت وقد . النظر ببعد يتسم ذكي يهودي وإنما ، لليهود معادياً

 وهزيمتهم بهم الأذى إلحاق وأن بشر اليهود أن الفلسطينية الانتفاضة

 تسنح حينما كالصقور عدوهم يهاجمون قد وأنهم ، ممكن أمر

 .وإصراره قوته مدى يدركون حينما كالدجاج يفرون ثم الفرصة
 الإصرار من نوع هو البروتوكولية الرؤية إشاعة في والاستمرار

 لإنجازات التنكر وعلى ، الصهيوني للعدو العون يد مد على
- الاسفاضة
 أي إلى لاتهام ا يوجه أن دينه بتعاليم الملتزم للمسلم يكن ولا
 تحكم أن حقة دينية لرؤية يمكن لا كما ، قرائن ودون جزافا إنسان

 عن مسئولا إنسان كل إذيظل ،( لفكرة تجسدا الفردباعتباره على
 خصوصاًأهل ، الأقليات أعضاء حقوق الإسلام عرف وقد . أفعاله

 مطلقة حقوق وهي ، علينا ما وعليهم لنا ما لهم أن فحدد ، الكتاب

 البروتوكولات استخدام فإن ،الواقع وفي - فيها التهاون لايكن
 لا الناس تصنف التي والعرقية العنصرية في سقوط فيه اليهود لاتهام

 مسبق )علماني( لاديني مادي أسام على وإنما أفعالهم أساس على
. شر هو هوخيروما ما بين لاتميز فهي ،ولذا , وحتمي

الدولي اليعودي
International Jew

 كتب عدة نشر المتحدة الولايات في العشرينيات أوائل شهدت

 سبي وكتيبي صهيون حكماء بروتوكولات بينها من لليهود معادية

 مقالات سلسلة هيئة على نشره سبق الذي العالم في الاستقرار علم
 إند الديربورن مجلة نشرت وقد . اللندنية بوست المورننج جريدة في

 مصنع صاحب فورد هنري يتلكها كان التي ، (١٩٢٠) بندائت
 مقالات سلسلة في وغيرها الأدبيات هذه يعض ،الشهير السيارات

 مايو ٢ ٢ من ابتداء المقالات قشر وبدأ . «الدولي اليهودي » بعنوان
 على ذلك بعد المقالات نشرت ثم سنوات سبع لمدة واستمر ١ ٩٢ ٢

 هدم يحاولون بأنهم اليهود المقالات هذه واتهمت - كتيبات هيئة

المسيحية لتحطيم عالمية مؤامرة وراء وأنهم الأمريكية الحياة أسس
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لليهود لمعاداة للتعينه التجليات بعض ٢ واليهودية لليهود الأغيارالازلي عداء ألجزءالرايع:
 هته عن تعبير إلا هي ما البلشفية الشورة وأن العالم على والهيمنة

. المستمرة الثورة

 ،الغرب في اليهود معاداة أدبيات من كثير مثل مثله ، والكتاب
 - الثراء)البلكفي فاحش والثري المتطرف للثوري ممثلا اليهودي يرى

 من خليط الأمر نهاية في وهو ، قروتسكي-روتشيلد( ، الصيرفي
. التائه واليهودي الإله وقاتل المسيح وعدو شيلوك

 الأوساط في واسعا قبولا العنصرية الدعاية هذه وقدوجدت

 النخبة أعضاء يعض وبين الصغيرة المدن وفي الريفية القروية
 المدن في السياسي والجهاز النخبة أعضاء غالبية ولكن . الحاكمة

 اليهودبدأوا المهاجرين أن أدركوا أنهم إذ الحملة هذه يعارضون كانوا

 المجتمع في ويندمجون وهويتهم وعقائدهم رؤيتهم عن يتخلون
 حملة نظمت ،ولذلك ، غيرهم من أسرع ويتأمركون الأمريكي

 ،شنها التي الحملة عن للاعتذار بعدها فورد هنري اضطر مضادة
 الأمريكية اللجنة رئيس مارشال لويس خلال من وذلك

.اليهودية

(١٨٧٩-١٨٢٥) برافملن جيكوي
Jacob Brafinan

 سن في وتيتم يهودية لأسرة ولد .متتصر يهودي روسي

 أن قرروا المدينة في )القهال( اليهودية الجماعة قيادة أت ويبدو مبكرة،
 الأمرالذي يتمه( بسبب )ربما القيصرية القوات في ليجند به يرسلوا
 وهو برافمان تنصر . واليهودية اليهود على كبير حقدا نفسه ولدفي

 المدارس إحدى في للعبرية أستاذا وعين ،والشلاثين الرابعة سن في
 على وقيياً عين كما ، القيصرية للحكومة التابعة اليهودية الدينية

. واليديشية العيرية الكتب
 والمؤسسات هي ووصفها يشراسة القهال مؤسة برافمان هاجم

 مؤامرة من جزء وبأنها «دولة داخل دولة » بأتها الأخرى اليهودية
 نشر ثم ،القهال كتاب يرافمان أصدر ، ١٨٦٩ عام وفي . دولية
 الفرنسية إلى الكتاب ترجم وقد . ١٨٧ ٥ عام موسعة ثانية طبعة

 فكرة الروس القراء إعطاء إلى الكتاب ويهدف . والألمانية والبولسدية
 .الأغيار على للهيمنة يستخدمونها والتي السرية اليهود ممارسات عن
.الغرب في لليهود العداء كلاسيكيات من الكتاب أصبح وقد

 بعض لمحاضرجلسات ترجمات أساساًمن يتكون والكتاب
 جاء )حسبما ولكن ،بالتزوير برافمان اتهم وقد . القهال مجالس

 هو الكتاب في ورد ما أن ثبت جودايكاا(1 اليهودية الموسوعة في
 المراجع أهم من الكتاب أصبح ولذا الجلسات لبعض دقيقة ترجمة

. القيصرية روسيا في اليهودية الجماعة حياة لدراسة العلمية

التائه اليهودي
Wandering Jew

 الغربي، الشعبي التراث في أسطورية شخصية التائه« »اليهودي
 عليه المسيح منه طلب ،كارتافيلوم يدعى يهودي إسكافي وهو

 ولكن ،عطشه بها ليروي ماء جرعة ،صليبه وهويحمل ،السلام
 ،يسوع يا فلتسرع » : له وقال ،يسقيه أن من بدلا ضربه الإسكافي

 حتى ستنتظر ولكنك ذاهب »أنا : المسيح فأجاب ؟«، تنتظر ماذا

 إلى الأرض بقاع يجوب جعلتم لعنة اليهودي على فحلت ، «أعود
 وقد . التائه« »اليهودي سمي هنا ومن ،أخرى مرة المسيح يعود أن

 في الظهور في الغريبة الشخصية هذه من المستوحاة الأساطير بذأت

 التي النمطية الإدراكية الصور إحدى إلى وتحولت عشر الثالث القرن
 التي الأولى الكتب ومن . خلالها من اليهود الغربي العالم يدرك

 )من روجر الإنجليزي للراهب التاريخ زهور كتاب إليه أشارت
 ،أخرى إلى آونة من تظهر الشائعات وكانت . ١٢٢٨ عام وندوفر(

 هذا في يتجول شوهد قد التائه اليهودي أن ،آخر إلى مكان ومن

 وعصاه الشريرة اللامعة وعيونه البيضاء الطويلة بلحيته ذاك أو المكان

 التاسع القرن خلال فيها شوهد إنه قيل مرة آخر وكانت . الطويلة
.عشر

 كلمات في ماثيو سفر في لها ستدأ الأساطير هذه وجدت وقد
 يذوقون لا تومأ هنا ها القيام من إن أقول الحق » :تقول التي المسيح

(.٢٨ :١٦ متى )إنجيل ملكوته« في آتياً الإنسان ابن يروا حتى الموت
 الشعب هذا ،اليهودي للشعب رمزا التائه اليهودي ظل وقد

 من التاريخ على مقدسا شاهدا التاريخ خارج يقف الذي الشاهد

 المعادين نظر وجهة ومن ،الجميع من منبوذا ،اليهود نظر وجهة
 أعضاء اشتغال هو الصورة هذه وأساس .منبوذا عضوية شعا لليهود

 ،وسيطة وظيفية كجماعة والرب بالتجارة اليهودية الجماعات

 وانتقالهم ،المجتمع هامش على الإنتاجية العملية خارج ووقوفهم
 أبطال كان كما . الربح وراء سعيا أو طردهم بسبب بلد إلى بلد من

 البيئة بسبب لهم منزل لا جوالين رجالأ القديم العهد في اليهود

. فيها يتحركوت كانوا التي الرعوية
 في الصورة هذه الغرب في اليهود معاداة قراث استغل وقد

 .الشعبي الوجدان في اليهودية« »الشخصية يسمى ما سلبيات ترسيخ

 أنها إلا ،الوقت بعض اختفت التائه اليهودي أسطورة أن ورغم

 الحمى تصاعد مع ،عشر السادس ألقرن في الظهور عاودت
 أسماءمن بعدة ،أوالاسترجاعية الألفية العقيدة وانتشار المشيحانية

 وظهور للعالم الرومانتيكية الرؤية وبظهور . أهازويروس اسم بينها
القرن عشروأوائل التاسع القرن أواخر والعدمية العبثية الفلسفات
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اليهود لمعادة للتعينة ملتجليلح بعض ٢ لليهودوالميهوية الانلي ععاءالأغيار : لجزءعرليع
 في والتفوق التميز علامات إحدى إلى الاغتراب وتحول ، العشرين

 الإنسان لهذا رمز بدورهإلى التائه اليهودي تحول الفلفي، الخطاب
 الثقفون معه ويتعاطف تميزه بسبب لملجتمع يرفضه الذي المغترب

 من جو خلق إلى أدى الذي الأمر وهو ،مجتمعاتهم على الشاترون

. اليهود مع الرومانسي التعاطف
 شخصية أكان سواء ، التائه اليهودي أن إلى الإشارة وتجدر

 خارج دائما يقف ، عيقرية إيجايية شخصية كان أم مخرية سلبية
 أن يمكنتا ،هنا ومن .وسوي إنساني هو ما نطاق وخارج التاريخ

 المعادون يستخدمها صورة من الصورة قتحول أن يمكن كيف نرى

 أية إدخال دون وذلك ، لليهود المحبون يستخدمها صورة إلى لليهود
. العامة بنيتها على تغميرأت

Hep. Hep

 - والنمسا ألمانيا قي شائعة كانت استهزاء صيحة هب« »هب
إست »هيروسوليما اللاتينية للعبارة اختصار إنها ويقال

 «القدس ضاعت لقد » ومعناها «ا 220 0 0لامع2 اعم
 مجرد أنها إلى يذهب رأي وهناك .الغرنجة حروب أثناء شاعت التي

 وخصوصاًالكباش ،المستأنسة الحيواتات لقيادة يستخدم صوت

 بسبب الماعز هم اليهود أن افتراض مع ،فراكونيا مقاطعة في والماعز

 لكلمة اختصار أنها ترى ثالعة نظرية وهناك . الطويلة لحيتهم
 في العبارة استخدمت وقد . »عبرانيون« أي «:!«4»هبرأير«ع»«

 هب« هب »اضطرابات عليها يطلق التي ١٨١٩ عام اضطرابات

 إعتاق ضد الشعب قطاعات بعض احتجاج عن تعييراً كانت والتي

 ١٨١٦ عام أن يينها من أسباب عدة إلى الاضطرايات وقعود . اليهود
 المرابين من الاستدانة إلى فاضطروا ،للفلاحين مجاعة عام كان

 وقد .آنذاك ألمانيا في العمال صفوف اليطالة عمت كما ،اليهود
 كان أنه عنه أشيع )الذي لمترنيخ صتائع اليهود أن الثورية العناصر رأت

 -١٨١ ٤)فيينا مؤتمر وأن ، اليهود( كبارالممولين من راتبا يتسلم

 هذه ثمرة هو ألماقيا في اليهود حقوق بزيادة أوصى الذي (١٨١٥

العلاقة.

وشيني كايك
Kike and Sheeny

عنصرية تبرة ذات أمريكية إنجليزية تحقير كلمة هي »كايك«

 ،الكلمة نحت وقد . إليهم للإشارة اليهود أعداء يستخدمها فاقعة
 لوصف ألماني أصل من أمريكيون يهود ،عشر التاسع القرن في

 اللغة إلى واضحة إشارة وهي ،أوربا شرق من المهاجرين اليهود

 كان التي الروعية اللغة وإلى كثيرة سلافية كلمات تضم التي اليديشية

 الكلمات من كبير عدد على تحتوي والتي ،بعضهم بها يتحدث
 ٠,٠ و"مالينوفسكي« »قشرنحوفسكي« مثل ،الكاف بحرف تتتهي

 أيضاً وهي »شيني« كلمة ألماني أصل من اليهود نحت كما .إلخ

. اليديشيه يهود لوصف أخرى تحقير كلمة

ويست بسرائيل
Israel West

 في لليهود المعادون يستخدمه مصطلح ويست« »إسرائيل

 ،المتحدة الولايات وفي . غرب« »إسرائيل ومعناه المتحدة الولايات
 إلى الأخرى الأقليات أعضاء أو الأغلبية أعضاء يعض يشير ما عادة

 »إسرائيل« أنها على اليهودية الجماعة أعضاء فيها يسكن التي المناطق
 وقد . »أفريقيا«( يأنها السود الأمريكيين أحياء إلى يشار كما )تماما

 أوف ستيت جويش »ذي سماه ما إلى مرة المتحدثين أحد أشار

 فيويورك »ولاية أي ما« State 06 New Yofk 1222512 تيويورك

 والذي الإنحليزي اماء« »ستيت لغظ على لعب وهو . اليهودية«
 أي الإشارة تحمل لا )وأحيان واحد آن في وأدولة، »ولاية« يعني

 »تشينا إلى الإشارة في كما تكون بل قدحي مضمون
»ليتل وإلى الصينيين« »مديئة أي قام« تاون»"م

Egypt, )أيمرالصغرى .
 كلوكس الكو جماعة زعماء أحد ،ديوك ديفيد قام ،وأخيرا

 »لا التي الأقليات بشأن فكرة بطرح ،السود للأمريكيين المعادية كلان

 تقل الخطة هذه بموجب وسيتم , نعييرء حسب « دمجها يكن
 لونج ولاية في أي ، غرب« »إسرائيل أمريكاإلى يهود كل )ترانسغير(

 هي فلسطين أن )باعتبار نيويورك في مانهاقن حي وفي أيلاند

 لا قد هذه الترانفير عملية أن إلى ديوك أشار وقد . شرق( إسرائيل
 تمس لن - قوله حسب - ولكتها ، اليهود لبعض بالنسية مناسبة تكون
 من ملايين الئمانية من أقل رقم وهو ، يهودي مليوني صوى

 الحرب في المتحدة الولايات خارج إلى أرسلوا الذين الأمريكيين

 قال ، الصهيونية الدولة إلى واضحة إشارة وفي - الثانية العالمية
 مليون ونصف ملايين الشلاثة من بكثير أقل العدد هذا إن٠ ديوك:

ديارهم من بطردهم شرق" »إصرائيل قامت التي قلسطيني
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لهم وللتحيذ ليهود معلاة ٣ واليهودية لليهود الازلي الاغيار عداء : الرليع الجزء

٣
لهم والتحيز اليمود معاداة

 الوسطى العصور منذ كامتة كإمكانية/إشكالية الصهيونية( مع )والتعاطف اليهود معلداة
 ليوجر دروعون- - دوستويفكي - شيلوك السامية(- )حب لليهود التحيز الغرب- في
 كره اليهودواليهودية- من اليهودلكل -معاداة فاسيندر -كرأوس- سترندنبرج -

واليهودية لليهود العربي العداء - لنج - ترييتش - فينينجر - لتفسه اليهودي

 منذ كامنة كإمكانية/بشكالية الصهيونية( مع )والتعاطف اليهود معلاة

الغرب في العصورالوسطى
Anti-Semitism (and 900 - 22 022 25 ( ت5اا  Latent Possibility Proble- 

matic since the Middle 4966 in the West

 والصهيونية اليهود معاداة ظاهرة من كلأ أن الدارس يلاحظ

 يعود وهقا .الغريية الحضارة في متجذرتان واحدة( لعملة وجهان )وهما

 : يلي فيما بعضها إلى نشير أن ويمكت معا، تراكبت أسباب عدة إلى
 في عضوي تموذج نشأتها منذ الغريية الحضارة على سيطر - ١

 عدم على التجاتس ماتفضل عادة النمادج هذه ومثل التفكير،

 ،الاتاق عدم على الصارم الداخلي والاتساق ،التجانس
 قلقاًوغير الأقليات وضع يكون ثم ومن ،التعددية على والواحدية

.التجانس عدم عناصر من باعتبارهاعنصرا ،مستقر

 وهي ،اليونانية المدن/الدول إلى الغريية الحضارة جذور تعود -٢
 فيها يوجد ولا الشديد يالتجانس تتسم صغيرة حضارية شكيلات

 عكس على ،العضوية الرؤية هذه دعم ما وهو ،للغريب مكان
 الإميراطورية التشكيلات أحضان في نشأت التي الشرقية الحضارات
 والأقليات الشعوب عشرات مع تتعامل أن عليها فكان الضخمة

.والدينية العرقية
 على تفودها وبسطت الرومانية الإمبراطورية نشأت وحينما

 الشرقية الحضارية التشكيلات هزية تستطع فلم ،والغرب الشرق
 من كثير على قضت بينما الآرامية( الثقافة - -الأقباط )الأرمن المحلية
 الثقافة وفرضت الأوريية القارة في الحضارية والتشكيلات اللغات

 . الأوربية القارة في الحضاري التنوع على قضت أنها أي ،اللاتينية
 قانونية ومقولات أخلاقية مفاهيم البداية من الإسلام طرح -٣

 حد إلى متسق هذا في )وهو والعرقية الدينية الأقليات مع للتعامل
 مراحله من كثير في الأوسط الشرق في الحضارية التقاليد مع كبير

مقولات أية تطوير في الغربية المسيحية فشلت بينما ، التاريخية(

 لتتظيم )المسيحي( المحبة مفهوم يصلح لا حيث ،الأقليات بشأن
 مقهوم ظهر ،نغسه الوقت وفي .والأغلبية الأقلية يين العلاقة
 )البروتستانتية( الاسترجاعية والعقيدة )الكاثوليكي( الشاهد الشعب

 في اليهود تضع ناحية من فهي ،الشديد بالإيهام تتسم مفاهيم وهي
 ،المقدس الكتاب حملة ،مقدسا شعباً باعتبارهم الكون مركز

 قتلة أيضاًهم ولكنهم ،استرجاعهم على الكون خلاص ويتوقف
 عظمة على شاهدا يقفون وضعتهم شتاتهم في كذلك وهم ،الإله

 ورئت وقد . تنصيرهم على يتوقف الكون خلاص أن كما . الكنية
 ،اليهود على الصيد قانون طق حيث الألماني العرف الغربية المسيحية

 اليهود أصبح ثم ومن ملكاللملك الغريب من يجعل وهوقانون
 أهل وليسوا الحكومة مع تتعاقد بشرية كتلة وكذلك ،للملك ملكية
 نظير والمزايا الحماية تمنحهم التي المواثيق يوقعون فكانوا ،ذمة

. يدفعونها مالية مبالغ أو ضرائب أو يؤدونها خدمات
 على ققف وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات تحولت - ٤

 عملية بدأت وحينما . صميمه من تصبح أن دون للمجتمع هامش
 في اليهودية المسألة مناقشة تمت ،الغربية والحضارة القكر علمنة
 الجماعة أن إذ للغاية منطقي أمر وهو ،اليهود نفع مفهوم ضوء

. تفعها مدى إلى يقاؤها يتتد جماعة هي الوظيفية
 الذي المنبوذ العضوي الشعب مغهوم إلى قفسه هذا كل ترجم - ٥

.لهم الصهيوني والتحيز لليهود العداءالعرقي من كل إطار يشكل
 كما . منبوذة كرأسمالية الرأسمالي التشكيل خارج اليهود ظل -٦
 تجارية عتاصر باعتبارهم إليهم ينظر كان ،الاشتراكي القكر أن

. مستغلة طفيلية
 التظر وجرى الاستيطاني الاستعماري بالتشكيل اليهود ارتبط -٧

. نافعة استيطانية مادة بأعتبارهم إليهم
 الصيغة خلاله من تطورت الذي الإطار العناصر هذه كل شكلت -٨

اليهود غير صهيونية أن دلالته له ومما . الشاملة الأساسية الصهيونية
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 لصيقة ظاهرة فالصهيونية ، الستعن بعشرات اليهود صهيونية تسبق
 إخراج تقرر حيث الإطار هذا في بلفور عقد ويقع الغربية بالحضارة

 داخله وجودهم يطيق لا لأنه ،الغريي السياسي التشكيل من اليهود
 كعنصر أوربا خارج مكان أي إلى نقلهم وتقرر ،غريب كعنصر

 وضمان ودعمهم بحمايتهم طردتهم( )التي أوربا تقوم أن على نافع،
 الوظيفية الدولة إطار داخل لصالحها وتوظيقهم واستمرارهم بقائهم

 نهاية في هي الصهيونية فالدولة . الغريي الفلك في تتحرك التي
 العداء : الغربية الحضارة في الكامنة الإمكانية هنه تحقق الأمر

 البشرية المادة استبطنت وقد . لهم الصهيوني والتحيز لليهود العرقي
. فهودتها الصيغة هذه المستهدقة اليهودية

السامية( )حب لليهود التحيز
PhlioSmilism

 الاصطلاح وراء الكامن للمفهوم قرجمة لليهود« »التحيز
 أو السامية« »حب حرفيا يعني والذي ، سيميتزم« »فيلو الإنجليزي

 إلى يشير الأوريية اللغات في شائع مصطلح وهو ، الساميين« »حب
 )مقابل اليهود تجاه الأغيار بعض بها يشعر قد التي الحب مشاعر
 »حب ومصطلح . اليهود"( »معاداة تعني والتي سيميتزم« )»أنتي

 ما العمومية من له لليهود« »التحيز بعبارة إليه نشير القي اليهود«
 ملك حيرام أسماء تورد فالموسوعات . اليهود« »معاداة لمصطلح

 ويوليوس ،المقدوني والإسكندر ، الأخميني وقورش ،صور
 هاوتسمان وردريجير ،جوليان الروماني والإمبراطور قيصر،
 قلب وريتشارد ، باربروسا فريدريك ألمانيا وإمبراطور ،سبير أسقف

 وكاسيمير ، النمسا إمبراطور الشاني وفريدريك ، إنجلترا الأسدملك
 لليهود جميعاأصدقاء أنهم اعتبار على ، بولندا ملك الأعظم

 تحيزه أن لوجدنا ،حدة على اسم كل إلى نظرنا وإذا . لهم ومحبون

 مواقف من ينبع مصطلحنا( في اليهودية الجماعات أعضاء )أو لليهود
 مع علاقته تحسين يود كان صور ملك فحيرام . متباينة تأريخية
 وقورش . التجارة فرص له تتاح حتى العبرانيين ملك سليمان

 سياسة ضمن المهجرة الأقوام من وغيرهم اليهود أعاد الأخميني
 محدد موقف له فليس الأكبر الإسكندر أما . الفارسية الإمبراطورية

 .كرههم أو لحبهم قوي سبب لديه يكن لم كل على وهو ،اليهود من
 أما . سياساته في له لتأييدهم لليهود مدينا فكان ،قيصر يوليوس أما

 اهتمامهم كان فقد ،الغرب في الوسطى العصور في اليهود أصدقاء
 وظيفية جماعة بأعتبارهم اليهود على الأحوال معظم في ينصب
. لهم كبير دخلا وتحقق التجارة تنشط وسيطة

 بدأ ،الديني والإصلاح النهضة عصر مع بأنه القول ويكن
 وبدأ . الغربي العالم في وباليهود العبرية بالثقافة خاص اهتمام يظهر

 المفكر فبين ، المسيحية مصادر أحد هي اليهودية أن على التأكيد

 واليهودية المسيحية بين المشتركة المصادر غروتيوس هوجو الهولندي
 ولد المسيح بعنوان كتابا لوثر وألف . للسيحية حقيقة كتابه في

 القبالاه وكتب بالتلمود يهتمون الكتاب من كثير وبدأ يهودي.
 الأمر، نهاية في ،الاتجاه هذا وقدانعكس . اليهودي الديني والتراث

 المسيحي« اليهودي »التراث ومصطلح المسيحية ظهورالقبالاه في
 اليهودية بالموضوعات الاهتمام ظهر كما . شيوعاكبيراً اكتسب الذي

 حد جديداًإلى أمراً هذا وكان ، الغربية والقنون الآداب في والعبرية
 ملتون أعمال في اليهودي لشخصية إيجابية معالجة وظهرت . كبير

 إليوت وجورج وبايرون وسكوت ورمبرانت وباسكال وراسين
. الكتاب من وغيرهم

: الأسباب من مترابط عدد نتيجة لليهود التحيز تزايد وقد
 بين للعلاقة تصمرواًجديداً الغرب في الديني الإصلاح طرح - ١

 من وإنها الكنيسة خلال من لا ألخلاص يتم بحيث والمخلوق الخالق
 المقدس الكتاب يفسر أن المسيحي الفرد حق من وأصبح . خارجها

 تبنتها التي والرمزية المجازية التفسيرات عن يتعد حرفياً تفسيرا بنفسه
 )العهد بشقيه المقدس الكتاب اكتسب وقد . الكاثوليكية الكنيسة

 وأصبح ،الغربي الوجدان في خاصة أهمية الجديد( والعهد القديم
 في ذلك كل ساهم وقد . شيوعا الأدبية الآثار أكثر من القديم العهد
 العالم في الديني وبميرائهم اليهودية الجماعات بأعضاء الاهتمام تزأيد

. الغريي
 العقيدة انتشار تعاظم ومع ،عشر السادس القرن نهاية منذ - ٢

 تربط التي الألفية العقيدة انتشار الغريي العالم شهد ،البروتستانتية
, فلسطين إلى اليهود وعودة الخلاص رؤية بين
 النشاط أهمية أكد الذي ،المركنتالي الفكر ظهور ساهم -٣

 أهم من وكواحد نشيط تجاري كعنصر باليهود الاهتمام في التجاري،
. الدولية التجارة عناصر

 . الغريية الاستيطان حركة بدأيات عشر السادس القرن شهد - ٤
 ، الأساسية الوجدانية والصورة الغربية الاستيطان أسطورة أن ويبدو

 . عبرانية أسطورة كانت ،الأقل على الأولى الاستيطان مراحل في
 أنفسهم إلى ينظرون العالم أرجاء كل في البيض المستوطنون كأن فقد

 ثم الأصلية( )بلادهم مصر من يخرجون عبرانيين ياعتبارهم
 )السكان الكنعانيين ويهاجمون الجديد( )البلد صهيون إلى يصعدون
الأمريكيون المستوطنون وكان . أبيهم بكرة عن ويبيدونهم المحليين(
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لهم والتحيز اليهود معاداة ٣ لليهودواليهودية الاغيارالاذلي عاء : الربع الجذء

 القارة إلى ويشيرون ، «العهد أبناء » أنهم على أنفسهم إلى يشيرون
 بني في التفكير بلتم ، « الجديدة صهيون » أنها على الأمريكية

. أستقلالها إعلان عتد المتحدة للولايات رسمية كلغة العبرية

 ينادون كانوا الذين ، الربوبيين فكر عشر الثامن القرن في اسشر - ٥
 إلى حاجة يدون الخالق فكرة إلى الوصول على قادر العقل بأن

 تطور الذي الفكر وهو ، خاص وحي أو معجزات أو منزلة ديانات

 المفكرون هؤلاء أظهر وقد . بعد فيما العلماني الفكر ليصبح

. الكنيسة أعداء هم حيث اهتماماًباليهودمن والعلمانيون الربوبيون

 يعني لا لليهود الديني بالتراث الاهتمام بأن القول ويمكننا

 يهتمون المفكرين من كثير كان إذ . كبشر بهم اهتماما بالضرورة

 لليهود عميقا احتقارا ، هذا مع ، ويكنون القديم العهد بأبطال

 الديني التراث عظمة إن بل . إثنية أو دينية جماعات بوصفهم

 كماأن . اليهود ضعة مدى على شاهدا هولاءتقف رأي في اليهودي

 حقوقهم ، الأقليات أعضاء من وغيرهم ، اليهود بمنح المرء مناداة
 وليس ، عامة ليبرالية سياسية فلسفة من جزءاً يعتبر كاملة السياسية

 الاهتمام يمكن كما . ضدهم أو لهم تحيز أو خاص حب عن تعيير

 الديانات بتراث الاهتمام من كجزء اليهودي الديني بالتراث

 علاقتهم أن وخصوصا ، اليهودذاتهم تركيزعلى أي دون التوحيدية

. كبير حد إلى تآكلت قد الديني بتراثهم

 هؤلاء على لليهود« »التحيز مصطلح سنقصراستخدام ، ولذا
 أهم ومن .للعالم رؤيتهم في خاصة مركزية اليهود يعطون الذين

 ولورد ، أوليفانت ولورانس ، )السابع( شافتسبري اللورد هؤلاء
 وعند . اليهود« غير »الصهاينة مصطلح عليهم يطلق ممن ، بلفور

 لليهود حبهم وأن لليهود معاد فكر أنه سنكتشف ، هؤلاء فكر تحليل

 محاولة أيضاً هي فلسطين إلى الهجرة على مساعدتهم ومحاولة
 ، اليهودية حلاللمسألة تطرح التي ، فالهجرة . منهم للتخلص

 وطرد تهجير هي ، بشرية مادة باعتبارهم لليهود توظيفاً وتتضمن
 بسبب ينبذ الذي ، العضوي الشعب فكرة كانت وربما . وترحيل

 على والتركيز . الكره الحب/ لهذا الفكري الأساس هي ، عضويته

 لفكرة علمنة هو أستيطانية عملية أية في أساسي كعنصر اليهود

 ليس والذي ، الغربي التاريخ حافة على يقف الذي الشاهد الشعب
 لوظيفته أدائه بمقدار قيمته يكتسب وإنما ذاته حد في ذاتية قيمة له

 الصيغة في الأمر نهاية في الكره الحب/ هذا تبدى وقد . نفعه وبمقدار

. الشاملة الأساسية الصهيونية

شيلوك
Shylock

 ،شكسبير لوليم البندقية قاجر مسرحية في أساسية شخصية
 المعجم من جزءاً الكلمة أصبحت وقد . بالربا يعمل يهودي وهو

 طريقاً الرحمة تعرف لا الذي الشره الطماع »الرجل وتعني الإنجليزي
 فهوليس ،الاسم هذا أصل الدقة وجه على ولايعرف . قلبه« إلى

 من مأخوذ إنه فيقال ،بشأنه النظريات تضاربت ولذا ،أسماًيهودياً

 وهي »شالح« كلمة من مأخوذ إنه أيضاً ويقال ، »شيلوه« كلمة

. (١٥ - ١٤/١١) التكوين سقر في اصمها يرد شخصية
 ،كسول فكر أنه أي ،اختزالي فكر بأنه العنصري الفكر ويتسم

 بل ،مستوياته وتعدد الواقع بتركيبية يحيط لكي يتعب ولا يكد لا

 صورة خلال من أو واحد مستوى على إما الواقع هذا بإدراك يقنع

 كله فالعالم . ساذجة اختزالية مجازية صورة أو بسيطة واحدة إدراكية
 طبيعية دورات يتبع الذي النبات أو الساعة يشبه وهو ،واحد بعد ذو

 أم كانت إتساتية الظواهر كل لإدراك واحد منهج وهناك ،منتظمة

 عامل خلال من تفسيرها ويكن مفهومة كلها دوافعهم والبشر ،مادية
 ، الطبيعة( قوانين إلى رده يمكن )فالإقسان المادية العوامل من أكثر أو

 ذرات من مكون أحادي كيان والإنسان( )الطبيعة العالم وكأن

 دعاة من البسطاء والعلماء السذج الماديين بعض يتصور كما وأرقام،

. الكونية المادية الواحدية
 والواحدية الاختزالية هذه يرفض بأنه العظيم الأدب ويتسم

 حق ويقدرها ليدركها ذاته إلى بالإنسان يعود أن ويحاول ،الكونية

 مركبا كيانا باعتبارها البشرية للنفس صورة يقدم فهو ولذا ،قدرها
 أن يكن ولا البسيطة المادية التفسيرات على حديستعصي أقصى إلى

 العظيم للأديب بالنسبة فالعالم ،الرتيبة العلمية القوانين تحت ينضوي
 أو واحد مادي مستوى إلى يرد أن أو واحد بعد في يختزل أن يكن لا

 المجازية الأدبية واللغة . ساذجة واحدة مجازية صورة في يسقط أن

 .مركبة ظاهرة مع تتعامل لأنها الهندسية والقوانين الجبر لغة من تنفر

 تهدف لغة فلأنها ،الإبهام تتحمل لا بسميطة لغة الجبر لغة كانت وإذا
 الأرقام وعلاقة الكواكب وحركة الهندسية الأشكال وصف إلى

 ،الأدب لغة أما . للقياس وقابل محسوس هو ما وكل والفرات

 مجازية لغة فهي ثم ومن ،وأتراحه أفراحه في الإنسان مع فتتعامل

 آن في وعكسه الشيء عن والتعبير المفارقات عن الإفصاح تحاول

 وما متناهي واللا والمتناهي محدود واللا المحدود مع وتتعامل واحد
. القياس على يستعصى وما يقاس

تعبر تبسيطية اختزالية أنماط هي العنصرية الإدراكية والأنماط
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لهم والقحيذ اليهود معاداة ٣ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عماء : الرايع الجزء
 كلمنين أو كلمة في الآخر تختزل قهي ،يستخدمها من كل عن

 فالآخر ، بساطة أكثر مجازية صورة وفي بيطة صورة وفي

 رائع جميلا مكانا سيصبح والعالم . فيه الثقة ولايكن »غشاع«
 وهومصدر فالآخرهوالجحيم ، هذاالآخر منه لواختفى فردوسيا

.التعاسة كل

 في توجد والتي ، للآخر الاختزالية الإدراكية الأنماط أهم ومن
 ,حريصا باعتباره الآخر صورة ، العالم في العنصرية الأدبيات كل

 في الصينيين عن منتشرة صورة وهي ، بطبعه« و»شرها المال« على

 قي اليهود وعن ، إنجلترا في الباكستانيين وعن ، آسيا شرق جنوب
العريي. والعالم أوربا

 قي أساس لها يكون ما كثيرا الاختزالية الإدراكية الصورة وهذه

 التفاصيل بعض يعزل أنه هو العنصري العقل يقعله ما ولكن ، الواقع

 مجردة بنية أسبأبهاوملابساتهاويحولهاإلى وعن واقعهاالمركب عن

 الحرص تهمة ولنأخذ .الأمور كل به يفسر معرفي إدراكي ونموذج

 لو . الآخر بطبيعة لصيقة صفة أنها العنصري يدعي التي هذه الزأئد
 والباكستانيين الصينيين أن لاكتشف قليلا الاختزالي العنصري دقق

 السخاء على تشجع الدينية عقائدهم وأن ، بلادهم في كرم أهل

 طبيعة كامنافي أمرا ليس المتطرف فالحرص ولذا ،الضيف وإكرام
 هنا مئل وجد وإن ، الدينية عقائدهم في أو الباكستانيين أو الصينيين

 . آخر مكان في مصدره عن البحث من فلابد فيهم الشديد الحرص
 الباكستانيين هؤلاء أن لاكتشف قليلا العنصري صاحبنا دقق ولو

 إحساسهم وأن ، بلادهم غير بلاد في يعيشون واليهود والصينين
 لا وعادة ،بالخطر إحساسهم يتزايد بينما ضعيفا عادة يكون بالأمن

 أن إذ المجتمع في الثوابت أو بالأرض علاقة الغرباء لهؤلاء يكون

 وإلى يلعبونه الذي الدور إلى يستتد المجتمع في ووجودهم كيانهم

 ولذا ، يراكمونها التي الشروة وإلى بها يضطلعون التي الوظيفة
. المال من متسامح موقق أخذ عليهم يصعب

 ما عادة ،الأغلبية مع علاقته في الشره الصيني هذا أن كما
 . وجد إن الأصلي وطنه ومع جماعته أعضاء مع جدأ سخياً يكون

 اللمجتمع قي الأغلبية مع علاقته في ،الشره الصيني هذا فكأن

 . جماعته أعضاء مع علاقته في السخي الصيني نفسه هو المضيف،

 منتزع واحد عنصر على يركز أن ويأبى!لا هذا كل العتصري ويختزل

 زمان كل عن ومنفصل التاريخية ولحظته الاجتماعية ملابساته من

. ومكان

 الاختزالي الإدراكي النمط هذا بتناول شكسبير وقدقام

ولكن . البندقية تلجر مسرحية في شيلوك شخصية في والعنصري

 العظيم للأدب جيد نموذج هو الإدراكي النمط لهذا شكسبير قنأول

 بهاالفكر يتسم التي الاختزال محاولات كل يتجاوز الذي
 جعل الذي الأمر الشخصية لهذه مركباً تصويراً يقدم فهو ،العنصري

 كل ويركز ودلالتها وأصلها لأبعادها عديدة تفسيرات يقدمون النقاد
 . العناصرمتداخلة كل أن مع ، بعدواحدأوبعدين تفسيرعلى

 الأدبي العمل يتفكيك تقوم إنها : النقدية اللغة حدود هي هذه ولكن
 على ، بناته مستقل وكأنه ، حدة على عنصر كل فتقدم ، تركيبه ثم

 وتركيبيتها تداخلها في كافة العناصر يقدم الذي الأديي العمل عكر

 بتقديم سنقوم أننا إلا ، كافة العناصر لهذه إدراكتا ورغم . وتزامنها
 القارئ يقوم أن على ، حدة على كلا ، المختلفة التفسيرات هذه

 ذاته، للنص أدبية قراءة هنا نقدم ولن . وتمازجها تلاحمها في برؤيتها

 تعبيراًض باعتباره النص إلى سننظر وإنما ، البتلقية قاجر مسرحية
 مختلفة مستويات خلال نفسها عن تعبر متنوعة متباينة إنانية مواقف

 ليس اهتمامئا أن أي وأدبية( وتأريخية وقغسية وفلسفية )اجتماعية
 المواقق هذه دراسة في التص إذأنناسنستخدم ،صرفا أدبيا

 ستنير أنها إلا ، خالصة أدبية ليست دراستنا أن ورغم .الإنسانية

: الأديي العمل

 في يهود يوجد يكن لم أنه المعروف من : التاريخي التفسير -١

 الميلادي- عشر السادس القرن أواخر )في المسرحية كتابة زمن إتجلترا

 " هناك يقيمون كانوا الذين المارانو يهود بعض (إلا١٥ ٩٧ حوالي
 اتهم والذي ، إليزابيث الملكة طبيب ، لوبيز رودريجيز إن ويقال

 )وكان شكسبير استخدمه الذي النموذج هو ، أعدم ثم ضدها بالتآمر

 هو أنطونيو أن نجد هنا ومن ، أنطونيو دوم هو لوبيز رودريجيز عدو
 المؤرخ ولكن . اللدود( شيلوك وعدو المسرحية في شخصية أهم

 يهودي شيلوك أن إلى يفهب روث سيسل اليهودي الأمريكي

 ثلاثة الوقت ذلك في تضم البتدقية وكانت ٠ البندقية من إشكتازي
 الشام سفارد : الثلاث« »الأم باسم إليهم يشار كان اليهود من أنواع

 في بالعمل والمارانو للسفارد مصرحا وكان . والإشكناز والمارانو

 ويتاجرون التجارية السفن يتلكون وكاتوا والدولية المحلية التجارة
 يكن لم بل ، الاتجار عليهم ممنوعا فكان ، الإشكناز أما . الشام مع

 وظيقة )وهي القدية الملابس وبيع بالربا بالعمل إلا لهم مسموحا

. بالريا( تمام مرتبطة
 أعضاء أن إلى النقاد بعض يذهب : الطبقي التفسير -٢

 منهم وكشيرون ، )الإقطاعيون( الزراعية الإنجليزية الأرستقراطية
 مسرحيات فيه تعرض كانت الذي جلوب مسرح يرتادون كانوا

المدن اقتصاد وبنمو التجارية الئورة بآثار يشعرون بدأوا ،شكسبير
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 ولكن ، نفقاتهم من زاد الذي الأمر ،ذلك صاحب الذي والتضخم
 أقلية باستئناء التجاري للاستثمار اللازمة الكفاءات لديهم تكن لم

 الوقت وفي .فأكثر أكثر تزداد ديونهم بدأت ،ولهذا . متهم صغيرة
 محل وتحل المجتمع في تسود التعاقدية التجارية القيم بدأت ، نفسه
 .الإقطاعيون هؤلاء بها يؤمن كان التي والأبهة والكرم الشرف قيم

 ، الأرستقراطية الأخلاقيات المذكورة المسرحية في أنطونيو ويجسد
 ليس ولكنه مسرفة حياة يعيش ،فوائد بدون أمواله يقرض كريم فهو

 ، وهكذا . المال رأس بتراكم مشغول غير لأنه الكلمة بمعنى تاجرا
 الجماعة عضو شيلوك من النقيغر الطرف على يقف أنطونيو قإن

 بالولاء ولايدين التراكم لقيمة بالوفاءإلا لايدين الذي المالية الوظيفية
 إلى يشير حينما مادي نفعي تعريف الحير شيلوك ويعرف . للمال إلا

 حكمه فكأن ، الدين برد له يسمح ما الممتلكات من لديه أنطونيو أن
 بشكل إليه وينظر قداسة أية عنه ينزع إجرائي مالي حكم عليه

 وكلمة الحميمة العلاقة ومقابل . قراحمي غير كمي موضوعي
 الموضوعية العلاقات هناك ، الأرستقراطيون بها يؤمن التي الشرف

 عنها يدافع والتي الجديدة التجارية الطبقة بها تؤمن التي التعاقدية
. المسرحية في شيلوك

 في يتمثل اقتصادي ديني بعد وهناك : الاقتصادي الديني التفسير -٣
 اليورجوازية عناصر من البروتستاتت الييوريتان جماعات ظهور

 المسيحي الزهد حولت والتي ، كالفن بتعاليم المؤمنة النشطة الجديدة
 رأس تراكم أجل من الدنيا داخل زهد إلى الآخرة أجل من الدنيا قي

 هؤلاء كان ،ولذلك .الآخرة في الخلاص على علامة ،المال
 ويجى . والمسرات المسرح وارتياد والإنقاق الملذات يكرهون
 الملتزمة المتزمتة القطاعات لهذه رمزا ،المسرحية هذه في ،شيلوك

 الروح وخلاص الإنسانية العلاقات تنكر والتي وحسب بالتراكم
 ، الإطلاق على مخطئا شكسبير يكن ولم . الثروة تزايد تحقق حتى

 كرومويل ثورة في الحكم على هؤلاء استولى وجيزة فترة فجعد
 بين الربط يتم أن آنذاك المألوف من وكان .كلية المسارح وأغلقوا

. واليهود البروتستاتت غلاة
 أشاع فقد ، خالصا ديني بعدا هناك ولكن : اللاهوتي التفسير -٤

 دينية فرقة )وهي الفريسيين عن للغاية سلبية صورة الجديد العهد
 هذه أرتبطت المسرحية هذه وفي ، المسيح( أيام ظهرت يهودية
 الفريسي شيلوك ويتل . تماماً واضحة بصورة باليهود الصورة
 بلا وهو ، روحه لا القانون حرفية فهويحترم ، الأولى بالدرجة

 )وهي أفعالم لتبرير المقدس الكتاب استخدام يجيد أنه كما ، عاطفة
في القريسيون ارتبط واخيراً، . الفريسيين( إلى وجههاالمسيح تهمه

 . المسيح صلب على الحقيقيون لملحرضون بأنهم المسيحي الوجدان
 ، اللحم برطل يطالب حين ، الفريسيين يماثل شيلوك فإن ، هنا ومن

. للذبح سيقدم الذي الإله حمل يثل إذ كالمسيح فهو أنطونيو أما
 العهد بين العلاقة مثل هي وأنطونيو شيلوك بين العلاقة إن بل

 لاهوت تهمثل فاليهودية . المسيحيون يرى الجديدكما والعهد القديم
 في مركزية مسائل والميثاق التعاقد أصبح ثم ومن ، رحمة دون العدل

 رأي حسب ، رحمة بدون العدل ولكن . اليهودية العقيدة
 هي المسيحية فإن ، ولهذا 1 خلاص إلى يؤدي لن ،المسيحيين

 . الخلاص إلى يصل أن بدونها للإنسان مكن لا التي الرحمة لاهوت
 محله حل ربما بل القديم العهد أكمل الجديد العهد أن قرى والمسيحية

 اليهود أثكر وقد . الهدف هي العدل لا الرحمة وأصبحت ، وقسخه
 والقانون العدل ولاهوت القديم العهد حبيسي واستمروا المسيح

 العذاب ألوان أشد الأمر نهاية في يذوقون ولكنهم ، والتعاقد
 المسيحية عظمة على شاهدا يقفون فإنهم ويذلك ، الدنيا في ويعانون

 كم اليهودي العنصر يجسد شيلوك فإن ، هنا ومن . والكنيسة
 ممثلا أنطونيو يقف حين في ، العدل ولاهوت التعاقدية يجد

٠ ألمحبة ولاهوت والرحمة للمسيحية
 المسيحيين ليحاكم لشيلوك الفرصة شكسبير يعطي ، هذا ومع

 فيذكرهم ، به إيمانهم يدعون الذي هذا ، الرحمة لاهوت منظور من
 عن للحديث الفرصة يعطيه كما . أذى من به يلحقونه كانوا بما

 فالإيمان ،العدالة ولاهوت التعاقد فكرة في الإيجابية الجوانب
 عن منزهة ليست البشرية النفس بأن إيان هوأيضا وبالعدل يالتعاقد
 الحابل لاختلط ، وحسب للمحبة لوتركت الأمور وأن ، الهوى
 إلى ،الاجتماعي البعد ذات ،الأخلاقية القيم لتحولت بالنابل

 علينا يقترح شكسبير يأن القول ويكن . شعورية زفسية تجارب
 التعاقد وبين والمحبة العدالة وبين والرحمة القانون بين يجمع نموذجا

. الفردوالمجتمع وبين والموضوع التات وبين والتراحم
 شكسبير موقف تقسير في النقاد اختلف وقد : الوظيفية الجماعة - ٥

 نماماً؟ يرفضه أنه أم جداً معه يتعاطف هو هل : شيلوك شخصية من
 ضحية أنه أم ، لسقوطه نفرح أن يجب رجيم شيطان شيلوك وهل

 بالتأكيد القضية هذه حسم أمكن وربما ؟ المستغل المسيحي المجتمع
 المجتمع لها أوكل وظيفية جماعة في كعضو شيلوك هوية على

 أنه أي ، المجتمع أعضاء دمار إلى يؤدي الذي الربا بوظيفة الاضطلاع
 فوظيغته ، وظيفته يختر لم الوظيفية الجماعة عضو ولكن . دمار أداة
 عن شيلوك مايقوله فإن ،ثم ومن .له اختير الذي ومصيره قدره هي

يقال ما أن كما ،حقيقي أمر هو إنانيته أهدرت إنسانا باعتباره نفه
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 البشر مع إنسانية علاقة في تدخل لا صماء استغلال أداة أنه من

 التي المزدوجة الصورة وهذه . حقيقي أمر أيضا هو هدمهم وتحاول

 عن تعبر ازدواجية ،الأمر واقع في ،هي النقاد بعض عنها يتحدث

 في بشر فهم ، وبالمجتمع بأففسهم الوظيفية الجماعة أعضاء علاقة

 علاقتهم في أدوات وهم ، أنفسهم يرون وهكذا بأنفسهم علاقتهم

 وكتاب ، شكسبير أن والواقع . المجتمع يراهم وهكنا بالمجتمع

 تركيبيتها في العلاقة هذه مع يتعاملوا أن حاولوا ، بعده من آخرون

. الحادة وقسائيتها الصلبة

 من طويلة سلسة ضمن تأتي فنية شخصية وشيلوك

 البنققية تاجر بعد قبل لليهود الغربي الفنان رسمها الفنية الشخصيات

 لذاته اكتشافه مشوار قي الغربي الخطاب من يتجزأ لا جزء )فاليهودي

 باراباس شخصية الأخرى الفنية الشخصيات أهم ومن . وتحديدها(

 يتسم لا صرف شيطان )وهو مالطة مهوحي مارلو مسرحية في

 وولتر رواية في اليهودي شخصية وهناك . شيلوك( بازدواجية

 ، أوليفرقويست ديكنز قصة في فاجين وشخصية ، إيفانهو سكوت

 هذا تحمل التي إليوت جورج رواية في ديروندا حانهل وشخصية

 . دزرائيلي روايات في المختلفة اليهودية والشخصيات ، الاسم

 منذ ، اليهود عن ، الإنجليزي الشعر في مختلفة إشارات وتوجد
 الشخصية إن ويقال . الخصوص وجه على ، عشر التاسع القرن

 أساساًاليهودي هي لكوليردج القديم« »الملاح قصيدة في الأساسية

 )وفي الإنجليزي الأدب في اليهود من الموقف ويتراوح . التائه

 النبد بين ، العميق والحب الشديد الكره بين عامة( الغربية الآداب

 المنبوذ العضوي الشعب فكرة إلى يستتد موقف وكلاهما ، والتقديس

 ما لهم ، بشراً باعتبارهم لا اليهودية الجماعات أعضاء رؤية تتم حيث

 منتم غير متماسكا عضويا كياناً باعتبارهم وإنما ، علينا ما وعليهم لنا

- طرده من لابد ثم ومن للمجتمع

 أهم من ولعل .الأمريكي الأدب في نفسها الظاهرة وتوجد
 في وصل الذي باوند عزرا الشاعر لليهود المعادين الأمريكيين الكتاب

 شرور كل عن مسئولين كشياطين اليهود رؤية إلى كتاباته بعض
العالم.

،١٨٨١-١٨٢١) دوستويفسكي فيسودور
Foyodor Dostoyevsky

 - الإطلاق على العالميين الروائيين أهم ومن ، روسي روائي

 الشديدة بالعنصرية يتسم اليهودية الجماعات أعضاء من موقفه كان

كتابات في اليهودية الجماعات لأعضاء عديدة إشارات وهناك

 في وهناك هنا إشارات هناك أن كما ، الروائية غير دوستويفسكي

 ، رواياته بعض في يهودية شخصيات توجد حيث ،الروائي أدبه

 )غير سجين تجربة عن رواية وهي (١٨٦١) الموقى ييت في خصوصاً

 يقيم يهودي لسجين وصف فيها ورد ، سيبريا في معتقل في سياسي(
 فيها عبر التي النصوص أهم ولكن . شديد بحرص دينه شعائر كل

 هي ومباشر واضح يشكل العنصرية نظره وجهة عن دوستويفسكي

 لليهود لدوستويفسكي الروائي التناول يختلف ولا . كاتب يوميات

 كيفعكن وهي كبرى إشكالية يشير وهذا . يومياته في جاء عما
 المباشر موقفه يتسم أن ، أدبه في إنسانية رؤية صاحب ،لأديب

 وضيق والاختزالية العنصرية بهذه عرقية أو دينية أقلية من والمعلن

. )لاتبريره( تفسيره سنحاول ما وهذا . الأفق

 لليهود دوستويفسكي رؤية استخلاص بمحاولة دراستنا ولنبدأ

 اليهود إلى يشير دوستويفسكي كان . كاقب يوعيات في وردت كما
 ويرفض ، قدحياً مضموناً تحمل التى الروسية <Zhid »جيد بكلمة

 . حياداً أكشر تعد التي »عبري، أي ،٧٩٧و »يفري كلمة استخدام

 آلاف لأربعة يمتد تاريخ له واحد شعب اليهود أن إلى يذهب وكان

 ببقائه الاحتفاظ في نجح تنتهي لا طاقته حيوي شعب وهو ، عام

 التي اليهودية« »القبيلة باعتبارهم إليهم يشير كان ولذا ، وتماسكه

 ، الجيتو« »ميثاق يربطهم ، الجيتو« »حالة يسميه فيما أفرادها يعيش

 عليهم وبالتعالي الغير نحو الرحمة إظهار بعدم يطالبهم ميثاق وهو

 أهم ومن . السنين آلاف عبر الشعوب كل عن عزلة في وبالعيش
 الماشيح عقيدة دوستويفسكي- تصور حسب - اشعب هذا عقائد

 المخلص المسيح أن إلى تذهب عقيدة وهي ، القومي المضمون ذات

 إياها ويمنحهم أخرى مرة القدس إلى شعبه ويقود سيعود اليهودي

 تحركه اليهودي الشعب وهذا . أقدامهم تحت الشعوب جميع ويرمي

 ، بالتجارة يعملون فهم ولذا ، الدماء شرب في والرغبة القسوة

 الطبقات ويستغلون البورصات ويديرون ، الذهب تجارة خصوصاً

 التي المعاناة من بالشكوى اليهود ويجأر . الأقنان خصوصا ،الفقيرة

 مع الحقوق في متساوين غير أنهم ويدعون ، روسيا في يلاقونها

. اليهود معاناة كيراً تفوق الروس الأقنان معاناة أن مع ،الروم

 .مكان كل في يوجدون - دوستويفسكي رأي حسب - واليهود

 على ويهيمنون الغربي الاستعماري التشكيل داخل يوجدون فهم

 الحركات كل في موجودون الحال بطبيعة وهم ، الغربية الرأسمالية

 همهم اليهود جعل وقد . والعدمية والفوضوية والثورية الاشتراكية

 لهم الكحول ببيع يقومون كانوا إذ الروسي العضوي الشعب إفساد

عليهم انقض ،الأقنان أعتق وحينما .ودمهم عرقهم من وبالشرب
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 في وهم .الإنسانية مفواتهم من واستفادوا واستغلوهم اليهود

 لا للأقنان فاستغلالهم ، بالرحمة يتسمون لا للناس استغلالهم
 بعد المتحدة الولايات في للزنوج استغلالهم عن كثيرا يختلف

إعتاقهم.
 حقوقهم لليهود أعطيت لو حتى أنه دوستويفسكي ويرى

 وهم .دولة داخل دولة يكونوا أن عن قط يتنازلوا لن فإنهم كاملة،
 التي للجتمعات مصالح عن مستقلة مصالحهم لأن ذلك يفعلون

 عبر عالمية يهودية مؤامرة هناك أن يرى إنه بل . كنفها في يعيشون

 إلى يشير فهو . عنها وللدفاع المستقلة اليهودية المصالح لخدمة التاريخ
 العشمانية الدولة عن دفاعه أن باعتبار بريطانيا وزراء رئيس دزرائيلي

 روسيا ضد الأزلية اليهودية المؤامرة عن آخر تعبير وهو روسيا ضد

 موقف تماماًجمن يختلف )وهذا المستقلة اليهودية المصالح وعن

 هم اليهود أن هؤلاء يرى إذ عندنا المؤامرة فكرة عن المدافعين

 . اليهودية( المصالح عن دفاعا العثمانية الدولة سقوط عن المسئولون

 كان دزرائيلي أن وهي واضحة بسيطة حقيقة دوستويفسكي ويتجاهل
 وإنما العثماتية الدولة في حياً لا روسيا ضد العشماتية الدولة عن يدافع

 ،التوسع من وتمنعها ،معها قوازن عنصر تظل وحتى روسيا في نكاية
. البريطانية الإمبريالية بالمصالح يضر قد الذي الأمر

 العقيدة تدينه أمرا للآخرين اليهود استغلال كان ، الماضي وفي
 هنم أصبحت إذ الغربية المجتمعات في تطور حدث ولكن ، المسيحية

 يين دوستويفسكي ويميز . المادية المنفعة يمذهب تؤمن المجتمعات

 كثير وعن ماركس عن لايختلف هذا في )وهو اليهودية وروح اليهود
 يهود ققديوجد ، عشر( التاسع القرن في الغربيين المفكرين من

 انتشرت وقد . المادية المنفعة هي اليهودية روح تظل هذا ومع طيبون
 أصبح بحيث المسيحي المجتمع في المادية النفعية اليهودية الروح هذه

 بهذا المجتمع« »قهويد عن ماركس )يتحدث فضيلة الاستغلال

المعنى(

 فإن ، المادية النفعية الروح هي اليهودية الروح كانت وإذا
 أن كما ، الاكتمال وشك على أصبحت اليهودية المؤامرة حلقات

 . وشيكاً أمرآ أصبحت الكاملة وهيمنتهم اقترب للعالم اليهود حكم

 بين أساسياً تتاقضاً ثمة إن بقوله كلها المسألة دوستويفسكي لحص وقد

 )المادية اليهودية والغكرة المسيحية( )الروحية السلافية الفكرة
 ، السلافية الفكرة تراجع يعني اليهودية الفكرة وصعود ، العلمانية(

!عليه القضاء من لابد الذي الآخر هو اليهودي أن أي

 يعتتق أن يمكن كيف : التالي السؤال نطرح أن الآن ويمكنا
كثيرا تختلف لا التي الآراء هذه مثل دوستويفسكي مثل إنساني أديب

 كفاحي؟ هتلر وكتاب حكماءصميون بروتوكولات عماوردفي
 ،لأسباب ا بعض إلى شير أن يمكننا ،الظاهرة هذه تفسير لمحاولة

 الآخرخاص والبعض للكون ورؤيته بدوستويفسكي بعضهاخاص

 ،منهم الروس وموقف فيه اليهودية وبوضع ككل الروسي بالمجتمع
: للكون دوستويفسكي ولنبدأبرؤية

 ولكنها لأوربا أمتدادا تكون قد روسيا أن يرى دوستويفسكي كان - ١

 أنه إلا لأوربا مدينة روسيا بأن إيانهم ورغم .فقيضها نفسه الوقت في

 أوربا وأن ،انتهت قد روسيا تاريخ في الأوربية" "المرحلة أن يرى

. المستقبل روسيا بينماتمثل ، الماضي تهمثل
 والقيم المادية دمرته ،دوستويفسكي منظور من ،والغرب -٢

 حول والتمركز التفعية وظهور الخلقي الحس وضمور الديوقراطية
الفات.

 ،أمة فكل .لروسيا الأزلية بالرسالة يؤمن دوستويفسكي كان -٣

 في يكمن العالم خلاص أن ترى أن لابد ،نظره وجهة حب

 كافة العالم شعوب توحيد يكون أن لايد هدفها وأن ،هي خلاصها

I السياسية( المشيحانية بحتمية يؤمن كان أنه )أي قيادتها تحت
 : )بالروسية العضوي الشعب فكرة دوستويفكي أقكار أهم من -٤

 بأرض مرتبط شعب ،رأيه حسب ،الروسي فالسعب . نارود(

 تفده لم شعب وهو ،والأصالة الطهر منها يستمد الأم روسيا

 .الحضارة هذه دمرت التي القيم في يسقط ولم بعد الغريية الحضارة
 الفلاح أن وإنمايعني روسيا في فساد وجود عدم لايعني وهذا

 بعد يفقد لم فهو ،خطيئة أنها يعرف الخطيئة يرتكب حينما الروسي

 تحييده يتم لم الخلقي حسه أن )أي والشر الخير بين التمييز على مقدرته

تمامة.
 الإطار المسيحية( أشكال )أطهر الأرثوذكية الكنيسة وتشكل - ٥

 الإطار السلافية الجامعة كماقشكل الكونية، الرؤية لهذه الديني

 بإرادة منوط العالم مستقبل فإن ،ولذا .لها العرقي أو الحضاري
. القيصر وبقيادة الأرثوذكسية الكنيسة رعاية تحت الروسي التارود

 فيها يتذاخل التي المتماسكة الدائرية المنظومة هذه مقابل وفي
 والشعب الروسية الأرض في الإله فيها ويحل والقومي الديني

 دائرة خارج يقع الذي الآخر إلى دوستويفسكي ينظر ،الروسي
 ،الملحدة أوربا الآخربأنه وقدعرف : ويرفضه القداسة

 ولكته ،الاشتراكية والشورات ،الرأسمالي والنظام والكاثوليك،
 الظام هم وإنما يهودا ليسوا هنا فاليهود .اليهود الأولى بالدرجة

 والمساومة والشراء البيع إلى يستنه الذي الحديث العالم في الجديد
ولعل .الأخلاقية المطلقات أو المثاليات ولايعرف البرجماتية والقيم
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لهم ولقحيز اليهود معادلة ٣ لليهودواليهوية الازلي ععاءالأغيار :للجزءالرايع

 الجماينشاقت بين ييز الألماني الاجتماع علم أن إلى الإشارة المقيد من

 التعاقدي )للجتمع والجيسيلشافت العضوية( المترابطة )الجماعة

 بشقيه التعاقدي المجتمع هذا رمز هو واليهودي . الحديث(
والاشتراكي الرأسمالي

 وضع بفهم إلا وحدوده دوستويفسكي موقف فهم ولامكن

 ،يلي فيما يتمثل والذي منهم الروسي والموقف روسيا في اليهود
 الروسي الوجدان في ومتأصل متجذر أمر اليهودي كرء - ١

 كان الشعبي العرائس فمسرح . العموم( وجه على )والسلافي
 يذكر عدد وجود عدم )رغم الجبان الجشع اليهودي شخصية يحوي

 أيام إلى يعود لليهود الكره هذا ولعل 'روسيا( في اليهود من

 وأخضعتهم الروس هددت التي التركية اليهودية الخزر إمبراطورية

 صعود لأن )نظراً وتركيا روسيا بين التقليدي العداء أن كما . لهيمنتها

 خصوماً ، ذلك في دور لعب الآخر( بهبوط تاريخي مرتبط الواحد

 ريط ، )ولذا اليهودوالمسلمين بين مايربط كثيرا الغريي الوجدان أن

. والعثمانيين( اليهودي دزرائيلي بين دوستويفسكي
 الإدراكي هذاالنمط ظل ،الحديث الروسي الأدب ظهور ومع-٢

 ولملايين لبولندا روسيا ضم ، حدة زاده ومما . حدبعيد مستطراًإلى

 السيطرة في الروسية الأرستقراطية مطامح أن والملاحظ . اليهود

 الشعب بقضية المتصلة الروسية الرجعية والأحلام ، الريف على

 ،والاتزان يالهدوء متسم ، بوضعه راض عضوي كشعب )نارود(

 الريف داخل متحرك تجاري كعنصر اليهود يوجود كلها ارتطمت
 من كانوا الأوائل الروس الكتاب من كشيرا إن وحيث .الروسي

 في هذا ويتضح . لليهود المعادية الأنماط سادت فقد ، الأرستقراطية

 ٠ ١٨١٨) تورجنيف : مثل ، الروسي الأدب أساطين موقف

 يهاجم كان الذي تولستوي بل (١٨٥٢ - ١٨٠٩) وجوجول (١٨٨٣

 حب ضرورة من به ينادي ما مع تتناقض باعتبارها اليهود معاداة
 موقفه يظهر كتاباته من أخرى أماكن في كان ولكنه البشر،

 في لليهود العداء كماظهر .لليهود المعادي الروسي الأرستقراطي

 - ١٨٤ ١) بيكراسوف نيقولاي مثل النارودنيك الأدياء كتابات

 الهجوم وقدتم . (١٨٧١ -١٨٤١) ريشتنكوف وفيودور (١٨٧٨

. المسحوقة للجماهير مستغلا باعتباره اليهودي على
 القلائل الروس الكتاب من (١٩٠٤-١٨٦٠) تشيخوف ولعل

 أما . التعاطف من مشيء يتسم تناولا اليهودي شخصية تناولوا الذين

 وجه على إيجابية اليهودي صورة كاتت فقد ،السوفيتي الأدب في

 مشاكل أية ولاتثير ، للحزب( الرسمي الخط مع )بمايتفق العموم
عرقي طابع ذات سوفيتية كتيبات صدرت ، هذا )ومع . خاصة

 أن كما . القديم الروسي للموقف استمرار مجرد هي واضح
 خط عن أحيان تنحرف كانت السوقييت القادة بعض تصريحات

 بعض بلإن .القديمة العرقية الإدراكية الأنماط عن وتعبر الحزب

 معادية سياسة أنها باعتبار إلا تفسيرها يمكن لا الوفييت سياسات

.لليهود(
 وجه على أعلى اليهودية لأعضاءالجماعات المعيشي المستوى كان-٣

 مستواهم أن كما ، الروس الفلاحين من كثير مستوى من العموم

 حقق كما , )الروسية( الأغلبية مستوى من بكثير أعلى كان التعليمي
.واضح ثراء وجونزبرج( بولياكوف عائلة اليهود)مثل بعض

 عشر التاسع القرن من الثاني النصف في روسيا في اليهود كان - ٤
 كان ،ثم ومن . بقائها وأساس وظيفتها فقدت وظيفية جماعة

 في فتركزوا . هائلة وحضاري أخلاقي تراجع حالة في أعضاؤها

 الحانات وإدارة الخمور ققطير مثل مشينة( )عادة هامشية وحرف مهن

 درجة مرتفعاًإلى اليهود البغايا عدد كان كما ، القدية الملابس وبيع
 أمراً لروسيا اليهودية الجماعات أعضاء ولاء تحدد عدم وكان . كبيرة

 . الأكير روسيا عدو ليولندا تأبعين تاريخهم عبر كانوا حيث ، مفهوماً

 . ألمانيا : الآخر عدوهم لغة وهي ، اليديشية يتحدثون كانوا كما

 الأدب في متواقرة صورة كجاسوس اليهودي صورة أن نجد ،ولذا

 يدركه ومالم . صلب« »مادي أساس ذات صورة وهي . الروسي
 الوجودإلا إلى تظهر لم اليهودية الحالة هذه أن وغيره دوستويفسكي

 في التحديث بعمليات مرتبطة وأنها ، عشر التاسع القرن منتصف في

 ،محددين ومكان بزمان مرتبطة أنها أي ، القيصرية الإمبراطورية

 الغالبية يشكلون كانوا القيصرية الروسية الإمبراطورية يهود أن ورغم

. قعميمها يكن لا الخاصة حالتهم أن إلا ، العالم يهود من الساحقة
 تعبر ( ١٨٤٧) اليهوحي بعنوان قصيرة قصة تورجنيف كتب وقد

 بعد يعدم القصة فبطل ، اليهود من الاشمئزاز هذا عن مباشر بشكل

 موقف عن كثيراً يختلف لا الموقف وهذا . بالجاسوسية أتهامه

 إبان أحداثها تقع التي بولبا قلراس في (١٨٥٢ - ١٨٠٩) جوجول

 ليهودي وصف على الرواية وتشتمل . والقوزاق البولنديين حرب
 جاسوس أنه في يشك خائن مرتزق بأنه سلوكه يتسم خانة صاحب

 في ،كجاسوس اليهودي أي ،نفسه الموضوع ظهر )وقد للبولنديين

 بعنوان بابل إيزاك السوفيتي الروسي اليهودي الكاتب قصص إحدى
. للحمر( الفرسان مجموعة في »يريستشكو«

 ولذا ، روسيا في كافية بسرعة تتم التحديث عملية تكن لم - ٥
 على للحفاظ جهدهم قصارى يبذلون اليهود وكأن الأمور ظهرت

.الروسي للجتمع من والانسحاب هويتهم
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لهم والتحيز لليهود معاداة ٣ لليهودواليهودية الأزلي عداءالاغيار : الجزءالرايع

 )تروتسكي( الثوريين صفوف في بالفعل متواجدين اليهود كان ٠ ٦
 والمسيحيين )ستاهل( والرجعيين )جونزبرج( والرأسماليين

 المجتمع قطاعات كل في ملحوظ وجود لهم كان كما . )شستوف(
 السطحي للمراقب انطباعا يعطي الذي الوضع ، الجديد العلماني

. القيم كل على وتآمرهم مكان كل في اليهود بوجود

 الروسية( البيروقراطية )بل الإتتلجنسيا وكل دوستويفسكي كان-٧
 دخول أن إلى هذا ويعود . اليهود بأحوال شديد جهل من يعانون
 لم ولذا ،عشر الثامن القرن نهاية حتى اليهود على محرما كان روسيا

 روسيا ضمت ثم . اليهود من تذكر أعداد روسيا في توجد تكن
 تجمع أكبر الأراضي مع وضمت التاريخ ذلك في وبولندا أوكرانيا

 لم وكان اليديشية يتحدث كان تجمع وهو ، الأرض وجه على يهودي

. متميز وحضاري اقتصادي وضع

 المتتوعة، التاريخية بالحقائق الشديد دوستويفسكي جهل ورغم

 ومكان زمان على المقصورة معرفته إلى استناد بالتعميم قام
 التاسع القرن من الثاني النصف في روسيا يهود فأصبح ،محددين

 هي وهذه .ومكات زمان كل في واليهود ،كافة اليهود هم عحر
 ودوستويفسكي .العنصرية الإدراكية الأنماط بها تولد التي الطريقة

 )بالمعنى إمبريالي عنصري فكر عليه هيمن الذي الغريي عصره اين هو
 )الأنا متصارعين اثنين عنصرين إلى العالم يقسم ، الحرفي(
 علاقة في يدخل ولا ،الآخر حقوق ويهدر الذات فيقدس والآخر(،

 وهذا . العرقية نظره وجهة ليدعم منه يجتزئ وإنما التاريخ مع مركبة

 ويعدهما قبلهما كافة والعنصريون ، وهتلر دوستويفسكي فعله ما
 هتلر بين المشتركة السمات ، بالفعل ، الدراسين أحد لاحظ )وقد

. ودوستويفسكي(
 : المدخل هذا بداية في طرحناها التي للقضية أخيراً نأتي ثم

 تقبدى والتي ، العالمية الإنسانية دوستويفسكي رؤية بين التناقض
 . اليهود تجاه الضيق العنصري وموقغه ، الأدبية أعماله في أساساً

: آخران وهمان مردها التناقض لهذا ودهشتتا
 حياة في وتكاملا عضريآ اتساقا ئمة أن مفاده تصور علينا يسيطر - ١

 لهذا وتبعا . حياته في واحدا منطقا يتبع إنسان كل وأن البشر،
 بني مع الإنسانية عامر فردواحدإنسانا يكون أن لايكن ، التصور

 ، أخرى إنساتية مجموعة مع الوحشية بالغ متوحشا ، وقبيلته جلدته

 الحقيقة عن يكون ما أبعد فإنه ، منطقي التصور هذا أن ورغم
 في ويجتمع ، والتركيب بالتناقض يتسم الإنساني فالوجود المتعينه،

.الخسة والنبل والشر الخير الواحد الإنسان داخل
ويا ضء يكون )يكاد ارباطاً ثمة أن تصور أيغماً علينا يسيطر - ٢

 هذا فإن ،أخرى ومرة " الجمالي والحس الخلقي الحس يين ايضاً(
 مثلا انظر . المتعينه الحقيقة عن يكون ما أبعد المجرد المنطقي التصور

 رائعة قصائد نجد هنا ، فروست روبرت الأمريكي الشاعر أعمال إلى

 بالمعنى النظام بقكرة الجمالي بالمعتى النظام فكرة فيها ترتيط ألجمال
 من بكثير قتسم الشخصية الشاعر هذا حياة إن يقال ولكن ، الأخلاقي

 فتياً عملا أديب يكتب أن ويكن . أقاربه أقرب تجاء والوحشية القسوة

 والجمال الحق إن .الانحطاط إلى يدعو ولكته الفني الرقي غاية في

 ، الله سنة هي هته ولكن ، محزن شك لا أمر وهو ، مختلفان أمران

 حينما التفلسف من يشيء غتأمل أن وعلينا . قبديلا الله لسنة تجد ولن

 موسيقى إلى يستمعون كانوا التازية الصاعقة فرق ضباط أن نعرف
 يشيدها التي الضخمة المعمارية الأعمال ويناقشون الراقية فاجنر

 التي النازية المحرقة ضحايا لحم رائحة يشمون وهم النازي النظام
 أجمل بعض أن تجد ذاتها القاهرة إلى وانظر . ضحاياهم تشوى

 إلى بها وأرسلوا الجيوش جيشوا الذي هؤلاء ، الإنجليز شيدها المباني
 في يصب الذي القيمة لفائض مصدر إلى وتحولها لتنهبها بلادنا

. البريطانية الإمبراطورية خزائن

(١٩١٧-١٨٤1) درمون لدوارد/ادولف
Edouard-Adolphe 10001 ا

 في لليهود المعادين المفكرين أهم من وواحد فرنسي، صحفي
 في عشر التاسع القرن من الثاني التصف قي عاش .الغربية ألحضارة

 القوى يين واقتسامه العالم على الأوربية الهيمنة عصر وهو ،فرنسا

 حياته مقتبل في اليسارية باتجاهاته معروفا وكان ،المختلفة الإمبريالية

 عام لالييرقيه صحيفة من الاستقالة إلى درومون اضطر وقد . الصحفية

 السان الاتجاهات ذي اليهودي المليونير سيطرة إلى هذا وأرجع ١٨٦٦

 بالسيطرة اليهود واتهم الجريدة، يمتلك كان الذي بريير إسحق سيمونية

 في اليهودية فرفسا كتابه ذاته العام في وظهر والإعلام، الاقتصاد على
 الحضارة في اليهود معاداة كلاسيكيات أهم من وهو جزئين،
 التاسع القرن في أوربا في شيوعا الكتب أكثر كان إنه ويقال الغربية،

.اللغات من عديد إلى وترجم ،طبعة مائة على يزيد ما طبع إذ عشر

 في الراسخة الدينية الأفكار من خليط يأنه درومون فكر ويتسم

 حققت التي والشيوعية الاشتراكية والأفكار الغربي المسيحي الوجدان

 في هذا ويتضح . عشر التاسع القرن في الأوربية الجماهير بين ذيوعا

 تجاري عنصر اليهود أن إلى فيه يذهب الذي اليهودية فرنسا كتابه
 بسبب )المسيحية( المحلية الوسطى الطبقة نمو يعوق يطبيعته هامشي

واليهودلا . الكبرى والصناعية التجارية المشاريع على سيطرته
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لهم والتحيز اليهود معالاة ٣ واليهودية لليهود الأزلي الأغيار عداء الرابع: الجزء

 بين يعيشون ،غريب عنصر فهم ، الأخرى الأمم مع يندمجون

 أولئك إن بل .لهم لاوطن فهم ،معهم يندمجون ولا القرنسيين
 أكثر الأمر واقع في هم ، مندمجين كانوا لو كما يبدو الذين اليهود

 لإفسادها الأمة داخل يتسللون مخادعون فهم ،خطرا العناصر
 من كثير يقترب لليهود درومون وصف أن ويلاحظ . وتدميرها

 دون المختلغة المجتمعات قي تعيش التي الوظيفية للجماعات وصفنا
 ولكنها بكفاءة معها تتعامل كي فيها تنذمج والتي ، فيها تكون أن

 اقترح وقد . الثروة في هائلا تراكما وتحقق ، عنها منعزلة تظل
 لإيجاد الأموال مذه تستخدم أن على اليهود أموال مصادرة درومون
. المستغلة العاملة للطبقة إنتاجية وسائل

 والتي بارول لاليبر جريدة درومون أسس ، ١٨٩٢ عام وفي
 اشتراكي وتوجه كاثوليكي توجه بين تجمع التي رؤيته عن فيها أفصح

 سجن وقد ،بنما قناة فضيحة عن مقالاته فيها نشر والتي واحد آن في
 ثم ، اليهود أعداء رايطة جماعة أسس كما . بسببها أشهر ثلاثة لمدة

 الاتجاه عن تعبر أخرى كتب وعدة اليهودية فرفسا لكتاب ملحقاً كتب

 وفاز ١٨٩٨عام للانتخابات نفسه ورشح . لليهود المعادي نقسه

 تبرئة ولكن ،ضددريفوس الحملة قاد ثم . البرلمان في بمقعد
.نفوذ تراجع إلى أدت دريفوس

(١٩١٥-١٨٤) لموجر كارل
KarlLueger

 الاشتراكي المسيحي الحزب وزعيم ومؤسس نمساوي سياسي
 لعائلة فيينا ولدفي . لليهود المعادي بتوجهه اتسم الذي النمساوي

 اليساري الجناح مع السياسية حياته بدأ .القانون ودرس متوسطة

 أجناز بينهم ومن اليهود من أعضائه مع تعاون حيث التقدمي للحزب
 . طويلة لفترة السياسي ومستشاره لليوجر صديقا ظل الذي ماندل

 ودخل ١ ٨٧ ٥ عام فيينا مدينة بمجلس عضوا ليوجر انتخب وقد

 ،لليهود معادياً يكن لم نفسه ليوجر أن ورغم . ١ ٨٨ ٥ عام البرلمان

 غيره مثل أنه إلا ،الألماني العضوي الشعب لفكرة متحمساً يكن ولم

 كلا استغلال في يتردد لم ،الفترة تلك في النمساويين السياسيين من
 فيينا كانت إذ . السياسية وطموحاته أغراضه تحقيق أجل من الأمرين

 استخدام وكان ،المختلفة القوميات من مزيجاً الفترة تلك في تضم

 هنه تأييد وكسب لتوحيد أداة يشكل اليهود معاداة لمشاعر صياسي أي

 التي الصغيرة البورجوازية تأييد كسب وكذلك ،المتنافرة الجماعات

 ١٨٩٣ عام ليوجر اشترك وقد . الاقتصادية المشاكل من نعاني كانت

لكسب يسعى وكان . الاشتراكي الميحي الحسزب تشكيل في

 تولى الذي الليبرالي الحزب لهزية الصغيرة البورجوازية أصوات
 ليوجر حقق ،وبالفعل . فيينا يهود بتأييد وحظي آنذاك السلطة

 القناة حزبه يجعل أن في ونجح ،كخطيب مهاراته بفضل كبيرة شعبية

 وهاجم . العام والسخط الاستياءالاجتماعي عن للتعبير الرئيية

 وقد . اليهودي للعقل نتاجا باعتبارهما والماركسية الرأسمالية ليوجر
 عام ليوجر وانتخب ،فييتا مدينة مجلس انتخابات في حزبه نجح

 فرانسيس النمساوي الإمبراطور أن إلا ،للمدينة عمدة ١٨٩٥

 مشاط بسبب ريما ،الانتخايات نتيجة على الموافقة رفض جوزيف
 العام الرأي ضغط تحت أضطر ولكنه ،العام للشعور المستفز ليوجر

 ليوجر عمل وقد . تعيينه إفرار إلى هرتزل تيودور من وبإيعاز فيينا في
 من العديد إدخال على وفاته حتى به احتقظ الذي منصبه خلال من

. العامة والخدمات الاجتماعية الإصلاحات

 السلبية الاقتصادية الآثار بعض لها كان إدارته سياسة أن ورغم
 اليهود تجاه موقفه أن إلا ،فيينا في اليهودية الجماعة أعضاء على

 صديقه إدارته وضمت ،السلطة إلى وصوله بعد اعتدالا أكثر أصبح

 العمدة نائب أن كما ، سنة( ٧ ٢ وسنه تنصر )الذي ماندل اليهودي

 والأسر للمعايد بزيارات يقوم ليوجر وكان . يهودية أصول ذا كان

 اليهود لمعاداة واستغلاله ليوجر انتهازية على يدل ما وأكثر .اليهودية
 وهي ، «اليهودي هو من أقرر الذي أنا » عبارته السياسية للأغراض

 الذي الوضوح وعدم للإبهام ليوجر إدراك الواقع في تعكس عبارة
 إلى البعض ذهب حيث ،فيينا في اليهودي قعريف بمسألة يحيط

 مثل ،لآخر ا البعض اعتبرهم يينما ،دينية جماعة اليهود اعتبار
 إنكار لليوجر ذلك أتاح وقد . عرقية جماعة ،الألمان القوميين

 والمصلحة مصلحته تستدعيه لما وفقآ تأكيدها أو لليهود معاداته
 ، أثر له كان لليهود المعادية الأفكار ترويجه أن إلا . لحزبه السياسية

. نشأته إبان هتلر أدولف فكر على ،يبدو ما فيما

(١٩١٢-١٨٤٩) سترندنبرج أوجست
August Strindentg

 في الدراما كتاب أهم ومن ،السويديين المسرح كتاب أهم

 السويدية الكاصمة في الوسطى الطبقة من لأسرة ولد .أجمع العالم

. خادمة وأم البحري النقل في وكيلا يعمل لأب
 مئات كماكتب ،لأدراميآ م ء الستين مايزيدعلى ألف

 القصيرة القصصية والمجموعات الروايات من والعشرات المقالات

 السويدية واللغة السويدي للأدب بالنسبة يمثل وهو .الذاتية والسيرة

. لإنجليزية1واللغة الإنجليزي للأدب شكسيير يثله ما
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لهم والتحيز اليهود معلداة ٣ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرايع

 ككاتب الأولى بدايته إلى باليهود سترندنبرج علاقة وترجع
 كتابه في السويد في الرجعية والمؤسسات الملكية هاجم تقدمي واقعي

 الكتابان هذان أثار وقد . (١٨٨٣) أشعار وكتابه للجديدة الملكية

 إلى السقر إلى وهوماحدابه ، الويدضده في المحافظة القوى

 مجموعة ، الخارج قي وهو ، ونشر . بلادها متنقلابين أوربا

 . يهودياً ناشرها وكان ، ١٨٨٤ عام »الزواج« عنوان تحت إسكتشات

 هجوماً الدينية المؤسسات سترندنبرج هاجم ، المجموعة هذه وفي

 أعداءه دفع الذي الأمر الزواج في الجسدي الجانب عن ودافع شديدا

 ، التجديف تجرم السويدي القانون في فقرة باستخدام مقاضاته إلى

 استخدم الفضيلة« »شعراء سماه المجموعة في اسكتش إلى وأشاروا

. الأخير للعشاء ترمز إشارات فيه

 أمام والوقوف العودة سترندنبرج رفض ، البداية وفي

 ناشره مقاضاة في الادعاء بدأ عندما بعد فيما عاد أنه إلا . المحاكمة

 في الناشر مقاضاة يجيز كان الذي السويدي وخفاًللقانون اليهودي

 أساساً ترجع عودته بأن سترندنبرج صرح وقد . المؤلف غياب حالة
 إن حيث يهودياً لكونه اليهودي الناشر ضد القانون تحيز من لخوقه

 )على لليهودية العداء من موجة الآونة تلك في تجتاحها كانت أوربا

 أن إلا ، التجديف تهمة من سترندنبرج يرى وقد . قوله( حد

 التاشرين من قوطع حيث ، الخراب عليه جلبت ذاتها محاكمته

 كتب ، الفترة هذه وفي . سواء حد على المسارح وأصحاب

 بالنار واللعب ،والأب ،جولي م الشهيرة مسرحياته سترندنبرج

 وقد . النهج طبيعي ككاتب شهرة أعطاه مما ذلك وغير ،لمائتون و
 ١ ٨٩٢ عام ثانية مرة السويد عن رحيله إلى الاقتصادية الضغوط أدت

 لتحويل عقيمة محاولات في ١ ٨٩٢ من الفترة في لانغماس وا

 هذه في تأثر وقد . تماماً الأدب ترك حيث الذهب وصناعة المعادن

 تأثره بعد ، سويدنبورج السويدي الديني المتصوف بأعمال الفترة

. قيتشه بأفكار العميق

 في مقالات عدة سترندنبرج شر ، أيضا الفترة هنه وفي

 والسيميائية الروحية بالأسرار تهتم التي الجماعات ومجلات صحف

 معاداة فكرة وتستحق . اليهود معاداة تهمة لها ووجهت فرنسا في

 اشتهر كما الفكرة تلك ذاعت فقد . طويلة وقفة لليهود سترندنيرج

 للسويد سترندنبرج عاد كيف رأينا ولقد . المرأة عدو بأنه أيضاً عنه

 لخصومه الفرصة إعطاء من بدلا التجديف بتهمة المحاكمة ليواجه

 وخطاباته كتاباته في سترندنيرج أعرب وقد . اليهودي ناشره لمقاضاة

 بأنه وصفه حيث له واحتقاره لنآشره كراهيته عن مرة من أكثر

في » هو يعيش بينما المال ويراكم ، حسابه« على يثرى دماء »مصاص

 معاداة هي إتما لليهود معاداته أن مرة غير ذكر كما . « والعوز الفاقة

 من غيرهم حساب على يشرون الذين والمرابين اليهود من للماليين

 أن ١٨٨٢ عام برانديز الأدبي للناقد خطابه في أيضا وذكر . البشر

 اليهود أولئك مسألة ولكنها اليهودية ولا اليهود ليست »المسألة

. « يسمتغلونتا الذين السويديين

 لليهود بعدائها تتسم والتي فرنسا في نشرها التي مقالاقه وحتى
 ،دريفوس عن زولا دفاع على ردا كانت ١٨٩وه ١٨٩٤ عامي يين

 اليهود معاداة من أكثر زولا بمعاداة ممتلئة المقالات هذه كانت وقد

. ذاته في كجنس
 في الفترة هذه عن انطباعاته سترندنبرج نشر ، ١٨٩٧ وفي

 لإشارات با تمتلئ ذاتية سيرة شكل في خيالية دراما وهو الجحيم كتابه

 عاد وقد . الأزلي الذنب بارتكاب ألمتزايد والإحساس الباطنية

 سارت حيث الدرامية الكتابة إلى ١٨٩٨ عام من ابتداء سترندنبرج

 الجحيم" يعد ما »مرحلة النقاد يدعوها التي المرحلة هذه في مسرحياته

 منظور من المويدي التاريخ رواية كثيراًهما يتقاطعان مسارين في
 كارل ذلك أمثلة ومن . الديني لملمحتوى ذات والمسرحيات ، شعبي

 كان وقد . دينيا الموحية بالرموز المليئة الشبح سوناتا و عشر الشاني
 حقوق عن الأول المدافع يمثل حياته من الفترة تلك قي سترندنبرج

 في لليهود نظرته اتسمت وقد . ديني التزام واقع من الشعبية الطبقات

 فكرة عنده القبول فكرة مثلت كما ، التسامح بروح المرحلة هذه

 و الفصح عيد و دمشق إلى : مثل ،المسرحيات معظم في محورية

حلم مرحية
 عيد آخر وتحول ، ١٩١٢ عام أبريل في سترندنبرج وتوفي

 مظاهرات تتخللها شعبية مناسية (إلى١٩١٢ يناير٢٢ )في ميلادله

 شاعر عاش - الشعب شاعر »عاش : المتظاهرون فيها هتف كبرى
.الحرية«

(١٩٨٢-١٩٤٦) فاسبنمر رايتر

Reiner Fassbinder

 طالبا كان ألماني ومسرحي سينمائي وكاتب ومنتج مخرج

 وعمل هجرها أن لبث ما لكنه ، ميونيخ في تجريبية مدرمة في متظمأ

 التي الثورية البافارية المسرحية بالفرقة والتحق تركها ثم بالصحافة
 فيلمه أخرج ، عشرة التاسعة سن وفي . الفعل« »مسرح تسمى

 التي الفني إبداعه رحلة ليبدأ المدينة« »صعلوك الأول القصير
 من هائلا وعدد مسرحية ٣٠و فيلما ٤٣ وشملت عام ١٧ استمرت

،حياته تماماًمثل ،جميعها كانت الإذاعية والتمثيليات الكتابات
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لهم والتحيز اليهود معاداة ٣ والميهودية لليهود الازلي الاغيار عداء : لربع لجزء
 سلبيات أعماله في وقدتتاول . والتجريب والانطلاق نموذجاًللتمود

 بشكل الحديثة الغربية والمجتمعات ، خاص بشكل الألماني المجتمع
 نتيجة وإحباط وتحلل تفكك من المجتمعات هذه يسود وما ، عام

 القيم سوى للحياة أومعنى قيمة أية وغياب وراءالمادة اللهاث

 وتباينت ،للجدل مثيرة أعماله أغلب وكانت . المادية والمعاني
 اليهود معاداة تهم له وجهت قد بل ، النقاد أفعال ردود حولها

 مسرحيته أئارت وقد . النازية إدانة وعدم الإرهاب مع والتعاطف

 ألمانيا داخل كبرى صحفية ضجة ( ١ ٩٧ ٤ ) والموت والزبالة للعينة
 المرابي الشرير لأن نظراً اليهود بمعاداة فاسبندر واتهم وخارجها

 التهمة هذه وتكررت . يهودياً كان المسرحية في السلطة مع المتعاون

 شخصية أيضاً توجد حيث ( ١ ٩٨ ٠«) مارلين ليلى » فيلمه مع

 من أعماله في لليهودية فاسبندر تناول يكن ولم .الشرير اليهودي

 المال جمع إلى نزوع أنها منطلق من وإنما دينية عقيدة أنها متطلق

 في شائع إدراكي تمط )وهذا الآخرين أكتاف على والصعود والربح

 أسباب عن أفلامه في يبحث فهو . الغربية( الاشتراكية الأدبيات
 عنه نعبر ما وهو ، ماركس تعبير حسب تهوده )أو المجتمع »يهودية«

 أعضاء تحول أي ، المجتمع« »تحوسل باصطلاح الموسوعة هذه في هنا

 ليست ولكنها نهائية لها يقال أهداف لخدمة وسائل مجرد إلى المجتمع

 إلى تؤدي هذه والتحوسل التهود وعملية . إنسانية( بالضرورة
 نراه ما وهو الأجانب ومعاداة والعنصرية والهزيمة والتحلل التقكك

 «تحبوني أن إلا أبغي لا و» «الرمح يأكل الخوف > مشل أفلام في
 مدانة أفلامه في الشخصيات كل أن والواقع . « الصيني و»الروليت

 يعانون الأبطال وكل . إليه( الإشارة سبقت الذي )بالمعنى باليهودية

 لا النجاح بعد فحتى ، والإحباط والعزلة بالوحدة الشعور من
 غير « ؟ النجاح بعد ماذا »و الأساسي والسؤال ، ذاته المرء يحقق

 بائع » فيلمه أحداث من لنا يتبدى كما للجتمع هذا في مطروح

 جميع قتعامل ، نفسه الإطار هذا وفي . ( ١ ٩٧ ١«) الأربعة الفصول

 . اختفائها ثم وانحلالها وانهيارها الأسرة موضوع مع فاسبندر أفلام
 أفلامه أول وهو (،١ ٩٧٨) «براون ماريا زواج » فيلم ففي

 زوجها طلب ثم أيام عشرة لمدة تزوجت امرأة قصة يتناول ،الضخمة

 بأمل زواجها على حافظت ولكنها ، الثانية العالمية الحرب في للجيش

 من وسرقت واستغلت وقتلت فسقت ثم ، الناجحة الأسرة تكوين
 المفقود التوازن أجل من وليس والاحترام النجاح حلم تحقيق أجل

- يعود لن الذي
 وحرمته وظيفته فاسبندر كلفت اليهود معاداة تهمة أن ويبدو

في )سواء الكبرى السينمائية المهرجانات جواثز من جائزة أية نيل من

 من عليها حصل التي الوحيدة الجاتزة وكانت ، فنيسيا( في أو كان

 المساعدة لجنة رقضت وقل I « نومى فيرونيكا » فيلمه عن برلين
 من مشروعين ألمانيا في الأفلام لإنتاج العون تقدم التي الاتحادية

٠ فاسيتدر مشروعات

 يدين لا أنه منها ضده أخرى اتهامات فاسبتدر أفلام أثارت وقد

 دائماً يبحث ولكنه حدذاته وحشاًفي النازية فهولايعتبر ، النازية

 تلك أكانت سواء الظاهرة/الرمز عن الاجتماعية الظاهرة وراء
 المسدسة النجمة أم المينوراه شمعدان أم المعقوف الصليب هي الصورة

 نظراًلما الإرهاب بجماعات مرتبط بأنه اتهم كما . والمنجل المطرقة أم

 مع ( ١ ٩٧٧) الخريف« في »ألمافيا فيلمه بداية في تعاطف من أبداء

. زنازينهم في ماتوا الذين ماينهوف بادر جماعة أعضاء
 أن بعد والشلاثين السادسة يناهز عمر عن فاسبندر توفي وقد

 قد وكان ، والسينماثي الفني ويالإنتاج بالنشاط حافلة حياة عاش

 في ليستمر والكوكايين المشطات يتعاطى بأنه فاته قبل اعترف

. «الحريف في ألمانيا » فيلم في الجنسي بشذوذه اعترف كما العمل،

 فاسبندر مثل حدائي تجريبي فنان اتهام فإن ،الحقيقة وفي
 يوجه ما عادة الاتهام هنا إذأن ، مألوف غير أمرا يعد اليهود بمعاداة

 التعددية مثل ضد يقفون »محافظين« أو »رجعيين« كتاب إلى

 من عددا ثمة أن إلى الإشارة من فلابد ، هذا ومع . والتجريب

 باعتبارهم اليهود موقفاًمعادياًمن أخذوا النذين الحدائيين الفنانين

 هؤلاء أهم ومن .للمجتمع وانهيار الغربية الحضارة سقوط عن مسئولين
 كماأشار ييتس، بتلر الشاعرعزراباوندوالشاعروليام المفكرين

لليهود معادية البعض اعتبرها بطريقة اليهودي إلى إليوت س. ت.

واليهودية اليهود مى لكل اليهود معاداة
Jewish Anti-Semitism

 واليهودية« اليهود من لكل اليهود »معاداة مصطلح يستخدم

 معاداة تراث مقولات يستخدمون الذين أليهود بعض إلى للإشارة
 على السلبية النمطية الإدراكية الصور ويطبقون الغرب في اليهود

 تيار اكتسحهم اليهودية الجماعات أعضاء بعض أن ويبدو .اليهود
 أصبحوايدركون بحيث تماما ذاتهم وسلبهم والاندماج الاستنارة

 الظاهرة هذه انتشرت وقد . العنصرية الرؤية هذه خلال من العالم
 أصل من المتحدة الولايات ويهود ،ألمانيا في المندمجين اليهود بين

 من اليديشية يهود يدركون المندمجون الغرب يهود وكان ،ألماني

 مصطلحات بصك قامو هنا ومت ،اليهود معاداة مقولات خلال

. وشيني« مثل»كايك عنصرية
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لهم والمتحيز اليهود معلاة ٣ لليهودواليهودية الازلي عداءالأغيار : الجزءالرايع
 نظرية فهناك ، أحياناً متطرف بشكل تتبدى الظاهرة أن ويبدو

 السامية« »معاداة مصطلح صك الذي مار فيلهلم أن إلى تذهب
 كان نفسه هتلر إن يقال بل ، يهودي أصل من سيميتزم«( )»أنتي
 في تجري كانت أنه المؤكد ومن .يهودي لأب شرعي غير طفلا

 تعبير الصهيونية بأن القول ويمكن . يهودية دماء أيخمان عروق
 أي ،يهودالمتفى رفض تصدرعن فهي ،نفسها الظاهرة عن مركب
 تطالب الصهيونية أن كما . قريب تاريخ حتى كافة العالم يهود

 أيضاً تقبل وهي . فلسطين خارج اليهودية الجماعات بتصفية
 لليهود الإدراكية وأنماطها اليهود لمعاداة الأساسية المقولات
 تنم رؤية إلى الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وتستند , واليهودية

 الأجيال أن ويلاحظ . اليهودية الجماعات لأعضاء احترام عدم عن
 )أي اليهودي« » احتراماًكبيراًلنمط لاتكن إسرائيل في الجديدة
 عبرانيين باعتبارهم أنفسهم الأجيال هنه أعضاء ويرى المنفى( يهودي

. لليهود اليهود معاداة عن آخر تعبير هدا كان وربما ، إسرائيليين أو

لنفسه اليهودي كره
Jewish Self-Hate

 الذي اليهودي لوصف يستخدم مصطلح لنفسه« اليهودي »كره
 . الأغيار« > من كان أنه لو ويود ،يهودي هو حيث من نفسه يكره
 فيتمنى ،والمقهورين الأقليات أعضاء بعض بين شائعة ظاهرة وهذه

 وهو ،غربيا كان لو العريي ويتمنى ،البيض من كان لو الأسود
 يكره الذي اليهودي ويعتقد . المعتدي مع التوحد أشكال من شكل
 جوهر بوجود ،اليهود وأعداء الصهايتة شأن هذا في شأنه ،نفسه

 ،والاجتماعية التاريخية بالملايسات له علاقة لا ثابت يهودي
 الأمر ،تتغير لا يهودية وخصوصية ثايتة يهودية صفات وبوجود

 جام يصب وهو . الأغيار عالم في الكامل الاندماج عن يعوقه الذي
 اليهودية الصفات هذه فيهم تتجلى الذين اليهود على غضبه

 اليهود وأن ،شقائه سبب هي اليهودية صفاته أن معتقداً ،الافتراضية
 في.أوربا تفاقمت الظاهرة أن وييدو ٠ وله لهم يحدث عما مسئولون

 الديني الانتماء ضعف حيت ،والتنوير الإعتاق حركة مع اليهود بين
 الذي الرائع الجميل العلماني أوربا عالم في أففسهم فوجدوا لليهود

 أهلهم وعلى الجيتو على غضبهم جام وصبوا ، تماما اكتسحهم
 كتابه في لسنج تيودور هو المصطلح صاغ من أول ولكن .وأنقسهم

. (١٩٣٠ )برلين لنفسه اليهودي كرء
 محاولة منها ،أشكال عدة في لنفسه اليهودي كره ويتبدى

على ليهوديتهم الكارهين اليهود بعض ويحرص .الأصول إخفاء

 يضع بعضهم بلإن ،اليهود عدد يزيد لا حتى كلية الإنجاب عدم
 تأشيرة على للحصول التنصر وقديكون . بالانتحار حداًلحياته

 الظاهرة عن تبيراً هايني( قول حد )على الغربية الحضارة إلى دخول
تفسها

 المختلفة المشاريع إعداد شكل لنفسه اليهودي كره يأخذ وقد
 .ضارة طفيلية حشرات كانوا لو كما منهم والتخلص اليهود لإبادة
 الإبادة عملية في النازي مع اشتركوا اليهود كيرأمن أن المعروف ومن

 خطة للجستابو أعد الذي قوسيج ألفريد أشهرهم ومن ،لها والإعداد
 القبض فألقوا وارسو جيتو يهود أمره اكتشف والذي اليهود لإبادة
.وأعدموه عليه

 يهود فيكن ،جماعي شكلا لنفسه اليهودي كره يأخذ أن ويمكن
 ويرفض ،أوربا شرق من اليديشية ليهود والاحتقار البغضاء ألمانيا

 ، يكفرونهم بل والمحافظين اليهودالإصلاحيين الأرثوذكس اليهود
 أهم ومن .والشرقيين للسفارد كرمهم عن الإشكناز اليهود ويعبر
 النجاح يحقق الذي اليهودي ظاهرة تركيباً وأكثرها اليهود كره أشكال

 اليهودية جماعته يعودإلى ثم شروطهم الأغيارحسب عالم في
 بدلأ اليهودية جماعته قيادة ويتولى وكفاءاته الجديدة بشرعيته متسلحا

 من تخليصها وفي المجتمع في دمجها في ويبدأ التقليدية القيادة من
٠ كافة المفترضة اليهودية سماتها

 إلى للإشارة الصهيونية الأدييات في المصطلح ويستخدم
 قبيل من وذلك ،معادياللصهيونية موقغا يأخذ الذي اليهودي
 العقيدة باعتبارها نفسها الصهيونية وتطرح .تهميشهم أو إرهابهم

 الشعوب احترام وزادت لأنفسهم كرههم من اليهود حررت التي
 المدقق الدارس ولكن . لأنفسهم احترامهم ، ثم من ،وزادت لهم،

 : لذاته اليهودي كره عن تعبير هي إنما الصهيونية أن سيكتشف
 اليهودية »الشخصية يسمى لما عميق نقد عن تصدر فالصهيونية - ١

 الصهاينة يتصوره مما وتخليصها إصلاحها تحاول فهي ، التقليدية«
 مثل اليهود يصبح بحيث ،تطبيعها تحاول بل وخضوعها هامشيتها

 ٠ الدول كل مثن دولة الصهيونية الدولة تصبح وبحيث الأغيار
 ، ونوردو( )هرتزل الأولى الصهيونية الأطروحات واضعا كان - ٢

 الصهيونية الصيغة في يفكران ،المندمجين الألمان اليهود من وهما
 منذ الصهيونية وكانت ،فيهم لاحبا اليديشية توافديهود من خوفا
 واستيطانية المتدمجين الغرب ليهود بالنسبة توطينية صهيونية البداية
 يتم حتى أوربا خارج إلى سيصدرون الذين أوربا شرق ليهود بالنسبة

 الطيقية مواقعهم على الغرب يهود يحافظ وحتى ،منهم التخلص
. الاجتماعية ومكانتهم
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لهم والتحيز اليهود معاداة ٣ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء الجزءالرايع:

 قيادات ظهرت أن بعد إلا النجاح الصهيوني المشروع يحقق لم -٣
 محل وحلت اليهودية الجماعات قيادة تسلمت مندمجة صهيونية

 للحضارة الصهيوني المشروع باعت« و» التقليدية الحاخامية القيادات

 وافقت أن بعد إلا نقسها فرض في القيادة هذه قنجح ولم . الغربية
 يهودية شبه قيادة أنها أي ، الغربية الاستعمارية السلطات عليها

!يهودية غير شرعية إلى تستتد
 على أوربا لمساعدة مشروع جوهره في هو الصهيوني المشروع - ٤

 الصهيونية الكتايات في وتوجد . اليهودي فائضها من التخلص

 وحيوانات باكتريا باعتبارهم اليهود إلى الإشارات من العديد

 معظم في البلفورية بالطريقة اليهود من التخلص ويتم .طفيلية
 من بدلأ قلسطين إلى اليهود شحن طريق عن أي ،الأحيان

 الصهاينة فيها تعاون حالات ثمة ولكن . والغاز الاعتقال معسكرات

 رودولف هؤلاء ومن ،التازية الطريقة على اليهود من التخلص في
 من وهو ، إليه الإشارة سبقت الذي نوسيج ألفريد وكفلك ، كاستنر

. الصهيونية الحركة مؤسسي

 كره عن تعبيرا الصهيونية الحركة اعتيار يكن ، ثم ومن

 هذا لكن - المختلفة اليهودية للهويات تقبلا لا لتفسه اليهودي
 ظواهر لتفسير تستخدم التي النفسية المفاهيم معظم مثل المفهوم،

 لتفسه اليهودي فكره ، عالية تفسيرية مقدرة له ليست ، اجتماعية

. عمقا أكثر واجتماعية حضارية عوامل عن تعبير هو وإنما مسببا ليس
 يهودي مفكر أو فنان لأي للإشارة الآن المصطلح ويستخدم

 ألين وودي إلى يشار ثم ومن ، اليهودية الجماعة لأعضاء نقدأ يوجه

. لنفسه اليهودي كره مرض من يعانيان أنهما باعتبار روث وفيليب

(١٩٣٣-١٨٨٠) فينينجر أوتو
Otto Wei ninger

 علم ودرس .فيينا في ولد نمساوي نفس وعالم فيلسوف

 دراسته جانب إلى ،والرياضة والطبيعة الأحياء وعلوم النفس
 الوضعية الفلسفة حياته بداية في وتبنى ~ فيينا جامعة في الفلسفة

 وأفلاطون كانط عنهما*تأثرابمثالية تخلى إلاأنه ، العقلي والمذهب

 العنصرية بفيلسوف تأثر كما ،وفاجتر أوغسطين سانت وصوفية

 المسيحية اعتناقه على ذلك ساعد وقد .قشامبرلين هيوستون
 الدكتوراه درجة فيه نال الذي نفسه اليوم في وذلك ،البروتستانتية

. ١٩٠٢ عام

 للجنس الكبير عمله فينينجر كتب « ١٩٠٣ عام وفي
. ولليهود للمرأة معادية فلسفية رؤية تضمن الذي والسخصية

 والشخصية الجنس بين أساسية علاقة هناك أن في نظريته وتتلخص
 والروحية والأخلاقية الإيجابية العناصر يضم الرجل أن اعتبر فقد

 العناصر فتضم المرأة أما ،والإبداع الخلق على القادرة والفكرية

 أية على قادرة غير وهي واللاأخلاقية( والحسية )المادية الإدراكية
 بين يجمعون أنهم في تكمن الشر مأساة أن واعتبر . إبداع أو فضيلة

 أن رأى كما . الشريرة الأنثوية والعناصر الطيبة الذكورة عناصر

 التحرر أن واعتبر ،وإذلاله تدهوره إلى تؤدي بالمرأة الرجل علاقة

 ذلك عن تخليها في بل السياسي التحرر في يكمن لا للمرأة الحقيقي

 وبالتالي ،الحسية الرغبات عليه تسيطر الذي طبيعتها من الجاني

 للرجل الروحي للنمو الوحيد السبيل هو الجتسي الامتناع أن اعتبر

 أن فينينجر أعتبر ،ولليهود لليهودية تناوله وفي . المرأة ولتحرر
 أيضأ وهي المقدس وغير أخلاقي اللا الأنثوي العنصر تمثل اليهودية

 الوجود وهي الأسمى الذكورة تمثل المسيحية أن حين في ،العدم
 لأنه المرأة من أسوأ اليهودي أن فينينجر واعتبر . الآري العنصر وهي

 الشيوعي الفكر نحو ينجذب فإنه وبالتالي ، بشيء يؤمن لا
 لا اليهودي خلاص أن رأى كما . والتجريبي والإلحادي والفوضوي

 أو الصهيونية أن ورأى ،يهوديته من تخلصه خلال إلامن يأتي
 لها يكتب لن أنها إلا ،اليهودية العقيدة نقيض هي اليهودية القومية

 أن فينينجر أعلن وقد . الأمة مفهوم يدركون لا اليهود لأن النجاح
 والأنوثة اليهودية من العالم سيخلص الذي الحقيقي المخلص هناك

. هتلر؟( هو )هل معاً

 قكر ومن الروماتسية من عناصر قينينجر نظرية جمعت وقد

 في عمله فهم ويجب ،الحديث الأحياء وعلم النفس علم ومن نيتشه
 .والمرأة الرجل طبيعة حول عصره سائداًفي كان الذي الجدل إطار

 من وعامة نهائية استتتاجات استخلاص إلى اتجه فينينجر أن غير

 مفكري من كثير اتجه وقد .والمحدودة الخاصة الذاتية تجاربه خلال
 كتبرير واليهودية لليهود ألمعادية أفكاره إلى الإشارة إلى ألنازية

 . الحياة يستحق الذي الوحيد اليهودي بأنه هتلر ووصفه ،لآرائهم

 اليهودية انتجتهم قديسين ثلاثة أهم يعتبره اشبنجلر الفيلسوف وكان

. طوف( شيم ويعل إسبينوزا )مع
 إلى الأمر نهاية في دفعه ،سديد باكتئاب فينينجر وقدأصيب

 ثلاثين كتابه طبع وقد . كتابه إصدار من أشهر بضعة بعد الانتحار

 مدى يبين ما )وهو الأوربية اللغات من كبير عدد إلى وترجم طبعة
 كمانشر . الغربي( الوجدان على والعرقي النيتشوي الفكر هيمنة

 وقد . (١٩١ ٨) الأخيرة الأشياء عن بعنوان موته بعد كتاب لفينينجر

بعتوان حياته عن مسرحية سوبول شاوا يوهو المسرحي الكاتب كتب
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لهم والتحين اليهود معاداة ٣ لليهودواليهودية الأزلي عداءالاغيار : الجزءالرابع

 مرضية ظاهرة اليهودية الأدبيات في فينينجر ويعتبر . يهودي روح

 لهذه الطبيعية النتيجة انتحاره ويعتبر ، لنفسه الكاره لليهودي ومثال

الكراهية.

(١٩٢٧-١٨٨٠) ترييتش آرثر
Arthur Trebitsch

 وهيوستون فينينجر أوتو تلميذ . يهودي نمساوي كاتب
 كتاباً كتب . أعداءاليهود أعدى من وأصبح تنصر . تشامبرلين

 لهزيمة اليهود اللومعلى فيه ألقى (١٩١٩) واليهوحية الروح بعنوان
 الروح كتابه وفي . والنمسا ألمانيا في الحاكمة الأسرة وسقوط الألمان

 حكماء بروتوكولات تريبتش استخدم ، (١ ٩٢ ١ ) واليهودية الألمانية

 . عليه والهيمنة العالم لإفساد يهودية مؤامرة وجود ليثبت صهيون
 خدماته وعرض لليهود المعادية الغربية العرقية النظرية تريبتش وطور

. النمسا في النازيين على

(١٩٣٣ - ١٨٧٢) لستج تيودور
Theoder Lessing

 والطب والفلسفة التاريخ درس ثري طبيب ابن . ألماني مفكر
 كان حينما البروتستانتي( المذهب )على وتنصر وميونيخ يون في

 الجماعة أعضاء رعن أمراًشائما هذا )وكان فرايبورج في يدرس

 من الأفكار تاريخ عن دراسات عدة كتب . آنذاك( ألمانيا في اليهودية

. وآسيا أوريا : العالم وأنحطاط وفيتشه وفاجنر شوبنهاور ضمنها
 ، القومية« الشخصية »مبادئ يسمى ما بدراسة مهتماً لسنج كان

 العموم( وجه على وأوربا ألمانيا )في آنذاك مشبعة كانت دراسة وهي

 لبعض بالعودة الشخصية تعريف تحاول التي العنصرية المادية بالقيم

 وكانت . إلخ( . . . والدم التراب - الجمجمة )حجم مكوناقهاالمادية
 أقسام إلى وحاد صارم يشكل البشر ققسم العراسات هذه مثل

 الفلسفي الإطار هو وهذا . الأعلى ومنهم الأدتى فمنهم منفصلة

 باعتباره فرويد لسنج هاجم وقد . )فولك( العضوي الشعب لفكرة
 كما ،منحلا يهوديا علما باعتباره التفسي التحليل وهاجم ، يهودياً

. المقالات من سلسلة في الشتتل في الحياة هاجم
 لليهود طبية دراسة لغسه اليهودي كره كتابه في لسنج قدم

 هو لسنج( تصور واليهود)حسب . لذواتهم يكرههم يتسمون الذين

 . )فلسطين( آسيا في جذوره ،أوربا إلى ينتمي لا آسيوي شعب
 الأولية الطبيعية والجذور الطبيعة من قربهم إلى اليهود قوة وتعود

الكونية بالواحدية تتسم كمونية حلولية رؤية تبنى أنه )أي الكونية

 وانفصلوا جذورهم من نزعوا أنهم في اليهود مأساة وتكمن . المادية(
 كونهم من اليهود تحول بحيث بالأرض المرتبطة الطبيعية غرائزهم عن

 يتسم منحل شعب إلى الطبيعة في يعيش والفلاحين الرعاة من شعباً

 الأقوياء أخلاق من الضعفاءبدلا بأخلاق )يؤمن الزائدة بالرومانسية

 اليهود من أقلية ثمة أن لسنج وجد وقد . فيتشه( قول حد على

 الذين هم وأنهم فلسطين لتربة تعود بدأت الصهاينة( )المستوطنين
 الوسيط دور يلعبوا أن ويكنهم الغابرة اليهود أمجاد يبعثوا أن يمكنهم

 فكر جوهره في لسنج وفكر . التكنولوجية وأوربا الروحية آسيا بين
 لكل والجذري الكامل الرفض عن متبلور بشكل يعبر صهيوني /نازي

 ما وهو ، بضراوة لليهود المعادون هاجمه ،هذا ومع . يهودي هو ما
. النازيين يد على لسنج أغتيل وقذ . واختزاليتهم غبائهم على يدل

واليهودية لليهود العربي العداء
Arab Anti-Semitism

 ظاهرة أن تبين أن لأخيرة ا الآونة في الصهيونية الأدبيات تحاول

 وفي العربية المجتمعات في متأصلة ظاهرة واليهودية لليهود العداء

 من جزء المحاولة وهذه . الإسلامية الحضارة وفي الإسلامي التراث

 إلا والمسلمين العرب صورة لمشويه المتمرة الصهيونية المحاولة

 الجماعات تاريخ تتاسي في الدفينة الصهاينة رغبة عن أيضاً تعبر أنها

 الطويل الثري واليهودية لليهود العداء وتراث ،الغرب في اليهودية
 إطار قي فلسطين في توطينهم وإعادة بطردهم انتهي الذي ،الممتد

. الصهيوني المشروع
 للسامية( العرب )عداء واليهودية لليهود العرب علاء وقضية

 في واليهودية اليهود معاداة عن تختلف ،الأبعاد متعددة مركبة مسألة
 في اليهودية الجماعات أعضاء من أعداد تحولت فتاريخيا . الغرب

 الأقلية يكونوا لم ولكنهم ، وظيفية جماعات إلى الإسلامي العالم

 عكس على ،الإسلامي فالعالم .الدور بهذا تضطلع التي الوحيدة

 النشاط أن كما . كثيرة وإثنية دينية جماعات يضم ،المسيحي الغرب

 تكن لم ، العموم وجه على والوسيطة المالية والنشاطات ، التجاري

.غيرهم دون اليهودية الجماعات أعضاء على مقصورة

 القرآن في ذكرهم أتى إسرائيل( )وبني اليهود أن ورغم

 ، سلبي معظمها سياقات في هختلفة مسميات وتحت ألمرات عشرات
 ،خاصة مركزية أية اليهود تعط لم الإسلامية الخلاص رؤية أن إلا

 . الإسلامي للفقه بالنبة خاصة إشكالية مثلون اليهود يكن لم ولذا
 التشكيل داخل والفكرية الأدبية الأعمال بعض وقدظهرت

الجماعات أعضاء اختزال تحاول والإسلامي العربي الحضاري
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 يحتلوا لم اليهود أن إلا ،سلبية نمطية إدراكية صور خلال من اليهودية
 .والإسلامي العربي والثقافي الأدبي الوجدان في خاصة مركزية أي

 العربية الحضارة داخل اليهودية الجماعات أعضاء وضع استقر وقد
 حقوقهم حدد الذي الذمة أهل مفهوم إطار في والإصلامية

 المتكررة الطرد عمليات أو المذابح يعرفوا فلم ثم ومن .وواجباتهم
 يعني لا هذا . الفترات بعض في الغربية بالحضارة علاقتهم قسم التي

 ينتمون التي الإسلامية المجتمعات مع الإسلامي العالم يهود تجربة أن
 مع يتنافى )الذي والظلم الصراع أو التدافع من خالية كانت إليها
 ،بمتدا ذهبي عصرا وأنهاكاتت الذمة( أهل ومفهوم الإسلام تعاليم

 ما كل . البشرية المجتمعات طبيعة من ولا البشر طبائع من ليس فهذا
 من معقول بقدر تمتعوا اليهودية الجماعات أعضاء أن تأكيده نود

 في اندماجهم إلى أدى الذي الأمر ، والطمأنينة الاستقرار
. مجتمعاتهم

 فيلاحظ ، الحديث العصر في حاد بشكل تغير الوضع ولكن
 أن يلاحظ كان )وإن اليهودي يالشأن كبير وإسلامي عربي انشغال
 بأعضاء تكترث لا ، الفلطينية ذلك بمافي ، العربية الأديية الأعمال

 عرب كتبها كثيرة أدييات تظهر وبدأت . اليهودية( الجماعات
 )معظمها عنصرية ومقولات مفاهيم إطار في تدور ومسلمون
 اليهود أن المقولات هذه يين ومن . الغربي( العالم من مستورد
 بروتوكولات في مدون هو كما ،العالم أشرار كل عن مسئولون
 لم )الذي التلمود وفي ، الكثيرون( يقرأه )الذي صهيون حكماء

 ضد اليهود يحيكها التي المؤامرة عن الحديث وبدأ . أحد( يقرأه
 الإدراكية ويالصور بالشيطان اليهود وارتبط ، والعرب الملمين
 .والمسلمين العرب من كثير عقل في السلبية الاختزالية النمطية
 صورة الكتب أغلقة وعلى والمجلات الصسحف في تظهر وبدأت

 دماء يتص دماًوالذي أظافره تقطر الذي المعقوف الأنف ذي اليهودي
 ،متفرقة أرجاء في ألدم تهمة تظهر بدأت بل .وأموالهم الآخرين

 وترجمت . قبل من الإسلامي العالم في معروفا يكن لم أمر وهو
 كما ،المقدسة اليهود كتب من أنها البعض يعتقد التي البروتوكولات

 أن يرون المسلمين بعض بدأ يل . التلمود من متفرقة مقتطفات نشرت
 هنه حسب - اليهودي أن أي ، قورث بيولوجية صفة »اليهودية«

 العقيدة مع يتفق قد تعريف وهو ،يهودية لأم ولد من هو - الرؤية
 للدين لاقنظر التي الإسلامية العقيدة مع ألبتة يتفق لا ولكنه اليهودية
. شاء من بها يؤمن روية هو وإنما ،يورث أمرا باعتباره

 من الرعب ازداد كلما أنه التسجيل تستحق التي المفارقات ومن
وكلما ، سرءاً اليهودي صورة ازدادت كلما - اليهود "و إسرائيل

 عجائبية قوى لليهود يتسب الذي التآمري التفسيري النموذج ازداد
 تقهر، لا أخطبوطية قوة باعتبارهم اليهود يصور نموذج وهو ،انتشارا
 )الرأسمالية القوى كل ويحركون الخيوط بكل يسكون فهم

 وما ،المستقل الجهنمي اليهودي مخططهم ينقدوا حتى والاشتراكية(
.أشمل صهيوني مخطط عن جزئي تعبير سوى الصهيوني اللوبي

 فهي ، أخلاقياً فشلا تشكل الاختزالية العنصرية النظرة وهذه
 ، اليهود كل ، اليهود وتضع ، والطيب الخبيث بين تميز أن تحاول لا

 جماعة أعضاء المثال سبيل على ذلك في يمن واحدة سلة في
 ضد الحرب في أيامهم معظم يقضون الذين كارتا الناطوري

 العرب من كثير في نقتقدهم ودأب وإخلاص بمثابرة ، الصهيونية
 أن لابد يهودياً ولد من أن ترى حتمية العتصرية والرؤية ! الأيام هذه

 ومقدرة سليمة فطرة ينحه لم الإله وكأن معين نمط حسب يسلك

.العر من الخير تمييز على
 لأن معرفي فشلا كذلك تشكل ،الاختزالية العنصرية والنظرة

 رمادية عامة ممتكون الرؤية هذه مثل ستفرزها التي الإدراكية الخريطة
 على فهي .الواقع فهم في كثيرا لاتساعد واحدية سطحية كالحة
 الجماعات أعضاء توجهات معرفة كثيراًفي تساعدنا لن المئال سبيل

 نعرف لأن حاجة في فنحن . وتموجاتها نتوئها بكل المختلفة اليهودية
 يجاهر منهم ومن ، يعارضها ومن الصهيونية يساند منهم من

 منهم ومن ،منها التملص في جهده قصارى ويذل علنا بمناصرتها
 في لها تنكر منهم ومن ، الحاضر في لها وتنكر ، الماضي في ناصرها
 إمكانية لديه توجد منهم ومن ،الحاضر في يناصرها وبدأ الماضي
 محاريته تجب منهم ومن ، منها التملص أو رفضها أو لقبولها كامتة
 التآمرية فالرؤية ،تحييده يمكن منهم ومن تجنيده يكن منهم ومن

 وهي ،يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي كل أن ترى العرقية
 ،اليهود كل ،اليهود تضع التي ،لليهود الصهيونية الرؤية تتبنى بهذا
. اليهودي الشعب سلة هي ، واحدة سلة في

 الناحية من سلبي مردود لها الأمر نهاية في العنصرية والرؤية
 في الرعب يولد الذي الأمر ، هائلة قوة لليهود تنسب فهي ، التغسية
 أن يعتقد الذي العريي القرار صاتع )ولنتخيل العرب تفوس

!(. الخيوط يكل بمسكون شيءوأنهم كل على قادرين "اليهود"
 العنصرية الرؤية هذه أن التسجيل تستحق التي المفارقات ومن

 منهم والانتقام اليهود يملاحقة يطالب أعمى كره إلى نفسها تترجم
 هؤلاء مثل حملة ينساه وما . عليهم والتضييق أوطانهم من وطردهم

 وطته من وطرده عليه التضييق يتم الذي اليهودي المواطن أن الرؤية
السلاح يحمل صهيونيا مستوطتا ليصبح فلسطين إلى للهجرة يضطر
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 ومن .صهيوني مردود له لليهود العربي العداء فكأن ،ضدنا
 العراق يهود على بالتضييق قامت الصهيونية الحركة أن المعروف
. فلسطين في للاستيطان اضطرهم شويآ صهيونيا وضعاً وخلقت

 باللجوء العنصرية تهمة رد العرب ألمتحدثين يعض ويحاول
 طابع له وجميعها ، مضحكة أنها به توصف ما أقل لاعتذاريات

 الواقع في سند لها ليس ، شكلية قانونية مرافعة نقدم وكأننا قانوني
 ساميين لا نكون أن يمكن "كيف : يقول من هناك فمثلا . المتعين
 فالإجابة ، عليها مردود واهية حجة وهي I ؟ ساميون أنفسنا ونحن

 أن يمكن "نعم بالإيجاب: هي الأحمق البلاغي السؤال هذا على
 على شواهدكثيرة وهناك ، للسامية" ومعادي ساميا الإنسان يكون
 وظاهرة ، للعرب ومعادي عرييا الإنسان يكون أن فيمكن . ذلك

. للدارسين معروفة ظاهرة واليهودية لليهود اليهودي العداء
 أن يكتتا لا أننا وهي عنها تهافتا لاتقل أخرى حجة وهناك

 قبائل نسل من فهم ساميين اليهودليسوا لأن للسامية معادين نكون
 هذا والردعلى " سامي غير تركي عنصر والخزر ،تهودت التي الحزر

 لليهود »العداء الأمر واقع في تعني للسامية« »العداء عبارة أن
 القضية تظل ، لا أم ساميين اليهود كان فسواء ، واليهودية«

.مطروحة

 في الذهيي اليهود عصر إلى يشيرون من الحال بطبيعة وهناك
 العداء هذا من ويستنتجون الأندلس في خصوصاً الإسلامية الحضارة

 الماضي كان إذا أنه باعتبار واليهودية لليهود معادين لسنا بالتالي أننا
 يوجد فلا ، مغالطة وهذهم . كذلك الحاضر يكون أن قلابد ، كذلك

 عنصريا إنسان يكون أن ويمكن ، والماضي الحاضر بين عضوي استمرار
 لاحقة، مرحلة في عنصريته عن ويتخلى حياته من مرحلة في

.الشعوب كل تواريخ على هذا ويسري .بالعكر والعكس
 العربي العالم في العلمية البحوث مراكز كل أن ذكره يجدر ومما
 في ، وعي وبدون فدر فيما إلا ، تسقط لا المئولة العلمية والمجلات

 اليهودي الشأن تتناول المراكز هذه قمعظم ، العتصري الخطاب هنا
 ولا وفهمها تفسميرها تحاول ، علمية بطريقة الصهيونية وظاهرة
- المؤامرة معطق وراء ، طفولية اختزالية جنينية بطريقة تختبى،

 ، العنصري الواحدي الاختزالي للخطاب المبدئي رفضنا ورغم
 إلا ،والنفسية والمعرفية الأخلاقية الناحية من إدراكنالسلبياته ورغم

 الكتاب بعض على وهيمنته وانتشاره ذيوعه سر نفهم أن يجب أنتا
 العربية النخب أعضاء وبعض والمجلات( الصحف )في الشعبيين
.والثقافية السياسية

الوعي شاشة على الحديث العصر في »اليهودي« ظهر حينما - ١

 ، الغربي الإمبريالي التشكيل داخل ظهر فقد والإسلامي العربي
 هذه وقدقامت . له وعميلا لواءه حاملا له ممثلا بلادنا وجاءإلى

 ليقوم الوظيفية الدولة داخلإطار وسطنا غرسا بغرسه الإمبريالية
 العريي الوطن من جزءا اقتطعت أن بعد مصالحها خدمة على

 منطقة وهي ، قسمين يقسمه ثم ومن تماماً وسطه في يقع ، الإسلامي
. الأقصى والمسجد القدس تضم إذ ، خاصة دينية دلالة لها

 عنصر إلى العربية البلاد يهود بتحويل الغربية الإمبريالية قامت - ٢

 العربية الجماهير وشهدت .بالولاء لها يدين استيطاني وظيفي
 التشكيل عن تدريجيا ينسلخون وهم اليهودية الجماعات أعضاء

 يهود كل أصبح المثال سبيل فعلى .والإسلامي العريي الحضاري
 الامتيازات من مصر يهود واستقاد ، فرنسيين مواطنين الجزائر
 . الأجنبية الجنسيات على منهم كبيرة مئوية نسبة وحصلت الأجنبية
 ومتآمر ومغتصب وغريب كأجنبي اليهودي صورة من هذا وقددعم

. اليهودية مصلحته عن يبحث له انتماء لا شخص ، وعميل
 العربي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء أن الملاحظ من -٣

 في )شأنهم العربية الشيوعية الحركات في ملحوظ بشكل يوجدون
 أن لوحظ كما . للمجتمعات( من كثير في الأقليات أعضاء شأن هذا

 من أيضاً هم ضخمة ثروات راكموا ممن الرأسماليين من كبيراً عددا
 اليهودية الجماعات أعضاد وجود ولعل . اليهودية الجماعات أعضاء

 صورة دعم قد الرأسمالية والطبقة اشيوعية الحركات من كل في
 فكرة ودعم ،اليهودية لمصالحه المنتمي أو اللامنتمي اليهودي

. اليهودية المؤامرة
 على اليهودية والهيمنة المؤامرة فكرة رسخت التي الأمور من -٤

 بغير الصهيوني للتجمع الغربي الدعم ،العريي الوجدان في العالم
 واقتصادي سياسي وهودعم . قيود أو حدود أو شروط أو تحفظ

 عالم الغريي العالم أن يفترضون العرب من وكثير .وعسكري
 ،الدولة مصالح يخدم رشيد بشكل القرارات فيه تتخذ ،عقلاني

 وحقوق والمساواة العدل مثل فيه تنتشر ديوقراطي عالم وأنه
 الديموقراطي العقلاني العلماني الغرب يقوم حين ولذا ،الإنسان

 إلى يستند ديموقراطي غير ،عقلاني غير مشروع ودعم بتأييد
 الأفق بضيق ويتسم الشوفينية في موغلة وعلمانية دينية ديباجات

 ولا مفهوم غير أمر هذا فإن ،حقوقهم أبسط الفلسطينيين على وينكر
 بالإبادة المحموم الغرب واهتمام . عقلانية بطريقة تفسيره يمكن

 والإصرار عاماً( خمسين عن يزيد ما عليها مضى )التي لليهود النازية
 والتعبير لهم الاعتذار وتقديم الضحايا تعويض في الاستمرار على

حد محموداًفي أمرأ يكون قد وغيرهم الألمان من بدر عما الندم عن
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 إلا الغربية( الحضارة ضحايا من لفئة تعويض الأمر نهاية في )فهو ذاته
 المواطن يلاحظ حين الشك تثير ذاتها حد في المحمودة الظاهرة هذه أن

 منذ ارتكبت قد المذابح من كاملة سلسلة أن والمسلم العربي

 - البوسنة - قيتنام - )الجزائر التسعينيات منتصف حتى الخمسيتيات

 ولم تجاهها الصمت التزام وتم الإسلامي العالم في معظمها الشيشان(
 الوقت في هذا !ندم أو توبة أو اعتذار أو تعويض عن أحد يتحدث

 الهولوكوست على التركيز في الغربية الإعلامية الآلة تستمر الذي

 العربي الشرق في فلسطين بأن الغربي الزعم أن كما . غيرها دون
 العالم في ألمانيا في لهم حدث عما لهم تعويضا لليهود قدمت

.فهمه يصعب أمر هو الغربي،

 لا أنهم وبما ،الناس نفوس في التساؤلات تثير الظواهر هذه كل

 الاختزالية الإجابات تظهر لذا والاستقصاء، للبحث عتفهم وقت

 الهوة ممد على هائلة مقدرة تملك صيغة اليهودية المؤامرة وصيعة ،السمهلة

 لم وما .الغربية الممارسة لاعقلانية عن الغربية الرؤية عقلانية تفصل التي
 ليسا الإنسان حقوق عن ودفاعه الغرب عقلاتية أن هؤلاء ببال يخطر

 سبيل على المسلم أو العربي الإنسان لحقوق ينصرفان لا وأنهما مطلقين

 التي ،الغربية الإستراتيجية المصالح إطار في تدور العقلانية وأن .المثال

 مقولات خلال من وإتنما عقلانية بالضرورة ليست بطريقة تحديدها تم
.عنصري معظمها الغرب، حول متمركزة قبلية

 استيطاني مشروع عن تعييراً باعتبارها الصهيونية الدولة قامت - ٥

 من ليتخلص العنف من الأقصى الحد إلى يلجأ أن عليه إحلالي

 سمت وقد .والعزل والطرد الإبادة ذلك في بما الأصليين، السكان

 والعتف اليهودي بين فربطت اليهودية« »الدولة تفسها الدولة هذه

. والإرهاب
 كل باسم تتحدث أنها ادعت الدولة هذه أن هذا من والأسوأ

 البلاد يهود باسم تتحدث فهي ثم ومن ،كانوا أينما العالم يهود

 الصهيوفية الدولة فكأن ،باسمهم بالتعويضات تطالب بل ،العربية

 وتدعم ،بلادهم في مواطنين اليهودية الجماعات أعضاء أن تنكر
 عن يدافع وأنه له انتماء لا اليهودي أن العرقية الإدراكية الصورة

, وحسب اليهودية مصالحه
 التآمرية الرؤية هيمنة إلى أدت التي الأسباب بعض هي هذه

 وغير البروتوكولات ذيوع وإلى العربي العالم في لليهود إدراكنا على

 ممهل سريع بشكل الواقع تفسير إلى تهدف عتصرية كتابات من ذلك
 تفريغ ولكن .العرب من كثير عند الغضب شحنة تفريغ وإلى

 هو والمطلوب ،العديدة السلبية جوانبه له الطريقة بهذه هنا الشحثة

 نضالي مشروع إطار في استثماره ونحاول الغضب أسباب نفهم أن

 في يسقط ولا الصهيوني الاستيطاني ألجيب تصفية إلى يهدف إنساني
. العمياء العنصرية

مره
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النازية الإيادة
الحديثة الغريية والحضارة

 الإنسان وتفكيك -المحرقة-الإبادة )الإبادة( المصطلح-الهولوكوست مشكلة : أوريا ليهود النازية الإبادة
 الياق - تاريخية حقيقة إلى الإبادية الإمكانية تحول - -الآريوت الحديثة الغربية ألحضارة في كامنة كإمكانية
 - للإبادة الألماني والاجتماعي السياسي الغربية-الياق والحضارة للإيادة-النازية الألماني ألحضاري

هايدجروالنازية مأرتن للغجر- النازية الإبادة— للإبادة اليهودي الألماني والاجتماعي السياسي السياق

المصطلح مشكلة : أوربا ليهود النازية الإبلدة
Nazi Extermination of Western Jewry : 

The Problem of Terminology

 على ليدل الحديث العصر في »الإبادة« مصطلح يستخدم
 ويطلق .كاملا قضاء شعب أو طائفة أو أقلية على القضاء محاولة
 جوز ذا أوف إكستيرمينيشن : )بالإنجليزية اليهود« »إبادة مصطلح

extermination of the Jews) على الغربي السياسي الخطاب في 
 في اليهودية الجماعات أعضاء أساساًمن التخلص النازسين محاولة

 طريق عن ففوذالألمان( دائرة في وقعت )التي الأوربية البلاد وفي ألمانيا
 كلمة أيفعاً وتستخدم . الغاز( أفران خلال )من جسدياً تصفيتهم

 اللاتينية الكلمة من »جينو« مقطعين من وهي (genocide»جينوسايد
I »مذبحة« بعنى ،caedes وكايديس »نوع« بمعنى (genus »جيناس

 »المخطط إلى للإشارة النهائي« »الحل عبارة أيضأ وتستخدم
 ونهائي جذري بشكل اليهودية المسألة لحل النازيون وضعه الذي

. جسديا« تصفيتهم أي ،اليهود إبادة طريق عن وشامل ومنهجي
 »هولوكوست« بكلمة الأحيان معظم في الإبادة إلى ويشار

 العبرية إلى )وتترجم بالكامل« القربان »حرق تعني يونانية كلمة وهي
 . »المحرقة«( بكلمة أحيان العربية إلى وتترجم ، »شواه« بكلمة
 يشير دينيايهودي مصطلح الأصل في »هولوكوست« كلمة وكانت

 حرقاً يحرق بل فقط يشوى قلا ،للرب به يضحى الذي القربان إلى
 قدم لمن منه جزء أي ولايترك ،المذبح على منقوص غير كاملا

 , للرب المقدمة القرابين على يتعيشون كانوا الذين للكهنة أو القربان
 وكان ،قداسة الطقوس أكثر من يعد الهولوكوست كان ،ولذلك
 كان ،أخرى ناحية ومن . الكبرياء جرية عن تكفيرا يقدم

. يقدموه أن للأغيار يمكن الذي الوحيد القربان هو الهولوكوست

 أن يمكننا ولكن ،المصطلح هذا اختيار سر معرفة العسير ومن
 بالقربان «اليهودي الشعب » تشبيه هو جموماً المقصود إن نقول

 أن كما . قداسة الشعوب أكشر لأنه حرق وأنه المشوي أو المحروق
 أو . الطقس بهذا القيام لهم يحق ،الأغيار من باعتبارهم ،النازيين

 أوربا غرب يهود أن ليعني المصطلح هذا على الاختيار وقع ربما
 منهم يبق ولم النازية الإبادة عملية في الهولوكوست كقربان أحرقوا

 تستخدم حينما ولكن . الحرفي بالمعنى كاملة إبادة فهي ، شيء
 كلمة المتحدة الولايات في )الحرفية( الأصولية المسيحية الجماعات

 الإبادة أن ترى إذ ، الكبرياء جريمة على تركز فهي »هولوكوست«
. وكبريائهم وغرورهم صلفهم بسبب باليهود حاق عادل عقاب

 عبرية كلمة وهي »حربان« أحياناًبأنها الإبادة إلى ويشار
 هو هنا اليهودي الشعب فكأن ، الهيكل« »هدم إلى للإشارة تستخدم
 بيت تهديم هي والإبادة ،الإله فيه يحل الذي البيت أو ،الهيكل

. المقدس اليهودي التاريخ الإبادة حادثة تدخل الكلمة وهذه الإله.
 اللغات في »هولوكوست« كلمة تستخدم ، الراهن الوقت وفي

 سبيل على ، الصهاينة فيشير . عظمى كارثة أية إلى للإشارة الأوربية
 »الهولوكوست بأنه اليهود بين المختلط« »الزواج إلى ،المثال

 . (silent Holocaust هولوكوسئ سالاث : )بالإنجليزية الصامت»

 فإنهم- الصهاينة للمستوطنين مقاومتهم من العرب يصعد وحينما
 . يالهولوكوست يهددونهم الصهيوني- المصطلح حسسب

 إحدى إلى للإشارة المصطلح هذا الصحف إحدى واستخدمت
 المتحدثين أحد استخدم كما . وفرنسا ليبيا بين الميراج أسلحة صفقات

 من مشتق صفة اسم وهي «»هولوكوستي كلمة الصهاينة
 ليس بأنه الأفلام أحد إلى فأشار هولوكوست

المستمر الاستخدام وهذا . الكفاية فيه بما «110ا062لا5٤لا »هولوكوستي
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 تساءل إذ . أحياتاً كوميدية نتائج إلى يؤدي للمصطلح والممجوج
 نستنكر أن عكن كيف » : قائلا جادة نبرة في البيئة حماية دعاة أحد

 يومياً؟!، دجاجة مليون ستة نذبح ونحن ، اليهود ضد الهولوكوست
 الدجاجة وبين ، والإناني الطبيعي بين بذلك ساوى أنه أي

 المنطقية تتيجته إلى الشامل العلماني بالنموذج ودفع ، واليهودي
. هذا اصتتكار« وأطلق

 بشكل وتوظيفها بالهولوكوست الاتجار الحاضر الوقت في ويتم
 مجموعة ظهرت وقد . والتجارية الصهيونية الأهداف لخدمة محجوج

 عن تعبر والتي »هولوكوست« كلمة من المشتقة المصطلحات من
 كلمة الكتاب أحد فتحت . هده التوظيف عملية من العميق الاستياء

 موضوع عن والأفلام الكتب لوصف !Holokitsch »هولوكيتش
 إنها حيث ،الربح تحقيق بهدف وتنشر تنتج والتي الهولوكوست

 »كيتش« وكلمة . وجه أسوأ على واستغلالها العواطف إثارة تحاول
 ظهرت كما . الرديئة الشعيية الفنية الأعمال تعني الألماتية اللغة في

 »مشروع أي !Holocaust business بيزنس »هولوكوست عبارة
 تجارياً الهولوكوست توظيف بمعنى ، التجاري« الهولوكوست

 عبارة المتواترة الأحرى العبارات ومن . العالية الأرباح لتحقيق
 أو الجنوتي »الإتشغال أي ، !Holocaust mania مانيا »هولوكوست

بالإبادة«. المرضي
 بإبادة قبل من قامت شعوب عدة هناك أن المعروف ومن

 في ووردت . منها كبيرة أعداد بإبادة الأقل على أو أخرى شعوب
 ولكن . وطردهم كنعات أرض سكان بإبادة عديدة أوامر القديم العهد

 معظم وأن ،تزاوجوا والكتعانيين العبرانيين أن تاريخيا الثابت من
 من كثير في تتواتر التي التهويلات قبيل من تكون قد الإبادة ادعاءات

 فعلا قدتم يكون وربما . مجازي طابع ذات تكون أو القديمة الوثائق
 السائدنظرا النمط يكن هذالم لكن ،أواثنتين مدينة سكان إيادة

 استيطان أن كما ،العبرانيين لدى العسكري المستوى لتدني
 طريق وإنماعن واحدة الغزودفعة طريق عن يتم لم العبرانيين

 الغربي الإحلالي الاستيطاني الاستعمار ويستند . أيغماً التسلل
 بالسكان البيف الشمالية أمريكا سكان فعله ما قهذا ،الإبادة إلى

. عشر التاسع القرن أواخر حتى استمرت عملية وهي ، الأصليين
 التجارب عن النازية الإبادة تجربة يميز ما أن تصورنا وفي
 ومنهجي وشامل ومنظم ومخطط واع بشكل تمت أنها السابقة
 التكنولوجية الوسائل أحدث استخدام طريق عن ، ومحايد
 عن متفصلة ، تماماً حديثة تجربة أنها )أي الحديثة الإدارة وأساليب
والعلمنة الترشيد معدلات بتزايذ مرتبطة السمات وهذه . القيمة(

 مادة إلى وتحويله والطبيعة( )الإنسان كله الواقع وتحييد الشاملة
 التحكم يمكن حتى وذلك ،خاصة قداسة لها ليست استعمالية

 والحيوان الإتان بين تمييز بلا للتجريب وإخضاعه فيه )الإمبريالي(
 ، »الحوسلة« مصطلحنا قي نسميه ما وهو ،واليهودي الألماني بين أو
 ثم ومن . وسيلة إلى ،الإنسان ذلك وضمن ، شيء كل تحويل أي

 للمجتمعات في المذابح ويين )الحديثة( الإبادة بين ضخم قارق فهناك
 وغير منظم غير تلقائي بشكل عادة تتم المذابح كانت إذ ،التقليدية

. مخطط وغير متهجي
 المحطم« الزجاج »ليلة نذكر أن المضمار هذا في ويمكن

 الجماهير قامت حينما (Kristallnacht ناخت كريستال : )بالألمانية
 الجماعة أعضاء على بالهجوم ألمانيا مدن من العديد قي الألمانية
 بتخطيط تم تلقائياًوإنما يكن لم الشعبي الغضب إن ويقال . اليهودية

 إلقاء أن كما ٠ ميونخ في مجتمعة كانت التي النازية القيادات من
 يكن لم الأمر أن على يدل الحادث بعد اليهود من أعداد على القبض
تماماً. تلقائياً

 شعبي هجوم بأتها المحطم الزجاج ليلة الدارسين بعض ويصف
 ،الضحايا عدد لضآلة تظراً ولكن ، )يوجروم( اليهود على منظم شبه
 باستخدام اليهود ملايين من تتخلص أن النازية الدولة بوسع يكن لم

 . الجماهير غضب إثارة على تعتمد التي التقليدية البدائية الآلية هذه
 ووجد ،حدائة أكثر أخرى آليات إلى اللجوء من لابد كان ،ولذا

 التكنولوجيا مثل الحديثة الدولة مؤسسات في ضالتهم النازيون
 الإدارة وأساليب ، لها التابعة الإعلام وأجهزة ،تمتلكها التي المتقدمة
 ما النازية الدولة أن إلى الباحثون هؤلاء ويذهب . الرشيدة الحديثة

 هذه بدون الكفاءة وبهذه السرعة بهذه غرضها تحقق أن يوسعها كان
! المتقدمة الآليات

 ليهود النازية »الإبادة مصطلح الموسوعة هذه في ونستخدم
 ض وحياداً تفسيرية أكثر مصطلح تصورنا- وهو-في ، أوربا«

 فكلمت ،والعبرية الأوربية اللغات في المستخدمة المصطلحات
 »الحل ومصطلح . دينية إيحاءات تحملان »شواه« و »هولوكوست«

 مضمونه مع يتفق لا قاطع يشكل الدلالي مجاله يحدد النهائي«
 هي حيث من النازية الظاهرة حدد فقد مصطلحنا أما . الحقيقي

 هي حيث ومن ،والأوربي الألماني التاريخ سياق داخل أوريية ظاهرة
 الإشارة تضمر أنها كما . العالمي التاريخ سياق في تحدث لم ظاهرة
. الأخرى والشعوب للأقليات النازية للإبادة

 التصفية بالضرورة تعني لا نستخدمها كما »إبادة« وكلمة
وضمنها الطرفى بجميع اليهود« شأفة »استئصال وإنماتعني ،الجسدية
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 نشير فتحن ولذلك .الطرق من وغيره )التراتسفير( القسري التهجير
 »التصفية أي ، للكلمة« والمحدد الخاص بالمعنى أحيانا»للإبادة

 وهي للكلمة« العام بالمعنى »للإبادة نشير كما ، المتعمدة« الجسدية

 ،السخرة وأعمال التهجيروالتجويع خلال اليهودمن إبادة عملية
 كلمات نقتبس أن هنا ويمكتنا . المتعمدة الجسدية التصفية وأخير

 .هتلر أدولف النازي الزعيم أي ،التاريخ في الإيادة خبراء أهم أحد
 البيض( المستوطنين يد )على الحمر الهنود بإبادة إعجابه عن عبر فقد

 »إشكالية : )انظر . المتكافى" غير القتال أو التجويع "طريق عن

 »اختفاء نسميه ما نهمل لا أنتا كما . فانسي«( ومؤتمر التهائي الحل

 الإيادة نطاق خارج تقع مختلفة طبيعية عوامل خلال من اليهود"

. اليهودي«( الشعب »موت :)انظر الخاص أو العام بالمعنى ،النازية

)الإبلاة( الهولوكوست
Holocaust (Extermination)

 وهي بالكامل« القربان »حرق تعني يونانية كلمة »هولوكوست«
 . »المحرقة« أحياناًبكلمة العربية إلى وتترجم ، »شواء« بالعبرية

 إلى للإشارة عادة الحديث العصر في »هولوكوست« كلمة وتستخدم

. النازيين يد على ،جسدي تصفيتهم بمعنى ،اليهود إبادة

المحرقة
لمهماى

 وهو ، »شواه« العبري للمصطلح عربية ترجمة »المحرقة«
 ويستخدم . »هولوكوست« اليوناني للمصطلح ترجمة بدوره

.لليهود النازية الإبادة إلى للإشارة المصطلح

الحيثة الغريية الحضارة في كامنة كإمكانية الإنساد تفكيك9 الإيادة
Extermination and Deconstruction of Man as 2 Potentiality in 

Modem Western Civilization

 أي في والسياسية الاقتصادية التحولات أن أيتداء تؤكد أن لابد

 أو عمقا التحولات هذه مستوى يكن مهما فراغ في لاتتم مجتمع

 بعض تحقيق على يساعد والتفسي والشقافي الفكري فالمناخ . ضحالة

 وعلى ، الآخر البعض وإجهاض المادي الواقع في الكامنة الإمكانات

 النازية ألمانيا وتبني .كبير حد إلى الواقع لهذا النهائي المسار تحديد

 واجههاالمجتمع التي المشاكل يعض لحل كوسيلة الإبادة لسلاح

 السياسية أو الاقتصادية الاعتبارات من لينبع يكن لم الألماني

. أوسع وففسي وحضاري ثقافي بإطار تمام مرتبط أمر فهو ،وحدها

 الغريي الحضاري التشكيل تسم عناصر ثمة بأن القول ويمكننا
 مجردمسألة وليست احتمالأكامتاًفيه الإبادة جعلت الحديث
 المرغوب العناصرغير من إستعداداًللتخلص داخله ووقدت عرضية،

 الإمكانية هذه وتحققت . ومخطط منظم إبادتهابشكل طريق فيهاعن

 كامل شبه بشكل تحققت ثم ،متفرقة لحظات في متبلور غير بشكل
 الإبادة بعملية الغربي الإتان وقدقام . النماذجية التازية اللحظة في

 ،وحداثته الغربية حضارته رغم لا الإبادة عمليات من وغيرها النازية

- وإغابسبيها
 ،الغربية الحضارة في الإيادية النزعة لقضية نتوجه أن قبل ولكن

 عصر حتى الغربية الحضارة داخل اليهود وضع إلى نشير أن لايد
 بالأقليات خاص واضح مفهوم تطور لم الغربية فالمسيحية . النهضة

 ، القانوني وضعهم تحدد ولم لهم تشرع ولم الغربي المجتمع في
 الغربية الكاثوليكية صنفت وقد .عاما إطار المحبة بمغهوم واكتفت

 « شاهداً » وضعته تدنيه في يقف ، شاهدا شعباً باعتبارهم اليهود

 الأمرمختلفاًكثيراًحلى يكن ولم . وانتصارها الكنيسة عظمة على
 جماعة اليهودإلى تحول حيث ،والاقتصادي الاجتماعي المستويين

 ونفعها وفائدتها وظيفتها ضوء في تعرف جماعة وهي ،وظيفية

 »حوسلة« تعني الرؤية وهذه . لها قداسة لا استعمالية( مادة )فهي

 عليهم ألحفاظ ضرورة تعني نفسه الوقت في ولكنها ،اليهود
 تحتاج كانت الكاثوليكية فالكنيسة . الشعبية الهجمات من وحمايتهم

 الحاكمة الطبقات أن كما . عظمتها على الأزلي الشاهد هذا إلى

 طيعة كأداة اليهود إلى حاجة في كانت والملوك( الإقطاعيون )النبلاء

 )كان الجماهير من القيمة فائض وامتصاص الاستغلال أدوات من
 القيمة فائض عتصون لأنهم ، »الإسفتجة« كلمة اليهود على يطلق

 ثروة من جمعوه ما باعتصار الإقطاعي الحاكم يقوم ثم الجماهير من
 كان ،البعض يتصور ما عكس وعلى ،ولذا . الضرائب( خلال من

 وضد الحاكمة الطبقات ضد موجهة شعبية حركة لليهود العداء
 الكنيسة وكانت ،اليهود المباشر للمحسوس الرمز في ممثلين الكنيسة

.اليهود حماة هم التبلاء ومعها الكاثوليكية
 الحضاري التشكيل وبداية النهضة عصر ظهور مع الوضع وتغير

 التي البروتستانتية إذظهرت . جوهري بشكل الحديث الغريي
 الألفية العقيدة منها بدلا تبنت ولكنها الشاهد الشعب فكرة رفضت

 ويؤسس للأرض أخرى مرة سيعود المسيح أن ترى التي الاسترجاعية
 بعودة مشروطا هذا كل وكان ،عام ألف لمدة الأرض على مملكته

 أداة مجرد ظل اليهودي فكأن . وتتصيرهم الميعاد أرض إلى اليهود
عليها الحفاظ يتم لا أداة ولكنه الكاثوليكية( الرؤية في الحال هو )كما
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الحديتة الغربية والحضارة النازية الإيادة ٤ واليهودية لليهود الأغيارالأزلي عداه الجزءالرلبع:

 المنظومة في وتذويبها فلسطين إلى )ترانسفير( نقلها من لايد وإنمحا

 والدولة المحلية البورجوازيات ظهور مع هذا وتزامن . المسيحية

 اليهودية الوظيفية الجماعة وظائف من بكثير اضطلعت التي القومية
 تناقش أوربا في اليهودية المسألة كانت ، ولذا . نقع لها يعد لم التي

 فائدة لا أنهم يبينون اليهود أعداء فكان ، اليهود نقع مدى إطار في
 فكانوا اليهود( باسم المتحدثون )ومنهم عنهم المدافعون أما ، لهم

 يجب أنه مفاده تصور وطرح . ونفعهم اليهود «فائدة » على يركزون

 زاد الواحد زاد فإن ، نفعهم زيادة مع طردية زيادة اليهود حقوق زيادة
 وقد . مشاكلهم( تفاقم يعني نفعهم تناقص أن يعني ما الآخر)وهو

 أعلى ففي .هرمي بشكل تنظيمها تم مختلفة أقسام إلى اليهود قسم

 بكافة يتمتعون كانوا وهؤلاء ، نفعاً اليهود أكثر يوجد كان الهرم

 يوجد كان الهرم قاعدة وفي ،ألماني مواطن أي بها يتمتع التي الحقوق
 يصنفون كانوا ولذا حقوق بأية يتمتعون لا الذين النافعين غير اليهود

 : )بالإنجليزية بترحيلهم وذلك مته التخلص يجب من ضمن
. (disposabletransferable راكفرادل دسبوزابل

 الاستعداد خلق في شك ولا العناصر هذم كل وساهمت
 اليكتيف : )بالإنجليزية الاختياري والتبادل الخصبة والتربة الكامن

 الغربية الحضارة بين فيبر( ماكس مصطلح في elective affinity أفينيتي

 ظهور في - تصورنا في الحاسم- العنصر ولكن . اليهود إبادة وعملية
 والجماعات الأقليات من وغيرهم اليهود )ضد الإبادية النزعة

 رؤية وهي . للكون الحديثة الغربية الرؤية هو والشعوب(
 كمونية( )حلولية واحدية مادية رؤية بأنها شديد بإيجاز وصفها يكن

 نطاقها اتسع وقد . الغرب في النهضة عصر إلى جذورها تعود
 مع الحاكم التفسيري النموذج هي أصبحت أن إلى هيمنتها وازدادت

 والداروينية الإمبريالية عصر ،عشر القاسع القرن متتصف

 وضعت هيومانية إنسانية يمرحلة الرؤية هذه بذأت وقد .والعنصرية

 تنبع ،مطلقة أخلاقية منظومات وتبنت الكون مركز في الإنسان
 ،المادة الطبيعة/ عن مختلفا كائنا باعتباره بالإنسان الإيمان من

 المستقلة الإنسانية وغائيته ومرجعيته معياريته له ، عليها سابق

 هذه ولكن . الجزئية( العلمانية أشكال من شكل )وهذا عنها

 الذي المادي النسق منطق خلال من تطورت المادية الإنسانية الرؤية
 الحلولية معدلات تصاعد خلال ومن والطبيعة الإنسان بين يساوي

 )الاقتصاد الإنساني التشاط مجالات من كثير واتفصال والعلمتة

 والغائية والمرجعية المعيارية عن الفلسفة-العلم( السياسة- -

 على وأسبقيته ومطلقيته مركزيته الإنسان فقد أن إلى الإنسانية
،مادة الآخر هو وأصبح منها يتجزأ لا جزء إلى وتحول المادة الطبيعة/

 العلمانية هي )وهذه الإنسانية والمعيارية والغائية المرجعية عن منفصلة

- الثاملة(

 تعفي التي المادية النفعية الأخلاق ظهرت الإطار هذا وفي

 المادة الطبيعة/ من مستمدة فهي ،الأخلاقية المسئولية من الإنسان

 .الإنسانية والأخلاقيات والغائيات للعواطف المتجاوزة قوانينها ومن
 مفهوم مثل متجاوزة مفاهيم أية من الغربي الإنسان تحرر ثم ومن

 كما «،"الإنسانية صالح » أو جمعاء« »الإنسانية أو «ككل »الإنسان

 «المساواة » و المشرية« »مستقبل مثل المطلقة القيم من تحرر
 القيم كل عن تماماً المنفصل والمطلق المركر قفسه من وجعل ، و»العدل«

 الطبيعة لقانون تجسيدا تفسه هو وأصبح ،العامة الإنسانية والغائيات

 ومعيارية ،ذاته وقانون ،ذاته مرجعية إلى وتحول المادة ولحركة
 كله العالم يحوسل أن حقه من أصبح ئم ومن ،ذاته وغائية ذاته،

 تحولت وبذا . هو عرفه كما صالحه لخدمة الأرض شعوب وجميع

 ،عنصرية إلى ثم وأداتية إمبريالية إلى الغربية )الهيومانية( الإنسانية

 كل في يتحكمون إمبرياليين supermen سوبرمن إلى المشر وافقسم
 يذعنون أداتيين البشر اودون 00 ع0 سبمن وإلى ، والطبيعة البشر

 »النفعية نسميه ما وهذا . والمادة الطبيعة ولقوانين السويرمن لإرادة

 »الحق« له القوة يملك من أن إلى تذهب التي المنظومة وهي الداروينية«
 آخر ذلك في مستخدما ، مصالحه لخدمة الآخرين يوظف أن في

 أية متجرداًض ، التكنولوجية الوسائل وأحدث العلمية المناهج

 إن الإنسان أن باعتبار إنسانية أو كلية أحاسيس أو أخلاق أو عواطف

 هذه فمثل ثم ومن ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في مادة إلا هو

I مرتبطة نسبية قيم أو ميتافيزيقية أحاسيس مجرد هي لأحاسيس 

. عالمية أو ثبات أية لها وليس ،والمكان بالزمان
 المصطلحات من عدد في وواحديتها المنظومة هذه مادية وتتبدى

 عشر التاسع القرن من الثاني النصف في الذيوع قدراًمن حققت التي

 المشروع معالم تحددت وحينما التيلور في المنظومة أخذت حين
 هذه أهم ومن . الغربية العرقية والنظرية الغربي الإمبريالي

 البشرية« »المادة : يلي ما ،الدراسة هذه منظور من ،المصطلحات

 »الفائف , (human material ماتيريال هيومان : لإنجليزية )يا

 «مادة - لا(02" 9ا5 سيربلاس هيومان : )بالإنجليزية البشري«
 يشار فكان . (useful matter ماتر يوسفول : )بالإنجليزية استعمالية«

 يكن لا من أما ، توظيفها يكن يشرية« »مادة باعتبارهم البشر إلى
 »غير )وأحياناً فائضة« بشرية »مادة باعتباره إليه يشار فكان توظيفه
 أشكال من لشكل تخضع وأن لابد كان الفائضة المادة وهذه . نافعة«(
إن تباد أو صياغتها تعاد أو )ترانسفير( تصدر أن إما فكانت ،المعالجة
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الحسيتة الغربية والحضارة القازية الإبادة ٤  واقيهوسية اليهود الازلي الأغيار ع لجزءالمربيع
 )وغيرها( المصطلحات هذه وترد . السابقة الحلول كل معها فشلت

 اعتناقه )قبل نوردو ماكس مثل الغربية العنصرية مفكري كتابات في
 اليهود إلى يشير أيخمان )كان النازية الأدبيات وقي الصهيونية(

 . «( البيولوجية المواد أفضل من » باعتبارهم فلسطين إلى المرحلين
 أن ولنلاحظ . اليهود( دولة هرتزل )كتاب الصهيونية الأدييات وفي

 الداروينى ،والأداتى الإمبريالى تضمرالبعدين المصطلحات كل
 هناك ولكن ، مجردموضوع ، توظف مادة فالإنسان ، والبرجماتي

 الذات من كلا لكن . فعالة نشطة فهوذات ،يوظف من أيضا

 .الواحدية المادية الرؤية إطار في يدوران الأدأتي والموضوع الإمبريالية

.كموني حلولي وثني عالم إلى يتميان والسيمن فالسويرمن
 تواري رغم ، البشرية للنفس السائد المفهوم هو هذا يزال ولا

 يفصح هذا ومع . متبلور بشكل المقهوم عن تعبر التي المصطلحات

 الشفافة المصطلحات وتعاود ، فاضح بشكل نفسه عن النموذج

 الولايات حكومة تخلي فضيحة تكشفت ١٩٩٦ عام ففي . الظهور

 ليعملوا تجنيدهم تم ممن الفيتناميين عملائهامن بعض عن المتحدة
 أنها إذ ، القيتامينية المقاومة عليهم قبضت وبمن . لحسابها كجواسيس

 وأعلنت الراحة آثرت ، عنهم الإفراج على العمل تحاول أن من بدلا
 وقدبرر .رأسها تصدع ولا تماما ملفهم يغلق حتى حتفهم لاقوا أنهم

 العملاء هؤلاء إن بقوله حكومته موقف الأمريكيين الجنرالات أحد

 «لها قيمة لا ممتلكات » مجرد عليهم القبض بعد أصبحوا

بشرية مادة أي ، )بالإنجليزية:

. باستخدامها قام الذي للسوبرمان بالنسبة نفع لها يعد لم فائضة
 للحضارة الأساسية والأخلاقية المعرفية النواة هي وهذه

 من نفسها عن وعبرت وترعرعت نمت نواة وهي . الحديثة الغربية

 فتزايدت ، والسبمان والسويرمان ، والأداتي الإمبريالي ثنائية خلال
 تزايد إلى أدى الذي الأمر ، ناحية من العلمية اليقينية معدلات

 البطش على ومقدرته إرادته ويقوة يذاته الغريي الإنسان إحسام
 الوقت في تزايدت كما . الحاكمة( الإميريالية النخبة )خصوصاًبين

 إلى أدى الذي الأمر ، والأخلاقية المعرفية النسبية معدلات ففسه

 اتخاذ على قدرته وضمور الخلقي الغربي الإنسان حس ضمور
 المجرد العام الموضوعي للقانون للإذعان قابليته عمقت كما القرار،

 بهديها والسير بمقتضاها العمل من لابد مطلقة كقيمة )!(
. الجماهير( )خصوصاًيين تساؤل دون

 هذا تعميق على ساعدت التي العناصر بعض يلي فيما وسنورد
 من كثيرا أن ملاحظة وتجدر . الغربية الحضارة في العام الاتجاه

إمبريالي أحدهما وجهان لها يكون قد سنوردها التي العناصر

 فالوجهان ، للسبمن( )بالنسبة أداتي والآحر للسوبرمن( )بالنسبة
: يوظف من يوجد أن فلابد يوظف من هناك كان وإن ، متداخلان

 ،العلموية أو العلمية المهدوية( )أو المشيحاقية معدلات تصاعدت - ١

 والتنظيم التكنولوجي والتقدم العلمي المعرفي التراكم بأن التبشير أي
 على قادراً الإنسان سيجعل القيمة( عن )المنفصل الدقيق التكنوقراطي

 النهائية الحلول إلى التوصل وعلى ،تماما واقعه وفي ذاته في التحكم

 وإلى ، والتفسية( والغلسقية والسياسية )الاقتصادية كافة لمشاكله

 عالم من )المستمدة الدقيقة العلمية المجردة النهائية الحلول هذه فرض
 والإنساني، الاجتماعي الواقع على البسيطة( الطبيعة/المادة

 ويستأصل تدريجيا( أو واحدة )دفعة مشاكله من الإنسان فيتخلص

 يعوق أو التحقق عن يعوقه أو النهائي الحل حدود خارج يقع ما كل

 كما لإنسان I عن يختلف )الذي الجديدالكامل ظهورالإنسان
 أو ،ويبرمجها ، تماماً نفسه في يتحكم الكامل الإنسان فهذا . نعرفه(

 تحسين مثل جديدة بعلوم الاهتمام ظهر هنا ومن . برمجته يكن
 للتشوهات الشديد العداء هنا ومن ’ الوراثية( )والهتدسة التسل
 تبيراً باعتبارها نفسها المرض فكرة بل ، النفسية وللأمراض الخلقية

 هذا يهيمن حينما ولكن " النهائي الطوباوي المعيار عن الانحراف عن

 التكنولوجية اليوتوبيا ،الأرضي الفردوس تأسيس يتم المعيار

 العلم على المؤسس الأرض في المقيم النعيم دولة ،التكنوقراطية
 الحل وهذا .نعرفه كما والإنسان التاريخ نهاية وتعلن ، والتكنولوجيا

 كل أن إذ الأخلاقي الاختيار مسئولية من الإنسان سيعفي النهائي
 ، صارمة اجتماعية لهندسة خاضعا ، مخططاًمبرمجاً سيكون شيء

 أنه نلاحظ أن ولنا .الكاملة والتكنوقراطية السياسية السيطرة وتحت

 أوالبرنامج الحل تقررطبيعة السوبرمن من دائماًنخبة هناك سيكون

 الإجراءات اتخاذ وكيفية التاريخ نهاية إعلان يكن ومتى النهائي
 قاعدة مستوجد النخبة جانب وإلى ، اللحظة لتلك للوصول اللازمة
. اليوتوبيا نحو دفعا بها يذفع السبمن من عريضة

 الاشتراكية أو الماركسية )مثل شاملة علمانية أيديولوجيات ظهور ٠ ٢

 رؤية وذات قوي متسيحاني طابع ذات والنازية( والفاشية العلمية
 الإيمان من وتنطلق ، شامل مادي علماني مطلق حول تدور خلاصية

 الأيديولوجيات أن لايعني هذا .والتنظيم والتكنولوجيا بالعلم

 المعرفة إلى للوصول مصدراًوحيداً العلم ترفض الأخرى العلمانية

 مع مايحدث ولكن ، الوحيد المرجعي إطارها هو فهذا القيم ولتوليد
 منطق أن الستالينية( نزعتها )في والماركسية النازية مثل أيديولوجيات

 من عالية بدرجة يتسم كامل بشكل نفسه عن يعبر الشاملة العلمانية

. الحديثة المركزية الدولة جهاز يسانده حينما خصوصا ، التبلور
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الحديتة للغربية والحغبارة التازية الإبادة ٤ وليهودية لليهود الانلي الأغيار عدله الرليع: آلجزء

 تصنيف الممكت من يعد لم ، الشاملة العلمنة معدلات تزايد مع -٣
 فلم ، المادية( الطبيعية/ للقواتين )متجاوز ديني أساس على البشر
 كامن طبيعي موضوعي مادي أساس على تصنيفهم من مغر ثمة يكن

 الأساس طرح ،ولهذا .مفارقالهم وليس ،فيهم )حال(
 يين المزج وتم . لتصنيغهم وأكيد وحيد أساسا العرقي البيولوجي

 الداروينية وهي علمية شبه أخرى ونظرية العلمية شبه النظرية هذه
 بين التغاوت قي الغريية التظرية هي الثمرة وكانت ، الاجتماعية

 البشري الجنس التظرية هذه وتقسم . الدارويني الطابع ذات الأعراق
 ثم ومن . علميا تحديدها يمكن التي سماته منها لكل أعراق إلى بأسره
 وبخاصة الآريون : عليا راقية أعراق إلى البشر تصنيف مكن

 وتفوق .واليهود والعرب الزنوج :دنيا وأعراق ،النورديون

 حقوقا يعطيه الأخرى الشعوب كل على الأبيض الآري العنصر
 . المساواة عن حديث وأي قيمية منظومات أية تتجاوز كثيرة مطلقة

 السنسكريتية اللغة من مشتقة ، »آري« أي «،٨1٧2٥ »آريات وكلمة
 إلى للإشارة الأمر بداية في المصطلح استخدم وقد . »سيد« ومعناها

 العالم طرح إذ ، الأوربية الهندية ثم الإيرانية اللغات من مجموعة
 جنسا هناك أن مفادها نظرية (١٩٠٠ - ١٨٢٣) مولر ماكس الألماني
 عنها تفرعت التي الأوربية الهندية اللغة يتحدث كان »آرياس« يسمى

 وانتهاء بالهتدوستانية ابتداء جميعا الأخرى الأوربية الهندية اللغات
 الهندية الشعوب إلى للإشارة المصطلح استخدم كما . بالإنجليزية

 العصور في الهند وشمال آسيا جنوب في اتتشرت التي الأوربية
 المفكرين أهم من (١٨٨٢ -١٨١٦) جويينو جوزيف وكان . القدية
 مقابل الآريين يضع ما عادة فكان ، الفكرة هذه أشاعوا الذين

 مقابل والهيلينية الآرية بين مفترض ترادف ثمة وكان ، الساميين
.الامية

 أن إلى فذهبوا المفهوم بتطوير الغربيون العرقيون المفكرون وقام
 إلى ، الإستبس عبر وإيران الهند شمال من انتشر الآري الجنس هذا

 والذكاء بالجمال نظريتهم- حسب - يتسم جنس وهو ، أوربا
 ويأنه ، السياسي التنظيم على والمقدرة التفكير وعمق والشجاعة

 . والسود والصفر الساميين على وبتفوقه للحضارة الحقيقي المؤسس
 أن إلى ( ١ ٩٢ ٧ - ١٨٥٥) تشامبرلين ستيوارت هيوستون ونبه

 والسود اليهود أما ،السيد الجنس فهم ،الآريين أرقى هم النورديين
 دعاة ذهب بينما . العرقي السلم درجات أدنى فيشغلون والعرب
 يؤدي المختلفة الأجناس أعضاء بين التزاوج أن إلى العرقية النظرية

 نقيا قويا بنفسه يحتفظ أن يجب الذي الأسمى العرق تدهور إلى
، الحال ويطبيعة . العضوي والتماسك البقاء لنفسه يضمن حتى

 منظور من نافعين غير ياعتبارهم الأدنى الأجناس أعضاء صنف
 الشعب تماسك على خطر لأنهم العضوي( )الشعب العرقي المطلق

 العليا المصلحة يؤذي التماسك وعدم ، تجانسه وعلى العرق( )أو
 زيادة وإلى ،الإفتاجية الكفاءة زيادة إلى يؤدي ألتماسك لأن للدولة

. والهيمنة والانتشار البقاء على مقدرتها في الدولة قوة
 أو الفولك فكرة كذلك ظهرت العلمنة معدلات تصاعد مع -٤

 لا حتمية عضوية رابطة وثقافته بأرضه تريطه الذي العضوي الشعب
 ،العرقية الرابطة محل الإثتية الرابطة تحل وهنا ،عراها تنفصم
 أساس إلى تحولها وفي وحتميتها كمونيتها في عنها تختلف لا ولكنها
 باعتباره العضوي الشعب أن ويلاحظ . الشعوب بين التفاوت تأكيد
 هنا المطلق صفة ولكن ، القيم كل يتجاوز ذاقه ومرجعية مطلقة قيمة

 الأخلاقي الاختيار على فرداقادرا باعتباره الإنسان على تنسحب لا
 ومصالحها الجماعية سماتها لها البشر من مجموعة على وإنما ألحر

!المطلقة وحقوقها المشتركة
 عالم هو المادة الطبيعة/ فعالم ، ألمعرفية النسبية معدلات تزايدت - ٥

 في يشك الإنسان أصبح بحيث ، حدود ولا فيه ثبات لا حركي
 وحسب الحقيقة إلى ينصرف لا الشك وهذا . يقينية حقيقة أية وجود

 الغربية بالفلسفة الأمر انتهى وقد .الذات إلى ثم الموضوع إلى وإنما
 للغلسفة المعادية الفلسفة وظهرت والميتافيزيقا الكليات إنكار إلى

 الطبيعة ثيأت ذلك في بما ، الثبات أشكال من شكل وأي والميتافيزيقا
 من حالة إلى تصل التي الكاملة المعرفية النسبية فلسفة وهي . البشرية

 الطبيعة ومفهوم والمركز والموضوع الذات وتنكر الكاملة السيولة
 )ما المعيارية أشكال من شكل وأي والأخلاق المعرفة وإمكانية البشرية

 أجيال بعدة الحداثة بعد ما ظهور تسبق النازية أن ورغم . الحداثة( بعد
 قد كاتت الحداثة بعد ما ظهور إلى أدت التي العناصر من كثيراً أن إلا

 . السيولة عصر دخلت قد الغربية الفلسفة وكانت وتبلورت تشكلت
 والذي ، النيتشوية بنزعته ، هايدجر أن الصدفة قبيل من ليس ولعله

 وكان ، تحفظ بلا النازية أيد ، عباءته تحت من الحداثة بعد ما خرجت

. فيلسوفهم يعتبرونه النازيون
 ، القيمة عن الطبيعي والعلم الحقائق انفصال معدل تزايد - ٦

 أية عن المنفصل ،التجريب أصبح بحيث ،العقل عن والتجريب
 نقسه هنا وترجم . حدذاته في هدفا ، أخلاقية أو إنسانية غائيات

 هناك ولكن . القيمة تماماًض المتجرد ، المحايد العلم يسمى ما إلى
. ستجرى التي التجارب ونوعية القيمة يقرر من دائم

 ، مطلق إلى ذأتها وتحويلها وهيمنتها المركزية الدولة قوة تعاظمت -٧
أم كانت )ظالمة القومية الدولة مصلحة عن الدفاع أصبح ثم ومن
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 ، معيارية لأية تخضع ولا النقاش تقبل لا مسألة مظلومة(

 العظمى ألخيانة هو المطلق النهائي الهدف هذا عن والانحراف
 الدولة »مصلحة مثل مصطلحات أن ويلاحظ . الإعدام وعقوبتها

 غير للمجردات تقبل يعني وتقبلها ، أخلاقي مضمون لها ليس العليا«

. الإنسانية

 حكومية( وغير )حكومية قوية بيروقراطية موسسات ظهرت - ٨
 الماضي، في الأسرة تتولاها كانت التي الوظائف من كثيرا تولت

 تزايد يعني الذي الأمر الفرد الإنسان عن بالنيابة الاختيار بعملية وتقوم
.الخاصة« الحياة »رقعة يسمى ما وانكماش الخلقي الحس ضمور

 مصلحة تعبرعن نفسهاذاتاًمطلقة ترى المؤسسات هذه كانت - ٩
 تتفذ أن همها جل جعلت وقد الشعب( إرادة عن تعبر )التي الدولة

 أخذ دون ، كفاءة الوساتل وأكثر التكاليف يأقل تنفيذه منها المطلوب
. الاعتبار في خلقية اعتبارات أية

 النماذج وهيمنة والميكنة والتنميط الترشيد معدلات تزايدت - ١٠

 ترشيد من ذلك عن ينجم ما بكل المجتمع على والبيروقراطية الكمية

. وداخله خارجه من للإتسان وترشيد والاجتماعية المادية للبيئة

 البراتية الأمنية« » المركزية الدولة مؤسسات نقوذ تصاعد - ١١
 «وإرشادهم » وتوجيههم الأفراد قمع على مقدرتها وزادت والجوانية

 البراني المباشر القمع مؤسسات أهمية ورغم . والحارج الداخل من

 الجوانية، الأمنية المؤسات أن إلا ،السري والبوليس المخابرات مثل

 فإذا .الأهمية في تقوقها كانت ،والإعلام التربوية المؤسسات مثل

 ، الخارج من بغلظه الفرد بتوجيه تقوم البرافية المؤسسات كانت

 روتيني وبشكل ببطء الداخل من بترشيده تقوم الثانية فالمؤسسات
 استبطان، ثم تمثل، إلى الأمر به يصل حتى به هو لايشعر يومي
 إلى حاجة دون عيونها خلال من الواقع إلى فينظر ،تمامآ الدولة رؤية

 أو للجتمع ويصبح ، الخلقي وحسه ذاته ويحيد ، خارجي قمع

 نهاية وفي ، المطلقة للقيمة الوحيد المصدر الطبيعي العلم أو الدولة
 مهمته وتصبح ، كبرى آلة من جزءا باعتباره نفسه إلى ينظر الأمر

 دوران مع البرجماتي التكيف هي ، الوحيدة وربما ، لأساسية ا

الآلة
 أن المعروف ومن ، للمجتمع في التجريد معدلات تزايدت - ١٢

 يكن لا إذ ، متلازمتان عمليتان هما التجريدوالترشيد عمليتي

 والتركيز الشيء عن الخاصة الصفات نزع أي ، تجريد دون الترشيد
 حتى الأخرى الأشياء وبين بينه تجمع والتي فيه العامة الصفات على

 ابتعاد إلى التجريد ويؤدي . الاجتماعية الآلة داخل استيعابه يتسنى

إذ ، قيمة له متعين مباشر بشكل المرء لايدركه بحيث الحي الواقع

 يمكن أجزاء إلى تقسيمه يكن محددة مواصفات له شيئا يصبح
 . الأشياء على انطباقه البشر على هذا وينطبق ، بعضها استبدال

 بعملية الارتباط تمام مرقبطة التجريد عملية أن جاسيت أورتيجا ويرى

هيومانايزيشن دي : )بالإنجليزية الإنسانية الصبغة نزع
. (dehumanization

 الأخلاقية القيمة جعل في المتزايدة التجريد عمليات نجحت وقد
 مثلا ولنضرب . المباشر الإتسان بفعل له لاعلاقة للغاية بعيدا شيئا

 المبيد إنتاج عملية تقسم : الفتاكة الكيماوية الأسلحة صناعة من

 تؤدي حلقة تشكل وظيفة كل ،صغيرة وظائف عدة إلى البشري

 ولا تماماً محايدة نهي ، حلقة مجرد ولأنها . وحسب بعدها ما إلى

 محلول إضافة لعملية خلقي مضمون لايوجدأي إذ ، لها معنى

 وإبادتهم( البشر )حرق الأخلاقية النهاية تظل ،ثم ومن ٠لآخر

 سيبذل الحلقة هذه عن المسئول الموظف أو والعامل . للغاية بعيدة
 ومن ، أخلاقية أعباء أية دون إليه الموكل عمله أداء في جهده قصارى

 ،والتروس الحلقات خلال من الدوران في الجهنمية الآلة تستمر ثم

 أو العامل مسئولية أن إذ البشر، إبادة مسئولية شخص أي يتحمل ولا

 ٠ أخلاقية مسئولية وليست تكتوقراطية فنية مسئولية الموظف

 سة ممار الحديث المجتمع للتجريدفي المظاهرالأخرى ومن -١٣
 بشكل أهدافها بتحقيق تقوم متخصصة مؤسسات طريق عن العنف

 ما وعادة . للعواطف فيه دخل لا ومنظم مقتن( )أي رشيد مؤسسي

 في الناس عن بعيدا العنف أعمال من وغيرها التعذيب عمليات تتم
 وعادة . فائقة بعناية تقسيمها تم أنيقة مكاتب داخل ،المدينة أطراف

 جسد أثراعلى لايترك بحيث علمية بأساليب التعذيب مايتم

 بطريقة جثشهم من التخلص يمكن ما فعادة قتلهم تم وإن . الضحايا

. الكفاءة عالية نظيفة

 للعنف البشر استجابة في والترشيد التجريد عمليتا تظهر - ١٤

 التلقائية الاستجابة محل الرشيدة الحسابات تحل إذ ،والإبادة
 أو بالشفقة أحاسيس أية يكبت أن للإنسان يكن بحيث والعواطف

 محل ويحل المباشر التلقائي الإحساس أو داخله الغريزي الانفعال

. والتخطيط الانضباط مت عال قدر كله ذلك

 هو الحديثة الغربية الحضارة في إتجازه تم ما بأن القول ويكن
 ثابت خلقي لمطلق الولاء ذات التقليدية الشخصية على القضاء

 ثنائيات في تعيش شخصية فهي ثم )ومن والتاريخ المادة عالم يتجاوز
 حركة مع والمتقلبة المتغيرة الحركية الشخصية محلها وحلت وتعددية(

 من تحررت والتي مطلقات أو ثوابت لأية عندها ولاء لا التي ،المادة

القيم من المعقم المادية الواحدية عالم في تعيش فهي ، غائية أو قيم أية
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 إميريالية خلال من تتبدى أن يمكن الشخصية هذه . المتجاوزة

 والإنسان( )الطبيعة الكون توظف العلمية باليقيتية مليئة دأروينية
 فتصبح أداتي إذعان خلال من تتبدى أن لها ويكن ، لصالحها
 غامأ تستبطن ، واحد بعد ذات برجماتية تعاقدية نمطية شخصية

 للمجتمع الأمنية الأجهزة تروجها والتي المجتمع في السائدة النماذج
 في تثق لا مهتزة هزيلة نسبية شخصية وهي ، الإعلام ذلك وضمن

 توجهها يتحدد ولذا منظوماتها ولا هويتها ولا رؤيتها ولا ذاتها

 ولاؤها ويتحدد عل، من لها تأتي أوامر من لها يصدر ما حسب
 وقوميا مدنيا تعريفها يتم التي المتغيرة المادية المصلحة استناداإلى

 المتخصصة واللجان المسئولة الجهات خلال )من وموضوعي وعلميا
 التعليمات وتنفذ البرانية الأوامر تطيع أن يمكنها ثم ومن والسوبرمن(

 الغايات في تفكر لا أداتي عقل ذات شخصية وهي ■ متناهية بدقة
 ما لإنجاز السبل أحسن وفي ،وحسب والإجراءات الوسائل وإنمافي

 هدفها أو الأخلاقي مضمونها عن تساؤل دون مهام من لها أوكل
الإنساني.

 تقرر أن الممكن من أصبح ، الشخصية هذه ظهرت وحينما
 )الفائض للجتمع في نافعة غير عناصر إبادة النخية وأعضاء الدولة

 للدولة حيويا مجالأ تشكل بأسرها قارة أو آخر وطن في أو البشري(
 مطلقة قوانين توجد لا إذ جرية هذا يعد ولم .القرار صاحبة
 صح مشروعة«،إن قانونية جرية » هي أو ،الدولة عن خارجة

 بل ،وتباركها عليها توافق الدولة أن من مشروعيتها تكتسب ،القول
 عن يحجم أو يعارضها من كل يد على وتضرب عليها تشجع

اقترافها.
 وهي ، الجريمة لتنفيذ المتخصصة المؤسسات كل على وهناك

 ولا ، والشر الخير تتجاوز ، القيمة عن متفصلة بيروقراطية موسسات
 بالترشيد ملتزمة أنها )أي الوسيلة عن وإنما السبب عن تسأل

 هذه مشل فني والعاملون ، الصيرورة( وأخلاقيات الإجرائي
 ، المشال سبيل على ، الأطفال قتل قرار يتخذون لا المؤسسات

 التي المتخصصة فاللجان بأيديهم القتل جريمة ينفذون ولا ، بأنفسهم
 بطريقة المسألة وتناقش مستوى أعلى على تجتمع السوبرمن تضم

 قراه ما ضوء في القرارات وتتخذ محايدة لغة وفي وبيروقراطية علمية
 أو بالقتل لا ، الأمر نهاية في الأمر يصدر ثم . العام الصالح هي

 »الحل أو العرقي« »التطهير يعمليات بالقيام وإنما الجسدية التصفية
 مئات إلى القرار يقسم ثم . العليا« الدولة »مصلحة خدمة أو النهائي«

 والعمال الجنود من التنفيذيين الموظفين آلاف بها يقوم التي التفاصيل
في سيقتل الذي الطفل بهذا يشعروا لن الذين والمهنيين والفلاحين

 معسكرات في أو القلسطينيين اللاجئين مخيمات في أو فيتنام غابات
النازية. الاعتقال

 ، القرار أخلاقية بلا أعماقه أعماق في الإنسان شعر إذا وحتى
 حسه إسكات على قادرا يجعله ما الآليات من قعلم قد يكون فسوف
 ومن ، العملي بحسه ، بوسعه أصبح الحديث فالإنسان . الخلقي
 الصارم المحايد الموضوعي العلمي والتسويغ الرشيدة الحسايات خلال

 وقبول شيء أي قبرير ، متساوية الأمور تجعل التي الكاملة والنسبية
 في والأقلية ،الكل سبيل في بالجزء التضحية فتمكن ،وضع أي

 سبيل في والعجزة ، الأصحاء سبيل في والمرضى ، الأغلبية سبيل
 ، مطلقة قيمة البقاء أن باعتيار ، البقاء حب سيطرة ومع . الشباب

 )إذ الخسائر تقليل قبيل من الدولة مع يتعاونوا أن يكن الجميع فإن
 يها يؤمن أن للفرد يكن متجاوزة مرجعية أو مطلقة قيم توجد لا

 تتكفل ثم . منظورها( من كافة والأمم البشر ويحاكم أجلها من ويموت
 أحاسيس من تبقى ما كل يتسصفية للدولة الإعلامية المؤسسات

. تختغي أن تريد لا ثنائية تشكل I متخلفة " أخلاقية أو إنانية
 جانب )في الحديثة الغربية الحضارة بأن القول يمكن المعنى وبهذا

 للفلسفة والمستمر التدريجي التراجع عن تعبير هي جوانبها( من هام
 المادة الطبيعة/ عن الإنسان استقلالية تؤكد التي الهيومانية الإنسانية
 تضعه ومعرفية قيمية منظومات تطوير وعلى تجاوزها على ومقدرته

 للحلولية ومطرد مستمر تصاعد يقابله التراجع هذا . الكون مركز في
 أو المادية الوجود وحدة أو المادية الواحدية )أي المادية الكموفية

 والأخلاقية المعرفية ومنظوماته الإنسان تهمش التي الشاملة( العلمانية
 ، المادية الأولية عتاصره إلى وترده بالظواهرالطبيعية وتسويه جميع

 وتبيده فتلغيه ، المادة الطبيعة/ تمامأني وتذويبه بتفكيكه تقوم أي
.المادية الطبيعية/ الحركة قوانين عن مستقل ،مطلقة قيمة له ككائن

 نربط أن نفسه الوقت في والطريف المفيد من يكون وقد
 (extermination إكسترميبثن : )بالإنجليزية »الإبادة« مصطلحي

 (deconstruction كونستراكشن دي : )بالإنجليزية و"التغكيك«

 الاجتماع علم استخدمها التي الأخرى المصطلحات من بمجموعة
 ققيد وكلها ،الغربية للحداثة السليية الجوانب بعض لوصف الغريي

 الإنساتي وغياب وذبول وضمور وتراجع وتفكيك تهميش
: ومتشيئ ومحايد إنساني غير هو ما لصالح والأخلاقي

 عن الإنسان »إزاحة أي *decentering man مان سنترينج »دي - ١
. الكون« في مركزيته الإتسان »إفقاد بمعنى ، المركز«

 السمات »إسقاط أي *depersonalization برسونالايزيشن »دي - ٢
. الشخصية«
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 !disenchantment of the ا 0010 ورلد ذي أوف انتشانتمنت »ديس -٣

 مادة العالم يصبح أن بمعنى ، وجلاله« سحره من العالم »تحرير أي
 قوانينها ومعرفة بها الإحاطة للعقل يكن ،فيها أسرار لا محضة

. قيها والتحكم
 ساكرالايزيشن »دي أو (desanctification سانكتيفيكيشن »دي - ٤

desacralization) الإنسان( ومتها كافة الظواهر عن القداسة »نزع أي 
 وراء بما لها علاقة لا مادية نظرة لها وينظر لها حرمة لا تصبح بحيث

.الطبيعة
 الظواهر عن السر »نزع أي !demystification ميستفيكيشن »دي - ٥
الإنسانا«. ذلك في يما1
 مثاليات أية من الظواهر كل »تعرية أي (denuding نيودينج »دي - ٦

. المادية« حقيقتها على تظهر حتى الإنسان( ومنها
 من الإنسان »تجريد أي (dehumanization هيومانايزيشن »دي -٧

. الإنسانية خصائصه
 الإنسانية المرحلة )بعد الشاملة العلمنة عملية تبدأ وهكذا
 الجوانب نزع ثم المركز عن الإنسان بإزاحة الأولى( الهيومانية

 ثم تفرد أو خصوصية له ليست شيئا يصبح بحيث عنه الشخصية
 مادة والطبيعة الإنسان فيصبح وجماله سحره من العالم «»يحرر
 أية من ويعرى ، أسراره كل وتهتك قداسة كل عنه تنزع ثم ، محضة
 يصبح إذ المعرفية الأخلاقية الإباحية أنواع من نوع إلى لنصل مثاليات
 أو الأمريكي الجنوب في البيض مزارع في لحمايوظف الإنان
 السخرة معسكرات إلى يرسل أو لندن في الرأسماليين مصانع
 .مكان أي أو كل في إباحية مجلات في يصور أو ألمانيا في والإبادة

 الإنسان عن الإنانية الصفة نزع هي هذا لكل النهائية والمحصلة
 العلمنة قمة هي وهذه ٠ للحوسلة قابلة ، محضة مادة إلى وتحويله
. الكامل والتفكيك الشاملة

 »نهاية يمصطلح وغيرها المصطلحات هذه كل نربط ونحن
 في فيها التحكم يتم التي النقطة هي التاريخ نهاية أن باعتبار التاريخ«

 مركز يشغل الذي الإنسان أي ، نعرفه كما الإنسات وينتهي شيء كل
. الطبيعي النظام متجاوزا الكون

 ويثكل حتما تؤدي المادية الواحدية الرؤية أن نزعم لا ونحن
 تخلق الرؤية هذه مثل أن نؤكده ما كل .والتفكيكية الإبادة إلى مطلق
 فيها تترعرع التي المادية الداروينية الآراءالنغعية لانتشار الخصبة التربة

.وتتحقق والتقكيكية الإبادية والأفكار الاتجاهات

Aryans

 الحضارة في كامتة كإمكانية الإنسان وتفكيك »الإبادة :انظر
. الحديثة« الغريية

تلريخية حقيقة إلى الإيلدية الإمكانية تحول
Historical Realization of the Genocidal Potential

 الإنسان ولتفكيك ،للإيادة الكامنة الإمكاتية أو القابلية هذه
 أول تحققت ،وجه أكمل على لاستخدامها الأماسية المادية لعناصره

 الغربية الاستعمارية التجربة في وتدريجي جزئي بشكل تحققت ما
 الغربية الدول جيوش خرجت فقد . والإمبريالي بشقيهاالاستيطاني

 الإنسان وحول ،والإبادة والفتك الدمار أسلحة تحمل الإمبريالية

 ومن والشر، الخير تتجاوز مطلقة حقوق له سويرمان إلى نفسه الغريي
 لحركته حيوي مجال إلى وتحويله العالم على الاستيلاء حق أهمها

 .بشرية أو طبيعية ،خام مادة إلى بأسره العالم وتحويل ونشاطه
 مجرد المتخلفة( والسوداء )الصقراء وأفريقيا آسيا شعوب فاعتبرت

 مادة مجرد العالم اعتبر كما ،خدمته في توظف بشرية مادة ،سبمن
 ،المتقدمة البيضاء وشعوبها أوربا دول خدمة في توظف طبيعية
 بل .مشاكله له يصدر له حيوي مجال مجرد الأرضية الكرة واعتبرت

 يين الأمر نهاية في الشاملة الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية تفرق لم
 ،بشرية مادة فالجميع ،الغربي العالم وشعوب وأفريقيا آسيا شعوب
 لهم ينظر العمال فكان . فائضة أو ضرورية ،نافعة غير أو نافعة

 أما ،القيمة ومصدرالفائض ،نافعة بشرية مادة باعتبارهم
 مرحلة )وفي المجرمون وصنف . فائضة بشرية مادة فهم المتعطلون

 المادة وهذه . نافعة غير بشرية مادة والمسنون( المعوقون ،أخرى
 تصدير هي للمعالجة الأساسية الوسيلة وكانت ، تعالج« » أن يجب
 أمكن إن نافعة مادة إلى لتحويلها آخر مكان إلى الفائضة البشرية المادة
.الأمر( استلزم إن «الأخرى الحلول » استبعاد عدم )مع

 سياسيا الساخطين نقل هي " المعالجة I عمليات أولى وكانت
 الحراك تحقيق في والغاشلين والمجرمين ،أمريكا إلى )البيوريتان( ودسا

 عمليات وتبعتها . وأستراليا أمريكا إلى أوطانهم في الاجتماعي
 : الغريي الإنسان صالح تحقيق جميعاإلى تهدف أخرى ترانسفير

 امتعمالية مادة إلى لتحويلهم الأمريكتين إلى أفريقيا سكان نقل -
. رخيصة

 عليها للهيمنة وذلك ،العالم أنحاء كل إلى أوربا جيوش نقل ٠
. الغرب لصالح توظف وطبيعية بشرية مادة إلى وتحويلها
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 كل في غربية استيطانية جيوب إلى أوربا من البشري القائض نقل -

 )فيما الغربية والحضارة الغربية للجيوش ركائز لتكون ، العالم أنحاء
. التاريخ( في عجرة حركة أكبر يعد

 ماليزيا إلى )الصينيين بلادأخرى إلى أعضاءالأقليات من كثير تقل -

 أشكال من كشكل الأرجنتين( إلى أماكن-اليهود عدة إلى الهنود -
 استيطانية جيوبا تشكل الأقليات هذه أن إذ ، الاستيطاني الاستعمار

. فيها تستقر التي البلاد داخل
 جنود إلى وتحويلهم وأفريقيا آسيا من المقاتلة العناصر من كثير نقل -

 )خصوصا الهنود مثل ، الاستعمارية الغربية الجيوش في مرتزقة

 تم ،الأولى العالمية الحرب وفي .البريطانية الجيوش في اليخ(

 عن الناجم الفراغ لسد المغرب أقطار مختلف من ألفا ١٣٢ تهجير

 )وهذه ال للقت مباشرة بعضهم تجنيد إلى بالإضافة ، القرنسيين تجنيد

 ذلك بعد استمرت وقد ، العريي المغرب لسكان «»هجرة أول هي

. تلقائي(

 حسب الناس تعريف تم الغرب في الاستنارة حركة ظهورفكر مع -
 المواطنين كل على المعيار هذا طبق وقد والدولة للمجتمع نفعهم

 البلاد من كثير في اليهود تقسيم فتم . الأقليات أعضاء وبخاصة

. للترحيل قابلين النافعين غير أصبح أسلفنا-بحيث كما الغربية-

 الاستيطان عملية تمت ،الترانفيري هذاالإطارالمعرفي في ٠

 أوربا مشاكل لإحدى تصدير جوهرها في هي التي الصهيونية

 مجرد هم أوربا فيهود . الشرق إلى اليهودية( )المسألة الاجتماعية

 في خدمتها في توظيفه مكن أوريا داخل له ففع لا بشري )فائض مادة
 المصالح هذه ضد تقف بشرية )كتلة مادة أيضاً والعرب ، فلسطين(

 لا جزء هي وطتاًوإنما ليست فهي ، مادة كذلك وفلسطين ، الغربية(
 العرب نقل فتم . لأرض« » كلمة عليه تطلق المادة الطبيعة/ من يتجزأ

 بما شيء كل صياغة إعادة وتمت ، إليها اليهود ونقل قلسطين من

. الغريي الإنسان مصالح مع يتلاءم
 فنقل ، الأولى العالمية الحرب بعد ضخمة ترانسفير عمليات تمت -

 إلى اليونان من أتراك وسكان ، اليوتان إلى تركيا من يونانيون سكان
 إلى ضمها بعد الشرقية بروسيا من ألمان سكان نقل كما ، تركيا

 اليهود نقل بعمليات لهتلر أوحت التي هي العمليات وهذه . بولندا
 هملر طور الرايخ حكم من الأخيرة السنين في إنه بل .الرايخ خارج

 من مليوناًاغيرألمان« ٣ ١ لنقل General plan Ost أوست بلان جنرال

. منهم بدلا ألمان وتوطين الشرقية أوربا

 )في كافة البشر عن القداسة نزع هو كله هذا في يهمنا وما
مطلقة قيمة لها ليست استعمالية مادة إلى وتحويلهم والغرب( الشرق

 الاستيطانية التجربة على لنركز ولكن ٠ معيارية بأية لها ولاعلاقة ،
 وهي ،الشمالية أمريكا في خصوصاً ،العالم أنحاء جميع في الغربية

 التي الثابتة السشرية العناصر تلك إيادة ضرورة تفترض كانت تجربة
 مشروعه وتحقيق الغربي الإنسان طريق في كأداء عقبة تقف كانت

 الإمبريالية الإبادة عملية الأوربية الجماهير قبلت وقد الإمبريالي.

 تخدم كانت العملية هذه لأن ،شديد بحماس فيها وساهمت

 في الحديدية القبضة ذات الإمبريالية الدول أوهمتها كما ، مصالحها

والخارج الداخل
 المستوطنين عقيدة ، التطهرية( )أو البيوريتانية العقيدة وتعد

 الإمبريالية الأيديولوجيات أولى هي ،الشمالية أمريكا في البيض

 هؤلاء فكان . كثيفة دينية ديباجات تغطيها كانت التي الإيادية

 الجديدة« »صهيون باعتياره الجديد الوطن هذا إلى يشيرون المتطهرون

 المستوطنون وكان . شعب« بلا »أرض فهي العذراء« »الأرض أو

 لأصليين ا وللسكان ، »عبرانيين« باعتيارهم أنفسهم إلى شيرون

 توراتية مصطلحات )وكلها »عماليق« أو »كنعانيين« باعتبارهم

 أرجاء كل في بعد فيما البيض المستوطنين معظم استخدمها إبادية،

. والإخاء( المحبة مثل المطلقة المسيحية القيم تماما متجاهلين العالم

 حتى الأصليين السكان إبادة الأمر واقع في يعني هذا كل وكان

 وقد ! الجديدة الخالية الأرض في الاستقرار البيض للمستوطنين يكن
 )كأن المختلفة الأمراض نقل أو ، المباشر القتل خلال من هذا إنجاز تم

 بينهم الوباء فينتشر الهنود يأخذها كي بالجدري مصابة أغطية تترك

 الملك عصر في البريطانية الحكومة وكانت . تماماً( إبادتهم ويتم

 هندي رأس فروة يحضر من لكل مالية مكافأة تعطي الثالث جورج

 استقلال يعد الإبادية الغريية التقاليد هذه واستمرت . قتله على قرينة
 جاكسون الرئيس أصدر حين ١٨٣ ٠ عام بعد تصاعدت بل ، أمريكا
 هنود ألفاًمن خمسين تجميع بمقتضاه تم والذي ، الهنود ترحيل قانون

 سيراً الشتاء فصل أثناء )ترانسفير( وترحيلهم جورجيا من الشيروكي
 وقد . أوكلاهوما في لهم خصص اعتقال معسكر إلى الأقدام على

 طريق عن الإبادة أشكال من شكل )وهذا الطريق في أغلبهم مات
 فعلا ولكته لآخر مكان من ترانسفير شكلا فهو ، ترانسفير(1 التهجير

 الإبادية الغملية ووصلت . الآخر( للعالم العالم هذا من ترانسفير

 عام الجريحة( )الركبة Wounded Knee ني ونديد معركة في قمتها إلى
 سوى يبق لم أنه هذه الإبادة لعمليات النهائية الثمرة وكانت . ١٨٩ ٠

 بنحو يقدر كان الذي الأصليين السكان مجموع من مليون نصف

 تمت أنه أي ،الأبيض الإنسان وصول لدى ١٥٠٠ عام مليون ٦,٥

هذه أحد يذكره لا سحري رقم )وهو أصلي مواطن مليون ستة إبادة
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 العدد أن البعض )يقدر الطبيعي التزايد فسبة نحسب لم إذا ، الأيام(

 القرن بداية حتى عشر السادس القرن منذ إبادته تم الذي الفعلي

 في النمط نفس تكرر وقد . الملايين( عشرات إلى يصل قد العشرين
 استيطان عند مليون ٢ الأصليين سكانها عدد يبلغ كان التي أستراليا

 ولا ألف. ٣٠٠ سوى منهم يبق لم ١٧٨٨عام في للقارة البيض
 وأماكن البرازيل في مستمرة الأصليين السكان إبادة عملية تزال

. الدولة( نطاق وخارج منهجية أقل بشكل كان )وإن أخرى
 نقل عمليات الشمالية أمريكا في الاستيطاتية بالتجربة وترتبط

 . رخيصة عمالة إلى لتحويلهم للأمريكتين الود الأفارقة ملايين
 كل أن نتذكر أن يجب هذا ومع ، تقريبا ملايين عشرة نقل تم وقد

 من إما حتقهم يلقون كاتوا أموات عشرة عام بوجه يقابله كان أسير

 الأحوال وسوء والإرهاق الإنهاك بسبب « طبيعية » أسباب خلال

.بالمرض لإصابتهم البحر في إلقاثهم خلال من أو الصحية
 تقل لا ذاتها أفريقيا في الاستعمارية السخرة أعمال وكانت

 جيد أندريه يبين ، (١٩٢٧) الكونغو إلى رحلة كتابه ففي . قسوة
 )مساحة السوداء والبوانت برازفيل بين الحديد السكة بناء أن كيف
 أن ويكن . جثة ألف عشر سبعة إلى احتاجت متر( كيلو ١٤٠ طولها
 الظروف نفس وتحت الطريقة بئفس السويس قنال حفر أيضا قتذكر
. البشرية التكلفة وبنفس

 الأوربيين المواطنين عدد أن الدراسات إحدى في ورد وقد
 )إما أوربا داخل والإبادة العرقي التطهير بعمليات علاقة لهم الذين

 هذا إلى أضفتا فإذا ، مليون مائة إلى يصل كجزارين( أو كضحايا
 الكونغو في الاستعمارية والإيادة القمع عمليات في المتورطين عدد

 حتماًسرف العدد فإن البلدان من وغيرها وفيتنام والجزائر وفلسطين
, يتضاعق

 متبلور غير بشكل تحققت التي الكامنة الإبادية الإمكاقية ولكن
 بشكل تحققت ، الغربية والاستيطانية الإمبريالية التجرية في وجزئي
 في النماذجية« النازية »اللحظة في أو النازية الإبادة في كامل نماذجي

 عن وأفصح التموذج فيها تبلور التي اللحظة أي ، الغريية الحضارة
 أذهلت )ولذا ديباجات أو زخارف دون ، فاضح متبلور بشكل نفسه

 تيلررأ الأقل صوره في النموذج عن المدافعون وضمنهم ، الجميع
. اعتدالا( وأكثر

 النازي نظامهم أن الإدراك تمام يدركون النازيون وكان

 الإمبريالي الحضاري للتشكيل طبيعية ثمرة هما الإبادية ويمارساته
 تجارب أولى أن هتلر حياة سيرة كاتبو بين وقد . الحديث الغربي

أمريكا في تجربته أي ، الاستيطانية الاستعمارية الغربي الإنسان

 وضعها التي أفكاره من بكثير له أوحت مشالية تجربة كانت ، الشمالية

 ، هتلر إن تولاند جون المؤرخ يقول وكما . بعد فيما التتفيذ موضع
 يعبر كان ما كثيرأ ، إليه المقربة الحلقة أعضاء مع الخاصة أحاديثه في

 لقضية معالجتهم وطريقة الأمريكيين بالمستوطنين إعجابه عن

 أما ،الأسر طريق عن ترويضهم بمحاولة قاموا فقد .الحمر الهنود

 التجويع " خلال من إبادتهم يتم فكان الرضوخ رفضوا الذين هولاء
 هتلر حروب إن فست يواقيم ويقول . ٠ المتكافئ غير القتال أو

 في الغربي الاستعماري للنموذج محاكاة كانت المستمرة القارية

 قام حين بأنه خطبه إحدى في هتلر صرح وبالفعل . الشمالية أمريكا

 بغزو الإسبان( الاستعماريين القواد أوائل من )وهما وييزارو كورتيز

 لم فهم ، ألجنوبية أمريكا من الشمالية والولايات الوسطى أمريكا

 الداخلي الإحساس من وإتما قانوني سند أي من انطلاقا يفعلواذلك

 كما ،الشمالية لأمريكا الأبيف الإنسان فاستيطان .يالتفوق المطلق

 ينبع كان وإنما ،دولي أو ديموقراطي سند أي له يكن لم ،هتلر أكد

 للحرب تبريره مجال في ولنا , الأبيض الجنس بتغوق الإيان من
 واجبا هناك إن " : هتلر قال أوربا شرق على شنها التي الشرسة

 وأن الاستيطانية الألمان هجرة خلال من البلاد هذه نؤلمن أن : واحدأ
 أن هتلر وأكد . ٠ حمرا هنودا باعتبارهم الأصليين السكان إلى ننظر

 لا أوربا شرق في المقاومة عتاصر ضد ألمانيا تخوضها التي الحرب

 الهنود ضد الشمالية أمريكا في البيض كفاح عن كثيرا تختلف
 أرضا * باعتيارها الشرقية أوربا إلى يشير هتلر كان هنا ومن I الحمر

 المصطلح في " شعب بلا أرض )" " مهجورة و"صحراء عنراء"
 في محاكمته أثناء ،روزنبرج ألفريد وقدبين . الصهيوني(

 والمشروع النازية العنصرية بين العضوية العلاقة هذه ، نورمبرج
 مصطلح على مرة لأول تعرف أنه إلى فأشارمثلا ، الإمبريالي الغربي

 الإنجليزي الاستعماري عن كتاب في )السوبرمان( الأعلى« »الإنسان
 من مأخوذ السيد« »الجنس أو المتفوق« »الجنس مصطلح وأن ، كتشنر

 والعالم جراتت ماديسون الأنثروبولوجي الأمريكي العالم كتابات
 من عام أربعمائة نتيجة هي العرقية رؤيته وأن ،لابوج الفرنسي

 - لمحاكميه روزنبرج أكد كما - فالنازية ، الغربية العلمية البحوث

. الغربية الحضارة من جزء
 تضرب ، كامنة إمكاتية الإبادة أن على دليل أكبر ولعل

 على مقصورة تكن لم أنها ، الحديثة الغربية الحضارة في بجذورها

 النازيين أعداء ، الحلفاء وسلوك فكر مرجعية تشكل وإنما النازيين

 الكاقب ، همنجواي فإرنست !الحرب بعد بمحاكمتهم قاموا الذين
للقضاءعلى جماعي بشكل الألمان بتعقيم يطالب كان ، الأمريكي

٤٠٥
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 ألمانيا تجويع ينوي إنه تشرشل قال ١٩٤٠ عام وفي - الألماني العتصر
 يسمى كاتب عبر وقد . غاباتها وحرق وحرقها الألمانية المدن وتدمير

 يكن ولم .متبلور بشكل الإبادي الموقف هذا عن فاديان كليفتون
 كان فقد الأمريكية الثقافية المؤسسة في ثانوية شخصية هذا فاديان

 ورئيس الأمريكية( المجلات أهم من )وهي التيويوركر مجلة محرر
 الحرب إبان الأمريكية الحكومة أنشأتها التي الأدبية الوكالات إحدى

 لألمان I ضد ضارية كراهية حملة شن وقد . النفسية ألحرب بغرض

 في العرب ضد الغرب شنها التي الحملة الوجوه من كئير في )تشبه
 الحاضر( الوقت في والإسلام المسلمين ضد يشنها والتي الستينيات

 ، وحسب النازية القيادة ضد لا الكراهية إضرام " منها الهدف وجعل
 ما الألمان يفهم لأن الوحيدة فالطريقة ...ككل الألمان ضد وإنما

 , . . صغيرة عصاية يه ققوم لا النازي فالعدوان . . . قتلهم هو فقول
 هو فهتلر ، الألماتي الشعب غراثز أعمق عن النهائي التعبير هو وإنما

 ٢٠٠٠ عمرها هتلر بها ينادي التي والهرطقة ، منه أكبر لقوى تجسد

 عبء عن الحديث عن كثيراً يختلف لا الحديث هذا ومثل . عام

.الأصفر الخطر قبله ومن الإسلامي الخطر وعن الأييض الرجل
 ، الحملة هذه في اليهود والكتاب الزعماء بعض اشترك وقد

 تتطلب اليهود مصلحة بأن ١ ٩٣ ٤ عام جابوتنسكي فلاديير فصرح
 لنا«. تهديد يشكل بأسره الألماني فالشعب » ، لألمانيا النهائية الإبادة

 تيودور اليهودي الأمريكي الكاتب كتاب بأن القول يكن ولكن

 على المحرضة الكتب أهم من هو ألمانيا إيادة لابدمن بعنوان كاوفمان
 المؤامرة أبعاد وبينت النازية الدعاية آلة منه استفادت وقد ، الإبادة

 النازية الإبادة لفكرة تبرير شكل ما وهو ، الألمان ضد الإبادية

 توجههم كان مهما ، الألمان كل أن الكتاب هذا قي ورد وقد .نفسها

 حتى أو ،شيوعيين أو ،للنازية معادين لوكانوا )حتى السياسي

 الأطباء تجنيدآلاف من لابد ولذا ، الحياة يستحقون لا لليهود( محبين
 تماما الألماتي الجنس إبادة يتسنى حتى بتعقيمهم ليقوموا الحرب بعد

! عاما ستين خلال
 وعن ، «ألمانيا »هدم ضرورة عن متواتر حديث هناك وكان

 اليزيشن باستور : )يالإنجليزية رعوية بلد إلى ألمانيا »تحويل
patsoralizalion) ، كما الحديثة ومؤسساتها صناعاتها كل هدم أي( 

 في الألمانية المدن على الحلقاء غارات ونجحت . علي( لمحمد حدث

 والسساء والأطفال الرجال )من المدنيين من الألوف متات إبادة

 عدد بلغ وقد . والحياة الحضارة أشكال كل وتحطيم والعجائز(

 ألف ٢٠٠ وحدها الألمانية درسدن مديتة على الغارات ضحايا

قوات فقامت ،الحرب بعد الإبادية النزعة أستمرت كما .قتيل

 اعتقال معسكرات في الألمان الجنود هن الألوف مئات بوضع الحلفاء
 وهي 01073 أنهم أساس على تصنيفهم فتم عمد، عن إهمالهم وتم

 (disarmed enemy 60085 فورسيز إنيمي آرميد »ديس عبارة اختصار

 »أسرى تصنيفهم من بدلا سلاحها« نزع تم معادية »قوات أي

 من حرمانهم الأمر واقع في تعني كانت هذه التصنيف وإعادة . حرب«

 بأسرى الخاصة جنيف اتفاقيات عليها تنص التي الإنسانية المعاملة

 في نحبهم ألماني جندي ٧٩٣,٢٣٩ قضى وبالغعل ،الحرب

 ألف ١ ٦٧ قضى كما ، ١٩٤٥ عام الأمريكية الاعتقال معسكرات

 والمرض للجوع نتيجة الفرنسية لاعتقال ا معسكرات في نحبهم

 James باك لجيمس دراسة في جاء )حسبما السيئة الصحية والأحوال

Bacque) ، في طعام طرد مليون ١٣,٥ يوجد كان اته الوقت وفي 
 توزيعها عدم الحلفاء سلطات تعمدت ،الأحمر الصليب مخازن

عليهم.
 إبادة هناك كانت بل الجسدية التصفية على الإبادة تقتصر ولم

 ألمانيا« عن النازية الصبغة نزع »عملية سمي بما الحلفاء قام فقد ، ثقافية

 النازيين على للقضاء (00086621:0 نازيفيكيشن دي : )بالإنجليزية
 يتبعها الأقل على دائمة محكمة ٥٤٥ فأقيمت ،العامة الحياة في

 وقام .ألفآ وعشرون اثنان عددهم والسكرتارية الفنيين من طاقم

 الألمان الذكور معظم )أي حالة مليون عشر ثلاثة بتغطية الأمريكيون

 ،ألف وسبعمائة ملايين ثلاثة إلى الاتهام توجيه وتم ، البالغين(

 ،منهم ألفأ وثلاثون تسعمائة وأدين . عاجلة محاكمات لهم أجريت

 ارتكاب بتهمة حكما ١٦٩, ٢ ٨٢ بينها من بشأنهم أحكام وصدرت

 البريطانيون وأصدر . النازي النظام مع التعاون مجرد لا نازية جرائم
 ثمانية والروس حتكماً، ١٧,٣٥٣ والفرنسيون حكما ٢٢, ٢٩٦

 ألف ١٤١ طرد تم قد كات ، ١٩٤٥ عام وبحلول . حكم ألف عشر

 الاحتلال منطقة في المدرسين معظم بينهم من ،وظائفهم من ألماني

. السجن في هؤلاء من أكبر بعدد وزج ، الأمريكية

 فقيل ،لليابان الحلفاء استجابة في الإبادية النزعة نفس وتظهر

 يقوم ماي لي كورتيس الأمريكي الجنرال كان ، الذرية القنيلة اكتشاف

 لم يسبق لم منهجي بشكل الأخرى تلو الواحدة اليابان مدن بتحطيم

 قامت ، ١٩٤٥ مارس في أيام عشرة فخلال . التاريخ في مشيل

 خلالها تم ، ١١,٦٠٠ عددها بلغ جوية بطلعات الأمريكية الطائرات
 أدى ما وهو ،بالقنابل يابانية مدن أربع أكبر من مربع ميل ٣ ٢ إغراق

 مقتل في وقسببت الوجود من عليها ما وكل المساحات هذه محو إلى
 ، ١٩٤٥ مايو ٢ ٥ يوم طوكيو على الجوية الغارات أما . ١٥٠,٠٠٠
الطائرات قائدي أن حتى ضخمة نارية عاصفة اندلاع في فتسببت
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 آلاف ارتفاع على وهم المحترق البشر لحم رائحة يشمون كانوا المقاتلة
 مليون وتشريد الآلاف مقتل إلى الغارات هذه وأدت . الأقدام

.الأقل على شخص

 جروفز الجنرال أن لدرجة الشمول من الإبادة عملية وكانت

 ألا يخشى« » كان النووية القنبلة لإنتاج مانهاتن مشروع عن المسئول
 أن ورغم . ويدمره بقنايله عليه يلقي أن يكن سليم هدف أي يجد

 وفكرون بدأوا قد كانوا اليابانيين أن تعرف كاتت المتحدة الولايات

 ضرورة جروفز الجنرال رأى فقد ، الحرب إنهاء في جاد بشكل

 في دولار بليون ٢ إنغاق تم أن )بعد لأمر ا كان مهما القنبلة استخدام
 أن كما . اليوم( بحسابات دولار بليون ٢ ٦ يعادل ما وهو تطويرها

 ولذا ، وستالين تشرشل أمام نفسه في الثقة بعدم يشعر كان ترومان

 وأن خصوصاً ،قوة موقع في وهو بهم للاجتماع يذهب أن يود كان

 إلقاء من لابد كان ، ثم ومن . التضخم في بدأ قد كان الروسي الدب

 . التدمير حجم أو الضحايا عدد عن النظر يغض الذرية القنبلة
 إذ الدراسات( بعض تقول )كما « محظوظاً » جروفز الجنرال وكان

 فسمة ألف ٢٨٠ يقطنها كان التي هيروشيما في المنشودة ضالته وجد
 بعد حقيقية جهنم إلى المدينة تحول أن يكن بتلال محاطة أنها ووجد

 الانفجار وقوع فور قتل وبالفعل . الحرارة ستركز أنها إذ الانفجار
 متأثرين شهور عدة يعد آخرون ألف ١٣٠ ومات مدني ألف ٧ ٠

 فألقيت ، كافية تكن لم هيروشيما وكأن . الإشعاع من بحروقهم
 ألف ٧٠ مقتل إلى الأخرى هي أدت ،ناجازاكي على أخرى قنبلة

 . بعد فيما مصرعهم لقوا الذين الآخرين الألوف مئات غير ، آخرين
 شخص مليوني حوالي وإصابة إبادة تم واليابان ألمانيا يين فما

.المدنيين من معظمهم

 النظام بها قام التي الإبادة عمليات فتذكر أن يجب كما

 أصبحت )التي التركية الخانات في الإسلامية الشعوب ضد الستاليني

 وحده التتار شعب عدد وكان . الإسلامية( السوفيتية الجمهوريات
 مئوية نسبة سوى يكون لا فهو الآن أما ، روسيا سكان عدد يساوي

 الأصليين السكان مصير عن كشراً يختلف لا بهذا ومصيره ، ضئيلة

 في الستاليني النظام استمر وقد . الشمالية وأمريكا أستراليا في

 الكولاك مثل الطبقيين لأعدائه والمنظمة المنهجية الإيادة عمليات

 كثير إيادة بلتم ،جماعية مزارع إلى مزارعهم تحويل قاوموا الذين
 الإبادة وكافت . الديكتاتور عارضوا محن الشيوعي الحزب أعضاء من

 . السخرة معسكرات في والعمل الإعدام مثل مختلفة لا أشكا تأخذ

 في الأقل على مليون ١ ٢ منهم مات مليون ٢ ٠ الضحايا عدد بلغ وقد

أعداء أما ، المحافظة التقديرات حسب هذا : الجولاج معسكرات

 وبعد ! مليوناً ٥ ٠ بلغ الضحايا عدد إن فيقولون الستاليني النظام
 قدم على العرقي والتطهير الإبادة عمليات تزال لا قرن نصف حوالي

 الغربية الدول بعض تزال ولا والشيشان والهرسك البوسنة في وساق

- عادي غير بحياد هذا تراقب
 الحضاري التشكيل استخدمها أساسية آلية إذن الآخر إبادة

 هذا ومع ،الداروينية ومثالياته رؤيته تحقيق في الغربي الإمبريالي
 ؟ هذا نفسر فكيف ، خاصة مركزية لها لليهود النازية الإبادة تظل

 النازية الإبادة حداثة إلى ، أعتقد فيما ، المركزية هذه تعود

 ، الغربي الإتسان مضجع تقض جعلها الذي الأمر ، ومنهجيتها

 وعبقرية القيمة من المتجرد العلم إلى يستند الحضاري فمشروعه
 الاستعمارية الإبادة أن كما . المتزايد الترشيد في تكمن حضارته

 أما ، وأفريقيا آسيا في ، أوربا عن بعيدا " هناك I دائماً تتم كانت
 يعد وعلى ، الغربية الحضارة أرض على « هنا » فتمت النازية الإبادة

 لم أبيدت التي العناصر أن كما . العاديين المواطنين منازل من أمتار

 يشغل وأخيرا . ٠مثلناتماماً وإنما»ل ، صقراء أو اللون داكنة تكن

 ، والحضاري الديني الغربي الوجدان في خاصة مكانة اليهود
 ، عميقين وكره تقديس موضع ، الهامش دائماًعلى يقف فاليهودي

 الإمكانية إلى الغربي الإنسان تنبه النازية الإبادة صرعته وحينما

. الحديثة حضارته قلي في ، فاهها فاغرة تقق التي ، الكامتة

للإبلاة الالماتي الحضاري السسياق
German ه ا ا  Context of Extermination

 العام الغربي الحضاري الإطار السابق المدخل في تتاولنا
 محددة حالة على لنركز العام المنظور نترك أن الآن ويكننا للإبادة،

 المنظومة بأن القول ويكن . أوربا ليهود النازية الألمانية الإبادة وهي

 لأسباب ألمانيا في خاصة حدة اكتسبت الإمبريالية العلمانية المعرفية

 التي القوية الكمونية( )الحلولية الوجود وحدة تقاليد بينها من عديدة

 ورثتها تقاليد وهي ،إيكهارت والمعلم يومه جيكوب إلى تعود
 فخته فلسقة في ذروتها إلى ووصلت وعمقتها الألمانية المثالية الفلسفة

 .العالم خلق على قادرة وتصورها الكون مركز النات من جعل الذي
 )الشخص الفرد على يالقضاء طالب ففسه الوقت في فخته ولكن

 فيها ذكر كل يجند التي «الألمان بجمهورية » يحلم وكان الإمبريقي(

 وقد . مواطنين لا جنود جمهورية قهي ،موته حتى العشرين سن من
 أن الذيعمكن بالمطلق الفرد الإنسان المثالية الألمانية الفلفة ربطت

 الفرد يصل وحتى . فيه يذوب أن للفرد يمكن كما ،الفرد في يتجسد
حدود هناك تعد ولم نطاقه توسيع وتم العقل قعريف أعيد المطلق إلى
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 وأصبح هويته العقل ففقد ، المطلق والعقل الفرد عقل بين تفصل
 هيجل منظومة في قمتها إلى الألمانية الحلولية وصلت وقد .لاعقلاتيا

 في منتهاء الحلول يبلغ ثم ، والزمني المقدس بين تساوي التي الشاملة

الحياة وفلسفات نيتشه فلسقة

 موضع هي تكون مختلفة " مطلقات ٠ تعيين الإطارتم هذا في
 العضوي الألماني الشعب هو المطلقات أول وكان . والكمون ألحلول

 ولدت وقد . الرسالة وصاحب ، والكمون الحلول موضع )فولك(

 ، والمركزية الوحدة شعار وتحت الحروب أتون في الألماتية القومية

 على والإصرار ، العضوي الشعب مفهوم تعميق ذلك وصاحب
 شعار وطرح ، وحيداللولاء مقياسا المشروط غير الكامل الانتماء

 وبذلت ، الألماني الشعب أعضاء تبناه الذي «الجميع فوق »ألمانيا

 ولائهاللدولة لضمان الألمانية الشخصية صياغة لإعادة المحاولات

- المطلمة

 الدينية المنظومة يبتلع جعلته حدأ المفهوم هذا سطوة بلغت وقد

 تطلب بحيث القومية بالقيم الدينية الديياجات فاختلطت ، ففسها

 المسيحية الانتماءإلى الألماني العضوي الانتماءللشعب

 كانت البروتستانتية هذه أن ذكره يجدر مما ولكن - اليروتستانتية

 الدينية المشاعر على تركز ( « أبائنا عقيدة » ) إثتية أو ثقافية بروتستانتية

 مع ببساطة تتصالح أن يوسعها كان ولذا ، الدينية العقيدة دون

 تيليخ بول الألماني البروتستانتي المفكر )يشير والداروينية النيتشوية

 تنصر ذلك عن نتج وقد . كبيرا( بروتستانتيا مفكراً باعتباره نيتشه إلى

 مجتمعهم في I ثقافياً I يندمجوا حتى ألمانيا يهود من هائلة أعداد

 من /٠٥ ٠ عن يزيد ما إلى أحيانا هولاء فسبة ووصلت . الألماني

 أواخر في ألمانيا يهود معظم يشكلون كانوا )الذين برلين يهود مجموع

٠ عشر( التاسع القرن

 التنصر هذا مثل يصبح العضوي الشعب مفهوم إطار في ولكن
 صفات العضوي الشعب فصفات ، و"تآمر" "تسلل" عملية
 لوحظ وبالفعل .الأجداد أرض وفي العروق في تجري موروثة

 فكتب . العلماني الألماني الفكر في لليهود العداء معدلات تصاعد

 على اليهودية انتصلر المهم كتابه (١٩٠٤ - ١٨١٨) مار ولهلم
 أنطون وبول فاجنر نشر كما ٠ (١٨٦٢) غيرديني منظور من الألمانية:

. لليهود المعادية كتاباتهم تراتيشكة فون وهنريش لاجارد دي
 مفهوم وهو المادية الكمونية الحلولية في المفاهيم لأهم نأتي ثم

 .الألماني الرومانسي التغكير في خاصا مكانا تشغل التي ،الدولة

 لا بحيث ، بالدولة الحرية مقهوم ربط ثم ، بالمطلق الفرد ربط تم وكما
. ( ! الأحرار فخته جنود هتا )ومن الدولة خلال من إلا الحرية تتحقق

 تصبح حيث هيجل فلسفة في هوقه( )أو ذروته إلى الاتجاه هذا ويصل
 يكن الذي السياسي الإطار وهي ،له بلتجسيدا المطلق، هي الدولة

 أصبحت الدولة إن . خلاله من نفسه عن يعبر أن العضوي للشعب

 الدولة يعبد بأن الإنسان هيجل طالب ولذا وحرفيا *جانياً المطلق هي

 )التي الوثنية الحلولية قمة هي وهذه ، إلهاًسماوياً كانت لو كما
 فيما والصهيونية النازية خلال من سوقي يشكل نفسها عن ستعبر

, بعد(
 هيجل تأثير )تحت التاريخانية النزعة تزايد مع هذا تزامن وقد

 خير الفعل هذا هل الإنسان يسأل أن الممكن من يعد لم بحيث وغيره(

 مع هذا يتفق هل : هو الممكن الوحيد السؤال أصبح إذ ، شرير أم

 بشكل الداروينية الأفكار انتشرت كما ؟ لا أو التاريخية اللحظة
. تماماً الفرد الإنسان تهمش التي ، متطرف

 عن المنفصل بالعلم الإيمان تزايد الأخلاقية النسبية هذه واكب وقد

 الطب في مقبولا أمرأ كان المعوقين فتعقيم الإنسانية، والغائية القيمة

 من كبيرة أعدادا أن يعني الذي )الأمر العشرين القرت بداية مع الألماني

 أن المعروف ومن .الرؤية هذه في متورطين كانوا اليهود الألمان الأطباء

 عام في إلا ألمانيا في الطب مهنة من يطردوا لم اليهود الأطباء

 ظهور قبل البشرية الجشث من الانتفاع أسلوب الألمان عرف كما (.١٩٣٣

 الأخلاقي الفعل تهميش واكبه الدولة إطلاق تزايد أن أي النازي،

.الشامل الكل في الفرد استيعاب فتم الفردية والمسئولية الفردي
 الحلولية لخطر إدراك المفكرين أكشر من هايني الشاعر وكان

 نقسه الوقت وفي ،الأرض على إلها الإنسان تجعل التي الكمونية

 سيعقد الطبيعة فيلسوف إن فقال . الأرض على إلها الدولة تجعل

 لوحدة الشيطانية القوى وسيوقظ الكونية الطبيعة قوى مع تحالفاً

 الألمان تسم )التي للحرب الشهوة ستضرم التي الألمانية الوجود

 وإتما ، المعركة ويكس ليدمر الجندي لايحارب حيث القدامى(

.الحرب أجل من يحارب
 للنازية الألماني الحضاري السياق مكونات بعض هي هذه

 المكونات هذه تشايكت وقد . )ولغيرهم( لليهود النازية وللإبادة

 ، النازية العقيدة في التبلور من عاليا حداً وبلغت حدتها وتصاعدت
 العلمانية للحضارة العليا المثل عن ونمأذجي صافي تعبير تشكل التي

 تفعل لم النازية والعقيدة . فيها الكامن الحاكم النموذج وعن الغريية
 ، المعتاد من تطرفاً أكثر بشكل التتفيذ موضع المثل هذه وضع من أكثر

 البشر على وشمولا منهجية وأكثر ثورية أكثر بشكل الأفكار طبقت إذ

.كافة
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الغرييسة والحضلرة النلنيسة
Nazism and Western Civilization

 التهكم( )بهدف والتصرف بالاختصار مأخوذة »نازي« كلمة

بارتي أربايتر دويتش سوشياليستيش »ناشيونال الألمانية العيارة من

National Sozialistische Deutsche Arbeiierpanei) (NSDAP) ، أي

 قادها ،شمولية داروينية عرقية حركة وهي ، القومية« »الاشتراكية
 الألماني المجتمع وعلى ،ألمانيا في الحكم مقاليد على وهيمنت هتلر

 حركات ضمن ،وفكرية سياسية حركة هي النازية والحركة . بأسره

 التشكيل داخل ظهرت ،السمات نفس تحمل أخرى فكرية سياسية

 الأساسية النواة كانت . الأولى العالمية الحرب بعد الغريي الحضاري
 أسس الألمان« العمال »حزب يسمى صغير حزب هي النازية للحركة

 في ألمانيا هزية يعد ١٩١٨ عام الاجتماعية والثورة البطالة جو في

 وكان .المتصرة الغربية الدول يد وإذلالهاعلى الأولى العالمية الحرب
 لها بعقيدة نادى الذي فيدر جوتفريد هو للحزب الأساسي المنظر

 للأرض الدولة ملكية إلى تدعو ،اشتراكي وطابع قوية قومية صبغة
 الحزب هذا لعضوية انضم من أواتل من وكان . البنوك وتأميم

 ومثقفون ،جورنج وهرمان هس رودولف مثل قدامى محاريون
 ،نفسه وهتلر جويلز ..ج ب و روزفبرج ألفريد مثل محبطون

 عضوية وقدازدادت -سترايخر يوليوس مثل أخرى وشخصيات
 الألمان من كبيرة قطاعات لدى الكامنة المخاوف إلى توجه لأنه الحزب

 التي فرساي معاهدة على حنقها وإلى ،والبلاشفة الشيوعيين من
 وايمار جمهورية وعلى ،المستعمرة شبه ما إلى وحولتها ألمانيا أذلت

 بالضياع الجماهير إحساس وإلى ،الوضع هذا قبلت التي المتخاذلة
 تآكل نتيجة الطمأنينة وعدم بالقلق وإحساسهم الحديث المجتمع في

 ، العمال« »حزب يسمى كان الحزب أن ورغم . التقليدي المجتمع

 العمال من له ينضم ولم ،أعضائه بين العمال من كبرأ يضم لم فإنه
 وسمي ١٩٢٠ عام الحزب تنظيم وأعيد . العمل عن العاطلين سوى

 حصل الذي هتلر وترأسه القومي« الاشتراكي الألماني العمال »حزب

 رجال من وعديد الأولى( العالمية الحرب )بطل لودندورف تأييد على

 السياسي النظام دعائم تقويض هتلر يإمكان أن رأوا الذين الصناعة
 ،تمامأ حرة رأسمالية سياسة باتباع لهم يسمح يكن لم الذي ،القائم

 ققدم لوقف أمامهم الوحيدة الفرصة يمثل وجوده أن رأوا أنهم كما

 الكاد نطاق اتساع مع الحزب نفوذ تزايد وقد " الشيوعيين
 فيدر جوتفريد برنامج محل كفاحي هتلر كتاب وحل . الاقتصادي

 الخطاب تراجع كما ، هتلر( بلسان ناطق مجرد إلى تحول )الذي
. ومادية تبلور أكثر نازي خطاب محله وحل الاشتراكي

 حتى ١ ٩٣ ٠ من القترة في واسعة بخطى النازي الحزب وسار
 الثاني الحزب أصبح بحيث مليونين إلى عضويته ووصلت ، ١ ٩٣ ٢

 فترة وهي ، ١٩٢٩ بدأعام الذي الكبير الكساد فترة أثناء ألمانيا في

 ألحركات وانتشار الألمانية الوسطى الطبقة مدخرات تآكل شهدت
 هتلر أن ورغم .الشيوعيين نفوذ وتعاظم والفوضوية والبغاء الإباحية

 حزبه أن إلا ،هندنبرج أمام ١٩٣٢ عام الرئاسة انتخابات خسر

 المستشار فشل وقد . الإطلاق على ألماني حزب أكبر أصيح التازي

 البرلمان، في الحكم من تمكنه بأغلبية الاحتفاظ في بابن فون
 على ذلك إبان حصل قد متلر وكان . أخرى انتخابات فأجريت

 كاتوا الذين الراين وادي في والصناعة المال رجال من المالي الدعم

- كأداة واستخدامه احتوائه إلى يهدفون

 ،للجماهير أحدهما : مختلفين خطابين يستخدم هتلر وكان

 في الاعتراكية العتاصر بعض احتجت وقد . المال والآخرلرجال

 القضاء في نجح هتلر ولكن ،اليمين نحو المتزايد الاتجاء على الحزب
 بتعيين هندتيرج الرئيس قام ، ١ ٩٣٣ عام وفي . العتاصر هذه على

 هتلر قام ،البرلمان مبنى في حريق اندلع وحينما . مستشاراً هتلر

 البرلمان اقترع ثم .عليهم التبعة ألقى أن بعد الشيوعيين النواب بطرد

 . القانونية ثورقه هتلر أنجز ثم ومن ،شاملة سلطات هتلر منح على

 وقام ،الأوحد الحزب هو النازي الحزب أصبح ، ١ ٩٣ ٤ يونيه وفي

 بطريقة حزبه في العسكرية العتاصر من الباقية البقية بتصفية هتلر

 قام كما . العاصفة قوات رئيس روم إرنست بيتهم من وكان ،دموية
 يد في أداة مجرد يكن لم أنه بذلك فأثبت ،اليمين بضرب هتلر

 ومع . الصناعات وبعض المصارف فأم الملكي النظام بقايا أو الممولين

 على الدولة سيطرة خلال من الرأسمالية العناصر أستفادت ،هذا
 وفقد ،العمال اتحادات وألغيت ،الاقتصادية القطاعات من كثير

 التنيق وتم ،الحزب مؤسسات في استيعايهم وتم ،حقوقهم العمال
 العامة الخدمة أصبحت كما .والحزب الدولة مؤسات جميع بين

 لنظام كلها ألمانيا وأخضعت الإجباري التجنيد فرض ثم ،إجبارية

 لهيمنة وأخضعت ،الولايات استقلال وألغي . قوي مركزي

 بهدف ألماقية كنيسة الحزب أسس بل ،مباشرة وأجهزته الفوهرر

. البروتستانتية الكنائس على السيطرة
 لإعادة الأربع السنوات خطة بدأت ، ١٩٣٦ عام وفي

 على الاعتماد من انطلاقا الاقتصاد تنظيم وإعادة ، ألمانيا تسليح

 زاد الذي الأمر ، باهرا اقتصادي نجاحا النازيون وقدحقق . الذات
 وبنيت البطالة على القضاء تم حيث ،حولهم الجماهير التفاف من

،كاملة سيطرة حزبه على هتلر سيطر ثم ،عديدة عامة منشآت
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 وبعد . ١ ٩٣ ٦ عام السري( )البوليس الجستابو رئاسة هملر وتولى
 .أحد السلطة يقاسمه لا للدولة رئيسا هتلر أصبح ، هندنبرج موت

 الذي الثالث الرايخ بتأسيس ١٩٣٤عام قرار استصدار قي ونجح
 المقدسة الألمانية الإمبراطورية أو ألمانيا هو )والرايخ عام ألف سيدوم
 الرومانية الإمبراطورية تأسيس تاريخ من الأول الرايخ يتد حيث

 هو اشاني والرايخ ، ١٨٠٦ عام انحلالها حتى ٩٦٢ عام المقدسة
 الشالث الرايخ أما ، ١٩١٨ وحتى ١٨٧١ منذ الألمانية الإمبراطورية

 بلا ألمانيا )فوهرر( حاكم هو وأصبح ، (١٩٣٣ من النازية الدولة فهو
.منازع

 والخارج الداخل في الإمبريالي مخططه تنفيذ في وبدأهتلر
 الأسأسية ملامحها استمدت التي للعالم النازية الرؤية عن صدوراً

: الغربية الحضارة من
 الشاملة علمانيتها هي النازية للمنظومة الأساسية السمة - ١

 )أهم روزنبرج ألفريد هاجم وقد . الصارمة المادية وواحديتها
 عن تدافع يهودية عقيدة باعتبارها المسيحية النازيين( « »الفلاسفة

 بعض يبين أن حاول العشرين القرن أسطورة كتابه وفي . المطلقات
 ، واحد شيء هما والعرق فالروح ، للنازية الأساسية الأطروحات

 إلا هي إن والروح ،الروح عن البراني التعبير إلا هو إن فالعرق
 الفلسفة تصور عن كثيراً يختلف لا )وهذا العرق عن الجواني التعبير
 التي هي العرقية والروح ، والطبيعة( الروح عنتماثل المثالية الألمانية

 ، نهائي كنمط للحلولية مدركا كان روزنبرج إن بل . التاريخ تحرك
 التصوف وعن الحرية فكرة انتصار عن تعبر الألمانية الروح أن يؤكد إذ

 اسما مسيحية صوفية وهي ، إيكهارت المعلم تصوف ، الحقيقي
 الروح حرية تزايد باعتبارها تفهم أن يجب ولكن ،ومظهراًوب

 وكان .نفسه الإله من تماما فيها تتحرر التي المرحلة إلى تصل أن إلى
 عن تارية مواعظ يعطي ، هذه العرقية عقيدته من انطلاقا ، روزنبرج
. الدم أسطورة

 من النقطة هذه يبقي أن حاول ، الشديد بذكائه ، هتلر ولكن
 بشكل الكنيسة يواجه ولا ألجماهير يستفز لا حتى غامضة برنامجه

 به يلتزم لم أنه غير الكاثوليكية الكنيسة مع اتقاقا عقد وقد . علني
 هتلر أسسر وقد . المحرقسة إلى الدين رجال من بكثير وأرسل

 وتطهير ، البروتستانتية الكنائس على السيطرة بهدف ألمانية "كنيسة "
 وكان . عليها دخلت التي المسيحية العناصر من الألمانية القومية فكرة

 المنظومة عن الانفصال ثم ومن القومية- الكنيسة بهذه الالتحاق
 المعروفة الخاص الحرس فرق إلى للانضمام أساسيا شرطا - المسيحية
وضع النازي، حكم من الأخيرة السنوات وفي . إس . بالإس

 ، كامل بشكل الميحية الكنائس للقضاءعلى شاملا مخططا هتلر
 الكامل والولاء العضوية القومية وقيم المادية الواحدية تسود حتى

 من تنبع الأخرى النازية سمات وكل . الثالث الرايخ ولدولة لألمانيا
.العاملة الإمبريالية العلمانية رؤيتها

 وثباتها البشرية للطبيعة إنكارهم في الصارمة النازيين مادية تتضح - ٢
 بأن القول ويكن . والحوسلة للتغير خاضع منظورهم من شيء فكل
 تفردها النازية تعطي التي هي قوية مادية علموية مشيحانية نزعة ثمة

 دفعت فالنازية . الأخرى العلمانية الأيديولوجيات عن واختلافها
 نتيجتها إلى الشاملة العلمانية الرؤية في الكامنة المقولات من يكثير

 تغيير إلى تطمح كانت وإثما العالم يتغيير تقنع تعد ولم ، المنطقية
 كل في كامن أمر الاتجاه هذا ، كل )وعلى ذاتها البشرية النفس

 النهضة عصر بداية إلى بداياته قعود التي التكنولوجية الطوباويات
 النسل تحسين علم مثل بعلم النازيين اهتمام هنا ومن . الغرب( قي

 خلال من العالم تنظيم وإعادة لاث(80:65 إيوجينكس : )بالإنجليزية
 الأمراض ضد الشديدة حربهم هنا ومن . وضعية بيولوجية سياسات
 الصارمة العلمية المعيارية عن انحراف كل وضد والجسمانية النفسية

. ( !الأقزام بإبادة قاموا أنهم نجد هنا )ومن
 مطلقاًعلمانياًمتجاوزاً باعتبارها الدولة بفكرة النازيون آمن -٣

 غير بدقة )الدولة( والأوحد الأول المطلق هتلر وحدد . والشر للخير
 ،الدولة خدمة في وتوظيفها العدالة تحقيق من لابد إنه قال حين عادية

 بمقدار العدالة تتحدد وإنما ، للعدالة مطلق مفهوم يوجد لا أنه أي
 الشعب يعبر الذي الإطار هي كمطلق والدولة . الدولة نفع تحقيق

. إرادته عن خلاله من الألماني )فولك( العضوي
 التفوق وأكدت ، الغربية الداروينية العرقية النظرية النازية تبنت ٠ ٤

 على أوريا ولشعوب ،أوريا شعوب كل على الألماني للشعب العرقي
 باعتبارها البشر بين ألمساواة فكرة هتلر ورفض . العالم شعوب كل

 المغناطيسي التنويم من نوع I ، 'مسحية حملقعودية 2ديتمة فكرة
. ( المسيحية الكنائس بمساعدة للعالم الغازية اليهودية تمارمه

 العضوي الشعب فكرة النازي الفكر في الأساسية الأفكار من -٥
 وبين ، جهة من أعضائه بين عضوية وحدة توجد الذي )فولك(

 وحدة وهي ،أخرى جهة من عليها يعيشون التي والأرض حضارتهم
 إلا إمكانياته كل يحقق أن الشعب لهذا مكن ولا . عراها تنفصم لا

 الحلولي الثالوث في )الأرض الحيوي مجاله إليه يضم أن بعد
 الغريبة العناصر أما . العضوية الدائرة تكتمل حتى العضوي(
 ،الصارم العضوي التكامل هذا إعاقة إلى تؤدي فهي الأجنبية

. استبعادها من لابد ضارة عناصر فهي ويالتالي
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الحديثة الغريية والحضارة النازية الإيادة ٤ وليهودية لليهود الأزلي الاغيار عداه الرابع: الجزء

 »الدم عبارة النازي العضوي الخطاب في المتواترة العبارات من - ٦
 Blut und بودين أوتد »بلوت الألمانية للعبارة ترجمة وهي ، والتربة«

Boden يفكرة والمرتبطة للنازية الأساسية الشعارات من وهي ، ٠ 
 الفلاحين آداب تمجد التيتشوية العبارة وهذه .العضوي الشعب

 إليهما يستند اللتين الأساسيتين للصفتين تجسيدا باعتبارها وعواطفهم
 الدم تحول وهي .الألمانية والتربة الألماني الدم ؛الألماني الجنس رقي

 المعرفي النسق إليها يستند التي النهائية الركيزة أو المرجعية إلى والتربة
 نسميه ما على جيد مثل هو والتربة« وشعار»الدم . والأخلاقي
 ،الكمونية الحلولية الأنساق تسم التي الكونية« المادية »الواحدية

 شعب وينصب ، لها متجاوزاً لا المادة في كامنآ المطلق يصبح حيث
 كل يحويان وتربته فدمه ، الشعوب بقية على إلها نفسه الشعوب من

 هذه ولكن . بشأنها النقاش لايمكن حقوقاًمطلقة ويعطيانه القداسة
 الدم- : العضوية القومية فثالوث ، إله بدوت حلولية هي الحلولية

 الإله- : الوثتي الحلولي للثالوث صدى إلا ليس ،التربة-الشعب
 القداسة حامل باعتباره ، الدم أن ويبدو . الإنسان الطبيعة-
 . الإله محل يحل ، والأرض الإنسان تربط التي الصلة وباعتباره

 . الصهيوتي( والخطاب الفكر إلى طريقها العبارة هذه وجدت )وقد
 العرق وهو ، السيد العرق مفهوم إلى نفسه هذا كل قرجم وقد - ٧

 أمة ويؤسس العرقي بنقائه سيحتفظ الذي التيوتوني الألماني الآري
 تحكم أن المحتوم قدرها ، والمفكرين المحاربين الحكام من تتألف

 وهذه . العالم على السيادة وتحقق عملها على وتعيش الدنيا الأعراق
 قتسم نخبة قمته على تقق هرمي شكل على نفسها ستنظم لأمة ا

 : الفوهرر يقف الهرم قمة وعلى ، تفوقاً الأكثر العرقية بالصفات
 )الشعب العلماني للمطلق والتاريخي والمحسوس المادي التجسد

 تفس عن تعبيرا النازي الحزب تنظيم وكان . والدولة( العضوي
 الخلية قكرة الشيوعية التتظيمات من هتلر استعار فقد ، الرؤية

 الفاشية من واستعار ، الداخلي والانضباط للحزب الهرمي والتتظيم
 مرتدو هم وهؤلاء ، الموحد الزي ذات الحزب ميليشا فكرة الإيطالية

 وهما ، . 5. ٨٠ آيه . إس بالحرفين إليهم يشار وكان البنية القمصان
 »قوات أي I Sturm Abteilung أبتايلونج »شتورم عبارة اختصار
 اختصار وهما 5. 5 إس . الإس فرق فهم ، »النخبة« أما . العاصفة«
 »نخبة ومعناها < Schutz 912 أعا ستافل »شوتمر الألمانية للعبارة
 وشارة مموداء قمصانأ يرتدون وكانوا ، الخاص« »الحرس أو الأمن«
 اليمنى ذراعه العضو يرقع بأن الخاصة تحيته للحزب وكان . الموت
 كان كما رمزه، المعقوف الصليب وأصبح . " هتلر "هايل : ويقول

.الخاص نشيده له

 يسيطر أن لابد ،المنظم الألماني الهرم هذا أن النازية العقيدة رأت -٨
 السياسي الجغرافي الفكر من هنا استفادت وقد ~ بأسره العالم على

 من حركية أمة ألمانيا أن النازيون إذرأى - الغريي )الجيوبولوتيكي(
 مجال وهو ،وحيويتها قوتها مع يتناسب مجال على تحصل أن حقها
. فرساي معاهدة به سمحت مما أوسع

 للألمان وأصبح الجميع فوق ألمانيا وضعت هذا كل انطلاقاًمن - ٩

 النازيون رأى وقد " الحيوي مجالهم أنه تصوروا فيما مطلقة حقوق
 ،للخطر ويتنبه سباته من يستيقظ أن الألماتي الشعب على يجب أنه

 من صرفاًخالياً لاألمانياً مج يصبح حتى الحيوي مجاله يغزو وأن
٠ السلاق

 منه قستمد آخر دائماًإلى تحتاج )فولك( العضوية الشعوب لكن -١٠
 الأطروحات تحقيق طريق في يقف من كل هو هنا والآخر .هويتها
 الذين ،الأولى بالدرجة السلاف الحالة هذه في وهم ،النازية

 توجد فكانت ، الداخل في أما . الخارج في الحيوي المجال يشغلون
 وأحياناً ، منتجة تكون أن دون مستهلكة ناقعة غير عديدة عتاصر
 والغجر والشيوعيون والشواذجنسيا بينهاالمعوقون من ، ضارة

 النازيون كان ولذا . الأقزام يل ، مزمنة وراثية بأمراض والمصايون
 السكأن : والخارج الداخل في الضارة العناصر إبادة ضرورة يرون

 لا ممن والغجر ،الحيوي الألماني المجال داخل يعيشون الذين السلاف
- اليهودية المالتة واليهودخصوصاًالأقلية ، لهم نفع

 بسبب لا ، وحدهم اليهودية الجماعة أعضاء على لنركز ولكن -١١
 . الموسوعة هذه منظور من أهميتهم بسبب ولكن المطلقة أهميتهم

 غير القطاعات أهم من النازي- التصور حسب اليهود- كان
 الهامشية القطاعات في يتركزون فهم ، الضارة بل ،النافعة

 البكتريا مثل أنهم ورغم . الأبيض الرقيق تجارة مثل للاقتصاد،
 أنهم يدعون أنهم إلا ،الآخرين على تعيش التي والطفيليات

 الهيمنة دانماً يحاولون فهم ولذا ، عرقاسامياًوشعباًمختاراً يشكلون
 ويشيرهتلر . الأخرى لكعوب والاقتصادية السياسية الحياة على

 يحيكون وأنهم ،ألمانيا في المال عالم على سيطروا اليهود أن إلى
 والثورات ألحروب إشعال يحاولون فهم ولذا للسيطرة عالمية مؤامرة
 وفي ،صهيون حكماء بروقوكولات في الأساسية الأفكار هي )وهذه

 شيوعا الكتب أكثر من وهما ، اليهودية فرنسا دروموند إدموند كتاب
 هتلر بين كما . عشر( التاسع القرن من الأخيرة العقود في أوربا في
 على للسيطرة يهودية حيل مجرد إلا ليستا والماسونية الماركسية أن

 كثيراً لأن ، سلافيين ياعتبارهم أحياناً اليهود صنف وقد . العالم
.أوربا شرق يهود من أي ، «02لا6م8ا يودين »أوست كانوا منهم
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الحديثه الغربية والحضارة النازية لإبلدة1 ٤ ولميهولية لليهدد الأزلي الأغيار عداء الرليع: الجزء
 في ألمانيا هزية عن مسئولين باعتبارهم اليهود على اللوم وألقي

 يجعلوا أن الألمان قرر ولذا . إذلالها وعن الأولى العالمية الحرب.
راين يودين : )بالألمانية اليهود« من »خاليا الألماني الحيوي المجال

. (Judenrein

 هتلر تعيين عقب اليهود على حملته النازي النظام بدأ وقد
 نظمت ١٩٣٣ عام أبريل ففي . ١٩٣٣ عام يتاير٣٠ في مستشار
 من كثير من اليهود استبعد ثم ، اليهودية التجارية للأعمال مقاطعة
 من اليهود الأطفال استبعد ، ١٩٣٥ أبريل وفي .العامة الوظائف
 قوانين صدرت ، العام نغس من سبتمبر وفي . التعليمي النظام

 أن في حقهم اليهودية الجماعة أعضاء عن نزعت التي نورمبرج
 والشعب العضوي الشعب لفكرة تنفيذا ، بالرايخ مواطنين يكونوا

 . والآريين اليهود بين المختلطة الزيجات ومتعت ، المتبوذ العضوي
 كأن الوسيطة الوظائف قي العمل من اليهود منع ، ١ ٩٣ ٨ عام وفي

 الأعمال في ومستشارين عقارات ومديري وبائعين وكلاء يكونوا
 يد على باريس قي الألمانية السفارة في عضو اغتيال وأدى . التجارية

 ضد شعبية ثورة قيام إلى ١ ٩٣ ٨ نوفمبر ١٠ - ٩ في بولندي يهودي
 المحطم« الزجاج »ليلة أي ناخت« »كريستال باسم تعرف اليهود
 ، الخاصة والمنازل المتاجر من كثير ونهب معبد أربعمائة خلالها أحرق

 . )ككل( اليهود على غرامة وفرضت منهم الألوف على القبض وتم
 النازي النهائي والحل الإبادة عملية في النازي النظام بدأ ذلك وبعد

. الحرب نهاية حتى استمرت والتي اليهودية للمسألة
 لاعقلانيا عشوائيا النازي النظام يكن لم بعد فيما سنبين وكما

 »اضطهاد« كلمة إن بل ، اليهودية الجماعات لأعضاء اضطهاده في
 إذ اليهودية الجماعات بأعضاء التازيين علاقة على تنطبق لا قد ذاتها

. توظيفه وإمكانية اليهودي نفع مدى هو العلاقة هذه حدد ما أن
 في )الإنسانية( الاشتراكية الجوانب تراجع إلى قبل من أشرنا - ١٢

 المطلقات بعض شك بلا يحوي كان الذي النازي الحزب برنامج
 مادية رؤية وظهور ، التكافل( وضرورة العدل قكرة )مثل الإنانية
 والثوابت المطلقات تنفي وواحديتها ماديتها في صارمة واحدية

 شيء كل عن القداسة تنزع شاملة علمانية رؤية ، كافة والماهيات
 عن التحول وهذا , الحرمات فكرة تمام وتسقط وشراسة بحدة

 الواحدية في والمطرد التدريجي والسقوط )الهيومانية( الإنسانية
 حيث ، الحديثة الغربية الحضارة في الأساسي التطور نمط هو المادية

 رؤية إلى مطلقات تحوي جزئية( )علمانية إنسانية رؤية من تطورت
. كافة والكليات والثوابت المطلقات تنفي شاملة إمبريالية علمانية

المادية، الرؤى كل شأن شأنها للكون، النازية الرؤية تنطوي - ١٣

 الفلسفي الأساس مشكلة وهي ،داخلها أساسية إشكالية على
 حسم وقد . الأخلاقية الإنسان متظومات إليه تستند الذي والمعرفي
 مساعدة على قادر )الطبيعي( العلم أن يتصورهم القضية هذه النازيون
 ذلك وضمن ، المشاكل لجميع حلول إلى التوصل على الإنسان

 وحده هو فالعلم ثم ومن . والروحية والأخلاقية الإنسانية المشاكل
 وحده وهو والشرير والخير والطالح الصالح تحديد على القادر

 العلم قيم تطبيق بضرورة التازيون طالب ولذا . النهائية المرجعية
 المادية بالمنفعة النازيون وآمن ، والمجتمع الإنسان على المادية والمنفعة

 النازيون اقسم ، وبالفعل . الواقع على للحكم أخلاقي كمعيار
 ، البشر ومع الواقع مع تعاملهم في الشديد العلمي بالحياد

 أو أخلاقية قيم أية تشوبها لا رشيدة علمية مقاييس واستخدموا
 مادة إلى ،الألمان ذلك وضمن ،البشر كل وتحول ،غائية أو عاطفية
 )وهو نافعين وغير نافعين إلى كله العالم قسم ،ثم ومن .بشرية

 والعقلانية المادي العقل عصر ،عشر الثامن القرن إلى يعود تقسيم
 من أما ، ويستهلك ينتج من إلا الحياة يستحق لا أنه وتقرر . المادية(
 حرفيا ف«50165« 84««5 إيترز يوسلى : )بالإنجليزية ويستهلك لايتتج

 على صنف فقد ، منه مفروغ أمر فمصيره لهم«( نفع ولا يأكلون »من
 إكسستينزن بالاست : )بالألمانية لها لاقيمة حياته أن

Ballasejs enzen) ، بطبيعة الاقتصادالوطني على عبئ وتشكل 
الحال.

 المحايدة النفعية العلمية الرؤية تخبى دائم الحال هو كما ولكن -١٤
 البقاء فكرة على بتأكيدها ، النيتشوية الدارويتية الرؤية أخلاقيا
 وهي ، للبقاء الوحيدة الآلية باعتباره والصراع المطلقة القيمة باعتباره
 صراع والصراع ،المادي البقاء هو فالبقاء . محضة مادية عملية
 تعرف لا التي المادية الواحدية الداروينية الغابة هذه في والبقاء مادي،
 الأكثر أو خلقا الأرقى أو قلب الأرق نصيب من ليس العدل أو الرحمة

 هي )فالقوة ماديآ لأقوى وا الأصلح نصيب من هو وإنما تراحما
 إلى طريقا الرحمة لاتعرف الذي هو والأقوى ، النهائي( المطلق
 على حديد من بيد ويضرب الأقوياء بأخلاق يتحلى والذي قلبه

. يأخذبأيديهم أن من الضعفاءبدلا
 المعيار باعتبارهما ، والقوة المادي النفع النازيين تقبل بعد
 تعرف لا شاملة مادية علمانية معرفية منظومة في الأوحد الأخلاقي

 والعلماء المفكرون قام ،الدينية أو الأخلاقية أو الإنسانية المطلقات
 الفكرية المنظومة هذه خلال من بهم المحيط الواقع بتقييم النازيون

 - )السلاف ناقعة غير باعتبارها العناصر من كثيراً وصنفوا المادية
: إلخ( . . . الغجر-اليهود-المعوقين

٤١٢



الحديتة الغريية والحضارة النازية الابادة ٤ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرلبع

 مطلق، أخلاقي منظور من هؤلاء كل عن الدفاع ولايكن

 مستنير ،نسبي نفعي ،شامل علماني منظور من مرفوض أمر فهذا

 يريد ومن . والمخرجات للمدخلات دقيق حساب من ينطلق ، رشيد
 النفعي العلمي المنظور داخل من ذلك يفعل أن عليه نفسه عن الدفاع

. خارجه من لا المستثير
 كما ،العالية الكفاءة ذات النفعية المادية الآلة إعداد قدتم وكان

 مادة إلى ،والوجداني المعرفي المستويعن على ،بأسره العالم تحويل تم

 الألماني الشعب استئناس تم ، أخرى جهة ومن . خام أستعمالية

 في ليكون ، عواطفه وإسكات تماما الخلقي حسه وتحييد وترشيده

 التهائية )المادية( العملية العلمية الواقعية والحلول التعليمات انتظار
 الحزب رجال من مجموعة من ستأتيه حلول وهي ، لمشاكله

. التخصص وأهل والعلماء

 ذات ألجهتمية الموضوعية النفعية المادية الإبادة آلة بدأت وحينما

 قد الإبادة كانت ،الدوران في ،النظير متقطعة العالية الكفاءة
 الواحدي النموذج خلال من ، ونظرياً ووجدانيا معرفيا تحققت

 والسخرة الاعتقال معسكرات خلال فعلياًض تتحقق أن قبل ، المادي

. والإبادة

 الأطروحات ذاتها هي للنازية الأساسية الأطروحات إن

 . الغربي الإمبريالي والتشكيل الحديثة الغربية للحضارة الأساسية

 لأنها غربي رأسمالي بتأييد البداية في النازية الحركة حظيت وبالفعل

 )اللافي( الأكبر العدو باعتباره السوفيتي الاتحاد إلى تنظر كانت

 يشكل المنظور هذا من الثالث الرايخ كان ثم ومن ، الآرية للحضارة
 ، دهاء أكثر كان ستالين ولكن . الشيوعي السلافي الزحف ضد قلعة

 الحيوي والمجال بولندا بمقتضاه اقتسما هتلر مع حلفاً عقد حيث

 ضد الاشتراكي الشرق مع الرأسمالي الغرب تحالف ثم . بهما المحيط
. معاً مصالحهما يهدد بدأ لأنه ولكن المبادئ عن دفاعاً لا ،هتلر

 بعض يتساءل هنا ومع ، إذن الغربية الحضارة وليدة هي النازية
 لمجتمع بها أمكن التي الكيفية عن النازية للإبادة الغربيين الدارسين

 وفاجنر هيجل )مجتمع الألماني للمجتمع مثل »متحضر« إنه يقال غريي

 كل يخضع ثم التازية كالحركة تماماً بربرية حركة يفرز أن وهايدجر(

 ذهب ، السؤال هذا على الإجابة محاولة وفي . لها للمجتمع أعضاء

 التاريخ مسار عن لا انحراف مجرد هي النازية بأن القول إلى بعضهم

.ككل الغريي مسارالتأريخ وإتماعت وحسب الألماني
 أستاذ )وهو Ernest Noit فولت إرنست الألماني المؤرخ ويذهب

 ألمانيا( في التاريخ علم داخل مراجع تيارا يمثل الحرة برلين جامعة في

إلى لاترقى أي ،ثماذجية مرحلة ليست النازية المرحلة أن إلى

 لمسار ممثله غير عرضية مرحلة هي وإنما ، والنمط النموذج مستوى

 نولت وينهب . الستالينية بروسيا يقارنونها وهم ' ألمانيا في التاريخ

 عليهم تطبق أن من خوفاً الإبادة بعمليات قاموا التازيين بأن القول إلى

 على ١٩١٧ عام منذ السوفييت يطبقها كان التي الإبادة سياسات

 تعلموا النازيين أن يؤكد بل ، فيها المرغوب غير والشعوب الطبقات

 الشيوعية من السخرة ومعسكرات الجسدية والتصفية الإبادة
 ، الجولاج هو فالأصل ؛ الإبادية ستالين ممارسات ومن السوفيتية

النسخة هي وأوشفيتس

 الرأي هذا يعارضون وخارجها ألمانيا داخل كثيرون وهناك

 الحضاري تاريخهم لايتجزأمن هوجزء الألمان سلوك أن ويؤكدون

 واقع في هو الألمان سلوك بأن القول درجة إلى يتطرف من هناك )بل

 : الإبادة بدلالة يتعلق هنا والحوار . الثابتة( طبيعتهم عن تعبير الأمر

 متكرر( )نهط متكررة غربية جريمة أم ، اليهود ضد نازية جرية هي هل
 - نذهب ونحن ؟ حادئة مجرد أنها أم ،كامن معرفي نموذج عن يعبر

 والشمولية الإمبريالية أفرزت التي الحضارة أن أسلفنا-إلى كما

 الحضارة هي ، الحديثة العرقية وفلاسفة ، والدارويتية المادية والمنفعة

 ومن . النازية اللحظة في قمتها إلى وصلت إبادية رؤية أفرزت التي
 التشكيل في لا أصيل حقيقي شيء عن تعبر النازية الإبادة فإن ، ثم

 مجرد وليست ، الغربية الحضارة في وإنما وحده الألماني الحضاري
. الحديث الغرب تاريخ أو ألمانيا تاريخ عن انحراف

 هتلر أدولق كتابات في متمئلا ،النازي الفكر جوهر إن

 آرثر سير فكر عن كشير يختلف لا ، النازيين( المفكرين من )وغيره

 والمقكرين الساسة من )وغيره المشهور الوعد صاحب بلفور

 الإمبريالي الإطار داخل يدور وبلفور هتلر من فكل . الاستعماريين(
 مشاكل حل وعلى ،الأعراق بين بالتفاوت الإيان على المبني العرقي

 الشعب يفكرة يؤمن وكلاهما . تصديرها طريق عن أوربا

 ،ويؤكد فيه مرغوب غير عنصرا اليهود في يرى وكلاهما ،العضوي
 ،أوربا في اليهودية للمسألة نهائي حل وضع ضرورة ،ثم من

 المادية المنفعة منظومة سوى أخلاقية منظومة بأية يلتزم لا وكلاهما

 بلفور حالة في النهائي الحل وقدتم .الداروينية الصراع ومتظومة
.فلسطين إلى وأوربا إنجلترا خارج اليهود )ترانسفير( بنقل

 اليهودية مسألته يحل أن ، الأمر بداية في ، هتلر حاول وقد

 البلفورية السلمية الاستعمارية بالطرق ، أيضاً نهائي بشكل

 طريق عن اليهودي البشري الفائض من التخلص أي التقليدية،
 يدرك هتلر وكان . ألمانيا خارج أخرى رقعة إلى )ترانسفير( تصديره

من جزء هو ونقلهم( سكانها من الأراضي )تفريغ الترانسفير أن

٤١٣
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 أغسطس )في أشار فقد . للمشاكل حلها وطريقة الغربية المنظومة
 الحرب يعد سكانهاالألمان من بروسياالشرقية إقراغ تم أفه إلى (١٩٤٠

 يهودي ألف ٦ ٠ ٠ نقل الضررفي وجه عن وتساءل ،الأولى العالمية

 وهو أكبر ترانسفيري نازي مشروع هناك )وكان الرايخ أراضي من

 لا بلفورية عبارة وهي ،أوربا شرق من ألماني« غير » مليون ٣ ١ فقل

 تهت حيث بلفور وعد في وردت التي العبارة تلك عن قختلف
 غير الجماعات » أنهم على العرب فلسطين لسكان الإشارة

اليهودية«(.
 هتلر تحرك الغربي البلفوري التراتسفيري التصور هذا وداخل

: حطته لسفيذ

 إلى الحدود عبر وأرسلهم يهودي آلاف عشرة يشحن هتلر قام - ١

 موصدة كانت البولندية الحدود ولكن ، ١ ٩٣ ٨أكتوبر ٢ ٨ في يولندا

. المادية( مصالحها عن الدفاع تود كانت الأخرى هي )فبولندا دونهم

 حتى اليهود تهجير تستهدف التي النازية المحاولات استمرت - ٢
 في لتوطينهم الأخرى تلو المحاولة فبذلت - النازي الحكم نهاية

 وكان , قلسطين إلى الهجرة على تشجيعهم وتم سورياوإكوادور
 إلى يهدف مدغشقر« »مشروع يسمى نازي صهيوني مشروع هناك

 هذه معظم ولكن .الأفريقية الجزيرة تلك في يهودية دولة تأسيس
 الاستعماري فالمجال ، أخرى بدائل تطرح ولم فشلت. المشروعات

 محدوداً. كان ،الأولى العالمية الحرب في هزيتها بعد ،لألمانيا الحيوي

 ضحايا على الآن حتى تتباكى )التي الغريية الدول تكن لم-٣

 )بسبب غيرهم أو اليهود بالمهاجرين الأخرى هي ترحب الإبادة(

. الاقتصادي( الكساد حالة

 الحل و» «الشامل الحل » هذه الترانسقير خطة يسمي هتلر وكان
 ،لهتلر متاحا يكن لم البلفوري النهائي الحل هذا ولكن النهائي«

 وتتميز ، بلفورية غير بطريقة اليهود استبعاد سوى أمامه يكن لم ولذا

 من كثير يميل هذا ومع . وتبلوراوسوقية ومنهجية حدة أكثر يكونها
 ذا ظل اليهودية« للمسألة النازي التهائي »الحل بأن القول العلماءإلى

 أو ،الترانسفير خلال من نهائي حل أي ،النهاية حتى بلفوري طابع

 إلى أو وأفريقيا آسيا في المستعمرات إلى إما القسري التهجير
 فيها الأوضاع تكن لم التي ، ألمانيا في والسخرة العمل معسكرات

. المستعمرات في السائدة الأوضاع كثيراًعن تختلف

 خصوصاًفي ، الغرب لحضارة نتاج هو هتلر فكر كان وإذا

 العلماني العرقي الإطار داخل تدور والتي ، عشر التاسع القرن

 الفكر هذا بين اتفاق فقط هناك تكون أن فلابد ، الدارويني الإمبريالي

. نفسها الفكرية المعطيات نتاج أيضاً هو الذي الصهيوني والقكر

 باعتبارهم اليهود عن يتحدث الصهيوني الفكر أن نجد ، وبالفعل
 تعبير )وهو المجازي البكتريا تعبير أن والواقع . بكتيرية عناصر

 والعدل( والمساواة المحية مثل " بالية ٠ بقيم له علاقة لا دأرويني

 اليهود عن يتحدثون الذين ، وهرتزل وتوردو هتلر من كل يستخدمه
 يتحدث حيث بوبر بكلمات هذا )قارن منبوذاً عضويا شعبا باعتبارهم

 ، منه تطرد لم ولكنها آسيا من طرد شعباًآسيوياً بوصفهم اليهود عن

 إخلاء ضرورة ترى الصهيونية أن كما . دمه( في تجري آسيا أن أي

 يفضلون الصهاينة أن هو الوحيد الخلاف ولعل ، اليهود من أوربا

.الهتلرية الطريقة على البلقورية الطريقة

 في الحديثة الغريية للحضارة النازية المنظومة انتماء مدى ويتضح
 وهي ، الوقت ذات في وممثلة نماذجية ولكنها وغريبة مخيفة معلومة

 تقرر الذي اليهودي على »مسلم« عبارة يطلقون كانوا النازيين أن

 مجابهتها في الأوربية الرؤية عبء حملة هم النازيين فكأن . إيادته

 وهم ، الإسلامية الحضارة وهي ، لهم الشرقية الحضارات أقرب مع

 غير أوربا سكان بعضاًمن يبيدون وهم العبء هذا قط ينسوا لم

- الآخرين تفدماًحن يقلون والدين النافعين

للإيادة الآلماني والاجتملعي السياسي السيلق
German Political and Social Context of the Extermination

 الغربية الحضارة داخل كامنة كإمكانية الإبادة درسنا أن بعد
 العناصر درسنا أن وبعد ،الحديث الألماني المجتمع وداخل الحديثة

 ندرس أن يوسعنا ، الإمكانية تحقق على ساعدت التي الحضارية

 الألمانية والعناصر العامة الألمانية والاجتماعية السياسية العناصر

 ,الإيادية الإمكانية تحقيق في بدورها ساهمت التي ، الخاصة اليهودية
 القرن في التاريخية العناصر أهم نبدأبتناول أن المنطقي من وقديكون

 المجتمع تحول أو التحديث عملية أي ،ألمانيا على وأثرها العشرين
 أو )المادي( العقلاني »النمط يسمى ما إلى التقليدي النمط من الغربي

,الترشيد لعمليات يخضع والذي ، والإدارة الإنتاج في الرشيد«
 العالم نتناول عندما إلا التحديث إلى عادة نشير لا ونحن

 كونه ويسيب ، فيه العملية هذه وضوح ببب وذلك ،الثالث

 هي التحديث عملية لكن . الحاضر وقتنا في نعيشها مازلنا عملية

 القرن منذ الغربي العالم في الظواهر من كثير لقهم الأساسي المدخل
. هناك وتقدم تركيب أكثر أشكالا تأخة أنها برغم ، عشر الرابع

 في التصنيع أو التحديث عملية تسم التي الحقائق أهم من ولعل

 فالجهود . أوربا لغرب بالنسبة قليلا متأخر وقت في بدأت أنها ألمانيا،

سبعينيات في إلا تقدماً تحرز ولم متعثرة ظلت ألمانيا لتحديث الرامية

٤١٤
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 وجودسلطة لعدم نظر الفرنسية البروسية بعدالحرب الماضي القرن
 انتصارها بروسيا أحرزت أن بعد تغير الوضع ولكن . مركزية
 قامت إذ ، واللورين الألزاس ضمت أن وبعد ، فرنسا على الساحق
 في هائلة قفزات خلال من التحديث عملية حققت ئم ، ألمانيا بتوحيد

 الصناعية الدول كبريات من ألمانيا أصبحت بحيث ، نسييا وجيزة فترة
 بعض في ذاتها إنجلترا على تفوقت إنها بل ،إنجلترا سوى يفوقها لا

. ألجوانب
 ، اجتماعية اضطرابات إلى السريع التحديث يؤدي ما وعادة

 الإثنية والأقليات الجماعات من كثير أعضاء أمام القرصة لايتيح لأنه
 تحديد إعادة يمكنهم بحيث ، الجديد الوضع مع للتأقلم والدينية
 للدولة الولاء متطلبات مع يتفق بما هويتهم صياغة وإعادة ولائهم

 حينما ، ظهر ما أول ، الوضع هذا ظهر وقد . الحديثة القومية
 أو الواضح البروتستانتي التوجه ذات ، الجديدة الألمانية الدولة سعت
 الاقتصادية النشاطات كل وضع إلى ، البروتستانتية الديباجات ذات

 . الترشيد عملية في أساسي أمر وهذا ، سيطرتها تحت والشقافية
 النظام على السيطرة الجديدة الدولة حاولت ، المشال سبيل وعلى

 )وفصل( تعيين عملية في تدخلت ، ثم ومن ، بأكمله التعليمي
 ولا هي لأوامرها يمتثلوا حتى الكاثوليكية المدارس في المدرسين
 من الكاثوليكية الأقلية تتحول وحتى ، الكنيسة لسلطان يخضعوا

 الدينية القيم بين ولاؤها يتوزع الخاصة سماتها لها ألمانية شبه جماعة
 بالولاء تدين خالصة ألماتية جماعة إلى العضوية القومية والقيم المطلقة
 والكتلة الدولة بين صدام إلى هذا أدى وقد . وحدها لندولة

 مصطلح الصدام هذا على وأطلق ، الضخمة الكائوليكية
 وقف )وقد الثقافي« »الكفاح أي *Kulturkampf »كولتوركامبف

 الجماعة أعضاء ضد الدولة جانب إلى اليهودية الجماعة أعضاء
الكاثوليكية(

 الجماهير من كبيرة أعداد اقتلاع إلى السريع التحديث وأدى
 المدن في يهم والإلقاء )جماينشافت( المترابطة مجتمعاتهم من الريفية

 . )جيسليشافت( التعاقدية العلاقات فيها تسود التي الضخمة
 من وغيرها الوسطى الطبقة أعضاء بين الاغتراب درجة وتزايدت
 المدن حجم لازدياد نتيجة حياتهم أسلوب تغير حيث ،الطبقات

 - يألفوها لم ضخمة رأسمالية قومية مؤسسات وظهور مذهلة بسرعة
 عقيدة عن العادة في المجتمع أعضاء يبحث ،الظروف هذه مثل وفي

 في يفتقدونها التي الطمأنينة وتهمنحهم أسئلتهم عن تجيب متكاملة
 وحيث . السريع التغير وتائر وحشيه من وتحميهم الجديد للجتمع

وجدت فقد ، وجه أكمل على المهمة بهذه تقوم الشمولية العقائد إن

 من النقيض الطرف على الوضع هذا )ويقف ■ ألماتيا في خصبة تربة
 قيم بترسيخ سمح القي أوربا غرب في البطيء التدريجي التحديث

 المجتمع على الأمر نهاية في البورجوازية بهيمنة ئم والليبرالية الفردية
. ومؤسساته( أعصائه بمختلغ ككل

 المتأخر )التحديث خاصة ظروف تحت ألمانيا في التحديث وتم
 استغلالها في بسمارك نجح وقد ~ ألمانيا( توحيد مع تزامن الذي

 الوسطى الطبقة في الثورية العناصر أن اكتشف حيث ، فائقة ببراعة
 قضية وبين بينها وربطت ألمانيا توحيد قضية تبنت والبورجوازية

 من كان والتي المجتمع في وللمحافظة التقليدية القوى على القضاء
 صيغة إلى توصل بسمارك لكن . التجزئة وضع على تبقي أن صالحها

 تسمح كما ،الثاني عن الأول الهدف بفصل تسمح عقائدية
 مثلما والثورية الليبرالية العناصر تصفية في الوحدة قضية باستغلال

 قومية قضايا تطرح عندما الحاضر الوقت قي الثالث العالم في يحدث
 جيوب أية ولتصفية الداخلية الجبهة في للتحكم «مصيرية » لها يقال

 تاريخ من المصيرية اللحظة تلك في " ) القوعي الإجماع باسم معارضة
 المحافظة والطبقات القوى تبنت ، هذا من وانطلاقا . "( الأمة

 قيام وضرورة ألمانيا توحيد قضية ، يسمارك بقيادة ، والأرستقراطية
 أنجزت ثم ، قومي إجماع موضع أصبحت أن بعد ،مركزية سلطة

 القوى هذه بوسع كان ، ولذا .الأمر نهاية في التاريخي الهدف هذا
 بالقيادة هي تحتفظ بحيث البورجوازية وبين يينها هدنة تبرم أن

 الاقتصادية الستائج من البورجوازية تستفيد أن على لألمافيا السياسية
 مظلة تحت تمت ألمانيا في التحديث عملية أن أي ،التوحيد لعملية
 في ،صورقه تباينت وإن ،الحال كان مثلما المحافظة التقليدية القوى
 حديث بشكل يدار حديث مجتمع ظهر ،ثم ومن . أوربا شرق دول
 غاماً مغاير وهذا ، شمولية تسلطية مثل ذات تقليدية طبقة قبل من

. وإنجلترا فرنسا من كل في التحديث لنمط
 التحديث أن ، عنها نغفل ما كثيراً التي الأساسية الحقاتق ومن

 ارباطاًكاملأ ارتبط ،خاصة الغريية أوربا في ،الغربي العالم قي
 عملية رؤية ولايمكن . الغريي الاستعماري بالمشروع وعضويا
 وإنجلترا فرنسسا في ، به( المرتبط الرأسمالي )والتراكم التحديث

 وتحويل الاستعماري التوسع إطار خارج ، وأمثالها وبلجيكا وهولندا
 قائض )مصدر العاملة الطبقة يشبه ما إلى وأفريقيا آسيا شعوب
 عن الحديث نفضل فنحن )ولذا الغرب شعوب إلى بالنبة القيمة(
 الاستعماري التوسع أن ،فيه وتمالاشك . الإمبريالي«( »التراكم
 التحديث عن التاجمة المشاكل من كثير حدة من التخفيف في يساهم

طريق عن وذلك ، السكانية والانفجارات الاقتصادية الأزمات مثل
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 مشروع لها يكن لم ألمانيا ولكن . المستعمرات إلى تصديرها
 مرحلة عليها مرت وقد ، لانقسامها نظرا مستقل استعماري

 والسابع عشر السادس القرنين في )التجاري( المركتتالي الاستعمار

 في الحرة المنافسة إطار في الاستعمار مرحلة عليها مرت كما ،عشر
 الحلبة ألماتيا تدخل ولم . عشر والتاسع عشر الثامن القرنين

 كانت أن بعد الاحتكارية الرأسمالية مرحلة في إلا الاستعمارية

 معظم التهمتا قد والبرتغال( إسبانيا قبلهما )ومن وفرنسا إنجلتر
 وتيرة تسارعت أن بعد ، ألمانيا سعت ، الحال وبطبيعة . العالم أنحاء

 ، العالم مناطق بعض على نفوذها بسط إلى ، داخلها التحديث
 بريطانيا محل وحلت العشمانية الدولة مع وثيقة علاقات فأنشأت

 في بل أفريقيا في المناطق بعض احتلت كما ، كبرى كحليفة وفرنسا
 الحرب في لألمانياتمام الاستعماري المشروع وقدتحطم . أورباذاتها

 بينهم فيما مستعمراتها )المتتصرون( الحلفاء اقتسم إذ ، الأولى العالمية

. إليه مشاكلها بتصدير تقوم حيوي استعماري مجال لها يعد ولم
 الاستعماري المشروع تحطم لم فرساي معاهدة بأن القول ويمكن

 وحولت ، الألماني التحديثي المشروع حطمت بل ، وحسب الألماني
 مع الاتحاد من ألمانيا متعت وقد . المستعمرة يشبه ما إلى نفسها ألماتيا

 .كليهما والنمساوي الألماني مطباًللشعبين كان ذلك أن مع ، النمسا

 وبولندا الدنمارك من كل إلى ضمت منها كبيرة أجزاء استقطاع تم كما

 ، بالفحم الغتية ، السار منطقة ووضعت . وليتوانيا وبلجيكا وفرنسا

 مناجمها أديرت عاما عشر خمسة لمدة الأم عصبة إشراف تحت

 الجيش حجم تحديد تم ، هذا على وعلاوة . فرنسا طريق عن أثناءها
 ،للحلفاء الحربي والعتاد الزاد من هاتلة كميات سلم الذي الألماني

 السلاح قوة وخفضت ، بإنتاجها المسموح الذخيرة كمية وخفضت

 غرامة فرضت كما ، بتاتا جوية قوات بوجود يسمح ولم البحري

 قوات تحتل أن تقرر ، ذلك عن وفضلا . ألمانيا على كبيرة مالية

 تنفيذ من للتأكد عاماً عشر خمسة لمدة للراين اليسرى الضفة الحلفاء

 المبرمة التجارية المعاهدات المنتصرون الحلفاء وألغى . المعاهدة شروط
 في الألمانية المالية الودائع وصودرت ، الأخرى والدول ألمانيا بين

 . حجمها عشر إلى الألمانية التجارية البحرية حجم وأنقم ، الخارج

 أول صاحب ، علي لمحمد حدث يما المرء تذكر الإجراءات هذه وكل
 الغربية الخطط ظهوره هدد والذي ، العربي الشرق في تحديث تجربة

 وفي . المريض أوربا رجل ، العثمانية الدولة تركة على للاستيلاء

 مليار ٢٠ قدرها عينية غرامة تدفع ألمانياأن على كان ،الأمر نهاية

 . حين بعد منها 1وجزء قور منها جزءا تدفع أن على ، ذهبي مارك
١٣٢ بمقدار ، ١٩٢١ أبريل في ، الأمر نهاية في الغرامة تحديد وتم

 لتلك الألمانية الأحزاب جميع معارضة ويرغم . ذهبي مارك مليار

 . ترضخ أن إلى النهاية في وايار جمهورية اضطرت ، الشروط
 الوطنية الكبرياء تجرح حينما ، المواقف هذه مثل في الحال هو وكما

 طعنها وإنما تهزم لم ألمانيا بأن الاعتقاد الألمان بين ذاع ، ما لشعب

.الخلف واليهودمن والليبراليون الثوريون
 مارك ٤,٢٠ من المارك سعر تدهور إلى المذكور الوضع وأدى

 سبعة إلى ثم للدولار، ماركا ١٦٢ إلى ١٩١٤ عام في للدولار

 عام الروهر منطقة فرنسا احتلت وقد . ١٩٢٢ عام مارك الاف

 سبيل على الخشب من شحنة إرسال في ألماقيا فشل بحجة ١ ٩٢٣

 بإلقاء والبلجيكية الفرنسية القوات قامت ثم ، العيني التعويض
 وفرض ، المتاجم في العمل رفضوا الذين الألمان العمال على القبض

 الراين وادي وكذلك الروهر منطقة فصل بمقتضاه تم اقتصادي حصار
 هائلة اقتصادية ضربة يشكل كان الدي الأمر ، ألمانيا عن ألمحتلين

 الغنية العليا سيلزيا منطقة استقطاع تم أن بعد خصوصا ، لألمانيا

 في للدولار ألقا ١٦٠ إلى المارك هبط ،ذلك على وبناء .بالفحم

 نوفمبر في ٤,٢٠,٠٠٠, ٠٠٠,٠٠٠ إلى ثم ١٩٢٣ عام

 رأس حرية على قيود أية تضع لم وامار جمهورية ولأن . ١٩٢٣

 أعضاء من كبيرة أعداد )ومنهم الرأسماليين من كثير استفاد فقد ،المال

 وراكموا وحققواارباحاًهائلة ، الوضع هذا من اليهودية( الجماعات

 من تعاني الألماني الشعب طبقات معظم فيه كانت وقت في الثروات

. والهوان الفقر
 . الوضع هذا لإصلاح جهدها قصارى ألمانيا حكومة وبذلت

 الحلفاء قوات وبدأت ، دفعها وطريقة ألمافيا ديون تحديد تم ، وبالفعل

 بعض الجمهورية عقدت ثم ، الشلاثينيات أواتل مع الانسحاب في

 بعض ظهرت حتى الألماني الاقتصاد في لاستشمارها القروض

 يعتمد كان الاستقرار هذا ولكن . والاستقرار التحسن علامات
 أزمة أدت ،ثم ومن ،الخارجية القروض على الأولى بالدرجة

 انهيار إلى نيويورك في البورصة وانهيار ١٩٢٩ عام العالمية الرأسمالية

 يزيد ما إلى العمل عن فيها العاطلين عدد فوصل ،ألمانيا في الوضع

 الفترة في العاملة القوى مجموع ثلث نحو )أي ملايين ستة على

 الطبقة وفقدت ، ٧٤٣ بنسبة الدخل وانخفض ، (١٩٣٢ - ١٩٣٠

- مدخرات من لديها تبقى ما الوسطى
 إلى أدى الذي العام والسياسي الاجتماعي السياق هو هذا

 في أدى والذي الألماني المجتمع داخل والثورات التتاقضات احتدام
 الأفكارالشمولية وظهور الداخلي تفجرالوضع إلى الأمر نهاية

بعد الأوربي الداخل«»نحو تتجه إمبريالية ظهور وإلى الاستبعادية

٤١٦



الحستة العريية والحضارة التازية ٤ وليهوية لليهود الازلي الأغيار عداء الرابع: الجزء

 فقداتجه . العالمي " والإفريقي الآسيوي "الخارج" من حرمت أن

 نحو ، استعادها حينما ، قونه بكل الألماني الاستعماري المشروع

 المختلفة والأقليات المجاورة السلافية الشعوب نحو أي ، الداخل

 مجاله فيها تعيش التي المناطق اعتير حيث ، واليهود الغجر مثل
 إلى تنتمي لا التي العناصر تلك من تفريغه من لابد الذي ،الحيوي
. وأهدافه لمصلحته تحقيقه تعوق والتي الفولك

للإبادة اليهودي لآلماني والاجتماعي السياسي السياق
Jewish-Gcrman Political and Social Context of the 
Extermination

 هتاك كانت ،العامة الألمانية الظروف هذه جانب إلى ولكن
 تحويل في ساهمت ألمانيا في اليهودية الجماعة بأعضاء خاصة ظروف

 ،الأقليات من ولغيرهم لهم يالتسبة مدمر وضع إلى المتقجر الموقف
. الجزء هذا في ستتاوله ما وهو

 فمت .يذكر عددي وزن ألمانيا في اليهودية للجماعة يكن لم
 خاص تحد أي يشكلون أعضاؤها يكن لم ،المحضة الكمية التاحية

: التالي الجدول يبين كما الساحقة الألمانية للأغلبية

السكان علد إلى السسبة اليهود عدد السثة

٧١,٢٢ ٥١٢,١٥٠ ١٨٧١
١,٢٤/ ٥١٢,٦١٢ ١٨٨٠
١,١٥/ ٥٦٧,٨٨٤ ١٨٩٠
١,٠٤/ ٥٨٦,٨٣٣ ١٩٠

٠.|٠ ,٩٥ ٦١٥,٠٢١ ,١٩١

 آخذة تكن لم اليهودية الجماعة أن السابق الجدول من ويلاحظ

 عشر التاسع القرن في أوربا في السكاني الانفجار برغم التزايد في

 بنحوستة ١ ٩٣٥و ١٨٠٠ عامي بين أوربا شرق يهود عدد )زاد

 فى آخذة كانت السكان عدد إلى ألمانيا يهود نسبة أن كما . أضعاف(
 والزواج التنصر بسبب ١٩١٠ عام الاتجاء هذا وقدتزايد ،التناقص

 /٤٤,٥ نحو ١٩٢٧و ١٩٢١ عامي بين نسبته بلغت الذي المختلط

. اليهودية الزيجات جملة من
 كأن كما الكم في كامنة ألمانيا في اليهودية المسألة تكن لم ولذا،

 وجه وعلى ، الكيف في وإثما ، أوربا شرق في ما( حد )إلى الوضع

 الذي اليهودية الجماعة لأعضاء المتميز الوظيفي الوضع في التحديد

 أعضاء فقدكان . ألمانيا في التحديث بعملية عميقا تأثرا تأثر

 الريف في أساصا يعيشون ،عشر الثامن القرن نهاية حتى الجماعة،

وظهور عشر التاسع القرن بدايات مع ،ولكن . الصغيرة والمدن

 . الكبرى المدن إلى منهم هائلة أعداد هاجرت ،الجديد الاقتصاد
 براسلاو مثل الكبرى المدت في تقيم أغلبيتهم كانت ،القرن نهاية ومع

 وكانت ،وفرانكفورت هامبورج إلى بالإضافة ،وكولونيا ولييزج
.ألمانيا يهود ثلث تضم برلين

 الوظيفي تمايزهم وضوح إلى المدن في ألمانيا يهود تركز وأدى

 ،أوربا وسط دول في القدم في موغلة ظاهرة وهي والمهني،
 في اليهودية الجماعة أعضاء كان فلقد . ألمانيا في وخصوصا

 وظيفية جماعة ،الوسطى العصور في ،يشكلون الألمانية الإمارات

 من طردهم تم ثم ،والمرابي والصيرفي التاجر يدور تضطلع وسيطة
 ألمانية وإمارات مدن إلى منها فهاجروا ،ألمانية وإمارات مدن عدة

 لليهود سمح ،عشر السادس القرن حلول مع ،ولكن . أخرى

 ،منها طردوا قد كانوا التي والإمارات المدن من كثير في بالاستقرار

 اللازم المال رأس لديه نشط تجاري كعنصر استقدامهم وتم
 شبه من طردوا )الذين المارانو يهود وكان . الدولية والاتصالات

 استقدام يتم ماكان وعادة .العناصر هذه أهم من أيبريا( جزيرة

 بأمر ،عشر السادس القرن في أو الوسطى العصور في سواء ،اليهود

 الجماعات أعضاء فكان ،الحاكمة النخبة أو الأمير أو الإمبراطور من

 مباشر يشكل أعضائها( أحد )أو الحاكمة التخبة يتبعون اليهودية
 يقومون اليهود الممولون وكان ، لها كبير دخل مصدر ويشكلون

 على يحصلونها التي الضخمة الفوائد خلال من الجماهير باعتصار

 من ضخمة نسبة على تستولي كانت ألحاكمة النخبة ولكن .قروضهم
 أعضاء على تفرضها التي الضرائب طريق عن الأمر نهاية في الأرباح

 يهودي مهنة ظهرت عشر السادس القرن وفي . اليهودية الجماعات

 بالتيابة والقروض الصققات ويعقد الملكية الخزاتة يدير الذي البلاط
 أي ،اللازمة التجارية الاتصالات ويدير الحروب ويمول الأمراء عن

 ملتصقين بالحاكم مرتبطين كانوا ألمانيا في اليهودية الجماعة أعضاء أن
 ازداد وهووضع ،أفرادالشعب بقية عن ومهني طبقيا ومتميزين به

 بتوزيع الخاص التالي الجدول يبين كما ،عشر التاسع القرن تبلوراًفي

: المختلفة والحرف المهن في اليهودية الجماعة أعضاء

١٩٠٣ ١٨٩٥ الحرفة أو المهنة

١.٦ ,٣ ٠٤٦,٤ الزراعة
٧٢٢, ٣ ٧١٩,٣ المناعة
٤.٥٠ ,٦ ٧٥٦,٠ والنقل التجارة

أجراء عمال
ن- ٦: - ١٦ ,١ حرة مهن

٤١٦,٧ حرة أعمال

٤١٧



الحديثة القريية والحضارة النازية الإيادة ٤ واليهودية لليهوده الازلي الأغيار عاء الجزءالرابع:

 أمراً كوسطاء اليهودية الجماعة أعضاء بعف وجود وكان
 الجاهزة والملابس الأثاث صناعة فقدتركزوافي ، راضحاًجداً

 إلى حولهم الذي الأمر ، التجارية والمحال بالصيرفة وارتبطوا
 ظروف في خصوصا ، الوسطى الطبقة من مكروهة شخصيات

 ريع وتحصيل الإقراض مهنة في اليهود وجود كذلك واتضح . الأزمة
 تجار عملوا كما ، الأملاك( أصحاب عن )بالئيابة الزراعية الملكيات

 الحرب وقبل .الفلاحين من مكروهين جعلهم الذي الأمر ، مواش
 برلين يهود وكان ٧١ على يزيد لا ألمانيا يهود عدد كان ،الشانية العالمية

 في التالية النسب يشكلون كانوا هذا ومع ، سكانها من ٠/٠٥ يشكلون

: برلين في الاقتصادية القطاعات بعض

الاقتصادي القطاع النسية

 الحوانيت أصحاب مجموع من
 الملابس تجار مجموع من

الأثاث تجارة في
 المصارف فى العاملين مجموع من
الأطباء من
المحامين من

١٧٠ 
٣٠

١٧/ 
١٠.

٠/٠١٦

 الذين برلين يهود أن الدلالة ذات الأخرى الإحصاءات ومن
 من /٣ ٠ يدفعون كانوا سكانها من ٧٥ أسلفتا- يشكلون-كما كانوا

 من ٠/٧ يشكلون الذين فرانكفورت يهود وكان ، ألضرائب جملة
 أصحاب نسبة يلغت كما ، ضرائيها من ٧٢ ٨ يدفعون مكانها

 عام في ٦٥٥,١٥ برلين في اليهود من البنوك ومديري الأعمال
 نسبة أيضا )وهي ١٩٢٥ عام في ٧٣٢,٦ إلى هبطت ثم ، ١٨٨٢
 المئوية النسبة في الهبوط إن العالمية اليهودية الموسوعة وتقول . عالية(

 ، السنوات بعض في ، اليهود كان إذ ، التفوذ في هبوط يصاحبه لم
 قي الإقراض نسبة من ٦٦ ٠ في تتحكم بنوك ثلاثة أمم يديرون

 الأجنبية القروض أرياع ثلاثة نحو يديرون وكانوا ، السنوات بعض
 .كماسيطر ١٩٢٩ عام إلى ١٩٢٤ عام من لألمانيا منحت التي

 وهكذا، . ١٩٣عام في المعادن صتاعة من ٥٧,٣٢ على اليهود
 والمضاربات الحر يالمشروع لألماني ا العقل في اليهود ارتبط

 )وزير راتناو والتر كان ، أخرى جهة ومن . الليبرالية والسياسات
 واضع كان كما ، يهودياً وايار( حكومة في الحزانة وزير ثم التعمير
. يهودياًأيضاً قصيرة( فترة استمرت )التي الجمهورية هبذه دستور

 لليبرالية الألماني العقل في ترمز للجمهورية مفه وكأنت
أن المفارقات قبيل ومن .ألمانيا أعداء مبجوم أمام إلمتهانكة المتخاذلة

 فيه كان وقت في الليبرالية بالمثل ارتبطوا اليهودية الجماعة أعضاء
 المثل هذه عن ، التحديث بعدتعثر ، يتخلى )ككل( الألماني المجتمع

 هذا في ولعل . مشاكله لحل شمولية أخرى طرق عن ليبحث
 التقد يفسر ما ألمانيا ويهود الألمانية الرأسمالية يين الوثيق الارتباط

 ، للرأسمالية ممثلين باعتبارهم لليهود العنيف الثوري الاشتراكي
 أيضا يفسر هذا ولعل . الجديد الاقتصاد دين ياعتيارها ولليهودية

 ، بينهما ويوحد التجارة بروح اليهودية يقرن ماركس أن في السبب
 في الاشتراكي التراث وهذا . المال هو الطماع إسرائيل إله أن ويرى
 اليهود كان حيث ، أساسا ألمانية ترية من نابع اليهودية الشخصية نقد

 بأية ، هذا ينطبق ولا . الرأسمالية الطبقات في واضح بشكل ممثلين
 الصغيرة البورجوازية تحولت حيث أوربا شرق على ، حال

.الفقر ويلات من تعاني بروليتاريا إلى اليهودية والجماعات
 في والرأسمالية اليهودية الجماعات بين الربط هذا وبرغم

 الشورية الحركات إلى اليهود المثقفين من كبير عدد انضم فقد ألمانيا،
 واضحاًوضوح الفردي المستوى على بها أرتباطهم وكان ، فيها

 بافاريا حكومة رئيس فكان . بالرأسمالية لليهود الجماعي الارتباط
 الثورية ألحركة قيادات من كثير وكان ، يهودياً )البلشفية( الثورية

 شبح هناك وكان ، اليهود من لوكسمبرج( روزا )مئل المتطرفة
 اليهودي الوجود ١٩١٧عام اتضح ثم .الجميع على يرفرف ماركس

 الأوساط بعض في عليها يطلق كان )التي البلشفية الثورة في الملحوظ
. اليهودية"( »الثورة

 الحر، والمشروع والاستغلال يالصناعة اليهودي ارتبط ، وهكذا
 أن أي ،الثورية والحركات المتطرفة الاشتراكية بالثورة وكذلك

 )جيسيلشافت( الحديث المجتمع لهذا رمزاًجيداً أصبح اليهودي
 الألماني المجتمع دعائم قوض والذي ،والتنافس التعاقد على المبني

 الطبقة مخاوف فيها تتجمع بؤرة وأصبح ، )جماينشافت( المترابط
 بسبب والطبقي الاجتماعي التدهور في آخذة كانت التي الوسطى
 اليمين من ، القوى تلك لكل رمزا أصبح بل . والبطالة التضخم

. للحلفاء تذعن أن عليها وفرضت بألمانيا أودت التي ، واليسار
 هده تهت ، الحرب بعد التحديث عملية ألمانيا استأنفت وحيتما
 النمط أن أي ، الدولة رعاية وتحت أجنبية يقروض العملية
 تماما الحر للرأسمال مجال فيه يكن لم ألمانيا في السائد الاقتصادي
 من بكل النازية الدولة وارتطمت .الجمعي الاشتراكي ولاللنمط
 فيه وجد الذي المتطرف واليسار اليهود به ارتبط الذي الحر الرأسمال

.ملحوظ بشكل اليهود
عزل في ، بآخر أو بشكل ، جميعاً السابقة العوامل وساهمت
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الحدسثة المعريية والحضارة النازية الإياة ٤ وليهوية لليهود الأنلي الأغيار عحاء الرلبع: الجزء
 الحضاري السياسي التشكيل بقية عن اليهودية الجماعة أعضاء

 عن فصلهما في حاسمين كانا التاليين العنصرين ولكن . الألماني

 : هما والعنصران . تهميشهماغاماً وفي ، الألماني الشعب سواد

 والمشروع اليهودية الجماعة أعضاء بين الخاصة العلاقة -١

الألماني: الاستعماري

 والمشروع اليهودية الجماعة أعضاء بين الخاصة العلاقة تعود
 إمتداداً وتعتبر ،عشر التاسع القرن منتصف إلى الألماني الاستعماري

 عائلة )تعد . بالحاكم الجماعة أعضاء ولارتباط البلاط يهود لظاهرة

 أسر من أسرة آخر كانت حيث ، ذلك على جيدا مثلا روتشيلد

 مشاريع تتولى ثرية يهودية أسرة ايضاًأول وهي يهودالبلاط

. الصهيوني( الاستيطات
 القرن منتصف كثيواًفي تحسن اليهود وضع أن بالذكر والجدير

 مستشاري أهم من ثلاثة كان فقد ، ألمافيا توحيد مع عشر التاسع
 هو ستاهل فريدريك المتنصر اليهودي إن ويقال . اليهود من بسمارك

 كان بسمارك أن والواقع . البروسية العسكرية إلى الدعوة منظر

 اليهود أستخدام في ، الألماتية الحاكمة النخبة تقاليد حسب يفكر،
 قفكير في أوضح بشكل الاتجاه ذلك ويظهر . مشاريعه في دائما

 اليهود استخدام إمكان يرى كان الذي الثاني( )ويلهلم ألمانيا إمبراطور

 لليهود المالية بالقدرات واعيا كماكان ، الاستعماري مشروعه في

 مع ، هرتزل مفاوضات وكانت . الدولية اتصالاتهم وحجم

 التغاهم هذا من وقنطلق الإطار هذا داخل تدور ، ألمانيا إمبراطور

 لا ألمانيا قي الصهيونية المنظمة كانت ، نفسه الوقت وفي . ألضمني

 المشاريع في استخدامهم وإمكان اليهود نفع عن الحديث عن تكق

 راية غيرهاتحت في أو فلسطين في وقوطينهم ، الألمانية الاستعمارية

 اليهودية الألمانية الغوث جمعية وقامت . الألماقي الاستعمار

 الألماني، الاستعمار باسم الصهيوني الاستطاني الشاط في بالمساهمة
 )المتحدث أوربا شرق من اليهودي العنصر إلى ينظر كان كما

 المشروع صالح في قسخيره يكن ، ألماني عنصرا باعتباره باليديشية(

. الاستيطاني الألماني

 بشكل ، ينطوي الذي بلفور وعد صدر ، معروف هو وكما

 يالولاء قدين عناصر إلى اليهود تحويل إمكان على ،ضمتي
 المتظمة رئاسة استمرت ، هذ ورغم . الإنجليزي للاستعمار

 ،الحاكم النظام إلى التقرب في ألمانيا في آنذاك الموجودة الصهيونية
 . ألماني بلفوري وعد لاستصدار المحاولات بذل قي واستمرت

 بالدولة الخاصة ألمانيا علاقة بسبب ،تثمر لم الجهود هذه ولكن

الصهيوني المشروع على الموافقة العثماني الخليفة ورفض العثمانية

 ،هذا ومع .الألماني الاستعماري المشروع إطار في ولوتم حتى
 مبهماً تصريحاً بلفور( وعد صدور )بعد الألمانية الحكومة أصدرت

 المشروع بمساعدة فيه تعد ، الوجوه بعض من بلفور وعد يشبه
 إلى وتكسبهم لصالحها العالم يهود تجند أت أمل علمى الصهيوني

 شيء إلى النهاية في يؤد ولم ، *تأخراً التصريح هذا جاء وقد . صفها
 اليهود مع التعامل أن هو السياق هذا في يهمنا ما ولكن . يذكر

 )في يعتبر الألماني( الاستعماري المشروع من جزءا )باعتبارهم

 فهو ،الألماني القومي المشروع منظور من لهم تهميشا جوهره(

 في الحق يمنحهم كما ، فلسطين في للاستيطان حقوقاً يعطيهم

 يعني الذي الأمر ، ألماقيا «خارج » الألمانية الحكومة برعاية التمتع

 الاستيطاني الاستعمار كان فقد ٠ داخلها، ضمتاًإنكارحقوقهم,

 المرغوب غير البشري الفائض تصدير خلاله من يتم الذي الإطار هو

 ، الإطار بقبولهاهذا ، الصهيونية القيادة ولكن ٠ السرق إلى فيه

 متم غير غريب كعنصر لليهود الكامن الضمني بالتعريف رضيت
 ، حال كل على ، وهذا . التهجير طريق عن تصديره يتم أن يجب

. لليهود )الواضح( الصهيوني التعريف هو
: أوربا شرق يهود هجرة خلال من اليهود تهميش ، ٢

 التحديث تعثر أعقاب في اليدشية ليهود الكثيفة الهجرة تسيبت

 القومي التشكيل عن وفصلهم اليهود تهميش في أوربا شرق في

 الحديثة اليهودية الهجرة أن بالذكر الجدير ومن . العضوي الألماني

 آخر( إلى يلدأوربي من أوربا)أي في داخلية بأنهاهجرة اتسمت

 إلا مكثف بشكل الأطلنطي عبر تبدأالهجرة ولم . ١٨٨٠ عام حتى

 ، خاصة بصفة الأولى المرحلة في ، هاجر وقد . التاريخ بعدذلك

 في وتسببوا إنجلترا إلى منهم كبيرة أعداد ووصلت ، الألوف مئات
 أعداد وصلت كما ، عنها الهجرة سيل لتحويل بلفور استصداروعد

.ألمانيا بهاإلى لابأس

 الثامن القرن نهاية في ، قامت ألمانيا أن سوء الأمور زاد ومما

 باليديشية المتحدثين من يهوداً تضم كانت التي بولندا يضم ، عشر

 يهاجر أن يعني كان ما وهو ، أوربا( شرق يهود أي ،يودين )أوست

 يهود معظم اقتقل ،وبالفعل .الكبرى الألمانية المدن إلى هؤلاء

 في شك ولا . جاليشيا يهود من كبيرة أعداد وكذا ، ألماقيا إلى بوزتان
 الطابع ذوي أوربا شرق يهود من الضخمة الكتلة هذه ظهور أن

 التزام مقتلعين( )كغرباء لديهم يوجد لا والذين ، المنغلق الجيتوي

 إلى رون يفيه الخويية،.كحا بالقيم أو المحلية الأخلاقية بالمعايير قوي

 ٩ وللاتتيصيادالجييد: للخجلنيتة أفزبا التعاملقع في المطلوبة الكفاءات
وقد الإجتماعية.. ولكانتهيم الطبقيهلليهو» تهديداًللموقع يمثل كان
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للمحديتة الغربية والحضارة التانية الإيادة ٤ ولميهوية لليهود الازلي الأغياد عداء لرليع: قجزء

 من ضخمة يهودية هجرة القرن هذا من العشرينيات صنوات شهدت
 النسبة إلى قبل من أشرنا وقد , الاقتصادية الأزمة بسبب بولتدا

 هنا نضيف أن ويمكن ، ألمانيا يهود بين المختلطة الزيجات من المرتفعة

 ، ألماني أصل من اليهود بين للغاية عالية كانت النسبة أن نعتقد أفتا
 بين تفرق أن دون العام المتوسط سوى تذكر لا الإحصاءات ولكن

 وبوجه .ألماني أصل من واليهود ألماتيا في المقيمين أوربا شرق يهود

 ،محلهم يحلون الشرق يهود كان يينما ، يختفون ألمانيا يهود كان عام

 وفي التغير في آخذا كان اليهودية للجمعة العام الطابع أن أي

 ألمانيا يهود بين الأجانب اليهود نسبة )كانت ألماني غير طابع اكتساب

 ولا ، ١٩١عام. ١٢,٨ إلى ارتفعت ، ١٨٨٠ عام 7٢,٧ هي

. التاريخ( هذا بعد التزايد في استمرت أنها شك
 للئقافة مركز إلى ، الأولى العالمية الحرب بعد ، ألمانيا وتحولت

 فتم ، روسيا من اليهود الكتاب من عديد لهرب تتيجة العبرية

 من كثيراً الصهيونية الحركة أسست كما ، عبرية نشر دار قأسيس

 ودعموه بعد فيما النازيون أيده اتجاه )وهو . العبرية لتعليم المدارس

 عضوي شعبا باعتبارهم اليهود عبرنة ضرورة يرون كاتوا لأنهم
 الدولة أن نلاحظ أن ولتا . الألماني العضوي الشعب مستقلاعن

 . العبرنة( مشارع من كثير تبني في الصهيونية الدولة سبقت النازية

 عنصرا أخرى مرة اليهودي العنصر أصبح أن كله هذا شأن من وكان

 ، ولذا . هامشه على أو المجتمع خارج يقف غريب متماسكا عضوي

 شرق من الهجرة وقف اليهود لأعداء الأساسية المطالب أحد كان

 نقاش مثار الأجانب اليهود حقوق وكانت . بالغرياء تأتي لأنها أوربا

 ،الألمان بعض نجد ولهذا ،الليبرالي وايمار جمهورية عهد في حتى

 ليهود السماح بعدم يطالبون ،اليهود بمعادة اتهامهم يمكن لا ممن
. يهوداً باعتبارهم لا أجاتب باعتبارهم عقارات بامتلاك الشرق

 : ذاتها اليهودية المنظمات داخل نفسها القضية طرحت لقد بل

 في الأغلبية أحيان يشكلون كانوا الذين ، اليهودالأجانب يمتح هل

 قرر ، وبالغعل ؟ الانتخابات في التصويت حق ، المجتمعات بعض
 بدون إليه بالانضمام الشرق ليهود السماح التجمعات هذه من كثير

 إلى يهدف كان الغوث جمعية تأسيس ولعل . التصويت حق ممارسة

 كما ،داخلها اليهود وضع يتأثر لا حتى ألمانيا عن الشرق يهود إبعاد

 أثرياء أنشأها التي )التوطينية( الأخرى الغوث جمعيات مع هوالحال

. وروتشيلد( هيرش )أمثال الغرب في اليهود

 التنظيم : مثل ،يهودية جمعيات المرجلة هذه في وظهزت :
 جمعية )وهي اليهودية العقيدة أتباع من الألمان للممؤاطين المركزني

)وهي ألمانيا يهود غوث ولججمجيتة ، هلاتفعناج« يهنودية:و:حنوتإلنى

 وغير ، أشرنا( كما فلسطين في استيطاني بنشاط قامت خيرية جمعية
 لهذه عام اتحاد تأسيس وتم . وثقافية دينية جمعيات من ذلك

 ، ذكره يجدر الذي الأمر ولكن . العشرينيات أواخر في الجمعيات

 في الصهيونية للمنظمة فرع تأسيس هو ، الدراسة هذه نظر وجهة من

 وترأس (.١ ٩٠ ٤ عام "نذ ألمافيا داخل الرئيسي المقر أصبح )بل ألمانيا

 )كورت أوريا شرق من يهودية من متزوج ألماني رجل ألمانيا فرع

 الحرج من الكثير تسبب كانت عضوية قومية شعارات طرح بلومنفلد(
 جهوده وتوجت . الاندماج يحاولون كانوا الذين الجماعة لأعضاء

 الهجرة من جعل الذي ١٩١٢ عام الصهيوني بوزنان قرار باصتصدار
 ومعظمهم ،الصهاينة وظل . لكليهودي أساسيا هدفا طين فلس إلى

 العضوية القومية المنطلقات مختلف يتقبلون ، أوربي شرق أصل من

 اليهود أن عن دافع كما ،بالدم التربة علاقة عن بوبر مارتن فدافع .

 اليهودكعنصر عن جولدمان ناحوم وتحدث . اساساً آسيوي شعب

 كلاتسكين جيكوب وتحدث ، غرياء لأنهم المجتمعات كل في هدام

 اليهود عن وايزمان حاييم وتحدث اليهود، عند الولاء ازدواج عن
 شعارات وهي ، الألمانية الأمة حلق في يقف فائضا عنصرا باعتبارهم

 أساس وضعا اللذين نوردو وماكس هرتزل لتيودور كلها تعود

 عن للغاية سلبية صورة الدعاية هذه وأشاعت . الألمانية الصهيونية

 الشعب في دمجهم إمكان عدم وعن اليهودية الجماعة أعضاء

 . النازية وظهرت هتلر ظهر ،المناخ هنا وفي . الألماني العضوي
 تلو الواحد النازيون، الزعماء أصر ، نورمبرج محاكمات وأثناء

 أدبيات من اليهودية المسألة عن تعلموه ما تعلموا أنهم على ، الآخر

. الصهاينة

 الجماعة ظلت ، النازي المهيوني الهمتيري الجو هذا ورغم
 المنطق مقاومة في واستمرت الصهيوني للمنطق رافضة اليهودية

 قيادة على الصهاينة استولى ، للحكم هتلر وصول ومع . النازي
 الجماعة صياغة لإعادة ١ ٩٣٣ عام برنامجاً وطرحوا اليهودية الجماعة

 ، الصهيونية التقاليد مع يتفق ما اليهود وتعليم ألمانيا في اليهودية
“ ألمانيا خارج تهجيرهم بهدف بالدين القومية مزج طريق عن وذلك

 هذا الألمان للمواطنين المركزي التنظيم جمعية وصفت وقد

 فوافقوا ، النازيون أما .الخلف في طعنة بأنه الصهاينة قبل من الموقف
 للأنشطة والدعم التأييد وقدموا للقضية الصهيوني الطرح على

. الصهيونية والمؤصات

 التاريخية الملابسات من النابعة الأسباب هذه كل وكانت
 ، ككل( الألماني بالمجتمع المرتبطة )أي العامة والحضارية والسياسية

هي ، التحديد( وجه على اليهودية بالجماعة المرتبطة )أي والخاصة
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الحسثة الغريية والحضارة لفلزية الإباسة ٤ واليهودية لليهود الأزلي الأغيار عداء الرليع: الجزء

 منهم كبيرة آعداد إبادة وإلى النازي بالنظام ارتطامهم إلى أدت التي

 خلال من الإبادة أي ، نطرحهما اللذين والخاص العام )بالمعنيين

. الجسدية( التصفية خلال من والإبادة والتهجير والسخرة التجويع

للغجر النلزية الإيلدة
Nazi Extermination of Gypsies

 في أستقر بحيث »اليهود« بكلمة النازية« »الإيادة عبارة ارقبطت
 الإعلام ساعد وقد . اليهود سوى يبيدوا لم النازيين أن الأذهان

 الضحية دور أصبح حتى الفكرة هذه ترسيخ على والصهيوني الغربي
 أن باحث أراد ما إذا أنه حد إلى الأمر تطور بل - اليهود على حكرا

 ظاهرة هي وإنما ،اليهود على مقصورة تكن لم النازية الإبادة أن يبين

 فإنه ،وغيرهم والبولنديين والسلاف الغجر تشمل ممتدة شاملة
. شرس هدفالهجوم يصبح

 الحضارة في اتجاهاًكامنانحوالإبادة ثمة أن نرى وتحن

 الحدة من متفاوتة بدرجات تحقق وأنه ،الحديثة المادية العقلانية

 المتبلورة التحقق لحظات وإحدى . مختلفة أشكالا والتبلورواتخة

 فيإحدى لها التالي الوصف ورد التي للغجر، النازية الإبادة هي
. اليونسكو منشورات

 لدى وكان . النازية ألمانيا برنامج في مدرجة الغجر إبادة كانت

 بشئون» خاص قسم ١٨٩٩ منذعام بافارياالألماني إقليم شرطة

 المخالفات في بالبت المكلفة للمحاكم قرارات من نسخاً يتلقى الغجر«
 مركز» إلى ١٩٢٩ عام القسم هذا وتحول . الغجر يرتكبها التي

 التتقل التاريخ ذلك متذ الغجر على وحظر ،ميونيخ وطني"مقره

 على أعمارهم يزيد الذين الغجر وكان . الشرطة تصريح بدون
 مركز في سنتين لمدة العمل على يجبرون يعملون ولا عشرة السادسة

 هتلر وصول تاريخ وهو ، ١٩٣٣ عام من وابتداء .التأهيل مراكز من
 لا الذين وطردالغجر .وصرامة شدة القيود تلك زادت ،الحكم إلى

 أنهم بحجة المعتقلات في بالباقين وزج ،الألمانية الجنسية يحملون

٠ ،اجتماعيين »عير
 فأعلن ،للغجر العرقية الخصائص في بالبحث الاهتمام بدأ ثم

 ٠ نورمبرج قوانين صياغة في المساهمين أحد - جلوبكه هانز الدكتور

 . «أجنبي دم » الغجر عروق في يجري الذي الدم أن - ١٩٣٦ عام
 مزيجاًعرقياً مثل مستقلة فئة في حينشر .ف هانز الأستاذ صنفهم ثم

 الخصائص وبلغت . الآري( أصلهم نفي يستطع )إذلم محدد غير

 موضوعا تصلح لأن أهلتها درجة الأهمية من الغجر لدى العرقية

في ريتر الدكتور مساعدة جوستين إيفا قالتهم ومما . دكتوراه لرسالة

 الدم إن رسالتها( مناهشة )عند العحة بوزارة العرقية الأبحاث قسم
. «الألماني الجنس صفاء على خطربالغاً يشكل » الغجري

 يقترح هتلر إلى مذكرة بورتشي الدكتور يدعى طبيب ووجه

 لأنهم نظرا بالجملة وتعقيمهم الغجر على الشاقة الأشغال فرض فيها
. الألمان" الفلاحين نقاءدم على خطر "يشكلون

 تقاقم إلى أدى قرار صدر ، ١ ٩٣ ٦ عام ديسمبر ١ ٤ وفي

 . الإجرام« على معتادون مجرمون » بأنهم وصمهم إذ الغجر أوضاع
 اعتقال حملات شنت ١٩٣٨ عام وخلال ١٩٣٧ عام نهاية وفي

 ،بوخنولد معتقل في جناح لهم وخصص الغجر ضد عديدة جماعية

 غجرية أسماء تحوي المعسكرات من كثير في الوفيات قوائم وكانت
 وناتلزفايلر وداوتمرجن وجوسن ماوتهاوسن : منها يذكر

 الغجر نساء من كشيرات راحت ،رافنسيروك وفي . وفلوستبورج
.إس . الإس الهتلرية العسكرية الشرطة أطباء لتجارب ضحايا

(55) .

 المركز مقر بنقل أمرا بنفسه هملر أصدر ، ١ ٩٣ ٨ عام وفي
 ثلاثمائة اعتقل نفسها السنة وفي . برلين إلى الغجر لشئون الوطني

 يملكون كانوا حيث مانغويرت قرية في المقام بهم استقر قد كان غجري
 : التالية الفئات في الغجر بتصنيف هملر أمر وقد .والكروم الحقول

 ، (ZM)+ الغجري العرق عليه يغلب وخلاسي ، (2) صرف غجري

 فيه يتساوى وخلاسي ، (ZM ) الآري العرق عليه يغلب وخلاسي

. (2ل4) والآري الغجري العرقان

 أساليب يين الجنس وليلدة ألمافيا كتابه في بلنج "ح المؤرخ وييز

 على القدرة إزالة طريق عن الإبادة في قتمثل الجتس لإبادة مختلفة
 في الزج طريق عن والإيادة ،الأطفال واختطاف الإنجاب

. الإفناء طريق عن والإبادة ، المعتقلات
 غجريات نساء لبيرففلد - برسلدورف مستشفى في عقمت وقد
 وهن تعقيمهن أثر على بعضهن ومات ،الغجر غير من متزوجات

 مائة بتعقيم .إس .الإس أطباء قام ،رافنسبروك وفي .حوامل

. صغيرة غجرية فتاة وعشرين
 ترحيل الاعتقال طريق عن الجماعية الإبادة أمثلة من وكات

 وكانت ،بولندا في لودز جيتو إلى ألمانيا من غجري آلاف خمسة
 من أحد ينج لم بحيث الفظاعة من الجيتو هذا في المعيشة ظروف

 يؤثرها كان التي الطريقة فإن ذلك ومع . الهلاك من الغجر هؤلاء

الإفناءالمباشر. طريقة هي النازيون
 ١٩٤١ عام ربيع في اتخذ بالإفناء الغجر إبادة قرار أن ويعتقد

كان ذلك يتحقق ولكي . الإعدام« »فرق باسم عرف ما شكل عندما

٤٢١



الحميثة القريية والحضارة النازية الإيلة ٤ واليهوية لليهود الازلي عداءالأغيار الجزءالرايع:

 ٨ في هملر قرار صدور فمنذ . محددة أماكن في الغجر جمع يتعين

 معروفة أصبحت قد الغجر صكنى أماكن كانت ، ١ ٩٣ ٨ ديسمبر

 ترك عليهم ليحظر ١٩٣٩ نوفمبر ١٧ قرار جاء ثم ،الشرطة لدى
 . الاعتقال معسكرات في الحبس طائلة تحت ليضعهم أو منازلهم
 معتقلات في حتفهم فلاقوا بولندا إلى غجري ألف ثلاثون ورحل

 آلاف شأن شأنهم ، ومايدانك وسوبيبور وتربلينكا بلزك في الموت
. أوشفيتس معتقل إلى وفرنسا وهولندا يلجيكا من رحلوا آخرين

 يين كان أنه مذكراته في ، المعتقل قائد ، هويس ويروي

 وأعداد حوامل ونساء العمر من سنة المائة يناهزون شيوخ المعتقلين

 من نجوا الذين السجناء بعض يروي كدلك . الأطفال من كبيرة

 مسصنع المعنون كتابهما في وكرواس كولكا يسرد كما ، الهلاك

 عام يوليه ٣ ١ ليلة في وقعت التي الرهيبة الغجر مذبحة قصة للوت،
١٩٤٤ .

 أو الموت معسكرات في يقتلون الغجر كان ، بولندا وفي
 عندما السوفيتي الاتحاد إلى القتل نطاق وامتد . البراري في يعدمون

 الإعدام فرق فكانت ، والسوفييت الألمان بين الحرب نيران اندلعت

 القبور وكانت ،الألمانية الجيوش مع قسير . إس . للإس التابعة

 ديسمبر ٢ ٤ ليلة وفي . والقرم وأوكرانيا البلطيق مناطق تملأ الجماعية
 من غجري ثمانمائة سيمفيروبول في بالرصاص رميا أعدم ١٩٤١

 كان ، النازية الجيوش زحفت وحينما . والأطفال والنساء الرجال
 وفي . يقتلون أو المعسكرات إلى أويرحلون يعتقلون الغجر

. باجنيس غابة في واليهوديعدمون الغجر كان ، يوغسلافيا

 أوربا في يعيشون كانوا الذين الغجر عدد تقدير الصعب ومن
 المؤرخ ويقدر . الحرب هذه ضحايا وعلد الثانية العالمية الحرب قبل

 ألف وثلاثين بأربعة الحرب قبل ألمانيا في الغجر عدد هيلبرج راؤول

 . معروف فغير بعدها الحياة قيد على منهم بقي من عدد أما ؛ نسمة
 وأوكرانيا روسيا في الضحايا عدد أن الإعدام فرق تقارير من ويتبين

 اليوغسلافية السلطات تقدر بينما ، غجري ألف ثلاثمائة يلغ والقرم

 أما . وحدها الصرب في ألقا وعشرين يشمانية الغجر من القتلى عدد

 المؤرخ كان وإن تقديره الصعب فمن ، بولندا في الضحايا عدد
 من ألف خمسمائة الأقل على فقد الغجري الشعب أن يؤكد تيننياوم

 وكئير عريق شعب الغجري الشعب بأن العلم مع ، هذا . أبنائه

 اختلقت ومهما ، حال كل وعلى ' اليهود( عكس )على التسل
 يفوق الكلي( عددهم )إلى الغجر من أييد من نسبة فإن ، النسب

. اليهود من أبيد من نسبة

والنازية (١٩٧٦ - ١٨٨٩) هايعجر ملرتى

Martin Heidegger and Nazism

 والثقافة التكنولوجيا الرجعية: للحدائة المعنون كتابه في
 أن هيرف جيقري يبين الثالث والرايخ قاءار جمهورية في والسياسة

 هناك أن يرى إذ ،اليسار نحو أو اليمين نحو حركة تكن لم الحداثة

 والروح ،العقل على الإرادة انتصار حداثة هي فأشية رجعية حداثة

 المتصرة الإرادة ترقبط ألحداثة هذه إطار وفي . الحدود على المبدعة
 )أي تعلق ولذا ،الحياة مبرر وحده هو يصبح الذي الجمالي بالعنصر

 .حدود أية تعرف لا التي الرغبة وتهيمن الأخلاقية المعايير كل تعطل(

 مصادرها أن هيرف يبين الرجعية الحداثة هذهم عن حديئه وفي

 الفولك- أيديولوجية الرومانسية- : يلي ما بينها من يذكر ،متعددة

 الاجتماعية- والأصالة-الداروينية الذات عن الوجودي المصطلح

 الذي بالجمال تيتشه احتفا* -Lebensphilosophie الحياة فلسفات

 أمورال : )بالإنجليزية بالأخلاق له لاعلاقة الذي أو الأخلاق يتجاوز
 تمجيد «-أخلاقياً معياراً» باعتباره بالجمال الاحتفال - (2 م2ا

 ،هيرف ويستمر . للأخلاق المتجاوزة بالقيم وربطها التكنولوجيا
. وغيرها العناصر هذه تعداد في ،كتايه عبر

 كتالوج أن إلا وجدتها ملاحظاته دقة رغم أنه نرى ونحن

 أن الأجدى من وقديكون . الترأبط بعدم يتسم قدمه الذي العناصر

 الحلولية معدلات تصاعد : الغربية الحضارة في عام نمطا نرى

 والأخلاق للقيمة )المتجاوزة المادية العقلانية من والاتتقال الكمونية

 والأخلاق للقيمة )المتجاوزة المادية اللاعقلانية إلى الإنسانية( والغائية

 عام نمط )وهو والموضوع الذات بين والتأرجح الإنسانية( والغائية

. الحداثة( بعد م فلسقة في قمته إلى يصل

 الوجودي (،١ ٩٧٦—١٨٨٩) هايدجر مارتن وفلفة
 أهم من يعد وهو . العام هذاالنمط جزءمن هي ،والفينومينولوجي

 على أهمهم يكن لم إن ،الغرب في العشرين القرن فلاسفة

 هايدجر تأثر وقد . وهيجل أفلاطون منزلة البعض وينزله الإطلاق،

 وكيركجارد ونيتشه إيكهارت والمعلم بومه جيكوب بأعمال
 وكتابه . فيه عميقا أثرا ترك الغنوصي الفكر أن ويبدو وهوسرل،

 : الأخرى كتبه إلى بالإضافة ، (١٩٢٧) والزمن الوجود : الأساسي

 ، (١٩٤٣) الحقيقة ماهية و ، (١٩٢٩) الميتافيزيقا ومشكلة كانط

 الإتسأنية حول رسلة و ، (١٩٣٥) لليتلفيزيقا إلى ومدخل

. (١٩٥٥) الغلسفة ما و ، (١٩٤٧)
 الأساسي فالسؤال ،الوجود هي هايدجر انطلاق ونقطة

كل يسأله أن يجب الذي السؤال فهو ؟ الوجود معنى ما : هو عنده
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الحيثة الغريية والحضارة النارية ٤ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عدله الرليع: الجزء

 في الأساسي الخلل أن إلى هايدجر ويذهب . إنساتا ليصبح إنسان

 الوجود أن فظنت راديكالية ثنائية في سقطت أنها الغريية الأنطولوجيا

 ، وبحدة ، الواحد بفصل قامت ثم للذات مفارق موضوعي كيان هو
 ولا فيها أسرار لا مادة إلى الموضوعي العالم فحولت ، الآخر عن

 الإنسان تحول كما ، الذات عن تماماً منفصلة للحوسلة خاضعة سحر

 واقعها عن تماما تنفصل متكبرة متعجرفة وذات أداتي عقل إلى
 من بدلا تغزوالكون أن تحاول ، معه التغاعل يدلأمن عليه وتتعالى

 مركزه وتحتل الكون على صورتها تفرض أن وتحاول ، تعيشه أن

 وفكر ديكارت فلسفة خلال من الرؤية هذه وتتجلى . وتحوسله

. التكتولوجية والنزعة الوضعية والفلسفة الاستنارة حركة

 ، للإله العودة هايدجر يرقض الثنائية هذه تجاوز محاولة وفي
 يطرح ذلك من وبدلأ ، المستقلة الذات إلى يعود أن يرفض كما

 : )بالإنجليزية هدم عملية بأنه نقسه هو يصفه الذي القلسفي مشروعه

 (0أساكم6،0 ديستروكسيون : بالألمانية - 0م5«(1ف(6فا0 ديستراكشن

 أنطولوجيا ، الغربية الأنطولوجيا لكل بل ، السابقة للفلسفات

 تغكيك إلى ديستراكش(1 الهدم )ويتحول والموضوع الذات

 دريد خطاب في «0م0»«51(0«4ة0 »ديكونستراكشن : بالإنجليزية

. هايدجر( لفلسفة بالكثير يدين الذي ،القلسفي
 الواقع من لاقتراب ا هو هذه الهدم أو التفكيك عملية وجوهر

 الذات ثتائية الدارس يتجاوز بحيث الديكارتي المنظار بدون
 الحياة( عالم فلاسفة شأن هذا في )شأنه الوجود إلى وينظر والموضوع

 قبله( من )وفيتشه هايدجر اهتمام هنا ومن . معاً الاثنين باعتباره

 من تصوره في تعان لم فلسفة وهي ، سقراط قبل اليونانية بالفلسفة

. والموضوع الذات اتقسام
 والموضوع الذات بين الحاد الانقسام هذا أن إلى نذهب ونحن

 ترفض التي المادية الكمونية الحلولية الرؤى كل في أساسية سمة هو

 مركزاًكامتاً تعين أن وتحاول ، عنها المتزه للمادة المقارق المركز فكرة

 الذات في إما ، الطبيعة في أو الإنسان في إما فتجده ، فيها أوحالا

 مادية واحدية إلى ذاتها الصلبة الثنائية هذه وتحسم . الموضوع في أو

 البديل كان )وإن الذات في الموضوع أو ، الموضوع في الذات بذوبان

 الفلسفة منه تسلم لم انقسام وهو . شيوعا( الأكثر هو الأول

 ، بعده أو سقراط قبل ، مادية كموتية حلولية فلسفة أوأية اليونانية

 واحدية إلى تؤدي التي الصلبة الثتائية ونمط . خارجها أو اليونان في

.هايدجر فلسفة في بوضوح يظهر
 »دازاين مفهوم خلال من الوجود قضية هايدجر يتتاول

: )بالإنجليزية هناك« »الوجود حرفي تعني ألمانية كلمة وهي «02افمع4

 فلسفة سياق وفي . العالم« في »الوجود أي (being عالا ذير بينج
 إنسانا« الإنسان كون »حالة أو »الإنسان« إلى ترجمتها يمكن هايدجر

 11 400ع 0؟ محا هيومان بينج أوف مسود ذي : )بالإنجليزية

human) . وجود يشبه لا وجوده أن الإنسان وجود خصائص وأهم 

 له ليست ، ثابت غير كائن فهو ، التعين عدم هو فقاتونه ، الشيء
 فإن «، »أنا يقول أن في ألحق فرد لكل أن وبما . محددة طبيعة
 أي جوهراً، فهناإلأنايس . لآخر قرد من يتغير الإنساني الوجود

 للإمكانات ينبوع هو بل ،التغيرات عليه تجرى موضوعاثابتاً ليس

. بدوي( الرحمن )عبد لتحققها واستعداد
 لا ،والزمان الصيرورة عالم في الإنسانية الذات هذه وتوجد

 تفسه وجودها إن بل . عنه مستقل وجود لها وليس ، منه له فكاك
 ترد لا هذا ومع ،الآخرين ومع المادي العالم مع علاقتها ثمرة هو

 يين فالعلاقة . فيه تماما تستوعب ولا عنها خارج واقع إلى الذات

 يصوغنا معه نتفاعل الذي فالواقع . جدلية علاقة والموضوع الذات

 إمكانية هي والذات . يمتلكتا ما يمقدار ونمتلكه ،نحن نصوغه ما بقدر

 هذه الحوار وعملية . العالم مع مستمر وحوار مستمر ومشروع دائمة
 ولا ، تماماً مركب معه نتقاعل الذي فالواقع ، الدائمة الصيرورة تعني

 الإيديتيكي التجريد أو الفينومينولوجي الرد لعملية إخضاعه يكن

 معنام استنفاد ولاهكتنا ٠ الهوسرلية( الطريقة )على الواقع تعلق التي

 عامة مجردة منطقية مقولات في استيعابه أو حوسلته يكن ولا تماماً

. الوجود( فهم عن الطبيعي العلم عجز هنا )ومن
 هذا مع ولكنه ، صنعه من ليس عالم في به ألقي كائن والإنسان

 هذا من محايداً تأملياً موقفاً يأخذ أن للإنسان يمكن ولا ،الوحيد عالمه

 فإن ولذا ،وشينا في التي الأشبا* جراًمن نصح فتحن ،العالم

 عالم في مصيره بشأن قلق كائن هو وإنما عارفا كائنا ليس الإنسان
 )موضوعية( فعل ردود لديه ليس بأنه الإنسان ويتسم . عنه غريب

 عليه محتم فالإنسان ثم ومن ، لها «يستجيب » فهو ،للأحداث
.العالم فهم ومحاولة الاختيار

 له أساسية فهي ،الإنساني الوجود في العناصر أهم من واللغة

 انفصال طريقة وهي ، الفرد( الإنسان جود قبل توجد إنها )بل

 بوجوده يععر بل تجاهه بالدهشة الإنسان ليشعر الوجود عن الإنسان
 وليس كينونة لها بالنسبة والوجود ،الأخرى الكائنات عكس )على

 أيضأ هي اللغة ولكن . تعيشه( لا الوجود في كائنة قهي ، حضرواً

 تماماً موصلة ليست أداة ولكنها . الآخرين ومع العالم مع اتصالنا أداة

 أن لايكن فاللغة ولذا ، تسميته مكن لا عما تماما الإفصاح لامكنها

. السائدة اللغة تفاهة بسبب حدتها تفقد اللغة أن كما الواقع تمثل

٤٣٣



الحديثة العريية والحضارة النانية الابى ، لليهىد.واليهوية الأغيارالاتلي عله لرايع: لجزء

 الخاص مصطلحه قطوير يحاول أن بهايدجر حدا الذي هو هذا ولعل
 يفصح حتى بالكلمات للعب ويلجأ جديدة كلمات ينحت وأن تمامأ
 مايدجر أن كما . به( متأثرا بعده دريدا فعل )كما الخاصة رؤيته عن

 اللغة من التوصيل على قدرة أكئر الشعر لغة أن إلى يذهب كان
 »يستقر« مثل الأقعال بعض أن إلى يذهب كان هذا ومع . العادية

. الإنساني للوجود الأولية الحقاتق عن تكشف و»يرى«
 يفقد قد متحققة غير وإمكانية مستمر كمشروع الإنان لكن

 المتوجهة »الشخصية ببساطة تعتي عبارة وهي . »الهم« ويصبح ذاقه
 والإنسان (0لا1٥« 0م«:٤مم دايركتيد أذر :)بالإنجليزية الآخر" قحو

 الأعراف قي تماما المستوعب الإنان أو السلبي، بالمعنى الاجتماعي
 تحاشي هايدجريصردائماًعلى )ولكن الآخرين وآراء الاجتماعية

 الأنطولؤجية الفلقية المصطلحات ويفضل السوسيولوجية المصطلحات
. لامبررله( القي الصداع من كثيرا قسبب وغزارة ينحتهابسرعة التي

 نفسه على يحكم واحد بعد ذو إنسان هو «الهم لإنسان I » مذا
 الحديث لغو في ويسقط الآخرين في ويستوعب الآخرين بمعايير

 ترى أن هو فالحوار ، الحوار من النقيض الطرف على يقق الذي
 لا ، المتعين الخاص وجودهم لهم )دازاين( بشرا باعتبارهم الآخرين

 الدخول يمكن بحيث الهم( : مان )داس موضوعية أشياء ياعتيارهم
 . وألحقيقية الأصيلة شخصيتهم تكشف حميمة علاقة في معهم

 بحب يتسم وإنما الحقيقية بالدهشة يشعر لا هذا الهم والإنسان
 والمختلف الجديد اقتتاء في الرغبة هو الاستطلاع وحب ،الاستطلاع

. بالدهشة حقيقي إحساس أي دون
 حاجة فهودائباًفي هذه الهم حالة في الإنسان لايقط وحتى

 : وبالإنجليزية ،قه اكع أنجست :)بالألمانية بالرهبة الإحساس إلى
 علاقة في الإنسان يدخل عندما الإحساس هذا ويظهر (dread دريد

 للعلوم يمكن لا لحظة )وهي للموت إدراكهم خلال من العدم مع
 . معها( تتعايش أن اليومية للحياة مكن ولا قدركها أن الطبيعية
 الإنساني الوجود ويتناهي بالقلق الإحساس الإنسان يمارس وعتدما

 ويتفتح العادي العالم ويتوارى اليومية التفاصيل قسقط ،وبزمتيته
 وإمكاتياتها أصالتها الذات وتكتشف نفه عن ويكشف الوجود
 وأن نفسها الذات تختار أن حرية ،والاختيار الحرية إمكانية وضمنها

 العالم تجاوز على قدرتها الذات تكتشف ثم ومن ،بنفها تمسك
 وحسب العالم لتعرف لا )الهم( الضيقة حدودها من الخروج وعلى

 الأصيل وجودها يتحقق أن أي ،فيه لتوجد وإثما فيه ولتكون
 حرية إلى الحرية قمة وتصل ٠ الزمان في العالم في والحقيقي

. الموت يقابل أن في الإنسان

 بين التبادلية القاعلية الجدلية العلاقة عن هايدجر حديث ورغم
 المسافة على يحافظ أن المستميتة محاولته ورغم ،والموضوع الذات

 المفارق( المركز غياب )بسبب يلتحمان أنهما إلا والموضوع الذات بين
 بين أخرى( أحيان والملهاوي ، أحياناً )المأساوي التأرجح من فترة بعد

 تلتهم والتي عليها قيود ولا لها حدود لا التي المطلقة الذات
 ذلك وضمن ،شيء كل يتجاوز الذي ،المطلق والموضوع الموضوع،

 فلسفيا يتأرجح هايدجر أن أي ،الذوات كل وييتلع ،الفرد الإنسان
 الأداقي والعقل الدارويني النيتشوي الإمبريالي العقل بين

 للتاريخ هايدجر مفهوم المثال سبيل على فكأخذ .البرجماتي
 هوزمان وإتما ،متعينا تاريخا ليس له بالنسبة التاريخ ، الإنساني
 ، حضرواً خلالها من الوجود يصبح ، وجودية ذاتية تجربة ، وحسب

 ولا للإنسان مفارق مركز أي يختفي وهكذا ، معاشة فريدة تجرية أي
 الموضوع تبتلع الهتلرية الذات أن كيف )وسنرى . الذات تبقى!لا
الوجود(. كل بل الألماني

 الذات أن إلى هايدجر يذهب إذ ، للذات نفسه الشيء ويحدث
 ،مقلقة صيرورة حالة في فهي ، لحظة أية في نقسها تكون أن يمكن لا

 الإنسان قوجود ، تماماً بوجوده يمسك أن الفرد للإنسان يمكن ولا
 ، يتهي لا دائم مشروع وهو ، بعد متحقق غير دائباًكمشروع يسبقه

.ومم إلا هو إن الفرد فالوجود ثم ومن
 تجربة ، أسلفتا كما ، هايدجر اقترح الحالة هنه من وللخروج

 . فيهما والتأمل والعدم الموت مواجهة عن الناجمة )أنجست( الرهبة
 الألماني الحل فهناك ، الوحيد الحل هو ليس هذا ولكن

 شيء هما والوجود الذات أن افتراض أي ،المألوف المعالي/المادي
 هو الألماني الحل هذا ولكن . الحلول موضع كليهما أن أو ،واحد

 عنصر إلى الكاملة العضوية الوحدة هذه تنحل ما عادة إذ مؤقت حل
 يطوق الذي الموضوعي العنصر عادة وهو ،الآخر واحديغلب

 واحدية إلى تتحول العضوية الوحدة أن أي ، فيه ويذيها الذات
 بالقلق الملئ المنعزل القلق فالقرد ، تماماً متوقع أمر وهذا . مادية

 العزلة حالة من يخرج أن جهده بأقصى سيحاول )أنجست( والرهبة
 يالذات التوحد الخروج وسائل وإحدى ، الوهم حالة ، هذه

 اقترحه الذي الحل هو )وهذا الإله بديل ألجمعي بالوجود الجماعية،
.وغيرهما( ودوركهايم هيجل

 أحد لاحظ وقد .الوجود هو هنا الكلي أو الموضوعي والعنصر
 يختلف لا هايدجر عند »وجود« كلمة مضمون أن الفلسفة مؤرخي
 فهو ولذا . البروتستانتي الفكر في »إله« كلمة مضمون ض كثيراً

عن يكشف و فقسه يخبئ الوجوديدعونا"و" ’ أن عن يتحدث

٤٢٤



الحدستة الغريية ولمحضارة القازية ٤ واليهوية لليهود الأزلي الأغيار عداء الجزءالرليع:

 مادية أشكالا يأخذ ولهذا مادي، إله الإله هذا ولكن . "لنا نقسه
 ثم ومن ، أحياناالطبيعة يصبح الوجود أن نكتشف وهكنا ، مختلفة

 الإنسان فيه يلتحم الذي العضوي المجتمع قكرة هايدجر يطرح
 . السوداء«( الغابة »فيلسوق سمي هنا )ومن وبالآخرين بالطبيعة

 لم iDasien »دازاين كلمة أن في للذات الموضوع تطويق عملية وتظهر
 الوجود I قصبح بل الواقع« في متعين بشكل الفرد »وجود تعني تعد

 نطاق ويضيق . الجماعي" الوجود أشكال من شكلا ياعتباره الفردي

 )كما للحلول مركز باعتبارها ككل الإنسانية من فبدلا ويتركز الحلول
 الوجود " هو الحلول مركز يصبح الغربية( الهيومانية قدعي كانت

 ،والدم الأرض بقوى مفعم ،مختار شعب الألمان ٠اا) الألماني
 الثورة أدت لقد ٠ "-بذلك التسزامهم يعلنوا أن الطلبة وعلى

 الفرد " - الألماني" الوجود في كامل انقلاب إلى الوطنية الاشتراكية

 - ■ شعبنا مصير هو شيء فأهم ،له قيمة لا كان( أينما1 ذاته حد في
 تلمس ،الطويلة ومسيراتك تجوالك خلال ،الألماني الطالب "أيها

 فإتك السوداء الغابات في والأودية والغابات الجبال أراضي بقدميك

 نظراته البطل أطلق ،سلاح دونها البطل. أنجيت التي الأرض تلمس
 يموت حتى موطنه وجبال النهار وعانق إليه الموجهة البنادق متحدي

 الألماتي الشعب وعلى الألمانية الأرض على مثبتتان وعيناه

 من وبدلا نطاقه ويضيق الحلول قركز درجات وقزداد . ( والرايخ

 فيتحدث الحلول موضع هي الألمانية الدولة تصبح الألماني الشعب

 شتاتيس ديس دازاين : )بالألماتية وجودالدولة هايدجرعن

5122008 Dasein des ) ’ دولته في شعبنا مصير هو شيء أهم I . 

 هايدجر ونصح . «القولك في الدولة لوجود الإرادة هتلر أيقظ لقد ٠

 ولإعلاء الشعب جوهر لينقذوا » دائما شجاعتهم قنمو بأن الشباب

. الدولة إطار في للشعب الداخلية القوى
 ولكن ،تماما الجماعية الذات أو الموضوع يهيمن وهكذا

 إلى وضيقا تركزآ الحلول درجات تتزايد إذ يتوقف لا هذا مع التأرجح

 حين أخرى مرة الذات إلى الموضوع من ونتتقل الذروة إلى نصل أن

 الذي ، هتلر ، الأسمى الفرد الإنسات في فقسسها الدولة استيعاب يتم

 وحده، هو ، نفسه الفوهرر "إن . واحد" فرد في الأمة إرادة "جمع

 هايل ...قانونها وهو ،والمستقبل الحاضر في الألمانية الحقيقة

 يصبح ، المادية الوجود وحدة جوهر ، الواحد المبدأ أن أي ، " هتلر

 ويتركز نطاقه يضيق ثم ،كطبيعة والوجود الجمعي الوجود أولا
 . وأخبراًالفوهرر ، الألمانية الدولة ثم ، الألماني الشعب فيصبح

 ألا يجب» الألماني وجودالإنسان قاعدة إن ، هايدجر وكماقال

هو ، فالفوهرر ، الميتافيزيقا( رفض1 نظريات أو فرضيات هي تكون

 . . . شعينا منقذ فهو ، قانونهما والمستقيل الحاضر حقيقة ، وحده

 ، الفوهرر( إلى هايدجر رسالة )من « الجديدة الروح ورائد المعلم هو
 ينحل هنا لكل .الأعظم والوثن المادي الإله هو ،الحلول مركز هو

 ، هتلر وراء تقف الفلسفة "إن : النيتشوية النات قي تماما الدازاين

. "الوجود جانب إلى هتلريقف لأن

 النيتشوية الراديكالية وماديته ،الشاملة هايدجر علمانية وتظهر

 حرب غمار تخوض أن على الألماقية الجامعة تحريضه في ، الجديدة

 أية تخنقها ألا يجب التي )النازية( الديوقراطية الاشتراكية يروح حاسمة

 العلمانية هذه تظهر كما .مسيحية مفاهيم أو )هيومانية( إنسانية نزعات
 يرى كان إذ ،اليهودية للمسألة الصهيوني للحل تبتيه في الشاملة المادية

.وأوربا ألماقيا خارج آخر مكان أي أو فلطين في اليهود توطين ضرورة
 أنهم نرى وتحن ، فيلسوفهم هايدجر يعتبرون التازيون كان

 الحزب إلى هايدجر انضم ققد . هذا قصورهم في حق على كانوا
 ممن وهو ، فيشر بيوجين أصدقائه أعز من وكان ١ ٩٣٣ عام النازي

 .اليهود إبادة وعن للمعوقين الأداتي أو الموضوعي القتل عن دافعوا

 الذي الصهيوني المشروع هايدجرعن دافع النازية رؤيته وانطلاقاًمن
 ليعاد شعباًتضوياً( )باعتبارهم أوطانهم من اليهود بطرد يطالب

 زوجة كانت كما . لهم( قوميا وطنا )باعتبارها فلسطين في توطينهم
 .العرقي الميراث على الحفاظ هي الأمومة أن ترى نفسها هايدجر

 وكان ، يهودي لأنه ١ ٩٣٣ عام هوسرل لأستاذه هايدجر تنكر وقد
 طرد إلى أدى ما وهو ، النازية السلطة لخساب زملائه على يتجسس

 [١٩٨٧ ]خدام Victor Farias فارياس فيكتور كتاب )يوثق . بعضهم

 أن بالملاحظة الجدير ومن . الفلفية( هايدجر حياة من الجانب هذا

 عام نشر Guido Schneeberg شنيبرجر جيدو اسمه أستاذاألمانياً

.لهايدجر نصانازي ٢١٧ يضم كتاب ١٩٦١

 من استقال ثم ومن ١ ٩٣ ٤ عام خطأه أدرك هايدجر أن وييدو

 في هذا مع استمر أنه المعروف من ولكن . فرايبورج جامعة رئاسة

 العالمية الحرب نهاية حتى النازي الحزب في العضوية اشتراكات دفع
 تحدث أنه مذكراته في أوديث كارل الألماني المفكر وقدكتب . الئانية

 ،بهتلر الكامل إيانه عن عبر هايدجر وأن ١ ٩٣ ٦ عام هايدجر مع

 وحتى . لألمانيا الأمثل الطريقة هي النازية الطريقة أن وأخبره
 أن فيه شك لا فمما ،السياسية التازية عن ابتعد هايدجر أن بافتراض

 الأفكار لظهور خصبة تربة يشكل ،هو كما ظل الفلسفي نسقه

.المادية اللاعقلاتية « الحياة فلسفات » كل شأن هذا في شأنه التازية،

 التي المتجسدة العالم روح هي النازية أن يتصور هايدجر كان
وهو . الألماني"( الشعب رسالة٠) والثقافة التكنولوجيا بين ستزاوج

٤٢٥



الحسثة الغربية والحضارة الفازية الاياة ٤ لليهودواليهوسية الازلي عطءالأغيار الرلبع: الجزء

 بمزاوجة يالفعل النازيون قام فقد ، تصوره في تمام مخطئا يكن لم

 التكنولوجيا أن يرون كانوا إنهم يل ،الألمانية والثقافة التكنولوجيا

 ألمانيا أن يرون وكانوا ، الألمانية القوة إرادة عن البراني التعبير هي

 بين تزاوج أن بوسعها أصبح المتحدة والولايات روسيا بين بوجودها

 أعماق من تنبع الألمانية فالتكنولوجيا ، الشعب وروح التكنولوجيا

 قيم بأية تتقيد لا مطلقة روح وهي . الألمانية Kultur الحضارة

 وهكذا . الجمالية القيم سوى تعرف لا متناهية لا روح ، بورجوازية
 وبشهية عميق جمالي بحس مسلحا ، بالنار الجديد بروميثيوس أمسك

 , واليابس الأخضر قأحرق ،كمطلق للذات وبإدراك الحدود قعرف لا

 والموضوع الذات يين النازي الالتحام هذا تدريجياًأن هايدجر أدرك وقد

 في هو ،الأخلاقية المنظومات إطار خارج ، والثقافة التكنولوجيا وبين

 على مقصورا ظل هذا إدراكه ولكن .حلا وليس مرض الأمر واقع

. الفلسغية منظومته يراجع لم ولهذا ، وحسب النازية الحالة
 عن انحرافا الشاملة الإمبريالية العلمانية هايدجر رؤية تمثل ولا

 يتمثل متكرر عام غمط من جزء فهي ، الحديثة الغربية الحضارة مسار
 لصالح الصراع هذا حسم وفي ، والموضوع الذات بين التأرجح في

 كما ، الإمبريالية الذات في متجسدا الموضوع لصالح أو الموضوع

 المادية اللاعقلاتية إلى المادية العقلانية من التدريجي الانتقال يتمثل

 على يسير )إله البروسية للدولة هيجل تقديس في تتضح التي
 يأسبرز وميول القوة إرادة عن الدارويتية نيتشه وأفكار ( !الأرض

 هايدجر تلميذ مان دي لبول والصهيونية النازية والتوجهات النازية
. المخلص النشيط

 أصبح حين متبلورلهذاالاتجاه إلاتجل ماهي والنازية
 واحد هتلر قي تجسد الذي الفولك هو الجمعي الألماني الدازاين

 وراءهم تسير عاديعن منقذين ، أيخمان مثل الآخرون وأصبح

. الملايين

 خلال من ، صهيونيته شأن شأنها ، هايدجر نازية فهم ويكن
 يحوسل القوة إرادة يجسد الذي الإمبريالي فالنازي . السياق هذا

 ينقل فهو ، أمنية مصالح أو مصالحه ليخدم ويحركهم الآخرين

 معسكرات إلى أو منها( الفلسطينيين ينقل )أو فلسطين إلى اليهود

 والمصالح الطارئة الظروف عليه تمليه حسبما ،واللاجئين الاعتقال
 لا إذ ، أخلاقية قيم بأية التقيد دون ، القوى وموازين الثابتة المادية

 بالقيم تمسكوا النازيين أن المعروف ومن . جمالية قيم توجد!لا

 الطراز من الاعتقال معسكرات واجهات فكافت ، تهسك أيا الجمالية
 موتسارت موسيقى يسمعون الألمان الجنود كان كما ، التيرولي

 تتسم التي الاعتقال معسكرات إلى الملايين يساق كان بينما وفاجنر

. ألشديد بالانضباط

 الكامنة )الإبادية( الإمبريالية للتزعة الغربي العالم إدراك ولعل
 بشتى لإخفائها يدفعه ما هو ألحديث الحضاري هايدجر مشروع في

 ولهذا . الصلبة الحقائق إخفاء محاولة ذلك ومن والطرق الوسائل

 الآن تتباكى )التي الحلفاء دول أن حقيقة لإخفاء مضنية جهود تبذل

 التي المناطق من للمهاجرين أبوابها تفتح لم النازية( ضحايا على

 لم إيزنهاور( )بقيادة الحلقاء قوات وأن ، النازي ففوذ تحت وقعت

 الاعتقال لمعسكرات المؤدية الحديدية السكك لضرب متحمسة تكن

 حدث ما نفهم أن مكن الإطار هذا وفي . العسكرية الطاقة لتوفير

 نازية عن نشركتابه في بآلغة جرفقدوجدصعوية لجيدوشتيبر
 أرفف من الكتاب اختفى ، الخاصة بطريقته نشره وحينما ، هايدجر

 تلتزم )التي الأكاديية المؤسسات من بالصمت قوبل ثم ، المكتبات

 التزام فعدم ، النازية( مان ودي ياسبرز توجهات أيضاًتجاه الصمت

 المركزية ودلالتها بالنازية يتصل فيما الاجتهاد باب فتح يعني الصمت
 الحضارة لهذه يمكن لا الذي الأمر ،الحديثة الغربية للحضارة بالنسبة

. العمق في ضرية شكل قد إذ ، تحمله

مره

٤٢٦



أورما ليهود النازية الإبأدة لهمكليلت يعض ٥ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار الجزءالرابع:

أوربا ليهود النازية الإبادة إهكاليات يعض
 الإبادة-احتكار والتكنولوجيا-توظيغ العلم عن الإنسانية والغائية الأخلاقية القيمة انفصال إشكالية

 فاني-معكرات ومؤتمر النهائي الحل إشكالية - الغريي الحضاري وألخطاب الإبادة الإبادة-إنكار
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والتكنولوجيا

The Probtemaiic of Value-free Science and Technology Divorced 
From Human Teleology

 الإنسان على الشاملة الإمبريالية العلمانية الرؤية هيمنة رغم
 الصراعي والدارويني الأداتي الحيادي المادي )بجانبيهاالنفعي الغربي

 والقوة المادية المنفعة وتحويلها للعالم حوسلتها ورغم ، الإميريالي(
 هذه يتقبل لا من هناك أن إلا ،والشر للخير متجاوزة مطلقة قيمة إلى

 وإنساني أخلاقي طابع ذات مهمة قضايا ويثير لها يذعن ولا الرؤية
 الغائية وعن القيمة عن المنفصلة العلمية المعايير تطبيق قضية أهمها من

 على المادية النفعية الداروينية الأخلاقية المنظومة وتطبيق الإنانية
 منظومتهم-كما النازيون أسس فقد . الإنساني والمجتمع الإنسان
 النظرية مثل علمية أوشبه علمية مفاهيم استناداًإلى —أسلفتا

 لأعراق ا بين التفاوت مثل مفاهيم من عليها يترتب )وما الداروينية
 العلمية الرؤية تبتوا كما ، العضوي( والشعب الحيوي والمجال
 وما العلم أن باعتبار الإنسانية الغائيات ومن القيمة من تماماً المتجردة

 والمرجعية الكبرى الحاكمة القيمة هو مادية وقيم قوانين من عنه يتولد
 هذا النظيرني نجاحأمشبع النازيون وقدحقق . للإنسان النهائية
 البشرية العناصر كل في الكامل التحكم محاولة على فركزوا المضمار

 إلى تهدف التي المحايدة الرشيدة الحسابات وتطبيق لهم ألخاضعة
 يمكن ثم ومن . والخسائر الاستهلاك وتقليل والأرباح الإنتاج تعظيم
 للرؤية الكامل التحقق هي وغيرهم لليهود النازية الإيادة بأن القول

 كل حوسلة خلالها من التيتم الشاملة الإمبريالية العلمانية المعرفية
 عدة في هذا ويتبدى . حديثة رشيدة محايدة علمية بطريقة شيء
: يلي فيما سنوجزها أوجه

تم حقة قكنوقراطية تكنولوجية يوتوييا بمتزلة النازي النظام كان - ١

 العضوي الشعب جماهير تقغ قاعدته ففي ،هرميا تنظيما تنظيمها
 إطار في جميعاً يدورون ، والساسة العلماء من نخبة تعلوه المتماسك

 وعلى . المصالح كل مصالحها تجب التي القومية الدولة هو واحد
 للمطلق والمحسوس المادي التجد : الفوهرر يقف الهرم قمة

 القوى جميع فيه تركزت الذي والدولة( العضوي )الشعب العلماني
 القاحر وهو ،تحريكها على القادر وهو ،النسق في الكامتة الحيوية

 ،والأخلاقية والاجتماعية السياسية الاختيارات كل حسم على
.الحاكمة والسياسية العلمية الثخبة تساعده

 محايد بشكل تنظيماًدقيقاًتحرك المنظم الدارويني الهرم هذا
 حددها كما ،منفعته وعن ،هو يراها كما ،مصلحته عن ليدافع

 حركة وكانت !وساسة علماء من الحاكمة النخبة حددتها كما أو هو،
 القيم من المذهل والتجرد ،الصارم بالحياد تتسم النازي الهرم

 مؤسسات أهم من واحدة وكانت .الإنسانية والغائيات والعواطف
 عام أسست وقد ، الألمانية« القومية تدعيم »مؤسسة تدعى الإبادة
 هملر وكان .فيها المرغوب غير الألمانية العناصر لتوظيف ١٩٣٩
 تجسد أنها يرى القومية( المؤسسة هذه إدارة مهمة له أسندت )الذي

 لألمانيا، المطلقة العليا المصالح تخدم فهي ،مطلقة عضوية قومية قيمة
.لوطنهم شديدين وإخلاص بأمانة واجبهم يؤدون رجاله وكان

 كيفية في تبدت للغاية حديثة بطريقة مؤسسته هملر أدار - ٢
 فيما الحديثة الإدأرة أسس أهم من واحد خلال من لليهود استخدامه

 الدارويتية الرؤية من انطلاق ،إذكون ، الذاقية« »الإدارة يسمى
 اليهودية المجالس أعضاء الأساسية نواتها اليهود من نخبة ،النفعية

 العمال مثل أخرى قطاعات حولها تدور ،بها الملحقون والموظفون
 ،العامة اليهودية الشخصيات وبعض ،الذخيرة مصانع في اليهود

 نظرا الترحيل« من بالحماية يتمتعون »يهود جميعاًبأنهم وصفهم وتم
ظل والذي لليهود القديم الغربي للتقسيم امتداد )وهو .لنقعهم
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أوريا ليهود الفازية الإبلدة لهكاليلت بعض ٥ ليهودواليهوسية الأزلي الاغيار عدام : الجزءالربع

 كان وإن عشر التاسع القرن أوائل حتى الوسطى العصور منذ سائدا
 الاستنارة وعصر عشر الثامن القرن في خاصا عمقا اكتسب قد

 يد في عالية كفاءة ذات أداة هؤلاء أصبح وقد . المنقعة( مبدأ وظهور
.وتعاونوامعهاتماماً النازية الإدارة

 يتم الكلمة بمعنى رشيدة حديثة والإبادة السخرة عمليات وكانت -٣
 استخدم ، المثال سبيل فعلى . محايدة إجراءات خلال من إنجازها

 عملية في (assembley line لاين أسمبلي : )بالإنجليزية التجميع خط
 في الأصل في استخدم التجميع خط أن )والمعروف المساجين فرز

 علم مؤسسي أحد رأى حيث ،شيكاغو في السلخانة(1 المذبح
 جشث تعلق بأن والجهد الوقت توفير يمكن أنه الحديثة الإدارة

 ،الجزارين أمام متحرك سير على الأخرى تلو الواحدة الحيوانات
 على الأسلوب ففس طبق وقد . وإعدادما( بتنظيفها يقومون لكي

 ،رقم منهم واحد كل ويعطى واحد صف يقفون فكانوا ،المساجين
 أساس على التصنيف من كفاءة أكثر طريقة وهي ،فرزهم يتم ثم

 مثل مثلها ،والتنميط التوحيد عملية أن والملاحظ . الأسماء
 النموذج ويتطلبها الترشيد عملية في أساسية تعدخطوة ،المركزية

 إن عالية بكفاءة المعطيات كل مع التعامل إذلاتمكن ،المادي الآلي
 الواحدة ،الوحدات أو العناصر اختلفت فإن . متجانسة غير كانت

 الآلي والنموذج .العمل دولاب بطء إلى هذا أدى الأخرى، عن
 معالجتها يكن حتى العناصر جميع تشابه يفترض الهندسي المادي

 واسع، نطاق على الآلية هذه أيخمان طبق وقد . وهندسي وآلي مادي
 الممكن من يكن لم إنه ويقال .المجر يهود ترحيل حالة قي خصوصا

. التجميع خط خلال من إلا هذه الترحيل مهمة إنجاز
 .والمتفعة الإنتاج بتعظيم تتسم كلها والإبادة السخرة آليات كاتت , ٤

 شيوعا وأقلهايلاماًوأكثرها اقتصادياً وأجداها الآليات أطرف ومن
 لتزويدالشركات بالسخرة العمل معسكرات إلى اليهود إرسال
 الألماني الوطني الاقتصاد أفاد ما وهو ،الرخيصة بالعمالة الألمانية
 من المتجرد للمحايد الموضوعي للمراقب يمكن لا هائلا تقلعاً فحقق

 فرز يتم فكان .به يقر أن إلا والأخلاقية الغائية التحيزات كل
 إلى العمل على القادرون يوجه حيث شدمدق، بعامة المساجين
 يعملون المعتقلون وكان . شيء يبدد لا ثم ومن ، السخرة أعمال

 من جعل الذي الأمر الكفاف حد دون ويعيشون ، طويلة لساعات
. النظير منقطعة وإنتاجية هائلة أرباح تحقيق الممكن

 الحضارية التجارب أهم من بواحدة استفادوا النازيين أن يبدو - ٥
 إلى أحيان اليهود إذأرسل ،الإمبريالية التجرية وهي الغربية،
مناطق شكل تأخذ وكانت ، خصيصاً النازيوت أسها ، جيتوات

 المستقل المصرفي ونظامها تحكمها التي مجالسها لها مستقلة ٠ "قومية
 منهاكانت كلا أن أي ،الخاص ونظامهاالتعليمي وعملتهاالخاصة

 مع كولونيالية تبادل علاقة في تدخل جيتو دولة/ أو دولة جيتو/
 بالعمالة النازية الدولة تزود ألجيتوات قكانت .النازية الدولة

 بالغذاء النازية الدولة تزودها أن نظير السلع وبعض والخدمات
 الدولة لصالح متكافئة غير كانت التبادل علاقة ولكن .والملابس

 من أكبر الجيتو من الخارجة والعمالة الخدمات تكون بحيث النازية
 دائماً كانت التي الغذائية المواد من الجيتو سكان عليه يحصل ما قيمة
 كانت العلاقة أن أي ، اليهود العاملين باحتياجات تفي أن من أقل

 العاملين إبادة وإلى النازيين إلى القيمة فائض انتقال إلى تؤدي
 بين العلاقة بأن القول يكن ولذا . سريعة إنتاج كأداة واستهلاكهم

 عن كثير لاتختلف كولونيالية علاقة كانت النازية والدولة الجيتو
 الدول ببعض المتحدة الولايات علاقة أو يمستعمراتها إنجلترا علاقة

. عليها تسيطر التي العربية وغير العربية
 تقرير يتم فكان ، وحيادهم حدائتهم عن قط النازيون يتخل لم - ٦

 عملية دراسة بعد وتسخيره عليه الإيقاء يجب ومن ، إيادته يجب من
 للترشيد الصارمة القواعد مع قتفق ، ودقيقة متمعنة ، موضوعية

 ثم ومن نافعين يهود إلى اليهودية الجماعات أعضاء قسم فقد .المادي

 والتخلص نقلهم كن ثم ومن نافعين غير ويهود ،نقلهم لايكن
 بالموضوعية التحلي عن الألمان تعوق الحرب ظروف تكن ولم .منهم

 شبه إلى الألمانية القوات وصلت حيتما ، المئال سبيل فعلى . الكاملة
 هؤلاء لهم بين ،القرائين اليهود بعض فيها ووجدت القرم جزيرة

 باليهود لهم علاقة لا وأنهم ،والسائد العام بالمعنى يهرداً ليسوا أنهم
 من عموما اليهود به يتسم بما يتسمون ولا الحاخامية اليهودية أتباع من

 وأرجأ . الغربي( العالم في العداءلليهود أدييات تزعم )كما طفيلية
 إلى الضباط بأحد وأرسلوا ، والتهجير الإبادة عملية تنفيذ النازيون

 .الحرب ظروف رغم موضوعي بشكل القضية ليدرس برلين
 يتسمون لا القرائين أن إلى الباحث الضابط/ هذا توصل وبالفعل

 لم ولذا ، بعقريره النازيون وأخذ ، اليهودية الطبيعة أو بالسيكولوجية
 انطلاقاًمن ،النازيون قرر بل .الإبادة قرار القرائين اليهود على يطبق

 بين من القادرة العتاصر بعض تجنيد ، المرنة البرجماتية التقعية الروية
.النازية القوات في اليهودالقرائين

 مقياساً النازيون طور نفسها المرنة النغعية الرؤية وانطلاقاً*ن
 ولذا مقياساًمرناًمفشحاً، كان ولكته ،الآري هو من لتعريف محدد
 العرقية الصفات من كاف بقدر يتسم الذي ، السلافي الشخص كان

تصنيفه يعاد ، العيون( ولون الطول بينها )من الألمانية البيولوجية
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أوربا ليهود النلزية الإيادة شكليات بعض ٥ وايهودية لليهود الانلي الأغيار عداه الجزءالرايع:
 ليتعلم للآرية( التحويل )أي للأرينة خاص ببرنامج يلحق ثم آري" "

 خاصة مؤسسة هناك وكانت .الأصيل الألماني والسلوك الألمانية
 هي مهمتها كانت ،والتوطين للعرق الرئيسي المكتب Ru SHA تسمى

 الرؤية من )وانطلاقا . الألمنة وإمكانية الآرية الصفات تحديد
 »آريون ،حلفاءالألمان ،اليابانيون صنف نفسها البرجماتية

. !(الأصفر للجنس انتمائهم رغم شرفيون«
 أبدى (١٩٤٢ يناير ٢٠ قي عقد )الذي فانسي مؤتهر وفي

 الضحاياتصنيفاًدقيقاًإذقسموا اهتماماًشديدآبتصنيف المجتمعون

 على إبادته ستتم من يضم الأول القسم فكان : أقسام أربعة إلى

 من )إنهاكه( إبادته ستتم من يضم فكان الثاني القسم أما الفور،

 من والرابع الثالث القسمان ويضم .بالسخرة والعمل الجوع خلال
 بالتمييز التازيون قام وقد . التوالي( )على يؤلمن أن يكن ومن يعقم

 عام ففي ،العمل خلال من والإيادة ألجوع خلال من الإبادة بين
 من رشدا أكثر الإبادة من الثاني المنهج أن الألماني وجدالجيش ١٩٤٢

. بتبنيه فقام الأول

 مصطلح استخدام على الحرص كل حريصين النازيون كان -٧
 فإحدى ،علمية غير عاطفية دلالات أية يحمل لا محايد علمي

 لأية يصلح اسم وهو ، 14 فور تي اسم تحمل كانت الإبادة مؤسسات

 إلى منسوب وهو ،مقو دواء أي حتى أو سياحية أو تجارية شركة

 شتراسه )تيرجارتن المبنى رقم وإلى المؤسسة فيه تقع الذي الشارع
 ومن . الحيوان( حديقة شارع ٤ أي ،Tierganen Strasse 4 ٤ رقم
 الخيرية »المؤسسة أو المرضى« نقل »جمعية الأخرى المؤسسات أسماء

. المؤسسية« للعناية
 أولا فيتم ،المصطلح بنفس الإبادة عملية إلى يشار وكان

 وأخيرا ، التوطين« »إعادة ثم )الترانسفير( »النقل« يليه ، »الإخلاء«

 فهم ،الخطاب نفس الصهاينة )ويتخدم . النهائي« »الحل

 القلسطيئيون فر وحينما ٠ للإبعاد »تراتسفير« مثل كلمة يستخدمون
 وصف ،الصهيوني الإرهاب من خوفا ١٩٤٨ عام قراهم من

 مسألة المصطلح وتحييد . »تنظيف«( عملية بأنه الفرار هذا وايزمان

 ،حياتهم وترشيد العمال قسييس فعملية ،النازي التفكير في أساسية
 من »القوة اسم عليها أطلق الخاصة حياتهم وعلى عليهم السيطرة أي

 سيحقق »العمل أوشفيتس معسكر هلى مكتوباً وكان ، المرح« خلال

 المعوقين إيادة عن الحديث فقدجرى ،أسلفنا وكما . الحرية« لك
 الأمراض »علاج ومن العرقية« »الصحة من نوعا باعتبارها وغيرهم
 بأنها توصف والمتخلفين المجرمين إبادة وكانت ، الخطيرة« الوراثية

هي الغاز وأفران ، الجراثيم« على والقضاء العدوى »تجئب

 . أقل ولا أكثر لا تطهير" " عملية هي كلها والعملية ، "أدشاش"
 الخاص أو العام )بالمعنى إبادة أية تذكر لا المصطلحات كل أن ويلاحظ

 مسألة وكأنها تبدو البشر إبادة عملية تجعل فهي ولذا ، نطرحه( الذي
. تماماً مقبولة ثم ومن ،وبعيدة مجردة

 ،للإدراك كامل تحييد عملية بداية المصطلح تحييد عملية كانت - ٨

 المنفصل الدقيق العلمي المصطلح من يقترب للغاية المحايد فالمصطلح
 أن يحاول وهو ،أوكره حب عواطف فيه لاتوجد إذ ،القيمة عن

 يعطيها أن دون ،موضوع مجرد باعتيارها الخارج من الظاهرة يصف

 الموظف ينظر بحيث ،خاصة قيمة أية أو داخلي إنساني معنى أي

 ؛وحسب موضوع إلى ينظر وكأنه الضحية إلى الألماني أو النازي

 وقد .للإجراءات خاضعة خام استعمالية ومادة خارجية مادية حركة

 التحلي على قعرييهم يتم المختلفة الإبادة عمليات على المشرفين كان
 حذرت وقد . الأداء وكفاءة الحياد على للحفاظ والتجرد بالبرود

 عما تدافع كاتت فقد ،مبرر بلا العنف استخدام من النازية القيادة
 تعذيب " جوريون بن )أدان الرشيد« »الإرهاب المؤرخين أحد سماه

 التعذيب أن يعني ما وهو ، ١٩٤٨ حرب ثتاء أ "مبرر يلا العرب
 الشاملة الإبادة أن هتلر بين خطبه إحدى وفي . به( مسموح الرشيد

 المطلوب العناصر تصفية وأن نظيفة وبطريقة ببرود تنفذ أن لابد

 هذه )فمثل سادية نزعات أي دون محايدة يطريقة يتم أن لابد تصفيتها

 مع يتتافى الذي الإنساتي العنف الأمرعلى واقع في تدل النزعات

 أن الاعتقال معسكرات رؤساء على كان ولذا . النازي( الأعلى المثل
 . المساجين" معاملة يسيئوا لم بأنهم شهور ثلاثة كل إقرارا يوقعوا

 اليهود على النار إطلاق أن هملر أعلن ١٩٤٢ عام خريف وفي

 القانون عليها يعاقب جنسية( أو صادية )أو شخصية لأسباب

 الضحايا معاملة إساءة من تمنوعين الألمان الجنود وكان . بالإعدام
 أشكال من شكلا يعني هذا لأن ،الغاز أفران إلى طريقهم في وهم حتى

 ، العلمي الحياد مع يتنافى الذي العاطفي والانغماس الانفعال

- ومطلوب أساسي أمر والقيم والتحيزات العواطف من والتجرد

 القيادة كانت ،المحايد الخط عن انحراف أي اكتشاف وعند
 معه يعملون لمن هملرتوجيها وقدأصدر . المنحرفين تعاقب النازية

 . حدوده الاعتقال معسكرات قادة أحد تجاوز ما إذا القوري بالتدخل
 علما الضحايا أسر يحيط كان لأنه الضباط أحد إلى اللوم وجه وقد

 !مغلق ظرف من بدلا مفتوح يوستال كارت على أقاربهم بإعدام
 الخطوط الآخر هو تجاوز ،النازي العالم ،راشر الدكتور أن ويدو

 وزوجته هو بإعدامه أمر الذي هملر أغضب أنه حتى )!( المحايدة

وزوجته بوخنوالد معسكر قائد أعدم كما . بقليل الحرب نهاية قبل
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أورما ليهود النازية الإبادة اهمكاليات بعض وليهودية للمهود الازلي الأغيار عداء الجزءالرايع

 ومئافض الشمعدانات بصنع مغرمة كانت التي بوخنوالد( )عاهرة
 المعقولية حدود يتجاوز الذي الأمر ، البشر أشلاء من السجائر

 أنه كرامر جوزيف النازي المواطن أوضح وقد . والحوسلة والحياد
 سئل وحينما . أوشفيتس في خدمته أثناء بالغاز امرأة ثمانين سمم

 على مشاعر أية لديه تكن لم أنه ببرود صرح ،مشاعره عن

 النزلاه من ثمانين أمرأيقتل لغدتلقيت " : للقضاة وقال ، الإطلاق

 تدريت الذي الأسلوب هو هذا وبالمناسبة . لكم قلتها التي بالطريقة

 ملتزم ، وحسب فتيا« »موظفا ياعتباره نفسه فهويرى ، عليه

 بالمطلقات أو الأخلاقية بالقيم مخه يصدع ولا الإجرائي بالترشيد

. !( ميتافيزيقا مجرد )فهذه

 المتطرفة الحالات شمل والذي التعقيم قانون صدر وحينما

 للمحاربين اسمممتأء استصدار اليعض حاول ، الكحول لإدمان

 أثناء بهم لحقت المخ في إصابات نتيجة الكحول أدمنوا ممن القدامى

 لا العلمي الحياد ولكن .الأولى العالمية الحرب في العسكرية الخدمة
 لتم هولاء أعفي لو لأنه » ، الطلب رفض ولذا استثناءات أي يعرف

 ثم ، الشارع في شجار في أصيبوا الذين القدامي للمحاريين إعفاء

 النموذج مع يتناقض الذي الأمر ، «المصانع في العمل نتيجة المصابين

.الصارم العلمي يتطلبهاالموقف التي والنمطية المادي العقلاني
 ، العلم من النازيين موقف في الدارويني الحيادي الموقف تبدى - ٩

 من واحد في ، الإنسانية الغائية وعن القيمة عن انفصاله وزعمهم
 وهو ، عشر التاسع القرن في المحايدة( )العلمية الطبية المقاهيم أهم

 على الحفاظ ضرورة من ينطلق الذي ، العرقية« »الصحة مفهوم

 عن ورقيه( تفوقه سر )فهما بقائه وعلى العضوي الشعب وحدة
 تعدتعبيرا )التي النافعة غير أو الضارة العناصر من التخلص طريق

 اللغات بجميع عديدة كتابات وثمة ؛ وانحطاطه( العرق انهيار عن

 بالصحة المرتبطة المفاهيم أهم ومن . الموضوع هذا في الأوربية
 الرحيم« »القتل يسمى ما أو euthencsia اليوثينيجيا مفهوم العرقية

 أو المحايد« »القتل أو العلمي« »القتل تسميته الأفضل من كان )وإن

 المعوقين من التخلص أي ، الموضوعي«( »القتل أو الأداتي« »القتل

 . الجسدية التصفية طريق عن مزمنة( بأمراض المرضى )مثل وغيرهم

 الشاملة المادية الرؤية إطار في ولكن ، مخفاً لنا المفهوم هذا يبدو وقد

 منطقيا الأمر يصبح ، نيتشوي دارويني إطار داخل وفي ،للمحضة

 ويلز . ج . ه أو شو برنارد مثل كاتباً نجد ، )ولذا ففسه مع ومتسعاً

. هذاالمفهوم( مثل عن يدافع
 الصحة لضمان قوانين عدة النازية النخبة أصدرت وقد

: مختلفة تصنيفات تحت البشر فوضعوا ،العرقية

 المعتوهين مثل : لهم اقتصادي نفع لا الذين المستهلكون ( أ
 الشخصية( )انفصام بالشيزوفرنيا والمصابين صقلياً والمتخلفين

 ، بالسل والمصابين السن في المتقدمين والأفراد المعوقين والأطفال
 الألمان الجنود لهؤلاء يضم كان يل .شفائهم من الميئوس والمرضى

 عيثاً يشكل كان فعلاجهم ، العسكرية العمليات أثناء أصيبوا الذين

. الدولة ميزانية على
 أعداء من كبير وعدد جنسيا والشواذ الشيوعيون وهم : المنحلون ب(

 الكحول )مدمنو الاجتماعي غير بالسلوك يتسمون الذين المجتمع
. لهم( مأوى لا ومن المخدرات ومدمنو والمجرمون والعاهرات

 فهم والأقزام، واليهود والغجر السلاف مثل الدنيا: أعضاءالأجناس ج(

 باعتبارهم لا1 لوجودهم قوي مبرر يوجد ولا الألماني القولك داخل غرباء
 مثل ،بعضهم أن خاصة ،لأرقى ا الآري الجنس لصالح توظف خاماً مادة

. لألمانيا الحيوي المجال يشغلون البولنديين،

 مع المعاهدة لتوقيع التالي اليوم )في ١٩٣٣ يوليه ١٤ وفي
 بعض لمتع التعقيم« »قانون يسمى قانون النازيون أصدر ، الفاتيكان(

 - بالصرع المرضى - النفسيين المرضى - )المعوقين البشرية القطاعات

 المتطرف الإدمان الخلقي- التشوه الورائي- الصمم - الوراثي العمى

 مواطن ألف أربعمائة تعقيم تم ، وبالقعل . التكائر من للكحول(

 بين الجنسية العلاقات بمنع قانون صدر ، ١ ٩٣ ٥ عام وفي . ألماني

 أخرى، جهة من والألمان جهة من الراقية غير الأعراق وأعضاء اليهود
 عامايراعي ١٩٣٩ عام وأعلن .العرقي النقاء على للحفاظ وذلك

 داية أو طبيب كل من وطلب جيدة يصحة التمتع واجب المواطن فيه

 الموضوعي القتل عملية ويدأت . معوق جديد مولود أي عن تبلغ أن

 المعوقين مثل شقاؤهم يكن لا الذين لهؤلاء ألمحايد( أو العلمي )أو
 سبعون قتل أنه تبين وثائق وظهرت . (4 فور تي )مشروع وغيرهم

 تافعين« غير »آكلون : )حرفيا ولايتتجون يأكلون وعاجز معوق ألف

 ::5ام665 إيترز يوسلس : بالإنجليزية ولاينتجون« يأكلون »أفراد أي

 وقد . التقدم ويعوقون الوطني الاقتصاد على عبئ يشكلون (022(60

 « الجراثيم والقضاءعلى العموى تجنب » برنامج بمقتضى إبادتهم تمت
 إلى ذلك وأدى . المسنين( وربما والمتخلفين المجرمين إبادة برنامج )أي

 في جاء )كما العام في المربى من جراما كيلو ٢٣٩,٠٦٧, ٠٢٠ توفير
 للعلاج لجنة وأنشئت . الرصينة( الألمانية العلمية الدراسات إحدى

 . المشوهين الأطفال بقتل أوصت الخطيرة الوراثية للأمراض العلمي
 في يوضعون فكانوا . مستشفيات إلى يرسلون وغيرهم هؤلاء وكان

 على مخبأة غاز أفران طريق عن عليهم الإجهاز يتم ثم خاصة عنابر
، نقسه المعيار طبق وقد . الجثث لحرق ومحارق ، أدشاش هيئة
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أوربا ليهود النازية الإياسة اهكاليات بعض ٥ لليهودواليهوسية الانلي عداءالأغيار : المرليع الجزء

 عملية أن إذ ، الحرب في الجرحى الألمان الجنود على ، الوقت بعض
 الإبادة عمليات طبقت ثم . الكثير الدولة ستكلف كانت علاجهم

. الحرب أسرى على أوسع يصورة هذه
 نقائهم لعدم تظرأ وذلك ، مرضى باعتبارهم اليهود صنف وقد

 شأن شأنهم ،إبادتهم الضروري من أصبح ثم ومن . العرقي

 نطاق توسيع تم ، أخرى جهة ومن . النافعة غير الألمانية العناصر

 يهوداوغير ،كافة المجرمين ليضم العلمي أو المحايد القتل برنامج

 طبيعي استعدادإجرامي ذوي أيضا يعتبرون اليهود وكان .يهود
 على البرنامج طبق ، ولذا . الوراثية خصائصهم اختلاط بسبب

. جميعاً المستشفيات في الموجودين اليهود
 اتسمت التي المرتفع العائد ذات العلمي الحياد تجليات أهم ومن -١٠

 على يجرونها النازيون كان التي العلمية التجارب تلك ، الإبادة بها
 منظومات أية تماماًض منفصلة تجارب وهي البشرية التجارب خنازير

 تجريبية أهمية لها التي العناصر بعض يختارون النازيون فكان . قيمية

 ويسر بسهولة يتم هذا وكان . عليها التجارب لإجراء خاصة

 عقول في محايدة مادة أو موضوع إلى تحولوا البشر لأن ؛ وسلاسة

 طبيب كان ، المشال ممبيل فعلى . التجارب هذه على القائمين

 دون استئصال بعمليات يقوم إيسيل( هانس )الدكتور بوخنوالد
 معسكرات نزلاء على أخرى تجارب وأجريت . أثرها ليدرس تخذير

 عليه يطلق بعضهم وكان . إيسيل تجارب عن رهبة تقل لا الاعتقال

 سامة لغازات آخرون وعرض الحرب، في قعاليته لاختبار الرصاص

 من مفرغة غرفة في يوضعون البعض وكان . اختيارية عمليات في
 على وهو حيا يظل أن خلالها الإنسان يستطيع التي المدة لمعرفة الهواء

 يقلل الأوكسجين وكان . أوكسجين بدون أو عالية ارتفاعات

 البشرية التجارب خنازير آلام قتزداد ، الضغط ويخفض تدريجيا

 . رئاتهم تتفجر حتى احتمالها عكن لا آلاماً تصبح حتى فشيئا شيئا
 عذايا لهم يسبب الآذان طبلات أغشية على الداخلي الضغط كان كما

.الجنون حد إلى يوصلهم
 أبحاثه في شمولياً ، آخر نازي عالم وهو ، راشر الدكتور وكان

 تجبر مبردات النهاية في الضغط غرف بتزويد فقام ،عالية درجة إلى
 . العالية الارتفاعات إلى تكون ما أقرب شروط مواجهة على عيناته
 يتعرض التي التجميد تجارب من الكثير عن مسئولاأيضاً راشر وكان

 الهدف وكان .الموت حتى المتمر الشديد البرد إلى الأشخاص فيها

 لإطالة صنعه يمكن الذي وما ، أحياء وبقائهم ، مقاومتهم مدة معرفة

 نزلاء بعض وكان . متجمدة مياه في يسقطون الذين الطيارين حياة
التزام أردنا )إن تجارية خنأزير ضمن أو راشر ضحايا ضمن داخاو

 وعاء في الضحايا/الخنازير غمر يتم فكان . العلميين( والحياد الدقة
 وفي .الثلجية الليالي طوال الخارج في عراة يتركون كانوا أو ضخم

 بعض فترك ، شديدة برد موجة حدثت ، ١ ٩٤٣ عام شتاء أواخر

 أطرافهم خلالها تجمدت ، ساعة عشرة أربع الخلاء في عراة السجناء

 . الداخلية حرارتهم درجة وانخفضت الخارجية أجامهم وسطوح
 النبض متابعة مع تدريجيا الجناء تجميد هو العمل أسلوب وكان

ذلك وغير الدم وضغط الحرارة ودرجة والتنفس
 . مثلجين أشخاص تدفئة بينها من أخرى تجارب هناك وكانت

 ثلاثماثة على تجربة أربعمائة من أكثر أجريت ،راشر تقرير على وبتاء

 ، لمعالجتهم نتيجة شخص تسعين زهاء هؤلاء من مات وقد . ضحية
 إلى يتحولوا لكيلا فقدقتلوا ، الآخرون أما . بقى ممن عدد وجن

 جديدة علمية حقائق إلى راشر وقدتوصل - فيمابعد شهودمزعجين
 وأجريت . عصره قي السائدة العلمية المقولات من كثيراً تتحدى

 الاعتقال، معسكرات في أحياء نزلاء على لها حصر لا تجارب يالطبع

 وكلها مؤلم معظمها ،البكتريا أو يالهواء أو بالسم الحقن بينها من

 العظام وترقيع الجروح قي الغرغريتا زرع تجارب أجريت كما ،قاتلة

. التعقيم وتجارب

 وإرسالهم التوائم اختيار يتم كان نقسه التجريبي الإطار وفي

 علمية تجارب لإجراء منجل الدكتور الشهير التازي الطبيب إلى
 توفر لعدم نظراً بها القيام الآخرين للعلماء يكن لا ، عليهم فريدة

 غرفتين في ويضعهما التوأمين يفصل فكان . اللازمة العينات

 التعذيب عملية أثر أحياناليدرس أحدهما يعذب ثم ، منفصلتين

 على العملية هذه أثر لدراسة أحدهما يقتل كان بل ، الآخر على

 الوحيد المكان هي النازية ألمانيا إن : ليفي برمو قال وكما . الآخر
 نفس في قتلا توأمين جثتى فيه يدرسوا أن العلماء بوسع كان الذي

 أهم تزال لا التوائم على منجل دراسسات إن ويقال . اللحظة

 والأمريكية الألمانية الجامعات ولاتزال ،للمجال هذا في الدراسات

 في الألمان العلميون الباحثون إليها توصل التي النتائج من تستفيد
 أثيرت وقد . بعد من قبل من غيرهم لعلماء تتح لم فريدة ظروف

 عليها الحصول تم معلومات من الاستفادة أخلاقية مدى قضية مؤخراً

 الموضوعية الطريقة ويهذه ، الجهنمية التجريبية الظروف هذه مثل في

. الشيطانية
 وقد الضحايا أمخاخ على تجارب العلماء بعض أجرى وقد

 العينات من عددا . إس . الإس لإدارة التابع ، برجر . د اختار

 إرسالهم تم يهودية( ٣٠ آسيويين- ٤ - يهودي-بولنديان ٧٩) البشرية
الأستاذ التشريح عالم طلب على بناء قتلهم ثم أوشفيتس لمعسكر
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أوربا ليهود الفازية الإباسة لعكليات يعض واليهودية لليهود الادلي الأعياد عدله الجزءالرليع:

 مجموعة تكوين في حقيقية علمية رغبة أبدى الفي هيرت الدكتور
 أثر بدراسة مهتما كان )كما اليهودية العظمية الهياكل من ومعثلة كاملة

 مهتم فكان نفسه برجر الدكتور أما . الإنسان( على الخانقة الغازات
 مجموعته يكون أن يحاول وكان ، وجماجمهم بالآسيوين

. الخاصة
 نتيجة تكن لم وتصنيفها هذه الجماجم جمع عملية أن ويبدو

 من المتجردة المادية التقعية للرؤية عفوية فتيجة وإتما ، محكم قخطيط
 إبادة عن أنباء هاليروفوردن البروفسور علم إذوردإلى .القيمة

 للموظف فقال ، «الحياة تستحق لا التي , البشرية العناصر بعض
 فلماذالا ،هؤلاء كل ستقتلون كتتم إن:» تلقائي بشكل المسئول
 ؟ تريد كم : فمأله ، ؟ استخدامها مكن حتى أمخاخهم تعطوننا
 ويقول . أفضل كان العدد زاد كلما ، يحصى لا عدد : قأجاب

 والقوارير اللازمة الأحماض ذلك بعد أعطاهم إنهم المذكور البروفسور
 وجد حينما البروفسور فرحة كانت وكم . الأمخاخ بحقظ الخاصة
 أمخاخ و» قوله( حد على ، الجمال غاية )في عقليين معوقين أمخاخ
 لاحظ وقد . «خلقية تشوهات أو الطقولة بأمراض مصابة أطفال
 الأطقال أمخاخ عدد أن البحوث مراكز من مركز في العاملين أحد

 لهذا ونتيجة ، ملحوظ بشكل تتزايد أخذت التجارب لإجراء المتوفرة
.المخ أمراض على الضوء تلقي مهمة مواد على الحصول تم

 كلاوس التازي البروفير قضية الموضوعية الأمثلة أطرف ومن
 وفي ، اليهودية سكرقيرته مع يعيئ أنه البعض اكتشم الفي

 لا أنه وهي لليهود دراسته في مشكلة يواجه إنه قال قفسه عن »دفاعه«
 أو «مخبر » على يحصل أن عليه كان ولذا بينهم يعيش أن يكنه
 يمكنه ممثلة عينة أو (informant إنقورمانت : )بالإتجليزية «»دليل

 موضوع سوى تكن لم له بالنسبة فهي ،قرب عن دراستها
 وكيف للناس تستجيب وكيف تأكل كيق » يراقبها فكان للدراسة

. ]كذا[ «عربية شرقية بطريقة الجمل بتركيب تقوم
 آخر بشكل ،الفائق العملي وحسهم النازيين حياد ويتضح

 ذاتها العرقية النظرية يطوعوا لأن استعداد على فقدكانوا تماما.
 الرؤية حسب ،الأصفر الجنس )أعضاء فاليابانيون .الواقع لمتطلبات
 بين التحالف عمق بسبب ، شرقيين« »آريين تصنيفهم أعيد التازية(

 هم اليابانيون يكن ولم ،الإمبريالية النزعة ذات واليابان النازية ألمافيا
 للسلاف «الأرينة يرامج » فهناك ،الشرف يهذا حظوا الذين وحدهم

 تظهر بدأت قد بل - الآرية المات من ٧٨ ٠ بتسبة يتسمون كانوا ممن
 رغم ،يهود كانوايهوداأونصف الجنودالألمان آلاف أن على قرائن

عام من اعتبارا يمنع، كان النازي الحكم ظل في الألماني القانون أن

 ضابط وظيقة يشغل أن يهود أجداد عن ينحدر شخمر أي ، ١٩٣٥
 مكتب وكان . (١٩٩٦ ديسمبر قلجراف )الديلي الألماني الجيش في

 على الحرب( نهاية قرب أي ، ١٩٤٤)عام الألماني الجيش في الأفراد
 أصول من العالية الرتب ذوي ضابطامن وسبعين بوجودسبع علم

 هتلر وقع هذا ومع . يهوديات من متزوجين أو يهودية مختلطة
 للعرق ينتمون أي ، «الألماني الدم ذوي » من أنهم تبين شهادات

 كان الذي ،ميلخ أبرهارد مارشال الفيلد هؤلاء بين ومن . الألماني
 منصب يشغل كان هذا ومع التازي( التعريف )حسب يهودي نصف
 المختار والخلف ،الألماني الجوي السلاح قائد ،جورنج هرمان نائب

 زور بل ،الحقيقة هذه عن الطرف جورنج وقدغض . لهتلر
 النقاب كشف تم التي الوثائق وتبين . نائبه بوالد المتعلقة المعلومات

 أعلى ،الفارس الصليب وسام منحت النتازية القيادة أن مؤخرا عنها
 الخدمة من طردوا أن سبق عسكريين إلى ،ألماني عسكري وسام

. إليها أعيدوا ثم يهودي أصل من انحدارهم بسبب
 الضباط كبار أحد بها قام التي الزيارة تلك في المفارقة وتتضح

 الاعتقال معسكرات أحد إلى نقل قد كان الذي لوالده الألمان
 والأوسمة النياشين يرتدي أن على الضابط حرص وقد . والسخرة

 شنها التي العسكرية الحملات في مشاركته بسبب لهم منحت التي
 من كشير أعضاء بإبادة يقوم كان الذي النظام هذا ،النازي التظام

. اليهودية الجماعات أعضاء بينهم ومن ،والدينية الإثئنية الأقليات
 كل لتجاوز مستعد عميق عملي حس على تدل هنا المفارقة إن
 وتجاوز العملي الواقع مع بالغة مادية بكفاءة للتعامل المسبقة الأفكار

 فرصة التازيون وجد وحينما . والكليات والمطلقات الميتافيزيقا
 البشرية المادة هذه ،اليهودية الجماعات أعضاء من للاستفادة
 العرقية الدينية عقائدهم تعديل في يترددوا لم ،النافعة الاستعمالية

نفسها
 تجرى التي النافعة الاستعمالية البشرية المادة جوأر إلى ولكن -١١

 المادة هناك كانت ،وحياد وموضوعية بعناية وتدرس التجارب عليها
 أمشال وكان ،النازيين منظور من الضارة أو نفع منها يرجى لا التي

 الجسدية التصفية عمليات خلال من شديدة يبساطة يبادون هؤلاء
 وراء تقف متنقلة فرق أو خاصة جماعات بها تقوم التي ،السريعة
 جروبين آينساتس : )بالألمانية الألمانية الجيوش خطوط

Einsatzgruppen) . إذ مكلفة وغير سريعة هذه الإبادة طريقة وكانت 
 يحفروها أن بعد بالضحايا فيها يلقى جماعية مقابر تقام كانت

 مجهزة سيارات بواسطة أحيانا تتم الإبادة كانت كما .يأنغسهم
إلى فقلهم إلى حاجة دون الضحايا من فيها التخلمر يتم غاز بحجرة

٤٣٢
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 جرحى من الطريقة بهذه التخلص وقدتم . الإبادة معسكرات
 تمريضهم عملية ستتكلف أو شفاء لهم يرجى لا ممن لألمان ا الحرب

 الثقافية النخبة أعضاء من كبيرة أعداد إبادة تمت كما ، الكثير

٠ الروسي السكاني والفائض ، البولندية

 ديدن كان ، الجسدية( التصفية )يمعنى الإبادة قرار بعد وحتى - ١٢
 الكامل والحرص الفائدة وتعظيم الكاملة دائمأهوالحوسلة النازيين

 الضحايا تجريد يتم كان ولذ ، مصالحها وخدمة الدولة ممتلكات على
 ، أسنانهم( في التي الذهبية الحشوات من )حتى نافعة مواد أية من

 وقد . الألماني المدفوعات ميزان تحسين في ساهم هذا أن في شك ولا

 عملية أن يبدو ولكن البشرية الأمخاخ استخدام إلى قبل من أشرنا

 )مثل البشرية البقايا كانت فقد بكثير ذلك من أعمق كانت التوظيف
 للغاية مريحة كانت إنها ويقال ، المراتب حشو في تستخدم الشعر(

 من كشكل يستخدم البشري الرماد يكن ولم . الأسعار وزهيدة

 وكانت ٠ أيضاً عازلة كمادة وإنما ، وحسب الماد أشكال
 . مختلفة مفيدة صناعية أغراض في وتستخدم تطحن الشرية العظام

 من صنعت الصابون من الفاخرة الأنواع يعض إن يقال بل

 مشكك درأسات مؤخرا صدرت ، هذا )ومع البشرية الشحومات

. هذا( في

 ،للغاية عالية إذن الإبادة لمعسكرات الاقتصادية الجدوى كانت
 إذ ، الفييري بالمعنى رشيدة عملية أنها أي ، كاملا التحكم كان كما

 إلى ينصرف الحديثة الغربية ألحضارة رشد أن فيبر ماكس يرى

 مادي ترشيد فهو الأهداف على ينطبق ولا ، وحسب الإجراءات

 السبب لهدا وأنه ، والعاطفة القيم عن منقصل ، أداقي إجرائي

 بلا فنيون يوجد حيث « الحديدي القفص » إلى بالإنان سينتهي
 عن كثيرا يختلف لا وهذا ، الرؤية على قادرين غير حسيون ؛ قلب

 حرسوا الذين العلماء أحد وقدأشار ٠ والإبادة الاعتقال معسكرات
 موضوعيا موقف ماسموه تبنوا العلماءالنازيين أن إلى النازية الظاهرة

 جعل ذاته العلمي الموقف هذا ولكن ، القيمية الأحكام من متجرداً

 لازما كان إن ،العقلية بالأمراض المصابين فقتل ٠ شيءممكنا كل

. مرغوباًفيه وربا مقبولا أمرا يصبح ، الموضوعي العلمي للبحث
 للتنفيذيين الخلقية المسئولية قضية في النقطة هذه وتتبلور

 الإجرائي المادي الترشيدي المنظور من ينطلق من فهناك ، النازيين
 في اشترك الذي النازي المواطن أن إلى ويذهب القيمة عن المنفصل

 عبد ) تنفيذي موظف ، بيروقراطي سوى يكن لم الإبادة عمليات
 ، عالية بكفاءة عمله يودي ، المصرية( بالعامية نقول كما ، المأمور"
عن يتساءل ولا ، عل من تأتيه أوامر من إليه يصدر ما وينفذ

 الأخلاقية القيم مع قنافت لو حتى وينفذها الأخلاقي مضمونها

 للدولة إلا الكامل بالولاء لايدين الموظف فهذا .المطلقة والإناتية
 ،والدولة الأخلاق أو والدولة الدين ازدواجية في يعيش ولا والوطن

 علماني إنسان أي شأن هذا في شأنه ، به يؤمن الذي الوحيد فالمطلق
 من له يصدر لما يذعن أن فعليه ولذا ، والوطن الدولة هو ، شامل

 ينطبق وهذا . الوطن صالح تخدم التي الدولة هذه من تأتيه أوامر

!بالإبادة الخاصة الأوامرالنازية على

 الأخلاقية بالمطلقات يؤمنون ممن ، آخرون هناك ولكن

 ولذا ، مسئول حر كائن القرد الإنسان أن إلى يذهبون ، والإتساتية

 ومن أفعال، من يأتيه لما الكاملة الأخلاقية المسئولية يتحمل أن فعليه

 والمعوقين المسنين )من الضعفاء إبادة عمليات ضد يقف أن عليه ثم

 الصالح » تهغدم الإبادة عملية كانت لو حتى ، الأقليات( وأعضاء

 بالولاء يدين الفرد الإنسان أن أي ! والوطن الدولة صالح أي ، العام

 للدولة ولاءه قتجاوز المطلقة والإنسانية الأخلاقية القيم من لمجموعة

.الوظيفة في الأداء وكفاءة والوطن

 قواجهها عميقة وإنسانية وأخلاقية قلسفية إشكالية وهذه

 الميتافيزيقا قنكر فلسفية منظومة فهي ، الشاملة العلمانية المنظومة
 ،الأخلاقية القيم وكل المعرفة نسبية وتؤكد والمطلقات والشنأئيات

 تتجاوز )التي المتجاوزة المرجعية غياب ، الحال بطبيعة ، يعني ما وهو
 قيمه إنسان كل يحدد حين ، الكامنة المادية المرجعية وظهور الأفراد(

 فكر يذعو )كما إنسانية ثوابت أو مطلقات أية إلى العودة دون بنقسه
 الكامنة ألمادية المرجعية انطلاقامن ،الألمان كان وإذا . الحداثة( بعد ما

 ، داروينية مادية نفعية أسس على الأخلاقية قيمهم حددوا قد ، فيهم

 ذاتيتهم نتجاوز أن لتا يمكن فكيف ، الأساس هذا على وسلكوا

 عامة ، وإنسانية أخلاقية بقيم نهيب أن لنا يمكن وكيف ؟ قيهم الكامنة
 إن ذلك نفعل أن يمكن كيف ؟ الذاتية مثلهم نطاق خارج تقع ، مطلقة

 المطلق اختراق يمكن كيف ؟ المطلقة بالنسيية نؤمن أنفسنا نحن كنا

 الحقوق صاحب ، المختار للشعب نبين أن يكن كيف ؟ الذاتي
 إنسانية ثمة أن ، النووية والقنابل الرشاشة بالمدافع المسلع المطلقة،

 علمانيين ، نسبيين أنفسنا فحن كنا إن ، عامة أخلاقية قيم وثمة عامة

 وقوافينها المادة حركة إلا نرى ولا الشيات نرفض حركيين شاملين
 دون أخلاقي موقف اتخاذ يحاول ممن البعض يقول ؟ الصماء
 موقفاً يأخذ أن بوسعه الإنسان إن ، متجاوزة مرجعية بأية الإهابة

 الإنسان أن أي ، وعناد بإصرار الآخر إبادة ويرفض ، ذاتياًوجودياً

 ودون الميتافيزيقا في السقوط دون أخلاقيا موقفاً يتبنى أن بوسعه

يكن هل ولكن . مجردة كليات أو متجاوزة مرجعية بأية الإهابة
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 أنني هذا يعني ألا ؟ به يؤمن لا كان إن المتظور هذا من الآخر محاكمة
 النفعية الداروينية ذاتيته على الوجودية الأخلاقية ذاتيتي أفرض

؟ المادية
 علماء من وغيره فيبر ماكى لها فبهنا التي الإشكالية هي هذه
 ، التحذيرات إطلاق في بدأوا حينما الغربين والمفكرين الاجتماع

 وهي ، القيمة عن المنفصل العلم من ، عشر التاسع القرن أواخر منذ
 والمعوقين والأطقال لليهود النازية الإبادة ، وبحدة ، تثيرها إشكالية

 . النازي المنظور من ، له فائدة لا من وكل ، والغجر والعجزة
 عدد مثل تفاصيل على يركز الإبادة بشأن الغرب في الدائر والحوار

 الأرقام»( »لعبة أسميه )بما غيرهم أو فقط يهود هم وهل الضحايا
 النازية الإبادة حدود تتجاوز هذه مثل جوهرية إنسانية قضية ويهمل
 على الإنسان ومستقبل ، بأسره الحديث المجتمع مستوى إلى لتصل

. الأرض هذه
 العلم اتفصال بقضية تماما الصلة وثيقة قضية مؤخرا أثيرت وقد

 عن الديموقراطية الإجراءات انفصال قضية وهي ألا القيمة عن
 من مجموعة على أتفاق الأمر واقع في هي فالديوقراطية .القيمة

 هنه وجوهر ، الأغلبية رأي معرفة خلالها من تمكن الإجراءات
 ، والمعارضة المؤيدة الأصوات عدد حساب أي ، كمي الإجراءات

 واحدا ولوصوت المعارضة الأصوات عن المؤيدة الأصوات زادت قإن
 واحسدأرفض صوتا ولو نقصت وإن ،القانون مشروع تمرير تم

 )وقوانين وحسب الإجراءات بشأن اتفاق هنا فالاتفاق . المشروع
 فهذه ، اتحاهها أو بمضمونها متصلا وليس ، تسمى( كما ، اللعبة
 أو قيم بأية الالتزام دون ، نقسها الديموقراطية العملية تحددها أمور

 الكاملة الخبية إطار في قدور الديموقراطية أن أي ، مسبقة مرجعيات
 الحاكمة الأخلاق سميت ثم ومن . مطلقة أخلاقية قيم بأية تتقيد ولا

 : )بالإنجليزية والصيرورة« الإجراءات »أخلاقيات بأنها للديموقراطية
 شأنها ، فألديوقراطية . (ethics of process يروسيس أوق إثيكس

 والمطلقات والكليات الميتافيزيقا من معقمة ،الإجرائي الترشيد شأن
 الإنسانية والقيم الغائيات عن انفصل العلم أن فكما . والشوابت
 عن الديموقراطية الإجراءات انفصلت ،نفسه مرجعية وأصبح

 يمكن ولا ،ذاتها مرجعية وأصبحت الإنسانية والقيم الغائيات
.لها متجاوزة مرجعية خلال من محاكمتها

 من الحكم إلى وصل هتلر أن هي النازية تثيرها التي والقضية
 الإمبريالي المشروع أن كما تماما ، سليمة ديموقراطية إجراءات خلال

 ومن , سليمة ديموقراطية بطرق انتخابها تم حكومات به قامت الغربي
كانت النازي النظام بها قام التي والإبادة السخرة عمليات أن المعروف

 لايختلغ وهذا . الألماني للشعب الساحقة الأغلبية بموافقة تحظى
 الأمريكية الحكومة قامت حينما المتحدة الولايات في حدث عما كثيرا

 معكرات في ياباني أصل من الأمريكيين المواطنين ألوف بوضع
 القرار حظى وقد ، كإجراءأمني الثانية العالمية الحرب. إبان اعتقال

 خطورة أكثر القضية وتصبح . الأغلبية بموافقة الإرهابي العنصري
 تتجاوز وإميريالية عسكرية نزعات الشعب جماهير يين تظهر حينما

 بعمليات القيام إلى يضطرها الذي الأمر ،الحاكمة النخبة طموحات
 حملات أثناء ويلاحظ .الجماهير برضى لتحظى عدوانية عسكرية
 عسكرية مواقف تأخذ المتحدة الولايات حكومة أن الأمريكية الرئاسة
 بشكل المشكلة وتظهر . الانتخاب بعد لاتخاذها تضطر لا قد متشددة

 هو لملمخدرات في الاتجار قطاع أن الشعوب أحد يرى حينما حدة أكثر
 هذه مثل عن تدافع حكومة وتنتخب ،الوطني اقتصادها عصب
 في نفسها الإباحية أفلام نجمات إحدى رشحت ومؤخراً . السياسة
 في تتلخص الانتخابية حملتها وكانت ،الإيطالي البرلمان انتخابات
 وتم حملتها في نجحت )وقد الناخبين وإغواء لإقتاع لملابسها خلعها

 إسرائيل مثل ،الاستيطانية الجيوب وفي . بتفوق( بالفعل انتخايها
 بطريقة انتخابها تم حكومات تحكمها ما عادة ،أفريقيا وجنوب

 سرقة فعل إلي تستند الجيوب وهذه ،قيها شبهة لا ديموقراطية
 من تقاتل( )بل وتصوت ،الساحقة المستوطنين أغلبية به تقبل تاريخي

 سياسي بدعم يحظى الإرهابي الاغتصاب ففعل . استمراره أجل
. ديوقراطي وقبول

 )ابتداء القرارات هذه بمثل نقيل أن علينا هل : هو الآن والسؤال
 واغتماب والإباحية المخدرات بقبول وانتهاء النازية الإبادة من

 طالما الجماهير وصوت الشعب إرادة عن تعبير أتها باعتبار الأوطان(
 أن علينا ينبغي أم ،السليمة الديوقراطية الإجراءات اتبعت أنها

 أخلاقية مرجعية إلى استنادا ،الديموقراطية القرارات هذه مثل نرفغر
 أي نسأل أن لنا يحق هل ولكن ؟ الديموقراطية للإجراءأت متجاوزة

 يشكل ألا ؟ والصيرورة الإجراءات أخلاقيات نطاق خارج يقع سؤال
؟ والمطلقية والماهوية الميتافيزيقا في سقوطاً هذا

الإيسادة توظيف
Instiumentalization of مدام Holocaust

 حوسلة على الفائقة يمقدرتها الحديثة الغربية المجتمعات تتسم
 الشيء ويحدث ،محرمات أو لقداسة اعتبار أي دون ، شيء كل

 يد على - الإبادة توظيف عملية وتبدأ .للإبادة بالنسبة نفسه
باعتبارها عليها ضيق صهيوني معنى قرض بحاولتهم الصهاينة-

٤٣٤



أوربا ليهود التازية الإيلسة اشكليات بعض ٥ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء : الرلبع الجزء

 ثم . فحسب اليهود ضد والأغيار الألمان ارتكبها التي العصر جرية
 .العالم وتاريخ أوربا تاريخ في محورية مكانة الإبادة واقعة تعطي
 لحفر الفنية والأعمال والدراسات الأفلام عشرات صدرت ولذا

 لا ، وحدهم لليهود حدثت واقعة باعتبارها الذاكرة في الإبادة
 من كبيرة قطاعات ضد الغربية الحضارة أرتكبتها جرية باعتبارها
 الجامعات عشرات الهولوكوست دراسة دخلت وقل . سكانها

 بالعبرية للإبادة تذكارية نصب وأقيمت الأمريكية، والكليات
 . وغيرها أنجلوس ولوس ونيويورك واشنطت في والإنجليزية

 وتم ، بالإبادة للتذكير الأمريكي المجلس الأمريكية الحكومة وأنشأت
 بجوار واشنطن في النازية الإبادة ذكرى فيه تخلد متحف إنشاء

 المؤسسة حاولت ، الإبادة وباسم . الأمريكية القومية المتاحف
 التمسا في الرئاسة انتخابات في كبير( نجاح )دون التدخل الصهيونية

 زيارة على أخرى( مرة تجاح )دون بشدة واعترضت ، ١ ٩٨٦ عام
 أن لمجرد التذكارية الألمانية يتبرج لمقبرة ريجان الأمريكي الرثيس
. التازية الصاعقة قوات رجال من فيها المدفونين بعض

 هو الصهيونية لصالح الإبادة توظيف أشكال أهم ومت
 وترتكبها ارتكيتها التي الفظائع لتبرير كثيقة كسحابة استخدامها

 جمع في الإبادة توظف كما . الفلسطينيين ضد الصهوينة الدولة

 حجم )بلغ الصهيوني الاستيطاني الكيان تمول التي التعويضات
 . عاماً( ٣ ٥ في الدولارات من بليوناً ٧ ٠ وحدها الألمانية التعويضات

 الصهيونية الدولة تلقتها التي التعويضات هذه أن المعروف ومن
 شراء من الصهيونية الدولة ومكنت ، الإسرائيلي الاقتصاد انعشت

! العتقودية والقنابل والمستوطنات الأسلحة من مزيد
 إسرائيل حصول ، الأمر واقع في ، تعني والتعويضات

 عن تعويضاً مالي مقابل على اليهودية( الجماعات أعضاء )وبعض
 ، للقضية الأخلاقي البعد من يخفف وهذا . بهم لحقت التي الآلام

 تتقاضى أن الصين رفضت مماثل موقغ ففي . يلغيه يكن لم إن
 أن باعتبار الصينيين ضد جرائمها على اليابان من مالية تعويضات

 المنظور عن تخل وفيه ،الأدبي الحق عن تنازل فيه التعويضات قبول
. المقايضة يشبه ما إلى القضية تتحول حيث )المطلق( الأخلاقي
 نفعي منظور من تتم الإبادة توظيف عملية أن الواضح ومن

 مذا وفي . الأخلاقية بالقيم له علاقة لا ، محض أنتقائي مادي
 بعض مع الصهيونية الدولة علاقة قضية الدارسين بعض يشير الإطار

 إذلا .التازي بالتظام لهاعلاقة كانت التي والدول الشخصيات
 دول حكومات بعض علاقتهامع توثيق في البتة إسرائيل تمانع

تزعم )الدين النازيين الحرب مجرمي تأوي التي اللاتينية أمريكا

 يخدم هذا مادام ( ! ومكان زمان كل في تطاردهم أنها إسرائيل
 أفريقيا جنوب حكومة مع إسرائيل تعاونت وقد . مصلحتها

 . التازي النظام مع الكامل بتعاطفها معروفة كانت التي العنصرية
 بلشازا ، السابق أفريقيا جنوب وزراء رئيس باستضافة وقامت

 أفريقيا جنوب في الوطنية الحركة في سابق جنرال وهو فورستر،
 وقد ، للحلفاء الحربي المجهود تقاوم كانت والتي للنازيين الموالية
 مرور ورغم . المقاومة في اشتراكه بسبب شهرا عشرين لمدة اعتقل

 له سمحت وقد . للنازية الموالي موقفه ينكر لم أنه إلا السنين عشرات
 )النصب فاشيم ياد على الزهور من إكليل بوضع الصهيونية الحكومة

 دفع الذي الأمر لليهود، النازية الإبادة لضحايا المقام التذكاري(

 الإشارة وإلى الاحتجاج إلى )الصهيونية( بوست الجيروساليم جريدة
 عليهم يتبغي اليهود أن وهي إسرائيل أغفلتها التي البدهية الحقيقة إلى

. للتازية السابقين ألمؤيدين بأحد يرتبطوا ألا
 لاختلاق أحياتا الصهاينة يلجأ الإبادة توظيف مجال وفي

 - ١ ٩٢ ٩) فرانك آن حادثة في حدث كما الحقائق تزييف أو القصص
 وصول بعد أسرتها مع هولندا إلى هاجرت ألمانية فتاة وهي ، (١٩٤٥

 أختها إرسال النازيون قرر وحينما . ١٩٣٣ عام في السلطة إلى هتلر
 فعاشوا ، الاختباء إلى وأسرتها هي اضطرت ، العمل معسكرات إلى
 إلى ورحلوا عليهم القبض ألقي ثم ،عام على يزيد ما مخبئهم في

. المرض بسبب حتفهما وأختها آن لقيت حيث الاعتقال معسكرات
 التي مذكراتها ، اختيائها فترة أثناء ، كتبت فرانك آن إن ويقال

 من الكشير وهناك . الإنجليزية إلى وترجمت الحرب بعد نشرت
 بل بنفسها تكتبها لم إنها يقال إذ المذكرات بهفه تحيط التي الشكوك

 من ليحقق مشيرة بطريقة موتها بعد حوله( من بعض )أو أبوها كتبها
 ومع .بها يعتد تاريخية وثيقة تعتبر لا فهي ولهنا ورائهاربحاًمالياً.

 لعدة مصدرا إلاأنهاأصبحت ، كبيرة أدبية قيمة ذات أنهاليست
 التي الأساطير إحدى فرانك آن غدت كما . ومسرحيات أفلام

 بشرية قطاعات ضد غربية جريمة من النازية الإبادة لتحويل تستخدم
 والغجر السلاف )تضم الغريي الحضاري التشكيل داخل عديدة

 وأصبح . وحسب اليهود ضد ألمانية جريمة إلى اليهودية( والجماعات
. متحفاً فرانك أسرة فيه اختبأت الذي المنزل

 تعبئة في الإبادة واقعة توظيف الصهيونية الدعاية وتحاول
 وراء الوحيدة( الضحية )باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء
 من يجعلوا أن الصهاينة يحاول هذا ولتحقيق . الصهيونية الأهداف
 في العالم يهود بين الوحدة إليه تستند الذي الزاوية حجر الإيادة

،عليها الصهيوني المعنى فرض بعد ،فالإبادة .وخارجها إسرائيل
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 يتربصون الأغيار أن وعلى ،لليهود العالم رفض على دليلا تنهض
 قأكيد وهذا . المحرقة على قربان يقدمون الذين اليهود يالضحية دائم

 ، وحتميتها لليهود الأعيار معاداة بأزلية الخاصة الصهيونية للمقولة
 )ولكن .القومي الوطن إلى الهجرة العالم يهود على يتعين ثم ومن

 مستحيل أمر الإبادة أن أساس على يتصرفون ، هذا مع ، العالم يهود

 حادثة أساس على المرء يخطط أن الصعب ومن ، أخرى مرة الوقوع

. وفريدة( امسحنائية

 »التاريخ يسمونه لما كاملة قراءة تقدم الصهاينة ويحاول
 الإبادة« »قبل فيقال ، فيه معلم أهم الإبادة تصبح بحيث اليهودي«

 . الهيكل« هدم و»بعد الهيكل« هدم »قبل مثل تماما ، الإبادة« و»بعد
 إلى للإشارة تستخدم عبرية كلمة وهي »حربان« بأنها للإبادة ويشار

 الأمر ، الثالثة للمرة الهيكل هدم إذن هي والإبادة . الهيكل« »هدم
 بعض يذهب بل . المقدس اليهودي التاريخ دورة يدخلها الذي

 الديني النسق من غيرت الإبادة أن إلى اليهود الدينيين المفكرين

 الحديث ، رأيهم حسب ، الضروري من فإن ، ولذا . ذاته اليهودي

 يرى الذي الإبادة« »لاهوت أو ، أوشفيتس« بعد ما »لاهوت عن

 أكثر وهي ، فهمها يمكن لا مطلقة حادثة باعتبارها الإبادة حادثة

 المسيح هو اليهودي الشعب ويصبح ، وقداسة أهمية الحوادث

 هي الإبادة تصبح أن بحتمية المقكرون هؤلاء وينادي . المصلوب

 عدالة مدى مناقشة ضرورة ثم ومن ، لليهود الأساسية المرجعية
 بمنحه التاريخ في يتدخل وهل ،شرير أم خير رب هو وهل الرب،

 البقاء أن كما ؟ كاملة فوضى حالة في التاريخ يترك أم والغاية الغرض
 سائر يجب الذي الوحيد المطلق هو يصبح اليهودي( الشعب )بقاء

 النهائية المرجعية النقطة ويصبح الأخرى الأخلاقية الاعتبارات

 بإفراز السماح على لليهودية الجيولوجي التركيب ويساعد ٠ الوحيدة
 أن ذكره )وممايجدر . الشرعية من قسطا وإعطائها الأفكار هذه مثل

 أن ترى الواضح المسيحي الصهيوني التوجه ذات الأصولية الجماعات

 الذنوب بسبب اليهود هجر قد الرب أن على دليل بالفعل هي الإبادة

. اقترفوها( التي

 أن إلى )الأرثوذكس( اليهود الدينيين المقكرين بعض ويذهب

 هي اليهود إبادة أن بعضهم فيرى ، عميق ديني مغزى ذات الإبادة

 كما ، اليهود حرق في الخالق أداة هو هتلر وأن الثالث الهيكل هدم
 جديد من العالم سيولد الذي المذبوح الماشيح بمثابة أنهم إلى ينحبون

 بعض يذهب إذ ، لهذا مغاير رأي هناك )ولكن . ذبحه يعد

 الروحي الأب ،شاخ وإليعازر هارتوم مناحم مثل1 الحاخامات

ديني مغزى حقآ لها الإبادة أن إلى هاتورا ديجيل و شاس لحزبي

 الأوامر تنقيذ عن لابتعادهم اليهود خطيئة على عقاب ولكنها
 يندموا لم إن أخرى مرة بتدميرهم الإله يقوم وسوف ،والنواهي

. المعصية( طريق ويعودواعن

 أسر أحد لإبادة ا من الخوق العسكرية المؤسسة جعلت وقد

 حدود إلى ورأبين إيبان أبا من كل أشار فقد ، الصهيونية الإستراتيجية

 كبير قدر وهناك ٠ أوشفيتس« »حدود بأنها ١ ٩٦٧ عام قبل إسرائيل

 مناحيم قال حيتما قمته إلى وصل المشبيهات هذه في الادعاء من
 في هتلر يشبه بيروت في محاصرا كان حينما عرفات ياسر إن بيجين

 شعبه أرض اغتصبت والذي المحاصر الفلسطيني فالقائد ، مخبئه
 إلى وأرسلها جيوشه جيش الذي المحاصر النازي القائد يشبه

 أعداداً يبيد أو ويستعبدهم أراضيها على ليستولي المجاورة الشعوب

 عقلية هي هذه ولكن ، للحقائق كامل تزييف هذا وفي . منهم
 فهو ولذا ، المختار الشعب في عضو أنه يرى الذي الفاشي العنصري

. الآخرين بتدمير يقوم حينما حتى ، دائماًمضطهد

 أوربا ليهود النازية الإبادة واقعة ترسيخ في الصهاينة تجح وقد

 تكف لا فالصحف . الإسرائيليين من العظمى الأغلبية وجدان في
 »يوم يسمى الإبادة ذكرى لإحياء محدد يوم وهناك . عنها الكتابة عن

 عيد قبل أي ،ايار ٤ يوم في ويقع هازكرون(« )يوم الذكرى

 فيه يحتفل الذي اليوم )وهو آيار ٥ يوم في يقع والذي الاستقلال
 طرد بعد فلسطين أرض على نية الصهير الدولة بإشاء المستوطنون

 الدولة أنحاء كل في إنذار صقارة بإطلاق اليوم ويبدأ . منها( سكانها
 بأمر اللهو دور وتغلق ،الأعلام فتنكس السابق اليوم مغرب في

 ، فيها الشموع وتوقد اليهودية المعابد في الصلوات وتقام ، القانون

 حداداًيتوقف دقيقتين عن الصباح الإنذارفي صفارات تعلن كما
 صفارة تطلق ثم . بكاملها الصهيونية الدولة في تماماً النشاط فيهما

 وقد . لاستقلال ا عيد وبداية اليوم انتهاء عن للإعلان أخرى إنذار
 أن لابيوفيتش يشياهو اليهودي الإسرائيلي الديني الفيلسوف لاحظ

 أسماء قائمة لأن يعدعام عاما يزدادحدة الذكرى بيوم الاحتفال

 أن الإسرائيلية الأبحاث بعض تؤكد بل . الضحاياتزداديومأبعديوم

 من الإسرائيليين عقل على وجاثما منعكساً يزال لا الكارثة شبح

 الكارثة أن الإسرائيليين من بالمائة وستون واحد ويرى . الثاني الجيل
 والمسوغ الإسرائيلية الدولة قيام عناصر من أساسيا عنصراً كانت

 الإسرائيلية الدولة قيام أن بالماثة وستون اثنان ويعتقد . له الأساسي

. المستقبل في مماثلة كارثة حدوث يتع

 حقيقي إحساس الإبادة بخطر الإحساس أن فيه شك لا ومما

أساسه أن إلى نذهب ولكننا . الإسرائيلي الوجدان في متجذر
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 الطبيعة هو وإنها ، النازيين يد على الإبادة خطر ليس الحقيقي
 ، المنطقة في بجفوره يضرب لم الذي الصهيوني للتجمع لاستيطاتية ا

 يكفوا لم بل ، إبادتهم تتم لم الأصليين الأرض أصحاب أن وبخاصة
 »عقدة نسميه ما عندالإسرائيليين يخلق الذي الأمر ، المقاومة عن

 يؤكد الذي الأرض صاحب عودة من الدائم والخوف الشرعية«
 في غيايهم إلى يؤدي قد بل ، شعب( بلا )أرض كذبهم حضوره

 وضعهم حقيقة المستوطنون يواجه أن من بدلا ولكن . الأمر نهاية
 الأصل يدركوا أن وبدلأمن ، للأرض ومغتصبين كمتوطنين

 عليها ويفرضون يتجاهلونها فإنهم ،ومخاوقهم لمشاعرهم الحقيقي
 بأنفسهم ثقتهم سيفقدهم الحقيقي فالإدراك . الصهيوني التفسير هذا

 الصهيوني التفسير أما ، وأخلاقيته وجودهم بشرعية وإحساسهم
 في حقهم على إصرارهم وسيزيد الشرعية من المزيد عليهم فسيسبغ

 ؛ للمجازر الوحيدة الضحية طريق في يقف من كل وإبادة البقاء
! بالإبادة وأيد دائم المهددة

 ، الإبادة فكرة على التركيز هذا أن التربويين بعض لاحظ وقد
 وخارج داخل اليهودية الجماعات أعضاء وجدان في رئيسية كفكرة

 يعيش أن يمكن لا إذ ، عميقة نفسية مشاكل لهم يسبب ، إسرائيل
 ، الشعوب أحد بين أو العالم بلاد وسط ، سوية نفسية حياة لإنان ا

 . الوحيدة الضحية وأنه لحظة أية في تماما يبيدونه قد أنهم يعتقد وهو
 ولكن . الاتجاه هذا خطورة من للتحذير أصوات ترتفع بدأت ، ولذا

 باليهود حاقت التي الكوارث إلى شرعيتها تستند عقيدة الصهيونية
 رؤية أية فإن ثم، ومن ،المستقبل في بهم قدتحيق والتي الماضي في

 من فليس ،هذا وعلى . منها اكرعية هذم تحب للتاريخ مركبة
. القريب في لاتجاء ا هذا يتغير أن المتوقع

الإبلدة احتكار
Monopolizing the Holocaust

 دون وحدهم لليهود الضحية دور احتكار الصهايتة يحاول
 الإبادة تصور بحيث ،الشعوب أو الأقليات أو الجماعات من غيرهم

 يرفض ولهذا . وحدهم اليهود ضد موجهة جرية باعتبارها النازية
 الإبادة لرؤية محاولة أية الصهيوني الموقف عن والمداقعون الصهاينة

 الناوية الحالة يتجاوز عام تأريخي نمط عن تحبيراً باعتبارها النازية
 حدث ما مقارنة محاولة تمام الصهاينة يرفض كما . اليهودية والحالة
 سبيل على البولنديين أو للغجر حدث بما النازيين يد على لليهود

 الأبيض يدالإنسان على لأصليين Iأمريكا لسكان بماحدث أو ،المثال
أيديهم على للفلسطينيين يحدث ما أو

 موجهة تكن لم النازية الإبادة أن التاريخية الدراسات وتثبت
 جميع من الثانية العالمية الحرب ضحايا فعدد ،وحسب اليهود ضد

 . مليوناً وخمسين وثلاثين خمسة بين ما يبلغ الأوربية الشعوب
 أكبر أن ١ ٩٨٦ عام أمريكا يطوف كان بولندا لحكومة معرض وأظهر

 أساساً كان النازي التركيز وأن أوشفيتس هو الاعتقال معسكرات
 لتفريغ الترقيب( )بهذا والغجر واليهود والاشتراكيين البولنديين على

. فيها الألمان وتوطين جزئي بولندا
 اليهود تجاهل كله العالم بأن الصهيونية الأدبيات وتوحي

 أن الواضح من ولكن .وحدهم ومصيرهم حتفهم يلاقون وتركهم
 الشعوب بعض أن فصحيح . بكثير ذلك من قركيبا أكشر المسألة

 ساعد الآخر البعض ولكن ،النمسا في حدث كما النازيين، ساعدت
 الجماعة أعضاء بين )خصوصاً بلغاريا في حدث كما وآواهم اليهود

 وفي .وهولندا وإيطاليا ورومانيا وفنلتدا الدنارك وفي الإسلامية(
 ولكن ، النازية للقوات يهودي ألف وسبعين خمسة تسليم تم ، فرنسا

 السلطان رفض كما .العدد هذا أضعاق حماية ،نقسه الوقت في ، تمت

 مطالبة رغم المغرب يهود على النازية القوانين تطبيق الخامس محمد
 الحكومة جهود أيضاًتجاهل يمكن ولا .بذلك الفرنسية فيشي حكومة

 احتلها التي المناطق اليهودبعيداعن من الآلاف مئات نقل في السوفيتية
 التواريخ وتتجاهل . هتلر( مع الأمر بدأية في تحالفها )رغم النازيون

 بين والفعلية الفكرية العلاقة تتجاهل مثلما تماماً ، هذا كل الصهيونية
. النازيين مع تعاونت التي الصهيوفية والزعامات والصهيوتية النازية

 وقد ، للإيادة الصهيوني الاحتكار هذا يتحدى من هناك ولكن
 تريزا الأخت بتنصيب قامت حين المواجهة الكاثوليكية الكنيسة بدأت

 سكرتيرة شتاين إيديث هي تريزا والأخت . قديسة بنديكتا
 قرأت وعتدما . يهودية وكانت ، هايدجر مارتن الألماني الفيلسوف

 وتنصرت غامر ديني بإحاس شعرت تريزا القديسة حياة قصة
 ويصر . وقتلها باعتقالها النازيون وقام ، ترهبنت ثم وتكثلكت

 أنها الكنيسة ترى بينما يهودية كونها هو قتلها سبب أن على الصهاينة
 هي الثانية والحادثة "عقيدتها أجل من استشهدت كاثوليكية راهبة

 اليهود طالب الذي ، أوشفيتس في الكرمليات الراهيات بدير الخاصة
 وقد . عليه يالإبقاء بولندا في الكاثوليكية المؤسسة وتمسكت بإزالته
 بيوكانان باتريك وكتب . الطرفين بين ساخنة إعلامية معركة قامت

 عام الأمريكية الرئاسة انتخابات في الجمهوري والمرشح )الصحفي
 بعنوان مقال في الموقق هذا على احتجاج خير أنه نتصور ما (١ ٩٩٦

 سفاح من الأخلاق في محاضرات إلى ليسوابحاجة »الكاثوليك
: فيه جاء السابق« شتيرن عصاية

٤٣٧



أوريا ليهود النازية الإياسة لحمكاليأت بعض ٥ واليهوية لليهود الأزلي الأغيار عداء لرايع: لمجزء

 يهودي ملايين ثلاثة هناك ، النازية المذبحة متحق وفي "
 تقريباًمن ملاين ثلاثة ض ماذا ولكن ، الذاكرة في سيظلون بولندي

 ،والإستونيين واللاتفيين والمجريين والليتوانيين والصرب الأوكرانيين
 برلين في العنصريين الوثتيعن أيدي على القتل ساحات في نحروا

 يتطلبه الذي وما ؟ موسكو في معهم المتعاونين الملحدين أيدي وعلى

؟ الأولى الدرجة من ضحية المرء يكون حتى الأمر

 إلى ماتوا الذين اليهود القياط ذكرى كاتت فإذا
 ، داود بنجمة خلدت قد كاتين في الكاثوليك إخوانهم جانب

 في أفنوا الذين كاثوليكي المليون ذكرى تخليد يتم لا فلماذا

 يستشنى فلماذا ، حيوياً التذكار كان وإذا ؟ بصليب أوشفيتس

. ؟ المسيحيون

 ضد موجهة تكن لم الإبادة أن فرى ، الحال بطبيعة ، ونحن
 منظور من ، اعتبرت التي العناصر سائر ضد وإتما ، وحسب اليهود

 في روميل قوات انتصرت لو وأنه خصوصاً ، نافعة غير ، النازية

 متدنية ألنازيون يعتبرها أعراق إلى النازية الفتك آلة لامتدت العلمين

 له ليس الإبادة واقعة الصهاينة احتكار فإن ، ثم ومن . العرب( )مثل

. التاريخي الواقع في يبرره مأ

الغربي الحضاري والخطاب الإبادة إنكار
Denial of the Holocaust and Western Cultural Discourse

 وفي الغربية الصحف في الآن يتواتر مصطلح الإبادة« »إنكار

 أي إلى يشير وهو ، لليهود التازية بالإيادة الخاصة الأدبيات بعض
 علمية( غير أو )علمية دراسة وكتب صاحبه تحرا مؤلف أو كتاب

 اليهود من النازية ضحايا عدد أن من الكثيرون إليه ذهب فيما تطعن
 زيكلون وغاز الغاز أفران بخصوص الشكوك تثير أو ،ملايين ستة

 تدور ودراسات كتب عدة الأخيرة السنوات في صدرت وقد .بي

: المحور هذا حول

 ضخمة دراسة الخمسينيات قي Paul Rassinier راسينيه بول كتب , ١
 أحد إلى رحل قد المؤلف وكان . الغاز غرف أسطورة بعنوان

 أساساً الغرف هذه مثل وجود كتابه في وفتد . الاعتقال معسكرات
 عن )رسمية( ديوجرافية إحصاءات وأورد تاريخية أكذوبة أنها وبين

 الكتاب صدور وعقب ، ويعدها الحرب قبل أوربا كل في اليهود عدد
 كما التنفيذ( إيقاف )مع بالسجن وعوقب وناشره راسينيه حوكم

. فادحة مالية غرامة عليه فرضت

 البروفسور كتاب المجال هذا في صدرت التي الكتب أهم من - ٢

القرن أكتوية ويسترن نورث بجامعة الأستاذ Arthur Butz ياتس آرثر

 ولايزال . نفسها الإبادة عملية حول الشكوك يثير الذي الععرين
. المتحدة الولايات في الجامعة في يدرس باتس البروفسير

 جامعة في الأدب )أستاذ . Faurisson فوريسون روبير أصدر -٣

 اللغوي مقدمته كتب مؤلفاًكبيراً ثم مقالات سلسلة ليون(

 أفران أصلا هناك تكن لم أنه يثبت تشومسكي نعوم الشهير الأمريكي

.غاز
 جامعة إلى للدكتوراه برسالة Henri Roques روكيه هنري تقدم - ٤

 . بي« »زيكلون بالغاز الإعدام غرف وجود في فيها يشكك نانت

 ولكن . بامتياز العلمية الدرجة ومنحته الرسالة الجامعة أجازت وقد
 هذا ويعد . الدرجة منه وسحبت اللجتة قرار ألغت الفرنسية الحكومة

 يتد الذي الفرنسية الجامعات تاريخ في مثيل لها ليس سابقة التدخل
, عام ألف

 كتاباً ،هامبورج مدينة قضاة أحد ، Staglish ستاجليش أصدر - ٥

 كان للدكتوراه رسالة هو والكتاب . أوشفيتس أسطورة بعنوان
 كثيراً أن إلى فيها وتوصل ،جوتينجن جامعة إلى قدمها قد القاضي

 عما أو أوشفيتس معسكر بخصوص الشهود وشهادات النصوص من
 أجيزت وقد . بالتناقضات ومليئة بالمرة صحيح غير فيه يجري كان

 سحب الجامعة قررت حتى الكتاب صدر إن وما . بالفعل الدكتوراه
 بخصم قرارا القضائية السلطات أصدرت كما . الرجل من الدكتوراه

.راتبه من 7١٠

 للمطاردة David Irving إيرفينج ديفيد البريطاني المؤرخ يتعرض - ٦
 ريفيو فيويورك ذا مجلة أن رغم الإبادة ينكر لأنه الثمانينيات نهاية منذ

 يعرف ٠ بأنه وصفته The New York Review of Books بوكس أوف

 متخصص آخر عالم أي من أكثر النازية( )أي الوطنية الاشتراكية عن

 دراسة أحسن بأنه هتلر حرب عن كتابه إلى وأشارت ، الحقل هذا في
 وبعد كتدا من طرد هذا كل ورغم . " الحرب في الألماني الجانب عن

 وأصدرت . فيهما محاضراته إلقاء من ومنع ، أستراليا من ذلك

 نفى أنه لمجرد مارك آلاف عشرة بتغريه حكما الألمانية المحاكم إحدى

. أوشفيتس معسكر في الغاز غرف في يموقون كانوا اليهود أن

 قانون صدور مع هوته( )أو ذروته إلى الاتجام هذا وصل وقد

 اسم )وهو جيسو« »قانون المسمى ١٩٩٠ مايو في ( ٤٣ )رقم فابيوس
 أي القانون هذا ويحرم . القانون( هذا تبنى الذي الشيوعي النائب

 إلى مكرر ٢٤ المادة يإضافة الإنسانية ضد المقترفة الجرائم في قشكيك
 بإحدى "يعاقب : جاءفيها ، ١٨٨١ عام الصحافة حرية قانون

 من كل ،٢٤ المادة من السادصة الفقرة في عليها المنصوص العقوبات
المادة في وردت كما الإنسانية ضد المرتكبة الجرائم من أي وجود ينكر
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أوبا ليهود القلزية لهمكاليات بعض ٥ واليهودية لليهود للاغيادالأذلي ٠صا : الدبع الجزء

 باتفاق الملحق الدولية العسكرية للمحكمة الأساسي النظام من ٦
. ١٩٤٥ أغسطس ٨ في الموقع لندن

 النازية بالإبادة المرتبطة القضايا كل أن وهلة لأول المرء وقديظن

 ، اليهود الضحايا وعدد ؟ اختلاق مجرد أم حقيقة هي هل : مثل

 هي ؟ بكثير ذلك من أقل أنه أم بالفعل ملايين ستة عددهم يبلغ وهل

 أن كذلك المرء يظن وقد . العلمية الأوساط تماماًفي حسمها تم قضايا

 مهيجون كتبها تآمرية عتصرية دراسات هي السابقة الدراسات

 الأمر ولكن .والجرائم الشرور كل وراء اليهود أن إثبات يحاولون
 تفسيرية مقدرة ذات ، علمية دراسات فهي ، ذلك عن يكون ما أبعد

 قد نظر وجهة تطرح دراسات وهي . خلافية قضايا تتناول معقولة
 هذه مثل في الحقيقة من قدر إلى )والوصول خاطئة أو متطرفة تكون

 من نظرها وجهة على تدلل أنها إلا ، عسير( جد أمر الخلافية الأمور

 المئات هناك أن فيه لاشك ومما .والمعلومات والحقائق الأرقام خلال

 هذه ومثل ، العنصريين المؤلفين بعض كتبها التي الأخرى الكتب من

 على تبرهن لا متشنجة عصبية كتابات لأنها القراءة تستحق لا الكتب

. هادئة تفسيرية علمية بطريقة تظرها وجهة
 ، بشدة الكتب هذه يهاجم والصهيوني الغربي الإعلام ولكن

 ويهيج ،واضحة بعصبية ويشجبها ،العلمي وغير منها العلمي

 أن نفسه له تسول من لكل الاتهام ويوجه ، غوغائية بطريقة ضدها
 كان لو حتى الستة الملايين موضوع حول الشكوك يثير أو الإبادة ينكر

 علماء كتبها دراسات هناك بأن العلم مع ، المتخصصين العلماء من
 . ملايين ستة رقم بخصوص شكوكهم عن فيها يعبرون إسرائيليون

 العلمية الدراسات بين الغربي الإعلام يميز أن الأجدى من كان ولعله

 للنقد العلمية الدراسات يخضع وأن ، العلمية غير والدراسات

 والأرشيفات السرية الملفات كل بفتح يطالب وأن ، الهادئ العلمي

 أصبح وقد . الأطروحات هذه صحة مدى لنتبين والشرقية الغربية

 متاحة وثائقه إذأصبحت السوفيتي الاتحاد سقوط بعد متيسرا هذا
 ، « الرهيب إيفان > بأنه اتهم الذي ديانجوك حالة ولعل . للدراسة

 تكون ، تربلينكا معسكر في وغيرهم اليهود إبادة في اشترك الذي
 التي الدلائل كل فقدكانت .اتخاذها المطلوب الخطوات على مثلا

 إيفان هو ديانجوك أن قبين والإسرائيليون الأمريكيون جمعها

 . بالفعل ضده حكما الإسرائيلية المحاكم وأصدرت ، الرهيب
 يقبل لا بما تبين وثاثق ظهرت ،السوفيتي الاتحاد سقوط يعد ولكن،

 عن فأفرج الإبادة بعمليات قام آخرهوالذي شخص هناك أن الشك

.ديمانجوك

الإعلام لدى الهستيرية الاستجابة تلك فهم الصعب ومن

 وعدد الإبادة حول الشكوك إثارة عمليات إزاء والصهيوني الغريي
 . العقلانية غير الظاهرة هذه تناول فلنحاول هذا ومع ، ملايين الستة

 التي حدوده له الغريي الحضاري الخطاب أن إلى نقهب ونحن

 الإبادة معنى بتحديد الغرب قام فقد . الإدراك عملية على يفرضها

 باختزالها فقام ، والتخصيصي التعميمي ومستواها لليهود النازية

 بالمستويات التلاعب خلال من عليها ضيق غربي منطق وفرض
 ،الغريي سياقها من نزعها خلال ومن ، والتخصيصية التعميمية

. الحديث والسياسي الحضاري
 لعمليتين النازية الإبادة تخضع الجريمة عن للمسئول بالنسبة - ١

متناقضتين

 لإبادة ا تصبح بحيث حد أقصى إلى المسئولية نطاق تضييق يتم ( أ

. اليهود ضد وحدهم الألمان ارتكبها جريمة النازية

 كل تختفي بحيث حد أقصى إلى المسئولية نطاق توسيع يتم ب(

 بشكل الأغيار كل جرية أوريا ليهود النازية الإبادة وتصبح الحدود

 باعتبارهم الألمان أو ،والأغيار الألمان من كل جرية أو ،مطلق

.الأغيار وممالأة بوافقة الألمان أو ،أغيارا
 : متناقضتين لعمليتين كذلك الإبادة تخضع : للضحية بالتسبة -٢

 جريمة تصبح بحيث حد أقصى إلى الجريمة نطاق تضييق يتم أ(
 اليهود وغير اليهود من الملايين ضد لا ، وحدهم اليهود ضد موجهة

. وغيرهم( والسلاف الغجر )عن

 ضد موجهة جريمة تصبح بحيث حد أقصى إلى الجريمة تعميم يتم ب(
. وحسب الغربي العالم يهود لا اليهود، كل ،اليهود

 التلاعب تم أن وبعد ، الطريقة بهذه الإبادة تعريف تم أن وبعد

 مصلحة مع يتفق بما وضبطها والتخصيصية التعميمية بالمستويات
 إلى تشير الأيقونة جعلهامثل أي ، الإبادة بأيقنة الغرب قام ، الغرب

 .النهائي المعنى مصدر فهي ،بشأنها التساؤل يمكن لا حتى ذاتها

 فراغ هي ،لايمتلكهاأحد أرض هي أوشفيتس إن داينر دان وكماقال

 تتحطم التي السوداء الثقوب يشبه )فهو التاريخية التفسيرات كل يبتلع
 الذي المطلق المعيار " هو فأوشفتس . والزمان( الضوء قوانين قيها

 جزءا نفسه هو يصبح أن ييكن ولا ،التاريخ على خلاله من يحكم

 فأوشفيتس ، الحال بطبيعة له معنى لا كلام وهو ، " التاريخ من
 أخلاقيا معياراً يكون أن يصلح ولا ، الزمان في وقع ، تاريخي حدث

 ومكان زمان كل في الأمورالإنسانية كل على به يحكم أوتاريخيا

 :بالإنجليزية الذات حول الأوربي التمركز قمة هذا يشكل )ألا
 الأجوف الكلام هذا مثل ولكن . (1ات«0ةة:(ا!ء(٩ا ستترستي إيورو

التي الأيقنة عملية بسبب الغربي ألحضاري الخطاب داخل معنى له
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اوريا ليهود لتلزية الإيلدة لهكليات يعض « واليهودية لليهود الأزلي الأغياد عداه لجزءالرليع:

 المفكرين على مقصورة ليست الأيقنة أن ملاحظة )وتجدر لها أشرنا
 المعنى بهذا فالإبادة . اليهود( غير من كبيرة أعداد تشمل وإغا اليهود

 ، المسبق الغربي الإنسان فهم تشكل التي ، الملمات من أصبحت
 التاسع القرن في ٠ الأبيض الرجل عبء " مقولة شأن هذا في شأنها
 الإيان أو العشرين القرن في بمركزيته الغرب إحساس وشأن ،عشر

 الإنسان لوجود النهائية الغاية ياعتبارهما الذات وتحقيق المادي بالتقدم
 التي فهي ،للنموذج الأساسية الركيزة هي والمسلمات . الأرض في

 أصبح ثم ومن .مدنس هو وما مقدس هو وما ،وحرامه حلاله تحدد
 أو )المقدسات المسلمات إحدى بشأن تساؤل هو الإبادة بشأن التساؤل
 من بلغت مهما ، حضارة لأية يمكن لا ما وهو شئت( إن ، المطلقات

, قبوله وتعددية وليبرالية صفر سعة
 المسيح بالسيد تعرض أفلاماً ينتجون الغرب في إنهم يقال وقد

 الأخير "الإغواء Scorsese مكورسيزي فيلم مثل السلام عليه
 Andreسيرانو أندريه الفنان لوحة مثل فنية وأعمالا ، للمسيح

 حيث (0455 ا(35)ا المسيح على "فلتتبول بعنوان الشهيرة 54220
 في وعرضها ،اليول في الصليب على المسيح صورة الفنان وضع

 لايقبلون فلم ذلك يفعلون كانوا إن ،بتمويله الدولة قامت معرض
 يعد لم المسيح السيد أن هو هذا على والرد ؟ الإبادة ملفات بقتح
 الشيء وقل . كذلك أصبحت فقد الإبادة أما ،المقدسات ضمن
 الغربي الخطاب كان الستينيات فحتى ،الجنسي الشذوذ عن نفسه
 مفهوم هناك كان ولهذا ، عنها انحراف وثمة ما معيارية ثمة أن يرى

 مقهوم بالتالي تآكل المعيارية غياب مع ولكن ،والانحراف للشذوذ
 تأكيد أشكال من شكلا الشذوذ أصبح وبالتدريج ، تماماً الشذوذ

 وتعبيراً ، اجتماعية( معيارية أية تتجاوز )التي المطلقة القردية الحرية
 من يكته والتي تعجبه التي الجنسية الهوية اختيار في الفرد حق عن

 الشذوذ تحول وبذلك . ممكن وجه أفضل عنى ذاته تحقيق خلالها
 وتعبيرا التفرد علامات هن علامة إلى انحرافا كونه من الجنسي

 المجتمع في السائدة لأخلاقية وا الحضارية المنظومة عن تماذجيآ!شلوراً
 الدينية بالقيم اكتراثها عدم )وفي والمتعة الذات حول تمركزها في

 الجنسي الشذوذ تقبل وأصبح ' إنسانية( ثوابت بأية أو والاجتماعية
 رفضها وأصبح ، والتعددية الأفق وسعة التحضر علامات من علامة
. أصوليته يل وتطرفه الشخص تزمت على قاطعاً دليلا

 الحسضاري الخطاب داخل ، الممكن من أصبح هذا لكل
 وهذا . الجديدة )المادية( العلمانية بالمقدسات الشذوذ ربط الغريي،
 فهو ، روفائيل ليف اليهودي الأمريكي الروائي يفعله ما بالضبط

رواياته إحدى فبطل ، والهولوكوست الجنسي الشذوذ يين يربط

 ، اليهودية هويته : لهويته الثلاثة الأبعاد تأكيد من يخاف يهودي
 فيقوم . الهولوكوست ضحايا كأحد وهويته ، جنسي كشاذ وهويته
 عدة ومنذ . مخاوفه تجاوز على بتشجيعه معه يعيش الذي صديقه
 أعضاء وأقام ، إسرائيل في والسحاقيات للشواذ مؤتمر أقيم سنوات

 جنسيا الشواذ أجل من فاشيم ياد نصب في القاديش صلاة المؤتمر
 أن في شك ولا . النازي للاضطهاد ضحايا سقطوا ممن والسحاقيات

 ولكن ، تصدمنا بالهولوكوست اليهودية بالهوية الجنسي الشذوذ ريط
 قبل الآخر خطاب في مدنس هو وما مقدس هو ما ندرك أن علينا

 أمر والشذوذ مقدسة أيقونة والهولوكوست ، بالصدمة نشعر أن
 « قداسته » له أمراً أصبح لعله يدري ومن ، محبب أمر بل ، عادي

 بكفاءة هناك يجري ما نتابع لا أننا إذ ، بعد نعرف لا ونحن ، الخاصة
؟ عالية

 إلى الإبادة تحويل تم لم : التالي السؤال نطرح أن الآن ولنا
 تتطلب السؤال هذا على والإجابة ؟ نهائية ومسلمة ، مقدسة أيقونة

 عالم إلى والاستشهادات والوثائق القرائن عالم من الانتقال منا
 . الحضارية والنماذج الحضاري الخطاب عالم وهو بالمخاطر محقوف

 مقدرة ذات يإجابات نقنع وأن الفكر زناد نقدح أن سنحاول ولذا
 يداية نعمد وسوف . عال يقيني طابع ذات وليست معقولة تفسيرية

 أي ، الأسئلة كل على للإجابة الجاهزة العربية الصيغة استبعاد إلى
 وغير اليهودي« »النفوذ أو اليهودية« »المؤامرة أو الصهيوفي« »اللوبي

 شيء كل مفسر لأنها سلطان من بها الله أنزل ما مقولات من ذلك
 على شيئاً يفسر لا البساطة بهذهم شيء كل يفسر وما ، بالغة بباطة
الإطلاق

 يتصل فيما واحدا غربيا خطابا ثمة أن إلى تذهب ونحن
 عن يختلف لا خطاب وهو ، الصهيوني الخطاب عنه يتفرع بالإبادة،
 يكونان يكادان فهما ، التفاصيل إلافي العام الغربي ألخطاب
 بالجزء الكل علاقة هي يالآخر الواحد وعلاقة ، واحدة لعملة وجهين
 تعميق في الصهيوني الخطاب خصوصية وتتلخص . بالفرع والأصل
 . كثيفة وإثنية( )دينية يهودية ديباجات إضافة وفي اليهودية الجوانب
 سياقها من الإيادة حادثة الآخر، هو ، ينزع الصهيوني فالخطاب

 التعميمي بالمستوى ويتلاعب ، الغربي والتاريخي الحضاري
 الحضارة أرتكبتها جريمة من الإبادة واقعة فيحول ، والتخصيصي

 جريمة أو ألمانية جريمة إلى داخلها بشرية مجموعات ضد الغريية
 مفهوم )انطلاقاًمن الصهيوني الخطاب ولكن . اليهود ضد الأغيار
 اليهود( على القداسة تسبغ التي اليهودية والحلولية المختار الشعب

تاريخية اجتماعية قضية من الإبادة فتحول التخصيص عملية يعمق
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 ، الإنساني الفهم على قستعصي إنسانية غير إشكالية إلى إنسانية
 ميتافيزيقية نهائية نقطة وإلى ،العقل يتحدى الأسرار من سر وإلى

 في اختلاف هو هنا والاختلاف . والتاريخ والمكان الزمان تتجاوز
 لا ولذا ، أساسية وحدة هناك تظل إذ ، النوع في وليس الدرجة

 أقلية أية إبادة تشبيه والصهيوني الغربي السياسي الخطاب في يجوز
. اليهود بإبادة

 أيقنة إلى أدت التي الأبعاد بعض ندرج أن الآن ويمكننا

الإبادة:
 ضد وحسب نازية ألمانية جرية الإبادة أن إطار في الغرب يعيش - ١

 التي الإبادية الجرائم سللة في حلقة وليت ، وحدهم اليهود
 رؤيتها من تنبع والتي ، العالم شعوب ضد الغريية الحضارة أرتكبتها
 المقهوم هذا أستقر وقد . القيمة من المتجردة الإمبريالية المادية التفعية
 تاريخه وإلى نفسه إلى الغربي الإنسان ينظر مرجعيا إطارا وأصبح

 عام حضاري ثمط عن الجرية هذه تفصل الأيقنة وعملية . خلاله من
 من تعفيها كما ، الإبادي بماضيها الحضارة هذه تذكر ولا متكرر

. ذاتها النازية الجرية مسمئولية
 عن المنفصل والعلم النازية ثمرات إحدى هي الإبادة أن ورغم

 عملية وهي ، أخرى عملية تصاحبها الإبادة أيقنة عملية فإن ، القيمة
 تصبح بحيث ، للكوت رؤيتها القيمية ومتظومتها النازية قهميش

 عن والتخلي . الغربية الحضارة عن انحراف مجرد وجرائمها التازية
 فضيحة سيكشف التازية( ويهمش الإيادة يأيقن )الذي الإطار هذا

 وعن المنظمة المشعة الجرية هذه عن ومسئوليتها الغربية الحضارة
.متكرر عام نمط جزءمن هي التي الجرائم من غيرها

 اكتشاف يسيبه الذي الزائد الحرج فهم يكن الإطار هذم وفي
 الغربية الحضارة في الأساسية الفكرية الشخصيات من كثير تورط
 من وغيرها الحقيقة هذه إخفاء ومحاولة ، النازيين مع هايدجر( )مثل

 تقل كانت التي القطارات ضرب في أيزنهاور تلكؤ )مثل الحقائق
 الغربية الدول ورفض ، والسخرة الاعتقال معسكرات إلى اليهود

 إلى يشير قد وغيره هايدجر تورط فإبراز . للمهاجرين( أبوابها فتح
 على المفروض الغريي المعنى يقوض وقد بأسرها الحضارة تورط

الإبادة.
 ما تجاه بالذفب الغربيين شمعور يلعبه الذي الدور إتكار يمكن لا -٢

 يوجه هنا بالذنب الإحساس ولكن .النازيين يد على لليهود حدث
 من يتحول ثم ومن ذاتها( تشيرإلى التي )الفريدة الأيقونة نحو

 شعورية حالة إلى العدل إقامة في ورغبة عميق خلقي إحساس
أن الغربي للإنسان يمكن إذ ،راحة مصدر إلى بل الأعصاب تدغدغ

 وبدلأ . النييلة المشاعر هذه مثل يمارس لايزال بأنه نقسه يهنى:
 يجري لما التصدي إلى الغربي الإنسان بالذنب الشعور يحفز أن من
 موقف تقف أو حكسوماقه بها )تقوم إبادة عمليات من العالم في

 الهولوكوست تقرد تأكيد نحو يتجه فإنه تجاهها( « الحياد »
 حس إلى الخلقي الحس يتحول وبالتالي ،أهوالها في والمبالغة

 إلى ؛فاضل فعل إلى أبدا نفسها تترجم لا شعورية حالة أو جمالي
 ما على تغطي بذلك الإبادة وأيقنة .المنكر عن ونهي بالمعروف أمر

 أو الشيشان أو والهرسك البوسنة أو فيتنام في سواء مذابح من يجري
.ليتان

 الإبادة أيقنة عملية تغطيها التي الأساسية الفضيحة لكن-٣
 الشعب حق في الغربية الحضارة ارقكبته التي الجرية هي النازية

 الأم هيئة وقرار بلفور وعد بموجب أرضه من طرد الذي الفلطيني
 جريمة حقا هي الجرية كانت فإذا . الغربية الدول كل وبدعم المتحدة
 وضد ،العموم وجه الأغيارعلى أو الخصوص وجه على الألمان
 الخطاب يدعي كما وحدهم اليهود وضد العموم وجه على اليهود

 ،وألماني عالمي مستوى على حلها من إذن فلابد ،الغربي الحضاري
 الضحايا وإهمال وحسب اليهود الضحايا تعويض من ولابد

 فلسطين اغتصاب( )لا أخذ المنطقي من يصبح ، ثم ومن الآخرين.
 يد على بهم حاق الذي الجرم بسيب »لليهود« وردها "الأغيار " من

 وتمويل الألمان من أخذالتعويضات كمايكن .الأغيار هؤلاء
 .الإبادة ضحايا إليه ٠" عاد " الذي المأوى باعتباره الصهيوني المستوطن

 ،وحسب اليهود ضد موجهة جرية حقأ هي الإبادة كانت وإذا
 المعنى قرض في الحق أصحاب وحدهم هم اليهود المتحدثين فإن

 في الحق أصحاب وحدهم وهم ، الواقعة على يريدونه الذي

. التعويض
 عن المنفصل العلم إلى بأسرها التحديثية الغربية المنظومة ترتكز - ٤

 هذا لوحشية المتزايد الإدراك ورغم . الإنسانية الغائية وعن القيمة
 باب وفتح . الحاكمة المعرفية المقولة هو يزال لا فإنه ،الافتراض
 الاجتهاد باب فتح الأمر واقع في يعني الإبادة بخصوص الاجتهاد
 .بأسرها الغربية الحداثة إليه تستند الذي الفلسفي الأساس بخصوص

 إلا ،بالإبادة مباشرة علاقة ذات ليست قضية نثير أن الآن ومكتنا - ٥
 الغربية فالمجتمعات . أيقنتها عملية على الضوء تلقي قد أنها

 النسبية فيها وتسود ، الشاملة العلمانية عليها تسيطر مجتمعات
 ، ميتافيزيقا أو مقدسات بلا تعيش فهي ولذا ، والأخلاقية المعرفية

 لابد الإنسان حياة أن يبدو إذ . البشر لمعظم بالنسبة مستحيل أمر وهو
أي يكون أن فيمكن الإله يكن لم قإن ، ما مقدم شيء فيها يكون أن

٤٤١



أوربا ليهود لفلزية الإيلدة اعمكليات بعض ه لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرليع

 إيانه فقد أنه الغربي للإنسان بالنسبة حدث وما . شيء وكل ، شيء
 حديئة مادية مقدسات عن فأخذيبحث ،التقليدية الدينية بمقدساته

 له( باكسبة للمعرفة الوحيد )المصدر الخمسر بحواسه يدركها أن يمكنه
 وإلى ،ومدنس مقدس إلى خلالها من العالم يقسم أن وبوسعه

 علمانية ميتافيزيقا عن البحث دائب الغربي الإنسان إن .ومباح محرم
 الإيان )مثل أخلاقية أعباء أية تحمله ولا تفسيا تريحه مادية،

 ويبدو . وسلوكه( الإنسان الأبراجبمصير علاقة أو الطائرة بالأطباق
 لذيذا إحساسا تولدفيه لليهودالتي النازية الإبادة في وجدضالته أنه

 أيقونة إلى الإبادة تحولت وقد . أخلاقي جهد أي يكلفه لا ، بالذنب
 إذ ،المسيحية الدينية المفاهيم علمنة خلال من كاملة ميتافيزيقا تجسد

 الغربي الحضاري الخطاب وفي الإله موت لاهوت )في اليهود أصبح

 . قيامه هو اليهودية الدولة ظهور وأصبح المصلوب المسيح هم ككل(

 . والتاريخ الزمان داخل يتمان ماديان أمران هنا والقيام والصلب
 في المقدسة الشاملة العلمانية الأيقونة هي لليهود النازية الإبادة فكأن

 المقاهيم من مجموعة عليها بنيت قبلي مفهوم فهي ،الغريي الوجدان

 من وأصبح عليها بني ما كل سقط الأيقونة سقطت فإن ، الأخرى

. البشر على للغاية صعب أمر وهو ، شيء كل مراجعة الضروري
 الصهيوني البعد أهمية إنكار الحال بطبيعة يعني لا وهذا

, الهستيرية الغربية للاستجاية

 تمارسه الذي الضغط من كبير قدر وجود إنكار مكن لا - ١

 المعرفي الوضع على للإبقاء والصهيونية اليهودية المؤسسات
 هناك أن كما . جمة فوائد لها يحقق الذي ، القائم والمعلوماتي

 التعويضات تقاضوا ممن اليهودية الجماعات أعضاء من الآلاق

 وهؤلاء ، يها يطالبون يزالون لا وممن أذى من بهم لحق عما الألمانية
 جماعة إلى تحولت مصالح جماعة من جزءا أصبحوا أيضأ

. حدث ما حقيقة كشف هؤلاء صالح من وليس . ضغط
 الإبادة إلى كامل شبه يستندبشكل الصهيوني الخطاب أصبح - ٢

 حادث إلى تستند ذاتها الصهيونية الشرعية وأصبحت ، النأزية

 يمكن لا ،مطلقات إلى إلا لاتستند عادة والشرعية الإبادة.

. للتساؤل إخضاعها

 الاعتقال معسكرات بأن القول إلى الموسوعة هذه كاتب ويميل

 هي الغاز أفران وأن ، فيها شك لا مادية حقيقة والإيادة والسخرة

 تصفية باعتبارها الإبادة إنكار يمكن لا ثم )ومن حقيقة الأخرى

 وعدد كفاءتها ومدى الأفران هذه حجم ولكن . متعمدة( جسدية

 موضوعات كلها تظل وتفسيرها المادية ألحقائق هذه ودلالة ضحاياها

فهي ،تتطلبها بل والوثائقي العلمي والفحص للاجتهاد قابلة

 أن في للبعض مصلحة ييدو فيما وهناك . خلافية موضوعات
 في مستحيلا الكامل الحياد كان فإذا . أهميتها من يقلل أو يضخمها

 ننفصل أن ، الأقل على ، فلابد ، غيرها( في )كما الأمور هذه مثل
 المتاحة الوثائق قراءة ونعيد الدراسة موضع الظاهرة عن حدما إلى

 أصبح الموضوع أن وخصوصا ، السرية الوثائق كل بإتاحة ونطالب

. عاماً خمسين من أكثر عليه مر تاريخياً موضوعا

فنسي ومؤقر النمدي الحل بشكاية
The Problematic of the Final Solution and 

the Wannsee Conference

 مؤتمر عقد ١٩٤٢ يناير ٢ ٠ في أنه الصهيونية الأدبيات تزعم
 التي المختلفة الوزارات بين التنسيق بهدف فانسي« »مؤتمر يسمى

 تنفيذ محاولة في . إس . الإس وقوات النازي والحزب هي اشتركت
 رينهارد إن ويقال . لليهود الجسدية التصفية باعتباره ،النهائي الحل

 جورنج هرمسان من خطاب على بئاء المؤتهر هذا إلى دعي هايدريش
 للمسألة الكامل »الحل إلى وأشار ، ١٩٤١ يوليه٣١ بتاريخ

 لمناقشة اللازمة والبيانات الإحصاءات أيخمان أعم وقد . اليهودية«

 كيفية وناقشوا والحزب الدولة موظقي كبار المؤتمر وحضر .الموضوع
.والسخرة العمل معتقلات إلى وإرسالهم اليهود تهجير

 النهائي« »الحل لعبارة أخرى صيغة هي الكامل« »الحل وعبارة

 الأدبيات بعض في ترد التي (5م4!05ل9٤ إندلوسونج : )بالألمانية

 النازية الحركة تتناول التي الغربية الأدبيات في وتعني ، النازية
 بشكل اليهودية المسألة لحل النازيون وضعه الذي الواعي »المخطط

 بمعنى أي ، اليهود« إبادة طريق عن وشامل ومنهجي ونهائي جذري

 خلال من تنفيذه تم المخطط هذا أن والمفترض . جسدياً تصفيتهم

 فيما سنيين كما خلافي المعنى )وهذا . النازية الحكومية المؤسسات

. بعد(

 مقولة مشل مثلها ، النهائي« »الحل مقولة بأن القول ويكن

 من كثير وفي ، النازية الأيديولوجيا بنية في كامنة ، التاريخ« »نهاية
 مصدراً الطبيعي العلم تعتمد التي الشبيهة الأخرى الأيديولوجيات

 فهذه . الأخلاقية والقيم للمعرفة وحيدا وربما أساسيا

 من الدائم التقدم ، بحتمية حتى أو ، بإمكانية تؤمن الأيديولوجيات
 الضرورة قوانين أو الحركة قوانين معرفة تتم حتى المعرفة تراكم خلال

 ومن . والإنسان( الطبيعة على تسري )التي الطبيعية القوانين أو
 تمامأ الواقع ترشيد يمكن ، الكاملة شبه أو الكاملة المعرفة هذه خلال

»نهاية وإعلان المشاكل لكل النهائية الحلول ووضع عليه والهيمنة
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 أواخر في المتحدة الولايات في فوكوياما فعل )كما التاريخ«

 هذه إحدى إلا ماهي ، المنظور هذا من ، والتازية . الثمانينيات(

 الحل النازيون يعلن لولم فحتى ،ثم ومن . الأيديولوجيات
 وعلى .والنازي الغربي الفكر بنية في كامنة الفكرة فإن النهائي،

 في سواء ،الإحلالية الاستيطانية التجارب فهم لايمكن كل،
 الحل فكرة إطار إلافي ،فلسطين أو أستراليا في أو المتحدة الولايات

 أم كانوا هنودا ، الأصليين السكان على يطبق الذي النهائي

 عن أو الإبادة طريق عن إما النهائي الحل إنجاز ويمكن فلسطينيين،

 حل وضع إلى تهدف سياسية وثيقة بلقور ووعد . التهجير طريق
 أو الفلسطينية والمسألة . التهجير طريق عن اليهودية للمسألة نهائي

 التهائي الحل تطبيق لعدم نتيجة هي ، المنظور هذا من ، العربية
 عبر وقد . الآن حتى الحل هذا تطبيق في الفشل سيبها أو الصهيوني

 الذي موليديت( حزب )رئيس زئيف رحبعام صراحة المعنى هذا عن

 فقد ، العرب بتهجير صراحة وطالب الإسرائيلية الوزارة إلى انضم
 الفكر في أساسية مقولة التهائي« »الحل مقولة أن الشك يقبل لا بما بين

 الحديثة الغربية الأيديولوجيات من عائلة إلى وتنتمي ،الصهيوني

 كما السكاتية لمشكلتها ومنهجي ونهائي جذري حل عن تبحث التي
 في النازيون فعل وكما ،قبل من الأمريكيون المستوطنون فعل

 يفعل وكما ، والهرسك البوسنة في الصرب يفعل وكما ،ألمانيا

! ومكان زمان كل في الغربيون المستوطنون
 عبارة مع النهائي« »الحل عبارة ترادف قضية نثير أن الآن ويمكننا

 وهو ، الصهيونية الأدبيات تزعم كما ، جسدية« كتصفية »الإبادة

 للأسباب ، الدارسين من وغيره ، جارودي رجاء ينكره ترادق

:التالية
 بعبارة مقروناً جسدية« كتصفية »الإبادة لفظ ورود عدم لوحظ - ١

 وجاك آرون ريمون وقدبين .نازية مذكرة أية في النهائي« »الحل

 القضية لهذه عقدخصيصاً مؤتمر ختام في - (١ ٩٧ ٩ )عام فيوريت

 يتم لم أنه أوربا ليهود النازية بالإبادة المتعلقة القضايا من وغيرها

 . المبذولة الجهود كل رغم المعنى هذا تحمل مذكرة أية على العشور
 هذا رأيهما على لاكير وولتر النزعة الصهيوني المؤرخ وافقهما وقد
. قط يصدر لم لأمر ا هذا مثل أن أضاف ولذا (،١ ٩٨ ١ )عام

 مثل على العثور يتم لم أنه مؤداها فكرة الصهاينة بعض يروج - ٢

 مشفرة لغة يستخدمون كانوا النازيين أن وهو يسيط لسيب المذكرة هذه
 هذاالرأي- مثل والردعلى . أحدأمرهم لايكتشف حتى أورمزية

 الوثائق من له حصر لا عدد إلى جارودي-هوالإشارة بين كما

ستالينجراد في الذكور السكان بإيادة صريحة أوامر تضم النازية

 أثناء أسرهم يتم الذين البريطانيين الجنود وقتل المثال( سبيل )على
 المسنين وقتل ، )الكوماندوز( الحاصة العمليات بعض تأديتهم

 اليهود بإبادة الخاصة الأوامر النازيون يشفر فلماذا . العلمية بالوسائل

؟ وحدهم
 كما ، عديدة بدائل ضمن بديل قهي الإبادة النازيون يذكر حينما - ٣

 "التجويع خلال من الإبادة عن هتلر تحدث فقد . طرق بعدة تتم أنها

 الاستيطافية" الألمان "هجرة عن تحدث بل ، المتكافى" غير والقتال

 باعتبارها � الشعبية المقاومة " عناصر ضد ألماتيا وحرب أوربا شرق في

 عن بها يخرج للإبادة جيد تعريف )وهو لإبادة I أشكال من شكلا
 الحروب تصبح بحيث الدلالي حقلها ويوسع ، المباشر الضيق معناها

 الاستيطاني الاستعمار ويصبح ، إبادة حروب الاستعمارية

 وتهجير المتكافئ غير والقتال التجويع إلى يلجأ الذي الصهيوني
 ضمن تأكيد بكل يصنف شكلا أيضا الشعبية المقاومة وضرب اليهود

. الإيادة( أشكال
 قسم قد فانسي مؤتمر فإن ،للتاريخ هتلر رؤية عن التظر وبغض

 من فيها المرغوب غير الاجتماعية غير العتاصر من التخلص طريقة
 الإبادة أو بالجوع الإبادة أو التعقيم : مختلفة طرق أربعة خلال

. لألمنة ا برنامج خلال من حتى أو بالعمل

 اليهودية للمسألة الإمبريالي الحل إطار في يتحركون التازيون كان - ٤
 اليهود معاداة بين ييز أنه هتلر بين وقد . للخارج تصديرها وهو

 أما ، بالمجازر تنتهي فالأولى ، المنهجية اليهود ومعاداة العاطفية

 مشروعه هتلر وقدحدد . اليهود )ترانسفير( بتهجير فتنتهي الثانية
 إليه وجه سؤال على رده وفي . تهجير عملية باعتباره لليهود بالنسبة

 ليبحث » : قال ، الإنسانية اليهود حقوق بشأن عام اجتماع في

. « فلسطين دولته في الإنسانية حقوقه عن اليهودي
 للمسألة الشامل الحل عن هتلر دافع ١٩٤ ١ أغسطس ١ .وفي

 مجلة وكانت . الرايخ أراضي من ألف ٦٠٠ نقل باعتباره اليهودية

 علدها في المعنى بهد نفسها العبارة استخدمت قد - إس . الإس
 باعتبار الشامل الحل عن تحدثت حين ١٩٣٨ نوفمبر ٢٤ في الصادر

. «لليهود الكلي والعزل القصل »
 ، اليهود على )الصهيونية( الإمبريالية الرؤية هذه النازيون طيق - ٥

 ،بولندا إلى بولندي أصل من اليهود بتهجير النهائي الحل بدأ ولذا

 صهيونية مشاريع النازيون طرح ثم . دونهم أوصدت الحدود ولكن
 أي في لهم قومي وطن وتأسيس اليهود توطين إلى تهدف عديدة

. مدغشقر( سوريا- - )أكوادور أوربا خارج مكان
الحل هذا قبول من انطلاقا الصهاينة مع النازيون تعاون وقد

٤٤٣



أوريا ليهود النازية الإبادة لهمكاليات يعض ٥ واليهودية لليهود الأزلي عدلءالأغيار الجزءالرليع:

 الهعفراة معاهدة توقيع فتم اليهودية للمسألة النازي الصهيوني

 بعض النازيون وحقق .فلسطين إلى اليهود تهجير في للمساعدة
 ألمانيا من هاجروا الذين اليهود عدد بلغ إذ المضمار هذا في النجاح

 مئوية نسبة وهي (١٩٣٨-١٩٣٣ )يين ألف ١٥٠ حوالي وحدها

 لا وكانو ، اليهود تهجير فكرة عن يدافعون النازيون وظل .عالية

 ،الكقاية فيه سريعاًبما يكن لم الهجرة سيل أن من الشكوى عن يكقون
.اليهود المهاجرين وجه في أبوأبها توصد الغربية الدول أن ومن

 (١٩٤٢ )يناير فانسي مؤتمر بعد ، للحرب الأحيرة السنين وفي

 في البولندية السوفيتية الأرض من شاسعة مساحات وقوع وبعد
 النازيين تراود فيها اليهود قوطين فكرة بدأت ، النازيين أيدي

 في جاء وقد . النازي( المصطلح في الشرق« إلى اليهود )»ترحيل

 الخارجية وزارة من صادرة ١٩٤٢ فبراير ١ ٠ يتاريخ رسمية مذكرة
 أراضي لتا وفرت السوفيتي الاتحاد ضد الحرب إن » : يلي ما الألمانية

 إرسال من بدلا أنه الفوهرر قرر وقد . النهائي الحل لتنفيذ جديدة

 هتاك ليس ولذا - الثرق إلى يإرسالهم فسيقوم مدغشقر إلى اليهود

. « النهائي الحل مجال1 باعتبارها مدغسقر في التفكير إلى يدعو ما
 صهيوني حل هو النهائي الحل أن الأمر واقع في يعني هذا وكل

 من )ترانسفير( قرحيلهم طريق عن اليهود من التخلص يعني ،إقليمي
 نقلتهم حيث اليهود مع الغربية الحضارة فعلت كما تمامأ ، لآخر مكان

. منها بنقلهم الفلسطينيين مع الصهاينة قعل وكما ، فلسطين إلى
 آلة تضيع فلماذا ، العاملة للأيدي ماسة حاجة في النازيون كان - ٦

 أعمال قي توظيفهم من بدلا الملايين إبادة في وقتها النازية الحرب

 مما ونفعية رشدا أكثر كانوا النازيين أن الواضح ومن ؟ السخرة

 الذين العمال عدد من يزيدون قكاتوا . الصهاينة الدارسون يتصوره

 . الرخيصة العمالة من للاستفادة اليوم في واحد دولار نظير يعملون
 )بتاريخ الإبادة معسكرات رؤساء أحد إلى مذكرة هملر أرسل وقد

 يهودي ألف ٢٠٠ لاستقبال يستعد أن فيها يخبره (١٩٤٢ يناير ٢ ٥

 ١٩٤٤ مايو وفي . مهمة اقتصادية مهام للمعسكر ستسند حيث
 المشاريع أحد في كعمال يهودي ألف ٢٠٠ باستخدام أمرآ هتلر أصدر

 مكافأة بمنح أمرا 5. 5. إس . الإس قيادة أصدرت وقد . الإنسانية

 كما . العمل في حسنا بلاء أبلوا الذين اليهود( )ومنهم السجناء لكل

 ، الترفيهية الأنشطة كل العاملين لهولاء النازية المؤسسات وفرت

- الإنتاجية لزيادة ، دعارة ييت وضمنها

 يعني يكن لم فإنه نازية نصوص في لإبادة« 1» لفظ يرد حينما - ٧
 افتتاح حفل في ١٩٤١ مارس ٢ ٦ ففي ، الجسدية« »التصفية دائماً

إلى المتحدثين أشارأحد اليهودية المسألة لدراسة معهدفرانكفورت

 الشامل الحل باعتبارها (٧0ا15ما0 فولكشتود : )بالألمانية الإبادة
 وقد ٠ « أوربا اليهود يترك أن » بأنه الحل هذا وعرف اليهودية للمسألة

 طريق عن أوريا اليهود يترك أن يمكن إته وقال المتحدث أفاض

 أوفي إفقارهم( يتم بولندا)حيث في عمل معسكرات في وضعهم

 من )وغيرهما آينشتات وتيرس وارسو جيتو ولعلتجريتي .مستعمرة

. الإطار هذا في تمتا قد التجارب(

 الحلفاء مثلوا الذين المدعين أن نورمبرج محاكمات أثناء لوحظ -٨

 الألمانية الكلمات بعض عنق يلووا أن جهدهم قصارى يحاولون كانوا

 على «٨«0«««8 »أوسروتونج فكلمة . »إبادة« بكلمة ليترجموها
 فعلية طريقة بأية ما شيء شأفة« »استئصال تعني والتي ، المثال سبيل

 مع ، متعمدة« جسدية »تصفية بمعنى »إبادة« إلى ترجمت مجازية أو

 شأفة »استئصال عبارة وثائقهم إحدى في استخدموا التازيين أن
 لإبادة مخلطاًنازياً باعتبارها العبارة هذه أحد يفسر ولم ، المسيحية«

٠ المسيحيين

 تسميته مكن ما هو الغريية الدراسات من كشير تهمله ما - ٩
 عوامل خلال من اليهود من كبيرة أعداد اختفاء أي ، »الاختفاء«

 أثناء والأوبئة الغازات بسبب والموت المختلط الزواج مشل طبيعية

. الحرب
 أو زيادة دون تقول ما تعني النهائي« »الحل فعبارة هذا لكل

 ، متعمدة« جسدية »تصفية بالضرورة لاتعني فهي ثم ومن ، نقصان

. السخرة« وأعمال التهجير خلال من »تصفية تعني وقد

والإيلدة( )السخرة الاعتقال معسكرات
Concentration and Extermination Camps

 استيلاء بعد ١٩٣٣ عام ألمانيا في الاعتقال معسكرات أقيمت

 يقوم )جستابو( الألماني السري البوليس فكان ،الحكم على النازيين

 هذه في واحتجازهم النازية ألحكومة خصوم على بالقبض
 في المطلقة الحرية وأعطي الجستابو نفوذ عظم وحين . المعسكرات

 فقبض ،واسع نطاق على تتم القبض عمليات أصبحت ،التصرف

 ولم . الاعتقال معسكرات إلى أرسلت ثم بأكملها جماعات على
 كل يعتقل كان وإنما ،بالذات اليهود ضد موجهة العمليات هذه تكن

 أو دينه عن النظر بغض الجديدة الدولة على خطراً يشكل من

 ١ ٩٣٨ نوفمبر في اليهود ضد موجهة حادثة أول وقعت وقد .جتسيته
 داخاو في المعسكرات هذه في يهودي ألف عشرون وضع عندما

 معسكر ، الأخرى الشهيرة الاعتقال معسكرات ومن . وبوخنوالد

. بلسن برجن

٤٤٤



أوريا لميهود للفازية الإيادة لشكليلت بعض ٥ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عاء : لمرابع الجزء
 ، بولتدا في والإبادة للاعتقال معسكرات ستة أقيمت وقد

: هي المعكرات وهذه

. لودز( من )بالقرب كلمنو - ١
. ولوبلين( لفوق من )يالقرب يلزك -٢

. لوبلين( من )بالقرب سوبيبور -٣
. لوبلين( حدود )على مايدانيك — ٤
٠ تربلينكا - ٥

. جميعا أشهرها وهو ، بيركتاو أوشفيتس- - ٦

 اليهود الضحايا من كثير المعسكرات هذه إلى أرسل وقد

 كل إن ويقال . أوربا أنحاء كل من ،وغيرهم والسلاف والغجر

 ،النيران إطلاق فرق مثل للإبادة متنوعة مزودابأدوات معسكركان
 من كثير يثير هذا ومع والمحارق. ، الغاز تطلق التي المياه وأدشاش

 عدة وقدصدرت الغازأصلا وجودأفران حول الشكوك الباحثين

. الشأن هذا في موثقة دراسات
 Zyclon 8.بي زايكلون غاز استخدام حول الشكوك تثار كما

 هذا مثل استخدام أن إلى الدراسات معظم تشير إذ . الغاز أفران في

 تكون أن )يجب للغاية مكلفة ، عالية فتية احتياطات يتطلب الغاز
 بعد ساعات عشر لمدة تهويتها من لابد تماماً, محكمة الغرفة

 أو الإسبستوس من مصنوعة المفاصل تكون أن -يجب أستخدامها

 تحت للألمان متوفرة تكن لم الاحتياطات هذه ومثل , التيفلون(

 . واسع نطاق على استخدامه استحالة يعني ما وهو ، الحرب ظروف
 كان الذي ، Leuditer Reportتقريرليوشتر في هذا وقدوردكل

 لأمور ا هذه مثل في متخصص وكان ميسوري لولاية مستشارا يعمل

 كانت التي ،المتحدة الولايات حكومات من كبرأ أن دلالته له )ومما

 الاستغناء قررت ،المجرمين إعدام عمليات في الغاز هذا تستخدم
. العالية( تكلفته بسبب ،عنه

 غرف كانت إنم الموجودة الغاز غرف أن إلى تذهب نظرية وثمة

 الجماعية المقابر أما . المعسكر إلى والداخلين الخارجين لتعقيم غاز

 كالملاريا الأوبئة انتشار بعد حتفهم لقوا الذين الآلاف مقابر فهي
 الرعاية وفقر الحرب ظروف ظل في متوقع أمر وهو ،والتيفود

 منظمة عملية تكن لم الإبادة أن النظرية هذه أنصار ويرى . الصحية
 فرضت مختلفة لعناصر نتيجة وإنماتمت ،واحدة دفعة تمت مقصودة

 ،وغيرها والأوبئة التغذية سوء مثل الحرب ظروف بسبب نفسها
 قضية وهي ،جدا أعدادصغيرة منظمة منهجية أبيدوابطريقة من وأن

 إبادتهم تكن لم منظمة بطريقة أبيدوا ممن كثيرين إن ويقال . خلافية

للمرض النازيين محاربة من جزءا كانت وإنيا العنصري الحقد بدافع

 يندلع كان حينما ولذا . والخلقية النفسية والانحرافات وللتشوهات
 أمر )فهذا لمحاربته يلجأون النازيون يكن لم المعسكرات أحد في وباء

 للتخلص يلجأون كانوا وإنما الحرب( ظروف في بخاصة ،مكلف

. سريعة عملية بطريقة المرضى من

 وإنها وحدهم لليهود مخصصة الاعتقال معسكرات تكن ولم
 ، القومية أهدافه لتحقيق تستخدم النازي التظام أدوات من أداة كانت

 .اليهود من ضحاياها علد يفوق اليهود غير من ضحاياها عدد إن بل
 سياقها في والإبادة الاعتقال معسكرات تضع أن بمكان المهم ومن

 الغربي الحضاري التشكيل بداية فمنذ .العام والمعرفي الحضاري
 تم حيث ، غطاًمتكرراً والإبادة الاعتقال معسكرات أصيحت الحديث

 اعتقال معسكرات إلى الحمر( )الهنود أمريكاالأصليين سكان نقل
 ،reservation »ريزيرفيشن اسم منها واحد كل على يطلق كان منعزلة

 ذات النقل عملية وكانت . مباشر غير أو مباشر شكل لإبادتهم تمهيدا

 أفريقيا في اصطيادهم يجري الذين ،السود وكان . إبادي طابع

 أيضاً معسكرات في وضعهم يتم ،أمريكا إلى )ترانسفير( ونقلهم

 .السخرة معسكرات إلى تكون ما أقرب هي مساكن في ويسكنون
 الغالبية المتحدة الولايات وضعت ،الشانية العالمية الحرب وفي

 معسكرات في ياباني أصل من الأمريكيين المواطنين من الساحقة

 اللونية التفرقة حكومة قامت أفريقيا جنوب وفي . مماثلة

 جماعية معازل في الأصليين المواطنين بوضع البيضاء )الأبارتهايد(
 يختلف لا الوضع هذا إن القول عن وغني . "البانتوستان" لها يقال

. ١٩٦٧ عام بعد المحتلة فلسطين في يحدث عما كثيرا

 معسكرات إلى يذهب من كل مصير الإيادة قكن ولم
 العدد أن نجد ولذا ،سخرة معسكرات أساسا كانت التي الاعتقال،

 بجوار أسس وقد .السخرة أعمال في يستخدم كان الأكبر

 المواد بعض لإنتاج كبرى مصانع ثلاثة ،المثال سبيل على أوشفيتس،
 تستأجر الألمانية الشركات وكانت . العسكرية للعمليات اللازمة

 واحد دولار مقابل الشاق العمل من يومياً ساعات عشر المعتقلين

 على الشديد ونظراًلحرصها ، تماما( كولونيالي موقف )وهو يوميا

 الترفيهية الأنشطة بعض لهم توفر كانت الرخيصة العاملة الأيدي

 لإجراء المعسكرات نزلاء من عدد اختير كما . دعارة( بيت )ضمنها

.عليهم والعلمية الطبية التجارب
 ،الذاتية الإدارة من بنوع تتسم بطريقة تدار المعسكرات وكاتت

 داخل نخبة يشكلون المساجين بين من العناصر بعض اختيار يتم فكان
 والألمان. المساجين بين الوصل حلقة بمنزلة وتكون المعسكرات، هذه

الحال. بطبيعة اليهود من بعضهم وكان »كابو«، أسم عليهم ويطلق
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 حتى الماجين نحو القسوة إظهار على يحرصون هؤلاء من كثير وكات
 يعاملون كانوا الألمان المساجين أن المعروف ومن .الألمان برضا يحظوا

.خونة يعتبرون كانوا لأنهم الآخرون به يعامل ما تفوق بقوة غالبا
 ومحكمها الشديدة بكفاءتها الاعتقال معسكرات واتسمت

 على وتوظف بعناية تصنف كانت التي البشرية المادة في الكامل

 للاقتصاد كبيرا عائدا المعسكرات هذه حققت وقد . وجه أحسن

 الأفراد من كبيرة أعداد من التخلص بخلاف ، هذا . الألماني الوطني

 إن البتة عليها غبار لا التجربة أن أي ،ألمانيا على عيئأ يشكلون الذين

 ، ويالطبع ٠ بالمطلقات يكترث لا مادي نقعي منظور من إليها نظرنا
 من أي ، المادي غير المنظور من للقضية نظرنا إن تماماً الأمر يختلف

I المطلقة وحقوقه الإنسان قداسة منظور

أوشفيتس
Auschwitz

 دائماً يقال وكان . الاعتقال معسكرات أهم يعد»أوشفيتس«

 ونصف مليون منهم ،ملايين أربعة هو أوشفيتس ضحايا عدد إن

 لأسطورة الأساسي والسند . يهود غير والباقون ،يهودي مليون

 أثناء هس رودولف اعترافات هي أوشفيتس في الملايين هذه إبأدة

 في الاتهامات " أدلة " من كثيرا أن ثبت وقد . نورمبرج محاكمات

 المتهمون خلالها يدين اعترافات معظمها في هي نورميرج محاكمات
 فيها تعرضوا يزيد أو عامين لأسر ا في ظلوا أن بعد ،أنفسهم

 والشهادات الوثائق من كبير عدد استبعد وقد . والامتهان للتعذيب

 . نسجها الحلفاء حاول التي الأساطير تحطيم شأنها من كان التي

 يزيد أن يمكن لا الإجمالي العدد أن إلى يشير ما البحوث من وهناك

 وإنما الغاز أفران خلال من لا حتفهم قضوا وأنهم ،مليون ١,٦ على

 وفي .والانتحار ،أثناءالتعذيب والموت ،والمرض الجوع بسبب

 كانت أن فبعد ،المعكر على الموضوعة اللافتة تغيير تم ١٩٩٤ عام

 وطفل وامرأة رجل ملايين أربعة مقتل عن تتحدث القديمة اللافتة

. فقط ونصف مليون عن تتحدث الجديدة اللافتة أصبحت

 السياسي الخطاب )في أوشفيتس معسكر أصبح وقد

 مباشر رمز فهو . مدلولات عدة على ودالا رمزا الغربي( والحضاري

 أنه أي ، المتعمدة( الجسدية التصفية )بمعنى لليهود النازية الإبادة على
 معسكرأوشفيتس كماأصبح خلاله من الكل يتبدى الجزءالتي

 لاشخصي منهجي بشكل قتم التي الإبادة جرائم كل يشيرإلى دالا

 هذا على الاسم استخدام يرفضون الصهاينة )ولكن بيروقراطي
ويقول . اليهودية( يقداسته أوشفيتس معسكر يحتفظ حتى النحو

 بعد شعر لا " : فرانكفورت( مدرسة مفكري )أحد أدورنو تيودور
 كشفت أن بعد الشعر يقرض أن إنسان لأي يمكن لا أي ، أوشفيتس

 تلاعب هذا وفي . أوشفيتس في القبيح وجهها عن الإنسانية

 أن بأدورنو الأجدر من كان ولعله ،والتخصيص التعميم بمستويات

 ،العام الحديث من بدلا ، المادية العقلانية حضارة عن يتحدث

 ،هافيل فاكيلاف فعله ما وهذا . جمعاء الإنسانية عن ،الغائم العائم

 كبرياء عن تحدث حينما ،التشيك جمهورية ورئيس المسرحي المؤلف

 مجردة علمية مخططات يطور الذي وغروره ألحديث المادي العقل

 يسبر لا أسرار من تحويه ما )يكل الإنسانية الحياة على فرضها يحاول
 إلى الأمر به وينتهي والتنميط التجانس عليها ويفرض غور( لها

 سوى الاعتقال معممكر يكون "وماذا : قال ثم . وتدميرها اختزالها

 أن البيروقراطية التكنولوجيا اليوتوبيا دعاة جانب من محاولة

. ٠ ؟ التكنولوجي للمخطط1 الملائمة غير العناصر من يتخلصوا
 فقد ، الغرب في واليهودي( )المسيحي الديني التفكير في أما

 والذي له معنى لا الذي المادي للعالم رمزا أوشقيتس معسكر أصبح
 ولذايقال ،الإله منه انسحب عالم فهو ،ولاغاية له لاهدف

 ويذهب . الإله« موت »لاهوت بمعنى أوشفيتس« بعد ما »لاهوت
 يمكن لا )متجاوزا( مدلولا أصبح أوشفيتس معسكر أن إلى البعض

 يمكن لا أوشفيتس في اليهودية فالتجربة , عليه يدل أن دال لأي

 التجربة يعش لم ومن " وحسب تجريتها يمكن وإتما تفسيرها أو فهمها
 الأيقونة بمثابة »أوشفيتس« كلمة فإن ثم ومن ،حدث ما يفهم لن

 وتصبح ، بينهما المساحة وتختفي بالمدلول الدال يلتحم حيث

 تتجاوزاللغة أوشفيتس إن . إليه نفسهاماترمز هي )الرمز( الأيقونة

, " أوشفيتس بعد لاشعر " ولذا الإنسانية
 بأن جولدمان ناحوم صرح للكلمة مغايرتماماً استخدام وفي

 ،أوشفيتس في حدث ما تفوق ، كبرى تاريخية كارثة هي إسرائيل

 كارثة أكبر باعتبارها أوشقيتس محل الصهيونية الدولة تحل ثم ومن

, العالم في اليهودية بالجماعات حاقت

 الوقت في كبير جدل موضع أوشفيتس معسكر أصبح وقد
 الألمان فيها أباد بقعة في الكرمليات للراهبات دير أقيم ققد الحالي

 يوميا الصلوات تقام أن على ،اليهود وغير اليهود البولنديين من كثير

 الولايات في اليهودية القيادات بعض ولكن . الجميع أجل من
 أوشفيتس نظل حتى الدير هذا يزال أن ضرورة على أصرت المتحدة

 الأمرلهذا نهاية في الكاثوليكية القيادة أذعنت وقد . رمزآيهودياً

اسب.
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؟وربا ليهود النلزية الإبادة ضحايا عدد :مهودي ملامس ستة
51 Milion Jews: Number of European Jewish Victims 
of Nazi Extermination?

 عدد باعتباره ملايين« »ستة رقم الغربية الإعلام وسائل في يرد
 من أصبح حتى تماما الرقم استقر وقد . لليهود النازية الإبادة ضحايا

 العلمية الأوساط في للرقم مبدئي رفضا هناك ولكن ،البدهيات

 في هيلبرج راؤول قام المثال سبيل فعلى . اليهودية وغير اليهودية
 خمسة إلى ستة العددمن بتخفيض (١ ٩٨٥)يهودأوريا تلعير كتابه

 سيسيل وذكر " للموضوع( مستفيضة إحصائية دراسة )بعد ملايين
 بطريقة نفذ الهولوكوست أن ،اليهودية موسوعته في ،روث

 أربعة بين يتراوح العدد وأن ،الأرقام دقة من التحقق معها يصعب
 الأمريكي المؤرخ وييل . يهودي ملايين وستة المليون ونصف ملايين

 أربعة برقم الأخذ إلى ساخار هوارد النزعة( اليهودي)صهيوني
 الأخذ يرجح م الإحصائية الأدلة من وهناك . مليون ونصف ملايين

 يهود يقدر ١ ٩٣ ٩ لعام ألماناك ورلد السنوي فالكتاب ،ساخار برأي
 عددهم قدر ، ١٩٥٠ عام وفي . مليون ١٥,٦ بنحو آنذاك العالم
 عام تايز نيويورك صحيفة قدرته حين في ،ماليونأ ١٦,٦ بنحو

 إلى تذهب تقديرات وهناك ،مليون ١٨و ٦و ١٥ , ٧ بين ما ١٩٤٨
 .مليون ١ ٤و ١٣ بين ما إلى يصل وقد ،ذلك من أقل عددهم أن

 أربعة على احتفوا من عدد يزيد أن يكن لا ،الحالات جميع وفي
 قسم مدير ،يهوداباور الإسرائيلي المؤرخ ذكر ومؤخرا . ملايين

 الحديث العصر في اليهود دراسات معهد في الهولوكوست دراسات
 من له أساس لا ملايين ستة الرقم أن ،العبرية للجامعة التابع

المؤرخ بحوث وبينت . ذلك من أقل الحقيقي الرقم وأن الصحة،
في أبيدوا لمن الإجمالي العدد أن  G. Wellers ويلير جورج الفرنسي

 ١,٦ هو وإنها ملايين أربعة ليس اليهود وغير اليهود من أوشقيتس
 الغاز أفران خلال من حتقهم يقضوا لم هؤلاء وأن ، وحسب مليون

 التعذيب أثناء والموت والمرض الجوع بسبب أيضا وإنما وحسب
 من وغيره ملايين ستة رقم يتبنون من أن ذكره يجدر ومحا . والانتحار

 من اليهود اختفاء ظاهرة إلى بعيد أو قريب من يشيرون لا الأرقام
 والغازات التغذية وسوء المختلط الزواج مثل طبيعية عوامل خلال

. الحرب( ظروف بسبب تتزايد )التي والأوبئة
 ثمة فإن ،ملاسن الستة أو الأربعة أو مليون الرقم عن النظر وبغض

 : فيمايلي جوانبه بعض تلخيص يكن الصهيوني المتطق أساسيافي خللا
 أن فمع ٠ الأخرى الجماعات دون بالذات اليهود على التركيز - ١

أن إلا ، النازية ضحايا من غيرهم مثل ذلك في مثلهم ،عانوا اليهود

 الغجروالكائوليك نحو أيضا موجهة كانت الإبادة هتلرفي سياسة
 عامة عقلياًوالسلاف والمتخلفين والمرضى السياسيين والمعارضين
 ضحايا وقدبلغعدد ٠ الخصوص وجه على والروس والبولنديين

 وخرالاتحاد ، مليون وخمسين مليون وثلاثين خمسة مابين الحرب
 مليوناً وعشرين عشر سبعة بين ما الثانية العالمية الحرب في السوفيتي

 ملايين خمسة نحو البولتديون وخر ، وعسكريين ملنيين بين
 ماتوا ملايين عشرة على يزيد ما الصينيون وخر . اليهود من بعضهم
. الياباني الاحتلال يد على قتلا أو جوعا

 بين من قإنه ،ذلك ومع ~ العسكريين دون المدنيين على التركيز - ٢
 أربعة هناك كان ،الحرب في قتلوا الذين سوفيتي مليون العشرين

 عن ناهيك ،العسكريين من والباقون مدني مليون وفصغ ملايين
 كما . القتال ساحة في للموت هتلر أرسلهم الألمان من ملايين عدة
 . الحرب قي قتلوا من ضمن الحلفاء جنود من كشيرون هناك كان

 ،جندوا الذين والآسيويين الأفارقة من الجنود ننسى ألا ويجب
 حيث ،جمل ولا فيها لهم ناقة لا حروب في ليشتركوا ،أففهم رغم
 , رخيصة بشرية مادة باعتبارهم لأمامية ا الصفوف في يوضعون كاتوا

 الذين اليهود ملايين وعلى ،الحاضر دون الماضي على التركيز -٣
 أبيدت التي بالملايين مماثل اهتمام دون ،قرن تصف نحو قبل هلكوا

 تحو الثانية العالمية الحرب انتهاء منف كمبوتشيا ققدت ققد . ذلك بعد
 وفقدت ،شخص مليون من أكثر الجزائر وفقدت ،شخص مليوني

 فضلا ، قتيل مليون تحو ١ ٩٧٨ عام السوفيتي الغزو منذ أفغانستان
 خارجها إلى مهاجر ملايين وخمسة البلد داخل مهاجر مليوني عن

. العالم في اللاجئين مجموع نصف عثلون صارو حتى
 طردوا الذين الفلسطينيين ملايين مشكلة ،الحال بطبيعة ، وهناك - ٤

. دائمة شبه إرهابية لظروف يخضعوت والذين ديارهم من
 بحال يعني لا ملايين( )الستة الرقم دقة مدى في التشكيك لكن

 هي النازية فالجرية ، ذاتها النازية الجرية في التشكيك الأحوال من
 التهوين يكن لا التي العديدة الحديثة الغربية الحضارة جرائم إحدى

 الإشكالية هذه مناقشة خلال من إليه أساسا ومانهدف . شأنها من
 ومنظور عام إناني سياق في الظاهرة ووضع الرقم تصحيح هو

 محددة غربية جريمة باعتبارها هويتها نحدد بحيث ،شامل تاريخي
 أو ضيقة ألمانية جرية تكوت أن من بدلا عديدة بشرية قطاعات ضد

 دون اليهود وضد ،كلهم اليهود ضد محددة غير عالمية جرية
 الغريي الإعلام سخافات من الإبادة واقعة ننقذ بهذا ونحن . سواهم

 التاريخية الأبعاد تخيئ التي الطفولية الأرقام ولعبة ،والصهيوني
.للواقعة العامة والإنسانية والأخلاقية
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الاولى العالمية الحرب يعد اليهودي الشعمي وموت لختقاء
Disappearance and Death of the Jewish People after 
the First World War

 ستة لرقم النازية للإبادة الصهيونية الرؤية عن المدافعون يروج
 الألغاز من لغز إلى الإبادة وتحويل الأيقنة عملية من كجزء ،ملايين

 العناصر بعض هولاءتماما وقدأهمل . الأسرارالمقدسة وسرمن

 مختلغة طبيعية عناصر خلال من اليهود اختفاء إلى أدت التي

.القسم هذا في صنتناولها

 شهدت ١ ٩٨٢ و ١ ٩٦٧ عامي بين ما الفترة أن المعروف فمن
 إلى ١٣ , ٨٣ ٧,٥٠٠ من فانخفض ،مليون العالم يهود عدد قتاقص

 . أوبئة أو حرب حالة دون بل إبادة حدوث دوت ،١٢و ٩٨٨ , ٦٠٠
 »موت يسمى ما إلى أدى الأسباب من لمركب عددهم وقدتناقص

 يهود أغلبية أي ، أوربا يهود أن الواضح ومن . اليهودي« الشعب

 القرن من ابتداء التناقص مرحلة في يدخلون بدأوا ،آنذاك العالم

: التالية للأسباب ،العشرين

 الخصوية تناقص وإلى الإنجاب عن العزوف إلى تؤدي أسباب - ١

: التكاثر ومعدلات
 إلى عشر التاسع القرن نهاية في الكبرى اليهودية الهجرة أدت (أ

 ويقال . الأمريكية المتحدة الولايات إلى اليهود من كبيرة أعداد انتقال

 من العمرية المرحلة في اليهود على تقريباً قضت اليهود هجرة إن

 بإمكان تجعل التي الخصوبة مرحلة وهي ،عاما أربعين إلى عشرين
.نفسها إنتاج تعيد أن الجماعة

 يضطلعون الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء كان ب(

 .والمال التجارة بأعمال أي ،الوسيطة الوظيفية بذورالجماعة

 ومع . الحضرية شبه المناطق أو المدن في إما مركزين ، لهذا وكانوا،

 في قركزهم وتزايد الاتجاه هذا تصاعد ،عسر التاسع القرن منتصف

 الحرب عشية المدن في تسكن الساحقة أغلبيتهم أصبحت بحيث المدن

 مدن خمس في يوجدون روسيا يهود ثلث كان فقد ،الثانية العالمية

 من المائة في وثمانون أربعة وكان . صغيرة مدن في تعيش وبقيتهم

 ونصفهم كبيرة مدينة عشرة ثماني في يعيشون المتحدة الولايات يهود

 يهود ومعظم ،فيينا في النمسا يهود معظم كماكان . نيويورك في
 أقل من المدن سكان أن المعروف ومن . وهكذا ،باريس في فرنا

.حصوية البشرية القطاعات

 يشرية جماعة ،الثانية العالمية الحرب عشية حتى ،اليهود كان ج(

 عن يعزفون الجماعات هذه مثل أعضاء أن المعروف ومن ،مهاجرة

. أستقرارهم لعدم الإنجاب

 ، الإنجاب عن اليهود عزوف إلى أدت أخرى عتاصر متاك كانت د(
 أعضاء يعيشه كان الذي والقلق ،المعيشى مستواهم تحسن بينها من

 ،الثانية العالمية الحرب وإبان الحربين بين الفترة في اليهودية الجماعات

 اللذة قحو التوجه زيادة وبالتالي العلمنة معدلات قزايد وكذلك
. الأطفال إنجاب في الرغبة من يقوض الذي الأمر ،الفات وتحقيق

 يهود وضمنهم اليهود أعداد تناقص يلاحظ ،وبالفعل
 بين وتكاثر خصوبة نسبة بأعلى يتمتعون كانوا أن فبعد .اليديشية

 « عشر التاسع القرن منتصف في القيصرية الإمبراطورية شعوب
 فبعد . ١٩٢عام في الإطلاق على النسب أقل إلى النسبة انخفضت

 وفي .الألق في ٢٤,٨إلى انخفضت ،الألف في ٣٥,٩ كانت أن

 إلى ١٩٠٠ عام الألف في ٢٨,٦ من النسبة أنخفضت ، بولندا

 الألق في ١١,٦ وإلى ،وأرسو في ١٩٢٥ عام الألف في ١٢,٣

 بينهم النسبة انخفضت فقد ، المجر يهود أما . ١٩٢٥ عام لودز قي

 الألف، في ١٠, ٥ إلى الحالي القرن بداية في الألف في ٣٣,٩١ من

 في المواليد نسبة وكانت . الألف في ٢٣, ٤ نحو اتخفضت أقها أي

 لندن في الألف في ٢و ١٩٣٥ عام الألف في ٥,٢ )ألمانيا( بروسيا
 من التحذير إلى اليهود بالكتاب الوضع هذا حدا وقد . ١ ٩٣ ٢ عام

 قعوض لا المواليد معدلات لأن تمامأ يختفون قد أوربا يهود أن

 في الألف في ٣٥, ٥ السبة كانت ،العالم مستوى وعلى .الوفيات

 الفترة في الألف في ١٩, ٧ إلى انخفضت ، ١٨٤٠ - ١٨٢٢ الفترة

 أنها كما . ١٩٢٩ عام الألف في ٩,١ إلى ثم ، ١٩٠٢ - ١٨٩٨

 . (١٩٤٩-١٩٢٩) عام عشرين لمدة ذلك مادون إلى انخفضت
 في٣٢ هو ١٩١٠١٩٠٦ الفترة في المواليد نسية معدل وكان

 في ١٧ هي الطبيعية والزيادة ،الألف في ١٥ الوفيات ونسبة الألف،
 عاما وعشرين خمسة نحو في النصف نحو إلى انخفضت ثم . الألف

 الألف في ٢١ هي المواليد نسبة كاتت ١٩٣٠-١٩٢٦ الفترة ففي ،

 )انخفضت الألف في ٩ الطبيعية والزيادة ، الألف في ١٢ والوفيات

 الفترة عن إحصاءات ولاتوجد . (١٩٣٢ عام الألف في ٨ إلى
 موضوعا أصبحت أنها كما ، الحرب فترة كانت لأنها ١٩٤٩ ١٩٣٥

. فيه الخوض عن الياحثين من كثير يحجم
: الاختفاء إلى تؤدي عوامل - ٢
 أعضاء تجنيد يتم كان عشر التاسع القرن متتصف من ابتداء ( أ

 يتمتعون كانوا إذ ، ألجدة كل جديد أمر وهو ، اليهودية الجماعات
 ضحايا منهم سقط كما ،ذلك قبل العسكرية ألخدمة من بالإعفاء

 لكن . الثانية العالمية والحرب الأولى العالمية الحرب في كبيرة بأعداد
طريق عن مباشرة اليهود عدد انقاص إلى يؤدي لا العنصر هذا

٤٤٨



أورما لعهود للنلزية الإبادة اشكالياح بعض ٥ لليهودواليهودية الازلي علاءالاغيار : الجزءالرلبع

 زيادة طريق عن غيرمباشرأيضا وإثنمايشكل وحسب قتلى سقوطهم
 هي القتال على القادرة العناصر أن كما . الإنجاب عن العزوف معدل
.الخصوبة سن في الذكور من عادة
 من أكثر إلى تصل كانت عالية بدرجة المختلط الزواج نسبة تزايد ب(
.الأوربية العواصم بعض في /٥٠
 الحادة الأشكال من شكل وهو ،اليهود من كبيرة أعداد تنصر ج(

 لأمباب الثانية العالمية الحرب عشية المعدل وقدتزايد . للاندماج

 على اليهود من كثير حصل كما . التازي بطش من الهرب منها عملية
 دخول لهم يتيسر حتى الكاثوليكية الكتيسة من تعميد شهادات

 هويتهم عن لإفصاح ا عدم منهم كبيرة أعداد وآثرت . اللاتينية أمريكا
٠ الخطر زوال بعد حتى اليهودية

 روسيا إلى هاجروا الذين من الألوف مئات على نفسه الشيء ينطيق ( د
 انتمائه عن يفصح لم منهم فكثير .النازي من هربأ السوفيتية

 شخص لكل يترك كان )سابقا( السوفيتي الاتحاد وأن خصوصاً ،اليهودي
 »روسي« بأنه نفسه وعرف يهودياً الشخص كان فلو ، انتماءه يحدد أن
 يعد لم ،اليهودية الهوية تآكل ومع .له متروك الأمر فإن »أوكراني« أو

.هويتهم عن للإفصاح اليهود من كثير لدى قوي دافع هناك
 عشية ، أنجلمان لوريا اليهودي لاجتماع ا عالم أشار وقد

 الثلاثة« الأبعاد ذات »العملية سماه ما إلى ،الثانية العالمية الحرب
 الاندماج( معدلات وتزايد ، الوفيات وتزايد المواليد، )تناقص

.لليهود الكامل الاختفاء إلى ستؤدي التي باعتبارهاالعملية
: الثانية العالمية الحرب ظروف -٣

 التي الثانية العالمية الحرب ظروف ذلك كل إلى نضيق أن لابد
 في نأخذ أن ولابد ، حدة وزأدتها السابقة العناصر كل من صعدت
 ينبغي كما . الفترة نفس في التغذية وسوء الأوبثة انتشار الاعتبار
 أعمال مثل ، الغاز أفران غير البطيئة الإيادة طرق بعض إلى الإشارة
 يعملون مزدحمة مستقلة بمناطق الجيتو في اليهود وعزل السخرة

 الجوع من المزيد يعني كان ما وهو ، الكفاف حد تحت فيها ويعيشون
 بهذه نحبهم قضوا وارسو جيتو سكان ثلث نحو إن ويقال . والمرض
 عدة خلال تماماً يبادوا أن جميعاً لهم المتوقع من كان وإنه ، الطريقة
 يموت أن يهم لا إذ ، إبادة عملية شك ولا هو العنصر )وهذا . أعوام

 العنصر هذا نذكر ولكننا . التجويع طريق عن أو الغاز بأفران الضحية
 حالة بسبب الآلاف كماهلك . لديتا( الصورة تكتمل أيضأحض

 على بالغارات وانتهاء ، الصحية الرعاية توفر عدم من ابتداء الحرب
 على يصدرونها النازيون كان التي الإعدام بأحكام مروراً ، المدن

. وغيرهم اليهود

 أن الصعب من يصبح العناصر هذه كل الاعتبار في أخذنا وإذا
 حسب ملايين الأربعة حتى )أو يهودي ملايين الستة اختفاء نعزو

 الإبادة عمليات أو وحدها الغاز أفران إلى الإحصاءات( بعض
. قحسب متعمدة جسدية كتصفية

النازيين الحرب مجرمي ملاحقة إشكالية
The Problematic of Hunting down Nazi War Criminals

 انتقامية بروح التازيين الحرب مجرمي بتعقب إسرائيل تقوم
 أنتهت الحرب خصوصاًأن ،بالتطرف إلا توصف أن يمكن لا مفترسة

 الألماني للشعب الساحقة الغالبية أن أي ، عاماً خمسين حوالي منذ
 أن كما . بعد ولدوا قد يكونوا لم أو الحرب أثناء أطفالا كانوا

 وشمولية بمنهجية تهت والتي ، الحلفاء أجراها التي المحاكمات
 النازيين الحرب مجرمي من الساحقة الغالبية عاقبت ،كاملتين

 الملاحقة عمليات تستمر هذا ومع .النازي النظام مع والمتعاونين
 وكورت باريي وكلاوس أيخمان أدولف مع حدث )كما والمحاكمة
. ديانجوك( وجون فالدهايم

 تعميق إلى النازيين الحرب لمجرمي المستمرة المطاردة وتهدف
 ،الألماني الشعب وتذكير اليهود تجاء بالذنب الغربي الإحساس
 الإبادة هذه عن بمسئوليتها ،ألمانيا جانب إلى قاتلت التي والشعوب

 وتوظيف ،وحسب اليهود ضد موجهة كانت لو كما الإبادة وإظهار
 . فلسطين في الصهيوني الوجود على شرعية إضفاء في الشعور هذا
 الجماعات أعضاء إحساس تعميق إلى السعي سياق في تأتي كما

 مع خصوصاً ،المشترك اليهودي وبالمصير اليهودية بهويتهم اليهودية
 بين اليهودية للهوية الديني الجانب وتآكل الاندماج معدلات تزايد

 ومن . الحديثة والغربية الأوربية الدول في اليهودية الجماعات أعضاء
 طريق عن متمرة بصفة الإبادة ذكرى إحياء ضرورة تأتي هنا

 ظل قي المحاكمة إلى وتقديمهم القدامى للنازيين المطاردة عمليات
 بخطر والتلويح التذكير أن إلى بالإضافة . كثيفة إعلامية متابعة
 إلى الهجرة إلى اليهودية الجماعات أعضاء يدفع قد الإبادة

.إسرائيل
 جرائم تقادم مبدأ إلغاء في ١٩٧٩ عام إسرائيل نجحت وقد

 أن مع آلافاًمتهم اعتقلت ولكنها ،الغربية ألمانيا في الحرب مجرمي
 ١٩٦٤ عام المائة في تسعة بين تتراوح كانت النهاية في إدانتهم نسبة

 ، مشلا ، ١٩٧٢ عام ففي . ١٩٧٦ عام المائة في ونصف وواحد
 ثم ، هتلر( )نائب بورمان مارتن أنهم بشبهة شخصا عشر ستة اعتقل
وزارة أنشأت ،المكثف اليومي الضغط وتحت . جميعاً براءتهم ثبتت

٤٤٩



أوربا ليهود النانية الإيادة لشكليات بعض ٠ والميهودية لليهود ععاءالاغيارالأزلي لمجزءالربع:

 من الأمريكيين مئات مع للتحقيق مكتبا ١ ٩٨٠ عام الأمريكية العدل
.إليهم التوصل كثيرافي توفق لم ولكنها ،الحرب مجرمي

 ستة عن يقل لا ما بوجود الصهايئة من كثير صرح ، كتدا وفي
 لجنة ١ ٩٨٥ عام أوائل في فأسست ،الحرب مجرمي من آلاف

 (Deschenes Commission ديشين )لجنة الحرب مجرمي عن للبحث

 في المتخصص ،ويزنتال سيمون قدم كما . اسماً ٢١١٤ لها وقدم
 في أعضاء أنهم اسماًزعم ٢١٧ من قائمة ،الحرب مجرمي قعقب

 استغرق وقد . جاليشيا في وعملوا أوكرانيا من .إس . الإس فرق
 أن وتبين ، ١ ٩٨٦ ديسمبر في تقريرها قدمت ثم سنتين اللجنة عمل
 إما اللجنة أوصت ، اسماً ٢١١٤ بين من ، اسماًفقط عشرين هناك

 ١٨٧ فقدظهرأن ،ويزنتال أماقائمة .أوبترحيلهم بمحاكمتهم
 بالفعل اثنان حضر ، الباقين الثلاثين ومن . قط كتدا يدخلوا لم منهم
 هناك كان بينما ،شخصا عشر أحد ومات ،غادراها ثم كتدا إلى
 الوحيد المتهم أما , ضدهم شيء أي يثبت لم شخصا عشر ستة

 من اللجنة طلبت وقد .عليه الاستدلال يكن فلم الباقي،
 .ذلك من يتمكن لم ولكنه ، الأسماء يزودهابمزيدمن أن ويزنتال

 عن النازية الصبغة نزع » بعملية ألحلفاء قام أن بعد متوقع أمر وهو
. « ألمانيا

 فقد .الملاحقة عملية من ضيقهم عن يعبرون كثيرون بدأ وقد
 متزايدة دلائل تمة أن ١٩٧٢ عام في البريطانية التايز صحيفة ذكرت
 مجرمون أنهم بدعوى الشيوخ تعقب ضد صار العام الرأي أن على

 حراس أن إلى البريطانية تلغراف ديلي جريدة وأشارت . نازيون
 في الحكمة عن يتساءلون نفسها ألمانيا في الناس من والكثير السجون
 على الستوات هذه كل مرور بعد التازية جرائم محاكمات استمرار

 إسرائيل جراس جونتر الألماني الكاتب زار وعندما . انتهاءالحرب
 إن تقول التي التوراة عقلية يحب لا بأنه شعبها صارح ١ ٩٧ ١ عام
. سبقهما جيل وزر يحملا أن والثالث الثاني الجيلين على

 وحادثة وديمانجوك باربي وكلاوس أيخمان محاكمة وتعد
 ما بكل ،إسرائيل بها ققوم التي الملاحقة لعمليات نموذجاً فالدهايم

.دلالات من عليه قنطوي

أيخمان محاكمة
Eichmann Trial

 قي وضابط نازي مسئول ( ١ ٩٦٢ -١٩٠ ٦) أيخمان أقو أدولف
 ليهود النارية الإيادة عملية في الشخصيات أهم ومن ،العاصفة فرق
تلقى حيث النمسا إلى هاجرت متواضعة لأسرة ألمانيا في ولد . أوربا

 عام من فاكوم سوكوني لشركة ممثلا متجولا باثعا عمل . قعليمه

 عام في النازي للحزب أيخمان انضم . ١٩٣٣ وحتى ١٩٢٨
 بالمخابرات اليهود قسم في يعمل ١٩٣٤ عام منذ وبدأ ،١٩٣٢
 الصهاينة المستوطنين من بدعوة فلسطين إلى أرسل حيث ،الألمانية

 والعبرية اليديشية يدرس فبدأ . هناك الصهيونية التجربة ليدرس

 مسألة في حجة أصبح ١ ٩٣ ٨ عام وبحلول ، اليهودية والعقيدة
 إلى النازي النظام فأرسله ،اليهودية والهجرة الصهيونية التنظيمات

 أظهر وقذ . اليهودية الجماعة أعضاء تهجير عملية في ليساعد النمسا

 ،التجميع خطوط أسلوب استخدم إذ عادية غير كفاءة أيخمان

 عام برلين إلى عودته وبعد . العمل لتسهيل ،المصانع في المستخدم
 بعد فيما عين ثم ،اليهودية للهجرة الرايخ لمركز مديرا عين ، ١ ٩٣ ٩

 على بالإشراف قام الجستابوحيث في اليهودية الشئون لقسم رئيسا

. الاعتقال معسكرات إلى اليهود نقل عملية
 هويته تكتشف لم ولكن ، الحرب بعد أيخمان على قبض

 عثر أن إلى فيها واختبأ ١٩٤٥ عام الأرجنتين إلى ففر ، الحقيقية

 في وساهم . ١٩٦٠ عام الإسرائيلية المخابرات عملاء عليه
 في العام المدعي الأرجنتين في أيخمان شخصية اكتشاف عملية

 تصرف تحت عليها حصل التي المعلومات وضع الذي ،الغربية ألمانيا

 رجال من مجموعة إسرائيل فأوفدت ،الإسرائيلية المخابرات

 وتم ، أيخمان شخصية من تحققت حيث أيريس بيونس إلى مخايراتها
 جوي مضيف زي قي متخفياً مخدرا أيام عشرة بعد ونقله اختطافه

 ستار تحت الأرجنتين إلى جاءت قد كانت إسرائيلية طائرة متن على

 بالذكرى الأرجتتين احتفال في للاشتراك رسمي إسرائيلي وفد نقل

. لاستقلالها والخمسين المائة
 بالقدس ١٩٦١ عام أبريل ١ ١ في أيخمان محاكمة وبدأت

 تهمة هاوزتر جدعون الإسرائيلي العام المدعي إليه وجه حيث ،المحتلة
 روبرت الدكتور وتولى ،أوربا يهود إبادة في المشاركة

 الحرب مجرمي عن الدفاع في تخصص الذي سرفاتيسوس،
. أيخمان عن الدفاع مهمة ،النازيين

 ، إليه الموجهة الاتهامات ض أياً محاميه أو أيخمان ينكر ولم

 موظف سوى يكن لم أيخمان أن على أساساً دفاعهما ركرا ولكنهما

 إليه يصدرها التي الأوامر بتنقيذ يقوم ضخمة حديثة مؤسسة في
 بيروقراطي مجرد فهو ولذا ،يفعل أن فيه يفترض كان كما رؤساؤه

 أن يجب وبالتالي ،الأهداف عن يسأل أن دون للإجراءات منفذ

 مدى على لا الأوامر تنفيذ في كفاءته عدم أو كفاءته مدى على يحاكم
إليه ينظر بأن طالب أيخمان أن أي ،الأهداف لهذه الأخلاقي تقييمه

٤٥٠



أوريا ليهود التلزية الإياة لفمكليلت يعض ٠ لليهودواليهودية الأزلي الاغيار عطه الجزءالرليع:
 بالولاءللمؤسة ويدين بالإجراءات يهتم حديثاأداتي إنسان باعتباره

 ولكن .النهائية الأخلاقية بالقضايا ولايكترث فيها يعمل التي

. بالإعدام عليه وحكمت ، دفعه رفضت للمحكمة

 يهدف ،آنذاك الإسرائيلي الوزراء رئيس ،جوريون بن وكان
 التجمع أعضاء بين اليهودي الوعي زيادة إلى المحاكمة وراء من

 تعميق طريق عن العالم في اليهودية الجماعات وأعضاء الاستيطاتي

 في )ممثلين لأغيار ا أو الآخرين وأن الوحيدة الضحية بأنهم الإحساس

 المحاكمة فجرت ، هذا ومع . باليهود الرحمة تأخذهم لا النازيين(

: إليها انتبهوا قد لها أعدوا من يكن لم قضايا عدة
 ض كثيراً تختلف لا لليهود الصهيونية الرؤية أن أيخمان بين - ١

 شعباً باعتبارهم اليهود تهجير بضرورة يؤمن فكلاهما ، هو رؤيته
 أن إلى أيخمان أشار كما ، بهم خاصة أرض إلى منبوذا عضويا

 هرتزل كتاب يقرأ أن ، وظيفته في تعيينه عند ، منه طلبوا المسئولين

 كثيراً يختلف لا ، هذا في ، وأنه ، تأثر أيما به تأثر وأنه ، اليهود دولة

 .بوير وخصوصا تأثروابالفكرالصهيوني الذين الزعماءالنازيين عن
 ، والصهاينة النازية السلطات يين التعاون إلى أيخمان أشار - ٢

 هناك كانت أنه وأوضح ، يراتد وجويل كاستنر رودولف خصوصاً
 إلى «البيولوجية العناصر خيرة من » يهود يضعة بموجبها هجر صفقة

 في هناك إلى البضائع من كميات أرسلت كما . الصهيوني المستوطن

 إلى اليهودالمرحلين هدوء الصهيونية القيادات تضمن نظيرأن

- الاعتقال معسكرات
 لاقوا حيث ،الدهشة من كثيرا اليهود الضحايا سلوك أثار -٣

 النازية الحرب آلة لعطلوا قاوموا لو ولعلهم ، مقاومة دون حتفهم
 المستوطن أبناء من الجديد الجيل نظر وقد . مرهقة كانت التي

 الجيتو ليهودي نموذجي سلوك هذاباعتباره سلوكهم إلى الصهيوني

 عن نجم وبالتالي ، القوي( الجديد العبراني )مقابل الضعيف
.العالم ليهود الرفض من مزيد المحاكمة

 أن الإسرائيلي العام المدعي بين ، الاتهام لعريضة تقديمه أثتاء - ٤

 البلاد كل في والملاحقة والطرد للاضطهاد تعرض اليهودي الشعب
 ما : وتساءل الأطروحة هذه الدفاع محامي تلقف وهنا . التاريخ عبر
 أينما والملاحقة للطرد عرضة نفه يجد الذي الشعب هذا طبيعة هي

 به يلحق عما مسئولا الشعب هذا يكون أن احتمال يوجد ألا ؟ كان
 زمان كل في الشعوب كل يضطر مستفز شعب وأنه ،أذى من

 من بالذهول الحاضرون أصيب وقد ؟ وملاحقته لطرده ومكان

. الدفاع محامي تساؤلات
المجالس دور مثل مختلفة أخرى قضايا المحاكمة أثارت كما

 أداة فكانوا ، يهرداً فيها وعينوا النازيون شكلها التي اليهودية
 من كثير دور حول أخرى أسئلة إلى بالإضافة ، النازي يد في تنفيذية

. المقاومة حركة تنظيم في يشاركوا لم الذين الحاخامات
 الدولة أن وخصوصاً ، دولي اهتمام محط المحاكمة كانت وقد

 )الأرجنتين دول عدة وسيادة الدولي القانون انتهكت الصهيونية
 شنتاً أعدم ثم ، بالإعدام عليه حكم الذي أيخمان باختطاف وألماتيا(

 الأبيض البحر في رمادها ونشر جثته وأحرقت الرملة سجن في

. المتوسط

باريي كلاوس محاكمة
Klaus Barbie Trial

 أحد هو ، ليون« »سفاح لقب عليه أطلق الذي ،باربي كلاوس
 جرائم بارتكاب وأدين . الألماني( السري )البوليس الجستابو ضباط

 عام تولى قد باربي وكان . الثاتية العالمية الحرب إبان فرنسا في الحرب

 تولى كما ،الفرنسية ليون مدينة في الجستابو قوات قيادة ١٩٤٢

 وخلال . لتشاطها والتصدي الفرنسية المقاومة عناصر تعقب مهمة
 من شخصاً ٨٤٢ بترحيل باربي قام ، عامين استمرت التي عمله فترة

 عناصر من نصفهم كان ، التازية الاعتقال معسكرات إلى ليون

 باربي كلاوس أدين كما . اليهود من الآخر والنصف المقاومة
 في والمدنيين المقاومة عناصر ضد والمذابح التعذيب عمليات بارقكاب

. بها المحيطة والمناطق ليون
 للجيش التابعة المضادة الاستخبارات قامت ،ذلك ورغم

 عام لصالحها للعمل باريي بتجنيد ألمانيا في المتمركز الأمريكي
 )خصوصا للمعلومات وقيم مهم مصدر إلى باربي فتحول ، ١٩٤٧

 المسئولين دفع ما وهو ، والشيوعية( اليسارية بالعناصر يتعلق فيما
 للسلطات بتسليمه الفرنسية للمطالب الاستجابة عدم إلى الأمريكيين

 تحت عاش حيث ١٩٥١ عام بوليفيا إلى يتهريبه قاموا بل . الفرنسية
 في غيايي للمحاكمة باربي وقدقدم . التمان كلاوس هو مستعار اسم

 والفظائع المذابح بارتكاب أدين حيث ١٩٥٤- ١٩٥٢ فرنسافي

 من فرنسيان نجح ، ١ ٩٧ ١ عام وفي . بالإعدام حكم ضده وصدر
 عن فرسا صL وأثمرت . خلهالعثور من النازيين صائدي جماعة

 عام فرنسا في للمحاكمة تقديه ثم ،١ ٩٨٣ عام بوليفيا من طرده

 حكم ضده وصدر ،قبل من إليه توجيههما يتم لم بتهمتين ١ ٩٨٧

.الحياة مدى بالسجن
 ،وخارجها فرنسا داخل واسعا اهتمام أثارت محاكمته أن غير

يثير قد ذلك أن من اليهودية الجماعة أعضاء بعض قخوف حيث
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أوربا ليهود النازية الإبادة اهكاليلت بعض ٥ واليهودية لليهود الانلي الأغيار ععله لمجزءلرليع:

 الإبادة لنفي منبر إلى للمحاكمة تتحول قد أو لهم المعادية المشاعر

 باعتبار المحاكمة الفرنسيين بعض انتقد ،أخرى ناحية ومن . النازية
 قوات ارتكتبه عما كثيرا تختلف لا باربي أرتكبها التي الأعمال أن

. الألمانية للمدن قصفها أقتاء العزل المدنيين قتلت حين الحلفاء

فالدهايم حلدثة
Waldheim Affair

 ضد أثيرت ، ١ ٩٨٦ عام النمسا لرئاسة الانتخابية حملته أثناء
 يسمى ما قضية المتحدة( للأم السابق العام )الأمين فالدهايم كورت

 العالمي اليهودي المؤتمر ضدم الحملة تزعم وقد . النازي« »ماضيه

 العالمية الحرب أثناء ماضيه من جوانب يإخفاء فالدهايم اتهم الذي

 من شكل بأي بالنازي ارتباطه عدم ادعى حين وبالكذب الشانية
 التحق وأنه ،النازي الطلبة اتحاد في عضوا كان مؤكداأنه ،الأشكال

 في ألحق بل ، العاصفة قوات وحدات بإحدى المؤتمر( زعم حد )على

 ترحيل تولت والتي سالونيكا في الألمانية بالقوات ١٩٤٢ عام نهاية

 عسكرية بعمليات وقامت الاعتقال معسكرات إلى اليونان من اليهود

 إطار وفي . المدنيين ومؤيديهامن اليوغسلافية ضدالمقاومة وحشية

 النقاب العالمي اليهودي المؤتمر كشف ،قالدهايم ضد المكثفة حملته

 أهمها ومن فالدهام إدانة تؤكد أنها ادعى التي الوثائق بعض عن

 بأسماء قائمة ضم الذي اليوغسلافي القرار( )أو كانهر« »أودلو ملف

 في تورطهم في تشتبه اليوغسلافية السلطات كانت الذين الأشخاص

 إلى واستنادا . فالدهايم اسم بينها من وكان الحرب جرائم ارتكاب

 لجرائم المتحدة الام لجنة ملف إلى فالدهيم اسم ضم تم ، الملف هذا
 إلى فالدهايم ماضي في اليحث مهمة بإسناد المؤتمر قام كما . الحرب

 ضابطاًفي عمل فالدهايم أن إلى بحثه فتائج أشارت التاريخ في عالم

 البوسنة غرب في المتمركز للجيش العسكرية الاستخبارات قسم

 آلاف ضد المذابح ارتكاب عن مسئولة قواته كانت والذي
 على حصل فالدهايم وأن ، ١٩٤٢ عام كوزارا جبال في اليوغسلاف

 .الفترة هذه في لألمانيا الموالية الكرواتية الحكومة من الشجاعة نوط

 الحكومة العالمي اليهودي المؤتمر حث ، الستائج هذه ضوء وقي
 غير الأجانب قائمة على فالدهايم كورت وضع على الأمريكية

 الحكومة أقدمت وقد . المتحدة الولايات إلى دخولهم في المرغوب

. ١٩٨٧عام أبريل في بالفعل ذلك على الأمريكية
 انتخابات في فالدهايم نجح المكثفة الإعلامية ألحملة هذه ورغم

 مكانته على أثارها تركت القضية هذه ولكن ، النمساوية الرئاسة

به الالتقاء المتحدة والولايات أوربا قادة من كثير رفض حيث الدولية

 مرارا فالدهايم نفى وقد . البلاد رئاسة توليه أثناء النمسا زيارة حتى أو
 لليهود ترحيل عمليات في اشتراكه وتفى إليه وجهت التي الاتهامات

 جزءا الاتهامات هذه واعتبر اليوغسلافية المقاومة ضد مذابح في أو

 وتزعمها النمساوية المعارضة بدأتها دولية وافتراء شهير حملة من
 بحث قد ماضيه أن وأكد ، الدولية والصحافة العالمي اليهودي المؤتمر

 في العمل قوليه قبل النمساوية الأمنية الأجهزة قبل من واف بشكل

 المخابرات أجهزة قبل من وأيضأ النمساوي الدبلوماسي السلك

 يي( . جي " )كي والسوفيتية آيه( . آي . )سي الأمريكية
 للأمم العام الأمين لمنصب ترشيحه عند )الموساد( والإسرائيلية

 من أي أبداإثبات يتم ولم . يدينه ما منها أي تجد ولم المتحدة،
 أودلو ملف أن بعد قيما تبين بل ، فالدهايم ضد الموجهة الاتهامات

 ثلاث قامت وقد - الشكوك به تحيط القضية( في وثيقة )أهم كانمر

 هذه في والبحث بالتحري مستقلة ودولية وبريطانية نمساوية جهات
 أو إجرامي عمل بأي فالدهايم يدين ما منها أي تجد ولم الاتهامات

 العزلة قك على ذلك ساعد وقد . إليه نسب فيما تورطه يؤكد

 رئيسا ثم ١ ٩٨٧ عام البابا به فالتقى ، ما حد إلى حوله من المضروبة
 الدول من عدد به رحبت كما ، ١٩٩٠ عام وتشيكوسلوفاكيا ألمانيا

" العربية
 حد إلى ناجحة محاولة القضية هذه كانت ، أخرى ناحية ومن

 خلال المتحدة الأمم شهدت التي فالدهايم كورت سمعة من للنيل كيير

 عرفات ياسر دعوة ( ١ ٩٨٢ - ١ ٩٧ ١ ) العم الأمين منصب توليه فترة
 أمام كلمة لإلقاء ، مرة ولأول ، الفلسطينية التحرير منظمة رئيس

 الصهيونية يعتبر قرار صدور وكذلك ، المتحدة للأم العامة الجمعية
. العنصرية أشكال من شكلا

ديماتجوكك محاكمة
Demanjuk Trial

 بارتكاب اتهم أوكراني أصل من أمريكي مواطن ديانجوك جون

 الاتهامات وأشارت . الثانية العالمية الحرب إبان حرب جرائم

 الجيش صفوف في يقاتل كان أنه إلى ،إليه الموجهة والادعاءات

 أحدمعسكرات إلى ورحل الألمان أسر في حينماوقع السوفيتي

 الانضمامإلى على ديانجوك وافق ،ذلك وأثناء .الحرب أسرى

 خدمة في والعاملة الأجانب من المشكلة العسكرية الوحدات إحدى

 ثم الحراسة أعمال في أولا تدرب وقد . الألمانية . إس . الإس قوات
 عليه وأطلق الغاز غرف على أشرف حيث تربلينكا معسكر إلى نقل

حتى المعسكر في وظل ، البالغة قسوته يسبب الرهيب« »إيفان لقب
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أوريا ليهود للغلزية الإياة لحكاليات بعض ٥ لليهودواليهودية الازلي عداءالأغيار : الجزءالرابع

 إلى ديمانجوك أنتقل ، الحرب انتهاء ومع . ١٩٤٣ عام إغلاقه
 السلطات علمت أن إلى هادئة حياة عاش حيث المتحدة الولايات

 عام وفي . الأمريكية جنيته من يتجريده فقامت ، بماضيه الأمريكية
 بعد ١ ٩٨٧ عام للمحاكمة قدم حيث إسرائيل إلى ترحيله تم ،١ ٩٨٦

 الإنسانية ضد جرائم وارتكاب بالقتل اتهامات إليه وجهت أن

 هناك أن الدفاع أكد وقد . اليهودي الشعب ضد جرائم وارتكاب
 »إيفان هو ليس ديانجوك فجون ، المتهم شخصية في ولبسا خطاً

 قدرة وفي ضده المقدمة الأدلة في الدفاع شكك كما ، الرهيب«
 ورغم . عاما ٤ ٥ من أكثر منذ جرت أحداث تذكر على الشهود

 عام بالإعدام عليه وحكم إليه الموجهة بالتهم ديانجوك أدين ، ذلك

٠١٩٨٨

 عملية استثمار الصهيونية المؤسسة حاولت ، الحال ويطبيعة

 أهدافها تحقيق في ، نتائجها عن النظر بغض ، نغسها المحاكمة
 من الجديدة الأجيال بين اليهودي« »الوعي يسمى ما برفع الخاصة

 )الغربي( العالم تذكير حاولت كما . اليهودية الجماعات أعضاء

 القمع على للتغطية محاولة في وذلك ، اليهود ضد النازي بالجرم

 . الفلسطينية الانتفاضة على للقضاء إسرائيل تمارسه الذي الإرهابي
 فقد . نهايتها من تقترب العملية هذه أن تبين ديمانجوك محاكمة ولكن

 التأبع التحقيقيات مكتب )في الأمريكيين المسئولين بعض اعترف

 أن تثبت التي الأوراق إخفاء في يجرمهم الأمريكية( العدل لوزارة

 وفتح السوفيتي لاتحاد ا انهيار وبعد . الرهيب إيفان ليس ديانجوك
 ديمانجوك أن تؤكد جديدة دلائل ظهرت ، السرية الملفات من كثير

 غير معسكرآخر في حارسا عمل وأنه الرهيب إيفان هو ليس

 لعدم عنه الإفراج من لابد إنه تقول تايز النيويورك وكتبت . تربلينكا
 أن إلى الجمهوري( الحزب عن بوكانان باتريك ونبه ، أدلة أية توافر

 على ديمانجوك ببراءة الحكم إصدار في تماطل الإسرائيلية السلطات

 بخطئها الاعتراف إلى إسرائيل تضطر ولا السجن في موت أن أمل

 في الاستمرار أن إلى تنبه بدأت ذاتها الإسرائيلية الصحف إن يل .

 البراءة حكم ولعل . عكسية نتائج إلى يؤدي قد المحاكمات هذه مثل

 عام في إصداره إلى العليا الإسرائيلية المحكمة اضطرت الذي
 إلى بعد فيما ديمانجوك عاد وقد . المهزلة هذه نهاية هو ١ ٩٩٣

. المتحدة الولايات

( - ١٩٠٨) وزتتال سيمونم
Simon Wiesenthal

الحرب مجرمي مطاردة في قخصص تشيكي أصل من يهودي

 شهادة على حصل حيث تشيكوسلوفاكيا في وتعلم ولد . النازيين
. ١٩٤٠ عام العمارة في

 الحرب، وبعد . ١٩٤٥ - ١٩٤١ الفترة في النازيون اعتقله
 عام وأسس . الحرب لجرائم الأمريكية اللجنة إلى ويزنتال انضم

 يوجد الذي اليهودي التاريخي التوثيق مركز ، وآخرون هو ، ١٩٤٦

 القبض على المساعدة في ويزنتال نجح وقد . بالنمسا فيينا في الآن
 مقالا ويزنتال نشر وقد . أيخمان بينهم من نازي مجرم ١١٠٠ على

 من « مئات عدة » أن فيه زعم ( ١ ٩٧ ١ مايو ١ ٩) التورنتوستار في
 لجتة سكلت وحينما . كندا في يعيشون النازيين الحرب مجرمي

 غالبيتهم أن ثبت ولكن ، اسماً ٢١٧ سوى يقدم لم للتحقيق

 أو ماتوا إما والباقون قط، كندا يدخلوا لم اسما( ١٨٧) الساحقة
 جرائم في تورطهم على دليل أي على العثور يمكن لم أو كندا غادروا

. مصداقيته في كثيراً هذا أثر وقد ،الحرب

 بالإيادة يتصل فيما الغربي الخطاي على طرأت التي التغيرات يعض
أوريا ليهود النلزية

Some Developments ارم the Western Discourse on the Nazi 

Extermination of European Jewry

 أية ضد الصهيونية وغير الصهيونية الإعلامية الهستريا كل رغم

 نلاحظ أن مكن ،واتزان بعقلانية الإبادة ظاهرة لتتاول محاولة

 يالإيادة يتصل فيما الغربي الخطاب على تدخل يدأت هامة تغيرات

النازية:
 استمرارها لتبرير الإبادة استخدام في إسرائيل محاولات بدأت - ١

 وبدأ ،ممجوجا أمرا تصبح الفلسطينيين ضد الجرائم ارتكاب في
 هذا لمثل رفضهم عن يعبرون اليهود وغير اليهود المفكرين بعض

 ذرعابجعل يضيقون العالم يهود من بدأكثير كما . الابتزازي المتطق

. والأغيار للكون رؤيتهم في النهائية المرجعية النقطة هي الإبادة
 التابو يرفض إسرائيل وفي الغرب في السياسي الخطاب بدأ -٢

 ممائلة بأحداث الغرب ليهود النازية الإبادة تشبيه يمنع الذي )التحريم(

 غربيين متحدثين عدة تجرأ وقد .الحاضر والوقت الماضي التاريخ في

 يد على للفلسطينيين يحدث ما تشبيه على يهود( بينهم )من
 سبيل فعلى .النازيين يد على أوربا في لليهود حدث بما الإسرائيليين

 جهل سبب الآن يفهم بأنه يهوشاوا الإسرائيلي الكاتب صرح ،المثال

 ما معرفة يرفضون الإسرائيليين رأى أن بعد لليهود حدث جما الألمان

 اليهود إلى والشرقيون اليهودالقارد ويشير ،للغلسطينيين يحدث
يشير بالألفاظ التلاعب من نوع وهو نازي« إشكي » بأنهم الغربيين
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أوريا ليهود النازية الإباسة إشكسيات بعض ٥ واليهودية لليهود الأذلي الأغيار عداء : لريع الجزء

 لايبوفيتز البروفسير ووصف . مياحآ محرماًأصبح كان ما أن إلى
 : )بالإنجليزية يهودية نازية بأنها لبنان في إسرائيل سياسة

. ا( نازي جوديو/
 ستغير عظمى قوة إلى وتحولها ألمانيا توحيد بعد الأمور أن نعتقد -٣

 أكشر أوربانظرة ليهود النازية الإبادة حادثة إلى وسينظر ،كشيرا
والسوفيتية الألمانية الوثائق كثيراًمن أن كما . وتركيباًواتزاناً قفسيرية

 جرأ يوفر هذا ولعل . النشر إلى طريقها ستجد بعد تنشر لم التي

 الكاملة الأيقنة هستريا عن بعيدا ، وطمأنيتة استقرار أكثر علميا

 )بالمعنى لها الكامل هسترياالإنكار وعن ،اليهود لصالح للإبادة
 ،الخاص والمعنى ؛والسخرة التجويع طريق عن الإبادة أي ،العام

. الجسدية( التصفية أي

ممعره

٤٥٤



والنلزين اليهودية لجماعلت أعضعاء بعن القعاون إشكالية ٦ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرايع

يين التعاون إشكالية
والنازيين اليهودية الجماعات أعضاء بعض

 للتازية اليهودية الجماعات مقأومة - والنازيين اليهودية الجمأعات أعضاء بعض بين التعاون
 البنيوي- والتماثل المشتركة الفكرية الأصول : والصهيوفية النازية - والصهيونية الفاشية -

 الهعغراه معاهدة الفعلية- العلاقة : والصهيونية النازية - والصهيونية النيتشوية

 جيتووارسو - آينشتات تيريس اليهودية- اثقافة رابطة - اليهودية المجالس )الترانسغير(
 - تشرفياكوف - رومكوفسكي - نوسيج الأشداء- عصبة والتازية- شتيرن جماعة -

مسلم - أوربا ليهود النازية والإبادة والمسلمون العرب كاستتر- -بلومنفلد- كابلان

والنازيين اليهودية الجماعات أعضاء بعض يين التعاون
Collaboration between Some Members of the 

Jewish Communities and the Nazis

 لأسباب ،الكاقي بالقدر بحثها يتم لم التي الموضوعات من
 الصهاينة )من اليهودية الجماعات أعضاء بعض تورط قضية ، معروفة

 هذا أخذ وقد . النازيين مع وثيقة تعاون علاقة في الصهاينة( وغير
 التعاون أو المقاومة في الاشتراك عدم بينها من كثيرة أشكالا التعاون

 وأوثقها التعاون أشكال أهم ولكن . النازيين مع والثقافي الاقتصادي
 والنظام التازي والنظام الصهايتة المستوطنين بين المؤسسي التعاون هو

 الشخصيات أهم ومن . الهعفراه معاهدة شكل أخذ الذي الفاشي

. نوسيج ألقريد النازي مع تعاونت التي الصهيونية

للتلزية اليهودية الجملعات مقاومة
Jewish Resistance 10 Nazism

 اليهودية المقاومة بخصوص تساؤلا الدارسين بعض يثير

 ذكره يجدر ومما . مركبة خلافية مسألة وهي ، للنازيين والصهيونية

 جيوب هناك ظلت ، ١ ٩٣٣ عام السلطة على هتلر استولى حين أنه
 منظور من ضده المقاومة صعدت الألماني المجتمع داخل رافضة

 الأحزاب نظمتها ثورية مقاومة حركة هناك كانت كما . ليبرالي

 مصلحة ضد تقف شمولية حركة فالنازية ، والاشتراكية الشيوعية

 تدعمها يميني منظور من مقاومة هناك كانت كما . العاملة الطبقة
 أيضأ هتاك وكاتت . الكبيرة الألمانية الرأسمالية من معينة قطاعات

 على تقضي النازية أن باعتبار أرستقراطي تقليدي منظور من مقاومة

 إذكانت . ومكأنتها التقليدية الألمانية الأرستقراطية الطبقة امتيازات
سريعة تحديث عملية ، المستويات من مستوى على ، النازية

 لا الصغيرة البورجوازية من عناصر إشراف تحت تمت وراديكالية
 في تنجز أن وتحاول الخصوصيات سائر على وتقضي التقاليد تحترم

 المقاومة تمركزت وقد . لأعوام ا مئات في أوربا أنجزته ما أعوام عشرة
 كبيرة أعدادا يضمان وكانا ،الخارجية ووزارة الجيش في التقليدية

 بحركة البولنديون قام وبالمثل . الأرستقراطية الطبقة أعضاء من

 قرنسا قي المقاومة حركات بخلاف هذا ، النازيين ضد عنيفة مقاومة

. الدول من وغيرها
 في يهودية مقاومة تنشأأية لم أنه الكتاب من كثير بين وقد

 آلة تصيب أن بوسعها كان المقاومة هذه مثل أن مع ، أوربا أرجاء
 أنها خصوصاً ،تعطلها أو سرعتها من تحد أو بالشلل النازية الإبادة

 كان التي وارسو، في جديا اليهودية المقاومة تبدأ ولم .مرهقة كانت

 ، ١٩٤٣ عام أوائل في إلا اليهود، من سكانها من المائة في ٤٥
 برلين قررت وحين الحلفاء لصالح تميل القوى موازين بدأت عندما

 إنقاذفزلاء على قدفات الوقت وكان ،اليهود تدميرحارة

. المعسكرات

 ضعف لتفسير البعض يطرحها التي الأساسية الأسياب ومن

 يبدو إذ ،الصهيوني الموقف هو النازية الشراسة رغم اليهودية المقاومة
 وكانوا ، النازية ضد حربهم في حماساكبيرا يبدوا لم الصهاينة أن

 على هجومه مجال وفي . النازيين ضد بالمقاومة مكترثين غير

 من كاوتسكي كارل الاشتراكي المفكر حذر الصهيوني، الشروع
 إلى وثرواتهم اليهود جهود توجه التي للصهيونية الضارة الآثار
 مصائرهم فيه تتقرر وقت في فلسطين( في )الاستيطان الخاطئ الاتجاه

 يركزوا أن عليهم يجب حيث وألمانيا( )أوربا تماماً مختلف مسرح في

 في اليهود ملاسن أن إلى بذلك يشير كاوتسكي وكان . قواهم كل فيه

تهجيرهم الممكن من يكن لم ملايين( وعشرة ثمانية )بين أوربا شرق
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والفلزيعن اليهودية الجملعلت لعفاء يمن التعان اهكلية ٦ ولميهوية لليهود الأزلي الأغيار ععله لجزءالرايع:

 يكونوا حتى ،طاقاتهم وتوجيه تنظيمهم من وبدلا .فلسطين إلى
 القيادات كانت ، الواقعة تقع حينما أنفسهم عن للدفاع مهيئين

. الميعاد أرض إلى منهم مثات بضع تهجير على تركز الصهيونية

 عن الاختلاف تمام مختلفة كانت الصهيونية الاعتبارات ولكن
 أن باعتبار ،المقاومة من الحياد موقف اتخاذ الصهاينة قرر إذ ،ذلك

 هو الوحيد هدفهم وأن ،المختلفة وحروبهم ممالحهم لهم اليهود

 بعدم الصهاينة من كشير نادى ولذا . الصهيونية الدولة تأسيس
 ماريك وقدبين .والفاشية للتازية المعادية الحركات في الاشتراك

 مجلة مع له حديث في ، وارسو جيتو تمرد قواد أحد ، إيديلمان
 البوند حزب أعضاء كانوا للمقاومة الحقيقيين الأيطال أن هآرتس

 والصهاينة والتروتكيين والشيوعيين للصهيوتية المعادين واليهود
 هو موقفهم فكان الأساسي الصهيوني التيار أعضاء أما ، اليساريين

 ، ضراوة يزداد النازية ضد النضال كان وكلما . إياه الحياد موقف
 أن المعروف ومن . اليهود بقية عن ابتعادا يزدادون الصهاينة كان

 بعد تحتلها التي البلاد في لليهود مجالس تقيم كانت التازية القوات
 المجالس هذه أعضاء أغلبية إن ويقال ، اليهودية التنظيمات كل حل

 . التمحيص( من مزيد إلى يحتاج هذا كان )وإن الصهايتة من كانو
 عالية كفاءة ذات أداة كانت اليهودية المجالس أن تاريخياً الثابت ومن

. الإبادة عملية إدارة في

 ، النازيين مع الصهاينة( )غير اليهود الأفراد من كثير تعاون وقد

 كانوا الذين الآخرين لأوربيين ا مئات عن يختلفون لا هذا في وهم
 يكترث لم كما . إليهم تصدر التي الأوامر ينفذون موظفين مجرد

 مثلما تماماً ، فرنسي أصل من ليسوا الذين اليهود بنقل فرنسا يهود

 يهود )أي يودين الأوست اليهود بنقل اكتراث عدم ألماتيا يهود أظهر
 دور قضية أثاروا اليهود الكتاب بعض إن يل . أوربا( شرق

 المعروف ومن . المقاومة حركة قيادة في وفشلهم أوربا في الحاخامات

 إلى المرحلين مع للدهاب تطوعا بروتستانتي وواعظا كاثوليكيا قا أن

. دوراثماثلا الحاخامية تلعب لم بينما ، الاعتقال معسكرات

 تذهب نظرية فشمة ، للغاية خلافي ، أسلفنا كما ، والموضوع
 لأن وذلك ،فتيلا لتجدي حال أية على تكن لم المقاومة أن إلى

 كما ، الإبادة في تمانع تكن لم الألماني الشعب من الساحقة الأغلبية

 من عالية درجة على كانت الألمانية والإبادة والمخابرات الحرب آلة أن

 على المقولة نفس تطبيق الممكن ومن . الفتك على والقدرة الكفاءة
 هم توصلوا فلعلهم ، النازي مقاومة بعدم المتهمين الأغيار هؤلاء

 على ينطبق الذي القول هذا ولكن . المقاومة جدوى هدم أيضاًإلى
الذين بولندا يهود على حال بأية يسري لا ألمانيا في اليهودية الجماعة

 المقاومة بوسعهم وكان ، بها بأس لا سكانية كثافة يشكلون كانوا

. النازي الغزو يقاوم كان الذي البولندي الشعب إلى والانضمام
 موقف السياق هذا في تثار التي الأخرى القضايا ومن

 الدولة إقامة دعاوى إحدى كاتت فقد .الصهاينة المستوطنين

 الأغيار هجمات من يحميهم لليهود ملجأ ستكون أنها الصهيونية

 وبدأت مصر حدود روميل قوات دخلت حينما ولكن . ومذابحهم

 عيث الصهاينة المتوطنون اكتشف ، الإسكتدرية نحو تتقدم

 على والقدرة ٠ للانتحار خطة الكييوتات بعض ضعت بل ،المقاومة

 .والإنقاذ المقاومة عن تصورنا( )في جوهري بشكل تختلق الانتحار
 الصهيوني الجيب يفقد الانتحار أن إلى الإشارة هو هنا يهمنا ما ولكن

. لليهود ونهائي كملجأأخير شرعيته
 جماعة أكبر يشكلون )الذين المتحدة الولايات يهود أن ويبدو

 محاولة في الكفاية فيه بما فعالأ دوراً يلعبوا لم العالم( في يهودية

 اليهودية المنظمات إحدى حاولت وقد . ألمانيا يهود حماية

 في اليهودية الجماعة تقصير ملف فتح ، ١٩٨١ عام الأمريكية،
 محرج الموضوع أن بدعوى بسرعة أغلقته ولكنها ، المتحدة الولايات

 ، التحقيق إغلاق يبرر لا هذا لكن . بالفعل كذلك وهو ، ومؤلم
 والفاتيكان الأمريكية للحكومة الصهيونية الاتهامات أن وخصوصاً

. تتوقغ لم بالتقصير والكنيسة

والصهيونية الفاشية
Fascism and Zionism

 ،تربتها في الصهيونية نبتت التي الغريية الأفكار أهم من

 باعتبارها القومية وبالدولة العضوية بالقومية الخاصة السياسية الأفكار
 التي الأفكار وهي ،للنسق الأساسية والركيزة الوحيدة المرجعية

 . الشمولية الأنساق في لزعيمها وانصياعا للدولة تقديسا تصبح

 ،إطارها في الأفكاروتحركت هذه كل الصهيونية وقدتبتت

 )في النازي والنظام إيطاليا( )في الفاشي النظام مع علاقة فأنشأت

ألمانيا(.
 لها علاقة لا الفاشيه أن حكمه بداية منذ موسوليني أكد وقد

 كل قراربدمج أصدر ١٩٣٠ أكتوير ٣٠ وفي . لليهود بالعداء

 إيطاليا يهود كل يمثل فاشي اتحاد في إيطاليا في اليهودية التجمعات

 الرسمية الوكالات إحدى الاتحاد هذا وأصبح ، استثناء بغير
 هذا تأسيس قانون من ٣ ٥ المادة نصت حيث " الفاشية للحكومة

 أن ضرورة وعلى ،للعالم الفاشية سفراء هم اليهود أن على الاتحاد

الدينية النشاطات في إيطاليا في اليهودية التجمعات اتحاد يشترك

٤٥٦



وللنلزين اليهودية الجملعات أعضله يعن التعاون اشكالية ٦ واليهودية لليهود الأزلي الأغيار عداء الرلبع: الجزء

والثقافية الدينية بعلاقاته يحتفظ وأن ، العالم ليهود والاجتماعية

. معهم
 المنظمة رئيس يوصفه وايزمان حاييم قام ١٩٢٣يناير وفي

 والدعم الصهيونية يشأن لمحاورته ،موسوليني بزيارة الصهيونية
 أن الصهيوني الزعيم واكتشف . الحركة إلى تقديه الممكن الفاشي

 أداة الصهيونية بأن إحساسه مرده الصهيونية على موسوليني اعتراض
 فرد . اليريطانية الإمبراطورية لصالح الإسلامية الدول لإضعاف
 سيعود الإسلامية الدول إضعاف أن فيه له بين مقنعاً رداً عليه وايزمان
 ذاتها الانتداب حكومة شروط أن وأضاف ، بالنفع إيطاليا على أيضاً
 هذا تطوير في للمشاركة أخرى دولة أية أو إيطاليا أمام المجال تفتح
 ، تجارية امتيازات على والحصول القائضة العمالة تصدير )أي البلد
 إذ ذلك تفعل أن إيطاليا وسع في وأن ، وايزمان( قول حد على

 بين كامل بتفاهم الاجتماع وانتهى . اللازمة الميزانية اعتمدت
 في إيطالي يهودي بتعيين أثره على موسوليني سمح ،الطرفين
اليهودية الوكالة

 سبتمبر في إيطاليا إلى أخرى مرة وايزمان دعي وحينما
 يبتوا كي للصهاينة المساعدة يقدم أن موسوليني عرض ، ١ ٩٢ ٦

 مؤيدة مقالات بنشر الفاشية الصحافة وقامت ، اقتصادهم
 اللجنة رئيس باعتباره ، سوكولوف ناحوم قام كما .للصهاينة
 وصرح ١ ٩٢٧ عام إيطاليا بزيارة ، الصهيونية المنظمة في التتفيذية

 لم الحقيقيين اليهود أن وأكد ، للغاشية الحقة الطبيعة أدرك بأته
 التأييد معنى تحمل هذه كلماته أن قي شك ولا . ضدها قط يحاربوا

 في الصهيونية المنظمة ذلك في تبعته وقد الفاشي، للنظام الكامل
 ناحوم ، الفاشية إيطاليا زاروا الذين الصهاينة الزعماء ومن ' إيطاليا

 إلى استمع الذي العالمي اليهودي للمؤتمر الابق الرئيس جولدمان
 وعن الصهيوني للمشروع حماسه عن يعرب وهو الإيطالي الزعيم

. لماندته الكامل استعداده
 يعبر وكان ، الغربية الفاشية من الكثير جابوتنسكي تعلم وقد

 الفاشية الشيابية ويالتنظيمات ، وفكره بالدوتشي الشديد إعجابه عن
 زيها في بها الشبه التصحيحية الشبابية المنظمات حاولت التي

 قال حين لجابوتنسكي والتقريظ المديح موسوليني وكال . الرسمي
 »كي : روما حاخام بعد فيما أصبح الذي براتو ديفيد للحاخام مرة

 يهودي علم لها يهودية دولة على تحصلوا أن يجب الصهيونية تنجح
 الفاشي هو حقا ذلك يفهم الذي والشخص ، يهودية ولغة

 يدافع صهيوني بأنه ضمناً نفسه موسوليني نعت كما . جابوتنسكي«
يرتاح يكن لم جابوتنسكي أن ورغم . اليهودية الدولة فكرة عن

 المؤيد موقف كان عام بشكل موقفه فإن ، بالفاشي وصفه إلى أحيانا
. بها والمعجب للماشية

البنيوي والتماثل المشتركة الفكرية الآصول والصهيونية: النازية
Nazism and Zionism (Common Intellectual Origins and 

Structural Parallelism)

 لدور اليهود احتكار وتأكيد الشرسة الصهيونية الدعاية رغم
 الشعوب من كثير ضد التازيون بها قام التي الإبادة عملية في الضحية

 بين وطيدة علاقة ثمة فإن ،والعرقية والدينية الإثنية والأقليات
 أن ابتداء المفيد من يكون وقد - الدراسة تستحق والنازية الصهيونية

 الغربية الحضارة انحرافاًعن حال يأية ليستا والصهيونية النازية نقررأن
 أن على دليل أكبر ولعل . فيها أساسيين تيارين يثلان بل الحديثة

 تعويض يحاول الغرب أن الغربية الحضارة من أصيل جزء الصهيونية
 على الصهيونية الدولة بإتشاء النازيين يد على بهم لحق عما اليهود
 بارتكاب تمحي أن يكن أوشفيتس جريمة وكأن ،الفلسطينيين جشث

 أنجزت وقد . قانا مذبحة أو بيروت مذبحة أو ياسين دير جريمة
 للقلطينيين وإبأدة وطرد للأرض اغتصاب من أنجزت ما الصهيونية

 من أدواته كل واستخدمت ،الغريي الإمبريالي التشكيل خلال من
 ،وغزواته هتلر أفرز الذي ،والغرب .وتهجير وترحيل وقمع غزو

 لبتان لجنوب الغزوالإسرائيلي إلى نظربإعجاب القي نفسه هو
 بحياد يتظر الذي وهو .العريي العالم من أخرى وأنحاء وبيروت

 ضد يومياً ترتكب والتي ارتكبت التي للجرية داروينية وموضوعية
. الفلسطيني الشعب

 )بمعنى شاملة إبادة بعملية تقم لم الصهيوفية أن نقرر أن ولابد
 اعتبارات إلى يرجع هذا أن إلا ، للفلسطينيين الجسدية( التصفية

 ، الصهيونية للأيديولوجية الإبادية بالبنية لها علاقة لا عديدة عملية
 ،عشر التاسع القرن أواخر إلى الصهيونية التجربة تأخر بينها من

 وهو ،العشرين القرن منتصف في إلا الصهيونية الدولة إعلان وعدم
 الدولية المنظمات وجود بسبب عسيرة مسألة الإبادة جعل ما

 العرب وتماسك العربية السكانية الكثافة شأن كان كما والإعلام.
 التنظيم على ومقدرتهم هركب حضاري تشكيل إلى وانتمائهم

 هذا )ومع مستحيلا حلا الإبادة أصبحت أن والانتفاضة والمقاومة
 صفد في تمت والتي ألجسدية الإبادة عمليات إلى الإشأرة من لابد
 ، فلسطين في وقرى مدن من وغيرها ، قاسم وكفر ياسين ودير
 ، الفلسطينيين تهجير إلى تهدف الصهيونية الممارسة تكن لم حيث
صابر عملية كانت وبالمثل . وإبادتهم قتلهم إلى تهدف كانت ما بقدر
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والنازيغ اليهودية الجملعات أعاه يعن التعاون لمكلية ٦ لليهودوالميهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرليع

 التهجير بمعنى الإبادة أن كما ■ واضح( إبادي طابع ذات وشاتيلا
 الإطار داخل يومي حدث هي والاستغلال والقمع والتسخير

.الصهيوني
 والنفعية الإمبريالية أفرزت التي هي الحديثة الغربية الحضارة إن

 نجد أن المستغرب من فليس ولذا ، والصهيونية والنازية الداروينية
 التي والصهيونية النازية الرؤيتين بين المشتركة الأفكار من مجموعة

:منهما لكل الحاكم الإطار تشكل
 ما وهو ، والتراب الدم روابط على والتأكيد العضوية القومية - ١

. المنبوذ( العضوي )السعب الآخر استبعاد إلى يؤدي
.العرقية النظريات - ٢
. الدولة تقديس - ٣
. النيتشوية الدارويية النزعة - ٤

 - خطابهما في والصهيونية التازية بين البنيوي التماثل يظهر كما
 »الشعب مل العضوية القومية مصطلحات يستخدم فكلاهما
 وأرضه« وتراثه الشعب بين الأزلية و»الرابطة )فولك(« العضوي
 ، لليهود معاداته سبب عن هتلر سئل وقد . المختار« و»الشعب

 هناك يكون أن يمكن لا I : قاسية كانت ما بقدر قصيرة إجابته فكانت
 إجابة هذه هل , المختار الإله شعب وحدنا ونحن . مختاران شعبان
 بين الرابطة أن عن بوبر مارقن ويتحدث " ٠ ؟ السؤال على شافية
 بضرورة يطالب ثم ومن ،والترية الدم رابطة هي وأرضهم اليهود
 أن اليهودي للدم يمكن التي التربة توجد حيث فلسطين إلى العودة
 من كل إليها أشار مسألة وهي ،خلالها من ويبدع معها يتفاعل

 ، شرنحوفسكي وشاؤول بيردشفكي ميخا الصهيونين الكاتبين
 إليه وتسبا نفسها بالعبارات اليهودي العضوي الشعب عن تحدثا حيث

 اليهودي« »الدم مفهوم الصهاينة استخدم كما . ففمها الخصائص

. اليهودية الهوية لتعريق
 ، يؤكدون النازيون الزعماء كان ، نورمبرج محاكمات وأثناء

 من صياغته تمت اليهود من النازي الموقف أن ، الآخر تلو الواحد
 . والتربة الدم عن بوبر كتابات خصوصا ، الصهيونية الأدييات خلال
 بوبر» أن إلى ،النازيين المنظرين أهم ،روزنبرج ألفريد أشار وقد
 إلى يعودوا أن يجب اليهود أن أعلن الذي هو الخصوص وجه على

 . « اليهودي الدم جذور على العثور يمكنهم فقط فهناك ، آسيا أرض
 باعتبارهم اليهود عن بوبر حديث إلى يشير كان ، بهذا ، ولعله

 ، فلسطين من طردوا قد كانوا إذا لأنهم » يقول حيث آسيويين
. «منهم تطرد لم قفلسطين

. العرقي النقاء فكرة المشتركة الأساسية الموضوعات ومن

 هذه تعلم أنه ، محاكمته أثتاء يؤكد النازي( )المنظر سترايخر وكان
 أن اليهوديجب أن داثمأحقيقة لقدأكدت : عزرا النبي من الفكرة
 خلقوا فلقد ، الأجناس كل تحتذيه أن يجب الذي النموذج يكونوا

 دخلت إذا " : يقول الذي موسى قانون ، لأنفسهم قانوناعحصريآ
 الأدبيات وكانت . " أجنبيات نساء من تتزوج فلن أجنبيا بلدا

 أوربا في حد أقصى إلى ثرية العرقي اليهود بنقاء الخاصة الصهيونية
. الثلاثينيات نهاية حتى

 النيتشوي الخطاب سواء حد على والصهايتة ألنازيون ويستخدم
 إذ . لأخلاقية ا القيمة وإسقاط القوة تمجيد على المبني نفسه الدارويني
 ، محايداً مصطلحا - النازيين شأن هذا في شأنهم - الصهاينة يستخدم

 أو تهجيرهم عن وإنئا الفلسطينيين طرد عن لايتحدثون فهم
 عن مطلقآ يتحدثون لا وهم . " العربية المجتمعات في دمجهم "

 عن يتحدثون ولا ، المنطقة عن وإنما « العربي العالم »قفتيت
 الاستيلاء ولاعن "توحيدها " عن وإنا القدس على »الاستيلاء«

 عن أو إسرائيل "استقلال " عن وإنما »احتلالها« أو فلسطين على
. أجداده أرض إلى " اليهودي الشعب عودة "

 من واحد في جلاء بكل والصهاينة النازيين بين التطابق ويتضح
 عقيدة أية شأن النازيون-شأنهم فقدكان . النازية التنظيمات أهم

 ألمانية دياسبورا بوجود -يؤمنون العضوية القومية إطار في تدور
 بالأرض عضوية روابط تربطها ،(Auslandeutsch )»أوسلافدويتش

 اليهودي الشتات أعضاء مثل الألماني الشتات هذا وأعضاء . الألمانية
 لأن وربا . أجله من يعملوا أن ويجب الأم للوطن بالولاء يدينون
 اقترح ،الصهاينة مع الحال هو كم ،عسير أمر الأم للوطن العودة

 طريق عن الشتات( صهيونية )مثل الشتات تازية يشبه ما النازيون
 . الألمانيتين واللغة الحضارة دراسة على الخارج في الألمان تشجيع

 لها كانت التي العالمية النازية المنظمة مايشبه للنازيين وكان
 لها وكاتت ،العالمية الصهيونية المنظمة صلاحيات تشبه صلاحيات

 في الصهيونية المنظمة مكانة الوجوه بعض من تشبه ألمانيا في مكانة
 السفراء مع العالم أنحاء كل في ، الألمان وقدتعاون . إسرائيل
 سفراء مع والصهاينة اليهود يتعاون كما تماما ، الألمان والقناصل

.بلادهم في إسرائيل وقناصل
 الصهاينة للزعماء الراسخة الألمانية الأصول نلاحظ أن ولنا

 هرتزل فتيودور . الأساسية الصهيونية الأطروحات صاغوا الذين
 ألمانياأو من إما كانوا ووربورج وأوتو نوسيج وألفريد نوردو وماكس

 بالتقاليد ملمين كانوا كما ، بها ويتحدثون بالألمانية يكتبون النمسا
كبيرا احتراما ولايكنون الإعجاب لها ويكنون الألمانية الحضارية

٤٥٨



واليهودية لليهود الأزلي الأغيار عداء : المرايع الجزء

 إلى »بنيامين« من اسمه هرتزل غير )وقد السلافية للحضارات

 الاسم بهذا نفسه نوردو ماكس وسمى ،اسمه يؤلمن حتى »تيودور«

 عن اليديشية يهود زعماء ولايختلغ , بالنورديين( الشديد لإعجابه
 ،أخرى جهة ومن . أساماً ألمانية رطانة هي اليديشية فلغتهم ، ذلك

 توجه كما ، الألمانية هي الأولى الصهيونية المؤتمرات لغة كانت

 المشروع يتبنى لكي ألمانيا لقيصر توجهوا ما أول الصهاينة الزعماء

 فكرته إلى وصل قد هرتزل أن جولدمان أكد وقد . الصهيوني
 والحفارة بالفكر معرفته خلال من )العضوية( القومية

 الإعجاب يكنون الصهاينة المستوطنين من كثير وكان . الألمانيين
 . ألمانيا إنقاذ في ولنجاحها ولمثلها لها عميقاً تفهماً وأظهروا ، للنازية

 وهو ،كابلان حاييم سجل وقد .وطني تحرر حركة النازية عدوا بل
 حكم تحت كان )حينما وارسو جيتو في موجودا كان صهيوني

 والتايين الصهاينة رؤية بين تناقض لايوجدأي أنه ، النازي(

 ، الهجرة إلى تهدف فكلتاهما ، اليهودية المسألة يخص قيما للعالم
. الأجنبية الحضارات في لهم مكان لا اليهود أن ترى وكلتاهم

 المفكرين من جماعة ، الئلاثينيات في ، ألمانيا في ظهرت وقد

 النازية بين المشتركة الفكرية العناصر أدركوا الذين اللوثريين الدينيين

 حذر الذي فريك هاينريش هؤلاء ومن . العدمية وأبعادها الصهيونية

 النازيون عنها يدافع التي العضوي الشعب فكرة من اليهود
 حركتان بأنهما والصهيونية النازية من كلا عرف كما والصهاينة،

 )الارتباط والدنيوية بالأرض( )الارتباط الأرضية النزعة حولتا

 إلى أي ، ميتافيزيقية كيانات إلى ، المادية الأمور من وهما ، بالدنيا(

 ألمانيا بأن القائل الرأي تتبنيان والصهيونية النازية أن إلى وأشار . دين

. تجاههم التسامح تظهر أو اليهود تقبل أن لايكنها

 المسيحية موقف تصوره ما ستارك فيلي حدد ، ١ ٩٢ ٦ عام وفي
 الصهيونية بين التشابه نقط إلى فأشار . العضوي الشعب مسألة من

 ، الدينية القداسة تحيطها مطلقة قيمة حول تدور فكلتاهما « والتازية
 الأسطورية المشاعر في بجذورها تضرب قيمة وهي ، والتربة الدم

 ، ثم ومن . السماء مملكة بدلأهن الأرض ممالك وفي ، الكونية
 المسيحية بين للتفاهم مجال أي يوجد لا أنه إلى ستارك فيلي توصل

 توصل كما . التازية أو الصهيونية )فولك( العضوي الشعب وعبادة
 أي الثالث الهيكل تؤسس أن تحاول )التي الصهيونية من كلا أن إلى

 الدولة أي الثالث الرايخ أسست )التي والنازية الصهيونية( الدولة
 الألفية العقيدة في المجازي البعد فهم لعدم تجسيد النازية(

 من ضرب الحركتين كلتا فإن ، ويالتالي . المسيحية في الاسترجاعية
الدنيوي تحول التي العلمانية( )الأخروية السياسية المشيحانية ضروب

 والتأزين اليهودية الجماعات أعضاء يين التعاون لشكالية ٦

 تهديداًلليهودية منهما كل يمثل وبذلك ، مقدس إلى المدنس

بأسره السشري للجنس بل ، والمسيحية

والصهيونية النيتشويسة
Nietzscheanism and Zionism

 أهمها لعل الحديث الغربي الفكر في روافد عدة من النازية تنبع
 الغكر وبخاصة ،الألماني الرومانسي الفلسقي الغكر الإطلاق على

 أنتا إلى ابتداء تشير أن المفيد من يكون وقد . النيتشوية أو النيتشوي
 في توجد نيتشه ففلسفة . نيتشه وفلسفة النيتشوي الفكر بين نميز

 الأفكار من الكثير تحوي متناقضة فلسفة وهي ، الفلسفية أعماله

 متظومة فهو النيتشوي الفكر أما . والمجنونة والعاقلة والخسيسة التبيلة

 من وحققت نيتشه أعمال من الغربي الإنسان استنبطها ، متكاملة شبه

 دراسة في يهمنا وما . الفلسفية فيتشه أعمال يفوق ما والشيوع الذيوع

 فهناك . القلسفية أعماله وليس « النيتشوي » الفكر هو الأفكار تاريخ
 ، نيتشه أعمال من واحدة صفحة يقرأوا لم ممت النيتشويين من الكثير

 حرفاًواحداً. نيتشه يخط أن قبل النيتشوية مواقفهم اتخذوا الذين بل

 كان ، عشر السايع القرن في ظهوره لحظة منذ ، الإمبريالي فالخطاب
. نيتثريآ خطاباً

 يذهب رأي فهناك ، بالغموض اليهود من نيتشه موقف يتم

 أخته أن الرأي هذا تدعيم على ساعد ومما . معادياًلليهود كان أنه إلى

 فوستر برنارد من متزوجة كانت ٠ الأدبية وصيته نفذت التي - إليزابيث
 زيفت إليزابيث إن يقال بل . اليهود معاداة إلى الداعين أهم من وهو

 أن فيه شك لا مما لكن . عنه الصورة هذه لتشيع نيتشه خطابات بعض

 دلالات تحمل واليهودية لليهود إشارات على تحتوي نيتشه أعمال
 أن تصوره من الأولى بالدرجة اليهودية على سخطه وينبع . سلبية

 اليهود فقد فعنذما . الضعفاء أخلاق أشكال أحد هي اليهودية
 ،الروماني العالم في حريتهم من وحرموا الاضطهاد ولاقوا دولتهم

 غليانه درجات أقصى إلى وصل بالإساءة مكبوت شعور لديهم تجمع

 والضعف التواضع ديانة فهي ، اليهودية رحم من المسيحية فولدت

 الغريية يالحضارة ضرراًبالغاً ألحقت المسيحية وأخلاقيات . والعبودية

 النهضة عصر في جديد من ثارت الأرستقراطية القيم ولكن ، الوثنية

 .الوسطى العصور في سادت التي المسيحية القيم رجالها عارض التي
 ، أخرى مرة العبيد أخلاق يفرض أن يحاول الديني الإصلاح عاد ثم

 العبيد ثورة وومط - بعددلك الفرنسية الثورة حاولته ما وهذا
 . نابليون : أخرى مرة القديم الأعلى المثل ظهر ، هذه الأخيرة

. السادة قيم عن صادر نور شعاع آخر سقط وبسقوطه

٤٥٩



والتازين اليهودية الجماعلت لعضله يم التعاون لهكالية ٦ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرابع

 إنه بل ، اليهود لمعاداة رفضه وهو لنيتشه آخر جانبا هناك ولكن
 الحديئة العبيد ثورة أشكال من آخر شكل مجرد اليهود معاداة اعتبر
 أسلوبه تصوره وما القديم بالعهد معجباً نيتشه كان كما . السادة ضد
 وفي , مساومة أو تهاون أي تتضمن لا التي ووصاياه الأخلاقي غير
 فاليهود ، الألمان من أكثر لليهود المديح يكيل نجده ، كتاباته من كثير

 على وإبداعهم صلابتهم وتدل ، بالصحة يتمتع قوي عنصر
 النظر بغض ولكن . القيم ققييم إعادة بعملية القيام على مقدرتهم

 الجزء هذا في يعنينا ما يظل اليهودية أو اليهود من نيتشه موقغ عن
 وفي اليهودي الديني الفكر في وأثره النيتشوي الفكر هو دراستنا من

. الصهيوتي الفكر
 المفكر لآراء نعرض أن المفيد من يكون قد ، الجانب هذا ولقهم

 نيتشه أن يرى فهو ،الموضوع هذا في هعام أحاد الروسي الصهيوني
 والعارفون . المسيحية وبين بينها وخلط الفهم حق اليهودية يفهم لم

 حاجة أية توجد لا أنه التو في سيكتشفون ، رأيه حسب ، باليهودية
 الذي الجزء )أي العام الجزء أن ذلك ، يهودية نيتشوية لاستحداث

 في موجود النيتشوية الفلسفة من الألمانية( الخصوصية يتجاوز
 إلى تستند لم ديانة فاليهودية . عديدة قرون منذ نفسها اليهودية

 بالخضوع اليهودي الأعلى الإنسان تلزم ولم ، وحدها الرحمة فكرة
 زيادة مجرد هو وجوده من الأساسي الهدف كان لو كما ، للجماهير

 أحاد يذكرها لم أخرى عناصر نضيف أن ويمكن .الأغلبية سعادة
 حلولي دينيا نسقا أصبحت ،مثلأ ، اليهودية فالعقيدة ، هعام

 ، مقدس شعب إلى اليهودي الشعب تحول يعني ما وهو متطرفاً،

 يمعايسر عليه الحكم يكن لا ، داخله مركزه يحوي ، بذاته مكتف
 التراث حسب ، اليهودي الشعب إن بل . عنه خارجة أخلاقية

 وتوحده ذاته الخالق ووجود ■ الكون في للخالق امتداد هو ، القبالي
 قيام على يتوقف القبالي( الأسطوري التراث في جاء )كما تبعثره بعد

 المقولة أن هعام أحاد ويبين . والنواهي الأوامر بممارسة اليهود
 على الأعلى الإنساني النموذج بتفوق الخاصة ،النيتشوية الأساسية

 فكرة يحل هعام أحاد ولكن .يهودية مقولة نفسها هي ،البشر بقية
 الآن( )حتى أنه من يشكو نيتشه أن إلى ويشير ، القوة محل الأخلاق

 الإنسان لظهور تؤدي بطريقة الناس لتعليم واعية محاولة توجد لا
 ولذا ، اجتماعي حيوان فالإنسان . ظهوره يعرقل ما وهو ، الأعلى

 الجو تتحررمن نفهالايمكنهاأن الأعلى الإنسان روح فإن
 إلى التحليل هذا من هعام أحاد ودخلص . فيه تعيش الذي الأخلاقي

 نقبل أن فيجب ، الأعلى الإنسان هو الحياة من الهدف كان إذا أنه
أن ينبغي أي ، العليا الأمة أو الممتازة الأمة بظهور ظهوره بارتباط

 أكبر استعداد على يجعلها ما الذاتية السمات من لها أمة هناك تكون
 قانون أساس على حياتها ولتنظيم ، النيتشوي بالمعنى الأخلاقي للنمو

 التربة شك ولا هي الأمة هذه . العادي النموذج على يعلو أخلاقي
.الأعلى الإنسان فيها ينبمت التي الخصبة

 على ، لنا لتبين ، الفلسفة هذه زاوية من اليهودية إلى نظرنا وإذا
 يشير التي النقائص تلك أو ، نقائصها معظم أن ، هعام أحاد قول حد

 قشكل ، إنكارها أنفسهم اليهود العلماء يحاول والتي الآخرون إليها
 أن للجميع المعروف ومن . اعتذار أو لإنكار تحتاج ولا قوة نقطة

 وعي وهو ، كافة الأبم أخلاقياًطى متفوقون بأنهم ايهودواهون
 حكم على مبني غير والاختيار ٠ المختار الشعب فكرة في نفسه يجسد
 ،يسرائيل الإله اختار فقد , الأمم أصغر هي يسرائيل جماعة لأن القوة
 تموذج أعلى عن جيل كل في متعين بشكل الشعب هذا يعبر لكي

 للربح اعتبار دون الأخلاقية الواجبات عبء يحمل ولكي ، أخلاقي
 النموذج هذا وجود على للحفاظ بل ، البشر لبقية بالتسبة الخسارة و

ادان
 . اليهودي الدين على قتسيطر الفكرة هذه أن هعام أحاد ويرى

 يدعي )كما الغيرة بسبب لا بدينهم التبشير اليهود يحاول لم ، ولذلك
 لا لأنهم ولكن ، المعتذرون( ينادي )كما (ولاالتسامح الأهدا
 كل واجب هو الراقي النموذج تجسيد نحو واجبهم يجعلوا أن يقبلون
 ،هذه محاولتهم في وهم . له وتدن لمستواه خفض هذا ففي ،البشر

 ووصق ،فيها يشركوهم ولن الآخرين على المسئولية يفرضوا لن
. الأعلى للإنسان نيتشه وصف ذاته هو للختارة للأمة هعام أحاد

 غلالة إضفاء اليهود العلماء بعض محاولة إلى هعام أحاد ويشير
 بينها يوفقوا أن يحاولوا كأن ، المختار الشعب فكرة على المعاصرة من

 المختار الشعب رصالة أن يرون حيث ، الشعوب مساواة فكرة وبين
 اليهود يرى )كما الشعوب كل بين الخيرة الحياة وطريقة الخير تشر هي

 يصر فهو ، الليبرالية هذه يرفض هعام أحاد ولكن . الإصلاحيون(
 اعتبار أي دون بواجبه يقوم أن بساطة بكل هي الشعب رسالة أن على

 وليست ذاتها في غاية هي الواجب تأدية لأن ، الخارجي للعالم
 الأمل عن عبروا قد القدامى اليهود كان وإذا .العالم لإسعاد وسيلة

 مجرد فهذا ،الأخرى الأم على طيب أثر لها سيكون اليهودية أن في
 وثموذج أعلى لمثل الانتماء هو الهدف يظل إذ ، هدناً وليس نتيجة
. فيه يشاركون ولا الآخرون إليه لايتتمي متفوق

 المدافع القوي الأشقر الجميل نيتشه وحش بين هعام أحاد ويميز
 الإنسان وبين النازي( الأعلى المثل أصبح )الذي والعنف الجسد عن

ضد ويقف الخلقية اليهودية القيم عن يدافع الذي اليهودي الأعلى
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والتلزيعن اليهودية الجملعات لعضله يعع التعاون لكالية ٦ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء : الرابع الجزء

 . اليهودية والنيتشوية الآرية السيتشوية بين الفارق هو وهذا ، العنف
 إلى تستند التي النيتشوية بنية على يعترض لا هعام أحاد أن ولنلاحظ

 عن وحديثه .وحسب مقمونها وإنماعلى الناس بين التفاوت
 اليهودية فالنيتشوية ، شيء في البنية من يغير لا اليهودية الأخلاق

 الذي الأمر وهو ،البشر على وتعاليهم اليهود تفوق فكرة على مبنية

 أن في حقهم المثال، سبيل على بينها، من مطلقة، يحقوق يميزهم
 فيها يؤسسوا وأن ، ذلك شاءوا متى المقدسة الأرض إلى يعودوا

 يخربوها أو ويعمروها يستوطنوها وأن ، أرادوا روحياإن مركزا

 )وهذا الأعلى الأمة أو أمة الوبر باعتبارهم ، مشيئتهم تملي حسبما

 إن بل ، الشاملة العلمانية والخلقية المعرفية المنظومات كل جوهر هو

 الذاقية المرجعية هم ويصبحون المطلق يجدون المنظومة أصحاب

 النيتشوي الفيلسوف جاء فإذا . المطلق( الحق هي إرادتهم وتصبح
 تكون أن على وأصر أخلاقية زخارف وأضاف هذا بعد الصهيوني

 الزخارف قإن ، النبيلة الأخلاقية للقيم تجسيداً الصهيونية الدولة

 بينما العام، النسق بمنطق لها لاعلاقة زخارف مجرد تظل الأخلاقية

 التجربة أثبتت وقد . البنية وقانون والمحك الجوهر هو العنف يظل

 الأبعاد أن وقانا( وشاتيلا صابرا إلى ياسين دير )من التاريخية
 المشروع وضع وأن ، وديباجات وأقوال زخارف إلا هي إن الأخلاقية

. دمائهم وسفك العرب قتل يفترض التنفيذ موضع الصهيوني
 تأثر فقد . النيتشوية عن دفاعه في فريدا هعام أحاد يكن ولم

 )خصوصاًالصهاينة اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرين من كثير

 الحركة مؤسسو هؤلاء بين ومن . النيتشوي بالفكر منهم(

 وكلهم ،نوردو وماكس والفريدنوسيج هرتزل تيودور الصهيونية:
 ميخا : مثل ، آخرون صهاينة مفكرون بها تأثر كما ، ألمانية ثقافة ذوو

" تشرنحوفسكي وشاؤول برنر وحاييم بيرديشقكي
 المحدثين اليهود الدينيين الفلاسفة أهم كتابات فهم يمكن ولا

 - شستوف( ليو كتابات )وكذا نيتشه خلال من إلا يوبر( )مارتن

 ٠ الإله موت لاهوت مدرسة مفكري على نفسها القاعدة وتسري
 أن كما . تماماً واضح جابيس وإدمون دريدا جاك على نيتشه وأثر

 هذا في غرو ولا . أساسي بعد الصهيوني الفكر في النيتشوي البعد

 ٠ الشامل الأداتي الإمبريالي العلماني عصرهم أبناء هم فالجميع

 الصهيونية يين التشايه يكون أن الصدفة قبيل من فليس ، هذا ولكل
 : التالية النقاط في ذلك نوجز أن ويمكننا ،حقا مدهشا والنيتشوية

 حلولية أو ملحدة ديانة ، الصهيونية مثل مثلها ، النيتشوية - ١

 زمني مبدأ إلى بأسره الكون ترد مادية وجود وحدة هي أو ، إله بدون

القوة إرادة وهو ، نيتشه عند الأعلى والإنسان القوة هوإرادة واحد

 لا الشعب فيقاء . الصهاينة عند اليهودي الشعب وبقاء اليهودية

. الذاتية قوته خلال ومن الشعب إرادة خلال من إلا يتحقق
 حينما الذات توثن عن تعبير ، الصهيونية مثل مثلها ، النيتشوية - ٢

 أو ذاته الإنسان فيعبد ، كامتآفيه ويصبح الإنسان في المطلق يحل
. لذاته تجسيداً باعتبارها ، المقدسة القومية الذات أي ، أسلافه يعبد

 بين يقرن دائري عضوي نسق ، الصهيونية مثل مثلها ، النيتشوية -٣
. عضوية مجازية صورة فيه وتسود ، والنهايات البدايات

 من نوعا تسبغ داروينية ديانة ، الصهيونية مثل مثلها ، النيتشوية - ٤

 الأساس القوة من وتجعل ، التطور قانون على والقداسة الروحية
 السياسي المصطلح في عليه يطلق ما وهو ، أخلاقي نسق لأي الوحيد

 حقائق و»خلق الواقع« الأمر سياسة »فرض والغربي الإسرائيلي

- الداروينية« »النفعية نسميه ما وهو ، جديدة«
 الآخر على واستيلاء ونمو توسع للنيتشوية بالنسبة الحياة ٠ ٠

 المباشر للفعل وتمجيد ، له واحتقار للفكر ومعاداة ، له وهزية
 مكنها لا التي الصهيونية جوهر هو وهذا ، الأقوياء السادة ولأخلاق

 والآخرهواولأ . الآخر إلغاء وعلى التوسع إلاعلى تعيش أن

 يهود ثم ، الأرض وجه على من يختغوا أن يجب الذين الفلسطينيون
 . العبيد بأخلاق ويؤمنون الفكرية بالأعمال يعملون الذين الدياسبورا

 والطبيعة الحيوية لحالة يعود أن إلى الإتسان دعا قد نيتشه كان وإذا - ٦
 الدينية العقائد وينبذ الأشقر المفترس كالحيوان ويكون المقدسة

 وفي خطر في ويعيش البركان بجوار منزله )يبني الضعفاء وأخلاق

 باعتبارها نفسه الصهيونية طرحت فقد ، دائمة( حرب حالة

 يؤمنون الذين ألمترهلين المنقى يهود ستحول التي الأيديولوجية
 مفتولي ، القوة بأخلاق يؤمنون يهود وحوش إلى الضعفاء بأخلاق

 ولذا ، رؤيتهم ويفرضون بالقوة القضايا كل يحسمون عضلات
 حرب حالة في البركان حرفياًبجوار يعيشون الصهاينة فالمستوطنون

. دائمة
 لابد الحقيقية التطور حركة أن يرى إذ نخبوي تفكير فيتشه وتفكير -٧

 وما ،الرجال من النوع هذا من مختارة أمة ظهور إلى تؤدي أن

 المرحلة هذه إلى الموصل الجسر أو الحلقة سوى العادي الإنسان
 إلى نصل أن إلى منها أعلى مرحلة الحال بطبيعة توجد التي ،العليا

 أيضا الصهيونية على ويسيطر . المعروف غير المطلق الأقصى الحد
 خارج العالم أرجاء في اليهود جماهير حياة يحول نخبوي تفكير

 كما . الصهيونية الدولة ظهور إلى يؤدي جسر مجرد إلى فلسطين
 كان ، بذاته مكتف مطلق إلى الأمة بتحويله الصهيوني، الفكر أن

. وإبادتهم العرب نقل عملية معرفي يتضمن
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والنلزين اليهودية الجماعات أعفاء بي التعاىن اعمكلية ٦ لليهودولليهوبي^ الاغيارالازلي ٠ئ : للربع لجز>١

 ، السوبرمن إلى وبحدة العالم ينقسم المظومة هذه وداخل - ٨
 العبيد ، والسبمن ، العضوي الشعب أعضاء من الأقوياء السادة

 حقوق لهم الأقوياء والسادة . الآخر للفريق ينتمون الذين الضعفاء
 إلى مآلهم فإن الضعفاء أما ، الواحد المبدأ يجسدون فهم مطلقة

 ، نيتشه وعند . والخاص( العام يالمعنى الإبادة طريق )عن الاختفاء
 المنظومة وفي . الشعوب بقية وهناك الشقراء الوحوش هناك أن نجد

 ومن ، المطلقة الحقوق أصحاب اليهود تاحية من هناك ، الصهيوقية
 ،لهم حقوق لا الذين الفلسطينيون( )خصوصا الأغيار أخرى ناحية
. الآخرين حقوق تجب المطلقة المقدسة اليهودية الحقوق وهذه

 فيه تختفي فكر ، الصهيوني الفكر مثل مثله ، النيتشوي الفكر ٠ ٩
 من حالة فتظهر وحدوده التاريخ ينفي وهو ، ومعالمها الأشياء حدود

 حديث هنا ومن . القوة إرادة سوى تحسمها لا التي والنسبية السيولة
 وهو ،للتوراة مفسر خير باعتباره لإسرائيلي ا الجيش عن جوريون بن

 . النصوص تفسير من نيتشه موقف عن كثيرا يختلف لا موقف
 أغلبية تقطنها إذ ، عربيا معنى تحمل التي فلسطين هو هنا والنص

 يفصلوا أن الصهاينة يقرر حيث . العربي التأريخ داخل وتوجد عريية
 أرضاًوالبشر وطتاًبل ليست فلسطين أن ويعلنوا المدلول عن الدال
 اليهود هم بها المرتبط الشعب وأن ، شعباً ليسوا فيها يقطنون الذين

 الذي فهو ،النص لهذا مفسر خير هو الإسرائيلي والجيش ،وحدهم
 بعد ما نقاد يفعل كما )تماماً ! الصهيوني المعنى عليه سيفرض
الحداتة(

 ولا ، والمستقبل الماضي عن )دائما( كتاباته في نيتشه يتحدث -١٠
 الحي( الحاضر )دون الماضي ولكن . أبداً الحاضر على عيونه يركز

 عصر إلى يتحول بدوره والمستقبل ،وأيقونة أسطورة إلى يتحول

 لا بدورهم والصهاينة .التاريخ من خال أرضي وفردوس ذهبي
 اليهودية تظهر أن )قبل العبري الماضي عن إلا عادة يتحدثون

 الصهيوني والمستقبل الضعفاء( بأخلاق اليهودية الشخصية وتقسد
 من المعقمة الجيتو الدولة ليؤسوا صهيون إلى اليهود يعود )حين

. التاريخ(
 أو الفردية السعادة عن يتحدث لا ، المجرد يتفكيره ، ونيتشه -١١

 الإنسان أما ، والعبيد الضعفاء شيم من فالسعادة . عامة السعادة عن
 وتجاهل .والألم اللذة ويتجاهل والشر الخير على فيعلو الأعلى

 ، الصهيوني الفكر سمات إحدى أيضا هو ، إنسانية كقيمة ، السعادة
 اليهودية الدولة عن المشيحانية بتصوراتهم مشغولون فالصهاينة

 الذي المتعين اليهودي الفرد ينسون فهم وبالتالي ، لملختار والشعب
أيديولوجية سوى له بالنسبة تشكل لا فالصهيونية ، وطنه في يعيش

 فهم هذا ومع . خلالها من حياته ينظم أن يكنه لا ،غريبة مجردة

 التاريخ وإنهاء الخارج في اليهودية الجماعات تصفية إلى يدعون
 وجهة من ،والمهزومين الضعفاء تاريخ فهو ،المنفى في اليهودي
. نظرهم

 كتابات في تمام نفسها عن النيتشوية العناصر هذه كل وتفصح
 بضرب تؤمن التي ، إيوفيم جوش جماعة منظري أحد فيش هارولد

 العضوية« »الصهيونية أو الحلولية« »الصهيونية نسميها الصهيونية من
 وبالأرض اليهودي بالإنسان الإله يتحد حيث ، كاملة نيتشوية لأنها

 يقع من عضويايهلك مغلقا ليكونوانظاماًمقدساًدائرياً اليهودية
 يقع من الحقوق بسائر ويتمتع ، العرب مثل ، القداسة دائرة خارج
 ، الأمر واقع في ، هي القداسة ولكن . الحقوق بسائر قيتمتع داخلها
 الجيش إلى إيونيم جوش مفكري أحد يشير ، ولهذا . القوة

 كثيرا يختلف لا الخطاب وهذا .الكاملة القداسة باعتباره الإسرائيلي
. الثالث الرايخ خطاب عن

الفعلية العلاقة : والصميوتية التازية
Nazism and Zionism : Actual Relations

 البنيوي التماثل مجرد والصهيونية التازية بين العلاقة تتعدى
 مستويات على فعلية علاقة ثمة أن إذ ،الفكريين والتأثر والتأثير

 للدعاية النازيين استغلال كيفية وهي ، يأدناها ولنبدأ . عدة
 ذاتها ألمانيا في الصهاينة نشر فقد . لرؤيتهم الترويج في الصهيونية

 القومي والانفصال العرقي اليهودي بالتميز الخاصة الصهيونية المزاعم
 كقوة النازيين ظهور قبل حتى وذلك ،أوربا كل عن العضوي
 الصهيونية المنظمة في عضوان قدم ، ١٩١٢ عام ففي .سياسية
 نظراللأهمية ، أنه فيه جاء بلومنفلد كورت من بإيعاز مشروعا
 أن يعلن ، الصهيوني( )أي الفلسطيني التوجه ذي للعمل القصوى

 باستقلال يتمتع من خصوصا ، صهيوني كل على الواجب من
 وقد . حياته برنامج من عضوي جزءا الهجرة يجعل أن ،اقتصادي

 الإطار الحين ذلك منذ وأصبح ، بوزن« »قرار القرار هذا سمي
 غير أبعاد أية عن بفضله تخلت التي الألمانية للصهيونية العقائدي

 قومية أيديولوجيا وأصبحت ، توطيني أو خيري طابع ذأت قومية
 بالمناورات خبيرا بنومنفلد وكان . استيطاني طابع ذات عضوية

 بعض سماه ما خلال من قرارء تمرير في نجح ولذلك ،السياسية
 أثناء القرار مشروع تقديم طريق عن أي ، الطارئة« »الأغلبية معارضيه

 " الحاضرين موافقة على والحصول ألمعارضين وغياب المؤيدين وجود
يقبض أنه أساس على تطرفه وفسروا ،بالمزايدة المعارضون اتهمه وقد
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والتازيعن اليهودية الجملعات أعضاء يين التعاون لشكالية ٦ لليهودواليهودية الازلي عداءالأغيار : الجزءالرليع

 أو هيئة أية أو الألمانية الحكومة من وليس الصهيونية المنظمة من رأقبه
 وأن المواقف هنه مئل يتخذ بأن له يسمح هذا وأن ، ألمانية مؤسسة

 صهاينة( حتى )أو يهود وضع لاتعكس التي القرارات هذه مثل يمرر
. تطلعاتهم أو ألمانيا

 الأيديولوجيا بتطوير ذلك بعد الألمان الصهاينة قام وقد
 تصفية أي ،المنطقية نتائجها إلى بأطروحاتها والوصول الصهيونية

 وإنشاءالدولة تماما العالم( )أي المتفى في اليهودية الجماعات
 ألمانيا في الصهاينة بدأالزعماء ، العشرينيات من وابتداء . الصهيونية

 العضوية اليهودية الهوية قؤكد التي الصهيونية التصريحات يطلقون
 عام ففي . الألمانية الأمة إلى انتماءهم اليهود على وتنكر الخالصة

 ألقى ، عاما( عشر بثلاثة كفاحي هتلر كتاب ظهور )قبل ١٩٢٠
 بشكل شاركوا اليهود أن فيه يين هايدلبرج جامعة في خطاباً جولدمان
 في الحكومة إسقاط وفي ، التخريبية الحركات في للغاية ملحوظ
 ليست الألماني والشعب ألمانيا يهود أن على وأصر ، ١٩١٨ نوفمبر
 اليهود يينعوا أن لهم يحق الألمان أن وعلى ، مشتركة عناصر بينهما

 شبه فقد ،وايزمان أما .الألماني الفولك شئون في الاشتراك من
 ، الهضم عملية من استقاها مجازية بصورة باليهود الألمان علاقة
 يستوعب أن عليه المعوية الاضطرابات تحاشي يود بلد أي إن : فقال

 ألمانيا في اليهود عدد أن يرى وكان .اليهود من عددامحدودافقط
 وفي .يهودي بشري فائض يوجذ أخرى يعبارة أو ،اللازم من أكبر

 وسط مغروس جسم بأنهم اليهود كلاتزكين وصف ، نفسها الفترة
 ضد يحاربوا أن حقهم من فإن ولذا ، ظهرانيها بين يعيشون التي الأم

 قدية موضوعات كلها وهذم . القومي تماسكهم أجل من اليهود
 للصهيونية الروحيين الأبوين ،ونوردو هرتزل كتابات في مطروحة

 ولكنها ، الخصوص وجه على الألمانية والصهيونية العموم وجه على
 حدث ما ضوء في والمكاني الزماني سياقها من خاصة أهمية اكتسبت

 يونجر إرنست قول عن جوهرها في تختلف لا وهي .ذلك بعد
 أن يتوهمون اليهود أن النازيين( ألهم الذي العضوي القومي )المفكر

 قابل غير أمر هذا ولكن ،ألمانيا في ألمانيين يصبحوا أن يوسعهم
 يكونوايهوداًفي إماأن : نهائي خيار يواجهون فاليهود .للتحقق
يكونوا. لا أو ألماتيا،

 يرى أن الغريب من يكن لم ،الصهيوني التوجه هذا ضوء وفي
 لتفهم استعداد على الصهاينة من كثيراً أن الحكم إلى وصل حين هتلر

 يناير في برنز يواكيم الصهيوني الحاخام صرح فقد .نظره وجهة
 من بدلا : وقال .فيه يختبئوا أن لليهود يمكن مكان لا أنه ١٩٣٣

اليهودية بالأمة الاعتراف يجب أنه الصهاينة نحن نرى ، الاندماج

 بحرق ١٩٣٣ يناير ٣١ في النازيون قام وحينما .اليهودي وبالعرق
 روفدغاو)المجلة يوديش كتبت ، كانوايرونهاهدامة التي الكتب
 اليهود المؤلفين من كشيرا إن تقول الصهيوني( الاتحاد بأسم الناطقة
 الثقافة في بإسهامهم جهودهم شتتوا لأنهم لجذورهم تنكروا خونة

 إميل صرح ،واضحة ترحيب فبرة وفي .اليهودية غير الألمانية
 بالآلاف دفع النازيين ظهور بأن الألماني( اليهودي )الكاتب لودفيج

 ابتعدوا قد كانوا أن بعد أخرى مرة اليهودية حظيرة إلى اليهود من
 الفكرة وتردتفس . لهم" شخصيامتن فأنا ، "ولذا : وقال . عنها

 يرى إذ بياليك حاييم الصهيوني الشاعر لسان على الصهيونية التازية
 أؤمن هتلر مثل أيضاً "أنا : ويضيف ، ألمانيا يهود أنقذت الهتلرية أن

 المركزي الاتحاد أعضاء لاحظ القلق، من وبكثير . الدم" بفكرة
 اندماجية جماعة )وهي اليهودية العقيدة أتباع من الألمان للمواطتين

 وتصريحاتهم الصهاينة أنشطة ألمانيين( مواطنين ألمانيا يهود تعتبر
٠ الفاشية ضد الحرب في الخلف من طعنة واعتبروها

 افتتاحيات سوى تكن لم والتصريحات المقالات هذه كل ولكن
 المنظمة أصدرته الذي الرسمي الألماني الصهيوني للإعلان تمهيدية

 إلى النازيين وصول بعد ، ١ ٩٣٣ يوتيه ٢ ١ في ، ألمانيا في الصهيونية
 ألمانيا دولة في اليهود وضع بشأن الصهيوني الاتحاد )إعلان السلطة

Ausserungder Zionist! schen Vereinigung fur ، الجسديدة(

- Deutschland 2 لا٣  Stellung der Juden im Neuen Deutschen Staat

 لا واضح بشكل النازي بالنظام الصهاينة علاقة طبيعة حدد والذي
 إلى مباشرة أرسلت مذكرة شكل الإعلان اتخذ وقد .فيه إبهام

 بين المشتركة المقولات تحديد خلالها من وتم وهتلر النازي الحزب
 إمكانية بتأكيد الإعلان المذكرة/ بدأت فقد .والصهاينة النازيين
 ،الجديدة الألمانية للدولة الأساسية المبادئ مع يتفق حل إلى التوصل

 لتنظيم جديدة طريقة اليهود أمام طرحت ثم ،القومي البعث دولة
 إطارها لعرض ذلك بعد المذكرة وانتقلت .وجودهم

 تتسم التي اليهودية الشخصية بانتقاد فقامت السوسيولوجي،
 النمط شذوذ من تنبع اليهود وضع صعوبة أن وبينت بالكسل،
 تتخذ جماعة كونهم في الكامن ألخلل ومن ،يتبعونه الذي الوظيفي
 الخاصة الحضارية تقاليدهم في متجذرة غير أخلاقية فكرية مواقف

 المذكرة تبنت أن ويعد . أرضها( خارج قوجد عضوية قومية أنهم )أي
 الفلفية الالتقاء نقط لإيضاح افتقلت لليهود النازي النقد هذا

 النازية مثل الصهيونية أن فأكدت ،والنازية الصهيونية بين والنظرية
 والوعي المصير ووحدة والدين فالأصل بالقومية، الدين تمزج

حياة صياغة قي حاسمة دلالة ذات كلها تكون أن يجب الجمعي
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والتلزيغ اليهودية الجملعات أعضله يين التعاىن إهكلية ٦ واليهودية لليهود الأغيارالأزلي عداء الرايع: للجزء

 ثوابت أحد ، العرق مبدأ تقبل المتظمة أن المذكرة وقؤكد . اليهود

 المختلفة والجماعات الأفراد لتصنيف كأساس ،النازية الرؤية

 القومية وحقائقه الألماني الشعب مع واضحة علاقة ولإنشاء
 أن مبيتة ، عرقيا تعريفا اليهود بتعريف المذكرة تقوم كما . والعرقية

 نقاء على والحفاظ المختلطة للزيجات التصدي هو الصهيونية هدف

- اليهودية الجماعة

 الصهيونية المتظمة اقترحته الذي الفلسقي الإطار هو هذا
 تحويله إمكان مؤكدة ، النازي والنظام الصهاينة يين العلاقة لتحديد

 قغسها الصهيونية المنظمة طرحت وقد ٠ وإجراءات محارسة إلى
 اليهودية للمسألة بحل تأتي أن على القادرة الوحيدة الحركة باعتبارها

 إلى يهدف حل ، خططها مع ويتفق الجديدة النازية الدولة رضا يحوز

 إطار في والأخلاقية والثقافية الاجتماعية الناحية مت اليهود بعث

 المذكرة تقول وكما . النازي النموذج ويتبع العضوي الشعب فكرة

 نعيد أن نريد ، النازية ألمانيا ، الجديدة الدولة ترية على : الإعلامية
 المجال في واليهود ألمانيا تفيد بطريقة بأكملها جماعتنا بنية صياغة

 إلى اليهود هجرة قتظيم هو الصهيونية فهدف ،لهم المخصص

 ظهور إلى المطروح الفلسفي النظري الإطار وسيؤدي . فلسطين"
 المتجذر اليهودي : جديد ثموذج شكل تأخذ جديدة اجتماعية حقائق

 تجاء بالحرج يحس لا الذي بنفسه الواعي ، الروحية تقاليده في
 له جذور لا الذي اليهودي ذلك تماماًعن مختلف نموذج وهو ،هويته

 أيضاً مختلف وهو ، الألماني للجوهر القومية الأسس يهاجم والذي

 للجماعة لانتمائهم بالضيق يحسون الذين المندمجين اليهود عن
 ملاحظة من هنا )ولابد اليهودي وللماضي اليهودي وللعرق اليهودية

 النموذج عن أساسياته في يختلف لا الجديد اليهودي النموذج أن

 تحظى أن تأمل الصهيونية إن قائلة المذكرة تمضي ثم . النازي(

 مجال إذلا ، أساسي يشكل لليهود معادية حكومة مع بالتعاون
 الشعوب كل تهم مسألة فهي ، اليهودية المسألة تناول عند للعواطف

 نهاية وفي .الراهن الوقت في الألماني( الشعب )وخصوصا

 للنازية المعادية جهودالقوى الصهاينة شجب الإعلان، المذكرة/

 ألمانيا بمقاطعة ١ ٩٣٣ عام ربيع في طالبت قد كانت والتي ، وهتلر
 عام إلا تكتشف لم الوثيقة هذه أن ذكره يجدر ومما . اقتصادياً النازية

 من الكثير تلقي أنها رغم ، تستحقه الفي الذيوع تعط ولم ١ ٩٦٢

 الإبادة مؤرخو عرف لو وربا . بالصهايتة النازيين علاقة على الضوء

 نظرة لليهود النازية الإبادة إلى لنظروا بها والغرب الشرق في النازية

. الشيء بعض مختلفة
الصهاينة استعداد عن فيه تعلن لا مقا روندشاو يوديش ونشرت

 اليهودية المسألة إن حيث ،وأعدائهم اليهود أصدقاء مع للتعاون

 كل بها تهتم حقيقية مسألة هي وإنما ، عاطفية مسألة ليست
 التعصب بين ميز حين هرتزل لموقف امتداد الموقف وهذا . الشعوب

 والمعاداة منهجي( غير عاطفي تعصب مجرد )وهو القدم الديني
 المتحضرة الشعوب بين حركة يأنها وصفها والتي لليهود الحديثة

 . ماضيها من يطاردها شبح من التخلص خلالها من تحاول الغربية
 المنهجية بالمعاداة القبول أشكال من شكلا هنا التمييز ويتضمن

 حين تماثلا موقف هتلر تبنى وقد . ترشيدها التيتم أو لليهود الرشيدة
 إذ ، لهم المنهجية والمعاداة لليهود العاطفية المعاداة بين الآخر هو ميز

 أي ،الصهيوني بالحل فتتتهي الثانية أما ،بالمجازر الأولى تنتهي
 حدد وقد . فلسطين < وطنهم » إلى ألمانيا من اليهود جميع تهجير

 رشيدة ومنهجية صهيونية أسسر على اليهود إلى بالنسبة مشروعه هتلر

 مساندة ضرورة روزفبرج كماقرر . العضوية( القومية )وهي
 محددا عددا سنوي نرسل أن لنا يتسنى »حتى شاط بكل الصهيونية

 وحيتما . الحدود« عبر الأقل على أو ، فلسطين إلى اليهود من

 بنشاطاتهم بالقيام للصهاينة سمحو ، السلطة على النازيون استولى
 أو منشورات إصدار أو اجتماعات شكل أتخذت سواء ، الحزبية

 ، والحرف الزراعة على التفريب أو الهجرة تشجيع أو تبرعات جمع

 كانت كما . كامل خارجي صهيوني بنشاط لهم سمحوا أنهم أي

 لها المموح النازية غير الوحيدة المجلات هي الصهيونية المجلات

 ، عادية غير بحريات المجلات هذه وتمتعت وقد . ألمانيا في بالصدور

 . مستقلة سياسية كفلسفة الصهيونية عن تدافع أن حقها من فكان

 رونلشاو يوديش صفحات عدد يتأثر لم ، ١٩٣٧ عام وحتى

 علد إنقاص يمقتضاها تقرر التي التقشفية الاقتصادية بالقرارات
 دور نشرت كما . الآرية( المجلات )وضمنها للمجلات كل صفحات

 . روبين وآرثر جوريون وبن وايزمان حاييم أعمال الألمانية النشر

 إن ، النقل( )أي الهعفراه اتفاقية مؤرخ بلاك إدوين ويقول

 عليها وافق التي الوحيدة المستقلة السياسية الفلسفة هي الصهيونية "

. التازيون
 وغير اليهودية بالمقاومة الصهاينة اكتراث عدم قبل من بينا وقد

 عدم مجرد تتخطى كانت المسألة أن يبدو ولكن . للنازيين اليهودية

 أن يبدو إذ ، المقاومة في الاشتراك وعدم اليهود بمصير الاكتراث

 التناقض ذلك ، اليهود ضد النازي الإرهاب أثناء ، اكتشقوا الصهاينة

- اليهود إنقاذ ومحاولة اليهودية الدولة فكرة بين العميق

ديسمير ٧ )في قاطع بشكل القضية جوريون بن حدد وقد
اليهود آلاف مشكلة تعد لم اليهودية المسألة أن أكد حين (١٩٣٧
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ولفلزيغ اليهودية الجملعاد أعفاه يع التعاون احكلية ٦ واليهودية لليهود الأغيارالازلي عداء المرليع: الجزء
 المستوطن أو القومي الوطن مشكلة هي وإنما بالإبادة المهددين

 اللاجئين مشكلة فصل خطورة جوريون بن أدرك وقد . الصهيوني
 أي قي اللاجئين توطين في والتفكير الصهيوني المشروع عن اليهود

 استولت إن أنه جوريون ين وأكد . فلسطين قستوعبهم لم إن مكان
 مختلف في اليهود إنقاذ إلى طاقاته ووجه شعينا على الرحمة -

 وفي . التاريخ من الصهيونية شطب إلى سيؤدي ذلك فإن البلاد"
 لو » : العمالية الصهيونية زعماء أمام جوريون بن صرح التالي العام

 ،إنجلترا إلى بتوصيلهم ألمانيا أطفال كل إنقاذ الممكن من أن عرفت
 الحل أختار فإتي - فلسطين إلى وأنقلهم نصفهم أنقذ أن مقابل في

 الأطفال هؤلاء حياة لا ، اعتبارنا في نأخذ أن علينا يتعين إذ ، الثاني
 جوريون بن كان وإذا . «إسرائيل شعب تاريخ كذلك يل ،وحسي

 الوطن أجل من اليهود الأطفال بنصف بالتضحية أستعداد على

 بالوكالة الإنقاذ لجنة )رئيس جرونباوم إسحق فإن الصهيوني القومي
 التنفيذية اللجنة أمام له حديث ففي ، تماماً الحدود تجاوز قد اليهودية(

 من كان إن سئل لو إنه قائلا صرح ، ١٩٤٣ فبراير ١ ٨ في الصهيونية
 فإن اليهود لإنقاذ الموحد اليهودي النداء أموال بيعض التبرع الممكن
 أن "يجب : وأضاف . قاطع بشكل كلأ، كلاثم ٠ستكون إجابته
 . . . الثانية المرتبة في الصهيوتي النشاط وضع نحو الاتجاه هذا نقاوم

 وكان . بولندا في اليهود كل من أثمن فلسطين في واحدة بقرة إن
: قال حينما ١ ٩٣٧ عام النفعية الفكرة نفس عن عبر قد وايزمان

 وينبغي ، مصيرهم وسيتحملون قراب فهم ، سيموتون العجائز إن
 حول المتمركزة الرؤية هذه وانطلاقاًمن . ٠ يفعلواذلك أن عليهم

 الحركة لعبت ، اليهودي الإنسان وليس الصهيوني المشروع
 توطين إلى الرامية المحاولات جميع تدمير حاسماًفي دورأ الصهيونية

 ، الدومينيكان جمهورية مثل ،العالم من مختلفة أماكن في اليهود
 . فلسطين على اليهودية البشرية المادة تدفق الصهايتة يضمن حتى

 قي الصهيونية ألحركة مندوبة ،مائير جولدا التزمت ، ولهذا
 أمرا باعتبارها مؤتمرإفيان مداولات حيال الكامل الصمت فلسطين،

 تدري تكن لم بأنها ، بعد فيما ، هذا موقفها فسرت )وقد يخصها لا
. النازية( الإبادة عمليات عن شيئا

 مع الصهاينة مصالح تناقض عمق أيغماً النازيون اكتشف وقد
 فاليهودي . الصهيوني الموقف مع النازي الموقف واتغاق اليهود

 الاحترام يستحق شخص هو العضوية هويته يخدم الذي الصهيوني
 الإطار يشبه وثني عضوي إطار خلال من الواقع يدرك )لأنه

 في يتمسح الذي المندمج المتألمن اليهودي عكس على النازي(،
، اكتسابها في الحال بطبيعة ينجح ولا للآخرين العضوية الهويات

 في السبب يقسر هذا ولعل . أبى أم شاء ، اليهودية هويته حبيس لأنه
 الأرثوذكس اليهود هو الحقيقي عدوهم أن اعتبروا النازيين أن

 ولعله . اليهودية العقيدة أتباع من اليهود للمواطنين المركزية والجماعة
 تتسم الصهيونية بالمنظمات النازية الدولة علاقة كاتت لم أيضاً يقسر
 والإصلاحيون الأرثوذكس كان فبينما . والتفاهم الود من بشيء

 في وباندماجهم ،كمواطنين حقوقهم اليهود بمنح يطالبون
 منح ويعارضون الاندماج يعارضون الصهاينة كان ، مجتمعاتهم

.اليهودي القومي الوطن إلى الهجرة إلاحق ،حق اليهودأي
 ودعم الصهيوني الثاط بتشجيع النازي النظام قام هذا لكل
 جميع بممارسة الصهيونية للمنظمات والسماح الصهيونية المؤسسات

 منع بيتما ، مجلاته وشر الاستيطان على وتدريب تعليم من أشطتها
 الإدلاء أو ،الخطب إلقاء من والأرثوذكس الاندماجيون

 قام وقد . آخر نشاط أي مزاولة أو التبرعات أوجمع بتصريحات،
 ، الرابع( )الجزء السنوي هرتزل كتلب في ، جروسمات كورت
 الصهاينة وغير الصهاينة عنوان تحت ونشره ، الموضوع بدراسة

 ثماني بالمقال الكاتب وألحق . " الثلاثيتيات في التازي حكم تحت
 النشاط بتنظيم خاصة للشرطة توجيهات كلها تحمل نازية وثائق

 ٣٤/٣٦٤٢٠ )رقم التوجيهات هذه وأول .ألمانياالنازية في اليهودي
 يناير ٢ ٨ بتاريخ بافاريا في السياسية الشرطة عن صادر (٨ ١ ١
 إعادة أن فيه وجاء . اليهودي الشباب يمتظمات خاص وهو ، ١ ٩٣ ٥

 الزراعة على مهني تدريباً اليهود تدرب التي الصهيونية المنظمات بعث
 الدولة صالح في أمر هو ،فلسطين إلى تهجيرهم قبل ،والحرف

 (٨ ١ ١ ٣٥/١٧١٨٦ آخر)رقم توجيه في جاء بينما .النازية
 التي اليهودية المنظمات حل "يجب أنه ١٩٣٥ فبراير ٢٠ بتاريخ

 )جورج صهيوني مواطن منع وقد . ألمانيا" في اليهود بقاء إلى تدعو
 آخر توجيه صدر ثم ، الخطب إلقاء من الخطأ طريق عن لوبنسكر(

 أمر وصدر ،الوضع هذا ليصحح ب( ١ ١٣٥١/١٩١٠٦ )رقم
 الصهيونية القكرة عن بليغ مدافع لأنه » نشاطه بممارسة له بالسماح

. «عوائق أية دون المستقبل في اليهود هجرة على يساعد بأن وتعهد
 صدر ، ولهذا . التصحيحيين بنشاط كشيرا النازيون اهتم كما
 القومي الشباب لمنظمتي ب( ١ ١ ٣٥/١٧٩٢٩ )رقم تصريح
 أزياءهم يرتدوا بأن هابريونيم( الأشداء)بريت وعصبة الهرتزلي
 في جاء كما ، التصريح منح وقد . اجتماعاتهم أثتاء الرسمية
 التصحيحيين( )أي الدولة صهاينة لأن استثتائي بشكل التوجيه،

 السبل، بكل ، تحاول التي المنظمة يثلون الذين هم أنهم على برهنوا
وكان . فلسطين إلى أعضاءها ترسل أن ،منها الشرعية غير حتى
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والفلنيين ليهودية الجملعلت أعضاء بية التعاون لهكاية ٦ لليهودوالميهودية الازلي عداءالأغيار : الجزءالرليع
 اليهودية يحفزأعضاءالمنظمات أن بارقداءالزي التصريح شأن من

 ،الدولة بصهاينة الخاصة الشباب منظمة إلى الانضمام على الألماتية

 . فلسطين إلى الهجرة على كفاءة أكثر بشكل حثهم يجري كان حيث

 للمنظمات ب( ١ ١٣٥/١٩٠٥٢ )رقم تصريح صدر وقد
 تشجيع أجل من التبرعات يجمع ١ ٩٣ ٥ يوليه ٩ يتاريخ الصهيونية

 ومنح .هناك ولشراءالأراضي فلسطين في والاستقرار الهجرة

 للمسألة العملي الحل في تساهم التبرعات هده لأن " التصريح
 الثقافية والمؤسات العبرية المدارس النازيون شجع كما . ٠ اليهودية

 اليهودية إظهارالهوية على تساعد التي اليهودي التوجه ذات

 الألمانية الأعلام رفع من اليهود منعوا يل ،الاندماج عن والرجوع
. الصهيونية( المنظمة علم )أي «اليهودي العلم » برفع لهم وسمح

 والتي ،والصهاينة النازيين بين التعاون أشكال أن والملاحظ

 صهيونية )تصريحات مقصود غير بشكل تهت ،الآن حتى تتاولتاها

 الطريق منتصف في عفوي التقاء هي أو ، النازيون( منها يمتفيد

 من أخرى أشكالا ثمة ولكن . النازيون( يشجعه صهيوني )نشاط

 وفرق الجستابو أن إلى تشير دلائل فهناك .الواعي التعاون
 الصهاينة المستوطنين تهريب في ساعدت )الصاعقة( 5.5.الإس.إس

 ،وحسب التوطينية الصهيوفية تدعم لم النازية أن أي ،فلسطين إلى

 أشكال أهم ولكن . أيضاً الاستيطانية الصهيونية إلى دعمها امتد بل

 الهعفراءالمبرمة اتفاقية خلال من تم الاستيطانيين الصهاينة مع التعاون
 أو التوطينيين الصهاينة علم )دون المستوطن وصهاينة التازي النظام بين

 يين العلاقة عمق مدى تييان في الاتفاقية أهمية تكمن ولا . العالم( يهود

 يين التناقض عمق مدى أيضا إنهاقيين بل ،وحسب والنازيين الصهاينة

 على سيطر قناقض وهو ،التوطينيين والصهايتة المممتوطنين الصهايتة
 .حدة زيادته في إلا الأيام تفلح ولم ولادتها منذ الصهيونية الحركة

 بين حقيقية مواجهة أول كان الهعفراه اتفاقية إبرام بأن القول ويكن

.الأولى الجولة هذه المستوطنون كسب وقد ،الفريقين

 في النازيين مع الصهاينة فيها تعاون محددة حالات وتوجد
 منظمة توجد كما . ونوسيج( )كاستنر وإبادتهم اليهود فقل عمليات

 سبقت التي الأشداء عصبة وهي ،واضح نازي طابع ذات صهيونية

 .التعاون عملية تقنين شتيرن منظمة حاولت ،ويالمثل .لها الإشارة
.الفصل هذا يقية في هذه التعاون أشكال وسنتناول

)الترانسفير( الهعفربه معاهدة
Haavrah (Transfer) Treaty

والنقل . »الترانسفير« أو »النقل« تعني عبرية كلمة »هعفراه«

 اسم هو والهعفراه . الأساسية الصهيونية الصيغة مكونات أحد هو

 الصهاينة كان وقد .النازيين مع الصهايتة ألمستوطنون وقعها معاهدة

 المستوطن لدعم وسائل عن يحثون الثلاثينيات في الاستيطانيون
 ،التازي النظام مع التعاون ذلك ومن ،طريقة بأية مصالحهم وحماية

 اليهودية الجماعات وقادة التوطينيون الخارج صهاينة كان بينما

 مقاطعة وضمنهاتنظيم ،إنقاذيهودألمانيا بعمليات مشغولين
 عملية في القيادية الشخصيات أهم ومن . النظام هذا ضد اقتصادية
 )الصهيوني( اليهودي الأمريكي المحامي أنترماير صمويل المقاطعة

 يقيادة اليهود وغير اليهود تضم جماهيرية حركة تكوين في نجح الذي
 دولية منظمة وأسس ،اليهود حقوق عن للدفاع الأمريكية الرابطة

 أمستردام في العالمي« الاقتصادي اليهودي »الاتحاد عليها أطلق

 وشكلت . المقاطعة إلى الداعية المنظمات جميع يين للتنسيق
 خطيراللنظام تهديدا ،الأولى الشهور في وخصوصا المقاطعة،

 أهم وهو ، الهعفرا. كتاب )مؤلف بلاك إدوين ويذهب النازي.
 اتحدت لو أنه إلى اللغات( جميع في الموضوع في صدر كتاب

 قد كاتت فلريا ،المقاطعة حركة خلف والصهيونية اليهودية المنظمات

 ألحكومات بعض وانضمت ،اليهودية غير الجماهير تعبتة في نجحت
 من الأولى الأشهر في وخصوصا ،النازيون نجح ولما ،إليها

 مباشرة الأمور"فاستجابة بزمام الإمساك في ،السلطة تسلمهم
,٠١ ٩٣٣ عام شتاء قبل ألمانيا ظهر تقصم أن الممكن من كان وموحدة

 تخدم خطة تبني قرروا قد كانوا الصهاينة المستوطنين ولكن

 السياسية الدائرة ورئيس الصهيوني العمالي الزعيم فسافر ،مصالحهم
 ألمانيا إلى (١٩٣٣-١٨٩٩) أرلوسوروف حاييم اليهودية الوكالة في

 المسألة وكانت .معها الاقتصادي والتبادل التعاون إمكانية لمتاقشة

 الصهيوني المستوطن فشل فقد ،للغاية ملحة المستوطنين إلى بالنسبة
 )وقد المتوقع اليهودي المال رأس إليه يصل ولم المهاجرين اجتذاب في

 هنريش وكان . أيام( بعدة ألمانيا من عودته بعد أرلوسوروف اغتيال تم

 وللمبعوثين له الجو مهد قد القدس في العام ألمانيا قنصل وولف
 سيجنيها التي المزايا وموضحا مؤيدا كتب عندما بعده من الصهاينة

 عام الاتفاق توقيع تم ،النهاية وفي .معهم التعاون من ألتازي النظام
 الذين لليهود الألمانية السلطات تسمح بأن يقضي كلن الذي ١ ٩٣٣

 إلى أموالهم من جزء »نقل« ب فلسطين إلى ألمانيا من الهجرة يقررون

 . الصعبة العملة تداول على ألمانيا فرضتها التي القيود رغم هناك

 بتحويله المموح المبلغ إيداع من اليهود أولئك بتمكين يتم ذلك وكان

 في واسرمان بنك في يفتح مغلق حساب في إسترليني( جنيه )ألف
المبلغ هذا باستعمال يسمح ثم هامبورج في ووربورج وبنك برلين
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ولنلزيع ليهودية أعفاءالجعلما بعن التعاون اهكالية ٦ لليهودواليهودية الأزلي عداءالأغيار :الجزءالرليع

 تصديرها ويتم ألمانيا من مختلفة زراعية وآلات تجهيزات لشراء فقط

 بأثمانها وتسدد البضائع هذه ببيع الشركة تقوم وهناك . فلطين إلى

 ،فلسطين إلى كمهاجرين وصولهم بعد لمودعيها المستحقة المبالغ
, لها ربح أو كعمولة بالفرق وتحتفظ

 الألمان اليهود مقدور في أصبح بحيث الاتفاقية تعديل تم وقد
 في بيت تأسيس هذا مع ويريدون ، مباشرة الهجرة ينوون لا الذين

 وأن المغلق الحساب يستعملوا أن ، تطويرها في والمساهمة فلسطين

 ملايين ثلاثة عن الإجمالي المبلغ يزيد ألا شرط فيه أموالهم يودعوا

 تنفيذ وأثناء . نوعها كان أياً ألمانية بضائع لشراء تستعمل مارك

 على الألمانية الخارجية وزارة في العناصر بعض اعترضت ، الاتفاقية
 قام كما . الصهيوني المستوطن بناء في النازية المساهمة هذه

 الهيكل( فرسان جماعة أتباع )من فلسطين في الألمات المستوطنون

 الاستمرار وجوب قرر نفسه هتلر أن إذ ، جدوى دون ولكن بالضغط

- يالاتفاقية العمل في
 )من كان الاتفاقية من والمباشر الأساسي الهدف أن ويبدو

 للبضائع العالم في اليهودية المقاطعة طوق كسر التازي( المتظور
 قال ، النازي الموقف لتوضيح محاولة وفي . العالم أنحاء في الألمانية

 أحسن تقدم الاتفاقية إن الخارجية لوزير الألماني الاقتصاد وزير

 للبضائع اليهودية المقاطعة لإجراءات مضاد تأثير لأقوى ضمان

 نفها الفكرة القدس في العام الألماني القنصل أكد كما .الألمانية

 ناجحة بحملة الألمان نحن نقوم أن يمكن ، الطريقة "بهذه : قال حين
 أن يمكننا وقد . ألمانيا ضد الخارج في اليهودية المقاطعة مواجهة في

 الدائر، الصراع في أنه القنصل ولاحظ . الحائط" في ثغرة نحدث

 )في الاستيطانين والصهاينة الخارج( )في التوطينيين الصهاينة يين
 إن » : المستوطتين لصالح تتغير القوى موازين بدأت ، فلسطين(

 نحطم أن بمكان الأهمية ومن ، الأوامر تعطي التي هي فلسطين

 الجبهة على أثره هذا وسيترك ، الأول المقام في فلسطين في المقاطعة

«.المتحدة الولايات في الأساسية
 فلطين في الجستابو عميل رايخرت فريتز ذلك في أيده وقد

 ، فلسطين انطلاقاًمن ، نمنع أن هي الأساسية مهمتنا "إن : قال حين

 دمرنا لقد . , .لألمانيا العداوة أساس على العالم يهود صفوف توحيد

 فلسطين، في الهعفراه رئيس لأن أبيب تل من لندن في المقاطعة مؤتمر

 إلى برقيات أرسل ، القدم في الألمانية القنصلية مع الوثيق بالتعاون

. المطلوب" الأثر أحدثت لندن
 الألماني الاقتصاد انهيار احتمالات "إن : بلاك إدوين ويقول
عقدأنترمايراجتماعاً فحينما . الوقت ممرور بسرعة بدأبالتناقص

 الفرصة كانت ، ١٩٣٣ يوليه أواخر في أمستردام في الدولي لاتحاده

 الصهيوني المؤتمهر انعقاد عند ، أغسط نهاية ومع . جيدة تزال لا

. "لكنهاتمكنة صعبة الفرصة كاتت ، (١٩٣٣) عشر الثامن

 يعطينا وتوقيتها الوقائع دراسة لعل ؟ المؤتمر هذا في حدث فماذا
 وصهاينة الصهاينة المستوطئين بين المعركة عن ومشيرة دقيقة صورة

 التي الأساليب بعض عن وكذلك ، إدارتها وكيفية التوطينيين الخارج

 فقد . المعادي الفريق على قبضتهم لإحكام المستوطنون استخدمها
 كل وسويت ١٩٣٣ أغسطس ١٧ في مبدثي بشكل الاتفاقية وقعت

 المؤتمر جلسات افتتاح بعد أغطس ٢٢ في المعلقة الفنية النقط
 أدرك وقد . )تشيكوسلوفاكيا( براغ في عشر الثامن الصهيوني

 حتى عليه جهودهم كل وركزوا للمؤتمر العادية غير الأهمية النازيون

 دعم شأنها من قرارات لإصدار الرامية لملمحاولات إفشال يتسنى

 سوكولوف ألقى ، المؤتمر جلسات افتتاح وبعد . اليهودية المقاطعة

 ولكن . للمقاطعة ذكر أي دون وبؤسهم ألمانيا يهود عن ملتهبة خطبة

 ، إليها يطمحون التي الإعلامية المكاسب إحراز يودون كاتوا التازيين
 كان الذي اليوم وهو ،أغسطس ٢٤يوم الاتفاقية عن أعلنوا ولهذا

 أوربا صحف تناقلت وقد ، المؤتمر في ألمانيا يهود وضع محدداًلمآنثة

 اليهود إن : قيها قال ملتهبة خطبة سوكولوف وألقى ، الخير

 اليهود خروج لأن الحديثة ألمانيا من أكثر القدية إسبانيا يحترمون

 جاءت ألفاظه أن ورغم . النحو" هذا على إهانتهم من أفضل جميعا
 يتحدث لا فهو ، صهيونياً نازياً كان مضمونها أن إلا شكلا غاضبة

 ألكامل الخروج في حقهم عن وإنما أوطانهم في اليهود حقوق عن

منها. والنهائي
 ، بالمقاطعة خاص محددا قرار التصحيحيون الصهاينة وقدم

 أوقفوا قد التأزيون وكان .قرارهم فرض في نجحوا العماليين ولكن
 عنها فرفع ، أشهر ستة مدة الصدور عن رومسشلو يوحيش مجلة

 المؤتمر بأن فيه تتباهى مقالا تحمل وهي نفسه اليوم في وصدرت الحظر

 يهدف كان الذي التصحيحيين اقتراح ساحقة بأغلبية هزم الصهيوني

 الصحف وصدرت I مقاتلة وحدة إلى الصهيونية المنظمة تحويل إلى

. للمؤتمر الإيجابي بالموقف الأخرى هي مرحبة النازية
 برقيات انهالت ، أغسطس ٢ ٥ جلة افتتحت وحينما

 المقاطعة حركة مصداقية ستهز الاتفاقية لأن العالم يهود من الاحتجاج
 فصعد .الأمر نهاية في تمام عليها وتقضي جذورها من اليهودية

 عن أغسطس ٢٧ يوم وأعلنوا ، الذكية الإعلامية حملتهم النازيون

 أحد إليها )أشار الصهيوني المستوطن مع ضخمة برتقال صفقة

. الذهبي«( »العجل على قياسا الذهبية« »البرتقالة ب الحارج صهاينة
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والنازيين اليهودية الجملعات أعضلء يعن لقعاون لهكلية ٦ لليهودواليهومية الازلي الأغياد عدله لجزءلرايع
 الصغقة هذه مثل أن المؤتمر يتكر أن فيها يطلب برقية أنترماير وأرسل

 إلغاء يتسم ولم حقيقة الأمر كان إن بأنه وهدد ،أبرمت قد

 المتظمة من ستنسحب الأمريكية الصهيونية المتظمة فإن ،الصفقة

 التص الألماقية الحكومة نشرت ، أغسطس ٣ ١ يوم وفي . الصهيونية
 جانب من تصديق بعدم الحدث هقويل ، الهعفراء لاتفاقية الكامل

 نازية نكتة باعتباره النص كرونيكل جويش ونشرت . الخارج يهود
 لها علاقة أية اليهودية للوكالة السياسية الدائرة أنكرت كما ،رائعة

 بإيرام واعترفت بالتدريج ذلك عن تراجعت ولكتها ،بالموضوع
.الاتغاقية

 يحكم قرار مشروع العماليون طرح ،سبتمير ٢ يوم وفي

 من "كجزء فيه: جاء التوطينين الصهاينة على الكاملة سيطرتهم
 المنظمة داخل مجموعة أو فرد لأي يسمح لا ، الصهيوني الانضباط

 يالحكومات يتصل أن أو ، الخارجية بالسياسة يشتغل أن الصهيونية

 شأنها من سياسية نشاطات بأية يقوم أن أو ، الأمم بعصبة أو الأجنبية

 تحريماً القرار هذا ويتضمن . التنقيذية اللجنة بصلاحيات المساس

 - الهعفراء اتفاقية ذلك وضمن النازية ضد الاحتجاج أشكال لكل
 ، عليه ووفق صباحا الثالثة الساعة القرار على التصويت تم وقد

 طرح وبعد .يوم آخر حتى ذاتها الاتفاقية على التصويت وأجل

 يرل العمالي الزعيم قام ، مضاد قرار ومشروع عمالي قرار مشروع
 خرق الهعفراه مناقشة أن وكيف الانضباط عن فتحدث كاتزنلسون

 ، الديموقراطية الاجتماعات كل في ،توجد أنه للمؤتمرين ويين له،

 كل على إن قائلا كلمته اختتم ثم .مناقشتها لايمكن مهمة مساثل

 شيء أي على أولوية لها يسرائيل إرتس بأن تعترف أن صهيونية هيئة

 الذي الخطر من وممتلكاتهم اليهود حياة إفقاذ هو واجب وأهم ،آخر

 أحاطها أنه إلا والإغاثة الإتقاذ لغة استخدم أنه )ورغم له يتعرضون

 . آخر( شيء أي على المستوطن أولوية بتأكيده الأيديولوجي بالإطار
 فيه يأت م ا الذي ، العمالي القرار مشروع على المؤتمر وافق وقد

 موقف ع يتعارض أن شأنه شيءمن اتخاذأي يتم لن أنه سوى

 أي يقوم لن أقه أي ، الألمانية اليهودية بالمسألة يتصل قيما المؤتمر
 وافق وقد . التنفيذية للجنة برمته الأمر وسيترك نشاط بأي شخمر

 علم هو المنظمة علم يصبح أن على نفسها الجلسة في المؤتهرون

 عند للدولة الوطني النشيد الهاتيكفاه نشيد يصبح وأن ،الدولة

 وقد , المؤتمر أعمال واختتمت النشيد ألمؤتمرون وأنشد ، إنشائها

 نازية نكتة تكن لم الاتفاقية أن سبتمبر ٣ في كرونيكل جويش أدركت

 أخرى جرائد وتشرت ، مريرة ثقيلة نازية صهيونية حقيقة بل خفيفة

.المؤتمر في وماحدث الاتقاقية أنباء

 في الانعقاد وشك الثالتعلى العالمي اليهودي المؤتمر وكان

 معروفة أصبحت قد الاتفاقية أنباء كانت ولما . سبتمبر ٨ في جنيف

 قرار اتخاذ الممكن من كان فقد ، إبهام أو لبس أي هناك يعد ولم

 هي ، بلاك إدوين يقول كما الفرصة هذه وكانت . الشأن هذا في

 يتخذواقراراًحاسما لكي والصهايتة اليهود أمام " الأخيرة الفرصة "

 آخذة كانت اليهودية غير الأوساط في المقاطعة حركة أن )وخصوصا

 قرار اتخاذ في وفشل اجتمع اليهودي المؤتمر ولكن . التزايد( في

 بتأييد واكتفى ، الصهيوني الضغط نتيجة المقاطعة بخصوص محدد

 الرعيم بإشراف المؤتمر إفشال تم وقد . الجماهير بين التلقائية المعارضة
 اجتماع قبلا أفشل قد وكان ، وايز ستيفن الأمريكي الصهيوني

 أخرى مرة لاتفاقية ا عرضت وحينما . ولندن أمستردام في أنترماير

 رفض ، نقضها بهدف ، (١ ٩٣ ٥) عشر التاسع الصهيوني المؤتمر على

 إشراف تحت كافة الهعفراه شاطات وضع وتقرر القرار مشروع
. الصهيونية الإدارة

 نظرالنازيين وجهة من نجاحاباهر الهعفرأه اتقاقية وقدحققت

 اليهودية المقاطعة أسس تصديع في النازيون تجح فقد . والصهاينة

 تجاه سياستهم في تعديل أي إجراء إلى يضطروا أن دون لألمانيا
 فترة أهم تعد الهعفرام فترة فإن ، المستوطنين إلى بالنسبة وأما .اليهود

 السشرية المادة أعضاء من كبير بعدد تزويده تم إذ المستوطن تاريخ في

 اليهود عدد بلغ وقد . التحتية للبنية اللازم المال وبرأس المطلوبة

 ١٩٣٣ عامي بين الواقعة الفترة في فلسطين إلى هاجروا القي الألمان
 من /٢٥ ويشكلون ٥٢,٣٠٠ نحو الاتفاقية( )يموجب ١٩٤ ١و

 وكان . نفسها الفترة خلال فلسطين اليهودإلى المهاجرين مجموع

 للمستوطن ضخمة اقتصادية إضافة مثلون رأسماليا ٦,٥٢٩ بينهم

 الأطباء من غالبيتهم المثقفة الوسطى الطبقة أبناء ن مهاجر ٦,٧٠٠و

. والصناعيين والمهتدصين والمحامين
 رئيس قابل حينما أنه مذكراته في جولدمان ناحوم ذكر كما

 برفضهم الصهايتة الرئيس اتهم ، ١ ٩٣ ٥ عام تشيكوسلوفاكيا وزراء
 تخريبها بل هتلر، مقاطعة إلى الرامية المحاولات في الاشتراك

 ذلك على الوحيد جولدمان تعليق وكان . الهعفراه اتفاقية بإبرامهم
 ،قبل من بها يشعر لم درجة إلى والخجل بالبؤس حينذاك شعر أنه

 أن ذكره يجدر ومما . يقول فيما حق على كان الوزراء رئيس وأن

 نشوب مع ١ ٩٣ ٩ عام حتى المفعول سارية ظلت الهعفراء اتفاقية
 تلغى أن دون ولكن بموجبها العمل توقف ثم ، الثانية العالمية الحرب

. رسمي
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والنلزيغ اليهودية الجماعلت اعفعاء يعع القعلىن لسكلية ٦ واليهودية لليهود الأغبإرالازلي ٠ءعا : الربع ٠لجذ١

اليهودية المجالس

Judenrat

 رأت »يودين الألمانية للعبارة ترجمة اليهودية« »المجالر
Judenrat) . الجماعات بين النازيون يقيممها كان مجالم وهي 
 المجالس أعضاء سلوك وكان . سلطتهم تحت تقع التي اليهودية

: أتماط أربعة من واحد تحت يندرج
. والمادية الاقتصادية المجالات في ما نوع من تعاون - ١

 بمصادرة الأمر يتعلق حين التازية للمطالب للاستجابة استعداد - ٢
 اليهود. لتسليم كامل رفض مع الأخرى، المادية والأشياء الممتلكات

 إنقاذ أمل على اليهودية الجماعة من جزء لإيادة اضطراري قبول -٣
. الآخر الجزء

 القيادة مصالح حماية نظير النازية للمطالب كامل خضوع - ٤

. اليهودية
 النمطين وفق تسلك كاتت القدية اليهودية القيادات أن ويبدو

 الأخيرة المراحل في سادا والرابع الشالث النمطين ولكن . الأولين
 تضطلع لم جديدة يهودية شخصيات اليهودية المجالس ترأست حينما

. قبل من القيادة يدور
 هذه إلى يضموا أن ،المستطاع قدر ،يحاولون النازيون وكان

 عناصر ياعتبارها القومية اليهودية أو الصهيوتية العناصر المجالس
 يجب وأنه ،اليهود وطن ليست أوربا أن في الرؤية شاركهم حديثة

 فولك((1 عضوي شعبا )باعتبارهم اليهود كفاح وأن ،منهم إخلاؤها
 نجحت وقد . والثورة المقاومة إلى لا الهجرة إلى ينصرف أن يجب
 كثير وكان . سكوتها وضمان الجماعات أمور إدارة في المجالس هذه
 كانوا التازيين إن يقال بل ،المجالس هذه في أعضاء الصهاينة من

 في الفريقين اققاق بسبب اليهود من غيرهم على الصهاينة يفضلون
بينهما القكرية المنطلقات

 عرفت وقد . التازيين مع التعاون قضية اليهودية للمجالس وتثير
 من قدرا تعني علاقة بأنه التعاون )جودايكا( اليهودية للموسوعة
 خلصت ثم ومن . فريقين بين حر إرادي اتفاق وأنها ،المشاركة

 مع بالتعاون اليهودية ألمجالس اتهام يمكن لا أنه إلى الموسوعة
 ما تنقذ النازي للضغط خاضعة سلبية أداة مجرد كانت لأنها النازيين،

 لأن فتيلا تجدي تكن لم حال أي على المقاومة أن كما . منها يطلب
. المقاومة حجم ينفذمهماكان لابدأن كان التازي المخطط

 حد إلى مقبولة اليهودية للوسوعة تطرحها التي النظر ووجهة
 وجدوا أفراد مع المطلوب الإنساني التعاطف من بشيء وتتسم ،كبير

عليه لايوافقون الجلادفسلكواسلوكاًإجرامياًقد سكين تحت أنفسهم

 من ارتكبوه عما مسئولين يعدوا أن يمكن فلا ولهذا ،بالضرورة
 ويجب ،حدود أية ألايعرف يجب الإنساني التعاطف لكن . جرائم
 كل على المعيار هذا يطبق أن ينبغي ولذا ،والأغيار اليهود بين ألأيميز

 الإرهاب ظل في يعيشون كانوا أيضاً فهم ،النازيعن مع تعاون من
 «الإرهاب حشية النازي تعليمات نغذوا منهم وكثيرون ،النتازي

 .الحر والاختيار المشاركة من قدر أي هناك يكن لم ثم ومن
 خصوصاًمن ،الحرب مجرمي محاكمة فإن ،ذلك من وأفطلاقا

 قبول بلإن . إنسانية وغير قانوفية غير مسألة تصبح ،الموظفين صغار
 تقريياً المتعاونين جميع استبعاد الممكن من يجعل الأطروحة هفه مثل
 نظاماً كان النازي فالنظام . ساحتهم تبرئة بل ،الاتهام قوائم من

 إلى الوصول في العميقة الكفاءة من عاليا مستوى حقق حديثاًشمولياً
 أمنيا جهازا يتلك وكان ،إعلاميا محاصرتهم وفي الأفراد جميع
 . المنحرقين كل معاقبة وعلى ،الريعة الحركة ظى قادراً تنفيذياً
 في أعضاء لأنهم ،بالغة بقسوة يعاقبون الألمان من المنحرفون وكان

 وغير مفهوم غير أمر وانحرافهم )للمختار( العضوي الألماتي الشعب
 البشر على يتزل ما تفوق عليهم عقويات إنزال ويتطلب ،مبرر

.عقوبات من العاديين
 افتراض فهو البداية من المقاومة جدوى عدم افتراض أما
 اليهود وغير اليهود من الضحايا ملايين تخيل للمرء يكن إذ خاطئ،

 السخرة معسكرات إلى تقلهم التي القطارات يستقلوا أن رفضوا وقد
 آلة ستوقف كانت المقاومة هذه مثل فلعل ،الحرب ظروف تحت والإبادة
 عن تعدل القيادة تجعل ترهقهالدرجة الأقل أوعلى الألمانية ألحرب
 التي فهي ،اليهود مجالى مئولية تبرز وهنا .الإبادي مخططها تنفيذ
 تنغيذ تم حتى بالرضوخ ويإقناعهم الوسائل الضحايابشتى بتهدئة قامت

 صدر له كتاب )في ترانك أيزياه ويذهب .معظمه أو النازي المخطط
 قعليمات اليهود يتبع لم لو أنه يرى من هناك أن إلى (١٩٧٢ عام

. الإبادة من الهرب من نصقهم عن يزيد ما لتمكن اليهودية للمجالس
 يهود تراث أن روبشتاين ريتشارد اليهودي الديني المفكر ويرى

 قابلية فيهم ولد ،الهيكل تحطيم بعد فلسطين تركوا أن منذ العالم،
 بإمكان جعلت التي هي القابلية هذه وأن ،والخنوع للاستسلام

 الجماعات أعضاء تضع وأن ،الدور هذا تلعب أن اليهودية المجالس
. النازي برائن في اليهودية

اليهودية الشقافة ونيطة
Juedischer Kulturbaund

كولتوربوند يوديشر : )بالألمانية اليهودية" الثقافة »رايطة
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والنلزين اليهودية الجملعات أعضاء يعن التعلون لعكلية ٦ والميهودية لليهوه الأزلي عداءالأغيار : الجزءالرليع

Juedischer Kulturbund) ألمانيا في تأسست يهودية ألمانية منظمة 

 الألمان المثقفين وبعض النازي النظام من بمبادرة ، ١٩٣٣ عام النازية

 ليفي وفرنر باب ويوليوس سنجر وكورت ياومان كورت مثل اليهود
 والشعب العضوي الشعب بفكرة الإيمات عن الجماعة وتصدر .

 هم اليهودية الجماعة أعضاء أن إلى ذهبوا حيث .المنبوذ العضوي

 أو المشاركة لهم يحق لا ثم ومن ، )فولك( عضوي شعب في أعضاء

 قبله افتراض وهو ،ألمانيا في العامة الثقافية الحياة قي المساهمة
 .تاما قبولا وخارجها ألمانيا في اليهود المثقفين من وكشير الصهاينة

 في النهائية والمسلمة الحاكمة القيمة هو العضوي الشعب مفهوم وكان

 فكرة نقه النازي الدعاية وزير جوبلز بارك ولذا ،التازية المتظومة
 وكانت ، ١٩٤١ عام حتى نشاطها في استمرت التي الرابطة تأسيس

 عدد بلغ وقد . اليهود والموسيقيين للكتاب الأساسي المنبر بمنزلة

 يعمل وكان ،شهور ألفأبعدعدة ١ ٩ زادإلى ألفأثم ١٧أعضائها

 ،والمغنين والممثلين الموسيقيين من ١ ٢ وه الموظقين من كبير عدد فيها
 الثقافي )الوعاء واليديشية بالعبرية منشوراتها بعض تطبع وكانت

, العضوي( الشعب لتراث
 قومية شبكة تأسيس ١٩٣٨ عام في تم ، الرابطة لنجاح ونظرا

 وبلغ ،فرعا ١ ٦٨ عددها بلغ ألمانيا أنحاء كل في الرابطة فروع من

 ألمانيا يهود معظم تضم كانت أنها )أي ألفا ١٨٠ أعضائها عدد

 ألفآ ١ ٢ بين ما وحدها برلين في العضوية حجم بلغ بل ، الراشدين(
 . ألفين حوالي للرابطة التابعين اليهود الفنانين عدد وبلغ .ألفا ١٨و

 محاضرات تشمل برنامجاً ٨٤ ٥٧ من يقرب ما بتنظيم الرابطة وقامت

 مليون بلغ إيرادا وحققت . فنية وعروضا ومسرحيات وحفلات

 شاركت وقد , الخاصة جريدقها لها كان كما . مارك مليون وربع
 في أم الداخل في سواء ،النازية الدعاية في ملحوظ بنشاط الرابطة

 العضوي التماسك بزيادة الرابطة قامت ،الداخل ففي . الخارج
 يعني الذي الأمر ، اليهودية الجماعة أعضاء بين اليهودي والوعي

 بالنسبة أما . لليهود النازية للرؤية مصداقية وإعطاء عزلتهم زيادة

 علاقته في النازي للحكم مشرقة صورة تعطي فكانت ،للخارج

 أن ورغم . العضوية هويتهم عن بالإفصاح لهم سماحه وفي باليهود
 تخضع كانت الرابطة قبل من المقدمة والعلمية الثقافية البرامج أغلب

 لرقاية ثم والثقافة الفنون وغرفة )جتابو( السري البوليس لرقابة
 حرصت النازية السلطأت أن إلا ،برلين في النازي الحزب قيادات

 تم حينما ، ١ ٩٣ ٨ عام أحداث يعد حتى الرابطة نشاط استمرار على

 أعضاء من كبيرة أعداد وإلقاء اليهودية الممتلكات على الهجوم

لمطالب واستجابت ،الاعتقال معسكرات في اليهودية الجماعة

 لتقديم الألمانية المسارح باستخدام لهم بالسماح الخاصة الرابطة رؤساء
 كما ٠ بها خاصة سينمائي عرض دور وتأسيس الرابطة عروض

 من حققتها التي الأرباح بتقديم وقامت ، لها مالي دعم تقديم عرضت

 للمختصة المنظمات إلى السينمائي العرض ودور جريدتها خلال
 نجح وقد . ألمانيا خارج إلى اليهودية الجماعة أعضاء هجرة بتنظيم

 عام نهائي بشكل الرابطة حل وتم ،الهجرة في الرابطة قادة يعض
. الحكومة من بأمر ١٩٤١

 النازيين علاقة تاريخ في عرضية حادثة الرابطة هذه تكن ولم
 غيرعادي اهتماما دائما فقدأظهرالنازيون . اليهودية بالجماعة

 شعب اليهودي الشعب أن تعبيراًمع باعتبارها اليهودية بالثقافة

 متحف أهم النازية السلطات أسست ،ولذا . مستقل عضوي

 المتحف هذا يزال )ولا تشيكوسلوفاكيا في آنذاك العالم في يهودي

 ،اليهودية الثقافة ازدهرت ،آينشتات تيريس مستوطنة وفي . قائما(
 وتصورالأفلام للزوارالأجانب عروضا تقدم الموسيقية الفرق وكانت

. العالم على وتوزعها
 ،اضطهاد أو تسامح أي عن ينم )هذا( النازيين سلوك يكن ولم

 تفاهم أرضية تشكل العضوية القومية بأن إيمان عن تعيير هو وإنما

 أي وبين بينهم توجد لا أرضية وهي ، الصهاينة وبين بينهم مشتركة

, آخر يهودي فريق

أينشتات تيريس
There seinsiadt

 تشيكوسلوفاكيا في مديتة ،Thereseinstadl آينشتات »تيريس
 تموذجية مستوطنة إلى حولهاالنازيون بالتشيكية( »تيريزين« )وتسمى

 يهودي ١٥٠,٠٠٠ حوالي إليها رحل . ١٩٤وه ١٩٤ ١ عامي بين

 أبناء من اليهود أو المسنين أو المتميزين من وغربها أوربا وسط يهود من

 في اليهودية الجماعة زعماء أيد وقد . لملمختلطة الزيجات
 يهود بقاء يعني هذا أن باعتبار ، الخطة تشيكوسلوفاكيا

 تأسيس من النازي الهدف إن ويقال . وطنهم في تشيكوسلوفاكيا

 العالمي للإعلام تقدم بحيث إعلاميا كان النموذجية المستوطنة هذه

 الثالث" الرايخ حماية تحت الجديدة اليهود "حياة على مثالا باعتبارها
. المستوطنة( في صورت التي الأفلام أحد اسم )وهو

 اليهود القادة يضم الكبراء من مجلس المستوطتة أدار وقد
 وتمتعت .الألمانية السلطات تعيته كانت اليهود كبراء أحد ويترأسه

 ونظامها التعليمي نظامها لها كان حيث ، كثيرة بحريات المستوطنة

من كان ،ثم ومن . الثقافية وهويتها ومكتباتها المستقل البريدي
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والتلزيعن اليهودية الجعلعلت لعضله بين لتعلون لسكلية ٦ لليهودواليهوية الأزلي علاءالأغيار ؛الجزءالرايع

 وتوزيع المستوطنة في النظام على ألحفاظ الكبراء مجلس مسئوليات
 وبالمسنين بالصحة والعناية الجدد المستوطنين وتوطين فيها العمل

 المستوطنة يتبع كماكان الثقافي. النشاط على والإشراف والأطفال
 بالحكم تتمتع كانت آينشتات تيريس أن )أي مستقل قضائي نظام

 الأحمر الصليب لسلطات النازية السلطات سمحت وقد . الذاتي(
. الكبراء وبالاجتماعبجلس المستوطنة بزيارة

 تيريس مستوطنة إلى يهودي ١٤٠,٩٣٧ حوالي وقدرحل

 ورحل ، ٧٢٥ حوالي أي ،ماتوافيها ٣٣,٥٢٩ بينهم من آينشتات

 تحرير تم وحينما . الاعتقال معسكرات إلى ٨٨ , ١ ٩٦ حوالي
. شخص ١٧,٢٤٧ فيها يوجد وكان المستوطنة

: القضايا من الكثير المستوطنة هذه وتثير
 كل في النازية السلطات مع اليهودية المجالس اشتراك يلاحظ - ١

 مقابلة أو إدارتها أو للمستوطنة والتخطيط الإعداد سواء الأنشطة
 أهم من واحدة يثير التعاون وهذا . الدولي الأحمر الصليب مندويي
 اشتراك مدى أي ، لليهود النازية الإبادة ظاهرة في الأساسية القضايا
. الإبادة عملية في اليهودية الجماعات قيادات

 مجرد النازيون يكن قلم ، لإبادة I ترشيد قضية المستوطئة وتثير - ٢
 إلى يلجأون كانوا وإنما ،التقليدية الطريقة على جزارين
 واليهود المتميزين اليهود بين التفرقة وإلى الدقيق العلمي التخطيط
. العاديين

 توظيف هو التازيين هدف كان إذا عما أيضا التساؤل ويكن -٣
إبادتهم أم اليهود

 أية علاقة عن التازية بالسلطات المستوطنة علاقة تختلف ولا - ٤
 والحريات ، تحكمها التي الإمبريالية بالقوة الشالث العالم في دولة
 التي تلك عن كثيراً تزيد لا المستوطنة سكان بها يتمتع كان التي

 الحكم باسم الغريية الضفة سكان على الصهيونية الحكومة تعرضها
 لا جزء النازية التجربة بأن القول إلى وهومايجعلنانذهب ، الذاتي
. الغربية الحضارة من يتجزأ

 الذين اليهود عدد ، المستوطنة تثيرها التي الأخرى القضايا ومن - ٥
 )جوحايكا( اليهودية قالموسوعة .الغاز أفران طريق عن إبادتهم تمت

 بظروف تتمتع التي المثالية المستوطنة هذه سكان ربع أن عن قتحدث
 إلى وصل ١٩٤٥ أبريل في وأنه ،الحرب ظروف بسبب ماتوا خاصة
 الأخرى، الاعتقال معسكرات من مجين ١٤,٠٠٠ آيسشتات قيريس

 الجدد المرحلين ومن منهم وهلك المستوطنة سكان الأوبئة فاجتاحت
 النظام سقوط يعد حتى حصدهم في الأوبئة واستمرت ، الآلاف
انتهاء بعد قبل الألوف حياة حصدت قد الأويئة كاتت فإذا , النازي

 أفران طريق عن أبيدوا الذين اليهود عدد قضية هذا يثير ألا ،الحرب
؟ الغاز

وارسو جيتو
Warsaw Ghetto

 تتمتع قومية متاطق شكل تأخذ كانت جيتوات النازيون أسس
 من المدن إحدى من رقعة إخلاء يتم فكان ،الاستقلال من كبير بقدر

 هذه أشهر ومن . اليهود من الآلاف عشرات إليها ينقل اليهودثم غير
 تيريس ومستوطنة بولندا في وريجا ولودز وارسو جيتو المتاطق
. بوهيميا في »النموذجية« آينشتات

 عام فيه القاطنين عدد بلغ الذي وارسو جيتو الجيتوات أهم ومن
 حولها صغيرة رقعة في يعيشون يهودي مليون نصف حوالي ١٩٤١
 يقف مدخلا وعشرون اثتان له وكان ،أقدام ثمانية ارتفاعه حائط
 مسيحي يولندي والشاني ألماني أحدهم ،جنود ثلاثة منها كل على

 للهوية الألمان تبناه الذي التعريف وكان . يهودي بولتدي والشالث
 بالمولد يهودي اليهودي أن وهو نورمبرج قوانين تعريف هو اليهودية

 إسرائيل دولة بعد قيما تبنته الذي التعريف )وهو بالعقيدة وليس
. الصهيوني( العودة قاتون إليه يستتد والذي

 ذي النازي المخطط ضوء في هذه الجيتو تجربة إلى النظر ويجب
 اليهود استقلال تصور من ينطلق الذي الواضح الصهيوني الطابع

 للجيتو كان ولذا . المستقلة القومية شخصيته له منبوذ عضوي كشعب
 - خاصة نقل وسائل - خاصة )عملة به الخاصة المستقلة مؤسساته

 لجيتو سمح كما . الاجتماعي( الرفاه مؤسسات بريدية- خدمة
 لبيع المكتبات يفتح وبأن ،التعليمي نظامه له يكون بأن وارسو
 ميليشيا له كان بل اليومية جريدقه يصدر وبأن ، واستعارتها الكتب

 ثقافياً منعزلة صغيرة دولة بمثابة كان الجيتو أن أي ،به خاصة ومحاكم
 والإدأرة وهوبهذاأستمرارلتقاليدالقهال ،واقتصادياًعماحولها

 في يشبه وهو ،كتاياتهم في الصهاينة يجدها التي والشتتل الذاتية
 , الأوسط الشرق في المشتولة الصهيونية الدولة الوجوه من كثير

 تعين ، كبراء« »مجلس أو يهودية« »سلطة الجيتو الدويلة/ يدير وكان
 لم الجيتو الدويلة/ استقلالية ولكن . أعضاءه النازية السلطات

 والطعام الخام المواد كل باستيراد الجيتويقوم إذكان ،كاملة تكن
 ثمن يسدد أن على النازية الاحتلال سلطة من يحتاجها التي والملابس
 التي الجلدية( والمصنوعات )الملايس الصناعية بالمتتجات الواردات

 من عددا يقدم أن المجلس على كان كما .الجيتو ينتجها كان
العامل وكان . الجيتو واردات لتسديد عملهم يبيعون يوميا العمال
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والغازيغ ليهوية الجملعل لعفله بع التعلىن لهكقية ٦ والميمودية ليهود عداءالأغيارالأذلي لجزءالرليع:
 مايتقاضاه ربع يتقاضى ،غيريهودي أم كات يهوديا ، البولندي

الألماني. العامل
 وارسو جيتو يهود لإبادة مختلطاً النازيون وضع هل ندري ولا

 خلال من الجسدية( التصفية بمعنى أي ، للكلمة الخاص )بالمعنى

 استتزافهم يمكن بحيث عليهم متكاقى غير اقتصادي وضع فرض
 ليست ، حتمية كتتيجة تمت الإبادة عملية أن أم ، النازيين لصالح

 فقيمة ؟ النازيون فرضها التي الاستغلالية للبنية ، متعمدة يالضرورة
 دائماًدون يقدمهاكانت التي ينتجهاالجيتووالخدمات كان التي السلع

 اليهود للعاملين الأساسية المادية بالاحتياجات ولاتفي الكفاف حد
 وقناقص الجيتو داخل التغذية سوء يعني كان الذي الأمر ، الأساسيين

 .التازيين إلى مستمر بشكل القيمة فائض تدفق ضمان مع مكانه عدد
 الجيتو / والدويلة النازية الدولة بين العلاقة تكافؤ عدم أدى وقد

 المواد إلى حاجتهم زادوافقراًوزادت السكان أن إلى اليهودية

 أفران دون وبيطء بالتدريج ويهلكون جوعا موتون فكانوا الغذائية،

. غار
 الإبادة لهذه دقيقة إحصائية بدراسة الباحثين أحد قام وقد
 أساسا وارسو جيتو مستخدماً التجويع( طريق )عن البطيئة التدريجية

 أي ، ١٩٤٢ إلى ١٩٣٩ من الفترة أن إلى فأشار .الحالة لدراسة

 مشكل الوفيات عدد زيادة شهدت ، شهراً وثلاثين ستة خلال

 قبل اليهودية الجماعة أعضاء بين الوفيات معدل فحسب . ملحوظ

 في ١٢,٦٠٠ الوفيات عدد يكون أن المقروض من كان الحرب

 الإعدام( وأحكام الحلفأء غارأت )وكذا والمرض الجوع ولكن العام.

 /١ ٩ يشكل عدد وهو ،العام في ألفاً ٨٨, ٥٦٨ موت ر1معماً أدت
 الأمر ، ألف خمسماثة عددهم البالغ وارسو جيتو سكان مجموع من

 ثمانية خلال الجيتو سكان كل اختفاء الممكن مت كان أنه يعني الذي

 كانت العملية هذه أن نضيف أن ويمكن . غاز أفران دون أعوام

 سكان وهزال ضعف زيادة بسبب الأخيرة السنوات في ستتسارع

 في كافية كانت سنوات ست أو خمس فان ، ثم ومن ، الجيتو
. العملية هذه لإتمام تصورنا

 علاقة وارصو جيتو بدويلة/ النازية الدولة علاقة وكاتت
 أوعلاقة بمستعمرامها إنجلترا علاقة عن كثيراً تختلف لا كولونيالية

 يتخيلها )كما وأريحا غزة في الفلسطينية بالسلطة الصهيونية الدولة

 إذأن ، التحكم درجة هو الأساسي الفارق وربماكان . الصهاينة(
 بالإمكان كان ثم ومن ،متخلفا صغيرا كيانا كان وارسو جيتو

 الغربية الضقة عكس على ، كاملة شبه أو كاملة بدرجة فيه التحكم

آلاقف أعماق إلى يعود مركب حضاري كيان يوجد حيث وغزة

 يتوقفوا لم المحتلة المناطق " سكان كماأن ، يتجذره ويتسم السنين

 عام بعد المحتلة فلسطين قي التحكم جعل هذا وكل . المقاومة عن قط
. مستحيلا يكن لم إن صعب أمر ١٩٦٧

 غزة في الفلسطينية السلطة تجاء الإسرائيليين سلوك ويدل
 .النارية مع أوربا يهود تجربة من الجانب هنا استبطنوا أنهم وأريحا

 معظم في تشبه السلطة هذه مع علاقتهم قكون أن يحاولون فهم
 أو وارسو جيتو في اليهودية بالسلطة النازي الحكم علاقة الوجوه

. آيشتات قيريس مستعمرة

والتلزية شتيرى جملعة
Stem and Nazism

 أن باعتبار النازيين مع التعاون حاولت مراجعة صهيونية جماعة

 اليهودي« الشعب »مضطهدي الجماعة سمته ما بين عميقا قارقا ثمة

 موجودون وهتلر هامان أمثال اليهوي الشعب فمضطهدو . وأعدائه

 . واليهودية( لليهود العداء يحتمية يؤمنون )فالصهاينة زمان كل فى
 الأجانب هم فهؤلاء ،اليهود لأعداء بالنسبة جدمختلف الأمر ولكن

 لينهوا إليها العودة من اليهود وينعون فلسطين على يهيمنون الذين
 الأطروحة هذه على ويناء . فيها القومي وطنهم ويؤسسوا المنفى حالة

 التفاوض في غضاضة أية شتيرن أعضاء يجد لم الراديكالية الصهيونية
 فعقدوااتفاقاًمع . معها الوثيق التعاون يهدف الشمولية النظم مع

 الصهيونية بالدولة الفاشية الحكومة يمقتضاه تعترف موسوليني حكومة

 تقوم حين الإيطالية القوات مع بالتنسيق شتيرن أعضاء يقوم أن على

فلسطين بغزو

 ولتحقيق . الحقيقي الهدف هو كان النازيين مع التعاوت ولكن
 تحت كاتت )التي بيروت إلى مندوبا شتيرن أعضاء أرسل الغرض هذا

 . المحور قوات مع للتفاوض للنازيين( الموالية فيشى حكومة سيطرة
 أحدهما ألمانيين مواطنين ، ١٩٤١ يناير في ،المندوب هذا قابل وقد

 الخارجية وزارة قي الشرقي القسم رئيس ،هنتج فون أوتو هو
. بالصهيونية العميق بالإعجاب يشعر كان والذي الألمانية،

 قي الألمانية السفارة أرشيف )في وثيقة اكتشفت الحرب وبعد

 حل بإيجاد تتصل الألمانية للحكوهة شتيرن جماعة أرسلتها أنقرة(

 جانب إلى شتيرن جماعة أعضاء واشتراك أوريا في اليهودية للمسألة
 أن على الوثيقة وتنص . الحلفاء قوات ضد الحرب في التازية القوات

 المسألة لحل مسبق شرط هو أوربا من اليهودية الجماهير إجلاء
 النازية يين تمائل نقط وجود عن الوثيقة كاتب وقدعبر . اليهودية

الحركات تشبه حركة بأنها ففسها شتيرن )وصفت . والصهيونية
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والنلزيع اليهودية الجملعلت لعضله بعن التعلون لعمكالية ٦ واليهويية لليهود الازلي الأغيار عداء الرليع: للجزء
 الوثيقة تذكر كما . وبنيتها( أيديولوجيتها في أوربا في الشمولية

 ققدير عن وتعبر ،والصهيونية الئازيين بين مشتركة مصالح وجود

 ألمانيا داخل الصهيوني النشاط لتشجيعه الثالث للرايخ شتيرن جماعة

 بين التعاون ضرورة الوثيقة وتؤكد . فلسطين إلى الصهيونية وللهجرة
.والعسكري السياسي المجال في العبري والفولك ألمانياالجديدة

 شتيرن جماعة أرسلت ولذا ، رحاً الصهيوني الجانب يتلق ولم
 احتلال )بعد تركيا إلى العام نفس من ديسمبر في آخر مندوبا

. العميل هذا على قبض ولكن للبتان( البريطانيين

 في عضوا ،السابق وزراءإسرائيل رئيس ،شامير إسحق وكان

 شامير أن نادل ياروخ الإسرائيلي الباحث ويؤكد . شتيرن جماعة
 وزير عين وحينما .النازيين مع للتعاون شتيرن بخطة يعرف كان

 بتدبير )قام مئله إرهابي تعيين بسبب العالمي العام ثارالرأي للخارجية

 فولك والكونت ١٩٤٢ عام القاهرة في موين اللورد اغتيال عملية

.النازي ماضيه إلى يتطرق لم أحدا ولكن ، (١٩٤٨ عام برنادوت

Brit -مريدي

 هابريونيم«( »بريت : )بالعبرية الأقوياء( )أي الأشداء« »عصبة

 ( ١ ٩٦٢ - ١ ٨٩٨) أحيمئير آيا أسسسها مراجعة صهيونية جماعة
 وكان . جرينبرج أوري الساعر مثل الصهاينة المثقفين من ومجموعة

 ثم عمالية صهيونية منظمات في أعضاء الجمعية مؤسسي معظم

 لاتخفيإعجايه صهيونية صياغة الجماعة وقدقبنت . استقالوامنها
 الصهاينة كبار أحد قال وكما . النازية العنصرية أو التازي بالفكر

 فهو ،لهتلر الشديد الإعجاب فكن التصحيحيين فحن » التصحيحيين
 هو إن وسنتبعه ،أعوام أربعة خلال لهلكت ولولاه ألمانيا أنقذ الذي

 في الأشداء عصبة مجلة وكانت . « لليهود معاداته عن تخلى

 بين من وكان . والهتلرية هتلر تمجد التي بالمقالات تزخر فلسطين
 ،لموسوليني وإيطاليا ،لهتلر ألمانيا » العصبة أعضاء هتافات
 الجوانب الجمعية أعضاء مجد كما . لجابوتنسكي« وقلسطين

 بجماعة أنفسهم يشبهون فكانوا ،العبرانيين تاريخ في العسكرية

 الرومان قغتال كاقت الغيورين جماعة من فريق وهم ،الختاجر حملة
 الأول اليهودي التمرد أثناء وذلك ،معهم يتحالفون الذين واليهود

 »يريت فقسه الجمعية )واسم ميلادية ٧٣و ٦٦ عامي بين فلسطين في

 تلك قي اليهودية الإرهابية الجمعيات إحدى اسم هو هابريونيم«
 جرية ليس السياسي الاغتيال أن يرون الجمعية أتباع وكان . الفترة(
الطريق هما والحديد الدم وأن ،ومعنى هدف ذو فعل وإنماهو

 راكب يأتي لن "الماشيح فإن ،أحميئير قال وكما . للتحرر الوحيد
 ، دبابة راكبا سيأتي الصهيوني الماشيح أن يعني ما وهو ، حمار" على

 حركة تأثيرهافي إلى الجمعية وتعودأهمية !العنقودية القنأبل حاملا
 من ابتداء صدرت )التي مجلتهم تحولت فقد ،ككل التصحيحيين

 حملات وشنت ،التصحيحيين العمال حال لسان (إلى١٩٣٢ يناير
.يأسره العمالي المعسكر على شعواء

 بينه بمافة يحتفظ أن أحيانا يحاول كان جابوتنكي أن ورغم
 بهم إعجابه عن خطاياته في يعبر كان أنه إلا ،الجمعية أعضاء وبين

 على أطلق بل ضدهم قنظيمي إجراء أي يتخذ ولم - معهم وتعاطفه
 الروحي«، ومرشدنا »معلمنا أسم التهكم( من تخلو لا )بنبرة أحيمئير

 الصهيونية موسوعة وتذكر .عتهم دافع كوك إسحق الحاخام أن كما

 لحركة الراديكالي الجناح إلى انضم بيجين مناحيم أن وإسراتيل

 في تذكرالموسوعة الأشداء)لم بعصبة مرتبط كان الذي التصحيحيين

 واكفت ،المذكورة النازية اتجاهاته عن شيء أي أحميئير عن المدخل

 بين العلاقة اسقمرت وقد ٠ "الراديكالية"( أقكاره إلى بالإشارة
 باعتباره ،ييجين فسمح ،الدولة إعلان بعد حتى وأحميئير بيجين

 اليومية الجريدة في أحميئير يكتب يأن ،حيروت حزب رئيس

. ١٩٦٢عام مات أن إلى ، للحزب

(١٩٤٣-١٨٦٤) نوسيج الفريد
Alfred Nossig

 شخصية وأهم ،هرتزل مع الصهيونية الحركة مؤسسي أحد

 وشاعر فنان وهو ،النازيين مع التعاوت في متورطة صهيونية يهودية
 مواهبه كانت ،ألمانية ثقافية وخلفية بولئدي أصل من وموسيقار

 ومسرحيات )قصائد الأدب خلال من عنها عبر ومتنوعة متعددة

 الأوبرات( لإحدى )لبريتو والموسيقى الأدبي( النقد في ومقالات
 شهرته وذاعت أوربا أرجاء معظم في تماثيله )عرضت والنحت

 ،الصهاينة الزعماء معظم شأن شأنه ،حياته بدأ وقد - كنحات(

 بالاندماج بالمطالبة ،ألماني نقافي أصل من كانوا الذين خصوصا

 . البولندية الصحغ إحدى في محررا أصبح ثم ،لليهود الكامل
 اليهودية للسألة لحل محاولة كتيبه نشر ، ١ ٨٨٧ عام وفي

 والدول فلسطين في يهودية دولة إنشاء اقترح حيث )بالبولندية(،
 في اليهود المثقفين على عميق أثرا الكتيب هذا وقدترك . المجاورة

 نوسيج أصبح ،التاريخ ذلك ومنذ .جاليشيا في وخصوصا أوربا
 عن المقالات ودبج الكقب فألف الصهيوني المجال في نشيط

. وغيره الاستيطان موضوع



والنازيع اليهودية الجملعلت أعضاء بعن التعاون لعكالية ٦ واليهوسية لليهود الازلي الاغيار عدام : لرايع الجزء
 الأولى الاندماجية نزعته بين تناقضا ثمة أن البعض يتصور وقد

 بين تهاما معروف النمط هذا ولكن . ذلك بعد الصهيونية ونزعته
 الثقافية الخلفية أصحاب سيما ولا ، الصهيونية الحركة مؤسسي

 بل الاندماج حاولوا أنهم بمعنى يهود، غير يهود فهؤلاء .الألمانية
 )الدينية اليهودية لهويتهم لرفضهم الأغلبية في الانصهار

 أخذوا ، ولهذا . « يهودا » صنقهم المجتمع ولكن والعرقية(.
 في ضالتهم ووجدوا ،اليهود من للتخلص أخرى طريقة عن يبحثون

 أوربا يهود )ترانسفير( نقل إلى يرمي الذي ،الصهيوني الحل
 عملية وهذه .الأمر نهاية في يهودييها من يفرغها أن إلى ،خارجها
. ستبقى التي القلة اندعاج وتسهل البشري الفائض على ستقضي

 واصطدم ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر في نوسيج شارك
 استمر ولكنه . إليها عدنا التي المراجع تذكرها لا لأسباب هرتزل مع
 أفريقيا شرق مشروع ضد وصوت ، الصهيونية المؤتمرات حضور في

 للمشروع متحمسا كان بينما ، بريطاني مشروع أنه )باعتبأر
 العصبة في عضو كان نوسيج أن ويبدو . الألماني( الاستعماري
 وحاييم بوبر مارتن مع (١٩٠٢ )عام ساهم أنه إذ ، الديوقراطية

 يرلين في صهيونية نشر دار أول تأسيس في موتسكين وليو وايزمان
 علم أساس واضع نوسيج ويعتبر . الكتب من العديد شرت

 عامي يين أعمالا فنشر ، اليهودية الجماعات بين الخاص الإحصاء
 والسكاني إنشاءالمعهدالإحصائي أساس ووضع ١٩٠٣و ١٨٨٧

. اليهودي )الديموجرافي(
 نقل هو مؤسسيها( معظم تعريف )حسب الصهيونية وهدف

 ينتمي ونوسيج ،اليهودية المسألة لحل منهم وإفراغها أوربا من اليهود
 معظم فكان . )الترانسفيرية( التوطينية الفكرية المنظومة هذه إلى

 زيادة محاولة شكل يأخذ هذا وكان ، اليهود تهجير حول يدور فكره
 إحساسهم يضمرويذوي حتى العضوية اليهودية بهويتهم وعيهم

 الفنية أعماله خلال من ذلك نوسيج أنجز وقد . أوربا إلى بالانتماء
 سليمان« و»الملك المكايي« و"يهودا التائه« »اليهودي : تمائيله مثل

 رمزا الكرمل جبل على توضع أن يود نوسيج )كان المقدس« و»الجبل
 تسمى استيطانية منظمة ١٩٠٨ عام أسس كما . اليهودية( للدولة
 في كان ،نوردو شأن شأنه ،فهو . اليهود بنقل للتعجيل AIKO إيكو

 مع التعاون إلى دفعه الذي هو الانتظار طول ولعل . أمره من عجلة
 كمخبر فعمل . ترانسفيرية توطينية نزعة ذوو أيضا لأنهم ،النازيين

 ، تشيرنياكوف وعينه ، الشانية العالمية الحرب إبان النازية للسلطات
 في عضوا ،النازي حكم إبان وارسو في اليهود مجلس رئيس

اليهود بأعداد الوثيقة لمعرفته ونظراً . الفنون لقسم ورئيسا المجلس

 أسلفنا التي دراساته )بسبب المختلفة العمرية ومراحلهم وتوزعهم
 ، يهودييها من أوربا إفراغ في العميقة لرغبته ونظر ، إليها( الإشارة

 )غير والغقراء المسنين الألمان اليهود لإبادة متكاملة خطة نوسيج وضع
 المقاومة أعضاء اكتشف وقد .إبادتهم أو الباقين وتهجير النافعين(
 ،الجستابو في عضو وأنه النازي مع تعاونه وارسو جيتو في اليهودية
 فبراير ٢ ٢ في الحكم ونفذ بالرصاص رميا بالإعدام عليه فحكم
. والغربية الصهيونية الأدبيات من تمام نوسيج اختفى وقد . ١٩٤٣

(١٩٤-١٨٧٧) ومكوفسكي مردخاي
Mordechai Rumkowski

 لودز جيتو في اليهودي المجلس ورئيس بولندي صهيوني
 مدينة في استقر ثم روسيا في ولد . الشانية العالمية الحرب خلال

 الصهيوني الحزب في عضوا كان .العشرين القرن بداية مع لودز
 كان . لودز في اليهودية الجماعة لجنة في بتمشيله وقام ،أنعمومي

 ،اليهود وضع سيعزز الألمان مع التعاون يأن مؤمتاً رومكوفسكي
 للمجهودالحربي بالنسبة وأهميتهم مساهمتهم إذازادت خصوصا

 ، ١٩٣٩ عام لودز لمدينة الألمان احتلال بعد ، عين ولهذا .الألماتي
 المسئولون ومنحه ،لليهود كبيرا أي ،فيها اليهودي للمجلس رئيسا
 إدارية سلطات يهودي( ألف ١٧٠ ضم )الذي لودز جيتو في الألمان

 فكان ،التنظيمية مهارته بسبب القيادي موضعه وتعزز . واسعة
 عمل لاستغلال يإنشائها الألمان أمر التي الورش إقامة عن مسئولا
 عمل ،الوقت مرور ومع . ورشة ١٢٠ عددها بلغ والتي ،اليهود

 إدارته وأصبحت يده في السلطات جميع تركيز على رومكوفسكي
 عملة الجيتوبإصدار الألمانية السلطات أمرت وعندما . أكثراستبداداً

 العملة استخدام من بدلا مستقلا يهودي كياتا )باعتباره به خاصة نقدية
. صورته الجديدة المالية الأوراق على طبعت ، الألمانية( أو البولندية

 إلى يهودلودز ونقل ترحيل عمليات في رومكوقكي اشترك
 تحديد عن معاونيه مع مسئولا وكان ،الألمانية الاعتقال معسكرات

 سكان من كشير كراهية عليه جلب الذي لأمر ا ،قرحيله سيتم من
 .الجيتو داخل معارضيه من كثيراً المرحلين قوائم ضمت وقد . الجيتو
 يهودي ألف ٥٢ ترحيل تم ، ١٩٤٢ عام ومايو يناير بين الفترة وخلال

 مع التعاون بأن مؤمناً ظل الذي رومكوفسكي بمعاونة الجيتو من
 الألمان وقدقام - المأساة هذه وطأة لتخفيف سبيل أقضل هو الألمان

 مع رومكوفسكي ورحل ، ١٩٤٤ عام الأمر نهاية في الجيتو بتصفية
. مات حيث أوشفيتس معسكر إلى أسرته

في للجدل مئيرة شخصية رومكوفسكي شخصية وتعد

٤٧٤



والنازيعن اليهودية الجملعات أعضاء بعن التعاون احكالية ٦ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء :الرابع الجزء

 يحمله حيث ، النازية الإبادة لفترة تؤرخ التي اليهودية الأدبيات
 وهويعدمثلاجيداعلى . لودز جيتو يهود إبادة مسئولية البعف

 جهة من اليهودية والمجالس الجماعات قيادات بين التعاون ذلك
. أخرى جهة من التازية والسلطات

(١٩٣٢-١٨٨٠) تشرنياكوف آدم
Adam Czemiakow

 في اليهودية الجماعة مجلس ورئيس يولندي صصهيوني
 اليهودي للمجلس رئيس وأول . الثانية العالمية الحرب خلال وارسو

. النازية الاحتلال سلطات شكلته والذي ،وأرسو في

 اليهودية الجماعة شئون مجال في النشطين من تشرنياكوف كان
 بشتون خاص بشكل واهتم ،الأولى العالمية الحرب عقب بولندا في

 وقام ،الجماعة تعداد من 7٤ ٠ يشكلون كانوا الذين اليهود الحرفيين
 في وانتخب .وارسو في المهنية اليهودية المدارس شبكة في بالتدريس

 ،وارسو مدينة مجلس في عضوا ١ ٩٣ ٤و ١ ٩٢٧ عامي بين القترة
 في عضواً مباشرة الثانية العالمية الحرب اندلاع قبل انتخب كما

 بعد وارسو عمدة عينه ثم ،اليهودية للجماعة التنفيذي للمجلس
 القوات أحتلال وبعد . اليهودية الجماعة رسماًلمجلس الحرب اندلاع
 ،اليهودي ريساًللمجلى النازية السلطات عينته ،للمدينة الألمانية

 ،بها خاص جيتو في اليهودية الجماعة تنظيم مهمة إليه وأوكلت
 قوميسار مع خصوصاً ،النازية بالسلطات وثيق اتصال على وكان
 انتقادات اليهودية الجماعة أعضاء بعض وجه وقد . الألماني الجيتو
 إقصاء بعضهم وحاول ونشاطه اليهودي للمجلس حادة

 بدأت عندما ،يصدق لم شرنياكوف إن ويقال .شرنياكوف
 ترحيل سيتم أنه ،لاعتقال ا معسكرات إلى اليهود ترحيل عمليات
 فرفض ،المخطط أبعاد الأمر نهاية في أدرك ولكنه . بالقعل اليهود

 يجد ولم أوامرالترحيل على التوقيع ورفض الألمان مع التعاون
. الانتحار سوى مأزقه مخرجاًمن
 التي الهامة الأحداث جميع فيها دون يوميات تشرنياكوف ترك وقد

 اليوميات هذه وتعتبر I ومشاهداته ملاحظاته وجميع الجيتو داخل جرت

.النازي لاحتلال ا إبان وارسو جيتو وظروف لأوضاع مرجعاًمهماً

 مسئولية مدى قضية قضيتينأولهما تشرنياكوف حياة وتثير
 القضية أما . مخططهم قتفيذ في النازيين نجاح عن اليهودية القيادات

 ألمانيا في يدور كان بما الخارجي العالم معرفة بمدى خاصة فهي الثانية
 أن إلى الدراسين بعفر يذهب إذ ، وإبادة وقمع تهجير عمليات من

وعن النازية ألمانيا في يدور عما شيئاً يعرف يكن لم بأسره العالم

 وقوع دون للحيلولة إجراءات أية يتخذ لم ثم ومن ، الإبادة عمليات
 العالم أن على الصهيونية الأدبيات تصر بينما ، العمليات هذه مثل
 المعادلة صدق يعني الذي الأمر ، لمصيرهم وحدهم اليهود ترك

 )وهو، تشرنياكوف ولكن . الأغيار ضد اليهود : البسيطة الصهيونية
 يعيش وكان اليهودية القيادية الشخصيات أهم من واحد ، بينا كما

 تربطه وكانت ،وأرسو في اليهودي الجيتو ويترأس بولندا داخل
 أو الترحيل عن شيئاً يعرف يكن لم النازية( السلطات مع يومية علاقة

 مع تعاون وقد ، حوله من يحدث كان ما يصدق ولم الغاز أفران عن
 ما إطلاقاً يدرك يكن لم لأنه ، الصهيونية المراجع تقرر كما ، النازيين

 عام في إلا شيء مسامعه إلى يصل ولم ، حوله من يحدث كان
 الخارجي للعالم يكن كان فكيف ، الحرب نهاية قرب أي ، ١٩٤٢

؟ والإبادة والتهجير الاعتقال عن يعرف أن

(١٩٤٢-١٨٨٠) كلبلان حاييم
Hayyim Kaplan

 أثتاء وارسو جيتو في يومياته دون صهيوني بولندي مرب
 تلموديافي تعليم وتلقى بلوروسيا ولدفي . لبولندا النازي الاحتلال
 الحكومي المعهد في درس ثم ، )يشيفا( العليا التلمودية المدرسة

 أسس حيث وارسو في استقر ،١٩٠٢ عام وفي . فلنا في التربوي
 لمدة لها مديراً وظل ،نوعها في جديدة كانت عبرية ابتدائية مدرسة
 العارفين ومن العبرية للغة التحمس شديد كابلان وكان ،عاما أربعين

 المنهج أو الأسلوب للعبرية تدريسه في وقدتبنى . لها والدارسين بها
 اللهجة ياستخدام متداولة حية كلغة يدرسها فكان ،المباشر

 هذا تبني إلى فيها يدعو بالعبرية كتب عدة كابلان وأصدر .السفاردية
 المؤمتين من القوية المعارضة رغم وذلك ،التدريس في المنهج

 جمعية في قشط بشكل كابلان اشترك كما . التقليدية بالأساليب
 المقالات من العديد ونشر وارسو في اليهود والصحفيين الكتاب
 الأعوام مدى على واليديشية العبرية المجلات من العديد وأصدر
 ،ذلك جانب إلى ،أصدر كما . التدريس في بها عمل التي الأربعين
 »الثقافة يسمى ما تتناول للأطفال وكتبأ العبري بالنحو خاصة كتباً

 بالقومية المؤمنين من كايلان وكان . اليهودي« وهالتاريخ اليهودية«
 وكانت ،الواحد اليهودي والتاريخ ،الصهيونية أي ،اليهودية
 الشعائر بممارسة متمسكا يكن لم حيث قومي طابع ذات يهوديته
 كان حيث ١٩٣٦ عام في فلسطين إلى اتجه وقد . الدينية والتقاليد

 أنه إلا ،قبل من بها للاستيطان هاجرا اللذين أبنيه مع الاستقرار ينوي

.عمل على العثور في فشل أن بعد وارسو إلى عاد

٤٧٥



والنازيع الميهدية الجعلعلت أعضله يعن التعان هكظية4 ٦ واليهوسية لليهود الازلي الأغياد عداء : للرليع الجزء
 وارسو جيتو في وهو يومياته دون أنه إلى كابلان أهمية وتعود

 بدأ وقد . بأكمله الجيتو يدمر أن وقبل لبولندا النازي الاحتلال أثتاء

 فيها وسجل ١٩٣٣ عام من ابتداء بالعبرية يومياته كتاية في كابلان

 مع وحواراته أفكاره سجل كما ، الجيتو لمجتمع اليومية الأحداث
 في اليهودية القيادات كابلان أدان وقد . العديدة وانطباعاته أصدقائه

 كان الذي ، اليهودي المجلس رئيس شرنياكوف آدم بينها ومن الجيتو

 نجح وقد . بعد فيما انتحر والذي النازيين إلى اليهود بتصليم يقوم
 عام حتفه يلقى أن قبل الجيتو خارج إلى يومياته تهريب في كابلان

١٩٤٢ .

 النازية بين الينيوي للتشابه كاملا إدراكا اليوميات وتتضمن
 لليهود التازيين لاضطهاد دهشته عن كابلان يعبر إذ ، والصهيونية

 باليهود الاعتراف : الصهيوني الحل نفسه هو النازي الحل أن رغم
 يهاجر أن عليه يتعين ثم ومن فلسطين وطنه منبوذ عضوي كشعب

 جديدة كانت الكلمات هذه أن مذكراته في كابلان دون وقد . إليها

 ذلك سمعوا حينما آذانهم يصدقوا لم وأنهم ، تماماً النازيين على

 جهل مدى على قدل الملاحظة وهذه . اليهود أحد من مرة لأول

 ، الصهيونية والعقيدة اليهودية بالمسألة النازية المعرفة يمتوى كابلان

 والصهاينة النازيين بين الوثيق متتابعاًللتعاون يكن لم أنه على وتدل

.النازية ألمانيا في
 الإنجليزية منها عدة لغات إلى كابلان يوميات وترجمت

 تحت بالإنجليزية ونشرت ، واليابانية والدتماركية نسية والفو والألمانية

. العذاب مخطوطات عنوان

(١٩٦٣-١٨٨٤)يلومنفلد كورت
Kurt

 للمنظمة لملحركة والقوة ، ألمانيا في الصهاينة الزعماء أحد
 ولكنه ،مندمجة لأسرة ولد ألماني يهودي وهو . فيها الصهيونية

 في يكون اليهودلن وأن الانعتاق من لاجدوى أنه إلى خلص

 من فتاة من بلومنفلد تزوج . الألماني المجتمع في الاندماج وسعهم

 الجامعات إحدى في الحقوق كلية في درس أن وبعد ، أوربا شرق

 عام الأول سكرتيرها وأصبح الصهيونية المنظمة إلى انضم ،الألمافية

 للمنظمة التنفيذية للجنة العام السكرتير أصبح ئم ، ١٩٠٩

 دي مجلة تحرير وترأس ، النشر( قسم )ورئيس العالمية الصهيوتية

 قام ،الأولى العالمية الحرب وبعد . المنظمة حاله لسان فيلت

 وأصبح اليهودي القومي للصندوق التبرعات لجمع واسعة بحملات

هذا يشغل وظل ، ١٩٢٤عام الألمانية الصهيونية للمنظمة رئيسا

 . ألمانيا في السلطة هتلر تولى عندما أي ، ١٩٣٣ عام حتى المنصب

 وأصبح فيها واستوطن فلسطين إلى عندئذ بلومنفلد هاجر وقد

 ومات . فلسطين في اليهودي القومي للصندوق التتفيذي الرئيس
 عن شيئاً تذكر لا الصهيونية المصادر ولكن ، ١ ٩٦٣ عام بلومنفلد

 ،عاما عشرين مدة أي ،وفاته حتى ١٩٤٤ عام منذ السياسي شاطه

. دراسة إلى يحتاج أمر وهو
 عصرما في الألمانية الصهيونية نبي«» نقسه بلومنفلديرى كان

 بالجولات ويقوم مواقفه عن يعلن وبدأ ،وفشله الاندماج بعد
 كمادأب ،صهيوني مسئولا ألمانياوخارجهابوصفه داخل الإعلامية

 لأعضاء الحرج من كثيراً سببت شعارات ورفع نارية خطب إلقاء على
 يسمى ما إصدار وراء بلومنفلد وكان . ألمانيا في اليهودية الأقلية

 ١٩١٢ عام لألمانية ا الصهيونية المنظمة أصدرته الذي يوزن« »قرار
 إلى هجرة إلى نقسها تترجم قومية كحركة الصهيونية فيه وحددت

 بأنه القرار هذا بلومنفلد ووصف . «لليهود القومي الوطن » فلسطين

 أي ، )الغربية( الإحسان صهيونية على للهجوم إعلان بمنزلة كان

 ذات حركة أصبحت بصدوره الصهيونية وأن ،التوطيتية الصهيونية
 أيفعاًبأن بلومنفلد اعترف )وقد واضح )استيطاني( قومي طابع

 السياسية تضميناته يدركوا لم لأنهم قراره على وافقوا الأعضاء

. الراديكالية(

(١٩٥٧-١٩٠٦) كاستثر رودولف
Rudolph Kastner

 من عددا ترأس . المجر في الصهيونية الحركة أحدزعماء

 ولا كيليت أوج مجلة تحرير ورأس ،الصهيونية الشبابية المنظمات

 الصهيونية المنظمة رئيس نائب وكان ، «(الجديد الشرق > )أي اءامكك

 يولندا اليهودمن المهاجرين «إنقاذ , مسئولاعن أصبح ثم ،المجر في

 في الإغاثة لجنة رئيس منصب يشغل كان فقد ، وتشيكوسلوفاكيا

. اليهودية للوكالة التابعة بوادابست
 لها كان )التي والنازية للجرية بالمخابرات بالاتصال كاصتنر قام

 ، لها( الألمانية القوات احتلال قبل حتى ،المجر داخل يعملون عملاء

 بعض وتشير .للمجر احتلالهم بعد النازيين مع التعاون قي استمر ثم
 موظفاً ١٥٠ ومعه المجر إلى حضر أيخمان أن إلى الدراسات

 كان بينما هذا ، المجريين الجنود من آلاف عدة يتبعه وكان ، وحسب
 استحالة يعني ما وهو ،ألف ٨٠٠ عن يزيد ما المجر يهود عدد يبلغ

 قرروا إن والإبادة( )السخرة الاعتقال معسكرات إلى ترحيلهم
معه، كاستتر تعاون بفضل مهمته في أيخمان نجح هذا ومع . المقاومة

٤٧٦



والنازيعن اليهوية الجملعلت لعضاء يعن التعاىن إشكلية ٦ واليهودية لليهود الازلي الأغيار عداء : الرليع الجزء

 النازيين بأن للمجر في اليهودية الجماعة أعضاء أقنع كاستنر أن يبدو إذ

 معسكرات إلى قيهاأو يستقرون جديدة أماكن إلى بنقلهم سيقومون

 . الاعتقال معسكرات إلى وليس تأهيلهم لإعادة مهني تدريب

 ٣١٨ يإرسال (١٩٤١ )عام النازية السلطات سمحت ذلك ومقايل
 إلى الاعتقال معسكرات أحد من يهودياً ١٣٨٦ ثم يهودياً

 قول حد على «البيولوجية المواد أفضل من يهود )» فلسطين

٠ أيخمان(

 قيادة إلى وانضم ، ١٩٤٦ عام فلسطين في كاستتر استقر
 ، كيليت أوج مجلة معه وانتقلت . الأول للكنيست ورشح الماباي

 المجر يهود شئون عن مسئولا يعد كان بل ، لتحريرها رئيسا وأصبح

.الحاكم الحزب في منهم( تبقى من )أو

 مايكل الإسرائيلي المواطن أرسل ١٩٥٢ عام في ولكن
 كاستنر فيها اتهم الصهيونية القيادات لبعض كتيباً جرينوولد

 الحرس ضباط أحد عن بالدفاع قام وأنه ، النازيين مع بالتعاون
 أدى الذي الأمر نورمبرج محاكمات أثتاء ( إس . )الإس الحامس

 إسرائيل قي الحاكم الحزب قام وقد . سراحه وإطلاق تبرثته إلى
 أثناء كاستنر بين كما . وتبرثته كاستنر لإنقاذ مضنية بمحاولات

 على يناء تصرف وإنما سلوكاًفردياً يسلك يكن لم أنه محاكمته

 عام الصهيونية الدولة أصبحت )التي اليهودية الوكالة من تفويض
 الإسرائيلي فالمواطن قوله مبالغافي كاستنر يكن ولم . (١٩٤٨

 النخبة تورط وبمدى القضية خفايا ببعض علم على كان براند جويل
 منه طلب وقد . تمت التي الشيطانية المقايضة عملية في الحاكمة

 كتابا كتب ذلك من وبدل ألايفعل آثر ولكنه ،بشهادته الإدلاء

 الرعي على تبعث حقائق لديه إن » فيه يقول والروح الشيعطات بعنوان

 الوكالة رؤساء كانوا )الذين اليهودية الدولة رؤوس وتدمغ
 لسالت ألحقائق هذه مثل نشر لو »إنه قائلا وأضاف . اليهودية(«

. أبيب« تل في الدماء

 كتيب في جاء ما معظم بأن الإسرائيلية المحكمة قضت وقد

 ، كشيرة قضائية إشكالات ويعد , الواقع مع يتطابق جرينوولد
 « أحدهم » أطلق حينما الحاكم( الحزب حظ )لحسن المسألة حسمت

 رغم الجرية وقدتمت . السارع في يير وهو كاستنر على الرصاص
 لاغتيال مؤامرة وجود عن الإسرائيلية الأمن لسلطات تحذيرات ورود

 وقد - المؤامرة تسفين موعد تعرف السلطات كانت بل ، كاستتر

 الكلمات هذه ، الإسرائيلي الوزراء رئيس ، شاريت موشيه سجل
 .يختتق الماياي حزب .مرعب كابوس ."كاستنر : مذكراته في

الذين السياسة "رجال أن إلى كتابه في براند ويشير . " .يوجروم

 بعد الرجل هذا مع سيفعلون مأذا يعرقون لا كانوا ،بالحذر يتسمون

. "إسكاته قي يقكرون وكانوا ، " محاكمته

أوربا ليهود النلزية والإيلدة والمسلمون العرب
Moslems, and the Nazi Extermination 

of European Jewry

 كعرب وحدنا قخصنا إشكالية نتناول أن الضروري من لعل

 أما . لليهود النازية الإبادة من موقفنا وهي ومسيحيين وكمسلمين
 لا تماماً واضح فهو وكمسيحيين كمسلمين النازية لإبادة ا من موقفنا

 واليهودية( والمسيحية )الإسلامية الدينية الأخلاقية فالقيم , فيه لبس
 الذكر في جاء وقد . بالحق إلا الله حرم التي النفس يقتل تسمح لا

 قتل فكأنما ، لأرض ا في فساد أو نفس بغير نفساً قتل من : الحكيم

(٣٢)المائدة- . " جميعا الناس

 العربي التاريخ داخل النازية الجرية إقحام الغرب ويحاول
 الوطن وسط في الاستيطانية الصهيونية الدولة غرس يبرر حتى

 التشكيل داخل أذى من بهم تعويضاًلليهودسالحق ،العربي

 الدعاية وتحاول . الجغرافية أوربا حدود وداخل الغريي الحضاري

 آليتين خلال من ذلك تنجز أن ، الغرب بممالأة ،الصهيونية

: أساسيتين
 للغزو العربية المقاومة تصور أن جاهدة الصهيونية الدعاية تحاول - ١

 ، النازية للإبادة مباشر غير أو مباشر دعم وكأنها لفلسطين الصهيوني

 اليهود المهاجرين دخول دون الأحيان بعض في حالت لأنها

 فالمقاومة . الصحة من لها أساس لا الحجة هذه ومثل لفلسطين.
 ضد كانت وإنما المأوى عن يبحثون مهاجرين ضد تكن لم العربية

 رعاية تحت ، أصحابها وطرد الأرض لاغتصاب جاءوا مستوطنين

 التازيين )ومن البريطانية الانتداب حكومة من وبدعم ، الغربي العالم
 دون أبوابها توصد الغربية الدول كانت الذي الوقت وفي ، أنفسهم(

 العالم هذا في )يؤيدهم الصهايتة فعل ومهما .اليهود المهاجرين
 اجباً بل مشروعا إنسانيا حقا المقاومة حق يظل تحفظ( دون الغربي

 تعبيراً للظلم الإنسان رفض ويظل ، إنسانيته يحترم إنسان كل على

. إنسانيته بل ، وعظمته نبله عن
 أظهروا العرب الساسة بعض أن قبين أن الصهيونية الدعاية تحاول - ٢

 الحكومات فمعظم - أخرى أكذوبة وهذه . التازي الظام تعاطفاًمع

 في يقع كان حال أية على العربي )فالعالم الحلفاء مع وقفت العربية
 تضع كانت العرقية النازية النظرية أن كما . الغربي( الاستعمار دائرة

كان مزعوم تحالف فأي ولذا ، اليهود مصاف قي والمسلمين العرب

لالاع



لليهودواليهوعية الأزلي عداءالأغيار : للجزءالرليع

 السآسة وهؤلاء . متلر ستالين/ حلف عن يختلف لا مؤقت تحالفا

 فعلوا النازمين مع التعاطف أظهروا ممن الشعبية( القطاعات )وبعض
 عدائهم عن تعبير وإنما ، التازيين في حبا أو اليهود قي لاكره ذلك

 ، حال أية على ، وهو . الصهيوني والاستيطان الإنجليزي للاسعمار
 الجيدة القراءة على مقدرة عدم وعن سذاجة عن يعبر تعاطف

 في تجذرها ومدى التازية الغزوة بطبيعة إلمام عدم وعن ، للأحداث

 العنصري رفضها ومدى الغربي والإميريالي الحضاري المشروع
 إلى نفسه العام التعاطف هذا يترجم ولم . والعرب للمسلمين

 كظاهرة بخصوصيتها تحتفظ التي ، النازية الجرية في فعلي اشتراك

. غريية حضارية
 الصهيونية الغربية الإعلامية الدعائية المحاولات هذه كل ولكن

 الدينية ،الأخلاقية آو الجغرافية أو التاريخية الحقائق من شيئ لاتغير

 أو العريي التاريخ من جزءا تشكل لا النازية فالإبادة . والإنسانية

 ضحايا بدماء أيديهم والمسلمون العرب يلوث ولم ، الملمين تواريخ
 نهاية في تبين المحاولات وهذه . غجر أو سلاف أو يهود من التازية
 ارتكبها إبادية جريمة عن يكفر الذي ، نفسه مع الغرب تساق الأمر

.العربي وطننا في بشاعة عنها تقل لا بأخرى ألمانيا في

 المسلمين بين مباشر احتكاك حدث حينما أنه المعروف ومن

 اجمسلمين موقف فإن أخرى جهة من النازية والإبادة جهة من ب والعر

 الأقلية قامت المشال سبيل فعلى . بالإقانية يتسم كان والعرب

 من اليهودية الجماعات أعضاء حماية في كبير بدور بلغاريا في المسلمة

 قسليم رفض المغرب عاهل الخامس محمد الملك أن كما ، الإيادة

. للتازي الممالئة الفرنسية فيشي حكومة إلى اليهود رعاياه
 في »مسلم« كلمة تكرار لاحظت الموسوعة هذه كتابة وأثتاء

 مرجع وقال ، أوشفيتس معسكر في الاجتماعي التدرج عن مقال
 يسمونهم كانوا الغاز لأفران يقادون كانوا الذين الضحايا آخرإن
 إلى وموسوعات مراجع عدة قراءة بعد تبين وقد . »غريبة« قسمية

 »مسلم« أي *Muselmann »ميزلمان الأمر واقع في يسمون كاتوا أنهم

الموسوعة في. مستقل مدخل في يلي ما ورد وقد ،بالألمانية

عنوانه (٥٣٨. ٥٣٧ ص ١٢ جزء ) Enyclopedia Judaica اليودمة
. »مسلم«

 في العارجة المفردات إحدى هي ،بالألمانية مسلم أي »ميزلمان«
للمساجين للإشارة تستخدم كانت والتي )الاعتقال( معسكرات

 ولنلزيعن اليهوىية الجملعات أعضماء يع التعلين إعكلية ٦

 عليسهم تظهر بدأت الذين أي ، الموت حافة على كانوا الذين

 والوهن العقلي الاكتراث وعدم والمرض للجوع النهائية الأعراض
 ولكنه أوشفيتس في أساسا يستخدم المصطلح هذا وكان . الجسدي

. الأخرى« المعسكرات في يستخدم كان

 يدعر كان حينما الغربي العقل فكأن ، المعلومة هي هذه

 هو الفرنجة حروب منذ والآخر ،الآخر فيهم يرى كان ضحاياه
 الغربي العقل أن الوسطى العصور تاريخ في المعروف ومن . المسلم

 الميح لتعديب لوحات وهناك ،واليهود المسلمين بين يربط كان

 المسيح بضرب يقوم وهو وسلم( عليه الله )صلى الرسول تصور
. بالياط

 الغربي الإدراك لهذا الحقيقي الوريث هي التازية التجربة إن
 الغربية الحضارة ممثلو وهم ،الرؤية هذه عبء حملة هم والنأزيون

 .الإسلامية الحضارة أي ،الشرقية الحضارات أقرب مع مجابهتها قي
 سكان من يعضاً يبيدون وهم حتى العبء هذا قط ينسوا لم وهم

 للعالم الأسبان الغزاة عن كثيرآ يختلفون لا هذا في وهم . أوربا

 »الترك« يسمونهم وكانوا الأصليين سكانه يبيدون كانوا الذين الجديد

 لكلمة الدلالي الحقل نطاق أن الأمر في ما كل . »المسلمين« أي

 أكان سواء ،العموم وجه على "للآخر" لتشير توسيعه تم »مسلم«
 توسيع عن كثيراً يختلف لا )وهذا اليهود أم السلاف أم الغجر من

 لتصبح الصهيوني الخطاب في "عربي" لكلمة الدلالي الحقل نطاق

 للوسوعة في »مسلم« مدخل كاتب حاول وقد . (٠*الأغيار
 الضحايا أن يدعي فهو ، الكلمة استخدام أصل يفسر أن اليهودية

 كانوا "إنهم : وحركتهم مشيهم طريقة استناداإلى »مسلمين" سموا
 على ويرتسم »شرقية« بطريقة أرجلهم ثنيت وقد القرفصاء يجلسون

 هذه التفسير محاولة في والكاتب . " الأقتعة يشبه جمود وجوههم

 كل ، الإدراكية النمطية الصور أو الغريية عنصريته عن قط يتخل لم

 كلمة محل العامة »شرقيين« كلمة يحل أن حاول الأمر في ما

. المحددة »مسلمين«

. أوريا" ليهود النأزية والإبادة والمسلمون »العرب : انظر
أعلم والله
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الداخلي: الغلاف
 أعضاء كان . لتسك في المعبد/القلعة

 كراهية موضع اليهودية الجماعة
 النبلاء يمثلون كانوا لأنهم الجماهير

 ، أوكرانيا في البولنديين الإقطاعيين
 مولاء لحساب شعبها ويتغلون

 أن عليهم كان السبب ولهذا . النبلاء
 خوفا ، دائم تأهب حالة في يعيشوا

 وفرسان الفلاحين هجمات من
 طابعا حياتهم فاكتسبت ، القوزاق

 في مشبر بشكل تبدى عكريا
المعيد/القلعة.



 واليهودية
والصهيونية



الأولى المطبعة
١٩٩٩

�محفوظة الطمع حقوق جميع
 ٩٨/١٥٥٦الإيداع:. رقم

�1881:977 - 09 -0515-1 الدولى: الترقيم

�حلرالشووق ه

١٩٦٨ عام أكمبامالمتة
 فمعر معيفة لمعدوية- رابعة - لممصوي سييويه شلرع ٨ لقلهرة:

 ٠٢)٤٠٣٧٥٧ هص: - ٤٣٣٦٩ قليغون: - طملقوداما ٣٣: صم
 ٨١٧٢١٣ - ٣١٩ هله:-٨٠٦٤ : م صه ييروسه:

(١)٨١٧٧٦ : عصى



موسوعه

والصهبونبة البهودوالبهودبة
جديد تفسيري نموذج

محمدالمسيري عبدالوهاب

٣

دارالشرهق



د'

فيييزييبي
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ر.120بع/

قنئ

٠



الثالث المجلد

 اليهودية الجماعات
والثقافة التحديث

 - أينشتاين ألبرت - ماركس كارل
 ميللر- ارثر - فرويد سيجموند

 - ألين وودي - كافكا فرانز
كيسنجر. هنري



 ومفتاحا الموسوعة«( )»آليات الموسوعة لاستخدام دليلا الثامن المجلد يضم
 مرتبة3 الأساسية والمصطلحات المفاهيم )»تعريفات والمصطلحات للمفاهيم

 الجماعات تخص التي وتلك الإنسانية الأحداث بأهم وثبتاتاريخي ، موضوعي(«(
 المجلدات بكل شاملا موضوعيا فهرسا المجلد يضم كما .وفلسطين اليهودية
إنجليزي. آلفبائي وثالث ،عريي ألفبائيوآخر ،والمداخل والأبواب والأجزاء



المجتويات

التحديث : الأول الجزء

١٣ ................... الحداثة بعد ما إلى التحديث من ١
 ما عصر في اليهودية الجماعات - ٢٣ للاستنارة والعداء الرومانسية - ١٧ الاستنارة عصر -١٦ النهضة عصر - ١٣ البروتستانتية

٢٣ الحداثة بعد

٢٥  ...................................... ٠. ٠...... ٠. اليهودية الجماعات وأعفاء واليهودية )والإمبريالية( العلمانية ٢
 في اليهودية الجماعات ودور العلمانية - ٢٥ برجر( بيتر و فيبر ماكس )أطروحة اليهودية حالة : والعلمنة والتوحيد الحلولية
 في العلمانية أثر-٣٦ الإنسانية اليهودية-٣٦ الإنسانية أو العلمانية اليهودية-٣٤ اليهودية في العلمانية أثر - ٣١ ظهورها

 العلمانية المعرفية الرؤية - ٤ ٠ اليهودية الإثنية - ٣٨ الإثنية اليهودية-٣ ٨ إثني يهودي - ٣٨ ملحد يهودي -٣ ٦ اليهودية الجماعات
 -نائانيل ٤ ١ ليفي موسى - ٤ ٠ اليهودية والجماعات الغربي الاستيطاني الاستعمار - ٤ ٠ اليهودية والجماعات الإمبريالية

٤٢ ييت ألفريد - ٤٢ دارمون أمرام-٤٢ أيزاكس

٤٤ I. ............ ............................................. ......... اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث ٣
 المادة - ٤٧ اليهود نفع - ٤ ٦ واليهودية اليهود إصلاح - ٤ ٤ فيهم وأثره فيه دورهم اليهودية: الجماعات وأعضاء التحديث

 حاييم - ٥٤ إيزاك آرون - ٥٣ بنتو دي إسحق - ٥٢ تولاند جون - ٥ ١ إسرائيل بن منى - ٥ ١ لوتساتو سيمون - ٥ ١ البشرية
 الشخصية تطبيع - ٥٧ منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود تحويل - ٥٦ يونابرت نابليون - ٥٥ دوم -كريستيان ٥ ٤ سالومون

٦٢ اليهودية والمسألة الرشيدة والرأسمالية التحديث - ٥٩ اليهودية المسألة - ٥٨ اليهودية

......................................................................................................................................... ٦٩
٧٣ المتعثر التحديث - ٧٣ التسامح -براءة٧٢ الثاتي جوزيف-٧٢ الانعتاق بعد ما مرحلة - ٧١ الانعتاق - ٦٩ الإعتاق

٧٥ ٠٠ .٠. . ٠٠٠٠ ....... ..هـ. ...... ....... ٠٠.٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ............ !٠٠٠٠.٠٠ اليهودية الاستنارة ٥
 التنوير دعاة -٨٠ فكر اليهودي: التنوير - ٧٥ تاريخ : اليهودي التنوير ٧٥ الهكلاء -٧٥ )الهسكلاه( اليهودية الاستنارة
 - ٨٨ هومبرج هرتز - ٨٧ ايتزيج دانيال - ٨٤ مندلسون موسى -٨٣ فيسيلي نفتالي -٨٣ المسكليم - ٨٣ )المسكليم( اليهودي
 النساء صالونات - ٩ ٠ روسيا يهود بين الشقافة تنمية جمعية -٨٩ رايسر جبريل - ٨٨ لفنسون أيزيك - ٨٨ بنديفيد لازاروس
 موريتز - ٩٦ لوتساتو صموئيل - ٩٥ اليهودية علم ٩٤ فارفهاجن -راحيل ٩٤ شليجل دوروثيا - ٩٢ اليهوديات الألمانيات

٩٨ ستاينهايم سولومون - ٩٧ ستاينشنايدر

٩٩ .......................................................................................................اليهودية والجماعات الرأسمالية ٦
 ظهور في اليهودية الجماعات -دور ١٠٠ والرأسمالية اليهودية العقيدة - ٩٩ مقدمة : اليهودية والجماعات الرأسمالية
 وفريدريك ماركس كارل -رؤية ١٠٤ ريكاردو -ديفيد ١٠٣ اليهودية الجماعات في الرشيدة أثرالرأسمالية - ١٠٠ الرأسمالية

 — ١ ١ ه اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة فيبر ماكس رؤية -١٠٥ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة إنجلز
 المجتمعات في وعلمنة تحديث كعنصر المارانو يهود - ١١٨ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة سومبارت فرنر رؤية

١٢٠ اليهودية الجماعات ويين الغربية

١٢٣ ..............................المتحدة( الولايات عدا )ما العالم في اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليون ٧
 ١٢٥ روتثيلد عائلة - ١٢٣ اليهودية أعضاءألجماعات من الرأسماليون - ١٢٣ اليهودية البورجوازية - ١٢٣ اليهودية الرأسمالية

 عائلة - ١٣٠ ساسون عائلة - ١٢٩ جولدسميد عائلة - ١٢٩ دأسو مارسل - ١٢٨ سيتروين أندريه - ١٢٨ بريير وإصحق إميل -
إسرانيل - ١٣٢ ماركس صيمون - ١٣٢ كاسل إرنست - ١٣١ ورمز دي هنري - ١٣١ جدعون سامسون - ١٣١مونتاجو

٧



 وولتر - ١٣٤راتناو -إميل ١٣٤ مندلسون جوزيف - ١٣٣ سيجموندووربورج - ١٣٣جولانز فيكتور - ١٣٢ سييف
 - ١٣٦ جول سولومون - ١٣٦ فيلبس -ليونيل ١٣ ٦ بارناتو بارنت - ١٣ ٥ بولياكوف عائلة - ١٣ ٥ جونزبورج عائلة - ١٣٤ راتناو

 عائلة - ١٣٧ الحديث العصر في مصر في الاقتصادي اليهودية الجماعات -دور ١٣٧ برونفمان صمويل - ١٣٦ أوبنهاير إرنست
 — ١ ٤٢ موصيري عائلة - ١٤١ منسى عائلة - ١ ٤ ٠ قطاوي -عاثلة ١ ٤ ٠ شيكوريل عائلة - ١٤٠ سوراس عائلة - ١٣٩ رولو

١٤٢ بتشوتو يوسف - ١٤٢ هراري فيكتور

١٤٤ ...................................................................المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليون ٨
 عائلة - ١٤٧ جمبل عائلة - ١٤٧ بلاوستاين عاثلة - ١٤٦ برنتانو عاثلة - ١٤٤ الجدد( )اليهود اليهود الأمريكيين من رأسماليون
 عائلة - ١٥١ سليجمان عائلة -١٤٩ ستراوس عائلة - ١٤٨ روزنوالد عائلة - ١٤٨ جولدمان عانلة - ١٤٨ جوجنهايم

 ٠١٥٦ ستراوس ليفي - ١٥٥ لويب سولومون - ١٥٤ ووربورج عائلة - ١٥٢ مورجنتاو عائلة - ١٥٢ ليمان عائلة - ١٥١ لويون
 ماكس - ١٥٩ ماير إيوجين - ١٥٨ روبنشتاين هيلينا - ١ ٥٧ باروخ برنارد - ١٥٦ شيف جيكوب - ١٥٦ بامبرجر سيمون
 تد - ١٦١ فيشر ماكس - ١٦٠ راتنر ماكر - ١٦٠ هامر أرماند - ١٥٩ سارنوف -ديفيد١٥ ٩ كابلان لازار - ١٥٩ فاكتور
 اليهود الأمريكيين من الرأسماليون - ١ ٦٣ سوروس جورج - ١٦٢ بروففمان إدجار - ١٦٢ زيلكا خدوري عزرا - ١٦١ أريسون

ا ٦٥ هاوس يو صمويل - ١٦٤ سولزبرجر آرثر - ١٦٤ بوليتزر جوزيف - ١٦٣ والإعلام الصحافة قطاع في

١٦٦ ...........................................................................................................اليهودية الجماعات الاشتراكية ٩
 - ١٧١ والصهيونية البلاشفة - ١٦٩اليهودية والجماعات البلاشفة - ١٦٦ اليهودية الجماعات من وموقفه الغربي الاشتراكي الفكر

 الروسية الشعبوية ألحركة - ١ ٧٣ اليهودية الجماعات أعضاء من العمال - ١ ٧٣ اليهودية البروليتاريا أو اليهودية العاملة الطبقة
 الاشتراكية الحركات في اليهودية الجماعات أعضاء انخراط - ١٨٠ ميديم فلاديير - ١٧٧ )حزب( البوند - ١٧٥ )نارودنكي(

 - ١٨٤ جولدمان إما - ١٨٤ فارشافكي فارسكي/ أدولف - ١٨٣ ليتفينوف ماكسيم - ١٨٢ اليهودية الشورة - ١٨١ والثورية
 - ١ ٨٨ كامينيف ليو - ١٨٧ زينوفييف جريجوري - ١٨٦ تروتسكي ليون - ١٨٥ مارتوف جوليوس - ١٨٥ لوكسمبورج روزا

 لازار - ١٩٠ بيجادي موسى - ١٨٩ بوكر آنا - ١٨٩ ديمانشتاين سيمون - ١٨٩ راديك كارل - ١ ٨٨ سمغيردلوف ميخائيلوفيتش

١ ٩ ١ كورييل هنري - ١ ٩ ١ سلانسكي رودولف - ١ ٩ ١جيرو إرنو - ١ ٩ ٠ كاجانوفيتش

اليهودية الجماعات ثقافات : الثاني الجزء

٢٠١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ....,ب.  .........................................................وإشكالية تعريف : اليهودية الجماعات ثقافات ١
ميراث -٢٠٥ الديني اليهودية الجماعات تراث - ٢٠ اليهودي التراث - ٢٠١ وإشكالية تعريف اليهودية: الجماعات ثقافات

 في والفعل القول بين والتناقض اليهودية الجماعات أعضاء تراث من الصهيوني الموقف - ٢ ٠ ٦ الاقتصادي اليهودية الجماعات
 الولايات في اليهودية النشر ودور والدرويات والمجلات الصمحف أهم بعض - ٢١٠ الصدفة يهود - ٢٠٧ والعالم إسرائيل

٢ ١ ١ وفرنسا وإنجلترا وكندا المتحدة

٢١٣ .......................................................... اليهودية الجماعات وأزياء( )طعام فلكلور ٢
 أزياء-٢١٥ اليهودية الأعياد في اليهودية الجماعات طعام-٢١٣ اليهودية الجماعات طعام - ٢١٣ اليهودية الجماعات فلكلور
٢١٧ اليهودية الجماعات وملابس

٢١٩ .................................................................................................اليهودية والجماعات التشكيلية الفون ٣
موريتز - ٢٢٦ اليهودية المدرسة - ٢٢٤ داود نجمة - ٢٢٤ والمعبد الكنيسة - ٢١٩ اليهودية الجماعات فنون - ٢١٩ اليهودي الفن

- ٢٣٢ ليبشيتس جاك - ٢٣١ شاجال مارك - ٢٣٠ موديلياني أماديو٢٢٩ إبشتاين جيكوب-٢٢٧ بيسارو كاميل - ٢٢٦ أوبنهايم
أعضاء عند العمارة فن - ٢٣٤ كيئاج ب -ر.٢٣٤ إبرامز -ليونيل ٢٣٣ شان بن - ٢٣٣ سوتين حاييم - ٢٣٢ جرتلر مارك

٢٣٥ اليهودية الجماعات

٢٣٦ ................................................................................................................اليهودي المتحف إشكالية٤
 المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء متاحف - ٢٣ ٦ وتاريخ إشكالية : اليهودية؟ الجماعات متاحف أم اليهودي المتحف

 في المتاحف-٢٤٣آوربا في اليهودية أعضاءالجماعات متاحف-٢٣٩ المتحدة الولايات في الإبادة متاحف - ٢٣٧ الأمريكية
٢٤٤ العهيونية الدولة

٨



 ٢٤٨ ..... اليهودية والجماعات والرقص الموسيقى ٥
 والرقصات الرقص - ٢ ٥٢ حسني دأود - ٢٥٢ ليفي مان هير - ٢ ٤٨ اليهودية الجماعات موسيقى-٢ ٤٨ اليهودية الموسيقى
٢٥٧إبريو جولييلمو - ٢ ٥٢ اليهودية الجماعات رقصات - ٢٥٢ اليهودية

٢٥٩ ....... ٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠ ٠٠ ٠٠٠.٠٠ ٠٠٠٠,٠,٠٠ ٠٠٠,٠٠,٠٠٠,٠٠ ٠٠٠٠.٠٠ ٠٠٠, اليهودية والجماعات والسينما الكوميديا ٦
 اليهودية السينما - ٢٦٢ اليهودية الجماعات وأعضاء -السينما ٢٦١ بروس -ليني ٢٥٩ اليهودية الجماعات وأعضاء الكوميديا

 وودي - ٢٦٧ بروكس ميل - ٢٦٧ لانزمان كلود - ٢٦٦ تشابلين تشارلي - ٢٦٥ ماركس الإخوة - ٢٦٣ واليديشية والصهيونية
٢٧٣ شندلر قائمة - ٢٧٢ سبيلبرج ستيفن-٢٧١ هوفمان دستن - ٢٦٧ ألين

٢٧٥ .............................................................................................................والصهيوني اليهودي الأدب ٧

 إما - ٢٧٦ هايني هاينريش - ٢٧٦ اليهودية الجماعات أعضاء من -الأدباء ٢٧٦ الصهيوني الأدب - ٢٧٥ اليهودي الأدب
 -إيليا ٢٨٢ فرفل فرانز - ٢٨٢ باسترناك بوريس - ٢٨١ ميلين سارة - ٢٧٩كافكا فرانز - ٢٧٨ بروست مارسيل - ٢٧٨ لازاروس

 - ٢ ٨٨ هكت بن-٢ ٨٥ بابل إسحق -٢٨٥ توويم جوليان - ٢٨٤ ساكس نيللي - ٢ ٨٣ ماندلستام أوسيب - ٢ ٨٣ إهرنبورج
 -٢٩٠ كلاين م أبراها -٢٩٠ مورافيا لبرتو أ - ٢٨٩ براندستايتر رومان - ٢٨ ٩لفين مائير - ٢ ٨٨ ترلنج ليونيل - ٢ ٨٨ وست ناثانيل
 أرنولد-٢٩٤ بنتر -هارولد٢٩٣ فايزل -إيلي٢٩٣ كيرش أولجا-٢٩٢ ليفي -بريو٢٩١ بيلو سول - ٢٩١ مالامود برنارد

٢٩٨ أوزيك سينثيا -٢٩٦ روئ فيليب - ٢٩٥ كوزينسكي جيرزي - ٢٩٥ ويسكر

٢٩٩   ....................................................يالعبرية المكتوبة الآداب ٨
 -٣٠٠ لحديث ا العصر حتى بالعبرية المكتوبة لآداب ١ -٣٠٠ لإسراثيلى ا لأدب ا -٢٩٩ لعبرية با مكتوب وأدب عبري أدب

 حاييم موشيه -٣ ٠٠ ١٩٦٠ عام حتى الحديث العصر بداية منذ بالعبرية المكتوية الآداب-٣ ٠ ٠ جبيرول بن سليمان
 -٣٠٧ ليبنسون ميخا -٣٠٧ مابو أبراهام - ٣٠٦ جينسبرج مردخاي -٣٠ ٦ليبنسون أبراهام -٣٠٥ بيرل جوزيف - ٣٠٥ لوتساتو

 حاييم -٣١٢ شمعوني ديفيد - ٣١٠ بيرديشفسكي ميحا -٣١٠ فريشمان ديفيد -٣٠٩ جافتس زئيف - ٣٠٨ جوردون يهودا

 جيكوب-٣ ١ ٥ برينر جوزيف -٣ ١ ٥ تشرنحوفسكي شاءول -٣ ١ ٤ كلاوزنر جوزيف - ٣ ١٣ فويربرج موردخاي-٣ ١ ٢ بياليك
 أشير - ٣١٩ اليشيفا - ٣١٨ شنياؤور زلمان-٣١٧ ستايبرج جيكوب-٣١٧ بارون -ديبورا٣١٧ قرني يهودا - ٣١٦ كاهان
٣٢ ٠ لمدان إسحق - ٣٢ ٠ ريبالو مناحم - ٣٢ ٠ باراش

٣٢٢   .......................................................................اليديشي الأدب ٩
شوليم-٣٢٤ آن-سكي -س.٣٢٣ عليخيم شالوم-٣٢٣ بيريتس -إسحق٣٢٢ سفوريم موخير مندلي-٣٢٢ اليديشي الأدب

٣٢٥ سنجر باشيفيس إسحق-٣٢٥فيقر -إسحق٣٢٤ ماركيش -بيريتس٣٢٤ ميخولز سولومون-٣٢٤ آش

٣٢٧   ........................................ولغاتهم اليهودية الجماعات أعضاء لهجات ١٠
 -٣٣ تاريخ العبرية: - ٣٢٩ السامية اللغات-٣٢٧ ورطاناتها ولهجاتها اليهودية الجماعات لغات-٣٢٧ اليهودية اللغات

 معركة - ٣٣٨ يهودا إليعازربن - ٣٣٦ واليهودية العبرية الأسماء - ٣٣٦ العبرية ات المختصر - ٣٣٣ العبري والنحو الأبجدية
 -٣٤٤ )ييفو( اليهودية البحوث معهد-٣٤٤ تشيرنوفتس مؤتمر - ٣٤.اليديشية -اللغة٣٣٩ الآرامية اللغة - ٣٣٩ اللغة

٣٤٥ الإسبرانتو-٣٤٤ اللادينو

٣٤٦  ....................................................................................اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرون ١ ١
 ابن-٣ ٤٧ اللاوي يهودا -٣ ٤ ٦ اليهودية الجماعات أعضاء من ومثقفون مفكرون -٣ ٤ ٦ اليهود والمفكرون اليهودي الفكر

 ليو-٣٥١ بلوخ إرنت-٣٥٠ لانداور -جوستاف٣٥٠ هابر فرتز-٣٤٩ فرج مراد-٣٤٨ لابيرير إسحق - ٣٤٨ كمونة
 منتون -٣٥٧ فاي سيمون - ٣٥٦ برلين أيزياه -٣ ٥٥ دويتشر إسحق - ٣٥٤ أرنت حنه -٣ ٥٣ بنجامين وولتر -٣ ٥٢ ستراوس
٣٦٢ بودورتز نورمان-٣ ٦ ١ ستاينر جورج -٣ ٦ ٠ كريستول إرفنج -٣٥٩ ميميه ألبير -٣ ٥٨ فريدمان

٣٦٣ ............................................................................................اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة ١٢
 -٣٦٥ المحدثة والأفلاطونية فيلون -٣ ٦٣ اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة-٣ ٦٣ اليهود والفلاسفة اليهودية الفلسفة
 بالعقيدة فلسفته وعلاقة إسبينوزا-٣ ٧ ٠ المادية والعقلانية إسبينوزا باروخ -٣ ٦٧ الإسلامية والفلسفة ميمون بن موسى

واللاعقلانية برجسون هنري - ٣٨٤ عشر الشامن القرن في اليهودية الجماعات آعضاء من الفلاسفة-٣ ٨ ٠ اليهودية والجماعات

٩



 -٣٩٢ والبرجماتية كالن هوراس - ٣٩٠ المسيحية والفلسفة شستوف -ليف ٣٨٨ والفينومينولوجية -إدموندهوسرل٣٨٥ المادية
 نعوم -٤٠٥ الجديدة والماركسية ماركوز هربرت - ٣٩ ٩ والبنيوية شتراوس ليفي -كلود٣ ٩٥ الجديدة والماركسية لوكاتش جورج

٤٠٧ التوليدية والثورة تشومكي

اليهودية الجماعات أعضاء من الاجتماع علماء ١٣
 ماكس - ٤٢٧ جومبلوفيتش لودفيج - ٤٢٤ زييل -جورج ٤ ١ ٩ دوركهايم إميل-٤ ١٨ اليهودية والجماعات الاجتماع علم

٤٣٢ بل دانيال - ٤٣٢ آرون ريون - ٤٣٠ اليهودية والمسألة وهوركهايمر أدورنو - ٤٢ ٩ أدورنو -تيودور ٤٢٨ هوركهايمر

اليهودية الجماعات أعضاء من النفس علماء ١
 -رؤية ٤٣٧ الفكري واليهودي الغربي وسياقها حياته : فرويد سيجموند - ٤٣ ٤ اليهودية اجماعات اعضاء من النفر علماء
 هريتز - ٤ ٦٧ فرتايمر ماكس - ٤٦٦ أدلر ألفريد -٤٦٥ هيرشفلد ماجنوس -٤٥٥ فرويد رؤية في ٠ اليهودي ٠ البعد -٤٤٤ فرويد
 إريك - ٤٧١ فروم إريك - ٤٧٠ رايخ ويلهلم - ٤٦٩ رايك تيودور - ٤٦٩ رانك أوتو - ٤ ٦٨ كلاين ميلاني - ٤ ٦٧ فيتلز

٤٧٣ بيتلهام -برونو ٤٧٢ إريكسون

الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التريية ١ ٥
 - ٤٧٩ تورا( )تلمود التوراة دراسة -٤٧ ٦بابل إلى التهجير قبل العبرانيين عند والتعليم التربية - ٤٧٤ يهود وتربويون يهودية تربية
 من العودة بعد العبرانيين عند والتعليم التربية - ٤٨٠ سيفر( )بيت الأولية المدرسة - ٤٧٩ هامدراش( )بيت الدراسة ييت
 - ٤ ٨٣ الهيليني العصر في لإسكندرية ا يهود عند والتعليم التريية - ٤ ٨٣ جمالاه بن يوشع - ٤ ٨٣ شيتاه بن سيمون - ٤٨٠ بابل

 الثامن القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات عنذ والتعليم التربية - ٤٨٤ الإسلام انتشار وبعد قبل بابل يهود عند والتعليم التربية
 - ٤ ٨٧ عشر الثامن القرن نهاية حتى وإيطاليا وألمانيا فرنسا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٤ ٨٦ مقدمة :عشر

 اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٤٨٨ عشر الثامن القرت نهاية حتى بولندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
 الأولية المدرسة - ٤ ٩٣ الحيدر - ٤ ٩٢ )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة - ٤ ٩ ١ العثمانية والدولة والمسيحية الإسلامية إسبانيا في

 المدرسة - ٤٩٤ مثبتاه - ٤٩٣ )يشيفا-أكاديية( التلمودية الحلقة - ٤٩٣الميلاميد - ٤٩٣تورا تلمود-٤٩٣ تورا( )تلمود الخيرية
٤٩٦ الأكاديية - ٤٩٥ اليشيفا - ٤٩٤ )يشيفا( العليا التلمودية

الحديث العصر في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية ١ ٦
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٤٩٧
 الحماعات عند والتعليم التربية - ٤ ٩٧ الأولى العالمية الحرب إلى عشر الثامن القرن من اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٤ ٩٧ الأولى العالمية الحرب حتى وبولندا( روسيا عدا )ما الغربي العالم في اليهودية
 الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٥٠١ الأولى العالمية الحرب حتى وبولندا( )روسيا الشرقية أوربا

 الجماعات عند والتعليم التربية - ٥ ٠ ٦ ليلينتال ماكس - ٥ ٠ ٦ فرتايمر جوزيف - ٥ ٠ ٥ الأولى العالمية الحرب حتى وإثيوبيا والهند
 اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٥٠٧ الحاضر الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ وإنجلترا وفرنسا ألمانيا في اليهودية

 العالمية الحرب منذ الثرق يهود عند والتعليم التربية - ٥٠٩ الحاضر الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ الشرقية أوربا في
 عند والتعليم التربية - ٥١٢ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٥١١ الحاضر الوقت حتى الأولى

 عند والتعليم -التربية ٥١٦ كندا في اليهودية ألجماعات عند والتعليم التربية - ٥١٥ اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات
 -إسراثيل ٥١٩ بركون إسحق - ٥١٨ فلكسنر أبراهام - ٥ ١٨ كورساك -يانوس ٥١٧ أفريقيا جنوب في اليهودية الجماعات

 القومي )المركز كلال - ٥٢١ أليهودية جامعة - ٥٢٠ برأنديز جامعة - ٥٢٠ يشيفا جامعة - ٥٢٠ كرمين لورنس - ٥٢٠ شيفلر
 ومعاهد مراكز أهم-٥٢٢ اليهودية للبحوث الأمريكية الأكاديمية - ٥٢١ اليهودية الشئون معهد - ٥٢١ والقيادة( للتعليم اليهودي
٥٢٢ وفرنسا وإنجلترا المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء بشئون المعنية والمكتبات البحوث
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الحبلة يعد ما لمى التحسث من ١ للقحديش : الأول لجنء

الحداثة بعد ما إلى التحديث من

 عشر السادس النهضة)القرنان عصر - عشر( والسابع عشر السادس البروتستانتية)القرنان

 للاستنارة)القرن والعداء الرومانسية - عشر( الثامن )القرن الاستتارة عصر - عشر( والسابع

العشرون( )القرن الحداثة بعد ما عصر في اليهودية الجماعات - عشر( التاسع

عشر( والسابع عشر السملاس )القرنان البروتستانتية
000 005020015 (Sixteenth and Seventeenth Century)

 اليهودية والعقيدة جهة من البروتتانتية بين وثيقة علاقة ثمة
 أهمية العناصر أكثر من ولعل . أخرى جهة من اليهودية والجماعات

 الحلول فبدلامن .واليهودية البروتستانتية من كل في الحلول شكل

 جسد ، الكنيسة في أو المسيح شخص )في المنتهي المؤقت الفردي

 حلول وهو ، الجماعة أو الشعب في يكون الحلول أن نجد المسيح(

 ، هذا انطلاقاًمن ، ويكن . صلبة ثنائية حلولية عنه تنجم مستمر

 بينهما التشابه نقاط بعض لنكتشف العقيدتين بين مقارنة عقد

 والجماعات »الرأسمالية المعنون للقسم يعود أن القارئ )وبإمكان

 وقد . والاتفاق( الاختلاف نقاط لبعض تعرضنا حيث اليهودية«
 لم تربة وهي ،اليهودية لتقبل أوربا في مواتية تربة التشابه هذا خلق

.الكاثوليكية أوربا في موجودة تكن

 الاختزالية التبسيطية الأصولية النزعة أن نجد ،هذا جانب وإلى

 اليهودية المبادئ يفضلون لإصلاحيين ا جعلت البروتستانتية في

 اللاهوت تعقيدات على فهمها القوم يستطيع التي البسيطة
 المسيحية في العبراني الجانب البروتستانتية أكدت وقد . الكاثوليكي

 خلق ما وهو ، الوثني أو الهيليني الجانب بأنه وسمته ما حساب على

 الكآب خصوصاًأن ، اليهودية الدينية الثقافة اليهودومع تعاطفاًمع
 العبرية باللغة الاهتمام فبدأ ، شيوعاً الأدبية الآثار أكثر أصبح المقدس

.والقبالاه "والتلمود

 وهي الخطورة شديدة قضية البروتستانتي اللاهوت أثار وقد

 الشعائر إقامة خلال من مكنا ليس فالخلاص . الخلاص قضية
 الإلهية النعمة خلال من أصبح الخلاص مفتاح أن إذ ، المقدسة

 الاختيار أهمية تزايد ومع .الصالحة للبقية المستمر الإلهي والاختيار
 هل ،الجديد والعهد الميثاق بين العلاقة عن سؤال طرح ،ومركزيته

 لا سؤا يطرح ما وهذا ؟ إليه يضاف أم القدم العهد الجديد العهد يفسخ

؟ مختار شعب اليهود يظل هل : آخر

 الحقيقية« »إسرائيل نفسها ترى الكاثوليكية المسيحية كانت

 الكنيسة رأي وكان . (15«2اع ٧ع05 فيروس إسرائيل )باللاتينية:
 . وأنهاه لإسرائيل الإلهي العهد نقض قد المسيح مجئ أن الكاثوليكية

 .إليه وسعى بالخلاص آمن لمن إلا اختيار ولا لاوعد المسيح فبعد
 أن اليهود وعلى ، استثناء يلا الناس لكل مفتوح الخلاص وباب

 النبوءات أما . الخلاص أرادوا إذا غيرهم مثل مثلهم بالمسيح يؤمنوا
 أعادهم حينما تحققت أنها على تؤول فكانت اليهود بعودة الخاصة

 مشرق بمستقبل تتنبأ التي الأخرى الفقرات أما . فلسطين إلى قورش

 - أوغسطين القديس تفسير حسب تنطبق- كانت فقد ، لإسرائيل

 ظهور وبعد . المسيحية الكنيسة أي ، وحسب الجديدة إسرائيل على

 الزائفة الجسدية إسرائيل اليهود أصبح له اليهود وإنكار المسيح
 ونتيجة . لادين إسما اليهودية وأصبحت الإله للعنة المختار والشعب

 القدامى العبرانيين يين تفصل الكاثوليكية الكنيسة كانت ، لذلك

 الكنيسة ورثتها التي وإسرائيل مثالي شعبا يعتبرون كانوا الذين

 في يقفون كانوا الذين المعاصرين واليهود ،جهة من الكائوليكية
. أخرى جهة من الكنيسة عظمة على شاهداً شعباً وذلتهم ضعفهم

 على أكد إذ جدمختلف القضية لهذه البروتستانتي التفسير كان

 بالاختياروالوعد الوعدالقديم بين التناقض اختياراليهودرغم ديومة

 يتغير لم ، البروتستانتية النظر وجهة فبحسب . بالخلاص الجديد
 أن وكما . »التجديد« بمعنى »الجديد« كلمة كالفن فسر وقد . الميثاق
 الوعد فمحتوى ، قديماً كان لما نقض على يحتوي لا الجديد العهد

 ارتبط بل ب.حدذاته يقم فالوعدلم ، جديدة واحدإتماأخذأبعادا
 بأن يتعهد أن دو. لليهود الوعد يعط لم الإله أن أي ، به الوفاء بمفهوم

 الإلهي الوعد أو بالعهد الوفاء هو كالفن نظر في والمسيح .به يفي

 به قال ما ،كالغن قول حد على ، وهذا ،قبله كان لما نقض دون

 لن كلامه وإن ، ليكمله بل الناموس لينقض جاء ما إنه : نغسه المسيح
 لايكن كالفن رأي في اليهود على الإله فنعمة .الكل يتم حتى يزول

متضمن دو بل الزمن عليه ومر الماضي في كان عظيم كعمل إهمالها
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الحملة يعد ما إلى التحديث من ١ التحدث : الاول نجزء

 يشبه الماضي فإن ،أزلي ولأنه .أزلي وعد أنه آي ٠ الكنية حياة في

 التفسيرات إلى تؤدي صلبة استمرارية وثمة ، المستقبل ويشبه الحاضر

 القديم العهد نصوص بتحويل الحرفية التفسيرات وتقوم .الحرفية
 ساد كما . تاريخية )حوادث( ووقائع حقائق إلى الديني وقصصه
 العبرانيون هم المعاصرين اليهود بأن البروتستانت بين الاعتقاد

 إلى سيعادون الذين أوربا في الغرباء الفلسطينيون وهم ، القدامى

 الألفية العقيدة ظهرت ثم ومن ، الوقت يحين عندما فلسطين

 إلى هذا أدى وقد . الشاهد الشعب فكرة محل وحلت الاسترجاعية

 بعودة يطالب الذي الاسترجاعي الصهيوني الفكر من ضرب ظهور

فلسطين. إلى اليهود

 بين الخلط نحو البروتستانت نزوع ، ذلك على ساعد وبما
 البروتستانتي فالوجدان .والنسبي المطلق وبين والتاريخي المقدس

 الانتظار ودائم ، الإله من )مادية( وإشارات قرائن عن البحث دائب
 نزعته من جزء وهذا ،التاريخ داخل تتحقق التي )أبوكاليبس( للرؤي

 التاريخ تنكر رؤية فهي ،بنيتها في صهيونية الرؤية وهذه . الحرفية
 ،وبالعكس فلسطين إلى القديم العهد من بسهولة وتنتقل ،المتعين

 له الذي ، المختار الإله شعب إلى المعاصرين اليهود تحول وهي

 الأسطورة أن ذكره يجدر ومما . الميعاد أرض في أزلية حقوق

 . واحد آن في لليهود ومعادية صهيونية أسطورة هي الاسترجاعية

 وطنهم إلى اليهود عودة بتحقيق إلا لايتم الخلاص أن ترى فهي

 وما .والتنصير التهجير طريق عن منهم التخلص أي ،وتنصيرهم

 يتم الخلاص أن إقرار هو الاستيطاني الاستعمار في ذلك بعد حدث

 أمرا يعد فلم التنصير أما ، بتهجيرهم اليهود من التخلص طريق عن

. الحديث الغربي العلماني المجتمع في بال ذا

 مع الديني الإصلاح وحركة البروتستانتية ظهور تزامن وقد
 ويرى . الغربية المجتمعات في الرأسمالي التجاري النشاط تزايد

 وروح البروتستانتية الأخلاق بين تبادلية علاقة ثمة أن فيبر ماكس

 للمجتمع »تهويد« هي هنا )فالبروتستانتية الرشيدة الرأسمالية

 جماعة اليهود كان وقد . ماركم( استخدمه الذي بالمعنى المسيحي
 زاد ما وهو ، الربا مثل المالية والأعمال بالتجارة تعمل وسيطة وظيفية

 نحو وتحركها هامشه عن وخروجها المجتمع في ونشاطها أهميتها من

 أيبريا جزيرة شبه من المطرودزن ،المارانو اليهود وجد وقد .مركزه
 والمدن الدول في ملجأ ،التفتيش محاكم ومن الكاثوليكية

 تعد ولم . وغيرها ولندن وهامبورج أمتردام مثل البروتستانتية

 إذ ، المجتمع في الدينية الأقليات بكونها تنفرد اليهودية الجماعات

والفرق الكاثوليكية الدول في البروتستانتية الفرق توجد كانت

 يواجهون أعضاوها كان التي البروتستانتية الدول في الكاثوليكية

 الجماعة أعضاء يواجهها كان التي تلك من أكثر عنيفة ومقاومة رفضا
 كان ، الثانية القدس لها يقال كان التي أمستردام ففي . اليهودية

 . الكاثوليك ويضطهد باليهود يرحب هناك البروتستانتي المجتمع
 فكرة منظري )من جروتيوس هيوجو الهولندي المفكر حاول وقد

 المشتركة المصادر يعرف أن الطبيعي( والقانون العام الدولي القانون
 أن فبين المسيحي الدين حقيقة المعنون بحثه في واليهودية المسيحية بين

 باعتبارها لها ينظر كان البروتستانتية( أو )الكاثوليكية المسيحية الفرق

 فاليهود ، اليهودي الخطر كثيراً يفوق داخلي حقيقي خطر مصدر

 يجيد المجتمع وكان ، وهامشية العدد قليلة ضعيفة معزولة جماعة

 ، كالمعمدانيين ، متطرفة بروتستانتية فرق ظهرت كما . معها التعامل
 ذات كانت أنها عن فضلا ، ذاته والاجتماعي السياسي البناء هددت

. راسخة جماهيرية جذور

 المسيحي الإطار ذاته حد في البروتستانتية ظهور خلخل ولقد
 المجتمع في عقائدية تعددية تظهر فبدأت ، الموحد العالمي الكاثوليكي

 المسيحية العقيدة تقهقر بداية ، الحال بطبيعة ، هذا ويشكل . الغربي

 الحاكمة النخبة انقسام ألقى وقد . الغربي المجتمع في العلمنة وتزايد

 ، ذاتها العقيدة على الشك من بظلال وكاثوليك بروتستانت إلى
 واليقين الفلسفي الشك تشجيع أو ظهور إلى بدوره أدى الذي الأمر

 محل يحل مطلق إلى الإنسان تحول التي الإنسانية وألحركة الإلحادي

.الإله

 أعضاء تجاه التسامح جو إشاعة في لوثر مارتن ساهم وقد
 هداية بإمكانه أن تصور حيث الأمر، بادئ في اليهودية الجماعات

 الدين هؤلاء لوئر هاجم ١٥٢٠ عام ففي . وتنصيرهم اليهود
 الكاثوليكية الكنيسة قبل من اضطهادهم وأدان ، اليهود يضطهدون

 ورفض بل .واحد أصل من ينحدرون واليهود المسيحيين بأن محتجا

 أقنان هم اليهود أن ترى التي الغربية الدينية الإقطاعية المقولة لوئر

 في المسيحية رفض في حق على أنهم ووجد الملك، أو البلاط

 الذي كتابه قي الأفكار هذه كل ووردت . الوثنية الكاثوليكية صورتها
 عيسى بعنوان ، نفسه العام في مرات سبع وطبع ، ١٥٢٣ عام نشره

 نزعته من يتجزأ لا جزء هو اليهودية عن لوثر ودفاع . يهرداً ولد

 بهم وإنمامهتم حدذاتهم باليهودفي غيرمهتم أته أي ، التبشيرية

 أن أردنا إذا : بقوله هذا كتابه يختم فهو ، تنصيرهم إمكان بمقدار

 المسيحي المحبة قانون حسب نعاملهم أن فعلينا ، هم مما خيرا تجعلهم
 يتنافسوا بأن لهم نسمح وأن وفادتهم نحسن أن علينا ، البابا قأنون لا

أصر وإذا ، المسيحيتين والعقيدة الحياة فهم فرصة لهم نتيح وأن
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الححة يعله ما لى التحديج من ١ التحسش : الأول الجزء

 جميعاً لسنا أنفسنا نحن ؟ ذلك في الضرر فما عناده على بعضهم

 ومصادرة التلمود حرق لوثر عارض وقد . صالحين مسيحيين

 أن إلى الكتسية بالسلطات حدا ما هو هذا ولعل ، الحاخامية الكتب
 وتصور بل . «يهودي شبه و» «لليهود راعيا و» «يهوديأ » لوثر تعتبر

. المارانو يهود من متخف يهودي أنه أيضا اليهود بعض
 موتفأ اتخذ إذ ، الثلاثينيات أواخر في تغير لوثر موقف ولكن

 . الكاثوليكية الكنيسة موقف تطرفه في متطرفاًمتعصباًيفوق

 اليهود عن بالدفاع ملتزمة دائماً كانت الكاثوليكية فالكنيسة

 الدور هذا فأسقط لوثر أما ، الشاهد الشعب باعتبارهم وبحمايتهم
 تزايد أن ويلاحظ . وسيطة( مؤسسات من أسقط ما )ضمن تماماً

 لأعضاء بالنسبة المظلم جانبه له كان بالتجارة المسيحين اشتغال
 أدى وقد . معهم التنافس تزايد يعني ذلك إذكان اليهودية الجماعات

 للاجتهادات مصراعيه على الباب فتح إلى الديني الإصلاح
 بحرفية تمسكوا الذين المسيحيين مجموعات فظهرت ، والانشقاقات

 جماعة مع الحال هو كما ، يهوديآ طابعا اتخذوا والذين القديم العهد

 . الأحد يوم من بدلا السبت يوم يستريحون كانوا الذين السبتيين
 اليهود على حادا هجوماً يتضمن السبتيين ضد خطاب لوثر وكتاب

 عام في ظهر ثم .لعقيدتهم الأنصار يجمعون بأنهم اتهمهم الذين

 كتاب نشر فشهد ١٥٤٣ عام أما ،وأكاذيبهم اليهود عن كتابه ١٥٤٢

 والكتابان ، به ينطق لا الذي الاسم أي ، هامفوراش شيم عن

 بأنهم وصفهم إذ اليهود على والهجوم الشتائم من سيلا يتضمنان

 أن بالذكر الجدير ولكن . مقززة وديدان طرق وقطاع ولصوص خبثاء
 وبابوات وأساقفة أمراء من أعدائه كل على هجومه في عنيفاً كان لوثر

 . متنصرين بيهوديين كتابيه في لوثر وقدتأثر . وغيرهم ومحامين

 مع والميثاق الاختيار بمفهوم تتعلق لوثر عنها يتحدث التي والأكاذيب

 أعطاهم الرب بأن اليهود وإيان ، سيناء في الختان خلال من الخالق

 كل كتابه في لوثر واستخدم . والقدس فلسطين( يسرائيلأي إرتس
 مثل ، الوسطى العصور في اليهود إلى توجه كانت التي لاتهامات ا

 في المسيحيين يلعنون بأنهم واتهمهم ، الآبار وتسميم الدم تهمة

 أشكال من شكلا أصبحت بأنها اليهودية ووصف ، معابدهم

 وتدمير اليهود معابد إحراق بضرورة لوثر أوصى كما .الوثنية
 أنهم من يتحققوا حتى الحظائر في كالقطيع يجمعوا وأن منازلهم

 يخضعوا وأن ، المنفى في غرباء وإنما بلادهم في أسيادا ليسوا
 وأن والتلمود بهم الخاصة الصلوات كتب منهم تسلب وأن ، للسخرة

 من بالسفر لهم يسمح لا وأن دينهم تعاليم تلقين من الحاخامات يمنع

. الإمبراطورية طرق خلال

 المنبوذ العضوي الشعب فكرة الكتاب هذا في لوثر وصاغ

 إلى العودة عن اليهود إعاقة بعدم يطالب فهو ، متبلورة صياغة
 ما بكل »بتزويدهم ويوصي فلسطين( )أي يهودا في أرضهم

 ء عب إنهم ،منهم لتخلص لشيءإلا لا رحلتهم في إليه يحتاجون
 متكررا نمطا العبارات هذه في نرى ونحن . «وجودنا بلاء وهم ثقيل

 دعوة إلى دائم نفسها اليهودتترجم فمعاداة . الغربية الحضارة في

 عبارات وتشبه . فلسطين في وتوطينهم اليهود طرد أي ، صهيونية

 ،بلفور كتبها التي المقدمة في وردت التي العبارات بعض لوثر
 ناحوم كتبه الذي العهيونية قاريخ لكتاب ، المشهور الوعد صاحب

 أيام، بأربعة موته قبل ، لوثر ألقاها موعظة آخر وكانت . سوكولوف

.بطردهم والمطالبة اليهود على الهجوم من نوعا

 بوجوب سترايخر جوليوس صرح ،نورمبرج محاكمات وأثناء

 لوثرمن اليهودقاله هوعن قاله ما كل لأن منه بدلا لوثر محاكمة

 بالتأمل الجديرة الأمور ومن . تطرفاًوحدة أكثر بشكل كان وإن قبله،

 الإلهي الحلول فك البلدالذي أي الديني الإصلاح بلد هي ألمانيا أن

 الناس وكل الدنيا كل على ليفيض عقاله وأطلق الكنيسة من )النعمة(

 هيجل فيه ظهر الذي البلد أيضاً هو لوثر وبلد . لإله با فيتوحدوا

 وحدة مرحلة إلى تصل التي المتطرفة الحلولية المنظومة صاحب
 الذي تيتشه بلد أيضأ وهو ، التاريخ نهاية مرحلة أو التاريخية الوجود

 هتلر أخيراًبلد وهو ، الإله موت إلى تؤدي الوجود وحدة أن اكتشف

.إله بدون الحلولية من إطار في بلده يحكم إلهاً نفسه تصب الذي
 أثناء اليهود من اللوثرية الكنيسة موقف أن يلاحظ ، هذا ومع

 فالأوساط ، السياسي والانتماء البلد باختلاف يختلف النازية الفترة

 الليبرالية العناصر وقفت حين في النازيين تؤيد كانت المحافظة
 وقفت ، ممالئالًلنازيين ألمانيا في الكنيسة موقف كان وبينما .ضدهم

 كبار بعض إن بل . والدغارك السويد في ضدهم اللوثرية الكنيسة

 الشعب فكرة بين الوثيقة العلاقة إلى تنبهوا الألمان اللوثريين المفكرين
 . القومي التراث تقدس التي النازية والأفكار ، الصهيونية الواحد

 مولد على عام خمسماثة مرور بمناسبة مؤتمر عقد ، ١ ٩٨٢ عام وفي

 فيه الحاضرون وأعلن ، اللوثرية الكنائس عن ممثلون وحضره لوثر

. باليهود المتصلة اللوثرية الكنيسة مؤسس أفكار رفض

 كالفن جون البروتستانتي الديني المفكر موقغ يتسم ولا

 علاقة لديه تكن فلم ، والعتف الوضوح بهذا (١٥٦٤ - ١٥٠٩)
 ومع . سويسرا أو فرنسا في سواء اليهودية الجماعات بأعضاء كبيرة

 ومسيحي يهودي بين حوار شكل أخذ كببأ كالفن كتب فقد ،هذا

. الآخر عقيدة ويدحض عقيدته عن يدافع أن منهما كل يحاول
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الحدلتة يعد ما التحديثللى من ١ التحديث : الأول الجزء

 غير يشكل يظهر اليهودية الجماعات أعضاء في كالفن أثر ولكن
 أحد على شرعية أسبغ ما وهو ، الربا كالفن أباح فقد ، مباشر

 أن كما . اليهودية للجماعات الأساسية الاقتصادية النشاطات

 على سيطرت والتي ،كالفن ابتدعها التي الكالفنية البروتستانتية
 الرأسمالية ظهور في ساهمت ، الأنجلو-ساكسوني العالم معظم

 في عميقا أثرا ترك الذي الأمر وهو . فيبر ماكى أطروحة حسب

 تركيزاً ركز كما ، بالغاً القديم بالعهد كالفن اهتمام كان وقد . اليهود

 هنا ومن . بالقانون والمفرط الحرفي والتقيد القانونية النزعة على قويا

 المفكرين من كثير مثل ،وأتهامه اليهودية العقيدة روح من قربه كان
 صدى وثمة . التهويد دعاة من أو يهودي بأنه ، لأوائل ا البروتستانت

 سيطرة وصف الذي ماركس كتابات في حتى الاتهام لهذا

. له تهويد عملية بأنها المجتمع على البورجوازية
 جهة من البروتستانتية بين وثيقة علاقة ثمة أن ويلاحظ

: أخرى جهة من اليهودية والجماعات والصهيونية

 الإصلاحية اليهودية فظهرت ، الديني بالإصلاح اليهودية تأثرت - ١

 الديني الإصلاح بفكر متأثرة الديني( الإصلاح )مهد ألمانيا في

 صرح وقد . الخصوص وجه على لوثر وبفكر عام بشكل المسيحي
 التوحيد بين فارق أي يرى لا أنه كوهين هرمان اليهودي الفيلسوف

. والبروتستانتية اليهودي

 الفكر داخل الصهيوني الاسترجاعي الفكر ظهور لاحظنا - ٢

 ،كانوا أوربا يهود من كشيرا أن إلى الإشارة ويمكن .البروتتانتي
 البلادالبروتستانتية في يستقرون ،عشر السابع القرن من ابتداء

 في الأكبر النصيب لها كان والتي إلخ(، ...وإنجلترا )هولندا

 معظم أن نجد ، ولذا . الغربي الاستيطاني الاستعماري التشكيل

 تتحدث التي الاستيطانية البروتستانتية البلاد في مركزون العالم يهود
 وجنوب ونيوزيلندا وأستراليا وكندا المتحدة الولايات : الإنجليزية
 ومع .الكاثوليكية البلاد في يذكر وجود لهم يعد ولم .أفريقيا

 البلاد في إما العالم يهود سيتركز ،السوفييت اليهود هجرة

. إسرائيل في أو البروتستانتية
 وقد .البروتستانتية بالبلاد الصهيونية الحركة ارتباط يلاحظ -٣

 وتبعتها ألمانيا مع قصيرة منافسة بعد الصهيوني المشروع إنجلترا تبنت

 للمشروع رفض دائما هناك كان بينما وذلك ، المتحدة الولايات
 انتشار تزأيد مع ، أنه ويلاحظ . الكائوليكية الأوساط في الصهيوني

 المشروع مع التعاطف تزايد يتوقع ، اللاتينية أمريكا في البروتستانتية

. العهيوني
الحديث العصر في البهودية الجماعات أعضاء هجرة ارتبطت - ٤

 ، ساكسوني الأنجلو البروتستانتي الاستيطاني الاستعماري بالتشكيل

 الولايات في توجد العالم يهود من الساحقة الغالبية أن نجد ولذا

 إسرائيل )وأخير ونيوزيلندا وأستراليا أفريقيا وجنوب وكتدا المتحدة

. ساكسوني( الأنجلو التشكيل هذا من جزء هي التي

 اليهودية والجماعات البروتستانتية بين مباشرة غير علاقة ثمة - ٥
 في ولدت ،فيبر أطروحة حسب ، الرأسمالية أن في تتحدد

 أهم كان الرشيدة الرأسمالية ميلاد أن كما ، البروتستانتية المجتمعات

. الغرب خصوصاًفي ، اليهودية الجماعات تاريخ في حدث

 الحرفي بالتفسير يأخذون البروتستانت غلاة من كثير يزال ولا - ٦

 مرتبطة أرضاً باعتبارها فلسطين إلى وينظرون ، القديم للعهد

 ،القدامى العبرانيين باعتبارهم اليهود إلى وينظرون ،باليهود
 . ألفية استرجاعية وحمى صهيوني تفكير صفوفهم في ويتفشى

 في وردت التي للنبوءات تحقيق هي إسرائيل دولة أن منهم كثير ويرى

. القديم العهد
 بين سببية أو عضوية علاقة ثمة أن يعني لا هذا لكن

 الاسترجاعية الرؤية تحوي ، أسلفنا وكما . والصهيونية البروتستانتية

 وتتحدث . ورفضهم اليهود كراهية من كبيرا قدرا البروتستانتية

 عودة ضرورة عن المتحدة الولايات في البروتستانت غلاة إذاعات
 أرسله الذي العذاب سوط هو هتلر أن أيضاً ترى ولكنها ، اليهود

. المسيح لإنكارهم اليهود لتعذيب الإله

عشر( والسايع عشر السادس )القرنان النهضة عصر
The Renaissance (Sixteenth 210 Seventeenth Century)

 عصر في الغربية الحضارة شهدته الذي العام التفتح رغم
 الجماعات أعضاء على إيجابية مردودات له تكن لم فإنه ،النهضة

 المجتمع داخل الخاص اليهود وضع إلى هذا يعود وريما . اليهودية
 أدت التي لاجتماعية ا القوى من جزءا يكونوا لم أنهم وإلى الغربي

 برغم ،المجتمع بنية أن كما . بعد فيما والاستنارة النهضة ظهور إلى

 لم ، ولذا . وتقليدية جامدة ظلت ،الوجوه من كثير في تغيرها
 أعضاء أحوال في جوهرياً تغيراً عام( )بشكل النهضة عصر يشهد

 في إلا عميقة فكرية تطورات تحدث لم كما ،اليهودية الجماعات

 . النهضة عصر بداية في إيطاليا في حدث مثلما الجماعات بعض
 ، ١٤٩٢ عام إسبانيا من طردوا أن بعد اليهود من خالية أوربا وكانت

 عام وسردينيا وصقلية نافار ومن ، ١٤٩٦ عام البرتغال ومن
 ،وفرنسا إنجلترا أما . ١٤٩٠ عام وألمانيا سويسرا ومن ، ١٤٩٨

يسمح ولم سابقة فترة في اليهودية الجماعات أعضاء طردتا قد فكانتا

١٦



للحدلة يعد ما لى التحسه من١ القحيث : الاول الجزء

 إلافي يهودية جماعات هناك تكن ولم . فيهما بالاستيطان لهم
 )في التهضة عصر نطاق خارج كانت التي )بولندا( أوريا شرق

 اليهودالذين استقبلت التي الألمانية الإمارات بعض في أو ، بدايته(
 في اليهود بعض يوجد كان كما . أخرى إمارات من طردوا قد كانوا

 الفترة هذه إن بل . النهضة عصر بداية في الإيطالية الدول المدن/
 الذي المكان من الجيتو تحول وشهدت ، اليهود عزلة تكريس شهدت

 فمع . فيه العبش عليهم يتعين الذي المكان إلى فيه يعيشون كانوا
 أوربا غرب في اليهودية الجماعات من كثير فقدت ، النهضة عصر

 محلها وحلت والربا بالتجارة تعمل وسيطة وظيفية كجماعة دورها
. دولية أو محلية مسيحية جماعات

 العميقة التحولات بعض الفترة تلك شهدت ، هذا ومع
 تتصاعدفي لهاأن مقدرا كان تحولات وهي ، اليهودية للجماعات

 وبدأ ، بولندا يهود أعداد تزايد بعد اللاحقة التاريخية الفترات

 في الاستيطاني الإقطاع إطار داخل الشلاختا طبقة مع تشابكهم
 يهود بين السكاني الانفجار بداية ويلاحظ . الأرنذا( )نظام أوكرانيا

 يهود من الساحقة الغالبية إلى تحولهم إلى أدى الذي الأمر بولندا

 والثقافية السكانية مراكزهم تكوين في المارانو يهود بدأ كما .العالم

 العثمانية( الدولة مدن من كثير )وفي وسالوفيكا وبوردو أمستردام فى
 السفارديون وكان . »البرتغاليين« أو »السفارد« عليهم يطلق وكان

 العربية بالشقافة لاحتكاكهم )نظرا رفيع ثقافي مستوى على

 المصرفية بالأمور دراية على بينهم النخبة وكانت ، الإسلامية(

 باليهود وثيقة علاقات ذلك عن فضلا تربطهم وكانت . المتقدمة

 عليهم سهل الذي الأمر ، العشمانية الإمبراطورية في السفارديين

 دورا يلعبوا أن أمكنهم وبذلك ، الدولية التجارية بالعمليات القيام

 النهضة عصر في والفن الأدب بدأ وقد .الجديد الاقتصاد في

 يهود رمبرانت فرسم ، واليهودية العبرية المواضيع على ينفتحان
 أن ويلاحظ . العبرانيين وأبطال إسبينوزا( بينهم )ومن أمستردام

 شمشون مثل شخصيات تعالج الأخرى هي بدأت الأدبية الأعمال

.وإصتير ويهوديت
 اكتسب ، اليهود نبذ في أوربا بدأث حين أنه المفارقات ومن

 أصبحوا )إذ السكاني ثقلهم يسبب العالم يهود بين مركزية أوربا يهود
 طباعة تزايد مع الشقافي وزنهم وزاد العالم( يهود غالبية يشكلون

 تزايد مع العالم في أوربا أهمية تزايد بسبب وكذلك ، العبرية الكتب
 ظاهرة أن ويلاحظ .الأربعة المعمورة لأركان الإمبريالية غزواتها

 القرن إلافي تتبلور ولكنهالم الفترة هنه في بدأت يهودالبلاط
مع اليهودية الجماعات أعضاء نحرك بدأ وقد . الميلادي عشر السابع

 في انتهت عملية وهي ، المرحلة هذه في الغربي لاستيطاني ا التشكيل

. استيطانية يلاد في العالم يهود معظم بوجود الحاضر الوقت
 بين الصهيوني الفكر ظهور بدأ ، الفترة هذه في ، أنه ويلاحظ

 على إنجلترا وفي العموم وجه على البروتستانتية البلاد في المسيحيين
 يتمإلا لن العالم خلاص أن إلى فكريذهب وهو .الخصوص وجه

 ، لها عودتهم أي ، اليهود واسترجاع فلسطين على بالاستيلاء
 والفكرة . المخلص المسيح لعودة الإعداد يتم حتى وتنصيرهم

 العنصر إحلال مع الاسترجاعية الفكرة ذاتها هي الصهيونية

. الميحي العنصر محل البهودي
 الجغرافية الاكتشافات عصر هو ، أسلفنا كما ، التهضة وعصر

 بدأت ، ثم ومن . التوسع في برغبتها المركنتالية الرأسمالية وبدايات

 البلاد في وبخاصة ، لها المؤيدين ك في الاسترجاعية الفكرة
 أي صهيون إلى اليهود عودة عن الحديث وبدأ ، البروتستانتية

 ، أوربا خارج يهودية مستوطنات إنشاء محاولات وبدأت . فلسطين

 ولكن .الجديد العالم في الاستيطانية المحاولات أولى وقدجرت

 المسيحية الصهيونية والأفكار ، التجاري وانقلابه ، النهضة عصر

 الفرنسية للثورة إرهاصات سوى تكن لم ، خلاله سادت التي
 العالم في العميق أثرها تركت التي الإمبريالية وللحركة والصناعية

. الحال بطبيعة اليهودية الجماعات وفي ، بأسره

عشر( الثامن )القسرئ الاستنارة عصر
٣2٥ Enlightenment (Eighteenth Century)

 حركة فكر هو الفترة هذه في الأساسي الفكري التيار كان

 بهدف الغيبيات من لإنسان ا تحرير إلى يدعو فكر وهو ،الاستنارة
 الإنسان تطويع إلى ، أدت فيما ، أدت ترشيد عملية وهي . ترشيده

 كل على الهجوم إلى ذلك أدى وقد . المطلقة المركزية الدولة لخدمة

 أن في ولاشك . الإثنية الجيوب وكل والخصوصية الغيب أشكال
 ونجمت إليه أدت التي الاجتماعية التحولات وكذلك ،الفكر هذا

 الجماعات أعضاء في الأثر أعمق تركا قد ،نفسه الوقت في عنه

 أيا التحولات هذه من استفادوا فقد ،بأسره العالم في اليهودية

 هذه أن والواقع .الأمر نهاية في بها اصطدموا أنهم مع استفادة

 ،اليهود وأعتقت الجيتو على قضت التي هي التاريخية العملية

 وزادت ،وسيطة وظيفية كجماعة دورهم أيضاًعلى قضت ولكنها

.بينهم" والعلمنة الاندماج معدلات من
 خلال أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء حركة أن ويلاحظ

أو الانسحاب شكل أخذت قد كانت الغرب في الوسطى العصور
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الحدللة بعد ما لمى التحديث من ١ التحديث الاول: الجزم

 نشأت حيث ، الغربية أوربا من هجرة فكانت ؛ الماضي إلى الهجرة

 التنظيم نمط كان حيث السلافي الشرق إلى ، محلية تجارية طبقات

 بوسع كان وحيث العصورالوسطى شبيهابأوربافي الاجتماعي

 هامشه وعلى المجتمع مسام في الاستقرار اليهودية الجماعات أعضاء
 اليهود أساساً هم المنسحبون اليهود وكان . حدودياً دورأ ليلعبوا

 تجمع أكبر وكان ، والربا البدائية بالتجارة يشتغلون الذين الإشكناز

 المسألة فيه نشأت الذي التجمع وهو ، وروسيا هولندا في لهم

 الحركة هذه استمرت وقد . بعد( فيما الصهيونية )والأفكار اليهودية

 العثمانية الدولة بدأت حين الميلادي عشر السابع القرن بداية حتى

. التجمد في اليهود( من الأوربي الفائض تستوعب كانت )التي

 وسط بلاد نحو تتجه التاريخ ذلك منذ اليهودية الهجرة أخذت
 عاد وقد . منها طردوا قد كانوا التي البلاد وهي ، أوربا وغرب

 وظهر الوسيط الإقطاعي النظام تساقط أن بعد البلاد هذه إلى اليهود

 الإقطاعيين الأمراء سلطة حطمت التي المطلقة الملكيات حكم

 من لديهم بما ،المارانو يهود وكان . المطلقة المركزية الدولة وظهرت
 الحركة عنصراًأساسياًفي ، الدولية والتجارة المالية الأمور في خبرة

.لليهود الثانية

 من )ومم المارانو ليهود هامبورج سمحت ، ١٦١٢ عام وفي
 بعد صراحة يهوديته بعضهم أعلن وقد ، فيها بالاستيطان السفارد(

 . اليهودية الجيوب بعض هناك فكان ، فرنسا في أما . الاستيطان
 السادس القرن أواخر ففي . الصورة تغيرت ،النهضة عصر ومع

 لاستيطان با المارانو من السفارد اليهود لبعض سمح ، الميلادي عشر

 كانت التي واللورين الألزاس منطقة ضم كماتم .وبايون بوردو في
 من وبخاصة ،وبعدهاانتشراليهود ،الأشكناز يهودامن تضم

 اليهود بعودة سمح فقد ، إنجلترا في أما . فرنسا كل في ، الألزاس
 يكن ولم . ١٦٩٠ عام لندن في يهودي معبد وأسس ، ١٦٦٤عام

 تفرض ولم ،المعروف بالمعنى جيتويهودي ،إنجلترا في ،هناك

. قيود أية هناك عليهم

 في واستوطنوا هولندا إلى أيضأ المارانو يهود هاجر وقد
 حربهم في البروتستانت مع وتحالفوا ،أمستردام في ثم أنتورب،

 الإمبراطورية إلى المارانو يهود لجأبعض كما ،الإسبانية الهيمنة ضد

 سفاردي استيطان شكل العادة في يأخذ الهجرة نمط وكان . العثمانية

.الإشكناز المهاجرون يتوافد ثم البداية في
 اليهود تجانس عدم تزايد إلى ،الأمر بداية في ،هذا أدى وقد

 الجماعات كانت ،مديئة كل داخل وفي .الأوويية القلرة داخل

كانت مثلا إيطاليا ففي ،ثماما الأخرى عن الواحدة متقلة اليهودية

 ألمانية وثالثة سفاردية إسبانية وأخرى إيطالية يهودية جماعة هناك

 معها وتتصارع الأخرى عن منفصلة جماعة كل وكانت ، إشكنازية
 أقسام عدة إلى تنقسم الواحدة الجماعة كانت بل . الأحيان بعض في

. أصلا أعضاؤها إليها ينتمي التي المدينة حسب

 ممن السفارد : هما أساسيان فريقان هناك كان ،هذا ومع

 بعد وبخاصة ، باليديشية المتحدثون والإشكناز ، اللادينو يتحدثون

 وفقدت الفريقين أحد إلى الأخرى الصغيرة الجماعات انضمت أن

 البحر وثغور أيبريا جزيرة شبه في المارانو يهود وتركز .بينهم هويتها

 وفي ، أوربا وداخل ، العثمانية الدولة وداخل ، المتوسط الأبيض

 أوربا شرق في تركزوا فقد الإشكناز اليهود أما . الجديد العالم

. ألمانيا وسط مدن بعض وداخل

 ست أو خمس من يتكون الغرب في لليهود الطبقي الهرم وكان

 كبار من صغيرة نخبة تقف كانت ، الهرم قمة وعلى - طبقات
 هؤلاء وكان ، الأمراء ووكلاء الأرندا ويهود البلاط ويهود الممولين
 في البلاط يهود مع الحال هو كما اليهودية الجماعة قيادة يشكلون

 طبقة تليها ،شرقها في والقهال ،غربها في والمهاماد ،أوربا وسط

 أما . المعامل وأصحاب التجاريين والوكلاء التجار كبار من أكبر

 الجائلين الباعة جمهور فهي ، حجما أكبرها وهي ، الثالثة الطبقة

 هناك وكانت . التجار صغار من وغيرهم القدية الملابس وبائعو

 توجد كانت ،الهرم أسفل وفي .الحرفيين من صغيرة رابعة طبقة
. والمتعطلين والمتسولين الجائلين من كبيرة قاعدة

 فيما الغريية المجتمعات بعض بناء كان ، قبل من ذكرنا وكما
 بارتفاع تزداد الفرد حقوق وكانت ، جامداً هرمياً الفرنسية الثورة قبل

 أية والأقنان للفلاحين يكن لم ، ولذا . والاجتماعي الطبقي مستواه
 يهود كان إذ ، ألمانيا ليهود بالنسبة الوضع وكذلك . تذكر حقوق

 ، تقرياً الحقوق بكل يتمتعون كانوا فقد ولهذا المجتمع قمة في البلاط

 الجماعة أعضاء وكان . تذكر حقوق لهم تكن فلم الجيتو يهود أما
 ومدى المجتمع في وضعهم حسب يقسمون بروسيا في اليهودية

 القرن في أوربا دول معظم بعد فيما تبنته تقسيم وهو ، للدولة نفعهم

. الميلادي عشر التاسع القرن في روسيا وتبنته الميلادي عشر الثامن

 ،المدن إلى القرى من تمتد اليهودي الطبقي الهرم قاعدة وكانت
 ومن بالصناعة المرتبطة الوسطى الطبقة من الهرم هذا خلو ويلاحظ

 وكان . والنبلاء والفلاحين العمال ومن الحال متوسطي التجار
 من الحاكم مع المباشرة نظرالعلاقتهم ، اليهودية الجماعة أعضاء
 الوسطاء دور لعبوا الذين الممولين كبار أو البلاط يهود خلال

أعضاء يقية من حالا أحسن ، ألجماعة وأعضاء الحاكم بين )شتدلان(
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الأعلالتحديث الجزء

 الإقطاعي النظام بقايا وموظفي النبلاء لأهواء الخاضعين المجتمع
 اندماج تزايد وبرغم . ثابتة قواعد أو موحد قانون له يكن لم الذي

 الجماعات ظلت فقد ، مجتمعاتهم في اليهودية الجماعات أعضاء

 ما وهو ، مؤسساتها من وبكثير تماسكها من بشيء محتفظة اليهودية
 شبه بهوية ومتمتعة عنه ومنعزلة المجتمع عن ما نوعا منفصلة جعلها

. مستقلة
 من تتشكل وسيطة وظيفية كجماعة اليهود دور تناقص وبعد

 إلى أخرى مرة تحولهم الغربية الحضارة بدأت ،ومرابين صغار تجار

 بما ولكن نفه التجاري بالدور تضطلع أخرى وسيطة وظيفية جماعة
 آعضاء كان أن فبعد . الغربي المجتمع خاضها التي التغيرات عن يعبر

 الحاكم بها يتص التي الأداة أو الإسفنجة هم اليهودية الجماعة

 أداة إلى تحولوا ، مجتمعه داخل من القيمة فائض الإقطاعي

 هذه بها تقوم التي النشاطات في المطلقة الدولة حاكم يستخدمها
 لامتصاص ضرورة هناك تعد إذلم ، حدودها وخارج داخل الدولة

 وجه على بذلك تقوم كانت الدولة مؤسسات لأن القيمة فائض

 لعب في اليهودية الجماعة أعضاء بعض استمر ، هذا ومع . أفضل

 هم وهؤلاء ، والربا البدائية التجارة أي القدية الوسيطة الجماعة دور

 إن ، معظم أن والواقع . الهرم قاعدة في يوجدون كانوا الذين اليهود

 وقاعدته( الهرم قمة )في اليهودية الجماعات أعضاء ،كل يكن لم

. الوساطة من مختلفة بأشكال يضطلعون كانوا
 علاقات شبكة المرحلة هذه في اليهودية الجماعات كونت وقد

 كبار فكان .بدائي ومحلي ،متقدم عالمي : مستويين على تجارية
 الدول بين يربطون ، وغيرهم البلاط يهود من ، اليهود الممولين
 إلى الجيوش وحاجات للأموال الأمراء احتياجات ويسدون المختلفة

 في البلاط يهود يزودون بولندا في الأرندا يهود فكان .التموين

 إليها يحتاج كان التي الزراعية والمحاصيل بالأخشاب أوربا وسط

 بوسع وكان . آنذاك السكان عدد زيادة بسبب ووسطها أوربا غرب

 شرق نبلاء إليها يحتاج قد التي النفيسة المعادن تدبير أمستردام يهود

 تجار كبار من الكبيرة القاعدة تساندهم كانت كما . وسطها أو أوربا

 آلاف يساندهم كان الذين التجاريين والوكلاء والسماسرة ، الجملة

 كانوا الذين اليهود والحرفيون العملة تجار وصغار الجائلين الباعة

 بتقطيع فيقومون اليهودي الوسيط من بالقرب العادة في يعملون
. وإصلاحها الملابس وخياطة والنسيج والصياغة الماس

 يهود من ، اليهود الممولين كبار بوسع كان ، السبب ولهذا

 الإمبراطور يريدها الذهب من كمية أية يدبروا أن ، غيرهم أو البلاط

التي العسكرية للحملات اللازم التموين ويعدواله ، الأمير أو

 لحة بعد ما المى لتحديث من ١

 كما . الحرب ظروف ورغم ممكن وقت أسرع في وذلك ، يجردها

 التجسس بأعمال القيام ، نفسها الشبكة خلال من ، بوسعهم كان

 متوفرة غير بسرعة المعلومات وتوصيل ، ذاك أو الفريق هذا لصالح
 الاتصال حلقة خلال من وذلك ، المتحاربين الفريقين من لأي

 الدولة في المارانو يهود أو بولندا في الأرندا يهود مع سواء ،اليهودية
 أوربا طول في اليهود والممولين التجار صغار من اكات أو ، العثمانية

.وعرضها
 التجاري الهرم هذا من المتحاربة أوربا دول كل استفادت وقد

 والألمان ، والبروتستانت الكاثوليك منهم فاستفاد ، الممتد اليهودي

 أعضاء المتحاربة الأطراف من أي يى لم ، ولذا . والسويديون

 اليهود بأن النازي الادعاء فإن ، هنا ومن . بأذى اليهودية الجماعات

 الحقيقة يصور لا ولكنه ، الصحة من أساس له الحرب من استفادوا
. يفسرها ولا ، بأكملها

 اليهودية الجماعات ارتباط يداية الفترة هذه إلى وترجع
 ، الاستيطاني جانبه في وبخاصة ، الحديث الغربي بالاستعمار

 عنصرا باعتبارها اليهودية بالجماعات الغرب اهتمام تزايد وكذلك

 أغلبية كان ، المثال سبيل فعلى . التجارة يشجع ماليا استيطانيا

 عليهم العبيد وثار ،اليهود من سورينام في الأوربيين المستوطنين
 التجارة أشكال من كثير على اليهود الممولون سيطر وقد . هناك

 ، الاستعمارية المشاريع من كثير في واشتركوا ، الإستراتيجية

 . الشركات من غيرها وفي الهولندية الشرقية الهند شركة في فساهموا
 بعض واستوطنت . كبير بنشاط العبيد تجارة في اشتركوا كما

 الشبكة نطاق وسع ما وهو ، الجديد العالم في اليهودية الجماعات
. اليهودية التجارية

 كانوا أوربا شرق في اليهودية الجماعات أعضاء أن ويلاحظ

 خلال من وبالنبلاء ، فيها التقليدي الإقطاعي بالاقتصاد مرتبطين
 اقتصاد جزءاًمن فكانوا ، والوسط الغرب في أما . الأرندا نظام

 ، الكولونيالي والنشاط التجارة مجال في وبخاصة ، المطلقة الدولة
 وكان . الجديدة القومية الدولة بأهداف المرتبطة النشاطات تلك أي

 اليهودية الجماعات أعضاء أن انشاطات هذه بين المشترك القاسم

 من لكثير ومعادين الحاكم بأهداف مرتبطين الأحيان أغلب في كانوا

 قط يصبحوا لم ،ثرواتهم تراكم رغم ،أنهم كما . المجتمع طبقات
 في أموالهم يستشمروا فلم ، الجديد الرأسمالي الاقتصاد من جزءا

 اليهودي المال رأس وظل . عنها بمنأى ظلوا بل الجديدة الصناعات

 ، المصانع يؤسس اليهودي المال رأس كان فحين ، بالدولة مرتبطاً

مصانع يؤسسوا لم ولأنهم . للدولة تابعة المصانع هذه كانت
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الحدلتة بعد ما إلى التحدسث من ١ قتحديث : الاىل لجزء

 بالرأسماليين لهم علاقة لا ، الدولة حماية تحت ظلوا فقد ،مستقلة

 ،المجتمع في المهمة الطبقات من ولابأي بالجماهير ولا الآخرين

. الرشيدة الرأسمالية تطور في يساهموا لم فإنهم ولذا

 في وبخاصة ، المطلقة الدولة في اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 وفرض التوحيد أدوات إحدى ،تاريخها من الأولى المراحل

 والموضوعية الكفاءة من كبيرة درجة على أداة كانوا بل ،المركزية

.الغربي المجتمع خارج لوجودهم نظر والحياد

 وظيفية كجماعة الغربي المجتمع في اليهودية الجماعات ووضع
 تدهورهم سر يفسر ، الحاكمة بالنخبة الخاصة وعلاقتهم ، وسيطة

 عاما الشلاثين حرب اندلاع من الفترة وتشكل . صعودهم بعد

 بعد ، ١٧١٣ عام أوترخت معاهدة توقيع حتى (١٦٤٨ - ١٦١ ٨)

 والتي ، اليهودية الجماعات ازدهار قمة ، الإسبانية الخلافة حرب

 بعد اليهودي أموال يصادر الحاكم كان فقد ، التدهور مرحلة تلتها

 يرفض الملك وكان . رأسمالي تراكم أي يعوق كان ما وهو موته
 الأمرالذي ، جزءامنهاوحسب فيدفع ، ديون من ماعليه دفع أحيان

 أمرا هذا وكان .اليهودي الممول ثروة على القضاء إلى يؤدي كان

 تساند جماهيرية قاعدة وجود لعدم نظراً ، الحاكم على سهلا

 وكانت . الحاكم على والمذل الكامل لاعتماده ونظرا اليهودي،
 حاجة رغم ، اليهودي والممول الحاكم بين المتبادل الشك علاقة

 من جزء تهريب إلى بالممول تؤدي ،الآخر إلى منهما الواحد

 من يجعل الشك كان فقد ، فيه يعيش الذي البلد حدود خارج رأسماله

. قومياكاملأ انتماء ينتموا أن اليهودية الجماعة أعضاء على المستحيل

 عشر السابع القرن أواخر في السفارد بين التدهور بدأ وقد

 مدينة في أوربي بلاط لأي يهود وكلاء هناك يعد فلم ، الميلادي
 عين حينما ، المثال سبيل وعلى . التجارية الأهمية ذات هامبورج

 مجلس اضطر ،أمستردام في الدنماركي للبلاط يهودي مندوب

 انتقلت كما .به الاعتراف رفض إلى الجماهير من بضغط الشيوخ

 الجماعة أعضاء أيدي من أمستردام في والبرتغال إسبانيا وكالتا

 التدهور هذا ولحق .الميلادي عشر الثامن القرن أواتل في اليهودية
 ، أمستردام في البرتغاليين السفارد من اليهودية الجماعة بأعضاء نفسه

 جزءاكببراًمن وفقدوا الدولية التجارة في استشمارهم فتناقص
. البورصة مضاربات في رأسمالهم

 دخلت إذ ، ألمانيا يهود إلى بالنسبة نفسه الشيء وحدث
 ، ١٧٢٠ بعدعام جديدة مرحلة في الألمانية المركتالية السياسة

 الصوف استيراد ومنعت المحلية والبغائع الصناعات تحمي فبدأت

يستتد ألمانيا في اليهودية الجماعة ازدهار وكان . الأخرى الخام والمواد

 التي البضائع أهم ومن . وإنجلترا هولندا من البضائع استيراد إلى
 طبق التي من أخرى وبضائع الهولندية الأقمشة يستوردونها كانوا

 الجماعات وضع تدهور إلى هذا كل أدى وقد . الحظر عليها

 بسبب (١٧٤٠ )عام وجيزة لفترة وضعهم تحسن ورغم . اليهودية
 بل ، عهدهم سابق إلى يعودوا لم أنهم إلا ، النمساوية الخلافة حرب

 اليهود فقراء عدد مشلا تضاعف فقد ، بينهم الفقراء عدد تزايد

 بضعة تتجاوز لا فترة في مرات أربع أمستردام في البرتغاليين السفارد

 أعضاء جملة من ٧٤٠ نحو إلى ،٤١٥ إلى ١١٥ من إذزاد أعوام
 من رأسمالهم بنقل اليهود الممولين كبار بدأ وقد . السفاردية الجماعة

 تكن لم التي الجديدة الصناعات إلى التقليدية اليهودية التجارة

 تضع المطلقة الدولة كانت إذ ؛ التعبير( صح )إن يهودية صناعات
 أن اليهودي المال رأس صاحب على الصعب من تجعل التي القوانين

. وحسب يهوداً يستأجر

 أول شميلنكي هجمات كانت فقد ، بولندا بيهود يتصل فيما أما

 اضمحلال في تسببت التي السياسية الفوضى تلتها ثم تلقوها ضربة
 التي الحرب حداًلحالة أوترخت معاهذة ووضعت . اقتصاديا الجماعة

 في ساهم الذي السلام وساد ، اليهودية الجماعات بسببها ازدهرت

 على القضاء وفي اليهودية للتجارة الاجتماعي الأساس على القضاء
 في أوربا تعد لم إذ لأرندا ا يهود على أيضأ هذا وأثر . إليها الحاجة

 التجارة أما .الأخشاب أو الزراعية المحاصيل إلى حاجة

 ورأسمالية بشرية قاعدتين إلى وتحتاج تتسع بدأت فقد ،الكولونيالية

 بدون الهزيل اليهودي المال رأس جعل ما وهو ؛للغاية واسعتين
 سياسية كوحدة ، اختفاؤها ثم بولندا تقسيم أدى وقد . كبيرة أهمية

 ، ولذا . الإطلاق على يهودي تجمع وأكبر أهم تقسيم إلى مستقلة،

 يتفاقم بدأ ، الميلادي عشر الثامن القرن من الئاني النصف فمع

 - وغربها ووسطها شرقها : أوربا ليهود الاقتصادية الحالة ضعف

 وانعدام الهامشية من يعانون اليهودية الجماعات أعضاء وبدأ

 الاجتماعية التطورات بسبب وإنها فيهم طبيعي لالكسل الإنتاجية،

 : )باليديشية اليهودي الشحاذ ظاهرة وظهرت .السريعة والثقافية
 ومما . اليهودية« »المسألة يسمى مما جوانب كلها وهذه ، شنورير(

 اليهودية الجماعة نفوذ تقلص أيضاً شهدت المرحلة هذه أن ذكره يجدر

 شجع الذي الغربي النفوذ لتزايد نظرا وذلك ، العشمانية الدولة في

 نصيب وأخذ . اليهودية الجماعات حساب على المسيحية الأقليات
 القرن من ابتداء يتتاقص الدولية تجارتها من العشمانية الدولة يهود

 عشر الثامن القرن نهاية تماماًمع اخقى حتى ، الميلادي عشر السابع

.لليلادي
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لمحببه بعدد ما الى القحدسث من ١ التحسث : الأول الجزء

 السياسي بالنظام مرتبطين اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 نظرا الجيوب من غيرها وفي بولندا في الإقطاعية والدولة الإقطاعي

 كان نتناولها التي الفترة بداية ففي ،الحاكمة بالنخبة لارتباطهم

 ويخدمون المطلقة الدولة من مقربة على يقفون الجماعة أعضاء

 السلطة أعداء لهجوم عرضة كانوا فقد ، ولذا . ومآربها أهدافها

 ورغبتها المطلقة وتزايدنفوذالدولة التطورالتاريخي نتيجة الحاكمة

 الجماعات وكل كافة المختلفة والدينية الإثنية الجيوب تصفية في

 بعض خدمتها التي الجماعات تلك ذلك في بما الوسيطة الوظيفية

 الدولة فقررت ، اليهودي الجيب دور جاء هنا ومن . الأوقات
 ترشيد وهي المألوفة طريقتها على اليهودية مسألتها تحل أن المطلقة

 مواطني على طبقت التي نفسها للإجراءات بإخضاعهم ، اليهود

 إلى الدولة تصل أن العملية هذه من الهدف كان وإذا . المطلقة الدولة

 خلال من وإدارته ، تماما لصالحها توظيفه يكنها بحيث مباشرة الفرد
 ؛ مستويين على تحرك شكل أخذت لذلك فإنها ، العامة مؤسساتها

 المؤسات كل ألغيت ، المؤسسات مستوى فعلى . وفردي مؤسسي

 أسباباً ثمة ولكن . وغيرها والمهاماد القهال مثل الوسيطة اليهودية

 الوسيطة المؤسسات ضعف عملية في ساهمت باليهود خاصة داخلية

 أعضاء بين والوظيفي المهني التجانس عدم ازدياد بينها ومن
 ، لقيادتهم والثقافي الحضاري المستوى وتدني اليهودية الجماعات

 اليهودية الجماعة لتمثيل مؤهلة غير القيادات هذه جعل الذي لأمر ا

 ترشيد حدث فقد ، الفردي المستوى على أما .اليهود غير الحكام أمام

 . الطبيعي الاستنارة عصر إنسان إلى تحويلهم أي وتطبيعهم اليهود
 من تخليصهم أي ، اليهود« إصلاح »عملية العملية سميت وقد

 نافعة عناصر إلى وتحويلهم إنتاجيتهم وانعدام وطفيليتهم هامشيتهم
 خدمة في أخرى وبشرية مادية عناصر من يوظف ما مع توظيفها يمكن

 مواطني تكون التي البشرية المادة بقية مع دمجها ويكن ، الدولة

 اليهودية الجماعة أعضاء على مقصورا الأمر هذا يكن ولم . الدولة

 على الحكم وضرورة الشخصية الحرية الاستنارة حركة فكر أكد فقد

 الإعتاق عملية كانت ولذا ، للدولة نفعه مدى منظور من الفرد

 منتج مواطن إلى وتحويله الإتسان نفع زيادة بهدف تتم والتحرير

 نافعة عناصر إلى وتحويلهم اليهود تطبيع فكرة وجدت )وقد مستهلك

- الصهيوني( الفكر إلى طريقها
 الفرد خصوصيات أخص في المطلقة الدولة تدخلت وقد
 ؟ يرتدي وماذا ؟ يقيم وأين ؟ يتزوج ومن ؟ يتزوج متى : اليهودي

 تكن لم المطلقة الدولة أن وممايجدرذكره ؟ شعررأسه يحلق وكيف

كل شئون في تتدخل كانت بل ،وحسب اليهود شئون في تتدخل

 بأن هراراًيقفي الفرنسية الدولة أصدرت ، ١٦٦٦ عام ففي . الرعايا

 حتى وذلك ،العشرين دون وهو يتزوج من كل الضرائب من يعفى

 كل رب الضرائب من يعفى كماكان . والعشرين الخامسة سن يبلغ

 في منخرطا أحدهم يكون لا أ بشرط ، عشرة أفرادها عدد يبلغ أسرة

 الآباء على غرامة بفرض ١٦٦٩ عام قرار وصدر ! الرهبان سلك

 سن قبل بناتهم أو ،العشرين سن قبل أولادهم يزوجون لا الذين

!عشرة السادسة

 المحاكم فألغت ، الدينية الأمور في المطلقة الدولة تدخلت كما
 وهي ، عشرة السابعة سن قبل التلمود دراسة وحرمت ، الحاخامية

 وعلمنتهم اليهودية الجماعة أعضاء تحديث إلى تهدف كانت إجراءات
 . للدولة القومي لإنتاج ا في يساهم ناخعاً جزءاًعفوياً يصبحوا حتى

 الجماعة أعضاء على - أسلفنا كما - تنطبق لم عملية كذلك وهي

 كانت التي السلطات أن كما كافة. المجتمع أعضاء على وإنما وحدهم

 كانت التي السلطات عن أساسياتها في تختلف لم الدولة تمارسها

 الحكومية السلطات كانت ريما بل - اليهودية الذاتية الإدارة تمارسها

 بسبب قسوة أكثر كانت هذا مع ولكنها ، وعقلانية ليبرالية أكثر
 في حدة أكثر بشكل ذلك ويظهر . الفرد عن وبعدها حجمها ضخامة

 وبسبب ، اليهودية خصوصيتهم بسبب اليهودية الجماعة أعضاء حالة

 مسيحية ديباجات البداية في استخدمتا والتحديث العلمنة عمليتي أن

 الدولة مواطني من المسيحيين عن التحديثي العلماني الجوهر أخفت
. اليهود إلى بالنسبة إيلاماً زادتها ثم ومن المطلقة

 مثل مطلقين حكام بأسماء ترتبط الإصلاح عملية كانت وإذا

 القرنين في ، الشاني وألكسندر بونابارت ونابليون الشاني جوزيف
 عن كثيراً تختلف لم فإنها ، الميلاديين عشر والتاسع عشر الثامن

 الملكيات في الكامن فالفكر .الفرنسية الشورة طرحتها التي السياسة

 والنموذج ، الاستنارة عصر فكر هو الثورية والجمهوريات المطلقة
 أعضاء وضع كان ، هذا ومع . الطبيعي الإنسان نموذج هو الكامن

 إلى بلد من يختلفان اليهودية المسألة حل وطريقة اليهودية الجماعة
 الإمبراطورية إلى فباسبة . البلد هذا تطور مستوى بحسب آخر

 ، ومورافيا ويوهيميا والمجر النمسا تضم كانت التي المجرية النمساوية
 حاول ،ما نوعا كبيرة يهودية كتلة تضم كانت التي جاليشيا ثم

 فأصدر الإمبراطورية اليهودفي يدمج أن الثاني الإمبراطورجوزيف

 عام أصدر كما ١٧٨٩ إلى ١٧٨١ من الفترة في تشريعات عدة

 ككل المجتمع تحديث إلى تهدف كانت التي التسامح براءة ١ ٧٨٢

 . الذاتية الإدارة مؤسسات في المتمثلة اليهود انعزالية إلغاء وإلى
أحوال تحسين استهدفت كما ، التبلاء حقوق التشريعات وحددت
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الحدلة بعد ها لمى التحديث من ١ لتحدح : الاول لجزه

 وقدألغيت . الكاثوليكي الدين رجال سلطان من والحد الفلاحين

 كما .الجيتو خارج ارتداوها اليهود على كان التي اليهودية الشارة
 من فأصبح ،حركتهم من تحد كانت التي القوانين من كشير ألغي

 أية أوفي والصناعة بالتجارة يعملوا وأن حرفة أية ممارسة حقهم
 منازل يشيدوا أن حقهم من وأصبح ، عسكرية أو مدنية وظيفة

 الخدمة بشرف التمتع حق ومنحوا . مكان أي في بهم خاصة

 ، اليديشية استخدام عليهم حظر كما ، ١٧٨٧ عام العسكرية

 كما . بالألمانية حساباتهم يكتبوا أن عليهم كان الذين التجار وبخاصة

 أزياء ارتداء اليهودية الجماعات أعضاء على المحظور من أصبح

 من الآباء ومنع ،الأوربية الأزياء عليهم وفرضت بل ،بهم خاصة
 عليهم وفرض ، دراستهم اكتمال قبل لأبنائهم التلمود تدريس

 الإمارات حكومات حاولت وقد . ألمانية جديدة أسماء اختيار

 فأصدر ، اليهود دمج إلى ترمي سياسة تطبيق الألمانية والدويلات

 في يحدد ولكنه العبادة حرية لهم يضمن ميثائأ لأكبر ا فريدريك

. بالزواج لهم المصرح ونسبة سكناهم مكان نفسه الوقت

 في مماثلة تحديث عملية وبولندا روسيا في اليهود خاض وقد
 لخصوصية نظرا شكلاخاصا أخذت قد كانت وإن ، لاحقة مرحلة

 عكس على هذا . التحديث عملية لتعشر ونظرا فيها اليهود وضع

 بورجوازيات بلادذات وهي ،وهولندا وإنجلترا فرنسا في الوضع

 توطين ترفض ولم اليهودي التاجر منافسة تخش لم قوية محلية
 الاشتغال فرصة أمامهم أتاحت بل ، المارانو وبخاصة ، اليهود

 المفروضة )القانونية( الشرعية للاأهب٠ وكانت . الحرف بجميع

 هذه مثل في تظهر لم كما ، الاختفاء في وآخذة محدودة عليهم
 غير شكلا اليهودية المسألة فيها أخذت إذ يهودية مسألة البلاد

 ، فيها غريب جسما تكن لم اليهودية الجماعة لأن الحل على مستعص
 عدد أن كما ، اجتماعياأوثقافياً اقتصادياًأو أيضامتميزة تكن ولم

 استعماري مشروع البلاد هذه لمعظم وكان . مغيراً كان أعضائها

 مشاكلها من كثير حل طريقه عن وأمكنها ،مبكرة فترة في قوي

الاجتماعية.
 تحدياللمسيحية المركنتالييثل الاقتصاد كان ،أسلفنا وكما

 على المبني المسيحي للاقتصادالتقليدي تحدي شكل ثم ومن ، وقيمها

 من مهم عنصرا اليهودية التجارة وكانت . التقليدية الميحية القيم

 .التقليدي الاقتصاد دعائم تقويض في ساهمت التي التحدي عناصر
 والتجارة المركتتالية عن المدافعة القوى بين التحالف هذا وتمثل

 السامية( )حب م«2ة1م .-822222:5»فيلوسيمتزم يمى فيما اليهودية
منه شهدت وقد . يقلونها التي المعرفة وحب لليهود التحيز أي

 على اهتمام وهو ، العبرية بالدراسات الاهتمام تزايد بالفعل المرحلة
 عن ويعبر والتقليدية المسيحية للقيم تحدياً يعد المستويات من مستوى

 يظهور مرتبط أنه كما . العلمنة أشكال من شكل ثم من فهو تراجعها

 التحيز أو السامية حب أن أي ، المرحلة هذه في الفلسفي الشك
 . الغربي المجتمع في العلمنة معدلات تزايد عن آخر تعبير هو لليهود

 باليهودية الاهتمام هذا أن إلى الكنيسة رجال بعض تنبه وقد
. المسيحية على مقئعاً هجوماً يشكل العبرية والدراسات

 فقد ، اليهودية الجماعات علمنة في أساسيا دورا المارانو ولعب

 ، ثم ومن - جغرافية بقعة في لها جذور لا متحركة بشرية كتلة كانوا
 المستويين على والعلمنة التحديث عملية في فعال بشكل ساهموا

 الدولة بناء وفي الدولية التجارة في باشتراكهم والثقافي الاقتصادي
 اللغات بإحدى ولكن يهود وضعها كتبأ مرة لأول وبنشرهم ، المطلقة

 لادينيا تفكيراً جوهره كان الذي الديني فكرهم وبإشاعتهم ، الأوربية

 اليهودية وكانت . آخر دين قبول دون الحاخامية لليهودية رافضا

 أودت التي العميقة أزمتها تدخل بدأت قد الوقت ذلك في الحاخامية
 داخل تماماً تحجرت إذ ، اليهود لأغلبية كعقيدة الأمر نهاية في بها

 وظهرت . الواقع عن منفصلة المعنى من خالية وأصبحت الجيتو
 صفوف من إسبينوزا ظهر كما ، والمعرفي الفي الفراغ لسد لاه القبا

 وترك ، عام بشكل الديني وللفكر لليهودية نقده سهام ووجه المارانو
 أساس إسبينوزا وضع ،وبذلك .آخر بدين يؤمن أن دون اليهودية

 الفترة في تسفي شبتاي وظهر . ككل والعلمانية بل العلمانية اليهودية
 القيادة وتحدت اليهودية دعائم قوضت التي تصوراته فطرح ، نفسها

 عدد إليه وانضم بل ، عادية غير شعبية وأحرز لأرثوذكسية ا الحاخامية

 على دليل أكبر هو الشبتانية نجاح أن والواقع . الحاخامات من كبير

 تزايدت وقد . واليهودية لليهود حدش الذي التغير عمق مدى
 الديني ترائهم عن ابتعادهم وتزايد اليهود بين العلمنة معدلات

 حتى به يشعر كان احتقار وهو ، له واحتقارهم بل عنه وغربتهم
 الجماعات قيادات أن العلمنة بعملية عجل ومما . منهم المتدينون

 يهود أمثال من ، الأثرياء يد إلى الحاخامات يد من انتقلت اليهودية

 حيث العلمانية الغربية الحضارة في مستوعبين كانوا الذين البلاط
 الذي المجتمع هذا ، لهم الأغيار مجتمع تقبل من شرعيتهم استمدوا

 من بين يحتذى الذي النموذج هم كانوا فقد ولنا ، وبطرقه به تشبهوا
. النجاح تحقيق يوجون

 المطلقة الدولة بها قامت التي والعلمنة التحديث عمليات وأدت

 »المسكليم« لها يقال اليهودية الجماعات داخل مستنيرة نواة ظهور إلى

كامل شبه بشكل منتمية كلفت جماعات وهي ، الاستنارة دعاة أي
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العمه بعد. ما المى التحديث من ١ التحديث : لأول الجزع

 اليهود صفوف في كماظهرت .اليهودي غير الغربي للفكر

 الغربي بالاقتصاد مرتبطة اقتصادية وقطاعات مهنية جماعات

 ، بينهم الاستنارة عصر فكر انتشر ، هذا لكل . الجديد الرأسمالي

 السياسى والانعتاق الفرنسية الثورة عشية اليهودية الجماعات وكانت
 الحديثة اليهودية الفلسفات معظم وتعد . عنيفة تحولات لتقبل مهيأة

 وقومية الصهيونية مثل ، الميلادي عشر التاسع القرن في طرحت التي

. التحولات لهذه استجابات ، )الدياسبورا( الجماعات

 ، الغربي الفكر في تتغلغل الصهيونية الفكرة أخذت وقد

 الذي الأساسي المرجعي الإطار أصبحت حتى ، والعلماني الديني

 الذهن في مرتبطة فلسطين وأصبحت ، خلاله من اليهود إدراك يتم

 لم ،الغربي المجتمع في العلمنة معدلات تزايد ومع . باليهود الغربي
 مثل الغيبية العناصر منها واستبعدت ، ترشيدها تم بل الفكرة تختف

 علمانيا شكلا واكتسبت ، الاسترجاعية والعقيدة الشاهد الشعب

 توماس فدعا ، الغربي الاستعماري المشروع من جزءا وأصبحت

 لأنهم وإنما يهود لأنهم لا » إنجلترا في اليهود توطين أن إلى شيرلي

. « تجاري عنصر
 الخطاب وضمر الأمر نهاية في العلماني الخطاب ساد وقد

 . هامشية شخصيات تستخدمها ديباجات إلي وتحول الديني

 العرقي بالمعنى اليهود معاداة ظاهرة بروز المرحلة هذه وشهدت

 الإنسان فكرة بطرحه ، الاستنارة عصر فكر أن والواقع . الحديث
 . الفكرة لهذه تحديا تشكل اليهودية الخصوصية أن وجد ، الطبيعي

 وبانطلاقه ، الإنسان نفع فكرة على بتأكيده ، التنويري الفكر ولكن

 أن الأقليات أعضاء من طلب ، العام الطبيعي الإنسان فكرة من
 طلب ثم ومن . العام القانون يتبعوا وأن ويرشدوها أنفسهم يطبعوا

 أو إثنية كأقلية ييزهم ما كل وعن خصوصيتهم عن يتخلوا أن منهم

 أيضأ الخاصة الحياة على ذلك انسحب ثم ، العامة الحياة في دينية
 لإعتاق كمحاولة بدأ ما أن أي ، نافعين مواطنين الجميع أصبح حتى

 الكامن النموذج وهو ، وتذويبها دمجها بعملية انتهى الأقليات

 تفكيكه ثم المطلقات من الإنسان تحرير : الاستنارة عصر في

.وتذوييه
 لم للخصوصية لاستنارة ا مفكري عداء أن إلى التنبه ويجب

 لسائر عاما العداء هذا كان بل اليهودية الخصوصية على مضرراً يكن

 يجدون المحلية الخصوصيات أعداء بعض كان كما . الخصوصيات

 من قدرا لهم تسبب والأوكستينيان والفلامنج البريتون خصوصية أن

 عصر مفكرو وكان . اليهودية الخصوصية تسببه مما أكبر الغيق

)التي اليهودية على الهجوم ستار تحت المسيحية يهاجمون الاستتارة

 ظهر ، العنصرين هذين ومن . البدائية«( »المسيحية يسمونها كانوا

 فكرة شكلت ولقد . الاستتارة فكر في اليهود على الشرس الهجوم

 علمنة وهي ، الغربي الفكر في سادت التي المنبوذ العضوي الشعب
 والمعادي الصهيوني للفكر المشترك الإطار ،الدينية المقاهيم لبعض

.لليهود
 (،١ ٧٧ ٠ ) الميلادي عشر الثامن القرن من الأخيرة العقود ومع

 منهم يوجد كان ،ألفأ وخمسين ومائتين مليونين العالم يهود عدد بلغ

 ، العظمى الأغلبية أي ،ألفا وخمسون وسبعمائة مليون أوربا في

. وجاليشيا وبولندا روسيا في اليديشية يهود من أغلبيتهم وكانت

عشر( التاسع )القرن للاستتارة والعداء الرومانسية
Romanticism and the Counter-Enlightenment�

(Nineteenth Century)

 والفكر بالرومانسية الغربي العالم في اليهود المفكرون تأثر

: التالية النواحي في للاستنارة المعادي
 المعادي الفكر ثمار إحدى هو الغربي العضصري الفكر - ١

. للاستنارة

 وهي ، فولكا(1 العضوي )والشعب العضوية القومية فكرة - ٢

 حجر هي ، للاستنارة المعادي الفكر في بجذورها تضرب فكرة

.الصهيوني الفكر في الزاوية
 المعادي بالفكر متأثرتان التجديدية واليهودية المحافظة اليهودية -٣

. للاستنارة

 حركة ،جوانبها بعض في ،الصهيونية أن إلى نذهب ونحن

 في متجسد زمني لا مطلق إلى عودة هي فالرومانسية ، »رومانسية«
 وإن »الطبيعة« عام بشكل عليه يطلق والمكان الزمان في يوجد ما شيء

 متجسد مطلق إلى عودة هي والصهيونية ، أخرى أسماء يأخذ كان

 .اليهودي الشعب لروح أو للأرض عودة فهي : والمكان الزمان في
 للباب العودة فيمكن والاقتصادية السياسية بالجوانب يتصل فيما أما

. اليهودية« الجماعات وأعضاء »التحديث المعنون

العشرون( )القرن الحداثة بعد ما عصر في اليهودية الجملعات
Jewish Communities in the Age of Post-Modernism�

(Twentieth Century)

 على الإمبريالية هيمنة وتزايد ،عشر التاسع القرن نهاية مع
 اليهودية الجماعات على قبضتها إحكام في الصهيونية تبدأ ،العالم

الناحية من ، اليهودية الجماعات تاريخ ويصبح . الغرب في
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الحداتة يعد ما إلى التحديث من ١ التحديث : صل لجزه

 للصهيونية رفضها أو الجماعات هذه صهينة تاريخ هو ، السياسية

 التاريخية وخلفياته الجانب هذا تناولنا وقد . منها التملص ومحاولتها

. الخامس المجلد في والسياسية والفكرية
 الجماعات أعضاء يدخل ، والثقافية الحضارية الناحية من ولكن

 ولا مجتمعاتهم في اندماجهم فيزداد الحداثة بعد ما عصر اليهودية
 ضدهم تمبيز أي يوجد لا كما ،قسري حرفي أو مهني تمايز أي يوجد

 الجماعات أعضاء حياة في الحاخامية اليهودية تهميش ويزداد .

 يهودا أو ملحدين( )أي إثنيين يهودا إما يصبحون فهم ،اليهودية

 بعضها فقد للغاية مخففة يهودية صيغ وهي ،محافظين أو إصلاحيين

 ، المشال سبيل على ، فهم . المعيارية الحاخامية باليهودية علاقة كل
جنسيا للشواذ أبرشيات بقيام ويسمحون الجنسي الشذوذ يتقبلون

 ويظهر أيضأ السواذ من والإناث( الذكور )من حاخامات يقودها

 من الأخيرة الأبواب في الجانب هذا )تناولنا الإله موت لاهوت

. السادس( المجلد

 غربية هوية وهي ، الجديدة« اليهودية »الهوية نسميه ما ويظهر
 أعضاء سلوك جوهر في تؤثر لا يهودية زخرفية قشرة تغطيها تماما

 الجماعات أعضاء من المفكرين أن ويلاحظ . اليهودية الجماعات

 فهوسرل ، الحديث الغربي الفكر من عضويا جزءا يصبحون اليهودية

 )انظر . تماما غربيان مفكران اليهودية( أصولهما )رغم ودريدا

 هذا في والاجتماع النفس وعلم والفلسفة بالفكر الخاصة الأبواب

. ألمجلد(

ممره
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ليمودية الجماعلح وأعضله واليهودية )والإعبريلية( العلملنية ٢ التجديث : الأول الجزء

 واليهودية )والإمبريالية( العلمانية
اليهودية الجماعات واعضاء

 في اليهودية الجماعات ودور العلمانية - برجر( وبيتر فيبر ماكس )أطروحة اليهودية حالة : والعلمنة والتوحيد الحلولية
 الجماعات في العلمانية أثر - لإنسانية ا اليهودية - لإنسانية ا أو العلمانية اليهودية - اليهودية في العلمانية أثر - ظهورها
 الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية - اليهودية الإثنية-الإثنية اليهودية - إثني ملحد-يهودي -يهودي اليهودية

-بيت دارمون - أيزاكس - ليفي - اليهودية والجماعات الغريي لاستيطاني ا لاستعمار اليهودية-! والجماعات

 وبيتر فيبر ماكس )أطروحة اليهودية حالة والعلمتة: والتوحيد الحلولية

برجر(
Pantheism, Monotheism, and Secularism : Judaism as a Case�

Study (Max Weber’s and Peter 0 0 0 5 116965)

 الغربي الاجتماع علم في أثيرت التي الأساسية القضايا من

 المفكرين بعض يذهب إذ ،بالعلمنة والتجاوز التوحيد علاقة قضية
: مرحلتين عبر العلمنة إلى يؤدي الذي هو التوحيد أن إلى

 إطار في بأسره والعالم المؤمن وحياة العبادة ترشيد مرحلة - ١

. المتجاوز والمطلق التوحيد

 )وتحل تدريجياً المطلق فيها يضمر أخرى مرحلة هذا يعقب - ٢

 . تماماً الإله يختفي أن إلى المتجاوزة( المرجعية محل الكامنة المرجعية

 الواحدية إطار في بأسره والعالم الإنسان حياة ترشيد يتم حينئذ

.المادية

 إشكالية ولكنها ، الشيء بعض غريبة تبدو قد إشكالية وهي
 دعاة يطرحها التي المتتالية حلقات تفهم حين فهمها يكن للغاية مهمة

 مختلفة ومتتالية مغايراً تصرراً نطرح ونحن . التفسيري النموذج هذا

 في كامتة منظومة باعتبارها )الشاملة( للعلمانية تعريفنا إلى تستند

 أنه -كماأسلفنا - نرى فنحن . التوحيد في وليس الكمونية الحلولية

 والحلولية الروحية الكمونية الحلولية بين جوهري فرق يوجد لا
 وحدة أساسها في هي الروحية الوجود وحدة وأن ،المادية الكمونية

. الشاملة العلمانية أي ،الوجودالمادية

 في قدور واحدية رؤية بأنها )الشاملة( العلمانية بتعريف ولنبدأ

 كامن واحد مبدأ إلى بأسره الكون ترد ؛المادية الكامنة المرجعية إطار
 مادة تراهما بل والطبيعة الإنسان بين تفرق لا فهي ثم ومن . فيه

 ومن ،واحد طبيعي لقانون خاضعة ، لها قداسة لا )نسبية( واحدة
 أية إلى الرجوع دون الرياضية الكمية للمقاييس إخضاعها يمكن تم

فيها التحكم زيادة بهدف أخلاقية( أو كاتت )معرفية مطلقة قبم

 وتستبعد الرباني المركب الإنسان تستبعد رؤية أنها أي ، وتوظيفها

 محله ليحل المادة / والطبيعة الطبيعية ذاته تجاوز على مقدرته أيضاً

المادي. الطبيعي الإنسان

 في والذات الوأقع صياغة إعادة هو الترشيد أن إلى أشرنا وقد

 ، المتجاوز( دينياً)الإله النموذج هذا يكون وقد . «ما نموذج » ضوء
 وعقله الإنسان حول تركزاً كمونيآ مادياً يكون أن أيضاً يمكن ولكن

 هو المدخل هذا سياق في يهمنا وما . المادة / الطبيعة حول متمركزاً أو

 النموذج وهو ،الحديث العصر في شيوعا والأكثر ،الثاني النموذج

 هي الإنسان( )لاعقل الطبيعة/المادة يجعل الذي المادي الواحدي

 شكل يأخذ مادي ترشيد هو العلماني والترشيد . الكمون موضع

 في اللاشخصية والبيروقراطية الموضوعية العلمية الأساليب تبني

 الالتفات ورفض صياغته وإعادة المجتمع وإدارة الواقع تفسير عملية
 المتجاوزة المطلقات وكل والموروثة الأخلاقية والأعرأف التقاليد إلى

 الأرقام لقانون شيء كل تخضع شاملة عملية وهي ، والثنائيات

 إطار في للعالم تجريد عملية هو ،المعنى بهذا ،والترشيد . والعقل
 مع يتطايق لا ما كل يستبعد بحيث المادي الكموني الواحدي النموذج

 والعلمنة . الطبيعة/المادة لعالم متجاوز هو ما كل أي ،النموذج هذا
 وجزءا طبيعية ظاهرة باعتباره الإنسان إدراك أي ، تطيع أيضاًعملية

 عليها يسري ما أن أساس وعلى ،المادة / الطبيعة من يتجزأ لا عضوياً

 الكون عن القداسة نزع عملية هي العلمنة أن أي ، عليه يسري

 عملية فهي ثم ومن ،فيه كامن واحد مادي قانون إطار في ورؤيته
 لآراء مناقشتنا إطار التعريف هذا ويشكل .وتطبيع وتجريد ترشيد

 الأمريكي الاجتماع عالم وآراء فيبر ماكس الألماني الاجتماع عالم

 ،العلمنة ثم ومن بالترشيد التوحيد علاقة موضوع في برجر بيتر

.اليهودية حالة على هذا وتطبيق
 ،توحيدية بوصفهاديانة ، اليهودية أن إلى فيبر ماكس يذهب

الأقصى الشرق فديانات . الترشيد عملية في أساسي بدور قامت
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اليهوية الجصاعات واعضاء واليهوسية )والإمبريلية( العلمانية ٢ التحديث : الأول لجزء

 نفسه مع اتزان حالة في المؤمن يصبح أن إلى تهدف الكمونية الحلولية

 جهة من الإتسان بين المسافة تختزل وهي . الخالق ومع الطبيعة ومع
 في حالا الإله ترى ديانات فهي ،أخرى جهة من والطبيعة والإله

 تخلق فهي التوحيدية الديانات أما . فيهما كامنا والإنسان الطبيعة

 لإنسان وا للطبيعة متجاوز الخالق أن إذ والمخلوق الخالق بين مسافة
 نفسه مع علاقته توازن هو المؤمن هدف يعد لم ولذا ، عنهما منزه

 هذه أن فيبر ويرى . فيها التحكم وإنما الطبيعة وعالم الدنيا ومع
 هي ، موحد أعلى مثل باسم ، والعالم الذات في للتحكم المحاولة

 الديانات أولى باعتبارها ، واليهودية . الترشيد نحو أولى خطوة

 ، المضمار هذا في حاسما دوراً تصوره( )حسب لعبت ، التوحيدية

 الاجتماعية الحياة وترشيد التقدم يعوق السحر أن مشلا يرى فهو

 فقد ،السحر نير من تحرروا من أول هم واليهود .والاقتصادية

 ويعود . لها قداسة لا شياطين إلى وحولوها المختلفة الآلهة أسقطوا
 الجماهيرية« أو الشعبية »الروح فيبر سماه لما اليهودية تبني إلى هذا

: يلي فيما رويتها تتلخص التي

 )بالإنجليزية: الإلهية العدالة فكرة الشعبية الروح صاغت - ١

 والرد .الشر العادل الإله خلق لماذا قضية وهي (theodicy ثيوديسي

 ،رشيد عقلاني كيان فالإله ،عقلاني رد القضية هذه على اليهودي
 كيان والإنسان ،للإنسان مفهومة عقلانية دوافع ذات بأفعال ويأتي

.خيرة أفعال من يأتيه وعما آثام من يقترفه عما مسئول حر

 الخالق قرارات أن فكرة ضد الشعبية الرؤية عن المدافعون حارب - ٢

 ،الإنسان أن فكرة ذلك من بدلا وطرحوا ،تغييرها يكن ولا نهائية

 فيكافئه الرضا يحوز أن يمكنه ،وصاياه وتنفيذ الخالق طاعة خلال من

 ،الأخلاقي الإطار هذا داخل ،الإنسان ولكن . العذاب عنه ويرفع

 »سيكولوجيا فيبر يسميه ما وهو ،بالنفس الثقة أو بالخيلاء يتسم لا

.فيه والثقة والتواضع الطاعة يتطلب الجماهير فخالق ، القرسان«

 باعتبارهانسقاًمن الأخلاقية المبادئ إلى الشعبية الروح تنظر -٣

. واحتياجاتها بالحياة المرتبطة العملية الأخلاقيات

 يطيع لا الذي لإنسان فا ،سحرية عناصر أية من تخلو فإنها ،ولذا - ٤

. منه تنقذه أن سحرية صيغ لأية مكن ولا ،العقاب به سينزل الخالق
 هما والرايعة الثالثة السمتان كانت ،فيبر تصور وحسب

 تظهر لم التي التوحيدي الديني اليهودي للتراث الإبداعية الإضافة

 في يغرق الشيء بعض غريب رأي )وهو البابلية أو المصرية الديانة في

 عرض في نستمر حتى نناقشه لن ولكتنا ،الكاسحة التعميمات

 تطوير في العيراني المجتمع طبيعة ساهمت وقد . فيبر( أطروحة

نسميها»توحيدية« أن يكن كلها)التي الابقة الأريعة السمات

 جدوى وعدم وحريته الأخلاقية الإنسان مسئولية تؤكد أنها باعتبار

 قبائل إلى مقسما بدائياً مجتمعاً كان لأنه والقرابين( للسحر اللجوء

 إلى تستند علاقة ،الحرب زمن في بينها فيما متكافئة علاقة في تدخل
 جهة من القبائل بين يعقد بريت( : )بالعبرية عهد أو ميثاق أو عقد

 باعتبارها يسرائيل وقدظهرت .أخرى جهة من الحرب( )إله ويهوه

 حسب »يسرائيل« لكلمة الحقيقي المعنى هو )وهذا الحرب« إله »شعب

 وإنما ،القبائل هذه كل يضم ثابت إطار هناك يكن ولم . فيبر( تصور
 يطلق كاريزمية قيادة تحت مؤقتة علاقة في تدخل القبائل هذه كانت

 .فيبر قول حد على «حروب أنبياء » وهم ، »القضاة« اسم عليها

 يضطلعون فكلهم ،الإطار هذا داخل متساوين الجميع وكان

 بالحقوق ويتمتعون نفسها الواجبات ويؤدون نفسها بالوظائف
 بدائية كانت العسكرية التكنولوجيا لأن ممكناً هذا كان وقد .نفسها

 .البغال ظهور على وإما الأقدام على إما تتم الحروب كانت إذ ، جداً

 المصاعب ويتجشموا نفسها لأعباء ا يتحملوا أن الجميع على وكان

 صفوف في شائعة ظلت التي العهد فكرة ظهرت ثم ومن ،نفسها
 ومساواة وأخلاقية عقلانية من عليه تنطوي ما بكل اليهودية الجماهير

 الدين حظيرة من يطرد المذنب كان إذ ،العبراني المجتمع أعضاء بين

 للتقرب كوسيلة السحر استبعاد يعني الذي الأمر ،بالحجارة يرجم أو

- الخالق من
 فقد ، تماماً الوضع هذا وغير العبراني الملكي النظام ظهر ثم

 وجيشا خاصاً ملكياً حرسا وشكل للمجتمع الطبقي البناء صياغة أعاد

. الملكي للبلاط تابع كهنوتي نظام يتبعها مركزية نظامياًوإدارة
 إذظهرت ، وأدواتها الحرب فنون تغير مع ذلك وقدتزامن

 ظهور قبل ،العبراني المجتمع وكان . والأحصنة الحربية العربات

: طبقات ثلاث مكونامن ،الملكية

 الذين الملاك كبار صفوفها في تضم حضرية أرستقراطية طبقة أ(

.ضياعهم ريع من يعيشون
 التي (iplebs »بلبز اللاتينية الكلمة فيبر )يستخدم الجماهير طبقة ب(

 الاقتصادي الاستقلال من بقدر يتمتعون كانوا الذين الفلاحين تضم
 تضم كانت كما ،بعد فيما أحوالهم تتدهور أن قبل لأمر ا بادئ في

.والرعاة الحرفين

. الرحل البدو طبقة ج(
 صفوفها إلى الحضرية الأرستقراطية بضم الملكية قامت وقد

 التي العسكرية والأرستقراطية الكهنة مع حاكمة نخبة إلى وحولتها
 أنبياء محل المدريون البلاط كهنة وحل ،القرسان طبقة كونت

ودينية وعسكرية سيامية طبقات ظهور يعني هذا وكل . الحرب
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ليمودية الجملعلحه ولعضاه واليهودية )والإمبريلية( العطمانية ٢ لمتحصم : الاول لجزه

 من صغيرة شريحة من أعضائها تجنيد يتم متخصصة حاكمة

 الجماهير من العريضة القاعدة استبعاد يعني ما وهو ، السسكان
 وإلى المجتمع طبقات بين الهوة اتساع إلى ذلك أدى وقد . )بلبز(

 النخبة أعضاء فتبنى . متصارعتين سياسيتين عقيدتين ظهور

 الفرسان سيكولوجيا ، أنفهم في الزائدة بثقتهم ، الحاكمة

 يتبنون جعلهم ضياعهم ريع اعتمادهمعلى أن كما . )الحلولية(

 كما تماما الناس يحكم كان الذي )الحلولية( بعل الخصب إله عبادة

.وفلاحيه أقنانه الإقطاعي يحكم

 البسيط البدوي بالماضي ارتباطها ازداد فقد ، الجماهير أما
 يجدوا لم الذين المثقفين طبقة قامت وقد . يهوه وبعبادة العليا وبمثله

 هذه بقيادة الجديد الملكي السياسي الهيكل في لأنفسهم مكانا
 ديانة وطوروا عمقوا الذين هم المشقفين هؤلاء أن كما ، الجماهير

 العدالة قضية هي واجهوها التي الأساسية القضية وكانت .يهوه

 بتطوير فقاموا ، ؟( الجماهير بؤس تفسير يمكن كيف )إذ الإلهية
 تلاثم بطريقة السؤال هذا عن للإجابة عقلانية أسس على العقيدة

 بالنسبة الأمور توضيح إلى وتطلعها الديني وحسها الجماهير نفسية

 يهوه بأن الإيان كان ، هنا ومن . مزهر بمستقبل وحلمها لمصيرها

 هذه أساس ويصبح . قراراته يغير أن يكنه عاقل ككائن يتصرف

 وأن وتعاليمه يهوه إرادة يكتشف أن الإنسان يحاول هوأن الرؤية

 وبالتالي ، التعاليم هذه حسب تحيا أن يمكنها حتى للجماهير يكشفها
 البؤس من به المؤمنين ولينقذ قراراته ليغير يهوه في التأثير يمكن

- والاجتماعي السياسي
 ، )القضاة( الحروب وأنبياء اللاويين تراث الأنبياء ورث وقد

 . السحرية الطقوس وتحاشوا يهوه إرادة اكتشاف كأسلافهم فحاولوا

 عبارة وهي ، هارواح« »إيش هو ،فيبر تعريف بحسب ، والنبي

 كلمة العبارة هذه إلى فيبر ويضيف . الروح« »رجل تعني عبرية
 المعادي أي ، العقلانية« الروح »رجل هو النبي ليصبح »عقلانية«

 جماهير رجل أيضا وهو ، الترشيد دعاة إلى والمنتمي للسحر

 مع الميثاق أو العهد فكرة الأنبياء وربط . »مهيج«( أي )»ديماجوج«

 ، يسرائيل جماعة لأعضاء النهائية وللحرية للمتقبل برؤيتهم يهوه

 جماعة لامع ميثاق في مستقبلا سيدخل يهوه أن يتصورون وكانوا

 مع وحتى ،الشعوب كل ومع أعدائها ومع بل وحسب يسرائيل

 أنهم في يتلخص الأنبياء إسهام أن فيبر ويرى . الحيوانية المملكة
 من وجعلوا ،الجماهير وبين بينه فربطوا يهوه مفهوم عقلانية عمقوا

 الترشيد لعملية النهائي الانتصار حققوا وبذا ،للعالمين الهاً يهوه

. السحرية العناصر على التوحيدي

 طبقة يمثلون وكانوا ، الأنبياء تراث الفريسيون ورث وقد

 التوجه جاء هنا ومن ، الحرفيين خصوصا ، الصغيرة البورجوازية

 أعمال أية إلى تستند لا الفريسيين شرعية وكانت . لعقيدتهم العملي

 سيطرت وقد . الخالق نعاليم إلى أي ، التوراة إلى وإنما سحرية

 أصبح بحيث ،اتتشارهم في أي ،شتاتهم في اليهود على رؤيتهم

 الرؤية هذه إن . التوراة دراسة هو الأساسي الفكري اليهود نشاط

 بالسحر المرتبطة الحلولية بعل ولعبادة للسحر معادية تكون أن لابد

 ترشيد إلى تؤدي رؤية فهي ، البشرية والقرابين الجنسية والطقوس

 الإله إرضاء طريق عن عشوائية بطريقة يتم لا بحيث الخلاص عملية

 واضح أخلاقي منطق وبلا ، الحاجة ظهرت كلما والتعاويذ بالقرابين

 طريق عن منظمة منهجية بطريقة يتم وإنما ،السحرية وبالوسائل
 الأخلاقية المثل واتباع النفس وضبط الدنيا( )في الصالح العمل

 الإله لقانون والعالم الذات وإخضاع الواقع ومع الذات مع والتعامل

 عملية نطاق خارج تفاصيل أية تترك لا متكاملة بطرق الواحد

 بكل حياته نسق بإخضاع المؤمن يقوم بحيث ، المنهجية الخلاص
 وتؤكد . أفعاله على العادل الإله فيكافئه خارجية لقواعد تفاصيله

 وتركز بيئته وفي مصيره في الإنسان تحكم أيضاًتزايد الرؤية هذه

 طريق عن يتم لا الخلاص فإن ، ولذا . الدنيا هذه على الاهتمام
 الإله قانون الدنياوإنمابإطاعة من والانسحاب الصوفية الشطحات

 ظهرت ثم ومن منهجي، بشكل خدمته في والواقع الذات وتسخير

 التحكم في الرغبة بين وثيقة علاقة توجد إذ اليهود بين لإنجاز ا روح

 إلى التوجه يزداد ،الإنجاز وروح التحكم تزايد ومع .الإنجاز وروح

. عليه والتركيز المستقبل
 علاقة ترشيد من أشكال ، فيبر نظر في ، هي العناصر هذه كل

 فهو ، ديني إطار في يتم الترشيد هذا أن ومع . بالمخلوق الخالق
 الأخلاقية المعايير تحددها التي القيمة نحو متوجه تقليدي ترشيد

 نفسي إعداد بمثابة هي بها يتم التي المنهجية الصيغة أن إلا ، المطلقة

 العلماني للترشيد تبادلااختيارياًأوقابلية يخلق والمجتمع للإنسان

 أو معرفية مطلقات أية إطار خارج يتم إجراثي ترشيد )وهو الحديث

 لمنهج الدينية الحياة فإخضاع . لاحقة( تاريخية مرحلة في أخلاقية
 السحر مثل للتحكم؛ الارتجالية الطرق استبعاد إلى أدى متسق

 استمرت ثم ، الساحر محل النبي فحل . للتنبؤ البداتية والأشكال

 ما هو )وهذا الجميع محل الحديث البيروقراطي حل حتى العملية
 )باعتبارها اليهودية أن أي ، العالم«( عن السحر »نزع فيبر يسميه

 )ومن الغربية الحضارة في الترشيد نحو الاتجاه دعمت توحيدية( ديانة

. عام( يشكل الحديثة الحضارة ثم
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ليهوسية الجماعات وأعضاه واليهودية )والإمبريالية( العلمانية ٢ القحدسث : الاول لمجزه

 العملية تكمل لم اليهودية أن إلى يشير فيبر أن بالذكر الجدير

 لأنبياء فا . اليهودية داخل رشيدة غير عقائد لظهور نظراً الترشيدية

 جماعة أن أيضاً أكدوا هذا مع ولكنهم ، العالمين إله هو لإله ا أن أكدوا

 ليست الأخرى الشعوب كل وأن ، المختار شعبه وحدها هي يسرائيل

 شعب إلهاًعالمياًوإله أصبح يهوه أن أي ، غايته لتحقيق وسيلة !لا
 يهوه أن أساس على التناقض هذا فسر وقد . واحد آن في يسرائيل

 شعب أوعهدمع ميشاق في حقاًبمقداردخوله العالمين هورب

- وحده يسرائيل
 . المختار الشعب هم يسرائيل جماعة أعضاء أصبح ، وبهذا

 استقلال أي لهم ليس منبوذا شعبا بعد فيما أصبحوا حينما ولكنهم

 الشعب فهذا . جديداً تفيراً المفهوم هذا تفسير في بدأوا ، سياسي

 يصبح أن ، بالخالق والإيمان المعاناة خلال من ، بوسعه المنبوذ المختار
 ،مختار لأنه منبوذا الشعب أصبح وبذا ، جمعاء للإنسانية مخلصا

. اختياره على شاهد أكبر هو النبذ أصبح بل

 وجود تعني التي المزدوجة الأخلاقيات ظهور ذلك واكب وقد
 للحكم يستخدم الذي ذاك عن مختلف الشعب على للحكم مقياس

 الشعائر قبضة بتشديد ونحميا عزرا قام ثم . الأخرى الشعوب على

 اليهودي الشعب بدأ وبذا ، الداخلي الجيتو دعائم وقويا اليهود على

 )خصوصية الأفكار وهذه . الشعوب بقية عن طواعية نفسه عزل في

 الشعائرية( العزلة المزدوجة- الأخلاقيات المختار- الشعب - يهوه

 وبشكل ، بها قام التي العملية تلك ، الترشيد عملية مع تتنافى

 ، يذهب فيبر ولكن . اليهود وليس البروتستانت المسيحيون كامل،
 عملية توليد في أكيد بشكل ساهمت اليهودية أن إلى ، هذا مع

 الرشيدة العناصر هذه ورثت الغربية المسيحية وأن ، الترشيد

 بهذا ووصلت بتطويرها قامت ثم ، اليهودية العقيدة من والترشيدية

. للمجتمع الكاملة العلمنة : منتهاه إلى التطوير
 دورافي لعبت اليهودية أن في فيبر ماكس مع برجر بيتر ويتفق

 لها ينسبها التي تلك من أكبر أهمية لها ينسب ولكنه ، الترشيد عملية
 استقلال » بأنها العلمنة برجر يعرف النقطة هذه ولتوضيح . فيبر

 الدينية المؤسسات سيادة عن الإنساني النشاط من مختلفة مجالات

 نتيجة تدريجي بشكل الدنيا عن القداسة انحسار أي ، « ورموزها

 كونية واحدية ثمة أن يرجرإلى ويشير . العالم ترشيد لتزايد

 العبادات تسم (602عف 905 مونيزم كوزميك : )بالانجليزية

 فارق يوجد لا بأنه الإيمان من قنعللق التي القدية والشرقية المصرية

 جهة من الآلهة وعالم جهة من والإنسان الطبيعة عالم بعن كبير
)المرجعية بينهما ويوحد والطبيعة الإنسان في الإله يحل إذ أخرى،

 الكونية الرؤى عن تختلف اليهودية أن برجر ويرى . الكمونية(

 الحضارات سادت والتي الكمونية( بالحلولية تتسم )التي الوثنية
 تلعب اليهودية جعلت التي نفسها هي الاختلاف نقط وأن ، المجاورة

: العلمانية ظهور في ثم ومن الواقع ترشيد في مهما دورا

مفارق: بإله الإيان - ١
 بإله برجر( رأي )حسب يسرائيل جماعة أو ، العبرانيون آمن

 ومسافة ثغرة وجود يعني ما وهو ، المتجاوزة( )المرجعية للدنيا مفارق

 تم القداسة فإن ثم ومن ، والمخلوقات الخالق وبين والطبيعة الخالق بين
 أو الدنيا في يحل لا القديم العهد فإله .العالم من ما حد إلى نزعها

 وإننما الوثني، العالم كآلهة العابد، إليها ينتمي التي الوطن أرض في

 بشكل مرتبط قومي يإله ليس فهو ،ويواجهه الكون خارج يقف

 وإنما ،والمستقبل والحاضر الماضي في يسرائيل بجماعة ونهائي حتمي
. واضح محدد بعقد الجماعة بهذه يرتبط

: الإله فيه يتجلى إذ الطبيعة عن منفصلا باعتباره التاريخ رؤية - ٢

 أي ، تاريخي بأنه يسرائيل وجماعة الإله بين العقد برجر يصف

 أن ذلك ومعنى .الأيام آخر في لا لإنساني ا التاريخ في يتحقق

 الحلولية الوثنية الديانات عكس على تاريخية دياتة اليهودية

 عبادات فهي ثم ومن ، الطبيعة في الإله يحل حيث )الكمونية(
 على القداسة تخلع كونية أساطير يحوي لا القديم والعهد . طبيعية

 الأفراد وبعض الإله أفعال تاريخ يحوي وإنها الطبيعة في شيء كل
 لا ،تصوره في ،والأعياداليهودية . وأنبياء ملوك من المتميزين

 ، الفصول بتغير تحتفل طبيعية أعياداً ليست فهي ، كونية بقوى تحتفل

 أن يعني هذا وكل . محددة تاريخية بأحداث تحتفل أعياد هي وإنما

 ولا ، التاريخ أحداث بعض ومن يل ، الطبيعة من انتزاعها تم القداسة
 على يسرائيل جماعة تاريخ من محددة جوانب في إلا القداسة تتجلى

 بعض أن أي ،العموم وجه على بأسره العالم وتاريخ الخصوص وجه

 الكمون موضع هي أصبحت ، بأسرها الطبيعة لا ، التاريخ جوانب

الإلهي. والحلول
: الأخلاق ترشيد-٣

 من والطبيعة جهة من والتاريخ الإله بين ، إذن ، انفصال ثمة
 الإنسان يهتدي التي والأخلاق الشرائع ولاتنتمي . أخرى جهة

 في تنفيذها يتم الخالق من أوامر فهي ،الكوني الطبيعة لعالم بهديها

 أن ،فيبر مثل مثله ،برجر يرى ،هذا ولكل .الزمان داخل المجتمع
 في تسخر أن يجب والأمة الفرد حياة أن إلى تذهب اليهودية الرؤية

 ، بها أرسل التي القواعد حسب ومنظم منهجي بشكل الإله خدمة

الإنسان بفصل الإنسانية الأخلاق ترشيد قدتم يكون وبذلك
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هيهويية الجماعلح وأعضاء واليهودية )والإمبريالية( العلملنية ٢ القحديث : الأول الجزء

 والصيغ التعاويذ استبعاد تم ثم ومن ، الطبيعة عالم عن والأخلاق

. للخلاص كوسائل السحرية

 يين تربط والتي ،وبرجر فيبر كتابات في الكامنة والمتتالية

 ثورة : يلي كما هي ، الترشيد عملية خلال من والعلمنة التوحيد

 الواحد لإله ب لإيمان ا - الكونية الكمونية الواحدية على توحيدية

 بمقدرة الإيان المتجاوزة(- )المرجعية والتاريخ للطبيعة المتجاوز

 - والطبيعة الذات بين التوازن انعدام - وذاته واقعه تجاوز على لإنسان ا
 وأخيرا ، المؤمن وحياة الخلاص عملية صياغة( إعادة )أي ترشيد

 الواحد( )المبدأ الواحد بالإله الإيمان ضوء في ،بأسره العالم

 ارتجالي بشكل الواقع مع التعامل عدم التوازن- من شيء لاسترجاع
 الواحد المبدأ أو الإله لخدمة فيه التحكم بهدف منهجي بشكل وإنما

 على والمقدرة القيمة اختفاء القيمة(- نحو متوجه تقليدي )ترشيد
 هدف أي نحو والمتوجه القيم من المتحرر الترشيد وظهور التجاوز

 دائما يتم الترشيد من النوع وهذا الإجرائي(- )الترشيد المرء يحدده

 المادي الطبيعي/ والإنسان المادة الطبيعة/ إطار في الأمر واقع في

.الكاملة العلمنة - الكامنة( )المرجعية

 الترشيد فعملية ، حتمية وليست دقيقة ليست رأينا في والمتتالية

 تظل المتجاوزة المرجعية إطار وداخل توحيدي إطار داخل تتم التي

 ، والتاريخ الطبيعة لعالم المتجاوز الواحد بالإله بالإيمان محكومة
 بين الفروق ويبرز الثنائية الرؤية على يصر التوحيد أن نجد ولذا

 )الجسد الرباني والإنسان الطبيعي الإنسان وبين والمطلق النسبي
 أية في يسقط ولا والسماء( لأرض ا - لآخرة وا الدنيا - والروح

 مبدأ إلى شيء كل رد هو الترشيد كان وإذا . مادية أو روحية واحدية
 الكون إليه سيرد الذي العام المبدأ أن ببساطة يعني هذا فإن ، واحد

 وهومبدأ ، المادة المتجاوزللطبيعة/ الإله هو الإطارالتوحيدي في

 الثنائية على ينطوي والمخلوق الخالق بين مسافة وجود يؤكسد
 من عاليا قدر الواقع مبدأيمنح وهو . التركيب الفضغاضهوعلى

 تجب لا فهي ولذا ، مصمتة واحدية ليست وحدة ولكنها الوحدة

 الإطار في الترشيد عملية فإن ،هذا وعلى . والتدافع التنوع
 بلغ مهما التجريد لأن اختزالية واحدية في تسقط لن التوحيدي

 بطبيعته )فهو المتجاوز العلي الواحد إلى يصل أن يستطيع لا مقداره

 الهرم قمة إلى الوصول لامكن ولذا ، للطبيعة/المادة( متجاوز
 ثم ومن ، الهرم قمة على معه والتربع معم والتوحد بالإلهم والالتصاق

 أن ويستحيل هرميته العالم يفقد أن ويستحيل التجسد يستحيل
 محل الكمون يحل وأن ، والمخلوق الخالق بين المسافة تختزل

رسالة خلال من والمخلوق الخالق بين التواصل ولهذايظل .التجاوز

 متجاوزة مطلقة وأخلاقية معرفية منغظومة تتضمن الإله يرسلها

 داخل يدور تقليدي ترشيدا الترشيد يظل ، ثم ومن . المادة للطبيعة/
 مركبا الواقع ويظل ،المتجاوز الإله أرسلها التي المطلقات إطار

 الإنسان ويظل ، القداسة من قدر فيه ويسري الغيب على يحتوي
 وهي ، المادية الواحدية في لا والجسد الروح ثنائية في يعيش مستخلفا

. وللخلوق الخالق ثنائية : النهائية التوحيدية الثنائية إلى تشير ثنائية
 تخلق التي وهي ، تماماً مختلف فأمرها الكمونية الحلولية أما

 الوجود وحدة : شكلان لها فالحلولية ، للعلمنة قابلية تصورنا في

 في سواء ، الوجود ووحدة . المادية الوجود ووحدة ، الروحية
 الواقع ترد واحدية رؤية ،المادية صورتها أوفي الروحية صيغتها

 قتخلل التي فيها الكامنة للمادة الدافعة القوة هو واحد مبدأ إلى بأسره
 وحدة منظومة في »الإله« يسمى وهو ، وجودها وتضبط ثناياها

 ، المادية الوجود وحدة في الحركة« »قوانين ويسمى الروحية الوجود
 ويتحول الشتائيات كل تسقط الكامن المبدأ هذا إلى العالم يرد وحينما

 ويصبح ، انقطاع أي أو فجوات أية يعرف لا مصمت كل إلى العالم

. تجاوزه على قادر غير ، منه يتجزأ لا جزءاً الإنسان

 ما هي بالعلمانية الحلولية علاقة لتقسير نقترحه التي والمتتالية
 فيه- واحدكامن مبدأ إلى بأسره العالم ترد كونية واحدية : يلي

 قانون يحكمه عالم - التجأوز وإنكار والإنسان والطبيعة الإله ترادف

 المادي الطبيعي/ الإتسان بين والتحام وامتزاج بل اتزان وحالة واحد

 )إعادة وترشيد )المادي( الطبيعي القانون سيادة المادة- والطبيعة/

 العلمنة - القانون هذ مواصفات حسب والمجتمع البشر صياغة(

 تؤدي كموني حلولي إطار في والتجريد الترشيد وعملية . الشاملة
 إلى وتؤدي الثنائيات كل تسقط التي المادية الكونية الواحدية إلى

 لا التجريد عملية وتستمر . الواحد المادي / الطبيعي المبدأ هيمنة

 على يساعد الواحدي الحلولي الإطار إن بل . قيود أو حدود تحدها

 الواحد المبدأ يصبح حيث المادية الواحدية نقطة إلى اتجاهها سرعة

 المسافات وتسقط الشنائيات وتختفي الطبيعي العالم في تماماً كامئاً
 ، تجاوزه لايكن واحدأملس طبيعي مستوى إلى العالم ويختزل

 قانون حسب ويتحرك لفهمه يلزم ما كل داخله يحوي ، بذاته مكتف

. داخله في كامن مطرد صارم

 فيبر يقترحها التي المتتالية عكس هي نقترحها التي المتتالية إن

 الحلولية وإنما العلمانية إلى يؤدي الذي هو التوحيد فليس وبرجر
 لا أنها هو وبرجر فيير متتالية في الأساسي الضعف ولعل . الكمونية

 المرجعية إطار في التقليدي الترشيد من لانتقال ا تم وكيف لم تفسر

إطار في الإجرائي الترشيد إلى القيمة نحو والمتوجهة ألمتجاوزة
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اليهودية الجملعات وأعضلء واليهودية )والإمبريلية( العلمانية ٢ التحديث : الاول الجزء

 التي إلى خطوة من يقفزان فهما ، المادة والطبيعة/ الكامنة المرجعية
. الأسباب يبينا أن دون تليها

 ومنظري ، فيبروبرجر من كلا لأن هذه القفز عملية تمت وقد

 المادية الواحدية بين التمييز يستطيعوا لم ، ككل الغربي الاجتماع علم

 ، جهة من والمركز والمطلقات الثناثيات تسقط التي الكمونية الحلولية
 هذا ولعل .أخرى جهة من وثنائية( تجاوز من يحوي )بما والتوحيد

 جعلمت الغربية الدينية خلفيتهما أن إلى وبرجر فيبر حالة في ، يعود

 الدقيق الفرق هذا رصد على قادر غير التحليلي نموذجهما

 الديني الفكر على كمونية حلولية رؤية سيطرت فقد . والجوهري

 وجذور بروتستانتي أصل ذات الرؤية وهذه . الغريي المسبحي

 . الغربي المسيحي الديني الوجدان على هيمنت ولكنه ، غنوصية
 باعتباره الواحد للإله رؤية بين حاد تأرجح إلى الرؤية هذه أدت وقد

 ، إسبينوزا إله مثل وشأنه يتركه التعطيل( حد )إلى للعالم تماماً مغارقاً

 )التمركز هدف ولا معنى بلا صماء موضوعية كتلة العالم فيصبح
 الإنسانية الذات عن ينفصل لا تماماً حال إله هو أو ، الموضوع( حول

 الإله بين علاقة لاتوجد الحالتين كلتا وقي . الذات( حول )التمركز
 أنها أي ، تماماً فيه كامن حال أو له تماماً مفارق إما فهو ، العالم ويين

 بأن القول يمكن كان وإن . تكاملية ثنائية وليست صلبة ثناثية أو إثنينية

 في والكامن الحال الإله فكرة هو الغرب في الآن شيوعا الأكثر الأمر

 تعيش الغربية فالمسيحية ، تماماً متوقع أمر وهو . والإنسان الطبيعة

 حد حتى المفارق الإله اختفى ، ولذا . كمونية علمانية تربة في

 وترسبات ذرات سوى منه يبق ولم ،الطبيعي القانون في التعطيل

 النظام وحشية قبول يكنهم لا من بعض وقلوب نفوس في كامنة
 الإطار هذا داخل يتحركان وبرجر وفيبر . المادي الواحدي العلماني

 تصاعد يرصد أن من منهما أي يتمكن لم ولذ ،الكموني الحلولي

 عصر )منذ والمسيحية اليهودية في والكمونية الحلولية معدلات
 قد - لليهودية دراسته في - منهما كلا أن نجد ، ولهذا . النهضة(

 بشكل يتبدى الذي اليهودية العقيدة في القوي الحلولي المكون أهمل

 موسى أسفار في وبخاصة ، القديم العهد صفحات في واضح

 على تحتوي التي ، الأنبياء كتب على تحليلهما في ركزا وقد .الخمسة

 العهد في القاعدة لا الاستشناء تشكل ولكنها قوي توحيدي عنصر
 وإنما مباشرة معرفة ليست بالتلمود منهما كل معرفة أن ويبدو . القدم

 النزعة منهما أي يلحظ لم ولنا ،الآخرين ومراجعات أقوال من

 بين الجوهرية الفروق يلحظا ولم ، التلمود داخل القوية الحلولية
 الكمونية الحلولية والرؤية الأنبياء كتب في ترد كما التوحيدية الرؤية

كتاباتهما في للقبالاه إشارة لاتوجدأية ،وأخيرا .التلمود في

 التراث يعرفون لا أصحابها أن على تدل عابرة إشارات باستثتاء
.وحسب ككلمة القبالاه يعرفون وربما ،الكفاية فيه بما القبالي

 في اليهودية في الحلولي للمكون برجر إدراك عدم ويتضح
 للطبيعة مفارقا إلها باعتباره للإله اليهودي التصور عن حديثه

 يوجد ولذ ، تراكمي جيولوجي تركيب فاليهودية . وللإنسان

 تصورات جوارء إلى توجد ولكن ، للإله التوحيدي التصور داخلها
 أكثر تصورات وهي ، نماماً التوحيدي التصور مع تتناقف أخرى

 عن حديثه في برجر أن كما . التوحيدي التصور من ومركزية شيوعا

 تحتفل ولا تاريخية بأحداث تحتفل أعياد إنها يقول اليهودية الأعياد
 : المعنون الباب )انظر للأعياد دراستنا في بينا وقد . كونية بقوى

 على تحتوي أنها الموسوعة( من السادس المجلد في اليهودية« »الأعياد

 مصر من الشعب خروج عيد هو الفصح فعيد ،العنصرين من كل
 يتصل فيما أما . واحد آن في الربيع عيد وهو تاريخية( )مناسبة

 اتسم التي المزدوجة الأخلاقيات عليه قضت فقد ، الأخلاق بترشيد

 أن المعروف ومن . وظيفية كجماعة اليهودية الجماعات أعضاء بها
 والتعاويذ بالسحر الإمان عليها سيطر القبالاه( هيمنة )مع اليهودية

 الوثنية العبادات من قريبة جعلها ما وهو ، الطهارة شعائر وزادت
 . عليها تمردت قد التوحيدية اليهودية أن يفترض التي القديمة الحلولية

 على بناء ، قرر ولكنه الحلولية في اليهودية سقوط إلى فيبر أشار وقد

 التوحيد زاعماًأن ، التفسيري نهوذجه من اليهودية استبعاد ، هذا

المسيحية العقيدة خلال من استمر قد اليهودي
 تصاعد رصد وبرجر فيبر من كل أهمل ، هذا جانب إلى

 المجتمع )وفي ذاتها الغربية المسيحية في والكمونية الحلولية معدلات
 القبالاه وظهور والماسونية الربوبية عن يتحدثا فلم . ككل( الغربي

 الميحي الديني الفكر في الكمونية الحلولية وتغلغل المسيحية

. البروتستانتية( الفرق في )وبخاصة
 الكمونية أشكال من شكل هي العلمانية أن إلى نذهب ونحن

 الحضارة في الكمونية الحلولية معدلات أن حدث ما وأن المادية

 إلى الكمون وصل أن إلى تدريجياً تزايدت الغربية والمسيحية الغربية

 فظهرت ، والتاريخ( الطبيعة كامئًاتماماًفي الإله )وأصبح منتهاه
 : من كل رحم من العلمانية ولدت ، المعنى وبهذا . العلمانية المنظومة

 الحلول تزايد ومع والتجاوز التوحيد تراجع بعد ، والمسيحية اليهودية

.والكمون
 لها أن كما ، وفيبر برجر متتالية من أبسط نقترحها التي والمتتالية

 الديني الإصلاح فهم يكن ،المثال سبيل وعلى . أعلى تفسيرية قيمة

وانتشارالصوفية الغرب( في العلمنة عملية حلقات أول )وهو
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ميهيدية الجملعلد وأعغله واليموية )والإمبريالية( العلملتية ٢ التحدسث : الأول المجزء

 قبين وهي ، المتتالية هذه ضوء في البروتستانت صفوف في الحلولية
 على البروتستانتي بالفكر ،مثلا ، )الهيوماتي( الإنساني الفكر علاقة

 ؛الواحدي الكموني الفكرالحلولي أنواع من أنهمانوعان أساس

 ، الإله استبعاد خلال من الواحدية الهيوماني الإنساني الفكر حقق

 الإله حلول خلال من إما نفسها الواحدية البروتستانتي الفكر وحقق
 ، التعطيل حد حتى لهما مفارقته خلال من أو والطبيعة الإنسان في

 بينما مادية كمونية حلولية عن تعبير الهيوماني الفكر واحدية أن أي

 . روحية كمونية حلولية عن تعبير البروتستانتي الفكر واحدية
 الضربين هذين توازي عن عبر إذ مهمة تحول نقطة إسبينوزا ويشكل

 تحت ومن . الطبيعة« أي »الإله عبارته في الكمونية الحلولية من

 فيأتي ، الغربية الفلفية العلمانية المنظومات خرجت إسبينوزا عباءة

 يتسم شامل واحدي كموني حلولي نظام صاحب وهو ،هيجل

 بالطبيعة الروح نهايته في تتحد كامنة صلبة وواحدية ظاهرة بتعددية
 وهو ،نيتشه يأتي ثم .بالزمني والمقدس بالجزء والكل بالمادة والفكر

 في الشانية الهوة( )أو القمة ليشكل ، آخر كموني حلولي فيلسوف

 إلى بالنسق ويصل تماما الظاهرة الثنائية يلغي فهو ،العلمانية القلفة

 وإنما لإله اسم أو روح أو فكر يوجد لا أنه فيعلن الكاملة الواحدية

 ولا الغاب قانون سوى لها قاتون لا سائلة مادة وهي ، محض مادة
 الإله فيموت ، أجزاء سوى يوجد ولا ، القوة إرادة سوى لها إرادة

. ذاتها الكل فكرة وتسقط

 عباءة تحت من خرج قد للاستنارة التحديثي المشروع كان وإذا

 عباءة تحت من القبيح بوجهها الحداثة بعد ما خرجت فقد ، إسبينوز

 أن وأعلن منتهاها إلى بالسيولة وصل الذي دريدا جاء ثم نيتشه

 أو أحد يصوغها أن يكن لا سيولة وأنه معنى ولا له مركز لا العالم

 الطبيعة قانون نرى لا ننظر حينما وأننا ، شكل أي عليها يفرض

 البطل إرادة تحكمها التي الغابة ولا إسبينوزا( طريقة )على الهندسي
 مادونا عالم هو وهذا ، )أبوريا( الهوة نرى وإنما نيتشه( طريقة )على

 ووليام جاكسون بمايكل مادونا فيه تتساوى )عالم جاكسون ومايكل

 علماني عالم ، معنى بلا متتالية موجات عن عبارة عالم ، شكبير(
. تماماً صلب

 )وليس العلمانية الغربية الحضارة في اليهود بروز أن نرى ونحن

 الحضارة هذه مفردات هي الحلولية مفردات أن إلى يعود ذلك( قبل

 كفاءة أكئر الديني( تراثهم في الحلولية عمق )بسبب اليهود أن وإلى

 وقد .المادية بالواحدية يتسم الذي العلماني العالم هذا في الحركة في
 دقيق وصف وهو ، للطبيعة وتأليه للإله تطبيع بأنها القبالاه وصفت

الطبيعة في يسري الذي المبدأالواحد هو الإله أن ترى التي للعلمانية

 )واجب بذاقه مكتف العالم أن إلى تذهب والتي الإله( تطبيع )فيتم

 . الطبيعة( تأليه )فيتم لتفسيره يكفي ما داخله يحوي ، الوجود(
 بأنها القبالاه وصفت كما . كاملة إسبينوزا نظرية هي المقولة وهذه

 كل إليه يرد الذي الواحد المبدأ هو الجنس تجعل )أي الإله تجن

 جنينية. حالة في فرويد نظرية هي المقولة وهذه . الجنس وتؤله شيء(

 )ألجد الأساسية الروحية( الواحدية )والحلولية القبالاه ومفردات

 هي الأم( ثدي - -الجنس الرحم-الأرض : عليه المختلفة والتنويعات

 ولذا، . تقرياً العلمانية أي ، المادية الواحدية الحلولية مفردات نفسها

 »يهوديين« باعتبارهم وفرويد إسبينوزا إلى النظر الممكن من فليس
 نتيجة أنها على الشرسة وعلمانيتهما بروزهما رؤية يمكن ولا

 الحلولي السياق في نضعهما أن يجب وإنما ، اليهودي انتمائهما

 ذاتها العلمانية الغربية الحضارة نضع وأن ، الأكبر الواحدي الكموني

 وهوبز )اليهوديين( وفرويد إسبينوزا فإن ثم ومن ،نفسه السياق في

 الحلولي النمط عن تعبير هما ،المثال سبيل على ، )المسيحيين( ويونج

 يؤمن الجميع فإن هن ومن ، نفسه )الغنوصي( المادي الواحدي
 الانتماء ويصبح نفسها والمفردات اللغة ويستخدم نفسها بالرؤية

 اساساً ولاتصلح ، هامشية ثانوية مسألة أواليهودي المسيحي

التفسير أو للتصنيف

ظهورها في اليهودية ودورالجملعات العلمانية
Secularism : Role of the Jewish Communities�

in its Emergence

 هم اليهود بأن القول والإسلامية العربية الأدبيات بعض ساد

 المسئولون إنهم بل ،بأسره العالم في ومروجوها العلمانية مخترعو

 التي صهيون حكماء بروقوكولات توكده ما وهذا . ظهورها عن

 فإن ،الحال وبطبيعة . مهمة علمية وثيقة وكأتها البعض منها يقتبس

 الجماعات لأعضاء وتعطي للغاية ساذجة الأطروحة هذه مثل

 . الحقيقيين وحجمهم وزنهم كثيرا يفوقان وحجم وزنا اليهودية

 ،أقوال أو فكرة أو متظمة حركة أو مؤامرة مجرد ليست فالعلمانية

 طويل تاريخ ذات تاريخية وحقيقة اجتماعية ظاهرة هي وإنما

 عديدة وحضارية وفكرية اقتصادية عناصر تعودنشأتهاإلى ومركب،
 في بنيوية انقلابات إلى جميعها أدت واعية وغير واعية دوافع وإلى

 .نفسه المجتمع بنية وفي ،والإله وللطبيعة لنفسه الغريي الإنسان رؤية
 تظهر لا ، والتاريخية الاجتماعية الظواهز كل شأن شأنها ،وهي

 وإنما ،وحسب ظهورها في الجماعات الأفرادأو بعض رغبة بسبب
وقدتم . أحيانا عنهم ورغما ، الأفراد إرادة خارج أيضا تتم
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اليهودية الجعاعات وأعشماء واليهودية )والإعبريلية( العلمانية ٢ التحديث : الاول الجدء

 الجماعات أعضاء عن بمعزل الغرب في العلماني الانقلاب

 على يهود فيها يوجد لا التي المجتمعات من كبرأ أن كما ، اليهودية

 إلى صغيرة يهودية أقليات فيها توجد أو ، اليابان( )مثل الإطلاق

 علمنتها تهت ، وكينيا( وشيلي وبلغاريا يوغوسلافيا )مثل حد أقصى

 الوحيد السبب ليسو اليهود أن على يدل ما وهو ،متفاوتة بدرجات

. العلمانية لظهور الأساسي أو

 بها وتأثرت العلمانية ظهور في ساهمت عديدة ظواهر وثمة

 وحركة ، الديني الإصلاح مثل واحد( آن في ونتيجة سبب )فهي

 الاستنارة وفكرحركة ،الهيومانية الإنسانية والفلسفة ،الاكتشافات

 الثورة ثم ،المركزية القومية والدولة ، والنفعي( العقلاني )الفكر
 في الناس تركز وتزايد ، الرومانتيكية والثورة ، والصناعية الفرنسية

 فيها اليهودية الجماعات تلعب لم غربية تاريخية ظواهر وهي ، المدن
 التاسع القرن نهاية حتى الغربية الحضارة في فدورهم . ملحوظاً دوراً

. للغاية *حدوداً كان عشر

 أن لابد ، والمهمة الأساسية الحقيقة هذه تأكيد وبعد ، هذا ومع

 مثل عامة كاسحة بنيوية ظاهرة تحدث أن المحال من أن إلى نشير

 في أثرت التي الإمبريالية العلمانية المعرفية للرؤية التدريجية الهيمنة
 الجسماعات أعضاء معها يتفاعل أن دون ، كافة الحياة أشكال

 فهذه . أوإيجاباً سلبا بها يتأثروا أو فيها يساهموا أن ودون ،اليهودية
 هامشيتهم بلغت ما أيا المجتمع أعضاء كل إلى أثرها وصل قد الظاهرة

 الجماعات وضع لخصوصية ونظرا . شأنهم ضآلة أو تفردهم أو

 الكبرى العلمانية بالثورة علاقتهم فإن ، الغربي المجتمع في اليهودية
 أربعة إلى نتناوله الذي الموضوع نقسم أن ويمكن . بالخصوصية تتسم

: موضوعات

 . العلمانية بظهور اليهودية والجماعات العقائد من كل علاقة - ٢١
 والجماعات العقائد من كل في الكبرى العلمانية الثورة أثر - ٤٠٣

.اليهودية

 السابق المدخل في بالعلمانية اليهودية العقيدة علاقة تناولتا وقد

 الجماعات علاقة أي ، الشاني الموضوع المدخل هذا في وسنتناول

 فسوف والرابع الشالث الموضوعان )أما العلمانية بظهور اليهودية

. مستقلين( مدخلين في نتناولهما

 العلمانية الأفكار حمل في اليهودية الجماعات أعضاء ساهم

 رغبة ذلك يفعلوا لم أنهم ،أخرى مرة ،نؤكد أن ويجب . ونشرها

 إطار في تحركواكجماعة بل ،وايذاءالعباد العالم تدمير في مهم

 لكن .وأهواءهم ورغباتهم إرادتهم تتجاوز غربية اجتماعية منظومة

،مسئولا إذيظل ،الخلقية المسئولية من الإنسان إعفاء لايعني هنا

 من به يأتي وما ذنوب من يقترفه عما ،الفردي المستوى على

 تصدوا ممن اليهودية الجماعات أعضاء من كثير وهناك . حسنات

 الجماعات أعضاء أن المعروف ومن . زحفها وقف وحاولوا للعلمانية

 المجتمع في الوسيطة الوظيفية الجماعات بدور اضطلعوا اليهودية
 استعدادا لديهم خلقت حلولية نزعة لديهم ولد ما وهو ، الغربي

 جعل الدور بهذا اضطلاعهم أن هن نضيف أن ويمكننا . للعلمنة كامنا

 . الغربي المجتمع في المباشرة العلمنة عناصر أهم من واحدا منهم

 والكمية العلمية القيم تطبيق هي ، جوانبها من جانب في ، والعلمنة
 ،نفسه الإنسان ذلك في بما ،كافة الحياة مجالات على الواحدية

 حالة إلى وتحويله وترشيده تماماً العالم بتحييد الأمر ينتهي حتى

. والمصنع السوق

 هي وإنما مباشرة علاقة ليت بالمجتمع والمرابي التاجر وعلاقة
 عملية يسهلان وإنما شيئا يستجان لا فهما ، هامشية أو ثانوية علاقة

 ، النقد من يحملون ما خلال من الآخرون ينتجها التي السلع تبادل
 كره أو حب موضع ليسا والمرابي والتاجر . تجريداً الأشياء أكثر وهو

 نفعهم منظورمدى من موضوعي بشكل إليهم ينظر فالجميع الناس،
 عنصرا يشكلون اليهود كان ، هذا جانب وإلى . الوظيفية وأهميتهم

 والمصارف التجارة بوظيفة يقوم ، للقارات عابرا ، الجنسيات متعدد
 لكن . وسيلة إلى تحولهم أي تحوسلهم عمق الذي الأمر ، الدولية

 يد في أداة ، هذا جانب إلى ، الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء
 سبهوا وقد ، الجماهير يد من الثروة امتصاص في يستخدمها الحاكم

 ملتزمي من دائماً اليهود كان وقد . السبب لهذا بالإسفنجة

 الوسيطة الوظيفية الجماعة علاقة أن نجد ، هذا ولكل .الضرائب

 يجعل الذي الأمر ، والتنافسية والتعاقدية بالموضوعية تتسم بالمجتمع

 بشكل المجتمع علمنة عناصر أهم من اليهودية الجماعات أعضاء

 وأعضاء الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء ونوايا وعي يتجاوز بنيوي

, نفسه الوقت في المضيف المجتمع

 ليتم الجيتو في يقيمون الوسيطة الوظيغية الجماعة أعضاء وكان

 وفي استغلالهم في المجتمع كفاءة وتزيد المجتمع أعضاء عن عزلهم
 من ، الجيتو على طبقت وقد . فيه وجودهم من المرجوة الفائدة تحقيق

 العلاقة، وتنظيم الإدراك في الترشيدية الآلية المادية الأنساق ،البداية

 معه ويدخل ،نفعي منظور من الجيتو إلى ينظر الأغلبية مجتمع فكان

 لا والمنفعة والحسابات القانون يحكمها برانية باردة تعاقدية علاقة في
 التآلف أو )الجواني( الداخلي الالتزام أو الأخلاق أو العواطف

 الجماعات أعضاء مع يتواصل الأغلبية مجتمع يكن ولم .والتراحم

فاليهود . خاص إنساني معنى أي إليهم ينسب ولا الوسيطة الوظيفية

٣٢



ليعودية لمملعلح وأعضاه واليهودية )والاميريالية( العلملنية ٢ لتحديح : الاول الجزء

 . وسيلة مجرد أي ،وحسب وخدمات ربح ممدر هم الجيتو في
 دون ، المكان في نفعي تواجد علاقة والجيتو المجتمع بين والعلاقة

 الإنسان مثل ،فالجيتو .الزمان في مشاركة ودون ،حب أو زواج

 ولا مباح مجردا محايد موضوعي منعزلا كان ، النموذجي العلماني

 كانت ، هنا ومن . محضة استعمالية مادة فهو ، قداسة بأية يتمتع

 .بجواره أو الجيتو داخل إما يقطن الأحيان من كثير في البغايا
 إلى هنا كل أدى وقد .حقيقي علماني جيب أول الجيتو كان وبهذا،

 في البشرية القطاعات أهم من اليهودية الجماعات أعضاء أصبح أن

 المجتمع داخل للتحرك ومؤهلة للعلمنة قابلية لديها كانت التي أوربا

 اللازمة بالكفاءات مسلحين كانوا أنهم إذ ، التناحري التعاقدي

 إلا يقبلون لا وبشر الموضوعية العلاقات فيه تسود عالم مع للتعامل

. مطلقة وحيدة قيمة المنفعة

 في دورا ، وسيطة وظيفية كجماعة ،اليهود لعب ، وبالفعل

 وكانوا ، التبادلي الاقتصادي القطاع نطاق فوسعوا ، المجتمع علمنة
 . بالسكون يتسم الذي الوسيط المجتمع في :لحركية شديد عنصرا

 ، جديدة وأسواق جديدة وسلع جدد زبائن عن البحث دائمي وكانوا

 خارج يقفون فهم ، بقيمه أو المجتمع بتوازن لإخلال ا يهمهم لا وكان

 يشعرون ولا احترام أي لها يكنون لا ، وقيمها المسيحية العقيدة نطاق

 باعتبارهم المضيف للجتمع أعضاء إلى وينظرون ، ولاء بأي نحوها

 يلتزم ، المثال سبيل على ، اليهودي التاجر يكن ولم . شيئًامباحاً

 صراعية رؤية يحمل كان وإنما ، الكافي الأجر أو العادل الثمن بفكرة

 فعالا دور اليهود لعب وهكذا . تراحمية غير تناحرية تنافسية

 الترشيد عملية دفع وفي ، الدينية الأخلاقيات تقويض في وحاسماً

الأمام. إلى والعلمنة

 العلمنة عملية في اليهود دور تزايد ، عشر السابع القرن وفي

 القطاع علمنة عملية في عليهم اعتمدت التي المطلقة الدولة ظهور مع
 في المعطلقون الأمراء فعله وما . المجتمع في والسياسي الاقتصادي

 استخدموا فقد ، ذلك على مئلا يصلح ألمانيا( )في أوربا وسط
 البلاط )يهود اليهود الممولين وكبار ككل، اليهودية الجماعة أعضاء

 التجارة : مثل ، الاقتصادية النشاطات في التحديد( وجه على

 وقدكان . والصغقات القووض وعقد ، الجيوش وتمويل ، الدولية
 إذ العلمنة عملية في مهم دور أوربا أرجاء في الملرانو يهود لانتشار

 بكلتيهما فايانهم ، المسيحية أو باليهودية يؤمنون لا هامشيين كانوا

 التجربة في مهما دورا المارانو وقدلعب . للغاية سطحيا كان
 وكمادة الاستيطانية للشركات كممولين الغربية الاستيطانية

التجارب أهم من الاستيطاني الاستعمار أن نرى ونحن .استيطانية

 الماحية للنماذج خاضعة رشيدة علمانية مجتمعات إنشاء في المؤثرة

.الإدارة في الهندسية
 ، كلها السابقة العناصر عن تعبيرا إسبينوزا في نرى أن ويكننا

 أنه كما ، كمونية حلولية واحدية وفلسفته ، المارانو يهود من فهو

 .أنشط تضم كانت التي أمستردام في اليهودية الجماعة إلى ينتمي

 لعبت والتي آنذاك العالم في الوسيطة الوظيفية اليهودية الجماعات

 يهود من كثير بينهم وكان ،الاستيطاني الاستعمار في مهما دورا

 قبضة فيه تخلخلت تجارياً مركزا نفسها أمستردام وكانت . البلاط
 فطرد ، الحاخامية اليهودية على إسبينوزا تمرد وقد . الدينية السلطة

 فإن ولذا ، آخر دين أي يتبن لم ولكنه ، اليهودي الدين حظيرة من

. التاريخ في حقيقي علماني إنسان أول أنه يرون البعض

 يهود انعزال أهمها من ربما عديدة ولأسباب ، هذا ومع

 العالم يهود أغلبية يشكلون كانوا الذين أوربا( شرق )في اليديشية

 عن اليهودية الجماعات أعضاء انفصل ، والشتتل الجيتو داخل آنذاك

 من أغلبيتهم وكان . أوربا في الضخمة والبنيوية الفكرية التحولات

 غير الدينية قياداتهم أو ، حاخاماتهم يتبعون ، بدينهم المؤمنين

 الدينية بتقاليدهم ويتمسكون ، الحسيديين حالة في الحاخامية

 وألمانيا النمسا إلى هؤلاء من كبيرة أعداد وقدهاجرت . والاجتماعية

 . بضراوة والتحديث العلمتة محاولات وقاوموا ، وإنجلترا وفرنسا

 من وغيرهم ، اليهود علمنة بعملية قامت الغربية الدول ولكن

 القرن أوائل من ابتداء عادية غير بشراسة ، والدينية الإثنية الجماعات

 فرنسا في منهجية أكثر بصورة المحاولات أهم وتمت . عشر التاسع

 في القيصرية وروسيا والنمسا ألماني تبعتها ثم ، نابليون يد على

 شبه العلماني )المجتمع المتحدة الولايات وتكفلت . القرن منتصف
 من المهاجرين بين ديني انتماء من تبقى ما على بالإجهاز النموذجي(

 تأخر أن اليهودية الجماعات مؤرخو ويرى .وغيرهم اليديشية يهود

 هو العلماني الحديث العصر دخول في اليهودية الجماعات بعض
 ديني جيبا إذظلوايشكلون ، اليهودية« »المسألة جوهرمايسمى

. حديث طماني’ مجتمع في تقليدياً

 اليهودية الجماعات أعضاء دور تزايد ، التاريخ هذا وبعد
 أن بعد أنه ويلاحظ - للعلمنة وكأدوات العلماني للفكر كحملة

 ،اليهودية أعضاءالجماعات على قسرا العلمنة المطلقة الدولة فرضت

 من عالية درجة وحققوا العلمانية الرؤية أنفهم هم استبطنوا

 حماسة لها الداعين أكثر ومن العلمانية رواد أهم وأصبحوا الاندماج

: التالية للأسباب وذلك ، وتطرفاً

عادية غير وفجاجة بسرعة اليهودية الجماعات أعضاء علمنة تمت - ١



اليهودية الجماعات وأعضاء واليهودية )والإمبريلية( العلمانية ٢ للقحديث الأول: الجزء

 عالم في بعنف بهم قذفت المجتمع( في الأغلبية أعضاء عكس )على

 في المجتمع أعضاء بقية يتجاوزون جعلهم الذي الأمر ، العلمانية

 أقل وبشكل ببطء لهؤلاء بالنسبة العملية تهت إذ ، العلمنة معدلات

 اليهود نفع مدى إطار في اليهودية المسألة نوفشت وقد . عنفا

 الاندماج في الراغبون اليهودية الجماعات أعضاء سارع ولذا )المادي(

 نفعهم يبينوا حتى والخارج الداخل من وذواتهم حياتهم ترشيد إلى
. الانتماء على ومقدرتهم الأغلبية لأعضاء

 المسيحية الرموز بعض ورثت الغربية العلمانية أن يلاحظ -٢

 جذور ذات أو»الاستنارة« »النهضة« مثل فإصطلاحات ، وعلمنتها

 ثم من ويمكن ، الإله( ونور القديين وهالات المسيح )قيام مسيحية
 الصورة أن كما . مسيحي شبه أو مسيحيا مضموناً تكتسب أن

 العلماني الفكر في أساسية مجازية صورة وهي العضوية المجازية

 فكرة عن بعيدة ليست الكون( قانوناًواحداًفي ثمة أن يرى )الذي

 الكنيسة أن فكرة وعن بشرا( ليصبح الإله )نزول المسيحي التجسد
 يقلل العلمانية الرموز مع الدينية الرموز وتداخل . المسيح جسد هي

 المستوى على ، الاستمرارية من قدرا ويخلق قليلا علمانيتها حدة من

 الجماعة عضو إلى بالنسبة أما الديباجات مستوى وعلى الوجداني

 علمانية مفاهيم إلى شير العلمانية المصطلحات فإن ، اليهودية
. للقداسة أصداء أو قداسة أية على تحتوي لا محضة

 البورجوازية الطبقة في أعضاء اليهود من كبيرة أعداد كانت -٣

 الحرب في أساسي بدور ساهمت طبقة وهي ، الغرب في الصغيرة

 بشكل يلتزمون البورجوازية أعضاء أن كما . والكنيسة الإقطاع ضد

 لهم(. بالنسبة للبقاء الأساسية )الآلية الاجتماعي بالحراك مطلق شبه

 خصوصيتهم أو قيمهم عن للتخلي استعداد أتم على فهم ،ولذا

. الحواك هذا لتحقيق

 .لآخر بلد من هجرة حالة في العالم يهود من كبيرة أعداد كانت - ٤

 الفكر حملة من عادة يكون ، انتماثه وعدم حركيته بسبب ،والمهاجر

. العلماني
 روسيا في سواء ، اليهودية الجماعات أعضاء كبيراًض أن يلاحظ ٠ ٥

 البورجوازية أعضاء يعض هيوط )مع الاستيطان مناطق حاخل

 )بعد المتحدة الولايات في أو ، اللبقي( السلم في اليهودية الصغيرة

 المقتلعة العاملة الطبقة صفوف في انخرطوا ، كمهاجرين( وصولهم

. للعلمنة الفقري العمود تشكل والتي جذورها من
 تئددائماً التي المدن في اليهودية الجماعات أعضاء تركزمعظم - ٦

.للعلمنة مراكز
الأقليات أعضاء من كثيراً أن وهو العام السبب ، أخيراً ،هناك -٧

 الملائم الجو سيخلق أنه يتصورون لأنهم العلماني الفكر يتبنون

 سواء ،الأغلبية وأعضاء الأقلية أعضاء بين الكاملة المساواة لتحقيق

 التطورات أثبتت )وقد الرموز عالم في أو الاقتصاد عالم في

. دقيقاًتماماً( يكن لم أمر أنه اللاحقة التاريخية

اليموديسسة في العلمانية أثر
The Impact of Secularism on Judaism

 حينما ، أنه والواقع . اليهودية عميقافي أثرا العلمانية تركت

 اليهودية كانت ،الغربي المجتمع في العلمنة معدلات تصاعدت
 على الحلولية القبالاة وهيمنت ، الأزمة مرحلة دخلت قد الحاخامية

 . متطرفة حلولية للكون رؤيتها أصبحت بحيث اليهودية الجماهير

 حركة أهمها ومن المشيحانية التفجرات مرحلة بدأت ،لذلك ونتيجة

 واسشرت العثمانية والدولة سالونيكا في بدأت والتي ،تسفي شبتاي

 الحركة وتبعتها ،عشر السابع القرن في العالم أرجاء إلى منها

 الحسيدية بالحركة وانتهت ،عشر الثامن القرن في بولندا في الفرانكية

 نهاية مع أوربا شرق في اليهود جماهير معظم على سيطرت التي

 مرحلة إلى وصلت قد اليهودية كانت ، هذا لكل . عشر الثامن القرن

 اليهودية تكلس بسبب ،ولكن . الديني« الإصلاح » تتطلب
 انتشار وبسبب ،الدينية النخبة أوساط بين ومضمون شكلا الحاخامية

 من اليهودية إصلاح العير من أصبح ،الجماهير بين الحلولية
 الإصلاحية الدينية الأشكال تبني شكل الإصلاح وأخذ . الداخل

 بدأ وقد . فترة بعد الصريحة العلمنة إلى تحولت ثم ، المسيحية

 المواعظ فألقيت ،الجمالي الجانب إصلاح بحاولة الديني الإصلاح

 كأنت حيث الصلوات في الغتاء وأدخل ، المجتمع في السائدة باللغة

 أدخل كما ، مختلطة جوقة ثم الذكور من جوقة البداية في تؤديه

 . المسيحية العبادات طقوس من مستمدة عناصر كلها وهذه ، الأرغن

 الجمالي الجانب وتجاوزت الديني الإصلاح درجة تصاعدت ثم

 الإصلاحية اليهودية فظهرت ، العقيدي الجانب إلى ووصلت

 لا للغاية مخففة اليهودية من صيغ وهي ، والتجديدية والمحافظة
 . بحاخاماتها تعترف ولا الحاخامية الارثوذكسية اليهودية بها تعترق

؟ اليهودي هو من مشكلة ظهور كان هنا ومن

 والتي ، العقلاني الربوبي الطابع ذات الجديدة الفسرق وهذه

 بدون الدينية الحقائق إلى الوصول يمكنه البشري العقل أن إلى تذهب
 أن تحاول ،الإله من منزلة ليست اليهودية اشريعة وأن ،إلهي وحي

 من تماماًأوتستبعده أوتلغيه الإمكان قدر على الغيب تقلمررقعة

فإنها ،ذلك من وبدلا .والأخلاقي والتفسيري المعرفي نموذجها
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اليمىية الجسلعلت واعضله واليهومية )والاميريلية( العلملنية ٢ التحديث : الاول الجزء

 ،الإصلاحية اليهودية في العصر روح مثل ،علمانية مطلقات تتبنى
 المجتمع إطار )في التقدم أو ،اللمحافظة اليهودية في الشعب روح أو

.التجديدية اليهودية في الأمريكي(

 الشعائر مستوى على والعلمنة التحديث معدلات تزايدت ثم
 غطاء وألغي ، الجنسين بين الاختلاط فحدث ، جذري وبشكل

 ، السبت شعائر وخففت ، كحاخامات النساء ترسيم وتم ، الرأس

 صلوات وأقيمت ، للتشريع أساسي كمصدر التلمود عن التخلي وتم

 أصبحت أن إلى الإصلاح وتيرة تصاعدت ثم . الأحد يوم السبت

 أصبحت الإصلاحية الأبرشيات بعض ففي ، صريحة علمانية

 بدأ وقد . المصلون عليه يتفق الذي اليوم في تقام السبت صلوات
 بل ، المختلفة اليهودية لأبرشيات I في جنسيا الشواذ قبول مؤخرا

 جنسياً الشواذ ترسيم قبل كما ، عليهم مقصورة أبرشيات تظهر بدأت

 على المقصورة )يشيفا( العليا التلمودية المدارس وأنشئت كحاخامات

.السواذ

 قلباً علمانية عقائد ظهور هو اليهود علمنة أشكال أهم ولكن
 ديباجات وتستخدم ، »يهودية« ذلك مع نفسها وتسمى ، وقالبا

 الهوية تحل أنها هو العقائد هذه وجوهر . ودينية إثنية يهودية

 كمركز الإله محل اليهود وتحل ،اليهودية العقيدة محل اليهودية

 الإثنية« و»اليهودية العلمانية« »اليهودية يسمى ما فظهر . للقداسة

 لها يقال عقائد وهي ، الإنسانية« و»اليهودية الإلحادية« و»اليهودية

 وتسقط اليهودي الشعب هو واحد مطلق حول كلها تدور »يهودية«

 حول متمركزا الديني لإيمان ا يصبح بحيث ، لإله ا أو بالغيب لإيمان ا
 شعائر وتحولت . الدنيوية المثل من مجموعة أو القومية الذات

 ،القومي التراث أو الفلكلور أشكال من شكل إلى وعقائدها اليهودية
 هو وهذا ،دين إلى تحولت والقومية قومية إلى تحول الدين أن أي

 مصدر ذاتها هي الهوية تصبح أن : الهوية لمشكلة العلماني الحل

 اليهودية بأن القول يمكن بل . القداسة وموضع الوحيد الإطلاق

 في هي ، الخصوص وجه على والتجديدية والمحافظة.، الإصلاحية
. دينية ديباجات ذات علمانية عقائد الأمر واقع في جوهرها

 تزايدت ، الغربية المجتمعات في العلمنة معدلات تزايد ومع

 إلى يستند يهودي لاهوت فظهر ، اليهودية العقيدة علمنة معدلات
 نقطة أوربا غرب ليهود النازية الإبادة من يجعل الإله موت فكرة

 الإله موت من اليهودي الشعب فيها تحقق أساسية مرجعية ولحظة

 ،الحداثة بعد ما عالم كذلك اليهودية ودخلت . عنهم تخلى الذي

 إيانية لحظات حول تدور وإتيما مطلقات حول لاتدور يهودية فظهرت

. شك لحظلت تعقبها

 اليديشية دعاة طرحه ما العلمانية اليهودية العقاثد أهم ومن

 ما وأن ، ثقافي تراث هو اليهودي الانتماء مضمون أن يرون الذين

 اليديشي القومي تراثهم وإنما الديني لإمان ا ليس اليديشية يهود يجمع

 شرق في يديشي قومي ببعث طالبوا ، ولذا . المشترك أوريي الشرق
 التي الصهيونية هي الإطلاق على العلمانية العقائد أهم ولكن . أوربا

 كل واستخدمت التقليدية اليهودية الدينية الرموز كل على استولت
 وأحلت الديني مضمونها من أفرغتها أن بعد الدينية الديباجات

 دنيوية عناصر المرجعية النقطة وجعلت ، قوميا مضموناً محلها

 الصهيونية الدولة : مثل ، علمانية( )مطلقات بالمطلقية تتسم طبيعية
 من )بدلا الدنيوي اليهودي والتاريخ ، الإله( من )يدلا واليهود

 وتأدية بالشعائر الالتزام من )بدلا اليهودية والهوية ، المقدس( التاريخ

 العلمانية صيغتها )في الصهيونية أكدت كما . والنواهي( الأوامر

 تحويلها يكن متحركة بشرية مادة اليهود أن الصيغ( أهم وهي

 أن الصهيونية أكدت كما . حوسلتها وكذلك نافعة مادة إلى وتوظيفها

 عضوي شعب أنه العلمانية أوربا )وأكدت عضوي شعب اليهود

 منبوذ( عضوي شعب وأنهم اليهود )نفع المفهومين وجماع ، منبوذ(

. الأساسية الصهيونية الصيغة هو

 اليهودية تجاوز محاولتها في ، الصهيونية أكدت وقد

 ، اليهودية( ظهور قبل )فيما القديم العبراتي التراث على الحاخامية،
 في ، أنها كما . الأخلاقية وغير الدينية غير العبرانية البطولات وعلى

 . قوميين أبطال إلى القديم العهد أبطال حولت ، الأحيان من كشير

 أو القديم العهد في شريرة شخصيات يمجدون الصهاينة المؤلفون وكان

 تسفي وشبتاي إسبينوزا مثل الحاخامية لليهودية معادية شخصيات
 تأليف ينوي هرتزل وكان ، قومياً بطلا إسرائيل في البعض يعده الذي

 الكوني الطبيعي المضمون تأكيد يتم ، أخرى ناحية ومن . عنه أوبرا

 . التاريخي الديني المغزى حساب على الصهيونية الدولة في للأعياد
 الأعياد أن واقع في الصهيونية الدولة في اليهودية علمنة تتبدى كم

 : القومية بذاتهم أثناءها اليهود يحتفل قومية أعياد إلى تحولت

 . ميتافيزيقية نقطة أية إلى الرجوع دون وانكساراتها انتصاراتها

 يتبع ما بمقدار القداسة اليهودي تمنح اليهودية كانت أن بعد ، وهكذا
 مركزا اليهودي صار ، والنواهي الوصايا من وينفذ الشعائر من

 ، الإثتي انتمائه حسب أي ، يهودياًوحسب باعتباره للقداسة

 أصبح ، ثم ومن . القداسة عن الأكبر التعبير هي دولته وأصبحت

 يهود علمنة وصلت وقد . دشاً عيدا « إسرائيل استقلال » عيد

 يتصورون منهم كئير أن درجة إلى ، الصهيونية خلال من العالم،
رئيس وأن ، هيكلهم أو معمبدهم هي الصهيونية الدولة أن الآن
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اليهوية الجملعات وأعضلء واليهودية )والإمبريالية( العطمافية ٢ التحديث : امد الجزء

 هذا حدا وقد . الأعظم كاهنهم أو الأكبر حاخامهم هو وزرائها

 عن أو الوثنية« »اليهودية عن الحديث إلى المتدينين الحاخامات ببعض

. الذهيي« العجل عبادة إلى »عودة باعتبارها الصهيونية الدولة عبادة
 مرشحا كان اليهودي الديني النسق أن إلى الإشارة وتجب

 قبل من رموزه على الاستيلاء لعملية أو ، الداخل من العلمنة لعملية
 المطلق بين توحد التي حلوليته ببب ، اليهودية العلمانية الجماعات
 في الإله يحل إذ ،والقومي والديني والزمني والمقدس والنسبي

 )الواحدية القداسة في معه متعادلين يصبحا حتى والأرض الشعب

 ويتم هامشيا يصبح أو الإله يتلاشى ثم عليه يتفوقان ثم الكونية(

 جوهر هو وهذا ، الإله دون والشعب الأرض تقسديس

 التي ، اليهودية غير أو اليهودية ، القومية العلمانية الأيديولوجيات

. الإطلاق مصدر هما والشعب الأرض تجعل

الإنسانية او العلمانية اليهودية

Secular or Humanist Judaism

 مصطلح وهو . الإنسانية« »اليهودية هي العلمانية« »اليهودية

 ،وحسب الدنيا مع تتعامل فلسفة )الشاملة( فالعلمانية ، متناقض
 للقيم مطلقية أية وتنفي ، بها تهتم ولا تهمشها أو ،الآخرة وتنكر

 . النزوع تنزع )هيومانزم( الإنسانية والفلسفة .والأخلاقية المعرفية

 ؛له نهائية وركيزة للكون مركزا الإنسان تجعل كانت وإن نفسه

 .الأرض في للإلم وبديل للقيمة الوحيد المصدر وهو مطلقة، أحكامه

 مرجعية أية )الهيومانية( الإنسانية والنزعة العلمانية من كل وتنكر

 واحد مستوى إلى شيء كل وتختزلان والتاريخ للطبيعة متجاوزة
. الكونية الواحدية إطار في يدوران أنهما أي ، الدنيا( هذه )مستوى

 غيب بأي الإيمان أن الإنسانية أو العلمانية اليهودية دعاة ويرى

 إلا هي إن اليهود الفقهاء وكتابات القديم العهد وأن مستحيل أمر

 الأحوال مع يتكيف أن شعب فيها حاول سابقة تاريخية مرحلة نتيجة
 . المقدس( النص »تاريخانية« أو »زمنية« يسمى ما )وهذا المتغيرة

 تعاليم مع تماما يتناقض ما فيها الأفكار هذه أن القول عن وغني

 الأديان سائر وقعاليم بل التوحيدية( صياغتها )في ذاتها اليهودية

 أو العلمانية اليهودية هذه تتمثل ما وعادة . السماوية التوحيدية

 الابتعادعن وفي ،اليهودية بالإثنية الإيمان في اليهودية الإنافية
.العادل القادر الواحد بالاله الإيان من النابعة الأخلاقية القيم

 الثامن القرن متتصف إلى العلمانية ظهوراليهودية ويعودقاريخ
 ،الانعتاق مرحلة ومع . الحاخامية اليهودية أزمة فاقم فمع ،عشر

عن يبتعدون متزايدة بأعدلد اليهودية للمعات أعضاء أخد

 مكترثين غير أو ملحدين أو أدريين لا ويصبحون الدينية معتقداتهم

 إذ اليهودية عن الانصراف تزايد في الصهيونية ساهمت وقد . بالدين
 للواقع متجاوزة قيم أية وأنكرت همشته أو المتجاوز الإله رفضت إنها

 وموضوع النهائية الركيزة هما والأرض الشعب وجعلت المادي

. الايان

 واحتواء ، لليهودية التراكمي الجيولوجي التركيب طبيعة ولكن
 وعلى الأصنام( أي ،)الترافيم وثنية عناصر على التركيب هذا

 البعث فكرة تحدد وعدم الجامعة( سفر ، أيوب )سفر عدمية عناصر

 كما ، ممكناً الدنيوية الرؤية هذه مثل إفراز جعلت ، أيوب( )سفر

 تؤيد دينية ونصوصا تاريخية يجدواسوابق أصحابهاأن بوسع جعلت

.رؤيتهم

الإنسانية اليهودية

Humanist Judaism

. الإنسانية« أو العلماتية »اليهودية : انظر

اليهودية الجملعات في العلمانية أثر
The Impact of Secularism on the Jewish Communities

 أعضاءالجماعات في عميقا أثرا العلمنة عمليات تركت

 الأولى المقاومة مرحلة بعد بأنه القول فيمكن ،العالم في اليهودية

 عشر التاسع القرن منتصف حتى استمرت والتي ،العلمنة لعمليات
 المحاولات لهذه اليهودية الجماعات أعضاء معظم استسلم ،تقريبا

 أعضاء بين معدلاته فاق شكل بينهم العلمنة معدلات فزادت

. السابق المدخل في ذكرها أسلفنا التي للأسباب وذلك ،الأغلبية

 عن ،متزايدة بأعداد ،اليهودية الجماعات أعضاء تخلى وقد

 اليهودية إطار في منهم كبيرة أعداد ودخلت ، الحاخامية اليهودية

 متهم اعداداًمتزايدة كماأئ . التجديدية أو المحافظة أو الإصلاحية

 الأيديولوجيات وتبنت الديني الإيمان أشكال من شكل أي عن تخلت

 أيديولوجيات أو ،والماركسية الاشتراكية مثل ،المختلفة العلمانية

 واليهودية ،العلمانية اليهودية : مثل ،يهودية ديباجات ذات علمانية

٠ والصهيونية ،اليديشية والقومية ،الإلحادية والبهودية ،الإثنية
 ومع ،عشر التاسع القرن منتصف من ابتداء ،أنه ويلاحظ

 الجماعات أعضاء داخل وفي المجتمع في العلمنة معدلات تزايد

 للختلط. الزواج على وأقبلوا انعماجهم معدلات تزايدت ،اليهودية
 ٠جدا مرتفعا مقدار الغرب يهود بين العلمنة معدلات وقدبلغت

يكونوا لم عقيدتهم تخلواعن اليهودالذين أن ذلك ومماصاعدعلى
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ليمويية لمجماعلم ولعضاء واليمودية )والإمبريالية( العلماتية ٢ التحدمث ؛الاول الجنء

 كان وإنما الماضي في الأمر كان كما المسيحية اعتناق إلى مضطرين

 تزايد ومع . ديني انتماء أي دون علمانيين يعيشوا أن يكنهم

 وجه على الجنسية والحرية ، الغريية المجتمعات في الحريات
 وهى ،اليهود بين الشرعيين غير الأطفال عدد زاد ،الخصوص

 الأسرة تفسح زاد كما ، قبل من بينهم معروفة تكن لم ظاهرة

 أعداد انخراط تزايد آيضا ويلاحظ r الطلاق معدلات وارتفعت

 والماسونية والعدمية السرية الحركات في والإثنيين العلمانيين اليهود
 على اليهودي الشباب إقبال تزايد مؤخرا لوحظ وقد . والثورية
 مثل ، الجديدة بالعبادات يسمى ما أو ، المستحدثة الدينية الحركات

 وعن العلمنة معدلات تزايد عن تعبير وهذا . والبهائية كريشنا هاري

 أفلام وراء الكامن الأساسي الموضوع وهو ، واحد آن في أزمتها

. ألن وودي اليهودي الأمريكي الكوميدي

 داخل والتميز البروز في اليهودية الجماعات أعضاء بدأ وقد

 في البروز درجات أعلى إلى وصلوا وقد . الغربية الحضارة إطار

 يوجد حيث النموذجي( شبه العلماتي )المجتمع المتحدة الولايات
 الذين والعلماء والفنانين والمقكرين الأدباء من اليهود عشرات الآن

 يوجد كما . المجتمع في السائدة الرؤية عن أغلبيتهم في يدافعون

 بين من وظهر . القرار صناع بين اليهودية الجماعة أعضاء من كثير

 المفكرين من كثير الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء صفوف

 مئل ، الإله عن منفصلا الإنسان عن يدافعون الذين الإنسانيين

 جعلوا فرويد مثل مفكرون بينهم من ظهر كما . وتشومسكي ماركس
 علمي بمنظار إليهما والنظر والواقع الإنسان عن القداسة نزع همهم
 لا ، حجر أو قرد أو يرقة ، طبيعية ظاهرة مجرد الإنسان وكأن مجرد

 المهمة الإسهامات إحدى هي وهذه ، لوجوده خاصة غاية ولا فيه سر

 لليهودي سمحت العلمانية الحضارة أن نبين أن المهم ومن . للعلمانية

 أن أي ، لهويته علمنة من يحقق ما بمقدار والتميز البروز بتحقيق

 المادي الواحدي العقلاني النموذج منظور من الواقع مع يتعامل
 وخاصة الخاصة حياته على مقصورة مسألة اليهودي انتماءه ويجعل

 بمقدار أو يهوديته عن تخليه بمقدار يتحقق اليهودي فبروز . بالضمير

 الحديثة بالصبغة وصبغها علمنتها أي ، أمركتها أو تحديثها في نجاحه

. الأمريكية أو
 التي للمجتمع قطاعات في تتزايد اليهود نسبة أن ويلاحظ

 ، ولذا . المطلقة القيم من والتحرر العلمنة من عال بقدر تتصف

 مادة إلى فيها الإنسان يتحول التي القطاعات في يتركزون نجدهم

 بالعلاقات تتسم التي القطاعات تلك وفي ، استهلاكية عامة

، السينما صناعة : مثل ، بالحرمات الإيات وعدم التغاقدية

 . العقارات وتجارة ، الأبيض الرقيق وتجارة ، الرخيصة والصحافة

 قطاعات في التركز وكذلك ، العلمانية الحضارة في البروز هذا ولعل
 ثمة أن يتصور البعض جعل ما هو ، مشين( )بعضها بعينها اقتصادية

 يقوم عملية إلا هي ما العلمنة أن أو ، العالم لعلمنة يهودية مؤامرة
 اليهود اختفى لو أنه يفترض التصور وهذا . وإذاعتها بنشرها اليهود

 )اليهود( الفعال الجزء بين يخلط تصور وهو ، العلمانية لاختفت

 في الحال بطبيعة يفشل افتراض وهو ، )العلمانية( المركب والكل

 واليابان والهند الصين في العالم ربوع في العلمانية انتشار تفسير

. الإطلاق على يهود يوجد لا حيث ونيجيريا
 من اليهودية الجماعات أعضاء بين العلمنة معدلات وتختلف

 . الحضاري المحيط حسب العلمنة أشكال تختلف كما ، آخر إلى بلد

 في منخفضة العلمنة معدلات كانت حيث اللاتينية أمريكا ففي

 وقد . اليهودية الجماعات بين منخفضاً معدلها كان ، المجتمع

 كان هنا ومن ، والإثنية الدينية بهويتها منها جماعة كل احتفظت
 تزايد مع ، ولكن . متنافرة جماعات إلى اللاتينية أمريكا يهود انقسام

 بين العلمنة معدلات تزايد أيضا يلاحظ ، ككل المجتمع في العلمنة

 أو اللاتيني المجتمع في وانصهارهم اليهودية الجماعات أعضاء

 والوادي الماسونية المحافل في وانخراطهم الدين عن انصرافهم

 ، وإنجلترا فرنسا في أما I واحدة جماعة في اندماجهم أو الاجتماعية

 . الكنيسة عن الابتعاد شكل وأخذت العلمنة معدلات زادت فقد

 عن أيضا هم فانصرفوا ، البلدين يهود على الوضع هذا انعكس وقد

. اليهودي المعبد إلى الذهاب
 وهو ، خاصا شكلا المتحدة الولايات في العلمنة وتأخذ

 إلى تحولت يحيث العلمانية الإثنية المؤسسات في الكنيسة استيعاب

 مهم أمر وهذا ، وبهويتها بذاتها الجماعة إحساس عن تعبر مؤسسة

 دينية مؤسسات وجود وعدم الشبات بعدم يتسم مهاجرين مجتمع في

 فقد إذ المتحدة الولايات يهود على نفسه الشيء وينطبق . فيه تقليدية
 أمريكية ٠ يهودية واحدة هوية وظهرت الدينية هويتهم أغلبيتهم

 خلالها من أمريكا يهود يعبر التي المؤسسة إلى اليهودي المعبد وتحول

 ، تعبير هو الإثنية بالهوية التمسك أن ملاحظة ويجب . هويتهم عن

 إلى عودة يشكل ولا ، العلمنة معدلات تزايد عن ، الأمر واقع في

. اليهودية
 ، العلمنة منظور من ، )سايفناً( السوفيتي الاتحاد يهود وينقسم

 مناطق في يعيشون الذين الوسط يهود أولا فهناك . أقسام ثلاثة إلى

 الحكم تحت يعيشون وهؤلاء ، البيضاء وروصيا وأوكرافيا روسيا مثل
. تمامة الديني انتماءهم فقدوا فقد ولذا ، ١٩١٧ عام منذ الشيوعي



اليهودية الجملعلح وأعضاء واليهودية )والإميريالية( العلماقية ٢ التحديث : الأول لجزء

 في يعيشون الذين )زبادنكي( الغرب يهود فهو ، الشاني القسم أما
.١٩٤٠ عام السوفيتي الاتحاد إلى ضمت التي البلطيق جمهوريات

 وقد وضوحا، أكثر وإثنية دينية بهوية يحتفظون كانوا هؤلاء لكن

 يهود هو الثالث والقسم . ١٩٩٠ - ١٩٧٠ الفترة في غالبيتهم هاجر

 هؤلاء بين العلمنة ومعدلات ، الإسلامية والجمهوريات جورجيا

. فيها يعيشون التي المجتمعات في العلمتة معدلات مثل منخفضة
 »الهوية نسميه ما ظهور فهو الغرب في العلمنة أشكال أهم أما

 من )سواء يهود وهم ، الجدد" »اليهود وظهور الجديدة« اليهودية
 جوهرا وعلمانيون ، وحسب وقالبا أسما الإثنية( أو الدينية الناحية

ولبآ.
 الهند ويهود الفلاشاه ، العالم في اليهودية الجماعات بقية أما

 حسب بينهم العلمنة معدل فيختلف ، إلخ . . . العربي العالم ويهود

 لعبت فقد ،حال كل وعلى . مجتمعاتهم في السائدة المعدلات
 دوراًأساسياً ، الأليانس مثل ، الغربية واليهودية الصهيونية المنظمات

 مع ، وعلمنتهم وتحديثهم اليهودية الجماعات أعضاء تغريب في

 بين معدلها عن عادة يزيد الأقليات بين العلمنة مستوى أن ملاحظة

 إلى ينتقلون حينما اليهودية الجماعات أعضاء أن كما .الأغلبية

. مذهلة بسرعة علمتتهم تتم إسرائيل
 المحتلة فلسطين إلى الهجرة في الراغبين عدد أن لوحظ وقد

 . العالم في اليهودية الجماعات أعضاء علمنة تزايد مع يتناقص

 من وهم ، السوفييت من ٧٩ ٠ على يزيد ما فإن ، المثال سبيل وعلى
 التي المتحدة الولايات إلى يتجه ، علمنة اليهودية الجماعات أكثر
 صهيون أي ، الذهبية المدينة أي مدينا« »جولدن باليديشية عليها يعطلق

’ إسرائيل على ويؤثرونها ،العلمانية
 ،اليهودية الهجرة وراء الدوافع بأن القول يكن ،كل وعلى

 دوافع دائما كانت ، فلسطين أوإلى المتحدة الولايات سواءإلى

 ,لصاحبها الاجتماعي الحراك تحقيق إلى تهدف هجرة فهي ،علمانية
 لبعض بالنسبة يهودية تصاحبهاديباجات احياناًأن يحدث وماكان

 وديباجاتها دوافعها فكانت الساحقة الغالبية أما ، المتدينين اليهود

. صريحة علمانية مادية

ملحد يهوحي
Atheist

 ،التناقض واضح تركيب وكأنه ييلو ملحد« »يهودي مصطلح

 المسلم أن على قياسا باليهودية يؤمن من هو اليهودي أن نتصور أفتا إف

ما بكل ،بالمسيحية يؤمن من مو والمسيحي ،بالإسلام ضن.يؤمن هو

 ليس اليهودي تعريف في المعيار ولكن . بالإله إيان من ذلك يتبع
 الشريعة وبحسب . يهودية لأم مولوداً كونه وإنها بالعقيدة مؤمتاً كونه

 يهودياوملحدا النظرية الناحية من اليهودي يكون أن يمكن ،اليهودية

 الشريعة في والتناقض الإبهام ذلك وانطلاقامن . نفه الوقت في
 لأبوين ولد كاثوليكي راهب )وهو دانيال الأخ ذهب ، اليهودية

 الجنسية على يحصل بأن وطالب إسرائيل إلى تنصر( ثم يهوديين

 تعترف اليهودية الشريعة كانت فإذا ، العودة قانون حسب الإسرائيلية
 !يهودياً بالمسيحي تعترف أن أولى( باب )من فيمكنها يهودياً بالملحد

 علمانية مقولة إلى الحكم حيثيات استندت وقد .رفض طلبه لكن

 »المصير عن نفسه فصل ،المسيحية باعتناقه ،دانيال الأخ أن وهي

 لا اليهودي بالشعب الارتباط مدى هو هنا المعيار أن أي ، اليهودي«

 الإسرائيلي العام الرأي أن يبدو ولكن .اليهودية العقائد أو بالعقيدة

 من يانع لا أصبح بحيث ،الأخيرة الآونة في اتجاهاًمغايراً يتجه بدأ

 مدفوعا إسرائيل إلى هاجر مسيحي على »يهودي« مصطلع إطلاق

 مثل أخرى مصطلحات المصطلح بهذا وترتبط .صهيونية بدوافع

. إثني« و»يهودي العلمانية« »اليهودية

إثني يهودي
Ethnic Jew

 من تنبع لا يهوديته أن يرى الذي اليهودي هو الإثني« »اليهودي

 أي ، اليهودية الإثنية من وإنما اليهودية والأخلاقية الدينية بالقيم إيانه

 بمصطلح دويتشر إسحق يعنيه ما هذ كان وريما . الثقافي موروثه من

. اليهودي" غير »اليهودي
الإثنية. »اليهودية : انظر

الإثتية اليهودية

Ethnic Judaism

 إلى يستتل الذي اليهودي الانتماء عن تعبير الإثنية« »اليهودية
 اليونانية الكلمة من مأخوذة »الإثنية« وكلمة . اليهودية الإثنية

 وتستخدم . مشتركة« صفات لها »جماعة أو »قوم« بمعنى »إثنوس«

 لايربطها قد التي الإنسانية الجماعة إلى للإشارة »إثنية« كلمة

 مشتركة هوية لها بأن تشعر جماعة ولكنها عرقي رباط بالضرورة

 وكلمة . واحد حضاري ومعجم مشترك تاريخي تراث تستتدإلى
 فعل كل إلى تشير فهي ء دلالاتها أوسع في تستخدم هنا »حضارة«

 حلاقة وطرق الأزياء : مثل ، بطبيعة ليس هو ما وكل إنساني

العناصر أهم ومن .والرقع ،للجتمع تنظيم وطريقة الشعر،
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التحديث : الأول الجزء

 هذه يين من عنصرا الدين يكون أن ويمكن . والأدب اللغة ،الإثنية

 الشعائر إلى ، بالإله يؤمن أن دون ، المرء فينظر الإثية العناصر
 . والطعام الرقص مثل تماما ، الهوية عن تعبيرا بوصفها الدينية

 له هويته( عن يعبر أنه )بمعنى إثني طعام إلى يشير أن المرء ويستطيع

 لسد طعام مجرد ليس فهو ، المادية وظيفته يتجاوز رمزي مضمون
 أما ، إثني طعام الكبسة أو الملوخية فإن ، وبالتالي . الجسدية حاجته

 فإن ، حال أية وعلى . إثنية مدلولات له ليس فهوطعام الهامبورجر
 أنها يفترض التي المحددة الصفات مجموعة هي اليهودية الإثنية

.إثني منظور من اليهودية« »الهوية يسمى ما تشكل

 الأساسية السمات إحدى هو )الإثنية( القومية بالذات والإيان

 ضعف فبعد . عشر التاسع القرن قي الغربي الحضاري للتشكيل
 أي أسقط الذي القومي الفكر ظهر ، العلمانية وانتشار المسيحية

 وموضع كمطلق القومية الذات محله وحلت أخلاقي أو ديني مطلق

. نهائية وركيزة مرجعية ونقطة للقيمة وحيد ومصدر للقداسة

 أساس على فالوحدة ،والعرقي الإثني بين التفرقة وتجب

 أساس على الوحدة أما . )العرق( والجنس الدم وحدة تعني عرقي

 )مثل القومية الحركات ومعظم . والثقافية التاريخ وحدة فتعني إثني
 والقومية والألمانية السلافية الجامعة أو الفرنسية أو الإنجليزية القومية

 عرقي تعريف إلى تستند ، والصهيونية( النازية وكذلك ، الطورانية

 من أصبح ، النازية الإبادة تجربة بعد ، ولكن . القومية للذات إثني

 أعضاء جانب من وبخاصة ، العرقية التعاريف قبول الصعب

 وأسقطت الإثنية الوحدة بفكرة القبول فبدأ ، اليهودية الجماعات

 تعديل أي دون إثنية ديباجات محلها وحلت العرقية الديباجات

 على فالوحدة . القومية الذات إلى تنسبان اللتين المطلقية أو للقداسة

 نقاء كلتاهما تدعي إذ ، إثني أساس على الوحدة تشبه عرقي أساس

 الإثنية مثل مثلها ، العرقية أن كما . الهوية أصحاب به يتمتع ما

. مطلقة حقوقا صاحبها تعطي تماما،

 دعوة كانت بأنها المتحدة الولايات في القومية الدعوة وتتسم

 ، كثيرة أعراق فيه ، مهاجرين مجتمع الأمريكي المجتمع لأن ، إثنية

 أمام المتاحة الوحيدة الإمكانية هو الإثني التضامن أصبح ولذا

 خلالها من يكن التي الآلية هي الصهر بوتقة وكانت ،الأمريكيين

 الإثنية محلها لتحل للمهاجرين السابقة الخاصة الإثنيات إذاية
 البداية موجوداًمنذ العرقي العنصر كان . الجديدة العامة الأمريكية

 والآسيويين السود ضد ، العرقي أي ، العنصري التمييز في )ويظهر
في العلمنة معدلات تزايد ومع ، هامشياً كان ولكنه والعرب(

 اليموعية الجععات وأعضاء واليهودية )والامبرياية( للعلملنية ٢

 تحرر حركة مثل الأقليات حركات وظهور ، المتحدة الولايات

 بانتماءما يشعر أن الأمريكي المواطن لدى حاجة ظهرت السود،
 إلى أدى ما وهو ، الخصوصية أشكال من شكل في بجذوره يضرب

 الإثني البعث هذا المجتمع شجع وقد . المختلفة الإثنيات بعث
 الاجتماعي العقد مع أو القومي الولاء مع يتعارض ألا شريطة

 الإثني طعامه من يأكل أن الأمريكي المواطن فبإمكان الأمريكي،

 له حلا ما « العامة وربما الخاصة حياته في الإثنية رقصاته من ويرقص
 غير العامة الحياة رقعة في سلوكه يظل أن على ،ومرقص مأكل من

 ، وحياته الأساسي وإيقاعه المجتمع رؤية مع أساسياته في متناقض

 الانتماءات معاملة تماما تعامل الخاصة الإثنية الانتماءات أن أي

 تتجاوز لا طالم التسامح إزاءها المجتمع أظهر التي ، المختلفة الدينية

. الخاصة ألحياة رقعة

 أن أي ،إثنيون يهود الحالي الوقت في العالم يهود ومعظم

 إثنيتهم من وإن الديتية بالعقيدة الإيمان من تنبع لا يهوديتهم
 وإنماباعتبارها ديني لاباعتبارهانسقا اليهودية من تنبع وهي اليهودية،
 »الفولك يسمى ما يصبح اليهودي فالشعب ، وبالتالي . فلكلوراً

 . الألماني«( »الفولك مثل )تمام ، العضوي« »الشعب أو ، اليهودي«

 مثل ظهور جعل الذي هو لليهودية الجيولوجي التركيب كان وريما
 اليهودي عرفت اليهودية الشريعة وأن وبخاصة ،ممكنا التعريف هذا

 الواقع في اليهودية الإثتية بأن القول ويكن ! يهودية لأم ولد من بأنه

 لايرغبون فهم . التوطينية اليهودية الجماعات أعضاء صهيونية هي

 باليهودية أو لإله با يؤمنون لا أتهم كما ،فلسطين إلى الهجرة في

 الإثتية صفاتهم بقداسة يؤمنون ، هذا مع ، ولكنهم . ديني كنق
 المرجعية النقطة تشكل إثنيتهم بأن يؤمنون الأقل على أو ، القومية

 ومن .الإثنية هذه عن تعبر إسرائيل وبأن كيهود لوجودهم الأساسية

 ، وتمجيدها الإثنية أو القومية ذاتهم تعظيم في يستمرون فهم ، ثم

 إليها يهاجرون لا ولكنهم ،وتمجيدها الصهيونية الدولة تعظيم وفي
 بالهوية التمتع في الاستمرار وضمان المشكلة هذه ولحل . قط

 باعتبارها إسرائيل تعريف بإعادة المتحدة الولايات يهود قام ،الإثنية
 للأمريكيين بالنسبة إيطاليا كمثل ، القومي وطنهم أو الأصلي بلدهم

 أصل من للأمريكيين بالنسبة بولندا وكذلك ، إيطالي أصل من

 ولأن .الحالي القومي وطنهم فهي ،المتحدة الولايات أما .بولندي

 ولا خاصة إئنية هوية تمنحهم فهي ،الأصلي بلدهم هي إسرائيل

 الإثني التعريغ أن ذلك من والأهم . أخلاقية أعباء أية عليهم تلقي

 الهجرة، منهم لايتطلب الأمريكية الطريقة على اليهودية للهوية
الإثئية أن )أي !وإنمايهاجرمنه الأصلي بلده إلى لايهاجر فألإنسان
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اليهودية الجملعلت وأعضله واليمومية )والامبريالية( العلمانية ٢ للقحديث : الاول الجزء

 وتيسر ، الظاهر في الصهيونية لواء تحت اليهود كل تجمع اليهودية

 اليهودي »التملص نسميه ما وهذا . الباطن في منها الهرب عليهم
 هذه أن هذاويلاحظ . رفضها( أو قبولها من بدلا الصهيونية« من

 الآسيوية( أو الإيطالية الإثنية شأن )شأنها ذاتها اليهودية الإثنية

. فارغة زخرفية قشرة مجرد أصبحت

اليهودية الإثتية
Jewish Ethnicity

الإثنية«. »اليهودية : انظر

اليهودية والجماعات الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية
The Secular Imperialist Epistemological Outlook and�

the Jewish Communities

 الغربي الاستعماري والتشكيل الإمبريالية المعرفية للرؤية كان
 فكر في هذا ويتضح . اليهودية الجماعات أعضاء في واضح أثر

 عشر التاسع القرن في اليهود المفكرين من كبرأ اكتسح الذي نيتشه

 ، اليهودية«( الجماعات أعضاء من والمفكرون »النيتشوية : )انظر
 ، المثال سبيل )على داروين لأفكار اليهود المفكرين من كثير تمثل وفي

 هو بأسره الصهيوني والفكر لودفيج«( ،»جومبلوفيتش : انظر

 والأفكار الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية إفرازات من إفراز أساسا

. هوارس«( ،»كالن : )انظر البرجماتية
 السياسي المستوى على أما . الفكر مستوى على هذا

 في المطلقة القومية الدولة فقدقامت ،والتاريخي والاجتماعي
 بشرية مادة إلى وبتحويلهم اليهودية الجماعات أعضاء بترشيد الغرب

 المادة تصدير أي ،اليهودية للمسألة الإمبريالي العلماني الحل وبطرح

 على وفرضها الصهيونية الفكرة ويطرح الخارج إلى اليهودية البشرية
. اليهودية الجماعات أعضاء

 الأمريكتين إلى اليهودية الجماعات انتقال حركة فهم يمكن ولا

 حركة إطار في إلا وفلسطين أفريقيا وجنوب وكندا ونيوزيلندا وأستراليا

 لا كما .ساكسوني الأنجلو وبخاصة ،الغربي الاستيطاني الاستعمار
 التجرية باعتبارها إلا المتحدة الولايات في تركزهم فهم مكن

 في البشري الفائض من ٧٨ ٠ حوالي استوعبت التي الكبرى الاستيطانية
.أوربا

 مرتبطاتماماً أصبح العسالم يهود مصير بأن القول ويكن
 في وبخاصة ،الغربي العالم في العالم يهود تركز أن بعد بالإمبريالية

مصير نفسه هو أصبح اليهودي فالمصير ،وإسرائيل المتحدة الولايات

 العالم في اليهودية الجماعات تصهين يفسر هذا ولعل . الإمبريالية

. للصهيوينة المعادية الجماعات وتراجع

اليهودية الجماعفت الغربي الاستيطاني الاستعمار

Western Settler Colonialism and the Jewish Communities

 حركة هو اليهودية الجماعات أعضاء هجرة تمط بأن القول يكن
 تيسر التي الكبرى الإمبراطوريات إطارحركة دائماًداخل تتم تنقل

 وظيفية كجماعة وتوظفهم الحراك فرص لهم وتتيح الحركة هذه لهم
 حركة فإن ، قسراً تم قد البابلي التهجير كان وإذا . مالية أو استيطانية

 وصلت حتى بالتدريج تعاظمت التي )اليهودية( العبرانية الهجرة
 اليهود عدد أصبح )حين الميلاد قبل الأولى الألف نهاية مع ذروتها

 كانت الحركة هذه ، داخلها( عددهم ضعف من أكثر فلسطين خارج

 إطار في وتتم لاقتمصادية ا الفرص عن بحثاً تلقائية هجرة

 يهود هجرة بأن القول ويمكن . والرومانية الهيلينية الإمبراطوريات

 الدول من وغيرها وفلسطين وكندا المتحدة الولايات إلى أوربا شرق

 من اليهودية البشرية الكتلة انتقلت حتى هائلة بأعداد الاستيطانية

 ، )فلسطين( وإسرائيل المتحدة الولايات إلى بولندا( - )روسيا أوربا

 تتم فهي ، إمبراطوري إطار داخل تمت تلقائية هجرة الأخرى وهي

 أنحاء في الاستيطانية وتجربته الغربي الاستعماري التشكيل داخل

العالم.

 ومستثمرين كممولين اليهودية الجماعات أعضاء اشترك وقد

 الهند )شركتا الغربي بالاستيطان المرتبطة النشاطات من كثير في

 العبيد وتجارة ،الشركات من وغيرهما الهولنديتان والغربية الشرقية

 - أفريقيا من )العبيد المثلثة التجارة في اشتركوا كما . .إلخ( . .

 الهند جزر من المولاس - أوربا من والسلع الكحولية المشروبات
 اليهودية أعضاءالجماعات من الممولين كثيرمن واشترك . الغربية(

 كما . الأمريكية المتحدة والولايات أفريقيا جنوب في الاستثمار في

 الاستيطان عملية في اليهودية الجماعات أعضاء من أعداد اشتركت

 النشاط جزءامن الجماعة أعضاء كان ، الأمر بداية وفي . نفسها

 السابع القرن منتصف من ابتداء فاستوطنوا الهولندي الاستيطاني

 ، والمارتينيك ، وسورينام ،ترينداد : )مثل الغربية الهند جزر عشر
 التجارب أهم كانت سورينام ولكن . الباهاما( وجزر ،وجاميكا

 أمريكا بلاد معظم كذلك اليهود استوطن وقد . الأولى الاستيطانية
 هيرش المليونير فيها وطن التي الأرجتتين في وبخاصة ،اللاتينية

 العصر في زراعية استيطانية تجربة أهم تعد كانت والتي ،اليهود آلاف

.إسرائيل تجربة باستثتاء الحديث

٤٠
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 إطار في إما تدور كانت الاستيطانية النشاطات هذه أن ويلاحظ

 ، البرتغالي الإسباني الاستعمار إطار في أو الهوندي الاستعمار

 المادة ولكن . )المارانو( السفارد يهود هي هنا الأساسية البشرية والمادة

 من )الإشكناز( اليديشية يهود مصلرها كان الحقيقية الاستيطانية
 نهاية مع الساحقة العالم يهود أغلبية يشكلون كانوا الذين أوربا شرق

 اليديشية ليهود الأكبر الاستيطاني النشاط وكان .عشر التاسع القرن

 ملايين فاتجهت ،ساكسوني الأنجلو الاستيطاني التشكيل داخل

 ،كونج وهونج وأستراليا ونيوزيلندا وكندا أفريقيا جنوب إلى اليهود

 التجارب أهم ، المتحدة الولايات إلى اتجهت (7٨٥) غالبيتهم لكن

 في المتحدة الولايات تلي التي إسرائيل إلى ثم ، الاستيطانية

 الولايات ثم إنجلترا برعاية تمت استيطانية تجربة وهي ،لأهمية ا

. الاستيطاني جانبه في ساكسوني الأنجلو التشكيل أي ، المتحدة

 الجماعات ارتباط مدى نرى يجعلنا السابق التفسيري والإطار

 الاستعماري بالتشكيل بالذات( )الغربي العالم في اليهودية

 في التالية الأساسية الحقائق على يدنا ويضع ،الغربي الاستيطاني

: العالم في اليهودية الجماعات أعضاء واقع

 في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار )أي اليهودية الدياسبورا - ١

 انتشار انتشاريصاحب انتشاراًعشوائياًوإنما ليست العالم( أرجاء

 ، الاستيطاني جانبه في وبخاصة ، الغربي الاستعماري التشكيل

 التاريخ حركيات تحددها لا اليهودية الجماعات أعضاء فهجرة

 ، الغربي الاستعمار حركيات وإنما اليهودية الطبيعة أو اليهودي

 ولا . الاستيطاني جانبه في ساكسوني الأنجلو الاستعمار وبخاصة
 إلا المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء تركز فهم يكن

. الكبرى الاستيطانية التجربة باعتبارها

 نمط من جزء فهي ، القاعدة هذه من استثناء إسرائيل تشكل لا - ٢
 مسرحا العالم جعلت التي الغربية الإمبريالية هي غربية وحركية

 أو أفريقيا جتوب أو اللاتينية أمريكا أو أستراليا في سواء لنشاطها

 التشكيل جزءلايتجزأمن الصهيوني فالمشروع . فلسطين

 يتحقق أن بمقدوره كان وما ، الغرب في الاستيطاني الاستعماري

 . آلياتها أو طموحاتها ودون الغربية الإمبريالية إمكانيات دون

 بقعة إلى غربي بشري لفائض فقل هو فلسطين في اليهود واستيطان
 تقوم استيطانية وظيفية دولة إلى تحويله يتم حيث أفريقيا أو آسيا في

 فإسرائيل . حمايتها على هو يقوم أن نظير الغرب مصالح خدمة على

 وعد أن حين على ، قديم لنمط إنتاج إعادة هي المنظور هذا من

دعم قم ، العهيوني للمستوطن الانتداب حكومة دعم ثم « بلفور

 ، معها الإستراتيجي الاتغاق وتوقيع ، لإسرائيل المتحدة الولايات
 الجسماعات أعضاء لارقباط امتداد هي الصهيونية الدولة أن يبين

. ساكوفي الأنجلو الاستيطاني بالاستعمار اليهودية

 إلى تحويلهم تم الإسلامي والعالم يهودالشرق بأن القول يمكن بل -٣

 مدارس خلال من الغربي الاستيطاني للتشكيل تابعة استيطانية مادة

 اليهود من أعدادضخمة وهجرة الصهيونية والدعاية الأليانس

 هوياقهم أفقدتهم كلها العمليات وهذه . العربي العالم إلى الإشكتاز
 ولكنها اسما عالمية يهودية هوية محلها وأحلت المختلفة المحلية

 يتم ثم ومن ، ووطنه اليهودي بين الصلة فك جوهرها فعلا استيطانية
 إنشاء أعلن حينما ، وبالفعل . الاستيطانية المنظومة في استيعابه

 إليها العربية البلاد يهود من الساحقة الأغلبية هاجرت ، إسرائيل

 إماإلى انتظارالسفر في حقائبهم على يجلسون الباقون وظل
.إسرائيل إلى أو المتحدة الولايات

(١٨٥٤-١٧٨٢) ليفي موسى
Moses ١٥٧٧

 فلوريدا ولاية استوطنوا من أوائل من سفاردي يهودي أمريكي
 ،برتغالي أصل من تجارية يهودية لعائلة المغرب في ولد . الأمريكية

 جزيرة في استقر ، ١٨٠٠ عام وفي . للسلطان ونيراً والده وكأن

 نقل ثم الأخشاب تجارة في ونجح الكاريبي بحر في توماس سانت

. ١٨١٦ عام للحكومة تموين متعهذ أصبح حيث كوبا إلى نشاطه

 من كبيرة مساحات شراء في ليقي بدأ ، ١٨١٩ عام وفي

 استقر ثم . لإسبانيا آنذاك خاضعة كانت التي فلوريدا في الأراضي

 عام المتحدة الولايات من جزءا أصبحت أن بعد دائم بشكل بها

 الزراعية المشاريع في أمواله باستثمار ليفي قام وقد . ١٨٢١

 اليهود من البيض المستوطنين جذب إلى ممعى كما ،والتجارية
 إنجلترا إلى وسافر ، أقامها التي الكبيرة المزارع في للعمل والمسيحيين

 في الجدد اليهود المهاجرين بين ليفي نشط كما . الغرض لهذا
 وأقام ، فلوريدا في الاستيطان على لتشجيعهم ونيويورك فيلادلفيا

 لم ليفي مساعي ولكن . ١٨٢١ عام زراعية مدرصة نيويورك في

. المستوطنين من الكافي القدر جذب في تنجح

 أراضيهم زراعة في استخدمهم وقد العبيد ملاك من ليفي كان

 يمتلك أصبح ،١٨٤٠ عام وبحلول .الاستيطانية مشاريعه وتطوير

 عددا أيضا صاريواجه ولكنه والضياع الأراضي من كبيرة مساحات

كما ،ضده المرفوعة القضائية والدعاوى للالية المشاكل من كبيرا
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 وهي ، السيمينول حروب أثناء للتدمير أراضيه من كثير تعرضت

 من لطردهم الحمر الهنود ضد الأمريكي الجيش شنها التي الحروب

. الأبيض الرجل استيطان مناطق وتوسيع أراضيهم

 في وانخرط ،القانونية مشاكله من التخلص في ليفي نجح وقد
 الصحف في المقالات من عددا وكتب فلوريدا في السياسي النشاط

 وبالكتابة اليهودية القضايا ببعض اهتمامه وبرغم . »يولي« اسم تحت
 تماماً ابتعدا الاثنين ولديه أن إلا اليهودية الدينية المساثل بعض حول

 في يهودي عضو أول أصبح يولي ديفيد وأحدهما ،اليهودية عن

. الأمريكي الشيوخ مجلس

 هويته أو يهوديته إطار في ليفي حياة سيرة فهم يكن ولا

 ويحارب منها أهلها ويطرد الأرض على يستولي فهو ،السفاردية

 لأنه ليس ،فيها السود الأفريقيين ويوظف ويبيدهم ضدهم

 الاستيطاني الاستعماري التشكيل إلى ينتمي لأنه وإنما شرير يهودي
 . الإطار هذا داخل يتحدد وسلوكه ، الأمريكي الإحلالي

 تنازل ولكنه ، السود العبيد استخدام ضد كان شخصتاً إنه ويقال

 في السائد الإنتاج ثمط إطار داخل الاستمرار يمكنه حتى آرائه عن

. مجتمعد

(١٨٦٠-١٨٠٨) اكمر أيز ناثانيل
Nathaniel Isaacs

 فتحوا من أوائل من يهودي أفريقي جنوب ومستكشف تاجر

 إنجلترا ولدفي ،الأوربي أفريقياللاستيطان جنوب في ناتال إقليم

 أفريقيا من القريبة هيلينا سانت جزيرة إلى ١ ٨٢ ٢ عام أسرته وأرسلته

 أبحر ، ١٨٢٥ عام وفي . عمه تجارة في تجارية خبرة ليكتسب

 أفريقيا من الشرقي الجنوبي الساحل على ناتال بورت إلى أيزاكس

 الداخلية المناطق باستكشاف الأورييين من مجموعة رأس على وقام

 علاقة إقامة في ونجح الأفريقية الزولو بقبائل التقى حيث ، البلاد من

 وامتيازات الأراضي من واسعة مساحات منحه الذي ملكهم مع طية

 معهم تعاونه على له مكافأة وذلك ،الزولو قبائل مع للاتجار كشيرة

 لأسلحة ا بفضل فيها انتصروا التي لأخرى ا القبائل ضد حروبهم في

 فيها عمل ناتال في أعوام سبعة حوالي أيزاكس أمضى وقد . الأوربية

 الزراعة الزولو تعليم في وساهم العاج( تجارة )وبخاصة بالتجارة
 شجع ،أخرى جهة ومن .دوريان مدينة أسس كما ،الماشية وتربية

 مع تجارتهم توسيع على الكاب مدينة في البريطانية السلطات أيزاكس

. واستيطاته الإقليم ضم على البريطانية الحكومة وحث ،ناتال إقليم

 وقد . ١٨٤٣عام بالفعل البريطانية الحكومة عليه أقدمت ما وهو

 في بالتجارة واشتغل ١٨٢١ عام نهائي بشكل ناتال عن أيزاكس رحل

 سفريات كتابه أيزاكس أصدر ، ١ ٨٣ ٦ عام وفي . سيراليون
 قبائل وتقاليد حياة عن مرجعاً يعد الذي أفريقيا شرق في ومغامرات

. الأفريقية الزولو

 الجماعات أعضاء تفاعل مدى أيزاكس حياة تاريخ ويبين

 حركتهم أن وكيف الغربي الاستعماري التشكيل مع اليهودية

 خارج التشكيل هذا إطار في تتم عشر السابع القرن منذ وهجراتهم
. اليهودي« »التاريخ يسمى ما حركيات

(١٨٧٨-١٨١٥) دارمون أمرام
Amram Damion

 ، المرموقة اليهودية دارمون لعائلة الجزائر في ولد فرنسي جندي

 عام للجزائر الفرنسي بالاحتلال شديد بحماس دارمون رحب وقد

 حملاته جميع في اشترك حيث الفرنسي الجيش إلى وانضم ١ ٨٣ ٠
 العربية باللغتين لمعرفته ونظرا . المسلمين السكان ضد اللاحقة

 في الصفة بهذه اشترك حيث مترجماً عين ،البلاد ويطبيعة والفرنسية

 رسمي بشكل عين ، ١٨٥٢ عام وفي . عسكرية حملات عدة

 الفترة وفي . فارس ولقب وساما ومنح . الأولى الطبقة مترجماًمن

 حيث ماسكارا في العربي المكتب ترأس ، ١٨٦٨و ١٨٥٣ عامي بين
 من أعوام أربعة قبل الفرنسية الجنسية دارمون منح وقد . توفى

 المواطنة حق الجزائر يهود أعطى الذي ١ ٨٧ ٠ عام كرميو قانون صدور
 أعضاء لتحول نموذجاً دارمون ويعتبر . تلقائي بشكل الفرنسية

 على عامة بصفة العربي المغرب وفي ألجزائر في اليهودية الجماعات
 خلال من استيطانية وظيفية جماعات إلى الفرنسي الاحتلال أيدي

 الممنوحة الامتيازات على وحصولهم الفرنسية الثقافة اكتسايهم
 ،المحتل بمصالح مصالحهم ارتباط إلى هذا كل أدى وقد ،للأجانب

. المنطقة في وجوده ودعم مصالحه خدمة على عملوا ويالتالي

(١٩٦-١٨٥٣) بيت ألفريد
Alfred Beit

 في رودس سيسل وشريك ، أفريقيا جنوب في المال رجال من
 في ولد . استقلالها بعد زمبابوي سميت التي رودسيا تأسيس

 انتقل ثم ،الماس تجارة تعلم حيث أمستردام إلى وانتقل ،هامبورج

مهمة مكانة وجيزة فترة في حقق حيث ١٨٧٥ عام أفريقيا جنوب إلى

٤٢
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 رودس بيل التقى وقد . والذهب الماس مناجم تعطوير مجال في
 المالي مرتبطاًبالشاط الحين ذلك منذ وظل . علاقتهما وترسخت

 إلى بيت ووقف . والاستعمارية الإمبريالية وبطموحاته لرودس

 من والماس المال رجال من )وهو يارناتو مع تنافسه في رودس جانب
 . البلاد في الماس مناجم على للسيطرة أفريقيا( جنوب في اليهود

 عام معا أسسا وقد . لندن في روشيلد عائلة بفرع ذلك في واستعان

 على المسيطرة الشركة أصبحت والتي للتعدين بيرز دي شركة ١ ٨٨٨

.أجمع العالم وفي أفريقيا جنوب في الماس تجارة

 أصبحت التي المنعطقة وتطوير إدارة في رودس مع بيت اشترك

 جنوب شركة خلال من وذلك ، »رودسيا« باسم يعد فيما تعرف

 بعد الثانية المرتبة في بيت ويأقي . معأ أساها التي البريطانية أفريقيا

 وجود وترسيخ وتطويرها رودسيا اصتعمار في مساهمته في رودم
 دبرها التي الفاشلة المؤامرة في كماتورط .بها الأبيض الرجل

 بيت حقق وقد . ١٨٩٥ عام رودسيا في الحاكم النظام ضد رودس
 في ويخاصة ، الخيرية المساهمات من العديد له وكان ، كبيراً ثراء

. التعليم مجال

عره

٤٣
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٣
اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث

 - واليهودية اليهود -إصلاح فيهم وأثره فيه دورهم : اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث
 سالومون بنتو-إيزاك- تولاند-دي - إسرائيل بن منسى الشرية-لوتساتو- اليهود-المادة نفع

 اليهودية الشخصية تطبيع ,منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود تحويل - بونابرت نابليون - دوم -
اليهودية والمسألة الرشيسدة الرأسمالية وظهور -التحديث اليهودية المسألة -

فيهم واثره فيه دورهم اليهودية: وأعضاءالجماعات التحديث

Modernization: Role of Members of Jewish Communities�

and its Impact on Them

 هو الشاملة( العلمانية المعرفية المنظومة إطار )في »التحديث«

 بحيث والأخلاقية المعرفية والرؤية الاجتماعية البيئة تعديل عملية
 للقواعد الطبيعة( أو والبيئة )الإنسان بأسره الواقع يخضع

 كل فتستبعد ، فيه التحكم ويزداد الشخصية وغير العامة والإجراءات

 كل وتصفى الدنيا من والدينية( والإنسانية )الأخلاقية المطلقات

 من معطيات من يصله وما العقل هو المعرفة مصدر ويصبح الثتائيات

 الأخلاق يجعل أخلاقي نسق المعرفة هذه من وينبع . الحواس خلال

 عملية جوهرها في هي العملية )وهذه واللذة المنفعة مع مترادفة

 أن ذلك عن وينتج . المادية( للواحدية وفرض وعلمنة ترشيد

 على القادر الحديث المواطن إلى بالتدريج تتحول التقليدية الشخصية

 )المطلقة( للدولة إلا بالولاء لايدين والذي العام، للقانون الاستجابة

 واضحة تعاقدية علاقات في الدخول يفضل والذي الوطن أو
 كما . الأولى بالدرجة ومستهلك منتج يصبح ،بذلك وهو محددة.

 تحل التي الدولة مؤسسات عليها قسيطر نفسها الاجتماعية البيئة أن

 الجماعة أن أي ،الأسرة أو الكتيسة مثل التقليدية المؤسسات محل

 التعاقدي المجتمع إلى قتحول )جماينشافت( المترابطة العضوية

 الحديثة المؤسات هيمنة تزايد إلى هذا كل ويؤدي . )جيسيلشافت(

 وقعظيم والطبيعة( )الإنسان الواقع توظيف بوسعها يصبح التي

 والنظم القوانين وتوحيد السوق توحيد خلال )من الإنتاج

 بها الناس وإقناع الخطط وضع طريق )عن الدخل وزيادة الاقتصادية(

 ،الديوقراطية نمو العملية هذه وتصاحب . الإعلام( خلال من

 ونزع ،الاجتماعي والحراك الإبداع وزيادة ،التعليم وانتشار
 القيم مع المرء تكيف وتزايد ،والأفراد الرموز عن القداسة

الإعلام دور وتعاظم ،بعديوم يوم تغلهرو التي الجديدة وللخترعات

 بأنه ألحديث الإنسان الغربيين العلماء أحد عرف وقد . والمخابرات

 إنسان أنه أي ،قصير إشعار بعد قيمه تغيير على القادر الإنسان

 كما . مطلقات أو ثوابت لأية يخضع ولا يهدأ لا للغاية حركي
 ،المدن في التركز تزايد يصاحبها التحديث عملية أن يلاحظ

 وصف ويمكن ’ العدمية والنزعات الإباحية وانتشار ،والاغتراب

. المجتمع علمنة بأنه التحديث

 ،الغرب في أم الإسلامي السرق في سواء ،التحديث وعملية

 فهي ، الأساسية سمته وهي ،العصر هذا في تاريخية عملية أهم هي

 . الحياة أسلوب إلى الاقتصاد من الإنساني المجتمع جوانب كل تمس

 عصر بدايات إلى الغرب في والعلمنة التحديث عملية تاريخ ويعود

 ووصلت ،عشر التاسع القرن بداية مع حدتها زادت وقد ،النهضة
 تحولت حيث الأولى العالمية الحرب مع نهايتها إلى المرحلة هذه

 إقطاعية وشبه إقطاعية زراعية مجتمعات كونها من الغربية المجتمعات
 رأسمالية صناعية مجتمعات إلى وأخيرا تجارية مجتمعات إلى

 أعضاء في الأثر أعمق التاريخية العملية هذه تركت وقد .إمبريالية

 وحركة والفكرية السياسية الحركات فهم يمكن ولا ،اليهودية الجماعات
.فيها ودورهم فيهم التحديث عملية أثر بفهم إلا اليهود بين الهجرة

 العالم تحديث في دورا اليهودية الجماعات أعضاء لعب وقد

 . وسيطة وظيفية جماعة كونهم خلال من العربي والشرق الغربي
 كما ،الحاكمة بالطبقة إما ارتباطهم بسبب محدودا دورا كان ولكنه

 عملية أن إذ ، الشرق في بالاستعمار أو ،الغرب في الحال هو

 أعضاء بها يقوم وأن ذاته المجتمع صلب في تتم أن لابد التحديث

.كاملا انتماء إليه وينتمون فيه يعيشون الذين المجتمع

 العالم إلى الإسلامي والعالم العربية البلاد يهود هاجر وقد
 هذا في التحديث عملية تتصاعد أن قبل الصهيونية الدولة أو الغربي
 في ودمجهم لتحديثهم محاولات تبذل لم ولذا ،العالم من الجزء

, المجتمع

٤٤



عيهومية لجملعلح ولعضاء القححيح ٣ المتحدية : الأول الجزء

 إذ ،مختلفة تجربتهم فقدكانت ،الغربي العالم يهود أما

 منتصف من ابتداء الغربي المجتمع في التحديث معدلات تصاعدت
 ورؤيته بنيته غيرت عميقة تحولات عليه ودخلت عشر السابع القرن

 شرق في وبخاصة ،عنها بمعزل اليهود كان تحولات وهي ، تماماً

 الوظيفية الجماعة دور يلعبون يزالون لا كانوا حيث ، أوربا

 أكثر من اليهود كان ،عشر الثامن القرن نهاية ومع الوسيطة.
 وجدت هنا ومن . أوربا أرجاء كل في تخلفا البشرية القطاعات

 القومي السوق توحيد تود كانت التي ، المطلقة المركزية الحكومات
 اليهود تحديث الضروري من أن ،الحياة جوانب كل على والسيطرة

. دمجهم عملية تتم حتى
 مرادفاً المصطلح يرد ، الموضوع ذلك تتناول التي الأدبيات وفي

 أو البولندية بالصبغة »صبغهم أو اليهود« »دمج مثل لمصطلحات

 إلى أو»تحويلهم بولنداأوروسياأوالنمسا« في أوالنمساوية الروسية

 أو الإنتاجية »هامشيتهم« من تخليصهم أو منتج« اقتصادي قطاع

 التي والصعوبات . نافع« عنصر إلى »تحويلهم أو »إصلاحهم"

 تشكل التي هي وفشلها نجاحها ومدى هذه التحديث عملية واجهت
. اليهودية« »المسألة يسمى ما جوهر

 على بناء نادرة أحيان في تتم اليهود تحديث عملية كانت وقد

 حدث كما ، اليهودية الجماعات أعضاء بين التنوير دعاة من اقتراح

 كتيباً ايرلندي البرلمان إلى ١٧٩٢ عام أحدهم قدم حين بولندا في

 . اليهود لتحديث اتخاذها اللازم الخطوات فيه يقترح بالفرنسية
 عملية أن إذ ،نادرة كانت اليهودية المبادرات هذه مئل ولكن

 ، اليهودية للجماعات الداخلية الحركيات من تنبع تكن لم التحديث

 في التحديث كان ، ولذا . يحتويها الذي المجتمع حركيات من وإنا

 اليهود يعيش الذي اليهودي غير العالم من بمبادرة يتم الأحوال معظم
. فرضاً عليهم يفرض كان كما ،ظهرانيه بين

 الشكلين هذين أحد . أساسيين شكلين التحديث أجذ وقد
 اليهود منح أي ، الإعتاق عليه يطلق ما وهو ، مباشر سياسي

 عرفت التي للدولة بالولاء يدينوا أن نظير والسياسية المدنية حقوقهم

 خلق الذي الأمر وهو ، إثني( أو )عرقي ديني لا أساس على القومية

 أنه على لليهودي الشريعة تعريف إن حيث ، هوية أزمة اليهود عند
 قومية شبه إثنية عناصر يتضمن يهودية لأم ولد من أو تهود من

 والسياسية الحضارية ولقيمها للدولة الولاءالكامل فكرة مع تتناقض

 في والدينية الإثنية بقيمهم يحتفظوا أن )على العامة حياتهم في

 شكلااجتماعيا التحديث أخذ كما . شاءوا( إن الحاصة حياتهم

وتحريم بالزراعة الاشتغال على تشجيعهم مثل ،عنقا واقتصادياًاكثر

. والأشكال المحاولات من ذلك وغير التجارة أو بالربا اشتغالهم

 الثقافي المناخ بهذا اليهودية الجماعة أعضاء تأثر وقد
 تفصل التي الهوة أن فيلاحغا ،واكبته التي الاجتماعية وبالتحولات

 اختفته حتى بسرعة تضيق أخذت المجتمع أعضاء بقية وبين بينهم

 . المتحدة والولايات أوربا غرب دول مثل البلاد بعض في تماماً
 ومزايا حقوق قضية من اليهود إلى بالنسبة القضية تحولت ، وبالتالي

 إعتلق قضية إلى ، قبل من الأمر كان كما ، عليها يحصلون خاصة

 والليبرالية( الاستنارة فكر افتراض )حسب الاندماج أن إذ ، واندماج

 بالبساطة تكن لم الأمور ولكن .آلي بشكل الحقوق مشكلة سيحل
 لها كان اليهودية فالجماعات ، الاستنارة عصر مفكرو تصورها التي

 إثغياً متميزة وسيطة وظيفية كجماعة بدورها المرتبطة خصوصيتها

 أن خصوصاً ، سهلة أو هينة الانتقال عملية تكن لم لذا، . ووظيفياً

 يطرح استبعادي فكر وهو ، أوربا في انتشر العضوي القومي الفكر

 ولا ، الديني أو لإثني ا للتعدد فيه مجال لا القومية للدولة تصوراً

. للأقليات فيه مكان
 ما أن إذ ، متفاوتة بدرجات تميزهم اليهود فقد ، هذا ومع

 في تبدأ العامة الحياة في تسود التي العامة القيم أن عادة يحدث

 أية فيفقدون فيها تسود ثم الخاصة الأقليات أعضاء حياة في التغلغل

 في المجتمع أعضاء بقية مثل ويصبحون ، إثنية أو دينية ، خصوصية

 بل ، بيتهم الاندماج معدلات فتتزايد ، والعامة الخاصة حياتهم

 الأقليات داخل من نابعاً يصبح إذ ، مستقلة حركية الاندماج يكتسب

 لم جديدة مشاكل تظهر ثم . عليهم مغروضاً كان أن بعد ذاتهم
 الزواج معدلات تزأيد مثل ، قبل من الأقليات أعضاء يجابهها

 هذه على جيد مثل اليهودية والجماعات .الكامل والانصهار المختلط

 العزلة ومن اليهود معاداة من يشكون كانوا أن فبعد ، الظاهرة

 . الانصهار ومن المختلط الزواج من الشكوى الآن تسري والعزل،

 التي أوربا في أخرى إلى منطقة من تختلف الاندماج معدلات وكانت

 التحديث معدلات منظور من أقسام ثلاثة إلى تقسيمها يمكن

وأشكاله:

. ألمانيا عدا ما أوربا غرب بلاد وهي ، الناجح التحديث بلاد - ١

. وألماني أوربا وسط في السمولي التحديث بلاد -٢

 في لأساس وبا ، أوربا شرق في المتوقف أو المتعشر التحديث بلاد - ٣

. وروسيا بولندا
 وبدأتهعملية ، أوربا غرب مجتمعات في اليهود وقداندمج

 وقد . توقفت ثم تعشرت ولكنها ، وشرقها وسطها في الاندماج

التاصع القون ئمانينيات في اليهود معاداة موجات من موجة ظهرت

٤٥



اليهودية الجملعلح ولعضا القحديث ٣ لتحسث الأول: الجزء

 ونتيجة . وشرقها وسطها في وبخاصة ،أوربا أنحاء معظم في عشر

 وسطها إلى أوربا شرق من اليهودية الهجرة بدأت ،هذا لكل

 جماعة أكبر تضم أصبحت التي المتحدة الولايات إلى ثم وغربها،

العالم. في يهودية

 فكانت ، التحديث لحركة كثيرة يهودية استجابات ظهرت وقد

 الفرص من والاستفادة للاندماج والدعوة الإصلاحية اليهودية هناك

 في أساسا ساد الذي الحل هو وهذا ،الجديدة والاقتصادية الثقافية

 الحسيدي الفكر ساد فقد ، أوربا شرق في أما . الغرب

 في البقاء تفضيل في الحسيدية الاستجابة وتتلخص . والأرثوذكسي
 شكل الأرثوذكسية الاستجابة تأخذ بينما ، الحاضر وتجاهل الماضي

 . للحاضر التصدي محاولة مع والعزلة الماضي في البقاء تفضيل

 مصير في تؤثرا لم والأرثوذكسية الحسيدية الاستجابتين كلتا ولكن

 قومية دعاة واستجابة الصهيونية الاستجابة أما . ككل اليهود

 فإنهما ، الليبراليين( من أو الاشتراكيين البوند من )سواء الجماعات

 مرجعي كإطار الجيتو وترفضان التقليدي الديني الإطار تتجاوزان
 قومية تصور ويمكن . نهائية كحقيقة الحديث الغربي المجتمع وتقبلان

 التي التقليدية الحاخامية الصيغة بعلمنة قامت باعتبارها الدياسبورا

 فلسطين إلى الفعلية العودة وعارضت ألمشيحانية النزعات عارضت
 أنحاء في اليهودية الجماعات انتشار )أي الشتات بتقبل ونادت

 أما . ذلك بغير الإله يأذن أن إلى نهائية حالة بوصفه العالم(

 ، تسفي( شبتاي إلى )نسبة الشبتانية الصيغة علمنوا فقد ، الصهاينة

 فلسطين إلى الفعلية اليهود عودة أهمية تؤكد مشيحانية صيغة وهي

.الدول كل مثل حديثة قومية يهودية دولة وإنشاء
 لعملية اليهودية الاستجابات إحدى أنها رغم ، والصهيونية

 للمسألة حديث حل لتقديم محاولة باعتبارها وذلك ، التحديث

 فإنها ، اليهود( دولة هرتزل لكتاب الفرعي )العنوان اليهودية

 التحديث ديباجات من كثيرا امتصت فقد . للغاية سطحية استجابة

 تحديثية شعارات وطرحت ، والاشتراكية العلمانية مثل ، المختلفة

 احتفاظهاببنية مع الشعارات من ذلك وغير اليهود« »تطبيع مشل

 الشعب مثل ، مفاهيم الصهيونية طرحت , جيتوية تقليدية
 ولكن ،حديثة مفاهيم كأنها تبدو ،اليهودي والتاريخ اليهودي

 بعد المختار الشعب هو اليهودي الشعب أن سيكتشم المدقق الباحث
 ورد الذي المقدس للتاريخ امتداد هو ، اليهودي والتاريخ ، علمنته

 صبغه تم أن بعد الإله مع خاصة علاقة يفترض والذي القديم العهد في

 في تشبه قتالية تجارية وظيفية دولة الصهيونية والدولة . دنيوية بصبغة

الوسيطة. الوظيفية اليهودية الجماعات النواحي من كثير

 الجماعات أعضاء بعض تحديث الصهيونية أنجزت ولقد

 الاستعماري المشروع إلى ضمهم طريق عن أوربا شرق في اليهودية

 داخل يعيشون فلسطين في مستوطنين إلى حولهم الذي ، الغربي

 المستوطنين مجتمعات ولكن . حديثة غربية بطريقة يدار غريي جيب
 والأفريقية الآسيوية المجتمعات في تحديثي أثر أي لها يكن لم البيض

 الاستيطاني المجتمع فمؤسسات . ظهرانيها بين تواجدت التي

 بطريقة تدار حديثة مؤسسات بأنها تتسم المستوطنين على المقصورة

 الربح وتعظيم للترشيد محاولات من ذلك يتضمته بما ، حديثة

 تمنع أن جهدها قصارى المؤسسات هذه تحاول هذا ومع ، وخلافه
 في تبقيها أن وتحاول بها المحيطة المجتمعات على نفسه المثل تطبيق

 على قضاء فيه المجتمعات هذه تحديث لأن ، والتجزئة التخلف حالة

 .بشر من عليها ومن الأرض استغلال فرص وعلى الاستيطانية الخلية

 يبذل للغاية حديث مجتمع هو الاستيطاني المجتمع أن نجد ، ولذ

! التحديث عملية تنتشر لئلا جهده قصارى

 النمط هذا عن تعبير هو الصهاينة سلوك فإن ، الحقيقة وفي
 القيادات مع التعامل الصهاينة رفض ، البداية فمنذ . المألوف

 شيوخ مع التعامل دائما يفضلون وكانوا ، الحديثة الفلسطينية

 التشكيل من كجزء الفلسطينيين إلى ينظروا أن رفضوا كما ،القبائل

 ككل المنطقة إلى ينظروا أن وفضلوا ، الحديث القومي العسربي

 ودروز وكاثوليك وأكراد وسنة شيعة من فسيسفاء باعتبارها

 مؤسسات إنشاء من الفلسطينيين منع يحاولون كما . وأرثوذك

 بحرية تتمتع التي السياسية الأحزاب مثل ، حديث طابع ذات

. القومية بقيادتهم الاعتراف ويرفضون التعبير،
 إلى انتماته برغم ، الصهيوني النمط يأن القول يمكن ، هذا ومع

 عن الفلسطيني المجتمع يعق لم فهو . تفرده له ، الاستعماري النمط

 الفلطيني بنيهالمجتمع شوه لإحلاليته( )نظر وإنما ، والتحديث النمو

 هذه أن أي ،الفلسطينيين بطرده وذلك ،تمامأ والثقافية الاجتماعية

 ، وحسسب المجتمع تحديث عملية على للقضاء محاولة ليست العملية
. وجوده بل تاريخه القضاءعلى ايضاًإلى وإنماتهدف

واليهودية اليهود إصلاح
Reformation or Improvement of the�

Jews and Judaism

 موضوع إلى للإشارة تستخدم عبارة واليهودية« اليهود »إصلاح

 الثامن القرن أواخر في الغريي السياسي الخطاب في كامن أساسي

وظيفية جماعة من تحويلهم أي ،اليهود تحديث إمكانية وهو ،عشر

٤٦



عنيمىدية لجحلعلح ولعضاه القحديه ٣ التحديث : الأول الجفء

 مندمجين أعضاء إلى )التقليدي( المجتمع هامش على تقف وسيطة

 إصلاح كلاسيكيات أهم ومن . كافة )الحديث( المجتمع طبقات في

 لليهود المدنية المكافة إصلاح يخصوص دوم كريستيان كتاب اليهود

 الجديدة للدولة الانتماء على قادرة عناصر يصيروا حتى (١٧٨١)

لها. تافعة

 وظهرت ، عصره مفكري في عميقا أثر دوم كتاب ترك وقد
 وميرابو جريجوار هنري للأب نفسها المقولة تتبنى أخرى كتابات

 المتفعة مفهوم إطار في اليهود إصلاح قضية نوهشت وقد . وغيرهما
 إصلاح إمكانية على الكتابات هذه وتجمع . المادي( )العقلاني

 في المجتمع من يتجزأ لا جزءا وجعلهم ، تطبيعهم طريق عن اليهود

 التجارة( )بعيداًخن بتوجيههم وذلك ،ولغتهم وأزيائهم وظائفهم

 »هذه استخدام من ومنعهم ، الصناعية والمهن اليدوية الحرف نحو
 يستخدمها التي اليديشية أي ، الحاخامية« العبرية الرطانةلألمانية

 بيع من منعهم وكذلك ،بهم الخاصة الأزياء ارتداء ومن ، اليهود

 فك ، الأمر واقع في ، تعني الإجراءات هذه وكل . الكحول
 الجيش في يجندوا أن إلى ودفعهم ،وسيطة وظيفية كجماعة عزلتهم

. نافعة بشرية مادة ويصبحوا ، تماماً تطبيعهم يتسنى حتى
 يستخدم الذي المفهوم أو المصطلح هذا أيضأ الصهاينة تبنى وقد

 »تطبيع : مثل ، أخرى مصطلحات مع مترادفا مصطلحا باعتباره

 من تخليصهم أو منتج« اقتصادي قطاع إلى اليهود »تحويل أو اليهود«

 على يحظر بأن كذلك طالب دوم لكن . و»شذوذهم« »هامشيتهم«

 الثقة تزداد حتى العبرية بالحروف التجارية حساباتهم كتابة اليهود
 على الإشراف يتم وبأن ، المسيحي الشعب جماهير وبين بينهم

 والموجهة ثقافتهم في الاجتماعية غير العناصر لاستبعاد مدارسهم

 العقلاني الاتجاه بفرض كذلك طالب وقد .الأغيار أو الآخرين ضد

 ويمكن . تجاهها بواجباتهم والاعتراف الدولة احترام وتلقينهم عليهم
 أبعاد كل من التخلص إلى يهدف مشروعا وضع بأنه القول

. اليهودية الخصوصية
 الأوتوقراطية الملكيات عصر ، عصره نتاج هو دوم فكر لكن

 العام المجرد برنامجه فإن ، هنا ومن . الاستنارة وفكرة المستنيرة

 النمسا إميراطور الثاني جوزيف برنامج ،النواحي من كثير في يشبه،
 مرتبطة اليهود إصلاح فكرة أن والواقع .ودمجهم اليهود لتحديث

 إلى يهدف اليهود فإصلاح ، حوسلتهم وإمكانية نفعهم بفكرة

 في فهو ثم ومن ،استعمالية مادة إلى تحويلهم يمكن نافعين جعلهم

. علمنة عملية جوهره

وإنما وحسب، اليهود على مقصورة الإصلاح عملية تكن ولم

 اليهودية إصلاح مشروع يختلف ولا ، كذلك اليهودية لتشمل امتدت
 هفا وكان . اليهود إصلاح مشروع عن أساسياته في وتحديثها

 من اليهودية تقترب حتى وتطبيع تحديث شكل يأخذ الإصلاح

 ، المسيحي الديني الإصلاح مهد ألمانيا )كانت البروتستانتية المسيحية

 الإصلاح وحاول . اليهودي( الديني الإصلاح بلد نفسها وهي
 من اليهودية وتخليص الشعائر أهمية من التقليل اليهودي الديني

 المحاولة هذه ثمرة هي الإصلاحية واليهودية . فيها القومية العناصر

. نفسه الاتجاه في والتجديدية المحافظة اليهودية وتبعتها

اليهود نفع
Utility of the Jews

 الجماعات أعضاء إلى النظر يعني مصطلح اليهود« »نفع

 ، فيها يوجدون التي للمجتمعات نفعهم منظورمدى من اليهودية
 ، والكأمنة الواضحة ، الأساسية الموضوعات أهم من واحد وهو

 وبخاصة ، لليهود والمعادية الصهيونية الكتابات في تتواقر التي

التازية
 كبير قدراً داخله يتضمن قفعهم منظور من اليهود عن والدفاع

 . المطلقة الإنسانية حقوقهم لهم كيشر قبولهم وعدم رفضهم من
 ، ومنتجا نافعاً كان طالما منه يستفاد متحوسل عنصر النافع فالعنصر

 المقياس وهذا . منتج وغير نافع غير أصبح إن منه التخلص يجب كما
 كل على وإنما ،وحدهم اليهودية الجماعات أعضاء على يطبق لم

 تقوم التي العلمانية المطلقة القومية الدولة تحكمه الذي المجتمع أعضاء

 في محوري مفهوم الإنسان نفع ومفهوم . والإنسان الطبيعة بحوسلة

. المادية الواحدية من نابع لاستنارة I حركة فكر

 الوظيفية الجماعة بدور تضطلع اليهودية الجماعات كانت وقد

 الجماعة بدور يضطلع بعضها فكان ،المجتمعات من كثير في

 إلى وتحولوا ، القدية العصور في والاستيطانية القتالية الوظيفية
 ينظر وكان . الغرب في الوسطى العصور في تجارية وظيفية جماعة

 أو بدور تقوم كي للمجتمع تستجلب بشرية مادة باعتبارهم إليهم

 الذي النفع مدى إطار في رفضها أو قبولها ويتم ، محددة وظيفة
 ، الرؤية هذه دعم ومما . العملية هذه جراء من المجتمع على سيعود

 ثم ومن ،للخلاص كأداة اليهود إلى تنظر التي الشاهد الشعب فكرة

 الدينية الدراما في يلعبونه الذي دورهم بسبب عليهم الحفاظ ينبغي
 وقد .الإقطاعية الكاثوليكية أوربا سادت التي الفكرة وهي ،الكونية

 الغرب في الوسطى العصور في وفرنسا إنجلترا في اليهود استقر
إليهم يشلر وكان . للإمبراطورية ودخل نمع وكمصدر بلاط كأقنان
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الميهوسية للجعاعات واعضاه التحديث ٣ لتحديث : الأول الجزء

 من يكون قد بأنه القول ويمكن . منقولات أو سلع أنهم على أحياناً

 باعتبارهم لا ، وإدارة إنتاج أدوات باعتبارهم اليهود النظرإلى الأدق

 على بولندا في ثم ألمانيا في اليهود استقر وقد . اشاج بشراًأولوى

 هم وكانوا ، الأرندا يهود أو البلاط يهود بينهم وظهر . الأساس هذا
 يؤدون إنهم حيث من إليهم ينظر وكان ، وظيفية جماعات أيضأ

 في أوالإخفاق بمقدارالنجاح عليهم يحكم كماكان ، ما وظيفة

 معهم التسامح يتم كان اليهود أن على إثارة الأمثلة أكثر ومن . أدائها

 جزيرة شبه في وضعهم ، نافعة كمادة بالاستيطان لهم والتصريح
 فرديناند بلاط في كثيرة يهودية عناصر توجد فقدكانت ، أيبريا

 القرآن عقد في مهما دوراً لعب اليهود أثرياء أحد إن بل . وإيزابيلا

 اليهود أثرياء بعض وقام .وأراجون قشطالة عرش توحيد وفي بينهما
 وإنهاء هزيتهم إلى أدى ما وهو ، المسلمين ضد الملكين حرب بتمويل

 بعد اليهودية الجماعات أعضاء طرد تم ، هذا ومع . الإسلامي الحكم

 ذلك ، مولوها التي العسكرية العملية هذه إنجاز من فقط شهور سبعة
 يعد لم نافعة مالية وظيفية كجماعة دورهم أن إلى أدى قد نجاحها أن

لازماً.

 الغربية المجتمعات مستقراًتماماًداخل اليهود وضع كان وقد

 في بدأ الوضع هذا ولكن . واضح نفع ذات وسيطة وظيفية كجماعة

 الغربي المجتمع خاضها التي العميقة البنيوية التحولات مع التقلقل
 يعد ولم . التجارية الثورة وظهور عشر السابع القرن من ابتداء

 فكرة منظور من اليهود وجود عن الدفاع في الاستمرار بالإمكان
 أو الألفية العقيدة فكرة فظهرت . )الدينية( الشاهد الشعب

 إلى اليهود بعودة مشروطاً الخلاص تجعل التي الاسترجاعية

 بالخطاب مرتبطة نزال لا ذاتها الأسطورة هذه ولكن .فلسطين

 لادينية أس على اليهود عن الدفاع يتم أن من مفر يكن ولم الديني،

 طابع ذات جديدة شرعية أسطورة طرح من بد يكن لم كما ، علمانية

 ، للدولة اليهود نفع فكرة ظهرت ، ثم ومن . ومادية علمانية أكشر

 إتجلترا إلى اليهود عودة عن الدفاع فتم ، الجديد العلماني المطلق هذا

 الاقتصاد على سيجلبونه الذي النفع منظور من عشر الابع القرن في

 وكان . إنتاج أداة أو سلعة لوكانوا كما إليهم نظر حيث الإنجليزي،

 السفن على نقلهم عن يتحدثون اليهود توطين عن المدافعون
 نقل ويجعل آنذاك صدر الذي الملاحة قانون مع يتفق بما الإنجليزية

 أن الإنجليزية.كما السفن على حكرا ،ومنها إنجلترا إلى ،السلع

 وعمل . كجواسيس لعالحه توظيغهم إمكانية في فكر كرومويل
 جماعة وهم ء بلاط كيهود أوربا وسط في المرحلة تلك في اليهود

. نفعها مدى إلى أيضا وجوهها يستند وسيخة

 ضررهم منظور من عليهم بالهجوم أعداءاليهود وحينماقام

 من لا أنفسهم عن اليهودية الجماعات أعضاء دافع ، نفعهم وانعدام

 الحاخام فكتب . أيضاً نفعهم منظور من وإنما ،كبشر حقوقهم منظور

 عن مقال عنوان تحت كتابابالإيطالية ١٦٣٨ عام لوتساتو سيمون
 البندقية على تعود أن يكن التي الكثيرة الفوائد فيه عدد البندقية يهود

 طوروا قد فهم ،فيها اليهود وجود وراء من الدول من غيرها وعلى

 لغيرهم يكن لا بوظائف يضطلعون ،الاقتصاد من مختلفة فروعا

 الأجانب التجار عكس على ولكنهم ، التجارة مثل بها الاضطلاع

 وهم . فيها المشاركة عن يبحثون ولا ، تماماً الدولة لسلطة خاضعون

 . البلاد خارج أرباحهم ينقلون لا ثم ومن ، العقارات بشراء يقومون

 رأس )مقابل الوطني المال رأس يشبهون المنظور هذا من اليهود إن

.عنه والدفاع عليه الحفاظ من لابد الأجنبي( المال
 لكرومويل خطابه في نفسه المنطق إسرائيل بن منسى تبنى وقد

 أصدقاء تبنى كذلك . إنجلترا في لاستيطان با لليهود يسمح حتى

 الشرقية الهند شركة رئيس شايلد جوسيا فطالب ، ذاته المنطق اليهود

 .بالفعل إنحلترا في الموجودين لليهود الجنسية بإعطاء ١٦٩٣ عام
 كما . بالتالي اقتصادها وازدهر ذلك فعلت قد هولندا أن إلى وأشار
 الأسباب عنوانه للغاية كتيباًهاماً ١٧١٤ عام تولاند جون كتب

 العظمى بريطانيا قي الموجودين لليهود البريطانية الجنسية خمح الداعية

 التي نفسها المنطلقات مستخدما اليهود نفع عن فيه دافع وأيرلندا

. لوتساتو استخدمه
 الفرنسي الفيلسوف ، اليهود نفع عن المدافعين أهم ومن
 وكيف ،الوسطى العصور في دورهم أهمية بين حيث ،مونتسكيو

 اختراع إلى اضطرهم وممتلكاتهم أموالهم ومصادرة اليهود طرد أن

 أصبحت ثم ومن ،آخر إلى بلد من أموالهم لنقل التبادل خطاب

 تحاشي من التجارة وتمكنت ، للممبادرة قابلة غير التجار ثروات
. ترشيدها تم أنه أي ، مستقلا نشاطا تصبح أن ومن ، العنف

 إديسون اليهودماقاله نفع أطروحة تعبيرعن وأطرف أدق ولعل
 تحول بدقة وصف حين ١٧١٢ سبتمبر ٢ ٧ في سبكتاتور مجلة في

 في التجارية الأماكن كل في منتشرون فاليهود كاملة، أداة إلى اليهود

 التي الأم خلالها من تتحدث التي الأداة أصبحوا حتى ،العالم

 فهم . الإنسانية خلالها من تترابط والتي شاسعة مسافات بينها تفصل

 في قيمة بغير أنهم ورغم . شامخ بناء في والمسامير الأوتاد مثل

. بتماسكه البناء هيكل لاحتفاظ مطلقة أهميتهم أن غير ذاتهم،
 ثم ، الغريي الفكر في شائعا الكامن الموضوع هذا استمر وقد

الفلسفات وسيادة الغريية الحضارة علمنة مع وتواتره انتشار« ازداد

٤٨



هيعمية الجماعلح وأعضكه لقحميح ٣ لتحسيث : الأول الجزء

 على ولي ،كافة الحياة مجالات على تحكم التي النفعية المادية
 اليهود نفع فكرة أن نجد ، ولذا . المنفعة منظور من ، بمفردهم اليهود

 وهي ، عشر الشامن القرن أواخر في الغريي الفكر في محورية تزداد
 في اليهودية الجماعات أعضاء وضع فيها يعد لم التي المرحلة أيضا

 وقد . الأزمة مرحلة إلى فيها صل بل ،وحسب مقلقلا الغرب

 في سميث آدم من كل فكر ظهور مع الانقلابية العمليات هذه تزامنت

 الدولة يطالب منهما كل كان حيث ، فرنس في والفيزيوقراط إنجلتر
 النهائي الهدف أن فكرة يتقبلان كانا كما ، ثروتها وزيادة بتنظيم

 الفكر ظهر ، هنا ومن . الدولة مصلحة هو الأشياء لكل )والمطلق(

 الفريق أعضاء وكان . المنفعة منظور من كله العالم يرى الذي النفعي

 كان حين في ، للثروة الأساسي المصدر هي الصناعة أن يرى الأول

 يرون ،أسامأ زراعي بلد في وجودهم بحكم ،الثاني الفريق أعضاء

 تظل ، هذا مع ، ولكن . للثروة الأساسي المصدر هي الزراعة أن

 متز في الملكية الأكاديية فأعلنت . الأساسية الفكرة هي المنفعة فكرة

 هل : التالي السؤال عن بحث لكتابة ١٧٨٥ عام مسابقة عن
 دوم كريستيان ونشر ؟ وسعادة نفعاً أكثر فرنسا يهود جعل بالإمكان

 بخصوص بعنوان ١ ٧٨١ عام اليهود نفع موضوع عن الشهير كتابه

 بأقلام عديدة كتابات نشرت كما . لليهود المدنية المكانة إصلاح
 ميرابو مثل الفرنسية الثورة في ساهموا الذين الفرنسيين الكتاب

 تحويلهم أو إصلاحهم إمكانية أو اليهود نفع عن فيها دافعوا ،وغيره

 إحدى يشكل اليهود نفع وموضوع . منتجة نافعة شخصيات إلى

 الصهيوني والمفكر الإنجليزي السياسي كتابات في الأساسية اللبنات

 فلسطين في اليهود توطين اقترح الذي ، شافتسبري اللورد المسيحي
 رؤوس سيوفرون ولأنهم ،ومثابرته بمهارته معروف جنس لأنهم

 يعود سوريا في إسفين بمثابة سيكونون أنهم كما ، المطلوبة الأموال

. بأسره الغربي العالم على وإنما ، وحدها إنجلترا على لا بالفائدة

 من كثير على سميث آدم وفكر الفكرالفيزيوقراطي سيطر وقد
 اقتسمت التي الثلاثة البلاد حكومات كانت حيث ،المطلقين ألحكام

 يحكمها ،عشر الثامن القرن أواخر في ،بينها فيما واليهود بولندا

 وجوزيف ،بروسيا في الثاني )فريدريك مستتيرون مطلقون حكام

 هذه فتبنت . روسيا( في الثانية وكاترين ، النمسا في الثاني

 فتم ، اليهودية الجماعات أعضاء تجاه المنفعة مقياس الحكومات

 اليهود إصلاح هو الهدف وكان . نافعين وغير نافعين إلى تقسيمهم

 كما .زيادتهم عدم أو منهم الضارين وطرد ،النافعين عدد وزيادة
 وقد ،التجارة في مركزين اليهودية الجماعة أعضاء معظم كان

على تشجيعهم شكل عناصرنافعة اليهودإلى تحويل عملية أخذت

 إلى اليهود »تحويل يسمى ما وهو ،الزراعة أو الصناعة في العمل

 سوى اليهود من يعتق أن ممكناً يكن لم كما . منتج« اقتصادي قطاع
 تحد فكانت ، شرية كمادة اليهود إلى ينظر وكان . منهم النافعين

 حتى يجندون الشباب وكان .يتكاثروا لا حتى الزواج في حريتهم

. نافعة عناصر إلى وتحويلهم تحديثهم يتم

 لليهود العداء تاريخ ولا الصهيونية الحركة تاريخ فهم يكن ولا
 تبنى فقد . هذا المادية المنفعة مفهوم إطار في إلا النازية( ذلك في )بما

 ،وأديياتهم رؤيتهم في عنه وصدروا المفهوم هذا لليهود المعادون

 غير هامشية شخصيات اليهودية الجماعة أعضاء أن يؤكدون فراحوا

 الأدبيات معظم وتدور ، منها التخلص يجب ضارة بل ، نافعة

 وهي ، الموضوع هذا حول عشر التاسع القرن في الغربية العنصرية

 ذلك وضمن ، الماركسية الأدبيات ني أيضأ أصداؤها لها أطروحة

 المال لرأس ممثلا باعتباره اليهودي يظهر حيث ، نفسه ماركس أعمال

 في بالدخول أيداً يغامر ولا البورصة في يتركز الذي الطفيلي

 يرى الذي فيبر ماكس كتابات في نفسها الأطروحة وتظهر . الصناعة

 مرتبطة رأسمالية أنها بمعنى ، منبوذة رأسمالية اليهود رأسمالية أن

 الجديد الرأسمالي بالنظام لها ولاعلاقة القديم الإقطاعي بالنظام

 المحلي المال رمزالرأس كان الذي اليهودي أن المفارقات )ومن

 دائما المستعد الطفيلي الأجنبي المال رأس رمز هنا أصبح ، المتجذر

. والهرب( للرحيل

 هاجم الذي النازي القكر في قمته إلى التيار هذا وصل وقد
 الألماني بالمجتمع يلحقونها التي وللأضرار لطفيليتهم اليهود

 منهجية بصرامة اليهود بتقسيم النازيون قام وقد . الغربية وبالحضارة

: قسمين إلى واضحة
- نفعا اليهود أكثر وهم ،للترحيل قابلين غير يهود - ١

: )بالإنجليزية للترحيل قايلون يهود -٢
(01200220 : )بالإنجليزية منهم للتخلص وقابلون

 تأكل )أفواه منتجة غير عناصر بوصفهم منهم التخلص ويستحسن

 التعبير حسب 1لا5اتم655 ة(665 إيترز يوسلى : بالإنجليزية1 ولاتنتج

 لا نافعة غير ضارة عناصر وبوصفهم الطريف( الرشيد المادي النازي

. منتجة نافعة عناصر إلى تحويلها في أو إصلاحها في أمل

 عام تقسيم التقسيم هذا أن ، عليه والتأكيد ذكره يجدر ومحا
 صتف فقد ،الجميع على يسري فهو ،اليهود على مقصور غير ،شامل

 البولتسيين والمشقفين العجزة وبعض عقلية والمتخلفين المعوقين الألمان

 التخلم ويستحسن للترحيل قابلين أي ، نافعين« »غير بأعتبارهم

طريق عن اليهود( ذلك في )بما هؤلاء كل حالة مويت وقد .منهم
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ليهوسة الجماعلت وأعضاء التحديث ٣ التحديث : الاول الجزء

 الظروف مقتضيات حسب ، الإبادة أو السخرة معسكرات إلى الترحيل

. الإنسانية والغائيات للقيم المتجاوزة الرشيدة المادية النفعية والحسابات
 يرى هرتزل أن فنجد ، الإدراكي الإطار هذا الصهاينة تقبل وقد

 عنصرا وجعله توظيفه يجب نافع غير فائض بشري عنصر اليهود أن

 عن بل ، مستوطنين إلى تحويله طريق عن الغربية للحضارة نافعا

 الاستعمارية للقوة عملاء إلى كافة الجماعات أعضاء تحويل طريق

 الصهيونية الصيغة بأن القول ويمكن . منهم الاستفادة في الراغبة

 فكرة مضافاًإليها المنبوذ العضوي الشعب فكرة هي الشاملة الأساسية

 اليهود عن نفسها بالطريقة سوكولوف ناحوم ويتحدث . اليهود نفع

 العمالية الصهيونية مفكرو كان كما . نافعة مادة إلى تحويلهم وكيفية

 خلال من ومنتج نافع عنصر إلى اليهود تحويل إمكانية على يصرون
. والعمل غزوالأرض

 الذي الصهيوني الفنان نوسيج ألفريد إلى هنا نشير أن ويجب

 زعماء أحد وكان الصهيونية المنظمة تأسيس في هرتزل عاون

 على النازيون استولى أن إلى العمر به وامتد . ألمانيا في الصهيونية

 مخططا ووضع الجستابو مع نوسيج فتعاون . بولندا واحتلوا السلطة

 يهود حاكمه وقد . نافعة غير عناصر باعتبارهم أوربا يهود لإبادة

 المسئول ، كاستنر رودولف فعل وقد . وأعدموه وارسو جيتو

 أيخمان مع تفاوض حينما نفسه الشيء ، المجر في العسهيوني

 )باعتبارهم المجر يهود نقل تسهيل بخصوص النازي( )المسئول

 لبعض السماح مقابل لإبادة( وا للترحيل قابلة نافعة غير عتاصر

 من شباب )» فيها والاستيطان فلسطين إلى بالسفر اليهودي الشباب
. محاكمته( أثناء أيخمان قول حد على « البيولوجية المواد أقضل

 الزعماء أن نجد ، ١٩٤٨ قبل ، الصهيونية الاعتذاريات وفي

 للمصالح الصهيونية القاعدة نفع مدى على يصرون الصهاينة

 وايزمان من كل ذلك فعل وقد .رخصها ومدى الإمبريالية

 يزال لا ،الدولة إنشاء وبعد . وخطبهم خطاباتهم في وجابوتنسكي
 لإستراتيجية ا وفي للذات لإسرائيلي ا لإدراك ا في أساسياً بعدا هذا

 نفعها يفوق قاعدة تظل أن الصهيونية الدولة تحاول إذ ،الإسرائيلية

 دورهاعنصراًأساسياً يظل وأن ، معونات من عليه تحصل ما كل

. للغرب ونافعاً مهمأ

 الدولة إلى للإشارة تستخدم التي المجازية والتعبيرات

 ضد حصن هي فالدولة ؛ نافعة أداة كونها كلها تؤكد الصهيونية

 ، الحالي( الوقت في الإسلامية الأصولية )وضد الشرقية الهمجية

 لها ليس كلتاالحالتين في وهي ،لأمريكا طائرات حاملة مؤخر وهي

من تجلبه وما خدمات من تؤديه مما قيمتها قنبع وإنما ، خاتية قيمة

 . حركياته له مستقلا كيانا وليست ودور وظيفة هن فالدولة ، منفعة
 أداء على مقدرتها مدى من ، وجودها بل ، استمرارها تستمد وهي

 دولة باعتبارها الصهيونية الدولة إلى شير فنحن ولذا ٠ الدور هذا

 علاقة فهي بالسلطان المملوك علاقة تشبه بالغرب علاقتها ،مملوكية

 الأداء إلى السلطان حاجة استمرت طالما مستمرة ، محضة نفعية

 الدولة أي ،الوظيفية الدولة باعتبارها كذلك لها نشير ونحن ،المملوكي

 يبين وربم . لوظيفتها أدائها خلال من وبقاءها استمرارها تضمن التي

 قادرة غير الصهيونية الدولة أن أثبتت التي الانتفاضة أهمية مدى هذا

 وأن الأوسط، الشرق في إستراتيجية كقاعدة ووظيفتها دورها أداء على

. للغاية مكلفاً أمراً أصبح لوظيفتها أداءها وأن ،كبيرا ليس نفعها
 وظيفة لنفسها لتجد السريع الصهيونية الدولة تحرك هنا ومن

 ، للمماليك مسكراً أو طائرات حاملة تكون أن من فبدلأ ، جديدة

 للسماسرة ومركزا ، سنغافورة مثل « ماركت سوبر » ستصبح

 - كباريهات - )ملاهي اللذة لقطاع أساسية ركيزة وربما ، والصيارفة

 والإصرار السلام اتفاقية توقيع أهمية هنا ومن . سياحة( مصحات-

 أن الصهيونية للدولة يتسنى حتى ، العربية المقاطعة رفع ضرورة على

 كان التي الأدوار بعض عن كثيرا يختلف لا الذي الجديد دورها تلعب

 الدولة إن . الغرب في اليهودية الوظيفية الجماعات أعضاء يلعبها

 كل يضم أرضياً فردوساً أي ، ماركت سوبر ستصبح الصهيونية

 كل وينسى حدوده ويفقد فيها فيذوب ، الإنسان بها يحلم التي السلع
 ، والكرامة ، والهوية ، القومية والذاكرة ، التاريخ مثل ، المنغصات

.الأخلاقية والقيم

 هذا من تخلو لا اليهود تجاه البلاشفة سياسة أن ذكره يجدر ومما

 اليهود دمج السوفيتي الاتحاد مصلحة من كان فعندما . النفعي المنظور

 للمسألة الوحيد الحل هو هذا أن السوفيتية الدولة قررت ، تماماً

 لاتحاد ا ولكن .يهودي شعب يوجد لا أنه باعتبار وذلك ،اليهودية

 بالشعب الاعتراف مصلحته من أن الأربعينيات في وجد السوفيتي

 الدولة تشكل أن أمل على فلسطين، في اليهودية وبدولته اليهودي

 فتقوم المتخلف الإقطاعي العربي الوسط في اشتراكية خلية اليهودية

 المتحدثون دافع بل ،السوفيتية بالهجرة سمح ثم ومن ،المنطقة بتثوير

 . فيهم معهودة غير بشراسة اليهودي الشعي حقوق عن السوفييت
 بالدولة قانوني بشكل اعترفت دولة أول السوفيتي الاتحاد وكان

 الوقت وفي .وغيرهم بولند يهود بهجرة وسمحت الصهيونية
 السوفييت، اليهود بهجرة أخرى مرة السوفيتي الاتحاد يسمح الحالي،

 التكنولوجيا على والحصول الغرب لإرضاء ،البريسترويكا بعد
اليهودية، الجماعة أعضاء من نلتخلص وربما ،المادي والدعم المتقدمة

0



ليمودية الجماعلح ولعضله القحديث ٣ التحديث : الأول الجنه

 خصوصا ، المادي النفعي النمط إطار في يدورون السوفييت أن أي

. للشرق البائرة السلعة تصدير شكل يأخذ التخلص هذا أن

البشرية الملدة

Human Material

 حتى الصهيونية الأدبيات في يستخدم بشرية« »مادة مصطلح

 أعضاء ذلك في بما ،عام بشكل البشر إلى للإشارة الحاضر الوقت

 وفي اليهود دولة كتابه في هرتزل استخدمه وقد . اليهودية الجماعات
 ساندأني المصطلح ولايزال . سوكولوف ناحوم وكذا ، مذكراته

 بشري»أو »فائض مثل أخرى عبارات تشبه والعبارة . إسرائيل

 الغربي السياسي الخطاب من جزء كلها وهي ، اليهودي« »الفائض
 وإثما ، مطلقاً باعتباره لا ،الإنسان إلى للإشارة وتصلح ، العلماني
 تبنى وقد . وحوسلتها توظيفها يمكن نسبية استعمالية مادة باعتباره

 باعتباره الصهيوني المشروع طرحوا حيث ،المصطلح هذ الصهاينة
 إلى النافع غير اليهودي البشري الفائض تحويل إلى يهدف مشروعاً

 مكان أي في الغربي الاستعمار خدمة في توظف نافعة استيطانية مادة

 متسق المصطلح وهذا . فلسطين( على استقرالأمر )ثم العالم من

 وتحوسله قداسة كل عنه تخلع التي للإنسان العلمانية الرؤية مع مأ تما
 الرؤية مع تمام متسق مصطلح وهو . ضرره أو نفعه بمقدار إليه وتنظر

 الإنسان لنشاط مسرحا كله تراه الذي للعالم الإمبريالية المعرفية

 وبدقة ،تصف والعبارة . لصالحه ويوظفه عليه بهيمن الغربي

 حيث ،اليهودية الجماعات أعضاء إلى الغربي الإنسان رؤية ،شديدة
 ويحكم تستخدم كأداة عشر السابع القرن من ابتداء إليهم ينظر كان

 إلى يالنبة نفسه المصطلح النازيون تبنى وقد . نفعها بمقدار عليها

. اليهودية أعضاءالجماعات ذلك بمافي ،ككل البشري الجنس

 إلى ،نفسه عن دفاعه في ،أيخمان أشار ،إسرائيل وفي

 بتهدثة الصهاينة قام حيث ، النازيين مع الصهايئة التيعقدها الصفقة
 تسليمهم نظير في الغاز أفران إلى طريقهم في كانوا الذين اليهود

 أفضل من بأنها أيخمان وصفها التي الشابة اليهودية العناصر بعض

 »المادة ومصطلح .فلسطين إلى ترحيلها التييكن البيولوجية المواد

 مثل أخرى بمصطلحات ،المعرفية افتراضاته في ،مرتبط البشرية«

.اليهودا و»تطبيع متج" اقتصادي قطلع إلى اليهود »تحويل

(١٦٦٣-١٥٨٣لوتساتو) سيمون
Simon Luzzaio

(١ ٦٣ ٨) البندقية يهود عن مقال كتبه أهم من ،إيطالي حاخام

 يضطلعون فهم .نفعهم أساس على اليهود عن للدفاع محاولة وهو

 كما ،التجارة مثل ،بها الاضطلاع غيرهم يستطيع لا بوظائف
 التجار عكس على ولكنهم .الاقتصاد من مختلفة فروعا يطورون

 المشاركة عن يبحثون ولا ، تماماً الدولة لسلطة خاضعون الأجانب

 نسميه لما دقيق وصف )وهذا البلاد خارج أرباحهم ينقلون ولا ،فيها
 ريع زيادة إمكانية لوتساتو بين وقد . الوسيطة( الوظيفية بالجماعة

 جنتها التي الفوائد إلى وأشار ،اليهودية النشاطات بتشجيع الدولة
 نفع أطروحة تستخدم مرة أول كانت وهذه .بهم علاقتها من الدولة

 ، !٧١٤ عام إنجلترا في تولاند جون ذلك بعد عنها دافع التي اليهود

.لاستنارة ا عصر مفكرو عنها دافع كما
 يسمى تحليلالما قدمو الذين المؤلفين أوائل من لوتساتو وكان

 وجهلة ومخنثون جبناء بأنهم اليهود فوصف ، اليهودية« »الشخصية

 ولا وحسب بمصالحهم يهتمون ،أنفسهم يحكموا أن يمكنهم لا
 الاقتصادي اليهود سلوك أن لوتساتو وبين .العام بالصالح يهتمون

 يهتمون ولا الماضي أسرى يعيشون وأنهم ،والجشع الطمع عن يعبر

 ولكن . وشعائره دينهم تعاليم اتباع في يبالغون كما ،بالحاضر
 مثل ،الحميدة الصفات أيضاًسعفى يتمتعون ،هذا مع ،اليهود

 نظام وعلى العقيدة على والحفاظ والصمود والاحتمال الثبات
 في إخوانهم إلا شخص لأي ويخضعون مطيعون وهم الأسرة،

 لا والضعف الجبن نتيجة هي ،يرى كما ،اليهود ونقائص . الدين
 ،أزمة حالة في وهو هذا كتابه لوتساتو ألف وقد . والوحشية القوة

 في متورطة كانت التجارية اليهودية العائلات بعض أن اكتشف إذ

.واسع نطاق على تجارية غش عملية

(١٦٥٧ - ١٦٤) بسرائيل بن متسى

Manasseh Ben Israel

 البرتغال في ولد ،ومؤلف وحاخام ،المارانو من يهودي

 منسى أصبح حيث أمستردام واستقرافي فرأبواه ثم ، فيها وعمل

 عبرية مطبعة أول أسس . (١٦٣٩-١٦٢٢) المعابد أحد في حاخاما

 كتب لأحد معجم بينها من كتب عدة نشرت ١٦٢٦ عام أمستردام في

 كان وقد . المشاه لكتاب وطبعة العبرية اللغة نحو وكتاب المدراش
 الشخصيات من كثير إلى وتعرف ،الإنتاج غزير مؤلفاً نفسه منسى

 ،كريستينا السويد وملكة جروتيوس هيوجو مثل ،عصره في المهمة
. صورته رسم الذي رمبرانت كذلك يعرف وكان

 زملم تسلمت التي الجديدة للقيادة غماذجية شخصية منسى ويعد

من أولا فهو . الهامشيين والتجار الحاخامات من اليهودية الجماعات
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لميهوعية الجملعكح وأعضاه التحدمث ٣ التحديث : الاول الجزء

 معرفة على كانوا إذ ،مركبا الثقافي تكوينهم كان الذين المارانو يهود

 وقد . اليهودية الدينية والتقاليد المسيحية الغربية الحضارة من بكل

 اقتصاد من أي ، هولندا في أمستردام إلى أيبريا جزيرة شبه من انتقل

 والحضارة الجديد الاقتصاد إلى كاثوليكية وحضارة تقليدي إقطاعي
 في الاستيطان في منسى وفكر . التجاري البروتستانتي التوجه ذات

 تلقى . الاستيطاني الغربي التشكيل مع التحرك في أي ، البرازيل

 وانشغل ، عميقابالقبالاه إيمان يؤمن وكان وتقليدي حديث تعليما

 أن إلى وتوصل ، الماشيح وصول موعد لمعرفة القبالية يالحسابات

 .الأرض أطراف كل في اليهود تشتيت يتم أن بعد إلا يتحقق لن ذلك
 عن للدفاع استخدمها التي الديباجة هو القبالي المفهوم هذا كان وقد

 إسرائيل أمل كتابه في وذلك ،إنجلترا اليهودفي توطين إعادة ضرورة

 الديباجة جوار إلى ولكن . ١٦٥٠ عام الإنجليزية إلى ترجمه الذي
 تداخل أن والواقع . دنيوية تجارية ديباجة توجد كانت القبالية

 . الأساسية الصهيونية سمات إحدى هو والدنيوية الدينية الديباجتين

 ١٦٤٨ من الفترة في )حكم كرومويل اهتمام الكتاب استرعى وقد
 وكان . الموضوع لمناقشة إنجلترا زيارة إلى منسى دعا الذي ( ١٦٦٨ حتى

 في بالفعل استقرت قد كانت التي المارانو بجماعات اتصال على منسى

 ولكن شكلياً. بالفشل المفاوضات وانتهت ، البريطانية الأراضي

 استقرار عن بالتغاضي للسلطات ، هذا مع ، أمره أعطى كرومويل

. جنيه مائة قدره سنوي معاشا منسى منح كرومويل أن كما . اليهود
 عدة إلى ععمة واليهود منسى بطلب كرومويل اهتمام ويعود

: أسباب

 خطوة اتخاذ نحو الأساسي الحافز هو التجاري الكسب كان - ١

 ، البيوريتاني العهد سبقت التي الأهلية فالحرب . اليهود توطين

 استقرت وحين . وبحرية تجارية كقوة إنجلتر بمركز بالغاً ضررا ألحقت

 الاستفادة الإنجليز التجار أراد ،والألمان البيوريتان التجار بين المئافسة

 كانوا أنهم وبخاصة ، الدولية واتصالاتهم المارانو التجار خبرات من

 المعادية التجارية الكائوليكية الكتلة لغة والبرتغالية الإسبانية يغرقون
.وإنجلترا هولندا في الناشئة البروتستانتية للكتلة

 إلى اليهودية الجماعات أعضاء تحويل إلى يطمح كرومويل كان - ٢
 المنافسة للدول التجارية السياسات عن بمعلومات يزودونه جواسيس

 بفضل ،الخارج في الملكية أنصار يديرها التي المؤامرات وعن ،له

 على الحصول فيه كان وقت في ،أوربا في وتنقلهم اتمالاتهم

. للغاية صعبا أمرا معلومات

 بعض اليهود التجار يستشمر أن إلى أيضأ يطمح كرومويل كان -٣

.الإنجليزي الاقتصاد في الضخمة أموالهم رؤوم

 حاول الذي ، الموفق كتابه ، الأخرى منسى مؤلفات أهم ومن

 ألف كما ، المقدس الكتاب في الواضحة المتناقضات بين يوفق أن فيه

 العشرة يسرائيل أسباط أنهم فيه يوضح الجديد العالم هنود عن كتاباً

 عام وفاته بعد نشر )الذي اليهود عن الدفاع كتابه أما . المفقودة

 وبالتالي ، اختيارية مسألة يظل أن يجب الدين أن فيه بين فقد ( ١ ٦٦٦

 الدين أتباع على شيئاً تفرض بأن الدينية للسلطات يسمح ألا يجب

 طلب بحيث بمكان الأهمية من الكتاب أن مندلسون وجد وقد قسرا.
 ، الكتاب ويعد . له هومقدمة وكتب ، ترجمته أحدأصدقائه إلى

. اليهود بين والعلمنة التنوير لحركة مهدت التي الكتب من ،بذلك

(١٧٢٢ -١٦٧٠) تولاند جون

John Toland

 ولدونشأ ،إنجيلي وعالم ودبلوماسي إنجليزي مفكر

 الكنيسة ودخل عشرة السادسة سن في وهو هرب ولكنه كاثوليكيا،

 في والسياسية الدينية المتاقشات في للغاية نشيطا كان . الأنجليكانية

 الذين المفكرين أواثل من كان كما . عشر( الثامن القرن بداية )في عصره

 أي ،الربوبية فلسفة عن المدافعين ومن ،ألدين من عقلانيا موقفا اتخذوا

 أولى وهي ،إلهي وحي أو دين إلى حاجة دون بالرب الإيان عن

 حلولية فلسفة ، جوهرها في ، وفلسفته . الغربي العقل علمنة حلقات
 عقلانيا ظل أنه إلا ، )لوك( الإنجليزية التجريبية بالفلسفة تأثره ورغم .

 )كتب وإسبينوزا وديكارت أعماله( بعض )ترجم برونو ثمط على
 ، الوقت( بعض وتراسلا إليه )تعرف ولايبتتس أعماله( على تعليقات

 هو إنه ويقال حلولياً. كان تولاند فإن ، عقلانياً أم تجريبياً أكان وسواء

.الإنجليزية «02 1ا0215 »بانثيزم كلمة نحت الذي
 أسرار أية على تحتوي لا المسيحية كتابه ١٦٩٦ عام تولاند نشر

 البشري العقل يستطيع عقلية ديانة المسيحية أن إلى فيه يذهب حيث

 وقد .الربوبية هي وهذه ،إلهي وحي إلى حاجة دون يدركها أن
 في ظهرت حينه في ضجة وأثار التثليث عقيدة بمعاداة الكتاب اتهم

 كتب ، ١٦٩٨ عام وفي . الخمسين عن زادت التي عليه الردود عدد

 )وهل الجديد بالعهد تتصل قضايا فيها يثير التي ملتون حياة تولاند
 أو أميتورا كتاب نشر ، يليه الذي العام وفي . لا؟( أو محرف نصه

 ويمكننا السابقة. أطروحته فيه طور (١٦٩٩) ملحون حياة عن الدفاع

 بعنوان ١٧٢٠ عام المنشور كتابه في العلمنة معدلات تصاعد رؤية

 طبيعية تفسيراتعدمية يقدم مقالا يتضمن الذي ديوس تيترا

. القليم العهد في وردت التي للمعجزات

الدينية العقائد فلرس ، السلتية اللغة يعرف تولافد كان وقد

٥٢



يهعبية الجملعلت وأعضه لتحديث ٣ لقمعيث : الأول لجنء

 مراحلها في اليهودية العقيدة بلراسة قام كما ، إنجلترا في البدائية
 أصل عن لسيرينا خطايات كتابه ألف ،هذا واستناداإلى .الأولى

 الكهنة أن الربوبيين( طريقة )على فيه يبين أن وحاول ،الأديان

 بين الروح خلود وتاريخ الدين أفسدوا الذين هم م)القساوسة(

. الأوثان عبادة وأصسل الوثنيين

 الطبيعي« »الدين يسمى لم الدعوة نحو يتجه تولاند بدأ وقد

 وتعمقت . طبيعياًمادياً تفسيرا القديم العهد معجزات ويفسر

 يرونو جيوردانو أعمال أحد فترجم ، لديه الواحدية المادية اتجاهات

 كتب وآخر . اللانهائية والعوالم اللامتناهي العالم عن ١٥١٤ عام

 لفلسفة شرحا يضم غامض كتاب وهو (١٧٢٠) الحلولية هو تولاند
 المسيحية العقيدة من تسخر التي الغنوصية الأناشيد ولبعض الحلولية

. الإلحاد عن ودفاع الماسونية الحركة عقائد لتقديم ومحاولة
 الوثنية وشبه الحلولية كتاباته من تولاند أهمية تنبع ولا

 ١٧١٤ عام نشر فقد ، أيضاً الصهيونية كتاباته من وإنم وحسب،
 للموجودين لليهود البريطانية الجنسية لمح الداعية الأسباب يسمى كاباً

 الجنسية بمنح الكتاب ويطالب . وأيرلندا العظمى بريطانيا في

 إنجلترا في ليستوطنوا منهم المزيد اجتذاب يتم حتى لليهود البريطانية
 بعتوان آخر كتابا تولاند نشر ، أعوام أربعة وبعد . نافعة كعناصر

 ،صهيونية أفكار على يحتوي ملحقا يضم الإبيونيين عن نازارينوس

 وتضع تلغيه أو الإله تهمش مادية كمونية حلولية رؤية تولاند فرؤية

 له بالنسبة يصبح بأسره العالم فإن ولذا ، الكون مركز في لإنسان ا

 لا كائن هو هنا الإنسان ولكن . توظيفها يكن استعمالية نافعة مادة
 التمركز يتحول ،ولذا . ذاته مرجعية هو ،عليه قيود ولا له حدود

 حول مادي عرقي تمركز إلى الإنسان حول الهيوماني الإنساني

 ، )اليهود( الآخر على هذا تولاند يطبق وحينما .الغربي الإنسان

 ولتراثهم لهسم العميق احتقاره عن تماماًويجر يرفضهم فإنه

 ما تشوه إلى ويؤدي ورائه من جدوى لا أنه يرى الذي ،التلمودي

. اليهودية« »الشخصية يسميه
 إمبرياليا، علماني حلا تولاند يطرح ، اليهودية للمسألة وكحل

 يمكن مادة الأقل على أو نافعة مادة باعتبارهم لليهود ينظر فهو

 للرؤية عملي كتطبيق الصهيونية تظهر وهنا ، نافعة لتصبح إصلاحها
 العالمية القوى تقوم أن تولاند يقترح إذ ، الإمبريالية العلمانية المعرفية

. أرضهم استرجاع على اليهود بمساعدة الغريية( )أي
 الإدراكي المركب عناصر تولاندكل كتلبات في نرى أن ويكن

 وهي الوسيط( القدم للمركب )مقلبل ولمليهود للعالم الحديث الغربي

.كمونية حلولية رفية إطار في تدور رؤية

(١٧٨٧ - ١٧١٥) بنتو دي إسحق

Isaac De Pinto

 الهند شركة في المساهمين أكبر وأحد ،اليهود أثرياء أحد
 هولندا في ولد ، يرتغالي ماراني أصل من . الهولندية الشرقية

 فلسغية مؤلفات له . ١٧٥١ عام من ابتداء ولندن باريس بين واستقر

 وقد ٠ الأمريكية والثورة والترف البورصة عن ودراسات ،المادية عن
 لاقتصادية ا للحقوق تأييده عن وعبر ،لأمريكية ا الشورة عارض

 والاكملن المالية الدورة عن دراسة بنتو دي نشر . المستعمرة للدول

 للرد محاولة وهي ، ١٧٦ ١ عام باريس في إقامته أثناء كتابتها بدأ

 ئم )ومن الزراعة أن إلى يذهبون حيث الفيزيوقراط نظرية على

 عن ودافع . الصناعة وليس الأمم لثروة لأساسي ا المصدر هي لأرض( ا

 الاقتصاد في الأساسية الأشكال باعتبارهما المال رأس ودورة الاثتمان

 عامة اقتصادية قضية هذه أن ورغم . الأرض« »جنون سماه ما مقابل

 إلا ،عشر الثامن القرن في والاقتصاديين السياسيين المفكرين شغلت
 على مثلة تكن لم التي اليهودية بالجماعة مباشر بشكل ارتبطت أنها

 تماماًبالاقتصاد مرتبطة كانت بل ،الزراعي الاقتصاد في الإطلاق
 )الزراعي( الثابت الاقتصاد أن بنتو دي بين وقد . الصناعي التجاري

 )العناصر التجاري الشاط حركية أن مع بأسره المجتمع يجمد

 اليهود بنتو دي يذكر ولم .اجتماعيا حراكاً تحقق أن يمكن الخارجية(
 يعارض لا القديم العهد أن بين حيث ، الكتاب آخر في إلا مباشرة

يالربا. الإقراض

 ملحوظاته فولتير نشر ،باريس في إقامته وإبان ،ذاتها الفترة وفي
 ١٧٦٢ عام له مفتوحا خطاب بنتو دي فكتب ،اليهود عن السلبية

 الكتاب في وجاءت .نقدية تأملات : اليهودية الأمة دفاع بعنوان

 العالم في اليهودية الجماعات أن وهي الأهمية، شديدة أطروحة

 ،وأنها ،فيها تعيش التي المجتمعات من الحضارية خصائصها اكتسبت
 الأطروحة هذه وظف وقد بالأخرى. منها للواحدة لاعلاقة ،لذلك

 باليهود لهم علاقة لا أنهم بين إذ ، البرتغاليين السفارد عن الدفاع في

 المستنيرة أوربا شعوب عن يختلفون لا )السفارد( وأنهم ،الإشكناز

 -ولأن «والذوق الأناقة في » معهم يتنافسون بل ،العقيدة في إلا

 منذ إسبانيا في وعاشوا يهودا قبيلة عائلات أنبل نسل من السقارد
 بل يالإشكناز، ثقافية أو عرقية علاقة أدنى لهم فليس ، البابلي السبي
 يوافق أنه بتو دي وبين معهم. الاتجار أو التزاوج يرفضون السفارد إن

 ينسب أنه غير .الإشكناز اليهود بشأن مقاله في جاء ما على فولتير

 معاناتهم إلى الربا، مثل شريفة، غير وضيعة بوظائف اضطلاعهم
فإن ؛وبهفا له. يتعرضون ومازالوا تعرضوا والإذلالالذي وعنابهم

٥٣



اليهودية الجعلعلت وأعضلء التحديث ٣ لتحدسث : الاول الجزء

 تفسير يحاول الذي الاستنارة عصر ثمرات من ثمرة يعتبر بتتو فكر

.أوضاعهم تدهور أساس على اليهود أحوال تدهور

 - ١٧١٥) ريجيز رود يعقوب بتأييد قام بنتو دي فإن ، وكذلك
 عشر الخامس لويس إلى ١٧٦٠ عام في بالتماس تقدم حين (١٧٨٠

 أفينيون ويهود )الإشكتاز( الألمان اليهود طرد ضرورة فيه يطلب

 على الفرنسية الحكومة وافقته وقد . البابوية الولايات من النازحين
. التالي العام في نفذ الذي طلبه

(١٨١٦-١٧٣٠) الع إيز آرون

Aron يلهوا

 لم يسمح يهودي وأول السويد في اليهودية الجماعة مؤسس

 ،متجولا بائعا واشتغل ، ألمانيا في ولد . دائمة بصفة فيها بالإقامة

 وخلال . الحرفة هذم ومتميزافي ماهراً ليصبح الأختام حفر تعلم ثم

 مع تعاملات له كانت ، ( ١٧٦٣ - ١٧٥ ٦) السبع السنوات حرب
 بعد شجعوه الذين ضباطه من كئير إلى تعرف حيث السويدي الجيش

 يحترف أحد وجود لعدم نظراً السويد إلى الهجرة على الحرب انتهاء

 تمت السويد في ليستوطن دعوته أن )أي بها الأختام حفر مهنة

 . المضيف( المجتمع في متوافرة غير كفاءة صاحب باعتياره

 اليهود إقامة أن وجد ولكنه ١ ٧٧ ٤ عام السويد إلى وصل ،وبالفعل

 البروتستانتية الدينية المؤسسة تأثير وتحت للقانون وفقاً ممنوعة بها

 المذهب يعتنق لا مهاجر أي على تشترط كانت التي ، اللوثرية

 ودخل المسيحية اعتناق إيزاك ورفض . دينه يغير أن اللوثري

 من ولغيره له يسمح حتى السويدية الحكومة مع طويلة مفاوضات

 بشكل الدينية شعائرهم وممارسة السويد في بالاستقرار اليهود

 تعارض الملك( رأسها )وعلى السويدية الحكومة تكن ولم . شرعي

 كانت أنها المؤكد ومن . السويد في اليهود من غيره أو إيزاك استقرار
 وراء من تجنيها أن يكن التي والفائدة اليهود نفع من يقين على

 وظيفية جماعة باعتبارهم بها اليهودية الجماعات أعضاء استيطان
 ولذلك . لهم نفعها بسبب والملك الحاكمة الطبقة لصالح تحوسل

 في مساعيها ولكن ، أمامهم الهجرة باب لفتح الحكومة خططت فقد
 الدينية المؤسسة من كل من والمقاومة بالرقض قوبلت للجال هذا

. الشعبية والجماهير المتوسعلة الطبقة وأعضاء

 كانوا السويد في الناهضة البورجوازية الطبقة أعضاء أن ولابد

 وثيقة علاقة على كانت التي ، بولندا في الأرندا يهود بدور علم على

 أن ذلك ،الوقت بعض منها أجزاء السويد احتلت والتي بالسويد

ضرب في الأرندا يهود اصستخدمت الشلاختا من التبلاء طبقة

 من شيء تحقيق في جهودها كل وإحباط البولندية البورجوازية
 أن نجد فإننا ،ولذا . السلطة في والمشاركة الرأسمالي التراكم

 على مقصورة تكن لم اليهودية الجماعات أعضاء أستقرار معارضة

 ،السويد في البورجوازية أعضاء قادها فقد ، الدينية المؤسسة
 استقرار من مباشر بشكل ستضار كانت التي القطاعات تلك وبخاصة

 انضم بل ،المسيحيين الجواهر وتجار الصياغ فئة مثل ،اليهود
 ثكله قد مما تخوفهم بسبب )ربما المتنصرين اليهود بعض للمعارضة

 ،لهم منافسة من واسع نطاق على اليهودية الجماعة أعضاء هجرة

. الاجتماعية( لمكانتهم تهديد ومن
 الهجرة باب بفتح السويد في اليهود توطين عملية وبدأت

 هذ ضد والبورجوازية الدينية المؤسسة فوقفت ، ١٧٤٥ عام أمامهم

 في البقاء على إيزاك آرون شجع إستكهولم عمدة ولكن . الإجراء
 اللازمة الإجراءات إلى أرشده ، مرة أول طلبه رفض أن بعد السويد

 لإيزاك وسمح الالتماس هذا قبل وقد للملك، التماس لتقديم

 عام السويد سمحت كما ، وأسرهم وشريكه وشقيقه هو بالإقامة

. الدينية العبادة بحرية ١٧٧٩
 للملك قدم أن بعد وبخاصة ، بالتدريج إيزاك وضع وتدعم

 (،١٧٨٩ - ١٧ ٨٨) روسيا ضد حربه خلال مهمة خدمات السويدي
 وترأسها ، أفرادها عدد تزايد كما اليهودية الجماعة وضع واستقر

 ، ١٨٠٤ عام وفي . وفاته حتى إستكهولم في استقر أن بعد إيزاك

. باليديسية دبجها التي مذكراته كتابة من إيزاك انتهى

(١٧٨٥-١٧٤٠) سالومون حايسم

Haym 52101001

 في البارزة الشخصيات وأحد ، يهودي أمريكي ومالي تاجر
 الولايات إلى هاجر ثم بولندا في ولد . الأمريكية الاستقلال حرب

 كان التي تلك من مهام عدة في عمل حيث ١ ٧٧ ٥ عام المتحدة
 كمتعهد العمل )السمسرة- اليهودية الجماعات أعضاء بها يضطلع

 الموروث تأثير يبين ما وهو ، -التجسس-الترجمة( عسكري

 في بالعمولة والتجارة للسمسرة مكتبا أولا فافتتح . فيه الاقتصادي

 المالية وخبرته باللغات الواسعة درايته بفضل واستطاع ،نيويورك
 أن الأوربية والتجارية المالية الشخصيات من بالعديد الوثيقة وعلاقته

 متعهدتموين ١٧٧٦ عام عمل ثم . الجديد وطنه سريعاًفي يتقدم
 سجن ،نيويورك لمدينة البريطانيين احتلال وبعد . الأمريكي للجيش

 في التموين قسم في مترجما وعين عنه أفرج ثم ، التجسس بتهمة

مربحة تجارة إدارة في سالومون نجح كذلك . البريطاني الجيش

٥٤



ليمودية اليعلعكح ولعضا التحميث ٣ التحديث : الأول الجؤه

 في قام ولكنه .البريطاني الوجود ظل في نيويورك في للتموين
 في والمساعدة الأمريكي للجانب المعلومات بتقديم نفسه الوقت

 الفرار إلى اضطره ما وهو ، والفرنسيين الأمريكيين السجناء تهريب

 أسس فيلادلفيا وفي .أمره افتضاح عقب ١٧٧٨عام فيلادلفيا إلى
 خدماته وقدم والتجارية المالية الأوراق في للسمسرة جديدا مكتباً

 الأمريكية، المتحدة الولايات في المتمركز الفرنسي للجيش المالية
 اختير ، ١٧٨١ عام وفي . سمساراًومديراًلماليته يعمل كان حيث

 )وقد المالية مكتب رئيس موريس لروبرت ساعداً ليصبح سالومون

 سالومون أشرف وقد . ( "( العام للصالح نافع ٠" بأنه موريس وصفه

 كما ،الجديدة الأمريكية للدولة المهمة المالية المعاملات أغلب على

 الأمريكية الشخصيات من كبير لعدد فائدة بلا قروض بتدبير قام

 ، ١٧٨٤ عام وفي . اللاحقين( الرؤساء بعض بينهم )من المهمة
 ، بالمزاد والبيع للسمسرة يتأ نيويورك في فافتتح أعمالم نطاق وسع

 من وعمل ، فيلادلفيا في يهودي معبد أول تأسيس في ساهم كما

 الحركة في عضوانشيطاً وكان ، السياسية اليهود حقوف إقرار أجل
- مفلساً مات أنه وفاته بعد تبين وقد . الماسونية

(١٨٢٠-١٧٥١) دوم كريستيان
Christian Dohm

 اليهود إعتاق عن المدافعين وأحد ألماني ومؤرخ كاتب

 الحكومة سلك في وأنخرط اللاهوت درس . ودمجهم وإصلاحهم

 قايل حيث الملكي الأرشيف على مشرفا يعمل وكان ، الروسية
 بخصوص كتابه ألف وقد . صداقة بينهما ونشأت مندلسون موسى

 أصدقائه أحد طلب على بناء ١٧٨١ عام المدنية اليهود مكانة إصلاح

 طرح وقد . والدفاععنهم واللورين الألزاس يهود أحوال لمناقشة

 آدم فكر ومن ،اليسهود ونفع المنفعة فكرة من متطلقاً فكره دوم

 عالم في وتطبيقها الطبيعي القانون فكرة من وكذلك سميث،

 القطاع علمنة بضرورة الإيان من انطلق أنه هذا ويعني . الاقتصاد

 ،أخلاقية أو قومية خصوصية أية من وتجريده تامة علمنة الاقتصادي

 السبل بكل وتعظيمها الثروة إنتاج هو الأوحد الهدف يصبح بحيث

 ،البشر من ممكن عدد أكبر تجنيد من لابد ، هذا ولتحقيق . المتاحة

 دوم أشار وقد . الرخاء زاد ثم ومن النفع زاد المنتجين عدد زاد فكلما

 باعتبارها الكبرى( الشاملة العلمانية )التجربة المتحدة الولايات إلى

 بين التفرقة عدم بسبب الاقتصادية تجربتها في نجحت دولة على مثالا

 جميعهم وأعطتهم ، منتجة بشرية مادة إليها بالنسبة فهم الناس،

هذا من وانطلاقا . منتجين نافعين يصبحوا حتى المدنية حقوقهم

 اليهودية المسألة إلى النظر في دوم بدأ ،العلماني الليبرالي المفهوم

 في المتدني ووضعهم ،الشريرة اليهود شخصية أن مشيراًإلى

 منهم نابعة ليست ،القومي للاقتصاد خدماتهم وضعف المجتمع،
 اليهودية العقيدة أن دوم لاحظ وقد .دينهم من ولا أنفسهم هم

 البحث في بالمبالغة يتسمون وأنهم ،الأفق ضيق على اليهود شجع

 على ساعدت عيوب وهي ، الربا وبحب طريقة بأية الربح عن

 الدينية مبادئهم بسبب أنفسهم على يضربونها التي العزلة تفاقمها

 ،اليهود يرتكبها التي الجرائم أن وأضاف . الحاخامية وسفسطتهم
 واستيرادوتصديرالسلع التجارة من تحد التي الدولة قوانين خرق مثل

 وحتمية طبيعية نتيجة هي ، الثمينة والمعادن النقود وتزسيف الممنوعة
 أيضاً يتسمون اليهود أن يلاحظ ولكنه . اليهودية الشخصية لعيوب
 يشقوا أن ويمكنهم ومثابرون مجدون وهم ،الثاقب والعقل بالحكمة

 يكتشفها التي الحميدة الصفات أن ولنلاحظ . موقف أي في طريقهم

 علمانية( )أو صفات!جرائية باعتباره نصنفه أن يمكن ما هي اليهود في

. جيدة بشرية مادة فهم ،بالأخلاق لها علاقة لا

 هذا على شخصيتهم تشوهت حتى لليهود إذن حدث ماذا

 وموقف ،المسيحي التعصب مثل مختلفة عوامل أن دوم يرى ؟ النحو

 من ومنعهم ، الرومانية الإمبراطورية سقوط منذ منهم الدولة
 والدولة المسيحية تجاه نفوسهم في الشك ولدت ،بالزراعة الاشتغال

 ،الدولة مصالح دون الاقتصادية بمصالحهم فاهتموا ،القومية

 شخصيتهم، وانهارت ، وحده الصغيرة اليهودية بالتجارة واشتغلو

. المسيحيين بكره المفعمة تمسكاًبديانتهم وازدادوا

 يدينون مواطنين يصبحوا أن الممكن من اليهود أن دوم ويرى
 تم وإذا ، واضطهادهم ضدهم التفرقة ألغيت إذا لوطنهم بالولاء

 )المطلق للدولة الولاء تضمن التي الجديدة العلمانية القيم تلقينهم

 وضع تحسين إلى تهدف تشريعات عدة استصدار يقترح ثم . الجديد(

 على اليهود يحصل أن فاقترح ،شخصيتهم إصلاح ثم ومن ،اليهود

 حركتهم على المفروضة القيود وإلغاء ،كاملة المدنية حقوقهم

 الائدة الثقافة في الاشتراك على تشجيعهم يتم وأن ،الاقتصادية

 العلماتي التعليم فرص وإتاحة اليديشية( ثقافتهم عن يتخلوا أن )أي

 اليهوه مدارس على الإشراف ضرورة إلى دوم ذهب كما . أمامهم
 عداءهم تشجع التي ثقافتهم في الاجتماعية غير العناصر لاستبعاد

 بألحرف الاشتغال على تشجيعهم يتم أن بضرورة ونادى . للأغيار
 احترام يتعلموا وأن ،كافة والفنون العلوم يتعلموا وأن ،اليدوية

 حوية دومبمنحهم كماطالب ■ تجاهها واجباتهم كل واحترام الدول
. أيضاً المسيحية بالمدارس الالتحاق وحرية ،المعابد وبناء ،العبادة

٥٥



ليهدية الجملعلى ولعضله المقحديح ٣ التحديث الأول: الجزء

 تريد دولة إلى بالنسبة نافعين يصبحوا أن يكن الطريقة بهذه فاليهود

 حال كل على واليهود . الإنتاجية وقوتها سكانها عدد من تزيد أن

 التي البلاد في جذور ذوو لأنهم جدد مستوطنين أي عن مفضلون

 وقد . الوقت بعض البلد في عاش الذي الأجنبي من أكثر يقطنونها

 دعاة من اليهود المثقفين من جديد رعيل يظهر بدأ قد أنه دوم لاحظ

. المستنيرة الأفكار هذه يتبنون التنوير

 باعتبارهم لا اليهود يعتق بأن دوم طالب ، هذا ومع

 يظلوا وأن ، متماسكة عضوية مجموعة باعتبارهم وإنما أفرادا،

 الذاتية الإدارة مؤسمات لها الجيتو داخل تبقى دينية قومية جماعة
 يثيروا لا حتى مهمة عامة وظائف يشغلوا وألا ، بها الخاصة

 تحويل يود كان دوم أن هذا ومعنى . المسيحيين المواطنين حفيظة

 الألماني المجتمع وسط في تعيش متماسكة نافعة مادة إلى اليهود

 يظل وأن ، جزءامنه تصبح ألا على ، منها الاستفادة فيمكنه

 اليهود رؤية بقايا هي وهذه . منه يكونوا أن دون المجتمع في اليهود

 وهي . وظيفية جماعة أو للخلاص أداة أو شاهد كشعب

 أيضأ وهي ، العربي الشرق في ولإسرائيل لليهود الصهيونية الرؤية

 تم ، هذا من وانطلاقا . اليهودية الجماعة لأعضاء النازية الرؤية

 . النازي وارسو وجيتو النازية الاعتقال معسكرات تأسيس

 من الجانب هذا عارض مندلسون الفيلسوف أن القول عن وغني

. المشروع

(١٨٢١-١٧٦٩) بونابرت نابليون
Napoleon Bonaparte

 من يعد وهو ، ١٨١٤ -١٨٠٤ بين الفترة في فرنسا إمبراطور

 ولد . إدارية بمقدرات ويتمتع التاريخ في العسكريين القادة أهم

 أثناء الجمهوري الجيش قيادة وتولى كورسيكا جزيرة في نابليون

 إيطاليا على حملته في كبيرا نجاحا وأحرز ،الفرنسية الثورة حروب

 (١٧٩٩ - ١٧٩٨) مصر على حملته ولكن (،١٧٩٧ - ١٧٩٦)

 وشك على الثورية والحكومة فرنسا إلى وعاد . تماماً أخفقت

 حروب وقاد الحكم على واستولى عكري بانقلاب فقام الاتهيار،
 وفي التعليمي النظام على إصلاحات أدخل ثم . »الثورية« فرنسا
 أصبح ثم ، (١٨٠١) الكنيسة مع العلاقة ونظم القانون مجال

 وبلاط جديدة أرستقراطية تكوين في ويدأ ، ١٨٠٤ عام إمبراطورا

 كل لتضم عهده في الفرنسية الإمبراطورية رقعة امتدت وقد . ملكي
 السياسية ومؤسساتها أوريا تحديث في وساهم .تقويبا لوربا

حينما انكسرت نابليون شوكة ولكن . غزواته خلال من والإطرية

 إلبا جزيرة إلى ونفي تماما هزم بأن الأمر وانتهى ،روسيا غزو حاول

. (١٨١٥) هيلينا سانت إلى ثم (١٨١٤)

 تستند ، أشكال ثلاثة اليهودية بالجماعات نابليون علاقة وتأخذ

: اليهود نفع مبدأ إلى معظمها في

 وتنصب طريقها في الإقطاعية النظم تكتسح فرنسا جيوش كانت - ١

 حيث ، بولندا حتى الجيوش هذه وصلت وقد . ليبرالية أكثر نظماً
 ، الجيوش هذه حلت وأينما . اليهودية السكانية الكثافة توجد كانت

 تحديث أسس ووضع اليهودية الجماعات أعضاء بإعتاق تقوم كانت

 العملية فإن ، ونابليون فرنسا جيوش هزية ورغم . المختلفة هوياتهم
 أعضاء في الأثر أعمق لها كان الجيوش هذه بدأتها ألتي التاريخية

 قام نابليون أن إلى الإشارة من لابد ، هذا ومع . اليهودية الجماعات

 كطابور واستغلهم روسيا في اليهودية الجماعة أعضاء بعض بتجنيد

 وظيفية جماعة إلى حولهم أنه أي ، روسيا مع حريه خلال خامس

 نابليون ضد وقفت الساحقة روسيا يهود غالبية )لكن جاسوسية

. القيصرية( الحكومة وساعدت

 أعمق فرنسا في اليهودية الجماعات بأعضاء نابليون لعلاقة كان -٢

 يهود اتشر ، فرنسا في اليهود وإعتاق الثورة اندلاع فبعد . فيهم الأثر
 أساساً ويعملون حضاريا متخلفين كانو الذين لإشكناز( )ا لألزاس ا

 أدى ما وهو ، بالربا يعملون كانوا كما الطفيلية والأعمال بالتجارة

 مسألة شأت وقد . لألزاس ا فلاحي وبين بينهم مشكلة ظهور إلى

 فأبدى ، فيها طرفاً السفارد يكن لم فرنسا في إشكنازية يهودية

 اليهود وجهاء مجلس ودعا (١٨٠٦ )عام بالقضية الإمبراطوراهتماماً
 من الفلاحون اقترضها التي الديون مؤقت بشكل وجمد ، باريس في

 لهم قدمته التي القضايا بمناقشة الوجهاء وقام . اليهود المرابين
 يقومون التي والأعمال ، اليهود يين الزواج عادات : مثل السلطات

 تجاهها بالولاء إحساسهم ومدى ، الدولة تجاه وواجبهم ، بها

 الدولة إلى يتجه ولاءهم أن على المجتمعون ووافق .إليها والانتماء
 جماعة لا ، دينية جماعة يشكلون اليهود وأن ، أساساً الفرنسية

 السنهدرين لعقد ١٨٠٧ عام نابليون دعا ثم . عرقية أو إثنية أو قومية
 مختلفة مجالس خلال من تعمل مركزية يهودية إدارة وأسس ،لأكبر ا

 فرنسا في به المعمول هو النمط هذا يزال ولا . الكنسية المجالس هي
 النشاط من تحد قرارات نابليون أصدر ثم . الجزائر في أيضاً طبق بل

 المجتمع في نافعة عناصر إلى ليتحولوا ؛لليهود والمالي التجاري

 بالزراعة الاشتغال على تشجعهم قرارات أصدر كما ، فيه مندمجة

.الفرنسي المجتمع في لدمجهم والصناعة
في الاستعمارية الفرنسية الشورة حملات بأولى نابليون قام -٣

٥٦



التعديج : الأول الجنء

 الفرنسية الإدارة حكومة وكانت . ١٧٩٨عام مصر فاحتل الشرق،
 مقابل وذلك ،فلسطين في يهودي كومنولث لإقامة خطة أعدت قد

 تمر كانت التي الفرنسية للحكومة مالية قروض اليهود الممولين تقديم

 المتجهة الحملة اليهود يول أن المفروض وكان . مالية بضائقة آنذاك

 وإحلال الفتثة وإشعال الفوضى ببث يتعهدوا وأن ، الشرق صوب

 أمر لتسهيل الفرنسي الجيش سيرتادها التي المناطق في الأزمات

 فقد ، ولذا . الخطة على مطلعا كان نابليون أن ويبدو . احتلالها

 على اليهود فيه يحث بيانا ،مصر إلى بمجردوصوله ،أصدر

 القدس مملكة بناء ولإعادة الغابر مجدهم لإعادة رايته حول الالتفاف
. أوربا تاريخ في بلفوري وعد أول أصدر نابليون أن أي ، القديمة

: مركبة نابليون أهداف وكانت

 كانوا الذين الإمبراطوريات مؤسسي حذو يحذو نابليون كان - ١
 غرس يحاولون كانوا ولذا ، الإستراتيجية لأهميتها بفلسطين يهتمون

 يهودالشرق وجدفي نابليون أن ويبدو . لهم موال سكاني عنصر

 مدار في قدور استيطانية مادة إلى تحويلهم يمكن حيث ، ضالته
 . سلطانه وتثبيت نفوذه دعم في له عونا وتكون الفرنسية المصالح
 مادي حاجز بمثابة سيكونون فإنهم فلسطين في وطنوا إن واليهود

 ،الفرنسي الاحتلال ويدعم ،وسوريا مصر بين ما يفصل بشري

 إلى مواصلاتها طرق إغلاق خلال من البريطانية المصالح ويهدد

 حاييم وتأييد رضا كسب يحاول كان نايليون أن ويبدو .الهند

 ويتولى عكا في مالي بنفوذ يتمتع كان الذي اليهودي فارحي،
 يهمه كان نابليون فإن ، وأخيراً . الغذائية بالمؤن تزويدها مسئولية

 وشيك بات الذي صراعه في المالي ودعمهم فرنسا يهود ثقة كسب

. الإدارة حكومة مع الوقوع

 عصر نتاج من كان نابليون فإن ، الدوافع كانت مهما ، ولكن ٠ ٢
 يكن لم فإنه ولذا ، دينية عقيدة بأية يؤمن لا نغبآ وكان ، الاستنارة

 ، فإنه ، هذا وعلى " أخرى عقيدة أية أو الدين استغلال عن ليتوانى

 في وردت التي حقوقهم عن يتحدث ،العالم يهود إلى ندائه في
 وحينما . منهم( بأي يؤمن لا )وهو الأنبياء احترام وعن القدم العهد

 أنه ويعلن شديد بإجلال الإسلام عن يتحدث فإنه ،مصر إلى يصل

 من ولحمايتهم الإسلام عن للدفاع إلا المسلمين ديار إلى يأت لم

الظلم.
 نابليون سياسة أن من الرغم على ، أنه ملاحظته يجدر ومما

 وظيفية جماعة من تحويلهم إلى ترمي كانت فرنسا ليهود بالنسبة

 الطبقي التشكيل من جزء إلى وخصوصيتها سحاتها لها وصيطة
،محيطه في تماماً مندمج بل له خصوصية لا ،الفرنسي والحضاري

 هيمعجى؟. لمجملعلد ولعضلء التحديث ٣
 م-ي

 ، ذلفك من النقيضر الطرف على تقف كانت الشرق في سياسته فإن
 ؛عضوي شعبا باعتبارهم اليهود خصوصية تأكيد إلى ترمي كانت فقد

 التي هي وعزلتهم ،عزلتهم مصدر هي الخصوصية هذه أن إذ
 تولمن استيطانية قتالية وظيغية جماعة إلى تحويلهم بالإمكان ستجعل

. والغريي الفرنسي الاستعمار خدمة على لتقوم فلسطين في
 العثمانية الدولة ضعف أي ، الشرقية المسألة أن ويلاحظ

 . اليهودية بالمسألة تلتقي بدأت قد ، موتها بعد ستتركه القي والميراث
 اليهودية المسألة توظيف قرر أنه في نابليون عبقرية وتتبدى

 مع يتناسب حلا الشرقية المسألة حل في اليهودية والجماعات

- مصالحه

 في الكامن النمط أيضاً هو نابليون تفكير في الكامن والنمط

 الجماعات أعضاء وتجاه الشرق تجاه الغربية الاستعمارية التظرية

 ثم ، الأمر بداية في بلفور وعد في النمط هذا تبدى وقد ، اليهودية

 والولايات إسرائيل بين الإستراتيجي الاتفاق توقيع مع ذروته وصل
. ١٩٨٢ عام المتحدة

منتخ اقتصآدي قطلع اليهودإلى تحويل
Product! vization of the Jews

 إصطلاحية عبارة متتج« اقتصادي قطاع إلى اليهود »تحويل
 فرنسا حكومات بها قامت التي المحاولات إلى للإشارة تستخدم

 ،النمسا مثل ، أوربا وسط حكومات وبعض ،ويولنذا وروسيا

 الحرف ويعض والريا البدائية بالتجارة الاشتغال عن اليهود لتحويل
 وتشجيعهم ، وسيطة وظيفية كجماعة بها يقومون كانوا التي الأخرى

 نجحت وقد . الأخرى والوظائف والحرف بالزراعة الاشتغال على
 من وغيرهما وروسيا جالسشيا في تعثرت ولكنها ، فرنسا في المحاولة

 إلى ،المثال سبيل على ، الروسية الحكومة اضطر ما وهو ،المناطق

 »تحديث مصطلح استخدام ففضل ونحن . ١٨٨١ مايو قوانين إصدار
 ، قدحية تضمينات أية يحمل ولا ،وحيادا عمومية أكثر فهو اليهود«

 المجتمعات في غيرمنتجين قط يكونوا لم اليهود وخصوصاأن

 كما . المجتمع تطور نتيجة كذلك أصبحوا وإنما ، التقليدية الزراعية

 والاقتصادية الاجتماعية التحولات بين العلاقة يؤكد المصطلح أن

 أورياوالتيحولات شرق في اليهودية خاضتهاالجماعات التي

 التي والإئنية الاقتصادية الأقليات يها مرت التي الممائلة الاجتماعية

 ،أخرى مجتمعات في الوسيطة الوظيفية الجماعة دور تلعب

. آسيا عرق في كالصينيين
تنعللق التي العمالية الصهيونية الأدييات في المصطلح دخل وقد
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اليهودية الجعاعلت وأعضاء القحديث ٣ التحدسث : الأول الجزء

 بضرورة وتنادي والشتات المئفى يهود وطفيلية بهامشية الايان من

. تطييعهم تطييعهم

اليهودية الشخصية تطبيع
Normalization of the Jewish Character

 في »تطبيع« مصطلح شاع ،ديفيد كامب معاهدة توقيع بعد

 مصر بين العلاقات جعل محاولة بمعنى ،مصر في السياسي الخطاب
 بين تنشأ التي العلاقات مثل طبيعية عادية علاقات الصهيونية والدولة

 حينما ، الصهيونية الأدبيات في المصطلح ولكن . دولتين أي
 له تكون ، اليهودية« »الشخصية يسمى ما إلى للإشارة يستخدم

 القرن من ابتداء أوربا في المصطلح شاع وقد . تماماً مختلفة مدلولات

 مثل ، به مرتبطة أو مشابهة إما أخرى مصطلحات مع عشر الشامن

 كلها وهي ، اليهود« »نفع أو منتج« قطاع إلى اليهود »تحويل

 الحاجة وتؤكد ، وهامشيتهم اليهود وضع شذوذ تفترض مصطلحات

 بشرية مادة إلى وتحويلهم اليهود« »إصلاح طريق عن تغييره إلى
 أن يعني وهذا ، المجتمع خدمة في توظيفها يمكن نافعة استعمالية

 )والإنسان البشر من غيره عن يختلف لا طبيعي إنساناً اليهودي يصبح
 ركزعلى الذي الاستنارة( فكرعصر في محوري هومفهوم الطبيعي

 الخصوصيات أهمية من يقلل أن وحاول ، البشر في العامة العناصر

. تماماً يلغيها وأن

 إلى تعود ، المصطلح عن النظر بغض ، نفسها الظاهرة ولكن

 تنشأ إصلاحهم أو اليهود تطبيع إلى الحاجة كانت فقد ، قدية تواريخ

 . البابلي التهجير عند حدث كما ، متفوقة حضارة يواجهون حيئما
 بدأ إذ ، الهيليني العصر في إثارة أكثر بشكل ذاتها الظاهرة وبرزت

 في ثم فلسطين في أساسا متركزة كانت التي اليهودية الجماعة أعضاء

 الحضارة إزاء الحضاري وبالتدني بالنقص بالإحساس يشعرون مصر
 ، منهم كبيرة أعداد وتأغرقت ، أساليبها فاصطنعوا ، المتفوقة

 ليصبحوا عادي غير جهدا وبذلوا ، الثرية الطبقات أعضاء وبخاصة

 يشتركون اليهودالذين بعض كان ،المثال سبيل وعلى . الإغريق مثل
 يبدو حتى تجميلية جراحية عملية يجرون الأولمبية الألعاب في

 فلا طبيعيون( مواطتون وكأنهم يبدوا حتى )أي يختتوا لم وكأنهم

 اعتبار ويمكن ■ الأغيار نساء أو المشاهدين سخرية محط يكونوا

 ،ولذا . الواقع في اليهود تطبيع محاولات أول المشيحانية للخركات

 عن المسئولة والنواهي الأوامر إسقاط الحركات هذه أمداف من كان
.وعزلتهم اليهود تميز

القرن نهاية في بدأت التي هي تهمئا التي التطبيع عملية ولكن

 ، الغرب في الرأسمالي الصناعي للانقلاب نتيجة عشر الثامن
 هذه أدت إذ ، الغربية المجتمعات خاضتها التي البنيوية والتحولات

 الرشيدة والرأسمالية الحديثة القومية الدولة ظهور إلى التحولات
 ، الوظيفية الجماعات عن الاستغناء إلى أدى مما الحديث والاقتصاد

 من جديدة نوعية التحول هذا تطلب وقد ، اليهودية وغير اليهودية

 جوهري بشكل يختلفون محددة وولاءات كفاءات ذوي المواطنين

 الحديثة القومية الدولة مؤسسو كان وقد . الوظيفية الجماعة عضو عن

 الذي بوضعهم ،اليهود أن يرون وشرقها ووسطها أوربا غرب في

 شخصيات أصبحوا ، وسيطة وظيفية كجماعات ، عليه كانوا

 محدد دور ودون الانتماء أو الولاء محددة وغير منتجة غير هامشية
 المركزي القومي الإطار في طبيعياً يعد لم وضعهم أن أي ، تلعبه

 ليتم القومية بالصبغة صبغهم أي ، تطبيعهم ينبغي ،ولذا . الجديد

 وروسيا النمسا ثم فرنسا حكومة فأصدرت . المجتمع في دمجهم

 تفاوتت وقد . الجماعات أعضاء هوية صياغة لإعادة قرارات وغيرها

.آخر إلى بلد وإخفاقهامن المحاولة نجاح درجات
 الفكر في المحورية المفاهيم أهم من أيفاً هو والتطبيع

 من خلالها من اليهودي يتخلص التي العملية فهو ،الصهيوني

 الوطن خارج العالم( في )الانتشار الشتات أو المنفى أمراض

 السياسي والاعتماد الأغيار استجداء عقلية فى تتمثل والتى ،القومي
 التخلص أيضا تعني وهي . الولاء ازدواج في كذلك وتتمثل عليهم

 اليهود على يتعين وبالتالي ،الديني تراثه عليه يخلعها قداسة أية من

 السمسرة أعمال في ينغمسوا ألا الصهاينة المستوطنين من الجدد

 أو ملتهم يني مثل المنتجة غير الهامشية والأعمال والمضاربات

 منتج يهودي شعب إلى يتحولوا أن وعليهم ،المنفى يهود من جلدتهم
 وبالتالي ،الإنتاجية العملية مراحل كل على يسيطر ،الكلمة يمعنى

 كل يطرحوا أن عليهم أن كما . والسياسي الاقتصادي مصيره على

 الأوامر بأداء و»الالتزام المختار« »الشعب مثل الدينية المفاهيم
 المفكر عبر وقد . أخلاقية أو دينية مطلقات وأية ، والنواهي«

 إن بقوله نفسها القضية عن بوروخوف بير دوف العمالي الصهيوني
 الحل وأن ، إنتاجية( مادة أنهم )أي إنتاجي هرم في أعضاء اليهود

 على اليهودي الإنتاجي الهرم يقف أن في يتلخص الصهيوني

 الهرم قاعدة في الإنتاجية العمليات في اليهود يتركز بحيث ،قاعدته
 أما ، والفلاحين العمال من أغلبيتهم وتصبح بأيديهم ويعملون

 في قلة يصبحون فإفهم والمالي التجاري القطاع في والعاملون المهنيون
 وهذا . آخر مجتمع أي في قرنائهم شأن هذ في شأنهم ، الهرم قمة

أن أي ، و»غزوالعمل« العبري« »العمل مصطلح عليه مايطلق
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لمعومية لجسملعلح واعضل لتحديث ٣ المتحمسث : الاول الجزء

 من يطهره الذي العنف طريق عن الأرض على الصهيوني يستولى

 مراحل كل على ويسيطر بيديه فيها ويعمل ،المنفى مخاوف
 ، الحقة الصهيونية الثورة أنجز قد يكون ، فعل إن ، وهو . الإنتاج

 وعمل الاقتصادي الهيكل وعلى ،وزرعها الأرض على فاستولى
 من نفسه هو تحول ثم . فيه وتحكم السياسي الهيكل وعلى ، فيه

 منتجة شجاعة شخصية إلى ، لها سيادة لا خائفة هامشية شخصية

 اليهود ويصير ، تطبيعه قدتم يكون وبذلك ، قومية سيادة ذات
 .وجيشهم ولغتهم وطنهم لهم ،الشعوب كل مثل مثلهم ،شعبا

 الأرض على )الاستيلاء الإحلالي الاستيطان لايكون ،هنا ومن

 لولأ مد يحمل خارجي فعل مجرد فيها( والعمل سكانها وطرد

 وفي ، وقومية سياسية أبعاد ذو شامل فعل وإنما ، محدودا اقتصاديا

 ، للصهاينة بالنسبة المعنى مشكلة يحل أيضا وهو . نفسية الأمر نهاية
 أهلها يقاتل والتي تلقظهم التي فلسطين في وجودهم ويعقلن

. ضدهم

 أي ، التغريب أيضاً يعني الصهيوني السياق في التطبيع ولكن
 .الغربي العلماني النسق على يؤسس وطن لليهود يصبح أن

 الإمبريالي التشكيل من جزءا الاستيطانية دولتهم يرون فالصهاينة
 رموز إلى الدين حولت التي ، دولتهم الصهاينة أسس وقد . الغربي

 الغربية الدول طريقة على الأخلاقي المضمون من خالية قومية

 .مشاكلها كل لحل كوسيلة وبالقوة المنفعة بقيم المتمسكة الحديثة،

 الريادة روح عن أوهام من تبقى ما تلاشي مع ، ١ ٩٦٧ حرب وبعد

 ، ولذا 1 والاستهلاكية النفعية الروح ازدادت ، العبري والعمل
 ، الشعوب كل مثل إسرائيل يهود وأصبح ، التطبيع حدة زادت

 من كثير نزوح هذا يفسر وربما . الخصوص وجه على والأمريكيين

 الغربية الدول من وغيرها المتحدة الولايات إلى الإسرائيليين

 بعنى التطبيع لمنطق المنطقية النتيجة هي فهذه ، الاستهلاكية

- .التغريب
 تطبع أن في تماماً تنجح لم الصهيونية الدولة أن يبدو ، ولكن

 فيها وتنتشر ، الغرب تعتمدعلى دولة فهي ، نفسهاأوسكانها

 السمسرة بأعمال يشتغلون سكانها من عدداًكييراً أن كما ، الجريمة

 الانتفاضة عنه كشفت الذي الأمر وهو ، اليدوي العمل ويرفضون

 الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء أما . وجلي واضح بشكل

 تطبيعهم فقدتم ، العالم في يهودية جماعة أكبر وهم ، المتحدة
 . تحفظ دون الأمريكي الحياة أسلوب تبنوا فقد ، تماما وعلمنتهم

 أنهم يظنون ممن الساحقة الأغلبية أن كما ، بالخالق يؤمن لا ونصفهم

والمحافظة الإصلاحية اليهودية إلى ينتمون اليهودية بالعقيدة يؤمنون

 شعائر يقيمون ولا ، الأرثوذكسية اليهودية بها تعترف لا والتي

 الأسبوع نهاية عطلة من جزءا يرونه فهم به احتفلوا وإن ، السبت

 رابط يربطها لا عديدة علمانية نشاطات من تتضسمنه بما إند( )الويك

 من ملكية أكثر المتحدة الولايات يهود إن يقال بل . السبت بشعائر

 رأي وثمة . أنفسهم الأمريكيين من وأمريكية وأكثرطبيعية ، الملك

 في المترهل ، شكله في الهستيري ، الصهيوني النشاط أن إلى يذهب

 والاشتراك التبرعات دفع الأمر واقع في يتجاوز لا والذي ، مضمونه

 شكل يأخذ ولا ، السيارات على اللافتات ووضع التظاهرات في

 لعملية تغطية إلا هو ما ، إسرائيل إلى هجرة أو المنزل في ديني سلوك

 تترجم والتي ، اليهودية الجماعة أعضاء بين تتم التي الجذرية التطبيع

 ولهنا . الأمريكي المجتمع في تام وانصهار كاملة أمركة إلى نفسها

 امسم المتحدة الولايات يهود على الصهاينة بعض يطلق ، السبب
. الجدد« »الهيلينيين

 مفهوم اليهودية الشخصية شذوذ مفهوم إن القول عن وغني

 وقد . النازي الفكر في وبخاصة ، اليهود معاداة أدبيات في محوري
 تطبيع طريق عن يتم لا هذه الشذوذ قضية حل أن النازيون وجد

 النافعة غير العناصر إبادة طريق عن وإنما ، الصهاينة يقترح كما اليهود

. منهم

اليعودية المسالة
The Jewish Question

 وفي الصهيونية الكتابات في يتواتر مصطلح اليهودية« »المسألة
 محددة مشاكل ثمة أن يفترض مصطلح وهو ،المفرد بصيغة غيرها

 اليهود يواجهها ،والمكان الزمان باختلاف تقرياً تختلف لا ثابتة

 الأقليات أو الجماعات أعضاء من غيرهم يواجهها ولا وحدهم

 اليهودية« »المسألة إليهابعبارة الإشارة ولذاتتم . الإثنية أو الدينية

 أعضاء تجارب بتنوع المتنوعة اليهودية« »المسائل لا )الواحدة(

 عن يكون المسألة هذه وحل . والمكان الزمان عبر اليهودية الجماعات

 وطئهم إلى تهجيرهم طريق عن إما ،اليهود من التخلص طريق
 طريق عن أو ، الصهيوني( )الحل هو وهذا ،اليهودي القومي

. النازي( )الحل إبادتهم أو ، لليهود( المعادي )الحل طردهم

 مصطلحات ضمن ،هذا بشكله ،المصطلح تصنيف ويمكن

 وجود تفترض التي اليهودية« »الشخصية مثل ، أخرى شبيهة

 و»التاريخ . ظروف من حولها عما مستقلة ثابتة يهودية شخصية

 المحدحة، سماقه له مستقل تاريخ وجود يفترض الذي ، اليهودي«
جوهر إلى بالعودة تعرف التي المتتالية وفتراته ،الواضحة ووحدته
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احيهوسية لجملعاح ولمعضل القحديح ٣ القحديت : الأول لجزء

 الحي التاريخي الواقع مع أمريتناقض هو ،أووجودمستقل يهودي

 جزء هي الرومانية الإمبراطورية يهود واجهها التي فالمشاكل . المركب
 أيام المدينة يهود واجهها التي والمشاكل ،الإمبراطورية هذه تاريخ من

 التشكيل داخل وجودهم عن ناجمة والسلام( الصلاة )عليه الرسول
 التي المشاكل أن كما العربية، الجزيرة في الإسلامي الحضاري

 من نابعة كانت الميلادي عشر التاسع القرن في روسيا يهود واجهها

 نماماً ، القيصرية عهد في الروسي السياسي التشكيل داخل وجودهم

 تاريخ من جزء هي ١٩١٧ عام بعد واجهوها التي المشاكل أن كما

 ألولايات إلى اليديشية يهود من هاجر من أما . السوفيتية روسيا

 ومع . تاريخها من جزءا مشاكله وكذلك تاريخه أصبح فقد ، المتحدة

 وضع خصوصية من نابعة خاصة مشاكل وجود ينفي لا هذا أن

 عنصر يوجد لا فإنه ، التشكيلات هذه داخل اليهودية الجماعة أعضاء

 الخصوصية هذه أن إذ ، الخاصة المشاكل هذه بين يجمع واحد مشترك

 الذي بالمجتمع اليهودية الجماعة علاقة طبيعة من مستمدة نفسها
 بخصوصية علاقة لها وليس إطاره( في )وتتشكل كنفه في تعيش

 الثورة مثل ،ضخم حدث غير وقد .اليهود كل تشمل يهودية

 الجماعة أعضاء يواجهها كان التي المشاكل نوعية ، البلشفية
 منطقة داخل الانعزال عليهم يفرض كان أن فبعد . اليهودية

 تمامأ بعيدين كانوا أن وبعد ، الاندماج يتهددهم أصبح ، الاستيطان
 أعداء أن لدرجة ، منها قريبين أصبحوا ، القرار صنع مؤسسات عن

 بل ٠ اليهودية« »الثورة البلشفية الثورة يسمون كانو والبلاشفة اليهود

 البلشفي ثم القيصري الروسي السياسي التشكيل داخل هناك كانت
 جورجيا فيهود ، الخاصة مشاكلها لكل مختلفة يهودية تشكيلات عدة

 اليهود أما . اليديشية يهود مشاكل عن نوعيا تختلف مشاكل واجهوا
 القيصرية الحكومة لأن نظراً حقيقية مشاكل يواجهوا فلم ، القراءون

 من أيآ عليهم تطبق لم فإنها وبالتالي ، منتجة جماعة اعتبرتهم

 المسائل تواتر أن كما . اليديشية يهود على طبقتها التي القرارات

 المسائل هذه أن بالضرورة يعني لا البشرية المجتمعات داخل اليهودية

 كما المسائل تتشابك فقد . بالأخرى علاقة لها الواحدة أوأن متشابهة

 وقوضوا ألمانيا إلى كبيرة بأعداد اليديشية يهود هاجر حينما حدث

 أو مشكلة كل تظل ، هذا مع -، ولكن . ومكانتهم ألمانيا يهود وضع
 سياقها إلى بالعودة إلا فهمها يمكن ولا مستقلة ممألة.يهودية

.والاجتماعي والحضاري التلريخي
 أن يفترض الذي اليهودية« »المسألة مصطلح يكون ، هفا لكل

 مافياًعاما مصطلحاً ، وعامة عالمية ، واحدة يهودية سسأفة هتلله
والتفسيرية التصنيفية قيمته فإن ثم ومن ، المحعينه.لملتاريخ للحقائق

 الجمع صيغة استخدام الأفضل ومن . حد أقصى إلى ضعيفة
 صيغة في المصطلح يستخدم وحين . يهودية« »مسائل عن والتحدث

 واجههاأعضاء التي المشاكل إلى ،الأمر واقع في ،يشير فإنه ،المفرد

 في وبخاصة ، أوربا في عشر( التاسع القرن )في اليهودية الجماعات
 وهذا . كافة الأخرى اليهودية الجماعات تستبعد وبذلك ، شرقها

 ودلالة حقيقياً مضموناً المصطلح يعطي المكاني الزماني التحديد

. عالية وتصنيفية تفسيرية ومقدرة

 من الحديث العصر في اليهودية المسألة بين التمييز ويجب
 في اليهودية الجماعة أعضاء ضد تدبر كانت التي المذايح وبين ،جهة

 أساس من ينبع الظاهرتين من كلا أن ورغم . أخرى جهة من الماضي

 الاختلاف أوجه فإن ، وسيطة وظيفية جماعة اليهود كون وهو واحد

 أعضاء ضد دبرت التي فالمذابح ، وجوهرية أساسية الظاهرتين بين

 كثير في ، كانت تقرياً عشر السابع القرن بدأية حتى اليهودية الجماعة
 تشكل إثنية وظيفية جماعة ضد الشعبية الثورة قبيل من ، الأحيان من

 ، الحديثة اليهودية المسألة أما . أداتها وتعد الحاكمة الطبقة من أجزاء

 الجماعات دور وتآكل المحلية الرأسماليات بظهور مرتبطة فهي

 بشري فائض إلى وتحولها نافعة " وظيفية كجماعات اليهودية

 طريق عن البشري الفائض هذا من التخلص القومية الدولة ومحاولة
 لم عملية وهي . نافع بشري عنصر إلى تحويله أو تصديره أو دمجه

 على تسري كانت وإنما اليهودية الجماعات أعضاء على مقصورة تكن

 أنها أي ، المجتمع في الأخرى والدينية الإثنية الجماعات أعضاء

 النظام تآكل بعد الغربي بالمجتمع خاصة وحركيات بآليات مرتبطة

 ،الرأسمالي الاقتصاد إلى الزراعي الاقتصاد من وانتقاله الإقطاعي

 مسألة أن إلى الانتباء ويجب . الغربي الإمبريالي وأخيراًبالتنكيل

 فهي ، فريدة مسألة ليست عشر التاسع القرن في أورب شرق يهود

 الزراعي النمط من تنتقل التي المجتمعات معظم قي متكرر تمط
 مسألة توجد ، هذا وعلى . الحديث النمط إلى الإنتاج في التقليدي

 ، مصر في يونانية أو إيطالية ومسألة ، أفريقيا في عربية أو هندية

 المسألة بين التحابه ولعل ، آسيا شرق جنوب في صينية ومسألة

 ما بشكل ملحوظ أمر بولندا في اليهودية والمسألة الفلبين في الصينية

 يشكلون العينية الجماعة أعضاء كان لقد . إليه الإشارة ويستحق

 المستعمرين بين وسطاء يعسملون فكانوا وسيطة وظيفية جماعة
 بين وسطاء اليهود كان كما تماماً ، المحلي الفلبيني والعنصر الإسبان

 داخل الأوكرانيين والأقنلن )الشلاختا(.والفلاحين البولنديين النبلاء

 الصينيون وكان .الأرندا ونظام الاستيطاني الإقطاع مؤسسات
كلن كما تماهاً مانيلا، خارج ٠ Parian »باريان يسمى جيتو في يصشون
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اليسعدية لقجعلعلم وأعضله التحسيح ٣ عقحعيه : الائل المجنه

 الصينيين خروج يحظر وكان .والشتتل الجيتوات في يعيشون اليهود

 من الصينيون طرد وقد . الثامنة الساعة بعد بهم الخاص الجيتو من

 والهجمات المذابح ودبوت (١٧٥ وه ١ ٥٦٩) مرات عدة الفلبين

 وفرضت ، (١٧٦٤و ١٦٦٢و ١٦٣٩و ١٦٠٣ سنوات )في ضدهم
 في مانيلا في الصينيون وتركز . باهظة خاصة ضرائب عليهم

 شبه مؤسسات داخل أنفسهم ونظموا ، والمالية التجارية الأعمال

 ،الفلبيني المجتمع في مهم بدور يضطلعون الصينيون وكان . القهال

 ، وسيطة وظيفية كجماعة دورهم فقدوا الفلبين أستقلال بعد ولكنهم
 طريق عن دمجهم أو يطردهم منهم للتخلص محاولات فحدثت

. تحديثهم
 العصر في ،أوربا في اليهودية المسألة بأن القول ويمكن

 أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء لتحديث محاولة هي الحديث،

 وظيفية كجماعة دورهم فقدوا أن يعد مجتمعاتهم في دمجهم يهدف

 النجاح من متفاوتة درجات حققت محاولة وهي ، وسيطة

 من مركب مع نتعامل أن لابد ، الظاهرة هذه ولقهم . والإخفاق
 إلى أدت التي والثقافية والتاريخية والسياسية الاقتصادية الأسباب

 مع بها التعامل دولة كل حاولت التي الطريقة ومع ،ظهورها

 يجب كم ، كافة والدينية لإثنية ا الجماعات ومع اليهودية الجماعات
 أو نجاح إلى أدت التي والباسية التاريخية العناصر مع بتعامل أن

 المسألة جذور بأن القول ويمكن . المحاولات هذه توقف أو تعثر

 ضعف عن الناجمة العبرانية« »المسألة أسميناه ما إلى تعود اليهودية

 مواردها في أو البشرية مواردها في سواء القدية العبرانية الدولة

 إمبراطوريات عدة بين إستراتيجيا مهمة منطقة فى ووجودها المادية
 ،الإمبراطوريات لهذه معبر إلى تحولها إلى أدى ما وهو ،عظمى

 وأصبح سكانه من لقطاعات طارداً مجتمعا العبراني المجتمع وجعل

السشرية للمادة أساسيا ممدراً
 ، اليهود انتشار إلى ،الأمر نهاية في ،الوضع هذا أدى وقد

 أو )قتالية وظيفية جماعات يتحولواإلى لأن قابلية عندهم جعل كما

 معظم كانت ،الوسطى العصور ومع . تجارية( أو استيطانية

 تضعللع وسيطة وظيفية جماعات الغرب في اليهودية الجماعات

 مماثلة وإدارية مالية وأعمال الضرائب وجمع والربا التجارة بوظيفة

 الوسيطة الجماعة أعضاء بها يضطلع كان التي التجارة لكن . أخرى
 يكن لم اليهودي فالتاجر . البدائية« »التجارة عليه يطلق ما هي

 الوسطى العصور مدن تجار يفعل كان كما ، الإنتاج في أمواله يوظف

 جزءا الأقمشة صناعة على ينفق ولا أولية مواد يشتري ولا ، الكبيرة

عليها يسيطر لا منتجات يوزع وسيط مجرد كان بل ، رأسماله من

 اليهودية التجارة تكن لم ،وهكفا . إنتاجها ظروف يخلق ولا
 على ، كانت وإغما ، القيمة فائض لإنتاج معين أسلوب على تنطوي

 بالاقتصاد مرتبطة تبادلية تجارة كانت التي المسيحية التجارة عكس

 ، الغلاحون يتتجه الذي القيمة فائض على تعيش ، ذاته والإنتاج
 تحول وحينما . المجتمعات بين الشقوف في توجد تجارة فهي

 على ، أيضااستهلاكي إقراضه كان الإقراض إلى البهودي الرأسمالي

 فائض إنتاج في مباشرة يساهم كان الذي المصرفي الإقراض عكس
 ولقد . الكبيرة والصناعية التجارية المشاريع يمول كان لأنه القيمة

 الإقطاعي السيد ووكيل والخمار والمرابي التاجر دور اليهود لعب

 إنتاج إلى المستند الإقطاعي والمجتمع .الأمور جمبيع في والوسيط

 الربوي التجاري بشكلها الرأسمالية مع يتناقض لا الاستعمالية القيم

 هناك يكن لم ولذلك . واستمرارها بقاءها يضمن بل ، البدائي
 والمرابي فالتاجر ، الإقطاعية المجتمعات في يهودية مسألة لأية وجود

 يورد التاجر كان إذ ، مهم حيوي بدور يقومان كانا اليهوديان

 الفائف ويصدر إليها يحتاج التي السلع الإقطاعي للمجتمع

 وكذلك ،الإقطاعي الأمير يقرض المرابي كان بينما الإنتاجي،

 كانا اليهودي أوالمرابي التاجر إن بل .الكمالية لشراءالسلع ،الفلاح

 بلاط أقنان اليهود كان ، وبهذا . الإقطاعية الحاكمة النخبة يذ في أداة
 ولضرب للجتمع من الثروة لامتصاص يستخدمون تجارية( )مماليك

 ، البلاط يهود ، اليهود بين ، ظهر وقد . الصاعدة التجارية الطبقات
 لبعض المالية الشئون بإدارة يقومون كانوا الذين الممولين كبار من وهم

 ، المطلقة الملكية عصر في الغربية والدول الألمانية الإمارات

 آفاق وارتياد جديدة صناعات تأسيس على حكامها ويساعدون

 ، كثيرا يختلف لم الوضع ولكن . قبل من أحد يرتدها لم اقتصادية

 وظل ،الحاكمة بالنخبة كاملا ارتباط مرتبطين البلاط يهود إذكان

 . المطلقة والإمارات الملكيات بحدود محصوراً الافتصادي نشاطهم

 اليهودية الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء أن يعني كان هذا كل

 البورجوازية التشكيلات خارج كانوا بلاط( يهود أو بلاط )أقنان

 باعتبارها فيبر ماكس إليها يشير التي الصاعدة الغربية والرأسمالية

 نشوء أن تعني كانت هذه تبعيتهم أن كما . الرشيدة« »الرأسمالية

 أموالهم يصادر الحاكم إذكان ، مستحيل مستقلة يهودية رأسمالية

 يهود من لكثير حدث كما الشراء من عالية درجة إلى يصلون حينما

البلاط.
 معل إن بل ، يهودية مسألة يخلق لا ذاته حد في الوضع وهذا

 اليهودي إلى المجتمع حاجة تتتاقص حينما الظهور في تبدأ المسألة هذه
تنشأ بعدأن وذلك ،أومتعهدعسكري أومديرمالي مراب كتاجرأو
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اليهودي الجعلعات ولعضاء التحديث ٣ المتحديت : للاول الجزء

 هذه بمثل نفسها الدولة تضطلع أن بعد أو محلية ومالية تجارية طبقات

 عن المجتمع يستغني أن إلى بالتدريج تتطور عملية وهذه . الوظاثف

.تمام الوسيطة الوظيفية الجماعات

 غرب في وسيطة وظيفية كجماعة اليهود وضع تقلقل بدأ وقد

 عشر والرابع عشر الثالث القرنين في وفرنسا( إنجلترا )في أوربا
 الخامس القرن في إسبانيا من طردوا كما ، منهما وطردوا الميلاديين

 القرن حتى الألمانية الولايات من طردهم يتم وكان .الميلادي عشر

 إلى واحدة من ينتقلون كانوا ولكنهم ، الميلادي عشر السابع
. نهائياً منها طردهم يتم لم ولذا الأخرى،

 إذ ، الماضي إلى بالتقهقر هشكلتهم يحلون اليهود كان وقد
 حيث ، بولندا وبخاصة ، أوربا شرق إلى منهم كبيرة أعداد هاجرت

 واستمر ،أخرى مرة الضرائب ومحصل والمرابي دورالتاجر لعبوا

 ،ولكن . عشرالميلادي اكامن أواخرالقرن مزدهراًحتى وضعهم

 وتزايد ، أوربا شرق مجتمعات في محلية رأسمالية طبقات بنشوء

 الوضع مع التأقلم مشكلة يواجهون اليهود بدأ ، فيها الذولة دور

 لتحل تنحل بدأت قد كانت الإقطاعية التجارة فمراكز . الجديد
 على الخناق ضيق ما وهو ، جديدة وتجارية صناعية مدن محلها

 أكثر مناطق إلى المهاجرين تدفق إلى وأدى اليهود التجار جماهير

 إلى ثم ،الأمر بداية في ذاتها روسيا داخل استيعابهم على قدرة

. المتحدة الولايات وأخيراًإلى ، أوربا غرب
 ومدى اليهود نفع مدى قضية تطرح ، النقطة هذه وعند

 اليهود بكون ، الولاء بازدواج الخاصة الأسئلة وتثار ، إنتاجيتهم

 بداية )أي اليهودية المسألة فإن ، وبالتالي . دولة داخل دولة يشكلون

 التجارية الثورة مع بدأت اليهودية( الوظيفية الجماعات عن الاستغناء

 الشمولية( ثم الليبرالية ثم )المطلقة المركزية القومية الدولة وظهور

 ، كافة المواطنين ودمج الحياة مناحي جميع بتوحيد قامت التي
 أن وحاولت لها، غيرالمشروط والانتماء بالولاءالكامل وطالبتهم

 واحدة بوتقة في الأقليات( أعضاء ذلك في )بما جميعا تصهرهم

 السياسية حقوقهم اليهود أعطى ، هذا وعلى . واحد إطار يتتظمها

 ، الاجتماعي الحراك مجالات أمامهم وفتحت ، إعتاقهم( تم )أي

 ، العسكرية الخدمة وفي الوظائف جميع في بالعمل لهم وسمح

 يصلحوا بأن المقابل في طولبوا ولكنهم . الجيتو حوائط وأسقطت

 عن وإنما ، وحسب انعزاليتهم عن لا يتخلوا وأن أنفهم
 مثل هي كانت آنذاك الغرب في السائدة فالثل ، أيضاً خصوصيتهم

 . الطبيعي الإنسان فكرة حول قدور التي " "الأيمية الاممتتارة ععسر
سوى يستخدموا ألا اليهودية الجماعات أعضاء على تعين ثم ومن

 أو لهجات أو لغات أية أو اليديشية ينبذوا وأن الأم الوطن لغة

 التجارية المعاملات في وبخاصة . بهم خاصة علنية أو سرية رطانات
 في الصينية استخدام الصينيين على حرم )مثلما أحدا يغشوا لا حتى

 أزيائهم بتغيير طولبوا كما ، الفلبين( في التجارية المعاملات

 بحذف الدينية عقيدتهم على إصلاحات إدخال بل ، وأسمائهم

 . الولاء ازدواج في اشتباه أي لتصفية عقيدتهم من القومية الجوانب

 سن بعد إلا التلمود تدريس عدم اليهود على مغروضاً أصبح كما

 دينية مدارس في حاخامات بتدريب تقوم الدولة وكانت . معينة
 بما شيء كل اليهود تعليم في تتدخل كانت كما ، عليها تشرف يهودية

 سن تحديد في أحيانا تتدخل كانت بل ، الدين تعليمهم ذلك في
. بإنجابهم المصرح الأطفال وعدد الزواج

اليهودية والمسالة الرشيدة الرأسمالية وظهور التحديث

Modernization, Emergence of Rational Capitalism�

and the Jewish Question

 تدهور إلى الرشيدة الرأسمالية وظهور التحديث عمليات أدت

 فقدانهم بسبب الغرب في اليهودية الوظيفية الجماعات أعضاء وضع
 نفسه التحديث ولكن . اليهودية« »المسألة يسمى ما وهو ،دورهم

 ويمكن . المسألة حل إلى أديا اللذان هما الرشيدة الرأسمالية وكذا

 نمط هو التصنيف وأساس ،أساسية مناطق ثلاث إلى أوربا تقسيم

: الرشيدة الرأسمالية ضعف أو قوة ومدى السائد التحديث

 الولايات ثم ، وغيرها( وهولندا وفرنسا )إنجلترا أوربا غرب - ١

 مجتمعات وهي : الحر التحديث دول وهي ،بعد فيما المتحدة
 وكان ، مبكرة فترة في الاقتصادي التقدم من عالية معدلات حققت

 الاقتصادية مشاكلها معظم حل في ساهم قوي استعماري مشروع لها
 حدة خفض على ساعد الوفرة من ندراً وحقق والاجتماعية

. الداخلية الاقتصادية والتوترات الطبقية الصراعات

 في الاجتماعي التحويل بعملية البورجوازية الطبقة قامت وقد
 التي القومية الرؤية وكانت . منفتحة ليبرالية مثلا وتبنت البلد هذا

 الانتماء مسألة فكانت ، منفتحة الأخرى هي المجتمعات هذه سادت

 متاح قومي انتماء مسألة وإنما ، عرقية أو عضوية غير مسألة للوطن

 استعداد على وكان أرضه على وشأ المجتمع داخل ولد من لكل

 في القومية المثل تستبعد لم ، ولذا . واجبه وأداء بوظيفته للاضطلاع

 الأبواب فتحت وإنما ،اليهودية الجماعات أعفاء المجتمعات هذه

. إليه يحتاجون الذي الاجتماعي الحراك فحققوا أمامهم والفرص
تكن لم ،الميلادي عشر التاسع القرن من الأول النصف وحتى
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ايمعدية ظجملعلح ولعضاه التحديث ٣ التحديث : الأول الجزء

 وجوديهود لعدم إما ، كبيرة يهودية جماعات البلادتضم هذه معظم
 استوطن وحينما . سابقة مرحلة في منها طردوا لأنهم أو أصلا فيها

 عشر السادس القرن من ابتداء ، البلاد هذه في أخرى مرة البهود

 تحددت بلاد في استقروا فإنهم ، التحديث بدايات مع أي الميلادي

 تضم وكانت ، الرأسمالي التجاري للاقتصاد الأساسية الملامح فيها

 بل اليهودي المال رأس منافسة تخشى لا قوية محلية تجارية طبقة

 الرأسمالية المشاريع في الاستثمارات إلى لحاجتها به ترحب

 في اليهودية الجماعات أعضاء توطين وقدتم . المختلفة والاستعمارية

 داخل الجديد العالم في ثم ، عشر السابع القرن في وإنجلترا هولندا
. الإطار هذا

 سفاردي أصل من البلاد هذه في استقروا الذين اليهود كان وقد

 كما ، المهمة الدولية والاتصالات المطلوبة الكفاءات من كثير ولديهم

 من عناصر إليهم انضمت ثم الحضارية الناحية من متقدمين كانوا

 عناصر كثيراًمن واستوعبوا بعد فيما الأغلبية شكلوا الإشكناز

. حولهم الغربية الحضارة

 ، ووظيفي حضاري متمايزا كان الإشكنازي العنصر أن ورغم
 السريعة المعدلات خلال من الوقت بمرور تقوض التمايز هذا أن إلا

 التقاليد خلال من وكذلك ، الاجتماعي الحراك باب وفتح للتحديث

 المجتمع في دمجهم عملية واستمرت . السمحة الليبرالية السياسية

 التمايز تبعه ثم ، تماما والاقتصادي الوظيفي التمايز زال حتى

. والحضاري السياسي

 بل ، الأمر أول في متيسرة أو سهلة التحديث عملية تكن لم

 خاصة استصدارقوانين إلى تضطر فرنسا مثل الحكومات بعض كانت

 كما .واللورين الألزاس في الإشكناز اليهود على التحديث لفرض

 دريفوس حادثة مثل والترديات والتراجعات المشاكل بعض حدئت
 التاسع القرن أواخر في العرقي الفكر ظهور ولعل . فرنسا( )في

 وقد . التردي أشكال من شكل هو ، فيها وانتشاره ، الميلادي عشر

 أواخر في إنجلترا في العرقي الطابع ذات التوترات يعض ظهرت

 شرق يهود هجرة بعد وذلك ، الحالي القرن وأوائل الماضي القرن

 الولايات فى تفسها التوترات ظهرت كما ، متزايدة بأعداد أوربا

 المشاكل هذه مثل لكن . الثلاثينيات في الاقتصادية أزمتها مع المتحدة

 في مجتمع أي في تنشأ التي تلك عن كثيراً تختلف لا والتوترات

 جهة من فيها الأقليات أعضاء بين ، الاقتصادية الأزمات فترات

 خطر يضخمون الذين الأغلبية أعضاء من المتطرفة العناصر وبعض

 ، عليها التغلب يتم ما عادة وهي ، أخرى جهة من الأقلية أعضاء

. لأمر ا نهاية في بالفعل حدث كما

 المختلط التحديث دول وهي ، وألمانيا( )النما أوربا وسط - ٢

 هفه في التحديث بدأ وقد : الدولة رعاية تحت والتحديث والشمولي

 مع ،قليلا متأخر وقت في أوربا وسط دول من وغيرها الدول

 بعض إشراف تحت وتم . الميلادي عشر التاسع القرن منتصف

 يإشراف أو النبلاء( وبعض )الملك المجتمع في التقليدية العناصر

 النمط حسب تتم لم الصناعي التطور عملية أن أي ، الحكومة

. الحكومة وإنمابتدخل الحر الرأسمالي

 في يساهم قوي استعماري مشروع الدول لهذم يكن ولم
 مشروعها أن )أو والاقتصادية الاجتماعية التوترات حدة تخفيف

 كما ، ولصالحها( أوربا غرب يددول على إجهاضه تم الاستعماري
 لم البورجوازية الطبقة لأن ، فيها الليبرالية البورجوازية المثل تسد لم

 في وقنعت ،: الطبقات كل قيادة تتول ولم الكفاية فيه بما قوية تكن
 ظهرت ، القومية الرؤية مستوى وعلى . التابع بدور الأمر غالب

 العضوي الشعب وفكرة ، الألمانية( )الجامعة العضوية القومية فكرة

 أساس على القومي الانتماء مسألة حددت التي وهي ، )الفولك(
 انتماء مسألة إلى لاحقة مرحلة في حولته ثم ، ضيق ثقافي عضوي

 ينطبق الأمر وهذا . المسيحية( )القومية ديني قومي انتماء أو عرقي

 ، المجرية النمساوية الإمبراطورية على انطباقه من أكثر ألمانيا على

 المتعددة الإمبراطوريات مع الحال هو كما التعددية تشجع كانت التي

 العضوية الألمانية الرؤية انتشار من يمنع لم هذا كان وإن . القوميات

.الثقافي ألمانيا محيط في دائما كانت التي النمسا في

 فيهود . أوربا وسط في كبيرة يهودية جماعة هناك يكن ولم

 السكان، عدد من ٦١ على عددهم يزد لم ،المثال سبيل على ، ألمانيا

 معدلات حققوا وقد . الكلمة بعنى جماهيرا يكونوا لم فإنهم ، ولذا

 اللغة يتحدثون فكانوا ، الثقافي محيطهم في الاندماج من عالية

 الزواج وازداد ، المجتمع في السائد الحياة أسلوب ويتبعون الألمانية
 من اليهودية الجماعات أعضاء من كثير برز وقد . بينهم المختلط

 تطور في مهما ولعبوادورا يهودالبلاط( ورثة )من الرأسماليين

 عن فصلتهم أخرى عناصر ثمة أن إلا .الألمانية والصناعة الرأسمالية

 عملية وأعاقت خاصا وضعا لهم وخلقت الشقافي محيطهم

: منها التحديث،
 عشر التاسع القرن منتصف في أوربا شرق من الهجرة أن يلاحظ أ(

 إلى أوريي بلد من أي داخلية هجرة كانت والتي ، ١٨٨٠ عام حتى

 ، المتخلفين اليديشية يهود من كبيرة بأعداد تقذف كانت ، آخر

 هذان ضم وحينما . والنمسا ألمانيا إلى ، وطبقيا حضارياً المتمايزين

اليديشية، يهود من كبيرة أعدادا معها ضما ، بولندا من أجزاء البلدان
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 وبدأوا والنمساوية لألمانية ا المدن إلى منهم أعداد هاجرت الذين

 هولاء وكان . فاقعة يهودية بصبغة فيها اليهودية الجماعات يصبغون
 كانوا كما ، الصهيونية للأفكار الخصبة التربة يشكلون المهاجرون

 لمشاكل حلا التوطينية الصهيونية مبني البلاد هذه يهود على يفرضون

 اليهودي وهو ، للصهيونية هرتزل دعوة فهم ولايكن . اللاجين
 الطبقي موقعه مهدداًبفقدان كان أنه بإدراك إلا ،المنصهر بل المندمج

 يهود من الآلاف وفود بسبب الحضاري وانتماثه الاجتماعية ومكانته

 عن يزيد لا فيينا في اليهودية الجماعة أعضاء عدد كان وقد . اليديشية

 نحو إلى عددهم قفز ثم ،عشر الثامن القرن أواخر في مئات بضع

.العسشرين القرن بداية مع ألفا ١٧٦

 محيطهم في مندمجين كانوا والنمسا ألمانيا يهود أن ورغم ب(
 ، منهم كبير فعدد . ووظيفياً طبقيا يتميزون كانوا فإنهم ،الثقافي

 وبنسبة المال وشئون بالتجارة العاملين من كان ، ألمانيا في وبخاصة
 في التحديث عملية تصاعد وبعد . السكان عدد إلى نسبتهم تفوق

 . واللورين الألزاس وضم ١ ٨٧ ٠ عام حرب بعد وبخاصة ، ألمانيا
 من الممولون ازداد ، الألماني الاستعماري المشروع بدايات ومع

 حتى وضوحا وجودهم وازداد ، نشاطاً اليهودية الجماعة أعضاء

 والاستغلال الحر بالمشروع الشعبي الوجدان في اليهود ارتبط

 من كبيرة أعداد وجود من الرغم على هذا ،والمضاربات الرأسمالي

. والفقراء المتسولين اليهود

 ارتبط بحيث ، الثورية بالحركات أخرى يهودية عناصر ارتبطت ج(

 والحركات بالشيوعية الدول هذه في البورجوازي الوجدان في اليهود
 عن وعزلتهم اليهود تميز العناصر هذه وزادت ،والثورية القوضوية

 وسط في الجو وظل . المجتمع داخل والقطاعات الطبقات من كثير
 اليهودية الجماعات أعضاء ضد العنصرية مشحوناًبالكراهية أوربا
 لا صغير بلد إلى النمسا تحولت حين ، الأولى العالمية الحرب حتى

 مشروعها على والقضاء وإذلالها ألمانيا تحطيم وتم ، له أهمية

 وعندما . مستعمرة شبه إلى ذاتها هي تحويلها ثم ،الاستعماري
 فلسفة لواء وتحت الدولة مظلة تحت ذلك تم ، التحديث ألمانيا عاودت

 عرقية رؤية وتطرح ، والليبرالية البلشفية من كلا ترفض شمولية
 ينتمون لا الذين الجماعات أعضاء مختلف تهمش صارمة عضوية

 في تركزوا الذين اليهود وبخاصة ، الأغلبية كاملاإلى عضويا انتماء

 من الرأسماليون يملكه الذي المال رأس سقط وقد . واليسار اليمين

 كبيرة أعداد وهاجرت العملية هذه ضحية اليهودية الجماعات أعضاء

 من تبقى بما ،وفلسطين الأمريكية المتحدة الولايات إلى منهم

.ثرواتهم

 ذات الدول وهي ، ورومانيا( وبولندا روسيا )أي أوربا شرق -٣
 ثم ، وتوقف التحديث فيها تعثر التي المتيخلف الرأسمالي الاقتصاد

 هذه في شتى محاولات بذلت وقد : الاشتراكي النمط على استؤنف

 الجوائز وخصصت ، منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود لتحويل البلاد

 وأرسل ، اليهود الصناع يشغلون الذين العمل وأصحاب للحرفيين

 . الروسية المناطق بعض في الأراضي لاستصلاح اليهود ألوف

 ليكتسبوا اليهود بين العلماني التعليم إدخال الحكومة وحاولت

 واستمرت ، الجديد الاقتصادي البنيان مع للتعامل تؤهلهم خبرات

 عام حتى الغرب في اليهود أثرياء فيها ساهم التي المحاولات هذه
 ذلك حتى ، اليهودية الهجرة أن يلاحظ ولذلك ، تقريياً ١٨٨٠

. الصناعية المراكز إلى داخلية هجرة كانت ، الوقت

 في الرأسمالي النمط إلى الانتقال حدة تخفيف على ساعد ومما

 )في الرأسمالي النمط أن ، ١٨٨٠ عام قبل ما مرحلة في ، الإنتاج

 اليهود من لعدد أتاح ما وهو ، بدائية بأشكال يتم كان الأولى( مراحله

 الجديدة( الصناعية المدن )في التجارة في للعمل رحبا مجالا يجدوا أن
 تقبل عن تعبيرا اليهودية التنوير حركة ظهرت وقد . الحرف وفي

. التحديث لعملية واليهودية اليهود
 ، أوربا شرق في تعثرت اليهود تحديث محاولات ولكن

 طبيعة إلى بعضها يرجع مركبة لأسباب اليهودية المسألة وتفاقمت

 وفي فيها السائد الاجتماعي النظام وطبيعة الروسية الدولة تركيب

 الخاصة السمات بعض إلى يرجع الآخر والبعض ،أوربا شرق دول

: الأسباب هذه ومن ، وبولندا روسيا في اليهودية بالجماعة

 متأخرة مرحلة في ، وبولندا روسيا في ، التحديث عملية بدأت - ١

 عشر التاسع القرن منتصف بعد حتى ، اقتصادهما كان إذ ، حداً
 يقال التي البلاد اقتصاد الأساسية الناحية من افتصاداًيشبه ،الميلادي

 استعمارية مشروعات رومانيا أو لبولندا يكن ولم . متخلفة لها

 أما . العشمانية والدولة روسيا قبل من مستعمرتين كانتا بل ، مستقلة

 على آسيا في الجديد الاستعماري مشروعها لها كان فقد ، روسيا

 مع حدودها وعلى ،الأسود البحر منطقة في تركيا مع حدودها

 . واليابان الصين مع حدودها وعلى ، وغيرهما وأوكرانيا بولندا
 نظراً بعد أكله آتى قد يكن ولم متأخراًأيضآ بدأ المشروع هذا ولكن

 المال رأس وجود وعدم الروسية البيروقراطية كفاءة ولعدم لحداثته

 الاستعماري المشروع إن يقال بل . فيه للاستشمار الكافي الروسي
 ولذاكان ، الروسية الخزانة على عبئ يشكل كان القيصرية لروسيا

 من بالانسحاب القيمرية الدولة يطالبون ألروس المفكرين بعض

في الروسي الاستعماري المشروع يساهم لم ، ولهذا . مستعمراتها
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. تفاقم زادها لعله بل للدولة، الداحلية المشاكل حل
 المجال ولافي الاقتصادي المجال لافي الليبرالية المثل تسد لم-٢

 الروسية الدولة حجم بينها من أسباب عدة إلى هذا ويعود . السياسي

 المتعدد الحضاري التشكيل سمات إحدى هي وهذه ، الضخم

 دائماًدوراً فيه الدولة تلعب والذي الأطراف المترامي القوميات
 . الأساسي التوحيد عنصر تشكل كما النهضة عمليات في مركزياً

 وهزيلة ضعيفة كانت الروسية البورجوازية فإن ، أخرى ناحية ومن

 الحكومة بقيادة تمت التحديث عملية فإن ولذا ، حد أقصى إلى

 البولندية القومية أن كما . بالكنيسة المتصقة الروسية الأرستقراطية

 قومية مثل وقدسادت . الكاثوليكية بالكنيسة ملتصقة دائم كانت

 أو عرقية مسألة أو عضوية ثقافية مسألة الانتماء تجعل منغلقة عضوية

. دينية
 إطار داخل تتم أوربا شرق دول في الدمج عملية تكن لم -٣

 للتراث الاحترام ويظهر لأفراد ا بين المساواة يفترض منفتح حضاري

 الأغلبية حضارة بأن افتراض ثمة وإنماكان ،الأقليات لكل الحضاري

 هذه بركب اللحاق اليهود واجب من وأن ، أهمية أكثر المسيحية

. الحضارة

 الإقناع طريق عن تتم والإعتاق والتحديث الدمج عملية تكن لم -٤
 تحرزها قد التي والمكاسب الإيجابية النتائج إظهار طريق عن أو

 الإرهاب طريق عن تتم العملية هذه كانت وإنما ، اليهودية الجماهير
 فتندفع اليهودية الجماهير مخاوف يثير كان الذي الأمر ، والقسر

. والطمأنينة الأمن حيث والنفسي( )الفعلي الجيتو إلى عائدة
 اليهودية الجماعات لأعضاء الطبقي الوضع لتميز ونظراً - ٥

 الإقطاع نظام داخل الإقطاعي وبالنظام الحاكمة بالطبقات وارتباطهم

 الصاعدة والثورية القومية الحركات كانت ، والأرندا الاستيطاني

 حالات في )إلا صفوفه في تجنيدهم تحاول ولا العداء تناصبهم
 الحرب وبعد . والأعداء الغرباء من يعدون اليهود كال إذ ، نادرة(

 وغيرها بولندا أما . روسيا في التحديث استؤنف ، الأولى العالمية

 دمار من عانت أن بعد الحرب من خرجت فقد ، أوربا شرق دول من

 المحلية السوق ضعغت وقد . والحياة والممتلكات الأموال رؤوم
 وقد . متنافسة صغيرة اقتصادية وحدات محلها وحلت ، تماماً

 ، حديثة مركزية دولا وكانت ، الدول هذه حكومات تدخلت

 حساب على الوسطى طبقاتها ومصالح مصالحها عن بالدفاع فقامت
 أن تغاقما التناقض وممازاد . حدودها داخل تعيش التي الأقليات

 معيشة مستوى ارتفاع ، احياناً ، يعني كان المعيشة مستوى انخفاض

كفاءات ولوجود بالتجارة لاشتغالهم نظرا اليهودية الجماعة أعضاء

 تحويلات أن كما . اللمجتمع أعضاء لبقية متوافرة تكن لم لديهم

 الدول( من وغيرها المتحدة )الولايات الخارج من ، اليهود المهاجرين
 العنأصر هذه كل . أيفاً الإنعاش هذا في ساهمت ، ذويهم إلى

 المجتمع بقية عن اليهودية الجماعات أعضاء عزل في ساهمت
 بدمجهم تكترث لا الدول جعل ما وهذا ، كغرباء وضعهم وعمقت

 فقد ، هنا ومن . لطردهم جهدهاأحيان قصارى تبذل بل ، وتحديثهم
 المسألة تجاء صهيونية سياسة الدول هذه في الرجعية الحكومات تبنت

.اليهودية
 مجتمعات أن اليهود تحديث عملية تعثر على أيضاً ساعد ومما , ٦

 بسبب عميقة وسياسية اقتصادية تحولات تخوض كانت أوربا شرق

 فهي ، المجتمعات هذه في والحضاري الاقتصادي النمو معدل سرعة
 الغربي لأوربي ا النمط على النمو عملية تمارس تكن لم مجتمعات

 تنمو مجتمعات كانت وإنما ، السنين مئات استغرق الذي البطيء
 تقوم أن الجديدة القومية الدولة تحاول حيث ، الثالث العالم نمط على

 ، واحد وقت في والصناعية والاجتماعية والقومية التجارية بالثورة
 والوسائل الأهداف في تناقض من الثورات هذه بين يكون قد ما رغم

 بتاتاً تسمح لا السريع النمو معدلات أن كما . الأحيان بعض في

 تحديد تتطلب بل ، علاجه ومحاولة المحتمل الخطأ أو البطيء بالعمل

 تسمح البطيئة التحول عملية أن كما . نحوها والاندفاع الأهداف

 الاقتصاد في للعمل المطلوبة الخبرات يكتسبوا بأن الأقليات لأعضاء

 ففي . الجديد للمجتمع الملائمة الجديدة الهوية يكتسبوا وأن الجديد،

 بطيئة الرأسمالية إلى للانتقال الأولى المراحل كانت مثلا، روسيا

 الرأسمالي النمو أن غير .بعد شاملة حركة تكن ولم ،أسلفنا كما نوعاً،

 الصتاعة لتشمل الصناعة رقعة اتسعت بل ، المرحلة هذه عند يتوقف لم

 الاقتعاد دمرت قاضية ضريات مثابة ذلك فكان أيضاً، الخفيفة

 اليهود كان حيث الحرفية، الرأسمالية القروع معه ودمرت الإقطاعي
 اليهودي التاجر تحويل عملية تشابكت ،وهكذا .مرتفعة بنسبة يتركزون

 أخرى عملية مع رأسمالي تاجر أو حرفي عامل إلى الرأسمالية لماقبل

 لم اليهودي الحرفي ولكن .لليهودي الحرفي العمل على القضاء وهي

 المقتلعين الروس الفلاحيت منافسة بسبب عامل إلى التحول من يتمكن

. المنخفض المعيشي المستوى ذات مزارعهم من
 في يعمل كان اليهودي الحرفي أن وتعقدا تشابك لأمور ا زاد ومما - ٧

 فني ولدت التي اليهودية« »الحرف تسميته فيمايكن الأحيان كثيرمن

 الحرفي يكن فلم . اليهودي والجيتو بالشتتل الخاصة الظروف

 لمجل من يعمل كان بل ،المنتجين الفلاحين أجل من يعمل اليهودي
السلع إنتاج أن نجد ولذلك ، والوسطاء والصيارفة التجار
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 زبائنه لأن ذلك ، اليهودي للحرفي الرئيسي الشاغل هو الاستهلاكية
 وغير والبضائع الأموال تجارة في متخصصين رجال من يتألفون

 بالاقتصاد أرتباطه فإن ، اليهودي غير الحرفي أما .أساسا منتجين
 نفسه يكفي الفلاح لأن ، استهلاكية سلعا لاينتج جعله الزراعي

 إلى يوجد )الحداد( اليهودي غير الحرفي كان ، وهكذا . بنفسه

 الحرفي يوجد كان اليهودي المال رجل جانب وإلى ،الفلاح جانب
 ارتباطه المسيحي الحرفي تطور على ساعد وقد . )الخياط( اليهودي

 غير متخصصة حرف في أمواله يوظف كان الذي المسيحي بالتاجر

 كان حرف وهي ، الأصواف( نسج )مثل الإقطاعي بالنظام مرتبطة

 أنها أي ، المباشر للاستهلاك وليس للتصدير الإنتاج منها الغرض
 ، الجديد الاقتصاد نواة وتمثل الإقطاعي النظام نطاق خارج تقع

 الوضع هذا وانعكس . القديم الاقتصاد مع تسقط لم فهي وبالتالي
 إلى للتطور قايلية الأقل الحرف فكانت ،اليهودية العاملة ألطبقة على

 أنحصرت حين على ، اليهود الحرفيين أيدي في محصورة صناعة

 فمثلا .اليهود غير الحرفيين أيدي في التطور لهذا قابلية الأكثر المهن

 كان حين في ، اليهود غير من كانوا الأقفال صانعي من /٩٩ أن نجد
 التي العمالية الكوادر أول أن ويلاحظ .اليهود من الخياطين من ٦٩٤

 من مطلقة بصورة تشكلت قد والنسج التعدين صناعات في وجدت

.اليهود غير
 أورب في اليهودية المسألة حدة من زادت أخرى عناصر وثمة - ٨

 العالم ويهود أوربا يهود من العظمى الأغلبية أن أهمها من ،الشرقية

 تقسيم وقدتم . تتبعها كانت التي وأوكرانيا بولندا في موجودة كانت

 عدة بين فيها اليهودية الجماعة أعضاء تقيم وتم ، مرات عدة بولندا
 فضمت . الحضاري وتوجهها وسياستها لغتها منها لكل ، دول

 ،اليهود ترويس وحاولت اليهودية الجماعة من روسياالجزءالأكبر

 واعتبرت ، جزءاآخر ألمانيا وضمت - الروسية بالصبغة صبغهم أي

 )وهي اليديشية يتحدثون كانوا لأنهم نتيجة ألمانيين مواطنين اليهود
 وضمت . السلاف السكان بهم تضرب حتى وذلك ، ألمانية( رطانة

 قفرض أن حاولت التي المجرية النمساوية الإمبراطورية إلى جاليشيا
 من تبقى من تطالب فكانت ، يولندا أما . إليها والانتماء الولاء عليها

 عدد تضاعف وقد . بولندية بصبغة أنفهم يصبغوا بأن فيها اليهود

 من عالية نسبة قيها توجد كانت مقاطعات ضمت أن بعد رومانيا يهود

 تحولات وتتضمن بسرعة تتم التقسيمات هذه وكانت ٠ اليهود

 اللازمة الزمنية الغسحة هناك تكون أن دون وعميقة جوهرية حغلرية

المطلوبه. الحول لإنجاز
قيام وقبل ، وبعدها لأولى ا العالمية الحرب أثناء أنه ويلاحظ

 التي الحدودية المنطقة في الجغرافية الحدود كانت ،البلشفية الشورة

 وبكوفينا جاليشيا أصبحت إذ ، كبيرة سيولة حالة في اليهود يقطنها

 فيها تتحرك العسكرية للعمليات مسرحا وليتوانيا الروسية وبولندا

 بولندا في الألمانية القوات وقامت . والروسية الألمانية الجيوش

 القيادة وأصدرت ، ألمانيا عنصرا باعتبارهم اليهود تجنيد بمحاولة

 إخواننا » إلى واليديشية بالعبرية منشورات الألمانية العسكرية

 باعتبارهم أنفسهم بطرح أيضأ البلاشفة الروس وقام . اليهود«

 الجماعة أعضاء طالبوا فقد ثم ومن . الأقليات وكل اليهود محرري

 العناصر انتهزت وقد . معهم والتحالف بمساندتهم اليهودية
 وتسبب . المحلية اليهودية العناصر وهاجمت الفرصة هذه الأوكرانية

 تحديث وفي ولائهم تحديد في الجماعة أعضاء إخفاق في ذلك
 في ملتهم بني بين فعلا حدث وكما ، منهم مطلوب هو كما أنفسهم

.أوربا غرب

 أوربا شرق يهود مسألة عن والشامل العام الحديث هذا وبعد
 قليلا التعميم مستوى من نقلل أن يكننا ، المشتركة العناصر ناحية من

 يهود عن نتحدث حين ،الأمر واقع في ونحن .روسيا على ونركز

 يولندا ضمت التي روسيا عن نتحدث ، اليديشية يهود أو أوربا شرق

 الحرب حتى لها تابعة فظلت الميلادي عشر التاسع القرن بداية مع

 حدودها داخل تفم كانت روسيا فإن ، وبالتالي . الأولى العالمية

 ومن . العالم يهود معظم أي ، اليديشية يهود من الساحقة الأغلبية

 الجماعة أعضاء تحديث عملية عرقلة في ساهمت التي الأسباب أهم

: مايلي القيصرية الإمبراطورية في اليهودية
 بولندا في ونشطا محدداً تجاريا دوراً يلعبون بولندا يهود كان - ١

 وكان . التجارة في العمل عن البولندية الأرستقراطية إحجام بسبب

 ما وهو ، التجارة في عمل إن الطبقية منزلته يفقد الإقطاعي النبيل
 منهم كبيرة أعداد صمت وحينما . اليهود أمام مفتوحاً المجال ترك

 توجد جديد حضاري تشكيل داخل أنفهم وجدوا ،روسيا إلى
 لم الروس النبلاء أن خصوصا ، ونشيطة كبيرة تجارية طبقات داخله
 الصناعة شهدت وقد . التجارة في الاشتغال عليهم محرما يكن

 نابليون فرض أن بعد ، ١٨٠٧ عام انتعاش حركة الروسيتان والتجارة

 الأمر واقع في روسيا وكانت ،تجاريا إنجلترا مقاطعة روسيا على
 الحركة نهوض وأدى . التجارية الناحية من لإنجلترا مستعمرة

. اليهود التجار نشاط ضعف إلى روسيا في التجارية
 القرن أوائل حتى تذكر يهودية جماعات روسيا في يكن لم -٢

 . روسيا دخول اليهود على محظورا كان بل ،عشرالميلادي التاسع

ولما . الحال في مغادرتها عليهم كان بالدخول، لهم التصريح تم وإن
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 من معهاأعداداًكبيرة وضمت ، بولندا من أجزاء روسيا ضمت
 له العالم في يهودي تجمع أكبر تضم نفسها روسيا وجدت ، اليهود

 التي الفريدة عقائده أو وعقيدته الغريبة ولغته المميزة الحضارية صفاته

 أو باليهود معرفة أية الروسية البيروقراطية لدى يكن ولم . بها يدين

. مشاكلهم أو لغتهم

 مؤسسات فإن ولذا ، مطلقة ملكية تحكمها دولة روسيا كانت -٣

 الأقليات مساعدة على قادرة حديثة مؤسسات تكن لم فيها الحكم

 في الوضع كان ربما بل . أخرى إلى تاريخية مرحلة من الانتقال على

 موظفيها وفساد لضخامتها الدول من غيرها من سوءا أكشر روسيا

 يقومون الذي العمل بأهمية يؤمنون لا مرتشين العادة في كانوا الذين

 كانت حينما وحتى . والاجتماعية التاريخية أبعاده يدركون ولا به

 الأدوات تمتلك البيروقراطية هذه تكن لم ،الصادقة النية تتوافر
 .جديد اجتماعي واقع إلى الإصلاحية الأفكار لترجمة اللازمة

 يخضعوا أن في بإخلاص راغبين كانوا الذين ، اليهود فإن ،ولذا

 ليس هزيلة بمؤسسات مواجهين أنفسهم وجدوا ، التحديث لعملية

 بعض بمحاولة مشلا نضرب أن ويمكن . المطلوبة الإمكانات لديها

 طريق عن تحديثهم محاولات إلى الاستجابة اليهودية الجماعة أعضاء

 الإقطاعي المجتمع مسام من بذلك )ليخرجوا بالزراعة العمل

 ابتداء ارتطمت المحاولة هذه أن غير ؛ المنتجة( المهن قطاع في ويدخلوا

 التي الروسية القومية الجماعات من كانت اليهودية الجماعة أن بحقيقة

 الدولة خصصت بأن العقبة هذه على التغلب وتم . أرض لها ليس

 هناك تكن لم ، ولكن . لتوطينهم الأرض من مساحات القيصرية

 ١٨٠٦ عام يهودية أسر عدة تقدمت فحين ، للتوطين واضحة خطة

 المخصصة المئاطق إحدى في لتوطينها موخيليف مقاطعة حاكم إلى

 الداخلية وزير فاتفق ، طويلة مفاوضات بعد إلا ذلك يتم لم ، لهم

 )يعادل إيكر ألف ستون لهم يخصص أن على الولاية حاكم مع

 ضفاف على الإستبس أراضي من مربع( متر آلاف أريعة نحو الإيكر
 يهودية أسرة ٧٧٩ نحو تقدمت ، الموقع معاينة وبعد . الأنهار أحد

 مساعدات سوى لهم تقدم لم الحكومة ولكن . هناك للاستيطان

 . الطريق في بعد وهم الجدد المستوطنون أنفقها للغاية ضئيلة مالية

 تكن لم اللطات أن وجدوا ،لهم المحدد المكان إلى وصولهم وعند

 فقد ، هذا ومع . الأمراض بهم وفتكت ، لاستقبالهم استعداد على
. ١٨١٠ عام التوطين مشروع ألغي أن إلى اليهود تدفق استمر

 أخرى إعتاق بحركة مزارعين إلى اليهود تحويل محاولة ارتطمت - ٤
 ضيقت الأخيرة الحركة وهذه ، ١٨٦٠ عام الأقنان تحرير حركة هي

، قبل من بينا وكما .فيها اليهود توطين يكن التي الزراعية الرقعة

 حركة من جزءا الأخرى الأقليات وأعضاء واليهود الأقنان تحرير كان

. روسي في الحديثة القومية المركزية الدولة بناء إلى تهدف واحدة

 ويولندا( )روسيا المنطقة تلك في اليهودية البشرية الكتلة وكانت - ٥
 عن حدكبير إلى منعزلة كتلة وهي ،العالم يهود معظم تشكل

 ،والوظيفي والديني الحضاري المستوى على السلافي محيطها
 في السائدة لتلك مغايرة أزياء ويرتدون اليديشية أعضاؤها يتحذث

 كانت وقد . غريبة بطريقة وسوالفهم لحاهم ويطلقون ، المجتمع
 مدركة غير تقليدية وحسيدية أرثوذكسية قيادات عليهم تهيمن

 . آنذاك أوربا في تحدث كانت التي الاقتصادية الحضارية للانقلابات

 اليهودية أن كما ، الحسيدية أتباع من أوربا شرق يهود أغلبية وكانت

 التحجر من مرحلة إلى وصلت قد كانت ديني( )كنسق نفها

 الحسيدية هيمنة وبعد التلمودي الفكر جفاف بعد والتخلف
 . الجديد الوضع مع التأقلم عليها العسير من أصبح بحيث ، والقبالام

 حادة بمعارضة الأحيان أغلب في التحديث محاولات قوبلت ، ولذا

 هذه التحديث عملية بأن تشعر كانت التي اليهودية الجماهير قبل من

 غريب عالم في وستدخلها التقليدية وقناعتها مهاراتها ستفقدها

 الاندماج دعاة يأن تشعر كانت الجماهير هذه أن كما . عليها

 الكقاءات - وحدها - لديه مستفيدة تخبة إلا ليسوا والتحديث

 كل جانب وإلى . الغريب الجديد العالم هذا في للدخول اللازمة
 يشكلون ،وتميزهم عزلتهم رغم ،أوربا شرق يهود يكن لم هذا،

 ، الميلادي عشر التاسع القرن منتصف حتى كانو ما نحو على وحدة
 ، صفوفهم في العلمانية وانتشرت ، تماماً الشتتل نظام تهدم فقد

 درب سلكوا بل ، اليهودية العقيدة عن السباب من كثير وانصرف

- الثورية الجماعات

 من الهجرة طريق عن المشكلة حدة تخف أن الممكن مت وكان - ٦

 راحت ، وبالفعل . المتحدة الولايات إلي ورومانيا وبولندا روسيا
 ئم بالآلاف ثم بالمئات تهاجر التأقلم على القادرة غير اليهود جماهير

 عدة اليديشية يهود من هاجر من عدد بلغ حتى ، لآلاف ا بمثات

 حدة من تخفيف أي الهجرة هذه عن ينتج لم ، ولكن . ملايين
 عذا في شأنها ، جداً مرتفعة كانت اليهود تزايد نسبة أن إذ ، الموقف

 سبيل وعلى . الصناعية الثورة بعد أوربا سكان تزايد نسبة شأن

 في أما . عاماً خمسين مدى على جاليشيا يهود تضاعف ،المثال

 ورغم ، المتحدة الولايات إلى العالية الهجرة معدلات فرغم ، روسيا
 يفوق كان اليهود السكان تزايد معدل فإن ، بها بأس لا أعداد اندماج

 . أنفسهم الروس بين الزيادة معدل ويفوق والاندماج الهجرة معدل

ولكه ، ٢,٣٥٠,٠٠٠ نحو ١٨٥٠ عام اليهود عدد كان فقد
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 . ١٨٩٥ عام ٥٠٠٠,٠٠٠ ليصبح عاما خمسين خلال تضاعف

 آلاف عشرة من زاد قد كان كنشينيف سكان عدد أن المعروف ومن

 ما كثيراً التي المذبحة قوع قبل ، عاماً عشرين ألفأخي عشر ثمانية إلى
 قد اليهود عدد أن ليون أبراهام ويذكر . الصهيونية الأدبيات في تذكر

 نسبة فتكون ، ١٩٢ ٥و ١ ٨٢ ٥ عامي بين مرات خمس تضاعف

أوربا شعوب بين الزيادة نسبة من المرة ونصف مرة أكثر الزيادة
 ثم ، سنوات عدة التحديث عملية تعثر إلى هذا كل أدى وقد

 ، هذا وأدى . العشرين القرن بداية مع الكامل شبه توقفها إلى

 الاجتماعية الثورات وإلى الطبقي الصراع حدة تصعيد إلى ، بالتالي
 صدور في التعثر هذا وتمثل . البلشفية بالثورة انتهت التي الحادة

 اليهودية الجماعة أعضاء على حرمت التي ١٨٨ ١ عام مايو قوانين

 المذابح وفي ، روسيا في اليهودية الاستيطان منطقة خارج الانتقال

 الحركة لظهور التأريخ ويمكن . الوقت ذلك في وقعت التي المتكررة
 أعضاء بين طرح الفترة هذه ففي . التاريخ بهذا اليهود بين الصهيونية

 ، اليهودية للمسألة الصهيوني الحل جدي بشكل اليهودية الجماعات

 فلسطين في الصهيونية الدولة إقامة ضرورة يرى الذي الحل وهو

 في متمثلة ، الصهيونية العناصر تحالفت وقد . اليهود إليها ليهاجر

 شرق في الاستيطانية الصهيونية مع ، الغرب في التوطينية الصهيونية
 سقوط خطر اكتشفت التي الدينية القطاعات بعض ومع ، أوربا

 لمسألة الصهيوني والحل : وخبروها عرفوها كما اليهودية على الجيتو

 يتلخص الذي الاستعماري الحل ،جوهره في ، هو أوربا شرق يهود

 في متمثلة المشاكل هذه أكانت سواء ،الشرق إلى المشاكل تصدير في

 اليهود كان الذي البشري الفائض في متمثلة كانت أم السلعي الفائض
 اليهودية المسألة ربط الحالة،تم هذه وفي .منه كبيرة نسبة يشكلون

 المسألة حل فيتم العشمانية(، الدولة تقسيم )أي الشرقية بالمسألة

 في وتوطينه الشرق إلى بتصديره فيه( نفع لا يهودي )فائض اليهودية

 الغربي للاستعمار قاعدة بتأسيس هناك المستوطنون ويقوم ،فلسطين

 البشري فائضه من التخلع في الغرب ينجح ،وهكذا .مصالحه تحمي
في بذلك ينجح فإنه ،ذاته اليهودي أماالفائض . خدمته في ويوظفه

 التشكيل خلال من ولكن أوربا خارج الغرب إلى الانتماء تحقيق

 الانتماء هذا تحقيق في فشل أن بعد وذلك ، الغربي الإمبريالي
 وقدطرحت . الغربي والقومي الحضاري التشكيل خلال من داخلها

. الدياسبورا وقومية الاندماج بينها من اليهودية المسألة لحل تصورات
 تكن لم الصهيونية ولكن ، تحل أن اليهودية للمسألة قدر وقد

 إتمام يعوق الصهيونية ظهور إن بل . الأمر واقع في ذلك عن المسئولة
 انتماء إلى اليهودية تحول إلى الأمر نهاية في ستؤدي التي العملية هذه

 أفرزها التي القومية الدينية الأوهام سقوط وإلى ، وحسب ديني
 وقد . وسيطة وظيفية كجماعة المتميزة اليهودية الجماعات وضع

 بعد الاندماج هذا وازداد ، مجتمعاتهم في أوريا غرب يهود اندمج
 نتيجة المسألة حلت ، ألمانيا وفي . اليدشية يهود هجرة موجة انحسار

 فشل بعد وذلك ، بالإبادة أي ، النازية بالطريقة الخاصة لظروفها

 ، المتحدة الولايات في أما . لليهود القسري التهجير محاولات

 في أثر لها يزال لا أوربية( )الشرق اليديشية الحيتوية الجذور أن ورغم

 في تركزهم مثل ، اليهودية للجماعة والنفسي الاقتصادي التكوين

 والمهن الاستهلاكية الصناعات في عددهم وزيادة بهم خاصة أحياء

 العموم وجه على حققوا قد اليهودية الجماعة أعضاء أن إلا ، ألحرة

 فإن ،ثم ومن . الكامل شبه والحضاري الاقتصادي الاندماج
 حلت وقد . تنعدم تكاد إسرائيل إلى أمريكا يهود صفوف من الهجرة

 بتحقيق ، بولندا في ثم ، روسيا في اليهودية المسألة البلشفية الشورة

. كاقة والعرقية الدينية الأقليات بين المساواة
 بينها نميز أن ،اليهودية ألمسألة ندرس ونحن ،الضروري ومن

 ، أوربا يهود مشكلة هي اليهودية فالمسألة . الإسرائيلية المسألة وبين

 أما . الميلادي عشر التاسع القرن أواخر في اليدشية يهود وبخاصة

 ، الصهبوني الاستيطاني التجمع مشكلة فهي ، الإسرائيلية المسألة
 ، فيها ونشأ ، فلسطين أرض على ولد الذي الصابرا جيل خصوصا

 يظل ولكن ، المسألتان وقدتشابكت . آخر وطنا لنفسه يعرف ولا

 والجغرافي التاريخي ومسرحها وآلياتها حركياتها مسألة لكل

.المختلف
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الإمتلق ، المتحديح : «1 الجزء

الإعتاق
المتعثر التحديث - التسامح الثاني-براءة جوزيف - الانعتاق بعد ما مرحلة - الانعتاق - الإعتاق

الإعقماق
Emancipation

 إما تترجم أن يمكن الإنجليزية ،emancipation »إمانسبيشن كلمة

 مصطلح الموسوعة هذه في ونستعمل »إعتاق« أو »عتق« بكلمة

 على «القيصرية روسيا في الأقنان إعتاق » عبارة في كما »إعتاق«

 أعضاء من بمبادرة لا ،تمت قد اليهود تحرير عملية أن أساس

 عامة وسياسية اجتماعية لحركيات نتيجة وإنما ،اليهودية الجماعات

 يفرضان كانا والتحديث التحرر أن كما ،الغربية المجتمعات داخل

 ،اليهودية الجماعات أعضاء على فرضا الأحيان من كثير في

 المتعدي الفعل من »الإعتاق« ولفظة . أوربا شرق في وبخاصة

. )مثلا( العبد على الفعل وقوع يفيد الذي »أعتق«

 الأوربية الاستنارة حركة قيم تطبيق ثمرة هي الإعتاق وحركة
 بين والمساواة ، كالتسامح اليهودية الجماعات أعضاء على ومثلها

 ، صفاته مولوداًبكل وليس بيئته نتاج الإنسان بأن والإيمان ،البشر

. للمعرفة الوحيد وربما لأساسي ا المصدر هو العقل بأن لإيمان وا

 للمجتمع تحديث حركة جوهرها في هي الإعتاق وحركة
 شيئأفريدأ يكن اليهودلم إعتاق لكن . أقلياته ذلك في بما ككل،

 في أوربا في عامة حركة من جزءا وإثماكان عليهم أومقصورا نادرا

 : كثيرة أخرى وفئات أقليات وتضم الميلادي عشر التاسع القرن

 ،البروتستانتية البلاد في والكاثوليك ،والأقنان ،والنساء ،الزنوج

 هذه أعضاء حصل وقد . الكاثوليكية البلاد في والبروتستانت
 القومية الدولة ولكن . كمواطنين كأملة حقوقهم على الأقليات

 وفصلت ، الأوحد المطلق إلى نفسها حولت التي الحديثة العلمانية

 هذه منحتهم ،عام بشكل المطلقة القيم وعن ،الدين عن نفسها

 داخل حياتهم بفصل بدورهم يقوموا أن إليهم طلبت ثم ،الحقوق

 قد انتماءات أية عن أو ، الدينية انتماءاتهم عن )كمواطنين( الدولة

 يتخلوا أن عليهم كان فقد ، اليهود أما . القومي الانتماء مع تتعارض

 ولاثهم وعن التقليدية وانعزاليتهم الدينية الإثنية خصوصيتهم عن
 كل لهم مواطنين يصبحوا أن مقابل الميعادالبعيدة أرض إلى ألغامض

.الحقوق

 إعطاء في يتمثل سياسي شق : شقين ذات الإعتاق وحركة

 اليهود إعطاء هو اجتماعي وشق ، والمدنية السياسية حقوقهم اليهود

 الاجتماعي والحراك العمل فرص وإتاحة الاقتصادية حقوقهم
. السابقين بالشقين مرتبط ثقافي شق وثمة . أمامهم

 الجيتو أسوار هدم في والمدني السياسي الإعتاق تمثل وقد
 وحصول ، القهال مثل ، الذاتية الإدارة مؤسسات من كثير وإسقاط
. السياسية المساواة على اليهود

 اليهود بمنح الخاصة المهمة التواريخ بعض نورد يلي وفيما
 الدستورية والإعلانات القوانين هذه كل أن ملاحظة مع ، حقوقهم

 فترة وهي ، عاما وخمسين مائة من أقل في صدرت قد والتصرفات
 وليس اليهودي الفرد نظر وجهة من إليها لونظر حتى للغاية قصيرة

 اليهودية الجماعات تواربخ أو الإنساني التاريخ نظر وجهة من فقط

العالم: في

. التسامح براءة )النمسا( الثاني جوزيف يصدرالإمبراطور ١٧٨٧

 مواطن أي يطالب لن أنه المتحدة الولايات دستور يعلن ١ ٧٨٨
. دينيا امتحانا يدخل أن . . . عمل عن يبحث

: أن على فرنسا في والمواطن الإنسان حقوق إعلان ينص ١٧٨٩

. الحقوق" في أحرارامسساوين ويظلون يولذون "التاس
 الفرنسية اليهودالجنسية الفرنسي الوطني للمجل ينح ١٧٩١

 الإعتاق لواء تحمل نابليون وجيوش الكاملة المدنية والحقوق
. ذهبت أينما

 يتم ثم ، متساوية حقوق على هولندا في اليهود يحصل ١٧٩٥

١٧٩٨ عام في للبرلمان يهودي رئيس أول انتخاب

إيطاليا. في الجيتو إلغاء ١٧٩٧
 اليهود أن ، بروسيا ملك ، الثاني وليم فريدريك يعلن ١٨١٢

. بروسيون مواطنون
كتدا. في الحقوق في المساواة إعلان ١٨٣٩

الولاء» أن فرانكفورت في الألماقي الوطني المجلس يعلن ١٨٤٨
 أو الوطنينة حقوقه يحدد أو يقرر لن للإنسان الديني

في يحتذى الذني التموذج هو المبدأ هذا ظل وقد السياسية«.
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الإعتلق٤ التحدسث : الاول الجء

 صدر أن إلى الألمانية الدويلات أصدرتها التي الدساتير كل
. الموحد ألمانيا دستور

 المجرية النمساوية الإمبراطورية في دستورية تعديلات إجراء ١٨٦٧
.حقوقهم اليهود لإعطاء

 على قررت التي الاتحادية القوات أيدي في روما سقوط ١٨٧٠

. إيطاليا في اليهود لكل السياسية الحقوق منح الفور
 والقوانين القواعد سائر الألماني الدستورالإمبراطوري يلغي ١ ٨٧ ١

. دينية أسس على المبنية

, للكافة الدينية الحرية السويسري الدستور ينح ١٨٧ ٤
في اليهود حرية من تحد التي القوانين كل برلين معاهدة تلغي ١ ٨٨٧

ويلغاريا. رومانيا
 الدينية والقيود الامتيازات وإلغاء روسي في القيصرية سقوط ١٩١٧

كافة. والقومية

 الكراهية أو بالعزلة المناداة» أن السوفيتي الاتحاد دستور يعلن ١٩٣٦

. « القانون عليها يعاقب جريمة القومية أو العنصرية

 . اليهود بين وسطى طبقة ظهور الإعتاق حركة عن نتج وقد
 في مجال ، الخاصة بخبراتهم ،الجيتو ليهود يعد لم ،ولكن

 في وقامت . الهجرة معدل ازداد ولذلك ، الجديدة المجتمعات

 لدمج مماثلة محاولات والثقافية والاجتماعية الاقتصادية المجالات

 ، والإنتاجية الشقافية هامشيتهم على والقضاء ، وتحديشهم ، اليهود

 كان ما وهو ،الجديد المجتمع في منتج اقتصادي قطاع إلى وتحويلهم
 أيضاً الحكومات أصدرت وقد . البهود« »إنتاجية عليه يطلق

 أسلوب بتغيير اليهودية الجماعات أعضاء تلزم التي التشريعات

 عملية أن ذكره يجدر ومما .المجتمع في يندمجوا حتى حياتهم

 تكن فلم ، الجديد في.العالم أما . أوربا أساصاًفي تتم كانت الإعتاق
 الجماعة أعضاء على تذكر قيود هناك تكن لم إذ ذلك إلى حاجة ثمة

 المتميزين الإشكناز اليهود إلى بالنسبة يتم الإعتاق وكان . اليهودية

 أما . ظهرانيها بين يعيشون كانوا التي المجتمعات عن وثقافي اقتصادي

. السياسية الحقوق معظم يتمتع منهم كبير عدد فكان ، السفارد
 القاعدة بعث فأعيد ، اليهودية في عميقا أثرا الإعتاق ترك وقد

 وكانت . « الشريعة هي الدولة شريعة » بأن تقضي التي التلمودية

 ولكن ، فحسب المدنية القوانين إلى قبل فيما تشير القاعدة هذه

 من التي القوانين جميع على تنطبق أصبحت بحيث يتسع أخذ نطاقها
 إعتاق حركة وقدتعثرت . الطعام قوانين مشل ، اليهود عزل شأنها

 ضد وانتفاضات أنتكاصات فحدثت ، اليهودية الجماعات أعغاء

اليهود وضع وكان . أوربا شرق ودول ألمانيا في وبخاصة ،اليهود

 كان فإذا .ككل المجتمع في والاجتماعية السياسية بالحركة مرتبطا

 سار ، وتطبيقها الحرية قيم لانتشار مناسباً السائد السياسي المناخ

 حقوق فإن ، الفرد حقوق قضية أماإذاانتكست . الأمام إلى الإعتاق

 عملية تراجعت ، نابليون هزيمة وبعد . معها تنتكس كانت اليهود

 بمافيها الأقليات كل إلى وبالنسبة ،أوربا شعوب إلى بالنسبة الإعتاق

 تقدما اليهود فقدحقق ، ١٨٤٨ ثورة أثناء أما . اليهودية الجماعات

 والعنصري الرجعي التفكير سيادة فمع ، ولذا . ملحوظاًومهماً

 ،الماضى القرن من الثمانينيات أواخر فى ،أوربا فى والإمبريالى
 بين الإعتاق عملية تراجعت ، أوربا شرق في التحديث تعثر ومع

. الشعوب بين التفاوت فكرة محلها وحلت أوربا شعوب
 جهود ثمرة تكن لم أنها الإعتاق حركة تعثر في ساهم ومما

 تجربتهم من تنبع لم أنها كما ، الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء

 من بمبادرة للمجتمع الخارجي للتطور نتيجة جاءت وإنما الحضارية

 شرق في اليهودية أعضاءالجماعات يكن ولم . غيراليهودي العالم

 الوضع لتقبل حضارياً أو نفسياً مهيئين اليديشية( يهود )أي أوربا
 أدت ، هذا لكل . عسيرة دمجهم عملية جعل ما وهو الجديد،

 . أوربا ليهود والأزمات المشاكل بعض ظهور إلى الإعتاق عملية
 بين هوية أزمة ظهور إلى الإعتاق حركة أدت ، المثال سبيل فعلى

 ، وحسب دينية كجماعة أنفسهم تعريف إعادة عليهم كان إذ ، اليهود

 سميت التي اليهودية والمفاهيم الشعائر قضية وبحدة أثار ما وهو

 الشعب عن الحديث أو صهيون إلى العودة في الرغبة مثل »قومية«
 اليهودية مئل ، المختلفة الحديثة اليهودية الفرق وتعد . اليهودي

 مشكلة عن للإجابة محاولة ، والأرثوذكسية والمحافظة الإصلاحية

 غير العالم بمبادرة تمت التي الإعتاق عملية أن كما . هذه الهوية

 إلى اليهودية الجماعات أعضاء بعض تدفع كثيراًما كانت اليهودي
 الأشكال سائر وتبني حياتهم وبأسلوب الأغلبية بأعضاء التشبه

 الذي الأمر ، متطرف بشكل المجتمع في السائدة والحضارية الدينية
 أعداد وتفسخ الأم المجتمع في اليهود من كبيرة أعداد انصهار عنه نجم

 أيضا العكس حدث وقد . الهوية فقدان بسيب أخلاقياً منهم أخرى

 وآثروا الإعتاق حركة اليهودية الجماعات أعضاء بعض رفض إذ

الماضي. إلى الانسحاب

 القرن أواخر في والإمبريالي العنصري الفكر تأثير وتحت

 الحراك تحقيق في اليهود قطاعات بعض وفشل ،الميلادي عشر التاسع
 التحديث تعثر بسبب ووبخاصة ، إليه تطمح كانت الذي الاجتماعي

 الإعتاق لفكرة بديلا الصهيونية المثل ظهرت ، وبولندا روسيا في

. والاتدماج
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لاعحق1 ٤ التحسث : الاول الجزء

 إيحاءات ، »انعتاق« كلمة وكذلك ، »إعتاق« كلمة وتحمل
 حركة أن أحياناً الأدبيات هذه وتزعم . الصهيونية الأدبيات في سلبية

 من يعانون يزالون لا الجماعات أعضاء وأن ، تماماً فشلت قد الإعتاق

 أن عن ناجم هذا الصهاينة وموقف . والسياسي القانوني التمييز

 فالتقدم . بالفعل ممكنا كان م فاقت الإعتاق حركة من توقعاتهم

 وتيرة على ، نعلم كما ، تسير لا الاجتماعية والتحولات التاريخي
 إعتاق معدل كان وقد . متعرج خط شكل تأخذ وإنما ، واحدة

 الأقليات إعتاق بمعدل قورن ما إذا للغاية عاليا الجماعات أعضاء

 المدنية الحقوق عن الدفاع حركة فبدأت ، الأخرى والعرقية الدينية

 أكلها تؤت لم ولكنها طويل عهد منذ ، المتحدة الولايات في للزنوج

 أما . الحركة هذه فشل إعلان على أحد يجرؤ لم ، هذا ومع . بعد

 من أقل مرور بعد ، فكانوا ، سمولنسكين بيريتس أمثال من الصهايئة

 والاجتماعية الفكرية الحركة هذه ظهور على عاما خمسين

 الأفكار انتشار إلى يعود هذا ولعل . للعالم ينعونها والسياسية،

 متطرفة توقعات من ذلك يصاحب وما المختار بالشعب الخاصة

 وإلى ،الصهيونية القيادة ذكاء قلة إلى ولاشك هذا كمايعود أحياناً.

 مثل ظاهرة لتقييم المناسب والسياسي الثقافي التكوين إلى افتقارها
 وإلى للكون كاملة رؤية إلى افتقارها وكذلك الانعتاق، أو الإعتاق

مركبة. تاريخية روية
 يقفون فإنهم ، والانعتاق الإعتاق حركة نعوا الصهاينة أن ومع

 بأن يؤمنون لأنهم وذلك ، مبدئي بشكل الأمر واقع في ضدها

 ينطلقون أنهم كما ، جذري تضاد علاقة والأغيار اليهود بين العلاقة
 يكنه ولا وتفرده خصوصيته له قومي عنصر اليهود تصورأن من

 إليهم بالنسبة القضية تصبح ، ولذا . الأخرى العناصر في الاندماج

 عن الدفاع وليس الافتراضي القومي وطنهم إلى اليهود تهجير هي

 موقف في المفاهيم هذه مثل وتتجلى . والسياسية المدنية حقوقهم
 لا الصهيونية فالحركة ، )سابغاً( السوفيتي الاتحاد يهود من الصهاينة

 ولاتحاول ، جديدة مدنية حقوقا السوفييت لليهود تكسب أن تحاول

 وإنما ، السوفيتي القانون بمقتضى اكتسبوها التي حقوقهم عن الدفاع
 من أعضاء باعتبارهم إسرائيل إلى لتهجيرهم جهدها قصارى تبذل

. السوفيتي المجتمع في العيش لايكنهم اليهودي الشعب
 الساحقة الأغلبية فإن ، الصهيونية الادعاءات ورغم ، ولكن

 نجاح بثمرة يتمتعون الغربي العالم في الموجودين يهودالعالم من

 بعد ما مرحلة »يهرد عليهم يطلق ثم ومن ،الإعتلق حركة
 ، مجتمعاتهم في تماماً مندمجون المتحدة الولايات فيهود . الانعتاق«

في ويساهمون ، كافة والسياسية الدنية الحقوق وقدحصلواعلى

 لايختلغون السوفيتي الاتحاد ويهود . أمريكيين كمواطنين مجتمعهم
 في والليبرالية الديموقراطية المثل سيادة عدم فرغم .كثير ذلك عن

 حصلوا السوفييت اليهود فإن ، قريب عهد حتى السوفيتي المجتمع

 ويالتالي ، مجتمعهم في المواطنين لحقوق مماثلة سياسية حقوق على
 في حضاريا مندمجون وهم . إليهم بالنسبة المساواة مثل تحققت فقد

 قليلة بدرجات )إلا مهني أو وظيفي تمايز بأي يتسمون ولا بيئتهم

 ومعاتلة ■ عليهم مقصورة قانونية مؤسسات لهم فليس ، للغاية(
 هي وإنما ، يهوداً بوصفهم عليهم مقصورة تكن لم السوفييت اليهود

 فإن وكذلك ، الاشتراكي السوفيتي المجتمع إلى انتمائهم عن ناجمة
 بحركيات تماماً مرتبطة دوافع هي السوفييت اليهود عند الهجرة دوافع

 فإن ، ولذا . مستقلة يهودية حركيات بأية وليس السوفيتي المجتمع

 الولايات إلى تتجه كانت السوفييت اليهود من المهاجرين أغلبية

 في كاتت دوافعهم فإن الصهيونية الدولة إلى اتجهوا وإن ، المتحدة
 الاستنارة مثل فإن ، المنظور هذا ومن . محضة اقتصادية العادة

 نجاح وأدى . العالم يهود لأغلبية بالنسبة تماماً تحققت قد والانعتاق

 بعد ما بمرحلة خاصة مشاكل ظهور إلى اليهود إعتاق حركة

 من يصبح ، الإعتاق حركة نحاح حقيقة مواجهة وفي . الانعتاق
 الأدبيات تلجأ ، ولذا . فشلها فكرة عن الدفاع الصهاينة على العسير

 باعتبار الإعتاق حركة إيجابية مدى بشأن الشك إثارة إلى الصهيونية

 المقكر طالب وقد . الصامتة والإبادة الاندماج إلى تؤدي أنها
 ، مثله عن والرجوع الإعتاق عن بالكف كابلان حاييم الصهيوني

 حقوقه لكل أفراد لاباعتبارهم أعضاءالجماعات والنظرإلى

. عضوية جماعة باعتبارهم وإنما وواجباته

الانعتاق
Emancipation

 الفعل زفة على جاء الذي »انعتق« الفعل من »الانعتاق«
 السيد »أعتق نقول حيث تشكيله بطبيعة لازم فعل وهو ،المطاوع

 بعض تحرر إلى للإشارة يستخدم مصطلح وهو . العبد، فانعتق العبد

 ما أو الميلادي عشر التاسع القرن إبان الغربي المجتمع في الأقليات

 الجماعات أعضاء تحرر إلى فيشير ، »الإعتاق« مصطلح أما . قبله

 هي والإعتاق« »الانعتاق« كلمتي بين البنيوية والعلاقة . اليهودية
 بين مايكون أو ، و»التحرير« »التحرر« كلمتى بين نفسهاالعلاقة

 تحرر حركة هناك تكن ولم . عامة بصفة الأفعال من والمتعدي اللازم

 عن تمهيراً يكن لم التحرر آن كما ،اليهودية الجماعات صفوف في

حركة عن تعبيراً كان وإنما الجماعات هذه داخل اجتماعية تحولات
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الاعتلق ، لتحديت : الال للجزء

 التقليدية الأنساق من وغيرت فيهم أثرت الغربي المجتمع داخل

 إلى يسعوا لم الحقيقة في وهم .وحررتهم جنري يشكل لحياتهم
 يد على إعتاقهم تم وإنما أجله من يثوروا ولم ،أنفسهم إعتاق

 منظورا الظاهرة عن يعبر »إعتاق« مصطلح فإن ، ولذا . الآخرين

 الجماعة في أثرت التي الاجتماعية التحولات ناحية من إليها
 منظوراًإليها نفسها الظاهرة عن فيعبر »انعتاق« مصطلح أما اليهودية،

.مؤثرات من عليهم وقع لما استجابتهم ناحية من

الانعتاق بعد ما مرحلة
Post-Emancipation Era

 ، الانعتاق« بعد »ما مرحلة يهود الغربي العالم يهود على يطلق

 أعضاء وأن اكتملت قد اليهود إعتاق عملية أن تفترض عبارة وهي
 الأدبيات ولكن . تماماً وانعتقوا أعتقوا قد اليهودية الجماعات

 ثمراته كل تكن لم العملية هذه اكتمال أن إلى تذهب الصهيونية
 التي تلك عن تماما مختلفة جديدة مشاكل ظهور إلى أدى بل إيجابية

 ،اليهودية فأعضاءالجماعات . المرحلة تلك قبل اليهود يواجهها كان

 أعضاء بقية عن عزلتهم مشكلة يواجهون كانوا ، إعتاقهم قبل

 . حقوقهم على حصولهم عدم مشكلة يواجهون كانوا كما ،المجتمع

 . المتطرف وتكاتفهم خصوصيتهم من يشكو بدوره المجتمع وكان
 إذ . تماماً انقلب قد الوضع أن نجد ، والانعتاق الإعتاق بعد ،ولكن

 نظرالصهاينة وجهة من ،يتهدداليهود الأكبرالذي الخطر أصبح

 الهوية ضياع أو الانصهار وأحيان الاندماج هو ،الدارسين وبعض

 معدلات تزايد إلى هذا ويعود . الخصوصية أشكال من شكل وأي
 وهي ، الاستنارة حركة مثل وانتشار الغربي المجتمع في العلمنة

 الطبيعي الإنسان فكرة وتطرح ، الخاص على العام أهمية تؤكد حركة

 وقد . والهوية الخصوصية تعادي فإنها ثم ومن ، أعلى كمثل الأممي
 اليهودي الدين ضعف إلى بالعلمنة( )المرتبطة الإعتاق عملية أدت

 اليهودية الجماعات لأعضاء يحتفظ كان والذي المختلفة بمؤسساته

 تزايد أن كما . المختلط الزواج من ينعهم كان كما الهوية من بشيء
 المختلفة العنصرية الأفكار تراجع إلى أدى قد الإعتاق مثل انتشار

 ما دعائم أهم من الأخرى وهي ،اليهود معاداة ظاهرة قراجع وإلى
. اليهودية« »الهوية يسمى

 الحوار الانعتاق بعف ما ليهودية الأخرى الأصاسية المقضايا ومن

 ميحي يهودي قراث وجود يفنرض الني المسيحي اليهودي
 أن غير .الماضي في مطروحا أمرا يكن لم الحوار هذا ومثل مشترك،

هنا في للدخول مهيأة ليست ،دينيا نسقا باعتبارها ،اليهودية

 تحديدها ولعدم ،التراكمية الجيولوجية نظراًلخاصيتها الحوار،

 لا فرق إلى منقسمة إثنية جماعات اليهود أن كما . الأساسية عقائدها

 المتدينين اليهود من كثير ويخشى . بالأخرى الواحدة تعترف

 بين الاتفاق رقعة توسيع إلى الحوار هذا يؤدي أن )الأرثوذكس(

 وربما سهلا أمرا معها التنصر يصبح درجة إلى والمسيحية اليهودية

 الإصلاحية اليهودية ظهور بعد ألمانيا في فعلا حدث ما وهذا . منطقياً

 ،البروتستانتية المسيحية أسس على اليهودية صياغة أعادت التي
. ألماني يهود من كبيرة أعداد تنصر إلى النهاية في أدى الأمرالذي

 النتائج على الاحتجاج غيرهم أو الصهاينة على الصعب ومن
 التي الغربية للمجتمعات العليا المثل أن إذ ،اليهود لإعتاق السلبية

 عقلانية علمانية مثل هي اليهودية الجماعات أعضاء معظم فيها يعيش

 ،الأفراد وتمازج الاندماج على تشجع ،الاستنارة عصر نتاج من

 . عظمى عامة قومية هوية في وخصوصيتهم هويتهم امتزاج وعلى

 اليمهود من تقبل مجتمعات هي المجتمعات هذه فإن ،ولذا
 أن عليها الصعب من أن تجد ولكنها اليهود معاداة على احتجاجهم

. الإعتاق عملية نتائج على الاحتجاج تقبل
 مرحلة في ،واليهودية اليهود يواجهها التي المشاكل أهم ولكن

 تدعي حركة باعتبارها الصهيونية ظهور هي ، الانعتاق بعد ما

 التي الصهيونية الدولة تأسيس وكذلك ، اليهود كل باسم التحدث

 بعد ما مرحلة ويهود . اليهودية« »الدولة اسم نفسه على تطلق
 في الاندماج من عالية بدرجة ، أسلفنا كما ، يتمتعون الانعتاق

 . نحوها العميق والولاء لها الكامل بالانتماء ويشعرون ، مجتمعاتهم

 الشك موضع يكن لم إن التساؤل موضع هذا تضع الصهيونية ولكن
 اندلاع بعد وبخاصة ، الصهيونية الدولة سلوك أن كما . أيضاً

 : )انظر . الحرج من كثيرا لهم يسبب أصبح ، المجيدة الانتفاضة

. الصهيونية«( من اليهودية الجماعات »موقف

(١٧٩٠-١٧٨٠) الثاني جوزيف

Joseph H

 الثاني جوزيف ابن ، المقدسة الرومانية الإمبراطورية إمبراطور

 »المستبدون عليهم أطلق ممن أوربا حكام أشهر من وهو . تريزا وماريا

 النمساوية الإمبراطورية يصلح أن استطاعته قدر حاول . المستنيرون«

 فولتير كتابات من الحقيقي تعليمه تلقى أن بعد ،يحدئها وأن المجرية

 المدافعين أكبر من أصبح بحيث ، الغرنسيين للموسوعيين والفلاسفة
 اسفة الدولة مجيفاًضرة يانه وكان . الاستنارة حركة مثل عن

من كماكان .العقل يهدي عملت هي شيءإن كل تصلح أن على
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الإعقحماح٤٠ التحديث : الأول الجنء

 فبعد ، ولذا . الكنيسة تفوذ تقليل وضرورة الحرة للتجارة المتحمسين
 الإمبراطورية في التعليمي النظام بإصلاح قام ،الحكم تقلد أن

 ، العامة الصحة نظام وأصلح ، التنفيذي الجناح عن القضاء ويفصل

 حددت التي (١ ٧٨٢) التسامح براءة وأصدر ،الرق نظام وألغى

 اصطدم وقد . الإمبراطورية في الكاثوليكية غير الجماعات حقوق
 لتخريج للدولة تابعة كليات أسس أنه إذ الكاثوليكية بالكنيسة
 الكنيسة علاقة وحدمن ،الأساقفة سلطة وقلص ،القساوسة

 وظائف في لاتعمل دير٧٠٠ بحل الثاني جوزيف قام بل .بالبابا
 قوائم من ألفاً ٣ ٦ حوالي وشطب ،التمريض أو التدريس مثل نافعة

 وقد . الأصلية مواطنهم إلى يعودوا كي تعويضات وأعطاهم الرهبان
 كبير عدد تدمير إلى الأديرة بحل الخاصة القرارات تنفيذ سرعة أدت

 من للتخفيف شخصي الباباالتدخل وقدحاول . الفنية الأعمال من

 الثاني جوزيف حماس أن ويبدو . جدوى دون لكن ، السلبي الأثر

 المناطق سكان من الكثيرين عداء عليه جلب قد شيء كل لتغيير الزائد
 أجزاء النما وضمت ، بولندا تقسيم تم ، حكمه وأثناء . المحافظة

. جاليشيا وضمنها ، منها
 في ، اليهودية للمسألة اهتمامه الثاني جوزيف وجه وقد

 ألجماعات أعضاء يجعل أن فحاول . إمبراطوريته تحديث محاولته

 الكاثوليكية الكنيسة مع فعل تماماًكما ، اكثرنفعاًللدولا اليهودية

 بيع اليهودية الجماعات أعضاء على تحظر قوانين فأصدر ، والأديرة

 أن عليهم وفرض ، الفنادق إدارة أو الضرائب الخمورأوجمع

 ، الغرض لهذا خصيصاً أعدت قائمة من تختار ألمانية بأسماء يتسموا

 أو العبرية استخدام منع كما . المجتمع في دمجهم يتسنى حتى وذلك

 المحاكم وألغى ، الرسمية الوثائق أو التجارية المعاملات في اليديشية

 كما قليلا اليهود عدد ولإبقاء . الخاص اليهودي والزي الحاخامية
 من الحد إلى ترمي كانت التي القوانين الثاني جوزيف يلغ لم ،هو

. العائلاتاليهودية حجم
 الحقوق أكدت التي التسامح براءة ١ ٧ ٨٢ عام في أصدر وقد

 حقوقا لها وأضافت الكاثوليكية غير لأعضاءالأقليات القائمة

 اليهود البراءة أعطت ، اليهودية الجماعة لأعضاء وبالنسبة .جديدة

 أو مهنة أية واختيار مكان أي في والسكنى التنقل حرية في الحق

 مع التعامل أسام الثاني جوزيف وتشريعات قوانين وظلت . وظيفة

 حتى المجرية النمساوية الإمبراطورية في اليهودية الجماعات أعضاء

. ١٨٤٨ ثورة نشوب

 بعض من بالترحاب الئاني جوزيف إصلاحات قوبلت وقد
شكوكه عن عبر فقد ، مندلسون أما . فيسيلي مثل الاستنارة زعماء

 .كلنت ومهما . كارثة بأنها وصفوها المتدينين أن كما ، نحوها

 ذلكم في بما ،القوانين هذه فإن ،اليهودية أعضاءالجماعة استجابة

 الكاثوليكية غير الأقليات كل أمام الفرصة أتاحت قد ، التسامح براءة
. للجتمع في ليحققواحراكاًاجتماحياًكيراًوليئدمجوا

التسامح براءة
Toieranz Patent

 ١٧٨٢ عام في الشاني جوزيف أصدره فرمان التسامح« »براءة
 مقاطعات سائر على طبق ثم والنمسا فيينا على الأمر بادئ في وطبق

 البراءات سلسلة من واحدة وهي . المجرية النمساوية الإمبراطورية
 تتضمن ،اليهود بينها ومن ، الكاثوليكية غير للأقليات منحت التي

. واجباتهم وتحدد جديدة حقوناً لها وتضيف القائمة حقوقهم

. «جاليشيا«( - «النمسا« الثاني«- »جوزيف )انظر:

Setbacks in Modernization

 من الفترة تلك إلى لنشير نستخدمه مصطلح المتعثر« »التحديث

 ، البلشفية والشورة الأولى العالمية الحرب على السابقة ، روسيا تاريخ

 وغيرها( ،والمجر ورومانيا )بولندا أوربا شرق بلاد معظم تاريخ ومن

 البلادإلى هنه وانضمام الشاتية العالمية الحرب على السابقة الفترة في

 من الحاكمة النظم فيهما تتمكن لم فترتان وهما الاشتراكي، المعسكر
 لتعشر الأساسي السبب أن إلى نذهب ونحن . التحديث عملية إنجاز

 لديها استعماري مشروع وجود عدم هو الدول هذه في التحديث
 باهظ كان أو ناجحا، يكن لم الاستعماري مشروعها أن أو أساساً،
 وإدارة ضم تكاليف إن )ويقال الأولى مراحله في بعد كان لأنه التكاليف

 كثيرا تفوق كانت الروسية القيصرية للإمبراطورية التابعة المستعمرات

 الاتجاءالسوفيتي ذوي الروس المفكرين من كثير هناك ولذاكان ،عائدها

. الروسي( الإمبريالي التوسع يعادون محن والرجعي والعنصري
 اليهود إعتاق عمليات في البلاد هذه في التحديث تعثر أثر وقد

 أدى التحديث تعثر أن إذ اليهودية الجماعات أعضاء اندماج ومحاولة

 منعهم وتحاول الأقليات تستبعد واستبدادية شمولية رؤى ظهور إلى
 ، التحديث تعثر أن كما . السلطة في المشاركة ومن الاندماج من

 ما وهذا ، لاقتصادي ا النمو بطء إلى أدى ، البنيوي المستوى على

 الأقلية أعضاء أمام الاجتماعي للحراك فرص وجود عدم يعني كان

 استتناف في حينذاك نجحت الاشتراكية النظم ولكن .والأغلبية

المدنية حقوقهم ومنحهم اليهود إعتاق في وبالتالي التحديث
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الإعتاق ٤ لقحس-ث : الأول لجزء

 عن يتحدثون لا الصهاينة فإن ، حال أية وعلى . الكاملة والسياسية
 ، اليهود اندماج استحالة عن وبالتالي ، فشله عن وإنم التحديث تعثر

 أمر الفشل بينما ، والفشل النجاح بين يقف مؤقت أمر التعثر آن مع

 ذات نهائية احكاماً عليه بناء يؤسس أن المرء يستطيع مطلق نهائي

. اختزالي طابع

 العالمية الحرب بعد حدث ما إلى للإشارة المصطلح نستخدم كما
 فرساي اتفاقية إبرام بعد مستعمراتها من ألمانيا جردت حين الأولى

 التحديث يستأنف ولم ، وتحديثها نموها عملية فتعثرت ، ١٩١٩ عام

٠ النازية الشمولية الطريقة على إلا

ممره

V؛



هيهوعي لاسمسققارة ٥ لقحدسث : الاول الجزء

اليهودية الاستنارة

 فكر اليهودي: التتوير تاريخ- : اليهودي -الهسكلاه-التنوير )الهسكلاه( اليهودية الاستنارة
 إيتزيج- مندلسون- - فيسيلي المسكليم- )المسكليم(- اليهودي التنوير اليهودي-دعاة

 الناء صالونات -روسيا يهود بين الثقافة تنمية جمعية -رايسر - لفنسون -بنديفيد - هومبرج
ستأينهايم - ستاينشنايدر - لوتساتو - اليهودية علم - فارنهاجن - شليجل - اليهوديات الألمانيات

)الهسكلاه( اليهودية الاستنلرة
Haskalah

 اليهودية« »الاستنارة مصطلح العربية الكتابات في يستخدم

 أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء بين انتشرت التي للحركة للإشارة

 ولكننا . الدول( من وغيرها ألمانيا )في عشر الثامن القرن منتصف في

 قد الحركة هذه أن باعتبار اليهودي« »التنوير مصطلح استخدام نؤثر

 ،اليهودي والفكري الديني الموروث خارج من وقيم بمثل أتت
 اليهودية الجماعات أعضاء على فرضت والقيم المثل هذه أن وباعتبار

 أفكار تشربت يهودية ثقافية طليعة خلال من أو الدولة خلال من إما

 أعضاء وكان .اليهود تنوير حاولت ثم الغربية الاستنارة حركة
 من فمنهم ؛متفاوت بشكل الاستنارة مثل يتلقون اليهودية الجماعات

 واخيراً ،وسايرها لها خضع من ومنهم ،وطبقها تبناهابحماس

. وقاومه لها تصدى من هناك

Haskalah

 ، »سيخيل« العبري الجلر من مشتقة عبرية كلمة »هسكلاه«
 »نور« بمعنى »سيكيل« كلمة منها اشتقت ثم »ذكاء« أو »عقل ومعناها

 »مسكيل« منها والاسم ، »استنارة« بمعنى الكلمة استخدمت ثم

. »مسكليم« وجمعه

 للإشارة »الاستنارة« مصطلح نستخدم ،الموسوعة هذه وفي

 كلمة ونستخدم . الغربية الحضارة في الاسم يهذا المعروفة الحركة إلى

 الغربيين المفكرين يعض في الحركة هذه أثر إلى للإشارة »تنوير«

 الكلمة تستخدم كما . اليهودية الجماعات أعضاء وفي اليهود
 الجماعات أعضاء من المفكرين بعض بذلها التي للمحاولات للإشارة
 الجماعات أعضاء على الاستنارة عصر ومثل فكر لتطبيق اليهودية

I اليهودية

تاريخ اليهودي: التنوير
Haskalah: History

 عنهاايضاًفي ويعبر ، »التنوير« تعني العبرية »هسكلاه« كلمة

 ١ ٨٣ ٢ عام الممطلح ظهر وقد . »الاستنارة« بكلمة العربية الأدبيات

 أن دعاتها حاول بالعبرية المكتوية الآداب في حركة إلى للإشارة
 بالدين كبير حد إلى المرتبطة التقليدية الأدبية الأشكال عن يبتعدوا

 يكن لم التنوير ولكن . الغربي العلماني الأدب أشكال يستعيروا وأن

 »العقلانية نسميها متكاملة رؤية أيضا وإنماكان أدبية مجردحركة
 الفكرية الحركة إلى للإشارة العام بالمعنى الكلمة وتستخدم .المادية«

 ثم ووسطها( ألمانيا )في أوربا غرب يهود بين ظهرت التي الاجتماعية

 تيار صورة في التتوير حركة بدأت وقد .شرقها إلى منها انتشرت

 حتى واستمرت عشر الثامن القرن منتصف منذ اليهود بين أساسي

 مقولاتها أن إلا ، واعية فكرية كحركة انحسارها ورغم . ١ ٨٨ ٠ عام

 كامن أو ظاهر بشكل اليهودية الجماعات أعضاء بين سائدة ظلت

 المجتمع في واستيعابهم اليهودية أعضاءالجماعات انذماج تم حتى

العلماني. الغربي
 حركة في الأساسية الأفكار من اليهودي التنوير حركة وتنطلق

 ممدراًأساسياًوربما باعتباره بالعقل الإمان مثل الغربية الاستنارة

 المعرفة وبنسبية ، التعدد ويحتمية بالعلم كاملة ثقة إلى للمعرفة وحيداً

 وخلق بيئته تغيير طريق عن الإنان إصلاح وبإمكانية ، والقيم

 اليهودية التنوير حركة تدور كما . للدولة بالولاء يدين الذي المواطن
 ،الأبمي أو الطبيعي بالإنان والإيان للكون الآلية الرؤية إطار في

 يين التناقض مثل الغربية الاستنارة حركة تتاقضات كل في تقع كما

 التجريبية الحسية والنزعة العام فحو تتجه التي المجردة العقلية النزعة

 الرؤية في بجذوره يضرب تناقض وهو ،الخاص نحو تتجه التي
 والملموسة المحسوسة المادية الأشياء برصد تبدأ التي للكون العلمية

الفكر أن نجد ولذا . المجرد الرياضي العام القانون عالم في وتنتهي
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اليهحدية الاستنارة القحسيث : الأول للجزء

 داخل والمحسوسات الملموسات مع بالتعامل يبدأ المادي العقلاني

 عامة لهاباعتبارهاظواهرمادية ينظر بأن يستهي ولكنه ، حدودها

 أو خصوصية بأية تتمتع لا ، مجرد عام مادي لقانون خاضعة مجردة

 ولا له قسمات لا المادي العقل ينتجه الذي ولذفالواقع .قداسة

 )الإمان للاستنارة المعادي الفكر ظهر ،لذلك فعل وكرد .حدود

 قادراًمن ليستعيد والحيوية( والأرض والقوة واللاعقل بالطبيعة

 لا فيها كامنة فهي ، المادة مصدرها قداسة ولكنه للعالم القداسة

 التنوير دعاة طالب . مادية"( عقلانية »لا حركة فهي )ولذ تتجاوزها
 )أي والمدنية السياسية حقوقهم اليهود يمنح بأن المادية( )والعقلانية

 أعضاء يتخلص وأن ، الاقتصادية الفرص لهم قتاح وأن ، إعتاقهم(

 أعضاء عن عزلتهم في تتسبب خصوصية أية من اليهودية الجماعات

 ، ظهرانيها بين يعيشون التي المجتمعات في يندمجوا وأن ، المجتمع

 لا إليها ينتمون التي للبلاد والأخير الأول ولاوهم يكون وأن

 وكان . موضوعي أو عقلي سند إلى تستند لا التي الدينية لقوميتهم

 مقومات اليهود اكتسب إذا ممكن هذا أن يرون اليهودي التنوير دعاة

 عما اليهودي الدين بفصل قاموا ما وإذا ، العلمانية الغربية الحضارة
 القومية العلمانية الدولة مع يتلاءموا حتى اليهودية« »القومية يسمى

 من وتحولوا ،واليهودية اليهود بتحديث إذاقاموا أي ،أوربا في

 الطبقي البناء من جزءاً ليصبحوا هامشية وظيفية جماعة كونهم

. للمجتمع والثقافي

 والإشكناز المارانو من البلاط يهود صفوق بين من ظهر وقد
 تفوق مكانة لها وأصبح ، اليهودية الجماعة قيادة تولت شخصيات

 التاجر عكس على ،البلاط يهود يكن ولم .الحاخامات مكانة كثيرا

 ،الحصر وجه على المجتمع مركز في لا ،القديم اليهودي والمرابي
 الطيقة أعضاء من مقربة على كانوا بل ، هامشه على أو مسامه في ولا

 التحف لهم ويشترون بالأموال ويزودونهم معهم يتعاملون الحاكمة

 .المطلقة والإمارات الملكيات أبهة لمظاهر اللازمة الترفيهية والسلع

 للطبقة الاقتصادية بالاحتياجات لا وثيقة معرفة يتطلب هذا وكأن

 يهود بدأ الذي الأسلوب ذلك ، أيضاً حياتها بأسلوب وإنما وحسب

 على يقفون كانوا البلاط يهود ولكن . به ويتأثرون يستوعبونه البلاط

 كبار من المختلفة اليهود طبقات يضم يهودي تحاري مالي هرم قمة

 عابرا هذاالهرم وكأن . والمتسولين التجارالبائعين التجأرإلى
 أطرافه وتصل وعرضها أوربا بطول يمتد ، الجنسيات متعدد للقارات

 ، البلاط يهودي على وكان . الجديد والعالم العثمانية الدولة إلى
 ، هنه الاتصالات بشبكة يتمتع حتى يهوديا يظل أن ، عالميته رغم

، ولهذا . وسيطة وظيفية جماعة في كعضو دوره يلعب يظل وختى

 يتحركون ، واليهودي المسيحي العالمين بين يعيشون البلاط يهود كان

 كانو كم ، لغتها يعرفون كانوا التي الغربية الحضارة داخل بسهولة
 نفسه الوقت في وملمين ، والاقتصاد والعلوم بالفلسفة ملمين

 ومن . اليهودية الجماعات لأعضاء المتميز والديني الثقافي بالتكوين

 ولا يهودية تكن لم اليهودية للجماعات الجديدة القيادات فإن ، هنا

. خالمة دينية

 الدينية الأفكار قبضة فك في ساهمت التي العناصر أهم ومن
 بأنهم منهم قطاعات إلى يشار كان الذين المارانو يهود التقليدية

 أسس وقد . الجدد« »المسيحيون أو البرتغاليون« »اليهود أو »السفارد«

 وبايون بوردو : مثل ،أوربا في متميزة اقتصادية مراكز المارانو

 كان ، النظريات بعض وحسب . ولندن وهامبورج وأمستردام

 حسب ، ولكنهم . الباطن في يهوداً الظاهر في مسيحيين المارانو

 جزءا أي ، وباطنا ظاهراً مسيحيين كانوا ، الأخرى النظريات بعض

 ، هذا مع ، ولكنهم . الغربي الحضاري التشكيل من عضويا

 بعد اليهودية الجماعة في واندمجوا تهودوا ، مختلفة ولأسباب

 الحضارة حملة كانوا فقد ، ولذا . أيبريا جزيرة شبه من خروجهم

 ينشرون وعي، غير عن أو وعي عن ،اليهودية الجماعة داخل الغربية
 في يحمل ،اليهودية يبطن كان ممن بعضهم أن كما .بينهم قيمها

 لأروييل حدث كما بالواقع ارتطمت لليهودية مثالية صورة وجدانه

 الجماعة داخل ثورية عناصر جعلهم ما وهو ، وإصبينوزا داكوستا

 كل جانب وإلى . المجردة وبالقيم )المادي( بالعقل تبشر اليهودية

 الشك لواء حملة من ، مارسوها التى التعددية نتيجة ، كانوا ، هذا
 الحاخامية اليهودية أزمة تعمق مع المارانو خروج تزامن وقد .الديني

 ، تسفي شبتاي ساندوا الذين فهم ، لها أساسيا هدم عنصر كأنوا إذ

.إسيينوز خرج صفوفهم بين ومن
 الجماعات بين الغربية الحضارة مثل إشاعة في المارنو بدأ وقد

 ورمز للجماعات الحقيقية )القيادة البلاط يهود ساهم كما ، اليهودية
 الغربي الحياة أسلوب ترويج في تحتذى( التي والقدوة الكبير النجاح

 تشبهوا الذين بهم والمحيطين أتباعهم خلال ومن أنفسهم خلال من

 خبرة ذوي ، أسلفنا كما ، البلاط ويهود المارانو كان وقد . بهم

 كان الذي اليهودي وبالعالم ، يتعلمن بدأ الذي المسيحي بالعالم

 ،العالمين بين المقارنة عملية هذه خبرتهم عليهم وفرضت . متحجراً

 . اليهودي الديني الثقافي الموروث بشأن التساولات طرح وبالتالي

 عالم ودخولهم ، اليهود من الكبير العدد لهذا النسبي الاندماج ولعل
 المصطلحات كثيراًمن جعل ، به والاقتداء الجديدة الغربية الحضارة

مدلولاتها من كثير تفقد المختار( والشعب النفي )مثل اليهودية الدينية
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اليهوعية الاسمتقارة لتحدية : الاول الجزء

 للدور مماثلا دور لعبوا المارانو يهود أن هذا ومعنى . لهم بالنسبة

 الغرب إلى يذهبون الذين الشالث العالم مثقغي بعض يلعبه الذي
 بلاده إلى يعود بعضهم لكن ، الرزق عن البحث أو العلم لتلقي

 الروحية العودة عليهم العسير من أن يكتشفون إذ وحسب جسدياً

 حينما فإنهم ،ولذا . الذهاب رحلة بعد أوطانهم إلى الكاملة

 في هدم معاول بمنزلة ويكونون التغريب رايات يحملون يعودون

الحضاري. موروثهم

 جماعات تضم كانت التي البلاد هو التنوير حركة مهد وكان

 وقد . وإيطاليا هولندا يهود مثل غربية صبغة ذات صغيرة يهودية
 لصغر نظراً الاندماج من عالية معدلات الجماعات هذه أعضاء حقق

 هذه أعضاء كثيراًمن أن كما . المارانو من قيادة لوجود ونظرا حجمها

 مهن في ملحوظا نجاحا تلقواتعليماًعلمانياًوحققوا قد الجماعات

 عاما ميلا خلق قد تسفي شبتاي حركة هشل أن ويبدو . الطب مئل

 ورغبة ، ككل المشيحانية النزعة رفض نحو اليهودية الجماعات بين

 اليهودية الجماعات أعضاء يعيش التي المجتمعات في الاندماج في

 الحركة مثل ،مشيحانية حركة ظهور أن كما . ظهرانيها بين

 ، الأخيرة أزمتها مرحلة دخلت قد اليهودية أن يعني كان الفرانكية،
 اليهودفي رغبة عن تعبر تماما عدمية حركة كانت الحركة فهذه

. الشريعة من التخلص
 قيم انتشار إلى أدى الذي ، والحاسم الأساسي العنصر ولكن

 الغربي المجتمع كان التي التحولات هو ، اليهود بين التنوير ومثل

 التي النفعية القيم وسيادة ، العلمنة معدلات تزايد : يخوضها

 الثقافي الهامش من للتحرك الجماعات أعضاء أمام الفرص أتاحت

 غيرت تحولات وهي . مركزه نحو للمجتمع والوظيفي والاقتصادي

 كبيرة لأعداد والمهني الوظيفي البناء غيرت كما ، حياتهم أسلوب

. مهم مهم
 . برلين في ، المحسدد بالمعنى ، التنوير حركة بتأت وقد

 الأعظم الثاني فريدريك حكم تحت ألمانيا في المركنتالي فالمجتمع

 في الاستيطان على اليهود شجع مواتي مناخا خلق (١٧٨٦ - ١٧٤٠)

 حقوقهم قطاعاتهم بعض ومنح ، بالتجارة والاشتغال بروسيا
 مصلحتها من أن وجدت تجارية رأسمالية طبقة فنشأت ،كاملة

 لبقية النموذج أو القدوة بمثابة وأصبحت المجتمع في الاندماج
 المجتمع طرحها التي التنوير مثل الظبقة منه وحملت .اليهود

 وتاجرا محاسبا يعمل كان الذي ، مندلون موسى ويعد الغربي.

 حركة مفكري أهم ، البلاط أحديهود حفيدة من متزوج كان كما
موسار كوهيليت تسمى أسبوعية مجلة ١٧٥٠ أصدرعام . التتوير

 وهي ، وحسب أعداد ثلاثة منها صدرت الأخلاقي( الواعظ )أي
 ، هنا ومع . التنوير حركة أفكار عن للتعبير منبر أول تعد التي للمجلة

 ، ١٧٨٣ عام هو التنوير حركة نشأة تاريخ أن المؤرخين بعض يرى

 العام وفي ، ١٧٨٢ عام التسامح براءة الثاني جوزيف أصدر فقد

 بحروقه الخمسة موسى لأسغار الألمانية ترجمته مندلسون نشر التالي

 الترجمة هذه في معه ساهم وقد . عقلاني طابع ذي تعليق مع عبرية
 : ١٧٨٣ الغترة في أصدرت التي العبرية أصدقاء رأبطة والتعليق

 كات الجامع( أو الحاصد )أي هاميسائيف تسمى عبرية فصلية ١٨١١

 من الترجمات على أساسا واعتمدت ، ومملا تافها محتواها

 وقد . ألمانيا خارج وبخاصة ، عميقاًللغاية أثرهاكان إلاأن الألمانية،
 إلى العودة وحاولوا ، الحاخامات عبرية المجلة هذه كتاب رفض

 بكلمات أسلوبهم وزخرفوا ، الكلاسيكي بأسلوبه المقدس الكتاب

 نشرت . الرفيع الأدبي الذوق على يعدونهادليلا كانوا مصطنعة أنيقة

 ، وعظية وقصصا ، والطبيعة الحكومة مدح في قصائد المجلة
 ، العبرية اللغويات في ودراسات ، المقدس للكتاب وشروحا

 المؤلفين معظم وكان . اليهودية الجماعات تواريخ في ومقالات
 ساحق نجاح التنوير مثل حققت وقد . السياسية آرائهم في محافظين

 رفضوا أنهم كما للحركة العبراني الشكل أسقطت أنها حتى ألمانيا في

 العقافي الاندماج ألمانيا يهود واختار ، فاسدة ألمانية باعتبارها اليديشية

 الشكل ذات التنوير حركة تستمر ولم . بلادهم حضارة في الكامل

 الاستتارة دعاة أهم ومن . ١٨٣٠ عام حتى برسلاو في إلا العبراني
. لازاروس وبنديفيل رأيسر وجبريل فيسيلي هيرتز نفتالي ، ألمانيا في

 الإمبراطورية في ، ١٨٢٠ عام من ابتداء ، التنوير مثل اسشرت

 الحركة وارتبطت . وجالسشيا( إيطاليا وشمال )بوهيميا النمساوية

 أصدره الذي التسامح مرسوم إذكان ، منذالبداية بالألمانية هناك

 من يحققونه ما بمقدار السياسية الحقوق اليهود ينح الثاني جوزيف
 حركة قيادة من فيسيلي نفتالي وكان . واقتصادي ثقافي اندماج

 سجلة فيينا في التنوير دعاة أصدر ١٨٣٢-١٨٢١ وبين ، هناك التنوير
 نشرت الأزمنة( هذه ثمار بواكير )أي هاعيتيم بيكوري تسمى سنوية

 كما ، اليهودية علم مبادئ من انعللاقا وسيرا وتاريخية لغوية دراسات

 اليهودية الجماعات لأعضاء التقليدية الحياة من تسخر كتابات تشرت

. تاريخية دراسات وكذلك ، منهم( الحسيديين )خصوصا

 دور الإشلوة تستحق التي التنوير لحركة المهمة الجوانب ومن
 ثورياًفي تحولا"مديقاًوربما هذا ويعد . العملية هذه في اليهودية المرأة

 تطالن لا اليهودية فالشريعة ، اليهودية الجماعات تواريخ مجرى

النساء يكن .ولم - الصلاة أو اليهودي لملمعبد إلى بالفهاب المرأة



اليهوسة الاستنارة 0 للمتحديث : الأول الجزء

 بعض لتلاوة العبرية الأبجدية يتعلمن كن وإن ، العبرية اللغة يتعلمن
 كن ، بالعبرية النساء لجهل ونظر . يفهمنها يكن لم التي الأدعية

 طابع ذا وأحياتأ ترفيهي ديني طابع ذا باليديشية مكتوباً أدباً يقرأن

 منها النساء بين أعلى كانت العلمنة معدلات أن أي ، محض دنيوي

 أهمية وتأكيد اليديشية عن التحول بعد ، ولكن . الرجال بين

 أعلى بدرجة الألمانية الآداب يقرأن اليهوديات النساء بدأت الألمانية،

 بين الثرية الطبقات بئات رغبة هذا إلى أضفنا وإذا . الرجال من

 ،كاملة حياتهن ممارسة وفي الألماني بالمجتمع الاندماج في اليهود

 الصالون شكل أخذ الذي الثقافي نشاطهن طبيعة فهم لأمكنتا

 دوراً لعبن اللاثي اليهوديات الألمانيات المثقفات أهم ومن .الأدبي

. فارنهاجن راحيل الأدبي الصالون ظاهرة في أساسيا

 التاسع القرن من الثلاثينيات في ، التنوير حركة وانتقلت

 في هناك مركزها وأصبح روسيا إلى وجاليشيا ألمانيا من عشر،

 أسس وضعت حيث ، ليتوانيا في وبخاصة ، الأربعينيات منتصف

 عام عبرية رواية أول ونشرت بالعبرية المكتوب الحديث الأدب
 دوف إسحق ويعد . أسبوعية مجلات عدة ظهرت كما ١٨٥٤

 »مندلسون عليه )ويطلق روسيا في الاستنارة دعاة أهم لفنسون

. روسيا«(
 بين الثقافة نشر جمعية بالتنوير المنادية الجمعيات أشهر ومن

 الحرف لتعليم مدارس عدة ١٨٦٣ عام أسست التي روسيا يهود

 في بالعبرية الكاتبين من لفيف وبدأ . الدنيوية الفنون من وغيرها

 واتجهوا الأوائل التنوير دعاة تبناه الذي المتأنق الأسلوب عن التحول

. الاجتماعي الئقد تحو

 تستبعد لم روسيا في اليهودية التنوير حركة أن الملحوظ ومن

 ألمانيا في التنوير حركات عكس على ، للتعبير كأداة اليديشية

 يدعو فريق هناك كان ، لليديسية الدعوة جانب إلى ولكن .والنمسا

 أي ،رعاياها لتروي الروسية الحكومة لحركة الاستجابة إلى

. الروسية بالصبغة صبغهم

 تقسيماً تقسيمها إلى التنوير ظاهرة تتناول التي الكتابات وتميل

 الحركة : لغوي تقسيم الآخر البعض ويقسمها . فعلنا كما جغراقي

 تقسيم وثمة . وهكذا ، البولدية أو اليديشية أو الروسية أو الألمانية

 التنوير دعاة من الأول الجيل : فيقال ، الأجيال أساس على ثالث

 مندلسون تلاميذ )ويضم اشاني والجيل ، وأقباعه( )مندلسون

 مذا أن ولكننانلاحظ . وجرايتز( وزونز جايجر مثل ومغكريه
. الجغرافي التقسيم مع يتداخل الأخو التقيم

واجتماعية وصياسية فكرية قوة المتتوير حركة وقدأصبحت

 في أقل وبشكل المجرية، النمساوية والإمبراطورية ألمانيا في بال ذات

 الحركات معظم رياح الثقافية اليهود حياة على هبت حيث روسيا
 الفلسفية والمشالية الرومانسية : مثل ،الغربية العلمانية الفكرية

 ،كلها أصبحت وقد . والعنصرية والداروينية والاشتراكية والوضعية

 التنوير دعاة وأصبح ، الصهيونية الفكرة مكونات ضمن بعد، فيما

 العالم إلى باسمها يتحدثون اليهودية الجماعة في أساسية شخصيات

.اليهودي غير
 الغربي العالم يهود على التنوير لحركة العميق التأثير تزايد ولقد

 إما فأصبحوا ، وتحديثهم علمنتهم وتمت مثلها سادت أن إلى كافة

 اليهودية من مخفقة بصياغات مؤمنين أو لاأدريين أو ملحدين

 اليهودية الجماعات أعضاء أن يلاحظ ولكن . الإصلاحية كاليهودية

 كبيرافي يلعبوادورا لم فرناوإنجلتراوهولندا( أوربا) غرب في

 تحقيقهم بسبب كثيراً تعنيهم تكن لم المسألة لأن ذلك ، التنوير حركة

 منذبداية حقوقهم على وحصولهم الاندماج من عالية معدلات

 شرق يهود يقف ، هذا من النقيض وعلى . البلاد هذه في استقرارهم
 وبين . بينهم قوية بجذور التنوير حركة تضرب لم الذين أوربا

 الذين وغيرهما( والنمسا )ألمانيا أوريا وسط يهود يقق كان الفريقين

 موسى منهم فكان ، التنوير لحركة الحقيقي العصب يمثلون كانوا

 علم وكذلك الإصلاحية اليهودية بينهم وظهرت ، مندلسون
 أول ظهرت بعد( )فيما الصهيونية الفكرة أن يلاحظ كما .اليهودية

 لغة وكانت . نوردو وماكس هرتزل تيودور فمنهم ، بينهم الأمر

 الواضح الألماني البعد لكن .الألمانية هي الأولى الصهيونية المؤتمرات
 على فرنسية فكرية مؤثرات توجد كانت أنه ينفي لا التنوير لحركة

 في ازدهارها قمة إلى وصلت العقلانية الفلسفة لأن ذلك ، المفكرين

. فرنسا
 ،وإخفاقها ونجاحها انتشارها مدى منظور من ، نميز أن ويمكننا

 ألمانيا في غربي ثنمط فهناك .التنوير حركة في أساسيين نمطين بين
 ونمط ، نجاحاًملحوظا التتوير مثل حققت حيث وجاليشيا والنمسا

 كان كما المثل هذه تنجح لم حيث أساسا( )بولندا روسيا في شرقي

 شرق يهود أطلقها التي الكلمة هي هنا »غربي« وكلمة .لها مقدراً

 والنمسا ألمانيا يهود على اليديشية يهود أو يودين( )الأوست أوربا
 وإخفاقها الغرب يهود بين التنوير مثل نجاح أدى وقد .أوربا ووسط

 الغرب يهود فكان ،الغريي العالم انقسام إلى الشرق في النسبي
 يشعرون وأحياتاً اليديشية يهود من بالخوف يشعرون المندمجون

 يهود بأن يشبعرون الشرق يهود كان حين في ،بالاحتقار تجاههم

على يبعث بشكل بالأغيار يتشبهون وأنهم هويتهم فقدوا الغرب
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المجمعبية العتثاه لتحدث : الاول للجزء

 الحركة داخل انعكس انقسام وهو .وأحياناالاشمئزاز الضيق
 )في استيطانية صهيونية إلى انقسامها في وتبدى بعد فيما الصهيونية

 ويعود . وغربها( وسطها )في توطينية وصهيونية أوربا( شرق

 فيهما وجد اللذين المحيطين في اختلافات إلى النمطين بين الاختلاف
 من قدرا حققت التحديث عملية أن ويلاحظ . جماعة كل أعضاء

 أمام الاجتماعي للحراك فرصا وخلقت ،الغرب بلاد في النجاح

 التحديث تأخر فقد ، أوربا شرق في أما . اليهودية الجماعات أعضاء
 الحسراك أبواب أغلق ما وهو ،الوقت بعض توقف بل تعثر ثم

. أمامهم الاجتماعي

 في كبيرة اجتماعية شرائح توجد كانت حين فعلى ، ولذا

 مثل توجد لم اليهودي غير المجتمع في الاندماج إلى تطمح الغرب

 أن نجد هنا ومن . قليلة قلة التنوير دعاة وظل الشرق في الشرائح هذه

 النخبة إلى الانتماء طموحات لديهم كاتت الغرب في التنوير دعاة

 نفسها الدرجة إلى الشرق في تصل لم طموحات وهي اليهودية غير
 التي والأموال الخبرات يتلكون ألمانيا في اليهود وكان .القوة من

 يستفيد لأن مستعدا كأن الذي الجديد المجتمع في للانخراط تؤهلهم
 ، بحرف هناك الجماعة أعضاء ارتبط فقد ، روسيا في أما . منهم

 تعد لم هامشية بوظائف أو ، والخمور والربا البدائية التجارة مثل

 ، اليهودية قشرتها الغرب في التتوير حركة فقدت ، ولذا . مطلوبة
 هذا وأدى . الشرق في محارة إلى القشرة هذه تحولت حين في

 دعاة فكان ،الشرق في اليهودية الجماعة داخل استقطاب إنى الوضع
 كان حيث بهم المرتبطين أو البورجوازيين أو الأثرياء من عادة التنوير

 وهذا ،والتغريب الدمج عملية يستفيدوااقتصادياًمن أن بوسعهم

 الاندماج كان التي الصغيرة البورجوازية اليهودية الجماهير مقابل

 .العمال مرتبة إلى الاقتصادي السلم في الهبوط إليهم بالنسية يعني
 سهل ما وهو ، عددها بصغر الغرب في اليهودية الجماعات وتتميز

 البشرية الكتلة فكانت ، أوربا شرق في أما . أعضائها دمج عملية

 حدث الذي السكاتي الانفجار بلة الطين زاد ومما . ضخمة اليهودية
 هناك كانت بأنه القول يمكن و ، عشر التاسع القرن في صفوفها في

 . الغرب في جماهير توجد تكن ولم الشرق في يهودية جماهير
 كانت العبرية الكتابة إذأن ،ألمانيا يهود ألمنة على أيضا ذلك وساعد

 العبرية قراء حجم صغر برغم أنه نجد بينما ،جماهير بلا كتابة تعني

 التلمودية المدارس طلبة من بها بأس لا أعداد هناك كان الشرق في

 انتشار عدم في ساهم ومما . العبرية يعرفون الذين )اليشيفا( العليا
 الثقافي المحيط أن ألمانيا عكس على وبولندا روسيا في التتوير مثل

مصمقولا متقدماً كان وهايني( بيتهوفن )بلد ألمانيا بيهود أحاط الذي

 الحغاري المستوى أما . إليه بالانضمام اليهود من كثيرا وأغرى

 وحكوماته الخاتق الإقعلاعي بجوه ، الشرق بيهود المحيط
 أو بالانتماء يغري ما فيه يكن فلم ، المتخلفين وأقنانه الأوتوقراطية

 شكلها أوربا شرق في التنوير حركة تفقد لم ، ولذا . الاندماج

. واليديشي العبري
 قإن ،متخلفا الشرق بيهود المحيط الفلاحي الوسط كان وإذا

 تماماًبطرقهم وملتصقين حضارياً متدنين كانوا أنفسهم الشرق يهود

 عع التكيق من ذلك وجعل . خاص زي إلى يديشية لغة من التقليدية
. التنويرامراًعيرا مثل الجديدومع الحضاري الوضع

 في التنوير مثل انتشار إضعاف إلى أدت أخرى أسباب وثمة

 عمقا أكثر الشرق في أثرها كان وإن ،أيضأ الغرب وفي بل ، الشرق

 رؤيتها في وساذجة صطحية كانت الاستنارة وحركة . الغرب في منه
 وأصرت مستوياتها بكل الخصوصية أنواع كل رفضت فقد ، للإنسان

 لا عام مواطن إلى ترائه في المتجذر الفرد الإنسان يتحول أن على

 الخصوصية من التخلص عملية أن السائد التصور وكان . لهم جذور

 ارتباط لمدى إدراك أي دون الفرد لإرادة خاضعة سهلة يسيرة مسألة

 مثل أن القوله عن وغني . الإنسانية للذات العميقة بالمستويات الهوية

 الذين اليديشية يهود لواقع ومنافية النفسية للحقائق منأفية الرؤية هذه
 قومية أقلية باعتبارهم الخصوصية من عالية بدرجة يتمتعون كانوا

 وغير الكامل بتخليه أنه يشعر اليهودي وكان . القيصرية روسيا داخل
 ينفركثيراًمن كان الذي الأمر ، نفه يسخ خصوصيته عن المشروط

 كانوا الذين أولئك أما . هذه الاندماج محاولة من الجماعة أعضاء

 فإن ، الخصوصية عن التخلي ويحاولون الاستنارة حركة فكر يقبلون
 الأشكال واصطناع الأغلبية بأعضاء التشبه في يبالغ كان بعضهم

 وقدكانت . المحلي اليهودي التراث عن والابتعاد السائدة الحضارية

 الأغلبية أعضاء نفوس في والاشمئزاز الشك تثير العملية هذه

. يندمجوا لم الذين اليهودية الجماعة وأعضاء

 الحكومات محاولة في الاستتارة عصر فكرة سذاجة وظهرت

 طريق عن شيءخارجي، وكأنها أعلى، من الإصلاحات فرض المطلقة

 والسيامية الاقتصادية البنية تغيير دون القانونية، السشريعات
 لأبناته الرحيم، الأب القيصر، من منحة يعد الإعتاق وكان .للمجتمع

 يصبحوا بأن المنحة بهذه جدارتهم إثبات واجبهم من كان الذين اليهود
 حكومية أجهزة خلال من الإصلاحات اوقدفرضت صالحين مواطنين

 كان والنمسا ألمانيا في الحكومي الجهاز أن ويلاحظ I وبدائية متخلفة

 كان ألمانيا في الحاكم النظام أن كما روسيا، في منه وكفاءة حدائة أكثر

عملية في يلعبوه أن يمكن الذي والدور الجماعة أعضاء لنفع مدركاً
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هيهوعية الاسستتارة لتحمست : الأول للجزء

 وبدرجة ،وبولند روسيا في الحاكمة الطبقة عك على هذا .التحديث
.لليهود خاصا تجددورا لم التي النمسا، في أقل

 ظهور ،الأمر نهاية في ،التنوير حركة انتكاس على وساعد
 روسيا في العضوية المثل ذات المتخلفة الأوتوقراطية القوميات

 الإخاء مثل تتبن لم قوميات وهي . ألمانيا في قبلهما ومن وبولندا،

 رؤية تبنت وإنما ، الفرنسية القومية شأن هذا في شأنها والتسامح

 تعميق على ساعد ومما , والآخر الأنا إلى الناس تقسم حادة ثنائية
 المعادية الحركة لمايسمى المحافظ الرومانسي الفكر ظهور ،الاتجاه هذا

 في أوربا في شاعت التي المختلفة العنصرية والأفكار للاستنارة،

 على الإمبريالية الهجمة من جزءاً يوصفها عشر التاسع القرن أواخر
 عام تقريب وتوقفه ، أوربا شرق في التحديث تعثر أدى ثم . العالم

 وتحول . التنوير دعاة أقدام تحت من الأرض سحب إلى ، ١٨٨١

 بسبب الصهيونية للعقيدة دعاة إلى التنوير حركة دعاة من كشير

.المواتية الظروف

 منذ داخله يحوي كان التنوير حركة فكر أن إلى أشرنا وقد

 والمجرد العام تؤكد التي العقلانية النزعة أساسياًيين تناقضا البداية

 ومن ،جهة من الاندماج إلى تؤدي ثم ومن الخصوصية وترفض

 )الرومانسية( الحسية الإمبريقية العقلانية( )غير النزعة أخرى جهة

 التناقض هذا وانعكس . العزلة إلى تؤدي ثم ومن الخاص تؤكد التي
 اليهودية أن تذكر ويجب . اليهودية علم في ثم مندلسون فكر في

 حركة وليدة هي وإنما التقليدي الديني التراث من تخرج لم المحافظة

. للتاريخ والعلمية النقدية والرؤية ، اليهودية وعلم ، التنوير

 فكرية حركة بوصفها التنوير حركة انحار ورغم ، هذا ومع
 ظاهر بشكل الجماعات أعضاء بين سائدة مقولاتها ظلت ، واعية
 معه أصبح بشكل تغيرت ذاتها الغربي المجتمع بنية أن كما ، وكامن

 حاجة هناك تعد فلم . وصعب أمرأعسيرا الاستنارة مثل عن التراجع

 الأفراد جميع بين المساواة وأصبحت ، وسيطة وظيفية جماعات إلى

 .السياسية النظم إليها تستتد التي المسلمات من تكون تكاد حقيقة

 ككل المجتمع في بالدين لاكتراث ا وعدم العلمنة معدلات وزادت
 كان وحينما . ديني أساس على يتم الأفراد بين التمبيز يعد لم بحيث

 ، المتحدة الولايات في الحال هو كما ، عرقي أساس على يتم التمييز

 القول يكن ، ولنا . الأبيض الجنس من اليهودكانوايعتبرون فإن

 الاستنارة حركة وضعف اليهود بين التنوير حركة تراجع برغم ،بأنه
 الأمر نهاية في سادت متلهما فإن ، وتعشرها الضربي العالم في

.اليهودية أعضاءالجماعامت وبين الغربي ملجتمع

فكر اليهوحي: التتويري
Thought, اهلهلعا

 التي نفسها المنطلقات من اليهودية التنوير حركة دعاة انطلق

 وبكل ومساوئها محاسنه بكل الغربية الاستتارة حركة منها انطلقت

 يين الحاد التناقض التناقضات هنه )وأهم وتناقضاتها تعميماتها

 والمحسوس الخاص نحو والاتجاه جهة من والمجرد العام نحو الاتجاه

 حركة ،ولكن . الأول( لحساب الثاني تصفية ثم أخرى جهة من
 نظرا ،المتميزة وموضوعاتها الخاص طابعها لها كان اليهودية التنوير

. الغربي المجتمع في اليهودية للجماعات النسبية للخصوصية
 التنويري الفكر طرحها التي الأساسية الموضوعات ومن

 . وطفيليتها المفرطة وخصوصيتها اليهودية الشخصية مسألة اليهودي

 وهويتها بتراثها متمسكة جيتوية شخصية أنها التنوير دعاة رأى فقد
 النمطية الصورة التنوير دعاة تبنى وقد . العزلة عليها يفرض بشكل

 الصورة )وهي لليهودي اليهود معاداة أدبيات ترسمها التي الاختزالية

. بعد( فيما الصهاينة تبناها التي
 ، وهامشيتهم اليهود طفيلية تصوروه ما التنوير دعاة بين كما

 والربا التجارة ومسألة لليهود التقليدية بالوظائف مرتبطة سمات وهي

 التنوير دعاة فطالب ، وظيفية( كجماعة اليهودية الجماعات دور )أي

 هامشية عناصر من اليهود تحويل يكن حتى ذلك تغيير بضرورة
 قطاع إلى اليهود تحويل أي ،مندمجة منتجة عناصر إلى منعزلة

 .الجديد الاقتصادي الوضع مع التكيف يمكنهم بحيث منتج اقتصادي

 والحرف بالزراعة الاشتغال على اليهود تشجيع بضرورة طالبوا كما

 وحرفهم اليهود وظائف تحديث إلى للدعوة يكن ولم . اليدوية

 ثقافي مضمون لها كان وإنما وحسب اقتصادي مضمون ومهنهم
 من الجماعة أعضاء يتحرك أن إلى دعوة كانت إذ ،عميق ونفسي

 إلى الخاصة ثقافتها لها منعزلة وسيطة وظيفية كجماعة المجتمع مسام

 يتحدثون ،المجتمع أعضاء بقية مثل فبصبحون . صلبه أو نخاعه

 ، ولدا . بالولاء وحده له ويدينون إليه وينتمون أزياءه ويرتدون بلغته

 إذ اللغة إشكالية التنوير حركة طرحتها التي الأساسية القضايا من كان

 ،ولذا . اليديشية تتحدث أوربا شرق في اليهودية الجماعات كانت

 »النقاء فتادوابماسموه ،اللغوي الاندماج التنوير دعاة شجع

 ،كفيلة اليهود بها يتحدث كان التي اللغة قتقية أن ذلك . اللغوي«
 بألا طالبوا ،ولنلك .الحضاري مستواهم برفع ،تصورهم حسب

 سواء الأم اللغة ذلك من بدلا يتعلموا وأن ،اليديشية اليهود يستعمل

 إحياءاللغة إلى دعوا كما . البولندية أو الألمانية أو الروسية كانت

كان ،هذا ومع . الأصلي اليهودي التراث لغة باعتبارها العبوية
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للجهوهية الاستقارة التحديث : الأول الجزء

 باليديشية أدبياته كتب من ويولتدا روسيا في التنوير دعاة من هناك

. أوربا شرق ليهود القومية اللغة اليديشية تصبح بأن وطالب

 التنوير دعاة إلى بالنسبة الأساسية القضية التربية قضية وكانت

 التخلف في اليهودية الجماعات استغراق من تصوروه ما بسبب

 أعضاء الاعتقادالسائدبين من ماتصوروه فقدكان . والخصوصية

 ، بالدراسة الجدير الوحيد الكتاب هو التلمود أن اليهودية الجماعات
 في وتوظف ثانوية تبقى أن لابد الدينية غير العلمية الدراسة وأن

 قكون بأن اليهودي التنوير دعاة ونادى . الدينية الدراسة خدمة

 ألحاحامات لإعداد مدارس )يشيفا( العليا التلمودية المدارس
 الإطار خارج التعليمية العملية تتم بأن اليهود وطالبوا ،وحدهم

 وحدها الفكرية الأرستقراطية وليس كلها الجماهير تشمل وأن الديني

 يرسلوا بأن الدين في إخوانهم طالبوا كما . وغيرهم الحاخامات من

 ،العلمانية الفنون كل يتقنوا حتى اليهودية غير المدارس إلى أولادهم

 كما ، اليدوية الأعمال ممارسة وشجعوا ، والزراعة الهندسة مثل

 العلمانية اليهودية المدارس بدأت ، ويالفعل . المرأة تعليم عن دافعوا

 مع ، الأوربية اليهودية الجماعات تاريخ في مرة لأول ، تظهر

 يهودية مدرسة أول وافتتحت ، الميلادي عشر التاسع القرن منتصف

 أن يرون التنوير دعاة وكان . ١ ٨٣ ٦ عام روسيا في المرأة لتعليم

.وعلمنتهم ودمجهم اليهود تحديث إلى السبيل هو العلماني التعليم
 ، كذلك التنوير حركة دعاة طرحها الأساسية«لتي القضايا ومن

 عديدون يهود مؤرخون فظهر ، اليهودي« »التاريخ يسمى ما قضية

 اليهودية علم ظهر كما ،كروكمال ونحمان جرايتز هاينريش مثل
أعلامه أهم من ستاينهايم وسولومون ستايشنايدر موريتز يعد الذي

 من اليهودية الجماعة تتظيم إعادة التنوير دعاة حاول وقد
 ،التقليدية الذاتية الإدارة وأشكال القهال بإلغاء فطالبوا ،الداخل

 يدين أن إلى المركزية الدولة لدعوة يستجيبون هذا في وكانوا

 اليهود حياة تغيير مع ، ولكن . بالولاء لهاوحدها المواطنون
 يتم أن ضروريأ كان ، تحديثهم بعد أي ، والاقتصادية الاجتماعية

 الذي اليهودي الشباب عنها ينصرف لا حتى نفسها الديانة تحديث
 »المنفى« مثل مصطلحات وجدية جدوى مدى عن يتساءل بدأ قد كان

 إلى نقدهم سهام التنوير دعاة وجه وقد . »العودة« أو «صهيون« أو
 وأسطورة الماشيح فكرة فهاجموا ، اليهودي الديني القومي التراث

 اسم إلى أو روحي مفهوم إلى صهيون جبل فكرة وحولوا ،العودة

 قلب في مشالية فكرة بوصفها إلا لها وجود لا التي الفاضلة المدينة
 الشعوب بين والعدالة العقل انتشار الخلاصههو وأصبح . الإنسان

وهاجم .الميعلد أرض إلى مرهونا.بالعوهة يعد ولم ،اليهودية غير

 وكتبها الشفوية الشريعة أو الشفوي اليهودي التراث التنوير دعاة

 اليهودي التراث على وأبقوا ، عاروخ والشولحان التلمود مثل الدينية

 التراث إلى العودة حقهم من أن إلى وذهبوا .وحده المكتوب

 هاجموا كما ، الحاخامية ياليهودية التقيد بدون نفسه الأصلي

 ، اليهودي التراث أفرزها التي العديدة الصوفية والكتب الحركات
 على عقلانية نزعة يدخلوا أن وحاولوا . القبالاه وكتب الحسيدية مثل

 باليهودية المؤمن )الإسلامي( العربي المفكر كتابات فأحيوا ، اليهودية

 بإدخال الوسطى العصور منذ يطالب كان الذي ميمون بن موسى
 ويعدالمفكر . اليهودية الدينية الدراسات على الديني غير التعليم

 أبأ ، ميمون بن موسى بأعمال تأثر الذي ، مندلسون موسى الألماني

 لإصلاح ا حركة أن تبيان بمكان لأهمية ا من ولكن . اليهودي للتنوير

 الولايات إلى منها وانتقلت ألمانيا في فائقاً نجاحاً حققت التي الديني

 الأغلبية والمحافظون الإصلاحيون اليهود يشكل حيث ، المتحدة

 حركة من وبدلا ، ولذا I أوربا شرق في تماما فشلت ، الساحقة

 النزعتان هو اليهود شباب بين انتشر ما أن نجد ، الديني الإصلاح

والثورية. الإلحادية

 في تتحكم كانت التي الدينية السلطة كيان هذا زعزع وقد

 التنويرية التيارات تقاوم السلطة هذه جعل الذي الأمر ، اليهود

 أحياتا اللجوء إلى التنوير دعاة يضطر كان ما وهو . إفشالها وتحاول

 على العصرية القيم فرض قي لتساعدهم الحكومية السلطات إلى
 في ، الأمر نهاية في الصهاينة ثم ، الحسيديون نجح وقد . اليهود

. اليهودية الجماهير على السيطرة

 فإنها ،أهدافها كل إنجاز في اليهودي التنوير حركة فشل ورغم
 ظهور هو الآثار هذه أهم ولعل . اليهودية في عميقة أثاراً تركت

 اليهود والثوريين الليبراليين من الاندماج ودعاة الإصلاحية اليهودية
 طريق عن ، اليهودية المسألة أي ، اليهود مشاكل بحل طالبوا الذين

 ٠ الاشتراكية الاجتماعية الئورة أو البورجوازية الديوقراطية الثورة

 . الصهيونية ظهور عن ما شكل أيضاً مسئولة التنوير حركة أن غير
 ، بالخلاص سيأتي الذي الماشيح انتظار فكرة التنوير دعاة هاجم وقد

 أزالت وقد . بأنفهم الخلاص على الحصول اليهود على بأن ونادوا

 )المتدينين اليهود بين يقف كان الذي الوجداني الحاجز الدعوة هذه

 بمكتة فلطين إلى العودة أصبحت إذ ، والصهيونية المتدينين( وغير
 ، أخرى مفاهيم التنوير دعاة هاجم كما . الماشيح مقدم انتظار دون

 المجازي، الديني البعد أسقطوا بحيث ، المقدس والشعب العودة مثل

 وضعي دنيوي طايع ذات مفاهيم إلى لتحويلها تمهيدا هذا وكان
المقدس الشعب وتحول للاستيطان موقع إلى صهيون فتحولت حرفي
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اليهودية الاستثارة ٥ لتحدسث : الاول الجزء

 كان التنوير حركة فكر أن كما .الإثني أو العرقي بالمعنى شعب إلى

 شخصية اليهودية الشخصية تكون أن أي ، اليهود تطبيع إلى يهدف
 المفهوم هذا وتطور ،الأم كل مثل أمة اليهود ويصبح ،طبيعية

 للشعب يكون حتى الصهيونية الدولة تأسيس إلى الدعوة ليصبح

. الشعوب كل شأن هذا في شأنه المستقلة دولته اليهودي

 يهودية وسطى طبقة أوربا شرق في التنوير حركة وخلقت

 كامل ولاء ولها الخاصة اليهودية الشقافية الأشكال ببعض متشربة
 لأفكار با مشبعة نفسه الوفت في كانت ولكنها ، الغربي الديني لتراثها

 وهذا ٠ إشتراكية إلى قومية من الغربية لاجتماعية وا السياسية
 أفرز الذي هو ، نقيضين بين التعايش أو ، الفكري الازدواج

 إطار في التحرك على القادرة الصهيونية والزعامات القيادات

 استخدام نفسه الوقت في تجيد والتي ، المتكلسة التقليدية معتقداتها
 الأساسي التناقض عمق وقد . العلمانية والوسائل المصطلحات

 والمجرد العام نحو )الاتجاه الغربية الاستنارة حركة فكر في الكامن

 هذا والعضوي( والحسي الخاص نحو الاتجام مقابل والآلي

 بدمج تطالب العام نحو الأولى النزعة أن حين فعلى . التناقض

 الحسية النزعة تتجه ، خصوصيتهم عن وبتخليهم اليهود
 وهذا . القومي الوعي بتقوية والمطالبة تأكيدها نحو )والرومانسية(

 . التنوير دعاة أهم ، نفه مندلسون عند حتى يظهر التناقض
 بها وموحى مرسلة شعائرها ولكن ، )العام( العقل دين هي فاليهودية

 ،البشر لكل ومرسلة عأمة الأساسية العقائد فإن ،ولذا . )الخاص(

 وعلى هويتهم مصدر وهي اليهودية على مقصورة فهي الشعائر أما

 الإستراتيجية لوتساتو صموئيل اتبع وقد . عليها الحفاظ اليهود
 كتابات في الانكماش في العام رقعة وأخذت . فلسفته في نفسها

 نصل حتى نفسها( الغربية الحضارة في حدث )كما اليهود المفكرين

 دراسات من يتكون ناحية من كان علم وهو ،اليهودية علم إلى

 التاريخية الحقيقة عن العلمي الكشف إلى تهدف عقلاتية نقدية علمية

 ، الديني القصص وراء الكامنة لأنشروبولوجية ا أو الاجتماعية أو

 ماضي اكتشاف إلى يهدف علما ، أخرى ناحية من ، كان ولكنه

 يكتشفوا حتى والمنفردة المتميرة الحضارية وإنجازاتهم اليهود

.بها القومي وعيهم ويقووا خصوصيتهم
 فقدبدأت ،اللغة قضية بشأن التأرجح في هذاالتناقض ويظهر

 ، شاذة طبيعية غير لعة باعتبارها اليديشية بمهاجمة التتوير حركة

 باعتبارما العبرية إلى بالعودة وطالبوا ،عقلانية وغير منحطة وألمانية

 وهي ،للماضي عودة هي العبرية ولكن .ورباعقلانية طبيعية لغة
، العبرية فأسقطت ، أحد بها يتحدث يعد لم للغة رومانسي بعث

 ثم . البولندية أو الروسية سواء القومية اللغة أو الألمانية تبني وتم

 والمحلية العضوية اللغة باعتبارها نفسها اليديشية إلى الدعوة ظهرت

 فهو بالعبرية المكتوبة لآداب ا في لازدواجية ا وتظهر . والجماهيرية
 ،أشكالهاالحديثة وتبني الغربية الآداب على الانفتاح إلى دعوة

 التتاقض يظهر كما . بعثها تم ميتة لغة العبرية الآداب هذه لغة ولكن

 اليهودية ثمراته من كان إذ ،اليهودي الديني الإصلاح حركة في

 والتمسك ، العزلة وإسقاط للاندماج تدعو التي الإصلاحية
 رفضت التي المحافظة أيضاًاليهودية ثمراته من ولكن . بالعقلانية

 ولكنها ، التقليدية الأشكال من وكثيرا التقليدية اليهودية الشريعة
 . المطلق يشبه عضوي شعبي تراث إلى نفسها الأشكال هذه حولت

 والعقيدة ، التقليدية الحاخامية اليهودية تهاجم فهي ، ثم ومن

 اليهودي العضوي بالتراث تتمسك ولكنه ، مطلقاتها بكل اليهودية
 الهجوم كان ، هنا ومن . عنه التساؤل مطلقالايمكن بوصفه

 باعتباره اليهودي الديني التراث وعلى اليهود أنبياء على العقلاني

 الرومانسي البعث ذلك يتبع ثم . للإنسان معاديا غيبيا تراثا

 ، وشاؤول شمشون مثل ، اليهودية قبل ما لفترة العبرية للبطولات
 التناقض ويظهر . خارقة عقلانية لا عناصر تجسد بطولات وهي

 تعني فهي ، بها والاندماج الطبيعة إلى العودة إلى الدعوة في كذلك

 بعالم ليختلط اليهودية مغارته ويترك المظلم الجيتو اليهودي يترك أن

 المختلفة والإنتاجية الزراعية والأعمال اليدوي بالعمل ويقوم الأغيار
 إلى دعوة ، كذلك ، تصبح الدعوة هذه ولكن . منها حرم التي

.الطبيعي العضوي القومي التراث وإلى المحلي الطابع إلى العودة
 من الصهيونية الحركة موقف في ، نفسه التناقض ويتضح

 الدينية للمفاهيم الصهيونية الحركة نظرت فقد . الدينية الغيبيات

 لأن اليهود دعت ولذا ،للمادة متجاوزة عقلانية لا مفاهيم باعتبارها

 القانون عن إلا ينحدثون ولا البشر عن يختلفون لا طبيعيين يكونوا
 هذا من وانطلاقا .إطاره في إلا يدورون ولا العام )المادي( الطبيعي

 هذه بعض تبني تم ولكن .الغيبيات وكل والماشيح الدين رفض تم

 أن بعد والأرض( اليهودي الشعب )مثل المرفوضة والغيبيات الأفكار

 تمت أنه أي ، عليها المطلقية إضفاء وتم الديني مضمونها من أفرغت

 الخصوصية تشجيع تم ثم ومن المادة داخل من القداسة استعادة
 شعب ولكنه ، الشعوب كل مثل شعب اليهودي فالشعب والتفرد.

 مثل ديوقراطية دولة يؤسس وهو . مطلقة وحقوق خاصة ذورسالة

 لها لانظير بقداسة تتمتع هذءالدولة ولكن ، الأخرى الدول كل

 الصهيوني والمستوطن .اليهود وجدان في الرب محل تحل أنها حتى
ويتحرر ،الأرض في بيديه ويعمل ،بها يلتمق الطبيعة إلى سيعود
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كيهودية لاسقتارة القحدث : الاول الجزء

 أخيه عن الإنسان ميز ما كل ومن الخاصة والملكية الاستغلال من

 بل عام بشكل الأرض ليست الأرض أن نكتشف ولكننا . الإنسان
 الداعي هذا أن نجد ثم ومن . عليه المقصورة الخاصة المقدسة الأرض

 بأن لهم السماح ويرفض العرب يقتل والعالمي الإخاءالإنساني إلى
 سر هو الصهيونية في الجانب هذا ولعل .معه الأرض يزرعوا

 الكامن التناقض لحسم ماهرة محاولة فهي ،الغربي للعالم جاذبيتها

 الصهيونية بوسع جعل الذي هو التناقض وهذا . العلماني الفكر في

 والذي الهائلة التعبوية بمقدرته ، المراوغ الصهيوني للخطاب التوصل

 ويهود الاندماج دعاة من الغرب يهود استيعاب الممكن من جعل
. الاستيطانية والهجرة الانعزال دعاة من الشرق

)المسكليم( اليهودي التتوين دعلة

 تكريم لفظة وهي »مسكيل« مفردها عبرية كلمة »مسكليم«

 كلمة من مشتقة وهي ، المستنير« »الرجل أو »العالم« وتعني عبرية

 بمعنى ذلك بعد استخدمت والتي »ذكاء« ومعناها »سيكيل«
 إيطاليافي في مرة لأول الكلمة هذه وقداستخدمت .»استنارة«

 ، السلافية البلاد في تعني صارت ثم ، الميلادي عشر الرابع القرن

 بحب يتصف الذي اليهودي العالم ، الميلادي عشر التاسع القرن منذ

 التنوير بحركة وسشر لليهود الحضاري البعث أجل من ويكافح المعرفة
. الغربية الاستنارة حركة ومثل اليهوديه

 مسار وفي اليهود عالم في ثورة التنوير دعاة أحدث وقد

 من اليهود بمصلحة أعلم باعتبارهم أنفسهم قدموا إذ ، تواريخهم

 بالعالم ومعرفة علم من لديهم بما أنهم وعلى ، التقليدية القيادة

 يرون وكانوا . المصالح هذه عن التعبير على قدرة أكثر الحديث

 عالمية إنسانية حضارة وطليعة أ، يهود لا بشرا ،أساسا ،أنفسهم

. المتخلفة بحضارتهم يتمسكون الذين اليهود بين بها يبشرون

 ، وتحديثها اليهودية الهوية صياغة إعادة التنوير دعاة وحاول

 حتى المختلفة الغربية للحكومات والمشاريع بالبرامج يتقدمون فكانوا

 مع هومبرج هرتز تعاون ،المثال سبيل وعلى . اليهود تحديث يتم
 وأسس جاليشيا يهود على الألمانية الصبغة لفرض النمساوية الحكومة

 ١ ٧ ٨٧ بين الفترة في ألمانية يهودية مدرسة مائة على يزيد ما فيها

. ١٨٠و"
 ودعاة جهة من أوربا شرق في التنوير دعاة بين نفرق أن وينكن

 اسم اليهودية الأدبيات في عليه يطلق كان )والذي وسطها في التنوير
أن من التنوير دعاة تمكن ، الغرب ففي . أخرى جهة من »الغرب«(

 ، اليهودية الجماعة حياة معالم بتغيير ويقوموا الموقف بزمام يمسكوا
 أما . الحركات من وغيرها الإصلاحية اليهودية في يتضح الذي الأمر

 أقلية التنوير دعاة ظل إذ ،مختلف جد الوضع فكان ، أوربا شرق في
 .بآرائهم المجاهرة منهم الأثرياء سوى يستطع ولم ، محاصرة صغيرة

 نظراً و . الغرب في التنوير مراكز إلى يهربون فكانوا ، الفقراء أما

 الشرق في إصلاحية دينية حركة تظهر لم ، وهامشيتهم عددهم لصغر

 الدولة بقوة التنوير دعاة وآمن . الغرب في حدث ما غرار على

 شريعة » اليهودية الدينية المقولة واستغلوا ، مطلقة قوة باعتبارها

 اليهود على الدولة لهيمنة دينية شرعية لإعطاء «الشريعة هي الدولة

 لغرب الحكومية بالسلطات التنوير دعاة واستعان . اليهود وغير

 قيه هوادة لا بنضال وقاموا ، اليهودية الجماعة داخل التقليدية القوى
 )زعماء التساديك اضطهاد في السلطات وساعدو ،الحسيديين ضد

 نهاية حتى قائما الوضع هذا وظل . كتبهم مصادرة وفي الحسيدية(

 قانقلب ثورية اجتماعية مثلا يتبنون التنوير دعاة بدأ حينما القرن

 التوير دعاة ضد يالسلطات التقليدية القيادة واستعانت الحال،

 هم الدينية بالتقاليد المتمسكين اليهود أن لها مؤكدة ،الثوريين

. معها المتعاونون للحكومة الخاضعون وحدهم
 ، التقليدية اليهودية للشخصية متكاملا تقاداً التنوير دعاة وقدم

 من كل ورثه الذي النقد وهو . انتمائها وعدم وهامشيتها طفيليتها في
 لها »مسكليم« كلمة أن الملاحظ ومن . لليهود والمعادون الصهاينة

. الأرثوذكسية واليهودية الصهيونية الكتابات في قدحية إيحاءات

المسكليم

 . اليهود بين التنوير حركة دعاة إلى مشير عبرية كلمة »مسكليم«
. )المسكليم(« اليهودي التنوير »دعاة : انظر

(١٨٠٥-١٧٢٥) فيسيلي نفتالي

Naphtali Wessely

 . بللعبرية يكتب وشاعر ،الألمان التنوير دعاة أهم من واحد
 ،ثرية لأسرة ولد . أتباعه أخلص وأحد مندلسون أصدقاء أحد وهو

 متعهلي ويعملان للأسلحة مصنعا يمتلكان قبله من وجده أبوه فكأن

 . البلاط يهود من كانا أقهما أي الدنماركية، المالكة للأسرة تموين
 الأوربية اللغات بعض وأتقن ،ديني وغير ديني تعليما فيسيلي تلقى

 حيث وكوبنهاجن أمستردام في أعوام بضعة وقضى . العبرية واللغة
. مندلسون إلى تعرف
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اليهودية الاسمتثارة ٥ التحدسث : لأول1 الجزء

 أحد على تعليق بينها من الدينية الدراسات بعض فيسيلي نشر

 كبباًبالعبرية ١٧٨٢ عام نشر حينما صيته ذاع ولكنه . التلمود كتب

 بمنزلة كان والحق( السلام )كلمات فائيميت شالوم ديري بعنوان

 وقد ، ١٧٨٢ عام التسامح براءة صدور بعد التنوير لحركة مانفستو
 كماساهم .والألمانية والإيطالية الفرنسية إلى الكتيب هذا ترجم

 أعده الذي الخمسة موسى أسفار كتاب على التعليق في فيسيلي

 )كتاب هاميدوت سيفر شر ، ١٧٨٨ عام وفي . مندلسون

.للقضاياالأخلاقية نظري تحليل وهو الأخلاق(

 )قصائد تيفئيريت شيري البطولية قصيدته هو أعماله أهم ولكن

 عشر وثمانية أقسام ستة إلى مقسمة الخروج عن ملحمة وهي المجد(

 نموذجاً وأصبحت عاماً عشرين نحو تأليفها استغرق وقد . كتاباً

 الشاعر بقصيدة متأثرة وهي ، التنوير لحركة الشعرية الجهود لمعظم

 تذكر، أدبية قيمة للقصيدة وليست . »المسيح« كلوبستوك البولندي

 الإيهام على الحفاظ تحاول تاريخية قصيدة ليست أيضاً وهي

 ،فموسى :ومثلها التنوير حركة أفكار عن تعبير هي وإنما التاريخي،

 موسى ويشبه بل ، الألمان التنوير حركة دعاة يشبه ، العبرانيين قائد

. التحديد وجه على مندلسون
 بالعبرية المكتوب الأدب في الأساسي فيسيلي ويعدإسهام

 وقد ، الزائد وتأنقه زخرفته برغم بالبلاغة يتسم كان الذي أسلوبه

 وقد . يعده من بالعبرية يكتبون الذين للأدباء نموذجاً به أسلو كان
 تبنى إذ بالعبرية المكتوب الشعر عروض على تعديلات فيسيلي أدخل

 والمسمى مقطعا عشر اثنى من المكون والسطر المقطعي الوزن

«. »الإسكندري

 توجيه وفي ، التربوية مندلسون أفكار شر في فيسيلي وساهم

 الجماعات أعضاء بين عصره في السائدة التربوية للأفكار النقد

 ولكنه ، اليهودي الديني بالتعليم مهتماً وكان . الغرب في اليهودية

 من وأن علمية غير دراسات التلمودية الدراسات أن إلى ذهب

 تعليماًدنيوياً يتلقوا وأن الحرف دراسة نحو اليهود توجيه الواجب
 التعليم هذا يتضمن أن واقترح . حولهم الحياة في للاشتراك يهيئهم

 . الألمانية واللغة والجغرافيا والتاريخ والرياضيات العلوم مبادئ

 معرفة إن : فقال ، دينية أسس على العقلانية دعوته يبرر أن وحاول

 معرفة تساعده حين في ، بتراثه اليهودي معرفة تقوي إلتاريخ
 حادة معارضة آراؤه لاقت وقد . للقدسة الشعائر فهم على الجغرافيا

 صياغة في ساهمت ، هذا مع أفكاره، ولكن . الحاخامات من

 حركة دعاة من كانوا سواء « بعده جاءوا ممن اليهود العربويين أفكار

. معارضيها من كاتوا أو التنوير

 لوضع الفرصة أمامه سنحت ، التسامح براءة ظهور وبعد

 ١٧٧٨ عام فرايدلاندر ديفيد أسس حينما التنفيذ موضع أفكاره

 يزج منهجاًجديداً المدرسة هذه تبنت إذ ، الحرة اليهودية المدرسة

 الدينية النصوص فكانت . الدنيوية بالدراسات الدينية الدراسات
 دينية دروس هناك كانت ذلك جانب إلى ولكن ، بالعبرية تدرس

 . للتدريس كلغة اليديشية محل حلت التي بالألمانية تدرس أيضاً

 بعد أسسست التي الأخرى للمدارس نموذجا المدرسة هذه وكانت

ذلك.

(١٧٨٦-١٧٢٩) مندلسون موسى
Moses Mendelson

 الوسطى( )ألمانيا دساو ولدفي . اليهودية التنوير حركة رائد

 . الشريعة لفائف أي التوراة مخطوطات كتابة فى يعمل فقير لأب
 في وأثر الفقري عموده تقوس في تسبب طفولته في بمرض وأصيب

 ثم حاخام يد على تقليدي تعليما مندلسون وتلقى . العصبي جهازه

 اليونانية واللغات والفلسفة الطب درس حيث برلين إلى سافر
 يالشجة أمراًغيرعادي هذا وكان ،والفرنسية والإنجليزية واللاتينية

 مندلسون اشتغل . آنذاك أوربا في اليهودية الجماعات لأعضاء

 عمل ثم يهودي ألماني حرير مصنع صاحب لأولاد مدرساًخصوصياً

 أتاحت ولكنها ،وقته كثيراًمن الوظيفة واستوعبت ، محاسباًعنده

 وظل . تفعه يسبب بالحماية يتمتع كيهودي برلين في لإقامة ا فرصة له
 صموئيل البلاط يهودي حفيدة من وتزوج تاجرا حياته طيلة يعمل

.أوبنهاير

 بينهم من عصره في الألمان المشقفين عديداًمن مندلسون صادق

 واستخدم (١٧٧٩) الحكيم نيئان مسرحية كتب الذي ولسينج كانط

 عن يتحدث الذي اليهودي المرحية لبطل كنموذج فيها مندلسون
٠ البشري الجنس وحب الأخوة

 ،العقلانية بنزعته وتأثر ميمون بن موسى أعمال مندلسون قرأ

 بسبب لأمر ا بداية في صيته وذاع . وإسبينوزا لايبنتز بأعمال تأثر كما
 الحقل هنا في به لابأس اسهاماً لكد التي الجمال فلسفة في كتاباته

 الخلود موضوع فيه تناول (١٧٦٧) فايلون كتاب نشر ثم ، الفلسفي

 وأن الروح خلود فكرة فيه يؤكد أفلاطوني حوار شكل في الشخصي
 ليغرسهذه كان ما الخير الرب أن وبين ،الكامل الفناء يعني لا الموت

 . للروح حقيقي خلود مناك يكن لم إن الإنسان روح في الفكرة
 العقل عصر بمفكري مندلسون تأثر مدى الكتاب في ويتضح

دون بالخالق يؤمنون كانوا الذين ،الربوبيين والفلاسفة والامتتارة
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لميموعمة الاسصقنارة التحديث : الاول الجزء

 هذا بعد مندلسون صيت ذاع وقد . بالآخرة حتى ولا دين بأي إيان

 . اليهود« وسقراط الألمان »أفلاطون بأنه إليه يشار وكان الكتاب
 اسمه شطب الملك ولكن برلين في العلوم لأكاديية مندلسون ورشح

 المفكر مع حاد نقاش في مندلسون ودخل . المرشحين قائمة من

 مندلسون إلى طلب الذي لافاتر يوحنان السويسري المسيحي الديني
 كان ما يفعل أن أو المسيحية العقيدة صدق على الدلائل زيف يثبت أن

. يتنصر أن أي ، نفسه الموقف في كان لو سقراط سيفعله

 اهتمامه قيها ظهر ثانية فكرية مرحلة متدلسون دخل ، هذا لكل

 العزلة على يقفي كي جهده قصارى فبذل ،واليهودية باليهود
 العقلي بالجيتو أسماه ما يحطم أن وحاول . لليهود والنفسية الفعلية

 الفعلي الجيتو لموازنة أنفسهم حول اليهود أنشأم الذي الداخلي

 مدرسة فأنشأ ، قريب عهد حتى فيه يعيشون كانو الذي الخارجي

 العلوم جانب إلى اليدوية والحرف الألمانية لتعليم برلين في للأطفال

 مجلة ١٧٥٠ عام وأصدر ، اليديشية استخدام وهاجم ، التقليدية

 الأخلاقي( )الواعظ موصار كوهيليت بعنوان العالمية الثقافة ثمار لنشر
 ولم بالفشل منيت ولكنها ، تأتلر و إسبكتاتور مجلتي أسلوب مقلدا

 هأميئاسيف مجلة ١٧٨٣ عام نشر ثم . أعداد ثلاثة سوى منها يظهر
 ، التنوير حركة مجلات أهم تعد كانت التي الجامع( أو )الحاصد

. ١٨١١ عام حتى نشرها واستمر

 ، الجامعة سفر من مشروحة طبعة ١٧٧ ٠ عام مندلسون ونشر
 . المنطق عن ميمون بن موسى كتاب على بالعبرية تعليقاً نشر كما

 والتي الألمانية إلى الخمسة موسى أسفار ترجمة من مندلسون وانتهى
 . ١٧٨٣ عام )بيور( تعليقابالعبرية وكتب ، عبرية بحروف كتبت

 يهود مؤلفون معه كتبها وشروح تعليقات مع الترجمة نشرت وقد
 ويعد .وياروسلاف هومبرج وهيرتز فيسلي نفتالي بينهم من آخرون

 الخطوة فهو ،والتنوير الإعتاق عصر أعمال أهم من العمل هذا

 الغربية الحضارة نحو اليهودية خطاهاأعضاءالجماعة التي الأولى
 ترجم كما . تداولها الحاخامات حرم وقد ، الحديثة العلمانية

 وكتب ، الألمانية إلى الأنشاد ونشيد المزامير ذلك بعد مندلسون

 أحوالهم وتحسين اليهود نفع عن الشهير عمله دوم كريستيان

 القضية هذه فيه يتناول الذي ، المدنية اليهود مكأقة إصلاح بخصوص
 كتابته في معه اشترك إنه ويقال . ذلك على مندلسون حثه أن بعد

 اليهود بمنح طالب دوم لأن ، الكتاب ظهور بعد معه اختلف كان وإن

 الجيتووالاحتفاظ داخل بعزلهم وأوصى المدنية الحقوق بعض

. عامة يشغلواوظائف وألا الذاتية الإدارة بمؤسسات

كتاب بترجمة مندلسون أصدقاء أحد قام ، ١٧٨٢ عام وفي

 له وكتب ،ونفعهم اليهود عن فيه يدافع الذي إسرائيل بن منسى

 إلغاء بضرورة نادى لأنه نقاشاًحاداً الكتاب وأثار . المقدمة مندلسون

 عليه ورد . )حيريم( الدين حظيرة من اليهود طرد في الحاخامات حق
 هو الديني القسر لأن منطقي غير المطلب هذا مثل أن مبينا النقاد أحد

 من هذا( موقعه )في اقترب مندلسون أن وزعم ، اليهودية أعمدة أحد

 بمن العقوبات وإنزال والقواعد الشرائع إلى تستنذ لا التي المسيحية

. عقوبات بنظام المرتبطة غير الأخلاقية العقاثد إلى وإنما لاينفذها
 الدينية السلطة أوعن : أورشليم كتابة إلى مندلسون واضطر

 . إليه الموجهة الانتقادات على للرد ( ١ ٧٨٣) اليهودية والعقيدة

 الحرية عن دفاعه في إسبينوزا كتاب يشبه الأول جزئه في والكتاب

 حق ، نظره وجهة من ، وحدها للدولة أن إذ الضمير وحرية الدينية

 ولا ذاتها الدولة لا ولكن . المواطنين مصلحة أجل من القوة استخدام

 على أو ، الإنسان عقيدة على قيود أية فرض في الحق لها الكنيسة

 بناء حقوقه أو المجتمع في الإنسان مكانة تحديد يمكن ولا ، مبادئه

 ، العقيدة حرية فرد كل بمنح مندلون طالب ثم ومن . عقيدته على
 وإذا . لأخلاقي ا وتصوره ضميره عليه يمليه حسبم يشاء ما كل ليقرر

 أن فلابد ، بعقيدتها تبشر أن دينية مؤسسة أية أو الكنيسة أرادت م

.الدولة عن الدين بفصل وطالب القسر لا الإقناع تلجأإلى
 رقعة البتة يتجاوز لا الفردي الضمير يقرره ما أن يلاحظ ولكن

 العامة بالمصلحة يختص فيما الكامل الحق للدولة يظل إذ ، الفرد حياة
 على يطرح أن يحاول كان مندلسون أن يعني وهذا . العامة والحياة

 بأن والانعتاق الإعتاق عصر عليهم طرحه الذي التحدي اليهود

 يكون وأن ، دينية إثنية جماعة لاعضواًفي مواطاً اليهودي يصبح

 يحتفظ أن ويمكنه . وحدها للدولة العامة بالحياة يختص فيما ولاؤه

 عليه يمليه حسبما الدينية جماعته لأعضاء بالدين يختص فيما بولائه

. متزله يهودياًفي الشارع في مواطنا اليهودي يصبح أن أي ، ضميره

 اليهود لمشكلة الكتاب من الثاني الجزء في مندلسون ويتوجه

 أن ويحاول ، الحاخامات سيطرة إلى نقده سهام فيوجه ، واليهودية

 t مكاناً فيه للوحي ولكن ، أساسه في عقلانيا لليهودية تصورا يطرح

 ، الإله وجود : هي لليسهودية ثلاثة أسسا هناك أن إلى فيذهب

 حقاقق الأسس وهذه . الروح وخلود ، الإلهية بالعناية والإيمان

 لكل الفلسفي الأساس تشكل كما ، الرياضية الحقائق مثل بدهية

 في واليهودية العقل بين تعارض يوجد لا ،ثم ومن .قاطبة الأديان

 ولكن . الديني للقسر داع بالتالي يوجد ولا ، العقيدي الجانب
 وإتجا مرسلا ديناً ليست فهي عليه المتعارف بالمعنى ديئآ ليست اليهودية

والشعائر السلوكية الأخلاقية والقواعد القوانين من مجموعة
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اليهودية رة الاستتا ٥ التحس : الأول الجنء

 وإنما اليهودي تفكير طريقة تقنين إلى تهدف لا ديانة فهي ،المرسلة
. لسلوكه أسس لوضع

 حقائق أو محددة يهودية عقائد بأية الإيمان تطلب لا واليهودية

 وصية توجد ولا ، خاصة ربانية معرفة تنقل ولا ، بالخلاص خاصة
 عن كله تتحدث وإنما الإيان عن تتحدث العشر الوصاي من واحدة

 أية له يذكر لم سيناء في موسى مع الرب تحدث وعندما . السلوك

 أن أي ، حياتهم في اليهود يطبقها للسلوك طريقة له ذكر بل عقائد

 الشعائر يقرر والوحي ، والجوهرية( )العامة العقائد إلى يصل العقل
 يثل والوحي المضمون يثل العقل وكأن ، والمحلية( )الخاصة

 بين لاستتارة و العقل عصر تمييز هذا في مندلسون ويتبع . الشكل

 تتطلب لا فالأولى . الدنيوية أو التاريخية والحقائق العقلية الحقائق
 الثانية أما ، ومجردة عامة فهي ومقبلها لإثباتها عقلية عملية سوى

. والمكان بالزمان محددة فهي لإثباتها حسية قرائن فتتطلب

 ، ثيوقراطية كانت المتحدة العبرانية المملكة إن مندلسون ويقول
 يرفض كان فمن ولذا ، متوحدتين كانتا والدولة العقيدة أن أي

 ويتمرد الدولة قانون يخرق الدينية والنواهي للأوامر الانصياع

 مع الشريعة أو القوانين تسقط لم ولكن ، الدولة سقطت وقد .عليها
 ولكل وحدهم لليهود ملزمة فهي ولذا ،الرب من مرسلة لأنها هذا

 إليهم أرسلت ممن اليهود غير على تنطبق لا ولكنها يهودياً يولد من

 ،ون يتنصر كانوا الذين اليهود أن إلى مندلون ويشير . نوح شريعة

 ممارسة في يستمرون كانوا ، المسيحي العصر من الأولى القرون في
 لم فهؤلاء ، تنصروا الذين اليهود غير عكس على ، اليهودية الشعائر

 بين هنا ربط أنه أي ، وتنفيذها الشعائر هذه باتباع ملزمين يكونوا

 تعريف أعاد قد مندلسون يكون ، وبذا . الإثنية أو والعرق الدين

 ويرى . الصهيونية الصياغة هي وهذه ، إثنيا تعريفا اليهودية

 لليهود تحتفظ والنواهي والأوامر الشعائرية القوانين أن مندلسون
 تقترب الصياغة وهذه ، وتفردهم خصوصيتهم وتمنحهم ، بروابطهم

. نفسها للقضية العهيونية الصياغات من الأخرى هي

 الجوهرية( الأمور )في يقبل مندلسون فإن ،هذا وعلى

 الوقت في ولكنه ، الربوبية لغلسفة الديني والفكر الطبيعي اللاهوت

 إن ، حق عن ، بايك ليو قال وقد . الشعائر في التوراة يقبل نفسه
 والديانة الشريعة خليطاًمن مندلسون إلى بالنسبة أصبحت اليهودية

 في الكامن الأساسي للتناقض تجل هذا ولكن .)الربويية( العلبيعية

 والمجرد العام نحو العقلي النزوع بين الغربي الاستتارة حركة فكر
.والمتعين الخاص نحو والرومانسي والتجريبي الحسي والنزوع

، الربوبية وفلسفة مندلسون فلسقة بين الفرق ملاحظة وتجب

 يسبق الأول وأن مختلفان والوحي العقل أن مندلسون يرى فبينما

 من يقترب يصفو حينما العقل أن الربوبي الفكر فلاسفة يرى ، الثاني

 أيضاً ينبغي كما . والوحي العقل وحدة يفترض الذي الأمر الوحي

 والرؤية ميمون بن موسى وفلسفة مندلسون فلسفة بين الفرق إيضاح

 بالحقيقة الإنسان معرفة أن يرى ميمون بن فموسى . العقلانية الدينية

 عقلانية جوهرها في الديانات أن ورغم ، والوحي العقل إلى تستند

 الإنسان فإن ، والعقل الدين مضمون بين تناقض يوجد أن يمكن ولا

 فيرفض ، مندلسون أما . وحي دون الحقيقة إلى يصل أن يمكنه لا

 نفسها، للحقيقة والمصدرالمزدوج الحقيقة لمعرفة المزدوج الطريق مسألة

 . عقله يدركه لم شيء بحقيقة إنسان أي يقنع أن يمكنه لا فالوحي

 الحقائق كل في والمطلقة النهائية المرجعية النقطة هو العقل فكأن

 فهو ، دوره له الوحي فإن ، أسلفنا وكما ، هذا ومع . الأساسية

 في مكانا ترك مندلسون ولأن . دين بكل الخاصة الشعائر مصدر

 عن بالدفاع أورشليم كتاب يختتم فإنه ، للوحي الفكري نسقه

 كل مزج محاولة أن ويرى ، منها كل وخصوصية الأديان استقلالية

 أمر الأديان تعدد أن ذلك ،ممكتة غير مسألة واحد دين في الأديان

. للغاية مهم
 تعريف من كبير حد إلى يقترب لليهود مندلسون وتعريف

 . سواهم دون لليهود أرسلت اليهود شريعة أن يرى الذي إسبينوزا

 مع ووظيفتها حيويتها فقدت الشريعة هذه أن يرى إسبينوزا كان وبينما

 ذات مازالت بأنها يؤمن مندلسون كان ، العبرانية الدولة نهاية
 حال فالرب ، المتطرفة إسبينوزا حلولية مندلسون يرفض كما .فاعلية

 .رحيم ولكنه والنواهي الأوامر يرسل رب وهو واحد آن في ومفارق

 أو للأشياء( والكلي الضروري )النظام منطقي نظام مجرد ليس والإله

 يعني وهذا . يتصور( إسبينوزا كان )كما شخصي غير طبيعي قانون

 تفكير أي تسم التي الأساسية الثنائية من بشيء احتفظ مندلسون أن

 صديقه أن علم فحينما ، ولذا . للغاية باهتة أصبحت وإن ديني

 وحلوليته إسبينوزا بفكر المؤمنين من بأنه موته قبل اعترف ليسنج
 ، إسبينوزا فيه يهاجم كتابا وألف بالذعر مندلسون أصيبب ، وإلحاده

 كان كتابته في بذله الذي العصبي الجهد أن ويبدو . كتبه آخر وكان
. للناشر الكتاب مخطوط تسليم من أيام عدة بعد توفي إذ طاقته فوق

 ، المتطرفة العقلانية النزعة ضد مندلسون وقوف برغم ، ولكن

 العام نحو تنحو لاتاريخية عقلانية عقلية رؤية جوهرها في رؤيته فإن

 التي الرومانسية والتزعة والتجريبية الحسية النزعة عن تختلف والمجرد

 والمحلي الخاص تؤكد والتي عشر التاسع القرن أوائل في ظهرت
أهمية مندلسون تأكيد أن كذلك ويلاحظ . واللاعقلاني والمتعين
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 فى يقف ، العقائد أهمية إسقاطه وكذلك ، اليهودية الدينية الشعائر
 اليهودية في التنويري الاتجاء أن إذ اللاحقة اليهودية تطور مواجهة

 والجزء اليهودية من العقلاني الجزء باعتبارها العقائد على ركز
 العزلة مصدر أنها باعتبار الشعائر وأهمل ، البشر بقية مع المشترك

 بحيث المحافظة اليهودية في الاتجاه هذا تطور ثم . والخصوصية

 يفسر هذا ولعل ، والفريدة الخاصة عقائدها اليهودية ييز ما أصبح

. موته بعد الدينية فلسفته تجاوز سبب
 بآراء ،رؤيتهمالليهودية في ،وهيجل ،كانط من كل وتأثر

 لا عقلياًبارداً ديتاًشعائرياًعقلانياً باعتبارها إليها نظرا إذ ، مندلسون

 التي المسيحية مقابل وحسب الدينية الممارسة وإنما الإيان يتطلب

 أن إلى مقدماته في هيجل وخلص .والروح الباطن عالم تؤكد
 ديتاً تزال لا التي المسيحية مقابل حفرية مجرد أصبحت قد اليهودية

حتاً.

 لقب عليه أطلقوا اليهود أن لدرجة مندلسون صيت وذاع

 فهو الثاني أما ، الأول هو موسى النبي أن )باعتبار ، الثالث« »موسى

 لحركة الحقيقي الأب هو مندلسون أن ورغم . ميمون( بن موسى

 تسيطر كانت إذ انتقالية شخصية النواحي بعض من كان فإنه ، التنوير
 كان كما .الدينية العلوم كل ترجمة بشأن كثيرة أحياناتحفظات عليه

 هذا مثل يؤدي أن خشية والأغيار اليهود بين المشترك التعليم يعارض

 الصهيوني المفكر هاجمه وقد . دينهم عن اليهود تحول إلى التعليم

 ولأنه ، القومية عن الدين بفصل طالب لأنه ممولنسكين بيريتس

 وهو ، وحسب ديتاً بوصفها إلا الاستمرار يكنها لا اليهودية أن أعلن

 فهي ،سمولنكين يراها كما اليهودية جوهر مع يتنافى الذي الأمر

.واحد آن في وقومية دين
 حقيقة وهذه ، واحدا إلا كلهم مندلسون أبناء تنصر وقد

 حركة أن على دليلا والصهاينة الأرثوذكس اليهود يسوقهابعض

 .اليهود انصهار وإلى اليهودية اختفاء إلى ستؤدي حتما كانت التنوير
 تنصر حيث ، وأبنائه هرتزل عائلة مصير إلى نظروا لو ولكنهم

 إذ شارتا الجنسي سلوكها فكان ابنته أما ، وانتحر الآخر وجن أحدهم

 هرتزل عاثلة مصير إلى نظروا لو نقول ، البغاء احترفت إنها يقال

 ، ما فكرية أو سياسية حركة زعيم لأبناء يحدث ما أن لاكتشموا

 على للحكم وحيد معيارا يكون لأن يصلح لا ، وفاته بعد خصوصا

. الحركة هذه

(١٧٩٩-١٧٣٣) بيتزيج دانيال
Daniel 1128ا

 عدة اسمه غير ،خيول تاجر وابن يهودي ألماني مصرفي

 ،ثرية أسرة في تزوج . جافي ديفيد بن إتيزيج يدعى كان مرات،

 وأصبح ، الملكية السك دار في الفضة عن مسئولا المهنية حياته وبدأ

 : )بالألمانية المحمين اليهود ضمن ليصبح اليهود الجماعة رئيس

 خاص بوضع يتمتعون الذين اليهود أي ، (Schutzjuden شوتسيودين
 . (١٧٦١ عام المسيحيين التجار حقوق إيتزيج )منح مميزهم بسبب

 - ١٧٥٦ السبع السنين حرب مع قمتها إلى المهنية حياته وصلت
 وذلك البلاط( ويهود اليهود التجار من كثير مع الحال هو )كما ١٧٦٣

 في لاشتراك ا آخر بلاط يهودي ومن منه الثاني فريدريك طلب حينما

 تقل التي المعدنية النقود من مجموعة إصدار خلال من الحرب تمويل
 الجلد صناعة في أمواله استثمر ،الحرب وبعد . الحقيقية قيمتها عن

 أوريا في ويقال )بل بروسيا في رجل أغنى وأصبح الحديدية والسلع

 يهود لكل ممثلا وأصبح .مصرفا وأسس لنفسه قصراً وبنى ، كلها(

 الجماعة حال لدراسة شكلت التي للجنة رئيسا وكان . بروسيا

 . أحواله تحسين إلى تهدف التي الاقتراحات ولتقديم اليهودية
 المواطة حقوق منحه الذي الشاني لوليام ماليا مستشارا عين ثم

 )غير نافعين يهرداً باعتبارهم أسرته أعضاء ولكل له ،الكاملة

 وفي . الحق هذا على حصل من أول بذلك وكانوا ، للترحيل( قابلين
 إسشاء ومفتش البلاط مصرفي منصب في عين ، ١٧٩٧ عام

.الطرق

 ولذ ،منتج عنصر إلى اليهود تحويل ضرورة يرى إيتزيج وكان
 فيها يتعلموا كي الفقيرة اليهودية الأسر لأبناء مدرسة يفتح أن قرر

 ثورة يثل هذ وكان الدينية العلوم جانب إلى العلمانية العلوم

 ديفيد ابنته زوج موته( )بعد المدرسة هذه أدار وقد .حقيقية

 ملحقا وكان . بنديفيد لازاروس ثم الديني( )المصلح فرايدلاندر

 ابسته زوج من )يإيعاز إيتزيج قام . العبرية الكتب لنشر دار بالمدرسة
 الأكبر( برلين )حاخام لفين هيرشل الحاخام بمنع مندلسون( وموسى

 أصدر أن بعد )حيريم( الدين حظيرة من فيسيلس بطرد أمر إصدار من

 مع إيتزيج وكان . (١٧٨٥ - ١٧٨٢) والحقيقة السلام كلمات كتابه
 يحرم أن وصيته في فقرر ،بعقيدتهم اليهود احتفاظ ضرورة يرى هذا

 ،موقفه في لتردده تنراً ،ولكنه . ذريته من يتنصر من الميراث من

 أحد يبق إذلم ، محلها في مخاوفه وكانت . هذاالشرط عادوألغى

. يهودياً نسله من

: يلي ما نلاحظ أن ولنا
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 الذي الانتقالية البلاط يهودي لشخصية جيداً نموذجا يعدإيتزيج - ١

. والمسيحي اليهودي العالمين بين يقف

 التنوير حركة في دوراًنشيطاًأساسياً يلعب نجده هذا بسبب - ٢
. التعليمي المجال في وبخاصة ، الديني والإصلاح

 يحتذى الذي الجديد النموذج هي إيتزج مثل شخصيات كانت -٣

 هذه مثل ومنطق . اليهودية الجماعات أعضاء من الشباب لدى

 تقترب درجة إلى اليهودية من التخفف هو نجاحها وسر الشخصيات
 يكون ما وعادة يهودي( غير يهودياً يصبح أن )أي عنها التخلي من

. إيتزيج لنسل حدث كما ، وفعلا اسماً يهود غير هؤلاء مثل نسل

 اليهودي الديني الإيان دعائم تقويض في بذلك إيتزيج ساهم - ٤
 وساهم الأغيار شروط أساس على للنجاح دنيوية أسس ووضع

 الحركة لظهور المواتي والجو الخصبة التربة خلق في )وغيره( هو بذلك

 عالم في النجاح وتقرر اليهودية ترفض حركة وهي ،الصهيونية
 حتى السلطة في والمشاركة ،وبشروطهم آلياتهم خلال من الأغيار

. الشعوب كل مثل شعباً اليهود يصبح

(١٨٤١-١٧٤٩) هومبرج هرتز
Hera Homberg

 تلقى . ودعاتها التنوير حركة رواد من يهودي ألماني تربوي

 ،السر في الألمانية تعلم ثم ، حياته بداية في تقليدي دينيا تعليما

 . وهامبورج برلين في أجنبية لغات وعدة الرياضيات تعلم وبعدها

 حتى ١٧٧٥ عام من وبقي ،التربية في روسو بأفكار هومبرج وتأثر

 إصلاحات جذبته وقد ،ولكنه . مندلسون لابن مدرسا ١٧٨٢

 في التدريس سلك في انخرط ، النما( )إمبراطور الثاني جوزيف

 مدرسين اختيار امتحان في ينجح براغ في يهودي أول وكان ،تريستا

. حكومية مدارس في للعمل
 بعد إلا بالعمل لليهود السماح عدم الإمبراطور قرر أن وبعد

 هذ لتحقيق يهودية مدارس تأسست قد وكانت ،لألمانية ا تعلم

 على ورقيبا المدارس هذم على عام مشرفا هومبرج عين ، الهدف

 يقترح الحاخامات إلى وجهه كتيبا ووضع . جاليشيا في الكتب

 الحضارة مع متكيفاً اليهودي التعليم يكون أن ضرورة فيه عليهم

 وعن اليدوية والحرف والألمانية العبرية تعليم عن دافع كما ،الأوربية

 والفصول المدارس من وسبعاً ماثة هومبرج وأسس . الفقراء تعليم

 اليهود ولكن ،المدرسين لتخريج مدرسة أنشأ كما ، اليهودية لتعليم

 على باللوم هومبرج وألقى .المدارس هذه إلى أولادهم يرسلوا لم

نحو واجبهم أداء في اليهود فشل عن المسئولين باعتبارهم الحاخامات

 يسرائيل لإرتس بولائهم يحتفظون بأنهم واتهمهم ، الدولة

 السلطات على هومبرج اقترح وقد . العسكرية الخدمة ويتحاشون
 وبأن العبرية استخدام بمنع طالبهم كما ،التقليدية المعاهد إلغاء

 تدريبهم تم مدرسين تستخدم أن اليهودية الهيئات كل على يفرض

 تمنح وأن المنتجة الحرف إلى اليهود يوجه بأن وطالب . حديثاً تدريباً

 بأن طالب كما ،الدولة قانون يطبقون الذين لليهود ألمدنية الحقوق

 اللحية ذلك في بما الأغيار عن اليهود يميز ما كل بإلغاء الدولة تقوم

 إلا ،التجربة وراء تقف كانت الدولة أن ورغم . الخاصة والأزياء

. اليهود معارضة بسبب ذريعا فشلا فشلت أنها

 التاريخية اللحظة أن يدرك لا عقلانيا كان هومبرج أن ويبدو

 أن إلى الحاخامية اليهودية رفضه ودفعه . الإنسان صياغة في تساهم

 الحاخام منصب إلغاء مثل مستحيلة صبيانية ثورية اقتراحات يطرح

. الشقوية الشريعة وإلغاء الحاخامية الكتابات كل وتدمير
 . الكتب على رقيبا وكان فيينا في ذلك بعد هومبرج استقر

 إجباري اختبار عقد أحدها في اقترح مدرسية دينية كتب عدة ووضع

 في ١٨٤ ١و ١٨١٦ بين وعمل . اليهود من الزواج ينوي من لكل
 في الأربعة أولاده تعميد وتم . اليهودية المدارس شرناًعلى براغ

. حياته

(١٨٣٢-١٧٦٢) بنديفيد لازاروس
Lazarus Bcndavid

 الفلسفة في كتابات وله ، ألمانيا يهود بين التنوير حركة دعاة أحد

 موضوعات تناولت كتابات له أن كما ،وقتها في ذيوعاً أحرزت

 الوحيدة الطريقة أن يرى وكان . اليهودية بإصلاح فيها نادى يهودية
 فكرة بنديفيد تقبل وقد . الإصلاحية اليهودية هي اليهود تنصر لوقف

 ضعف سبب هي الشعائر أن إلى يذهب وكان ،القديم العهد نقد

 عن بالايتعاد طالب كما . بإلغاثها ونادى ، عصره في اليهودية
 العقائد إحدى ليس بالماشيح الإيان أن وبين ،الشفوية الشريعة

 حقوقهم على اليهود حصول وأن ،اليهودية في الأساسية
. الماشيح عودة الأمر واقع في هو بالأغيار ومساواتهم

(١٦-١٧٨) لفنسسوى ايزيك
Isaac Levinsohn

 »مندلسون البعض ويسميه ،روسيا في التنوير حركة مؤسس

 جاليشيا حدود على بلدة في وشأ ،ثرية يهودية لأسرة ولد . روسيا«
أوائل من وبعد ،والفرنسية لألمانية وا البولندية نفسه علم . النمساوية
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 الروسية للقوات كمترجم وعمل . الروسية اللغة أتقنوا الذين اليهود
 بين ١ ٨٢ ٠و ١٨١٣ عامي بين تنقل . ١٨١٢ عام الفرنسي الغزو أثناء

 بالتدريس وقام ، وتارنبول برودي مثل جاليشيا شرق مدن من عدد
 التنوير دعاة من عدد إلى تعرف وهناك ،الحديثة اليهودية المدارس في

 جهده ليكرس كرمنتز مدينة في استقر ، ١ ٨٢ ٣ عام وفي . اليهود

. اليهود أوضاع بإصلاح المتصل فكره نشر في وشاطه

 قصيدة فنشر ، جالسشيا في كان حينما الأدبي شاطه بدأ

 الروسية الجمركية للتعريفة يديشية ترجمة نشر كما ، بالعبرية

 لم أنه إلا ، الروسية اللغة قواعد لتعليم بالعبرية كتابآ وأعد ،الرسمية

 في شهادة لفنسون كتب أهم ظهور ١٨٢٨ عام وشهد . ينشر

 )حيدر( الخاصة الأولية للمدارس لاذعاً نقداً فيه يوجه الذي إسرائيل

 غير طرقا تتبع مدارس التلمودوهي يتمركزمنهجهاحول التي
 سماها ولذا ، البدني العقاب فيها ويستخدم التدريس في منهجية

 اليديشية استخدام لفئسون عارض وقد . الموت« »غرف لفنسون
 وحث .الروسية أو الألمانية اللغة باستخدام وطالب ،للتدريس كلغة

 طالب كما .العلمانية والمواد الأجنبية اللغات تعلم على البهود

 على والاجتماعية الاقتصادية حياتهم بناء بإعادة اليهود لفنسمون

 .المختلفة الإتتاجية بالحرف والاشتغال التجارة عن الابتعاد أساس

 مشاهير ممارسات يشيردائماًإلى لفنسون كان ، نظره وجهة ولتدعيم

 ، الأرثوذكسية الدوائر أفكاره أغضبت وقد . الماضي في اليهود

 . جديداً إنجيلا إسرائيل في شهادة كتابه اعتبر الشباب من كيراً ولكن

 ، الكتاب هذا عن روبل ألف مقدارها جائزة على لفنسون وحصل

 أوضاع لإصلاح الروسية الحكومة اتجاهات مع أفكاره لاتفاق وذلك

. روسي في اليهودية الجماعات
 )عام يهوحا بيت الثاني كتابه تأليف من لفنسون وانتهى

 للمعارضة نظراً ؛ أعوام عشرة بعد إلا ينشره لم ولكنه (، ١٨٢ ٩

 لليهودية تفسير عن عبارة فهو ، لطبعه الحاخامات قبل من الشديدة

 إصلاح إمكانية عن الإجابة محاولته وفي . التاريخ فلفة ضوء في

 في يرى الذي مندلسون تفسير لفنسون يتبع ، واليهودية اليهود
 على تشنمل كما ، الإلهي القانون عدا فيما شاملا قانوناً اليهودية

 للحفاظ المطلوبة والعلوم المجتمع بممارسات يختص مدفي قانون

 تعديله يمكن ، لفئسون يرى كما ، القانون وهذا . وتطويره عليه
 الثاني الجزء وفي . الشعب ومتطلبات العصر لروح طبقا وإصلاحه

 ومن اليهود حكماء لتعاليم تاريخي عرضا لفنسون يقدم ، الكتاب من

 اليهود حياة لإصلاح يبرنامج كتابه لفنسون وينهي . مندلسون بينهم

: التالية العناصر على يشتمل روسيا في

 وضرورة الفقيرة الطبقات من والبنات للبنين أولية مدارس تأسيس أ(

 في مركزية كليات بتأسيس طالب كما . مختلفة حرقاً تعليمهم

 التلمود الطلبة من الموهوبون قيها ليدرس وأوديسا وفلنا وأرسو

. المختلفة واللغات والعلوم والقوانين
 تعيين يمكنه بحيث كبيرة صلاحيات ذى أكبر حاخام تعيين ب(

 تساعده أن على لإشرافه يخضعون روسيا مدن في ووعاظ حاخامات

 للدفاع الجماعة قيادات من لجنة بتعيين طالب كما . دينية عليا محكمة

 الذين الأغنياء وضد قياداتهم ضد العاديين والناس الفقراء عن

. استغلال أسوأ يستغلونهم
 وتشجيعهم القويم السلوك على الناس بحث ليقوموا وعاظ تعيين ج(

 الإله تجاه واجباتهم لهم وليوضحوا ، المختلفة الحرف امتهان على

. عامة البشرية وتجاه الدولة وتجاه الآخرين وتجاه أنفهم وتجاه

٠ بالزراعة العمل إلى روسيا يهود توجيه د(
 الكتاب هذا من نسخة ألفي الروسية الحكومة اشترت وقد

 التقد لغنسون توجيه ورغم . العبرية والمدارس المعابد في لتوزيعها
 المقترحة إصلاحاته تطبق أن ضرورة وتأكيده ، اليهود حياة لطريقة

 عام ففي . كديانة اليهودية عن دافع أنه إلا ،موافقتهم أخذ دون

 في الدم تهمة وضد المرتدين هجمات ضد حارا دفاعا كتب ، ١٨٣٨
 اللغة إلى الكتاب مذا وترجم ، لايوجددم يسمى الذي كتابه

 بعد صدر الذي زرويايل الأخرى كتبه أهم ومن . بعد فيما الإنجليزية

 ذلك بعد صدر ثم ، كامل غير شكل في ١ ٨٦٣ عام أوديسا في وفاته

 عن لفنسون دافع ، الكتاب هذا وفي . مختلفة طبعات عدة في

 نشر كما ، الإنجليزي( )المبشر ماكول هجمات ضد واليهودية التلمود

. الحسيدية على باليديشية هجوم

(١٨٦٣-١٨٦)رايسر جبريل
Gabriel Riesser

 ولدفي . التنوير حركة دعاة أهم وأحد ،يهودي ألماني محامي

 محاولته في يوفق لم . وهايدلبرج كيلي في القانون ودرس هامبورج

 لم معاصريه من كثير عكس على ولكته ، والقضاء بالمحاماة الاشتغال
 حق عن يدافع أن على أصر ذلك من وبدلا ، غرضه ليحقق يتنصر

 ودخل . كاملة حقوقهم على يحصلوا أن في ،كمواطنين ،اليهود

 الفني باولوس أ.ج ه. العقلاني المفكرالديني مع محاجة في
 لهم ليس ولنا ، أمة متهم جعل بدينهم اليهود تمسك أن إلى ذهب

 الحماية تحت موضوعون رعايا هم بل ، مواطنين يكونوا أن في الحق

في الاندماج اليهود محاولة أن إلى ذهب باولوس أن كما . وحسب



العهودية رة الامتتا ٥ لتحديث : الأول الجزء

 إلى أو طردهم إلى إما ستؤدي ، زائفة محاولة هي ، الألماني الشعب

 مسألة هو بدينهم اليهود إيمان بأن ذلك على رايسر رد وقد . إبادتهم

 كافة الألمان المواطنين مع متساوون فهم ثم ومن ، شخصية عقيدة

 يكن ولم . أجيال عدة منذ ألمانيا في واليهود الألمان عاش حيث

 على أصر ولكنه ، الخاصة حياته في دينه شعائر على محافظا رايسر

 أعضاء أهم من رايسر وكان . الشعائر هذه ممارسة في اليهود حق

. الإصلاحية واليهودية الإصلاحي هامبورج معبد
 أن إلى وظائف عدة شغل إذ جهوده من كثير في رايسر ونجح

 كما ، (١٨٤٩-١٨٤٨) فرانكفورت في البرلمان في عضوا أصبح

 منصب شغل ثم ، الدستورية اللجنة في وعضوا لرئيسه نائتاً أصبح
 في يعين يهودي ألماني أول وكان ،العلي هامبورج محكمة عضوفي

. هامبورج في باسمه شارع سمي كما المنصب هذا مثل

روسيا يهود بين الثقافة تتمية جمعية
Society for the Promotion of Culture�

among the لews of Russia

 بطرسبرج سانت في ١٨٦٣ عام أسسها روسية ثقافية جمعية

 الثقافة شر بغرض روسيا في اليهودية الجماعة أثرياء من عدد

 والترويس التحديث بعملية والإسراع اليهودية الجماهير بين الروسية

. يينهم
 الحكومة بدأتها التي الاقتصادي والنمو التحديث عملية وكانت

 الثاني ألكسندر عهد في ليبرالية أكثر شكلا اتخذت والتي ، القيصرية

 الاجتماعي الحراك فرصة أتاحت قد ، (١٨٨١ - ١٨٥٥)

 من طبقة شأت ، ثم ومن . اليهودية الجماعة لأعضاء والاقتصادي

 التحديث عملية في الحكومة مع المتعاونين اليهود والأثرياء التجار

 ليون وأعرب . اليهودية الجماهير بين والترويس للدمج والداعين

 تأسيس وراء الدافع أن عن ، الجمعية مؤسسي أحد ،روزنتال
 والقائلة اليهودية للجماعة توجه كانت التي الاتهامات هو الجمعية

 وطفيليتهم لليهود والاجتماعي والثقافي الديني الانعزال بأن

 منحهم وعدم إعتاقهم عدم وراء الرئيسي السسبب هما الاقتصادية
 رافضاً اليهودية الجماهير من الأكبر القطاع وكان . المدنية حقوقهم

 التقليدية وظائفهم ضياع من فيه تسببت لما مظراً التحديث لعملية

 القطاع هنا كماكان ، والاجتماعية الاقتصادية أوضاعهم وتدهور

 كان هذاالتحول ولكن . والترويس الدمج مسألة الجماهيررافضا من
 مكانتهم على حرصاً المتروسين اليهود أثرياء نظر في ضروري

التحديث عملية أن خصوصا ، الطبقية ومصالحهم الاجتماعية

 قاسية واجتماعية اقتصادية ظروف صاحبتها الاقتصادي والتحول

 يوضع يهدد كان ما وهو ، عام بشكل الروسية للجماهير بالنسبة
 أو الإثنية أو الدينية الأقليات من وغيرهم اليهودية الجماعة أعضاء
 الاجتماعية الأوضاع تأزم حالة في واتهام هجوم موضع في العرقية

 عملية تعثر يعد بالفعل حدث ما وهو ، الإفقار حدة زيادة وأثناء

. ١٨٨٢ عام التحديث

 من اعتراضات عدة ، البداية في ، الجمعية تأسيس واجه وقد
 آثاره من خوفا المشروع رفضوا الأرثوذكس فاليهود ،جهة من أكثر

 باتخاذ فطالبوا ، التنوير دعاة أما . اليهودية العقيدة على السلبية

 فكانت ، الروسية الحكومة وأما . راديكالية وأكشر أسرع إجراءات

 ،عريضة شعبية قاعدة ذات مؤسسة إلى الجمعية هذه تحول من تخشى

 داخل وبخاصة ، البلاد أنحاء في لها فروع أية فتح رفضت ولذلك
 الجماهير في تأثيرها تقليص إلى أدى الذي الأمر ، الاستيطان منطقة

. بعل فيما
 النص وتم الجمعية هدف تحديد تقرر ، طويلة مفاوضات وبعد

 والطلبة والعلماء المؤلفين ودعم روسي يهود بين الثقافة تنمية أنه على
 للجماهير الروسية اللغة تعليم في فيتحدد ذلك إلى السبيل أما ،اليهود

 الروسية باللغتين والدوريات والترجمات الكتب وإصدار اليهودية
 وأن ،التعليم وزارة إشراف تحت الجمعية تعمل أن تقرر كما .والعبرية

.والمراكز والطبقات والأجناس الأديان جميع من أعضاء تقبل

 أثرياء الجمعية صندوق وتمويل تأسيس في ساهم من أول وكان

 التي جونزبورج وعائلة روزنتال خصوصاًلتو ،المال رجال من اليهود

 وكانت . الجمعية لجنة إدارة لمجلس رئيسا أعضائها أحد انتخب

 في أثره ترك ما وهو اليهود أثرياء من عدد تمويل على تعتمد الجمعية

 من عدد للجمعية انضم وقد . وتوجهاتها ومشاريعها الجمعية طبيعة
 ،مابو وأبراهام ،لفنسون أبراهام : مثل ،اليهود والمفكرين المثقفين

 جرت كما ، وغيرهم ، سفاريم موخير ومندل ، جوردون ويهودا
 غير ليبرالية عامة وشخصيات وكتاب مفكرين لجذب محاولات

- يهودية
 حول الخلافات بعض ، بدايتها منذ ، الجمعية داخل وبرزت

 . نشرها يجب التي واللغة بينهم الثقافة ونشر الجماهير مخاطبة كيفية
 هذم دون الجديد بناء ضرورة يرى روزنتال ليو يمثله اتجاه هناك فكان

 ،اليهودية الجماهير تحترمها التي والتقاليد بالقيم المساس ودون القديم

 ألجماهير شكوك يثير لا محايد تعليم توفير الجمعية على فإن وبالتالي
 بالعلوم المعرفة من قدرا لها يوفر بل معتقداتها يصدم أو مخاوفها أو

في العبرية اللغة استخدام الاتجاه هذا فضل كما . والتاريخ والجغرافيا

٩٠



اليهحدية لاستقارة القحسث : الأول الجزء

 الكتب بإصدار والاهتمام اليهودي الشباب بين الشقافة نشر

 مع ،اليديشية استخدام الاتجاه هذا رفض كما . العبرية والدوريات
 تكن لم روسيا في اليهودية الجماهير من الساحقة الغالبية بأن العلم

 الأرستقراطية على معرفتها تقتصر ميتة لغة كانت فقد ،العبرية تعرف

 العليا التلمودية المدارم وخريجي الحاخامات كبار من الدينية

 أوتقليدياً اتجاهاًشعبياً العبرية بعث نحو الاتجاه يكن ولم . )يشيفا(

 في اليهودية أعضاءالجماعات وضع يرفض صهيوني اتجاها وإنماكان

 . بالعبرية الاهتمام إلى ثم ومن قومي بعث إلى ويرمي العالم أنحاء

 . د يمثله الجمعية داخل آخر اتجاه هناك كان ،أخرى ناحية ومن

 بين الروسية اللغة نشر ضرورة إلى يدعو هاركابي . وأ شولون

 روسي أدب وبلورة تطوير في والمساهمة اليهودية الجماعات أعضاء

 أفراد وسائر اليهود بين تفصل التي الحواجز هدم على والعمل يهودي

 لليهود الموجهة الكاذبة الاتهامات لجميع والتصدي الروسي الشعب
 الترويس لمسألة تطرفابالنسبة أكثر اتجاه هناك كان كما . اليهودية أو

 عام )تأسس أوديسا في فرعها في وبخاصة ،الجمعية داخل

 يطالب الاتجاه هذا وكان ،بنسكر وليو رابينوفيتش ويثله (،١٨٦٧

 هذا، كل إلى وبالإضافة . وسريع كامل يهودروسيابشكل بترويس

 حاخام وهو ،شواباخر الحاخام يمثلها صغيرة مجموعة هناك كانت
 الألمانية اللغة لتعليم الجمعية داخل قم بتخصيص تطالب ،أوديا

 اليهودية الأعمال على الاطلاع استطاعتهم في يكون حتى للشباب
 تعني كانت الألمانية اللغة أن جانب إلى اللغة بهذه كتبت التي المهمة

 رأي واستقر .عام بشكل لأوربية ،الثقافة على التعرف مجال فتح

 اللغة نشر يكون أن على (١ ٨٦ ٤ )عام الأمر نهاية في الجمعية

 هو ذلك إن حيث أنشطتها جميع وراء الأساسي الهدف هو الروسية

.الروسية الحياة في اليهودية الجماهير لمشاركة الوحيد السبيل
 عام سكرتيراًللجمعية جوردون ليب يهودا أصبح وعندما

 بنشر وقام التنفيذي الجانب على التعديلات بعض أدخل ، ١٨٧٢

 إلى الدعوة تضمنت حيث العبرية الصحافة في التعديلات هذه

 الخاصة والمؤسسات والفني المهني التعليم تطوير على العمل ضرورة
 على اليهود الحرفيين لمساعدة استعدادها عن الجمعية وأعلنت , بها

 الجمعية وطالبت ،الروسية الإمبراطورية أنحاء جميع في الاستيطان

 ،اليهودية للجماعات الإدارية الأطر في وتغييرات تعديلات بإدخال

 سيتحقق اليهود انعتاق بأن الخاص التنوير دعاة مبدأ على والتأكيد

 الروحي المجال في وتحسنا تقدماً اليهود يحقق أن بعد فقط

.والأخلاقي
ففي . والتعليم النشر لات مجا في الجمعية أنشعلة وتركزت

 تعليم على تساعد التي المراجع بتوفير الجمعية اهتمت ، النشر مجال
 إلى اليهودي« »التاريخ يسمى ما بترجمة قامت كما ، الروسية اللغة

 منحاللكتاب وخصصت ، الروسي القارى إليه يتعرف حتى الروسية

 نشرة لإصدار التخطيط وتم . بالروسية الكتابة على لتشجيعهم اليهود
 نشرة سوى تصدر لم أنها غير ، أعمالهم تضم سنوية وأدبية فكرية

 من كاف علد وجود عدم بينها من الصعوبات من عدد نتيجة واحدة

 والمخاوف الرقابية القيود إلى بالإضافة ،الأدبية والمواهب الكتابات

 الجمعية قامت كما . اليهودية للعقيدة انتقادات أية توجيه من الداخلية

 باللغة ملحق إصدار وبتمويل الأسبوعية الجرائد من عدد بدعم

 إنجازات أهم من وكان . الأسبوعية هاكارميل لجريدة الروسية

 وإصدارها التلمود في الواردة الحاخامات آراء بتجميع القيام الجمعية

 -وكان ١٨٧٦و ١٨٧٤عامي بالروسية ثم ١٨٧١ عام العبرية باللغة

 خطبهم لتحضير للحاخامات مرجع توفير العمل هذا من الغرض

 بالقواعد اليهودي غير الجمهور تعريف إلى بالإضافة ، البلاد بلغة
 العهد بترجمة الجمعية قامت كما . التلمود في الأساسية والمبادئ

 التي الإيجابية النتائج تحقيق في أملا وذلك ، الروسية إلى القديم

. اليهودية الاستنارة لحركة ألمانيا في الخطوة هذه حققتها

 جديدة ترجمة بإصدار الجمعية قامت ، ١ ٨٧٣ عام وفي
 اليهودية الصلوات كتب لترجمة كثيرة أموالا خصصت كما للتوراة،

 من عدد لتأليف وكذلك ، )محزور( الأعياد صلوات وكتب )سدور(

 بحوث لإجراء اليهود المفكرين ولدعم بالروسية المدرسية الكتب
 مئحأ الجمعية خصصت كما ، اليهودي« »التاريخ يسمى ما حول

 والطبيعة والفيزياء الرياضيات في العبرية باللغة الكتب لمؤلفي
 الدوريات بدعم أيضاً الجمعية وقامت . والجيولوجيا والكيمياء

 الطبيعية يالعلوم خاص بشكل مهتمة كانت دوريات وهي ، العبرية

 ساهمت ، ذلك جانب وإلى . اليهودية الذاتية والسير وبالتاريخ

.الروسي والتاريخ الجغرافيا في كتابين إصدار في الجمعية
 جتاحها أو الروسية للغة المؤيد بجناحها سواء ،الجمعية وكانت

 مرحلة تمئل أنها باعتبار اليديشية للغة معارضة العبرية، للغة المؤيد

 أسبوعية مجلة لدعم استعدادها الجمعية أظهرت ، ذلك ورغم .بائدة

 إلى والمعلومات المعرفة توصيل على سيساعد ذلك أن باعتبار يديشية

 المالية الموارد بعض خصصت كما . اليهودية الجماهير من أوسع قطاع

 ولكنها ،والروسي اليهودي التاريخ حول باليديشية كتب لإصدار
 كل في الخطوة لهذه وجهت التي الانتقادات عقب ذلك عن تراجعت

. الروسية-اليهودية والصحافة الروسية العحافة من

جزءا الجمعية فقدخصمت ، التعليمية للأنشطة بالنسبة أما
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اليهودية الاستنارة ٥ التحديث : الاول لجزء

 التعليم مؤسسات في اليهود الطلبة ومساعدة لدعم ميزانيتها من كبيرا

 اعتبرهم حيث ، بطرسبرج سانت في وبخاصة ، الروسية العالي

 ساعدت كما . اليهودية الجماعة لقيادة المرشحين أفضل التنوير دعاة

 ولكن ، الأجنبية والمعاهد الجامعات في الدراسة على الطلبة الجمعية

 للوائح مخالف أنه باعتبار ١ ٨٧ ٩ عام ذلك منعت الروسية الحكومة
 المدارس شبكة على طبقت التي الإصلاحات أعقاب وفي . الجمعية

 ، المدارس هذه من كثير إغلاق إلى أدت والتي الحكومية اليهودية

 الثانوية المدارس احتياجات لسد خاص صندوق إقامة الجمعية قررت

 إجبارية كمادة الروسية اللغة تعليم إدخال اقترحت والابتدائية.كما

 فصول ودعم ، العبرية للمواد خاص قسم وإقامة ، المدارس هذه في
 للمعلمين معاهد تأسيس في والمساعدة ، بالمدارس الملحقة الحرف

 بهذه الطلبة من عدد بإلحاق والسماح ، الاستيطان منطقة داخل

 تأسيس في الجمعية شاركت كما . الجمعية نققة على المدارس

العامة. المكتبات

 ٢ ٨٧ إلى ١٨٦٤ عام ١٧٥ من الجمعية في العضوية حجم وزاد
 الأساسي المصدر وكان . ١٨٨٨ عام٧٤٠ إلى ثم ١٨٧٣ عام

 عائلتا ، الأولى العشر السنوات في وبخاصة ، الجمعية لتمويل

 أنفقت ٢٥ ال وجودها سنوات وخلال . روزنتال وليو جونزبورج

 والتعليم العامة المدارس في اليهود الطلبة على روبل ألف ٢ ٨٦

العالي.

 التجديدات بعض عشر التاسع القرن من التسعينيات وشهدت

 الذي والمثقف المتعلم الشباب من عدد إليها انضم حيث الجمعية في
 بتأسيس ١٨٩ ١ عام الجمعية فقامت . جديدة ومشاريع بأفكار جاء
 وتحولت . روسيا في اليهودية الجماعة تاريخ في للبحث تاريخية لجنة

 والإثوغرافية التاريخية الجمعية إلى ١٩٠٨عام اللجنة هذه
 اهتمت الشعبي للتعليم لجنة تأسست ، ١٨٩٤ عام وفي . اليهودية

 كما . عبرية مناهج تضم التي تلك خصوصاً ، اليهودية بالمدارس

 ١٩٠٣ عام للمعلمين مؤتهر فانعقد ، العبرية معلمي يتدريب أهتمت

 موسكو في للجمعية جديدة فروع افتتاح وتم ' البيضاء روسيا في

 ، ١٩٠٠ عام وفي . (١٩٠٨) وكييف (١٨٩٨) وريجا (١٨٩٤)

 تم ، ١٩٠٦ عام وفي . عضو ٣٠١٠ إلى العضوية حجم وصل
 المدارس افتتاح حقها من أصبح يحيث الجمعية قوانين تعديل

 ، المعلمين لتدريب الدراسية والحلقات المحاضرات وتنظيم والمكتبات
 ٢ ه على فيها العضوية تزيد التي المناطق في لها فروع فتح تقرر كما

 أنحاء كل فرعافي ٣٠ الفروع عدد وصل ، ١٩١٢ عام وفي . عضوا

عشرة ١٩١٠ عام للجمعية كان كما . عغو ٧٠٠٠ ضم روسيا

 وفي . جزئي بشكل عليها تشرف مدرسة ٩٨ جانب إلى ،مدارس
 تتناول التي الخاصة جريدتها إصدار في الجمعية بدأت ، نفسه العام

 لجنة تأسست ، ١٩١٢ عام وفي .والمكتبات والثقافة التعليم قضايا

 المدرسة مثل التقليدية اليهودية المدارس وتطوير إصلاح كيفية لدراسة
. )الحيدر( الخاصة الأولية

 لها المسموح الوحيدة اليهودية المؤسسة كانت الجمعية لأن ونظراً

 القرن أوائل في إليها انضم فقد ، والثقافية التعليمية الأنشطة بمزاولة

 مثل اليهودية بالقومية والمنادين الصهاينة الزعماء من عدد العشرين

 هذه إلى انضمت ، ١٩٠٥ ثورة فشل وبعد . وبياليك هعام آحاد
 ذلك عن ونتج ، اليهودية الاشتراكية الأحزاب من عناصر الجمعية

 المطالب التيار : الجمعية داخل متصارعة تيارات ثلاثة وجود

 الصهيوني والتيار ،الروسية بالثقافة الوثيق والارتباط بالاندماج
 البوند حزب عناصر في الممثل اليدشي التيار ثم ،العبري

 تضم مدرسة ٢١٥ الأولى العالمية الحرب خلال الجمعية وافتتحت

 الروسية فبراير ثورة وبعد ،واللاجئين اليهود الأطفال من ألفاً ١ ٣ ٠
 اسم تحت الخاص والثقافي التعليمي اتحادهم لتأسيس الصهاينة اتجه

 وبعد .بهم خاصة جمعية البديشية مؤيدو أقام كما ، »تاربوت«

 وإغلاق الأقاليم في الجمعية أفرع جميع تصفية تمت ،البلشفية الثورة

 في الرئيسي المركز وظل .التعليمية أنشطتها وإنهاء مدارسها

 وألحقت ١٩٣٠عام نهائي بشكل الجمعية حل تم ثم ،يعمل بتروجراد

 معهد إلى مخطوطة ١٠٠٠ر كتاب ألف ٥ ٠ ضمت التي مكتبتها

. كييف في البروليتارية اليهودية الثقافة

اليهوديات الالمانيت النساء صالونات

Salons of German Jewish Women

 بعض أقامتها فكرية صالونات اليهوديات« النساء »صالونات

 ،عشر التاسع القرن بداية في وبرلين فيينا في اليهود أثرياء بنات

 أوربا في والسياسية الثقافية النخبة أعضاء فيه يلتقي مركزاً وأصبحت

 . اليهودية الجماعة أعضاء من البارزين ومع ،البعض بعضهم مع

 ثم اليهودية التنوير بحركة تماما مرتبطة ظاهرة الصالونات وظاهرة

 علمنة وبدأية اليهود غير عالم على اليهودية الجماعة انفتاح بداية
. وأحياناتنصيرهم صهرهم بل ودمجهم أعضائها

 بين التقارب عملية في القيادي الدور بهذا النساء قيام ولعل
 الأسباب من مركب إلى يعود اليهود غير وعالم اليهودية الجماعة

 المجتمع أن هو الحال بطبيعة الأسباب وأهم .والاقتصادية الثقافية

الفصل على مبني تقليدي مجتمع من يتحول بدا قد كان بأسره الغوبي
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لمهوية الاستقارة قتحيح : الاول الجزه

 قومية دولة تديره حديث مجتمع إلى والجماعات الطبقات بين

 الجيوب كل على القضاء من مفر هناك يكن ولم . مركزية علمانية
 بنية في دمجها يتم بحيث الوظيفية والجماعات والدينية الإثنية

 ، الجماعات هذه إحدى كانت اليهودية والجماعة - ككل المجتمع

 أعضاء احتكاك أن إذ الدمج آليات من آلية كانت الصالونات أن كما

 زيادة في شك ولا يسهم كان اليهودية غير بالشقافة اليهودية القيادة

 أعضاء كل إلى وصولها ثم ومن لها واستيعابهم منها اقترابهم
 وقبل . الجماهير تحول يسهل ، النخبة تحول مع ، أنه ذلك الجماعة،

 ، عنصرية من عنهم عرف ما رغم ، الألمانية الأرستقراطية أعضاء

 الحرية من كبير بقدر تتسم كانت لأنها الصالونات هذه ارتياد

 في متاح غير الأفكار لتبادل مجالا كانت ثم ومن ،والانفتاح

 أعضاء إلى طريقه وجد العقلاني الفكر أن نتذكر أن ولابد .المجتمع
 المطلقة الحكومات ظاهرة في نفسه عن وعبر الغربية الأرستقراطية

 خلال ومن ، أعلى من المجتمع إصلاح تبغي كانت التي المستنيرة

 فى والمركنتالية النفعية الرؤية انتشار أن كما . حكومية تشريعات
 مادام آخر شخص أي أو اليهودي تقبل بالإمكان جعل ،المجتمع

. نفعه أثبت

 الصالونات فيعودظهور ، المباشرة الاقتصادية الناحية أمامن

 فريدريك إذأعطى (،١٧٦٣ - ١٧٥٦) السبعة الأعوام حرب إلى

 الذين ، اليهود العسكريين للمتعهدين العقود من مجموعة لأكبر ا

 ونفعهم المختلفة والمواد السلع من حاجاته سد في كفاءتهم أثبتوا
 هذه إبان الشروات مراكمة من المتعهدون هؤلاء وتمكن . لبروسيا

 لهم مكافأة الإمبراطور إياهم منحها التي المزايا من وكشير ،الحرب

 من كثير اضطر وقد . بروسيا لوطنهم أدوها التي الخدمات على
 في اليهود الممولين من المال اقتراض إلى الألمانية الأرستقراطية أعضاء

 الألمانية الأرستقراطية أعضاء اختلاط ازداد ، هذا ولكل . الفترة هذه

اليهود. بأثرياء

 مرحلة تمثل كانت الصالونات بأن القول يكى ، هذا إطار وفي

 الجماعات كانت مرحلة فهي ، اليهودية الجماعات تاريخ في انتقالية

 الدولة قوة ولكن ، الوظيفية الجماعة دور فيها تلعب تزال لا اليهودية
 عن الاستغناء عملية بدأت ثم ومن ، التزايد في آخذة كانت المركزية

 كانت ذاتها اليهودية الوظيفية الجماعة أن كما .الوظيفية الجماعات

 قطاعات لارتياد مستعدة جعلها ما وهو الشروات تراكم بدأت قد

 المستوى وعلى . صلبه وفي الوطني الاقتصاد داخل جديدة اقتصادية
 اليهودية الجماعة في النخبة فأعضاء ، نفسه الوضع نجد ، الثقافي

بها يتمتع التي الخصوصية من بشيء يتسمون )يهودا( يزالون لا كانوا

 بدأوا قد نفسه الوقت في كانوا ولكنهم . الوظيفية الجماعات أعضاء

 ويتطلعون ، ثقافتهم من شيئا ويتشربون ، الألمان عالم في يتحركون

 عالم نماماًض ويندمجون ،خصوصية من لديهم تبقى ما فقدان إلى

.الأغلبية ثقافة

 ؟ الرجال دون اليهوديات الناء لماذا : أخير سؤال ويظل

 وهي غريبة مفارقة إلى الإشارة من لابد السؤال، هذا على وللإجابة

 الحياة في المشاركة المرأة على يحرم كان اليهودي الديني التراث أن

 كثيراًض أن يعتي هذا وكان ، الدينية والدراسة )الدينية( العامة

 غربيا تعليماً يتلقين بدأن الثرية الأسر أبناء من اليهوديات الفتيات

 في كفاءة وأكثر الغربية والثقافة بالعلموم إلماماً أكثر فأصبحن ، علمانياً

 .الحضاري خطابه لناصية تملك وأكثر الغربي العالم مع التعامل

 الجماعة أعضاء بين الوسيط دور يلعبن أن بمقدورهم كان ،ولذا

 الدور من حررهن أسرهن ثراء أن كما . الألمانية والنخبة اليهودية

 لمثل الكافي والشراء والثقافة الوقت لديهن فأصبح ،للمرأة التقليدي

. الصالونات هذه

 يلتقي ليلة خصص حين هذا الصالونات تقليد مندلسون وبدأ

 أول وكان .الأفكار ليتبادلوا اليهود غير مع اليهود المثقفون فيها

 (١٨٤٧ - ١٧٦٤) هرتز هنريتا صالون هو يهودية مثقفة تفتحه صالون

 يكبرها كان الذي ، مندلسون تلاميذ أحد هرتز ماركوس زوجة وهي

 بينها من لغات عشر تجيد وكانت . تعليمها عملية ل إكما فتولى ، ستاً

 جوته مثل والأدباء المفكرين لمعظم ملتقى صالونها وكان ، العبرية

 من هرتز هنريتا وتزوجت . الألمانية الأرستقراطية وأعضاء وميرابو
 أهم ومن . وتنصرت ، زوجها موت بعد الصالون أحدرواد

 وهي (١٨٧٩-١٧٦٣) فايت دوروثيا صالون الأخرى الصالونات

 زوجها طلقت ولكنها ، مصرفياًيهودياً تزوجت التي مندلسون ابنة

 واعتنقت شليجيل فون فريدريك الألماني الكاتب من وتزوجت

 ليفين راحيل صالون وكان . معاً تكثلكا ثم ، البروتستانتية المسيحية

 ملتقى وكان ،جميعا الصالونات أهم (١٨٣٣ - ١٧٧١) فارنهاجن

 سناً يصغرها يهودي بضابط التقت ، فاشلتين زيجتين وبعد . النخبة

 فتحت ، فيينا في استقرت وحينما . فتزوجا عاما عشر بأربعة

 . فيه بروسيالمؤتمرفيينايلتقون مندويو فكان ، صالونهاهناك
ألمانيا ولحركة الرومانتيكية نلحركة تجمع نقطة الصالونات وكانت

 فمع.تمو ، مؤقتة ظاهرة اليهوديات النساء صالون ظاهرة وكانت .
 تتو ومع ،المجتمع في والسياسية الثقافية النخبة أعضاء عدد

للوفاءبهنه متخصصة مؤسسات تظهر بدأت ،الفكرية حاجاتها
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اليهودية الاستنارة ٥ التحسث : الأول الجزء

 والمجلات الثقافي والنادي المهنية الجماعات مثل ،الحاجات
 من صاحبها وما ، الألمانية القومية النزعة تزايد أن كما . والصحف

 عن الانصراف على النخبة أعضاء تشجيع في ساهم ، اليهود معاداة
 هذه مئل على القائمات من كثير تنصر ولعل . الصالونات هذه

 عجزت أنها يعني ذلك أن إذ عليها القضاء في أيضا ساهم الصالونات

 ، وأخيرا . الأغيار وحضارة اليهودية الجماعة بين جسور أية مد عن

 الرجال من أكبر أعداد بدأت ، والعلمنة الاندماج معدلات تزايد مع

 في أكبر بكفاءة وتتحرك الغربي الحضاري الخطاب ناصية تمتلك

 صالونات إلى حاجة دون المضيف المجتمع مع صلات وتعقد المجتمع

اليهوديات النساء

(١٨٣٩ - ١٧٦٤) شسليجل دوروثيا

Dorothea Schlegel

 من العشرين سن في تزوجت ،مندلسون موسى بنات كبرى
 عالم في الشهيرة فيت أسرة )من فيت سيمون الألماني المصرفي

 من وأحد منزلها في ينعقد وكان ،أولاد أربعة منه وأنجبت المصارف(
 والكاتب الفيلسوف صورها وقد . الأدبية الصالونات أشهر

 في (١٨٢٩ - ١٧٧٢) شليجل فون فريدريش الألماني الرومانسي

 وتقبلت . للمرأة الأعلى المثل أنها على لونسيد يكملها لم التي روايته

 أو حدود أية بلا الجنس ممارسة )أي الحر بالحب الخاص مبدأه دوروثيا

 تحت رومانسية رواية وكتبت معه وعاشت وذهبت أخلاقية( قيود
 مدام رواية ترجمت كما فلورنتين تسمى جوته( تأثير )وتحت تأثيره

 ألمذهب على تنصرت ، ١٨٠٢ عام وفي . كورنين ستايل دي

 وعندها ،شليجل مع تكثلكلت أعوام ستة وبعد ،البروتستانتي
 مركزأ منزلهما أصبح حيث فيينا في واستقرا شرعيا زواجا تزوجا

، يتكثلكا بأن وجوناس فيليب ابنيها أقنعت وقد .وثقافيا اجتماعياً

فرانكفورت في فيليب ابنها مع حياتها بقية وعاشت

 إلى تنتمي هذا مع ولكنها ،مثيرة حياة شليجل دوروثيا وحياة

 الجيل كان وإذا اليهودي. غير اليهودي تمط وهو الشيوع في آخذ ثمط
 الحاخامية اليهودية عالم يترك بدأ الذي مندلسون موسى هو الأول

 على للحصول أوربا عالم نحو الخطى تسرع بدأت ابنته فإن ،وراءه
 .عاديا حدثاً التنصر يصبح الثالث الجيل ومع ،فتنصرت دخول تأشيرة

 الأدبي صالونها أن كما .هرتزل وتيودور مندلسون أولاد كل تنصر ولذا

اليهودية الجماعات أعضاء من كشير رغبة أي ،نفسها الظاهرة عن تعبير

(١٨٣٣-١٧٧١) فارنهلجن راحيل

Rahel Vamhagen

 ، برلين في ثرية يهودية لعائلة ولدت ألمانية صالون سيدة

 يهودية بيئة في راحيل نشأت . ليفاين راحيل الأصلي واسمها

 اعتبرته الذي اليهودي أصلها من تخجل كانت ولكتها ، أرثوذكسية
 تنصر وقد . منه للهروب وسعت «قلبها في غرس الذي »كالحخنجر

 فكرة ، الأخرى هي ، راحيل تمانع ولم ، والدهما وفاة بعد أخوها

 على ماليا اعتمادها بسبب ذلك على تقدم لم ولكنها ،التنصر

 دائرة في الدخول بروسي لنبيل خطبتها لها وأتاحت .والدتها
 أربع بعد فسخت الخطبة هذه أن وبرغم . الألمانية الأرستقراطية

 أن إلا ، يهودية من زواجه الألماني النبيل عائلة رفض بسبب سنوات
 وغيرهم والسياسيين والمفكرين للأدباء ملتقى إلى تحول قد كان بيتها

 والاتجاهات التيارات مختلق يمثلون آنذاك اللامعة الشخصيات من

 الأديب صالونها راود بين من وكان . والسياسية والأدبية الفكرية

جوته. الكبير الألماني
 لسكرتير الثانية للمرة راحيل خطبت ، ١٨٠١ عام وفي

 عام أخرى مرة الخطبة وفسخت بروسيا لدى الإسبانية المفوضية

 من بدلا روبرتس اسم راحيل اتخذت ، ١٨١ ٠ عام وفي . ١٨٠٤
 وفي . تنصر أن بعد أخوها اتخذم الذي الاسم نفسه وهو ليفاين اسم

 عشر بأربعة يصغرها بروسي دبلوماسي من تزوجت ، ١٨١٤ عام

 المسيحية واعتنقت ، فارنهاجن أوجست كارل أسمه عاما
 ملتقى إلى ثانية مرة بيتها تحول ، زواجها وبعد . البروتستانتية

 المرة هذه صالونها على وغلب ،والسياسية الفكرية للشخصيات
 الفتاة ألمانيا حركة مع المتعاطفين من كثيراً ضم حيث السياسي الطابع

 وذكائها شخصيتها بفضل راحيل واكتسبت . هايني هنريش أمثال

 وتعتبر ،واسع بنفوذ وتمتعت ، صالونه رواد من الكثيرين إعجاب
 . عصرها في الأوربيات اليهوديات السيدات ألمع إحدى راحيل

 من نوعا واعتبرتها ، ليهوديتها رافضة حياتها طوال راحيل وظلت

 اتجهت إنها يقال ، هذا ومع . تعاستها أسباب وأحد به ابتليت البلاء

 بدأ التحول هذا أن ويبدو ، اليهودي أصلها لقبول أيامها أواخر في

 مع تعاطفها أثار ألمانيا في لليهود معادية مظاهرات اندلاع عقب

اليهود.

 هو الصالون فكان ،الأغيار لعالم لينضموا اليهودي عللمهم يتركوا أن في

. الأغيار من بأقرانهم فيها يلتقون التي الأرضية
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الممهوىية الاسققارة ٥ التحديث : الأول الجزء

اليهودية علم

Wissenchaft des Judentums�

(Science of Judaism)

 المفكرون عشر التاسع القرن في أسسه علم اليهودية« »علم

 بهدف ،التاريخي والاهتمام العلماني التوجه ذوو اليهود الألمان

 الخصوصية لاكتشاف وعلمية تاريخية واليهوددراسة اليهودية دراسة

 وهي »فيزنشافت« الألمانية للكلمة ترجمة »علم« وكلمة . اليهودية
 تتبنى والتي والتاريخ الإنسانية العلوم في المنهجية الدراسة إلى تشير

 احترام على وتنطوي الدقيق البحث وسائل كل تعتمد علمية طريقة
 تناقضاكامتآفي ثمة أن ويلاحظ . التاريخية والخصوصية الحقائق

 بناحية يتعلق فيما متطرفة موضوعية ناحية من فهي ،الأهداف
 بالبحث يتعلق فيما محدد قصد ذات ذاتية ولكنها ، العلمي البحث

 ذلك إلى الأساسي التناقض هذا ويعود . التاريخية الخصوصية عن

 عقلانية حركة فهي . آنذاك الاستنارة حركة فكر في الكامن التناقض
 العامة والحقائق والتجريدي والموضوعي العلمي الموقف أهمية تؤكد

 الحسي التجريبي الجانب وهو آخر جانب أيضا هناك ولكن . والعالمية
 ظهور ذلك ودعم . والخصوصية المباشرة التجربة أهمية يؤكد الذي

 المحلي واللون والماضي بالعاطفة تهتم التي الرومانسية الحركة
 اليهودية المثقفة النخبة أعضاء وتأثر . والتطور والخصوصية

 عام دين اليهودية أن يرى مشلا فمندلسون ، الغربية بحضارتهم

 للتطور ونتيجة . اليهود على مقصورة خاصة شعائرها ولكن عقلاني
 الخصوصية مساحة واتساع العام رقعة تناقص يلاحظ ، التاريخي

 دعاة من الثاني الجيل أعضاء بين الأساسية الرقعة هي تصبح حتى

 اليهودية دراسة إلى النظرية الناحية من دعو الذين اليهودي التنوير
تقديسه أو رفضه وليس الماضي لاكتشاف

 أن اليهودية علم وراء الكامنة الأساسية الافتراضات وأحد
 تطور قوانين بحسب تطورت اليهودية والأفكار المؤسسات

 أو أحسن تكن لم المؤسسات هنه وأن ، فيها وجدت التي المجتمعات

 . أخرى يهودية غير ثقأفية أو اجتماعية مؤسسات أية من حالا أسوأ

 ثمة أن وهو الأول مع تماماً يتناقض آخر افتراضا هناك ولكن
.المؤسسات هذه خلال من نفسها عن تعبر يهودية خصوصية

 النحو على اليهودية علم أهداف في التناقض هذا وينعكس

التالي:

 ،الحقيقي جوهرها اكتشاف إلى اليهودية اكتشاف عملية ستؤدي - ١
 علقت التي التلمودية الخرافية التراكمات من التخلص يكن وبالتالي

حركة من جزء هو اليهودية علم بأن القول ثميمكن ومن . بها

 دنيوية يبين أن العلم هذا حاول وقد .اليهودي الديني الإصلاح
 تاريخية ظروف نتاج أنه أي ،اليهودي الديني التراث وتاريخية

 الطريق فتح ما وهو مطلقية أو قداسة أية عنه نزع ويالتالي ،محددة

 تبرر داخلم تاريخية سوابق واكتشاف ورفضه منه التحرر إمكانية أمام
 خلال من ،زونز ليوبولد تمكن ، المثال سبيل فعلى . الإصلاح

 لم اليهودية الصلوات لغة أن يبين أن ،التاريخية العلمية الدراسة

 لأن الألمانية للسلطات مبرر أي يوجد لا ثم ومن ،العبرية دائماً تكن
 أن أساس على بالألمانية الصلوات فيه تقام كانت معبداًيهودياً تغلق

 أن أي ،الأرثوذكس اليهود ادعى كما اليهودي للتراث مناف هذا

 عزلته يكرس كان الذي تراثه قبضة من التحرر بوسعه أصبح اليهودي
 المؤسسات وتخلف تدهور أن كما . مجتمعه في يندمج وأن المقدسة

 أن يكن لا ،أكبر حضارية تشكيلات من جزء وهي ،اليهودية
 من جزء التخلف هذا أن باعتبار اليهود ضد للتمييز سوغاً يستخدم

 تاريخية لاعتبارات نتيجة التخلف كان وإذا . يهودي غير أكبر كل

. الإصلاح عملية خلال من تجاوزه الممكن من فإن ،وبيئية

 خصوصيتها اكتشاف إلى اليهودية اكتشاف عملية ستؤدي - ٢

 إظهار إلى الخصوصية اكتشاف وسيؤدي . العضوية وقوانينها
 سيعيد الذي الأمر ، الحضارية وإنجازاتها المستقلة اليهودية الشخصية

 اكتشاف أن كما . الأوربية الشعوب أمام واحترامهم هويتهم لليهود

 وهويتهم وتراثهم بأنفسهم اليهود وعي سيقوي الخصوصية هذه

. القومية بذاتهم ووعيهم المستقلة
 وقداكتسب . الأول تماماللهدف مناقض الثاني الهدف فكأن

 من الشباب انصراف لتزايد نظرا عادي غير إلحاحاً الثاني الهدف

 عن لبعدهم ونظراً والدمج الإعتاق حركة بعد اليهودية عن اليهود

 على مقموراً يكن لم أمر )وهذا اليهودية احتقارهم بل الديني تراثهم

 مع أوربا شباب كل بين شائعاً كان نفسه فالموقف اليهود من الشباب
 وإلى اليهودية تراجع إلى ذلك كل وأدى . العلمنة( معدلات تزايد

 لوقف ملحة ضرورة التراث اكتشاق أصبح ثم ومن ،اليهود انصهار

 هذا من ،كانت العملية هذه أن أي ،الانصهار وهذا التراجع هذا

 . الإصلاخية ولليهودية الديني الإصلاح لحركة تصديا ،المنظور

 الدراسة ليس الاكتشاف من الأساسي الهدف أصبح ،وبالتدريج

 مرتبط اليهودية علم أن نجد ،وبالتالي . التراث تقديس وإنما

 الإصلاحية اليهودية لمفكري كان ، هذا ومع . المحافظة باليهودية

 اليهودي الإصلاحي الذيني )والفكر الحقل هذا في الإسهامات بعض

 ولم . الاستتارة( حركة فكر في العقلاني العقلي الجاتب عن تعبير

المدارس داخل من اليهودية علم حركة تنشأ أن ألممكن من يكن
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العهودية الاسقنارة ٥ لتحسح : الاول الجزء

 لم الدينية المعاهد هذه خريجي إن حيث ، )يشيفا( العليا التلمودية
 تاريخية دراسات لكتابة اللازم الثقافي الإعداد معدين يكونوا

 في المشتغلين كل أن نجد هنا ومن . الديني التراث في اجتماعية أو

 الحكومات أسستها التي المدارس خريجي من اليهودية علم حقل
. دنيوية( دينية )أي مختلطة أو دينية غير مقرراتها كانت التي الغربية

 - ١٧ ٩٨) جانز إدوارد وصديقه ، زونز ليوبولد قام وقد

 - ١٧٩٦) موزر وموسى ،هيجل أتباع من قانوني وهو ، (١٨٣٩
 الثقافة رابطة بتأسيس ، وآخرون ، مثقف تاجر وهو ، (١٨٣٨

 الشاعر الجماعة هذه أعضاء من وكان . اليهودية وعلم اليهودية

 ،اليهودية الثقافة اكتشاف إلى تهدف الجماعة وكانت . هايني

 والحرف بالزراعة الاشتغال على وتشجيعهم ، الشباب بين ونشرها
 تنصر أن بعد ١ ٨٢ ٤ عام الرابطة حلت وقد . والإنتاجية اليدوية

 هذا أسست قد كانت ، هذا مع ، ولكنها . هايني وتبعه جانز رئيسها

 : مثل ، الدارسين من كثيرا مظلتها تحت وجمعت الدراسة من النوع

 وصموئيل جرايتزوجايجروفرانكل والمؤرخ كروكمال المؤرخ
 نشرت حولية أصدرت كما . وغيرهم وستاينشنايدر ولوتساتو
 من كئير إلى اليهودية علم وتفرع . المهمة الدراسات عشرات

 التلمود ودراسة القديم العهد نقد : مثل ، والموضوعات المجالات

 والفلسفة والآثار والتاريخ يهود مؤلفون كتبها التي الأدبية والأعمال

 بعبارة أوربا بلدان بعض في اليهودية علم إلى يشار وكان .الدينية
. »جودايكا« اللاتينية بالكلمة أو ، اليهودية« »الدراسات

 أصبح حتى ،والأدب الأفكار تاريخ على الأساسي التركيز وكان
 التاريخ احتل حين في ،أساسا أفكار تاريخ اليهودي« »التاريخ يسمى ما

 الألمانية الفلسفة تأثير تحت ثانويا مكانا والاجتماعي الاقتصادي

 من كبير قدر على تحتوي كانت اليهودية الدراسات أن كما ،المثالية
 المعلومات من كبير قدر تراكم إلى الدراسات هذه وأدت .الاعتذاريات

 وبالتالي ،اليهودية للجماعات التاريخية التجارب عن والحقائق

, مستقلة إثنية تاريخية يهودية هوية وجود لمفهوم الترويج في ساهمت
 في كراسي وأسست لليهودية العلمية الدراسات واستمرت

 يستخدم يعد ولم . الغرض لهذا مستقلة معاهد وأنشئت الجامعات

 منه بدلا ويستخدم ، الحاضر الوقت في اليهودية« »علم مصطلح

. اليهودية« »الدراسات مصطلح

،١٨٦ج١٨٠٠سوبىمسةو)
Samuel سسا٠ً

الأولى الحروف من المكون »شادال« باسم أيفبا ويعبرف

 يهودي مفكرإيطالي وهو ،بالعبرية شموئيل هو فصموئيل لاسمه،
 حاييم موشيه نسل من وهو . إيطالية سفاردية لأسرة تريسته في ولد

 في بالعبرية المكتوبة الآداب مؤسس الإيطالي القبالي الشاعر لوتساتو

 تعليم تلقى حيث ، بالقبالاه عارف عاملا أبوه كان . الحديث العصر

 فيسيلي نفتالي أسسها التي المدارس إحدى في هو درس كما ،ديتيآ

 ثمة وكانت . الشاني جوزيف أصدرها التي التسامح براءة على بناء
 تعلم . المدارس هذه في تدرس ، ودنيوية دينية ، مختلطة مقررات

 وعين ، الطبيعية والعلوم والجغرافيا الحديثة اللغات المدرسة في

 في وظل ،بادوا في العالم في حديثة حاخامية كلية أول أستاذافي

 لبحث التفرغ إمكانية منصبه له ووفر . حياته طيلة المنصب هذا
 أول كتب كما ، ١٨٦٤ عام اللاوي يهوذا ديوان فنشر ، العلمي
 الخمسة موسى أسفار وترجم المقدس الكتاب على نقدي تعليق

 الكتيبات من العديد وكتب ،الإيطالية إلى العبرية والصلوات

 ، اللاهوتية والدراسات والفلسفة التحو عن والعبرية بالإيطالية
. أجزاء تسعة في موته بعد رسائله ونشرت

 وبقيم عصره في الرومانسية الاتجاهات من بكل لوتساتو تأثر

 قبول بين تتأرجح التي أعماله في هذا وينعكس . النقدية العقلانية

 القبالاه هاجم فقد ،والنقل النقد وبين والوحي العقل من كل
 اليهودية علم في المساهمين كبار أحد لوتساتو ويعد . وتقاليدها

 سفر أن فأكد ، نقدياً تناولا القديم العهد كتب تناول كما ، النقدي
 تأليفه تم أنه يفترض الذي التاريخ عن متأخر تاريخ في ألف الجامعة

 أصر ، هذا مع ، ولكنه . العدمية التشاؤمية رؤيته وعارض بل ، فيه

 أساليب استخدم واحد مؤلف تأليف من أشعياء سفر أن على

 الجزء أن إلى القديم العهد علماء معظم يذهب حين في ،مختلفة

 موقفه وبرغم . أنبياءآخرين تأليف من الأربعين الإصحاح يلي الذي

 السفر هذا على التعديلات بعض إدخال في يتردد لم فإنه ، هذا
 كان التي الخمسة موسى أسفار باستثناء القديم العهد أسغار وعلى

 لا الزوهار كتاب أن لوتساتو وبين .إلهي وحي من وحدها أنها يرى

 . الزعم كان كما الميلادي الثاني القرن في تأليفه قدتم يكون أن يمكن

 والعلمي والإياني والعاطفي العقلي الموقف بين ،تأرجحه ويتجلى

 يخاف لا القديم العهد أن على إصراره في ، واللاعقلاني والعقلاني

 عدم ضرورة على نفسه الوقت في أصر فقد هذا ومع ، النقد أو النور

. إليه النقد توجيه

 فهويحاول . مندلسون يشبه لوتاتو فإن ،الوجوه بعض ومن
 تتنافى لا عقيدة بأنها اليهودية يعرف كما ،والوحي العقل بين المزج

أن لوتساتو ويرى . الإله من مرسلة شعائرها أن مع ، العقل مع
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ليهحمية. لاستقامة القحسيث : وىل1ل1 الجنه

 فهي ،الواحد بالإله الإيان هي اليهودية في المطلقة الوحيدة العقيدة
 ، بشأنه والرد الأخذ فيمكن عداها ما أما ، لليهودي الملزمة وحدها

 الدينية القضايا كل بشأن بينهم فيما يختلفوا أن اليهود بوسع أن كما
 قريشقش بالفيلسوف مثلا وضرب .مهرطقين يعدوا أن دون الأخرى

 يميز لم لأنه ميمون بن موسى مع اختلفا اللذين ألبو يوسف وتلميذه

 والعقائد الأساسية العقائد بين عشرة الشلاث عقاتده في

 جيرونيدس وآمن ،الإرادة حرية مفهوم قريشقش ورفض .الفرعية
 اليهودية جوهر أن ذلك ،إيمانهما في أحد يشك ولم ،العالم بقدم

 ديانة وهي ،الخير وحب العدالة ديانة فهي ،عالمي عقلاني العقائدي

. جمعاء والإنسانية الإنساني المجتمع حماية إلى المنظور هذا من تهدف

 . الفلسفة مجال هو المطلقة العامة الحقائق عن البحث ولكن

 أن إذ المطلقة المجردة الحقيقة خلال من الإنسان مع يتواصل لا فالإله
 ومن .الحقيقة هذم مئل على يؤسس أن يكن لا الإنساني المجتمع

 ومن ،وإسبينوزا عزرا وين ميمون ابن على لوتاتو هجوم كان ،هنا
 إلى يهدف لا فالدين ، الوحي وحتمية الدين أهمية تبرز أيضأ هنا

 طريق إلى الناس وهداية القضيلة نشر إلى وإنما المجردة الحقيقة نشر
 حقائق وبأنها ،التوراة في وردت التي بالمعجزات يؤمن وهو .الخير

 يؤمن كما . سيناء في يهودي ألف ستمائة شاهدها إذ عقلية ليست

 والمكان والزمان العقل تتجاوز أحداث فهي ، الأنبياء بمعجزات

. المحسوسات عالم في تقع التي والنتيجة والسبب

 الهيلينية الروح بين تهييزه في والوحي العقل ازدواجية وتتفح
 فكري أساس يشكل كان إدراكي وهونمط ، العبرانية والروح

 بعد الغربية للعنصرية )ثم عشر التاسع القرن في الغربية للحضارة

 والاتزان والعقل والشكل الجمال روح هي الهيلينية فالروح . ذلك(
 أيضا ولكنها ،المعلومات تراكم إلى أدت التي الروح وهي ،والعلم

 الروح أما . بلاروح متقدم وعالم لها لامعنى عقلانية إلى أدت

 إلى دعوتها في متمثلا العالمي جانبها فلها ،أسلفنا كيها ،العبرانية

 ويذهب . لليهودية آخر جانبا ثمة ولكن . والخير والحق العدل

 العقائدي الجانب أن إلى ، مندلسون شأن هذا في شأنه ، لوتساتو

 الجانب هو فالمهم ، الإطلاق على مهماً ليس اليهودية في العام
 الممارسة على يركز دين أنها إلى يذهب إنه بل .الخاص الشعائري

 إلى تهدف لا فالتوراة ، الأولى بالدرجة الإنسان وسلوك والشعائر

 إلى وإنما الهيلينية الزعة مثل المجردة الصحيحة الحقيقة انتشار ضمان

 الأوامر وتنفيذ الشريعة طاعة خلال من الإنسان أخلاق إصلاح

 ليس هذا ولكن I العبرانية النزعة في كما متعين بشكل والنواهي

الهوية على الحفاظ إلى أيضا تهدف فهي ،للشعائر الوحيد الهدف

 عزلهم وعلى القومي وعيهم تقوية وعلى اليهود تفرد وعلى اليهودية

 )نسبة »الإبراهيمية« اليهودية تسمية هنا ومن . الأخرى الشعوب عن

.فيها الإثني الجانب ولتأكيد خصوصيتها لتأكيد إبراهيم( إلى

 إن : إذيقول اليهودية في والعام الخاص بين لوتساتو يربط ثم
 القيم عن يدافع إئما ، وتفرده وإثنيته يهوديته على بحفاظه ، اليهودي

 خدمة فيه هويته على فحفاظه وبالتالي ، دينه في العامة العالمية
 عنها تخلياً يشكل وإنا قط الإنسانية يخدم لا عنها وتخليه للإنسانية

 ومن ، له بالتوازن يأتي أن يكنه الذي العالم قلب هي اليهودية لأن

 أحد وهذا ، الكونية الخلاص عملية مركز إلى اليهود يتحول ثم
 القومية بين التداخل يحدث وهكذا . الأساسية القبالية المفاهيم

 وحسب مقدسة لغة ليست العبرية أن يرى لوتساتو كان وقد . والدين

 مقدس كتاب فهو المقدس، الكتاب وكذا أيضاً، قومية لغة وإنما

 التي الحلولية الصهيونية الصيغة شبه الصيغة وهذه . قومي وكتاب
 ليس للعقل لوتساتو نقد أن ويلاحظ .القومي مع المقدس فيها يتداخل

 وعام وعالمي إنساني هو مما انسحاباً يشكل وإنما وحسب لحدوده نقدا

 أن يرى لوتساتو كان ولذا، وخاص. ومحلي يهودي هو ما إلى

 يؤدي قد خطراً يشكل لليهود المدنية الحقوق أجل من الحديث النضال

 قومي وعي هي وإنما ديناوحسب ليست اليهودية لأن ،الإبادة إلى

. أيضاً

(١٩٠٧-١٨١٦) ستاينشنايدر موريتز
Moritz Steinschneide

 حقل في ويخاصة ، اليسهودية علم مؤسسي أحد
 ، ودنيوية دينية دراسات ودرس ، مورافيا في ولد . البيبليوجرافي

 كما لإيطالية وا الفرنسية بينها من لأوربية ا اللغات من عاداً وأتقن
 وجايجر زونز إلى تعرف حيث برلين إلى وذهب . العبرية أتقن

١٨٤٥ عام برلين في واستقر

 الأخرى، بالحضارات اليهود علاقة دراسة على اهتمامه انصب

 ودورهم ،العربية بالحضارة اليهود بعلاقة خاص بشكل واهتم

 العصور في والهيلينية العربية للحضارة وناقلين مترجمين باعتبارهم
 يرى كان إذ للصهيونية تمام رافضا موقفه وكان . الغرب في الوسطى

 سيقوم الذي العلم هو اليهودية علم وأن ،ماتت قد اليهودية أن

. دفنها بعملية
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اليهودية الاسمتتارة ٥ التحدث : الأول الجنم

(١٨٦٦-١٧٨٩) ستاينهايم سولومون
Solomon Sieinhcim

 أن كتاباته في حاول .طبيبا يعمل كان يهودي ألماني ديني مفكر

. ثناثية ثم( )من الحقيقة أن يبين وأن والعقل الوحي يين الفرق يبين

 هو اليهودي والشعب ،منزلة العقل يفوق ، رأيه في ، والوحي
 . بقائه سر هو وهذا ، الإله من بها موحى رسالة عبء حامل

 العضوي الشعب وبفكرة الألماتية الرومانسية بالفلسفة تأثره ويلاحظ

. الدينية بالديباجات ربطها بعد

مجره
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ميمويية ولجملعله لرسملية ٦ التحدمث : الاول الجنه

اليهودية والجماعات الراسمالية

 اليهودية الجماعات دور والرأسمالية- اليهودية العقيدة - مقدمة : اليهودية والجماعات الرأسمالية

 كارل رؤية - ريكاردو - اليهودية الجماعات في الرشيدة الرأسمالية أثر - الرأسمالية ظهور في

 للعلاقة فيبر ماكس روية اليهودية- والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة إنجلز وفريدريك ماركس

 والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة سومبارت فرنر رؤية — اليهودية والجماعات الرأسمالية بين

اليهودية الجماعات وبين الغربية ألمجتمعات في وعلمنة تحديث كعنصر المارانو يهود - اليهودية

:مقدمة اليهودية والجماعات الرأسمالية
Capitalism and ماع Jewish Communities:�

(Introduction)

 والإسلامي العربي العالمين يهود بأن ، عام بشكل ،القول يمكن

 اقتصادية بوظائف يضطلعوا ولم ، دوراًاقتصادياًمتميزاً يلعبوا لم

 لم فإنهم ثم ومن ،المجتمع أعضاء بقية دون عليهم مقصورة خاصة

 المشروعات في أو الرأسمالية نشأة في متميزاً دوراًخاصاًأو يلعبوا

 أن وخصوصا ،الإسلامي أو العربي العالم في الحرة الرأسمالية

 من وفدت وإنما والإسلامية العربية البلاد داخل من تنبع لم الرأسمالية
 البلاد أن يلاحظ كما . الاستعمارية الجيوش مع وبخاصة ، أوربا

 الاقتصاد ثموذج يتبع نظاماًاقتصادياً أسست التي والإسلامية العربية

 يهودية جماعات فيها يكن لم ،ولبنان الخليج ودول تركيا مثل ،الحر
 بعض في نسبيا كبيرة يهودية جماعات وجدت حين وحتى . كبيرة

 في خاص بشكل تساهم لم فإنها ،المغرب في الحال هو كم ،البلاد

 بطبيعة ،ينفي لا التعميم هذا لكن . البلاد لهذه الاقتصادي التاريخ
 اليهودية الجماعة بين التمايز أشكال من شكل أي وجود ،الحال

 والإثنية الدينية فالأقليات . الأشياء طبيعة ضد فهذا ،والأغلبية

 إذ ؛التقليدية المجتمعات في متميزاً دائماًوأبداًدوراً لعبت والعرقية

 وجماعات ،وظيفية جماعات إلى ل تتحه منها قطاعات كانت
 في أحياناً يتم العمل تقسيم وكان . التحديد وجه على وسيطة وظيفية

 ولا . والدينية الإثنية الأوضاع حسب التقليدية المجتمعات هذه
 من استشاء العربي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء يشكل

 لم أنهم كما ،حادة تكن لم الاقتصادي تميزهم درجة لكن ،القاعدة

 ومن . دوراًاقتصادياًمتميزاً تلعب التي الوحيدة الأقلية قعل يكونوا

 بها يشتغل كان التي والوظاثف الحرف من كثير كان ، أخرى ناحية
 بها يشتغل كان بل عليهم مقصورة غير اليهودية الجماعة أعضاء

.والمسيحيون المسلمون

 لعب إذ ،مختلف جد الأمر كان فقد ،الغربي العالم في أما

 حدا الذي الأمر بارزاً محدداً دوراً فيه اليهودية الجماعات أعضاء

 ووارنر قيبر وماك ماركس كارل مثل ،الغربيين المفكرين من بكتير
 الجماعات أعضاء بين الخاصة العلاقة قضية دراسة إلى ،سومبارت
 ومدى وتطورها الغربي العالم في الرأسمالية وظهور اليهودية

 الفكر في أساسية إشكالية نفسها القضية وأصبحت . فيها مساهمتهم
 وتركز . ذاته الصهيوني والفكر اليهود معاداة وأدبيات الاشتراكي

 بين يربطان أساسيين عنصرين على الإشكالية بهذه الخاصة الأدبيات

 والرأسمالية ،جهة من اليهودية والعقيدة اليهودية الجماعات أعضاء

أخرى: جهة من
 التشكيل داخل وظيفية كجماعات اليهودية الجماعات تجربة - ١

. الحال( بطبيعة المصطلح تسمية )دون الغربي الحضاري
 بين وسومبارت وفيبر ماركس يميز ولا .ذاته اليهودي الديني النسق - ٢

. ترادفهما( يفترض يكاد الذي واليهود)خصوصاًماركس اليهودية

 على اليهودي( الديني )الفكر الديني العنصر أهمية قيبر ويؤكد

 أهمية يؤكد فإنه ،سومبارت أما - التاريخية العناصر حساب

 اليهود بمسئولية الخاصة لأطروحته يعطي ولكنه ، معاً العنصرين

 إذ والعرقية بل الحتمية صفة الرأسمالية ظهور عن المارانو( )خصوصاً

. والرأسمالية اليهود بين بسيطة سببية علاقة وجود يرى
: الرأسمالية أشكال من شكلين بين الثلاثة المفكرون وييز

 يسميها والتي الإقطاعية أو التقليدية المجتمعات رأسمالية ٠ ١

 ، المتبوذة« »الرأسمالية فيبر ويسميها ، الشكلية« »الرأسمالية ماركس

 ماركس ويستخدم . التجارية« »الرأسمالية سومبارت ويسميها

 »الجماعة مصطلحنا في نحن )ونسميها أيضاً الأخير المصطلح وإنجلز

. الوسيطة"( ألوظيفية
 »الرأسمالية ماركس يسميها والتي الحديثة المجتمعات رأسمالية - ٢

ويطلق ، الرشيدة« »الرأسمالية فيبر ويسميها ، الحقيقية« أو الصناعية
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المهودية والجماعلح الرلسملية ٦ للقحديث ؛الاول الجزء

. الاستثمارات« »رأسمالية مصطلح سومبارت عليها

 من البضائع بنقل تعمل رأسمالية بأنه الأول الشكل ويتسم

 أن دون التبادل عمليات على فيتركز نشاطها أما ، آخر إلى مجتمع
 الشكل أما . قيمة فائض أي تضيف ولا جديدة سلع أية بإنتاج تقوم

 . الجديدة السلع وإنتاج والمخاطرة بالاستثمار يقوم فإنه ، الشاني
 أما ، المالية الأوراق سوق هو الأولى الرأسمالية مركز أن نجد ،ولذا

 هي الأولى الرأسمالية أن نجد ، ثم ومن . المصنع فمركزها اشانية

 فيه يعيش الإقطاعي المجتمع في مالي( )تجاري رأسمالي جيب مجرد
 خارج المدينة في تولد التي الحقيقية الرأسمالية نقيض على ، وبه

 في عليه وتقضي منه النقيض الطرف على وتقف الإقطاعي المجتمع
 اليهودية الجماعة أعضاء بين المفكرون هؤلاء ربط وقد . الأمر نهاية

 أهم من هذا ولعل .أخرى جهة من التجارية والرأسمالية جهة من
 وجهة من الغربية الحضارة داخل اليهود وضع تحدد عدم أسباب

 المجتمع رأسمالية ولكنها رأسمالية لقوى ممثلون فهم ، نظرهم

 : متناقضة قوى بعدة الأذهان في وجودهم ارتبط ولذا . الإقطاعي

 ثم ، لها المعادية الرأسمالية والقوى ، التقليدية الحاكمة العلبقات

. القريقين ضد وقفت التي الثورية القوى
 القسم( هذا )في الشلاثة المداخل إلى القارئ نحيل أن ويكننا

 قاله ما أهمية على ونؤكد ،وسومبارت فيبر ثم وإنجلز ماركس عن

 شأة في اليهود إسهام عدم ظاهرة تفسير محاولة بشأن فيبر

 ترشيد في أساسيا دوراً لعبت اليهودية أن رغم الرشيدة الرأسمالية

. الغربية الحضارة

 ظهور في اليهودية الجماعات دور رصد محاولتنا وفي
 اليهودية والجماعات جهة من اليهودية العقيدة بين سنفرق الرأسمالية

 خاص تصور أي طرح عن الابتعاد سنحاول كما . أخرى جهة من

 في الرأسمالية وظهور اليهود يين واضحة سببية علاقة بوجود

 ألجماعة مفهوم هو العلاقة لهذه التفسيري نموذجنا وسيكون . الغرب

. الوسيطة الوظيفية

والرأسمالية اليهوحية العقيدة
Judaism and Capitalism

 ،اليهودي الديني النسق إنكارأن المدقق الداوس بإمكان ليس
 ،القبالية ثم التلمودية صياغاته في ثم ،التوراتية الأولى صياغته في

 وهذا ،الرأسمالية لظهور قابلية أو كامنا استعدادا داخله يحوي
 لم فيبر أن الواضح من ولكن .الدراسة من حقه فيبر وفاه جانب.

الفكر هيمنة بعد اليهودية دجلت التي العميقة بالتحولات ملمأ يكق

 يدرك لم لعله أو الجماعات أعضاء بين التصوف وانتشار عليها القبالي

 يضع متطرف )روحي( حلولي فكر اللوريانية والقبالاه . أهميتها

 إحساس من ويعمق للخالق امتداداً باعتباره الكون مركز في اليهودي
 التوقعات حدة يصعد كما ،المختار الشعب من بأنه اليهودي

 بها يتوحد حتى الأشياء في الإله حلول تعني فالحلولية . المشيحانية

 له مساوية الخالق قداسة في المخلوقات فتصبح عنها مستقلا ولايوجد
 ،عليها يعلو ولا المادة في كامن ،واحد مبدأ إلى الأشياء كل فترد

 المشيحانية النزعة أما . العلمنة معدلات تزايد على يساعد هذا وكل

 المباشر واقعه عن اليهودي تعزل عناصر فهي بالاختيار والإحساس
 موضوعياً عنصرا فيصبح به المحيطة الإنسانية الجماعات وعن

 لدى كامنا استعدادا تخلق أساسية صفات وهذه ، وشخصاًغرياً

 يرى الذي الحر والسوق المجردة الرأسمالية أخلاقيات لتبني صاحبها

 .والطلب العرض لآليات تماماً خاضعة باعتبارها الظواهر كل
 أمر والتجارة )الحلولي( التصوف بين العلاقة أن إلى الإشارة وتجدر

 علاقة ضوء في وبخاصة ،الدراسة من مزيد إلى ويحتاج للغاية مثير

 والإنسان( والزمان )المكان للكون الحلولية بالرؤية الوظيفية الجماعة

 والحلولية الوظيفية »الجماعات : )انظر المختار الشعب ومركب

. الواحدية«( الكمونية

الرأسمالية ظهور في اليهودية الجملعات دور
The Role of the Jewish Communities in

the Emergence of Capitalism

 أعضاء عند تخلق الديني النسق داخل عناصر ثمة كانت إذا
 ثم ومن ، الرأسمالية أخلاق لتقبل استعداداًكامتاً اليهودية الجماعات

 التشكيل داخل التاريخية تجربتهم فإن ، تطويرها في المساهمة
 الاستعداد وحولت وضعهم بلورت التي هي الغربي الحضاري

 هذه سمات وأهم . واقعة تاريخية حقيقة إلى والقابلية الكامن
 البداية منذ ،إليهم نظر قد اليهودية الجماعات أعضاء أن التجربة

 أي ،الشاهد الشعب باعتبارهم ، الغريي( الحضاري التشكيل )داخل

 أقتاناً أصبحوا كما ، المسيحية الأغلبية جماعة من جزءا ليسوا أنهم

 ظلوا اليهود أن أي ، بلاط يهود ثم أرندا يهود ذلك بعد ومن للبلاط

 للمجتمع والأخلاقية والدينية الاقتصادية العلاقات نطاق خارج

 أن نرى ونحن ، الكلمة غريبابمعنى كان فاليهودي . الإقطاعي
 إذ والغربة العزلة هذه تعميق في شك ولا ساهم القبالاهم انتشار

 القداسة، عاليامن قدرا ، وغرباء كوسطاء ،اليهود دور على أضفت

مجرد ،والعالم الإله بين الكوني الوسيط هو اليهودي أصبح بحيث



عمممية والجملعلد لمرشسملية ٦ طتحديح :لأول1 الجقء

 بمدى الخلاص رؤية وترتبط .البشر لبقية الإلهية الإرادة لتوصيل أداة

 اليهودي حوسلت القداسة أن أي ،والنواهي الأوامر بتنفيذ قيامه

 تبريرا )وربما صدى كانت الكونية الوساطة هنه ولكن .تماما

 الجماعات أعضاء اضطلع إذ ؛ أخرى وساطة لعملية أيضا( وتسويغا

 بدايات حتى الوسطى العصور بدايات منذ ،الغرب في اليهودية

 فكانويقومون ،الوسيطة الوظيفية الجماعة بدور ،التجارية الثورة

 مالية وظائف ويؤدون ، الترفية والسلع الزراعي الفائض بنقل
 لم أنها مع ، الإقطاعي للمجتمع الحيوية غاية في مختلفة وتجارية

 بوسع يكن لم كما ،المجتمع لهذا الإنتاجية العلاقات صميم من تكن
 تجاء التسامح يغلهر المجتمع وكان . بها القيام المجتمع أعضاء بقية

 قانونية حقوقا قط يعطوا لم ولكنهم ، إليهم حاجة في مادام اليهود
 وكانت . الإسلام( في الذمة أهل وواجبات حقوق )مئل محددة

 ومقدار واجباتهم وتحدد حقوقهم تؤمن خاصة مواثيق تصدر

 بالحماية وتزودهم إقامتهم وأماكن عليهم المفروضة الضرائب

 فيه تنتفي وقت أي في تلغى المواثيق هذه وكانت . المزايا وتمنحهم

 يتم كان وبالتالي ، الاقتصادي دورهم وإلى اليهود إلى الحاجة
 وكان . تماماً تمت اليهودية الجماعات أعضاء حوسلة أن أي ،طردهم

 أو للملك خاضعين كانوا أنهم أي ،بلاط أقنان ياعتبارهم إليهم يشار
 ،أدواته من وأداة له خاصة ملكية يعدون بل مباشرة الإمبراطور

 حرية من كبيرا قسطاً لهم حقق الذي الأمر ، بالولاء وحده له يدينون

 قطاعات بقية عن عزلتهم من نفسه الوقت في زأد ذلك لكن ( الحركة

. المجتمع
 إطار في اليهودية الجماعات أعضاء وجود أن ذلك عن ونتج

 لأي الكامل الانتماء أو التجذر بعدم يتسم كان الغربية الحضارة
 حركي بشري عنصر إلى فتحولوا ،محدد طبقي أو ثقافي تشكيل

 مكان من بسهولة نقلها يمكن سائلة نقود هيئة على برأسسماله يحتفظ

 معظم في ،لليهود السماح عدم الاتجاه هذا ردعم . آخر إلى
. الثابتة العقارات بشراء ،الأحوال

 وببب تجذرهم وعدم لغربتهم نظر ،اليهود لقدتحول

 وموضوعي متحرك بشري عنصر إلى ،لثروتهم السائلة الطبيعة
 لا لأنه ومجرد ،الخارج من دائما إليه ينظر لأنه موضوعي : ومجرد

 ضربآ يجسدون الجماعة أعضاء وأصبح . محدد سياق داخل يوجد

 الشابت الزراعي الاقتعاد المجردداخل الحركي الاقتصاد من

 لعلاقة الكامل التنظيم في قمته إلى التجريد هذا ووصل .الطبيعي
 محل التعاقدية القانونية العلاقات إحلال وفي ،اليهودبللجتمع

التي والثقة الشرف كلمة على المبنية العخصية التقليدية العلاقات

 تمنح التي المواثيق فكانت . الإقطاعي المجتمع في سائلة كانت

 للجتمع بين الممكنة العلاقات جوانب كل تنظم أن تحاول لليهود

 الهدف كان علاقات وهي ،اليهودية الجماعة وأعضاء المسيحي

 وفكرة .المحض الاقتصادي الربح ،الطرفين إلى بالنسبسة منها،
 أشياء بين إنسانية )علاقات البشرية والعلاقات اللاشخصي القانون

 والمجتمع للاقتصاد هماالجوهرالنفعي بشر( بين إنتاج وعلاقات
 الجيسيلشافت نواة أصيحوا اليهود بأن القول ويمكننا . الرأسماليين

Gesellschaft داخلى في المفتت( الذري التعاقدي )المجتمع 

 المترابطة الحراحمية العضوية )الجماعة Gemeinschaft الجممايتشافت

. التقليدية(
 التبلدل وجود جانب إلى - وتجريدهم اليهود انتماء عدم وأدى

 إلى الجماعة أعضاء تحول إلى - والرأسمالية اليهودية بين الاختياري

 يكونوا أن دون ،الرأسمالية شوء على ساعدت التي الخميرة

 التاريخية العملية في الأساسي حتى أو الوحيد السبب يالضرورة
, الرأسمالية ظهور إلى أدت التي المركبة

 للنظام كخميرة ، اليهودية الجماعات أعضاء دور ويظهر

 وفي لعبوها التي النشاطات من كثير في ،الغرب في الرأسمالي
 التي والسندات الأسهم فكرة طوروا من أوائل من فهم . إبداعاتهم

 قد استثماري مجال أي إلى توجيهه يكن رأسماليا تراكماً تحقق

 وعن الأفراد عن بفصلها النقود تجريد بعملية أسرعوا أنهم أي يظهر،

 كرأسمال، كفاءتها وزادوا والأخلاق، والعواطف البشرية الرغبات
.وحسب الربحية معدل هو عليها يطبق الذي الكفاءة مقياس وجعلوا

 الإقطاعي النظام من استبعاده تم الذي اليهودي كان ،وبالطبع

 لا هذا في )وهو للمجتمع والأخلاقية الدينية القيم نطاق خارج يقع

 المغيف المجتمع له ينظر الذي الوظيفية الجماعة عضو عن يختلف
 أن كما . تنبذ( ثم منها يستفاد آلة ومجرد ، له قداسة لا شيئاً باعتباره

 المسيحية القيم عن مختلفة كانت المجردة الموضوعية التجارية قيمه

 الرب وإلى ككل، التجاري الشاط إلى الشك بعين تنظر كانت التي
 يلتزم مكان السوق من تجعل أن إلى وتهدف ،الخصوص وجه على

 والأجر العادل الثمن قكرة وبأفكارمشل الأخلاق من بالحدالأدنى

 معقول ربح لتحقيق التجار لكل الفرصة إتاحة ضرورة مع ،الكافي
 من المتخلفة ،الأخلاقيات هذه وأدت . للأرباح أقصى حد وضع مع

 إلى والأخلاق، الاقتصاد بين تخلط والتي دنيوي، رأسمالي منظور

 بالولاء يدين يكن فلم ،اليهودي العنصر أما .التجارة حركية الحدمن

 اليهودية الجماعات أعضاء بين ظهر بل . الأخلاقيات هذه لمثل
)باعتيلرها اليهودية الجماعة على يطبق أحدهما : أخلاقيان مقياسان
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اليعودية والجعاعات الرلسمالية ٦ لتحيث الأول: لجزه

 ككل المجتمع على والآخريطبق حرمتها( لها مقدسة جماعة

 اليهودي العنصر لعب ، ولذا . قداسة( ولا له حرمة لا )باعتبار.

 الإقطاعية الاقتصادية المسيحية الأخلاقيات تحطيم في أساسيا دورا

 فيه تتداخل الذي المحافظ الاقتصاد من الضرب هذا تقويض وفي

 أعضاء فساهم . والدينية الأخلاقية العناصر مع العناصرالاقتصادية

 الاقتصادي العنصر فصل أي ،والترشيد العلمنة عملية في الجماعة

 مرجعية الاقتصادي النشاط يصبح بحيث ، الأخرى العناصر عن

 إنسانية( أو دينية أو )أخلاقية مرجعيات خلال من ضبطه يتم ولا ذاته
 التنافس على مبني تجاري اقتصاد ظهور إلى هنا وأدى .له متجاوزة

 حدود بلا الإنتاج فكرة يطرح )اقتصاد الربح تعظيم محاولة وعلى
.لاتنتهي( التي المستهلك حاجات وإشباع

 أكثر من كانوا ، انتمائهم عدم بسبب ، الجماعة أعضاء أن كما

 . مطلقة كقيمة للسوق الاقتصادية والتزاماًبالقوانين العناصرحركية

 وهي ، وانتشاره السوق نطاق يوسعوا حاولوادائماًأن فنجدأنهم

 الرأسمالي النمط إلى بأسره المجتمع تحويل إلى انتهت التي العملية

 يبحثون وكانوا . المجتمع« »تهويد تعبير مارك عليها أطلق والتي

 أنهم كم . جديدة سلع وعن جدد زبائن وعن جديدة أسواق عن

 كان عما تكلغة وأقل جودة أقل سلعاً ينتجوا لأن استعداد على كانوا

 بحرفته يعتز الذي التاجر أو الحرفي الوسيط( العصر )في ينتجه
 مستوى إلى بها يرقى بعينها سلعة إنتاج على تعود والذي ،وتجارته

 أن فالواقع ،فيه يتهاون أو عنه يتنازل أن يكنه ولا الجودة من معين

 في ،اليهودي وكان . الشخصي ميراثه من جزءا كانت حرفته

 على شجعت التي العناصر أوائل من ، السوق نطاق توسيع محاولة

 حتى ،الغربيين المفكرين من كشير كان حين على الإعلانات استخدام
 عملا باعتبارها الإعلانات يهاجمون ، عشر الثامن القرن منتصف

 الإعلانات يمنع قانون ١٧٦١ عام باريس في صدر بل ، أخلاقي غير

 مرة ، هنا نرى ويكنناأن . الشراء على لحثهم الزبائن وراء الجري أو

 ، السوق حركية من تحد والتقليدية المسيحية الأخلاق أن ، أخرى

 التي الوظيفية للجماعة )العلمانية( الحركية الأخلاقيات عكس على

 قيم سوى ، قيم بأية تهتم ولا بالمطلقات تعبأ ولا بالحرمات تأبه لا

. والبقاء والخسارة الربح

 أعضاء من جعلت التي الأساسية العناصر من كان وربما

 لانتشارهم نظرا ، أنهم الرأسمالي للنظام خميرة اليهودية ألجماعة

 عنصرا كانوا ، مترابطة مفصلة جماعات هيئة على )شتاتهم(

 فقد . التعبير صح إن ، عابراللقارات ، الجنسيات متعدد بشري

يهود ومع ألمانيا يهود مع وثيقة ومللية تجارية علاقات بولنها ليهود كلن

 عملية تسهيل في هذا وساهم . جرأ وهلم ، الإسلامي العالم

 جمع عملية سهل كما ، السوق نطاق وتوسيع الدولية التجارة

.المنافسة على قادرين جعلهم الذي الأمر ،التجارية المعلومات

 ، اليهود فالباعة ، خاصاً دوراً أوربا شرق يهود لعب وقد

 وتقطير الصغيرة الفنادق بأعمال يقومون كانوا الذين اليهود وكذلك

 الضرائب وجمع الريفية المناطق في الماشية وإنتاج وبيعها الخمور
 واقتصاد التبادل عناصر إدخال على ساعدوا ، الملاك كبار لحساب

 يشجع الريفية المتاطق في اليهود التجار صغار نشاط وكان . المال

 كان كما ، الزراعية غير البضائع استهلاك لزيادة زراعي فائض إنتاج
 ،لأراضي ا عن الزراعي العسمل قوة من جزء إبعساد في يسساهم

 النشاط وهذا . النقل وخدمات المنزلية الأكواخ صناعة إلى وتوجيهها

 الريفية المناطق في زراعي غير عمل قوة خلق على ساعد الذي هو
. الأرض من العائد على اعتمادها من أكثر الأجور على تعتمد

 أعضاء يلعبه الذي الدور زاد ، المركنتالية النظرية وبظهور

 تجعل النظرية فهذه .الرأسمالي النظام داخل اليهودية الجماعات

 المرجعي والإطار ، الجميع لدى المقبول الأعلى المبدأ الدولة مصلحة

 بمدى وإنما الديني انتمائه بحسب لا الإنسان على الحكم يتم بحيث
 وفتح اليهود نفع مدى فكرة الفترة هذه في ظهرت وقد . للدولة نفعه

 من وابتداء . الاقتصادية النشاطات جميع في للإسهام أمامهم المجال

 أوربا وسط في والأمراء الملوك استعان ، عشر السابع القرن منتصف

 النشاطات من كثير في باليهود الدول( من وغيرها ألمانيا )في

 القروض وعقد ،الجيوش وتمويل ،الدولية التجارة : مثل ، الاقتصادية
 »يهود مصطلح عليهم يطلق الذين هم وهؤلاء . والصفقات

. اليلاط«
 الغرب في اليهودية الجماعات تاريخ أن نجد ، تقدم ما لكل

 كثيرا أن الملاحظ ومن . الوجوه من كثير في الرأسمالية بتاريخ مرتبط

 أن ترى كانت ، استعمارية أو تجارية مشاريع لها كانت التي الدول من

 من الاستفادة ويمكن العملية هذه في أساسي عنصر اليهودي العنصر

 فهو ، وجديدة نائية أماكن في توظيفه يكن كما ورأسماله خبراته

 القرن في بولندا في اليهود توطين وقدتم . وحسب حركي عنصر
 تم ثم . التجاري الاقتصاد لتشجيع ، الألمان التجار مع عشر الشالث

 تم كما . نفسه للسبب بولندا إلى ضمها بعد أوكرانيا في توطينهم

 التجارية والمراكز الاستيطانية المستعمرات من كثير في اليهود توطين

.الجديد العالم في وهولندا لإنجلترا التابعة

 ينعشوا لكي إنجلترا في اليهود بتوطين كرومويل رحب وقد
بالمعلومات له يأتون جواسيس يكونوا ولكي الإنجليزي الاقتصاد
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عيعوهية والجملعلحم الرلملية ٦ لتحديث : الأول إلجزء

 إسبانيا من المطرودين المارانو ليهود فرنسا وسمحت . التجارية

 بايون مثل ، فيها المهمة التجارية المراكز بعض في بالاستيطان
 في ، يأخذ اليهودية الجماعات أعضاء توطين وكان .وبوردو

 من بمالهم ، السفارد اليهود توطين يبدأ : التالي النمط العادة،

 الدول في ، دولية واتصالات أموال ورؤوس مالية تجارية خبرات

 من جماعات الأحوال معظم في يتبعهم ثم العثمانية والدولة الغربية

.شميلنكي ثورة بعد الهجرة في بدأو الذين الإشكناز اليهود

 الجماعات أعضاء لعبه الذي الدور أهمية ورغم ، ولكن

 ، الرشيدة الحديثة الرأسمالية نشوء في ساعدت كخميرة اليهودية

 في الحاكمة بالطبقة مرتبطين ظلوا وسيطة وظيفية كجماعة فإنهم

 . مصالحها ويخدمون يخدمونها لها تابعين الإقطاعية المجتمعات

 ، المنبوذين« »رأسمالية فيبر يسميه ما أي ، اليهوديان والربا فالتجارة

 ، ولذا . داخله خلية وإنما الإقطاعي للمجتمع نقيضا يشكلا لم

 الرأسمالية ظهور عملية ضحية تقع اليهودية التجارة هذه كانت

 لها الإعداد في نفسها هي ساهمت أنها رغم المحلية الرشيدة

 كما ولادتها وتأخير قمعها في أيضاً ساهمت كانت وإن وتخميرها

 بين ففرق أن المضمار هذا في المفيد من يكون وربما . بولندا في حدث

 قمع في بولندا في اليهودية الجماعة أعضاء لعبه الذي الدور

 في اليهودية الجماعة أعضاء لعبه الذي الدور وبين المحلية الرأسمالية

 الجماعات أعضاء ولكن . تطويرها في وفرنسا وإنجلترا هولندا

 في للتطوير أداة كانوا أم بولندا في قمع أداة أكانوا سواء ، اليهودية

 ، هذا في ، وهم . ما هدف لخدمة وحسب أداة دائما ظلوا ، هولندا

 كانت ولقد . مكان كل في الوسيطة الوظيفية الجماعات يشبهون
 حيث تجارياًمشيطاً عنصرا بمثل مصر في لإيطاليين وا اليونانيين جيوب

 لم ولكنهم ،الدقيق ومطاحن الأرز مضارب مثل ،المصانع بنوا

 استشمارات تتطلب التي تلك أو الثقيلة الصناعة في قط يغامروا

 ساعدت التي التصنيع حركة في ساهموا فقد . المدى بعيدة ضخمة

 نفسه الوقت في كانوا ولكنهم ، محلية رأسحالية طبقة نشوء على

 قوة تزايدت ثم . الاستعمارية الهيمنة خلال من نموها وقف يحاولون

 الوسيطة الوظيفية الجماعات فطردت ، بالتدريج الجديدة الطبقة

 ثم والاستثمارية التجارية النشاطات كل هي لتتولى الغربية

الصناعية.

اليمودية الجملعت في الرشيدة الراسمالية اثسر
The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities

في اليهودية الجماعات أعضاء لعبه الذي الدور تناول بعد

 المرحلة نترك أن الآن يمكتنا ، التجاري والاقتصاد الرأسمالية تكوين

 ومقدار عليهم )الرشيدة( الرأسمالية ظهور أثر لنرى التكوينية

 يهود دور أن وسنلاحظ . ذاته الرأسمالي الاقتصاد في إسهامهم

 , وشرقها أوربا وسط يهود لعبه الذي الدور عن يختلف أوربا غرب

 علاقة البلادوإلى هذه في النموالرأسمالي معدلات ويعودهذاإلى

 فرنسا ففي . فيه ووضعهم ككل بالمجتمع اليهودية الجماعات أعضاء

 في الجزء دور لنقل أو ،ايهوددوراًثانوياً لعب وهولندا وإنجلترا

 ملامحه من كثيرا اكتسب قد كان الذي الأكبر الاقتصادي الكل

 لهذه وكان ،اليهودية الجماعات أعضاء غيبة في الحديثة الرأسمالية

أعضاء يلعب لم ولذا ،الضخمة الاستعمارية مشاريعها الدول

. منشط جزئي دور سوى البلاد هذه في اليهودية الجماعات .
 متطورة هناك الأوربية المجتمعات تكن فلم ، أوربا شرق في أما

 مرحلة في نشأت التي الرشيدة للرأسمالية يقدر ولم الكفاية فيه بما

 . مهم استعماري مشروع لديها يكن لم كما ،تتطور أن متأخرة

 النمط محل الإنتاج في الاشتراكي النمط حل الأمربأن وانتهى

 في إعا هناك اليهودية الجماعات أعضاء انخرط ، ولهذا . الرأسمالي

 بينهم من وكان . الصغيرة البورجوازية الطبقة في وإم العاملة الطبقة

. صغيرة نسبة كانوا ولكنهم رأسماليون كذلك

 الرأسمالي النظام ظهر ، ألمانيا في وبخاصة ، أوريا وسط وفي

 .عشر التاسع القرن من الثاني النصف في بسرعة يتطور أخذ الذي

 الجماعة أعضاء وكان ،الخاص الاستعماري مشروعها لألمانيا وتبلور

 . هذه الرأسمالي التطور عملية في مهمأ عنصرا يشكلون اليهودية

 مشروعها ضرب كذلك وتم ضربها تم الألمانية الرأسمالية ولكن
 اتفاقية بعد المستعمرة يشبه ما إلى نفسها ألمانيا تحولت ثم الاستعماري

 مرة التصنيع محاولة ألمانيا عاودت وحينما . (١٩١٩) فرساي

 يتدخل تم وإنما الحر الرأسمالي النمط حسب ذلك يتم لم ،أخرى

 الجماعات أعضاء بعض يلكهم الذي المال رأس راح وقد ،الدولة

. العملية هنه ضحية اليهودية
 الرأسمالية نمو في الجماعة أعضاء إسهام معدلات تباين ويتضح

 . فيها تركزهم ومدى بالمدن علاقتهم خلال آخرمن بلدإلى من

 والتجارية المالية الوظائف أن يعني كان أهميتها وازدياد المدن فظهور
 في تحول ذلك صاحب وقد . المركز تحتل أصبحت القديمة الهامشية

 عئصرأثريآ كونهم نبدلأمن ،اليهودية الجماعات أعضاء وضع

 ،للمجتمع أطواف على ويتحرك متحركاً مال رأس يحمل متحركاً

 على وليس المجتمع داخل في المدينة يقطن بشري عنصر تحولواإلى

, الوطني الاقتصاد من يتجزأ لا جزءا أصبحوا أنهم أي ، هامشه
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الميميم وللجماعلت الرلسملية ٦ التحست : الأول الجزه

 )ومن يهود يمتلكه الذي المال رأس أمام فرصة الرأسمالية ظهور وأتاح

 ألجديد الاقتصاد لدخول الحركية( من عالية بدرجة اتم قد فإنه ثم
 في المستثمر الثابت اليهودي( )غير المحلي المال رأس من أعلى بنبة

 إنجلتراوفرنساثم في إنجازه تم الأمرالذي وهو ،والمزارع العقارات
 اليهودية الجماعة أعضاء تركز أن فرغم ، أوربا شرق في أما . ألمانيا

 ،مختلفا كان العملية لهذه العلبقي السياق فإن ، ازداد قد المدن في

.عاملة طبقة إلى منهم أعداد تحويل في المدن في وجودهم ساهم فقد

 القول فيمكن ، بالرأسمالية الصهيونية بعلاقة يتصل فيما أما

 القومي التشكيل من جزءاً ليست فالصهيونية . مباشرة ليست بأنها

 مصالحه يخدم الغربي الإمبريالي التشكيل من جزء هي وإنما ،الغربي
 في الاستيطان ظروف هي خاصة ظروف تحت الإستراتيجية

 من البورجوازيون أو ،الغربية الإمبريالية تصر لم ،ولذا فلسطين.

 المشروع يأخذ أن على ، الغرب في اليهودية الجماعة أعضاء
 وللدولة له سمحت بل ، محددا رأسماليا شكلا الصهيوني

 الذي المناسب الاقتصادي الشكل باتخاذ بعده من الوظيفية الصهيونية
 أن إلى الصهاينة توصل وقد . خدمتها في يستمر حتى بقاءه يضمن

 هي اشتراكية ديباجات تستخدم التي الإنتاج في الجماعية الأشكال

 .الإحلالي الاستيطاني الصهيوني المشروع لتنفيذ الطرق أنسب

 الشيوعية تحارب )المكارثية( المتحدة الولايات كانت حين فعلى ولذا،

 لواء يرفعون الخمسينيات في الصهاينة كان ، المتحدة الولايات في

 الدولية إلى وينتسبون ، مايو في العمال بعيد ويحتفلون ، الاشتراكية
 أعضاء ومن الحكومات من بسخاء المعونات ويتلقون الاشتراكية

 خدمة على ويقومون ، الرأسمالي العالم في اليهودية الجماعات

الإمبريالية.

(١٢٣-١٧٧٢) ريكاردو ديفيس
David

 من سفاردية يهودية لعائلة لندن في ولد ،بريطاني اقتصادي

 ثم إسبينوزا( رأس )مسقط هولندا في استقرت قد كانت إيطالي أصل

 أسرته أرسلته .أمستردام من قادمة ١٧٦٠ عام إنجلترا إلى هاجرت

 مع اشتغل حيث ١٧٨٦ عام لندن إلى فعاد ،للدراسة هولند إلى
 عام في ،ولكنه . البورصة ناجحافي سمسارا كلن الذي والده

 طائفة من سيدة من تزوج حيث عائلته عن انفعل ، ١٧٩٣
 عمل ثم . الكنية إلى وانضم اليهودية العقيدة كماثرك ،الكويكرز

 عام وفي .أبيه ثروة فاقت ثروة وحقق البورصتغرده في ريكاردو

الاقتعاد دراسة إلى واتجه المال وعالم البورصة صتزل ، ١٨١٤

 ويعود . الحديث السياسي الاقتصاد علم مؤسسي أهم أحد ليصبح

 سميث، لآدم الأم ثروة قرأ حينما ١٧٩٩عام إلى المجال بهذا اهتمامه

 المالية القضايا بعض حول الكتابة في التاريخ هذا بعد بدأ حيث

 بينه فكرية علاقة نشأت كما . آنذاك إنجلترا في المهمة والاقتصادية

 من زاد الذي الأمر ،مالثوس وتوماس ميل جيمس الاقتصاديين وبين

 النفعية بفيلسوف علاقته وتوثقت . الاقتعماد بدراسة اهتمامه

 المفكرين بأهم وطيدة علاقة على كان أنه )أي بنتام جيريمي )المادية(

 الإطلاق على ريكاردو أعمال وأهم . آنذاك( إنجلترا في العلمانيين

 أهم ويضم (١٨١٧) والضرآئب السياسي الاقتصاد مبادئ هو
 والتجارة والضريبية المالية بالسياسات الخاصة ونظرياته تحليلاته

 . الحديثة الاقتصادية المفاهيم من لكثير أساسا أصبحت والتي الدولية

 وعلاقة ،بالأجور الأرباح وعلاقة ،العمل قيمة : تحليلاته في تناون

 والقوانين ،الطبيعية الموارد وندرة ،السكاني بالنمو لأجور ا مستوى

 للآثار تحليلا ريكاردو وقدم . الشروة توزيع عملية تحكم التي

 ولتوزيع الرأسمالي التراكم على الفريية للسياسات الاقتصادية

 التجارة في نظريته اكتملت كما ،لأسعار ا ومستوى القومي الدخل

 هو السلعة قيمة يحدد ما أن استنتاجه ،إسهاماته أهم ومن . الدولية

 الأرض وإيجار الريع استبعد فقد ثم ومن ،فيها المبذول الجهد قيمة

 عشرة تتطلب جنيه ١٠٠ قيمتها ساعة أن أي ،للقيمة كمصدر
 طور كما . جنيهات ١ ٠ قيمته حذاء لإنتاج المطلوب العمل أضعاف

 خاضعة الأجور أن يرى وهو ،الكفاف وحد الأجور مفهوم ريكاردو

 الأجور استقرار إلى يؤدي والذي للأجور« الصارم »القانون سماه لما

 الطبقة فإن ،الكفاف حد على الأجور زادت فإن . الكفاف حد عند

 أعفائهافتزدادأثمان بين وسيزدادالتنافس ستتزايدعددا العاملة

 .أخرى مرة الكفاف حد عند شيء كل ويتقر الأجور وتقل السلع

 وحرية التجارة بحرية يطالب فكان ،الدولية بالتجارة يتصل فيما أما

 بتحقيق كفيلة ذاتها حد في السوق آليات أن يرى وكان ،السلع انتقال

 السياسات على تسسيطر ريكاردو نظريات وظلت . التوازن
 البرلمان ريكاردو دخل وقد .عاما خمين مدة البريطانية الاقتمسادية

 له مقعد شراء طريق عن ولكن الانتخاب طريق عن ليس ١٨١٩ عام

 دافع ،اليهودية عن انفصاله ورغم . آنذاك( العادة جرت )كما
 أعضاء عن القانونية الأهلية إسقاط عن البرلمان داخل ريكاردو

 رؤيته من نابعا هنا موقغه وكان . إنجكرا في اليهودية الجماعة

 للرأسمالية أو لليهود خاصا هرراً ثمة أن يرى لميكن فهو ،الليرالية

 لوضع تتعرض لا الاقتصادية الظرية عن كتاباقه أن كما ،اليهودية
الأمرالذي )وهو الغربي الرأسمالي التشكيل داخل اليهودأودورهم
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ليهيي والجماعلح الولسملية ٦ للتحديث : لأوله الجزء

. ككل( الغربي الاشتراكي والفكر وسومبارت وفيبر مارك ناقثه
 الكلاسيكيين الاقتصاديين الغلاسفة أهم من ريكاردو ويعتبر

 باله يشغل لم فهو ، محضة )مادية( اقتصادية رؤية قدموا الذين

 )بالمعنى علمية أحادية رؤية فقدم النفسية أو الأخلاقية بالاعتبارات

 أية يستخدم لا رياضي شبه مجرد أسلوب خلال من الضيق(

 . افتراضية مجردة لاستشهادات يلجأ ما بقدر تاريخية استحهادات

 المبدأ أو الأساسى العامل هو الاقتصادي العامل ريكاردو وجعل
 تتخلل التي له الدافعة )القوة الإنسان سلوك إليه يرد الذي الواحد

 ، النفعيين الفلاسفة شأن شأنه ، أنه كما . وجوده( وتضبط ثناياه

 فإن ثم ومن ، لإنسان ا سلوك في لأساسي ا الدافع الذات حب جعل

 مساهمة ريكاردو ساهم ، هذا وعلى . الكبرى الآلية هي المنافة

 عن فصله وفي الحديث الاقتصاد علم أسس وضع في فعمالة

 وجعله ، الأخرى العلوم وعن والأخلاقية الدينية المنظومات

 النماذج طور كما . المادية المصادر مع تتعامل المبادئ من مجموعة

 الإنسانية العناصر استبعاد يعني ما وهو المجردة، الرياضية
 يبحث لا الذي الاقتصادي الإنسان كتاباته في ويظهر .والأخلاقية

 مضمون أي تفقد سميت طرحها التي الخفية واليد ، مصلحته عن إلا
 لا )قوة الصماء الاجتماعية الآلية من جزءا لتصبح إناني أو ديني

. الفردي( التمايز تعرق لا متعينة
 اليهود المفكرين أولئك إطار في ريكاردو نضع أن ويمكن

 بتفكيك قاموا الذين دريدا( إلى إسبينوزا من )الممتدين السمارديين
 المادية الحتميات من مجموعة ضوء في تماماًورأوه الإنان ظاهرة

 أو مثاليات أية دون المادية الأصول بعض إلى وردوه الصارمة

 عالم كثيراًض يختلف لا الآلي المادي ريكاردو وعالم .غيبيات

 الصلبة المادية توده عالم فهو ، الصارمة وآليته ماديته في إسبينوزا

 جاءت هنا ومن ، مسافات أو ثغرات أو فراغات أية تحتمل لا التي

. منهم كل كتابات في والهندسية الرياضية النماذج صيادة

 ، لليهودية بالمعادين يتعلق فيما أساسية قضية ريكاردو ويشير

 .يهوديته أساس على وفكره ماركى سلوك يفرون منهم فالكثيرون
 في ماركر الطفل عمد وأنه تنصر قد أباء أن حقيقة إلى يشار وحينما

 وهم .يهودي ظل هذا مع ولكنه : يقال ما عادة فإنه ،طفولته

 الشيوعية وأن الشيوعية عن مسئولون اليهود أن لييينوا ذلك يفعلون

 فيلسوف ريكاردو أن هو هنا تظهر التي والمشكلة . يهودية ثورة

 يهودي الآخر هو وتطرفا تجريدا أشكالها أقصى في الحرة الرأسمالية
 بينما إشكنازية ماركس أصول أن هو الوحيد الغارق ولعل . متتصر

كحركة الشيوعية تصنيف منطق قبلتا وإذ ؟ سفاردية ريكاردو أصول

 نقبل أن فلابد ، يهودية أصول من مؤسسها لأن يهودية أصول ذات

 ، يهودية أصول ذات حركة الأخرى هي الرأسمالية أن مقولة أيضاً

 عن وغني . يهودية أصول ذوو فلاسفتها أهم من واحدا أن ذلك

 ينسبون الذين الصهاينة منطق يشبه متهافت منطق هذا أن القول

!عجائبية صفات لليهود

 (١ ٨٩٥-١٨٢٠) إنجلز وفريدريك <١٨٨٣-١٨١٨) ماركس كلرل )أية
اليهودية والجماعات الرأسمالية يين للعلاقة

�Relationship between ملا Marx and Friedrich Engels on امهك

Capitalism and Jewish Communities

 كتابات في اليهود بشأن الاشتراكي الفكر موضوعات تظهر

 ٠ ١٨٢٠) إنجلز وفريدريك (١٨٨٣ - ١٨١٨) مارك كارل

 . مختلفة وبأشكال الحدة من متفاوتة بدرجات (١٨٩٥

 في أصداؤها لها ، المشال سبيل على ، العرقية الغربية فالأطروحات

 عكس على وهذا . أصداء مجرد ولكنها ، المفكرين هذين كتابات

 الرأسمالية أو والتجارة اليهود بين تربط التي الاجتماعية الأطروحة
 أيا أن ويلاحظ . ومركزية وتجذرا أكشرعمقا فهي ، التجارية البدانية

 نذكر أن يجب كما . اليهودية للمألة صهيونيا حلا يطرح لا منهما

 اليهودية الجماعات أعضاء أو اليهودية المسألة يعر لم منهما أياً أن أيضا

 الموضوع فإن ، لماركس اليهودية الخلفية فرغم . خاصا اهتماما

 اليهودي الألماني المؤرخ أشار وقد . كيراً باله يشغل لم اليهودي

 قلريخ كتابه أن إلى ماركس إلى منه خطاب في جرايتز هاينريش

 ما على - نفسه جرايتز يكن ولم . اهتماماته نطاق خارج يقع اليهود
 تعرف أنه رغم ، اليهودية المسألة ماركس كتاب عن شثاً يبدو-يعرف

 بالمسألة وإنجلز ماركس اهتمام عدم لكن . ١٨٧٧عام المؤلف إلى

 الأولى بالدرجة انصبت التي اهتماماتهم إطار في مفهوم أمر اليهودية

 العمل أصحاب : الأساسيين بقطبيها الرأسمالية الظاهرة على

 لا كانا - يبدو ما على - أنهما اهتمامهما عدم من زاد ومما . والعمال

 كانوا الذين اليديشية( )يهود أوربا شرق يهود عن الكئير يعرفان

 ٦٨ ٠ نحو تضم كانت العالم في يهودية جماعة أكبر آنذاك يشكلون

 اليهود عن الكثير يعرفان يكونا لم فإنهما ، ثم ومن . العالم يهود من
 عملية أن إلى هنا نشير أن لابد ، هذا ومع . العاملة الطبقة أعضاء من

 معالمهاإلامع تتضح لم عمال إلى أورب شرق اليهودفي كثيرمن تحول

 قضيا وإنجلز ماركس أن كما . عشر التاسع القرن من الأخيرة العقود

 مات وقد . أوربا شرف يهود بعيداًض إنجلترا في حياتهما معظم

البشري الغائض تصدير في وبولند روسيا تبدأ أن قبل ماركى
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اليهودية والجعاعلت الرلمسملية ٦ التحديث : لأول الجرء

 عاش الذي إنجلز أما . الدول من غيرها وإلى إنجلترا إلى اليهودي

 إلى اليهود المهاجرين وصول فشاهد ، عشر التاسع القرن نهاية حتى
 وفي فيه الأثر أعمق لهذ وكان . عاملة طبقة إلى وتحولهم إنجلترا

 اليهودية هويتها أنه زعمت ما اكتشفت التي ماركس كارل ابنة إليانور

 اجتماعية لأسباب تم الاكتشاف كان وإن ، خلالهم من أخرى مرة

.إثني حتى أو ديني يهودي انتماء بأي لها لاعلاقة ثورية
 اليهودية المسألة الاشتراكيان المفكران يتناول لا ،تقدم ما لكل

 في كتاباتهما بعض كماظهرت .منهجي وغير عرضي بشكل إلا
 ،فكرهما يتبلور أن قبل حياتهما من الأولى المرحلة إبان الموضوع

. معالمه من كثير تتضح أن وقبل

 هو الموضوع هذا في ماركس خطه الذي الأساسي والعمل

 ، حياته مقتبل في بعد وهو كتبه الذي ، (١٨٤٤) اليهودية المسألة

 يتسم أسلوبه كان كما ، فاقع بشكل هيجلي يزال لا فكره كان حينما

 ، والسطحية والسحرية الطريفة اللفظية والتقابلات بالتتاقضات

 هي اليهودية و» ، لليهودية« السامي الفكر هي المسيحية » : مثل

 هو إنما لليهودي الاجتماعي التحرر و» ، « للمسيحية العادي التطبيق

 بل الملكية من الإنسان تحرير يجر و»لم «،اليهودية من المجتمع تحرير

 في وضوح إلى الوصول الصعب ومن . الملكية« حرية الإنسان نال
 على يفرضان ومنطقه حركيته أن إذ الأسلوب هذا خلال من الأفكار

 جانب وإلى . اللفظي الهندسي التقابل يتطلبها متطرفة مواقف كاتبه
 الحادة الشخصية تحيزاته له كانت ماركس أن المعروف فمن ، هذا كل

 لا فكان ،ضخم مفكر أي أو عظيمة شخصية أية مثل والواضحة

 الذي الأمر وأظفار أنياب له قاطع بأسلوب عنها الإفصاح عن يتورع

.والتركيب الإبهام من بكل التضحية إلى يؤدي
 في وإنجلز ماركس أفكار المدخل هذا في نعرض أن وسنحاول

 كتيب يشكل ، الحال وبطبيعة . بماركس بادئين اليهودية المسألة

 نهمل لن ولكتنا ،الأساسي الماركسي النص اليهودية المسألة

 الخطابات مثل لماركس الأخرى الكتابات في المتفرقة الإشارات

 رأس لماركس الأساسي الكلاسيكي العمل في ولايوجد - والمقالات

 هنا متفرقة نادرة إشارات سوى (١٨٦٧ عام ،الأول )الجزء للل
 بشكل تعدله لا ولكنها موقفه على الغوء من مزيدا تلقي وهناك

جوعري
 نضعه أن يجب ،واليهودية اليهود من ماركس موقف ولفهم

 يهودية أسرة من ماركس جاء . والحضاري الشخصي سياقه في أولا
 . فيها هو ولد التي تريير مدينة حاخامات من فعمه ، ضتدينة

من كبير عدد بوجود تشتهر أسرة من ،هولتدا من أمه وجاءت

 الوقت ذلك في دخلت قد كانت اليهودية ولكن . فيها الحاخامات
 وتصاعد ، العلمانية الحضارة مع لمواجهتها نتيجة الحادة أزمتها مرحلة

 وعلم ،الإصلاحية اليهودية فهناك . داخلها من عليها الهجوم
 أن تبين كانت التي المختلفة التنوير حركات وهناك ،اليهودية

 لكن . ورائه من عبئاثقيلالاطائل يشكل اليهودي الديني الموروث

 نفسها الفترة شهدت فقد ، حدة أكثر كانت الخارج من الهجمات

 ككل الدين ظاهرة على الشرس والعلماني العقلاني الهجوم
 نقد حركة الفترة هذه وشهدت . الإنسان حرمان عن تعبيراً باعتبارها

 جوهر فيورباخ لودفيج كتاب نشر شهدت كما ، القديم للعهد قوية
 خلق الذي هو الإنسان أن تبيان فيه حاول الذي ( ١ ٨٤ ١ ) المسيحية

 للطموحات إسقاط هوإلا إن الإله أن أي ،العكس وليس الإله

 أخذ وقد . ماركس بها استفاد فكرة وهي ، الإنسان عند السامية

 السامي العنصر على الهجوم شكل ككل الدين على الهجوم
 ليس ،هذا لكل . )الجمالي( الهيليني العنصر وتمجيد )الأخلاقي(

 كان التنصر أن خصوصا ، ماركس والد تنصر سبب فهم الصعب من

 مهنة ممارسة بوسعه أن يعني كان كما ، الغربية الحضارة دخول يعني

 المسيحيين لغير مسموحا يكن لم التي البروسية المحاكم في المحاماة
 وهو عمد الذي كارل بينهم ومن أولاده كل عمد وقد . فيها بالعمل

 اليهود من كثير مثل كان ماركس أن يبدو ولكن . السادسة سن في
 اسمآ المسيحية وتبنوا فعلا اليهودية تركوا ممن ، عصره في المتنصرين

 ، إسبينوز طريقة على الإطلاق على دين يتبنواأي لم أو ، وحسب

 هذا كان وربما . بالدين مكترثين غير الكلمة بمعنى علمانيين وأصبحوا

 أهمية إدراك في الكامل فشله عن مسئولا ماركس خلفية في العنصر
 ، كل وعلى . والتاريخية السياسية القوى تشكيل في الديني العنصر

 أهمية تجاهل جرى حيث ككل الاستنارة عصر في قصور نقطة فهذه

 العقلاني الإنسان أو الطبيعي الإنسان بفكرة الالتزام بسبب الدين

 كلمة في » مثل ، السطحية العبارات بعض نجد هنا ومن . المادي
 بروميشيوم مسرحية من عبارة وهي «،الآلهة كل أكره ،واحدة

 في لرسالته شعاراً مارك جعلها أيسخيلوس الإغريقي للكاتب

 أطلقها التي السطحية الشعارات بعض نجد هنا ومن . الدكتوراه
 عن لاتعبربالضرورة والتي «الشعب أفيون الدين » : مثل ماركس

 للدين السطحية رؤيته نجد هنا ومن ٠ الدين من موقفه وتركيبية كلية

 للظروف مطلق يشكل خاضع حقيقي غير فوقي بناء من جزء باعتباره
 حقيقي تحتي بناء عن الأمر نهاية في يعبر والاقتصادية الاجتماعية

. مادي( )اقتصادي
الدين أن ترى التي والاجتماعية الأنثروبولوجية الدراسات أما
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ايهعهية وهجملعلت الراسمالية ٦ التحسث : لاىل1 الجزء

 في إلا تظهر فلم ،الإنسانية الحضارة في مهم وعنصر تحليلية مقولة

 فيير وماكس سومبارت ورنر تفكير في أثرها واتضح ،لاحقة مرحلة

 أو اليهودي بالدين وعلاقتها الرأسمالية أصول إشكالية طرحا اللذين

 تركيباًومقاً أكثر بشكل الكاثوليكية( عكس )على بالبروتستانتية

. الصلبة البسيطة السببية تحاشي يحاول ويشكل ، وأصالة

 في شارك ماركس أن إلى نشير أن المفيد من يكون وقد

 ،الوقت ذلك في الغربية الحضارة تسم كانت التي العامة العنصرية
 كثيراًعن نختلف تكن لم ذهنه لليهودفي الإدراكية الصورة أن وإلى

 إدراكه واستمر ، الغربية العنصرية صاغته التي الإدراكية الصورة

 هذه وردت وقد . حياته طوال الصورة هذه خلال من لليهود

:والكتب( )الرساتل ماركى كتابات في العبارات

. «الباهتة الابتسامة ذو اليهودي » -

. « الملعون فيين يهودي » ٠

. ماير« اسمه يهودي . . الختزير هذا . . المؤلف » -
 العاملين من اليهودي كان إذا سوءاً أكشر لأمور ا وتصبح

:المالية بالشئون

. «باريس بورصة معبد/ من جزء بامبرجر اليهودي » -

البورصة. يهودي « -
 الأجناس كل ضد عنصرية لتصبح العنصرية تتسع وأحباناً

: الأخرى

 الذين الزنوج سليل أنه على وشعره لاسال رأس شكل يدل » -
. مصر« من الخروج إبان موسى لقطيع انضموا

. يولندا( ليهود تحقير لفظة )و»الييد« « هوأيضاًاليد > -

. «لليهودي البدائي الأبرص-النموذج لاعازا وهو » ,

 نجده إذ ، حياته أيام آخر حتى ماركس عنصرية استمرت وقد

: التالية العبارات يستخدم

. القذر« لليهودي لملبورجوازية الممارسة » -
. « واليهود بالذباب مليئة المدينة هذه » -

: المال رأس في العبارة هذه ووردت

اليهود تشبه نقود مجرد هي السلع كل أن الرأسمالي يعرف » -

.الداخل من المختنين
 حتى الأيام مر على تناقصت الإشارات أن يلاحظ ولكن

 يحاسب أن يكن لا الأقوال هنه معل أن كما ، نادرة أصبحت

 الأمر نهاية في نتعامل لأننا ،الكريهة عنصريتها رغم ،عليها ماركس

 تشكل لا العبارات وهذه ،فكريا نسناً مفكراًيقدم باعتباره معه

. النسق هذا في أساسيا عنصرا

 ، الاستنارة عصر من ورثه ، ماركس لموقف آخر جانب وثمة

 بالمخاطر محفوفا يزال لا أمرأ كان المسيحية على الهجوم أن وهو

 المسيحية على الهجوم كان ، ولذ - الغربية ألحضارة الشيءفي بعض
 والمسيحية تسميته يمكن ما على هجوم شكل يأخذ الكنيسة وعلى

 واقع في ،هو اليهودية على فالهجوم . اليهودية أي ، البدائية«

 الخطاب أشكال أحد هو هذا وقدكان . المسيحية على هجوم الأمر،

 ولا . الجميع لدى المفهومة شغراته وإحدى العصر ذلك في العلماتي

 كما ، الفلسفي الخطاب من الجانب بهذا تأثر قد ماركس أن في شك

 .التعبير في ، أحياناً والوقاحة بل ، العادية غير بالجراءة يتسم كان أنه

 الذرائع هذه مثل من ينبع يكن لم اليهودية على هجومه فإن ،ولذا

 ، بالمسسيحية علاقتها في ، لليهودية متكاملة رؤية من وإنما وحسب

 العلاقات مجتمع ، البورجوازي المدني بالمجتمع ككل الدين ولعلاقة
. نغسه عن الإنسان فيها يغترب التي والتعاقدية البرانية

 المتألقة الشمرات إحدى ،الأمر نهاية في هو، ماركس ولكن

 في أساسية فكرة تواترت وقد . عشر التاسع القرن في الألماني للفكر

 الجماعة أي ، الجماينشافت بين التمييز وهي الألمان المفكرين كتابات

 المجتمع أي ، الجيسيلشافت مقابل ، التقليدية المترابطة العضوية

 معرفي أحدهما : جانبان له تمييز وهو . المفتت الذري التعاقدي

 والآخر ، الكون إدراك وطريقة الإنسان رؤية إلى ينصرف وأخلاقي

 . المجتمع تنظيم طريقة إلى ينصرف واجتماعي واقتصادي سياسي

 . مختلفين مجالين في نفسها الواحدة الفكرة عن تعبير هما والجانبان
 كانوا ، تحليلية كأداة الفكرتين هاتين استخدموا من أن الواضح ومن

 جزءا يصبح الذي المواطن إليها ينتمي التي المترابطة الجماعة يفضلون

 الضيقة الأنانية الشخصية مصلحته تختفي بحيث فيه ذاته يفقد كل من

 له وجود لا ويصبح ، الجماعة أو الدولة مصلحة محلها ويحل
 وتطابق بجماعته للإنسان العضوي للارتباط ونظر . خارجها

 جوهر عن تعبر الجماعة فإن ، الجماعة مصلحة مع الفرد مصلحة

 لايشكل البشري والقانون .عنه اغترابا تشكل أن من بدلا الإنسان

 مع يتعارض ولا ، له حدوداً أو الإنسان على تيداً الحالة هذه في

 ومن . الكامنة إمكاناته ويحقق جوهره يعبرعن وإنم ، لنفسه إدراكه
 داخلية ورايطة عضوية رابطة والجماعة الإنسان بين الرابطة فإن ، هنا

. والموضوع الذات فيها يتناقض لا )جوانية(

 التعاقدي )المجتمع التعاقدية الجماعات ضد يقف هذا كل

 مصلحته لكل ، فرديين أنانيين أشخاص من تتألف التي الحديث(

 , عنها تختلف أو المجتمع مصلحة مع قتفق قد التي المحددة الشخصية

الالتفاتإلى هودون ومنفعته مصلحته يحقق أن فرديحاول وكل
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ليمودية والمجملعلح للرلسملية ٦ للقححت : الأول لجنء

 على مبني المجتمع فإن ثم ومن ،الاجتماعي الكل إلى أو الآخرين
 جوهر عن لايعبر هنا والجتمع . مطلقة قيمة بوصفه التنافى

 القانون ويصبح . عنه غريبا شيئاً باعتباره يجابهه وإنما الإنسان

 والرابطة . جوهره لتحقيق وسيلة لا الإتسان على قيدا نفسه للسبب

 انتماء قإن ، ولذا . موضوعية برانية خارجية تعاقدية رابطة البشر بين

 ؛ نفسها على منغلقة ذرة انتماء هو المجتمع هذا مثل إلى الإنسان
 بين حاد تناقض ينشأ ثم ومن ، بها تلتحم ولا الأخرى الذرات تجاور

. والموضوع الذات

 ورؤية لاجتماعي ا التنظيم أشكال من شكلين بين التمييز وهذا

 عشر( الثامن )ألقرن الاستنارة عصر فكر ، فكرين بين تمييز هو الكون
 أساسا يعد وكلاهما . عشر( التاسع )القرن الاستنارة معاداة وفكر

 التمييز هذا أن هنا يهمنا وما . تناقضهما برغم الحديث الغريي للفكر

 ،الألماني خصوصا ،الغربي الاشتراكي الفكر في تغلغل الذي

 جزء اليهودي أن باعتبار واليهودية اليهود على الهجوم وراء يكمن

 الاقتصاد مقايل التعاقدي( )الموضوعي التجاري الاقتصاد من

 نفهم أن يمكن ولا الداخلي( الارتباط على المبني )العضوي الزراعي

 في البعد هذا نأخذ أن دون اليهودية للمسألة ماركس تحليل

.الاعتيار
 كتيباً أصدر الذي باور برونو على ردأ كتيبه ماركس كتب وقد

 في حقهم اليهود على فيه أنكر ١٨٤٣ عام اليهودية المسألة بعنوان

 بخصوصيتهم يتمسكون ولأنهم للتقدم أعداء باعتبارهم الانعتاق

 هي إن المسيحية« »الانعزالية يسميه ما إن يقول باور إن بل . وعزلتهم
 يتخلوا لم ، رأيه بحسب ، واليهود . اليهودية الانعزالية إلاوريئة

 يتسمون أنهم إلى يذهب بل ، )الوهمية( وقوميتهم دينهم عن

 الحضارة مقابل ، )السامية( الشرقية جذورهم بسسبب بالدهاء

 بليدو ، ذاته السبب لهذا ، ولكنهم . لآرية ’ الهيلينية الغربية

 اليهود أن إلى باور أشار وقد . إبداع بأي يتسمون ولا الإحساس
 تغير إذا حتى ، ولذا . البلاط وعلى البورصة على يسيطرون

 .تتغير لا قد والاقتصادية الحضارية طبيعتهم فإن ،الياسي وضعهم

 ما إلى العودة إلى دعت التي الإصلاحية اليهودية باور هاجم ثم

 غير نظره في الموصوية هذه فمثل ، الصافية لملحقة الموسوية تصورته
 هو وهذا ، مستقلة يهودية دولة وداخل كنعان أرض في إلا ممكنة

 فكر في للغاية خافتة الصهيونية الأطروحة ولكن .الصهيوني الحل

 كماحدث ، بعد أوربا اكتسح قد يكن لم العرقي فالفكر باور،

 الفكر في مهم قيار في أثرها العرقية هفه تركت حيث ، لاحقا

في يزالتحرك لا بلور أن نمد قإنئا ، ثم وعن .الغريي لاشتراكي

 أوربا ساد الذي الاستنارة فكر إطار ،الآلي الليبرالي الإطارالعقلاني

 إمكانية يرى كان أنه أي ، عشر التاسع القرن من الأول النصف حتى

 ،ودمجهم بل السياسية حقوقهم إعطائهم وضرورة اليهود إصلاح
 إته باور يقول ، وبالفعل . خصوصية أية عن تمامأ يتخلوا أن شريطة

 الاختلاط طريق عن لذلك أنفسهم أعدوا ما إذا اليهود إعتاق يمكن

 من ينسلخوا أن فيجب . بالمسيحيين المساواة قدم وعلى بحرية

 يتم حتى الدين يلغي أن ككل المجتمع وعلى ، الشرقية عقيدتهم

الكامل. السياسي الانعتاق
 إن بل ، واليهودية اليهود بشأن باور مقدمات كل ماركس قبل

 بشأن نتائجه رفض ولكنه . لليهود عداء وأكثر حدة أكثر كانت نبرته

 أو السياسي الانعتاق هذا وحدود الانعتاق وطريقة للدولة رؤيته
 البعد أهمية يدرك لم ماركس تصور بحسب فباور ، المدني

 كامنأ ومستوى لصيقاً بعدا باعتباره الإعتاق عملية في الاجتماعي

 . دراسته في تغطيته حاول ما وهو ، والديني السياسي للبعد تحتياً
 قضية من اليهودية المسألة تحويل من ماركس تمكن ،الطريقة ويهذه

 والنظام الغربية الحضارة تخص عامة قضية إلى إثنية أو دينية أقلية

. ككل العربي والاجتماعي السياسي
 بعده من ثم ، الرومانسي الألماني الفكر يميز ، أسلفنا وكما

 الجوهر عن تعبر التي المتكاملة العضوية الجماعة بين ،الاشتراكي

 يخفي الذي التعاقدي المجتمع أخرى جهة من و ،جهة من الإنساني

 وتظهر . ذاته عن يغترب الإنسان ويجعل ويطمسه الجوهر هذا

 في والاقتصادي والاجتماعي السياسي المستوى على نفسها الفكرة
 )بمثل المواطن أما .المدني المجتمع وعضو المواطن بين ماركس تمييز

 في )متمثلة المتكاملة الياسية عضوالجماعة فهو البشري( النوع

 الكامل الحرية مجال هي الدولة وهذه الكاملة( الحقة الليبرالية الدولة

 وليس . جوهرء عن يغترب ولا الإنسان خلاله من يتحقق الذي
 عقلانية تصبح أن بعد إلا هذا بدورها تقوم أن الدولة هذه بإمكان

 غير العقلانية غير المؤسسات كل عن تماماً نفسها تفصل بأن ، تماماً

 أداة تصبح بحيث ، والأرستقراطية والملكية الكنيسة مثل ، الإنسانية
 ويلاحظ .للوع ممثلا المواطن داخلها يعيش التي الياسية الجماعة

 إلا للدولة الخارجي القانون يكون ألا هو هنا الأمل أو الافتراض أن

 كيف ولكن . الذاتية ورغباته للإنسان الداخلي القانون عن تعبيرا

 والمحلي بالعام الخاص ويلتقي بالموضوع تلتقي أن للذات يمكن
 فلسفة في المحورية الفكرة بتبني الثتائية هنه ماركى يتجاوز ؟ بالعالمي

 عام عالمي إنساني )وجوهر( وجودعقل تصور وهي الاستنارة،
كل في نفسه عن الإفصاح ويحاول ، سماته أو قوانينه تتغير لا ثابت
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ليعوسة وعجماعلح المركسملية ٦ التحصة : الأول الجزء

 إذا كامل بشكل الإفصاح عملية تتحقق أن ويكن ، وزمان مكان

 عملية ،إذن ،يصبح الثوري والمشروع . طريقها من العوائق أزيلت

 الجوهر وهذا العقل هذا تجسد التي للدولة وتأسيس للعوائق إزالة
 الذكر عن وغني .وجوهره العقلاني الإنسان عن تعبر يمكنهاأن حتى

 خصوصية أية تماماً يرفضان الموقف هذا ومثل الدولة هذه مثل أن

. العامة العقلانية هذه على قيودا باعتبارها

 على البورجوازي«( »المجتمع )أي المدني المجتمع عضو ويقف

 الأفراد يتحول ،المدني للمجتمع ففي .المواطن من النقيض الطرف

 ،أدوات باعتبارهم الآخرين إلى الإنسان ينظر أو ذرية وحدات إلى

 الغريبة القوى يد في لعبة ويصبح وسيلة مجرد إلى نفسه هو وينحط
 لأعضاء السياسي والإعتاق ،السياسية الليبرالية وتشكل .عنه

 أشكال آخر ليس السياسي الإعتاق لكن . هائلا تقدما ، المجتمع

 الدولة إعتاق عملية تستكمل لم الليبرالية إن بل ،الإناني الإعتاق
 من تتحرر لم أنها كما ، للأثرياء أداة الدولة أصبحت فقد . تماماً

 ولا الطبقي التفاوت إلى يستند بموقف احتفظت بل ، تماماً الدين

 لم الإنسان أن المدني المجتمع في حدث وما . كلية الدين يرفض
 الملكية، من تحريره يجر ولم .الدينية الحرية تلقى بل الدين من يتحرر

 حرية نال بل ، الصناعة أنانية من يتحرر ولم . الملكية حرية نال بل

 حرية ، منعزلة ذرة بوصقه الإنسان حرية هي هنا والحرية . الصناعة
 في وإنما جواني إنساني عضوي داخلي شيء في لا نفسها عن تعبر

 فيها والتصرف ، بثروته التمتع في الإنسان حق هو الذي الملكية حق

 عن مستقلة وبصورة الناس بسائر الاهتمام دون ، مشيئه وفق
 ، تطبيقها مع ، الفردية الحرية وهذه . الأنانية في الحق إنه . المجتمع

 هو الأمن ويصبح .البورجوازي للمجتمع أساس تؤلف التي هي

 ليس الأمن هذا ولكن . )المدني( البورجوازي المجتمع مبادئ أسمى

 لاقانون الشرطة قانون هو فالأمن . والذرية التفتت عن تعبيرا إلا

 ليس وهو . العقلانية الحقيقية الدولة قانون ولا المتكلعل الإتسان
 وتعاقديته( )ذريته أنانيته عن المورجوازي المجتمع بها يترفع وسيلة

 كاتنا الإنسان يكون أن من بدلا ، وهكذا . الأنانية ضمان هو وإنما

 جوهره ويعبرعن متكامل مجتمع قي يعيش اجتماعي بشري

 شكل في تظهر للمجتمع( )أي نفسها البشرية الحياة فإن الإنساني،

 والرابطة .الأولية لحريته تحديد أي ،الفرد عن خارجي إطار
 وإنما الداخلية العضوية الرابطة ليست بينهما توحد التي الوحيدة

 الحفاظ ورابطة ، الخاصة والمصلحة والحاجة الطبيعية الضرورة رابطة

 رابطة أنها أي ،تفها على المتغلقة الأنافية النات وعلى الملكية على

.الجوهر عن واغتراب آلية خارجية

 التراحمية العضوية الجماعة فكرة أيضا ماركس ويستخدم
 المفكت النري التعاقدي والمجتمع )جماينشافت( المترابطة

 دين، أي ، الدين أن إلى يذهب إذ ، للدين وصفه في )جيسيلشافت(

 وتخليه جوهره عن الإنسان اغتراب عملية في حاسما دورا يلعب

 أن إلا يكنه لا ، سيطرته وتحت الدين سجين دام ما فالإنسان .عنه
 غريباعنه كائنا يجعله بأن موضوع إلى يحوله أي ، جوهره يموضع

 يصبح الذي بالمسيح مشلا ماركس ويضرب . عليه متعاليا خرافيا
 إلوهيته يسقط فالإنسان ، ألوهيته كل الإنسان يحمله الذي الوسيط

 نفسه هو باعتباره نفسه إلى ينظر أن من بدلا المسيح على )جوهره(

 ومن . فيورياخ( فكرة نقسها )وهي المطلق أو الأسمى الجوهر أو الإله

 الإفسان يكون حينما يحدث كما تماماً ، نفه عن الإنسان يغترب ثم

 عمليا يصبح أن !لا يمكن لا حينئذ فإنه ، الأنانية الحاجة سيطرة تحت

 أن إلا يمكنه ولا ، حوله( ما كل مع آلية علاقة وفي خارجياً )برانيا

 جوهر سيطرة تحت ونشاطاته منتوجاته ويضع عملية أشياء يخلق

هو فالمال . المال هو غريب جوهر مدلول إليها وينسب عنه غريب
 وهو خارجه تموضع والذي الإنسان عن المتفصل جوهرالإنسان

 جوهر أيضا هو الذي الرب مثل تماماً ، ويستعبده عليه يسيطر جوهر

 وهي هنا أساسية بنية نكتشف أن ويمكننا .عنه المنفصل الإنسان

 عن يغترب أو يتحقق أن يمكنه عام إنساني عقل أو إنساني جوهر

 على الداخلي الإنساني الجوهر إسقاط شكل الاغتراب ويأخذ .نفسه

 الدين من كلا فإن ولذا، . المال( أو )الإله خارجي إنساني غير شيء

 اغتراب أي ، ففسها النتيجة إلى يؤديان البورجوازي والمجتمع
 وتحول للجتمع تفتت إلى وبالتالي ،الإنساني جوهره عن الإنسان

 إلى الجواني العضوي والإنسان تعاقدي مجتمع إلى العضوية الجماعة
 مع تماما يلتقي المعسرفي الجانب أن يعني وهذا . براني آلي إنسان

.الاجتماعي الاقتصادي الجانب

 البنيوي التقابل على تقتصر لا بالدين البورجوازية علاقة ولكن

 بوسعه يكن لم البورجوازي فالمجتمع . تاريخية سببية علاقة ئمة وإنما
 أي ،الحقيقية )الواقعية الدولة مجرى عن التام الانفصال إلى التوصل

 تمزيق وإلى ، جوهره( عن خلالها من الإنسان يعبر التي ،العقلانية

 الأناتية التزعة إحلال وإلى ،للإنسان الاجتماعية الروابط جميع

 أفراد عالم إلى الناس عالم تفكيك وإلى ، محلها الأنانية والحاجة

 البورجوازي المجتمع بوسع يكن لم ،لبعض أعداء بعضهم ذريين
 علاقات جميع حولت التي المسيحية ظل في إلا كله ذلك إلى التوصل

 إلى جوانية داخلية أشياء من والأخلاقية( والطبيعية )القومية الإنسان

انتشلز خلال من أي ، الطريقة وبهذه . الإنسان عن خارجة علاقات
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اليهودية والجماعات الرلسمالية ٦ التحديث : الأول الجزء

 كل يمزق أن من )البورجوازي( المدني المجتمع تمكن ، المسيحية المثل

 ومن . الأواصر هذه محل الأنانية يحل وأن الإنساني النوع أواصر

 وذروته اكتماله يبلغ البورجوازي المدني المجتمع إن ماركر يقول هنا

. المسيحي العالم في
 إلى نشير أن لابد ؟ واليهودية باليهود هذا كل علاقة ما ، والآن

 اليهود بأن الغربي والاجتماعي الاشتراكي الفكر في الاعتقادالسائد
 النخب مع المتحالفين الدوليين الممولين من مغلقة حلقة يكونون
 للحقيقة تمام منافيا يكن لم ، جزئيته برغم ، تصور وهو . الحاكمة

 كانوا . الكلمة بمعنى أوربية ظاهرة كانو البلاط فيهود . التاريخية

 لسشمل وجودهم دائرة تمتد فلم ، وألمانيا أوربا وسط في يتركزون

 وصديق بلاط( يهودي )آخر روتشيلد هناك وكان . إنجلترا أو فرنسا

 الهابسبورج أسرة مع وثيقة بعلاقات يرتبط كان والذي مترنيخ

 الأرندا يهود دور يكن ولم . الأخرى الحاكمة الملكية الأسر وبعض

 الألزاس في اليهود المرابين أن كما . الأذهان بعيداًعن بولندا في

 ملاكها فشل بعد المرهونة الأراضي على يستولون كانوا الراين ووادي

 عشر الثامن القرن نهاية في متزايدة بدرجات ديونهم تسديد في
 أو اليهود أن ذلك ومعنى ، عشر التاسع القرن من لأول ا والنصف

 . الاستغلال وقوى الرجعية بالقوى تماماً مرتبطين كانوا منهم قطاعاً
 التاسع القرن من الأخيرة العقود في ، أسلفنا كما الوضع تغير وقد

 في اليهودية الجماعات أعضاء من متزايدة أعداد فانخرطت ، عشر

 أن ، هذا كل إلى ، ونضيف . أوربا شرق في العاملة الطبقة صفوف

 الهجوم طابع أحياناً يأخذ كان الرجعية الحاكمة النخبة على الهجوم
. وحسب اليهود الممولين لاعلى ، عام بشكل اليهود على

 يكنه الذي العميق الكره وهو عنصراًآخر هذا إلى ونضيف

 »الجماعة مصطلحنا في نسميها والتي التجارية للرأسمالية ماركس

 المشاريع تعيش ، نظره وجهة وبحسب . الوسيطة« الوظيفية

 بين الشقوق فني ، الصناعية المشاريع عكس على التجارية،
 الجماعات داخل ينشأ لم والتبادل فالاتجار . وداخلها المجتمعات

 اقتصاديين نمطين بوسع كان هنا ومن ، بينها فيما وإثما الإنسانية
 المجتمع في معا يتعايشا أن والتجاري( )الزراعي متناقضين
 جهة من التجارية الرأسمالية هذم بين ماركس وميز .الإقطاعي

 فيمل فيبر مصطلح في «الرشيدة » )أو «الحقة , الصناعية والرأسمالية

 وعملية ، التبادل حوكة تشجع والأولى ؛ أخرى جهة من بعد(

 حقيقية قيمة أية تضيف لا الواقع في ولكنها ، أساسية عملية التبادل
 النشاط خارج ققع سلع في يتاجر كان التجلري فالرأسمالي ،للمنتج

على ييرهن حتى شكلية« »رأسمالية ماركس سماها وقد ، الإنتاجي

 على طفيلية بطريقة تعيش رأسمالية فهي ، لإنتاج ا عن انفصالها

 استفادتها رغم التخلف هذا من جزء وهي ، المتخلفة المجتمعات
 درراثورياإذتصيب الطفيلية الرأسمالية هذه تلعب ، هذا ومع .منه

 غير هذا مع ولكنها ، تماسكها وتقلل بالتفكك التقليدية المجتمعات

 ماركس كر. جاء هنا ومن . جديدة مجتمعات بناء على قادرة

 رؤيته على الكره هذا وإسقاط الخالصة والمالية التجارية للمشروعات

 بهذه ارتبطت التي الأم تلك وطرق سياسات فهاجم ، للتاريخ

 ، والحديثة والوسيطة القديمة العصور في ارباطاًقرياً المشاريع

 يقول وكما - الحال بطبيعة واليهود واللومبارد، والفينيقيين اليونانيين
 في أبيقور كآلهة تعيش التجارية لأمم ا كانت المال رأس في ماركس

 المجتمع مسام في اليهود يعيش كان كما أو ، للكون الوسيطة العوالم

 والأم الأولى المستقلة التجارية المدن تجارة كماكانت .البولندي
 بينها فيما قاموا التي المنتجة الأم تخلف أو بربرية على تعتمد التجارية

 »يهودي« كلمات من يجعل ماركس أن ويلاحظ . الوساطة بدور

 الترادف هذا ويتجلى ، مترادفات و»مرابي« لومبارد و» واتاجر،
 »يهود عن يتحدث حيث فرنسا في الطبقي الصراع كتابه في أيضاً

 العنصرية في أحياناً ويسقط بل المالية« الأعمال و»يهود البورصة«

 من كل ضد عرقية وهي " اليهودي الزنجي لاسال " عن يتحدث حين

 الأخلاقية وغير القبيحة العبارات هذه مثل ولكن . واليهود السود

 مصطلحه إلى تسربت ولعلها ، أسلفنا كم ماركس كتابات في نادرة

 الصحيح التاريخي والتطور . الشائع الغربي السياسي الخطاب من
 وكل التجارية الرأسمالية اختقاء هو وإنجلز ماركس نظر وجهة من

 عمال في المجتمع ليتبلور ، الشقوق في تعيش التي المؤسسات
 ولا الإنتاجية بالعملية مرتبطين أشخاص إلى أي ، ورأسماليين

. فيها بالاستثمار المخاطرة يخشون
 فإن ، ولهذا . النهاية حتى للتجارة ماركس كره استمر وقد

 فمن ،للتوزيع شبكة أية من تخلو )الشيوعي( المثالي للمجتمع رؤيته

 عضويا وجودا هناك أن أي ، حاجته حسب ولكل قدرته حسب كل

 يختفي وبالتالي ، بالموضوع والذات بالكل الجزء فيه يلتحم كاملا
 بجذوره يضرب الموقف هذا إن ويقال . تماماً والممول التاجر الوسيط

 للأعمال العميق الرفض موقق وهو المسيحية الوسطى العصور في
 الجماعة فإن ، كل وعلى . حقيرة أعمالا بوصفها والتجارية المالية

 في - الزراعي جوهرهاالمجتمع في هي التقليدية المترابطة العضوية

,والوسطاء التنافس من الخالي الوسطى- العصور

 الدين بين قوية ومببية بنيوية علاقة هناك كاتت إذا ، ولكن

،والبورجوازية المسيحي الدين وبين جوهره عن الإنسان واغتراب
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عيميمية والجملعلح الرلسمالية ٦ للتحديث : الأول الجزء

 إلى تؤدي علاقة )وهي بورجوازية أسس على المجتمع تنظيم أي

 اليهودية بين الترادف يشبسه ما ثمة فإن ، والذرية( التفتت

 الحقيقي اليهودية فجوهر .بينهما الكامل التوحد بل والبورجوازية
 علمنة الأمر واقع في هو الذي البورجوازي المجتمع في تحقق

 أن فكما ،البورجوازية هي اليهودية بأن القول يمكن بل .لليهودية

 فإن ،المسيحي العالم في إلا اكتماله لايبلغ البورجوازي المجتمع

 . البورجوازي المجتمع اكتمال مع إلا ذروتها تبلغ لا اليهودية
 أعلى هي واليهودية ،المسيحية مراحل أعلى هي فالبورجوازية

 في اللينيني الخطاب استخدام أردنا إن )هذا البورجوازية مراحل

. الأمور( توصيف

 بعض خلال من اليهودي الديني النسق ماركس ويتناول
 عن الألماني الفكر في شاعت والتي ،تصورنا في ،الخاطئة الأفكار

 إلى انتقلت ومنه مندلسون موسى فكر إلى تعود وهي ،اليهودية

 هي إن العقلانية غير اليهود شريعة : مارك يقول . فهيجل كانط

 هذه إن . عام بشكل والقانون للأخلاق ممسوخة دينية صورة إلا

 عالم بها يحيط التي الخالصة الشكلية الحقوق فكرة هي الشريعة
 العضوية الجماعة محل يحل الذري المجتمع أن )أي نفسه الأنانية

 هو اليهودية داخل الإنسانية العلاقات أنواع أسمى إن . المتماسكة(

 كونها من فعاليتها تستمد لا بقوانين الإنسان علاقة ، القانونية العلاقة

 من الفعالية هذه تستمد وإنما وجوهره نفسه هو إرادته من نابعة قوانين
 . العقاب يقابله عنها انحراف أي وأن سيده هي القوانين هذه أن

 تصور )في تقف ، الكشيرة بشعائرها ، اليهودية الشريعة ففكرة

 يحقق التي الحقة الدولة فكرة من النقيض الطرف على ماركس(

. خلالها من جوهره الإنسان

 الأنانية عن الناجمة الذري التفتت نزعات أن نجد ،هذا لكل

 بدأتها والتي ، جوهره عن الإنسان اغتراب إلى تؤدي والتي

 المجتمع في التبلور من عالية درجة إلى تصل المسيحيق،

 هي المسيحية أن ورغم .اليهودية في ذروتها إلى ثم البورجوازي،

 من روحانية وأكثر سمواً أكشر ظلت أنها إلا الاتجاه هذا بدأت التي

 الخلاص عن )البحث المسيحي عند الروحانية فالأنانية . اليهودية

 الأنانية ، حتمي وبشكل ، الكاملة العملية الحياة في تصبح الفردي(
 السماوية الحاجة وتتحول ، الربح( عن )البحث اليهودي عند المادية

 ومن . يهودية أنانية إلى المسيحية الذاتية وتتحول ، دنيوية حاجة إلى

 السوقي التطبيق هي واليهودية السامي الفكر هي المسيحية فإن ،ثم
 المجتمع في وشاملا عاما يصبح لم التطبيق هذا ولكن . لها والعملي

إلى ،متكاملا ديتاً باعتبارعا ،نظريا المسيحية توصملت أن بعد إلا

 استطاعت فقط وعندثذ . الطبيعة وعن نغه عن غريب الإنسان جعل

 والطبيعة الانسان إيعاد وإلى ، العامة السيطرة إلى التوصل اليهودية
 للحاجة خاضعا تجاريا شيئا منهما وجعلت ، ذاتيهما خارج إلى

 تصبح والمرأة الرجل بين العلاقات وحتى . وللمتاجرة والأنانية

 ساهمت وقد . بها يتاجر سلعة تصبح فالمرأة ، موضوعاللتجارة

 المجتمع هذا أحشاء ومن . البورجوازي المجتمع شوء في المسيحية
 اليهودي لانجد ونحن . انقطاع دون اليهودي البورجوازي يتولد

 المجتمع في نجده يل ، وحسب التلمود أو التوراة في المعاصر

 حركيات منعزلاعن مجردا جوهرا ليس وهو ،الحالي البورجوازي

 البورجوازية جوهر )وكذلك مطلق عملي جوهر هو وإنما المجتمع
 ، لليهودي اجتماعية حدود عن الحديث يكن فلا ثم، ومن . أيضا(

 حدود عن أي ،للمجتمع حدوديهودية عن نتحدث أن وإنمايمكن

.الإنساني للمجتمع بورجوازية يهودية
 جوهر أن عن ماركس عبارات نفهم أن يكننا ، هذا إطار في

 هو المال وأن ، والأنانية العملية المنفعة وأساسها المتاجرة هو اليهودية

 إله هو التجاري التبادل » وأن ، سواه إله ولا الطماع إسرائيل إله

 ويتضمن . « يعيش أن إله لأي ينبغي لا وأمامه ، الحقيقي اليهود

 . « ذاتها في كغاية والإنسان والتاريخ للفن ازدراء » اليهودي الدين

 فاليهودية . «للمجتمع ومناهض عام عنصر على اليهودية تحتوي و»

 وقد ، المتبلورة البورجوازية هي وإنما ديني نسق مجرد ليست هنا
 من البورجوازي المدني المجتمع في تحققها ذروة إلى اليهودية وصلت

 التاريخ بسبب استمرت ، إذن ، فاليهودية . التاريخي التطور خلال

 طريق عن تفسيرهما لايكن وبقاؤهم اليهود وعناد .منه بالرغم لا
 التاريخي( )أي الإنساني بالأساس تفسيرهما يكن وإثما دينهم

 ليست ، إذن ، اليهودية . والأنانية العملية الحاجة وهو ، لدينهم

 اقتصادي نظام من جزء أيضاً هي وإنما معرفي ونظام فوقي بناء مجرد
 فصل معه ارتباطاً.عضوياًيصعس به ترتبط ، البورجوازية هو تحتي

 أحشائها من دائما تلداليهودي فالبورجوازية ،الآخر الواحدعن

. عضوي حتمي شكل
 سيادة أي ، المجتمع تهويد عملية عن نتحدث أن لآن ا ويمكننا

 دوراً اليهود يلعب والتي البورجوازية والاقتصادية المعرفية النظم

 ويتتاول .بها المضطلعين وحدهم ليسوا أنهم رغم فيها أساسيا
 لن ، سومبلرت مئل ، ويرى الرأسمالية أصول إشكالية ماركس

 عن الزراعي الاجتماعي النظام تغيير في دوراًأساسياً لعبوا اليهود

 ظهور عن مسئولون أنهم على يوافقه لا ولكنه ،تفتيته طريق

عملية هذه أن في فيبر مع فهويتفق .الرشنيدة أو الحقة الرأسمالية
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الممدية وللجملعلت الرشسملية ٦ لتحيث ؛الادل الجزء

 ، هذا ومع . سلبي ثانوي دور غير اليهود فيها يلعب لم ضخمة

 الرأسمالية روح أن في سومبارت مع ويتفق فيبر مع ماركس يختلف
 ماركس يريد ما كان وربم . البروتستانتية لا اليهودية من مستمدة

 اليهودية في يوجد الأناني المتفتت الذري المعرفي النموذج آن هو قوله

 لم اليهود أن ورغم ، وهكذا . المسيحية في تبلورامنه أكثر بشكل

 ، إثنية بشرية كجماعة الرشيدة الرأسمالية بناء في دوراًأساسياً يلعبوا

 سيادة أن كما . فيها فعالا دورا لعبت ديني( )كنسق اليهودية فإن

 انتصار الأمر واقع في يعني اليهودية في المتمثل المعرفي النمط

الكامل. الرأسمالية

 ، المالية السوق سيد هو ، ماركس إلى بالنسبة ، واليهودي

 وأصبحت ، عالمية قوة الطماع( إسرائيل )إله المال أصبح وبواسطته

 . المسيحية للشعوب العملية الروح هي اليهودية العملية الروح
 وهرأيضاً ،أوربا تهويد تاريخ هو البورجوازي المجتمع وتاريخ

 )الرب فالبنكنوت ، العالم إله إلى وتحويله إسرائيل إله علمنة تاريخ
 : )انظر الرأسمالي الغربي العالم رب أصبح لإسرائيل( العسملي

المجتمع"(. »تهويد

 السياسي الإعتاق عن الحديث أن يرى ماركس فإن ، ولذا
 بالفعل تحرروا اليهود أن إذ الواقع في موضوع ذي غير أمر لليهود

 حساب له يحسب لا الذي فاليهودي » . اليهودية الطريقة على ولكن

 . كلها المملكة مصير المالية بقوته يقرر الذي هو )مشلا( فيينا في

 من محروما الألمانية الدول أصغر في يكون قد الذي واليهودي
 بالنسبة اليهود تحرر لقد , « أوربا مصير يقرر الذي هو ، الحقوق

 اليهودتم إعتاق أن أي ،يهود إلى المسيحيون تحول بها التي نفسها

 تم حينما البورجوازي المجتمع داخل ومن البورجوازية الطريقة على
 والحديث . عليه والأنانية المنفعة قيم وهيمنت تماما المجتمع تفتيت

 المجتمع في أساسي تناقض عن تعبير هو لليهود السياسي الإعتاق عن

 » المال وقوة السياسة بين القائم التناقض وهو ، البووجوازي
 مجرد أصبحت عملياًء ، ولكنها المال. قوة فوق نظري، فالسياسة

له« صجينة
 بينا أن ولقدسبق .ماركس يطرحها التي الحلول إلى نصل ثم

 - ماركس تصور في - أساساً يعود جوهره عن الإنسان اغتراب أن

 الإنسانية الذات يواجه موضوعا الإله يجعل الذي الدين ظاهرة إلى

 ضروري شرط الدين إلغاء فإن ، ثم ومن . عنها غريب كشيء
 دولة بعد ليست مسبقا الدين تفترض التي فالدولة . للتحرر
 تفترض دولة وأي .الإنسان جوهر عن لاتعبر أنها أي ،حقيقية

ويقتبس . استلاباللإنسان تولد أن لابد ، أوإطار مقولة الدين

 داخل اليهود إعتاق استحالة في باور رأي ، باستحسان ، ماركس
 عراه تتفصم لا تعارضاً ذلك يولد إذ ، المسيحية( )الدينية الدولة إطار

 ؟ التعارض هذا مثل حل يكن كيف ولكن .والمسيحي اليهودي بين
 هنا ومن ، وإلغائها بنفيها يكون إنما مشكلة أية حل أن ماركس يرى

 الديني التعارض بجعل المشكلة حل أي ، باور بحل ترحيبه كان
 أي ، المسيحي أو اليهودي يرى لا بحيث ذاته الدين بإلغاء مستحيلا

. الإنسانية الروح من مختلفة إلادرجات ، الآخر دين في ، منهما

 : ماركس يقول « هيجل عند الحق فلسفة تقد حول » مقاله وفي

 إلى دعوة ، الوهمية البشرية السعادة باعتباره ، الدين إلغاء إن »
 بشأن أوهامهم عن التخلي إلى البشر فدعوة . الحقيقية السعادة

 «الأوهام تتطلب التي الحالة عن التخلي إلى دعوة هي أحوالهم

 . الأولى( ماركى كتابات في مزمن داء اللفظية الموازنات أن )ويبدو

 أفاع جلود مجرد إلا ليس الدين أن » الإنسان سيكتشف وعندئذ

 التي الأفعى هو وأنه ، بها وألقى عنه التاريخ نزعها مختلفة

 الميحي ، يجد لن » وحينذاك . غطاء« كمجرد الجلد استخدمت

 نقدية علاقة في وإنما ديني تعارض حالة في نفسيهما ، واليهودي
 وحدتهما العلم يؤلف وعندئذ . بشرية علمية تعارض علاقة ، بحتة

 يصبح وهكذا . العلم« طريق عن إلا العالم في التناقضات ولاتحل

 من بدلا الوحيد المطلق هو ، المادي العقل أو العام العقل أو ، العلم

 حل وهو .الغربي العلماني الإنساني الفكر جوهر هو وهذا ،الإله
 كاف غير ولكن سياسي تحرر إلى بالفعل يؤدي قد حل وهو ،باور

 مستوى وعلى السياسي المستوى على فهوتحرر . أهميته برغم

 اقتعادي جانب يوجد ، ماركس بين كما ، ولكن . فقط الأفكار

 الحقوق في المساواة ويجعل السياسي الجانب يجب صلب مادي

 في الكامنة الأنانية يجسد ، الجانب وهذا . مزعوماً أمراً السياسية

 الإنسان حرية مجال ، والدولة . التفتت نزعات وكل الإنسان
 ولأن . الممولين لسطوة نفسها هي تخضع ، تكامله تحقيق ووسيلة

 بنفيها إلا يتم أن يكن لا ، ماركس إلى بالنسبة ، قضية أية حل
 من بتحرره إلا نفسه يحرر لن » المجتمع أن يرى نجده فإننا ، وإلغائها

 ينجح واحين . الواقعية اليهودية من وبالتالي ، والمال المتاجرة

 ،وشروطها المتاجرة ،لليهودية العملي إلغاءالجوهر في المجتمع
 اليهودي رفية لأن وذلك ، « مستحيلا اليهودي وجود يصبح عندئذ
 ، يجسدها ما لها يعد لم ، يحمله الذي المعرفي إلنموذج أي ، للعالم

 )تمت اخفت قد ،العملية الحاجة أي ، نفسها اليهودية أساس ولأن

 المادي ووجوده الفردي الإنسان وجود بين الصراع تجاوز وتم أنتها(

في اليهود إعتاق » فإن ، وهكذا . البشري النوع في كعضو بوجود«
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هيعحعمة والجماعلح الولسملية ٦ لتحديث : الأول الجزء

. « اليهودية من الإنسانية إعتاق يعني الأخير معناه

 من الإنساني التحرر بأن القول يكن ،الأمور ولتلخيص

 الدولة داخل أي ،السياسي للمحيط في يتم لا ماركس منظور

 الحقة الليبرالية )الدولة خارجها يتم وإنما ، القائمة البورجوازية
 تؤدي التي الموضوعية الظروف من تحرر سيكون فالتحرر . الكاملة(

 مثل الأنانية تنمي التي الأفكار ومن ،والمبادلة المتاجرة أي الأنانية إلى

 إنجاز ولايكن . عام يشكل الدين ومن المسيحي اليهودي التراث

 تلك من ذاتها الدولة تحرير خلال من إلا الكامل التحرر هذ مثل
. الإنسان لحرية مجالا تصبح الأفكاربحيث هذه ومن الظروف

 سوى يكتب لم إنجلز فإن ، كتيبا كتب قد ماركس كان وإذا
 الموجودة أوراقه ضمن مخطوطة توجد إنه ويقال ، عابرة ملاحظات

 .معروف غير لسبب تنشر لم ولكنها ألمانيا« »يهود بعنوان موسكو في

 ما : قسمين إلى اليهودية المسألة بشأن إنجلز ملاحظات تقسيم ويمكن

 ضد كتابه نشر تاريخ هو التاريخ وهذا . بعده وما ، ١ ٨٧٨ عام قبل
 ما فترة في واليهودية اليهود بشأن إنجلز فكر أن ويلاحظ . دوهرنج

 الذي السائد الاشتراكي الخطاب عن كثيرا يختلف لا ١٨٧٨ عام قبل

 سميناها والتي التجارية الرأسمالية من عضوي كجزء اليهود يرى

 تاجر إما اليهودي أن إنجلز لاحظ وقد . وسيطة« وظيفية »جماعة
 في المصنوعة السلع تبادل احتكروا اليهود التجار وأن ، مراب وإما

 إلى إشارة هذه تكون وربما ، بولندا في الزراعية بألمحاصيل أوربا

 في له مقال )في إنجلز ويرى .الأرندا بيهود علاقتهم في البلاط يهود

 كل في السائد الوضع هو هذا أن (١ ٨٥ ٢ مارس ٥ ترييون نيويورك

 الصغير والتاجر فالحرفي . العثمانية الدولة وفي بل أوريا شرق
 في ، ألماني ، والقسطنطينية وألمانيا روسيا في ، الصغير والصانع

 الجوال والبائع الضرائب وجابي الحانة وصاحب المرابي أن نجد حين

 في إنجلز طريقة هي )هذه الفاسدة الألمانية يتحدث يهودي عادة هو

 تركيبامما أكثر كانت الصورة أن والواقع ! اليديشية( إلى الإشارة

, العثمانية الدولة عن إنجلز تصوره
 . الشكلية( )الرأسمالية وسيطة وظيفية جماعة ، إذن ، اليهود

 يربط لا فإنه ، الغرب في اليهود أثرياء وجود يلاحظ إنجلز أن ومع

 مصطلح بحسب «الرشيدة » الصناعية الرأسمالية وبين ذلك بين

 بينهم يربط وإنما ،ماركس معطلح بحسب «الحقيقية » أو فيبر،

 أعضاء تربط قوية علاقة ثمة أن ويرى . وحسب البورصة وبين

 وليست وظيفية علاقة ولكنها بالبعض بعضهم اليهودية الجماعات

 ومغهوم ماركس عند الوهمية اليهود قومية مفهوم )وفق قومية
قبعته يرفع اليهودي الألماني فالممول . ليون( عند الأمة الطبقة/

 مؤسسة المالية الأوراق وسوق ، الفرنسي اليهودي للمصرفي بالتحية
 الممولون فيها يقوم مؤسسة إلا هي فما ،بالإنتاج لها علاقة لا طفيلية

 طفيلية ويرغم . العمال من سرقوه الذي القيمة فائض بتوزيع اليهود
 ساعد إذ الثورية أبعاده له فإن ، اليهود الممولون يلعبه الذي الدور هذا

 المجتمع بلورة على ساعد وبالتالي المال رأس تركيز سرعة على

. واستقطابه

 مجلة في مقالا إنجلز كتب ، الأطروحات هذه مثل من وانطلاقا
 في صدر لليهود معاد كتيب عن فيه يدافع )إنجليزية( الشمالي النجم

 فيليب لويس يهاجم لا الكتيب أن إلى فذهب . ١٨٤٦ عام باريس

 وأنه ،اليهود ملك ،الأول روتشيلد الأمر واقع في يهاجم وإنما

 اليهود على إنجلز هجوم من عمق ومما . الصحيح الاتجاه أخذ بذلك
 هويتها على والحفاظ الاستقلال أجل من بولندا نضال يؤيد كان أنه

 الذين بوزنان( )في والألمان لليهود معارضا كان وبالتالي ، القومية

 وكان . الألمانية بالصبغة وصبغها ألمانيا إلى ضمها يؤيدون كانوا

 هذه في الألمان جانب إلى يقفون ، ألمانياً عنصرا بوصفهم ، اليهود

 أغلبية يشكلون كانوا الذين ، بولندا يهود إنجلز هاجم وقد . المعركة

 صورة بأنهم فنعتهم ،لهم كراهيته عن تنم بطريقة ،العالم يهود

 ألمانية بأنها أخرى مرة اليديشية ووصف ، اليهود لكل مضحكة

 إن ١٨٤٨ عام في لليهود الروس اضطهاد أن يرى كان إنه بل .فاسدة
 )الطبقة البورجوازية تحاول اجتماعي تحول عملية من جزء إلا هو

 الجائلين الباعة من نقسها تحمي أن خلالها من الصاعدة( المحلية

. الثورية التبلور عملية ويمنعون ، الأمور كل يفسدون الذين )اليهود(
 ترادفاًبين ثمة أن المرحلة هذه إنجلزفي كتابات في ويلاحظ

 بعض إنجلز وقدترجم " و»مالي« و»مضارب« »يهودي« كلمات

 إته بل . اليهود على الشرس هجومه يستبعد أن دون ، فوربيه أعمال

 على فأطلق ، الشرسة العنصرية الطريقة بهذه ولاسال هس هاجم

 باعتباره إليه وأشار النبيه« و»إفراييم السخيف« »اليهودي صفة لاسال

 أي لاستغلال استعداد أتم على هم الذين أوربا شرق نموذجاًليهود
 اليهودي هذا عن شديد باشمئزاز وتحدث . لأهدافهم شخص

 في ويرغب نفسه زخرفة في يرغب الذي الدهن( )من »المدهنن«
.الأرستقراطية الطبقات إلى الانتماء

 ١٨٧٨ عام حتى إنجلز لفكر الأساسية الملامح هي هذه وظلت
 فهو . نماماً مختلفة نغمة فيه نلاحظ الذي ضدحوهرنج كتاب نشر حين

 يغضب الظاهرة يفسر أن ويحاول اليهود.، معاداة على هجوماً يشن

 لا اجتماعية تغيرات تتيجة لها يحدث ما على الهابطة العلبقات بعض

بلاد في تتحقق الظاهرة هذه أن يرى وهو . اليهود فيها يتحكم
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اليهودية والجماعات الرلمسمالية ٦ التحديث : الآول الجذء

 الولايات أو إنجلتر في وليس وبروسيا والنمس روسيا مثل متخلفة
- المتحدة

 يرى كان التي الكبرى التاريخية للعملية إنجلز تحيز يظهر وهنا

 والتناقضات الخلافات كل سيحسم الذي للتاريخ الحتمي الاتجاه أنها

 بين التناقض : بسيطا واحدا تناقضا تصبح بحيث الاجتماعية

 الملاك )صغار اليونكرز : مثل ، فالطبقات . والعمال الرأسماليين

 ، التجار وصغار والحرفيين الصغيرة والبورجوازية الألمان( الزراعيين
 الجديدة الرأسمالية منافسة بسبب تسقط رجعية طبقات كلها

 هذه في دوراًأساسياً اليهود والتجار الممولون ويلعب .الصاعدة

 القوى وهذه الجديدة الرأسمالية هذه كانت إن يهم فلا ، العملية
 وظيفتها تنجز فهي ، مختنة أو معمدة ، آرية أو سامية الصاعدة

 أن على والنمساويين البروسيين مثل المتخلفة الأم وتساعد التاريخية

. التناقضات وتبسيط التقدم من أعلى مرحلة إلى يصلوا

 بالناتج تستأثر لا صاعدة قوية رأسمالية غياب في ، ولكن

 التي البورصة هو يصبح الأساسي المالي النشاط مسرح فإن ، القومي

 وملاك الفلاحين بعض أيدي في الإنتاج ويظل ،فيهااليهود يتركز
 العصور بقايا من هم الطبقات هذه أعضاء لكن . والحرفيين الأراضي

 الرأسمالية هم أنهم ويعتقدون بعنف اليهود يهاجمون الذين الوسطى

 )ومن الاشتراكية عباءة تحت الهجوم الطبقات هذه وتشن . الصاعدة

 اليهود أن إلى إنجلز وأشار . الإقطاعية«( »الاشتراكية إنجلز سماها ثم
 بين واحد يهودي يوجد لا أنه وبين ،الممولين كبار من حقا ليسوا

 يجعل ما الثروات من ملكون الذين الشمالية أمريكا مليونيرات

. شحاذاً كان لو كما يبدو روتشيلد

 مقولاته من كثير عن إنجلز يتخلى ،التحليل هذا إطار وفي
 وحسب رأسماليا باعتبار روشيلد عن يتحدث فهو ، العنصرية

 هو هنا المرجعي فالإطار .آخر مسيحي رأسمالي وبين بينه ويقرن

 أو الديني انتماؤهما وليس منهما كل بها يضطلع التي الوظيفة

 مراحل أدنى ممثلي باعتبارهم أوربا شرق يهود إلى يشير وهو .الإثني

 لا الوضيعة التجارية حيلهم عن يتحدث ولكنه ،أوربا في التجارة

 الإنتاج سمات من سمة باعتبارها وإنما يهودية خاصية باعتبارها
 الطبقة أعضاء إلى إنجلز أشار وقد . المتدنية مراحله في الرأسمالي

 يهود من )وهم أوربا شرق وفي بل إنجلترا في اليهود من العاملة

 شقوق في يوجدون عادوا ما أوريا يهود أن يعني وهذا ، اليديشية(

 العملية آمن جر أي ، منه جزءا أصبحوا وإنما ومسامه المجئمع

 عمال إلى المجتمع استقطاب عملية ، الكبرى التاريخية
عن ١٨٩٠ عام الإيجابي تصريحه هذا يفسر وربما . ورأسمالين

. وغيرهما وماركس هايني فمنهم ، لهم مدينون إننا : اليهود
 ولا ،الصهيوني المشروع على بتاتا إنجلز يعلق لم ،هذا ومع

 يبدي يكن لم إنجلز أن المعروف ومن . والقدس روما هس كتاب على
 يكن لم أنه تصور الممكن فمن ، ولذا . الصغيرة بالأنم كبير اهتمام

 إلى تنتمي لا الصهيونية أن كما . المشروع هذ مع تعاطف أي لديه

 . وتعطيلها لتحاشيها محاولة هي وإنما الكبرى التاريخية العملية
 حالة لخلق أداة باعتباره الصهيوني المشروع إلى النظر بالإمكان ولكن

 القائمة الرجعية المجتمعات وتفتيت العربية المنطقة في الاتزان عدم من
 العربية المنطقة في تلعب أن يمكن الصهيونية الدولة أن أي ، فيها
 اليونكرز مقابل اليهود الممولون لعبه الذي نفسه الدور

 وقد . تقدمياً سيكون دورها فإن وبالتالي ، الصغيرة والبورجوازيات
. المنظور هذا من للجزائر الفرنسي الاستعمار إنجلز أيد

 تناول على التعميمات بعض إصدار نحاول أن الآن ويمكتنا

 )أو نتاج إنهما نقول أن ويكننا . اليهودية للمسألة وإنجلز ماركس

 وجه على والألمانية العموم وجه على الغربية تجربتهما سجينا(
 من الجانب هذا ويظهر . ومتوقع طبيعي أمر وهذا ،الخصوص

 اليهودية بين التمييز في الكامل وشلهما في ، يظهر ما أكثر ، فكرهما
 نسق هو المتنوع الينهودي الديني النسق أن تصورهما وفي واليهود

 في يظهر ، اليهود خلال من نفسه عن يعبر ، واحد جوهر له واحد

 « كذا هو اليهود جوهر و» ، « الطماع إسرائيل إله » . مثل عبارات
 تنوع يؤكد أن لابد القضية لهذه العلمي التناول ولكن . إلخ . . .

 عدم نفسه الوقت في جيولوجياويؤكد تركيبا بوصفها اليهودية
 بين ما علاقة هناك أن ولابد . المختلفة اليهودية الجماعات تجانس

 ،المختلفة اليهودية والجماعات المختلفة اليهودية العقائدية الأنساق

 كما صلبة كاملة سببية عضوية علاقة ليست حال أية على ولكنها

 بلد من وتختلف الفضفاضة بالسببية تتسم علاقة وإنم ماركس يتخيل

.أخرى إلى تاريخية مرحلة ومن آخر إلى
 معرفة أدنى لديهما تكن لم وإنجلز مارك أن الواضح ومن

 بالجماعات معرفتهم أن كما . والإسلامي الشرقي العالم بيهود
 توجد لا ، ولذا . الكفاية فيه بما قوية تكن لم ذاتها أوربا في اليهودية

 السفارد يين والطبقية الحغارية الفروق إلى إشارات عندهما

 للفروق إدراك لديهما يوجد لا كما . أوربا داخل والإشكناز

 كانت تجربتهم أن يبدو إذ اليهودية الجماعات مختلف بين الحضارية
 . أوربا شرق بيهود سطحية معرفة مع ألمانيا يهود على أساسا مركزة

 نشأة في المارانو يهود لعبه الذي الخاص للدور يتعرضا لم أنهما كما

إلى يشيران فإنهما ، معرفتهما قمور وبسبب . الغربية الرأسمالية
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اليميه والجماعات الرفسمالية ٦ التحديث« : الأول الجر*

 الحديث من بدلا مجرد بشكل اليهودية المسألة وإلى عام بشكل اليهود

 وزادوا ذلك بعل الماركسيون تمادى وقد . مختلفة يهودية مساثل عن
 العابرة وإتجلز ماركس كتابات وأصبحت والتجريد التعميم درجة

 على ( ! علمي له يقال )والذي والشامل العالمي للتعميم مصدرا

.اليهود
 الذي أوربا شرق في يدور كان بما وإنجلز ماركس جهل ولعل

 فيها اليهودية الجماعة وبثقافة ، العالم يهود أغلبية يضم كان

 في الرغبة مع ، فاسدة( ألمانية مجرد هي إنجلز إلى بالنسبة )فاليديشية

 مادية معطيات إلى يستند لا مرتفع تعميمي مستوى إلى الوصول

 استقطابية رؤية يتبنيان جعلهم الذي هو ، كافية وحضارية
 على بقومية ليسوا أنهم وإما عالمية قومية أنهم إما فاليهود .للموضوع

 )نسميها أوربية شرق قومية وجود بال على لهما يطرأ ولم . الإطلاق

 . هناك الأخرى القوميات من العديد مثل اليديشية«( »القومية
 الصهيونية إما : لهما ثالث لا حلين هناك أن وإنجلز ماركس وتصور

 فيه سقط الذي هو الاستقطابي الموقف وهذا . الكامل الاندماج أو

 وظلوا للقضية البوند ح ط فهم من يتمكنوا فلم ذلك بعد البلاشفة
 من قدر يصدرعن وهوحل بيروبيجان تبنواحل أن إلى يتخبطون

. اليديشية القومية ة لفك التقبل

 وإنجلز ماركس بتناول الخاصة فهي ،الأخيرة النقطة أما

 ماركس من لكل التاريخي الإسهام فبرغم . الرأسمالية لأصول
 لم فإنهما ، الرأسمالية ومصير وتطور أصول دراسة عملية في وإنجلز

 . للغاية وبسيط بدائي بشكل إلا العملية هذه في الدين دور يدركا

 المادي الفلسغي النموذج وثمرة الاستنارة عصر فكر ميراث وهذا

 إلى ، الدينية العقائد وضمنها ، الأفكار كل يحول والذي تبنياه الذي

! الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في اقتصادية مادة

 والأنثروبولوجية الاجتماعية بالدراسات يستفيدا لم أنهما كما

 عشر، التاسع القرن نهاية في إلا مكثف بشكل تظهر التتيالم ، العامة
 ولذا، . الاجتماعية الحضارية النظم في ودورها المختلفة الأديان عن

 هذه فإن واليهودية المسيحية عن كتاباتهما في المهمة الإشارات وبرغم
, سومبارت أو فيبر كتابات لعمق حال بأية تصل لا لإشارات ا

 . وإنجلز ماركس لدى القصور نقاط كل البلاشفة ورث وقد
 الجماعة بشأن اللازمة والمعلومات المادية المعطيات توافر ورغم

 الإطار شكلت الماركسية الرؤية فإن ،الاستيطان منطقة في اليهودية

. وحده خلالها ومن خلالها من فتحركوا ، للبلاشفة المعرفي

والجملعات الراسمالية بين للعلاقة (١٩٢٠-١٨٦٤) فيبر ماكس رؤية

اليهودية
Max Weber 00 the Relationship between Capitalism and Jewish�

Communities

 في (١٩٢٠ - ١٨٦٤) فيبر ماك الألماني الاجتماع عالم ساهم

 هو كتاباته في مفهوم وأهم . جوانب عدة من واليهودية اليهود دراسة

 في الكفاءة من درجة بأعلى الوسائل توظيف أي ، »الترشيد« مفهوم

 متزايد الظواهربشكل إخضاع طريق عن وذلك ،الأهداف خدمة

 الحياة جوانب كل على المنظمة المنهجية والهيمنة الرياضي للمنطق
 المعايير إلى الالتغات تستبعد ومبادئ عامة قوانين أساس على

 أو أخلاقية قيم أية إلى الالتفات أو ،الكاريزمية الحماسة أو التقليدية

 لتاريخ الأساسية السمة هو الترشيد أن يرى وهو . إنسانية أو عاطفية

 هو ألحضارة فتاريخ ، العام البشرية وتاريخ بل ، المعاصرة البشرية

. الترشيد من مزيد نحو المستمر التقدم

 الحضارة ممات من معزولة سمة ليس - رأيه حسب والترشيد-

 ويربط . خصوصيتها مصدر وهو ، الأساسية السمة هو بل . الغربية

 القوطية الكاتدرائيات معمار مثل ، بظواهرأخرى السمة هذه فيبر

 أنها ويرى ، الرياضي التحليل على المبني الطبيعي العلم وظهور

 ، الروماني القانون في كامنة فهي ، الغربية الحضارة في كامنة عملية

 في الكنيسة انفصال وفي ، مطلقا حقأ باعتباره الملكية مفهوم وفي

 ،لله لله وما لقيصر لقيصر ما تركت بحيث الدنيوي العالم عن الغرب

. الإقطاعي التشكيل عن واستقلالها الغربية المدينة بنية في ثم
 عملية في أساسيا دوراً توحيدية ديانة بوصفها اليهودية ولعبت

 الخالق بين مسافة التوحيدية الديانات تضع إذ , هذه الترشيد
 )عالم الدنيا مع لاتزان ا هو المؤمن هدف يعد لم ، ولذا . والمخلوق

 هفه . فيها التحكم وإتما الحلولية الديانات في الحال هو كما الطبيعة(
 موحد أعلى مثل باسم ، تفاصيله بكل العالم كل في للتحكم المحاولة

 على الواقع مع المرء يتعامل لا إذ ، الترشيد نحو أولى خطوة هي ،

 تقليدي ترشيد وهذا . متكامل بشكل معه يتعامل وإنما ارتجالي أساس
 هذا ولكن ، المطلقة الأخلاقية المعايير تحددها التي القيمة نحو متوجه

 المتحرر الترشيد وهو ، الحديث الترشيد محله حل الترشيد من النوع

 التي بالطريقة الإقسان يحدده هدف أي نحو والمتوجه ، القيم من

 التقليدي فالترشيد . مصلحته أو رغباته عليه تمليه حسبما أو تروقه

 له علاقة فلا الحديث الترشيد أما الديني، المطلق إطار في يتم كان

 »الترشيمد نسميه ولنا ، كامل نسبي إطار في ويتم مطلق بأي
. الأداتي«( »الترشيد أيض )ويسمى الإجرائي«
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اليموية وللجماعلت الرلسملية ٦ التحديث : الأول للجزء

 نهايتها إلى الترشيد بعملية تصل لم اليهودية أن يرى فيبر ولكن

 مهماً دوراً اليهودية الجماعات أعضاء يلعب لم ئم ومن ، المنطقية

 سومبارت- عكس على فيبر- أن أي . الرأسمالية تطور في ومركزيا

 في وأساسي مباشر بشكل تساهم لم اليهودية الجماعات إن يقول

 من المباشر غير إسهامها لها كان وإن حتى الرشيدة الرأسمالية نشوء

 كتب )وبخاصة الديني النسق في الموجودة الترشيد عناصر خلال

 عناصر بإدخال التقليدي المجتمع دعائم تقويضها خلال ومن الأنبياء(

:التالية الأسباب إلى ذلك ويعود .التبادل اقتصاد
 الجماعات توجه بحدة الدنيا الحياة هذه إلى اليهود توجه يكن لم - ١

 الثروة وتراكم العالم هزيمة جعلت التي البروتستانتية البيوريتانية
 ظهور إلى الأمر نهاية في أدى توجه وهو ،الإلهي الرضا على شاهداً

. الرأسمالي العلماني المجتمع

 الذي التلمودي العالم هو اليهودي الأعلى المثل أن فيبر يرى - ٢
 . الثروات يراكم الذي التاجر وليس المقدسة النصوص يدرس

 كان ولكنه ، تاجراًأومرابياً الأحيان معظم في كان التلمودي والعالم

 بوسعه يكن لم ولذا ، وحسب الوقت بعض والربا بالتجارة يعمل

متتهاها إلى الترشيد بعملية الوصول
 الرؤية في رشيدة غير عناصر وجود هو لأسباب ا أهم ولكن - ٣

 المختار الشعب وفكرة يهوه خصوصية )مشل للخلاص اليهودية
 عمقتها التي ، النفسية اليهود عزلة إلى أدت المزدوجة( والأخلاقيات

 بالوضع احتفظوا أوربا إلى اليهود حضر وحينما . الشعائرية العزلة

فقسم

 حقوق لا المضيف المجتمع ضيوفاًعلى أو غرباء اليهود حل وقد

 والتي ، بزمن المحددة المواثيق خلال من وضعهم يتحدد بل لهم
 الانضمام اليهودمن يتمكن ولم . بالحماية المزاياوتزودهم تمنحهم

 ولذا ،المهن من كبير عدد في يعملوا ولم الحرفيين نقابات إلى
 الأشكال كانت ، منبوذ شعب ولأنهم . منبوذا شعبا أصبحوا

 رأسمالية ؛ المنبوذين رأسمالية هي بينهم ظهرت التي الرأسمالية

 وشعائرها اليهودية بالجماعة ومرتبطة المزدوجة المعايير إلى تستند

 والنظام الحاكم أحضان في وتنمو القرابة أواصر من وتتفيد الدينية

 التي المضمونة الرأسمالية والمشاريع المضاربات في وتتركز الإقطاعي

 كل في ولاتؤثر رشيدة غير عمليات كلها وهي ،الحكومة تضمنها
 ووصف . الرشيدة( الرأسمالية مع الحال هو )كما الحياة مجالات

 لنشاط دقيق هووصف التقليدية والرأسمالية المنبوذين لرأسمالية فيبر

 اليهود بين يظهر ولم . الوسيطة المالية الوظيفية الجماعات أعضاء

كان وإثما ، ذاته في كهدف للشروة حب أو ذاته في للعمل حب

 حتى لليهود الراحة تحقيق هو الثروة ومراكمة العمل من الهدف
 بل ، الأمد بعيدة استثمارات يقيموا لم وهم . التوراة دراسة يكتهم

 لم فإنهم ، ولذا . السريع الربح لتحقيق تهدف استشماراتهم ظلت

 أمامهم يكن لم كما . الحديثة الغربية الصناعة إنشاء في يساهموا
 من يريدون ما لهم تحقق كانت القائمة فالمؤسسات ، للتجريب مجال

 السلطة بإذن إلا يجربوا أن ، كغرباء ، بوسعهم يكن ولم . ئروة

 هذا يحتقرون البيوريتان كان )وقد يتبعونها التي القوي أو الحاكمة

 واحتكارات الحكومية العقود على يركز الذي الرأسمالية من النوع

. والمضاربات( الأمراء ومشاريع الدولة
 الداخلي الأمن بانعدام يشعر لا اليهودي أن كذلك فيبر ويبين

 به يشعر الذي الأمن فانعدام . كالفن بتعاليم المؤمن به يشعر الذي

 داخل في أما .الأغيار عالم من الخوف أي ،خارجيا كان اليهودي
 يشعر اليهودي كان فقد ، الوسيطة الوظيفية جماعته بين ، الجيتو

 ولا المختار الشعب من فرد أنه الجيتويعرف داخل لأنه تماماً لأمن با
 التي الوصايا تنفيذ بعد حتى الخلاص له يكتب لا قد أنه بباله يخطر

 . الخلاص إمكانية له تؤكد التعاقدية قالعلاقة . التوراة في وردت

 الربانية الإرادة ليغهم الخالق من لعلامة حاجة في يكن لم وهو
 كل ويعرف يدرسها أن يكنه التي الشريعة لديه كانت فقد ، الغامضة

 عالم في يتم كأن لليهودي الاقتصادي النشاط أن ورغم .فيها شيء
 هنا ومن . إليه يعود الذي المقدس عالمه هناك كان فقد ،الأغيار

 لا التجاري فالعمل ، الدينية والقيم التجاري النشاط بين هوة ظهرت
 اليهودية في لايعد الرزق لكسب والعمل ، الديني الموقف في يصب

 تراكم بأن القول ويكن . الخالق لتمجيد وسيلة هو ولا ذاته في نهاية

 والنقطة الأساسي الهدف ولكن ،الخالق عدالة على دليل هو الثروة

 الوصايا بحسب التقية الحياة اليهودي إلى بالنسبة يظلان المرجعية

 عنها الاستغناء تم ذاتها العالم غزو فكرة إن بل والنواهي، والأوامر
 التعجيل في الانغماس وعدم ، الماشيح انتظار فكرة طريق عن

 يعود حتى وأناة صبر في ينتظر أن لليهودي ضروريا وكان .بالنهاية
. الدنيا من موقفاانسحابيا يعني ما وهو ، الماشيح

 يفسر فهو ، المدينة عن دراساته في عنصراًآخر فيبر ويضيف

 بأنها اليهودية الجماعات أعضاء بين الرشيدة الرأسمالية نشوء عدم

 العصر في المدينة هذه كانت حيث ، المسيحية المدينة في شأت

 وكانت ، الدولة وعن الكنيسة عن مستقلة دنيوية مؤسسة الوسيط
 ،أوعائلة قبيلة في كأعضاء لا كأفراد الولاء يين أفراحاًيقسمون تضم

 يشعاثر ترتيط التي القرابة علاقات وقهميش ضمور يعني وهذا
والتجار الحرفيين نقابات أن ورغم . الأسلاف( عبادة )مشل محددة
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الجعىدية والجلعلح الرلمملية ٦ لتحديث : الاول الجزء

 مؤسسات ظلت فإنها ، مسيحية ورموزها مسيحية أساماً كانت

 .لها الولاء يمين يقسم أن بعد إليها ينتمي أن غريب لأي يمكن دنيوية

 عن والتجارة العمل شئون فصل في الطريقة بهذه المدينة ساهمت وقد
 عملية في يساهم أن كله هذا شأن من وكان . والعشيرة الأسرة شئون

 جزءا قط يصبحوا لم اليهود أن المعروف ومن . الذكر الآنفة الترشيد

 ، فيها الإقامة حق على يحصلون كانوا أنهم ورغم . المدينة من

 في أعدائها أعدى كانوا بل ، إليها ينتمون لا عنها غرباء ظلوا فإنهم

.الحاكمة الإقطاعية للنخب لتبعيتهم نظرا المناطق بعض

 التي )أي الرشيدة الرأسمالية أن فيبر يرى ،هذا وانطلاقاًمن

 والتي الإجرائي بالمعنى رشيدة موضوعية عامة أسس إلى تستند

 تولد لم الرغبات( إشباع وليس الأرباح تعظيم إلى فيها الإنتاج يهدف

 خصوصا ، البروتستانت صفوف في ولدت وإتما اليهود يين

 من الشرقي الساحل في البروتستانت )المستوطنين البيوريتان

 البروتستانتي الديني المفكر أتباع من وغيرهم المتحدة( الولايات

 الرأسمالية ظهور في الأساسي الدور لعبوا الذين فهم كالفن،

 جعلتهم عليهم هيمنت التي البروتستانتية فالأخلاقيات . الرشيدة

 بعدم عميقا إحساسا فيهم وخلقت ذاته في كغاية بالعمل يؤمنون

 أو إليه الوصول أو فهمه يمكن لا تماماً بعيد الإله لأن ) الطمأنينة

 المؤمن يجعل ،والعزلة بالبعد الإحساس هذا وبسبب . معه( التواصل

 الإله لخدمة وتوظيفهما ذاته وغزو العالم غزو هو حياته من الهدف

 العالم على والهيمنة كاملة( ترشيد عملية من ذلك عن ينتج )بما
 هذه في الشروة ومراكمة .ذاته على بالطمأنينة الإحساس لإدخال

 الذي والنجاح الاختيار على علامة باعتبارها النشاطات أهم هي الدنيا

 على فإن ،الإله من علامة الثروة ولأن .الآخرة في النعيم إلى سيؤدي

 البروتستانتي الإنسان أن أي يراكمها، أن عليه بل يبددها ألا المؤمن

. ذاتها في كغاية الثروة بمراكمة ويقوم المتعة ننسه على ينكر
 بعملية اليهودية الجماعات أعضاء علاقة بشأن فيبر وأطروحة

 ، عالية تفسيرية مقدرة ولها للغاية خصبة الرأسمالية بنشأة أو الترشيد

 ، لأوربا الاقتصادي التاريخ في مهم جانب تفسير فقط تحاول لا فهي
 اليهود وتطوروضع ديني كنسق تطوراليهودية تفسير أيضا تحاول بل

 ماركس كتيب من تركيية أكثر بذلك وهي ، الغربية الحضارة داخل

. نضوجه قبل شبابه في كتبه الذي اليهودية المسألة

 ، للموضوع فيبر تناول في النقص نقط من كثير إلى هنا ونشير
: الموضوع حدود لاتساع نظرا متوقع أمر وهو

 فكرة أهمية فيبر إغفال هو تصورنا في النقص نقط أهم كان ربما - ١

من وبدلا ،الديني للفكر نوعية قفزة تشكل فكرة التوحيدباعتبارها

 ، واليهود( يهوه بين العهد )مثل ثانوية عناصر على تركيزه كان ذلك
 . التوحيد فكرة إلى أهميتها في ترقى لا ولكنها مهمة عناصر وهي

 بعناصر مشوباً ظل اليهودية العقيدة في التوحيد أن فيبر يدرك لم كما

 تنبذها التي الكونية الواحدية في سقطت اليهودية وأن ، وثنية حلولية

. الحقة التوحيدية العقائد
 أن المعروف من أن مع بعل وعبادة يهوه عبادة بين فيبر يفرق - ٢

 عبادة أصبحت حتى بعل عبادة من العناصر من كثير دخلها اليهودية

. العبادتين من متجانس غير خليطاً يسرائيل

 وهو ، الأنبياء أسفار في الوحدة من كبير قدر وجود فيبر يفترض -٣

. الأسفار لهذه متعمقة قراءة تسانده لا الذي الأمر
 إلى يشر لم أنه كما الشديد بالابتسار للفريسيين فيبر تحليل يتسم - ٤

 عن عبروا الذين والغيورين الأسينيين خصوصا ، الأخرى الاتجاهات

. الشعبية الجماهير ومطامح مصالح
 كتاب أنه يدرك لم فهو ولذا ، للغاية سطحية بالتلمود فيبر معرفة - ٥

 صيغ محلها وحلت اخنفت الأنبياء أفكار من كشيرا وأن متتاقف

 بالتيارات فيبر معرفة أن ويبدو . الترشيد عن تكون ما أبعد سحرية

 التشكيل في اليهودية الجماعات بين ظهرت التي المختلفة الفلسفية
. ضعيفة كانت ، أيضاً والمسيحي بل ، الإسلامي الحضاري

 على سيطرت أنها رغم بعيد أو قريب من لاه القبا فيبر يذكر لم -٦

. عشر السابع القرن منذ اليهودي الديني التفكير

 المجتمع في الرأسمالية الأشكال بين ، وبحدة ، فيبر يفصل -٧

 المنهجية بالأهمية الإقرار ومع . الرشيدة والرأسمالية التقليدي

 الظاهرتين أن ندرك أن الضروري من يظل ، الفصل لهذا والتفسيرية

 دورأ بالفعل لعبوا اليهود وأن المتعين التاريخ مستوى على تتداخلان

. مارك بين كما القديم التقليدي المجتمع تحطيم في

 كان لو كما الداخل من اليهودية الجماعات تواريخ إلى فيبر ينظر - ٨

 ، حضارية تشكيلات من حولهم عما مستقل يهودي تاريخ هناك
 الجيتو نتاج بأنها المنبوذ« »الشعب فكرة تفسير محاولته هنا ومن

. أنفسهم على اليهود فرضه الذي الداخلي
 نشأة في وإسهامهم المارانو يهود لقضية فيبر يتعرض لم -٩

 حيث ، مختلفة نظر وجهة يطرح أن سومبارت وحاول . الرأسمالية
 ظهور إلى أدت التي البشرية القطاعات أهم هم اليسهود أن بين

. الغرب في الرشيدة الرأسمالية
 من وغيرهم ، وسومبارت وماركس فيبر أن القول عن وغني

 الغرب في اليهودية الجماعات وضع يتناولون ، الغربيين المفكرين
الدولة يهود بأحوال جهلهم إلى هذا يعود وربما . عالمي وضع وكأنه
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اليهودية والجعاعات الراسمالية ٦ التحديث ؛الأول الجزء

 في جورجيا ويهود بل والصين والفلاشاه الهند ويهود العشمانية

 عن وحديثهم المخل التعميم نحو جنوحهم كان هنا ومن . روسيا
, ومجرد عام اليهودبشكل

 والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة (١٩٤١-١٨٦٣) سومبارت فرنر رؤية

اليهودية
Werner Sombart on the Relationship between Capitalism 200�

Jewish Communities

 ثمة أن (١٩٤١ - ١٨٦٣) فرنرسومبارت الألماني العالم يرى

 يهود )وبخاصة الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء بين قوية علاقة
 .أخرى جهة من وتطورها الرأسمالية وظهور جهة من المارانو(

 رحلته بداية منذ سومبارت على مطروح السؤال هذا أن ويبدو

 ويميز . ضالته وجد أن إلى إجابة على يعثر أن حاول وأنه ، الفكرية

 التجاري« »النشاط أحدهما رأسماليين نشاطين بين سومبارت

 »الشاط هو لاحر و، (commercial كوميرشيال : )بالإنجليزية

�. (entrepreneurial أنعربررنريأل : )بالإنجليزية الاستثماري«

 الوسطاء« أو المقاولات »رأسمالية هي العبارة لهذه الحرفية والترجمة

 التي الترجمة عكس على ، تماما المطلوب المعنى تؤدي لا ولكنها
 حسب الاستثماري الرأسمالي النشاط فإن ، وهكذا . نقترحها

 الذهني والتوقد بالحيوية يتسم نيتشوي شاط سومبارت تصور

 والرغبة بالقوة والإحساس والتجديد المغامرة وروح السريع والإدراك
 فلسفة في العبيد أخلاق )أو العادية والحسابات الأخلاق تجاوز في

 ملحمة أبطال شبه الرأسمالي المستثمر أن سومبارت ويرى . نيتشه(
 وهي ، البطولي« »العصر يسمى فيما ، ساكسوني الأنجلو بيولف

 فهؤلاء . المسيحية دخول وقبل الغرب في الوسطى العصور قبل فترة
 هدفين باعتبارهما والصراع الكفاح في عادية غير لذة يجدون لأبطال ا

 وهم ،مادي عائد وراءها ليس التي الحروب ويدخلون ، ذاتيهما في
 العملية هن وهي ، الأشياء مع متعينة مباشرة علاقة في يدخلون

 الرأسمالية من النقيض الطرق على يقف هذا كل . الإنتاجية

. موضوعي العالمبنظار إلى تنظر التي التجارية
 اكنائي التقسيم عن تعبير ،الأمر واقع في ،هو التقسيم وهذا

 العضوي التقليدي المجتمع بين لألماني ا لاجتماع ا علم في لأساسي ا

 المفتتة الذرية التعاقدية والجماعة ، )ألجماينشافت( المترابط

 الجماعة عن تعبير الاستثمارية والرأسمالية . )الجيسيلشافت(

. الثانية عن تعبير التجارية والرأسمالية الأولى،

هو الرأسمالية من النوعين هذين بين التمييز أن الواضح ومن

 المعادية العضوية والرؤية الآلية الاستنارة رؤية بين الصراع عن تعبير
 احتجاج جوهره في هو العضوي للفكر سومبارت وتبني . للاستنارة

. الغربي المجتمع في والعلمنة الترشيد معدلات تزايد على
 رأسمالية هي التجارية الرأسمالية أن سنلاحظ أننا كما

 الوسيطة الوظيفية الحماعات بها تضطلع التي الإقطاعية المجتمعات

 يعادل م وهو ، الاستثماري الرأسمالي النشاط عكس على

.فيبر عند الرشيدة الرأسمالية

 في ساهموا اليهودية الجماعات أعضاء أن سومبارت ويرى
 جعلت عناصر عدة هناك كانت وإن ، عام بشكل الرأسمالية تطور

 بالرأسمالية ارتباطهم من قوة أكشر التجارية بالرأسمالية ارتباطهم

 بعضها الظاهرة لهذه أسباب عدة سومبارت ويورد . الاستثمارية

 في وضعهم إلى يعود الآخر والبعض اليهودي الديني النسق إلى يعود

: الغربية المجتمعات
 وإنما ، سلبية نظرة إليها تنظر ولم ، التجارة اليهودية تحرم لم - ١

 المالية بالأعمال خاصا اهتماماً وأبدت . تشجيعها بل بتنظيمها قامت

الربح تحقيق أجل من
 بين أحلته ولكنها اليهود بين بالربا الإقراض اليهودية حرمت - ٢

 أمام مصراعيه على الباب فتح ما وهو ،اليهودي وغير اليهودي

.المال رأس ومراكمة المالية بالأعمال للاشتغال اليهودي

 عن التعبير وعدم الذات في والتحكم الاعتدال اليهودية تشجع -٣

 معترف شرعبة قنوات خلال من إلا تلقائي بشكل والدوافع العواطف

 هائلة حيوية طاقات تحويل ، الأمر واقع في ، هذا ويعني . دينيا بها

 الترشيد هو هذا أن سومبارت ويرى . الاقتصادية للنشاطات

. بعينه الاقتصادي
 اليهودية أن فيلاحظ ، اليهودي الديني النسق إلى سومبارت يشير - ٤

 يعني م وهو ، الرمزي الطابع ذات والطقوس الأسرار من مجردة

 عن وتبتعد الحساب نحو تميل عقلانية رشيدة عقلية تنمي أنها

.ألمغامرة

 ليس فالخالق ، تعاقدية علاقة والخالق اليهودي بين العلاقة - ٥

 يمكن لا شخصي غير مجرد عنصر وإنما لأسرار با محاطا عنصرا

 معه العلاقة تظل وبالتالي ، شخصية علاقة في معه الدخول للمؤمن

. شخصية غير مجردة

 الآخر العالم في والعقاب والثواب القداسة بين اليهودية ربطت - ٦

 الخالق وصايا يؤدي فمن .أخرى جهة من التعاقد وفكرة جهة من

 هذا وشجع . التعاقدية العلاقة بحسب أفعاله على يكافأ لابدأن

في رغباته تحقيق يرجى أن للمؤمن يكن بحيث إنمائي اتجاه ظهور
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العمىىية والجملعلت الولسمالية ٦ التحديث : الأول الجزء

 الدنيوي التوجه ذي المشف من ضرب وهذا ، النهائية المكافأة سبيل

.الأخروي التوجه ذي الديني التقشف نقيض على
 إلى تهدف للطبيعة معادية ديانة اليهودية أن سومبارت يلاحظ -٧

. الرأسمالية أهداف أحد هو وهذا ، عليها والهيمنة غزوها

 روح مع تماماً تتفق اليهودي الديني النسق في العناصر هذه كل

 يضطلعو لأن مرشحين اليهود جعل الذي الأمر ، الرأسمالية

 على ساعد ومما . آخر بشري قطاع أي من أكثر التجارية بالوظائف
 هذا قوت لليهود التاريخية يالتجرية خاصة عناصر الاتجاه هذا تحقيق

: منها ، التحقق على وساعدته الاتجاه
 ، لأرض ا ربوع في فلسطين خارج انتشارهم أي ، اليهود تشتى - ١

 العلاقات ويعطون ضخمة تجارية مالية شبكة يكونون جعلهم ما وهذا

.الرأسمالية لنشوء اللازم طابعهاالدولي التجارية
 معهم يحملون صحراوية بيئة من خرجوا ، اليهود شتت وحين - ٢

 الآرية الروح فيه تسود الذي الشمال إلى التجارية السامية الروح

 رمز هي سومبارت ذهن في الصحراء أن ويبدو .المغامرة وروح

 إلى الإنسان فيها يتحول التي البيئة وهي الباردة الرشيدة الحسابات
 في الشرية الطبيعة ونقيضها ، البقاء في يرغب ذري أناني مخلوق

 نرى وهنا . المجهول وارتياد الأفق اتساع على تشجع التي الشمال

 والجيسيلشافت المترابطة( )الجماعة الجماينشافت من أخرى صورة

 إلا ليست الحديثة المدينة أن سومبارت ويرى . التعاقدي( )المجتمع

. بمصالحهم إلا يكترثون لا أنانيين أشخاصا تضم كبيرة صحراء

 شجع التي الصحراوية العقلية أو الصحراء في الحياة أن يبدو -٣

 على ، التلقائية ترفض مرتبة شخصية الإتسان تجعل الحساب على
 الصحراء في الحياة أن أي ، الطبيعة أحضان في الريف حياة عكس

. التعاقدية« »الشخصية نسميه أن يمكن ما على تشجع

 عن غرباء ، فلسطين خارج انتشارهم بعد ، اليهود ظل - ٤
 بتثوير يقوم الغريب أن المعروف ومن ، بها حلوا التي المجتمعات

 أعضاء يأنف بوظائف يضطلع أنه كما ، بها يحل التي المجتمعات

. ممارستها من المجتمع

 الدولة ساعدوا اليهودية الجماعة أعضاء أن سومبارت يرى - ٥

 وهذه . يلاط يهود لكونهم ربما عليه هي ما تصبح أن على الحديشة
.الحديثة الرأسمالية خلاله من تطورت الذي الإطار هي الدولة

 النظام لظهور اللازمة الآليات من كثيرا أيضاً اليهود طور - ٦

. المعقدة والحسايات التجاري
 ولتمويل ،للاستثمار الكافية الأموال رؤوس اليهود لدى كان -٧

يهود في هتا يفكر سومبارت أن الواضح ومن ، المختلفة المشاريع

. وماركس فيبر من أي إليهم يشر لم الذين المارانو

 يجعل أنه هي سومبارت أطروحة في الأساسية المشكلة ولعل

 مثل لأخرى ا العناصر ويستبعد الرأسمالية شوء في سبباً اليهود من

 لكانت الأساسي السبب هم اليهود أن ولو . الديني الإصلاح حركة
 في حتى )أو مركزين كانوا حيث أوربا شرق في ظهرت قد الرأسمالية

 لم إنجلتراالتي في ،أوربا غرب في أساسا ظهرت ولكنها ، وسطها(

 اللتين وهولند فرنسا وفي ،الإطلاق على يهود فيها يوجد يكن
. صغيرة يهودية أقليات ضمتا

 تجانس بعدم كاف بقدر ملما يكن لم سومبارت أن ويبدو

 يتحدث كان فبينما ، الجيولوجية وبخاصيته اليهودي الديني التراث
 اكتسحت قد )الصوفية( الحسيدية كانت ، تعاقدية كديانة اليهودية عن

 تجدر ، هذا ومع . قرون ثلاثة أو قرنين منذ العالم يهود معظم

 الفكر إن يل ، والتجارة الحلولية بين تعارض وجود عدم إلى الإشارة

 . القداسة عليه ويخلع المادي بالعالم الاهتمام على يشجع الحلولي

 في يتحرك فهو ، للقضية سومبارت طرح عن يختلف هذا ولكن
. وحسب القديم العهد ربما أو الحاخامية واليهودية التلمود إطار

 اليهود وضع خصوصية أن الاعتبار في سومبارت يأخذ ولم

 والتي ، وسيطة وظيفية كجماعة ، الغربي الحضاري التشكيل داخل

 ذاتها هي ، الرأسمالية نشوء في واضح بشكل يساهمون جعلتهم

 إسهام هو إسهامهم ظل بحيث حركتهم على حدوداً وضعت التي

الكل. حركة في الجزء

 يهود إسهام مدى دراسة المفيد من يكون قد التعميم هذا ولتوثيق
 الرأسمالية ثمو في المارانو( من أثريائهم معظم )وكان أمستردام

. التفصيل من بشيء الهولندية
 ١٤٤٨ عشر السابع القرن في اليهودية الجماعة عضو دخل بلغ
 أكبر من السفارد اليهود وكان ، اليهودي لغير ٨٢ ٨ مقابل جلدراً

 الشرقية الهند شركتي في المساهمين كبار من فكانوا ،الأسهم مالكي

 نشاطاتها مختلف في وشاركو ، الهولنديتين الغربية والهند

 الشرقية الهند شركة أسهم من /٢ ٥ وكان ، الاستيطانية الاقتصادية

 إذ الغريية الهند شركة في مختلفاً كان الوضع ولكن . يهودية أيد في

 ٣ ٦ يهودياًنحو ١ ٨ )دفع للغاية ضئيلة اليهود المساهمين نسبة كانت

 السفارد اليهود ولعب . ملايين( ثلاثة يبلغ رأسمال من جلدر ألف
 أنحاء وفي ولندن نيويورك في اليهودية الجماعات تأسيس في دوراً

 وكايان وكوراساو البرازيل في استوطنوا كما ، الجديد العالم
 ١١٥ منها ١ ٧٣٣ عام مزرعة أربعمائة فيها يوجد كان التي وسورينام

. اليهود يد في
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اليمودية والجماعلس الدفمملية٦ القحديث الأول: الجزم

 أقدم وهي ، ١٦٠٩ لعام أمستردام سسجلات وحسب

 بين برتغالياً يهودياًسفارديأ ٢ ٤ سوى يوجد يكن لم ، السجلات

 سوى يوجد يكن لم ١ ٦ ١ ١ عام مودعين ٧٠٨ ومن ،مودعا ٧٣ ١

 عشرة سوى يوجد يكن لم ، مودعاً ٣ ٢ ٠ أكبر وبين . يهودياً ٢ ٨

 ١٠٦ بينهم ، ١٢٠٢ المودعين عدد كان ، ١٦٢, عام وفي .يهود

 عدد بلغ ١٦٧٤ عام ففي ، ثابتة النسبة وظلت . اليهود من فقط
 يدفعون ٦٨٥ بين ومن ، يهودياً ٢٦٥ بينهم من ٢٠٣١ المودعين

 لم ،١ ٦٣ ١ عام وفي . فقط واحد يهودي يوجد كان ضرائب أعلى

 دافعي من الشانية المجموعة ومن .يهود ستة سوى يوجد يكن
 يوجد يكن لم أنه أي ،يهودياً ١ ٥ يوجدسوى يكن لم الضرائب

. ١ ٦٣ ١ عام أمستردام في ثرياً يهودياً ٢ ١ سوى

 عشر السابع القرن منتصف في قليلا الصورة وتغيرت

 في ضخمة بحسابات يهودياًيحتفظون ١٣ يوجد فكان الميلادي،

 من ، ثرياً يهودياً ٢٤٥ هناك وكان . (١٦٤٦ )عام أمستردام بنك

 كانت ، هذا ومع . جلدر ١٠٠,٠٠٠ يمتلك منهم كل كان ستة بينهم
 اليهود أثرياء فكان ، الكلية الثروة إلى بالنسبة صغيرة اليهود ثروة

 مجموع من جلدر ٣,٦٢١,٨٠٠ يمتلكون (٢٤٥) هؤلاء
 اليهود أن أي ، أمستردام في الأثرياء يملكها جلدر ١ ٨٥ , ٥٨٢ ,٠٠٠

 ساد الذي العام النمط هو وهذا . الثروة من /٢ نحو يمتلكون كانوا
 مرحلة في قوية رأسماليات فيها ظهرت التي والبلاد أوربا غرب

 ثروة وجود نط وهو . استعمارية تجارب لها كانت وبالتالي ، مبكرة
 عدد إلى اليهود نسبة كثيرا تفوق بنسبة اليهود الممولين بعض يد في

 يطلق أن يمكن ولا ، كل من جزءا الثروة هذه تظل ولكن .السكان

 هو المال رأس حركة يحدد ما إن حيث يهودي« »رأسمال عليها

 مملوكاًمن المال رأس كون وليس ، ككل للمجتمع الاقتصادية الحركة

. اليهودية الجماعات أعضاء من الممولين بعض قبل

 يين9 الغربية المجتمعات في علمنة9 تحديث كعتصر الملران؟ يهود
اليهودية الجملعت

The Marranos 25 Agents of Modernization and Secularization in�

Europe and among Jewish Communities

 الاستيطان على المارانو يهود تشجع الغربية الدول بعض كانت
 ترى ، البروتستانتية خصوصا ،الغربية الدول من كثير كان إذ ،فيها

 التجارية الوظيفية الجماعة بدور يضطلعوا أن بوسعهم اليهود أن
 المارانو رؤية ،حدما إلى ،تطابق الرؤية هذه وكانت - الناقعة

في يستمر كان ،اليهودية يبطنون كانوا ممن ،منهم فكثير .لأنفسهم

 كان إذ ،أمامه المتاحة الاقتصادية الفرص من يستفيد حتى التخفى
 شبه في بقوا المارانو من كثير أن نجد ، ولذا . إياها فقدانه يعني تهوده

 من أملاكهم على وحفاظاً الاقتصادية الفرصة عن يحثاً أيبريا جزيرة

 إسلامي أو بروتستانتي بلد إلى الهجرة على ذلك مؤثرين ، المصادرة

 أن كما . نفسها لاقتصادية ا الفرصة يمنحهم ولا العبادة حرية يمنحهم

 على بقوا ،جديدة دول إلى هاجروا الذين المارانو يهود كثيراًمن

 أعضاء ومع والبرتغال إسبانيا في التجارية المؤسسات مع علاقاتهم
 البرتغالي أو الإسباني الحكم وكان . بالفعل تنصروا الذين أسرهم

 ،ورأسمالهم وبنفوذهم ،الدولية واتصالاتهم خبراتهم من يستفيد

 يهود فيها قام عديدة حالات وثمة ٠ التفتيش محاكم اضطهاد برغم

 وثمة . والبرتغالية الإسبانية الدولتين لصالح بالتجس المارانو

 ثم البرتغال أو إسبانيا من فيها يهاجرون المارانو يهود كان حالات

 كانوا أنهم يعني ما وهو ،التجارية بالأعمال للقيام إليها يعودون

 على أو ،وجيزة لفترة ،أخرى مرة المسيحية اعتناق إلى يضطرون

. بذلك التظاهر الأقل

 التجارية الشركات تأسيس في لأ وفعا مهما دوراً المارانو ولعب

 الغربية الهند وشركة الشرقية الهند شركة مثل ،الكبرى والاستيطانية
 أسسها منافسة شركات في أيضا وساهموا ، )الهولنديتين(

. البرازيل من الهولنديين ليخرجوا البرتغاليون
 تأمين شركات ،مالية خبرة من لهم كان بما ،المارانو أسس كما

 في التعامل في شهرة ذوي كانوا حيث ، المصارف من وعديداً

 ، والأدوية للصابون مصانع وأسسوا . المالية الأوراق بورصات

 واحتكر . السفن وبناء السلاح وصناعة المعادن سك في وساهموا
 والسكر المرجان : مثل سلع في الدولية التجارة المارانوتقرياً

 بسبب الرقيق بتجارة اشتغلوا كما ،النفيسة والأحجار والطباق

 مستعمرات وفي ،الجديد العالم وفي ، أوربا في منهم أعداد وجود
 وكان . أساسياللعبيد مصدرا تعد كانت التي . أفريقيا في البرتغال

 تبوء على وساعدهم . ماراني أصل من يهودالبلاط من عدد

 أولهما : أساسيان عاملان الوظيفة بهذه واضطلاعهم المالية مكانتهم

 بينهم بالروابط واحتفاظهم وهامشيتهم بانتشارهم ،المارانو أن
 تجارية شبكة أول كونوا ،الدولية للتجارة مشتركة كلغة وباللادينو

 معظم بين يربط كان الحديث العصر في أثتماني نظام وأول عالمية

 الكاثوليكي بشقيسه والمسيحي الإسلامي العالمين أطراف

 ارتبطوا حيث ، الجديد العالم إلى نشاطهم وامتد والبروتتانتي.

 في ذلك كل وتم . الغربي للاستعمار التجارية المشروعات من بكثير
تزامن كما .دولية لعلاقات ثابت نظام أو ،عالمي ائتماني نظام غيبة
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عمموهمة ومجماعلح لرلسمسية ٦ المتحديت : الاول الجزم

 وظهور الغريي المجتمع علمنة يداية مع العالم في أنتشارهم
 )وليس والولاءلها بالمنفعة تأخذ كانت التي المطلقة الحكومات

. الأفراد عر معياراًللحكم الانتماءات( من أوغيره الديني الانتماء

 التجارة كانت المارانو بها اشتغل التي التجارة أن ملاحظة وتجب

 أشمالأ كانت بها اضطلعوا التي المصرفية الأعمال وأن ، الدولية

 تشبه لا المصرفية( والأعمال )التجارة كلتاهما فكانت متقدمة مصرفية

 الإشكتاز يهود بها يعمل كان التي البدائية التجارة بعيد أو قريب من

. به يشتغلون كانوا الذي الربا أو

 إلى - أموالهم فيها واستثمروا طوروها ألتي الصناعات وكانت
 أن كما . للكلمة الحديث بالمعنى رأسمالية صناعات حدكبير-

 سهلت ، انغلاقهم وعدم ، الصغيرة وأعدادهم ، العالية ثقافتهم

 كانوا المارانو فإن ، هن ومن . الغربية المجتمعات في اندماجهم عملية
 مسامه في وليس ، جسده أوفي ، الغربي المجتمع صلب في يعيشون

 ، يهودية مسألة بينهم تظهر لم ، ولذاأيضأ . الإشكناز طريقة على

 في هذا ويتجلى .أساسا إشكنازية مسألة اليهودية المسألة إذكانت
 على ، اليسهود إصلاح بشأن قوانينه نابليون طبق حيث فرنسا

 على نفسه الشيء وينطبق . السفارد دون وحدهم لأشكناز ا

 مونتيفيوري عائلات من السفارد إنجلترا يهود أن إذ إنجلترا
 وأعطوا المجتمع في اندمجواتمام ،وغيرها ،ودزرائيلي ومونتاجو

 فظهرت ، أوربا شرق من الإشكنازية الهجرة وبدأت . كافة حقوقهم
 شرق مشروع ثم ، الغرباء قانون صدور إلى أدت يهودية مسألة

 عن الإشكنازية الهجرة لإبعاد وذلك ، بلفور وعد ثم ، أفريقيا

.إنجلتر
 يهود إن » سومبارت الألماني الاجتماع عالم قال ، هذا لكل

 الصناعي التجاري الاقتصاد تشكيل في عنصراًأساسياً كانوا المارانو

 بعلاقة الخاصة فيبر أطروحة سومبارت ورفض . « أوربا في الجديد
 ثانويا كان فيها اليهود دور أن ترى والتي ، واليروتستانتية الرأسمالية

 سومبارت ويطرح . الحاكمة والنخبة بالحكومات ارتباطهم بسبب
 بقيام ،المارانو خصوصا ، اليهود بعلاقة الخاصة نظريته ذلك من بدلا

 أساسيا دوراً لعبوا اليهود أن فيرى ، الحديث الرأسمالي النظام

 من جديدة أشكالا بإدخالهم أوربا وعلمنة تحديث في وحاسما

.المتعينة الإقطاعية العلاقات هدم الذي المجرد الاقتصاد

 وهو الغربيككل العالم في التحديئي المارانو دور هو هذا
 الجماعات تحديث في دورهم أما . عليه متفق وربما معروف أمر

 أشرنا وقد .وتفير إيضاح إلى ويحتاج غموضا أكثر فهو اليهودية

يقفون كانوا حيث ،هامشية المارانوكانت يهود هوية أن إلى قبل من

 . منهما أي إلى ينتمون ولا اليهودية والجماعات المسيحي المجتمع بين

 على كانوا كما ، المجتمعين لكلا الحضارية التقاليد يعرفون وكانوا
 أن أمكنهم ، ولذا . اليديشية يهود عكس على رفيع ثقافي مستوى

 في المأرانو ليهود إسهام أكبر لكن .المجتمعين بين توصيل قناة يكونوا

 الحاخامية اليهودية على هجومهم هو واليهودية اليهود تحديث عملية

. كافة مؤسساتها وعلى
 على المثالية من غلالة يضفون المارانو يهود من كثير كان وقد

 الكنسية السلطة يرفضون كانوا لأنهم تخفيهم أثناء اليهودية
 وحرية تسامح دين اليهودية أن يتصورون كانوا كما ، والكهنوتية

 ، تخفيهم فترة أثناء ، اعتادوا وقد . بسماحة النقد تتقبل وعقلانية

 النقدية عقليتهم طور الذي الأمر ، بينهم وممارساتها الكنيسة انتقاد

 إلى ذهبوا حينما ولكنهم . الحوار أشكال من شكل أي عن يميداً

 فالجماعة . لأحلامهم تماماً مغايرة صورة وجدوا ، أمستردام

 الإمكان قدر الابتعاد تحاول كانت البروتستانتي الوسط في اليهودية

 تبذل كانت ولذا ، بالاندماج يتهددها كان الذي الأغيار عالم عن

 وفي ، اليهودية الجماعة أعضاء كل على السيطرة في جهدها قصارى

 المؤرخين بعض ويرى . والإشكناز السفارد بين التفرقة على المحافظة
 متأثرة كانت )الماهاماد( ومؤسساتهم )السفارد( المارانو قيادات أن

 على وطبقتها ، الإسبانية والدولة التفتيش محاكم بأساليب وبعمق

 برؤيتهم ،المارانو على العسير من كان ، هذا لكل . الجماعة أعضاء
 من فهي ، وتعصبها انعزاليتها بكل الحاخامية المؤسسة تقبل ، النقدية

 فقد ،ولذا . التفتيش محاكم عن كثيرا تختلف لا نظرهم وجهة

 كثير وضد الحاخامية المؤسسة نحو نقدهم سهام توجيه في أستمروا
 القيادة سيطرة أضعف الذي الأمر ، اليهودي التراث جوانب من

- شرعيتها وهز الدينية
 هز إلى أدى الذي هو المارانو تجربة في آخر جانبا ثمة ولكن

 طوائف إلى أوربا يهود وقسم ، جذورها من الحاخامية اليهودية

 وكما . المشيحانية الحركات في لعبوه الذي الدور هو ذلك . وفرق
 في وجودهم ولكن الماشيح هو المسيح أن ينكرون المارانو كان ، بينا

 المسيح شخصية بأهمية إحساسهم عمق ، مسيحية حضارة كنف

 وأدى ، بينهم قوية حية المشيحانية العقيدة ظلت ، ولذا . ومركزيتها

 التزعة تعميق إلى التفتيش محاكم من السديد وخوفهم وضعهم

 كونهم بسبب ،المارانو ظل كما . حرارتها من وزاد بينهم المشيحانية
 ولذا ، كافة والنواهي الأوامر تنفيذ على قادرين غير ، يهرداًمتخفين

 بالعبادات الالتزام أهمية وعدم المجرد الإيان أهمية تأكيد في أخذوا
بعد وثمة . فضيلة الشريعة خرق من جعل بعضهم إن بل .والشعائر

١٣١



للميمودي والجملعات الرفسمالية ٦ المقحدسث : الأول الجزء

 للمارانو كان فقد ، بينهم المشيحانية التزعة لتعاظم سياسي اجتماعي
 منهم كان حيث طردهم قبل أيبريا جزيرة شبه في متميز وضع
 البلدان في وضعهم تدنى وقد . التجار وكبار والملتزمون الوزراء

 أن بعد حتى ، أنهم كما . فيها استوطنوا التي الجديدة الأوريية

 السلطة في المشاركة عن بعيدين ظلوا ،عالية مكانة أحرزوا

. السياسية
 اليهود تجعل التي اللوريانية القبالاه نشر في المارانو وساهم

 والتزعة التصوف بين ربطت والتي ، العالم في الخلاص عماد
 السلطة في مشاركته عدم عن اليهودي تعوض والتي ،المشيحانية

 تحقيق وفي بل ،العالم خلق في الخالق شريكاًمع بجعله السياسية

 أشكال من شكل المارانية بأن القول يكن ولذ . ولوجوده لذاته الرب

 أنه وترى الخالق لإله با تؤمن التي الربوبية عن كثيرا يختلف لا العلمنة

 هو )وهذا رسل أو وحي إلى حاجة دون بالعقل إليه التوصل يكن
. الربويية( ايضاًجوهرالماسونية

 ، الهوية ضعف عن قبل من ذكرناه ما هذا كل إلى أضفنا وإذا

 كان وقد . المشيحانية للنزعة خصبة تربة أصبحوا لماذا نرى أن فيمكتنا

. هذا في المارانو بمط يتبع ، أبطن ما غير أظهر الذي ، تسفي شبتاي

 ، المارانو بين دعوته وانتشرت ، سفاردي أصل من تسفي وكان

 . للدونمه مركزا بعد فيما أصبحت التي سالونيكا مدينة في بخاصة

 ، المارانو يهود طريقة على الشريعة خرق ، تسفي ظهر وحينما
 بأن اليهودية الجماعات أعضاء ووعد ، والنواهي الأوامر وأبطل

 من كثيراً ووزع بل ، فلسطين في مستقلة سياسية سلطة يصبحوا

 به وقدتأثر . المخلصين المشحاء طريقة على أتباعه على الممالك

 الحركة صاحب باليديشية( »سفاردي« تعني )»فرانك« فرانك يعقوب

.المشيحانية الفرانكية

 المارانية أشكال من شكل هي الصهيونية أن البعض ويرى
 عدم إشكالية وتحل الشريعة تقط لليهودية تحديث عملية فهي أيضاً،

 وفكر ، اليهودية التنوير حركة أن يرون كما . السلطة في المشاركة

 الموسوي اليهودي بالجوهر يحتفظ ماراني فكر كلاهما ، مندلسون
 السفارد يهود قيادات بعض أن المعروف ومن . كافة الشعائر ويسقط

 أصل من إسبينوزا وأن ، لاستنارة I لحركة المتحمسين أكثر من كانوا

 مثل شخصيات في مستمرا الماراني التراث نرى أن بليكن .ماراني

. التفكيكية( )فيلسوف ودريد دزرائيلي

ممره
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للتحدة( الولايلد عدا )ما العالم قي اليهودية الجماعات لعضاء من رلسماليعن ٧ القحديث : الأول الجزء

٧
 العالم قي اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليعن

المتحدة( الولايات عدا )ما

 إميل روتشيلد- عائلة اليهودية- الجماعات أعضاء من الرأسماليون - اليهودية البورجوازية - اليهودية الرأسمالية

 ورمز-كاسل -دي جدعون مونتاجو- عائلة - ساسون عائلة جولدسميد- عائلة - داسو - سيتروين - وبريير وإسحق

 بولياكوف عائلة - جونزبورج عائلة راتتاو- وولتر راتناو- مندلسون-إميل - ووربورج جولانز- - سيف - ماركس -

 - الحديث العصر في مصر في الاقتصادي اليهودية الجماعات -دور برونفمان أوبنهاير- - جول بارناتو-فيلبس- -

بتشوتو - هراري - موصيري عائلة - منسى عائلة - قطاوي عائلة - شيكوريل عائلة - سورام عائلة - رولو عائلة

اليهودية الرأسمالية

Jewish Capitalism

 رأسمالي تشكيل وجود يفترض مصطلح اليهودية« »الرأسمالية

 استخدام نفضل فإننا ولذا ، للواقع مناف أمر وهو ، مستقل يهودي

 »الرأسماليون أو اليهود« الأمريكيون »الرأسماليون مصطلح

 الجماعات أعضاء من »الرأسماليون أو اليهود« من الأمريكيون

. المتحدة« الولايات في اليهودية

اليهودية البورجوازية
Jewish Bourgeoisie

 أي »بورج« كلمة إلى بالنسب مأخوذة كلمة »البورجوازية«

 وعبارة . أوربية لغات عدة في موجودة كلمة وهي ، »المدينة«

 عن مستقلة بورجوازية طبقة وجود تفترض اليهودية« »البورجوازية
 يهودي »تاريخ وجود أيضأ يعني ما وهو المختلفة البورجوازيات

 يلعبون لا العالم في اليهودية الجماعات أعضاء إن وحيث . مستقل«

 الحديث يمكن فلا ، فيها يوجدون التي المجتمعات عن مستقلا دوراً

 "اليهود عن الحديث يمكن وإنما ، عام بشكل بورجوازيقيهودية عن
 البورجوازية أعضاء من »اليهود أو الإنجليزية« البورجوازية أعضاء من

 الجماعات أعضاء لعب فقد ،هذا ومع . وهكذا الأمريكية«

 ،الرأسمالية نشوء في ما نوعا متميزا دوراً الغرب في اليهودية

, وسومبارت وفيبر ماركس من كل ناقشها قضية وهي

اليهودية الجماعات اعضاء من الرأسماليون
Jewish Capitalists

 والغربي العربي السياسي الخطاب في الشائعة المصطلحات من

المال و»رأس اليهودية« و»البورجوازية اليهودية« »الرأسمالية مصطلح

 مثل مصطلحات شأن شأنها ،مصطلحات وهي . اليهودي«

 وجوداً ثمة أن تفترض ، اليهودية« و»القومية اليهودية« »الشخصية

 وتطوراً المختلفة لاقتصادية ا التشكيلات عن اقتصادياًيهودياًستقلأ

 في العامة الاقتصادية التطورات عن مستقلا اقتصادياًيهودياً

 وهذا . كنفها في اليهودية الجماعات أعضاء عاش التي المجتمعات

 في ويؤدي ،ضعيفة والتصنيفية التفسيرية ومقدرته دقيق غير افتراض
 تلك أعضاء بين والتغيير التطور حركيات فهم عدم إلى النهاية

 »الرأسماليون مصطلح استخدام نفضل فإننا ،ولذا . الجماعات

 اليهودية« الجماعات أعضاء من »الرأسماليون أو اليهود« الأمريكيون

 . مستقلة يهودية رأسمالية وجود عدم يفيد مماثل مصطلح أي أو

 أمريكيين رأسماليين تضم ،المثال سبيل على ،الأمريكية فالرأسمالية

 الفرع هو الخاص الإثني فالانتماء ، مختلفة إثنية انتماءات لهم
. والكل الأصل هي الأمريكية والرأسمالية والجزء،

 فعالا دورا لعبوا اليهودية الجماعات أعضاء أن فيه شك لا ومم
 مكن لا ولكن ، الغربي العالم في الرأسمالية وتطور نشوء في

 مرتبط الغرب في الرأسمالية فتطور . ظهورها عن مسئولين اعتبارهم

 الاكتشاف حركات : مثل ،فيها دور أي لليهود يكن لم بظواهر

 السادس القرن في الاستيطاني التجاري الاستعمار ثم ،والقرصنة

 من كل تناول وقد . والعلمنة والترشيد ،الديني والإصلاح ،عشر

. القضية هذه وسومبارت وفيبر ماركس
 الحضارة إطار في كرأسماليين اليهود تطور ناحية من أما

 بوظائف تضطلع وظيفية كجماعة بوضعهم مرتبط فهذا ،الغربية

 منهم وكان ،والربا بالتجارة اشتغل من منهم كان فقذ ،محددة مالية
 ويهود الأرندا يهود مثل ،الأخرى المالية بالأعمال اشتغل من

 أعضاء وكان . المحدثون أخيراًالرأسماليون منهم كان ثم البلاط،

تأبعين ،التجاري الانقلاب حتى ،المختلفة وظائفهم في الجماعة
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للقحدة( لولاياء عما )ما العالم في اليهوهة أعضاءالجملعات من راسماليعن ٧ للتحيث : الاول للجزء

 النظم عن اقتصادي استقلال أي لهم وليس الحاكمة الطبقة أو للحاكم

 وفي أطرافها على يعيشون لها قايعين فكانوا ،فيها وجدوا التي

 من استفادوا اليهودية الجماعات أعضاء أن فيه شك لا ومما . خدمتها

 يستوردون البلاط يهود فكان ، بينهم نشأت التي الدولية العلاقات

 ائتمانيا نظاما البعض لبعضهم ويوفرون الأرندا يهود من الحبوب

 أساسا ظلوا هذا مع ولكنهم ، والأرباح البضائع انتقال عملية يسهل

كل من جزءا

 اليهودية الجماعات أعضاء بعض دور تقسيم ويمكن

 : أقسام ثلاثة إلى ،الغربي الحضاري التشكيل داخل كرأسماليين

 خصوصاً ، أوربا شرق في اليديشية يهود من الرأسماليون - ١
 بعض في وتخصصوا الثراء من عالية درجات بعضهم وبلغ .روسيا

 مع حدث كما ، والغلال الحديدية السكك مثل والسلع الصناعات
 منطقة خارج تعيش نادرة قلة كانوا ولكنهم . جونزبرج أسسرة

 على حريصة وكانت يهودية جماهير أية عن بعيدا الاستيطان

 ، ذاتها الاستيطان منطقة داخل أما . الروسي المجتمع في الاندماج

 الصناعات نصف نحو امتلكوا الذين الرأسماليين صغار يوجد فكان

 كانوا فقد ، حقيقية سياسية قوة هؤلاء يكن ولم . المنطقة داخل
 التناقض من الروسي- المجتمع قطاعات بقية شأن يعانون-شأنهم

 والوضع المتكلس السياسي الشكل بين القيصرية روسيا في الأساسي

 الجماعات أعضاء من عمالا يستأجرون وكانوا . المتطور الاقتصادي

 هؤلاء بين الطبقية الصراعات سشأ كانت ما كثيراً ولكن ، اليهودية

 استئجار هم ويحاولون ، الإضرابات ضدهم العمال فينظم وأولئك

. يهود غير عمال

 بما الروسية الرأسمالية على بالقضاء البلشفية الثورة قامت وقد

 ، هذا ومع . اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون ذلك في

 فترة في ازدهروا بل ، نشاطهم ممارسة في اليهود التجار يعض استمر
 بين اليهود من نسبة هناك كانت بل ، )نيب( الجديد الاقتصادي النظام

 نتحدث لا الحالة هذه في ولكتت . الستينيات في السوداء السوق تجار

 صغار عن نتحدث وإنما الإنتاج وسائل يمتلكون رأسماليين عن

 الاتحاد سقوط وبعد . ذلك شابه وما العملة وتجار الانتهازيين

 من وغيرهما وأوكرانيا روسيا في الحر لاقتصاد ا وظهور ،السوفيتي
 أن نتوقع ، نسبية كبيرة يهودية جماعات بها توجد التي الجمهوريات

 الاستهلاكي والصناعي التجاري القطاع في منهم كبيرة أعداد تشتغل

. الغرب( في السائد النمط هو )وهنا

 أعضاء من كثير برز ، ألمانيا خصوصا ، أوربا وصط في -٢

البلاط يهود ورثة هم وهؤلاء ، الرأسماليين اليهودية الجماعات

 وقدتم . الألمانية والصناعة الرأسمالية تطور في مهم ولعبوادور

 أعداد فهاجرت ، الحكم على هتلر استيلاء مع هؤلاء على القضاء
 رؤوس من تبقى بما وفلسطين المتحدة الولايات إلى منهم كبيرة

. الباقين أموال وصودرت أموالهم

 غرب بلاد في اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون أما -٣
 النخب أن يلاحظ إذ مختلفة مكانة فلهم ، المتحدة والولايات أوربا

 أن وبعد ، تجارية ثورة فيها ظهرت أن بعد ، البلاد هذه في الحاكمة

 الجماعات أستيطان أن وجدت ، محلية بورجوازية طبقة فيها ظهرت

 وسيزودها طموحاتها من كثير تحقيق على سيساعدها فيها اليهودية

 هولندا في اليهود توطين تم ، المنظور هذ ومن . الخدمات من بكثير

 ازدهر وقد . الجديد العالم في ثم عشر السابع القرن في وإنجلتر

 ولكن ، البلاد هذه في اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون

 والصناعات يمتلكونه الذي المال رأس ظل كما صغيرة ظلت نسبتهم

 الأموال ورؤوس المصانع إلى قياساً الأهمية في تتضاءل يديرونها التي

 المسلة في ماركس كارل لاحظ وقد . البلدان هذه في الضخمة

 وكأنه يشعر روتشيلد يجعل أمريكي رأسمالي أصغر أن اليهودية

. شحاذ

 وعائلات ، وفرنسا إنجلترا في روتشيلد عائلة ولعبت

 القطاع دوراًمهماًفي ، إنجلترا في ومونتاجو وساسون مونتيفيوري

 الحكومات تمويل في ساهموا حيث بلدهم في والمصرفي المالي
 المشاريع تمويل وفي أوربا في الرأسمالية تطوير وفي والحروب

 تخصص كما .عشر التاسع القرن خلال الإمبريالية الرأسمالية

 ماركس وسيمون سيف إسرائيل إنجلترامثل في اليهود الرأسماليون

 متعددة المتكاملة المتاجر مجال في وبخاصة ، التجاري القطاع في

 رجال بعض العشرين القرن خلال برز ، فرنسا وفي . الأقسام

 .سيتروين وأندريه داسو مارسل مثل اليهود من المهمين الصناعة

 يهودي دور لهم يكن فلم وحيويتهم دورهم أهمية رغم ولكن

.مستقل

 تجربتهم فإن ، المتحدة الولايات يهود من الرأسماليون أما
 يتسم استيطاني مجتمع في استقروا فقد ، ما حد إلى مختلفة

 اليهود المهاجرون استفاد وقد ، والحركية العلمنة من عالية بدرجات
 - »فرنسا« المعنونة الأبواب )انظر الشروات وراكموا الوضع هذا من

 الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء من »رأسماليون - »إنجلترا«

. المتحدة«(
 تطور في اليهودي الجماعات أعضاء لدور بالنسبة أما

الغزو سياق في إلا دراسته فلاتمكن العربي، العالم في الرأسمالية
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للتحمة( لولايات عدا )ما العالم قي اليهودية الجملعلت لعضاء من رلمسعاليعن ٧ القحدمث : الاول الجنه

 في اليهودية الجماعات أعضاء وتحويل للمنطقة الغربي الاستعماري

 الإمبريالية المنظومة فلك في تدور استيطانية مادة إلى العربي العالم
. الغريية

 أعضاء من الرأسماليين بعض الباب هذا مداخل وستتناول

 لها كان التي روتشيلد بعائلة نبدؤها ، العالم في اليهودية الجماعات
 أعضاء من الرأسماليين بعض نتناول ثم أوربا في مختلفة فروع

 أفريقيا وجنوب وروسيا وألمانيا إنجلترا ثم فرنا في اليهودية الجماعة

 على ونركز ، الأقصى الشرق إلى ذلك بعد ننتقل ثم . وكندا

 حالة كدراسة مصر في اليهودية الجماعة أعضاء من الرأسماليين
. العربي العالم بقية وأخير ، ممثله

روتشيد عائلة
The Rothschilds

 إلى بالتدريج تحولوا الذين البلاط ويهود المال رجال من عائلة

 إلى العائلة أصل ويعود ، اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليين

 من منقول »روتشيلد« والاسم . عشر السادس القرن في فرانكفورت
 ذلك إلى هنا »درع« كلمة وتشير الأحمر« »الدرع تعني ألمانية عبارة

 . أكانان إسحق العائلة مؤسس منزل واجهة على كان الذي الدرع

 في والبنوك المال عالم في بارزة مكانة روتشيلد عائلة حققت وقد
 وتاريخ . العشرين القرن وحتى عشر الشامن القرن أوربابدءامن

 إلى وتحولهم واختفائهم البلاط يهود تاريخ أيضاً هو العائلة تطور

 الإمبريالي التشكيل ثم الرشيدة الغربية الرأسمالية في أعضاء مجرد
 على والاستيلاء العثمانية الدولة لاقتسام يخطط كان )الذي الغربي

 ، فلسطين في الصهيوني للمشروع الأسرة ودعم . الشرق( ثروات

 معدلات عن تعبير وإنما مستقلة يهودية مصالح وجود عن تعبيراً ليس

. والإمبريالي القومي تشكيلها قي الغربية الحضارة في الاندماج

 العملات تاجر (١٨١٢ - ١٧٤٣)روتشيلد ماجيراشيل وكان
 أن بعد ، والبنوك المال مجال في العائلة نطاق وسع الذي هو القدية

 في عمله خلال من الفرنسية الشورة حروب أثناء طائلة ثروة حقق
 وتوطنوا الخمسة أبناؤه تفرق وقد . التاسع وليام الألماني الأمير بلاط

 إنجلترا : هي أوربية بلاد خمسة في روشيلد لبيت أفرعا وأسسوا

 أقاموا فقد ،وبالتالي .ألمانيا إلى بالإضافة وإيطاليا والنمسا وفرنسا

. البعض ببعضها المرتبطة المالية الموسسات من شبكة

 فرع (١٨٣٦-١٧٧٧) روتشيلد ماير نيثان الأكبر الابن أسس

 مونتفيوري موسى زوجة أخت وتزوج ،إنجلترا في روقشيلد بيت
وأتاحت .فيإنجلترا اليهودية الجماعة وزعيم اليهودي والمالي الشري

 إنجلترا في السغاردي اليهودي المجتمع أوساط دخول الزيجة هذه له

 المال عالم في مرموقة مكانة روشيلد ماير نيشان واكتسب . سريعا

 الحكومة إنفاق تمويل في ساهم حيث النابليونية الحروب أثناء

 جيمس بأخيه ذلك في واستعان ، أوربا في جيشها على الإنجليزية

 البريطانية التحويلات تمويل في ساهم كما ، فرنسا في المقيم روتشيلد

 تلك خلال ، روتشيلد عائلة استطاعت وقد . أوربا في حلفائها إلى

 للحكومات إسترليني جنيه مليون ١٠٠ من يقرب ما تدبير ، الفترة
 في الرئيسية الأداة هي العائلة هذه كانت ، الحرب وبعد . الأوربية

 القروض تمويل وفي الحلفاء إلى الفرنسية التعويضات تحويل
 هذه واكسبته . البناء إعادة لعمليات المخصصة الحكومية والسندات
 مركز ودعمت أوربا أنحاء جميع في متميزة مكانة المالية المعاملات

. الفترة تلك في الأوربية المالية المؤسسات أبرز من كواحدة مؤسسته

 فخلال , والتجاري المالي بالدهاء يتسم روتشيلد نيثان وكان

 عمليات خلال من ، وإخوته هو نجح ، النابليونية الحروب فترة
 . ضخمة مكاسب تحقيق في ، أوربا إلى إنجلترا من السلع تهريب

 بشكل والأخبار المعلومات على الحصول في إمكانياته استغل كما

 فيما العائلة أسستها التي الاتصالات شبكة بفضل ، نسبياً سريع

 من أوائل من نيشان وكان ٠ لمؤسسته طائلة أرباح لتحقيق ، بينها

 وكان . ووترلو معركة في نابليون قوات على إنجلتر بانتصار علموا
 نيشان أن إلا . الإنجليزية الحكومة سندات أسعار أرتفاع يعني ذلك

 إنجلترا بأن الجميع يوهم حتى سنداته من كبير حجم ببيع أسرع

 السندات من التخلص إلى الكثيرين دفع ما وهو ، الحرب خسرت
 هذه أسعار انخفاض إلى بدوره أدى الذي الأمر ،حوزتهم في التي

 بخس بشمن السندات هذه شراء قام وهنا . حاد مشكل السندات
 إلى السندات أسعار قفزت حيث طائلة أرباحاً ذلك وراء من محققا

 نيعان وظل . نابليون وهزيمة إنجلترا انتصار خبر إعلان عقب ، أعلى

 الخاصة سواء والأخبار المعلومات على الحصول على قدرته يستغل

 خلال من التلاعب في المالية بالأمور الخاصة أو السياسية بالتطورات

 والسندات الأسهم أسعار في النطاق الواسعة والشراء البيع عمليات

. ضخمة مكاسب ولمؤسسته لنفسه محققا
 روتشيلد نيثان ليونيل أبنائه أكبر تولى ، ماير نيشان وفاة وبعد

 ليونيل وكان . لندن في روتشيلد بيت مصالح إدارة ( ١ ٨٧ ٩-١٨٠٦)

 عمليات في اشترك وقد .الإنجليزي البرلمان في يهودي عضو أول

 لتمويل جنيه مليون ١ ٦ قيمته قرض تدبير بينها من ، مهمة مالية

 وزراء رثيس لدزرائيلي اللازم التمويل ليونيل كماقدم . القرم حرب

معرفي نصيب لشراء ، وثيقة صداقة به تربطه كانت الذي ، بريطانيا
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المتحدة( عداالولايات )ما العالم قي اليهودية الجماعات أعضاء من ركسماليعن ٧ القحديث : الأول الجزء

 وسرية كتمان في تهت عملية وهي ، ١٨٧ ٥ عام السويس قناة أسهم
 إلا بها البريطاني البرلمان يبلغ ولم ، البريطانية الخزانة عن بعيداً تامة

 تقديم في روتشيلد بيت مساهمة أن في شك ولا . إتمامها بعد

 من ذلك تبع وما ، مصر ولأعيان إسماعيل للخديوي القروض
 أجنبية امتيازات من وراءء ذلك جر ما ثم لمصر المالية المديونية تضخم

 تم ذلك كل ،العرابية الثورة بحجة الأمر آخر في بريطاني تدخل ثم

 أهم لفصل تسعى كانت التي الرأسمالية الإمبريالية المصالح إطار في

. وتقسيمها لتحطيمها تمهيداً عنها العثمانية الإمبراطورية أجزاء

 في الحديدية السكك إقامة في أيضأ روتشيلد ليونيل اشترك وقد

 وقد . البلدين في روتشيلد بيت فروع مع بالتعاون والنمسا فرنسا
 وأهمية نجاح مدى لهم تبين أن بعد المشاريع هذه بإقامة روتشيلد بادر

 ما وهو ، تطورها دولة أول كانت التي إنجلترا في الحديدية السكك

 . بينها فيما والتجارب للخبرات روتشيلد بيت فروع تبادل يعكس

 لإقامة رودس سيسل الاستعماري جهود بتمويل مؤسسته قامت كما

. أفريقيا جنوب في الماس وتجارة لصناعة ضخمة إمبراطورية
 بين الغالب النمط ظل العائلة داخل من الزواج أن ويلاحظ

 داخل الثروة على الحفاظ إلى يهدف كان تقليد وهو ، أعضائها

 بقاعدة العائلة تمسكت وقد . بينها فيما العلاقات وتدعيم العائلة
 روتشيلد لبنات يسمح كان حين ففي . لأبناء ا زواج في صارمة

 يئول كان الذين للذكور بذلك يسمح لم ، اليهود غير من بالزواج
 الواضح ومن . أعمالها وأدارة العائلة ثروة الأكبرمن النصيب لهم
 روشيلد آل كان وقد ، يهودي غير معيار هنا المستخدم المعيار أن

 وقد . اليهودي الانتماء على لا الثروة على الحفاظ بذلك يحاولون

 فإن ولذا ، يهودية لأم يولد من هو ، الشريعة حسب ، اليهودي كان

 )اليهود أولادهم أن يعني كان اليهود غير من روتشيلد بنات زواج

. الأغيار من آباءهم وأن يهودية غير بيوت في سينشأون الحقيقيين(

 كان )الذي روتشيلد كارل عمه ابنة من روتشيلد ليونيل وتزوج

 ، للعائلة الخيرية بالمشاريع الزوجة واهتمت . نابولي( في استقر قد
 اهتماما المدارس هذه ونالت . الحرة اليهودية المدارس بناء وبخاصة

 أبناء لخدمة أساسا أقيمت قد المدارس هذه وكانت ، العائلة من خاصاً

 بثقافتهم جاءوا الذين أوربا شرق من الأواثل اليهود المهاجرين

 الجماعة أعضاء بين قلقاً يثير كان ما وهو ، الدينية وتقاليدهم اليديشية

 لمواقعهم تهديد من ذلك مثله قد لما ؛ إنجلترا في المندمجين اليهودية

 تهدف كانت ، بالتالي المدارس وهذه . الاجتماعية ومكائتهم الطبقية
 أصبح وقد ٠ الإنجليزية بالثقافة وصبغهم ودمجهم استيعابهم إلى

الهجرة هذه لإبعاد أداة بعد( )فيما للصهيونية روتسيلد عاتلة دعم

 ، عشر التاسع القرن نهاية في حجمها تزايه أن بعد بلادهم عن برمتها
. تؤليتيآ دعماًصهيونياً كان أنه أي

 بيت إدارة (١٩١٥ - ١٨٤٠) روتشيلد ماير ناثانيل تولى وقد

 يحصل روتشيلد عائلة في فرد أول وأصبح ، والده وفاة بعد روتشيلد

 دي أنتوني سير عمه من البارونية ورث كما . لورد لقب على

 ولي مع صداقة علاقات له كانت وقد . ( ١ ٨٧ ٦ - ١٨١٠) روتشيلد
 كل ومع ، السابع إدوارد الملك بعد فيما أصبح الذي البريطاني العهد

 اهتم وقد .آنذاك بريطانيا وزراء رئيس جورج ولويد بلفور من

 التي أوربا شرق في اليهودية الجماعات بأوضاع روتشيلد ناثانيل

 الأقليات جميع وتعرض التحديث عملية تعثر بسبب تدهورت

 احتجاجا القيصرية للحكومة القروض تدبير فرفض . للاضطهاد

 المالية المجالات في الروسية الحكومة مثل ظل والده أن رغم ذلك على

 رحب أنه إلا ، الصهيونية مع تعاطفه عدم ورغم . عاما ٢ ٠ لمدة

. اليهود لتوطين هرتزل بمشاريع
 فقد ، (١٩٣٧ - ١٨٦٨) روتشيلد والتر ليونيل الأكبر ابنه أما

 . والطبيعة الأحياء علوم في وتخصص والبنوك المال عالم ترك

 ، خاصة حيوانات حديقة يمتلك كان أنه والترإلى ليونيل أهمية وتعود

 منذ ليونيل أيد وقد . إليه موجه خطاب شكل أخذ بلفور وعد أن كما
 أصبح )الذي وايزمان حاييم من لكل الدبلوماسية الجهود ١٩١٧ عام

 تعهد إصدار إلى الرامية سوكولوف وناحوم لإسرائيل( رئيس أول

 روتشيلد ليونيل وكان . لليهود قومي« »وطن تأسيس بشأن بريطاني

 لا دولة شكل يأخذ أن لابد فلسطين في الصهيوني الوجود أن يرى

 الإمبراطورية مصالح يخدم هذا وأن ، وحسب قومي وطن شكل

 وعد إصدار وعند . روتشيلد عائلة مصالح ثم ومن ، البريطانية
 لبريطانيا الصهيوني للاتحاد شرفيا رئيسا روتشيلد كان ، بلفور

 إنشاء مؤيدي من الأولى العالمية الحرب أثناء كماكان .وأيرلندا

. البريطاني الجيش مع فلسطين دخل الذي اليهودي الفيلق
 من غيره مثل مثلها ، روتشيلد عائلة أن بالذكر الجدير ومن

 في كانت ، البريطاني المجتمع في المندمجين اليهود أثرياء عاتلات

 تثيره قد مما تخوفهم بسبب السياسية هرتزل لصهيونية رافضة البداية

 ووضعهم لمكانتهم تهديدا يشكل ما وهو ، الولاء في ازدواج من
 بريطانيا يهود »عصبة تأسيس في العائلة ساهمت وقد . الاجتماعي

League of British Jews) الموقق هذا لكن . للصهيونية المناهضة 
 في استيطاني صهيوني كيان وجود أن تبين حيث بعد فيما تبدل

 إلى وذلك ، البريطانية الإمبراطورية مصالح يخدم العربي المشرق

عملي كحل الوقت ذلك في تقديها يتم كان الصهيونية أن جانب

١٢٦



قلتحمة( الولايلك عما )ما العالم قي اليهودية الجملعلت لعضاء من ركسمايعن ٧ القحسث : الاول الجؤه

 وغرب إنجلتر عن بعيداً فلسطين إلى أوربا شرق يهود هجرة لتحويل

- أوربا

 - ١ ٨٧٨)روتشيلد دي أرماند جيمس بريطانيا في استقر كما

 الجنسية على حصل والذي ، روتشيلد دي إدموند ابن (١٩٥٧
 الجيش في وخدم البريطاني البرلمان في عضوا وأصبح ،البريطانية

 . الأولى العالمية الحرب أثتاء وفلسطين فرنسا من كل في البريطاني

 في اليهود المستوطنين بين من المتطوعين تجنيد مهامه بين من وكان
 ضابطاًبمشارع ألحق كما . اليهودي بالفيلق للالتحاق فلسطين
 فلسطين في اليهودي الاستيطان هيئة وترأس ، فلسطين في عديدة

 . فلسطين في والده أسها التي المستوطنات تدير كانت التي
 أهمها من مشاريع لإقامة كبيرة مبالغ وفاته عند وصيته في وخصص

. القدس في الكنيست مبنى إشاء

 - ١٧٩٢) روتشيلد دي ماير جيمس أسس ، فرنسا وفي

 شخصية وأصبح . ١٨١٢ عام باريس في روتشيلد بيت فرع ( ١ ٨٦٨
 ، الحكومات تغير رغم المال عالم في الواسع بنفوذها احتفظت مالية

 للملك مقرباً وكأن ، البوربون لملوك القروض تدبير على فعمل
 قدم كما ، الخاصة المالية استثماراته إدارة تولى حيث فيليب لويس

 رسم في عمره من طويلة لفترة شارك كما . للدولة عديدة قروضا

 بيت استمر ، ١٨٤٨ ثورة أعقاب وفي . الفرنسية الخارجية السياسة

 لنابليون القروض بتدبير وقام المالية خدماته تقديم في روتشيلد
 ويين روتشيلد بيت بين شديدة منافسة الفترة هذه وشهدت .الشالث

 بيرييرداخل وإميل إسحق اليهوديين للأخوين المملوكة المالية المؤسسة

 سكك بناء امتياز على ماير جيمس حصل كما . وخارجها فرنسا
 عام حتى روتشيلد لعائلة ملكاً ظلت التي الفرنسية الشمال حديد

١٩٤٠ .

 دي جيمس ألفونس ماير بينهم من أبناء خمسة ورثه وقد
 بيت إدارة بعده من تولى والذي (١٩٠٥ - ١ ٨٢ ٧روتشيلدي)

 أصبح كما ، الشمال حديد سكك وترأس ، ١ ٨٥ ٤ عام روتشيلد

 عام فرنسا هزية وبعد . فرنسا بنك إدارة مجلس في عضوا أيضاً

 ألفونس ماير أدار ،البروسية الفرنسية الحرب في ١٨٧١ - ١٨٧٠

 الفرنية والديون بالتعويضات ألخاصة المفاوضات روتشيلد

. البروسي للجانب سدادها الواجب
 - ١٨٤٥) روتشيلد إدموند ، أيضاً الخمسة الأبناء بين ومن

 في اليهودي الاستيطاني للنشاط دعمه إلى أهميته تعود الذي (١٩٣٤
 إدموند حفيده وترأس . روتشيلد«( »إدموند : )انظر فلطين

التي ١٩٦٧عام في إسرائيل مع التضامن لجنة رئاسة ( - ١٩٢٦)

 ماير حفيد وهو ( - ١٩٠٩) روتشيلد دي جي قبله من ترأسها

 بأسشمارات والستينيات الخمسينيات خلال إدموند وقام . ألفونس

 كما . والعقارات السياحة قطاعي في بخاصة ، إسرائيل في عديدة
 الاحتلال تحت فرنسا وقوع وعند . الموحد اليهودي النداء جي ترأس

 أفرادعا وفر العائلة ممتلكات على الاستيلاء تم ، ١٩٤٠ عام الألماني

 . الحرب فترة طوال ظلوا حيث المتحدة والولايات إنجلترا إلى
 انتهاء عقب وثرواتها ممتلكاتها من الجزءالأكبر العائلة واستعادت

. الحرب
 - ١ ٧٧ ٤ ) روتشيلد دي ماير سولومون أسس ، النمسا وفي

 وكان . فيينا في لأسرة ا فرع أوربا في بلاط يهودي آخر (١٨٥٥

 على التغلب في ساعده الذي الأوربية الرجعية زعيم صديقاًلمترتخ

 وإخوته سولومون بمنح إمبراطوري قرار وصدر ، عديدة مالية أزمات

 حكومة حصول من أيام بضعة بعد ١ ٨٢ ٢ عام وذلك البارونية الأربعة

 علاقة أن كما . روتشيلد بيت من ضخم قرض على مترنيخ

 له أتاحت أوربا أرجاء في المنتشرين أسرته بأفراد روتشيلد سولومون

 السياسية التطورات حول لمترنيخ مهماً معلومات مصدر يكون أن
 الهرب على مترنيخ ساعد إنه ويقال . الأوربية الساحة على الجارية

 سولومون إنجازات أهم ومن . منزله في وأخفاه ١٨٤٨ ثورة أثناء

 بنك وتأسيس النمسا في حديدية سكك خط أول بناء روتشيلد

 الدولة بنك بعد فيما أصبح الذي النمساوي نستالت كريديتا

 الذي (١٨٧٢ - ١٨٠٣) روتشيلد سولومون ابنه وخلفه .النمساوية

. النمساوي البرلمان في عين
 الاضطرابات ظل في وضعها في حاداً تدهوراً الأسرة وشهدت

 الأولى العالمية الحرب بعد أوربا شهدتها التي والاقتصادية السياسية

 بعد ١ ٩٣ ٨ عام مؤسستهم على النازي النظام باستيلاء انتهت والتي

 في روتشيلد بيت فرع تصفية وتمت . النازية ألمانيا إلى النمسا ضم

 إلى (١٩٥٥ - ١ ٨٨٢ ) روتشيلد دي لويس رحيل بعد النمسا

. المتحلة الولايات

 (١٨٥٥ - ١٧٧٣) روتشيلد فون ماير أمشل واصل ،ألمانيا وفى
 الحكام من لعديد كبيرة قروضا وقدم ،فرانكفورت في الأسرة أعمال
 . الأرثوذكسية اليهودية الحركة تمولي أكبر أمشل وكان . الألمان

 آرائه في رجعيا وكان ،نابلي من (١٨٨٦ - ١٨٢٠) كارل ماير وخلفه

 فرانكقورت في الأسرة فرع وقدانقرض .لبروسياوبسمارك ومؤيد

. (١٩٠١ - ١٨٢٨) كارل وليام يموت

 نابلي، فرع (١٨٥٥ - ١٧٨٨) روتشيلد ماير كارل أسس وقد

الدولة وخصوصا ، الإيطالية للدويلات عديدة مالية خدمات وقدم

١٢٧



للتحدة( الولايات ععا )ما العالم قي اليهودي الجملعلت أعضاء من ركسعاليعن ٧ التحسث : الأول الجزء

 بعد أغلق وقد ،أهمية الفروع أقل كان الفرع هذا أن إلا ، البابوية

. ١٨٦١ عام

 العائلات من كغيرها ، روتشيلد عائلة أن سبق مما ويتضح

 ثم البلاط يهود من البداية في كانت ، أوربا في الكبيرة المالية اليهودية

 آخذاً كان الذي الرشيدة الرأسمالية نسيج من جزءا شكل أصبحت
 فترة وهي ، عشر والتاسع عشر الثامن القرنين خلال التشكل في

 حدة وبتزايد الأوربية المجتمعات داخل عميقة بتحولات اتسمت

 الأطماع وبتنامي العسكرية والصراعات السياسية الاضطرابات

 ،والحروب الجيوش تمويل في روتشيلد بيت فشارك .الاستعمارية

 ما بناء إعادة مشاريع تمويل وفي ، والديون التعويضات تسوية وفي

 ، والزعماء الملوك من للعديد القروض تقديم وفي الحروب دمرته

 المشروع كان والتي الاستعمارية والمخططات المشاريع تمويل وفي
. منها جزءا يشكل الأمر نهاية في فلسطين في الصهيوني

 المصرفي النظام نمو مع روتشيلد عائلة أهمية تضاءلت وقد

 المالية المؤسسات بين العلاقات على القائم الحديث الرأسمالي

 أننمو كما القديين. والربا التجارة نظام محل حل والذي المختلفة
 في المتوافر المال رأس حجم قلص العالم في المالية التعاملات حجم

 حجم إلى قياساً وغيرهم( روتشيلد عائلة )من اليهود الرأسماليين يد
 وذلك ،العالمي الرأسمالي النظام داخل المتداولة الأموال رؤوم

 في ، روتشيلد اسم ويعد . المطلقة الناحية من ازدياده رغم

 الذي الخير اليهودي لكري رمزا ، والصهيونية اليهودية الأدبيات

 أدبيات في أما . البتة ينساهم ولا الدين في لإخوانه العطاء يجزل

 والتآمر الدماء وامتصاص والطمع للجشع مثل فهو ، لليهود العداء

- اليهود الصيارفة جانب من العالمي

بريير (١٨٨٠-١٨٦) وإسحق (١٨٧٥-١٨٠٠) إهيل

Emile and معموا ق٣ه
 ،والصحافة والاقتصاد المال رجال من يهوديان فرنسيان أخوان

 سان بفكر وتأثرا ،برتغالي أصل من سفاردية لعائلة فرنسا في ولدا

 من عديدا وكتبا ،دائرته إلى وانضما النزعة الاشتراكي سيمون

 اهتماما لاقت الفرنية الصحف في والاقتصادية السياسية المقالات

 جلوب برييربتحريرجريدة إميل قام ، ١٨٣ ٢ عام وفي .واسعا

 الحسزب عن الصادرة نصيونال لي جريدة ثم سيمونية السان

 لاهتمام وكان . ١٨٣٥و ١٨٣٢ عامي بين ما الفترة في الجمهوري

 الكك وخصوصا ،الحديثة الصئاعية بالمشاريع بريير إميل
من بريير إلأخوين بين للجال هذا في التعاون باب فتح أن ،الحديدية

 بناء في معا فاشتركا ،أخرى جهة من روتشيلد عائلة وبين جهة

 يدم لم التعاون هذا ولكن . فرنسا في المهمة الحديدية السكك خطوط
 منافسي أكبر من واحد مع للتعاون بريير الأخوان انتقل إذ طويلا

 عينه الذي فولد آشيل الثري اليهودي المالي وهو روتشيلد عائلة

 واشترك . ١٨٤٩ عام للمالية وزير بونابرت( )لويس الشالث نابليون

 أول وهو موبيليه كريدي مصرف تأسيس في ١٨٥٢ عام معاً الطرفان

 آلاف إيداعات جذب في نجح فرنسا في حديث استثماري مصرف

 للإمبراطورية المالي الذراع المصرف هذا وأصبح .الصغار المستثمرين

 المال سوق في جذرية تغييرات إدخال في وساهم ،الفرنسية

 الحديدية السكك بناء امتيازات على الحصول في نحح كما الفرنسي،

. وروسيا وإسبانيا والنمسا فرنسا في
 تهديداًمباشراً ،ومصرفهماالجديد ،بريير الأخوان شكل وقد

 لتعبئة دفعها الذي الأمر ،أوربا في المالية وقوتها روتشيلد عائلة لنفوذ

 الصراع هذا وانتهى . الخطيرة المتافسة هذه لمواجهة مواردها جميع

 بانهيار ،اللاتينية وأمريكا أوربا بين أحدائه امتدت الدي ،الضاري

 المودعين، آلاف أموال وضياع ١ ٨٦٧ عام موبيليه كريدي مصرف

. ومكانتهما مصداقيتهما من الكثير بريير الأخوين أفقد الذي الأمر

 خلال الفرنسي البرلمان في عضوين بريير الأخوان كان وقد

 في ،إسحق أصدر كما .عشر التاسع القرن من الستينيات حقبة

 والتي )الحرية( لييرتيه لا جريدة ، ١ ٨٨ ٠ و ١ ٨٧ ٦ عامي بين ما الفترة
 والاقتصادية السياسية القضايا حول الخاصة آراءه فيها سجل

 من بريير الأخوين بين دار الذي الضاري الصراع ولعل .والصناعية

 رأسمالية ٠ عن الحديث أن يبين أخرى جهة من روتشيلد وعائلة جهة

 وأنه ،الصحة من لم أساس لا ٠ مستقلة مصالح ذات مستقلة يهودية

 اضطر فحينما ،هذا ومع . واحد آن في لليهود معاد صهيوني تصور

 يريير إسحق اتهم ليبرتيه لا جريدة من للاستقالة درومون إدموند

 مؤامرة فيه يبين الذي اليهودية فرنسا كتابه وكتب بالعنصرية
.وفقرائها فرنسا ضد اليهودية الرأسمالية

(١٩٣٥-١٨٧٨) سيتروين فدريه

Andre Citroen

 الأولى العالمية الحرب بعد نجح . الفرنسيين الصناعة رجال من

 شعبيا لا إقبا نالت التي الصغيرة السيتروين سيارة وإنتاج تصميم في

 دوراًمهماًفي فقدلعب ،الأولى العالمية الحرب خلال أما . كبعراً

 . القنابل ملايين أنتج مصنعاً أسس إذ الفرنسية الذخيرة صناعة مجال
لإنتاج سيارات مصنع إلى مصنعه سيتروين حول ، الحرب وبعد

١٢٨



للقجدة( الولايلت عدا )ما العالم في اليهودية الجملعات اعضاء من رأسماليعن ٧ لقحديث : الأول الجزء

 فورد »هنري )وسمي نجاحاساحقا وقدنجح ،صغيرة سيارات

 فرنسا في السيارات ثلث كان ، ١٩٣٥ عام وفاته وعند . الفرنسي«(

. سيتروين« »ماركة شعار يحمل
. أفريقيا عبر سيتروين السيارات مسابقة ، إسهاماته أهم ومن

: أشياء ثلاثة أثبتت مسابقة وهي

 وغرب الجزاتر بين وسريع دائم اتصال خط إقامة يمكن أنه - ١

.أفريقيا
 يربط الذي الطريق على محطات إنشاء إلى السباق أدى - ٢

. الفرنسية المستعمرات

 حركة في السيارات استخدام أمام المجال السباق فتح -٣
- الاكتشافات
 التشكيل خدمة في الأساسي سيتروين إسهام هو هذا ولعل

 من أول أنه الأخرى إسهاماته ومن . الفرنسي الغربي الاستعماري

 إيفل برج واستخدم ،باريس في ضوئية مرور إشارات نظام وضع
 الكاشفة الأضواء استخدم من أول وكان . الضوئية الإعلانات في

. الكونكورد ميدان في النصر قوس على المسلطة

 ، فرنسا وخارج داخل مؤسسته نشاط لتوسيع جهوده ورغم
 مترتبة مالية مشاكل إثر ١٩٣٤ عام أعماله تصفية إلى اضطر أنه إلا

 انتقلت أن بعد المؤسسة تنظيم إعادة تم وقد . العالمي الكساد أزمة عن

الفرنسية مسشلن لشركة ملكيتها

(١٩٨٦-١٨٩٢) داسو مارسل

Marcel Dassault

 من عامين بعد تنصر .الطائرات ومنتج ومصمم فرنسي مهندس

 بالسياسة، وعمل النازية، الاعتقال معسكرات من سراحه إطلاق
 بأربعة تعمل نقل طائرة أول وصمم .الفرنسي البرلمان في وانتخب

 قوات استخدمتها التي المقاتلة والميراج المتير وطائرات ،محركات
 الإسرائيلية العسكرية الصناعات صممت وقد .الإسرائيلية الطيران

.داسو شركة من الميراج طائرات تصميمات سربت أن بعد الكفير طائرة

جولسميد علئلة
The Goldsmid Family

 إلى جذورها تعود الإشكناز يهود من بريطانية مالية عائلة
 في استقر قد وكان ، ١٧٨٢ عام توفي الذي ،جولدسميد هارون

 في وأسس .أمستردام من قادم عشر الثامن القرن منتصف في لندن

مؤسسة (١٨١٢ - ١٧٤٣)جولدسميد الأكبرجورج أبنه مع لندن

 تحمل بعد فيما أصبحت والتي وابنه جولدسميد هارون باسم تجارية

 - ١٧٥٠) جولدسميد أشر الثاني ابنه أم . وإلياسون جولدسميل اسم

 وجولدسميد موكات مؤسسة موكاتا يعقوب مع فأسس ، ( ١٨٢ ٢

 وأصبح . والفضة الذهب سبائك وشراء بيع مجال في للسمسرة

 جولدسميد وأبراهام (١٨٠٨ - ١٧٥٥) جولدسميد بنيامين أخواه

 وبخاصة ،لندن في المرموقين المال رجال من (١٨١٠ - ١٧٥٦)
 مؤسسة ١ ٧٧٧ عام معا أسسا حيث ،الفرنسية الثورة حروب خلال

 كسر في الحرب فترة خلال ونجحا ،المالية الأوراق في للسمسرة

 أتاح ما وهو العامة القروض على الكبيرة المصرفية المؤسسات احتكار

 من الأخوان كان وقد .المجال هذا في أفضل شروطاً للحكومة

 في أثر العلاقة لهذه وكان . البريطانية المالكة العائلة إلى المقربين
 أول بنيامين أسس وقد . بعد فيما بريطانيا في اليهود لانعتاق التمهيد

 المهم المالي النشاط وأدى بريطانيا في كبيرة خيرية إشكنازية مؤسسة

 هيمنة تآكل إلى البريطاني المجتمع بصفوة وعلاقتها للعائلة

. لندن في اليهودية الجماعة على السفاردية الأرستقراطية

 من أبراهام شقيقه انتحر كما ،نفسية أزمة أثر بنيامين اتتحر وقد

. العائلة مؤسسة لها تعرضت حادة مالية أزمة نتيجة بعده

: العائلة أفراد أبرز ومن

 أشر ابن (١٨٥٩ - ١٧٧٨) جولدسميد ليون إسحق سير —

 في اليهودية الجماعة أعضاء بين من حمل من أول وهو . جولدسميد

 مؤسسة في شريكا جولدسميد وكان . »البارونية« لقب بريطانيا
 بناء عمليات تمويل خلال من كبيرة ثروة وحقق وجولدسميد موكاتا

 والبرازيل وتركيا البرتغال في نشاطه وتركز . الحديدية السكك

 في لجهوده تقديراً بالميرا بارون لقب ١٨٤٦ عام البرتغال ملك ومنحه

. والبرازيل البرتغال بين المالية الخلافات حل

 في اليهود إعتاق قضية عن بقوة دافعوا ممن جولدسميد وكان

 والتي لندن في كوليج يونفيرستي كلية مؤسسي من كان كم ،إنجلترا
 . إنجلترا في الطائفية غير العالي التعليم مؤسسات أوليات تعدمن

 الإصلاحي المعبد تأسيس في أيضا دوراًبارزاً جولدسميد لعب وقد

. إنجلترا في

 إسحق ابن (١ ٨٧ ٨ - ١٨٠ ٨) جولدسميد هنري فرانسيس سير -

 يهود إعتاق قضية عن والده مع دافع والذي ،جولدسميد ليون
 عام البرلمان دخل . ١٨٥٩ عام بالفعل ذلك تحقق أن إنجلتراإلى

 أخوه أيضا معه البرلمان ودخل ،وفاته حتى عضوابه وظل ١٨٦٠

 أول جولدسميد وقدكان . (١٨٦٦ - ١٨١٦) ديفيد فريدريك

.١٨٣٣ عام البريطاني المحاماة سلك إلى بالانضمام له يسمح يهودي
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المتحدة( الولايات عدا )ما العالم قي اليهودية الجماعات أعضاء من رلسماليعن ٧ لتحديث : الاول الجزء

 لرئيس ناثبا وعين ، أوربا بقضايايهودشرق جولدسميد وقداهتم

. ١ ٨٧ ١ عام يهودية الأنجلو الجمعية

 . ديفيد فريدريك ابن (١٨٩٦ - ١ ٨٣ ٨ ) جولدسميد جوليان سير -
 اليهودية الإنجليزية كماقادالجمعية ،البرلمان في عضوا أيضا كان وقد

 عن الدفاع أجل من مساعيها في (١٨٩٥ - ١٨٨٦ الفترة في )ترأسها

 اللجنة ترأس كما ، بريطانيا خارج اليهودية الجماعات حقوق

 التي (١٨٩٤ عام وحتى ١ ٨٨٢ عام تأسيسها )منذ اليهودية الروسية

. القيصرية روسيا في اليهودية الجماعات أوضاع قضية أثارت

 العائلة أفراد أبرز من جولدسميد وليامسون إدوارد ألبرت وكان
 هنري والدم كان حيث بالهند بومباي في ولد . للصهيونية المؤيدين

 فرع إلى ينتمي كان الذي (،١٨٥٥-١٨١٢) جولدسميد إدوارد
 الاحتلال إدارة في مهمة مناصب عدة يشغل ، المتنصر العائلة

 عام الملكية العسكرية الكلية من ألبرت وتخرج . للهند البريطاني

 جنوب في (١٩٠٢ - ١٨٩٩)البوير حرب في واشترك ١٨٦٦
 ، اليهودية بالشئون واهتم اليهودية العقيدة إلى ألبرت وعاد .أفريقيا

 أوربا شرق يهود توطين لإعادة هيرش دي البارون مشاريع في فساهم

 مكث حيث ١ ٨٩ ٢ عام الأرجنتين إلى ومافر ،اللاتينية أمريكا دول في
 وكان .اليهود المستوطنين على الأراضي توزيع في خلاله ساعد عام لمدة

 الاتحاد تأسيس في ١٨٩٨ عام وساعد ، لهرتزل المتحمسين من ألبرت

 التي العريش لجنة في ١٩٠٣ عام اشترك كما الإنجليزي، الصهيوني
. سيناء جزيرة شبه في اليهود توطين إمكان لبحث شكلت

ساسون عائلة
The 5255000 Family

 حققت والمال الصناعة ورجال التجار من سفاردية يهودية عائلة

 إلى دعا ما وهو ،الشرق بلاد في مرموقة ومكانة كبيرا ثراء

 شبكاتها خلال من ساهمت كما . الشرق« »روتشيلد ب وصفها

 والإمبريالية الرأسمالية مصالح خدمة في الواسعة والمالية التجارية

 الهند في وبخاصة ،الفترة تلك في المتنامية وأطماعها البريطانية

. والصين

 العائلة مؤسس كان حيث العراق إلى العائلة جذور وتعود
 للصيارفة كبيراً يعمل (١ ٨٢ ٩ - ١٧٤ ٩) صالح بن ساسون الشيخ

 لمدة بغداد في اليهودية للجماعة رئيسا ظل كما ،بغداد والي لدى

 إلى (١٨٦٤ - ١٧٩٣) ساسون ديفيد ابنه انتقل وقد . عاما أربعين
 بوابة آنذاك تعتبر كانت التي بومباي في استقر حيث ١ ٨٣٣ عام الهند

العراق لتشمل تجارته واتسعت . الأقصى والشرق للهند التجارة

 الغزل تجارة واحتكر . وإنجلتر واليابان آسيا ووسط والصين وإيران

 ارتبطت سلع ثلاث )وهي والأفيون الإنجليزية والمنسوجات الهندي

 الجنسية ساسون واكتسب ٠ الشرق( في البريطاني الاستعمار بآليات

 خمسة إلى وفاته عند ثروته حجم ووصل ١ ٨٥٣ عام البريطانية

. ألجنيهات من ملايين
 بعد( فيما )ألبرت الله عبد أكبرهم تولى ، أبناء ثمانية ورثه وقد

 قطاع إلى نشاطها ومد أبيه تجارة إدارة (١ ٨٩٧- ١٨١٧) ساسون

 أنشأ كما ،بومباي في للنسيج كبير مصنع أول افتتح حيث الصناعة
 لتحول مهد الذي لأمر ا ،الغربي الهند ساحل على بحري مرفأ أول

 من غيرها مثل مثلها ،بومباي وكانت .حديث ميناء إلى بومباي
 افتتاح نتيجة الفترة تلك في تحولااقتصادياًكبيراً تشهد ،الشرق مدن

 مجال إلى ساسون شركة نشاط اتسع كما . ١ ٨٦ ٩ عام السويس قناة

 إنجلترا إلى )ألبرت( الله عبد وانتقل .أيضا والزراعة والبنوك التأمين

 لندن أصبحت حيث عشر التاسع القرن من السبعينيات أواسط في

 إلى الإخوة من انتقل من أول وكان . ساسون لشركة الرئيسي المركز

 (١٨٦٧ - ١٨٣٢) ساسون ديفيد ساسون هو ، ١٨٥٨ عام ، إنجلتر

 على نشاطه خلال من التعرف لندن في التجارية الدوائر بدأت حيث

 الشركة مصالح دفع في ساسون ونجح . ساسون بيت وإمكانيات قوة
 الحرب أثناء القطن سوق في نشاطه خلال من الأمام إلى إنجلترا في

. الأمريكية الأهلية
 تقديراً ١٨٩٠ عام البارونية على الله( )عبد ألبرت وحصل

 - ١٨٥٣) رءوبين ولأخويه له كانت كما . الهند في ونشاطه لجهوده

 العهد ولي مع وطيدة صداقة علاقة (١٩١٢ - ١٨٤٠) وآرثر (١٩٠٥

 مركز وبانتقال . السابع إدوارد الملك بعد فيما أصبح الذي البريطاني

 من سريع تحولا الأسرة شهدت ، إنجلترا إلى الهند من العائلة نشاط

 زاد بريطانية يهودية أسرة إلى التدين شديدة شرقية يهودية أسرة

 بالطبقة ارتباطهم وزاد الغربي الإنجليزي المجتمع في أعضائها اندماج
 تشهدازدهاراًوتدعيمآ كانت التي البريطانية الصناعية البورجوازية

 بعائلة ساسون عائلة وارتبطت . الفترة تلك في وقوتها لشرائها
 ساسون ألبرت بن ساسون إدوارد تزوج حينما ،الثرية المالية روتشيلد

 . ١٨٨٧ عام باريس في روتشيلد جوستاف ابنة (١٩١٢ - ١٨٥٦)

 حيث ، السياسة في يعمل ساسون عائلة في فرد أول إدوارد كان وقد

 تحسين على المنصب هذا خلال من وعمل ،البرلمان عضواًفي كان

. وإنجلترا الهتد يين التلغرافية الاتصالات
 أعمال متابعة في (١ ٨٩ ٤ - ١٨٤١) ساسون سولومون واستمر

شنغهاي إلى مبكرة سن في أرسله قد والده وكان ، الشرق في الأسرة
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للمتحدة( الولايلت عا )ما العالم في اليهودية الجماعأت أعقاء من رلمسماليعن ٧ التحديث : الأول الجزء

 اليهودية الجماعة رئيس فأصبح ، الأسرة تجارة لمتابعة كونج وهونج
 حتى الشركة إدارة تولى حيث ١٨٧٧ عام الهند إلى عاد ثم . هناك

 بين ومن .التجارة وغرفة بومباي بنك ترأس كما . وفاته تاريخ

 عن ( ١ ٨٨ ٠ - ١ ٨٢ ٠ ) ساسون إلياس انفصل ، المانية الإخوة

 شركة (١٩١٦ - ١٨٤٤) يعقوب وابنه هو وأسس ، لأم ا الشركة

 بلاد لتشمل أعمالها واتسعت . الأم للشركة ومنافسة بهما خاصة

 الشركة نجاح فاق نجاحا وحققت وأمريكا وأفريقيا وأوربا الشرق
 في أعمالها ووسع ، أبيه وفاة بعد الشركة إدارة يعقوب وتولى .الأم

 في للصباغة مصنع وأول للنسيج ضخما مصنعا وأسس ، الهند

 ليمتد( بانك )إيسترن المحدود الشرقي البنك أسس كما . بومباي

. لندن الرئيسي ومقره

 هو ساسون عائلة في والأعمال المال رجال كبار آخر وكان

 والأخ ساسون إلياس إدوارد ابن (١٩٦١ - ١٨٨١) ساسون فيكتور

 الهند في الصناعي القطاع في ساهم حيث ساسون ليعقوب الأصغر

 في البريطانية اليهودية للجماعة ورئيسا البرلمان في عضوا وكان

 ، الفترة تلك في الهند في جارية كانت التي التحولات أن إلا .الهند
 فيها. أعماله انكماش إلى أدتا ،الوطني التحرر حركة تتامي وكذلك

 ونقل ١٩٣٠ عام كونج هونج في مصرفية مؤسسة تأسيس إلى فاتجه
 شيد الذي الرجل » بأنه عرف حيث الصين إلى الهند من أعماله

 الحرب خلال لشنغهاي اليابان احتلال مع أنه إلا . « الحديثة شنغهاي
 الصين في الحكم الشيوعية الحكومة تولي ثم ، الشانية العالمية

 جزر إلى أعماله فيكتور نقل ، الشركة مصالح على واستيلائها

. وفاته بعد يرثه ابنا يترك ولم ١٩٤٨ عام الباهاما

 المالي وشاطها ساسون عائلة ثروة أن ، سبق مما ، ويتضح
 حيث البريطانية الإمبراطورية بمصالح كبير حد إلى ارتبطا والتجاري

 ، الشرق في الرأسمالية ومصالحه البريطاني الاستعمار تمو مع ثما

 وتنامي البريطانية الإمبراطورية نجم أفول مع يخبتو وأخذ

 بلاد من وغيرهما والصين الهند في الوطني التحرر حركات

> الشرق

موتتلجو عائلة
The MontaguFamiiy

 أصل من ،والسياسة المال رجال من إنجليزية يهودية عائلة
١٨٣٢) مونتاجو صمويل أسس ، ١٨٥٣ عام وفي . سفاردي

 ساهم الذي ،وشركاه مونتاجو صمويل : التجاري البنك (١٩١١-
المركز إلى لندن تحويل في المالية المبادلات مجال في نشاطه خلال من

 في تستشيره الخزانة وظلت . العالمي المال سوق في للمقاصة الرئيسي

 لقب على ١٩٠٧ عام صمويل وحصل . المالية الشئون من العديد
. البرلمان في عضوا أصبح كما ، »بارون«

 وروسيا فلسطين إلى فسافر ، اليهودية بالشئون مونتاجو واهتم
 وكان . للصهيونية بسدة معارضاً ظل أنه إلا ، المتحدة والولايات

 وإدوين (١٩٢٧ - ١ ٨٦ ٩) مونتاجو صمويل لويس الاثنان ولداه
 . أيضأ الصهيونية معارضي من (١٩٢٤ - ١ ٨٧ ٩) نتاجو مو صمويل

 وعد ، مهمة سياسية مناصب عدة احتل الذي ، إدوين عارض حيث

 النص تعديل في البريطانية الوزارة على ضغوطه وساهمت . بلفور
 يهود كل دولة إنشاؤها المزمع اليهودية الدولة تصبح لا بحيث الأصلي

 أسفه عن أعرب وقد .إليها الهجرة في يرغبون من دولة وإنما العالم

 أعرب كما . له وجود لا بشعب الاعتراف إلى اتجهت حكومته لأن
 عائلة موقف ويعتبر . ديانة سوى اليهودية يعتبر لا أنه عن أخوه

 أعضاء بين الاتجاهات بعض تعبيراًعن الصهيونية الحركة من مونتاجو

 تعبيراً واعتبرتها الصهيونية رفضت التي المندمجين اليهودية الجماعات

 اليهود أن رأت كما ، والقومية الدين بين خلطها في الجيتو عقلية عن

 اليهودية الديانة أعضاؤها يعتنق دينية أقليات سوى يشكلون لا

 هي التي القومية دولتهم إلى المواطنين من غيرهم مثل مثلهم وينتمون
 تشكل الصهيونية أن هؤلاء وقدرأى . ولاثهم ومركز ثقافتهم مصدر

. السوي الاندماج طريق في عقبة

(١٧٦٢-١٦٩٩) جدعون سامسون

Samson Gideon

 خلال من كبيرة ثروة حقق . الإنجليز المال رجال من

 للحكومة القروض تدبير في البارزة العناصر من وكان ،المضاربات

 المالية استشارته وساهمت . عشر الثامن القرن منتصف في البريطانية
 فترات في للبلاد المالي الاستقرار على الحفاظ في البريطانية للحكومة

 ،يهودية غير امرأة من تزوج وقد . السياسية والقلاقل الحروب
. أبناؤه وتنصر

(١٩٠٣-١٨٠) ورمز دي هنري

Henry Deworms

 تجارية يهودية ولدلعائلة . يهودي بريطاني دولة ورجل تاجر

 وفي . والده بتجارة التحق ثم القانون درس . ألمانية أصول ذات ثرية

 ١ ٨٨٥ عام واختير ألمحافظين حزب عن البرلمان دخل ، ١ ٨٨ ٠ عام
عام وفي . البريطانية للحكومة التجاري المجلس لدى برلماني سكرتيرا

١٣١



للتحدة( الولايلت عدا )ما العالم في اليهودية الجملعات أعضلء من رلسماليعن ٧ الثحديش الاول: الجزء

 : )بالإنجليزية الخاص الملكي المجلس في عضوا أصيح ، ١٨٨٨

 عام وحتى نفسه العام في وعين ، (Privy Council كاونسيل بريفي

 عام وفي . المستعمرات لشئون الخارجية لوزير وكيلا ١٨٩٢

. النبلاء مرتبة إلى رفع ،١٨٩٥
 كثيرا يختلف لا اليهودية والقضايا بالشئون اهتمام لورمز وكان

 يهود فقدناصرقضية غيراليهود الإنجليزمن الساسة اهتمامات عن
 صندوق أمين منصب واحتل ،البريطاني البرلمان داخل رومانيا

 اليهودية الإنجليزية الجمعية ترأس كما ،الموحد المعبد رئيس ونائب

 بعد الاستقالة على أرغم أنه إلا ١٨٨٦و ١٨٧٢ عامي بين الفترة في

. مسيحي من ابنته زاوج

(١٩٢١-١٨٥٢) كاسل إرنست

Ernest Cassel

 ألماني ابنآلمصرفي بألمانيا كولويا مدينة في ولد بريطاني مالي

 كاتبا وعمل ،عشرة السادسة في وهو إنجلترا إلى انتقل . يهودي

 مملوكة مصرفية مؤسسة إلى بعد فيما انضم ثم ، حبوب تاجر لدى

 السويد في المؤسسة مشاكل بعض تسوية في ونجح ، يهودية لعائلة
 النجاح من كبيرا قدراً كاسل حقق أن وبعد . اللاتينية وأمريكا وتركيا

 وأصبح به خاصة مالية مؤسسة تأسيس إلى اتجه ،المؤسسة هذه في

 تمويل المالية عملياته شملت إذ . العالمية المالية الشخصيات من
 وحكومات ،والمغرب الصين حكومات مثل ، الأجنبية الحكومات

 الأهلي البنك تأسيس عملية تمويل في ساهم كما . اللاتينية أمريكا

 لخدماته تقديراً »سير« لقب كاسل ومنح . أسوان خزان وبناء المصري

 إدوارد للملك المقربين من وكان . مصر في البريطانية للإمبراطورية
 وتحول . مالياً مستشارا باعتباره أو صديقا باعتباره سواء السابع

 حفيدته تزوجت كما ، الكاثوليكية المسيحية واعتنق دينه عن كاسل

 عم ، ماونتباتن الإيرل من (١٩٦٠ - ١٩٠١) كاسل إدوينا ووريثته
. بريطانيا ملكة

(١٩٦٤-١٨٨٨) ماركس سيمون

Simon Marits

 مؤيدي من وكذلك ، إنجلتر في والصناعة التجارة رجال من

 وسبنسر ماركس متاجر مجموعة صاحي وهو ،الصهيوقية الحركة
 روسي من قادما إنجلترا إلى والده هاجر . الأقسام( )متعددة المتكاملة

 فتح حتى تجارته في وتدرج متجول كبائع ويداعملم ، ١ ٨٨٢ عام

أصبحت أن إلى وتطورت نمت التي الصغيرة المتاجر من العديد

 »ماركس باسم المعروفة المتكاملة المتاجر من ضخمة مجموعة

 منتصف منذ وتيرته تزايدت الذي ، الصناعي النمو وكان . وسبنسر«

 مثل إلى حاجة وفي متنامية وسطى طبقة أفرز قد ،عشر التاسع القرن

 وكذلك ، اليهودية الجماعات أعضاء خبرات وكانت . المتاجر هذه

 تزال لا كانت التي المجالات هذه لاقتحام تؤهلهم التجاري، تراثهم

. المخاطرة من كبير بقدر تتسم وبالتالي ،بدايتها في
 ظل في فحققت ، أبيه وفاة بعد الشركة إدارة سيمون تولى وقد

 إسرائيل أعماله في شاركه وقد .ضخما تجاحاًتجارياًومالياً قيادته

 أخت منهما كل )تزوج وصهره الدراسة زميل ، سييف موسى

 وقد ، الصهيونية مؤيدي من وسييف ماركس كان وقد . الآخر(

 كما . بلفور وعد على للحصول مجهوداته في وايزمان حاييم ساعدا

 الصهيونية القيادات بين السياسية المفاوضات في ماركس شارك

 البعثة في اشترك كم . إسرائيل دولة قيام حتى البريطانية والحكومات
 معهد تأسيس في وسييف هو ساهم . للسلام باريس لمؤتمر الصهيونية

 عنه تطور والذي ، فلسطين في ١ ٩٣ ٤ عام للبحوث سييف دانيال

 . إسرائيل دولة قيام بعد ١٩٤٩ عام للعلوم وايزمان حايسم معهد
 ملايين قدم كما لإسرائيل الاقتصادي التطور دعم في ماركس وساهم

. لها كتبرعات الجنيهات

 من غيره مثل مثله ،الصهيونية للحركة ماركس تأييد وجاء

 أوربا يهودشرق لمشكلة حلا باعتبارها ، المندمجين اليهود أثرياء

 اليهود ومكانة أوضاع تهدد الغرب إلى هجرتهم كانت الذين

 مصالحه ارتباط تعكس الصهيونية ألحركة وكانت . المندمجين

 الإمبريالية الرأسمالية بمصالح اليهود أثرياء من غيره ومصالح

. العربي المشرق في لها قاعدة إقامة إلى تعى كانت التي البريطانية
 لخدماته تقديراً ١٩٤٤ عام »سير« لقب على ماركس حصل وقد

 عام »بارون« لقب على حصل كما . الشانية العالمية الحرب خلال
١٩٦١ -

(١٩٧٢-١٨٨٩) سييف إسرائيل
Israel Sief

 مؤيدي من وكذلك ، البريطانيين والصناعة التجارة رجال من
 إلى هاجرت ليتواني أصل من لعائلة إنجلترا ولدفي . الصهيونية

 والتحق . المنسوجات لاستيراد ناجحة تجارة والده أسس حيث إنجلترا

 وسبنسر ماركس بمؤسسة ١٩١٥ عام التحق ثم أبيه بتجارة سييف
 ٥ ٠ خلال ، سوياً ونجحا . ماركس سيمون وصهره لصديقه المملوكة

. التجزئة تجارة وتحديث تطويرالشركة من ،المشترك العمل من عاما

١٣٢



للتحة( الولاياح عدا )ما العالم في اليهوية الجملعات أعفاء من راسماليون ٧ التحديث : الأول الجزنه

 عام ماركس سيمون وفاة بعد الشركة رئاسة سييف تولى وقد

١٩٦٤ .

 مؤيدي من ساخر هاري وصهره ماركس ومعه سييف وكان
 ذهبت التي الصهيونية للجنة سكرتيرا سييف كان وقد . الصهيونية

. وايزمان برئاسة ١٩١٨ عام فلسطين إلى
 في للبحوث سييف ديفيد معهد ١ ٩٣ ٤ عام سييف أسس

 قيام بعد ١٩٤٩ عام للعلوم وايزمان معهد عنه تطور والذي فلسطين

 ، بريطانيا في الصهيونية المنظمات بعض سييف وترأس . إسرائيل

 للمنظمة النسائي التنظيم تأسيس في ربيكا زوجته ساهمت كما

, العالمية الصهيونية

 أثرياء من غيره مثل مثله ، الصهيونية للحركة سييف وحماس
 يهود حلالمشكلة تشكل أنها إلى يعود ، الغرب في المتدمجين اليهود

 ومصالح مكانة الغربية الدول إلى هجرتهم هددت الذين أوربا شرق

 بريطانيا في اليهود أثرياء مصالح كانت كما . فيها المندمجين اليهود

 تسعى كانت التي البريطانية والإمبريالية الرأسمالية بمصالح مرتبطة

 لقب على سييف حصل وقد . العربي المشرق في لها قاعدة إقامة إلى
. ١٩٦٦ عام »بارون«

(١٩٦٧-١٨٩٣) جولانز فيكتور

Victor Goliancz

 مرموقة أرثوذكسية يهودية لعائلة ولد ،ومؤلف إنجليزي ناشر

 على جولانز وقدتمرد . أكفورد جامعة في دراسته وتلقى

 عامة بصفة الوسطى للطبقات المحافظة القيم وعلى أسرته أرثوذكية

 شديد ظل أنه إلا ، بعد فيما السلمي الفكر وإلى الاشتراكية إلى ومال

 باليهودية دراسته أثناء وتأثر . صوفية شبه درجة إلى بالدين الشغف

 عيسى النبي رسالة أن واعتبر .المسيحية نحو أكثر اتجه أنه إلا ،الليبرالية

.المسيحية يعتنق لم هذا مع ولكنه ،اليهودي للتراث تتويجا إلا ليست

 عام وفي . العشرينيات في النشر مجال جولانز ودخل
 السلطة إلى النازية وصول ومع . به خاصة شر دار أسس ،١٩٢٧

 وأسس ،السياسي النشر نحو نشاطه جولانز وجه ، ألمانيا في

 الذي اليسار كتاب نادي لاسكي وهارولد ستارشي. جون مع بالتعاون

 النادي هذا وتحول . ضئيلة بأسعار السياسية الكتب توفير على عمل

 الذروة فترة في وضم ،النطاق واسعة وسياسية اجتماعية حركة إلى
 ١٩٣٩لعام السوفيتية الألمانية المعاهدة أن إلا عضوا، ٦٠ و ٠ ٠ ٠

.النادي بنهاية عجلت تغتفر لا خيانة جولانز اعتبرها والتي

مجال في جولانز تشط ،وبعدها الثانية العالمية الحرب وخلال

 ضحايا وإنقاذ غوث على قساعد ،والسلمية الإنسانية القضايا

 مع المصالحة إلى ودعا ،الألمان من الحرب ضحايا ساعد كما النازية،

 والمنظمات الجمعيات أنشطة في اشترك كما ،بنائها إعادة وإلى ألمانيا

 أواثل من جولانز كان كما , الإعدام عقوبة لإلغاء العاملة البريطانية
. أوربا وبتوحيد النووي السلاح بنزع نادوا من

 على الصهيوني الوجود جولانز أيد فقد ،فلسطين بسأن أما

 تجاه البريطانية الحكومة سياسة ١٩٤٥ عام منذ وحارب ،أرضها

 من اللاجئين دخول تأمين على وعمل ،بها اليهودي الاستيطان
 في الجدل أثار أنه إلا . إسرائيل دولة إقامة وأيد ،فلسطين إلى اليهود

 قيام ضرورة إلى دعوته بسبب والإسرائيلية الصهيونية الأوساط

 في بعد )وفيما ١٩٤٨ حرب بعد الفلسطينين وغوث جمساعدة اليهود

. غزة( قطاع

 اليهود وبين والألمان اليهود بين بالمصالحة ينادي جولانز ظل وقد
 عقوية عارض كما إسرائيل في أيخمان محاكمة وعارض ،والعرب
 قضية بعنوان كتابا ١٩٦١ عام وأصدر ،ضده الصادرة الإعدام
 إدارة مجلس في عضواً وكان . هذا موقفه عن ليعبر أيخمان أدولف
 على وحصل . ١٩٦٤و ١٩٥٢ عامي بين ما الفترة في العبرية الجامعة
 ألماني غير شخص أول وهو ، ١٩ ٥٣ عام ألمانيا من الشرف وسام

. ١٩٦٥ عام سير لقب على وحصل ،الوسام هذا مثل على يحصل

(١٩٨٢-١٩٠٢) ووربورج سيجموند
Sigmund Warburg

 المالية واربورج لعائلة ألمانيا في ولد يهودي بريطاني مالي

 يهودي طالب أول وكان . الألمانية المدارس في تعليمه وتلقى ،الثرية

 تلقى . العريقة البروتستانتية الألمانية المدارس من بواحدة يلتحق

 في ثم هامبورج في العائلة مؤسسة في والمصرفي المالي تدرييه
 المالية المؤسسات من عدد في ثم لندن في روتشيلد لآل المالية المؤسسة

 من اثنان كان التي وشركاه لويب كون مؤسسة بينها من الأمريكية

 عام وفي . بها شريكين المتحدة بالولايات ووربورج عاتلة فرع أفراد
 ووربورج مؤسسة في شريكا أصبح حيث ألمانيا إلى عاد ، ١٩٣٠

 انتقل ، الحكم إلى النازي مجئ ومع . برلين في لها فرع أول وأسس

 ، ١٩٣٤ عام وفي . (١٩٣٣ إنجلترا)عام إلى ووربورج سيجموند

 مؤسسة إقامة في المصارف من ومجموعة ووريورج ماكس مع اشترك
 كوربوريئن انترناشيونال دوتش هي أمستردام في صغيرة مالية

 وتحويلها البلاد خارج أموالهم إخراج على ألمانيا يهود مساعدة مهمتها

أقام ، إنجلترا وفي . وفلسطين المتحدة والولايات إنجلترا إلى

١٣٣



المتحدة( عداالولايات )ما العالم قي اليهودية الجملعات أعضاء من رمسسماليعن ٧ القحمسث : الأول الجزء

تعرف أصبحت والتي الخاصة المالية مؤسسته ١ ٩٣ ٨ عام ووربورج
ووربورج . جي . »إس باسم ١٩٤٦عام منذ S.G. Warburg> . وقد

 المخابرات مع وعمل ١ ٩٣ ٩ عام البريطانية المواطنة ووربورج اكتسب

 ووربورج مؤسسة نمت وقد . الثانية العالمية الحرب خلال البريطانية
 البريطانية الاستثمارية المصارف أهم من واحدة إلى وتحولت سريعا

 . إنجلترا في المصرفي القطاع هذ تحديث في ريادي دور لها وكان

 ومنح الدولية المصرفية الدوائر في مرموقة مكانة ووربورج وحقق
. ١٩٦٦عام »سير" لقب

 أنه إلا للصهيونية رافضا البداية في كان ووربورج أن ورغم

 . الثلاثينيات خلال فلسطين في اليهود المهاجرين توطين في ساهم
 وايزمان حاييم لديه توسط ، الثانية العالمية الحرب أعقاب وفي

 باب تفتح حتى البريطانية الحكومة على ليضغط جوريون بن وديفيد
 اليهودية الدولة بإقامة تسرع وحتى فلسطين إلى اليهود أمام الهجرة

 عديدة مالية مساهمات ووربورج وقدم . فلسطين أرض على

 عملية دفع في وشارك ، للعلوم وايزمان لمعهد بخاصة ،لإسرائيل
 أنور المصري الرئيس مبادرة أعقاب في وإسرائيل مصر يين التقارب
 السلام معاهدة توقيع أمام الطريق مهد ما وهو ، ١ ٩٧٧ عام السادات

 اسم عليها أطلق شاملة اقتصادية خطة طرح كما . البلدين بين

 في الاقتصادية التنمية تحقيق إلى تهدف السلام« أجل من »الاستثمار

 الأوربية الاستشمارات أمام المنطقة فتح خلال من الأوسط الشرق
 السلام محادثات تسمى ما فيه تدور الذي الإطار وهو ، والأمريكية

. الإسرائيلية العربية

(١٨٤٨-١٧٧٠) مندلسون جوزيف

Joseph Mendelssohn

 - ١٧٢٩) مندلسون لموسى الأكبر والابن ،ألماني يهودي مالي
 مؤسسة ١٧٩٥ عام وأسس . اليهودية الاستنارة حركة رائد (١٧٨٦

 تحويل في وساهمت ، المالية المؤسسات أكبر من أصبحت مصرفية

 تحويل في مؤسسته وشاركت . دولي مالي مركز إلى برلين

 تمويل مجال في شطت كما ، نابليون هزيمة بعد الفرنسية التعويضات
 القروض تدبير وفي ، وخارجها ألمانيا في الحديدية السكك بناء

. الخصوص وجه على لروصيا
 ، ( ١٨٣ ٥ - ١٧٧٦) مندلسون أبراهام وأخوه مندلسون وكان

 المندمجين اليهود من ، الوقت من لفترة المالية أعماله في شاركه الفي
 أحد تنصر وقد . الاستنارة بفكر المؤمنين اليهود بدوائر والمرتبطين

. وأبناؤه وزوجته أبراهام بنصر كما مندلسون جوزيف أبناء

 بعد آخر ألماني بنك إلى ١ ٩٣ ٩ عام مندلسون بنك ضم وتم
.ألمانيا في للسلطة مجيءالنازي

(١٩١٥-١٨٣٨) راتناو إميل
Emil Rathenau

 أدخل من أول وكان . الألمان الصناعة رجال ومن ،مهندس

 باختراعات اهتم كما . برلين في البريدية الخدمة في الهاتف نظام
 هذا في والتطوير للبحث شركة فأسس ، الكهرباء مجال في أديسون

 ظل في ، أصبحت التي AEG . جي . إي . ايه شركة وهي المجال

 في الصناعية المؤسسات أكبر من ، بعده من وولتر ابنه وإدارة إدارته

. الكهربائية المعدات مجال في أهمها ومن ، أوربا

(١٩٢٢-١٨٦٧) راتناو وولتر
Walther Rathenau

 الألماني الصناعة رجل ابن . ألماني ومفكر ، وصناعة دولة رجل
 الألمانية الكهرباء شركة مؤسس (١٩١٥ - ١٨٣٨) راتناو إمسيل

 بعد الشركة هذه راتناو ترأس وقد تمعه . جي . إي . آيه العملاقة

 أكبر من أصبحت بحيث نشاطها وتنويع توسيع على وعمل أبيه وفاة

والأوربية الألمانية المؤسسات
 الأولى العالمية الحرب خلال فالتحق ، بالسياسة عمل وقد

 من واستطاع ، الخام المواد قسم أسس حيث الألمانية الحربية بوزارة
 والتخطيط الموجه الاقتصاد حول نظرياته تطبيق المنصب هذا خلال

 الذي البرنامج خلال من ،الفضل إليه يعود ، وبالفعل . المركزي

 أربعة لمدة الحرب ألمانيا تواصل أن في ، البلاد موارد لتعبئة وضعه

 في الحرب بعد واشترك . الحادة الاقتصادية مصاعبه برغم أعوام
 ونيراً ١ ٩٢ ٢ عام وعين ،الحرب بتعويضات الخاصة المفاوضات

 اتفاقية المنصب هذا خلال من ووقع وايمار( )جمهورية ألمانيا لخارجية

 من حادة لانتقادات راتناو وتعرض . السوفيتي الاتحاد مع رابالو

 التعويضات بدفع المتعلقة سياساته بسبب اليمينية والتيارات المنظمات

 المعادية العناصر وساهمت . البلشفية روسيا مع والتصالح للحلفاء

 ١٩٢٢ عأم راتناو اغتيل أن إلى الاتهامات هذه حدة زيادة لليهودفي

. متطرفة يينية عناصر أيدي على
 فأول ،ئهمآ اليهودية وهويته عقيدته من راتناو موقف وظل

 الخوف« »شعب باعتبارهم اليهود إلى فيه أشار مقال هو نشره عمل

 ملكاتهم طوروا الذين (1٦«ل٤41٤ ٧01« فولك فورخت : )بالألمانية

-١٨٦٣) شواز فيلهلم مع تراسل وقد . أنفسهم عن للدفاع الفكرية

١٣٤



للتحة( للولايا عدا )ما العالم قي اليهودية الجماعات لعضاء من رأسماليعن ٧ لقحديث : الأول الجزء

 . لليهودية المعادين وأحد الألمانية الفولك فكرة دعاة وهومن (١٩٤١

 مجلة في ١٩٠٩ عام راتناو وكتب . أصدقائه أعز من راتناو واعتبره

 شخص ثلاثمائة يوجد » : العبارة هذه يحتوي مقالا برس فيوفراي

 المصيرالاقتصادي في يتحكمون الذين هم الآخر، واحدمنهم كل يعرف
 الجملة هذه فسرت وقد . «الحلقة هذه من حلفاءهم ويختارون لأوربا

.صهيون حكماء بروتوكولات صدق مدى على دليل بأنها

 . بألمانيتهم الاعتزاز شديدي المندمجين اليهود من راتناو وكان

 أعضاء اندماج ضرورة إلى يدعو وظل الصهيونية عارض ،ثم ومن
 اتهم حتى ،انصهارهم إلى بل الألماني المجتمع في اليهودية الجماعة

 يسمى انتقاداًعميقاًلما وجه أنه خصوصا ، لنفسه كاره يهودي بأنه

 اليهود اتجاه وبشذة راتناو انتقد ، هذا ومع . اليهودية" »الشخصية
 لا التي الانتهازية أشكال من شكلا ذلك اعتبر حيث التنصر نحو

. واقتصادية اجتماعية مكاسب لتحقيق إلا تهدف

 وبدأ ، الصوفية بالأفكار حياته من لاحقة مرحلة وتأثرفي
 والأخلاقية الفكرية اليهود مساهمات اعتبره لما تقديراً يظهر

 وفي كتاباته في الاتجاهات هذه وانعكست . للإنساقية والاقتصادية

 واقعية رؤية وبين صوفية مسحة بين جمعت التي الخاصة فلسفته
 العقلانية من وبكل بالتكنولوجيا المطلق الإيمان راتناو فأدان . للحياة

 ،أخرى ناحية ومن .الروحية القيم إلى العودة إلى ودعا ،والمادية

 والتخطيط الميكنة على قائم واقتصاد تعاوني مجتمع إقامة إلى دعا
 السياسية الليبرالية نفسه الوقت في وأيد . مثقفة صفوة تقوده المركزي

.الأخلاقية والفردية

جونزيورج عائلة
The Guenzburg Family

 أعمال في أعضاؤها تخصص شهيرة يهودية روسية عائلة

 ،أجيال ثلاثة لمدة روسيا في اليهودية الجماعة قادة وكانوا ،الصيرفة

 والسلطات روسيا يهود بين )شتدلان( الوسطاء يمثابة كانوا كما

 القرن من الأولى العقود في الأسرة هذه ازدهار بدأ وقد . القيصرية

 الخمور لتقطير مصاتع امتيازات على حصلوا حينم عشر التاسع

 خلال من استثمارهم نطاق وزاد . عسكريين كمتعهدين وعملوا
 واستثمروا . ١٨٥٩ عام بطرسبرج في أسس الذي جونزبرج مصرف

 مكاسب وحققوا الذهب ومناجم الحديدية السكك في أموالهم

 في -دارمستادت هس دوق تمثل جونزيرج أسرة وكانت .كثيرة

 حق منحهم كما ١ ٨٧ ١ عام بارون لقب الدوق ومنحهم ، روسيا
حركة مثل عن المدافعين من جونزبرج أسرة أعضاء وكان .توارثه

 معارضي من وكانوا ،اليهود دمج إلى الرامية والمحاولات التنوير

 يوزيل جوزيف البارون هو العائلة ومؤسس . الصهيونية النشاطات
 بين الثقافة نشر جماعة تأسيس في ساهم الذي ( ١٨٦٨ - ١٨١٢)

 وكذلك اليهودي التعليم تطوير أجل من وتبرع (١ ٨٦٣)روسيا يهود

 اليارون الثاني ابنه وكان . بالزراعة الاشتغال على اليهود لتشجيع
 الذي المصرف في شريكا (١٩٠٩ - ١٨٣٣) هرز( )نفتالي هوراس

. هس لدوق وقنصلا الدولة وستثارأفي الأسرة تمتلكه كانت

يولياكوف عائلة
The Poliakoff Family

 مهم دور لها كان والصناعة المال رجال من روسية يهودية عائلة
 البنوك تأسيس في وإليعازر وصمويل يعقوب الثلاثة الإخوة بقيادة

 القرن من الشاني النصف خلال روسيا في الحديدية السكك وبناء

. عشر التاسع
 العديد تأسيس في (١٩٠٩ - ١ ٨٧ ٢) بولياكوف يعقوب اشترك

 الاستيطان هيئة رئيس تائب منصب احتل كما ،الروسية البنوك من

 - ١٨٣ ٧) بولياكوف صمويل أخوه أما . روسيا في اليهودية

 في الحديدية السكك بناء في ساهمو من أهم من فكان (،١ ٨٨٨

 من روسيا صادرات في كبيرة أهمية ذات كانت والتي روسيا

 في الإستراتيجية الحديدية السكك بناء قي ساهم كما ،الحبوب

 واهتم . (١٨٧٨-١٨٧٧) التركية - الروسية الحرب خلال رومانيا

 قي المهمة العقارية البنوك بعض وأسس ،التعدين بمجال صمويل
 بناء لتعليم فنية مدرسة فأسس ، المهني بالتعليم اهتم كما . روسيا

 إعادة منظمة بتأسيس وبادر ،للتعدين وأخرى الحديدية السكك

 اليهود تأهيل إعادة إلى تهدف كانت التي )أورت( والتدريب التأهيل

 على يساعد قد ما وهو ، المختلفة الحرف تعليمهم وإلى مهنيا تأهيلا

 - ا ٨٤ ٢ ) بولياكوف أليعازر أما . منتج اقتصادي عنصر إلى تحويلهم

 من وكان . أخيه مع الحديدية السكك بناء في اشترك فقد (،١٩١٤
 . ١٨٧٧ عام بولياكوف بنك فأسس ،موسكو في البنوك رجال أبرز

 من كل وحصل . وإيران روسيا في الصناعات تطوير في ساهم كما

٠ »نبيل« لقب على الثلاثة الإخوة
 البورجوازية من جزءا يشكلون بولياكوف الإخوة وكان

 في اليهودية الجماعة أعضاء من ممولون يدخلها بدأ التي الروسية

 التتمية عملية بداية مع عشر التاسع القرن من الثاني النصف في روسيا

 من صغيرة شريحة تشكل البورجوازية هذه وكانت , والتحديث
مصالحها ارتياط بحكم وتتجه روسيا في اليهودية الجماعات أعضاء

١٣٥



للتحدة( لولايات عدا )ما العالم قي اليهودية الجملعا أعضاء من رلسعاليعن ٧ التحديث : الأول الجزء

 عن والانفصال الروسي المجتمع في الاندماج نحو الروسية بالدولة
 كانت روسيا في اليهودية المسألة لأن ونظراً . اليهودية الجماهير

 الإخوة مساهمات أن نجد فإننا ، الشريحة لهذه بالنسبة خطرا تشكل

 كانت ، المتروسين اليهود أثرياء من غيرهم مثل مثلهم ، بولياكوف

: اتجاهين تأخذ

 عنصراً يشكلوا لكي اليهودية الجماعة أعضاء تأهيل إعادة - ١

 ، الروسي المجتمع في الاندماج عملية لهم يسهل اقتصادياًمتئجآ

. القيصرية الدولة أيضاً إليه تسعى كانت ما وهو

 خارج اليهودية الجماعة أعضاء من البشري الفائض توطين إعادة -٢
. اليهودية الاستيطان هيئة نشاط خلال من روسيا

 أي ، التوطينية« »الصهيونية نسميه ما اهداف هي أيضا وهذه

 البلاد مساعدة يحاولون الذين المندمجين الغربي العالم يهود صهيونية

 البشري الفائض من التخلص على كنفها في يعيشون التي

.اليهودي

(١٨٩٧-١٨٥٢) بارناقو بلرنت

 إلى هاجر ثم ،إنجلترا ولدفي . والتعدين المال رجال من

 في يعمل كان الذي بشقيقه التحق حيث ١ ٨٧٣ عام أفريقيا جنوب

 حقوق شراء في ، وشقيقه هو ،معا بدءا وقد . الماس تجارة

 بارناتو شركة تأسيس ١ ٨٨ ١ عام في استطاعا ثم ،الماس عن التنقيب

 بيرز دي لشركة خطورة الأكشر المنافس أصبحت التي للتعدين

 السيطرة إلى تهدف كانت والتي رودس لسيل المملوكة للتعدين

 الشركتين بين التنافس وانتهى . أفريقيا جنوب في الماس صناعة على

 »مناجم معاً لتكونا ١ ٨٨٨ عام الشركتين ودمج رودس سيسل بفوز
 سوق على المسيطرة الرئيسية الشركة أصبحت التي الموحدة« بيرز دي

 بمنصب الشركة هذه في بارناتو احتفظ وقد ،اليوم حتى العالمي الماس
.الحياة مدى ألمدير

 كانت التي الذهب مناجم تطوير إلى ،ذلك بعد ،بارناتو واتجه
 كبريات من بارناتو شركات مجموعة وأصبحت ، حديثاً اكتشفت قد

 حيث ١٨٩٧ عام منتحر بارناتو وتوفي .للذهب المنتجة الشركات

. إنجلترا إلى تقله كانت التي السفينة من بنفسه ألقى

(١٩٦-٨٥) فيلبس ليونيل
Lionel Philips

ثم لتدن في ولد . أفريقيا جنوب في والتعدين المال رجال من

 ولعب . هناك الماس مناجم اكتشاف بعد أفريقيا جنوب إلى هاجر

 التنظيم وفي أفريقيا جنوب في الماس صناعة تنظيم في مهما دورا
 الشركات بعض وترأس ،الذهب لمناجم الفني والتطوير المالي

 بالغرامة عليه وحكم . المناجم لغرفة رئيسا كان كما ،المهمة التعدينية
 الإطاحة إلى تهدف كانت سياسية مؤامرة في تورطه بعد والنفي

 (١٩٠٢ - ١٨٩٩) 8البوير«م حرب بعد للبلاد عاد أنه إلا ، بالحكومة
. ١٩١٢ عام البارونية ومنح البرلمان في عضوا وأصبح

(١٩٣١-١٨٦0) جول سولومون
اهام ٣٥٦ امهر

 هو كان وقد . أفريقيا جنوب في والتعدين المال رجال من

 الثري اليهودي والتعدين المال رجل بارناتو بارنيت أخى أولاد وأخواه

 الذهب مناجم تطوير في عمهم مع وشقيقاه جول وتعاون . وورثته
 أصبح ،أخويه أحد ومقتل عمه انتحار وبعد . أفريقيا جنوب في

 نصيباً تشمل كانت التي والتعدينية المالية عمه إمبراطورية مدير جول

 الماس سوق على المسيطرة الشركة وهي للماس بيرز دي شركة في

اليوم. حتى العالمي
 الجيل يميز كان ما وهو ،والاستعراضي الباذخ بإنفاقهم جول تميز وقد

.العشرين القرن يدايات في أفريقيا جنوب ومليونيرات أثرياء من الجديد

(١٩٥٧-١٨٨٠) أوبتهايمر إرنست
Ernest Oppenheimer

 ألمانيا في ولد . أفريقيا جنوب في والمال الصناعة رجال من

 عام أرسلته وقد لندن في الماس لتجارة بشركة مبكرة سن في والتحق

 تجارة مجال في نجاحاكبيراً حقق حيث أفريقيا جنوب إلى ١٩٠٢
 أصبحت التي الأنجلو-أمريكية المؤسسة ١٩١٧ عام وأسس . الماس

 . والتعدينية والمالية الصناعية المصالح من واسعة شبكة على قسيطر
 بيرز دي شركة إدارة مجلس أوبنهاير ترأس ، ١٩٢٩ عام وفي

 جنوب في الماس صناعة رأس على أصبح وبالتالي ، للماس العملاقة

 المسيطرة الشركة ، إدارته ظل في ، الشركة هذه وأصبحت . أفريقيا

 في مهمة مساهمات له كانت كما . العالم في الماس تجارة على

. الثانية العالمية الحرب بعد الذهب مناجم وتطوير اكتشاف
 عضواً وكان ، ١ ٩٢ ١ عام »سير« لقب على أوينهاير وحصل

 ،الأولى هووزوجته ،إنغاقه ورغم .عاما ١ ٤ لمدة البرلمان في
 عند تنصر أنه إلا ،اليهودية الحيرية والأعمال المصالح على بسخاء

(١٩٠٨) فردريك هاري ابنه تنصر كما ، كاثوليكية من الثاني زواجه

١٣٦



للمتحسة( لولايفح عدا )ما العالم قي اليهودية الجملعات لعضاء من سمايعن ر ٧ التحيث : الجزء

 كما ، والصناعية والمالية التعدينية أبيه إمبراطورية إدارة تولى الذي

. إسرائيل في الماس صناعة تطوير في ساهم

(١٩٧١-١٨٩١) برونفملن صمويل
Samuel Bronfman

 أبيه بتجارة مبكرة سن في التحق .الكنديين الصناعة رجال من
 في فترة، بعد ونجح، الخمور- تجارة مجال دخل ثم الفندقة، مجال في

 برونفمان وأصبح .والعالم كندا في الخمور لتقطير معمل أكبر امتلاك
. العالم في الخمور تقطير مجال في العاملة الشخصيات أبرز من

 احتل كما ،اليهودي للمؤتمر الكندي الفرع برونفمان ترأس

 في بارز بشكل وشارك ،العالمي اليهودي المؤتمر رئيس نائب منصب
 عندتأسيسها المتحدة الأم على للضغط اليهودية المنظمات مجهودات

 بها الصهيوني الوجود وتأمين فلسطين وضع لبحث ١ ٩ ٤ ٥ عام

 الاجتماعية المجالات في وبخاصة ،الخيري إنفاقه اتسع وقد

. الصهيونية بالنشاطات والخاصة اليهودية بالجماعة الخاصة والثقاقية
 من غيره موقف مثل الصهيونية من برونفمان موقق ويعتبر

 مصدراً يعثبرونها والذين الرأسمالية المجتمعات في المندمجين اليهود

 الحضارية القيم فيها تآكلت مجتمعات ظل في ألحضارية للهوية

 دينيا حضاريا انتماء إليهم بالنسبة الهوية هذه وشكل ،والأخلاقية

 كونها من ينبع لإسرائيل تأييدهم أن كما . قوساً سياسيا انتماء وليس

. الشرق في الغربية والمصالح للحفارة وقاعدة مركزا

الحديث العصر في مصر في الاققصادي اليهودية الجملعكتة دور
Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in�

Modem Times

 القرن منتصف وحتى عشر التاسع القرن أواخر من ابتداء

 المصرية اليهودية والشخصيات العائلات من لعدد كات ،العشرين
 والتجارية المالية شئونها وفي الاقتصادية مصر أحوال في كبير شأن

 الذين السفارد اليهود من العائلات هذه أغلب وكانت . والصناعية

 الرعويات تحت وانضووا عشر التاسع القرن خلال مصر إلى وفدوا

 الممنوحة والاقتصادية القانونية الامتيازات من يستفيدوا حتى الأجنبية

 لهذه أتاحت والتي ،الفترة تلك خلال مصر في الأجنبية للأقليات

 مكانة احتلال ،البريطاني الوجودالاستعماري ظل في ،الأقليات

 هذه قامت وقد . الحقيقي حجمها تناسب لا المصري الاقتصاد داخل
 ،مصر داخل ألمختلفة الأوربية المصالح بتمثيل اليهودية العائلات

بدور وقامت ،غيرها أو إيطالية أو بريطانية أو فرنسية كانت سواء

 داخل الاستثمار فرص عن الباحث الأوربي المال لرأس الوسيط

 بالاستعمار المرتبطة الوظيفية الجماعة دور لعبت أنها أي ،البلاد

 بعض به قامت نفه الدور هذا أن ملاحظته يجدر )وبما الغربي

 اليونانيين خصوصا ،الأخرى الأوربية وشبه الأوربية الجماعات

 حققته تقريياًلما مماثلة اجتماعية ومكانة اقتصادية قوة حققوا الذين

.اليهود( من الأثرياء كبار طبقة
 الريوية المالية الأنشطة في اليهودية العائلات هذه نشاط وتركز

 علاقات في اليهودية ألمال بيوتات واتدمجت ، والتجارية والاتتمانية

 الأولى بالدرجة نشاطها وارتبط الأوربية البنوك مع ووساطة

 الاقتصادية المصالح وخدمة القطن وتجارة زراعة باقتصاديات
 مزرعة إلى مصر لتحويل تخطط كانت التي البريطانية الاستعمارية

 ورولو وسوارس قطاوي عائلات مجموعة ولعبت . للأقطان
 المصري الاقتصاد وفي المجال هذا في الأكبر الدور وموصيري ومنسى

. عام بشكل
 التوسع عملية في اليهودية المصرفية الجماعات ساهمت لقد

 عام السنية الدائرة تصفية عملية في واشتركت ، مصر في الزراعي

 العقاري البنك تأسيس في ثم الجدد الملاك لكبار وبيعها ١ ٨٨ ٠

 للقيام ، الفرنسي المال رأس مع بالتعاون نقسه العام في المصري

 أعمال وتمويل الجديد الخاص الزراعي القطاع إقراض بعمليات

 الجماعات هذه قامت ، ١٨٩٧ عام وفي .الأقطان وشراء الزارعة

 الأهلي البنك بتأسيس ، البريطاني المال رأس مع بالتعاون ، المصرفية

 الاقتصادي بالتوسع الخاصة ألمشروعات تمويل بهدف المصري
 أسوان خزان بناء مشروع مثل مصر في البريطاني والاستعماري

 جانب إلى النيل حوض في الري شبكة تنظيم أو أسيوط وقناطر
 كبار قبل من السنية الدائرة أراضي من تبقى ما شراء عمليات تمويل

ألملاك
 الشركات تأسيس أيضاًفي اليهودية العائلات واشتركت

 السنية الداترة أراضي مبيعات إطار في أقيمت التي العديدة العقارية
 وصغار كبار على الديون تراكم بعد العقارية الحجوزات إطار في ثم

 وقد . المصري القطن على الطلب انخفاض نتيجة المصريين الملاك
 ، ١٩٠ وه ١٨٨٠ عامي بين ما الفترة في الشركات هذه أكثر تأسى

 العقارية المشروعات وبإقامة واستغلالها الأراضي بامتلاك وقامت
 لرأس سريع تراكم لتحقيق فيها المضاربة وكذلك عليها والصناعية

 وشركة ، فضل الشيخ أراضي شركة الشركات هذه أهم ومن . المال

 أقامها التي الزراعية الصناعية المشاريع أهم ومن . أمبو كوم وادي

والتكرير السكر مصانع عموم شركة السنية الدائرة أراضي على اليهود
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المتحدة( لولايات عدا )ما العالم قي اليهوية الجماعات أعضاء من رلمسماليعن ٧ لتحديث : الأمل للجزء

 الفرنسي المال رأس مع بالتعاون ١ ٨٩٧ عام أقيمت التي المصرية

. مصر في السكر إنتاج طويلة لفترة واحتكرت
 الهياكل إقامة في أيضا اليهودية الجماعات أعضاء وساهم

 وتجارة لنقل وخمرصأاللازمة ، الزراعي للتوسع اللازمة الأساسية

 النقل خطوط بإنشاء فاهتمو ، الزراعية المحاصيل من وغيرها القطن
 وشركة ، (١ ٨٩ ٥ ) أسوان ٠ قنا حديد سكك شركة مثل الحديدية

 الأقطان لنقل شركتين أهم وهما المحدودة المصرية الدلتا حديد سكك

 تأسيس في ساهموا كما . التكرير ومعامل الأراضي من والسكر

 الأقطان بنقل تقوم كانت التي (١٨٩٦ )عام الإسكندرية ترام شركة

 مثل الملاحية الشركات بعض إدارة قي أيضأ واشتركوا ، البورصة إلى
 تغريباً تحتكر وكانت ١ ٩٣٧ عام سجلت التي الفرعونية الملاحة شركة

 كثير تأسيس في مساهمتهم جانب وإلى . بحريا المصرية البضائع نقل

 الجماعات أعضاء ساهم ، والبحري البري النقل شركات من

 التوسع صاحبت التي العمراني التوسع عملية في مصر في اليهودية
 سموحة حي تأسيس في ، المثال سبيل على ، فساهموا . الزراعي

 شركات من العديد إدارة وفي ، بالقاهرة المعادي وحي بالإسكنلرية
. البناء صناعة وشركات الأراضي وبيع تقسيم

 دوراً اليهودية الجماعات أعضاء من اليهود الممولون لعب كما

 من أكثر وكان ، الزراعية والمحاصيل القطن تصدير مجال ني أساسياً

 التأميم( )قبل الإسكندرية في للقطن المصدرة الشركات من /٥ ٠

 إدارية مواقع يحتلون اليهودية الجماعات أعضاء وكان . لهم مملوكة

 وفي الخاصة القطاعات في تركزوا كما الأخرى، الشركات في مهمة

 ونشطوا . والأرز البصل مثل المهمة الزراعية المحاصيل بعض تصدير

 ،الأجنبية للشركات التجارية والوكالة السلع استيراد عمليات في

 أيدي في الأموال وفرة لاستغلال ، العشرينيات بذاية مع ويخاصة

 العالمية الحرب انتهاء أعقاب في جاء الذي والرواج الحرب أغنياء

 للعائلات المملوكة الكبيرة التجارية المحلات وقدقامت .الأولى

 ،وغيرها وعدس وبنزيون وشملا شيكوريل محلات مثل ،اليهودية

. البريطانية المنسوجات خصوصا ، السلعية الواردات هذه بتسويق

 المؤسسات خلال من سواء ، اليهودية العائلات ارتبطت وقد

 تمتلكها كانت التي التجارية المؤسسات خلال من أو والاثتمانية المالية

 من بشبكة ، مهمة إدارية مواقع فيها يحتلون أفرادها كان والتي

. المصاهرة علاقات تدعمها المتداخلة العمل علاقات

 مصر في اليهودية الجماعات أعضاء مساهمة مدى تقدير ويمكن

 عضويتهم خلال من المختلفة الاقتصادية والقطاعات الشركات في

قطاعات أهم على سيطرت التي المساهمة الشركات إدارة مجالس في

 بعض وشير . عشر التاسع القرن أواخر منذ مصر في الأعمال

 الرئاسية المناصب من /١٥ , ٤ احتلوا اليهود أن إلى الإحصاءات

 إلى النسبة هذه وانخفضت ، ١ ٩٤٣ عام الإدارية المناصب من *Z ١ ٦و

 /٩,٦و/٨,٩ وإلى ، ١٩٤٨و ١٩٤٧ عامي /١٢, ٦و /١٢,٧

 مجالس في اليهود نسبة أن إلى أخرى إحصاءات وتشير . ١٩٥١ عام

 هذه أن والواقع . ١٩٥١ عام /١٨ كانت المساهمة الشركات إدارة

 بلغت والتي السكان لإجمالي بنسبتهم قورنت ما إذا مرتفعة نسب

. فقط /٠,٤ نحو ١٩٥٠ عام
 وقبل ، ١٩٥٦ عام متمركزاً اليهودي المال رأس معظم وكان

 ونسج وغزل حلج قطلع يليه العقارية الشركات في ، التأميم قرارات
 أكئر هي القطاعات هذه وكانت . والبنوك التأمين ثم القطن

 التي الفترة خلال وبخاصة ، المصري الاقتصاد في ربحية القطاعات

. الخمسينيات بداية وحتى الأولى العالمية الحرب انتهاء أعقبت
 ، مصر اقتصاد في اليهودية الجماعات أعضاء دور شأن وفي

 يمكنا ، ١٩٥٦ عام التأميم عمليات حتى عشر التاسع القرن منذنهاية

: يلي م نلاحظ أن

 يهرداً باعتبارهم لا دوراًمهمأ اليهودية الجماعات أعضاء لعب - ١

 أتوا الذي الغربي الاستعماري التشكيل في أعضاء باعتبارهم وإنما

 اليونانيين مثل الأخرى الغربية الأقليات أيضاً معهم جاءت )وقد معه

 الامتيازات إطار ضمن واستقروا إلخ( . . . والإنجليز والإيطاليين

 علاقات جوهرها في هي المجتمع مع علاقات وأسسوا الأجنبية
 مصر يهود غياب ملموس بشكل يلاحظ ، ولذا . استعمارية

 ، النشيط الاقتصادي القطاع هذا عن ، القرائين خصوصا ، المحليين

 للاضطلاع الاتصالات ولا الكفاءات ولا المال رأس عندهم يكن فلم

. الدور هذا بمثل
 دور لعبوا اليهودية الجماعات أعضاء من الممولين كبار أن يلاحظ - ٢

 والاقتصاد الغربي العالمي الاقتصاد بين الوسيطة الوظيفية الجماعة
 عدد في نشيط ريادي بدور اليهودية الجماعات أعضاء وقام . المحلي

 ارتياده يتطلب التي الجديدة الاقتصادية والقطاعات الصناعات من

 الجماعات أعضاء يلعبه الذي الدور وهو ، وجسارة عادية غير كفاءة
 الجاليات أعضاء من الممولون معهم فيه اشترك وقد ،الوظيفية

. الأخرى الأجتبية
 من قريبة مالية وقطاعات صناعات في الممولون هؤلاء تركز -٣

 العقارات - السلع تسويق - القطن-المصارف )حلج المستهلك

 نشاط ويعزى . الثقيلة الصناعات عن بعيدة قطاعات وهي .إلخ( . .
الأراضي ملكية نظام إلى الزراعة قطاع في اليهودية الجماعات أعضاء
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للتحدة( عالولايات )ما العلم قي ليهوية أعضاءالجماعلت من ركسماليعن ٧ التحديث : الأول الجنء

 )اليهود للأجانب مصراعيه على الباب فتح الذي مصر في
وغيرهم(.

 ،الاقتصادي القطاع في ونشاطها الوطنية القوى فاعلية تزايد ومع - ٤

 من الممولين نشاط ذلك في بما يتراجع الأجنبية الطوائف نشاط بدأ

. اليهودية الجماعات أعضاء
 ه هذ لتصاعد تتويجاً ذلك كان ، ١٩٥٦ عام التأميم تم وحينما - ٥

 ضد موجها التأميم قرار كان وقد . المرحلة لبقية لا واختزا الحركة

 شاطهم أن يرى المصري الحكم كان ممن والمصريين الأجانب الممولين

 التنمية عمليات ويعوق الغريي الاستعمار بعجلة الوطني الاقتصاد يريط

 هاجر فقد ، ولذا . الوطني النظام هذ تبناها والتي الدولة خلال من
. والمصريين الأجانب الممولين من وغيرهم الممولين هؤلاء من كثير

 »رأسمالية عن الحديث جداً الصعب من يكون ، تقدم ما لكل

 الاقتصاد على والسيطرة للهيمنة يهودي »مخطط أو مصر« في يهودية

 مصر إلى اليهودية الجماعات أعضاء فقدوم . مصر« في الوطني

 الاستعمار إطار داخل تم منها وخروجهم فيها لاقتصادي ا ونشاطهم
 لنشاط يهودية خصوصية يعطي يهودي بعد هناك يكن ولم ، الغربي

 المناصب من ٧١٠ هناك كان وإذا .مصر في اليهودية الجماعة
 المناصب هذه من /٩ ٠ نحو فإن ، يهودية أيد في الرئاسية الإدارية

 اليونانيين أيدي في منها كبيرة ونسبة ، يهودية غير أيد في تظل

 ، الصهيونية الحركة مع تعاطف ثمة كان وإذا . وغيرهم والإيطاليين

 اتجاهاًفرديا كان وإتنما متكرر نمط أو عامة ظاهرة شكل يأخذ لم فإنه

 الجماعات أعضاء من الممولين انتماء إطار الآخرفي هو تفسيره يمكن

 أن إلى الإشارة وتجب .الغربي الاستعماري التشكيل إلى اليهودية
 إطار في نضعه أن يمكن الصهيوني للنشاط اليهود الأثرياء بعض تأييد

 أواخر خلال مصر شهدت فقد ، التوطينية« »الصهيونية يسمى ما

 )الإشكتاز( أوربا شرق يهود من أعداد هجرة عشر التاسع القرن

 وعقائديا ثقافياً يختلفون وكانوا الفقير الشباب من أغلبهم كان ،إليها
 منهم كثير تورط كما . المصرية السفاردية الأرستقراطية عن وطبقيا

 السفارد دفع ما وهو ، الدعارة خصوصا ، المشبوهة الأشطة في

 وجودهم وكان . عليهم ، الأشرار أي ، »شلخت« لقب لإطلاق

 . اليهود لأثرياء محرجة اجتماعية ومشاكل مادية أعباء بخلق يهدد

 السفاردية الأرستقراطية أعضاء بعض دعم كان فقد ،ولذلك

 إلى الهجرة هذه تحويل إلى يهدف مصر في الصهيونية للأنشطة

 المصرية السلطات لدى بعضهم سعى كما . مصر عن بعيداً فلسطين

. كلية مصر إلى القادمة اليهودية الهجرة لوقف

الذي والدور مصر يهود وضع يأن القول ويمكن ،هذا

 وأعضاء اليهودية الجماعات أعضاء بين متكرر نمط هو به اضطلعوا

 أواخر من ابتداء العريي العالم في الأخرى الغربية الوظيفية الجماعات

. عشر التاسع القرن

رولو عائلة
The RoloFamily

 خلال مصر إلى جاءت سفاردية يهودية عائلة اسم »رولو«
 . البريطانية بالجنسية واحتفظت عشر التاسع القرن من الأول النصف

 استيراد في أساساً تخصصت تجارية مؤسسة رولو روبين امتلك وقد

 )يعقوب( جياكومو ولداه أسس ، ١٨٧٠ عام وفي . )صبغة( النيلة

 مالية مؤسسة ، الشركاء بعض مع ،وسيمون (١٩١٧ - ١٨٤٧)

 عائلة وتعاونت ■ وشركاهم« وأولاده رولو »روبين باسم وتجارية

 العديد في وسوارس قطاوي عائلتي مع المؤسسة هذه خلال من رولو
 إرنست سير البريطاني المالي مع بالتعاون أقاموها التي المشاريع من

 حلوان حديد سكك وإقامة السنية الدائرة مشارع خصوصاً —كاسل

 وخلال . المصري الأهلي والبنك المصري العقاري البنك وتأسيس
 المؤسسة جياكومو صفى ، ١٩٠٧ عام حدثت التي الاقتصادية الأزمة

 بين جمعت والتي وشركأه رولو مؤسسة الثلاثة أبنائه مع أقام ثم

 والأرز والسكر القطن في الجملة وتجارة والمالية المصرفية الأنشطة

 الشركات بعض في كبيرة حصصا امتلكت كما ،والبن والفحم
 الشيخ أراضي وشركة أمبو كوم وادي شركة : )مثل الكبرى العقارية

 رولو جياكومو ترك ،وفاته وعند .السكر مصانع وشركة فضل(
 روبير الأكبر ابنه أما .جنيه ألف ٧ ٠ بنحو تقدر العقارات من ثروة

 وانتخب ، بريطانيا في درس فقد ، ؟( -١ ٨٧ ٦) رولو جياكومو

 . ١٩٤٨-١٩٣٤الفترة في الإسكندرية في اليهودية للطائفة رئيسا

 رئاسة من واستقال ،للصهيونية مناهضا جياكومو روبير وكان

 خلافه بسبب مباشرة فلسطين حرب اندلاع قبل ١٩٤٨عام الطائفة

. للصهيونية المؤيد الإسكندرية حاخام مع

 الحياة في مهمة مكانة فحقق ؟(، - ١ ٨٦٩) رولو روبير أما

 ثم ياريس في القانون وحرس ،مصر في والاجتماعية الاقتصادية
 في أياه ساعد التي الشركات إدارة مجالس من عدد رئاسة تولى

 فقام له ومقرب الأول فؤاد للملك قانوني مستشار وكان . تأسيسها

 وعملت ،البريطاني السامي المندوب ودار القصر بين الوسيط بدور

 عام »سير" لقب على هو وحصل . نازلي للملكة وصيفة زوجته

 قي اليهودية الجماعة أعضاء كبار من جياكومو روبير وكان . ١٩٣٨

. شئونها في يشارك لم ولكنه ، مصر
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المتحدة( لولايات علا )ما العالم قي اليهولية الجملعاح أعضاء من رلسماليعن ٧ التحيح : ألاول الجر

سوارس علقة
*The Snares Family

 في استقرت إسباني أصل من سفاردية عائلة اسم »سوارم«

 الجنسسية على وحصلت ،عشر التاسع القرن أوائل منن مصر
 (١٩٠٢-١٨٤٦) روفائيل ،الثلاثة الإخوة أسس وقد الفرنسية.

 مؤسسة ، (١٩٠٦ - ١٨٤٤) وفيلكس (١٩٠٠ - ١٨٣٧) ويوسف

 ،سوارس روفائيل قام ، ١٨٨٠ عام وفي . ١٨٧٥ عام سوارس
 ،وقطاوي رولو شركات ومع الفرنسي المال رأس مع بالتعاون

 المال رأس مع بالتعاون قام كما ،المصري العقاري البنك بتأسيس
 كاسل إرنست سير اليهودي البريطاني المالي مثله الذي البريطاني

 .أسوان خزان بتاء وتمويل ١٨٩٨ عام المصري الأهلي البنك بتأسيس

 ألف ٣٠٠ شراء في قطاوي وعائلة كاسل مع سوارس اشترك كما

 الملاك كبار إلى بيعها وإعادة السنية الدائرة أراضي من فدان

 الفرنسي المال رأس مع سوارس اشترك كذلك . العقارية والشركات

 ١٨٩٧ عام المصرية والتكرير السكر مصانع عموم شركة تأسيس في

 وكانت ،المساهمة أمبو كوم وادي شركة ١٩٠٥ عام ضمتها والتي

 ورولو وسوارس قطاوي شركات بين المشتركة المشاريع أكبر من
 وفي .مصر في الزراعية الشركات أكبر من واحدة وكانت ،ومنسى

 نقل لعربات »سوارس شركة العائلة أسست ،البري النقل مجال

 . الحديدية السكك إقامة في قطاوي عائلة مع وتعاونت ، الركاب«

 وأراضي الزراعية الأراضي من واسعة مساحات العائلة امتلكت كما
 »ميدان باسم الميادين أحد سمي حيث القاهرة وسط في البناء

 حصصا سوأرس عائلة وامتلكت . الآن( كامل )مصطقى موارس«

 مواقع أفرادها من كشير واحتل ،الشركات من العديد في وأسهما

 فليكس )ابن سوارس ليون فتولى . منها كثير في وإدارية رئاسية
 كوم وادي شركة وإدارة فضل الشيخ أراضي شركة إدأرة موارس(

 في أباه ليخلف سوارس مؤسسة ليون ترك ،أبيه وفاة وعند .أمبو

 عائلة تلعب ولم .المصري العقاري والبنك الأهلي البنك إدارة

 إدجار باستثناء اليهودية الجماعة شئون في دوراًكبيراً سوارس
 من الفترة في الإسكئدرية في الجماعة رئاسة تولى اللي سوارس

١٩١٧-١٩١٤ .

شيكورل علمة
م وحع بواتصع

 موريو جاء وقد . إيعالي أصل من سفاردية يهودية عائلة
بأحد وعمل ،فيها ولستقر تركيا من قادع معسر إلى شيكوريل

 وفي . ١ ٨٨٧ عام المحل أشترى ثم ، اليهودية هانو عائلة محلات
 أبناؤه حوله والذي الأوبرا ميدان في محلأجديداً افتتح ، ١٩٠٩ عام

 التجارية المحلات أكبر من واحد إلى وسالفاتور ويوسف سالومون

 ،أخرى يهودية عائلة لهم انضمت ، ١٩٣٦ عام وفي . مصر في

- أركو محلات مجموعة معا يتلكون فأصبحوا

 )عام مصر بنك مؤسسي من شيكوريل )يك( يوسف كان وقد
 مجالس في عضوا شيكوريل )بك( سلفاتور أخوه كان كما ، (١٩٢٠

 التجارية الغرفة إدارة مجل في وعضوا الشركات من العديد إدارة

 التي المصرية الاقتصادية البعثه ضمن وكان . لها رسا ثم المصرية

 البلدين بين التجارية العلاقات تعميق بهدف السودان إلى سافرت

 . السودان في المصرية الأموال رؤوس أمام جديدة مجالات وفتح
 خلفالرينيه الإسرائيلية سلفاتورالطائفة ترأس ، ١٩٤٦ عام وفي

 الصهيونية المنظمة ترأس كما ، لها( رئيس آخر )وكان قطاوي

. العبرية الجامعة أصدقاء جماعة مؤسسي من وكان بالقاهرة

قطاوي علللة

TheCattaui Family

 السياسي الشاط في أفرادها من عدد برز يهودية مصرية عائلة

 النصف وحتى عشر التاسع القرن أواخر في مصر في والاقتصادي
 شمالي قطا قرية إلى أصولها وترجع ،العشرين القرن من الأول

 إلى قطاوي حيدر أليشع نزوح مع العائلة هذه دور بدأ . القاهرة

 ١٨٠١) يعقوب ابنه حصل حيث عشر الثامن القرن أواخر في القاهرة

 ،ومالية تجارية بأنشطة للقيام الحكومة من امتيازات على (١ ٨٨٣ -

 لقب على حصل كما . »بك« لقب يمنح مصري يهودي أول وكان

 العائلة حملت التي المجرية النمساوية الإمبراطورية من »بارون«

 الخديوي حكم فترة قي الخزانة نظارة إليه أوكلت وقد . جنسيتها

 حكم خلال المنصب بهذا واحتفظ ، (١٨٥٤ - ١٨٤٩) الأول عباس
 رئاسة أيامه أواخر في وتولى ،إسماعيل والخديوي سعيد الوالي

 الإسرائيلية«. »الطائفة تسمى كانت التي القاهرة في اليهودية الجماعة

 رئاسة في ( ١ ٩٢ ٤ - ١٨٥ ٠) قطاوي موسى ابنه خلفه ،وفاته وبعد
 لقب منح كما ،المصري البرلمان في واختيرزغبراً ،الطائفة

 وتولى ،والبنوك المال رجال كبار من قطاوي موسى وكان . الباشوية

 الحديدية السكك مشاريع تمويل في وساهم الشركات من عدد إدارة

 القاهرة في العام التقل ومشاريع الدلتا وشرق مصر صعيد في
. ومتسى ورولو سوارس عائلات مع بالتعاون

أصلان يوسف إلى الطائفة رئاسة انتقلت ،موسى وفاة وبعد

١٤٠



بلتجبث( الولايلج. عدا )ما لعلم قي اليهويية لجملعلت لعضاء عن مسمايعن ٧ التحديث : الأول الجزء

 عند وعمل باريس في الهندصة درس الذي (١٩٤٢ - ١ ٨٦ ١ ) قطاوي
 لدراسة إيطاليا إلى سافر ثم . العامة الأشغال وزارة في موظفا عودته

 واختير ، للسكر مصنعا ليؤسس مصر إلى وعاد السكر صناعة أصول

 الصناعية للمؤسببات الاستشارية المجالس من العديد في عضوا

 ويوصف حرب طلعت مع بالتعاون ١٩٢٠ عام واشترك والمالية
 يوسف كان ، ١٩١٥ عام وفي . مصر بنك تأسيس في شيكوريل

 بريطانيا مع التفاوض إلى الساعي المصري الوفد في عضوا قطاوي

 التي اللجنة في عضوا ١٩٢٢ عام اختير كما ، لمصر الاستقلال لنيل

 الثورة أعقاب في جديد مصري دستور وضع مهمة إليها أسندت

 الشكلي استقلالها مصر بمنح البريطاني والتصريح (١٩١٩) المصرية
 عام للمالية وزيرا قطاوي أصلان يوسف وقدعمل . (١٩٢٣)

 ١٩٢٣ عام وانتخب ، ١٩٢٥ عام للمواصلات وزير ثم ١٩٢٤

 في عضواً كان كما ، أمبو كوم دائرة عن النواب مجلس في عضوا

 عام ونشر . ١٩٣٦ وحتى ١٩٢٧ من الفترة في الشيوخ مجلس

 إسماعيل الخديوي سياسة عن تدافع بالفرنسية دراسة ١ ٩٣ ٥

 وكانت الثرية اليهودية سوارس عائلة من تزوج وقد . الاقتصادية

. نازلي للملكة وصيفة زوجته
 مقعد ليشغل أصلان ابنه انتخب ، أصلان يوسف وفاة وبعد

 عاما سكرتيرا كماعمل ، ١٩٣٨ عام الشيوخ مجلس في أبيه

 الحكومة ض ومندوباً المالية لوزارة التابعة الأميرية الأملاك لمصلحة

 الأهلي البنك في للحكومة ومنوباً السويس قناة شركة في المصرية

 للجماعة رئيسا ١٩٤٣ عام اختير فقد ، رينيه الثاني ابنه أما . المصري

 عدة يدير كان كما البرلمان في عضواً وكان . القاهرة في اليهودية

 ثلاثة ١٩٣٦و ١٩٣١ عامي بين ونشر ،اقتصادية مشروعات

 يوسف وكان . محمدعلي حكم لفترة تأريخا تشكل مجلدات

 . اليهودية التاريخية للدراسات مصر جمعية مؤسسي من قطاوي

 في واستقرا مصر وأصلان رينيه الأخوان غادر ،١٠١ ٩٥٧ عام وفي

.أوريا

 جورج وهو ، قطاوي عائلة في البارزة الشخصيات آخر أما

 عدة نشر حيث الأول المقام في أدبية اهتماماته فقدكانت ،قطاوي

 يكتب كان كما ، والفرنسي الإنجليزي الأدبين عن دراسات

 مع الكاثوليكي المسيحي المذهب اعتنق وقد . بالفرنسية الشعر

 عن تخلوا الذين السفارد اليهود المصريين المثقفين من العديد

.اليهودية
 ما ثمة ليس ، الصهيونية المصادر بعض تدعي ما عكس وعلى

المشروع مع قطاوي عائلة في الرئيسية الشخصيات تعاطف إلى يشير

 شأنها من أنشطة بأية قيامهم إلى ولا ، قريب أو بعيد من الصهيوني

 وابنه قطاوي أصلان يوسف من كل بلعارض .هناالمشروع دعم
 الطائفة منهمارئاسة كل تولى حينما ، الصهيونية قطاوي رينيه

 الحركة زعيم ، كاسترو يلون قطاوي رينيه وحذر . مصر في اليهودية
 ذلك أن باعتبار فلسطين إلى للهجرة الدعوة من ،مصر في الصهيونية

 إلى قطاوي عائلة دعت كما . المصرية بالسلطات الجماعة علاقة يس
 يوسغ وشجع المصري المجتمع في اليهودية الجماعة أعضاء اندماج

 « المصريين اليهود الشبان جمعية » قأسيس قطاوي أصلان

 ،بالعريية الصادرة الأسبوعية الشمس وجريدة (١٩٣٥ /١٩٣٤)

 للوطن انتمائهم وتعميق الجماعة أعضاء »تمصير« هدفهما كان وقد

. المصري

منسى عالة
The Menasce Family

 في الشائع النطق لكن ، »منسه« أو منسى« »دي أو »منسى«

 "شارع يسمى الإسكندرية في شارع ويوجد . »منشه« هو مصر

 ، إسبانيا من مصر إلى جاءت سفاردية يهودية عائلة ومنسه . منشه«

 بدأ . عشر الثامن القرن إلى مصر في لوجودها ذكر أول ويعود

 ،اليهود حارة صرافاًفي حياته (١ ٨٨٧ - ١٨٠٧) منسى دي يعقوب
 ثم . إسماعيل للخديوي باشا صراف أصبح حتى عمله في وتدرج

 منسى )بيت وتجارية مالية مؤسسة قطاوي يعقوب مع بالتعاون أسس

 وياريس ولندن وليفربول مانشستر في أفرع لها أصبح وأولاده(

 إسماعيل الخديوي مع بالتعاون اشترك كما ،وإستانبول ومارسيليا
 شركات من بكثير نشاطه وارتبط ،المصري التركي البنك تأسيس في

. وسوارس قطاوي عائلتي ومشاريع
 الحماية منسى دي يعقوب منح ، ١٨٧٣ /٧٢ عام وفي

 النمساوية والجنسية البارونية لقب منح ١ ٨٧ ٥ عام وفي ، النمساوية

 المجرية- النمساوية قدمهاللتجارة التي للخدمات تقديرا المجرية
 عام القاهرة في اليهودية الطائفة منسى دي يعقوب وترأس . المصرية

 معبد أسس حيث الإسكتدرية إلى ١٨٧١ عام انتقل ثم ، ١٨٦٩
 دي ليفي ديفيد ابنه وترأس ،منسى ومدارس منسى ومقابر منسى

 في وخلفه الإسكندرية في الطائفة رئاسة ( ١٨٨٥ -١ ٨٣ ٠) منسى

 اتدلاع حتى بها احتفظ الذي (١٩١٦ - ١٨٥٠) جاك ابنه رئاستها
 لأنه عدوا البريطانية السلطات اعتبرته حينما الأولى العالمية الحرب

 الأسرة أعمال جاك نقل وقد . المجرية النمساوية الجنسية يحمل كان

،المربحة والسكر القطن تجلرة إلى والمصرفية المالية الأعمال من

١٤١



للتحدة( الولايات عدا )ما العلم في اليهوية الجماعلت أعضاء من رلسعاليعن ٧ لتحديث : الاول الجرء

 . مصر وصعيد دلكا في لأراضي ا من واسعة مساحات واشترى

 جنيه ألف ٥٠٠ر٣٠٠ بين ما إلى وفاته عند ثروته ووصلت

مصري
 فدرس ، (١٩٤٣ - ١٨٦٥) يهودا قليكس الأصغر الشقيق أما

 في اليهودية الطائفة وترأس لندن في منسى بيت فرع وأسس فيينا في

 فليكس وكان . ١٩٣٣و ١٩٢عامي بين ما الفترة في الإسكندرية
 المؤيدة اللجنة وترأس فأسس ، وايزمان لحاييم صديقاً منسى دي

 لندن في المصرية الصهيونية الحركة مثل كما ١٩١٨ عام لفلسطين

. (١٩٢١)عشر المؤتمرالثاني لدى
 اعتنق فقد -؟( ١٨٩٦) منسى دي قطاوي جان ابنه أما

 إلى بالدعوة وقام الدومينيكان الرهبان إلى وانضم الكاثوليكية

 الذين السفارد اليهود بين متكرر نمط )وهذا الإسكندرية في المسيحية

. العربي( الشرق في يعيشون كانوا

موصيري علالة
Mosseri Family عا101

 إيطالي أصل من سفاردية يهودية عائلة اسم »موصيري«

 وقد . عشر اشامن القرن من الشاتي النصف في مصر في اصتقرت
 موصيري نسيم يوسف وحقق . لإيطالية ا بالجنسية العائلة احتفظت

 الأربعة أبناؤه أسس ، ١٨٧٦ عام وفاته وبعد . التجارة من ثروته

 نسيم الأكبر الابن وتزوج . وأولاده موصيري نسيم يوسف مؤسسة

 وأصبح ،قطاوي يعقوب ابنة من ( ١٨٩٧ - ١٨٤٨) موصيري )بك(

 توارثته منصب وهو القاهرة في الإسرائيلية الطائفة رئيس نائب
 في إلا الحقيقية انطلاقتها موصيري عائلة تحقق ولم . بعده من العائلة

 - ١ ٨٧ ٩) موصيري إيلي أسس عندما (١٩٠٤) العشرين القرن أوائل

 ١ ٨٦ ٩) يوسغ الثلاثة إخوته مع بالتعاون ، )بك( نسيم ابن (١٩٤٠

 موصيري. بنك وموريس، (١٩٣٤ - ١٨٨٤) وجاك (١٩٣٤ -
 في والأعمال المال عالم في مرموقة مكانة موصيري إيلي حقق

 فليكس أبنة من وتزوج إنجلترا في لاقتصاد ا درس قد وكان ،مصر

 كما ،صدقي بإسماعيل وثيقة علاقات تربعله وكانت .سوارس

 المال ببيوت وثيقة وعلاقات فرنسا في عديدة مصالح له كانت

 كان كما ،وسليجمان ولازار روتشيلد بيوت مثل اليهودية الأوربية

.مصر في الإيطالية المصالح يثل
 أسس الذي موصيري جوزيف الآخرين العائلة أفراد ومن

 دور وأدارت أقامت والتي ١٩١٥ عام للسينما فيلم« »جوزي شركة
أكبر من واحدة إلى وتحولت السينمائي للإنتاج وأستوديو السيئما

 موصيري فيكتور أما . المصرية السينما صناعة في العاملة الشركات

 إسهامات له وكانت مرموق زراعي مهتدسا فكان ، (١٩٢٨ - ١٨٧٣)

.السكر وصناعة القطن زراعة مجال في مهمة
 بالنشاط موصيري عائلة أعضاء من اثنان ارتبط وقد
 وحضر إنجلترا في درس الذي موصيري جاك أسس فقد ،الصهيوني

 في الصهيونية المنظمة (١٩١٣ )عام عشر الحادي الصهيوني المؤتمر

 فدرس ، (١٩٣٣ - ١٨٦٧) موصيري ألبير أما . (١٩١٧ )عام مصر
 إصدار في وبدأ ،ونوردو هرتزل إلى تعرف حيث قرنسا في الطب

 خلال البريطاني الجيش في وخدم »قدياه« باسم صهيونية جريدة
 )عام وبدأ الطب ترك ،الحرب وبعد .كطبيب الأولى العالمية الحرب

 إسرائيل بعنوان القاهرة في أسبوعية جريدة إصدار في (١٩١٩

 . ذلك بعد والفرنسية بالعربية ثم فقط بالعبرية البداية في صدرت

 ١ ٩٣ ٩ عام وحتى وفاته بعد ألجريدة إصدار في زوجته استمرت وقد

 موصيري مكابي ابنهما خدم وقد . فلسطين إلى هاجرت حينما
 العمليات إحدى في وقتل البالماخ في كضابط (١٩٤٨-١٩١٤)

. ١٩٤٨ حرب أثناء العسكرية

(١٩٤٥-١٨٥٧) هراري فيكتور
Victor Harari

 والده جاء . فيكتور )سير( اسمه سفاردي يهودي مصري ممول

 بيروت قادماًمن عشر التاسع القرن من الثلاثينيات في مصر إلى

 في موظفاً عمل ثم ، وفرنسا إنجلترا في دراسته هراري أكمل وقد

 ،الخزانة مدير ثم المركزية الحسابات مدير وأصبح المصرية المالية وزارة

 . الأوقاف ميزانية إصلاح لجنة في المصرية الحكومة مندوب كان كما
 البريطاني للمالي ممثلا وأصبح الخاص نشاطه بدأ ، ١٩٠٥ عام وفي

 أقيمت التي الشركات من عدداً وترأس ، كاسل إرنست سير اليهودي

 ،رولو سوارس-منسى- قطاوي- ومجموعة كاسل بين بالتعاون

 . المصري الأهلي البنك إدارة بمجلس عضوا ١٩٢٩ عام وانتخب
 قدمها التي للخدمات تقديراً ١٩٢٨ عام سير لقب على وحصل

البريطانية للحكومة

(١٩٤٥-١٨٥٧) بتشوتو يوسف
Joseph 200519010

 سفاردية لعائلة الإسكندرية في ولد يهودي مصري اقتصادي

 موظفا حياته بدأ وقد . حلب من مصر إلى قدمت إيطالية أصول ذات

عام فأقام الخاصة تجارته ١ ٨٩٦ عام وأسس ،تجارية مؤسسة في
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للقحدة( الولايلح علا )ما العالم قي اليهودية الجماعات أعضاء من رلسماليعن ٧ التحديث : الأول الجرء

 سمعة بتشوتو واكتسب . القطنية المنسوجات لامتيراد شركة ١٩١٧

 من عدد إدارة مجالس في عضوا كان كما ، اقتصادي كخبير طيبة
 ١ ٩٢ ٢ عام وعين . بالإسكندرية التجارية بالغرفة وعضوا الشركات

متعاطفا سشوتو وكان . المصرية للحكومة لاقتصادي ا بالمجلس عضواً

 عضوا وانتخب الوفد حزب إلى فانضم ، المصرية الوطنية الحركة مع
 نائبا كان كما . ١ ٩٢ ٤ عام الشيوخ مجلس دخل ثم النواب بمجلس

 ورئيا ١٩١٨ عام تأسست والتي لفلسطين المؤيدة اللجنة لرئيس

. الإسكندرية في العهد( )أبناء بريت للبناي

ممره
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للتحدة الولايات قي اليهودية الجملعات أعضله من ركسماليعن ٨ التحدمث : الأول الجزء

٨
 اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليون

المتحدة الولايات في

 عائلة جمبل- عائلة بلاوستاين- عائلة برنتانو- عائلة - الجدد( )اليهود اليهود الأمريكيين من رأسماليون
 عائلة - لويسون عائلة - سليجمان عائلة - ستراوس عائلة روزنوالدس عائلة - جولدمان عائلة جوجنهايم-

 - ستراوس-بامبرجر-شيف-باروخ-روبنشتاين - ووربورج-لويب عائلة مورجنتاو- عائلة ليمان-
 سوروس برونفمان- - زيلكا أريسون- فيشر- راتتر- هامر- صارنوف- - كابلان فاكتور- ماير-

سولزيرجر-نيوهاوس بوليتزر- والإعلام- الصحافة قطاع في اليهود الأمريكيين من الرأسماليون

الجد( )اليهود اليهود الامريكيين من رأسماليون
Americanewish (Neo-Jewish) Capitalists

 تماماً أمريكيون اليهود الأمريكيين الرأسماليين معظم أن يلاحظ

 بميراثهم ،الأولى المراحل في ، الشيء بعض تأثروا قد كانوا وإن

 كبار من كانوا عشر السابع القرن في السفارد فالتجار . الاقتصادي
 ما كثيرا الذين المتجولين التجار جانب إلى الجيوش وممولي الرقيق تجار

.وتجار حرفيون لأنهم بأنفسهم سلعهم بعض يصنعون كانوا

 في اليهودية الجماعة تاريخ من الألمانية المرحلة في أما

: يلي ما فيلاحظ ، (١٨٨٠ - ١٧٧٦) المتحدة الولايات

 يولندي / روسي أصل من وليس ألماني أصل من هؤلاء معظم - ١

 من جاءوا قد ألمانيا من المهاجرين أن إلى يعود هذا ولعل ، )يديشي(

 فهم ولذ ،والتصنيع التحديث مجال في واسعة طفرات حقق بلد

 أن يعني ما وهو ،الأمريكي للمجتمع ملائمة خبرات معهم يحملون

 الشعاتر من كبير عدد من أيضاً تحرروا قد كانوا ألمانيا من المهاجرين

 . والحراك الحركة عن تعوقهم أن يمكن كان التي والنواهي والأوامر

. أوربا شرق يهود خلاف على هذا كل
 وبأعداد عشر التاسع القرن منتصف منف اليهودالألمان وصل -٢

 ظهرت قد الإصلاحية اليهودية كانت أن بعد جاءوا وقد .صغيرة

 في هذا كل وساهم . اليهودية للعقيدة مخففة صيغة واستحدثت
 جاءوا الذين أوربا شرق يهود عكس )على وسرعتها اتدماجهم عملية

. بالأرثوذكسية( يؤمنون كبيرة بأعداد

 وراكموا الفراغات من كثير ألمانيا من اليهود ملأالمهاجرون - ٣

 المالية وعلاقاتهم أوربا في جذورهم أن كما ،بسرعة الثروات

 عكس )على أعمالهم في النجاح تحقيق على ساعدتهم فيها والتجارية
. بأوربا( الصلة منبتي كانوا الذين أوربا شرق يهود

 إلى ماسة حاجة في الأمريكي والاقتصاد الألمان المهاجرون وصل - ٤
 الذين أوربا شرق يهود عكس على ،وممولين كرأسماليين خبراتهم

. عاملة أيد إلى حاجة في الأمريكي والاقتصاد وصلوا
 ألماني( أصل )من اليهود الأمريكيين الرأسماليين أن ويلاحظ

 عدم مع ،وأنهم . العقارية والاستثمارات المصارف نحو اتجهوا
 مجال في مميزة مكانة احتلوا ،والمال البوك قطاع على سيطرتهم

 المملوكة المالية المؤسسات لعبت وقد . الاستثماري المصرفي النشاط

 ولويب سليجمان عائلات مثل ،ألمانية أصول ذات يهودية لعائلات

 التراكم عملية في حيوي دورا ،وسبير وليمان وجولدمان وووربورج

 النصف خلال المتحدة الولايات في الصناعي والنمو الرأسمالي
 ذلك وتحقق . العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن من الثاني

 لهم أتاح ما وهو ،أوربا في المتداخلة المتشعبة المالية علاقاتهم بفضل

 المال رأس توفير على ومقدرة بينهم فيما التنسيق من قعراًكبيراً

 لأمريكية ا المصرفية المؤسسات من نسبيا أسرع وشكل أكبر بكميات

المماثلة.

 الخفيفة الصناعات نحو اليهود الأمريكيون الرأسماليون اتجه ثم

 الأنشطة من وكانت . المتعددة الأقسام ذات التجزئة ومتأجر
 . المخاطرة من كبير وبقدر بهامشيتها تميزت التي الجديدة الاقتصادية

 ومكانة نجاحا فيها وحققوا لات المجا هذه دخول في اليهود ونجح

 خبرات ذات وظيفية كجماعات الاقتصادي ميراثهم بفضل بارزة

 من كثير تكن لم ،ذلك إلى وبالإضافة . واسعة ومالية تجارية
 )مثل الأمريكي الاقتصاد في الأخرى الاقتصادية الأنشطة

 عائلات وتعد . الكافي بالقدر أمامهم متاحة الثقيلة( الصناعات

 التي اليهودية الأمريكية العائلات من وستراوس وروزنوالد جمبل

. المتعددة الأقسام ذات التجزثة متاجر مجال في كبير نجاح حققت
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 الملابس صناعة ازدهرت ،أوربا شرق من المهاجرين وصول ومع

 اليهودية الجماعة أعضاء من الرأسماليون يحتكرها كان التي الجاهزة
 النصف في أسسها التي ، شركته تعد الذي شتراوس ليفي أمثال من

 في الجاهزة للملابس شركة أكبر ، عشر التاسع القرن من الشاني

 يهود من المهاجرين جماهير واحتلت .وقتناالحاضر في العالم
 في الأمريكي والطبقي الاجتماعي السلم في الدنيا المواقع اليديشية

 أن إلا . العاملة الطبقات إلى منهم الأكبر الجزء وانضم ، الأمر بداية

 التجارة مجال في سريعة خطوات بدأوايخطون ما سرعان منهم كثيرا

 الطابع ذات الجديدة الاقتصادية الأنشطة اقتحام في وبدأوا والأعمال

 القرن أواتل في ظهورها بدأ التي ،الخفيف الصناعي أو التجاري

 الاقتصادية خبراتهم بفضل ملموسا نجاح فيها محققين ، العشرين

 خلال اليهود الأمريكيون الرأسماليون برز وقد . السابقة والتجارية

 الراديو مجال وفي ، والإعلام الصحفي النشر قطاع في الثلاثينيات

. والسينما

 في أيضا مهمة مكانة اليهود الأمريكيون الرأسماليون واحتل

 أوائل في فاكتور ماكس فأسس . التجميل مستحضرات صناعة

 أكبر من أصبحت التجميل لمستحضرات شركة العشرين القرن
 من روبنشتاين هيلينا تعد كما . المجال هذا في العالم في الشركات

 استي شركة وتعد . الصناعة هنه في عملت التي الشخصيات أبرز

 في التجميل مستحضرات مجال في عاملة شركة أكبر ثالث لودر

.الحاضر الوقت في المتحدة الولايات

 أعضاء من الرأسماليين شاط اتجه ، العشرين القرن وفي

 ، الترفيه وصناعات والعقارات البورصة تحو ، اليهودية الجماعات
 اليهود كان ، ١٩٣٦ عام ففي .الذكر سالفة الأنشطة جانب إلى

 سماسرة من 7 ١ ٦ وكان ، السمسرة وأعمال البورصة في متركزين
 في يمثلوا أو البنوك على يسيطروا لم ولكنهم .يهوداً المالية الأسواق

 ،صلب شركة أكبر سابع إن )حيث صغيرة بدرجة لا٤الثقيلة الصناعة
 شركات من أي على يسيطروا لم كما . يهودي( يتلكها كان ، غير لا

 ، حيوية شركات في يهودي رأسمالي أي يوجد ولم ، السيارات

 منهم البعض أن إلا . الكيماويات أو المطاط أو الفحم شركات مثل

 وعائلة لويسون عائلة مثل التعدين قطاع في مهمة مكانة احتل
 في للمعادن المنتجة الشركات أكبر من واحدة أسست التي جوجنهام

العالم.
 اليهود الأمسريكيين الرأسماليين أن الكتاب أحد يين وقد

 وأن ،بالتاجر الصانع فيها يلتقي التي الصناعات تلك في يتواجدون

يجعلهم هذا ووضعهم .التاجر الحرفي لتقاليد استمرار التواجد هذا

 .له مستقلة يهودية لاأداة الأمريكي الإنتاجي الهرم لايتجزأمن جزءا

 البروتستانت يتلكها التي الثقيلة الصناعات على يعتمد ناحية من فهو
 وأحلام طموحات فيه تتحكم أمريكي لسوق يبيع وهو ، أساسا

الأمريكي. الاستهلاكي الإنسان

 ٤٠٠ أكئر بين من يهودياً ١١٤ يوجد كان ١٩٨٥ عام وفي

 يشكلون اليهودية الجماعة أعضاء أن أي ، أمريكا في ثراء شخص

 فقط 7٢,٥٤ يشكلون أنهم ورغم . /٢٦-٢٤ نسبة الفثة هذه داخل

 كما ،القومي الدخل من /٥ على يحصلون فإنهم السكان، من
 أسرة ألغ ٩٠٠ وهناك . الأمريكية الوسطى الطبقة من ٧٧ يشكلون

 الطبقة العليامن الشرائح إلى أو الوسطى الطبقة إلى تنتمي يهودية

 ١٣ , ٥ مقابل وذلك ،يهودية أسرة مليوني حوالي من الوسطى

 مليون ٥٣ حوالي من نفسها الطبقة إلى تنتمي أمريكية أسرة مليون

 هو الأمريكي لليهودي السنوي الدخل ومتوسط . أمريكية أسرة

 )وهم للأبيسكوبليان دولار ٢١,٣٠٠ مقابل دولار ٢٣,٣٠٠
 ١ ٤و ثراء( المجتمع طبقات أكثر يعدون الذين الأنجليكيون المسيحيون

 ويلاحظ . البروتستانت( )أفقر البروتستانت للمعمدانيين دولار ألف

 خط تحت هؤلاء معظم لأن والبورتوريكيين السود استبعدنا أننا

 ألف ٩٠٠ هناك أن ١٩٨٣/١٩٨٢ عام إحصاءات وجاءفي الفقر.

 كل يرغم ،اليهود ظل وقد .الفقر خط مستوى تحت يهودي

. الثقيلة الصناعات ملكية نطاق خارج ، ثرائهم
 ثراء فهو ، الهيمنة أو معياراًللاستقلال يصلح لا الثراء ولكن

 ومن الأمريكي المجتمع داخل اليهودية الجماعة أعضاء حققه قد

 حققوه ما حققوا وقد . للجميع المتاحة والتراكم الحراك آليات خلال

 التجارية خبراتهم بينها من ،أسباب لعدة عادي غير وثراء بروز من
 الجماعات أعضاء بقية إلى قياسا علمنتهم وتزايدمعدل ، السابقة

 .المهاجرين جماعات بقية عن التعليمي مستواهم وارتفاع ،الدينية

 الثقيلة الصناعات أن الهيمنة على مؤشراً يصلح لا الشراء أن يؤكد ومما

 مجلة ذكرت وقد . أساسا البروتستانت المسيحيين يد في تزال لا

 أمريكي أربعمائة أغنى أسماء ، ١٩٨٥ لعام عددها في ، فوربيس

 وتركزت . يهودياً عشر وأحد مائة منهم فكان ، المتحدة الولايات في

 والملاهي والمضاربات والسمسرة العقارات في الساحقة أغلبيتهم

 وجودفي لهم يكن لم بينما ، (7٢٧ حوالي )أي والإعلام والبورصة
 من أفراد بضعة مسوى ،البترول تكرير مثل ،حيوية صناعات

. البترول بملك الملقب هامر وأرماند فيشر وماكس بلاوستين عائلات

 إدجار هو الشقيلة الصناعات إحدى في يهودي أهم ولعل
كما ، للكيماويات بونت دي شركة أسهم اشترى الذي برونفمان

١٤٥
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 وهي ، ديناميكس جنرال شركة أسهم كراون عائلة من آخر اشترى

 بعض أن إلى هنا الإشارة ويكن . الحرب عتاد لتصنيع شركة

 في مهمة ومالية اقتصادية مراكز احتلوا اليهود الأمريكيين الرأسماليين

 العالميتين الحربين فترات خلال وبخاصة ، الأمريكية والحكومة الدولة
 وتميزت . المهمة والمالية التجارية خبراتهم بفضل ، بعدهما وفيما

 قوة على تنطو لم ولكنها الاستشاري بطابعها المراكز هذه أغلبية

 عمل الذي باروخ برنارد ، هؤلاء بين ومن . حقيقية سياسية
 أفراد وبعض ، ماير وأيوجين ، أمريكيين رؤساء مستشارالعدة

.ومورجتتاو ووربورج عائلتي
 الجماعات أعضاء من الرأسماليين من كثير اعتبار ويمكن

 تسميته يمكن لما ممثلين ، منهم الأمريكيين وخصوصا ، اليهودية

 صهيونية وتعود . التوطيئيين« »الصهاينة أو الدياسبورا« »صهاينة
 القيصرية روسيا في التحديث تعثر حين ١٨٨٢ عام إلى هؤلاء

 ، اليديشية يهود من الآلاف المتحدة الولايات إلى تدفق ، )وبولندا(

 الفاقع، السلافي الحضاري الطابع ذات البشرية الكثافة وهي
 تقابل ولم . طبقياً التدني الظاهر ، الواضح الأرثوذكسي اليهودي

 من البورجوازية أعضاء جانب من الترحاب من بكثير الهجرة هذه

 من ندراًكبيراً حققوا الذين لألمانية ا لأصول ا ذوي الأمريكيين اليهود

 من مخففة صيغة وتبنوا المجتمع في الاندماج في ونجحوا النجاح
 البشرية الكثافة هذه أن ذلك ، الإصلاحية اليهودية هي اليهودية

 ، »يهود« قهم . الاجتماعية ومكانتهم الطبقية مواقعهم هددت
 ألمانية أصول من ولكنهم ، اليديشية يهود شأن هذا في شأنهم

 السلافية للعناصر التقليدي الألماني الاحتقار يكنون ولذا ، »رفيعة«

 لإنشاء ، المندمجون أمريكا يهود تحرك ، ولذا . »المتخلفة«

 في استيعابهم وسرعة الجدد المهاجرين هؤلاء أمركة هدفها مؤسسات

 في اليديشية يهود ومساعدة لغوث وكذلك ، الأمريكي المجتمع

 المتحدة الولايات إلى هجرتهم من الحد بهدف الأصلية أوطانهم
 . اليهود( إنقاذ هدفها خيرية مؤسسات بأنها المؤسسات هذه )توصف

 اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون ساهم القلق لهذا وامتدادا

 التأييد قدموا ثم ، فلسطين في اليهودي والاستيطان الهجرة دعم في

 موقف وهو . تأسيسه بعد الصهيوني للكيان المالي والدعم السياسي

 ، الأمريكية لهويتهم أو لأوطانهم انتمائهم من الأول المقام في ينبع

 أو الغربيين الرأسماليين من غيرهم عن موقفهم يختلف ولا

 إسرائيل مصالح مع بلادهم مصالح ترادف يرون الذين الأمريكيين

 الشرق في والإمبريالية الرأسمالية للمصالح قاعدة يعتبرونها التي

.العربي

 عن لا ، يهودية« »رأسمسالية عن الحديث يكون ، ولذا

 يخلع مضللا حديئا ، اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليين

 رأسمالية هناك لوأن ، وربما . تابعة ظاهرة على الاستقلالية

 . لصالحها بتمويله هي وقامت ، الصهيوني المشروع لتبعها ، يهودية
 الاتفاق إلى بلفور وعد منذ ، دائماً كان الصهيوني المشروع ولكن

 عن يبحث ، الصهيونية والدولة المتحدة الولايات بين الإستراتيجي
 من الرأسماليين ويحول ،والتمويل والدعم الأمن لهم يوفر غربي راع

 للضغط أداة إلى المختلفة القومية الرأسمالية التشكيلات داخل اليهود

 الدول أن إذ ، صحيح أيضاً العكس ولكن . لصالحه يستخدمها

 الدولة على للضغط أداة الرأسماليين هؤلاء تستخدم الغربية

. أحياناً الصهيونية

 من الرأسماليين اشتراك مدى ،إثارتها ينبغي التي القضايا ومن

 غير والمالية التجارية النشاطات في اليهودية أعضاءالجماعات

 خلال من الثروات ومراكمة الضرائب من التهرب مثل ، المشروعة

 تثبت دقيقة مقارنة إحصائية دراسة توجد لا ولكن . التجاري الغش
 يفوق اليهود الأمريكيين الرأسماليين بين والتهريب الغش معدل أن

 يهودية كانت إذا م توضح دراسات توجد لا كما ، القومي المعدل

 الأجدى من أن أم ارتكبها التي الجرائم تفسر التي هي الرأسمالي

 اليهودية الجماعة عضو الرأسمالي انتماء عدم أساس على تفسيرها

 نسبة نقارن أن لابد ، ثم ومن . بعد انتماؤه يتحدد لم مهاجر كعنصر

 من الرأسماليين من وغيرهم اليهود الرأسماليين بين الجرائم هذه

. الأخرى المهاجرة الجماعات أعضاء

 ، اليهود الأمريكيين من السياسة ورجال بالمهنيين يتصل فيما أما
 المتحدة الولايات ولدوافي الذين الثالث أبناءالجيل من عادة فهم

 كذكريات )إلا تماماً القديم الوطن ونسوا جامعياً تعليماً وتلقوا

 والسياسية الثقافية الأمريكية المؤسسة جزءاًمن وأصبحوا رومانسية(
. لهم مميزة خصوصية أية عن الحديث يكن ولا

برنتانسو علثلة

The 000200 Family

 الكتب وتداول لبيع مؤسسة أكبر صاحبة يهودية أمريكية عائلة

 الذي (١٨٨٦ - ١٨٣١) يرنتانو أوجست أسسها وقد .العالم في
 وبدأحياته ١٨٥٣ عام النمسا من قادما المتحدة الولايات إلى هاجر

 عام وفي . فنيويورك شوارع في بائعاللجرائد الجديد بلده في

 متجر ١٨٧٠ عام افتتح ثم ،الكتب لبيع له متجر أول فتع ، ١٨٥٨

نيويورك في الكتب متجرلييع أكبر أصبح الذي برنتانوالأدبي
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للتحمة لولاياح في اليهودية الجملعات اعضله من رلسماليعن ٨ للمقحديث : الأول الجنه

 برنتانو باع ، ١٨٧٧ عام وفي . والكتاب والأدباء المثقفين وملتقى

 وآرثر ، (١٨٩٩-١٨٥٣) أوجست الشلاثة أخيه لأولاد مؤسسته

 في نجحوا الذين (،١٩١٥ - ١٨٥٩) وسيمون ، (١٩٤٤ - ١٨٥٨)

 من وغيرهما وباريس لندن في لها أفرع وفتح المؤسسة نشاط توسيع

. العالم مدن

بلاوستاين عائلة
The Blaustein Family

 لويس هاجر . الصناعة رجال من يهودية أمريكية عائلة

 الولايات في واستقر ، روسيا من (١٩٣٧ - ١٨٦٩) بلاوستاين
 متجولا بائعا الجديد وطنه في حياته بدأ حيث ١ ٨٨٨ عام المتحدة

 ستاندردأويل بشركة التحق ، ١٨٩٢ عام وفي . للكيروسين
 إلى ١٩١٠ عام وصل حتى عمله في وتدرج ، فيها للعمل للبترول

 شركة وأسس بالشركة عمله ترك ، تفسه العام وفي . إداري مركز

 لويس سارع وقد .بالتيمور مدينة في )أموكو( للبترول أويل أميركان

 ،السيارات استخدام في المطرد التزايد من الاستفادة في بلاوستاين
 نتموين عديدة محطات وأقام ،الجودة عالي ونودأ طور حيث

 في المحطات عمدد إجمالي من /٠٥ شكلت بالوقود السيارات

 إحدى إلى وتحولت كبيرا توسع شركته وشهدت . المتحدة الولايات

 اشترت ، ١٩٢٤ عام وفي . البلاد في البترولية المؤسسات أكبر

 فيما دخلت عملاقة شركة )وهي والنقل للبترول أميركان بان شركة

 حصة نصف أنديانا( أف أويل ستاندرد شركة وإدارة سيطرة تحت يعد

 اندمجت ثم ،الدولارات من ملايين خمسة مقابل بلاوستاين شركة

 لتكرير معامل لها وأصبح الشركة واتسعت . ١ ٩٣٣ عام معها

 البنوك مجال إلى أيضا نشاطها وامتد ،للسفن وموانى البترول

. البحري والنقل والعقارات والتأمين

 ابن ، (١٩٧٠ - ١٨٩٢) بلاوستاين جيكوب اشترك وقد
 وتولى ،تأسست أن منذ وتنميتها الشركة بناء في ،بلاوستاين لويس

 ١ ٩٣٣ أعوام بين لها رئيسا أصبح ثم بها وتنفيذية إدارية مناصب عدة

 جيكوب ساهم ،الشانية العالمية الحرب فترة وقي . ا ٩٣٧-
 لجنة لرئيس نائبا عين حيث البترول حقل في بخبراته بلاوستاين

. الأمريكية البترولية للإدارة التسويق

 الولايات أغنياء أغنى بين من بلاوستاين جيكوب وكان
 اللجنة فترأس ، اليهودية اشئون مجال نشيطافي وكان المتحدة.

 في عضوا كان كما ، ١٩٥٤ - ١٩٤٩ أعوام في اليهودية الأمريكية

. إسرائيل في للعلوم وايزمان ومعهد العبرية الجامعة إدارة مجالس

 اليهودية الأمريكية اللجنة نشاط بدعم بلاوستاين جيكوب وقام
 ضد اليبهودية المطالب مؤتهر في عضوا وكان ،للتوزيع المشتركة

 والجماعات الصهيونية الدولة بين العلاقة تحديد في وساهم ،ألمانيا

 إسراتيل تتدخل ألا على ١٩٥٠ عام جوريون بن مع فاتفق اليهودية

 في الأمريكيون اليهود يتدخل ولا الأمريكية اليهودية الشئون في

 جوريون بن دعا أن بعد ذلك وجاء . لإسسرائيل الداخلية السياسة

 أثار الذي الأمر ،إسرائيل إلى للهجرة الأمريكي اليهودي الشباب

 كانو الذين المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة زعماء استياء

 الدعم يأتي هنا ومن . الأولى المرتبة في الأمريكي انتماءهم يضعون

 الولايات يهود من وغيره بلاوستاين جيكوب من والمعنوي المادي
 خلال من كان أم مباشر بشكل ذلك أكان سواء ،لإسرائيل المتحدة

 بالصهيونية نسميه ما إطار في الأمريكية اليهودية التنظيمات
 أربعماتة أغنى بين من بلاوستاين عائلة تعتبر ،والآن .التوطينية

 ٨٥ ٠ بنحو ١ ٩٨٥ عام ثروتها قدرت وقد ، أمريكية وشخصية عائلة

.دولار مليون

جمبل عائلة
The Gimbel Family

 الولايات في التجزئة تجارة رواد من أمريكية تجارية عائلة

 في بافاريا من (١٨٩٦- ١٨١٧) جمبل آدم هاجر . الأمريكية المتحدة

 أورليانز نيو في واستقر ، ١٨٣٥ عام المتحدة الولايات إلى ألمانيا

 ،له متجر أول افتتح ، ١٨٤٢ عام وفي .متجولا بائعا عمل حيث

 أبناؤه أقامها التي التجارية الإمبراطورية تأسيس يداية أذن الذي الأمر

. بعده من وأحفاده
 وأيزيك (١٩٢٢-١٨٥١) جيكوب الكبيران ولداه وقدأسس

 متعدد وافتتحامتجرا ،جمبل إخوان مؤسسة (١ ٩٣ ١ - ١٨٥٧)

 أخويهما إدارة تحت ١٨٩٤ عام فلادلفيا في التجزئة لتجارة الأقسام

 وقدكسان . (١٩٥٠ - ١٨٦٥) وأليس (١٩٣٢ -١٨٦٠) تشارلز

 متاجر بتأسيس بادروا من أوائل من اليهودية الجماعات أعضاء

 الاحتياجات لتلبية تزداد إليها الحاجة كانت التي الضخمة التجزئة

 اليهود ميراث وكان . المتنامية الوسطى للطبقات الاستهلاكية

 يؤهلهم واسعة ومالية تجارية خبرات ذات مالية وظيفية كجماعة
 المجازقة من تدراًكبيراً تتطلب كانت التي المجالات هذه لدخول

 لهم متجر أول افتتاح فتم ،العائلة تجارة اتعت وقد . الريادة وروح

 بشراء قاموا ، ١٩٢٦و ١٩٢٣ عامي وفي . ١٩١٠عام نيويورك في
في عديدة أفرع لجمبل أصبح وبالتالي ،أخريين تجاريتين مؤسستين
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للتحة لولايات قي اليهوسية الجماعات لعضله من ركمسماليون ٨ التحديث : الأول المجزء

 برنارد تولى ، ١٩٢٧ عام وفي . المتحدة الولايات أنحاء جميع

 ابنه ثم ، جمبل إخوان شركة إدارة أيزيك ابن (١٩٦٦ - ١ ٨٥ ٥)

 متاجر شبكة حجم وصل وقد ، إدارتها بعده من ( - ١٩١٣) بروس
 المتحدة الولايات أنحاء جميع في متجراً ٥٣ إلى ١ ٩٦ ١ عام جمبل

. قياسية مبيعاتهاأرقام حققت

جمجنهايم عللة
The Guggenheim Family

 إلى جذورها تعود الصناعة رجال من يهودية أمريكية عائلة
 أسس وقد . عشر السابع القرن في سويسرا في الألمانية المقاطعات

 حيث (١٩٠٥ - ١ ٨٢ ٨) جوجنهايم ماير المتحدة الولايات في العائلة
 لاستيراد شركة السبعة أبنائه مع وأسس ١٨٤٨ عام بها استقر

 القرن من السبعينيات نهاية وفي . سويسرا من المطرزة المنسوجات
 ودخلت ،التطريز مجال في تجارتها الأسرة باعت ،عشر التاسع
 في المعادن وصقل لصهر مصانع أسست حيث التعدين صناعة

 المناجم شراء في الأسرة بدأت ثم . والمكسيك المتحدة الولايات

 في جوجنهايم شركة نجحت ،عاما ٢ ٠ غضون وفي . وتطويرها

 أن بعد المتحدة الولايات في التعدين صناعة على تماما السيطرة

 لها المنافسة الكبرى الأمريكية الشركة على ١٩٠١ عام استولت
.دولار مليون ٥ ٠ ٠ بحوالي قدرت طائلة ثروة وحققت

 ،أييهم وفاة بعد الأسرة أعمال إدارة السبعة ماير أبناء وتولى

 امتد الذي (١٩٣٠-١٨٥٦) جوجنهايم دانيال أبرزهم من وكان

 تطوير فتم . العالم أرجاء جميع إلى إدارته ظل في الشركة نشاط

 في والنترات أفريقيا في الماس ومناجم ألاسكا في الذهب مناجم

 .البلجيكي الكونغو في المطاط أمريكاومزارع في والنحاس شيلي

 . العالم أنحاء جميع في المعادن وصقل لصهر مصانع تأسيس وتم

 المنتجة الشركات أكبر من جوجنهام شركة أصبحت ،وبالتالي

.العالم في للمعادن

 في (١٩٧١ - ١٨٩٠) جوجنهيم فراتك هاري ابنه عمل وقد
 للولايات سفيرا ١٩٢٩ عام وعين ، اللاتينية أمريكا في الشركة أفرع

 ذلك في شأنهم ،جوجنهايم عائلة لأعضاء وكان . كوبا في للتحدة

 المجالات في عديدة مساهمات ،الشرية الأمريكية العائلات شأن
 أفراد بعض وقدتنصر . الفنون مجال في ويخاصة الحيرية

. المعاقلة

جولدماى عائلة
The Goldman Family

 وقد . ألمانية أصول ذات البنوك رجال من يهودية أمريكية عائلة

 المتحدة الولايات في (١٩٠٤ - ١٨٢١) جولدمان ماركوس استقر
 تاجرا ثم بنسلفانيا ولاية في بائعامتجولا وعمل ، ١٨٤٨ عام

 مدينة في المالي نشاطه يبدأ أن قبل فلادلفيا مدينة في للملبوسات

 - ١٨٥٧) جولدمان هنري ابنه إليه وانضم . ١٨٦٩ عام نيويورك

 وشقيقه جولدمان( ابتة تزوج )الذي ساخس صمويل ثم (١ ٩٣ ٧
 ،ساخس ،جولدمان المالية المؤسسة معا ليؤسسوا ساخس هاري

 المالية المؤسسات مع المؤسسة هذه تعاونت وقد . وشركاؤهما

 الولايات في للاستشمار الأوريي المال رأس تحويل في البريطانية

 البلاد تشهده كانت التي الكبير الصناعي النمو تمويل وفي ،المتحدة
 المملوكة المالية المؤسسات ونجحت . عشر التاسع القرن نهايات منذ

 المال رأس تدبير في عامة بصفة ألمانيا أصول ذات يهودية لعائلات

 المالية المؤسسات من غيرها من كبيأ أسرع وبشكل ،أكبر بكميات

 وبفضل أوربا في المتشعبة علاقاتها بفضل وذلك ، الأمريكية
 عملية يسهل كان الذي الأمر ، العائلات هنه بين المتداخلة العلاقات

 بشركة وثيقة علاقات جولدمان لمؤسسة كان وقد . بينها فيما التنسيق
 صناعة تمويل في أنهمااشتركتامعا حتى ،المالية ليمان إخوان

 في العمل جولدمان هنري اعتزل وقد . الاستهلاكية السلع وتسويق
 العالمية الحرب خلال ألمانيا مؤيدي أشد من وكان ، ١٩١٨ عام

 المؤسسات أقوى من ساخس جولدمان مؤسسة ولاتزال . الأولى

.المتحدة الولايات في الاستثمارية المالية

روزنوالد علئلة

The Rosenwald Family

 عمل وقد . ألمانية أصول ذات يهودية أمريكية تجارية عائلة

 ألمانيا من والداه هاجر الذي ، (١٩٣٢ - ١٨٦٢) روزنوالد جوليوس

 عام وفي . الملابس وتجارة صناعة مجال في ،المتحدة الولايات إلى
 ،وشركاه سيرزروباك شركة حصة ربع روزنوالد اشترى ، ١٨٩٥

 بالبريد الطليات تتلقى الكتالوج خلال من للبيع تجارية مؤسسة وهي
 الرئيس، نائب منصب روزنوالد وتولى ،أيضأ البريد بواسطة وتلبيها

 الإدارة رئيسالمجلس أصبح ثم ،للشركة مديراً ١٩٠٩ عام أصبح ثم

 أكبر إلى رئاسته ظل في الشركة هذه وقدتحولت . ١٩٢٥ عام

 ميرائهم وبسبب ٠ المتحدة الولايات في نوعها من مؤسسة

من المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء كان الاقتصاحي،
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للتسع ولايله قي اليهودية الجعاعاح لعضاء من رهلمت ٨ لمقحيح : الأول الجؤء

 للبيع الأقسام متعددة والمتاجر المؤسسات مجال في الرائدة العناصر

.بالتجزتة

 الخيرية المجالات في المساهمين كبار من روزنوالد وكان

 العالمية الحرب خلال وساهم . اليهودية وغير اليهودية والثقافية
 كماساهم ،أوربا في اليهود من الحرب ضحايا غوث في الأولى

 اليهودي الاستيطان مشاريع لدعم الدولارات من ملايين بستة

 ما بسبب للصهيونية معارضته وبرغم . السوفيتي الاتحاد في الزراعي
 المؤسسات دعم في ساهم ، الولاء ازدواج مسألة من تثيره كانت

 وقد . فلسطين في اليهودي الاستيطاني للتجمع والزراعية التعليمية
 من المندمجين اليهود من كشير شأن شأنه ،روزنوالد موقف نبع

 يهود هجرة من الحد في الرغبة من ،الأمريكية البورجوازية أعضاء

 لمكانتهم تهديد من ذلك يشكله كان لما المتحدة الولايات إلى اليديشية

 الأولى العالمية الحرب نهاية وكانت . الطبقية وأوضاعهم الاجتماعية
 ، المتحدة الولايات إلى جديدة جماعية يهودية هجرة بتدفق تنذر

 أوضاع تحسين باتجاه وأمثاله روزنوالد جهود كانت وبالتالي

 يضطروا لا حتى الأصلية الأوربية أوطانهم في اليهودية الجماعات

 فلسطين في اليهودي الاستيطان تسهيل باتجاه وكذلك ، الهجرة إلى

 لا حتى بها يهودية دولة إقامة رفض مع إليها الهجرة تيار لتحويل

. الولاء بازدواج للاتهام يتعرضوا
 لسنج الأكبر ابنه تولى ، ١ ٩٣ ٥ عام روزنوالد وفاة وبعد

 . الشركة إدارة مجلس رئاسة ( ١ ٩٧ ٩ - ١٨٩١) ووزنوالد يوليوس
 عام لليهودية الأمريكي للمجلس تأسيس في لسنج ساهم وقد

 عقيدة اليهودية أن يعتبر للصهيونية معاد يهودي تنظيم وهو ،١٩٤٣
 هذا روزنوالد لسنج وترأس . قوميا انتماء وليست وحسب دينية

 حملة المجلس شن وقد . ١٩٥٩ عام وحتى تأسيسه منذ المجلس

 عام فلسطين لقضية المتحدة الأم مناقشة أثناء الصهيونية ضد عنيفة

 الولاء ازدواج قضية المجلس أثار ، إسرائيل إنشاء ويعد . ١٩٤٧

.لليهود المزدوجة والمواطنة
 في لفترة عمل فقد (، - ١٩٠٣) روزنوالد وليام شقيقه أما

 السندات مؤسسة أسس حيث المالية الأنشطة نحو اتجه ثم ، أبيه شركة

 في وأسع نشاط روزنوالد لوليام وكان . أمتك وشركة الأمريكية

 اليهودي »النداء إدارة مجلس ترأس حيث ، اليهودية اكئون مجال
 التوزيع لجنة في الإدارة مجلس رئيس منصبناقب واحتل الموحد«

. المتحدة هياس خدمة وفي اليهودية الأمريكية اللجنة وفي المشتركة

ستراوم علقة
The Strauss Family

 المتعدحة المتاجر سللة أصحاب من كانت تجارية أمريكية عائلة

 وقي العناعي المجال في أيضا كماعملت بالتجزئة، للييع الأقسام

 العاتلة هذه قي شخصيات أهم ومن . والدولة الحكومي القطاع

 من قدم الذي العائلة مؤس ( ١٨٩٨- ١٨٠ ٩) ستراوس لازاروس
 ١٨٦٥ عام وانتقل ،المتحدة الولايات في ليستقر ١٨٥٢ عام ألمانيا

 . الفخارية الأواني وتجارة استيراد في عمل حيث نيويورك مدينة إلى

 ونيشان (١٩١٢ -١٨٤٥) إزيدور ولداه دخل ، ١٨٧٤ عام وفي

 عام أصبحا ثم الأقسام متعدد متجر في شركاء (١٩٣١ - ١٨٤٨)
 أكبر من واحد إلى المتجر هذا تحول وقد . الوحيدين مالكيه ١ ٨٨٧

 إنيورشرفكآايضاً ودخل " المتحدة الولايات في نوعها من المتاجر

 ١٨٩٣ عام الأقسام متعددة وستراوس أيراهام متاجر سلسلة في

 )البرلمان( الكونجرس إزيذور دخل ، ١٨٩٥و ١٨٩٤ عامي بين وما
 ١٨٩٣ عام تنظيمه أعيد الذي التعليمي الاتحاد ترأس كما . الأمريكي

 الذين أوربا شرق يهود من الجدد المهاجرين أمركة في يساهم لكي

 .عشر التاسع القرن من الشمانينيات منذ المتحدة الولايات على تدفقوا
. اليهودية الأمريكية اللجنة في عضوا أيضاً إزيدور وكان

 لها يقال التي بالأنشطة خاص بشكل فقداهتم ،أمانيثان

 اللبن لبسترة معملا أسس حيث ،العامة الصحة ويقضايا ،خيرية

 إلى هذا اهتمامه وامتد . نيويورك مدينة في لتوزيعه ومحطات
 هاداساء منظمة مع وتعاون ،باستير معهد أسس حيث ،فلسطين

 ستواوس نيثان محطات سلسلة تأسيس في الصهيونية الأمريكية

 للصحة ستراوس ولين نيثان مركزي أسس كما ،الطفل ورفاه لصحة

 العقدين خلال ستراوس أنفق وقد . أبيب وتل القدس مدينتي في
 في المتعددة مشاريعه على ثروته ثلثي حوالي حياته من الأخيرين

 اسم أطلق )وقد بها اليهودي الاستيطاني التجمع لخدمة فلسطين

 تبديه ما ويرغم . عرفانابفضله( فلسعلين في البلدة هذه على نيثانيا

 إلاأنهاكانت ،إنسانية جوانب من فلسطين في ستراوس مشاريع

 أصل )من اليهودية الأمريكية البورجوازية محاولات وراءها تخفي

 المتحدة الولايات عن بعيداً اليديشية يهود هجرة تحويل ألماني(

 والهجرة الاستيطان فقددعم ولذلك ، ذكرها أسلفنا التي للأسباب

 غالبية مثل )مثله معارضته برغم وذلك ،فلسطين إلى اليهودية
 في،قلسعطين يهودية دولة إنشاء ولفكرة للصهيونية اليهود( الأمريكيين

 سجينأء ما وهو ، الولاء بازدواج اتهامات من تثيره قد مما خوفاً

. التوطينية« »الصهيونية
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المتحدة الولايات في اليهودية الجعلعات أعضاء من رلعمماليعن ٨ لتحدسث : الاول الجزء

 - ١٨٥٠) ستراوس سولومون أوسكار الشالث لأخ ا أما
 الفترة في تركيا لدى مغرضاً وزير وعين ، القانون فدرس (،١٩٢٦

 كليفلاند . ج انتخاب في لجهوده مكافأة ١ ٨٨٩و ١ ٨٨٧ عامي بين
 بين نفسه المنصب في ثانية مرة تعيينه وأعيد . الأمريكية للرئاسة

 في تركيا في المتحدة للولايات سفيرا عين ثم ، ١٩٠٠و ١٨٩٨ عامي

 دعم في خدمته فترة إبان ونجح . ١٩١٠ر١٩٠٩ عامي بين الفترة

 في الأمريكية والمصالح المسيحية التبشيرية البعئات نشاط
 روزفلت الرئيس عينه ، ١٩٠٢ عام وفي . العثمانية الإمبراطورية

 ،لاهاي في الدولية العدل محكمة لدى المتحدة للولايات ممثلا عضوا
 اختاره ، ١٩٠٦ عام وفي . مرات أربع المنصب هذا في تعيينه وجدد

 يهودي أول بذلك وأصبح ،والعمل للتجارة وزيرا روزفلت الرثيس

.وزاريا منصباً يحتل أمريكي

 ، اليهودية والشئون بالقضايا ستراوس سولومون اهتم وقد
 روسيا يهود لمساعدة لأمريكية ا والخارجية الحكومة لدى فتدخل

 إلغاء في ١٩١١ عام نجحت التي الحملة في واشترك ،ورومانيا

 في اشترك كما ، المتحدة والولايات روسيا بين ١٨٣ ٢ معاهدة
 معارضته وبرغم . ١٩٠٦ عام في اليهودية الأمريكية اللجنة تأسيس

 تمويل في ساهم التوطينية( صهيونيته من )انطلاقا أنه إلا ، للصهيونية
 أيد كما . بها اليهودي الاستيطان لخدمة فلسطين في مشاريع عدة

 يهودشرق لتوطين الرامية الإقليمية المشاريع سترأوس سولومون
 مع ١٨٩٩ عام له لقاء وفي . فلسطين غير أخرى مناطق في أوربا

 يذهب أن هرتزل على ستراوس سولومون اقترح ، فيبنا في ، هرتزل

 كما ، الوسطاء على الاعتماد من بدلا للتفاوض بنفسه إستنبول إلى
 صالحة كمنطقة والعراق الرافدين بلاد منطقة في النظر أهمية له أكد

 تأسيس في ستراوس سولومون اشترك وقد . اليهودي للاستيطان

 الجدد المهاجرين دمج إلى يهدف كان الذي هيرش دي بارون صندوق
 كتابات له وكان . الأمريكي المجتمع في استيعابهم وسرعة اليهود من

 . الأمريكية والئقافة اليهودية المفاهيم بين العلاقة إبراز فيها حاول عديدة
. أمريكا في اليهودية التأريخية للجمعية رئيس أول كان كما

 ابن وهو (،١ ٩٣ ٦-١ ٨٧ ٢ ) ستراوس إزيدور جيسي أما
 بتجارة والتحق ، ١٨٩٣ عام هارفارد جامعة في تخرج فقد ، إزيدور

 تحولت التي مايسي لمؤسسة رئيسا أصبح ، ١٩١٩ عام وفي . العائلة

 جيسي عمل وقد . العالم في نوعه من متجر أكبر إلى إدارته تحت
 روزفلت الرئيس وعينه ، أخرى وتجارية مالية مؤسسات لعدة مديراً

 بتحسين اهتم حيث (١٩٣٣ )عام فرنسا لدى المتحدة للولايات سفير

. البلدين يين التجارية العلاقات

 سلدن بيرسي شقيقه ، مايسي متجر رئاسة في ، وخلفه
 هارفارد جامعة في أيضاً تخرج الذي (١٩٤٤ - ١ ٨٧ ٦) ستراوس

 وفي . يهودية وغير يهودية وخيرية تعليمية مشاريع بعدة وارتبط
 الجمعية رئاسة بيرسي تولى ، ١٩٣٠و ١٩٢٢ عامي بين الفترة

 اليهود من الجدد المهاجرين بتوطين تقوم كانت التي اليهودية الزراعية
 يذكر ومما . المتحدة الولايات أنحاء في منتشرة زراعية مستوطنات في
 كان وفلادلفيا وبوسطن نيويورك أحياء في الجدد المهاجرين تكدس أن

 )ذات الأمريكية البورجوازية أعضاء من لليهود شديداً حرجاً يسبب

 تفشت كما . فقر من تعاني الأحياء هذه كانت حيث الألمانية( الجذور

 مصدرا الأحيان من كئير في جعلها ما وهو ، صفوفها في الجرية

 البورجوازية من القطاع هذا جهود اتجهت فقد وبالتالي ،للإثارة
 مناطق عن بعيدا البلاد أنحاء في المهاجرين توزيع نحو الأمريكية
 جيسي تولى ، ١ ٩٣٥ عام وفي . الرئيسية المدن هذه في تكدسهم

. لللاجئين الاقتصادية المؤسسة إدارة ستراوس
 ،إزيدور جيسي ابن ، (١٩٨٥ - ١٩٠٠) إزيدور جاك وتولى

 مديراً ثم ١٩٣٩ عام للمدير نائبا أصبح ثم ، ١٩٢٨ عام المتجر إدارة

 نشط وقد . ١٩٥٦ عام الإدارة لمجلس رئيسا ثم ، ١٩٤٠ عام عاماًله

 الخاصة الإجراءات في ( - ١٩٠٥) ستراوس كينيث روبرت شقيقه
 الصفقة باسم عرفت التي الجديدة الاقتصادية روزفلت بسياسات

. ديل( )نيو الجديدة
 نيثان ابن ، (١٩٦١ - ١٨٨٩) الأصغر ستراوس أمانيئان

 اهتمامه أن إلا ، الوقت لبعض الأسرة تجارة في فعمل ، ستراوس

 وناشراًلمجلة محرراً عمل حيث الصحافة مجال في كان الأساسي

 تحرير لرئيس نائبا ثم ١٩١٧و ١٩١٣ عامي بين ما الفترة في فكاهية

 بسبب ١٩٢٠ عام منها استقال ولكنه ، نيويورك في جلوب جريدة
 مجال نفسه العام في ودخل ، للجريدة السياسي الخط مع خلافه

 عن الشيوخ مجلس في ديموقراطيا عضواً أصبح حيث السياسية الحياة
 في وبخاصة ، حكومية مناصب عدة في نيثان وعين . نيويورك ولاية

 في ستراوس واشترك .إذاعية محطة ترأس كما الإسكان، قطاع

 مديرا عمل كما ، خيرية لها يقال التي اليهودية الأنشطة من العديد

. كوربوريشن( إيكونوميك )بالتاين الاقتصادية فلسطين لمؤسسة
 بعد لإذاعية ا المحطة إدارة ( -١٩١٧) ستراوس بيتر تولى وقد

 تأسيس في ، أخرى محطات عدة شراء بعد ، ونجح . والده
 المحلية المناصب بعض بيتر وتولى . الإذاعية ستراوس مجموعة

 في الدولية العمل منظمة لمدير تنفيذي مساعدا فعمل ، المهمة والدولية

في المنظمة لمكتب مديراً ثم ، ١٩٥ ٥و ١٩٥٠ عامي بين جنيف
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للمتحة عولاماح قي ليهوسية للجماعات عضاء1 من ركسعاليعن ٨ عمتحيت : الأول الجزء

 الرئيس عينه كما . ١ ٩ه٨و ١٩٥٥ عامي بين المتحدة الولايات

 المعونة برنامج لمدير مساعدا ١ ٩٦٧ عام جونسون الأمريكي

.لأفريقيا الأمريكية

 أوسكار ابن ، (١٩٥٧ - ١٨٩٣) ستراوس وليامز روجر أما

 اليهودي الأمريكي المناعة رجل ابنة فتزوج ستراوس سولومون

 وصقل لصهر الأمريكية الشركة إلى وانضم ،جوجنهايم دانيال

 ثم ١٩٤١ عام مديراًلها وأصبح جوجنهايم لعائلة المملوكة المعادن

 دوراً روجرستراوس وقدلعب . ١٩٤٧ عام الإدارة لمجلس رئيسا

 في ١٩٥٤ عام عضواً كان كما ، الجمهوري الحزب نشاط بارزاًفي

 روجر واهتم . المتحدة للأمم العامة الجمعية لدى الأمريكية البعثة
 القومي المؤتمر ١ ٩٢ ٨ عام فأسس ، اليهودية بالأنشطة ستراوس

 عام واليهود للمسيحيين العالمي المجلس ثم ، واليهود للمسيحيين
 الأمريكية الأبرشيات مجلس في عضوا وليامز روجر وكان . ١٩٤٧

 الأمريكية المؤسسة وفي اليهودية الأمريكية اللجنة وفي العبرية

 ستراوس أوسكار ابنه عمل وقد .إسرائيل أجل من والإنماء للتمويل
 أبيه بأعمال التحق ثم الأمريكية، الخارجية في ( - ١٩١٤) الشاني

 ودخل ، للتنقيب جوجنهايم لشركة رئيسا ١ ٩ ٦٣ عام أصبح حيث
 أسس حيث النشر مجال ( -١٩١٧) وليامزالأصغر روجر شقيقه

.نيويورك في وشركاه ستراوس فارار المرموقة النشر دار ١٩٤٥ عام

سليجمان عائلة

The Seligman Family

 أصول ذات والبتوك المال رجال من يهودية أمريكية عائلة

 الولايات إلى (١ ٨٨ ٠ - ١٨١ ٩) سليجمان جوزيف هاجر .ألمانية
 لبيع تجارة إخوته مع أسس حيث (١ ٨٣ ٧ )عام لأمريكية ا المتحدة

 التي الأرباح بفضل والبنوك المال مجال دخلوا ثم ،بالجملة الملابس

 الذي (١ ٨٦ ٤ )عام سليجمان بنك فأسسوا ،تجارقهم في حققوها

 ،سليجمان ساهم وقد . وفرانكفورت باريس في أفرع له أصبح

 دولار مليون ٢٠٠ قيمته ما بيع في ،الأمريكية الأهلية الحرب خلال

 سليجمان بنك اشترك كما . أوربا قي الحكومية المالية السندات من

 وتمويل ، بنما قتاة بناء وتهويل ،الحديدية السكك بناء تهويل في
 وهي ،العامة الخدمات ومشاريع الصناعية المشاريع من العديد
 التصف خلال المتحدة الولايات في توشاًكيراً تشهد كانت مشاريع

 حجم ووصل . العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن من الشاني

 سليجمان وعمل .دولار ملايين عشرة ١٨٨٧ عام البنك مال رأس

في اشترك كما ،الأجنبية الحكومات لبعض مالي كمستشلو أيضا

- الأولى العالمية الحرب خلال للحلفاء القروض تدبير

 الأمريكية البنوك من غيره مثل مثله ،سليجمان بنك ونجح

 كيرة كميات تدبير في ، أوربية أصول ذات يهودية لعائلات المملوكة

 في المتشعبة علاقتهم بفضل وذلك ،سريع وبشكل المال رأس من

 تدعمها كانت التي البنوك هذه بين الوثيقة العلاقات وبفضل أوربا

 مع فعال بشكل التنافس فرصة لهم أتاح ما وهو ،الزواج روابط

 رأس على شديد طلبا تشهد كانت فترة في الأخرى المالية المؤسسات

. السريع الصناعي التوسع ظل في المتحدة الولايات في المال
 .الحاضر الوقت حتى العمل في ستمراً سليجمان بنك ومازال

 بمؤسساته الحديث الرأسمالي المصرفي النظام تنامي ظل في ،أنه إلا

. عائلية مالية كمؤسسة أهميته فقد ،الضخمة المالية

لويسون عائلة
The Lewisohn Family

 لويسون ليونارد ولد . الصناعة رجال من يهودية أمريكية عائلة

 الولايات إلى وانتقل ، مرموق لتاجر ألمانياابنا في (١٩٠٢ - ١٨٤٧)

 ١٨٤٩) وأدولف يوليوس أخويه مع أسس حيث ١ ٨٦ ٥ عام المتحدة

 من الشركة هذه وكانت . لويسون إخوان مؤسسة (١ ٩٣ ٨ -

 وانتقلت النحاس مناجم تطوير مجال في الرائدة الأمريكية الشركات

 عام وفي . والرصاص للنحاس العالمية المبيعات مجال إلى سريعا
 مع بالتعاون ، لويس وأدولف ليونارد الأخوان أسس ، ١٨٩٨

 . للمبيعات المتحدة المعادن شركة ،روكفلر ووليام روجرز هنري
 التعدين مجال في عاملة أخرى عديدة شركات في أدولف واشترك

 الأنشطة في فعال بشكل المشاركة له أتاح طائلا ثراء ورائها من حقق

 أدولف وظل . اليهودية وغير اليهودية ، والخيرية والتعليمية الثقاقية

 ممن كان كما ، عاماً ثلاثين لمدة العبرية والحماية الوقاية لجمعية ربعاً
 عام الأمريكية )أورت( والتدريب التأهيل إعادة منظمة أسسوا

 لإعادة أساسا موجهة والمنظمات الجمعيات هذه وكانت . ١ ٩٢ ٤

 شرق من القادمين اليديشية يهود من المهاجرين واستيعاب تأهيل

 وأوضاعهم المغايرة وعقائدهم اليديشية ثقافتهم كانت والذين ، أوربا

 لليهودمن الطبقية إحراجاًوتهديداًللمكانة تشكل الدنيا الطبقية

 اهتمت والتي الألمانية الأصول ذوي الأمريكية البورجوازية أعضاء

.الجديد وطنهم في الجدد المهاجرين واستيعاب أمركة بسرعة

 ،ليونارد ابن (،١٩٥٩-١٨٨٢ لويسون.) ودخلفردريك
 الأمريكية الشركة تأسيس في اشترك حيث ، ١٨٩٨عام العائلة تجارة

كما ،للنحاس انكونادا شركة تأسيس وفي المعادن وصقل لصهر
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المتعسة المولاياح قي اليهودية الجملعات أعضله من رلمسماليعن ٨ لقحديح : الأول الجزء

 واهتم . كولومبيا في والبلاتنيوم الذهب مناجم تطوير على عمل
 بالنشاط ، لويس أدولف ابن (،١٩٥١ -١ ٨٨ ٤ ) أدولف سام

 الأمريكية المنظمات في بارز نشاط له وكان ، للعائلة والمالي التعديني
 عضوابارزا كان كما .والعمالية الصناعية والعلاقات للنشاط المنظمة

.اليهودية الخيرية المنظمات في

 لعائلة كان ، الأمريكية البورجوازية العائلات ساتر مثل ومثلها

 والأمشطة والشقافة الفنون مجال في عديدة مساهمات لويسون
. خيرية لها يقال مما اليهودية وغير اليهودية

ليمان علكلة
The Lehman Family

 استقرت ألمانية أصول ذات يهودية أمريكية ومالية تجارية عائلة
 الإخوة أسس وقد . ألمانيا في ١٨٤٨ ثورة بعد المتحدة الولايات في

 ليمان وماير (١٩٠٧ - ١٨٢٧) وإمانويل (١٨٥٥ - ١٨٢١) هنري
 تخصصت التي ١٨٥٠ عام ليمان الإخوان شركة (١٨٩٧ - ١٨٣٠)

 توسع التي الشركة وهي .القطن وخصوصا ،السلع تجارة في

 ليشمل ١ ٨٥٨ عام نيويورك في لها مكتب افتتاح بعد نشاطها

 والمرافق الحديدية والسكك النفط مجالات في التجارية المعاملات
 المالية الأنشطة نحو تتجه الشركة بدأت ، ١٩٠٦عام وفي العامة.

 المشاريع بتمويل خاص بشكل واهتمت ،الاستثمارية والمصرفية
 ومحال ، بالتجزئة للبيع الأقسام متعددة المتاجر : مثل ،الاستهلاكية

 الأنشطة هذه وكانت . التمويل وشركات ،السيارات تأجير

 وكانت ،هامشي طابع وذات نسبياً جديدة أنشطة تزال لا الاقتصادية

 هذه في برز وقد . المخاطرة من كبير قدر على تطوي بالتالي

 من الجدد المهاجرون ،الخفيفة الصناعات من غيرها وفي ،المجالات
 ذات وظيفية كجماعات ميرائهم بفضل وذلك ،وأبنائهم اليهود

 أخرى اقتصادية مجالات وجود عدم ويسبب وتجارية مالية خبوة

 ليمان شركة تعاونت وقد . الأمريكي الاقتصاد داخل أمامهم متاحة
 تعدمن كانت التي ساخس جولدمان مؤسسة مع العمليات هذه في

 التعاون علاقة واستمرت ،آنذاك الأمريكية المالية ألمؤسسات أهم

 أيضا ليمان عائلة وارتبطت .العشرينيات أواخر حتى بينهما الوثيق

 لويسون عائلة مثل أخرى ثرية يهودية بعائلات المصاهرة خلال من

 كمؤسسة ليمان مؤسسة تأسيس تم ،١ ٩٢ ٩ عام وفي . الصناعية
 المؤسسة هذه وتحولت .ليمان إخوان شركة خاضعة أستشمارية مالية

 ،إيانويل حقيد (،١ ٩٦٩ - ١ ٨٩ ١) ليمان روبرت مجهودات بغضل
)عام المتحدة الولايات في استثمارية بنوك أريعة أكبر من واحدة إلى

 المدني الطيران قطاع في مكثف بشكل ليمان استشمر وقد(١ ٨٦٧

 الجوي النقل قطاع أعطى الذي الأمر ، بداياته في لايزال كان الذي

 ليمان مؤسسة وضع وتزعزع . قوية دفعة المتحدة الولايات في المدني
 الأمريكي الاقتصاد أصاب الذي الكساد نتيجة السبعينيات أوائل في

 استعادة في نجحت أنها إلا ،الداخلية المشاكل بعض ونتيجة

 مؤسسة مع ليمان مؤسسة اندمجت ، ١ ٩٧٧ عام وفي . وضعها

المالية. وشركائه لويب كون

 من البارزين أحد (١٩٦٣ - ١٨٧٨) ليمان هنري هربرت وكان

 اليهودية الشئون مجال وفي الأمريكية السياسية الحياة في العائلة أفراد

 عام ليمان لإخوان ا إلى ،كشريك ليمان هربرت انضم وقد .أيضأ

 ، ١٩٢٨ عام نيويورك ولاية حاكم نائب منصب احتل ثم ، ١٩٠٨
 عشرة لمدة به احتفظ منصب وهو ، ١ ٩٣ ٢ عام لها حاكما أصبح ثم

 الأمريكي بالرئيس وثيقة علاقات تربطه كانت كما . أعوام
 باسم عرفت التي الجديدة الاقتصادية سياسته بتطبيق فاهتم .روزفلت

 عام مدير منصب ليمان هربرت واحتل . )نيوديل( الجديدة الصفقة
 ،١٩٤٦-١٩٤٥ الفترة في التأهيل وإعادة للغوث المتحدة الأم إدارة

 - ١٩٤٩ الفترة في لأمريكي ا الشيوخ مجلس في عضوا أصبح ثم

 في وشارك ، اليهودية والشئون بالقضايا ليمان واهتم . ١٩٥٦

 العالمية الحرب بعد للتوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية اللجنة تأسيس

 إلى اليهودية الهجرة شجع للصهيونية، معارضته ورغم . الأولى

 الاستيطان تدعم اقتصادية مؤسسات إقامة في وساهم فلسطين

 من ليمان هريرت كان ،إسرائيل دولة إقامة ويعد . بها اليهودي
 اللجنة ترأس كما . الأمريكي الشيوخ مجلس وخارج داخل مؤيديها

 نرى أن ويكن . إسرائيل لتأسيس العاشرة بالذكرى للاحتفال القومية

 التوطينية« »الصهيوينة نسميه ما إطار في لإسرائيل ليمان هربرت دعم

 إسرائيل في اليهودي والاستيطان الهجرة بدعم اليهودي يقوم حيث
 من ،الأول المقام في ،نابع موقف وهذا . بنفسه إليها يهاجر أن دون

 الأمريكي وطنه بمصالح والطبقية الاقتصادية مصالحه ارتباط
 في له كقاعدة إسراثيل مصالح مع المصالح هذه وتماثل ،الرأسمالي

. الأوسط الشرق

مورجنتلو عللسة
The Morgenthau Family

 الحكومي بالقطاع والعلملين الممولين من يهودية أمريكية عائلة

 ثم ،ألمانيا في (١٩٤٦-١٨٥٦) مورجنتاو ولدهنري .والدولة

مدينة في واستقرت ١٨٦٥ عام المتحدة الولايات إلى أسرته هاجرت
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لتحميث : الأول الجزء

 أن إلا ،بالمحاماة واشتغل القانون مورجنتاو ودرس . نيويورك

 شركة ورئاسة تكوين في فاهم العقارات قطاع نحو اتجه اهتمامه

. ١٩١٣-١٩٠٥ الفترة في مورجتتاو( هنري )شركة عقارية

 العمل مجال ودخل الأعمال مجال مورجنتاو اعتزل وقد

 وودرو الأمريكي للرئيس الرثاسيتين الحملتين في فاشترك ،السياسي

 بتعيينه مجهوداته على وكوفى ، ١٩١٦و ١٩١٣ عامي في ويلسون
 . ١٩١٦ - ١٩١٣ الفترة في تركيا لدى المتحدة للولايات سفيرا

 المسيحية البعثات نشاط رعاية على المتصب هذا خلال من وعمل
 اليهودية الجماعات أوضاع ومتابعة العثمانية الدولة في التبشيرية
 وأرمن واليهود المسيحي التبشير برعاية قيامه يعد ولا . بها والأرمن

 جزء هو وإنما ، المزعومة أو الحقيقية بيهوديته علاقة ذا العثمانية الدولة

 ،الإطارنفسه وفي . العشمانية الدولة لدى كسفيرأمريكي نشاطه من

 في اليهودي الاستيطاني التجمع دعم في مهما دوراً مورجنتاو لعب

 عاجلة برقيات أرسل حيث ، الأولى العالمية الحرب خلال فلسطين

 المتسردية بالأوضاع لإبلاغها اليهودية الأمريكية اللجنة إلى

 قيمتها عاجلة مالية منحة وطلب فلسطين في اليهود للمستوطنين
 هذا ورغم . فلسطين إلى بالفعل أرسلت دولار ألف خمسون

 اعتبرها,استسلاماً حيث للصهيونية معارضا مورجنتاو كان ، الموقف
 المشروع تحقيق أن اعتير كما ، « اليهودية للمسألة حلا وليس

 حرية من اكتسبوه ما المتحدة الولايات يهود سيفقد > الصهيوني

 الولاء ازدواج مسألة سيثير أنه ذلك ومعنى ، « وإخاء ومساواة

 أعضاء من المندمجون اليهود وكان . لليهود المعادية العناصر ويشجع

 أقلية أنفسهم يعتبرون الألمانية( الخلفية )ذوي الأمريكية البورجوازية

 ،أنهم إلا . إليه ينتمون الذي الأمريكي لوطنهم ولاؤها يتجه دينية

 في وذلك ،فلطين في يهودية دولة إقامة تأييد تبنوا ،عامة بصفة

 لما ، المتحدة الولايات عن بعيدا اليديشية يهود هجرة لتحويل محاولة

 الطبقية والأوضاع الاجتماعية للمكانة تهديد من ذلك يشكله كان
 بتدفق تننر كانت الأولى العالمية الحرب أن خصوصاً ، اليهود لأثرياء

. الأمريكية الأراضي باتجاه واسعة يهودية هجرة

 بتكليف ويلسون الأمريكي الرئيس قام ، ١٩١٧ عام وفي

 ألمانيا عن التخلي على حثها لمحاولة تركيا إلى سرية بمهمة مورجنتاو

 الخطط ضد كان السلام هذا أن إلا . الحلغأء مع منفرد صلح وعقد

 الدولة أراضي على الاستيلاء إلى المرامية لبريطانيا الإمبريالية

 الاستيلاء إلى الرامية الصهيونية المخططات ضد كماكان .العشمانية
 مورجتاو للقاء وايزمان حاييم بريطانيا أرسلت ولهذا ، فلسعطين على

بالعمول إقناعه قي نجح حيث تركيا إلى وصوله قبل طارق جبل في

 للتحة مولايله قي اليهوسية الجملعلت أعضل من ركسعليعن ٨

 اللويي قوة مدى على كدليل عادة الواقعة عذه )تذكر .مهمته عن

 صالحه يخدم بما وتوجيهها الأحداث تحريك على ومقدرته اليهودي

 يؤكد الذي الاستشناء تظل هذا مع ولكنها كذلك، بالفعل وهي
 لويي يكن لم هنا اللوبي أن كمايلاحظ .نادرة واقعة فهي القاعدة

 من أياً يغير لم مورجتتاو نجاح أن كما . أيفعاً بريطانياً كان وإنم يهودياً

 إحدى إلى ينصرف وإنها الأمريكية الإستراتيجية الثوابت

 في دوراًمشيطاً مورجنتاو لعب ، الحرب وبعد . التفصيلات(

 عصبة تأسيس مؤيدي من وكان . أوربا في اللاجئين مشاكل مواجهة
 على وأشرف ، ١ ٩٢٣ عام اللاجئين لتوطين لجتتها وترأس ، الأم

 . واليونان تركيا بين شخص مليون من لأكثر السكاني التبادل عملية
 الجماعة أوضاع لتقصي أمريكية لجنة ترأس ، ١٩١٩ عام وفي

. الدولي الأحمر الصليب مؤسسي من وكان ، بولندا في اليهودية

 فهوابن ، (١٩٦٧ - ١٨٩١) الأصغر مورجتتاو هنري أما
 المزارع مجلس فترأس زراعيا خبيرا وكان . مورجنتاو هنري

 الأمريكي الرئيس تطبيق بداية في الزراعي الاتتمان وإدارة الفيدرالي

 عام وفي . ١٩٣٢ عام الجديدة الاقتصادية لسياسته روزفلت
 وفاة حتى المنصب هذا في وظل ، وزيراًللخزانة عين ، ١ ٩٣ ٤

 المالية وسياسته الضريبية إصلاحاته وساعدت . ١٩٤٥ عام روزفلت

 ،منه تعاني كانت التي الاقتصادي الكساد حالة من البلاد إخراج في
 والمالية الصناعية الموارد تعبئة ضرورة إلى الداعين أوائل من كان كما

 وفي . الثانية العالمية الحرب المتحدة الولايات لدخول للبلاداستعداداً

 موافقة على الحصول في الأصغر مورجنتاو هنري نجح ، ١٩٤٣ عام

 العالمي اليهودي المؤتمر وضعها لخطة الأمريكية الخارجية وزارة

 كأن كما . ورومانيا فرنسا يهود لإنقاذ أمريكية مالية موارد لتحويل
 عام روزفلت أسه الذي الحرب لاجئي مجل تشكيل وراء

 مشروعاأثاو مورجنتاو طرح ، مباشرة الحرب انتهاء وقبل . ١٩٤٤

 .زراعية منطقة إلى وتحويلها ألمانيا تقسيم يتضمن الجدل من كثيرا

 الشئون نحو نشيط بشكل مورجنتاو اتجه ، العام العمل اعتزاله وبعد
 رئيس منصب ١ ٩٥ ٠-١ ٩٤٧ الفترة في فتولى ، اليهودية والقضايا

 -١٩٥٠ الفترة في له شرفيا رئيسا عين ثم الموحد اليهودي النداء

 دولة دعم في مهما دور الموحد اليهودي النداء ولعب . ١٩٥٣

 وقدكان - جمعها التي الكبيرة المبالغ خلال من الجديدة إسرائيل

 العبرية الجامعة إدارة مجلس فرأس ،إسرائيل مؤيدي من مورجتاو
 للتمويل الأمريكية المؤسسة ترأس كما ، ١ ٩٥ ١و ١ ٩٥ ٠ عامي بين

 . إسوائيل سندات بيع حملة وتزعم ،إسرائيل أجل من والإنماء

تجاه والده لموقف مناقض إسرائيل تجاء مورجتاو موقم ويعتبر
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المتحسة الولايلت قي اليهودية الجملعات أعضله من سعاليعن4ر ٨ المتحديح الاول: الجز

 اليهود موقف على طرأ الذي التحول عن تعبير وهذا . الصهيونية

 دولة تأسيس بعد الأمريكية البورجوازية أعضاء من المندمجين

 وبين بينها المصالح تلاقي عمق مدى لهم اتضح إذ ،إسرائيل

 إلا هي إن ، لهم تبين كما ،الصهيونية فالدولة . المتحدة الولايات

 المشرق في والإمبريالية الرأسمالية ولمصالح المتحدة للولايات قاعدة

 مادياً لها ودعمهم لإسرائيل تأييدهم فإن ، وبالتالي . العربي

 الأمريكي انتمائهم مع تعارض أي ومعنويالايشكل وسياسيا
 منهما لأي فتأييدهم ، الولاء بازدواج للاتهام يعرضهم ولا الأساسي

 اعتبار يمكن ، هنا ومن , فيسه ويصب للأخر تأييدهم من ينبع

 إسرائيل تدعم التي التوطينية« »الصهيونية نسميه لما ممثلا مورجنتاو

.الأولى بالدرجة أمريكي منظور من

 بالمحاماة فعمل (، - ١٩١٩) مورجنتاو موري روبرت أما
 محاربة عصبة بأنشطة وارتبط . نيويورك في مدعياًعاماً عين ثم

. اليهودية الخيرية للأعمال نيويورك واتحاد الافتراء

ووربورج علكلة
The Warburg Family

 إيطالية جذور ذات المال رجال من يهودية أمريكية عائلة

 ، ١٧٩٨ عام وفي . ألمانيا في عشر السابع القرن بداية منذ استقرت
 وشقيقه (١٨٣٠ عام )توفي ووربورج ماركوس موسى أسس

 هامبورج مدينة في مصرفية مؤسسة ( ١٨٢ ٥ عام )توفى جيرسون

 العائلة شخصيات أهم ومن . وشركاء« ووربورج . .م »م باسم
 ووربورج مؤسسة ترأس الذي (١٩٤٦ - ١٨٦٧) ووربورج ماكس

 فكان ،مرموقة مالية شخصية ووربورج ماكس كان وقد . ألمانيا في

 ،الألمانية الصناعية المؤسسات من العديد إدارة مجالس في عضوا
 ،الحكم إلى النازي مجئ قبل الألمانية للحكومة كثيرة خدمات وقدم

 عام باريس في السلام لمؤتمر الألمانية البعثة أعضاء بين من كان كما

 له وكانت ألمانيا، في اليهودية الجماعة قيادات من وكان . ١٩١٩

 وفي . المختلفة اليهودية المؤسسات لصالح كثيرة خيرية مساهمات
 مساعدات ووربورج ماكس قدم ، ١٩٣٨و ١٩٣٣ عامي بين الفترة

 من الهجرة على اليهود تساعد كانت التي اليهودية للمنظمات مهمة
 النازية السلطات استولت وقد . أخرى دول في توطينهم وعلى ألمانيا

 عام المتحدة الولايات إلى فهاجر ، ١ ٩٣ ٨ عام مؤسسته على
 في وعضوا اليهودية الأمريكية اللجنة في عضوا وأصبح ، ١٩٣ ٩

 مختصة منظمات تأسيس في ساهم كما ،المشتركة التوزيع لجنة

.المتحدة الولايات إلى اليهود من الجلد المهاجرين وعوث بماعدة

 ماكس شقيق (،١٩٣٢ - ١ ٨٦٨) ووربورج موريتز بول أما

 عام منذ المالية ووربورج مؤسسة في الشركاء أحد فهو ،ووربورج

 اليهودي الأمريكي المالي ابنة نفسه العام في وقدتزوج . ١٨٩٥

 لويب كون المهمة الأمريكية المالية المؤسسة صاحب لويب سولمون

 المتحدة الولايات إلى انتقاله بعد المؤسسة هذه إلى وانضم ،وشركاه
 القطاع تنظيم إعادة في مهم دورا ووربورج بول ولعب . ١٩٠٢ عام

 بتأسيس الخاصة التشريعات وضع في شارك حيث الأمريكي المصرفي
 الأمريكي الرئيس .وقدعينه ١٩١٣ عام الفيدرالي الاحتياطي نظام

 نائب ثم الفيدرالي الاحتياطي مجلس في عضوا ويلسون وودرو

 المالي نشاطه إلى عودته بعد حتى ،وظل . ١٩١٧ عام له رئيس
 وكان . الاستشاري للمجلس رئيسا ثم عضوا ، ١٩٢١ عام الخاص

 ، العامة والخدمة الخيرية الأعمال مجال في نشطأ ووربورج ماكس

 اليهودية الأمريكية اللجنة نشاط في فساهم ،اليهودية غير أو اليهودية

 التوطين أجل من الأمريكية الجمعية أعمال وفي ،المشترك للتوزيع
 تعد كانت ووربورج عائلة أن يذكر ومما . روسيا في نليهود الزراعي

 الولايات في الألمانية الأصول ذات اليهودية العائلات صفوة من

 تقوم كانت التي المؤسسات دعم صالحها من وجدت التي ، المتحدة
 بدعم اهتمت تماماًكما ،وأمركتهم الجدد المهاجرين باستيعاب

 اليهودية الجماعات أوضاع تحسين على تعمل كانت التي المؤسسات

 التوطين بدعم اهتمت التي المنظمات مثل ،الأصلية بلادهم في

 الحد على عملت وبالتالي ، أوربا وشرق روسيا في لليهود الزراعي

 العالمية الحرب بعد وبخاصة ،المتحدة الولايات إلى هجرتهم من

 باتجاه ثانية جماعية يهودية هجرة ببدء تنذر كانت التي الأولى

. الأمريكية الأراضي

 بول شقيق (،١٩٣٧٠١٨٧١) ووربورج موريتز فليكس أما

 تزوج حيث المتحدة الولايات إلى ١٨٩ ٤ عام انتقل فقد ،ووربورج
 وأصبح ، ١ ٨٩٥ عام شيف يعقوب المرموق اليهودي المالي ابنة

 خلال من وساهم . وشركاه لويب كون المصرفية مؤسسته في شريكاً

 الذي والصناعي الاقتصادي التحول في المؤسسة هذه في مشاركته

 وبدايات عشر التاسع القرن نهايات في المتحدة الولايات شهدته

 لعائلات المملوكة المالية للمؤسسات كان وقد ،العشرين القرن
 لفليكس وكان .المجال هذا في بارز دور ألماتية أصول ذات يهودية

 اللجنة ترأس حيث اليهودية الشئون مجال في مهم نشاط ووربورج

 وحتى ١٩١٤ عام تأسيسها منذ المشترك للتوزيع اليهودية الأمريكية

 الجمعية نشاط في المساهمين كبار أحد كماكان ، ١٩٣٢ عام
أيفا وهو ،روسيا في لليهود الزراعي التوطين أجل من الأمريكية

١٥٤



المتحة لولايلح قي المعويم الجملعات اعغماه من سماليعن4ر ٨ لمتحمسح : الاول الجنء

 اليهودية المنظمات من وغيرها لللاجئين الاقتصادية المنظمة مؤسس

 تأهيلهم وإعادة الجدد المهاجرين استيعاب على تعمل كانت التي

 عارض ووربورج فليكس أن ورغم ' المتحدة الولايات في للاستقرار
 ولاء ازدواجية قضية تثير أنها باعتبار ، الأمر بادئ في الصهيونية

 في شط أنه !لا ، لليهود المعادية العناصر وتثير ، لأمريكيين ا اليهود

 دعم ، ١٩٢٦ عام وفي . فلسطين في اليهودي الاستيطان دعم

 لويس مع تعاون ثم ، العبرية والجامعة لفلسطين الاقتصادية المؤسسة
 في وايزمان وحاييم اليهودية( الأمريكية اللجنة )رئيس مارشال
 وتولى . الصهاينة غير من أعضاء لتضم اليهودية الوكالة توسيع

 عام منها استقال لكته ،إدارتها مجلس رئاسة ووربورج فليكس
 من حد الذي البريطاني الأبيض الكتاب على احتجاجا ١٩٣٠

 المشروع ١ ٩٣٧ عام عارض كما ، فلسطين إلى اليهودية الهجرة

 توطيني« »صهيوني صفة إطلاق ويمكن . فلسطين لتقسيم البريطاني
 في اليهودي الاستيطان ودعم مول أنه إذ ووربورج فليكس على

 لمصالحه تحقيقاًوحماية وذلك ، بنفسه إليها الهجرة دون فلسطين

.الأولى بالذرجة أمريكي كمواطن والاقتصادية الطبقية
 بول ابن ، (١٩٦٩ - ١ ٨٩٦) ووربورج بول وقدولدجيمس

 ١٩٠٢ عام المتحدة الولايات إلى انتقل ثم ألمانيا، في ووربورج،

 الجيش في ووربورج جيمس وخدم .السادسة سن في وهو
 حيث المال مجال دخل ثم الأولى، العالمية الحرب خلال الأمريكي

 كان كما . مانهاتن لبنك ومديراً الدولي أكسبتانس لبنك رئيساً كان

 روزفلت الأمريكي الرئيس كونها التي المفكرين لجنة أعضاء بين من

 وعمل . الجديدة الاقتصادية سياسته من الأولى السنوات خلال

 , الحربي الإعلام مكتب نائباًلمدير الثانية العالمية الحرب خلال

 والشئون لاقتصاد وا الشعر في عديدة كتابات ووربورج ولجيمس

. والعامة الخارجية

 ابن (،١ ٩٧٣ - ١٨٩٧) ووربورج ماركوس فردريك وعمل
 الدولية )كالمؤسسة مصرفية مؤسسات عدة مع ، ووربورج فليكس

 ووربورج مؤسسة في وعمل ، ١٩٢١ - ١٩٠٩ الفترة في الأمريكية(

 في ليمان إخوان مؤسسة وفي ، ١٩٢٧ - ١٩٢٢ الفترة في المالية

 فردريك أصسبح ، ١٩٣١ عام وفي . ١٩٣٠ - ١٩٢٧ الفترة

.وشركاه لويب كون مؤسسة في شريكا ووربورج

 وهوأيضاًمن ، (١٩٦٥ - ١٩٠٤) ووربورج فليكس أمابول

 ومصرفية مالية مؤسات عدة في فعمل ،ووربورج فليكس أبناء

 ألمانيا من الأطفال من اللاجئين نقل في الشلاثينيات خلال ونشط

عمل ، الثاتية العالمية الحرب وخلال . المتحدة الولايات إلى النازية

 في عسكري كملحق ثم ، الأمريكي الجيش في مخابرات كضابط

 في الأمريكية السفارة في كماعمل . باريس في الأمريكية السفارة

 فليكس بول وكان . ١٩٥٠ و ١٩٤٦ عامي بين ما الفترة في لندن
. الأمريكي الجمهوري الحزب بارزافي عضوا ووربورج

 فلم (، - ١٩٠٨) ووربورج موريس مورتيمور إدوارد أما

 اهتمامه وجه بل ، لعائلته المالية الأعمال في نشيط بشكل يشترك

 . اليهودية وغير اليهودية ، والفنية والشقافية الخيرية للمجالات
 - ١٩٤١ الفترة في للتوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية اللجتة وترأس

 -١٩٥٠ الفترة في الموحد للنداءاليهودي رئيسا كماكان ، ١٩٦٦

 إدوارد اهتمام وامتد . ١٩٥٦ عام منذ له شرفيا رئيسا ثم ، ١٩٥٥

 المؤسسة أمناء من فأصبح ، الإسراثيلية المؤسسات إلى ووربورج

 الجامعة مديري مجلس في وعضوا ، الإسرائيلية الأمريكية- الثقافية

. العبرية

 العائلات من غيرهم مثل مثلهم ،ووربورج عائلة أفراد ولجميع

 الخيرية المجالات في كبيرة مساهمات ، الأمريكية البورجوازية

- اليهودية وغير اليهودية ، والثقافية والتعليمية

(١٩١٣-١٨٢٨) لويب سولومون

Solomon Loeb

 الولايات إلى هاجر ثم ألمانيا في ولد يهودي أمريكي مالي

 والملابس الأقمشة تجارة في عمل حيث (١٨٤٩ )عام المتحدة

 المؤسسة كون أبراهام مع بالتعاون أسس ١٨٦٧ عام وفي الجاهزة،

 المال رجلي من ابنتاه تزوجت وقد . وشركاه لويب كون المالية
 فيما أصبح الذي ، شيف اشترك . ووربورج وبول شيف جيكوب

 إدارة في ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة قيادات من بعد
 في ماليتين مؤسستين أهم إحدى إلى تحولت التي المالية لويب مؤسسة

 الرأسمالي التراكم عملية في ساهمت حيث المتحدة الولايات

 التاسع القرن أواخر في البلاد تشهده كانت التي الصناعي والتحول

 العناصر لعبت ، عامة ويصغة . العشرين القرن وبدايات عشر
 ، الألمانية الأصول ذوي خصوصاً ، المالية البورجوازية من اليهودية

 المتشعبة علاقاتهم شبكة بفضل وذلك ، المجال هذا في مهماً دوراً

 التجارية العلاقات بفغل وكذلك ،الأوربية المالية المؤسسات داخل

 وهو ، الزواج روابط تعززها كانت والتي بينها فيما المتداخلة والمالية
 بكميات المال رأس تدبير لهم وسهل التنسيق من كبيرا تدرأ أتاح ما

 تمويل في لويب مؤسسة اشتركت وقد .نسبيا سريع وبشكل كبيرة
الفقري تعدالعمود كانت والتي الأمريكية الحديدية السكك بناء

١٠٥



المقعمة لولاياع قي اليهودية الجماعات أعضاء من رلممماليعن ٨ لتحسح : الاول الجزء

 المحلية القروض تدبير في ساهمت كما ، الأمريكي الصناعي للتطور

 الوقت في تعمل وشركاه لويب كون مؤسسة تزال ولا . والخارجية
 النظام نمو ظل في عائلية كمؤسسة أهميتها فقدت أنها إلا ،الحاضر

 مؤسسات بين العلاقات على القائم الحديث المصرفي الرأسمالي

. والعائلية الشخصية العلاقات أساس على وليس ، ضخمة مالية

(١٩٠٣-١٨٢٩) ستوا؟ ليفي
Levi Strauss

 ولدفي .الملابس صناعة في العاملين من يهودي أمريكي

 نيويورك مدينة في استقر حيث المتحدة الولايات إلى هاجر ثم ،ألمانيا

 والملابس الأقمشة تجارة مجال دخل ، ١٨٥٠ عام وفي . ١٨٤٨ عام
 تسمى المتينة القطنية لأقمشه ا من سراويل تصنيع في وبدأ ، الجاهزة

 . والقلاحين العمال جماهير بين واسعا قبولا اكتسبت »البلوجينز«

 الاسم تحت تسوق كانت التي السراويل هذه شهرة اتسعت وقد

 القرن منتصف بحلول وأصبحت ، « عا٧؟"5»ليفايز التجاري
. أجمع العالم في تسوق العشرين

 اخته وزوج إخوته مع وأسس طائلا ثراء ستراوس ليفي وحقق

 ليفي كان وقد . وشركاه ستراوس ليفي شركة وأبنائه ستيرن ديفيد

 ألملابس صناعة بتأسيس فعلا قامت التي اليهودية الجماعة أعضاء أحد

 على طويلة لفترة تسيطر ظلت والتي المتحدة الولايات قي الجاهزة
 الصناعات من غيرها مثل مثلها ، تعتبر كانت التي الصناعة هذه

 نشأت التي الجديدة الاقتصادية الأنشطة من ،والاستهلاكية الخفيفة

 الصناعي النمو صاحبت التي العمالية الطبقات احتياجات لتلبي

 ذات وظيفية كجماعات لميراثهم ،اليهود كان وقد . البلاد في الكبير

 التي الرهونات أعمال وبسبب ، والنسيج الملابس صناعة في خبرة
. الجديدة المجالات هذه لدخول مؤهلين ، بها يعملون كانوا

 في الجاهزة للملابس أكبرشركة ستراوس ليفي شركة وتعد

 مليون ٧٧ ٥ بحوالي ١ ٩٨٥ عام أسهمها قيمة قدرت إذ ، العالم

 عائلة أفراد إلى الآن الشركة وإدارة ملكية انتقلت وقد ,دولار

. ستراوس ليفي ورثة هاس،

(١٩١٦) يلمبوجو سيمو
Simon Bamberger

 ولاية وحاكم اليهود، الأمريكيين والصناعة التعدين رجال من
 حيث المححدة الولايات إلى هاجر ثم ألمانيا ولدفي .يوتاالأمريكية

حيث يوتا ولاية إلى انتقل ٠ ١٨٦٩ عام وفي . إخوقه بتجارة لتحق

 منجم امتلاك في باجرجر ونجح . تجارته على للإشراف إخوته به لحق
 في إخوته مع نجح ،المنافسين مع الصراع من عاما ١ ٧ وبعد .ذهب

 )سولت يوتا ولاية عاصمة بين ربط الذي بامبرجر حديد خط تأسيس

 بدأ ، ١٨٩٨ عام وفي . نفسها الولاية في أوجدن ومدينة سيتي( ليك

 في الولاية نواب مجلس فدخل ،العام العمل مجال دخول بامبرجر
 في يوتا لولاية حاكما انتخب ثم . ١٩٠ ٧و ١٩٠٣ عامي بين الفترة

 أول بامبرجر أصبح ،وبذلك . ١٩٢٠و ١٩١٦ عامي بين الفترة

 .المنصب هذا يحتل الديانة مورموني غير شخص وأول ديوقراطي

 قطاع في إصلاحات عدة المنصب هذا خلال من بامبرجر أدخل وقد

 بالعمال الخاصة الإصلاحات بعض جانب إلى العامة الخدمات

.والمدرسين والفلاحين
 يوتا ولاية في اليهودية الجماعة مؤسسي أحد بامبرجر ويعد

 للاستيطان يوتا صندوق بامبرجر دعم وقد .بعد فيما ترأسها والتي

 من يهود توطين بهدف اليهودية الزراعية الجمعية أسسته والذي

 كان وقد . الزراعية كلاريون مستوطنة في وفيلادلفيا نيويورك
 مهم دور ،بامبرجر أمثال ،اليهودية الجماعات أعضاء من للأثرياء

 أوربا شرق يهود من المهاجرين من الآلاف مئات استيعاب عملية في

 وفي العشرين القرن بدايات منذ المتحدة الولايات على تدفقوا الذين
. الأمريكي المجتمع في وثقافي اقتصادي دمجهم

(١٩٢٠-١٨٩٧) شيف جيكوب

Schiff طممهق

 في البارزين اليهودية الجماعة قيادات من . أمريكي وثري مالي
 فرانكفورت ولدفي . العشرين القرن أواتل في المتحدة الولايات

 وتلقى ، والعلماء الدين رجال من مرموقة يهودية لعائلة )ألمانيا(

 يعمل كان حيث أبيه عمل مجال في انخرط ثم وعلمانيا ديتيأ تعليماً

 إلى هاجر ، ١ ٨٦٥ عام وفي . المالية روشيلد مؤسسة في سمسارا

 المالية مؤسسته إلى وانضم ،لويب وسولومون هو المتحدة الولايات
 هذه يرأس أن في المالية قدراته بفضل ونجح وشركاه« لويب »كون

 واحدة المؤسسة هفه وكانت , لويب اعتزال عند ١ ٨٨٥ عام المؤسسة
 في مهمأ حوراً لعبت المتحدة الولايات في ماليتين مؤسستين أهم من

 في المتحدة الولايات تشهده كانت الذي الصناعي النمو عجلة دفع

 ، شيف وعمل . العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن أواخر

 المالية المؤسسات من للعديد ومستشار مديرا ،ذلك إلى بالإضافة
 كما . الأمريكي الصناعي للتوسع الفقري العمود تعد كانت التي

أهمها من والخارجية المحلية القروض من العديد تمويل في اشترك

١٥٦



للتحمة لولايله قي اليهوية الجملعات لعضاه من ركسماليعن ٨ للقحديح : لأئل الجزء

 اليابانية الرومية الحرب خلال لليابان دولار مليون ٢٠٠ قيمته قرض
 بسبب القيصرية لروسيا معادياً شيف كان وقد . (١٩٠٥ -١٩٠٤)

 . اليهودية الجماعة أعضاء بينهم ومن الأقليات تجاه القمعية سياستها

 للحكومة أمريكية قروض أية لمنع نفوذه استخدم فقد ، ولهذا
 فسخ إلى أدت التي الحملة في دوراًبارزأ لعب كما ،الروسية

 الحكومة رفضت أن بعد ١٨٣ ٢ لعام الروسية الأمريكية المعاهدة

.أراضيها إلى اليهود من أمريكيين مواطنين دخول الروسية
 الآلاف تدفق )وبولندا( القيصرية روسي في التحديث تعثر ومع

 غيره )مع شيف تحرك ولذا . المتحدة الولايات إلى اليديشية يهود من

 هولاء أمركة هدفها مؤسسات لإشاء المندمجين( أمريكا يهود من

 هذا في .الأمريكي المجتمع في استيعابهم وسرعة الجدد المهاجرين

 ساهم التي (١٩٠٦)عام اليهودية الأمريكية اللجنة تكونت الإطار،

 الحركة إلى انتمائه برغم ، لشيف وكان . تأسيسها في شيف

 الدينية المؤسسات دعم في مهم إضافي دور ، الإصلاحية
 المهاجرين تخدم كانت التي التعليمية والمؤسسات الأرثوذكسية

 عرف فيما دولار مليون نصف من بأكثر ساهم أنه فنجد .الجدد

 إلى الجدد المهاجرين نقل إلى تهدف كانت والتي جالفستون بخطة

 غرب مناطق على النقل مكتب خلال من وتوزيعهم المتحدة الولايات
 أحياء في تجمعهم مراكز عن بعيداً المتحدة الولايات غرب وجنوب

 وجرائمها وتكدسها فقرها كان والتي ، وبوسطن وفيلادلفيا نيويورك

 البورجوازية أعضاء من المندمجين اليهود لإحراج مصدراً تشكل

 تضع أنها إلى وأشار ، للمهيونية معارضا شيف وظل . الأمريكية

 اليهود، معاداة تثير كما ، شك موضع الأمريكي لوطنهم اليهود ولاء

 المواطنة ومع اليهودية الديانة مع تتعارض علمانية حركة واعتيرها
 دعموا البورجوازية أعضاء يهود من وغيره شيف أن .إلا الأمريكية
 هجرة تدفق من لخوفهم فلطين في اليهودي الاستيطاني التجمع

 أثارتها التي المشاكل تعمق المتحدة الولايات إلى جديدة جماعية

 في جاء الصهيوني المشروع أن إلى بالإضافة ذلك .الأولى الهجرة

 الزراعية المشاريع في شيف وساهم . الرأسمالية الغربية المصالح إطار

 اشترى وقد . الفني حيفا معهد تأسيس في اشترك كما ، فلسطين في

 ترست( كولونيال )جويش اليهودي الاستعماري الاتحاد في سندات
 تأييده عن ١٩١٧ عام وأعرب ، ١٨٩٩ عام هرتزل أسسه الذي

 ،وبذلك . اليهودي« للشعب كبير ثقافي »كمركز صهيون بناء لإعادة
 في اليهودي الاستيطان يدعم اً م توطدت صهيونيا شيف اعتبار يكن

.أمريكي منظور من فلسطين

(١٩٦٥-١٨٧٠ل بلروع يرنلرد

Bernard Baruch

 للجنوب ولدفي .والدولة المال رجال من يهوحي أمريكي ثري

 عام المتحدة الولايات في لتستقر بروسيا من هاجرت لعائلة الأمريكي
 في وانضم ،نيويورك في كوليج سيتي جامعة في تخرج . ١٨٥٥

 عام بها شريكا أصبح ثم للسمسرة هاوسمان آرثر لمؤسسة ١٨٨٩ عام

 ،باروخ وقدمجح .نيويورك يورصة في ناجحا وعضوا ١٨٩٦

 لآليات المتعمقة ودراسته المالية الشئون في الفائقة قدراته بفضل

 جمع في ،وغيرها والمطاط والنحاس الذهب مثل الخام المواد أسواق

. (١٩٠٢ )عام الدولارات من ملايين ثلاثة حجمه بلغ كبيرة ثروة

 اختاره حيث ١٩١٦ عام العام العمل مجال باروخ دخل
 الدفاع لمجلس الاستشارية باللجنة عضواً ويلسون الأمريكي الرئيس

 خبراته من للاستفادة والمعادن الخام المواد رسماًللجنة ثم القومي
 الأولى العالمية الحرب خلال وتولى . المجال هذا في الواسعة ودرايته

 ، المنصب هنا خلال من ، وأصبح . الحرب صناعات مجلس رئاسة

 ويانتهاء . الحرب فترة خلال الأمريكي الاقتصاد في الفعلي المتحكم

 للرئيس الخاص الاقتصادي المستشار باروخ أصبح ، الحرب

 لملحين ذلك منذ باروخ ظل وقد . للسلام فرساي مؤتمر في ويلون
 للرؤساء أيضاً والسياسية والمالية الاقتصادية استشاراته يقدم

 الرئيس به استعان ، الثانية العالمية الحرب وخلال . الأمريكيين

 كان كما ، الخام المواد بعض في النقص مشاكل لمواجهة روزفلت
 الحرب بعد ما لفترة البتاء إعادة خطط وضع في المشاركين ضمن

 الأم لجنة لدى المتحدة للولايات ممثلا ، ١٩٤٦ عام ، باروخ واختير
 على الدولية الرقابة مشروهاًحول قدم حيث ،النووية للطاقة المتحدة

 هذا ويعتبر . باروخ« »خطة باسم عرف النووية والأسلحة الطاقة

. الموضوع هذا تجاه معلنة أمريكية سياسة أول المشروع

 البورجوازية أعضاء من المندمجين اليهود من باروخ كان وقد

 . آخر انتماء أي تفوق الأمريكية مواطنته أن يعتبر وكان ، الأمريكية

 على حولة إقامة فكرة ورفض الصهيونية عارض ،المنعللق هذا ومن
 ما يخشى باروخ كان ،ذلك إلى وبالإضافة .الديني الانتماء أساس

 ، اليهود ومعاداة الولاء ازدواج مسألة من الصهيونية تثيره قد
 في نشر مقال في مباشر غير بشكل للهجوم تعرض أنه خصوصاً

 هنري الأمريكي الصناعة لرجل المملوكة إنلييندت حيريورن جريدة

 قوة ذو يهودي : أمريكا في دزرائيلي» بعنوان ١٩٢١ فوردعام

 السلطة دوائر لدى والسياسي لاقتصادي ا لنفوذه تلميح وهو « خارقة
عامي بين المقالات من سلسلة الجريدة هذه نشرت وقد . الأمريكية
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المتحسة الولايات قي اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليعن ٨ التحمسث : الأول لجزء

 في اليهودية الجماعة أعضاء فيها هاجمت ،١٩٢٧ر١٩٢٠

 تراجع وقد . البلاد اقتصاد على بالسيطرة واتهمتهم المتحدة الولايات
 برنر ليني لأمريكي ا الكاتب ويفسر . بعد فيما هذه اتهاماته عن فورد

 تعبيراعن كان بأنه الهجوم هذا أمريكااليوم في اليهود كتابه في

 الشورة قيام بعد ، البروتستانتية الأمريكية الرأسمالية المؤسسة مخاوف

 «البلاشفة اليهود من المال رجال » سيطرة من ، روسيا في البلشفية
 أعضاء من كثير لتمركز كان ناحية فمن . البلاد اقتصاد على

 القطاع : مثل ، معينة اقتصادية قطاعات في اليهودية الجماعات

 ، السينما وصناعة ، الخفيقة والصناعات ، الاستثماري المصرفي

 ما ، المماثلة الأنشطة من ذلك وغير ، والصحافة ، التجزئة وتجارة
 من المهاجرون كان ، وبالفعل . والقوة بالسيطرة انطباعا يعطي

 لا كانت التي الاقتصادية الأنشطة هذه إلى اتجهوا قد وأبنائهم اليهود
 الأنشطة من كثيرا لأن تظراً بالهامشية وتتميز جديدة أنشلة تعتبر تزال

 لميراث كان وقد . أمامهم متاحة تكن لم الأخرى التقليدية الاقتصادية

 هذه لاقتحام تأهيلهم في دور ،مالية وظيفية كجماعات ،اليهود
 حقق وقد ، مخاطرة من عليه تنطوي كانت ما برغم بنجاح المجالات

 والتجارية المالية وعلاقاتهم خبراتهم بفضل خلالها من منهم كثير
 فيها سريعاوبروز اجتماعيا طائلاوحراكاً ثراء والمتداخلة الواسعة

 أعضاء ارتبط ، أخرى ناحية ومن . للنظر ولافت واضح بشكل

 الثورية بالحركات الكثيرين أذهان في اليهودية الجسماعات

والاشتراكية.
 الولايات على تدفقوا الذين أوربا شرق يهود من كثير جاء وقد

 الأيديولوجيات حاملين عشر التاسع القرن نهايات منذ المتحدة

 الحزب داخل النشيطة العناصر من وكانوا ،والاشتراكية ألشورية

 العشرينيات خلال الأمريكية العمالية والحركات الأمريكي الشيوعي

 بصفة اليديشية يهود هجرة وكانت . العشرين القرن من والشلاثينيات
 البورجوازية أعضاء من المندمجين اليهود أوساط في قلق مصدر عامة

 اليديشية ثقافتهم تثيره كانت لما ، باروخ أمثال من الأمريكية

 للمكانة تهديد من الدنيا الطبقية وأوضاعهم المغايرة وعقائدهم

 تعاملوامع فقد ، ولذا . الطبقية لأثرياءاليهودومواقعهم الاجتماعية

 أمركة بسرعة اهتموا ناحية فمن ؛جبهات عدة على الهجرة هذه

 ،للبلاد والشقافي الاقتصادي النسيج في الجددواستيعابهم المهاجرين
 أوطانهم في أوربا يهود أوضاع بتحسين اهتموا ثانية ناحية ومن

 على عملوا ثالشة ناحية ومن ،الهجرة إلى يفطروا لا حتى الأصلية

 وقد . غيرها في أو فلسطين في سواء لتوطينهم أخرى مناطق يجاد

المستعمرات في أوربا يهود توطين لإعادة مفصلة خطة بلروخ رسم

 ١٩٣٩ عام اقترح كما ،أنجولاالبرتغالية في أو أفريقيا في البريطانية

 لليهود ملجأ لتكون أوغندا في « الأفريقية المتحدة الولايات » تأسيس

. الاضطهاد ضحايا ولجميع

 عام نجده فإننا ، للصهيونية مبدئي شكل المعارض موقفه ورغم

 مبعوث على الضغط في يساهم بل فلسطين تقسيم قرار يؤيد ١٩٤٧
 المعونة بسحب إياه مهددا القرار لتأييد المتحدة الأم لدى قرنسا

 هذا موقفه أن في شك ولا . القرار رفضها حالة في لفرنسا الأمريكية

 كيان أهمية جيدا تدرك كانت التي الأمريكية المصالح إطار في جاء

 لها كقاعدة يعمل العربي المشرق في إحلالي استيطاني استعماري
 المصالح كانت حيث المنطقة في والرأسمالية الغربية وللمصالح

 ترتبط الأمر نهاية في وأمثاله لباروخ والسياسية والطبقية الاقتصادية

- وثيق بشكل بها

(١٩٦٥-١٨٧١) روبنشتاين هيليتا

Helena Rutostein

 صناعة مجال في عملت التي الشخصيات أبرز من واحدة
 لفترة الطب ودرست ، بولندا في ولدت التجميل مستحضرات

 وتسويق تصنيع في نجحت حيث أستراليا إلى هاجرت ثم ،قصيرة

 وأصبح . والدتها عن ورثتها وفقاًلوصفة البشرة تجميل مستحضرات

 عام وفي . المجال هذ في رابحة تجارة سنوات ثلاث خلال لها

 في افتتحت حيث يريطانيا إلى روبنشتاين هيليتا انتقلت ، ١ ٨٩ ٤
 في أخرى صالونات افتتحت ما وسرعان ،للتجميل صالونا لندن

 غضون في ،روينشتاين هيلينا وأصبحت . أوربا أنحاء مختلف

 مستحضرات مجال في العاملة أبرزالشخصيات من ، عاماً عشرين

 المتحدة الولايات إلى انتقلت ،١٩١٤ عام وفي .أوربا في التجميل
 ثراء حققت وقد . لأعمالها مقراًداصاً الحين ذلك منذ أصبحت حيث

 حجم وصل كما .وفاتها عند دولار مليون ماثة إلى وصل كبيرا

دولار. مليون ٠ لعركتهاإلى التوية المبيعات
 المستشمرين أبرز من اليهودية الجماعة أعضاء كان ، عامة وبصفة

 ميراثهم وساهم . والاستهلاكية الخفيفة الصناعات مجال في

 في واسعة وتجارية مالية خبرات ذات وظيفية كجماعة الاقتصادي

. لات المجا هذه إلى دخولهم تسهيل
 ممنعاً بها قأقامت ، بإسراثيل روبتشتاين هيلينا اهتمت وقد

 جناحا أهدت ، بالفنون اهتمامها إطار وفي " الناصرة من بالقرب
 هيلينا مؤسسة ققدم كما . للفنون أبيب تل متحف إلى اسمها يحمل

. الإسرائيليين الشبان للفنانين سنوية منحا روبنشتاين
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التحميث : الاول الجزء

(١٩٥٩-١٨٧٥) ماير إيوجيد

Eugene Meyer

 في العاملين أحد وهو . اليهود الأمريكيين البنوك رجال من
 من لاحقة مرحلة في تنصر وناشر صحفي ومحرر الحكومية الإدارة

 ، الدوليين البنوك رجال من والده وكان ، كاليفورنيا في ولد . حياته

 باسم الخاصة المالية مؤسسته ١٩٠١ عام أقام أنه إلا معه لفترة فعمل

 ستة لمدة دورابارزا ماير ولعب . وشركاه« الأصغر ماير »إيوجين

 ، الأمريكية والسيارات والنحاس النفط صناعات تنمية في عشرعاما

 مشاريع وإدارة خلق على قدرته خلال من ممتازة سمعة واكتسب

 . والزراعي الصناعي الخاص والقطاع الحكومي التمويل بين ما تربط
 الحكومة في العمل نحو واتجه أعماله ماير صفى ، ١٩١٧ عام وفي

 مرتبطة مهمة وإدارية استشارية مناصب عدة تولى حيث الأمريكية

 المالية خبراته بفضل ملموسا فيهانجاحا حقق بالمجهودالحربي

 رئيسا هوفر الأمريكي الرئيس عينه ، ١٩٣٠ عام وفي . والصناعية

 التعمير إعادة مؤسة ماير وكون . الفيدرالي الاحتياطي لمجلس

 ، ١٩٣٣ عام وفي . لها رئيس أول وكان ، ١٩٣٢ عام والتمويل

 إلى توزيعها حجم زيادة في ونجح بوست واشتطن صحيفة اشترى
 عينه ،الثانية العالمية الحرب وبعد .يوميا نسخة ألف أربعمائة

 التعمير لإعادة الدولي للبنك رئيسا ترومان الأمريكي الرئيس

 التي بوست واشنطن عركة جراهام كاترين ابنته وتمتلك . والإنشاء
 المحطات من وعددا نيوزويك مجلة بوست واشنطن جانب إلى تضم

. الإذاعية

(١٩٣٨-١٨٧٧) فاكتور ماكس
Max Factor

 بولندا قي ولد . الأمريكية التجميل مستحضرات منتجي من

 إلى هاجر ثم ،الماكياج فن في التدريب بعض على حصل حيث
 لمستحضرات شركة ١٩٠٩ عام وأسس . المتحدة الولايات

 شركات أكبر من لتصبح تطورت ثم متواضعة بداية بدأت ،التجميل

. والعالم المتحدة الولايات في التجميل مستحضرات

(١٩٨٦-١٨٨٣) كلبسلاى لازار

معقها امعكا طة

 تقطيع شركات أكبر من واحدة ومؤسس ،أمريكي ماس تأجر
 صائغ يشتغل والده كان حيث روسيا في ولد . العالم في الماس

أسرته مع انتقل ، ١٨٩٦ عام وفي الساعات. يإصلاح ويقوم جواهر

 حولايله.للقمة هي اليهوسية الجملعات أعضا من سماليعن4ر ٨

 هاجرت وحينما . تدريبه بدأيتلقى حيث بلجيكا في انتويرب إلى

 بلجيكا في الاستمرار هو فضل ،المتحدة الولايات إلى أسرته

 ، ١٩٠٣ عام في له جواهر محل أول افتتح . الخاصة تجارته ليؤس
 إلى هاجر ، ١٩١٤ عام لبلجيكا ألمانيا اجتياح أعقاب في ،ولكنه

 »لازار باسم شركة أسس حيث نيويورك في وأستقر المتحدة الولايات

 سمعة شركته اكتسبت وقد . الماس وصقل لتقطيع وأولاده« كابلان
 ١ ٩٣ ٦ عام إليه وكلت حينما واسعة شهرة كابلان وحقق . طيبة

 كابلان وساهم . التاريخ في الماسات أشهر من واحدة تقطيع مهمة

 لازار » باسم تعرف عالمية شركة أصبحت التي شركته خلال من

 لصناعة مركز أهم إلى نيويورك مدينة تحويل في «انترناشيونال كابلان

العالم. في الماس

(١٩٧١-١٨٩١) سارنوف ديفيد

David Samoff

 الإذاعة مجال في عملوا الذين اليهود الأمريكيين الرواد من
 ١٩٠٠ عام المتحدة الولايات إلى وانتقل روسيا في ولد . والتليفزيون

 تدرج حيث ١٩٠٦ عام للتلغراف ماركوني شركة إلى انضم ثم

 . آر واختصارها الأمريكية الإذاعة مؤسسة تأسست وعندما . سريعاً

 سارنوف أصبح ، إليها ماركوني شركة وضمت ٤ع٨ آيه . سي

 ٠ ١٩٣٠عام رئيسها ثم ١٩١٩عام الجديدة للمؤسسة التجاري المدير

 مجال في الكامنة الضخم النمو إمكانيات سارنوف أدرك وقد
 عام ٦0.8ع. سي . بي . إن الوطنية الإذاعة شركة فأسس ، الإذاعة

 اهتم كما ٤.٤٨ . آيه .سي . آر لمؤسسة تابعة كشركة ١٩٢٦

 إخبارية خدمة لتقديم مكلف غير كجهاز وبتطويره بالتليفزيون

 الإدارية سارنوف لقدرات وكان . الجماهير من واسع لقطاع وترفيهية
 أكبر إلى . آيه . سي آر. شركة تحويل في الأكبر الأثر والعلمية

 الستينيات نهاية في أعماله حجم وصل ،العالم في إلكتروني مجمع

 والتليفزيون الإذاعة بين تراوحت مجالات في دولار ملياري إلى

. الصناعية والأقمار الآلية والحاسبات
 في مهما دورا اليهودية الجماعة أعضاء لعب ، عامة وبصفة

 الراتدة العناصر من وكانوا المتحدة الولايات في الإعلام وسائل مجال
 الإذاعة شبكات أهم على طويلة لفترة وسيطروا فأسسوا ، بها

. الأمريكية والتليفزيون

 الولايات في اليهودية الشئون مجال نشيطافي سارنوف وكان

 في للعلوم وايزمان معهد في شرفيا عضوا كان كما ، المتحدة

بشركة ( - ١٩١ ٨) سسارنوف روبرت ابنه التحق وقد .إسرائيل
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للقحة للولايات قي اليهيم الجملعات أعضله مت رلمسعاليعن ٨ الثحديث : الأول لجزء

 رئيسا ثم لها رئيسا كان حيث . سي . بي . إن الوطنية الإذاعة
. سي . آر لشركة رئيسا عين . ١٩٦٦ عام وفي . إدارتها لمجلس

. لها أعلى تنفيذي مدير عين ١٩٦٧ عام وفي آيه،

(١٩٩-١٨٩) هامر أرماند

Armand Hammer

 في ولد . والأعمال الصناعة رجال من يهودي أمريكي ثري

 في استقرت اليديشية يهود من المهاجرين من لعائلة نيويورك
 وهو وإمبراطوريته ثروته بناء في وبدأ . ١٨٧٥ عام المتحدة الولايات

 من الأول المليون حقق حيث ،كولومبيا جامعة قي طالباً يزال لا

 يمتلكها كان التي المتعثرة الصيدلية المؤسسة وتوسيع تطوير خلال

 بعثة ضمن السوقيتي الاتحاد إلى صافر ، ١٩٢١ عام وفي .والده
 مدى هناك له وتبين . والمجاعة الأهلية الحروب ضحاي لغوث طبية

 الحبوب من شحنات بتديير فأسرع ، للغذاء السوفيتي الاتحاد حاجة

 . الفراء أهمها من سوفيتية منتجات مقابل السوفيتي الاتحاد إلى
 أمامه فتحت التي العملية هذه وراء من مباشرة مكاسب هامر وحقق

 توثقت حيث الجديدة السوفيتية الدولة داخل العمل مجال أيضاً

 الاتحاد داخل للعمل خاصة امتيازات منحه الذي بلينين علاقته

 لإنتاج مصنع أول افتتح حيث موسكو في هامر واستقر .السوفيتي
 مشكلة ظلت وإن ، نجاحاًكبيراً أعماله وحققت . الرصاص الأقلام

 والقطع التحف بشراء فقام ،قائمة السوفيتي الاتحاد من ثروته إخراج
 بها وخرج القيصرية والبورجوازية الأرستقراطية خلفتها التي الفنية

 . ضخمة بمكاسب الغرب في بيعها ليعيد ١ ٩٣ ٠ عام روسيا من
 في الخمور لتقطير معملا هامر أقام ،الثانية العالمية الحرب وخلال

 له أصبحت أن إلى المجال هذا في وتوسع ،المتحدة الولايات

 أعماله باع ، ١٩٥٤ عام وفي .الخمور صناعة مجال في إمبراطورية

 ألف مائة بمبلغ للبترول أوكسيدنتال شركة واشترى الخمور مجال في

 في بترول شركة أكبر تاسع إلى تحويلها في ونجح ،فقط دولار
 وأصبح .دولار بليون ١ ٩ مبيعاتها حجم بلغ حيث المتحدة الولايات

 نشاط مجال اتسع وقد . البترول« »ملك لقب هامر على يطلق

 والبلاستيك والكيماويات والزراعة والأسمدة ألفحم ليشمل شركته

.والمعادن
 بشكل اليهودية والقضايا بالشئون مهتماً هامر يكن ولم

 بالقادة علاقته خلال من ،السبعينيات عقد في ساعد لكنه ,خامى

 الاتحاد يهود هجرة على المفروضة القيود بعض رفع في ،السوفييت
إبراز عدم على الفترة تلك في عمل هامو ويبدوأن .السوفيتي

 . العربية الدول بعض مع البترولية مصالحه لحماية بإسرائيل علاقته
 السوفيتي بالزعيم الشخصية علاقته بفضل حوراً هامر ولعب

 هجرة أمام واسعا الهجرة باب لفتح التمهيد في ،جورباتشوف

 وكان . التمعينيات وبداية الشمانينيات نهاية في السوفييت اليهود
 أنور المصري الرئيس على اقترح وقد .بيجن لمناحم صديقا هامر

 تجمع واسعة صناعية خطة ،ديفيد كامب مفاوضات أثناء ،السادات

 والإسرائيلية المصرية الصناعات وبعض جهة من الأمريكي المال رأس

 المصري( الطبيعي والغاز والبوتاس الفوسفات صناعات )خصوصاً

 البترول عن التتقيب مشاريع بدعم هامر اهتم كما . أخرى جهة من

 لهذا إسرائيلية أمريكية شركة تأسيس في فساهم ،إسرائيل في
 تبرعات وقدم ،دولار مليون ٢٠٠ قدره بتمويل ١ ٩٨٥ عام الغرض

.أبيب تل وجامعة الصهيونية هاساداه منظمة من لكل كبيرة
 فهذا ،لإسرائيل دعمه يفسر لا لهامر اليهودي الانتماء لكن

 لدولة والشعبي( )الحكومي الأمريكي الدعم من يتجزأ لا جزء الدعم
 .البترول منابع من مقربة على وتوجد لأمريكية ا المصالح عن تدافع

 الذين الأمريكيين الرأسماليين من المئات عن هذا في هامر يختلف ولا

 ولعل .متضافرة الإسرائيلية والمصالح الأمريكية المصالح أن يرون

 وإنما يهوديته من ينبع لا لإسرائيل الزائد وحماسه هامر نشاط اتساع
البترول مثل إستراتيجية حيوية بسلعة ارتباطه من الأساس، في ،ينبع

 السوفييت اليهود هجرة مسألة في المهم دوره أن في شك ولا

 هامر كان والذي والغرب الشرق بين الصراع اعتبارات إطار في جاء
 بالاتحاد والوثيقة التاريخية علاقاته بفضل فيه مهم بدور للقيام مؤهلا

 ،عامة بصفة والغرب ،المتحدة الولايات أن يذكر ومما . السوفيتي

 حقوق وقضايا السوفييت اليهود هجرة قضية استخدام إلى لجأ

 ودول السوفيتي الاتحاد مع صراعه آليات ضمن عام بشكل الإنسان

. اوريا شرق

( -١٩٠٧) راقتر ماكس

Ratner

 أسرته مع وهاجر بولندا ولدفي . يهودي أمريكي صناعة رجل

 ،بعام هجرته ويعد . عشرة الثالثة في وهو المتحدة الولايات إلى

 في الصناعية للإنشاءات شركة تأسيس في أسرته مع راتنر اشترك
 على الشركة هذه وتحولت . الأمريكية أوهايو بولاية كليفلاند مدينة

 وقد .دولار بملياري قيمتها تقدر ضخمة مؤسسة إلى الأعوام مر

 شهادة على ١ ٩٢ ٩ عام حصوله أعقاب في الأسرة أعمال راتنر ترأس

.القانون في جامعية
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للقععيع الأول: الجتع

 بالكيان واهتمامه . إسراثيل في المستثمرين كبار من ويعدراتنر

 فندق بناء في أمواله استشمر عندما الثلاثينيات إلى يعود الصهيوني

 عديدة مشاريع بداية المشروع هذا كان وقد . هرتزليا بلدة في شارون

 )صناعة الإسرائيلي الاقتصاد قطاعات جميع شملت لاحقة
 صناعة والنحاس- الألومنيوم صناعة الشلاجات- صناعة - الإطارات

 الخمسينيات في أدخل ،الزراعي للمجال وفي . الطبية( النظارات

 »أجنحة شركة وأقام ،إسرائيل إلى كاليفورنيا( )من القطن بذور

 المبيدات لرش إسرائيل في تأسست شركة أول وهي إسرائيل«
 وأخرى ، الإسرائيلي القطن لغزل شركة أسس كما . بالهيلكوبتر

 أخرى مشاريع في اشترك كما .الإسرائيلي الزراعي الإنتاج لتوزيع

 وفي . المهاجرين وتوظيف والسياحة العطور مجالات في متتوعة
 إسرائيل - أفريقيا شركة مع راتنر ساهم ، التسعينيات بداية

 لإقامة الدولارات ملايين قيمته مشترك مشروع في للإنشاءات
 راتنر عمل وقد . إسرائيل في طابقا العشرين ذات السكنية الأبراج

 ثم ، الإسرائيلية الأمريكية التجارية للغرفة رئيسا سنوات عشر لمدة
 الاستثمار حجم وصل ، رئاسته فترة وخلال . إدارتها مجلس ترأس

 الشركات عدد وزاد ،ذروته إلى إسرائيل في الخاص الأجنبي

 اهتمامات وقدامتدت . إسرائيل في تابعة فروع لها التي الأمريكية

 حيث والسياسية والثقافية لاجتماعية ا الجوانب إلى إسرائيل في راتنر

 التنظيمات بعض دعم كما وثقافية وفنية تعليمية مؤسسات بدعم قام

. الإصلاحية السياسية

 اللازملجذب المناخ يوفر لا الإسرائيلي الاقتصاد أن راتنر ويرى

 عمل فرص لخلق اللازمة الأجنبية الاستئمارات من كاف قدر

 على الزائع إسرائيل اعتماد ينتقد وهو ' السوفييت للمهاجرين
 النمو على الذاتية قدرتها تضعف أنها باعتبار الخارجية المعونات

 الاقتصاد في الجماعية الجوانب بالقضاءعلى ويطالب ، والتطور

.الحر الاقتصاد نحو وتطبيره الإسرائيلي

( -١٩٠٨) فيشر ماكس

Max Fisher

 دخل . المتحدة الولايات ولدفي يهودي أمريكي صناعة رجل

 في البترول صناعة طور من أول كان حيث البترول صناعة مجال

 تكرير مجال في جديدة أساليب وأدخل ،الأمريكية ميشجان ولاية

 تأسيس في فيشر واشترك . والأربعينيات الثلاثينيات خلال البترول
 . ١٩٥٧ عام حتى إدارتها مجلس وترأس ، للبنزين أورورا شركة

في عضوا فكان ،والعقاوات التمويل مجالي إلى وامتدنشاطه

 لاتعة. للولامد قي اليهودية الجملعلت أعضلء مت رلمسعليعن ٨

 من فيشر كان وقد . المرموقة المؤسسات من العديد إدارة مجالس
 الرثيس واختاره ،الأمريكي الجمهوري الحزب في الأعضاءالبارزين

 المدنية للشئون خاصا مستشارا ١ ٩٦٨ عام انتخابه بعد نيكسون

والاجتماعية.
 التداء ترأس حيث اليهودية الشئون مجال في نشيطا فيشر وكان

 مجلس ترأس كما ، ١ ٩٦٧و ١٩٦٥ عامي بين الموحد اليهودي

 كذلك وترأس ، ١٩٧٢ -١٩٦٩ الأعوام في اليهودية الاتحادات

 يينعامي الفترة في لإسرائيل اليهودية الوكالة محافظي مجلس

 مشاريع أوائل تمويل في فيشر -كماساهم ١٩٨٣ر١٩٧١

 ما إطار في لإسرائيل فيشر دعم ويأتي . إسرائيل في البتروكيماويات
 وسياسيا مادياً إسرائيل يدعم أنه أي ، التوطينية« »الصهيونية نسميه

 من الأساس في ينبع موقف فهو ،بنقسه إليها يهاجر أن دون ومعنويا

 والطبقيبة الاقتصادية مصالحه وارتباط الأمريكي لوطنه انتمائه

 يشير لا موقف وهو ،الوطن لهذا الرأسمالية بالمصالح والسياسية

 الإمبريالية الأمريكية المصالح قتطابق حين الولاء بازدواج الاتهامات

. الأوسط الشرق في لها كقاعدة إسرائيل مصالح مع
 عام يعد وكان ،دولار مليون ٢٢٥ بحوالي فيشر ثروة وتقدر

. المتحدة الولايات في أمريكية شخصية أربعمائة أغنى بين ١ ٩٨٥

( -١٩٢٤) اريسون تد

 مجالات في يعمل إسرائيلي أصل من الجنسية أمريكي ثري
 في أريسون ولد . القمار وصالات والعقارات والبنوك البحري النقل

 بين بيروت في الأمريكية الجامعة في ودرس ، ١٩٢٤ عام فلسطين

 في ديزينجوف . م لشركة مديراً عمل ثم ، ١٩٤٢ر١٩٤٠ عامي

 ١٩٤٩ عامي وفسيمسابين . ١٩٤٨ -١٩٤٦ الفترة في أبيب تل

 ، ١٩٥٢ عام وفي . الإسرائيلي الجيش في أريسون خدم ،١٩٥١ر
 . الأمريكية الجنسية على حصل حيث المتحدة الولايات إلى هاجر
 مجلة اعتبرته حيث كبيرا وئراء نجاحا المتحدة الولايات في وحقق

 أمريكية شخصية أربعمائة أغنى بين من ا ٩٨٥ عام الأمريكية فوربس
 امتلك وقد . دولار مليون ٣٠ ٠ بحوالي ثروته وقدرت ،السنة لتلك

 بين الفترة في اير تراتس شركة بينها من شركات عدة ترأس أو أريسون

 ميامي في البحري للنقل أريسون شركة ثم ، ١٩٦٦و ١٩٥٩ عامي

 منذ ميامي في هولدنج شركة.هاميلتون ثم ، ١٩٧١ر ١٩٦٦ عامي بين
 ملاحيا خطا ويرأس يتلك ١٩٧٢ عام منذ أنه، .كما ١٩٧٩ عام

أيض ميامي في لاينز كروز كارنيغال باسم البحرية للرحلات

١٦١



المقحدة الولايات قي اليهودية الجماعات أعضاء من رلمسماليون ٨ لتحدسث الأعل: الجزء

 ، الإسرائيلية« »الدياسبورا يسمى لما جيدا نموذج أريسون ويعد

 في عادة ليستقروا إسرائيل من يهاجرون الذين الإسرائيليون وهم

 ألف ٧٠٠ و ٥٠٠ بين ما إلى عددهم وصل والذين المتحدة الولايات

 أن على يدل ما يوجد ولا . أطفالهم( أضفنا إذا مليون )أو
 وجهة الرأسمالية نشاطاته وجهت قد الإسرائيلية أريسون أصول

٠ خاصة

( -١٩٢٥) زيلكا خدوري عزرا
Ezra Khedouri Zilka

 من عراقية لعائلة ولد ،عراقي أصل من الجنسية أمريكي مالي

 (١٩٥٦ - ١٨٨٤) زيلكا خدوري والده أسس . والمال التجارة رجال

 المالي نشاطه في نجح حيث ، ١ ٨٩٩ عام بغداد في مصرفية مؤسسة
 يلقب وأصبح والقاهرة وبيروت دمشق من كل أفرعافي وافتتح

 الولايات إلى أسرته مع انتقل ، ١٩٤١ عام وفي . الشرق بروتشيلد

 وإخوتم والده مع عزرا عمل ،المتحدة الولايات وفي . المتسحدة
 وقد . المصرفية والمعاملات للتمويل عالمية شبكة تأسيس في الثلاثة

 مصرف على العراق استيلاء بعد ثروتها من كبيرا جزءا العائلة فقدت

 في استمرت العائلة أن إلا . القاهرة فرع وتأميم بغداد في العائلة

 مجال في وبخاصة ،المتحدة الولايات في المالي نشاطها
 مليون ١٥٠ بحوالي زيلكا عزرا ثروة وتقدر . المصرفية الاستثمارات

 أربعمائة أغنى بين من (١ ٩٨٥ يعد)عام فإنه ،وهكذا ،دولار

. المتحدة الولايات في أمريكية شخصية

( -١٩٢٩) يرونفمان لحجلر
Edgar Bronfman

 بكندا مونتريال ولدفي . اليهود الأمريكيين الصناعة رجال من

 ، ١٩٥٣ عام وفي . برونفمان صمويل الكندي الصناعة لرجل ابنا

 شركة وهي الخمور( تقطير مجال في )العاملة أبيه شركة إلى انضم

 على حصل حيث نيويورك إلى انتقل ، ١٩٥٥ عام وفي . سيجرام
 الأمريكي للفرع رئيسا أصبح ، ١٩٥٧ عام وفي . الأمريكية الجنسية
 الإدارة برونفمان تولى ، ١ ٩٧ ١ عام أبيه وفاة وبعد . سيجرام لشركة

 للشركة العام والمدير الإدارة مجلس رثيس فأصبح ،للشركة الكاملة

 ومصالح أنشطة وتشعبت ثمت وقد .الأمريكي وللفرع كندا في الأم

 للغاز ممتلكات تضم وأصبحت ،إدارته ظل في سيجرام إمبراطورية

 شركة في مهمة حصة جانب إلى وأوربا آسيا في والتفط الطبيعي

،أبيه مثل ،نشيط دور ولبرونفمان .دوبونت العالمية الكيماويات

 اليهودي المؤتمر ١ ٩٨ ١ عام منذ فترأس ،اليهودية الشئون مجال في

 القضايا من العديد مع المتصب هذا خلال من وتعامل ،العالمي

 مراكز برونفمان يحتل كما . العالم في اليهودية بالجماعات الخاصة
 اليهودية الأمريكية اللجنة مثل أخرى يهودية منظمات في مهمة

. الافتراء محاربة وعصبة ،اليهودي الأمريكي والمؤتمر
 أو الدياسبورا« »صهاينة تسميته يمكن لما جيد ممثل وبرونفمان

 صهيوني بنشاط القيام في يانعون لا الذين التوطينيون« »الصهاينة
 الصهيوني المستوطن أجل من سياسي ضغط شكل يأخذ حماسي

 الصهيوني الاستيطاني النشاط تمويل في يمانعون لا كما ، مالياً ودعمه

 ولائهم على الشك من ظلال بأي يلقي ولا بسمعتهم يضر لا مادام

 الضفة في الاستيطان ضد المتحدة الولايات كانت فإن .لأوطانهم

 يجارونها فإنهم فيه تمهانع لا كانت وإن ،ضده يقفون فإنهم ،الغربية
. ولأمريكيتهم لأوطانهم انتمائهم من نابعة فمواقفهم ،ذلك في

 الإثنية هويته عن موقفاًصهيونياًدفاعا يتبنى هؤلاء من وكثير

 من ينبع لا لإسرائيل تأييدهم فإن ثم ومن ،اليهودية الأمريكية

 الجماعات توظيف أي ،الدياسبورا بنفي الخاص الصهيوني الموقف

 وعلى عليها للحفاظ محاولة من وإنم ،وتصفيتها العالم في اليهودية

 يفترض إسرائيل عن حديثهم أن نجد ، ولذا . الحضاري ميراثها
 الخطاب عكس على ،متساويين قطبين أو فرعين بين تفاعل وجود

.واحد مركز وجود يفترض الذي الصهيوني
 الأيديولوجيا إن » : قوله في الموقف هذا برونفمان لخص وقد

 في ومهم آمن يهودي وجود إمكان ترفض الكلاسيكية الصهيونية

 وهي ،نفي حياة المنفى في الحياة وتعتبر ، العالم( في )أي المنفى

 المجتمعات في يعيشون الذين اليهود معظم تفكير عن غريبة نظرية
 اتهم وقد . « الغربية( المجتمعات في )أي والديموقراطية المتحضرة

 ،اليهودية للقيم يتنكر مادي مجتمع بأنه الصهيوني المجتمع برونفمان

 لأرثوذكسية ا السلطة فيه تحتكر ،مستقر غير ،نفسه على منقسم

 . العالم يهود ورأي العام الرأي الدولة وتتجاهل ،الدينية السلطة

 الأنماط كل وقحايستخدم ردا الإسرائيلية الصحافة عليه وقدردت

 أنهم على تصنفهم والتي لليهود المعادية واللفظية الإدراكية

 برونفمان إلى معاريف صحيفة فأشارت . مريضة هامشية شخصيات

 على حصل الذي ،الأمريكي البهودي ،الويسكي عملاق » باعتبار.

 أي بفضل لا يتلكها التي الملايين بفضل اليهودي العالم في مكانته

 لقضية تعيسا بطلا بكونه أساسا مشهور وهو . .عام يهودي نشاط
 معاداة أنماط ترسخ مدى يبين معاريف صحيفة ورد . «مثيرة طلاق

. الإسرائيلي الوجدان في اليهود
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التممة قولايلد قفي الممموسية الجماعات أعقملء من راسعاليعن ٨ القحديث : الاول الجزء

( -١٩٢٩) سوووس جورج
George Soros

 في بريطانيا إلى سافر ،يهودي مجري أصل من أعمال رجل
 كارل بأفكار تأثر .لندن جامعة في تخرج حيث الأربعينيات منتصف

 القومية الدولة هاجم والذي ، المفتوح المجتمع " فكرة صاحب بوبر
 ويعتبر . الكوانتم ونظرية اللاتحدد بنظرية كماتأثر بشراسة،

 والأستاذ الدارويني الفليسوف ، دوكينز أتباع من نفه سوروس

 الإيمان هو فكره في الأساسي الخط ولعل . أوكسفورد بجامعة

 الدولة حدود ذلك وضمن ،الحدود فكرة ورفض المطلقة بالنبية
. الأخلاقية والحدود القومية

 المقاصة فرع في العمل سوروس بدأ التينيات أوائل وفي

 إنه ويقول .البورصة أسواق مختلف بين بالمضاربات المتخصص

 نقل جراء من عليها الحصول يمكن كثيرة أموالا أن٠ يومها اكتشف

 صرفها أسعار لاختلاف نظرا المعمورة أنحاء مختلف بين أموال

 البريطانية المال بيوت من عدد في عمل ثم . م وأخرى نقطة بين

 مديرا ليعمل المتحدة الولايات إلى هاجر حين ١٩٥٦ عام حتى

 تربطه كما ، بليشودر أرنولدو لشركة المالية للاستثمارات

 شركته بتأسيس قام ثم . وجولدسميد روتشيلد بعائلتي قوية علاقات

 المضاربات من بالأساس ثروته وجمع "فاند كوانتم الخاصة

المالية.
 لم لكنه ، جدا طائلة ثروة كون قد كان السبعينيات نهاية وفي

 الجنيه تراجع على راهن حين ١٩٩٢ عام مشهوراإلا يصبح
 ماركات إلى وحوله قصير لأجل منه الكثير فاقترض الاسترليني

 النقد نظام من الاسترليني الجنيه وخرج عليه راهن ما وتحقق ،ألمانية

 ربحا الفرق وكان قيمته من /١٢ عن يزيد ما وفقد الأوربي المالي

. دولار المليار يعادل صافيالسوروس

 الدول بمساعدة المتخصصة الصناديق من العديد سوروس أنشأ

 لهذه الفيدرالية الأمريكية المساعدات يفوق بشكل ، سابقاً الشيوعية

 من الكثير وأسس (.١٩٩٦ لعام دولار مليون ١٦٠ من )أكثر الدول

 أنحاء كل في ،النسبية الثقافة ونشر التعليم تشجع التي المراكز

 وقد . الإنسان حقوق جمعيات نشاطات بقوة يدعم أنه كما .العالم

 مليار من أكثر نيويورك في الغاية لهذه أسسه الذي الصندوق أنفق

. الماضي العام دولار
 في آسيا شرق جنوب اجتاحت التي المالية الأزمة وأثناء

 اللوم محمد مهاتير الماليزي الوزراء رئيس ألقى ، ١ ٩٩٧ أغسطس

وعلى ، المالية بالأسواق يتلاعبون الذين الأجانب المضاربين على

 شاهد مجرد الأزمة هذه تبدو قد وهلة ولأول . سوروم رأسهم

 . )الآسيويين( الأغيار اقتصاديات ضد اليهودي مؤامرة على جديد

 قكتمل حتى "المسلمة" ماليزيا مثال على التشديد من أيضا ولابأس

. التآمري التفسير أركان

 النموذج هذا أن لن تبين سوروس جورج تاريخ مراجعة أن غير

 لشبكة له حديث في ،نفسه هو اعترف فقد ، كثيراً يفيد لا التفسيري

 قوات مع تواطأ أنه ،١٩٩٣ عام WNETTV الأمريكية التليفزيون

 على وساعد . الشانية العالمية الحرب أثناء للمجر النازي الاحتلال

.الشخصية سلامته مقابل المجر في اليهود ممتلكات نهب
 غير المضارب جيدللرأسمالي هوثموذج سوروس إن

 في المضاربات عن الربح جمع سبيل في يتوانى لا الذي ، المنتمي"

 وطنه )بني المجر يهود بيع عن حتى أو ،أسواق أية ،المالية الأسواق

 الفقاعي الاقتصاد من جزء وهو . أعدائهم أعدى إلى وعقيدته!(

 المشتق الاقتصاد أو (0اما2ا٦٥ 000"4ا إيكونومي بابل : )بالإنجليزية

 اقتصاد ، (derivative economy إيكونوس دريفاتيف : )بالإنجليزية

 لايكن الذي ، نفسه الإنتاجية بالعملية له لاعلاقة الذي المضاربات

 سلوك يفسر وما .القومية الدولة أو الصناعي للإنتاج احتراماًكبيرا

 فهو الاقتصاد من النوع لهذا انتماءم وإنما ، »يهوديته« ليس سوروس
 إذ ،أساسا يها مكترث غير فهو ،بها يكفر ولا الله بوحدانية يؤمن لا

 ولا الله لا تعرف لا التى وآلياته السوق واحدية حول يتركز إيمانه أن

 تفرق لا ،استعماليه مادة إلى شى كل وتحول تدور والتى ،الإتسان

.وهندوكى ويهودى ومسحى مسلم بين

والإعلام الصحافة قطلع في اليهود الامريكيين من الرأسماليون
American Jewish Capitalists in the Press and 000032

 في اليهودية الجماعات أعضاء من المستشمرين أن يلاحظ

 وتمتلك . الصحافة مجال في الرائدة العناصر من المتحدة الولايات
 في الإعلامية الشبكات أكبر من واحدة للنشر نيوهاوس صمويل دار

 ومحطات التشر ودور والصحف المجلات وتضم المتحدة الولايات
 وبوليتزر وأنتبرج سولزبرجر عائلات وتعتبر . والتليفزيون الإذاعة

 . والمجلات الصحفي النشر مجال في أيضاً الرائدة العائلات من

 جديد قطاع المجتمع في الإعلامي القطاع أن إلى ذلك يرجع وربما
 مع أهمية يكتسب بدأ مجال وهو ،ريادية روحاً فيه الانخراط يتطلب

 العمالية الطبقات نمو من صاحبه وما الصناعي النمو معدلات تزايد
 وقد . مكلفة غير إخبارية خدمة إلى حاجة في كانت التي والمتوسطة

كونهم أي ، والاجتماعي الاقتصادي اليهود موروث ساعد
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للقحدة الولايلت في اليهودية الجعلعات أعضله من سماليعن ر ٨ لتحديث : الاول فجزء

 فيه ويستشمروا القطاع هذا يدخلوا أن على ، وظيفية جماعات

.واتصالاتهم وخبراتهم رأسمالهم

 أو لأفراد بملوكة الأمريكية الجرائد من فقط/٣,١ أن ورغم

 وانتشارا أهمية والمجلات الجرائد هذه أكثر أن إلا ، يهودية أسر

 يجب ولكن . المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة لأعضاء مملوكة
 الجرائد هذه في خاص يهودي ثمط وجود يلاحظ لا أنه إلى الإشارة

 أنها إذ اليهودية الجماعات أعضاء من ممولون يتلكها التي والمجلات

 ، الحكم في بفلسفتها وتلتزم لأمريكا الخارجية السياسة عن تدافع
 المختلفة والسياسية الاقتصادية والمصالح والآراء الاتجاهات عن وتعبر

 اعتبار يمكن هنا ومن . الأمريكي الرأسمالي المجتمع داخل والمتعددة
.التزامهاالأمريكي من نابع توجههاالصهيوني

(١٩١١-١٨٤٧) يوليتزر جوزيف
Joseph Pulitzer

 وأم يهودي لأب المجر ولدفي .أمريكي ومحرر صحفي ناشر

 ١ ٧ وعمره المتحدة الولايات إلى وهاجر ،كاثوليكية مسيحية

 )في بالألمانية ناطقة صحيفة إلى انضم ، ١٨٦٨ عام وفي . سنة

 في حصة اشترى ،سنوات ثلاث ويعد . لويس( سانت مدينة
 بعد فيم حصته باع لكنه ،تحريرها رئيس أصبح ثم الصحيفة

 كانتا صحيفتين اشترى ، ١٨٧٨ عام وفي .كبيرا ربحا محقما

 باسم واحدة صحيفة في دمجهما حيث لويس سانت في تصدران
 ، ١ ٨٨٣ عام وفي .كبيرا نجاحا حققت التي ديسباتش بوست

 في حققت التي وورلد خي صحيفة اشترى حيث نيويورك إلى انتقل

 عام وفي .دولارسنويا مليون نصف قدره مكسب سنوات ٣ غضون
 عوامل من وكان .وورلد ليفننج ني صحيفة أسس ، ١٨٨٧

 والإثارة ،لها المكثف الترويج الثلاث الصحف هذه نجاح

 الطباعة من كل في والتجديد ،عليها تشتمل كانت التي الإخبارية

. والعرض
 ، كولومبيا جامعة في الصحافة مدرسة بوليتزر أسس وقد

 بوليتزر( )جوائز اسمه تحمل جوائز بتخصيص وفاته قبل وأوصى
.المتميزة والفنية والأدبية الصحفية للأعمال تقدم

 في (١٩٥٥ - ١ ٨٨٥) بوليتزر جوزيف الأصغر ابنه استمر وقد

 بينما ،بسجاح ديسباقش بوست لويس سانت إصدارصحيفة
 على نيويورك في تصدران كانت اللتين الصحيفتين أوضاع تعهورت

 بوليتزر وهربرت (ل ٩٥٩ - ١٨٧٩) والف الآخرين لبنيه أيدي

. ١٩٣١ عام بيعهما إلى اضعلرهما الفي الأمر ، (١٩٥٧ - ١٨٩٧)

 أخرى صحف ،بعد فيما ،ممتلكاتها إلى العائلة أضافت وقد

.تليفزيون ومحطات

(١٩٦٨-١٨٩١) سولزبرجر آرثر
Arthur Sulzberger

 لعائلة نيويورك مدينة في ولد . يهودي أمريكي وصحفي ناشر

 وقد . ١٧٩٥ عام منذ المتحدة الولايات في استقرت مرموقة يهودية

 مالك (١ ٩٣ ٥ - ١ ٨٥٨) أوكس أدولف ابنة من سولزيرجر تزوج
 إلى متعثرة جريدة من أوكس حولها التي تايز نيويورك جريدة وناشر

 وفاة وعند . والعالم المتحدة الولايات في الصحف وأكبر أهم إحدى

 ورئيس الجريدة ناشر سولزبرجر أصبح ، ١ ٩٣٥ عام في أوكس

. تايز نيويورك شركة
 رؤية عن عامة بصفة تعبر تايز نيويورك جريدة كانت وقد

 اليهود من الصفوة رؤية وعن الأمريكية البورجوازية مصالح

 وقد . البورجوازية لهذه المنتمين الألمانية الأصول ذوي المندمجين
 خوفا للصهيونية معادي موقف ،بعد من وسولزبرجر ،أوكس تبنى

. لليهود عداء من تثيره قد وما الولاء ازدواج مسألة من

 الأمريكية اللجنة في عضوا كان الذي أوكس، عارض وقد

 زيارته أعقاب في أعلن كما . ١٩١٧ عام بلفور وعد ، اليهودية

 كوطن أمريكا بين أختار أن علي كان إذا»أنه ١٩٣٧عام لفلسطين

 أتخلى أن يعني ذلك أن لو حتى أمريكا أختار فإنني ، فلسطين وبين

 تأسيس في سولزبرجر ساهم ، ١٩٤٣ عام وفي . «يهوديتي عن

 اعتبر والذي ، للصهيونية المعادي لليهودية الأمريكي المجلس
 ضرورة أكد كما ، قومي انتماء وليس وحسب دينية عقيدة اليهودية

 وحرصت . الأمريكي مجتمعهم في واجتماعيا ثقافيا اليهود اندماج
 بأنها للاتهام يعرضها قد ما صفحاتها على يظهر ألا على الجريدة

 من لكن . هتلر تجاه حاسماً موقفا تتبن لم كما ، يهودية جريدة

 ، للجريدة اليميني التوجه إطار في الموقف هذا تفسير الممكن
 في السلطة توليه عند موسوليني أيدت أن لها سبق قد خصرصا'أته

. ١٩٢٢ عام في إيطاليا

 وجريدة سولزبرجر عائلة تبنت فقد ، إسرائيل تأسيس بعد أما

 قاعدة أنها منطلق من ولكن لإسرائيل مؤيد موقفا قاهز نيويورك

 على تعمل الأوسط الشرق منطقة في الإمبريالية الرأسمالية للمصالح

.المنعلقة في النفوذالسوفيتي وتقويض مواجهة

 تحالف إقامة ضرورة عن صفحاتها على ألجريدة أعريت وقد

والنظم إسرائيل بين يجمع الأوسط الشرق في معادللسوفييت واسع
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للتس الولايسه قي لميهومية الجملعاح أعضاء من رأسمكيعن ٨ المتحدية : الأول الجنء

 إسرائيل احتلال انتقاد إلى الجريدة تتجه ، هنا ومن . الرجعية العربية
 لاتتردد كما .التحالف هنا أمام عقبة يشكل لأنه العربية للأراضي

 تدعيم صفحاتها على الفلسطينيين ضد الإسرائيلية الجرائم عرض في

.لموقفها

 ،تايز تيويورك جريدة جانب إلى ،سولزبرجر عائلة وتمتلك
 ٤٥٠ من بأكثر ثروتها وتقدر ، للتليفزيون ومحطات أخرى جرائد

 برجر سولز أوكس آرثر يتولى ، ١٩٦٣ عام ومنذ .دولار مليون
 فيويورلك جريدة ورئاسة إصدار ،سولزبرجر آرثر ابن (، - ١٩٢٦)

.تأمزر

(١٩٧٩-١٨٩٥) نيوهاوم صمويل
Samuel Newhouse

 الإعلامية الشبكات أكبر من واحدة يمتلك يهودي أمريكي ناشر

 ودور والصحف المجلات من العديد تضم حيث المتحدة الولايات في
 المتحدة الولايات في ولد . والتليفزيون الإذاعة ومحطات النشر

 مجال دخل ثم ،القانون ودرس ،ونمساوي روسي أصل من لأبوين

 نيويورك في متعشرة جريدة اشترى عندما ١٩٢٢ عام الصحفي النشر
 حجم وزيادة تطويرها في ونجح ،دولار ألف ٩٨ بمبلغ )أدفانس(

 من بأكثر سنوات ست غضون في تقدر أصبحت أن إلى توزيعها

 ، الثلاثينيات في الاقتصادي الكساد فترة وخلال . دولار مليون
آنذاك وصف وفيما ، ١٩٥٥ عام وفي . أخرى جراثد خمس اشترى

 أكشر نيوهاوس دفع ، الأمريكية الصحافة تاريخ في صفقة أكبر يأنه

 للإذاعة محطات وأربع جريدتين مقابل دولار مليون ١ ٨ من

 للنشر مؤسستين حصص اشترى ، ١٩٥٩ عام وفي . والتليفزيون

 التوزيع وواسعة الصيت ذائعة المجلات من مهمة مجموعة تنشران

 ، جلامور و ، فوج مجلات تنشر )التي ناست كونده مؤسسة هما
 تنشر )التي سميث آند ستريت ومؤسسة ، جاردن( آند وهاوس

 ضخمة صفقة نيوهاوس أبرم ، ١ ٩٧ ٦ عام وفي . مدموازيل( مجلة

 صحف ثماني تضم والتي الصحفية بوث شبكة اشترى حينما أخرى

 مجلات أيضا نيوهاوس ويمتلك . دولار ملايين ٣٠٥ مقابل

 وقد .جريدة ٢٨و هاوس راندوم نشر فيرودار وقافيتي ،فيويوركر
 قيها احتل قوية عائلبة شبكة تريطها الضخمة الإمبراطورية هذه كانت

 ،عامة وبصفة .المهمة والمناصب الإدارية المواقع هاوس عائلة أفراد
 في مهما دورا المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء لعب

. والإعلام الصحافة مجال
 دولار مليونا قدرها منحة نيوهاوس قدم ، ١٩٦٠ عام وفي

 ، للاتصالات نيوهاوس مركز لتأسيس الأمريكية سيراكيوز لجامعة

.العالم في الإعلام مجال في وبحثي تعليمي معهد أكبر ليكون
 جريدة ٣ ١ تضم الإعلامية إمبراطوريته كانت ، وفاته وعنه

 محطات وخمس ، نسخة ملايين ثلاثة من أكثر توزيعها حجم

 ١٧٥ من أكثر تضم فقط( )للمشتركين للتليفزيون ومحطات إذاعة،

. المجلات من والعديد ، مشترك ألف

معرم
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اليموسية والجملعات الاعمتراكية ٩ لتحسح : الأول لمجنء

اليهودية والجماعات الاشتراكية

 والصهيونية- البلاشفة - اليهودية والجماعات البلاشفة , اليهودية الجماعات من وموقفه الغربي الاشتراكي الفكر
 الروسية الشعبوية اليهود_ة_الحرئ الجماعات أعضاء من البروليتاريااليهودية-العمال أو اليهودية العاملة الطبقة

 والشورية- الاشتراكية الحركات في اليهودية الجماعات أعضاء انخراط - ميديم - )حزب( البوند - )نارودنكي(
 - زينوفييف - تروتسكي - مارتوف - لوكسمبورج - جولدمان - فارشافسكي فارسكي/ - ليتفينوف اليهودية الثورة

كورييل سلانسكي- جيرو- - كاجانوفيتثر - بيجادي بوكر - -ديمانستاين سفيردلوف-راديك - كامينيف

اليعودية الجملعلت من وموقفه الغربي الاشتراكي الفكر
Western Socialist Thought: Its Attitude toward the

Jewish Communities

 يالإبهام اليهودية الجماعات أعضاء إلى الاشتراكية النظرة تتسم

 مفكرو دعا فقد . إليهم الاستنارة عصر رؤية به تتسم الذي نفسه

 اليهود إعتاق إلى وبالتالي ،البشر كل بين المساواة إلى الاستنارة عصر
 أساسي تيار وهذا . كاملة والاقتصادية السياسية حقوقهم وإعطائهم

. الفكر هذا كلاسيكيات من كثير في يوجد الاشتراكي الفكر في
 مفاهيم إطار في يتم ، عموماً الإنان بل ،اليهود إعتاق لكن

 أو العالمي أو المادي أو الطبيعي الإنسان مفهوم مثل مادية علمانية

 ، هوية أو خصوصية أية يسقط اختزالي مادي مفهوم فهو . الأممي

 هذه على ويترتب . المادة الطبيعة/ من جزءا باعتباره الإنسان ويرى

 ينظر ثم ، العرقية اليهود خصوصية رفض أهمها نتائج عدة المقدمات

 المجتمع في دمجهم يمكن وحسب عاديين مواطنين باعتبارهم إليهم
 كلاسيكيات من كثيرا أن نجد ثم ومن . كافة حقوقهم وإعطاؤهم

 أمة اليهود أن ترى التي الصهيونية الفكرة ترفض الاشتراكي الفكر
. مستقلة عرقية

 أن يرى الاستنارة حركة فكر تياراًداخل هناك أن كما ، ولكن
 أمر الخصوصية هذه من حلصه وأن ، خصوصيته له عنصر اليهود

 مثل على اشتمل قد الاشتراكي الفكر فإن ، أحيان مستحيل بل صعب

 معادلليهودومتحيز اتجاه إلى أيضا نفسه يترجم وهو . التيار هذا

 يهودية هوية فكرة التيار هذا أتباع ويطرح . وأحد آن في للصهيونية
 أو آسيوي أو شرقي طابع ذات أنها عادة فيها يفترض عضوية متقلة

 بالعنصر الاهتمام تزايد مع الجانب بهذا الاهتمام ازداد وقد . سامي

 صار اهتمام وهو . الغربية الهوية في بعد( فيما )الآري الهيليني

القرن من الثاني النصف في الغربي السياسي الخطاب في محوريا

 الشرقي« »الطابع أسماء ما على هيجل أكد وقد . عشر التاسع

 للحرية )الهيلينية( العليا المثل تدرك لم التي اليهودية القومية للروح

 أو لاعقلانية بدائية بشعائر مرتبطة لذلك اليهودية فظلت والعقل،
 العنصر إدخال في الأمر نهاية في تسببت فيها روح لا طقوس

. الغربية الحضارة على السلبي العبراني

 قام ،المجتمع في القائمة المؤسسات على هجومهم من وكجزء

 كل وعلى المسيحية على الضاري بالهجوم الاشتراكيون المفكرون
 أساس باعتبارها اليهودية إلى النقد فوجهوا ،الدينية الأفكار

 أيضاً اليهودية واتهموا . منها متخلفا شكلا باعتبارها بل المسيحية،

 الاهتمام على اليهود تشجع أنانية نفعية عناصر تتضمن بأنها
 على اليهود تشجع اليهودية أن كما . البشر كره وعلى بأنفسهم

 البدائية شعائرهم سجناء البقاء وعلى أنفسهم حول العزلة ضرب

 الجنس بقية مع اندماجهم تجعل التي الطعام قوانين مثل المتخلفة
 اليهودية بأن القول حد إلى ذهب بعضهم إن بل مستحيلا. البشري

 العهد في الإله إلى إشارة كل وأن ،معوية أو هضمية عناصر تتضمن

 العناصر أحد كان البشرية القرابين تقديم وأن ،بالطعام مرتبطة القديم
. القديمة اليسرائيلية للعبادة المكونة

 المفكرين من فكثير ،اقتصادي جانب أيضا وللقضية

 يتركز منتج غير هامشياً عنصرا بوصفهم اليهود إلى ينظر كيين لاشترا ا

 أبدأ)أي الزراعة أو الصناعة إلى يتجه ولا المالية والأعمال التجارة في

 أن يرون الاشتراكيين بعض أن كما . وسيطة( وظيفية جماعة أنهم
 شكلها في خصوصاً ، والرأسمالية اليهود بين عضوية علاقة ثمة

. والبورصة المالية الأعمال في المتمثل التجاري
 اليهود أن إلى الاشتراكيين المفكرين بعض ذهب ،تقدم ما لكل

 الذي الحل وكان . طبيعية وغير سوية غير بشرية جماعة يشكلون
الخسيسة أو المتخلفة هويتهم من اليهود تخليص ضرورة هو يطرحونه
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اليمحدمة والجمعلح الاحمتراكية ٩ التحسه : الأول الجزع

 مستجة عناصر إلى وتحويلهم الرأسمالية( أو )البورجوازية الأنانية أو

 داخل فلسطين في وتوطينهم هويتهم تأكيد أو المجتمع في ودمجهم

 "م برجزة I بين ماركس كارل ساوى وقد .اشتراكي تعاوني مجتمع
 ، جهة من فيه( البورجوازية التعاقدية العلاقات سيادة )أي المجتمع

.أخرى جهة من تهويده وبين

 سان دي كونت المفكر الاشتراكية إلى الدعاة أوائل ومن

 »الاشتراكيين يسمون ممن وهو ، (١ ٨٢ ٥ - ١٧٨٠) سيمون
 مشيحاني يهودي تيار يوجد أنه ويبدو . المثاليين أي ، الطوباوسن«

 من نخبة يحكمه صناعي مجتمع بتأسيس طالب إذ ، فكره في

 بهدي يهتدون الذين والمصرفيين الأعمال وأصحاب العلماء

 إلى تستند لا لادينية( )أو علمانية مسيحية وهي الجديدة"- »المسيحية

 ذلك في تشبه وهي - الدنيا في الزهد أو الآخر باليوم أو لإله با لإيمان ا
 الماشيح إلى سيمون سان كتابات في إشارة وثمة . الإثنية اليهودية

 . الجديدة الأخلاق ستصوغ الشرق من يهودية أنثى وهي ، الأم

 المجتمع هذا في الكاملة بالماواة اليهود سيتمتع ، الحال وبطبيعة

 من وحوارييه سيمون سان تلاميذ من الكثير كان وقد . الجديد

اليهود.
 سان اشتراكية في الفاقع اللاديني اليهودي العنصر هذا وأدى

 - ١٧٧٢) فورييه شارل ومن الكنيسة من عنيف فعل رد إلى سيمون
 الاشتراكيين النقاد أهم وأحد الاشتراكيين المفكرين أهم أحد (١٨٣٧

 ،الشرور كل مصدر هي التجارة أن إلى فورييه ويذهب . لليهود

 لاقتصاديون ا المستغلون أنهم كما ، لها تجسيد هم اليهود وأن
 ، دينية جماعة ليسوا تصوره( )في واليهود . أوربا في الرئيسيون

 ولابد ، للحقيقة ومعادية وبدائية متحضرة غير قومية جماعة هم وإنما

 أنه ذلك ومعنى . الطرد أو بالدمج منها التخلص من للمجتمع

. المنبوذ العضوي الشعب فكرة إطار في يتحرك
 صدق على كقرينة اليهودية الطعام قوانين إلى فورييه أشلد وقذ

 بأنهم اتهامهم مثل عنهم اليهود أعداء أطلقها التي الشائعات كل

 أن فوريه يرى ، ولذا . شرعاً لهم أمراًمباحاً المسيحي سرقة يعتبرون

 معهم التعامل عند الإنسان وأن ، مترادفتان و»لص« »يهودي« لفظتي

 يشجعهم التي الأكاذيب سوى شيء ولا أكاذيب سوى يتوقع لا

 ولا ارتباط لا تجاري عنصر اليهود أن فورييه يرى بل .دينهم عليها

 الخيانة أعمال ارتكاب عن لايتورعون فهم ، ولفا . بوطن افتماءله

 كذلك وهم . لها وجلادين الأم لكل جواسيس ويمملون العظمى
 من طويل بسجل إلا يتميزون ولا والآداب الفنون في مبدعين غير

وشرهة كلهاهامشية اليهودالاقتصادية ونشاطات . والقوة الجرية

 بالتجارة ويشتغلون أبدأبالزراعة لايعملون فهم ، وغيرمنتجة

 دفع من التهرب، في متمرسون هذا جانب إلى وهم . المالية والأعمال

 يرتبط لا حتى أبداً الصناعة في رأسمالهم يستثمرون ولا الضرائب

 التجاري شاطهم ويقتصر . فيها يعيشون التي الدولة بمصير مصيرهم
 من المضيفة البلاد تجار يحرموا حتى والتصدير لاستيراد ا على

 على الهائلة الثروات يحققون وهم . الأخرى بالبلاد الاحتكاك

 بإمكانهم أن درجة إلى بخلاء أنهم خصوصاً ، المواطنين حساب

 الثروة مراكمة على يساعدهم ما وهو القليل أقل على العيش

 الوظيفية الجماعة عن يتحدث فورييه أن الواضح ومن .بسرعة
 المجتمعات في وتواترها الظاهرة بهذه لجهله نظراً ولكنه ، الوسيطة

 أعضاء خصائص وأن ، وحسب يهودية ظاهرة أنها تصور الأخرى

 كانوا أينما ، اليهود بطبيعة لصيقة خصائص هي الوظيفية الجماعة

التاريخ. وعبر

 عن وذلك ، اليهودية المسألة برنامعجاًلحل فورييه طرح وقد

 إلا يتأتى لن وهذا . وروحيا اقتصاديا بالقوة اليهود دمج طريق

 طريق عن الاقتصادية القومية اليهودية خصوصيتهم على بالقضاء

 بالأعمال الاشتغال من ومنعهم ، عليهم قاسية قوانين تطبيق

 أن التييكنهم والأماكن والسواحل الحدود عن وإبعادهم التجارية،

 بالقوة توطينهم طريق عن وكذلك ،والتجارة التهريب فيه يمارسوا
 دمج عملية الاقتصادي الدمج عملية يواكب أن ويجب . القرى في

. الشريرة مبادئهم عن اليهود يتخلى حتى التعليم طريق عن روحي
 يبدو قد فورييه يطرحه الذي اليهودية للمسألة الشاني والحل

 الحل كان فإذا .له امتداد الواقع في ولكنه ،الأول نقيض وكأنه

 طريق عن ألمنبوذ العضوي الشعب من التخلص إمكانية يفترض الأول

 في ورد الذي الثاني الحل فإن ، ودمجه الكريهة هويته من تخليصه
 التخلص يمكن أنه يرى إذ (١٨٣٦ - ١٨٣٥) الزائفة الصئاعة كتاب

 أمة ليصبحوا ولبنان وسوريا فلسطين في توطينهم طريق عن منهم

 بالنصح فورييه ويتوجه ! وعملة وقناصل وعلم ملك لها معترفاًبها
 وما فلسطين تحويل يمكنهم البورصة مضاربات من فبدلأ ،اليهود إلى

 صالحة أرض إلى سيناء إلى لبنان من الممتدة المنطقة في حولها

 موانئ على الميت والبحر الأردن لنهر منافذ توفير طريق عن للسكنى

 فيها الخضراء الغابات وزراعة الصحراء ري يتم وأن ،الأحمر البحر

 روتشيلد بتمويل وذلك التعاونية والمزارع الصناعية الجيوش بواسطة
 الصهيوني الاستيطان لعملية وصف أدق وهذا ، أوربا وبدعم

 التوطينية الصهيونية من ولكل المسلحة التعاونية الصهيونية وللزراعة

صبعين نحو اليهود يين الصهيونية الحركة قفت )وقد والاستيطانية
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ليهوسية والجعلعاح الاههتراكية ٩ لقحدي : الأول لجزء

 تاريخ أن إلى نشير أن ويجب . البسيطة( الصيغة هذه لتكتشف عاما
 الشرقية المسألة فيه طرحت الذي الوقت أيضا هو الكتاب شر

. العثماني السلطان على علي محمد ثورة بسبب وبحدة
 فنجد . بعده الاشتراكي الغكر في الأثر أعمق فورييه ترك وقد

 اليهود كتابه يؤلف ( ١ ٨٨ ٥ - ١٨٠٣) توسينيل ألفونس تلميذه أن

 الإقطاع يمثل حيث (١٨٤٥) المالي الإقطاع تاريخ :العصر ملوك

 عنصريا هجوما ليس والكتاب . وفرنسا أوربا في البنوك المالي
 سيستخدم أنه من البداية في الكاتب يحذر إذ اليهود على تقليدياً

 ،دينية أو إثنية جماعة إلى يشير الذي المحدد بمعناها لا »يهودي« كلمة

 أو »مراب« أو »مصرفي« أي ، لها الشائع بالمعنى يستخدمها وإنما

 من كل إلى للإشارة الكلمة هذه يستخدم فإنه ، ولذا . »تاجر«

 يعيشون الذين غيرالمنتجين الطفيليين كل ،الأمورالمالية في يشتغل

 القدس بين توسينيل وقدربط .وجهدهم الآخرين وجود على

 يهودي« » يقول من فكأن ، الكالفنية البروتستانتية وجنيف اليهودية

 توسينيل وصل وقد . جارحة« وطيور تجار أي ،»بروتتانتي يقول
 القرن في أوربا على هيمنوا ،الممولين كبار أي ،اليهود أن إلى

. عشر التاسع
 ترأس الذي كتاباتأدولف*ألايذا أيضأفي وئدظهرهذاالاه

 فورييه أتباع من الاشتراكية الحركة باسم الناطقة ريئوفاسيون لا مجلة
 البكتيريا مثل اليهود أن ألايزا ويرى .لليهود معادي اتجاها وأعطاها

 ثم نوردو الصهيوني الزعيم استخدمها مجازية صورة )وهذه القذرة

 . إليه تصل الذي المكان عفن إلى تؤدي بعده( من هتلر النازي الزعيم
 مدرسة وربطت . دريفوس مثل الوطني الأمن ضد يتآمر فاليهودي

 واليهودية ماركس وبين ،جهة من والبلشفية ماركس بين أيضا فورييه

. أخرى جهة من
 والمفكر المنظر ، (١٨٧٦-١٨١٤) باكونين ميخائيل آراء وتعبر

 الاعتراف كتابه ففي .لليهود عميق كره عن ،الروسي الفوضوي

 بولندا في الاستقلال قادة انتقد ، ١٨٥ ١ عام السجن في ألفه الذي
 على ردا ١٨٦٩ عام وقدنشر . اليهود تجاه موقفاإيجابي لاقخاذهم

 من أمة باعتبارهم اليهود إلى فيه أشار هس موسى من خطاب
 . البروليتاريا مصالح مري تماما النقيض الطرف على تقف لملمستغلين

 : أولاهما ،حقيقتين خلال من اليهود من هذا موقفه فهم ويكن

 كارل منهم اليهود، وبالذات الاشتراكيين مع الحاد الفكري خلافه
 لأعضاء البارز الدور : وثانيتهما . وأمثالهما هس وموسى ماركس

 نتاجا كان ما وهو ، أوربا في والمال التجارة في اليهودية الجماعة

باكونين وقدذهب .هامشية وظيفية كجماعات التاريخي لميرائهم

 القوة وأنهم ، اليسوعيين من أكبر خطرا يشكلون اليهود أن إلى

 والبنوك التجارة على مطلق بشكل يسيطرون إذ ، أوربا في الحقيقية

 الدول صحافة من كبير جزء وعلى الألمانية الصحافة أرباع ثلاثة وعلى

 بأنها وأعماله ماركس ظهور الفوضوي باكونين ووصف . الأخرى

. اليهودي الشعب يمثل نموذج يعتبر وأنه ، موسى لكبي جديد ظهور

 تحليل إلى يستند لليهود والشوريين الاشتراكيين عداء كان وقد

 العقود مع ولكن . وموضوعيته علميته أصحايه فيه يفترض طبقي

 واكتساحه العرقي الخطاب وظهور ، عشر التاسع القرن من الأخيرة

 . العرقي التفسير يتبنون أيضا فورييه أتباع أن نجد ، الفكرالأوربي

 ، الجسدية الناحية من قبيح ، تصورهم بحسب ، اليهودي فالعرق

 الروح روحهم تخرق كما تماماً الجماليات قواعد تخرق فوجوههم

 لا اليهودي والعرق .بالجمال تتسم التي قبل( من )الهيلينية الآرية

 كل في فاليهودي ،كلية طفيلي عرق وهو ،هضمه ولا دمجه يمكن

 طفيليون وهم . بالتحلل المجتمعات طفيلياًيصيب كان وزمان مكان
 يكن لا كما تماما ، دورهم يغيروا أن يكنهم ولا عرقية لأسباب

 عن تتوقف أن الحية الأجساد تقتل التي الطفيلية للمخلوقات

 قوانين تخريب على بمقدرتهم خاص بسكل معروفون وهم .وظيفتها

. إليها ينتمون التي البلاد
 العضوي الشعب أوصاف هي الأوصاف هذه كل أن ويلاحظ

 أتباع بلسان الناطقة المجلة، طرحت ؟ إذن الحل فما ،المنبوذ

 فرنسا عن الجلاء اليهود من طلبت حيث صهيونيا حلا فورييه،

 إلى ! اليهود أيها : اليهود إلى بغداء توجهت ، ولذا . طواعية

 تخرقونها التي العشر بالوصايا الإله أرسل حيث ، سيناء أعالي

 الشديد حبكم بسبب تركتموه الذي والإله موسى إلى دائما،

 إلى ولتنزلوا ، أخرى مرة الأحمر البحر اعبروا . . . للذهب

 الأرض ،تنتظركم التي الميعاد أرض إلى ،أخرى مرة الصحراء

 اذهبوا ، الخائن الوقح الشرير الشعب أيها ، تناسبكم التي الوحيدة

 كل إرسال ، الصهيوفي الاستعماري الحل هو وهذا . " هناك إلى

.الشرق أورباإلى مشاكل
 طرحت التي الحلول هنه مئل صهيونية برغم أنه الطريف ومن

 أية تعط لم المجلة فإن ، الأول الصهيوني المؤتمر عقد بعد ١ ٨٩٩ عام

 نشر حينما إنه بل . الصهيونية المنظمة أو الصهيونية للحركة أهمية
 فإنه ، (١٩٠٢) اليهودية للمسألة كيبه فيرييه ويدعى فوريه أتباع أحد

 الغرب يهود بين ويفرق الصهيونية للحركة إيجابية رؤية يقدم

 يهود )أي أوربا شرق ويهود أوطانهم في سيبقون الذين المندمجين

لأنها فلسطين خارج قومي وطن إلى تهجيرهم يجب الذين اليديشية(
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لمهىمية والمجملعله الاحتراكية ٩ القحسيش : الأول الجؤء

 الحل يؤيد إنه قائلا ألايزا عليه ورد . مناسبة غير تصوره- حسب -

 أن ويحب ،المبدأ ناحية من هرتزل تيودور طرحه الذي الصهيوني
 هذا من وأكثر ،مصلحتهم هذاسيحقق وأن وطنهم اليهودفي يرى
 إمكانية فى شكه عن عبر ولكنه ! ذاتها فرنسا مصلحة سيحقق فإنه

. الهامشية اليهود طبيعة بسبب الحلم هذا تمقق

 موضوعا الممولين وكبار بالرأسمالية اليهود ارتباط أصبح وقد

 تنظر التي العرقية بالأطروحة امتزج الغربي الفكر أساسيامتواتراًفي

 مقولة أن ويلاحظ . الآريين( )مقابل ساميين بوصفهم اليهود إلى

 فقدت وبالتالي ، »الهيلينيين« مقولة عن بالتدريج انفصلت »الآريين«

 يعض أن نجد ، ولذا . فاقعا عرقيا بعدا واكتسبت الثقافي بعدها

 من باعتبارهما اليوناني والتاجر اليهودي التاجر بين يقرنون الكتاب
. الوسطاء التجار

 هذه (١٩٢١ - ١٨٣٣) دوهرنج يوجين كتابات وتبلور
 وأخلاقية عرقية كمسألة اليهودية الحالة فكتابه ،كافة الاتجاهات

 )أي السياسي الاقتصاد في الليبرالية النزعة ينسب وحضارية
 مبدأ باستغلال يتهمهم الذين اليهود إلى والديوقراطية( الرأسمالية

 يحاول الذي اليهودي الاحتكار خدمة في وتسخيره الحر الاقتصاد

 فإنهم ،طبقيا دورا يلعبون اليهود أن ورغم .الناس كل استعباد
 يعود التجارة نحو اليهود واتجاء . له مثيل لا وضيعاً عرقا يشكلون

 فهي مفكر إنسان جمجمة ليست اليهودي الإتسان جمجمة أن إلى

 فئة ،إذن ،فاليهود . التجارية والشئون بالربا الدوام على ملأى
 ، التجارة نحو ينزعون تجعلهم العرقية خصائصهم لأن نظراً تجارية
 لم التي القدية شعائرهم بسبب ترابطاًغيرعادي يحققون وهم

 ذات ، دوهرنج رأي بحسب ، الدم وتهمة . يطرحوهاجانياتماماً

 اليهود كان التي البشرية التضحيات إلى تعود فهي ،علمي أساس

 اليهود قيادات رغبة بسبب التضحيات هذه استمرت وقد . يقدمونها
 قتل جرية في متورطا اليهودية الجماعة في فرد كل تجعل أن في

. المسيحيين الأطفال

 عرقي خليط أيضا هو لدوهرنج بالنسبة اليهودية المسألة وحل

 الذاقي الاكتفاء سياسة باعتماد ينادي فهو ، علمي اشتراكي
 الشرف على وبالحفاظ المقيدة الاشتراكية من وبنوع الموجه وبالاقصاد

 المال وعالم العامة الدوائر جميع إنقاذ يستدعي الفي العرقي
 قد دوهرنج فإن ، وبهنا . وسيطرتهم اليهود تسلط من والأعمال

 بوصفهم افتصاداًواليهود تشكيل بوصغهم الرأسماليين وحدبين

 لأن الصهيوني الحل فهويرفض ،ولهنا .بينهم وقرن عرقا

الأسمى الحل أن ويجد ، العالمية اليهود قوة ستدعم الصهيونية

 مفكرا فإن ، المنظور هذا ومن . والطرد القتل هو اليهودية للمسألة

 للمجسدبسبب هوالشر ،دوهرنج رأي في ،مارك اشتراكياًمشل

 من الفكري نسقه كل استقى فقد ،اليهودي وعرقه الشيوعية نظرياته

 مرة الأطروحة ظهرت وقد . تعميده قدتم أنه رغم الموسوي القانون

 باليهودية الرأسمالية علاقة عن سومبارت ورنر كتابات في أخرى

.النازي الفكر في ذروتها إلى ووصلت
 على مقصورة لليهود المعادية الرؤية هذم أن نتصور ألا وينبغي

 (١٨٦٤ - ١٨٢٥) ففرديناندلاسال ،وحدهم اليهود غير المفكرين

 فقدأكد .شبيهة آراء له كانت اليهودي الاشتراكي الألماني المفكر
 سلالة سوى فيهم يرى لا إذ ، اليهود يبغض لأنه اليهودية من تنصله

 اكتسب ، العبودية من طويلة قرون وبعد . ولى عظيم لماض منحلة

 من عديد يوجد كان أنه ذكر ويجب . العبيد سمات الرجال هؤلاء

 ، واليهودية يهتموباليهود لم ، اليهود الاشتراكيين من ، المفكرين
 المشاكل ستحل الاشتراكي المجتمع داخل المساواة أن وإنماافترضوا

- كافة
 منظور أيضا يستخدم فيبر ماكس أن ذكر المفيد من يكون وقد

 ولكنه ، الغربية الحضارة في ظهورالرأسمالية إشكالية لتحليل دينيا

 وجد وقد . المنبوذة الرأسمالية مقابل الرشيدة الرأسمالية فكرة طرح

 الرأسمالية ترتبط حين في بالكالفنية مرتبطة الرشيدة الرأسمالية أن

 عن مسئولين غير المنظور هذا من اليهود فإن وبالتالي ، باليهود المنيوذة
 والجماعات »الرأسمالية المعنون الباب )انظر . الرأسمالية ظهور

. اليهودية«(

اليهودية والجماعت البلاشفة
The Bolsheviks and the Jewish Communities

 من ، وغيره ماركى ،الاشتراكيين المفكرين رؤية تنطلق
 لم دول وهي . أساسا والنمسا وألمائيا فرنسا في التاريخية تجربتهم

 في مركزين كانوا اليهود أن كما ،كبيرة يهودية تجمعات فيها تكن

 مع الرأسمالي بالنظام ارتباطهم وزاد ،والمالية التجارية الأعمال
 الخصوص، وجه على وروسيا أوربا شرق في أما . المجتمعات تطور

 ذات يهودية يشرية كتلة أكبر توجد كانت مغايراًتماهاًإذ الوضع فكان

 ظروق أن كما ،اليديشيه اللغة تميزها واضحة قومية شبه صفات
 . بروليتاريا إلى اليهود من كبيرة قطاعات تحول إلى أدت التحديث

 لمن عليهم كان عندما ماركس كلاسيكية البلاشفة تجاهل ، ولذا

 من ورثوا ما ضمن ورثوها التي الكتلة هنه من كبير جزء مع يتعاملوا
كتيب تجاهل عليهم الصعب من يكن ولم . القيصرية روسيا
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اليهودية والجماعاح الاشتراكية ٩ التحست لاول: الجفء

 تبلورت قد أفكاره تكن ولم الأولى أعماله من كان لأنه ماركس،

 قد ، قبلهم من ماركس مثل ، البلاشفة أن يبدو ، هذا مع .بعد

 وفي منطلقاتهما في الاختلاف تمام مختلفين مفهومين بين خلطوا
 مفهوم فهو الأول المفهوم أما .واحد شيء أنهما وظنوا ،نتائجهما

 وجود يفترض مطلق صهيوني مفهوم وهو ،العالمية اليهودية الأمة

 الشعب لجمع يهودية دولة تأسيس إلى ويهدف عالمية يهودية وحدة

 قومية أقلية بوصفهم اليهود مفهوم فهو ،الثاني المفهوم أما .اليهودي

 خصوصيات عن تختلف لا التي خصوصيتها لها أوربية شرق

 وهي . القيصرية روسيا في الموجودة الأخرى الأقليات أو القوميات

 الثقافي محيطهم عن اليهودية الجماعة أعضاء تفصل قد خصوصية

 بالجماعات بالضرورة تربطهم لا ولكنها ، البولندي أو الروسي

 هو هذاالخلط ولعل . البوند طرح وهذاهو ، العالم بقية في الأخري

 مستوى إلى الوصول عموماً والماركسيين البلاشفة محاولة نتيجة
 بينها يوحد أو الخصوصيات كل يتجاهل ، وعلمي مرتفع ، تعميم

 المادي والنموذج الاستنارة عصر ميراث هو وهذا ، يراها لا بحيث

 يتفق لا والتعميم والوضوح البساطة من عال مستوى على يصر الذي
 تخبط إلى أدى الذي هو وهذا . الإنسانية الظاهرة تركيبية مع

 اليهودية المسألة حسم عدم وإلى ، الوقت بعض السوفيتية السياسة

 للمجتمع الاقتصادية التطورات خلال من إلا السوفيتي الاتحاد في

 هدي وبدون المطروحة النظرية الحلول إطار خارج )ككل( الاشتراكي

. متها كبير
 كارل من استقاه محددللأمة تعريف من لينين وقدانطلق

 تتطور أرض لها تكون أن لابد جماعة الأمة أن وهو ، كاوتسكي

 لغة لها تكون أن ولابد ، متوافراًلليهود يكن لم الذي الأمر ، عليها

 ولكن . وحدهم أوربا شرق ليهود توافر الذي الأمر وهو ، مشتركة

 وحدة بوصفهم أوربا شرق يهود إلى ينظر لم ، هذا مع ، لينين

 لشرق الحضاري والتشكيل الروسي السياسي التشكيل داخل مستقلة
 منظور من القضية فقدناقش ، ولذا . العالم يهود عن منفصلة أوربا

 وفي ،ومجرد عام بشكل ،اليهود هل : فتساءل تعميم نقطة أعلى
 عالمية وحدة هناك وهل لا؟ أم قومية يشكلون ، ومكان زمان كل

 ؟ لا أو عليهم مقصورة خصوصية هناك وهل ؟ اليهود كل تنتظم

 كل أن وهي ،للغاية بيطة البسيط هذاالسؤال مثل على والإجابة
 بين وحدة لأية لاوجود وأنه ، قومية يشكلون لا الحال بعطبيعة اليهود

 يتحدثون فرنسا فيهود . وإنجلتر وفرتسا ويولندا ألمانيا يهود

 يتحدثون ألمانيا ويهود ، الإنجليزية يتحدثون إنجلترا ويهود الفرنسية،

يهود ويتحدث ، اليديشية يتحدثون كلنوا أوربا شرق ويهود الألمانية،

 ووضعها الثقافي موروثها يهودية جماعة ولكل ، لغات علة القوقاز
 في يعيش التي المجتمعات حركيات تحدده الذي المتميز الاقتصادي

 التعميم درجة في يكمن والخلل . اليهودية الجماعات أعضاء كنفها

 وتنوعها الظاهرة طبيعة مع يتفق لا فهو ، السؤال عليها ينطوي التي

. تجانسها وعدم
 يطرح لم لوأنه غاماً سيختلف كان لينين موقف أن تصورنا وفي

 كل و»في «اليهودككل ٠ مفهوم عن وتخلى ،الطريقة بهذه السؤال

 يهود إلى ونظر قليلا التعميم مستوى من وخفف ، «ومكان زمان

 ألحضاري التشكيل وهو الممكن الوحيد الإطار داخل أوربا شرق

 باعتبارهم الإطار هذا داخل حلالمشاكلهم وطرح ،أوربي الشرق

. أوربية شرق قومية أقلية

 فإن ، أمة يشكلون لا ، لينين نظر وجهة من ، اليهود ولأن

 حل فإن ، ثم ومن . انعزالهم أو اندماجهم مشكلة هي تصبح القضية

 بأن تتم أن يمكن عملية وهي ، دمجهم ببساطة هو اليهودية المسألة
 الطبقة من المضطهدين جانب إلى الثوري النضال في اليهود ينخرط

 اليهودية الجماعة أعضاء يذوب أن على ألطبقات من وغيرها العاملة

 أوربا( شرق )يهود الخاص أن أي ، الكبير الاشتراكي المجتمع في

 النمط هو وهذا . الجديد( الثوري )المجتمع العام في يذوب أن لابد

.الماركسية الحلول كل وفي الاستنارة حركة فكر في الكامن
 فكرة من لا الكاملة المعارضة موقف لينين وقف ، ولهذ

 أيضاً وإنما ، الصهيونية( )أي الوهمية العالمية العامة اليهودية القومية

 شرق يهود على والمقصورة المحدودة اليديشية الخصوصية فكرة من

 من بقدر طالب الذي البوند حزب طرحها التي الفكرة وهي ، أوربا

 المحددة الثقافية هويتهم مع يتناسب اليهود للعمال الثقافي الاستقلال

 والطوائف الأقليات استقلال عن يختلف ولا ، وخصوصيتهم

 لينين رفض كما . تنظيمي استقلال إلى نفسه ويترجم ، الأخرى

 »الوحدة سمي ما أو البوند لحزب تنظيمي استقلال أي بالتالي

 احتياجات بكل يفي الذاتي مبدأالاستقلال أن ورأى ، الفيدرالية«

 بالدعاية تقوم أن لها ويكفل ،العاملة الطبقة أعضاء من اليهود
 تقدم وأن ،الخاصة مؤتمراتها تعقد وأن ،باليديشية الحزب لبرنامج

 للمحلية الاحتياجات عن يعبر واحد برنامج في تدخل مستقلة مطالب

 اندماج هو النهائي الهدف لأن ذلك .اليهودية الحياة وخصوصية
 العاملة ألطبقة في كاملا اندماجا اليهود من العاملة الطبقة أعضاء

 واقع في كانت للبوند لينين معارضة أن إلى تذهب نظرية وثمة .الروسية

 هي تحليلاته كل وأن ،نظرية غير سياسية عملية اعتبارات من نابعة الأمر

- البوند تصفية في رغبته لتبرير وديباجات مسوغات عن عبارة
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لميمومية والجملعلح الاهمتراكية ٩ لتحسث : الأىل الجزء

 فكرة ضد الآخر هو اليهودي الماركي الزعيم تروتسكي وكان

 حل أن يرى وكان ،الصهاينة عارض فقد ولذا ،اليهودية القومية
 دول بين يهودية دولة تأسيس طريق عن يكون لا اليهودية المسألة

 أبميا تركيبا المجتمع تركيب إعادة في يكمن وإنما ،يهودية غير أخرى

 أقلية باعتبارها اليهودية الأقلية مفهوم أيضاً عارض أنه إلا .متماسكا

- البوند عارض ولذا ،أوربية شرق قومية

 الماركسيين الزعماء موقف عن ستالين موقف يخرج ولا
 وقد ،الدين إلا يجمعهم لا ككل اليهود أن بين فقد ، السابقين

 ذلك ، عالمية واحدة أمة يكونون لا ولكنهم ،قومي طابع لهم يكون

 ، مختلفة أراض على ويعيشون ، اقتصادياً متفرقون لأنهم

 مرة ، وهذا . مشتركة ثقافة لهم وليس متعددة لغات ويتكلمون
 التحليلي الخلل ارتكب ستالين ولكن . واضح بدهي أمر ، أخرى

 التعامل وهو قبله من وإنجلز وماركس لينين هن كل ارتكبه الذي نفسه

 ، طبيعتها مع يتفق لا وتخصيص تعميم مستوى على الظاهرة مع

 تنتظم التي العالمية اليهودية القومية فكرة ، الحال بطبيعة ، رفض وقد

 الانتقال يتم ، موجودة غير القومية هذه مثل ولأن . العالم يهود كل

 ،الإطلاق على وحدة أية وجود عدم افتراض أي ،الأدنى الحد إلى

 قومية في يتمثل الخصوصية من وسيط مستوى عن البحث دون
. سواهم دون وحدهم أوريا شرق يهود على مقصورة يديشية يهودية

 له تعليق في ، الكلي المطلق الموقف نفس خروشوف تبنى وقد

 بشكل اليهود عن إذتحدث ، ١٩٥٩ أبريل ٩ في الفيجارو بجريدة

 تجربة فشل عن المسئولون هم اليهود أن وبين ، ومجرد عام

 لا وهم ، الفردية الحرف فضلوا الأزمنة أقدم منذ فاليهود » بيروبيجان

 جميع في كماأنهم ، الجماعي الانضباط ولا الجماعي العمل يحبون
 ومنذ ، فرديون الواقع في وهم . مشتتين يكونوا أن فضلوا الأوقات

 يستمدوا أن أو ، مجتمعين يعيشوا أن يستطيعوا لم ، تحصى لا قرون

 نقد عن يختلف لا حديث وهذا . «أنفسهم من وتوازنهم وجودهم
 عن خروشوف ولوتخلى .عام لليهودبشكل ماركس أو فولتير

 اليهودية الجماعات عن ذلك من بدلا وتحدث ،اليهود مقولة

 الاتحاد في اليهودي الواقع يفسر أن استطاع فربما ،المختلفة

 . بيروبيجان في الاستيطان اليهود رفض سبب يبين وأن السوفيتي،
 فإنهم ، شعبا يكونون اليهود أن فكرة يرفضون السوفييت ولأن

. استغلالية بل ، رجعية حركة ويعتبرونها العهيونية يرفضون

 رغم ، اليهودية المسألة من البلاشفة موقف أن الواضح ومن

 من اعترافه ورغم ، اليهود ومعاداة للصهيونية الفارية معاداته

باعتبارها العبرية باللغة الاعتراف ورفض قومية لغة باليليسية البداية

 والمقولات العامة للصياغات الوقت لبعض خضع ، وهمية قومية لغة

 تصحيحه تم الوضع هذا ولكن . «اليهودككل » مقولة مثل ، المجردة
 ضمتاً تعني الخطوة هذه كانت إذ ، بيروييجان منطقة بتأسيس بعد فيما

 بالمعنى أمة يشكلون لا اليهود كأن إذا أنه وهو ، لينين رففه ما قبول

 الثقافي وضعها لها روسية قومية أقلية يشكلون روسيا فيهود ،المطلق
 ، عام يهودي جوهر من تستمدما لا التي خصوصيتها ولها المتميز

 شرق في معيئة وحضارية اجتماعية ظروف تحت تجريتها من وإنما
 مثات مثل قومية أقلية لتصبح لها الأرض توفير سوى يق ولم ، أوربا

.السوفيتي الاتحاد في الأخرى الأقليات
 في ، اليسهودية والعزلة لاندماج ا مسألة حسمت وقد

 البلشفية أو الماركية الأطروحات خلال من لا ، القرن ثلاثينيات
 حركة تصاعد فمع . المجتمع في بنيوية تغيرات خلال وإنمامن

 اليهودية الجماعة أعضاء تمتع ، السوفيتي الاتحاد داخل التصنيع

 اليهود أمام الترقي فرص عن ونتج ، عادي غير اجتماعي بحراك

 واختفت الاندماج معدلات فزادت اليهودية التجمعات تفتت

 ساعد ومما . بيروبيجان إلى كبيرة أعداد تهاجر ولم ، تقريبا اليدشية

 كانت التي المتحدة الولايات إلى اليهودية الهجرة ، الاندماج على
 التوجه ذات والعناصر الشابة اليهودية العناصر من كثيرا تضم

 تكن ولم . اليهود عزلة على تحافظ أن يكنها كان التي الصهيوني

 في اليهود معاداة فتقاليد ، بسيطة أو سهلة والاندماج الدمج عملية

 خلال من انعكست ما وكشيرا وراسخة قديمة السوفيتي الاتحاد

. ذاتها ألسوفيتية البيروقراطية
 تأمل إلى البلشفي الفكر موقف استعراض من انتقلنا وإذا

 لا الأمر نجد فإننا ،اليهودية المسألة من السوفيتي الاتحاد موقف

 ومعاداة الصهيونية من يجعل السوفيتي فالقانون . كثيراً يختلف
 التتظيمات جميع ألغيت وقد . القانون عليهما يعاقب جريمتين اليهود

 مركز كانت روسيا أن مع ، شرعي غير نشاطها وأصبح الصهيونية

 في ، السوفييت المندوبون ووقف . العالم في الصهيوني النشاط

 الصهيونية للأحزاب ضدالسماح ، الثيوعية والمؤتمرات المنظمات

 لا حتى إليها يالانضمام البوروخوفية الماركسية الديباجات ذات

. شرعية أية تكتسب

والعميونية البلاشفة
The Bolsheviks لمسه Zionism

 فرر يها واعترف ،الصهيونية الدولة قيام السوفيتي الاتحاد أيد

الشعب عن الأمم هيئة في السوفيتي المندوب ولقدتحدث . قيامها
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اليهوية والجملعلح الاعمتراكية ٩ القحدسيث : الأول الجزء

 الإطار داخل يتحرك كان أنه أي ،الاضطهاد لاقى الذي اليهودي

 وليس ، قبل من رفضهاالبلاشفة اليهودالتي لمقولة المجردوالعام
.قومية أقلية بوصفهم أوربا شرق يهود إطار داخل

 الموقف كان هل : هي تساؤلات عدة نطرح أن هنا ونود

 وليد كان أنه أم عقائدية اعتبارات من ينبع المبدثي والسوفيتي الملشفي

 لا أنه على السوفييت إصرار يعتبر وهل ؟ وحدها العملية الاعتبارات

 لا يهوداليديشية أن على أيضا إصرارهم ثم ، يهودي يوجدشعب
 ، الحل من كنوع الاندماج طرحهم وكذلك سلافية قومية يشكلون

 العملي الواقع من نابع حل هو أو الماركسي النسق من نابعا إصرارا

 اللاحقة التطورات بأن الاعتقاد إلى ثميل نحن ؟ السوفيتي الروسي
 الروسية السياسية والتقاليد العملية الاعتبارات من كلا أن ترجح

 البلاشفة سياسة أن نرى كما ، القضية مسار قررت التي هي القيصرية

 التي الشمولية القيصرية للسياسة امتداد السوفيتي الاتحاد يهود تجاه
 باعتبارهم اليهودية الجماعة أعضاء وتذويب دمج إلى تهدف كانت

 عدو هي فألمانيا ، فيه مشكوك وولاؤه ألمانية ثقافته غريماً عنصرا

 توطين مشروع أن إلى يشير ما القرائن من وهناك . الأكبر روسيا
 القرم لقرب نظراً فيه البدء بعد استبعد قد القرم ٠ جزي شبه في اليهود

 جذب مركز أي عن بعيد بيروبيجان إلى نقل وأنه ،ألمانيا من

 الذي النازي النفوذ وتصاعد ، الأربعينيات بداية مع ، ولكن . أوربي

 بين الاتصالات بدأت ، السوفيتية للدولة قويا تهديدا يشكل كان
 لمناصرة يهودية لجان الأمر بداية في وسكلت ، والصهاينة السوفييت

 إطار وضمن ، ١٩٤٣ عام وفي . الفاشية ولمناهضة السوفييت

 السوفييت بدأ ، الحرب بعد ما لعالم النهائية للتسوية الاستعدادات

 مع ملحة عالمية مشكلة ستصبح اليهودية المشكلة أن إطار في يتحدثون

 ومن . غربية مشكلة حتى أو ألمانية مشكلة مجرد لا ، الحرب نهاية

.عالمي إطار وفي منهابوضوح موقفهم يحددوا أن فلابد ثم،

 الخارجية وزير ناثب ، مايسكي إيفان قام ، ١٩٤٣ أكتوبر وفي
 الكيبوتسات بزيارة خلالها قام فلسطين إلى بزيارة ، الوفيتي

 ولم ، مائير وجولدا جوريون بن مع الاستيطان مشاكل ومناقشة
 مراجعة سياسة بدأ مايسكي أن ويبدو . قط العوبي بالجانب يتصل

 من » أن يرى كان إذ ، الصهيوني الاستيطان من السوفييت موقف

 أكثر سيكونون فلسطين في والتقدميين اليهودالاشتراكين أن الواضح

 مجموعات عليهم تسيطر الذين المتخلفين العرب من لنا فائدة
 طيلة النغمة هذه استمرت وقد . « والأفندية الباشوات من إقطاعية

 الاشتراكية الديباجات في أساسية لبنة وأصبحت وبعدها الحرب

العسهيونية الدولة عن يتحدثون السوفييت وأخذ . الصهيونية

 ، الأوسط الشرق منطقة في الوحيدة الديوقراطية الدولة باعتبارها

 بشكل نشاطاته بممارسة الشيوعي للحزب تسمح كانت أنها سيما ولا

 الاشتراكية الديباجات ذات الصهيونية الأحزاب أن كما . قانوني
! المنطقة في للاشتراكية نواة نظرهم وجهة من تشكل كانت المتطرفة

 ، ستالين مستشاري أن إذ ، ساد الذي المنطق هو هذا أن ويبدو
 الأوسط الشرق في الصهيونية الدولة إقامة بأن نصحوه قد ، يقال كما

 ما وهو المنطقة في والصراع الاتزان عدم من عنصرا ستدخل المتخلف

 رجعية دولة نفسها الدولة هذه كانت ولو حتى ، تثويرها إلى سيؤدي
 أو الدور نفس الصهيونية للدولة نسب أنه يعني وهذا ! واستعمارية

 وظيفية جماعة بوصفهم لليهود الماركسي الفكر نسبها التي الوظيفة
 . الجديد المجتمع ببناء هي تقوم أن دون المجتمع دعائم تقوض وسيطة

 نوع إلى ستؤدي الصهيونية الدولة أن إلى يذهب رأي هناك كان بل

 مع الغربية الرجعية تتحالف بحيث الطبقي الاستقطاب أنواع من

 واليهود العرب من العاملة الطبقة أعضاء ويتحالف اليهودية الرجعية

 في إدخالها يتم الطريقة بهذه المنطقة أن أي ، الطبقيين أعدائهم ضد

 ، والعمال الرأسماليين استقطاب عملية ، الكبرى التاريخية العملية

 واحدة عملية في والتناقضات التفاعلات كل استقطاب يتم بحيث

 فإن ، والدوافع الأسباب كانت مهم ولكن . متعارضين قطبين ذات

. المقدمات خلل بينت اللاحقة التطورات
 وانضمامها موسكو اندفاع أن العسكريين المحللين بعض ويرى

 ذكية خطوة يعتبر يهودية دولة قيام تأييد في المتحدة الولايات إلى

 . فلسطين حول العربية الأمريكية العلاقات في دائم شرخ لإحداث

 لا لأنهم المنطقة في شيئا يخسروا لن أنهم يدركون السوفييت كان فقد

 التي الأمريكية المتحدة الولايات وضع عكس على ، شيئًافيها يملكون

, الموقف هذا جراء من الكثير ستخسر
 أو بيروقراطية ، طبقية أو قومية ، الديباجات كانت ومهما

 في وشعبها فلسطين توظيف تقرر قد أنه الواضح من فإن ، ثورية

 أن يفترض وكان ، السوفيتي للاتحاد الإستراتيجية المصالح خدمة

 الديباجات هذه تكون وقد . المصالح هذه يخدم الاشتراكية انتشار

 السوفيتية الدولة أن هو يهم ما ولكن ، حقيقية أو زائفة الاشتراكية

 يكون أن الضروري من وأن عظمى قوة باعتبارها دورها تدرك بدأت

. الصراع في تلعبه لهادور
 عنصرا بوصفها ، بفلسطين العملي الاهتمام هذا ظهر وقد

 المستوى على كامل تحول صورة في ، المصالح خدمة في يوظف

 في ، أنه ويلاحظ . السياسي الخعطاب مستوى وعلى العقائدي

الدولة لفكرة السوفيتي الاتحاد تأميد بدأ الشانية، العالمية الحرب أعقاب
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اليهودية والجماعات الاهمتراكية ٩ القحديث : الأول الجنء

 ،١٩٤٥ عام فبراير ففي . واضحة صورأ يتخذ فلسطين في اليهودية
 السوفيتي الوفد وصوت لندن في العالمي العمال نقابات مؤتمر عقد

 ونص .فلسطين في لليهود قومي وطن إقامة يؤيد قرار جانب إلى
 دولي عمل طريق عن أساسي علاج إيجاد ضرورة على أيضأ القرار

 حماية تكون وأن ، اليهودي الشعب على وقع الذي الخطأ لإصلاح

 واجب من العالم بلدان من بلد أي في والتمييز الاضطهاد من اليهود

 الاستمرار في الفرصة اليهود يعطى وأن . الجديدة الدولية السلطات

 الزراعي والاستيطان الهجرة طريق عن قومي كوطن فلسطين لبناء
 المصالح بتأمين مقرونا ذلك يكون أن على ، الصناعي والإنماء

 الحقوق في المساواة وتأمين ، فلسطين في السكان لكل الشرعية

 الغربي السياسي الخطاب من يتجزأ لا جزء وهذا . كذلك والفرص

. مطلقات أو مثاليات أية تثقله لا الذي النفعي العلماني

 يالطا مؤتمر في وتشرشل روزفلت من كل مع ستالين اتفق كما

 في يهودي قومي وطن إنشاء ضرورة على ١٩٤٥ عام فبراير في
 إلى اليهودية الهجرة معوقات كل إزالة وجوب وعلى ،فلسطين
 في نفوذهم مناطق بإقامة للسوفييت السماح مقابل فورا فلسطين

 إلى نفسه العام من يوليو في السوفيتي الاتحاد وبادر . الشرقية أوربا

 ثم . موسكو في لها مكتب بفتح وسمح اليهودية بالوكالة الاعتراف
 الشعبين بين التعايش يتم حتى التقسيم قرار بتأييد جروميكو قام

 ١٣ في جروميكو .وتحدث ١٩٤٧ أبريل في واليهودي العربي

 )التاريخي( اليهودي الشعب ارتباط عن نفسه العام من ١٩٤٧ أكتوبر

 فيها نفسه اليهودي وجدالشعب التي الظروف إلى وأشار ، بفلسطين

 كل نجد وإنما ، ذرائعي منطق مجرد نجد لا وهنا . للحرب نتيجة

 ومادة شعباً باعتبارهم اليهود تجاه العنصري الغربي الخطاب مكونات

 يعطيها الذي الأمر ، بفلسطين أزلي ارتباط لها متحركة استيطانية

 في اليهود يعانيه ما أن خصوصا ، لأرض ا هذه في أزلية حقوقاً

 منطق هو وهذا ، الشرق في عنه تعويضهم من لابد الغرب

 الغربية الحضارة لخدمة الوضع هذا استخدام يمكن كما . الإمبريالية

 .والعلمية العالمية والاشتراكية السوفيتي الاتحاد في المرة هذه متمثلة

 التي الوسيطة الوظيفية الجماعة من التقليدي الغربي الموقف هو وهذا
 السوفيتي الاتحاد أن معرفة المدهش من ليس ، ولذا . كأداة تستخدم

 أعطتها وبذلك ،قانونيا اعترافا إسرائيل منحت دولة أول هو

 من أن ذكره يجدر ومما . إليها الحاجة أمس في كاتت مصداقية

 من واحد شهر خلال بإسرائيل اعترفت دولة عشرة إحدى مجموع
.الاشتراكية الكتلة دول من ست بينها من كان إقامتها

مستوى على بالصهيونية السوفيتي الاتحاد علاقة قكن ولم

 وإغا ، وحسب القانوتي الاعتراف مستوى على أو النظرية العقيدة
 عملية السوفييت سهل إذ ، والعسكري البشري الدعم لتشمل امتدت

 النمسا في الحلفاء احتلال مناطق إلى بولندا يهود من للعديد الهجرة
 إلى النهاية في سيتوجهون المهاجرين هؤلاء أن مدركين وألمانيا

 التي بالأسلحة المستوطنين زودت تشيكوسلوفاكيا أن كما . فلسطين

 حينما ، الخمسينيات في السوفييت أن ويبدو . أساسيا دورا لعبت

 العلاقات قطعوا ، نفعها وعدم اليهودية الدولة جدوى عدم اكتشفوا
 تغير مع ، ولكن . العرب مع تحالف في ودخلوا معها السياسية

 مع العلاقات شهدت ، الانفتاح باتجاه السوفيتية الدولة سياسة
 على الهجرة بوابات فتحت أن إلى ، أخرى مرة تحسنا إسرائيل

. اليهودية الجماعات أعضاء من يهاجر أن يريد من أمام مصاريعها

اليهودية البروليتلريا او اليهودية العاملة الطبقة
Jewish Wofking Class or Proletariat

 اليهودية« »البروليتاريا أو اليهودية« العاملة »الطبقة مصطلح

 أو اليهودية« »الرأسمالية مثل أخرى مصطلحات يشبه مصطلح
 ثمة أن أفتراض في الشبه وجه ويتمثل . اليهودية« »البورجوازية

 عن مستقلة خاصة طبقات يشكلون اليهود وأن ، استقلالأيهودياً

 »العمال : مثل مصطلحات استخدام نفضل ونحن . المجتمع طبقات

 وذلك اليهود« الأمريكيون »العمال أو اليهودية« الجماعات أعضاء من
 كبير حد إلى ويخضعون ، كل من جزءا يشكلون اليهود أن باعتبار

. وقوانينه وآلياته الكل هذا لحركيات

اليهودية الجماعات اعضاء من العمال
Jewish Members of the Working Class

 »البروليتاريا مثل مصطلحات الدارسين من كثير يستخدم
 في »البروليتاريا« كلمة وتشير . اليهودية« العاملة والطبقة اليهودية«

 وسائل ذلك في شيئابما لاتملك السكان من طبقة إلى الأوربية اللغات
 وتستخدم ، يدها عمل من رزقها وتكسب ، تستخدمها التي الإنتاج

 العامل هو والبروليتاري . عاملة« »طبقة لكلمة مرادفة الكلمة هذه

 يعمل الذي والفلاح الإنتاج وسائل الذييتلك الرأسمالي )مقابل

 العاملة الطبقة أو اليهودية البروليتاريا مفهوم ويشكل . الزراعة( في

 الجماعات وضع تتناول التي الأدبيات في أساسية إشكالية اليهودية
 الصهيوني المفكر القضية هذه عن وقدعبر . أوربا في اليهودية

 أن في تتلخص والتي ،المقلوب الإنتاجي الهرم فكرة في بوروخوف

صفوف في وجودهم وينلر والحرف المهن في يتركزون اليهود
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اليهودية والجماعات الاهمتراكية ٩ التحديث : الأول الجزء

 وهو . الأخرى الشعوب معظم عكس على والعمال الفلاحين

 أقصى إلى ضعيفة والتصنيفية التفسيرية قيمته مفهوم الحال بطبيعة

 بدور تضطلع يهودية جماعات وإثم ، شعبا ليسوا فاليهود ٠ حد
 طبيعة وتتحدد ، الشعوب مختلف بين وتعيش الوظيفية الجماعات

 من وبالقرب المهنين بين الإنتاجي الهرم في ووجودها وظيفتها
 فائض لامتصاص يدها في أداة باعتبارهم الحاكمة الطبقة أعضاء
 أعضاء بعض تحول وقد . أخرى أغراض ولإنجاز المجتمع من القيمة

 العاملة الطبقات صفوف في انخرطوا عمال إلى الجماعات هذه

 مثل مصطلحات استخدام نفضل فإننا ، هذا ولكل . المختلفة
 الأمريكيون »العمال أو اليهودية« الجماعات أعضاء من »العمال

 الجماعات أعضاء من العمال أن تؤكد أخرى صيغة أية أو اليهود«

 وذلك ،كل من جزء وأنهم مستقل يهودي وجود لهم ليس اليهودية

 من بكثير أعلى المصطلحات هذه لمثل والتصنيفية التفسيرية القيمة لأن

. اليهودية« »البروليتاريا مصطلح

 في أوربا شرق في اليديشية يهود من كبيرة أعداد انخرطت وقد

 مع ، عشر التاسع القرن منتصف من ابتداء العاملة الطبقة صفوف
 تضم كانت التي الروسية الإمبراطورية اقتصاد تحديث معدلات تزايد

 أعضاء من أعداد انخرطت كما . العالم في يهودية شرية كتلة أكبر

 الإمبراطورية في العاملة الطبقة في أصغر بنسبة اليهودية الجماعات

. النمساوية

 وإلى وإنجلترا المتحدة الولايات مثل ،الأخرى البلاد في أما
 اليهودية الجماعات أعضاء من العمال تاريخ فإن ، فرنسا ما حد

 الداخلية بالحركيات له علاقة ولا أوربا شرق من بالهجرة مرتبط
. البلاد هذه من أي في للمجتمع
 والمس روسيا في الضخمة الاجتماعية التحولات تركت وقد

 اليهود الحرفيين من كثير فقد إذ ، اليهودية الجماعات أعضاء في أثرها

 اليهود والمرابون التجار وكذا ، الحديثة الصناعة بظهور وظائفهم
 البورجوازيات أن كما . الزراعي بالاقتصاد مرتبطين كانوا الذين

 كل على السيطرة تريد كانت التي المطلقة القومية والدولة الصاعدة
 التي الوظائف بعض في اليهودالعمل على حرمت ،الإنتاج جوانب

 والاتجار الكحول صناعة مثل ، وظيفية كجماعة بها يضطلعون كانوا
 تمتلك لا ضخمة يهودية عمالة وجود إلى الوضع هذا وأدى . فيها

 تنخرط جعلها الذي الأمر كاف مال رأس لديها وليس الإنتاج وسائل

 بعض صعبة العملية هذه وكانت ،العاملة الطبقات صفوف في
 . السائدة والتقاليد الاقتصادي الميراث بسبب الشرقية أوربا في الشيء

تجد فلم ، العادة في حركية أكثر عناصر وهي ، المهاجرة العناصر أما

 نفسية عوائق وجود عدم بسبب عمال إلى التحول في شديدة صعوبة
 ووضعهم الاقتصادي الميراث كان وإن ، قانونية أو حضارية أو

 الأمور ومن .غيرها دون معينة قطاعات نحو وجههم قد كمهاجرين

 داخل يهود يملكها كان التي الصناعات أن التسجيل تستحق التي

 أما . اليهودية العمالة من الأمر بداية في استفادت الاستيطان منطقة

 اليهود من النسيج مصانع أصحاب نجح فقد ، المتحدة الولايات في

 الوافدة اليهودية العمالة من يستفيدوا أن في ألماني أصل من
 عدد بلغ وقد . العرق« »ورش يسمى فيما كاملا استغلالا واستغلوها

 العالمية الحرب قبل ، أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء من العمال

 عددهم البالغ العالم يهود مجموع من المليون ونصف مليوناً ، الثانية

 ، المتحدة الولايات في ألف ٤٠٠ : منهم ، مليوناً عشر ستة نحو

 ١٠٠و ،بولندا في ألف ٣٠٠و ،السوفيتي الاتحاد في ألف ٣٠٠و

 وفرنسا إنجلترا مثل الأخرى البلاد في ألف ٤٠٠و ، فلسطين في ألف
 هذه أن ويلاحظ . اللاتينية أمريكا وبلدان ورومانيا والمجر وألمانيا

 في العاملين كل إلى تشير ولا ، وحسب العمال إلى تشير الأرقام

. إداريين موظفين من الصناعة
 أعضاء من العمال في أثره لليهود الاقتصادي الميراث ترك وقد

 دون بعينها صناعات في تركزهم فيلاحظ . اليهودية الجماعات

 إلى الواقع في يعود وهذ - والخياطة الملابس صناعة مثل غيرها
 أعمال أكثر من وكان . الرهونات وأعمال بالربا اليهود اشتغال

 . وبيعها ترقيعها يعيد اليهودي كان التي المستعملة الملابس الرهونات

 سلك في المتأخر انخراطهم بسبب ، اليهود العمال كفاءة عدم أن كما

 دون بعينها صناعات نحو توجيههم في ساهم ، العاملة الطبقة

 وقربها حجمها بصغر اليهود فيها تركز التي الصناعات وتتسم .غيرها
 المصنعة نصف أو المصنعة السلع إنتاج مثل للإنتاج النهائية المراحل من

 كفاءات تتطلب لا صناعات وهي ، الإنتاج وسائل إنتاج مقابل
. المغزلية الصناعات أحياناًإلى تمتد بل عالية،

 ،القول هذا صدق على روسيا في ١ ٨٩٧ عام إحصاءات وتدل

 الصناعية النشاطات في تركزوا الذين اليهود العمال عدد بلغ إذ
 في أما . ٧٧,٧ نحو ،المعادن سبك مثل ،الأولية أو الأساسية

 المعادن صناعات مثل ، الثانية المرحلة أو الوسطى المرحلة صناعات

 العاملين نسبة وبلغت ، /١٩,٧ نسبتهم بلغت فقد ، والبناء والنسيج

 مثل ،الشالثة المرحلة صناعات أو النهائية المرحلة صناعات في

. ٦٤٥,٥ نحو ، والملابس والتبغ والمشروبات الأطعمة
 ، ٨٩ , ٥ نجد الأساسية الأولى المجموعة ففي ، جاليشيا في أما

النهائية المجموعة وفي ،١٤,٥ الثانية الوسيطة المجموعة وفي
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اليهودية والجملعات الاهتراكية ٩ التحدسث : الأول الجزء

 عام إحصاء ففي ، بولندا في يوجد نفسه والنمط . /٠٤٧,٧ الثالثة

 ٦٣,٤و ،المناجم في يوجد اليهود العمال من 7١ ,٥ أن نجد ١٩٢١

 في ٧٢ , ٩و ،الآلات صناعات في ٦٠,٨و ، المعادن صناعة في

 في ٧٥ , ٩و ، البناء صناعة في /٢ , ٩و ، الكيميائية الصناعات
 في ٦٤٣,٦و ،النسيج صناعة في ٦١٣,٧و ،الأخشاب صناعة

 البقية وزعت وقد . الأغذية صناعة في /١٢ ٥و ، الملابس صناعة

 يوجدون اليهود العمال أن ذلك ومعنى . الأخرى الفروع كل على

 الوحيد الاستثناء كان وربما . الاستهلاكية الصناعات في أساسا

 الصهاينة المستوطنين من العمال كان حيث ، فلسطين هو للقاعدة

 المخطط من جزءا هذا وكان ، كافة الصناعات في يعملون
 بالعمالة يكتفي منفصل صهيوني اقتصاد شكل أخذ الذي الإحلالي
 ، ١٩٢٨ عام بعد ، السوفيتي الاتحاد في أنه يلاحظ كما . اليهودية

 الصناعات ذلك في بما الصناعات جميع في اليهود العمال يتواجد بدأ

 إليه أشرنا الذي الأساسي النمط ظل ، هذا مع ، ولكن . الشقيلة

سائد

 يتركزون كانو اليهودية الجماعات أعضاء من العمال إن وحيث

 وثقلهم نفوذهم على انعكس هذا أن نجد لذا ، خفيفة صناعات في

 والأحزاب الاتحادات خلال من ضغطهم فمارسوا ، ضئيلا ظل الذي

 يهودية عمالية حركة يشكلوا لم أنهم أي ، القائمة المختلفة العمالية

 العمال تنظيم حاول الذي البوند حزب ظهر ، هذا ومع . مستقلة
 يكن لم البوند حزب أن ويلاحظ . باليديشية المتحدثين من اليهود

 عمال عن يتحدث كان وإنما ،عالمية يهودية عاملة طبقة عن يتحدث
 الاقتصادية( )وربما الثقافية ظروفهم لهم أوربا شرق في يهود

 الثقافة اختفاء ومع . البلاشفة رفضه الذي الرأي وهو ،الخاصة

 يهودي عمالي تنظيم لوجود أساس أي تماماً اختفى ، اليديشية

 الولايات يهودفي عمال هناك يعد لم كل وعلى . مستقل )يديشي(

 أعضاء من العمال أحفاد أن أي ، السوفيتي والاتحاد المتحدة

 المهنيين صفوف في وانخرطوا الجامعات دخلوا اليهودية الجماعات
 العمال إطار عن بهم ابتعد حراكاًاجتماعياً وحققوا الوسطى والطبقة

. اليدوي والعمل

)نارودنكي( الروسية الشعبوية الحركة
Narodnichestvo (Narodniki)

 المثقفين هئة بين ظهرت حركة الروسية« الشعبوية »الحركة
 »نارود باسم وعرفت عشر التاسع القرن من الستينيات في الروس

أو »النارود« إلى نسبة »النارودنيك« باسم أتباعها وعرف ، نيشيتفو«

 »الشعبويون بمصطلح إليهم وسنشر )فولك( العضوي« »الشعب

 ووصلت السبعينيات خلال الجماعة هذه شاط اشتد وقد . الروس«

 ، الثاني ألكسندر باغتيال الإرهابي جناحها قام حينما ذروته إلى
 بالدعوة نفسها عن الحركة هذه وعبرت . ١ ٨٨ ١ عام ، روسيا قيصر

 إلى يسعون الشعبويون كان حيث «الشعب إلى العودة » إلى

 وخدمة تثويره على والعمل الكادح الشعب مع والاندماج الاختلاط

 بين الحركة هذم وجمعت . اليومية ومصالحهم مطالبهم في القلاحين

 فائض حول ومفاهيمه الماركسي والفكر الغربي الاشتراكي الفكر

 جهة ومن ، جهة من الإنتاج لأدوات الخاصة الملكية ورفض القيمة

 ، الروسي بالشعب وإيمانها المشيحانية السلافية النزعة أخرى

 حين وفي . فيه الكامنة وبالفضائل ،الفلاحين جماهير وخصوصا

 مستترة الدينية والحقيقة الحياة سر أن ترى السلافية التزعة كانت

 الحقيقة بأن يؤمنون الشعبويون كان ، الشعب هذا في وكامنة

 الطبقات عن محجوبة الحقيقة هذه وأن ،فيه كامنة الاجتماعية

 عمل استغلال على وثقافتها حياتها تقوم التي المثقفة الحاكمة

 التي )المثقفين( الإنتليجنسيا فئة على فيجب وبالتالي ،الشعب
 إلى تعود أن ، لأرض با ملتصقاً يعيش الذي ،الشعب عن انفصلت

 لتطور خاص بطريق الشعبويون آمن كما . الأرض وإلى الشعب

 البورجوازية الرأسمالية مرحلة من الإفلات بإمكانها وأن روسيا

 أن خصوصاً ، الحديثة الاشتراكية إلى مباشرة والانتقال وفظائعها
 مجدها التي المشاعية القرية أو »الكوميون« حول تدور الفلاح حياة

 واعتبروها السلافية النزعة أنصار قبلهم مجدها مثلما الشعبويون

 يجب الذي لأعلى ا أو المثالي والنمط ،الروسي للتاريخ أصيلا نتاجاً

. والتوزيع الإنتاج عمليات في بأسره المجتمع يحتذيه أن

 هذه إلى المثقفين من اليهودية الجماعات أعضاء من كثير وانضم

 المسألة حل بأن يؤمنون الذين الاندماج دعاة من وكانوا ، الحركة

 وبالتالي ،أولا الروسية الجماهير تحرير خلال من يأتي اليهودية

 من العمل على الروسي الإطار داخل الشوري للعمل أولوية أعطوا

 في اليهودية الجماعة أن اعتبروا كذلك . اليهود مشاكل حل أجل

 . المستغلين والحرفيين التجار من بورجوازية طبقة أغلبها في روسيا

 المثقفين أهم من وهو - (١٩٢٨ - ١٨٥٠) أكسيلرود بانيل وأكد
 إلا تحل لن اليهودية المسألة بأن إيانه ، الشعبويين من اليهود الروس

 الشوريون شارك هذاالمتطلق، ومن . الروسية الجماهير بتحرير

 الروسي« الشعب إلى »النهاب حركة في الروسي اليهودالشباب
 أحد قال وكما . الفلاحين جماهير بين والتنويري الدعائي والعمل

هم والفلاحون ، روس شعبويون نحن » : آنذاك اليهود الثوريين
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اليهدية والجماعات الاهمتراكية ٩ التحسث : الأول الجزء

 الشعبويون قام ، الفلاحين ثقة يكسبو ولكي . « الطبيعيون إخواننا
 التقاليد على والتعرف والحرف الزراعة بتعلم اليهود وغير اليهود من

 ذهب بل . ملابسهم وارتدوا حديثهم وأسلوب للفلاحين الشعبية

 المسيحية بعضهم اعتنق حيث ذلك من أبعد إلى اليهود بعض

 فلسفة كانت الشعبوية الحركة فلسفة أن رغم )وذلك الأرثوذكسية

 الفلاحين وبين بينهم روحية رابطة يوجدوا حتى ووضعية( إلحادية
 كانت الروس للشعبويين بالنسبة الأرثوذكسية فالمسيحية ، المتدينين

 أبرز ومن . الروسي الشعبي الثقافي الميراث أو الفلكلور من جزءا

 ، المسيحية اعتنق الذي أبتكمان جوزيف اليهود الروس الشعبويين

 الفلاحين ثياب ارتدى الذي المتروس اليهودي ديتش ليف وكذلك

. الروسية القرى في بينهم وعمل
 من فهم ،الأمر نهاية في تنجح لم الشعبويين جهود ولكن

 قبل من السياسية والمحاكمات والاعتقال للمطاردة تعرضوا ناحية

 الفلاحين جماهير معهم تتجاوب لم ، أخرى ناحية ومن . السلطات

 كان كما ، عليهم غريبة المدن من القادمين المثقفين أفكار وجدت التي

 المتدين الروسي الشعب نفور دواعي من الدين إلى الشعبويين افتقار
. السلطات أيدي إلى بتسليمهم أنفسهم أفراده قام والذي ، منهم

 الشعبوية الحلول بين وتأرجحه أكسيلرود حياة سيرة وتعد

 بين نمطآمتكرراً أخرى جهة من الصهيوني والحل جهة من والثورية

 أحد هو وأكسيلرود . الثوريين اليهود الروس المثقفين من كثير
 شيرنيجون إقليم في ولد ، الروسي الاشتراكي الحزب مؤسسي

 عام الثوري نشاطه أكسيلرود بدأ وقد . شديد فقر في طفولته وعاش

 الشعبوية للحركة وانضم ، كييف في طالبا كان حينما ١٨٧٢

 الفرار إلى القيصري الاضطهاد وطأة تحت اضطر ولكنه . الروسية

 خلالها درس برلين في لفترة عاش حيث الخارج إلى ١ ٨٧٤ عام
 نشأطه واصل حيث جنيف في استقر ثم ، الألمانية الاشتراكية الحركة

 وقام والحرية« »الأرض بمنظمة وثيق اتصال على وكان . الشوري

 كرد ١ ٨٧ ٦ عام السرية المنظمة هذه تكونت وقد . جريدتها بتحرير

. الحكومية للمطاردة فعل
 بينهم، فيما الشعبويون اختلف ، السياسي العمل صعيد وعلى
 والدعائي التنويري العمل أهمية على المعتدل آراءالجناح إذاجتصعت

 نظام وفرض القيصري النظام تقويض أجل من الفلاحين جماهير بين

 فآمن ، المخطط ذلك تنفيذ كيفية حول اختلفوا ولكنهم . ديوقراطي
 أن دون الشورة على الشعب تحريض يكفي بأنه باكونين الفوضوي

 الفلاحية الانتفاضات قوة وأن ، للشعب تعليم مرحلة ذلك تسبق

ضرورة يرى فكان ، لافروف أما . سياسية تحولات عنها ستتج

 ذلك تعقب أن على أولا القلاحين جماهير وتعليم الشعب تنوير

. والثورة السياسية الإصلاحات

 القيصري بالنظام الإطاحة إلى فدعا ،الراديكالي الجناح أما

 جماهي على سلطانها تفرض السلطة على ثورية أقلية واستيلاء بالقوة

 من كافية مرحلة إلى يصل أن إلى وتنويره بتعليمه وتقوم الشعب

. الحكم في بالمشاركة له تسمح والتعليم الثقافة

 وتبددت الشعب صوب المتجهة المثقفين حركة أخفقت أن وبعد

 . المدن إلى عودتهم بدأت ، الفلاحين في الروس الشعبويين أوهام

 . والإرهاب العنف إلى السلمي النشاط من بدأالتحول ، هنا ومن
 الراديكالي والجناح المعتدل الجناح بين الخلافات التطور هذا عمق وقد

 بقيادة المعتدلون اتجه حيث ا ٨٧ ٩ عام بانشقاقه وانتهى الحركة داخل
 تأسيس إلى وبليخانوف العنف( إلى اللجوء عارض )الذي أكسيلرود

 أما . الفلاحين على النبلاء أراضي توزيع إلى تهدف كانت منظمة

 التي الشعب« »إرادة منظمة تأسيس إلى فاتجه ، الراديكالي الجناح

 المطلقة الملكية على بالقضاء السياسية المشكلة حل إلى تهدف كانت
 وقامت ، الإرهاب( طريق )عن ثورية بأقلية السلطة على والاستيلاء

 الثاني ألكسندر باغتيال انتهت السياسية الاغتيالات من سلسلة بتنفيذ

. ١٨٨١ مارس في
 ، أيضا المرحلة هذه في نشيطا دورا اليهود الشعبويون ولعب

 تأسيس في ساهموا حيث ، والإداري التنظيمي المجال في خصوصاً

 وتنفيذ السرية والمطبوعات المنشورات وتوزيع الثورية الحلقات
 عام أعدم الذي جوبيت أعرون بينهم من وكان . الاغتيال عمليات

 نيشانسون ومارك ، اشاني ألكسندر اغتيال محاولة بتهمة ا ٨٧ ٩

 »الأرض منظمة تأسيس في شاركا اللذان زوندبليفيتش وأهارون

 لمنظمة التنفيذية اللجنة في عضوا زوندبليفيتش كان وقد ، والحرية«

 أولئك فيلنو في الحاخامي المعهد طلبة بين من وكان . الشعب« »إرادة

 أيوخيلسون وفلاديير ليبرمان أهرون مثل الحركة إلى انضموا الذين

 في وشارك ، سياسي كسلاح الإرهاب استخدام دعاة من )وكان

 الذي جولدنبرج جريجوري شارك كذلك , إرهابيتين( عمليتين تنفيذ
 منتحرا ومات الإرهابية العمليات قي الشعب« »إرادة في عضوا كان

 هيسي أما . رفاقه على اعترف أن وبعد اعتقاله بعد ١٨٨٠ عام
 ١٨٨ ١ عام الثاني ألكسندر اغتيال في بالاشتراك فأدينت ، هيلفمان

. السجن في وتوفيت
 للحركة وأسعة قمع عملية الشاني ألكسندر اغتيال وأعقب

 الحركة ملامح من كثيرا أن نجد ، ذلك ومع . وتمزقها بأفولها أسرعت

النزعة ذات اليهودية المنظمات إلى طريقها وجدت الروسية الشعبوية

١٧٦



العمومية والجملعات الاشتراكية ٩ التحديث : الأول الجز

 في وذلك ، الفترة تلك في تتشكل بدأت والتي الصهيونية أو القومية

 الاضطهاد تزايد من ١٨٨٣ - ١٨٨١ أعوام ماشهدته أعقاب
 روسيا في التحديث تعثر نتيجة اليهودية الجماعات ضد والهجمات

 المنظمات هذه آمنت وقد ، أيضا( الأقليات جميع أصاب ما )وهو

 العضوي الشعب أى ، بالنارود صهيون أحباء جمعيات أهمها ومن
 الشعب » هو ، تصورهم في ، الحالة هذه في ولكنه ، الكادح

 ، اليهودي الشعب هذا إلى الذهاب ضرورة إلى فدعت «اليهودي
 الزراعي والعمل فلسطين( )أي الأرض إلى بالعودة نادت كما

م والمشاعية
 ، ١٩٠١ عام تأسس الذي ، الثوري الاشتراكي الحزب ويعتبر

 في ساهم الذي الشعب« »إرادة وحزب الشعبوية الحركة وريث
 أكسيلرود فكر في تطورات حدثت وقد . جيتلويسكي حاييم تأسيسه

 ونحو صهيون أحباء حركة أفكار نحو منجذباً نفسه وجد حيث

 الشعب إلى الذهاب إلى اليهود والمثقفين الشباب دعوة ضرورة

 أوائل وفي . اليهودية الجماهير بين والعمل )اليهودي( " العضوي
 الشباب مهام حول عنوان حمل منشور تحضير في بدأ ، ١ ٨٨٢ عام

 الثوري الشباب أوهام تبدد عن فيه أعرب الاشتراكيم اليهودي

 الجماعة لمشاكل بالنسبة الروسية الثورية الحركة موقف تجاه اليهودي
 الهجمات أيدوا قد الحركة زعماء بعض )وكان روسيا في اليهودية

 كراهية تواجه وأنها »أمة« تشكل الجماعة هذه أن وأكد ، اليهود( ضد

 الطبقية الانتماءات عن النظر بغض المسيحية الجماهير من واسع قطاع
 الوضع ضوء في الكراهية هذه فسر ولكنه . الجماعة لأعضاء

 والذي روسيا في اليهودية بالجماعة الخاص والاقتصادي الاجتماعي
 من واسع قطاع يشتغل حيث ،معين تاريخي سياق داخل تكون

 على تنطوي التي المنتجة غير الوسيطة الأعمال في الجماعة أعضاء

 أكسيلرود رأى وقد . الروسية الجماهير استغلال من كبير قدر

 كانت التي الأوضاع ظل في منتجة قطاعات إلى تحولهم صعوبة

 الجماهير بين اندماجهم صعوية رأى كذلك ، روسيا في قائمة
 الثقافية الناحية من تخلف أكثر اعتبرها التي العمالية أو الريفية الروسية

 سواء الخارج إلى الهجرة فكرة شجع ،ثم ومن .باليهود بالمقارنة

 أو ، منتجة طبقة إلى التحول يمكنهم حيث المتحدة الولايات إلى

 أن يكن التي فلسطين إلى الهجرة أو ، المحليين السكان مع الانصهار

 ودولتهم الحقيقي اليهود وطن ،التاريخي الميراث بففل » تكون
 الاشتراكية الصهيونية ميلاد نلاحظ وهنا . « بهم الخاصة الصغيرة

 والشورية الشعبوية الأفكار رحم من بوروخوف( طريقة )على
الفاشية رحم من التنقيحية الصهيونية ولدت كما تماما ، الروسية

 وكم ، الغربية الليبرالية رحم من الدبلوماسية والصهيونية ، الأوربية
 الغربية الإمبريالية رحم من كلها الصهيونية مدارس ولدت

 هذم أكيلرود آراء وواجهت . الغربي الاستيطاني والاستعمار
 ليف وخصوصا ، اليهود رفاقه بينهم ومن رفاقه من شديدة معارضة

 اعتبارات أية على الاشتراكي الثوري العمل أولوية أكد الذي رايتش

 ،موقفه عن بالعدول أكسيلرود إقناع في ونجح ،أخرى قومية أو إثنية

 الاندماجي الثوري الاتجاه لصالح الأمر نهاية في أمره حسم والذي
 البوند حزب من لكل المعارضين من وأصبح الماركسية تماماًإلى وتحول

.والصهيونية
 تحرير حركة تأسيس في أكسيلرود شارك ، ١ ٨٨٣ عام وفي

 الديوقراطي الاشتراكي الحزب إلى ذلك بعد تحولت التي العمل

 اشقاق وبعد . )إيسكرا( الحزب جريدة تحرير في وشارك ، الروسي
 أحد وأصبح المناشفة إلى أكسيلرود انضم ، ١٩٠٣ عام الحزب

 قيام وبعد . ١٩١٧ عام فبراير ثورة عقب روسيا إلى وعاد ، زعمائهم
 برلين في واستقر السياسي العمل أكسيلرود اعتزل ، الملشفية الثورة

 »ديكتاتورية بأن واتهمه البلشفي للنظام معارضا ظل حيث

 على مفروضة ديكتاتورية إلا هي ما أقامها أنه زعم التي البروليتاريا«

 الاشتراكي الفكر حول الأعمال من عددا أصدر وقد .البروليتاريا

 عنوان تحت ١٩٢٢ عام صدرت التي مذكراته جانب إلى الديموقراطي
.وأقكاري حياقي

احزب( البوند

The Bund

 في الأولى الكلمة وهي ، »الاتحاد« معناها يديشية كلمة »بوند«

 . «وليتوانيا وبولندا روسيا في اليهود للعمال العام لاتحاد ا » عبارة
 تأسس وقد . أوربا شرق في اليهودية الاشتراكية التنظيمات أهم وهو

 البيضاء وروسيا ليتوانيا مقاطعات في الاستيطان منطقة داخل الحزب
 في نسبيا كبيرة بأعداد متركزين يهود عمال بوجود تتميز كانت التي

 إلى عالية كانت ككل اليهودية السكانية الكثافة أن كما . الصناعات
 وعقد I السكان بقية عن اليهود عزلة يعني كان الأمرالذي ، ما حد

 أي ، ١٨٩٧ عام أكتوبر في فلنا سرافي للحزب التأسيسي الاجتماع

 . الأول الصهيوني المؤتمر انعقاد على شهرين من أفل مرور بعد

 . عمال ثمانية بينهم من مندوباًكان عشر ثلاثة الاجتماع وحضر
 فكان ،جماهيرية وأكثرها اليهودية الأحزاب يعدأكبر الحزب وكان

 المنظمة أعضاء عدد عددها يفوق يهودية جماهير صفوفه في يضم

أعضاء عدد كان فقد . كلم العالم في بل أوربا شرق في الصهيونية
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 وقيل ،ألفا ٣٥و ٢٥ بين ما ١٩٠٥-١٩٠٣ الفترة في البوند حزب

. ١ ٩ ٠ ه عام ألفآ ٤ ٠ إلى وصل قد العدد إن
 ويمكن . مرحلتين إلى العادة في البوند حزب تاريخ ويقسم

 الفترة في سيطرت وقد ، فترتين إلى بدورها لأولى ا المرحلة تقسيم

 قيادات على المثقفين من ثورية عناصر الأولى المرحلة من الأولى
 له يكن لم الأولى سنواته في الحزب برنامج أن ويلاحظ .الحزب

 حزب أنه ترى قيادته فكانت ، واضح يهودي أو محلي توجه

 اليهودي القطاع في الثوري التجنيد بمهمة يضطلع روسي اشتراكي
 اليديشية ولغتهم اليهود العمال يهودية الحزب وتقبل . العاملة للطبقة

 في الحزب أكد ، ولذا . الاعتبار في تؤخذ حقائق مجرد بوصفها

 العملية الوسائل إحدى باعتبارها اليديشية اللغة أهمية برنامجه

 أية البداية من رفض ولكنه . اليهودية الجماهير إلى للوصول

 ذلك من بدلا وطرح ، عالمية يهودية لقومية صهيونية تصورات
 ، «»هنا تعني والتي اليديشية »دوإكييت« بكلمة إليه يشار مفهوماًكان

 أوربا شرق في )هنا( اليهودية الجماعة أعضاء بأوضاع الاهتمام أي

 يعارض البوند كان ، ولذا . وهمي عالمي يهودي إطار أي خارج

 ظل )وقد الأخرى البلاد في اليهودية العمالية الحركات مع التعاون

 حزب إن بل . البوندية( النظرية ثوابت أحد المفهوم بهذا الالتزام

 مرحلة هو مستقلة يهودية عمالية حركة وجود أن يرى كان البوند

 الروسي الشعب في الاندماج هو النهائي الهدف وأن ، انتقالية مؤقتة

. البولندي( )أو

 واهتمامه بالماركسية التزامه الحزب أكد ،الإطار هذا وفي

 الخاصة وبالمصالح أساسية بصفة ككل العاملة للطبقة العامة بالمصالح

 العمالي الحزب إلى وانضم ، الثانية بالدرجة اليهود بالعمال

 أحد البوند وكان ، ١٨٩٨ عام الروسي الاشتراكي الديموقراطي

 التأسيسية اللجنة في المندوبين عدد كان وقد . الحزب هذا مؤسسي

 الحزب وقام . البوند أعضاء من ثلاثة بينهم من تسعة للحزب

 أعضاء من العمال صفوف في سياسي طابع ذات واسعة بنشاطات
 معدلات تزايد بسبب أعدادهم تتزايد كانت الذين اليهودية الجماعات
 الناحية من وتعثرها روسيا في والتصنيع الاقتصادية التحديث

 النظام تأليب إلى نشاطه في نجاحه وأدى . القرن نهاية مع الاجتماعية

. ضده القيصري الروسي
 سيمون اليهوديان الروسيان المفكران كان ، لآونة ا هذه وفي

 الدياسبورا قومية عن نظريتهما صاغا قد جيتلوسكي وحاييم دبنوف
 القومية : أيضا وربا ، اليهودية الجماعة قوميات أدق بتعبير )أو

مستقلة يهودية ثقافات ثمة أن إلى النظرية هذه وتذهب . اليديشية(

 وأن ، اليهود داخلها يتواجد التي الحضارات وعن البعض بعضها عن

 يعني لا الحضاري محيطهم عن النسبي الشقافي اليهود استقلال
 أن دبنوف وأكد . عالمي يهودي مستوى على جميعا ارتباطهم

 ثقافية هوية لها اليديشية( يهود )أي أوربا شرق في اليهودية الجماعة

 وأزمنة أماكن في نشأت التي الأخرى اليهودية الهويات عن مختلفة

 أرض على وتطويرها عليها الحفاظ تستحق الهوية هذه وأن ،أخرى

 الهجرة وهي ، فلسطين إلى الهجرة إلى الحاجة دون ذاتها أوربا شرق
. واحدة عالمية يهودية هوية وجود تصور إطار في تتم كانت التي

 أن خصوصا ، البوند قيادات لدى صدى النظرية هذه ووجدت

 القرار من الماركسية الشرعية من شيئاً اكتسب الخصوصية على التأكيد

 والذي ، النمسا في الاشتراكي الديموقراطي الحزب اتخذه الذي
 قومي فيدرالي حزب إلى مركزي حزب من بنيته الحزب غير بمقتضاه

 أن كما . آنذاك النمسا تسم كانت التي القومية التعددية مع بناؤه يتفق

 قومية أقلية أنهم يؤكد كان الحزب أعضاء من لكثير الفعلي الواقع

 ساهم وقد . الخاصة الثقافية وهويتها لغتها لها )يديشية( أوربية شرق

 هذه دعم في الآونة هذه في القيصرية روسيا في المتعشر التحديث
 ترعرع سبب يفسر هذا ولعل ، أبعادها من كثير تعميق وفي الهوية

 عام الرابع مؤتمره في البوند أعلن وقد . وازدهارها اليديشية الثقافة

 )كم أمة مصطلح وأن دينية لا إثنية أقلية يشكلون اليهود أن ١ ٩ ٠ ١

 من الشانية الفترة تبدأ وهنا . عليهم ينطبق روسيا( في مستخدم هو

 كاتحاد روسيا تأسيس إعادة إلى الحزب دعا حيث ، الأولى المرحلة

 إشارة دون أمة لكل كاملة قومية ذاتية إدارة مع القوميات من فيدرالي

 من بحملة البوند يقوم ألا تقرر ، هذا ومع . تسكنه الذي الإقليم إلى

 لدى القومي الشعور يتضخم لا حتى اليهودية الذاتية الإدارة أجل
 الطبقي الوعي ييع قد الذي الأمر ، اليهودية الجماعة أعضاء

 في رسميا وألغي ، يطبق لم الأخير التحفظ هذا ولكن . للعمال

 مؤتهمره في أكد قد البوند وكان . (١٩٠٥ )عام السادس المؤتمر

 إلى يضيف أن في اليهود للعمال كممثل حقه (١٩٠٣ )عام الخامس

 مع تتعارض لا مواد العام الديوقراطي الاشتراكي الحزب برنامج
 اليهود العمال مشاكل إلى نقسه الوقت في وتتوجه ، البرنامج ذلك

 ١٩٠٣ عام الاشتراكي الحزب مؤتمر على البوند واقترح . الخاصة

 الذاتية الإدارة حق لها روسية قومية كأقلية الجماعة بأعضاء الاعتراف
. البوند ممثلو فانسحب ، رفض الطلب لكن . الأقليات بقية مثل

 العاملة الطبقة أعضاء إلى نظرتين بين البونديين تذبذب ويلاحظ

 ذات يهودية عاملة طبقة يشكلون أنهم ترى إحداهما ، اليهود من

دمجها يمكن لا ولذا ، يديشية أي محلية أوريية شرق يهودية هوية
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 الآخر الموقف ويرى . الروسية العاملة ألطبقة في كامل بشكل
 لا جزء هم اليهود العمال وأن ، روسية عاملة طبقة ثمة أن )البلشفي(

 هو والطبقية القومية اليهود مشكلة حل يكون ثم ومن ، منها يتجزأ

 الحضاري ذكائهم مدى على البوند قيادة تذبذب ويدل . الاندماج

 في آخذة مستقلة هوية لها كانت التي بجماهيرهم التصاقهم ومدى
 لتطوير أساسا تصلح كبيرة بشرية كتلة كانت الجماهير فهذه . التبلور

 الهوية هذه لأن ، ولكن . مستقلة يديشية أوربية شرق قومية شخصية

 -١ ٨٧ ٩) ميديم فلاديمير طرح ، التبلور في آخذة وإنما متبلورة ليست
 إلى تذهب التي "الحياد " فكرة ،الحزب منظري أحد ، (١٩٢٣

 الجماعة أعضاء خلاله من سيحقق الذي الشكل تحديد يمكن لا أنه

 وقد بهويتهم يحتفظون قد فهم ،بقاءهم أوربا شرق في اليهودية

 أن هي بالتالي البوند مهمة وتصبح . الثقافي محيطهم في يندمجون

 لكل التطور حرية يضمن سياسي إطار إلى التوصل أجل من يحارب

 على تساعد أن شأنها من خطوات أية يتخذ وألا ، الاتجاهين من

 تستمر لم ، ولذا . التذويب عمليات أوعلى الإثنية الاستمرارية

 إلى البوند وعاد الاشتراكي الديموقراطي الحزب طويلآمع القطيعة

 بشكل نشاطه الحزب مارس أن وبعد . ١٩٠٦ عام معه التحالف
 كبيرة قطاعات إلى ووصل نشاطاته وسع ، ١٩٠٥ ثورة بعد علني

 عام بعد ينتكس بدأ ولكنه . اليهود من العاملة الطبقة أعضاء من

 حيث روسيا( في الرجعي المد شهدت التي الفترة )وهي ١٩٠٨
 الحزب اهتمام وانحصر ،نفيهم وتم الحزب رؤساء على قبض

 عدة في واشترك ، اليديشية مثل الثقافية الأمور في الوقت لبعض

 جمعية مثل عام روسي يهودي طابع ذات ثقافية ومؤسسات مؤتمرات

. روسيا يهود بين الثقافة تنمية
 نجده ، هذا بسبب وربما ، اليدشية الهوية البوند تأكيد ورغم

 التي العالمية اليهودية للقومية الصهيونية الرؤية ضد حزم في يقف
 المشروع البوندأن وقدبين .ومكان زمان كل في اليهود تضم

 لن الصهيونية الدولة لأن اليهودية المسألة حل إلى يؤدي لن الصهيوني
 في حقهم العالم يهود تفقد أنها كما ، العالم يهود كل تستوعب

 . وجدو حيثما والمدنية والاجتماعية الاقتصادية بحقوقهم المطالبة

 اليهود بين الصراع يجعل الدولة هذه إنشاء أن إلى بالإضافة ذلك

 وقد . الغرب يهود رضا على يعتمد بقاءها أن كما ، أبديا والعرب
 الأغيار بين اليهود معاداة بأزلية الصهيونى الافتراض أن البوند بين

 لدى المواطنة شعور تطور وإعاقة الطبقي الصراع تمييع إلى يهدف

. الجيتو عقلية تقوية وإلى اليهود
في أساسي تغيير بحدوث الحزب تاريخ في الثانية المرحلة وتبدأ

 ، قيادته من المثقفون انسحب إذ ، الآونة تلك في الحزب صفوف

 على التركيز وزاد . العمال من وقياداته أعضائه أغلبية وأصبحت

 كانت ، ولذا . وضعهم خصوصية وعلى اليهود العمال خصوصية
 اتخذت كما ، اليديشية هي (١٩١٠ )عام للحزب العاشر المؤتمر لغة

 وإلى والمؤسسات المدارس في اللغة هذه استخدام إلى تدعو قرارات

 وحينم ٠ ١٩لعام الدوما)البرلمان( انتخابات في الحزب اشتراك

 إلى البوند انضم ، والمنشفيلك البولشفيك بين الانشقاق حدث

 بشكل والبلاشفة لينين ولأن ، الذاتية الإدارة مبدأ لقبولهم المنشفيك

 اليديشية( المسألة )أو اليهودية للمسألة البوند فهم رفضوا عام

اليديشية يهود من العمال وضع ولخصوصية

 بسرعة البوند عضوية زادت ، ١٩١٧ عام الشورة اندلاع وبعد
 منهم كبيرة أعدادا ولكن . عضو ألف وأربعين خمسة إلى ووصلت
 في الحزب أعضاء يعض وكون ، الشيوعي الحزب إلى انضمت

 إلى أيضا انضموا أعضاءه ولكن ، شبوعيا بوندي حزبا أوكرانيا
 الجماعة أعضاء ضد الهجمات تصاعد بعد الشيوعي الحزب

. ١٩١٩ عام البوند من تبقى ما على القضاء وتم .البهودية

 ، الشورة بعد برلين إلى البوند من صغيرة شرذمة وهاجرت
 سوى الحزب من يبق ولم .مجلة وأصدرت الحزبي نشاطها في واستمرت

. ١٩٣٣ عام باريس إلى ثم ١٩٢٧ عام جنيف إلى نقل الذي أرشيفه
 جاليشيا بينها من أخرى أماكن في بوند أحزاب هناك وكانت

 الذي بونندا في البوند حزب هو الأحزاب هذه أهم ولكن ،ورومانيا
 العالمية الحرب اندلاع نتيجة روسيا عن عزل حين نشاطاته في استقل

 الحزب إلى وانضم بولندا، في راديكالية الحزب وقدازداد الأولى.

 إلى الحزبان انضم ثم .١٩١٩عام جاليشيا في اليهودي الاشتراكي
 حزب واختفى . لهما الحكومة قمع في تسبب الذي الأمر ،الكومنترن

 عام في الظهور عاود حينما ولكنه ،١٩٢٤ر١٩٢٠ عامي بين البوند

 مجلة فأصدر ،بولندا في يهودي عمالي حزب أكبر أصبح ١٩٢٤
 )ويقال آلاف سبعة عضويته وبلغت يومية وجريدة شهرية وأخرى أسبوعية

.عضو آلاف عشرة تضم كانت شبابية منظمة جانب إلى ألفاً( ١ ٢
 . بولندا في السياسية الحياة في مؤثر دورا البوند حزب ولعب

 وكان ، الأرثوذكسية واليهودية الصهيونية ضد حربه في فاستمر

 العمال نقابات اتحادات انتخابات في الأصوات أغلبية على يحصل

 عام في عامل ألف وتسعين تسعة نحو تضم كانت التي اليهود

 اليديشية المدارس منظمة تأسيس في الحزب وساهم . ١ ٩٣ ٩

 التعليمية المؤسسات كل من 7٨٠ نحو على يسيطر كان كما ، المركزية

للعبرية معارضته في البوند واستمر . اليدشية
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 عامي بين السياسي نقوذه قمة إلى بولندا في البوند ووصل
 في اليهود أصوات أغلبية على حصل حين ، ١٩٣٩ر١٩٣٦

 وغير اليهودية الجماهير ينظم كان لأنه نظراً ، البلديات انتخابات

 ، النازي الاحتلال وبعد . اليهود معاداة ضد الحرب في اليهودية

 تصفية مع البونه على القضاء وقدتم . ضده المقاومة في البوند اشترك
. النازيين يد على بولندا في اليهودية الجماعة أعضاء معظم

 المتحدة الولايات في فروع له لايزال البوند حزب أن ويلاحظ

 بولندا في السابقين الحزب شطاء من السن كبار تضم وبريطانيا
 له اتحاداًعالمياً وفروعه أعضائه من الباقية البقية كونت وقد . وروسيا

 في عاما مؤتمرا الهيئة هذه عقدت وقد ، نيويورك مقرها تنفيذية هيئة

 ولايزال .الدولية الاشتراكية في عضو والمنظمة ، ١٩٦٥ عام أبريل

 من محايدا موقفاً يأخذ أن ويحاول الصهيوني الفكر يرفض الحزب

. الإسرائيلي العربي الصراع
 في سواء ، نشاطه فترة أثناء للبوند الواضحة الجماهيرية ورغم

 كان الجماعات أعضاء تواريخ في أثره فإن ، بولندا في أو روسيا

: أسباب عدة إلى يعود هذا ولعل . محددا

 لفترة ازدهرت التى اليديشية بثقافة البداية من البوتد ارتبط - ١
 ، ١٨٨ . عام بعد أورب شرق في التحديث تعشر ببب ، محددة

 في آخذا باليديشية المتحدثين عدد كان الفترة هذه في وحتى

التتاقص.

 فإن ولذا ، عديدة اندماجية جوانب البوند حزب برنامج يحوي - ٢
.له وتحقق البرنامج من جزء الأمر واقع في هو الاختفاء

 إلى ، البلشفية الثورة بعد ، والتحديث التصنيع عملية أدت -٣

 في الجماعات أعضاء انتشار وإلى الكثيفة اليهودية التجمعات تصفية
 ، لبولندا بالتسبة نفسه الشيء إلى النازية الإبادة أدت كما ، روسيا

. البلدين في للحزب الجماهيرية القاعدة تصفية إلى أدى الذي الأمر

 لبرنامج الثقافي الجانب تنفيذ ، بتفسها ، السوفيتية الدولة تولت -٤

 ، الرسمية اللغات إحدى بوصفها اليديشية باللغة فاعترفت . البوند

 اشقافية المؤسسات من العديد وأنشأت ، دراستها وشجعت

 العملي التنفيذ وهي بيروبيجان مقاطعة أخيرا أنشأت ثم ،اليديشية

 كان وإذا الاختفاء في آخذة اليديشية كانت وإذا . البوندي للبرنامج

 المؤقتة الطبيعة إلى يعود هذ فإن ، ينجح لم بيروبيجان مشروع
 وم الاندماج آثروا الجماعة أعضاء أن وإلى اليديشية الثقافية للنهضة

 بخصوصيتهم الاحتفاظ على سريع اجتماعي حراك من يتبعه

 منذ متأكدين غير البوند منظرو فقدكان ، كل وعلى . اليديشية

بإطار طالبوا ولذا ، وتزدهر متنمو اليديشية الهوية أن من البداية

 الاندماج من مزيد نحو إما الجماعة أعضاء هوية بتطور يسمح منفتح

 ليحددها التيجة وتركوا ، الاختفاء ثم الضمور من مزيد نحو أو

 أن له كتب الذي هو الشاني البديل أن ويبدو . نفسه التاريخ مسار

يتحقق

(١٩٢٣-١٨٧٩) ميديم فلاديمير
Vladimir Medem

 ولدفي . وبولندا روسيا في البارزين البوند حزب قادة أحد

 والده وكان . الجيش في طبيب كضابط يعمل لأب الاستيطان منطقة

 ابنه بتعميد قام كما ،الروسي المجتمع تماماًفي المندمجين اليهود من

 . كييف في القانون ميديم درس وقد . الأرثوذكسية الكنيسة في
 عقب الجامعة من طرد ثم الماركسية اعتنق ،دراسته فترة وخلال

 في قصيرة فترة وأمضى ، ١٨٩٩ عام للطلبة إضراب في اشتراكه

 ،روسيا نفسه يعتبر ميديم وكان . منسك إلى بعدها عاد السجن

 إلى ذلك ودفعه . اليهودية الجماهير نحو اهتمامه يوجه بدأ ولكنه

 في الحزب لجنة في عضوا فأصبح ،البوند حزب إلى الانضمام

 إلى هرب ، أخرى لفترة سجن أن وبعد . جريدته في وكتب منسك
 عام وانتخب ،الروس الطلاب دوائر إلى انضم حيث سويسرا

 بتمثيل ميديم وقام .الخارج في البوند لحزب سكرتير أول ١٩٠١

 الروسي الديموقراطي الاشتراكي للحزب الثاني المؤتمر في الحزب
 اللجنة في عضوا المؤتمر عقب وعين . ١٩٠٣ عام لندن في المنعقد

. ١٩٠٦ عام المركزية لجنته في عضواً ئم البوند لحزب الخارجية

 ١٩٠٤عام فبلور ،القومية بالمسألة الاهتمام شديد ميديم وكان

 مستقبل بشأن له رسمية كسياسة البوند حزب تبناها التي الحياد سياسة

 موقف تبني إلى تدعو سياسة وهي ،روسيا في اليهودية الجماعة

 الاجتماعية العوامل أن باعتبار الاندماج قضية تجاه محايد

 بدأ ميديم ولكن . الأمر نهاية في المسألة هذه ستحسم والاقتصادية

 بضرورة والمطالبة السياسة هذه عن الابتعاد في ١٩١٠ عام
 تأكيدأن وفي ، القومية المسألة تجاه إيجابية أكثر اتخاذموقف

 في الحق لها )يديشية( أوربية شرق قومية جماعة اليهودية الجماعة

 داخل القوميات سائر مثل والثقافية القومية هويتها عن التعبير

. روسيا
 البوند حزب يتبنى أن ضرورة إلى دعا من أول ميديم كان وقد

 ، )القهال( اليهودية للجماعة التنظيمي الإطار دوراًنشيطاًداخل

 العمل عن التوقف ويحق اليديشية المدارس بتأسيس طالب كما
دوراًنشطأ ولعب ،اليهود العمال حقوق عن والدفاع السبت يوم
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العهومية والجملعلت الاحتراكية ٩ القحديث ؛الأول الجزء

 ١٩١٢ عامي بين ما الفترة في البوندية الصحافة إحياء في

. ١٩١٣و
 أفرج ثم الأولى العالمية الحرب خلال وارسو في ميديم سجن

 الاحتلال وخلال . الروسية القوات انسحاب بعد ١٩١٥ عام عنه
 وقد . بها البوند لحزب الفكري الزعيم ميديم أصبح ، لبولندا الألماني

 ويهاجم بها ويكتب يتحدث وبدأ ، اليديشية اللغة تشجيع على عمل

شدة الصهيونية

 للشيوعية المؤيدة العناصر وصعود الملشفية الثورة قيام ومع
 هجومه بسبب داخله منعزلا نفسه ميديم وجد ، البوند حزب داخل

 عام المتحدة الولايات إلى فهاجر ، وسياستهم اليلاشفة على الشديد

فيها. واستقر ١٩٢١

والثورية الاشتراكية الحركات في اليهودية الجماعات أعضاء انخراط
Participation 01 Members 01 Jewish Communities in

Socialist and Revolutionary Movements

 الحركات في اليهودية الجماعات أعضاء من كثير وجود يلاحظ

 انخراط نسبة تفوق بنسبة العالم بلاد من كثير في لاشتراكية ا الثورية
 ملحوظة كانت ظاهرة وهذه . الحركات هذه في الأصليين السكان

 قيادات من كثيراً أن يلاحظ إذ ، الإسلامي العربي العالم في

 هذ وليس . اليهود من كانوا الشيوعية الحركات ومؤسسي
 الثورية الحركات إلى ينجذبون الأقليات أعضاء من فكثير ،بمستغرب

 الجديد العلماني الثوري المجتمع لهم يحقق أن أمل على العلمانية

 كان ، حال كل على ،ذلك ولكن . التامة والمساواة الكاملة الحرية
 الحركة في اليهودية العناصر من كثيراً لأن نظراً عابرة ظاهرة

 العالم عن ورحلت أجنبي أصل من أو أجنبية كانت الاشتراكية

 حركة معالم اتضاح وبعد الصهيونية الدولة تأسيس بعد العربي

 وحسب القيادات ضمن كانت العناصر هذه أن كما . العربية القومية

 ،الخمسينيات ومع . المعنى بهذا يهودية جماهير قط هناك يكن ولم

 ومع . محلية عربية عناصر يقودها الاشتراكية الحركات معظم كاتت

 أصل من العربية الشيوعية القيادات أن إلى الباحثين بعض يذهب ،هذا

. الشيوعية الحركات على مسيطرة ظلت كورييل( هنري )مثل يهودي
 القرن في أوربا غرب بأن القول فيمكن ،الغربي العالم في أما

 بشرية كتلة فيه يكن لم وغيرها( وفرنسا وهولندا )إنجلترا عشر التأسع
 وجود هناك يكن لم وبالتالي ،مندمجة كانت أنها كما كبيرة يهودية

على ولا الاشتراكية القيادات مستوى على لا ملحوظ يهودي

 الثورية العناصر بعض أن الملاحظ من ولكن . الجماهير مستوى

 كما . اليديشية يهود مع أوربا شرق من المهاجرين بين من تجند كانت

 أو القيادة مستوى على سواء ، الثورية الأحزاب في اليهود تمثيل أن

. القومية نسبتهم من أعلى كان ،الجماهير هستوى على

 اليهود أعداد كانت فقد ، والنمسا( )ألمانيا أوربا وسط في أما
 الوسطى، والطبقات الممولين أساساًلكبار تنتمي كانت كما ، صغيرة

 .الليبرالية وبالدعاوى الممولين بكبار الأذهان في اليهودي ارتبط ولذا

 اليهود من كبيرة أعدادا صفوفها في تضم الثورية الأحزاب تكن ولم

 قيادات من ملحوظ عدد هناك كان ، هذا ومع . مطلق بشكل

 ، الئوريين المفكرين ومن ، والسيوعية الاشتراكية الشورية ألحركات
 كارل بينهم من نذكر أن يكننا ، اليهودية الجماعات أعضاء من

 . لوكسمبرج وروزا كاوتسكي وكارل لاسال وفرديناند ماركس
 الادعاءات على سطحية مصداقية أضفى الذي هو الوضع هذا ولعل

 ألمانيا تحطيم اليهود ومحاولة الكبرى اليهودية المؤامرة بشأن النازية

. واليسار اليمين من بتطويقها
 الثورية الحركات في اليهود وجود فكان ، أوربا شرق في أما

 فكان . فيه شك لا ملحوظاً وجوداً والجماهير القيادات مستوى على

 وكامينيف زينوفييف مثل ،الروس البلاشفة من كبير عدد
 رأسهم وعلى ،اليهودية الجماعات أعضاء من وليتفينوف،

 على أما .الأحمر الجيش وقائد البلشفية الشورة مهندس تروتكي

 البولندي الروسي البوند حزب فكان ، الجماهيرية المشاركة مستوى
 . تأسيسه عند العالم في اشتراكي ثوري حزب أكبر هو اليهودي

 ، متزايدة بدرجات الثوار سلك في ينخرط اليهودي الشباب وكان

 )في ١٩٠٠ عام سياسية جرائم في عليهم المقبوض من /٣ ٠ كان فقد
. اليهودية الجماعات أعضاء من روسيا(

 الحركات في اليهودية الجماعات أعضاء انخراط تفسير ويمكن

: التالي الأساس على ملحوظ بشكل الثورية

 وهو ،المدن في المتعلم القطاع من كبيرة نسبة يشكلون اليهود كأن - ١
 القطاعات من أكثر الشورية الحركات في يساهم الذي القطاع

الأخرى.
 الجامعات دخول من محروما اليهودي الشباب من كثير كان - ٢

 وتثويرهم تسييسهم تم حيث أوربا في بالجامعات فالتحقوا ، الروسية

. أقرانهم من أعلى بدرجة
 ، ولذا . المدنية حقوقها من محرومة مضطهدة أقلية اليهود كان -٣

أن عادية ظروف في الممكن من كان الذين اليهود المثقفين أن نجد
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اليهوسية والجعاعات الاهمتراكية ٩ القحديش : الأول الجزء

 وقد بعد( فيما حدث الذي لأمر ا )وهو عاديين مهنيين إلى يتحولوا

 يحدث كما ، الثورية القواعد صفوف في ، ذلك من بدلا ، انخرطوا

 أعضاء أن نجد حيث ، العالم في الشورية الحركات من كشير في

فيها عالية نسبة يشكلون المضطهدة الأقليات

 الجماعات أعضاء أنخراط ظاهرة من الصهيونية واستفادت

 إذ ، لصالحها ووظفته الثورية الحركات في ملحوظ بشكل اليهودية
 في هرتزل تيودور يطرحها كان التي لأساسية ا الموضوعات أحد أن

 الوحيدة الطريقة هو الصهيوني الحل أن ، مفاوضاته وأثناء ، كتاباته

 الصهيونية الصيغة تطوير وقدتم . الشورة عن اليهودي الشباب لتحويل
 داخل الاشتراكية الثورية الديباجة لاستيعاب كمحاولة العسمالية

 محاولة بلفور، وعد صدور إلى أدت التي الأسباب ومن الصهيونية.

. البلشفية الثورة ضد أوربا شرق في الضخمة اليهودية الكتلة تجنيد
 في اليهود تركز يلاحظ ، الأولى العالمية الحرب وبعد

 شيوعية تنظيمات في تتبلور بدأت التي الاشتراكية التنظيمات

 الشيوعية التنظيمات وكانت . ويموقراطية اشتراكية وتنظيمات

 السماح ورفضت ، اليهود ولمعاداة للصهيونية معادية الدولية

 . إليها بالانضمام الاشتراكية الديباجات ذات الصهيونية للأحزاب

 السوفيتي لاتحاد ا تعليمات تتبع كانت الشيوعية لأحزاب ا إن وحيث

 الأحزاب هذه فإن ، أخرى مجالات عدة وفي ، المجال هذا في

 ذاتها الأحزاب هذه ولكن . العداء وأحزابها الصهيونية ناصبت
 ثم ، ذلك السوفيتي الاتحاد فعل حبنما الصهيونية الدولة قيام أيدت

 السوفيتي الاتحاد غير حينما أخرى مرة العداء الصهيونية ناصبت

 الاشتراكية الأحزاب أما . ودولتها للصهيونية عداءه وأعلن سياسته

 ، الصهيونية وبالتالي الاستعمارية الظاهرة تقبلت فقد ، الديموقراطية
 مع وتعاونت ،الصهيونية الدولة ثم الصهيوني المشروع وأيدت

 العضوية حق ومنحتها الاشتراكية الديباجة ذات الصهيونية الأحزاب

 ،الجديد اليسار حركة ظهرت ، الستينيات وفي . الثانية الأممية في

 أعضاء من وأوربا المتحدة الولايات في زعمائها من كثير وكان
 ، الأساسي منظرها ، ماركوز هربرت وكان ، اليهودية (لجماعات

 ومؤيداً لإسرائيل معاديا موقفا الحركة هذه وأخذت . يهودياً
 ابتعادبعض إلى وهوماأدى ، ا ٩٦٧ خصوصاًبعدحرب للعرب،

 من عالية نسبة ظلس ، مذا مع ، ولكن . عنها اليهودي الشباب
اليهود. من أعضائها

 صدداًكبيراًمن تضم الثورية الرفض حركات من كثير تزال ولا

 مقصورة ليست ظاهرة أيضاً وهذه . اليهودية الجماعات أعضاء

. أعضاءالأقليات بين وإثنماهوأمرشائع عليهم

 »الاشتراكية مثل اصطلاحات نستخدم لا أننا ويلاحظ

 الاصطلاحات هذه مئل لأن اليهود« »الاشتراكيين أو اليهودية«

 إلى بالعودة إلا تفسيرها بمكن لا يهودية اشتراكية وجود تفترض
 أهم هي اليهودي الاشتراكي يهودية وأن ، مستقلة يهودية حركيات

 وفي . قبوله الصعب من أن نجد ما وهو . سلوكه تفسر التي العناصر

 وجدنا اليهودية الجماعات أعضاء من بالاشتراكيين الخاصة المداخل

 فبعضهم . جميعا عليهم ينطبق واحد تفسيري نموذج يوجد لا أنه

 في انخراطه في دورا ، والإثني الديني ، اليسهودي انتماؤه لعب

 دور أي اليهودية معه تلعب لم الآخر والبعض ، لاشتراكية ا الحركة

 أعضاء من الاشتراكي يهودية أن نجد وأحيانا . الإطلاق على

 معادياً موقفاً يتخذ وجعلته سلبياً دوراً لعبت قد اليهودية الجماعات

 تعبير حد )على يهود« غير »يهود منهم وكثيرون ،واليهودية لليهود
 من بقي ما وكل ، اليهودية باليهودأو يكترثون لا دويتشر( إسحق

 باعتبارهم هؤلاء كل صنف هسذا ومع ، الاسم هو يهوديتهم

.يهوداً

 قيادة في اليهودية الجماعات لأعضاء ملحوظ وجود وثمة

 كثيرا تفوق بنسبة ، أوربا شرق في وخصوصا ، الشيوعية الأحزاب
 ، الستالينية جوار إلى وقوفهم يلاحظ كما . السكان عدد إلى نسبتهم

 فرغم . الروسي« »النفوذ باعمتبارها هنا الستالينية نرى أن ويجب

 ، التطبيق مجال في ، أنه إلا الشيوعية للنظرية الأممية الإدعاءات
 أخرى مرة وظهر التقليدية والقومية والإثنية العرقية التوترات ظهرت

 - تشيكوسلوفاكي , المجر - )بولندا بروسيا المحيطة الشعوب خوف
 وقد . شيوعيا أمميا رداء ارتدى الذي القيصري الدب من رومانيا(

 ما وهو ، روسيا جانب إلى اليهودية الجماعات أعضاء من كثير وقفى

 الروسية المصالح تمثل التي الوظيفية الجماعة يشبه م منهم جعل

 الجماعة لميراث استمرار هذا وفي . الحاكمة الإمبريالية القوة باعتبارها

 الحاكمة الطبقات استخدمتها وظيفية كجماعة أوربا شرق في اليهودية

 الإدراكية الصورة دعم الأمرالذي ، وأحياناالنبلاء الفلاحين لضرب

 كثير سخط يفسر هذا ولعل . أوربا شرق شعوب عند لليهود السلبية

 اليهودية الجماعات اختفاء رغم »اليهود« على أوربا شرق شعوب من

 حية الحاكم يد في عذاب كسوط اليهودي صورة تزال لا إذ ، تقرياً

الأذهان في

اليهودية الشورة
The Jewish Revolution

البلشفية الثورة على البعض أطلقه مصطلح اليهودية« »الثورة
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اليهودية والجماعات الاهتراكية ٩ التحديث : ألأول الجزء

 وخططوا اليهود نظمه البلشفية الثورة أن يفترض وهو ، نشوبها عند

 أن إلى البعض يذهب بل . منها واستفادوا نجاحها على وعملو لها

 بروتوكولات تطبيقات إحدى هي ، يهودية كثورة ، البلشفية الثورة
 الجنس ضد الكبرى العالمية اليهودية المؤامرة أو صهيون حكماء

 كارل من كلا أن إلى يشيرون التصور هذا عن والمدافعون . البشري
 تنصر، قد ماركس فأبو ، للواقع مناف أمر )وهو يهود ولينين ماركس

 إلى يشيرون كما ، يهودية( ليست خلفيته أن المعروف فمن لينين أما

 الكوادر مستوى على البلاشفة صفوف في اليهود من كبير عدد وجود

. وزينوفييف وكامينيف تروتسكي مثل والقيادات العادية السياسية

 ، ولغيرهم ، اليهود البلاشفة هؤلاء لسير الدارس ولكن

 السياسة صياغة في ساهموا بل اليهودية رفضوا كلهم أنهم سيجد

 التي ألسياسة وهي ، تطبيقها وفي اليهودية الجماعات تجام البلشفية
 في اليهودية السكانية التجمعات تصفية إلى الأمر نهاية في أدت

 وإلى العالم( في التجمعات أكبر من )وكانت وأوكرانيا روسيا

 صعود أن المعروف ومن . بينهم والعلمنة معدلاتلاندماج تصاعد

 الحزب داخل ، القوى ميزان في اليهودية البلشفية القيادات وهبوط

 العامة الظروف بسبب كان وإنما ، يهوديتهم نتيجة يكن لم ، وخارجه

 تحالف وقه . السوفيتي والمجتمع الشيوعي الحزب داخل للصراع
 ستالين نجح ثم ومن ، تروتسكي ضد ستالين مع وزينوفييف كامينيف

 تحالفا ثم . الحزب في شخص أهم ثاني كان أنه رغم ونفيه إقصائه في

 عليهما القبض في ، الأمر نهاية في نجح الذي ستالين ضد معاً

.الثورات كل في تحدث أمور وهي ،وإعدامهما

 في المشتركين اليهودية الجماعة أعضاء عدد أن في شك ولا

 عدد إلى نسبتهم من أكبر كان لها والمناصرين البلشفية الثورة

 ، الثورة من شك ولا استفادت اليهودية الجماعة أن كما .السكان
 في القيصري الحكم من أعضاؤها عانى أقلية من متوقع أمر هذا ولكن

. عال تعليمي بمستوى فيه يتمتعون كانوا الذي الوقت

 أثرا ترك قد اليهود للبلاشفة اليهودي الميراث أن في شك ولا
 لهذا نتيجة كان تروتسكي تطرف ولعل . وسلوكهم فكرهم في

 انتمائهم من أساس على بأكمله موقفهم تفسير ولكن . الميراث

 في انخراطهم أو الثورة في اشتراكهم ظل إذ ،ممكن غير أمر اليهودي

 . الثورة إبان الروسي المجتمع وحركيات لآليات خاضعاً صفوفها

 تفسيرية قيمة له ليست اليهودية« »الثورة مصطلح فإن ، ثم ومن
 جميعا تفسيرها عن يعجز ولكنه التفاصيل بعض يفسر قد فهو ،عالية

.تركيبيتها بكل
مضمون له اليهودية« »الثورة مصطلح مثل مصطلحاً أن كما

 ومهما آراءه غير مهما يهوديا يظل اليهودي أن يفترض إذ ، عنصري

 أنه أي ، عليه نفسها تفرض ما حتمية فشمة ، مواقف من اتخذ

 أيضاًمصطلح فهو ، ثم ومن . الاختيار حرية عليه ينكر مصطلح

 لا ، ثابتة يهودية هوية وجود أيضا يفترضون فالصهاينة ، صهيوني
. والمكان الزمان بتغير تتغير ولا تتحول

 أعداء بدأ إذ ، الظهور إلى اليهودية« »الثورة مصطلح عاد وقد

 الثورة وعلى اليهود على باللوم يلقون السوفيتي الاتحاد في الشيوعية
 وأوصلته ، بمجتمعهم الكوارث ألحقت التي البلشفية( )أي اليهودية

.ودمار تفكك من إليه وصل ما إلى

(١٩٥١-١٨٦٧) ليتفينوف ماكسيم

Maxim Litvinov

 روسي ثوري . والسن مويسيفيتش مائير الأصلي اسمه
 لعائلة الروسية بولندا في بياليستوك في ولد ، سوفيتي ودبلوماسي

 الحزب إلى ١٨٩٩ عام وانضم . المتوسطة الطبقة من يهودية
 عام ونفي واعتقل ، المحظور الروسي الديوقراطي الاشتراكي

 عام وفي . ١٩٠٢عام سويسرا إلى الفرار في نجح أنه إلا ،١٩٠١
 انضم ، الديموقراطي الاشتراكي الحزب انقسام بعد ، ١٩٠٣

 في اشترك حيث روسيا سراًإلى وعاد البلشفي الجناح إلى ليتفينوف

 الحياة جريدة إصدار في جوركي ماكسيم مع تعاون . ١٩٠٥ ثورة

 فشل وبعد . روسيا في رسمية بلشفية جريدة أول وهي ، الجديدة
 حتى دائم شبه بشكل إنجلترا إلى ثم فرنسا إلى أخرى فرمرة ، الثورة

 وثيق بشكل معه وتعاون بلينين علاقته توطدت وهناك . ١٩١٨ عام

 عام البلشفية الثورة قيام وبعد . روسيا خارج البلاشفة نشاط في
 لهالدى دبلوماسي ممثلا الجذيدة السوفيتية الحكومة عينته ، ١٩١٧

 السوفيتي بالنظام الأخيرة هذه اعتراف عدم رغم البريطانية الحكومة

 قيامه بدعوى ١٩١٨ عام البريطانية السلطات اعتقلته وقد . الجديد
 مقابل ١٩١٩ عام مطلع قي عنه أفرجت ولكنها ، دعائية بأنشطة

 وبعض السوفيتي الاتحاد في البريطاني الدبلوماسي الممثل عن الإفراج
 مكانة يحتل ، عاماً عشرين لمدة ، ليتفينوف ظل . البريطانيين الرعايا
 من العديد في بلاده ومثل السوفيتية الخارجية السياسة في مهمة

 نائب منصب في ١٩٢١ عام وعين . المهمة والمفاوضات المؤتمرات
 ١ ٩٣ ٠ عام تولى ثم ، الخارجية للشئون الدولة قوميسار أو مفوض

 . الخارجية للشئون الدولة مفوض منصب (١ ٩٣ ٩ عام )وحتى

 اعتراف لكسب الدبلوماسية الجبهة على مهما دور ليتفينوف ولعب
مع المفاوضات في بلاده ومثل ،الجديد السوفيتي بالنظام العالم
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اليهودية والجسمعات الاهتراكية ٩ التحديث : الأول الجزء

 )عام البلدين بين دبلوماسية علاقات بإقامة الخاصة المتحدة الولايات

 التي الراديكالية مقترحاته خلال من العالم انتباه لفت وقد . (١٩٣٣

 . ١ ٩٢ ٧ عام الأمم عصبة نظمته الذي السلاح نزع مؤتمر في قدمها

 موسكو فيها تبنت التي الفترة وهي ، ١٩٣٩و ١٩٣٤ بين الفترة وفي

 الاتحاد علاقة تنمية على ليتفينوف عمل ،النازية لألمانيا معادية سياسة

 إلى دعا كم ، النازية مواجهة ضرورة وأكد الغربية بالدول السوفيتي

 الاتفاقات من شبكة إلى يستند جماعي دولي أمني نظام إقامة

 عبارة أطلق من أول وكان ، المتبادلة للمعونة والثنائية الإقليمية

 السياسة على طرأ الذي التحول مع ولكن . «يتجزأ لا »السلام

 ١ ٩٣ ٩ عام التازية ألمانيا مع الاعتداء عدم معاهدة وإبرامها السوفيتية

 الشيوعي، للحزب المركزية اللجنة ومن هنصبه من ليتفينوف إقصاء تم
 أنه مع ، اليهودية لأصوله وكذلك ، لألمانيا المعادي لمولفه نظراً وذلك

 عام السوفيتي للاتحاد الألماني الغزو بعد أما . يهودياً نفسه يسجل لم

 سفيراً وعين أخرى مرة السياسية للحياة ليتفينوف عاد فقد ، ١٩٤١

 عام وحتى ١٩٤٢ عام الأمريكية المتحدة الولايات لدى لبلاده

 في مهمأ دوراً يلعب وظل ذلك بعد السوفيتي للاتحاد وعاد ٠١٩٤٣

 بالدول علاقاتها يخص فيما خصوصا ، السوفيتية الخارجية السياسة

. ١٩٤٦عام اعتزاله حتى الكبرى الغربية

(١٩٣٧-١٨٦٨) فارسكي/فارشافسكي أدولف

Adolf Warski-Warszawski

 الحزب مؤسسي وأحد ، يهودي بولندي شيوعي زعيم
 مندمجة يهودية لعائلة كراكوف في ولد . البولندي الشيوعي

 ارتبط التي بالاستقلال المطالبة البولندية القومية الحركة مع ومتعاطفة

 بولندا في الديوقراطي الاشتراكي الحزب بتئظيم قام . شبابه منذ بها
 عدة عليه القبض وألقي ، ١٩٠٥ لعام الروسية الشورة في وشارك

 ،الأولى العالمية الحرب وخلال . القيصرية السلطات قبل من مرات
 ومع . للحرب المناهضة المؤتمرات في البولنديين الديموقراطيين مثل

 وكان البولندي الشيوعي الحزب تأسيس في شارك ، الحرب انتهاء
 الحزب عن انتخب كما السياسي ومكتبه المركزية لجنته في عضوا

 عام الحزب شاط حظر أن وبعد . البولندي البرلمان في عضوا

 القسم داخل مهمة مكانة واحتل السوفيتي الاتحاد إلى هاجر ،١٩٣٠

 الواسعة التطهير حملات أعقاب وفي . الشيوعية للدولية البولندي
 اتهامات إليه وجهت ، ١٩٣٧ عام السوفيتي الاتحاد في جرت التي

. نفسه العام في أعدم ثم وسجن المضادة الثورة في والمشاركة بالخيانة

(١٩٤١٨٦٩) إماجولدمان
Emma Goldman

 ليتوانيا في ولدت ، فوضوية سياسية وكاتبة يهودية أمريكية

 . بطرسبرج سانت في وجودها أثناء الثورية الأفكار إلى وتعرفت

 الأمريكية المتحدة الولايات إلى هاجرت ، ١ ٨٨٦ عام وفي

 ، الثمانينيات أواخر وفي . الملابس مصانع بعض في واشتغلت

 من أربعة قضية أثارتها أن بعد الفوضوية الحركة إلى انضمت
 أي دون ، إدانتهم بعد ١٨٨٧ عام بالإعدام عليهم حكم الفوضويين

 رجال من سبعة مصرع في تسبب انفجار تدبير بتهمة ،قاطع دليل

 ألكسندر إلى تعرفت ، ١٨٨٩ عام وفي . شيكاغو في الشرطة

 معه دبرت إنها ويقال . دربها ورفيق عشيقها أصبح الذي بيركمان

 العمال من عدد مقتل في تسبب للحديد شركة رئيس اغتيال محاولة
 على حكم بالفشل المحاولة هذه باءت أن وبعد . ١ ٨٩٢ عام المضربين

 عملت ،الفترة هذه وخلال . عاماً عشر أربعة مدة بالسجن بيركمان

 ولم . الأمام إلى الفوضوية القضية دفع أجل من جاهدة جولدمان إما

 ولكنه اليهود أو الألمان من المهاجرين جماعات على شاطها يقتصر

 جولدمان إما وكانت . الأمريكيين العمال من واسع قطاع إلى امتد

 باللغات الخطب من العديد وألقت فائقة خطابية بقدرات تتمتع
 اتهمت ، ١٩٠١ عام وفي . والإنجليزية واليديشية والروسية الألمانية

 وليام آنذاك الأمريكي الرئيس اغتيال في بالتورط جولدمان إم

 التي الشبهات أن إلا بريئة أنها اتضح المحاكمة خلال ومن ، ماكينلي

 وفي . الاغتيال عملية في اليهودي الدور قضية أثارت بها أحاطت

 أمنا )أي موذرإيرث مجلة جولدمان إما أسست ، ١٩٠٦ عام

 أنهى قد كان الذي بيركمان مع بالتعاون بتحريرها وقامت ، الأرض(
 المجتمع ظلم المجلة صفحات على وهاجمت . السجن في عقوبته

 وضرورة المرأة حقوق عن دافعت كما ،أخلاقيته ولا الأمريكي

 أن يجب » المرأة بداخل يهفو ما كل أن واعتبرت ،بالرجل مساواتها

 جولدمان إما كانت كما . «كامل بشكل نفسه عن للتعبير مجالا يجد

 ، المتحسدة الولايات في النسل تحديد عن دافعوا من أوائل من
 أية نشر تمنع التي القوانين انتهاكها بسبب ١٩١٦ عام وسجنت

 الأولى العالمية الحرب عارضت كما . النسل بتحديد خاصة معلومات

 الولايات اشتراك ضد ونشطت ،المتحاربين الجانبين وهاجمت

 الحكومة دفع ما وهو ،الإجباري التجنيد وضد الحرب في المتحدة
 وإغلاق عامين لمدة السجن في إلقائها إلى ١٩١٧عام الأمريكية

. مجلتها

أن بعد السوفيتي الاتحاد إلى ترحيلها تم ، ١٩١٩ عام وفي

١٨٤



اليهودية والجعاعلت الاشتراكية ٩ التحديث : الأول الجزء

 الولايات في الذعر من حالة خلق في البلشفية الشورة قيام تسبب

 السوفيتي الاتحاد في جولدمان إما تقض ولم . الشيوعية من المتحدة
 وقد . الجديد النظام في ظنها خاب أن بعد تركته حيث عامين سوى

 لأنهما للاشتراكية خائنين واعتبرتهما وتروتسكي لينين هاجمت
 تجربتها أن واعتبرت . والطغيان المطلق الحكم من جدداً شكلا أسسا

 في تشكل ، طبيعتها كانت مهما ، ألدولة بأن إيانها أكدت روسيا في

. وحريته الإنسان خصوصية تمحو قهرية سلطة النهاية

 خيبة كتابها في روسيا في تجربتها جولدمان إما سجلت وقد
 أخرى إلى دولة من تنتقل لفترة وعاشت . (١٩٢٤)روسيا في أملي

 ويلز من فوضويا وتزوجت البريطانية الجنسية على حصلت ثم

 . ١ ٩٣ ١ عام الذاتية سيرتها كتبت حيث فرنسا جنوب في واستقرت
 لمعايره وفقاً يعمل الذي الفرد حرية بأهمية إيانها على وظلت

 الشقاء من بحياة الإنسان على تحكم الرأسمالية أن واعتبرت ،وقيمه

 خلق نحو الوحيد السبيل هو الجماهير بين الحر التعاون وأن والعبودية

 عام كندا في جولدمان إما توفيت وقد . جديد شيوعي مجتمع

. شيكاغو في ودفنت ١٩٤ ٠

(١٩١٩-١٨٧١) لوكسمبورج )وز
Rosa Luxemburg

 الشخصيات أهم وإحدى ، اليديشية يهود من واقتصادية ثورية
 تجارية يهودية لعائلة ولدت . الدولية الاشتراكية تاريخ في النسائية

 إلى شبابها في وانضمت ، الروسية بولند في زاموست مدينة في

 درست ثم . )البروليتاريا( البولندي الشوري الاشتراكي الحزب

 على حصلت حيث زيورخ جامعة في السياسي الاقتصادي التاريخ
 في الصناعي التطور رسالتها وتناولت . ١٨٩٧عام الدكتوراه درجة

 الحركة في دراستها فترة أثناء روزا وشاركت . وبولندا روسيا

 أوائل وفي . سويسرا في البولنديين للمهاجرين السبرية الاشتراكية
 الحزب تأسيس في ساعدت ،عشر الثامن القرن من التسعينيات

 توجه خلاف وعلى . وليتوانيا بولندا في الديوقراطي الاشتراكي

 بولتدية قومية دولة إقامة فكرة روزا رفضت ،البولنديين الاشتراكيين
 يكون ألا يجب البولندية العاملة الطبقة هدف أن واعتبرت ، مستقلة

 المستبد القيصري الحكم من التخلص ولكن ، روسيا من بولندا تحرير
 مقدمة الموقف هذا ويعتبر . الأسمى الاشتراكية المهمة باعتباره

 الوطني المصير تقرير حق مبدأ حول لينين مع اللاحق روزا لخلاف

 انتماءها أن روزا اعتبرت إذ . الاشتراكية مع متناقضا اعتبرته والذي

من هو نضالها وأن ،أجمع العالم في العاملة للطبقات هو الحقيقي

 كبديل عالمية حلول إيجاد أجل ومن الاشتراكية الثورة تحقيق أجل
 روزا تبد لم الأممي الموقف هذا من وانطلاقا القومية، للحلول

. يهودية عمالية حركة بإقامة اهتمام أي لوكسمبورج

 الاشتراكية الحركة في مهما دورا لوكسمبورج روزا لعبت وقد

 اكتسبت حيث ١٨٩٨ عام ألمانيا إلى وهاجرت . الألمانية العمالية

 مع للعمل اتجهت ثم ، صوري زواج خلال من الألمانية الجنسية

 أقوى آنذاك يعتبر كان الذي الألماني الديموقراطي الاشتراكي الحزب

 في كماعملت . الإطلاق على الاشتراكية الدولية أحزاب وأكبر

 عتاصر ضد وشاطها الحيوية منافشتها خلال من واكتسبت الصحافة

 الثوري اليساري الجناح داخل بارزة مكانة ، الحزب داخل المراجعة

 بالإضراب لوكسمبورج روزا واهتمت . الألمانية الاشتراكية للحركة

 أو العفوية الحركة مفهوم وبلورت الشوري للعمل مهمة كأداة العام

 ذلك في مختلفة ،العام للإضراب أساسي كشرط للجماهير التلقائية

 وقد .لذلك الرئيسية الأداة الحزب اعتبروا الذين والبلاشفة لينين مع

 وأدانت ، البروليتاريا ديموقراطية مفهوم حول أيضأ لينين مع اختلفت

 ، ١٩٠٣عام الروسي الاشتراكي الحزب انقسام بعد البلاشفة مركزية
 .البلشفية ١٩١٧ ثورة أعقبت التي والقمع الإرهاب فترة انتقدت كما

 بولندا في ١٩٠٦ - ١٩٠٥ ثورة في لوكسمبورج روزا واشتركت
 في بالتدريس لتقوم برلين إلى بعدها عادت أشهر عذة إثرها وسجنت

 بسبب أخرى مرة للسجن تعرضت وقد . بها الاشتراكية الكلية

 قوى بين حربا اعتبرتها التي الأولى العالمية الحرب معارضتها

 نظرية بلورة في مهمة مساهمة لوكسمبورج لروزا كان وقد .إمبريالية
 للأسواق. المتعطش الرأسمالي للنظام امتدادا اعتبرتها التي الإمبريالية

 لايبنخت وكارل مهرنج فرانز مع بالتعاون أسست ، ١٩١٦ عام وفي

 الجثاح انفصال جسدت التي سبارتاكوس( )عصبة الثورية ألمنظمة
 هذه وتحولت . الألماني الاشتراكي الحزب عن الثوري اليساري

 يناير وفي الألماني. الشيوعي الحزب إلى ١٩١٨ عام نهاية في المنظمة

 تم ،الشيوعي الحزب تأسيس من فقط أسبوعين وبعد ، ١٩١٩ عام

 أيدي على واغتيلا ،برلين في لايبنخت وعلى عليها القبض إلقاء

. السجن إلى طريقهما في وهما الجيش ضباط من حراسهما

(١٩٢٣-١٨٧٣) ملرتوف جوليوس

Julius Martov

 وكان . إستنبول ولدفي . المناشفة وزعيم يهودي روسي ثوري

 أما ،روسيا في بالعبرية تصدر يومية جريدة لأول ومحرراً كاتباً جده

الشوري الشاط في مارتوف انخرط . الاندماج دعاة من فكان والده
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اليهودية والجسماعات الاشتراكية ٩ التحديث : الاول الجزء

 . اليهودية العمالية الحركة في نشط حيث فلنا إلى ونفي ١ ٨٩ ١ عام

 لغته تكون باليهود خاص عمالي تنظيم إيجاد إلى مارتوف ودعا
 عام وفي .البوند حزب في بعد فيما تحقق ما وهو ، اليديشية

 تحريرالطبقة أجل من اتحادالنضال لتأسيس لينين إلى انضم ،١٨٩٥

 لسان إيسكرا جريدة تأسيس في ١٩٠١ عام معه اشترك ثم ، العاملة
 عن مارتوف وتخلى . الروسي الديموقراطي الاشتراكي الحزب حال

 التوجه بشدة هاجم حيث اليهودية بالمسألة الخاص السابق موقفه

. البوند لحزب والانفصالي القومي

 الثاني المؤتمر خلال لينين عن مارتوف انشق ، ١٩٠٣ عام وفي
 المطالبة المنشفية المعارضة وتزعم الديموقراطي الاشتراكي للحزب

 القائل لينين لمبدأ والرافضة واسعة قاعدة ذي جماهيري بحزب

 وشارك . الثوريين المحترفين من صغيرة صفوة إلى يستند بحزب
 حيث روسيا خارج نفي فشلها وبعد ،١٩٠٥ عام ثورة في مارتوف

 ، الأولى العالمية الحرب وخلال . باريس في المنشفية الجريدة حرر

 عام وفي . للحرب المناهضة السلام حركة أقطاب من مارتوف كان

 الديوقراطية دعاة من كان حيث روسيا إلى مارتوف عاد ، ١٩١٧
 نضاله أيد ولكنه ، الجديد البلشفي للنظام القمعي الجانب وهاجم

 الحزب نشاط حظر وبعد . المضادة والثورة الأجنبي التدخل ضد

 المنفيين المناشفة ليتزعم برلين في مارتوف استقر ، ١ ٩٢ ٠ عام المنشفي

 وكان . وفاته حتى جريدتهم بتحرير وقام ،السوفيتي الاتحاد خارج
 واليهود الروسي الشعب بينها من المهمة المؤلفات من عدد لمارتوف

 الوحيد الحل هي الاشتراكية بأن إيانه فيه أكد والذي (١٩٠٨ )عام

. اليهودية للمسألة

(١٩٤٠-١٨٧٩) تروتسكي ليون
Lean Trotsky

 وماركسي ثوري . برونستاين ديفيدوفيتش ليف الأصلي اسمه
 . أوكرانيا في الحال ميسورة يهودية لعائلة ولد ،سوفيتي وزعيم

 النشاط في وانخرط دراسته ترك ولكنه ،أوديسا جامعة في درس

 الاشتراكي العمال حزب إلى ١ ٨٩٦ عام وانضم ،الشوري
 القيصرية السلطات ألقت وقد . المحظور الروسي الديموقراطي

 الهروب في نجح أنه إلا ، سيبريا إلى وأرسل ١ ٨٩٨ عام عليه القبف

 ليسكرا جريدة تحرير في لينين مع عمل حيث ١٩٠٢ عام إنجلترا إلى
 يدعى وكان ،الروسي الديوقراطي الاشتراكي الحزب حال لسان

 الذي ، ١٩٠٣ عام للحزب الثاني المؤتمر وخلال . لينين« »سوط
مع اختلافه تروتكي أوضح ،جناحين إلى الحزب انقسام شهد

 موقفا واتخذ للبلاشفة الديكتاتورية النزعات اعتبره ما وهاجم لينين

 الثورة > تظرية وبلورحينذاك ، والبلاشفة المناشفة بين وسطيا

 من ، ستؤدي روسيا في البورجوازية الثورة أن اعتبرت التي الدائمة«

 المرحلة مجيء سرعة إلى ، الذاتية دفعها وقوة حركياتها خلال
 أومادعام ،الغرب في الاشتراكبة الثورة قيام قبل حتى الاشتراكية

. الثابتة الثورة مراحل فكرة مقابل المراحل اختصار فكرة

 داخل سواءفي الشورية وكتاباته نشاطه في تروتسكي واستمر
 في مهماً دورأ لعب حيث ،المتحدة الولايات أو أوربا في أو روسيا

 حيث ،بتروجراد لسوفييت رئيسا وكان ، روسيا في ١٩٠٥ ثورة
 للسجن تروتسكي وتعرض . الفذة والقيادية التنظيمية موهبته برزت

 . ١٩١٦ عام فرنسا من وللطرد ، ١٩٠٥ عام أخرى مرة روسيا في

 رؤيته إلى استنادا الأولى العالمية للحرب معادياً موقفاً اتخذ وقد

 روسياوبدأ إلى عاد ، ١٩١٧فبراير ثورة اندلاع ومع . الأممية

 القبض الانتقالية كرنسكي حكومة ألقت وقد . لينين مع التعاون
 انتخب ،وأثناءسجنه . وجيزة بعدفترة عنه الإفراج تم ولكن ،عليه

 بتروجراد لسوفييت ورئيسا للبلاشفة المركزية اللجنة في عضوا
 التي المسلحة الانتفاضة وقاد تروتسكي ونظم . العسكرية ولجنتها

. نفسه العام من أكتوبر في الحكم إلى بالبلاشفة جاءت
 تولى ، ١٩١٧ عام البلاشفة شكلها حكومة أول وفي

 ،الخارجية للشئون الشعب قوميسار أو مفوض منصب تروتسكي
 وقد . ليتوفسك برست في السلام لمحادثات بلاده وفد وترأس

 حيث ، ألمانيا مع السلام مسألة حول لينين مع تروتسكي اختلف

 إنهاء عدم مع القتال إنهاء فكرة وتبنى ثمن بأي السلام فكرة رفض

. بثورتها الألمانية البروليتاريا تقوم أن أمل على الحرب
 للشئون الشعب مفوض منصب تولى ، ١٩١٨ عام وفي

 .الأحمر الجيش وتنظيم بناء على عمل حيث والبحرية العسكرية

 أعقبت التي الأهلية الحرب في البلاشفة انتصار في الفضل يعود وإليه

 رغم بكارئة انتهت التي بولندا على الحملة تروتسكي قاد . الشورة
 المعارضة ضرب عن مسئولا وكان . البداية في لها معارضته

 ، «الأحمر الإرهاب » باسم بعدثذ عرف فيما واليسارية الفوضوية

 عام لينين وفاة ومع . الإجباري العمل كتائب فكرة صاحب كان كما

 فيه انتصر وستالين تروتسكي بين السلطة على صراع نشب ، ١٩٢٤
 البلاشفة من )وهما وكامينيف زينوفييف مع تحالفه بفضل الأخير

 بناء سياسة حول ستالين مع تروتسكي اختلف وقد . اليهود(

 الاشتراكية فكرة يقيل تروتسكي يكن فلم ،واحد بلد في الاشتراكية
خلال من إلا يتحقق لن ذلك أن اعتبر بل ،واحدة دولة حدود داخل
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اليموية والجملعلت الامتراكية ٩ للتحديث : الاول الجذ"

 المعارضة تروتسكي وتزعم . أجمع العالم نطاق على اشتراكية ثورة

 إليه وانضم ، الحزب داخل الشرعية شبه الراديكالية اليسارية
 ستالين أن .إلا ضدهما ستالين تحول أن بعد وكامينيف زينوفييف

 ، السياسي المكتب من تروتسكي إقصاء في ، الأمر نهاية في ، نجح

 تركستان إلى نفيه ثم ، ١٩٢٧ عام الشيوعي الحزب من طرده وفي

 من ستالين طرده ثم . للثورة معاد نشاط في التورط بتهمة ١٩٢٨ عام
 عام السوفيتية الجنسية من وجرده ١٩٢٩ عام نهائيا الاتحادالسوفيتي

 بأنه واتهمه ستالين على الهجوم في تروتسكي استمر وقد . ١ ٩٣ ٢
 دول عدة بين تروتسكي وتنقل . البونابارتية البيروقراطية ممثل

 تروتسكي مؤيدو وحاول . ١٩٣٧ عام المكسيك في أخيرا واستقر

 أنهم إلا ، موسكو عن مستقلة شيوعية دولية تأسيس ١ ٩٣ ٨ عام

 تروتسكي، واتهم . له مؤيدة واسعة جماهيرية حركة تعبئة في فشلوا

 الثلاثينيات وأواخر أواسط في موسكو في تمت التي المحاكمات أثناء

 زينوفييف المتهمين بين من )وكان البلشفية القيادات بعض ضد
 وبعض واليابان ألمانيا حكومتي مع بالاتفاق ، بتورطه ، وكامينيف(

 بنظام للإطاحة مؤامرة في ، السوفيتي الاتحاد في له المؤيدة العناصر

 دور إلى إشارة أية بشطب السوفيتية السلطات قامت وقد . ستالين

 من السوفيتي للنظام الأولى السنوات في أو الثورة في تروتسكي

 في ١٩٤٠ عام تروتسكي واغتيل . الرسمية التاريخية السجلات
. ستالين من مباشرة بأوامر أغتيل بأنه الاعتقاد ويسود ، المكسيك

 ، لاشتراكيين ا القادة من غيره مثل مثله ، تروتسكي تأثر وقد

 يهودية ظاهرة ثمة أن ترى والتي ، اليهودية للمسألة ماركس برؤية

 ودمج الاجتماعية الثورة حلأواحداًوهو ثمة وأن واحدة عالمية

 كماعارض ،اليهودية القومية فكرة تروتسكي فرفض .اليهود
 ،١٩٠٣ عام البوند حزب به يطالب كان الذي ثقافياً اليهود استقلال

 المعسكر داخل اليهود وغير اليهود ومصالح أهداف وحدة وأكد

 لا العصر مشاكل حل أن باعتبار الصهيونية رفض كما . الاشتراكي

 أن ورغم .أيممي مجتمع إلى بالتطلع ولكن قومية دول إقامة في يكون

 عن يهودية أمريكية لمجلة له حديث في ١ ٩٣٧ عام أعرب تروتسكي
 للاعتقاد دفعه قد السوفيتي والاتحاد ألمانيا في اليهود معاداة تزايد أن

 تكون أن رفض أنه إلا ، إقليمي حل إلى تحتاج اليهودية المشكلة بأن

 الإحلالية الاستيطانية الطبيعة تنبأبأن وقد . الحل هي فلسطين

 اليهود بين الصراع وأن ، ساحقة صراع بقعة إلى فلسطين ستحول

 وأن متزايد بشكل طابعاًمأساوياً سيكتسب فلسطين في والعرب
 فخ إلى فلسطين يحول قد المستقبل في العسكرية الأحداث تطور

تروتسكي استمر ولذا . اليهود من لآلاف ا مئات من لعدد دموي

 تحرر مع إلا يتحقق لن اليهودية للمسألة النهائي الحل أن تأكيد في

 في تروتكي اتجه هذا ومع .العالمية الاشتراكية خلال من الإنسانية

. الصهيوني المشروع قبول إلى حياته نهاية
 حد على أو الرومانسيين الثوريين جيل من تروتسكي كان لقد

 من )فبدلا « ذاته مع التاريخ يوحد تروتسكي كان»ريد تعبيرهربرت
 هو يصبح بحيث به الزعيم توحد هنا نجد التاريخ في الإله حلول

 الماشيح بمثابة فهو ، معنى عليه يضفي الذي اللوجوس أو ، المطلق

 بإيجاد كثيراً تروتسكي اهتم ، الثوري نشاطه بداية ومنذ . العلماني(
 نظريته تشكل ، هذا ومع . الأحداث صدارة في يجعله لنفسه دور

 فبإمكان ، الماركسية في الشورية الحلولية ذروة « الدائمة الشورة > في
 عن رغماً الدائمة الجنة إلى الطليعية الطبقة يقود أن الطليعي الحزب

 المركزية » فكرة بعد فيما تروتسكي قبول أن ونلاحظ ! التاريخ حركة

 تقود أن إلى الأمر ينتهي حيث ، طبيعي أمر هو اللينينية « الديموقراطية

 يمثل الذي الثوري الأمين ويقود الطليعي الحزب المركزية اللجنة

. المركزية اللجنة البروليتاري للفكر النقي التجسيد

(١٩٣٦-١٨٨٣) زينوفييف جريجوري

Grigori Zinoviev

 وأول الشيوعية للدولية الرئيسي والمؤسس ،روسي ثوري
 ،بورجوازية يهودية لعائلة أوكرانيا في ولد . التنفيذية للجنتها رئيس

 الماركسية وتبنى ، الروسية والحياة الروسي المجتمع تماماًفي واندمج

 الديوقراطي الاشتراكي الحزب إلى ١٩٠١ عام وانضم ، شبابه منذ

 . ١٩٠٣ عام الحزب انقسام بعد البلشفي الجناح إلى ثم الروسي

 منفاه في لينين إلى انضم فشلها وبعد ، ١٩٠٥ ثورة في اشترك
 والمطبوعات المقالات العديدمن وكتب ، إليه المقربين من وأصبح

 عدة تحرير في شارك كما ،لينين فكر جسدت التي والمنشورات
 العالمية الحرب وخلال . وبلشفية اشتراكية ومجلات صحف

 ضد المهم كتابهما ،لينين مع بالاشتراك ،زينوفييف أصدر الأولى،

 . المشقة الاشتراكية والقيادات الحرب فيه هاجما الذي لمتيار

 من أبريل في روسيا إلى أقله الذي القطار رحلة في لينين وصاحب

 البلشفية الثورة عشية لينين مع اختلف زينوفييف أن إلا . ١٩١٧ عام

 بالقوة السلطة على والاستيلاء المسلحة الانتفاضة فكرة عارض حيث
 زينوفييف أصبح ،الاختلاف هذا ورغم . الأجنبي التدخل خوفامن

 . بتروجراد سوفييت ورئيس السياسي المكتب في عضوا ١٩٢٢ عام
 الشيوعية( الدولية )أو الكومنترن رئاسة كان احتله منصب أهم أن إلا

خلالها من وعمل ،إستراتيجيتها وبناء بنيتها تشكيل على عمل حيث
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ليهودية والجعاعات الاهمقراكية ٩ التحديث الاول: الجزه

 في الحركة هذه تراجع ولكن . العالمية الشورة حركة دعم على
 . العالمي مركزه أضعفا ، ألمانيا في الشورة وفشل ، العشرينيات

 . السوفيتي الاتحاد في السلطة دائرة داخل ظل ، ذلك مع ولكنه،
 الثلاثية( )اللجنة الترويكا إلى انضم ، ١٩٢٤عام لينين وفاة ومع

 من تروتسكي أقصت والتي وكامينيف ستالين جانبه إلى ضمت التي
 بلد في الاشتراكية بناء سياسة ستالين تبني أن إلا . السياسية السلطة

 إلى زيئوفييف دفعت ، الحزب بزعامة لانفراد ا نحو واتجاهه واحد

 تروتسكي تزعمها التي المعارضة جبهة إلى ١٩٢٦ الانضمامعام

 زينوفييف بهزية السلطة على الصراع هذا وانتهى . الحزب داخل

 حادثة وبعد ، ١ ٩٣ ٦ عام وفي . ١٩٢٧ عام الحزب من وخروجه
 إلى الاتهام وجه ، ١ ٩٣ ٤ عام لينينجراد في الحزب سكرتير اغتيال

 ضد مؤامرة في بالتورط زملائه من عشرآخرين وخمسة زينوفييف

 .تروتسكي مع بالتعاون السوفيتي الشيوعي والحزب ستالين نظام
 المؤامرة في بالتورط علتاً زينوفييف( بينهم )ومن المتهمون اعترف وقد

 يهتم ولم . ١٩٣٦ عام في فوراً نفذ بإعدامه حكم وصدر ،

 دوراًواضحاً اليهودية أصوله تلعب ولم اليهودي بالموضوع زينوفييف

 أو تماماً مندمجاً يهودياً كان فقد ، رؤيته أو سلوكه تحديد في كامنأ أو

.يهودي غير يهوديا

(١٩٣٦-١٨٨٣) كامينيق ليو

Leo Kamenev

 روسي ثوري .روزنولد بوريسوفيتش ليف الأصلي اسمه
 ١٩٠١ عام وانضم موسكو في ولد ،سوفيتي دولة ورجل يهودي

 البلشفي جنأحه إلى ثم المحظور الديوقراطي الاشتراكي الحزب إلى

 ومن الجناح هذا قادة كبار من وكان ،الحزب انقسام بعد ١٩٠٣ عام
 مرة سجن ثم ، ١٩٠٢ عام وسجن . لينين مع المتعاونين أقرب

 حيث سويسرا إلى وهرب ،الئوري شاطه بسبب ١٩٠٨ عام أخرى

 أرسله ،١٩٠٤ عام وفي .الحزب جريدتي تحرير في لينين مع تعاون

 برلفدا لتحريرجريدة له شخصي كممشل بطرسبورج إلى لينين

 العالمية الحرب اندلاع ومع . روسيا في الحزب نشاط على والإشراف
 إلى عاد أنه إلا . سيبريا إلى ونفيه عليه القبفى إلقاء تم الأولى،

 ومعه ،كامينيف اختلف وقد . ١٩١٧ فبراير ثورة قيام بعد بتروجراد

 على والاستيلاء المسلحة الانتفاضة فكرة حول لينين مع ،زيتوفييف
 الأحزاب جميع تضم حكومية جبهة قيام فضل حيث ،بالقوة السلطة

 قيام )بعد كامينيف أصبح الاختلاف، ذلك ورغم . الاشتراكية

الاتحاد في وسلطة قوة الشخصيات أكثر من واحدا البلشفية( الشورة

 كان كما ،موسكو سوفييت رئيس منصب أحتل حيث ،السوفيتي
 ، ١ ٩٢ ٤ عام لينين وبعدوفاة . للحزب السياسي المكتب في عفوا

 الثلاثية( )اللجنة الترويكا بتشكيل وزينوفيف ستالين مع كامينيف قام

 وانفردت السياسية السلطة من تروتسكي إقصاء في نجحت التي

.البلاد وحكم الحزب على بالسيطرة

 كامينيف انضم ،بالسلطة الانفراد ستالين محاولة ومع ،ولكن
 تزعمها التي المعارضة إلى ١٩٢٧و ١٩٢٥ عامي بين ما الفترة في

 تم ،ستالين بنجاح السلطة على الصراع هذا وبانتهاء . تروتسكي
 وقد .الأورال منطقة إلى ونفيه ١٩٢٧ عام الحزب من كامينيف طرد

 ثم ١٩٢٧ عام في مرة ، مرتين الحزب صفوف إلى كامينيف عاد
 بشكل مرة كل في اعترف أن بعد وذلك ، ١ ٩٣ ٢ عام في أخرى مرة

 الاتهام وجه ، ذلك وبرغم . الحزب ينتهجه الذي الخط بسلامة علني

 بالتورط البلاشفة القادة من غيره كثيرين وإلى ١ ٩٣ ٦ عام لكامينيف
 حادثة عقب وذلك ، الشيوعي والحزب ستالين نظام ضد مؤامرة في

 من كامينيف .وكان ١٩٣٤عام لينيتجراد في الحزب سكرتير اغتيال

 جميع فيها اعترف التي ، موسكو محاكمات أثناء الشخصيات أبرز
 أغسطس في بالإعدام عليه حكم وقد . إليهم الموجهة بالتهم المتهمين

 كامينيف أصول تلعب ولم . فرراً الحكم فيه ونفذ ١ ٩٣ ٦ عام

. سلوكه أو رؤيته تحديد دورافي اليهودية

(١٩١٩-١٨٨٥) سفيردلوف ميخائيلوفيتش
Mikhailovich Sverdlov

 ألحزب مسؤسسي أهم من وواحد ،يهودي روسي ثوري
 مدينة ولدفي - للاتحادالسوفيتي رئيس وأول ،السوفيتي الشيوعي

 انخرط . بعد( فيما جوركي مدينة أصبحت )التي نوفجورود - نيزني

 لمدينة الثورية اللجنة ١٩٠١ عام وأسسى الثوري النشاط في شبابه في

 المركزية اللجنة إليه أسندت ، ١٩٠٩ عام وفى . نيزني-نوفجورود

 عام وفي .موسكو في الحزب تنظيمات بناء إعادة مهمة للحزب
 البرلمان داخل الحزب جناح وبناء تنظيم في أيضا شارك ، ١٩١٢

 وقد . المجال هذا في التنظيمية بقدراته سفيردلوف وتميز . الروسي

 أيضا مرتين سيبسريا إلى ونفي (١٩٠٥ ، ١٩٠٢) مرتين سجن

 أهم من أصبح ، ١٩١٧ عام فبراير ثورة وبعد . (١٩١٣ ،١٩١٠)
 للجنة رئيسا عين فقد ،الملشفية الشورة بعد أما .الحزب منظمي

 ومن للحزب المركزية للجنة سكرتير وكأول الروسية التنفيذية المركزية

 لينين مع كثب عن عمل وقد . السوفيتية للدولة رئيس أول ثم

وقد . الدولة بياسات ألخاصة القرارات عن كثير اقخاذ في وشاركه

١٨٨



المهوعية والجعلعات الاهتواكية ٩ للقحديث : الأول الجزء

 الحزبي لدوره تقدير وفاته بعد باسمه السوفيتية المدن إحدى سميت

. المهم والثوري

(١٩٣٩-١٨٨٥) راديك كارل

Kari Radek

 وكاتب يهودي روسي ثوري . سوبيلسون الأصلي اسمه
 الاشتراكي الحزب إلى وانضم ، جاليشيا في ولد ، صحفي

 للحزب اليساري للجناح صحفيا ممثلا فكان البولندي الديموقراطي

 عام لينين صاحبوا ممن كارل وكان . الألماني الديموقراطي الاشتراكي

 السويد، إلى ألماني عبر سويسرا من أقله الذي القطار رحلة في ١٩١٧
 الثورة اندلعت أن إلى البلشفي للحزب ممئلا السويد في وظل

 في أوربا وسط قسم وترأس ،روسيا إلى بعدها فعاد البلشفية

 عام ألمانيا في الشورة اندلاع وبعد . الخارجية الشئون مفوضية

 للحزب مؤتمر أول تنظيم في سري بشكل راديك ساعد ،١٩١٨

 عام وفي . شرعي غير بشكل ألمانيا دخل أن بعد الشيوعي الألماني

 الشيوعية للدولية التنفيذية سكرتيراًللجة راديك أصبح ، ١٩٢٠

 عام وفي . الشيوعي للحزب المركزية باللجنة عضوا كماأصبح
 إلى أدى ما وهو التروتسكية المعارضة إلى راديك انضم ، ١٩٢٤

 عام وفي . الأورال جبال إلى ونفيه ١٩٢٧عام الحزب من طرده
 قدم أن بعد أخرى مرة الحزب صفوف إلى بالعودة له سمح ، ١ ٩٣ ٠

 واعترف التروتسكية المجموعة عن انفصاله فيه أعلن بذلك طلبا
 ومعلقاذاوزن وصحفيا كاتبا راديك أصبح وبعدذلك . بأخطائه

 مشروع وضع في ١ ٩٣ ٦ عام واشترك . الخارجية الشئون في ونفوذ
 عام أخرى مرة تعرض ولكنه ،السوفيتي للاتحاد ستالين« »دستور

 ضد وبالتآمر التروتسكية المعارضة في بالعضوية للاتهام ١ ٩٣ ٧
 التنظيم في المتورطين من غيره مع للمحاكمة وقدم ، السوفيتية الدولة

 حرمانه مع سنوات عشر لمدة بالسجن عليه حكم حيئ التروتسكي

 ممتلكاته ومصادرة سنوات خمس لمدة السياسية حقوقه جميع من
 وتضاربت ذلك بعد راديك عن شيء أي يعرف ولم . الخاصة

 عام توفي أنه يرجح البعض كان وإن ،مصيره عن الأقوال

١٩٣٩ .

(١٩٣٧-١٨٨٦) ديمانشتاين سيمون
Simon Dimanse

 روسيا ولدفي . سوفيتي شيوعي وزعيم يهودي روسي ثري

حسيدي تلمودي معهد في ودرس متدينة يهودية لعائلة البيضاء

 الأفكار تأثير تحت وقع ،الآونة تلك وفي . حاخاماً فيه وتخرج

 عام وانضم الثووي النشاط في فانخرط للقيصرية المناهضة الثورية

 الروسي الديوقراطي الاشتراكي للحزب البلشفي الجناح إلى ١٩٠٤
 عدة القبض عليه وألقي . اليهود العمال بين دعائي بنشاط وقام

 نجح ولكنه ،سيبريا إلى بالنفي عليه حكم ١٩٠٨ عام وفي مرات،

 قيام حتى فيها ظل حيث فرنسا إلى وذهب ١٩١٣ عام الهروب في

 قيام ويعد . روسيا إلى ذلك وعادبعد ، ١٩١٧عام فبراير ثورة
 ششون لدائرة رئيسا ثم لستالين مساعدا عمل ، الملشفية الثورة

 ايضاربا وعين . المجال هذا يعدخبيرافي كان حيث الأقليات

 القسم تأسي في شارك ، ١٩١٨ عام وفي . اليهودية الشئون لدائرة

 جريدة بتحرير قام كما ، الشيوعي الحزب في )يفسيكتسيا( اليهودي
 وحزب والصهيونية للدين المعادي بخطها تميزت يومية يديشية

 مشاكل ستحل لاشتراكية ا الشورة بأن مؤمتاً ديمانشتين وكان .البوند
 اليهودية للمسألة الإقليمي الحل وأيد ، روسيا في اليهودية الجماعة

 تأسيس في مهما دورأ لعب حيث ، السوفيتية الدولة إطار داخل

 إلى لينين أعمال ترجمة على أيضا حرص كما . ييروبيجان إقليم

 على للاطلاع اليهودية الجماعات لأعضاء الفرصة يتيح حتى اليديشية

الاشتراكي. والفكر لينين فكر

 من عددا ديماشتين احتل ، لأقليات ا شئون في لخبرته نظراً و

 لدائرة ربأ وكان ، مختلفة ومقاطعات أقاليم في الإدارية المناصب
 الإقليمية الحكومة وترأس ، الأهلية الحرب خلال ليتوانيا في العمل

 ثم ، تركستان في التعليم لدائرة رئيساً عين كما البيضاء روسيا في

 إدارة لمجلس رئيسا ثم ، أوكرانيا في السياسية التربية ربالقسم

. القومية الأقليات وربألمعهد أوزيت منظمة
 . ديمانشتين نفوذ تقلص ، السلطة إلى ستالين صعود وبعد

. الستاليني الإرهاب فترة خلال ١ ٩٣ ٧ عام أعدم أنه ويرجح

(١٩٦٠-١٨٩٠) آنايوكر

AnaPauker

 زعيمة وهي . رابينسون« «حنا هو لبوكر الأصلي الاسم
 بوخارست في ولدت . وزراء رئيس ونائبة ووزيرة رومانية شيوعية

 قامت ثم يهودياًتقليدياً تعليما وتلقت ،أرثوذكسية يهودية لعائلة

 ، ١٩٢٠ عام وفي . يهودية ابتدائية مدرسة في العبرية اللغة بتدريس
 إلى فيمابعد( تزوجته بوكرالذي تأثيرخطيبهامارسيل )تحت انفمت

 . سرية شيوعية خلية بتنظيم وقامت ،المحظور الشيوعي الحزب
، ١٩٣٦ عام طويلة لفترة بالسجن عليها وحكم عليها القبض وألقي

١٨٩



اليهومسية والجماعات الاشتراكية ٩ التحدث : الأول الجزء

 الاتحاد يين للسجناء تبادل عملية في ١٩٤١ عام عنها الإفراج ولكنتم

 ، بساربيا لمنطقة السوفيتية القوات احتلال عقب ورومانيا السوفيتي
 السوفيتية القوات إلامع رومانيا إلى تعد ولم موسكو إلى وانتقلت

 الاتحاد في أعدم زوجها أن .ورغم ١٩٤٤ عام دخلتها التي

 التي التطهير حملة إطار في وذلك ، له زياراته إحدى أثناء السوفيتي

 السوفيتي بالنظام إيانها أن إلا ، القدامى البلاشفة ضد ستالين بها قام

 ، الثانية العالمية الحرب انتهاء وبعد . يتزعزع لم يبدو ما على
 . رومانيا في الشيوعيين القادة أقوى من واحدة بوكر أصيحت

 منصب وتولت ، الرومانية الديوقراطية الجبهة شكيل في وساهمت

 الشيوعيين وصول وبعد . الشيوعي للحزب المركزية اللجنة صكرتير
 الوزراء لرئيس وناثبة للخارجية وزيرة أصبحت ، ١٩٤٧ عام للحكم

. واسعة بسلطات وتمتعت

 في اليهودية بالجماعة صلاتها جميع قطعت قد بوكر وكانت
 سمح ، ذلك ورغم . للصهيونية بشدة مناهضة كانت كما رومانيا

 إلى روماني يهودي ألف مائة بهجرة السلطة في وجودها أثناء

 من رومانيا تخليص محاولتها إطار في كان هذا ولعل ،إسرائيل
فيها اجتماعي قلفاً تسبب قد التي العناصر

 بينها من اتهامات عدة لبوكر وجهت ، ١٩٥٢ عام وفي

 إلى اليهودية الهجرة وتشجيع الصهيوني والنشاط اليميني الانحراف
 مناصبها جميع من وأعفيت الشيوعي الحزب من وطردت ، إسرائيل

 عدد تعرض وقد . سنوات لعدة منزلها في التحفظ تحت ووضعت

 أوربا دول في اليهود وغير اليهود من الشيوعيين والزعماء القادة من

 في ارتبطت إجراءات وهي ، الفترة هذه في مماثلة لإجراءات الشرقية
 الدول هذه وبعلاقات الداخلية السياسية بالصراعات الأول المقام

. الباردة الحرب حمية اشتداد فترة خلال السوفيتي بالاتحاد

(١٩٥٧-١٨٩٠) بيجاسي موسى

 ودرس ،بلجراد ولدفي .يهودي يوغسلافي وسياسي ثوري
 الحزب إلى ١٩٢٠ عام انضم ثم ،وباريس ميونيخ في الرسم فن

 نشاطه بسبب ١٩٢١ عام وسجن ، لملحظور اليوغسلافي الشيوعي
 .وقام ١٩٣٩ عام وحتى ١٩٢٥ عام أخرى مرة سجن ثم ، الثوري
 . الصربية اللغة إلى لماركس المال رأس بترجمة الفترة هذه خلال

 إلى بيجادي تحول ، ١٩٤١ عام ليوغسلافيا الألماني الاحتلال وبعد
 تيتو قيادة تحت الاحتلال ضد الشيوعية المقاومة نظم حيث قومي بطل

كان ، ١٩٤٥ عام تحريرها عقب البلاه قيادة تيتو تولي وبعد .

 من المناصب من عدداً تولى حيث ، له المساعدين أقرب من بيجادي

 نواب أربعة أحد كان ثم ومن ، الصربية الجمهورية رئاسة أهمها

 ولعب الجديد يوغسلافيا دستور وضع في شارك كما . الدولة لرئيس

 ودول السوفيتي الاتحاد تجاه يوغسلافيا سياسة رسم في رئيسيا دورا

 بموجبها يوغسلافيا تبنت التي السياسة رسم في وكذلك ، الشرقية الكتلة
 ،اليوغسلافي البرلمان رئاسة بيجادي تولى وقد . عنهما ستقلأ طريقاً

.للحزب المركزية للجنة السياسي المكتب في عضوا كان كما

(١٩٩١-١٨٩٣) كلجانوفيتش لازار

Lazar Kaganovich

 لعائلة كييف في ولد ، سوفيتي دولة ورجل روسي ثوري

 غير أن بعد البلشفي الحزب إلى ١٩١١ عام انضم . ريفية يهودية

 عضواً أصبح ، ١٩١٤ عام وفي . كاجانوفيتش إلى كوجان من اسمه

 الفترة في نشيطا دوراً ولعب ، كييف في الشيوعي الحزب لجنة في

 الأهلية الحرب وخلال . مباشرة ١٩١٧ ثورة اندلاع سبقت التي

 ثم ،لأحمر ا الجيش قي سياسي كضابط خدم ، (١٩٢٠ - ١٩١٨)

 ١٩٢٥ عامي بين الفترة في أوكراني في الشيوعي الحزب رئاسة تولى

 السياسي المكتب إلى ستالين ضمه ،١٩٣٠ عام .وفي ١٩٢٧و
 الرجل ، الثلاثينيات طوال كاجانوفيتش، وأصبح .الشيوعي للحزب

 الدولة في مهمة مشاريع عدة تنفيذ على فأشرف ، الدولة في الثاني

 وأعمال طويلة( لفترة اسمه حمل )الذي موسكو أنفاق مترو بينها من
 تنفيذ مسئولية تولى كما . الثقيلة والصناعات الحديدية السكك بناء

 الفلاحين ملايين ونقل ، السوفيتي الاتحاد في الجماعية الزراعة عملية
 الفترة في ترأس وقد . للدولة المملوكة الضخمة الجماعية المزارع إلى

 وأشرف ، الحزب داخل الرقابة لجنة ١٩٣٦و ١٩٣٣ عامي بين ما

. الأعضاء آلاف شملت التي داخله التطهير عمليات على

 في عضوا كاجانوفيتش كان ، الشانية العالمية الحرب وخلال
 ثم الوزراء لرئيس نائبا الحرب بعد عين ثم ، السوفيتية الحرب وزارة

 ستالين جانب إلى كاجانوفيتش ووقف . الوزراء لرئيس أول نائبا

 ضحيتها راح والتي الحرب أعقبت التي الستاليني الإرهاب فترة خلال

. أيضاً اليهود وغير اليهود من كثير
 مولوتوف مع بالاشتراك كاجانوفيتش اتهم ، ١٩٥٧ عام وفي

 رئاسة من خروشوف لإقصاء محاولة في ، وغيرهما ومالنكوف
 الحزب من وطرد مناصبه جميع من أعفي ولذلك . الشيوعي الحزب

 خروشوف سقوط بعد إليه العودة وحاول ، ١ ٩٦ ١ عام الشيوعي

. فشل ولكته

١٩٠



اليهوية وللجملعات الاهتراكية ٩ التحديث : الاول الجزء

 لستالين بتأيده متمسكاً حياته طوال كاجانوفيتش ظل وقد

 إلى السوفييت اليهود هجرة بشدة ورفض ، وسياساته ولعهده
 وحتى ذلك بعد فيما أو الحكم في وجوده أثناء سواء ، إسرائيل

 ،الشيوعي الحزب داخل لليهود خاص قسم وجود وعارض .وفاته
 الأممية نزعته على يدل ما وهو ، البوند حزب أيضأ عارض كما

. الحادة الاندماجية

(١٩٨٠-١٨٩٨) جيرو إلرنو

Erno Gero

 عام وانضم بودابست في ولد ،يهودي مجري شيوعي زعيم

 كون بيلا قادها التي الشورة في واشترك الشيوعي الحزب إلى ١٩١٨
 المجر إلى سرآ عاد ، ألمانيا في الثورة فشلت وعندما . ١٩١٩ عام

 في لفترة جيرو وعاش . سرية شيوعية جريدة بتحرير قام حيث
 خلال إسبانيا في الشيوعية العناصر ساعد كما ،السوفيتي الاتحاد

 مع المجر إلى عاد ، ١٩٤٤ عام وفي . الإسبانية الأهلية الحرب
 أصبح حيث الدولة في مهمة مواقع احتلال في وبدأ السوفيتي الجيش

 . الخارجية للتجارة ووزيرا دولة وزير ثم المالية ثم للنقل وزيرا
 وفي . الخمسية الخطط تنفيذ وعلى البناء إعادة عمليات على وأشرف
 رئيس نائب منصب تولى ، ١٩٦٦و ١٩٦٥ عامي مابين الفترة

. السياسي المكتب في عضوا الوزراءكماكان
 سكرتيرا جيرو عين ، الحكم عن راكوسي ماتياس إقصاء بعد

 حكمه فترة خلال ،وحاول . ١٩٥٦ عام الشيوعي للحزب أول
 تفجر ومع . جدوى دون ولكن التغيير تيار جماح كبح ، القصيرة

 تم ولكن ، للتدخل السوفيتي بالجيش استنجد ،المجرية الانتفاضة

 في سنوات عدة جيرو وعاش . البلاد من ففر الحكم من إقصاؤه
 . ١ ٩٦٢ عام حتى المجر إلى العودة من منع حيث السوفيتي الاتحاد

. الشيوعي الحزب من طرد كما

(١٩٥٢-١٩٠١) سلانسكي لف9د9)

Rudolf Slansky

 الحزب عام سكرتير . شليزنجر رودولف الأصلي اسمه
 الخيانة بتهمة ١٩٥٢ عام أعدم الذي التشيكوسلوفاكي الشيوعي

 وصعد الشيوعي الحزب إلى شبابه في سلانسكي انضم . العظمى
 من حادة انتقادات ١ ٩٣ ٦ عام إليهم وجهت ثم ، صفوفه في سريعا

 سياسته » بأنه وصف ما بسبب ، )كومنتيرن( الشيوعية الدولية قبل

. القيادية المجموعة من مؤقت بشكل عضويته وأوقفت «،الانتهازية

 قيادة انتقلت ، لتشيكوسلوفاكي النازي الاحتلال وخلال
 الحرب فترة خلال لسلانسكي وأوكل السوفيتي الاتحاد إلى الحزب

 من عناصر تجنيد بينها من ، الجيش في مهمة مهام عدة الثانية العالمية
 في تكون الذي التشيكي الجيش لوحدات للانضمام الحزب أعضاء

 . الألمان ضد المسلحة المقاومة عمليات وتنظيم ،السوفيتي الاتحاد

. العسكرية العمليات بعض في بنفسه سلانسكي وشارك
 (١٩٤٥ )عام سلانسكي عين ، الئانية العالمية الحرب انتهاء ومع

 بعد الثاني الرجل وأصبح ، الشيكي الشيوعي للحزب عاما سكرتيرا

 على قبضته وأحكم . الدولة أيضاًريس أصبح الذي الحزب رئيس

 ينوب كان كما ، والجيش الأمن وقوات الحزب في الأمور مقاليد كافة
 منح ، ١٩٥١ عام وفي . الحزبية المؤتمرات في الدولة رئيس عن

 ووقع . الاشتراكية وسام وهو تشيكي وسام أعلى سلانسكي
 لها تعرض التي والمحاكمات الاتهامات من سلسلة ضحية سلانسكي

 مواقع تعزيز بهدف الشرقية أوربا دول في الشيوعيين القادة بعض
 ألقي ، ١٩٥١ عام ففي . الدول هذه في لموسكو الموالية القيادات

 بتهمة الحزبية القيادات من آخرين عشر وثلاثة سلانكي على القبض
 جميع من أعفي كما الحزب عضوية من فطرد ، النظام ضد التآمر

 منها تهم عدة المتهمين من ولمجموعة إليه ووجهت . الحزبية مناصبه

 الغربية الاستخبارات أجهزة مع والتعاون والصهيونية التروتسكية
 سلانسكي وقدم . للدولة المناهضة التخريبية للأنشطة مركز لإقامة

 ، إليه وجهت التي التهم بجميع واعترف ١ ٩٥٢ عام للمحاكمة

. نفسه العام في وأعدموا بالإعدام آخرين عشرة مع عليه وحكم

 الاستجوابات عملية ملابسات لتقصي لجان شكلت بعد وفيما

 إلى لجأت الأمن قوات أن ١ ٩٦٨ عام وتبين ، القضية هذهم خلال

 ولانتزاع المحاكمات لهذه التحضير في مشروعة غير أساليب

 هذه إلى توصلت التي اللجنة دعت وقد . المتهمين من الاعترافات

 ورد الشيوعي الحزب من سلانسكي طرد قرار إلغاء إلى الحقائق
. إليه الاعتبار

(١٩٧٨-١٩١٤) كوريسيل هنري

Henri Curiel

 التنظيمات أهم أحد ومؤسس ،متمصر يهودي سياسي

 الحركة قادة أبرز من وهو . لأربعينيات ا خلال مصر في الشيوعية
 يهودية لعائلة القاهرة في ولد . الفترة تلك في المصرية الشيوعية

 ، إيطالي من عشر التاسع القرن منتصف في مصر إلى قدمت سفاردية
مصر على الأجانب المستشمرين تدفق شهدت التي الفترة في وذلك
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اليهودية والجمعلت الاشتراكية ٩ التحسث : الأول الجنء

 والقانونية السياسية والظروف الاقتصادية الأوضاع من للاستفادة

 نسبها ادعت العائلة أن ويبدو . مصر في الأجنبي للاستثمار المواتية

 يبدو ما على عليها أقدمت خطوة وهي ، الإيطالية ليغورن مدينة إلى

 احترق أن بعد مصر إلى جاءت التي اليهودية العائلات من كثير

 الجنسية ليكتسبوا وذلك ، ليغورن في والوفيات المواليد أرشيف

 ،هنري والد كان وقد . الأجنبية الامتيازات من ويستفيدوا الإيطالية

 الرهونات في متخصص صغيراً مصرفا يمتلك ، كورييل نسيم دانييل

 من فجاءت ، بيهار زفير ، والدته أما . للفلاحين الأموال وإقراض

 وقد . السجاد بتجارة وتشتغل إستنبول في تعيش ثرية يهودية أسرة
 راؤول وشقيقه هنري وعمدت الكاثوليكية المسيحية زفير اعتنقت

. ممرأ
 الجزويت مدارس في والثانوي الابتدائي تعليمه هنري تلقى

 كان حيث بالقاهرة الفرنسية الحقوق درس ثم ،مصر في الفرنسية
 البورجوازية أن وممايذكر . العائلة مصرف لإدارة يعده والده

 في تعيش كانت ، اليهودية العائلات بينها ومن ، مصر في الأجنبية

 وكان ،المصري الشعب أفراد أغلب عن وثقافية اجتماعية عزلة

 ، الأوربية والجامعات الأجنبية المدارس في تعليمهم يتلقون أبناؤها
 عن كورييل عبر وقد . بينهم فيما التخاطب لغة هي الفرنسية وكانت

 يهودي على الصعب من كان ٠ : بقوله الأجنبي الثقافي الانتماء هذا
 بلد في حقيقية ارتباط نقطة يجد أن فرنسية مدرسة من تخرج إيطالي

 به بالارتباط أشعر الذي الوحيد الوطن هي فرنسا وكانت ، مسلم
 كورييل أن نجد ، ذلك ومع . «مبكراً ]الديي[ إياني فقدت أن بعد

 اتخاذ ( ١ ٩٣ ٥ )عام والعشرين الحسادية سن بلوغه عند ، اختار
 توفر بماكانت الإيطالية جنسيته عن بذلك متنازلا ، المصرية الجئسية

 لمصر حبه بدافع تمت بأنها الخطوة هذه كورييل وبرر . امتيازات من له

 في الطلبة بمظاهرات تأثره وكذلك ،الامتيازات هذه من ونفوره

. ١٩٢٣ دستور وعودة الوطني بالاستقلال المطالبة ١٩٣٥ عام مصر
 والماركسي الاشتراكي بالفكر أيضاً الفترة هذه في كوريل وتأثر

 ،فرنسا في يدرس كان الذي راؤول شقيقه خلال من إليه تعرف الذي
 اختياره فحسم ، مصر في والعمال الفلاحين أحوال بؤس صدمه كما

 لصالح مصر في السياسي العمل في الانخراط وقرر الشيوعية لصالح

 من كان أوربا في والنازية الفاشية صعود أن كما .الكادحة الطبقات
 أبناء وخصوصا ، الأجنبية الجاليات أبناء دفعت التي الأسباب

 شارك وقد . الماركسية بدراسة الاهتمام إلى ، اليهودية البورجوازية
 باللغة مجلة إصدار في وساهم ، للفاشية المعادية الأنشطة في كوريل

الاتحاد إلى ١٩٣٩ عام انضم ثم .القاشية مقاومة إلى تدعو الفرنسية

 جورج مع بالتعاون كورييل راؤول شقيقه أسسه الذي الديوقراطي

 واليونأني وباجيلي ساندروكا والإيطاليين إسرأئيل ومارسيل بوانتي
 مكافحة مجال في أيضاً نشط الذي الأهواني أحمد والمصري كيبريو

 مركز في الأولى اجتماعاته يعقد الاتحاد ذلك كان وقد .الفاشية

 أعداء الماسونيون كان ، كورييل يقول وكما ٠ إيطالي ماسوني محفل

 مناضلين بعضهم وأصبح تضطهدهم التي للفاشية منطقيين

. شميوعيين
 ، كامل مصطفى بميدان مكتبة كورييل افتتح ، ١٩٤١ عام وفي

 باللغات الماركسية الأدبيات توفير في دوراًمهماً المكتبة هذه ولعبت

 عام منذ ثمنوعة الأعمال هذه كانت أن بعد ، والعربية الأجنبية

 الماركسية بالعناصر اتصال حلقة كذلك المكتبة هذه وكانت . ١٩٢٤

 الفرقة جنود بينهم ومن ، مصر في المتمركزين الحلفاء قوات جنود بين
 الجيش صفوف في للخدمة تأسيسها على الصهاينة عمل التي اليهودية

 إلى للفاشية المعادية الكتب بتوصيل عناصرها وقام ، البريطاني
 هذه بعناصر كورييل علاقة وكانت .والإيطاليين الألمان الأسرى

 التي الأسباب أحد ، لمساعدتهم واستعداده عليهم ثناؤه يل ، الفرقة

 أن كما . بعد فيما بالصهيونية علاقته حول والجدل التساؤلات أثارت

 بالمخابرات علاقته حول الشكوك أثارت الحلفاء جنود مع هذه أنشطته

 ، بالفعل بذلك الفرنسي الشيوعي الحزب اتهمه وقد . البريطانية
 بالمخابرات إنجليزي بضابط صداقة علاقة على كان أنه خصوصاً

 وقد . برأوننج( )روبرت الحرب خلال مصر في يعمل كان البريطانية
 الحزب إلى الحرب بعد وانضم ماركسياً كان براوننج أن كورييل أكد

. مريبة أبعاد أية به لعلاقته تكون أن ونفى ، البريطاني الشيوعي

 والتي ، للفاشية المعادية المنشورات بتوزيع كورييل اهتم كما

 أن خصوصاً ، الألماني التقدم مقاومة إلى المصريين تدعو كانت

 استعداد على كانت المصرية الوطنية الحركة داخل عديدة عناصمر

. الإنجليز أعداء باعتبارهم الألمان مع والتعاون للترحيب
 ونظراً . ١٩٤٢ عام كورييل اعتقل ، السياسي لنشاطه ونتيجة

 غيره مع الزيتون معتقل أودع ، المصرية الجنسية اكتسب قد كان لأنه

 كانت ولكنها . أسابيع ٧و ٦ بين اعتقاله مدة ودامت ، المصريين من
 ،قرب عن يتلمس كورييل-لكي قول حد حقيقية-على فرصة

 المصريين رفض مدى ويدرك ، المصرية السياسة واقع ، مرة ولأول

 المحور مقاومة لدعوى استجابتهم صعوبة ثم ومن البريطاني للوجود
 سبيل أفضل أن كورييل أدرك ، هنا ومن . إنجلترا عدوتهم ومساعدة

 في ثابت موقف من هوالانطلاق المصرية الجماهير إلى للوصول
هذه على إقامتها يكن شيوعية حركة أقوى وتنمية للإمبريالية عدائه
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اليهودية والجماعات ألاهمقراكية ٩ القحديث : الأول الجزء

 كوسيلة الإسلام اعتناق فكرة أيضا الفترة تلك في وراودته . القاعدة

 أقدموا قد اليهود من أصدقائه بعض كان ما وهو ، مصريته لتأكيد
 ولكنه ، العربية اللغة دراسة في تعمقهم جانب إلى ، بالفعل عليه

 للهروب محاولة أنها على الخطوة هذه تؤخذ لا حتى ذلك عن عدل

. مصر أبواب على تقف كانت التي النازية خطر من

 بناء بضرورة أكثراقتناعاً وهو المعتقل من كورييل خرج وقد

 المصرية »الحركة ١٩٤٣ عام أسس ،وبالفعل . شيوعي تنظيم

 منظمتان نفسه الوقت في وتأسست . )حمتو(« الوطني للتحرر

 التي إيسكرا وهما ، أيضا يهودية عناصر بقيادة أخريان شيوعيتان

 المثقفين من عناصر تجنيد على ركزت والتي شوارتز هيلل أسسها

 الثقافة ذوي المصرية البورجوازية أبناء من والمصريين الأجانب

 إسرائيل مارسيل أسسها التي الشعب تحرير منظمة ثم ، الفرنسية

. للعمال التوجه على وركزت
 والخلاف والتنافس بالصراع الثلاثة التنظيمات علاقة واتسمت

 والخلافات الانقسامات هذه وظلت . وتنظيمية فكرية قضايا حول
 الملازمة السمات من واحدة المصرية الشيوعة الحركة بها ولدت التي

 زهران سعد مثل المصريين المؤرخين بعض دفع ما وهو ، ذلك بعد لها
 الحركة بها ولدت التي الانقسامات هذه أسباب عن للتساؤل

 الخلافات هذه وبمبب . واضح مبرر لها يكن لم والتي الشيوعية
 من بأي الدولية الشيوعية الحسركة تعترف لم ، والصراعات

 ليسوا أنهم وترى شاطاتهم في وترتاب شتبه كانت بل ، التنظيمات

 ديوك معارك في المنخرطين الصغار البورجوازيين من حفنة من أكثر
 مد كورييل حاول وقد . الثوري بالنضال لهم علاقة ولا تنتهي لا

 اتصالا وأجرى القاهرة في السوفيتية السفارة مع التعاون جسور

 السوفيتي لاتحاد ا إقبال عدم ورغم . ١٩٤٣ عام السفارة بمستشار
 لاتصال ا هذا أن إلا ، مصر في شيوعيين بوجود أو به الاعتراف على

. السوفيتي للاتحاد العمالة تهمة ضده أثار

 فقد والعمالية التمصير مسألة هناك كانت ، الخلاف قضايا وبين

 على مصرية غالبية الحركة فضمت ، حمتو تمصير على كورييل أصر

 منظمة عكس على ، المركزية اللجنة ذلك في بما المستويات جميع
 كما . خالصة أجنبية التنظيم قيادة بقاء على أصرت التي مثلا إيسكرا

 على وركزت صفوفها في العمالية القاعدة بتومسيع حمتو أهتمت

 صفوف وفي الجيش في وتحركت ، النشيطة العمالية القيادات تجنيد
 بين الوصل حلقة كانوا الذين الأزهر طلبة بين كوادر لها وكان الطلبة

 صفوف بين بالتحرك أيضاً كورييل واهتم . المصري والريف الحركة

فصل الاستعمار محاولة وإحباط النضالي للعمل وتجتيدهم النوبيين

 كان وكذلك ،الحركة في خاص قسم لهم وكان ،مصر عن النوبة
 الحركة ليكون بعد فيما القسم هذا فصل )ثم السودانيين مع الأمر

 الشيوعي الحزب تواة كانت التي الوطني للتحرر السسودانية
 في بحقه المطالبة هو السودان من كورييل موقف وكان . السوداني(

 وهذه ، عنه التام الاستقلال أو مصر مع بالوحدة إما ، المصير تقرير

 حد على المصرية السياسية للحركة العام التيار ضد سباحة أول هي

 تحت النيل وادي بوحدة تطالب كانت التي عباس رؤوف . د تعبير

. المصري التاج
 حيث العربية للوحدة مؤيدا موقف أيضا كورييل تبنى وقد

 العربية الجامعة تأسيس أيد فقد ، ثم ومن . منها لابد حقيقة اعتبرها

 . لحمتو السياسية الأهداف هدفاًض العربية الشعوب وحدة وجعل

 بالعمالة واتهمته الأخرى الشيوعية التنظيمات معه واختلفت

. للإمبريالية
 سراي في الحركة كوادر وتدريب لتعليم مدرسة كورييل أقام

 )وقد كورييل على تؤخذ التي السلبيات ومن . بالمنصورية والده عزبة

 وعلى للكوادر الحركي الإعداد على التركيز بعد( فيما بها اعترف

 النظري لإعداد ا حساب على الجماهيري العمل على تدريبهم
. بينهم الماركسية الثقافة تأصيل وعلى الكافي،

 أن يرى كان حيث ، الجبهوي بالعمل أيضأ كورييل اهتم وقد

 الوطنية القوى وحدة الجماهيرية الحركة فاعلية أسباب أهم من

 والإخوان الوفد يسار مع انضم ولذلك ، السياسية اتجاهاتها بمختلف
 الوطنية اللجنة باسم عرفت ١٩٤٦ عام وطنية جبهة لتشكيل المسلمين

 اللجنة هذه ولعبت . بعد( فيما الإخوان عنها )انشق والعمال للطلبة

 دفع ما وهو ، ١٩٤٦ عام الوطني النضال قيادة في رئيسيا دوراً
 عرف فيما شخص ماثتي شملت وأسعة اعتقالات حملة لبدء السلطأت

 وقد .فيها الأول المتهم كورييل وكان الكبرى الشيوعية المؤامرة بقضية

. بيبراءته الجنايات محكمة قضت أن شهراًبعد عشرين بعد عنه أفرج

 الحركة صفوف توحيد في التفكير بدأ ، ١٩٤٧ عام وفي

 لتكوين إيسكرا مع حمتو اتحدت ، وبالفعل . المصرية الشيوعية

 التنظيم هذا ولكن . )حدتو( الوطني للتحرر الديوقراطية الحركة
 عن أسفرت التي والتنظيمية الفكرية الخلافات من يخل لم الجديد

 . أخرى عديدة تنظيمات عنها نتجت جديدة وأنقسامات انشقاقات

 أو الأجانب ودور التمصير مسألة الخلاف نقاط أهم من وكان

 برغم ،اعتبر الذي كورييل هنري بيتهم ومن القيادة في المتمصرين
 من نوع القيادة عن يتخليه المطالبة أن ،التممير لمسألة تأييده

، الحقبة هذه مؤرخي بعض يذهب ،أخرى نأحية ومن . الشوفينية
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 وتشرذم انقسام وراء الرئيسي السبب أن إلى ، طيبة مصطفى مثل

 تنظيم كل قيادة كاتت حيث ، للوحدة الانتهازي الجانب هو حدتو

 بسلامة وإقناعها نحوها الآخر الطرف كوادر استقطاب إلى تسعى

 هذا أن طيبة ويرى . الوحيد الثوري التيار تشكل وأنها الثوري خطها

 بعد حتى الشيوعية التنظيمات جميع سلوك على سيطرأ ظل الاتجاه

 فشل وراء فكان ، الشيوعية الحركة عن الأجانب جميع استبعاد تم أن

. اللاحقة التحالفات

 قضية الفترة تلك في والانشقاق الخلاف أسباب أهم ومن

 حدتو أتخذته الذي المؤيد الموقف وراء كورييل كان وقد ، فلسطين

 مصر دخول شدة ومعارضتها ١٩٤٧ عام التقسيم لقرار بالنسبة
 وأيضأ ،وطبقي أممي منطلق من هذا موقفه كوريل وأسس .الحرب

 إزاء العالمي الشيوعي والموقف السوفيتي لاتحاد ا موقف مع تمشياً

 العربية والرجعية الصهيونية من كلا كورييل وأدان . التقسيم قضية

 المشترك بالنضال ونادى ،والأمريكي البريطاني والاستعمارين

 كورييل رفض ورغم . الاستعمار ضد فلسطين في والعرب لليهود

 . الاستعمار مع متحالفة بورجوازية حركة إياها واعتباره الصهيونية
 إلى ودعا ،القومي الوجود في فلسطين في اليهود حق ينكر لم أنه إلا

 ذوي أصبحوا أنهم معتبراً فلسطين في واليهود الصهيونية بين التفرقة
 ثقافتهم لهم وأصبحت الأخرى الدول يهود عن تختلف مميزة سمات

 فلسطين يهود ربع أن كورييل وبين . الخاصة ومؤسساتهم ولغتهم

 يجب وسياسية قومية حقوقا لهم وأن والعمال الفلاحين من

 وذلك الانفصال حق ذلك في يما ، إياها ومنحهم بها الاعتراف
 أن حدتو واعتبرت . ستالين حددها التي الأمة شروط إلى استنادا

 ، المستعمر سوى منها يفيد لا دينية لحرب إثارة الصهاينة ضد الحرب

 أولا. الاستعمار لمكافحة الكادحة الجماهير تعبئة ضرورة إلى ودعت

 الكفاح مسيرة حرف حاولت التي العنصرية الدعاوى كورييل وانتقد
 استعمارية كحركة الصهيونية وضد لاستعمار ا ضد سياسي كفاح من

 قضية من حدتو لموقف وكان . اليهود ضد عنصري كفاح إلى
 أن رغم بأكملها الماركسية الحركة شعبية على سلبي انعكاس فلسطين

 ورغم للتقسيم معارضا موقفاً اتخذت الأخرى الشيوعية التنظيمات

 أهم من هذا موقفه كان كما . للصهيونية عام بشكل الحركة إدانة

 الحركة داخل معارضيه قبل من سواء ، بالصهيونية اتهامه أسباب

. مصر في الأخرى السياسية القوى قبل من أو الشيوعية
 بعد ١ ٩٤٨ مايو في الشيوعيين من غيره مع كورييل اعتقل وقد

 يتم أن رفض لكنه . فلسطين حرب بسبب العرفية لأحكام ا إعلان

كم إسرائيل، إلى وترحيله مصر من الهجرة قبوله مقابل عئه الإقراج

 الشيوعيين سائر مع المعتقل في فظل ، اليهود الشيوعيين بعض فعل
 صفوف تنظيم يعيد أن وحاول . ١٩٥٠ عام عنه أفرج حتى المصريين

 الأمن أجهزة ولكن ، والانقسامات الاعتقالات ظروف بعد حدتو

 إجراءات بطلان بحجة نفسه العام في البلاد من بإبعادم قامت المصرية

 الذهاب كورييل رفض وقد . ١ ٩٣ ٥ عام المصرية للجنسية اكتسابه

 حيث فرنسا دخول في نجح ثم ،إيطاليا في لفترة وظل ،إسرائيل إلى
 الديموقراطية للحركة روما مجموعة كون وهناك ، باريس في استقر

 من خرجت التي اليهودية العناصر من تشكلت التي الوطني للتحرر
 التوجه فضلت ثم إسرائيل إلى وتوجهت ١٩٤٩ عام مصر في المعتقل

 بكوادر وثيق اتصال على المجموعة وظلت . فرنسا في والاستقرار

 سجون في لمعتقليها والمعنوي المادي العون وقدمت مصر في حدتو
 حل المتحد المصري الشيوعي الحزب قرر ، ١٩٥٨ عام وفي . مصر

 عن ومنعزلة أجنبية مجموعة لأنهم أعضائها وفصل روما مجموعة

. الحزب رقابة عن وبعيدة المصري الواقع

 أهتمامه نقل إذ ، السياسي كورييل نشاط نهاية ذلك يكن ولم
 واعتقل الجزائرية التحرير حركة فأيد . الجزائر إلى مصر من السياسي

 كما . بللا بن مستشاري يين من كان الثورة نجاح وبعد ، قادتها مع
 ويسارية ثورية وبحركات إرهابية بمنظمات علاقة على كان أنه يبدو

 اتهمته التي الفرنسية المصادر أحد زعم حد على الثالث العالم في

. السوفيتية للمخابرات بالعمالة

 كورييل كان فقد ، الإسرائيلي العربي الصراع صعيد على أما
 بحق اعسترافه ورغم . الطرفين بين السلام إقرار على حريصا

 قومية بوجود يؤمن ظل أنه إلا ،القومي الوجود في الفلسطينيين

 موقفه يغير لم لكنه ، الصهيونية التوسعية المغامرات ويدين إسرائيلية
 أدان قد كورييل وكان . لإسرائيل الآمن الوجود ضرورة في المتمثل

 عام حرب بعد ولكننا ، ١٩٥٦ عام مصر على الشلاثي العدوان
 رجل كتاب في و بير جيل أورده له خطاب في جاء )كما نجده ١ ٩٦٧

 لم الحرب أن ترى الإسرائيلية »الجماهير : يقول خاص( طراز من
 فهل .بلدهم بقاء أجل نضالامن ولكن إسرائيل من عدوانا تكن

 بالإبادة مهددين فيه يصبحون وضع إلى العودة منهم نطلب أن يعقل
 حصلوا التي الشمار عن فيه يتنازلوا أن عليهم يتعين وضع ؟ والفناء

. « ؟ مقابل أي وبدون الجسيمة تضحياتهم مقابل عليها

 وكان ،وإسرائيل العرب بين السلام قضية في كورييل وسعى

 منظمة عنأصر ببعض وكذلك الإسرائيلي الشيوعي بالحزب صلة على

 الطرفين كلا بين اللقاءات تدبير على وعمل ، الفلسطينية التحرير

.بينهما الخوار تشجيع وعلى
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 أجهزة أحد بيد تم أنه يرجح والذي ،كورييل اغتيال جاء وقد

 طالما التي والتساؤلات الشكوك ويعمق الاتهامات ليزيد ، المخابرات
 خاص، بشكل حوله طرحت التي التساؤلات أهم ومن . به أحاطت

 الحياة إلى التيار هذا عاد لماذا ، عام بشكل المصرية الشيوعية والحركة
 على ، ١ ٩٢ ٦ عام منذ وجوده غاب أن بعد ، مصر في السياسية

 ومن المتمصرين أو الأجانب اليهود من أغلبها أجنبية عناصر أيدي

 الدافع كان هل : أحمد سيد محمد فيتساءل ؟ كورييل أبرزهم

 كانوا كما المصرية العاملة للطبقة مستقلة حركة إنشاء هو الحقيقي
 الوطنيين والمثقفين للمصريين عام رأي حركة إطلاق كان أم ، يدعون

 توجه وجه في كجالية بحمايتهم كفيلة حركة ؟ المتحمس والشباب

 بريطانيا أن إلى زهران سعد ويشير ؟ النازية إلى الشباب من العديد

 بين للفاشية المعادية الأنشطة ( ١ ٩٣ ٦ عام )بعد مصر في تشجع كانت

 من كانوا المهمة بهذه قاموا الذين أغلب وأن ، الأجنبية الجاليات

 مع هتلر من الخوف حافز لديهم اجتمع الذين الماركسيين اليهود
 أيضاً عباس رؤوف . د ويتساءل . الماركسية استخدام على القدرة

 بالذات مصر في اليهودية البورجوازية شباب دفع الذي السبب عن
 من غيرهم دون الشيوعية الحركة وتأسيس الماركسية اعتناق إلى

 ظروف في ذلك حدث ولماذا ، البورجوازية من الأخرى الشرائح

 هذه أن على عباس رؤوف . د ويؤكد ؟ بالذات الثانية العالمية الحرب

 جلبت اليهودية الماركسية الطلائع أن عرفنا إذا مهمة تصبح الأسئلة

 إليها جلبت كم ، والانقسام التكتلية داء المصرية الشيوعية للحركة

 أيديولوجية خلافات في والدخول النظرية المناقشات في الإغراق داء
 كله الأمر يبدو حتى ، السياسي بالنضال الاهتمام دون مصطنعة

. مسبقا معد مخطط وكأنه

 الوجود هذا أن إلى صراحة فيذهب ، المشري طارق أما

 عن بعيداً يكن لم المصرية الشيوعية الحركة في الأجنبي اليهودي

 وهو ، لفلسطين المتاخمة العربي المشرق منطقة في الصهيوني التحرك
 يشير كما . ١٩٤٨ عام إسرائيل دولة إنشاء عن أسفر الذي التحرك

 مخاوف أثار الثلاثينيات منتصف في لأحنبية ا الامتيازات إلغاء أن إلى

 والاجتماعية الاقتصادية امتيازاتهم ضياع من الأجنبية الجاليات

 المصرية السياسية الحركة في ما دور لهم يكون لأن يسعون فبدأوا

 ، الشيوعية الحركة منها ، الرهان أفراس من عددا ويشجعون

 والقومي الإسلامي التيارين لمقاومة ركيزة تكون أن منها وحسبهم

 للشيوعية الترويج أن البشري طارق يرى كما .شعبيان تياران وهما

 منطقة لتكوين السعي في اليهودي الأجنبي التوجه مع اتفق

مكانا تصلح منطقة ، الشباب وبين المصرية السياسة في أيديولوجية

 لكورييل بالنسبة أما . المصرية السياسات في الأجنبي للوجود وموئلا

 مع بشدة يتلاءم الوجداني تكوينه أن البشري طارق فيرى ، ذاته

 ،لأعصاب و الفكر بارد الجذور منقطع إنسان فهو ،المخابرات أنشطة

 رغم أنه يؤكد كم . غرائز أو عواطف لأية دخل دون تتشكل قراراته

 في للوضع تحليله أن إلا ، لها وإنكاره للصهيونية كوريبل رفض

 الصهيونية لصالح النهاية في كان القضية هذه إزاء وموقفه فلسطين

 اليهودية العناصر سيطرة مدى إلى المؤرخون شير كما ومشروعها
 على وحرصها الشيوعية التنظيمات على والمتمصرة الأجنبية

 هذه على قويا نفوذا يمارسون ظلوا وأنهم ، القيادة بمواقع الاحتفاظ

. مصر عن إبعادهم بعد حتى التنظيمات

 اليهود وجود الغريب من أن تجد السابقة التساؤلات وأغلب
 مصر في الشيوعية التنظيمات رأس على والمتمصرين الأجانب

 قدرا المطروحة التفسرات بعض وتلقى . الأربعينيات خلال
 يكن ولا . ذلك وراء تكون قد التي العوامل على الضوء من

 الاعتبار في يؤخذ أن دون موضوعي بشكل الظاهرة هذم تفسير
 الجماعة وأعضاء عام بشكل مصر في الأجنبية الجاليات وضع

 الخارجية التحولات إطار داخل وذلك ، خاص بشكل اليهودية
 الجارية الداخلية والتفاعلات والتحولات الدولية الساحة على الجارية

 الحقبة هذه في المصري للمجتمع والسياسي الاجتماعي النسيج في
. التاريخية

 الطبقة خصوصا ، الأجنبية الجاليات أغلب أن نجد ، وبداية

 المصري المجتمع هامش على وجودها بحكم ، منها البورجوازية
 كانت ، بها اهتمامها وعدم المصرية السياسية الحركة عن وابتعاده

 الجاليات كل أن نجد فإننا ، ولذلك . أوربا في يجري بما أكثرارتباطاً

 تزخر كانت ، طيبة مصطفى يشير كما ، الحين ذلك في الأجنبية
 في يجري كان لما انعكاسات تعتبر متعددة فكرية وتيارات باتجاهات

 بمدارسها الاشتراكية الاتجاهات ذلك في )بما الأصلية أوطانها
 هذه نشاط أن ومع . أيضاً( والنازية الفاشية بل ، والليبرالية المختلفة،

 يحل لم ذلك فإن ،جالية كل أفراد داخل منحصرا كان الاتجاهات

 نجد ولذلك ، مختلفة جنسيات من أجانب تضم تنظيمات ظهور دون

 أبناء كانوا الماركسي الفكر اعتنقت التي اليهودية العناصر أكثر أن

 المدارس في تعليمهم تلقوا ممن الفرنسية والجامعات البورجوازية
 شافياً ارتبطوا ثم ومن ، الفرنسية والجامعات الفرنسية الثانوية

 بالنضال ، نفسه كورييل لنا يقول كم ، وتأثروا بفرنسا ووجدانيا

 والجبهة الفرنسي الشيوعي الحزب بانتصار )وخصوصا الأوربي

الدولية الشيوعية بالحركة تأثروا كما ، (١٩٣٦ انتخابات في الشعبية
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 خلال وبأدائه السوفيتي الاتحاد وبتجربة ، المصرية العناصر من أكثر

. ستالينجراد معركة وخصوصاًفي ، الثانية العالمية الحرب

 أوربا في الجارية التطورات كثب عن تتابع الجاليات هذه وكانت

 قول حد على ، عملت والتي والنازية الفاشية صعود بينها ومن

 والاجتماعي السياسي بالعمل الاهتمام تزايد على ، السعيد رفعت
 اشتداد ذعرهم أثار الذين اليهود( بين )خصوصاً الجاليات أعضاء بين

 أغلب أن إلى بالإضافة . مصر حدود على المحور جيوش هجمات

 الجنسية يحملون كانوا مصر في اليهودية البورجوازية أعضاء

 فقد ثم ومن ، الإيطالية الجالية داخل بارزة مواقع ويحتلون الإيطالية
 الإيطالية الجالية أبناء إلى الفاشية امتداد أثر لتلمس أقرب كانوا

 للفاشية مناهضة جماعات تشكيل في وساهموا ، عليهم وتأثيرها

 أغلب أن فيه لاجدال وبما .الجالية داخل الاتجاه هذا لمواجهة

 الشيوعية التنظيمات تأسيس في ساهمت التي اليهودية العناصر

 لمكافحة أصلا تأسست التي الجماعات صفوف بين من خرجت

 بول أسسه الذي السلام أنصار اتحاد مثل ، الفترة تلك في الفاشية

 سبق الذي الديوقراطي الاتحاد ثم ، ١٩٣٤عام كومب جاكودي

 انعكاسها مصر في والسياسية الاجتماعية للتحركات كماكان .ذكره

 وطنية حركة صعود أهمها ومن ، الأجنبية الأقليات وضع على

 على المهيمنة وللبورجوازية الأجنبي للوجود معادية قوية مصرية

 . الأوربية وبالرأسمالية الاستعمارية بالمصالح والمرتبطة البلاد اقتصاد
 اتجاه ذو أحدهما ، سياسيان تياران أيضأ الثلاثينيات في ظهر وقد

 )الإخوان إسلامي ديني والآخر الفتاة( )مصر مصري قومي
 وكان . الأجنبي للوجود بشدة معادياً كان وكلاهما ، المسلمون(

 تصاعد مع وخصوصا ، حساسية أكشر اليهودية الجماعة وضع

 باعتبار لليهود الاتهام الديني التيار وجه وقد . فلسطين حول الصراع

 من عناصر مع عناصره قامت كما ، للصهيونية خامس طابور أنهم

 عام اليهودية والمعابد الممتلكات بعض على بالهجوم الفتاة مصر
 وقد . بلفور وعد ذكرى بمناسبة قامت التي المظاهرات أثناء ١٩٤٥

.اليهود ومعاداة بالفاشية التيارين هذين كورييل اتهم
 أعظم له كان ١٩٣٧ عام الامتيازات إلغاء أن في أيضا ولاشك

 من اليهود بينهم ومن ،الأجنبية الجاليات مخاوف إثارة في الأثر

 الاقتصادية ومصالحهم أوضاعهم مستقبل على ، البورجوازية أعضاء

 السياسية الحياة في بالاشتراك اهتمامهم ثم ومن ، والاجتماعية
 اختار كورييل بأن التذكير يجب ولكن . مصر في والاجتماعية

 الجنسية اختار عندما وذلك إرادته بمحض الامتيازات هذه عن التتازل
. ١٩٣٥ عام المصرية

 إزاء متباينة أفعال ردود مصر في اليهودية الجماعة أعضاء وتبنى

 ثقافياً متجانسة جماعة يشكلوا لم مصر في فاليهود . التحولات هذه

 وجنسياتهم الإثنية أصولهم تنوعت بل ، طبقياً أو اجتماعيا أو

 ومن ، الاقتصادية وممبالحهم الطبقية ومواققهم ولغاتهم وثقافتهم

.السياسي نشاطهم وتنوع خياراتهم اختلفت ثم
 أعضاء وخصوصا ، اليهودية الجماعات أعضاء أغلب واختار

 مصالحها على تخشى كانت التي السفاردية اليهودية البورجوازية
 وتأكيد السياسة في الانخراط عدم ، مصر في والتجارية المالية

 . سواء حد على والشيوعية الصهيونية ورفض والملك للدولة ولائهم

 رينيه وابنه قطاوي أصلان يوسف رأسهم على آخر قطاع اتجه حين في

 الحركة تأيد إلى مصر حاخامات كبير أفندي ناحوم وحاييم قطاوي

 اليهودية ألجماعة أعضاء تمصير ضرورة إلى والدعوة المصرية الوطية

 اليهودي الشباب نادي أبدى كما . المصري المجتمع في ودمجهم

 الوطنية المطالب مع تضامنه لأربعينيات وا الثلاثينيات خلال المصري

 التيار هذا ولكن ، خاص بشكل الوفد حزب ومع عام بشكل المصرية
 والكتاب المحامين من عدد في وانحصر للغاية هامشيا ظل

 . الجماعة أعضاء تمصير أو تعريب في ينجح ولم اليهود والصحفيين

 بين العناصر هذه أغلب وتركزت ، الصهيونية ثالث قطاع واختار

 أعضاء من والوسطى الدنيا الطبقات وعناصر الإشكناز اليهود

 العناصر هذه كانت حيث ، ١٩٤٧ عام بعد وخصوصا ، الجماعة

 رابع قطاع واختار . التمصير قوانين من تضررا القطاعات أكثر

 المجتمع في الاندماج نحو الوحيد السبيل باعتبارها وذلك الشيوعية،

 البنية في جذري تحويل إجراء طريق وعن أممية أسس على المصري

 هذه أكثر تركزت وقد . البلاد في والاقتصادية والسياسية الاجتماعية

 من والمتوسطة الكبيرة البورجوازية أبناء بين أسلفنا كما العناصر

.الفرنسية المدارس خريجي
 التنظيمات شأة تفسر التي العوامل بعض تتضح ، سبق ومما

 . خاص بشكل يهودية أجنبية عناصر أيدي على مصر في الشيوعية

 وسياستها التنظيمات هذه طبيعة على آثار شك ولا النشأة لهذه وكان

 القومي المفهوم حساب على الأممية مفهوم وتضخيم تأكيد أهمها من

 . السوفيتي( )الاتحاد الأول الاشتراكي الوطن لتقديرات والخضوع
 كان )وإن فلسطين قضية من وحدتو كورييل موقف ذلك يفسر وقد

 تحت ، الأخرى الشيوعية التنظيمات أن الاعتبار في الأخذ يجب

 إلى بالإضافة ، التقسيم( قرار رفضت قد ، أيض يهودية عناصر قيادة

 إسرائيلية قومية بوجود متمسكا حياته آخر حتى ظل كورييل أن
ولاشكأيضاًفيأنثقافة .الآمن الوجود في إسرائيل وبحق

١٩٦



اليهودية والجعاعات الاهتراكية ٩ التحديث : الاول الجزم

 الأجانب الماركسيين من غيره ثقافة وكذلك ،الأجنبية كورييل

 دون حال ، عنه عزلة وفي المصري المجتمع هامش على ونشأتهم

 نظرية ، العربي المصري المجتمع وتغيير لتفسير مصرية نظرية صياغة

 بتفاصيله المجتمع هذا لواقع ودقيق حقيقي إدراك إلى تممتند
 الأخطاء من سللة عنه نتجت الذي الأمر ، وخصوصيته وتناقضاته

. وتشرذم انقسامات من صاحبها وما السياسية

 كورييل هنري تطارد ظلت التي الاستفهام علامات ورغم
 عباس( رؤوف )كمايذكرد. فعال بشكل ساهم فقد ، حياته طوال

 إلحاحاً أكثر بشكل مطروحاً والماركسي الاشتراكي الفكر أصبح أن في

من المصرية الكوادر إعداد وفي ، المصرية السياسية الساحة على

 الحركة في مهمة إسهامات لهم كانت الذين والمثفقين العمال
 المصرية الشيوعية التنظيمات أكثر تأسيس وفي ، المصرية الشيوعية

. استمراراًوأوسعهاقاعدة
 لها كانت المصرية الشيوعية ألحركة فإن ،ذلك إلى وبالإضافة

 ، المصري والسياسي والثقافي الفكري المجال في الثرية إسهاماتها
 وكما . الاستعمار ضد الوطني التحرر حركة في دورابارزا ولعبت

 السياسات أغنت قد الشيوعية الحركة فإن ، الشري طارق يذكر

 التحرر لحركة الاجتماعي بالمضمون تتعلق جديدة بمفاهيم الوطنية

 التحرر أولوية وتأكيد للمجتمع الطبقي وبالتصنيف الوطني

. الاستعمار من والسياسي الاقتصادي

ممره
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الثاني الجزء

اليهودية الجماعات ثقافات
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ولمعمكلمة قعريق : اليهودية الجملعات تقاقات ١ اليهودية الجعلعلت ققاقات : الثاقي الجزء

وإشكالية تعريف : اليهودية الجماعات ققافات

 اليهودية الجماعات تراث - اليهودي التراث - وإشكالية تعريف : اليهودية الجماعات ثقاقات
 الجماعات أعضاء تراث من الصهيوني الموقف - لاقتصادي ا اليهودية الجماعات ميراث - الديني

 الصحف أهم -بعض الصدفة يهود والعالم- إسرائيل في والفعل القول بين والتناقض اليهودية
وفرنس وإنجلترا وكندا المتحدة الولايات في اليهودية النشر ودور والدوريات والمجلات

وإشكالية :تعريف اليهودية الجملعات ثقافات

Cultures of the Jewish Communities:

Definition and Problematic

: رئيسيان استخدامان أو معنيان لها »ثقافة« كلمة
 من عليه ينطوي ما بكل المجتمع في الحياة أسلوب : متسع معنى ٠ ١

. حي ومعنوي مادي موروث
 والفنون الآداب في المتميزة الإبداعية الأنشطة : ضيق معنى -٢

. المعنيين يكلا الكلمة نستخدم ونحن والتشكيلية الأدائية

 اليهودية الجماعات أعضاء تتناول التي الكتابات معظم وتشير

 الموروث وا ، اليهودي« و"التراث ، اليهودية« »الثقافة إلى
 الاستقلال مصطلحات شأن شأنها ،المصطلحات وهذه . اليهودي«

 ، اليهودية« والقومية اليهودي« »التاريخ مثل ، الأخرى اليهودي

 مستقلة يهودية حضارة ذات العالم في اليهودية الجماعات أن تفترض

 وثقافة حضارة عن مستقل يهودي وتراث مستقلة يهودية وثقافة
 وأن ، فيها اليهودية الجماعة أعضاء يوجد التي المجتمعات وتراث

 القدية العصور في بابل في سواء المختلفة الحضارية اليهود إسهامات
 والهند بولندا في أو الغرب في الوسطى العصور في فلسطين في أو

 أو عشر التاسع القرن في ألماني في أو عشر السادس القرن في والصين
 تنوعها ورغم ،العشرين القرن في واليمن المتحدة الولايات في

 ويستند . يهودي( جوهر واحد)وربما نمط عن تعبر ،والمتوقع الحتمي

 افتراض إلى أساسي( صهيوني مفهوم )وهو اليهودية الإثنية مفهوم
 أسقطوا الصهاينة أن يلاحظ بل . المستقلة الثقافة هذم مثل وجود

 البعدالثقافي ذلك من بدلا ويؤكدون اليهودية للهوية العرقي المفهوم

. الهوية لهذه )الإثني(
 النسق في تماما تغلغل حتى تعمق المستقلة الإثنية الهوية ومفهوم

 تدور ،المثال سبيل على ،المحافظة فاليهودية . ذاته اليهودي الديني

المفكر أس وقد . اليهودية والثقافة اليهودي التاريخ مفهوم حول

 تسمى يهودية فرقة كابلان مردخاي اليهودي الأمريكي الديني

 والثقافة اليهودية بالحضارة الإيان إلى تستند التجديدية« »اليهودية
 يشغل مقدس شيء التراث هذا أن وإلى ،اليهودي والتراث اليهودية

 اليهودي الديني التفكير في الخالق شغلها التي نفسها المكانة

 إلى يستند بأسره الصهيوني المشروع أن القول عن وغني .التقليدي
 محلهافكرة ويحل اليهودية للهوية الغيبي الديني الأساس رفض

. المستقلة اليهودية الثقافة

 حضاريين تشكيلين بوجود القول يمكن أنه إلى نذهب ونحن

 من حولهما عما الاستقلال من محدود بقدر يتمتعان »يهوديين«

: حضارية تشكيلات

 داخل الاستقلال من بقدر تمتعت التي ،القدية العبرية الثقافة - ١
 ظل هذا ومع .القديم الأدنى السرق في السامي الحضاري التشكيل

 العبرانية الحضارة بساطة بسبب للغاية محدوداً لاستقلال I هذا

 يهودا )مملكة العبرانيتين الدولتين وتبعية العبرانية الدولة وضعف
 القديم الأدنى الشرق في الكبرى للإمبراطوريات يسرائيل( ومملكة

 ، السياسية والتبعية . الفارسية( - البابلية الآشورية- )العبرية-

 . دينية بل ثقافية تبعية إلى تؤدي كانت ، القديمة العصور في بخاصة
 هذه حضارات من الكثير العبرانية الثقافة استعارت ولذا

.الإمبراطوريات
 مستقلة الثقافة وهذه . الحديثة( العيرية )أو الإسرائيلية الثقافة - ٢

 تزال لا هذا مع ولكنها . العربي الحضاري التشكيل عن شك ولا
 الثقافي الصراع أن كما . بعد الحضارية مفرداتها تكتمل لم جديدة

 إسرائيل إلى انتقلت التي اليهودية الجماعات عشرات بين الحاد
 العربية- البلاد إشكناز-يهود )سفارد- الحضارية تقاليدها ومعها

 قراءون- يهود - بخارى الهند-يهود من إسرائيل فلاشاه-بني

. آذر ""أمرآء الثقافة هذه مثل بلورة جعلت . إلخ( . . سامريون

خطاب بلورة عملية يتهدد الذي الأساسي العنصر ولكن
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ولشكالية تعريق : اليهودية الجعاعات ثقافات ١ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

 مجتمع الإسرائيلي المجتمع أن هو مستقل إسرائيلي حضاري

 ويعاني الأمريكية المتحدة للولايات الكامل بالولاء يدين استيطاني
 وبمستواء ببقائه لها يدين فهو ، لها مذلة وعسكرية اقتصادية تبعية من

 في يكتسح ، الأمركة نحو حاد اتجام فثمة ولذا ، المتفوق المعيشى

 معهم المستوطنون أحضرها التي الخاصة الإثنية الأشكال كل طريقه
 الإسرائيلي المجتمع أن الاتجام هذا عمق ومما . الأصلية أوطانهم من

 المباشر والإشباع واللذة المنفعة بقيم ملتزم تماما علماني مجتمع

 محاولة مع يتعارض وهذا ، والاستهلاكية الأخلاقية والنسبية

 الجديد العالمي النظام ظهور ومع . الحضاري التراكم إحداث

. سوءا الأمور تزداد أن المتوقع من فإن ، العالمية والاستهلاكية

 الجديدة الإسرائيلية والثقافة القدية العبرانية الحضارة وبخلاف

 . مستقلة شبه أو مستقلة يهودية حضارة أو ثقافة عن الحديث يمكن لا

 الدينية والأقليات الجماعات أعضاء سائر مثل مثلهم ، فاليهود
 في يعيشون التي الأغلبية ثقافة مع يتفاعلون ، الأخرى والعرقية

 من درجة هناك كان وإن . ولغتها وثقافته قيمه ويستوعبون كنفها
 لا الاستقلال هذا فإن ، الأغلبية عن يهودية جماعة لكل الاستقلال

 لا أنه كما ،الأغلبية عن الأخرى الأقليات استقلال عن يختلف

 جماعة كل بين مشتركا )عالميا( عنصرا ثمة أن بالضرورة يعني

 تبنوا ،التاريخ في ظهورهم منن ،فالعبرانيون . وأخرى يهودية

 بالمفاهيم ومرورا ، اللغة من ابتداء ، الأخرى الأمم حضارات

 يعرف لا ، المثال سبيل وعلى . المعماري بالطراز وانتهاء ، الدينية

 كان سليمان فهيكل ،مستقل يهودي فن أو ،يهودي معماري طراز

 كثيراً يختلف يكن ولم ، )المصري( الفرعوني الآشوري الطراز يتبع

 مهرة عمال هم بتنفيذه قام الذي أن نعلم كما . الكنعانية الهياكل عن
 وكذلك ، أيضاً هناك من أستوردت قد الأخشاب وأن ، فينيقيا من

 جنوب أما .العربي الطراز العربي العالم في اليهودية المعابد تتبع

 فكانت ، المشال سبيل على عشر التاسع القرن في المتحدة الولايات
. آنذاك هناك السائد كلاسيكي اليو الطراز على تبنى فيه اليهودية المعابد

 الجماعات أعضاء يستخدمها التي الحضارية المنتجات من وكثير

 يظهر ، خالصة يهودية منتجات انطباعاًبأنها تعطي والتي اليهودية

 فلحن .كذلك ليست الأمر واقع في أنها الفاحص التحليل بعد

 الهاتيكفاه نشيد وألحان ، مسيحي لحن من مأخوذ النذور صلاة

 ونجمة . رومانية شعبية أغنية من مقتبسة الإسرائيلي( الوطني )النشيد

 بعدأن الحديث العصر إلافي يهودي رمزا تصبح لم الشهيرة داود
 العصر في اليهود التشكيليون والفنانون . قبل من مسيحيا رمزا كانت

ولا ، غربي فني تراث إلى ينتمون ، شاجال مارك أمثال ، الحديث

 أيضاًتراث يعرف ولا . مستقلة يهودية ثقافة إطار في رؤيتهم يمكن

 والإسلام الجاهلية في العرب اليهود فالأدباء ، مستقل يهودي أدبي

 في اليهود الأدباء وكذلك . عصورهم في السائدة التقاليد اتبعوا

 الذي بالتراث مرتبط الأدبي فإبداعهم ، وإنجلترا المتحدة الولايات

. طبيعي أمر وهذ ، إليه ينتمون
 وجدان عن تعبر ، عالمية ، مستقلة يهودية ثقافة إذن توجد لا

 يهودية ثقافات توجد وإنما وسلوكهم اليهودية الجماعات أعضاء

 الجماعات أعضاء يوجد الذي الحضاري التشكيل باختلاف مختلفة

 أو يهودية غربية ثقافة عن نتحدث أن بنا يجدر ولذا . داخله اليهودية

 مع يتلاءم حتى تعميمنا مستوى من نخفض وبذا ، يهودية عربية تقافة
 على ، سنكتشف فإننا ذلك فعلنا لو ولكننا . ندرسها التي الظاهرة

 جزء ، الأمر نهاية في ، هي اليهودية العربية الثقافة أن ، المثال سبيل
 بعض في إلا خاصة يهودية ملامح توجد ولا ، العربية الثقافة من

 . عربية ينية العامة البنية تظل إذ المختلفة المضامين وبعض الموضوعات
 المسرح رواد أحد نظارة( )أبو صنوع بيعقوب مثلا ولنضرب
 أدبه تفر أن يكنها لا يهوديته إن . مصر في الساخرة والصحافة

 على ولتحاول . صميمة مصرية أمور فهذه ، للفكاهة وحبه وفكره
 قصة أو والفكرية الشخصية حياته سيرة تفسر أن التجربة سبيل

 أفريقي جنوب يهود عنصرية أو المتحدة الولايات في اليهودية النجاح

 لاكتشفت ذلك فعلت لو ، أوربا شرق في اليهودي الجيتو إطار في

 ثقافة وجود يفترض الذي التفسيري النموذج هذا مثل عجز مدى

 داود المصري الفنان عن نفسه الشيء وقل . عالمية واحدة يهودية
 بموسيقيين اسمه ويقرن يهودي مصري وموسيقي ملحن فهو ،حسني

 نهضة في بارزاً دوراً لعب حيث الخلعي وكامل درويش سيد أمثال من

 .العشرين القرن من الأولى العقود في إثرائها وفي مصر في الموسيقى

 موسيقاراً باعتباره حسني داود إلى بالإشارة الإسرائيلية الإذاعة وتقوم

 البحث حاولنا لو أننا إذ شك دون التأمل يستحق أمر وهو ،يهوديا
. الحيلة لأعيتن موسيقاه في يهودي بعد أي عن

 وإذا طرافة( )وربما حدة أكثر بشكل نظرنا وجهة بلورة أردنا وإذا

 النموذج )مقابل المقترح لنموذجنا التفسيرية المقدرة بين أن أردنا

 مثل ظاهرة إلى فلننظر ووحدتها( اليهودية بالثقافة القائل الصهيوني

 هناك كان . البطن( هز أي ؛البلدي له يقال )الذي الشرقي الرقص
 ، القاهرة كاباريهات في اليهوديات المصريات الراقصات من العديد

 الولايات في الآن منهن به بأس لا عدد ويوجد . الأريعينيات فترة في
 » الراقصات من عدد ويوجد . كاليفورنيا( )خصوصا ألمتحدة

لتدريس متخصصة مدرسة توجد بل ، الصهيونية الدولة في البلدي«
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 بدلة قضية اليهود المتدينون أثار وقد . إسرائيل في الفن« > هذا

 أصبح فهل . الكنيست جلسات إحدى أثناء الفاضحة الرقص

 أم اليهودي« »التراث وجزءامن افتآيهوديا بذلك الشرقي الرقص

 بعض اشتغال فهم حتى أو فهمه يمكن ولا ،شرقيا فنا ظل أنه

؟ العربية الحضارة وحركيات آليات إطار في إلا به اليهوديات

 )عدم المقترح التفسيري لنموذجنا التفسيرية المقدرة وستتضح

 في اليهودية الجماعات على نطبقه حينما واحدة( يهودية ثقافة وجود
 غريية يهودية ثقافة توجد لا أنه سنلاحظ إذ ، الغربية الحضارة

 أعضاء فيها يتواجد التي الدول بعدد يهودية ثقافات وإنما ،واحدة

 ثقافة هي )السفارد( إسبانيا يهود فثقافة ، اليهودية الجماعات
 يهود وثقافة ، ألمانية ثقافة ألمانيا يهود ثقافة أن مثلما تماما ،إسبانية

 اليهودي الإنجليزي المؤلف ويقول .وهكذا ،إيطالية ثقافة إيطاليا

 )بمعنى اليهودية الثقافة أو اليهودي بالتراث يعرف ما إن كوستلر آرثر

 ما كل إذأن تعريفه السهل من أمرليس وحسب( ديني لابمعنى عام
 بالمعنى يهودياً ليس العالم في اليهودية الجماعات أعضاء عن يصدر

 الأفذاذ اليهود فإنجازات . قائم تراث من جزءا وليس ، المحدد

 الشعوب ثقاقة معطيات على تتوقف والفنية والعلمية الفلسفية
. وحضاراتها الأخرى

 من ينطلق الذي اليهودية للهوية الصهيوني التعريف فإن ،ولذا
 مثل تماماً ، الصحة من عار تعريف الإثني( التعريف )أي الثقافة

 أن الآن إسرائيل في العامة الصورة وربماتبين .العرقي التعريف

 الصهيونية العقائدية الأكاذيب قبيل من هي اليهودية الثقافة أسطورة

 التي والجعزية ، الفلاشاه بها يتحدث التي الأمهرية فاللغة . العديدة

 تماماًكما ، الإسرائيليون بها يسمع لم ربما لغات هي ، بها يتعبدون

. اليديشية أو بالعبرية قبل من الفلاشاه يسمع لم

 يهودية ثقافة وجود بافتراضه الصهيوني التفسيري والنموذج

 هو من تعريف عملية في لها حصر لا مشكلات يخلق مستقلة واحدة

 الأدباء أو المشقفين لتناول واحد نمط يوجد فلا ، اليهودي المئقف

 اليهودية ألموضوعات يتناول من فهناك . اليهودية الموضوعات اليهود

 من أيضا هناك ولكن ، لفين( مائير )مثل ما يهودي منظور من

 فريق وثمة ، وست( ناثانيل )مثل لليهود معاد منظور من يتناولها
 معظمها في أو كتاباته كل تماماًفي اليهودي الموضوع يتجاهل ثالث

 اليهودي الموضوع يتنأول رابع فريق وهناك ، ترلنج( ليونيل )مشل

 إن الحادة اليهودي غربة أن ويرى عام إنساني سياق في يضعه ولكنه

 وودي يفعل )كما الحديث )العلماني( الإنسان أزمة عن تعبير إلا هي
اصطلاح إطلاق العسير من يجعل التنوع وهذا . بابل( وإيزاك ألين

 كتاب صدر ، ١٩٨٩ عام وفي . هؤلاء كل على يهودي« »مشقف

 The توجويش كومبانيون يلاكويل ذا بعمنوان
Companion 60 Jewish Culture للكقلفة بلاكويل حليل )أي 

 اليهود المثقفين أسماء سوى يضم لا المعجم هذا لكن . اليهودية(

 اليهود المثقفين كل ويستبعد ،الغربي الحضاري التشكيل داخل

 قد المعجم هذا محرري ولعل . وغيره صنوع يعقوب مثل ،الشرقيين
 هذه في الوحدة ولكن .عليه الوحدة من ليفرضوانوعا فعلوذلك

. يهودية وليست غربية وحدة هي الحالة
 مثقفين أسماء يضم المعجم هذا أن هي الأخرى المشكلة ولكن

 في إلا فكرهم فهم يمكن ولا لليهودية أساسي بشكل معادين يهود
 هؤلاء يصنف فهل ، الغربية الحضارة في اليهود معاداة تقاليد إطار

 يستبعد بينما ، اليهودية الثقافة عن يعبرون يهودا مثقفين باعتبارهم

؟ اليهود الشرقيون المثقفون

 الذين اليهود المثقفين مجموعة وهي ثالثة مشكلة وهناك

 لوحيهم مصدرا باعتبارها المسيحية للحضارة انتماءهم يؤكدون

 مرحلة )في إهرنبرج وإيليا باسترناك بوريس مثل ،للكون ولرؤيتهم
 شتوف ليف يسمى روسي فيلسوف هناك بل . حياته( مراحل من

 الحديث العصر في د يهم فلاسفة ثلاثة أهم حول كتاب في اسمه ظهر

 لم عنه نتحدث الذي المعجم ولكن . روزنزفايج و بوبر مارتن ومعه
 يهنودية لأم ولد الذي الفيلسوف هذا أن هو وجيه لسبب اسمه يورد

 باعتبارها المسيح صلب واقعة عن يتحدث لأنه مسيحيا فيلسوفا يعتبر

 ،لاسمه بلاكويل معجم استبعاد رغم ،ولكن . تاريخي حدث أهم

 نعوم حالة أيضاً وهناك . اليهودية الموسوعة في ورد اسمه أن نجد فإننا

 ويجيد الحديث العصر في اللغة علماء أشهر من وهو ،شومسكي

 الموسوعات تهمل هذا ومع إسرائيل، في الوقت بعض وعاش العبرية
 فهل . والصهيونية لإسرائيل عدائه بسبب ربما ذكره كافة اليهودية

؟ اليهودية إثنيته عته يسقط السياسي اليهودي المثقف موقف

 لا خالعين يهود ومثقفين مستقلة يهودية ثقافة وجود وإنكارنا
 ما كل . مستقلة يهودية عناصر أو يهودي بعد وجود إنكار يعني

 مركزية ذات فليست ،وجدت إن ،العناصر هذه مثل أن إليه نذهب

 ، ما يهودي مفكر أو فيلسوف فكر بنية لتفسير أننا أي ،تفسيرية
 من مشتقة تفسيرية ثماذج تبني فعلينا ، ما يهودي أديب أدب وطبيعة

 من بدلا اليهودي الأديب أو المفكر هذا إليها ينتمي التي الحضارات

 فعل )كما والكنعانيين العبرانيين وتاريخ والتلمود للتوراة العودة
 الحضارات هذه من المشتقة فالتماذج لليهود( والمعادون الصهاينة

. اليهودية الثقافة من المشتقة النماذج مقدرة كبراً تفوق

٢٠٣



ولممكالية قعريف : اليهودية الجماعات ثقاقات ١ اليهودية الجماعات ققاقلت : الثاني الجزء

 دون ، مكملة عناصر باعتبارها اليهودية العناصر دراسة ويمكن
 نموذجاًتكيريآ نطرح هذا من انطلاقا . تفسيرية مركزية تكتسب أن

 داخلها اليهودية العقيدة تطور ومن الحديثة الغربية الحضارة مشتقاًمن

 بعد كمونية حلولية عقيدة أصبحت اليهودية العقيدة أن إلى فنشير
 الحلولي الميراث وأن ، عشر الرابع القرن منذ عليها القبالاه هيمنة

 وانتهاء بإسبينوزا )ابتداء الحديث العصر في اليهود للمشقفين

 الحضارة لقبول استعدادا أكثر جعلهم في شك ولا ساهم بدريدا(،
 تصاعد إلى نشير أن ويمكن . وكمونيتها بحلوليتها ، الحديثة الغربية

 المعدل تفوق بدرجات اليهودية الجماعات بين العلمنة معدلات
 . الأقليات( دائماًمع الحال هو )كما الغربي المجتمع في السائد

 اليهودية الجماعات أعضاء إحساس أن إلى كذلك نشير أن ومكن

 أعضاءالأقليات( مع أيضا )كماهوالحال الأمن وعدم بالغربة
 ويمكن . الحديثة الغربية الحضارة لتقبل وخصبة صالحة تربة جعلهم

 موقف بأنه يتسم اليهود المثقفين من كثير موقف أن نذكر أن أخيرا

 والأخلاقي المعرفي بالشك يتسم ، الغربية الحضارة من جذري نقدي

 ولا ساهمت اليهودية العناصر هذه كل . العدمية الفلسفات وسيطرة
 الغربية الحضارة لتقبل استعدادا أكثر اليهود المثقفين تجعل أن في شك

 ثقافة في اليهودي البعد أن عنها-أي التعبير على قدرة وأكشر الحديثة
 عدميتها وعمق وجذريتها نبرته حدة يفسر قد الغربي اليهودي المثقف

 الثوريين من اليهود المثقفين عدد تزايد يفسر قد كما . وحلوليتها

 ظهور حال بأية لايفسر ولكنه ، المادية العقلانية ودعاة والعدميين

 مرتبط فهذا ، المادية العقلانية الحديثة الغربية الحضارية المنظومة

 أن إلى نذهب إننا بل . والاقتصادية الثقافية ، الغربي المجتمع بآليات

 ناجم ، الحديثة الغربية الحضارة في اليهودية الجماعات أعضاء بروز

 لا لها واستيعابهم فيها واندماجهم الحضارة هذه إلى انتمائهم عن

 عزلتهم عن تخليهم بمقدار بروزهم ويتزايد ، عنها انعزالهم
 في بارز يهودي مفكر أول أن الصدفة قبيل من وليس . واستقلالهم

 . تماماً يهوديته عن تخلى الذي إسبينوزا هو الحديئة الغربية الحضارة
 ، الغربية الحضارة دخول تأشيرة هو التنصر أن هايني أعلن وقد

 موسى وأولاد هرتزل وأولاد ماركس أبو فعل )كما نفسه هو فتنصر

 . إلخ( . . عثر التاسع القرن في برلين يهود ونصف مندلسون
 )وليس اليهودية العقيدة عن التخلى بأن هوالقول الأدق ولكن

 أحد من مطلوباً )فليس الدخول تأشيرة هو التنصر( بالضرورة

 وإنما المسيحية تعد لم الغربية الحضارة مرجعية أن باعتبار ، التنصر

. الكمونية( الحلولية أو المادية العقلانية
فكر بنية إلى ينصرف قد اليهودي البعد أن إلى الإشارة وتنبغي

 مضمونه إلى وليس ، الكامنة الموضوعات وإلى اليهودي الشقف
 بل عالمياوإنسانيا يكون أن يكن الواضح المضمون إن بل . الواضح

 الأساسية والمقولات البنية وتظل ، الصهيونية أو لليهود معادياً
 من كل مع الحال هو كما ، نطرحه الذي المحدد بالمعنى يهودية الكامنة

 موقفاًرافضاًتماماً فإسبينوزاوقف . وكافكا وفرويد ودريدا إسبينوزا

 لا هذا في وهو ،الشرس بالهجوم اليهودية اختص بل ،الأديان لكل

 وهيمنة النهضة عصر منذ الغربيين المفكرين من كثير عن كثيراً يختلف

 وهذا الرفض هذا حدة فهم يكن لا هذ ومع ، المادية العقلانية
. الماراني والتراث اللوريانية للقبالاه بالعودة إلا الهجوم

 عن طبيعي كتعبير رؤيته يكن بالجنس الحاد فرويد واهتمام
 واحد عنصر إلى شيء كل رد ومحاولة العلمنة معدلات تصاعد

 كذلك وهوبالفعل فرويد( حالة في )الجنس المادة في حال( )كامن/
 وبشكل معرفياً هذا بإنجاز قامت قد كانت اللوريانية القبالاه ولكن

 بأنها لاه القبا المراجع أحد وصف وقد . قرون بعدة ذلك قبل متبلور

 تفسيري نموذجا الجنس جعلت أي : الجنس وألهت ، الإله جنست
. فرويد فعله ما وهذا . شيء كل يردله ، ونهائيا كليا

 يهودية حضارة وجود لتأكيد رخيصة لحيلة المراجع بعض وتلجأ

 موموعة فتتحدث , منها نابعة مستقلة ثقافية يهودية وهوية مستقلة

 يهود يرتديه الذي «الصميم اليهودي » الزي هذا عن اليهودي التاريخ
 ، الكبرى« »الكسوة وهي akeswa kubra» يسمى والذى المغسرب

 لا الذي القارئ فيتصور ترجمة دون لاتينية بحروف الكلمة وتكتب

 للزي ويوجد !عبرية عربية كلمة أو عبرية كلمة هذه أن العربية يعرف
 أعضاء )ويأكل »الكم« وهو »«لم« يسمى شيء الصميم اليهودي

 أي ،yachni» يسمى مميزا يهوديا طعاما بخارى في اليهودية الجماعة

 نسمع لم للغاية طعاماًخاصاً يأكلون فهم اليمن في أما ، »الياخني«
 بلد إسرائيل وفي . »خبز« أي Kkhubzi يسمى قبل من قط عنه

 أي «02ا200»ا اسمه يهوديته في موغلا طعاما يأكلون ،العجائب

 أعيش كنت حينما فريد إسراثيلي طعام أنها اكتشفت والتي »الفلافل«

 من خاص نوع ، الفلاشاه يهود ورؤساء . نيويورك( مدينة في
 لكلمة العبرية الجمع صيغة وهي »قسيم« يسمونهم ،الحاخامات

 الذين الفلاشاه يهود اقتبسها التي الأمهرية( )وربما العربية »قس«

 يحاول وحينما !كئيرة مسيحية عناصر يهوديتهم على دخلت
 تسمى صميمة يهودية رقصة يرقصون فهم يرقصوا أن الإسرائيليون

 صميمة يهودية رقصة أو أوكراني( أو روماني أصل )من »الهورا«

 زي العال شركة مضيفات ترتدي وحينما ! »الدبكة« تسمى أخرى

.اليهودية الثقافة من نابع إسرائيلي زي فهذا ،الفلسطينية الفلاحة
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 كتيب أخبر عربية قرية هيئة على حيفا قرى في متحف أسس وحينما

 حتى المتوسط الأبيض البحر حوض من قرية هذه أن الزائر المعرض

 الحقيقي الأصل يختبئ وحتى ، »فلسطيني« ذكركلمة تحاشي يمكن

. الحضاري للمنتج

اليهودي التراث
The Jewish Heritage

 تصف التي الكتابات في اليهودي« »التراث مصطلح يتواتر

 أعضاء تراث أن يفترض مصطلح وهو . اليهودية الجماعات

 الذي المجتمع تراث عن منفصل يهودي تراث هو اليهودية الجماعات
 ثقافة توجد لا أنه إلى نذهب ونحن . ظهرانيه بين اليهود يعيش

. مستقل يهودي تراث يوجد لا ثم ومن ، مستقلة يهودية

 مستقل« يهودي »تراث عن للحديث البعض يدفع ما يكون وقد

 محيطهم عن النسبي اليهود انفصال هو مستقلة« يهودية و»ثقافة
 لغة كأنها تبدو التي اليديشية يتحدثون كاتوا بولندا فيهود . الحضاري

 كأنه يبدو الذي اليديشي الأدب يبدعون كانوا كما ، خالصة يهودية

 هو كما ، اليديشية ولكن . مستقل يهودي يديشي تراث من جزء
 كلمات عليها دخلت ، الوسطى العصور ألمانية هي ،معروف
 ،اليديشي الأدب أما . عبرية بحروف وتكتب ، وعبرية سلافية

 إلا وحركاته فتراته فهم ولايكن . السلافية الأدبية التقاليد نتاج فهو

 ثم . وألمانيا روسيا في خصوصا ، الغربي الأدبي التراث إلى بالعودة

 التي البلاد إلى الثقافة وهذه اللغة هذه معهم اليهود المهاجرون يحمل

 ،بهم الخاص تراثهم هو هذا أن لو كما فيبدو ، إليها هاجروا
 زمان كل في ذهبوا أينما معهم يحملونه الذي ، عليهم المقصور

 ولاء يظهرون المهاجرين هؤلاء أن حدة الأمر يزيد ومما . ومكان

 ،الوحيد تراثهم فهي معهم أحضروها التي الئقافة شديداًلهذه

 الجماعة أعضاء يتمسك مثلما تماما ، عنها ويدافعون ، بها يتمسكون

 بيهوديتهم أو الوهمي القومي وطنهم إلى بانتمائهم الوسيطة الوظيفية

 الحضاري محيطهم من - الأمر واقع في - المستمدة الخالصة الإثنية

 تراث باعتباره بتراثهم المهاجرون ويتمسك . الحالي أو السابق

 أقليات عدة وقدتجتمع .تراثاًيهودياًخالصاًوعام الأجدادوباعتباره

 في أقلية كل تستمر ، هذا ومع . واحد بلد في تراثها لكل يهودية

 عن مختلف أنه رغم به أتت الذي اليهودي موروثها على الحفاظ

 في اليهودية الجماعات وتجربة " الأخرى اليهودية الجماعات موروث

 تراثها على تحافظ جماعة فكل ، ذلك على جيد مثال اللاتينية أمريكا
بالنسبة حلبي وسوري للألمان بالنسبة ألماني تراث وهو شديد بتعصس

 من يكن ومهما !دمشق ليهود بالنسية دمشقى وسوري حلب ليهود
 ما عادة الموروث هذا فإن ، بموروثهم اليهود المهاجرين تمسك أمر

 سوى لها يعد لم التي اليديشية مع حدث كما الاختفاء في يأخذ

 أو المتحدة الولايات إلى اليهود المهاجرين وعي في خافت صدى

. وللواقع لأنفسهم رؤيتهم وفي أفريقيا جنوب

الديني اليهودية الجماعات تراث
Religious Heritage of the Jewish Communities

 الحضاري الإبداع أن إلى الغرب( )في الباحثين بعض يذهب
 وفي الدينية رؤيتهم أو موروثهم أو تراثهم في يكمن لليهود الأساسي

 عبقرية الثقافية اليهود عبقرية أن أي ، أشاعوها التي الدينية الثقافة

 ، هذا ومع . عشر التاسع القرن في أوربا سادت رؤية وهذه . دينية

 باعتبارها اليهودية يرون القرن ذلك نهاية حتى أوربا مفكرو كان

 التراث بأن القول يمكننا ،أمر من يكن ومهما . ناقصة مسيحية

 غير الاستقلال من بقدر يتسم اليهودية الجماعات لأعضاء الديني

 سماته له الديني فالتراث . ،الحضاري التراث مستوى على موجود
. لغته وأحيانا ،الخاصة وإشكالاته

: يلي ما نلاحظ أن فلابد ، هذا ومع

 عن حال بأي تمام مستقلا القديم اليهودي الديني التراث يكن لم - ١

 ،القديم الأدنى الشرق في السائدة الدينية والأفكار التقاليد

 الإرهاصات عن فصله كمالايمكن ، يلادالرافدين في وخصوصا

 ، الحقيقة وفي . سيناء في يهوه وعبادة ،مصر في التوحيدية الدينية
 أي من تخلو التي ، الوثنية شبه يسراثيل عبادة من اليهودية تطور فإن

 تعدنسقا التي اليهودية إلى ، والعقاب والثواب الآخر لليوم مفهوم

 ، قوياً توحيدياً عنصرا داخلها تحوي التي أو ،متكاملا توحيدياً ديئيآ

 ثم ، لآشورية وا والبابلية المصرية الحضارات تأثير على دليل أكبر هو

 يعني لا هذا . اليهودية الدينية المعتقدات في ،والهيلينية الفارسية
 أمر ، الشرك مثل تماماً ، فالتوحيد ، تراكمي ثموذج تبني الحال بطبيعة

. وتقواها فجورها الله ألهمها التي الإنسان نفس في كامن

 بداية حتى عام يهودي ديني موروث عن ما بشكل الحديث يكن - ٢
 ومع ،اليهودية المركزية السلطة اختفاء مع ولكن . الوسطى العصور

 ظهرت ،مختلفتين توحيديتين حضارتين فلكي في اليهودية دخول

 ،ظهرت كما . متباينة دينية وموروثات متناقضة مختلفة دينية تقاليد
 تأثير عن تماماً بعيدة مختلفة يهودية مراكز ،والصين والهند إثيوبيا في

 تصاعد ومع . بلد لكل الديني بالموروث وتتأثر الحاخامية السلطات
عصر بعد وخصوص ،كامل تفجر حدث الشاملة العلمنة معدلات
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 وازداد والاتدماج العلمنة معدلات تصاعدت إذ ، والانعتاق الإعتاق
 بالسياقات اليهودي الدين تأثر كما اليهودية الجماعات أعضاء تأثر

 ديني موروث عن الحديث المستحيل من وأصبح . المحيطة الحضارية
 الأجيال في الدينية للموروثات تأثير أي هناك يعد لم بل واحد، يهودي

. لليهودية« الجيولوجية »الخاصية الظاهرة هذه سمينا وقد . الجديدة
 الضخمة التفسيرات وكتب التلمودي التراث أن يلاحظ -٣

 تكن لم ، بهويتها لليهودية تحتفظ أن تحاول التي الشفوية( )الشريعة

 هذه وكانت - اليهودية الجماعات أعضاء من للعامة عمليا معروفة

 بغير تؤثر ، خلالها من تتجسد التي الرؤى الأقل على أو ، الكتب

 ،حال بأية ، يماثل يكن لم التأثير هذا لكن . اليهودي سلوك في شك

 خلاله من ويبدعون معه يتقاعلون الذي لبلدهم الحضاري التراث أثر
 ،كل وعلى .خلاله من ككل العالم ويدركون إطاره في ويدورون

 وقد ، ألحضاري سياقها عن ذاتها الشفوية الشريعة فصل يمكن لا
. الحديث العصر في الكتب بهذ جهلا اليهود ازداد

 من القديم للعهد العامة الرسالات من كثيرة جوانب أن يلاحظ - ٤

 للطبيعة والمتجاوز الأبصار تدركه لا الذي الواحد للخالق تعظيم

 للأنبياء العامة والروح ، العشر والوصايا ، عليهما المتعالي والتاريخ
 الديني التراث من جزءا أصبحت ، والمزامير والأمثال ، العبرانيين
 تداخل حيث اليهود على مقصورة تعد لم أنها أي ، المسيحي

 تسميته مايمكن نطرح أن هنا ويمكن . والمسيحي اليهودي الموروثان
 بالثقافة كبير حد إلى الصلة منبت يهودياً كان فقد ، فيلون« »إشكالية

 ، إغريقية بصبغة اليهودية العقيدة صبغ وحاول ، الآرامية العبرية

 به تأثرت حين في اللاحق اليهودية تطور في أثر أي يترك لم ولكنه
 الموروث جزءاًمن ، إذن ، فيلون يعد فهل ، تأثر أيما المسيحية العقيدة

؟ اليهودي الموروث من يعدجزءا أم المسيحي

الاقتصلسي اليهودية الجماعسات ميراث
Economic Heritage of the Jewish Communities

 الجماعات لأعضاء الاقتصادي الموروث أو التراث أو »الميراث

 أعضاء تتناول التي الكتابات من كثير في تتواتر عبارات ، اليهودية«

 نخفض أن منا ستتطلب الموضوع هذا ومناقشة . اليهودية الجماعات
 عن بمعزل الغربي يهودالعالم عن فنتحدث تعميمناقليلا مستوى من

 واحد إطار في العالم يهود كل ضممنا لو لأننا العالم يهود بقية

 الذي الدور ولعل .مستحيلا ،مستواه كان أبأ ،التعميم لأصبح

 في الأساسية الحقيقة هو وسيطة وظيفية جماعة باعتبارهم اليهود لعبه

حملوها الخبرات من مجموعة اكتسبوا وقد ،الاقتصادي الميراث هذا

 حتى الاقتصادية نشاطاتهم تحديد في استمرت هاجروا أينما معهم
 أعضاء ميراث أن يلاحظ المثال سبيل فعلى . الوظيفة زالت أن بعد

 وظيفية جماعة )باعتبارهم الغرب في الاقتصادي اليهودية الجماعة

 الصناعات في يتخصصون يجعلهم الهامش( على دائماً تقف وسيطة

 عضو أن إذ ، الثقيلة الصناعات عن ويبتعدون المستهلك من القريبة

 )مثل الثابتة المنقولات في الاستثمار يحب لا كان الوسيطة الجماعة

 الصناعات في الاستثمار يفضل وكان . الثقيلة( والصناعات الأرض

 المهارة من عاليا قدرا تتطلب التي التجارية المشاريع وفي الخفيفة

 شاطاتهم أن أي ،اليهود هامشية ذلك عن ونتج ،الإدارية

. الإنتاجية العملية قلب في ليست الاقتصادية
 عنها تحدث التي المنبوذة الرأسمالية ظاهرة يفسر الوضع وهذا

 الذي ،الإقطاعي المجتمع في الرأسمالي النشاط وهي ، فيبر ماكس

 . الحديثة( الرأسمالية )أي الرشيدة بالرأسمالية كبيرة علاقة له ليس

 ما كثيرا أنهم الغربي العالم في الاقتصادي اليهود ميراث عن وينتج
 صناعة في تركزهم يصلح وربما ،والتصفية للتأميم عرضة يكونون

 هذه بتأميم كوبا قامت فقد . ذلك على مثلا والملابس النسيج

 للوجود الاقتصادي الأساس تصفية عنه نتج الذي الأمر ،الصناعات

 بعض تركز بأن القول ويمكن . منها فهاجروا ،كوبا في اليهودي

 - وبغايا قوادين - لأبيض ا الرقيق تجارة في اليهودية الجماعات أعضاء

 الوظيفية فالجماعة . وسيطة وظيفية كجماعة ميراثهم نتيجة هو

 . المجتمع في شأت جة حا لسن بسرعة تتحرك ما عادة الوسيطة

 الغربي العالم في نشأت ،عشر التاسع القرن أواخر في ، أنه ويبدو

 الأسرة ضعف بسبب الزواج مؤسسة خارج الجنسية للخدمات حاجة
. العلمنة معدلات وتصاعد

 أكثر لأمر ا كان اللاتينية أمريكا مثل الاستيطانية المجتمعات وفي

 ذلك وتزامن . الذكور عدد من بكثير أقل الإناث عدد كان حيث حدة

 . متجولين كباعة اليهود ودور الصغيرة اليهودية التجارة ضعف مع

 ومما . الجديدة التجارة إلى اليهود من كبيرة أعداد تحولت ،ثم ومن
 شأن شأنه ،الاقتصادي اليهود ألمهاجرين ميراث أن ذكره يجدر

 الجيل في واضح بشكل يؤئر ، والديني والثقافي اللغوي الميراث
 جيلين بعذ تقريباً كلها يفقدها أن إلى بالتدريج فعاليته يفقد ثم الأول

. ثلاثة أو

 الغربي العالم ليهود الوظيفي الميراث في مهماً جانبا هناك ولكن
 رؤية وهو ،العشرين القرن في وجودهم طبيعة جوهري بشكل حدد

 ولعل . المجال هذا في وتوظيفهم ،نافعة استيطانية كمادة لهم الغرب

بولندا يهود تجربة هي الاستيطان مع اليهودية الجماعات تجارب أهم
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 اليهود كان إذ الأرندا نظام مع التحديد( وجه على أوكرانيا )يهود
 العالم يهود أن ذكره يجدر ومما . ماليا عنصرااستيطانيآ يشكلون

 شك لا ومما . بولندا يهود تسل من الحديث العصر في كافة الغربي

 هو الغرب في اليهودي الاقتصادي الموروث من الجانب هذا أن فيه

 والشرق الغرب في الاستيطاني الجيب دور للعب رشحهم الذي
 ملايين عدة حولت التي الوظيفية الصهيونية الدولة شكل أخذ والذي

. قتالية استيطانية جماعة إلى العالم يهود من

 يين والتناقض اليهودية أعضاءالجماعات تراث من الصهيوني الموقف

والعالم إسرائيل في والفعل القول

Zionist Attitude to the Heritage of the Jewish Communities and�

the Contradictions between Theory and Practice in Israel and the�

World

 مستقلة يهودية ثقافة وجود افتراض من الصهيونية تنطلق

 . الأساسية ركائزها من تجعلهما بل ، مستقل يهودي وتراث

 فيه ظهرت الذي الغربي الإمبريالي العصر هذاوليذة في والصهيونية
 عن تعبر التي العضوية الثقافة ذي )فولك( العضوي الشعب فكرة

 في امتداد ذات أنها فيها يفترض العضوية الثقافة وهذه . هويته

 .المستقبل في امتداد ذات تكون أن ويجب ، تراث( ذات )أي الماضي

 تعبيراً العبرية واللغة العبرية الثقافة بعث إلى الصهاينة دعا ، ثم ومن

 انضم أن بعد قوة الدعوة هذه وازدادت . عضوياً شعبا كونهم عن

 الصهيونية دعاة من اليديشية( )يهود أوربا شرق يهود صفوفها إلى

 هوية الأولى بالدرجة هي اليهودية بأن ينادون كانوا الذين الثقافية

 مستقلة ولغة مستقلة ثقافية وشخصية مستقل ثقافي تراث ذات إثنية

 اليهودية داخل دينية ركيزة للتراث الدعوة واكتسبت . )العبرية(

 بحيث العضوي الشعب على الإطلاق صفة خلعت التي المحافظة
 ويكاد ، المحافظة اليهودية محور هو فالتراث الخالق، محل حل

 وفي . الفكري للنسق المرجعية والنقطة النهائية الركيزة يصبح

 مصدر ، حرج أو مواربة دون ، التراث يصبح ، التجديدية اليهودية

. القداسة وموضع الإطلاق

: المفهوم هذا يهودية اتجاهات ثلاثة عارضت وقد

 مجرد ليست اليهودية بأن يؤمنون وهؤلاء : المتدينون اليهود - ١
 مقدسة لغة العبرية اللغة وبأن ، ديني انتماء هي وإنما ثقافي تراث

 أو اليومية الحياة في استخدامها يصح لا هاقدوش( ليشون : )بالعبرية

. الدنيا شئون في
وإنجلتر فرنسا في أساسا يتركزون وكانوا : الاندماجيون اليهود -٢

 المتحدة الولايات في ذلك وبعد ، أوربا( غرب في )أي وألمانيا

 أن يرون وهؤلاء ، إسرائيل( )باستثناء الاستيطانية الدول من وغيرها

 التي المختلفة القومية الثقافات من الثقافية هويتهم يكتسبون اليهود

 القومية الإشارات كل هولاء معظم استبعد وقد . فيها وجودهم يتفق
. ذاتها اليهودية الصلوات من حتى العبرية والمصطلحات

 كانت التي أوربا شرق في مركزين وكانوا . اليديشية الثقافة دعاة -٣

 وكان . أساسا( وبولندا روسيا )في آنذاك العالم يهود أغلبية تضم

 يشكلون اليديشية يهود من أوربا شرق يهود أن يرون التيار هذا دعاة

 هذه ولكن ، مستقلة قومية ثقافية شخصية ذات بشرية جماعة

 تتحدث أوربية شرق هي وإنما عام بشكل يهودية ليست الشخصية

 يمكن ، )ولذا بالعبرية علاقة أية لها وليس باليديشية وتكتب وتفكر

 البوند حزب كان وقد . عليها( اليديشية« »القومية اصطلاح إطلاق
 يضم عشر التاسع القرن أواخر في أوربا في اشتراكي تنظيم أكبر

 عن المدافعين أهم من أوربا شرق في اليهودية العاملة الطبقة أعضاء

. الاتجاه هدا

 المحتم من كان ولكن ، التيارات هذه ممثلي بين الصراع واحتدم
 لسبب وذلك ، اليهودية الجماعات بين الصهيوني التيار ينتصر أن

 بضرورة يؤمنون لا والاندماج اليديشية دعاة من كلا أن وهو بسيط

 وجود أساسا ينكر فكلاهما ،كافة اليهودية الجماعات إلى التوجه

 إلى الجماعات أعضاء بانتماء ويعترف مستقلة عالمية يهودية ثقافة

 للدعوة المناوئ الديني التيار أما . مختلفة قومية حضارية تشكيلات

 ديني انتماء اليهودية أن يرى أنه بمعنى عالمي تيار وهو ، الصهيونية

 انحسر فقد ، القومية الحدود تحده لا والمسيحية( الإسلام )مثل
 معدلات تزايد بسبب صغيرمعارض جيب إلى وتحول بالتدريج

 أي ، ذاته اليهودي الدين صهينة جانب إلى هذا . الغرب في العلمنة

. عليه الصهيونية الأطروحات فرض

 ومن الغربية الإمبريالية راية تحت الصهيوني الاستيطان تم وقد
 وكان . الوهمية العبرية العالمية اليهودية الثقافة ديباجات خلال

 يعتبرون كأنوا إذ ، »اليهود« يسموا أن يرفضون الأوائل المستوطنون

 تقطع أوعبرانية عبرية إنشاءدولة إلى يهدفون عبرانيين أنفسهم

 هذا وظل . المنفى تراث باعتباره اليهودي بالتراث تماما علاقتها
 »الدولة مصطلح مبني تم ثم ، الثلاثينيات منتصف حتى قائماً الوضع

 إنشاء بعد ، ولكن . الواضحة التعبوية إمكاناته بسبب اليهودية«

 داخل الصهاينة تلاحق اليهودية الشقافة قضية تزال لا ، الدولة

 يستوطن صهيوني مهاجر فكل . وخارجه الصهيوني المستوطن
تعلمه التي الحقيقية ثقافته الأصلي وطنه من معه يحضر فلسطين
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 ، الدينية عقيدته وفي وجدانه في تغلغل الذي وتراثه ، عليها ونشأ
 الحضارات هذه بين صراع ساحة إلى إسرائيل تحولت بحيث

 تفاقم وقد . اليهودية للهوية الجيولوجية الطبيعة وظهرت المختلفة،
 إثيوبيا من كبيرة أعداد مؤخراً وصلت حينما ، وبحدة ، الوضع هذا

 إثيوبيا( أهل معظم )لغة الأمهرية يتحدثون الذين الفلاشاه يهود من

 إحدى وتذكر . هناك( القبطية الكتيسة )لغة الجعزية باللغة ويصلون
 المهاجرين أحد معلقاًإذاعياًإسرائيلياًسأل أن الإسرائيلية الصحف

 من قط عنها سمع قد يكن لم أنه ويبدو ، بها يتحدث التي اللغة عن

 يستوعب أن قبل مرات ثلاث الإجابة يكرر أن إليه طلب فلقد ، قبل

! الكلمة معنى يشرح أن إليه طلب ثم ، »أمهرية« كلمة

 مؤسسي ثقافة بين الدائر الصراع هو الأكبر الصراع ولكن

 المتحدثين )من السفارد وثقافة ، جهة من لإشكناز ا من الدولة

 فالثقافة . أخرى جهة من العربي العالم يهود وثقافة باللادينو(
 في الثقافية المؤسسات تسم والتي الصهيوني المستوطن في المهيمنة

 ، السفارد ثقافة أما . إشكنازي طابع ذات ثقافة هي بميسمها إسرائيل
 عن شيئا المدرسية الكتب تذكر فلا ، المستطاع قدر استبعدت فقد

 عن ولا ، العربي الحضاري التشكيل داخل اليهود العرب إنجازات
 . عام بشكل المتوسط الأبيض البحر تشكيل داخل السفارد إسهامات

 سكان نصف من أكثر الآن يشكلون والعرب السفارد اليهود أن ورغم

. إشكتازيآغرياً لايزال العام التوجه فإن ، الصهيوني التجمع

 الثقافات عن مستقلة اليهودية الثقافة أن الصهاينة زعم ورغم

 للحضارة امتداد هي إسرائيل أن تأكيد عن يكفون لا فإنهم ، الأخرى

 إن بل .جغرافي إلابمعنى الأوسط الشرق إلى تنتمي لا وأنها الغربية
 إنما بأسرها اليهودية الثقافة أن يرى تالمون يعقوب الإسرائيلي المؤرخ

 إسرائيل بني يهود جانب من قبوله يصعب أمر وهو ،غربية ثقافة هي

 الخارجي بالعالم علاقتهم انقطعت الذين الفلاشاء يهود أو الهند في

, الشين مئات مئذ
 جديدة ثقافة ثمة أن الصهيوني المستوطن دارسي بعض ويرى

 وأن ، الجديدة العبرية اللغة وعاؤها هناك الظهور قي آخذة متميزة

 المختلفة الثقافات وتتجاوز القديمة الانقسامات تتخطى الثقافة هذه
 المستوطنين وضع عن تعبر ثقافة فهي ،معهم المهاجرون حملها التي

 طور في تزال لا الجديدة الثقافة هذه مثل أن ورغم . الإسرائيليين

 تزال لا الثفاقية والانقسامات الاختلافات أن باعتبار ،التكوين

 إن والمتطقية النظرية الناحية من ، الثقافة هذه بإمكان فإن ، واضحة

 بمرور معالمها وتكتمل تظهر أن ، أيغماً الغعلية الناحية من يكن لم

: التالية التحفظات نضيف أن يمكن ، هذا ومع . الزمن

 الإسرائيليين ثقافة أي ، الصابرا( )ثقافة الجديدة الثقافة هذه - ١

 إشكنازية صبغة ذات ستكون ، فلسطين أرض على المولودين

 من والعرب السفارد اليهود لاستبعاد تظراً وذلك ، واضحة

 إسرائيل في الذات صورة لأن ذلك ، القرار صنع مؤسسات

 إلى ينظرون إشكأز أساساً يديرها الإعلام أجهزة ولأن ، إشكنازية

 الأولى الأشكال لأن تظراً ، النهاية وفي ، إشكنازية بعيون العالم

. العرب واليهود السفارد غياب في صياغتها تمت الثقافة لهذه

 »ثقافة تكون لن ، المختلفة بأشكالها الثقافة هذه تكتمل حينما - ٢
 المستوطنين تجربة عن تعبر إسرائيلية« »ثقافة ستكون وإنما يهودية«

 أعضاء بثقافات كبيرة علاقة ذات تكون ولن ، فلسطين في الصهاينة

 المختلفة الثقافية تشكيلاتهم داخل هؤلاء سيظل إذ ، الجماعات
 أعضاء أن المعروف ومن . بها ويتأثرون فيها ويؤثرون معها يتفاعلون

 لأعضاء والمودة الاحترام مشاعر كثيراًمن يكنون لا الصابرا جيل

 الصهيونية الأدبيات تصفهم الذين فلسطين خارج اليهودية الجماعات

 كحالة النفي لحالة قابلة خانعة هامشية مريضة شخصيات بأنهم

 جورج اليهودي الفرنسي الاجتماع بعالم هذا حدا وقد . نهائية
 ، « العبرية يتحدثون أغيار > بأنهم الإسرائيليين يصف أن إلى فريدمان

 غير ورؤى مواقف عن كثيرا تختلف لا ورؤاهم مواقفهم أن أي
 شهرا سيكرس أنه مؤخرا أعلن وقد . اللغوي الوعاء في إلا اليهود

 هذا الإسرائيليون ليتعلم اليهودي« التراث »شهر يسمى عام كل في

. به العميق جهلهم اكتشف بعدما التراث

 دائماً ارتبطت التي العبرية أي ، اللغوي الوعاء حتى ، ولكن -٣
 في المستوطن وبأعضاء الدينية الناحية من اليهودية الجماعات بأعضاء

 مواطن كتب فقد . المشاكل به تحيط بدأت ، كافة حياتهم نشاطات
 آراييسك تسمى بالعبرية رواية شماس( )أنطون إسرائيل من عربي

 الإسرائيلي الروائي وعبر .لوتان يائيل الإسرائيلي الناقد عليها أثنى

 نابوكوف الروسي بالروائي كاتبها وشبه ،بها إعجابه عن يهوشاوا

 جيداً عملافتياً باعتبارها الرواية أن ويبدو . بالإنجليزية يكتب الذي

 فلسطيني عريي كاتبها ولكن ، العبري الأدب على تفسها ستفرض

 وليس ، اليهودي« عبءالوعي »لايحمل شخص أي ، يهودي غير
 العبرية أن أي . لوتان قول حد على ، اليهودية، القبيلة »عضواًفي

 . العريي الروائي هذا يد على انكسر قد ، يهودي كوعاء ، نفسها
 قصائد اليشيفا )المسيحية( الروسية الشاعرة كتبت ، قبل ومن

- شعراءالعبرية من تعد وهي ،بالعبرية

 . الصهيوني للمستوطن بالنسبة اليهودية« »الثقافة وضع هو هذ
الممكن فمن العالم، في اليهودية الجماعات لأعضاء بالنبة أما
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 ممن اليهودية الجماعات أعضاء : أساسيين قسمين إلى تقسيمهم

 ويهود ، اليديشية( يهود رأسهم )وعلى المحلية بثقافتهم احتفظوا

 في اليهود وبقية مجتمعاتهم في حضاريا المندمجين الغربي العالم

 الحرب وكذلك النازيون أسهم . الأول بالقسم ولنبدأ . العالم

 )وغيرها( بولندا في اليهودية السكاتية المراكز تصفية في الثانية العالمية
 اليديشية أن كذلك ويلاحظ . اليديشية الثقافة فيها تزدهر كانت والتي

 الاتحاد اعتراف رغم ، وأوكرانيا روسيا في الضمور في آخذة

 السريع الاندماج معدلات بسبب وذلك ، قومية كلغة بها السوفيتي
 بيروبيجان مقاطعة إلى الهجرة عن اليهودية الجماعة أعضاء وإحجام

 بسبب الأمر نهاية وفي ، اليديشية هي القومية لغتها أن أعلنت التي

 يشجعون لا فإنهم ، )ولذا لها مستقبل لا اللغة هذه بأن إحساسهم
 المتحدة الولايات على يسري نفسه والوضع . تعلمها( على أولادهم

 والجرائد فالصحف . اليديشية اليهود المهاجرون إليها حمل حيث
 واحدة صحيفة سوى منها يبق ولم الانقراض في آخذة اليديشية

 الدراسات معهد أن كما . قرائه عدد يتناقص مسجلتين أو ومجلة

 يخرجه لا دائمة مالية أزمة من يعاني نيويورك في )يبفو( اليديشية

 أبناء أن إلى هذا ويعود . الأمريكية الحكومة معونات سوى منها

 أما . العادة في يتحدثونها لا ولكنهم اليديشية يفهمون المهاجرين

 إذ ، ذكرى سوى منها يبقى ولا تماماً ينسونها فهم الثالث الجيل أبناء

 حراك تحقيق ويود الجديد المجتمع في بسرعة الاندماج يود الجميع أن

 المجتمع مثل تعاقدي مجتمع في ، شروطه أهم اجتماعي
 الجماعة وأعضاء . أهلها مئل اللغة ناصية تملك هو ، الأمريكي

 )الإيطاليين المهاجرين جماعات بقية عن هذ في يختلفون لا اليهودية
 كانوا أنهم الملاحظ من كان وإن الروس( أو الألمان أو البولنديين أو

. معها أحضرتها التي اللغة فقدت التي المهاجرة الجماعات أوائل من

 قد الأخرى المحلية اليهودية الثقافات أن الذكر عن وغني

 السفارد( بها يتحدث التي )الرطانة فاللادينو . الأخرى هي اختفت
 بتصفية انتهت أخرى ثقافية جيوب أية أن كما ، تماماً اختفت

 العربي العالم أرجاء كل وفي وإثيوبيا الهند في اليهودية الجماعات

 ، هوادة بلا حاربت الصهيونية الحركة أن في شك ولا . الإسلامي

 يهود لثقافة الأساسي )الوعاء اليديشية ضد ، الذولة إنشاء بعد قبل

 وثقافات لهجات كل وضد العالم أنحاء مختلف في أوربا( شرق

 رغم أنه نقرر أن منا يتطلب الإنصاف ولكن . اليهودية الجماعات

 الثقافات من وغيرها اليديشية الثقافة ضد الصهيونية الهجمة شراسة

 سرعة في شك ولا ساهمت الهجمة هذه أن ورغم ، المحلية اليهودية

لايمكن ذاتها الاختفاء ظاهرة أن إلا ، الثقافة هذه واختفاء ضمور

 يعيش التي الحديثة المجتمعات حركيات أساس على إلا تفسيرها

 على تقضي حركيات وهي ، كنفها في اليهودية الجماعات أعضاء
. تهمشها الأقل على أو ، والإثنية الدينية الخصوصيات مختلف

 تجاههم الصهوينية تبنت فقد ، المندمجون الغرب يهود أما

 الدول حكومات مع الخاصة العلاقة طبيعة بسبب مختلفة إستراتيجية

 حاجة وبسبب والإبادة بالاضطهاد اتهامها يمكن لا التي الغربية
 المتحدة الولايات يهود وخصوصا ، الغرب يهود إلى الصهيونية

 هذه وأخذت . مالي ودعم سياسي ضغط عنصر باعتبارهم

 اليهودية الهوية أطروحة تؤكد إعلامية محاصرة شكل الإستراتيجية

 يهودي مؤلف أو كاتب كل ومهاجمة ، المستقلة اليهودية والثقافة

 أو إنجليزي أو كأمريكي المتعينة القومية هويته عن يعبر أن يحاول

 كماتأخذ نفسه على منقسم وأنه ، بالجبن يتسم باعتبارأنه ، فرنسي

 في واضحة أو كامنة يهودية جوانب أية تأكيد شكل الحملة هذه

 مجلة في ، مرة ذات شاجال أنكر وقد . يهودي مؤلف أي كتابات

 هويته على وأصر ، للكلمة العام بالمعنى يهودية رسومه أن ، تلم

 ، يهوديته تؤكد الخطابات عشرات عليه فانهالت ، الفرنسية الروسية
 الفنون وأن ، التصوير تحرم اليهودية أن المعروف من أن مع

 إلا تواريخهم عبر اليهودية الجماعات أعضاء بين تزدهر لم التشكيلية

 علمنة بعد عشر التاسع القرن في الغربي الحضاري التشكيل داخل في
 حملات وتنظم . الحديثة الغربية الحضارة في اندماجهم وبعد اليهود

 يعامل بأنه قتهمه ، روث فيليب مثل ، أمريكي كاتب ضد شرسة

 والتمحيص للنقد يخضعها بل ، شديد ياستخفاف اليهودية هويته
 وقد . شيء( كل مع الأمريكيون الكتاب يفعل )كما والتشريح

 وفي أمريكي بأنه نفسه بلو سول اليهودي الأمريكي الكاتب وصف

 وتربيته الإنجليزية هي لغته أن ذكر كما ، الأمريكية ولثقافته لتجربته

 الولايات في حياتم من عاما ستين يرفض أن يمكن لا وأنه أمريكية

 هو يهودي« »كاتب اصطلاح إن » : قائلا وأضاف . المتحدة
 ضيقة قيودأ ويفرض ، الفكرية الناحية من ومبتذل سوقي اصطلاح

 بلوعن وتعبرروايات . «الإطلاق على منه ولافائدة ، جدوى دون
 كتيباً يكتب أن عليه كان ، هذا مع ، )ولكنه الأمريكية التجربة هذه

 القدص إلى عنوانه الإسرائيلي العربي الصراع عن صهيونياً عتصريآ

- الآداب( في نوبل جائزة على يحصل أن قبل وذلك العودة مع

 مفهوماً يضعوا أن في المتحدة الولايات في الصهاينة نجح وقد

 يسمح الاجتماعي فالعقد . أمريكي إطار داخل اليهودية للثقافة

 مع يتناقض لا ذلك مادام الإثني بتراثه يعتز أن الأمريكي للمواطن

إيطالي أصل من فالأمريكي . الوطني التزامه أو الأمريكي انتمائه
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 وقد ، القومية الراقصة الاحتفالات ويقيم ، الإيطالية بإثنيته يعتز
 الإيطالية الأطعمة ويتناول ، أولاده على إيطالية أسماء يطلق

 بغض ،أمريكا يهود في الصهاينة وقدنمى .زائد قومي بحماس

 الأصلي القومي وطنهم بأن الإحساس ،الأصلية أوطانهم عن النظر

 إلى إذانظرنا ولكن .اليهودية الثقافة هي ثقافتهم وأن إسرائيل هو

 أنها نجد فإننا ، العاديين اليهود بين اليهودية الثقافة هذه مضمون
 الرقص تعلم شكل تأخن ثم ، النازية الإبادة ذكريات من أولا تتكون

 شرق من شعبي الأمررقص واقع هوفي الذي الإسرائيلي الشعبي

 وعلى كلها( )وليس اليهودية الأعياد ببعض والاحتفال ، أوربا

 تفريغها بعد الدينية الشعائر بعض على والإبقاء ، الأمريكية الطريقة

 التي اليهودية الأطعمة بعض وتناول ، أخلاقي مضمون أي من

 يتناول كم )تماما بولندا من اليهودية الجماعة أعضاء أحضرها

 باعتبارها المصرية الفلافل ، اليهود وغير اليهود من ، الأمريكيين

. !( إسرائيلي طعاما

 اليهود هؤلاء فإن ، اليهود الأمريكيين المفكرين أحد قال وكما

 عن القليل أقل إلا يعرفون لا المزعومة( اليهودية )بثقافتهم الأمريكيين

 وهم . )العربي( ميمون بن بموسى قط يسمعوا ولم ، اليهودي دينهم

 منهم وكشيرون . )الفرنسي( راشي بالحاخام يسمعوا لم ، شك بلا ،
 ير لم أحدهم لأن ، أجزاء عدة من يتكون التلمود أن يعرفون لا

 بضع هو العبرية من نصيبهم وكل ، حياته طيلة منه واحدة نسخة

 في هرتزل تيودور طريقة على ، بالغة بصعوبة يتفوهونها كلمات
 وأولادهم هم أنهم المؤكد ومن . (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر

 توين ومارك ، الأمريكية الديموقراطية شاعر ويتمان والت يعرفون

 الذي والتاريخ ، المتحدة الولايات رؤساء وأسماء الأمريكي، المؤلف

 للأحزاب السياسية والبرامج ، الأمريكية الأهلية الحرب فيه نشبت

 والقمصان الجينز البنطلون يرتدون أنهم في شك ولا . الأمريكية

 وفطيرة الهامبورجر ويلتهمون ، «T-Shirt شيرت »تي باسم المعروفة
.معهودة أمريكية شراهة الشهيرة الأمريكية التفاح

 بن بموسى جهلهم في محقين الأمريكيون اليهود كان وربما

 ذا ليس وهو ، العريي الثقافي التشكيل من جزء المفكر فهذا ، ميمون
 أو الأساسية الأطروحات صياغة في إسهامه أما . عالمية ثقافية أهمية

 كبقية علمانيون لأنهم يعنيهم لا أمر فهو ، اليهودي الدين أصول

 أحد لدى كانت وإن . أدرية لا العظمى وأغلبيتهم الأمريكي المجتمع
 مثل ، للغاية مخففة صياغة شكل تأخذ فهي ، ديني انتماء بقايا منهم

 من صغير حيز سوى الانتماء هذا يشغل ولا ، الإصلاحية اليهودية

كل رغم ، الأمريكي اليهودي إن نقول أن ويمكننا . وجدانه

 الثقافة في أذنيه حتى غارق عادي أمريكي ، الصهيونية الادعاءات

 ، إسرائيل عن يدافع حينما وهو . ومساوئها محاسنها بكل الأمريكية

 . العالية نبرته في آخر!لا أمريكي مواطن أي عن كثيراً يختلف لا فإنه

 القاضي وكماقال . لبلده الإستراتيجي الحليف هي فإسرائيل

 اليهودي صهيونية فإن ، برانديز الصهيوني والزعيم الأمريكي

 اليهودي هذا أن نجد فإننا ، ولذا . أمريكيته من تنبع الأمريكي

 لا التي الوهمية اليهودية الثقافة لواء حمل في مانع لا الأمريكي

 ولا ، شيئاً يكلفه لا الأمر لأن ذلك يفعل وهو . شيئاً عنها يعرف

. الحقة الأمريكية القومية ولاءاته مع البتة يتناقض

الصدفة يهود
Chance Jews

 أسهموا الذبن اليهود عباقرة إلى يشير مصطلح الصدفة« »يهود

 العنصر هي اليهودية هويتهم تكون أن دون الإنسانية الحضارة في

 الفلسطيني العريي الكاتب يقول وكما . إسهاماتهم في الأساسي

 أو أوفرويدأوهايني يقرألأينشتاين من كل فإن ، محمدرمضان

 ألفيس إلى حتى بل روبنشتاين أو مندلسون إلى يستمع أو ، إسبينوزا

 تأثير لأن يهود أتهم قط له يخطر لا ، الأمريكي( )المغني بريسلي

 يستعملون لا فهم . تماماً معدوم وإبداعاتهم كتاباتهم في اليهودية
 »الصور يسمى ما يستخدمون ولا عرفوها إن العبرية المصطلحات

 غرباءعمايسمى أنهم أي ، دينية أو كانت فلكلورية ، اليهودية«

. اليهودية« »الثقافة

 الاحتفال على إسرائيل حكومة تصر أن ،مثلا ،المضحك ومن

 ،يهودي أنه لمجرد حسني داود الكبير المصري الملحن بذكرى عام كل

 العربية المصرية الشعبية بالتقاليد يتمسك أصيلا مصريا كان أنه مع

 التأثبر من ذرة الصميم الشرقي الطابع ذات وأغانيه ألحانه في وليس

- المزعوم اليهودي التراث أو الموسيقى

 »يهود من كانوا العباقرة هؤلاء بأن القول من المقصود هو هذا
 في اليهودي البعد فإن ،متدينا بعضهم كان إن فحتى . الصدفة«

 له تكن ولم ، حاسماً أو أساسياً عنصرا يكن لم وثقافتهم شخصيتهم

. الإبداع عملية في فعالية أية
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 في اليهودية النشر ودور والدوريات والمجلات الصحف اهم بعض

وفرنسا وإنجلتر وكندا ألمتحدة الولايات

Some Important Newspapers, Magazines, Periodicals 206�

Publishing Houses of the Jewish Communities in the لا. s. A.. 
Canada, England, and France

 أعضاء يصدرها ودوريات ومجلات صحف عدة توجد
 صهيوني توجه ذات ومعظمها ، العالم في اليهودية الجماعات

 الصهيونية الإصدارات من أوسع اهتمامها حقل كان وإن ،واضح

 أومتملصاً للصهيونية رافضا موقفا تتخذ أحيانا أنها كما ، المحضة

 مبدئية قائمة سوى يقدم لا المدخل وهذا . عليها محتجا أو منها

: المهمة الأساسية للإصدارات

: المتحدة الولايات - ١

 يومية نشرة وهي ، Daily News Bulletin يوليتن نيوز الديلي م
�Jewish Telegraphic Agency اليهودية التلغرافية الوكالة تصدرها

. نيويورك ومقرها

 أسبوعية يديشية جريدة وهي ، Jewish Forward فوروارد جيوش -
. الحاضر الوقت في بالإنجليزية وتصدر نيويورك في تصدر كانت

 اليديشية الجريدة وهي ، Morning Freiheit فرايهايت مورننج -
 وهي ،أسبوعيا مرات ثلاث وتطبع نيويورك في تصدر التي الأخرى

. اشتراكي توجه ذات
 الولايات أنحاء جميع في أسبوعية مجلة ٧ ٥ من أكثر توجد كما -

 ويك جويش و ، Jewish Press برس جويش بينها من المتحدة
Jewish Week ، نيويورك في تصدران اللتان .

 اليهودية اللجنة تصدرها التي Commentary كومنتري مجلة -
 لإنجليزية ا باللغة المجلات أبرز من وتعد ، ١٩٤٥ عام منذ لأمريكية ا

العالم. في
 تنس برزنت سنوية الربع المجلة الأمريكية اليهودية اللجنة تصدر -

Present Tense، اليهودية الإصدارات جمعية مع بالتعاون تصدر، كما 

 American Jewish السنوي اليهودي الأمريكي الكتاب ،أمريكا في
Year Book، مومتت و Moment، فكرية شهرية مجلة وهي .

 متثلي كونجرس هي شهرية مجلة الأمريكي اليهودي المؤتمر يصدر -

Congress Monthly ، 1»«كف(« جودايزم هي سنوية ربع وأخرى ، 
. اليهودية في دراسات تقدم علمية دورية وهي

 الشهرية إصداراتها اليهودية الجماعة داخل المختلفة الدينية للتيارات -
- الخاصة

،نيويورك في Herzl هرتزل دار اليهودية النشر دور أهم ومن -

 في Jewish Publication Society للإصدار اليهودية والجمعية

 التي Bloch Publishing Company للنشر بلوخ وشركة ،فيلادلفيا
�. 621200120 8005 شوكن وكتب ،نيويورك في ١٨٥٤ عام تأسست

: كنلا -٢

 جريدة وهي ، Canadian Jewish Newsبوز جريثى كبدان -
.نسخة ألف ٥٥ إلى توزيعها حجم ويصل تورنتو في تصدر أسبوعية

 ،المجرية باللغة تصدر أسبوعية مجلة وهى ، Menorah مينوراه -
 يبلغ والذي ، التوزيع حجم حيث من أسبوعية مجلة أكبر ثاني وتعد

. المتحدة الولايات أيضاًفي توزع وهي ،نسخة ألف ٣ ٠

 طبعتين في وتصدر ، الشهرية نصف Jewish Starستأر جويش -

. وكالجاري أدمنتون من كل في منفصلتين

 في بريت البناي تصدرها سنوية ربع وهي ، (0٧6ا22كوفنانت«»» -

. والفرنسية الإنجليزية باللغتين نسخة آلف ١ ٢ من طبعة

 لجامعتي اليهودية الاتحادات تصدرها شهرية وهي ، Images إعجز —

. الدراسي العام خلال وتورنتو يورك
Journal of Psychology جودايزم آند سايكولوجي أوف جورنال -

 علمية مجلة وهي ، اليهودية( النفس علم مجلة ) 2000 1 202:2
. أوتوا في وتصدر محدود توزيع ذات متخصصة

: إنجلترا -٣
 أسبوعية جريدة وهي ، Jewish Chronicle كرونيكل جويش -

 وتعتبر ، العالم في يهودية جريدة أقدم وتعد ، ١٨٤١ عام تأسست

 /٠٨. إلى تصل حيث إنجلتر في الرئيسية اليهودية الجماعات جريدة
. والمحلية الخارجية والقضايا الأخبار وتغطي ، أعضائها من

 ريع ثقافية مجلة وهي ، Jewish Quarterly كوارترلي جويش
. ١٩٥٣ عام منذ تصدر سنوية

 Jewish JouranI of Sociology سوسيولوجي أوف جورنال جويئ -
 مرتين تصدر مستقلة مجلة وهي الاجتماع(، لعلم اليهودية )المجلة

 عام منذ تصدر وهي ،العالمي اليهودي المؤتمر يصدرها كان ،عام كل

٠١٩٥٩
 )مجلة Jouran] of Jewish ٤ة0ستاديز: جويش أوف جورنال -

. ١٩٤٩ عام وتأسست ، اليهودية( الدراسات

: مهمة علمية مجلات ثلاث اليهودية الشئون معهد ويصدر -

 وهي ، التحيز( أنماط ) «».٤بح""ء 01 1ؤ«»»«0«ف يريجيديس أوف باترنز
. والعنصرية اليهود معاداة لقضايا مخصصة

 اليهودية )الشئون Soviet Jewish Affairsأقيرز جويش سوفييت -

. السوفيتية(
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 )العلاقات Christian Jewish Relations ريليسنز جويش كريستيان ٠

٠ اليهودية( المسيحية
 بصفة Research Reports التقارير من سلسلة المعهد يصدر كما

 اليهودية للجماعات خاصة أهمية ذات دولية قفايا تتناول دورية

العالم. في
�Jewish Chronicle Publications للنشر كروككل جويش دار وتقوم -

 الدليل و ، Jewish Year Book السنوي اليهودي الكتاب بإصدار

. Jewish Travel Guide جايد ترافل جويش اليهودي الياحي
 2ف»«:5٤ريفيو زايونست هي شهرية نشرة الصهيوني الاتحاد يصدر -

Review ، يير زايونيست السنوي الصهيوني الكتاب يصدر كما 

Zionist Year . يوصسل
�The Jewish Educational التعليم لتنمية اليهودي الاتحاد يصدر -

Development Trust اليهود تعليم حول سنويا كتابا .
 البريطانية المدن في تصدر أخرى يهودية ودوريات جراثد وهناك -

 خاصة إصدارات اليهودية والمعابد المنظمات معظم وتصدر ، المختلفة

. التوزيع محدودة
: فرنس - ٤

٨00 ع تلجرافيك ايجتى اليهودية التلغرافية الوكالة نشرة -
. Telegraphique Juive

 ذات صهيونية يديشية جريدة وهي Inzer Wort فرت أونزر -

. اشتراكية ديياجات

. سارية دشة جردة وهي Naie Presse برس ناي جريدة -

. Tribune Juive جويم قرييون -

 يديشية أسبوعية جريدة وهي لا0«عق ٧٧ فج أونزر جريدة -
. المزراحي يصدرها

 يديشية أسبوعية مجلة وهي Unzer Stinae ستيم أونزر وجريدة -

. بوندية

 جويف إنفورماسيون - الشهرية L’ Arche لارش مجلة

Information Juive رتروقيه الشهرية-لاتير La Terre Retrouve ، 
 إسرائيل فرانس أميتيه - صهيوني توجه ذات شهرية مجلة وهي

France-Israel خاصة شهرية وهي 1120 هامور - ه عفاف 

. بالتعليم

 ربع حولية وهي الجديدة( )الكراسات Cahiers »11020 كايسه فوفو -

 Amif أميف - يونيفرسل إسرائيليت الأليانس تصدرها أكاديمية سنوية
فرنسا في اليهودية الطبية الجمعية تصدرها سنوية ربع وحولية

. Association Medicale Israelite de France (Amif)

 الدراسات )مجلة Revue des Etudes ل أ٧جويغم ديزإتيل ريغو -
 منذ اليهودية الدراسات جمعية عن السنة في مرتين وتصدر اليهودية(

 Les Cahiers Bernard لازار«هو.ا برنار كاييه لي - ١ ٨٨ ٠ عام
 يسارية- وديباجات صهيوني توجه ذات وهي شهرين كل وتصدر

 ، Conversations ٨٧م Les Jeunes جون لي أقك كونفرساسيون
�Messager مساجي. لوبافيتش- حركة وتصدرها شهرية نصف وهي

 Revue deويزو ديلا ريفو الليبراليون- ويصدرها الرسالة( )حاملة
LaWize ، نسائية مجلة وهي ،شهرين كل وتصدر .

 سنويا كتابا Consistiore Central المركزي الكنسي المجلس ويصدر -

. سنوياً وتقويماً

معره
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اليهودية الجماعات وأزياء( )طعام فلكلور

 الجماعات طعام اليهودية- الجماعات طعام - اليهودية الجماعات فلكلور
اليهودية الجماعات وملابس أزياء - اليهودية الأعياد في اليهودية

اليهودية الجملعات فلكلور
Folklore of the Jewish Communities

 الفلكلور هذا مثل لأن ، يهودي« »فلكلور عن الحديث يكن لا

 أساس على تصنيفها يمكن لا مختلفة حضارات من مواد سيضم

 تنتمي التي الحضارات أساس على تصنيفها يكن وإنما ، يهوديتها

 »التراث ب الخاصة المدخل إلى يرجع أن القارئ وبإمكان . إليها

 وليجد ،المصطلح في الكامنة للإشكالية تناولا ليجد اليهودي«
. اليهودية« الجماعات »فلكلور مثل لمصطلح تفضيلنا أساس

اليهودية الجماعسات طعام
Food of the Jewish Communities

 أن تعني العبارة هذه لأن اليهودي« »الطعام عن الحديث يمكن لا
 إثنية عن ويعبر متميزة يهودية ثقافة من نابعاً متميزا يهودياً طعاماً ثمة

 نستخدم فإننا ولذا وهمية أنها نتصور أمور وهي . متفردة يهودية

 التي الطعام أنواع أي اليهودية« الجماعات أعضاء »طعام مصطلح

بكثير. أعلى وتصنيفية تفسيرية مقدرة ذو المصطلح وهذا . يتناولونها

 بإعدادها يقوم التي ، لأطعمة ا وأصناف أنواع وتتعدد تتنوع
 التي المجتمعات وتنوع بتعدد ، اليهودية الجماعات أعضاء ونناولها

 التفاصيل بعض باستثناء كنفها في اليهودية الجماعات أعضاء يعيش
 الذبح تحددطريقة )التي الشرعي الطعام قوانين إلى ترجع التي

 أنواع بين الجمع تحرم أو الطعام من انواعاًمعية وتحرم والإعداد

 من اليهودية الجماعات أعضاء حملها التي الوصقات بعض وربما منه(

 مجتمعهم إلى هجرتهم قبل فيها تواجدوا أخرى حضارية تشكيلات

 ،نجد أن الصعب من فإن العنصرين هذين استبعدنا فإذا . الجديد

 سمة ،الإعداد طرق أو مكوناتها أو الطعام بأصناف يتعلق فيما
 على اليهودي« »الطعام صفة بإطلاق لنا تسمح مميزة أو مشتركة

 أنحاء مختلف في اليهودية الجماعات أعضاء اعتاد الذي الطعام

 وأعيادهم احتفالاتهم في أو اليومية وجباتهم في سواء تناوله العالم

لا اليهودية العائلات التيتملأموائد والأصناف فالأطباق . الدينية

 تملأ التي والأصناف الأطباق تلك عن إطلاقا( كثيرا)بل تختلف

 أعضاء بينها يعيش التي المختلفة المجتمعات في اليهود غير موائد

 أنواع على الأولى بالدرجة تعتمد والتي ، اليهودية الجماعات

 وعلى منطقة كل في المتوافرة الحيوانية والثروة الزراعية المحاصيل

. المناطق هذه شعوب لدى المتوارثة الطهي وعادات تقاليد

 وأصناف أنواع بين مقارنة أجرينا إذا ذلك لنا يتضح وسوف
 واليهود جهة من والشرقيون السفارد اليهود بها يتميز التي الطعام

 الطعام أصناف رصد خلال من وذلك ،أخرى جهة من الإشكناز

 الدينية الأعياد بنفس للاحتفال إعدادها جماعة كل اعتادت التي
 استخدام يكثر ، الشرقيين واليهود السفارد اليهود فبين . اليهودية

 وأيضا ،والقرفة والزعفران والكمون النعناع مثل والتوابل الأعشاب

 وكذلك ،والبرغل والفول العدس مثل والبقول والحبوب الأرز

 محلول إليها والمضاف المقلية والحلويات والماعز الضأن ولحم الزيتون
 يكثر التي نفسها هي الغذاء من الأصناف وهذه . المركز السكر

 البحر وحوض الإسلامي العالم شعوب بين وتناولها استخدامها
 الأصناف بإعداد الشرقيون واليهود السفارد اليهود ويقوم . المتوسط

 والكباب المحشيات مختلف مثل المناطق لهذه المميزة والأطباق
 ، والبامية والمسقعة واللحوم بالخضراوات المخلوط والأرز والكبة

 ومن . بالسمم والكعك كالقطايف المتنوعة الشرقية والحلويات

 الشرقية الأصناف هذه تضم اليهودية المراجع كثيراًمن أن الطريف

 العربية أو الشرقية لأسمائها وتشير ، اليهودي« »الطعام بند تحت

 ،الشرقية أو العربية أصولها ذكر دون اللاتينية بالحروف مكتوبة

 مشوي لحم من صغيرة قطعاً السبت يوم يأكلون مثلا بخارى فيهود
 بارد لحم من قطعا أو ، »الكباب« أي ،kabab» يسمى البصل مع

 يوم فيفضلون ، اليمن يهود أما . »اليخني« أي ا«2«2»ف يسمى

 ال اسمه خبزا ويأكلون ، »الكوارع« لاأي «: ال أكل السبت
،Khubs* تكثر التي الأفران )وهي الطينية الأفران في يخبز الخبز( )أي 

 فإنهم ،العراق يهود أما . الأوسط( الشرق وأرياف قرى في وتنتشر

كما ، »البامية« أي *bamyai بال الغفران يوم صيام بعد يفطرون
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 غير والقارئ . »القطايف« أي ٠a(a-if٠ تمى حلوى يأكلون

 أسماء أنها وهلة لأول يظن ، الكلمات هذه مئل يقرأ الذي العربي

 عبرية غير للغة ترحمتها وأن . القدم في موغلة يهودية لأطعمة عبرية

؛العريقة اليهودية بالثقافة ودآ ض ءارتباطاً لها أن عسيرظناً أمر

 الأصناف هذه مسثل على »يهودية« صفة إطلاق يمكن ولا
 اليهود أعياد في المميزة الأطباق من أصبحت أنها بدعوى الشرقية

 لا كما ،اليومية وجباتهم من جزءا تشكل أنها أو الدينية الشرقيين
 في فهي . اليهودية الطعام قوانين بفعل الادعاءبأنهاتهودت يكن

 وشعوب العربية للشعوب الغذائي التراث من جزءا تشكل النهاية

 والشرقيون السفارد اليهود هنها أستمد والتي المتوسط البحر حوض
. والغذائية الاجتماعية وعاداتهم تقاليدهم

 ، أوربا شرق يهود خصوصا ، الإشكناز لليهود بالنسبة أما
 مثل ،التتبيل قليلة والخضراوات البقري اللحم استخدام بينهم فيكثر

 اللحم لأن وظراً . الألبان ومنتجات والبقول والكرنب البطاطس

 شكل السمك أصبح ،دائم بشكل متوافرا يكن لم شرعا المذبوح

 ، أوربا وشرق وسط في اليهودية الجماعات غذاء من مهما جزءا

 أصناف ومن .الدواجن وكذلك ،الوسطى العصور بعد خصوصاً

 وهو gefille الجيفيلت سمك أورب شرق يهود لدى الشائعة السمك

 الليبكوخن وسمك ،ألماني أصل من أنه يبدو محشو سسمك

lebkukhen سويسري أصل من وهو والعسل بالزبيب سمك وهو، 
 والتفاح والبيض البصل عليها يخرط التي المملحة الرنجة وسمك

 وهو أء:2«ا،ل الجيهاكت أيضا وهناك ، الخل إليها ويضاف والخبز

 شرق يهود بين يكثر كما . ليتواني بولندي روسي أصل من صنف

 والكريبلاخ lokshen لوكشين عجائن مئل النشوية الأصناف أوربا

kreplach ، مع اللوكشين لتشابه نظرا إيطالي أصل من أنهما ويبدو 

 الرافيولي مع الكريبلاخ وتشابه ، الإيطالية المكرونة أو الإسباجيتي
 حلوى لإعداد نفسها اللوكشين عجينة تستخدم كما . الإيطالي

 العجين إلى يضاف حيث lokshen kugel كوجيل لوكشين أو البودنج

 ومن . ألزاسي أصل من الصنف هذا أن ويبدو . والسكر الزبيب

 أو الكرنب حساء أوربا شرق يهود بين أيغماً بشتهر التي الأصناف

�pirogen البيروجين اللحم وفطائر ، الأصل الروسي borsht البورشت

 المحشوة kishke الكيشكه أو السجق وهناك . أيضاً الأصل الروسية

 والذي الأصل الروماني mamaliga الماماليجا وطبق والدقيق، بالبصل
 .الزبدة أو الرايب اللبن بقشدة ويقدم الذرة دقيق من إعداده يتم

 لكثير وتضاف أوربا شرق في واسع بشكل الرايب اللبن قشدة وتستخلم

. والجبن الطازجة الخضراوات مع اليهود ويأكلها ،الأكلات من

 وهي . الخمير عجينة كعكة أيضاً لإشكناز ا يهود بين وتشتهر

 أصل من أنها إلا ، يهودية خصوصية لها أن الكثيرين اعتقاد رغم

 ، بولندي روسي أصل من blintses البلنتسس فطائر أن كما . روسي

 الكعكة كذلك ، ألماني أصل من فهي strudel الشترودل فطيرة أما

 وقد . mandeltrot مأنديلتروت اللوز وكعك 6012 التورته الإسفنجية

 تجمع التي والأطباق أيضاًالمخللات الألمان عن الإشكناز يهود أخذ

 أطباق وهي tzimmes التزيم أصناف مثل والحمضي الحلو الطعم بين

. الزبيب أو الخوخ أو والدقيق البطاطس لها تضاف اللحم من
 أصبحت التي والأطباق الأصناف من كثيرا أن سبق مما ويتبين

 ، الخصوص وجه على المتحدة الولايات وفي ، الغرب في معروفة
 أصناف إلا هي ما ، اليهودي الطهي كتب وتضمها يهودية بأنها

 بها وجاء أوربا ووسط شرق مناطق بها تشتهر ألمانية أو سلافية وأطباق

 الجزء هجرة ومع . بهم وارتبطت المتحدة الولايات إلى اليدشية يهود
 هؤلاء اكتسب ، المتحدة الولايات إلى أوربا شرق يهود من الأكبر

 الأصناف هذه من كثير وأصبح ، الطعام في الأمريكية العادات اليهود
 أصبح أنه لدرجة الدينية الأعيادوالمناسبات في فقط تقدم والأطباق

 : )بالإنجليزية الطعام« »يهودية أو المطبخ« »يهودية يسمى ما هناك

 أي اليهودي يربط لا حيث (culinary Judaism جودايزم كيوليناري

 الطعام تناول على الحرص سوى طقوسها أو اليهودية بالعقيدة شيء

 المجتمعات ظل ففي . المختلفة اليهودية الأعياد في التقليدي اليهودي
 أعضاء واندماج علمنة تزايد ظل وفي ، الحديثة العلمانية الغربية

 اليهود من لكثير بالنسبة بمثل الطعام أصبح ، اليهودية الجماعات

 ولعله ، الإثني اليهودي الانتماء أو اليهودية الإثنية أشكال من شكلا
 لهم يقال الذي الطعام هذا أن هي هنا المفارقة ولكن . الوحيد الشكل

 طعام الواقع في هو اليهودية الإثنية أو الهوية عن يعبر أي إثني« »طعام

. ألماني أو ليتواني أو بولندي أو روسي
 عن يختلف لا اليهودي« »الطعام يسمى ما ثمط أن والواقع

 منتج العادة في وهي ، »يهودية« لها يقال التي الثقافية الأشكال معظم

 أعضاء يتبناه زي( - الفنية لأشكال !من شكل - لغة - )طعام ثقافي

 يحملون آخر بلد إلى منهم أعداد تهاجر ثم اليهودية الجماعات إحدى
 . »يهودي« اصطلاح عليه يطلق والذي الثقافي المنتج هذا معهم

 كل في اليهود كل فيه يشارك الثقافي المنتج هذا أن البعض ويتصور

 المنتج هذا أن إذ ، الواقع عن يكونون ما أبعد وهم ، ومكان زمان

 ما مجتمع في اليهودية الجماعة أعضاء على مقصوراً يظل الثقافي

. آخر بلد واستقرفي هاجرمنهم من وعلى
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اليهودية الاعياد في اليهودية الجماعات طعام
Food of the Jewish Communities in Their Festivals

 خاصة قوانين أو شروط أية تضم لا اليهودية الشريعة أن رغم

 هذه أغلب أن إلا ، الفصح عيد عدا قيما اليهودية الأعياد في بالطعام

 بها ارتبطت الإشكناز( عند أو السفارد اليهود عند )سواء الأعياد

 الدينية المناسبة أن ورغم . الطعام من الخاصة الأصناف بعض
 على وتحددها اليهودية الجماعات أعضاء اختيارات توجه قد اليهودية

 فيها يعيش التي الثقافية البيئة أن إلا ، النوعية أو الشكل مستوى

 ، هجرتهم( قبل فيها يعيشون كانوا )أو اليهودية الجماعات أعضاء

 النهائي الإطار هي تظل ،الطهي في وطرق أطعمة من توفره وما

 مثلا ولنضرب . وذوقهم اختياراتهم يحكم والذي فيه يدورون الذي

 ، السبت ليلة في اليهودية الجماعات أعضاء يتناوله الذي بالطعام
 يوم في لأكلات ا بعض يفضلون أوربا شرق يهود أن يلاحظ حيث

 بخارى يهود أما ، مشلا( المحشو الجيفلت سمك )طبق السبت
 القيام اليهود على محرم لأنه ونظرا . بالثوم المقلي السمك فيأكلون

 توقد التي النار ذلك في بما النار إيقاد )مثلا السبت يوم في نشاط بأي

 في يتمثل الطعام إعداد في أسلوب ذلك عن نتج فقد ، للطهو(

 . السبت يوم وحتى الجمعة يوم مساء من ابتداء هادئة نار على الطهي
�«cholent »تشولنت اسم الطبق هذا على يطلق كان ، أوربا شرق وفي

 ، »دافئ« أي (chaud»شو هما فرنسيتين كلمتين من مشتقة كلمة وهي
 خليطاًمن الطبق هذا يضم ما وعادة . »بطيء« أي «lent و»لنت

 تونس في أما . والبقول والبطاطس )كيشكه( والسجق الدسم اللحم
 دول بعض وفي »دفينة« الطبق هذا فيسمى ،والجزائر والمغرب

 »حامين« أو »سخينة« الطبق هذا يسمى ، الأخرى الأوسط الشرق

 هذا يسمى بخارى يهود وبين الحار« »الطبق أو الدافى« »الطبق أي

 والكبدة واللحم الأرز من خليط وهو ، «121251 »بحش الطبق

. والتوابل والخضراوات
 حساء السبت يوم في الإشكناز بين أيفعاً المفضلة الأكلات ومن

 المسمى المملحة الرنجة وسمك ، الكوارع أو 2ة٤ع11ة والبيتشا الدجاج

. »التزيم« المسماه اللحم وأطباق »الجيكهات«

 يهود يفضل ، الشرقيين واليهود السفارد باليهود ومقارنة
 وتسمى الفاكهة أو اللحم وفطيرة واليخني الكباب مثلا بخارى

 الأرز أطباق يفضلون فإنهم ،إيران يهود أما . «723130558 »ماموس

 الأمعاء وهو 8:03الجيبا طبق وأيضا ، ا«٥٧ »البيلاو أو المتنوعة

 البوريكاس أو البستيلا فطائر السفارد ويأكل . )المنبار( بالأرز المحشو

وبالنسبة . والبصل واللحم والبندق بالسمسم فطائر وهي

 يهود أما ، الفواكه كومبوت أوربا شرق يهود يفضل للحلويات،

 وفطيرة اللوز وكعك الإسفنجي الكعك فيفضلون أوربا وسط

 نوع وهو ghininun الغينينون صنف اليمن يهود ويفضل ،الشتروديل
�gale الجعلة اليمن يهود يأكل كما . بالجبن أحيان يقدم البودنج من

 . المحمصة والحلوى والفاكهة واللوز والزبيب السوداني الفول وهي

 يوم وجبة مع البراندي أو النبيذ الإشكناز اليهود يتناول حين وفي

. العرقي شراب الشرقيون اليهود يتناول ،السبت

 ،الأخرى الأعياد وأغلب السبت يوم وجبة ويصاحب
 من يخبز الذي hallah الحالا خبز ، الإشكناز اليهود عند خصوصاً

 الخبز يأكلون كانوا أوربا شرق يهود لأن ونظراً . الأبيض الدقيق

 )وفي السبت يوم الأبيض الخبز تناول أصبح ، الأسبوع طوال الأسود

 على عادة الحالا خبز ويعجن . رمزاًللاحتفال الأخرى( الأعياد
 المذكورة mannaللمانا اً رمن السمسم حبات عليه وترش ضفائر شكل

 الإسباني الخبز يتناولون فإنهم ، إسبانيا يهود أما . القديم العهد في
 تناول الشرقيين د اليهه بين ويكشر ، والسكر بالبيض يخبز الذي

 في ذلك يعتبر جيث السبت يوم في الفاكهة من المختلفة الأنواع

 بتنوع السبت طعام يتنوع كيف يبين هذا كل . للاحتفال رمزاً الشرق

. اليهودية الجماعات أعضاء كنفها في يعيش التي البيئة

 عيد ففي ،الأخرى للأعياد كثيراًبانبة الأمر يختلف ولا

 هذا وفي . ملح أو خميرة يدخله لا خبزا اليهود يأكل ، الفصح
 في ويستخدم ، )ماتسوت( الفطير خبز من متنوعة أنواع تعد اليوم،

 البطاطس دقيق يستخدم كما . )ماتساه( الفطيرة خبز دقيق ذلك

 الإشكنازية الأطباق ومن . الطعام من مختلفة أصناف لإعداد
 الماتساه« »كور أو «kneidlaeh »كنيدلاخ يسمى ما اليوم لهذا الشهيرة

 كور شكل في والبصل والسمن بالبيض الماتساه دقيق يعجن حيث
 اليهود بين الفصح عيد أطباق أما . المرقة أو المغلي الماء في ويطهى

 من نوع وهو *fahthut »فتوت يسمى ما فتضم اليمن( )في الشرقيين

 والمحموراس ، minas والميناس الماتساه دقيق إعداد في يدخل الحساء
 أو الخضراوات أو بالجبن محشوة الماتساه رقائق )وهي تركيا في

. اللحوم(
 إن ويقال ، والجبن الألبان تناول فيكثر ، الأسابيع عيد في أما

 اليوم هذا في بنزولها يحتفل التي التوراة أن إلى يرجع التقليد هذا

 الأطباق أصناف وتتنوع ، والعسل« »اللبن باسم أحيانا إليها يشار

 إعداد يتم ما وعادة ،أخرى إلى جماعة من اليوم هذا في تقدم التي

. )سيناء( موسى جبل شكل على بالجبن والكعك الحلوى

فطائر اليوم هذا في الإشكناز اليهود يفضلها التي الأطباق ومن
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 الجبن وكعكة الألمانية الشتردول وفطائر الكريبلاخ وعجائن البلنتسس

 وهي knishes الكنيش وعجينة الأمريكية ألجبن وفطيرة البولندية
 الفاكهة أو والجبن البطاطس أو باللحم تحشى التي الخميرة عجينة

 . بالجبنة الأبيض الحالا خبز اليوم هذا في ويخبز . ليتواني وأصلها
 رمزا السبع السماوات كعكة اليوم لهذا يعدون فإنهم ،السفارد أما

 . موسى على التوراة تنزل لكي الإله شقها التي السبع للسسماوات
 طبق مثل الأطباق من العديد لتحضير الشاه جبن السفارد ويستخدم
. والسبانخ يعدبالجبن والذي »لمح»»م:ام: السفونجوس

 الحلوة الأصناف تقدم يتم ،اليهودية السنة رأس عيد وفي

 يضاف ما وعادة . والطيبات بالخير مليء جديد لعام كرمز والفواكه

 الخضراوات يإعداد جماعة كل وتقوم . الأطباق من كثير إلى العسل

 يعيشون التي المجتمعات في خيرة دلالة لها التي الفواكه واختيار
 اليوم هذا في والسبانخ السلق يأكلون أفريقيا شمال فيهود فيها،

 وعند . المحلي العربي للاعتقاد وفقاً «البركة يحملان » أنهما باعتبار

 »يستلقو« كلمة يشمل للنبريك دعاء اليهودية العائلة قتلو السلق تناول
 كلمة مع النطق في تتشابه والتي وهروبهم« الأعداء »تشتيت أي

 العبرية في ويقابلها الحلبة اليهود يتناول ،اليمن وفي . »سلق«
 يشبه منطوقها أن إذ التكاثر إلى يرمز تناولها فإن وبالتالي ، »روييا«

 ،الإشكناز بين أما . التكاثر تفيد والتي يربو« »شيه العبرية العبارة

 اللون ذهبي للجزر المستديرة والسرائح بالجزر التزيم أطباق إعداد فيتم

 . الألمانية( باللغة مماثل معنى )ولها والثراء الخير إلى ذلك يرمز حيث
 بالزبيب يعد الذي الليبوخن أيغماًسمك الإشكناز يأكل كما

 أو سمكة رأس الشرقيون اليهود يقدم ،العيد هذا وفي .والعسل

 . العائلة رأس على دائما لبقائه رمزا البيت رب إلى خروف رأس
 طوال الخير لدوام رمزا مستديرة عجلة شكل على الحالا خبز ويخبز

العام.
 يعجن حيث ،الحالا خبز الإشكناز يخبز ،الغفران يوم وفي

 الصلوات لصعود رمزا طير رأس أو مدرج شكل على منه جزء

 الصيام بدء قبل الإشكناز اليهود ويأكل . السماء سريعاإلى والأدعية

 عليها يفطر التي الأطباق وتتنوع . السكر عجين مع الدجاج حساء

 هؤلاء يفطر ، أوربا وسط ففي . الصيام بانتهاء الجماعات أعضاء

 بالقرقة كعكة وهي ،shnken »شنيكين ال أو ،barices »باركس ال على

 تجمع التي والأصناف الرنجة أطباق يفضلون وهم ،الزبيب أو والجوز
 »زيس أو بالجيلي المخلل السمك مثل والحمضي الحلو الطعم بين

 بفنجان الإفطار يفضلون فإنهم ،السفارد أما . «2ة5لام»-م٢ء زويسر

أو ومصر( )صوريا الهال بحب أو )هولندا( بالقرفة محوجة قهوة

 تركيا مثل ،الأوسط الشرق دول بعض وفي . )اليمن( بالزنجبيل

 مشروب على اليهودية الجماعات أعضاء يفطر ،والعراق واليونان

 إلى الأبيض لونها يرمز التي المشروبات من غيرها أو السوبيا أو اللوز

 البامية على يفطرون الجماعات أعضاء فإن ،العراق في أما . النقاء

 الجماعات من كثير تأكل كما ، الشدجوباده أو الزنجبيل وكعك

 لها كعكة يأكلون فإنهم ،إيطاليا في أما . بالسمسم الكعك الشرقية

. «dolce Rebeca ريكا »دولشي اسمها الموكا أو البن نكهة

 الأكواخ في تقدم التي الأصناق تتنوع ، المظال عيد وفي

 فبين . المناسبة بهذه احتفالا تقام التي الصغيرة المظال أو الخاصة
 المجري والجولاش الروسي البورشت حساء يقدم ،الإشكناز

 جانب إلى ،بالفواكه تعد حلوى وهي ، 00002 الفلودن وعجينة

 والمسقعة الكبة تقدم كان ،القديم الأدنى الشرق وفي .الموسم فواكه

 خبز يخبز ،المظال عيد من السابع اليوم وفي . المختلفة والمحشيات

 لتلقي رمزا ممدودة يد هيئة على منه جزء يعجن وأحيانا ،الحالا

. للأدعية السماء باب لفتح رمزا مفتاح هيئة على أو ،البركة

 في المقلية والحلوى الفطائر إعداد يجرى ،التدشين عيد وفي
 تدشين إعادة عند لاحتراق ا في الزيت استمرار لمعجزة رمزا الزيت

 بإعداد الإشكناز ويقوم . المكابي يهودا عهد في أورشليم في الهيكل

 البوتشكس أو fasputches الفاسبوث أو 1211(65 اللاتكيس قطائر
pontshkes يهود بين الفطائر هذه إعداد على العادة جرت إنه ويقال 

 الاحتفال عادات من كان )الكوتشينة( الورق لعب لأن أوربا شرق
 يسهل التي الوجبات من تعتبر الفطائر هذه وكانت . العيد بهذا

 اللعب جلسات في انقطاع أو تعطيل إحداث دون وتناولها إعدادها

 . اللاحق اليوم فجر وحتى الليل طوال أحباناً تستمر كانت التي

 واللفت الفجل من سلطة بإعداد أيضا أوربا شرق يهود ويقوم
 في الإوز أطباق تقدم كما ،الإوز سمن في المحمر والبصل والزيتون

. اليوم هذا
 هادئة نار على المطهو الجزر من طبق إعداد يتم ،اليمن وفي

 العراق وفي ، الزلابيا يأكلون كما ، ،«ahis جزودج ,لحيس اسمه

 ليبيا وفي ، dushpire الدوشبير بخارى وفي ،القطايف يأكلون

.الفطائر من أصناف وكلها spanzes السبانزس

 عيد في الإشكناز بين إعدادها يتم التي أشهرالوجبات ومن
 وأيضا الخشخاش بحبوب تحشى الشكل مسلسلة فطائر ،النصيب

 شرق يهود بين الفطائر هذه وتسمى . الخوخ أو البرقوق أو بالزبيب

 إلى ترمز فهي هامان« »جيوب أو «022 امم tashen تاشن »هامان أوربا

،أوربا وسط وفي . تقاضاها التي بالرشاوى المليئة هامان جيوب
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 من جاء الفطيرة شكل إن ويقال . هامان« »قبعة الفطائر هذه تسمى
 كانوا نابليون عصر في اليهود أن يبدو حيث نابليون جنود قبعات
 لأنه هامان« »آذان عليهاأيضاًأسم يطلق وقدكان . محررا يعتبرونه

 إن أيضا ويقال . إعدامهم عقب المجرمين آذان قطع قدي يتم كان

 تعني التي الألمانية الكلمة لأن النصيب بعيد ارتبطت الفطيرة هذه

. هامان لاسم مشابهة « 0ا20 »مون كلمة وهي الخشخاش حبوب
 التي للحبال رمزاً ومضفر الحجم كبير النصيب عيد وخبز

 تحشى مشابهة فطائر السفارد ويعد . هامان لشنق استخدمت

 الشرقية أعضاءالجماعات ويعد . والفاكهة والخضراوات باللحوم

 ، والجوز باللوز المحشوة والكعكات الحلويات من أنواعاًمختلفة
 الحلوى من نوعا القديم العهد من أجزاء قراءة بعد إيران يهود ويوزع

. كاشكا« »حلافا تسمى

اليهودية الجماعات وملابس أزياء
Dress and Costumes of the Jewish Communities

 عن الحديث يمكن وإنما ، يهودية« »أزياء عن الحديئ يمكن لا

 اليهودية الجماعات أعضاء يرتديها التي والثياب والملابس الأزياء

 ،كنفها في يعيشون التي ألمجتمعات باختلاف تختلف والتي المتعددة
 وأعلى دقة أكثر اليهودية« الجماعات »أزياء اصطلاح يكون ثم ومن
 لهذه الأساسية السمات يحدد فالذي ،والتصنيف التفسير على قدرة

 . كنفها في اليهودية الجماعات آعضاء يعيش التي المجتمعات الأزياء
 هذا في إلا الجماعات هذه أعضاء أزياء وتطور تحولات فهم يكن ولا

 رموز ،اللغة شأن شأنها ، فالأزياء تماما طبيعي أمر وهو الإطار

 يحاول وقد ،المجتمع من يتلقاها وإنما المرء ييتدعها لا اجتماعية
 أو بالأصالة يوصف قد )وحيتذ التفاصيل بعض في التغيير

 كان وقد . اجتماعية لغة الأمر نهاية في الأزياء لكن ، بالشذوذ(

 ،المصريين قدماء أزياء يبدو( ما )على يرتدون مصر في العبرانيون

 وأزياء ،وفارس بابل في وهم الفرس ثم البابليين أزياء ارتدوا كما

 . والرومانية الهيلينية الإمبراطوريات حكم إبان والرومان اليونان
 يهود نرى ولا . العرب أزياء عن المستعربة اليهود زي يختلف ولم

 . ومكانهم زمانهم في السائد الزي سوى يرتدون العثمانية الدولة
 عنه تخلوا وعندما ، ارتدوه الطربوش يرتدون العثمانيون بدأ وحينما

 ،الهند يهود ويرتدي .بتحولهم تحولوا الغربية الأزياء واستعملوا

 يهود ارتدى كما ،المعروفة الهندية الأزياء ،والإناث الذكور من

. بلدهم أهل أزياء الصين

الجسماعات أعضاء أن إلى الإشارة من لابد ،هذا ومع

 الأخرى والإثنية الدينية والجماعات الأقليات شأن شأنهم اليهودية،
 دينهم شعائر المرتبطة المميزة الثياب بعض لهم ،الحديث العصر قبل

 فعلى . الأغلبية أعضاء فيها يشاركون لا التي ومناسباتهم وأعيادهم

 غالبية )أي المتدينين من اليهودية الجماعة أعضاء يرتدي ،المثال سبيل

 للغاية صغيرة وأقلية ،عشر الثامن القرن أواخر حتى الساحقة اليهود

 إلى طريقهم في وهم )طاليت( الصلاة شال الحديث( العصر في
 ملابسه تحت صغيراً صلاة شال بعضهم ويرتدي ،السبت يوم المعبد

 الممارسات هذه هجرت العالم يهود أغلبية كانت وإن ،الوقت طيلة

 على مبنية كانت التقليدية المجتمعات قوانين إن وحيش . الدينية
 تستخدم كانت الأزياء فإن ،والجماعات الطبقات بين الحاد الفصل

 ولا ، الفلاحين زي الفرسان يرتدي فلا ،الفصل هذا لتدعيم وسيلة

 اليهودية الجماعة أعضاء ولأن . وهكذا ،التجار زي هؤلاء يرتدي

 كانوا فإنهم ،التجارة مثل واحدة مهنة في عادة كانوايتركزون

 أن كما . بها اشتغالهم الأمر يتطلب حينما المهنة هذه أهل زي يرتدون

 خصوصاًإذا ،الأقليات إحدى إلى المجتمعات تلك في الفرد انتماء

 تصحبه كانت ،الوسيطة الوظيفية الجماعات من الأقلية كانت

 في الوسطى العصور في الحال كان كما والأعباء المزايا من مجموعة
 ومن .الآخرين عن مميزه شارة ارتداء من له لابد كان إذ ، الغرب

 عليها يحصلون ميزة تعد كانت التي اليهودالمميزة شارة وجدت ،هنا

 من الإعفاء لهم وتضمن الحماية لهم تكفل فهي ، أجلها من ويسعون

 على يفرض كان أحيان ولكن . المثال سبيل على المرور جمارك

 زي ،الأقليات أعضاء من غيرهم وعلى ،الغربي العالم في اليهود
 وتضييق نشاطهم من للحد كمحاولة أو الداخلي الأمن لضمان محدد

 . إليهم بلاحاجة المجتمع حينمايصبح خصوصا ،عليهم الخناق
 على يفرض واحد زي هناك يكن لم ،الحالات جميع في ،ولكنه

 ومتعددة مختلفة أزياء هناك كانت بل ،ومكان زمان كل في اليهود
 الاجتماعية والظروف التاريخية والمراحل الأماكن وتعدد باختلاف

والسياسية
 أزياء نشبه أن الآن فبوسعنا ،باللغة الأزياء شبهنا قد كنا وإذا

 فلهجات . بها يتحدثون التي باللهجات اليهودية الجماعات أعضاء

 إليها يضيفون ثم يتبنونها ما لغة من تنبثق اليهودية الجماعة أعضاء
 أن بعد حتى استخدامها في ويستمرون ،العبرية العبارات بعض

 عن عبارة هي التي اليديشية مع حدث كما ، الأصلية اللغة تتطور

 في واستمروا بولندا إلى اليهود نقلها الوسطى العصور ألمانية
 وأضافوا الأصلي( وطنها في تطورت أنها )مع هي كما استخدامها

. وعبرية سلافية كلمات إليها
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اليهودية الجماعات وأزياء( )طعام قلكلور ٢ أليهودية الجماعلت ثقاقات : الثاتي الجزء

 ، الكبرى« »الكسوة يسمى الذي الزي فإن ، المثال سبيل وعلى

 أزياء من عناصر يضم ،المغرب في اليهودية العروس رداء وهو

 منها طردهم قبل تبنوها قد اليهودية الجماعة أعضاء كان إسبانيا

 أزياء في مماثل تطور وحدث . المغرب أزياء من عناصر إليها وأضافوا

 ذا الحرير من مصنوعا طويلا رداء يرتدون فهم ، أوربا شرق يهود
 الوسط في بحزام يثبت حيث الأمام من ومفتوحاً طوينة أكمام

 النبلاء وكان . »قفطان«( العربية الكلمة )من »كفتان« ويسمى

 زى من نقلوه قد كانوا بدورهم هؤلاء أن ويدو ، يرتدونه البولنديون

 في العظمى القوة تمشل كانت والتي الذهبية القبيلة في الرسمي المغول
 يسمى ما وأصبح ذلك بعد الكفتان وتطور . السلافية أوربا

 العناصر بعض ذلك جانب إلى أوربا شرق يهود تبنى وقد . »كابوت«

 يشكلون اليهود كان حيث ، البولنديين النبلاء رداء من الأخرى

 وغيرها أوكرانيا في النبلاء هؤلاء مصالح تمثل وسيطة وظيفية جماعة

 غطاء وهو ، اليرمولك قبعة العناصر هذه أهم ومن . الأماكن من

 اليهودية الجماعة لأعضاء المميرة السمة أصبح الذي الصغير الرأس

 من طقسا باعتباره كذلك المتدينين غير ويرتديه بل ، المتدينين من
 لرداءيهود أيضا المميزة الملامح ومن . هويتهم على حفاظهم طقوس

 من أنها الواضح ومن . »الشتراييل« تسمى خارجية قبعة أوربا شرق

 كثرة وكانت ، ثعالب ذيول طرفها في ثبت قبعة فهي ، سلافية أصول

 هذه أن إلى كوستلر آرثر ويذهب . الثروة علامات من الذيول عدد

. الكازاك قبائل عن نقلوها وأنهم الخزر يهود يرتديها كان القبعة

 عمامة يرتدين عشر التاسع القرن منتصف حتى كن فقد ، النساء أم

 تلبسها كانت التي »الجولوك« من الأصل طبق نسخة كانت بيضاء عالية

 الأرثوذكسيات اليهوديات الفتيات ومازالت .والتركمان الكازاك نساء

 العالية البيضاء العمامة عن عوضا يضعن بأن اليوم، حتى ملزمات،

. يتزوجن عندما ينزعنه ثم ،ذاتها شعورهن شعراًمستعاراًمن

 وبقيت . المختلفة بتنويعاته الزي بهذا أوربا شرق يهود واحتفظ
 اليهودية الجماعة أعضاء عزل مجال في وظيفته المميز الزي لهذا

 والأشكال الرموز جانب )إلى محيطهم عن الوسيطة الوظيفية
مع ، ولكن . المختلفة( والعقيدة المميزة اللهجة مثل الأخرى

 القومية الدولة ورغبة ، وشرقها أوربا وسط في العميقة التحولات

 ،والأقليات الجماعات من وغيرهم اليهود عزلة إنهاء في المركزية
 وارتداء الزي هذا عن التخلي اليهودية الجماعة أعضاء إلى طلب

 خاصة أزياء أرتداء تحرم قوانين وصدرت ، الغربية الأزياء

 هذا رفضوا اليهودية الجماعة أعضاء لكن . اليهودية بالجماعات

 . المطاف نهاية في يندمجوا أن قبل ،الأمر بادئ في القسري التغيير

 ،( الحسيدية الجماعات سوى أوربا شرق يهود زي على يحافظ ولا

- صغيرة قلة وهم

 اليهود من كثير اشتغل ، ١ ٩٣ ٥ عام وحتى ١٨٨١ عام ومتذ
 الكفتان يرتدون القوادون وكان ، المشينة الأبيض الرقيق تجارة في

 الشعبي الذهن في الارتباط تمام مرتبطين والبغاء الكفتان أصبح حتى

. المغرب في
 أعضاء من الساحقة الغالبية ترتدي ، الحاضر الوقت وفي

 ويتبعون مجتمعاتهم في السائدة الأزياء العالم في اليهودية الجماعات

 لا هذا في وهم ، بذلك دخلهم لهم سمح إن ، الموضات آخر

. العشرين القرن في البشر معظم عن يختلفون

 أو إسرائيلي زي ظهور يلاحظ فلم ، الصهيونية الدولة في أما

 أصبح )حتى الصندل يرتدون أنهم يلاحظ كان وإن ، خاص يهودي

 ليس الصندل ارتداء ولكن . الصابرا( لجيل المميزة العلامات إحدى

 وإنما ،القبيل هذا من شيء أي عن أو كامنة يهودية هوية عن تعبيرا

 أن نجد ثم ومن ، الأوسط الشرق في الجو حرارة عن تعبير هو
 في المضيفات أن يلاحظ كما ! المنطقة دول كل في منتشر الصندل

 الفلاحات زي جداًمن زياًقريباً يرتدين الإسرائيلية العال خطوط

!الفلسطينيات

 يهود فحاخامات .للحاخامات وموحد خاص زي يوجد ولا

 فبعضهم إنجلترا في أما ،الهيجونوت الوعاظ زي يرتدون فرنس

 المتحدة الولايات وفي ،الإنجليكانية الكتيسة قساوسة زي يرتدي
 في الوعاظ شأن هذا في شأنهم ،العادي الغربي الزي يرتدون

 يرتدون الحاخامات كان العثمانية الدولة وفي ،البروتستانت كنائس
. وعمامة وعنترية وقفطاناً جبة أي الشيوخ زي
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اليهودية والجماعات التشكيلية الفنون

 المدرسة - داود نجمة - والمعبد الكنيسة اليهودية- الجماعات فنون س-ا اليهودي الفن
 - -جرتلر -ليبشيتس شاجال - موديلياني - -إبشتاين بيسارو - أوبنهايم - اليهودية

اليهودية عندأعضاءألجماعات العمارة كيتاج-فن إبرامز- - شان - سوتين

اليهودي الفن

Jewish Art

 ولذلك ، عام بشكل اليهودي« »الفن عن الحديث الصعب من
 دقة أكثر اليهودية« الجماعات »فنون عن الحديث أن نجد فإننا

 مثل ،أخرى عبارات شأن شأنها اليهودي«، »الفن فعبارة .وتفسيرية

 يهودية هوية وجود تفترض ، اليهودي« و»الأدب اليهودية« »الثقافة
 توجد التي الحضارية التشكيلات عن ومنفصلة وثابتة مستقلة محددة

.المتميزة خصوصيتها لها يهودية شخصية وجود وتفترض ،فيها

اليهودية الجماعت فنون

Arts of the Jewish Communities

 هناك وإنما ، واحدة يهودية هوية توجد لا أنه إلى نذهب نحن

 وباختلاف والمكان الزمان باختلاف تختلف عديدة هويات

 في اليهودية الجماعات أعضاء يعيش التي الحضارية التشكيلات

 بشكل يهودية فنون حتى ولا يهودي فن يوجد لا ، ثم ومن .كنفها

 في طرقهم تختلف يهود وفنانون عبرانيون فنانون يوجد وإنا ،عام

 ويظهر . إليها ينتمون التي الحضارية التشكيلات باختلاف الإبداع

 النماذج يتبع سليمان فهيكل ، المثال سبيل على العمارة فن في هذا
 النمط فيتبع ،هيرود هيكل أما . والآشورية والفينيقية المصرية

 النمط تتبع العبرانيين مباني وكانت . العصر ذلك في السائد الروماني

 وفي . ورومانية هيلينية ثم البداية في كنعانية كانت ولذا ،السائد
 المعماري الطراز حسب اليهودية المعابد شيدت ، الإسلامي العالم

 المعمارية الطرز حسب الغربي العالم في الآن تشيل كما ، الإسلامي

. قيه ألسائدة

 العصر في بني الذي ، أوروبوس ديورا معبد اكتشاف أثار وقد

 في وردت )كما اليهودية في والتمائيل التصوير تحريم قضية ، الهيليني
 ينفذ لم التحريم هذا أن ويبدو . العشر( الوصاي من الثانية الوصية

 لا تدل فيه )الملائكة( الكروب فتماثيل . العبرانية الممالك حكم إبان
كما . أيضاً التماثيل بناء على تدل وإنما ، وحسب التصوير تقبل على

 أن على تدل الشمالية المملكة هيكل في كانت التي العجول تماثيل أن

 ، ولكن . متكررا تمطأ كانت وإنما ،فريدا استئناء تكن لم الكروب

 تم وإن ،ألحظر هذا لتنفيذ محاولة حدثت ، بابل من العودة بعد
 اليهود تشبع ازداد ،الوقت وبمرور . الكروب بتماثيل الاحتفاظ

 نسي أن إلى بالتماثيل الاهتمام بدأ وبالتالي ، الهيلينية بالحضارة

 لوحات فيه تظهر أوروبوس ديورا معبد أن فنجد ، تماماً الديني الحظر

 . الأخرى الشخصيات وبعض القديم العهد أنبياء تمثل فسيفساء

 إلهة )فينوس( أفروديت حملته وقد موسى ميلاد تمثل لوحة وهناك

 أحد تبعه وقد ، أخرى لوحة في هارون ظهر حين في ، الجمال

. عبد وراءهما ويسير ، اللاويين الكهنة
 الحظر اكتسب ، الإسلامية بالحضارة التأثر خلال ومن ، ولكن

 .التصوير عن الإسلامية الحضارة يهود ابتعاد وتزايد ، جديدة شرعية
 جيتو أن نجد فإننا ، النحت فن ازدهر حيث ،مثلا ، إيطاليا في أما

 »فن عبارة أن يبين هذا وكل . لموسى نصفي تمشال يزينه كان روما

 ،يهود فنانون يبدعه فتاً هناك أن والصحيح ،مضمون بغير يهودي«

 يتبع يهودي جمهور إلى موجها نتأ أو ،يهودي مضمون ذا فتأ أو

. المضيف المجتمع في السائدة الحضارية التقاليد

 ضئيلة ظلت الغربي الفن في اليهود مساهمة بأن القول ويمكن

 وسيطة وظيفية جماعة كانوا أنهم باعتبار ،عشر التاسع القرن حتى

 الصعيدين على الخاصة لغتها لها ، المجتمع أعضاء عن منعزلة
 المجتمعات في بالفن مرتبطاً كان الدين أن كما . والحضاري اللغوي

 كان ما وهو ، الأخرى الإنسان نشاطات بمعظم ارتباطه ،التقليدية

 في إبداعهم وضمور ، الفنون لهذه كمنتجين اليهود استبعاد يعني

. المجالات هذه مثل
 الإعتاق بعد ،عشر التاسع القرن مع ، تماماً الوضع هذا وتغير

 التاريخ ذلك منذ ويلاحظ . الغربي المجتمع علمنة وبعد ،والانعتاق

 إبداعهم ولكن ، يهودي أصل من الغربيين الفنانين من عدد ظهور

 مجتمعهم في السائدة الفنية واللغة المصطلح خلال من يتم كان
اليهودية الجماعات أعضاء من الفنانين أهم ومن . ومكانهم وزمانهم

٢١٩
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 شاجال مارك والفنان )الفرنسي( بيسارو كاميل الانطباعي الفنان

 ، )الفرنسي( مودلياني وأماديو )الأمريكي( شان وبن )الروسي(

 اليهودية الجماعات أعضاء من النحاتين وأهم . الرسامين من وكلهم
 الأعمال تجار من كبير عدد ويوجد . )الأمريكي( ليبشيتس جاك

 أعضاء نشاطات تظل ولكن . يهودي أصل من الفتون ونقاد الفنية

 متاجرين أو للفن ناقدين أو مبدعين كفنانين ، اليهودية الجماعات

 التي المجتمعات عن تعبير فهي ،الحضاري محيطها من نابعة ،فيه
 وهذه ، معها تفاعلهم وعن اليهودية الجماعات أعضاء إليها ينتمي

. الفنية ولغتها الفنون هذه موضوعات تحدد التي هي المجتمعات

 بأنها توصف التي الفنية الأعمال بعض إلى الآن ولننظر

 نيويورك في اليهودي المتحف في محفوظة أعمال وهي ، »يهودية«

 يستخدم ستار الأعمال هذه من . اليهودي« »الفن من نماذج باعتبارها

 الذي العهد تابوت أي ،اليهودي المعبد في قداسة الأماكن أكثر في
 الطراز على وهو تركيا من والستار . التوراة مخطوطات فيه تحفظ

 الأزرق للمسجد صورة تتوسطه ، عشر الثامن القرن في العشماني
 آنية منهما كل تاج على ملفوفان عمودان بها ويحيط ، المدببة بمآذنه

 . آنذاك العشمانى الفن فى شائعة للزخرفة طريقة وهي ، للزهور
 يوجد لا أنه والواقع . الأوربي بالفن العثماني الفن تأثر فيها ويظهر

 وإن ،وسطه في العبرية الكتابة سوى الستار هذ في يهودي شيء

 )خمسة عائشة كف هي ، العبرية الكتابة وسط يد هناك كانت
 . المنطقة فلكلور من جزءا يشكل وهذا ، المصريين( عند وخميسة

 مطعم وهو ، المملوكي العصر من النحاسي الوعاء هذا إلى ولنتظر

 كتابة عليها طولية مساحات إلى مقسم والوعاء . والذهب بالفضة

 هذه وداخل . زخارف تحوي داثرية أشكال تقطعسها بالعربية
 هذه أن ويبدو . بالعبرية وكتابات داود نجمة وجود يلاحظ الزخارف

 معرفته هنا )ومن سوريا من يهودي عربي حرفي صممها الآنية

 الجمالية والبنية والطراز الصناعة طريقة ولكن . العبرية( بالحروف
 ولكن يهودي حرفيا قديكون الوعاء هذا صانع أن أي ، كلهاإسلامية

تملوكي. إسلامي ذوقه

 من ميدالية نيويورك في اليهودي المتحف مقتنيات بين ومن
 عليها ونحت ، عشر السادس القرن منتصف إلى تعود إيطالي طراز

 ينو باستور هو نفسه الميدالية صانع ولكن . ناسي جراسيا دون رأس

 فتان وهو ، (١٥٩٢ - ١٥٠ ٨) باستوريني دي ميشيل جيوفان دي
 ميدالية أشهرها من ، ميداليات عدة بصك قام مشهور إيطالي

 في إيطاليا في انتشر فن هو الميداليات وفن . ميديسشي لفرانسيسكو

)الرومانية القدية العملات لتقليد وهومحاولة ،النهضة عصر

 صورته تظهر والذي ، به المحتفى الشخص يظهر بحيث وغيرها(

 تهدف الصورة وكانت ■ الرومان أبطال أحد هيئة على الميدالية على

 «(٧لا( »قيرتو : )باللاتينية الشخصية في الأساسية السمة إبراز إلى
 لم ،الكلاسيكي الفن أنواع كل مشل ،الميدالية ولكن .وتمجدها

 تكون أن ينبغي كما وإنما ، هي كما الشخصية إبراز إلى تهدف تكن
 . نقوش به المحتفى رأس حول وتوجد . سمواًوبلأ لحظاتها أكثر في

 كتبت النقوش هذه أن هنا الوحيد اليهودي العنصر كان وربما

 يحاكي فن هو ،وراءه الكامن والمفهوم ،الميداليات وفن بالعبرية.
 عصر فن مع الحال هو كما عميقة وثنية أبعاد وله ، الروماني الفن

 وقيم رغبات علمنة وكذلك الأوربي العقل علمنة وبدأيات النهضة

 والفنان النهضة( )عصر أوربيا الفن كان فإذا .الغربي الإنسان

 هذا تسمية يمكن معنى فبأي ، وثنية والخلقية الجمالية والقيم ايطاليات

؟ »يهوديا« الفن

 المعبد في »اليهود رمبرانت لوحة ، الأخرى المقتنيات ومن

 رؤية تبين الورق( على حفر )وهي الرائعة اللوحة وهذه . اليهودي«

 أقلية كانوا اليهود أن فرغم . عصره في اليهودية للجماعة رمبرانت

 النقاد ويقول . اليهود حارة في يعيش كان نفسه هو فإنه ، صغيرة

 وهو ، الغربة موضوع يدرس اللوحة هذه في رمبرانت إن الفنيون

 قطعة على الجالس اليهودي هو اللوحة فمركز ، عام إنساني موضوع
 الأشخاص كل أن ويلاحظ . ظهره المشاهد أعطى وقد ، الحجر من

 غير وجميعهم الآخر مع منهم الواحد يتحدث الصورة في الآخرين

 يوجد أنه ورغم . عنه بعيداً ينظرون أنهم نجد بل ، بوجوده مكترث

 . الظلمة نحو متجه وجهه فإن ، تماماً( الوسط )في التوتر بقعة في

 تكن لم أزياء )وهي رمبرانت انتباه اجتذبت قد اليهود أزياء أن ويبدو

 فمن السفارد أما ، بولندا من الإشكناز جاء فقد ، هولندية

. المحلية أزياءها منهما جماعة كل وأحضرت ، إسبانيا(

 وهو ، المينوراه شمعدان ، الأخرى الفنية الأعمال ومن

 على وهو . معابدهم وفي اليهود منازل في يشعل الذي السمعدان

 ومن . عشر( التاسع القرن إلى عشر السابع القرن )من الألماني الطراز

 بعض في يوجد كان المينوراه شمعدان أن ذكرها ينبغي التي الحقائق

 نقسها ترى كانت الكنيسة لأن )أيضأ الوسطى العصور في الكنائس
 الشعب أي ، الحقيقية غير إسرائيل محل حلت التي الحقيقية إسرائيل

 ونقوش موضوعات وجود الألمانية المينوراء في ويلاحظ . اليهودي(

 من كثير في تظهر والتي ، أسود شكل اتخذت التي القاعدة مثل ألمانية

. بأوراق زينت التي الفروع وكذلك ، الكنائس في المينورات

، »كتوباه« يسمى بما خاص قسم اليهودي المتحف في ويوجد
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 اليهودية الفنية الأعمال شأن شأنها ، والكتوباه . الزواج عقود أي

 أشهر ومن . فيه توجد الذي الحضاري التشكيل من نابعة ،الأخرى

 ليفورنو من زواج عقد ،المتحف بها يحتفظ التي الزواج عقود

 النحات اختارت قد المدينة وكانت ، عشر الثامن القرن في )إيطاليا(
 ويبدو ،بالزخارف اليهودي المعبد ليزين كرارا( )من باراتا إيزيدور

 الإيطالي، الفنان صنعها التي العهد بسفينة تأثر الكتوباه هذه صانع أن

 من أخذهما ، ملاكين إليها وأضاف ، للكتوباه إطارا فاستخدمها

 »صلب لوحة وهي ، الرخام على باراتا نقشها التي اللوحات إحدى
 وسط وفي . رائعة بورود ذلك بعد الكتوباه وزين . الرسول« بطرس

 شخص أسم وسطه في مستدير أو بيضاوي )شكل الخرطوشة

 يضحي وهو إبراهيم يظهر : ديني مضمون ذو منظر يوجد ، مشهور(

 الخالق من بالرسالة الملاك يصل ثم ، اليهود( رؤية )بحسب بإسحق
.المناسبة اللحظة في

 ،الفني العمل هذا في ، يصبحون القديم العهد أبطال ولكن

 ملامحهم نحو يتجه التركيز أن نجد ، ولذا . الوثنيين الأبطال مثل

 زيوس تماثيل أو صور تشبه وإسحق إبراهيم فصورة .الجسدية
 والكتوباه . الدينية بالرهبة إحساس أي ولاتعطي ، مثلا وأوربا

 بأن هنا القارئ نذكر أن ويجب .والروكوكو الباروك فن من خليط
 لأم وا لأنبياء ا أبي بتصوير بالك فما ، أساساً التصوير تحرم اليهودية

 ولعل ؟ الأمم«( »أبو العبرية في تعني إبراهيم )لفظة الطريقة بهذه
 الفن إنتاج كيفية عن صورة تعطينا أنها لنا بالنسبة اللوحة هذه أهمية
 . السائدة والحضارية الفنية اللغة خلال من »يهودي« له يقال الذي

 الاتجاهات سادته الذي النهضة عصر في إيطالي مسيحي فنان قام فقد
 فنقلها بزخارفه يهودي حرفي تأثر ثم يهودي، معبد بتزيين الوثنية

 قام أخرى زخارف أضاف الحرفي أن أيضا ويلاحظ . الكتوباء إلى

 يبقى لا ، وهكذا . مسيحي فن لعمل بإبداعها نفه الإيطالي الفنان

 كتابة كانت هل ، ندري ولا . الكتوباه هذه في العبرية الكتابة سوى
 عند ومازال ألحال كماكان ، إيطاليا يهود بين قائما فنيا شكلا الخط

 الحرف يستخدمون الذين المسلمين كل وعند ، المسلمين العرب
 الفنون يعدمن مما يكن لم الخط أن سنجد لأمر ا غالب في ؟ العربي

. آنذاك أوربا في الجميلة

 عصر إلى ووصلنا والركوكو والباروك النهضة عصر تركنا وإذا
 سنجد فإننا ، كلاسيكي« »نيو باسم إليه يشار الذي والفن العقل

 ، (١٨٧٢-١٧٨٣) سللي توماس يسمى يهودي أمريكي لقنان لوحة

 . لها شخصية صورة أي ، إتينج لسالي بورتريه عن عبارة واللوحة

،واع بشكل واليونانية الرومانية الفنون يحاكي كلاسيكي النيو والفن

 بطلة فإن ، وهنا . الغربي النهضة عصر لفن امتدادا يعد بهذا وهو

 ترتدي فهي ،الرومان بطلات إحدى هيئة على رسمت قد الصورة

 ومن .الرومانية الطريقة على شعرها تسريحة أن نجد بل ، رومانياً نيأ

 تأكيد إلى يهدف وجسدها وجهها على الضوء انعكاس أن الواضح

 الفن معالم أهم هي هنه وستظل ، الخلقية ومثاليتها الجسدي جمالها

 الجسد خلال من مطلقة قيم إلى يصل أن يحاول حيث ، العلماني

 مشوبة المحاولات هذه مثل كانت وقد . الإنسانية والظاهرة الإنساني

 الجسد حبيسة تظل ولكنها مثالية نزعة عن تعبير فهي ، بالتوتر دائماً

 الحسي بين التسوازن حفظ في هنا الفنان نجح هل ندري ولا . والمادة
 ، سلباً أو إيجاباً ، المحاولة نتيجة كانت ما وآياً ، ولكن ؟ والمثالي

 التي المشكلة أن كما ، كلاسيكي نيو غربي فن نشاهده الذي فالفن
 بأنها توصف أن يمكن لا مشكلة الحصر وجه على هي الفنان يواجهها

 تنتمي الأخلاقية الجمالية المعالجة فإن ، ذلك جانب وإلى . يهودية

 والكتوباء، الميدالية من ابتداء ، إننا بل . العصر ذلك قواعد إلى

 . الغربية الغنون في الوثنية والموضوعات العلمانية القيم بداية نلاحظ
 انتصر ، كلاسيكي النيو الفن شيوع مع ، بأنه القول يمكتا ، هنا ومن

 . والدينية المسيحية القيم اختفاء إلى أفضى ما وهو ، الوثني العنصر

 الحروف اختفت إذ ، اليهودي للفنان بالنسبة نفسه الشيء حدث وقد
 ، واهتة واهية كانت مهما ، محاولات أية توقفت كما . العبرية

 حضرة في هنا فنحن . الفني العمل على يهودي عنصر بإقحام تتعلق
.اليهودية ادعاء حتى فيه يوجد لا ،خالص غربي فني عمل

 اللوحة ، »يهودية« بأنها وصفت التي اللوحات أشهر ومن

 لا التي أسرته إلى التحرير حروب من اليهودي المتطوع »عودة المسماة

 أوبنهايم دانيال موريتز للفنان القدية« التقاليد حسب تعيش تزال

 الرومانتيكي الأسلوبين إلى تنتمي وهي ، (١٨٨٢-١٨٠٠)

 من رومانتيكي اللوحة فأسلوب . عشر التاسع القرن في والواقعي
 من واقحي ولكنه ، للمنظر المثالي والبعد العواطف تأكيده حيث

 التي النقطة هذه عن تعبر واللوحة . بالتفاصيل المفرط اهتمامه حيث

 محلها وتحل ، قتفكك )الأرثوذكسية( التقليدية اليهودية فيها بدأت

 ، الأرثوذكس بها يعترف لا والتي ، المخففة الجديدة اليهودية الميغ

 تزال لا فالأسرة ؟ اليهودي هو من مشكلة طرح إلى أدى ما وهو

 والخبز الكأس من واضح هو كما السبت شعائر تقيم ، أرثوذكسية

 أدعية كتاب الغالب في هو كتاب من يقرأ لأب وا ، المائدة على
 من شيكا تغقد بدأت ، هذا مع ، الأسرة ولكن . وصلوات

 ووصول .المنزل في صورة وجود ذلك على ويدل ،أرثوذكسيتها

، السبت يوم في بالسفر لنفسه سمح أنه يعني اليوم ذلك في الابن
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 هؤلاء أن الواضح ومن . اليهودية الشريعة تحرمه الذي الأمر وهو

 مواطنين إلى ويتحولون الدينية الإثنية هويتهم يفقدون بدأوا اليهود

 ينظر الذي الأب وجه كان وربما . بقوميتهم فخرهم هنا ومن ، ألمان

 لأب فا ، اللحظة هذه رمز هو اينه صدر إلى وحيرة وزهو بشغف

 وموضوع . قومي مسيحي رمز وهو ،الحديدي الصليب إلى ينظر
 القرن في الرومانتيكي الفن في أساسي موضوع المتطوعين« »رحيل

 متأثراً ربما ، المتطوع »عودة« جعله أوبنهاير كان وإن ، عشر التاسع

. رانج أوتو فيليب الألماني للفنان الأبناء« »عودة بلوحة

 ، قريب عهد حتى ، يتحدثون اليهود الفنيون النقاد كان وقد
 يتم صوره دراسة نحو الآن الاتجاه ولكن ، سوتين حاييم يهودية عن

 وقد . الحداثة ومشاكل العشرين القرن في الفن تاريخ إطار داخل
 أو »الملاعين« تمى جماعة وياسين وأوتريللو موديلياني مع كون

 ماعدا يهود وكلهم «(122لا 0:أأ »مودي : )بالفرنسية الحظ« »سيئو

 رؤيتهم تحديد في دورا يهوديتهم لعبت هل ،ولكن . ياسين
 في والغربة بالضياع يشعرون أفراد تجربة تجربتهم أن أم ؟ وأسلوبهم

 هذا حدة تزيد يهوديتهم )ولعل ؟ العلماني العشرين القرن عالم
 جصوصأ ، اليهود بين العلمنة فمعدلات ، بالاغتراب الإحساس

 سوتين رسم وقد . المجتمع( بقية بين منها أعلى كانت ، المثقفين

 الذي الأحمر باللون واشتهر ، ١٩٣٠ عام زهور« »وعاء لوحته

 لحم فيها رسم التي الأخرى لوحاته وفي اللوحة هذه في استخدمه
 على احتجاج اللوحات هذه إن )ويقال ، بالدماء مخضبا حيوانات

 هذه في وجرأته سوتين توتر ويتضح . اليسهودية( الطعام قوانين

. التجريدية للتعبيرية إرهاصا تعد التي اللوحة

 النصب ، »يهودية« لها يقال التي الفنية الأعمال أهم ومن

 لضحاي ١٩٢٤ عام المولود سيجال جورج نفذه الذي التذكاري
 سان بلدية طلب على بناء ، النازية الإبادة أو الهولوكوست

 بالحجم جصى قالب من مصنوعة النصب وتماثيل . فرانسيسكو

 إحدى وتمسك . داود نجمة هيئة على مرتبة جشث لعدة الطبيعي
 رمزاً ذراعيها تمد أخرى جثة أن كما ، لحواء رمزاً بتفاحة الجئث

 وهويرمز ،صبي وبجواره عجوز رجل وهناك .المصلوب للمسيح
 )بقاء البقاء رمز فهو ،الواقف الرجل أما .وإسحق إبراهيم إلى

 يمسك فهو ، ولذا . ذهول حالة في ولكنه ، اليهودي( الشعب
 آخر رمزا ذلك وريماكان ، يشعربالوخز أن دون الشائك بالسلك

 لكن ، الديني لا الإثني بالمعنى يهودي هنا والموضوع . للمسيح

 ، النازية بادة ألإ واقعة مركزية شك بلا يؤكد وهو ، صهيوني التناول

مع العمل ولكن .يهودية معاناة عن ،يهودي تاريخ عن ويتحدث

 إلا الجمالية قيمه فهم يكن لا ، حديثاً عملاأمريكياًغربياً يظل هذا
 لغة وهي ، المتحدة الولايات في السائدة الفنية اللغة إلى بالعودة
 فنان صاغه فقد ، طبيعي أمر وهذا . المسيحية الرموز تدخلها
 يهوديا الموضوع كان وإذا . أمريكي جمهور على ليعرضه أمريكي
 إذ ، العمل أمريكية من يقلل لا هذ فإن ، يهودياً تناوله الذي والفنان

. حديثة غربية أمريكية لغة الفنية اللغة تظل
 وجدنا ، اليهودي« »الفن يسمى لما الآن حتى عرضنا وفي

 انتقلن ولو . الغربية الحضارة إلى الإسلامية الحضارة من ننتقل أنفسن
 أنه لوجدنا ، هناك اليهودي المعبد معمار لندرس الصينية الحضارة إلى

 دراستن وفي . الكونفوشيوسية المعابد معمار عن كبيراً يختلف لا
 عصر فن إلى نشير أنفسنا وجدنا ، المختلفة اليهودية الفنية للأعمال
 العصر وفن ، الرومانسية عصر وفن ، العقل عصر وفن ، النهضة
 دائماً نعود أن علينا كان ، الأعمال هذه فهم محاولة وفي . الحديث

 في إلا يهودية عناصر نجد لم ونحن ،الغربيين والفن الفكر تطور إلى
 طريقة أو الجمالية القيم يحدد لا فرعي عنصر وهو ، الموضوع

 ، يهودي« »فن عن التحدث الصعب من أن نجد ، هنا ومن .التناول
 الأعمال لتصنيف محاولة في غربي فن عن نتحدث أن يمكننا بينما
. نشاهدها التي

 لايختلف الأمر أن نجد فإننا ،الإسرائيلي الفن إلى نظرن وإذا
 شخصيته له ليست فن فهو ، اليهودي« »الفن يسمى عما كشيرا

 شخصية له إسرائيلي فن يتبلور وقد . الخاص معجمه ولا ، المستقلة
 هذا مثل وجود نزعم أن يمكن لا ، الآن حتى ، ولكننا ، مستقلة فنية

 الفنان لوحة إلى ننظر أن يمكننا ،القول هذا على وللدلالة .الفن

 روماني في المولود (١٩٧٤ - ١٨٩٣) روبين ريوفين الإسرائيلي
 مقتنيات من واللوحة . فيها واستوطن فلسطين إلى هاجر والذي

 السمك »باثع : عنوانان ولها ، نيويورك في اليهودي المتحف
 ذو أمر للوحة اسمين إعطاء أن والواقع . العربي« و»الصياد ، الملون«

 محاولة العربي« »الصياد فعنوان ، الصهيوني السياق في عميقة دلالة

 في هذا ويظهر . الطبيعة من جزء يصبح بحيث العربي لتجريد أولية

 مترازنا يقف هندسي شكل إلى تحول فالصياد . ذاته اللوحة تشكيل

 ، يحمله الذي الوعاء في الذي والسمك يده في التي السمكة بين

 السمك يشبه نفسه هو وتجعله السمك عيون مشبه ذاتها وعيونه

 مع متوازية تصبح بحيث ملتوية بسمكة تمسك إحداهما : ويداء

 الماء في تسبح فتكاد أصابعه أما ، بالوعاء ممسكة والأخرى ، جسده

 شكل الصياد يأخذ بحيث ، الإطار يشبهان وذراعاه . كالسمك

الخلفية في وتندمج تذوب يتموجات مليء مربع ولكنه ، المربع
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أليهودية والجماعلت التشكيلية القنون ٣ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

 في عميقة غنائية وثمة . تماماً الطبيعة في الفرد يندمج بحيث المتموجة

 التي فلسطين أرض ألوان حال أية على ولكنها ، ألوانها رغم اللوحة

. يسرائيل« »إرتس الصهاينة يسميها
 طرح وقد ،الصهيوني الفن في أساسي موضوع والعربي

 وجود لا العرب أن فكرة أي ، شعب« بلا »أرض فكرة الصهاينة

 : عنصرين إلى نشير أن لابد L التناقض هذا ولتفسير . لهم

 وجدوا الأرض هذه في عاشوا الذين الصهاينة المستوطنون - ١

 وبعد قبل الأرض في ويعمل حولهم يسير ، مكان كل في العربي
 ، ولذا . منها طرد أن بعد حتى مكان كل في آثاره ، عليها استيلائهم

 الوجدان شاشة على العربي يظهر أن من مفر هناك يكن لم
. تغيبه أن المجردة لأيديولوجي ا حاولت مهما ، الصهيوني

 عدا ما العالم يهود كل )أي المنفى يهود الصهيوني الفكر يرفض , ٢

 هزيلة هامشية شخصيات أنهم أساس على الصهاينة( المستوطنين

 . المنتجة اليدوية بالأعمال تقوم أن يمكنها ولا والتجارة بالرب تعمل

 حيوية شخصية باعتباره المنفى يهودي مقابل العريي يضعون وكانوا

 يهودي نقيض هو هنا فالعربي ، الطبيعة مع وئام في تعيش منتجة
 بحيث شخصيته صياغة يعيد أن الصهيوني المستوطن وعلى ، المنفى
 كثيرة وقصص مسرحيات كتبت ، هنا ومن . العربي هذا مثل يكون

 أوائل في الصهاينة النقاد أحد اشتكى حتى الرؤية هذه عن تدافع

 وفيه إلا فلسطين في يكتب واحد أدبي عمل يوجد لا أنه من القرن

 أن ويحاولون العرب زي يرتدون الصهاينة كان وقد . للعرب تمجيد

. مثلهم يتصرفوا

 حتى استمر الذي الموقف هذا نتاج هي العربي« »الصياد ولوحة
 انتفاضات بداية مع ذلك بعد اختفى ثم ، العشرينيات أواخر
 في مندمجة رومانسية شخصيات من حولهم الذى الأمر ، العرب

 شخصيات إلى ، للتأمل موضوع ومن ، معها ملتحمة الطبيعة
 يشبه مربع مجرد العربي يعد ولم . أرضها عن تدافع حقيقية

 الأمواج، في ويذوب الأسماك ويحمل ، السمك في ينظر السمكة،
 اختيار إلى أدى ما هو هذا ولعل . تجريده الصعب من أصبح إذ

 إلى التجريد عملية تتحول فهنا ، الملون« السمك »بائع الثاني العنوان

 وتصبح ، ملون سمك بائع مجرد العربي فيصبح ، كامل تغييب

 والفن مودلياني بفن متأثرة واللوحة . شعب بلا أرضا فلسطين

 ينفي لا العنصري العقائدي لمضمونها وتحليلنا . البدائي أو الساذج

 علاقة له ليس كل على الجمال لكن ، جميل فني عمل أنها عنها

 على تكون أن يمكن والإباحية العنصرية فالأعمال ، بالأخلاق كبيرة

. الفني والإبداع الجمال من عال مستوى

 للفنان فهو ، للتحليل سنختاره الذي الثاني العمل أما

 وهو ، بألمانيا دانزيج في المولود ، نيوشتاين جوشوا الإسرائيلي

 عن لوحات مجموعة من جزء وهو «،٢ رقم فايار »سلسلة بعنوان

 يحكمها كان والتي ،ألمانيا في (١٩٣٣ - ١٩١٩) فايار جمهورية
 واتسم ،كبيرا بروزاً اليهود من الألمان فيها وحقق ،ليبرالي نظام

 الاستقرار وعدم والتضخم الاجتماعية بالاضطرابات حكمه

 وفرنسا )إنجلترا للحلفاء المستمرة والتنازلات والبطالة السياسي
 بعاهدة ألمانيا وأذلو الانتصارات حققوا الذين المتحدة( والولايات

 ظهر ثم ، النظام هذا وسقوط تحلل إلى هذا كل أدى وقد . فرساي

. والتآكل التحلل هو اللوحات وموضوع . الشمولي والحكم هتلر
 المعرفي« »التجريد تسمى فنية حركة إلى نيوشتاين وينتمي

 في إسرائيل في أصداؤها لها وكانت ، المتحدة الولايات في ظهرت

 مع يتعامل الفن من نوع إلى الحركة اسم ويشير . الستينيات أواخر

 الفيزيقية الحقائق وإدراك فهم وكيفية والإدراك المعرفة طبيعة

 عملية رؤية يحاول أن الصورة هذه مشاهد على ويتعين . الأساسية
 ما يخمن أن يحاول وأن بل ، إصلاحه ومحاولة وتشققه الورق ثني

 بنكوس روبرت الفني الناقد رأي هو الأقل على هذا ، الورقة تحت

 من خالية رمادية ، البداية في ، نيوشتاين لوحات كل كانت . ويتن
 لألوان ا إلى نيوشتاين لجأ ، هذه فايار سلسلة مع ، ولكن . اللون

 فهي ، بالإحباط إحساسه عن ليعبر الفرشاة ضربات وإلى الصاخبة

 . ذاتها الحطام هيئة على وهي ، اللوحات صورة لرسم محاولة
 و»غير ، و»ممزق« ، »هش« : مئل ، ألفاظ ماتستخدم وكثيرا

 في المدرسة هذه أعضاء ويلجأ . نيوشتاين أعمال لوصف ثابت«،

 الألوان ومسح الورق تمزيق مثل ،مادية تجريبية عمليات إلى إسرائيل

 واتجاه الإسرائيليين الفنانين عدمية بين العميق والاختلاف . والخربشة

 من لكل القومية الاهتمامات بين الفرق تبين الأمريكيين زملائهم

 عن يستخدمونهاهوتعيير التي للمادة الإسرائيليين فهدم ،الفريقين
.أخرى لتدخل حرب من تخرج التي الصهيونية الدولة وضع

 لو كما تبدو الصهيوني المستوطن داخل الفنية الحركات وهذه

 الفنانين بين لها أصداء وجدت أمريكية فنية حركة من تنبع كانت

 خاصة إسرائيلية نغمة أضافوا بأنهم القول يكن وقد . الإسرائيليين

 الحداثة حركة هي عالمية فنية حركة من جزء وأنهم ،أعمالهم إلى

 فناني معظم عن يختلفون لا هذا في وأنهم ، والتجريب( )والتجريد

. الحديث العصر في العالم
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والمعسد الكسسة
Ecclesiaet 52 ا200و

 في الوسطى العصور في الكنسية الفنون في أساسي موضوع

 .الأيقونية اللغة من جزءاً أصبح متواتر متكرر وشكل ،الغرب

 تنظر امرأة هيئة على المنتصرة المسيحية الكنيسة يمثل الشكل هذا وكان

 اليهودي المعبد أو اليهودية أما ،صليبا وتحمل حولها ما إلى منتصرة
 العينين معصوبة أنها غاماًإلا الأولى تشبه امرأة هيئة على يمثل فكان

 عصا تحمل القديم( للعهد الحقيقي المغزى اليهود إدراك عدم )رمز
 العشر الوصايا عليهما كتبت لوحين أحياناً أو الهزيمة( )رمز مكسورة

 بالحفر إما يظهر الأيقوني الشكل هذا وكان . القديم( العهد )رمز

 التمثال ذلك التماثيل هذه أشهر ومن ، تمائيل هيئة على أو البارز
 هذهم مثل كماتوجد . وبامبرج ستراسبورج كاتدرائيات في الموجود

 الكنيسة فتوجدتماثيل ، إنجلترا في أما . وبوردو باريس في التماثيل

 أعضاء من الفنانين أن الطريف ومن . ولنكولن روتشستر في والمعبد

 لدرجة المسيحية الأيقونية اللغة بهذه تأثروا قد اليهودية الجماعات

 المخطوطات في المسيحية الرموز يستخدمون كانوا أنفسهم هم أنهم

. اليهودية

داود نجمة
Magen David; Star of David

 عبرية عبارة وهي ، ديفيد« »ماجن لعبارة ترجمة داود« »نجمة
 من مكون شكل عن عبارة داود ونجمة . داود« »درع الحرفي معناها

 وهذان ،واحد مركز ولهما ،أضلاع متساوي منهما كل مثلثيى
 ويشكل . أسفل إلى الآخر ورأس أعلى إلى أحدهما رأس المثلثان

 جميعاً تلمسها رؤوس ستة ذات سداسية نجمة المتداخلان المثلثان

 على الشكل هذا تاريخ دراسة ويمكن . افتراضية دائرة محيط
: باعتباره أي ،ثلاثة مستويات

.زخرفياً هندسياً شكلا - ١

. اليهود على دالة دنيوية شارة أو علامة - ٢
. لليهودية ديني رمزا -٣

: زخرفيا هندسي شكلا بوصفها السداسية النجمة : أولأ
 القديمة المصرية النقوش في السداسية النجمة وجدت

 وكانت . الجنوبية أمريكا حضارات نقوش وقي والصينية والهئدوكية
 عبراني ختم على النجمة هذه وجدت كما . كتعانياً خصب رمز أيضأ

 القرن قي عبراني قبر وعلى الميلاد، قبل السابع القرن إلى يعود

مقابر وفي ،نفسه القرن في الجليل في يهودي معبد وعلى ،الثالث

 عربية أحجبة وفي ،القدس حوائط وعلى ، روما من بالقرب اليهود

 سحر كتب وفي ، بيزنطية سحرية نصوص وفي ،التاسع القرن من
 آثار وفي ،الألماني الفلكلور وفي ،الغربية الوسطى العصور من

 شارات إحدى أيضاً هي دأود ونجمة . المسيحيين المعبد فرسان
 ، فيينا في القدية المدينة مبنى على وجدت وقد ،الأحرار الماسونيين

 في الحانات على توضع كماكانت ٠ ألمانيا في الكنائس من كثير وعلى
 هذه يستخدمون كانوا فيثاغورث أتباع إن يقال إذ ، ألمانيا جنوبي

 في وجدوا أنهم إلى رفاقهم لينبهوا يتسولون حين السداسية النجمة

 بعض زخرفة في يظهر الشكل يزال ولا . وكرم سخاء أهل المكان هذا

 فقد المجرد الهندسي الشكل لأن ، نادراًالآن هذا كان وإن ،المباني

. محدداً دينياً أو دنيوياً مضمون واكتسب الزخرفية براءته

 شكلا بوصفها السداسية النجمة استخدام أن القول عن وغني

. يهودي غير أو يهودي مضمون ذا ليس ، هندسياً
: دنيوية علامة بوصفها السداسية النجمة : ثانياً

 رمزاًيهودياً تكن لم السداسية النجمة بأن القول يمكن ، تقدم مما

 بعض على ظهرت حين وهي . وحسب شكلاهندسياً كانت بل

 منها الغرض كان وإنها ، رمزية دلالة لها تكن لم ،اليهودية المباني
 الرابع تشارلز سمح ،عشر الرابع القرن وفي . زخرفية وظيفة أداء

 فصورت ،الخاص علمها لها يكون بأن براغ في اليهودية للجماعة

 دنيوياً رمزارسمياً النجمة أصبحت ثم ومن . السداسية النجمة عليه

 لهم علامة براغ في اليهود الكتب طابعي بعض واتخذه . لليهود
 السداسية ألنجمة أن ويلاحظ . وهولند إيطاليا إلى منه وانتشرت

 . تومياً أو رمزاًدينياً لا ،علامة مجرد ،الوقت ذلك حتى ،كانت

 اليهودية الجماعات إلى براغ من العلامة هذه استخدام وانتشر
 ،١٦٥٥ سنة فيينا في اليهودية الجماعة أعضاء واستخدمه . الأخرى

 إلى منها ووصلت مورافيا إلى حملوها منها طردوا وحينما

 بدايات مع إلا أوربا شرقي في تنتشر لم أنها ويلاحظ .أمستردام

 تتحول السداسية النجمة بدأت التاريخ هذا ففي ،عشر الثامن القرن

 هذه تظهر بدأت ،عشر التاسع القرن أوائل وفي . لليهود شارة إلى

 ، ١٨٢٢ عام وفي . عليهم دالا رمزا اليهود معاداة أدبيات في النجمة

 رفع أن بعد ،لها رمزاً النجمة هذه النمسا في روشيلد عائلة تبنت

 الشاعر ،هايني استخدمها كما . النبلاء مرتبة إلى أعضائها بعض
. خطاباته على للتوقيع ،المتنصر الألماني

 قومية أو دينية دلالة أية هؤلاء كل إلى بالنسبة النجمة ولمتحمل

 ومن . اليهودية الجماعات تواريخ في امتدادات لها فليس ،إثنية أو
اليهودية الجماعات ارتباطاًبيعض ازدادت علامة اعتبارها يكن ، ثم
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 مكانة منحها الذي هو لها روتشيلد عائلة اختيار وكان ، الغرب في

. وشرعية
: رمزادينياً باعتبارها السداسية النجمة : ثالثاً

 النجمة إلى للإشارة تستخدم لا داود« »درع عبارة أن يبدو

 اليهودية غير المصادر تستخذم إذ ، اليهودية المصادر في إلا السداسية

 عربي أصل من الأخيرة التسمية أن ويبدو . سليمان« »خاتم عبارة
 الأكبر المنافس )وهي الخماسية النجمة إلى يشار كان حيث إسلامي

 كيف ولكن . سليمان« أيضأ»خاتم باعتبارها السداسية( للنجمة

 كانت النجمة أن يبدو ؟ السداسية بالنجمة داود« »درع عبارة ارتبطت
 جنبا والتعاويذ( الأحجبة )في اليهودية السحرية الكتابات في تذكر

 وبقيت الأسماء أسقطت ، وبالتدريج . الملائكة أسماء مع جنب إلى

 الصفة هذه السداسية النجمة واكتسبت . الشرور ضد درعاً النجمة

 استمر ، هذا ومع . عشر الئالث القرن من ابتداء كدرع الرمزية

 في إليها للإشارة سليمان« و»خاتم داود« »درع عبارتي استخدام
 تستخدم كانت كما ، عشر والسابع عشر الرابع القرنين بين ما الفترة

 يمرور ، ولكن . المينوراء شمعدان إلى للإشارة داود" »درع عبارة

 النجمة إلى الإشارة على العبارة هذه أستخدام اقتصر ، الوقت
 الباب تميمة في تستخدم النجمة وكانت . وحدها السداسية

 ويصحب ، ملائكة سبعة أسماء عليها تكتب فكانت ، )ميزوزاه(

 العالم عن لاه القبا وتتحدث . السداسية النجمة ملاك كل اسم

 أحدهما )ورأس المثلثان يصبح وبهذا . المتقابلين والسفلي العلوي

 الصعود ولحركة التقابل رمزاًلهذا أسفل( الآخرإلى ورأس أعلى إلى

 .الباطن بعالم الظاهر عالم لعلاقة ومعادلارمزي ،والهبوط

 )سفيروت( العشرة التورانية للتجليات رمزاً كذلك النجمة وأصبحت

 العالم ظهور إلى أيضأ ترمز وهي . الحياة شجرة هيئة تأخذ حينما

 الماكروكوزم الأكبر العالم من الإنسان( )أي الميكروكوزم الأصغر
 . القبالاه في والأم الأب أي وأما أبا من أنبين وزائير الكون( )أي

 . إبراهيم صدر من الماشيح ظهور إلى أيضأ ترمز النجمة وكانت

 داود درع باعتبارها السداسية النجمة أحياناًإلى يشار كان ،ولذا

 أما . الستة الأسبوع أيام إلى ترمز ، الستة أطرافها وكانت . وإيراهيم

 برج يمثل مشيحانيا رمزا أيضا النجمة وكانت . السبت فهو المركز
 أن يفترض كان الذي الوقت وهو ، مارس( ٢ ٠ فبراير- ٢١) الحوت

 أي ، داود ابن درع رمز داود درع وأصبح . الماشيح فيه يظهر

 سرياً رمزا وأصبح تسفي شبتاي أتباع واستخدمه .الماشيح

 الشهير الحجاب على مرسومة السداسية النجمة وكانت .للخلاص
أوربا شرقي يهود يين ضجة أثار )الذي ايبيشويتس يوناثان كتبه الذي

 الأولى الأحرف عليه وكتبت الكبرى«( الشبتانية »المناظرة يسمى فيما

داود" ابن »درع لعبارة

 سبب كان الدينية الإيحاءات لبعض الرمز اكتساب ولعل

 ، عشر السادس القرن بداية مع ، اليهودية المعابد زخارف في انتشاره
. اللوريانية القبالام انتشار فيه بدأ الذي نفسه الوقت في

 إلا يهودي ديني رمز إلى تتحول لم السداسية النجمة ولكن

 اليهود من كل عند عامة ظاهرة وهذه . وتقليداًلها المسيحية بتأثير

 التي الحضارة خلال من هويتهم يكتسبون أنهم : الأقليات ومعظم
 فاليهودية . ذلك على جيد مثل داود نجمة وتبني . فيها يوجدون

 المهمة الجيولوجية طبقاتها إحدى في الأقل على ، دينياً نسقاً باعتبارها

 ولكن . الإسلام تماماًمثل ، وللرموز للأيقونات معادية ، والرئيسية

 مقابلا يكون لليهودية رمز عن يبحشون أخذوا لإعتاق I عصر يهود

 وحينما . مكان كل في يجدونه كانوا الذي )الصليب( المسيحية لرمز

 اتبع ، حديثة معمارية أسس على اليهودية المعابد بناء حركة بدأت

 الطرز ذات ، مسيحيين الأحيان أغلب في كانوا الذين ، المهندسون

 على العشور من لابد كان ، ولذ . الكنائس بناء في المتبعة المعمارية
 النجمة تظهر بدأت ثم . السداسية النجمة تبني كان هنا ومن ، ما رمز

 عيد كؤوس مثل الدينية الاحتفالات في تستخدم التي الأواني على

 والتعاويذ الأحجبة في شائعة كانت السداسية النجمة ولأن . الفصح

 يكن ، ثم ومن . الرمز استخدام الأرثوذكس يعارض لم ، السحرية
 أن على دليلا كان عشر التاسع القرن في الرمز انتشار إن نقول أن

 ، ولذا . الداخلي تماسكها وتفقد تضعف بدأت الحاخامية اليهودية

 على نفسها صياغة تعيد أن يمكنها حتى رمز عن تبحث كاتت فإنها

. مسيحية أسس
 اليهودية أزمة عن تعبير أهم بوصفها الصهيونية ظهرت وهنا

 بديلا نفسها تطرح أن السياسية العقيدة هذه وحاولت . الحاخامية
 الذي الرمز ذلك ، رمزاًلها السداسية النجمة فتبنت ، الدينية للعقيدة

 ٤ في أصدرهاهرتزل التي فيلت دي مجلة من العددالأول ظهرعلى

 المنظمة ولعلم الأول الصهيوني للمؤتمر رمزا اختير ثم ، ١٨٩٧ يوفيه

 كان السداسية للنجمة الصهاينة اختيار أن والواقع . الصهيونية
 . اليهودية من الصهيونية موقف غموض عن يعبر ذكيا اختيارا

 أن نفسه الوقت في تريد ولكنها اليهودية العقيدة ترفض فالصهيونية

 ،الهدف هذا ولإنجاز . جماهيرها على وتستولي محلها تحل
 أعطتها أن بعد الدينية والرموز الديني بالخطاب الصهيونية احتفظت

 القداسة بفكرة الصهيونية احتفظت وقد . فومياً دنيوياً مضمرناً

أي ،الأمة تاريخ وعلى والشعب الدولة على خلعتها ولكنها الدينية،
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 السداسية والنجمة . والمقدس الدنيوي بين كاملا ذاخلا5 ثمة أن

 ،عليهم وعلامة اليهود بين شائع رمز فهي ، التداخل بهذا أيضا تتسم

 ترقى لا دينية إيحاءات اكتسب الرمز هذا ولكن . قومي رمز أنها أي
 ولكنها ما قداسة يحمل فهو ، المحدد الديني المضمون مستوى إلى

 القداسة مصدر غموض يكون وقد . الدنيوي بالرمز مرتبطة قداسة
 مصدر يشكل صهيوني منظور من ولكنه ،الديني المنظور من عيبا

 لا اليهود قداسة فكرة يجسد رمز عن يبحثون الصهاينة كان إذ ،قوة
. داود نجمة لهم أنجزته ما وهذا ، اليهودية قداسة

 اليهود على وكان .لليهود رمز داود نجمة أيضا النازيون وتبنى

 عن ولتمييزهم ، العضوي اليهودي الشعب أو للفولك رمزا ارتداؤها

 في مرتبطة النجمة أصبحت ، ولهذا . العضوي الألماني الفولك

 التي العلامة أن اليهود بعض ويري . بالإبادة اليهودي الوجدان
 تكون لأن تصلح تعد لم وإبادتهم اليهود بذل الأذهان في ارتبطت

 رمزاً أصبحت )لذلك( أنها الآخر البعض يرى حين في ،رمزاًلهم

 اتخذت الصهيونية الدولة فإن ، الأمر كان ومهما . الشعب لتاريخ
. العلم على إلا تظهر النجمة تعد ولم ، شعاراًلها المينوراه شمعدان

 للصليب مقابلا حمراء داود نجمة الإسرائيليون ويستخدم
 »ماجن بالعبرية النجمة هذه وتسمى ، الأحمر الهلال أو ، الأحمر

 الاعتراف الدولي الأحمر الصليب منظمة وترفض . أدوم« ديفيد

 عضوا إسرائيل تقبل لم فإنها ولذا ،رمزا الحمراء السداسية بالنمجمة

. بذلك مشروطاً انضمامها تجعل إسرائيل أن إذ ، الدولية المنظمة في

اليهودية الممرسة
Ecole Juive

�Ecole جويف إيكول : )بالفرنسية اليهودية« »المدرسة مصطلح

Juive) المهاجرين اليهود الفنانين من مجموعة إلى للإشارة يتخدم 

 وجاك ،شاجال مارك أهمهم من القرن أواثل في باريس إلى

 جيل بهم ولحق ، سوتين وحاييم ،موديلياني وأماديو ، ليبشيتس

 من جاءوا الفنانين هؤلاء ومعظم . والثلاثينيات العشرينيات في آخر
 )استوديوهات( رخيصة مساكن في وتجمعوا ، أوربا وشرق روسيا

 نفس وكان ، نفسه الحياة أسلوب واتبعوا لاروش حي في باريس في

 اليديشية هي بينهم الحوار لغة وكانت ، أعمالهم يتابعون النقاد

. والروسية
 أعمال أن إلا ، اليهودية« »المدرسة مصطلح استخدام ورغم

 ، هذا ومع .واضح يهودي مضمون ذات ليست الرسامين هؤلاء
مدرسة ١٩١٢ يؤسسوافتأيهودياًفكونواعام أن عددمنهم حاول

 التي المحاولة لهذه احتقاره عن شاجال عبر وقد . »ماكماديم« باسم
. الحال بطبيعة قشلت

(١٨٨٢ - ١٨٠٠) اوشعايم موريتز

Moritz Oppenheim

 .الحديث العصر في يهودي فنان أول يعد ، يهودي ألماني رسام

 في كبيرا ثراء حقق لأنه روتشيلد« آل وفنان الفنانين »روتشيلد يسمى

 مدينة من بالقرب ولد . روتشيلد لآل صورا ورسم ، حياته

 الفنون بأكاديية التحق ثم ، وعلمانياً تعليماًدينياً تلقى . فرانكفورت

 )ليثوجرافي( الحجر على الطباعة فن على تدرب حيث ميونخ في

 على وتدرب باريس إلى ذلك بعد ذهب ثم ،وليدا فتاً يزال لا وكان

 أنه ورغم . روما في أعوام أربعة قضى ثم الفرنسيين الفنانين أحد يد
 تسمى الفنانين من بجماعة ارتبط إلاأنه أرثوذكسي يهودي ظل

 . المسيح فيها ولد التي الناصرة مدينة إلى نسبة »الناصريين«

 تتسم الجديد العهد من صور رسم في المدرسة هذه أعضاء وتخصص

 عام أوبنهايم حصل . المفرطة والمثالية المتعمدة والسذاجة بالبساطة

 السامرية والمرأة المسيح » بعنوان رسمها لوحة عن جائزة على ١ ٨٢ ٣

. « البئر عند

 مدينة من )بتكليف الألمان للأباطرة صورا أوبنهايم رسم

 وبعض الألمانية والأدبية التاريخية وللشخصيات فرانكقورت(

 وجابربيل هايني مثل ألمانيا في اليهودية الجماعة أعضاء مشاهير

صور » المعنونة اللوحات سلسلة أوبنهايم لوحات أشهر ومن .رايسر

 اليومية الحياة لمشاهد تصوير وهي «التقليدية اليهودية الحياة من
 من كشير واقتنأها نجاحاكبيراً وحققت ، اليهودية الجماعة لأعضاء
 معدلات تصاعد يين ما )وهو ألمانيا في اليهودية الجماعات أعضاء

 إلى التقليدية الحياة تحول إلى أدى والذي ، بينهم والعلمنة التحديث

 الحنين لإشباع الحائط على وتعلق إطار يحيطها جميلة صورة مجرد

 اليهودية الحياة دورة بالغة بدقة الصور وتبين . وللزينة( الماضي إلى
 من نمط أنها باعتبار حزينة رومانسية بطريقة وشعائرهم اليهود وأعياد

. الاختفاء في آخذ الحياة أنماط

 من اليهودي المتطوع عودة » لوحة أوبنهايم لوحات وأشهر

 التقاليد حسب تعيش تزال لا التي أسرته إلى التحرير حروب

 بين اللقاء عن الخيالية اللوحات من مجموعة أوبنهايم ورسم . القديمة«

 ومندلسون ولافاتر )مندلون والمسيحية اليهودية الشخصيات بعض

. الأعظم( وفريدريك

الفتي فمصطلحه ،يهودي كفنان أوبنهايم عن الحديث يمكن ولا
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 الموضوع إلى نظر حينما ،إنه بل .ألمانية فنه وموضوعات ألماني

. ألمانية عيون خلال من الخارج من إليه نظر ،اليهودي

(١٩٣ - ١٣٠) بيسارو كاميل
Camille Pissaro

 ، التأثيرية أو الانطباعية المدرسة مؤسسي وأحد فرنسي فنان
 سفاردية لأسرة ولد . يهودي أصل من عظيم حديث فنان أول وهو

 توماس سانت جزيرة إلى بوردو من هاجرت ماراني( أصل )من
 الكنائس إحدى في تعليمه تلقى . للدنمارك( آنذاك تابعة كانت )التي

 ١٨٤٧ عام عاد ثم تعليمه لإكمال فرنسا إلى انتقل ثم . الجزيرة في
 العودة قرر ولكنه ، التجارية الأسرة أعمال ليدير توماس سانت إلى

 مونيه إلى نعرف وهناك ،للفن حياته ليكرس ١٨٥٥ عام باريس إلى

 ،فيلاي جولي من تزوج .وسيسلي ورينوار بازيل وقابل ،وسيزان
 وظلت أسرته عند المطبخ في تعمل كانت كاثوليكية صغيرة فتاة وهي

 كان . الثمانية أطفاله منها وأتجب معا حياتهما عبر الوفية زوجته

 يرى ،كرزمبولتانيآ وكان ، الفوضوي بالفكر ويؤمن ملحداً بيسارو

 لم وهو . قومية أو عرقية أو دينية جذور أية له ليست عالمي مواطن أنه
 مضمون ذات واحدة لوحة يرسم ولم ، يعمدهم أو أطفاله يختن

I يهودي

 مونيه وكان لوفيسين مدينة إلى ١ ٨٦ ٩ عام ييسارو انتقل
 في تجاربهم بذأوا قد جميعهم وكان ،منه بالقرب يعيشان ورينوار

 النظري الأساس أصبحت التي أفكارهم وبلورة الخلاء في الرسم

 ، البروسية الفرنسية الحرب اندلاع ومع . الانطباعية للمدرسة
 عام عودته وعند ،إنجلترا إلى وأسرته هو يرحل أن إلى بيسارو اضطر

 عاما عشر الخمسة عبر رسمها التي الفنية أعماله كل أن وجد ١٨٧١
. عضده في يفت لم هذا ولكن ، سرقت أو دمرت السابقة

 من كثيرا رسم حيث هناك واستقر بونتواز إلى ١٨٧٢ عام انتقل
 الوقت في تعبر والتي الخاصة لغته خلالها من بلور والتي لوحاته

 .الفنية ولغتها الانطباعية للمدرسة الأساسية الأفكار عن نفسه

 بيسارو حياة في الأساسية الحقيقة هي الانطباعية بأن القول ويمكن

 ولعته بفكره التعريف هو بها التعريف يكون ولذا ، والشخصية الفنية
 الفنانين من عدد استجابة عن تعبر الانطباعية والمدرسة . القنية

 الفلسقية والاتجاهات والاقتصادية السياسية للحقائق الفرنسيين

 التقاليد على المدرسة هذه مؤسسو ثار . عصرهم في والعلمية
 يدخلوا أن وحاولوا ، والرومانسية الواقعية والاتجاهات الأكاديمية

، الموضوع( حول )تمركز ومناهجها الطبيعية العلوم دقة الفن على

 يبقى لا وأنه متغير الواقع بأن يؤمنون كانوا نفسه الوقت في ولكنهم

 هو وفنهم . الذات( حول )تمركز المدرك مخيلة على ينطبع ما إلا منه
 ينقلوا أن المدرسة هذه أتباع حاول . المتنافرين القطبين هذين من مزيج

 كما خاطفة بسرعة المرئي للواقع المتغيرة الجوانب لوحاتهم إلى

 مواجهة خلال من محددة لحظة في الرسام وجدان على تنعكس

 . وسائط أو حواجز أية دون معها إيجابي وتفاعل الطبيعة مع مباشرة

 الخلاء في المتغيرة المرئية انطباعاتهم ليسجلوا المراسم هجروا ، ولذا

 يتأثر لا حتى وبسرعة مباشرة وتسجيله الألوان على الضوء أثر لإبراز

 لوحاتهم ورسموا . المستمرة الضوء بتحركات المباشر الانطباع

 الملونة الظلال مع بتجارب وقاموا السريعة اللونية الريشة بضربات
 ومناظر الطبيعة هو لوحاتهم موضوع وكان . الضوء وانعكاسات

 . عاطفية وغير رومانسية غير بطريقة صوروها التي اليومية الحياة
 ، الحدودية بالنقطة تسميته يمكن ما كان لديهم الأثير الموضوع ولكن

 وحيث ، بالأرض والسماء بالماء واليابس بالمدينة القرية تلتقي حيث

 والبشر الأشجار في الكناثس أعمدة وتذوب الماء على الضوء ينعكس
 التي اليابانية الرسوم إن )ويقال بهم المحيطة الطبيعية المناظر في

. فيهم( عميق تأثير لها كان الوقت ذلك في الأوربيون اكتشفها

 فيها وشارك ،وسيزلي ومونين مانيه المدرسة هذه رواد ومن
 القانوني الميثاق وكتب ، مؤسسيه أحد بيسارو وكان . وديجا رينوار

 أعمالا قدم الذي الوحيد المؤسس العضو كان كما ، للجماعة

. ١٨٨٦و ١٨٧٤ بين الانطباعيون أقامها التي الثمانية للمعارض

 يستوعب فكان ، لانطباعي ا التيار هذا إلى ينتمي بيسارو وفن

 بها الخاصة ومعرفته إحساسه حسب إنتاجها يعيد ثم ، داخله الطبيعة

 الجو تقلبات يرصد أن يحاول فكان . لها « الموضوعية » وملاحظته

 مختلفة لحظات في الواحد المنظر فيرسم ، دقة بكل الضوء وتحولات

 الطرق رسم يفضل بيسارو كان ،هذا لكل ٠ مختلفة رؤية زوايا ومن
 على تركز لوحاته وكانت ، جانباً تنحو التي وتلك ، متفلورياً الملتوية

 المتعرجة والأضواء الظلال وتؤلف للفضاء والمعمارية البنائية العناصر
 الضوء انسياب على ركز وقد . المسافة وسط على تركز العين وتجعل

 حقيقية رغبة لوحاته وتبين . المترقرق الماء على أشعته وانكسار
 أكثرعمقا وإحساسا ، الكون في النظام عن البحث في وعميقة

 أن يحاول الأحيان معظم في نجده ولذا ، سطحه وتنوع بحركيته

 العناصر يمزج كان أخرى وأحيان ، والطبيعة المعمار يوجدتوازناًبين

 وكثيراًماتظهرفي ،الطبيعية بالعناصر الحديثة والصناعية الحضرية

 فترة في أعماله في هذا يظهر . صناعية مدينة الطبيعي المنظر خلفية

العصر في الصناعي العنصر تغلغل مدى يبين حيث بونتويبز

٢٢٧



اليهوية والجماعلت للقشكيلية الفنون ٣ اليهودية الجملعلت ثقافلت : الثاني الجزء

 المصنع ومداخن ، بالسحب يتزج المتماوج المصانع فدخان الطبيعي،
. العالية الأشجار مع تتوارى

 إلى قدمه الذي سينياك بول بيسارو قابل ، ١٨٨٥ عام في

 في الأحد يوم عصر الشهيرة لوحته كانت الذي سيورا جورج

 الرسم في الجديدة طريقته فيها وضح التي ، " جات جراند جزيرة
 التنقيطية بالمدرسة يعرف كان لما أساسا تعد ، الملونة النقط خلال من

 هي والتنقيطية . الانطباعية( المدرسة على تنويع أساسا )وهي

 البعض بعضها بجوار نقية صافية لونية نقط استخدام في فني أسلوب
 داخل الألوان بين وهمي امتزاج ثمة فيكون ، الصورة نسيج تكون

 في ولا الواقع في موجودة ليست ذاتها في اللوحة فكأن ،الراتي عين

 . بالمرئي الرائي علاقة خلال من توليدها يتم وإنما الراثي عين
 حدة أكثر ولكنها ، لانطباعية ا للمدرسة امتداد هى التنقيطية والمدرسة

 التلوين عن يبتعدون التنقيطية المدرسة أعضاء أن نجد ولذا ، وتطرفاً

 إلى ويلجأون الانطباعية المدرسة يسم الذي الفني والتكوين العابر
 أيضاً المدرسة هذه تسمى ولذا ، الصسارخة الشكلية المكونات

 بحماس الوقت بعض المنهج هذا بيسارو وتبنى . الجديدة بالانطباعية

 مع الوقت بعفر علاقته توقفت بل ، « علمية » أكثر باعتباره بالغ

 مع علاقته وتعمقت ١ ٨٨٩و ١ ٨٨٦ بين لانطباعيين ا أصدقائه

 موت ومع . فترة بعد الجماعة هذه سئم ولكنه . الجدد الانطباعيين

 في الرسم إلى أخرى مرة وعاد التنقيطية المرحلة انتهت ، سيورا
 في بمنهجهم دائم بشكل تأثر ، هذا مع ، أسلوبه ولكن . الخلاء

 ، الصارخة الألوان من مجموعات استخدام ذلك في بما ، الرسم
. عالياً كان لون نقطة كل واستقلالية بأهمية إحساسه أن كما

 فعل ولكنه ، أشخاص بها لوحات الشمانينيات في بيسارو رسم
 تماماً مستوعبون اللوحات هذه في فالفلاحون . جديدة بطريقة ذلك

 صبوراً بيسارو رسم كما . قصته يقصوا أن يحاولون ولا أنفسهم في

 عام وفي . وأمه( )زوجتهم أسرته لأعضاء )بورتريهات( شخصية
 ، الخلاء في الرسم من منعه عينيه في بمرض بيسارو أصيب ، ١٨٩٤

 النافذة من وينظر غرفة في يجلس فكان هذا مرضه من استفاد ولكته

 والكباري الميناء فرسم وشوارعها الحية المدينة مناظر إلى

 مرات عدة الواحد المنظر يرسم وكان ، المدينة ومعمار والكاتدرائيات
 القش« أكوام » لوحات ملسلة في مونيه مثل )تماعا مختلفة أوقات في

 حينما إقامته محل يغير بيسارو وكان . نقسها( الفترة في رسمها التي

 امتدت )التي الفترة هذه وفي ، أمامه الذي المنظر استنفد أنه يشعر

 من بيسارو ويعتبر .لوحة ٣٥٥ على يزيد ما رصم حياته( نهاية حتى

. الليثوجراف فن مؤسي

 في الاتساق بعدم تتسم بيسارو أعمال أن النقاد بعض ويرى

 على ينفق حتى لأعمال ا من الكثير لإنتاج مفطراً كان فقد ، المستوى
 : بيسارو عن زولا وقال . أشخاص ثمانية من المكونة الكبيرة أسرته

 زواي إحدى في يقف وحين ، فقط بالحقيقة يهتم الفنان هذا »

 إضفاء محاولة دون جهامة من فيها ما بأوسع الآفاق ينقل ،الطبيعة

 طبيعيا فناناً بل ، فيلسوفا أو شاعراً يكن لم . تحويراته من شيء أي
 أما ، سئت إن بحلمك أنت تمتع . . الطبيعية المشاهد ينقل وحسب

 . « الحلم من شأناً أرفع الواقعية هذه . . مباشرة يراه ما يريك فإنه هو
 الذي والموضوع الذات بين الحاد التأرجح هذا تبين هذه زولا وعبارة

 التاسع القرن في الغربية الجمالية والنظرية الغربية الفلسفة يسم

. عشر

 التي والفنية الفكرية خلفيته ثمرة بيسارو أن الواضح ومن

 الأفكار هذه تطوير في ساهم وقد الفنية ولغته أفكاره منها استقى

 عظمته يستقي عميقا ومفكر فنانا كان وإنما ، متلقياً يكن فلم ، واللغة
 فتأثر . عصره في السائدة الفنية واللغة الفكرية المنظومة من وعمقه

 الضوء ونظريات السببية عن العلمية وبالأفكار الفوضوي بالفكر

 وآثارها الصناعية الثورة واستوعب ، الفوتوغرافية الصور واختراع
 كونستابل الإنجليز بالرسامين وتأثر ، والبيئة الإنسان في العميقة

 وأثر .وسيرا ومونيه ومانيه وكوربيه كورو وبالفرنسيين ،وترنر

 وفان وجوجان له( أب منزلة في يعتبر كان )الذي سيزان في بدوره
 . بيسارو يهودية بشأن لا سؤا نطرح أن إلى بنا يفضي وهذا . جوخ

 . يهوديا فنانا باعتباره اليهودية الموسوعات جميع في يظهر فاسمه

 في واحدأ يهودي موضوعا تناوله وعدم إلحاده إلى قبل من أشرنا وقد

 وغيرها اليهودية للثقافة بلاكويل دليل يبحث هذا كل ورغم .لوحاته
. يهودياً باعتباره تصنيفه تبرر عناصر عن الموسوعات من

 خصوصية هناك أن يرى - المثال سبيل على - بلاكويل فدليل١

 . « طائفية وأقل اتساعا أكثر بطريقة »تظهر ولكنها ، لبيسارو يهودية

 غير المتسعة اليهودية هذه مظاهر بعض إلى ليثير الدليل يستمر ثم
 الإنسانية ومواقفه اليسارية العليا المثل بيسارو تبني أن فيرى ، الطائفية

 رسمها التي الصور في فتي بشكل نفسها عن تعبر والتي العميقة

. المظاهر هذه بين من هي ، للريف
 التي الأخلاقية الجدية » يسميه ما إلى ذلك بعد الدليل يشير ثم-٢

 حياة يجعل أن محاولته في الانطباعي للمشروع بيسارو بها نظر
 العنصرين أن الدليل ويؤكد . موضوعاًمناسباًللغن، العاديين الناس

 أن القول عن وغني .بيسارو يهودية عن تعبير إلا هما إن السابقين

ترادف أي يرى أن المرء على يصعب إذ ، تماماً متهافت أمر هذا
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 العليا و»المثل العميقة« و»الإنسانية »اليهودية« بين موضوعي

. الانطباعية المدرسة أهداف وبعض »اليهودية« بين أو اليسارية«،

 العنصر وهذا .بيسارو يهودية يؤكد آخر بعنصر الدليل يأتي ثم -٣

 ملامح أن إلى الدليل يشير إذ ، سابقيه من وكوميدية تهافتا أكثر

 »ها : يرونه حينما يقولون معاصروه كان ولذا ، يهودية كانت بيسارو

 هذه ما ندري ولا ، «الشريعة لوحي يحمل جاء قد موسى هو

 ، بالفعل موجودة الملامح هذه مثل كانت لو وحتى ؟ اليهودية الملامح
 فهل !!بموسى شبيها تجعله يهودية ملامح ذا بيسارو كان لو وحتى

! يهودي؟ فنانا منه يجعل هذا

 الهجوم أن فهو بيسارو يهودية إلى يشير الذي الرابع العنصر أما-٤

 الاعتبارات من الأمر واقع في ينطلق يكن لم الفنية، أعماله على
 عداء أن كيف الدليل لنا يبين ولم . لليهود العداء من وإنما الفنية
 استقبالا استقبلت )التي مونيه أو مانيه لأعمال التقليديين النقاد

 بيسارو لأعمال عداءهم أن حين في فني عداء حافل( غير عاصفا

! عنصري عداء

 ، دريفوس ببراءة مؤمن كان بيسارو أن الموسوعات تذكرإحدى - ٥
 بينه جفاء هذا سبب وقد . موقفه في يؤيده زولا لإميل كتب وأنه

 لدريفوس مؤيدين يهودا فنانين هناك فكأن ، ورينوار ديجا وبين

 ، بالمرة حقيقي غير تقسيم وهذا . لليهود معادين أغيارا وفنانين

 الفن رجالات أكثر ذلك مع كان ولكنه ، يهودياً يكن لم فزولا

 دفاعاً أتهم إني الشهيرة مقالاته كتب وقد ، لدريفوس تأييداً والأدب

 غير من كانوا عنه المدافعين دريفوس قصة أبطال معظم أن كم . عنه

.اليهود

 أن نيويورك في اليهودي المتحف عن صدرت دراسة ذكرت - ٦

 الخلفيات عن الدين فصل في إستراتيجيته في بيساروتتضح يهودية
 تعبر اليهود الفنانين من كثير تبناها إستراتيجية وهي ، والثقافية الدينية

 النزعة هذه هل ولكن . الحقة الأممية إلى الوصول في رغبتهم عن
 كان أنه أم اليهود على مقصوراً آمراً كانت الكوزموبوليتانية الأبمية

 على الاستنارة حركة فكر وفي الطبيعي الإنسان مفهوم في كامن أمرا

 في تطرفا أكثر اليهودية الجماعات أعضاء ولعل ؟ العموم وجه

 الأقليات أعضاء عن كثيراً هذا في يختلفون لا ولكنهم ،أمميتهم

. حال بأية متطرفة تكن لم بيارو أبمية فإن ، ذلك ومع . الأخرى

 النقط على بتركيزها ،الانطباعية المدرسة أن إلى الإشارة يكن -٧

 والسماء باليابس الماء )التقاء التوتر ينفرج وحيث ، المتوترة الحدودية

 ، بالسحأب( والدخان بالأشجار والمداخن بالريف والمديتة بالأرض

عضو باعتباره الغريي المجتمع في اليهودي ماوضع حد إلى تشبه

 سمة أصبح وتوظيفه الإنسان تهميش ولكن . الوظيفية الجماعة

 تهويد )بعد اليهود على مقصورة تعد ولم الحديث المجتمع في أساسية

 جزء الحدودية النقط التركيزعلى فإن ،الأمر ومهمايكن . المجتمع(

 بيسارو على مقصورا وليس ككل الانطباعية المدرسة لغة من

 يهوديا فنانا باعتباره بيسارو عن الحديث فإن ، هذا ولكل . اليهودي

. تذكر تفسيرية قيمة ذا ليس

(١٩٥٩-١٨٨٠) إبشتاين جيكوب
Jacob Epestien

 . العشرين القرن قي النحاتين أهم من يهودي بريطاني نحات

 الفنية حياته بدأ . سايد( )إيست الشرقي الحي في نيويورك في ولد

 يرسم أن هابجود هسشينس اليهودي( )غير المؤلف منه طلب حين
 وكانت ،الجيتو روح يسمى الشرقي الحي عن يعده كان لكتاب صوراً

 في ونجح . رفيع مستوى على إبشتاين أعدها التي اللوحات

 ومنها ،الكتاب هذا عائد من باريس( )في دراسته في الاستمرار
 من وأصبح ، حياته بقية فيها استقر حيث ١٩٠٥ عام لندن إلى ذهب

 جماعة في عضوا أصبح كما ، الرسم عالم في الحداثيين طلائع

 النيتشوي بحماسه (٧0 4: 4515 فورتيسيتس : )بالإنجليزية الدوامة

. الآلة عالم لحركيات الفائق
 والنحت التاريخ قبل ما وفنون القديم أيضاًبالنحت إبشتاين تأثر

 .كولومبوس وصول قبل الأمريكتين وفنون والبولونيزي الإفريقي
 متميز أيضا الفني مصطلحهم أن نجد ، متنوعة الفنية جذوره أن وكما

 بارزاً نحتاً إبشتاين أعد الفنية حياته بداية ففي ، مراحل بعدة ومر

 ، بريطانيا في الطب رابطة واجهة لتزيين «الطاقة مولد > بعنوان
 يتضمن النحت وكان . مباشراً كلاسيكيا طبيعي أسلوباً فيه واستخدم

 الذي الأمر واضح بشكل الجنسية أعضائها إبراز تم عارية شخصيات
. الكثيرين احتجاج سبب

 في الحفر » يسمى تجريديا لا تمثا إبشتاين أعد ، ١٩١٣ عام وفي

 )فينوس أخريين تجربتين وبعد . الآلة قوة يمجد تمثال وهو الصخر«

 منه فائدة لا قوله( حد )على لأنه التجريد إبشتاين ترك (11 اوفينوس
 إحساسه يعمق أن على الفنان يساعد هذا مع ولكنه ، ذاته حد في

 مختلفة فكانت باريس في وايلد أوسكار مقبرة أما . ويطوره بالشكل

 الثيران يشبه تجعله وأجنحة إنسان وجه له مركب شكل فهي ، تماماً
 الخطايا يحمل بتاج وجهه توج وقد ، الآشوري النحت في المجنحة

. المميتة البع
التعبيري الأسلوب. إبشتاين تبنى ، الأولى العالمية الحرب وبعد
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 من لكثير تشويهه بسبب الناس ضيق أخرى مرة أثار الذي الأمر

 كانوا بطريقة والمقدسة الدينية الموضوعات من لكثير وتناوله الأشكال
 المثلى الطريقة هي هذه أن يرى هو وكان . وبدائية فظة أنها يرون

 صورة هو ( ١ ٩٣ ١«) التكوين » فتمثال ، الكونية القوى عن للتعبير
 من ملكة ولا اليونانية فينوس ليست فهي ، حامل بدائية عارية امرأة

 مستطيل ووجهها غليظتان وشفتاها ممتلئة فبطنها ، الفراعنة ملكات

 وأعضاء ، اللاشيء نحو متجهة وعيونها الإفريقية الأقنعة يشبه

 كتلتان وفخذاها ، واضحة ، تجريدها محاولة رغم ، التأنيث

. سميكتان

 إلى محني واضح غير رأسها متماسكة كتلة فهو آدم« » تمثال أما

 الصدر من جزءا ويشكلان أعلى إلى مرفوعتان واليدان الخلف

 هو هذا . واضحة أخرى مرة التناسلية والأعضاء غليظتان والقدمان

. قدمون الآدم ، الكوني الإنسان
 بموضوع فتذكرنا (١٩٤١ - ١٩٤٠«) والملاك جيكوب «أما

 وهكذا .النسر مع بروميثوس صراع أو أنتايوس مع هرقل صراع
 من وثنية رموز إلى إبشتاين يدي في اليهودية الدينية الرموز تتحول

 للموضوعات إيشتاين تناول يكن )ولم الحلولي التأيقن لغة خلال

. القديم( العهد لموضوعات تناوله عن كثيراً يختلف المسيحية
 صور لرسم الوقت بعض الفنية طاقته إبشتاين كرس وقد

 البرونز فى تصب نصفية لتماثيل بارز نحت هيئة على لشخصيات
 خصائص أهم ومن . المضمار( هذا في الفنانين أهم من يعد )وهو

 بالقالب ليوحي خشن سطحها أن البرونزية التماثيل الصور/ هذه
 الشخصية الصور هذه أن ورغم . البرونز فيه صب الذي الفخاري

 ،الأولى تماثيله بها تتسم التي نفسها بالحيوية تتسم تكن لم البرونزية
 البشرية النفس ثنايا في الغوص على إبشتاين مقدرة تبين أنها إلا

 مع المقبولة المبالغة من قدر خلال من ، عنها والتعبير بها والإحساس

 تقاليد يتبع بذلك وهو . المباشرة الجسمانية للملامح نسبي تجاهل

 الفنان يقوم حيث ، الغرب في النهضة عصر في الشخصية الصورة
 النوع هذا من صورا رسم وقد . الوجه لا الشخصية بتصوير

.وأينشتاين كونراد وجوزيف لبرناردشو
 من المهمة التكليفات من عددا إمشتاين تلقى ، حياته نهاية وفي

 في ويوجد أليعازر« » تمثال أعماله أهم ومن ، المسيحية الكنائس

 «والطفل العذراء و» (١ ٩٤٧) أكفورد في نيوكوليدج كنيسة

 «جلاله في و»المسيح ،لندن في كافندش ميدان في (١٩٥٣)

 «والشيطان ميخائيل القديس و» ، لانداف كاتدرائية في (١٩ ٥٧)

.كوفنتري كاتدرائية في (١٩٥٩)

 لا » : بقوله هذا على اليهودية للثقاقة بلاكويل دليل ويعلق

 هذا لكان ،موهبته من تستفيد أن اليهودية للمعابد قدر لو أنه شك

 يهودي بعد اختلاق إلى تهدف جملة وهي «غبطته مصادر أكبر من

 عن تعبير سوى ليس البعد هذا ولكن .البعد هذا مثل يوجد لا حيث

 ولا إمكانياته ولا الفنية إبشتاين بمصادر له لاعلاقة رغبة، أو أمل

 غيره في تأثيره حتى ولا ،الإمكانيات هذه بها تحققت التي الطريقة

 ، مور( وهنري جيل إريك في عميقا أترأ إبشتاين )ترك الفنانين من

 الشرقي الحي في تجربته أن مع إثنيا أو متدينا يهودياً يكن لم فإبشتاين
 المجتمع تقبل ،الثانية العالمية الحرب نهاية وفي .فيه عميقا أثراً تركت

. »سير« لقب ومنح إبشتاين البريطاني

(١٩٢٠-١٨٨٤) موديلياني اماديو
Amadeo Modigliani

 موديلياني فيتوريو وشقيق ،يهودي إيطالي ونحات رسام

 وكان ،سفاردية يهودية ولدلأسرة .الإيطالي الاشتراكي الزعيم

 يستقر أن قبل والبندقية فلورنسة في الفن درس . طفولته منذ عليلا

. الحداثة لرواد انضم حيث ١٩٠٦ عام باريس في
 صديقين وأصبحا له سوتن حاييم بتقديم لبشيتس جاك قام
 الكحوليات أدمن إذ ، عاصفة الشخصية حياته وكانت . حميمين

 في وأصيب ، دائم بشكل مستقر غير المالي وضعه وكان والمخدرات
 )وانتحرت الخيرية المستشفيات إحدى في ومات بالسل لأمر ا نهاية

. التالي( اليوم في معها يعيش كان التي عشيقته
 كان فقد ، حياته من النقيض الطرف على موديلياني فن يقف

 ، المائية( بالألوان اللوحات لوحة-آلاق ٥ ٠ ٠ تمثالا- ٢٠) خصب فنا
 هذا ويتضح . الصفاء من وقذر هادئ حزن فيها يسري بالحسية يتسم
 . رسمها التي )البورتريهات( الأشخاص صور في يتضح م أكثر
 أمام الشخص رأس يظهر ،موديلياني عند النماذجي البورتريه وفي

 عما وعزلة كامل إعياء حالة وفي قليلا مائلا ، محددة غير خلفية
 تكون ، ظهرت إن ، الشخصيات وأيدي ، بالغربة وإحساس حوله
 وتعبر شيئا لاترى شاخصة عيون فهي ، العيون أما . منهكة متدلية

 الطويل النبات تشبه بأنها عنده النساء صور وتتسم . الهمة فتور عن
 يتسم الذي بالجسد الرأس تربط أسطوانية طويلة والرقبة ، الرأسي
. عريضة بأكتاف

 أنه إلا ، الفنية الحداثة رواد أوساط في موديلياني تحرك ورغم

 )سيزان الانطباعية بعد ما بمدرسة تأثر قد كان وإن ، كيرأ بها يتأثر لم

، الغرب في النهضة عصر بفن كماتأثر . لوتراك( جوجان-تولوز -
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 لفن الأخرى المصادر ومن .للشكل الكلاسيكية البساطة بخاصة

 ويظهرهذافي .الإفريقي النحت مثل الغربية غير الفتون موديلياني
 أو البولينيزية الأقنعة شبه التي نسائه بعض لدى المستطيلة الوجوه

 مشتقة التشوهات هذه مثل أن يرون النقاد بعض ولكن . الإفريقية

.المسيحية الوسطى العصور في القوطية التماثيل من
 دائماً كان أنه مع فنه في موديلياني أثرليهودية ولايوجدأي

 العميق إحساسه تفسير النقاد بعض حاول وقد . بإثنيته معتزا

 الإحساس هذا ولكن .يهوديته أساس على بالغربة والمأساوي

 بين ذلك في فارق يوجد ولا الحداثي الفن في عامة سمة هو بالغربة

 مسيحية إم الفنية لغته ومصادر . اليهود غير والفنانين اليهود ألفنانين
. بولينيزية أو إفريقية أو

(١٩٨٥-١٨٨٧) شاجال مارك

Marc Chagall

 )عانلة تقية حسيدية لأسرة ولد ، فرنسي روسي رسام

 قرية في نطقه( طريقة غير أو اسمه غير شاجال ولكن سيجال،

 التي القرية وهي ، الاستيطان منطقة داخل روسيا في فايتبسك
 درس . الأعمال هذه معظم خلفية تشكل والتي أعماله في خلدها

 المدرسة بينها من ،القيصرية روسيا في فنية مدارس عدة في
 قراره أن ويلاحظ . سفانسيفا ومدرسة الفنون لحماية الإمبراطورية

. آنذاك اليهودية الدينية للتقاليد يعدتحدياصارماً كان الرسم بتعلم

 مدارس عدة في درس حيث ١٩١٠ عام باريس إلى انتقل
 في ،تتحدد وبدأت . لاروش إلى انتقل ثم ،متقطع بشكل للفنون

 )متأثرا الفاقعة الألوان تظهر بدأت إذ ، فنه ملامح ، المرحلة هذه

 بالمدرسة )متأثراً الهندسية والمساحات وجوجان( الوحشية بالمدرسة

 أن إذ ،الصارم الهندسي النوع من تكن لم تكعيبيته لكن ، التكعيبية(

 عكس بحيويتهاعلى تحتفظ والألوان واضحا يظل المضمون

 ،هندسية وأشكال مكعبات إلى شيء كل ترجموا الذين التكعيبيين

 الألوان عن الابتعاد مع ،الأضلاع منحنية الأشكال ذلك بمافي

 الأحلام وعالم ، الطفولة موضوعات تظهر بدأت كما . الطبيعية

 والوجوه والرموز الهواء في يطيرون الذين والأشخاص المبهم
 العملي المنطق يتحدى الذي الأساطير وعالم ،المقلوبة والأجساد

 طفولية نغمة وهي ،لأعماله الأساسية النغمة تحددت كما . المادي

 الحقيقي العالم وكأنه والأحلام الباطن عالم تنقل أن تحاول فلاحية

 معرض لأول برلين إلى شاجال سافر ، ١٩١٤ عام وفي . الوحيد

البقاء إلى اضطر حيث فايتبسك قريته إلى سافر هناك ومن ،له منفرد

 تزوج ، ١٩١٥ عام وفي . الأولى العالمية الحرب نشوب بسبب فيها
 شاجال وعين . فنه في له مصدروحي ظلت بيلاروزنولدالتي من

 شبت ما سرعان ولكن . ١٩١٨ عام فايتبسك في قوميسارأللفتون

 موسكو إلى وابنته وزوجته هو فانتقل ،الثورة وبين بينه الخلافات
 تقدم التي الدولة لمسارح جداريات عدة رسم حيث ١٩٢٠ عام

 جوجول لمسرحيات المشهورة جدارياته رسم كما ،يديشية مسرحيات

وشيكوف

 باريس في واستقر ، ١٩٢٢عام السوفيتي الاتحاد شاجال ترك
 يسمى فيما المهاجرين اليهود الروس الفنانين جماعة إلى انضم حيث

 الفترة في ،أعماله وكانت ، اليهودية« أو«المدرسة باريس" »مدرسة
 حد إلى وحسيه ، رقيق غنائي طابع ذات ،روسيا في قضاها التي

 يسبب ظلمة أكثر شكلا تأخذ الثلاثينيات في بدأت أعماله ولكن ،ما

 من الفترة في المتحدة الولايات في استقر وقد ،أوربا في الأحداث

 وعادت ، فرنسا في واستقر عاد ثم ، ١ ٩٤٨ عام حتى ١٩٤١ عام
 الموضوعات نطاق اتسع التاريخ هذا وبعد . القدية للغنائية أعماله

 الماء بألوان فرسم ، يستخدمها التي والخامات والمواد يتناولها التي

 واستخدم التماثيل بعض وأقام والطباعة والزيت والجواش
 أن غير ،الحرفيين بعاونة الأعمال من العديد ونفذ .السيراميك

. لأعماله الأساسي المصدر ظلت طفولته
 ينكر لم فهو ، حد أقصى إلى مركبة باليهودية شاجال وعلاقة

 فتاناً ليس بأنه مرة من أكثر صرح ولكنه ، اليديشية خلفيته أهمية قط

 شاجال عارض فقد ،ولذا .البشر لكل يرسم فنان وإنما ، يهودياً

 باريس( إلى روسيا )من المهاجرين اليهود الفنانين بعض محاولة
 تقابل هذه تصريحاته ماكانت وعادة . يهودية فنية مدرسة تأسيس

 يمكن ،القضية ولحسم .اليهود الفنيين النقاد من شديد باستهجان

 ولا ،غربية رسمه في الفنية فالمؤثرات . ذاتها شاجال لأعمال العودة

 نجد بل . الغربي العالم في الفنية التطورات إطار في إلا فهمها يمكن
 وصوراً موضوعات يستخدم ، الموضوعات مستوى على حتى ، أنه

 بعمق تأثر ، هذا في ،ولعله . الصلب واقعة خصوصا ،مسيحية

 واقعة حساب على الصلب واقعة تؤكد التي الأرثوذكسية بالمسيحية

 الموضوعات عن لتعبير المسيحية الصور يستخدم أنه كما ،القيام
 هذا ولعل . المعذب اليهودي هو يصبح المصلوب فالمسيح . اليهودية

 فهو ،اليهودي للموضوع أو ليهوديته تناوله طريقة على ضوءا يلقي
 الحلولي التفكير ثنائيات في يسقط ولا ،الأغيار يستبعد لا تناول

 أي يستطيع إنساني نموذج إلى اليهودي يحول تناول هو بل ،الحادة

والحب الزواج عن ولوحاته .ضده يقف أن لا معه يتعاطف أن فرد

٢٣١



اليهودية والجملعات التحكيلية القنون ٣ اليهودية الجماعات فقافات :الثلني الجزء

 أحد أشار وقد . الإنسانية المواضيع بهذه الشديد احتفائه عن تعبر

 الرسومات الوجوه بعض من تشبه شاجال رسومات أن إلى النقاد
 )الخزرية( التركية بالأصول يشي قد ما وهو ، الفارسية أو التركية

لفته-

 لمعبد المعشق( )بالزجاج الملونة الشبابيك بتنفيذ شاجال قام

 كبير ولعدد ، القدس( في الهاداساء مستشفى )معبد واحد يهودي

 ، متز في الكاثوليكية الكاتدرائية بينها )من المسيحية الكنائس من

 ملونة ونافذة ، الفرنسية الألب في آس في الكاثوليكية والكنيسة

 أوبرا سقف ، الأخرى أعمالهم بين ومن . الفاتيكان( في ضخمة

 ،نيويورك في سنتر للنكولن التابعة الأوبرا دار وجداريات ،باريس

 ونافذة ، للكنيست فسيفسائية وأرضية قماشية ولوحات وجدارية

 إلى شاجال عاد وقد . الأمم هيئة سكرتارية مبنى في ضخمة ملونة
 أسس كما . منفرد معرض أول له قدم حيث ١ ٩٧٣ عام موسكو

. فرنسا جنوب في لأعماله متحف

(١٩٧٣-١٨٩١) لييشيتس جالد

Jacques Lipchitz

 حاييم الأصلي اسمه ،يهودي فرنسي / أمريكي نحات

 في درس . الأثرياء المصرفيين من لأسرة ليتوانيا في ولد .يعقوب

 . ١٩٢٥ عام فرنسيا مواطناً وأصبح جاك إلى اسمه غير حيث باريس

 شهرة وأحرز أعماله كل يضم معرضا أقام ، ١٩٣٠ عام وفي
 الفنون وعلى والوسيط القديم المسيحي النحت إلى تعرف .واسعة

 سوتين حاييم إلى تعرف كما ، الإفريقية وبخاصة ،الغربية غير
 ،التكعيبية المدرسة وأعضاء ريفيرا ودييجو موديلياني وأماديو

 أهم من أصبح حتى بأعمالهم وتأثر ،وبيكاسو براك خصوصا
 حول فنه تركز . العشرينيات منتصف حتى التكعيبيين النحاتين

 كالمهرجين ،التكعيبيون الغنانون تناولها التي الموضوعات

 التماثيل معظم وكانت . الصامتة والطبيعة والمتحمين والموسيقيين

 التجريد من وتقترب المسطح وسطحها الحادة بحوافها تتسم حجرية
 تذكر أبعادا الفنية لغته اكتسبت ،التاريخ ذلك وبعد . الكامل

 وأشكاله انسيابية أكثر خطوطه فأصبحت ،الباروك بفن المشاهد

 أسطورية موضوعات ليشمل فنه موضوعات نطاق واتسع ،دائرية

. عامة رمزية دلالة ذات وموضوعات وإنجيلية

 الشمولية بجو ليبشيت شعر ،الشلاثينيات منتصف ومنذ

 الكفاح هو لفنه الأساسي الموضوع قأصبح ،آنذاك أوربا في السائدة

النسر مع بروميثيوس صراع : الأسطورية الوحوش ضد الضاري

 هاجر ، ١٩٤١ عام وفي . زيوس يذ على أريادني واغتصاب
 ،الثرية التفاصيل إلى يميل أسلوبه وأصبح . نيويورك إلى ليبشيت

 . صريحة غير كامنة كانت وإن عميقة دينية نبرأت تظهر بدأت كما

 أن شريطة فوافق للعذراء تمثالا ليقيم تكليفا قبل ، ١٩٤٨ عام وفي
 ،ليبشيتر جيكوب » : التالية العبارة التمثال قاعدة على يكتب

 التفاهم لينمي العذراء تمثال صنع ، أسلافه بعقيدة المؤمن ، اليهودي

 أن في ولاشك . الروح« تسودحياة حتى ، الأرض على البشر بين
 في أنها إلا ،اليهودية لجذوره ليبشيتس احترام مدى تبين العبارة

 وليس )الموروثة( لإثتية ا اليهودية نحو ييل أنه تبين نفسه الوقت

 حقيقة الإطلاق على تغير لا العبارة أن كم . اليهودية بالعقيدة الإيمان

 إلى ولاينتمي ، المسيحي التراث جزءمن هو نحته الذي التمثال أن

اليهودي! الفن عالم
 أعاد فقد ،الملاك يصارع لجيكوب تمثالا ليبشيتس أقام وحينما

 صراع عن هو التمثال إن . وقال وثني بروميثي إطار في الواقعة تفسير
 وهو ، »الصلاة« بعنوان تمثالا ليبشيتس وأقام . الملاك مع الإنسان

 ذبح رمز هنا ولكنها الكاباروت بشعائر يقوم يهودي عن عبارة
 »المعجزة«، تمثالابعنوان أقام ،إسرائيل دولة وعندتأسيس اليهود.

 وينمو الشريعة لوحى أمام يقف مرتفعة أذرع له شكل عن عبارة وهو

 عبارة شكل يوجد نهايتها وفي ، السبعة المينوراه شمعدان أفرع منها

 إسرائيل ليبشيتس زار وقد . صغيرة شجر أوراق أو صغير لهب عن

 مدينة في إسرائيل لمتحف تماثيله قوالب كل وترك مرات عسدة
. فيها دفن التي القدس

(١٩٣٩-١٨٩١) جرتلر ملرك

Mark Gertler

 من مهاجرة يهودية لأسرة لندن في ولد ،يهودي بريطاني رسام

 لم ولكنه الفن دراسة حاول . المتزل في اليديشية تتحدث جاليشيا
 اشتغل ، ذلك من وبدلا ، المدقع فقره بسبب الاستمرار من يتمكن

 الرسام وتعرف . المعشق الزجاج لصنع ورشة في التمرين تحت صبيا

 المؤسسات إحدى وأقنع موهبته على روئنشتاين اليهودي الإنجليزي

 له وأتاح . تعليمه في الاستمرار على تساعده بأن التعليمية اليهودية
 .د و هكلي الدوس إلى فتعرف الثقافية بالأوساط يختلط أن هذا

. بلومزبري جماعة وأعضاء لورانس ه.
 ، كبير حد إلى تقليدية بأنها جرتلر عند لأولى I الأعمال وتتسم

 ابتداء ، ولكنه . آنذاك الغرب في عليها المتعارف الفنية التقاليد تتبع

الفنية لغته واستخدم ، البدائي الفن نحو يتجه بدأ ، ١٩١٢ عام من
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اليهمعية والجملعلت التشكيلية القتوت ٣ اليهودية الجماعات ققاقات :الثاني الجزء

 . ورينوار سيزان بخاصة ، الانطباعية بالمدرسة تأثر كما . واع بشكل

 . قصيرة بعدفترة تركه ولكه الوقت بعض التجريدي الفن نحو اتجه
 الأصيل وبالاستخدام الشكل في التعبير بحرية أعماله تتسم

للألوان.

 فكذلك ، يهودية غير جرتلر للغة الفنية الجذور كانت وإذا
 على ركز ، حياته في أولى مرحلة فبعد . لوحاته موضوعات

 ورسم عام( بشكل اليهودية والجماعة )أسرته اليهودية الموضوعات

 الموضوعات هذه ترك ثم ، (١٩١٣«)والحفيد الحاخام » مثل لوحات
 بطريقة الأنثى تصويرجسد على وبدأيركز ، ١٩١٤ بعدعام تماما

 سعيدة الخاصة جرتلر حياة تكن ولم . أعماله رواج زادت حسية

. ١٩٣٩عام انتحر وقد .الإطلاق على

(١٩٤٣-١٨٩٣) سوتين حاييم

Chaim Soutine

 فقيرة أرثوذكسية لأسرة ليتوانيا في ولد يهودي فرنسي فنان

 من طلب سوتين إن ويقال . رافياًللملابس( يعمل أبوه )كان للغاية

 الحاخام ابن فضربه ،صورته ليرسم أمامه يجلس أن قريته حاخام

 ، تعريضاً للأم يدفع أن إلى اضطر الحاخام أن لدرجة ضرباًمبرحاً

 . فلنا في للفن دراسته تمويل في التعويض هذا استخدم سوتين وأن
 المرضي بالحزن تتم كانت الفترة هذهم في لوحاته كل إن ويقال

 باريس في ذلك بعد سوتين أستقر . المعاناة( الهجران- )الدفن-
 هذا مات وحينما . موديلياني إلى تعرف حيث شديد فقر في وعاش

 الإشارات على تحتوي اللوحات من مجموعة سوتين رسم ،الأخير

 بائسة حياته وكانت . الناضجة الفنية أعماله في الوحيدة الدينية
 أن بعد المالي الاستقرار بعض وحقق . الانتحار حاول أنه لدرجة

 الشلاثة الأعوام سوتين قضى وقد . اللوحات جامعي أحد اكتشفه

 باريس في مات ولكنه ، النازيين من مختبئا حياته من. الأخيرة

. طبيعية لأسباب
 للأصدقاء لوحات من أساساً سوتين لوحات تتكون

 صامتة طبيعة ومن ،باريس في الهامشية والشخصيات والشحاذين

 وكان . اللوفر متحف في النهضة عصر فناني كبار لوحات من ونسخ
 ويشع دماً وينزف مشوه لوحاته في ما فكل ،الشديد بالتوتر يتسم فنه

 الطعام قوانين على سوتين احتجاج هو الدم إن )يقال عدمية

اليهودية(.
 . عاصفة قلقة فهي ، بالهدوء تتم لا الطبيعية مناظره وحتى

لدى اليهودية الخصوصية عن الحديث إلى البعض هذا دفع وقد

 فيه تتواتر الغربي الحداثي فالفن ، للحقيقة مناف أمر وهو ، سوتين

 أو الإثنية الجذور عن النظر بغض والموضوعات الصور هذه مثل

للفنان. الدينية

(١٩٦٩-١٨٩٨) شلن ين

Ben Shahn

 : )بالإنجليزية المطبوعة الرسوم فن في تخصص أمريكي رسام

 يعمل كان لأسرة ليتوانيا في ولد . (graphic arts آرتس جرافيك

 ينتمون معظمهم وكان ،والفخار الخشب على الحفر في أعضاؤها

 الاضطهاد من هربا الجنوبية أمريكا إلى شان أبو فر . الاشتراكي للتيار
 فنان يد على شان وتعلم . المتحدة الولايات إلى ومنها القيصري

 على له تدريب أول وتلقى ،الحجر بواسطة الطباعة فن في تخصص

 ، نيويورك جامعة في تعليماًفتياً تلقى . والنص الصورة مزج عملية

 تونس( )في جريا جزيرة وفي العربي والمغرب أوربا إلى سافر ثم

 عن مجموعة شان رسم . الجزيرة هذه يهود عن انطباعاته سجل
 مجموعة أول وكانت ، دريفوس حادثة عن ١٩٢٠ عام الصور
 ثانية مجموعة أصدر ، ١٩٣١ عام وفي . الظلم فيها يهاجم صور

 عامي بين ثالثة مجموعة ثم ، )بالجواش( وفانزيتي ساكو حادثة عن
 إلقاء حادث في ظلم اتهم العمالية القيادات أحد عن ١٩٣٢و ١٩٣١

 ريفيرا دييجو المكسيكي الفنان استأجره وقد . برئ ثم متفجرات
�RCA لبي " القرن منعطف في الإنسان " جدارية رسم مساعدافي

 غضبا فأثارت المنحى ثورية الجدارية وكانت . روكفلر مركز في

. سيتي مكسيكو لمدينة نقلها وتم شديدا

 صورة ٦٠٠٠ من يقرب ما شان رسم ،الكساد فترة وأثتاء

 الولايات قي الصغيرة المدن وحياة والفقراء للمتعطلين فوتوغرافية
 كما . الأمريكية الحكومة قبل من ممولا هذا مشروعه وكان . المتحدة

 لبعض أيضه الحكومة من )بتمويل الجداريات من مجموعة رسم

. الحكومية المؤسات
 مسعسكرات I تسسمى لوحة شان رسم ، ١٩٤٤ عام وفي

 صمم كما ، النازية المحرقة ضحايا بؤس عن فيها يعبر «الاعتقال

 إحياء (١٩٤٢«)النازية الوحشية هي هذه » بعنوان طابعابريدياً

 وجه على من التازيون محاها التي البولندية ليديم قرية لذكرى
. الأرض

 ذلك بعد ، ولكنه . ١٩٥٠ عام حتى واقعيا شان أسلوب وظل

 رمزي طابع ذات فنية أعمالا وينتج ذاته في يغوص بدأ ،التاريخ

أعماله وتجمع . «الدينية » وتطلعاته الشخصية لاحتياجاته تستجيب
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اليهودية والجعاعات التشكيلية القنون ٣ اليهودية الجماعات تقافات : الثاني للجزء

 تشبه التي والكتابة والشرية الذهبية الألوان بين المرحلة هذه في

 الكتابة على حياته مطلع في تدريبه ذلك في ساعده )وقد الأرابيسك
 عام الهاجاداه من لطبعة صورا رسم قد شان وكان . العبرية(

 الموضوعات هذه عاودت ثم . الأمثال سفر من ولطبعة ، ١ ٩٣ ١

 لوحة فرسم ، الخمسينيات في أخرى مرة أعماله في الظهور الدينية

 « ١٥٠ وال ١٣٣ المزمور و" (١٩٦٠«)العشر الوصايا » بعنوان

 الصور من مجموعة رسم كما . (١٩٦١«) الشموع هذه وانضيء
 )من القبالية المفاهيم بعض فيها استخدم « الخلق الفبائية » تسمى

.بالألوهية العبرية الألفبائية بعلاقة المتصلة الزوهار(

 ، اليهودية المعابد بعض وتزيين زخرفة عملية في شان اشترك

 ممر في فسيفسائية وجدارية الشوفار« دعوة » بعنوان جدارية فرسم
 إلى تستند وهي ، تنسي( ولاية )في ناشفيل في شالوم أوهيم معبد

 . للمساواة تدعو (١٥/١١ ملاخي )سفر القديم العهد في فقرة
 في إسرائيل مشكن لمعبد العهد تابوت باب صمم ، ١٩٦٠ عام وفي

 بعض صمم ١٩٦٥ عام وفي . كونتيكت ولاية في هامدن مدينة

 في أيوب( سفر من المشاهد بعض )تصور المعشو الزجاج من النوافذ

. )نيويورك( بافالو في زيون بيت معبد
 عن عبارة وهو ، (١٩٥٧) المضمون شكل كتاب شان وألف

 اليهودي المضمون أن ورغم . هارفارد جامعة في ألقاها محاضرات
 أثرت قد العبرية بالكتابة معرفته أن ورغم ، واضح أمر شان للوحات

 من الساحقة الغالبية أن إلا ، الفنية أعماله بعض ومضمون شكل في

 الفنية لغته أن كما . عام أمريكي أو إنساني مضمون ذات تظل لوحاته

 يهودية فنية لغة أو يهودي فني تراث إلى بالعودة فهمها لايكن
 وسياقه المجتمع في السائدة الفنية اللغة فهم إلى بالعودة وإنما ، خاصة

, فيه يعيش كان الذي الحضاري

( -١٩٣١) امز لير ليونيل
Lionel Abrams

 في ولد . أفريقيا جنوب في اليهودية الجماعة أعضاء من رسام

 عام له معرض أول أقام . إنجلترا وفي فيها تعليمه وتلقى جوهانسبرج

 الطبيعية المناظر رسم يفضل وهو . بالتجريد أعماله وتتسم ، ١٩٥٧
 حيث ،باستيل فوتو تسمى الرسم في طريقة طور . الصامتة والحياة

 ويعاد الفوتوغرافية الصورة حفر في الكيميائية العناصر استخدام يتم

 عام باستيل الفوتو لصور معرض أول أقام وقد . بالباستيل رسمها
١٩٧٥ .

الفنانين أعمال الأساسي موضوعها لوحات أبرامز ويرسم

 بيسارو » مثل ، متخيلة( أو )حقيقية حياتهم من مواقف أو الآخرين

 من مجموعة ورسم . مونيه يزور ودريفوس « سيزان يقابل

 «العشب فوق الإقطار > مانيه لوحة على تنويعات هي اللوحات
 المشهورة بلوحاته محاطاً لاستوديو ا في وهو مونيه من أخرى وسلسلة

I الماء زنبق I Water Lilies .

 جماعة حياة من المناظر بعض برسم الوقت بعض إبرامز اهتم
 تناول في أعوام أربعة لمدة واستمر ، أفريقيا جنوب في لوبافيتش

 لخمسة بالباستيل الصور من سلسلة منها ، اليهودية الموضوعات
 جنوب فناني أهم من أبرامز ويعتبر . اللوبافيتش لحاخامات أجيال
. الدولية المعارض من العديد في ومثلها أفريقيا

(١٩٩٥-١٩٣٢) كيتاج ب. ر.
4.. Kitaj

 ولد ، تعريفها يصعب باليهودية ما علاقة تربطه أمريكي فنان

 المتحدة الولايات في الفنون معاهد في ودرس ،أوهايو كليفلاند في

 من كيتاج ويعتبر . حياته معظم إنجلترا في وعاش . وإنجلترا والنمسا
 يقبل لم كان وإن (pop art آرت بوب : )بالإنجليزية البوب فن رواد
 من ومتعددة متنوعة الفتية مصادره لأن ، التصنيف هذا مئل قط

 في الإيطالي والفن الحديث العصر في المختلفة الفنية التيارات ضمنها
 عزرا أو إليوت .س .ت شعر مثل أدبية وأعمال النهضة عصر
 شيئا اليهودية الموسوعات تذكر ولا ، كيهودي كيتاج ينشأ لم .باوند

 تذكر ولكنها ، الإثنية خلفيتهما عن أو وأبيه لأمه الديني الانتماء عن

 كيتاج أن الموسوعات هذه بعض تذكر كم ! يهودياً كان أمه زوج أن
 ،عمره من الخمسين تجاوز أن بعد اليهودية« »الهوية يسمى ما اكتشف

 اليهودي » مثل اليهودي المضمون ذات اللوحات من مجموعة فرسم

 , المنفى إلى يتجه قطار في لرجل صورة وهي (١٩٧٦) « إلخ ...
 صور ، (١٩٧٦ - ١٩٧٥) « 11 0.« ٦اا ، يكن لم إن» لوحته وفي

. لإليوت الخراب الأرض قصيدة خلال من أوشفيتس بوابات

 - ١ ٩٨٣«) )المهاجرون( لندن ، كورت »سيسيل لوحة وفي
 بيع بمحلات مليء ضيق شارع في نفسه الفنان يصور (،١ ٩٨٤

 من المهاجرين بعض الأوقات من وقت في يديرها كان التي الكتب
 في تحول الذي ، سنجر جو ، أمه زوج ومنهم ، اليديشية يهود

 ضحايا اللوحة خلفية في ويظهر . اليهودي رمز إلى كيتاج رسومات
. أمناً أكثر شواطئ نحو يأس في يسبحون لهم أسماء لا

 ، الثمانينيات في اليهودي شخصية كيتاج اشغال تزايد

: )بالإنجليزية اليهود بآلام الخاصة اللوحات من مجموعة في بخاصة
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اليهوسية والجماعات القشكيلية الققون ٣ اليهودية للجملعلت ققاقلت : الثاني الجزء

 تستخدم ما عادة الإنجليزية في »باشون« وكلمة (Passion باشون

 المسيح منزلة في المحرقة ضحايا اليهود فكأن .المسيح لآلام للإشارة

. الصليب محل الغاز أفران مداخن وتحل ،المصلوب

 « الجوليم( )رسم اليهودية المدرسة " بعنوان لوحة كيتاج رسم
 ألماني فنان رسمها العنوان بهذا أخرى لوحة بها معارضاً (١٩٨٠)

 ليبين لوحته رسم قد أوبيتس وكان . أوبيتس إي. .ج يدعى

 أن في الحاخام وفشل اليهودية المدرسة في أطنابها الضاربة الفوضى

 تحاول كانت والصورة . طلبته على النظام أنواع من نوع أي يفرض
 السامي اليهودي العنصر تخلف مدى الراقي الآري للعنصر تثبت أن

 كيتاج يأخذ . الألماني المجتمع وسط يعيش الذي اليديشية( )يهود
 اللوحة فمركز . تماماً مختلفاً مضموناً ويعطيه اللوحة هذه موضوع

 أنه يشعر فالحاخام ،ولذا ،الدم تهمة رمز تقطردم حبر زجاجة هو

 يرمز آخر طفل يوجد اللوحة وسط وفي ،الطوب من بحائط يصطدم

 رغم وتبقى ستستمر التي اليهودية« الثقافية »التقاليد كيتاج يسميه لما
 فيرسم ،كفنان ينعتق أن فيود ،الثالث الطفل أما . المصاعب كل

 ولكن ،بالفعل الجوليم في تدب الحياة وتبدأ ،السبورة على الجوليم

 بالمعنى يهودي الموضوع أن ورغم . النقطة هذه عند تتوقف الصورة

 قاللوحة .تماما حداثية أمريكية الفنية لغته أن !لا ،الإثني الأمريكي
 جزءاً يصبح أن إلى الرائي تضطر أنها كما . مسطحة ألوان من تتكون

 إلا ،التفاصيل وراء عامة خطة هناك أن ورغم . إليها ينظر أن لا منها
 عن يعبر بالفوضى إحساس هو تتقله الذي العام الإحساس أن

 فالصورة .الحديث الغربي العالم بفوضى الغربي الإنسان إحساس

 تعليقه في تماماً كيتاج أدركه ما وهذا ،يهودية غير فنية لغة تستخدم

 أن وقبل للفن1 تكشفي سنوات في » : يقول إذ ،الصورة هذه على
 على أبرهن أن أحاول أن بالي على يطرأ لم ،الصورة هذه أرسم

 تقاليد قط هناك يكن لم . . . اليهودي« »الفن يسمى شيء وجود

 الإسلامي الفن مع الحال هو كما محدد واضح بشكل اليهودي للفن

 أن لابد هذه مثل لوحة يهودية فإن ثم ومن ،المصري أو الياباني أو

 عليها أضفيها أن حاولت يهودية دياسبورية اهتمامات على تعتمد

�،lavish upon أبون »لافيش فعل كيتاج )يستخدم «حساب بغير

 ،الترجمة كانت ومهما . »يبذر« أو حساب« بغير »ينفق يعتي والذي

 أصلا الشيء في موجودة تكن لم لأبعاد إضافة ثمة أن يعني فالفعل

 شيء هي الدياسبورية الاهتمامات فكأن بنيته جزءاًمن وليست

 أن يعني الكلمة فاستخدام . يهودياً يصبح حتى الموضوع إلى يضاف

 وكلمة . الخاصة لغته له فني لعمل يرانية يهودية إضافة ثمة

١ ٩٨٧ عام نشر فقد . للغاية خاص معنى ذات كيتاج عند »دياسبورا«

 أن في رغبته عن عبر حيث الأول« الدياسبوري »المانفيستو سماه ما

 لها المعاصر وفهمنا الماضي في بالدياسبورا الخاصة تجاربنا بين نربط

 من لكثير تتحدث أن يمكنها عالمي مغزى ذات صور خلال من

 أو »اغتراب« تعني للغاية عامة كلمة هنا »دياسبورا« وكلمة . الناس
. للكون( الحداثية الرؤية عن تعبير أنها أي ، »غربة«

 بأي له علاقة لا النيتشوي البروميثي توجهه أن كيتاج يبين ثم

 مفهوم عن تعبر لوحة أرسم أن في فكرت وقد » : يقول حينما دين

 الإله، أرسم أن قبل من أحاول لم . . . الإله خسوف عن بوبر مارتن

 . « الأوائل الإيطاليين والفنانين بليك وليام إلى أنظر بدأت ولذا

 النقيض الطرف على تقف هذه الإله رسم حكاية أن القول عن وغني
 الوصايا من الأولى الوصية تحذر حيث ،اليهودية الدينية المعايير من

!الإله تصوير من العشر

اليهودية الجماعات أعضاء عند العملرة فت
Architecture of Members of Jewish Communities

 لا مثلما تماماً ، اليهودي« العمارة »فن عن الحديث يمكن لا

 . اليهودي« »التاريخ أو اليهودي( »الفن عن الحديث يمكن

 لايعرفون ،رحلا قوم ،الأمر بداية في ، كانوا القدامى فالعبرانيون

 الفني الخطاب تبنوا كنعان في استقرارهم وبعد . أساساً العمارة فن

 لا سليمان هيكل أن نجد ولذا . ألحضاري محيطهم في السائد

 نفسها »هيكل« )وكلمة الأخرى الكنعانية الهياكل عن كثيرا يختلف

كنعاني(. أصل من
 عدم زاد العالم في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار ومع

 من تبنوها التي الطرزالمعمارية تعددت ثم ومن ،بينهم التجانس
 عن تختلف لا الفلاشاه فمنازل .المختلفة الحضارية محيطاتهم

 وقصور . فيها يعيشون التي المنطقة في المماثلة الأفريقية الأكواخ

 في الأمريكي الجنوب في العبيد مزارع أصحاب من اليهود أثرياء

 من أقرانهم قصور عن تختلف لا عشر والتاسع عشر الثامن القرنين
 صممت وقد . الترف ومظاهر أبهة من تحتويه ما بكل ،اليهود غير

 وعلى عليها بالإشراف المزرعة لصاحب تسمح بطريقة القصور هذه
 الجماعات أعضاء وفقراء أثرياء على ينطبق الشيء ونفس . عبيده

.الحاضر الوقت في المتحدة الولايات في اليهودية

 . منازلهم عن اليهودية الجماعات أعضاء معابد تختلف ولا
 الذي أوكرانيا في القلعة المعبد/ طراز المعمارية الطرز أهم من ولعل

 استيطانية تجارية كجماعة اليهودية الجماعة وضع مع تماماً يتفق كان

. «المعبد/القلعة"( - اليهودي« »المعبد : )انظر . قتالية شبه
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اليهودي المتحق لمكالية ٤ اليهودية الجملعات ثقاقات : الثلني الجزء

اليهودي المتحف إشكالية

 أعضاء وتاريخ-متاحف إشكالية : اليهودية؟ الجماعات متاحف أم اليهودي المتحف

 الولايات في الإبادة متاحف - الأمريكية المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة

الصهيونية الدولة في ألمتاحف - أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء متاحف - المتحدة

وتاريخ مإشكالية اليهودية؟ الجملعات متلحف أم اليهودي المتحف
The Jewish Museum or Museums of the Jewish

Communities : Problematic and History

 المصطلحات من كثير مثل ، اليهودي« »المتحف مصطلح
 يخبى وهو ،اليهودية الجماعات لدراسة تستخدم التي الأخرى

 فمفهوم . صهيوني طابع ذات المتميزة العقائدية المفاهيم من مجموعة

 وأسلوب يهودي وفلكلور يهودي فن وجود يفترض اليهودي المتحف

 لا الحياة وأسلوب الفلكلور هذا أن كذلك ويفترض ،يهودي حياة
 بين نفها والطريقة نفسه بالمعدل يتغير أو والمكان الزمان بتغير يتغير

 ، فيها يوجدون التي المجتمعات عن بمعزل اليهودية الجماعات أعضاء

 ، ثابتة مستقلة يهودية هوية عن تعبير هي إنما الظواهر هذه كل لأن

 فهي ،الواضحة وخصوصيتها المحددة سماتها لها يهودية وشخصية

 وقكرة . إليها وتستند يهودية قومية وحدة وجود تفترض مفاهيم
 وإنما ، مصالحنا مع تتناقض لأنها نرفضها لا فكرة اليهودية القومية

 أن إذ ، ذاتها اليهودية الجماعات أعضاء واقع مع تتناقض لأنها
 يهودية هوية أو ثابتة يهودية مطلقات إلى بالعودة لاتتحدد هوياتهم

 التي والمتنوعة الكثيرة الحضارات خلال من تتحدد وإنما ، مركزية

 خلال من هويتهم اكتبوا ، أثيوبيا فيهود . ظهرانيها بين يعيشون
 الولايات يهود اكتسب مثلما تماماً ،الأفريقي الحضاري التشكيل

. الحضاري محيطهم من المتحدة

 خاصة أهمية ذات ليست اليهودية الجماعات أعضاء ومتاحف
 مثير بشكل تبين إذ ، خاصة منهجية أهمية ذات أنها غير ، ذاتها في

 مقلرتها وضعف اليهودي والتراث اليهودية الهوية مقولة زيف

. التغسيرية
 ،يشيدمتحفاًإثزجراقياًيهودياً أن يود العلماء أحد ولستخيل

 وشمعدانات وتماثيل أزياء : عديدة مواد أمامه سيجد ؟ سيواجه فماذا

 الصين ومن ،اليمن من الآخر والبعض بخارى من بعضها مينوراه

القرن في ويولندا ،عشر التاسع القرن في وروسيا ،والحديثة القدية

 في ثم ، والروماني العصرالهيليني مصرفي ومن ،عشر السادس
 )الطولوني المختلفة عصورها في ذلك بعد ثم ،الاسلامي الفتح بداية

 .الحديث العصر في ثم ، والعثماني( والمملوكي والأيوبي والفاطمي

 فإن . لأخرى ا والعصور البلاد عشرات من مواد أمامه سيجد كم

 الأساسي العنصر هي الإثنوجرافية الأشياء هذه يهودية أن على أصر

 نفسه سيجد ولذا ، تصنيفها ولا معها التعامل يكنه فلن ، فيها
 داخلها وجد التي المجتمعات عشرات أساس على لتصنيفها مضطراً

 اليهود استوعبها التي وتقاليدها عاداتها منها لكل وكان ، اليهود
 عالما ولنتخيل . منهم جزءا وأصبحت منها جزءا أصبحوا بحيث

 لوحات سيجد فإنه ، اليهودية للفنون متحفاً يؤسسر أن يحاول

 وإنم ، نمطاًفباًيهودياً تتبع لا والأمكنة الأزمنة عشرات من وتماثيل

 بأعضاء علاقة لها الأعمال أن في شك ولا . مختلفة فنية أنماطا

 أو موضوعايهوديا يتناول الفني العمل يكون كأن اليهودية الجماعات

 بالعودة إلا العمل هذا فهم يكن لا هذا ومع ،يهودي فنان يد صاغته
. فيها أبدع التي للحضارة
 يوجد لا إذ ، مشكلة سيكون نفه المتحف معمار إن بل
 التي اليهودية المعابد معمار في هذا ويتبدى . يهودي( »معمار

 متحفاًيهودياًفي أن نجد ، ولذ . والأمكنة الأزمنة باختلاف تختلف
 الطراز على يشيد وآخر تفكيكيا حداثي شكلا يأخذ المتحدة الولايات

 لأمر ا واقع في وهو سفاردي له يقال شكلا يأخذ وثالث القوطي

 قرية هيئة على المتاحف أحد شيد إسرائيل وفي . برتغالي أو إسباني

 مدير أورد وقد ،عربي منزل شكل جناح كل وأخذ ،تل على عربية

 فشطبتها المتحف في يوزع الذي الكتيب قي العبارة هذه المتحف
 طراز على شيد المتحف أن ذلك من يدلأ وكتبت ،الإسرائيلية الرقابة

 كلمة لاستبعاد وذلك ،المتوسط الأبيض البحر قرى من قرية

 »قرية عن يتحدث لم أنه السياق هذا في يهمنا ما ولكن . »عربية«

. يهودي« »معمار أو يهودية«
في ألماتيا في اليهودية الجماعات لأعضاء متحف أول أس وقد
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 أي ،ديتيا متحفا وكان ، عشر الثامن القرن منتصف في برونزويك
 المتحف فكان . وحسب ديني أساس على عرفت فيه اليهودية أن

 بسبب عرضت وقد ،الشعائر في تستخدم التي الأدوات بعض يضم

 بعض بدأت ثم . إثنية أو قومية هوية عن تعبر لأنها لا الدينية وظيفتها

 متحف في العبرية الصالة )مثل يهودية أقساما تضم القومية المتاحف

 أنه بمعنى ، الديني بالمعنى تاريخي أو دينيا هنا الهدف ويظل ، اللوفر(
 المسيحية كتب أحد ، القديم بالعهد المسيحي العالم اهتمام عن تعبير

 الشعائرية للأدوات معرض تنظيم تم ،١ ٨٧ ٨ عام وفي . المقدسة

 في العالمي المعرض )في باريس في بالشعائر المرتبطة والفنون اليهودية

. ديرو( تروكا
 مع ، ولكن . دينيا السابقة المعارض كل في ، التوجه وكان

 الحركات ظهور ومع ، الغربية المجتمعات في العلمنة معدلات تزايد

 جماعة على مقصورة »شعب« كلمة أصبحت ، والعرقية القومية

 الشعب كان أن بعد ، ولذا . واحد لعرق وتتمي مشترك تراث ذات
 حتى علمانيا عرقيا تعريفاً تعريفه أعيد ، دينياً تعريفاً يعرف اليهودي

 . الصهيوني الشعار يقول كما «الشعوب كل مثل شعب » يصبح

 جماعة كل أن في تكمن )العامة( اليهودي المتحف إشكالية ولكن

 هذا أصبح وبالتالي ، خاصابها متحفا تؤسس أخذت يهودية
 البولنديين أو اليهود )كالألمان المحددة هويتها تعبيراًعن المتحف

 . ومجردة عامة يهودية قومية هوية عن تعبيرا لا وهكذا( ، اليهود

 ، بولندا في اليهودية الجماعة لأعضاء وارسو في متحف تأسيس فتم

 متاحف وعدة ، هناك اليهودية الجماعة لأعضاء برلين في ومتحف
 والثلاثة عشر التاسع القرن من لأخير ا العقد في جميعاً أسست أخرى

 المتاحف هذه معظم سقطت وقد ، العشرين القرن من الأولى عقود

 اليهودية الهوية فكرة البتة يعارضون لا والنازيون . يدالتازي في

 المستقل التراث ذي اليهودي الشعب وفكرة ، العالمية القومية

 ولقا ، المستقل الحضاري والتراث المستقلة والهوية والشخصية
 وهذا ، سلوفاكيا( )تشيكو برأغ في يهوديا متحفا النازيون أسس

.والنازية الصهيونية الرؤيتين تلاقي مدى على حيا دليل ينهض

 نيويورك في اليهودي المتحف هو اليهودية المتاحف أهم ولكن

 كان والذي الخامس( )الطريق Fifth Avenue آدو القيفث في الموجود

 المتحف أن المغارقات ومن . ووربورج وفريدا فيلكس بيت أصله في
 أوريا في انتشر وفني معماري طراز وهو ،القوطي الطراز على مبني

 حل حين عشر الخامس القرن وحتى عشر الثانى القرن من الفترة فى
 تصوفي انسيابي بأنه القوطي الفن ويتميز ،الرومانسكي الفن محل

والأسقف المرتفعة بالأبراج يتميز فكان القوطي المعمار أما . روحاني

 يسمى ما المرتفعة الملونة النواقذ بين وتوجد )المقنطرة( المعقودة المرتفعة

 وهي ، التشجيرية« »الزخرفة أي «tracery »تريسري بالإنجليزية

 كما . النافذة أعلى في خصوصا ، مشجرة قوامهاخطوط زخرفة
 ،حال كل على ،وهو . الطائرة بالأكتاف القوطي المعمار يتسم

 . روحها عن ويعبر المسيحية بالحضارة تماماً مرتبط مسيحي طراز

 فالزخارف ، الخارج من يميزه ما تجد لا المتحف من تقترب وحينما
 . بك محيطا القوطي الطراز يظل تدخله أن بعد وحتى . قوطية كلها

 وبنيتها أسلويها قي تتبع مختلفة فنية أعمال المتحف هذ ومعروضات

 أعضاء فيها يعيش التي الحضارات ولغة وبنية أسلوب ولغتها
 اليهودي المتحف مقتنيات لبعض تعرضنا وقد ، اليهودية الجماعات

. اليهودي« »الفن مدخل في
 يتسم لا اليهودي« »المتحف مصطلح أن نجد ، تقدم ما ولكل

 بل ، للغاية منخفضة والتصنيفية التفسيرية مقدرته أن ونجد ، بالدقة

 »متاحف مصطلح ذلك من بدلا ولذانقترح ، منعدمة تكادتكون

. اليهودية« الجماعات أعضاء

الامريكية المتحمة الولايات في اليهودية الجملعة اعضاء متلحف
Museums 0 the Jewish Community in the 5 .لا.

 اليهودية الجماعات أهم المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة

 . فيه نعيش الذي ألمجتمع في واندماجا وثقافة ثراء وأكثرها العالم فى

 الصهيوني بالخطاب محتفظون ،الفعلي اندماجهم رغم ، ولكنهم
 معدلات تزايد يخبى وعلوالنبرة . ملحوظ بشكل النبرة العالي

 السماح على مبني الأمريكي الاجتماعي والعقد . والعلمنة الدمج

 الحياة رقعة خارج الإثنية أو الدينية هويتهم يمارسوا بأن للمواطنين

 مع أي ، الأمريكية للدولة ولائهم مع يتناقض لا وبشكل ،العامة

 الأمريكي المجتمع لايمانع ولذا . الأكبر الأمريكي الاجتماعي العقد

 وبأصولهم الأصلي بوطنهم تحتفي متاحف المواطنون يشيد أن في

 أن أي ،الجديد مجتمعهم في الأقليات هذه أعضاء وبإسهام ،الإثنية

 لا الذي الحنين موضع ويصبح الجميل الماضي يصبح الأصلي الوطن

 والإنتاج العمل مسرح ،الحالي الوطن فهي أمريكا أما ، له فاعلية
 هذا عن تعبر اليهودية الجماعات أعضاء ومتاحف . القيم ومصدر

. حقيقي انتماء أو مضمون دون رومانسي حنين ،الازدواج

 في اليهودية الجماعة أعضاء متاحف لأهم عرض يلي وفيما

. المتحدة الولايات

: نيويورك في اليهودي المتحف - ١
،المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة متاحف وأهم أكبر من
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 أكبر من واحدة ويضم ، ١٩٠٤ عام تأسس حيث أقدمها ومن

 وأكثرها ، المختلفة اليهودية بالجماعات الخاصة المقتنيات مجموعات
 وحتى القديمة العصور من تمتد زمنبة فترة وتغطي ،العالم في تنوعا

. الحاضر الوقت

 قطعا ، قطعة ١٦,٠٠٠ عددها يبلغ التي المقتنيات وتشمل
 وأعمالا ومنسوجات ، اليهودية الدينية والطقوس الشعائر تخص

 وصوراً وميداليات وعملات ، ومخطوطات ، ومعدنية خشبية
 هذه وتضم . فوتوغرافية وصورا نحت وأعمال ومطبوعات زيتية،
 أعمالهم تتناول ومعاصرين قدامى لفنانين أعمالا القطع

 لفنانين أعمالا تضم كما ، اليهودية الجماعات تخص موضوعات

. إسرائيليين
 اليهودية المتاحف من غيره مثل مثله ، المتحف هذا أن ورغم
 في أنه إلا ، عالمية يهودية لهوية تصور طرح يحاول . الأمريكية

 ما وغياب المختلفة اليهودية الجماعات بين التجاتس عدم يبرز الواقع
 قطع من مقتنياته أن نجد حيث ، اليهودي« »الفن يسمى أن يكن

 التناول وطريقة الجمالية البنية حيث من ، تتنوع وفنية إثتوجرافية
 أعضاء فيه يوجد الذي الحضاري الشكيل بتنوع ، والطراز والصناعة

 كل إليه ترجع التي التاريخية المرحلة وباختلاف اليهودية الجماعات
. قطعة

 ، ضيقة والمساحة ضخم المعروضات من المتحف ومخزون
 اللوحات بعض هناك كان وإن . دائما المعروضات تغيير يتم ولذا

 »فنون مدخل في لبعضها أشرنا )والتي المهمة الفنية والأعمال
. دائم بشكل تعرض اليهودية«( الجماعات

 والتي والمرئية الإذاعية البرامج لأرشفة قسماً المتحف يضم كما

 فيها يشارك أعمالا أو اليهودية الجماعات تخص مواضيع تتناول

 الحال هو كما ، كشيرة بنشاطات المتحف ويقوم . اليهود الأمريكيون
 تعليمية مؤسسات إلى تحولت التي المتحدة الولايات متاحف مع

 المتحف في وجولات ومحاضرات سينمائية عروض وهناك . مجانية
 المتحدة الولايات خارج رحلات المتحف وينظم بل ، )أسبوعياً(

 المضمون ذات والتحف الكتب لبيع محل فيه ويوجد . لأعضائه

.الأمريكي وغير الأمريكي اليهودي

: أنجلوس بلوس العبري الاتحاد لكلية سكيربال متحف - ٢
 حيث من نيويورك في اليهودي المتحف ، المتحف هذا يقارب

 من أثرية قطعا مقتنياته وتضم . ١٩٧٢ عام افتتح . مقتنياته أهمية

 ، الدينية والطقوس الشعائر تخص فنية وقطعا ، القديم الأدنى الشرق
زواج وعقود ،بافاريا من للتوراة مطرزة أغلفة : أهمها من

 الفضية المشغولات من ومجموعة ،مزخرفة إيطالية )كتوبوت(

. عشر والتاسع عشر اثامن القرنين من الأوربية

: واشنطن في كلوتزنيك بريت بناي متحف -٣
 الشعائر تخص فنية قطعاً مقتنياته وتضم ، ١٩٥٧ عام تأسس

 والنحت الزيتية والصور الرسم من وقطعاً ، الدينية والطقوس

 من للتوراة ايطالي حريري غلاف ، المقتنيات أهم ومن . والمطبوعات

 تعود اليهوديات البولنديات السيدات وأزياء ، عشر السادس القرن

. عشر الئامن للقرن

: )كاليفورنيا( بركلي في التذكاري ماجنيس يهودا متحف ٠ ٤
 . اليهودية الجماعات متاحف أكبر من وهو ، ١٩٦٢ عام افتتح

 الشعائر تخص قطعاًنيمة فيضم ، مصادرها بتنوع مقتنياته وتتميز

 الجماعات تخص وأحجبة وميداليات وأزياء ومنسوجات الدينية

 تعكس والتي ،والهند ومصر وتونس المغرب أورباوفي في اليهودية

 كما . المجتمعات هذه في السائدة الحضارية والتقاليد الفنية اللغة

 المتحف يضم كما . بالإبادة الخاصة المقتنيات من مجموعة يضم
 الفن تطور في اليهود الأمريكيين إسهامات تعرض وثاثقية مكتبة

 كتبا تضم والمخطوطات النادرة الكتب من ومكتبة ، الأمريكي

 بين ومن . واللادينو واليديشة والعبرية بالإنجليزية ودوريات

 شهيرة يهودية شخصيات من توقيعات تحمل خطابات : المخطوطات

. هايني وهنريش أينشتاين ألبرت مثل

. شيكاغو في اليهودية للمقتنيات إسبيرتوس متحف - ٥
 قطع من مقتنياته من الأكبر الجزء ويتشكل ، ١٩٦٧ عام تأسس

 ، والأزياء المنسوجات خصوصا ، الدينية والطقوس الشعائر تخص

 مخطوطات ، مقتنياته بين ومن . النازية بالإبادة صلة ذات وقطع

. أفريقيا شمال من دينية فنية وقطع عشر التاسع القرن من يمنية

 بعد ما فترة إلى تنتمي المقتنيات من الأكبر الجزء لأن ونظرا

 وتأثيرات الجمالية القيم يعكس كثيراًمتها فإن ، عشر الثامن القرن

 كثير مثلا فهناك . العشرين القرن بدايات في السائدة الفنية الحركات

 الألماني الفني الطراز تعكس الدينية بالشعائر المتصلة القطع من
 من غيره مثل مثله ، المتحف ويقدم . نوفو آرت باسم المعروف

. وتعليمية تثقيفية خدمات ، الأمريكية المتاحف

. نيويورك مدينة في يشيفاء جامعة متحف - ٦
 بالشعائر صلة قطعاًذات مقتنياته وتضم ، ١ ٩٧٣ عام تأسس

 والتاسع عشر الثامن القرنين إلى تنتمي وأزياء ومنسوجات ، الدينية
 تادرة وكتبا ، ومخطوطات ، النحت من وقطعا زيتية وصورا ، عشر

ومن . اليهود الأمريكيين قطعاتخص يضم كما . فوتوغرافية وصورا
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 عشر الثامن ألقرن من الجوبلان منسوجات من قطعة ، المقتنيات بين

 الحسيدية مؤسس طوف شيم بعل تخص ومتعلقات ، فرنسي لفنان
 الحركة بداية فترة في اليهود من لفنانين فنية وقطع ،أوربا شرف في

. وتعليمية تثقيفية برامج أيضا المتحف ويقدم . الصهيونية

: فيلادلفيا في الأمريكي اليهودي للتاريخ القومي المتحف -٧
 الجماعة تاريخ لتوثيق مخصص وهو ، ١ ٩٧ ٦ عام تأسس

 في ودورهم أعضائها إسهام ولعرض ،المتحدة الولايات في اليهودية
 يهودية هوية تصور يطرح لا ولكنه ، الأمريكية والحضارة الحياة

عالمية.

المتحدة الولايات في الإبادة متلحف
Holocaust Museums in the 5 .تما. A.

 بها تختص التي الأساسية الموضوعات من الإبادة موضوع

 بدأت وقد . المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء متاحف

: أهمها الموضوع لهذا مكرسة تظهرمتاحف

: أوربا ليهود النازية الإبادة ذكرى إحياء متحق :أولأ

 ميوزيام ميموريال هولوكوست : هو بالإنجليزية الرسمي اسمه

Holocaust Memorial Museum ، في كلنتون الرئيس افتتحه وقد 
 )أو ميدان في المتحف .وبني ١٩٩٣ أبريل من الأخير الأسبوع

 أنه على بالإنجليزية إليه )يشار واشنطن في الشهير المعارض أرض(

 البقعة من الشهير واشنطن تمثال رؤية ويكن . ،(The Mall مون »ذي
 وصممه ،دولار مليون ٩ ٠ نحو تكلف وقد . المتحف فيها أقيم التي

 العمر من يبلغ الذي Freed فريد جيمس اليهودي الأمريكي المهندس

 وينطلق . ١ ٩٣ ٩ عام ألمانيا من أسرته مع هرب والذي عاما ٥ ٦

 يذهب إذ ،معمار إلى نفسه يترجم واضح فلسفي فكر من المتحف
 هذا في مستحيلا شيئاً ،تصديقه يمكن لا شيئاً ثمة أن إلى فريد

 الرؤية يؤكد بهذا وهو ،المتحف إنشاء مشروع أتي ،المشروع

 شنعاءارتكبهاأحد مجردجريمة تحويلهامن إذتم ،للإبادة الصهيونية

 مختلفة بشرية مجموعات ضد ، النازية( )ألمانيا الغربية ألمجتمعات

 يقف ، فهمه يمكن لا ميتافيزيقي شيء إلى ،اليهود بينها من أوريا في
 قرر ، ولذا . وحدهم اليهود ضد موجه وهو والزمان التاريخ خارج

 ثم ،قوله حد على التحضر أو بالتناسق يتسم لا متحفاً يبني أن فريد

 ،والسلوك السير حسن سيكون المبنى هذا أن أعتقد »لا : أضاق
 معسكرات في النازيون فعله هوما فهذا ،التجميل أطيق لا فأنا

 وكانت Tyrolean التيرولي الطراز على كانت فالواجهات ،الاعتقال
المبنى هذا يبعث أن لابد ، ولذا . الورد« »أصص تزينها النوافذ

 واجهها التي والمشكلة . التصديق« وعدم والخوف بالسر الإحساس

 أن هليمكن : هي النقاد- أحد حدقول فريد-على المصمم المهندس
؟ متحضر غير شيء عن المتحضر المعمار يعبر

 جميلا المتحف يكون ألا المهندس قرر ،المشاكل هذه كل ولحل
 كبير حدث مجرد هي الإبادة أن المشاهد تصور وإلا ،اللازم من أكثر

 وتحاشى عكسيا شكلا المتحف أخذ ولو . التاريخ مسار في آخر
 وتبنى واشنطن في السائد كلاسيكي النيو الضخامة معمار المصمم

 في سائداً كان الذي المصنع آلية بجو يوحي )حتى طرازاًصناعياً

 تبنى وإن . الحدث تتفيه إلى تؤدي قد فإنها الاعتقال( معسكرات

 في لاشمئزاز ا يبعث قد فإنه ، لإبادة ا تقديم في حرفياً أسلوباً المتحف

 يكون ألا يجب المبنى هذا فإن ، ولذا ،عنه فينصرفون الزوار نفس
 أن يعني ما وهو ، اللازم من أكثر فحاً ولا ،اللازم من أكثر جميلا

. له يصلح لن تقليدي مبنى أي

 أحد قول حد على المصمم يفكر كان )هكذا الممكن من وكان

 المعروضات يضم حائط مجرد ، محايداًتماماً المبنى يكون أن النقاد(

 أن ذكاؤه بلغ مهما معماري أي يستطيع لا مطلقة قيمة باعتبارها

 يعني الحل هذا ولكن . الإلهي السر وكأنها بذاتها تقف فهي ، يبرزها

 الممكن من كان وأخيرا . التحدي يواجه أن في الحديث المعمار فشل

 . عنها التعبير يكن لا أنها ويعلن الفكرة عن تماماً المصمم يتخلى أن

 له ليست الفنان أن يعني فهو ،بالجبن يتسم حل الحل هذا ولكن

٠ اجتماعية رسالة
 أن لابد تفرده رغم المبنى هذا أن وهي ، أخيرة مشكلة بقيت

 المهندس تقدم وقد . واشنطن في المتاحف مباني من جزءا يكون

 المعمار تراقب التي الجميلة الفتون للجنة المعرض برسومات المصمم

 جازم بشكل رسالته يؤكد وجدته إذ ؛رفضته ولكنها ، واشنطن في
 هذا مئل أن إلى ألمحوا اللجنة أعضاء بعض إن بل . اللائق من أكثر

 النازية الإبادة لأن المتحدة الولايات عاصمة إلى ينتمي لا المتحف

 . مؤلمة تجربة أنها جانب إلى وذلك ، أمريكا تاريخ من جزءا ليست

 الحائط إلى بالإشارة الأخير الاعتراض هذا على التغلب تم ولكن،

 نصب فهو ،فيتنام حرب لضحايا لين يانج مايا صممه الذي التجريدي
 نهاية في وتمت . محزنة تاريخية بلحظة المشاهدين سيذكر تذكاري

 شارع من يمتد وهو ،تعديله بعد المبنى تصميم على الموافقة ،الأمر

 ، مبنيين بين ليكون الاستقلال طريق شرقي ١ ٥ شارع إلى ١ ٤
. الفكتوري الطراز على والآخر الكلاسيكي الطراز على أحدهما

 إطار في لا الحوار ودار ،المعرض واجهة قضية أثيرت وهنا

المعارض فواجهة . عميق معرفي إطار في وإنما ،محض جمالي
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 الطراز الأحيان معظم في تتبع MaU المول في الموجودة

 اليوناني المعمار واع بشكل يحاكي طراز وهو النيوكلاسيكي،
 التي الوثنية الحضارة إلى عودة يشكل أنه أي ،الوثني الروماني

 العقل قيم فيها سادت حضارة وهي ،المسيحية الظلام عصور سبقت
 بالبساطة يتسم المعمار فإن ولذا ،أساطير أو غيب دون والتوازن

 بهذا مغرمين لأمريكية ا الجمهورية مؤسسو كان وقد .والجلال

 نفس على مونتشيلو في منزله أسس جيفرسون أن نجد ولذا ،الطراز

.النمط هذا تتبع قريب عهد حتى واشنطن مباني معظم وكانت ،الطراز
 عن تعبر أن يمكن لا الإبادة متحف واجهة أن فريد المهندس قرر

�، (Enlightenment إنلايتينمنت : )بالإنجليزية والعقل التنوير عصر

 إنداركنمنت : )بالإنجليزية واللاعقل الإظلام عن تعبر لابدوأن بل

 ومدخله المتحف واجهة تكون أن تقرر ، ولذا . .(0200261(22222208

 وهو . والإبادة( الاعتقال معسكرات )مثل التيرولي الطراز على
 فيينا( إلى )نسبة الفييني الحداثة اتجاء مع به يستهان لا تشابهاً يتشابه

 والتفاصيل القوس دقة حيث من وذلك ، القرن نهاية مع ظهر الذي
 لجنة طلب على بناء المدخل هذا تصميم وتم . البارزة الكلاسيكية

 يتصف بارز إفريز هناك كان الأصلي التصميم )ففي الجميلة الفنون
 إلى المدخل ويؤدي .بالخوف( ويوحي بالشؤم وينذر مصطنع بأنه

 زجاجي سقف ولها الخشن الطوب من مصنوعة وهي الشهادة صالة
 )الأمر الضوء بدخول تسمح ،مكشوفة حديدية عروق على معلق

 وهي . عليه( القضاء في النازيون ينجح لم الذي الوحيد الطبيعي
 على ويخيم .الغاز وأفران الاعتقال بمعسكرات المشاهد تذكر بذلك

 ، المتعمد القلق من بجو يوحي ثقيل معتم فراغ الصناعي المعمار هذا
 قاعدته عند متسع سلم المتحف في ويوجد .مستقيمة غير فخطوطه

 أحد في وكأنهم بالزحام الزوار يشعر حتى بالتدريج يضيق

 منظور داخل منحرفا نهايته في السلم ويبدو .الاعتقال معسكرات

. زائف
 بطرق الراحة بعدم إحساسه عن يعبر أن المهندس ويحاول

 هذه آخر في الحجري الحائط في يوجد ، المثال سييل فعلى . مختلفة
 مكاتب وتوجد . ثقيلة معدنية الأجنحة وبوابات . شقوق الصالة

 في المراقبة بأبراج الزائر لتذكر ، أبراج أربعة داخل المتحف موظفي

 هذهم إلى للوصول يستخدم الذي المصعد إن بل ، الإبادة معسكر

 فيه والإضاءة ضيق فهو ، الراحة بعدم يشعر الزائر يجعل المكاتب

 وتفتح تغلق ، الرمادي المعدن من مصتوعة وأبوابه متوهجة بيضاء

 وأعمالا صورا العرض صالات وتضم . الغاز أفران كأبواب بصعوبة

كانت أصلية أشياء هي المتحف مقتنيات وكل ، الإبادة عن فنية

 شاشات وتوجد ، والإبادة الخرة معسكرات في بالفعل تستخدم
 وأخرى الهولوكوست أحداث تروي أفلام فيها تعرض تليفزيون

 على الشاشات وضعت السبب ولهذا ، اليهود معاداة تاريخ تروي
. للأطفال ازعاجاً تسبب لا حتى ونصف متر ارتفاع

 ، الضحايا أحد صورة عليها كومبيوتر بطاقة زائر كل ويعطى

 في موجودة عرض شاشات خلال من قصته يتابع أن يمكنه بحيث
 الجنود لأصوات تسجيلات العرض مشاهد ويسمع مختلفة أماكن

 عن يعبرون وهم الاعتقال معسكرات حرروا الذين الأمريكيين
 الثالث الدور في ويوجد . يشاهدونه لما العميقة بالصدمة إحساسهم

 جيتو عن جناح الى بالزائر تؤدي خشبي وكوبري الحجر من شارع
. النازيين ضد اليهودية المقاومة أعمال شهد الذي وارسو

 الغجر مثل الآخرين الإبادة ضحايا ينس لم المتحف إن ويقال

 على اليهود ساعدوا الذين الأغيار بعض كذلك ينس ولم .وغيرهم

 الذي النوع ذلك من نارياً المتحف هذا يضم ولذا ، النازيين من الفرار

. اليهود إنقاذ في الدنماركيون يستعمله كان
 الذكرى« »صالة تسمى أخرى صالة ، المتحف خارج وهناك

 هيئة على وسقفها ، قدماً ٧ ٥ وارتفاعها سداسي شكل على بنيت

 كله المتحف أن كما ،قدما ٨٠ الأصل في الصالة ارتفاع وكان قبة.

 . ندماً ٤ ٠ بنحو المتاحف ميدان في بارزا يكون أن المفروض من كان

 تم كم ، الأخرى المباني بمحاذاة يكون أن على أصرت اللجنة ولكن

 قدم ألف ٣ ٦ المتحف حجم )يبلغ ٠/٠ ١ ٠ كله المتحف حجم إنقاص

 المبنى هذا ولكن ، ساعات( ثلاث مشاهدته وتستغرق ، مربع
 ولا له نوافذ لا ، المتاحف أرض في بارزاً بمفرده يظل السداسي

 تأخذ القديم العهد من اقتباسات سوى حوائطه على زخارف
 المحراب تشبه كوات الحائط على هناك أن كما . بارزة نقوش شكل

 ذكرى لإحياء المشتعلة الشموع مئات فيها توضع أن يمكن الصغير

 ناحية من الطبيعي بالنور الصالة هذه وتضاء . النازية الإبادة ضحاي

 الخارج من الصالة وهيئة . تماما فارغة الحوائط تكون حيث السقف،

 من إلا أيضاً الزخارف من عارية فهي ، داخلها عن تختلف لا

 الصالة وتعطي . الصارم الكلاسيكي الطابع ذات التفاصيل بعض
. المتاحف أرض في يقف ومجرد ضخم شيء يأنها الإحساس

 سليمان هيكل في الأقداس بقدس المرء الذكرى صالة وتذكر

 .سليمان هيكل يشبه ككل المتحف بأن القول يمكن بل .وهيرود

 متحف في فإنهم إلههم، سليمان هيكل في يعبدون اليهود كان وإذا
 الذي اليهودي الشعب أو )اليهود أنفسهم يعيدون النازية الإبادة
والأعظم المقدس الاسم ، هامفوراش الشيم إلى نفه هو يتحول
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 الأقداس قدس في الكهنة كبير إلا به يتفوه أن أحد يستطيع لا الذي

 تتحدى تجربة لليهود حدثت التي الإبادة تجربة أن باعتبار الغفران( يوم

. داخله في عما الإفصاح على الإنسان قدرة
 بعد ما عالم إلى ينتمي تفكيكي بأنه المتحف معمار وصف وقد

 هذا وراء الكامن للنموذج دقيق وصف هذا أن نرى ونحن ، الحداثة

 ما ففكر - النموذج خلالها من يتجلى التي تفاصيله ولكل المتحف
 الدال بين العلاقة بأن الإيمان عن يصدر )التفكيكي( الحداثة بعد

 عشوائية علاقة والمسمى( الاسم أو ومعناها )الكلمة والمدلول

 بين التواصل أو المعنى لتوصيل جيدة أداة ليست فاللغة ولذا ، مترهلة
 لا قد مادية إمبريقية حادثة : ورق على حبر الكلام وكأن ، الناس
 تناثر أسود كسائل هو بل ، المادي وجودها يتجاوز مدلولأ تحمل

, بيضاء صفحة على م بطريقة
 داخل اليقين أشكال كل أن الغربي الإنسان إدراك هذا ويواكب

 المعرفية والمرجعيات المنظومات بتهاوي تهاوت قد الحضارية منظومته
 فالواقع ولذا ،الإيانية وغير الإيمانية ،والإنسانية الأخلاقية

 لا فهو ، ترتيبه أو تصنيفه يمكن ولا إليه الوصول يمكن لا الخارجي

 إلا لايبقى ولذا .محاكمته ولايكن عليه الحكم ولايكن له مركز

 . ذاته مرجعية وهو ومدلولا دالا نفسه هو فيصبح ، ذاته في الشيء

 يكنه لا ولكنه ، يجربه أن الإنسان يستطيع مرئي حدث هي والإبادة

 أومدلولأ مدلول بلا دالأ تكون تكاد صورة فالإبادة ، عنه الإفصاح

�: 200922 الأبوريا هي الإبادة إن . عليه يدل أن دال لأي يكن لا

 تساقط بعد تنفتح التي الهوة ؛ لها قرار لا والتي فاها تفغر التي الهوة

 النازية الإبادة أو ، العدم سوى الإنسان يرى فلا المرجعيات كل

 جو خلق إعادة طريق عن ؟ ذلك توصيل تم وكيف . لليهود
 أمام فيها استخدمت التي الأشياء وضع خلال ومن المعسكرات

 )مثل هنا والأشياء ، دوال أو وساطة دون يجربها حتى المتفرج

 هو دال أو ، دال دون مدلول أو مدلول دون دال أيضا هي لإبادة( ا
. والمسمى لاسم ا هو فالشيء ، مدلول ذاته

 بطبيعة المتحف إلاأن ،الضحاياغيراليهود بعض ذكر ورغم

 تركوا الأغيار وأن ، الضحية هم اليهود أن يؤكد أن يحاول الحال

 كان النازي ضحايا من وغيرهم الغجر ذكر )ولعل لمصيرهم اليهود
 الرؤية بسبب ضجة من يثار قد لم وتحسباً العيون في للرماد نراً

 ويذكر . الوحيدة( الضحية اليهود تجعل التي التقليدية الصهيونية

 وبأن ، النازية بالإبادة اكتراثه بعدم الأمريكي الشعب المتحف

 ١ ٩٣ ٩ عام لويس سانت للباخرة السماح رفضت الأمريكية الحكومة
لاجئاً ١١٢٨ تحمل كانت أنها رغم الأمريكية الشواطئ في بالرسو

 أنها إلا .هافانا حتى أنهاوصلت ورغم ،هتلر من يهودياًفارين

 أن الحلفاء ورفض . مصيرهم الفارون ليلاقي ألمانيا إلى أعيدت

 ضرب كذلك ورفضوا الاعتقال معسكرات على بغارات يقوموا
 إلى كذلك المتحف ويشير . إليها تؤدي التي الحديدية السكك خطوط

 حيث ، ١ ٩٣ ٨ عام روزفلت الرئيس إليه دعا الذي إيفيان مؤتمر
 من الهاربين لليهود يسمحوا أن الأوربية الدول بعض ممثلو رفض

إليها. بالهجرة الثالث الرايخ
 أعضاء تجربة في أساسية فكرية أطروحة يجسد المتحف كان وإذا

 عن العقل يعجز باعتبارهادالأتجاوزاً )الإبادة اليهودية الجماعات

 الحداثة بعد ما )فكرة الحديثة الغربية الحضارة وفي به( الإحاطة

 ، الإشكاليات بعض جانبنا من نثير أن حقنا من فإن ، والتفكيكية(

 وفهمها جوانبها من كثير تفسير يمكن ، تاريخية ظاهرة فالإبادة
: واستيعابها

 التي الحديثة الغربية الحضارة في فريدا فعلا ليست النازية الإبادة - ١

. أفريقيا من السود وملايين الأمريكتين سكان بإبادة قامت

 ظل التركيز أن إلا اليهود، غير الضحايا ذكر قد المتحف أن رغم-٢

 ذو سؤال هو الكثيرون طرحه الذي والسؤال . اليهود على أساساً
 للسكان لأمريكية ا لإبادة ا عن متحف يقم لم لماذا : عميق مغزى

 درجة إلى السود العبيد استغلال في المظلم أمريكا ولتاريخ الأصليين

 عشرات المتحف يذكر لم ولماذا ؟ الإبادة مع مترادفة تكون تكاد

 من بحياتهم ضحوا الذين البروتستانت والرعاة الكاثوليك القساوسة

؟ اليهود أجل

 لم فالمتحف ، بإخفائها المتحف قام التي الحقائق من الكثير هناك -٣
 )خصوصاً اليهودية الجماعات قيادات من كثير تعاون عن شيئاً يذكر

 المقاومة كانت هل : هو مهما سؤالا وتجاهل ، النازيين مع الصهاينة(

 الفتك آلة بإمكان كان وهل ؟ المطلوبة بالقوة النازية للإبادة اليهودية

 يتعاونوا أن الضحايا ملايين رفض لو الدوران في تستمر أن الألمانية

 أن المعروف فمن . اليهود إنقاذ مثل قضية ولنأخذ بل ؟ قاتليهم مع

 أن المعروف من بل ، كثيراً بذلك تكترث لم الصهيونية القيادات

 أبواب فتح طريق عن اليهود إنقاذ تعارض كانت الصهيونية القيادات

 مندوبة جلست وقد . فلسطين غير أخرى بلاد في أمامهم الهجرة
 ،مائير جولدا اسمها وكان ،إيفيان مؤتمر في الصهيوني المستوطن

 . أجلها من المؤتمر عقد التي الإنقاذ بعمليات اهتمام أي تبدي أن دون

 بأنها علته ، هذا اكتراثها عدم سبب عن سئلت حينما ، الحرب وبعد

. الكارثة حجم تعرف تكن لم
فتاريخ . ألمانيا عن قدمت التي المبتسرة الصورة على الألمان احتج ٠ ٤
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اليهودي المتحف لسكالية ٤ اليهودية الجماعلت ثقافات : الثاني الجزء

 أربعين على يزيد وما ، الإبادة قبل السنين من مئات عدة يمتد ألمانيا

 ،ولذا . ؟غيرها دون الحقبة هذه على فلماذاالتركيز ،بعدها سئة
 الديوقراطية ازدهار عن جناح يلحق أن الألمانية الحكومة اقترحت

. رفض قد الطلب أن القول عن وغني . الحرب بعد الألمانية

: أنجلوس لوس فى الإبادة متحف :ثانيا

 المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة قطاعات بعض أن يبدو

 متحف أن نحد ولذا ، الضحية دور احتكار خطورة تدرك بدأت
 (١٩٧٩ فبراير في افتتح )الذي أنجلوس لوس في شيد الذي لإبادة ا

 ولهذا . التسامح« ومتحف الإبادة( بيت )أي شواح »بيت يدعى

 دوائر داخل اليهودية الدائرة يضع فهو ، دلالة أعمق المزدوج الاسم

 فهي ، محايدة حديثة بأنها المتحف واجهة تتسم . مشابهة أخرى

 المتحف معمار بأن القول ويمكن ، والزجاج الجرانيت من مصنوعة
 بواجهته فهو . الحداثة( بعد ما إلى يتحيز )ولا بالحداثة يتسم ككل

. به المحيطة المباني من كثير عن يختلف لا الأربعة وأدواره

 بالقسم ولبدأ ، قسمين إلى المتحف ينقسم أسلفنا وكما
 الولايات في التعصب تاريخ يغطي وهو ، للتسامح المخصص

 ضرب حادثة حتى )الهنودالحمر( الأصليين السكان إبادة منذ المتحدة

 وتتضح . بضربه قاموا الذين الشرطة ضباط وتيرئة كينج رودني
 . مكثف بشكل المتقدمة التكنولوجيا استخدامه في المتحف حداثة

 ، فيديو أجهزة ١ ٠ من مكون إنسان يقابلك المبنى تدخل فحينما
 ،الآخرين ضد تعصب بأي تشعر لا ، المتوسط فوق إنسان أنك يخبرك

 في الكامنة التعصب أشكال بعض ليبين الحديث في يستمر ولكنه

 واحد بابين أمامك ستجد ، تتركه وحينما . السشرية النفس

 الجميع سيتجه ،الحال وبطبيعة .ألمتعصبين لغير وواحد للمتعصبين

 هذا )فهل مغلق أنه سيكتشفون ولكنهم ،الثاني للباب تلقائي وبشكل
 صالة إلى المتفرجون يدلف ثم ؟(. متعصبون البشر كل أن يعني

 عن أفلاماً فيها ويشاهدون ، المتعصبين همسات فيها يسسمعون

 أمريكا في الأصليين أمريكا وسكان والكمبوديين الأرمن إيادة

اللاتينية.
 التي الشهادة صالة به فتوجد ،بالإبادة الخاص الثاني القسم أما

 ، الضحايا يرويها التي الشفهية التواريخ تسمع أن فيها يمكنك

 الأغيار لذكرى إحياء وهناك .الحياة قيد على يزال لا من وشهادات
 أعضاء ساعدوا ممن (righteous 8263123 جنتايلز »رايتيوس الأتقياء

 غرفة توجد كما ،النازيين من الفرار محاولة في اليهودية الجماعات
 وفي . والتعصب الكره جرائم عن متجددة تقارير فيها تجد أن يمكنك

بأول أولا الزوار يتابع أن يكن ، المشال سبيل على ،الحالي الوقت

 متحف في الحال هو وكما . البوسنة في العنصري التطهير جرائم
 يعطى المتحف في زائر كل فإن ، واشنطن في الإبادة ذكرى إحياء

 خلال من حياته قصة يتابع أن يمكنه الضحايا أحد صورة تحمل بطاقة

. المتحف في المختلفة العرض شاشات

 ومتاحف تذكارية مراكز بضعة المتحدة الولايات في وتوجد
 التذكاري دالاس )مركز النازية للإبادة مخصصة صغيرة أخرى

 . ميشحان( في التذكاري النازية الإبادة مركز الإبادة- لدراسات

 الإبادة »ذكرى باسم نيويورك في متحف إقامة المقرر من ويبدوأن

. اليهودي« التراث متحف النازية-

 إحياء إلى تؤدي لن المتاحف هذه أن إلى المعلقين بعض ويذهب

 وأن ،الهولوكوست أمركة خلالها من سيتم وإنما ، الإبادة ذكرى

 وكوكاكولا ماوس ميكي مثل ستصبح أوربا ليهود النازية الإبادة

 سنين عدة وبعد . المسلية لإلكترونية ا الأتاري وألعاب وماكدونالد

 حد على De Shoah Business) مسجلة تجارية ماركة الإبادة ستصبح
 وإتما ، لهابأوشفيتس لاعلاقة شبيجل( دير الألمانية المجلة قول

. واشنطن أو أنجلوس لوس في بمتحف

 أن ،المباشرة والملاحظة المنطق على بناء ،الكثيرون ويعتقد

 الهيمنة على آخر مؤشر هو المتحدة الولايات في الإبادة متاحف إنشاء
 بعض تعمقنا لو أننا المفارقات من ولكن . واليهودية الصهيونية

 شك لا فمما ،نتصور تماماًلما ومغايرا مدهشا شيئا لاكتشفنا الشيء

 الولايات في اليهودية الجماعة قوة عن تعبير المتحف هذا أن فيه
 إن ؟ إسرائيل قوة تعاظم بالضرورة يعني هذا هل ولكن . المتحدة

 والتفوذ اليهودي النفوذ بين العربي العقل به يقوم الذي الربط
 فقد . المتعين بالواقع لها علاقة لا منطقية عملية هي الإسرائيلي

 وفي . وبقوة المتحف هذا إقامة على الإسرائيلية الصحف اعترضت
 لإحياء أقيم الذي والاسم( )النصب فاشيم ياد ضريح يوجد إسرائيل

 الذي الأساسي المزار النصب هذا أصبح وقد . الإبادة ضحايا ذكرى
 ويرى . إسرائيل إلى يذهبون حينما زيارته الزوار كبار على يتعين

 والحضاري المركزالقومي هي إسرائيل أن الصهاينة المستوطنون
 أو الهامش مجرد لها بالنسبة يشكلون الذين العالم ليهود والمعتوي

 في اليهودي للشعب الأساسي المزار يظل أن لابد ثم ومن ،الأطراف

 التازية الإبادة ذكرى لإحياء متحف إقامة فإن ، ولذا . القومي الوطن

 لوس في وآخر ، المتحدة الولايات عاصمة في المستوى هذا على
 محاولة ويشكل ، الصهيونية النظر لوجهة تحدي يشكل ،أنجلوس

 المستوطن وبين بينهم مسافة لخلق المتحدة الولايات يهود جانب من

قد الإبادة متاحف فإن ،ثم ومن . استقلالهم قوة ليزيدوا الصهيوني
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 ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة قوة مدى عن تعبيرأ تكون
. له تحدياً وإنما الصهيوني للنفوذ تعاظماً تشكل لا ولكنها

اوريا في اليهودية الجماعات اعضاء متلحف
Museums of the Jewish Communities in Europe

 والمتاحف الأمريكية اليهودية المتاحف بين المقارنة حاولن إذا
 داخل اتجاه عن تعبر المتاحف مذه مثل أن فسنجد ،الأوربية اليهودية

 صهرهم جرى الذين المهاجرين وأحفاد أبناء وبين الأمريكي المجتمع

 وتراثهم جذورهم عن تعبر إثنية بقشرة احتفاظهم مع تماماً وأمركتهم

 بالدرجة تهتم اليهودية المتاحف فإن ، أوربا في أما . والإثني الثقافي

 المجتمعات في عاشت التي اليهودية الجماعات تراث بعرض الأولى

 هذه وتاريخ تراث عن ينفصل لا وتاريخ تراث وهو ، الأوربية

 . الزمان عبر والاقتصادية الاجتماعية تطوراتها عن أو ،المجتمعات

: إنجلترا
 افتتاح مؤخرا تم كما ،لندن في اليهودي المتحف إنجلترا تضم

: جديدين متحفين
 وهو ، ١ ٩٨٣ عام تأسس الذي اليهودية للحياة لندن متحف -

 في اليهودية للجماعة الاجتماعية الحياة من جوانب لعرض مخصص

. العشرين القرن بداية في لندن
 وهو ،١٩٨٤ عام اهتتح الذي ،اليهودي ماشستر متحف -

. المحلية اليهودية الجماعة تاريخ لعرض مخصص

: فرنسا
 مقتنياته وأغلب ، باريس في اليهودي الفن متحف فرنسا تضم

 كذلك I الحديث الفن من قطعاً يضم كما ، الدينية الشعائر تخص

 انسامأ ، الأقاليم وفي باريس في ،الفرنسية المتاحف بعض تضم
. فرنسا في اليهودية الجماعة وتراث لتاريخ مخصصة
١ هولندا:

 في افتتاحه أعيد الذي اليهودي التاريخي المتحف هولندا تضم

 أوربا في نوعه من متحف أكبر ويعتبر ، ١ ٩٨٧ عام الجديد مقره

 إشكنازية معابد أربعة من يتكون للمتحف الجديد والمقر . الغربية

 تم وقد ، عشر والثامن عشر السابع القرنين إلى تاريخها يرجع
 الفنية المتحف معروضات وتعبر . البعض ببعضها ووصلها ترميمها

 .هولتدا في اليهودية للجماعة الشقافي التراث عن والتاريخية

 المذاهب بين الاختلاف اليهودية بالديانة المتصلة المعروضات وتعكس

 الدينية بالشعائر المتصلة القطع تعكس كما . المختلفة اليهودية
ايضاً المتحف ويقدم . السفاردوالإشكناز بين الاختلافات

 مع الجماعة وتفاعل الاضطهاد موضوعات تتناول معروضات
. إسرائيل مع والعلاقة لأغلبية ا مجتمع

: ألمانيا

 المعابد من كثير تحويل تم كما ،يهوديا تحفاً كولونيا مدينة تضم

 تاريخ تعرض متاحف إلى المختلفة الألمانية المقاطعات في اليهودية

 اليهودية المباني أحد تحويل كماتم .المحلي وتراثها اليهودية الجماعة

 القرون منذ ورمز يهود تاريخ يعرض متحف إلى ورمز بلدة في القديمة

.الحاضر الوقت وحتى الوسطى

 في جديد يهودي متحف افتتاح تم ، ١٩٨٨عام وفي

 أكبر المتحف هذا ويعتبر . روتشيلد عائلة بيت مقره فرانكفورت

 اليهودية الجماعة وثقافة تاريخ ويعرض .ألمانيا في نوعه من متحف

 في ومساهمتهم خاصة بصفة وفرانكفورت عامة بصفة ألمانيا في

.كماًيهودياً برلين متحف يضم كما .الألماني المجتمع

 تتصل مقتنيات لعرض للجتابو السابق المقر استخدام تم وقد
.التازية الإبادة بقترة

: النمس

 عام تأسس الذي النمساوي اليهودي المتحف النما تضم

 فرتاير سامسون البلاط يهودي منزل في ايزنشتادت في ١ ٩٨٢
 الجماعة ومساهمة دور لعرض مخصص وهو . (١٧٢٤ - ١٦ ٥٨)

 الوقت وحتى الوسطى القرون منذ النمساوي المجتمع في اليهودية

. فيينا في يهودي متحف افتتاح المقرر ومن . الحاضر
٠ إيطاب

: أهمها من ،يهودية متاحف عدة إيطاليا تضم
 وتضم . ١٩٥٢ عام افتتح الذي البندقية في اليهودي المتحف -

 والتي الدينية بالشعائر المتصلة والمنسوجات الفضة من قطعاً مقتنياته

 عدة من زواج عقود وكذلك ،عشر السادس القرن إلى تاريخها يعود

.إيطالية مدن
. ١٩٨٢ عام وتأسس فلورنسا في اليهودي المتحف -
. ١ ٩٧٧ عام افتتح روما في يهودي متحف يوجد كما -

: اليونان
 عام تأسس الذي أثين في اليوناني اليهودي المتحف اليونان تضم

 والأزياء الدينية الشعائر تخص قطعا مقتنياته وتضم . ١٩٧٧

 في وجودها تاريخ يعود والتي اليونان في اليهودية للجماعة التقليدية

. مضت سئة ٢٤٠٠ إلى اليونان

: بولند
إلى وتحويله ،كراكوف في اليهودي المعبد ترميم إعادة تم
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 يهود وثقافة تاريخ لعرض مخصص وهو ، ١٩٨٠ عام متحف

 جانب إلى متحفا التاريخي اليهودي المعهد يضم كما . كراكاوف

. وأرشيف مكتبة

: المجر
 ، ١٨٩٥ عام تأسس بودابست في يهوديا متحفاً المجر تضم

 منذ المجر في اليهودية الجماعة وتراث تاريخ لعرض مخصص وهو

 قسماًيتأول المتحف ويضم . الحاضر الوقت وحتى الثالث القرن

 الجماعة لأعضاء المعاصرة الحياة يتناول آخر وقسماً ، النازية الفترة

 في القدية المعابد بعض ترميم إعادة تمت وقد . المجر في اليهودية
 . المعابد هذه خلال من المعروضات بعض وقدمت ، المجر أنحاء

: تشيكوسلوقاكيا

 الذي للدولة التابع اليهودي المتحف تشيكوسلوفاكي تضم
 من فنية قطعة ألف ٢٠٠ فيه وجسمعوا النازيون أسه

 مجموعة أهم وتعد ، أوربا أنحاء كل ومن بل ،تشيكوسلوفاكيا

 . والكيف الكم ناحية من العالم في اليهودية الجماعات تخص تحف

 تزال ولا ، العالم في اليهودية المتاحف أهم من المتحف هذا ولايزال

 المدن بعض في فروع وللمتحف . رفيع علمي مستوى ذات نشراته
. التشيكية

الصهيونية الدولة في المتلحف
Museums in the Zionist State

 ١٥٠٠ تضم فهي ، حد لأقصى كثيرة متاحف إسرائيل تضم

 للتاريخ يوجدأيضاًمتاحف ولكن . آثار متاحف معظمها متحف

 المتاحف هذه بعض لكن . الطبيعي والتاريخ والتكنولوجيا والعلوم
 بعض على فيه عثر كيبوتس في صغيرة غرفة يكون أن يعدو لا

 كبيرة مجموعة ديان موشيه كون وقد . الأرض زراعة أثناء التماثيل

 ،موته وبعد . مشهوراًبذلك( كان )وقد بسرقتها قام الآثار من

 حقيظة أثار ما وهو ،شيكل ملايين بثلاثة للدولة ببيعها أرملته قامت

 إذ «،لديان ثان موت » بأنه الفعل هذا وصفت التي الصحف بعض
 لآثار I مجموعة يإهداء سيئاته عن تكفر أن أرملته على يتعين كان

 تفسير نحاول أن المفيد من يكون قد موضوعنا تناول وقبل . للدولة

 لعدد بالنسبة بلد أي من أكثر إسرائيل في المتاحف عدد كثرة ظاهرة
 التجمع أن بينها من عناصر عدة إلى تعود المتاحف فكثرة .السكان

 أتت متجانسة غير بشرية جماعات يضم فيفساني تجمع الصهيوني

 أو الروسي أو )البولئدي وتراثها حضارقها تحمل منها واحدة كل
المتاحف من عديد في نفسه عن هذا وقدعبر ، الإثيوبي( أو العربي

 الجماعات أعضاء يولها المتاحف هذه من كثيراً أن كما . الإثنوجرافية

 ،الصهيوني المستوطن وبين بينهم وصل حلقة بمثابة أنها إذ ،اليهودية

 ، ولذا ، ديني أو سياسي مضمون أي لها ليس عاطفية حلقة وهي

 تمويل أن كما . الولاء بازدواج إحساسا ولا حرجا لاتسبس فهي

 على ، الشجرة زراعة تماماًمثل عام إنساني ثقافي عمل المتحف

 مائة سياسي عمل فهذا ، الغريية الضفة في المستوطنات تمويل عكس
 ولكنهم المستوطنات تمويل عن العالم يهود يحجم ، ولذا . المائة في

 يدفعون ممن بعضاً إن بل . المتاحف تمويل في غضاضة يجدون لا

 عدم ضرورة على ينبهون العالمية الصهيونية للمنظمة التبرعات
 تمويل ترفض ذاتها المنظمة أن كما ، سياسية أوجه في استخدامها

.العلنية سياستها في الأقل على ،والقطاع الضفة في المستوطنات
 إلى أدى الضخم الشكل بهذا المتاحف عدد زيادة أن والمفارقة

 وهو ، الإسرائيلي الاقتصاد في السلبية الجوانب أحد في الإسهام

 الذي الأمر ، الإنتاجي القطاع حساب على الخدمات قطاع تضخم

. وهامشية طفيلية لإسرائيلي ا الاقتصاد يزيد

 فهناك . المتاحف من وأصناف أنواع إسرائيل في وتوجد

 الإسرائيلية ، الحديثة الفنون متاحف وهناك القديمة القنون متاحف
 أيضاًمتاحف وهناك ، اليهودية وغير اليهودية ، الإسرائيلية وغير

 مدينة عن متاحف توجد كما . مجتمع أي في توجد التي العلوم

 ، أبيب تل مدينة عن ومتحف ، كافة تطورها مراحل في القدس
 عرضا يضم الأرض( )متحف »هآرتس« يسمى متحف ويوجد

 بتاريخ يهتم إثنوجرافي متحف أيضا وهو ،والسيراميك للزجاج
 ملحقة سماوية قبة وهناك ، الهجاء حروف وتاريخ أبيب تل مدينة

 عن تعبر التي الإسرائيلية الخصوصية تميزها جميعاً المتاحف وهذه . به

 تظهر ما أول ، الخصوصية هذه وتظهر . الصهيوني التجمع استيطانية
 )قبل الحقيقي فلسطين تاريخ عن تعبر المتاحف من عدد وجود في

 آثار في المتخصص روكقلر متحف فيوجد . المستوطنين( وصول

 الفتون ومتاحف ، الفلطيني الفلكلور ومتحف ، فلسطين
 التجمع لنشأة العسكرية الطبيعة أن كما . والمسيحية الإسلامية

 الجوانب تغطي التي المتاحف من الهائل العدد هذا في تظهر الصهيوني
 وآخر ، للهاجاناه متحف فهناك . الاستيطانية العسكرية

 الصهيونية )العسكرية( السرية الجماعات عن وثالث ، للكييوتسات

 تاريخ ومتحف ، الأولى المستوطنات متحف وهناك . ١٩٤٨ قبل
 ، الأولى العالمية الحرب في اليهودية الفصائل ومتحف ، الاستيطان

 تم وقد . ووايزمان وجابوتنكي لهرتزل متاحف هناك أن كما

. الجوية للقوات متحف تأسيس
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: فاشيم ياد متحف
 تحول الذي فاشيم ياد متحف ،إسرائيل في المتاحف أهم من

 هي فاشيم« »ياد وعبارة . العالم ليهود المقدس المزار يشبه ما إلى

 وفي ييتي في أعطيهم إني » والاسم«) »النصب معناها عبرية عبارة

 اسما أعطيهم . والبنات البنين من أفضل ، نصباواسماً أسواري
 المتحف هذا مباني مركب ويقع . (٤٥ /٥٦ أشعيا «ينقطع لا أبديآ

 صالة فاشيم ياد ويضم . كريم عين قرية على تطل جبل حاقة على
 . وثيقة مليون ٥ ٠ حوالي يضم الذي الإبادة وأرشيف ، الذكريات

 غرست الذي الأغيار« بين الأتقياء »شارع يسمى م المتحف يضم كما

 أو بأنفسهم ضحوا يهود غير لأشخاص تكريا شجرة ٥٠٠ فيه
 فتضم ، الأسماء صالة أما . اليهود لحماية للخطر أنفسهم عرضوا

 ملايين ثلاثة حوالي تضم التي الشهادة« »صفحات يسمى ما

 عليها قضى التي اليهودية الجماعات أعضاء أسماء من اسم

. النازيون
 وعلى . الإبادة عن ونصبا تماثيل فتضم ، المكشوفة المناطق أما

 ، بولاك إلسا للمثالة »أوشفيتس« يسمى نصب يوجد ، المثال سبيل

 أرقام عليه كتبت الغاز أفران مدخنة بأنه يوحي عمود عن عبارة وهو

 تمثال أما - ألحال( بطبيعة فقط اليهود )الضحايا أوشفيتس ضحايا
 يسمى بما فيحتفي ، شفارتز يوكي الإسرائيلي للفنان البطولة« »عمود

 المسمى جيلد نادور تمثال ، التماثيل أشهر ومن . اليهودية« »المقاومة

 بشرية أجسام عن عبارة وهو ، الإبادة« معسكرات ضحايا »نصب
 وعيونها يدها ترفع ، الشائكة المعسكرات أسلاك تشبه ، نحيفة

 المينوراه شمعدان هيئة على صغير ميدان ويوجد . السماء نحو

 الجيتو ومحاربي الجنود »نصب فينك برتي تمثال نهايته في
 ، أبيدوا الذين يهودي مليون الستة إلى يرمز والذي والمقاومين«

 مغمد ضخم صلب سيف وهناك . داود نجمة شكل المينوراء وتأخذ

النجمة« في
 فيه نقشت دمرت« التي الجماعات »وادي يسمى ما ذلك ويلي

 صخرية بناية على بلدا ٢ ٢ في يهودية جماعة آلاف خمسة أسماء

 من ضخمة كتل من بنيت الذكرى صالة وحوائط .الجبل في منحوتة

 أسماء كتبت الفسيفسائية الرمادية أرضها وعلى المصقول البازلت

. للإبادة مسكراً ٢٢ أهم

 المعبد في الحال هو كما ، الأزلي« »النور يسمى ما وهناك

 الذي الضحايا رماد يحوي عقد أو قنطرة تحت ، اليهودي
 الحائط بين النهار ضوء ويدخل . المعسكرات من جمع

. والسقف

إسرائيل متحف
 ، القدس في موجود وهو ، الإطلاق على المتاحف أهم من

 التي وتلك العالمية ، الفنية وغير الفنية الأعمال من مجموعة ويضم
 ، حقة إسرائيلية ظاهرة المتحف وهذا . يهودية باعتبارها صنفت

 مهندسون وصممه دولار ٥ , ٧٣ ٠,٠٠٠ حوالي تكلف فالمبنى

 أول بدفع المتحدة الولايات وقامت . أوربا في مولودون إسرائيليون
 الولايات يهود قام كما ، تأسيسه في أنفقت دولار مليون نصف

 الإسرائيلية الحكومة وقامت ، فيه مساهمة طائلة مبالغ بدفع المتحدة
 ومن . الفلسطينيين( من الحال بطبيعة سلبت )التي الأرض بتدبير

 ويتكون ٠ الصهيوني المستوطن تركيب يشبه تركيبه في فهو ،ثم

: أقسام أربعة من المتحف

 عالمي بعضها فنية أعمالا ويضم . للفنون القومي بزاليل متحف - ١
. يهودياً باعتباره صنف وبعضها

 آثار ويضم . والأثري الإنجيلي برونفمان صموئيل متحف -٢

. العصور عير قلسطين

 ايسامو الياياني الفنان صممها التي للفنون روز بيلي حديقة -٣
 عشر التاسع القرنين من النحت أعمال بعض وتضم . نوجوشي

.والعشرين
 وأرمان كسلر فريدريك الفنانان صممه ، الكتاب مزار( )أو مقام - ٤

. الميت البحر مخطوطات فيه وتحفظ ، بارتوسي

 ، حقيقية هوية مشكلة يجابه المتحف هذا أن الواضح ومن

 أن كما ، يهودية بالضرورة ليست فنية أعمالا يضم الأول فالمتحف
 فنانون صاغها أعمال هي يهودية باعتبارها صنفت التي الأعمال تلك

 هناك كان وإن . الحضارات مختلف من فنية تقاليد فيها واتبعوا يهود
 وليس فناإسرائيلي يكون أن لابد فإنه ، الإسرائيلي الفن يخص جزء

 حيز إلى يظهر لم الفن هذا مثل فإن ،كل وعلى .عاما يهودياً فغاً

 عبر فلسطين آثار يضم الذي ، الشاني المتحف أما . بعد الوجود

 فالوجوداليهودي ،يهودي غير تاريخ مع سيتعامل فإنه العصور،

 فلسطين تاريخ يمتد بينما السنين من مئات بضع يتجاوز لا فلسطين في

 كما ، الكنعانيون هناك كأن العيرانيين وصول فقبل . السنين آلاف
 الميلادي الأول القرن وقبل ،العبرانيين مع وصلوا الفلستيين أن

 اليهود وكان ، تتزايد فلطين في اليهودية غير العناصر كانت
 وازداد . المتوسط الأييض البحر مدن من كثير إلى منها يهاجرون

 في فلسطين دخول وبعد ،للهيكل تيتوس تحطيم بعد اليهود انتشار
 عهدعمربن من بدءا الإسلامي ثم البيزنطي الحضاري التشكيل

سيؤكد فلسطين لتاريخ عرض فأي . العشماني العهد وحتى الخطاب
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 تاريخية مرحلة نؤكد أن لنا كان وإذا ، المركبة التاريخية فلسطين هوية

 على أهمها هي الإسلامية المرحلة أن فأعتقد ، أخرى حساب على

 الماضي هو لايزال فالإسلام .العبرانية المرحلة وليست الإطلاق

 من فلسطين سكان ومعظم ، الحاضر في المستمر الماضي أي ، الحي

 ولكننا . الإسلامي المعجم هو السائد الحضاري والمعجم ، المسلمين

 فقط نود وإنما ، العربية القضية عن الدفاع أو الاختيار مجال في لسنا
 شييد يحاول من تجابه أن يكن التي الورطة جوانب أحد نبين أن

. يهودي متحف

 اليهودية لأن ،دينية قضية تثير فإنها ، النحت حديقة أما
 هنا تثار أن لابد الفني الأسلوب مشكلة أن كما . التماثيل حرمت

 اليهودي الجناح ولعل . يهودي نحت بالتأكيد يوجد لا إذ ، وبحدة

 وخطابات الميت البحر مخطوطات يضم الذي الكتاب« »مزار هو حقا

: قضيتان هنا تثار أن يمكن ، هذا ومع ، بركوخبا
 الديني الفكر يكن لم مرحلة في كتبت الميت البحر مخطوطات - ١

 رفضتها عديدة أفكارا هناك فإن ، ولذا . بعد فيها اكتمل قد اليهودي
 ، )الأسينيين( الزهاد فرق إن يقال بل . بعد فيما الحاخامية اليهودية

 لصفوف انضمو الذين هم ، الميت البحر مخطوطات كتبوا الذين
 في عضوا كان نفسه المسيح أن إلى تذهب نظرية وهناك . المسيحيين

. الفرق هذه إحدى
 الرومان ضد )يهودية( عبرانية ثورة قاد الذي فهو ، بركوخبا أما -٢

 الوجود من الباقية البقية تدمير إلى الأمر نهاية في وأدت فشلت

 بركوخبا ثورة عارضوا الحاخامات أن كما . فلسطين في اليهودي

 باعتبارها بركوخبا ثورة تفسير لإعادة إسرائيل في اتجاه الآن وهناك

 الملابسات فهم عدم وعلى الصلف على تدل هوجاء ثورة كانت
 مصابون الإسرائيليين أن إلى هاركابي يهوشوفاط ويذهب . الدولية
 تؤدي مواقف تبني أي ، بركوخبا« »أعراض هو يسميه بمرض

. التهلكة إلى بصاحبها

: هاتسوفوت( )بيت الدياسبورا متحف
 واحدة يهودية قومية هوية ثمة أن إلى الصهيونية العقيدة تذهب

 ، ولذا . )فلسطين( إسرائيل ويهود العالم يهود من كلا تضم عالمية
 اليهودي المؤتمر قرر ثم ومن .الفكرة هذه يجسد متحف إقامة من لابد

 ، إسرائيل في يقام العالم يهود عن متحف إنشاء ١٩٥٩ عام العالمي

 العالمية الهوية فكرة عن للتعبير وذلك ، العالم يهود مركز باعتبارها
 أن اكتشفوا إذ ، حدتها درجات أقصى في المشكلة تبدت وهنا . هذه

 متاحف على موزعة يهودية لها يقال التي الرفيعة الفنية الأعمال

فنية أعمالا يضم لا متحفا يكون أن قرروا ، ولذا . العالم

 التكنولوجيا على وتعتمد مصتعة معروضاته تكون وإنما ،تقليدية

 وشرائح توضيحية تماثيل من يتكون متحفاً سيكون أنه أي ، المتقدمة
 قسم وقد .ذكي شك ولا حل وهو ، ومستنسخات وبانورامات ملونة

 . . الثقافة. - العقيدة الجماعة- الأسرة- : الموضوع حسب المتحف
 التاريخية المراحل أو الجغرافية المناطق حسب قسم لو لأنه ،وهكذ

 حسب تقسيمها فإن ولذا، . الافتراضية اليهودية الهوية لاختفت

 يهرداً يصبحوا حتى سياقهم من الجماعات أعضاء ينزع الموضوع

 يهودية جماعات أو يهودية أسر في أعضاء : عام ويشكل وحسب

 يهودية ثقافة خلال من ويعيشون واحدة يهودية بعقيدة يؤمنون

.واحدة

 - تصورنا في - باءت أنها إلا والمحاولة الفكرة ذكاء ورغم

 قصة كتاب ويضم . برأسه أطل التجانس عدم أن إذ ، بالفشل

 وحينما . التعليقات مع المتحف معروضات لمعظم صوراً الدياسبورا
 خلال من »وجوه يسمى يجدعرضا فإنه ، الزائرالمعرض يدخل

 ،مختلفة حضارات من يهودية وجوه صور عن عبارة وهو ، الفن«
 على )هذا الآخر عن مختلف عرقي تمط عن تعبير منهم واحد كل

 فصورة ، والهنود( لإثيوييين وا الصينيين اليهود استبعاد من الرغم
 صورة عن اختلافه مدى تبين الخضراء بعيونه أمتردام من الحاخام

. اليهودية المغربية السيدة

 . اليهودية المعابد بصور الخاص الجزء في التجانس عدم ويظهر
 مثل هو ،أوربا في يهودي معبد أقدم ،براغ في التنيوشول فمعبد

 )والفن عشر والرابع عشر الثالث القرن في القوطي للمعمار طيب

 كايفنج مدينة معبد يليه ثم ، النخاع( حتى مسيحي فن القوطي

 وبجوارهما ، الكونفوشيوسية المعابد عن لايختلف الذي الصينية

 ،الطراز الإسلامي فاس ومعبد ،الهيليني إيوربوس ديور معبد

 وعلى . وهكذا ، الهندي الطراز على المبني الهندي كوشين ومعبد
 تصنيف وهو ، الموضوع حسب التصنيف ورغم ، حال أية

 يؤكدان والزمان المكان فإن ، المكان ويبسعد الزمان يلغي بنيوي

. نفسيهما نفسيهما
 - أسلفنا كما - يسمى المعرض صور فيه نشرت الذي والكتاب

 ولكن ، قسراوارغامأ ثمة أن تفترض والدياسبورا ، الدياسبورا قصة

 ، هاتسوفوت« »بيت هو للمتحف الرسمي الاسم أن دلالة له مما
 أي والطواعية« الإرادية »الهجرة تعني عبرية كلمة »تسوفوت« وكلمة

 العودة ينوون لا المشتتين هؤلاء أن بمعنى ، الاختيارية« »الدياسبورا

 اختاروها إذ ، نهائية حالة انتشارهم حالة وأن ، الميعاد لأرض

ترى التي الصهيونية للرؤية هذايضمررفضا وكل ،إرادتهم بمحض
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 فإنه وشأنه ترك إن اليهودي وأن ، ومؤقتة قسرية حالة الدياسبورا أن

 عمق مدى يبين هنا والاختلاف . القومي وطنه إلى يعود أن لابد

 حياتهم أن ترى فالصهيونية . والصهيونية العالم يهود بين الصراع

على يصرون هم بينما ، مؤقتة وأنها قيمة ذات ليست فلسطين خارج

 تكون وقد ، عليها الحفاظ تستحق وأنها كبرى قيمة لحياتهم أن
 لايلغي المركز لكن ،المزعوم أو الحقيقي ،حياتهم مركز إسرائيل

 نظر وجهة من مؤقتة دياسبورا فهي ،هذا وعلى .الأطراف

. العالم يهود نظر وجهة من دائم تسوفوت وهي الصهاينة،

ممره
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٥
اليهودية والجماعات والرقص الموسيقى

 الرقص حسني- - ليفي - اليهودية الجماعات موسيقى - اليهودية الموسيقى
إيريو جولييلمو اليهودية- الجماعات رقصات - اليهودية والرقصات

اليهودية الموسيقى
Jewish Music

 موسيقية أشكال وجود تفترض عبارة اليهودية« »الموسيقى

 سسمات ذات ،اليهودية الجماعات أعضاء على مقصورة خاصة
 أعضاء وجد أينما الموسيقى هذه بها تتسم معينة يهودية وخصائص

 وهذه . الشعوب موسيقى من غيرها عن وتميزها اليهودية الجماعات

 المعروف من ليس إذ ، تصنيفية أو تفسيرية قيمة أية لها ليست العبارة

 موسيقية آلات أو موسيقى لهم كان اليهودية الجماعات أعضاء أن

 )أحد ساخ كورت حاول وقد . الحضاري محيطهم من مستمدة

 اليهودية الموسيقى وصف البارزين( الإثنية الموسيقى علم أساتذة

 عام باريس في أنعقد الذي اليهودية للموسيقى الأول المؤتمر خلال

 باعتبارهم لليهود اليهود يلحنها التي الموسيقى إنها » : فقال ، ١ ٩٥٧
 أية »يهودية« مدى معياراًكحديد يضع لا الوصف وهذا ، «يهردآ

 أو للشكل اعتبار دون اليهودية العقيدة أو الأصل سوى موسيقية قطعة

 نضم فضفاضة مظلة إيجاد ويحاول ،لها الموسيقي البناء أو المضمون

 . والمتباين المتنوع الموسيقي المختلفة اليهودية الجماعات تراث تحتها
 الرومانسي الألماني الموسيقار سيمفونيات تصنيف مثلا يجوز فهل

 داود المصري للموسيقار الشرقية والطقاطيق ،مندلسن فليكس

 أو يهودي الملحنين من كلا لأن يهودية« »موسيقى باعتبارها حسني
 في تنشد أو ترتل التي الموسيقى اعتبار يجوز وهل ؟ يهودي أصل من

 سلافية ألحاناً تكون قد ألحانها أن رغم يهودية موسيقى اليهودية المعابد

 واستحالة( )بل صعوية هذا إلى أضفنا وإذا ؟ عربية أو ألمانية أو

 قإن - ساخس لتعريف النهائية الركيزة اليهودي- هو من تعريف
.مستحيلا أمرا يصبح يهودية« »موسيقى عن الحديث

 ، اليهودية« »الموسيقى يسمى لما المختلفة المراسات وأكدت

 هذه أن ، رفيعاً موسيقياً فتاً أم شعبية أم دينية موسيقى أكانت سواء
 جماعة من ولغتها وألحانها أشكالها وتنوعت تعددت الموسيقى

 مرحلة إلى تاريخية مرحلة ومن ،أخرى يهودية جماعة إلى يهودية
الجمالية والقيم الموسيقية التقاليد عن وعبرت ،أخرى تاريخية

 الجماعات أعضاء بيضها عاش التي المجتمعات في السائدة

. اليهودية

 هوجو اليهودي الأمريكي الموسيقي والمؤلف العالم لنا ويؤكد
 محددة سمات أو مواصفات أية توجد »لا : فيقول ،ذلك ويزجال

 ،ولذلك . «يهودية غير أو يهودية موسيقية قطعة تجعل موضوعية أو

 يهودية« »ثقافة عيارات مثل مثلها ، يهودية« »موسيقى عبارة فإن

 الوحدة من نوع افتراض تحاول ، يهودي«" و»تاريخ يهودي« و»فن
 . الاستمرارية أو الوحدة هذه مشل توجد لا بينما ،والاستمرارية

 عن وإنما ، يهودية« »موسيقى عن نتحدث لا قنحن ،السبب ولهذ

. اليهودية« الجماعات »موسيقى

اليهودية الجملعسات موسيقى
Music of the Jewish Communities

 في الموسيقى استخدام إلى عديدة إشارات القديم العهد يضم

 الكثير العبرانيون اقتبس وقد . القديمة اليهودية والعبادات الطقوس

 والمصري الكنعاني التراث ومن بابل في الموسيقي التراث من
 الدينية الطقوس في مهمة مكانة الموسيقى واحتلت . والهيليني

 الغتاء يين تجمع وكانت ،اللاويون بها يضطلع وكان ،للهيكل

 ٧٠ )عام الهيكل هدم أمابعد . الموسيقية الآلات على والعزف
 في تنشد أو ترتل التي الدينية الموسيقى ظهور بدأ فقد ، ميلادية(

 أن إلى فيها الموسيقية الآلات استخدام تحريم وتم ، اليهودية المعابد
 للإنشاد لاثق وغير محتشم غير المرأة صوت اعتبر كما ، الماشيح يأتي

. المعبد في الديني
 ،بسيط لحن وعلى واحدة وتيرة على المزامير ترتيل يتم وكان

 الصوتي التبادل خلال من أو ،منفرد منشد طريق عن ترتل وكانت

 تلاوة أو قراءة تتم كانت كما . المصلين ومجموعة المنفرد المنشد بين

 الترنيمة إدخال تم ،السادس القرن وفي . بسيط بتنغيم القديم العهد
 تطور ،الترنيمة هذه ظهور ومع . »بيوط« باسم عرفت التي الدينية

الترنيمة كلمات يتلحين يقوم كان الذي )حازان( الديني المنثد دور

٢٤٨



اليهوسية والجملعلت والرقص الموسيقى ٥ اليهودية الجماعات ثقافات : الثاقي الجزء

 والتموجات بالإرتجال الإنشاد أسلوب وتميز . إنشادها جانب إلى

 خلال من تتوارث الألحان وكانت . اللحنية والزخارف الصوتية

 عشر السادس القرن في تدوينهاإلا تبدأعملية ولم ،الشفوي النقل

. والسفاردية الإشكنازية الجماعات بعض بين

 اليهودية للجماعات المختلف الموسيقي والرصيد والتراث

 أو الإسلامي العربي العالم في والسفاردية الشرقية الجماعات )سواء

 إسبانيا من طردها بعد أوربا في أستقرت التي السفاردية الجماعات

 وشرق غرب في الإشكنازية الجماعات أو عشر الخامس القرن في
 جماعة كل فيها وجدت التي الثقافية البيئة خلال من تشكل أوربا(

 في الأندلس إلى الإسلامية الفتوحات وصلت أن فبعد . حدة على
 وبحلول . العبري الشعر في تستخدم الأوزان بدأت ، الثامن القرن

 تتخذم العربية والألحان والمقامات الأوزان كانت ، العاشر القرن

 العراق في اليهودية المعابد في والمزامير الترانيم وإنشاد ترتيل في
 مقام على يرتل القديم العهد وأصبح .والأندلس والمغرب وسوريا

 والمناسبات للأعياد المخصصة والترانيم الأناشيد وأصبحت ، سيجا
 للأعياد المخصصة تلك أصبحت كما ، عجم مقام على ترتل السعيدة

 مقام على ترتل للجنازات المخصصة أو آب من العاشر مثل الحزينة

 الإسلامية العربية المجتمعات ألحان من الاقتباس وزاد .حجاز
 في عشر السادس القرن خلال القبالية النزعات نمو مع المحيطة

 باعتبارهما مهمة مكانة والغناء للموسيقى أعطت والتي ،فلسطين

 .الروحية الشفافية من مراحل وبلوغ الإله حب عن للتعبير أداتين

 أنغام على الدينية أشعارهما نادجارا وإسرائيل لوريا إسحق وضع وقد
 مقامأ خصص من أول نادجارا وكان وأندلسية، وتركية عربية وألحان

مقامأ, عشر اثنى من ديوان في كتبها التي الترانيم ونظم قصيدة لكل

 الموسيقي السلم الشرقية اليهودية الجماعات واستخدمت

 وعشرين أربعة ويضم الدرجة أرباع أربعة إلى ينقسم الذي العربي
 السلم أوربا في الإشكنازية الجماعات استخدمت في.حين ، صوتا

 صرتاً عشر اثنى ويضم الدرجة أنصاف إلى ينقسم الذي الغربي

 الأغنية هيكل أغانيهم في الشرقيون اليهود استخدم كما .فقط
 أنغام أربعة تسلسل وهو ، التتراكورد على يعتمد الذي الشرقية

 ، الإشكنازية الجماعات أما . رابعة مسافة يساوي أبعأدها مجموع

 أنغام ثلاثة على يعتمد الذي الغربية الأغنية هيكل على فاعتمدت

 الجماعات بعض ومازالت . كاملة نغمة منها كل بين يفسصل

 كما . الحراكورد تستخدم فرنسا مناطق وبعض إيطاليا في السفاردية

 نوعين تضم التي الغريية المقامات الإشكتازية الجماعات استخدمت
الشرقية الموسيقى في تكثر حين في ، صغير ومقام كبير مقام ؛فقط

 الشرقي بالطابع الشرقية غناءالجماعات كماتميز والأوزان. المقامات

اللحنية. والزخارف والارتجال القصيرة ألموسيقية الجمل توده الذي
 على ، والثاني( )الأول والعباسي الأموي العصر في وظهر

 في ضموا الذين المتجولون المغون الشعراء ، الشعبي المستوى

 فن ممارسة قواعد العرب الشعراء عن اقتبسوا يهودا صفوفهم

 القرى في أشعارهم وألقوا موسيقاهم وعزفوا ، والغناء الموسيقى

 ، بذلك وكانوا . قصورالأمراءوالخلفاءالمسلمين في وأيضا ، والمدن

 إلى المحلية الموسيقية والأساليب الألحان نقل في مهما عاملا
 كون كما . الموسيقي ذوقهم تشكيل وفي ، اليهودية الجماعات

 وفي العربي المغرب في وخصوصا ،اليهود من الشعبيون الموسيقيون

 وفي . واسع صيت لبعضها كان شرقية موسيقية فرقا ، تركيا
 إجمالي من ٨٥ , ٦ يشكلون اليهود الموسيقيون كان ،إستنبول

 كما . ١٨٥عام المدينة في اليهودية الجماعة لدى المسجلين الحرفيين

 ، يهرداً البارزين الأتراك والملحنين الموسيقيين صفوف ضمت

. عشر والثامن عشر السابع القرنين خلال في خصوصا

 دورا اليهود والمتجولون الشعبيون الموسيقيون لعب ، أوربا وفي

 الجماعات أعضاء إلى الأوربي الشعبي الموسيقي التراث نقل في مماثلا

 اليهودية الجماعات واقتبست . الوسطى القرون خلال اليهودية
 الشعبية الألحان من ومزاميرها ترانيمها ألحان من كثيراً الإشكنازية

 التدشين بعيد الخاصة الترنيمة هو تزور« »ماوز فلحن . الأوربية
 السادس القرن من ألمانيين شعبيين لحنين من أخذ والذي )حانوكاه(

 للحرب أغنية لحن والآخر ، لوثري ديني لحن أحدهما عشر

 القرن من ألماني لحن من مأخوذة هو« »أدير الفصح عيد وترنيمة

 الذي اللحن أن كما . المسيحية الكنيسة أيضاًفي يستخدم عشر السابع

 مدرسة من المسيحية الدينية الألحان من مقتبس النذور كل دعاء يصاحب

 . عشر( الحادي القرن إلى تعود )والتي بسويسرا الغنائية جول سانت دير
 الحركة اتخذته الدي »يجدال« ترنيمة لحن أيضاًأن نجد كما

 أي ، الهاتيكفاه )مشيد قومي كشيد ، بعدها من إسرائيل ثم ، الصهيونية
والبولندية. السلافية الشعبية الألحان من اقتبس الأمل(،

 الشرقية الملامح ببعض احتفظت السفاردية الجماعات أن ورغم

 الموسيقي بالتراث تطبعت ما سرعان أنها إلا ، الدينية موسيقاها في

 لحن بينها من الأوربية الألحان من السفاردالكثير واقتبس . المحيط
 عشر الخامس القرن من شعبي لحن عن أخذ الذي »شيرا« مزمور

 الخاصة الموسيقى في نفسه اللحن هذا واستخدم . آراميه« »لوم يسمى

 الكانتاتا شكل السفارد استخدم كما .مسيحيا قداسا ٣٠ من بأكثر

. السعيدة والمناسبات الأعياد ببعض للاحتفال الغنائي
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اليهودية والجملعات والرقص للموسيقى ٥ اليهوية الجماعات ثقافات : الثلني الجزء

 ،الغرب في يهود موسيقيين ظهور بدأ ،النهضة عصر وخلال

 الموسيقي التراث موسيقاهم جسدت حيث ، إيطاليا في خصوصا

 ، المادريجال مثل ،العصر ذلك في السائدة الموسيقية والأشكال

 موسكات جودا الحاخام دعا وقد . القصيرة الغزلية القصيدة وهي
 دراسة ضرورة إلى الإيطالية مانتوا بلدة حاخام (١٥٩٠ عام )المتوفي

 نحو الاتجاه زاد كما . اليهودية الدراسات من كجزء الموسيقى علم
 )البوليفوني( الأصوات تعدد مثل ، الغربية الموسيقى عناصر تبني

 . اليهوديين الديني الغناءوالإنشاد في ، )الهارموني( وتآلفها
 محاولات وجرت ، مانتوا في يهودية موسيقية جمعية وتأسست

 )بسبب جدوى دون ولكن ، المعبد إلى الموسيقية الآلات لإدخال
 - ١٥٦ )حوالي روسي سالومون وكان . الحاخامات( معارضة

 وكان ، العصر ذلك في اليهود الموسيقيين أبرز من (١ ٦٣ ٠ حوالي
 إلى الأصوات تعدد على يعتمد الذي الكورالي الغناء أدخل من أول

 مجال في مهمة مساهمات له كانت كما . اليهودي المعبد موسيقى

.الحجرة موسيقى تطوير
 )يهود أوربا شرق في الإشكنازية اليهودية الجماعات أما
 جذورها إن ويقال ، الخاص بطابعها موسيقاهم فتميزت ، اليديشية(

 . مؤكد غير ذلك كان وإن ،بيزنطة ويهود الخزر يهود إلى تعود
 المحيطة السلافية المجتمعات بموسيقى تأثرت قد أنها المؤكد ولكن

 وقد .الإيقاع ناحية من أو اللحن حيث من سواء اليهود بهؤلاء

 القرن منتصف في تظهر بدأت التي الحسيدية الحركة تأثير انعكس

 لدى الموسيقى احتلت وقد . الدينية الموسيقى على عشر الثامن

 البشرية الروح بين اتصال وسيلة باعتبارها مهمة مكانة الحسيديين

 الشعبية الألحان من كثير اقتباس في يترددوا لم حيث والإله،

 بضرورة القائلة الحسيدية بالمقولة عملا الدينية لترانيمهم السلافية

. الشيطان« من العلمانية الألحان »إنقاذ

 من فئة عشر السادس القرن في اليذيشية يهود بين ظهرت كما
 كانوا ، الموسيقية الآلات على يعزفون الذين المتجولين الموسيقيين

 والأفراح الأعياد لإحياء الموسيقية بآلاتهم والقرى المدن يطوفون

 الألحان من الكثير ألحانهم أخذت وقد . اليهودية وغير اليهودية

 . والغجرية والرومانية والأوكرانية والروسية والمجرية البولندية
 بين واسعة شهرة بعضهم وحقق . بهم خاصة نقابات لهم وكانت

 إعجاب نالوا كما ،العزف في مهارتهم بفضل اليهود وغير اليهود

. عشر التاسع القرن موسيقيي كبار بعض
 القرنين خلال ، أوربا في اليهودية الجماعات انعتاق ومع

مجتمعاتهم في اندماجهم وتزايد ، عشر والتاسع عشر الثامن

 أعضاء من أوسع قطاعات احتكاك الطبيعي من أصبح ، الأوربية

 واكتسابهم عصرهم في السائدة الموسيقية بالقيادات الجماعات

 كان ، التطور هذا ظل وفي . وأساليبها وأشكالها لغتها واستيعابهم
 اليهودية للمعابد الدينية الموسيقى وتقاليد شكل في تغيرات حدوث

 تغييرفي أي ترفض كانت التي الأرثوذكسية الطوائف بين حتى حتمياً

 .حينها في الجدل من كثيرا أثار الأمرالذي الدينية، الطقوس

 المعابد وكانت ، اليهودي المعبد إلى الموسيقية الأرغن آلة فدخلت

 ترتيل إلى كمااتجهت ،بادربذلك من ألمانياأول في الإصلاحية

 البروتستانتية الترانيم بعض ألحان واقتباس الألمانية باللغة الترانيم

 بشكل ونساء رجالا تضم التي الكورال فرق إدخال تم كما . الشهيرة

 الغناء أسلوب المشدين من كثير استخدم وقد . المعابد بعض في دائم

 بين منهم كثير يجمع أن غريبا يكن ولم ، الإنشاد في الأوبرالي

 يثير ذلك وكان . خارجه الأوبرالي والغناء المعبد في الديني الإنشاد
 مشدي أحد تعرض حيث ، اليهودي الدين رجال اعتراض أحيانا

 بعد للطرد ، (١٧٩٨ - ١٧٤٠) ليوني مايير وهو الكبير، لندن معبد
 من كشير وترك . لهاندل المسيح« »أوبرا في الاشتراك على أصر أن

. العامة الموسيقية الحياة في وانخرطوا المعابد، المنشدين

 وبيتهوفن هايدن أمثال الموسيقيين كبار مهد ، فيينا وكانت

 هذه شهدت التي المراكز من مهمأ مركزاً ،وشوبرت وموزار

 ١٨٠٤) العصر ذلك في اليهود المجددين أبرز من وكان . التحولات

 فيينا في اليهودية الجماعة منشدي وكبير الموسيقي الملحن (١٨٩٠ -
 الموسيقي الأداء على مهمة تعديلات أدخل الذي ، سولزر سولومون

 واستعان ، الكورال وفرق موسيقى خصوصا ، اليهودي المعبد في

 تلحين في اليهود غير الملحنين من وغيره لشوبرت الموسيقية بالخبرات
 من كثير سولزر يدي على تتلمذ وقد . صهيون« »أغنية الكبير عمله

 في بدورهم أثروا الذين أوربا شرق في اليهودية الجماعات منشدي

. اليديسية للمعابد الموسيقية التقاليد

 من قليل غير عدد صعود والعشرون عشر التاسع القرنان وشهد
 التاريخ في متميزة مكانة بعضهم احتل اليهود الموسيقيين الملحنين

 لفترات خاضعا ظل الموسيقي التلحين لأن ونظرا . الغربي الموسيقي

 الجماعات أعضاء يجد لم ، والنبلاء المسيحية الكنيسة لرعاية طويلة

 ومع .أمامهم متاحا الموسيقي التلحين مجال أوربا في اليهودية
 الثامن القرن في والليبرالية العلمنة معدلات وتزايد ، اليهود انعتاق

 الموسيقية الحفلات وانتشار ، الوسطى الطبقات وصعود ، عشر
 الموسيقيين أمام الموسيقي التلحين ومجالات فرص اتسعت ، العامة

. اليهود

٢٥٠



اليموسية والجماعلت والرقم الموسيقى ٥ اليهودية لجملعت ثقافلت :للثاني الجؤم

 موسيقي ملحن أول (١٨٤٧ - ١٨٠٩) مندلسن فيلكس ويعد

 وجسدت ، الغرب في النهضة عصر منذ يهودي أصل من بارز

 وهو ، مندلسن وكان . عصره في السائد الرومانسي التراث مؤلفاته

 طبقة يمثل ،اليهودية التنوير حركة مؤسس مندلسن موسى حفيد

 . الألماني الشقافي محيطهم في تماما اندمجوا الذين أثرياءاليهود
 (١٩١١ - ١ ٨٦ ٠ ) ماهلر جوستاف الألماني الموسيقار أعمال وتعتبر

 المولد النمساوي الموسيقار أما . المتأخرة الرومانسية المرحلة تراث من

 أحد فهو ، (١٩٥١ -١ ٨٧ ٤ ) شونبرج أرنولد الجنسية لأمريكي ا
 طور الذي وهو ، العشرين القرن في البارزين والملحنين الموسيقيين

 وتعتبر . نغمة( عشرة لاثنتي ا )نظام الموسيقي للتأليف جديدا نظاما

 وقد . الرومانسية بعد م مرحلة تراث من جزء السريالية مؤلفاته
 الدين شونبرج وأرنولد ماهلر وجوستاف مندلسون من كل اعتنق

.حياته أواخر في اليهودية إلى عاد شونبرج لكن ،المسيحي

 متميزة مكانة اليهود الموسيقيون احتل ، المتحدة الولايات وفي
 المسرح موسيقى خصوصاً ، الأمريكية الشعبية الموسيقى مجال في

 ، للأفلام التصويرية والموسيقى )برودواي( الغنائي الاستعراضي
 الموسيقيون أما . فيها الرائدة العناصر من وكانوا ، الخفيفة والموسيقى

 أوربا شرق من قادمين المتحدة الولايات إلى جاءوا الذين اليهود

 فوجدوا ، البلاد هذه في الشعبيين الموسيقيين تراث معهم حاملين
 المجالات في خصوصا ، الموسيقي المجال في للعمل أوسع فرصا

 الأفلام وموسيقى الاستعراضي المسرح مثل حديثة تعتبر ال لات التي

 ،المجال هذا في الأمريكيين الموسيقيين أهم ومن . الخفيفة والموسيقى

 موسيقى من الكثير لحن الذي ، (١٩٣٧-١٨٩٨) جيرشوين جورج
 وبس« »بورجي أعماله أهم ويعد .الغنائي الاستعراضي المسرح

 إطار في للزنوج الشعبية والموسيقى الجاز موسيقى بين للجمع محاولة
.أوبرالي

 ، العزف مجال في أكثر اليهودية الجماعات أعضاء وتفوق

 مجال في أما . أدائهم مستوى أو العازفين عدد حيث من سواء

 من عدد وجود رغم كذلك الأمر يكن فلم ،الموسيقي التأليف

 ويرجع . العشرين والقرن عشر التاسع القرن اليهودفي الملحنين
 لأعضاء تتح لم التلحين مجال اقتحام فرصة أن إلى ذلك في السبب

 كان حين في ، عام إلامنذمائتي واسع بشكل اليهودية الجماعات
 شرق في وخصرصاً ، المهرة الشعبيين العازفين من رصيد هناك

 حقق ،وبالفعل . الكمان آلة على العزف في تميزوا والذين أوربا،

 - ١ ٨٣ ١ ) يواقيم يوسف أمشال من ، اليهود من الكمان عازفو
أن وبعد . الموسيقي والأداء العزف في رفيعة درجة ، (١٩٠٧

 انضم ، الأوربية المتوسطة الطبقات بين شعبية البيانو آلة اكتسبت
 ويعد ،البيانو على المتميزين العازفين قائمة إلى اليهود الموسيقيون

 في البيانو عازفي أعظم من (١٨٩٤ - ١٨٢٩) روينشتاين أنطون

 الحاضر الوقت في الكمان عازفي أشهر ومن . عشر التاسع القرن

. مينوهن يهودي
 اليهودية الجماعات أعضاء جانب من ، محاولات جرت وقد

 مميزة سمات يتصورونه ما لتحديد ، لليهود المعادين جانب ومن

 ريتشارد الموسيقار كان وقد . اليهود الموسيقيين وأعمال لمؤلفات

 إلى ينسب فكان ، الاتجاه هذا مثل إلى اتجهوا من أشهر من فاجنر

 . والمدمرة السلبية الفنية والخصائص السمات بعض اليهود الموسقيين

 شدة بكل فاجنر هاجم (١٨٥٠ )عام الموسيقى« في »اليهود مقاله وفي
 وتبنى . عام بشكل اليهود الموسيقيين من وغيره مندلسن فيلكس

 النازي ذكر وقد . عهدهم في شعبية نال الذي فاجنر آراء النازيون
 اليهود والموسيقيين الملحنين أن والجئس الموسيقى في إيخيناو ريتشار

 في الراديكالية لاتجاهات ا يثلون لأنهم مدمرا عنصراً يشكلون

 . إسرائيل في ممنوعة الموسيقية فاجنر أعمال أن يذكر ومما . الموسيقى

 للملحنين الموسيقية الأعمال وصف البعض حاول ، أخرى جهة ومن
 العاطفية بالانفعالات وتتميز ،العبري الفن » جمال تمثل بأنها اليهود

. الروح أعماق عن تعبر كما ، والمبالغة المتطرفة
 ذلك أو مدمرة سمات عن يبحث الذي سواء ، الاتجاه وهذا

 قيمة ذا ليس اليهود الموسيقيين لأعمال متميزة سمات عن يبحث الذي

 فهذا ، بالراديكالية شونبرج أعمال وصف أمكننا فإذا . عالية تفسيرية

 وإذا . وغيره ماهلر مثل اليهود الموسيقيين من غيره على ينطبق لا
 على أيضا تنطبق أن يكن ذكرها السابق الصفات بعض كانت

 وفاجنر وموسورسكي تشايكوفسكي مثل اليهود غير من موسيقيين
 تميز ، خاصة سمات أية هناك ليست أنه ذلك معنى فإن ، وبرامز

 . الموسيقيين من غيرهم أعمال عن وتعزلها اليهود الموسيقيين أعمال
 من اليهودية الجماعات أعضاء موسيقى وتنوعت تعددت وكما

 تشكيل كل داخل وتنوعت تعددت ،آخر إلى حضاري تشكيل

 مدرسة ومن ،أخرى إلى تاريخية مرحلة من حدة على حضاري

 اليهود الموسيقيين بين نجد فإننا ، ولذا . أخرى إلى موسيقية
 أو العاطفيين والمحافظين( والراديكاليين والرومانسيين )الكلاسيكيين

. العقلانيين
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(١٩٠٠-١٨٣٩) ليفي هيرمان
Herman Levy

 .حاخاماً والده كان حيث ألمانيا في ولد يهودي ألماني موسيقي

 بعض أيدي على درس كما ،ليبزج في الموسيقي تعليمه تلقى

 ولكنه ،الموسيقي التأليف في يبرز لم . الكبار الألمان الموسيقيين

 في وفاته وحتى ١ ٨٧ ٢ عام منذ واستقر مرموقاً أوركسترا قائد أصبح
 وتميزليفي . لألمانيا الثقافية العاصمة آنذاك تعد كانت التي ميونخ

 مؤلفاتهم تقديم على وبإقدامه والجدد المغمورين الموسيقيين بتشجيعه
. الشهرة أبواب لبعضهم فتحت والتي الموسيقية

 مندمجاً كان فقد ، لنفه الكاره نمرذجألليهودي ويعدليفي

 راودته ، الألمانية الثقافية النخبة في وعضوا الألماني المجتمع في تماما

 شديد كان كما ، أبداً ذلك على يقدم لم ولكنه المسيحية اعتناق مسألة

 باريس في للعمل السفر رفض ، ١٨٦٤ عام وفي . بألمانيته الاعتزاز
 أن يكته لا لألماني ا وطنه مع وتألباً قلباً متوحد كموسيقي إنه قائلا

 مثل ، اليهودي الفنان أن إلى يذهب ليفي وكان . فرنسا في يعمل

 الأداء من رفيعة مستويات إلى الوصول على قادر ،الفنانين من غيره
 .الخلود له يكتب عمل إنتاج على أو إبداع على قادر غير ولكنه الفني

 ومن فاجنر ريتشارد بالموسيقار المعجبين أشد من ليفي كان كما
 في »اليهود عنوان تحت نشر الذي بحثه وامتدح ،إليه المقربين

 أهم من وكان ، اليهود على لاذعاً هجوماً تضمن والذي الموسيقى«

 دون ،فاجنر وحاول . مؤلفاته قدموا الذين الأوركسترا قادة

 من أول ليكون اختاره عندما المسيحية اعتناق إلى ليفي دفع ،جدوى

 توترت بينهما العلاقة لكن . »بارسيفال« الكبير الموسيقي عمله يقود
 عمل بقيادة يهودي قيام يدين مجهول خطاياًمن فاجنر تلقى عندما

 علاقة في بالتورط ليفي ويتهم واضح مسيحي مضمون ذي موسيقي
 مسرح في منصبه من للاستقالة ليفي واضطر . فاجنر زوجة مع آثمة

 )لودفيج بافاريا ملك لتدخل كان ولكن . ميونخ في الملكي البلاط

 بقيادة ليفي وقام ،الرجلين بين الوفاق إعادة في دور الأمر في الثاني(

. ١٨٨٢ عام »بارسيفال«

(١٩٢٧-١٨٧٠) حسني داود
ى أدا

 وكان ،القاهرة ولدفي .يهودي مصري وموسيقي ملحن

 في . الأصل أعرابية والدته وكانت الحلي بصياغة يشتغل والده

 الدينية لأناشيد ا فرقة أعضاء أبرز من حسني داود كان ، صباه

حيث المتصورة إلى مبكرة سن في حستي داود وانتقل .بمدرسته

 ليعمل القاهرة إلى وعاد ،العود على والعزف الشرقية الموسيقى درس

 التلحين مجال في موهبته تتضح بدأت ، العشرين سن وفي . مطرباً

. للمطربين والقصاثد والطقاطيق الأدوار بعض بتلحين قام حيث
 اسمه يقرن ، المصريين الموسيقيين أهم من حسني داود ويعد

 دوراً لعب حيث الخلعي وكامل درويش سيد أمثال من بموسيقيين

 من العقودالأولى إثرائهافي مصروفي في الموسيقى نهضة بارزاًفي
 المسرح في خاص بتكل حسني داود دور وتميز . العشرين القرن

 أول وكان ، الغنائية المسرحيات كبراًمن لحن حيث المصري الغتائي

 أوبرا لحن كما ، ودليلة« »شمشون هي مصرية أوبرا بتلحين قام من
 يديه على وتعلم .فوزي حسين ألفها التي كليوباترا« »ليلة هي أخرى

 فيمابعدمثل واسعة حققواشهرة الذين والمطربات المطربين من كثير
. وأسمهان كلثوم أم

 باعتباره حسني داود إلى بالإشارة الإسرائيلية الإذاعة وتقوم
 حاولنا لو أننا إذ شك دون التأمل يستحق أمر وهو ، يهودياً موسيقاراً

 يدهش ، ولذا . الحيلة لأعيتنا موسيقاه في يهودي بعد أي عن البحث

 من كثير يدهش كما ، وأدواره أغانيه يعرفون الذين المصريين من كثير

 . »يهودي« أنه يعرفون حينما ، موسيقاه درسوا الذين المتخصصين
 . الحديثة العربية الحضارة داخل تميزه رغم فإنه ، أخرى ناحية ومن

 تتناول التي والدراسات الموسوعات من كثيراً فإن ، صيته ذيوع ورغم
 ما عادة اليهودية فالثقافة ، لاتذكراسمه اليهودية« »الثقافة مايسمى

. الغربي العالم يهود ثقافة أو اليديشية الثقافة عندهم تعني

اليهودية والرقصات الرقص
Jewish Dance and Dances

 تفترض اليهودية« »الرقصات حتى أو اليهودي« »الرقص عبارة

 أعضاء على مقصورة بعينها ورقصات الرقص في أساليب وجود

 ولذا ،إثباته في أحد ينجح لم الذي الأمر وهو ،اليهودية الجماعات
 والتصنيفية التفسيرية مقدرتها لأن العبارات هذه مثل نسقط فنحن

 عبارة ذلك من لا بد نستخدم أن ونفضل ،ومنعدمة بل ضعيفة

. اليهودية" الجماعات »رقصات

المهودية الجملعات رقصات
Dances of the Jewish Communities

 عرفته . الإطلاق على الفنون أقدم واحداًمن الرقص يعتبر

 طقوسهاالدينية مرالعصوركجزءمن على والشعوب الأقوام جميع

والتلمود العهدالقديم من لناكل ويوضح . أواحتفالاتهاالاجتماعية
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 التاريخ في العبرانيين وطقوس باحتفالات الرقصات من كثير ارتباط
 أو حركاتها أو شكلها كثيراًفي تختلف لم رقصات وهي ،القديم

في بهم المحيطة الشعوب بين السائدة الرقصات عن أدائها أسلوب

 هناك أن تجد فإننا ، اليهودية الجماعات إلى وبالنسبة . العصور تلك
 من أو الدينية الناحية من سواء حياتها في للرقص خاصة أهمية

 انتشرت التي الرقصات أشكال أن نجد كما ، الاجتماعية الناحية

 إلى عصر ومن أخرى إلى جماعة من تختلف أدائها وأسلوب بينهم

 عاش التي للمجتمعات تقاليد على الأولى بالدرجة اعتمدت وأنها آخر

 لهذه الثقافي الفني التراث وعلى بينها اليهودية الجماعات أعضاء

. ألمجتمعات

 وشعائرهم طقوسهم من كجزء الرقص القدامى اليهود وعرف
 العكرية الانتصارات مثل ، العديدة بالمناسبات وللاحتفال الدينية

 جذراًمن شر أحد القديم العهد ويضم . الحصاد ومواسم والزواج
 بها الخاصة والحركات الرقصات لوصف تتخدم التي الأفعال جذور

 وقد .وغيرها والدوران والركض الوثب مثل أدائها وأسلوب
 المواكب وصف في الجذور هذه من المأخوذة الأفعال استخدمت

 هناك كانت كما . العهد تابوت أمام تتم كانت التي والرقصات
 . بالنساء خاصة كانت أنها ويرجح ، حلقات شكل في تتم رقصات

 ، الابتهاج معنى الآشوريين عند تحمل كانت »الرقص« كلمة أن وكما

 أو »الابتهاج أيضاً تعني التي العبرية »حاج« كلمة ارتبطت كذلك

 مراسم من أساسياً جزءا فيها الرقص يشكل أعياد بثلاثة لاحتفال« ا

. الحصاد وعيد الأسابيع وعيد الفصح عيد : وهي ، الاحتفال

 ، الإله أو الرب لتمجيد يستخدم كان ، الغناء مثل ، والرقص

 أن كما . « والرقص بالدفوف » الرب لتمجيد شعبه يدعو دأود فكان
 وهم الإله إلى بالدعوة يقومون كانوا يسرائيل جماعة أنبياء من كثيراً

 التي الدائرية بالحركات تتميز رقصات ويرقصون الدفوف يضربون

 النشوة من حالة إلى الراقصون يصل أن إلى سرعة.واندفاعا تزداد

 على يعمل الرقص هذا أن يعتقدون الأنبياء وكان . الغامر والابتهاج

 يشبهون هذا في وهم ، عنهم نيابة تتحدث التي الربانية الروح إنعاش

. الدراويش
 الخاصة الرقصات هناك كانت ،ذلك إلى وبالإضافة

 أنغام على النساء بأدأئها تقوم كانت التي العسكرية بالانتصارات

 كانت ، البدائية الشعوب سائر ومثل . الموسيقية والآلات الدفوف
المظال عيد في تقام فكانت ،الحصاد بمواسم احتفالا رقصات تقام

 وفي ، القرابين تقديم بعد المعبد( )داخل المذبح حول يومية مواكب
النساء من مواكب يصاحبها بالمشاعل رقصة تقام كانت العيد أيام ثاني

 حقول جميع كانت كما . والصفصاف النخيل أغصان يحملن
 كبراً أن ويبدو ، فقط للنساء مخصصة للرقص أماكن تضم الكروم

 بالإله احتفالات )ومن كنعاني أصل من كانت الرقصات هذه من

. بعل(
 البابلي الحضاري بالمحيط تأثروا قد العبرانيين أن ولابد

 بالمحيط تأثروا كما ، الحضارة هذه نطاق في دخلوا حينما والآشوري

 . ذلك( على التاريخي الدليل لانملك )ولكننا ذلك بعد من الفارسي
 الحاخامات معارضة رغم أنه نعرف فنحن ، الهيليني العصر في أما

 وخارج داخل اليهودية الجماعات أعضاء كثيراًمن فإن ، للرقص

 ذات والرومانيين اليونانيين رقصات كثيراًمن يتبنون كانوا فلسطين
 خصيصاً دربوا ونساء رجال بأدائها يقوم كان والتي ، الوثني الطابع
 يهود بين الهيلينية العادات تجذر على يدل وهذا ، الغرض لهذ

 بين ظهرت وقد . الفترة تلك في المتوسط الأبيض البحر حوض
 تؤدى كانت واضح وثني طابع ذات رقصة اليهودية الجماعات أعضاء

 السجود عن تعبر حركات شمل كانت )ولعلها الشخصيات كبار أمام

. المتألهة( الشخصية أمام الذات انعدام على وتدل

 بانتقاء خاصة واحتفالات مراسم وجود إلى المشناه وتشير

 الغفران يوم وفي ،آب من عشر الخامس أيام في تتم كانت العرائس

 بالنسبة أما . الكروم حقول في للرقص الفتيات تخرج عندما

 فقط واحدة إشارة يضم القديم العهد فإن ، نفسها الزفاف لاحتفالات
 هذه أن ويعتقد ، الاحتفالات لهذه المصاحبة الرقصات لإحدى

 )رمزا سيفا يدها في تحمل وهي العروس بها تقوم كانت الرقصة

 فيضم ، التلمود أما . اختارته( الذي عريسها سوى رجل أي لرفضها

. الزواج ومواكب تفصيلالمراسم وصفاأكثر
 التقوى أعمال من عملا يعد العروس شرف على الرقص وكان

 أحياناًإحضار يتم كان كما ،الحاخامات عليه يتنافس الدينية

 يقدمون فكاتوا ، الزواج احتفلات في للمشاركة المحترفين الراقصين
 واندثرت . والوسط والأرجل الأيدي حركات بين تجمع رقصات

 في العبراني الوجود انتهاء مع تماماً واختفت الرقصات هذه أغلب
 الرقصات هذه بعض لكن ، حضاري ديني شري كتجمع فلسطين

 البيوت أو المعابد داخل الاختصار شديد بشكل لتؤدى بقيت

 في ونشأت استقرت التي اليهودية الجماعات واتخذت .اليهودية

 من نبعت الرقص فنون من جديدة أشكالا العالم أنحاء مختلف

 انتموا التي الحضارية التشكيلات في السائد والفني الثقافي التراث

. إطارها في الحضارية تقاليدهم تشكلت والتي إليها
إلى ننظر أن يمكننا ،التاريخي العرض في نستمر أن وقبل
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اليهودية والجماعات والرقص الموسيقى ٥ اليهوسية الجملعات ثقافات : الثاني الجزء

 الرقص تمنع اليهودية العقيدة كانت لقد . التحرم منظور من الرقص
 العصور خلال الحاخامات ووضع ، والنساء الرجال بين المختلط

 بحيث المختلط للرقص بالنسبة صارمة قواعد أوربا في الوسطى

 الأب وبين وأخته الأخ وبين وزوجته الرجل بين فقط به يسمح أصبح
 الاختلاط فيها يتم معقدة رقصات تصميم إلى ذلك وأدى ، وابنته

 وفي . الحاخامات وضعها التي القاعدة مراعاة مع ولكن الجنسين بين
 تصاعد ومع . كلية القواعد هذه تجاهل يتم كان ، أخرى أحيان

 أعضاء بين ثم ومن ، الغربية المجتمعات داخل العلمنة معدلات

 يتزايد الدينية التحريات تطبيق في التراخي بدأ ، اليهودية الجماعات
 الحاخامات وحاول . المختلط بالرقص المتصلة التحريمات ذلك في بما

 ،جدوى دون ولكن ألمخالفين على الغرامات بفرض ذلك من الحد
 بين كبيرة وشعبية قبولا يكتسب بدأ المختلط الرقص أن خصوص

.بهم المحيطة البيئة تأثير تحت شك( )دون وذلك ، اليهودية الجماهير

 بين شعبية أوربا في الرقص اكتسب الوسطى العصور وفي
 هذا في شأنها وترفيهي اجتماعي كنشاط اليهودية الجماعات أعضاء

 الجيتوات من كئير في وأقيمت . الأغلبية مجتمع أعضاء شأن

 الحفلات فيها تقام للمناسبات دور وبولندا وألمانيا فرنسا في اليهودية

 . بالزواج وللاحتفال السبت وأيام الأعياد أيام في والغنائية الراقصة
 وتحولت بالزواج للاحتفال أساسا أقيمت الدور هذه أن ويبدو

 هذه في اشتهرت التي الرقصات وكانت . للترفيه تدريجياإرأماكن

 الشعوب بين المنتشرة للرقصات مماثلة أو شبيهة رقصات الدور
 رقصات إلى ترجع أصولها أن يرجح كان وإن . آنذاك الأوربية

 قائد الدور هذه من دار لكل كان وقد . المحيطة الأوربية الشعوب
 وكان ، الارتجال على والقدرة والغناء الرقص في بتفوفه يتميز للرقص

. عليها الجديدة التنويعات بإدخال معنا كان كما الرقصات بإدارة يقوم
 الإسلامي العربي والعالم إسبانيا في اليهودية الجماعات أما

 الذين أوربا يهود عكس وعلى .الدور هذه مثل بينهم تنشأ فلم

 السعة من الشرق يهود بيوت كانت ، الضيقة الجيتوات في عاشوا
. بداخلها الاحتفالات جميع بإقامة تسمح بحيث

 احتفالأ تقام التي الرقصات وأنواع أشكال واختلفت وتنوعت

 فقد .أخرى إلى جماعة من الاجتماعية والمناسبات الدينية بالأعياد

 من كثير بين انتشرت الرقصات من نوع النصيب بعيد أرتبط
 إلى جماعة من ومظاهرها تفاصيلها تنوعت وإن اليهودية الجماعات

 فوق والقفز هامان إلى يرمز تمثال حرق تتضمن رقصة وهي ،أخرى

 إلى جذورها تعود الرقصات من الأنواع وهذه . والغناء النار

حرق إلى ترمز كانت التي البدائية الشعوب بين السائدة الطقوس

 سائداًبين هذاالتقليدكان أن ويشيرالتلمودإلى . النار في الشيطان

 مدينة يهود بين موجودة كانت الرقصات هذه أن يبدو كما ، بابل يهود

 والرابع عشر الثاني القرنين خلال إيطاليا يهود بين وكذلك بيزنطة

 كان حيث عشر الئامن القرن خلال بولندا يهود يين وكذلك ، عشر
 موجوداً كان التقليد هذا إن ويقال . بالكرنفال شبيهاً النصيب عيد

 وشرق العربية والجزيرة القوقاز في اليهودية الجماعات بين أيضا

.الهنل

 ، بالزواج للاحتفال مخصصة عديدة رقصات هناك وكانت

 إلى أقرب كانت رقصات ظهرت أوربا في الوسطى العصور ففي
 يتخذ الموت كان كثيرة أحيان وفي ، الصوفية أو السرية الطقوس

 حفل في الحاضرين أحد يسقط الأحيان بعض وفي ، لها موضوعاً

 والنساء الرجال حوله من ويرقص ميت كأنه الأرض على الزواج

 في لآخرين ا إلى وينضم مماته( )من الرجل يقوم ثم ،يغنون وهم

 مثل وانتشرت .البعث إلى ترمز رقصة وهي .وابتهاج مرح رقصة
 ومن ، الآونة تلك في أوربا شعوب بين والأغاني الرقصات هذه

 أي (Ring around :05عأ5روزيز أروند رينج » الأطفال أغنية أهمها

 يقولون حيث للأطفال جماعي بغناء تنتهي والتي »فلتلتفوا«

�ashes, ashes, we all داون فول أول وي ، آشز آشز » : بالإنجليزية

fall down » رقصة وهناك . «سنسقط كلنا ،رماد في رماد » وتعني 

 لأوربا الأوبئة اجتياح أعقاب في ظهرت الموت« »رقصة تسمى أخرى

 حفل في الفقراء الأيتام زواج يتم كان حيث الملايين فيها هلك والتي
. اليهودية الجماعة أعضاء بحضور المقابر في يقام

 ،الزواج بحفلات خاص بشكل ارتبطت التي الرقصات ومن

 الرجال فيها يقوم جماعية رقصة وهي ، )متزفاه( الوصايا رقصات
 للقواعد احتراما وذلك ،العروس مع والنساء العريس مع بالرقص

 تآكل مع ،ولكن . الرقص في الجنسين اختلاط بعدم الخاصة الدينية

 مع ولكن العروس مع يرقصون الرجال أصبح ، القيود هذه احترام

 ،عشر التاسع القرن أوائل ومع . للانفصال رمزأ بشيء أيديهم تغطية

 ويفصلهما العروس مع الرجال يرقص أن هو المتبع التقليد أصبح

 وفي . الآخر بطرفه والرجل أطرافه بأحد العروس تمسك منديل
 من المتولون الزواج حفلات إلى يدعى كان ،الأحيان بعض

 بعض أداء وكذلك العروس مع بالرقص لهم يسمح وكان اليهود،
. المتسولين« »رقصة باسم عرفت التي بهم الخاصة الرقصات

 الرقص هو المتبعة التقاليد أحد فكان ،الحسيدية الأفراح في أما

 كما .القوزاق جنود زي أو الحيوان جلد بارتداء أو الفلاحين بملابس

.العري حول يرقصون والفتيان العروس، حول يرقصن الفتيات كاتت
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 ، والإسلامي العربي العالم في اليهودية للجماعات بالنسبة أما

 راقصات بإحضار الزفاف حفلات يحيون كانوا أنهم نجد فإننا

 وفي . الطبول أنغام على يرقصن )عوالم( محترفات ومغنيات

 الصحن أو بالمزهرة بالرقص يقمن الضيوف من النساء كانت اليمن،

 وفي . بها العروس أيدي صبغ سيتم التي الحنة صبغة يحوي الذي
 .السائد الحضاري الخطاب بتنوع يتنوع المدعوين سلوك كان ،مصر

 الجماعات أعضاء تغريب يتم أن قبل ، عشر التاسع القرن نهاية فحتى

 رقصات العروس مع بالرقص يقمن السيدات كانت ، اليهودية
 معدلات تزأيد ومع . معهن ترقص العروس كانت كما ،شرقية

 تصبح اليهودية الجماعات أعضاء أفراح بدأت ، والعلمنة التغريب
 من غيرها أو التانجو ويرقصان الجنسان فيختلط ، تماماً غربية

الذائعة. الغريية الرقصات

 اعتاد وقد . العسبت أيضاًيوم خاصة رنمات وهناك

 .الحاخام مائدة حول ، السبت نهار انتهاء مع ، الرقص الحسيديون
 ورومانيا ومورافيا المجر في اليهودي الشباب اعتاد ، أوربا شرق وفي

 . النساء من مرأى على المعبد خارج السبت أيام في الرقص على

 مثل ، المحيط المجتمع في المنتشرة الرقصات من رقصاتهم وكانت

 بعد فيما أصبحت )والتي الروماني الأصل ذات 12002 الحورا رقصة
 ينظرون الحاخامات وكان ، إسرائيل( في الأولى الشعبية الرقصة

 كانوا الراقصين فإن اليمن يهود بين أما . الرقصات هذه لمثل باستياء

 هز مع أصابعهم أطراف على السبت يوم في بالرقص يقومون

 النشوة من حالة إلى الراقص يصل أن إلى الركية ومفصل الكاحل

الديني. والانجذاب
 بين وخصوصاً ، الختان بعملية احتفالا رقصات تقام كانت كما

 كانت ،وأحيانا . والإسلامي العربي العالم في اليهودية الجماعات

 ،والطفل الأم عن الشريرة الأرواح إبعاد إلى تهدف الرقصات هذه

 الولادة عقب يوم كل مساء يرقصن الراقصات صفدكانت ففي

 ، بالسيوف يرقصن النساء كانت ، المغرب وفي . الختان يوم وحتى

 الذي الأسبوع طوال الأم فراش حول )أحياناً( يجري الرقص وكان

 بإحضار يقوم الأب فكان ، إيران في أما . الختان عملية يسبق

 وفي . الختان عملية تسبق التي الليلة لإحياء محترفات راقصات
 في تستخدم التي إلياهو صينية إحضار يتم كان ، العربي المغرب

 وفي . والرقص الغناء يتخلله الشموع من موكب في الختان عملية
 في كل بالصينية بالرقص الضيوف من سبعة يقوم ،ولبنان سوريا

 إلياهو كرسي مع بالرقص يقومون الضيوف كان ، عدن وفي . دور"
،الحالات جميع وفي .نفسه إلياهو النبي مع يرقصون كأنهم

 الثقافية التقاليد من ينبع أدائها وطريقة الرقصات أن سيلاحظ

. كنفه في اليهودية الجماعة أعضاء يعيش الذي للمجتمع
 أو الأنبياء أحد لذكرى إحياء تقام تذكارية رقصات وهناك

 سيمون الحاخام وفاة ذكرى إحياء على العادة جرت فقد ، الحاخامات
 حيث ، الزوهار كتابة ينسب وإليه ، القبالاه أبا يعتبر الذي يوحان بن

 الحاخام أما . والغناء للرقص صفد في مقبرته عند الحجاج يجتمع

 عن وفاته عند ذكراه بإحياء أتباعه فأمر ، البرتسلافي نحمان الحسيدي

 متعاقبة لأجيال أتباعه وقام . مقبرته عند والرقص المشناه دراسة طريق

 في أومان مقابر في لذكراه إحياء راقص احتفال وإقامة رغبته بتلبية
.أوكرانيا

 إنهم هيقال ، العراق شمال في كروستاف جبال يهود أما

 عند والاجتماع ناحوم التبي ذكرى بإحياء الأسابيع بعيد يحتفلون

 النساء تقوم حين في ، والغناء ضريحه حول والطواف مقبرته
 التلال أحد قمة إلى الرجال يصعد ، العيد أيام ثاني وفي . بالرقص

 بالمواكب شبيه موكب في التل يتزلون ثم التوراة لقراءة القريبة
 التي الكبرى المعركة بتمثيل ويقومون السلاح حاملين العسكرية

 والغناء بالرقص الرجال فيستقبلن النساء أما ، الماشيح بقدوم ستؤذن

. الدقوف نغمات على
 في اليهودية الجماعات أعضاء بين الرقص إلى الانتقال وقبل

 الحلولية الحركات أن إلى الإشارة المفيد من يكون قذ ، الحديث العصر

 هذ في وساهمت . بينهم انتشارالرقص على ساعدت المشيحانية
 إذ ،الفرانكية الحركة ثم ،خاص بشكل تفي شبتاي حركة الاتجاه

 ذلك في بما ، الحدود إسقاط على شجعت الترخيصية النزعة أن

 الجضسية الطبيعة ذات السرية الشعائر إن بل . بالرقص الخاصة الحدود
. المحموم دائماًالرقص تتضمن كانت الجماعات لهذه

 الثامن القرن في الحسيدية الحركة ظهور مع ، الرقص واكتسب
 ، أوربا شرق في اليهودية الجماعات إلى بالنسبة كبيرة أهمية ، عشر

 طوف، شيم بعل اعتبر فقد .اليومية حياتهم من جزءا يشكل وأصبح

 أمام والعبادة الصلاة أشكال من شكلا الرقص ، الحسيدية مؤسس

 بالرب والالتصاق الدينية النشوة من حالة إلى للوصول وأداة الرب

 نحو الحلولي النزوع مع تماما يتفق وهذا . )ديفيقوت( به والتوحد
 في أيضاً يتضح الذي التبليغ( نحو التوحيدي النزوع )مقابل التجسد

 ، وبالتالي . بجاشيموت( )عفودا بالجسد الخلاص مثل مفاهيم
 خلاله من يصل الديني الطقس من نوعا الحسيدي الرقص أصبح

 الحسيدي والرقص . الديني والابتهاج النشوة من حالة إلى الراقص
الحسيدية للفلسفة رمزأ ، حلقات في أو ، دائري شكل في يتم كان
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 في حلقات عن عبارة والكل متساو الكل» بأن القائلة الحلولية

 أو بذاية لها وليس خلفية أو أمامية جهة لها ليس والدائرة ،سلسة

 دائرة شكل دائما يأخذ رأينا في العضوي الحلولي )والنسق « نهاية

- معلقة(
 أن إلى تدريجيا إيقاعه يزداد ثم بطيئاً يبدأ الحسيدي والرقص

 الأيدي وحركات التمايل حركة وتصاحبه النشوة حالة إلى يصل
 نحمان الحاخام علم وقد . والتصفيق الهواء في والقفز والأرجل

 وأن المقدسة الفروض من الصلاة مع الرقص أن أتباعه البرتسلافي

 خاصة صلاة بتأليف وقام ، الخاص إيقاعه له الجسد من جزء كل

 الحاخامات من غيره مع دعا كما مباشرة الرقص قبل بتلاوتها يقوم

 حتى ، والأعياد المناسبات جميع في الرقص ضرورة إلى الحسيديين
 آب من التاسع : مثل ، حزينة لذكرى إحياء بالوقار تتسم التي تلك

 التوراة بهجة احتفال في وكذلك ، الغفران ويوم السنة ورأس

 كان الاحتفال لهذ المعتادة المواكب جانب فإلى . توراه( )سمحات
 مرتديا التوراة مع روحية نشوة في بالرقص يقوم الحسيدي الحاخام

 يقومون الذين الحسيديين من بدائرة ومحاطاً )طاليت( الصلاة شال

 أصول إلى الوصول تحاول مختلفة نظريات وثمة . والتصفيق بالغناء

 الرقصات هذه أصل أن إلى بعضها فتذهب ، الحسيديين رقصات
 القدامى العبرانيون تعلمها التى البعلية الكنعانية الرقصات إلى يعود
 ، الصواب عن بعيد الرأي هذا أن رأينا )وفي كنعان في تسللهم بعد

 الحضارية أصوله له مستقل حضاري ككيان اليهود رؤية من وينبع

 إلى تعود الحسيدية الرقصات أن إلى يذهب رأي وهناك . المستقلة(

 )في العشمانيين الدراويش رقصات تشبه فهي ئم ومن ، تركي أصل

 إلى الرأي هذا أصحاب ويشير . أنفسهم حول يدورون حيث قونيه(

 أو العثمانية السيطرة تحت كانت مقاطعات في انتشرت الحسيدية أن

 بالحركة تأثرت الحسيدية الحركة وأن ، العثماني الأثر من قريبة

 ككل الحسيديين وأن ، العثمانية بائقافة صاحبها تأثر التي الفرانكية

 . عثماني عنصر دخله قد كان الذي السفاردي المارانو بتراث متأثرون

 )التركية( الخزرية بولندا يهود بأصول الخاصة كوستلر أطروحة أن كما

 الحسيديين رقصات أن يرى ثالث رأيا ثمة ولكن . الرأي هذا يدعمها

 )مثل الأرثوذكس المسيحيين المنشقين جماعات برقصات تأثرت

 فكر في عميتاً أثراً تركوا الذين والخليستي( والسكوبتسي الدوخوبور

. الحسيديين
 جماعة من وتعددت تنوعت الرقص فنون أن نرى ، سبق ومما

 الأول المقام في وارتبطت آخر إلى عصر ومن أخرى إلى يهودية

ومن . حدة على جماعة كل إليه انتمت الذي الحضاري بالتشكيل

 فتاًله باعتباره اليهودي« »الرقص عن الحديث الصعب من فإن ثم،

 أن والواقع . الخاص أدائه وأسلوب وحركاته وشكله سماته

 أو السفارد أو الإشكناز بين سواء ، اليهودية الجماعات رقصات

 شرق في )سواء لأوربية ا المجتمعات في إما جذورها تجد ، الشرقيين

 .أوسطية والشرق العربية المجتمعات في أو أوربا( جنوب أو وسط أو
 بها جاء التي الرقصات وتنوع تعدد هو ذلك على دليل وخير

 تدعي التي الصهيونية الدولة وهي إسرائيل إلى اليهود المستوطنون

 الرقصات هناك فكانت ، « اليهودية والثقافة والتراث الشعب »وحدة

 إن بل ٠ اليمنية العربية والرقصات والرومانية والروسية البولندية
 رقصة إلا هي ما ،الحورا وهي ،إسرائيل في الأولى الشعبية الرقصة

 في ،اتجهت إسرائيل إن بل فحسب هذا وليس . الأصل رومانية

 الرقص تراث من للأخذ «إسرائيلي شعبي رقص » لخلق محاولة
 ذلك ومعنى . الشهيرة الدبكة رقصة خصوصا ، الفلسطيني العربي

 تراث أيضماًإلى امتدت بل الأرض على تقتصر لم السلب عملية أن

.ورقصاتهم وفنونهم الأرض أصحاب

 ظهور ،أوربا في النهضة وعصر ،الوسطى العصور وشهدت

 وكان ، المحترفين اليهود الرقص ومعلمي الراقصين من العديد

 الرقص واكتسب . المارانو يهود من أو الإيطاليين اليهود من أغلبهم

 الأوربيين والنبلاء الأمراء طبقة إلى بالنسبة كبيرة أهمية الفترة تلك في
 العديد وظهرت الاجتماعية تقاليدهم جزءاًمهماًمن يشكل وأصبح

 عن تتميز أصبحت التي الأرستقراطية ببلاط الخاصة الرقصات من

 ظهور التطور هذا على وساعد . الشعب عامة بين الشائعة الرقصات
 دوراً اليهودلعبوا ويبدوأن . إيطاليا خصوصاًفي ، الرقص معلمي

 فيعود وظيفية( كجمأعات ميراثهم نتيجة )ربما المجال هذا في ريادياً

�Hacen benسالومو بن هاسن الحاخام إلى رقص لمعلم ذكر أول

Salomo تؤدى كورالية رقصة المسيحيين بتعليم ١٣١٣ عام قام الذي 

 بهذه اشتغلوا اليهود من كثيراً أن ويبدو . الكنيسة في المذبح أمام

 على يدل الذي الأمر عشر، الخامس القرن خلال إيطاليا في المهنة

 الذي العبري مدرس أن آنذاك للرقص اليهود أعطاها التي الأهمية
 والتلمود القديم العهد إيطاليا في اليهودية الأسر أبناء يعلم كان

 معلمي أشهر ومن . أيضاً والرقص الموسيقى يعلمهم كان

 جوليلموإبريو اليهودي ،الإطلاق على العصر ذلك في الرقص
 لأصول المخصصة الكتب أهم واحدأمن ١ ٤ ٦٣ عام كتب الذي

 للأرستقراطية مهما دليلا طويلة لفترة ظل والذي وقواعدالرقص

 اكتسب ، عشر السادس القرن وفي . الشأن هذا في الأوربية

وفي ٠ روم في رقص كمعلم واسعة شهرة مارسانو جاكينيو اليهودي
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 يهود من لاثنين والغناء الرقص تدريس حق البابا منح ، ١٧٧٥ عام
.وفرنسا إنجلترا في اليهود الرقص مدرسي من كثير وجد كما ،أنكونا

 والسابع عشر السادس القرنين خلال ، ألمانيا في انتشر كما

 يقدمون كانوا الذين اليهود من المتجولون والمهرجون المغنون عشر،

 وفي الأفراح في البهلوانية والحركات الإيائية والتمثيليات الرقصات

.والسيوف المشاعل برقصتي يشتهرون وكانوا ،المناسبات من غيرها

 عثمان آل سلاطين فكان ، الشرق في كثيرا الوضع يختلف ولم

 لإحياء بلاطهم في اليهود والراقصين الموسيقيين يستخدمون
 في يهودي أصل من الراقصات من كثير ظهور ويلاحظ .احتفالاتهم

 يسمى ما لأداء العشرين( القرن منتصف )حتى العربي العالم

. الشرقي« »الرقص
 الجماعات أعضاء اندماج تزايد ومع ، الحديث العصر في أما

 الثقافية حياتها في وانخراطهم بهم المحيطة المجتمعات في اليهودية

 الراقصين من والمرموقون الرقصات مصممو بينهم ظهر فقد ، والفنية
 ليون سان مسشيل آرثر قام ، عشر التاسع القرن ففي . والراقصات

 بتصميم ، فرنسي رقصات ومصمم راقص وهو (،١ ٨٧ ٠ - ١٨١٥)

 الرومانسية الباليهات من العديد إلى بالإضافة الشهير كوبيليا باليه
 كتاب وضع كما . أوربا دول مختلف في عرضت والتي الأخرى

 ، ١٨٥٢ عام ( للرقص المختزل التدوين ) أي كوريوجراقي ستينو
 النظم أوائل من وتعد ،الرقص متسجيل لكتابة سريعة طريقة وهي
 الباليه أساتذة أهم من ليون سان ويعد . المجال هذا في وضعت التي

 تزوج عندما الكاثوليكية اعتنق وقد ، عصره في الرقصات ومصممي

. الباليه راقصات إحدى من

 بفن الغرب في الاهتمام زاد وعندما ، العشرين القرن في أما

 أعضاء بين الباليه وراقصات راقصي من كثير ظهر فقد ، الباليه

 نشر في وساهموا بل واسعة شهرة حققوا الذين اليهودية الجماعات
 الروسي الباليه فرقة فقدمت . المتحدة والولايات في-إنجلترا الفن هذا

 إيدا أمثال اللامعين اليهود والراقصين الراقصات من عددا دياجليف
 أسست التي رامبيرت ماري وكذلك ، ماركوف وإليشيا روبنشتاين

 من بالتالي وتعتبر إنجلترا في الكلاسيكي للرقص فرقة أول بعد فيما

 التي الفرقة هذه مصمم أن كما . الحديث الإنجليزي الباليه مؤسسي

 هو ١٩٢٩ر١٩٠٩ عامي أوربابين في كبير عروضهابنجاح قدمت

 أتيحت ، السوفيتية الدولة قيام وبعد . الأصل اليهودي باسكت ليون

 وظهر الفني المجال في للعمل اليهودية الجماعة لأعضاء أكبر فرصة

 التي بليستسكايا مايا مثل البارزين والراقصين الراقصات من عدد
فنانة واختيرت البولشوي باليه فرقة في الأولى الباليرينا أصبحت

. الجيل هذا راقصات أعظم من وهي ، السوفيتي للاتحاد الشعب
 اليهودية الجماعت أعضاء يتميز فلم ، المتحدة الولايات في أما

 مهمة إسهامات لهم كانت ولكن ، الرقص مجال في بالإبداع
 لهم كان بل . باليه فرق مؤسسي أو رقصات مصممي أو كراقصين

 أسس فقد ، المتحدة الولايات في الفن هذا نشر في ريادي دور

 مدينة وفرقة (١٩٣٤) الأمريكية الباليه مدرسة فرقة كيرستاين ليفكون
 معلمو قام كما . الأمريكي الباليه ميلاد بداية ذلك ويعتبر ، نيويورك

 الجديدة الفرق راقصي من كثير بتدريب اليهود الأمريكيون الرقص
 ومن . والأربعينيات الثلاثينيات في تكونت والتي الكلاسيكي للباليه

 عالمية شهرة اكتسب الذي روبينز جيروم المتميزين الرقص مصممي

 بين ومن . الغربي" الحي »قصة رقصات تصميمه خلال من
 هذه قامت وقد . كاي ونورا هايدن ميلسيا المتميزات الراقصات

 مسرحية عن ألمأخوذة »الديبوك« باليه رقصات بتصميم الأخيرة
 وغير اليهود من كثيراً أن يذكر ومما . سكي آن اليديشي الكاتب

 قضايا أو مواضيع تتناول الحديث الرقص من باليهات وضعوا اليهود

 الرقصات من رقصاته بعض تستمد أو اليهودية الجماعات تخص

 ،مازلو صوني وضعته التي عرفته« التي »القرية باليه مثل الحسيدية

 لهيلين »ذكريات« وباليه ، القيصرية روسيا في اليهود حياة ويتناول
 الذي »أحلام« وباليه ، يهودية أسرة حياة يتناول والذي تاميريس

. النازية لألمانيا إداتة وفيه سوكولون آنا صممته

 يهودية غير رقص مصممة وهي ، جراهام مارثا صممت كما
 عملين ، المتحدة الولايات في الرقص فرق أهم من واحدة وصاحبة

 عام وذلك و»نيجون« شيم« »بعل : هما يهودية مواضيع يتناولان

 صفة الأعمال هذه يعطي لا يهودية مواضيع تناول ولكن ١٩٢٨

 تنتمي وحركاتها أدائها وأسلوب الرقصات لهذه الفني فالشكل ،اليهودية

 التعبير ناحية أكثر تميل مدرسة وهي ،ألحديث الفن مدرسة كلهاإلى

 في الرقص فن تراث من جزءا وتعتبر الطبيعية الحركات واستعمال

. العرب
 راقصات العربي العالم في الحالي القرن بداية في ظهرت وقد

 ، الشرقي« »الرقص يسمى بما يقمن اليهودية الجماعات أعضاء من

 مدرسة وتوجد .المتحدة الولايات في منهن كبير عدد يوجد ولايزال

. إسرائيل في الشرقي الرقص لتعليم

عشر( الخامس القرن من الثاني )النصف إبريو جوليسلمو

Guglielmo Ebreo

قد يكون وربما ،عشر الخامس القرن من إيطالي رقص أستاذ
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اليهودية والجماعات والرقص الموسيقى ٥ اليهودية الجماعلت ثقافات : الثلني الجزء

 بمدينة ارتبط حال أية على لكنه ،١٤٤٠ عام قبل إسبانيا في ولد

 ، اليهودي أصله في الباحثين بعض ويشكك . الإيطالية بيسارو

 الأصل هذا تؤكد »العبري« أو »إبريو« بلقب إليه الإشارة ولكن

 مؤسس بياستر د دومينيشيبو يد على تتلمذ . قاطع شبه شكل

 فئآ يعتبر الرقص وكان . إيطاليا في الجديدة الرقص مدارس إحدى

 الحياة من جزءاًمهمأ كان كما ، النهضة عصر في للغاية رفيعا

 ذلك مذا على والدليل ،الأوربية والأرستقراطية للنبلاء الاجتماعية
 الفترة هذه خلال صدرت التي والدراسات الأبحاث من الكبير الكم

 عصر في الرقص فن عن بحثأ جوليلمو كتب وقد . الرقص فن حول
 لكثير مفصل شرح جانب إلى الأساسية قواعده أهم فيه شرح النهضة

. الإيطالية النهضة عصر رقصات من

 ، الإيطاليين والنبلاء الأمراء قصور في الرقص بتدريس وقام

 المدن في الراقصة الاحتفالات من كثير على بالإشراف كماقام

 الاحتفالات تنظيم على ١٤٧٥ عام وأشرف المختلفة، الإيطالية

 بتصميم أيفا وقام بيسارو نبلاء أحد زواج بمناسبة الضخمة

 الرقصات من كثيرا جوليلمو وصمم . المناسبة لهذه خاصة رقصات
 . عصره إلى بالنسبة للغاية متطورة تعد كانت التي الباليه وأعمال

 جيوفاني اسم واتخذ بعد فيما المسيحية اعتنق جوليلمو أن ويبدو

 وظيفته في ظل فقد ، لا أم المسيحية اعتنق سواء ، ولكنه . أمبروجيو

 إلى انتمائه عن يعبر ما بقدر يهودية هوية أية عن يعبر لا رقص كأستاذ
 رائدة أو متميزة أو هامشية يوظائف أعضاؤها يضطلع وظيفية جماعة

. »الرقص« جوليلمو حالة في وهي ، البغاء أو الربا مثل

ممره
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اليهوحة والجماعلت والسينما الكوميديا ٦ اليهوعية الجماعات ققاقات : الثافي الجزء

اليهودية والجماعات والسينما الكوميديا

 الجماعات وأعضاء -يروس-السينما اليهودية ألجماعات وأعضاء الكوميديا
 - ماركس واليديشية-الإخوة والصهيونية اليهودية السينما اليهودية-
شندلر قائمة - سبيلبرج - هوفمان - ألين - بروكس ع لانزمان , تشابلين

اليحوديسة الجماعات وأعضاء الكوميديا

Comedy and Members of Jewish Communities

 الباحثين بعض يحاول التي الصفات إحدى هي الكوميديا
 وله تاريخية استمرارية دعباًيهودياًله ثمة أن لإثبات استخدامها

 يتحدثون الكثيرين أن نجد ، ولذا . المميزة والنفسية العرقية صفاته

 الكوميديا روح »أن وعن العصور« أقدم منذ اليهودية »الكوميديا عن

. اليهودية« الدينية الكتب من وغيرما والتلمود التوراة في الموجودة
 على للدلالة »كوميديا« اللفظ استخدام من هنا اللبس ويأتي

 التوراة في كوميديا لوجود إنكار فلا ، مختلف مدلول من أكثر

 الكوميديا هذه بين صلة على العشور الصعب من ولكن ،والتلمود

 في اليهودية الجماعات أعضاء اليوم يستحدمها التي الكوميديا ونمط

 في اليديشية يهود بين سائدة كانت التي تلك أو ، المتحدة الولايات

 والتلمود فالتوراة . عشر والتاسع عشر والثامن عشر السابع القرون
 إلى تدعو جادة كتب بأنها تتميز اليهودية الدينية الكتب من وغيرها

 وغير الضعفاء صفة بأنه الضحك وتسم الحزن على وتحف الجهامة

 أو مخادعة مضحكة شخصية الكتب هذه في نجد هذا ومع . القادرين

 في الشخصية لهذه الأمثل التجسيد كان وربما . »الفهلوي« شخصية

 ميراثه في عيسو أخاه خدع الذي فهو ، يسرائيل أو يعقوب هو التوراة

 ينحها أن يود كان التي البركة وأخذ إسحق أباه خدع الذي وهو
 في الرومان عند نجدها الخداع على القادر الفهلوي وشخصية . لأخيه

 صاحب وهيرمس واللهو الخمر إله باخوس أو ديونيزيوس شخصية
 )إله لوكي الإله شكل في الشمال أهل عند ونجدها ، وجه الألف

 التي الشخصية بهذه وترتبط . الآلهة( أخبث وهو الخصال متعدد
 صاخبة شعبية احتفالات وجهامته الحلولي الدين قتامة من تخفف

 دور ويلعب الشخصية هذه يجسد إنسان انتخاب فيها يتم وماجنة

 أعضاء بعض عند الاحتفالات هذه وكانت . الاحتفال ملك

التي )البوريم( النصيب عيد احتفالات هي اليهودية الجماعات

 العنان وإطلاق الارتباطات من التحلل احتفالات»بأنها وصفت

 ملكا الأعظم والماجن الأكبر المهرج أنتخاب يتم وكان والمرح«. للهو

 في الكوميدي الجانب رؤية يمكننا ،إذن ،الإطار هذا وفي . للبوريم
 الوثنية امتداداًلأفكارالديانات بوصفه اليهودية الدينية الكتابات

. الحلولية الطبيعية

 أوربا شرق في نشأت التي اليهودية للجماعات بالنسبة أما

 الكوميديا من وأنماط أشكال بينها فظهرت ،اليديشية تتحدث والتي
 واستمدت ، اليهودية الذات ومن الدين من بالسخرية تميزت

 وظيفية كجماعات المجتمعات هذه في اليهود وضع من هلامحها

 الوقت في تسعى ولكنها عنه عزلة وفي المجتمع هامش على تعيش
. فيه الاندماج إلى نفسه

 التوراتي الأسلوب من بالسخرية اليديشية الكوميديا وتزخر

 هو هنا والدين . التعبير في الحاخامات وطريقة الدينية والكتابات
 في الرئيسية والعقبة الأول الإزعاج مصدر لأنه السخرية موضع

 اليهود وسيلة الساخرة الكوميديا تكون وبالتالي ،الاندماج طريق

 كتابات في بكثرة هذا نرى ونحن . يهوديتهم من التمخلص في
 كتابه في خصوصا ، عليخيم شالوم الساخر اليديشي الكاتب

 في )يوريم( النصيب عيد احتفالات إن بل .متدل مئأحم مغامرات
 . والحاخامات الدين من تسخر احتفالات إلى تحولت المرحلة هذه

 المحاكاة أو البوريم« »توراة هي الاحتفال في الرئيسية الفقرة وكانت

 الأعظم للحاخام تجسيدا البوريم ملك صار حيث للتوراة الساخرة

 في الاتدماج وساثل من وسيلة الكوميديا صارت هنا . منه وسخرية

 للدخول الفرصة إتاحة أجل من الذات لإتكار طريقة أيضاً و المجتمع

. الآخر منظومة في

 ازدواجية من السخرية شكل الكوميديا أخذت كما
 اليهودية الجماعات أعضاء جسدها التي المرغوب/المرفوض

تعيش الذي ألمجتمع في ومطلوب مهم بدور تقوم وظيفية كجماعات
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اليهودية والجعاعات والسينما الكوميديا ٦ اليهودية الجعاعلت ثقلفلت : الثافي الجزء

 وكثير ، هامشه وعلى منه منبوذة نفسه الوقت في تحيا ولكنها ، فيه

 من بالسخرية تزخر العالم أنحاء جميع في الكوميدية الكتابات من

 ، ماخرة كشخصية الإسكافي معروف فنجد ، الوظيفية الجماعات

 ومن ، إشبيلية( وحلاق ، بغداد وحلاق ، الملك مهرج والأحدب

 المهاجر اليهودي سمات الساخر اليديشي الأدب في تبلورت هنا
 التي اليهودي صورة الساخر الأدب هذا قبل وقد . القذر البخيل
 مالطة يهودي فمن ، خففها ولكنه الأغيار أو الآخرين كتابات تقدمها

 شخصية تحولت التراجيدي المحتوى ذات البندقية تاجر وشيلوك

 والذي أعماله شر في يقع الذي البخيل اليهودي ذلك إلى اليهودي

المال خلال من شيء كل يرى
 الولايات بيهود خاصة كوميدية ملامح نحدد أن أيضاً نستطيع

 لجوء محطة المتحدة الولايات كانت حيث القرن هذا بداية منذ المتحدة
 آمراً والفن الإمتاع عالم دخولهم وكان . اليديشية يهود من لكثير
 عمل مجالات يميز الذي المرغوب المرفوض/ مجال إنه حيث طبيعياً

 مسرح مجالات دخلوا أنهم نجد ، ولذا . الوظيفية الجماعات

 . الصامتة السينما بالطبع ننسى ولا ، الموسيقية والمسرحيات الفودفيل

 هذا في ونذكر . تامة حرية في يتم الثلاثة المجالات بين الانتقال وكان
 والإخوة الكوميدية الموسيقية المسرحيات نجم جولسون آل المجال

 إلى المسرح )من ليندر وماكس السينما( إلى الفودفيل )من ماركس

. وغيرهم السينما(
 له يحقق بالكوميديا المهاجر اليهودية الجماعة عضو واشتغال

 مسخرة باعتباره سيقبله الآخر أن إذ ، الاجتماعي القبول من نوعا

 ، اليهودية الذات من بسخريته وهو . عنها غنى لا والتي المجموعة
 من نوعا يحقق فهو ثم ومن ،الأغلبية أعضاء يمارسه إحساسا يمارس

 يحقق الدور بهذا القيام أن كما . هذه بسخريته فيهم الاندماج

 منها السخرية يتعمد التي الذات عن بالابتعاد الإحساس للمؤدي
 أدائه في اليهودية الجماعة عضو أن نلاحظ أن ولنا . وإنكارها

 على المضيف المجتمع يخلعها التي الصفات من يسخر كان الكوميدي

 الخطيرة بالصفات ليست وهي ، والقذارة والدناءة البخل مثل اليهود
 هزلية صفات هي وإنما ، تماماً رفضهم أو لفظهم إلى تؤدي التي

. المرفوض المرغوب/ باعتبارهم المجتمع بدخول لهم تسمح

 كبرلين ، اليهود فيها شارك التي الموسيقية المرحيات كانت
 في كما الزنوج عن الأساس( )في تتكلم ،وآخرين وجرشويين

 هم والزنوج . وغيرهما الاستعراض« واسفيئة وبس« جي »يور
 لأنها والتمييز الاضطهاد أنواع لأكثر تتعرض التي الوظيفية الجماعة

ما هو الجسماني والمظهر فاللون تميزا، الوظيفية الجماعات أكثر

 الإحساس ميزة لليهود المسرحيات تلك تتيح ، وبالتالي . يميزها
 إطارالمجتمع في النخبوية للجماعة والانتماء والاندماج بالتميز

 نقل أو الإزاحة آلية استخدام الأهم( )وهو لهم تتيح كما ، الهرمي

 تيسير وبالتالي ، الآخر على الأناوإسقاطها منها تعاني التي المشاكل

. »الآخرين« مجتمع داخل الأنا قبول عملية

 الجماعة أعضاء معظم اتجه فقد ، التمثيل بمجال يتعلق فيما أما

 الفودفيل في لعملهم كتطوير الكوميديا إلى الأول الجيل من اليهودية

 وأهم ، (musicals مويونيكالز : )بالإنجليزية الموسيقية والمسرحيات

 والإخوة سينيلت ليندروماك ماكس السينما تاريخ قدمهم من
 ،الثلاثينيات في السينما صتاعة تنظيم ومع . جولسون وآل ماركس

 في فالتغيير ،اليهود الممثلين عمل طبيعة في كبير تغيير يحدث لم

 ،ولذا . الفني النطاق في منه وأهم أسرع كان المالي الإداري النطاق
 لويس جيري أمثال اليهود للممثلين الأول المجال الكوميديا ظلت

. وغيرهم دوجلاس وملفين كانتور وآدي جودار وبوليت

 فلا ،يهودية كوميدي عن الحديث الممكن غير من كان وإذا
 هذه أن إذ ،واحدة يهودية أمريكية كوميديا عن أيضاًالحديث يكن

 أبناء إلى المهاجرين من الأجيال وبتعدد المجتمع بتطور وتتنوع تتطور

 استقرار مع ، أنه مثلا فيلاحظ ،الثالث الجيل أبناء إلى المهاجرين

 وصعودها المتحدة الولايات في المهاجرة اليهودية الجماعات أوضاع

 الطابع وضوح ازدياد ومع ،الاجتماعي السلم في متوالية درجات
 اليهود ينتجها التي الكوميديا أخذت ،للمجتمع الدنيوي المادي

 فهناك . مختلف محتوى عن منها كل يعبر شكل من أكثر الأمريكيون

 سايون نيل المسرحي المؤلف ممثليها وأبرز المتوسطة الطبقة كوميدي
 ومن ،الأمريكية المتوسطة الطبقة مشاكل عن تعبر كوميديا وهي

 الوداع« و»فتاة القادم« العام الموعد و»نفس كاليفورنيا« »جناح أمثلتها
 وتآكل الأمان وانعدام التواصل صعوبة عن تتكلم وكلها ،وغيرها

. إلخ ... المعبد أو والكنيسة كالأسرة الاجتماعية المؤسسات

 أو المسسرحية سواء ،أعماله يصبغ أن سايمون ويحاول

 يعتبرها والتي بالكلمات واللعب اللفظية الدعابة بصبغة ،السينمائية

 الألاعيب إلى ويرجعونها سايمون عند اليهودية السمات من البعض

 أن أمكنتا وإلا واهية حجة ،نرى كما ، وهي . التوراة في اللفظية

 الألاعيب محتوى ويعود . توراتي أصل إلى لفظية ألاعيب أية نرجع
 تعدد أو التواصل انعدام فكرة إلى أساساً سايون نيل عند اللفظية

.لأمان ا بعدم لإحساس ا أساسا يعني الذي لأمر ا ،الحديث مستويات
 من فكثير ،السينمائي التمثيل مجال في نفسه التطور ويلاحظ

توني أمثال ،الكوميديا مجال في حياتهم بدأوا الذين اليهود الممثلين
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 الأدوار إلى بعد فيما واتجهوا ،دوجلاس وكيرك سيلرز وبيتر كيرتس
 كداستين ،الستينيات جيل من الممثلين أن نجد بل . الجادة التراجيدية
 تغير على دليل وذلك . الكوميدية الأدوار يؤدون قلما ، هوفمان

 الهامشيين يعودوا فلم ، المجتمع في اليهودية الجماعة أعضاء وضعية
 الآخرين إضحاك عليهم يتعين الذين الخارج من القادمين والمنبوذين

 بل والاندماج، مجالاللقبول يجدوا حتى أنفسهم من والسخرية

 التي الوسطى الطبقة من جزءا حققواحراكاًاجتماعياًوأصبحوا

 مصنع بحق أصبح الذي ، السينما عالم لدخول أبنائها من كثير يسعى

 وتفكير وجدان تشكيل في لأول ا والعامل الضخم لأحلام وا الخيال

.الأمة

 والمتميزين المتفردين اليهود الكوميديانات من مجموعة ظهرت
 ومارتن وايلدر وجين بروكس ومل آلين وودي : مثل أسلوبهم في

 فلقد ، آخر بشكل ولكن اليهود من للسخرية هؤلاء وعاد . فيلدمان
 أيضاً عليهم خلعها التي لأخرى ا الصورة من السخرية تعمدوا

 صورة وهي ، وتجنبوها الأوائل يمسها لم والتي ، المضيف المجتمع

 في آلين وودي فيقول ، للشيطان حليف للمسيح كقاتل اليهودي
 واليهودي الألماني اليهودي بين الفرق عن والموت« »الحب فيلمه

 حليف كليهما أنهما أي ، ذيل له والأخير قرنان له الأول أن الروسي

 مل ويقول . التفاصيل في إلا بينهما اختلاف يوجد ولا للشيطان
 ساخرا مسرحا نقدم كيف » : نكون« لا أو »نكون فيلمه في بروكس

 بل محرمة مناطق تلك تعد فلم . < شواذ أو غجر أو يهود دون

 مواجهة في الفردية الهوية وعن الذات عن للبحث مجالات صارت

 الجدد اليهود فهؤلاء ' الفرد وإنانية خصوصية يقهر مادي مجتمع
 فهم ، الأوائل لاستخدام الكوميديااستخداماًمعاكساً يستخدمون

 من ثمنه ودفعوا آباؤهم حققه الذي الاجتماعي القبول يرفضون

 خاصة ذات عن ويبحثون ، ذاتها وإنسانيتهم بل الفردية هويتهم
 إطلاقاً يتحرج لا الأخيرة أفلامه في آلين وودي نجد فإننا ولذا.، .بهم

 مهمة عناصر عن البحث من يتحرج لا بل يهوديته إعلان من
 داني »برودواي فيلمه في الحال هو كما ،الهوية هذه في وأساسية

 المحب ولكن اليهودي الفنانين وكيل صورة للأذهان يعيد الذي روز«

. والقبول والحب العفو عن الباحث للبشر

 هو ممثليها وأبرز الفاحشة أو الداعرة الكوميديا أيضاً ظهرت
 تعبر وهي . أساسي مجالا الليلية النوادي من اتخذ الذي بروس ليني

 ،لها بديل وجود عدم مع المؤسسات لكل عدمي رفض عن أساسا

 التي والرياء المداهنة لأخلاقيات ورفف شيء لكل عنيف تدمير فهي
الوجود وعدمية شيء كل عبثية إلى وتنتهي ،الدنيوي المجتمع تميز

 في آلان وودي عليه وسار هذاالنهج وانتهج .ذاته في الإنساني
 في الوحيدة الحقيقة »النائم« فيلم في يقول هو وها ، الأولى أفلامه

 هو الضحك » أن بروكس مل ويرى .والموت الجنس هي العالم هذا

. « آخر شيء لأي معنى ولا الوجود هذا في الأساسية الحقيقة

(١٩٦٦-١٩٢٦) يروس ليني

Lenny Bruce

 أهم من واحد . شنايدر ألفريد ليونارد الأصلي اسمه

 بدأ . والستينيات الخمسينيات في اليهود الأمريكيين الكوميديين

 آخر يعتبر الليلي النادي وكان . الشهيرة البورش سللة في حياته

. معوقات ولا رقابة بغير للإمتاع الحرة الجهات

 المؤسسات على الشديد التمرد بروح الساخرة أعماله امتلأت
 واقسمت ،الدين أو المجتمع أو الدولة مؤسسات سواء ، كافة

 الاتجاء ممثلي أهم اعتبره البعض أن حتى الفحش شديد بمحتوى

 سيرة ١٩٦٥ عام كتب . الأمريكية الكوميديا في الفاحش الداعر

. الناس؟ في وتؤثر قأحشة بطريقة تتكلم كيغ أسماه مؤلف في حياته
 ،المؤسسات على التمرد أنواع كل في بروس ليني وانغم

 وسجن . منها الكيميائية وخصوماً المخدرات تناول في مفرطاً فكان

 وتوفي . الحياء تخدش ألفاظ واستخدام البذاءة بتهمة ١٩٦٤ عام

. المخدرات من مفرطة جرعة بسبب ١ ٩٦٦ عام بروس
 الكوميدي صناع من السبعينيات جيل معظم عليه وتتلمذ

 وتحول ،وايلدر وجين بروكس وميل آلان وودي مثل ،الأمريكية

 العدمي التمرد ذلك ، أمريكا في المؤسسات على للتمرد رمز إلى

 في انتشرت التي الداخل من النسق تغيير محاولات كل يسم الذي
 المادية العلمانية المؤسسة على يسهل ،ثم ومن ،القرن هذا ستينيات

 السينما انتجت عندما بعد فيما بالفعل حدث ما وهو . استيعابه
 وأخرجه هوفمان داستين ببطولته قام ١ ٩٧٦ عام فيلماًصه الهوليودية

. والانحلال للعدمية جديدة أيقونة إلى إياه محولة فوسي بوب

 المطلق الرفض بروح بروس ليني أعمال في الكوميديا وتتسم

 تدمير إلى تسعى عدمية روح فهي ،بديل إيجاد قستطيع لا التي

 إلا النهاية في تستطيع فلا ، الذات لخلاص محاولة في الموضوع

 حدث ما نفسه وهو . الموضوع في الذوبان إلى ومآلها الذات تدمير

 والفهود الهيبيز حركة مثل الستينيات في الرافضة الحركات لكل

. السود
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اليهودية الجماعسات واعضساء السينما
The Movie Industry and Members of Jewish Communities

 الجماعات أعضاء يلعبه الذي الدور إلى ينظر أن للبعض يحلو

 سلسلة إلى تضاف يهودية مؤامرة باعتباره السينما عالم في اليهودية

 تهدف والتي ،الخليقة بدء منذ العالم ضد يحيكونها التي المؤامرات
 اليهود علاقة ولتفسير . المجتمع وتقويض الأخلاق تدمير إلى

 لهذه لأساسية I السمات بعض نجرد أن لابد ،السينما بصناعة

 لا مهنة كانت ظهورها بداية عند السينما بأن القول ويمكن . الصناعة

 عن والباحثين الهامشيين سوى يمتهنها ولا المنبوذين سوى يرتادها

 كانت ولكنها . امتهانها بالمحترمين يليق لا مشينة مهنة ،المغامرات
 تمثل السينما فكانت ،الحلم ومخزن الوهم مصنع نفسسه الوقت في

 مهنة تمثل السينما أصبحت وبالتالي ،المرفوض / المرغوب ازدواجية
 ،الحلم مستوى على فيه والمرغوب الواقع مستوى على المحتقر

 أعمال ورجل بطل إلى المنبوذ فيه يتحول الذي المجال وأصبحت

 المنبوذين من كبير عدد يتجه أن الغريب من فليس ، ولذا . ناجح

 وغير )اليهود المهاجرون مفدمتهم وفي ،السينما إلى والهامشيين

 لهذا المحاكاة يجيدون ولكنهم ،الإنجليزية يتقنون لا الذين اليهود(
. الصامتة للسينما تمام مناسب عنصرا كانوا ،ولذا . ذاته السبب

 إن وحتى . الأساسية المهن من أيا يجيدون لا المهاجرين أن كما

 يقومون المضيف المجتمع أعضاء لأن دونهم مغلقة فهي ، أجادوها

 وصناعة ، ولآلات مال رأس عادة يحمل لا والمهاجر . بشغلها

 مال ولارأم ثقيلة آلات لاتتطلب كانت بداياتها في السينما
 فتحولو ،والمهاجرين الصناعة هذه بين تكاملأ ثمة أن أي ضخماً،

 جديد عالم ارتياد خلال من وظيفة لنفسها توفر ، وظيفية جماعة إلى
 حراكاًاجتماعياً وتحقق ،ارتياده عن المضيف المجتمع أعضاء يحجم

 بحاجة نفسه الوقت في وتفي ،الطريقة بهذه إلا تحقيقه يمكنها لا

 تزايد مع التزايد في آخذة حاجة )وهي والترويح التسلية إلى المجتمع
 يؤدي ما وهو ، علمنته( وتزايد الحديث المجتمع في الفراغ أوقات

 يفي بالسينما الاشتغال أن كما . اللذة« »قطاع نسميه ما تضخم إلى

. بها المشتغل المهاجر لدى واقتصادية نفسية بحاجة أيضا

 وتستمد ،الجيتو في عادة تعيش الوظيفية الجماعة وإذاكانت

 الجماعة أعضاء فإن ، إليها والعودة بصهيون الحلم من هويتها

 التي الميعاد أرض السينما يجعلون بالسينما يعملون الذين اليهودية
 السينمائية المرجعية تواتر هنا ومن .بأحلامهم فيها يعيشون

 هي فالسينما ،اليهودية الجماعة أعضاء أفلام في أساسي كموضوع
ولعل ،أفلام عن أفلام ينتجون وهم ، دائماً يرجعون وإليه ،عالمهم

 القاهرة »وردة ألين وودي فيلم السينمائية المرجعية أفلام أهم

 السينمائية المرجعية موضوع أن نضيف أن يجب ولكن . القرمزية«

 كما ،أخرجهايهودأوغيريهود التي الأفلام كثيرمن في أمرشائع

 ، ذاته مرجعية إلى نفسه يحول الحديث( بعد )وما الحديث الفن أن
 إلى الفلسفي اليقين وتآكل العلمنة معدلات بتصاعد مرتبط وهذا

 لا وبالتالي دلالة بأية الإنسان يزود لا الموضوعي الواقع أن درجة

 عن البحث إلى يضطره الذي الأمر ، للإنسان مرجعية يشكل أن يمكنه

 المرجعية تأتي هنا ومن ، نفسها حول ملتفة ، بذاتها مكتفية دوال

. الانعكاسية المرجعية أو السينمائية أو الذاتية

 منذ لعبوا اليهودية الجماعة أعضاء أن نجد ، تقدم ما لكل

 وكانوا الصناعة هذه تطور في دوراًأساسياً ، للسينما الأولى الأعوام

 الولايات في اليهود من المهاجرون وكان . فروعها كل في بارزين
 الرخيصة العرض دور واحتلال بتأسيس قاموا من أوائل من المتحدة

 ميراثهم وساعدهم . النكلة( أو النيكل إلى )نسبة »النيكلوديون« أو

 الصناعة هذه ارتياد في وتجارية مالية خبرات ذات وظيفية كجماعات

 ومعايير تقاليد إلى تفتقد هامشية صناعة تزال لا كانت حيث البكر

. الأخرى الصناعات

 السينما صناعة مجال في اليهودية الجماعة أعضاء أشهر ومن

 »فوكس« إلى ذلك بعد اسمه تحول الذي فوخس وليام الفترة تلك في
 المجر في )فوكس( ولد . العشرين للقرن فوكس شركة مؤسس وهو

 محل في عمل حيث أمريكا إلى أسرته مع وهاجر ١٨٧٩ عام
 فوكس ونجح ، ١٩٠٤ عام نيكلوديون دار أول اشترى ثم للملابس

 اتجه ثم ، العرض دور من سلسلة فاشترى أعماله توسيع في ذلك بعد

 العشرين« للقرن »فوكس الشهيرة شركته وأسس والإنتاج للتوزيع

. ١٩١٥ عام
 : أمثاله من العديد مع الأمر تكرر ، فوكس مع حدث وكما

 ولد الذي جولدوين وصمويل ،كولومبيا شركة رئيس كون هاري

 عام السينما عالم دخل ثم القفازات صناعة في وعمل وارسو في
 الأخير هذا بدأ وقد . لاسكي جيسي أخته لزوج كشريك ١٩١٣

 الإنتاج شركات بعض مع وعمل للفنانين ووكيل الذهب عن كباحث
 مع أسس ثم (2.«.0) .أو .كى .وآر يونيفرسال مثل السينماثي
 بدأ فقد ،روسيا في المولود ماير لويس أما .مترو شركة جولدوين
 صمويل مع شرع ثم ،نيكلوديون دار إلى تحول ثم مسرح كصاحب

.مترو شركة تأسيس في جولدوين
 في ولن الذي يونيفرسال مؤسس ليمل كارل كذلك وهناك

سلسلة أس كما ، صغير بمسرح شيكاغو في ١٩٠٦ عام وبدأ ألمانيا
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 ١٩١٧عام بارامونت تأسيس وتم .وإنتاج توزيع شركة ثم مسارح
 في فراء كتاجر وبدأ المجر في ولد الذي زوكور أدولف بفضل

 أما . نيكلوديون دار بامتلاك السينما في العمل إلى انتقل ثم نيويورك
 منذ لبارامونت رئيسا فعمل ، (١٩٧١-١٨٨٧) بالابان إرني

 عائلة السينما صناعة في الرائدة اليهودية العائلات أهم ومن . ١٩٣٦
. الأصل بولنديي أشقاء أربعة من المكونة وارنر

 نجاحاكبيراً الأوائل الرواد يد على الأمريكية السينما وحققت

 فتحت كما ، الاستمرار وعلى الربح تحقيق على القدرة وأثبتت

 المجتمع في والقبول الاجتماعي والحراك المادي النجاح أبواب

 العقد وشهد . اليهودية الجماعة أعضاء من للمهاجرين الأمريكي
 مو الأول ، السينما مجال في حاسمين تحولين القرن هذا من الثالث

 اقتصادياً السينما صناعة تنظيم هو والثاني ١ ٩٢ ٧ عام الصوت دخول
 النظام إلى تفتقر وليدة صناعة من بتحولها أذن وإدارياًوالذي

 والدقة التنظيم شديدة مستقرة ضخمة صناعة إلى والتقاليد
 ، الكبرى الاقتصادية الأزمة إبان خصوصاً ، هذه!لفترة وشهدت

 عام وليمل ١ ٩٣ ٦ عام ماير فتقاعد ، الأوائل الكبار الرواد تساقط

 كبالابان آخرون وتحول ، الشلاثينيات بداية في وفوكس ١ ٩٣٥
 تعني كانت المنفذ المنتج ووظيفة . المنفذ المنتج وظيفة إلى ولاسكي

 مجال دخول اليهودية الجماعة أعضاء من المهاجرين إلى بالنسبة

 تعني كانت أنها كما الثابت، الدخل ذات العليا الوسطى الطبقة
 المجتمع داخل القبول من وقدرا الاجتماعي الحراك قدراًض تحقيقهم

 المجتمع في جديدة وضعية السينما صناعة اكتسبت أن بعد الأمريكي
 قد التي المغامرة عن والباحثين المنبوذين مهنة تعد ولم ، الأمريكي

 إرفين الوظيفة هذه نجوم أهم وكان . بالإفلاس أو بالثراء تنتهي

واشتهر .سلزنيك لويس أبناء سلزينك والإخوة شاري ودور ثالبرج
 السينما تاريخ في المنفذين المنتجين أعظم من بأنه )ديفيد( أصغرهم

 تاريخ في فيلم أنجح الريح« مع »ذهب منتج أنه ويكفي ،الأمريكية

 الأزمة أثناء ثروتها العائلة هذه وقدفقدت . الأمريكية السينما

 حيث الاستمرار في فنجحت ، وارنر عائلة أما . الكبرى الاقتصادية
 تحويل في ونجحوا تمويلهم على القادر الخاص بنكهم أفرادها أسس

 غيرها ابتلعت نظامية مؤسسة إلى عائلة أو فرد مؤسسة من مؤسستهم

 عابرة الجنسيات متعددة شركة إلى وتحولت المنهارة الشركات من

. للانصالات وارنر هي للقارات

واليديشية والصعيونية اليهودية السينما
Jewish, Zionist and Yiddish Cinema

 أو صنعت التي الأفلام بها يقصد اليهودية« »السينما عبارة

 . زمان أي أو مكان أي في اليهودية الجماعات أعضاء بواسطة تصنع

 الصهيونية« »السينما عبارة من بدلأ العبارة لهذه الصهيونية وتروج

 بالتالي هناك وأن ، فقط ديانة وليست قومية اليهودية أن أساس على

 القول عن وغني . يهودي كل يصنعه أو صنعه فيلم كل بين يجمع ما
 الذي فالفيلم ،الواقع في يساندها ما لها ليس النظرة هذه مثل أن

 جوهري بشكل يختلف )سابقاً( السوفيتي الاتحاد في يهودي ينتجه

 . المتحدة الولايات في أو الهند في يهودي يخرجه الذي الفيلم عن

 مئل عبارات شأن شأنها ، اليهودية« »السينما عبارة فإن وبالتالي

 هي اليهودي« »التاريخ أو اليهودية« »العبقرية أو اليهودية« »التجارة

كبيرة تصنيفية أو تفسيرية قيمة لها ليست عبارة

 في السينما صناعة على سيطروا اليهود أن البعض ويرى
 »الدعاية يسمى لما يروجوا لكي الأمريكية المتحدة الولايات

 السينما في اليهودية الجماعات أعضاء عدد كثرة لكن . الصهيونية«
 أو يهودي مخطط أي ضمن ليس ، المتحدة الولايات في والمسرح

 المتحدة الولايات إلى اليديشية يهود هجرة إلى يرجع وإنما ،صهيوفي
 يهود في أساسي شيء إلى نشير أن يجب كما . ١ ٨٨ ١ عام بعد

 الهامشية الوظيفية الجماعة بدور اضطلاعهم وهو الغربي العالم
 الصناعات في يتركزون نجدهم إذ فيهم أثره هذا ترك وقد ،المالية

 الإنتاجي الهرم قاعدة عن البعيدة المستهلك من القرية الخفيفة

 وصناعة . الإعلام قطاع في يتركزون أنهم كما الأولية( )الصناعات
 اليهود المهاجرين أن كما . المواصفات هذه كل عليها تنطبق السينما

 ، كافة المهاجرين شأن شأنهم ،عادة ينجذبون المتحدة الولايات إلى

 ، الاستعراضية الفنون وعالم السينما مثل اقتصادية قطاعات إلى
 معينة طبقة إلى ينتمي أن فيها يعمل لكي المرء يحتاج لا قطاعات وهي

 والدارس . المال رأس حتى أو التعليم من معينة درجة على يحصل أو
 غير عناصر يد على بدأت أنها يعرف مصر في السينما صناعة لتاريخ
 ريادة من يمكنها ما والحركية الخبرة من عندها يهود( بينها )من مصرية

 سريعاً عائدا تحقق التي المستهلك من القريبة الجديدة الصناعة هذه

- كبير استثمار دون
 العديد إنتاج ، الصامتة السينما عصر في ،هوليود وشهدت

 بتوليا" من »يهوديت ومنها ،القديم العهد قصص عن الأفلام من

 إخراج والوصاياالعشر« ، ١٩١٣ عام جريفث وارك دافيد إخراج

عام والش راؤول إخراج و»التائه« ، ١٩٢٣ عام ميل دي سيسل

٢٦٣



اليهودية والجعاعات والسينما الكوميديا ٦ اليهودية الجماعلت ثقاقات : الثاني الجزء

 نوح( واحينة ، ١٩٢٦عام فردنبلو إخراج هور« و"بن ، ١٩٢٦
 من المخرجين هؤلاء وأغلب . ١٩٢٨ عام كورتيز مايكل إخراج

 . يهود ويملكها أسسها شركات إنتاج من هذه وأفلامهم ، اليهود
 تجارياً كان وإنما ،دعائيا حتى ولا دينيا يكن لم منها الهدف ولكن

 المتفرج إبهار إلى تهدف أفلام فهي ، أساسية وبصفة الأولى بالدرجة

 والمعارك الهائلة الممثلين وجموع التاريخية والديكورات بالملاب
 الدوافع وظلت . العالية الربحية تحقيق يسهل ثم ومن ، العنيفة

 إنشاء بعد قائمة القديم العهد قصص عن هوليود لأفلام التجارية

 الدوافع تصبح لم أنها في شك لا ولكن ، ١٩٤٨ عام إسرائيل

 أواخر في هوليود من تدفقت الأفلام هذه أن خصوصا ، الوحيدة

 وهي ، تقريبآ عام كل فيلم بمعدل الستينيات وأوائل الخمسينيات

 بين ما الفترة في الإسرائيلي العربي الصراع نمو شهدت التي الفترة

. ١ ٩٦٧ عام يونيه وحرب ١٩٥٦ عام السويس حرب
 إثنية كأقلية اليهودية الجماعات أعضاء حياة تتناول أفلام وثمة

 ينتجها أن مكن أفلام وهي ،الأخرى الأقليات عن كثيرا تختلف لا

 مسيحي أمريكي مخرج ينتج مثلما تماما يهودي، غير أو يهودي

 يظل وإنما يابانيا فيلم ليس فهذا ،اليابان في الساموراي عن فيلما

 ينتجها التي اليهودي المضمون ذات والأفلام . أمريكيا فيلما

 يهودية أمريكية أفلام هي وإنما ،يهودية بالضرورة ليست يهودي،
 هي الأفلام هذه في اليهودية فالشخصيات ، ألين وودي أفلام مثل

 لا ، ألين وودي رؤية هي الرؤية أن كما . يهودية أمريكية شخصيات
 أحزان عن تختلف التي الفريدة أحزانه له خالصا يهودي باعتباره

 أزمات من يعاني إنساناً باعتباره وإثما ، اليهود غير من الأغيار

 وإنما جوهرية مسألة ليست فيهوديته ، الغربي العلماني المجتمع

 إنساناً باعتباره مأساته في معه نتعاطف فنحن ، ولذا . عرضية
. يهودياً باعتباره نستبعده ولا حديثاً،

 صنعت سواء ، الصهيونية الأفكار تروج أفلاما هناك ولكن

 وسواء ،إسرائيل إنشاء بعد أو قبل ،يهود غير أو يهود بواسطة

 دينية جماعة أية حياة تتناول كانت أم اليهود حياة تتناول أكانت

 ، الصهيونية« »السينما اصطلاح عليه ينطبق ما هو وهذا أخرى،

 الأول القسم : قسمين إلى ١٩٤٨ عام قبل ما مرحلة في تتقسم وهي
 الثاني ويضم ، فلسطين أرض على إنتاجها تم التي الأفلام يضم

 . وأوربا الأمريكبة المتحدة الولايات في إتتاجها تم التي الأفلام
 بعد روسيا من هاجر روسي يهودي وهو ،دوف بن جاكوب ويعتبر

 اليهود »حياة فيلم أخرج فقد ، الصهيونية للسينما أياً ، ١ ٩ ٠ ه ثورة

عام أخرج ثم ،قلسطين يهود عن ١٩١٢ عام الميعاد« أرض في

 الأولى الصهيونية الأفلام من وهما ، اليهودي« »الفيلق فيلم ١٩٢٣
 ناثان أخرج ، الثلاثينيات وفي . فلسطين أرض على صورت التي

 اليهود مزارع في أحداثه تدور الذي ١ ٩٣ ٢ عام »أودد« فيلم إكسلرود

 ١ ٩٣ ٢ عام أرضك« »هذه فيلم أجراتي باروخ وأخرج . الجماعية

 كما ، السينما تاريخ في العبرية باللغة ينطق فيلم أول وكان ، أيضاً

 هجرة عن ١ ٩٣ ٢ عام »صابرا« فيلم فورد ألكسندر البولندي أخرج

 إلى فورد هاجر )وقد العودة في وحقهم فلسطين إلى أوربا يهود

٠ (١ ٩٦٧ عام يونيو حرب بعل إسرائيل
 أرض على صهيونية أفلام ثلاثة تصوير تم ، ١٩٤٧ عام وفي

 يهودي شاب عن ، أداماه هملر إخراج »الأرض« : هي ، فلسطين
 إلا توازنه استعادة من يتمكن ولا النازية الاعتقال معسكرات من أنقذ

 من أنقذ صبي عن كلين هربرت إخراج أبي« و»بيت ،فلسطين في

 ثم ، فلسطين في أبيه عن ويبحث ، النازية الاعتقال معسكرات
 أنتج صهيوني فيلم أهم ولعل . لبيتز جوزيف إخراج الكبير« »الوعد

 من روتشيلد« »آل فيلم هو الثلاثينيات في المتحدة الولايات في

 اليهودية العائلة تلك تاريخ عن ( ١ ٩٣ ٤ )عام وركر ألفريد إخراج

 في الصهيوني( )أي اليهودي الوجود تنمية في ودورها الشهيرة

 اليهود أوساط في إليها والدعوة الصهيونية الحركة دعم وفي فلسطين

مكان. كل في
 صهيونيا فيلمأ للنازية معاد فيلم كل اعتبار إلى البعض ويذهب

 في الصهيونية يخدم فادح خطا وهو ، الصهيونية يخدم فيلمأ أو

 هي بينما ، للنازية معادية حركة كأنها الحركة هذه وتبدو . الأمر واقع

 ولذا ، النازية عن جوهرها في تختلف لا حركة الأمر واقع في

 إسرائيل إشاء بعد الصهيونية السينم دور تعاظم وقد . معها تعاونت
 الأفلام أهم ومن . المتعبدة الولايات خصرصأفي ، ١٩٤٨ عام

 عام ديتريك إدوارد إخراج »الحاوي« فيلم : الأمريكية الصهيونية

 وايهوديت، ، ١٩٦٠ عام برينجر أوتو إخراج و»الخروج« ، ١٩٥٣

 ملفيل إخراج العملاق« و»الظل ، ١٩٦٤ عام مان دانييل إخراج

 نيومان بول إخراج راشيل" . ■ . و»راشيل ، ١٩٦٦ عام شافلسون
. ١٩٦٧ عام

 »معركة الإيطالي الفيلم : الصهيونية الأوربية الأفلام ومن

 البريطاني والفيلم ، ١ ٩٦٨ عام ولوتشيدي مورتيز إخراج سيناء«
 الفرنسي والفيلم ، ١ ٩٦٩ عام كوللر جيمس إخراج أرضه« »إنها

 الفيلم وأيضاً ، ١ ٩٦٩ عام رايشنباخ فرانسوا إخراج القدس« »حائط

. ١٩٧٥ عام ليوسي رولف إخراج »المواجهة« السويسري
تعبير ، غيرها من أكثر ، عليها نطلق أن نستطيع والسينماالتي
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 السينما تلك هي ، يهودية سينما ثمة كان إن ، اليهودية« »السينما
 عام بشكل اليهود ثقافة عن تعبر لا سينما فهي ، باليديشية الناطقة

 »القومية تسميته يمكن وعما أوربا شرق يهود ثقافة عن تعبر وإنما

- اليديشية«

 أواخر في ، المتحدة الولايات في ، اليديشية السينما بدأت وقد

 في الأفلام على يطبع الحوار كان حيث الصامتة الينما عصر

 عام طوف« »مازل : هي الفترة هذه أفلام وأهم ، منفصلة كادرات

 الشرقي و»الجانب ، ١٩٢٥ عام المحطمة" و»القلوب ، ١٩٢٤

 ومع .جولدوين سيدني إخراج من وكلها ، ١٩٢٩ عام لساري«
 السينما ازدهار عصر بدأ ، ١٩٢٧ عام في الناطقة الأفلام ظهور بداية

 ، الثلاثينيات من الشاني النصف في ذروته إلى وصل الذي اليديشية
 أغلبها فيلم ماثة حوالي باليديشية الناطقة الأفلام عدد بلغ حيث

 ٣٥ جانب إلى ،أخرى أوربية بلاد من أو بولندي وبعضها ،أمريكي
. قصير تسجيليا فيلمأ

 صوت أبراهام »الأب : اليديشية الأمريكية الأفلام أهم ومن

 إخراج الحياة« و"قوة ، ١٩٣١ عام سيدني جوزيف إخراج إسرائيل"

 ، ١ ٩٣ ٢ عام مصر« قي و"يوسف ، ١ ٩٣ ٨ عام لين هنري
 و»أضواء ، رولاند جوزيف إخراج ١ ٩٣ ٢ عام التائه« و»اليهودي

 فكان ، بولندا في أما . ١ ٩٣ ٩ عام أولمير إدجار إخراج القمة«

 : أفلامه ومن ،اليديشية الأفلام مخرجي أهم جرين جوزيف

. ١٩٣٨ عام أم( إلى ،واخطاب ١٩٣٧ عام النصيب« عيد »مهرج
 الثقافة تآكل مع لأربعينيات ا في اليديشية الأفلام عدد وانخفض

 حيث ذلك بعد يندثر أن السينماثي الإنتاج كاد ثم ، اليديشيتين واللغة

 »الإله : وهما ،الخمسينيات طوال فيلمان إلا منه يعرف لا

 جوزيف إخراج جئنا" هنا و»مونتشيللو ، والشيطان« والإنسان

 وهو ،الستينيات في طويل واحد وفيلم ، ١٩٥٠ عام سيدني
 . ١٩٦١ عام أيضا سيدني جوزيف إخراج الشلاث« »الشقيقات

 شأنها ، وهي . اليديشي المسرح إلى اليديشية السينما جذور وترجع

 في اليديشية يهود تراث إلى معظمها يرجع ،اليديشي المسرح شأن

 اللغة إحياء إلى سعت الصهيونية الحركة أن ورغم . أوربا شرق

 أفلام هي اليديشية الأفلام أغلب أن إلا ،اليديشية وقاومت ، العبرية

.صهيونية

ملركس الإخوة
١٩٤٣ Brothers

الأمريكية السينما في الأمريكيين اليهود الممثلين أهم من أربعة

 وهاربو (١ ٩٧٧ - ١٨٩٥) )جوليوس( جروشو وهم الكوميدية
 (١٩٦١ -١٨٩١) )ليونارد( وشيكو (١٩٦٤ - ١٨٩٣) )أدولف(

 كفرقة الفنية حياتهم بدأوا . (١ ٩٧ ٩ - ١٩٠١) )هربرت( وزيبو

 (١٩٧٧-١٨٩٤) )ميلتون( جومو الخامس أخيهم مع للفودفيل

 هوليود في المقيم فلوري روبير الفرنسي اكتشفهم وقد . ميني وأبيهم

 لإرفنج موسيقية كوميدية مسرحية في ينجاح يعملون كانوا حينما

 »ثمرة أفلامهم أول لتكون للشاشة بإعدادها قام حيث ،برلين

 (١٩٣٢) القرد« »عملة أفلامهم أهم ومن . (١٩٢٩) الكاكاو"

 (١ ٩٣٦) السباق« ميدان في و»يوم (١٩٣٥) الأوبرا« في و»ليلة

 تصويرهم بعد زيبو عنهم انفصل وقد . ( ١ ٩٣ ٨) الفندق« في و»ذعر
. وممولاسينمائي منتج ليصبح (١٩٣٢) الجواد« »ريشة فيلم

 ، السينما إلى الصوت بدحول ماركس الإخوة ظهور وارتبط
 تحوير هي لهم مميزة خاصية لتقديم الجديدة الإمكانيات استغلوا وقد

 هذه جذور فإن ، الحقيقة وفي . أغراضهم مع لتتفق اللغة ألفاظ
 الخفيقة الفقرات ومقدم السيرك في المهرج شخصية إلى تعود الفكرة

 الذي الشخص أي (one لاى] »وان يسمى ما أو الليلية الملاهي في

 أفلامهم وكانت . الفقرة داخل أو الفقرات بين فيما النكات يطلق

 المجموعة في فرد كل وكان ، والسريالية اللامعقول كوميديا من نوعا

 الكوميديا وتنبع . الأفلام كل في يكررها التي المميزة الشخصية له

 حول الشخصيات تلك فيه تتجمع الذي الموقف من أساساً عندهم

 الشخصية تلك لتقوم «سوية » أمريكية شخصية هو خارجي محور
 وفي ، الكامنة التناقضات يظهر الذي الخارجي التفجير عامل مقام

 . سخريتهم عليه تنصب الذي الاهتمام مركز دور يلعب الوقت نفس
 الأمريكي الأعمال رجل عيز الذي التشاؤم جروشويثل وكان

 أنه مع المراس شديد الناء زير بدور يقوم أن دائماً ويحاول الفاشل

 تهزه لا الذي البارد الرجل دور يلعب شيكو وكان . باستمرار يفشل
 سام العم لبلاد القادم الإيطالي المهاجر شخصية متقمصاً الأزمات

 الذي تراثه ذلك في يدعمه ، ثروة تكوين هو محدد هدف ذهنه وفي
 وظيفة يؤدي فكان هاربو أما . الأزمات في التصرف يحسن يجعله

 لا خائب أو أبله أنه يبدو الذي المتفائل الخيالي ذلك الخارجي المراقب

. الحس ومرهف موهوب موسيقي ولكنه أبداً يتكلم

 يكن ما صورة لتقدم بينها فيما تتكامل الثلاث والشخصيات
 آليات أحد تمثل التي الصورة تلك ، المضحك« »الفشل تسميته

 الثلاثينيات في العظيم الكاد فترة إبان السينمائي التجاري النجاح

 عند ماركس الإخوة أحرزه الذي المنقطع النجاح هذا تفسر والتي

للعودة الناس إليها يحتاج التي السحرية التوليفة قدموا إذ . ظهورهم
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 ، واليأس للحزن إذن داعي ولا الجميع يصيب فالفشل ، التوازن إلى

 زير الأعمال رجل هو وها ،وخائب أبله الذكي الموهوب هو فها

 الثقافي موروثه في يجد أن فيمكن المهاجر أما ، ومحبط فاشل النساء
 الحلم وتحقيق الثروة عن البحث مجتمع في السلم لتسلق ذخيرة

.الأمريكي
 للمحبطين بالنفس الثقة لاسترجاع وسيلة الكوميديا كانت وإذا

 أبناء من الفنانين من الأول الجيل وسيلة أيضأ كانت فقد ، والفاشلين

 طريق عن ، المضيف المجتمع لدخول اليديشية يهود من المهاجرين
 الآخرين ليضحك نفسه من يسخر الذي والبهلوان المهرج دور أداء

 آلية وتمثل . أموالهم ويأخذ فيه عليهم هو يضحك الذي الوقت في

 كم تكشف فهي الهدف هذا لتحقيق سحرية وسيلة اللغة تحطيم

 نفسه الوقت في ولكنها ، الاجتماعية الحياة تحمله الذي الزيف

 الآلية وهذه . المزيفة الحياة هذه في الذات لتحقيق الممكنة الوسيلة
 الأصلية لغته يجيد الذي للمهاجر الشقافي الموروث أيضا تمثل

 ،خارجها هذا مع ويظل الجديد الوطن لغة ناصية ويتملك )اليديثية(

 برانية ولغة تموت جوانية لغة فثمة . )الإنجليزية( يرانية لغة فهي
 ، رمادية منطقة في المهاجر ويقف ، الجيد التقليد خلال من تكتسب

 بحيث البرانية الجديدة اللغة تحوير على فائقة مقدرة يملك قهو ولذا
 عن الذات تحقيق أو ، الآخر وكشف الذات لتحقيق وسيلة تصبح

, الآخر كشف طريق

 حساب على المفقود توازنه الأمريكي المجتمع استعاد أن وبعد

 الجماعات أعضاء حقق أن وبعد ، الثانية العالمية الحرب بعد أوربا

 ، الأمريكي المجتمع داخل اجتماعيا وحراكا كبيرا توازنا اليهودية

 ، العبث« »مسرح سمي فيما اللغة تحطيم موجات ظهرت أن وبعد
 استنفدت أن بعد ماركس لإخوة ا يتفرق أن الطبيعي من كان

 عام نهائيا وتفرقوا ١٩٤١ عام سينمائيا انتهوا وقد . أغراضهم

 ولكن ماركس الإخوة نموذج يتكرر لم ،أيضا ولهذا ٠١٩٥٠

 نهايات في المجتمع أزمة عودة مع عنهم المأخوذة الأنماط تكررت

. السبعينيات وأوائل الستينيات

(١٩٧٧-١٨٨٩) تشابلين تشارلي
Charlie Chaplain

 إن ويقال إنجليزية لأسرة ١٨٨٩ عام تشابلن تشارلي ولد)سير(

 .يهودي أصل من وإنها متجول مسرح في ممئلة تعمل كانت أمه

 مرة نفه تشابلين شارلي وصرح .أكيدة ليست مسألة ولكنها

كان فلو لها معنى لا عبارة )وهي «يهوديا كنت ليتني » :قائلا

 . التهود من ينعه ما هناك يكن فلم الديني بالمعنى »يهودي« المقصود

 من إذ مستحيلة رغبة فهي الإثني بالمعنى »يهودي« المقصود كان ولو
 السياق هذا في المهم ولكن !ماضيه أو جلده لإنسان Iيغير أن الصعب

 ولا الديني بالمعنى لا »يهوديا« يكن لم أنه على تدل العبارة هذه أن

. الإثني( بالمعنى

 لإضحاك قصيرا دورا ليلعب المسرح على الصغير شارلي ظهر

 ١٩١٤ عام السينما عالم إلى ودخل .أمه مرضت عندما الجمهور
 عالم اقتحم ثم ٠ بعدثذ بها استهر التي الصعلوك شخصية وابتكر

 المتحدون« »الفنانون شركة وأسس السينماني والإخراج الإنتاج

 التي أفلامه كل في تشابلن تشارلي ومثل . آرتستس( )يونايتيد

 من و»كونتيسة ١٩٢٣ عام باريس« من »امرأة فيلمي عدا أخرجها

. ١٩٦٧ عام كونج« هونج
 عال وإحساس عميقة إنسانية بمسحة الكوميدية أفلامه وتميزت

 مئل الأولى أفلامه من بدءا الرأسمالي المجتمع في الإنسان بمتاعب

 كلب« و»حياة والمهاجر« و»الشقاء السهل« و»الشارع »الصعلوك«
 و»السيرك« (١٩٢٥) الذهب« عن »البحث بغيلم مروراً ،وغيرها

 ، (١٩٣٦) الحديشة« و«الأزمنة (١٩٣١) المدينة» و»أضواء (١٩٢٨)

 العرض من منع الذي (١ ٩٥٧) نيويورك« في »ملك بفيلمه وانتهاء
.المتحدة الولايات في

 دعاية (١٩٤٠) العظيم« »الديكتاتور فيلمه أن البعض ويعتبر

 دور لعب كما المضطهد اليهودي الحلاق دور فيه لعب حيث يهودية

 ألمانيا من صراحة يسخر فيلم أول وكان ،المجنون الديكتاتور هينكل

 مع بعد حددت قد المتحدة الولايات تكن لم الذي الوقت في الهتلرية

!الحرب ستدخل من
 أشكالها بكل السلطة يواجه الذي الصعلوك شخصية وكانت

 وانتهاء ،مرورابالشرطي ،والملاحظ العمل صاحب من بدءا

 رفض تعبيراعن ،الفاسدين الأعمال ورجال المرشين بالسياسيين

 الضعيف بالإنسان الارتباط في ورغبة الهرمية الاجتماعية البنية
 الأمر والتلقائية بالبساطة قدمها التي الشخصية وامتازت .المسحوق

 نجد أصبحنا حتى كافة العالم أنحاء في الجماهير كيرأإلى قربها الذي

 رمزاً ذاتها في الشخصية صارت وحتى . مكان كل في »تشابلن«

.الساخرة والمواقف الحركة مرتبطابكوميديا
 للبناء الرافضة الإنسانية ورؤيته الجذرية تشابلن آراء وأدت

 السوداءواتهامه القائمة في وضعه إلى الاستهلاكي الاجتماعي
 التي الفترة في المتحدة الولايات من هاجر أنه حتى ،بالشيوعية

من هذا اعتير وقد .الشيوعية مكافحة ولجنة المكارثية فيها مسادت
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لليهودية والجعلعات والسينما الكوميديا ٦ اليهودية الجملعلت ثقاقات : الثاني الجفء

 في أضطهدوا الذين الفنانين معظم إن حيث تشابلن يهودية علامات

 أن البعض يحاول لم ،أخرى ومرة . اليهود من كانوا الفترة هذه

 وبين العلماني الاستهلاكي للنموذج الرافضة الثورية آرائه بين يربط

 وهو الأسهل الاختزالي للحل اتجهوا بل ،له ألهرمية البنية رفض

. يهوديته أساس على موقفه تفسير

( -١٩٢٥) لانزهان كلود

Claude Lanzman

 من لعائلة باريس في ولد ،سينمائي ومنتج فرنسي كاتب

 ثم ،السوربون جامعة في الفلسفة درس . الصغيرة البورجوازية
 ،الصهيونية الأنشطة نحو وانجذب . برلين جامعة في محاضرا عمل

 بوفوار دي وسيمون سارتر بول جان بفكر بعد فيما تأثر ثم

 تعاون حيث لهما المقربين من ١٩٥٢ عام منذ وأصبح الوجودي،

 بقضايا اهتم كما ،العامة وأنشطتهما الفكرية أعمالهما في معهما

 الأزمنة مجلة معهما أسس وقد . وخارجها فرنسا داخل عديدة

 ،الستينيات ومنذ . بها والمحررين المساهمين أصغر من وكان الحديئة

 مسألة وخصوصا ،اليهودية بالقضايا لانزمان اهتمام تزايد

 واتجه ١٩٧٠ عام الصحافة وترك . النازية الإبادة أو الهولوكوست
 عرض إسرائيل« »لماذا فيلمأيعنوان أنتج حيث السينمائي الإنتاج نحو

 إسرائيل عن أنتجت التي الأفلام أفضل من إنه عنه وقيل ١٩٧٣ عام

 صهيونية دعاية يكون أن يعدو لا الواقع في وهو ، الإطلاق على
 عام وفي . ضخمة فنية إمكانيات خدمتها في وظفت عادية

 الذي »الهولوكوست« أي »شواه« الضخم فيلمه له عرض ، ١ ٩٨٥
 من الإبادة موضوع الفيلم ويتناول . أعوام عشرة لمدة يعدله ظل

 يهودية شخميات مع واللقاءات الحوارات من ساعات تسع خلال
 ضوءجديدعلى أي أيضا الفيلم هذا ولايلقي . ونأزية وبولندية

 يحول الذي الغربي الخط ويكرر لإبادة ا ظاهرة أو النازية الظاهرة

 التحديد( وجه على أوربا يهود وليس ،العموم وجه )على اليهود

 هذا عن لانزمان نال وقد .جزارين إلى سواهم ومن ضحايا إلى
 جائزة وهي قرنسا في اليهودية الجماعة تقدمها التي الجوائز أهم الفيلم

 ويعمل باريس حالياًفي لانزمان ويقيم . الفرنسية اليهودية المؤسسة

.الحديثة الأزمنة لمجلة مديرا

( -١٩٢٦) بروكس ميل
Mel Brooks

السبعينيات عقدي في الكوميديا مخرجي أهم من واحد

 شمل مجموعة مع ،ويمثل . الأمريكية السينما في والثمانينيات

 ، الأولى( أفلامه )في ألين ووودي وايلدر وجين فلدمان مارتن
 أن »لاأحب :قائلا تفسه يعرف وهو . الكوميديا في خاصة مدرسة

. «أنا من حقا لاأدري أنني المشكلة لكن ،أنا أنه الناس مايظن أكون

 في ونشأ ، اليديشية يهود من لأسرة ١٩٢٦ عام نيويورك في ولد

 أسرته وكانت ،سهلة الفقراء حياة تكن لم حيث بيبروكلين اليهود حي
 ١٩٤٠ عام غيره ولكنه كانسكي ملفين هو الأصلي اسمه كان .فقيرة

 في كمهرج وعمل . يهودي( غير اسما تبنى أنه )أي يروكس ميل إلى

 أوربا يهود يرتادها كان فنادق وهي ، »البورش« فنادق مجموعة

.بروس وليني كاي وداني لويس جيري من كل وبدأبها ،الوسطى

 السينما كانت إذ . طفولته أيام إلى بالسينم بروكس علاقة تعود
 وملجأ ملاذا ،العمل على المجبر الفقير اليهودي الصبي لهذا ،تثل

 . يهدأ لا الذي الغني الأغيار مجتمع في يرحم لا قاس عالم من

 في البروكسي الأسلوب لتكوين متعددة عوامل وتضافرت

 وهي ألا واحدة خصيصة إلى ترجع جميعاً أنها بيد ،الكوميديا

 والرعب ،اليهود يرفض الذي الأغيار مجتمع من الرعب ؛الرعب

 المجتمع من والرعب ، الفقراء يرفض الذي الأغيار مجتمع من
 الرعب هذا وتأكد . له عمل لا من ويرفض يهدأ لا الذي الصاخب

 ويتخذ . والتليفزيون السينما مجال في العمل في بروكس بدأ عندما

 والمرجعية ،المرة والعبثية ، البذاءة : وهي ، أفلامه في ثلاثة أشكالا

 الوحيدة المرجعية هي الأخرى الأفلام تصبح أن )أي السينمائية

 مجتمع لدخول الدفاعية آلياته تمثل وهي . للفيلم( النهائية والركيزة
 بالسخرية الآخر إرضاء آليات إنها ،نفسه الوقت في ونقده الأغيار

 الآخر من بالسخرية الذات إرضاء ذلك خلال ومن ،الذات من

 نظره وجهة (١ ٩٨ ١ ) العالم« »تاريخ فيلمه ويحمل . وفضحه
 أفلامه أهم ومن . ملامحه أجلى في المتميز أسلوبه يثل كما كاملة،

. (١٩٨٥) نكون« لا أو و»نكون (١٩٧٧) التوتر« »منتهى ،الأخرى

( -١٩٣٥) الين وودي
Woody Alen

 اسمه يهودي أمريكي سينمائي وكاتب وبمثل سينماثي مخرج
 )وهو بروكلين في ولد ، كونيجسبرج ستيورات ألان هو الأصلي

 لأب نيويورك( في المتحدة يهودالولايات عددكبيرمن فيه يتركز حي

 بجامعة التحق . الجواهر قطع وفي مطعم في جرسونا يعمل كان

 وودي اسم فاختأر . جامعية شهادة على يحمل لم ولكنه ،نيويورك
أو للصحف يقدمها نكات ككاتب المهنية حياته وبدأ فنيا اسماً ألين
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اليهودية والجعلعلت والسممقما الكومعديا ٦ اليهودية الجماعات فقافات : الثلفي الجزء

 الشخصية ملامح ابتكر ،الفترة هذه وفي .التليفزيونية البرامج لمقدمي
 المضاد البطل شخصية ؛ أفلامه معظم في تظهر التي الأساسية

.ويفشل يخسردائماً الذي المهزوم البطل أو ،للبطولة والمعادي

 وهما ، ألين وودي أفلام في أساسيان موضوعان وثمة

 حيث الزمان في البشر وجود فهو الأول أما ؛الترابط تمام مترابطان

 والجنس . الجنس فهو الثاني الموضوع أما ، بمنجله الموت يحصدهم

 ومعرفة والتضامن للتواصل طريقة أيضا ولكنه للمتعة وسيلة هو
 الأمور كل فتصبح التغير إلى يؤدي الزمان ولكن . البشرية النفس

 أو معرفية مطلقات أية من خالياتماماً العالم يصبح ثم ومن ، نسبية

 رتيبة آلية الحركة وتصبح ، هدف أو معنى أي ومن ، أخلاقية
 جسمانية مسألة مجرد ويصبح تماما المعنى من الجنس ويفرغ مكررة،

 عن هذا كل يتجاوز أن المهزوم البطل ويحاول .المعنى مشكلة تحل لا
 يدرك إذ ، فاشلا عقبيه يرتددائماًعلى ولكنه . الديني الإيان طريق

 حدوده يبين العلماني عالم في أنفه رغم قابعاً فيظل ، بحثه استحالة

 نجده إذ ، أيضاً بهذا يقنع لا ولكنه . قط يتجاوزه لا ولكنهم ، ومأساته
 من واحد تصورنا في فهو ثم ومن ،كذلك الديني الإيمان حدود يبين

 المعرفية الكارثة ويرى بوضوح يراه الذي العلماني المجتمع نقاد أهم

 ، نسقه حدود داخل يظل ولكنه ، المسبية عن الناجمة والأخلاقية
. المنيرة المظلمة نكاته يطلق الديني الإيمان عتبات على يجلس

 كبير حشد خلال من الموضوعات هذه ألين وودي يتناول وعادة
 حياة من مستمدة واضحة إثنية ملامح له بعضهم الشخصيات من

 الذين وأبناؤهم )هم المتحدة الولايات في اليديشية يهود مهاجري
 يجعلهم ما وهو ، يندمجواتماماً لم ولكنهم التأمرك حققواقدراًمن

 قالب داخل ولا اليديشي اليهودي القالب في لا مستقرين غير
 ، هذا في ، وهم . البروتستانت( البيفى الأمريكيون أي ، الواسب

 لم ولكته التقليدي عالمه فقد الذي الحديث الغربي الإنسان يشبهون
- الحديث عالمه في غريبا إلا يجدنفسه

 البطل نمط تستخدم التي ، الأولى ألين وودي أفلام ومن

 محاكاة وهو ، (١ ٩٦٩) وتهرب« النقود »فلتأخذ فيلم ، المهزوم

 أبعاد ذات شخصية عادة بطلها يكون التي ، الوثائقية للأفلام ساخرة
 فهو ،كفاءة بأية يتسم لا مجرم هو الفيلم هذا بطل ولكن .بطولية

 وينتهي يبدأ ،الفشل فهودائم ،ولذا .عادي إنسان الأمر واقع في

. قصيرة حب قصة سوى حياته يضيء ولا السجن في

 حول ( ١ ٩٧ ٢ ) ياسام« أخرى مرة »العبها فيلم أحداث وتدور
 وفي ، بوجارت همفري أقلام في تماما مستوعب سينمائي ناقد

يصبح أن من بدلا ، ولذا . القائقة بالذكورة تتسم التي شخصيته

 غزوات تشبه بغزوات بالقيام الحلم في طاقته تتبدد ،مبدعا الناقد هذا

 علاقة أو حقيقي حب عن هو ويبحث زوجته فتهجره ،بوجارت

. معنى ذات جنسية أو غرامية

 المستقبل عالم في الحياة فيتناول ، (١٩٧٣) »النيام« فيلم أما

 العالم هذا مع التأقلم يكنه لا الفيلم فبطل . الكابوس يشبه الذي
 في اليهودي تجربة تشبه تجربته يجعل ما وهو ، هندسي بشكل المنظم

 المجتمع في عام بشكل الإنسان وتجربة ، الحديثة الأمريكية الحضارة

. الحديث الصناعي
 وتخشى الجنس عن معرفته تود دائماً كنت ما »كل وفيلم

 ومواضيع أنواع لعدة كوميدية محاكاة هو ( ١ ٩٧٢ ) عنه« السؤال

 وأفلام ، فرانكنشتاين وقصة ، العلمي الخيال رواية : وسينمائية أدبية

 المجتمع في الجنسي الشذوذ ومشكلة الجنسي والشره الإبأحية
 تحاول التي الحديثة المادية للعقلية عميقاً نقداً يتضمن والفيلم .الحديث

 والتحكم بالجنس التمتع : شيء كل في الأقصى الحد إلى الوصول

 ينظر الفيلم في الروائي والصوت . المجهول واستكشاف الواقع في

. السخرية من وبكثير التصديق عدم من بشيء هذا كل إلى
 ، ألين وودي أفلام أهم من ( ١ ٩٧٥) والموت« »الحب ويعتبر

 وبطل . لها نابليون غزو أثناء القيصرية روسيا في أحداثه وتدور

 يفشل الذي الصغير لإنسان ا ، المعتاد ألين وودي بطل هو الفيلم

 حبكة وتدور . أنفه رغم بطلا المرة هذه في نفسه يجد ولكنه دائماً،

 وأن الحب إلى يصل أن البطل ومحاولة ، والموت الحب حول الفيلم

 إذ الأولى محاولته في النجاح شيئًامن وهويحقق ،الموت يفهم

 لكن ، المرفوض الحب من طويلة سنوات بعد سونيا عمه ابنة يتزوج
 البعيد الشيء فيظل ، الموت أما . الصدفة طريق عن يتم هذا زواجه
 ويحكم عليه فيقبض نابليون يغتال أن البطل يحاول : يفهم لا الذي

 ملاك سجنه في يأتيه الحكم لتنفيذ المحددة الليلة وفي ، بالإعدام عليه

 ثم ، خوف دون الموت إلى البطل فيتقدم والخلاص بالنجاة يبشره
! البطل بإعدام الفيلم وينتهي عليه يكذب كان الملاك أن يظهر

 وودي تاريخ في تحول نقطة ( ١ ٩٧٧) هول« »آني فيلم ويعتبر

 الأمريكية الموضوعات من كثيرا يتناول والفيلم . السينمائي ألين

 ، الشقراء( الأغيار )أنثى بالشيكسا اليهودي علاقة ، اليهودية
 ويكرهها يحبها هو إذ ،الواسب حضارة من المبهم اليهودي وموقف

 يفعل أن يخشى ولكنه فيه والاندماج عالمها دخول يود ، واحد آن في

 وعشرات لنفسه اليهودي كره موضوع أيضا وهناك . ذلك

 . النفسي والتحليل البارانويا مثل الأخرى الأمريكية الموضوعات

.المركز وتشغل بل القيلم، هذا في أهمية المعتى قضية وتزداد
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 القليلة ألين وودي أفلام من (١٩٧٨) »الداخل« فيلم ويعد

 تفقد امرأة حياة قصة ويتناول . فيها دوراً يمثل لا والتي المأساوية
 قيمة خصوصا ، الفنية القيم في تماماً تستوعب إذ ، بالحياة علاقتها

 وحينما .الواقع على تفرضها أن تحاول أنها درجة إلى ،التناسق

 .وتنتحر الصدمة هذه تتحمل لا ،يطلقها ثم زوجها عنها ينفصل
 مليئة ولكنها الشيء بعض سوقية امرأة ذلك بعد الرجل ويتزوج

 . بالحياة لهم تأتي لها الأسرة أعضاء بقية كره رغم وهي ،بالحيوية

 من أن إلا المحددة، الإثنية الأنهاط يستخدم لا الفيلم أن ورغم

 الجميلة الواسب حضارة إلى تنتمي الأولى الزوجة أن الواضح

 اليهود المهاجرين إلى فترمز ، الأحمر بردائها ، الشانية أما المتسقة.

٠ بالحياة مليئون ولكنهم بالسوقية يتسمون قد والذين
 ، (١٩٧٩) »مانهاتن« فيلم ألين وودي أفلام أهم ومن

 الحي وهو ،والتجارة المال ومركز نيويورك أحياء أهم هي ومانهاتن

 يتناول ، الفيلم هذا في وهو . نفسه ألين وودي فيه يعيش الذي

 المعنى واختفاء ، النبية عن الناجمة والعاطفية الأخلاقية الفوضى
 ،فزوجته . العامة الحياة من جزء إلى شيء كل وتحول ،والقيمة

 ، مساحقة( )فهي أخرى امرأة مع لتعيش تتركه ،المثال سبيل على

 . وقائعها لأدق فيه تتعرض الشخصية حياتهما عن كتاباً وتؤلف
 . به وترتبط البطل تحب صغيرة فتاة توجد ، هذا كل وسط ، ولكن

 أن ضرورة النهاية حتى تؤكد تظل فإنها ، منها الهرب محاولته ورغم

. بالآخر الواحد ، البشر يثق

 كالحرباء يتلون رجل حياة قصة ( ١ ٩٨٣ ) »زيليج« فيلم ويتناول
 زيليج ولعل . تماماً هويته يفقد حتى فيه يعيش الذي للوسط تبعا

 ، لانتماء I تحقيق في تماماً يفشل الذي الحديث لإنسان ا مأساة عن تعبير

 . له مأوى لا داماًغريبا يظل ولذا ، مجتمع ولأي عقيدة لأية

 من غيره )أو اليهودي المهاجر يشبه ، هذا في ، الحديث والإنسان

 مجتمعه جزءاًمن يصبح لكي جهده قصارى يبذل حيث المهاجرين(

 عادة تبوء المحاولة ولكن ، هويته يفقد ألا نفسه الوقت في ويحاول

 في ولكنه ، يهوديته يفقد المهاجر أن هو يحدث م أن إذ بالفشل

 الاندماج محاولته فإن ، ولذا . الواسي من يصبح لا نفسه الوقت

I زيليج حالة مثل مرضية حالة تصبح

 الصغير البطل نجد (١٩٨٤) روز« داني »برودواي فيلم وفي

 وكيل المرة هذه في وهو ، والقوة التنافر قيم تسوده عالم في المهزوم
 في فيستمر هو أما ، النجاح يحققون حينما ينبذونه فنانين أعمال

 هؤلاء ، حوله من المواهب عن والعاطلين والفاشلين المهزومين جمع

. الدارويني التتافس مجتمع في البقاء تحقيق يمكنهم لا الذين

 ( ١ ٩٨٥) القرمزية« القاهرة »وردة ألين وودي أفلام أهم ومن

 الكوميديا بين ما يقف والفيلم ، نفسه هو فيه يظهر لا فيلم وهو
 لا حياة ، بائسة حياة تعيش الحال متواضعة امرأة بطلته ، والمأساة

 بسبب العمل عن عاطل وزوجها ،تجاوزأوتعال أو نبل يوجدفيها

 هذا كل من ملجأ ولاتجد ،الثلاثينيات في الاقتصادي الكساد

 إلى تذهب .السينما عالم ،الوردية الأحلام عالم في إلا الكابوس

 قعالم ، الأخرى تلو المرة ، الفيلم نفس وتشاهد يوم كل السينما

 واقعها على ويعلو جميل ولكنه حقيقي غير عالم هو السينما
 »وردة يسمى الثلاثينيات من فيلم هو شاهده الذي والفيلم . الرديء

 القاهرة من يتنقلون أثرياء أبطاله ، هروبي فيلم : القرمزية« القاهرة

 فيها تغنى التي المطاعم وإلى شيكاغو في الفاخرة شققهم شرفات إلى
 إلى تشاهده الذي الفيلم في تماما البطلة وتستوعب . المغنيات أشهر

 في الفيلم بطل ويقع ، والخيال الواقع بين الفاصل الخط يزول أن

 حياة معه ألحالمة البطلة لتعيش معها ويهرب الشاشة ويترك غرامها
 ذاته الفيلم عالم معها ويدخل يأخذهاالبطل ثم ، بالمغامرات مليئة

 ينتهي الفيلم ولكن . والشراء المتعة حياة وتحيا بالنجوم تختلط حيث
 الممثل )هو بينه تختار أن عليها بأن ويخبرها الفيلم ممثل يأتي حين

 ولكن . الحال بطبيعة هو فتختاره ، الوهمي الفيلم وبطل ألحقيقي(
 العادية حياتها إلى هي وتعود هوليود إلى يعود إذ ،خدعها أنه يظهر

 البؤس عالم في أخرى مرة وتعيش الأفلام من مزيداً لتشاهد الرتيبة

الوردية! الأحلام عالم إلى تتطلع

 ، حدة بكل المعنى قضية ( ١ ٩٨٦) وأخواتها« »حنا في وتظهر
 ويبدأ ،باليهودية يؤمن يعد لم يهودي أمريكي تليفزيوني كاتب فبطله

 ، يتركها ولكنه أيام بضعة الكاثوليكية المسيحية فيعتنق البحث رحلة

 فيلم ظهر ، هذا وبعد . والسينما الحب في والمعنى العزاء يجد ثم
 ، أجزاء ثلاثة من يتكون فيلم وهو ، (١ ٩٨٨) نيويورك« »قصم

 على )لعب أوديب« الملك »أطلال بعنوان ثالثها ألين وودي أخرج

�,wrecks »ركس وكلمة »ملك« تعني التي اللاتينية لاعم« »ركس لفظ

 ألين يعود ، الفيلم هذا وفي . »يهدم«( أو »يحطم« وتعني الإنجليزية

 »آني في فعل كما مباشر بشكل ويتناوله اليهودي الموضوع إلى

 يندمج أن يحاول يهودي أمريكي شاب حياة يتناول فالفيلم ، هول«

 ويحب الواسب مثل تماما ويتصرف فيغيراسمه ،المجتمع في

 اليديشية والهوية المتسلطة الشخصية ذات اليهودية أمه ولكن .شيكسا

 ،الأيام من يوم وفي - تماماً الوضع هذا ترفض الفاضحة الواضحة

 ضخمة صورة هيئة على نيويورك سماء في تظهر ولكنها لأم ا تختفي

يرضخ أن إلى ابنها مطاردة في تستمر حيث المارة ومع معه تتحدث
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 هذا يتسم ولا . تماما أمه شبه يهودية أنثى ويحب الأمر نهاية في

. قصره بسبب ريما التركيب من بكثير الفيلم
 من كثير فيه فتتبلور ( ١ ٩٨٩) وجنح« »جرائم فيلم أما

 القيمة ومصدر المعنى فقضية ، منتهاه إلى وتصل الموضوعات

 . مركزية قضية هن تصبح العلماني المجتمع في المطلقة الأخلاقية

 يؤمن الوثائقية( الأفلام في )متخمص سيتمائي مخرج الفيلم وبطل

 الفيلم في ويوجد . تحبه أنها يعتقد فتاة الإيمان هذا وتشاركه بفنه

 ، مجتمعه في مندمج ، ناجح أمريكي يهودي عيون طبيب كذلك
 وينتهي . أعمى حاخام مرضاه أحد ، للمجتمع عديدة خدمات يقدم

 سوقيا رجلا لتتزوج تتركه صديقته أن البطل يجد حين الفيلم

 قاتل باستشجار العيون طبيب ويقوم العامة العلاقات في متخصصا

 ينتصرتماماً والبراني العام فكأن ، بالفضيحة تهدده التي عشيقته ليقتل

 والمطلقية المعرفي اليقين ويختفي ،والجواني الخاص على
 الطبيب أما ، البداية منذ أعمى الحاخام فإن ،كل وعلى . الأخلاقية

!مجرم فهو لعيونه النور يرجع أن يحاول الذي

 أمريكية أنثى حياة ويتناول ، »أليس« فيلم ١٩٩٠ عام وظهر

 تشعر بدأت . معنى أو هدف لها يوجد لا تماماً رتيبة حياة تعيش ثرية

 التي وبالمسافة ،زوجها وبين بينها تفصل التي العاطفية بالفجوة

 وعلى تنشئتهم في مربية على اعتمادها بسبب أطقالها عن تفصلها
 وتقرر ، لاتنتهي( والهداياالتي اللعب )مثل الأشياءالأخرى آلاف

 ، السحرية الوصفات بعض يعرف صيتيأ طبيباً فتستشير حياتها تغيير

 وبعد .التو على غرامها في يقع فإنه لشخص أعطته بينهادواءإن من

 للاستقرار تذهب أن ترفض كما ، السحري الحل هذا ترفض تجربه أن

 أطفالها وتأخذ زوجها تترك وإنما دينية تجربة عن بحثا الهند في

. وبينهم بينها تفصل التي المسافة متخطية لترييتهم وتتفرغ
 بشكل نفسها الموضوعات تتناول الأخيرة ألين وودي وأفلام

 يطرح (١٩٩٤) برودواي« فوق »رصاص ففيلم . اكثرصفاًوظلمة

 يكون أن إنسان( أي حق من )هل الغنان حق من هل : التالي السؤال

 ،هو بقيمه العالم على يحكم أن أي ،المستقل الأخلاقي عالمه له

 عالم : عالمين في الفيلم ويدور ؟ مشتركة إنسانية مرجعية دون
 يؤمن الذي المافيا عضو شخصية بينهما وتربط المافيا وعالم المسرح

 الخلقي الالتزام ذلك )بمافي آخر التزام أي يجب بالفن إيانامطلق

 هذا . قدره حق ويقدره المسرح قن خبايا يعرف والذي البشر( تجاء

 في تعمل ، الرابعة الدرجة من تعثلة بحراسة يقوم الفان ، المجرم

 دور على ألحصول في وتنجح .للشهرة تتطلع ولكنها ليلي ملهى
حتى لها إرضاء بتمويلها المافيا زعيم عشيقها يقوم مسرحية في ثانوي

 البروفات أثناء تدريجيا الفنان الحارس ويتدخل . فيها دورا لها يوفر

 أن إلى ، المسرحي النص في هناك وعبارة هنا حدث صياغة فيعيد

 زعيم عشيقة ، الممثلة أن تماماً يدرك ولكنه . جيدا عملا يصبح

 ولائه من وانطلاقا . الفني العمل وتدمر ، العرض ستفسد ،المافيا

 يدرك وهنا . عليها الرصاص بإطلاق يقوم الجمالية للقيم المطلق

 لهذاالالتزام إنسانية اللا التضمينات للمسرحية الأصلي الكاتب

 سوية إنسانية حياة ليحيا لصديقته ويعود فيرفضه . بالفن النيتشوي

. الفن عالم في لينطلق هجرها قد كان أن بعد

 )حيث نيويورك في العظمى« »أفروديت فيلم أحداث وتدور

 المتوسطة الطبقة مشاكل حول ألين( وودي أفلام أحداث معظم تدور

 يمنحها إطار في يتناولها أن ألين وودي حاول هذا ومع . الأمريكية

 في وإتما نيويورك في لا الفيلم ويبدأ ، والبطولة العظمة من شيئاً

 أن يحاول الذي الفيلم بطل مأساة من مشاهد نرى إذ القديمة اليونان

 تعمل أنها يكتشف وحينما . بالتبني لابنه الحقيقية الأم هي من يعرف
 يكبر حينما ابنه يصدم لا حتى ، يصلحها أن ويقرر يصدم بالبغاء
 كل أن إلا ، محاولاته تعشر ورغم . الحقيقية أمه يكتشف أن ويقرر

. سعيدة نهاية الفيلم ويتتهي تستقر لأمور ا

 ، أسلفن وكما . ألين وودي »يهودية« نتناول أن الآن ويكننا
 ، كامنة أو واضحة إشارات فثمة . أفلامه في قوي يهودي بعد هناك

 الملك و»أطلال هول« »آني ففي . العادة( )في يهود أبطاله أن إلا
 الواسب مجتمع في البطل يهودية أن نجد ، وجنح« و»جرائم أوديب«

 يشار يهوديته فإن ، »مانهاتن« فيلم في أما .الأساسي الموضوع هي

 والموت«، »الحب فيلم وفي .الفيلم موضوع تشكل ولا وحسب إليها
 في مسيحيا يصبح ولكنه يهوديا باعتباره البداية في البطل يعرف

 الأسرة أن نجد ، وأخواتها« »حنا وفي .الرواية من الشاني النصف

 المجتمع مشاكل أعضاؤها يواجه يهودية أمريكية أسرة ولكنها يهودية،
 من ذلك كل تجاوز ومحاولة وصراع تفكك من الأمريكي العلماني

 كانت سواء ،شخصياته ولكن .التضامن أشكال من شكل خلال

 لتصبح الخاص وضعها تتجاوز فإنها ،يهودية غير كانت أو يهودية
 .به لإحساس وا فيه المشاركة للجميع يمكن عالمي إنساني نمط من جزءاً

 وإنما ، استبعادية ليست تظهر( )حينما ألين وودي يهودية فإن ،ولهذا

 هو ذلك ، والقيمة المعنى فقد مجتمع في الإنسان لمعاناة رمز هي

 والكامن المباشر غير الموضوع بينما ،العمل في البارز المباشر الموضوع

 يهودية إشكالية ، بلاشك يثير، وهذا عام. إنساني طابع ذو موضوع
 عن كثيرا يختلف لا قد اليهودي الموضوع تناوله أن إذ ، ألين وودي

إلى ينظر ألين أن الاعتبار في أخذنا إذا !لا ، آخر مخرج أي تناول
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 بشكل يخصه اليهودي الموضوع أن باعتبار الداخل من الموضوع

. الشخصية بسيرته وثيقة علاقة على فأبطاله ، ومباشر شخصي

 مارك مثل ،آخرين يهود فنانين عن كثيرا يختلف لا وألين

 تلك سوى اليهودي العنصر يشكل لا حيث ، بابل وإسحق شاجال
 وهذا . عام إنساني بشكل أعمالهم في يتناولونها التي الخام المادة

 إلى والوقوف ،اليهود من الضحايا مع التعاطف بوسعنا يجعل
 وإدراك جمال من الفنية الأعمال هذه مثل في بما والتمتع ، صفهم

.الحديث العصر في الإنسان لحالة

 عن الأهمية شديد مقالا كتب ألين وودي أن ذكره يجدر ومما

 في يستخدمه الذي الروائي الصوت نفس فيه مستخدما ، الانتفاضة

 بأعمال يأتي أن يحاول الذي الفاشل البطل صوت أي ، أفلامه

 . المبدئي بموقفه يتمسك أن على هذا مع يصر ولكنه ويخفق بطولية

 الناس يضربون جنودها تدع التي الدولة يهاجم المقال، هذا في ، وهو
 يلقوا لا حتى والنساء الرجال أيادي وتكسر ، للآخرين عبرة ليكونوا

 ضربا لتحطمهم عشوائي بشكل بيوتهم من المدنيين وتجر ،بالحجارة

. الهدوء على وإرغامهم السكان بقية لإرهاب محاولة في
 مقالا ألين وودي كتب ، الصهيونية المؤسسة احتجت وحينما

 على الهجوم بعدم يطالبونه ممن ودهشته ، بموقفه تمسكه فيه يعلن آخر

 الانتفاضة من ألين وودي وموقف . يهودي لأنه الصهيونية الدولة

 رغم المطلقة والقيمة المعنى عن وبحثه أفلامه في لموقفه استمرار هو

. ومهيمنة بل تمام مسيطرة والنسبية الشر قوى أن إدراكه

 فارو مبا الممثلة مع وعاش مرات ثلاث ألين وودي تزوج وقد

 منه وأنجبت الأخيرة( أفلامه معظم في البطولة دور لعبت )التي

 بانفصال الزوجية شبه العلاقة هذه وانتهت . )ساتشيل( طفلا

 جنسيا يتحرش بأنه ألين وودي فارو ميا اتهمت حين عاصف

 آسيوي(. أصل من )وهي بالتبني الكبرى ابتتها أغوى وأنه بأطفالها،
 كذلك يعتبرها لم وأنه ابنته ليست بأنها نفسه عن ألين وودي دافع وقد

 الابنة مع الآن يعيش وهو ، القضاء برأه وقد . حياته من لحظة أية في

. إليها المشار الكبري

( -١٩٣٧) هوفمان دستن
Dustin Hoffman

 تميز .الأمريكية السينما تجوم من ونجم يهودي أمريكي مثل

 جائزة منها اثنين عن نال التى والصعبة المهمة الأدوار من عدد بأداء
 من واحدا يعد وهو ،نفسها للجاتزة منها ثلاثة عن ورشح الأوسكار

. الإطلاق على الأمريكيين الممثلين أهم

 حيث (١ ٩٦٧) »الخريج« فيلم وهو له فيلم أول بعد نجمه لمع

 منه أكبر امرأة مع علاقة في يدخل الذي الجامعة خريج دور لعب

 لجائزة الفيلم هذا في دوره عن ورشح . ابنتها نفسه الوقت في ويحب
 بقر »راعي فيلم عن بعدئذ ترشيحه وتكرر . ممثل أحسن أوسكار

 قوي شاب بإغواء يقوم الذي المقعد دور لعب حيث الليل« منتصف

 مرة لثالث رشح وكذلك .للمختثين ويييعه الأمريكني الريف من قادم

 في اليهود الكوميديانات أشهر أحد دور لعب حيث »ليني« فيلم عن

 جائزة نال ثم .اللغة على المتمردين أكبر أيضاً يعتبر كان والذي أمريكا
 الذي المطلق دور فيه مثل الذي كريمر« ضد »كرير فيلم عن لأوسكار ا

 ثانية نالها وبعدئن . معاً والأم الأب بمنزلة له فيكون بمفرده ابنه يرعى
 عقليآ المتخلف الشقيق بدور قام حيث المطر« »رجل فيلم في دوره عن
.رياضية عبقرية ذو إنسان العقلي تخلفه رغم ولكنه انتهازي لأخ

 دور وهو »الفراشة« فيلم في دوره ،الأخرى المهمة أدواره ومن

 أن وبعد . فرنسا في تزييف قضية أكبر في المسجون النصاب المتهم

 الحراس فيرشو نفسه يؤقلم أن يحاول ،الشيطان جزيرة إلى نفيه يتم

 لعب فقد ، قش« من »ذئاب فيلم في أما . خاصاً عالما لنفسه ويخلق

 لوحش فيتحول للاغتصاب زوجته تتعرض الذي المسالم الأستاذ دور
 حيث الماراثون« »رجل فيلم في لهذا مشابها دوراً لعب ثم . مفترس

 ،النازيون ويطارده أمامه ،الإسرائيلية المخابرات رجل ،أخوه يموت

 فيلم في دوره ، الكوميدية أدواره أهم ومن . بضراوة فيقاتلهم
 تميزه رغم عملا يجد لا الذي الممئل دور يلعب حيث »توتسى«

 شخصية في التنكر إلى فيضطر ،هذا ميزه بسبب وربم ،الشديد

 الحياة هذه ويحيا تليفزيوني مسلسل في امرأة بدور ويقوم امرأة

 دور يلعب فهو «البطل » فيلم في أما .الأنثى للذكر/ المزدوجة
 ولكن طائرة ركاب ينقذ حين بطولي بفعل يقوم الذي الفاشل الرجل

. لغبره ينسمب هذا فعله
 من الممثلين من الستينيات لجيل بارز نموذج هوفمان ويعد

 بأداء يتميزون الذين الأمريكية السينما في اليهودية الجماعات أعضاء

 مع الحال كان كما فقط الكوميديا على يقتصرون ولا الأدوار جميع

 حينذاك حققوا قد اليهودية الجماعة أعضاء وكان .الأول الجيل
 واحتلوامكانة الأمريكي المجسمع وانصهارافي اجتماعيا حراك

 يعدلزاماً ولم ،الوسطى الطبقة من العليا الشرائح ضمن مستقرة

 خلال من الذات من السسخرية آلية يستخدم أن اليهودي الممثل على
 العشرينيات نهاية في اليهود فيها تميمز التي الكوميدية الأدوار

 . الاندماج من نوئع وتحقيق الاجتماعي القبول لتحقيق والثلاثينيات
الأمريكي المجتمع في السينما مكانة تطورت ،ذلك إلى وبالإضافة
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 ضخمة استثمارية صناعة عاماً خمسين من أكثر بعد أصبحت بحيث

 اليهود ، الوسطى الطبقة أبناء من للناجحين جذب منطقة وبالتالي

 من والثراء المادي النجاح من مزيد لتحقيق ومجالا ،اليهود غير

. الحلم ونشر الخيال صناعة آليات خلال
 مشابها يكون يكاد دوراً يلعب هوفمان أن أيضا ويلاحظ

 الازدواجية الشخصية أو الأسوياء مجتمع في السوي غير كخصية
 التي المركبة أدواره كل في الغربة من قدر فهناك .السوي غير السوي/

 في هي )التي المرأة يحب الذي الجامعة خريج فهو اشتهربأداثها،

 يقبل الذي المزيف ، الذكاء حاد عقليا/ المتخلف ،وبنتها أمه( مقام

 )وظيفيا( الرجل/المرأة ثم المسالم/الوحش، المنفى، في الواقع الأمر

 وهذا »توتسي«، في )فيزيقيأ( المرأة / والرجل ، كرير ضد كرير في

 الجماعة أعضاء ومكانة وضع ضوء في تماماً يتضح المتكرر الدور

 الاجتماعي السلم أواسط في فهم الأمريكي المجتمع في اليهودية
. واحد آن في اللاسواء السواء/ ازدواجية لغكرة تجسيد أي ، دائماً

( -١٩٥٠) سبيلبرج ستيفن
Steven Spielberg

 قلنا إذ نغالي ولا ،اليوم الأمريكية السينما مخرجي أهم أحد

 . اليوم عالم في والترفيه الترويح قطاع في العاملين أهم من إنه

 على ١ ٩٩٣ عام وأنتجه أخرجه الذي شندلر« »قائمة فيلمه حصل

 وحصل .مخرج وأفضل فيلم أفضل جائزة منها أوسكار جوائز سبع

 ، العام نفس في أوسكار جوائز ثلاثة على الجوراسية« »الحديقة فيلمه

 التصوير )في أوسكار جوائز عشرة عدد ١٩٩٤ عام حصد أنه أي

 وحققت . وغيرها( والموسيقى الخاصة والمؤثرات والمونتاج والصوت
التذاكر. شباك وفي التوزيع في أرقام أعلى أنتجها التي الأفلام

 لكل حل أجمل الأمريكي للمواطن سبيلبرج أفلام وتمثل
 محددة غير ضخمة آلة مواجهة في الفرد تمجد فهي ، مشكلاته

 قوى حيث ، الصلبة الثتائية من إطار في العالم تضع وهي الهوية،
 أين من أبدا نفهم لا التي الغيبية الشر قوى ضد بشراسة تحارب الخير

 ، شرسة ضخمة نقل سيارة تطارد ( ١ ٩٧ ٢ ) »المبارزة« ففي . أتت

 المتحدة الولايات طرق طول على صغيرة سيارة تركب أمريكية أسرة

 سيارته الذييتطي الأمريكي المواطن عالم أي ،والمتعرجة الواسعة

 يريد ولكنه . الروتيني عمله ليؤدي الأميال مئات بها ويقطع صباحا

.سبيلبرج له فيوفرها والمتعة والاقتحام المغامرة

 جباراً مائلا وحشاً نجد حيث (١ ٩٧٥) »فكوك« فيلم يأتي ثم
من الجبارة السمكة تلك هو الغامض البحار أعماق عالم وحوش من

 الأبرياء الأسوياء البشر مجموعات يهاجم ، المفترس القرش نوع

 اللحظات )أقدس ولهوهم مرحهم لحظات ويقتحم ،الشواطئ على

 رمز أو المدينة شريف سوى ينجح لا ثم . الأمريكي( المواطن عند
 المساحات على ينتصر الذي الجديد البقر راعي الفرد الخير المواطن

. تماماً المجهول في الكامن الغيبي الشر هذا ويهزم الشاسعة

 شر- خير/ الصلبة الشنائية التبسيطية المعادلة هذه أن وسنجد
 صورا ويتخذ أفلامه كل في تتكرر موضوع مدنس-ذات/ مقدس/

 وهو وقتها القائم الاجتماعي أو السياسي الوضع مع تتماهى متعددة

. الأمريكي المواطن لدى جاذبيته من يزيد ما
 ، السوبرمان الآثار عالم ، « جونز أنديانا » سلسلة تظهر فمثلا

 ارتفاع ومع ، الثمانينيات أوائل في الباردة ألحرب احتدام فترة أثناء

 يتهدد الذي الشر و» «الشر إمبراطورية » حول الريجانية الشعارات
 هذه يقدم المفقود« التابوت »مغتصبو أن ونجد . وغيرها ... ٠ العالم

 السوبرمان أسطورة ، المعهودة السبيلبرجية التوليفة في الشعارات
 يحيكها التي المؤامرات كل ويحطم شيء كل يتحدى الذي الفرد

 في السوبرمان للبطل الأمثل التجسيد هو جونز« »أنديانا إن . الأشرار

 قدره إلى يسير الذي الضد الملحمي البطل أو ، الأمريكية السينما

.الوسائل كل تبرر فالغاية ، شيء يهمه ولا بشيء يبالي ولا ،المحتوم
 معقد تقني إطار في بسيط أسطوري ومزيج سحرية خلطة وهذه

 . مستهلك كجمهور المستهدف الأمريكي المواطن إلى مباشرة يصل

 ومفاهيمه الذات حول وتمركزه الاستهلاكية نزعاته فيه ويخاطب
 عن بديلا الخيال في يراها أن يريد التي الصورة له ويقدم التبسيطية

 اليومي الروتيني عمله إطار في المتحوسلة المستلبة المقهورة ذاته
 أساسية لموضوعات بعدئذتكراراً سبيلبرج أفلام في ونرى .المتكرر

 »مغتصبو )مثل قديمة موضوعات هناك إن بل ، عديدة أسطورية

 على تنويعات وهي الملعون« المعبد في الشر »عبدة أو المفقود« التابوت

 يريدون الشرقيون الهتود هؤلاء حيث ، الشر إمبراطورية موضوع
 حديثة موضوعات وهناك . البيض( من ضحايا ويقدمون العالم غزو

 أو الشالث« النوع من قريية لقاءات في السماء من »القادمون مثل

 وهي للعالم، التوازن يعيد الذي الأرضي غير الكائن أي .«1».
 يد على المخلوق اليهودي الكائن أو الجولم أسطورة على تنويعة

 واستخدام الخلق إعادة مثل حداثية بعد ما موضوعات وهناك .البشر

 الموضوعات تلك . « الجوراسية الحديقة > في كما الوراثية الهندسة
 الجانب تمثل لأنها المستهدف الجمهور جداًعند مهمة الأسطورية

 . الذات في الحلول معادلة لاستكمال الضروري والخرافي الغيبي
الدين محل تحل التي البسيطة الخرافية السحرية الديانة إنهابمثاية
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 موقف من النقيض طرف على يقف سبيلبرج موقف أن )أي المركب

. تماه السحري الحل يرفض حيث «أليس » فيلم في ألين وودي

 حديقة أو « الجوراسية الحديقة » فيلم سبيلبرج أفلام أهم ومن

 عن يكشف الأمريكية السينما في اتجاه عن تعبير وهو . الديناصورات

 لا التحديث عصر ففي . الحداثة بعد م مرحلة في الغربي الفكر مراجعة

 الواقع في التحكم على ومقدرته بالعلم إلا الغريي الإنسان يؤمن
 بعد ما عصر في أما . وحوسلته العالم في التحكم يمكنه بحيث وترشيده

 لا البرمجة عملية أن إذ التاريخ مواجهة من عميق خوف فثمة الحداثة
 يدور . لها مقرر هو عما الأمور تخرج وبالتالي كاملة تكون أن يمكن

 جون الأمريكي الرأسمالي محاولة حول « الجوراسية الحديقة » فيلم
 في نوعها من الوحيدة هي ، للديناصورات حديقة يقيم أن هاموند

 إلى وراثية هندسة من : التكنولوجيا أنواع وآخر أرقى مستخدما ،العالم
 يمتلك هاموند أن ورغم . الحفريات على هذا كل مطبقا كمبيوتر، عالم

 جمهورية في مناجم كينيا- في للحيوانات تماماً)محميات الطبيعة عالم

 الماضي امتلاك يريد أنه إلا اللاتينية(، أمريكا في الدومينكان
 يتم واقع إلى ليحوله الكتب من يخرجه أن يحاول ثم ومن والمستقبل،

 يرر ولكي .والشراء للبيع قابل شيء فكل ، الدفع يستطيع لمن بيعه

 )جرانف الحفريات علماء من باثنين يستعين مشروعه هاموند

 عالم الجميع يدخل )مالكوم(. رياضيات وعالم واستايلر(،
 بواسطة والمراقب المكهربة بالأسوار المحاصر الديناصورات

 فالديناصورات ، حقيقة الماضي أصبح فقد ،الجميع وينبهر ،الكمبيوتر

 يفقد حين حقيقي جحيم إلى تنقلب المثالية الجنة ولكن .أمامهم تتحرك

 الكمبيوتر علماء أحد خيانة )بسبب الديناصورات على السيطرة الإنسان

. الجزيرة( خارج الديناصورات أجنة تهريب ومحاولته

 هروب أحداث تدور التقليدية الأمريكية السينم تركيبة وعبر

 الحد قضية الفيلم ويطرح ،الوحوش من هاموند وحفيدي جرانت
 من واقعه في التحكم محاولته في الإنسان إليه يصل أن يمكن الذي

 يعلن والفيلم .العلم خلال من عليه يسيطر وأن العقلية مقدراته خلال

 تتعلم فالديناصورات .العلم على تتحايل فالطبيعة حدوداً. ثمة أن

 من منعها محاولة رغم وتتوالد الجديد الواقع مع وتتكيف بسرعة
 قوة أمام صريعا وقع وقد بالإنسان الفيلم وينتهي .التناسل

 في متمثلة المستقبل وقوة ،الديناصورات في متمثلة ،الماضي

التكنولوجيا.

 وهو الدينية بالشعائر تكترث لا إثنية يهودية سبيلبرج وأم

 يهودية موضوعات أحيان يتناول وهو . يهودية غير امرأة من متزوج

و»قائمة القرمزي« و»اللون العهد« تابوت )»مغتصبو أفلامه في

 لا » بأنها نفسه هو يصغها التي أفلامه أن هو المؤكد لكن . شندلر«(

 الأمثل التجسيد هي « فقط واللذة الخالص الإمتاع إلى إلا تهدف

 الكمونية والحلولية الشاملة العلمانية الإمبريالية المعرفية للرؤية

 والمعبود العبد هو ، بذاته مكتفيا الإنسان يصبح حيث الكاملة
 ومتحكم محكوم فيه شيء كل عالم في ونزواته رغباته يشبع ،والمعبد

. ذاته لشيءإلا أهمية ولا لخدمته فيه

Schindler's فتن

 ستيفن الأمريكي المخرج أفلام أهم من واحد شندلر« »قائمة

 شكل الفيلم يأخذ هذا ومع روائية قصة إلى يستند والفيلم . سبيلبرج

 يستخدم ولذا ، حقيقية بصبغة الفيلم صبغ أجل من الوثائقي الفيلم

 صور خلال من الناس لدى المألوفة المشاهد بعض أحيانا المخرج
 هو الفيلم وبطل . مرة من أكثر نشرت التي الكشيرة الهولوكوست

 بعد طردوا الذين لألمان ا )من سوديتي ألماني صناعي وهو ، شندلر

 . تشيكوسلوفاكيا( غربي في السوديت منطقة من الثانية العالمية الحرب

 المال بجمع مهتم ذاته حول متمركز بالسياسة مكترث غير إنسان وهو

 ويمتع الربح يحقق كي الحرب بداية في بولندا إلى ذهب . وإنفاقه

 تزويده بمقتضاها يتم النازيين مع صفقة يعقد الإطار هذا وفي . نفسه
 مصنعه لتشغيل والإبادة الاعتقال معسكرات من اليهود العمال بيعض

 أن ورغم . العسكرية جهودها في ألمانيا تساعد أواني ينتج الذي

 إلا ، المثاليات تماماًمن خالية ، دنيئة مادية نفعية المبدئية شندلر أهداف
 ويضحي اليهود مع التعاون في ويبدأ تدريجيا تهزمه إنسانيته أن

 كي النازيين الضباط لكبار الرشاوي بتقذيم يقوم إذ أجلهم من بثروته

 الصفقة تتحول وهكذا . مصنعه في يعملون الذي اليهود بقاء يضمن

 اليهود من مئات بضع لإنقاذ آلية إلى والنازيين شندلر بين المبرمة المادية

. شندلر« »قائمة على يظهرون الذين
 سياقه في نضعه أن لابد الفهم حق شندلر« »قائمة فيلم ولفهم

 هو سبيلبرج الفيلم مخرج أن السياق هذا عناصر وأهم ، الحقيقي
 من أنه أي ، تماماً مندمج أمريكيا( يهودياً )وليس يهودي أمريكي

 الحضارية فتجربتهم ، أوربا يهود عن لهم تمييزا ، الجدد« »اليهود

 التخصص ولا الجيتو يعرفوا لم فهم ، أوربا يهود تجارب عن مختلفة

 على يحافظ لم منزل في سبيلبرج نشأ فقد . الوظيفي أو المهني
 غير من وتزوج الشرعية الطعام قوانين يطبق ولم ، الدينية الطقوس

 للغاية واهية علاقة اليهودية بهويته علاقته أن يعني هذا وكل . يهودية

بقايا الأمر واقع في هي وإنما متكاملة متماسكة هوية ليست فهي

٢٧٣



اليهودية والجمعات والعسينما الكومعدي ٦ اليهودية الجملعات ثقاقات : الثاني الجزء

 في سبيلبرج وتجربة .الذكريات من وشتات الرموز من مجموعة
 ، مذهلا نجاحا حقق فقد للغاية إيجابية تجربة الأمريكي المجتمع

 هذا رموز تطوير في يشارك أصبح بل ،رموزه أهم من وأصبح

 الثنائية يتقبل أن يكنه فكيف . أفلامه خلال من ووجدانه المجتمع

 الطرح يقبل أن يمكن وكيف ؟ أغيار ضد يهود : البسيطة الصهيونية

 ومن ؟ اليهودي الهامش مقابل الإسرائيلي المركز لفكرة الصهيوني
 بين بكفاءة يتحرك أن على قادرا شخصاً بطله يكون أن لابد كان هنا

 سبيلبرج لتجربة أقرب فهذا ، الأغيار وعالم اليهود عالم : العالمين

 والشنائيات الاذجة الإدراكية الأنماط من الأمريكي المجتمع مع
 اليهودي يقف حيث الصهيونية الأدبيات توجدفي التي الصلبة

. الأغيار ذئاب أمام وحيدا

 والأطروحة . شندلر« »قائمة في أعمق بعداآخر هناك ولكن

 كرهاً اليهود يقتلون يكونوا لم النازيين أن هي الفيلم في الأساسية

 يكن لم ولذا .نافعين غير كانوا لأنهم وإنما ،عليهم حقدا أو فيهم
 خدمة في أوتسخيره توظيفه يكن من كل أي ،منهم يبادالنافع

 خاصة كراهية يكن من النازيين من هناك كان . الألماني الاقتصاد

 وإنماالمنفعة. الكراهية تكن لم الكبرى الحاكمة القيمة ولكن ،لليهود

 من مجموعة إنقاذ من وتمكن إطار في وتحرك هذا شندلر وأدرك

 أهم ولعل .نفعهم توضيح طريق عن الغاز أفران من اليهود

 الحراس أحد يقوم التي اللحظة المنظور هذا من الفيلم في اللحظات
 مصنع إلى المرحلين اليهود الأطفال بعض بتصنيف فيها النازيين

 يعملوا أن مكن لا أطفال مجرد فهم ، لهم نفع لا أنهم باعتبار شندلر

 أيدي أن ، غاضبة لهجة في ، لهم يبين شندلر ولكن . المصنع في
 الوصول على القادرة وحدها هي لأنها ضرورية الصغيرة الأطفال

 . صنعها في شندلر مصنع تخصص التي الأواني بعض داخل إلى

 خاضعة ، الكره أو الحب تعرف لا عملية نفعية مسألة كلها المسألة

 وكأن ، شندلر« »قائمة : الفيلم اسم هنا ومن ، الصارمة للحسابات
 !قوائم في تدرج ،ذاتها في قيمة ذات ليست ووحدات أرقام البشر

 وهي ،اليهودية المجالس قضية ويتناول يتشجع سبيلبرج إن بل
 مع اليهود من أعضاؤها تعاون والتي النازيون نصبها التي المجالس

. الإبادة عمليات في النازية اللطات
 يقتلوا لم اليهود إن تقول الفكرية الفيلم أطروحة أن رغم ولكن

 أنه إلا ،حقيقية ليست الصهيونية أغيار يهودي/ ئنائية وإن كيهود

 مع تتنافى كاملة صهيونية رسالة أرسل الفني المرئي المستوى على

في متبلور بشكل الصهيونية الرسالة تتضح .الفكري الفيلم مضمون

 وفي الفيلم بنية في أيضا تتغلغل ولكنها الملونة الفيلم نهاية

 ممثلي بقية أما ،للأغيار ممثلا شندلر غير أمامنا يظهر فلا ،شخصياته
 التي الاختزالية الإدراكية الأطر داخل يدورون فهم البشري الجنس

.سوقي بشكل الفيلم عليها ركز
 المنفعة مبدأ طبقت النازية الدولة أن نعرف فنحن ،الضحايا أما

 ولو .تمييز البشربدون كل وإنهاعلى ،اليهودوحسب لاعلى المادية

 المتكرر التاريخي بالنمط المحرقة واقعة وربط هذا سبيلبرج فعل
 نفعي غربي ثموذج وهو ،الهولوكوست وراء الأكبر النموذج لاتضح

 ووصل وفلسطين أفريقيا في واستمر الشمالية أمريكا في بدأ مادي

 يين الوحيد الفارق ولعل . النازية اللحظة في النماذجية التبلور لحظة

 عمليات أن ،النازية الإبادة وعملية الأخرى الغربية الإبادة عمليات

 ،أوالآسيويين الملمين أو السود ضد دائماً تتم كانت الأخرى الإبادة

 أما . والقتال القتل مهمتهم جنود يد وعلى ،بعيدة بلاد وفي هناك

 منهجي وبشكل ،أوربية أرض على ،هنا حدثت فقد النازية الإبادة
 لموتزارت يستمع متحضر حديث مجتمع يد وعلى ،مخطط

 المحترق الإنساني اللحم رائحة يشم وهو الفلسفة ويناقش وبيتهوفن

 حول نازيان جنديان يتناقش شندلر« »قائمة فيلم مناظر إحدى )في

. اليهود( الضحايا بعض على بالهجوم يقومان وهما الموسيقى
 ،ببساطة وجودهم حقيقة يواجهوا أن يمكنهم لا البشر ولكن

 الفلسفية التضمينات تواجه أن يكنها لا الغربية الحضارة وكذلك

 حد على - الأداتي )العقل المادية النفعية العقلانية للرؤية الأساسية
 مادة إلى بأسره العالم حولت التي فرانكفورت( مدرسة مفكري قول

 الحقائق تغيير إن وحيث ،المواجهة تحاشي من لابد ولذا ،أستعمالية
 التعميم بمستويات لنتلاعب ،إذن ،المعلومات عصر في مستحيل أمر

 حضارة جريمة ياعتبارها النازية الجريمة رؤية من وبدلا ،والتخصيمر
 فتصبح للغاية تخصص أو للغاية تعمم فإنها ،البشر ضد مادية نفعية

 ،وحدهم اليهود ضد وحدهم الألمان جريمة الغريية للحضارة بالنسبة

 ،كلهم اليهود ضد كلهم الأغيار جرية فتصبح لليهود بالنسبة أما

 وحدهم الأشرار الألمان إما فهو الجزار أما الضحية دور اليهود فيحتكر

 بأسره البشري الجنس أو عرضية( حادثة مجرد ،للغاية خاص )شيء

 تبرئة تتم الحالتين كلتا وفي ، مسئول( فالجميع ولذ للغاية عام )شيء
 الأرض وتميد الحقيقة تضيع وهكذا .ألحديشة الغربية الحضارة
 في الاستمرار يكن ثم ومن . للتعمية وإنما للرؤية لا الحقائق وتوظف

 المتمرة الشرثرة مع والهرسك والبوسنة وفلسطين فيتنام قي الإبادة

.المذابح إيقاف وضرورة ،النازية ضحايا عن
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والصهيعني اليهودي الأمسب ٧ اليهودية الجماعات ققاقات : القلني الجزء

١4
والصهيوني اليهودي الأدب

 - هايني - اليهودية الجماعات أعضاء من لأدياء ا - الصهيوني لأدب ا - اليهودي لأدب ا
 , ماندلتام - إهرتبورج - فرفل — باسترناك - ميلين - كافكا - بروست - لازاروس

 - كلاين مورافيا- - براندستايتر لفين- - ترلنج - وست هكت- بابل- - توويم - ساكس
أوزيك - روث - كوزينسكي - ويسكر - بنتر - فايزل - كيرش - ليفي - بيلو - لامود م

اليهودي الالدب
Jewish Literature

 الأعمال بعض لتصنيف تستخدم عبارة اليهودي« »الأدب

 أو الإثني الانتماء منظور من أو مضمونها منظور من إما ،الأدبية
 التي الأدبية الأعمال تصنف إذ لكاتبها الوهمي( أو )الحقيقي الديني

 الجماعات أعضاء حياة من مستمدا أو يهودياً موضوعا تتناول

 الحضارية أو الفكرية التقاليد أو العمل لغة عن التظر )بغض اليهودية

 تصنيف ويمكن . »أديايهوديا« باعتبارها إطارها( في يدور التي
 ما صنف يهوديا كان فإن ، كاتبها انتماء منظور من الأدبية الأعمال

 الأدباء يستبعد الأخير التعريف وهذا . يهودي« »أدب أنه على كتبه

 والمقدرة . أدبهم في يهودية موضوعات تناولوا الذين اليهود غير

 : أسباب لعدة للغاية محدودة المصطلح لهذا والتصنيفية التفسيرية

 ،الأدبي العمل مضمون إلى يستند الذي بالتصنيف أخذنا إن -١

 والأدبية الحضارية والتقاليد الأدب لغة تجاهلنا قد نكون بذلك فنحن
 . واحد بعد في تماماً نختزله وصرنا عنها يصدر التي والشكلية

 بيلو وسول مالامود برنارد مثل أدباء كتبها التي الأدبية فالأعمال

 ، الديني بالمعنى لا الإثني )بالمعنى يهودي أدب هي روث وفيليب

 وشخصيات موضوعات فيها يتناولون إذ باليهودية( يؤمنون لا فهم
 النحو هذا على لأدبهم تصنيفنا أن في شك ولا . أدبهم قي يهودية

 اليهودية الأدبية أعمالهم فهم علينا وسييسر ، توقعاتنا من سيحد

 يحيط أن عن قاصر فائدته رغم التصنيف هذا ولكن . وتفسيرها
 إلى وينتمي بالإتجليزية مكتوب أدب فهو ، تركيبيته بكل بأدبهم

 التي والشخصيات والموضوعات . الأمريكية الأدبية التقاليد

 أمريكية هي وإنا ، ومجرد عام بشكل يهودية ليست يتناولونها

 إن بل ، الأمريكي الحضاري التشكيل هويتهاداخل تحددت يهودية
. اليهودي البعدالإثني من أهمية الأمرأكثر نهاية في البعدالأمريكي

داخل كتبت أدبية أعمال بين اليهودي« »الأدب مصطلح يربط - ٢

 ثمة وكأن ، يهودي« جميعاً»أدب باعتبارأنها مختلفة تقاليدأدبية

 الأدبية الأعمال هذه تصنيف تبرر متكررة وأنماطاً متواترة موضوعات

 اليهود عن يهودي روسي شاعر كتبها فقصيدة .واحد إطار داخل

 اليهود عن يهودي فرنسي مؤلف كتبها ورواية ، الروسية باللغة
 عن يهودي أمريكي كاتب كتبها قصيرة وقصة ،الفرنسية باللغة

 ليتوانيا من أديب كتبه أدبي ومقال ، الإنجليزية باللغة اليهود
 تصنف ،بالعبرية إسرائيلي أديب كتبها نقدية ودراسة ،باليديشية

 أطر وجود يفترض مصطلح أنه أي . يهودي« »أدب باعتبارها كلها

 الكثير يسانده لا الافتراض هذا ومثل . عالمية يهودية وفكرية ثقافية

 والتجانس الوحدة يؤكد وهو ،اليهودية الجماعات أعضاء واقع في

 وفيه ، والخصوصية التجانس وعدم التنوع حساب على والعمومية
 الفكرية أبعاده حساب على الأدبي للعمل اليهودي للمضمون تأكيد

. كأدب يميزه ما الأدب يفقد مصطلح أنه أي الأخرى، والشكلية

 أو بالغربة الإحساس مثل موضوعات هناك إن يقال أن ومكن
 هذه أن سيلاحظ ولكن . الآداب هذه بين تربط الماشيح انتظار

 ليست هنا بينها يربط ما أن تجد بحيث العمومية من الموضوعات

 النهائية المرجعية أن أي ، لإنسابية ا أحاسيسه وإنما ،المؤلف يهودية
 في الأقلية عضو تجربة في الإنساني البعد أو ،المشتركة إنانيتنا هي

. مخاطر من التجربة بهذه يحيق ما بكل ، الأغلبية مجتمع

 ، اليهودية الكاتب خلفية إلى يستتد الذي بالتصنيف أخذنا إن -٣
 فكثير . عالية تفسيرية مقدرة له ليس تصنيفي بأساس أخذنا قد نكون

 الأمريكي الناقد )مثل يهود مؤلفون يكتبها التي الأدبية الأعمال من

.يهودي مضمون لها ليس تريلنج( ليونيل
 قصوره بسبب المصطلح هذا استخدام عدم ضرورة نرى ونحت

 مؤلقون كتبها التي الأدبية الأعمال ومضمون بشكل الإحاطة عن
 لملمحدد هو ليس اليهودي فالبعد ، يهودية موضوعات عن يهود

. واحد عالمي يهودي بعد يوجد لا أنه كما ،الأدبي للعمل الأساسي
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والممهيعني اليهودي الأس ٧ اليهودية الجملعات ثقلفات : الثاني الجزء

 بشأن مشكلة يهودي« »أدب مصطلح يثير ، الحال وبطبيعة
 ،الغربية الحضارة ليدخل يهوديته على تمرد الذي مايني مثل أديب

 نيثان مثل أديب أو ! ليهوديته يحن يدأ تنصره بعد ولكنه . فتنصر

 »ناثانيل إلى اسمه وغير تماما اليهودي انتماءه رفض الذي وينشتاين
 ومختلف واليهودية المسيحية فيه يهاجم عدميا أدبا وكتب وست«

, الدينية العقائد

 الكاسحة التصتيفية التعميمات نرفض الموسوعة هذه في ونحن
 الحقيقية الأبعاد حسب أديب كل ونصنف يهودي« »أديب مثل

 من الأدباء > مثل مصطلحات نستخدم ولهذا ، الأدبية لأعماله

 و»الآداب ، الصهيوني« و»الأدب ، اليهودية« الجماعات أعضاء

 من كاتب أي ولتصنيف . اليديشي« و»الأدب ، بالعبرية« المكتوبة
 فمثل . مركب مصطلح استخدام من لابد اليهودية الجماعات أعضاء

 نفسه هو ولوتوهم حتى ،التاريخ خارج يعيش لا الأديب هذا

 لكل . معينة بلغة أدب ويكتب معينة حضارة داخل يعيش بل ذلك،

 بأنه ، المثال سبيل على ، شرنحوفسكي وصف يستحسن ، هذا

 التقاليد عن يصدر أنه ورغم . بالعبرية يكتب يهودي روسي شاعر

 ، قصائده معظم في النزعة صهيوني فهو ، والغربية الروسية الأدبية
 بيلو سول أما . صهيونياً، »أدباً يسمى أن يكن أدياً يكتب فهو ولذا

 باللغة أمريكي طابع أدباًذا يكتب يهودي أمريكي كاتب فهو

 أخرى وأحيان اليهودية للموضوعات أحياناً ويتعرض ، الإنجليزية

 كانت وإن ، صهيونية نزعة عن تنم لا الأدبية وأعماله ، يهملها
 وصفنا قد نكون وبهذا . النزعة هذه عن تعبر الصحفية أعماله إحدى

 الإطار هو وحضارياوأدبياً)وهذا قوميا للأديب الحقيقي الانتماء

 إطارها في يدور التي الأدبية والتقاليد اللغوية الأداة ذكرنا ثم ، العام(

 ذكرنا ثم ، يستخدمها( التي الأداة وحددنا الخاص إلى انتقلنا )أي

. واللغوي الحضاري انتمائه بعد السياسي موقفه

الصهيوني الاكب
Zionist Literature

 لبعض للإشارة استخدامها يكن عبارة الصهيوني« »الأدب

 عن النظر بغض ،الواضح الصهيوني المضمون ذات الأدبية الأعمال

 فرواية . للمؤلف اللغوي أو الحضاري أو الديني أو القومي لانتماء ا
 إليوت جورج المسيحية الكاتبة ألفتها التي ، دروندا دائيال

 بعض أن نجد بينما ،الصهيوني الأدب هذا إلى تنتمي ،بالإنجليزية

 الصهيونية إلى لاتتتمي اليهودية الحياة عن يهود كتبها التي الروايات
بل للصهيونية معادية رؤية بعضهايتبنى إن بل ،بعيد أو قريب من

 الدرجة من أدب عادة هو الصهيوني« »الأدب يسمى وما .ولليهودية

 الصحافة في لينشر كتب أته أي ، صحفي« »أدب نقول كما )أو الثالثة
 الصهيوني الأدب أعمال أهم ومن . واضح دعائي توجه ذو أنه كما

 وأعمال أوريس ليون اليهودي الأمريكي للكاتب للخروج رواية

 المكتوبة الأدبية والأعمال . لفين( مائير اليهودي الأمريكي الكاتب

 العالم أرجاء مختلق في يهود أدباء كتبها التي أو اليديشية أو بالعبرية

 معاد هو ما ومنها - القليل وهو - صهيوني هو ما منها أن نجد

. بها مكترثة غير وغالبيتها ، للصهيونية

 ولا الأدب شكل الصهيوني« »الأدب مصطلح يصف ولا

 تماماًمثل ، العام العقائدي اتجاهه يصف وإنما ، لغته ولاحتى محتواه

 فهو ،ولذلك . الاشتراكي« أو«الأدب الرأسمالي« عبارة«الأدب

 ولا للغاية ضعيفة والتصنيفية التفسيرية مقدرته ومجرد عام مصطلح
. اليهودي« »الأدب مصطلح شأن هذا في شأنه . تصحيفاًأدبياً يتل

اليهودية الجماعات أعضاء من الادباء
Men of Letters from Jewish Communities

 بدلا نستخدمه مصطلح اليهودية« الجماعات أعضاء من »الأدباء

 اليهود« »الأدباء حتى أو اليهودي« »الأدب مثل مصطلحات من

 في أشرنا وقد . الصهيوني«( «الأدب -اليهودي» »الأدب )انظر:

 ، أدبهم في اليهودي البعد إشكالية بهؤلاءالأدباء الخاصة المداخل

 اليهودية هاجم وبعضهم مسيحيا ولد الآخر والبعض تنصر فبعضهم

 يهوديته تناول من وهناك ، بها يكترث لم الآخر والبعض بعنف
 فهي اليهودية خصوصيته أما ، )وحسب( موضوعاًإنسانياً باعتبارها

 هؤلاء من أديب وكل . الإنساني الكل من جزءاً تشكل عرضية مسألة

 ،كامل شبه بشكل كنفه في يعيش الدي الحضاري التشكيل إلى ينتمي
. خلاله من يبدع أن أمكنه ثم ومن

(١٨٥٦-١٧٩٧) هايتي هاينريش
Heinrich Heine

 يهودي لأب ولد ،الرومانسيين ألمانيا شعراء أشهر من واحد
 بدرسة التحق ثم بروتستانتي تعليم هايني تلقى . بالتجارة يعمل ثري

 ولد التي المدينة أن كما . كاثوليكية ثانوية بمدرسة ثم يهودية ابتدائية

 ست جنسيته غير هايني أن بحيث انتماؤها تغير )دوسلدورف( فيها

 هويته إضعاف في هذا ساهم وربما . إقامته مكان يغير أن دون مرات

 وللشقافة لفرنسا وحماسه ألمانيا وطنه إلى انتمائه عدم وتقوية

هزيمة ولكن نابليون بخدمة الالتحاق ينوي هايني كان . الفرنسية
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والصهيوقي اليهودي الاح ٧ اليهوسية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

 في الوقت بعض فاشتغل ، الآمال هذه على قضت الفرنسي الجنرال

 وتأثر القانون درم ثم . النجاح يحالفه لم ولكن والتجارة المال أمور
 ، ألمانيا يهود بين شائعا كان أمر ومو ، تنصر وقد . هيجل بفلسفة

 في الوظائف أن إذ ،القانون دارسي بين الخصوص وجه وعلى

 تكن لم ولكن . المسيحيين على مقصورة كانت القانوني السلك
 لم أشرنا فكما ، تنصره في السبب هي وحدها العملية الاعتبارات

. لهايني محدد انتماء هناك يكن

 هي )الكمونية( الحلولية أن تماما أدرك هايني بأن القول ويمكن

 هي له بالنسبة فالحلولية . الغربية الفلسفة لفهم الحقيقي المدخل
 : أساسي تناقض وهو الإنسان تأليه أيضأ وهي الطبيعة )تأليه( تقديس

 : الآخر يسبق وأيهما ، المتألهة الأشياء يقدس أن لإله يمكن كيف إذ

؟ المتألهة الطبيعة أم ،المتأله الإتسان

 الألمانية الفلسفة وأن ، الحلولية نبي هو إسبينوزا أن هايني ويرى

 »هدامة« فلسفة فهي ولذا ، الحلولية لهذه الحقيقي الوريث هي المثالية

 بل ، العميق الإلحادي معناها تخبى ضبابية أكاديية ديباجاتها ولكن
 هايني- تصور حسب - كانط قام وقد . إياني بمظهر تظهرها وأحيان

 كما )تماما ألمانيا في الألوهية فكرة فأسقط إسبينوزا بدأه ما باستكمال
 هايني تصور في كانط إن بل . فرنسا( في القديم النظام الثوار أسقط

 أما ، ملك سوى تقتل لم الفرنسية فالثورة ، روبسبير من إرهابية أكثر

 هو الطبيعة فلسفة عن شلنج ودفاع .إلها فقتلوا )وتلاميذه( كانط

 الصلبة الرياضية القشرة فإن جوته حالة في أما . إسبينوزا لية حلو ذاته

 إسبينوزا روح وظهرت ، سقطت قد إسبينوزا بفلسفة تحيط التي

.فرتر وآلام فاوست في شعره في ترفرف الحقيقية

 ساوى قد إسبينوزا كان وإذا . إسبينوزا وريث أيضأ هو وهيجل

 تاريخا للطبيعة وجعل والإنسان الطبيعة بين أو والتاريخ الطبيعة بين
 وجعل التاريخ شأن من أعلى هيجل فإن ، روحاً منه يجعل أن دون

 وفي ثنائية أية إلغاء في إسبينوزا مع هايني ..ويقف روحاً منه

 المادة وبين والتاريخ الطبيعة بين الكاملة المساواة على الإصرار
 فهو ، العميق هايني شعر في نفسها عن تعبر الحلولية هذه .والروح

 نفسها تخبئ حياة ،بالحياة يحتفي نيتشه( ظهور )قبل نيتشوي شاعر

 في تنبض الحمراء الحياة » قصائده إحدى في يقول وكما . بنفسها
 الأشجار أعانق ألحب توهج وفي ، الدنيا تذعن قدمي وتحت ، عروقي

 إلى يشير عضوي عالم وهذا . «عناقي في هي وتعيش ، والتماثيل

.وعالمه قيمه خالق نفسه، سيد هو فالإنسان ولذا ،الإله قيه مأت ذاته؛

 ليسمع ألمانيا إلى هايني يصل « شتاء قصة : ألمانيا » قصيدة وفي

: ألمانيا( )رمز صغيرة فتاة

المحيين وأحزان الحب عن تغني كانت

نلتقي حتى ، التضحية عن
أفضل عالم في آخر يوم في

. الأحزان أو الألم يعرف لا

هذا الدنيوي الدموع وادي في غنت
إنسان به يمسك لا الذي الحب عن

غبطة في الأرواح تعيش حيث العظيم الآخر العالم عن

.أزلية نشوة إلى تحولت وقد
 يعطى الذي الديني الأفيون إلا هو إن هذا أن هايني ويدرك

: أخرى أغنية للفتاة فيغني ، الأحمق( العملاق )هذا للجماهير
أفضل أغنية ،جديدة أغنية

،رفاقي يا الآن نلدها أن يجب

بناء في التو على ولنبدأ
الأرض، على السماء مملكة

يكفي خبزا قعطينا فالتربة
كلهم، الإنسان بني لإطعام

،والفرح والجمال ،والآس الزهرة وتعطيهم

. الخضراء البازلاء تعطيهم كما
: قائلا يضيف ئم

. والطيور للملائكة تردد بلا السماء نترك أن بوسعنا

 فالأرض . الأبيات هذه في واضحة المشيحانية الحلولية والنزعة

 الفردوس نحو نزوع وثمة ،والمعنوية المادية القيم كل مصدر هي
 هايني أفكار في الحلولية نفس وتتضح .التاريخ ونهاية الأرضي

 سيمونية بالسان الوقت بعض اسمه وارتبط ثوريا كان فقد . السياسية
 فرنسا في ١٨٣٠ بئورة ورحب . الجديدة«( »المسيحية أسماها )التي

 الأديان لكل بل ، للمسيحيين عداوته هنا ومن . باريس( في )واستقر

 يقول مرة كتب وقد . بعمق يكرهها كان فقد ، اليهودية ذلك في بما
 كان بل . واليهودية والألم الفقر : شريرة ثلاثة أمراض يوجد إنه

 ، دينا« وليست مصيبة » فهي ، للإنسانية معادية قوة اليهودية يعتبر

 أي ، الحاخامسية لليهودية احتقاره ورغم . قوله حد على

 التي الإصلاحية اليهودية أيضا يحتقر كان فإنه ،الأرثوذكسية

اليهود. على ستقضي
 بسبب الفقري عموده في بمرض هايني أصيب ١٨٤٧ عام وفي

 أصبح وهكذا . الفراش في أقعده ما وهو ، السرية الأمراض أحد

 هل ندري ولا . قوله حد على «المادة مقبرة » في يعيش المادة شععر
بدأ إذ ؟ الإلحادية حلوليته في النظر إعادة إلى به أدى الذي هو هذا
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والصهيوني اليهودي الأسب ٧ اليهودية الجماعات ققاقات : الثلني للجزء

 . المادة يعبد غوغاء إلى يتحول قد الشعب أن من مخاوفه عن يعبر

 ترك كانط أن اكتشف إذ ، كانط من لموقفه مراجعة ذلك وواكبت
 به بشر الذي الملحد كانط يعد لم أنه أي ، قرار اتخاذ دون الإله مسألة

 أشار التي هيجل لفلسفة احتقاره عن هايني وعبر . قبل من هايني

 قطاًأو تقتل أن يمكنها لا التي " العنكبوتية برلين جدلية " بأنها إليها

 فقد الإلحاد بداية الماضي في يراها كان التي البروتستانتية أما . إلها
 التسوية عملية عن ترأجعه وأعلن ، الإيان بداية حينشن أصبحت

 من كجزء اليهودية إلى يحن وبدأ ،والطبيعة الإنسان بين الحلولية

 داود نجمة برسم خطاباته يوقع كان كما . العام الديني حنينه
 شوبرت ولحن ، موته بعد ذيوعا هايني صيت ازداد وقد . السداسية

. قصائده وبرامز وشويان
 حديثاًعن سيكون هايني شعر في اليهودي البعد عن والحديث

 في الكبرى القضية أن إذ . تفسيرية مقدرة لها ليس هامشية أمور

 عصره في المفكرين شغلت التي الكبرى القضية نفسها هي حياته
 في وأشعاره هايني رؤية فهم فمحاولة ولذا .الحلولية قضية وهي
 تطرفه لنا يفسر قد الإطار هذا قمثل ، كثيراً تفيد لن يهودي إطار

 ولكنه ، الأولى المرحلة في الشرسة وعلمانيته المشيحاني الحلولي
 الغربي الألماني الإطار سيكون ولذا ،الإشكالية جوهر لنا يفسر لن

. تفسيرية والأكثر هوالأجدى

(١٨٨٧-١٨٤٩) لازاروس إما

Emma ومسههها

 من ثريين لأبوين نيويورك في ولدت ، يهودية أمريكية شاعرة

 أدبية موهبة ذات لازاروس تكن ولم . المندمجين الفارد يهود

 قامت . يهودية موضوعات أعمالها في تتناول وهي كبيرة.

 إلى هاليفي ويهودا جبرول ابن قصائد بعض بترجمة لازاروس
. العبرية( تعرف تكن لم لأنها الألمانية )عن الإنجليزية

 الضخم »التمشال قصيدة لازاروس كتبت ، ١ ٨٨٣ عام وفي
 ،الحرية لتمثال قاعدة لإقامة التبرعات جمع أجل من الجديد«
 على القصيدة وحفرت . الكثيرين حماس بقصيدتهاهذه وألهبت

 والقصيدة . ١٩٠٣ عام التمثال مدخل على ووضعت برونزية لوحة

 ويتذكرها ،الأمريكي الأعلى المثل عن وتتحدث السونت طراز من
 رؤيتهم عن تعبر أمريكية وطنية قصيدة باعتبارها الأمريكيين معظم

 »أي الكاملة أعمالها تضم أن اختها رفضت ،موتها وبعد . لأنفسهم

. حدقولها( )على « يهودي شيء

(١٩٢٢-١٨٧١) بروست ملرسيل

Marcel Proust

 ، يهودية وأم كاثوليكي لأب باريس في ولد ،فرنسي روائي

 الطبقة بأعضاء أمه خلال من اختلط وإن ليبرالية كاثوليكية نشأة نشأ
 الليسيه مدارس إحدى في تخرج .اليهود وغير اليهود من الوسطى

 اجتماعية حياة وعاش ، السوربون في درس كما المرموقة الفرنسية
 لكتاباته خصبة مادة شكلت التي الراقية بالطبقة مختلطا واسعة

 الملنات عنوان تحت ١٨٩٦ عام أعماله أول صدرت . الروائية

 الزمن عن البحث رواية فهي الإطلاق على أعماله أهم أما . والأيام

 عامي بين ما الفترة في مجلدات ٧و جزءا ١٥ في صدرت التي المفقود
 الروائية الأعمال أهم من واحدة تعتبر وهي ، ١ ٩٢٧و ١٩١٣

 تستمد أنها إلا ، ذاتية سيرة تكن لم وإن ، الرواية وهذه . المعاصرة

 وذكرياته بروست تجارب من وأحداثها شخصياتها من كثيراً

 أشكال في تتكرر التي المحورية الأفكار من عدد ويتخللها الشخصية

 للأرستقراطية الدائم الإغراء مثل ، الأجزاء جميع عبر مختلفة

 ، جنسيا( شاذا كان نفسه )بروست الجنسي والشذوذ ، الفرنسية

 ثم ، الوهم أو المرض من نوعا بروست اعتبرها التي الحب وفكرة

 . والكون للإنسان النهائي السيد بروست اعتبره الذي الزمن موضوع
 والذاكرة ، إلازمتاًمفقوداًوأوهاماًزائلة ليست مجراها في فالحباة

 وتحويل المفقود الزمن هذا لاستعادة الوحيد السبيل هما والفن

. الأبدي الجمال من ملموسة أشكال إلى الأوهام
 الأدبي التراث إلى بانتمائه الأدبي بروست أسلوب ويتميز

 تأثر كما سيمون وسان بفلوبير تأثر فقد ، الكلاسيكي الفرنسي

 إليوت ديكنزوجورج أدب وخصوصا ، الإنجليزي بالأدب
. عنده الذاكرة ومفهوم بوردزورث تأثر إنه أيضا ويقال وراسكين،

 يرتبط لا الثقافة فرنسي النشأة كاثوليكي كان بروست أن ورغم
 والمراجع الأدبيات من كثيرا فإن ، باليهودية وجداني أو عقائديا
 بوجود التلميح البعض حاول بل ، يهودياً باعتباره تصنفه اليهودية

 في هو الذي الغريب الروائي أسلوبه في التلمودية اليهودية من محة

 إلى ويشيرون بل .الفرنسي الأدبي التراث إلى ينتمي أسلوب الواقع

 كان وأنه ، رواياته بعض في تناولها والتي دريفوس بقضية البالغ تأثره

 ناحية ومن . القضية هذه في بالتدخل فرانس أناتول أقنع من أول

 عن البحث روايته في اليهودية للشخصية بروست تناول فإن ، أخرى

 تضم فروايته . اليهود بمعاداة لوصفه البعض دفعت المققود الزعن

 متفردة عدوانية شخصية إحداها ، رئيسية يهودية شخصيات ثلاث
قتاولها فقد ، التانية الشخصية أما ، الاجتماعية الصفات أسوأ تجسد
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والصهيوفي اليهودي الأس ٧ اليهوسية الجماعات ققافات : الثاني الجزء

 الأوساط في يعيش مندمج ليهودي وهي أفضل بشكل بروست

 حياة عن وينفصل دريفوس حادثة عقب هويته ويكتشف الراقية

 لبروست تجسيد الشخصية هذه أن البعض اعتبر وقد . البرجوازية
 يخفي تكبر ولكنه اشديد بالتكبر اليهودية شخصياته وتتميز . نفسه

 أقلية بروست نظر في فاليهود ، الأمان عميقابعدم شعورا وراءه

 الشديد بالاضطهادوالارتياب الإحساس يتملكهاجنون مضطهدة
 حد على ، جنسياً بالشواذ أشبه « ملعون جنس » وهم ، الآخرين في

 الانحراف أو الجنسية الطاقة أو واللبيدو اليهود بين الربط وهذا . قوله
 الرؤية إلى يعود الغربية الحضارة في متجذر موقف هو الظلام قوى أو

 لا وحيث الرب قاتل دور اليهودي يلعب حيث ، للكون المسيحية
. تنصير بدون العالم خلاص يمكن

(١٩٢٤-١٨٨٣) كافكا فرانز

Franz Kafka

 لأسرة تشيكوسلوفاكيا في ونشأ ولد ، يهودي ألماني روائي

 ثم ،المحاماة مكاتب أحد في وعمل القانون درس . مندمجة يهودية

 في إلا يكتب يكن لم فإنه ولذلك ، للحكومة تابعة تأمين شركة في

 . فيه عميقا أثرا تركت متسلطة شخصية أبوه كان . فراغه أوقات

 وتم . والأرق النصفي الصداع من حياته طيلة يعاني كافكا وكان

 في حياته بقية فقضى ،السل أنه على ١٩١٧ عام في مرضه تشخيص

 سيرته وكاتب لصديقه بمخطوطاته عهد قد كافك وكان . مصحة
 أعماله تحرق بأن الموت فراش على وهو أوصى ولكنه ،برود ماكس

. رغبته ينفذ لم برود ولكن ، وفاته بعد

 كان أنه يرى من فهناك : كافكا يهودية قضية تطرح ما وكثيراً

 غير كان أنه إلى يذهب من وهناك ،النخاع حتى وصهيونياً يهودياًبل

 الشواهد من فريق كل ويورد ، للصهيونية معادياً بل بيهوديته مكترث
 مذكراته بين عميقا تناقضا هناك أن كما . رؤيته صدق على يدل ما

 شديد اهتمام المذكرات ففي . أخرى ناحية من ورواياته ناحية من

 الصمت فيها يلتزم التي رواياته عكس على ،اليهودي بالموضوع

 القديمة اليهودية المدينة إلى إشارات ،المذكرات في ،وهناك . حياله
 أحذ حضر كافكا إن قيل )بل الصهيوني الاستيطاني والمشروع والجيتو

 الموضوع إلى تشير تكاد فلا رواياته أما . الصهيونية( المؤتمرات

 كل من شخصيات توجد (١ ٩٢٧) أمريكا رواية ففي ،اليهودي

 وسلاف وروس وفرنسيون وأيرلنديون ومجريون )ألمان الجنسيات

 من يهودي أنه ونعرف . واحد يهودي سوى يوجد ولا وإيطاليون(
تسمى التي تلك من سمات أية شخصيته تحمل لا إذ ، اسمه

 صهيونية قراءة يقدم من نعدم لا فإننا ،هذا ومع . »يهودية«

 »حل بعنوان الدين سعد كاظم العربي للكاتب دراسة ففي . لأعماله

 للحاكمة رواية أن إلى الكاتب يذهب ، الصهيونية« كافكا رموز

 ،السنهدرين سليلة ،الحاخامية دار فساد كشف إلى تسعى (١٩٢٥)
 إنما (١٩٢٧) التحول أو المسخ ورواية . الأعلى الديني المجمع أي

 حصن هي (١٩٢٦) والقلعة . المتجول اليهودي التاجر إلى تشير
 إلى تشير كما ،لليهود الدنيا الحياة إلى المسأح وظيفة وترمز ، صهيون

 وبين بينها الجيدة العلاقة من نوع وإيجاد وعاداته قوانينها معرفة ضرورة
 سعد كاظم ويرى . العليا اليهودية الدينية السلطة إلى ترمز التي القلعة
 ، المرتقبة الدولة حدود على الصين سور رمز أسقط كافكا أن الدين

 أماساً العالم تاريخ في مرة لأول سيشكل الصين سور إن يقول أن وأراد

 وأن ، العربي الشعب هم الشمال بدو وأن !!جديد بابل راسخاًلبرج

! داود سيف هو الملك وسيف ،فلسطين أبواب هي الهند أبواب

 في اليهود اندماج عارض كافك أن أيضاًإلى الكاتب ويشير

 ، الصحية غير القديمة اليهودية المديتة أن إلى ذاهباً الأخرى الشعوب

 الشوارع من اليهود إلى بالنسبة رسوخا أكثر حقيقة ،الجيتو أي

 أن ذكر كافكا أن إلى أيضاً ويشير !! حديثاً المبنية للمدينة العريضة

. الوحيد الأمل أرض هي كنعان أرض

 إحراق ينبغي هل كتابها في أمين بديعة الدكتورة وأوضحت
 يتبع إذ ، سياقهما من نزعا قد الأخيرين الاقتباسين هذين أن ؟ كافك

 أما ،زال شبح سوى لسنا إننا » عبارة بالجيتو الخاص الأول الاقتباس

 . وحسب« حلم وإنما ،الإطلاق على بأرض ليست فهي كنعان أرض

 بأنه الدين سعد كاظم الأستاذ تفسيرات بديعة الدكتورة ووصفت

 معادلات اعتبرها ثم ،والتاريخية الدينية الكتب من استنبطها
 العوامل بعض استاداًإلى الكافكاوي للرمز حسية مادية موضوعية

 كافكا لرؤية تحليلها الدكتورة أضافت ثم . كافكا كتابات عن الخارجة
 فموضوعات ،صهيونية رؤية الكاتب هذا مثل يتبنى أن استحالة مبينه

 الأهل وسط حتى الروحية والعزلة بالغرية العميق الإحساس هي أدبه

 وعلاقة ،الوعي هذا إليه يؤدي وما بالذات والوعي ، والأصدقاء

 والانسلاخ والانسحاب ، وبيروقراطيتهاالقاتلة بالسلطة الإنسان
 كافكا عبر وقد . بالهزية والإحساس واختفاءالهدف ،الاجتماعيان

 قطرة بتسرب يسمح لا مغلق غامض بأسلوب الموضوعات هذه عن

 هذا بمثل الموضوعات هذه مثل يتناول أدباً أن والواقع . ضوء

 أداة الصهيوني الأدب لأن ،صهيونيا يكون أن يكن لا الأسلوب

 مثل فإن ولذا ، واضحة بطريقة واضح هدف إلى ووسيلة أيديولوجية
الأدب أن كما . والإيجابية بالوضوح يتسم أن لابد الأدب هذا
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 اليهودي الشعب حقوق يسمى عما الدفاع إلى يهدف الصهيوني

 ، والمكان الزمان عبر ثابتة خاصة وإثنية عرقية خصائص يحمل الذي

 كافكا رؤية أن القول عن وغني . الشعب هذا تقديس على ويركز بل

 كالغبار متقلبة طبيعة له بالنسبة فهي ، تماما مختلفة البشرية للطبيعة

 شخصية له بالنسبة اليهودي أن كما . قيود أية تحتمل ولا مستقرة غير

 كافكا أم . منها أي إلى تنتمي ولا مختلفة عوالم بين تقف هامشية

 القداسة يخلع لا وهو ، عالم أي إلى انتمائه عدم يؤكد فهو ، ذاته
 ، تماماً حداثي عالم فعالمه ، يهودي غير أو كان يهودياً ، أحد على
. مقدسات أو مرجعيات أو مطلقات أية من خال

 عن ماذا ولكن . الصهيونية من كافكا بموقف يتصل فيما هذا
 إن تحسم أن يكن المسألة هذه مثل إن ؟ أدبه في اليهودي المضمون

 مستويات إليه أضفنا ثم للمضمون والمباشر السياسي التحليل قبلنا
 المستويات تقبل مركبة تفسيرية صيغة قبلنا لو ولعلنا ، عمقاً أكشر

. الغهم حق كافكا لفهمنا ،المختلفة المتناقضة

 ، متدمجاً يهودياً كافك كان . والكاتب لإنسان ا بكافكا ولنبدأ

 أو اليهودية الدينية للكتابات مدركاً البداية في يكن لم فإنه ولذا

 وبالموضوع بها يهتم بدأ بالتدريج ولكنه ،اليهود المؤلفين كتابات
 رغم أنه أهمها من عناصر عدة عليه طرحته أمر وهو . اليهودي

 ، الاندماج أوربافي يهودوسط من كبيرة لقطاعات الصادقة الرغبة

 من كثير محاولة ورغم ،الغربية الحضارة في والانصهار بل
 لم هذه مثل عملية أن إلا ،وصهرهم ودمجهم قبولهم المجتمعات

 الجيل فقدكان ،واحدأوجيلين جيل في تتم أن الممكن من يكن

 والأمن الجيتو فقد أنه يشعر المندمجين اليهود من والثاني الأول

 معاد عالم في نفه ووجد بل ، داخله به يشعر اليهودي كان الذي
 نفوذها تصاعد التي اليهود معاداة حركات أن في شك ولا . له

 المشقفين من كثير لدى الإحساس هذا عمقت شعبيتها وازدادت

 الذين ، أوربا( شرق يهود )أي اليديشية يهود هجرة أن كما . اليهود

 في ساهم ، المجرية النمساوية الإمبراطورية داخل عددهم يتزايد كان
 على فرض الذي الوضع وهو ،المندمجين اليهود وضع خلخلة

 ،اليهودية للمسألة حل عن يبحث أن هرتزل مثل مندمج يهودي
 ويعني .الصهيوني الحل يصوغ وأن ،أوربا شرق يهود مسألة أي

 في يقرأ فبدأ .فرضا كافكا على فرض قد اليهودي الموضوع أن هذا

 قرا . العلمانيين اليهود المؤلفين كتابات وفي اليهودية الدينية الكتابات
 صهيونية كتابات وقرأ ، العبرية ودرس ، والحسيدية القبالاه كتب في

 تأييده منها يفهم دراسات كتب إنه يقال )بل صهيونية شبه أو

. الصهيوني( الاستيطاني للمشروع

 تنوعا أكثر كانت لفكره الغربية المصادر فإن ، حال أية وعلى

 كيركجاردودوستويفسكي من فقدتأثربكل ،وعمقاوشمولا

 الاشتراكي وبالفكر وجوركي، وهيس مان وتوماس وفلوبير
 معادياللرأسمالية كان أنه ويبدو . عصره في والفوضوي

. شيء إلى الإنسان تحول التي السوق ولاقتصاديات

 في نفسها عن تعبر اليهودي( غير )اليهودي/ الازدواجية وهذه

 كافكا أن الواضح من ؛ الدين من موقفه ولنأخذ . المستويات مختلف

 رواياته حداثة كانت هنا ومن ، المعنى لمشكلة كحل للدين رافضاً كان
 من كثير موقف عن يعبر ، هذا في وهو . الشامل بالضياع وإحساسه

 أزمتها من تعاني الحاخامية اليهودية كانت حيث ، عصره يهود

 مئل ، المختلفة العلمانية العقائد محلها تحل أخذت إذ ، العميقة

 في كافكا موقف ولكن . والنازية والماركسية والداروينية الصهيونية
 الذين الغربيين المثققين من كثير موقف عن كثيراً يختلف لا كان هذا

 العلمنة معدلات تصاعد بسبب مجتمعهم وعن عقيدتهم عن ابتعدوا

 ، الجديد المجتمع نحو اندفعوا لقد . التقليدي المجتمع تآكل ويسبب

 أزمة إن بل . الطمأنينة لهم تتحقق ولم ،المعنى فيه يجدوا لم ولكنهم

 في الدينية العقيدة أزمة من جزءا تكن!لا لم ، الحاخامية اليهودية

 : واحدة حركيات نتاج الأزمتين كلتا أن كما ، الغربية الحضارة

 لا انتقال ولكنه ، حديث مجتمع إلى تقليدي مجتمع من الانتقال
 هذا ومعنى . والغربة الاستقرار عدم إلى يؤدي وإنما ، بالسعادة يأتي
 وعلى ، خاص يهودي أساس على تفسر أن يمكن نفسها الظاهرة أن

 الخاص اليهودي الأساسين من كلا أن نكتشف ثم ، عام غريي أساس

.واحد شيء هما العام والغربي
 أن ذلك ، الرفض مجرد يتجاوز الديني كافكا موقف ولكن

 فعل أن يرى فكان . خاص نوع من عميقا دينياً إيانا يارس كان كافكا

 الانتماء أيضا يعني وإنما ، وحسب المادي الوجود يعني لا الكينونة

 في الجزء وهذا . البشرية الذات أعماق في كامن فالإله ،الإله إلى
 المطلق عالم ذاته وهو ، للدمار القابل غير الجزء هو الإنسان

 يسميه الذي العالم وهو ، والنقص الخطيئة من المتجرد ،والكمال

 حياة يعيش أن يعني الإله من الإنسان قرب ولكن . »الإله« المؤمن

 )عالم المحسوس العالم رفض عنه ينتج الموقف وهذا ، صحيحة

 عن يعبر للدين الرافض السابق الموقف كان وإذا . والمادة( السببية

 الغربي المجتمع في المعنى وأزمة الخاصة الحاخامية اليهودية أزمة

 رؤيتين عن الآخر هو يعبر الديني الإيان من النوع هذا فإن ككل،
 عامة غريية والأخرى ، )القبالاه( يهودية إحداهما : متشابهتين

)الديوس الخفي الإله فكرة تطرح الرؤيتين وكلتا . )الغنوصية(
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 الذي القبالاه( في سوف والإين ،الغنوصية في ابسكونديتويس

 الإله أصبح بحيث بالمادة الشرارات فاختلطت ، شراراته تبعثرت
 الإنسان ويحاول . تماما عنهم بعيد أنه مع ، البشر داخل موجودا

 ولكنها ، إليه والعودة به لالتحام ا نحو يتجه أن حياته عبر جاهدا

 كما ، »المحاكمة« فهم يستحيل )ولذا مستحيلة أصبحت عودة
 متتشر تراث والغنوصي القبالي والتراث . »القلعة«( دخول يستحيل

 ،يهودية قبالاة فهناك .اليهود وغير اليهود بين الغربية الحضارة في
 يهودية غنوصية وهناك ، يهودي( أصل )من مسيحية قبالاة وهناك

 أيضاً الجانب هذا تفسير الممكن من فإن ، ثم ومن . مسيحية وأخرى

.عام غربي أو يهودي غير وأساس خاص يهودي أساس على
 أي ،كافكا روايات جوانب أهم في الشيء نفس وسنلاحظ

 يعيشون رجال تاريخ، بلا رجال كافكا فأبطال .الأساسية شخصياتها

 ،تاريخ به ير لا زمان وفي ،له لااسم فراغ في والمكان الزمان خارج
 عن تبحث شخصيات ،لهم وطن ولا الأوطان كل في يوجدون

. كنهه يفهمون لا شر ضحايا ويسقطون ، هويته تعرف لا ما شيء
 فافتتاحية . اليومية التجربة نطاق خارج عادة رواياته وتبدأ

 بسبب للمحاكمة قدم وقد . ك جوزيف البطل لنا تقدم للحاكمة

 هيئة طبيعة عن شيئا لايعرف كماأنه ماهي، لايعرف جريمة

 وفي . عبثية نهاية للحاكمة وتنتهي ، إعدامه تقرر التي المحكمة

 ففي ، الإطلاق على نهاية توجد لا ، لكافكا الأخرى الروايات

 العزلة هذه تفسير ويمكن . هدف أي إلى البطل يصل لا مثلا القلعة

 عن بعيدين ليسوا كافكا فشخصيات ،خاص يهودي منظور من
 والزمان أيضأتركواحيزالشئتل نهم ، مندمج كيهودي تجريته

 وهي ،مكان ولا زمان بلا وجود في ودخلوا اليهودي الشعائري
 باليهود يلحق الذي اليهودي المصير أو ، خلاص بلا الدياسبورا حالة

 دائم مصير هي والعزلة النفي حالة فكأن ،اقترفوه ذنب دون الأذى

إليهم.. بالنسبة
 كل مأساة أيضاً هي كافكا أبطال مأساة بأن القول يمكن ولكن

 النفي بحالة تشعر التي الحديث الغربي الأدب في الشخصيات

 في نفسها وجدت إذ ، الإمان فقدت شخصيات فهي ، والغربة
 الإنسان ، تعاقدي مجتمع ، رابط أجزاءه يربط لا ذري متناثر مجتمع

 أصبح حتى الترشيد معدلات فيه ازدادت مجتمع ، دائما منفي فيه

 لا ترشيدإجرائي ولكنه ، فيه التحكم تم آلي شيءالياًأوشيئاشبه كل

 يشعر أنه إلا ، الإنسان تحكم تزايد ورغم ، ثم ومن . له هدف
. قوة ولا له حول لا وبأنه بالاختناق عميق بإحساس

هي كافكا آدب في الأساسية الموضوعات بأن ويمكتناالقول

 ، عامة يصفة الحديث الغريي الأدب في متواترة أساسية موضوعات
 مستوى على إلا فهمها يكن ولا ،غربية أصولها فإن وبالتالي
 فقد يهودي أصل من كاتب حالة في ولكننا . ككل الغربية الحضارة
 عادية غير قابلية عنده يخلق هذا وضعه أن نجد ، كافكا مثل يهوديته

 في خاصة حدة تكتسب فهي ، وتطويره الموضوعات هذه لاكتشاف
 العبثية الرؤية مصدر ليست كافكا يهودية فإن ، أخرى وبعبارة ، أدبه

 والأدب الغربية( حضارته في بجذورها تضرب رؤية )فهي عنده
 من ويزيد العبثية هذه يعمق اليهودي فانتماؤه هذا ومع . الغربي
. حدتها

 الحديث الغربي لأدب ا في للغاية عميقا أثراً كافكا ترك وقد
 »كافكوي« أو »كافكاوي« مصطلح ويستخدم . العبث( )مسرح
 من متداخلة شبكة في والسقوط بالضياع الإحساس لوصف
 مدى يبين الغربية الحضارة على أثره عمق ولعل . العبثية الأحداث

 هامشية مدى يبين كما ، الغربي الحضاري السشكيل في تجذره

 تعبيراً نفسها اليهودية هذه كانت إذا إلا اللهم ، اليهودية خصوصيته

.الغربية الحضارة في جوهري شيء عن

(١٩٦٧-١٨٨٩) ميلين سلرة
2 Millin و ض جر

 ليتوانيا في ولدت ، أفريقيا جنوب من يهودية وروائية مؤلفة

 ، أفريقيا جنوب في أهلها مع طفلة يعد وهي استقرت ولكنها

 العليا المحكمة في قاض وهو ، ميلين فيليب القاضي من وتزوجت
 ولكنها ، روائية وغير روائية أعمال عدة نشرت . أفريقيا جنوب في

 وهي (١٩٢٤) الله ألطفال روايتها نشر مع الشهرة من قدراً حققت

. أفريقيا جنوب في الملونين عن رواية
 حول وقد (١ ٩٣٣) رودس سيسل حياة سيرة ميلين نشرت

 صمتس الجنرال حياة سيرة نشرت كما . ١٩٣عام فيلم إلى الكتاب
 اليهود ولدور أفريقيا لجنوب تاريخ وهو ، ١٩٣٦ عام جزأين( )من
 I (١٩٤١) الليل هو طويل بعنوان الذاتية سيرتها ونشرت . فيها

 وكانت . الروائية أعمالها من أكثر الأعمال هذه إلى شهرتها وتعود
 جنوب في السود المستوطنين بشأن والأخلاقية السياسية مواقفها

 هو وكما . )الأبارتهايد( اللونية التفرقة سياسة عن لاتخرج أفريقيا
 الدولة عن بشدة تدافع أنها نجد ،هذه مثل كاتبة من متوقع

 الثانية العالية الحرب بعد كتابتها معظم سارة كرست وقد .الصهيونية
 كتاباً ١٩٦٦ عام وحررت . أفريقيا وجنوب إسرائيل عن للدفاع
وهو ، بدراسة فيه وساهمت بشر أيضا هم اليض الأقريقيون بعنوان
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 ميلين بأن القول ولامكن . أفريقيا وجنوب روديسيا عن يذافع كتاب

 الصهيونية(، الدولة إلى تهاجر لم )فهي يهوديتها بسبب إسرائيل تؤيد
 في العنصري للجيب انتمائها من الصهيونية للدولة تأييدها ينبع بل

. الغربي الاستيطاني الاستعماري وللتشكيل أفريقيا جنوب

(١٩٦٠-١٨٩٠) باسترناك بوريس

Boris Pasternak

 الروسي للرسام ابنا موسكو في ولد ،روسي وروائي شاعر
 أعماله وتعكس ، طفولته في باسترناك تنصر . باسترناك ليونيد

 القرن في الروسية الشعرية الأعمال أهم من تعتبر التي الشعرية

 جامعة في الفلسفة درس الأرثوذكسية المسيحية الروح العشرين

 عام الشعرية أعماله أول وأصدر ، ألمانيا في ماربورج في ثم موسكو

 فيما خاص بشكل يهودية مواضيع أية أعماله تتناول ولم . ١٩١٤

 وتتناول ،١٩ ٥٨ عام كتبها التي زيفاجو دكتور الشهيرة روايته عدا
 أفكاره بعض باسترناك أعمال وتتخلل . اليهودية المسألة الرواية هذه

 ،السياسية للقضايا الليبرالي المثقف رؤية تعكس التي الأساسية

 جدوى عدم مسألة أعماله في فتتكرر . الفن وقضايا الشورة ولفكرة

 والسعادة السياسة بين العلاقة من نوع أي وغياب ،الأيديولوجيات

 للتغيير تأييده بين الثورات إبان المثقف حيرة تتكرر كما ، الإنسانية

. للثورات المصاحب للعنف ورفضه

 من الفرار نحو واتجاهه ،للعنف باسترناك كره انعكس وقد

 دكتور روايته في ، الفردية السعادة سبيل في السياسي الواقع
 اليهودية عن باسترناك انفصال أيضا الرواية هذه وعكست .زيفاجو
 بأن واعتقاده ،المسيحية بتفوق وإيمانه اعتزازه عكست كما ، تماماً

 التي المآسي من للتخلص اليهود أمام الوحيد السبيل هو الاندماج

 وأثار ، ١٩٥٨عام نوبل جائزة الرواية هذه نالت وقد . بهم تلحق

 من الرواية تحتويه كانت لم تظرا سياسية زوبعة ألجائزة على حصوله
 دينية مسحة من يتخللها كان ولما وأيديولوجيته السوفيتي للنظام نقد

 من ضغط تحت الجائزة رفض إلى باسترناك واضطر . مسيحية

 نظر في ظل باسترناك أن بالذكر الجدير ومن . السوفيتية السلطات
 محباللجمال منعزلا فتان ،الئلاثيتيات منذ ،السوفيتية السلطات

 الثورة قبل ما فترة مثقفي بقايا من اعتبر كما ، فائقة بحرفية متميز

 في التداول من روايته منعت وقد .الجديد واقعهم عن المنفصلين
 وفي . جزتي اعتبار»بشكل إليه رد ،وفاتم وبعد . السوفيتي الاتحاد

 ،السوقيتي الاتحاد في زهفاجو دكتور نشر تم ،اليويسترويكا عهد
. الأخرى أعماله وأعيدنشر

 باعتباره باسترناك اليهودية الموسوعات بعض وتصنف

 فإذا . تصنيفية أو تفسيرية قيمة أية إلى يفتقر وهوتصنيف ،يهودياً،،
 بضع بعد انتهت باليهودية علاقته فإن ، يهودياً ولد قد باسترناك كان

 لاهتماماته بالعودة إلا أدبه تفسير يمكن ولا ،مولده من سنوات

. البلشفية الثورة من المبهم ولموقفه المسيحية الدينية

(١٩٤٥-١٨٩٠) فرفل فراتز
Franz Werfel

 براغ ولدفي . وشاعر مسرحي وكاتب يهودي نمساوي روائي

 واشتغل ،وليبزيج براغ جامعات في ودرس ثرية يهودية لعائلة
 استهل . كافكا وفرانز برود ماكس وصادق ،نشر دار في محررا

 عام أشعار مجموعة له وصدرت الشعر بكتابة الأدبية حياته فرفل
 الأدبي مركزم دعمت والتي العالم صليق عنوان تحت ١٩١١

 العمل هذا وميز ٠ عصرم في التعبيريين الشعراء أهم ضمن ووضعته

 والأخوة والصداقة الحب فكرة حول وتمحور مشيحاني ديني بطابع

 صفوف في الأولى العالمية الحرب خلال فرفل خدم . العميقة الكونية

 بعنوان أشعار مجموعة الحرب عقب له وصدرت ،النمساوي الجيش
 الموت وتناولت الحرب عن انطباعاته جسدت ، (١٩١ ٩) القيامة يوم

 بين والأخوة المحبة أن فرفل فيها وأكد ،والخلاص والبعث والهلاك

 أصبح الذي العالم شباب لإحياء الوحيدان المفتاحان هما البشر
. بالدماء ملطخا

 تحت لأشعار ا من أخرى مجموعة أصدر ، ١٩٢٣ عام وفي

 إلى )نسبة جديدة ديونيسية أخوة إلى فيها دعا سحرية إهابة عنوان

 : المخلوقات جميع بين تجمع اليونان( عند الخمر إله ديونبسوس

 ذات عضوية حلولية وحدة فهي ثم ومن ،والجماد والحيوان الإنسان
, واضح نيتشوي توجه

 من عددا وكتب المسرحية الكتابة إلى الحرب بعد فرفل واتجه

 فيها تناول التي (١٩٢١) المرآة إنسان ثلاثية مشل الناجحة المسرحيات

 في تناولها التي نفسها الفكرة وهي ،وخلاصه الإنسان سقوط فكرة

 الصمت مسرحية وفي . (١٩٢٦) اليهود بين بولس الدينية مسرحيته
 البدائي الإنسان ثورة تمثل واعتبرها النازية خطر عن تحدث ، (١٩٢٢)

 كتب ألمانيا، في السلطة إلى هتلر صعود وبعد .المتحضر ضدالإنان

 عرضت والتي (١ ٩٣ ٦) الأيي الطريق الديتية التاريخية المسرحية

 العصور يهود قغية فيها تناول نيويورك، مارح على كبير بنجاح

 كما ،بعقيدتهم تمسكهم نتيجة مستمرة نقي حياة عاشوا الذين الوصطى
الديني. انتمائه وضوح وعدم الروحية حيرته عن فيها عر

٢٨٢



والصمهيعفي اليهودي الأس ٧ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاقي الجزء

 عالم إلى فرفل انتقل ،الواقعية وانبعاث التعبيرية انحسار ومع
 رواياته وتميزت . العالمية شهرته خلالها من وحقق والرواية القصة
 والصراع والمهزومين المطحونين قضايا وتبنت تبشيري صوفي بطابع

 يوماً الأربعون الروائية مؤلفاته أهم ومن ،الشر الخيروقوى قوى بين

 أن الذييكن الظلم مقدار فيها أبرز والتي (١٩٣٣) حغ لموسى

 ضد الأرمن صراع تناوله خلال من الأقلية ضد الأغلبية تفرضه

 السمو يؤكدأهمية (١٩٣١) النقي القلب روايته وفي .الأتراك

 الفج الواقع مستوى عن يعلو الذي والأخلاقي والديني الروحي

. النزيه غير السياسي والنشاط

 التازي استيلاء بعد ١ ٩٣ ٨ عام النمسا من فرفل هرب وقد
 وأثناء .١٩٤٠ عام بعد ثانية مرة هرب ثم ،فرنسا في واستقر ،عليها

 أغنية رواية كتابة لودز في ديني لمزار زيارته ألهمته ،فرنسا في وجوده

 وحققت ١٩٤١ عام المتحدة الولايات في صدرت التي برناديت
 الصراع الرواية هذه وتجسد . سينمائي فيلم إلى وحولت كبيراً نجاحا

 ظل التي الكاثوليكية المسيحية وتمجد النور وقوى الظلام قوى بين

 ١٩١٧ عام لا مقا كتب قد فرفل وكان .حياته طوال إليها منجذباً فرفل

 اعتناق وشك على كان بأنه يوحي « المسيحية الرسالة » بعنوان
 أن ١٩٤٣ عام اكد وقد أبدا. ذلك على يقدم لم أنه إلا الكاثوليكية،

 للمسيحية الروحي التأثير ظل في تم والثقافي الفكري تكوينه

 أعماله خلال من واضح بشكل يتبين كما الكاثوليكية والكنيسة
 الموسيقار أرملة من ١٩٢٩ عام تزوج فرفل أن يذكر وبما . الأدبية

 واقترحت ، لليهودية رافضة كانت التي ماهلر جوستاف اليهودي
 اتفقا ولكنهما ،ويتنصر يهوديته عن فرفل يتخلى أن زواجهما قبل

. وفاته بعد تعميده يتم أن على النهاية في

 الضخم الملحمي عمله كتابة على فرفل عكف الأخيرة سنواته وفي

 واستعرض ،١٩٤٦ عام وفاته بعد صدر والذي بعد يولدوا لم النين نجم

 أرقته والتي نهائية إجابة دون دائم تظل التي الأزلية والأسئلة القضايا فيه
.فيينا في ودفن المتحدة الولايات في فرفل وتوفي ،حياته طوال

 كمؤلف اليهودية الموسوعات من كثير في فرفل اسم ويظهر
. مسيحية جوهرها في رؤيته لأن الحيرة يثير أمر وهو ، يهودي

(١٩٦٧-١٨٩١) امونبورج ليليا

Ilya Ehrenburg

 في مندمجة لأسسرة كييف ولدرفي ،يهودي روسي كاتب

 انضم .الخمور لتقطير مصتعا يمتلك أبوه وكان ،الروسي المجتمع

وقد إلنىياريس. اللجوء واخضطرإلى الاشتراكية للحركة إهربيوزج

 المرحلة هذه في إهرنبورج كتب . ١٩١١ عام الكاثوليكية إلى تحول

 )منذعام النشرية كتاباته وتتحدث ،مسيحي صوفي طابع ذات أشعارا

 الإلهي المخطط من جزء ذلك أن باعتبار اليهود معاناة عن (١٩٢٠
 الإيان ورفض عاد ولكنه . قبالية فكرة وهذه ،الشر على للقضاء

 من للهجرة واضطر . «التاريخ حركة ’ مع التعاون وقرر الديني
 تتناول . ١٩٤١ صيف في إلا إليها يعد ولم ، ١٩٢١ عام روسيا

 لازيك حياة رواية أهمها من يهودية موضوعات مؤلفاته بعض

 يبعث الحظ سيى بسيط ترزي بطلها (١٩٢٨) العاصفة رويتشغانتس
 كل شك دائماًمحط ولكنه ، بالسياسة له علاقة ولا الرثاء على

 القوات يد على فيها يعيش التي المنطقة تحرير تم أن فبعد النظم،

 للحرفيين ممثلا باعتباره الجديد النظام ممثلو إليه ينظر البلشفية

 يظن ،الغرب إلى يغر وحينما . الفردية النزعة ذوي البورجوازيين
 يكون لا ،فلسطين إلى يفر وحينما . شيوعي سري عميل أنه الجميع

 شالوم أبطال الوجوه بعض من يشبه والبطل .حالا أحسن حظه

. اليديشي( )الكاتب عليخم
 السوفيتية اللجنة في مشيطاً دوراً إهرنبورج لعب ،الحرب وأثناء

 الكتاب جروسمان وفاسيلس هو وحرر ،للفاشية المعادية اليهودية
 نشر ولم ،النازيين لجرائم عيان شهود أقوال ضم الذي الأسود
 واعترف إسرائيل دولة أعلنت وحينما . الكتاب السوفيتية السلطات

 السوفيتي الاتحاد بأن بلاده يهود إهرنبورج ذكر ، السوفيتي الاتحاد بها

.وطنهم هو

 الشلوج ذويان رواية إهرنبورج كتب ، ستالين سقوط وبعد
 المرحلة إبان ديكتاتوري مصنع مدير شخصية تتناول وهي ، (١٩٥٤)

 في بالاشتراك يتهم يهودي طبيب الرواية شخصيات ومن . الستالينية

 مذكرات ١٩٦٥ر ١٩٦٠ عامي بين وظهرت . الأطباء مؤامرة

 تصف وهي ، (١٩٦٤ ومذكرات ، ١٩٦٢ والحياة )الناس إهرنبورج

 بابل وأيزاك شاجال مارك : مشل ،إهرنبورج معاصري من كثيرا

. ميخولز وسولومون

(١٩٣٨-١٨٩١) ماندلستام اوسيب
Osip Mandelstam

 ولكنه . متدينة لأسرة روسيا ولدفي ،يهودي روسي شاعر

 ،وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا فرنا إلى سافر ثم علمانيا تعليماً تلقى

 إلى )نسببة •Acmeism دلاه!الادميزم الغمرة للحركة وانضم
 علىالمبرسة ثووة تعد والتي وللفروة«( أو »القمة« «أي٨م كمي1»

المغيخج من أكيسر يقدر المرسة هنه وملة طالب لذ ،الرهزية
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 الوثائق بعض ماندلستام كتب وقد . الشكل على والتركيز والمباشرة

.الحركة لهذه ألأساسية

 ، حجر بعنوان ١٩١٣ عام شعرية مجموعة ماندلستام نشر

 التي هي تريستيا بعنوان ١٩٢٢ عام نشرها التي المجموعة ولكن
 ومستقاة تاريخي طابع ذات شعره وموضوعات . الذيوع له حققت

 الأصيلة بصوره شعره ويتم .والروماني اليوناني التاريخ من

 تزوج وقد . الروسية للغة المتميز واستخدامه العالية وحرفيتها

. يهودية غير روسية امرأة من ماندلستام

 ولكن ، الترحاب من بكثير البلشفية الثورة ماندلتام قابل
 عام عليه قبض بأن لأمر ا وانتهى الثورة وبين بينه تتسع بدأت الفجوة

 عام )وربما ١ ٩٣ ٨ عام فيها مات حيث سييبريا إلى ونفي ، ١ ٩٣ ٤

 موقفه ووصف ، الحاخامية اليهودية ماندلستام رفف وقد . ( ١ ٩٣٧

.اليهودية الفوضى من هروب بأنه
 )مثل نفسه يكره الذي لليهودي مثلا ماندلستام ويعتبر

 المسماة مقالاته مجموعة في واضح بشكل هذا ويظهر . تروتسكي(

 بأنهم يصفهم الذين اليهود من يسخر حيث الزمان ضوغاء

 أنهم حتى شديد وبتصنع فيها مبالغ بدقة الروسية اللغة يستخدمون
 بها يتحدث التي للرطانة كرهه عن ماندلستام ويعبر . روحها يزهقون

 وللخطوط )العبرية( ولأبجديتهم )اليديشية( أوربا شرق يهود

 ولرائحتهم بل ، )طاليت( الصلاة شال على والصفراء السوداء
 الحقيقي الإطار تشكل المسيحية أن ماندلتام ويرى . الكريهة

 ماندلستام مع حياتها عن كتاباً ١ ٩٧ ١ عام أرملته نشرت وقد .لشعره

. الروسي الأدب عيون من النقاد بعض يعده

 ماندلستام عن مدخلا اليهودية للعقافة بلاكويل دليل ضم وقد

 الموسوعة هذه فيه استبعدت الذي الوقت في « يهوديا مثقفاً » باعتباره
 يوصف ما أقل أمر وهو ،سفاردي أو شرقي أصل من اليهود الكتاب

؟ الكاتب هذا مثل يهودية تكمن فأين ، فيه مشكوك أنه به

(١٩٧-١٨٩١) ساكس نيلسي

Nelly Sadis

 لعائلة ولدت ،نوبل جائزة على حاصلة يهودية ألمانية شاعرة

 في بدأت . ثرياً صناعة رجل والدها وكان برلين في مندمجة يهودية
 أول وظهر عشرة السابعة سن في لألمانية با الأولى أشعارها كتابة

 وطابعها المسيحي بمضمونها أشعارها تميزت . ١ ٩٢ ١ عام أعمالها

 أصلها عن متباعدة ساكس وظلت " الرومانسية ولغتها الصوفي
وهو ألمانيا في الحكم إلى النازي جاء أن إلى له مكترثة وغير اليهودي

 في تناولت وقد . ١٩٤٠عام السويد إلى الفرار إلى اضطرها ما

 ،النازية الإبادة وبفترة باليهود خاصة مواضيع اللاحقة أشعارها

 إلى أهدته الذي الموت مساكن في ديوان ١٩٤٦ عام فأصدرت

 قصيدة الديوان هذا قصائد أشهر ومن ، «ألموتى وأخواتها »إخوتها

 أشعاراًتعبرعن فيضم ، ١٩٤٩ عام الصادر ديوانها أما . »المداخن«

 رسالته وأهمية البقاء على «إسرائيل شعب » بقدرة اللامتناهي إيمانها

 الرومانسي الأوربي الموروث إلى ساكس أشعار وتنتمي .الحياة في

 جيكوب بصوفية بداية تأثرت : بالصوفية تأثرت أنها ويبدو ، لألمانيا
 كتب أهم الزوهار كتاب خصوصا ،بالقبالاه تأثرت ثم ،بومه

 . الحسيدية بوبر مارتن بكتابات تأثرت كما ،القبالي التراث

 والمطاردة الملاحقة موضوعات حول أعمالها أغلب وتتمحور

 كونية خلفية تستخدم وهي . والمعاناة لاستشهاد وا والوحدة والخوف

كتاباتها في
 أشهرها من ،ألمسرحيات من عددا ساكس كتبت كذلك

 وتتناول ١٩٤٣ عام صدرت التي إسرائيل معاناة حول أسرار مسرحية

. النازية الإبادة موضوع فيها

 ساكس لأعمال تصنيفهم واختلاف النقاد آراء تباين ورغم

 لا الألماني الرومانسي الأوربي أسلوبها أن باعتبار لها الكثيرين وانتقاد

 الذي اللفظ ودقة عذوبة إلى وأنهاتفتقر ، أشعارها محتوى مع يتفق

 عدداً أن ورغم . الديني وإدراكها إحساسها مشاركتها للقارئ يتيح

 الأدبية الناحية من لا متميزة ليست أعمالها أن يجد النقاد من كبيراً

 الناشرين جاثزة ١٩٦٥ عام منحت أنها إلا ، الفكرية الناحية من ولا

 مع )مناصفة ١ ٩٦٦ عام الأدب في نوبل جائزة ثم ، للسلام الألمان
 تسلمها عند قالت وقد . عجنون( شموئيل الإسرائيلي الأديب

 الشعب مأساة أمثل وأنا إسرائيل دولة يمئل عجنون إن » الجائزة

اليهودي«
 ساكس مصادر أن ملاحظة فيجب ، أدبها يهودية تأكيد ورغم

 الفكرية مصادرها وكذلك ، الإطلاق على يهودية غير ، ألمانية الأدبية

 جيكوب المسيحي الألماني المتصوف بأعمال تأثرت إذ . والدينية

 المسيحي الديني بالفكر بدوره تأثر الذي بوبر بمارتن تأثرت كما ،بومه

 أن يمكن التي بالجوانب تأثر فلعله ، بالحسيدية تأثرها أما . كلية

 بكل الأدبي ترائها في يظهر الموروث وهذا . »مسيحية« نسميها
 وفي . مسيحية بأنها الأولى الشعرية أعمالها وصفت وقد ، وضوح

 صورة »المداخن« الشهيرة قصيدتها في تستخدم أنها نجد ،١٩٤٠ عام

 الإبادة معسكرات من المنبعث الدخان تصف إذ ، مسيحية مجازية
ما فهي كتبتها التي المسرحية أما ، إسرائيل جسد يضم بأنه النازية

٢٨٤
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 واضحة مسيحية جذور ذو أدبي نوع وهي ، أسرار« »مسرحية يسمى

 صدى هذا )وفي ألماني جندي يد على بولندي صبي اغتيال تتناول

 أساطير صدى المسرحية في يتردد كما ، المسيح( صلب لقصة

 العالم استمرار في يساهمون الذين )تساديك( القديسين عن حسيدية

 وقد . )تيقون( الكوني الخلل إصلاح في ويساهمون طهارتهم بفضل
 »تنصير : )انظر آخر موضع في المفهوم لهذا المسيحي المضمون بينا

. اليهودية(
 الحسيدية المفردات بين جيد مزج بأنها أعمالها وصفت وقد

 هناك كانت إذا إلا عنصرين مزج مكن لا وعادة ، المسيحية والمفردات

 التي الحسيدية المفردات أن نجد فإننا ، وبالفعل . بينهما مشتركة رقعة
 في المسيحي الجانب عن تعبر التي المفردات تلك هي اختارتها

 السلافية تربتهم من الحسيديون استوعبها والتي ، الحسيدية
 أوربا أعطت هل : التالي السؤال طرح يمكن وهنا . الأرثوذكسية

 لها أعطتها أم اليهودية هويتها عن تعبيرها بسبب لساكس الجائزة

؟ عنها تخليها بسمبب

(١٩٥٣-١٨٩٤) توويم جوليلن
Julian Tuwim

 الأدب في المجددين أهم من يعتبر ،يهودي بولندي شاعر
 اتجاه ذات كانت الأم ولكن ، يهوديين وأم ولدلأب ،البولندي

 . البولندية وللقومية لبولندا لانتماء ا روح فيه فبثت موي اندماجي
 في تعليمه تلقيه خلال من قوة اكتسبت روح أنها في شك ولا

 وتعبر . متأججة فيها القومية الروح كانت فترة في بولندا جامعات

 وصقراط ، (١٩١٨) الإله أنتفلار في ، الأولى الشعرية توويم دواوين

العميق إيمانه عن (،١٩٢٢) السابع الخريف و ، (١٩٢٠) الراقع

 من ومجموعة هو ،توويم أسس . بها وتهمسكه البولندية بالقومية
 أطلق كما ، سكامندر عليها أطلق أدبية مجلة ،البولنديين الأدباء
 حركة أهم تعد وهي ،يرأسهاتوويم كان أدبية حركة على ذاته الاسم

 توويم أصبح وقد . الثانية العالمية الحرب اندلاع حتى بولندا في أدبية
 وذاع عديدة أدبية جوائز ومنح ، منازع بلا بولندا شعراء أهم من

 العميق إيانه ورغم . البولندي« »بوشكين باعتباره أوربا في صيته

 فهاجم ، ثوريا اجتماعي منحى شعره في نحا أنه إلا ، بقوميته

 في بولندا في والرأسمالية العسكرية والطبقة والمستغلين الأثرياء

 ولكنه . (١٩٣٦) الأويرا وحفلة ، (١٩٣٣) الفجر إتجيل ديوانيه

 العمالية الحركات عن بمنأى بقي ،العمال مع الواضح تعاطفه رغم

. الأساس هو القومي انتماؤه إذظل ،الثورية

 وهو .تاحرأ إلا توويم كتابات في اليهودي الموضوع يظهر ولا

 مع تتناقض لا أنها يرى كان إذ ، اليهودية أصوله إخفاء يحاول لم

 المعادين يهاجم توويم كان ،هذا وانطلاقاًمن . البولندي انتمائه

 بأنه ويتهمونه البولندي القومي انتماءه عليه ينكرون الذين لليهودية

 العزلة دعاة وكل الصهاينة يهاجم كان كما ،البولندية اللغة يفسد
 اليهودي لنمط ينتمي بأنه الدراسات بعض اتهمتهم ، ولذا . اليهودية

. نفسه يكره الذي

 ملحمة وكتب ،النازي ضد المقاومة حركة في توويم ساهم
 «(«صلاة ) أجزائها أحد أصبح الذي (١٩٤٤ - ١٩٤٠) بولندا أزهار
 بعنوان كتابا المرحلة هذه في كتب كما . البولندية المقاومة حركة نشيد
 . واليهودي البولندي انتمائه عن فيه يدافع البولنديون اليهود فحن

 خصوصا البولندية إلى الأدبية الأعمال من كثير بترجمة تووم وقام
 مواضيع في دراسات وكتب . رامبو أعمال ترجم كما ،الروسية من

 تضم كتب من ثلاثة وشر ،السكارى ولهجات السحر مثل متنوعة
 على الشيوعيين استيلاء بعد بولندا إلى عاد وقد . للأطفال أغاني
. موته حتى فيها واستقر الحكم

 باعتباره اليهودية الموسوعات من كشير في توويم اسم ويظهر
 الأديب هو من : التالي السؤال يشير الأمرالذي ،أدياًيهودياً

 وتلقى بولندية بيئة في البولندية يتحدث نشأ أديب فهذا ؟ اليهودي

 الأدبي التراث إلى وينتمي ،بولندية تعليمية مؤسسات في تعليمه

 كان )وقد البولندي القومي بالمشروع ويؤمن ، البولندي والشعبي
 وهو ، لهم( قومية أناشيد إلى ويحولونها بقصائده يتغنون البولنديون

 في الصهيونية الدولة إنشاء )وبعد تحريرها بعد بلده إلى يعود
 فهم يكن لا ثم ومن ، فيها يدفن ثم أيامه بقية فيها ليقضي فلسطين(

 فهمها فقد ، يهوديته أما . بولندا إلى انتمائه إطار في إلا أدبه أو حياته
 لأمر ا )وهو شخصيته في هامشيا بعدا باعتبارها أي ، الفهم حق

. فهمه( في لليهود والمعادون الصهاينة فشل الذي

(١٩٤١-١٨٩) بابل إسحق

Isaac Babel

 مدينة ولدفي ،يهودي سوفيتي ومسرحي قصيرة قصة كاتب

 كانت إذ ،كوزموبوليتانيا مركزا أوديسا وكانت . فيها ونشأ أوديسا

 كانت )ولذ مختلفة وإثنية ثقافية خلفيات ذات جماعات فيها تعيش
 ، مختلفة( لغات أربع أو بثلاث الواحدة المسرحية تعرض المسارح

 هذا جوار وإلى . النطاق واسع دولي تجاري مركزالنشاط كانت كما
ومركزاًلحركة واليديشية العبرية أوديسامركزاًللدراسات كانت
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والصهيوني اليهودي الادب ٧ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثلني الجزء

 الاشتراكية والحركات الصهيونية والحركة اليهودية التنوير

. اليهودية
 تعدلغته التي اليديشية تتحدث مندمجة لعائلة بابل ولد

 ، عشرة السادسة سن حتى منزله في خاصاً تعليماً وتلقى الأولى،

 القدم والعهد العبرية منها عديدة ودنيوية دينية مواد تعلم حيث
 ، ١٩١٥ عام وبعد . أوديسا في تجارية بمدرسة التحق ثم ، والتلمود

 فيما ولينينجراد قبل فيما بطرسبرج )سان بتروجراد إلى بابل ذهب
 اليهودية الجماعة أعضاء على محظورا كان حيث ، متخفياً بعد(

 الاستيطان منطقة خارج تقع كانت لأنها ، تصريح دون فيها التواجد

. أوديسا عكس على
 في ، الثورة قبل ، بتروجراد في الأدبية أعماله أول نشرت وقد

 الثورة اندلاع وبعد . جوركي ماكسيم تحريرها يرأس كان أدبية مجلة

 وفي ،الأمن قوات في فعمل .لقواتها بابل انضم ،البلشفية

 مصادرة في أي ، التموين مهمات وفي ، التعليم قوميسارية

 الروسية القوات ضد البلشفي الجيش وفي ، الريف في المحاصيل
 التي الأولى الفرسان فرقة في خدم كما . للثورة المعادية البيضاء

 . البولندية الجبهة على تحارب وكانت القوزاق المحاربين تضم كانت
 أعداء هم فالقوزاق ، بابل حياة في عديدة مفارقات من واحدة وهذه

 قأد الذي شميلنكي جاء صفوفهم ومن ، التقليديون اليهودية الجماعة
 من وممثليه البولندي الاستيطاني الإقطاع ضد أوكرانية شعبية ثورة

 قوات في القوزاق تجند القيصرية الدولة كانت كما . الأرندا يهود

 على الروسية الهيمنة ولفرض المتظاهرين لقمع الداخلي الأمن

 ومن القيصرية الإمبراطورية تضمها كانت التي والأقليات اكعوب

 إلى اليهودي بابل انضم ،هذا كل ورغم . اليهودية الجماعات بينهم
 أصل من شرسون محاربون فرسان وهم ، اليهود أعداء القوزاق

 يرتدي المدينة من مثقف وهو ،وأسلحتهم سيوفهم يحملون قبلي

 في المفارقات وتستمر . الخيل ركوب يجيد ولا كتبه ويحمل نظارة
 عقيدة تبنى ثم ، جامدة أرثوذكية دينية نشأة نثأ فقد ، بابل حياة

 ،السوفيتي النظام عن بابل دافع وقد . جموداً عنها تقل لا علمانية

. الأمر نهاية في النظام هنا ضحية وسقط

 كتاب وهو (١٩٢٦) الحمر الفرسان الفترة هذه في بابل كتب
 . الحمراء الأولى الفرقة من القوزاق المحاربين مع تجربته يتناول
 .الفرقة صورة وأساءإلى الحقائق شوه بأنه الأولى قائدالفرقة واتهمه

 عن القصص من مجموعة أو رواية بابل كتب ، ١٩٣١ عام وفي

 فصل وظهر الزراعي، الإنتاج على الجماعية الصيغة فرض عملية
. الحزب خط مع متناقضة كانت لأنها توقفت ثم منها

 هاجرتا قد كانتا اللتين وابنته زوجته بزيارة ١٩٢٨ عام له سمح
 فأصبح ، ذلك بعد الستالينية الإرهاب فترة بدأت ثم . باريس إلى

 ماكسيم وبموت . « الصمت سيد » ، النقاد أحد قول حسب ، بابل

 يزوده كان إذ ، أصدقائه أهم أحد بابل فقد (،١٩٣٦) جوركي
 . الفور على واختفى ١ ٩٣ ٩ عام عليه قبض ، وبالفعل . بالحماية

 نظرية ثمة ولكن ، عليه القبض إلى أدت التي الأسباب تعرف ولا

 علاقة ببب عليه القبض ألقي وأنه ، سياسية تكن لم أنها إلى تذهب

. السري البوليس رئيس زوجة وبين بينه غرامية
 كما الأولى نغته أن فرغم ، الروس الكتاب أهم من بابل ويعد

 أنه إلا ، بالفرنسية رواياته أولى كتب أنه ورغم ، اليديشية هي أسلفنا

 اختياره ورغم . كتابها أحسن من وأصبح الروسية اللغة ناصية امتلك

 أساسيا موضوعا اليهودي الموضوع ظل فقد ، للتعبير لغة الروسية
 مع موقفا يحدد بأن منشغلا بابل يكن ولم . أعماله في وكامنا ظاهرا

 أو معطى هي بقاياها( )أو يهوديته أن أدرك فقد ، ضدهم أو اليهود

 يخلق ما وهو الشورة عصر في كمواطن سلوكه يحدد ميراث

. حياته في العديدة والمفارقات التناقضات

 هنا فاليهودية ، إنسانيتها وسر أعماله عظمة سر هو هذا ولعل

 ثم وأغيار يهود إلى العالم يقسم بذاته مكتفياً مغلقاً نسقاً ليست
 بنية في أساسي بعد هي وإنما ، الأشرار باعتبارهم الأغيار يستبعد

 اليهودي ومأساة . عامة إنسانية دلالة ذات كوميدية مأساوية إنسانية

 يسقط إنسان مأساة هي وإنما ، خاصة يهودية مأساة ليست رواياته في

 لهما وتحمسه بهما إيمانه رغم والتحديث الثورة عمليتي صريع

 اليهودي يهودية يتجاوز عام إنساني نمط وهذا . لصفوفهما وانضمامه

 والقديم الجديد بين القائم الصراع عن ويعبر ، الإثنية الانتماءات وكل

 إنسانية هناهي النهائية فالمرجعية ، والحديث التقليدي المجتمع وبين
. وأتراحهم أفراحهم وكذلك ، المشتركة البشر

 إلى تستند الأدبية فسمعته ،الإنتاج غزير كاتباً بابل يكن ولم

 أوديسا وروايات ، (١٩٢٦) الحمر الفرسان : أدبيتين مجموعتين

 يجيد فهو ، وموباسان بفلوبير الروائي أسلوبه تأثر وقد . (١ ٩٢ ٧)

 خلال من ألمتنوعة الشخصيات تنكشف حيث ، ألحكايات رواية
 الشخصية هو القصة في الراوي يكون ما وعادة . نفسها الحبكة

 جنود رطانة أو فلاحية لهجة كانت سواء بلغته روايته يحكي الأساسية

. يديشية بلكنة الروسية يتحدث أوديسا من يهودي مواطن لغة أو
 أهم لواحدمن هوصدى بابل روايات في الأساسي والموضوع

 أو العطبيعي الإنسان تمجيد :الحديث الغربي الأدب في الموضوعات

،بابل أدب في خاصا شكلا يأخذ الموضوع ولكن .المتوحش النبيل
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والصهبوني اليهودي الأسي ٧ اليهودية الجعلعات ققاقات ، الثاتي الجزء

 عن كثير يختلف لا هذا في وهو ، واضحة نيتشوية أبعاداً يكتسب بل

 مثل ، النيتشوية اكتسحتهم حيث عصره في اليهود الأدباء من كثير

 فاليهودي . اللاأدري وحاخامها أوديسا فيلسوف هعام آحاد

 بعبء المثقل ، الضعفاء أخلاق ممثل هو بابل أدب في التقليدي

 الوثنيين مثل ويصبح هذا كل من يتحرر أن يود ،وميراثه التاريخ
 وبغياب الخارقة الجسدية بالقوة يتسمون الذين الأقوياء أخلاق ممثلي

 ولعل المباشر. الحس عالم في الحياة على والمقدرة الخلقي الحس
 ومما . القوزاق المحاربون ، بابل رؤية حسب ، ذلك على مثل أحسن

 فالصابرا ، الصهيوني الأدب في صدى الموضوع لهذا أن ذكره يحسن

 بعبء المثقل غير النيتشوي الوثني هذا هو الجديد العبراني أو

 ؛ وأبسطها الأفعال بأفظع القيام على قادر الجديد والوثني التاريخ،

 أن على بطلها يقوى لا ،بابل قصص إحدى وفي .الآخرين قتل
 على المقدرة ليمنحه للإله ويصلي ، الجرحى الرفاق أحد على يجهز

 جماعة إلى ينضم أن البطل يحاول ، أخرى قصة وفي . القتال
 في وينجح شرسة بطريقة إوزة يقتل أن عليه كان ولذا ، القوزاق

 تأنيبه في )اليهودي( ضميره يبدأ فراشه إلى يأوي حينما ولكنه ،ذلك

. هذه فعلته على

 آخرون يهود يوجد ، الضعفاء أخلاق ممثلي جانب وإلى

 لا أبطال ، والشر الخير قيم نطاق خارج الحس عالم في يعيشون
 ولا ، اليديشي الأدب صورهم الذين المساكين باليهود لهم علاقة

 بابل أبطال أما . الصهيوني التوجه ذي الأدب في المثاليين بالحالمين

 المليئة الرديئة الحمراء الخمرة مثل ، النقاد أحد قول حد على ، فهم

 وماخورا للصوص بؤرة تدير ضخمة يهودية امرأة فمنهم ، بالفقاقيع

 اليهود مقابر يحرسون مدببة ذقون ذوو شحاذون ومنهم ، للدعارة

 عصابات رؤساء ومنهم ، الإنساني الوجود عبث عن ويتحدثون
 ذابحون ومنهم ، وشرطييها أوديسا تجار قلوب على الرعب يدخلون

 عن يعبر بابل أدب من الجانب هذا . بولنديون وحسيديون شرعيون

 في آخذ عالم ولكنه ، اليديشية يهود لعالم الحسي بالجانب وعيه
 خصوصاًيعد ، والتحديث العلمنة معدلات تصاعد بسبب الاختفاء

 ، العالم هذا اختفاء مرثية إلى بابل أدب يتحول هنا ومن . الثورة

 من حدما إلى تنقذه التي هي النغمة وهذه . كوميدية مرثية ولكنها

 شكلآ محلها وتحل الحداثية الأعمال من كثيراً تسم التي العدمية

 للعجزة بيت هناك ، المثال سبيل فعلى . تأكيدالحياة بدائياًمباشراًمن
 تعاونية إلى يتحول بأن الاستمرار لنفسه يضمن أن يحاول اليهود

 الجثمان على بالحفاظ إلا البقاء لايمكنه ولكنه ،للدفن اشتراكية

بها ستقوم حقيقية جنازة أول فإن ، ثم ومن . دفنه وعدم لديه الوحيد

 وهناك . نهايتها ، الأمر واقع في ، تعني الاشتراكية المؤسسة هذه
 ، »كارل« الملحدان الشيوعيان أبواء يسميه طفل حياة عن أخرى قصة

 يانكل« »كارل- الطفل يسمى ثم ومن ، سراً يختنانه جديه ولكن

 الحاخامات أحد ابن ينضم ، ثالئة قصة وفي . -يعقوب( )كارل

 لأنه أبويه مع الحياة في يستمر ولكنه الجديد( )رمز الشيوعي للحزب

 ابن يموت ، رابعة قصة وفي . القديم( )رمز أمه يترك أن يريد لا

 أوراقه في يجدون موته( )بعد ولكنهم معركة في الشيوعي الحاخام

 الشيوعي للحزب وقرارات ميمون بن لموسى وأخرى للينين صورة
 مع الأنشاد نشيد من ونص بالعبرية شعرية أبيات هوامشها في كتبت

. الغارغة الطلقات بعض

 . جيدالي قصة الصراع هذا تبين التي القصص أهم من ولعل

 اعترته وقد ، تحف( محل )صاحب عجوز يهودي القصة وبطل
 يقوم والتي مدينته في والنهب السرقة عمليات بسبب والحيرة الدهشة

 كيف : يسأل فهو ، ولذا . للشيوعية والمعادي الشيوعي الجانبان بها

 لا ممن وهو ؟ المضادة والشورة الثورة بين يفرق أن إذن المرء يستطيع

 ألم في ويعيش ، الوسيلة تبرر الغاية بأن القائل الحديث الرأي يقبلون

 منها الجيد : القدية القيم كل ينبذوا بأن الناس تطالب الثورة لأن

 لشعائر لا نقول أن يمكن هل ولكن ، للثورة نعم سنقول » . والرديء

 لزائره القصة بطل يقدمه باقتراح القصة تنتهي ثم ؟« السبت

 منظمة وإنما ، السياسة من مزيداً ليس الدنيا تحتاجه ما إن : الشيوعي

.ووئام سلام في فيها الناس كل يعيش ،للأخيار دولية
 ستالين بعد ما فترة في السوفيتي الاتحاد في بابل اعتبار رد وقد

 بابل تصنيف قضية نثير أن هنا ويمكن . الستينيات في أعماله ونشرت

 أديباً باعتباره اليهودية للثقافة بلاكويل دليل في اسمه ورد الذي

 الثقافة إطار داخل الروسية باللغة يكتب بابل أن ورغم * يهودياً

 بالعودة إلا أعماله فهم يكن ولا ، الروسية الرواية وتقاليد الروسية

 واقع في ولكنها ، يهودية موضوعات يتناول وهو . التقاليد هذه إلى
 حياة تخص موضوعات أنها أي ، يهودية روسية موضوعات الأمر
 هي تفهم لا موضوعات وهي ،الثورة بعد روسيا في اليديشية يهود

 الشعوب ومشاكل الجديد السوفيتي المجتمع إلى بالعودة إلا الأخرى
 ، الإنسانية بالرحابة لموضوعاته بابل تناول ويتسم - فيه والأقليات

 تصنيفه يجعل هذا كل . العالمية مستوى إلى ترقى أعماله فإن ثم ومن
 جوانب إلا يفسر لا التصنيف هذا فمثل ،مستحيل يهودي كروائي

. أدبه من للغاية محدودة
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والصهيعني اليهودي الأب ٧ اليهودية الجعلعات ثقلقات : الثاني الجزء

(١٩٦٤-١٨٩4) هكت بن
Ben Hecht

 وكاتب ،مسرحي وكاتب وروائي يهودي أمريكي صحفي
 حيث شيكاغو إلى ١٩١٠ عام وانتقل ،نيويورك في ولد .سيناريو

 أرسلته . بارزة مكانة فيها حقق التي الصحافة مهنة في حياته بدأ

 ، ١٩٢٠ عام حتى ظل حيث برلين إلى ١٩١٨ عام نيوز ديلي جريدة
 روايته أصدر ، ١٩٢١ عام وفي . الأدبية اهتماماته تدعمت وهناك

 ،شيكاغو وفي . برلين في تجاربه عكست والتي دورن أريك الأولى

 شروود مئل كتابا ضمت التي شيكاغو مدرسة إلى هكت بن انضم

 نيويورك، إلى ذلك بعد هكت وانتقل . بودنهايم وماكسويل أندرسن
 كتابة في واشترك ،برودواي في المسرحي المجال في عمله بدأ حيث
 حقق هكت أن إلا . واسعة شهرة حققت التي المسرحيات بعض

 الأفلام من لعديد سيناريو ككاتب عمله خلال من الحقيقية شهرته

. أوسكار جائزتي عنها نال والتي الشهيرة السينمائية

 اعتبرتها التي المحب اليهودي روايته ١٩٣١ عام هكت وكتب
 به اتسمت لم وذلك ، لنفسه اليهودي لكره مثالا اليهودية الأوساط

 مع ، ولكنه . الاندماج في ورغبة وتآمر مكر من اليهودية شخصياتها
 في بدأ ، أوربا في والفاشية النازية صعود ومع ، الثلاثينيات نهاية

 الصهيوني الوجود وأيد ، النازية وأدان ، اليهودية بالقضاي الاهتمام

 ناحية من النازية رفض بين حائرا هكت بن ظل وقد . بشدة فلسطين في

 عام وكتب أخرى، ناحية من فلسطين في البريطانية السياسة ورفض

 فقد ،الحرب بعد أما .الحيرة هذه عن تعبيراً المرتبكين دليل ١٩٤٤

 إرجون لمنظمة المالي الدعم وقدم ،بريطانيا سياسة هكت بن هاجم
 أصيب إسرائيل، قيام بعد ولكنه .فلسطين في الإرهابية الصهيونية

.جوريون بن سياسات وتجاه إرجون تجاه أمل بخيبة
 لاذعا هجوماً خيانة الأدبي عمله تضمن ، ١٩٦١ عام وفي

 )وهو كاستنر رودولف موضوع إذتناول ، الصهيونية على وحادا

 فقام ، وأيخمان النازسين مع تعاون الذي المجري الصهيوني الزعيم

 فضمن ، العمل لمعسكرات ذاهبون أنهم وأفهمهم المجر يهود بخداع

 اليهودي الشباب من لمجموعة السماح نظير مقاومتهم وعدم سكوتهم
 مستقاة مسرحية هكت بن وألف . فلطين( في بالاستيطان القوي

. شعواء عليضحربا الصهيونية المؤسسة هشئت هذا كتابه من

(١٩٤٠-١٩٣) وسمت ناثانيل

ولد . وينشتاين نيشان الحقيقي اسمه يهودي أمريكي روائي

 يرفضان كانا اليديشية يهود من مهاجرين لأبوين نيويورك في ونشأ
 ولم . الاندماج على ابنهما وشجعا ، المتزل في باليديشية التحدث

 بوثائق بالجامعات فالتحق ، العامة الثانوية شهادة على وست يحصل

 لأنه الجامعية الروابط لإحدى يالانضمام له يسمح ولم . مزيفة
 وتعيش المسيح إبط تحت ولدت ذبابة عن رمزية قصة فكتب ، يهودي

 اليهودي للشعب رمز الذبابة ولعل . موته لحظة وتموت جسده على
 ، عليه عالة ،منه منبوذا ،الميحي العالم هامش على يعيش الذي

. بموته ويوت يحياته يحيا
 اسمه نيثان غير ، باريس إلى يذهب أن قبل ، ١٩٢٧ عام وفي

 تجريبية سيريالية رواية وكتب ، حياته بقية به عرف الذي الاسم وتبنى

 المسيحية فيها هاجم ( ١ ٩٣ ١ ) الواهمة بالسوسنيل حياة بعنوان
 عبثي بشكل البطل بحث هو الأساسي الرواية وموضوع ،واليهودية

 بأنه اليهود النقاد بعض واتهمه . به الارتباط يكنه ثابت شيء عن

 يثير الذي الأمر ، لنفسه كاره يهودي ويأنه ،واليهودية لليهود معاد

 باعتباره وست تصنيف في الاستمرار يكن هل : التصنيف قضية
 كاتبا » باعتباره تصنيفه الأفضل من أن أم « »كاتباأمريكياًيهودياً

 )فقط( « علماني أمريكي كاتب » مجرد أم « يهودي أصل من أمريكياً

؟ الدينية العقائد مختلف يهاجم
 ، الإنسانية بالقيم ومستخفة ساخرة عنيفة وست وروايات

 بالواقع له علاقة لا وهم إلا هو إن لإنساني ا الحب أن تظهر أن تحاول

 (١٩٣٤) البارد المليون روايته أن كما .الصلب القاسي الخارجي

 التي (١٩٣٩) الجراد يوم روايته وتجمع .الأمريكي الحلم على هجوم

 الرؤياوية والأحلام اللاخلاقي بين هوليود في أحداثها تدور

. )الأبوكاليبسية(

 رفضه عن تعبير وست عدمية أن إلى النقاد بعض ويذهب
 ولعل ، باليهودية علاقة فيه له تعد لم وقت في يهودياً صنفه مجتمعاً

 هذا عن تعبير هو والمسيحية اليهودية من كل على الشرس هجومه

. والفريد الشاذ الوضع

(١٩٧٥-١٩٠٥) ترلنج ليونيل
Lionel Trilling

 مهاجرين لأبوين ولد ،يهودي أمريكي وروائي أدبي ناقد

 كولومبيا)حيث بجامعة الإنجليزي استأناًللأدب حياته معظم وقضى
 أرنولد ماثيو مؤلفاته أهم من . الموسوعة( هذه مؤلف إليه تعرف

 لمرحلة وسط روايته أما . (١٩٤٣) فورصتر .ام. وإي ، (١٩٣٩)

أهم ومن . للمثقفين بالتسبة الماركسية جاذيية فتتناول ، (١٩٤٧)
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والصمهيوني اليهودي الأسي ٧ اليهودية الجمأعات ثقاقات : ألثاني الجزء

 يؤكد أن فيه يحاول الذي (١٩٥٠) الليبرالي الوجدان التقدية أعماله

 الأدب وعلاقة والتبسيط( التسطيح )مقابل الفكر في التركيب أهمية
 (١٩٥٥) المعارضة النات عنوانه كتابا أيضا وقدنشر . بالحضارة

 المقالات من وهو ، والحاخامات« »وردزورث بعنوان مقالا يضم

 في ترلنج ويعقد . يهوديا موضوعا الكاتب فيها يتناول التي النادرة
 فكرة ورفضه الطبيعة وتقبله وحبه وردزورث بين مقارنة المقال هذا

 عن مقالا له أن كما . الحاخامات كتابات في مماثل بموضوع الغزو

 تماماً يدرك كان بابل أن فيه يبين بابل إسحق اليهودي الروسي الكاتب

 ليست يهوديته وأن ، والذات والمجتمع ، والروح الجد جدلية
. عمقته قد أنها رغم الإحساس هذا أساس

 تقف فهي ، الصهيونية الدولة تجربة مع متعاطف غير وترلنج

 وقد . وتعدديته بتركيبيته الليبرالي الوجدان من النقيض طرف على
 الصعب من فإن ، هنا ومن . كومنتاري مجلة في هذا رأيه ترلنج نشر
 إلى للإشارة يهودي« أمريكي »كاتب مصطلح استخدام حدكبير إلى

 ظهرت وإن ،كتاباته في لماما إلا يظهر لا اليهودي فالموضوع .ترلنج
 توضع إنسانية موضوعات باعتبارها تظهر فهي يهودية موضوعات

 له يقال بما الاهتمام إن ترلنج قال وقد . عالمي إنساني سياق في

 فناناً مثقفاًأو يصبح أن يود بمن له علاقة لا أمر هو اليهودية« »الهوية

. أمريكياً

 كتبه ومن . (١٩٦٥) المضارة وراء ما الأخرى مؤلفاته ومن

 حركات على وهوهجوم ، (١٩٧٤) والأصالة الإخلاص الأخيرة

 من ترلنج استفاد وقد . والحضارة للإنسان المعادية العدمية الستينيات

. دراسته في الحضارة وتاريخ النفس علم

(١٩٨١-١٩٠٥) لفين مائير

Meyer Levin

 كتاب ضمن يصنف لا وصهيوني يهودي أمريكي روائي

 أن ورغم . مهاجرين لأبوين شيكاغو ولدفي . الأولى الدرجة

 علاقة بدأ أنه إلا ،اليهودي الموضوع تماماً تجاهلت الأولى رواياته

 ، يهودا رواية كتب حيث الئلاثينيات من ابتداء الصهيونية مع طويلة

 ،التاريخ هذا وبعد . الكيبوتس في الحياة عن رواية أول وهي

 ومن ، يهودية موضوعات سوى تتناول لا رواياته كل أصبحت

, صهيونية أي «قومية« لها نظريقال وجهة

 الحسيدية القصعر من مجموعة لفين نشر ، ١٩٣٢ عام وفي
 روايهت عنوان تحت ١ ٩٧ ٥ عام نشرها )أعيد القعبي بلجبل بعنوان

العصبة أعماله أهم أحد ١٩٣٧ عام نشر وقد . حسيدية( كلاسيكية

 الشبان عن وصفي تقريري صحفي طابع ذو كتاب وهو ، القدية

 النيويورك وقدمدحته . الكسادالكبير فترة إبان شيكاغو اليهودفي
 كره عن تعبير بأنها أعماله وصف اليهود النقاد أحد ولكن ،تايز

. لنفسه اليهودي
 ، وإسبانيا فلسطين في الصحف من لعدد مراسلا لفين عمل

 عام وفي . الشرعية غير اليهودية الهجرة في الحرب بعد وساهم
 اليهود مصير في تأملات وهو ،أبي ييت بعنوان كناباً نشر ، ١٩٤٧

 لعدة وسيناريوهات قصصا كتب كما . وفلسطين النازية ألمانيا في

. واضح صهيوني طابع ذات أفلام
 ، فرانك آن حياة من مستقاة مسرحية ١٩٥٢ عام لفين ونشر

 اشترك لها دافع لا شهيرة جرية عن الإرغام بعنوان رواية كتب كما
. رأسه مسقط شيكاغو من ثريان يهوديان شابان فيها

 بعد ، أدبه وأصبح . ١ ٩ ٥٨ عام منذ إسرائيل في لفين استوطن
 غلالة يضفي ، فاقع بشكل العنصرية غارقافي صهيونيا ،ذلك

 أنماط خلال من الصور أقبح في العرب ويصور اليهود على رومانسية

 أدبه في العربي أصبح بحيث ، اليهود معاداة أدب من استقاها إدراكية

 من سلسلة لفين وشر ٠ اليهود معاداة أدبيات في اليهودي يقابل

 عن روايتان أعماله وآخر ، لليهود النازية الإبادة عن الروايات

. (١٩٧٨) الحصاد و ، (١٩٧٢) المستوطنون الصهيونية: التجربة

 النقاد معظم بإعجاب لفين كتابات تحظى لا ، أسلفنا وكما
 قراءة يقرأوا أن يستحقون الذين الكتاب كبار من يعدونه لا حيث

 اليهودي الموضوع تتناول كتبه بأن الواقع هذا لفين فسر وقد . جادة

 للأدب الأساسي التيار ضمن يعتبر أن اليهود عن لكتاب يكن »ولا

 في السبب هي أدبه( )لارداءة يهوديته أن يرى أنه أي ، الأمريكي«

 من له أساس لا هذا وادعاؤه . يستحقه الذي بالاهتمام يحظى لا أنه
 للإنجليزية الإسرائيليين الكتاب من كثير أعمال تترجم إذ ، الصحة

 عن الأمريكيين النقاد من كثير يعبر كما ،الأمريكيون النقاد ويقرظها

 وهي ،مالامود برنارد اليهودي الأمريكي الكاتب بأعمال إعجابهم
 كبار لفين هاجم وقد . واضح فيها اليهودي والبعد أدبية أعمال

 واتهمهم ،بيلو وسول روث فيليب مئل ،اليهود الأمريكيين الكتاب

 أنفسهم ويكرهون يعادونهم وبأنهم بل ،باليهود الاكتراث بعدم
. الصهيوني للأدب جيد نموذج لفين أدب يعد أن ويمكن . كبهود

(. -١٩٠٦) برانستليتر روماى
Roman Brandstaetter

ابن وهو ،يهودي أصل من بولندي مسرحي وكاتب شاعر
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والصهيوني اليهودي الأسب ٧ اليهودية الجماعات ثقاقات : الشاني الجزء

 كتبه تأليف على دأب الذي براندستايتر ديفيد البولندي المؤلف

 مواضيع في شعرية دواوين عدة بشر لأدبية ا حياته بدأ . بالعبرية
 نشاطه في تبدى واضحا صهيونيا منحى ينحو أخذ ثم ، عامة

 عن قصائد وكتب الصهيونية الحوليات بعض حرر حيث الأدبي،

 اتجاههما على عنوانهما يدل ديوانان وصدرله صهيون إلى العودة
 النور في وأورشليم (١٩٣٤) الشالث الهيكل مملكة : الصهيوني

 حيث ١٩٤٠ عام فلسطين في استوطن ثم (.١ ٩٣ ٥) والغسق
. مسرحياته لإحدى عروض أقيمت

 ، الثانية العالمية الحرب بعد فلسطين ترك براندستايتر لكن
 هو وتكثلك كاثوليكية مسيحية امرأة من تزوج حيث روما في واستقر

 من مجموعة إلى انضم حيث ١٩٤٨ عام بولندا إلى عاد ثم ، نفسه
 حول تدور الأدبية أعماله وأصبحت ، الكاثوليك الكتاب

 الضال الابن عودة مثل البولندي التاريخ من مشتقة موضوعات

. (١٩ ٦٧) الصمت زمن : الئاصره يسوع ورواية (١٩٤٨)
 غير بحدة اليهودي الأديب هو من مشكلة براندستايتر ويثير

 يهودياً كان فبعدأن . الجذري تحوله بسبب ربما وذلك ،عادية

 كاثوليكيا أصبح ،فلسطين في ويستوطن بصهيون يتفتى صيرناً

!لبولندا بالولاءإلا ولايدين فلسطين عن ينزح

(١٩٩٠-١٩٠٧) مورافيا البسرتو

Alberto Moravia

 رومالأب ولدفي ،وصحفي مقال وكاتب إيطالي روائي

 أته )أي طفل وهو بتعميده قامت كاثوليكية سلافية وأم يهودي

 طوال متباعداتمام وظل . اليهودية( الشريعة منظور من تماما ميحي

. المسيحية أو اليهودية عن سواء حياته

 في له رواياته أولى كتب حيث مبكرة سن في الأدبية حياته بدأ

 هذه وفي . اللامبالون بعئوان ١٩٢٩ عام وصدرت عشرة الثامنة سن
 وقبولها أنانيتها وانتقد بشدة الإيطالية الوسطى الطبقة هاجم الرواية

 ، للبرجوازية عداؤه ظل وقد .البلاد في الفاشي للحكم السلبي

 السمات من ،الروائية وشخصياته لأبطاله القاسي النفسي وتحليله
 في مرة لأول واضح بشكل ذلك وتبين . أعماله أغلب في الأساسية

. (١٩٣٨) الط عجلة رواية
 عمله في واستمر صحفياً مراسلا الثلاثينيات في مورافيا عمل

 . الأقصى الشرق في ثم ألمانيا في الشانية العالمية الحرب خلال هذا
 نظام مع عديدة خلافات للفاشية المعادية مقالاته أثارت وقد

عام عليه القبض إلقاء الألماني الجستابو حاول كما ،موسوليني

 لمدة الإيطالية القرى إحدى في الاختباء إلى اضطره ما وهو ١٩٤٣

 أبرز من واحدا مورافيا أصبح فقد ،الحرب بعد أما . أشهر تسعة
 امرأة رواياته أشهر ومن . الأدبي إنتاجه وتدفق ،الأوربيين الكتاب

 خيانة دفعتها امرأة حياة فيها وتناول ١٩٤٧ عام كتبها التي روما من

 المواضيع من والبغاء ألجنس كان وقد . البغاء حياة إلى الرجال
 الذين النقاد بعض انتقادات ذلك وأثار . مورافيا روايات في المحورية

. أبطاله أخلاقية لا إدانة على إقدامه أيضاًعدم عليه أخذوا

 ما والبغاء الجنس على مورافيا تأكيد أن الآخر البعض رأي وقد

 ، ومهاجمته انتقاده مورافيا أراد الذي لأوسع ا للفساد رمز هوإلا

 مورافيا تناول وقد . والمال للمادة الوسطى الطبقة عبادة خصوصاً

 . روما من حكايات رواية في وذلك والمطحونين الفقراء حياة أيضاً

 لشخصيتين عميقة دراسة وهي ،امرأتان أيضاً رواياته أهم ومن

. الحسية والشهوة العقل بين التباين خلالهما من يكشف مختلفتين
 عضواً ١ ٩٨٣ عام وانتخب ، للشيوعية قرياً مورافيا كان وقد

 البيئة قضايا عن دافع حيث ،مستقل كيساري لأوربي ا البرلمان في

 الذاتية سيرته مورافيا أكمل وقد . الفلسطيني الشعب حقوق وعن

 قادراً نفسه يعتبر أن يجب الأدب أن فيها وكتب ،بقليل وفاته قبل

. الدين حتى شيء كل محل يحل أن على

 اليهودية والموسوعات الدراسات بعض في مورافيا أسم ويظهر
 ، التصنيفي الأساس في خلل عن هذا ينم وقد . يهودي كمؤلف
 من يهودياً ليس أنه أي ،طفل وهو عمدته كاثوليكية لأم ولد فمورافيا

 العقيدة منظور من كاثوليكي وهو ، اليهودية الشريعة منظور
 عن إلا يعبر لا أدبه كماأن ، الأديان كل عن ابتعد وقد . الكاثوليكية

. الغربية العلمانية الثورية التقاليد من تنبع يسارية رؤية

(١٩٧٢-١٩٠٩) كلاين أبراهام
Abraham Klein

 من لعائلة مونتريال في ولد ،يهودي كندي ومؤلف شاعر

 اتجهت اهتماماته ولكن بالمحاماة اشتغل . اليهود الروس المهاجرين
 في الأدبية الحياة في المساهمين أهم من واحدا نحوالشعرليصبح

 والفرنسية بالإنجليزية المكتوبة الآداب على مطلمعا كلاين كان كندا.

 مجموعة في الشعرية أعماله أول وظهرت ،واليديشية والعبرية

 الديوان وهذا . ( ١ ٩٣ ٦) جديلة مئاطق بعنوان الأشعار من مختارة

 آنذاك. الكندية الأدبية والاتجاهات بالتيارات الوثيق ارتباطه على يدل

 - ١٩٤٥ أعوام بين ماكجيل جامعة في زائر محاضرا كلاين عمل وقد

كروفيكل جويش كتديان الأسبوعية الجريدة بتحرير قام كما ، ١٩٤٨
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 وعددا المقالات من كثيرا فيها نشر والتي ١٩٥٣-١٩٣٩ الفترة في
 . واليديشية العبرية من الإنجليزية بترجمتهاإلى قام التي الأشعار من

 الانتخابات في نفسه رشح حيث ، سياسي نشاط لكلاين كان كما
.الكندية الاشتراكية الأحزاب أحد عن ١٩٤٩ عام البرلمانية

 شخصيات من كثير استخدام إلى أشعاره كتابة في كلاين لجأ

 اليديشية عبارات أشعاره تتخلل كم . القديم العهد وقصص

 في كما باليهود تخص قضايا بعضها وتتناول ، العبرية وكلمات
 الهستيريا ديوانه في أما . (١٩٤٠؟) لليهودي أليس ديوانه

 لإبادة ا فترة أثناء كتبت لأشعار ا من مجموعة وهي (،١٩٤٤)

 في يتتاول كما . اليهود ومعاداة الاندماج قضية فيتناول ،النازية
 فيخاطب ، فلسطين في الصهيوني المشروع الأخرى أشعاره بعض

 في اليهود معاناة على البكاء زمن إن » : قائلا اليهود الشعراء
 قضية على التركيز الآن الضروري من وأصبح ، ولى قد »الشتات«

. «الأجداد أرض في اليهودي القومي الميلاد إعادة

 رواية فهي ، (١٩٥١) الأخرى اللفائف الوحيدة روايتع أما

 الأحداث خلالها من لتتناول التائه اليهودي شخصية تأخذ رمزية
 النازية الإبادة خصوصا ، اليهودي« »التاريخ يسمى فيما الرئيسية

 أو الشريعة لفائف عن مأخوذ الرواية وعنوان . إسرائيل دولة وإقامة
 كل يحمل أجزاء خمسة إلى مقسمة والرواية ، الخمسة موسى أسفار

. الأسفار أحد عنوان منها

 ، أعماله في اليديشية أو العبرية للكلمات كلاين استخدام لكن

 اليهودية صفة يضفي لا ، اليهودية الجماعات تخص لقضايا تناوله أو

 القضايا هذه أن كما . أدبه أو شعره على أو أعماله على

 .اليهود غير من أدباء أو شعراء يتناولها أن يكن والموضوعات

 بقضايا عميق اهتمام أعماله جميع يتخلل ، ذلك إلى وبالإضافة
 جماعات وبتعدد والإنجليزية الفرنسية بثقافتيه الكندي المجتمع

 يتتاوله ما وهو ، والسياسية الاجتماعية وبشاكله فييه المهاجرين

.الهزاز الكرسي المعنون ديوانه في خاص بشكل

(١٩٨٦-١٩١٤)مالامود برنلرد
Bernard Malamud

 وتلقى ،نيويورك في بروكلين ولدفي ،يهودي أمريكي روائي

 ، (١٩٥٢) لمطبيعي : روايات أربع ونشر نيويورك في تعليمه

 جليدة وحياة ، (١٩٥٨) السحري البرميل و ، (١٩٥٧) وللاعد

(١٩٦١) .

القومية الجائزة عنها نال والتي (،١ ٩٦ ٦) للقامر رواياته ومن

 تتناول وهي ،سينمائي فيلما قصتها من وأخرج للكتاب )الأمريكية(

 نشر كما . روسيا في بيليس لمندل ظلما وجهت التي الدم تهمة
 وحقق . (١ ٩٨٢) الله رحمة و ، (١ ٩٧ ٩) دويين حياة رواية لامود ما

 تراجعت شهرته ولكن ،الستينيات كبيرافي ذيوعا مالامود

بالتدريج.

 حياة مثل ،يهودية موضوعات تتناول رواياته أن ورغم

 ،الحديث الإنسان مأساة باعتبارها اليهودي ومأساة ،المهاجرين

 المجتمع في والسود اليهود وبين اليهود وغير اليهود بين والعلاقة
 أنه على وأصر ،يهودي ككاتب يصنف أن رفض أنه إلا ،الأمريكي

 موجودة ، رأيه في ، «الحدوتة » تظل وسوف . قصص كاتب مجرد
 تقتبس التي «يهود البشر كل » الشهيرة عبارته أما . الإنسان وجد ما

 هو قال وقد Iمغايراتماما تفسيرا تتحمل فهي ،اليهودي توجهه لتبين

 المباشرة الحدود تتجاوز رواياته وأن البشر لكل يكتب إنه نفسه

 اليهودي الموضوع أن تعني فالعبارة ،ئم ومن . اليهودي للموضوع

 الإنسانية الموضوعات خلالها من يكتشف التي الخام المادة هوإلا إن

 هي النهائية فمرجعيته ،المشر بين مشترك هو ما فيؤكد العامة
 الإنجليزية مستخدماًاللغة ذلك هويفعل و . المشتركة الإنسانية

 مدينة في الحياة بإيقاع معرفته من مستفيداً ، الأمريكية واللهجة

. الأمريكية الغربية الأدبية ومتبعاالتقاليد ،نيويورك

( -١٩١٥) ييلو سول

Saul Bellow

 جوائز وعلى نوبل جائزة على حائز يهودي أمريكي روائي
 أهم من يعد وهو . للكتاب )الأمريكية( القومية الجائزة مثل أخرى

 ،كندا في مونتريال في بيلو ولد . المحدثين الأمريكيين الروائيين

 كانت . والعبرية والفرنسية اليديشية تعلم كما ،دينية تنشئة ونشى

 حيث شيكاغو بجامعة التحق ولكنه ، حاخاماً يصبح أن تود أمه
. كاتباً يصح أن يقرر أن قبل وذلك ،الإنسان وعلم الاجتماع درس

 اليوم أمسك نشر ثم ، (١٩٥٣) مارش أوجي رواية له صدرت

 محببة ضعيفة شخصيات الروايتين هاتين وأبطال ، (١ ٩٥٦)
 رغم أخرى وأحيامأ برغبتها مغامرات في أحياناً تدخل للنفس،

 ملك هنلرسون رواية بيلو نشر ثم . الهزيمة تلقى عادة ولكنها أنفها،

 وهي ، (١٩٦٤) هرزوج هي رواياته أهم ولكن . (١٩٥٩) للطر
 ويقضي والعقلي الجسدي بالشلل يصاب يهودي جامعي أستاذ قصة

 حياته من التحرر في ينجح وحينما ، وهمية خطابات كتابة في وقته

باعتبارها الوجودية( )مثل الفكرية الاتجاهات كل يرفض الوهمية
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 وتتناول . والغكرية العاطفية الناحية من مستقرة حياة ويبدأ ، تقاليع

 فترة خلال عاش بولندي يهودي حياة ( ١ ٩٧ ٠ ) سساملر كوكب رواية
 العميد شهر ديسمبر : أخريين روايتين بيلو وقدنشر . النازية الإبادة

(١٩٨٧) القلب تحلم من أكبريوت وعدد ، (١٩٨٢)

 كاتب أنه إذ بيلو، عند اليهودية الهوية قضية نثير أن هنا ويمكن

 ،ولذا ،الأمريكية الأدبية الثقافة إطار في إلا فهمه لايمكن أمريكي

 ، ذلك غبر كانت أم يهودية الخام مادتها أكانت سواء ، رواياته فإن

 والصوت أمريكية فيها السرد وطريقة ، للواقع أمريكية رؤية من تنبع

 ،البطل يقوم المعطر ملك هندرسون رواية ففي . أمريكي الروائي

 ويكتشفها ذاته يفهم كي أفريقيا إلى برحلة ،يهودي غير أمريكي وهو

 المتكرر النمط هو وهذا ، الجديدة بالحكمة مسلحا وطنه إلى يعود ثم

 مغامرات و ،لملغيل ديك )موبي الأمريكية الروايات كثيرمن في

 باسمه الرواية سميت الذي هرزوج أما . توين( لمارك فين هكلبري

 وقد .ثانوي أمر غيابه أو اليهودي الانتماء ولكن ،يهودي فهو

 )أي الدياسبورا بتصفية يطالب الذي الصهيوني المفهوم بيلو هاجم

 اليهود وجود أن إلى يذهب والذي العالم( في اليهودية الجماعات

 أمريكا يهود أن فكرة هاجم كما ، مرضية حالة هو فلسطين خارج

 من هو الحقيقي اليهودي وبأن ، نفسها على منقسمة ممزقة شخصيات

 لتجربته مخلص أمريكي بأنه نفسه بيلو ووصف .إسرائيل في يعيش

 ويعيش ، الأمريكية الإنجليزية اللغة يتحدث » الأمريكية وحضارته

 حياته من عاماً ستين يرفض أن يمكنه ولا ، المتحدة الولايات في

 مصطلح يهودي« »كاتب مصطلح أن يرى فهو ،ثم ومن . هناك«

 قيمة ولا بل ، الأفق ضيق مصطلح وهو ، الفكرية الناحية من مبتذل
.إطلاقا له

 كتاباً ،وأقواله رواياته على علاوة ،بيلو كتب فقد ، هذا ومع

 القلس إلى إسرائيل إلى رحلته عن العنصرية في صهيونيامغرقاً

 يهود أن على دليل ذاقه الكتاب هذا ولعل . (١٩٧٦) والعودة
 أنهم هي نفيا تريحهم صورة أنفهم عن الدياسبورايروجون

 . ذلك غير المتعينة حياتهم تؤكد بينما ، إسرائيل يؤيدون صهاينة
 رؤيته عن يفصح الخلاق خيالم يدع فإنه ، رواياته بيلو يكتب وحينما
 أكثر موقفا يتبنى فهو ، إليه المشار الدعائي كتابه في أما . المركبة

 له كان نوبل جائزة على للحصول بيلو طموح ولعل . ودعائية عملية
 وقد . كتابه في عنها أفصح التي السياسية الآراء على الكبير أثره

. الكتاب صدور يعد الجائزة على بالفعل بيلو حصل

(١٩٨٧-١٩١٩) ليفي بريمو
Primo Levi

 يهودية إيطالية لعائلة تورين في ولد ، وكيميائي إيطالي كاتب

 عام وتخرج جامعتها في الكيمياء درس حيث تورين في مندمجة
 ، السلطة على الفاشيين سيطرة ومع . ميلانو في واشتغل ، ١٩٤١
 إلى ورحل الأسر في وقع ولكنه ،الإيطالية المقاومة إلى انضم

 ،الكيميائية ونظراًلخبرته . أوشفيتس في النازي الاعتقال معسكر
 المجهود لصالح الصناعي المطاط لإنتاج معمل في للعمل ليفي أختير

 رحلة بعد تورين إلى عاد ، انتهاءالحرب ومع . الألماني الحربي

 الكتابة إلى نفسه الوقت في اتجه ولكنه ،تخصصه في ليشتغل ،شاقة
 على شاهداً باعتباره أوشفيتس معسكر في تجربته تسجيل أراد حيث

 لتفريغ وسيلة التسجيل عملية أن باعتبار وكذلك ،هناك حدث ما

 رجلا هذا لوكان الأول كتابه مجهوده ثمرة وقدكانت . مشاعره

 مشابه بأسلوب الاعتقال معسكر تجربة فيه وصف والذي (١٩٤٥)

 التجرد عملية تفسير إلى فيه سعى وقد ،الجحيم في دانتي لأسلوب

 من البشر وقدرة ،جهة من أوشفيتس في جرت التي الإنانية من

 والوعي العقلانية بفضل إنسانيتهم على الحفاظ على أخرى جهة

 عبر عودته رحلة روى ، (١٩٦٥) الهدنة الثاني كتابه وفي . بالذات
 سيرته ليفي كتب ، ١٩٧٥ عام وفي . الحرب بعد تورين إلى أوربا

 العناصر أساس فيه استخدم الدوري الجسدول عنوان تحت الذاتية

 المختلفة الأحداث إلى بذلك ليرمز الدوري الجدول في الكيميائية

 بينها ومن عرفها التي الكثيرة والشخصيات حياته في جرت التي
 في اعتقاله فترة خلال معمله في عمل الذي الألماني العالم

 ليفي وتناول . الحرب بعد به عمل علاقة على ظل والذي أوشفيتس،

 الغرقى كتاب في أخرى مرة النازية الاعتقال معسكرات أحداث

 مواضيع تناولت مقالات مجموعة ضم والذي (١ ٩٨٦) والنلجون
 المتعاونين وظاهرة المعسكرات من الناجين لدى بالذنب الشعور معل

. الألمان مع

 الآن يكن لم إن بعنوان رواية أصدرليفي ، ١ ٩٨٢ عام وفي

 الحرب خلال المقاومة أفراد من روسي يهودي قصة فيها تناول ؟ فمتى

. فلسطين إلى الإبحار بهدف إيطاليا إلى أوربا عبر طريقه يشق وهو

 بشكل الدين وعن خاص بشكل اليهودية عن ليفي ابتعد وقد
 كقيمة الصدق بقيمة المؤمنين من كان ولكنه ، أدرياً لا وأصبح عام

 قاوم ثم ومن ،الشخصي المستوى على بها التمسك إلى ودعا مطلقة
 معسكر في وجوده أثناء الموت احتمالات أمام الصلاة إغراء

دوافع الظروف هذه مثل في الصلاة دوافع أن باعتبار الاعتقال،
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 أشكال من شكل هي بل ،التقوى عن تعبر لا فهي ولذا ، عملية

 يعاني كان حيث ١ ٩٨٧ تحراًعام ليفي مات . والتجديف الهرطقة
.الانتحار على الإقدام إلى يبدو ما على به أدى حاد اكتثاب حالة من

 تناوله في هذا ويتجلى ، عدمية متشائمة للعالم ليفي ورؤية

 تعاونوا قد الضحايا أن يرى إذ ، أوربا ليهود النازية الإبادة لموضوع

 مشتركابينهما عملا كاتت الإبادة فإن ثم ومن ، ذبحهم من مع تمام

 قد الموقف هذا أن القول عن وغني . وحدهم النازيين تجريم يكن ولا
.عليه الكثيرين هجوم إلى أدى

( -١٩٢٤) كيرش أولجا
Olga Kirsh

 لغة ،بالأفريكانز تكتب أفريقيا جنوب من يهودية شاعرة

 هي والأفريكانز . »أفريكانر« باسم المعروفين الهولنديين المستوطنين

. الهولندية اللغة عن متفرعة لغة
 الأم وكانت ، يهوديين لأبوين أفريقيا جنوب في كيرش ولدت

 يفهم وكان ،ليتواني أصل من فكان ،الأب أما . الإنجليزية تتحدث

 الأفريكانز كيرش درست . باليديشية الحديث ويفضل الإنجليزية

 الإنجليزية من كلا تجيد كانت أنها ورغم . الجامعة في والهولندية
 إلا الشعرية تجربتها عن التعبير من تتمكن لم أنها إلا والأفريكانز
 كشاف ضوء هو شعرها دواوين وأول . وحدها بالأفريكانز

 شهرتهالأنها ذاعت وقد . (١٩٤٨) القلب حوائط ثم ، (١٩٤٤)
 عن كيرش عبرت وقد . الأفريكانز بلغة تكتب التي الوحيدة اليهودية

 من بالضيق إحساسهم وعن السود من الهولنديين المستوطنين موقف
الإنجليزية. الحاكمة النخبة

 تتمكن لم ولكنها ، ١٩٤٨عام إسرائيل إلى كيرش هاجرت
 ١٩٧٢عام ونشرت عادت ثم . العبرية أو بالإنجليزية الشعر كتابة من

 وقدزارت . قصيلة عشرة تسع بعنوان شعرثالثابالأفريكانز ديوان

 ،الأفريكانز لغة مهرجان في للاشتراك ١ ٩٧ ٤ عام أفريقيا جنوب

 والبيات الشرية الأرض الأخير ديوانها كتبت الزيارة هذه وحى ومن

. غريية بلاد في الشتوي
 لا أديبة فهي ،اليهودي الانتماء قضية الأدبية ميرتها وتثير

 في هولندي أصل من البيض المستوطنين )لغة بالأفريكانز إلا تكتب

 أو يهودي موضوع أي عن الكتابة في فشلت وقد . أفريقيا( جنوب

 اللغوي الوعاء وكذلك وحيها منابع فظلت ،صهيوني أو إسرائيلي
 إلى الأصلي موطنها من انتقالها رغم يتغير لا إبداعها فيه تصب الذي

في استوطكت حينما إنه بل . حياتها معظم فيها وبقائه إسرائيل

 عاما ثلاثين زهاء دامت الطويل الصمت من فترة في دخلت إسرائيل

 باعتبارها تصنيفها فإن ،ولذا . الحقيقي لوطنها بعودتها انحسرت
. كثيراً يفيد لا يهودية

( -١٩٢٨) فايزل إيلي
Elie Wiesel

 ييئة في رومانيا في ولد ،يهودي فرنسي وصحفي روائي

 معسكرات في وضع حيث النازيون اعتقله ،حسيدية أرثوذكسية

 قضى . أسرته( أعضاء بقية عكس )على حتفه يلق لم ولكنه الاعتقال

 إلى انتقل ثم ، الثانية العالمية الحرب بعد باريس في الوقت بعض
 إلى يهاجر ولم ، ١٩٦٣ عام أمريكيا مواطنا وأصبح نيويورك

 أحرنوت يديعوت لجريدة مراسلا عمل ،هذا مع ،ولكنه . فلسطين

 بوسطن جامعة في لإنسانية ا للدراسات أستاذاً وعمل ، ١٩٤٩ عام

. ١٩٧٦ عام
 يركز وهو . النازية الاعتقال معسكرات في تجربته كتبه تتناول

 وينظر ،الآخرين النازية الإبادة ضحايا لا وحدهم اليهود تجربة على
 دون والحسيدي والقبالي التلمودي التراث خلال من التجربة هذه إلى

. شاملة إنسانية أبعاد

 الغابة ويوابات (،١٩٦١) الليل وكتبه رواياته أهم ومن

 العمت يهود وكتاب ، (١٩٦٨) زمانئا وأساطير ، (١٩٦٤)

 القدم شحاذ ورواية ،السوفيتي الاتحاد يهود عن (١٩٦٦)

 الشخصيات كل يبعث حيث ،الستة الأيام حرب تجربة عن (١ ٩٦٨)

 أعماله ومن . المبكى حائط أمام ليقابلها وأساطيره ورواياته السابقة

 بالفرنية، كتبها أعماله ومعظم . (١٩٨٣) الخامس الابن ،الأخرى
 أرواح : بينها من ، بالإنجليزية الأدبية الأعمال بعض أيض نشر ولكنه

 . (١٩٧٩) اليوم ويهودي ، (١٩٧٢) القسم و ، (١٩٧٣) مشتعلة
 عن يصدر وهو الإله« موت »لاهوت يسمى ما إلى فايزل وينتمي

 بأنها وصفها يمكن قبالية حسيدية تلمودية جذور ذات دينية رؤية

 وأهم ، اليهودي« »التاريخ يسمى ما على تركز متطرفة حلولية

 منظور من والإبادة . لليهود النازية الإبادة هو التاريخ هذا أحداث

 تاريخية ظاهرة ليست فهي ،عام إنساني مضمون لها ليس فايزل
 من عدد ضد ككل الغربية الحضارة ارتكبتها )جريمة اجتماعية

 )بل وحسب نازية جريمة هي وإنما ، الغربية( والشعوب الأقليات
 لا فريدة تجربة إنها بل .وحدهم اليهود ضد الأغيار( كل جريمة

 حاجزابين وتضع الأغيار تستبعد فهي ولذا ،جربها إلامن يدركها

تستعصي ميتافيزيقية حادثة الإبادة حادثة إن بل . اليهود وغير اليهود
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 ثمة كان وإذا . هي كم تقبل أن فيجب ولذا ،والتفسير الفهم على

 وهو ،الإله في يثق أن للإنسان لايمكن أنه إثبات فهي ،للإبادة دلالة

 المركز وانعدام الغياب هذا إزاء العمل فما . مات قد الإله أن يعني ما

 ثمة ليس ؟ الحداثي بعد ما العالم هذا إزاء العمل ما ؟ الثقة واختفاء

 ، ولذا . الممكن الوحيد المركز فهو ، اليهودي الشعب سوى شى
 ، التذكر هي فايزل كتابات في الكامن الأساسي الموضوع أن نجد فإننا

 الالتفاف هو هنا والتذكر . الصلوات محل يحل عنده التذكر إن بل

 إعادة مجرد فهو ، له معنى لا أمر وهو ، اليهودية الذات حول

 الشعب بقاء تأكيد إلى وتهدف والتكرار الاجترار شبه شعائرية

. اليهودي
 ظهور هو ، فايزل رأي حسب ، البقاء إرادة عن تعبير وأكبر

 الشعب إرادة يجسد الذي السياسي المطلق فهي ، إسرائيل دولة

 اليهود مشكلة حلت التي سيادته عن ويعبر المطلق اليهودي

 ، شهيداً شعباً أصبحوا ، شاهداً شعبا كونهم من فبدلا . التاريخية

 ثم ومن ، التاريخ صنع مشاركاًفي شعباً أصبحوا الاستشهاد ومن

 أو للحوار خاضع غير أمر الصهيونية الدولة على الحفاظ فإن

 بسأنها التساؤل لامكن أخلاقية لا كانت مهما وأفعالها النقاش،

 الحكومة اتبعتها التي الإرهابية الوسائل يدين أن فايزل يرفض ، ولذا

 وكسر الأطفال قتل ذلك بمافي الانتفاضة، لقمع الإسرائيلية

 أنها كما ، كبيرة إنسانية قيمة ذات ليست فايزل وروايات .العظام
 عام نوبل جائزة منح فقد ،هذا ومع . رفيع قني مستوى على ليست

١٩٨٦ .

( -١٩٣٠) ينتر هارولد

Harold Pinter

 . برتغالي سفاردي أصل من يهودي بريطاني مسرحي كاتب

 ليصبح بنغييره فقام ، بنتا« »دا هو لعائلته الأصلي الاسم وكان
 التحق وحينما . الإنجليزية المدأرس في تعليمه بنتر تلقى »بنتر«.

 صقلا أكثر فيها الطلبة وجد المسرحية، للفنون الملكية بالأكاديمية
 ثم . الدراسة وترك عصبي بانهيار مصاب أنه فادعى ، وتركيباًمنه

 أساس على لاعتراضه نظراً العسكرية الخدمة أداء ذلك بعد رفض

. الوقت بعض ممثلا وعمل ،الضمير

 لملحجرة وهو ، له مسرحي عمل أول ظهر ،الخمسينيات في
 . الميلاد عيد وحفلة الأخرس بلجرسون له ظهر ثم . (١٩٥٧)

 والتي (١٩٦٠) الوصي مسرحية في كان له حقيقي نجاح أول ولكن
يسمى ما إلى تنتمي مأساوية ملهاة وهي ، مسرحياته أهم تعدمن

 الذي ميك هو أولهما : شخصيات ثلاث تتناول العبث« »مسرح

 ولكن ، آستون ، عقلياً المتخلف لأخيه بيتاًمهجوراًويهديه يمتلك

 ، له مأوى لا متشرد شخص تصرف تحت الأخيريضعه هذا

 هناك ولكن ، المسرحية في واضحة غير الأساسية والموضوعات

 .عقليا المتخلف أخيه مع علاقته يستعيد أن ميك جانب من محاولة

 إلى هامشي شريد شخص مجرد من يتحول الوصي المتشرد ولكن

 تنتهي المسرحية ولكن ، لميك حقيقي ومنافس عدواني شخص
بطرده.

 دائماًفي تفشل فشخصياته ،لبنتر نموذجي عمل المسرحية وهذه
 أن إلا ، متميزة المسرحية في الحوار لغة أن ورغم ،التواصل

 يصف ولذ ، عواطفها عن للتعبير خاصة لغة تمتلك لا الشخصيات

 عنده والصمت ، «المسرح على البليغ الصمت سيد » بأنه بنتر النقد

 الصمت يستخدم أنه كما . التعبير في الإنساني الفشل هودائماًرمز

 مسرحياته فإن ، )ولذا بالكلمات توصيله يكن لا بما ليوحي ايضاً
 على قادرة غير بنتر وشخصيات . الخطر«( »كوميديات أيضاً تسمى

 بإحساس يتميزون جميعاً ولكنهم مواقفها شرح على أو نفسها فهم

 مرحية في إليها)المنزل ينتمون التي أوالمنطقة بالمكان هائل

 في يجلس الذي الرجل بين دائماً يدور الصراع فإن ، ولذا . الوصي(

. فيها يقيم الذي والشخص ويمتلكها الحجرة
 بنتر مسرحيات تتناولها التي الأخرى الموضوعات أهم ومن

 زوجية علاقة تتناول ( ١ ٩٦٣) للحب فمسرحية ،الزوجية العلاقات
 محرمة علاقتهما بأن بالتظاهر إلا فيها يستمرا أن الزوجان يستطيع لا

 مثقف حول فتدور ، (١٩٦٤) العسودة مسرحية أما !شرعية وغير

 تواجه التي الأمريكية زوجته ومعه المتحدة الولايات من يعود بريطاني

. العاملة للطبقة تنتمي التي أسرته
 مسرحياته بعض وحول ، للإذاعة مسرحيات عدة بنتر كتب

 ، (١٩٦١) للجموعة : الأخرى مسرحياته أهم ومن . أفلام إلى
 الحوالي الأيام و ، (١٩٧٨) خيانة و ، (١٩٦٤) شاي وحفلة

 أهم بأن بنتر ويعترف . ( ١ ٩٨ ١ ) عائلية أصوات و (،١ ٩٧ ٩)

 العصابات وأفلام بيكت وصمويل كافكا فرانز هم فيه المؤثرين

. فيه الأثر أعمق تركت التي الأمريكية
 من يسقط بينما ، اليهودية الموسوعات بعض في بنتر اسم ويرد

 العامة الأدبية الدراسات أن إلى الإشارة من لابد وهنا . الآخر بعضها

 على تذكره لا أو ،عابر بشكل اليهودي أصله تذكر أدبه في

 اليهودي لانتمائه عميق أثر يوجد لا أنه إلى يعود وهذا ،الإطلاق
أن إلى اليهودية للقافة بلاكويل دليل ذهب وقد . الأدبية أعماله في
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�. I إنسانية عالمية قنوات خلال من عنها التعبير تم اليهودية بنتر خلفية ’

 بنتر خلفية أن تؤكد فهي ، واضح مدلول لها ليس عبارة وهذه
 الخلفية هذه أن إلى تشير ولكنها ، عليه خلاف لا أمر وهو ،يهودية

 من الخلفية هذه عن التعبير تم أنه إذ ، أدبه في أثر أي تترك لم اليهودية

 هي النهائية مرجعيته أن أي ، عالمية أشكال( )أي قنوات خلال

 العظيمة، الأدبية الأعمال كل مع الحال هو كما إنسانيتناالمشتركة

 ، يهودية قنوات خلال من عنها التعبير يتم لم مشتركة إنسانية وهي
 قنوات خلال من المشتركة إنسانيتنا عن عبر الذي دانتي عكس على

 قنوات خلال من عنها عبر الذي ملتون عكس وعلى ، كاثوليكية

؟ اليهودية بنتر هوية تكمن فأين ، بروتستانتية

( -١٩٣٢) ويسكر أرنولد

Arnold Wesker

 من لعائلة لندن في ولد ،يهودي بريطاني مسرحي كاتب

 بين وتنقل ،مبكرا المدرسة ترك . أوربا شرق من اليهود المهاجرين

 ،سنتين لمدة الملكية الجوية القوات في خدم كما ،الأعمال من عدد

 الأولى مسرحياته في كمادة المتنوعة الخبرات هذه جميع واستخدم

 مسرحيات أغلب وتدور . الذاتية السيرة إلى أقرب كانت التي

 توجهه تعكس كما ،الاجتماعية والقضايا المشاكل حول ويسكر
 هذه خلال من ويسكر ويوجه . الطبيعي بالمذهب وإيانه الاشتراكي

 ،وماديتها الحديثة الصناعية المجتمعات لقيم اللاذع النقد المسرحيات
 البعد ويقتصر . المادية والإنجازات القيم بين الفجوة مسألة يتناول كما

 كثير في اليهودية الشخصيات استخدامه على مسرحياته في اليهودي

 ذي لندن في الشرقي الحي في عرفها شخصيات وهي ،أعماله من
 ومشاكلهم حياتهم تناول وقد ،المهاجرين من اليهودية الأغلبية

 أوسع إنسانية وقضايا لصراعات رمز أو كتعبير الخاصة وصراعاتهم

. اليهودية الجماعات حياة على فقط تقتصر لا وأشمل

 بعنوان ١٩٥٩ عام لويسكر المسرحية الأعمال أول صدرت

 ،حياته من لفترة كطاء عمله من ومضمونها عنوانها واستمد ،المطبخ

 ،المطاعم أحد في المطبخ داخل الحياة تناوله خلال من ،يرمز وهو

 الصناعية المجتمعات في الحياة به تتسم الذي والتنافس الصراع إلى
 ثلاثيته خلال من شهرته ويسكر حقق . العبودية إلى أقرب هي التي

 الجنور و (،١ ٩٥٨) يالشعير الفراخ حساء مسرحيات تضم التي
 المسرحيات وتحاول . (١٩٦٠) القدس عن أتحدث وإني ، (١٩٥٩)

 فالمسرحية ،المريض المجتمع أعراض على الضوء تسليط الثلاث
الحي في العاملة الطبقة من يهودية أسرة قصة تستعرض الأولى

 يتناول حيث ،والأربعينيات الثلاثينيات خلال لندن في الشرقي
 والاتجاهات الاشتراكية المثل بين المواجهة قضية خلالها من المؤلف

 ضوء على المثل هذه تآكل ثم ،الفترة تلك في بريطانيا في الفاشية

 ودولة السوفيتي الاتحاد في الستالينية أهمها ومن ،الواقع تجارب
 اليهود المهاجرين مجتمع تفكك مألة يتناول كما . بريطانيا في الرفاه

 المجتمع قيم تجاه بالغربة وشعورهم لندن في الشرقي الحي في
 الغربة أيضاًفضية الثانية المسرحية وتتناول . الحديث الصناعي

 من اثنين محاولة حول فتدور ،الثالثة المسرحية أما . القيم وانحطاط

 في مثالي مجتمع إقامة الأولى مسرحيته في اليهودية الشخصيات

 قيم فيه تسود مجتمع ظل في ذلك استحالة أو وصعوبة الريف
 ،الأخرى مسرحياته ومن . الفردية الممارسات هذه مثل تعارض

 في تجربته من مادتها استمد التي (١٩٦٢) شيء كل مع تشيبس

 ،العسكري العالم داخل تدور فهي ولهذا ، الملكية الجوية القوات
 التام بالخضوع أو ، والانحطاط بالاستبداد إما شخصياتها وتتميز

. والانصياع
 الإطار ويسكر يترك ، (١ ٩٦٥) الأربعة الفصول مسرحية وفي

 بدأت التي الشخصية والمعاناة الألم قضية ليتناول العام الاجتماعي

 (،١ ٩٧ ٢) المسنين مسرحية وفي . الستينيات أواسط منذ اهتمامه تثير

 عند والبقاء الحياة مسألة يهودية شخصيات خلال من ويسكر يتتاول

 قصة يتناول فإنه (،١ ٩٧ ٤) الزوج مأدبة مسرحية في أما . السن كبار

 بحقائق المثالية القيم اصطدام قضية إلى ويعود ،يهودي أعمال رجل
 شمولا أكثر بشكل ولكن الموضوع هذا نفس ويتناول . القاسي الواقع

 تأجر لمسرحية جديدا تناولا تعتبر التي (١ ٩٧٧) التاجر مسرحية في

.لشكسبير البتدقية

 القصيرة القصة ويسكر كتب ،المسرحيات إلى وبالإضافة

 (١٩٨٥) المقالات من مختارة مجموعة أعماله آخر وتضم . أيضأ

 خلال ويسكر قام وقد . يهوديته مسألة منها كثير في يتناول التي

 تحت تم ثقافي مشروع وهو «،٤٢ »المركز وإدارة بتأسيس الستينيات

 الاهتمام رقعة توسيع بغرض بريطاني في العمالية النقابات اتحاد رعاية

. بالفنون الجماهيري

(١٩٩١-١٩٣٣) كوزينمكي جيرزي

Jerzy Kosinski

 وكان ، بولندا في لودز مدينة ولدفي ،يهودي أمريكي كاتب
 خلال ،كوزينسكي تعرض . لودز جامعة مرموقافي أستاذا والده

متشرداً وعاش ، وقاسية مريرة لتجارب ، لبولندا النازي الاحتلال
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 وقد . سنوات ٦ لمدة النطق على القدرة وفقد ، البولندي الريف في

 نفسيته في العميقة آثارها الحرب فترة خلال المؤلمة تجاربه تركت

 المظلم الطابع عليها غلب التي كتاباته في انعكست ، وشخصيته
 هذه من كبير جزء عن الملون العصفور روايته وتعبر .والسوداوي

. التجارب

 إلى هاجر حيث ١ ٩٥٧ عام حتى بولندا في كوزينسكي عاش
 العلوم في الماجستير درجة ونال . الأمريكية المتحدة الولايات

 عام التاريخ في الماجستير ثم ،١٩ ٥٣ عام لودز جامعة من السياسية

 العلوم معهد أستاذافي وعمل ، نفسها الجامعة من ١٩٥٥
 ، المتحدة الولايات إلى هجرته وبعد . الثقافي والتاريخ الاجتماعية

 عامي بين الفترة في كولومبيا جامعة في العليا بالدراسات التحق

 لعدة وزميلا زائر وأستاذا محاضرا وعمل . ١٩٦٥ر ١٩٥٨
. المرموقة الأمريكية الدراسات مراكز من ولعدد جامعات

 أي ، إستيس أهمها من عديدة مؤلفات ولكوزينسكي

 عام للكتاب )الأمريكية( القومية الجائزة عنها نال التي ،خطوات

 2ج:« ٦٥٤«٥ هناك تكون أيضاأن أعماله أشهر ومن ، ١٩٦٩
 السيناريو كوزينسكي لم كتب سينمائي فيلم إلى تحول الذي ( ١ ٩٧ ١ )

. جوائز عدة عنه ونال

 ، عاما ٣ ١ منذ مرة لأول ١ ٩٨٨ عام بولندا كوزينسكي زار

 ، واليهود البولنديين بين التاريخية العلاقات على زيارته وأكدخلال
 كما . اليهود ضد أو البولنديين ضد سواء التحيز أشكال جميع وأدان

 البولندية للبحوث الأمريكي الصندوق يترأس الذي ، كوزينسكي أن

 مؤسسة لإقامة اتفاق عقد في هذه زيارته خلال نجح ،اليهودية -

 القديم اليهودي الحي وهو ،كازييز في اليهودي البولندي- للتراث
 شقته حول قد كوزينسكي كان ، نفسه العام وفي . كراكوف في

 مؤسسة وهي ، »برزن« مؤسسة مقر إلى نيويورك في الصغيرة
. اليهودي« »التراث يسمى ما على للحفاظ تعمل

 الدهشة وأثار ،أيضا ١ ٩٨٨ عام في إسرائيل كوزينسكي زار

 الحرب لليهودخلال البولنديين معاملة عن والاستياءعندمادافع

 الإبادة أحداث يتناول الذي »شواه« فيلم وهاجم ، الثانية العالمية
 على عادل وغير متحيز فيلمأ اعتبره حيث ، )الهولوكوست( النازية

 باعتباره الحياة مدى يعرف يظل أن رفضه عن أعرب كما . الإطلاق

. التازية الإبادة من الناجين أحد
 بعض إلى الشمانينيات أوائل في كوزينكي تعرض وقد

 ادعت حيث ،الأدبية سمعته على بظلالها ألقت التي الاتهامات

مساعدي صفحاتهاأن على ٧وعانا ٧عم: فويس فيليج مجلة

 المعادية الأولى أعماله وأن ، كنبه من أجزاء كتبوا كوزينسكي
 اختلق وأنه ، الأمريكية المركزية المخابرات من ممولة كانت للشيوعية

. حياته أحداث تفاصيل بعض

 أصابه كما ، كوزينسكي في آثارها الاتهامات هذه تركت وقد

 شارع ناسك الأخير كتابه به قوبل الذي الفاتر الاستقبال بعد الاكتثاب

 .خيالى روائى قالب فى ذاتية سيرة بمثابة كان الذي (١٩٨٨)٦٩
 كان الذي الأمر ، صحته تدهور من كذلك يعاني كوزينسكي وكان

 أدت التي هي مجتمعة الأسباب هذم كل ولعل . العمل عن يعوقه

 جمعية بها أوصت التي الأساليب أحد باستخدام انتحاره إلى

 القتل إلى تدعو التي الجمعيات إحدى وهي ، )السم( هيملوك
 الذي لأسلوب ا نفسه وهو ، لا عض مرضا شكو لمن الرحيم

 كوزينسكي قبل للانتحار بتلهايم برونو الشهير النفس عالم استخدمه

. واحد بعام

( -١٩٣٣) روث فيليب

Philip Roth

 التابعة آرك نيو مدينة في ونشأ ولد ،يهودي أمريكي روائي أهم

 وتدور . مندمجة بورجوازية يهودية أمريكية لأسرة نيوجرسي لولاية

 يين اليهود الأمريكيين داخل يدور الذي الحاد الصراع حول قصصه

 الأمريكية الحضارة وجاذبية ، جهة من )اليديشي( اليهودي ميراثهم

 أثارت . أخرى جهة من فيها يعيشون التي والعلمانية )المسيحية(

 العادية غير صرأحته إلى يعود هذا ولعل ،كبيرا جدلا روث أعمال

 عن تكشف مريضة كوميدية شخصيات اليهودية شخصياته أن وإلى

 صحيحة ، شرعية وغير شرعية جنسية علاقات خلال من نفسها

. وليهوديته لنفسه كاره يهودي بأنه البعض وصفه وقد . ومرضية
 عن اليهود وتحول ، العقيدة عن المدافع قصصه أهم ومن

 روث يحاول حيث ( ١ ٩٨٣) التشريح وحرس ، (١٩٦٢) عقيدقهم
 للهوية الأمريكية التعريفات بعض في الكامن التناقض يتكشف أن

 مثل مفاهيم في الكامنة الكوميدية التضمينات ويبين ،اليهودية

 في الكامن التناقض يكشف كما ، المقدس والشعب المختار الشعب

 الماضي في عذاب من بهم حاق بما اليهود لدى الزائد الانشغال
 لا علماني مجتمع في الآن يعيشون بينما ،الزائدة وحساسيتهم

 عادة روث ويتناول . كرها ولا حبأ لهم يكن ولا بهم يكترث

 الأم فموضوع ، خصوصاًالأمهات ، بآباثهم الأبناء علاقات

 كما . رواياته في أساسي موضوع والتسلط الطموح شديدة اليهودية

، الأنثى إن . بالمرأة الرجال علاقة إلى كذلك ينصرف اهتمامه أن
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والصهيعني اليهودي الأسي ٧ اليهودية الجماعات ققاقات : الثاني الجزء

 مخططاتها ، عشيقة أم كانت زوجة ، متسلطة ، اليهودية خصوصا

 الأنثى مذه مثل على ومويطلق .الذكر مخططات عن مختلفة
 شائعاًفي المصطلح هذا أصبح وقد ، اليهودية« الأمريكية »الأميرة

 تشير ،ذلك مقابل وفي .ندحياً معنى ويحمل الأمريكي الخطاب

 تشكل التي ، اليهودية غير الأنثى أي ، الشيكسا إلى روث روايات

 الموضوع هذا تتناول التي الروايات وأهم . لليهودي خاصة جاذبية

 يهودي رجل اعتراف شكل تأخذ التي (١٩٦٩) بورتنوي شكوى هي

.النفسي لمحلله عاما ٣٣ العمر من يبلغ
 هذه منظور من خاصة أهمية ذات بورتنوي شكوى رواية وتعد

 )الدياسبورا( المتحدة الولايات بين ينتقل بطلها أن إذ ، الموسوعة

 إنما اليهودية هويته أن يكتشف ، المتحدة الولايات وفي . وإسرائيل

 إلى به وتدفع ، واضح مضمون أو قوام لها وليس له آلام مصدر هي

 الابن بعلاقة المرضي الاهتمام أي : الأوديبي المستنقع روث يسميه ما

 تتجه حينما بالذنب العميق وإحساسه ، اليهودية بأمه اليهودي

 البيضاء الفتاة أي ، (Wasp) الواسب بنات من الشيكسا نحو عواطفه
. بروتستانتي ساكسوني أنجلو أصل من شقراء( )عادة

 فإنه ، إسرائيل إلى البطل يذهب عتدما الأمركثيرا ولايختلف
 . هناك المركبة اليهودية الأمريكية لايجدذاته إذ ، مايرى لايعجبه

 تنتهي ،الميعاد أرض في إسرائيليتين فتاتين يقابل حينما فهو ، ولذا

 في ملازم وهي ،الأولى تسأله إذ ، ملهاوية مأساوية نهاية العلاقة

 أو البلدوزرات أو الجرارات يفضل كان إن ،الإسرائيلي الجيش
 في ولدت ،حقة إسرائيلية فهي ، )ناعومي( أماالثانية . الدبابات

 في خدمتها وأتمت ، اللبنانية الحدود من بالقرب المستعمرات إحدى

 على الواقعة المستعمرات إحدى في استقرت ثم ،الإسرائيلي الجيش

 وعن الاشتراكية عن الشرثرة عن لاتكف وهي ،الحدودالسورية
. لأمريكي ا المجتمع يسود الذي الفساد

 من اليهودي التاريخ في درساً المحاربة الفتاة هذه لقنته وقد

 التي الطويلة القرون تلك على تتحسر فأخذت ،صهيونية نظر وجهة

 الرجال من أمثاله أفرزت والتي ،مأوى ولا ديار بلا اليهود عاشها

 أفسدتهم والذين ، أنفسهم قدر لايعرفون الذين المخنشيى الخائفين

 في لليهود حدث ما على تلومه إنها بل . الأغيار" عالم في الحياة
 ساروابالملايين الذين هم ،بسلبيتهم ، فيهودالشتات ألمانياالنازية

 !الشتات . . . مضطهديهم ضد يدا يرفعوا أن دون الغاز غرف إلى
 هذا بعد يوفق لم بورتنوي أن غرو ولا . م حنقي تثير ذاتها الكلمة إن

. إسرائيل في أحلامه فتأة على العثور في

الأمريكية المتحدة الولايات يهود واقع روث روايات وتعكس

 حسب منها يعانون )أو الاندماج من عالية بمعدلات يتمتعون الذين

 ، وأحلامهم ،للواقع رؤيتهم فإن ، ولذا . الصهيونية( الرؤية

 أعضاء وطموحات وأحلام رؤية عن كثيراً تختلف لا ،وطموحاتهم
 أبناء من متوقع أمر وهذا . الأمريكي الحلم هو فحلمهم ،الأغلبية

 ليحققوا أمريكا في واستقروا أوطانهم تركوا الذين اليديشية مهاجري

 ذات الشيكسا أن اليهودي الشاب وجد وإذا ،الاجتماعي الحراك

. حد لأقصى منطقي أمر فهذا خاصة جاذبية

 أنه باعتبار داخله نحو يتجه روث بدأ ، الأخيرة رواياته وفي

 مثل روايات في وذلك ،خاص بشكل الإبداع بعملية يهتم فنان
 ما كتابة يصوغ الذي )أي الشبح والكاتب ، (١ ٩٧ ٤) كرجل حياتي
 )عام طليقا وزوكرمان ، ١٩٧٩ عام أدبية( صياغة الآخرون يكتبه

 حول طليقا وزوكرمان ،الشبح روايتاالكاتب وتدور ، (١٩٨١

 وهي ، نفسه روث حياة حياته تشبه الذي زوكرمان الروائي حياة
 يطارده أن يود لا ولكنه للنجاح متعطش إنه . بالمتناقضات مليئة حياة

 وينشر ، أبيه أوامر يطيع لا ثم بأسرته بار كابن ويتصرف ،المعجبون

 للإثارة ويتوق ، مساوئها يتبين ثم أسرته عن أحداثها تدور رواية

 لأنهن يرفضهن ثم متزنات مثقفات نساء من ويتزوج ، والهدوء

 أي يرفض ئم للنساء جنسية مطاردة بعمليات ويقوم ،متزنات مثقفات

 ولكنه اليهود عن فاضحة روايات ويكتب ، المطاردات لهذه موجه نقد
.سلبية استجابة لرواياته اليهودية المؤسة تستجيب لماذا يفهم لا

 خيرة كانت حينما : مثل ، أخرى روايات لروث صدرت وقد

 العظمى الأمريكية الرواية و ، (١٩٧١) وعصابتنا (،١ ٩٦٧)

 الرغبة لستاذ و ، (١٩٧٥) والآخرين نفسي وقراءة ، (١٩٧٣)

 حيث (١ ٩٨٦) المغسلدة لملحياة رواية رواياته آخر ومن . (١ ٩٧٧)

 شيلوك وخارجهاوعملية إسرائيل اليهودفي حياة معنى يستكشف
(١٩٩٢.)

 الذي روث( )فيليب نفسه الكاتب حول الأخيرة الرواية تدور

 ،معروف إسرائيلي كاتب مع مقابلة لإجراء إسرائيل إلى يذهب
 هو أنه ويزعم نفسه نفسهاوالاسم الملامح يحمل له يجدنظير وهناك

 يسسميه ما إلى هذا الشاني روث فيليب يدعو . روث فيليب نفسه
 إلى إسرائيل من الهجرة لليهود الأجدى أن ومفادها النية« »نظرية

 إسرائيل ولأن دائماًهتاك كان الحقيقي الثقافي واقعهم لأن أوربا

 كما ،العرب مع نووية حرب في اليهود لإبادة الجديد الموقع ستكون
 في تدور التي الأحداث من العديد محور البطل المؤلف/ يصبح

 أن الرواية في المواقف أطرف ومن . الانتفاضة زمن في إسرائيل
عربي أنه في وتشتبه ليلا إسرائيلية دورية توقفه الحقيقي روث فيليب
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والصهيوني اليهودي الأدسب ٧ اليهودية الجماعلح ثقافات : المثلني الجزء

 الرواية وتؤكد . هويته إثبات في ينجح أن قبل رعب بلحظات فيمز

 الفلسطينيين تعويض هو ، منه مفر لا اليهودواجبأأخلاقيا على »أن

 بطل يؤكد ثم . « وقتل وتعذيب طرد من ضدهم اليهود اقترفه عما
 أبرياء ، كشعب الفلسطينيون : شيء كل عن النظر بغض » الرواية
. « بالكامل معذبون ، كشعب واليهود ، بالكامل

-( ١٩٢٨) اوزيك سينثيا
Cynthia Ozick

 في ونشأت ولدت ، قصيرة قصة وكاتبة يهودية أمريكية روائية

 ومارتن ، بايك ليو أعمال قرأت . تعليمها تلقت حيث نيويورك

 ثقة رواياتها وأولى . كوهين وهرمان روزنزفايج، وفرانز بوبر،

 أو ،والدين الوثنية بين الناشى الصراع حول أساسا وتدور (١٩٦٦)
 اليهودية أن ترى هنا وهي ،الروحي والمقدس المادي الطبيعي بين

 تناولت وقد . والروحية الدينية النزعات تجسد التي هي وحدها

 وقصص الوثني الحاخام القصيرة قصصها مجموعة في نفسه الموضوع

،فيلد كورن الحاخام يظهر القصص إحدى ففي . (١٩٧١) أخرى

 عن وتبتعد ، الطبيعة إلى روحه تنجذب الذي ، القمح حقل أي

 فيشنق الطبيعة إله عبادة إلى الأمر به ينتهي حتى والدين الروح طريق

 الدم إراقة الثاني كتابها في نفسه الموضوع ويتواتر . شجرة على نفسه
 خمس : التنين وأخيراًفي ، (١٩٧٦) قصيرة روايات وثلاث

 تختار المسيحية الشخصيات أن نجد حيث ، (١ ٩٨٢) روايات

 ، والطبيعة المادة عالم فتتجاوز اليهودية الشخصيات أما ، الطبيعة

 ملتصقين دائما سيظلون )المسيحيين( الوثنيين أن يعني الذي الأمر

 . والتجاوز التسامي على القادرون وحدهم فهم اليهود أما ، بالمادة
 رغم طبيعي وثني طابع ذات تظل المتهودة الشخصيات أن ويلاحظ

 لتغيير يكفي لا ، يبدو كما ، التهود أن ذلك . ديئآ اليهودية تبنيها
 القبالي الفكر أثر تبين الرؤية هذه ومثل . المسيحية الوثتية طبيعتهم

. أوزيك على الحديث والعرقي الوسيط

 الفن كتاب في ضمتها مقالات مجموعة أوزيك كتبت وقد

 كما ، نفسه السابق الموضوع تتناول حيث ( ا ٩٨٣ ) والحماس
 ستوكهولم ماشيح كتبها آخر أما . المرأة موضوع تتناول أن حاولت

. المشيحانية النزعة موضوع فيتناول (،١ ٩٨٧)

مجرم
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بالعبرية المكتوبة الآداب ٨ اليهودية الجعلعات ثقافات :القاقي الجزء

بالعيرية المكتوبة الآداب

 العصر حتى بالعبرية المكتوبة الآداب الإسرائيلي- الأدب بالعبرية- مكتوب وأدب عبري أدب
 عام حتى الحديث العصر بداية منذ بالعبرية المكتوبة لآداب ا - جييرول بن سليمان - الحديث

 -جوردون- )ميخا( ليبنسون مابو- - جينسبرج - )أبرأهام( بيرل-ليبنسون -لوتساتو- ١٩٦٠
 تشرنحوفكي كلاوزنر- فويربرح- بياليك- شمعوني- - بيرديشفسكي - فريشمان جافتس-

ريبالو-لمدان اليشيفا-باراش- شنياؤور- ستاينبرج- -قرني-بارون- كاهان برينر- -

بالعبرية مكتوب وأدب عبري ادب
Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew

 الأعمال إلى للإشارة العبري« »الأدب عبارة أحياناً تستخدم

 التفسيرية مقدرته عام اصطلاح وهو . بالعبرية المكتوبة الأدبية

 للعمل اللغوي الانتماء إلى يشير فهو ، للغاية ضعيفة والتصنيفية
 . القومي أو الحضاري الانتماء يغطي ولا وحسب الأدبي

 الأول أن غير ، بالعبرية كتب كلاهما اللاوي ويهودا فتشرنحوفسكي

 العاني ينتمي بينما ، الرومانتيكية الروسية الأدبية التقاليد إلى ينتمي

 المشتسرك القاسم أن أي الأندلس، في العربي الأدبي التراث إلى

 كل استخدمها التي العبرية إن بل . وحسب اللغة سوى ليس بينهما
 »أدبا يكتب لم أياًمنهما فإن ثم ومن ، الحضاري بالمحيط متأثرة منهما

 . بالعبرية« مكتوب »أدب خلال من ورؤيته نفسه عن عبر وزنما عبري«

 والأدبية الحضارية التقاليد بتنوع تتنوع الآداب هذه إن وحيث

 »الأدب أما . بالعبرية« المكتوبة »الآداب عن نتحدث فنحن واللغوية

 عام بعد إسرائيل في بالعبرية المكتوب الأدب فهو الإسرائيلي«

. الحديث« العبري »الأدب بأنه أحياناً له ونشير ، ١٩٦٠

 الأدب بعدها ظهر فاصلة نقطة ١ ٩٦ ٠ عام أن اعتبرنا وقد

 العبرية أدباء من التاريخ هذا بعد مات من )فكل إسرائيل في العبري
 من شيء فيه اختيار وهو ، إسرائيلي«( »أديب أنه على صنف

 يمكننا ، هذا ومع . الأحوال هذه مثل في الحال هو كما التعسف

 لم التاريخ ذلك قبل كتبت والتي ، بالعبرية المكتوبة الآداب بأن القول

 ،وحسب الأدباء فيها وجد التي المختلفة الأدبية بالتقاليد متأثرة تكن

 إسرائيلي« »أدب مصطلح إطلاق يمكن ولا . عنها صادرة هي وإنما
 يغير لا فالإنسان ،فلسطين إلى هاجر أنه لمجرد تشرنحوفسكي على

 ،آخر إلى مكان من انتقاله بمجرد إبداعه طريقة أو وجدانه أو وعيه

 وتحددت رؤيته وشكلت السن به تقدمت قد كانت إذا خصوصا
لا كان العبري الأدب أن فرغم ،الستينيات في أما . الأدبية أدواته

 والتي ، الحداثة( بعد وما )الحداثة الغربية الأدبية بالتقاليد متأثراً يزال
 من كثير عن كثيراً ذلك في يختلف لا كان فإنه ، »عالمية«( لها يقال

 أنه كما ، »العالمية« يسمى ما إلى الوصول تحاول التي القومية الآداب

 جيل وآلام آمال عن يعبر وأصبح ، مستقلة شخصية له تظهر بدأت

 يعالج كذلك وهو ' الاستيطان مع التاريخية وتجربتهم الصابرا
 أيضاً تشتمل التي ومكوناته بواقعه الإسرائيلي الاستيطان مشاكل

. صهيوني وغير يهودي غير هو ما على
 بالعبرية« المكتوب »الأدب عبارة بأن القول مكن ،هذا ومع

 الأدب كل ليس إذ لإسرائيلي« »الأدب لعبارة تماماً مرادفة غير

 بغيرالعبرية يكتب نجدمن أن فلانعدم ، بالعبرية مكتوب الإسرائيلي

 الاستثناء )ولكنهاتمثل بالإنجليزية تكتب التي ديان يئيل الكاتبة مثل

 أنطون مثل بالعبرية يكتبون عرب أدباء وهناك (، القاعدة وليس

 أدهشت بعبرية كتبها التي (١ ٩٨٦) أرابيسك رواية صاحب شماس

 بالعريية قصائد وشر كتب قد شماس وكان . الإسرائيليين النقاد
 ،داود سهام بدأت تقره نفسها الفترة وفي ،السبعينيات في والعبرية

. أيضاً بالعبرية الشعر تكتب ، حيفا من عربية وصحفية كاتبة وهي

 عضو ،زياد توفيق الفلسطيني الشاعر كتب ١٩٩٢ عام وفي
 ممثلي أحد ،زئيفي ليون بها هجا قصيدة ،الإسرائيلي الكنيست

 القصيدة وكانت .الإسرائيلية الحكومة في الصهيوني اليمين أقصى
 المقامة غرار على يقال كان عبري شعري لون وهي ، المقامة وزن على

. العربية

 كتابة على عرايدي نعيم العربي الفلسطيني الشاعر ويعكف
 في عربيا وكاتبا شاعرا بوصفه عرف الذي وهو ،بالعبرية رواية

 العربية الكتابات هذه إدخال إلى ترمي محاولات وهناك . إسرائيل
 »الأدب تصنيف في إسرأئيل مواطني من عرب فلسطينيون كتبها التي

 الأفضل من يكون قد وربما قبوله. يصعب أمر وهو ، الإسرائيلي«

. بالعبرية« مكتوب عربي »أدب باعتبارها هؤلاء لكتابة الإشارة
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الإسرائيلي الادب
,sreali Literature

 »الأدب إلى للإشارة تستخدم عبارة الإسرائيلي« »الأدب
 عبارة وهي «١ ٩٦ ٠ عام منذ المحتلة فلسطين في بالعبرية المكتوب

. الحديث« العبري »الأدب لعبارة تقريب مرادفة

الحديث العصر حتى بالعيرية المكتوبة الآداب
Literature Written in Hebrew up to the Present

 يدل التي العبرية الأدبية النماذج أقدم الخمسة موسى أسفار تعتبر
 البابلية : المجاورة الحضارية بالتشكيلات تأثرها على وبناؤها أسلوبها

 كتب التاريخية الناحية من بعدها وجاء ، إلخ . . . والمصرية والكنعانية
 مثل الدينية والأشعار ،الجامعة وسفر وأيوب الأمثال سفر مثل الحكمة
 بعض ويرى .الأنشاد نشيد مثل والغزل الحب وأشعار ،والمراثي المزامير

 والسياسي الديني توجهها رغم ،ذاتها الأنبياء كتب أن القديم العهد نقاد
.بالجمال أسلوبها يتسم أدبية أعمال ،الواضح

 بالعبرية مكتوب فمعظمها ذلك بعد ظهرت التي الدينية الكتب أما
 . كبيرة أدبية قيمة ذا ليس بالعبرية منها كتب وما ، بالآرامية المشوبة

 الدينية والفتاوى )أيوكريفا( الخفية الكتب بعض إلى الإشارة ويكن

 وكتب عاروخ الشولحان مثل الدينية الكتب وبعض ، البيوط وقصائد
 خصوصاً ،الأدبية القيمة من تخلو لا دينية أعمالا باعتبارها ، القبالاه

.خصب خيال على يدل مركب رمزيا نسقا كتابها طور التي القبالاه كتب

 القيم توظف أدبية غير نصوصا تظل السابقة الكتابات ولكن

 أو فلسفي أو ديني : أدبي غير هدف أجل من والأدبية الجمالية
 العربي العالم يهود بين بالعبرية مكتوب أدب ظهر أنه غير .تأملي

 ولماكان . الأندل في مراكزه أهم وكانت ،الإسلامي والعالم

 انعكس فقد ،العرب عند الأدبية الأغراض أهم هو الغنائي الشعر

 أخيلته في متأثر عبري غنائي شعر فظهر . اليهودية الجماعة على هذا

 بين الفترة في ذروته إلى الشعر هذا ووصل .العربي بالشعر وعروضه
 في العبرية شعراء أهم ومن .عشر والثاني عشر الحادي القرنين

 )هاليفي( اللاوي ويهودا جبيرول بن سليمان الإسلامية، الحضارة
 بن سليمان أيوب »أبو باسم العرب عند المعروف عزرا بن وموسى

 المكتوب الشعر أغراض أن ذكره يجدر وبما . جبيرول« بن يحى

 ،ودنيوية دينية كانت وإنما دينية تكن لم العربية الحضارة داخل بالعبرية
 ظهرت وقد . للعلبيعة ووصفا وفخر وخمريات غزليات تضم قكانت
 المقامات معل الإسلامية العريية الحضارة يهود بين أخرى أديية أنواع

الأساسي. الأديي النوع يظل الغناتي اكعر ولكن والمقالات،

 عصر إبان بالعبرية مكتوب غنائي شعر إيطاليا في ظهر وقد
 أهم هو الرومي( )عمانوئيل سولومون بن عمانوئيل وكان . النهضة

 قصيدته أن كما ، هجائية وقصائد سوناتات فكتب ،غنائي شاعر

. الإلهية الكوميديا دانتي بقصيدة متأثرة والجنة« »جهتم

(١٠٥٦-١٠٢١) جبيرول بن سليمان
Solomon Ibn Gabirol

 . بالعبرية الأعمال بعض كتب يهودي عربي وفيلسوف شاعر
 باسم عندالعرب وعرف ، )الأندلس( إسبانياالإسلامية في عاش

 قبيحا وكان ،ملقا ولدفي جبيرول بن يحيي بن سليمان أيوب أبي

 الجماعة رئيس إلى تعرف حيث سرقسطة إلى نزح . الجسم معتل

 إلى جبيرول ابن اتجه ثم . ١٠٣٩ عام قتل الذي المدينة في اليهودية
 مات إنه ويقال . حاشيته إلى وانضم نغريلة ابن إلى ملتجئا غرناطة

 الجانب على هذا يدل وريما . اللاوي يهود لموت مشابهة ظروف في
. قتله قد عربيا أن إلى تذهب التي القصة في الأسطوري

 قصيذة نظم كما ، الموشحات نظام على عبرية قصائد عدة نظم

 في المدائح وكتب ، مالك بن ألفية غرار على العبري النحو تتناول

 الحب مشل موضوعات الدنيوية قصائده وتعالج . نعمته أولياء
 أما . والعالم الزمان من والشكوى الطبيعة ووصف والخمريات

 من البكاء مثل التقليدية اليهودية الموضوعات فتعالج ، الدينية قصائده

. صهيون أجل

 كعادة بالعربية الفلسفية الأعمال بعض جبيرول ابن كتب
 العبرية إلى الأعمال هذم ترجمت ثم ، اليهود من العرب المفكرين

 . المسيحي الفكر في أثراً تركت حيث اللاتينية إلى ومنها بعد فيما

 المحدثة الأفلاطونية أثر يبين الذي الحياة ينبوع كتاب مؤلفاته أهم ومن
 والعهد اليهودية إلى الإشارة من خالية بأنها مؤلفاته وتتميز . عليه

 في إنسانية صبغة ذات فلفية موضوعات تتناول أنها كما ، القديم
 كتاب وضع من مؤلفاته أن يتصور البعض كان ، ولذا . العادة

١٩٢٤ عام وشرها أشعاره جمع في بياليك اشترك وقد . مسلمين

١٩٦٠ علم حتى العصرالحديث منذبداية بالعبرية المكتوبة الآداب
Literature Written in Hebrew from the Beginning 01�

Modem Times 101960

 هذه بداية نقطة أن بالعبرية المكتوبة الآداب مؤرخي بعض يرى

 نشر الذي العام باعتباره ، ١٧٤٣ عام هو الحديث العصر في الآداب
أن إلى يذهب من هناك ولكن . للمسقيمين مدح قصيدة لوتساتو فيم
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 .فيزلي هيرتس نفتالي يد على ألمانيا في كانت إنما الحقيقية البداية
 منذ بالعبرية مكتوبة أدبية أعمال من أنتج ما فإن ، الأمر يكن ومهما

 الأهمية من يكن لم عشر الثامن القرن أواخر حتى النهضة عصر

. موضوع ذات غير الإشكالية يجعل ما وهو ،بمكان
 وهو ١٩٦٠ عام حتى يتد لأدب ا هنا تاريخ أن تصورن وفي

 الإسرائيلي، الأدب أو الحديث، العبري الأدب فيه تبلور الذي العام

 المستوطنين تجربة عن يعبر والذي بالعبرية المكتوب الأدب وهو

 في ونشأوا ولدوا ممن أبناؤهم وبخاصة فلسطين في الصهاينة

٠ فلسطين

 المكتوبة الأدبية الأعمال كانت الغرب في النهضة عصر ومنذ
 الأدبية وصريحاللأعمال واضحا تقليدا ، الأساس في ، بالعبرية

 في بالعبرية يكتبون الذين الأدباء معها يتفاعل كان التي الأوربية

 الحضارة كنف في يعيشون كانوا فقد ، تماماً مفهوم أمر وهو ، الغرب

 . فيه يعيشون الذي البلد لغة هي يتعلمونها لغة أول وكانت الغربية

 ، بالعبرية كبرى أدبية أعمال أو ، راسخة أدبية تقاليد أية غياب ومع

 نحو اليهودية الجماعات أعضاء من الأدباء هؤلاء يتوجه أن لابد كان

 جاءت ، ولذا . يعرفونها التي باللغة لهم المتاحة الأدبية الأعمال

 أوربي أصل عن مترجمة إما بالعبرية المكتوبة الأدبية الأعمال أغلب
 أدبي بعمل والمضمون الشكل في متأثرة ، إبداع دون له مقلدة أو

 عن تكون ما أبعد الترجمات جاءت ، الأحيان أغلب وفي . ما غربي

 حيث إثباته الصهاينة التقاد يحاول ما عكس على هذا ، الأصل

 داخلية حركيات نتيجة جاء العبري« »الأدب يسمونه ما أن يذكرون
 التغير ولكن . اليهودية الجماعات أعضاء بين حدث طبيعي وتطور

 ،الأخرى المجالات في التغير عن يختلف لا الأدب مجال في

 هي النهضة عصر في إيطاليا على طرأت التي الضخمة فالتحولات

 الجماعات أعضاء ذلك في بما المجتمع أعضاء كل حياة صاغت التي

 والثورة الفرنسية الثورة تركت وقد . منه جزءا باعتبارهم اليهودية

 ثم أوربا داخل اليهودية الجماعات في الأثر أعمق الصناعية

خحارجها
 خلال من الحديث العصر في بالعبرية المكتوبة لآداب ا نشأت

 أن إلى هذا أدى إذ ، الغربية المجتمعات في العلمنة معدلات تصأعد

 المطلقة القيم عن الحديث يسقطون بدأوا بالعبرية يكتبون الذين الأدباء

 من الديني الموروث تناولوا إنهم بل .اليهودي الديني القكر في
 مادة إلى حوله من ومنهم ،تماما رفضه من فمنهم ،لاديني منظور

 نجد ولذا . قومي شعبي تراثا اعتبره من ومنهم ، فيه النظر وأعاد بحث

والتي الحديث العصر في بالعبرية المكتوبة للآداب الأساسية السمة أن

 نحو توجهها هي بالعبرية مكتوبة آداب من سبقها عما تميزها

 الأقل )على الدينية الموضوعات عن وابتعادها الدنيوية الموضوعات

. الغربي( الحضاري التشكيل داخل
 الأساسية الموضوعات بالعبرية المكتوب الآداب في وظهرت

 الذات عن والبحث للطبيعة العودة مثل الغربية الآداب في المتواترة
 أحياناً اكتسبت قد الموضوعات هذه كانت وإن ، عنها والاغتراب

 الخاصة نظراًللتجربة ، بالعبرية المكتوب الآداب في خاصا بعدا

 لا خاصة مشاكل تواجه أقليات في أعضاء باعتبارهم العبرية لأدباء

 الأديب فإن ،المثال سبيل وعلى . الأغلبية أعضاء من أديب يواجهها
 على التمرد ، العلماني بتوجهه ، يحاول حين بالعبرية يكتب الذي

 الأدباء من كشير شأن هذا في شأنه ،اليهودي الديني التراث

 الذي التراث لهذا يعود فإنه ، تراثه إلى العودة ويقرر الغربيين،

.والرفض القبول ازدواجية ظهرت هنا ومن . رفضه
 أعمال على الواحد الأديب لدى يعثر أن الدارس وبإمكان

 الأمر ، تمجده أخرى أعمال وعلى بحدة وتهاجمه التراث ترفض
 ولدت بالعبرية المكتوبة الحديثة الآداب بأن القول إلى يدفعنا الذي

 جوردون ليف يهودا نقهم أن يكن ، المنظور هذا ومن . الاتجاه فاقدة

 عن فيه تحدث الذي نفسه الوقت في الحاخامية اليهودية محاربته في

 محبة رواية كتب الذي الرومانسي مابو وكذلك . ويرزيلاي داود
 أيضا الطبيعي ومن . المنافق فيه كتب الذي نفسه الوقت في صهيون

 في رومانسي صهيوني إلى التنوير داعية ليلينبلوم موشيه يتحول أن

 أن هعام آحاد حاول ، الصهيوني الفكر ظهر وحينما . تالية مرحلة
 : فقال ، للدين والمعادية الدينية النزعتين بين للتوفيق صيغة على يعثر

 للتقاليد علمانية صورة هو الحديث العصر في العبري الأدب إن

.القدية

 في ، اللادينية الدينية/ الازدواجية هذه تبرير محاولة وفي
 أنه على التراث استلهام تفسير النقاد حاول ، بالعبرية المكتوبة الآداب
 فالأصل . أدبية مأدة إلى نفسه التراث حولت أدبية عملية أساسا

 العبرية أدباء لدى الأدبي لاهتمام ا أثار الذي هو المادة لهذه الإنساني

فيها. الإلهية القداسة وليس

 لا بالعبرية« مكتوبة »آداب هو عنه نتحدث ما أن يؤكد ومما

 )بل متعددة الأدب هذا فيها ظهر التي المراكز أن واحد« عبري »أدب

 وقت في ظهر فلقد ، الواحدة( الدولة داخل المراكز متعدد ونجده

 حيث وألمانيا ،الإيطالي بالأدب تأثر حيث إيطاليا من كل واحدفي
 تأثر حيث روسيا وفي ، وجوته شيلر وأعمال التنوير بأدب تأثر

مرحلة في الروسي وبالأدب الألماني والأدب الفرنسي بالأدب
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 للتقاليد بالعودة إلا بالعبرية المكتوبة الآداب فهم يكن ولا .لاحقة

 والتي الأدب هذا رحمها من ولد التي المختلفة والأدبية الحضارية

. بالعبرية يكتبون الذين لأدباء ا معها تفاعل

 الآداب في للتأثير رئيسية مصادر ثلاثة إلى نشير أن ويمكن

 في الروسي الأدب : وهي ، الحديث العصر في بالعبرية المكتوبة

 في أوربا غرب وأدب ، العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن

 في أساسا أثر الذي ساكسوني الأنجلو والأدب ، العشرين القرن بداية

 الشبان الأدباء وعلى المتحدة الولايات في أقاموا الذين العبرية أدباء
 الآداب على الأوربية أثرالآداب عمق ومما .إسرائيل في ذلك بعد

 إلى ترجمت ، الماضي القرن ثمانينيات منذ ، أنه بالعبرية المكتوبة

 هذه على وقام ، الأوربيين الأدباء أعمال من العديد العبرية

 وبياليك فريشمان : مثل ، العبرية أدباء كبار من عدد الترجمات

 أبراهام جيل وفي .وغيرهم ،وبارون وجنسين وعجنون وبرينر
 الترجمة أسلوب تحول ، جولدبرج وليئة ألترمان وناثان شلونسكي

.العبرية في النشري الأسلوب في تأثير مصدر إلى
 العصر في بالعبرية المكتوية الآداب مراحل نقسم أن ويمكن

: التالي النحو على قاريخية فترات إلى الحديث
 )التنوير عشر التاسع القرن في بالعبرية المكتوبة الآداب - ١

. الصهيوني( الفكر وإرهاصات
 العشرين القرن من الأول النصف في بالعبرية المكتوبة الآداب - ٢

. الصهيونية( المثل )تبني

.الفلسطينية المرحلة - ٣
 . جغرافيا تقيما التاريخي التقسيم جانب إلى وسنضيف

 من متعددة أماكن في الفترات هذه خلال عاشت اليهودية فالجماعات
 بينهاواضحاًمن التباين جعلت بيئية لمتغيرات هناك وخضعت ، أوريا

 في واضحة آثارا تركت التي الفكرية والحياة السلوكية الأنماط حيث
. الفترة هذه في المدون الأدبي الإنتاج

: عشر التاسع القرن في بالعبرية المكتوبة الآداب - ١

 بمعزل بالعبرية المكتوبة الحديثة الآداب بداية نفهم أن لايمكن
 القرن من الثاني النصف في أوربا لها تعرضت التي المتغيرات عن

 انعكى ، أوربا أرجاء في الاستنارة فكر انتشر فحينما . عشر الثامن

 انتشرت حيث اليهودية الجماعات أعضاء بين تنوير حركة في ذلك
 حركة مثل ،عشر الثامن القرن من الشاني النصف في بسرعة بينهم

. عشر التاسع القرن إبان بوضوح وتبلورت ، الاستنارة

أوربا: غرب أ(

 اليهودي الأديب ،الأوربية النهضة معقل ،إيطاليا في ظهر

 نحو بالعبرية المكتوب الآداب دفع الذي لوتساتو حاييم موشيه

 من يرز الذي الوحيد لوتساتو يكن ولم . العلمانية الموضوعات
 أمثال شعراء أيضاً معه برز فقد . الوقت ذلك في اليهود الشعراء

 ويسرائيل ، أبوديوس عن التناسخ ترجم الذي ماريني حاييم شبتاي

 ، العبرية إلى الإيطالية القصائد من العديد ترجم الذي باسان بنيامين
 أسلوبه بجمال عنهم يتميز كان لوتساتو ولكن . كثير وغيرهما
 طرق من مكنه الذي الأمر ، الخيال وبسعة الشعر ناصية وبتملكه

 الأدب على جديدة الوقت ذلك في اعتبرت جمالية موضوعات

. اليهودية الدينية للتقاليد وخرقا

 لحركة الفكري الإطار وضع الذي هو مندلسون موسى كان وإذا

 ألمانيا في التنوير أديب هو فيزلي هيرتس نفتالي فإن ، الاستنارة

 فن أسس وأرسى اليهودية الجماعات أعضاء بين قاعدته وسع والذي

. القصائد من العديد كتب كما ، بالعبرية المكتوبة الآداب في المقال

 ألمانيا في التنوير أدب أصال كثيراًمن أن نلاحظ فإننا ،وعموما
 شخصيات استخدام تكرار يلاحظ كما ، الدينية القصة تناولت قد

 الأدباء من العديد وكتب . وشاؤول وشمشون وداود موسى

. الديني التراث من مستوحاه أو توراتية موضوعات ذات مسرحيات
 في التنوير حركة فروع من فرعآ النمسا في التنوير حركة وتعتبر

 أدباء عليه سار الذي النهج نفس على النمسا أدباء سار وقد . ألمانيا

 في التراث واستلهام الحديثة الشعرية الصورة استخدام من برلين

 هيرتس نفتالي ، النما في التنوير أدباء أشهر ومن . أعمالهم

 منهم كل لعب حيث ، بابنهايم وشلومو ليفين مندل ومناحيم هومبرج

 . قيزلي اختطها التي الصورة تجديد نحو الاتجاه إشاعة في دوره
 ، فيزلي وريث ، هاكوهين شالوم النمسا في العبرية أدباء وأشهر

 ألمانيا في بالعبرية المكتوب الأدب بين الوصل حلقة يعتبر الذي

. النمسا في بالعبرية المكتوب والأدب

 - تقريبا ا ٨٢ ٠ عام حتى أوربا غرب في التنوير أدب واستمر

 فقيرا كان فإنه ، الصهيونية مفكرو عليه يضفيها التي الأهمية ورغم

 واحديكن يهودي أديب الفترة هذه في يوجد فلا . الأدبية قيمته في
 أدبي عمل فيها وليس . العظيم الأدب مرتبة إلى أعماله ترقى أن

 عبر معه تعيث التي الإنسانية القيمة ذي الإنتاج مرتبة إلى يرقى
 هذه سمات من قإن ، وعموما . التاريخيه العصورمتجاوزاًالأهمية

 من يمرفها لم فرواًومجالات وطرق تنوع الأدبي الإنتاج أن الفترة
في تتلى لغة من تحولت إذ العبرية اللغة تحديث فيها تم كما . قبل
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 وكان . استخداماًأدياً تستخدم لغة إلى الصلوات بها وترتل المعابد

 في الرومانسية للحركة نتاجاًمباشراً بدوره اللغوي التحديث هذا

.الغربية أوربا
 طويلة واحدة قصة وجود عدم تسجيلها ينبغي التي الأمور ومن

 القصص بعض سوى العبرية إلى يترجم لم بل ،العبرية باللغة

 نشرت التي القصصي الطابع ذات النشرية أماالموضوعات . القصيرة

 عام ألمانيا في )صدرت هامآسيف العبرية الأدبية الدورية في

 ومما . الرفيع القصصي الفن مستوى إلى حال بأية ترقى فلا (،١٧٨٤

 من فكثير ، أنفسهم الأدباء نوعية الفترة هذه في أيضاً الانتباه يسترعي

 الثقافي محيطه في تماماً اندمج اليهودية الجماعات أعضاء من الأثرياء
 الكتابة وتجنب اليهودي الدين عن التحول إلى الأمر به ووصل

 كبار من ، هايني أمثال من ، المندمجون هؤلاء وكان . العبرية

 الخيال متوسطة الشخصيات سوى بالعبرية يكتب ولم . الأدباء

 الحركة ، هذا في ،يشبه بالعبرية المكتوبة الآداب ووضع . والذكاء

 الذي الوطن في اليهودي المثقف اقدمج حيث ، نفسها الصهيونية
 المثقفين أنصاف أما ، السياسية حركاته في وانخرط كنفه في يعيش

.الصهيونية قادواالحركة الذين فهم

: أوربا شرق ب(
 إلى أوريا غرب من بالعبرية المكتوب الأدب انتقل حينما

 الدينية بالأفكار مشبع جو في يعيشون هناك اليهود كان ،شرقها

 يأخذ أن على هذا وساعد ، الحسيدية في المتمثلة القبالية الصوفية

. الغرب دول في عليه كان عما مختلف طابعا هناك الأدب

 ، والأثرياء التجار عائلات من ، جاليشيا في التنوير دعاة كان

 المكتوب الأدب في أثره هذا ترك وقد . ولغاتها بلدهم بشقافة ملمين

 أول جينسيرج دوف حاييم اعتبار ويمكن " أوربا شرق في بالعبرية
 الشعر جاليشيا في العبرية شعراء قلد وقد . جاليشيا في التنوير أدباء

 في ،العبرية شعراء أبرز ومن .الألماني الشعر وبخاصة ،الأوربي

 في الأديية الحركة أرست وقد . ليتريس هاليفي ماير ، جاليشيا
 بيرل يوسف روادها ومن . بالعبرية المكتوبة القصة أسسر جاليشيا

 على الحرب ، الواقعية قصصهما في ، كلاهما وشن . آرثر وإسحق

. اليهودية الجماعة حياة جوانب بعض
 أن إلى حاجة في العبرية أديب يكن فلم ،روسيا في أما
 ألمانيا في العبرية أدباء إنجازات أمامه كانت إذ ، الطريق يتحس

 هاكوهين آدم الفترة هذه شعراء أبرز ومن . والنمساوجاليشيا
 تأثر الذي ليبنسون يوسف ميخا ابنه أيضاً معه برز كما ، ليبنسون
من موضوعاتها أعمالااستوحى فقدم ، الألمان الرومانسيين بالشعراء

 مفاهيمه القدامى أبطاله على وأسقط ، القديم العبراني التاريخ
 شعراً كتبوا الذين العبرية شعراء أول )الابن( ليبنسون ويعد .الحديثة

. جوردون ليف يهودا هو الفترة هذه شمعراء وأشهر . الحب عن
 صهيون محبة مابو أبراهام رواية فتعتبر ، الرواية مجال في أما

 هناك كانت أنه وصحيح . بالعبرية مكتوبة رواية أول (١٨٥٣)

 صورة تقديم في موفقة تكن لم جميعاً لكنها ، سبقتها كثيرة محاولات

. الرواية هذه في مابو فعل كما الدرامي للحدث كاملة
 ساعدت حيث ، روسيا في التنوير أبا ليبنسون إسحق ويعتبر

 ظهرت ، ليتوانيا وفي 1 اليهود بين التنوير فكر نشر في ومقالاته كتبه
 ربما ، الكتابة في وأسلوبه بأفكاره تأثروا التنوير دعاة من مجموعة

. جينسبرج أهارون مردخاي أشهرهم كان
 القرن من الأول النصف في بالعبرية المكتوبة الآداب-٢

: العشرين

: أوربا في أ(
 صدرت ، روسي في أحداث من صاحبه وما ١٨٨١ عام بعد

 تظهر وبدأت ،روسيا في التحديث تعثر إلى أدت التي مايو قوانين

 التي الصهيونية ظاهرة وهي ، التنوير محل حلت جديدة ظاهرة بوادر
 ، الوقت ذلك ففي . العشرين القرن من الأول النصف أدب بها اتسم

 أوربية ورؤيتهم ،الأوربية بالحضارة دراية على الشبان من جيل ظهر

 لتحل ، تنحسر بدأت قد الرومانسية النزعة وكانت . جوهرها في

 يشكل الذي والنيتشوي الدارويني والفكر الطبيعية النزعة محلها
 الواقعية الاتجاهات الأدب في وسادت ، العلمانية النزعة في تصاعدا

 المختلفة الثورية الحركات ظهور الاتجاهات هذه كل ودعم . والطبيعية
 في وبخاصة الأوربية المجتمعات في العميقة الاجتماعية والتحولات

 ،التحولات هذه لكل العامة الخلفية الإمبريالية وتشكل .الشرق

 بين الصهيونية النزعة ازدياد تبعاًلذلك اليهودية الساحة فشهدت
 كتابة لغة العبرية اختيارهم أن باعتبار متوقع أمر وهو ، العبرية كتاب

. المختلفة الأوطان إلى لانتمائهم رفضا يتضمن كان
 من فلسطين( يهاجرإلى أن )قبل بياليك نحمان حاييم ويعد

 من الفترة في أعماله أغلب كتب وقد . أوربا في العبرية أدباء أهم

 تحريره في الأدبي الشكل في إسهامه ويتجلى . ١٩١٧ إلى ١ ٨٨٢

 حساسيته كانت كما .التنوير فترة بلاغة قيود من العبري الشعر
 من المزيد أعماله في فقدم ،معاصريه من أي من أوربية أكثر الشعرية

 الشعر أشكال من هائل كم اعتماداعلى الأوربي الطابع الأشعارذات

 زلمان أيضا الفترة هذه شعراء ومن .والبالاد السوناته : مثل الأوربي

كانت الذين ، فيخمان ويعقوب ، كاهان ويعقوب ، شيناؤور
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 الفكر عن تصدر شعرية فلسفة وضع بمحاولة تتسم أشعارهم

. الصهيوني
 جوزيف ميخا ، الفترة هذه في والمقال القصة كتاب أشهر ومن

 النزعة ذات ، العديدة قصصه في حاول الذي بيرديشفسكي
 مواجهة في اليهودي الإنسان لمشكلة حلا يجد أن ،النيتشوية

 ولكنهم الضيقة هويتهم من الهرب يحاولون أبطاله ومعظم .المجتمع

 والعقم الضياع من يعانون فإنهم ثم ومن ذلك، عن عاجزون

والنفسي الجسدي

 ، سمولنسكين بيرتس القاص أيضا الفترة هذه في واشتهر
 القصة رائد يعتبر الذي أبراموفيتس( )شالوم سفاريم موخير ومندلي

 أدب في القصة رائد نفسه الوقت في ويعتبر بالعبرية المكتوبة الواقعية

 ، عشر التاسع القرن من الأخيرة العشرين السنوات وفي . اليديشية

 ، المقال فن في ليلينبلوم وموشيه سمولنسكين بيرتس من كل برز
 البذور تضع كتاباتهما وبدأت التنوير فكر عن تحولا أن بعد وذلك

. الصهيوني للفكر الأولى
 توجهه العبرية أدب ليوجه بفلسفته مندلسون ظهر وكما

 هذا ليبلور هعام آحاد ظهر ، عشر التاسع القرن في الاندماجي
 يجد أن فحاول . المسهيونية بتوجهاته العشرين القرن في الأدب

 في الدين هي الأمة أن يرى كان حيث والحياة الدين بين توفيقية صيغة

 التقليدي المطلق محل يحل الذي المطلق هي وأنها ، الجديدة صيغته

 أن عليه يجب العبري الأدب فإن هعام آحاد رأى وفي . الخالق أي
 ،التاريخية اليهودية الموضوعات تناول على ويقتصر حدوده يقلص

 هذا تجلى وقد . الأدبية صورته في اليهودي الإنسان تناول وعلى

 أيضا المرحلة تلك قي وظهر . هاشيلوح الشهرية مجلته في الموقف

. العبرية اللغة إحياء رائد يعتبر الذي يهودا بن إليعازر

: فلسطين في ب(

 على نشاطه ليمارس بالعبرية المكتوبة الآداب مركز انتقل حينما

 في بالعبرية المكتوبة للآداب كاستمرار إليها ينتقل لم ، فلسطين أرض
 العبرية كتاب على وتحتم .والمضمون الصورة في كتحول أوربابل

 تناولتها التي التقليدية الموضوعات جانباً يطرحوا أن فلسطين في

 عن يبحثون وبدأوا ، الوقت ذلك حتى بالعبرية المكتوبة لآداب ا

 الاستيطاني الوضع مع تتلاءم جديدة وصور ء جديدة موضوعات
 أديب كان ، أوربا وفي . تحقيقه إلى الصهيونية تسعى الفي الجديد
 هذه وطوال . صهيونية رؤية ويتبنى عنه واقعاًغرياً يعيش العبرية

 موضوعا فلسطين كانت ، بالعبرية المكتوية الآداب تاريخ من القترة
بعض أو وهناك هنا الأشعار بعض إلا هناك يكن ولم ، مهملا

 الأدبية الرومانسية تأثير تحت الحنين موضوع تناولت التي القصص

 لم ، فلسطين إلى العبرية أدباء بعض انتقل حينما ، ولذا . الأوربية
 في تؤثر استيطانية حقائق وإنما يتبنونها أفكار مجرد الصهيونية تعد

. اليومية حياتهم
 فلسطين في الأولى الصهيوني الاستيطان خطوات وأظهرت

 مصير في الجيل هذا أقدام تضيع أن من الجدد المستوطنين مخاوف

 هناك وظل ، الأدبية الصورة على المخاوف هذه وانعكست . مجهول

 ما : فلسطين إلى نزحوا الذين الأدباء وعي على يلح أساسي سؤال
 الشورة تلك ستحدث حقاً وهل ؟ فلسطين في الوجود صورة

؟ المطلوب الوجودي التحول داخلهم في )الصهيونية(
 ما يغير أن يمكن لا المكان تغير أن الفترة هذه أدباء أيقن وقد

 بالعبرية المكتوب الأدب التوتر هذا ولازم . اليهودي« »المصير يسمى

 الاقتناع بين تتراوح مختلفة فعل ردود إلى وأدى ، الفترة تلك في

 جهة من والإحباط واليأس ،جهة من الجديد الواقع بهذ والارتباط

. أخرى

 ، فلسطين في بالعبرية المكتوب الأدب في التأثير مصادر أما

 يسيرفي لايزال كان الأولى الهجرة فأدب . ومتنوعة كثيرة فهي

 تبرز كانت الاجتماعية الواقعية أن كما ، التنوير حركة أدب ركاب

 إلى وبالإضافة . والثانية الأولى الهجرتين رواد أعمال في بوضوح
.وضعياً منحى نحا الثالثة الهجرة أيام في أنتج الذي الأدب فإن ،ذلك

 عاملا ، طويلة لفترة ، استمر الذي برينر تأثير إلى وبالإضافة

 تأثير وإلى ، بالعبرية المكتوبة الآداب دفة توجيه في رئيسيا

 أن نجد ، والمجموع الفرد عن الفلسفية بأفكاره برددشفسكي

 دستويفسكي فلسطين إلى روسي من معهم جلبوا الجدد المهاجرين
 من الجديد والجيل الرومانسيين الإسكندنافيين والأدباء وتشيكوف

 الذي الأدبي الميراث مع التأثيرات هذه كل وامتزجت . ألمانيا أدباء
 أدباً النهاية في ليخرج اللاوعي في الجدد المهاجرين هؤلاء مع عاش

 ، الانتماء ومحاولة الاغتراب وبين ، والواقعية الرومانسية بين يزج
 ، وبسهولة ، الفترة تلك أدب في يلمس أن ليمكنه الدارس إن حتى

 الذين أولئك ،الجدد المهاجرون عاشها التي النفسية الأزمة مدى

. الذات عن البحث أزمة في يتخبطون زالوا ما

 بوضعهم كامل وعي على كانوا الثانية الهجرة أدباء أغلب إن
 في جديد من زرعهم ليعاد أوربية أرض من مقتلعون وبأنهم ،الجديد

 للالتقاء حماس من بعضهم لدى كان ما رغم ،ولكن . شرقية أرض

 أنهم بحقيقة كامل وعي على كان أغلبهم فإن ،الجديدة الأرض مع

. بالأرض الارتباط يفتقدون
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 في تتحقق سوف أنه اعتقدوا قد الثانية الهجرة أبناء كان وإذا

 شعروا ما سرعان فإنهم ، الاستيطانية الصهيونية الآمال كل فلسطين

 أما . أتوا حيث إلى منهم الكثير عاد ولذا ، واهية بآمال تعلقوا بأنهم

 . الصهيونية قيم أكد أدباً أنتجوا فقد ، فلسطين في مكثوا الذين

 النفسي الواقع وبين الصهيونية الهجرة مطالب بين التناقض وخلق
 المرير والواقع المهاجرين رؤية بين يتأرجح مركبا أدباً للمهاجرين

. به اصطدموا الذي
 المكتوب الأدب على الجدة كل جديدة قضية مؤخرا أثيرت وقد

 الكتاب من مجموعة ظهور وهي ، العبري والأدب بالعبرية

 أنطون أهمهم ومن . بالعبرية يكتبون الذين العرب الفلسطينيين
 أدهشت بعبرية كتبها والتي ( ١ ٩٨٦) أراييسك رواية صاحب شماس

 والعبرية بالعربية قصائد ونشر كتب قد شماس وكان . الإسرائيليين
 وهبى داود سهام تقريباًبدأت نفسها الفترة وفي ، السبعينيات في

. أيضا بالعبرية الشعر تكتب حيفا من عربية وصحفية كاتبة

 الذي ،زياد توفيق الفلسطيني الشاعر كتب ١٩٩٢ عام وفي

 ، المقامة وزن على شعرية قطعة الإسراتيلي الكنيست في عضوا كان
 قصيدة ، العربية المقامة غرار على يقال كان عبري شعري لون وهي

 ممثلا الإسرائيلية الحكومة وزيراًفي كان الذي ، زئيفي لبون بها هج
" الصهيوني اليمين أقصى

 كتابة على عرايدي نعيم العربي الفلسطيني الشاعر ويعكف
 في عربيا وكاتباً شاعرا بوصفه عرف الذي وهو ، بالعبرية رواية

 عربي »أدب أنه على الأدب هذا إلى الإشارة يمكن ولعله . إسراتيل

. بالعبرية« مكتوب

(١٧٤٧-١٧٠٧) لوتساتو موشسيه
Moses iuzzaio

 يادوا في ولد . اللوريانية القبالاه أتباع من قبالي شاعرومفكر

 الإيطالية منها لغات عدة يجيد وكان ، تعياًدساً وتلقى ، بإيطاليا
 الدينية والعلوم القبالاه في تبحره ونتيجة . واليونانية والفرنسية

 بأنه يؤمن جعلته الديني التطرف من حالة عليه سيطرت ،اليهودية

 . الباطنية القصائد عليه تملي القديم العهد أبطال بأرواح اتصال على

 الزوهار كتاب لوتساتو وألف . المريدين من جماعة حوله واحتشد
 يصدرون البندقية في اليهودي الدين رجال جعل الذي الأمر ،اثاني

 ،الدين على خارجا واعتباره كتبه تداول بحظر قرارا ١ ٧٣ ٥ عام

.أمستردام إلى ومنه فرانكفورت إلى فهرب

التي والأوزان البحور من العبري الشعر بتحرير لوتساتو نادى

 في وقدم .العربي الشعر من الوسطى العصور في اقتبسها قد كان

 وسبع الطويل للبيت حركة عشرة إحدى على يحتوي بحرا أشعار.

 عام له وظهر . النبرة على خاص تركيز مع القصير للبيت حركات
 الحديث الأدب نقاد يعتبرها التي المستقيمين« »مدح قصيدة ١٧٤٣

 القصيدة هذه وتعتبر . الأدب هذا بداية نقطة بالعبرية المكتوب

 يرى كان إذ ، اليهود مع وصراعه الشخصية لتجربته رمزياً انعكاسا
 رعوية مسرحية كتب . أخرى بتعاليم التوراتية التعاليم بدلوا أنهم

.هم قصتهم ذلك بعد التنوير رواد اعتبرها عوز برج تسمى

 القرن في إيطاليا في انتشر الذي الرعوي بالشعر لوتساتو وتأثر

 ، وجمالها الطبيعة وصف في رعوية قصائد فكتب عشر السادس
 أعماله تركت ولقد . القديم اليوناني الأدب روح أعماله في تظهر كما

.أوربا في العبرية شعر أثراواضحافي

(١٨٣٩-١٧٧٣) ييرل جوزيف
Joseph Perl

 . واليديشية بالألمانية مؤلفات وله بالعبرية يكتب روسي أديب
 لفكر تحمس ولكنه ،تقليديا دينيا تعليما وتلقى ، جاليشيا في ولد

 بلدة في ١٨١٣ عام أسس . الحركة رواد أحد وأصبح التنوير حركة

 على خلالها من وعمل ، جاليشيا في حديثة مدرسة أول تارنوبول

 بمعونة ذلك في مستعينا البلدة في اليهودية الجماعة أعضاء تحديث

 . ١٨١٥ عام من اعتبارا النمس حكومة بمعونة ثم ، الروسية الحكومة
. لألمانية ا باللغة الشعائر فيه تقام كانت يهودياً معبداً أس كما

 يرى إذكان الحسيدية على شديدا هجوماً اعماله في بيرل وشن

 يعتقد كان كما ، والخداع والتعصب والجهل النفاق على تنطوي أنها

 أمام الأساسي العانق هي الحسيديون القادة يبديها التي المعارضة أن

 تحريض على عمل بل ، بذلك بيرل يكتف ولم . اليهود تحديث
 إجراءات اتخاذ على جاليشيا في النمساوية ثم الروسية السلطات

 والشكاوى المذكرات خلال من وذلك ، الحسيدية الحركة ضد عنيفة
 هذه وجدت )وقد المسئولين إلى بانتظام يرسلها كان التي الكيدية

. مؤخر( ونشرت الكتابات

 بأنها ،مستعار باسم يوقعها كان التي ، بيرل كتابات وتتسم

 كاشف : هي الكتابات هذه وأبرز . ساخر هجائي طابع ذات
 حصل حسيدية نصوص أنها يدعي ما يثبت حيث (١٨١ ٩) الأسرار

 ( ١ ٨٣ ٨)الأتقياء امتحان أما ، سجري بشكل تخفى أن بعد عليها

 سحري لوح بقية يصف فإنه ، الأول استمرارالكتابه يعد الذي
رجل بأنفاس إلا محوها يمكن ولا سراً الأحاديث كل عليه تسجل
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 في يفشلون اليهودية الجماعة قادة جميع أن دلالة له ومما ، صالح تقي

 هذا وفي . المزارعون إلا ذلك في ولاينجح المسجلة الأحاديث محو
 عديدة صفات يكتسب الذي المرئي غير الجوال البطل يظهر ، العمل

 والأخلاقي الاجتماعي اليهود وضع الكاتب ويصف . طبيعية غير

 كلا وفي .ومغامراته تجواله خلال من روسيا جنوب في المتدهور
 وتأثر . حسيديته على تمرد الذي السابق الحسيدي يظهر ، العملين

 في شاعت التي الساخرة الهجائية بالكتابات هذه قصمسه في بيرل

 كتاب الأخص وعلى عشر، الثامن القرن في الأوربية الآداب

. (١٧٢١) فارصية رصائل مونتسيكو
 بكل ، الأسرار كاشف ومنها ، أعماله بعض بيرل كتب وقد

 اليديشية إلى ترجم أنه يعتقد كما ، اليديشية واللغة العبرية اللغة من

 وكان ، جونز( توم فيدلنج رواية )مثل الأوربية الأدبية الأعمال بعض

 أنه غير . اليديشية في القصصي الفن إثراء في الريادة فضل بذلك له

 الأفكار نشر وهو بحت عملي لهدف إلا اللغة بتلك الكتابة يتبن لم

. بها المتحدثين أوساط في التنويرية

(١٨٧٨-١٧٩٤) لييتسون أبراهسام
Abraham Lebensohn

 في حياته معظم وعاش ولد . بالعبرية يكتب ونحوي شاعر

 بدراسة اهتمامه وظهر - تقليدياً تعليماًديتياً تلقى حيث )ليتوانيا( فلنا

 لفترة يالتدريس ليبنسون وعمل . مبكرة سن في العبرية اللغة نحو
 لسنوات وعمل ،صحته لاعتلال هذا عمله هجر ولكنه ،قصيرة
 التي الأدبية أنشطته فيه يواصل كان الذي الوقت في سمسارا طويلة

. حمره من لأخيرة ا المثرين الستوات خلال تماماً لها تفرغ
 الشعراء أبرز ومن التنوير عصر شعراء أبرز من ليبنسون ويعد

 لم المبكرة قصائده أن ورغم . العموم وجه على بالعبرية كتبوا الذين
 ،والمشاهير للوجهاء تقرباً يكتب الذي المناصبات شعر نطاق تتجاوز

 (١٨٤٢) المقدسه اللغة أناشيد الأولى الشعرية مجموعته أن إلا

 الأدب في جديد عهد فاتحة بأنها وصفت اهتماماًكبيراحيث أثارت

 أعظم » بأنه صاحبها ووصف ، روسيا في بالعبرية المكتوب الحديث

. الواقع في لها أساس لا مبالغة وهي ، «عصره في العبرية شعراء

 عامي )في الأناشيد من آخرين مجلدين ليبنسون أصدر وقد

 الشاعر ابنه قصائد بع الثالث المجلد وشمل ، (١٨٦٩ر ١٨٥٦
 في عميقا أثرآ مبكرة سن في المأساوي موته خلف الذي لينون ميخا

 على غلبت حيث ، حدسواء على شعره وفي الأب ليبنسون حياة

والجنس الطبيعة ظلم من والتبرم واليأس الكآبة نبرة الأخيرة قماثده

 شعر ظل ،ذلك ومع . الموت إزاء بالعجز والإحاس البشري
 في ظهرت التي الأساسية بخصائصه محتفظا عام بوجه ليبنسون

 والحماس اللفظي التنميق إلى يميل تمطي شاعر فهو ،الأولى مراحله

 أن دون والبناء النظم في القديمة بالتقاليد يلتزم أنه كما ، البلاغي

 يفصح شعره فإن ،حال أية وعلى .التجاوز أو التجديد إلى يسعى

 دراية على يكن ولم عميقة فكرية خلفية ذا يكن لم صاحبه أن عن
 خبراته ظلت وقد . تطور من عليها طرأ وما الأوربية لآداب با

. الصغيرة بلدته في المحدودة حياته نطاق في محصورة

 الحقيقة بعنوان مسرحية ليبنون كتب ،الشعر إلى وبالإضافة
 حينذاك أصبحت ولكنها ،تذكر قيمة لها تكن لم ( ١٨٦٧) والإيان

 الأرثوذكس اليهود حفيظة أثارت حيث الأدبي للسجال موضوعا

 الدين إخضاع إلى ودعوتها الديني التعصب من سخريتها بسبب

 ،المبالغات من الدين تطهير ضرورة وإلى المادي للواقع اليهودي
 بوصفه مضمونها إلى نظروا التنوير حركة أنصار أن نجد بينما وذلك

 العبرية اللغة نحو في كتاباً ليبنسون وضع كما .الزمان عليه عفى أمرا

 العبرية الترجمة من الثانية الطبعة إصدار في وأسهم ، ا ٨٧ ٤ عام

 ولكنه ،وأتباعه مندلسون موسى أعدها انتي القديم للعهد التفسيرية
 نشرت وقد . الأولى الطبعة منها خلت جديدة شروحاً إليها أضاف

 لهذه كان وقد ( ١٨٥٨) جديدة شروح الفرعي بالعنوان الثانية الطبعة
 يهود أوساط في التنوير حركة فكر ذيوع في كبير دور الشروح

روسيا.

(١٨٤٦-١٧٩٦) جيتسبرج مردخاي
Mordechai Ginsberg

 إدخال في وساهم ، روسيا ولدفي ، بالعبرية يكتب قاص

 العديد خلال من بالعبرية المكتوب الحديث الأدب التنوير أفكارحركة

 جعل الذي لأمر ا ،وسلس بسيط أسلوب صاحب كان . مؤلفاته من

٠ إليهم ومحببة القراء على سهلة لغته
 أعضاء عاشها التي الحية الموضوعات من العديد في كتب

 الإدارة مؤسسات إصلاح ضرورة مثل روسيا في اليهودية الجماعة
 السامريين وعن فلسطين جغرافية عن مؤلفا ووضع ،اليهودية الذاتية

 الأدب عن القصع بعض وترجم ،الروس اليهود تاريخ وعن

الألماني.

 وقد ، الذاتية سيرته وهي إليعلزر قصته ، أعماله أهم من
 جاك جان اعترافات بعد نشرت التي الذاتية السير غرار على جاءت

اليهودي التعليم قصور إظهار القصة هفه من الهدف وكان . روسو
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 تعتبر أن الممكن من وكان .الحديثة الثقافة إلى الأنظار ولفت القديم
 ، بالعبرية المكتوبة الطويلة تطورالقصة في الأساس حجر القصة هذه

القصة هذه لكن . الشخصيات رسم في أو الحدث تصوير في سواء

التي الأسس من كثير إلى وافتقارها الحدث وحدة غياب يعيبها كان

. الطويلة القصة عليها تقوم

(١٨٦٧-١٨٠٨) مابسو أبراهام
Abraham Mapu

 وتلقى ، )ليتوانيا( كوفنو ولدفي ، بالعبرية يكتب روائي

 اللغات بدراسة ، ذلك جانب إلى ، اهتم ولكنه . تقليدياً دينياً تعليماً

 معهوداًفي يكن لم أمر وهو ، والروسية والألمانية والفرنسية اللاتينية
 في ،مابو وكان . بالعداء يقابل كان بل ، الأرثوذكس اليهود أوساط

 والسحر القبالاه ودرس ، الحسيدية الحركة مع متعاطفا ، حياته مطلع

 تعاليم اتباع خلال من خفياً رجلا يصبح أن حاول إنه )يقال

 أنصار أشد من مابو أصبح إذ طويلا يدم لم هذا ولكن . القبالاه(

 بقية به احتفظ منصب وهو ، حكومية مدرسة في وعين التنوير حركة

. حياته

 استغرقت التي صهيون محبة برواية الأدبية حياته مابو بدأ

 حظيت ١٨٥٣ عام نشرها وعند .عاما عشرين من يقرب ما كتابتها
 الفضل وإليهايرجع ، العبرية باللغة رواية أول تعد كبيرحيث بنجاح

 الروائي للفن كمؤسس صاحبها تبوأها التي الرفيعة الأدبية المكانة في

 في الرواية أحداث وتدور . بالعبرية المكتوب الحديث الأدب في

 الجو بناء إعادة في الرواية نجحت وقد ، أشعياء والنبي حزقيال زمن

 إلى الرواية نجاح ويعود . الوقت ذلك في العبراني للمجتمع العام
 ناحية من أم ، التوراتية لغته وإلى يسودها الذي العام المثالي الجو
 وطبعت . للغاية ضعيفة فهي الشخصيات وتصوير الأحداث ترأبط

 الإنجليزية إلى وترجمت (١ ٨٧٣ عام )حتى طبعات أربع الرواية

 الفارسية وإلى اليديشية إلى مرات وسبع مختلفة ترجمات ثلاث
 ذكر دون (١٨٨٥) الألمانية إلى ترجمة ظهرت كما (١٩٠٨) والعربية

 ، الكتابة مواصلة إلى النجاح هذا ودفعه . الغلاف على المؤلف أسم
 وهي ، (١٨٦ ١ - ١٨٥٧) المنلفق : هي أخرى روايات ثلاث فكتب

 الحسيديين بين الصراع وتصف الحاضر الوقت في أحداثها تدور رواية

 الذي صادوق الحاخام الشخصيات أهم ومن ،التنوير ودعاة

 يوجد لا للغاية سطحية والرواية ٠ التاس ليستغل الخرافات يستخدم
 الذي المباشر الدعائي النوع من وهي ،أوإنساني نفسي عمق أي فيها

، (١٨٥٦) السامرة خطيئة الثالثة روايته أما . بعينها قضية عن يدافع

 تحفظ بلا القدس صف وتأخذ والسامرة القدس بين الصراع تبين فهي
 في والرجال النساء أما ، مثالي بشكل يهودا مملكة رجالات تصور إذ

 تصوير أن نجد أخرى ومرة . متآمرون لصوص فهم السامرة

 قسغي شبتاي عن رواية كذلك مابو كتب وقد . ضعيف الشخصيات

 فهرتزل ،الصهيوني الوجدان في خاصة مركزية ذات )وشخصيته
 ،التنوير حركة خصوم أن إلا . عنه( أوبرا كتابة في يفكر كان مشلا

 نشر منع على السلطات تحريض في نجحوا ،مابو أفكار صدمتهم ممن

 وضع مابو أن كما . منها( كبيرة أجزاء )وضاعت الأخيرة الرواية

 كانت التي التدريس طرق تطوير موضوع في الأخرى المؤلفات بعض

. عصره في شائعة

 النوع إلى السامرة خطيئة و صهيون محبة روايتا وتنتمي
 روايته أما . أشعياء عصر في أحداثهما تدور حيث ،التاريخي

 .ليتوانيا في اليهودية الجماعة لأعضاء المعاصرة الحياة فتتتاول المئاقق،

 موضوعا ئمة فإن ، الأحداث ومكان زمان في التباين هذا ورغم

 فلسطين إلى العودة في الرغبة وهو الثلاث الروايات في يتواتر أساسيا

 بتأثيرات مابو أعمال وتزخر . الصهيونية دعاة أهم من يجعله ما وهو

 كان ما بقدر أصيلا مبدعا يكن لم بأنه القول إلى يدفع ما وهو ،شتى
 في وبأسلوبه القديم العهد بلغة الشديد التأثر ،أولا ،فهناك . مقنداً

 السير ، ثانياً ، وهناك . والمكانية الزمانية الخلفية تصوير وفي القص
 ألكسندر الأخص وعلى ،الفرنسيين الرومانسيين الكتاب نهج على

 تاريخية شخصيات ووضع الشخصيات رسم )حيث الأب دوماس

 الماضي أحداث إسقاط عن فضلا الروائية الشخصيات جانب إلى

 المغامرات على )التركيز سو بأيوجين تأثر كما . المعاش( الواقع على

. والعنف( والحبكة

 عليهاالفن يقوم التي الأسس كثيرمن إلى مابو وتفتقرأعمال

 والاتساق الترابط ويعوزها ومتداخلة متعددة فالأحداث ، الروائي

 والإسهاب التكرار عليه فيغلب ، السرد أما . الأحيان من كئير في
 يتسم للشخصيات الرمزي الاستخدام أن كما ، شيء يبرره لا الذي

 أحد هي الواضحة الفنية العيوب وهذه . والسذاجة بالطحية

 لأبراهام الأساسية القيمة أن إلى يذهب الذي الرأي ذلك مبررات

. فنيته في وليس ريادته في تكمن مابو

(١٨٥٢-١٨٢٨) ليبنسون ميخا
Micha Lebensohn

 يكتب شاعر وهو ، »ميخال« الأدبي أيضأباسده يعرف
يجمع تقليدي ديني تعليم وتلقى ، )ليتوانيا( فلنا ولدفي بالعبرية،
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 ، الحديشة والآداب العلوم دراسة وبين والتلمود التوراة دراسة بين

 شجعه الذي ليبنسون دوف أبراهام الشاعر أبيه من بتوجيه وذلك

 الشعر كتابة إلى صباه منذ فاتجه . الأدبية مواهبه تنمية على كذلك

 وشيلر وهوراس فرجيل أعمال من مقتطفات ترجمة عن فضلا

. العبرية اللغة إلى ،وغيرهم ،وجوته
 وحيدة شعرية مجموعة سوى حياته خلال ميخال يصدر ولم

 ملحمية قصائد ست ضمت ، (١٨٥١) صهيون أبئة أناصيد بعنوان

 أبوه نشر ، وفاته وبعد . توراتية وشخصيات موضوعات تتناول

 صدرت المترجمة والقصائد الغنائية القصائد من أخرى مجموعة

 من ثانية طبعة عن فضلا ، (١٨٦٠) صهيون ابنة قيشارة بعنوان
. (١٨٦٩) الأناشيد

 التناقض : لميخا الملحمي الشعر في المتواترة الموضوعات وأبرز

 والصراع ، الشاعر ورسالة الشعر ودور ، والموت الحياة بين
 شعره أما . الوطنية والواجبات الإنسانية العواطف بين الأخلاقي

 إثر المأساوي بمصيره انطبع فقد ، منه المتأخر وخصوصا ، الغنائي

 كإنسان جعله الذي الأمر وهو ، شبابه مطلع في بالسل إصابته

 على ويغلب ’ المحتوم موته منتظرا الحياة عتبة على يقف وشاعر

 التزعات عن بها ينأى الذي الرومانسي الطابع عموما قصائده

 في بالعبرية المكتوب الشعر بواكير سادت التي والبلاغية الأخلاقية

 بتأثيرات ومضمونها شكلها في القصائد تلك وتحفل . التنوير عصر

 من كل بأسلوب التأثر الملحمية القصائد هذه تعكس حيث ، شتى

 الشعراء أصداء الغنائية القصائد في تتردد بينما ، وملتون شكسبير

 الفنية أمارؤيته . وهايني شيلر الأخص وعلى الألمان الرومانسيين
 شلنج الألماني الفيلسوف بأفكار بعيد حد إلى فتأثرت ، والفكرية

 أرفع هو والفن الطبيعة في بالجمال الشعور أن إلى تخلص والتي

 الوحيدة الطريقة هو )الفنى( الحدس وأن للحياة الروحية الصور
. الوجود وحدة لتصور

 من ليبنسون يعدميخا ، مبكرة سن في ووفاته إنتاجه قلة ورغم

 حققوا ممن ،عام بوجه العبرية وشعراء ،التنوير عصر شعراء أبرز
 حركة أنصار تصورها كما بالعبرية المكتوب العلماني الشعر وظيفة

 أول كان أنه إلا ، القصيدة شكل بتجديد يغامر لم أنه ومع . التنوير
. بالعبرية المكتوب الشعر على الحديثة العروض قواعد طبق من

(١٨٢-١٣) جوردو يهودا
Yehuda لعسة

. ليتوانيا مواليد من وهو ،بالعبرية كتب وناقد وقاص شاعر

 ، عنها المعبرين أهم ومن اليهودية التنوير حركة دعاة أهم من ويعد
 داخله في بما يشيان اليهودي الديني التراث ضد وتمرده فكره ولكن

. الصهيوينة بذور من
 السابعة سن وفي .طفولته في تعليماًتقليدياً جوردون تلقى

 )الروسية- لغات عدة ودرس حديثا، غربيا تعليما تلقى ، عشرة
 الكليات إحدى في وتخرج . الإنجليزية( - الفرنسية - البولنذية - الألمانية

الحكومة. مدارس مدرساًفي وحمل ١٨٥٣ عام الحكومية التربوية

 أهم من كان التنوير حركة دعاة من جماعة إلى جوردون انضم
 تبنى . ميخا وابنه ليبنسون دوف أبراهام العبرية شاعر أعضائها

 التقاليد على هجوماًشرساً وشن ، تماماً التنوير حركة فكر جوردون
 من شعب اليهودإلى يحول متحجر بأنهادين اليهودية واتهم ، الدينية

 . اليهود حياة في العلمانية المادية القيم بإدخال وطالب ، الكهنة
 أهم من وهي ، روسيا يهود بين الثقافة نشر لجمعية مديرآ وكان

. التنوير حركة مثل شر جمعيات

 بالعبرية لات مقا يينها من ،عديدة نشرية كتابات جوردون كتب
 ويقسم . أشعاره هو الأساسي الأدبي إسهامه ولكن . والروسية

وأخرى ، رومانسية مرحلة : أساسيتين مرحلتين إلى أدبه النقاد

: اقمة ه
 التي ألتنوير حركة فيها قاد التي المرحلة وهي : الرومانسية المرحلة - ١

 وتتناول . منتج شعب إلى وتحويلهم اليهود إصلاح إلى تهدف
 وبعض والتوراتية التاريخية الموضوعات المرحلة هذه في قصائده

 أو مباشرا ليس تناوله كان وإن ، عصره في السائدة الموضوعات
 الدعوة (١٨٥٦-١٨٥١) وبرزيلاي« »داود قصيدة وتعكس . واقعياً

 روح المرحلة هذه في الأخرى القصائد وتؤكد . للأرض العودة إلى
 في تنعكس أنها جوردون يرى كان التي القومية بالذات الاعتزاز

. القديم العهد شخصيات بعض
 (١ ٨٦٨) الأسد« أنياب »بين قصيدة المرحلة هذه قصائد وأهم

 الثاني اليهودي التمرد أبطال )أحد جيورا ير سيمون قصة تحكي التي
 ينحي ، القصيدة هذه وفي . المأساوية ونهايته الرومان( ضد

 رفض إلى باليهود أدت التي الحاخامية التعاليم على باللاثمة جوردون
 موتى ويكونوا الأسوار خلف يقبعوا أن وإلى ، العبودية وقبول الحياة

 الجافة أحاديثكم وأوراق كتابكم فتراب » السماء في أحياء الأرض في
. «أجيال لعدة حية مومياء منكم تماماًوجعلت غطتكم

 الذي النيتشوي النوع من جوردون رومانسية أن الواضح ومن
 هذه قصائد أهم ومن . البطولة وقيم والحيوية العضوية القيم يمجد

لليهود دعوة وهي ، (١٨ ٥٦) شعبي« يا »استيقظ قصيدة أيضأ المرحلة

٣٠٨



يلعيرية المكتوبة الآداب ٨ اليهوسية الجماعت ثقاقات : الثاني الجزء

 ويتعلموا الجيتو ظلمات من يخرجوا وأن التنوير حركة مثل يتبنوا أن

 وفي المنتجة اليدوية الحرف في ويعملوا اليديشية وينبذوا العبرية
 التي المأثورة بالكلمة القصيدة هذه اختتم وقد . والزراعة الصناعة
 وإنسانا بيتك في يهوديا "كن الحركة: شعاراًلهن، فيمابعد أصبحت

 العضوي الشعب فكرة نحو التوجه يظل ، هذا ومع . خارجه

 عكس على ، الفرد نحو وليس المتماسكة القومية والكتلة ، )فولك(
 أهم ومن . الفرد إلى أساسا تتوجه كانت التي الاستنارة حركة مثل

 على جوردون كتبها التي الوعظية الخرافية القصص الفترة هذه أعمال

 معاصريه من فيها وسخر وكريلوف ولافونتين إيسوب خرافات نمط
 فى وعاشوا التنوير حركة مثل نبذوا الذين اليهودية الجماعات أعضاء
. تصوره( )بحسب الظلام

 حياة في حاسمة نقطة ١٨٦٧ عام يشكل . الواقعية المرحلة - ٢

 الإصلاح إلى دعوته في ليليتبلوم جانب إلى وقف إذ ،جوردون
 هوادة لا هجوماًمباشراً المرحلة هذه في قصائده وكانت . الديني

 وانحلال الدينية الخرافات على ، ساخرة قصص شكل في ،قيه
 جوردون يرى كان التي اليهودية الشعائر إليه أدت الذي الدينية الحياة

 أتفه أو الياء1 اليود »حكاية هي القصائد وأهم . للحياة معادية أنها

 مطلقة شابة امرأة مأساة تتناول وهي ، ١ ٨٧ ٦ عام أتمها التي الأشياء«

 بقسيمة الاعتراف رفض الحاخام لأن ثانية مرة تتزوج أن يمكنها لا

 وهو الياء حرف )أي اليود حرف ينقصه زوجها توقيع لأن الطلاق

 )عجوناه( مطلقة تظل فهي ولذا ، العبرية( اللغة في الحروف أصغر

 هجوم فهي ، سيمون« بن »اليوسفان قصيدة أما . الزواج لها يحق لا

 ، التنوير حركة دعاة أحد وأرسل تآمر الذي ورئيسه القهال على
 يحمل قاتل لص من بدلا السجن إلى ،سيمون بن يوسف ويسمى

. الاسم نفس
 ، السجن« في صدقياهو »الملك قصيدة المرحلة هذه قصائه ومن

 ضد يهودا ملوك آخر احتجاج عن يعبر درامي مونولوج وهي

 وعلى والطبيعية العادية اليهود حياة على قضت التي الأنبياء روحانية

 في وأساسي ومتكرر كامن وهذاالموضوع .السياسي وجودهم

. النيتشوي الطابع ذات الصهيونية الأدبيات

 بشكل السطح على تظهر الصهيونية الموضوعات أخذت وقد
 الشاعرأن يلاحظ أعمل« »لمن قصيدة فقي ، أكئرتزايداًووضرحاً

 . مجتمعهم في اليهود الشبان اندماج إلى أدت التنوير حركة مثل

 إلى تدعو فهي ،العبرية التتوير حركة في كامن تناقض وهذا

 التي العبرية بعث إلى تدعو نفسه الوقت وفي ، المجتمع في الاندماج
للتنوير الداعية هذا أن نجد ، ولذا . مجتمعهم عن بها المتحدثين تعزل

 شعراء آخر لعلي ،المستقبل عن يخبرني أن بوسعه من »يقول
. « القراء آخر ولعلك صهيون

 مثل جوردون نبذ ، ١ ٨٨ ١ عام روسيا في التحديث تعثر وبعد

 »أختي قصيدته وفي . اليهود هجرة فكرة يتبن لم ولكنه الاندماج

 يرى ولكنه الهجرة إلى اليهود جوردون يدعو (،١٨٨٢) روحاماه«
 فلسطين إلى لا المتحدة الولايات إلى تكون أن يجب الهجرة أن

 الصيغة تشبه صهيونية صيغة إلى جوردون وصل وقد . العشمانية
 وقد . الروحي« خلاصنا بعل إلا خلاصنا يتحقق لن » هعامية الآحاد

 الذي هو وجوردون . لجوردون الفكري دينه إلى هعام آحاد أشار

 « الرب نور في فلنسلك هلم يعقوب يابيت » عبارة أشاع
 فيهابأن ونادى ١٨٦٦ عام له مقال في استخدمها التي (٥/٢)أشعياء

 لأعضاء شعاراً بعد فيما أصبحت وقد . أوربا من جزءا اليهود يصبح

 التناقض يبين هذا ولعل . فلسطين في استوطنوا الذين البيلو جماعة
. التنويراليهودية حركة مثل في الكامن

 ولكنه ، الناتي الانعتاق بنسكر لكتاب تقداً جوردون وكتب
 لمصر إنجلتر لاستعمار حماسه عن عبر أنه كما ، نقداًمتعاطفاً كان

 كممر فلسطين أهمية من سيزيد الاحتلال هذا أن رأى إذ ١ ٨٨٢ عام

 البريطاني الحكم يجذب وقد » الآسيوية للتجارة ومركز مصر إلى
 أرضها ليحرثوا فلسطين في ليستقروا الدياسبورا في اخواتنا كثيراًمن

 ونادى . « والحرف والفنون التجارة ويحيوا الحديدية السكك ويبئوا

 المشروع تبنى أنه أي ، فلسطين إلى الذاهبين أجل من جمعية بإنشاء

.أبعاده بكل الصهيوني
 من كثيراً فإن ، بالعبرية يكتب كشاعر جوردون أهمية ورغم

 للقصائد ناظماً كان وأنه شاعراً يكن لم بأنه القول إلى يميلون النفاد

 من كثيرا جوردون وقدترجم . الأولى بالدرجة اجتماعي ومهيج
 السعر في المجددين من يعد وهو ، العبرية إلى الغربية الأشعار

. بالعبرية المكتوب

(١٩٢٤-١٨٤٧) جافتس زئيف

Zeev Javitz

 وكد . بالعبرية يكتب صهيوني ديني وفيلسوف وكاتب مؤرخ

 في فشله بعد والتاريخية الأدبية الكتابة إلى واتجه ثرية لأسرة بولندا في

 مقالة الأنظار إليه لفتت التي كتاباته أولى كانت . التجارية الأعمال

 لوفاة المئوية الذكرى بمناسبة كتبها (١ ٨٨٧) القرن« »برج بعنوان

 إلى الداعي التتوير حركة فكر بشدة فيها وانتقد مندلسون موسى

. مجتمعاتهم في اليهود اندماج
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 عام حتى ١ ٨٨٨ عام من فلسطين في جافتس استقر وقد
 بنشاط وماهم . والصحافة والمحاماة بالتدريس عمل حيث ١٨٩٨

 ، وتحديثها العبرية تطوير بمهمة اضطلعت التي اللجنة أعمال في

 من مستمدة لغوية بعناصر العبرية تطعيم ضرورة إلى ذهب حيث

 للناشئة كتب عدة جافتس وضع كما . والمدراش والتلمود المشناه
 ، (١٨٩١) الميلاد تل :بينها ومن ،نظما التلمودية الأساطير تسرد

. (١٨٩٤) والمعلم ، (١٨٩٢) الماضي من أنغام

 حياته جل له كرس والذي جافتس لزئيف الرئيسي العمل أما

 أربعة في صدر الذي (١٩٤٠-١٨٩٥) قاريخإسرائيل كتاب فهو
 التاريخي البحث إلى بصلة يت لا كتاب وهو . مجلدا عشر

 والثقافة الدين تميز لإظهار الدؤوب سعيه يعكس ولكنه الحقيقي،

 الإنساني التراث جذور تشكل اليهودية التقاليد أن ولإثبات اليهوديين

. بأسره

 المقالات كتابة حدود عند جافتس شاط يقف ولم

 أحد كان حيث الصهيونية الحركة في بحماس فساهم ،والدراسات
 ،فلسطين عن رحيله وبعد . البارزين صهيون أحباء حركة أعضاء

 تأسيس في شارك حيث ولندن وألمانيا )ليتوانيا( فلنا بين جافتس تنقل

 هامزراح الشهرية صحيفتها تحرير رئاسة وتولى مزراحي حركة
 الأدب في الأرثوذكسي التيار ممثلي أحد ويعد ، (١٩٠٤ -١٩٠٣)

 حد على الصهيونية الحركة وفي الحديث العصر في بالعبرية المكتوب

. سواء

(١٩٢٢-١٨٥٩) فريشمان ديفيد
David Frischman

 ،بولندا في ولد ،واليديشية بالعبرية يكتب وشاعر أديب

 متنوعا، غزيراً الأدبي إنتاجه كان . يثاً وحد تقليدياً تعليماً تلقى حيث

 النقد واحترف الترجمة ومارس الشعر وقرض القصة كتب حيث
 اتسم التي التوترات تلك أدبه في تبرز .صحفيا محرراً وعمل الأدبي

 التنوير انحسار بين ما فترة في ظهر الذي الجيلين بين ما أدب بها
 أشهر ومن . الأخيرة أيامه في مثلها تبنى التي الصهيونية وظهور

 التنوير إلى نظرته فيها لخص التي »طبقان« قصيدة الشعرية أعمال

 القديمة اليهودية الأساطير من مادتها استمد ،الصهيونية في وآماله
 عن تعبير القصائد أكثر من القصيدة هذه وتعتبر .موسى عن

 دعوة طياتها بين تحمل أنها كما ،صورها أوضح في العسهيونية

.الأخرى الشعوب استعباد إلى صريحة
من مستوحاة موضوعات حول قصصه أغلب دارت وقد

 عن يعبر أن حاول وفيها . أوربا شرق في اليهودية الشعبية الأساطير

 بين التمزق وعن ،هناك له المعاصر اليهودي الاجتماعي الواقع

 المجتمع في الاندماج وضرورة اليهودية بالتقاليد الاحتفاظ واجب
 معاداة موضوع تناولت قصص عدة كتب كما . المحيط الأوربي

. اليهود
 . الغفران يوم في و ،الحق معلم القصصية أعماله أشهر من
 ،بالعبرية المكتوب الأدب على جديداً القصة هذه موضوع ويعتبر

 . والأبناء الآباء بين الصراع ؛الأجيال صراع عن فيها يتحدث حيث

 مغنية وتصبح الموسيقى تعشق يهودية فتاة حياة القصة هذه تتناول

 تلقى ولكنها ،الكنيسة في وتغني اليهودية الجماعة فتهجر ،شهيرة
 فهي وغليونه الرجل قصة أما . جنت التي أمها تخنقها حينما حتفها

 الشعائر يخرق أن إلى يضطر أنه درجة إلى التدخين يدمن حاخام عن

 من طرده يتم ثم ومن ، عداً ثم الأمر بادى في سرا ،بالسبت الخاصة

 من كثير الشخصيات هذم فريشمان ويرسم . الدين حظيرة
 فقد ،ماكتب أفضل من تعد وهي ،أماالراقصات . التعاطف

 ترمز وهي ،القديم اليهودي الديني التراث من موضوعها استوحى

 .التقليدية اليهودية القيادات مع الصهيونية صراع إلى واضحة بصورة
 العهد من مستوحاة قصص سلسلة ،وآخرها أعماله أهم ومن

. البرية في عنوانه القديم
 ،اليوم جريدة تحرير مساعداًلرئيس فريشمان عمل وحينما

 كتب (،١٨٨٧ - ا ٨٨٦) بالعبرية روسيا في تصدر جريدة أول وهي
 للكتاب الأدبية والحياة اليومية بالحياة تعني المقالات من سلسلة

 نشر كما . العبرية أدب في المقال لفن تطويراً تعتبر وهي اليهود،

 أعمال بعض وكذلك ،الغربية الآداب عن بترجمتها قام أعمالا

 الجريدة تحرير لرئيس مساعدا ،كذلك ، فريشمان وعمل .نيتشه

 قصائد فيها ونشر ، (١٩٠٨ عام )منذ وأرسو في هاينت اليديشية
 الغربية الأدبية القيم بإدخال فريشمان وقدقام . باليديشية وقصصا

 من بالعبرية المكتوبة الرواية وحرر بالعبرية المكتوب الأدب على

.التنوير فترة روايات تسم التي المفتعلة الحبكة

(١٩٢١-١٨٦٥) بيرديشفسكي ميخا
Micha Berdyczevsky

 حلولي النزعة كوني رومانتيكي صهيوني ومفكر روسي كاتب
 ميدزيبوز مدينة في ولد . والعبرية باليديشية يكتب كان الرؤية

 عائلة في ونشأ ،عشر الثامن القرن في الحسيدية مهد ،الروسية

السابعة سن وفي ، حاخاماً يعمل أبوه وكان ،التدين في عريقة
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 بكل وألم كاملأ تلموديآ تعليماً تلقى قد بيرديشفسكي كان عشرة

. والحسيدية القبالاه تعاليم

 بأنه بعد فيما وصفه ما يفعل أن الأولى كتاباته في حاول

 الاستنارة وحركة الحاخامية التقاليد بين التوفيق : المستحيل
 شيئًامن ليتلقى الفرية أوربا إلى انتقل ، ١٨٩٠ عام وفي اليهودية.

 ووسمته القصيرة الفترة هذه فيه وأثرت . )المحرم( العلماني التعليم

 قضى حيث وبرلين برن بين الترحال في ذلك بعد بدأ ثم . بسماتها

.إبداعا حياته فترات أكثر

 جوريون»( »بين المستعار الأدبي )اسمه بيرديشفسكي كتب

 العبرية والطويلة القصيرة والقصص النقدية المقالات من كثيراً

 الفرد علاقة شأن شوبنهور بأفكار بيرديشفكي وتأثر . واليديشية

 السوبرمان بشأن أفكاره ويخاصة نيتشه بأفكار أيضاً وتأثر ، بالجمأعة
 تبع كما ، والتقاليد الجماعة على يرتفع الذي المتميز الممتاز الفرد أو

 للنقد وإخضاعها القيم جميع تقييم إعادة على إصراره في نيتشه
 اليهودية التقاليد يهاجم بيرديشفسكي أن نجد هذا لكل . الكامل

 بالطقوس للإنسان تكبيلها وفي وخنوعها خضوعها في الروحية

 واليديشية وكلاوزنر( )بياليك العبرية أدباء بعض هاجم كما . المميتة

 حاييم مثل الجدد الأدباء بعض شجع ولكنه سيفاريم( موخير )مندلي

 وبشدة بيرديشفكي هاجم وقد . للعالم رؤيته يشاركونه يمن برنر
 أهمية أكد الآخير لأن هعام وآحاد وهرتزل صهيون أحباء جماعة

 من بقليل كتاباته قرأ لو ولعله ، الروحية« »القيم سماه ما

 أيضا ولاكتشف ، فيها القومية النيتشوية النزعة لاكتشف الإمعان

 لا الكاملة الأمة أو أمة« »السوبر بشأن هعام آحاد مفهوم أن

 ولاكتشف ، الكامل الإنسان أو السوبرمان مفهوم عن كثيراً يختلف

 . ونيتشهم هعام آحاد وبين بينه يجمع مفهوم العضوية القومية أن

 بعض وكتب بالعبرية قصة ١٥٠ من أكثر بيرديشفسكى كتب
 في اليهودي تمزق قصصه وتصور . باليديشية القصص

 والشتتل ، الغربية الحضارة وروح اليهودية تقاليد بين الحديث العصر
 تتضمن التي القصص هذه من لعديد الأساسية الخلفية هو

 مشل محددة يهودية مشاكل تجابه مختلفة بشرية نماذج

 وتعالج . المرتبة الاضطرارية والزيجات الخانقة التقاليد
 كل مع تصارعها في الشخصيات لهذه الإنسانية الدوافع القصص

 موضوعين حول قصصه معظم وتدور . والحواجز العوائق هذه
: أساسيين

 التاسع القرن آخر في الصغيرة اليهودية المدن في اليهودية الحياة - ١
.الأغيار حي عن اليهود حي يفصل نهر حائماً يقسمها التي عشر

 وغربها أوربا وسط في أوريا شرق من اليهود الطلبة حياة - ٢

. والاغتراب بالانبهار وإحساسهم

 في موضوعين أهم هما الموضوعين هذين بأن القول ويمكن

 الذين والأدباء المقكرين ومعظم بل ، الصهاينة المفكرين معظم حياة

 ويين والشر الخير بين يدور صراع وثمة . اليهودي الموضوع تناولوا

 هذا ساحة - فالشتتل - والجمال الخير بهزية ينتهي والقبح الجمال
 أنماط روايته في وتوجد . قاسية عمياء قوة قبضة في وقع الصراع-قد

 خشن- فظ إنسان من متزوجة رقيقة ذكية امرأة : متكررة إنسانية

 - مجتمعه أوضاع على متمرد ملامح-طالب ولا له قسمات لا رجل
 شخصيات - المرتبة الزيجات من يعانون حياتهم يقضون أشخاص

 . المشيحانية ومدعي المهرطقين مثل اليهودي التراث على متمردة

 عاطفية مونولوجات من تتكون انطباعي طابع ذات قصصه ومعظم

 قصصه في السرد وطريقة . المقالات إلى أقرب هي استطرادات مع
 إلى عشر التاسع بالقرن الخاصة السرد أشكال من انتقالا تشكل

.الأكثردقة الأشكال

 واهتمامه ، الحسيدية الأساطير بعض بيردشفسكي جمع
 فكره لفهم مدخلا يصلح اليهودي التراث على تمرده رغم بالحسيدية

 القديمة اليهودية أن إلى ويذهب اليهودية تقييم يعيد فهو . الصهيوني

 تدور التي ، الوثنية القربانية اليسرائيلية العبادة الأمر واقع في هي إنم

 التوحيدية الطبقة وأن ، والأصنام والكون الطبيعة عبادة حول

 ، وجيرزم سيناء كتابه وفي . العقيدة هذه على دحيلة )التوراتية(
 وأن ، سيناء جبل ليس المقدس الجبل أن إلى بيرديشفسكي يذهب

 فكأن . موسى وليس نون بن يوشع هو اليسرائيلية العقيدة مؤسس

 كطريقة القدية الحلولية الوثنية إلى بالعودة يطالب بيرديشفسكي

 وثني كوني بعث القومي فالبعث . الحاخامية اليهودية من للتحرر
 حولتهم التي الظاهرة عبوديتهم يرفضوا أن اليهود وعلى ،حلولي

 في واستوعبوا الطبيعية قواهم نضبت الذين الرجال من أمة إلى

 : جديدة يهودية إلى العودة عليهم . الحياة من خالية مجردة يهودية

 وتعيش ،التوراة قبل وإسرائيل اليهودية قبل اليهودي تضع يهودية
 بالجسد يحتفي الذي الأنشاد بنشيد وتتغنى ، الطبيعة مع وئام في

 الطبيعة ، لها حدود لا التي السامية بالطبيعة يتغنى الذي داود وبنشيد
 الوثنية هذه .وروحه يحيا ما كل منبع ، شيء كل منبع هي التي

 أعرض في تجسيدها هو بل ، السيف هو الحياة جوهر أن ترى الجديدة

 العودة وهذه . التوراة محل السيف حل إذ والجوهرية المادية خطوطها

 وعلى ،واليهودية اليهود لإصلاح بيرديشفسكي برنامج هي للطبيعة
. الحي الشعب سيصبح المقدس الشعب فإن قوله حد
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بالعيرية المكتوية الآداب ٨ اليهودية الجملعات ققافاث : الثاتي الجزء

 الطبيعية« »الصهيونية بيرديشفسكي صهيوينة نسمي أن ويمكتا
 الإنسان أن باعتبار ، العضوية« »الصهيونية أو الكونية« »الصهيونية أو

 والالتحام للطبيعة العودة خلال من وكينونته هويته سيستمد اليهودي

 واقع في هي إليها يعود التي الطبيعة ولكن . فيها الذات وبفقدان بها
 موت مرحلة في العضوي الحلولي الثالوث في الأرض بديل الأمر

 هي )التي بينهما تربط التي الحياة -روح -الإنسان الأرض : الإله

 العضوية الحلولية الصياغة هذه ومثل . السيف( أو العنف أيضا

 ، التقليدية اليهودية الصياغات من كثير عن تختلف لا الحيوية
 بحيث التوحيدية الطبقة تجب حلولية داخلهاطبقة تحوي فاليهودية

 لا بيرديشفسكي وصهيونية . التوحيد محل جرزيم أصنام تحل
 الحلولية إيمونيم جوش صهيونية عن بنيتها في كثيرا تختلف

 عناصر وأهم الحلول موضع الأرض جعل فكلاهما العضوية،

 ومعظم بيرديشفسكي المتمرد بين التشابه هذا ولعل .الحلولي الثالوث
 أن ويمكتتا . وقصصها للحسيدية حماسه سر يفسر جعله الصهاينة

 يعارض وإنما التقليدية الحلولية يعارض لا بيرديشفكي إن نقول

 من كشير فشل بعد إليه أضطرت سكون وهو ، وحسب سكونها
 توجه إلى المدمرة العدمية المشيحانية النزعة فتحولت المشيحانية الحركات

 ثم ، بالقوة موجودة كاتت وتدميريته عدميته ، الفات في وغوص نفسي
 صدرت وقد . بالفعل توجد وأصبحت الصهيونية الدولة في تفجرت

(١٩٢٥ - ١٩٢١) جزء ٢٠في الكاملة بيرديشفسكي أعمال

(١٩٥٦-١٨٦٦) شمعوني ديفيد
David Shimoni

 إلى وهاجر ، )روسيا( منسك في ولد ،العبرية يكتب شاعر

 إحدى حارساوعاملأزراعيافي عمل حيث ١٩٠٩ عام فلسطين

 تلقى حيث ١٩١١ عام ألمانيا إلى رحل ئم ،اليهودية المستوطتات

 عاد الأولى العالمية الحرب اندلاع وعند . بها جامعات عدة في تعليمه

 ئانية رحل ثم ،أوزارها الحرب وضعت حتى بها وظل روسيا إلى

. وفاته حتى بها واستقر ١٩٢١ عام فلطين إلى
 لمبرية بعنوان الشعرية مجموعاته أولى شمعوني وفشر

 ثم ، (١٩١٢) والسكون العاصفة الشانية بالمجموعة وأتبعها (١٩١١)

 وقد . شهرته بها اقترنت التي الرعوية الأناشيد نشر ذلك بعد بدأ
 : التالية العتاوين حملت مجلدات أربعة في ونشرت أعماله جمعت

 في الحياة عن شعيية وأغان رعوية وأناشيد ، (١٩٢٥) غنائية قصاد

 تأملية فعرية وأعمال وملحمة ، (١٩٢٧) الجدهة قلسلين

. (١٩٣١) العرحال شعر و ، (١٩٣٠)

 المهاجرين من الثاني الجيل وهموم قيم شمعوني شعر ويعكس
 ما ببطولات الاحتفاء يحاول شعر أنه فرغم ،فلسطين إلى اليهود
 وبحتمية والكآبة بالحزن الإحساس أن إلا الصهاينة« »الرواد يسمى

 كتابات معظم شأن ذلك في شأنه ،عليه يغلب المأساوي المصير

 كم . الصهيونية الدولة قيام قبل فلسطين في الصهاينة المستوطنين
 الجماليات عن بها ينأى مباشر تعليمي طابع قصائده من كثير في شيع

. والإشارات المواعظ إلى ماتكون ويجعلهاأقرب الشعرية

 شعر بهرهم الذين الأدباء من الجيل ذلك إلى شمعوني وينتمي
 تجديد إلى يسع لم أنه إلا ،كتاباتهم أثراواضحاًفي وخلف بياليك

 ولم ،مغايرة وأخيلة إيقاعات عن بالبحث يغامر ولم القصيدة شكل

 في بالعبرية المكتوب للشعر التقليدي الأسلوب ذلك أسلوبه يتجاوز
 لعادم نظراً بجلاء اضمحلاله بوادر فيه تظهر بدأت والذي ،عصره
 جاء كله ولهذا . والمضطرب المتغير الواقع عن التعبير على قدرته

. مجمله في ونمطيا رتيبا شعره

 العبرية إلى شمعوني ترجم ،الشعرية أعماله إلى وبالإضافة
 وليرمنتوف بوشكين أمثال الروس الكتاب أعمال من العديد

. وتولستوي

(١٩٣٤-١٨٧٣) بياليسكك حاييم
Hayyim Bialik

 . الحديث العصر في بالعبرية كتب يهودي روسي شاعر أهم
 وقد . فقير وتاجرأخشاب ديني عالم أبوه وكان ،فقيرين ولدلأبوين

 ابنة من وتزوج ،أخشاب كتاجر الوقت بعض نفسه الشاعر عمل

 في فدرس ،أبيه وفاة بعد بتربيته جده قام . المهنة بنفس يعمل رجل

 كتب من العديد ، ففسه الوقت في ،قرأ لكنه ، تلمودية مدرسة

 مركز ، فولوجين إلى بياليك رحل .سرآ اليهودية التنوير حركة
 المدينة هذه في التلمودية المدرسة أن خطاً تصور إذ ،الحسيدية الحركة

 هذم في وبقي ،الدينية والدراسات العلمانية الدراسات بين تجمع
 والتحق ، الأدبية الكتابة في بدأ وهناك ، شهراً عشر ثمانية المدرسة

 التي أوديسا إلى ذهب ، ١٨٩١ عام وفي . صهيون أحباء بجماعة
 إلى تعرف حيث اليهودي الروسي الثقافي للبعث مركز آنذاك كانت

 روسي من بياليك هاجر . والنشر الكتابة على شجعه الذي هعام آحاد

 هاجر ثم ،برلين في ستوات ثلاث ومكث ، ١٩٢١ عام السوفيتية
 ،التقليدية العبرية أدب بياليك درس وقد . أبيب تل إلى بعدتذ
 الأدبية الأعمال من الكثير واستوعب قرأ تفسه الوقت في ولكنه

. الرومانتيكية المرحلة أعمال وبخاصة ،والألمانية الروسية الأوربية
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بالعبرية المكتوبة الآدلي ٨ اليهوسية الجعلعات ققاقات : الثلفي الجزء

 والجذب الشد هو بياليك أعمال في الأساسي الموضوع ولعل

 وقد . المستحكمة الأزمة من مخرج عن والبحث والجديد القديم بين
 أساسية فكرات ثلاث خلال من الصهيونية تطلعاته عن الشاعر عبر

 ،المخلص الماشيح وفكرة ، والطبيعة الأرض إلى العودة فكرة : هي

 الشعوب في الاندماج وحركة اليهودية الاستنارة حركة نبذ وفكرة
 ، متنوعة تعبيرية وقوالب أدوات الشاعر استخدم وقد . الأخرى

 ذات وقصائد مناسبات وقمائد الطبيعة وصف في قصائد فكتب
 الهلاك صور وبتواتر الغاضبة بالنبرة شعره ويتميز . أسطوري طابع

. الأيام بآخر المرتبطة والصور والثأر

 مدينة و»في لسعب« الشعب إن *حقاً قصيدت قصائده أهم من

 ،عليهم الروس هجوم أمام اليهود خنوع على يتمرد حيث الذبح«

 و»على الهاجاداه« »إلى قصيدتا وكذلك ، كيشينيف في وخصوصا
 الذي اليهودي الماضي أجل من يتأوه حيث هامدراش« بيت أعتاب

. وجود له يعد ولم ولى

 الأدبية الأعمال بعض وترجم للأطفال قصائد بياليك كتب وقد

 التجمع أدباء بين ثقافية نشاطات له وكانت . العبرية إلى العالمية
 إسرائيل في أنشئت ، ١٩٣٤ عام وبعد . الصهيوني الاستيطاني

 كما ، بالعبرية الكاملة أعماله نشرت وقد . اسمه تحمل أدبية جائزة
. والعربية والفرنسية الإنجليزية إلى قصائده معظم ترجمت

(١٨٩٩-١٨٧٤) فويربرج موردخاي
Mordecai اه م واها

 لأسرة نوفجورد في ولد ،بالعبرية يكتب يهودي روسي أديب

 في درس .متزمتا دين رجل أبوه وكان . التدين شديدة حسيدية
 بعدئذ اتجه ولكنه . ميمون وابن اللاوي يهودا وفلسفة القبالاه صباه

 التنوير حركة بفكر المرتبطة ألحديثة والأديية العلمانية للدراسات

. . اليهودية
 علاقتهما وتوتر أبيه غضب إلى العلمانية الدراسات هذه أدت

 وقد . صهيون أحباء بجماعة علاقته فيه توطدت الذي الوقت في
 له وخطب بقالة محل له فافتتح الارتباطات هذه عن إثناءه أبوه حاول

 ضعف بسبب هشلت الزيجة هذه لكن , آخر حسيدي دين رجل ابنة

. بالسل وإصابته فويريرج صحة
 لنفسه يصنع أن محاولا ١٨٩٦ عام وارسو إلى فويربرج ارتحل

 الأدب عاصمة وارسو كانت حيث العبري الأدب عالم في اسما

 أدبية مجلة يصدر كان الذي سوكولوف ناحوم قابل وهناك . العبري

فنصحه ،قصيرة وقصة شعر من الأدبي إنتاجه عليه وعرض عبرية

 ونشسر .الشعر وترك القصيرة القصة على بالتركيز سوكولوف
 تعرف . ١٨٩٧عام ياكوف للحارس المسماة الأولى قصته فويربرج

 قصصه هعام آحاد له ونشر ، علاقتهما وتوثقت هعام آحاد إلى أيض

 مراسلا فويربرج معه واشتغل ، يصدرها كان التي المجلة في كلها

. ١٨٩٩-١٨٩٧ أعوام صحفيا

 حياة عن تاريخية رواية لكتابة ١ ٨٩٩ عام يخطط فويربرج وكان
 فيه أعد الذي الوقت في الحسيدية مؤسس طوف شيم بعل إسرائيل

 آحاد وكان . لكشر ؟ لماذا والمسماة الوحيدة فويربرج رواية هعام آحاد

. فويربرج بموافقة كثيرة تعديلات عليها أدخل قد هعام

 يستطع ولم ١٨٩٩ عام بالسل إصابته جراء من فويربرج توفي
 ونشرت . عنها هعام آحاد كلم التي لأدبية ا مشاريعه من أياً يتم أن

. موته بعد قصصه وبعض روايته
 ما قلة ورغم ،الحرفي النضج ينقصها الأدبية أعماله أن ورغم

 أهم من يعتبر فإنه ، الصحافة أو الأدب من سواء ،عموما كتب
 أعماله حوله تدور الذي الرئيسي والموضوع . الحديثة العبرية كتاب

 الأوربية النزعة وسيطرة المتزايدة العلمنة عملية بين الصراع قضية هي

 اليهودية في التقليدية الأرثوذكسية والقيم جهة من اليهود على الغربية

 لبيان الشعرية القصيرة القصة استخدم وقد . أخرى جهة من
 رمزاً وتحمل مهزومة ممرقة وروح بائس لإنسان الداخلية الاعترافات

. طياتها ض عاماً

 وصف هي العبري الأدب وظيفة بأن يؤمن فويربرج وكان
 أوربا شرق يهود حالة عن تعبر والتي الأصيلة" اليهودي "صورة

 المحيطة البيئة وظروف والنشأة التربية طريقة حكمتها والتي الخاصة

 اليهودي بأن يؤمن كان أنه إلى يعود الرؤية هذه ومرجع . والتقاليد

 وما يحه وما يراه ما أن حتى البشر من غيره عن يختلف خاصة حالة

 لا خاصة قيمة هو وإنما ذاتها في الأشياء حالة هو ليس يأكله وما يسمعه

 الأدب محاولة يأن يؤمن كان ئم، ومن . اليهودي إلا يحبها ولا يعرفها

 الأوربي بالأدب التشبه أو وعالمية عامة موضوعات عن التعبير العبري
 هذه آرائه مجمل عن قصصه وتعبر .بالفشل عليها محكوم محاولة هي

 الأرثوذكسية التقاليد بين تتأرجح التي المترددة بالشخصيات تذخر فهي

 )الجندي ياكوف مثل العصرية، الأوربية الحياة قيم وبين اليهودية

. ؟ لملذا روايته في وناثان ، ياكوف« »الحارس قصته في الروسي(
 أوربا في اليهودية التجمعات حياة بوصف أيضا قصصه وتمتلئ

 ربط كآلية الحسيدية الأساطير كذلك فويربرج استخدم وقد . الشرقية

 ثلاثية من المساء" »في قصته في كما الدينية التقاليد وبعن البطل بين

.العلفولة ذكريات
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بالعيرية المكتوية الآداب ٨ اليهودية الجعلعات ثقاقات : الثاني الجزء

 اللغة وتفكك البنيوي الضعف برغم ، ؟ لماذا روايته وتعتبر

 الأدب روايات أهم من ، والانفعالية الرنانة الألفاظ واستخدأم

 الديني الإيان بين وتمزقه البطل معاناة عن تعبر حيث المعاصر العبري

 المشيحانية خلال من أولا الخلاص إلى الوصول ومحاولته والعلمانية

 يوجهه بخطاب الرواية وتتهي ، الخالص بالعلم الإيان خلال من ثم

 باعتبار الشرق إلى التوجه على فيه يحثه اليهودي للشعب البطل ناثان
. الحقيقي الخلاص هي الفكرة تلك أن

 المكتوب الحديث الأدب في خاص تيار رائد فويربرج ويعتبر

. التنويري للفكر معاد بالعبرية

(١٩٥٨-١٨٧٤) كلاوزنر جوزيف
Joseph Klausner

 )ليتوانيا( أولينسك في ولد . بالعبرية يكتب وناقد مؤرخ

 وعلم والحديثة السامية اللغات درس كما ، دينياًتقليدياً تعليماً وتلقى

 درجة على حصل حيث )ألمانيا( هايدلبرج جامعة في والتاريخ اللغة

 المدرسة في اليهودي التاريخ تدريس تولى ثم . ١٩٠٢ عام الدكتوراه
 أستاذاً ١٩١٧ عام عين أن إلى أوديسا في الحديثة التلمودية

 إلى هاجر ، ١٩١٩ عام وفي . أوديسا جامعة في الشرقية للدراسات
 ١٩٢٦ عام عين حين والبحثية الأدبية أنشطته واصل حيث فلسطين

 عين ، ١٩٤٤ عام وفي . العبرية الجامعة في العبرية لأدب أستاذاً

 وظل نفسها الجامعة في الثاني« الهيكل »تاريخ يسمونه أستاذاًلما

 مجال في كلاوزنر عمل كما . وفاته حتى المنصب هذا يشغل
 العبرية المجلة تحرير رئاسة في هعام آحاد خلف حيث الصحافة

 حتى ١٩٠٣ )من طويلة لفترة المنصب هذا يشغل وظل ،هاشيلواح
 بياليك حاييم من كل الأحيان بعض في يشاركه كان وقد . (١٩٢٦

 كلاوزنر رأس ، ١٩٣٤ر ١٩٣٣ عامي وفي . فيشمان ويعقوب

 ،التصحيحيين الصهاينة حزب حال لسان ييتار العبرية ألمجلة تحرير
. العبرية المعارف دائرة تحرير على ١٩٥٠ عام منذ أشرف كما

 الدراسات بين تتوزع المؤلفات من عدداًكبيراً كلاوزنر خلف

 إلى اهتمامه جل وجه ولكنه ،اللغة وعلم الأدبي والنقد التاريخية

 في مؤلفاته أبرز ومن . استخدامها نطاق وتوصيع العبرية اللغة إحياء

 إلى فيه دعا والذي (١٨٩٦) حية لغة العبرية اللغة كتاب المجال هذا

 خلال من الحديث العصر احتياجات لتلبية العبرية معجم توسيع
 أساس على والمشناه التلمود في اللغوية الاستخدامات تعديل

 العبرية اللغة نحو موجز كتاب وكذلك ،القديم العهد استخدامات

. للعيرية حليثة قواعد لوضع المحاولات من كان الذي (١٩٣٥)

 مجال في المقالات من مجموعة كلاوزنر كتابات أهم ومن
 والبئاءون الخالقون بعنوان مجلدات ثلاثة في نشرت الأدبي النقد

 المكتوب للأدب الوظيفية المهام فيها يناقش ، (١٩٢٩,١٩٢٥)

 قاريخ كتابه وكذلك ، القومي« »البعث أسماه ما مرحلة في بالعبرية

 إسهامات فيه يعرض الذي (١٩٥٠ - ١ ٩٣ ٠) الحديث العبري الأدب

 بالعبرية المكتوب الأدب علاقة ثم العبرية اللغة تطوير في الأدباء
 . اليهودية« »القومية يسمى بما علاقته وكذلك العالمي بالأدب

 البحث في التقليدية الطرق الكتابات هذه في كلاوزنر ويستخدم

 ،الوضعيين النقاد بين عشر التاسع القرن في سائدة كانت التي لأدبي ا

 الزمان ولعناصر للكاتب الذاتية للسيرة بالغا اهتماما يعطي فكان

 ،الفني الإبداع في حاسمة عناصر بوصفها القومية والهوية والمكان
 وفي . وعنصرية آلية نزعة تشوبها العناصر تلك لتأثير رؤيته أن إلا

 من الأحيان معظم في كلاوزنر ينطلق ،الأدبية للأعمال تقييمه

 يقوده الذي الأمر ، والصرامة بالثبات تتسم مسبقة أيديولوجية أحكام

 قد نتائج واستخلاص وجمالياته الفني العمل خصوصية إغفال إلى
. مفتعلة أو مقحمة تبدو

 بشكل فكره ملامح عن التاريخية كلاوزنر كتابات وتكشف

 التساريخ كتاب المجال هذا في مؤلفاته أبرز ومن .وضوحا أكثر

 وكتاب ، (١٩١٠) والإنسانية اليهودية وكتاب ، (١٩٠٧) اليهودي

 كلاوزنر يسعى ، الكتابات هذه وفي . (١٩٤٩) الثاني الهيكل تاريخ
 على بل التاريخي سياقها أساس على لا الماضي أحداث تقييم إلى

 التي الأساسية المقولات إثبات إلى يسعى كما الحاضر، قيم أساس

 ووجود ،وتفوقهم اليهود مثلتميز الصهيونية الفكرة عصب تشكل
 شعبا منها تجعل العالم في اليهودية الجماعات بين مشتركة سمات

 منذ شائبة تشبه لم والذي «الاستمرارالتاريخي » خاصية واحداًله

 كتب ،ذلك إلى ويالإضافة . الراهن العصر حتى الخليقة بدء

 منها ،المسيحية تاريخ حول للجدل المثيرة الدراسات بعض كلاوزنر
 الذي (١٩٢٢) وتعاليمه وعصره حياقه : الناصري يسوع كتاب
 يهودياً كان أنه زاعما يهودية شخصية بوصفه المسيح يسوع فيه يتناول

 يولس إلى يسوع من كتاب وكذلك ،قط يهوديته عن يتخل ولم قومتاً
 مصادر إلى استنادا ألمسيحية تطور فيه يتتبع الذي (١٩٤٠ - ١٩٣٩)

 ،البحث في والموضوعية التجرد دعاوى كل ورغم . يهودية دينية
 من السبل بكل يتحايل أسطوري مفهوما للتاريخ كلاوزنر مفهوم يظل

 الذي الأمر ،التقليدية الصهيونية للمزاعم مسوغات إيجاد أجل

 ما لكل التام وبالازدراء لليهود الشديد بالتعصب تنضح كتاباته جعل
. بأسره الإنساني التاريخ في يهودي غير هو

٣١٤



بالعبرية المكتوبة الآداب ٨ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجزم

 كانت بل فكرية نزعة مجرد هذه كلاوزنر صهيونية تكن ولم
 صهيون أحباء حركة إلى شبابه في انضم فقد . بأسرها حياته قضية

 الأول الصهيوني المؤتمر حضر كما ، أعضائها أنشط من وكان

 . عشر الحادي المؤتمر حتى تقريبا التالية المؤتمرات وجميع ( ١٨٩٧)

 حزب صفوف في بارز بدور كلاوزنر قام ، ١ ٩٣ ٠ عام ومنذ
 . أنقاضه على جاء الذي حيروت حزب في ثم التصحيحيين الصهاينة

 . الحزبان عنه عبر الذي للتيار الأساسيين المنظرين أحد يعد وكان

 حاييم ضد عنه مرشحا حيروت حزب قدمه ، ١٩٤٩ عام وفي

. الصهيونية الدولة لرئاسة انتخابات أول في وايزمان

(١٩٤٣-١٨٧٥) تشرتحوفسكي شاؤول

Saul Tschernohvsky

 قطبي وبياليك ويعدهو ، بالعبرية يكتب يهودي روسي شاعر

 لأبوين ابن هو وتشرنحوفسكي . روسيا في بالعبرية المكتوب الأدب

 حركة إلى انضما ولكنهما ، اليهودي التنوير بأدب تأثرا متدينين

 حيث يهودية مدرسة إلى ابنهما الأبوان أرسل وقد . صهيون أحباء

 إلى ذلك بعد أرسلاه ثم ،العبرية في تقليدياًودروسآ تعليماً تلقى

. تجارية مدرسة
 الأدبية الكب قرأعديداًمن ، هذا مع الشاعر، ولكن

 فيرن جول قصص نجد ،قراءاته بين ومن . العالمية والفكرية
 جنبا ، ونيتشه جيته وأعمال والأوديسة والإلياذة دوماس وألكسئدر

 درس . اليهودية الدينية والكتب والتلمود التوراة مع جنب إلى

 من مسيحية روسية سيدة من وتزوج ، ألمانيا في الطب شرنحوفسكي
 وبعد . وتعاليمه دينها بأهداب متمسكة ورعة تقية أرستقراطي أصل

 بعد هناك مهنته مارس حيث روسي إلى توجه ، دراسته من انتهى أن

 ،البلشفية الثورة بنشوب ،تذهور الطبقي وضعه ولكن . عناء طول
 جاهدا تشرنحوفسكي حاول وقد . الهجرة إلى اضطره ما وهو

 فهاجر ،يفلح لم ولكنه ، فلسطين في طبيب وظيفة على الحصول
 الروحية الآلام الآسن« »الماء المعنونة قصيدته وتصف . برلين إلى

 ولكنه ،الجديد الاجتماعي النظام بسبب مكانته فقد لمثقف والجسدية

 في شرنحوفسكي يستقر ولم . السعيد بالماضي يحلم هذ مع يظل
 وهناك . طبيب وظيفة على حصل أن بعد (إلا١ ٩٣ ١ )عام فلسطين

 بشكل الصهيونية الدعاية في أسهم كما ، الصهيونية الغزوة أيد

 فيها يخامره لحظات به تمر كانت ،ذلك رغم ،ولكنه . واضح
 شيء لي »ليس قصيدة في صور ما نحو على يفعل فيما الشك

. يخصني"

 : أساسية نبرات ثلاث إلى تشرنحوفسكي شعر ققيم ويمكن

 الشاعر يطرح حيث ،المتمردة الوثنية الحلولية العلمانية النبرة أولأ،

 والطبيعة والكون بالوجود ويتوحد جانبا التقليدي اليهودي الترائ

 ،الغيبيات نير تحت ينوء لا شعب وبظهور يهودي ببعث ويحلم
 النبرة ، ثانياً . أعتقد« و»إني الشمس« "إلى قصيدتا ذلك عن وتعبر

 اليهودي إحساسه عن شرنحوفسكي يعبر حيث ، القبلية اليهودية

 في يظهر ما نحو على تجاههم الشديد وبالعداء الأغيار عن بالانفصال
 النبرة ، ثالثاً . ثأرنا« هو هذا و»فليكن المغنتسي« »باروخ قصيدتي

 السابقتين النبرتين بين يمزج أن الشاعر يحاول حيث ، اللادينية الغيبية

 غيبية المظهر عقلانية علمانية صهيونية رؤية يقدم أن في وينجح

. أبوللو« تمثال »أمام قصيدة في كما المخبر،

 ،بيرديشفسكي الصهيوني المفكر بأفكار شرنحوفسكي تأثر

 قومية عن منفصلة جديدة إسرائيلية بقومية ونادى كنعانيا منحى ونحا

. المنفى يهود
 ،للأطفال وقصائد لات ومقا قصصا شرنحوفسكي كتب وقد

 إلى الملحمة إلى السوناتا من الغربية الأدبية الأشكال من كثيرا مقلدا
 الغربية الأشعار من كثيراً وترجم ،الإغريقية الأناكرونية الخمريات

. بالعبرية المكتوب الشعر في المجددين من يعد وهو . العبرية إلى

(١٩٢١-١٨٨١) بريتر جوزيف

Joseph Brenner

 بأعمال تأثر ،واليديشية بالعبرية يكتب يهودي روسي مؤلف

 . سيفاريم موخير مندلي وبأعمال للحياة وبرؤيته بيرديشفسكي

 ، عصره في بالعبرية يكتبون الذين المؤلقين من كثير شأن شأنه وتأثر،
 ، أوكرانيا في ولد . ونيتشه وتولستوي دوستويفسكي بأعمال

 ككاتب عمل ثم ، العليا التلمودية المدارس إحدى في ودرس

 حزب إلى وانضم ،والتمائم التوراة رقائق يكتب كان حيث )سوفير(
 في القصيرة روايته أهمها من القصص بعض كتب وقد . البوند
. المهمة الروائية أعماله أول تعد التي (١٩٠٢) الشتاء

 الجيش في وخدم ،وارسو في ١٩٠٠ عام بعد برينر عاش
 حيث لندن إلى هرب ولكنه ، ١٩٠٤ر١٩٠١ عامي بين الروسي

 والنشر بالطباعة العمل بدأ ثم ،صهيون عمال جماعة في نشط

 بتدري قام حيث فلسطين في استقر ثم الوقت بعض والتأليف

 مع عاد ولكنه . تركها إلى اضطر ثم ، ١٩١٥ عام يافا في العبرية

 كان التي العديدة الصهيونية نشاطاته في واستمر البريطانية القوات
١ ٩٢ ١ عام قتل وقد .الهستدروت تأسيس في المساهمة أهمها من
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بالعيرية المكتوية الآداب٨ اليهودية الجبات هالات :الثاني الجز.

 البريطاني الاستعمار ضد العربية المقاومة أعمال بعض أثناء

.والصهيوني
 للحياة مباشر انعكاس بأنها الروائية برينر أعمال وصفت

 هو فيها الراوي أن نجد ولذا ، التحديد وجه على هو ولحياته

 والشخميات الأسماء اختلف ومهما . )المتكلم( الأول الشخص

 »في قصة في يورمان : نفسه برينر الأمر نهاية في فهم الأساسية

 »في قصة في وإليعازر ، النقطة« »حول قصة في وأيراسون ، الشتاء«

 ، الحدود« »خلف قصة في ماهاراشك ويوحانان ، والصباح« المساء

 قصة في حيفز ويحزقيل ، الحروب« »بين قصة في جمسو وشاؤول
:التالية الأشكال الأدبية أعماله وتأخذ . والفشل« »الغرار

. التاريخي التعاقب منهج تتبع التي الوثائقية القصة - ١

. وتحويرها تحريرها التيتم المذكرات - ٢
. فيها يشارك لا ولكنه بعينه لأحداث ا يرى الذي الراوي - ٣

 خبايا وكشف اعترافاتها يرينر شخصيات من كثير وتقدم

 هذا أن لتكتشف إقامتها مكان تغير شخصيات وهي ، بنفسها نفسها

 بالإحساس تنتهي ولذافهي ،الداخل في الخلل أن إذ فتيلا لايجدي

 أبطال هم أبطاله من وكشير . العالم وتجاه نفسها تجاه بالمرارة

 هويته عن أو ،لحياته معنى عن قديبحث بعضهم مضادون،
 هنا من رواية أعماله أهم )من لقدره تماماً يستسلم الآخر والبعض

 قلرأ شخصيته تتضمن الذي جوردون حياة من مستوحاه وهي وهناك

والتفاؤل( الإيجابية من
 ، العبرية الحديث لغة خلال من الواقع يقدم أن برينر حاول

 اللغة تطعيم حاول فقد ولذا ، آنذاك موجودة تكن لم لغة وهي

 بنية أن كما . والألمانية والروسية اليديشية من ومفردات بكلمات
 أسلوب على الحياة يدخل أن محاولته تعكى كانت ذاتها الجملة

 واستخدام التكرار إلى يلجأ ما كثيرا كان فقد ولذا ،الحديثة العبرية

 الصور يستخدم لا وكان والتعجب الاستقهام وعلامات الناقصة الجمل

الذروة. إلى فيها الأحداث تصل التي اللحظات في إلا الشعرية

 .المنفى مفهوم الصراع محور وكان هعام آحاد برينر هاجم
 شراستها بكل العمالية الاستيطانية النظر وجهة عن يعبر كان فبرينر

 ، تصفيته من لابد كيان العالم يهود أن إلى ذاهبا وتطرفها وتبلورها

 يومنا حتى التاريخ بدء منذ يوضاعتهم الاعتراف هي اليهود ومهمة
 حتى ، طريقة بأية يحيون فاليهود . شخصيتهم نقائص وبكل هذا

 الأوضاع مع ويتكيف ذاته يهودي كل يحب ؛ الكلاب أو كالنمل

 من طويل تاريخ هو اليهودي والتاريخ . البقاء أجل من تفسه ويذل

باسم المتحدث ، هعام آحاد هذا بعد يجيء ثم . والمهاتة الذل

 المليء للتاريخ الثتاء ويكيل المنفى(، يهود )إثنية اليهودية الإثنية

 الهوية فيه تشكلت الذي التاريخ وذلك ؛ والوضعاء بالشهداء

 الأمر آخر في ظهر حتى ،والطرد الاضطهاد خلال من اليهودية

 ، الإطلاق على مجتمع أي خارج ، مجتمع بدون يحيا شعب

. « لها استقلال ولا لحياته هدف لا معذب شاذ هائم »شعب

 سوى يبق لم ، العالم ليهود السلبية الصورة هذه وبعد

 تطبيع يكن حتى جديد مجتمع إنشاء برينر يقترح ،ولذ الخروج.
 ثورتن هي هذه للعمال مستعمرات » : داخله من اليهودية الشخصية

. أجزاء ثمانية في الكاملة برينر أعمال نشرت وقد . « الوحيدة

(١٩٦-١٨٨١) كاهان جيكوب
Jacob Kahan

 ولدفي . بالعبرية يكتب روسي يهودي ومسرحي شاعر

 واسعا شاطا مارس حيث وألمانيا وسويسرا بولندا بين وتنقل ،منسك

 لتطوير دولية جمعية برن في فأسس ، العبرية اللغة إحياء مجال في

 والثقافة اللغة جمعية أمين منصب برلين في وشغل ، العبرية اللغة
 في العبري القلم لنادي رئيسا انتخب ، ١ ٩٣ ٠ عام وفي . العبريتين

 كاهان وساهم . سنوات أربع لمدة المنصب هذا يشغل وظل بولندا

 المركزية اللجنة في عضوا كان حيث الصهيونية الحركة في بنشاط

 الدولة لحزب البارزين القادة وأحد التصحيحية الصهيونية للمنظمة

 فيها واستقر فلسطين إلى كاهان هاجر ، ١٩٣٤ عام وفي . اليهودية

. وفاته حتى
 أولى وصدرت ، مبكرة سن في الشعر كتابة كاهان بدأ

 بأربع وأتبعها ، ١٩٠٣ عام وارسو في الشعرية مجموعاته

 طبعة أصدر ثم . ١٩٢٠-١٩٠٥ الفترة في أخرى مجموعات

 (١٩٢٨) وتجوال شبأب بعنوان جميعها الأعمال هذه تشمل جديدة
 أتسمت وبينما . (١ ٩٣ ٠) الأطلال بين بعنوان أخرى ومجموعة

 المجموعة جاءت ،والعذوبة بالغنائية الأولى ألمجموعات قصائد

 كسبيل والعدوان الدموي للعنف التعطش تعكس فجة دعائية الأخيرة

 قصائد إحدى أبيات توجزه ما وهو ،الصهيوني الحلم لتحقيق

 تنهض سوف والتار وبالدم ، يهود سقطت والنار بالدم » : المجموعة

. « يهودا
 مسرحية ثلاثين حوالي كاهان كتب ،الشعر إلى وبالإضافة

 وسليمان داود )مثل الأساسية التوراتية الشخصيات فيها تناول

 لمصير بالنسبة والأسطورية التاريخية دلالتهم تناول كما ، وإليشع(

الأدباء مصاف في مرموقة تبوأمكانة الشاعر كاهان أن إلا .اليهود
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 في بياليك وصفه حيث الحديث العصر في بالعبرية يكتبون الذين
 العبرية شعراء جميع ، غنائيته صفاء في ، يفوق بأنه له شهير مقال

 معظم نظر في فهو المسرحي أماكاهان .العشرين القرن مطلع في

 على تقوم ساذجة لحكايات كاتب مجرد يكون أن يعدو لا النقاد

 السياسية القوى يصراع واعيآ كاهان يكن ولم . المفجعة المصادفات

 الحضارة بوتقة في اليهودية صهر الممكن من أن فاعتقد ، المختلفة

 وقد . المنفى« وشوائب البالية التقاليد » سماه مما وتخليصها العالمية
 ،السحيق اليهودي الماضي إلى الجارف الحنين عن أشعاره عبرت

 بعث خلال من وذلك ، انتظارها طال التي السعادة تحقيق في والرغبة
. جزءاً عشر أربعة في أعماله نشرت وقد .الماضي هذا

(١٩٤٩-١٨٨) قرني يهود

Yehuda Kami

 ولدفي . بالعبرية يكتب يهودي روسي وصحفي شاعر

 ساهم حيث ، مبكرة سن في الصهيونية الحركة في وانخرط منسك،
 صهيونية مؤتهمرات عدة وحضر ، صهيون عمال حركة في بتشاط

 أنشطته فيها وواصل فلسطين إلى هاجر ، ١٩٢١ عام وفي . لها ممثلا

 هيئة ضمن وفاته وحتى ١ ٩٢٣ عام منذ وعمل ، والصهيونية الأدبية

. هارتس صحيفة تحرير

 الشديد والتأثر المجرد الذاتي الطابع المبكر شعره على غلب
 فتعكس اللاحقة القصائد أما ،وتشرنحوفسكي بياليك من كل بشعر

 الحلم تحقيق إلى والتطلع الصهيونية والتقاليد بالأفكار التشبع

 ذلك ويظهر ، «الوعد أرض » على الدولة بإقامة الصهيوني

 وطن و ، (١٩٢٣) بوابات : الشعرية مجموعاته في بوضوح
 هذه وفي . (١٩٤٨) القدس أغاني و ، (١٩٣٥) بواباتك على

 مدينة الشاعر يقدم ، الأخرى القصائد من كثير وفي ، المجموعة

 مجموعته أما .الحتمي ولقدرهم لليهود أبديآ رمزا بوصفها القدس

 المذابح ضحايا لرثاء كرسها فقد ، (١٩٤٨) ودموع أغاقي لأخيرة ا

اليهود. من النازية

 ،شعره ساد الذي الرثائي الطابع من قرني مقالات تخلو ولا
 مجتمع إليه آل ما على للبكاء منها كبيرا قسط خصص حيث

 ما أبعد أنه الكاتب اكتشف حيث ،فلسطين في اليهود المستوطنين

 المستوطنون به حلم الذي الفردوسي المجتمع صورة عن يكون
الأوائل.

(١٩٥٦-١٨٨٧) بأرون دييورا
Devorah Baron

 قي ولدت . بالعبرية تكتب يهودية روسية قصص كاتبة

 الجو أثر وقد . المدينة حاخام أبوها وكان ،متدينة لأسرة منسك،

 مفاهيمها وفي الأدبي تكوينها في كبيرا تأثيراً فيه نشأت الذي الديني
 من وتزوجت ١٩١١ عام فلسطين إلى بارون وهاجرت . الثقافية

 الملحق تحرير في تشارك وأخذت ، العمالية الصهيونية قادة أحد

 ، ١٩١٥ عام وفي . الفتي( )العامل هاتسعير هابوعيل لمجلة الأدبي

 انقضاء بعد فلسطين إلى عادت ثم ،مصر إلى التركية الحكومة نفتها

. وفاتها حتى هناك واستقرت العالمية!لأولى الحرب
 بعنوان قصيرة قصص مجموعة بارون أعمال أبرز ومن

 (١٩٣٣) صغيرة أشياء بعنوان أخرى ومجموعة ، (١٩٢٧) حكايات

 أديبة أول وكانت ، ١ ٩٣ ٤ عام الأدب في بياليك جائزة عنها نالت

 هي المجموعتين هاتين لقصص المحورية والموضوعات . عليها تحصل
 مطلع في أوريا شرق في اليهودية التجمعات وحياة الطفولة ذكريات

 تصورها التي اليهودية الأحياء ملامح وكذلك ،العشرين القرن

 وسط بالوحدة الإحساس فيها يشيع منعزلة جزراً بوصفها الكاتبة
 شخوص على وتغلب . والعداءلليهود الفقر يملؤه غريب عالم

 وهي ، الحتمية امأساوية نهايتهم إزاء والرعب الخوف مشاعر قصصها

 في اليهود المستوطنون كتبها التي الأدبية الأعمال معظم تسود سمة

 والذي ،الكاتبة أسلوب أما . الصهيونية الدولة قيام قبل فلسطين

 بين فيجمع ،عشر التاسع القرن في الأوربية القصة بتقاليد تأثر

 من كثير على تخلع واضحة خيالية مسحة مع والانطباعية الواقعية
. المفجعة المصادفات قصصهاطابع أحداث

 قصصية مجموعة حياتها في لبارون نشر ما آخر كان وقد

 التجمع واقع فيها تصف ، (١٩٥٦) الأخيرة الليلة منذ بعنوان

 الثانية العالمية الحرب أثناء فلسطين أرض على اليهودي الاستيطاني

 لمواجهة البريطانية القوات خدمة في أنفسهم المستوطنون وضع وكيف

 وقد . الصهيونية لمشروع البريطاني الدعم مقابل النازي الزحف
 تحت صدرت قصيرة قصص مجموعة الإنجليزية إلى لها ترجمت

. (١٩٦٩) العوك طريق عنوان

(١٩٥٩-١٨٨٧) ستاينبرج جيكوي

Steinberg ل 200

 ولدفي . بالعبرية يكتب يهودي روسي قصة وكاتب شاعر

من حياتم في الأولى المراحل عن القليل سوى نعرف ولا ، أوكرانيا
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 العاثلية والمعارك الفقر يصور حيث القصيرة ورواياته قصمه خلال
 في بعد وهو ستاينبرج فر . المدينة إلى والهروب التقاليد واتمردعلى

 وزلمان بياليك قابل حيث أوديسا إلى عمره من عشرة الرابعة

 قصائده أولى نشر حيث ١٩٠٣ عام وارسو إلى انتقل ثم شنياؤور،

. واليديشية العيرية الصحافة في وكتب العبرية
 الأولى العالمية الحرب بداية مع فلطين في ستايبرج استقر

 ومنذ . بالعبرية الكتابة في واستمر باليديشية الكتابة عن توقف حيث
 اتحاد يصدرها كان التي المجلة محرري أحد أصبح ، ١٩٤٢ عام

. العبريين الكتاب
 والكتاب وبودلير فرلين أشعار الأدبية مصادره أهم من

 ويور والمباشرة التقريرية عن يبتعد شعره وكان .الروس الواقعيين
 للمقابر عديدة إشارات وثمة ، الأشياء بتخثر والإحساس بالضجر

 أثر على يدل ما )وهو بالتناقضات شعره يمتلى كما ، والألغاز والسم

 يذهب ، للشاعر بودلير رؤية من وانطلاقا . العميق( بودلير

 التناظر علاقات اكتشاف هي الشاعر مهمة أن إلى ستاينبرج

 . الكون في الأساب (correspondence كورسيعى : )بالإنجليزية
 ،بالصدفة يتم لم ذلك وأن العالم في نظاما ثمة أن يبين فالقياس

 ،ولذا . الكامنة التتاظر علاقات اكتشاف القادرعلى هو والشاعر

 عنصر تقليل دون المتناقضات بين المواءمة على القادر هو الشاعر فإن
. الحياة وسر الوجود مفتاح هذا التوتر عنصر أن ذلك ، بينها التوتر

 أن كما . وبحدته التوراتية بإيقاعاته ستاينبرج أسلوب ويتسم

 العبري الأدب تاريخ أن يرى فهو ،تمامآ صهيونية رؤية الأدبية رؤيته

 المفردالمحددالذي الشعري البيت من تدريجية اغتراب عملية هو
 على علامة هو الجمالية بالأبعاد اليهود اهتمام عدم وأن ، الحياة يولد

 مرتبط العبري الشعر مستقبل فإن ، ولذا . له جذور لا شعب أنهم

 الشعر عودة فإن ،الواقع وفي . اليهودي الشعب بمستقبل عنده

 الحياة إلى اليهودي عودة يتضمن الحيوي الشعر بيت إلى العبري
 بالنقد تماماً مرتبط العبري الأدب لتقاليد نقده أن أي ،الطبيعية

 . العودة هو الحالتين كلتا في والحل ،الدياسبورا ليهود الصهيوني
 الشعرية الصورة مدرسة بأصحاب كذلك ستاينبرج تأثر وقد

 عن بالبعد الشعراء طالبوا الذين (1٤4228ة5ا إيمجيستس : )بالإنجليزية
 ذاتها هي موجزة متعينة صور من مكونا الشعر يكون وأن الخطابية

 اكتشف ،اليهود المقكرين الأدباء بعض وكعادة . المعنى تولد

 لم القدامى فالعبرانيون ،اليهودي التراث في الاتجاه هذا ستاينبرج

 الأفكار نحت ناصية امتلكوا ولكنهم النحت أو المعمار ناصية يمتلكوا

هي - ستاينبرج تصور حسب - ومذه . كلمات هيئه على المجردة

 لا رملا وليست منحوتة صلبة أحجار فكلماتها ،العبرية اللغة ميزة

 أخرى، ومرة . الألمانية أو السلافية اللغات في الحال هو كما له شكل

 القدامى العبرانيين لتاريخ يعود فهو ،الصهيوني النمط نلاحظ
 في متجسدة الأغيار هوية عن مختلفة خالصة يهودية هوية ويكتشف

. اللعة

 في الشتتل قي اليهود حياة عن قصة عشرين ستاينبرج كتب
 .والقذارة الفاشل والحب بالإحباط مليئة حياة تصور وهي ، أوكرانيا

 وبالعاطفة والانتحار والهزية بالموت عادة القصص هذه وتنتهي
 كلها والقصص . الهدم قوى من قوة إلى فتحول تحبط التي المشبوبة

 يقف وستاينبرج . له جذور لا الذي اليهودي في )صهيونية( دراسات
 ومندلي برينر حاييم أمثال العبرية كتاب من كبير عدد ضمن منا

 أن عليها حكم جماعة باعتبارهم اليهود يرون ممن سيفورم موخير

 بسبب الموت أجل من تعيش أن وعليها الطبيعة مسار خارج تعيش

 ستاينبرج ورفض . له فقسها تكرس أن يمكنها دنيوي هدف أي غياب

 بأنهم يصفهم فهو ولذا ، كامل رفض المنفى( )يهود العالم ليهود

 للأرض بالعودة إلا المشوهة للأشباح علاج ولا «مشوهة »أشباح

. الموت مرض من لتثغى
 يضم ؛ (١٩٣٧) أجزاء ثلاثة في الكاملة أعماله نشرت وقد

 الجزء أما ،القصيرة قصصه الثاني والجزء ،أشعاره منها الأول الجزء

المقالات. فيضم الثالث

(١٩٥٩-١٨٨٧) شنياؤور زلمان
Zelman Shneour

 بالعبرية يكتب يهودي روسي مسرحي وكاتب وروائي شاعر
 يعمل أبوه وكان حسيدية لأسرة البيضاء روسيا في ولد . واليديشية

 على وأصبح تقليدي تعليما شنياؤور تلقى . المجوهرات تجارة في

 بفكرهم فتأثر التنوير دعاة من اخوته وكان الحيدي بالتراث دراية

 . التجوال من حياة وبدأ عشر الثالثة سن في بعد وهو أهله وترك
 في استقر ثم بياليك إلى تعرف حيث أوديسا في الوقت بعض قضى

 عمل كما عبرية نشر دار في عمل حيث صتوات لبضعة وارسو
 أصبح الذي فريشمان قابل وهناك . بيريتس لأيزاك خاصاً سكرتيرا
 كبار بعض إلى تعرف حيث فلنا إلى ذهب ثم . وأستاذه صديقه

 قصيدة عنها فكتب المدينة هذه أحب أنه ويبدو . اليديشية مشقفي

 وساهم . واليديشية بالعبرية يكتب أصبح الوقت ذلك ومنذ ،طويلة

 شنياؤور توجه ' واليديشية العبرية المجلات من العديد في بالكتابة

طويلة غنائية قصيدة (١٩٠٨ )عام كتب حيث سويسرا إلى ذلك بعد
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 التناقض : المألوف الرومانتيكي الموضوع تتناول الجبال« »في بعنوان

 المصطنعة بالتقاليد ألمكبلة الكئيبة والمدينة التلقائية الحرة الطبيعة بين

 وقد . الوقت بعض السوريون في درس حيث باريس إلى ذهب ثم
 المغرب )وزار أوربا في ١٩١٣ عام حتى ١٩٠٨ عام منذ سافر
 أنغام »على بعنوان قصائد مجموعة كتب الفترة هذه وأثناء ، العربي(

 إيطالية لفتاة » العميق حبه عن الشاعر يعبر حيث (١٩١٢) الماندولين«

 له تعزف أن منها ويطلب بجمالها سحرته الشمس« لوحتها مممراء

 الذين هم أسلافها أن الشاعر يتذكر هذا ومع . الماندولين آلة على

 المبهم وموققه .اليهودي الشعب تشتت في وتسببوا الهيكل حطموا
 من موقفه عن تعبير هو ، والكراهية الحب بين يتأرجح الذي ، هذا

 يصف (١٩١٢) إسرائيل« »إيقاعات قصيدة وفي . ككل الأغيار

 عالم في يتم انتقام وهو ، الأغيار« من اليهود انتقام >شنياؤور
 فرضت التي الديانة هذه ،اليهودية منحهم اليهودي أن إذ الروح

 التوحيد أن أي الجميلة الحسية آلهتهم عن أبعدهم للإله مفهوماً عليهم

 الحلولي الوثنية عالم على اليهودي نقمة عن تعبير هو اليهودي

.الجميل
 قصيدة شنياؤور كتب بيليس محاكمة أثناء ١٩١٣ عام وفي

 الانخداع من اليهود فيها يحذر ستعود" الوسطى "العصور بعنوان

 مرة ستعود والحروب الكراهية أن إذ ، والتسامح التقدم بمظاهر
 ألمانيا في شنياؤور كان ، الأولى العالمية الحرب يداية ومع . أخرى
 دارألتشر وأسس ، مستشفى في وعمل برلين في الطب فدرس

 عام باريس في استقر العبرية أدباء تفرق بعد ولكن . العبرية الكتب

 القوات وصول )مع ١٩٤٠ عام حتى هناك مقيما وظل ١ ٩٢٣

 لم إسرائيل دولة إعلان وعند . المتحدة الولايات إلى فر ثم النازية(

 عام إلا المحتلة فلسطين في يستوطن لم أنه إذ الفور على إليها يهاجر

١٩٥١

 ينم الذين الصهاينة المؤلفين من شنياؤورلهذاالجيل وينتمي
 كل في اليهود كل )أي المنفى ويهود لليهودية عميق كره عن أدبهم

 قيم على مبنية علمانية رؤية ذلك من بدلا ويطرحون العالم( أنحاء

 شنياؤور يقدم )باليديشية( باندري نواه رواية ففي ،والبطش القوة

 يتلق لم الذي الجديد نموذجاًلليهودي باعتباره )نوح( نواه تخصية
 التي الشجر ورقة من يخاف أعصاب حزمة ليس فهو ، ديتيأ تعليماً

 لا قوي ، العقيدة( )لا والوراثة بالعرق يهودي وهو . الريح تحملها

 كانوا الذين الأغيار احترام له تكسب عيسو يدا هي يداه ؛ يهاب
. محضة روحية حياة يعيش بطبعه جبان اليهودي أن يظنون

أثناء أنهم شنياؤور يتخيل المخبأة« »اللوحات قصيدة وفي

 كتبها التي لأعمال ا بعض يجدون قد فلسطين في الآثار عن التنقيب
 )أبوكريفا( الخفية الكتب مثل أعمال ،التقليدي الديني أعداءالتراث

 نشرها منع الحاخامات حاول التي الأمثال وسفر الأنشاد نشيد ومثل

 . القديم العهد في تضمينها وتم بأعجوبة المصير هذا من نجت ولكنها

 بطريقة إسرائيل تاريخ تروي فهي النقاش من الكثير أثارت والقصيدة

 وغيرهم والمدوقيين قورح رؤية تشبه ،التوراتية الرواية عن تختلف
. تقويضه ويحاولون التراث خارج يقفون ممن

 شاخت التي البالية اليهودية على عنيفا هجوماً يشن شنياؤور إن

 يصر ولكنه اليهودي التاريخ وعلى اليهودي التراث وعلى وتحجرت

 هذا خارج له وجود لا الذي ، الإثني اليهودي انتمائه على هذا مع

 ، بالتناقضات يزخر شعره أن نجد ولهذا . الوهمي اليهودي التاريخ

 لا التي التشاؤمية والنزعة الواضحة الحسية النزعة بين تجمع فقصائده
 أشكال سائر على تمرده ورغم . فارغا وهما إلا الحياة في ترى

 المصير إزاء تماما وستسلمآ يائساً يبدو أنه إلا ، والخنوع الضعف

.المحتوم المأساوي الإنساني

 بياليك جانب إلى ،شنياؤور ذكر يأتي ما وكثيرا

 الحديث الأدب في " العظام الثلاثة " أحد بوصفه ، وتشرنحوفكي

 في الحسي الطابع غلبة ناحية من يفوقهم ولكنه ، بالعبرية المكتوب
. شعره

 ، (١٩٠ ٨) للأطقال قصائد الأخرى شنياؤور مؤلفات ومن

 (،١٩٣٣) الغابة وفصول ، (١٩٢٤) والرؤى ، (١٩٢٣) والجسور

 والموت الحياة من القصصية مؤلفاته ومن . شعرية مجموعات وكلها
 مؤلفاته أما .بالعبرية وكلها ، (١٩٢٣) المغايق و ، (١٩١٠)

 : بينها فمن بالعبرية( مشيلتها غزارتها في تفوق )التي اليديشية
 مجئون مسحر مذكرات وموت-من ، (١٩٠٩) الكاملة أعماله

 فرنسية ترجمة لها صدرت التي والحاخام نابليون ورواية ، (١٩٠٩)
 صحف في نشرت اليديشية أعماله ومعظم . ١٩٤٣ عسام

 . قليل عدد إلا كتب هيئة على منها يظهر ولم ، متنوعة ومجلات
 هو وقام ،الأوربية اللغات إلى شنياؤور أعمال من كثير ترجم وقد

العبرية إلى اليديشية مؤلفاته من كثير بترجمة نفسه

(١٩٤٩-١٨٨٨) إليشيفا
Elisheva

 جيركوفا، إليزافيتا للكاتبة الأدبي الاسم هو بيخوفسكي إليشيفا

 الأدبية حياتها وبدأت . بالعبرية تكتب يهودية غير روسية أديبة وهي

دقائق : هما شعريتين مجموعتين فنشرت بالروسية بالكتابة
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يالعبرية المكتوية الآداب ٨ اليهواية الجملعات ثقاقات : الثاني الجزء

 في يهودي روسي من تزوجت . (١٩١٩) خفية أغان (،١٩١٩)

 . فيها استوطنا حيث فلسطين إلى معه وهاجرت ،١٩٢٠ عام
 : أهمها متنوعة أدبية أعمالأ فنشرت ، بالعبرية الكتابة إلى واتجهت

 بعنوان قصص ومجموعة ، (١٩٢٦) صغير كوب بعنوان قصائد

 ورواية (،١٩٢٩) تافهة حادثة بعنوان وقصة ، (١٩٢٨) قمص

 عن والإنسان الشاعر بعنوان ودراسة ، (١٩٢٩) للحارات بعنوان
 (١٩٤٦) قصائد ثم (،١٩٢٩) بلوك ألكسندر الروسي الشاعر

. بالعبرية المكتوبة الأدبية الأعمال بعض الروسية إلى ترجمت كما
 أبدت كما ، اليهودية بقيم شديد إعجاب تبدي إليشيفا كانت

 أنها إلا ، الصهيونية( )أي اليهودية« »القومية دعاوى مع تعاطفاً

اليهودية إلى تتحول ولم المسيحية بعقيدتها متمسكة ظلت
 قضايا تثير أنها إلا ، أهمية أية لها ليس إليشيفا أن ورغم

 جزء هي بالعبرية المكتوبة الآداب أن العام فالتصور . عديدة منهجية
 ولكن ،اليهودية الهوية عن تعبير وأنه ،اليهودي بالأدب يسمى مما

 أدباً كتب أو يهودية غير مواضيع عن بالعبرية أديب كتب لو ماذ
 القضية وهناك ؟ يهودياً أدبآ هذا يظل هل ؟ واليهودية لليهود معاديا

 أدباً تشكل بالعبرية المكتربة لأدبيةI الأعمال هل : وهي الأخرى
 وبحدة القضايا هذه كل وتئيرإليشيفا ؟ بالعبرية آداباًمكتوبة عبرياأم

 المسيحية بعقيدتها متمسكة ظلت أرثوذكسية مسيحية روسية فهي ،

 فلسطين إلى هاجرت أنها ورغم بالعبرية تكتب كانت أنها رغم

 الأدبية التقاليد إطار داخل تدور كانت ولابدأنها ، فيها واستوطنت

 من روسية ، العقيدة ناحية من مسيحية ظلت أنها أي ، الروسية

 . لغوية أداة مجرد العبرية يجعل ما وهو ، الأدبي الانتماء ناحية

 كتب الذي العربي الفلسطيني شماس أنطون تشبه ، هذا في ، وهي

!إسرائيل في العبري الأدب رواد من وأصبح بالعبرية رواية

(١٩٥٢-١٨٨٩) بلراش اشير
Asher Barash
 واستقرفي جالشيا ولدفي . بالعبرية يكتب وناقد روائي

 باللغة مبكرة سن في الأدبية الكتابة بدأ . ١٩١٤ عام منذ فلسطين

 نم والبولندية الألمانية باللغتين الأولى أعماله بعض وكتب ،اليديشية
. وتئراً نعراً العبرية باللغة الكتابة إلى ذلك بعد تحول

 إلى الثانية الموجة مهاجري حياة باراعى قصص بعض وتتناول
 يعضها في ويتبدى ،الصهيونية الدولة تأسيس بعد ما وواقع فلسطين

 .جاليشيا في خلفها التي الأولى الحياة ذكريات إلى نزوع الآخر

لا الذي البسيط ولملوصف التقليدي الرد طابع قصمه على يغلب

 ١ ٩٣ ٠ ) المنبوذ الحب روايته ففي . موجهة عقائدية مضامين من يخلو

 محددة نتيجة إلى بالقارئ يصل أن الكاتب يحاول ، (١ ٩٣ ٨ -

 التعايش إلى سبيل لا وأنه ، وشرير حاقد الأغيار مجتمع أن مفادها

 وفتاة يهودي فتى بين الحب علاقة إن .وغيرهم اليهود بين الطبيعي
 تقدمه الذي الحل ويكون ، مسدود طريق إلى تصل الأغيار من

.لليهود معاد شرطي من الفتاة زواج هو الرواية
 الأدب نظرية كتاب أبرزها نقدية أعمال عدة باراش كتب

 أنه بيد ، العبرية أدب عن منهجية نظرية لتقديم محاولة وهو ( ١ ٩٣ ١ )
 . أحكامه من لكثير والجامد المطلق للطابع نظراً تذكر قيمة له تعد لم

 الإنجليزية الأدبية الأعمال بعض العبرية إلى باراش كماترجم

. هرتزل يوميات عن فضلا لألمانية وا

(١٩٥٣-١٨٩٦)رييالو مناحم
Menahetn Ribalow

 تلقى . يالعبرية يكتب يهودي روسي أدبي وناقد صحفي

 هاجر . موسكو جامعة في ثم التلمودية المدارس إحدى في تعليمه

 عام وفي . فيها واستقر ١٩٢١عام الأمريكية المتحدة الولايات إلى

 التي هادوعار العبرية الأسبوعية المجلة لتحرير رئيسا اختير ، ١٩٢٣

 . وفاته حتى المنصب هذ يشغل وظل ،نيويورك في تصدر كانت

 . »م هو مستعار باسم يوقعها كان )التي ،لاته مقا في ريبالو وتناول
 بالعبرية المكتوب الحديث الأدب قضايا من العديد شوشاني"(

 العبرية اللغة إحياء حركة في وافر بقسط ساهم .الشعر وخصوصا

 بالعبرية يكتبون الذين الأدباء بين التفاهم جسور خلق مجال وفي

 تولى كما .المتحدة الولايات في باليديشة يكتبون الذين وأولعك

 بن إسحق )مع للعبرية العالمي للاتحاد المناوب الرئيس متصب
.تسفي(

 عام منذ أمريكا ليهود السنوي الكتاب تحرير في ريبالو شارك

 المختارات من عدد تحرير عن فضلا ، ١٩٤٩ عام وحتى ١٩٣١
 مجلدات خمسة في وظهرت مقالاته جمعت وقد .العبرية الأدبية

 وشخصيات أدباء و ، (١٩٢٨) مقالات كتاب التالية: العناوين تحمل

 شجرة صحبة وفي ، (١٩٤٢) ولفاتف وكتابات ، (١٩٣٦)
(.١٩٥٥) عالم عالمإلى ومن (،١٩٥٠) الربيع حتى السلوى

(١٩٥٣-١٨٩٦) لمدان إسحق
مههحا احهصه

أوكرانياوتلقى ولدفي . بالعبرية يكتب يهودي شاعرروسي
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بلعيرية للكتوبة الأدلب ٨ اليهودية للمجملعات ثقاقات : الثلقي الجزء

 إلى الأولى العالمية الحرب مآسي دفعته وقد . وعلمانيا تقليدياً تعليماً

 عند الأحمر الجيش في فتطوع ، الشيوعية الأفكار مع التعاطف

 إمكان عدم اكتشف أن يلبث لم ولكنه ، البلشفية الثورة اندلاع

 فهاجر ثورية اشتراكية حركة إلى والانتماء اليهودي انتمائه بين التوقيق
 ورصف المزارع في حينا عمل حيث ١٩٢٠ عام فلسطين إلى

 من الثالث الجيل هموم على التعرف فرصة له أتاح ما وهو ،الشوارع

 من كثير في أمله بخيبة يشعر وجعله فلسطين إلى اليهود المهاجرين

 انعكس الذي الشعور ذلك ، الصهيوني للحلم البراقة والآمال الوعود
 وأسس ، للكتابة لمدان تفرغ ، ١ ٩٣ ٤ عام ومنذ . قصائده بعض في

 لأية مجلته إخضاع رفض أنه ومع . العبرية باللغة شهرية أدبية مجلة
. وعنصرية تعصباً الآراء لأشد منبرا كانت أنها إلا ، سياسية جماعة

 الصحف في نشرت والتي ، المبكرة لمدان قصائد أثارت

 قصيدته الأخص وعلى ، اهتماماًملحوظاً ، الصهيونية والمجلات

 أقرب فيهابشكل يستعرض التي (١٩٢٧)مسادا الطويلة الملحمية

 وكثير ، القصيدة هذه وتتميز . التاريخ عبر باليهود حل ما الرثاء إلى

 التعصب ونبرة الانغعالية البلاغية التعبيرات بغلبة ، لمدان قصائد من
 ، الأخرى الشعرية مجموعاته أما . الفنية المهارة على المتشنج

 فلم (،١٩٤٥) العقارب مر في و ، (١٩٣٠) الثلاثية العلة وأهمها
 في فجاجة أقل جاءت أنها رغم ماسلدا صادفته الذي بالنجاح تحظ

. الدعائية نزعته

 بعض العبرية إلى لمدان ترجم ،الشعر كتابة إلى وبالإضافة
. وغيرها لندن وجاك كونراد وجوزيف برود ماكس مؤلفات

مره
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اليديشي الاسب ٩ اليهودية الجملعات ثقلقات :الثلقي الجزء

اليديشي الأدب

 عليخيم- شالوم - بيريتس - سفوريم - اليديشي الأدب
سنجر - فيفر - مأركيش - ميخولز - آش - سكي /أن

اليديشي الاسب
Yiddish Literature

 ، ١٩٤٨ عام حتى عبري« »أدب عن الحديث يصعب كان إذا

 الأمر فإن ،مختلفة حضارية تشكيلات عدة يتبع أدب أنه باعتبار

 حضاري بتشكيل المرتبط اليديشي الأدب إلى بالنسبة كذلك ليس

 ، ولذا . الخصوص وجه على وبولندا روسيا ، أوربا شرق في واحد

 ،عالية وتصنيفية تفسيرية مقدرة اليديشي« »الأدب مصطلح فإن
 ،)بولندي باليديشية للكاتب ذكرالانتماءالقومي إن خصوصا

 القرن في يديشية أدبية أعمال أول وظهرت . إلخ( ..٠ ،روسي
 . الصلوات وكتب الغربية للآداب ترجمات وكانت ،عشر السادس

 من بدلا ، اليديشية اللغة التنوير حركة دعاة بعض استخدم وقد

 بها وتتحدث حية لغة أنها باعتبار الأدبي للتعبير كلغة ، العبرية

 الأدب أساطين ظهر ثم . اليديشية يهود من اليهودية الجماهير
 موخير ومندلي ، عليخيم وشالوم ، بيريتس إسحق وأهمهم اليديشي

 مسرح ظهر كما . بالأساس روائية أعمالا كتبوا الذين ،سيفوريم

 ، الروسية( الإمبراطورية في تعشرالتحديث )مع ١٨٧٠ عام يديشي

 حمل حيث والأرجنتين المتحدة الولايات وينموإلافي يتطور لم ولكنه

 والتي ، معهم اليديشية اللهجة أو اللغة اليهود الروس المهاجرون
 للأدب مراكز هناك وكانت . المهجر في اليهودي الشارع لغة أصبحت

 في كان الأساسي المركز لكن ،اليديشية يهود هاجر أينما اليديشي

 من الوحيد الاستثناء وريماكان المتحدة. الولايات ثم وروسيا بولندا

 اللغة تعارض الصهيونية المؤسسة كانت حيث فلسطين هو القاعدة

.اليليشية

 ساعد الأدبي والإبداع الازدهار من بمرحلة اليديشي الأدب تمتع

 اليديشية تبتت التي اليهودية العمالية والتنظيمات البوند حزب عليها
 هذه الازدهار فترة لكن . أوربا شرق في اليهودية للجماهير كلغة
 إلا الأدبي للتعبير كلغة تستخدم لم فاليديشية ، للغاية قصيرة كانت

 أديي تراث هناك يكن لم أنه أي ،عشر التاسع القبرن نهاية في

حضارية عوامل ظهرت ،الأولى العالمية الحرب نهاية وبعد . يديشي

 يهود أن أهمها من التطور في الأدب هذا فرص على قضت وسياسية

 )السوفيتي الحضاري محيطهم في اندمجوا أنفسهم اليديشية

 العقول أن كما . للتعامل كلغة اليديشية واختفت ، والأمريكي(

 خلال من عادة تبدع اليهودية الجماعات أعضاء بين من المبدعة

 الذي المجتمع لغة خلال ومن إليه تنتمي الذي الحضاري انسشكيل
 ويتيح ،معهم متسامحا المجتمع كان إذا خصوصا ،كنفه في تعيش

 يلاحظ ، ولذا . والاقتصادي الاجتماعي الحراك فرص بعض لهم

 العالمية الحرب أواخر مع ماتوا الذين اليديشي الأدب أساطين أن

 ومندلي (١٩١٦) عليخيم وشالوم (١٩١٥) بيريتس : مثل الأولى،
 . الأدبي مستواهم في أحد يخلفهم لم ، (١٩١٧) سيفورم موخير

 ، اليديشية يهود خصوصاً ، لليهود النازية الإبادة أن فيه شك لا ومما

 القضاء في ساهمت ،السوفيتي الاتحاد في الستالينية والتصفيات
 اختفاء الأساسي العنصر يظل ولكن . اليديشية كتاب من كثير على

 بهذه الكتابة للأدباء المجدي من يعد لم ،ولذا . اليديشية جماهير

 ينتقل سنجر( باشيفيس )مشل وشهير مهما ونجدكاتبا ، اللغة

 عمله مدركاًأن باليديشية يكتب أو ،بالإنجليزية الكتابة إلى

 يهود تعرض عدم رغم ، هذا . الإنجليزية إلى سيترجم الأدبي
 في تصدر وكانت . اضطهاد أو تصفية أو لإبادة المتحدة الولايات

 أدبية مجلة وهي ،هايملاند سوفيتيش مجلة السوفيتي الاتحاد

. يديشية

(١٩١٧-١٨٣٦) سفوريم موخير مندلي
Mendle Mocher Sephorim

 جيكوب »شالوم الحقيقي اسمه واليديشية بالعبرية يكتب أديب

 وهي سفوريم« موخير »مندلي فهو الأدبي اسمه أما ، أبراموفيتش«
 تعليم وتلقى روسيا ولدفي . الكتب« بائع »مندلي تعني عبرية عبارة

 وهوبعد قابل . اليديشي الأدب أحدمؤسسي مندلي ويعد .تقليدياً
 ينضم بأن أقنعه الأعرج أبراهام متسولايسمى عشرة السأبعة سن في

من فترة وبعد . يديرها أو يرأسها كان التي المتسولين جماعة إلى
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ليسعي الأمي ٩ اليهوسية الجملعك ثقافات : الثلني الجزء
 دعاة بأحد والتقى الجماعة من مندلي فر ، المدن بين والتنقل التسول

 والألمانية الروسية ذلك في بما حديثاً تعليماً لقنه الذي التنوير حركة

 الحركة مثل مندلي استوعب عميقاًإذ تأثيراً فيه وأثر والرياضيات

 ، اليهود حياة أسلوب علمنة إلى مندلي ودعا . الوضعية والفلسفة

. الصهيونية ثم التنوير حركة دعاة أوائل من وكان

 وكتب ،موجو وفيكتور تورجينيف بأعمال مندلي تأثر

 يكتب أن قرر ، ١٨٦ ٤ عام وفي . النجاح يحالفه أن دون بالعبرية
 ينظر كان اليديشية نظراًلأن جريئة خطوة يعد وهوقراركان باليديشية

 ، الشقفون بها يكتب أن تستحق لا فاسدة رطانة باعتبارها إليها

 اقتسصرت إذ بها مكتوب جاد أدب هناك يكن لم كما

 وبعض الصلسوات على الرطانة بهذه المكتوبة الأعمال

 الجماهير لغة هي هذه أن ارتأى مندلي ولكن . الشعبية القصص

 خلق ،ذلك ينجز وحتى .إليها يصل أن يجب التي اليهودية
 الاسم هذا لنفسه واختار ، كتب بائع شخصبة هي أدبية شخصية

 الأدب عالم في ثورة كتاباته أحدثت . به اشتهر الذي لأدبي ا

 وعاداته شخصياته : وشاملة واقعية بطريقة الجيتو صور إذ ، اليديشي
 في قسوته رغم بالتعاطف تصويراًمثرباً كان ولكنه ، ومآسيه ونكاته

. الوصف

 الصغير الرجل رواية اليدشية أعماله أوليات من وكان

 مسرحية وهي ، (١ ٨٦ ٩) اللحم ضريبة ومسرحية ، (١٨٦٤)
 القهر يد في أداة صارت التي اليهودية المؤسسة من فيها يسخر انتقادية

 التي (١٨٦٩) المتسول فيشكه الأخرى أعماله أهم ومن . القيصري

 وفتاة فشكه بين حزينة حب قصة وتروي الشخصية تجربته إلى تسمتنه
 عن رمزية قصة فهي ، (١٨٧٣) العجوز المهر رواية أما . متسولة

. اليديشية يهود أي ، أوربا شرق يهود تجربة
 لا نجاحا وحقق ١ ٨٨٦ عام بعد بالعبرية الكتابة إلى مندلي وعاد

 الخفي الرعد مكان هي العبرية رواياته أولى وكانت : به بأس

 التلمودية ألحلقات بالعبرية الأخرى أعماله أهم ومن . (١٨٨٦)
 أعضاء انقسام يصف حيث (١٨٩٥ - ١٨٩٤) والأرضية السماوية

 ويقدم والصهاينة وألأرثوذكس الاندماجيين بين اليهودية الجماعة
 شخصيات كأحد نفسه المؤلف ويظهر . المتصارعة نظرهم وجهات

 تارة التنوير حركة عن فيدافع ،بالتردد يتسم موقفه ولكن ،الرواية
. ثالثة مرة الصهيونية وعن طورا الأرثوذكسية وعن

 تردده ليس أعماله يسم ما بأن القول مكن ، هنا مع ، ولكن

 شرق في اليهودية الجماعة أعضاء حياة من العميقة سخريته وإنما
من قصصه بتطهير المطالبة إلى النقاد يبعف حدا الذي الأمر ،أوربا

 أثراً مندلي ترك وقد . هجومها في شرسة يعدونها التي الفقرات تلك

. بعده من واليديشية بالعبرية كتبوا الذين الأدباء في عميقاً

(١٩١٥-١٨٥١) ييريتس إسحق
Isaac Peretz

 تأثر . واليديشية بالعبرية وكتب بولندا في ولد ومؤلف شاعر

 التنوير حركة فكر على اطلع لكنه ،حياته مقتبل في الحسيدي بالفكر
 بالعبرية القصائد من مجموعة الأدبية أعماله أول وكان ، به وتأثر

 وهي ،باليديشية »مونيش« قصيدة ١ ٨٨٨ عام في نشر ثم (١ ٨٧٧)
 يهود أي أوربا شرق في اليهودية الجماعة حياة تتناول طويلة قصيدة

 لأدب ا مؤسسي أحد وأعتبر ،ذلك بعد صيته ذاع وقد . اليديشية

 (١٨٩١) ريفية رحلة من صور النشرية أعماله أهم ومن . اليديشي
 أيضاً وقدكب . الاستيطان منطقة في والذل الفقر وصف حيث

 . ١٨٩ ٠ عام أشهرها»مناظرمألوفة« من باليذيشية قصيرة قصصا

 السوق قي بعنوان اليديشية إلى ترجمها ثم بالعبرية مسرحية وكتب

 في للوجوداليهودي بانورامية صورة وهي ، (١ ٩٠٧) ليلا القلم

. بولندا

(١٩١٦-١٨٥٩) عليخيم شالوم
Shalom (Sholem) Aleichem

 اسمه أما ، رابينوفتس« »شالوم الحقيقي اسمه يديشي كاتب

 »السلام تعني عبرية عبارة وهي ، عليخيم« »شالوم فهو الأدبي
 مهتماً ، ورالحال—تاجراًمي أبوه أوكرانياوكان ولدقي . عليكم«

 كما ،للأسرة المالية الأحوال تدهورت وقد . التنوير حركة بفكر

 ،شالوم أعمال أول وكان . ثانية مرة أبوه وتزوج شالوم أم ماتت

 واللعنات للشتائم باليديشية معجم ،السخرية بموهبة يتمتع كان الذي
 . زوجها أولاد رؤوس على الأب زوجة تصبها كانت ما عادة التي

 . بالعبرية الأدبية لأعمال ا وبعض لات المقا بعض شالوم كتب كما
 ،باليديشية أعماله كل تكون أن قرر ، ١ ٨٨٣ عام من ابتداء ، ولكنه

 اسما واتخذلنفسه . اليديشي الأدب مؤسسي أحد بذلك وأصبح

 كانت التي الرطانة بهذه ينشر أن على يجرؤ يكن لم لأنه به ينشر أدبيا
 الأوربية باللغات إما يكتبون كانوا الذين اليهود المثقفين احتقار محط

. النخبة لغة ،بالعبرية أو
 ،المعالم محدد عالماً يخلق أن في عليخيم شالوم نجح وقد

 فيها تختلط وبطريقة تفاصيلها بكل أوربا شرق يهود حياة فيه سجل
يهود مصطلح جزءامن شخصياته وأصبحت . بالملهاة المأساة
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 مندل« »مناحيم أصبح فلانا أن إلى أحدهم أشار إن فمثلا ، اليديشية

 .تتحقق أن يمكن لا مشاريع صاحب خيالي شخص أنه يعني هذا فإن

 يعمل أن ، عليخيم شالوم رسمه كما ، هذا مناحيم حاول وقد

 . فتاتين زواجاًبين يرتب كان أنه اكتشف لكنه ، أجر نظير كخاطبة

 يضرب جاهل فلاح وهو ، اللبان« »طوبيا شخصياته أهم ومن

 وهو ، اليديشية يهود ثقافة ثقافته تتعدى لا الأرض في بجذوره

 الدقة وجه على معناها يدرك أن دون القديم العهد كلمات يقتبس
 هذه استخدمت وقد . العموم وجه على معناها يعرف ولكنه

 على الكمان »عازف الشهيرة الغنائية المسرحية في الشخصية
 من عليخيم شالوم ويعد . صهيونيا بغدا أعطيت أن بعد السطوح«

. الإطلاق على أهمهم يكن لم إن اليديشية كتاب أهم

(١٩٢٠-١٨٦٢) آن-سكي٠ س
5. An-Ski

 يهود بفلكلور المهتمين ومن اليديشية أدباء أهم من واحد
 روسيا ولدفي . رابابورت زانفيل شلوبيم الحقيقي اسمه اليديشية
 يهود بقاي من الزراعيين الملاك لأحد وكيلا أبوه وكان البيضاء

 مصدر هو هذا يكون )وقد أنا أو حنا تسمى أمه وكانت ،الأرندا

 الروس الشعبيين وحركة التنوير حركة بفكر تأثر . المستعار( اسمه

 الادسة في بعد وهو منزله فترك ، الاشتراكي وبالفكر )نارودنكي(

 عمل حيث الروس والفلاحين العمال بين ليعيش وذهب عشرة
 ١٨٩٢ عام باريس إلى الهرب إلى واضطر .ومدرسا حداداوعاملا

١٩٠٥ عام منها وعاد ، الثوري نشاطه ببب
 إلى عودته عند أنضم ولكنه ، بالروسية مؤلفاته سكي أن كتب

 يهود فقر عن وأساطير قصماً باليديشية يكتب وبدأ البوند حزب

 وبدأيهتم . )القسم( البوند حزب أنشودة كمانظم ، روسيا

 )نظمهاالمليونير الغلكلوراليديشي لجمع بعثة إلى فانضم ، بالفلكلور
 في سكي أن مات وقد . جونزبورج( البارون اليهودي الروسي

. وارسو
 أهم لكن ،جزءا عشر خمة سكي لآن الكاملة الأعمال تبلغ

 عام نشرت التي )الالتصاق( السيبوق مسرحية هي وأشهرها أعماله

 وتدور ،لغات عدة إلى المسرحية هذه ترجمت وقد . ١٩١٩
 والدة جشع بسبب زواجهما يتم لا وحبيبته رجل حول أحداثها
 أن في ينجح القبالاه آليات بمساعدة لكنه الحبيب ويموت ، الحبيبة

 تموت روحم طرد في الحاخامات ينجح وحينما ، حبيبته جسد يتلبس

آن وفاة بعد إلا المرحية تمثل ولم . روحاهما وتلتحم الحبيبة

 ، مرات عدة سينمائيا إخراجها وتم .كبير نجاحا لاقت لكنها سكي،
. منها مقتبسة موسيقية ومسرحيات أوبرات هناك أن كما

(١٩٥٧-١٨٨٠) آش شوليم
Sholem Asch

 السابعة سن حتى دينيا تعليما تلقى . مسرحي وكاتب روائي

 أعماله أول كتب . التنوير حركة فكر على تعرف ثم ،عشرة

 في شهرة أحرز . باليديشية كتبه أعماله أهم ولكن ،بالعبرية

 و ، أمريكا الأخرى رواياته ومن . المدينة بروايته اليديشية الأوساط
 المسرحيات أهم من الانتقام رب مسرحيته وتعد . اللص موتكي

 في استمر حيث ١٩١٠ عام المتحدة الولايات إلى هاجر . اليديشية

 جوانب الخلاص و الشلاث المدن روايتاه وتصور . باليديشية الكتابة
 فتتناول الشرقي النهر روايته أما . أورب في اليديشية يهود حياة من

 رواياته في حاول . المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة حياة
 بين العقائدية الهوة يضيق أن الناصري و البي و موسى ، الأخيرة

 وأثار . المشترك الروحي تراثهم تصوره ما يبين بأن والمسيحيين اليهود

 بنشاط بالقيام فاتهم ،عليه واليديشية الأرثوذكسية الأوساط غيظ هذا

 ندري ولا ،بعامين وفاته قبل إسرائيل في شوليم استقر . تبشيري
 عالمية وإنسانية يديشية نزعة ذو أدبه أن مع الخطوة هذه اتخاذه سبب

 في اليديشية قراء اختفاء إلى يعود ذلك ولعل . للصهيونية معادية
. المتحدة الولايات

(١٩٤٨-١٨٩٠) ميخولز سولومو
Solomon 000 ث ا امما5

 ، الدولة لمسرح اليهودي المدير وكان . اليديشي المرح في ممثل
 حادث في قتل . السوفيتي الاتحاد في الفاشية معاداة لجنة ورئيس

 ذلك بتدبير قام السوفيتي السري البوليس إن ويقال ، سيارة

 الاتحاد في ثقافي مركز تأسيس تم ، جورباتشوف عهد وفي . الحادث
. قليل يعد أغلق ولكنه باسمه سمي السوفيتي

(١٩٥٢-١٨٩٥) ماركيش بيريتس
قعة ا ض مك اما

 . ياليديشية يكتب كان روسي مسرحي وكاتب ورواني شاعر
 تلقى ثم ، يهودياًتقليدياً ديتا تعليماً صباه في وتلقى فولينيا في ولد

 الأصغر العضو ماركيش وكان . أوديسا في الجامعية الدراسات بعض

هوفشتاين الأديبين جانبه إلى ضم الذي لأدبي ا كييف ثلاثي في
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 والشعرية الأديية الأعمال من مجموعة معهما أصدر وقد .وكفيكو

 والدولة بالثورة وتشيد ، الحديث اليديشي والأدب الشعر تضم
 الأولى العالمية الحرب تجارب عن كماتعبر ، الجديدة السوفيتية

 ، ١٩١٩ عام روسيا ماركيش وترك . اليهود ضد الهجوم وأعمال

 وارسو في وأسس .وفلسطين وانجلترا فرنسا وزار بولندا إلى فانتقل

 جوشوا إسرائيل الكاتب مع شارك ، ١٩٢٢ عام وفي . أدبية مجلة
 وأصدر ، الأدبية المختارات من مجموعة أول تحرير في سنجر

 شاجال ومارك فارشافكي مع بالتعاون باريس في ثانية مجموعة
. برسومه شارك الذي

 بعد ١٩٢٦ عام السوفيتي الاتحاد إلى أخرى مرة ماركيش عاد
 وتزايد بولندا في اليهودية الجماعة وضع من أمل بخيبة أصيب أن

 البارزة الأدبية الشخصيات من أصبح وقد . لهم المعادية الاتجاهات
 السوفيتي بالنظام تشيد عديدة قصائد وأصدر السوفيتي لاتحاد ا في

 اليديشية المسارح على مسرحياته من العديد عرض تم كما ، وبستالين
 مواضيع تتناول كانت حيث السوفيتي الاتحاد أنحاء في والروسية

 الصناعة أو الزراعة في سواء المتج العمل إلى اليهودية الجماهير تحول

.الجديد البناءالاشتراكي في وأستيعايهم
 وسام وتلقى ، اليهود الكتاب سكرتيراًلجمعية ماركيش عمل

 على صحفي كمراسل عمل ، ١٩٤٢ عام وفي . ١٩٣٩عام لينين
 تتسم الحرب فترة خلال أعماله كانت وقد الألمانية الروسية الجبهة

 عليه القبض إلقاء وتم . اليهود مصير على والحزن الشديدة بوطنيتها
 وأخيرا ، اليهود الروس والأدباء الكتاب من غيره مع ١ ٩٤٨ عام

 ونشرت ستالين موت بعد إليه الاعتبار ورد . ١٩٥٢ عام أعدم

. ١٩٥٧ عام بالروسية قصائده

(١٩٥٢-١٩٠٠) فيفر إسحق
مهمها 0ه1ع

 . باليديشية يكتب كان روسي مسرحي وكاتب وناقد شاعر
 حزب إلى وانضم .مطبعة في مبكر وقت منذ وعمل أوكرانيا ولدفي

 ثورة أعقبت التي الروسية الأهلية الحرب في اشترك البوندكما

 وهي ،الشيوعي الحزب إلى افضم ، ١٩١٩ سنة وفي . ١٩١٧
 في الشيوعي العلم جريدة في أشعاره أول فيها نشر التي نفسها السنة

 وكانت ، السوفييت اليديشية أدباء أبرز من فيفر وأصبح . كييف

 ضد الهجوم وعمليات الأهلية الحرب خلال تجاربه تتناول قصائده

 الجماعة بعن الاجتماعية التحولات تتناول كانت كما ، اليهود

»ستالين« قصيلة قصائده بين ومن . السوفيتية الدولة ظل في اليهودية

 العالمية الحرب خلال كتبها التي اليهودي« »أنا و ، الشهيرة

 تجرية حول قصائد كتب كما . وارسو« جيتو و»ظلال ، الشانية
 في اليديشي الأدب حول كتابا أصدر ١٩٣٣ عام وفي .بيروبيجان

 هذه في البارزين اليديشية كتاب يحدة فيه هاجم الرأسمالية الدول

البلاد.

 ، الثانية العالمية الحرب خلال الروسي الجيش في فيفر خدم وقد
 المعادية اليهودية للجنة كممثل وكندا المتحدة الولايات زار كما

 هذين في اليهودية الجماعة وتأييد دعم كسب أجل من للفاشية

. النازية ألمانيا ضد حربه في السوفيتي للاتحاد البلدين

 ،ستالين حكم ظل غي ١٩٤٨ عام فيفر على القبض إلقاء تم
 .وقد ١٩٥٢ عام في وأعدم ، اليهود الروس الكتاب من غيره ضمن

 إلى مترجمة أعماله إصدار كماتم ، ستالين وفاة بعد إليه الاعتبار رد

. ١٩٥٨عام السوفيتي الاتحاد في الروسية

(١٩٩٠-١٩٤) ستجر ياشيفيس إسحق

Isaac Bashevis Singer

 اليديشي الكاتب شقيق وهو . يديشي روائي وكاتب صحفي
 يعقد أبوه وكان ،حاخامية لأسرة بولندا في ولد . سنجر إسرائيل

 دينياً تعليماً باشيغيس وتلقى . منزله في شرعية( )محكمة دين بيت
 بعض أيضا درس أنه !لا ، القبالية الدراسات في وانغمس ، تقليدياً

 أعمق والمتناقضة المختلفة العناصر هذه فيه وتركت . الدنيوية العلوم

الأثر.
 المضادة بالنزعة سمي ما رواياته في الموضوعات أهم من

 جوري في اشيطان روايته في تتبدى التي الفاوستية( )أو للبروميثية

 القبالية الصيغ بأسرارالقبالاه العارف البطل يستخدم حيث (١٩٥٣)

 قبضة في ،الأمر نهاية في ،يقع ولكنه الواقع على للسيطرة المختلفة

 لهم سلطان لا باشيفس وأبطال . فاوسترس مثل تماماً ،الشيطان

. تتملكهم التي السيطانية عواطفهم على
 ، ١٩٣ عام المتحدة الولايات إلى سنجر باشيفيس هاجر

 الصحف في حلقات هيئة )على باليديشية تظهر رواياته وبدأت
 لجمهورين يكتب كان أنه أي ، بالإنجليزية وكذلك اليديشية(

 الشيطاني العنصر بين يربط سنجر باشيفيس أن ويلاحظ .مختلفين
 وقدنشرت . فيه القبالاه آثر إلى يعود وهذا ،والجنس البروميثي

 ملحمية رواية وهي ١٩٥٠ عام المسحدة الولايات في رواياته أولى

 روايات ظهرت وقد . الثانية العالمية الحرب قبل وارسو عن واقعية

تؤرخ واقعية رواية وهي ؛ (١٩٦٧) الضيعة ،لباشيفيس عديدة
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 مفككة رواية ولكنها ، عشر التاسع القرن في بولندية يهودية لأسرة

 رواية أما . ( ١ ٩٧ ٠ ) الضيعة بعنوان تتمة لها ظهرت ثم ، بنيتها في

 الفاوستي الموضوع أخرى مرة تتناول فهي ، (١٩٦٠) لوبلين ساحر

 انتفاضة إبان (١٩٦٢) العبد روأية أحداث وتدور . ومخاطره

الذي الفلاح ابنة يحب يهودي شخصية وتتناول شميلنكي،

 جمبل القصيرة رواياته في يتجلى باشيفيس تميز لكن .استعبده

 القصيرة ألجمعة و (،١٩٦١) السوق شارع إسبينوزا و (،١٩٥٧)
 يزوره ما عادة الذي الشتتل هي خلفيتها الروايات هذه وكل (.١٩٦٤)

 والشر النفسي المرض في تحليلات تتضمن وهي ،الشيطان رسل
.الأدب في نوبل جائزة على سنجر باشيفيس حصل وقد .الإنساني

مره
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ولغلتهم اليهودية الجعلعات أعضاء لهجات ١ ٠ اليهوية الجماعات ققافات : الثاني الجزء

ولغلتهم اليهودية الجماعات أعضاء لهجات

 - تاريخ : العبرية السامية- اللغات - ورطانتها ولهجاتها اليهودية الجماعات لغات اليهودية- اللغات

 اللغة- معركة يهودا- بن واليهودية- العبرية الأسماء العبرية- المختصرات العبري- والنحو الأبجدية

الإسبرانتو - اللادينو - )ييفو( اليهودية البحوث معهد - تشيرنوفتس مؤتمر اليديشية- الآرامية-اللغة اللغة

اليهودية اللغات
Jewish Languages

 الصهيونية المراجع بعض تستخدمه اصطلاح اليهودية« »اللغات

 التي والرطانات واللهجات اللغات إلى للإشارة بها( المتأثرة )أو
 اصطلاح وهو . العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بها يتحدث

 التي نفسها اللغات تتحدث اليهودية فالجماعات ، بالمرة دقيق غير
 ، كنفها في اليهود يعيش التي المجتمعات أعضاء أغلبية بها يتحدث

 طريقة تجعل طفيفة اختلافات عادة فهي ، اختلافات ثمة كان وإذ

.رطانة أو لهجة مجرد حديثهم

ورطاناتها ولهجاتها اليهودية الجماعات لغلت
Languages, Dialects and Jargons of the Jewish Communities

 قصيرة لفترة إلا بالعبرية تعرف التي اللغة اليهود بتحدث لم

 ١٢٠٠-٢١٠٠) ويعقوب( وإسحق )إبراهيم الآباء فلغة ، للغاية
 العبرية أما ،الآرامية أو العربية من قريية سامية لهجة كانت م( .ق

 إلا لهم Luاليهود يتخذها ولم الكنعانية اللهجات من لهجة فكانت

 قد العبرية أن ويبدو . م( ق. ١٢٥٠ من )ابتداء كنعان في إقامتهم بعد

 ٥٦٧) البابلي التهجير مع اليهود بين الحديث لغة بوصفها اختفت
 في المسئولين لغة كانت لآرامية ا أن إلى تذهب ,نظرية )وثمة م( .ق

 في اليهود بعض بقي أنه ورغم . الجنوبية( يهودا مملكة ملوك بلاط

 العبرية محل تماما حلت أنلآرامية إلا ،العبرية يتحدثون فلسطين

 الجماعات أعضاء يستخدمها كان التي اللغات أما .م ق. ٢٥٠ نحو

 فكانت ،العالم في انتشارهم بعد الآخرين مع تعاملهم في اليهودية
 أو ،إليه وانتموا فيه استقروا الذي الوطن لغة الأحيان معظم في

 ،الآرامية يتحدثون بابل يهود فكان .السائدة الدولية اللغات إحدى

 يهود وكان القديم. الأدنى الشرق في والإدارة الدولية التجارة لغة
 يهود أن كما ،اليونانية يتحدثون الهيليني العصر في الإسكندرية

الجديد العهد في )جاء اليونانية أو الآرامية إما يتكلمون كانوا فلسطين

 معهم تحدث ثم باليونانية فلسطين في للتاس تحدث بولس القديس أن

 كان ،الرومانية الإمبراطورية انقسام وبعد . ذلك( بعد بالآرامية

 أي ،الإمبراطورية هذه لغة يتحدثون الشرقية الإمبراطورية يهود

 يهود أما . العثماني( الفتح حتى بها يتحدثون )وظلوا اليونانية

 يتحدثون فكانوا ،أوربا وغرب وأفريقيا الغربية الإمبراطورية

 يتحدثون كانوا الإيرانية الإمبراطورية يهود بعفر أن ويبدو .اللاتينية
 أعضاء أن ورد إستير سفر )ففي المختلفة الفارسية باللهجات

 بدون الفرس مع بالفارسية يتحدثون كانو اليهودية الجماعات

 العالم في العربية يتحدثون العربي العالم يهود وكان ، صعوبة(
 أعضاءالجماعات كان ،الأحيان بعض وفي .وهكذا ،العربي

 من مكونة رطانات ،بينهم فيما التعامل في ،يستخدمون اليهودية

 كلمات بضع عليها يدخلوا أن بعد المنشأ لغة أو الوطن لغة

 كانوا أخرى لغة أية من ألفاظاً أو آرامية أو عبرية ومصطلحات

 فيهود .هجرتهم قبل فيه كانوا الذي البلد في بها يتحدثون
 »العربية تسمى رطانة يتحدثون كانوا ،المثال سبيل على الأندلس،

 أوربا يهود أما .اللادينو يتحدثون كانوا إسبانيا ويهود ، اليهودية«
 في تحولت ألمانية رطانة وهي ،اليديشية يتحدثون فكانوا ،الشرقية

 وفي .والكتابة للحديث المستقلة اللغة يشبه ما إلى لاحقة مرحلة

 إما يتحدثون كانوا العالم يهود معظم أن يبدو ،عشر السادس القرن

 كان ما وكثير . العثمانية( الدولة )في اللادينو أو أوربا( )في اليديشية

 هذه كتابة في العبرية الحروف يستخدمون اليهودية الجماعات أعضاء
 ذلك غير أو التجارية الفواتير مثل ،اليومية المعاملات في الرطانات

 بهذه اليهودية الجماعات أعضاء يكتب ولم .الدنيا أمور من

 وربما .الحديث العصر ولافي الماضي في لا ،بال أدباًذا الرطانات
 )نسبيا( طويلا عمرت لأنها فنظر ،ذلك من اليديشية استشناء يمكن

 معظم بها يتحدث مستقلة لغة ،عشر التاسع القرن مع ،وأصبحت
 فكتب ،وبولندا روسيا في مركزين كانوا الذين الغربي العالم يهود

أعمال بها كتبت ثم ،الأمر بادئ في والعامة للنساء شعبي أدب بها

٣٢٧



ولغقهم سية اليهو الجماعت أعضا لهجات ا ٠ اليهوسية الجملعلد ثقلقات :الثلني الجزء

 المرحلة هذه ولكن . الجادة الأعمال مستوى إلى يرقى بعضها أدبية

. اليديشية اختفاء بسبب للغاية قصيرة فترة دامت

 بأعضاء خاصة لهجة أو رطانة أو لغة وجود تفير محاولة وفي

 اليهودية الجماعات من كثيراً بأن القول يكن ، اليهودية الجماعات

 والربا التجارة بدور تضطلع وسيطة وظيفية جماعات شكلت
 العادة في كانت الجماعات هذه ومثل ،الأخرى الشبيهة والأعمال

 مسافة خلق تطلب الذي الأمر ، موضوعية علاقة بالمجتمع تربطها

 الوظيفية الجماعة غربة من تزيد الخاصة واللغة . المجتمع وبين بينها
 بدورها اضطلاعها ييسر ما وهو بعزلتها لها وتحتفظ تجردها وتزيد

 بهم خاصة لغة تتحدث الغجر فجماعات ، المجتمع في الخاص
. السركسية يتحدثون المماليك كان كما تماماً

 كتب العهدالقديم أن تجد فإننا ،الديني التأليف للغة يالنسبة أما

 ،البابلي التهجير بعد متخدمة كلغة اختفت التي القديم العهد بعبرية

 ظلت ، هذا ومع . بالأساس الآرامية هي التلمود لغة أن نجد ولذا

 فوضع ، كلها وليس الأحيان معظم في الدينية المؤلفات لغة العبرية

 ،اليهود المفكرون وضع حين في ،بالعبرية مؤلفاتهما وشماي هلل

 والدنيوية الدينية مؤلفاتهم ، الهيليني العصر في الإسكندرية في
 ، راشي أما ، بالعريية يكتب ميمون بن موسى وكان . باليونانية

 .بالآرامية الصوفي القبالاه أدب معظم وكتب ، بالعبرية يكتب فكان

 المفكرون بدأ حين ، عشر التاسع القرن حتى قائم الوضع هذا وظل

 فكتب . وحسب الأم الوطن بلغة الدينية مؤلفاتهم يفعون اليهود

 الإصلاحيين اليهود المفكرين كل وكذا ، بالألمانية مندلسون موسى

 جيكوب مثل ،الآن اليهود المفكرين من كثير ويكتب . بوبر ومارتن

 بل ،الإنجليزية باللغة الدينية مؤلفاتهم ،الخحدة الولايات في نيوزنر

 والتجديديين والمحافظين الإصلاحيين اليهود عند العلاة لغة إن
. الأرثوذكس سوى العبرية يستخدم ولا ، الإنجليزية أصبحت

 الديني التفكير نطاق خارج تقع التي الكتابات إلى بالنسبة أما

 قلة وهم ،يهود مؤلفون بوضعها قام والتي ،وعلم وفلفة أدب من

 لغة البداية منذ اللغة كانت فقد ، عشر التاسع القرن حتى نادرة
 وموسى ، باليونانية مؤلفاته وضع السكندري ففيلون . الأم الوطن

 في اليهود الشعراء معظم وكذلك ، العريية يستخدم كان ميمون ين
 مؤلفون يظهر فلم ،الغرب في الوسطى العصور في أما . الأندلس
 المنشق ،إسبينوزا ظهر حيث عشر السابع القرن حتى بهم يهوديعتد

 من كثير شأن شأنه باللاتينية مؤلفاته كتب الذي ، اليهودية على

 الدينية غير المؤلفات أن البيان عن وغني . عصره في الغربيين الكتاب
الوقت في كلها تكتب اليهودية الجماعات أعضاء من للمؤلفين

 صنوع فيعقوب . كنفه في يعيشون الذي الوطن بلغة الحاضر

 وماركس وهايني ، بالعربية كتب اليهودي( المصري )الكاتب
 ،بالإنجليزية بيلو وسول ودزرائيلي ،بالفرنسية وبروست بالألمانية،

 أو بالألمانية كتبت الصهيوني الفكر كلاسيكيات معظم إن بل

 حاول لكنه ،أبجديتها ولا العبرية يعرف لا هرتزل وكان .الإنجليزية
 قلوب على البهجة يدخل أن (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر في

 له كتبت عبرية كلمات ببعض فنطق الأرثوذكس الحاخامات

 : فيها يقول ملاحظة مذكراته في بعد فيما وكتب ، اللاتينية بالأبجدية

 في متاعي كل تفوق كبيرة مشقة لي سببت قد هذه محاولتي إن »

 المفكرين من وكثير ونوردو هرتزل كان وقد . للمؤتمر الإعداد
 وقد . اليهودية الثقافة يسمى ما بوجود يؤمنون لا ، الأوائل الصهاينة

 في مرة لأول طرح حينما عال بصوت المفهوم هذا من هرتزل سخر

 لغة هي العبرية تكون يتصورأن هرتزل يكن ولم . المؤتمرات أحد

 يهودي مستوطن كل أن يرى إذكان ،يقترحه الذي القومي الوطن

 حرب الاستيطان من الأولى السنين في شبت وقد . بلغته سيتحدث
 الاستعمار أتباع من الألمانية استخدام دعاة بين اللغة« »معركة سميت

 التابعين أوربا شرق يهود من العبرية استخدام ودعاة الألماني

. الإنجليزي للاستعمار

 بها يتحدث التي الإنجليزية هي الآن الأساسية العالم يهود ولغة

 وجنوب ونيوزيلندا وأستراليا وإنجلتر وكندا المتحدة الولايات يهود

 )وهذا العالم يهود من العظمى الأغلبية يشكلون وهؤلاء ، أفريقيا

 بالتشكيل الحديث العصر في اليهودية الجماعات ارتباط إلى يعود
 ساكسوني والأنجلو ،عام بشكل الغربي الاستيطاني الاستعماري

 في إسرائيل يهود لغة العبرية تأتي ثم الخصوص( وجه على
 الولايات في تقريب تماما اختفت فقد اليديشية أما ،التالية المرتبة
 لها يعد لم واللادينو . روسيا في الاختفاء في آخذة وهي ، المتحدة

.أثر من
 كان أوربا شرق في اليهودية الجماعات لغات تعدد إن ويقال
 المقدسة لغتهم كانت فقد ، جابهوها التي الهوية أزمة في سبباًأساسياً

 ولغة ، التلمود( )لغة الآرامية هي القانونية ولغتهم ، العبرية هي
 أو الألمانية هي الاندماجي الأعلى المثل ولغة اليديشية، هي الحديث

 الأعلى المثل ولغة ،وأحياناالأوكرانية الروسية أو البسولتدية

 هذه يقابل وكان . عبادة لاكلغة حديث كلغة العبرية هي المهيوني

 هذء كل وساعدت . واجتماعي طبقي انقسام اللغوية الافقسامات
. الأزمة تصعيد على الانقسامات

وبعد الجيتو، من اليهود وخروج الحديث العصر بدايات ومع
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ولغاتهم اليهوسية الجملعات أعضام لهجات ا ٠ اليهودية الجعاعات ققاقات الثاتي: الجزء

 إذ الرطانات هذ تختفي بدأت ،الوظيفي تميزهم وزوال تحديثهم

 انتماؤهم يكون بأن الأقليات أعضاء الحديثة القومية الدولة طالبت

 شديد، لهجوم بالذات اليديشية وتعرضت . كاملا لأوطانهم القومي

 لهم يسهل كان ما وهو يستخدمونها كانوا اليهود التجار أن خصوصاً

 لأعضاء بالسسبة العامة اللغوية الصورة وتظل . الآخرين غش

 ولغة بالحديث يختص وفيما ،العالم في اليهودية الجماعات
 الموطن لغة يتحدثون الأساس ناحية من أنهم هي ، اليومية المعاملات

. كنفه في يعيشون كانو الذي

السامية اللغلت
Semitic Languages

 القديمة اللغات من عددا اللغات من السامي الفرع يضم
 إلينا وصلت التي اللغات أقدم من السامية واللغات . والحديثة

 نحو الأجريتية ودونت ،م ق. ٢٥٠٠ عام الأكادية دونت إذ ،مدونة

 هي إليها الأخرى اللغوية المجموعات وأقرب . م ق. ١٤٠٠ عام

 مجموعة يجعلونه العلماء بعض أن حتى ،الحامية المجموعة

. حامية مسمامية :واحدة

 الصوتية الخصائص في السامية اللغات بين تشابه نواحي وثمة
 أن نجد فإننا ،الصوتية الناحية من أما . والدلالية والنحوية والصرفية

 والحاء العين : )مثل الحلق حروف مجموعة تضم الامية اللغات

 في تداخلت ومنها ،العربية في موجودة وهي والخاء( والغين
 بوجود تتسم السامية اللغات أن نجد ،الصرفية الناحية ومن .العبرية

 . حرفين( ذو أصل )لبعضها للتصريف أساسيا مصدرا الثلاثي الفعل

 الكلمات معظم اشتقاق ويتم ،نفسه الأسلوب يتبع الفعل وتصريف

 الجنس ناحية ومن . الدلالة نوع عليها يتوقف التي الصيغ بتغيير
 ،ومؤنث مذكر إلى السامية اللغات في الصيغ تصنف ،النحوي

 هم للفعل زعنان ويوجد . وجمع ومثنى مفرد إلى العدد ناحية ومن
 الكلمات اشتقاق من نشأ وقد . والمضارع التام( وغير )التام الماضي

 إن ، الفعلية« »العقلية تسميته يكن ما سادت أن »فعل« أصل من

 في الكلمات لأغلب أن أي ،السامية اللغات على ،التعبير مذا صح
 الدخيلة والألفاظ اللجامدة الأسماء وحتى .فعلي مظهرا اللغات هذه

 هذه الأخرى هي اكتسبت ،إليها الأعجمية اللغات من تسربت التي

 تتكون فمنه ،شيء كل هو الامية اللغات في والغعل . الصفة
 مسندا الضمير نجد بل ، والضمير للاسم الفعل يخضع ولم . الجملة

.وثيق ارقباط به ومرتبعل الغعل إلى

الأساسية الكلمات بين قشابها نحد السامية اللغات جميع وفي

 والأعداد القرابة على تدل والأسماءالتي الشخصية كالضمائر

: والحيوان والنبات الرئيسية الجسم وأعضاء

عربية عبرية آرامية أكادية )جعزية( إثيوبية
)واحد( أحد أحاد حاد إيدو أحادو

ثلاثة شالوش تلات شلاشو شلاش

أم أم )إما( أم أم أم
 تفرعت واحدة مامية لغة هناك كانت أنه العلماء بعض ويرى

 السامية هذه إلى الحية اللغات أقرب وأن ، اللغات هذه كل عنها

.العربية هي الأصل
: أساسيين قسمين إلى السامية اللغات وتقسم

 واللهجات ،الآشورية/البابلية وتشمل الشمالية.: السامية - ١
 الآرامية واللهجات والفينيقية والمؤابية )العبرية المختلفة الكنعانية

. والقرطاجية(
 المختلفة، بلهجاتها الشمالية العربية فتشمل : الجنوبية السامية أما -٢

.والإثيوبية ،الجنوبية والعربية
 . البعض بعضها مع صراع في السامية اللغات اشتبكت وقد

 الأكادية اللغات مع الآرامية صراع كان بينها فيما حدث صراع وأول

 اولأ الأكادية مع صراع في الآرامية فقداشتبكت . والكنعانية

 العبرية صرعت ثم ،الميلاد قبل الرابع القرن أوائل في عليها وقضت

 آسيا( )في الفينيقية على وتغلبت ، الميلاد قبل الرابع القرن أواخر في

 مع العربية صراع الشاني الصراع وكان .الميلاد قبل الأول القرن في

 وقضت القديمة اليمتية اللغات مع صراع في فاشتبكت . أخواتها

 مناطق إلابعض المصير هذ من يفلت ولم . الإسلام عليهاقبيل

 محتفظة فظلت ، نجاتها على وانزواؤها انعزالها ساعد نائية متطرفة
 على العربية اقتحمت ثم . الحاضر العصر حتى القدية بلهجتها

 حتى معقلا معقلا منها وانتزعتها والغرب الشرق في معاقلها الآرامية

 هذا من يفلت ولم . الميلادي الثامن القرن نحو عليها القضاء لها تم
 إلى الآرامية اللهجة تتكلم تزال لا متعزلة مناطق بعض إلا المصير

 التي والطورانية الآرية الأمم إلى العربية أثر وامتد .الحاضر العصر

 إلخ(، ...والأتراك والهنود )الفرس الإسلأمي الدين اعتنقت
 كثيرمن في آثاراًعميقة وتركت ، سامية مقدسة مكانة لديها فاحتلت

 بها الناطقين عدد بلغ حتى نفوذه مناطق بذلك فاتسعت ، لغاتها

. المعمورة سكان من مليون خمسمائة نحو بها والمتأثرين
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ولغلتهم اليهوسية الجعاعلت أعقاء لهجات ١ ٠ اليهودية الجعاعات ثقاقات : الثاني الجزء

:تاريخ العبرية

 )مع الكنعانية المجموعة من السامية اللغات إحدى العبرية

 اتخذها ثم الكنعانيون بها يتحدث كان ، والفينيقية( المؤابية

 القديمة( الآرأمية اللهجات إحدى يتكلمون كانوا )الذين العبرانيون
 »عبرية« اللغة هذه وسميت . كنعان أرض إلى تسللهم بعن لهم لغة

 العهد صحف في يوجد فلا ، الوسطى العصور من متأخر وقت في
 يشار كان إذ ، الاسم بهذ يسمونها كانوا أنهم على يدل ما القديم

 يظهر ولم ، كنعان« »لسان أو )يهودي( »يهوديت« بمصطلح إليها

 ، المشناه مع إلا ، العبري« »اللسان أي ، عفريت« »لاشون مصطلح

 مصنفات وفي سيراخ ابن حكم كتاب في المصطلح نفس ورد ثم

. يوسيفوس
 ، الغموض يلفها بدايتها أن كما ، جدا قصير العبرية وعمر

 قد تكن لم لهجة ؛ الكنعانية( )اللغة أكبر لغة من لهجة مجرد فهي

 العبارات أن العملرنة تل ألواح وتبين . بعد تبلورت أو نضجت

 النقوش وكذا ، للغاية العبرية من قريبة عليها توجد التي الكنعانية

 . ميشع« الملك »حجر باسم المعروف المؤابي الحجر على المؤابية
: التالي النحو على العبرية اللغة تاريخ الباحثون ويقسم

القدية: العبرية أ(

 على »العبرية« كلمة إطلاق الصعب من أن الباحثين بعض يجد
 أسباب بعد لها توفر قد تكن فلم تاريخها من الأولى المرحلة تلك

 المتسعة الجغرافية )الرقعة التمايزاللهجي أو اللغوي الاستقلال
 »عبرية المرحلة هذه عبرية وتسمى . الزمان( عبر الطبيعي والتطور

 قبل ما »عبرية أو الكلاسيكية« أو القديمة »العبرية أو القديم« العهد

 دينية لغة وهي ،القديم العهد أسفار عبرية في تتمثل وهي . المنفى«
 المجاورة اللغات من كثيرة كلمات استعارت العبرية وهذه . أساسا

 وأخيرا والفارسية القديمة والمصرية والآرامية والآشورية كالبابلية

 من لهجة من بأكثر يتحدثون كانوا العبرانيين أن ويبدو . اليونانية

 لهجة عن مختلفة الجنوبية المملكة لهجة كانت إذ كنعان لهجات

 ملكة في الملكي البلاط في المسئولين أن يبدو كما ،الشمالية المملكة
 هذه يستخدمون العبرانيون وظل . الآرامية يتحدثون كانوا يهودا

 عوامل أخذت ثم .م ق. ٥٨٦ في البابلي التهجير حتى اللغة
 من كبيرة لأحداد كلفة الآرية نظراًلظهور حليها تدخل الاضمحلال

 اختفت أنها ويبدو . الشرق في والإدارة للتجارة وكلغة العبرانيين
. م ق. ٢٥٠ عام نحو فلسطين في حتى تماماً

: المشناه عبرية ب(

 عبرية من مستقاة ليست وهي ، المشناه عبرية ذلك بعد ظهرت
 بمفردات مشوبة آرامية أو بالآرامية مشبعة عبرية هي وإنما العهدالقديم

 القرن من الكتابة لغة وأصبحت . إلخ ... ويونانية وفارسية عبرية

 هذه ماتت ثم ، )تنائيم( المشناه معلمي يد على الميلاد قبل الأول

 اللغة هي الآرأمية وكانت . ,لميلاد بعد الثاني القرن تماماًمع البرية

 جانب إلى ، وبعده وأثناءم المسيح عصر قبل ، فلسطين في السائدة

 والآرامية العبرية نسوا قد فكانوا ، الإسكندرية يهود أما . اليونانية

 إلى اليهود علماء اضطر ما وهو ، الميلاد قبل الثالث القرن مع تماماً

. السبعينية( )الترجمة اليونانية إلى الخمسة موسى أسفار ترجمة

: الوسيطة العبرية ج(

 العبرية أوربا يهود استخدم ، القديم العالم في اليهود انتشار بعد

 التي البلاد لغات واستخدموا . أساساً الدينية كتاباتهم في التلمودية

 العربية البلاد يهود واستخدم . الدنيوية للمؤلفات فيها يعيشون
 لكنها الأساسية المفردات معظم في عبرية وهي ، المستعربة العبرية

 كتاباتهم في العربية استخدموا كم ، والمفاهيم والدلالة النحو عربية
 بن موسى كتابات مثل أيضاً الدينية الكتابات بعض وفي ، الأخرى

. عبرية بحروف ولكن بالعربية أصلا وضعها الذي ميمون

 دينية لغة العبرية أصبحت ، الغرب في الوسطى العصور ومن

 اليهودية الصلوات على استخدامها واقتصر ، الأساس ناحية من

 . والمدراش الهالاخاه كتب وسائر المشناه مثل الدينية الكتابات وعلى
 ،هذا ومع . أساساً بالآرامية وكتبت ، والزوهار والباهير الجماراه أما

 أن نجد إذ ، محددة واحدة سمات ذات الصلوات« »عبرية تكن لم

 يتعبد التي تلك عن مختلفة الإشكناز بها يتعبد التي العبرية النصوص
 اللغة لمجاورتها فصاحة أكثر بأنها الأخيرة فتتسم ، السفارد بها

 فإن ، الصهيونية للدولة الإشكنازي التوجه ورغم ، ولذلك العربية.
 والمسرح والإذاعة التعليم في العبرية للغة رسميا المعتمد النطق

. للغة السفاردي النطق هو الحديث العبري والأدب
 الصلوات في واستخدامها ، العبرية اللغة موت على وترتب

 لاشون : )بالعبرية المقدسة« »اللغة تسمى أصبحت أن ، وحسب

 على سيطر الذي الحلولي الاتجاه عن آخر تعبير )وهذا هاقوديش(
 ، الملاثكة بها يتحدث التي اللغة هي العبرية أن يظن وكان . اليهودية(

 اتساع من زاد ومما . بالآرامية كتب قد التلمود في جاء ما معظم أن مع

 دلالة العبرية الحروف على تسبغ القبالية الكتب أن ، القداسة هالة

 ،العالم خلق في العبرية اللغة استخدم الرب إن يقال أنه حتى صوفية

 الخالق استخدم فقد ، عددياً مقابلا عبري حرف لكل إن وحيث

وتعتمد . العالم في والتعدد التنوع لخلق أداة وأرقامها العبرية حروف
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ولغقهم اليهودية الجملعات أعضلء لهجات ١ ٠ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجذء

 التصور هذا على القديم للعهد والباطنية القبالية القراءات من كثير

 مقابله إلى النص فيترجم ، عبري حرف لكل رقمية دلالة لوجود

 الجمع طريق عن المفسر يريدها التي الدلالات وتستخلص الرقمي

 الحروف تقديس أسرى الجيتو يهود وقدكان . والقسمة والطرح
 ولذلك . الآرامية أو العبرية يتحدثون يكونوا لم أنهم رغم العبرية

 أوربا( شرق يهود بها يتحدث التي الرطانة أو )اللغة اليديشية كانت

 في الدراسة من أطفالهم منعوا أنهم كما ، عبرية بحروف مكتوبة

 الذي اليهودي أن بينهم سائدا كان الذي التصور لأن الأغيار مدارس
. القيامة يوم عيناه تحرق عبرية غير حروف إلى ينظر

: الحديثة العبرية د(
 مفكري يد على الحديث العصر في العبرية اللغة بعث أعيد

 اليهودي« »التراث تصوروه ما بعث حاولوا الذين التنوير حركة
 وأنتجوا ، خالصة لغة باعتبارها القديم العهد عبرية فتبنوا . الأصلي

 ومتطلبات العبرية بين المواءمة في فشلوا ولكنهم ، حديثأ أدبآ
 ومتكلفة قاصرة كانت عبريتهم أن ذلك على وساعد العصر،

 إلى أخيرا لجأوا ثم ، التلمودية العبرية بمفردات فاستعانوا ، وجامدة

 وغيرهما والروسية الألمانية وبخاصة ، الأوربية اللغات من الاستعارة

 ٧,٥٠٠ بين ما التوراه عبرية مفردات عدد بلغ وبينما . اللغات من

 على يزيد ما يضم الحديشة العبرية قاموس جاء ، كلمة ٨ , ه ٠ ٠و
 وقد . ١٨٥٦ عام في عبرية مجلة أول وظهرت . كلمة ٦٨, ٠ ٠ ٠

 الشعب عن تعبير اللغة أن باعتبار العبرية بعت فكرة الصهاينة تبنى
 ، القومية الشخصية أبعاد من أساسي يعد وعن )فولك( العضوي

 أن ونجد . الغربي العرقي القومي بالفكر هذا في الصهاينة وتأثر

 أهم أيضاًمن هم الحديث العصر في بالعبرية يكتبون الذين الأدباء

 وبياليك هعام آحاد بينهم من نذكر أن ويمكننا . الصهاينة المفكرين

 يهود بن إليعازر الصهيوني المفكر حاول وقد .وتشرنحوفسكي
 قبل من الأمر بادئ في شديد بعداء محاولته وقوبلت العبرية، إحياء

 ألا يجب مقدسة لغة العبرية أن يرون كانوا الذين المتدينين اليهود
.اليومي الحديث في باستخدامها تمتهن

 ذلك وكان . الصلوات في العبرية استخدام حول صراع وقام
 العصر في المختلفة اليهودية الفرق ناقشتها التي الأساسية المسائل من

 ولاء ازدواج عدم لتأكيد استبعادها الإصلاحيون فحاول . الحديث

 يعيشون التي الأم مع واللغوي الحضاري اندماجهم ولتشجيع اليهود

 )بدرجات والأرثوذكس المحافظون حاول حين في ،ظهرانيها بين

 استخدام دعاة بين اللغة حرب ونشبت . عليها الإبقاء متفاوتة(
، الأمر نهاية في العبرية وانتصرت . الألمانية استخدام ودعاة العبرية

 لغة وأصبحت ، ١ ٨٨٦ عام فلسطين في عبرية جريدة أول فظهرت

 فلسطين، في الصهاينة المستوطنين مدارس في ١٩١٣عام التعليم
 الإنجليزية جانب إلى ، بها الانتداب حكومة تعترف أن على وعملوا

. رسمية كلغة ، والعربية

 إذ ،للعبرية السابقة المراحل كل من مزيج هي الحديثة والعبرية
 المفردات وأصبحت ، توائمها التي العناصر مختلف منها أخذت

 فتأثر الجملة بناء أما ، مترادفات مختلفة فترات من المستقاة والعبارات
 معان توليد تم كما ، عديدة كلمات نحتت وقد . الأوربية باللغات

 على ودخلت ، الجديدة المفاهيم عن للتعبير قديمة كلمات من جديدة

 الإنجليزية خصوصاًمن كثيرة أجنبية كلمات الحديئة العبرية

 استخدام من لإكثار ا العبرية اللغة في ينتشر بدأ ، ومؤخراً . واليديشية

.كاملة العبارة كتابة من بدلا الاختصارات

 الحكومة تؤكد بل . إسرائيل في الرسمية اللغة هي والعبرية
 القومي الرباط يكاديكون اللغوي الرباط أن لمواطنيها الإسرائيلية

 الحضاري التراث أن اعتبار على وذلك ، التوراة وليس بينهم الوحيد

 متنوعة اليهودية الدينية الكتب أن كما ، متنوع اليهودية للجماعات

 . الإسرائيليين من كثير به يؤمن ولا لآرامية با مكتوب وبعضها

 الفوارق لتذويب كأداة اللغة استخدام الإسرائيلية الحكومة وتحاول
 الصهر« »بوتقة أسطورة أسس أحد فالعبرية ، الدينية القومية

 الأهمية ذات الأعمال في المشاركة إسرائيل جعلت وقد .الإسرائيلية

 الجيش أن كما . العبرية يجيد من على مقصورة الدولة في والحساسية
 يدرس إسرائيل( في الاجتماعي التكامل عناصر )أهم الإسرائيلي

 بالصبغة ليصبغهم العالم أطراف من القادمين للمجندين العبرية
 يعبرنوا أن الحكومة موظفي كبار على يتعين أنه كما . المرجوة القومية

. أسماءهم
 بعد تنجح لم الدمج عملية أن يبدو ، المحاولات هذه كل ورغم

 الأصلية البلاد بلغة تظهر التي الصحف عدد من هذا ويتضح . تماماً

 تذيع الإسرائيلية الإذاعة أن كما ، الإسرائيليون منها هاجر التي

 والإنجليزية والفرنسية اليديشية : مثل ، عديدة بلغات برامج

 ولكن ، والإسبانية والروسية والعربية والفارسية والتركية والرومانية
 ، داخلها أما . منازلهم خارج العبرية يتحدثون الإسرائيليين معظم

 باللهجة العبرية وإما منه جاءو الذي الموطن لغة إما يتحدثون فإنهم
 المنازل داخل العبرية يتحدثون الصابرا ولكن . يعرفونها التي

. إليهم بالنسبة الأم اللغة فهي ، وخارجها

 إذ العبرية للغة مختلفة مستويات ظهور الوضع هذا عن ونجم
وأخرى توراتية عبرية فهناك ، الانتماءات متعددة أدبية عبرية توجد
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ولغلتهم اليهودية الجماعاح لعضله لهجلح ١ ٠ اليهودية الجملعاح ثقلقات :الثلني لجزء

 بالتراث لغوي متأثرة )أي يديشية وثاكة بالآرامية متأثرة تلمودية

 وهي ،المدارس في يتعلمهاالطلاب نمطية عبرية وهناك . اليديشي(

 نحوهم عليه اليهود اللغويون قاس الذي العربي النحو نمط على مبنية
 ومن . العامة يستخدمها التي العبرية هناك ثم الأندلسي العصر منذ

 اجتماعية فئة من تختلف العبرية نطق مستويات أن بالذكر الجدير

 المستوطنين جانب من تهاون وثمة . أصولهم لاختلاف تبعا لأخرى

 العين مثلاينطقون فهم ،مخارجها من الحروف إخراج في الصهاينة

 كما ،كافا والقاف تاء والطاء غينا والراء كالخاء والحاء كالهمزة

 أحد ، أفيشاي برنارد لاحظ وقد . تام شبه إهمالا الإدغام يهملون

 ماساشوستس بمعهد والأستاذ الصهيونية الحركة مؤرخي

 هذه أن يرى كما ، جامدة متحجرة لغة العبرية اللغة أن ،للتكولوجيا

 الفكر وعلى الإسرائيلي السياسي الخطاب في أثرها تركت الخاصية

 الدراسة تستدعي خلافية نظر وجهة وهي ، للإسرائيليين السياسي

.والنظر
 الدوغري« »الأسلوب يسمى الحديث في أسلوب وهناك

 في مباشر أسلوب وهو (dughri اللاتينية بالحروف المراجع في )تكتب

 من وشيء بالتضامن الإحساس عن ينم الماضي في كان الحديث
 الطريقة وأصبحت يتراجع بدأ قد التضامن إن يقال ولكن ، الوقاحة

 كثير ويشكو . وحسب الجديدة الأجيال وقاحة عن تعبيرا الدوغري

 وقد . الحديث في الإسرائيليين فظاظة من لإسرائيل اليهود الزوار من
 العبرية اللغة لتطوير العبرية اللغة أكاديية ١٩٥٣ عام الكنيست أسس

 وقوائم متخصصة قواميس وتنشر العبرية للجامعة تابعة وهي
 شأنهم ،والإسرائيليون . ملزمة غير قراراتها ولكن مصطلحات

 المثال سبيل فعلى . اللغوي بالكسل يتسمون ، البشر من كثير شأن

 »صوت« كلمة )من tzimriya تسيمريا كلمة الأكاديمية صاغت

 كلمة يفضلون الجميع ولكن ،السويتر إلى للإشارة العبرية(

 بعنى »لداسكيس« مئل كثيرة إنجليزية كلمات كمادخلت .»صفيتر«
 مصدر )من ٠وتريد ، (to discuss دسكس تو مصدر )من »يناقث«

 و»فوت »هامبورجر« كلمات دخلت كما (to torpedo توربيدو تو

. الحديثة( العريية في الحال هو )كما والفريزر« بول«
 اللغة تنافى الروسية اللغة بدأت الروم المهاجرين وصول ومع

 كلمة )وهي ،حماية، أي ،protection »بروتكثن فكلمة . الإنجليزية

 »بروتكسسيا كلمة مع تتنافى المنظمة( الجرية عالم في شائعة
Ipnxeksia يقال كما )أو »الواسطة« تعني والتي الروسي الأصل ذات 

. الكومة«( المعرية العامية في
عن تعيير وهو ،لليديشية بعثاً الآن الصهيوني الكيان ويشهد

 في يتوافر لا الذي )الأمر وثري حي ثقافي بماض الارتباط محاولة

 أن تعقيدا الوضع يزيد وبما , إسرائيل في الهوية أزمة وعن العبرية(

 كل لأن المرجوة الوحدة هذه خلخلة من تزيد المهاجرين موجات
 يضمن ما وهو واللغوي الحضاري انتماءه معه يحضر مهاجر

 ومعنى . والحياة الاستمرار من قدرا اليهودية واللهجات للرطانات

 الجماعات مستوى على ،الآن للعبرية العامة الصورة أن ذلك

يلي: كما هي العالم، في اليهودية

 الجماعات أعضاء يتحدث إذ اليهود من القلة لغة العبرية تزال لا

 وعن أنفسهم عن يكتبونه ما ذلك في بما أوطانهم لغة اليهودية

 ،الإنجليزية يهودي ملايين عشرة من أكثر فيتحدث ،اليهودية

 )لكن اليديشية تتحدث آلاف وعدة الروسية مليونان ويتحدث

 المليون ونصف مليون من وأكثر ، بسرعة( التناقص في آخذ عددهم

 أو لإسبانية ا أو وغيرها فرنسا في الفرنسية مثل أخرى لغات يتحدئون

 ٨٨٣ سوى العبرية يتحدث ولا .اللاتينية أمريكا يهود لغة البرتغالية

 لغة أن ويبدو .الوقت طوال لايتحدثونها وهم ،الإسرائيليين من

 هي العالم في اليهودية أعضاءالجماعات من العددية الغالبية
 وكندا أفريقيا وجنوب وإنجلترا المتحدة الولايات فيهود ،الإنجليزية

 كما ،بها ويكتبون يتحدثونها ،العالم يهود معظم أي ،ونيوزيلندا

 العلماء من كثير ويفضل .يعرفونها الإسراثيليين معظم أن

 واسع جمهور لهم يكون حتى بالإنجليزية أبحاثهم نشر الإسرائيليين

 الجديدة »الهيلينية مصطلح الصهاينة أحد أطلق وقد . القراء من

 الاندماج هذا قرن أنه أي ،الاتجاه هذا على الإنجليزية«

 في قبل اليهودمن مارسه الذي بالاندماج اللغوي والحضاري اللغوي

 المتحدثين من صغيرة جماعات وتوجد .الهيليني العصر
 من النازحين من وألمانيا( المتحدة )الولايات العالم أنحاء في بالعبرية

 لغة العبرية أن الصحفية التحقيقات أحد في ورد وقد .إسرائيل

 هولاء بين من وقواديهم البغايا من كثيراً لأن هولندا في القوادين

٠ النازحين
 : رسميتان لغتان هناك «الصهيونية الدولة قانون وبحب

 ومن ،باللغتين اللافتات معظم وتكتب .والعربية العبرية

 تكتب التي الزراعة لوزارة التابعة المكاتب لافتات المهمة الاستثناءات

 إذ اليهود فيها يقطن التي الأحياء في الأمر ويختلف .فقط بالعبرية

 لاتتعمل الخاصة الشركات أن كما .العربية اللاقتات تختفي

 للأطفال العرييسة تدريس برأمج أن جانب إلى هذا . العريية

. التراجع في آخنة اليهود الإسرائيليين
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ألعبري النحو المبنجيسة

Hebrew Alphabet and Grammar

 اللغة بين كبيرة علاقة لاتوجد أنه تأكيد إلى اللغة علماء ييل

 . بعيد أو قريب من اللغة في تؤثر لا الكتابة طريقة وأن . والكتابة كنسق

 اللغة نسق بين ما علاقة ثمة أن رؤية إلى يميل من الآن هناك كان وإن
 : مختلفة مراحل خمس إلى الكتابة تاريخ ويقسم . كتابتها وطريقة

 صورة عن عبارة دال أو كلمة كل كانت : الأولى المرحلة في -١
 : )بالإنجليزية التصويرية« »الكتابة يسمى ما وهو ، للمدلول مجردة

 نرسم مثلا »سمكة« عن فللتعبير ، «(0؟ة«((،:4:» »بكتوجرافيك

 وللتعبير ،وقرنيه لرأسه صورة نرسم »ثور« عن وللتعبير ، لها صورة

 من بضروب للأفعال يرمز وكان . سنبلة نرسم »القمح« عن
 الرجل فم وصورة الذهاب تعني القدم فصورة ، البارعة الأساليب

 ،الشرب أو الأكل تعني الماء أو الخبز على الدالة العلامة إضافة مع

 الحال هو كما ،المدلولات بعدد مختلفة دوال هناك وكانت . وهكذا

. الأصليين أمريكا سكان لغة في

 أو أشكالا وأصبحت الدالة الرموز تجمدت : الثانية المرحلة وفي - ٢
 الصور فكتابة ،المدلول مع مباشرة ليست علاقتها مجردة ثابتة صوراً

 أمرأ يكن لم الأملس الصلصال على المقوسة والخطوط الدقيقة

 هذه في ساهم قد التجريذ نحو الإنساني النزوع أن كما سيرأ،

 من مجموعات إلى المختلفة الرسوم تحولت ،ثم ومن . العملية
 ، أصولها على تدل التي الفكرة فقط تمثل خاص تمط على الخطوط

 »إيديوجرام : )بالإنجليزية التصويرية الرموز سميت ثم ومن
«ideograms)» ، الكلمات عدد ويبلغ الصينية الكتابة في الحال هو كما 

. الآلاف المرحلة هذه في
 بصورة معين ونطق معين صوت اقترن : الثالثة المرحلة وفي -٣

 . عنه تعبر الصورة كانت ما وبين النطق هذا بين ارتباط دون معينة

 إلى وليس وحسب الكلمة من مقطع إلى تشير هنا الدالة فالكلمة
 ، ولذا . »جا« هي السومرية في »لن« فكلمة . بأسرها كلمة

 عن النظر بغض »جا« المقطع لكتابة تستعمل »جا« كلمة أصبحت

 بضم وأمكن ،أخرى مقاطع كتابة أمكن ، المنوال هذا وعلى . معنام

 صيغ في كما كلمات من أجزاء أو كلمات كتابة بعض إلى بعضها

 »جاز« كلمة فلكتابة ،التصويرية الرموز إلى الرجوع دون الأفعال

 ثم »اللبن«( على )الدالة »جا« العلامة تكتب كانت »كسر«( )ومعناها

وكان ،الصوتية الكتابة هي وهذه ، »الدب« على الدالة »آز« العلامة

 ولكنها ، الكتابة نظام تبسيط نحو الأمام إلى واسعة خطوة اختراعها
 تخف لم للعلامات الرمزية فالقيم الصعوبة شديدة أيضا كانت
 على أو رمزي أساس على إما يفسر العلامات من كثير فكان تماماً،

 ، الرموز معظم أن جانب إلى هذا . السياق حسب ، صوتي أساس

 قيمة من أكثر منها لكل علامات من تتألف ، الكثرة وافرة وهي
 )بمعنى gin جين تقرأ كانت الإنسان قدم من المشتقة فالعلامة ،صوتية

 وكانت . حمل( )بمعنىlum تام أو وقف( )بمعنى gub جاب أو سار(

. والمقطعية التصويرية الصبغة هذه تأخذ والمصرية الآشورية الكتابة
 على لتدل العلامات بعض تخصصت : الرابعة المرحلة وفي ٠ ٤

 الكلمة صوت تمثل الحروف هذه جعلوا وقد ،الجامدة الحروف
 .السياق من المتحركة الحروف تفهم أن على منها اقتبست التي لأولى ا

 ويقال ،الأبجدية هذه طور من أول كانوا القدامى المصريين أن ويبدو

 كتابة الصعب من كان حيث سيناء مناجم في تطويرها تم إنه

 وظهرت تبسيطها فتم ، رمزية تصويرية لغة وهي ،الهيروغليفية

. م . ق ١٨٠٠ عام الحروف
 من والمتحرك بالساكن تتعلق فكانت . الخامسة المرحلة أما - ٥

 حوالي الهجائي عددرموزهذاالنظام مايكون وعادة . الحروف

. ثلاثين
 سوريا منطقة في ولدت الأبجدية أن به المقطوع ومن

 أصول من استقوها والفينيقيين الكنعانيين أن يبدو ولكن وفلسطين،

 المسماري النمط من الرافدين بلاد من أيضا وربما ،مصرية
 بالحروف كتابة عليه حجر على لاشيش قي عثر وقد .للأبجدية

 يكون أن المحتمل ومن . م . ق ١٦٠٠ إلى يعود الكنعانية السامية

 وتم المسمارية الكتابة استخدام فيه انتهى الذي هو م ق. الابع القرن
 استقوا العبرانيين أن ويبدو . الكنعانية السامية بالحروف استبدالها

, ق-م ١٠ه٠و ١١٥٠ بين فيما الحروف هذه
 العبرية الأبجدية حروف كتابة في اليوم وتستخدم ، هذا
 المستخدمة وهي ، المربع الحرف عليها ويطلق ،الأولى : طريقتان

 في الحال هو كما بالضبط ،اليدوي الخط ،والثانية . المطبوعات في

. العربية اللغة

 واليدوية المربعة بحروفها العبرية للأبجدية جدول يلي وفيما

 الرقمية القيمة إلى بالإضافة ،واللاتيني والعربي العبري ومنطوقها

: الحروف هذه من لكل
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 اثنين على تحتوي العبرية الأبجدية أن السابق الجدول من يلاحظ

 وعشرين ثمانية على الفعلية الناحية من تحتوي ولكنها .شكلا وعشرين
 حسب نطقها طريقة تتغير أحرف ستة هناك إن حيث ، صوتيا منطوقا

 د. ، ج ت، ٠ف ٠ ك ب، هي الأحرف وهذه الكلمة داخل وضعها

 وضع ، تام سكون بعد أو الكلمة أول في الأحرف هذه من أي جاء فإذا

. أ يطق فإنه ، الفاء حرف عدا فيما ، هو كما نقطة داخله في

 من خالية تأتي قإنها ، السابقتين الحالتين غير في جاءت إذا أما

: هكذا وتنطق القطة
٧ب ث 5 ت

-خ ك -غ ج
.هي كما فاء فتنطق الفاء أما ذ دد

 على القاعدة هذه تطبيق الحديئة العبرية اللغة أهملت وقد
 جاءت سواء د( ، ج ، )ت تنطق فأصبحت ، د( ، ج ، )ت حروف

 على إلا القاعدة هذه تنطبق ولا . منها خالية كانت أو نقطة بداخلها

. ف( ، ك ، )ب حروف وهي فقط الأولى الثلاثة الحروف
 كما . اليسار إلى اليمين من ، كالعربية ، وتكتب وتقرأالعبرية

 في ،اليهود بعض ولكن .بعض عن بعضها منفصلة تكتب أنها

 متشابكة بحروف اليدوي الخط يستخدمون الآن أصبحوا ، إسرائيل

. الكتابة في السرعة نتيجة

 اللهم ، العبرية اللغة في إعراب يوجد لا أنه أيضأ يلاحظ كم

 في الكلمات آخر فإن ،وبالتالي .القدية الصياغات بعض في إلا
 حالات في إلا السكون علامة ولاتظهر دائما ساكن العبرية اللغة
: وهي ،معينة

الكلمة. آخر في جاءت إذا الكاف - ١
. المخاطبة المفردة ضمير مع المصرفة التاء - ٢

 طريقة تتغير أحرف خمسة العبرية الأبجدية في توجد كما

 م ك، : هي الأحرف وهذه ، الكلمة آخر في جاءت إذا كتابتها

 في وضعناها وقد . صنف( )كم عبارة وتجمعها . ف ، ن ، ص
 تقسيما العبري الهجاء حروف وتقسم ، هذا . أقواس بين الجدول

 ، المختلفة الفم بأجزاء اصطدامها حسب ، بها النطق طبيعة يلائم

. يلي كما وهي
 بعض في الحلقية معاملة الراء )وتعامل ^ع ح t ه ا حلقية - ١

. القواعد(
. ف ، م ، و ، ب شفوية - ٢
ق ك، ج،ي، حنكية - ٣
. ت ، ن ، ل ، ط د، لسانية - ٤

ذ،س،ش،ص،ر. صفيرية - ٥
 يهود بين إسرائيل داخل الاجتماعي التكوين تباين ونتيجة

 فإنه ، الغرب دول من قادمين وآخرين الشرق دول من قادمين
 اللغات في المألوفة غير الحروف بعض نطق الغرب يهود على يصعب

 ، ولهذا . الإطباق وحروف الحلقية آلحروف وبخاصة ، الأوربية

 العين فينطقون ، السليمة مخارجها من إخراجها في يتهاونون فإنهم
 فإن ،وكذلك .كافا والحاءخاءوالراءغيناوالطاءتاءوالقاف همزة

 كثير وفي . الألماني الحرف نطق مع تمشيا )تسادي( ينطق الصاد حرف
 يهود مثل الأحرف هذه بعض نطق الشرق يهود يهمل ،الأحيان من

. والصاد والقاف الطاء وبخاصة ، الغرب
 مبين هو كما ، الرقمية قيمته العبرية الأبجدية في حرف ولكل

 لا العبرية اللغة أن إلى الأرقام هذه أهمية وترجع . الجدول في
 ، وبالتالي ، الإنجليزية أو العربية في كما ، خاصة أرقاما تستعمل

 بعد الأرقام عن للتعبير الهجاء حروف استخدام إلى لجأت قإنها

 ،الموضع هذ في ،يآتي أنه على للدلالة الحرف فوق شرطة وضع
- حرفا وليس رقما

 . حركات بدون تكتب الأمر بادئ في العبرية اللغة وكانت

 الخط على طرأإصلاح ،الميلادي السادس القرن حوالي وفي
كعلامات ي و أه العلة أحرف استعملت إذ ، العبري
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 من كلها الكلمات وحفظ التطق ضبط على قساعدهم للحركات
. التحريف

 أضحت ، العالم أنحاء في اليهودية الجماعات انتشار وبعد

 وخشية . التحريف من كلها الكلمات لصيانة كافية غير العلة أحرف

 اللغة علماء من عدد وضع ، ذلك بعد وضياعها اللغة لهجة تغيير
 الترتيب ،الثامن القرن أوائل أو ،السابع القرن أواخر في العبرية

 إلى للإشارة الحركات بنظام المشكلة العبرية للنصوص النهائي
 العرب عند الحركات بنظام ذلك في مستنيرين القصيرة المد أصوات

 وقد . والخطوط النقط قوامه جديد نظاما وأحدثوا ، والسريان
 الطبرية الطريقة إحداهما ، الحركات هذم لرسم طريقتان اتخذت

 في المستعملة الطريقة )وهي فلسطين في طبرية مدرسة إلى نسبة

 المدالقصيرة أصوات إلى الطريقة هذه ترمز حيث ، الحاضر( الوقت
 العلة حروف تتلوها وقد ، فوقه أو الحرف تحت توضع وخطوط بنقط

 الطريقة فهي ، الثانية الطريقة أما . مشبعة الحركة أن على للدلالة

 توضع بعلامات القصيرة المد لأصوات ترمز الطريقة وهذه . البابلية

 ، العربية في كما ، العبرية اللغة في الحركات وتنقسم . الحرف فوق
 مخطوفة حركات أيضاً وهناك بل ، وضم وكسر فتح حركات إلى

 للتفسيرات العبرية الأبجدية القبالاه أخضعت وقد . ممالة وحركات

. بالجماتريا يعرف فيما والباطنية الصوفية
 مع ب)-( المشكل الهاء حرف هي العبرية في التعريف وأداة

 أداة ولاتدخل . حلقي( غير كان )إذا يليه الذي الحرف تشديد
 أداة استخدام يكن وكذلك . ذاته في معرف لأنه العلم على التعريف

 وأحيانا . الزمان ظروف مع وذلك للقريب إشارة كاسم التعريف
 .فاعل اسم على إذادخلت الموصول الاسم محل التعريف أداة تحل
 من الثاني المجلد في التعريف أداة تأتي ، المركبة الكلمات وفي

المركبة الكلمة

 وتأتي ،العربية في العطف واو تقابل العبرية في العطف وواو
 والأصل ، بجملة جملة أو بفعل فعل أو باسه اسم لربط أو لعطف

 في يتغير التشكيل هذا ولكن ،السكون هو العبرية في تشكيلها في
. تاصة حالات

 أكشر والشلاثي ، رباعي أو ثلاثي يكون العبرية في والفعل
 أوزان سبعة إلى العبرية في الأقعال وتقسم ، الرباعي امتخداماًمن

 .هتفعيل ،هفعل ،هفعيل ،فعل ،فعيل ،نفعل ،فعل .هي
.تفعل ،أقعل ،آقعل ،فعل ،فعل ،فعل ،قعل العربية في ويقابلها

: قسمين إلى نوعه حيث من الاسم ويتقم
أو شعب أو جبل على دل إذا مذكر الاسم يكون : المذكر الاسم - ١

 علامة فيها ترد لا التي الأسماء وأغلب المعادن أسماء وأغلب . نهر

. التأنيث علامات من

: التالية الحالات في مؤنثا الاسم يكون : المؤنث الاسم -٢
. حقيقي مؤنث على دل إذا أ(

. مدينة أو دولة اسم على إذادل ب(

. المتعددة أو المزدوجة الجسم أعضاء من كان إذا ج(
. التأنيث علامات من بعلامة انتهى إذا د(

 الأصل في ولكنها التأنيث علامة فيها تظهر لا أسماء وتوجد

 أسماء وهناك . ومؤنثة مذكرة تأتي أسماء هناك وكذلك ، مؤنثة
. تأنيئها عند تمام صورتها تختلف

: والجمع والمشى المفرد العبرية في ويوجد

.واحد على مادل هو : المفرد - ١
 العبرية في المثنى صيغة تستعمل ولا . اثنين على دل ما : المشنى - ٢

: وهي ،خاصة أحوال إلافي

. المزدوجة الجسم أعضاء أسماء ( أ
الأعداداكأة. ب(
. المثناة الصناعة أدوات ج(

. بطبيعتها المزدوجة الملابس أسماء ( د

. المزدوجة الزمان أسماء ه(
: إلى وينقسم : الجمع -٣
 بآخر تلحق بميم متبوعة ياء العبري في وعلامته : مذكر جمع ( أ

. وجدت إن المفردة التذكير علامة حذف بعد المفرد الاسم

 وذلك المفرد الاسم إلى تضاف تاء ٠ واو وعلامته : المؤنث جمع ب(

. وجدت إن المفردة التأتيث علامة حذف بعد
 تجمع مؤنثة وأسماء ، مؤنث جمع تجمع مذكرة أسماء وتوجد

 مطلقاً تجمع لا وأسماء ، ومؤنثآ مذكراً تجمع وأسماء ، مذكر جمع

 وهناك . الجنس وأسماء المعاني أسماء وأغلب الأعلام أسماء مثل

. لها ولامفرد الجمع صورة في إلا لاتأتي أسماء
 . العربية في بالأعداد الشبه شديدة العبرية في والأعداد

 فتأتي ٩ إلى ٣ من أماالأعداد .المعدود وقق تأتيان ٢و ١ فالعددان

 مؤنثة الأعداد ذكرت مذكرا المعدود كان فإن . المعدود عك

 واحدة صورة على العبرية في تأتي العقود وألفاظ . صحيح والعكس

 ألفاظ على الأعداد عطف حالة وفي . مؤنثة أو مذكرة كانت سواء

 يأتي العدد وتمييز . المعدود عكس على العدد يكون أن العقوديراعى

 ومع المركبة الأعداد مغرثاًفي ويكون ١ ٠ إلى ٢ من الأعداد مع جمعا

بعد العبرية في يأتي الترتيبي والعدد .والألف والمائة العقود ألفاظ

٣٣٥
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 والتذكير والجمع والإفراد والتنكير التعريف في ويتبعه المعدود

. والتأنيث

 أفادت العدد قبل السشبيه كاف جاءت إذا ، العبرية وفي
. التقريب

العبرية المختصرات
Abbreviations in Hebrew

 ما عبارة لكلمات الأولى الحروف من مركبة كلمة »المختصر«

 اللغة في المختصرات تاريخ ويعود . بكاملها العبارة معنى على ويدل

 العصور في استخدامها واستمر ،الميلاد قبل الثاني القرن إلى العبرية

 المختصرات بعض استخدام وشاع . الحديث العصر حتى الوسطى
. نفسه الأصل نسي حتى

 وهو علم( )اسم »راشي« العبرية في المختصرات أشهر ومن
 ما وهو كتاب( )عنوان و»تناخ« ، يتسحاق« شلومو »رابي مختصر

 - الخمسة موسى أسفار أي »توراة« :؛ ثلاث لكلمات مختصر

 . الأمثال« وسفر »المزامير أي «كتوبيم« - »أنبياء« أي »نفيئيم"
 إيرتس بوعلي »مفليجيت مختصر حزب( اسم )وهو و»الماباي«

 هو و»تسهال« . إسرائيل« أرض عمال »حزب أي ، يسرائيل«
 هاجاناه »تسافا يسمى الذي الإسرائيلي الجيش اسم مختصر

. الإسرائيلي« الدفاع »جيش أي ليسرائيلي«
 مثل كلها العبارة محل العبارة في كلمة أول تحل وأحيانا

 شل هاكلاليت »هستدروت تعتبراختصارالعبارة حيث »هستدروت«

 للعمال العام »الاتحاد أي ، يسرائيل« بإيرقس هاعفريم هاعوفديم

. إسرائيل« أرض اليهودفي

واليعودية العبرية الاسماء
Hebrew عسم Jewish Names

 وفحوى دلالة القدية الحضارات في والأعلام للأسماء كانت
 لجوهر ممثلا يعد كان فالاسم ، الحديث عصرنا في يوازيها ما لها ليس

 يدخل حينما جديدا اسما يعطى الإنسان كان ولذلك ، صاحبه

 بعض أن نجد ،القديم العهد وفي . حياته من جديدة مرحلة
 فبعد . مهمة بتجربة مرورها عقب أسماءها تغير كانت الشخصيات

 الواقع وفي . »يسرائيل« إلى »يعقوب« اسم يتحول ،الرب مصارعة
.صاحبه على خاصة دلالة يضفي الاسم تغيير فإن

 يعبر ويعضها ، عبري جنر إلى يعود العبرية الأسماء من وكثير

أم لأنها »الحياة« أي »حواء« زوجته يسمي فآدم " فكرة أو عاطفة عن

 »سوف أي »يوسف« أسمته ابنا راحيل وحينماأنجبت ،المخلوقات

 يدي »ابن فهو »بنيامين« أما ، »يضحك« تعني و»يتسحاق« ، يزيد«

 مثل كلمتين من الأحيان بعض في الأسماء وتتكون . اليمين«

 إلى تضاف أن على ، »اين« أي ، و»بر« ،بالعربية »أب« أي ، »أب«
 سمي فإبراهيم . خاصة دلالة تحمل أخرى كلمة الكلمتين من أي

 أو ، القلب« »ابن هو بارليف( )أو وبرليف ، الأمم« »أبو لأنه كذلك

 الخالق اسم على تحتوي العبرية الأسماء وبعض . القلب« »صاحب

 »إيل« مع المتصارع أي ، »يسرائيل« كلمة في ألحال هو كما ، »إيل«

 الإنسان على والجماد والنباتات الحيواتات اسم وإطلاق . )الرب(

 هي وامار، ، »نحلة« تعني »ديبورا" فالاسم ،قدية يهودية عادة

 هو»ابن٠و»بركرخبا ، الظبي« »أبن هو تسفي« و"بن ، »النخلة«
. الكوكب«

 ،عبري أصل من اليهودية الجماعات أعضاء أسماء كل وليست

 واسم ،بعل زوجة »عشتروت« مأخوذمن مشلا »إستير« فالاسم
 تعني قديمة مصرية لكلمة اختصار إنه ويقال عبري ليس نفسه »موسى«

 مشل ،بابل من التهجير بعد بابلية أسماء اليهود اتخذ وقد . »ابن«

 اليهود قادة من وكثير . »مردوك« البابلي الإله اسم من ، »مردخاي«
 ، »أنتيجون« مثل ويونانية ، »بركوخبا« مثل آرامية أسماء يحملون

 بن »موسى مثل وعربية ، فلافيوس« »يوسيفوس مثل ولاتينية
 الكتابات في إليه يشار )الذي الفيومي« يوسف بن و»سعيد ميمون«

. سعيد«( »الفقيه أي جاؤون« »سعديا باسم العبرية

 يرى كما ، مستقبله في يؤثر الشخص اسم أن التلمود ويؤكد
 خارج العبري اسمه يغير ألا يجب الفاضل اليهودي أن الحاخامات

 أسماء من أي أو ، »كوهين« اسم يحمل يهودي وأي . ملسطين
 محظورات عليه وتسري المعبد كهتة نسل من يعتبر ،الأخرى الكهانة

. والطلاق بالزواج متصلة معينة

 ، الإعتاق قبل ،اليهودية الجماعات أعضاء عادة من يكن ولم
 ، فلان بن فلان يسمى الشخص فكان ،أسرة اسم يحملوا أن

 يتم حتى المهنة اسم يضاف كان وأحيانآ ،مثلا إسحق« بن »يعقوب

 »صانع أي »صندلر« مثل ،الجماعة نف في وآخر فرد بين التميبز

 . الصائغ هو الألمانية في و»جولدشميت« ،العبرية في الأحذية«

 أسماءهم اليهود من كثير أسقط ،الإعتاق حركة بظهور ،ولكن

 بشكل أسرة اسم يحملوا أن الحكومات إليهم طلبت كما ،العبرية

 رسمية بسجلات الاحتفاظ مكن حتى ،المواطنين بقية مثل ،ثابت
 أعضاء قاوم وقد . وتجنيدهم عليهم الضرائب فرض ويمكن ،عنهم

رضخوفي ولكنهم ،هذالاتجاه التقليديين من اليهودية ألجماعات

٣٣٦
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 : مثل ، المدن باسم أحيانا يسمون اليهود وكان . الأمر نهاية

 ، »شابيرو« أو ،الراين نهر على أوبتهايم« مدينة »من أي »أوبنهاير«
 جميلة دلالات ذات بأسماء يسمون كانوا أو . شبير« مدينة »من أي

 »جبل أي ، «روزنبرج( أو ، الزهور« »حقل أي »بلومنفيلد« مثل

 فالاسم ، بلدهم لغة إلى العبرية من أسمائهم بترجمة أو ، الورد(

 تعني »سون« )فكلمة مندلسون« »موسى يصير مندل« بن »موسى
 »كوهين« : مثل ، الكاهن باسم يسمون كانوا أنهم كما . »ابن«(

 الأسماء هذه ألمنة تمت وقد . و»هارون« وليغي، ٠و>لاس

 و»ليفينتال« و»كاتسمان« »كوهينشتاين« : التوالي على فأصبحت

 الجماعات أعضاء كان ، النادرة الحالات وفي . و»أرونشتين«

 اليهودية العائلات مع الحال هو كم ، عائلة اسم يحملون اليهودية
 اليهودية الجماعات أعضاء بعض ويحمل . »روتشيلد« مثل العريقة

 منحهم تسميتهم عن المسئول الحكومي الموظف لأن لائقة غير أسماء

 أو ، »ضخم« أي »جروس« : مثل عنهم رضاه عدم بسبب إياها

 أو«برونفن« ، »العجل« أي ، »كالف« أو ، »صغير« أي ، »كلاين«

 ويستخدم . »العبد« أو »الأسود« أي »شفارتز« أو ، »براندي« أي

 العالمين في الشرق يهود إلى للإشارة الأخير الكلمة هذه الإشكناز

. والإسلامي العربي
 يهود بدأ ، الغربي العالم في الاندماج معدلات تزأيد ومع

 . اليهودية النبرة ذات أو اليهودية الأسماء عن يبتعدون الغربي العالم

 يصبع »أبراهام« فالاسم الاسم بإدغام العملية هذه بدأت وقد

 ، »سولمى« أصبح سليمان( ابن )أي و»سولومونسون« ، »برام«

 يعلمن الاسم كان ، أخرى وأحيان . »زييل« أصبح و»صموئيل«
 عضو يهاجر حينما وذلك ، نطقه لتبسيط كتابته طريقة بتبسيط

 تواجه صعوبات ثمة كان وأحيانا . لآخر بلد من اليهودي الجماعة

 كان هذا لأن ، الأسرة اسم تغيير في اليهودية الجماعات أعضاء

 واقع في كانت الإجراءات ولكن ، معقدة قانونية إجراءات يستلزم
 من العظمى الأغلبية قامت ثم ومن ، الأحيان معظم في بسيطة الأمر

 يهود توقف وقد . يهودية غير بأسماء أبناثهم بتسمية الغرب يهود

 ومع . توراتية أسماء اختيار عن ، الثانية العالمية الحرب قبل ، ألمانيا
 بشخصية المرء تذكر بحروف تبدأ أسماء يختارون كانوا فقد ، هذا

 وبدلأمن ، »موريتز« يسمون كانوا »موسى« من فبدلا ، توراتية

 »موردخاي« من وبدلا ، »سيجفريد« يقولون كانوا »سيمون«

 هذه أن المفهوم من وكان . »إيزيدور« »إسحق« من وبدلا ، »مارتن«

 الظاهرة وتكررت . يتحاشونها المسيحيون كان ولذا ، يهودية أسماء
قالوا »إسرائيل« من فبدلا ، نفسها الفترة في المتحدة الولايات في

 أو »موريتز« أو »مورتيمر« قالوا »موسى« من وبدلا ، »إرفنج«

 التادر من وكان ، »مري« أو »مارفن« حتى أو «ماكس« أو »موريس«
 قد الظواهر هذه كل ولكن . الأسماء بهذه اليهود غير يتسمى أن

 . العلمنة مستويات تزايد ومع ، الشانية العالمية الحرب مع اختفت

 أسماء أية اليهودية أعضاءالجماعات يختار لا ، الحاضر الوقت وفي
 ،المجتمع أعضاء أسماء بقية عن تخلتف أسماؤهم تعد ولم ، خاصة

 وهي ، و»كريستوفر« ، »كريستين« يسمون يهوداً نجد أحيانا بل

 المتخقون الدونمه يهود تسمى وقد . واضحة مسيحية دلالة لها أسماء

 ، التركي المجتمع أعضاء مع بها يتعاملون إسلامية عربية بأسماء
. بينهم فيما بها يتعاملون عبرية بأسماء أيضا تسموا ولكنهم

 متنوعة اليهودية الجماعات أعضاء بها يتسمى التي والأسماء

 . اسمه على بناء الشخص هوية تحديد يصعب ولذ ، وعديدة

 )خارج اليهودي على يتحتم كان ، الدينية التقاليد بعض وحسب
 لم إن الأصلي اسمه جانب إلى عبريا اسماً لنفسه يتخذ أن فلسطين(

 على وليوضع الدينية السعائر في لاستخدامه وذلك ، عبريا يكن

 أن ، النازي حكم أثناء ، اليهود على وكان . موته بعد قبره شاهد
 حيث إسرائيل في أيضاً بعشت عادة وهي ، عبرية أسماء يستخدموا

 أن الدولة في المهمة الشخصيات واجب من أن على القانون ينص
 بن »دافيد إلى اسمه جرين ديفيد غير فقد ثم ومن ،أسماءها تغير

 ظهر اتجاها ثمة أن يلاحظ ، هذا ومع . الشبل« »ابن أي ، جوريون«

 الأصلية بالأسماء للاحتفاظ ، الإشكناز بين خصوصاً ، مؤخراً

 )مدير سياشاتوفر يوسف رفض حينما الحظر سقط وقد . )اليديشية(
 ، السبعينيات في اسمه يعبرن أن الإسرائيلية( الخارجية وزارة عام

 عبرن قد كان )الذي آلون عاموس الإسرائيلي الكاتب ذلك في وأيده

. قبل( من اسمه
 تغزوها التي العربية والقرى المدن إلى الأسماء عبرنة وتمتد

 وشرم ، »إيلات« أصبحت الرشراش فأم ، الإسرائيلية القوات
 »يهودا باسم إليها يشار الغربية والضفة ، »أوفير« أصبحت الشيخ

 أو ، »إسرائيل« لتصبح وتختفي تذوب وفلسطين ، والسامرة«
 الدول محاولات عن كثيراً هذا يختلف ولا . يسرائيل« »إرتس

 فيعاد تفتحها التي الأراضي على جديدة أسماء فرض الاستعمارية

 ، روديس سيسل إلى نسبة »روديسيا« باسم »زمبابوي« تسمية
. الهولندية« الهند »جزر اسم »إندونسيا« على ويفرض
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(١٩٢٢-١٨٥٧) يهودا بى إليعازر
Eliezer Ben Yehuda

 إليعازر الأصلي واسمه ،الحديثة العبرية اللغة إحياء حركة رائد
 ، تقليدي دينيا تعليما وتلقى ليتوانيا قرى إحدى في ولد . بيرلمان

 تأثير تحت وقع ولكنه ، تلمودية مدرسة في شبابه سني بعض وقضى

 جذري بشكل وانقطع علمانية بمدرسة فالثحق اليهودية التنوير حركة

 والعدمية الاشتراكية الأفكار واستهوته ، اليديشي موروثه عن

 في انتشرت التي الفاشي( الطابع )ذات العضوية القومية والأفكار

 تربتها في شأت والتي عشر التاسع القرن من الشاني النصف في أوربا

 العضوي« و»الشعب ، الشعب« و»روح ، العصر« »روح مثل أفكار

 خصوصيته خلال ومن أرضه في إلا ذاته يحقق أن يمكن لا الذي
 بن تأثر وقد .منبوذ عضوي شعب إلى الآخر يحول والذي الثقافية

 إلى بالعودة وبندائها الروسية الشعبوية بالحركة لأمر ا بادئ في يهودا

 القومية السلافية النزعة ملامح حملت حركة وهي ،الشعب
 ومناداته السلافية للفكرة الكامل تبنيه جاء هنا ومن ،الروسية

" اليهود بترويس
 أنحاء في والعنصرية والإمبريالية القومية النزعات تزايد ومع

 العضوي الشعب تجعل مادية كمونية حلولية حركات )وكلها أوربا

 الحل تبني إلى يهودا بن اتجه ، بذاتها( المكتفية النهائية الركيزة هو

 مشاكل )تصدير الصهيوني الحل أي اليهودية للمسألة الإمبريالي

 ذلك على ساعد ومما . الشرق( إلى ، اليهودية المسألة ومنها ،الغرب
 )وقد سمونسكين بيريتس الصهيوني المفكر إلى تعرف يهودا بن أن

 عام من أبتداء صهيوني طابع ذات لات مقا بعدة لمجلته يهودا بن أسهم

١٨٧٩.)

 الطب لدراسة باريس إلى يهودا بن ذهب ، ١ ٨٧٨ عام وفي

 الجزائر إلى وانتقل بالسل لإصابته دراسته قطع إلى اضطر ولكنه

 مع فلسطين في ١ ٨٨ ١ عام استقر ثم (١ ٨٨ ١ - ١ ٨٨ ٠) للاصتشفاء
 أعطي أن بعسد الأليانس مدارس في بالتدريس قام حيث زوجته

 ،نفسه العام وفي . بالعبرية اليهودية الموضوعات بتدريس تصريحا

 ،الأرض في العمل إلى دعت صهيونية جمعية تأسيس في اشترك

 حديث عبري أدب وبناء العبرية اللغة إحياء وإلى ،فلسطين أي

 يهودا بن نشر ، ١ ٨٨٤ عام وفي .الشباب في القومية الروح وغرس
 يومية جريدة بعد فيما أصبحت والتي الأسبوعية هاقسفي مجلة

 الصهيونية أفكاره نشر وقد . ١٩١٠ عام منذ هاور اسم وحملت

. الزراعي العمل إلى ودعا )حالوقه( الصدقة نظام فهاجم قيها
الاستيطاتية بالتجربة العبرية اللغة إحياء ارتباط يهودا بن أدرك

 أعضاء فبقاء ،الآخر دون الواحد إنجاز لايمكن وأنه ،الصهيونية

 في يعني كان الغربي الحضاري التشكيل داخل اليهودية الجماعات
 في استيطانهم أما ،اللغوي ثم ومن الثقافي اندماجهم الأمر واقع

 لغة لظهور حقيقية إمكانية وجود ثم ومن عزلتهم فيعني فلسطين
 حدس صدق اللاحقة التطورات أكدت وقد . واستمرارها مستقلة

 يتحدث أو يكتب أحد يعد ولم اختفت قد اليدشية فاللغة ، يهودا بن

 الدينيين المفكرين فمعظم ، العبرية عن كثيرا الأمر يختلف ولا . بها

 . الأم الوطن بلغة يكتب فالجميع ، بها يكتبون لا العالم في اليهود

 ،فلسطين في للاستيطان بالنسبة أما ،العالم ليهود بالنسبة هذ

 تستخدم أن لابد كان للاستيطان فالدعوة ،مختلف جد فالأمر

 اجتذاب يمكنها يهودية منظومة داخل من تتم وأن يهودية ديباجات

 يهود بن أنجزه ما وهذا . استيطانية مادة إلى ستتحول التي اخجماهير
 أعاد بأن الديني محتواها من اليهودية فرغ فقد الصهيونية للحركة

 الحرفية العودة هو الصحيح الخلاص أصبح بحيث الخلاص تعريف
 الماشيح لمجئ " السلبي الانتظار “لا فيها للاستيطان فلسطين إلى

 خائتاً كان إرميا النبي أن إلى المنظور هذا من يهودا بن ذهب )وقد

 الذين واليهود . للأجنبي( الوطن هذا بتسليم قام حين لوطنه

 ، أخلاقية بقيم تلتزم دينية جماعة يؤسوا لن فلسطين إلى سبعودون
 يهودية أمة إنتاج في إلا تنجح لم رؤيته( )حسب الدينية المثل أن ذلك

 الأمم ضحك تثير ناقصة روحية أمة ،لغة ولا لها أرض لا ، ميتة

 الذين المنفى يهود من نخبة هم سيعودون الذين اليهود إن . الأخرى

 مستوطنين إلى سيتحولون فإنهم ولذا ،الهامشي وجودهم يرفضون
 كل مثل شعبا يصبحون ثم ، فيها أغلبية ويشكلون الأرض يزرعون

 عضوية أمة ويصبحون وطفيليتهم هامشيتهم عن ويتخلون الشعوب

 الثقافية المؤسسات وستعبر والجرمانية( السلافية الأمتين نمط )على

 يمكن وبذا . اليهودي العضوي الشعب روح عن المتوطنين لهؤلاء
 يمكن كما ،اليهودية العضوية الهوية أوعية أهم ،العبرية اللغة بعث

. اليهودية الهوية استمرار ثم ومن اللغة هذهم استمرار ضمان
 الحركة في الأساسي يهودا بن إسهام بأن القول ويكن

 الاستيطاني القومي التشكيل في اللغة عنصر تأكيد هو الصهيونية
 اللازم الإطار هي اليهودية والأغلبية فالأرض ،المقترح العضوي

 على جهوده معظم انصبت وقد . تحديئها بعد العبرية اللغة لولادة
 الألفاظ عن الكلاسيكي العبرية أدب في فبحث ،العبرية اللغة إحياء

 وقام ،الحديث العصر في اليومية الحياة في للاستعمال تصلح التي
 من والعبارات الألفاظ بعض واستعار جديدة عبرية كلمات باشتقاق

بن وحارب . ويسيط جديل عبري أسلوب بتطوير وقام العربية اللغة
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ولغلتهم اليهودية الجعلعات أعضاء لهجات ١ ٠ اليهومية الجماعات ققاقات : الثاني الجزء

 اليهودية الجماعات بعض محاولات وعارض ، اليديشية اللغة يهودا
 الرسمية اللغة الألمانية جعل إلى تهدف كانت التي الألمانية

 اعتبار على وأصر اللغة«( »معركة يسمى )فيما الصهاينة للمستوطنين

 إخراجه يهودا ين أعمال أهم ولكن . الوحيدة اليهود لغة العبرية

 زهاء فيه يعمل ظل أن بعد الحديث والمعجم القديم العبري المعجم

 وهذا . مجلدات تسعة من أكثر يصدر أن يستطع لم وإن عاماً أربعين

 العهد في ذكرها ورد التي الآرامية الكلمات من أياً يتضمن لا المعجم

 من عبرية كلمة أية يتضمن لا كما ، المدراش أو التلمود أو القديم

. أجنبي أصل

 وعمل ١ ٨٨ ٩ عام العبرية اللغة جمعية يهودا بن أسس وقد

 أكاديمية إلى ١ ٩٥٣ عام الجمعية هذه وتحولت . وفاته حتى لها رئيساً

 المعجم وأصدرت يهودا ين مشروع بإكمال قامت التي العبرية اللغة
. ١٩٥٩ عام جزءاً( عشر )سبعة كاملأ

 أعقاب في البريطاني الاحتلال تحت فلسطين سقوط وبعد
 البريطاني السامي المندوب يهودا بن حث ،الأولى العالمية الحرب

 في الرسمية الثلاث اللغات من كواحدة العبرية اللغة إعلان على
 واحتل العبرية اللغة لنشر سيفاتينو جمعية بتأسيس قام كما . البلاد

. العبرية الجامعة في التخطيط لجنة أمين منصب

 المرتبطة العضوية القومية فكرة على يهودا بن إصرار ورغم
 ، المثال سبيل وعلى . ممارسته في متصلباً يكن لم أنه إلا ، بالأرض

 إنشاء أي ، أفريقيا شرق مشروع أيد إذ نفسه مناقضة في يتردد لم فإنه

 هذا في وهو ، فلسطين من بدلا أفريقيا شرق في الصهيوني المستوطن

 أرهقتهم الذين الصهاينة المستوطنين معظم عن كثيراً يختلف لم

 بن أحفاد أحد لقي )وقد أهلها ضد والحرب الميعاد أرض في السكنى

 التي الحافلة ضمن سقط إذ ، الفدائية العمليات إحدى في حتفه يهودا

 أحد قمة على من ١٩٩٠ عام الفلسطينيين المنتفضين أحد بها دفع

 القومية على العقائدي إصراره رغم يهودا بن إن بل . العالية( التلال
 خارج اليهود وجود تقبل إلى الداعين أوائا من كان العضوية

 بحيث « وطنهم > مع ثقافية رابطة تربطهم أن على )الشتات( فلسطين

.روحي مركز إلى الوطن هذا بتحول
 اليهود لعنة عليه جلب قد بالعبرية اهتمامه أن بالذكر وجدير
 إلا تستخدم لا مقدسة لغة العبرية يعتبرون كانوا الذين الأرثوذكس

. الصلاة في

اللغة معركة
Language War

 فلسطين في الصهيونية المستوطنات في نشبت اللغة« »معركة
 ،والحضارية اللغوية اليهودية والهويات الانتماءات تعدد ض تعبيراً

 وألمانيا( وإنجلترا )فرنسا الكبرى الاستعمارية الدول بين الصراع وعن

 بقائه وضمان الصهيوني المستوطن على ثقافية هوية فرض أجل من

 ،الفرنسية باللغة الأليانس مدارس فاحتفظت . نفوذها حيز في

 ،الأصلي الوطن لغة على )اليهودية( الإنجليزية المدارس وأبقت

 بين الحملة تصاعدت وحينما . ثانية لغة جميعا فيها العبرية وظلت
 الألمانية الحكومة أوصت ، العبرية تبني أجل من المستوطنين

 وأن ، بلغتهم يحتفظوا بأن (١٩١٣ )عام الألمان من اليهود المستوطنين

 رسمية لغة وجود عدم مفاده الملرسين اتحاد من قرار اتخاذ يحاولوا
 في الدراسة لغة الألمانية اللغة جعل هؤلاء وحاول . للمستوطنين

 كتب النصر ولكن ، الألمانية عزرا جمعية مدارس بقية وفي التخنيون

.الأمر نهاية في العبرية لدعاة

الآرامية اللغة
Aramaic

 وأقربها الشمالية السامية اللغات مجموعة من فرع »الآرامية«
 الآن يتجهون العلماء ولكن . بالكلدانية أحيانا وتسمى العبرية إلى

 لغة كانت بل الآرامية تكن لم الكلدانيين لغة بأن القائل الرأي إلى
 الشرق في الانتشار في الآرامية بدأت . »الكلدانية« تسمى مستقلة

 القرن الأخيرمن الربع في الآرامية ظهورالأقوام مع القديم الأدنى

 بالآرامية المكتوبة الوثائق ظهور بدأ ، سوريا وفي . الميلاد قبل الثاني

 وادي منطقة في الآرامية انتشرت ثم ،الميلاد قبل السابع القرن في

 اللغة محل حلت حيث بابل في ذلك بعد رسخت أن إلى الرافدين

 ٤٨٦ - ٥٢١) داراالأكبر عهد في وأصبحت ،الآشورية البابلية

 الإمبراطورية مقاطعات بين )الإدارية( الرسمية اللغة م( .ق

 اليومية النشاطات ولغة الدولية التجارة لغة أصبحت كما ،الفارسية

 من كثير بها يتحدث وكان ،الأدنى الشرق في والدبلوماسية
 وقددونت . المنطقة في حضاري أو عنصري المتجانسة غير الجماعات

 على الإقبال أسباب من كان بسيط هجائي بخط الآرامية

 م ق. ٣٠٠ من الفترة في سلطانها أوج الآرامية وبلغت . استخدامها

. محلها العربية حلت حين م٦ه ٠ حتى
 حلت حتى بابل في وجودهم أثناء الآرامية يتحدثون اليهود بدأ

أن إلى يذهب رأي هناك كان )وإن منها عودتهم مع تماماً العبرية محل
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ولغتهم اليهودية الجماعات أعخاء لهجات ١ ٠ اليهودية الجملعلت ثقافات :الثلني الجزء

 يتحدثون كانوا الجنوبية يهودا ملكة في الملكي البلاط في المسئولين

 لابد إذكان ، هذا إلى (٨/ ٨) نحميا سفر في إشارة وثمة . الآرامية(
 التلمود معظم بها كتب وقد . بالآرامية المقدس الكتاب يفسر أن

 الفصح عيد صلوات مشل الصلوات وبعض ، والفلسطيني( )البابلي

 . القديم العهد أجزاء بعض وكذلك ، النذور كل ودعاء والقاديش

 فيها أثرت أنها كما المفردات في العبرية من قريبة لغة الآرامية واللغة

 إلى أقرب الآرامية اللغة في النحوية القواعد كانت وإن ، عميق تأثيرا

 ، الهجائية حروفهم العبرانيون أخذ وقد . العربية اللغة قواعد

 القرنين بين الآرامية عن ، الآشوري الخط أو المربع بالخط المعروفة

 اقتبسوا قد أنفسهم الآراميون وكان . الميلاد قبل وألرابع السادس

 من كثير الآرامية وفقدت . العالم في ونشروها الفينيقية الهجائية
 كانت اليهود أغلبية إن يقال حتى ، الهيليني العصر في هيمنتها

 بأنها الآرامية إلى يشير يهوداالناصي الحاخام وكان . اليونانية تتحدث

 )أي »سورسي« إن وقال ، تحقير لفظة وهي سوري( )أي »سورسي«

 أن يجب اليهودي المرء وأن ،إسرائيل بأرض له علاقة لا الآرامي(

 التنوير دعاة موقف هذا موقفه ويشبه . اليونانية أو العبرية إما يتحدث

 وباختفاء . اليديشية تجاه عشر الثامن القرن أواخر في ، اليهود بين

العربي الشرق يهود لغة وأصبحت محلها العربية حلت ، الآرامية

بر ارية وعك

 على وجدت وقد . م( ق. ٧٠٠٠ عام )حتى القدية الآرامية - ١

. سوريا في القدية التقوش
 على وجدت وقد . م( ٠ ق ٣ ٠ ٠ عام )حتى الرسمية الآرامية - ٢

 برديات على بها وكتب والعراق سوريا منطقة في القدية التقوش
 الإدارية اللغسة هي الآرامية هذه قكن ولم .إلفتتاين جزيرة

 بها تتفاهم كانت التي اللغة ولكن ، وحسب الفارسية للإمبراطورية
.القديم الأدنى الشرق في المختلفة الأقوام

 وتشمل . م( ق. ٣٠٠ عام حوالي )منذ الوسطى الآرامية-٣

 الآرامية أما .الشرقية والأرامبة الغربية الآرامية الوسطى الآرامية

 العهد في الآرامية الأجزاء لغة وهي الكتابية الآرامية فتشمل ،الغربية

 وآرامية الغلسطيني أو الأورشليمي التلمود لغة وهي ،القديم

 موسى أسفار بها ترجمت التي واللغة ، يونائان( )ترجمة الترجوم
 وآرامية ، النبطية والآرامية ، السامرية( )الآرامية السامرية الخمة

 السريانية اللغة فتشمل «الشرقية الآرامية وأما .)بالميرا( تدمر

. الميت البحر ومخطوطات البابلي التلمود وآرامية
.المتأخرة أو الحديثة الآرامية - ٤

 ،العبرية مثل مقدسة لغة الآرامية أن الحاخامات بعض ويعتقد

 . وحدها العبرية إلا تفهم لا الملائكة أن يرى كان بعضهم لكن

 ولا . بها مكتوب الزوهار كتاب لأن اليهودية الصوفية لغة والآراهية

 الكردية والمقاطعات القرى في ،النسطوريين المسيحيين بعض يزال
 خليطاً أصبحت التي الآرامية يتحدثون ، وتركيا والعراق سوريا في

 يهود بعض أيضا بها يتحدث كما ،واليونانية والعبرية الآرامية من

. البلاد تلك

اليديشية اللغة
Yiddish

 لهجة فهي ،تجاوزا كذلك وتسمى ،أساسا لغة ليست اليديشية

 شرق في الإشكناز اليهود لغة وهي ، عبرية بحروف تكتب ألمانية

 أطلقنا ثم )ومن الحديث العصر حتى الوسطى العصور منذ أوربا

 أعضاء بين يتكرر لغوي ثمط وثمة . اليديشية«( »يهود اسم عليهم

 الذي البلد لغة يتحدثون عادة فهم ، العالم في اليهودية الجماعات

 مفرداتها تدخل إذ خفيفة عبرية بصبغة تصطبغ أن بعد فيه يعيشون

 معهم حاملين هذا وطنهم من الجماعة أعضاء ينتقل ثم . اللغة هذه

 البلد في اختفت قد تكون أن بعد حتى بها ويحتفظون ،لهجتهم

. النمط هذا إلى تنتمي واليديشية . الأصلي

 ،١٣٥٠ر١٠٠’ عامي بين الفترة اللغةاليديشيةفي ظهرت
 لغة أي ،الوسطى العصور ألمانية اليهودية الجماعة أعضاء تبنى حين

 نفسه الوقت في ولكنهم ، ظهرانيه بين يعيشون كانوا الذي الشعب

 حياتهم نمط عن للتعبير بهم خاص ممطلح إلى حاجة في كانوا

 التجارة مثل خاصة حرف في تعمل وسيطة وظيفية كجماعة الخاصة
 والآرامية العبرية مفردات بعض استخدموا فقد ،ولذلك . والربا

 مكتوب التلمود أن إذ ،اليهودي الديني التراث لغتا )وهما

 من ألمانياجاءت في اليهودية الجماعة نواة أن خصوصا بالآرامية(،

 فرنسية رطانة يتحدثون كانوا حيث إيطالي وشمال فرنسا شمال
 الخليط ذلك نشأ ، هنا ومن . »لعز« اسم عليها أطلق بهم خاصة

 أي ، دويتش« »يوديش الأمر بادئ في عليه أطلق الذي اللغوي

 ، تايتش« »يديش وأصبحت حرفت الكلمة ولكن ، يهودي« »ألماني

 . »اليديشية« فنقول نحن ونترجمها ، »يديش« عليها يطلق أصبح ثم

 الوسطى العصور ألمانية بين فروق أية الأمر بادى في هناك تكن ولم

 من والمزيد عبرية وعبارات كلمات بضع في إلا ،تايتش واليديش
. العبرية أو الألمانية الكلمات نطق في الصوتي التحريف

،الشرقية أوربا إلى ألمانيا يهود من أعداد هاجرت وحينما
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ولغلتهم اليهوية الجملعلت لعضاء لهجلت ١ ٠ لميهودية الجملعات ققاقلت : الثاني الجزء

 الجماعة أعضاء استقر وحينما . معهم الألمانية لهجتهم حملوا

 ، التجارية الألمانية العناصر ضمن توطينهم تم ، بولندا في اليهودية
 السلافي وطنهم في البولندية اللغة يتبنوا ولم .كألمان وطنوا أنهم أي

 الصارم الإقطاعي التنظيم وبسبب حضاري ألمانيا نظراًلتفوق الجديد

 القرن في ،بولندا يهود وكان . المجتمع بقية عن عزلهم الذي

 أنها على بها يتحدثون التي اللغة إلى يشيرون ،عشر السادس

 سلافية لغوية وتراكيب كلمات دخلت ، الجديدة البيئة وفي . »الألمانية«

 استقلالها وفي الألماني الأصل عن إبعادها في ساهمت ، اليديشية علمى
 ألمانية لهجة اليديشية« »اللغة ظلت ، هذا ومع . الألمانية عن نسبيا

. أوربا شرق ليهود »الألماني« التوجه على الحفاظ في ساهمت

 ، اليديشية اللغة لبدايات التفسير هذا كوستلر آرثر تحدى وقد
 لغوية آثار اليديشية في توجد لا أنه اللغويين آراء استناداًإر فبين

 الأكثر المتاطق أن ويقرر بل ،فرنسا إلى المنقولة الألمانية من مشتقة

 تطور في تشارك لم فرانكفورت( حول )فيما الغربية ألمانيا في توسطاً

 ألمانيا لهجات هو اليديشية على الغالب فالتأثير ،اليديشية اللغة
 ،عشر الخامس القرن حتى ، مستعملة كانت التي الشرقية الوسطى

 المناطق أي ،والبافارية النمساوية الألب مناطق في حديث كلغة

 وهو . الشرقية لأوربا السلافي للحزام والمجاورة ألمانيا من الشرقية
 شرق ليهود الراينية الفرنسية الأصول رفض إلى ذلك من يخلص

 إلى الإستبس من الخزر يهود هجرة إلى الأصول بتلك ويعود ،أوربا

. بولندا في استقروا أن

 الثقافة كوستلرأن يرى ؟ لغتهم اليديشية أصبحت كيف ولكن

 ،المتعلمة البورجوازية وثقافة بولندا في النخبة ثقافة كانت الألمانية

 ألمانيا لهجات الدقة وجه على )أو الألمانية هي لغتهم كانت كما

 مع ركيكة ألمانية يتحدث اليهودي التاجر فكان ، الشرقية( الوسطى
 في العبرية ويستخدم ، الأقنان مع ركيكة وبولندية ، الألمان عملائه

 هؤلاء فقد ، وبالتالي . ييته في كلها يخلطها ثم ،اليهودي المعبد
 ليس وهو . اليديشية هذه وتحدثوا )الخزرية( الأصلية لغتهم اليهود
 الجيل في لغتهم يفقدون ما عادة فالمهاجرون ، الاستشنائي بالأمر

 الولايات في استقروا الذين أوربا شرق ليهود حدث كما ، الثالث

 لم الذين وحدهم هم الخزر( )من القرائين اليهود أن ويبدو .المتحدة

 ١ ٨٩٧ سنة أجري شامل رسمي تعداد أول فوفق .لغويا دمجهم يتم

 ٢٦٣٢ قراًىن يهودياً ١٢,٨٩٤ هناك كان ،روسياالقيصرية في

 لغتهم هي التركية أن منهم ٩٦٦٦ أفاد كما . الروسية يتكلمون منهم
 الخزرية لغتهم هي هذه تكون أن احتمال يعني وهذا . الأصلية

الأصل.

 تركيبها فإن ، اليديشية بأصول الخاص لأمر ا كان أياً ولكن

 عبرية ٧٢٠و ،ألمانية كلمات/٧٠ : التالي النحو على هو اللفظي

 الأخيرة السنين في دخلتها وقد . وسلافية بولندية ٧١٠و ، وآرامية

 عبرية وكلمات ، المتحدة( الولايات إلى )يعدالهجرة إنجليزية كلمات

. والغكرية الدينية المجالات عن للتعبير إسرائيل( قيام )بعد
 على احتوائها برغم ألماتية بنية هي اليديشية في النحوية والبنية

. »لهجة« بأنها لها تصنيفنا هنا ومن ، ألمانية غير مفردات

: مراحل أربع إلى اليديشية تطور اللغة علماء ويقسم
١٢٥٠ عام حتى : المبكرة المرحلة نهاية

١٥٠٠ إلى ١٢٥٠ من : القدية اليديشية

١٧٠٠ إلى ١٥٠٠ من : الوسطى اليديشية

الآن حتى ١٧٥٠ من الحديثة: اليديشية

 ، تماماًتقرياً( )اختفت غربية يديشية إلى اليديشية وتنقسم

 ليتوانيا( )في شمالية لهجات إلى بدورها تقسم شرقية ويديشية
 مختلف وتظهر . ورومانيا( وأوكرانيا بولندا )في جنوبية وأخرى

 هو القياسي النطق لكن ، المتحدة الولايات في اليديشية اللهجات

 وظهر . التهجي طريقة توحيد تم وقد ، الشمالية اليديشية لهجة نطق
 .عشر والثالث عشر الثاني القرنين في ومكتوب شفاهي يديشي أدب

.عشر السادس القرن في مطبوع يديشي أدب ظهر كما

 يتعلمون لا اليهود الأطفال فكان ، الجيتو لغة اليديشية واللغة

 الاعتقادالسائدبين بسبب وذلك - العبرية من سواها-إلاماتيسر
 تحرق غيرالعبرية الهجائية إلى ينظر من بأن يهودالجيتووالخاص

 بما ، القداسة من الأمرهالة نهاية في باليديشية أحاطت وقد . عيناه
 أفكار أن يعتقد كان حيث اليهودية في القومي الحلولي التيار عن يعبر

 كانت ،هذا ومع .اللغة يهذه إلا تفسيرها لايكن المركبة التلمود

 - الشارع لغة أي والنساء- والسوقة العوام لغة الأمر بداية في اليديشية
 ومعها ، العبرية وظلت . العوام إلى موجها بها المكتوب الأدب وكان

 ويقرؤها يكتبها التي الأدبيات ولغة ، المشقفة النخبة لغة ،الآرامية

. النخبة هذه أعضاء

 وبذلك ، الربوية والأعمال التجارة لغة اليديئية أصبحت

 أعضاء أن المعروف ومن . أوربا شرق يهود عزلة دعائم من أصبحت

 ما عادة التقليدية المجتمعات في التجارية الوسيطة الوظيفية الجماعات

 يتسنى حتى ، المضيف البلد لغة عن مغايرة بلهجة أو بلغة يتحدثون
 من استفادوا اليهود التجار إن ويقال ،عملهم في الاستمرار لها

 كما . وخداعهم غشهم في بها الآخرين وجهل باليديشية معرفتهم

الحكومات كانت ، ولذا . والمهربين المجرمين لغة أصبحت أنها
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ولغلتهم اليهوية الجماعات أعضاء لهجات ١ ٠ اليهوية الجملعات ثقافات : الثلني الجزء

 في استخدامها اليهود على تحرم عشر( التاسع القرن )في الأوربية

 ألمانيا يهود على يحرم قرار صدر ولقد . التجارية المعاملات

 كما . بالألمانية التجارية الوثاثق يكتبوا أن عليهم ويفرض استخدامها

 ٠ الشيء نفس يفعلوا بأن الفرنسيين اليهود طالب بونابرت لويس أن

 أعضاء يتخلى بأن ، ألمانيا في بدايتها مع ، التنوير حركة دعاة وطالب

 الوطن بلغة يتحدثوا وأن اللغوي انفصالهم عن اليهودية الجماعة

 اليهودي الألماني )الزعيم فرايدلندر وكان .الأصلية الألماني

 الدين فساد عن المسئولة هي اليديشية اللغة أن يؤكد الإصلاحي(

. اليهود بين والأخلاق

 في الأبيض الرقيق تجارة في العاملين القوادين من كثير ولماكان
 من ١٩٣٠ عام حتى ١٨٨٠ من الفترة في العالم( وفي )بل أوربا

 تعد كانت )التي روسيا في الاستيطان منطقة من أتوا الذين اليهود

 اللغات أهم من كانت اليديشية فإن العالم( في للبغايا مصدر أكبر
 البوليس قفى أن إلى ، :لفترة تلك في التجارة هذه بها تدار التي

. عليها اليهودية الجماعات أعضاء بمساعدة الدولي
 حتى الاستمرار لها كتب ، اليديشية على الهجوم ورغم

 ، أوربا شرق يهود أي ، اليديشية ليهود قومية« »لغة أصبحت

 كانت وإذا . المتحدة والولايات أوربا معظم في انتشروا ممن ونسلهم
 فاليديشية ، المقدس« »اللسان أي هاقدوش« »لايشون هي العبرية

 التنوير دعاة بعض تبناها وقد . الأم« »لغة أي ، لاشون« »ماما هي

 بها ووضعوا ،الروسية من بدلأ قومية لغة بوصفها روسيا في

 الأقليات أعضاء عن هذا في يختلفون لا وكانوا ،مؤلفاتهم
 ظاهرة لتفسير يكفي لا وحده هذا ولكن .الأخرى والقوميات

 القرن من الأخيرين العقدين بين فيما وازدهارها اليديشية استمرار

 ، الظاهرة هذه ولتفسير . الحالي القرن من الأولين والعقدين الماضي

 بأعضاء المحيطة والاجتماعية التاريخية ألظروف إلى العودة علينا

 بشرية كتلة يشكلون كانوا حيث أوربا شرق في اليهودية الجماعة

 في اليهودية الجماعات أعضاء جملة من /٠٨ ٠ نحو )بلغت ضخمة

 أجرته الذي ١٨٩٧عام إحصاء وفي . اليديشية تتحدث العالم(

 في اليهودية الجماعات أعضاء عدد بلغ ، الروسية الإمبراطورية

 أي ،روسيا يهود جملة من ٦٩٧ نحو باليديشية الناطقين من روسيا

 وبلغ . الإمبراطورية( سكان مجموع من /٤,٢) ٥ , ٠٥٤,٣٠٠
 ٧١١, ٦ نسبة مشكلين ٤,٨٨٩,٤٢٧ الاستيطان منطقة في عددهم

 عدد أما . ٤٢,٣٣٨,٥ ٦٧ عددهم البالغ المنطقة سكان مجموع من

 فكان ، اليديشية يتحدثون لا كانوا الذين اليهودية الجماعات أعضاء

إلى بالنسبة مختلفاًكثيرا الوضع يكن ولم . ١٦١,٥٠٠ لايتجاوز

 ، وبولندا روسيا في ، الضخمة الكتلة هذه كانت وقد . بولندا يهود
 يحملونها كان إذ ، باليديشية المتحدثين اليهود تصدر التي هي

 . بها تتحدث جيوب أورباويكونون شرق من معهم المهاجرون

 الروسي الجيب بين الممر ، وبولندا لجاليشيا المجاورة ، ألمانيا وكانت

 كانت ولذا ، أخرى جهة من العالم وبقية جهة من اليديشي البولندي

 يديشية يهودية كتلة أكبر ولكن . منهم كبيرة أعداد فيها تستوطن

 في أصبحت التي المتحدة الولايات إلى انتقلت قد كانت مهاجرة

.العالم في لليديشية الثاني المركز عشر التاسع القرن أواخر
 من كل في الوقت بعض لاستمرار ا لليدشية كتب وقد

 وكان .نفسها الزمنية الفترة في السوفيتي والاتحاد المتحدة الولايات

 )روسيا أوربا شرق في التحديث تعثر منها ؛ مختلفة لأسباب ذلك

 وتوقف ، واللغوي الثقافي الدمج عمليات وتوقف ، وبولندا(
 اليهودية الجماعة أعضاء عزلة زاد الذي الأمر ،الاجتماعي الحراك

 بشرية )ككتلة بوسعهم كان أنهم خصوصاً ، أنفسهم حول والتفافهم

 الحياة مناحي من كثير في البعض بعضهم مع يتعاملو أن ضخمة(

 في هناك يكن )ولم الأغلبية بأعضاء الاحتكاك إلى الحاجة دون

 الولايات في أما . الاندماج( أو الاحتكاك بمحاونة يغري ما الواقع

 على يزيد )ما ضخمة كتلة أيضاً أصبحوا اليديشية يهود فإن ، المتحدة

 الألمان اليهود من بعداوة وقدقوبلوا . وجيزة زمنية فترة في المليونين(

 ككل المجتمع ومن ، الرطانة هذه يفهمون لا كانوا الذين والسفارد
 ، مهاجرة كجماعة وكانوا . لأحوال ا هذه معظم في الحال هو كما

 حول بالالتفاف والطمأنينة بالأمان الإحساس شيئًامن يستمدون

 بعضهم لمساعدة وجماعات جمعيات تكوين طريق وعن أنفسهم

 المجتمع مع التكيف عملية وفي والاجتماعية المالية الشئون في البعض

 العشرينيات، حتى ١٨٨١ عام منذ ، اليديشية كانت ، ولذا . الجديد

 يهودالعالم عندمعظم اليهودي والفلكلور اليهودي الشارع لغة
 والأرجنتين أفريقيا وجنوب وأمريكا وألمانيا ورومانيا وبولندا )روسيا

 الجيب إلى أصولهم تعود الذين اللاتينية( أمريكا بلاد من وغيرها
 المتحدثين عدد إن ويقال . اليديشية ويهود البولندي الروسي

. العالم يهود معظم أي ، يهودي ملايين عشرة نحو كان باليدشية

 والسينما اليديشي الأدب ، الفترة هذه في ، ازدهر وقد

 كل في ذروته اليديشية الثقافة وبلغت . اليديشية والصحافة اليديشية

 الولايات في يوجد فكان ، المتحدة والولايات السوفيتي الاتحاد من
 مسرحا عشر وسبعة نيويورك في مسرحاًيديثيأ عشر أحد المتحدة

 ألف ٦٠٠ر٥٠٠ بين ما توزع اليديشية الجرائد وكانت . خارجها
إذبدأيظهرأيضأ ، السوفيتي الاتحاد في والشيءنفه . يومياً نسخة
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ولقلتهم اليهومية الجعلعات لعضاء لهجات ١ ٠ اليهودية الجماعات ثقافات : الثاتي الجزء

 بشأن دبنوف مفهوم ظهر ، هنا ومن . اليديشية بالهوية إحساس

 «القومية الأمر واقع في يعني كان والذي ، الدياسبورا قومية

 باعتبارها اليديشية على بالحفاظ يطالب دبنوف كان ولذ ، اليديشية«

 البوند حزب ظهر ، الفترة هذه وفي . القومية لهذم اللغوي الوعاء
 روسيا )في اليهود العمال من كثيراً صفوفه في يضم كان الذي

 الرسمية اللغة اليديشية وكانت ٠ اللغة بهذه المتحدثين وبولنذا(
 البلاشفة الحزب وطالب ، بها منشوراته أصدر حيث للحزب

 باليديشية السوفيتي الاتحاد اعترف وقد . قومية كلغة بها بالاعتراف
 المحاكم في بها المعترف اللغات إحدى وأصبحت ، رسمية كلغة

 وقد . بيروبيجان في الرسمية اللغة ولاتزال ، الجلسات بها وتدار

 من كل في ، الفترة هذه في قمته إلى باليديشية التعليمي النظام وصل

 في المسجلين الطلبة عدد فكان ،المتحدة والولايات الاتحادالسوفيتي
 الاتحاد في أما . المتحدة الولايات ألفأفي عشر اثنى اليديشية المدارس

 يتم والثانوية الابتدائية المدارس من شبكة تأسيس فتم ، السوفيتي

 لإعداد تربوية كليات أسست كما ، اليديشية باللغة فيها التدريس

 بهده التحقوا الذين اليهود عدد نسبة وصلت وقد . لليديشية مدرسين
 وأسست ، ١٩٢٦ عام اليهود الطلاب مجموع من ٨٥ ١ المدارس

. اليديشية الثقافة لدراسة كلية

 والذبول الاضمحلال يدأ ، مباشرة العشرينيات نهاية وبعد

 والاتحاد المتحدة الولايات من كل في جسداليديشية في يدبان
 كانت ، المتحدة الولايات فقي . مختلفة لأسباب ولكن ، السوفيتي
 أساس لها يكن ولم ، قديمة بيئة من منقولة لغة تعتبر اليذيشية

 لها يكن لم وبالتالي ، الجديدة البيئة في حضاري أو اقتصادي
 أخذت ، الهجرة توقف مع العشرينيات منتصف وفي . مستقبل

 هو )كما المهاجرين أبناء وأخذ . السريع الاضمحلال في اليديشية
 من تفرغ اليديشية المدارس وبذأت ، الإنجليزية يتعلمون متوقع(

 في اليديشية( البحوث )معهد بيفو معهد جلسات وتدار . طلبتها

 الدعم إلى دائمة حاجة في أنه كما ،الإنجليزية باللغة الحالي الوقت

 على قادر غير وهو الصهيونية المؤسسات عنه تحجبه الذي المالي
 .الأمريكية الحكومة من عليها يحصل التي المعونات بدون الاستمرار

 على تعيش المتحدة الولايات في واحدة يديشية جريدة الآن وتوجد
 اثنين توزع مجلات وثلاث ، أسبوعيا مرات ثلاث وتصدر المعونات

. المسنين( من والمجلات الجرائد هذه )قراء ، نسخة ألف وعشرين

 في التحديث معدلات تزايد فمع ، السوفيتي الاتحاد في أما

 عن ينصرفون اليهود بدأ ، الاجتماعي الحراك فرص وإتاحة المجتمع

في اليديشية المدارس في اليهود الطلبة أعداد وأخذت ، اليديشية

 في اليهود الطلبة مجموع من/٣٣ إلى ١٩٣١ عام فوصلت التناقص

 تنعدم النسبة وتكاد . ١٩٣٩عام7٢٠ إلى ثم ،الروسية المدارس
.اليديشية المدارس من الساحقة الغالبية أغلقت ولذا ،الآن

 الكتابة عن والأمريكيون الروس اليهود الكتاب أنصرف وقد

 أو بالروسية الكتابة منهم متزايدة أعداد وآثرت ، باليديشية

 إلى باليديشية كتبها التي الأعمال بترجمة بعضهم قام كما الإنجليزية،

 ، العالية التحديث معدلات إلى فقط يعود لا وهذا . الإنجليزية

 كماأنها . حقيقي لهاتاريخ ليس اليديشية أن إلى أيضا يرجع ولكنه

 خلالها من الأدبي الإبداع يجعل الذي الأمر ،ثريا تراثاأدبي لاتملك
 ، الدهشة على تبعث التي الظاهرة تلك يفسر وهذا . صعبا أمراً

 اللغة دخلت التي )معظمهاألماني( اليديشية الكلمات قلة ظاهرة

 كان وربما . اللغة هذه يتحدثون كانوا اليهود ملايين أن مع الإنجليزية
 بهم يعتد قراء يجد نن باليديشية أدبه يكتب من أن هو الحاسم السبب

. قبوله مؤلف أي على يصعب أمر وهو ، جمهور بلا مؤلفاً ويصبح
 ،اليديشية اختفاء إلى أدت التي المشتركة لأساسية ا العناصر ومن

 اليهود وضع تغير ،السوفيتي والاتحاد المتحدة الولايات من كل في

 كان الذي الأمر متزايدة، بأعداد الحرة المهن مجالات ودخولهم الوظيفي

 وهو التقليدي، اليهودي الطابع ذات الثقافة مراكز عن ابتعادهم يتطلب
. منعزلة يديشية ثقافة من تبقى م انزواء إلى أحى ما

 الولايات في آلاف بضعة سوى يوجد لا ، الحالي الوقت وفي

 الاتحاد في أما . السن كبار من أغلبيتهم ، اليدشية يتحدثون المتحدة

 الروسية بأن السبعينيات( )في صرحوا الذين اليهود فعدد ، السوفيتي
 مختلف بين ٦١٧,٧ توزع حين في ، ٦٨٦,٧ نحو لغتهم هي

 على يزيد لا قد باليديشية المتحدثين عدد أن يعني ما وهو ، اللغات

 الغربية المناطق ويسكنون السن في المتقدمين من معظمهم /،١٠

 في يهودية سكانية كثافة تضم كانت التي ومولدافيا( ولاتفيا )ليتوانيا
 هي لغتهم بأن يصرحون ممن به بأس لا عدداً بأن العلم مع ، الماضي

 لا الأمر واقع في ولكنهم بهويتهم تمسكا ذلك يفعلون اليديشية

 وقام ، أفريقي جنوب في تقريبا اليديشية اختفت وقد . يتحدثونها

 . بها يتحدثون يزالون لا كانوا ممن بولندا يهود بقية بإبادة النازيون
 معدلات تصاعد عدم من الرغم على ، أنه الملاحظ من ولكن

 كانت ، الثانية العالمية الحرب قبل البولندي المجتمع في التحديث
 يتعلمون بولندا يهود وبدأ ، وتضمر تذبل بدأت قد اليديشية

 المتحدة الولايات يهود مثل مثلهم ، بولنذا يهود يكن فلم البولندية.
 عن تعوقهم لغة أولادهم يتعلم أن يريدون ،السوفيتي الاتحاد يهود أو

أرسلوا وبالتالي ، ضيقة حدود داخل وتحبسهم الاجتماعي الحراك
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ولغلتهم اليهودية الجملعات أعضاء لهجات ١ ٠ لميهوسية الجعلعات ثقافات :الثلني الجزء

 الأمريكية( أو الروسية أو )الهولندية القومية المدارس إلى أولادهم

 ، هذا وعلى . الحياة من حظهم لينالوا القومية اللغة يتعلمون حيث
 للثقافة )سابقا( السوفيتي الاتحاد اضطهاد عن الصهيوني الحديث فإن

 الولايات في اليديشية اختفت وقد . الصحة من له أساس لا اليديشية

 تشجيعاً لا ، التفات أي المجتمع يعرها لم بل ، اضطهاد دون المتحدة

. نفها تلقاء من وماتت ، اضطهادا ولا

 في فعال بشكل أسهمت الصهيونية الحركة بأن القول ويمكن

 اللغة الصهاينة ناصب البداية فمنذ ، اليديشية موت بعملية الإسراع
 اللغة منها بدلا وطرحوا ، المنفى لغة أنها اعتبار على العداء اليديشية

!الحقة «القومية واللغة التراث لغة :العيرية

 فهي ،أوربا شرق يهود وجدان في عالية قيمة اليديشية وللغة

 الجامد( الديني موروثهم )لا الحيوي تراثهم يحوي الذي الوعاء
 ،خلاله من أوربا شرق في التاريخية تجربتهم عن عبروا والذي

 شباب بين الصهيونية الدولة في لها عاطفي حنين فشمة ولذلك
 جذور لا جامدة لغة العبرية أن يجدون الذي )الإشكناز( الصابرا

 جة بدر اليديشية في وجوده يتصورون تاريخي امتداد إلى تفتقر ،لها
 اختاروها التي العبرية الأسماء الإسرائيليين بعض أسقط وقد . أكبر

 من وكثير . أسقطوها قد كانوا التي اليديشية أسماءهم واستعادوا

 الجيل )من إسرائيل في الحاكمة النخبة وأعضاء الصهاينة المفكرين

اليدشية يتحدثون القديم(

 )يشيفا( العليا الدينية بالمدارس الدراسة لغة اليديشية تزال ولا

 جماعة وهم ، كارتا( )ناطوري المدينة نواطير أن كما ، إسرائيل في

 اعتبار على اليديشية يتحدثون ، للصهيونية معادية أرثوذكسية يهودية

 بها يتحدث التي أيضاًاللغة وهي . وحسب الصلاة لغة العبرية أن

 اليديشية أصبحت ولذلك ، أوربا شرق من الإشكناز المهاجرون
 أن ويلاحظ . إسرائيل في الاجتماعي التميز علامات إحدى

 ويتعلمها ، هناك المنازل بعض داخل مستخدمة مازالت اليديشية

 ويتكلف . بها يكتبون ولا يقرءونها لا ولكنهم ،سماعيا الشباب

 ويهود السفارد حتى ، باليدشية التحدث إسرائيل في الشباب بعض
 الطبقة من تصورهم بحسب يجعلهم ذلك أن إذ ، الإسلامي العالم

 الذاتي الرضاء من تدراً أخرى ناحية من ويعطيهم ، الحاكمة
 عملية نفسه الوقت في يسهل كما ، يهودية ثقافية قيمة على بالحصول

 عدة إسرائيل في وتصدر . الجديدة المهاجرة بالعناصر الاتصال

 كل في بها يكتبون أدباء هناك يزال ولا ، باليديشية ومجلات صحف

 الآخر والبعض صهيوني بعضهم ،المتحدة والولايات إسرائيل من
. بها مكترث غير أو لها معاد إما

تشمرنوفتس مؤتهر
Czeniowiu Conference

 دور ليحدد ١٩٠٨ عام عقد مؤتمر شيرنوفيتس« »مؤتمر

 عقد إلى دعا وقد ، اليهودية الجماعات أعضاء حياة في اليديشية

 المؤتمر ونادى . جيتلوسكي وحاييم برنباوم نيثان من كل المؤتمر

 شرق ليهود «الوحيدة » القومية اللعة باعتبارها باليديشية بالاعتراف
 اليديشية دعاة بين حاد صراع حدث ،الحال وبطبيعة . أوربا

 اليديشية اعتبرت حيث وسط صيغة إلى المؤتمر وصل وقد .والعبرية

. أخرى( لغات )ضمن «قومية »لغة

)ييفو( اليهودية البحوث معمد
Yivo

إنستيتوت »يديشرفيسينشافتليكر مختصرلعبارة »»ييفو«

Yidisher Visenshaftlekher Institul، ، تعني يديشية عبارة وهي 

 اليهود العلماء من مجموعة أسسته الذي اليهودية« البحوث »معهد

 في اليهودية الجماعات حياة لدراسة )ليتوانيا( فلنا في ١٩٢٥ عام

 المعهد لهذا كان وقد ،اليديشية خصوصاًيهود ،العالم أنحاء جميع

 العالمية ألحرب مع نيويورك إلى المعهد وانتقل . بلداً ثلاثين في فروع
 البحوث »معهد من اسمه وتغير ، فلنا مكتبة معه ونقلت الثانية

 عدة المعهد وينشر ٠ اليهودية البحوث معهد : »ييفو إلى اليهودية«
 اللغة لاختفاء نظراً دائمة مالية أزمة يعاني ولكنه ، وكباً مطبوعات

 كما I بتمويله مهتمة يهودية قطاعات وجود عدم وبالتالي اليديشية
 للدراسات الاعتمادات تخصيص تفضل الصهيونية المؤسسة أن

 على يعيش المعهد فإن ، ولذا . الصهيوني المستوطن ولدعم العبرية
 المعهد إدارة مجلس وتدارجلسات . الأمريكية الحكومة معونات

 الكتيبات بعض يصدر كما ، حولية المعهد ويصدر .بالإنجليزية

. العلمية

اللادينو
Ladino

 لهجة واللادينو ، »لاتينو« لكلمة تحريف »لاديتو« كلمة
 عليها كمايطلق ، "إسبانيولي« أحيان تسمى فهي ولذا إسبانية،

 اليهود اللهجة بهذه ويتحدث . و»جوديزمو« ، »رومانسي« أحياناً

 من اللادينو مفردات وتتكون .الماراتو يهود وبخاصة ،السفارد
 كلمات بضع دخلتها أن بعد )القشطالية( الوسطى العصور إسبانية

اللهجات من المغردات وبعض ،واليونانية والتركية العبرية من
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ولغتهم اليمومية الجماعات أعضاء لهجلت ١ ٠ اليهودية الجملعلت ثقلقات : الثاني الجزء

 على الدخيلة العناصر نسبة أن غير ، والبرتغالية الأخرى الإسبانية

 في وتستخدم . اليديشية في الحال هو كما كبيرة غير اللادينو إسبانية

 . العبرية الكلمات على تدخل التي العبرية النهايات أيضاً اللادينو

 إسبانيا من اليهود طرد سبقت التي القرون في اللغة هذه ظهرت وقد
 بها كتب ما معظم فإن ولذا ، حديث لغة أساسا وهي . ١ ٤ ٩٢ عام
. المقدس الكتاب على شروح مجرد كان

 بها المتحدثين ولكن ، العبرية بالحروف تكتب اللادينو وكانت

 في باللادينو كتبت نصوص وهناك . اللاتينية بالحروف يكتبونها الآن

 في ظهر اللغة بهذه مطبوع كتاب أول لكن . الوسطى العصور
 والجرائد الروايات بعض بها طبعت كما ، ١٥١٠ عام القسطنطينية

 اليهودية الجماعات بين اللادينو سادت وقد . عشر التاسع القرن في
 العالمية الحرب حتى ، مراكزها أهم وكان . العثمانية الدولة في

. السفارد اليهود عاصمة ، اليونانية سالونيكا مديئة الثانية،

 كل شأن ذلك في شأنها ، الاختفاء وشك على واللادينو

 ، العالم في المختلفة اليهودية الجماعات بها تتحدث التي الرطانات

 اليهود عدد ويتراوح .إسرائيل إلى الهجرة أو الاندماج بسبب وذلك

 ٢ ٠ ٠ بين ، يفهمونها الأقل على أو ، اللادينو يتحدثون كانوا الذين
 لأبيض Iالبحر حوض في ينتشرون كانوا حيث ،ألف ٣ ٠ ٠و ألف

 بلغة باللادينو المتحدثين لهجة وتتأثر . المتحدة الولايات وفي المتوسط

 يستخدم يوغوسلافيا في باللادينو فالمتحدث ، فيه يعيشون الذي البلد

 اللغة استخدام إلى فيميل تركيا في بها المتحدث أما ،سلافية مفردار

 المطبوعات بعض الحالي الوقت في تصدر ، إسرائيل وفي . التركية
. تماماً ينعدم يكاد اللغة بهذه المتحدثين عدد لكن ، باللادينو

الإسبرانتو

Esperanto

 نشر وقد . أمل« عند »الذي تعني مخلقة كلمة »إسبرانتو«

اليديشية يهود من لغوي وهو (١٩١٧ - ١٨٥٩) زاعنهوف لودفيج

 جديدة دولية للغة مخططاً صهيون( أحباء جماعة أعضاء )ومن

 الكلمة أصبحت وقد ، «إسبرانتو الدكتور » بتوقيع ( ١٨٧٧ )عام
. وضعها التي اسماللغة

 اللغات في النحوي التركيب إلى الإسبرانتو نحو ويستند
 قاعدة ١ ٦ من يتكون إذ بيط نحوالإسبرانتو ولكن . الأوربية

 إذيمكن بسيطة الكلمات اشتقاق وقواعد . شواذ أي من ويخلو

 الأساسية الكلمات من صغير عدد من المطلوبة الكلمات كل توليد

 كل في كلمة ألغ ٢٠ حوالي إلى )بالقياس وحسب كلمة ٩٠٠البالغ

 . تذكرها السهل من ولكن ، له نهاية لا فمفرداتها ثم ومن . لغة(

 ،الصهيوني المستوطن لغة الإسبرانتو يجعل أن زامنهوف فكر وقد

. العبرية بعث عملية بدأ قد كان يهودا بن إليعازر لكن
 ثم ، ١٩٠٥ عام فرنسا في للإسبرانتو مزتمر أول عقد وقد

 أنه ومع . الأولى العالمية الحرب بداية حتى مؤتمرات عدة عقدت

 لا الإسبرانتو فإن ، عالمية لغات لتطوير أخرى محاولات عدة هتاك

 إطار في يدور كان زامنهوف أن ويبدو .اللغات هذه أشهر هي تزال
 يظهر حتى الخصوصيات كل يعادي الذي لاستنارة ا عصر فكر

 علمانية عالمية طبيعية لغة طور فقد ثم ومن ،الطبيعي الإنسان

 والزمان التاريخ من معقمة ،والهندسة الجبر حالة من تقترب محايدة
 دارسو لاحظ وقد ،ميتة ولدت طبيعية لغة فهي ولذا . والإنانية

 للإنسان )الطبيعية( المادية الحاجات عن للتعبير تصلح أنها الإسبرانتو

 قضايا أية للتعبيرعن تصلح لا أنها إلا والشراب( الطعام طلب )مثل

 . والغلسفة( الدين معها يتعامل التي القضاي )تلك مركبة إنسانية
 طبيعية عالمية ديانة تطوير حاول زامنهوف أن الطريف ومن

 هليل الحاخام إلى )نسبة الهليلية سماها الإسبرانتو( )مثل محايدة
 يهدف كان أنه في شك ولا . نسله( من أنه زامنهوف يدعي كان الذي

 تتمتع لا وفلسفية فكرية بنى إلى يتوصل أن هذه العالمية مساعيه من
 أو إنساني تطلع أي على وتقضي دينية أو قومية خصوصية بأية

. ديني
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اليهوسية الجملعات أعضاء من المفكرون ١ ١ اليهودية الجملعات ثقاقات : الثاني الجزء

اليهودية الجماعات أعضاء من المقكرون

 اليهودية- الجماعات أعضاء من ومثقفون اليهود-مفكرون والمفكرون اليهودي الفكر

 ستراوس-بنجامين لانداور-بلوخ- - هابر - فرج - لابيرير كمونة- اللاوي-ابن يهودا
بودورتز - ستاينر - كريستول - ميميه - فريدمان - فاي - برلين - دويتشر - أرنت -

اليهود والمفكرون اليهودي الفكر
Jewish Thought and Jewish Thinkers

 يكتبها التي الكتابات على أحيانا »فكريهودي« عبارة تطلق

 في اليهود« )»المفكرون اليهودية الجماعات أعضاء من مفكرون

 بين تربط متكررة يهودية عناصر هناك وكأن ، الشائع( المصطلح

 أن ويمكننا . الوحدة من درجة عليها وتضفي المفكرين هؤلاء كتابات

 ويهودا فلافيوس يوسيفوس كتابات تربط التي الوحدة ما : نسأل

 ، ميمه وألبير فرج ومراد صنوع ويعقوب لابيرير وإسحق اللاوي

 وألبير لابيرير فإسحق ؟ يهودي أنه على فكرهم تصنيف يكن حتى

 ويوسيفوس قراثي يهودي فرج ومراد ،الديني الإيمان فقدا ميمه

 ، المستعربة اليهود من فهو اللاوي يهودا أما ، متأغرق يهودي

. الحضاري بمحيطه منهم كل عقيدة وتأثرت

 ،الفكرية والتقاليد الكتابة ولغة الحضاري الانتماء ناحية ومن

 من جزء اللاوي ويهودا ،الهيليني التراث من جزء يوسيفوس فإن

 ومراد صنوع يعقوب عك على ، القديم الإسلامي العربي التراث

 مؤلغ وكل . مصر في الإسلامي العربي التراث من جزء فهما فرج
 القضايا وتتنوع . الآخر لغة عن غاماً مختلفة بلغة يكتب هؤلاء من

 لغاتهم بتنوع والكتاب المفكرون هؤلاء معها يتعامل التي

 تفسيرية قيمة لها تكون فلن مشتركة عناصر بقيت وإن ،وحضارتهم
 مفكرين عن الحديث الأفضل من يكون قد ،ولذا . كبيرة تصنيفية أو

 والتفسيرية التصنيفية المقدرة بسبب اليهودية الجماعات أعضاء من

 داخل ويمكن ،والتنوع التجانس عدم يؤكد فهو ،التعبير لهذا العالية

 في اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرين إلى نشير أن لإطار ا هذا

 من يكتسبونها التي المشتركة السمات بعض لهم أن باعتبار الغرب

. خارجه من أو عنه رغماً لا الغربي الحضاري التشكيل داخل
 تزايد مع الغربية الحضارة في اليهود المفكرين بروز تزايد وقد

 ظهر وحينما . إله بدون الحلولية مرحلة في عدميتها وتزايد حلوليتها

في البهود المفكرين النيتشوية تلبست ، الإله موت أعلن الذي نيتشه

 توصلت قد اليهودية الحلولية كانت إذ ،عشر التاسع القرن أواخر
 فيه شك لا ومما . هعام( آحاد قول حد )على فيتشه قبل النيتشوية إلى
 النقدي وموقفه اغترابه عمقت مجتمعه في اليهودي المثقف غربة أن

 أكثر اليهود المثقفين جعلت العناصر هذه أن نرى ونحن . والعدمي
 ، الحديث الغربي الحضاري الخطاب امتلاكالناصية وأكثر حداثة

بروزاً. أكثر ثم ومن
 والاختزالات البسيطة التعميمات في نسقط لا حتى ، هذا ومع

 من المشقفين بين تتواتر التي الأنماط من أن نلاحظ أن لنا ، السهلة
 إلى ينتمون منهم به بأس لا عدداً أن ، اليهودية الجماعات أعضاء

 بحيث ،للعقل النقدية بالوظيفة الاحتفاظ تحاول التي المثققين زمرة
 الواقع للأمر دائم ويشكل متجاوزاً ويظل المادة في العقل يستوعب لا

 الفكر في الكامنة الحلولية تخطي يحاولون أنهم أي ، القائم والوضع
 النسق خارج ثبات نقطة وجود افتراض طريق عن المادي العلماني

 والإمكانية بلوخ إرنست الاحتمالات- محدودية ولا )شيستوف
 بين العداء ٠ بعد« »ليس مقولة أي ، تتحقق ولن لم التي الإنسانية

 ليو عند الدائمة الأخلاقية القيم - بنجامين ولتر عند والدولة المعرفة
 يحكم وأن فيه يفكر أن الفرد يستطيع الذي الخاص ستراوس-المجال

 برلين- أيزياه عند اختزالها يمكن لا التي التعددية أرنت- عند ضميره
 نفسها الظاهرة وجود ويلاحظ . إلخ( . . . فاي وسيمون المسيحية

 الجماعات أعضاء من والنفس الاجتماع وعلماء الفلاسفة بعض عند

. اليهودية

اليهودية الجماعت اعضاء من ومثقفو مفكرون
Thinkers and Intellectuals from Members of�

Jewish Communities

 أعضاء من ومثقفون »مفكرون مصطلح استخدام نفضل
 ، العالية والتفسيرية التصنيفية مقدرته بسبب اليهودية« الجماعات

المفكرين بين والانفصال التنوع يؤكد كما التجانس عدم يؤكد فهو
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 . و»الفلسفة« »الفكر« بين نفرق ، الموسوعة هذه في ونحن اليهود.

 ،الحديث العصر في بخاصة ، الشيء بعض متعسف فصل وهو
 دراسات خلال من يتم الفلسفي التفكير من كبيرا جزءاً أن نجد حيث

 )كلود والأنثروبولوجيا ودريدا( وفتجنشتاين )تشومسكي اللغة في

 )أدورنو الاجتماع وعلم )فرويد( النفس وعلم شتراوس( ليفي

 من ، تصنيفية فائدة ذو هنا الفصل فإن ، هذا ومع . وهوركهاير(
. أيضاً تفسيرية فائدة وله بل ، الموسوعة هذه منظور

(١١٤١-١٨٠) اللاوي يهسود

Judah Halevy

 . اللاوي حسن بأبي يكنى يهودي عربي ومفكر وطبيب شاعر

 حتى الوقت لبعض الإسلامي بطابعها احتفظت التي طليطلة في ولد

 إسبانيا في تعليمه وتلقى . المسيحيون عليها استولى أن بعد

 والفلسفة اليهودي الدين وعلوم العبرية اللغة درس حيث الإسلامية
 خرج ،العمر به تقدم وعندما . والطب وآدابها العربية اللغة وكذلك

 مكث حيث دمياط إلى ذهب ثم ، الإسكندرية إلى لأندلس ا من

 جماله خلبه التي القاهرة إلى سافر ومنها ،بالتجارة يعمل عامين
 . هناك مات حيث الشام إلى توجه ثم . وصفها في قصائد وكتب

 برمحه قتله عربياً إن الصهيونية الكتب ترددها التي الأساطير وتقول

 الأفكار تأثير تحت وقع أنه ويبدو . القدس مشارف على وهو
 في المسلمين حكم وانهيار المشيحاني العصر أن فتصور ، المشيحنية

 أو الحلم هذا يتحقق لم ، الحال وبطبيعة . ١١٣٠ عام هو الأندلس

. الأخرى المشيحانية أحلامه من غيره
 امتلك فقد ، عصره في العبرية شعراء أشهر من اللاوي ويعد

 كثيراً وأدخل وأوزانه العربي بالشعر تأثره بعد العبري الشعر ناصية

 من كثيراً اللاوي وكتب . العبري الشعر على وأشكاله مضامينه من

 كما . الطبيعة( ووصف الحب )مثل الدنيوية الأغراض ذات القصائد

 طابع ذات قصائد فكتب ، كافة والناسبات المدح في قصائد كتب
 التي المقدسة الأرض عن وتحدث ، صهيون« إلى »أغنية مثل ديني

 ، أفراده معاناة رغم اليهودي الشعب اختياره وعن ، الرب فيها سكن

 مثل الدينية للمناسبات القصائد بعض ونظم . العودة في رغبته وعن

 القصائد هذه ووجدت ، الصوم وأيام والأعياد بالسبت الاحتفال

. )ماحزور( العيد صلوات كتب كل إلى طريقها
 من الفلسفة إن وقال ،للغلمغة معادياً مرقغآ اللاوي اتخذ

 أهم ولكن . الديني شعره في هذا موقفه وتبدى ،العقل عبث

باسم أيضأ يعرف الذي هاكوزاري( )سيفر الخزري كتاب هو مؤلفاته

 بالعربية الكتاب ألف وقد . التليل الدين نصر في والدليل املحجة
 وهويعدمن ، اليهود بين إلا يتداول لا حتى عبرية بحروف ودون

 حادثة حول يدور والكتاب . اليهودي العربي الفكر كلاسيكيات
 التيارات لبعض صدى يكون أن يعدو ولا ،الخزر ملك ،بولان تهود

 من كثير بين الكلام علم انتشر فقد . الإسلامي العالم قي الفكرية
 تبنواالعقل الذين فكرالقرائين على اليهودوسيطرتمماما المفكرين

 رد هو الحزري وكتاب . والاجتهاد للتفسير الوحيد الأساس وجعلوه

 الغزالي بمؤلفات وفكره شكله في متأثرا الاتجاه هذا على اللاوي

 يهودي حاخام بين مناظرة شكل الكتاب ويأخذ . (١١١١ - ١٠ ٥٨)

 واحد كل ويعرض ، أرسطي وفيلسوف ملم وشيخ مسيحي وقس

 موقفه( كل يعرض أن )وبعد الطويل الحوار وبعد ، نظره وجهة منهم

. ويعتنقها اليهودية الخزر ملك يختار
 عن العقل عجز ويبين اليونانية الفلسفة اللاوي ويهاجم

 في تظل أن لابد الفلسفة أن يعتقد فهو ، ولذا . الحقيقة إلى الوصول

 يرتكزان والمسيحية الإسلام أن يتصور اللاوي وكان . الدين خدمة

 ،السلام عليه والمسيح والسلام الصلاة عليه محمد شخصيتي على

 على ، وحسب العرب إلى موجه بالعربية( مكتوب لأنه ) القرآن وأن

 الشعب إلى تستند وإنما ،شخص حول تدور لا اليهودية أن حين

 ويعبر . الأرض شعوب دون بالتوراة الرب اختصهم الذي اليهودي
. مقدس تاريخ فهو ثم ومن ،الربانية الإرادة عن الشعب هذا تاريخ

 ،النبوة قضية كتابه في اللاوي طرحها التي القضاي أهم ومن
 في إلا تظهر ولا آدم منذ أقلية على مقصورة النبوة ملكة أن فهويرى

 إسحق إلى إبراهيم من انتقلت الملكة وهذه . جيل كل في فردواحد

 الشعب وهو يسرائيل شعب كل إلى يعقوب ومن يعقوب إلى ومنه
 ليست النبوة ملكة ولكن . الأنبياء من العديد بينه ظهر الذي الوحيد

 صورة اللاوي يورد وهنا . المرءنبيأ يصبح لأن حدذاتها في كافية
 ويعتنى ، خاصة تربة في تزرع أن يجب التي المجازية الرفيعة الكرمة

 استخلاص يمكن الذي العنب تعطي أن قبل عادية غير بمهارة بها
 أرض في تزدهرإلا أن يمكنها لا ،النبوة وهكذا . منه الفاخر الخمر

 بها للعناية خاصة طريقة إلى وتحتاج ، يسرأئيل أرض وهي خاصة
. الشعائرية المقدس الكتاب وقوانين ، العبرية اللغة وهي

 الكلمة يسمعوا أن الأنبياء يستطيع ،فقط الظروف هذه وتحت
 ظهور عدم تفسير يمكن ،وبهذا . السماوية الرؤيا ويدركوا المقدسة

 تعود ولن يسرائيل موهبة تتحقق ولن . النفي بعد يسرائيل في أنبياء
 يربط الرأي وهذا . الأرض إلى عودتها بعد إلا التنبؤ على مقدرتها

، وبيولوجية طبيعية عناصر وبين يسرائيل وتميز النبوة بين جهة من
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اشدالجعيداليهودية ض المصن ١١ لليهودية الجاهات عادات : الثاني ٠الجز

 العضوية الطبيعة وصورة التقليدية اليهودية الحلولية بين ويربط
 الفكر أحدرواد يعد ، بهذا ،وهو . أخرى جهة من المجازية

 ويراها والرب واللغة والأرض الشعب بين يربط الذي الصهيوني

 يسرائيل مادة في الرب حلول يسبب ملتحماً عضويا كلا جميعاً
 )فولك( العضوي الشعب فكرة شبه الفكرة وهذه . المقدسة

الألمانية.
 يؤخذ قد الذي الذليل الشعب مشكلة إلى اللاوي يتوجه ثم

 إلى يلجأاللاوي وهنا .لهم الرب رفض على قرينة أفراده عذاب
 بمحاربيها لاتباهي الأمم إن إذيقول ،بقدرماهوملتو تفسيرطريف

 المسيحي للفكر الواضح التأثير يظهر )وهنا بشهدائها وإنما وملوكها

 على عميقة دلالة ذات حادثة باعتبارها الصلب حادثة بتأكيد عليه

 يكون ، وبالتالي . والفتح( الله نصر يؤكد الذي الإسلام عكس

 الوحيد القصور ولعل .اليهود بها يتمتع ميزة وهي ،ميزة العذاب
 يستدرك ولكنه . برضاهم يتعذبون لا أنهم في يكمن اليهود عند
 بمقدور أن إذ ، باختيارهم تتم مسألة اليهود عذاب إن : قائلا

 هناك أن يضيف ثم . آخر دين باعتناق معاناته من يهرب أن اليهودي

 أعضاء بين القلب بمثابة هي فيسرائيل ، اليهود وراءمعاناة هدفا

 اليهودي الشعب تمنح حيث ، أخرى صهيونية فكرة وهذه ، الجسد

.الإنساني والتاريخ الكون في مركزية

(١٢٨٥-١٢١٥) كمونة لبن

Kamuna ا

 الحسن بن سعد بن منصور بن لسعد الشهرة اسم كمونة ابن
 المغول الغزاة مع الوقت بعض وعمل بغداد في عاش . الإسرائيلي

 الكتاب وهو ،الحكمة في الجديد بكتابه شهرته ارقبطت . الوثنيين
 . اليهودية الجماعات وأعضاء المسلمين اهتماماًخاصاًمن نال الذي

 ، الكيمياء قي التذكرة مثل ،أخرى مؤلقات كمونة لابن أن مع

 كتاب وشرح ،سينا لابن والتتبيهات الاشارات كتاب وشرح
 عن اليحث قي الأبحاث وقنقيح ،للسهروردي العرشية التلويحات

 للإنجليزية ترجمة مع مطبوع الأخير الكتاب وهذا .الثلاث لللل

 أماالكتب ٠ برلمان( موسى نشرة ، ١٩٦٧كاليغورنيا )جامعة

 بين الدائر النقاش الكتاب يتناول .المفقود حكم في فهي الأخرى

 بفصل ويبدأ ، والإسلام( والمسيحية )اليهودية الئلاث الديانات أتباع
 الديانات في النبوة عن بفصول يتبعه ثم عام بشكل النبوة عن تمهيدي
 كمونة ابن تعاطف الكتاب في يتبدى كما . بالموضوعية تتسم الثلاث

. والإشراقية( الصوفية الاتجاهات )مقابل العقلانية الاتجاهات مع

 سينا ابن كتابات من اقتباسات معظمها في الكتاب مادة ولكن

 نسب وقد . المصدر( يعين أن )دون ميمون بن وموسى والغزالي

 آخر في أسلم أنه ادعاء مع اليهود إفحام كتاب كمونة لابن البعض

 أسلم الذي فالأخيرهو ،والسموأل كمونة ابن بين وهوخلط ! حياته
. الإفحام وألف

 )ذات الفلسفية المؤلفات أحدأهم الحكمة في بلجديد ويعد

 يهودي مؤلفه أن ومع .الهجري السابع القرن في الديني( الطابع
 الأصيل الإسلامية الشقافة طابع يحمل الكتاب أن إلا ،الديانة

 التي نفسها القضايا ويعالج ، فصيحة عربية بلغة مكتوب فهو ؛آنذاك
 وتقسيمهم مصطلحاتهم مستخدما ، آنذاك المسلمون عالجها

 التي الإسلامية الئقافة طابع ، بقوة ، كمونة ابن يعكس بل .للقضاي
 : البسملة بعد كمونة ابن يقول ؛ مؤلفاتهم بها يبدأون المسلمون كان

 من المزيد ويوجب ، الكرم جنابه إلى يقرب حمدا تعالى الله أحمد

 ويخلد ، الأليم عقابه من استغفاراًيؤمن وأستغفره ؛ وإحسانه فضله

 صراطه إلى الهداية وأسأله ؛جنانه من الأعلى الفردوس في
 المركب التبادلي السجع لاحظ برهانه وإنارة الحق بإلهام المستقيم،

 والديانات ، العقلية العقائد أرباب اتفق فقد ، وبعد . العبارات بين

 ؛الصالحات وعمل ،الآخر واليوم ،بالله الإمان أن على ،النقلية

إلخ. ...الإنسانية الكمالات غاية هو

 العلماء قرره لما مخالف جديد أي الحكمة في الجديد يحمل ولا

 المعتزلة متكلمو ويخاصة ، كمونة ابن على السابقون المسلمون
 من ينتقي : بالأحرى أو ،أقوالهم يكاديلخص فهو ،والأشاعرة

 دليلا نجد فلن ،الكتاب هذا في فتشنا ومهما . أشهرها أقوالهم

 لم أنه حتى ؛ كمونة ابن مؤلقه يهودية على ظاهراًأومستتراً- —واحداً

 الحائرين دلالة كتابه في ينشر كان الذي ميمون بن موسى كسلفه يفعل
 طابعاًيهودياً ليضفي ، المسلمين متكلمي آراء بين التوراة آيات بعض

. الإسلامية العربية ثقافته على مصطنع

 اليهود بين الفرق عن كتيبا كذلك كمونة أبن كتب وقد

. كمونة ابن إلى اليهودية المصادر نشير ولا . والقرائين الحاخاميين

(١٦٧٦-١٥٩٦او ١٥٩٤) لابيرير إسحق
Isaac La Peyrere

 .القديم العهد نقاد وأحد ماراني أصل من فرنسي لاهوت عالم
 على ونشى ، المارانو اليهود تجمع مركز وكانت ، بوردو ولدفي

.الهيجونوت من كان إذ الكالفنية العقيدة
وإن نشره عند صودر ، آدم قبل الإنسان بعنوان مؤلفاً كتب
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اليموعية الجعلعات أعقاء من ألمقكرون ١ ١ اليهوسية الجعلعات ققافات : الثاقي الجزء

 عام كتب كما . والدغمارك وهولندا فرنسا في مخطوطا تداوله استمر

 . اليهود استدعاء يسمى مشيحاني صهيوني طابع ذا كتاب ١٦٤٣

 الفرنسي، السفير مع كوبنهاجن إلى لابيرير ذهب ، ١٦٤٤ عام وفي
 الدراسات من يعدان وأيسلندا جرينلاند عن ١٦٤٧ عام كتابين وألف

.الرائدة الأنثروبولوجية
 قبل الإنان كتاب مخطوطة على كريستينا الملكة أطلعت وقد

 من كل في ١٦٥٥ عام فطبع ، نفقتها على نشره على وحشته آدم

 وطبعة ١٦٥٥ عام لاتينية طبعات خمس وظهرت ، وبازل أمستردام

 الكتاب أحرق وقد ، ١٦٦٦ عام هولندية وطبعة ١٦٥٦ عام إنجليزية

 يكن لم آدم بأن القائلة المهرطقة أطروحاته بسبب مكان كل في

 البشري الجنس لتاريخ سجلا ليس القديم العهد وأن ،الأول الإنسان

 موسى أسفار يكتب لم موسى وأن ، وحسب اليهود لتاريخ وإنما
 القبض وألقي . الإنجيل من واحدة دقيقة نسخة توجد لا وأنه الخمسة

 . البابا أمام ندمه عن وعبر تكثلك أن بعد إلا عنه يفرج ولم ، عليهم

 هي هرطقاته إن قائلا المارانو طريقة على التقية أجل من هذا فعل وقد

 اليهود كل اتفاق عدم من الرغم على وأنه ، الكالفنية منشئته نتيجة

 عقلية أو توراتية شواهد أية على يعشر لم أنه ورغم ، معه والمسيحيين

 أنها قررت الكنيسة لأن كلها عنها سيتخلى إلاأنه ، نظرياته ضد

 نظرية على الشواهد جمع في لابيرير استمر ، هذا ومع . خاطئة

.آدم قبل الوجودالإنساني

 الصهيونية آباء من هو لابيرير أن إلى المؤرخين بعض ويذهب

 كتابه في ذهب إذ ، المارانية مشيحافيته في بجذورها تضرب التي
 سيقود وأنه ، الظهور وشك على الماشيح أن إلى اليهود استدعاء

 شرط عودتهم وأن ، فرنسا ملك بمساعدة صهيون إلى اليهود
. والغنوصية القبالية بالصور مليء والكتاب . المسيحية انتصار

 في أساسية موضوعات عدة تداخل لابيرير كتايات وتبين

 والاستعمار التاريخ ونهاية )المشيحانية الحديثة الغربية الحضارة

 لابيرير بين كثيرة تشابه فقط وتوجد . والصهيونية( والعلمانية
 فكر في يصب آخر قبالي رافد هذا ولعل ، به تأثر الذي وإسبينوزا

 الفكر مسار على الماراني الفكر تأثير مدى لابيرير ويبين .إسبينوزا

.الحديث الغربي

(١٩٥٦-١٨٦٦) فسرج مراد

Murad Faraj
 ،والعبرية بالعربية يكتب كان قراتي يهودي مصري كاتب

الدينية والكتابات الأشعار من مجلدا ثلاثين حموالي له صدر

 وعمل المحاماة ودرس القاهرة في فرج مراد ولد وقد . والقانونية

 بشئون واهتم ،حلمي عباس ألخديوي عهد خلال المصرية بالحكومة
 الطائفة جريدة بتحرير وقام ،ومشاكلها القرائين اليهود طائفة

 بعد بالمحاماة واشتغل . الأولى مقالاته من كثيرا نشر حيث التهذيب

 تمامأ ذلك بعد تفرغ ثم ،١ ٩٣ ٢ عام وحتى وظيفته من استقالته

. الأدبية للأنشطة

 الصحف في وأشعاره مقالاته من كثيراً فرج مراد ونشر

 مقالاته وتناولت . المؤيد و الجريلة جريدتي مثل المصرية والمجلات

 مجال في وبخاصة ، متعددة واجتماعية وفكرية فلسفية قضاي

 السياسية الأحداث مقالاته تتناول ولم . الدينية الطوائف بين العلاقة

 فيه دعا واحد مقال باستثناء الفترة تلك في الأحداث سخونة برغم

 المسلمين : الثلاثة الأمة عناصر بين الوطنية الوحدة ضرورة إلى

 قدم على المسلمين غير بمعاملة المسلمين وناشد ،واليهود والمسيحيين

. المساواة

 الشاعر عليها )أثنى الأشعار من مجموعة لفرج صدر كما

 ميزها ما فيها فليس ، المجاملة قبيل من شوقي أحمد الكبير المصري

 كل في الشعراء صغار يكتبها التي الشعرية المجموعات من غيرها عن
 في مجلدات خمسة في صدر الذي فرج ديوان أهمها من العصور(

 العرب اليهود الشعراء مجموعة و ،١ ٩٣ ٥و ١٩١٢ عامي بين الفترة

 مجموعة ١٩٤٥ عام أصدر .كما ١٩٣٢ - ١٩٢٩ بين صدرت التي

. والعبرية بالعربية الأشعار من أخرى

 عملا عدا م بالعربية الدينية أعماله جميع فرج كتب وقد

 ، (١٩١٨) والربانيون القراءون الأعمال هذه بين ومن .واحدأ

 والتي القدسيات و ، (١٩٢٨) التوراة تفسير و ، (١٩٢٠) واليهودية
 الأخير العمل هذا في فرج وتناول . ١٩٢٣ عام العبرية إلى ترجمها

 ، اليهود بغير اليهود علاقة خصوصا ؛ القضايااليهودية كثيراًمن

 التعاطف بعض فرج أبدى والذي ،فلسطين في الصهيوني والمشروع

. القرائي انتمائه رغم معه

 لكتابة حياته من الأخيرة العشرين الأعوام خلال فرج تفرغ وقد

 من أجزاء بترجمة قام كما ، والعبرية العربية للغتين مقارن معجم
 مجمع في عضوا ١ ٩٣ ٦ عام وانتخب . العربية اللغة إلى العهدالقديم

 إلا فرج مراد كتابات في يهودي بعد هناك وليس . العربية اللغة

 لا )وهي واليهودية اليهود عن كتبها التي والدراسات الكتب مجموعة

. العمق( من بكثير تتسم
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اليهوسية الجملعات أعضلء هن المقكىون ١ ١ اليهودية الجعلعات ققافات : للثاني الجزء

(١٩٣٤-١٨٦) هابر فرقز

Haber

 ولد . نوبل جائزة على حاصل يهودي ألماني فيزيائي كيميائي

 الكيمياء درس . ناجح وأصباغ كيماويات لتاجر برسلاوابتاً في
 أستاذاً ١٩٠٦ عام وعين ،برلين جامعة من الدكتوراه على وحصل

 العلمية أبحاثه خلال من ونجح . والكهربائية الفيزيائية الكيمياء في

 أهم أن إلا ، اسمه يحمل أصبح الكيمياء في لقانون الوصول في

 طريق عن النشادر مادة إنتاج عملية تطوير مجال في كانت أعماله
 جائزة هابر ومنح .كيميائي والنيتروجين الهيدروجين عنصسري دمج

 الشركات بعض وقامت . العلمي الإنجاز هذا عن ١٩١٨عام نوبل
 كما ، تجارياً صناعياًواستغلالها المادة هذه بتطوير الكبرى الألمانية

 خلال الألماني الحربي للمجهود كبرى أهمية ذات المادة هذه كانت

 عام وفي . المتفجرات إنتاج في وبخاصة ،الأولى العالمية الحرب
 في للبحوث فيلهلم قيصر لمعهد رئيس أول هابر عين ، ١٩١١

 الحربي للمجهود المعهد نشاط توجيه تم ، ١٩١٤ عام وفي .برلين
 على هابر أشرف حيث ،الكيماوية الحرب -خصوصاًباتجاه ،الألماني

 انتهاء وعقب .والخردل الكلور غازات واستخدام تطوير عمليات
 في ألمانيا أصبحت حتى المعهد تطوير على هابر عمل الحرب

 . الفيزيائية الكيمياء مجال في العالم في الأولى الدولة العشرينيات
 أمضى أن وبعد . الكيميائية الألمانية للجمعية رئي هابر وانتخب

 طوكيو من كل في اليابان« »معهد بتأسيس قام ،اليابان في أشهر عدة

 كما . البلدين بين والتفاهم الثنائية العلاقات تدعيم بغرض وبرلين
 البحر مياه من الذهب استخراج لمحاولة الأبحاث بعف هابر أجرى

. الحرب تعويضات دفع في ألمانيا لمساعدة وذلك
 اليهودية العقيدة ترك بل ،اليهودية عابررافضاًلأصوله وكان

 وصل عندما اضطهاد أو تهديد لأي يتعرض لم ،ولذلك . وتنصر

 المعهد رئاسة من استقال ولكنه . ١٩٣٣ ألمانياعام في الحكم إلى النازي
 بالمعهد اليهود العاملين جميع بطرد النازية الحكومة طلب رفض أن بعد

. المصحات إحدى في توفي حيث سويسرا إلى ذلك عقب سافر وقد .

(١٩١٩١٨٧٠) لانداور جوستف

Gustav Landauer

 الفلسفة درس .ثري تاجر وابن اشتراكي فوضوي ألماني مفكر
 لأنه ١٨٩٣ عام بالسجن عليه حكم أن بعد الجامعة من طرد ولكنه

 أخرى مرة عليه قبض ثم . الشورة على العمال من مجموعة حرض

.التمرد إلى يدعو وهو ١٨٩٦ عام

 ،فوضوي حلولي عضوي صوفي فكر بأنه لانداور فكر يتسم

 بترجمة لانداور وقام . كروبتكين الروسي الفوضوي بأفكار تأثر فقد

 . الحديثة الألمانية إلى إيكهارت مايستر الألماني المتصوف أعمال

 عظيمة آفاقا فتحت قد اللغة في ماوثنر فريتز صديقه فلسفة أن ووجد

 ترى تماماً إلحادية فلسفة فهي ،والصوفية الفلسفية التعددية من لكل

 فلسفة وهي .الإنسان أوهام إلى أو المادة إلى يردإما فكر كل أن
 ، اللغة خلال من حقيقة أية إلى الوصول المستحيل من أن أعلنت

 يفهمه لا شخص يقوله وما ، نسبية فردية الحقيقة أن يعني ما وهو

 والفردية والنسبية )الفوضوية( التعددية هنا ومن ،غيره شخص
 بدلا واقترح مركزية إدارة أو سلطة أية لانداور رفض وقد . الصوفية

 الدولة محل ستحل التي الاشتراكية« »الرابطة سماه ما ذلك من
 الطبقة )لا الأفراد فيها يلعب بثورة فطالب .الرأسمالي والاقتصاد

 تعاونية علاقات بصياغة سيقومون أفراد ، أساسيا دوراً العاملة(

 وليس الحسنة القدوة خلال من للحياة جديدا أسلوبا لتؤسس جديدة

. الحزب أو السياسة خلال من

 ، لانداور عارضها الأولى العالمية الحرب اندلعت وحينما
 جمهورية وزراء )رئيس إيسنر ودعاه ، بافاريا لانتفاضة وتحمس

 اغتيال بعد منصبه في استمر وقد ، وزيراً وعينه ميونيخ إلى بافاريا(

. سوفيتية جمهورية بافاريا إعلان وبعد إيسنر
 بفكرة يؤمن ، وفرديته فوضويته رغم ، لانداور وكان
 كان كما ، منهم خيراً رعاياه مصلحة يعرف الذي العادل الديكتاتور

 . حد أقصى إلى ثورية فكرة اليهودية في المشيحانية الفكرة أن يرى
 كل بتثوير يقومون فإنهم ولذا ،والمنفى الماشيح ينتظر شعب فاليهود

 ماشيح بمثابة ، المستويات أحد على ، يعتبرون وهم . الشعوب

 لا واحد شيء والإنسانية اليهود خلاص أن يرى وكان ، الشعوب

 الثورة من تجعل اليهودية في اليوبيل سنة أن يرى كان إنه بل .يتجزأ

. الاجتماعي الدستور أساس الدائمة
 أن إلا ، يهودياًغيريهودي ، ملحدا كان لانداور أن ورغم

 الكثيرين جعل اليهودية والمصطلحات الأفكار بعض استخدامه

 . بافاريا جمهورية ارتكبتها التي الجرائم من كثير عن سئولأ يعتبرونه

 دعاة من باعتبارهم لليهود المعادية بالدعاية اسمه ارتبط كم
 قتل وقد . ألمانيا ضعف عن مسئولون والفوضيون ،الفوضوية

 وقضت النظامية الألمانية القوات وصلت حينما الشارع في لانداور

الجمهورية. على

 مجموعة له صدرت كما ، ١ ٨٩٣ عام رواية للانداور صدرت
شكسبير أعمال في دراسات وله ، ١٩٠٣ عام قصيرة قصص
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يهدية الجعلعات اعضاء من المغكرون ١ ١ اليهودية الجماعات ثقلقات : الثاني الجزء

 من كئير في لانداور فكر أثر وقد . الاشتراكية النظرية وفي المسرحية

 معظم أن ويبدو ،بوبر مارتن خصوصا ،والصهاينة اليهود المفكرين

. لانداور إلى تعود الصوفية الاشتراكية بوبر أفكار
 الديني الفكر تداخل مدى الحلولي الصوفي لانداور فكر ويبين

 أن ويبدو . والعلمانية الحلولية عصر في المسيحي بالفكر اليهودي
 في بدوره أثر الذي )اليهودي( لانداور أثرفي )المسيحي( إيكهارت

 المسيحي الديني الفكر في عميقاً أثراً ترك الذي )اليهودي( بوبر

. الحديث العصر في واليهودي

(١٩٧٧-١٨٨0) بلوخ إرنست

Emst Bloch

 اليوتوييا روح كتابه نشر . يهودي ماركسي ألماني فيلسوف

 التصوف من غريب خليط وهو ، ١٩١٨ عام المثالية( )المدينة
 والمشيحانية الألمانية والرومانسية المسيحية والهرطقات اليهودي

 كوزا ونيكولاس برونو بجيوردانو معجبا بلوخ وكان . الماركسية

 كامنة إمكانية باعتبارها الرب مملكة رأوا الذين المسيحيين والمتصوفين

 وبعدها ، ١٩٣٨عام المتحدة الولايات إلى هاجربلوخ . الإنسان في
 الفكر في ضخمة دراسة وهو الأمل مبادئ أعماله أهم كتب

 حتى أو ماركسي رومانتيكي بأنه بلوخ وصف وقد . الطوباوي

 ،المستقبل في الأمل بأنها فلسفته هو يصف بينما . تلمودي اشتراكي

 والتطلعات الروحية الحاجات مستودع هما والدين الفن أن يرى وهو
 والدين فالفن . نفسها عن لتعبر تكافح التي )الطوباوية( المثالية

 وما الواقع يتجاوز بما الحضارة« »فائض بلوخ يسميه ما على يحتويان
 المثالي هو الحضاري فالفائض ثم ومن ،ومادي وتاريخي معطي هو

 ضرورة بلوخ ويرى . الواقع يتجاوز الذي الأمل هو ، والطوباوي
 كأفق والفن للدين الطوباوي اللب بهذا الثورية النظرية تحتفظ أن

 تفهم أن الثورية النظرية على يجب ولذا - التاريخية للجدلية تاريخي

. الآخرة للحياة والتطلع والخلاص الدينية التجاوز فكرة

 النظام داخل ثنائية يولد أن يحاول بلوخ بأن القول ويكن

 الشورة بروح يحتفظ حتى المادة( خلال من )تجاوز المادي المعرفي
 الأمل أن عن يتحدث وبالفعل . التقليدية الثنائية تشبه ثنائية والأمل؛

 ولذا . قبل من الإله يشغله كان الذي نفسه الحيز يشغل الطوباوي

 الجامدة المعطيات مقابل الإنسان : هيومانية ثنائية فلسفته داخل تظهر
 هو الشورة مصدر أن المثال سبيل على فهويرى . يشيئه ما وكل

 النظرية قول حد )على الإنتاج وعلاقات الإنتاج قوى بين التتاقض
ونهائي كلي أمر هو الشورة «اتجاه » ولكن ، التقليدية( الماركسية

 أي ، »تيليولوجي« أو »إسكاتولوجي« لفظ الديانات عليه )تطلق

 مقابل الأشياء عالم ثنائية عن تعبير وهذا . الأشياء«( نهاية »علم

 قوانين فهناك ،الثنائية هذه عن تعبير نفسه والإنسان . اليوتوييا
 أيضا هناك ولكن ، فيه يعيش الذي المادي والأفق الحتمية التاريخ

 »ليس أفق في يعيش فهو . بعد تتحقق لم إمكانيات الإنسان داخل

 المثالية الإمكانية وهذه . (21 0013-0:11 نيخت نوخ : )بالألمانية بعد«

 النوعية الطفرات تجعل التي وهي الإنسان تحرك التي هي الطوباوية

 أن أي ، التاريخ في انقطاع وجود يعني ما وهو ممكنة الجديد نحو

 لا أمر الآليوت( الماركسيون يفعل )كما التاريخية الحتمية عن الحديث

 بعد( ليس )ما ،المتحقق غير ، الممكن أن يعني لا هذا . له معنى

 للإنسان الخلاص طريق هو له، إرهاص فهو ،الحقيقي عن منفصل
 بلوخ ينادي ، ولذا . المادي العالم داخل يتحقق خلاص ولكنه

 نضال خلال من إمكانياته ،للإنسان تحقق إنسانية أي ،ثورية بإنسانية
 »الإنسانية يسميه ما مقابل في )هذا اجتماعي وتحول ثوري

 المجتمع في قائم كوضع الإنان تمجد التي البورجوازية«

 الاجتماعية بالأحوال مقيد لأنه بعد« »ليس فالإنسان .البورجوازي(

 .إمكانياته تحقيق من تمنعه التي والمؤسسات به المحيطة والتاريخية

 فإن ثم ومن ،تتحقق لم التي الإمكانية هذه معرفة الفلسفة وغاية
 . بعد ليس ما إلى صاحبها تدفع لأنها ئورية معرفة القلسفية المعرفة

 هذا وبدون .الحرية إلى وتقوده الأفضل نحو حوله من العالم تدفع كما

 العقلانية في وتسقط ستتشيأ الماركسية فإن الطوباوي العنصرالمثالي
 الروح يعطل الذي الملحد القائم بالوضع مرتبطة وتصبح التكتولوجية

 ولا والأشياء( الإنسان ثنائية على يقضي )أي عليها ويقضي الإنسانية
.متشيى وفردوس واحد بعد ذي متشيى فرد سوي يبقي

 انغلاق من للهروب جهده قصارى يبذل بلوخ أن الواضح ومن

 الحلم يضيع لا حتى ،التاريخ نهاية في السقوط ومن المادي النسق
 التاريخ نهاية إشكالية تطل هذا ومع . تماماً الطوباوي الإنساني

 ما إذا يتحقق أن يمكن أرضي بفردوس بلوخ يبشر إذ ،القبيح برأسها

 وعقله الإنسان وقلب البرانية( )المادية الإنتاج قوى من كل تحرير تم
 دون حقيقي ديموقراطي مجتمع في الجواني( )الروحي وخياله

 لن يظهر شيء العالم في سيظهر حينئذ . للذات قمع أو اغتراب

 . الدار المنزل/ - بعد منا أحد يصله لم شيء - طفولتنا في جميعاً

 في الأولى البراءة وتعود الدائرة وتكتمل الإمكانية تتحقق وهكذا

 هذا أن أم ؟ بعد« »ليس حينئذ تختفي )هل المشيحاني العصر

. ؟( المطاف نهاية ليس الفردوس
حوراً يفرد لا ، العامة فلسفته في ،بلوخ أن الواضح ومن
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اليهودية الجعاعات أعضله هن للقكوون ١ ١ اليهوية الجعاعلتح ثقاقات : الثاني الجزء

 من بكثير اليهودي الموضوع يتناول لم أنه كما ، لليهودي خاصا

 اليوتوييا روح كتابه في أنه نجد ، هذا ومع . والتفصيل الإفاضة
 التي النادرة المقالات وهومن ، اليهود« »رمز يسمى فصلا يخصص

 الاندماجي الموقف من كلا بلوخ يرفض .اليهود عن بلوخ كتبها
 ستحول أنها إذ ، الصهيونية يرفض أنه كما . الأرثوذكسي والموقف

 الموضوعات وتظهر . صغيرة آسيوية دولة إلى فلطين( )أي يهودا
 كتابه في )تيقون( الكوني الخلل إصلاح ومفهوم اللوريانية القبالية

 مصادره أن الواضح ومن . (١٩٢١) الثورة لاهوتي : موزنر توماس
 دورآ تلعب المسيحية القبالاه إن بل ، يهودية بالضرورة ليست القبالية

 على ينصب الأساسي اهتمامه أن نجد ولذا ، فكره في فعالية أكثر

 باعتبارها عشر السادس القرن في المسيحية الهرطقة حركات

. الحديثة الثورية المثالية للمدن إرهاصات
 : موسى » كفصل ، الأمل مبادئ كتاب فصول بعض وتشير

 الديني التراث إلى ، «اليوتوبي في الدين ، الدين في اليوتوبيا
 أن كما . الطوباوي للفكر الروحية المصادر أحد باعتباره اليهودي

 هرتزل لصهيونية النقد بلوخ فيه يوجه الصهيونية عن فصلا هناك
 اليهود تخاطب ، قومية دعوة لأنها بورجوازية« »صهيونية ويسميها

 اليهودية أن هو يجد بيتما ، ودولة بأرض وتطالب ، غيرهم دون

 أن بلوخ ويجد . وطنها هو بأسره فالعالم ، ذلك من رحابة أكثر
 يحول الذي هس موسى المفكر كتابات هو ذلك على مثل أصدق

 بطبيعة ،وهذه . عالمية نزعة إلى اليهودية في المثالية الطوباوية النزعة
 يطالب الذي الصهيوني المفكر لهذا التحيز شديدة قراءة ، الحال

 الأمن وتحقيق الفلسطينيين يطرد تقوم يهودية اشتراكية دولة بتأسيس

! لليهود والعدالة

 أشكال من شكل هي اليهود معاداة أن بلوخ إرنست ويرى

 الحضارة داخل اليهود يمتلكها التي الطوباوية الإمكانيات الحقدعلى

. فرانكفورت( مدرسة موقف عن كثير يختلف لا موقف )وهو الغربية
 تركها ولكنه ، ١٩٤٨ عام بعد الشرقية ألمانيا إلى بلوخ عاد وقد

 ومع ، الشيوعي النظام مع اختلافه بعد الغربية ألمانيا إلى ١ ٩٦ ١ عام

 الدولة حق عن دافع وقد . وفاته حتى ماركسيا بلوخ ظل هذا

 كثير عن يختلف لا هذا في وهو ، ١ ٩٦٧ عام الوجود في الصهيونية

. الغرييين المثقفين من

(١٩٧٣-١٨٨٩) ستراوس ليو
Strauss

ألمائيا، ولدفي .يهودي أمريكي ألماني سياسي وعالم فيلسوف

 ومع .برلين في اليهودية البحوث أكاديمية في ١٩٢٥ عام واشتغل

 المتحدة الولايات إلى ستراوس هاجر ، السلطة إلى النازي صعود
 للبحوث الجديدة المدرسة في بالتدريس قام حيث الأمريكية

 في ثم ١٩٤٩و ١٩٣٨عامي بين الفترة في نيويورك في الاجتماعية

. ١٩٦٨عام شيكاغو جامعة

 بالنقد الغربي السياسي الفكر ستراوس يتناول أعماله وفي

 القدماء فكر بين الخلاف بقضية خاص بشكل ويهتم ، والتحليل

 ذلك قاده وقد . والدين الفلسفة بين الخلاف وقضية ، المحدثين وفكر

 أستيعاب كيفية عن والبحث القدماء نصوص وتحليل دراسة إلى

 للفلسفة الوسطى العصور خلال والمسلمين اليهود والكتاب المفكرين
 النص تفسير إلى يهدف دراسته نهجافي ستراوس وتبنى .اليونانية

 وقيمة أهمية يؤكد ذلك في وهو ،للنص نفسه المؤلف لمفهوم وفقأ

 تفسير إلى يسعى الذي التاريخي المنهج يرفض ولكنه ،ذاته في النص

 ، خارجية واجتماعية نفسية اعتبارات ضوء على النصوص وتأويل

 النصوص تفسير في الحديثة والمفاهيم المعاسر استخدام يرفض كما

 النموص تفسير محاولة على ستراوس عمل ، ولذلك . القدية
 أسلوب وفهم بنيانها تحليل خلال من الكامنة معانيها واستخلاص

 الخارجي أو البسيط المعنى بين بالتمييز وقام . الكتابة في المؤلف
 منذ متبعا ظل تمييز وهو ،بداخله الكامن المركب الخفي والمعنى للنص

 والفلاسفة الكتاب من كثير كان حيث عشر التاسع القرن وحتى القدم
 والسياسية الدينية للمعتقدات والمخالفة الحقيقية آراءهم يخفون

 مخالفة قبدو لا التي الأدبية والأساليب اللغة من ستار وراء السائدة

 نصوص وتفسير تحليل يسعى أن يجب ، ولذلك . ظاهرها في

 وفي .السطور وراء الكامنة والمعاني المفاهيم استخلاص إلى القدماء

 خلال من ، ستراوس يبين (١٩٥٢) الكتابة وفن الاضطهاد كتابه

 ماهية ،وإسبينوزا اللاوي ويهودا ميمون بن موسى لأعمال دراسته
 بين القراءة » كيفية معرفة طريق عن السطور« بين الكتابة »فن

 دلالة كتاب دراسة كيفية كتابه في نفسه الموضوع ويتناول . السطور«

 هذا في والدارسين الباحثين يعطي الذي ميمون( بن )لموسى للائرين
 كما .الدلالة كتاب في ومستتر كامن هو ما اكتشاف أدوات المجال

 عام الصادرة للدين تقدإسبينوزا إسبينوزا فكر حول دراسته كانت

.الاتجاه هذا في بداية ١٩٣٠

 عمل ، القدماء وفكر نصوص ودرامته تحليله خلال ومن

 بالفكر بالمقارنة الكلاسيكي السياسي الفكر قيمة إبراز على ستراوس
 للحق و (١٩٥٩) السياسية الغلسفة ما مثل ، أعماله وتبين . الحديث

(،١٩٦٨ والحلية) القلية والليرالية: (١٩٦٥) والتاريخ العليعي

٣٥٢



اليمودية الجملعلت لعضاء من المقكرون ١ ١ اليهودية الجماعلت ثقافات : الثاني الجذم

 نقداً تتضمن وهي ،المتحدة الولايات في المحافظ للتيار انتمائه مدى
 الجوهرية بالمشاكل حافلة أنها ستراوس يرى التي الحديثة للليبرالية

 بالمساواة القائلة الديموقراطية أن يرى فهو ، معالجتها إلى سبيل لا التي

 منحلة جماهيرية ثقافة سوى عنها ينتج لا القيم وبنسبية البشر بين
 . أخلاقياً مغلسة قيأدات ذلك ويقرز والامتثال التكيف نحو واتجاه

 ذلك ويستلزم متميزة صفوة تقوده نيابي نظام إلى ستراوس ويدعو
 ستراوس انتقد وقد . الرفيعة الثقافة تمتلك أرستقراطية طبقة وجود

 الأخلاقية الحقيقة مفهوم ترفضان اللتين والتاريخية الوضعية أيضاً

 خاوية تجريدات إلى الملموسة السياسية الحياة وتفتتان ، الثابتة
 عن تخلى الحديث السياسي الفكر أن رأى كما . زائفة وثنائيات

 الفلسفة هدف وهو ، الدائمة لأخلاقية ا القيم عن البحث هدف

 إلى تسعى ، المنال سهلة سياسية أهداف سبيل في الكلاسيكية

. أخلاقية معايير أية عن بعيدا عليه والسيطرة الإنسان في التحكم

 وفك الخطاب تحليل أهمية تأكيده إلى ستراوس أهمية وتعود
 يعدأحد بذلك وهو ، الكامن الحقيقي المعنى إلى للوصول شفرته

 تحليل بآليات انشغلوا الذين يهودي( أصل )من الغربيين المفكرين

 مثل ، السطور يين الكامن المعنى إلى الوصول ومحاولة الخطاب

 اليهودي التفسير تراث يعودإلى هذا ولعل ، ودريدا جاكوبسون

 بتحليل الاهتمام أن إلى الإشارة من لابد ولكن . الماراني والتراث

 الحضارة في مركزي اهتمام هو عام بشكل اللغة وبفلسفة النصوص

 مبحث أصبح كما ، العشرين القرن في بخاصة ، الحديثة الغربية

 تصاعد إلى يعود هذا ولعل ، الغلسفة في الأساسية المباحث من اللغة

. النسبية وانتشار المعنى مشكلة
 بين نادر أمر وهو ، محافظ سياسي مفكر ستراوس أن ويلاحظ

 معظم أن يلاحظ إذ ، اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرين

 التقاليد إلى ينتمون يهودي أصل من الغربيين السياسيين المفكرين
 منذ واضحا تحولا هناك أن يلاحظ ، هذا ومع . الليبرالية أو الثورية

 يهودي أصل من كثيرون مفكرون بدأ إذ ، النمط هذا في السبعينيات
. رجعية مواقف واتخاذ المحافظة الفلسفة تبني في

(١٩٤-١٩٢) ينجلهي وولتر
Walter Benjamin

 حيث مدارسها في وتعلم برلين في ولد ،ألماني وناقد فيلسوف

 لاتحاد رئيساً فكان ، فيها مهماً دوراً ولعب الطلابية الحركة في انخرط

 صفوف ترك لكنه . ١٩١٤ - ١٩١٠ الفترة في برلين في الطلاب

في المشاركة تأييدها بسبب ١٩١٥ عام الراديكالية الطلابية الحركة

 وادعى الألماني الجيش صفوف التجنيدفي من وتهرب ،الحرب
 . وميونخ وبرلين فرايبورج في الفلسفة دراسة في واستمر . المرض

 ألمانيا إلى ١٩٢٠عام عاد ثم بويسرا، برن إلى ارتحل ، ١٩١٧ وفي
. ١٩٣٣ عام حتى استقر حيث

 وأعجب بريخت برتولت إلى ١٩٢٨ عام برلين في تعرف

 بنجامين أن شولم جرشوم ومؤرخه صديقه ويدعى . للغاية بأفكاره

 إلى الذهاب في مرة وفكرأكشرمن الفترة تلك في بيهوديته أحس
 الشيوعية اللاتفية الممثلة إلى ١٩٢٤ عام بنجامين وتعرف . فلسطين

 ينضم لم أنه إلا ، اليسارية الشيوعية بأفكارها وأعجب لاشيس آسيا

.الشيوعي للحزب أبداً

 جزر إلى بنجامين هاجر ،السلطة إلى النازي وصول ومع
 احتجز ،الثانية العالمية الحرب اندلاع ومع . باريس إلى ومنها البليار

 .هرب ١٩٣٩ نوفمبر في سراحه أطلق ثم ألمانيا مواطنا باعتباره

 الحدود معهم وعبر اللاجئين من مجموعة مع فرنسا جنوب إلى بعدئذ

 للابتزاز تعرضوا إسبانيا في صغيرة قرية دخولهم وعند ، لإسبانية ا
 بإعادتهم هددهم والذي القرية هذه في البوليس رئيس قبل من

 زائدة جرعة باستخدام وانتحر التهديد بنجامين يتحمل ولم .للنازي

. المورفين من
 الحربين بين ما فترة في الألمان النقاد أهم من بنجامين ويعتبر

 عام قرانكفورت لجامعة قدمها التي أطروحته تعتبر كما . العالميتين

 والتي «،ألمانيا في الباروك دراما أصل » عن الأستاذية لنيل ١٩٢٥
 أهم ومن الحديث الألماني النقد كلاسيكيات من ، الجامعة رفضتها

 إحدى على الأطروحة وتحتوي . المجال هذا في الفلسفية التأويلات

 بوصفه »الرمز« فكرة وهي بنجامين فكر في والمفاتيح الأفكار أهم

 وبوصفه ، المخدوع الإنسان صوت وعن المكتوبة الحقيقة عن رسالة
 توجهاته عن بنجامين ويعبر . الخلاص في الدائم أمله عن التعبير

 ثمة أن يرى حيث ، الدائمة الروحية الثورة مفهوم في الميتافيزيقية

 واحد اتهاء ذو طريق كتابه ويمتلى . والدولة المعرفة بين مبدئياً عداء

 »الأفكار بلوخ إرنست أسماه بما ١٩٢٨ عام بالألمانية الصادر

 فاعلية هي - رويته حسب والتسمية- . التسمية« و»مفهوم السريالية«
 فالتسمية . وجوهرها ماهيتها الأشياء وتعطي والكلام اللغة تسبق

 الأعظم الاسم فكرة للذهن يستدعي الأعظم المطلق من نوع عنده

 الكتاب هذا في بنجامين واهتم . الحلولية الديانات بها تمتلئ التي

 أن يرى حيث ، التاريخي السياق عن وإبعاده النص تأويل بعملية

 قابل غير النهائي المشالي معناه أو للنص الحقيقي المضمون

تجاوز التي التسمية عملية من فعاليته يستمد فهو ،للتوصيل

٣٥٣



اليهوية الجماعات أعضلء من المقكرون ١ ١ اليهودية الجماعات ثفافات : الثاني الجزء

 النقدية القراءة عند ذلك ينكشف أن يمكن لا ثم ومن ، واللغة الكلام

 بالملابسات النص ارتباط يخفت أن وبعد زمنية مسافة بعد إلا

التاريخية.

 وحدة فكرة في وبروست يودلير من بكل بنجامين تأثر وقد

 أبدى كما . الوجود وحدة عن تعبير هي والتي الموجودات في الزمن
 السينما أن يرى حيث الفوتوغرافية والصور بالسينما الشديد إعجابه

 أن )باعتبار الأيقنة عملية وأدخلت وحررته المستقرة الفن قيم حطمت

 الحياة صلب في الأيقونة( في عضويا ملتحمان والمدلول الدال

 عمليات في السينمائي التقطيع تكنيك بنجامين أستخدم وقد . اليومية
 الرائي نموذج متخذاً المثالي المعنى إلى للوصول الأدبي النص تفكيك

. أساسي كنموذج المراقب المنطلق

 أدرنو تيودورو قام التي ،بنجامين أطروحات وتمتلئ

 ، المشيحانية بالأفكار ، ١٩٦٦ عام بنشرها شولم مع بالاشتراك
. أعماله كل في محورية فكرة الخلاص فكرة وتعتبر

 استيلاء عن واضح تعبير هو وإبما ، يهودياً ليس بنجامين وفكر

 رغبة ليست هنا الحلولية ولكن . الغربي المجتمع على الحلولي الفكر
 الأطر على التمرد عن تعبير هي وإنما ،الكون أو المادة في الذوبان في

 - فحاولت ، شيء كل عن القداسة نزعت والتي المجتمع لهذا المادية
 الأشياء كل امتلأت إن ولكن .بالقداسة شيء كل تملأ فعل-أن كرد

 ، ونسبية متساوية الأمور كل تصبح ، واحدة وبدرجة ، بالقداسة

. لها قداسة لا ثم ومن

(١٩٧٥-١٩٠٦) ارنت حنه
Hannah Arendt

 ثم ألمانيا في وتعلمت ولدت ،سياسية وفيلسوفة أمريكية كاتبة

 كانت . السلطة إلى هتلر وصول بعد المتحدة الولايات إلى هاجرت

 ،الصهيونية للفكرة الشيء بعض متحمسة حياتها مطلع في
 وكانت ،ألمانيا في الصهيونية الشبابية المنظمات بعض إلى وأنضمت

 - ١ ٩٣ ٥) فرنسا في الشباب هجرة منظمة لفرع العامة السكرتيرة
 أهم من وهو بلومنقلد لكورت شخصية صديقة كانت كما (،١ ٩٣ ٩

 بأعضاء اهتمامها قط أرنت تفقد ولم . الألمان الصهاينة الزعماء

 وفي . للصهيونية رفضها بعد حتى الغرب في اليهودية الجماعات
 ئم ،شيكاغو جامعة في أستاذة عملت ، ١ ٩٦٧ - ١ ٩٣ ٦ الفترة

 بعد نيويورك في الاجتماعية للبحوث الجديدة المدرسة في عملت

.التاريخ ذلك

عناوين من يتضح كما ،والاتساع بالشمول أرنت فكر ويتسم

 المعنف و ، (١٩٥١) الشمولية أصول بينها من نجد التي كتبها بعض

 ، (١٩٧٨) العقل وحياة ، (١٩٧٣) الجمهورية أزعة و ، (١٩٧٠)

 عن كتبت كم ، (١٩٨٢) السياسية كانط فلسفة عن محاضرات و

 تآكل حول اهتماماتها معظم وتدور . الحديث المجتمع وأزمة الشورة

 الحرية تآكل يواكبه تآكل وهو ،الحديث المجتمع في العام المجال

 والفكر التلقائي( )الفعل الحرية أن إلى أرنت فتذهب ،والفكر

 بين الفصل على يتوقف المعنى( وإدراك الضمير بين الداخلي )الحوار
 والاقتصادية الاجتماعية والحياة العام( )المجان السياسية الحياة

 إليه يحتاج الذي الحيز الفرد يعطي الخاص فالمجال . الخاص( )المجال

 المدينة أن ترى وهي .العام المجال هيمنة من ويحميه للتفكير

 وضعا كانت ، فيها سادت التي المشاركة بديموقراطية اليوناتية،

 )السياسية( العامة الحياة من ينسحب أن الفرد بوسع كان إذ مثاليا،
 ويفهم ضميره )ويحكم ويختار ويتأمل ليفكر الخاص مجالهم إلى

 المجالين بأن يتسم الحديث المجتمع أن أرنت وترى . الأمور( معنى

 الخاص المجال من الإنسان حرم وبذا ، تماماً اندمجا قد والخاص العام

 بالبقاء إلا تهتم لا التي النفعية مستوى إلى والعقل الفكر رد وتم
 يلغي الحديث المجتمع أن أي ، والاستهلاك( )الإنتاج البيولوجي

 استخدام أردنا )إذا إله دون حلولية في ويسقط ،والروح المادة ثنائية

 كما ،الجماهيري المجتمع ظهور في هذ كل وساهم . مصطلحنا(

 إلى بدورها تؤدي التي معيارية واللا والاغتراب النرية النزعة ظهرت
 عن ومختلفة الإنسانية تاريخ في نماماً جديدة ظاهرة وهي . الشمولية

 في والعامة الخاصة الحياة مجالات كل أن إذ ،التقليدية الدكتاتورية

 حين الماضي عكس على ،الدولة لهيمنة تخضع الحديث العصر
 . الحاكم لسلطان تخضع التي هي وحدها العامة الحياة كانت

 هلامية ظاهرة هي وإنما ،واضحة ظاهرة ليست الحديثة والشمولية

 ،للسلطة واضح مركز يوجد لا إذ ،الحياة أشكال كل في تتغلغل

 تقوم التي لإعلام و المخابرات أجهزة مثل منتشرة أجهزة توجد وإنما
 .حراً كان لو كما يبدو مصقول متقدم إعلام خلال من الشمولية سشر

 الإطلاق على لها أهمية لا تصبح الإنسان حياة أن إلى هذا ويؤدي

. قيمة ولا
 الإمبراطورية بأزمة الحديث المجتمع أزمة أرنت وشبهت

 عملية أن ترى وهي . والسلطة والتقاليد الدين تدهور في الروماتية

 ملحق إلى العام المجال تحويل إلى تؤدي التي ،المجتمع علمنة
 مجتمع ظهور إلى نفسه الوقت في تؤدي ،الاقتصادي للمجال

 منحطاً شيئاً الئقافة تصبح حيث ،بالسياسة يكترث لا استهلاكي

عن البحث عن الإنسان ويتخلى ،السلعة صناعة حاجات يخدم

٣٥٤



بهوهه الجملعلت لعضاء من المقكرون ١ ١ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

 الحقيقة له تقدمه الذي البرجماتي الزائف الأمن مقابل المعنى

 إرادة الحيادتخبى من هوواجهة العلم أن أرنت وترى .العلمية

 بالسيطرة وتنتهي الطبيعة على بالسيطرة تبدأ شمولية وإمكانية القوة،

 أرنت نادت ، هذا لكل . الاجتماعية الهندسة باسم الإنسان على

 التي الحرية مقابل السياسة في العامة المشاركة إلى تستند التي بالحرية
. الشخصية المصالح إلى تستند

 القدص-تقرير في أيخمان كتاب ، الأخرى دراساتها أهم ومن
 أن بينت فقد ،كبيرة ضجة أثار الذي (١٩٦٣) الشر تفاهة عن

 على قط تكن لم النازيين مع المواجهة أثناء الأوربية اليهودية القيادات

 عن حدما إلى مسئولين كانوا الضحايا وأن ، المسئولية مستوى

 كان فقد . الملايين إلى يصل عددهم لأن لهم وقعت التي المذبحة

 الحرب آلة يعطلوا أن ، وحدها السلمية المقاومة طريق عن ، بوسعهم

 يؤدي عادي تافه بيروقراطي سوى يكن لم أيخمان أن كما . النازية

 ومعنى ،حديثة بيروقراطية في موظف أي مثل مهام من إليه يوكل ما

 . الشمولية إلى تؤدي التي الترشيد لعملية طبيعية نتيجة أنه ذلك

 فأشارت ، الشديدة لأمانة با المحكمة قاعة في حدث لما نقلها واتسم
 كيف بين الذي الإسرائيلي العام المدعي خطبة إلى المثال سبيل على

 يد على ومكان زمان كل في العذاب صنوف اليهودي الشعب لاقى
 كان إذا وعما ، ذلك سر عن وتساءل أيخمان محامي فقام ، الأمم

 بسبب بالذهول المحكمة وأصيبت ؟ الشعب هذا في ما خلل هتاك

 المجر في الصهيونية القيادة أن أرنت كتاب يبين كما . السؤال هذا

 تقوم اتفاقية معهم وعقدت النازيين مع تعاونت الدول من وغيرها

 أعضاء سكوت بضمان كاستنر( )رودلف الصهيونية القيادة بمقتضاها

 طريق )عن الترحيل عمليات مقاومة عن وامتناعهم اليهودية الجماعة
 إلى وليس عمل معسكرات إلى متوجهون بأنهم وإقناعهم خداعهم

 ، اليهود من لعدد النازيون يسمح أن مقابل الإبادة( معسكرات

 إلى يالهجرة البيولوجية المواد أفضل من بأنهم وصفهمأيخمان
 وخبيث قاس بأنه الموقف هذا شوليم جرشوم وصف وقد . فلسطين

 هذا على أرنت وردت . اليهودي للشعب حب أي عن ينم ولا

 جماعي بشكل شعبا تحب لا قولها حسب فهي ، بالإيجاب الاتهام

 حب هو أعرفه الذي الوحيد والحب ، أصدقائي سوى أحب لا »فأنا

الأفراد«.
 من ابتداء ، الصهيونية من أرنت موقف أن الواضح ومن

 وتعد . للصهيونية معادي شكل وأخذ قدتغير كان ، الأربعينيات

 أكثر من ، ١٩٤٨ عام قبل كتبت التي ،الصهيونية عن مقالاتها
الصهيونية لفكرة الرئيسية المعالم فيها حددت إذ ، تفسيرية الدراسات

 في النظر »إعادة مقالها ففي . بعد فيما الصهيونية الدولة ولقكرة
 أعمى تقبل إلى تعود المهووسة الصهيونية انعزالية أن بينت الصهيونية«

 جسم الأمة بأن الإيان إلى تستند والتي ،الألماني بالمعنى للقومية

 فإن ، وهكذا . كامنة لسمات حتمية ثمو عملية ونتاج ، أزلي عضوي
 ، سياسي تنظيم مسألة باعتباره لا الشعب يحدد للقومية المفهوم هذا

 أي ، إنساني فوق طابع ذات بيولوجية شخصيات مسألة باعتباره وإنما
 ، قومية كحركة ، الصهيونية الحركة أن وبينت . الإنسان يتجاوز

 الدولة شعار لأن العظمى القوى لإحدى البداية من نفسها باعت

 من أنفسهم سيؤسسون اليهود أن الأمر واقع في يعني كان اليهودية

 من أرنت وحذرت . القومية وهم تحت نفوذ منطقة باعتبارهم البداية

 بلا لشعب شعب بلا أرض : )شعار( وهم مثل ، الصهيونية الأوهام

 ماعدا الناس لكل الوضوح تمام شيءواضح إلى وأشارت .أرض

 في مكانا ليست فلسطين( )أي يسرائيل إرتس أن وهو ، الصهانية

 يعني الدولة تأسيس وأن ، بالسكان مأهول مكان هي وإنما ، القمر
 العرب نقل فكرة أن بينت وقد . الأصليين سكانها تهجير

 جدي بشكل تناقش ١٩٤٥ عام منذ ظلت )الترانسفير( الفلسطينيين

 للصهيونية معاديا أرنت موقف استمر وقد . الصهاينة صفوف في

. وفاتها حتى

(١٩٦٧-١٩٠٧) دويتشر إسحق

Isaac Deutscher

 والتروتسكية ، الماركسية شارحي أهم من يهودي بولندي مفكر
 دينية تنشئة ونشى كراكوف من بالقرب ولد . الخصوص وجه على

 جامعات في علمانيا فيمابعدتعليما تلقى ولكنه ،أرثوذكسية

 وترجم العبرية فتعلم ،شبابه في الصهيونية غازل أنه وييدو .بولندا

. البولندية إلى العبرية الأشعار بعض

 ولكنه ،السري الشيوعي للحزب ١٩٢٦ عام دويتشر انضم
 الاشتراكيين بين متحدة جبهة بتكوين نادى حينما ١ ٩٣ ٢ عام منه طرد

 لندن إلى ١ ٩٣ ٩ عام وانتقل . النازي التهديد لمجابهة والشيوعيين
 وأصبحت فيها استقر ولكنه ،يهودية بولندية لجريدة مراسلا ليعمل

الدائم. إقامته مكان

 فيها يشبه حيث سياسية حياة صيرة : ستالين دراساته أهم من
 ستالين من الشيوعية الثورة تطهير أن إلى ويذهب ،بروبسبيير ستالين

 بين وقد . رويسبيير من الفرنسية الثورة تطهير مثلماتم ممكنا كان

 الخط عن ستالين انحراف أنه تصور ما الدراسة هذه في دويتشر

في كتبها التي الدراسة هو أعماله أهم ولكن . اللينيني الماركسي
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ليهوىية الجماعات أعضلع من المقكرون ١ ١ اليهوسية الجماعات ققافات : الثاني الجزء

 .وفكره تروتسكي ليون حياة عن أجزاء ثلاثة من ١٩٦٣ - ١٩٥٤
 يبدي كما المأساوي ووضعه تروتسكي تعاطفاًمع الكتاب ويبدي

 الثورة عن دراسة كذلك دويثر وكتب . لستالين رفضاعميقاً

. (١٩٦٧) اللائمة آلتورة بعنوان البلشفية

 أن دويتشرإلى يذهب ، اليهوي غير اليهودي كتابه وفي

 الرؤية وهي متعصبة ضيقة إحداهما : رؤيتين تتضمن اليهودية
 مثل ، يهود مفكرون تبناها عالمية والأخرى ، والصهيونية الحاخامية

 ومن ،وتروتسكي لوكسمبرج وروزا وماركس وهايني إسبينوزا

 وتستند ذاتها اليهودية تتجاوز العالم إلى نظرة إلى توصلوا خلالها
 الكامنة العالمية النزعة تحقق أن أي ، والإخاءالعالميين التضامن إلى
 دويتشر عارض ،ثم ومن .اليهودية نفي إلى يؤدي اليهودية في

 واعتبرها فلسطين في أسستها التي الدولة رفض كما ، الصهيونية

 يتضمن له حديث آخر وكان . اليهود إلى بالنسبة للوراء خطوة تمثل

 وقد ، ١ ٩٦٧ عام في الصهيونية والتوسعية لإسرائيل شديدة إدانة
. وفاته بعد نشر

( - ١٩٩) برلين ايزيلا
Isaiah Berlin

 ثم لندن في وتعلم لاتفيا في ولد ،يهودي يريطاني فيلسوف

 عدة على وحصل ،حياته معظم بالعمل قام حيث أكسفورد في
. الإسرائيلية الجامعات من فخرية دكتوراه شهادات
 كارل ،ماركس عن كتبها التي السيرة ، مؤلفاته أهم من

 سياقه في ووضعه فكره درس حيث (١ ٩٣ ٩) وييحه حياته : ماركى

 في مقالات أريع و ، (١٩٥٣) التاريخية الحكمية وفي ، الفكري
 الثابتة الحقيقة فكرة حول أساسا كتاباته وتدور . (١٩٦٩) الحرية

 (،١ ٩٧٦) هردر و فيكو كتابيه في سيما لا ،الحتمية وفكرة العالمية
. (١٩٧٩) اليار وضد

 ،الأحادية والرؤية للحرية التعددية الرؤية بين برلين وييز

 إلى تؤدي التي والوسائل الطرق تعدد تقبل رؤية هي التعددية فالرؤية
 طريقاًواحداً ثمة أن يرون فهم الأحادية الرؤية أصحاب أما ، الحرية

 من جماعة في عضوا برلين وكان . يسلكوه أن الجميع على للحرية

 اللغوية بالفلسفة اهتموا أكسفورد في والفلاسغة المقكرين

 . للفلسغة الضيقة رؤيتهم قط يقبل لم هذا مع ولكنه ،والتحليلية
 التوصل لايمكن التي الأساسية بالأسئلة تهتم له بالسبة فالفلسفة

 في )التجريبية( الإمبريقية والأساليب الملاحظة خلال من لإجابتها

النهائية الأسئلة فهذه . الصوري المنطق مناهج خلال من ولا التحقق

 في الإنسان وسمات والسياسة التاريخ وطبيعة والعقيدة المعرفة تخص

 بعض خلال من الأساسية القضايا هذه وهويدرس . بالعالم علاقته

 أن يحاول أنه )أي العلمية المناهج خلال من لا التفسيرية المقولات

 برلين أسمأ. ما بين هنا تفرقة وثمة . المعرفية( الثنائية بعض يسترجع

 أن يحاول الأحادي فالمفكر . التعددية والرؤية الأحادية الرؤية

 يمكن تضبراًعالمياًواحدياًبحيث الاجتماعية الظواهر على يفرض

 كل وإخضاع الصراعات كل وحسم الاختلافات كل بين التوفيق

 )يشبه نهائي واحد اجتماعي لهدف الفردية والغايات الأهداف

 ،والمساواة الحرية بين التناقض فإن ،ولذا . الطبيعي( القانون

 تناقضات )وهي الفرد وحقوق الجماعة وصالح ،والعدالة والمنفعة
 واحدة قيمة تماماًباسم إزالتها تتم ، أخلاقي( موقف أي في توجد

. ألمجتمع يفرضها

 من مجموعة باعتباره العالم إلى تنظر فهي التعددية الرؤية أم

 الأخلاق عالم أن أساس وعلى المختلفة، والأهداف المصالح

 اتساق عدم حالة في المتصارعة القيم من مجموعة فيه توجد والسياسة
 هو شيء فكل » واحد مبدأ تحت بينها التوفيق حال بأية يمكن ولا دائم

 المساواة وليست الحرية هي فالحرية ، «سواه شيء ولا الشيء هذا
 أهداف جميعا فهذه ،الإنسانية السعادة أو الحضارة أو والعدالة

 فالحوار ،بشأنها الحوارالعقلاني لايمكن بل ، متسقة وليست مختلفة

 من السياسي الحوار إدارة وتتم وأسبقيتها وجودها يفترض السياسي

 ونقط للقيم تعددية يطرح برلين فإن ،واضح هو وكما . منظورها

 كما الكاملة، بالمطلقية واحدة قيمة لاتتمتع حتى والمطلقات الثبات

 الحضارة لاستمرار أساسي أمر التعددية بهذه الاعتراف أن يرى

 إسعاد في ساهمت التي والمؤسسات القيم هذه على وللحفاظ والمدنية

 وإن وحريته، واستقلاليته عقلانيته هو الإنسان فجوهر .الإتسان
 تفعل كما ، والأهداف القيم بين الاختيار فرصة عليه أنكرنا

.هذاالجوهر نحطم فنحن ،الأحادية الفلسقات
 فمنظرو . الإيجابية والحرية السلبية الحرية بين برلين ويميز

 فالحرية ،وحسب القهر غياب باعتبارها الحرية يعرفون السلبية الحرية
 ،والأهداف القيم بين يختار أن فيه يمكنه الفرد حول مجال وجود هي

 أما . عقلاني غير أم عقلاني ، شرير خيراأم الاختيار هذا أكان سواء

 كبح على المقدرة باعتبارها الحرية يعرفون فهم الإيجابية الحرية دعاة

 غياب طريق عن لا حريته يحقق فالقرد ،فيها والتحكم الذات جماح
 لا الأولى الحرية أن أي ،أهداناًرشيدة يحقق حين وإنما ،القهر

 ،ولذا . الثاني المغهوم في محدد هدق يوجد يينما لها محددة أهداف

الدوافع قهر يتم أن ،الإيجابية الحرية منظور من يجب يل ،يمكن
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ليموديم الجملعلت اعضاء من المقكروت ١ ١ اليهودية الجملعلح ققاقات : الثلتي الجزء

 أهدافه تحقيق عن تعوقه لأنها السفلي( )ذاته للإنسان اللاعقلانية

 دوافعه لإزالة ما إنسان على القهر مورس فإذا ،ثم ومن . العقلانية

 الهدف إن حيث ،الإطلاق على بقهر ليس هذا فإن ، عقلانية اللا

 يستند الذي القانون أن كما . العليا الإيجابية الحرية تعظيم هو منه
 أن الإيجابية الحرية دعاة نظر وجهة من يمكن لا عقلاني أساس إلى

 مفهوم الإيجابية للحرية المفهوم هذا أن برلين ويرى . الحرية يعوق

 قيمة باسم بينها ويوفق المتصارعة القيم كل تعريف يعيد لأنه شمولي

 الحرية لأن شمولية رؤية إذن فهي ، العقلانية ألحرية هي واحدة
 ثم ومن معينة جماعية أغراض أو بأهداف قرنت قد الحقيقية الوحيدة

 التعددية فهي ، السلبية الحرية أما . الفردي للاختيار مجال يوجد لا

 المجتمعات نظرية فهي ولذا ،والاختيار بالصراع تعترف لأنها الحقة

. الحرة

 عالم في الثغرات بعض يفتح أن يحاول برلين أن الواضح ومن

 تصور وقد . الصارمة للقوانين شيء كل يخضع حيث المصمت العلم

 لا ستقلأ بذاته نائماً أمرا قيمة كل جعل بأن بالفعل هذا حقق أنه
 هي والحرية العدالة هي فالعدالة . أخرى قيمة مع يدمج أن يكن

 يكن ولا ،الآخر مع الواحد تناقضهما رغم مطلق وكلاهما الحرية

 ولكن . المطلقات تعددية ذلك عن ويتج . آخر لمطلق مطلق إخضاع

 لاتوجدأية أنه ويرى ،نهائية قيم الأمربأية واقع في لايؤمن برلين

 هو وإنما ،تعددي مفتوحا عالما ليس عالمه فإن ثم ومن ،مطلقات

 لاتوجد وكذلك . الحداثة( بعد ما )عالم له لامركز ذراتي عالم

 أساس يوجد لا ثم ومن ،المختلفة )المطلقة( القيم بين للتوفيق وسيلة

 الثامن القرن منذ ،أنه نفسه هو لاحظ وقد . الحرية أو للاختيار
 ومن ، الذاتية إلى الموضوعية من الغربي الفكر بدأتحول عشر،

 الرؤية أنتشار سبب هو التحول هذا وأن ،النسبية إلى بالمطلقية لإيان ا

. واحد آن في له ونتيجة العلمية

 التأييد كل الصهيونية برلين يؤيد ،مذا التعددي موقفه ورغم
 بعضهم عن ألف وقد . وزعمائها مغكريها من بالكثيرين يعرف وهو

 . (١٩٥٩) ه موسى عن كتاب المشال سبيل على فله ، دراسات

 علمانية كدولة ،الصهيونية الدولة ظهور أن يرى إنه بل

 والدولة .الحر الأخلاقي للجهد له نظير لا هوانتصار ديوقراطية،

 له تكون أن يريد شعب بحاجة -لتفي رأيه وجدت-في قد الصهيونية

 للشعب ضرورية الصهيونية الدولة أن ذلك ،وتاريخه بأرضه علاقة

 ،اليهود بتطبيع ستقوم الصهيونية والدولة . العضوي اليهودي
 يهمل ،هذه رؤيته في وهو . الشعوب كل شعبامثل منهم فتجعل

)السلبية وحريتهم الفلسطينيين وحقوق التاريخ الحال يطبيعة

 المعرفية لمنظومته الأساسية المقولات ويسقط ، !(والإيجابية
. والأخلاقية

 الرؤية )بين برلين فيه وقع الذي التناقض هذا تقسير يمكن ولا

 العنصرية والرؤية الفلسفي نسقه بها يتسم التي المنفتحة التعددية
 من أنه أساس على الصهيوني( للمشروع رؤيته بها تتسم التي المنغلقة

 في وقعوا الغرب في اليهود غير المفكرين من فكثير - يهودي أصل

 أعفاءالجماعات من المفكرين من كثيرا كماأن ،هذاالتناقض

 تفسير ينبغي ولذا ،عام نمط هناك وليس ،فيه يقعوا لم اليهودية
.حدة على حالة كل

(١٩٤٣-١٩٠٩) فلي سيموت
Simone Weil

 فرنسية أرستقراطية يهودية لأسرة ولدت ،فرنسية فيلسوفة

 .ديكارت عن رسالتها وكانت ، الفلسفة في الدكتوراه على حصلت

 حتى اليسارية القضايا من كثير في وشاركت السياسة معترك ودخلت

 العمال تشارك أن ١ ٩٣ ٤ عام قررت . الحمراء« »العذراء سميت

 ،المصانع أحد في وعملت فلسفة كأستاذ وظيفتها فتركت حياتهم
 . (١ ٩٥ ١ عام )نشر العمالية للحالة كتابها التجربة هذه ثمرة وكانت

 مثل العمال، لمشاكل المألوفة اليسارية الحلول كتابها في فاي تقدم لم

 بتغيير طالبت وإنما ،السلطة على والاستيلاء الإنتاج وسائل تأميم

 التنظيم بتغيير طالبت إذ ، نفسه الحديث العمل طبيعة في عمقا أكثر

 تستجيب حتى نفسها الآلات وتصميم بل ،المصنع في الهرمي

 في الجمهورية للقوات ١٩٣٦ عام وانضمت . الإنسان لحاجات

 اشتغلت ، لفرنسا النازيين غزو ويعد . الأهلية الحرب إبان إسبانيا

 المتحدة الولايات إلى هاجرت ثم ،فرنسا جنوب في زراعية عاملة
 بعد أعمالها نشرت وقد . إنجلترا في الثانية العالمية الحرب أثناء وماتت

 وذكريات ومقالات ومذكرات خطابات من أساساً وتتكون ،وفاتها

 البحث لعملية ذاتها تكريسها مدى على كتاباتها وتدل .وشنرات

. والعدالة المطلق الحق عن الدائب

 مثل المسيحيين المتصوفة بعض بأفكار فاي سيمون تأثرت
 جاءها إذ عميقة صوفية تجربة خاضت إنها ويقال ،إيكهارت مايتر

 للمسيحية عميق إعجابا تكن وكانت ، ١٩٣٨ عام الرؤيا في المسيح

 لعبته الذي الدور لأن تتنصر لم أنها وترى ،العبيد ديانة باعتبارها

 أما . المسيحية تعاليم مع تمام يتنافى التاريخ في الكاثوليكية الكنيسة

 أن ترى فهي ،العميق بالرفض يتسم فكان اليهودية من موقفها

المسيحية تحتويه ما كل وأن ،قاسية الأفق ضيقة قومية عقيدة اليهودية
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اليهودية الجملعات أعضاء من المقكرون ١ ١ اليهودية الجملعات ثقافات : الثلني الجزء

 الغنوصيين موقف هذا موقفها ويشبه . اليهودية من جاءها شرور من
 . ت الشاعر أشاد وقد خاصا( إعجابا لهم تكن فاي كانت )الذين

. بكتاباتها إليوت .س

 من كل فقدورداسمهافي ،فاي يهودية نئيرقضية أن ويكن

 اليهودية للثقافة يلاكويل دليل و )جودايكا( اليهودية الموسوعة
 لأسرة بالفعل ولدت قد الكاتبة وهذه . يهودية كاتبة باعتبارها

 بتجربة مرت وحينما . اليهودية العقيدة رفضت ولكنها يهودية،
 أن كما . مسيحيين بمتصوفين وتأثرت مسيحية تجربة كانت ، صوفية

 ، المسيحية نقائص كل لها ونسبت بشراسة اليهودية هاجمت فاي
 من كان لعله ؟ تفسيرية قيمة ذا يهودية أنها على تصنيفها يعتبر فهل

 ولكن . وحسب يهودي أصل من باعتبارها عنها الحديث الأجدى

 .اليهودية أصولها يتجاوز الذي فكرها فهم في كثيراً يساعد لا هذا

 اليهود المؤلفين استبعد اليهودية للثقافة بلاكويل دليل أن الطريف ومن

 أن يبين ما وهو ، غربية أو أشكنازية لأنها فاي على وأبقى السفارد

 محرري فشل مصدره اختلال وهو ، للغاية مختل التصنيف أساس
 ومصادرها اليهودية« »الهوية له يقال ما تعريف في الموسوعة

الثقافية.

( -١٩١٢) قريدماى ملتون
Milton Friedman

 بدأفي . )نيويورك( بروكلين ولدفي ،بارز أمريكي اقتصادي

 في بالتدريس عمل كما ، ١٩٣٥ عام الأمريكية الحكومة في العمل

 جامعة في للاقتصاد أستاذا يصبح أن قبل أمريكية جامعات عدة

 حيث ، عالمية سمعة الجامعة هذه في فريدمان واكتب . شيكاغو
 مجموعة وهي ، شيكاغو بمدرسة عرف ما مفكري كبار من أصبح

 صاغها التي الاقتصادية النظريات النقدإلى وجهت الاقتصاديين من

 تلقى كانت والتي عليها المترتبة الاقتصادية والسياسات كينز جون
 منذ الأمريكية والحكومية الاقتصادية الدوائر في عاما قبولا

. العشرين القرن من الثلاثينيات
 ، (١ ٩٦٢) والحرية الرأسمالية فريدمان مؤلفات أهم من

 (،١٩٣)١٩٠ ١٨٦ المتحدة للولايات المالي والتاريخ
 ، (١٩٨٠) أختار وحرأن ، (١٩٧٤) أحرار لرجال حرة ولسواق
 ومحددة واضحة رؤية إلى تستند الاقتصادية رؤيته بأن القول ويمكن

 فلاسفة خلقه الذي الاقتصادي موالإنسان عندء فالإنسان ،للإنسان

 ،بذاته المكتفي المطلق هو هنا فالاقتصاد .الكلاسيكيون الرأسمالية

وجود فلا والعواطف( )كالأخلاق ذلك دون وما ، الوجود واجب

 فمن ، السوق هو نفسه عن المطلق هذا بها يعبر التي والآلية له.

 ذوقه منهم لكل الذين ،الأفراد يتمكن الحر السوق آليات خلال

 إلى يصلوا أن من ، المستقلة وأهدافه وتطلعاته الخاصة وقيمه الخاص

 . المجتمع في حادة صراعات وقوع يمنع ما وهو ، وإجماع تفاهم
 إن بل ، الصراع منع في يفيدكثيراً لا الدولة تدخل أن فريدمان ويرى

 أساس هي الاقتصادية فالحرية ،للقهر الأساسي المصدر هي الدولة

 مع الواحد ، يتعاونوا أن الناس يستطيع وحين . السياسية الحرية

 الاقتصادية الحرية رقعة فإن ، مركزي أوتوجيه قهر دون ،الآخر

 الحرية أن كما السياسية الهيمنة رقعة تتتاقص ثم ومن تتزايد
 السلطة تجميع من بدلا ، السلطة مراكز توزع إلى تؤدي الاقتصادية

. واحدة يد فى والاقتصادية السياسية
 في الدولة تدخل فريدمان عارض ، الرؤية هذه من وانطلاقاً

 من الأفراد منع على يقتصر أن يجب الدولة فدور ،الاقتصادية الحياة

 قوة من بالحد فريدمان طالب ، ولذا . الآخر منهم الواحد يقهر أن

 بإلغاء طالب كما ، عائدها وانفاق الضرائب فرض على الدولة
 معوقات وكل والأجور الأسعار في التحكم وآليات الجمركية الحماية

 والإنفاق الضريبية السياسات استخدام وعارض ، الحر الاختيار
 أن إلى فريدمان ويذهب . الاقتصاد لتنظيم كوسيلة الحكومي
 للتغيرات الرئيسي المحدد هي النقد من المعروض حجم في التغيرات

 في التحكم وأن ، الاقتصادي النشاط مستوى في الأجل قصيرة

 الفيدرالية الحكومة لدى أهمية الأكثر الأداة هو النقد من المعروض

 ذهب كما ، الاقتصادي النشاط في الأجل قصيرة تغيرات لإحداث

 يوفر طويلة لفترات النقد من للمعروض ثابت نمو معدل تحديد أن إلى

 تقلبات حدوث دون ويحول الاقتصادي الاستقرار من أكبر قدرا

 له تعرضت الذي النوع كذلك الاقتصادي النشاط في واسعة

 استخدام في المبالغة أن واعتبر . الماضي في المتحدة الولايات

 قد الجارية الاقتصادية الأوضاع في للتحكم والنقدية المالية السياسات
 يفضل فريدمان كان كما . البعيد المدى على التقلبات هذه حدة يعمق
 أيضا يفضل وكان ، العملة لأسعار وتعويم مبسطا ضريبي نظاما

 التكافل نظام بإلغاء وطالب ، نقدي كمقياس الذهب استعمال إبطال
 نشيطا دورا ويعني فعال نظاماًغير باعتباره والإعانة الاجتماعي

 على »سلبية« ضريبة فرض ذلك من بدلا واقترح ، وضخماًللحكومة

 خط تحت تقع التي للأسرة مالية معونة الحكومة تقدم أن أي ، الدخل

 مع الأساسية احتياجاتهم بتوفير لهم تسمح صيغة خلال من الفقر

 لدى الدخل وزيادة العمل على الحافز على نفسه الوقت في الحفاظ
. الأسر هذه
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ليمومي لجملعلح عضاء1 من المقكرون ١ ١ اليهودية الجملعأت ثقاقلت : الثلني الجزء

 الولايات في المحافظين أبرزالاقتصاديين من فريدمان ويعد

 ريتشارد السابق الأمريكي للرئيس مستشارا عمل . المتحدة

 ولا . ودولية أمريكية مؤسسات لعدة مستشارا كماعمل نيكسون،

 اليهود من ، الأمريكيين الاقتصاديين من غيره عن فريدمان يختلف
 التيارات تعكس الاقتصادية وآراءه أفكاره أن في ، أوغيراليهود

 ،الأمريكي الرأسمالي الاقتصادي النظام داخل المختلفة والاتجاهات

 حركيات ومن خاص بشكل النظام هذا حركيات من تنبع والتي
. عام بشكل الأمريكي المجتمع

 للحكومة الاقتصادية الاستشارات بتقليم فريدمان ملتون ويقوم

 وتشجيع إسرائيل في العام القطاع فك دعاة من وهو ، الإسرائيلية
 الصهيونية والمؤسسات الهستدروت وتقليص الحر الاقتصاد
 في يختلف لا وهو ، »اشتراكية« لها يقال التي الجماعية الاستيطانية

 لا الذين الأمريكيين والسياسة الاقتصاد رجال من كثير عن هذا
 وجود تجعل والتي الصهيونية للدولة الاستيطانية تماماًالطبيعة يدركون

 . حتمية مسألة الاقتصاد في الحكومة وتدخل الجماعية المؤسسات

 تتطلب ،المثال سبيل على ، واستيعابهم المهاجرين تمويل مثل فعملية
 أن كم . بها الخاص القطاع يقوم أن يمكن ولا الدولارات ملايين

 الغربية للإمبريالية قاعدة باعتبارها ، لإسرائيل الأمنية الأعباء

 جهاز يتضخم أن الضروري من يجعل ، لها إستراتيجيا واستثمارا

 لحسابات ككل الوظيفية الصهيونية الدولة تخضع وألا ، الدولة

 الاقتصاد لها يخضع التي السوق وآليات المادية والخسارة المكسب

 ، الغربية والشعوب الحكومات تقدمه الذي الغربي والدعم ■ الحر
 ألاقتصادالحر غاماًمعآليات يتنافى ،المتحدة الولايات في وبخاصة

 حركياته فله الحر الاقتصاد أما ،أيديولوجي طابع عادة له فالدعم .

 ظهر وقد . الصهيونية الأولويات مع شك ولا تتناقض التي الخاصة

 حريصة كانت الصهيونية فالدولة ، اللافي طائرة مشروع في هذا

: الاقتصادي بالربح لهما علاقة لا لسببين إنتاجها على

. الأمريكية العسكرية المؤسسة عن الاستقلال من قدر تحقيق ٠ ١
 للفنيين الوظائف خلق تضمن متقدمة إلكترونية صناعات تأسيس - ٢

. النزوح إلى يضطرو لا حتى ،عددهم يتزايد الذين الإسرائيليين

 في بالاستمرار لإسرائيل السماح المتحدة الولايات رفضت وقد
 لإنهاء سيقت التي الأسباب بين من وكان . الطائرة هذه إنتاج

 . أيضاً فريدمان ملتون رأي هذا وكان ، مربح غير أنه المشروع
 وصل وحينما .الإسرائيليين مثات ونزح المشروع توقف ،وبالفعل

 من كبيرة أعدادا صفوفهم في يضمون وهم ، السوفييت المهاجرون

. حساباتها تعيد منهم أعداد وبدأت . بطالة حالة وجدوا ، الفنيين

 الطابع المتحدة الولايات في القرار صانعي إدراك عدم مدى يبين وهذا
 للضغط واستخدامه إياه إدراكهم أو ، الصهيونية للدولة الاستيطاني

. وحمايتها المتحدة الولايات رحمة تحت ووضعها إسرائيل على

( ١٩٢٠) ميميه اليسير
Albert Memmi

 تونسي يهودي فرنسي اجتماع وعالم مقال وكاتب مؤلف
 خلال قاتل . البربر قباثل من يهودية لعائلة تونس ولدفي . الأصل

 عاد ثم ،الحرة الفرنسية القوات صفوف في الثانية العالمية الحرب

 من الفلسفة في شهادة على حصل حيث الجامعية دراسته ليكمل
 باريس جامعة من الدكتوراه شهادة على حصل ثم ،الجزائر جامعة

 .النفس علم في ممهداً ليترأس تونسر إلى بعدها عاد ، ١٩٥٠ عام

 باريس في العلمي للبحث الوطني المركز إلى انضم ، ١٩٥٩ عام وفي
 المدرسة أستاذافي عين ، ١٩٦٦ عام وفي . دائم بشكل استقر حيث

. أيضاً باريس في التطبيقية للدراسات العليا
 المترتبة والنفسية الاجتماعية الآثار دراسة في ميميه وتخصص

 اليهود أوضاع بين تثابهاً أبحاثه خلال من ووجد ، الاستعمار على
 تجاه وأفكارهم لمواقفهم بالنسبة وخصوصا المستعمرة والشعوب

 أعمال أغلب في محورية قضية الهوية قضية وظلت . الهوية مسألة

 الشخصية وحيرته أزمته وعكست ،الفكرية أو الروائية سواء ميميه

 التشكيل ظل في وتشكلت نشأت يهودية جماعة إلى انتمائه بين

 الغربية الفرنسية الثقافة اكتسابه وبين ،الإسلامي العربي الحضاري
 الجماعات أعضاء ربط إلى عام بوجه سعى الذي الفرنسي للمستعمر

 عن عزلهم بغرض الفرنسية بالثقافة العربي المغرب في اليهودية

 تخدم وسيطة وظيفية جماعات إلى وتحويلهم العربي محيطهم
 فرغم ، الحقيقة مدركاًهذه كان ميميه أن ويبدو . المنطقة في مصالحه

 في أدرك أنه إلا ،العربي المغرب دول استقلال بحماس أيد أنه

 أغلب رحيل هي ذلك على ستترتب التي النتيجة أن نفسه الوقت

. الفرنسي المستعمر مع المنطقة هذه في اليهودية الجماعات أعضاء
 السيرة إلى أقرب تعتبر التي ، (١ ٩٥٣) الملح أعمدة روايته وفي

 من يخرج العربي المغرب من يهودي شاب قصة ميميه يتناول ،الذاتية
 يفقد ولكنه ،الفرنسي المستعمر ثقافة ليكتشف المحدودة المحلية بيئته

 يشعر كما ،الثقافتين بين التناقض نتيجة والدينية الإنسانية قناعاته
 صفات إليه نسبت طالما الذي الغربي الإنساني المفهوم تجاه أمل بخيبة

 يجد تونسي يهودي قصة فتتناول (١٩٥٥) الغرباء رواية أما . مثالية
. سواء حد على والعرب الفرنسيين من ومرفوضا ملفوظاً نفسه
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اليهوسية للجماعات اعضاء من للقكىىن ١ ١ اليهودية للجملعات ققلقات : الثلني الجزء

 ، (١٩٦٢) يهوحي صورة متل ،ودراسته مقالاته في أما

 شخصية > باعتباره اليهودي صورة فيقدم (،١٩٦٦) اليهود وتحرير
 التخلي في راغبة هي ولا تماماً مندمجة هي فلا «،الظل في كامنة

 التاريخية الأحداث هامش على دائما تعيش ، خصوصيتها عن

 حد على ، تصبح إسرائيل أو اليهودية الدولة فإن ، ولذلك . العالمية

 التاريخية وفرصتنا الوحيدة الرابحة وورقتتا لنا الوحيد الحل » ، قوله
 هي تقف لا الصهيونية الدولة أن اعتبار على هذا )ولكن « الأخيرة

 حالة في فهي ،الغربي والتاريخ العريي التاريخ هامش على الأخرى

 تبعية حالة وفي ،العربي المشرق وجودهافي رغم الأول عداءضد

. خارجه( وجودها رغم للثاني

( -١٩٢٠) كريستول إرفتج
Irving Kristol

 ،كومنتاري مجلة مؤسسي وأحد ،أمريكي سياسي مفكر
 عن أهمها من كتب عدة ومؤلف ،أنكاونتر مجلة محرري وأحد

 للرأسمالية وتحيتان ، (١٩٧٢) أمريكا في الديوقراطية الفكرة

 حول وتدوركتبه ، (١ ٩٨٣) جديد محافظ قأملات و ، (١ ٩٧٨)

 وعدم ،الجامعة في للطلبة الثورية الحركة مثل ،متفرقة موضوعات
 عديد في مستشار أو خبيرا يعمل وهو . الثالث العالم في الاستقرار

 صنع مؤسسات من القريبة الخبرة ومؤسسات البحثية المؤسسات من
. المتحدة الولايات فى القرار

 ظهر الذي الجدد المحافظين تيار مفكري أهم من ويعدكريستول

 المفكرين من عدداًكييراً صفوفه بين يضم والذي ،كارتر رئاسة أثناء

 على مقصورة ليست التيار هذا أهمية لكن . اليهود الأمريكيين

. بأسره الأمريكي المجتمع لتشمل امتدت وإنما ،اليهودية الجماعة

 كما ،التسليح وخفض الوفاق الجدد المحافظون وقدرفض
 فكانوا ،كارتر تبناها التي الخارجية السياسات من كثيراً رفضوا

 سياستها نشيطاًفي مرقفاً أمريكا تتخذ أن بضرورة مئلا يطالبون

 بالتدخل تقوم أن أي ، العزلة نحو الاتجاه تنبذ وأن ، الخارجية

 تيار يطالب ،الداخل وفي . مصالحها أنه تتصور ما لحماية العسكري .

 تبناها التي الاجتماعية السياسات عن بالتخلي الجدد المحافظين
 في الاجتماعية الصراعات تهدئة إلى تهدف والتي الديوقراطيون

 . الاقتصادالحر لسياسات الأثرالسليي وتخفيف الأمريكي للجتمع

 ،وقياداتها ،المتحدة الولايات قي اليهودية الجماعة أن المعروف ومن
 شأنها ،سياساته وتتبنى الديموقراطي الحزب وراء دائم تقف كانت

،ولكن . المتحدة الولايات في الأقليات أعضاء معظم شأن هنا في

 الجماعة داخل محافظ تيار يدأيتبلور ،السبعينيات منتصف من ابتداء

 في الذروة إلى وصل أن إلى الجمهوريين وراء بشقله يلقي اليهودية
 القيادات أيدته حيث ، للرثاسة ريجان تولي مع الثمانينيات

 غالبية أن العميقة دلالته له ومما . المحافظة واليهودية الصهيونية

 بصوتها وأدلت الصهيونية للتوجيهات تمتثل لم اليهودية الجماهير

 للصوت مدينا ريجان يكن لم ، ولذا . الديموقراطي الحزب لمرشح

 تحيزا الأمريكيين الرؤساء أشد من فهو هذا ومع ، بانتخابه اليهودي

 »الصوت خرافة على الضوء كثيراًمن يلقي الذي الأمر ،لإسرائيل

. اليهودي«
 غيرهم( ومن اليهودية الجماعات أعضاء )من المقكرون قام وقد

 لإدارة الإستراتيجية الأفكار من كثير بصياغة الجدد المحافظين من

 واتخاذ ،الوفاق عن والتخلي التسلح بزيادة والمتصلة ،ريجان

 الولايات حلفاء ودعم ،السوفيتي للاتحاد معادية نشيطة سياسة

 الاتحاد مع المواجهة سياسة في ،خصوصاًإسرائيل ،المتحدة

 الجماعات أعضاء من الجدد المحافظون عارض ، ولذا . السوفيتي

 والقطاع الضفة من للانسحاب إسرائيل على ألضغط محاولة اليهودية
 ، العربي الشرق بشأن ريجان وسياسة .العالمي العام الرأي لتهدئة

 أطلق وقد . المجموعة هذه صياغة من ،الأخير التحليل في ،كانت
. كبير حد إلى دقيقة عبارة وهي اليهودية« ريجان »صقور اسم عليهم

 إرفنج إذنصح ، الانتفاضة بعد كشيرا نغير الوضع ولكن

 يودون التي الأراضي مساحة يقرروا بأن الإسرائيليين كريستول

 أدري ولا »... . ينسحبوا ثم الحدود يرسموا وأن ، بها الاحتفاظ

 منظمة تحكمها الغربية الضفة في دولة من بالرعب إسرائيل تصاب لم
 مواقفه هذاتراجعاًعن تصريحه ويشكل . «الفلسطينية التحرير

, السابقة الأمريكية
 أمريكا يهود مسقبل بعنوان دراسة مؤخراً كريستول كتب وقد

 .العلمنة معدلات تزايد ظل في المتحدة الولايات يهود وضع تتناول
 على رأساً لأمور ا قلب أنه إذ ، فريداً فكريأ حدثاً المقالة هذه وتعد

 عملية من عضوي جزء العلمنة أن دراسته في يؤكد فهو ،عقب
 انماراًعلى حققت دينية رؤية » بأنها العلمنة وهويصف ،التحديث

 «دينية رؤية»تسميتها على يصر وهو ، «والميحية اليهودية من كل
 وضع عن مقولات على تحتوي لأنها لذلك( العلمانيين رفض )رغم

 لأنها ذلك ،علمية تسميتها يمكن لا مستقبله وعن الكون في الإنسان

 يصنع ، )العلماني( الدين هذا وفي . لاهوتية ميتاقيزيقية مقولات
 معنى له ليس العالم أن كما ، الإنسان( )تأليه يخلقها أو نفسه الإنسان
وأن الطبيعية الظواهر يفهم أن الإنسان وبوسع ،حدوده يتجاوز
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 .الإنساني الوضع لتحسين رشيد بشكل يوظفها وأن فيها يتحكم

 أصبحت ، الإله صفات من كانت التي ، الخلق على المقدرة أن ذلك

 ظهرت هنا ومن ، الإنسان صفات من العلمانية الدينية المنظومة في

 من لكل المرجعي الإطار هي العلمانية العقيدة وهذه . التقدم فكرة

 اليهودية الدينية الأوساط في تغلغلت إنها بل ، والاشتراكية الليبرالية
. والأرثوذكس( الأصوليين )باستثناء والمسيحية

 الولايات يهود بين العلمنة معدلات أن كريستول ويلاحظ

 علمنتها ذاتهاتمت اليهودية إن بل ، حد أقصى إلى مرتفعة المتحدة
 التي النفسية المهدئات من نوع مجرد وأصبحت دينية عقيدة تعد ولم

 العلماني العصر عن الناجمة التوترات تحمل على اليهود تساعد

 المجتمع أن إذ ، مفهوم أمر هذا أن كريستول ويرى . الحديث

 فرصة لهم أتاح الذي وهو بحقوقهم لليهود أتى الذي هو العلماني

 دائما كانت التي المسيحية المجتمعات عكس على ، الاندماج

 الوقت في اليهود يواجه الذي الخطر لكن . لليهود معادية مجتمعات
 تجد لم خطر وهو ، المختلط الزواج وإنما اليهود معاداة يعد لم الحاضر

. بعد حلا اليهودية القيادات له

 مقدمات إلى يستند للمشكلة جديدا حلا كريستول يقدم

 العلمانية للإنسانية العقلانية العقيدة أن مفادها وتاريخية فلسفية

 مؤسسات على الكاملة هيمنتها رغم بالتدريج مصداقيتها تفقد بدأت

 ويعود . الإعلام( ووسائل والكنائس والمحاكم )المدارس مجتمعتا

سببين: الى هنا
 دقيق بوصف تزودنا أن العلمانية العقلانية القلسفة بإمكان - ١

 أن يمكن لا ولكنها . أخلاقي نسق لتأسيس الضرورية للمسلمات

 الأخلاقية الأنساق تفكيك على قادر فالعقل ، ذاته النسق بهذا تزودنا

 الأنساق يقبل الإنسان إذأن ، توليدها على قادرا ليس ولكنه

 أن لايمكن المحض والعقل عقلي، غير إيماني منطلق من الأخلاقية

 تشمر لا العلاقة هذه مثل أن )طالما خطأ بالمحارم الجماع أن إلى يتوصل

 انتهاك أنها منظور من )إلا شر الحيوانات مضاجعة أن أو ، أطفالأ(

 الحيوانات كانت إن معروفاًسيئا ليس أنه ذلك ، الحيوانات( لحقوق

 الفوضى هذه وبسبب . لا أم الجنسية العلاقة هذه بمثل تتمتع

 أجيال وتظهر ،الأطفال تنشئة علينا المستحيل من أصبح ،الأخلاقية

. الوضع هذا من مخرجا لنفسها تجد لا قلقة
 يعتقدون أعضاؤه كان إن إنساني لمجتمع البقاء يكتب أن يكن لا -٢

 التاسع القرن منذ ، أننا والواقع . له معنى لا عالم في يعيشون أنهم

 فعل رد هو الغريي الفكر تاريغ أن نجد ، الرومانسية( )الحركة عشر
وهي ، له معنى لا عالم ظهور إلى أدت العلمانية بأن للإحساس

 نغسه على يسيطر أنه للإنسان تؤكد بأن المشكلة هذه تحل أن تحاول

 يراء أمر وهو ،والإبداع الاستقلال خلال من الطبيعة وعلى

 غربيين فلاسفة ثلاثة أهم فإن ولذا ، للنفس خداع مجرد كريتول

 فنيتشه : )الهيومانية( الإنسانية بالعقيدة يؤمنون لا الحديث العصر في

 ،بالغثيان يشعر وجودي وسارتر ،جديد وثني وهايدجر ،عدمي

 الحداثة( بعد وما )التفكيكية الآن السائدة الفكرية التيارات أن كما

. الهيوماني الإنساني الفكر تجاه بالازدراء تشعر كلها
 الانتماء وتزايد العلمانية تراجع المتوقع من أن إلى يشير هذا كل

 أي ،ظهرت التي الجديدة الوثنية العبادات في هذا ويتبدى . الديني

 المجتمع في للمسيحية جديد بعث يحدث أن المتوقع من أن

الأمريكي.

 أن يرى ولكنه ، الاتجاه اليهودهذا يقاوم أن كريستول ويتوقع

 ،الجديد الوضع مع يتكيفوا وأن موقفهم يغيروا أن لهم الأفضل من

 .اليهود معاداة تزايد إلى الديني البعث يؤدي أن المتوقع من فليس

 ما المسيحية والعقيدة المسيحية الرموز عودة لتقبل البديل أن يرى كما
 من كلا تتحدى والتي المقدس« للكتاب المعادية »البربرية أسماه

. ككل العربية والحضارة بل ،واليهودية المسيحية
 أمريكا يهود إن > : مهمة بعبارة مقاله كريستول ينهي ،وأخيرا

 لذلك وهم ، لليهود المسيحي العداء من فيها مبالغ حساسية عندهم
 الشعب ونفى مرتين الهيكل حطم من أن ينسوا أن لخطر معرضون

 والبابليون الوثنيون وإغا ،لليهود المسيحي العداء يكن لم اليهودي

. «والرومان

( -١٩٢٩) ستاينر جورج
George Steiner

 كامبردج جامعتي في أستاذا حالياً يعمل لغوي وعالم مؤلف

 ، (١٩٥٩) دوستوديفسكي أو تولستوي مؤلفاته أهم من ،وجنيف
 هو المأساة موت سبب أن إلى يذهب حيث (١٩٦٠) المأساة موت و

 والصمت اللغة في أو . الماركسية ثم المسيحية المعرفية المنظومة

 الإنسانية للرؤية التدريجي التآكل مسألة يتناول ، (١٩٦٧)

 والإباحية السياسية الدعاية طريق عن اللغة إفاد بسبب )الهيوماتية(

 اللائقة الوحيدة الاستجابة الصمت يصبح ثم ومن ، والماركسية
 يين علاقة ثمة أن يبين ( ١ ٩٧ ١ ) بيرد بلو قلعة وفي . عصرنا لفظائع

 اكتراث عدم وبين العلمي البحث به يتسم الذي الموضوعي التجريد

٠ المتعينة الاجتماعية السياسية بالحقائق البشر
حدودالدولة خارج كتابيه في اللغة ستاينرموضوع طور
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 نموذجا يقدم أن يحاول حيث ، (١ ٩٧ ٥) بابل بعد و (،١ ٩٧ ١ )
 حمل بعنوان مثيرة رواية ستاينر كتب وقد . والإدراك الفهم لعملية

 أن مؤلفها يتخيل رواية وهي ، (١٩٨١) كريستوبال سان إلى ه أ.

 في مختبئ ه( . )أ هتلر أدولف أن تكتشف الإسرائيليين من جماعة

 على لتحاكمه باختطافه فتقوم ، اللاتينية أمريكا في الأمازون غابات

 التي الرقعة في ، الغابة حدود عند ولكن . البشرية ضد جرائمه
 بالدفاع هتلر يقوم ، متحضر له يقال الذي والعالم الغابة بين تفصل

 الرسالة« صاحب المختار الشعب » فكرة مثل أيكاراً أن فيبين نفسه عن

 ولد قد الرايخ ومادام ، الديني اليهود تراث في وجدها أفكار هي
؟ ألحق الماشيح هو نفس هتلر يكون أن الممكن من أفليس . إسرائيل

( -١٩٣٠)تز بودور مان نور
Norman Podhoretz

 ولدلأبوين .وثقافي سياسي ومحلل ،يهودي أمريكي كائب

 في الشهير اليهود )حي بروكلين في ونشأ اليديشية يهود من مهاجرين
 اللاهوتية والكلية كولومبيا جامعة من بكل والتحق ، نيويورك(

 ف.ر. يد وعلى كولومبيا في ترلنج ليونيل يد على درس .اليهودية
 كومتاري مجلة تحرير ترأس ،منها عودته وبعد .كمبردج في لفيس

 أهم من المجلة هذه وكانت ، الأمريكية اليهودية اللجنة تصدرها التي

 في الليبرالي التوجه ذات الشرقية الثقافية المؤسسة مجلات
 الأمريكيين المثقفين من كثير شأن شأنها ، المجلة ولكن .الستينيات

 تيار عليها يسيطر بدأ ، المتحدة الولايات في اليهودية والجماعة اليهود

عن تماما تخلت أن إلى اليمين نحو تتحرك وأخذت ، صهيوني

 »تيار يسمى عما المدافعين أكبر من وكتابها هي وأصبحت ، ليبراليتها

 أن ضرورة وعن الباردة الحرب عن يدافع الذي الجدد« المحافظين
 نحو الاتجاه تنبذ وأن الخارجية سياستها في موقفاًيشطأ أمريكا تتخذ

 ضرورة الأمريكي الياسي الخطاب في تعني عبارات وهذه . العزلة

 العالم من جزء أي في العسكري بالتدخل المتحدة الولايات تقوم أن

 ، الغربية الديموقراطيات ومصلحة مصلحتها في ذلك أن ترى حينما

 المحافظين تيار طالب وقد . الصهيونية المصالح يخدم موقف وهو
 والقطاع الضفة من للانسحاب إسرائيل على أمريكا تضغط بألا الجدد

 يعبر يودورتز أن إلى التنبه يجب ولكن . العالمي العام الرأي لتهدئة

 أعضاء )من الأمريكية الثقافية المؤسسة أعضاء بين قوي اتجاه عن

 عنصر سوى يهوديته تشكل ولا ، غيرهم( ومن اليهودية الجماعات
 في موقفه أما . أقل ولا أكثر لا موقفه حدة يفسر قد موقفه في فرعي

 في فهو ،أمريكي وتوجهه أمريكية أصوله أمريكي موقف فهو ،ذاته

 يتهمهم وإنما ، لليهود بالعداء أعداءها يتهم لا إسرائيل عن دفاعه

 يضع أنه أي ، الغربية والحضارة الأمريكية للمصالح معادون بأنهم
 كثيراً موقفه عدل بودورتز أن ويلاحظ . الصحيح سياقها في إسرائيل

 ، يستمر أن الآن له لايمكن الواقع "الأمر إذقال: الانتفاضة، بعد

وخطيرة سارة غير المستمر الاحتلال بدائل أن كما

 (،١ ٩٦٨) Making It النجاح كتاباًبعنوان بودورتز وألف

 بالنجاح يؤمن وإنما ، مطلقة قيم بأية يؤمن لا لإنسان ذاتية سيرة وهو

 القذر »السر عبارة النجاح على الإصرار على يطلق وهو . ثمن بأي

 محل تحل لديهم النجاح فشهوة ؛ نيويورك« مثقفو يخفيه الذي
. حياتهم في الأساسي الدافع وهي ،الجنسية الشهوة

عرم
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١٢
اليهودية الجماعات أعضاء من القلاسفة

 المحدثة- والأفلاطونية فيلون اليهودية- الجماعات أعضاء من اليهود-القلاسفة والفلاسفة اليهودية الفلسفة
 بالعقيدة فلسفته وعلاقة إسبينوزا المادية- والعقلانية إسبينوزا الإسلامية- والفلسفة ميمون ين موسى

 برجسون عشر- الثامن القرن في اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة - اليهودية والجماعات
 لوكاتش - والبرجماتية كالت - المسيحية والفلسفة شستوف والفينومينولوجية- المادية-هوسرل واللاعقلاتية

التوليدية والشورة تشومسكي الجديدة- والماركسية ماركوز - والبنيوية شتراوس -ليفي الجديدة والماركسية

اليهود والفلاسفة اليهودية الفلسفة

Jewish Philosophy and Philosophers

 أعضاء من الفلاسفة رؤى أن تفترض عبارة اليهودية« »الفلسفة

 وأن ومتجانسة متماثلة الفلسفية أنساقهم وكذلك اليهودية الجماعات

 أهميتها في تقوق ، بينها ووحدة وتشابه تجانس عناصر ثمة

 وضعنا ولكنتالو . التشابه وعدم التجانس عدم عناصر وتفسيريتها
 إسلامي فيلسوف جانب إلى فيلون مثل يهوديا هيلينيا فيلرفاً

 جانب إلى ميمون بن موسى مثل باليهودية يؤمن والتفكير الحضارة
 لاختلاف ا عناصر أن لاكتشفنا برجسون مثل يهودي فرنسي فيلسوف

 أن بحيث والضخامة الأهمية من اليهود الفلاسفة بين التجانس وعدم

 حتى أو يهودية« »فلسفة لمصطلح والتصنيفية انتفسيرية المقدرة

 نفضل فنحن ، ولذا - حد أقصى إلى ضعيفة يهود« »فلاسفة

 حتى اليهودية« الجماعات أعضاء من »الفلاسفة اصطلاح استخدام

 التشكيلات إلى بالعودة المختلفة الفلسفية أنساقهم تفسير يتم

 وأستمدو معها تفاعلوا والتي كنفه في يعيشون كانوا التي الحضارية
 والأبعاد بل ،وخطابهم القلسفية لأنساقهم الأساسي الإطار منها

. للكون لرؤيتهم الأساسية

اليهودية الجماعات اعضاء من الفلاسفة
Philosophers from Members of the Jewish Cmmunities

 مقدرة ذات عبارة اليهودية« الجماعات أعضاء من »الفلاسفة

 »الفلسفة مثل عبارات إلى )بالقياس عالية وتصنيفية تفسيرية
 من الفلاسفة هؤلاء نقسم أن ويمكن . اليهود«( »الفلاسفة أو اليهودية«

 وبعض اليهودية مع يتعامل من فهناك فلسفتهم، منظورموضوع
 الفلسفية القضايا مع يتعامل من وهتاك بها المرتبطة الفلسفية المشكلات

.عرضي بشكل لها يتعرض فهو يهودية لقضايا تعرض وإن العامة،

 الذين المقكرين بعض يبذلها التي المحاولات بين التمييز ويمكن

 . منهجية بطريقة ويدرسونها اليهودية من التحليلي الموقف يتبنون
 الدراسة من جزءا تكون فكره ثمرة فإن يهودي غير المفكر كان فإن

 ، اليهودية يهودياًمؤمتاًبالعقيدة المفكر كان إذا أما . للدين القلسقية

 )التي الدين أصول دراسة أو اليهودي اللاهوت تكون الثمرة فإن

. العقائد( مدخل في تناولناها
 حين اليهودية الجماعات أعضاء من المفكر أن القول عن وغني

 الفلسفية المقولات يطبق ، أبى أم شاء ، فإنه عقيدته يتأمل أن يحاول

 الجانب بين الفصل يكن ولا . اليهودية على عصره في السائدة
 من يتم كان التركيب مثل فالتحليل ،التركيبي والجانب التحليلي

 الفيلسوف كان التي الحضارات في السائدة الفلسفية المقولات خلال

 لا ، ثم ومن . ظهرانيها بين يعيش اليهودية الجماعات أعضاء من
 بها قام محاولات عن وإنا يهودية" »فلسفة عن الحديث يمكن

 الفلسفية النظم لتطبيق اليهودية الجماعات أعضاء من مفكرون

 لا محاولة وهي ، بينهما والمزاوجة اليهودية العقيدة على المختلفة
 داخل اليهودية الجماعات لوجود نظراً التجانس من بكثير تتسم

 بطريقة المفكرين في منها كل تؤثر مختلفة حضارية تشكيلات

 بالعودة إلا يكون لا هؤلاء فكر دراسة فإن ، ولذا .مختلفة

، ظهرانيها بين يعيشون التي للحضارات
 نسقاً يحوي لا ، مقدس كتاب أي مثل مثله ، القديم والعهد

 في نفسه عن يعبر مركب كامن نسق إلى يستند وإنما ،واضحا فلسفياً

 والتوحيد والوحي والخلق الخالق بطبيعة الخاصة الأساسية العقائد
 الديني التراث أن كما . جرا وهلم ، التاريخ ومعنى الإلهية والعدالة

 أسئلة على الإجابة يحاول كان ، الأجاداه خلال من ، اليهودي

 وتوجد . والقصص الرموز خلال من ،فلسفية غير بطريقة فلسفية
الاجابة ولكن ،القبالاه التلمودوكتب من كل في فلسفية تساؤلات
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 الأسطورة خلال من وإثما المنهجية الفلسفية بالطريقة تتم لا عليها

 بين المنهجي الفلسفي التفكير يظهر ولم . والمجاز والصورة والأمثولة

 السكندري فيلون فلسفة في الميلاد قبل الأول القرن في إلا اليهود

 والرواقية( )الأفلاطونية اليونانية الفلسفة بين المزاوجة حاول الذي

 اللاحق التطور في أثراً تترك لم فلسفته ولكن . اليهودية والعقيدة

 من المفكرون وتأثر I المسيحي اللاهوت بها تأثر بينما ، لليهودية

 )الذي الكلام بعلم الإسلامية الدولة في اليهودية الجماعات أعضاء

 للفلسفة الإسلامي الفعل رد ، جوانبه من جانب في ، بدوره هو
. اليونانية(

 تواجه متناثرة أقليات دين نفسها وجدت اليهودية أن ويبدو

 الأطراف مترامية إمبراطورية منهما كل تتبع توحيديين سماويين دينين

 يحاول يهودي فكرديني ظهر ،ولذا .منهمااليهودية كل وترفض
 وإثبات اليهودية عن الدفاع إلى ويرمي عقليا الظاهرة هذه تقسير

 ، المقمص مروان بن داود محاولة المحاولات هذه وأولى . شرعيتها

 المعتزلة فكر نقلا اللذين ، الفيومي يوسف بن سعيد محاولة وتبعتها
 لايختنانكثبراًعن ،هذا في ، وهما . اليهودي الديني الفكر إلى

 داخل جرى الذي بالحوار اليهودي الديني الفكر وتأثر . القرائين

 أبراهام الفلسفة عن فدافع ، وأعدائها الفلسفة بين الإسلامية الفلسفة

 ، )جيرونيدس( جرشون بن ولاوي ،ميمون بن وموسى ،داود بن
 بن سليمان من كل الفلسفي الفكر وهاجم . قرشقاش وحسداي

. اللاوي ويهودا فاقودة وابن جبيرول
 في اليهود بين الفلسفي التفكير يبدأ ، الحديث العصر وفي

 لليهودية نقده سهام وجه الذي العلمانية فيلسوف إسبينوزا كتابات

 عنه الحديث معها يصعب لدرجة ، عامة الديني وللفكر ، خاصة
 بموسى نبدأ أن لأفضل ا من يكون قد ، ولذا . دينيا مفكراً باعتباره
 حركة فكر تبنى والذي اليهود، بين التنوير حركة فيلسوف مندلسون

 إفساح بعد اليهودية على وطبقه العقلانية والفلسفة الغربية الاستنارة
 تأثر وقد . ما حد إلى ربوبيا فكره جعل ما وهذا ،للوحي المجال

 أما .كروكمال كتابات في يتضح كما هيجل بفكر اليهود المفكرون
 في آخرون يهود فلاسفة وظهر . كانط بفلغة فتأثر كوهين هرمان

 مقولات مستخدمين اليهودية صياغة إعادة حاولوا الحديث العصر
 ، بوبر ومارتن ، روزنزفايج فرانز فتجد . السائدة الفلسفية الأنساق

 استخدام بطريقته منهم كل يحاول ، هيشيل وأبراهام ، وليوبايك

 اليهودية تفسير لإعادة مثالي( أو )وجودي ما فلسفي نسق مقولات

 السادس المجلد في الدينيين المفكرين هؤلاء مثل كتابات تناولنا )وقد

. باليهودية( الخاص

 لتطبيق محاولة فهي ،الإطار هذا في الصهيونية نضع أن ويكن

 وتأثر . اليهودي على العنصري القومي الرومانسي الفكر مقولات

 نيتشه بفلسفة هعام( وآحاد ونوردو )هرتزل الصهاينة المفكرين معظم

 . الأسمى أو الأعلى والإنان العبيد وأخلاق القوة عن وأفكاره
 إلى طريقها وجدت الصهيونية الموضوعات كثيراًمن أن ويلاحظ

 الذين أولئك حتى ، اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة كتابات

 الموضوعات هذه أهم ومن ، العداء ناصبوها أو بالصهيونية يهتموا لم

 خلال من إما تفسيره ومحاولة ، اليهودي« الشعب بقاء »صر موضوع

 ورغم . وجودية أو نيتشوية مقولات خلال من أو هيجلية مقولات
 علاقة له وليس ،للغاية مجرد فلسفي بشكل يناقش الموضوع أن

 الفكرة شكل نفسه الموضوع هذا أن إلا ، السياسية بالتطبيقات كبيرة

 لفكرة علمنة بدوره هو الذي الصهيوني العقائدي النسق في المحورية
 الكتابات هذه أن نجد ، ثم ومن . المقدس الشعب أو المختار الشعب

 ديباجات خلال من الصهيونية للغزوة واع غير أو واع تسويغ هي إنما

. معاصرة فلسفية
 أو ضعيفا باليهودية اهتمامهم كان يهود فلاسفة ويوجد

 حد في اليهودية يتجاوز عام فلسفي موقف عن أوتعبيراً منعدماً،

 العام التيار في يصب كان الأساسي إسهامهم فإن ، ولذا . ذاتها

 الذين اليهود أي ، اليهود غير اليهود من ومعظمهم ، الغربية للفلسفة

 حقيقية اليهودية بإثنيتهم يتمسكون ولا اليهودية بالعقيدة يؤمنون لا
 تمثلهم بمقدار الغربية الحضارة في ازدهروا والذين وهمية أم كانت

 هؤلاء أول وإسبينوزاهو .وفهمهم هويتهم تهميشهم وبمقدار لقيمها

 وفرديناند ، مارك كارل المقام هذا في نذكر أن ويمكن . الفلاسفة

 ولودفيج ، برجون وهنري ، هوسسرل وإدموند ، لامال
 )أي دريدا وجاك ، كالن وهوراس ، ماركوز وهربرت ، فيتجنشتاين

 على ازدهروا الذين اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة كل

 بعض الفلاسفة لهؤلاء يكون وقد . الغربية( الحضارة مستوى
 لليهودية أو لها المعادية أو للصهيونية المؤيدة ات العبار أو الملاحظات

 لاحظنا وقد . كالن( حالة في )إلا عرضية ملاحظات تظل ولكنها

 يعبرون اليهودية الجماعات أعضاء من العلمانيين الفلاسفة معظم أن
 يتأرجحون وأنهم الواحدية الكمونية الحلولية الرؤية عن فلسفتهم في

. الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز بين

 من فلاسفة ظهور عدم الدراسة تستحق التي الظواهر ومن
 الغربي العالم تاريخ عبر يعتدبهم اليهودية أعضاءالجماعات

 السابع القرن في هوإسبينوزا به يعتد فيلسوف أول وأن ، والإسلامي

وعلم النفس وعلم الاجتماع علم عكس على )هذا عشر
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 من كبير عدد وجود يلاحظ حيث ،اللغة وعلم الأنشروبولوجيا

 هذه تأسيس في ساهموا اليهودية الجماعات أعضاء من العلماء

 الفلسفة أن إلى الإشارة يمكن ذلك ولتفسير . وتطويرها( العلوم
 يعني كان ما وهو ، للكون المجتمع وبرؤية بالدين مرتبطة دائم كانت

 جماعة في أعضاء باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء استبعاد

 ظهور ومع . منه ليست ولكنها المجتمع داخل في تعيش وظيفية
 العلمنة معدلات وتصاعد ، وترسخها للكون المادية العلمانية الرؤية

 من عادة )وهم الوظيفية الجماعة أعضاء بإمكان أصبح ، المجتمع في

 فعالية أكثر بدور يساهموا أن العلمانية( الحلولية الرؤية حملة

 التي الأخرى العلوم )وفي الفلسفي الإبداع عملية في ومباشرة

 أصبحت أن بعد أي ، الفرنسية والثورة الصناعية الثورة بعد ظهرت

 أن لاحظنا وقد . علمانية( حلولية للكون الغربي الإنسان رؤية

 ذيوعاًإن يحقق اليهودية الجماعة أعضاء من المفكر أو الفيلسوف

 مادية أو فيلون طريقة على )روحية كمونية حلولية أرضية على تحرك

 . أمراًسيراً وأخرى عقيدة بين التمييز تجعل إسبينوزا( طريقة على
 من بارز واحد فيلسوف يظهر لم إسبينوزا بعد أنه يلاحظ هذا ومع

 القرن أوائل حتى الانتظار وعلينا ،اليهودية الجماعات أعضاء

 الجماعات أعضاء بين من البارزين الفلاسفة بعض لنقابل العشرين

 في عميقا أثر ماركس ترك وقد . وهوسرل( )برجسون اليهودية

 المتخصص بالمعنى فيوفاً يكن لم ولكنه الغربي الفلسفي الفكر

 في ظهر إسبينوزا بأن القول يكن الظاهرة هذه ولتفسير . للكلمة

 الرؤية وبداية المسيحية الرؤية )نهاية الغربية الحضارة في انقطاع لحظة
 لحظة في الآخران هما ظهرا وهوسرل برجسون وأن المادية( العقلانية

 اللاعقلانية وبداية نيتشه بعد ما )عالم الغربية الحضارة في انقطاع

. المادية(
 صياغة في اليهودية الجماعات أعضاء اشتراك تزايد ويلاحظ

 في خصوصا وفرويد( )ماركس الغرب في النقدي الغلسغي الفكر

 )الثورة تشومسكي فكر في قمته إلى يصل تيار وهو ، اللغة فلسفة
 من كبيرا عددا تضم التي التفكيكية )الفلسغة دريدا وفكر التوليدية(

 بعض وقدتلاحظ . اليهودية( الجماعات أعضاء من المفكرين

 هاإلا تفسير لامكن التي الفلسفية أنساقهم في الأساسية السمات

 ماركس ومشيحانية إسبينوزا )مارانية اليهودي لميرائهم بالعودة

 في يظل الفكري نسقهم ولكن . إلخ( . ■ . حريدا وحلولية العلمانية
 . فيها ويصب منها ينبع الغربية الفلسفة من جزءا ومضمونه شكله
 من ينبع وتغيرها الفلاسفة هؤلاء فلسفات تتابع أن سيلاحظ ، ولذا

. الغرب في الفلسفة تاريخ

 فالمقكرون ، والفلامفة المفكرين بين فرقنا الموسوعة هذه وفي
 مقولات خلال من والفلسفية الفكرية القضايا مع يتعاملوا من هم

 كما ، عليها المتعارف الفلسفية المقولات يالضرورة ليست عامة فكرية
 التي تلك عن مختلفة المستخدم والخطاب التحليل آليات أن

 للباب يعود أن القارئ بإمكان ، هذا ومع . الفلاسفة يستخدمها

 الفلاسفة المفكرين بعض قكر على للتعرف اليهود« »المفكرون المعنون

.وغيرهم ،برلين وإيزياه بلوخ وإرنست أرنت حنه مثل

المحدثة والافلاطونية م( ٣ - ق.م ١٥و ١٠ )بين فيلون
Philo and Neo-Platonism

 ضمن مصر من فلطين إلى أبوه هاجر سكندري فيلسوف

 حتى الهيكل( سقوط )قبل هاجرت التي اليهود من الأخرى الألوف

 بارزاً دوراً يلعب أبوه وكان . القدس يهود الإسكندرية يهود عدد فاق

 كانت التي ، اليهودية النخبة أعضاء من كان أنه أي ، فلسطين في
 كبار من )ليسيماخوس( فيلون أخو وكان .كبير حد إلى متأغرقة

 رجل أثرى وكان . الإسكندرية في الجمارك عن ومسئولا المصرفيين

 آنذاك، العالم في التاس أثرى من كان إنه يقال بل ، الإسكندرية في
 أجريب ،للملك » قرضاًضخماً أعطى إنه المؤرخ يوسيفوس يقول إذ

 الهيكل بوابات لتزيين والفضة الذهب من كميات أرسل كما ، الأول

 صديقاًللإمبراطورالروماني وكان . القدس في التسعة اليهودي

 عن ارتد الذي ألكسنذر تايبريوس عم هو وفيلون . تايبيرو كلوديوس

 أثناء الروماني الجيش في وجنرالا رومانيا حاكما وكان اليهودية

 بهدم تيتوس أمر حينما انتهى والذي م٧ ٠ عام القدس حمار

الهيكل.
 جماعتها تأغرقت قد كانت التي الإسكندرية في فيلون ولد

 أخى وظيفة ذلك على تدل )كما وظيفية جماعة إلى وتحولت اليهودية

 فكانوا ،العبرية نسوا أنهم حد التأغرق بهم بلغ وقد . فيلون(

 »الترجمة باسم المعروفة القديم للعهد اليونانية الترجمة بأن يؤمنون

. الإله من مرسلة السبعينية«

 كتبوا )يمن اليهود الكتاب من علد الإسكندرية فى وظهر
 وظهر . الهيلينية الحضارة قيم تمثلهم مدى أعمالهم تظهر باليونانية(

 والعبرانية اليونانية الحضارتين بين المزاوجة يحاول أدب هولاء بين

 على اليهودية صياغة لإعادة محاولة الأمر واقع في كانت ولكنها
 اليهود أن يبينوا أن الكتاب هؤلاء حاول كما . هيلينية يونانية أسس

 خصوصا ،لأخرى ,الشعوب من تحضرا أو مكانة أقل ليسوا

. اليونانيين
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 اليوناني للجمنيزيوم أبناءهم يرسلون الإسكندرية يهود وكان

 عمرهم من العاشرة يبلغون عندما الشانوية( المدرسة يعادل )وهو

 ، والروح للجسد كاملة مدرسة كان والجمنيزيوم . تقريبا

 أن في شك ولا . اليونانية الوئنية بالعقيدة الارتباط تمام مرتبطة

 هوية من لهم تبقى ما فقدو المعاهد هذه مثل في درسو الذين اليهود
 الأخرى الشعبية الثقافية المؤسسات أجهزت وقد . »عبرانية«

 وعيهم في عبرانية ترسبات من تبقى ما على والسيرك( المسرح )مثل
 الذي فاليهودي ،الاجتماعي الحراك أخيراً هتاك كان ثم .وذاكرتهم

 طقوس إذأن وثنيا يصبح أن عليه كان ، المدينة يخدم أن يود كان

 الوثنية الدينية بالشعائر الارتباط تمام مرتبطة كانت السياسية المدينة

 ينتمي بذلك وهو ، فيلون أخي ابن ، ألكسندر تايبريوس فعله ما )وهذا

 عن شيء كل ينسون الذين المهاجرين من الشالث الجيل أبناء نمط إلى

 وطنهم إلى تمام وينتمون كلمات( أو قصص بضعة )إلا الأصلي وطنهم

 القشور ببعض يحتفظون ممن الثاني الجيل أبناء عكس على ،الجديد

.بآبائهم( احتكاكهم خلال من الأصلي الوطن من الحضارية
 تعليما تلقى إذ ، القاعدة هذه من استشاء فيلون يكن ولم
 الكتاب من ضخما عددا كتاباته في فهويذكر . كاملأ *يليباً

 تعليمه وتلقى ، اليونانية الخطابة أسرار جيدا يعرف وكان اليونانيين

 تحدث وحينم . إيجابية( عبارات في إليه )ويشير الجمنيزيوم في
 الرياضيات أنها يذكر فإنه ، موسى أتقنها التي العلوم عن فيلون

 والمنطق.، والخطابة والنحو والفلسفة والموسيقى والفلك والهندسة
 العلوم أنها والأغلب ،الجمنيزيوم في تدرس كانت التي العلوم وهي

 مغرماً كان أنه فيلون عن المعروف ومن . نفسه فيلون درسها التي

 سباق من كثيرا وحضر الملاكمة وبمباريات والموسيقى بالمسرح

 مآدب يحضر كان ما كثيراً أنه كتاباته في يذكر أنه كما . العربات

 في سادت التي التسلية من أنواع تتبعها كانت التي العشاء

 كان العام( الثقافي المستوى )على أنه أي ،الرومانية الإمبراطورية
. تماماً متأغرقاً

 رغم اليهودي تعليمه عن شيئاً فيلون يذكر لا ، هذا مقابل وفي

 والإشارة . اليهودية للعقيدة يهودياًممارساً نفسه يعتبر كان أنه

 لا فهو ، صلته ضعف مدى مبين أعماله في اليهودي للتعليم الوحيدة
 لسماع تعقد كانت التي اليهودية السبت مدارم سوى يذكر

 ولا العبرية يعرف فيلون يكن ولم . الأخلاق عن محاضرات

 . اليونانية السبعينية الترجمة يستخدم كان كما ،الشقوية الشريعة
 المعالجين جماعة إلى انضم ،حياته من مرحلة في أنه، ويبدو

توجد كانت غنوصي طابع ذات يهودية جماعة وهي )ثيرابيوتاي(

 )أي الأسينيين بجماعة إعجابه عن عبر أنه كما ،بجوارالإسكندرية

. هامشية( يهودية دينية بجماعات معجباً كان أنه

 كان أنه كما ، مرة ذات فلسطين زار أنه فيلون عن يعرف ومما

 يهود شكوى ليعرض روما إلى ذهب الذي اليهودي الوفد ضمن

 الإسكندرية سكان ثورة بعد كاليجولا الإمبراطور على الإسكندرية
 اتهم قد أبيون وكان . فيها اليهودية الجماعة أعضاء على اليونانيين

 فيلون فأعد ، للإمبراطورية أو للمدينة بالولاء يدينون لا بأنهم اليهود

 حتى إلقائه في بدأ أن ما ولكنه .الإمبراطور يدي بين ليلقيه دفاعاً

. اليهودي الوفد وصرف كاليجولا قاطعه
 تأثر أنه كما ، الأفلاطونية الفلسفة فيلون فكر مصادر وأهم

 أن حاول وقد . والرواقيين والكلبيين الجدد والفيئاغورثيين بأرسطو

 وعقائد أفلاطون( فلسفة )خصوصاً اليونافية الفلسفة روح بين يزج

 فكان ، القديم( والعهد الإلهي الوحي نكرة )خصوصاً اليهودي الدين

 بينما الحقائق لبيان ومصدرا ، عميق وحي اليونانية الفلسفة أن يرى
 . حق من الكون هذا في ما لبيان جلي واضح وحي المقدس الكتاب

 أن . المتأغرقين اليهود الكتاب من كثير شأن شأنه ، يرى كان إنه بل

 وأرسطو أفلاطون وأن ، العبرية التقاليد من مأخوذة اليونانية الفلسفة

 يمكن لا ،هذا كل ورغم .التوراة ومن موسى من تعاليمهما أخذا
 إلى أساسا تنتمي يونانية فلسفة أنها على إلا فيلون فلسفة تصنيف

. السرية بالعبادات اختلاطها بعد الأفلاطونية التقاليد

 والوجود ،المطلق الكمال هو فيلون نظر في الإلهي والوجود
 وروحه ونفسه العالم وأبو ، الأولى والصلة ، حقا والموجود ، الحق

 ، كنهه إدراك الفكر يستطيع ولا عقلي بإدراك نعرفه أن يمكن لا الذي

 فهو )وبهذا الإنساني العقل نطاق في يدخل لا أدق( )بمعنى هو أو
 لا والإله .الغنوصي( والفكر القبالي الفكر في الحفي الإله يشبه

 بالمفهوم فيلون فاستعان ،مباشرة العالم هذا يحكم أن يستطيع

 المطلقة الأفكار أو المثالية النماذج أو بالأشكال الخاص الأفلاطوني

 هذه . المرئي« العالم أشكال تحدد التي »القوى فيلون يسميها والتي

 التي أدواته فهي ولذا، العالم، خلق فبل الإله أفكار هي الأشكال
 في موسى رغبة فيلون ويفسر .العالم على النظام خلالها من يفرض

 القوى رؤية في إنهارغبة : فيقول ، العين رؤية الإله جلال يرى أن
 بل ، القوى هذه يدرك أن يكنه لا أحداً أن يخبره الإله لكن ، الإلهية

 في الختم أثر الإنسان يرى كما تماماً العالم في أثرها رؤية فقط يكن

 من كل مصدر هي القوى فهذه . نفسه الختم يرى أن دون الشمع

 بين الوسيط بمتزلة وهي ،العالم في الواضح والنظام الكامنة البنية

- والكون الملك
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اليمودية الجملعات أعقاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات ققلفات : لثاني الجزء

 كافة( القوى توحد التي العليا )والفكرة الوسطاء وأهم

 فمن . عنه منفصلة ولكنها الإله عن تعبر التي )الكلمة( اللوجوس

 تتجلى كم الوجود في يتجلى وبواسطتها ، العالم الإله خلق خلالها
 ، دائماً موجود فإنه ، الوسيلة وبهذه . أضوائها في الشمس آثار

 ينفعل أن دون منه تفيض التي الأشياء في فعال ، شيء كل في حاضر

 خلاله من تتجلى الذي الوكيل هو اللوجوس إن ٠ الإطلاق على
 الإله« أبناء »أول فيلون سماه وقد . المادي العالم في الإله عظمة

 التوراة في يتجسد ما هو اللوجوس يكون وقد . الإله« و»صورة
 الكون في فقط يحل لا واللوجوس . للبشر الإله أرسلها التي

 أصلها البشر فأرواح . أيضاً نفسه الإنسان في يحل وإنما والتوراة

 لامن الإله طبيعة فهم إلى يصل أن يكنه الإنسان فإن ولذا ، الإله

 . النبوة وروح الصوفي التأمل خلال من وإنما الروحي الإدراك خلال

 حلولية رؤية في متوقع )وهذا تماماً الثغرات كل ملء يتم وحتى

 تموذج يأتي ، اللوجوس بعد : فيلون يقول . للإله( فيضية كمونية

 الإله ثم الملائكة ثم الأول آدم أو الإله رجل ثم الحكمة ويليه العالم
 وهوائيون ناريون وجن ملائكة : كثيرة وهي القوى وأخيرا ، نفسه

 والقبالاه الأفكار هذه بين البنيوي والتماثل . الإلهي الأمر ينفذون
 فثمة ، للغنوصية فيلون مهاجمة ورغم ،كل وعلى . للغاية واضح

 للجسد رؤيته في خاص بشكل يتضح فكره في للغنوصية واضح أثر

. به وتلتحم للإله وتعود الجسد من تهرب التي الروح سجن باعتبار
 فيلون فكر في القوية الحلولية النزعة أن إلى يذهب رأي وئمة

 على قادرة اليهودية يجعل لأن جانبه من محاولة الأمر واقع في هي

 القوي التبشيري الطابع ذات )الحلولية( الأسرار عبادات مع التنافس

 تفسير وهذا . اليهودية الجماعات أعضاء كثيرامن جذبت والتي

 العالم في انتشرت التي والعبادات فالفلسفات ، تراكمي براني
 الأبيقورية- )الرواقية- وأرسطو أفلاطون بعد الروماني الوثني

 -الأورفية الغنوصية الحديثة- الأفلاطونية الجديدة- الفيشاغورثية

 السكندري وفيلون . حلولية وعقائد فلسفات كانت . إلخ( . . .
 في اليهودي البعد عن النظر بغض العام الحضاري التيار هذا من جزء

. ووجدانه تفكيره
 هو )كما كونيا طابعاًكوزموبوليتانيا قيلون عند الحلولية وتأخذ

 فإن ، ولذا . الحديثة( والأفلاطونية والأبيقورية الرواقية في الحال

 عن الحديث ويتوقف . الكون رب هو وإنيا اليهود رب ليس الإله
 بالحلولية المرتبطة المشيحانية للتزعة أثر يوجد ولا ، المقدس الشعب

 بعد واحد بلد في اليهود شمل جمع قضية فيلون أول وقد . اليهودية

النفس في الفضائل اجتماع يعني بأنه والعودة( الشتات )أي توبتهم

 مادية بخيرات الوعد أما . تشتت من الرذيلة تحدثه ما بعد وتناسقها

 وسيادة الصالحة للنفس الروحية بالخيرات فهووعد ، للشعب

 أو الرجل » بأنها »يسرائيل« كلمة فيلون ويفر . العالم على الشريعة

 اليهود على مقصسورا ليس أمر وهذا . « الإله يرى الذي الشعب
 . خدمته على يقومون اليهود أن الأمر في ما وكل ،وحسب

 وعلى . دينية عقيدة وإنما عرقيا انتماء ليست ، ثم من ، واليهودية
 على يتعين وبأنه باليهودية التبشير دعاة من فيلون كان فقد ، ذلك

. فيه يقيم البلدالذي مواطناًفي يكون أن اليهودي
 عن منزهاً الإله فيظهر ، الحلولية المنظومة أحياناً فيلون ويتجاوز

 أن كما . يوقفها أن على قادرا ، الطبيعة لقوانين خاضع غير ، الكون

 القديم العهد في ترد التي التجيمية والصور الغليظة التشبيهات
 من وتخليصها تأويلها يتم اليهودية( الحلولية عن تعبير )وهي
 يخلص حتى القديم العهد لمعاني الرمزي التفسير إلى لجأ كما .ماديتها

 . حرفي فسرت إن الوثنية الحلولية معانيها من النصوص كثيراًمن

 يؤمن بأنه الوثنية الحلولية عن فيلون يتميز ،الأخلاقي المجال وفي

 فضيلة عن تحدث فقد الفضائل عن تحدث وحينما . الإرادة بحرية
 أنه كما ، الفضائل ضمن والإنسانية الديني الإيمان وأدرج العدالة

 نظر وجهة من ضعف هو )بينما فضيلة الخطايا على الندم أن يرى

. الوثنيين( القلاسقة

 التراث على الهيلينية القيم من لكثير إسقاط فيلون وكتابات
 أثر يترك لم فإنه ،ثم ومن . بينهما مزجا وليست اليهودي الديني

 استفاد حين في ،اليهودي للفكرالديني اللاحق التطور واضحاًفي

 يكن بحيث بالغة استفادة أوريجين( و )أمبروزو المسيحيون الآباء منه

 في طريقته تركت وقد . جنيتية مسيحية هي فيلون فلسفة إن نقول أن
 إضافاته أهم ومن المسيحي التراث في لأثر , أعمق الرمزي التأويل

. الأنبياء رموز أيضا

 اللاهوت رواد من كرائد البريطانية الموسوعة صنفته وقد

 الالفة وموسى السبحي (forerunnerفورانر : )بالإنجليزية

المسيحية الوسيطة

الإسلامية (الفلسفة١٢٠٤-١١٣٥) ميموى بن موسى

Maimonides and Islamic Philosophy

 إسلامي عربي مفكر .القرطبي ميمون بن عبدالله بن موسى

 في اليهودية الجماعة في وعضو باليهودية يؤمن والفكر الحضارة
 والعلماء القضاة من لأسرة قرطبة ولدفي . الإسلامية إسبانيا

اسمه من الأولى الحروف وهي »رمبم« أيضاًباسم وعرف .اليهود
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اليهودية أعاءالجماعات من لفلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات ثقاقات :الثاني الجزء

 وكان . »حاخام« أى »رابي« الراءاختصاراًلكلمة تجيء حيث ولقبه

 من كموسى رجل يظهر »لم اليهودقولهم بين المأثورة الأقوال من
 والعهد الدين آداب في بارعا كان لأنه وذلك «موسى إلا موسى أيام

 ودينيا عربي تعليما تلقى . والفلسفة الرياضية والعلوم والطب القديم

.باجه ابن تلاميذ من تلميذ شيوخه بين ومن ، يهودياً
 اتخذوا ، ١١٤٨ عام قرطبة على الموحدون استولى وحين

 مع المواجهة تصاعد بسبب الدينية الأقليات تجاه متشددة سياسة
 اليهود خير وقد . أيبريا جزيرة شبه شمال في المسيحية الدولة

 وبقي . محددة مدة خلال أويرحلوا يسلموا أن بين والمسيحيون

 إلى فسافر الغرصة أتته حتى الإسلام وأظهر ميمون بن موسى

 ثم الإسكندرية إلى ذهب ومنها الوقت بعض فيها ومكث فلسطين
 اليهودية وأظهر اليهودية الجماعة أعضاء بين فعاش الفسطاط إلى

 بن الرحيم عبد الفاضل القاضي وشمله يهودي كاتب بنت وتزوج
 دخل عمره آخر وفي . كطبيب راتبا له وقدر برعايته البيساني علي

 يظهر لأندلس با كان لأنه وهاجمه عليه مشنع أندلسي فقيه مصر

 يصح فلا مكرها أسلم بأنه الرحيم عبد القاضي عنه فدافع الإسلام

 ثم جواهر تاجر الأمر بداية في ميمون ابن عمل وقد . شرعاً إسلامه

 الدين صلاح ابن تولى وحينما .الفاضل القاضي للوزير طبيبا
 ألف وقد . الخاص طبيبه ميمون بن موسى أصبح ،الملك )الأفضل(

 في كتب عدة بينها )ومن القاهرة في إقامته أثناء كتبه معظم ميمون ابن

. م ١ ٢ ’ ٤ عام فيها ومات . الطب(
 ومن . للمشاه دقيق تفسير وهو الراج كتاب كتبه أهم من

 الكتاب وهو التوراة« »تثنية أي توراه مشنيه كتاب الأخرى كتبه

 قراءته اليهود قضاة كل يستطيع حتى بالعبرية كتبه الذي الوحيد

 والكتاب . للتلمود العودة إلى يضطروا ولا فيه جاء بما والاستفادة
 في فيه رتب ، المماثلة الإسلامية بالتصنيفات متأثر تصنيفي عمل

 بالإضافة قوافين من القدم العهد حواه ما واضح ويإيجاز منطقي نظام

. والجماراه المشناه قوانين جميع إلى

 المجال وإفساح الموضوع عرض هي التلمود طريقة كانت وإذا
 في ترجيح بدون المختلفة والآراء المذاهب أصحاب بين للمناقشة

 وعلى عقله رجاحة على اعتمد ميمون ابن فإن ، المشكلات أغلب

 ولا روايات لايجمع وهو .مجرد بشكل الحكم في الموروثة التقاليد
 صريحا حكماً ويحكم تفصيلا يفصل بل ، متاقشات غمرة في يدخل

 إلى أو أسانيد إلى أو مصادر إلى يشير لا نراه ، هنا ومن .مبينا

 جوهر المذاهب ليست إذ التلمود أحبار من المذاهب أصحاب
)يد القسوية اليد الكتاب هذا سمي وقد . يبحشه الذي الموضوع

 فصول عدد وهو ١ ٤ الرقم تعادل »يد« وكلمة ، حازاقاء(
. الكتاب

 الحائرين دلالة كتاب فهو الإطلاق على ميمون ابن كتب أهم أما
 ثلاثة إلى مقم وهو ، العبرية إلى ترجم ثم بالعربية كتبه الذي

 العقل بين يوفق أن الكتاب هذا في ميمون ابن ويحاول .فصول

 ابن يبحث وحينما . الإنسان في الخالق غرسه العقل لأن ، والدين

 شواهد من الكون في مما يستتتج فإنه ، الإلهية الذات في ميمون
 فالخالق . الكون هذا على يسيطر ساميا عقلا أن المحكم التنظيم

 شيء إلى تشير التي العبارات وكل ، له جسم ولا عاقل رأيه حسب
 . تنسيراًمجازياً تفسر أن يجب الخالق وصف في الجسم أعضاء من

 الأولى والصلة الأول المحرك وهو ماهيته عن تنفصل لا وصفاته

 فكرة يدحض فهو ولذا ، العدم من العالم خالق وهو . الواجبة
 أساس على أجزاؤه تترابط كل والعالم . الكون بأزلية الخاصة أرسطو

 الخلق( عملية )أي الخلق فعل على كليتها في تتوقف معينة قوانين

 رأي من يقترب وهذاالرأي ،التاريخ في له نظير لا فعل وهو ذاته،
 على ميمون ابن ويصر .عليهم ميمون ابن هجوم رغم الأشاعرة

 محضة مادة عن عبارة العالم يصبح بدونها إذ هذه الخلق فعل فكرة
 الوضع هو هذا كان لو أنه يضيف وهو . المادي السببية بقانون تتحرك

 في هناك ولكن . المنطق بقوانين الطبيعة في شيء كل لفهمنا حقاً

.فهمه لايكننا ما الظواهر من الطبيعة
 ، حدوثها بإمكانية فآمن للمعجزات ميمون بن موسى تعرض

 بعض وفسر . ممكن حد أدنى في لإمكانية ا هذه يبقي أن حاول ولكنه

 من كثيراً وأول علميأ تفسيراً القديم العهد في المعجزات من ورد ما

 ويتعرض . العقل مع تتفق يجعلها تأويلا اليهودية الدينية الأفكار
 طبيعية تكون تكاد ظاهرة بأنها عرفها حيث النبوة لطبيعة أيفعاً الكتاب

 إلى يرتفع حتى اللازم المران خلال من إليها يصل أن المرء يستطيع

 أن النبي بإمكان ليس ، هذا مع ، ولكن . والعقلي الخلقي الكمال

 الأنبياء فكل ،موسى هو الأنبياء وأبو .الخالق بإرادة نبيإلا يصبح

 نبوءته وأطلق بشريعة أتى فقد موسى أما ،منقطعا الوحي يأتيهم

 ومع ، التاريخ في المعجزات أهم من موسى وشريعة . مستمر بشكل

 بعض تأتي هنا ومن ، الشعبي للعقل تتنازل أن الشريعة على كان هذا
 الذي العقل لهذا تنازلا تعد التي والقرابين الضحايا تقديم مثل الشعاتر

. تضحية( بدون عبادة تخيل يمكنه لا )ولذا دائباًنحوالوثنية ينجذب

 موجب ذاتي وجود له ليس ،ميمون ابن رأي حسب ،والشر

 نتيجة هو إنما ذاته في شر أنه لنا يبدو مما وكثير . الخير انتفاء هو وإتما

الإلهي الغرض يعرف أن لايمكنه الإنسان أن كما .خطأالإنسان
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العهودية الجعلعات أعضعاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجملعلت ثقافات :الثاني الجزء

 لا الإله وعناية . وحكمته بإرادته العالم الإله خلق وقد . النهائي
 مع تتناسب وهي ، الأفراد إلى تصل وإنما والعام النوع عند تتوقف

 عن ميمون ابن يتحدث ثم . به ويسمو عقله ينشط أن في الفرد جهد

 .الخالق في الفلسفي التأمل قوامه دين ،الإنساني الكمال دين
 الإنساني العقل مستويات فيشبه فكرته ليوضح مثلا ويضرب

 حوائط خارج بعضهم الملك قصر حول يقفون الناس من بمجموعات

 ، داخلها وبعضهم T ما بعقيدة يؤمنون لا الذين هم وهؤلاء ، المدينة
 أنهم أو تأملهم أثناء ما خطأ في وقعوا ولكنهم بعقيدة يؤمنون وهؤلاء

 دخول بعضهم ويحاول . الخطأ في نفسه هو وقع حجة رأي اتبعوا

 )وهؤلاء الطريق يعرفون لا لأنهم يستطيعون لا ولكنهم الملك قصر

 حول يسيرون من وهناك . بسذاجة( الشريعة يعرفون الذين هم

 الصائبة الدينية بالآراء يؤمنون الذين اليهود علماء )وهم القصر

 هؤلاء فهناك ، القصر داخل في أما . فلسفيا( يتأملون لا ولكنهم

 ميمون ابن كتب ولهؤلاء ، الدين مبادئ تأمل في انغمسوا الذين

. كتابه
 يعني هل ولكن . الإله حب يعادل الخالق في الفلسفي والتأمل

 إرميا سفر من ميمون ابن يقتبس ؟ به لاتحاد ا في الصوفية الرغبة هذا
 الجبار يفتخر ولا بحكمته الحكيم يفتخرن "لا : (٢٤-٢٣ /٩)

 يفهم بأنه المفتخر: ليفتخرن بهذا بل . بغنام الغني يفتخر ولا بجبروته

 لأني الأرض في وعدلا وقضاء رحمة الصانع الرب أنا أني ويعرفني
 بمقدرة يسر الخالق بأن الكلمات هذه ميمون ابن ويفسر . ٠ أسر بهذه

 الجسدية القوة مثل متغير هو ما كل على يسمو أن على الإتسان

 الأخلاقي السلوك أن إلى ميمون ابن ويذهب . الجسدي والكمال

 وجود على يتوقف أنه باعتبار للتغير خاضع أنه إذ هذا يحقق لا ذاته
 . بذاته الخالق اكتفاء يشبه أن إلى يطمح أن الفرد وعلى ' الآخرين

 هذا خلالها من يحقق أن الإنسان يستطيع واحدة صفة توجد ولا

 صفاته( )أي للإنسان المتاحة الحدود داخل الخالق معرفة إلا الاكتفاء

. الخالق محاكاة يحاول أن إلى الإنسان تدفع معرفة وهي
 : )بالعبرية عشر الثلاثة بالأصول يعرف ما ميمون ابن وضع

 عقائد لتحديد محاولة أهم وهي ، لليهودية عيقاريم( عسار شلوشاه

 لكتاب ميمون ابن مقدمة في وردت التي ، اليهودي الدين

 عن تختلف لا جوهرها في وهي ، السراج كتاب في السنهدرين
 الإله: عن حلولية أية تنفي فهي ، كثيرا الإسلامية المعتقدات

. الكون هذا ومدبر خالق هو الإله - ١

٠ الأبد وإلى الأزل منذ واحد - ٢
. الجسد حدود تحده ولا له جسد لا -٣

. والآخر الأول هو -٤

. إياه إلا يعبد ألا اليهودي على - ٥

. حق الأنبياء كلام - ٦
. بعده جاء ومن قبله جاء من ؛ الأنبياء أبو -موسى٧
. لموسى أعطيت التي هي اليهود يدي بين التي التوراة -٨

. أخرى شريعة تنسخها ولن للتغيير قابلة غير التوراة - ٩

وأفكارهم. البشر أعمال بكل عالم الخالق - ١٠
. لها المخالفين ويعاقب لوصاياه الحافظين يجزي إنه -١ ١
. انتظاره اليهودي وعلى ، الماشيح سيجيء - ١ ٢

. الموتى بقيامة يؤمن أن اليهودي على - ١٣

 العقائد وبين الأصول هذه بين الاختلاف من نوعان ويوجد

 حين البنية إلى لا الألفاظ إلى ينصرف سطحي اختلاف ؛ الإسلامية

 »موسى« وكلمة »القرآن« محل »توراة« كلمة ميمون بن موسى يحل

 الخاصة بالعقيدة يتعلق بنيوي أساسي واختلاف ، »محمد« محل
 بن موسى أن نجد ، المجال هذا في حتى ، ولكننا . الماشيح بعودة

 عصر أن إلى يذهب إذ عقلية صيغة عليها يضفي أن يحاول ميمون
 يتم حدثآ وسيكون التاريخ مسار في سيأتي الماشيح بعودة الخلاص

 شكل وسيأخذ ، للظهور وعلامات كوارث أية عن بعيداً هدوء في

 أعلى شكلا سيأخذ كان وإن هذا عصرنا عن يختلف لا جديد عصر

 بن موسى تأثر ورغم . والسياسي الاجتماعي التتظيم أشكال من

 ورما سينا وابن الفارابي كتابات في العقلاني الإسلامي بالفكر ميمون
 الإله من مرسلة )التلمود( الشفوية الشريعة بأن يؤمن فإنه ، رشد ابن

. المختار والشعب المقدس الشعب إلى ويشير

 وفكرة اليهودية العقيدة أن إلى ميمون بن موسى ذهب وقد

 الأرسطية، الفلسفة خلال من إلا واستيعابهما فهمهما يكن لا الخالق
 ولذا ، الوثنية أشكال من شكل هي أخرى تفيرات أي أن وإلى

- للخالق الدقيق التعريف العوام( )حتى الناس نلقن أن يجب
 أو إلحادية أنها منها يفهم تأويلات تحتمل أقواله بعض أن ويبدو

 على غامض الإله جوهر إن قوله مثل ، المؤمنين قلوب في الشك تبث
 ، بالبعث يؤمن لا بأنه يوحي ما وهناك . فهمه يمكنه ولا الإنسان

 يؤمن كان أنه كما . اليهودية في باهتة ظلت الآخرة فكرة أن خصوصاً
 ذهب ثم ومن . العقلي الجهد خلال من الإنسان يحققه أمر النبوة بأن

 الكتاب معنى تشوه الميمونية لأرسطية ا أن إلى اليهود علماء بعض
 احترامه من أكثر لأرسطو احتراما يظهر ميمون ابن وأن المقدس

. الحاخامي التراث أو المقدس الكتاب لنصوص

ففي . وأعدائه ميمون ابن أنصار بين مواجهة حدثت ، ولذا
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اليهودية الجماعلت لعضاء من الفلاسقة ١٢ اليهوسية الجماعات ثقافات :الثاني قلجزء

 والأجزاء الحائرين دلالة دراسة ينعوا أن معارضوه حاول ١٢٣٠ عام

 ، مهاجميه ضمن نحمانيدس وكان . توراه مشنيه كتاب في الفلسفية

 التفتيش محاكم )فرنسا( بروفانس في اليهود بعض واستعدى بل
 مرة السجال واندلع . ١٢٣٢ عام فأحرقت ميمون ابن كتابات على

 الخامسة سن قبل ميمون ابن كتابات دراسة ومنعت ١٣٠٠ عام أخرى

.١٣٠٦ عام فرنسا من اليهود طرد حين السجال وانتهى . والعشرين

 في تذكر أهمية لها تكن لم ميمون بن موسى أعمال أن ويبدو

 في بأعماله أحد يسمع فلم ، المسلمين المثقفين بين الإسلامي العالم

 وعلماء فلاسفة أهم رشد ابن أن إذ ، عصره في الفلسفي الحوار

 هذا كان إن ندري ولا . كتبه من أيآ يقرأ ولم عنه يسمع لم عصره

 الثقافة أن إلى أم لأصالة با يتسم لا ميمون ابن فكر أن إلى يرجع

 إلى الأم للحضارة تابعة ثقافة كانت الأندلس في اليهودية العربية
 عبرية بحروف كتبت مؤلفاته أن إلى يرجع ذلك أن أم ، كبيرة درجة

؟ والمثقفين القراء لجمهرة مجهولة فظلت

 من شيء لإدخال كتاباته اليهودية التنوير حركة بعشت وقد
 التلمودية الدراسات خنقته أن بعد اليهودي الدين على العقلانية

 ، بفكره المتأثرين بين ومن . والقبالية الحسيدية والاهتمامات

 وهرمان اليهودية( التنوير حركة )أبو مندلون وموسى إسبينوزا
 اجتمع التي الأساسية النقطة تعد ميمون ابن كتابات إن بل . كوهين

 لليهودية أساسي مرجعي إطار وهي ،التنوير دعاة عليها

الإصلاحية.

المادية والعقلانية (١٦٧٧-١٦٣٢)ا إسبينوز بلروخ
Baruch Spinoza and Materialist Rationalism

 الغربية الحضارة فلاسفة أهم من . مادي عقلاني فيلسوف
 فيلسوف دريدا( بعده ومن نيتشه )مع تصورنا في هو بل ،الحديثة

 . ماراني أصل من ولكنه ،هولندا في عاش . الأكبر العلمانية

 أمستردام إلى وصولهما بعد اليهودي انتمائهما عن وجده أبوه أفصح

 وكانا ، فيها التجار كبار ومن اليهودية الجماعة قادة من أصبحا حيث

 مدخل إلى يعود أن القارئ وبإمكان .أساسا بالاستيراد يعملان

 في أمستردام ليهود العامة والثقافية الاقتصادية الخلفية لمعرفة »هولئدا«

.عشر السابع القرن

 في بدأت قد كانت الحاخامية اليهودية أزمة أن المعروف ومن

 بحيث دعائمها قوضت التي الأزمة وهي ،عشر الابع القرن
 تبنى إذ ،العالم يهود من صغيرة أقلية عقيدة الأمر نهاية في أصبحت

)مشل اليهودية من مختلفة أشكالا اليهودية الجماعات أعضاء بقية

 ومن . الحاخامية باليهودية كبيرة علاقة لها ليس التجديدية( اليهودية
 على ، اللوريانية خصوصا ،القبالاه سيطرة الأزمة هذه مظاهر أهم

 وهي ،عشر السادس القرن منتصف من ابتداء أوربا يهود معظم

 من فيها يبق لم روحية وجود )وحدة واحدية كمونية حلولية صيغة
 الجماعات أعضاء من وغيره إسبينوزا استوعبها الاسم( سوى الإله

 إسبينوزا تلقى . عميق بشكل للعالم رؤيتهم في وأثرت ،اليهودية
 قد كانت القبالية التفسيرات ولكن ،التلمود تعليماًتقليدياًفدرس

 وأصبحت ، )يشيفا( العليا التلمودية المدارس في حتى تغلغلت
 ميمون ابن كتابات وقرأ ،لورياني قبالي طابع ذات التلمود تفاسير

 وإلى . اللاتينية درس كما ، رشد ابن فكر إلى خلالها من وتعرف

 وكان والعبرية والبرتغالية الإسبانية يجيد إسبينوزا كان ،ذلك جانب
 الآفاق من كثيرا له فتح الذي الأمر والإيطالية، بالفرنسية ملما

 وهوبز ديكارت أعمال وقرأ ، الأوربية النهضة عصر فكر فدرس

 وهو برونو جوردانو فكر واستوعب ، فيه الأثر أعمق تركا اللذين
 على اللاتينية إسبينوزا وتعلم . واضح كموني حلولي طابع ذو فكر

. الوجود وحدة مبدأ أيضا يديه على تلقى كما ، اندج دن فان يد
 يعمل وكان . حاخاماً ليكون نفسه يعد كان إسبينوز أن ويبدو

 المسيحيين من بكثير طيبة علاقة تربطه كانت وكذلك أبيه تجارة في

 وكانت . العلمنة معدلات بينهم ترتفع بدأت الذين الهولنديين

 والنبلاء أورانج بيت أنصار بين مسرحاًللاضطرابات آنذاك هولندا

 لها كانت التي الثرية الوسطى والطبقة ،جهة من )والجماهير(
 على تمرده إسبينوزا أعلن وقد . أخرى جهة من جمهورية اتجاهات

 الحاخامات وحاول ، الأمر( واقع في العقائد )وكل اليهودية العقيدة

 وعلى عليه أصر ولكنه ،رأيه يخفي حتى لأمر ا بادئ في رشوته
 القرار هذا فقبل ، الدين حظيرة من وطرد بالإلحاد فاتهم ،إعلانه

 بعيداً ليعيش وانتقل . بديلة جديدة دينية عقيدة يتبن لم ولكنه بهدوء

 «8«»«0:٤لا5 »بنيديكتوس إلى اسمه وغير ،اليهودي الحي عن
 صقل على وعاش ، »مبارك«( أي »باروخ« لاسم اللاتيني )المرادف

. البصرية العدسات

 سوى باسمه يصدر ولم حياته في كتابين سوى إسبينوزا ينشر لم
 الثاني الكتاب أما ، الديكارقية الفلسفة مبادئ وهو فقط منهما واحد
 وفاته بعد مؤلفاته بقية ونشرت . والسياسة اللاهوت قي رسالة فهو

 و الرسائل و العقل إصلاح و السياسي البحث و الأخلاق بينها ومن

 فهي ، بشمولها إسبينوزا فلسفة وتتسم . العبري النحو في رسالة
 الإنسان وفي ، والعاطفة الأخلاق وفي ، والدنيا الدين في نظرية

كل( يكن لم )إن معظم وتدور . والمجتمع الفرد وفي ،والطبيعة
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اليهومية الجملعلت أعضاء من لمقلاسقة ١٢ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجذء

 والطبيعة الإله ، ثلاثة عناصر حول الفكرية والمنظومات النماذج

 معظم على ينطبق القول هذا كان وإذا . بينها والعلاقة ، والإنسان
 تدور إذ إسبينوزا فلسفة على انطباقا أكثر فهو ،الفكرية النماذج

. واضح بشكل الثلاثة العناصر هذه حول فلسفته

: والطبيعة للإله إسبينوزا رؤية : أولأ
 وبين ، ذاته( علة وهو يوجذ )ما الجوهر بين إسبينوزا يفرق

 على يطرأ )ما والأحوال ، للمعرفة( ينكشف كما )الجوهر الصفات

 هذا .اللامتناهي الأزلي الواحد الجوهر من جزء وكلها ، الجوهر(

 الضروري الوجود بأنه إسبينوزا يصفه الذي الإله هو الجوهر
 نظن قد الأوصاف هذه تطرح وحينما . الشامل الأزلي اللانهائي

 حينما ولكننا ،والتاريخ للطبيعة متجاوز إله أمام أننا وهلة لأول

 . الطبيعة صفات ذاتها هي الإله صفات أن سنكتشف النظر ندقق

 خلاق مبدأ وهي ذاتها( علة أنها )أي علة أية من تأتي لا فالطبيعة

للعالم. الشامل الكلي النظام وهي
 والطبيعة الإله تصوري بين للتفرقة إسبينوزا استخدم وقد
 »الطبيعة أي ، ٠ nature naturens ناتورانز »ناتورا لاتينيين تعبيرين

 »الطبيمعة أي ، «22210102 12٤لا«2ا2 ناتوراتا واناتورا ، الطابعة«

 هو حيث من للأشياء الشامل النظام هي الطابعة والطبيعة . المطبوعة«
 لا شيئا لأن بغيره تصور. يتم أن يكن ولا ،ضروري وجود ذو

 شيء فيه يتحكم لا أي ، باطنة فيه كامنة العلة أن كما ، عنه يخرج
 المكونات أو الجزئية الأوجه فهي ،المطبوعة الطبيعة أما . عنه خارج

 الجوهر صفات عن جزئي تعبير هي حيث من العالم في الموجودة
 في الطبيعة الإله/ هي الطابعة« »الطبيعة بأن القول ويمكن . الشاملة

 حالة في الإله/الطبيعة فهي الطبيعة/المطبوعة أما اكتمال، حالة

 عند المطلق العقل يقابل )وهذا المادة في التحقق في آخذا صيرورة
 في يكتمل أن إلى الطبيعة داخل الجدل خلال من تحققه ثم هيجل

. التاريخ( نهاية
 إلى ، وحركته ثباته في ، بأسره العالم ردإسبينوزا ، وبهذا

 في والسارية للمادة الدافعة القوة هو المبدأ وهذا ،واحد مبدأ

 ، وجودها وتضبط ثناياها تتخلل والتي ،فيها الكامنة ،الأجسام

 النظام وهي ،أحد عليها يعلو ولا شيء يتجاوزها ولا تتجزأ لا قوة

 ولكنه وحسب الطبيعة فوق ليس نظام ، للأشياء والكلي الضروري
 المبدأ هذا الروحية الوجود وحدة دعاة ويسمي .أيضأ الإنسان فوق

 ويكتشغ ، »الطبيعة« المادية الوجود وحدة دعاة ويسميه »الإله«

 الحقيقة هذه ويؤكد الوجود وحدة شكلي بين التقابل إسبينوزا
الشهيرة اللاتينية عبارته في الفلسفية لمنظومته بالنبة الأساسية

 أي »الإله تعني عبارة وهي ،Deus sive nature ناتورا سيفي »ديوس

 هو الإله فإن ثم ومن ، للأشياء الكلي النظام هي والطبيعة . الطبيعة«

للأشياء. الكلي النظام

 بين المجازي( التقابل )وليس الحرفي الترادف هذا أدركنا وإن
 الديانات إله ليس إسبينوزا إله أن سندرك فإننا ، والطبيعة الإله

 مفارق الإله أن إلى الديانات هذه تذهب إذ ، التقليدية التوحيدية

 ، البشر بمصير منشغل فإنه هذا ومع ، لهما متجاوز والتاريخ للطبيعة

 إسبينوز نسق في الإله . والرسائل العلامات لهم يرسل ،بهم رحيم
 يكمن أو يحل بل المادة على يعلو لا قانون أو أولى علة مجرد هو

 الطبيعية الحوادث سلسلة أو للطبيعة المحدد الثابت النظام فهو ،فيها
 بالعالم وعلاقته .الثابتة القوانين عن تعبر التي الآلية الحركة هي التي

 عنه يصدر ولم بل العدم من العالم يخلق لم فهو خلق علاقة ليست
 كما عنه تصدر لا فالأشياء ، وغيرهم( الغنوصيون يقول )كما العالم

 العالم وإنها عليها سابق الخارج في موجود خالق عن تصدر كانت لو
 المثلث تعريف من ينتج مثلما عنه ينبشق أو الإله لطبيعة بالضرورة تال

 وباقية منطقية ، إذن ، فالعلاقة . قائمتين يساوي زواياه مجموع أن

 الأسباب نرى أن شريطة ، بالنتيجة السبب بعلاقة تكون ما أشبه

 . مسافة أو زمنية ثغرة تفصلهما لا كامل تلاصق حالة في والنتائج

 أغراض إسناد بمثابة هو إلهي لفرض تحقيقاً العالم خلق عن والحديث

 إله فهو ،وبالتالي . المتجرد هو إليه البشر( نحن )أغراضنا إنسانية

 أفراحهم أو الشر بآلام مكترث غير محايد إنساني غير شخصي غير

 في البتة يتدخل لا ،عقابهم أو ثوابهم أو شرهم أو خيرهم أو

 إلا يحدث أن يكن لا يحدث ما فكل ، إرادة بلا إله إنه بل . شئونهم

 أن بوسعه كان ما الإله فإن إسبينوزا يقول وكما ، الطريقة بهذه

 ، بالفعل بها يسلك التي تلك عن مختلفة بطريقة يسلك أن I يختار

 إذن ،فالإله . والإله والطبيعة البشر تتجاوز آلية حتمية ثمة أن أي

 يصل قد قوة ، الكون في الأوحد المادي المبدأ هو ، بالغة ويبساطة

 لا قوة أيضاً ولكنها ، خلالها من الطبيعي كماله إلى الطبيعي الموجود

. خاصة منزلة أية الإنسان ولاتهمنح ، الفردي بالتمايز تكترث
 معجم تعريف يعاد أن لابد ، المبدئي التعريف هذا ضوء وفي

 هي وإنما الزمان عن منفصلة أزلية ليست الإله فأزلية . إسبينوزا

 للشيء الآلي الوجود أي ، المنطقية الضرورة أزلية أي ، الماهية أزلية

 تكون الذي بالمعنى أزلي إنه . الهندسية( الموضوعات زمانية لا )مثل

 والعناية الإلهية والإرادة الإلهي والأمر . أزلية الدائرة ماهية فيه

 قوانينها من بالضرورة ينبثق كما الطبيعة نظام إلا ماهي الإلهية

يحدث لا حدث ما ولكن ،الإله إرادة هو يحدث ما وكل .الحتمية
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اليهودية أعفاءالجماعات من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات ققافلت : الثلني الجزء

 . مطلقة حتمية خلال من وإنما شخصي خير عاقل إله إرادة خلال من
 إن ، الإله لإرادة ولايكن تحدث أن لها لأنهامقرر تحدث فالإرادة

 ، ولذا . ذلك تغير أن ، موجودة( غير الحال بطبيعة )وهي وجدت

 بأن والقول ، الثابت النظام نعني فنحن ، الإله عون مفهوم قبلنا فإن

 شيء كل ٠ الأمرأن واقع في يعني «الإله بأمر شيءيحدث كل ,

. « الطبيعة لقوانين وفقا يحدث

 والمحدد الثابت النظام هو وكلاهم ، الطبيعة هو الإله
 ، النموذج هذا في فجوات أو ثغرات أية توجد لا أنه أي ،للطبيعة

 رياضيا المرتبطة والنتائج الأسباب من سلسلة ، تمامأ مغلق ثموذج فهو

 لقانون تخضع فيه جزئية كل ، نهايته إلى بدايته من ومنطقياوعقلياً
 فوق لما أو لروح فيه مجال لا تماماً مادي عالم ،يتغير لا أزلي صارم

 غاية لأية فيه ولامجال ،يجاورها أو يوازيها ما حتى أو الطبيعة

 مجال لا وهو ، الطبيعة( على الإنسان يخلعه إنسانية فكرة )فالغاية
 مذهب أمام فنحن . المستقلة الشخصية حتى أو الضمير أو للقلب فيه

 الأزلية- —تقليدياً)الإله خطاباًدينياً استخدم مادي أحادي واحدي
 ، مادية( وجود )وحدة إله بدون حلولية فلنسمه ولذا ، الكمال(

 كامنا وأصبح نماماًوتوحدبها مخلوقاته في حل الخالق أن تعني وهي

 واحداً والخلق والمخلوق الخالق وأصبح ، هم هو أصبح حتى فيها
.واحد جوهر من مكونان فهما

 ذروتها بلغت الفلسفية والكمونية الواحدية بأن القول ويمكن

 أن نرى فنحن ولذا ، التقليدية الشنائيات كل ألغى فقد ، إسبينوزا عند

 ، المصطلح سوى دينية رواسب أية من خال مادي نظام هي فلسفته
 نقاء أكشرها ومن تبلورا المادية النظم أكثر من بأنه القول يمكن بل

 هو والعقل ، الطبيعة هو فالإله . المادية العناصرغير وخلواًمن

 هو والجوهر ، المدلول مو والدال ، الموضوع هي والفكرة ، الجسم
 لا واحد الأمرجوهر نهاية في هو - أسلفنا كله-كما والكون الصفة،
 ولكن . والامتداد الفكر منها يدرك عديدة صفات ذو متناه

 علاقتها في الأمواج تشبه ، الواحد بالجوهر علاقتها في ، الموجودات

 لا إذ ، وحسب ظاهري بشكل مستقلة أجزاء أنها أي ، بالمحيط

. المادي الواحد خارج لها وجود
: للإنسان إسبينوزا رؤية : ثانياً

 الآن مكتتا ، والطبيعة الإله من إسبينوزا موقف تناولنا أن بعد

 الحال هو كم ، إسبينوزا عتد البدء فتقطة . الإنمان من موققه تناول

 في الهيوماتي الإنساني التفكير وممثلي النهضة عصر مفكري مع

 على غيرللمحدودة البشري العقل بمقدرة الإمان إعلان هي ،الغرب
أو المعرفة ميادين جميع العقل هذا اقتحام دون تحول قد عقبة أية إزالة

 ، المنظور هذا ومن . كاملا فهما الطبيعة قوانين كل فهمه دون تحول

 الفكر ولكن . الغربي )الهيوماني( الإنساني للفكر جيد فهوممثل
 الإنسانية والرؤية النهضة »عصر مدخل في بينا كما ، الهيوماني

 الإنسان حول متمركزة رؤية . رؤيتين إلى يتفرع ، )الهيومانزم(«
 المادة حول متمركزة والأخرى ، والطبيعة الإنسان ثنائية حول تدور

 تدريجي انتقال هو الحديث الغربي الفكر أن كما . الشنائية هذه تلغي

 الرؤية إلى الكون في مركزية الإنسان التيتمنح الأولى الرؤية من

 ،خصوصية أية الإنسان تمنح ولا محايد بشكل الكون ترى التي الثانية
 عند الفلسفية المنظومة وتتميز . الكائنات كل وبين بينه تساوي بل

 وجعلت جنري بشكل البداية منذ الانتقال هذا حققت بأنها إسبينوزا

 التحديثي وللمشروع الحديث الغربي للفكر رائداًحقيقياً منه

 الشرس هجومه جاء هنا ومن ، المظلمة والاستنارة الغربي والتفكيكي

 يستثنى الإنسان إن وقوله ، للعقل تمجيده بعد ، الإنسان ظاهرة على

 موضوعية ومن المحايدة الحتمية الطبيعة قوانين من شديد بصلف نقسه
 أن يحاول ، لهذا ، والإنسان . فيها ثغرات لا التي الكاملة الضرورة
 فيه يطبع أن يحاول الذي المجال الأمر واقع في هي ثغرات يحدث

 أن يحاول أي ، الإنساني«( »الحيز نسميه ما )وهو السشرية صورته

 إنه بل - )مخلوقة( مطبوعة كطبيعة لا )خالقة( طابعة كطبيعة يتصرف
 وضعاً له أن أو سيداًمطلقاً نفسه ويظن نلطبيعة سيداً تفسه يعد

 شيءبين ،الطبيعة من جزء سوى ليس الأمر واقع في وهو خاصاً،

 يتمتع ولا أسرار أية به تحيط لا ، عليها يسري ما عليه يسري الأشياء

, خاصة قداسة بأية
 ترددهم في يكمن قبله جاءوا من خطأ أن إلى إسبينوزا ويذهب

 الطبيعة على تطبق التي نفسها المبادئ الإنسان على يطبقوا أن في

 للطبيعة العام المجرى من كاستثناء الإنسان إلى ونظرو ، عام بوجه
 الظواهر سائر على سلوكه فيه يعلو مميز مركز في ووضعوه له وتحيزوا

 الإنسان طييعة بقاء سيب نظره( وجهة )من يفسر وهذا . الطبيعية

 غير كظاهرة- الإنسان- ظل إذ ، والفلاسفة الدارسين لدى مجهولة
 ما كل أن مع ، للبحث الخاضعة الطبيعية الظواهر ضمن مدرج
 الطبيعة إن إذ » عنها انحراف بأنه يفسر أن يكن لا الطبيعة في يحدث

 قوانين أن أي ،أحكامها في متمائلة دوماً وهي ،الدوام على هي هي

 من وتتغير الأشياء كل أساسها على تحدث التي ، وأوامرها الطبيعة
 أن يجب بحيث ،زمان وكل شيء كل في واحدة ،أخرى إلى صورة

 أو إطلاقها على الأشياء كل طبيعة لفهم واحد منهج يوجد

 العلوم وحدة إلى الدعوة رواد من هو إسبينوزا أن أي اختلافها«،

. المنهج( مستوى على المادية الواحدية )ترجمة
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لممهودية الجملعلت لعضاء من لقلاسفة ١ ٢ اليهودية الجملعلت ققاقات : الثلتي الجزء

 ، أحد به قذف الذي المندفع بالحجر الإنسان إسبينوزا ويشبه
 إن الإنسانية الإرادة إن . بإرادته يتحرك أنه الحجر هذا يظن هذا ومع

 في حلقة سوى ليس )كالحجر( فالإنسان ،بالأسباب إلاجهل هي
 أمره من فيها لايلك التي الشاملة الكاملة السببية الكونية السلسلة
 فاعلة وذات مستقلة كهوية الإنسان سقوط يعني هذا كل .شيئأ
 ومع . الطبيعة عن مستقلة إنسانية غاية يطرح أن بإمكانه فليس حرة،

 اتفاق بأنها يعرفها إذ للحرية جديدا مفهوما إسبينوزا يطرح ، هذا
 ، وحسب لطبيعته الباطنية الضرورة مع للكائن الخارجي السلوك
 أن يكن لا الكائتات كل حرية أن أي ، خارجه شيء يرغمه لا بحيث
 لا فهي ،والمطلقة الكلية الحرية أما .جزئية دائما فهي ،كلية تكون

 يوجد ولا شيء فيه يتحكم لا الذي الشامل بمعناه للكون إلا تتوافر
 هي الثابتة المادية القوانين الطبيعة/ الإله/ أن أي ، يرغمه خارجه شيء

 الوحيد المطلق هي المادة الطبيعة/ قوانين أن أي ، الحي الوحيد الشيء
. جميعا ويتجاوزها حدود بأية يتقيد لا الذي الحق

 هذاالمفهوم ومن ، المادية الواحدية هذه وانطلاناًمن
 ،الأجزاء كل على يعلو الذي الكل باعتباره )المادة( للإله/الطبيعة

 ولا خاصة دلالة له ليست الطبيعة من جزء الإنسان أن إسبينوزا يرى
 الأشياء خضوع لقوانينها خاضع فهو ، الأجزاء بقية عن يختلف
 الإنسان في البحث ضرورة إلى إسبينوزا يذهب ولذا ، لها الأخرى

 فيه بالبحث وإنما ، عليه مقصورة خاصة ومناهج أدوات باستخدام لا
 الأشياءبا كل تفكيك من لابد أي المادية، الأجسام في نبحث كما

 ومسطحات وخطوطا أجساما كلها لتصبح الإنسان ذلك في
 الهندسي المنهج حتمية هنا ومن ،وأرقام وذرات رياضية ومعادلات

. الهندسية واللعة
 خارجية لأسباب التفكيكي الهندسي المنهج هذا إسبينوزا وتبنى

 الرياضة جعل فالعصر , فكره ببنية تتصل وداخلية ،بالعصر تتصل
 على كان ولذا ،كافة ميادينها في البشرية للمعرفة أعلى ومثلا نموذجا

 اتجاه أن كما . منحاها وتنحو الرياضة حذو تحذو أن العلوم كل
 إلى ويرمي شيئ يقول وأن ،يبطن ما غير يظهر )أن الماراني إسبينوزا
 )ب( الإله عن يتحدث بحيث الهندسي الخطاب يتبنى جعله عكسه(

 ، )ب( تعادل )أ( الطبيعة أن البداية في أكد أن بعد ولكن بحثه طيلة
 محل )أ( يحل بأن شديدة ببساطة الشفرة يفك أن القارئ وعلى
 يجعل ما الإسبينوزية المنظومة داخل يوجد ، هذا مع ،ولكن . )ب(

 من خالية منظومة فهي ،حتمي امراًشبه الهندسي اختيارالمنهج من
 منظومة وهي .بنتائجهاارتباطاًكاملآ مقدماتهامرتبطة ،الثغرات

حر كعنصر الإتسان استبعدت بل ، والانفعالات الغائية استبعدت

 هذا في ، الهندسي فالمنهج . المجردة الثابتة القوانين على وركزت
 وأعلى والوضوح الفهم إلى للوصول طريقة أفضل يصبح ،الإطار

 يعني الهندسية اللغة واستخدام . واليقين والسببية التجريد درجات
 والانفعالات واستبعادالعواطف والإطناب البلاغي الأسلوب تجنب

 تسترجع التي المجازية والصور التشبيهات وكل ، ذاتها الإنسانية
 به يبشر الذي العلوم وحدة مفهوم أيضاًإن نقول أن ويمكنتا . الإنسان

 باستعداده إسبينوزا )ويتميز المنطقية نهايته إلى دفع إذا ، إسبينوزا

 ، والجبر الهندسة عالم إلى يصل فإنه ، الخطوة( بهذه للقيام الكامل
 لإنسان ا بين تساوي لفلسفة المناهج أصلح هو الهندسي المنهج فإن

 نقط إلى بأسره الكون يتحول بحيث والأشياء الإنسان وبين والطبيعة

 الموضوع حول التمركز فلسفة فهي ، وأرقام ومسطحات وخطوط

الأولى. بالدرجة

: المعرفية الرؤية :ثالثا

 الإله بين فراغات أية الفلسفية إسبينوزا منظومة في توجد لا

 أشكال من شكل ؛ تماماً مصمتة منظومة فهي ، والإنسان والطبيعة

 كل أن بمعنى كمونية حلولية وهي . المادية الواحدية الكمونية الحلولية

 أن بمعنى ومادية ، فيها كامنة الحركة وقوانين المادة في تحل الأسباب

 تفارقها لا الأشياء في كامنة القوانين وأن المادة تتجاوز لا الأسباب

 عملية وهي ، التجريد على البشري العقل مقدرة خلال من )إلا أبداً
. شيئًا( الأشياء طبيعة من تغير لا عقلية

 ،واحد شيء الإسبينوزية المنظومة في والجسم الذهن ولكن
 من الثانية الحالة وفي الفكر صفة خلال من الأولى الحالة في إليه ينظر

 والأحلام والتطلعات الأفكار أن يعني ما وهو ، الامتداد صفة خلال

 حركة عن تعبير «إلا هي إن» الأمر نهاية في كلها الإنسانية والغائيات
 الذي هو الذهن أن هنا ويلاحظ .للطبيعة/المادة/الإله الثابتة القوانين

 الأشياء نظام يوازي لا الفوقي( )البناء الأفكار فنظام ،المادة إلى يرد

.للثاني يردالأول وإنما التحتي( )النظام

 الذي للمجرى وهو ، الطبيعي القانون عن إسبينوزا ويتحدث
 لا يسيرفيه وهو ، الأشياء وكل الإنسان فيه يسير كي الطبيعة حددته

 هي فالطبيعة . بالطبيعة ذلك عليه مقدر لأنه بل ،ذلك يريد لأنه

 الإنسانية المعرفة وقمة . النهائية ألمرجعية وهي ،المآل وهي المصدر
 ، آلياته ويدرك الكوني النظام الإنسان يعي أن أي ،ذلك معرفة هي

 الكوني »المنظور تسميته يمكن ما خلال من ذلك يفعل أن وعليه
 أو إنسانية رغبات أو إرادة أية الإنسان يستبعد أن أي ، الموضوعي«

 ينظر وأن ، الكون في الإنسان مركزية بوهم مرتبطة خلقية اعتبارات

يتجرد أن أي ، إسبينوزا إله كان لو كما المتعينة ذاته وإلى الكون إلى
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اليهودية الجماعات أعضاء من القلاسقة ١٢ اليهوسية الجعاعات ققلقات : القلني الجزء

 أن يدرك أن يجب وهو . انفعالات كل ويحيد العواطف من تماما

 )وهذا فيها كامنة آلية قوانين حسب تدور الصنع دقيقة آلة هو العالم
 من ذاته الإنسان يخضع أن : العلماني المادي الترشيد هوجوهر

 يدرك وأن ، المادة وللطبيعة/ المادية للواحدية الخارج ومن الداخل

 صياغة يعيد وأن لها يذعن وأن ، المادية الحتمية القوانين ضوء في ذاته

 ينفي أن هي الإنسانية المعرفة قمة إن . معها( يتفق بما وبيئته حياته

 غاماًله والاستسلام الطبيعي القانون معرفة خلال من ذاته الإنسان

 المادي الواحدي الفكر تسم التي الرحمية النزعة عن تعبير )وهذا
 فيه تذوب عالم من الانسحاب في الرغبة في تتبدى والتي

 يتخلص حتى ، المادي الواحد في والإنسان ، الكليات في الجزئيات

 الخلقي الاختيار حرية مع تأتي التي المسئولية ومن الهوية عبء من

 إسبينوزا منظومة على تمامأ مهيمنة النزعة وهذه ، العقل إمكانية ومع

.الفلسفية(

 لا ذلك فإن المتعينة الإنسانية هويه انعدام الإنسان أدرك وإذا
 في تكمن الإنسان فحرية ، العكس بل ، حزن أو أسى أي يسبب

 تغيير على قدرته وهم من التحرر وفي الحتمية القوانين هذه فهم
 فالإنسان . الحرية وهم عن تخليه في تكمن حريته أن أي ، الأشياء

 بإدراكه طاغية إيجابية بانفعالات ويشعر القصوى سعادته يحقق

 تعريفها وإعادة ، حرة فاعلة كذات ذاته وبنفي الضرورة فكرة سيادة
 العام للقانون انعكاس ومجرد الطبيعة من يتجزا لا جزءا باعتبارها

 )وهذه للحرية مجال فيها يوجد لا هائلة رياضية منظومة من وجزءا

 الرواقيين عند أتاركسيا النفس بصفاء الإنسان تذكر انفعالات كلها

 التي اللحظة في الانفعال وهكذايظهر . عندالأبيقوريين( وأباتيا

 الفرح قمة إلى سيصل الإنسان أن أي ، قمتها إلى المعقولية فيها تصل

 يتوحد أي ،بأسرها الطبيعة في بالمشاركة فيها يشعر التي اللحظة في

 الرحم في ويسقط الهوية عبء من ويتحرر فيها ويذوب معها

الكوني.

 إلا يتوصل ولم الكاملة للمعرفة الإنسان يصل لم إذا ماذا ولكن

 يعني لا هذا ؟ البشر( معظم مع متوقع هو )كما منها ضئيل قدر إلى

 إدراك عن البشر فقصور . التعريفات صحة عدم الحال بطبيعة
 الأشياء بأن القائل المبدأ تكذيب يعني لا الشاملة الكونية القوانين

 علمنا لاكتمل الكاملة قوانينها عرفنا فلو ، شاملة لضرورة تخضع

 إليه هدفايسعى يظل أن يجب الكون قوانين إدراك إن . بالكون

 عناصر توجد لا بأنه الكامل الإيمان عن يصدر علم فهو ،العلم

 حتى به العمسك من لابد إيمان وهو ، فيها كامتة غير للمادة متجاوزة
هذه إلى التوصل عدم إلى البشر من كثير إدراك قصور أدى ولو

 عنها يصدر التي الأطروحة هي المادية العالم واحدية أن أي ، النتيجة
 البشر كل على والتي إثباتها يحاول التي الأطروحة وهي العلم،
 الواحدية إن .إثباتها من العلم يتمكن لم لو حتى بها، الكامل الإمان

. الحقيقية إسبينوز ميتافيزيقا هي المادية الكمونية
 هذه مثل إلى الوصول على قادرة البشر من قليلة قلة ثمة ولكن

 تصبح وهنا الحلول موضع القليلة القلة هذه تصبح وهنا . المعرفة
 ،إنسان أي ،الإله-الطبيعة-الإنسان مجرد ليست الحلولية المعادلة

 )الذي إسبينوزا أمثال من العارف الإنسان - الطبيعة الإله- تصبح وإنما
 في الروحاني وبالإنسان ، القبالية المنظومة في بالماشيح يذكرن

. الغنوصية( المنظومة

: النفسية الرؤية : رابعاً

 الكونية المعرفة لعملية المصاحب الفرح أن إلى إسبينوز يذهب

 يؤكد فهو ولذا ،الإنسانية الحالة من كاملا تجردا يشكل لا الموضوعية

 والتحرر والحيادالكامل الاتزان من نوع ثباتاهو الأكثر الإحساس أن

 الطبيعة لقانون الخضوع طريق عن الإنسان يحققه الذي الخوف من

 )قانون الكونية الضرورة وإدراك الواقع في السائد وللمنطق

 المباشرة أسبابه عن الانفعال نفصل ، العلريقة وبهذه . الضرورة(

 العقلية بالأفكار ونربطه الكافية غير الغامضة الأفكار وعن

 طريق عن الانفعال عبودية من النفس تتخلص وبذلك ،الصحيحة
 الصفاء حالة المرءاقتراباًمن ويزداد ، الباهر العقل ضوء في تأمله

 النظام تأمل إلى توصل ما إذا حتى ، للأشياء فهمه نطاق اتسع كلما

 أن يكن ما أسمى بذلك حقق الشاملة ضرورته في للأشياء الكلي

 عن انفعالاته على تماماً التغلب وأمكنه الفضائل من الإنسان إليه يصل

 ، بذلك ، الإنسان فكر إن بل . للأشياء الكلي بالمنطق ربطها طريق

 الحلولية فكأن ، الموت في تفكير ودون الحياة في التفكير في ينحصر

 مادة الإنسان كان فإذا . بإلغائها الموت مشكلة تحل المادية الكمونية

 بالمادة أخرى مرة ويلتحم مادة إلى ينحل ، يوت حينما فإنه وحسب

 تحدث لم أنه يعني ما وهو ، منه جاء الذي لأكبر ا الرحم إلى ويعود

 كان لأنه وإنما ، مطلق بشكل حر لأنه لا يموت لا فالإنسان ، تحولات

 ويصبح !أصلا يمتلكها لا لأنه حريته يفقد لا وهو ، الأصل من ميتاً

 المعرفة على الحصول منصرفاًإلى للإنسان والنفسي المعرفي الجهد

 ولاحياة ولاإرادة لاحرية أنه الشك لايغيل بما له ٠صتيعت اتي الشاملة

 وينفي ، حريته بكامل حريته ينفي الإنسان أن أي ، له )مستقلة(

. بإرادته إرادته
 نفسها القوانين عليه تسري الطبيعة من يتجزأ لا جزء فالإنسان

خالصة طبيعية ظواهر الانفعالات فإن ، ئم ومن . عليها تسري التي
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 متعلقة استثنائية أسباب من إليها يعزى كان ما كل عن تماماً منفصلة

 ، السلوكية المدرسة انطلاق نقطة هي )وهذه وحده الإنسان يمجال

 فانفعالات . المادية( والواحدية العلوم وحدة عن آخر تعبير وهي

 )إن الأشياء حتى أو الحيوانات انفعالات عن تختلف لا الإنسان

 التي التغيرات تلك هي والانفعالات . انفعالاتها( تسجيل استطعنا
 وتنمى تنقص أو الفعانة الجسم هذا قوة بها وتزداد الجسم على تطرأ

 إلى إشارة كل فيستبعد تمام الانفعال يعلمن التعريف وهذا . أوتعاق

 وآخر انفعال بين كيفية تفرقة كل يستبعد بل ، والشر الخير قيم

 كل إليه يؤدي ما هو الانفعالات جميع بين التمييز أساس ويجعل

 المساعدة أي ، ذاته حفظ على الكائن لقدرة إنقاص أو زيادة من منها
 جميع وترد . ذلك دون الحيلولة أو الوجود في استمراره على

 ترد والتي ،والرغبة والألم اللذة :ثلاثة انفعالات إلى الانفعالات

 والإنسان( )الحيوانات للكائن الأساسي النزوع إلى بدورها جميعا

 ما هي واللذة . العلمانية( الداروينية )المنظومة البقاء أو ذاته حفظ إلى

 بالضرر يعود الذي هو والألم ، )جسمه( الإنسان حفظ على يساعد

 الذات حفظ على تساعد التي والانفعالات . الإنسان جسم على

 هذم ومثل ، العقل مع تتمشى انفعالات الوجود واستمرار

 )وتتفق ، البقاء غريزة الفضيلة وجوهر ، الفضيلة هي الانفعالات

 التي اللذة وراء فالسعي ،ثم ومن . للأشياء/الإله( الكلي النظام مع

 في مشاركتنا ازدياد إلى وبالتالي كمالنا زيادة إلى يؤدي بحق تفيدنا
 يعوق ما أما للطبيعة( الكلي وفقاًللظام السير )أي الإلهية الطبيعة

 المادية النفعية الفلسفة هي )وهذه ثمن بأي تجنبه الواجب فمن وجودنا

. روحيا( كمونيا جلرلياً ثوباً تلبست وقد

الأخلاقية: الرؤية خاسا:
 لا جزء الإنسان بأن الإيان من الأخلاقية إسبينوز رؤية تنبع

 يقول كما والطبيعة .عنها استقلال أي له ليس الطبيعة من يتجزأ

 ولا بالجميلة هي فلا ،البشرية القيم من تماما خالية محايدة إسبينوزا
 إنسانية أفكار كلها )فهذه بالشريرة ولا بالخيرة هي ولا ،بالقبيحة

 أحوال »هي ذاته( حول المتمركز الإنسان ذهن في توجدإلا لا ذاتية

 للطبيعة الفعلي المجرى في مكان لها ليس الأخلاقية فالقيم ، «للفكر

 من كشير نظر في الأخلاقية القيم أن نجد وبينما . المادية( )الواقعية

 لسلوك النهائية الغاية هي خالق( بوجود )المؤمنين التقليديين الفلاسفة

 حقيقته في هو إسبينوزا عند القيم ظهور أن نجد ،بأسرها الطبيعة

 استيعاب على قدرته وعدم لإنساني ا الذهن حدود ضيق عن تعبير
 الطبيعة إلى نظرته الإنسان يحد وهكذا .اللامتناهية بأطرافها الطبيعة
على ويفسره الخاصة ورغباته أمانيه خلال من يتأمله معين بمجال

 اللانهائية العلاقات مجموعة إدراك على قادرا كان لو بينما ،أساسها

 ولظهر ،صنعها التي القيم هذه تماما لاختفت الطبيعة في المتشابكة

 في التعقيد نهائي لا هائل نسق اًمن جر حقيقته على شيء كل
 الواقع هو الكمال إن وحيث .جانبا العليا المثل ولطرح الكون،

 تنتقل فالأخلاق ، خارجها( توجد ولا المادة في كامنة القوانين )فكل

 »تجاوز وبالتالي ،كائن هو ما مجال إلى يكون أن ينبغي ما مجال من

 هو وما فعلي هو ما وبين ،الأعلى والمثل الواقع بين الحواجز إسبينوزا

 الذي الغايات عالم ويالتالي ،المطلق الخير وأنكر ،مثالي معيار
 عالما ذلك من بدلا وأحل «، بأسرها المثالية الأخلاق فيه تركزت

 .الداخلية قوانينه حسب يتحرك هدف ولا له غاية لا محايدا

 لأن التحقق عن القوانين هذه إعاقة عدم محاولة هي الحقة والأخلاق

 هو فالبقاء ، البقاء لنقسه يضمن القوانين( هذه )بتحقيقه الإنسان
 الطرح هذا )ويعد ثابتة الكون قوانين أن باعتبار الكبرى المطلقة القيمة

. الفكرالبرجماتي( بداية الإسبينوزي
 .الأخلاقية بالنظرية القوة( تساندها )التي الحقوق فكرة وترتبط

 أو نفسها الطبيعة قوانين الطبيعي بالحق أعني » : إسبينوزا يقول

 قوة أخرى بعبارة أي ،لها وفقا شيء كل يحدث التي قواعدها

 وفقاً ،الإنسان يفعله ما فكل ،ذلك وعلى . . .ذاتها الطبيعة

 الحق من له ما ويكون ،كامل طبيعي بحق يفعله ،طبيعية لقوانين
 )بدلا مطلق إلى هنا القوة وتحول . «القوة من له ما بقدر الطبيعة على

 هو المادي البقاء أن فكرة مع فلسفيا ومتسق مفهوم أمر الطبيعة( من

 نسمع الخطاب هذا )وداخل البقاء تضمن التي هي فالقوة .القيمة

 الإمبريالي العلماني المعرفي الخطاب وكل وهتلر ونيتشه داروين

. الغربي(
 يمتد فرد كل فحق » القوة لفكرة تخضع الحقوق فكرة إن بل

 فإن ،إسبينوزا يقول كما ،حال أية وعلى . «قوته تمتد ما بقدر
 الصغيرة الأسماك الكبيرة الأسماك تأكل أن قدرت )مثلا( الطبيعة

 تفعل أن في المطلق الحق للطبيعة لأن ذلك ،فيه نزاع لا طبيعي كحق

 هذم في الغلبة تكون وهكذا .قدرتها بمقدار حقها أن أي ،تستطيع ما

 بالقوى اصطدامها إلا شيء قوتها من يحد لا التي للقوى الحالة
 كما )تماما القوى هذه فيه تبطلها الذي الحد عند وتوقفها الأخرى

 حقوق فإن ،ولهذا . جيوشها( قوة بمقدار الإمبريالية رقعة امتدت
 بواسطة تتحدد قدرته وحدود ،قدرته بحدود تحدإلا لا الفرد

 لقوانين وفقأ يعيش أن الحكيم الإنسان حق من كان ولما .طبيعته

 يعيش أن في الحق مطلق له الأحمق أو الجاهل الإنسان فإن ،العقل
وفقا يسير بأن ملزم ليس الأحمق أو فالجاهل .الشهوة وفقالقوانين
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 وفقأ يعيش بأن ملزما ليس القط أن كما ، المستنير العقل به يأمر لما
 ولد ثم الأخلاقية النسبية ولدت كيف )ولنلاحظ الأسد لقوانين

 ظهرت وكيف ،الطبيعي القانون مفهوم داخل من البشر بين التفاوت
 منه ولدت الذي الاتجاه وهو ، المادية العقلانية من المادية اللاعقلانية

 ،وللأقوى للأصلح البقاء يصبح حيث ،الغربية العنصرية بعد فيما

 لا وحيث ، والإنساني الحضاري التفوق علامة القوة تصبح وحيث
. أخلاقية( أو معرفية منظومات أية من جدوى

 ، وشهواته أهوائه بمقتفى أو عقله بمقتضى مواء ،للإنسان إن

 أكان سواء ، مصلحته أنه يعتقد ما بحسب مصلحته لتحقيق يسعى أن

 وسيلة بأية أو والخدعة بالتملق أو والحيلة بالدهاء أو بالقوة ذلك

 العقل بقوانين ملزمة ليست الطبيعة أن ذلك في والسبب . أخرى

 إثما ، أغراض للطبيعة كان إن ،الطبيعة أغراض أن كما . الإنساني

 ضئيل مكان إلا النظام هذا في للإنسان وليس الطبيعة بنظام تتعلق
 ذلك فما ،شرير أو معقول غير شيء الطبيعة في لنا بدا وإذا . تافه

 على بعضها النظام هذا أعضاء وتوقف الطبيعة بنظام جهلنا بسبب إلا

 عقلنا يقتضيه وفقناًلما شيء كل يحدث أن نريد لأننا وكذلك ، بعض

 التشبيهية تصوراتنا من التحرر في أفلحنا أننا ولو . ومصلحتنا

 الحق أن لأدركنا الطبيعة، إلى النظر في الإنسانية وطرائقنا بالإنسان
 العصر دخلن أننا هنا وليلاحظ .والقوة الرغبة إلا تحده لا الطبيعي

 الأشياء داخل المحركة القوى كل توجد حيث الحديث العلماني

 تأخذ حيث ، غائية خارجية معايير لأية احتكام دون الحركة( )قوانين

 تماماً مفهوم أمر هذا ولكن . الخارج من تصطدم أجسام شكل الحركة

 كل على تسري واحدة الطبيعة فقوانين ،الإسبينوزي السياق في
 حل كما ، وهكذا . والمجتمعات والأفراد والكائنات الأشياء

 قضية حل وكما ،الحرية بإنكار الإنسانية الإرادة قضية إسبينوزا
 مشكلة وحل ،وأهميته مركزيته بإنكار الكون في الإنسان وضع

 الأخلاقية القضية يحل فإنه ، الأخرى هي بإنكارها الإنسان عواطف

 . محلها والقوة الصراع وإحلال تمام الأخلاق إنكار طريق عن

: السياسية النظرية : سادمعاً
 إلى الكمال يردفيه الذي ، تماماً الواحدي النسق هذا وفي

 من تماما فيه الواقع ويتجرد ، الطبيعة إلى فيه الإنسان ويرد ، الواقع

 وضع ما : مركزيته ويفقد القداسة من فيه الإنسان ويتجرد ،القيمة

 عن لنظريته امتداد الدولة عن إسبينوزا نظرية أن سئكتشم ؟ الدولة

 دافع لديه الإنسان أن إلى إسبينوزا ويذهب . وقوانينها الطبيعة

 ،الإنسان جوهر هي البقاء فغريزة ،نفسه على للمحافظة طبيعي
يعد وأن ،الغرض هذا لتحقيق وسيلة كل يتخذ أن الإنسان حق ومن

 يود ، هنا ومن . له عدوا نفسه على المحافظة وبين بينه يحول من كل

 من لكن . الخوف من متحررا ،حياته على آمنا يعيش أن إنسان كل

 طبيعية بطريقة الطبيعي حقه الإنسان مارس إذا ذلك تحقيق المستحيل
 أن من فرد لكل مفر ثمة يكن لم ،السبب ولهذا . يريده ما كل وفعل

 تحقيق أي ،الغرض هذا تحقيق أجل من معه ويتفق غيره مع يتعاون

 فقبل . الدائم الصراع حالة من بدلا وثام في والعيش النفس بقاء

 كما ، العقل لقانون والخضوع الطبيعة شريعة عن التنازل الأقراد

 المجتمع في حاكمة لهيئة الطبيعية وحقوقهم رغباتهم بعض تنازلواعن
 البشري فالاجتماع . الطبيعي القانون لا المدني القاتون ينظمه الذي

 عن مختلف أمر وهو ،المستنيرة الشخصية المصلحة على إذن يقوم

. المستنيرة غير المباشرة والمصلحة الطبيعي الحق

 الحق يسودها التي الحالة من الانتقال يتم ،الطريقة وبهذه
 طاعة الأفراد على وينبغي . الاجتماعي العقد حالة إلى الطبيعي

 قائما الحاكم حق ويظل . الدولة قيام أمكن وإلالما الحاكمة الهيئة

 نفسها القاعدة فإن ،أخرى وبعبارة . إقراره على القدرة لديه مادامت
 تحدد بحيث ، بدورها الدولة على تسري «للقوة الخاضع الحق »

 أيضاًأن الدولة تجد أن لابد ولكن . القوة من لديها بما الدولة سلطة

 قدرتها تحفظ وأن ،بالعقل تسترشد أن الأخرى هي مصلحتها من

 حدوداً تضع أن بمعنى ذاتها من تحد أن أي : العام الصالح بتوخي
 )كما بالمقاومة تقابل لا حتى ينبغي مما أكثر قواها ولاتستخدم لنفسها

. المدخل( هذا في عليها اعتمدنا التي زكريا فؤاد . د دراسة في جاء

 . الإسيينوزي الخطاب في هنا عديدة تشققات وجود ولنلاحظ

 وعقل جهة من طبيعي حق يوجد إذ ، والعقل الطبيعة بين ثغرة فشمة
 خلال ومن . أخرى جهة من والدولة( )الأفراد الجميع به يسترشد

 )المادية( الطبيعية حقوقهم عن يتنازلون فإنهم ،بالعقل إيانهم
 هنا فالمطلق . باسمه )الغريزة( المباشرة الطبيعية رغباتهم ويكبحون

 : لانانوناًواحداً قانونين هناك إن بل ،العقل وإنما الطبيعة ليس

 وإنما للطبيعة يخضع لا والإنسان ،العقل وقانون الطبيعة شريعة
 يخضع لا الإنسان أن أي ،للعقل أي ، بطبيعة ليس هو لما يخضع

 مرة سقطنا وهكذا . بمادة ليس هو ما بفضل يتجاوزها بل للمادة
 معقما إسبينوزا نسق يعد ولم ، التقليدية الدينية الثنائيات في أخرى

 ما )وهذا كان كما والغايات والمطلقات الشنائيات من الكفاية فيه بما
 خلال من لا يحل الوئام إن بل . الميتافيزيقا"( في »السقوط يسمى

 الأفراد له يخضع ! أيضاً للعقل الخضوع خلال من وإنما وحسب القوة

 قبل من قاله مما يتنصل هنا إسبينوزا أن ويبدو . الدولة به تسترشد كما

هذا )وسيظل والمادة الطبيعة أحوال من حالة إلا ليس العقل أن من
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 تنقية سيحاولان اللذان ، ودريدا يظهرنيتشه أن إلى قائما الوضع

 »ظلال نيتشه يسميه ما أو مرجعية أو مطلقية أي من العلماني النموذج

. الإله«(
: الدين من إسبينوز موقف :سابعاً

 الفلسفة تاريخ في الأكبر إسبينوزا إسهام إن نقول أن يمكننا

 الروحية الوجود وحدة بين والترادف التوازي اكتشافه هو الغربية
 الإله( )أي «هو إلا موجود لا » عبارة وأن ، المادية الوجود ووحدة

 أمكنه ثم ومن ، الطبيعة( )أي «هي إلا موجود لا » عبارة ذاتها هي
 الغربية القلسفة يعلمن أن الكمونية( الحلولية المنظومة خلال )من

 لأحد، فزع أي يسبب أن دون المادي الواحدي الفلسفي الفكر ويشيع

 الصوفية الكمونية الحلولية غنائيته خلف أن أحد يدرك أن ودون

 يمكن بل .إنسانيته ولا وحشيته بكل المادي الواحدي النموذج يوجد
 المنظومة داخل من المادية العلمانية المنظومة توليد في نجح بأنه القول

 العلمانيين من كشير يفعل )كما الغيبية مصطلحاتها واستخدم الدينية
. العرب(

 المعرفة هدف تجعل )التي الصارمة المادية واحديته من وانطلاقا

 واستحالة الحتمية إدراك الحرية وتجعل الشابتة العالم قوانين فهم

 ذات بشرية ظاهرة باعتبارها الدينية الرؤية إسبينوزا يصنف ، الحرية(
 مخاوف وتجنبه للإنسان معينة أماني تحقيق تحاول جزئي عملي هدف

 أي ،ومعاملاتهم البشر أحوال تنظيم بهدف هذا تفعل وهي ، خاصة

 بها يبشر التي الموضوعية الكونية بالرؤية لها علاقة لا الدينية الرؤية أن

 لا وجزءا الأشياء ضمن شيئا باعتباره الإنسان ترى والتي ، إسبينوزا

 نظام وهو ، للأشياء والكلي الضروري الطبيعي النظام من يتجزأ

 فهو ولذا ، أيضاً الإنسان فوق ولكنه وحسب الطبيعة فوق ليس كوني

 نظام فهو ، خاصة أهمية أية آخر جزئي كائن أي أو الإنسان ينح لا

 ولتلاحظ . الإنسان حول يدور الذي كالدين وليس المادة حول يدور
 )لا الكون في مركزية الإنسان يمنح الدين أن يرى إسبينوزا أن هنا

 )العلمانية( العلمية الموضوعية الكونية الرؤية عكس على يستحقها(
 كائنا وتجعله المركزية هذه , إسبينوزا تصور الإنسان-في عن تنزع التي

 أن هنا والمفارقة . أخرى أشياء شيئًاضمن أو أخرى كائنات ضمن

 الانسانية الرؤية أصحاب ينسبه ما الدينية للرؤية ينسب إسبينوزا

 مادية رؤية رؤيتهم أن يزعمون فهم ،للكون لرؤيتهم الهيومانية
 إسبينوزا موقف أن نرى ولكننا . الكون مركز في الإنسان وضعت

 يستشرف أن وبصيرته نظره بثاقب استطاع وأنه الدقة إلى أقرب

 )والاستنارة العلمانية المنظومة في الأخيرة الحلقات ويرى المستقبل

أن العلماني الهيوماني بالزعم بدأت العلمانية فالمنظومة . المظلمة(

 العصر في بها انتهى الأمر لكن ،الكون مركز في يقف الإنسان

 أو مركزية أية عليه ينكر الذي للإنسان المعادي الموقف إلى الحديث

 مركزا للأشياء الكلي النظام أو المادة ويجعل استقلالية أو حرية

 لا و اتجاه ولا فيه غاية لا كرناًأحادياً ذاته الكون ويجعل ،للكون

 متجرداًمن ، المطلقات معقماًمن ، الثنايات كوناًخالياًمن مركز،

 ، البداية منف ، إسبينوزا وأدرك . للعواطف متجاوز ، الأخلاقيات

 ورأى المنطقية نتيجته إلى ودفعه العلماني للنموذج الداخلي القانون

 على تقضي أن لابد المادية الكونية الواحدية أن كيف مخيلته في
 ذلك بعد يبقى ولا ، دقيقة هندسية آلة إلى العالم وتحول الإنسان

 أن ورأى ، للأرقام الرتيب والتكرار للذرات الهندسية الحركة سوى

. والحرية المعرفة قمة هو وقبوله هذ إدراك

 إليه ويشير ، الدين لقضية إسبينوز يتعرض ، هذا ومع
 الأول النوع أما . تماماً مختلفة معان ثلاثة في نفسها الكلمة مستخدما

 للإله« الفكري »الحب المعرفة أتواع ثالث سماه ما فهو وأهمها

 وهذه (2200« 6أع ة4٤م1فا(ع!8آ:5 إنتلكتواليس ديي أمور : )باللاتينية

 الذي الإنسان يارسها عقلانية عقلية ديانة وهي ، الحقيقية الديانة هي

 ، الكون قوانين عن حرة فاعلة مستقلة كذات ذاته نفي من يتمكن

 للأشياء الكلي بالمتطق ربطها طريق عن الانفعال عبودية من فيتخلص

 هو الإله وحب الطبيعة/المادة هو هنا فالإله . الشاملة ضرورته في

 الفهم وهذا ، الطبيعة الإله/ «فهم » وهو الطبيعية للحتمية الإذعان
 من الخوف خالياًمن ، أكثرانعتاقاً أكثرتراضعاًولكن الإنسان يجعل

 الطبيعة الإله/ من يتجزأ لا جزء أنه باكتشافه الإنسان أن إذ ،الموت

 حقائق مئل تماماً ، الطبيعة حقائق إحدى هو الموت أن سيكتشف

 . والنموبالعدم والموت الحياة تسوية تتم أنه أي ، والنمو الحياة

 يونيو : )باللاتينية الصوفي الاتحاد عن إسبينوزا حديث فإن ،ثم ومن

 يمنحه ما وهو ،المتتاهي في اللامتناهي وحلول (unio mystica مستيكا
 مع الاتحاد عن حديث الأمر واقع في هو ،والأزلية الخلود

 فلسفة هو الدين وهذا . لها والإذعان بها والامتزاج الطبيعة/المادة
 »الإله« كلمة تماماًإطلاق يشبه عليه »دين« كلمة وإطلاق ،إسبينوزا

 نادرة مسسألة المعرفة من المرحلة هذه إلى والوصول . الطبيعة على

 أن يكن ما أقصى فإن العامة أما ،الخاصة سوى يصلها لا للغاية

 ريليجيو : )باللاتينية العالمية الديانة إسيينوزا يسميه هوما إليه يصلوا

 وإنا الكاثوليكية العقيدة ليست وهي ، (religio catholics كاثوليكا
 أن تحاول ولكنها والوجدان الخيال عالم نطاق في تمكث عقيدة هي

 طاعة مبدأ ذلك في مستخدمة العقل تعاليم حسب نفسها تصوغ

،الإسبينوزي المعجم في معناها عن مختلفة »الإله« وكلمة .الإله
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 رسائل ويرسل التاريخ في يتدخل الذي الشخصي الإله تعني فهي
 منها لاستفادة ا يمكن العقيدة هذه مثل أن إسبينوز ويرى . للإنسان

 )ومن للعهدالقديم العقلية التفسيرات طريق عن اجتماعيا وتوظيفها

 الإله إرادة ترجمة ويمكن . لتطهيره( والدعوة القديم للعهد نقده هنا
 قوانين وطاعة العدل- : النافعة القواعد من مجموعة إلى )الوهمية(

. الخالق( لإرادة الوحيد المفسر تصبح )التي الذولة

 الناحية من قيمة له ليست إسبينوزا منظور من الدين إن

 ليس الذي الكائن )هذا للإتسان نفع ذات وظيفة مجرد فهو ،المعرفية
 للأساس الإطلاق على أهمية فلا ،ولذا . خاصة( كونية أهمية له

 العملية وظيفتها تؤدي مادامت العقائد هذه عليه ترتكز الذي النظري

 إطار في يتحقق الذي الفاضل السلوك » ولكن . المنشود النحو على
 المادية والمرجعية إسبينوزا فلسفة إطار )في العقيدة عن تماماً خارجي

 في يتحقق الذي ساوثاًلذلك الأساس هذا على يصبح ، الكامنة(
 سواء المنشودة للغاية مطابق يعد » السلوك أن أي ، « الديني الإطار

 التي نفسها الأغراض ينفذ مادام ،يقم لم أم دينية أسس على أقام

 ذات عملية وظيفة مجرد إلى الدين تحويل لكن . الدين« إليها يدعو

 المعيار يصبح إذ ، التعبير صح إن «الداخل من علمنة » هو دنيوي نفع
 والمادي العملي الواقع مع تكيفه ومدى للدين العملي التأثير مدى هنا

 النظام لهذا تابعاً يصبح هن الدين أن أي ، بفاعليته يحتفظ حتى

 في تقل لا هنه العلمنة وعملية . للأشياء والكلي الضروري

 الهجوم أي ، الخارج من العلمنة عملية عن وشراستها ضراوتها

. خطورة أكثر لعلها بل ،الدين على المباشر
 الفارغة أو السوقية التاريخية الديانة فهو الأنواع ثالث أما

 إلى تستند التي الديانة وهي ، (٧8112 ؟01:80 ريليجيو فانا : )باللاتينية
 وتمتد والشعائر المقدس والتاريخ الأسطورية القصص من مجموعة

 مخاوف في بجذورها تضرب عقيدة وهي السياسة عالم لتشمل

 ولذا ، الحقيقية بالأسباب وجهله عقله( في )لا وعواطفه الإنسان

 ، الخفية والقوى بالمعجزات الإمان ويظهر العقل محل الخرافات تحل

 النوع وهذا . لصالحهم ويوظفونها الحكام يستخدمها مخاوف وهي
. وقالباً قلباً وتفميلا جملة إسبينوزا يرفضه الديانة من

 يشيرله الذي الفيلسوف أن النظر تستوجب التي المفارقات ومن

 من تماماً الدين استبعاد حاول الذي العلمانية فيلسوف بأنه البعض

 من يخلو فلسفي منهب تأسيس حاول والذي الفلسفية منظومته

 أو اللاعلمية أو التشبيهية العناصر أو الطبيعة فوق ما عناصر جميع

 صرح أنه المفارقات من إن نقول ، والإنسانية الديئية الروحية فلنقل

التي نفسها الغاية I إلى الوصول فلسفته طريق عن يحاول بأنه

 الغائية من تخلص أنه أي ، « لها أسمى هدناً الأديان تتخذها
 أنه )أي إنسانية لا مجردة مادية غائية محلها ليحل الروحية الإنسانية

 ففي . الكموني( المادي الإطار داخل التجاوز من قدر تحقيق حاول

 الكلي النظام إدراك طريق عن خلاص يوجد الفلسفية منظومته
 السلسلة في شيء كل موقع فهم طريق عن حرية أيضاً وفيه ، للأشياء

 وحدة إدراك طريق عن وبركة طمأنينة أيضأ وفيه ، الشاملة الضرورية

 حب هو حب أيضاً وفيه ، له جزئي مظهر هو الذي والذهن الكون

 فيه بما مادية وليست علمية ليست إسبينوزا فلسفة إن . والعلم المعرفة

 الخلاص عن البحث فلم وإلا ،تماما علمنتها تتم لم أي الكفاية،

 ولذا ؟ الحب مثل متخلف إنساني قديم شيء وعن بل ، والطمأنينة

 النزوع من سمة أية تداخله لا الذي العلم صوفية » فلسفته سميت

 أو ،إله بدون ميتافيزيقا هي فلسفته أن أي «،الطبيعة فوق ما إلى

 فالربوبية ، المتطرفين الربوبية مفكري من أيضاً وهو . مادية حلولية

 الوصول يكن بحيث الطبيعة قوانين في الرب تجد أن أيضاً حاولت

 بدأ قد يكون ، بذلك ، وإسبينوزا . وحسب العقل طريق عن إليه
 مفهوم في وسقط تعثر ولكنه والحداثي التحديثي المعرفي المشروع

 على يدل ما وهو ، والحب الطمأنينة عن وبحث )والميتافيزيقا( الكل

 اتسم فقد ، نيتشه أما . عنده الموضوعية الكونية الرؤية ضعف

 المادي المعرفي النسق فظهر ، المعرفي المشروع هذا وأكمل بالجسارة

 ظلاله من العالم وتطهير الإله موت وأعلن ، مطلقات كل من المعقم

 إرادة فكرة ترك قد كان وإن ، والحقيقة بل والمركز الكل فكرة وسقوط

 المعرفي المشروع ويتحقق . له وكمركز النسق لتماسك كمصدر القوة

 الذي آخر( سفاردي يهودي )وهو دريدا فكر في الحدائي الغربي

 بعد ما عصر وبداية بالمدلول الدال وعلاقة والمركز الكل سقوط أعلن

!الحداثة
 اليهودية وصنف والمسيحية اليهودية بين إسبينوزا فرق وقد

 الإنسان، سلوك من الظاهر الجانب إلا يتناول لا نسقاديني ياعتبارها
 الإنسان حياة على يركز دينيا تعدنموذجاً التي المسيحية مقابل في

 أصبحت وقد . دنيوياً منه أكثر روحيا الجزاء تجعل والتي ،الباطنة

 واليهودي المسيحي الدينيين النموذجين بين للتفرقة أساسا التفرقة هذه

 موسى فتبناه اليهود( غير بين أو اليهود بين )سواء الغربي الفكر في

 والمقولات البدهيات أحد وأصبح وماركس وهيجل وكانط مندلسون
 يقال ما أقل تفرقة وهي ،الغرب في الأديان مقارنة علم في التحليلية

. وأحادية وسطحية مغرضة إنها عنها
 هردر فكر في خصوصاً ،الألماني الفكر في إسبينوزا أثر وقد

موسى فكر وفي ، «(إسبينوزا فلسفة سوى يوجد )»لا ولنج
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 (، « أوالإسبينوزية الفلسفة سوى يوجد )الا مندلسونوهيجل

 الفلسفة في والكمال الحق نحو يتقدم أن لإنسان يمكن )«لا وشلنج

 . «(الإسبينوزية هوة في حياته في الأقل على مرة يغوص أن دون

 نسقين سوى يوجد لا بأنه وصرح إسبينوزا فكر كوليردج وأشاع

 حلولية رفض )ولكنه إسبينوزا وفلسفة كانط فلسفة : فلسفيين
 اليساريون الهيجليون كذلك به تأثر وقد . حياته( أواخر في إسبينوزا

 وتحدث ، التقدير بعين إسبينوزا مادية إلى ينظر فيورباخ كان إذ
 عن للتاريخ( الواحدية النظرة تطور كتاب )مؤلف بليخانوف

 واعترف . الكونية التاريخية واحديتهما أي وإنجلز ماركس إسبينوزية

 صفتان والفكر الامتداد بأن القائلة إسبينوزا بفكرة يؤمن بأنه إنجلز

 كما .المادية الدلالة سوى دلالة لها ليست الفكرة لأن ،واحد لجوهر

 علة الطبيعة بأن إسبينوزا بفكرة الطييعة جدلية كتابه في إنجلز نوه

 إسبينوزا خلعها التي الإله صفات وهي ، وأزلية نهائية لا ، نفسها

. الطبيعة على

 أن كما ، فرويد في إسبينوزا فكر بأثر يهتمون الباحثون بدأ وقد

 كثير وشعر . السوفيتي لاتحاد ا في عادي غير اهتماما لقيت فلسفته

 وبرجسون أينشتاين مثل الحديث العصر في والمفكرين العلماء من

.إسبينوزا ورؤية للكون رؤيتهم بين وثيقة علاقة بوجود
 في اكتملت الشاملة العلمانية المنظومة أن إلى نذهب ونحن

 في الإنسان تفكيك إلى أدت التي المتتالية وأن ، إسبينوزا كتابات

 داخل هناك وأن ، الصارمة المادية واحديته مع بدأت العشرين القرن

 : الأساسية العلمانية الفلسفات معظم جنيني( )بشكل منظومته

 للعقل التجريبية الآلية المادية والرؤية )بنتام( المادية النفعية الفلسفة

 )نيتشه( كمطلق القوة وإعلاء الأخلاق ونسبية )لوك( والنفس
 لفلفة يقدر لم هذا ومع . ديوي( وجون جيمس )وليام والبرجماتية

 ، الحديثة العلمانية للفلسفات الأساسي الإطار تكون أن إسبينوزا

 إلى يعود وهذا ، المضمار هذا في السبق قصب أحرزت فالهيجلية

 الذي المكتمل الطبيعة الإله/ وفكرة ، إسبينوزا منظومة سكونية

 )هو الهيجلية الإله/الصيرورة فكرة عكس على ،الطبيعة في يتجلى
. والتاريخ( الطبيعة داخل تدريجيا ويتحقق مكتمل غير إله

 . بنيتشه إسبيتوزا علاقة عتد قليلا التوقف المفيد من يكون وقد

 على يتعرف إنه له( لصديق به أرسل بوستال كارت )في نيتشه قال

 إنكار - لإرادة ا حرية إنكار : إسبينوزا عقيدة في نقاط عدة في نفسه
 والشر الخير فكرة وإلغاء العالم في أخلاقي نظام وجود الغائية-إنكار

 كأساس والقوة الذات حب على والتأكيد الغير إيثار فكرة رفض -

المعرفة يجعلان وإسبينوزا هو أنه نيتشه وأكد . وللأخلاق للحياة

 الإنسان رغبات عن مستقلا نشاطأ وليس الغريزة من يتجزأ لا جزءا

 الإله )موت الكامل بالكمون يتسم المعرفي نظامهما أن أي ، وغرائزه

 ثمة بأن القول يمكن ، هذا ومع . بذاتها مكتفية الحياة وأن المتجاوز(

 المتالية بداية عند يقف إسبينوزا أن إلى تعود بينهما مهمة اختلاف نقط

 إسبينوزا أن ذلك ، النهائية مرحلتها في نيتشه يقف بينما العلمانية

 أو الإله تهميش أمكن حينما العلمنة عمليات في خطوة أول أخذ

 يمنح أن رفض أنه كما ، الطبيعة( هو الإله أن )باعتبار بموته القول

 قوانين تحكمه العالم أن أكد ، ولهذا . الكون في مركزية أية الإنسان

 يأخذ لم ولكنه . بغاثياته أو بالإنسان تكترث لا آلية شخصية لا

 كل من أي الإله، ظلال من العالم تطهير وهي الحاسمة الثانية الخطوة

 )الطبيعة( المادي فالعالم .والتجاوز والمطلقية الثبات عناصر

 وغاية ذاته علة هو فالعالم ،الإله صفات كثيراًمن يرثان والإنسان

 ، خالدة آلية ثابتة قوانين تحكمه أزلي عالم ، ذاته ومرجعية ذاته

 الطابعة الطبيعة تحركها ولكنها دائمة حركة حالة في المطبوعة والطبيعة
 من شيئاً المطبوعة الطبيعة تمنح التي وهي وغاية وهدف عقل لها التي

 الكون يحكم الذي الأكبر العقل هي الطابعة الطبيعة وهذه . الثبات

 الإيان هذا . وثباتها المطبوعة الطبيعة في عقلانيته تتجسد والذي
 ورغباتنا صفاتن نسقط أننا إذ الإنسانية الغائية في سقوط هو بالعقلانية

!معقولا ثابتا فنراه الطبيعة عالم على الإنسانية

 ، الربانية الصفات هذه بعض ، الآخر هو ، الإنسان ورث وقد
 قادراً شاملا عالميا إنسانياً عقلا ثمة وأن عقلاني كائن أنه يتصور فهو
 يؤمن أنه لإنسان ا يدعي ، هذا إيمانه خلال ومن . المعرفة مراكمة على

 مفهوم هنا ومن والتناهي الصيرورة تجاوز من قدر تحقيق على قادر بأنه

 فالوجود ، الوجود على العقل أسبقية يعني فهو ، للإله العقلي الحب

 التي الحتمية أما ، عقلاني وجود فهو ولذا الإله جوهر من بعض

 ويكن قوانينها وفهم فهمها فيمكن الإنسان حب عليها ينصب
 )أتاركسيا( والغبطة الصفاء تحقيق للإنسان ويكن برضا لها الإذعان

 للإله العقلي الحب إن يل .فيه الكامنة الوحدة باكتشافه خلالها من
 خالداً العقل هذا يصبح بحيث الإنسان عقل في أزليا عنصراً يدخل

 الإنسان بين صوفية وحدة عن إسبينوزا حديث هنا ومن ، أيضأ

. والخالق والطبيعة
 فتجربته ظلاله من وهرب الإله من تماما فتحرر ، نيتشه أما

 أو الشبات أو للنظام مجال أي تترك لا فهي ، كاملة الكمونية

 سيولة حالة في نفسه والإنسان . الكون في العقلانية أو الاستمرارية

 استحالة يعني هذا كل .قوى وموازين محضة قوة إرادة فهو ،وتغير
الحب فكرة من بدلا ،ولذا . شيء أي تبرير أو شيء أي تفسير
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 فاتي آمور : )باللاتينية القدر حب يظهر ، إسبينوزا عند للإله العقلي

[2020 fat) . حتمية هي ،إسبينوزا عند الحب موضع ،والحتمية 
 قدر فهي نيتشه نظام في الحتمية أما ، متسق عقلاني نظام داخل

 كل على بكلكلها تلقي حتمية ، فهمه يكن لا غاشم غامض

 تحقيق يمكن لا ، ولذا . منه التخلص يكن لا كعبء المخلوقات
 من عالم ، ميتافيزيقية خراب أرض فالعالم ، الأمن أو الصفاء

 عزلة حالة في فالفرد ،فلسفي عزاء أي يوجد ولا والتحول الصراع

 لفكرة رفض فهو ،التحدي أعمال من عمل القدر وحب ، دائمة

 لا الأبدي والعود للصيرورة وقبول السببية ولفكرة البشرية الطبيعة

 تقييم إعادة إلى نيتشه دعا ، هنا ومن . صوفية وحدة أية عنها تنتج

 نسبية حضارة تأسيس نحو الحاسمة الخطوة اتخاذ يكن حتى القيم

 تتجاوز حضارة ، عاقل إنسان ولا معقولة طبيعة فيها توجد لا كاملة
. الساملة السيولة إلى لتصل والموضوع الذات ثنائية

اليهودية والجماعسلت بالعقيدة فلسفته وعلاقة إسمينوزا
Relationship between Spinoza's Philosophy,�

Judaism and Jewish Communities

 : قسمين إلى واليهودية باليهود إسبينوزا علاقة تقسيم يكن

 المستوى على التماثل وعلاقة ،المباشر المستوى على التفاد علاقة
النماذجي:

: المباشر( المستوى )على التضاد علاقة - ١
 انطلاقاًمن اليهودية العقيدة إسبينوزا يهاجم أن لابد كان

 له كدين اليهودية : مستويين على يتم هجومه وكان ،المادية واحديته

 فوق ما إلى تسمتتل العقائد من كمجموعة واليهودية ،الخاصة شعائره
 لكل كنموذج اليهودية أي لها، مفارقة كقوة بالإله والإيمان الطبيعة

الأديان.

 اللاهوت قي رملة كتاب إسبينوزا مؤلفات أهم ومن

 . الخمسة ولأسفارموسى وهواساماًنقدللعهدالقديم ،والسيدسة
 العلم دعائم وضعوا الذين المفكرين أوائل من يعدإسبينوزا هنا ومن

 للكتب التاريخي النقد )أي القدم« العهد »نقد يمى الذي

 أو اليهودية مبادئ من كثيراً كتابه في إسبينوزا أنكر وقد . المقدسة(

 إن تصوره حسب فالأنبياء ،بالوحي الإيمان مثل آخر دين أي مبادئ

 إلى التوصل على قادرين كانوا ،متوقد خيال ذوو أشخاص همإلا
 فأفكارهم العلمية بالقوانين بمعرفتهم يتصل فيما أما . أخلاقية حقاثق

 بالنبة الوحي أن في إلا الأنبياء عن يختلف لا وموسى . متناقضة

إسبينوزاالإيمان وقدرففر . الإله صوت خلال من مباشرا كان إليه

 القاتون مع متناقض شيء أي يحدث أن يكن لا إذ بالمعجزات

 هناك كانت وإن . النهائية( المرجعية هي المادة )فالطبيعة/ الطبيعي
 موجه أنه إلى يعود هذا فإن ، القديم العهد في للمعجزات إشارات

 إلا القيمة عدية والتوراة . الناس لكل يصلح ولا الشعبي للوجدان
 المرجعية أن أي ،الطبيعي القانون مع المشتركة الجوانب تلك في

. الربوبي( التفكير جوهر هو )وهذا المادة الطبيعة/ دائما هي النهائية

 إلى أساسا موجهة اليهودية الدينية الكتب أن إسبينوزا وأكد

 قوانين إلا هي إن اليهودية الشريعة وأن ، وحدها اليهودية الجماهير

 بين السياسي الاستقرار لضمان صدرت التي القدية العبرانية الدولة

 أي ،الشتات بعد باليهود القوانين لهذه علاقة لا ، ولذا . العبرانيين

 .للدولة الزمني بالاستقرار أساسا فعلاقتها ،العالم في انتشارهم بعد

 قي وردت التي الدينية لات والاحتفا الشعائر سائر أن إسبينوزا ويرى

. الفريسيين اليهود العلماء وضع من هي القديم العهد

 كان موسى إن فيقول والمسيح موسى بين إسبينوزا ويقارن
 تشريعه في يتناول وكان وقاضيا مشرعا بوصفه اليهود يخاطب

 حياة تعاليمه فتناولت المسيح أما ،الإنسان سلوك من الظاهر الجانب
. دنيوياً منه أكثر روحيا عنده الجزاء وكان الباطنة الإنسان

 والأنبياء الإله بين الاتصال طرق مختلف إسبينوزا حلل وقد

 الأناجيل في الواردة الأوصاف أن ويرى ،الأناجيل في جاء حسبما

 عقل أي ويين الإلهي العقل بين مباشر اتصال حدوث على تذل لا

 ، كلاماً أو مخاطبة كان بموسى لإلهي I لاتصال فا . المسيح سوى آخر

 ثغرة هناك أن )أي فهمه أو لتفسيره المخيلة دائماًإلى يحتاج والكلام

 الأنبياء، مع الأمر كان وكذا . الوحي( عملية إبان وموسى الخالق بين

 أو علامات أو أحلام طريق عن كان اليهود الأنبياء ببقية فالاتصال
 يعني وهوما ،واسطة خلال دائماًمن يتم كان أنه أي ، معينة أمارات

 فيها التيتم الوحيدة والحالة . والأنبياء الإله بين فجوة أو ثغرة وجود

 هي ،الخيال أو اللغة توسط دون عقل إلى عقل ومن ،مباشر اتصال

 فكر في الكامن النموذج هو - التجسد-إذن )فهل المسيح حالة
 ،مدلولأ الدال ويصبح ،جسدا الكلمة تصبح أن أي : إسبينوزا
 إلى الروحية الواحدية تحول هو التجسد هل ؟ تماماً الثغرات وتختفى

 كل على وعلاوة . ؟( ناسوت إلى اللاهوت وتحول مادية واحدية

 إلى موسى توجه فقد ولذا ،وحسب اليهود إلى موسى أرسل ،هذا

 إلى فتوجه المسيح أما . أوضاعهم مع عقله وتكيف وحدهم اليهود

 إسبينوزا رؤية أثرت وقد . وحقيقية عالمية أفكاره فإن ولذا ، العالم

 كانط ذلك في بما غربيين فلاسفة من بعده أتى فيمن اليهودية للعقيدة

في سادت التي التحليلية النماذج مقارنة وفي بل ،وماركى وهيجل

٣٨٠



اليهودية الجماعات أعضاء من للقلاسمقة ١٢ اليهوسية الجعلعات ققاقات : الثاني الجزء

.اليهودي( الديني الغكر )وفي الأديان مقارنة علم
 هذا إسبينوزا موقف في يروا أن على بالبعض هذا حدا وقد

 يستوعب إسبينوزا ولكن . اليهودية حساب على للمسيحية محاباة
 رأي عن رأيه يختلف كيف فبين الواحدي نسقه في شيء كل

 )المبدأ الأشياء في الكامنة العلة باعتباره الإله يرى فهو المسيحيين،

 ، ولذا . لها المتجاوزة ، الأشياء فوق العالية العلة وليس الواحد(
 الأزلي الإله ابن هو المسيح بأن القائلة المسيحية الفكرة يفسر فهو

 الحكمة عن يعبر كان المسيح أن الأمر واقع في تعني أنها باعتبار

 )المبدأ البشري العقل ولاسيما الأشياء في تتمثل كما الأزلية الإلهية

 إلى بالفعل المؤدية الحكمة وهي ، المادة( في الكامن الواحد
 مستحيلة فإنها ، بشرية صورة الإله يتخذ أن فكرة أما .الخلاص

 دائماً نعود وهكذا ، المربع صورة اتخذت الدائرة إن نقول تماماًكأن

والأرقام. الهندسة إلى

 يتد وإنما وحسب اليهودية إلى إسبينوزا نقد ينصرف ولا
 الهيكل هدم بعد بعقائدهم تمسكوا أنهم يرى إذ ، أيضا اليهود ليشمل

 عقيدة أن وعنده . كرهاًللمسيحية وإنما الإله مرضاة ابتغاء لا

 واليهود . الآخرين عن بعزلتهم غبطئهم عن تعبير إلا هي إن الاختيار

 إليهم أرسل والذي هيكلهم حطم الذي الإله كراهية محط هم

 فهذه ، ولذا . بمقتضاها يعيش أن أحد يستطيع لا وقوانين بشرائع

 اليهود رضاء على الحفاظ في الإله رغبة عن تعبيرا تكن لم القوانين

. ومنهم عليهم غضبه عن تعبيرا بل

 ، السلبية اليهود صفات ذكر في ذلك بعد إسبينوزا وأفاض

 بالنسبة الحقد أصبح حتى الأخرى الشعوب كل يكرهون فاليهود

 صفاتهم وحتى .صلواتهم في يوم كل ينمونها ،ثانية طبيعة إليهم

 من ينبع وتعاطفهم فتماسكهم ،سيئاتهم من نابعة فإنها ،الطيبة
.الأخرى اشعوب لكل كرههم

 أساس على اليهودية الهوية أنه يرى ما استمرار إسبينوزا ويفسز

 يهودالمارانو أن إلى فيشير ،اليهود من غيراليهودية الشعوب موقف
 الاندماج حققوا رفيعة مناصب بشغل لهم سمح الذين إسبانيا في

 البرتغال في المارانو عكس على ،الانصهار إلى بهم الأمر وانتهى

 . الحكومية الوظاثف من استبعادهم تم لأنهم يهويتهم احتفظوا الذين

 لأن المتنصرين اليهود يضطهدوا ألا المسيحيين على يجب هنا ومن

 نفسها السياسة إن بل ، اختفائهم إلى ستؤدي التي هي الحسنة المعاملة
. النتائج نفس إلى وقدتؤدي ، المؤمنين اليهود على تطبق أن عكن

: النماذجي( المستوى )على التماثل علاقة - ٢

والمسيحية ، واضح يشكل ، إذن ، اليهودية إسبينوزا هاجم

 علاقة فإن ، هذا ومع . وتاريخهم اليهود هاجم بل ،مستتر بشكل
 وثمة ، والتركيب العمق بالغة علاقة واليهودية باليهود إسبينوز

 العناصر من الكثير إلى العودة دون فهمها يكن لا فكره في جوانب
 . أوربا في اليهودية الجماعات تطور أشكال وإلى اليهودية العقيدة في

 الديني النموذج في كامنة جوانب عن تعبير ، المنظور هذا من ،ففكره
 كان واليهودية اليهود بين لاحقة تطورات ثمة أن كما . يرفضه الذي

: لها أساسي وتموذج ، عنها عميقا تعبيرا إسبينوزا

 فقد ، الدينية هويتهم فقدوا الذين المارانو يهود من إسبينوزا كان ( أ

 كانوا هكذا أو ، فعلا يهرداً ، قولا كاثوليك مسيحيين كانوا

 في الدينية اليهودية هويتهم فقدوا الأمر واقع في أنهم إذ يتوهمون،

 فأصبحوا ، ضعيفة قشرة إلا منها يبق فلم فيها أخفوها التي الفترة

 ولا مسيحيين يكونوا ولم ، العقائد لكل بالنسبة هامشية جماعة
 أعداد واستقرت أيبريا جزيرة شبه تركوا حينما فإنهم ، ولذا . يهود

 في العلمنة معدلات أعلى حققت قد كانت التي ، أمستردام في منهم

 الفكر يقودون وبدأوا هناك لهم المناسبة التربة وجدوا ، الغرب

 الفلسفي الشك لواء حملة من وكانوا ، دين أي ، للدين المعادي

 الدينية الحضارية التشكيلة هذه من إسبينوزا خرج وقد . والديني
 الديني الإيمان يظهر الأولى بالدرجة ماراني مفكر فهو ، الفذة

 وقوانينها بالمادة الكامل الإيان يبطن ولكنه الديني الخطاب ويستخدم

 المادي العالم إلى لابالنسبة النهائية، المرجعية النقطة باعتبارها
 مستوى وعلى . أيضا للإنسان بالنسبة وإنما )الطبيعة( وحسب

 يعني الأمر واقع في وهو ،الإله عن إسبينوزا يتحدث ،الخطاب

 حسب » يعني إنما « الإله بأمر » يقول عندما فإنه ، ولذا . الطبيعة

 باعتباره إسبينوزا إلى المؤلفين أحد أشار وقد . « الطبيعة قوانين

 . خفي يشكل المادية الرؤية عن يدافع أنه أي ، )مادي( العقل ماراني

 الحاخامية اليهودية كانت ، أوربا أرجاء في المارانو استقر وحينما ب(

 الفكر تحجر وبعد شميلنكي هجمات بعد أزمتها بدايات من تعاني

 العالم في الديتية التيارات عن وعزلته الحاخامي اليهودي الديني
 على شرسا هجوما تسفي وشبتاي إسبينوزا من كل وشن .وأوربا

 في واحدي حلولي وكلاهما ،ماراني أصل من وكلاهما ،اليهودية

 ،المخبر في المادية ،المظهر في الروحية الوجود بوحدة يؤمن فكره
 نهاية وإعلان وهنا( )الآن الأرضي الفردوس تشييد بإمكانية ويؤمن

 حبيس ظل تسفي أن هو بينهما الوحيد الفارق ولعل . التاريخ
 ، الروحية الوجود ووحدة اللوريانية القبالية اليهودية الدينية الديباجة

 الحلولية بين التوازي واكتشف تجاوزها من إسبينوزا تمكن بينما

مصطلحا فاستخدم ، المادية الواحدية والحلولية الروحية الواحدية

٣٨١



اليهودية أعضاءالجعاعات من الفلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثافي الجزء

 شفرة فك ويمكن ، واحد آن في مادي فلسفي ومصطلح روحي ديني

 وحتى . ،الطبيعة هو الإله إن » المبدئية المقولة خلال من الأول

 مصطلحاً كان إسبينوزا استخدمه الذي الطحي الديني المصطلح

 تسفي هجوم كان ، ولذا . يهودية أصداء سوى فيه ليس عاما دينيا

 مجرماًمن إسبينوزا هجوم كان بينما ، الداخل من اليهودية على

.الخارج
 متطرفة حلولية الفلسفية إسبينوزا رؤية أن إلى نذهب ونحن

 لهذا نعرض أن قبل ولكن . اللوريانية القبالاه بجذورهافي تضرب

 إلى الإشارة المفيد من يكون قد ، رؤيته مصادر من الأساسي المصدر

 وعمقت إسبينوزا في أثرت اليهودية داخل أخرى تيارات وجود

 اتجاهين هناك أن إلى الدراسات بعض وتذهب . الحلولي اتجاهه

 بن موسى إلى نسبة العقلاني، الميموني الاتجاه : اليهودية داخل
 بن موسى فكر ولكن .اللاعقلاني القبالي الحلولي والاتجاه ،ميمون

 شاملة أحياناً قعقلانيته ، مادية عناصر داخله في يحوي نفسه ميمون

 حققها التي الشاملة ألمادية الواحدية حالة من تقترب كثيراًما متطرفة

. الروحية الحلولية الرؤية واحدية عن تختلف لا والتي إسبينوزا
 في الأثر أعمق تركت أفكار الحاخامية اليهودية داخل وتوجد

 إله دينابدون تكون تكاد ، صورها إحدى في ، فاليهودية . إسبينوزا

 التركيز تم ، اليهودية العقائد بعض لتناقض ونظرا . ميتافيزيقا وبدون

 بينها فيما المختلقة اليهودية الفرق تتعارض لا حتى الشعائر على
 فريق كل إليها ينسسب أن بعد نفسها الشعائر اليهود كل يمارس وبحيث

 في أثرت التي هي اليهودية في السمة وهذه . يريده الذي المعنى

 دين الأولى أن باعتبار والمسيحية اليهودية بين فرق حينما إسبينوزا

 مهم بجانب متأثرة للإله إسبينوزا ورؤية . الباطن دين والثانية الظاهر

 التعطيل درجة )إلى تماماً للمادة متجاوز بإله الإيمان هو اليهودية في

 في الضرورة قوانين يشبه إله ، نفسه الوقت تماماًفي فيها حال أحياتاً(

 لها وجود لا ولكن مجردة عامة قوانين وهي ، الإسبينوزية المنظومة

. كالفن( إلم الوجوه بعض من )يشبه المادة خارج
 »الطبيعة سميناه ما إلى نشير أن هنا المفيد من يكون وقد

 بإله إيان اليهودية داخل فهناك ، لليهودية« التراكمية الجيولوجية
 أو لهما وإنكار الآخر واليوم بالبعث وإيان ، حال بإله وإيان مفارق

 في الآخرة فكرة أن إلى نفسه إسبينوزا أشار وقد . بهما اكتراث عدم

 لايتحدث فالعهدالقديم ، شاحبة دائماًفكرة كانت اليهودية العقيدة
 المنظومات هانماًمع الحال هو هذا فإن ،كل )وعلى الروح خلود عن

 كانو الصدوقيين أن على إسبينوزا وشدد . الواحدية( الحلولية
من يطردوا لم هذا مع وأنهم ، البعث وعقيدة الآخر اليوم ينكرون

 وكانوا . القائدة الكهنوتية الطبقة يشكلون كانوا بل الدين حظيرة
 العهد أن كما . الفريسيين مع جنب جنباإلى السنهدرين في يجلسون

 مادي غير وجود عن شيء أي ، قوله حد على ، فيه يوجد لا القديم

 التجسيدية الحلولية الطبقة اكتشف أنه )أي للإله جسماني غير أو
 بأنه اليهودي يعرف فإنه ، تقدم ما ولكل . القديم( العهد في المادية

 خاصية فاليهودية ،بالإله يؤمن لم ولو حتى يهودية ولدلأم من

 بشكل ،يقول فيما حق على وإسبينوزا . وراثية مادية بيولوجية
 .اليهودي الديني التراث في وردت ذكرها التي الآراء فكل ،جزئي

 جيولوجية طبقة أو وحسب جزءا إلا تشكل لا الآراء هذه ولكن

 هذه وبسبب . تماماً معها متناقضة أخرى طبقات بجوارها توجد
 من والعلمانية الإلحاد وولد إسبينوزا ظهر ، الجيولوجية الخاصية

 المفكرين من كثير إستراتيجية )وهذه ذاته اليهودي الديني النسق داخل

 العقل بين التوفيق شعار فتحت ، العشرين القرن في الإلحاديين
. جميعاً( محلهما المادة ثم ، الدين محل العقل إحلال يتم والدين

 اللوريانية القبالاه فإن ،الحاخامية اليهودية تأثير يكن ومهما
 تشبع والتي والمارانو السفارد اليهود فكر في مكوناأساسي تعد )التي

 . أفكاره لمعظم إطاراً وشكلت فيه حاسماً أثراً تركت إسبينوزا( بها
 أكثر من تعد بل ، متطرفة حلولية غنوصية صياغة اللوريانية والقبالاه

 الخالق تماماًبين توحد روحية حلولية فهي ، تطرقاً الحلولية الصياغات

 مجرد ليس والكون . والطبيعة والإنسان الإله بين أي ، ومخلوقاته
 اللوريانية القبالاه حسب والخالق .ذاته الإله هو وإنما الإله عن تعبير

 يصبح بحيث بهم ملتحما بمخلوقاته منصلا الكون في تماماً يسري

 ويمكن . قداسته في الطبيعة المادة/ وتصبح الخالق قداسة في المخلوق

 من الدين علمنة أشكال من شكل الروحية الوجود وحدة بأن القول

 بشأثية ، معروف هو كما ، تؤمن التوحيدية الدينية فالرؤية ، الداخل

 والكل ، والروح والمادة ، والمخلوق والخالق ، والآخرة الدنيا

 الديانات وتحاول . والطبيعة والإله ، والأرض والسماء والجزء،

 وإن حتى الثنائية هذه على الحفاظ كافة التوحيدية الدينية والفلفات
 )بحيث بينهما وتقرب والمخلوق الخالق بين المسافة تختزل أن حاولت

 مجال إلى المسافة وتتحول فضفاضة ثتائية إلى الصلبة الشتائية تتحول

 وحدة لحظة في الحلولية الفلسفات أما . والمخلوق( الخالق بين تفاعل

 قانون يسري بحيث كاملة عضوية وحدة رؤية شكل فتأخذ الوجود

 تكتسح التي الموضوعية الكونية التزعة هنا ومن ،الكون كل في واحد
 .حاد بشكل الئنائية هذه الكاثوليكية الكنيسة أكدت وقد .الإنسان

 ، الثنائية كسر محاولات أولى البروتستانتي الديني الإصلاح ويعد

وعلمنت زمن منذ ذلك أنجزت قد كانت اللوريانية القبالاه ولكن

٣٨٢



للممودية الجملعلت لعضاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجزء

 ضروري واحد قانون فيه يسري أحادي واحد عالم فثمة ، اليهودية

 جزءمن فهو ،ويختفي الإنسان فيه يتراجع عالم وهو ،عام حتمي

. إنسانية خصوصية له وليس كل
 فالأمور ،أخلاق ولا فيه لاعاطفة اللوريانية القبالاه وعالم

 وهي ،الجماتريا ظهرت هنا ومن ،هندسي نسق من جزء كلها
 ، معه التوازن لا فيه التحكم أجل من بالأرقام العالم تفسير محاولة

 ذلك في بما ، العالم فهم إمكانية عن إسبينوزا فكرة تمامأ يقابل وهذا

 إمكانية وعن ، الهندسي والخطاب المنطق خلال من ، الإنسان

 منظور من الكون إلى الإنسان ينظر بأن الذات وفي العالم في التحكم
 اللوريانية القبالاه عن وقدقيل . الموضوعية( الكونية )الرؤية الإله

 ، إنجازفرويدفيمابعد وهو ، الإله وجنست الجنس إنهاألهت

 الإله وتطبيع ، الإله وطبع الطبيعة أله إسبينوزا إن نقول أن ويكننا

 في التجسد كان وإذا . والمستمر الدائم التجسد أشكال من شكل

 ابن باعتباره المسيح حياة في فريدة تاريخية لحظة شكل أخذ المسيحية
 القبالاء حلولية فإن ، المؤقت«( »الحلول نسميه ما )وهو الإله

 جسد بأسره الكون يصبح إذ دائم تجسد الواقع في هي اللوريانية

 يود من وعلى ،للإله والمستمر الكامل التجسد هي فالطبيعة الإله،
 معرفة من يلزمه ما كل منها ويستخلص يدرسها أن معرفته
 أي " هاطيفع هو إلوهيم . أن اللوريانية القبالاهم في وجاء .للخلاص

 أن القباليون وأكد ، إسبينوزا( يقول كما )تماما الطبيعة هو الإله أن

 هو الأكبر الفلسفي إنجازه إن بل . لإلوهيم الرقمي المعادل مي طيفع

 موجود )لا الروحية الوجود وحدة بين المدهش التقابل هذ اكتشافه
 أي ، هي إلا )لاموجود المادية الوجود ووحدة الإله( أي ،إلاهو

 الإنسان إسبينوزا جعل ، هذا اكتشافه خلال ومن . الطبيعة( أو المادة
 يدري أن دون الشاملة العلمانية الرؤية يتبنى أن على قادراً الغربي

.بالحرج إحساس أي ودون

 رؤية في الحاخامية اليهودية تأثير إلى قبل وقدأشرنامن

 وهذه . فيها تمام حالا للمادة تماماً متجاوزا باعتباره للإله إسبينوزا
 ، اللوريانية القبالاه في حاد وبشكل توجد ، المتناقضة الرؤية

 ، للإله كامل إنساني تجسد هي النورانية التجليات أو فالسفيروت

 الإله أي ، سوف« «إين ال يوجد وراءها ولكن ،الكامل الحلول فهي

 )أو ثنوية وهي ،به له لاعلاقة والذي تماماللعالم المفارق الخفي

. الغنوصي القكر في كذلك توجد صلبة( ثنائية
 في الإلهي النور تبعثر فقد ، الأوعية مهشم أسطورة وبحسب

 الشر وأصبح بالجسد والروح بالشر الخير اختلط بحيث ، كله الكون
. مستحيلا والآخر الواحد بين التمييز يصبح بحيث للخير ملازماً

 نجد ، بجشيموت( عفوداء : )بالعبرية بالجسد الخلاص مفهوم وفي
 في الغوص طريق عن أو المعاصي ارتكاب طريق عن يتم الخلاص أن

 نظرية عن كثير تختلف لا الأخلاقية اللوريانية القبالاه ونظرية .المادة

 الخير معرفة خلال من لا الخلاص يتم حيث الأخلاق في إسبينوزا
 أن إدراك خلال من يتم وإنما ، الشر وتجنب الخير وممارسة ، والشر

 تحدث وحتميات ضرورات وإنا شر ولا فيه خير ولا له غاية لا الكون
 . المادة قوانين معرفة خلال من خلاص فهو ، تحدث أن يجب لأنها

 ، القوة وبالتالي البقاء هو إسبينوزا منظومة في الوحيد المطلق أن كما

 . خيراً وازداد البقاء على مقدرته ازدادت قوة الإنسان ازداد وكلما

 المعاصي خلال من الخلاص طريق عن كثيرا يختلف لا وهذا

 المنظومة تسم التي الأخلاقية النسبية أن كما .المادة في والغوص

. اللوريانية المنظومة في توجد الإسبينوزية
 الإنسان أن فكرة القبالاه في الأساسية الأفكار ومن

 الكون : )الماكروكوزم الكون يشبه الأصغر( الكون : )المايكروكوزم
 فكرة وهذه . عليهما واحدايسري قانونا ثمة وأن ، البنية في الأكبر(

 الخالق بين التعادل هذا نجد حيث إسبينوزا فلسفة أيضاًفي أساسية

 خاضع ، كل من جزء إلا هو إن الإنسان وأن ، والإنسان والطبيعة

. لقوانينه تماما
 يشكل أنه !لا ، اليهودي الدين حظيرة من إسبينوزا طرد وقد

 وهو ، الغربية الحضارة في ذلك بعد متكرر نمط عن تعبير أول

 يعتنق ولا الدينية عقيدته يترك الذي اليهودي أي ، الإثني اليهودي
 اليهودي وهو . يهودياً باعتباره إليه يشار يظل هذا ومع ،ديتاًآخر

 للموروث انتمائه إلى وإنما عقيدته إلى لا هويته تستند الذي

اليهودي.
 الغربيين المثقفين من طويل سلم بداية على أيضأ إسبينوزا ويقف

 لا الحضارة هامش على يقفون الذين اليهودية الجذور ذوي العلمانيين
 في بما ، شيء كل ويخضعون ، شيء أي نحو قداسة بأية يشعرون

 الساثدة التقاليد كل ويناصبون ، الكمي للقياس ، نفسه الإنسان ذلك

 )إلى وماركس لاسال ويضم بدأبإسبينوزا طويل سلم وهم . العداء

 هولاء ومعظم .شتراوس وليفي وتروتسكي وفرويد ما( حد
 نموذجاً منه بدلأ يقترحون ولكنهم تماماً الدين يرفضون المفكرين

. الدين سمات من كثئراً يحمل ملأ شا متكاملا مادياً معرفياً

 متأثرون ماركس مثل الثوريين والمفكرين إسبينوزا أن ويبدو

 تماماً معادية واحدية حلولية نزعة وهي اليهودية في المشيحانية بالنزعة

 تفاصيل والكون التاريخ تفاصيل كل أن وترى وللحدود للتاريخ

إلى الأخير( التحليل وفي الأمر نهاية )في جميعا تؤدي ،مؤقتة
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 الذي التاريخ( نهاية عن الأرضي )والفردوس المشيحاني العصر
 تأخذ إسبينوز عند النتداة وهذه . شيء لكل كامل تغير فيه سيحدث

 المعرفة وهي ، والحتمية الضرورة لقانون الكامل الإدراك شكل
 مرتبة إلى معرفته في الإنسان يصل بحيث الأمور بكل الشاملة

 وأنه ، له خاص معنى ولا حرية ثمة ليس بأنه معرفته وهي ،الآلهة

 الإرادة تستطيع التي الذاتية قوانينه حسب يتحرك مادي كل من جزء
 فكرة إلى ماركس عند الفكرة هذه وتحولت . فيها التدخل الإنسانية

 جمعاء بالإنممانية ترتفع التي المادية الجدل وقوانين التاريخية الحتمية
 في الكامل التحكم يتم حيث الأمر( نهاية )في الشيوعي المجتمع إلى

 المشيحانية النزعة هذه أن تأكيد يجب ، هذا ومع . والموضوع الذات

 الغربيين العلمانيين المفكرين بين واضح تيار هي العلمانية السياسية

. يهودية أصول من كانوا أم مسيحية أصول من كانوا سواء

 بسبب أنه إلى البعض وأشار ٠٠ واليهود اليهودية إسبينوزا هاجم
 الشعب مفهوم أن بينا ولكذنا . صهيونياً يكون أن يكن لا ذلك

 . والصهيونية اليهود معاداة من لكل أساس هو المنبوذ العضوي
 إلى به أدى لليهود الشديد فعداؤه ، النمط هذا إلى إسبينوز وينتمي

 الاعتقاد حد إلى لأذهب إنني "بل : قال حين صهيوني اقتراح طرح
 ، عقولهم أضعفت قد اليهود( ]أي عقيدتهم مبادئ تكن لم لو بأنه

 البشر أحوال لها تتعرض التي التغيرات وسط الفرصة سنحت ولو

 مرة الإله يختارهم وقد ، جديد من مملكتهم ينشئون فقد ، بسهولة
 السطور بين الموجودة الفراغات بعض نملا أن هنا ويمكن . "ثانية

 برؤية معرفتنا خلال من ، والمدلول الدال وبين ، والكلمات
 بما اليهود عقول أضعفت رأيه حسب اليهودية فالعقيدة . إسبينوزا

 في اليهودية نجحت فإن ، وثنائيات واتجاه وغرض غيب من حوت
 مادية عقيدة أصبحت أي ، ثنائيات أو مطلقات أية من نفسها تطهير

 الوجود وحدة لا المادية الوجود وحدة إطار في تدور ، غاماً علمانية

 التي التغيرات وسط خصوصا اليهود تنقذ أن لأمكنها ، الروحية

 القوة صعود هو آنذاك الأساسي التغير وكان ، العالم في تحدث

 واقع في يعني كان الذي الغربي الاستعماري التشكيل وبداية الغربية
 أن إلى هذا وسيؤدي . عليه القوة إرادة وفرض العالم علمنة الأمر

 . الجديدة القوة هذه بمساندة الصهيونية مملكتهم بتأسيس اليهود يقوم

.. ثانية مرة لهم الإله باختيار إسبينوز يعنيه ما وهذا

 ذلك ، الإسبينوزي للمشروع حرفي تنفيذ الصهيوني والمشروع
 والثنائيات الغيبيات من وطهرتها اليهودية علمنت الصهيونية أن

 )الإله والطبيعة والمخلوق الخالق بين فوحدت ، الأخلاقية والغايات

فصل يمكن لا بحيث ، يسرائيل( أرض أو وإرتس اليهودي والشعب

 الإله بين إسبينوزا وحد مثلما غاماً ، الآخر عن الأشياء هذه من أي

 تصفية ومع . المادية الكونية واحديته إطار في والطبيعة والإنسان
 تتحدد وعرقية دينية جماعة في عضوا اليهودي يعد لم ، ألثناثية

 في وإنماعضوا )البيولوجي( والعرقي الديني الموروث هويتهاحسب

 العرقي موروثها حسب هويتها تتحدد فقط قومية( )أي عرقية جماعة

 أو أخلاقية أهداف بأية يلزمها لا موروث وهو ، وحسب الإثني( )أو

 هذا آلية لكن . اليهود بقاء الوحيد الهدف يصبح إذ إنسانية غايات

 طريق في يقف من كل ضرب على المقدرة وفي القوة في تكمن البقاء

 من ولهم ، ]مطلق[ كامل طبيعي حق » فلهم ،حديد من بيد اليهود

 بقدر يتد » فرد كل فحق . «القوة من لهم ما بقدر الطبيعة على الحق
 مرة » مختارا شعباً اليهودي الشعب أصبح ، وبالتالي . « قوته تمتد ما

 من كثير في يشبه شعباً ، نفسه اختار لأنه مختاراً شعبا ، ، ثانية

 اختاروا الذين الشمالية أمريكا في البيوريتان المستوطنين الوجوه

 من وطهروه الجايد العالم « اكشفوا » و سفنهم وركبو مدسيرهم

. عذراء جنة إلى وحولوه ،السابق تاريخه
 الدين لحظيرة إسبينوزا عودة مراسم إسرائيل في أقيمت وقد

 معهد ويوجد .كتبه نشر وذكرى بميلاد ويحتفل ،أخرى مرة

٠ كتبه للراسة متخصص

عشر الثامن القرن في اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة
Philosophers among Members of (he Jewish Communities�

in (he Eighteenth Century

 ولمدة الغربي الحضاري التشكيل داخل يظهر لم إسبينوز بعد
 . اليهودية الجماعات أعضاء بين من مهم فيلسوف الزمان من قرنين

 في ولدوا اليهودية الجماعات أعضاء من البارزين الفلاسفة فجميع

 العقود في يكتبون وبدأوا عشر التاسع القرن من الثانى النصف

 ، فلاسفة بينهم يظهر لم أنه يعني لا هذا . العشرين القرن من الأولى

 مندلسون موسى ففكر ،فيهم كاسحا أثراً ترك الاستنارة حركة ففكر
 مباشر تنويع هو له( يقال كان كما «اليهود وسقراط ألمانيا أفلاطون ):

 المادية والعقلانية الاستنارة حركة فكر من مباشراً اشتقاقاً يكن لم إن

 الدينيون المفكرون تأثر كما . والسلبية الإيجابية نقطه بكل

 الاستنأري بالفكر اليهودية الجماعات أعفاء من والتربويون

 حركة ثمرة وهي )هسكلاه( اليهودية التنوير وحركة والربويي
. الاستتارة

 في العميق الآخرأثره هو للاستنارة ظهورالفكرالمعادي وترك

يتحدث عضوي فكر فظهر اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرين
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اليهودية الجماعات اعضاء هن الفلاسقة ١ ٢ اليهوسية الجماعات أعضاء ثقاقات : الثاني الجزء

 التاريخ و»حركة )فولك(« العضوي »الشعب وعن اليهود« »تفرد عن

 الأمر نهاية في الفكر هذا وتبلور . اليهودية« الشخصية و اليهودي«

 إلى الاستنارة حركة فكر من الانتقال ولعل .الصهيوني الفكر في
 )ثمرة لإصلاحية ا اليهودية ظهور في يتبدى للاستنارة العداء فكر

 حركة )ثمرة المحافظة اليهودية ثم الآلي( والتفكير الاستنارة حركة

 أعضاء من الفلاسفة أن ويبدو . العضوي( والتفكير للاستنارة العداء

 لحظات قي الغربية الحضارة داخل يروزهم يحققون اليهودية الجماعات
 إطار في العلمانية المنظومة ولادة عند ظهر فإسبينوزا .الحادة الانقطاع
 أما تعبير. أبلغ عنها وعبر المسيحية( المنظومة )وتواري المادية العقلانية

 مقتل )بعل المادية اللاعقلانية ميلاد يعد فظهرا وهوسرل برجسون
.تعبير أبلغ عنها عبرا أيضأ وهما نيتشه( يد على المادية العقلانية

المادية واللاعقلانية (١٩٤١-١٨٥٩) برجسون هنري
Henri Bergson and Materialist Irrationalism

 ولد . العشرين القرن مطلع في الفرنسيين الفلاسفة أهم أحد

 وسليل موسيقيامشهورا أبوه وكان . ١٨٥٩ أكتوبر ٨ في باريس في
 اشتق التي »بركسون« أو بيريك« »أبناء أسرة هي ثرية يهودية أسرة

 الفرنسي المجتمع في الأسرة اندمجت أن بعد »برجسون« اسم منها

 أعضاء بين مألوف أمر اليهودي ملمحه يفقد حتى الاسم )وتغيير

 ، يهودي إنجليزي أصل من برجسون أم كانت . اليهودية( الجماعات
 تلقى فقد ، ولذا . مجتمعها في مندمجة الأخرى هي كانت ولكنها

 الدراسات في نبوغاً وأظهر ،علمانيا فرنسيا تعليماً برجسون

 العليا المعلمين مدرسة برجسون دخل .معا والرياضيات الكلاسيكية
 عندما ١٨٨٠ عام الفرنسية بالجنسية وتجنس ، ١٨٧٨ عام الشهيرة

 في الليساتس على حصل ، ١٨٨١ عام وفي . الرشد سن بلغ
 في الأجريجاسيون درجة على حصل ثم ، معاً والآداب الرياضيات

 حياته فإن ،فرنسيا برجسوى تعليم كان وإذا . ١ ٨٨ ١عام- الفلسفة
 عام فرانس دي بالكوليج أستاذا عين فقد ؛ أيضاً كذلك كانت المهنية

 عام والسياسية الأخلاقية العلوم بأكاديية عضوا وانتخب ، ١٩٠٠

 في نوبل جائزة على وحصل ،الفرنسية بالأكاديية عين ثم ، ١٩٠١

 و ، (١٩٠٧) الخلاق التطور مؤلفاته أشهر ومن . ١٩٠٨ عام الآداب

. (١٩٣٢) والدين الأخلاق منيعا
 الأيديولوجيات معظم مثل بأنه برجسون عالم توصيف ويمكن

 حالته في وهو ،واحد مبدأ إلى بأسره العالم يرد أن يحاول العلمانية

 لتغيير )لا لتهذيبه محاولة يبذل ولكنه ،الدارويني التطور مبدأ

فيه عنصر كل ،صلبة متصلة حلقاته عالم داروين وعالم . جوهره(

 برانية قوانين حسب إطاره في الكائنات وتتطور ،بعده ما إلى يؤدي
 ؛ فيه ثغرات لا عالم فهو ، الأشياء كل رايتها تحت تنضوي صارمة

. ميت مصمت مطلق

 المجازية والصورة الاستنارة بعد ما عصر مفكري طريقة وعلى
 يحاول ،جيمس ووليام نيتشه شأن شأنه أي ،للكون العضوية
 تطورياً كيانا يجعله بأن المغلق الميت العالم هذا يحيي أن برجسون

 . تموه سبب وهي وتحركه داخله من تنبعث التي بالحياة شتماً عضوي

 مبدأ إلى المطلق يتحول حيث العلمانية الفكرية الأنساق طبيعة فهذه

 من يتجسد بأن إلا يظهر أن ولايكنه ، فيها كامن ،المادة في حال

 لا ، متصلة حلقاته سائلا حيوي عالماتطوري الكون فيصبح . خلالها

 . مموه وحركة قوانينه من ينفلت أن أحد يستطيع ولا فيه ثغرأت

 عالم لإحياء يائسة محاولة هي برجسون فلسفة كل بأن القول ويمكن

. الصلب المادية السببية عالم في للحرية وتأكيد ميت

 الحضارة من كل في أساسي مفهوم من برجسون ينطلق

 وصل نظرية مقولة هو فالشيء ، الشيء مفهوم وهو الغربية والفلسفة
 المقولة هذه وفرضت . طويلة تجريد عملية خلال من المنظرون إليها

 ، صلبة محددة أشياء مجموعة باعتباره إليه النظر تم الذي العالم على

 المرتبطة الجواهر من شبكة أساساً هو العالم أن ترى الغربية فالفلسفة

 ،الصلبة الأشياء منطق هو وهذ ،مختلفة بطرق بالبعض بعضها

 ثمة لكن . العلب لآلي ا نيوتن وعالم والاستنارة العقل عصر منطق
 ما عالم هو والتمازج والتماوج بالسيولة يتسم آخر وعالما آخر منطقاً

 ويكن . للكون العضوية المجازية الصورة عالم ، الاستنارة بعد

 الشنائية تشبه برجسون أعمال كل في تجري صلبة ثنائية ثمة بأن القول

 في واحد بجانب يهتم نيتشه أن فارق مع ، نيتشه منظومة تسم التي

 بكليهما يهتم فإنه ،جيم وليام شأن شأنه ،برجسون أما . الشنائية

 لتجاوز كوسيلة القوة محل الحدس أحل برجسون أن كما . ويقننهما

 منظومة في المتعارضة الشنائيات بعض نورد أن ويمكن . المادي الواقع

 المبائر-العلم الإدراك التحليل/ الحدس- العقل/ : برجسون
 التمازج( )أو الامتداد المكاني/ الامتداد - المتعين المجرد/العالم

 الموجود/الصائر- - السائل الصلب/ الكيفي- الكمي/ - الزماني

 مع التعامل على القادر العملي )وهو المستمر-البرجماتي المتقطع/

 الإنسان مع فيتعامل الحدس يستخدم الذي )وهو الصوفي / البراني(
 مجتمع مغلق/ مجتمع - للأشياء( الجواني الجوهر إلى ويصل والأزلية

 والأعراف- القوانين تجاوز والأعراف/ للقوانين مفتوح-الامتثال

 للنخبة الجواني ألحدس قانون العاديين/ للبشر البراني الضرورة قانون
. والمتفوقون( )الأيطال
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اليهودية الجماعات أعضاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات أعضاء ثقاقات : لثاتي الجزء

 الاستنارة لعالم العقلي الجانب يمثل الشنائية في الأول والطرف

 الخاضع المجال وهو ، آلية مجازية صورة عليه تهيمن الذي الجاف

 عصر فيمثل الثاني الطرف أما ، الواقع وقوانين العقل ولتقيبم للقياس

 فهو ، عضوية مجازية صورة حول يتمركز والذي الاستنارة معاداة
 العالم ، المادة في الكامنة الحياة بوثبة مفعم عالم ، الديمومة عالم

. والحركية بالسيولة يتسم الذي الحلولي العضوي
 تحيزه وحول الصلبة الشنائية هذه حول برجسون أعمال وتدور

 ولعل . الحيوية( الفلسفات كل شأن )شأنه الشنائية في الشاني للطرف

 الثنائية هذه منظور من برجون إليها نظر التي الفلسفية المفاهيم أهم

 صباً كيانا الشيء اعتبر الذي الغربي فالإنسان ، الزمن مفهوم هو

 الرؤية جوهر هو وهذا . مستقيما خطاً اعتبره الزمن إلى نظر حينما

 هنا- الحاضر : جامدة كمقولات العالم تثبت التي للزمن العلمية
 للزمن تنظر للزمن مكانية رؤية إنها . أمامنا المستقبل - خلفنا الماضي

 . الحتمية إلى تؤدي جامدة رؤية وهي ، امتداداًللمكان باعتباره

 في هناك إلى وسنتقدم السابق في هناك من وجئنا هنا فنحن

 الماضي امتزاج هو )الديمومة( الحقيقي الزمن ولكن المستقبل،

 رتيب بشكل يمتد مستقيم خط مجرد ليس وهو ، بالمستقبل بالحاضر
 كثيراًض أن برجسون ويرى .المستقبل إلى الحاضر إلى الماضي من

 حية فريدة كتجربة ، المعاش الحي الزمن يين التمييز في يفشلون البشر

 يقاس كم العقل؛ يعيه جامد كمكان والزمن ، الحدس يدركها
 يستخدمه الذي )الشيئي( الآلي الموضوعي الزمن وهو بالساعة

 الامتداد بين يخلطون البشر معظم أن إلى برجسون ويذهب .العلم
 ،والكم الكيف وبين ،المكاني والامتداد الزماني( الحيز )أو الزماني

.والتعاقب التزامن وبين
 الزمني الامتداد في الحيوي العنصر أن إلى برجسون ويذهب

 يلغي فالزمن ،الحقيقي الوجود كل يتخلل الذي وحده هو المتدفق

 الزمني )الحيز( الامتداد عنصر فإن ،هنا ومن .الجامد العقلي الوعي
 وهو ، الزمن في يحدث الذي المستمر التغير باعتبارء تعريفه يكن

 داخلية طاقة من ينبع وإنما للزمن متجاوزة قوى أية من ينبع لا تغير

 كامنة قوة ؛ أشكالها( تنوعت )مهما الوجود أجزاء في موجودة
 شيء كل في الحالة الحياة وهذ . الحياة هي : الجميع في متشابهة

 جزئية كل في يؤثران معينا وتوجيه خاصا ميلا قيه فيماتحل تخلق

 ذلك حسب ويتغير يتشكل المادي الجم يظل وهكذا : جزئياته من

 يرجسون ويسميها ، فيه الكامئة الدافعة الحياة قلك تمليه الذي التوجيه
 من تنبع التي ععاع( امان فيتال إيلان : )بالفرنسية الحيوية« »الوبة

. ذاته الكون داخل يوجد متناه لا مصدر

 من نفسها عن ألمستمر وتعبيرها الحيوية الوثبة هذه واستمرار

 ما أن هذا عن وينتج . الكون في الأساسي العنصر هو الزمان خلال
 الامتداد تتوعب التي هي فالذاكرة ، الذاكرة هو الوعي يكون

 الذهنية الصور وتستدعي الماضي إنجازات لكل تراكم لأنها الزمني

 ، تلاها وما سبقها بما مقرونة الماضية التجارب في بنا مرت التي

 لنا تعرض قد التي المشابهة المواقف على الحكم من بذلك فتتمكن
 هذا فوق للذاكرة لكن . علم ، ثم من ، فالذاكرة . صادقاً حكما*

 خلال ومن ، الحاضر ليصبح الماضي ينمو خلالها فمن . آخر عمل

 الشخصي جوهره الإنسان يدرك ، الذاكرة جوهر هو الذي ، الحدس
 الامتداد يدرك وكذلك ، امتداداًزمنياًوحيويآ )هوذاته( باعتباره

 أن يمكن الذاكرة وبواسطة .المطلقة الحقيقة هو الذي المبدع الزماني

 قيود من لنا تحرير ذلك وفي ، واحدة لحظة في بأسره الخلود يستوعب

 ثم من فهي ، الجامدة الأشياء لها تخضع التي الطبيعية الصيرورة
 كانتاًمدركاً ليصبح المادية القوانين يد في صماء آلة من الإنسان تحول

.الاختيار على قادرا حرالإرادة

 يرى أنه أي ،الكونية الواحدية إطار في يدور برجسون ولكن
 كل يصفي فهو ولذا ، بأسره العالم يكون واحدا عنصرا ثمة أن

 بالصيرورة ، جوهرها في ، تتصف كلها الحية فالكائنات . الثنائيات

 لحكم وخضوعه أخرى إلى مرحلة من بانتقاله الكائن تطور تعني التي

 لا والتغير ،الوجود لا الصيرورة هي الأولى والحقيقة .الزمن

 تتلمس والتي وتبدع وتغير تخلق تفتأ لا التي الحياة وهذه .الشبات
 . واحد لمسمى اسمان والحياة فالإله ، الإله هي المادة قيود من الحرية

 وأصفادها أغلالها من التخلص الدائمة الحياة هذه أن الظن وأغلب

 ألحرية لها وتتحقق الموت على فتتغلب ، تريد بما الأمر آخر فى ستظفر
 وتحقق ،الأرضي والفردوس ،التاريخ نهاية لحظة )وهي والحلود

. أخرى( دورة لتبدأ الكونية الدورة ونهاية التاريخ في المطلقة الفكرة

 تحل برجسون منظومة في الحيوية الوثبة أن ملاحظته يجدر ومما

 فإن ، ثم ومن . التقليدية الدينية المنظومات من كثير في الإله محل
 والتزايد للنمو قابل متحرك متغير كيان برجون فلسفة في الإله

 ليس وهو ، هناك ولا هنا ليس فهو ، كاملة صيرورة وهو . باستمرار
 العادة في ننسبها التي الكمالات من كمال بأي يتصف ولا موجوداً

 ولا . صفاته من ليست المطلقة القدرة صفة أن كما ، الإلهي المبدأ إلى

 درجة في بينهما فالاختلاف ، العالم وبين بينه فارق هنالك يوجد
 . والإنسان الإله بين فارق يوجد لا كما ، الترقي أو والتوتر الشدة

 فلسفة بين يتأرجح برجسون قكر في الإله مفهوم بأن القول ويمكننا
يسمي فهو ، المادية الوجود وحدة وفلسفة الروحية الوجود وحدة
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اليهودية لعضلءالجملعات من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات أعضا ثقافات : الثاني الجزم

 أحيانا ويسميه »الإله« أحيانا الكون في يسري الذي الواحد المبدأ
 إلى يرد بأسره العالم فإن ، التسمية ومهماتكن . الحيوية« »الوثبة

.الواحد المبدأ هذا

 هو الهدف فإن ، هدف نحو وحركة صيرورة الإله كان فإذا

 من يشبه )وهذا الحيوية الوثبة فيه تتحقق التي النقطة فهو ، الإنسان
 من كثير وفي اللوريانية القبالام في تيقون(1 الإصلاح مبدأ كثيرة نواح

 من ووجوده بل ووحدته كماله الإله يبلغ حيث الغنوصية المنظومات
 يشبه الكمال لحظة يصل حين الكون أن كما ، الإنسان خلال

 الوجود وحدة وعن الكونية الواحدية عن تعبير هذا وكل . الإنسان(

 الإله تجعل خاص نوع من فيضية وجود وحدة ولكنها ، إله بدون

 بمقتضى السواء على والمادة الحياة منه تنبعث الذي الخالق ألحر الينبوع
 وظهورالشخوص الحية الأنواع تطور في يتجلى جهدإبداعي

 الكمال لحظة في المنظومة لهذه الأخروي الفكر ويظهر .البشرية

.الوقت ذات في وتلغيه التاريخي الزمان داخل ستتحقق التي النهائية
 نفسها عن تعبر حيوية وثبة : الأساسية النسق ركيزة هي هذه

 محاولتها إلا هو إن للبشرية الكلي والتاريخ ، واحدة مادة خلال من

 فإن ، الواقع نسيج هو الزمان ومادام . الزمان عبر نفسها عن التعبير

 من منطقي تسلسل والتطور . الثابتة الوحيدة الحقيقة هو التطور
 الخارج من مدفوع برانيا آليا ليس وهوتحرك ، والصور الأحداث

 والتطور ،نفسها المادة داخل من ،الباطن من مدفوع حيوي وإنماهو
 الحيوية الوثبة تدفعه التي ، الحياة فتيار التركيب في تزايد شكل يأخذ

 جم إلى جسم من وانتقل ،ما مكان من فقطة وفي ما وقت في فبسع
.وأرفعها الحياة صور أعلى نحو قدم ويمضي ،جيل إلى جيل ومن

 البشر يقسم برجسون أن نجد ، الكونية السيولة هذه ورغم

 وكأنه مكاني كامتداد الزمان يدركون الذين هولاء إلى بصرامة

 وصل أو حركة دون الآخر تلو الواحد يتتابع سينمائي فيلم كادرات

 أنفسهم يدركون وهم ، حدة على وحدة كل في حياة لا ، حياة أو

 ويستخدمون ، باردة صلبة جامدة وكوحدة المكان في صلب كتجل
 أيضاً هناك لكن . وقتلم وتجميده الواقع إدراك في وحسب عقولهم

 تولد ، متموجة متدفقة حيوية باعتباره للزمان ينظرون الذين أولتك

 صورة كل صلابة يلغي الذي السينمائي الشريط وكأنه دائما وتنمو

 ويكون أشتاتها بين ويربط الدائمة والحركة الحياة فيها فيبث حدة على

 متصلة وهي ،للقسمة قابلة غير )والحركة متحركة واحدة حقيقة منها
 عكس على وذلك ،آخرها عن أولها فصل يمكن لا ثبات شكل تأخذ

 يتمتعون البشر من الفريق وهذا . للقسمة( قابل فهو المكاني المسار

. وحيويته كليته في الواقع يدركون فإنهم ولذا ، والحدم بالبصيرة

 إلى الوصول على قادر حي حركي ككيان أنفسهم يدركون وهم

. الأشياء جوهر

 فلسفة في يوجد الذي الصلب الثنائي التقسيم أن هنا ونلاحظ

 ، والمهزومون المنتصرون ، والضعفاء الأقوياء : جيمس ووليام نيتشه
 يحكم التي القوانين يولدون الذين والمتصوفون ، والعاديون الأبطال

 الناس وعامة . المجتمع لقوانين والخاضعون والمتعبدون ، عليهم بها

 تسري الذين المهزومون الخاضعون الضعفاء ، الحال بطبيعة ، هم

 مجموعة ، صغيرة نخبة فهم الآخرون أما ، العادية القوانين عليهم

 بالحقائق الإنسان تربط التي العادة قيود من تتحرر محدودة
 السيولة، عالم في لتحلق للواقع، والإدراكية والأخلاقية الاجتماعية

 الحرية قمة فهم ، توقف بلا الحيوية الوثبة تدفعه الذي الجزء ذلك

والإبداع.
 ضربين ظهور إلى الأخلاق مجال في الحيوية الوثبة أدت وقد

 واتجاه الغريزة اتجاه ، المتمايزين الاتجاهين هذين يقابلان منها مختلفين

 الجماعات أخلاق وهي ،المغلقة الأخلاق تناسبه الأول ،العقل

 أو النحل مجتمع الوجوه بعض من تشبه التي نفسها على المغلقة

 حدود تتجاوز التي المفتوحة الأخلاق تناسبه والثاني ،النمل

 أمام يفتح الذي هو لأنه الإنسانية مصير يتوقف وعليه ،الجماعة

 على المغلقة الأخلاق وتقوم . نهائيا لا واسعا أفقا البشري التطور

 لها يحقق العادات من نظاماً الجماعة على يفرض الذي الإلزام

 عام نزوع عن تصدر المقتوحة الأخلاق بينما ، كيانها ويصون وحدتها

 برجسون يسميها الأولى ؛ الإنسانية وحب القيم جاذبية فيه تتمثل
 والتضامن العدالة تحقيق الأعلى ومتلها الاجتماعية الأخلاق

 المحبة الأعلى ومثلها الإنسانية الأخلاق يسميها والثانية ، الاجتماعي

 إلا تستج أن تستطع لم الحيوية الوثبة ولكن . الأخلاقي والكمال

 عن عجزت عندما فإنها ولذلك ، بأخرى أو بطريقة مغلقة مجتمعات

 شخصيات بيضع تستعين أن من بداً تجد لم بأكمله بالنوع الاستعانة

 هم وهؤلاء ، وأغراضها مقاصدها لتحقيق أدوات منها اتخذت ممتازة

 المحبة ودعاة الحيوية الوثبة رموز ، والمصلحون والأنبياء الأبطال
 .الصاعدة حركتها للحياة تحقق التي المختارة الصفوة وهم ، والإيئار

 التطور قمة تساديك( )أو المتأله الإنسان ، السوبرمان نواجه هنا ونحن

 فهو النسق عندها ينغلق التي والنقطة التاريخ في المطلق وتجصيد

. نفسه إلى يشير لا بذاته مكتف
 برجسون كان ؟ برجسون فلسفة في اليهودي البعد عن وماذا

 وأنها ،مغلق مجتمع وحي من مغلقة ديانة اليهودية أن إلى يذهب

على الفرد تحمل مغلقة أخلاقه ، جامد إستاتيكي ساكن دين
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اليهودية أعضاءالجملعات من الفلاسفة ١٢ اليهودية الجملعات لعضله ثقلقلت :الثاني الجزء

 ، رأيه في ، الكاثوليكية أما . للجماعة غريزي بشكل الإخلاص

 الغريزة لا الحدس منبعه دين وهي ،اليهودية تتجاوز عالمية ديانة فهي

 .الوجود مظاهر شتى وراء تكمن التي الحيوية بالوثبة الاتصال وغايته
 الكاثوليكية فإن ، بالحياة التشبث اليهودي تعلم اليهودية كانت وإذا

 الحياة( بأهداب التعلق شيء)لا كل عن الانفصال المسيحي تعلم

 برجون نظر في والمسيح .وحدهم المتصوفون يه يتسم شيء وهو
 كل بأن القول يمكن بحيث التاريخ عرفها صوفية شخصية أكبر

 يستنفد الحب بأن يشعر المسيحي والصوفي . له أتباع المتصوفة

 من الإنسانية حب ولكنه ، للإله إنسان حب ليس وهو ، كله وجوده
 حياة بأنه الصوفية إله برجسون يعرف ثم . وبواسطته الإله خلال

 ديانة عنها تصدر التي الحيوية الوثبة تلك عنهما تعبر ومحبة

 التي الخلاقة الطاقة تلك عن يتلقون الذين وحدهم وهم المتصوفين،
 توجيه مسئولية تقع عاتقهم وعلى ،وكشوفهم رؤاهم في الأصل هي

. والتعاطف بالمحبة مليئة مستقرة حياة إلى الإنسانية
 فإننا ، برجسون فلسفة في اليهودي البعد نحدد أن أردنا ما وإذا

 فكلاهما . الحاخامية اليهودية إلى منه إسبينوزا إلى أقرب أنه سنجد

 )الروحية الوجود وحدة إطار في يدور ولكنه اليهودية جمود يهاجم
 أو للمادة دافعة قوة مجرد يجعله بأن الإله يغيب وكلاهما ، والمادية(

 وحدة ولكن . وجودها وتضبط ثناياها تتخلل فيها كامتة للزمان
 أيضأالسمة هي وإنما اليهودية سمات من سمة ليست الوجود

 حول أو المادة أو الإنسان حول المتمركزة العلمانية للرؤية الأساسية

 الذي الإطار هي الوجود وحدة فكرة فكأن ، مادة باعتباره الإنسان

 ،ويرجسون إسبينوزا من وكلا والعلمانية اليهودية من كلا ينتظم

 هذ في يتحركون الذين اليهود وغير اليهود الفلاسفة كل وكذلك

. الئطاق

 من كثير وراء الكامن النموذج كشف في يساهم هذا ولعل

 فهذه ككل( الحداثة حركة ووراء )بل الحديثة العلمانية الغلسفات
 ، الحلولية والرؤية الوجود وحدة أشكال من متطور شكل الفلسفات

 في المطلق ترى ، برجسون فلفة مثل ، حيوية فلسفات فجميعها
 ،الزمان في أو المادة في كامنا شيئا باعتباره الأعلى المثل وترى النسبي

 ،فيه كامنة عضوية قوانين حسب عضوي منظور من الواقع إلى وتنظر
 - الذري التبعثر : الفور على يحدث النقيض فإن ثغرة وجدت وإن

 القوة مثل نفسية مقولات الأخلاق محل تحل فلسغات وهي

. الذات وتحقيق والتوازن
 الشديد برجون إعجاب رغم أنه ذكره يجدر ومما

للكنيسة للانضمام النهائية الخطوات يتخذ لم أنه إلا بالكاثوليكية،

 عليهم سيقع الذين أولئك عن يتخلى لا حتى التعميد وقبول

 ترك ، بأسابيع موته وقبل . جنسه بني من والاضطهاد العذاب

 المطالبين أولئك مع طويل صف في ووقف مرضه فراش برجسون

 الذي القانون مقتضيات حسب وذلك ، كيهود أنفسهم بتسجيل

. الإجراء هذا من إعفاءه وقدرفض ، فيشي حكومة أصدرته

والفيتومينولوجية (١٩٣٨-١٨٦٦) هوسرل إدموند
Edmund 11 سا5امو  and Phenomenology

 المدرسة مؤسس ،يهودي أصل من ألماني فيلسوف
 في ولد . الظاهراتية( المدرسة بأنها إليها )يشار الفينومينولوجية

 والفلك والفيزياء الرياضة ودرس لألمانيا( تابعة كانت )حينما مورافيا

 ،شاب وهو البروتستانتي( المذهب )على وتنصر ،ليبزيج جامعة في
 تحت فيينا في بالفلسفة اهتمامه وازداد . اليهود أقرانه من العديد مثل

 في ثم (١٩٠١ - ١ ٨٨٧) هال جامعة في بالتدريس قام . يرنتانو تأثير

 عام تقاعد حتى (١٩١٦ - ١٩٠٦) وفرايبورج جوتنجن جامعتي

١٩٢٩ -
 إليها دعا التي الفينومينولوجية الفلسفة أن يتصور هوسرل كان
 ثنائية إلى تستند الغربية لأنطولوجيا فا . تماماً جديدا شيئا ستكون

 جديدة أنطولوجيا تأسيس إلى يرمي فكان هو أما والموضوع الذات

 ،الآخر خلال من الواحد وتجسد بل بالآخر الواحد ارتباط تفترض

 ارتبطت إذ إلا شينا تعني لا تصوره حسب )الموضوع( فالطبيعة

 محل سيحل الجديد الفلسفي النسق هذا . )الذات( الإنساني بالوعي

 ضد ثورة وسيحقق ،القديم الطبيعي والعلم المسيحي الوحي من كل

 علم في السلوكي والاتجاه الطبيعي التجريبي والاتجاه الوضعية
 أن وتتصور نموذجا الطبيعي العلم تستخدم اتجاهات وكلها النفس،

 . والوعي المفاهيم وساطة دون بالحقيقة مباشر اتصال المعرفة

 التاريخاني الاتجاه ضد ثورة ،ذلك على علاوة ، والفينومينولوجية
 قيام إمكانية تسقط ، مشكيكية متطرفة ذاتية إلى يؤدي الذي النسبي

 أو الذات حول التمركز ضد ثورة فهي ، ذاته في صحيح فلسفي علم
 تصور حسب ستؤدي- ثورة ، والمثالية المادية وضد ،الموضوع حول

. جديدة شاملة وفلسفة متماسك منهج تطوير إلى - هوسرل
 ولاهي نفسها على المغلقة الذات هي لا الانطلاق ونقطة

 الإنساني والوعي الشعور هي بل ،نغه على المغلق المطلق الموضوع

 مشروع مصدر كوني حدس كل أن يرى هوسرل وكان . )الجمعي(

 فالإدراك . الإنسانية للمعرفة الأساسي المصدر بل ،للمعرفة
وينطلق يتجه فهو بشيء وعي هوإعادة وإثما سلبياً ليس الإقساني
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اليهودية الجماعلت أعضاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجملعلح أعضا" ثقافات : الثاني الجزء

 أخذهم مفهوم وهو »القصدية« يسمى ما )وهذا ما نحوشيء ويتد

 ليس فالشعور ،المعنى وبهذا . وطوره( برنتانو كتابات من هوسرل

 هو وإنما شخصية أحاسيس ولا ذاتية انفعالات ولا عواطف فيض
 ،الشعورالإنساني :واحدا لاعنصرا عنصرين يضم شيءمركب

 في »الشيء كانط مفهوم عن مختلف ذاته والشيء . ذاته والشيء
 ،المعرفة إلى يسعى الذي الشخص عن دوما يختفي الذي ذاته«

 أن إلى سنشير ذاته الشيء ولغهم .بالإيان إلا معرفته لايكن والذي

 التعريف )حسب الوعي خارج يقع ما ليس هوسرل عند الموضوع
 شيئاً ليست والظاهرة .الوعي متناول في ماهو وإنما المادي(

 حدوده له الطبيعة عالم في مستقلا جاهزاً يوجد مادياً موضوعيا

 كتجربة الوجود عن تكشف ما يمقدار ظاهرة هي وإنما ، الواضحة

 عليه تنطوي ما وتكشف ذاته للشيء مرادفة فتصبح الشعور في حية

 وينحل الذات تنحل الإطار هذا في . نفها الشعور معطيات
 العلاقات من مجموعة بل جامد شيئا ليس فالموضوع ، الموضوع

. علاقة وإنما محدد شيئ ليست أيضا والذات ، الحية

 الوعي عملية بمقتضاه تتم الذي المزدوج الشعاع فكرة هنا من

 ويخرج ،الذات إلى ليصل الموضوع من شعع يخرج إذ بالشيء

 فيها يلتحم عملية فالإدراك ،الموضوع إلى ليصل الذات من شعاع

 وهي . خلالها من ويوجدان علاقة في فيتوحدان والمدرك المدرك

 المادية الأحاسيس فيها يتلقى الإنسان جانب من سلبية عملية ليست

 رفضها التي المحضة والموضوعية المادية في سيسقط بذلك )فهو
 انتباهاً الإدراك يصبح بحيث الأحاسيس بتركيز تتسم وإنم هوسرل(

 شيء مجرد ليس ذاته والموضوع . وهكنا( تأملا يصبح )والتفكير

 الوعي داخل التثبت إلى يحتاج الشعور، من شيءمقصود وإنغاهو
 أو الوعي قصدية بسبب العالم بهذا دائماًممتلئة الذات إن . الذاتي

 ثم ومن .إنساني وعي بدون شيئا يعني لا والموضوع الشعور،

 آن في للمعرفة وتحليل المتبادل للقصد تحليل هو الشعور فتحليل

1 واحد

 علاقة ، تبادلية علاقة وجود هنا يفترض هوسرل أن ورغم

 مسألة الموضوع إرادة أن إلا ، والموضوع الذات بين ندية مواجهة

 ؟ الوجدان في يتثبت لأن الموضوع حاجة هي فما ، تصورها يصعب

 الذات على الموضوع يهيمن لا لماذا ؟ للإنسان ذاته الشيء ماحاجة
 القوميات متعددة والشركات والمؤسسات الدولة تهيمن كما ، تماماً

 الكاملة العضوية الوحدة من فبدلا ، ولذا ؟ الذات الفرد/ على
 بثنائية إما الأمر نهاية في سنواجه ، والموضوع الذات بين المقترحة

. موضوعية واحدية أو صلبة

 ذاك أو النوع هذا عن تبحث لا هوسرل عند والفينومينولوجيا
 ،المعرفة تمقق شروط عن أي ،العميقة العقل بنية عن وإنم المعرفة من

 الثابت الجوهر مع وإثما القطة تلك أو لأرنب ا هذا مع تتعامل لا فهي

 الأرانب أيدوس - القطط وقطية الأرانب )أرنبية والقطط للأرانب

 لاعلى ينعكسان وإنماكما ذاتهما في معهما تتعامل لا وهي والقطط(

 ،الجمعي الإنساني الوعي وإنماعلى ،الفردي الإنسان وعي
 الأفراد بعض بتجارب مهتمة إمبريقية ليست والفينومينولوجيا

 الوعي ببنية مهتمة هي وإنما العقلية بالعمليات مهتمة نفسية وليست
 الواقع مع يتعامل فهو ، متعال وإتما إمبريقيآ ليس هنا فالوعي . ذاته

الواقع عالم ، (1ا2ع25٧«اع : )بالألمانية الحياة وعالم المعاش
. اكاناً باعتباره وجودالإنسان ينظمه كما

 )أو الفينومينولوجي الرد عملية عن هوسرل ويتحدث

 ليس ما لكل صارمة استبعاد عملية وهي الفينومينولوجي( الاستبعاد
 الازدواجيات من النفس تطهير محاولة هي .الوعي في كامنا

 )الموضوعية( المادية الواقعية من كل من الوعي وتطهير والاستقطابات

 بوضع الفينومينولوجي الرد ويبدأ . )الذاتية( النفسية والواقعية

 عملية من واستبعادها )تعليقها( قوسين بين العارضة الصفات

 في مادية صفات تكون أن يمكن العارضة الصفات هذه . التأمل

 تكون وقد ، الإنساني الوعي منظور من أهمية لها ليس ، الشيء

 لا الذات داخل مواضيع حتى أو ، الذات داخل ضيقة ذاتية عناصر

 واقعي أو تجريبي هو ما لكل استبعاد عملية فهي ،بالذات لها علاقة

 )كان منظوره من جوهري ماليس وكل الوعي في كامنا ماليس وكل
 بشكل بذاته المكتفي الروح »علم بأنها الفينومينولوجيا يعرف هوسرل

مطلق«(.
 المباشر العالم الأتا أو الوعي به يتجاوز الذي الرد عملية وبعد

 الطوباوية الالتحام نقطة إلى نصل العارضة والظواهر الضيقة والذات
 مصلحة أية من متحررة الأنا وتصبح والموضوع الذات بين المطلقة
 فلسفة )تسمى المتعالية الذات وتظهر ، ضيقة قصدية أو ، محددة

 فهي باردة محايدة ذاتا ليست ولكنها ، المتعالية«( »الذاتية هوسرل

 الواقع ينبثق حينئذ . بذاتها واعية العريضة الإنساتية بذاتها منشغلة
 هو وإثما منفصلة أحداث مجرد ليس فهو ، الذات هذه أمام بوضوح

. المعاشة للخبرة الخالص المجري
 أن هذه الفينومينولوجي الإشراق أو الكشف لحظة في ويمكن

 أصبحت التي الجوهرية لأشياء ا إلى أني الأصول إلى الوعي يعود

 ، جوهرية غير أشياء تراكم بسبب أحتجبت أو اختفت أو غامضة

النظر نقطة ، وعي هو بما الوعي ؛ الخالم الوعي نقطة هي وهذه
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المهدية الجماعات أعضاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات أعضاء ثقاقات : الثلتي الجزء

 الجمعي لإنساني ا الوعي داخل تظهر خالصة ظاهرة باعتباره للواقع

. ثابتة( / متحركة - موضوعية ذاتية/ نقطة )فهي
 الوصف عملية تأتي الفينومينولوجي الرد عمليات وبعد

 في يتمثل كما بالشيء يحيط شامل وصف وهو ،الفينومينولوجي
 الإدراك خلال من وماهيته وأبعاده سماته يكشف أن يحاول الوعي

 المتغير وغير الثابت أي ، الخالصة الظواهر يدرك وأن الحدسي

 . الجمعي الوعي على تنعكس كما ،الظاهرة في والعالمي والجوهري
 تعني اليونانية في »نمط« )وكلمة المتواتر الشابت النمط يكتشف وأن

 الفينومينولوجي الرد عن هوسرل حديث هنا ومن ، (4005 إيدوس

 إطار في يتم الذي التجريد وهو ، الإيديتيكي التجريد باعتباره

 معرفة إلى الوصول يكن هذا لكل . وثابت جوهري هو عما البحث
 إلى اللجوء وبدون الضيقة العملية الخبرات على مؤسسة غير

 إلى أو العامة( الموضوعية القوانين إلى الاستقراء)والوصول عمليات

 تستند معرفة ، العامة( المثالية أو العقلية المبادئ بعض )من الاستنباط

 المئالية( والأنماط )الماهيات وأبنيتها بأنماطها العامة الإنسانية الخبرة إلى

 الشخصية التجربة معطيات عن المستقلة الأساسية الوعي وبنى

 الموضوعية أو الموضوع( عن والمستقلة الذات حول )المتمركزة

 أعماق إلى وصولا الذات( عن والمستقلة الموضوع حول )المتمركزة

 )منطق جديد يقيني لعلم أساساً لتمبح الخالص ووعيه الإنسان

 للإنسان الجمعي الوعي في راسخ أنه إلى يقينيته تستند الوعي(

 أننا أي ، الشائع( النفسي بالمعنى وليس الأنطولوجي )بالمعنى

 الأعداد الخالص الحساب علم يذرس كما الإنساني الوعي سندرس

 الخالص الحساب فعلم .المكانية الأشكال الهندسة علم يدرس وكما
 والعلاقات الأبنية من معينة بأنماط يهتمان الخالص الهندسة وعلم

 الأبنية لهذه المميزة الخصائص عن قضاياها وتعبر . بينها الداخلية

. ذاتية تجارب أو تجريبية خصائص أية إلى إشارة أية بدون
 الطبيعي الاتجاء على غاماً قضى بذلك أنه هوسرل تصور

 من ستستيقظ الخالص( )وعيها الغربية الحضارة روح وأن والذاتي
 وهي ، رمادها من العنقاء تبعث كما عدميتها من وستخرج حيرتها

 لصورة امتداد ، وثنية كمونية حلولية عضوية مجازية صورة

 المجازية بروميشيوس صورة ،المتوهج ونورها المجازية الاستنارة
 الصورة هذه تضمينات وحسب ، الآلهة من سرقها التي المتقدة والنار

 العالم أحرقت الطبيعي العلم نار أن يبدو هوسرل عند المجازية
 إيمان أن ورغم . البلسم هي هوسرل فلسفة وأن رماحاً فأصبح

 . الواقع في يسانده ما هناك يكن لم أنه إلا عميقا كان هوسرل

، المستعمرات في العنف أنواع أقى تمارس كانت الغربية فالحضارة

 على هتلر وكان ، رماد إلى وتحولهما واليابس الأخضر وتحرق

 بعد ظهر وما . القياصرة عرش على متربعا ستالين وكان لأبواب ا

 الغاز أفران ظهرت وإنما الرماد من تبعث التي العنقاء تكن لم ذلك

 الذات التحام )بعد والروح الجسد أحرقت التي الجولاج ومعسكرات

 تساقظ القوية بأجنحتها ترفرف التي العنقاء من وبدلا والموضوع(

. والطبيعة الإنسان على الرماد من مزيد
 . هوسرل فلسفة في اليهودي البعد إلى نتوجه أن الآن ويمكننا

 ، هوسرل فكر في مادية( )روحية واحدية كمونية حلولية نزعة ثمة
 للتقاليد امتداد ففكره ، يهودية بالضرورة ليست مصادرها ولكن

 . نهضته عصر منذ الغرب في ، الروحية المادية ، الكمونية الحلولية
 على الحقيقة تأسيس محاولة بين عميقا بنيوياً دشابهاً ثمة أن نجد ونحن

 ، الواقع نقطة إلى وصولا والموضوع الفردية الذات تجاوز أساس

 جهة ومن ،جهة من الجمعي الوعي داخل خالصة ظاهرة باعقباره
 تراث من جزء )وهو الخمسة موسى أسفار في الإلم مفهوم أخرى

 فيها كامن المادة في تماما حالا كيان ليس فالإله . المسيحية( اليهودية

 تماماً متجاوزاً ليس هذا مع ولكنه ، بعينه فرد في كامن حال هو ولا

 ويوجه فيه ويحل اليهودي الشعب يختار فهو ،وللشعوب للأفراد
 الواقع تبدي عن كثيراً يختلف لا وهذا ، خلاله من ويتبدى تاريخه

 بفكر هوسرل تأثر وقد . الجمعي الخالص الوعي في خالصة كظاهرة

 وماكس بونتي مارلو في أثر أنه كما ، اليهود غير الفلاسفة من العديد

 دفع بالذات والأخير ، هيدجر ومارتن سارتر بول وجان شيلر
 الأيديولوجية وتبنى المنطقية نهايتها إلى الفينومينولوجية المنظومة

 الذات فيه تلتحم التي النقطة باعتباره هتلر عن ودافع النازية

 طاثل لا حديث هو هوسرل يهودية عن فالحديث ثم ومن . بالموضوع
 ، أسلفنا كما شبابه مطلع في هوسرل تنصر ، كل وعلى . ورائه من

 السبب لهذا اسمه ولعل . الشكلية الناحية من حتى يهودياً ليس فهو

 وإن ، اليهودية الثقافة عن تحدثت التي الموسوعات من كثير في يرد لم

 سبيل على جودايكا(1 اليهودية )الموسوعة منه بعض في ورد قد كان

٠ المثال(

المسيحية والفلسفة (١٩٣٨-١٨٦٦) شيستوف ليف

٢٥٧ Shestov and Christian Philosophy

 وهو . شوارتسمان إيزاكوفيتش ليف هو الأصلى اسمه
 ناقدي أهم ويعدمن ، روسي وجودي ديني وكاتب فيلسوف

. الحقيقة لمعرفة وسائل باعتبارها المنهجية العقلانية الاتجاهات
،للنسيج ممتعاً يمتلك كان ثري لأب كييف في شيستوف ولد
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 كما . قط مهنته يمارس لم لكنه محاسبا ليصسبح الجامعة في ودرس
 الثورة بشأن أوهام أية تساوره لم ، الشوري للفكر تحمسه رغم أنه،

 للفلسفة أستاذا وعمل روسيا من وهاجر ، اندلاعها عند البلشفية
 تشيخوف عن مقالاته وتعد . باريس جامعة في الروسية

. كتب ما أهم من وتولستوي ودوستويفسكي

 تناقضا يراء موضوع حول الوجودي شيستوف فكر يدور

 اليقين إلى يطمح نسق أساسيين فلسفيين نسقين بين أساسيا
 غير الواقع في الاحتمالات بأن الإيان عن يصدر ونسق الكامل،

 أن شيستوف ويرى . مستحيل الكامل اليقين فإن ثم ومن ، محدودة

 تفسير نسق إلى للوصول محاولة هوإلا إن الغربي المعرفي المشروع
 كل على ويجيب بأسره الواقع يفسر وشامل كلي منهجي منطقي

 الواقع تحكم التي الثابتة القوانين إلى التوصل طريق عن الأسئلة

 أفلوطين فلسفة في الاتجاه هذا عن التعبير ويتم . والطبيعي الإنساني

 إسبينوزا فلسفة الاتجاه هذا وقمة ، الأكويني توماس آراء وفي بل

 ، يكره وألا يبكي وألا يضحك ألا إسبينوزا حاول فقد . العقلية

 نحو الاتجاه قمة فهو ، وحسب يفهم أن على اهتمامه جل وركز

 بمبدأي آمنت التي يأثينا النسق لهذا شيستوف ويرمز . الكاملة اليقينية

 عالية درجة إلى الوصول وحاولت ، المرفوع والثالث التناقض عدم
 )كل المطلقات إلغاء إلى الأمر نهاية في تؤدي والشبات الوضوح من

 النظم أن شيستوف ويضيف . كلها القداسة واختقاء المطلقات(

 من وجودهاإلا على الأمرالحفاظ واقع في لايكنها المستقرة المعرفية

 هذه في )وهو المسلحة القلعة مثل )المغلق( فالنظام ، القوة خلال
 وداروين ونيتشه شوبنهاور بفلسفة يذكرنا لا المجازية الصورة

 وبالفكر المركزية القومية بالدولة أيضأ وإنما وحسب والبرجماتية

 ومسوت الإله موت يعلن الذي وبالفكر والعنصري الإمبريالي

الإنسان(.

 محدودية لا فكرة شيستوف يطرح ، هذا كل مقابل وفي

 مثل ، الحقة الفلسفة أن إلى فيذهب ، المفتوح( )النسق الاحتمالات
 ،ومنفتح نهائي لا محتمل شيء كل بأن إيان عن تصدر ، الدين

 لأن ذلك ، قداسته وإدراك الإنسان في الكامنة الأسرار احترام وعن

 . وتفسيره لفهمه والمنهجية العقلانية المحاولات سائر يتحدى الإنان

 معرفة هي وإثما ، علهاً تصبح أن يكنها لا ، الدين مثل ، والفلسفة

 لا والتي ،لها منهجية ! التي النهائية الأسئلة مع تتعامل

 تجربة خلال من أي ، أيوب بصيحة إلا يقابلها أن الإنسان يملك

 أفسد أثينا( )مثل المحض العقلي فالتأمل . مباشرة وجودية إنسانية

بالقدس الاتجاه لهذا شيستوف ويرمز . الفلفة أفسد كما تماماً الدين

 أفكار في - شيستوف تصور حسب - وقمته ذروته إلى يصل الذي

 وفي الحق للإيمان انطلاق نقطة باعتباره التناقض قبول بشأن ترتوليان

 كان وإذا .وحده الإيان خلال من بالخلاص الخاصة لوثر أفكار

 النسق هذ فإن ، الإنسان موت ثم ، الإلم موت يعلن العقلاني النسق
 الإله وجود ثم ومن ، الطبيعة يردإلى لا الذي الإنسان مولد يعلن

 وجودها سر وعن محدودة اللا الإمكانيات عن تعبير هو الذي
 الأساسي التناقض أن يرى شيستوف فإن ، ولذا . بقائها وضمان

 أثينا وبين ،والوحي التأمل بين وإنما ،والإيمان الإلحاد بين ليس

. والدين( العقل بين )أي والقدس
 يهودياً كان شيستوف إن )جودايكا( اليهودية الموسوعة وتقول

 غريب أنه به يوصف ما أقل تصنيف وهو ، واحد آن في ومسيحيا

 إن العهوحية الموسوعة تقول التصنيف هذا شرح محاولة وفي . للغاية

 الخلاص طريق باعتبارها الدينية الداخلية بالتجربة شيستوف اهتمام

 . الحاخامية اليهودية حدود داخل البقاء عليه الصعب من جعل

 فقد ، الجديد العهد قبول عليه الصعب من أن وجد ، هذا مع ،ولكنه

 نزوات حب كان هل ولكن . نزواته بكل القديم العهد إله يحب كان
 إن ؟ اليهود عباقرة أحد ما مفكر من يجعل لأن كافياً القديم العهد إله

 على الواضح التأثير صاحب ، كيركجارد مثل مسيحياً وجودياً مفكرأ

 أن كما ، الفلسفية انطلاقه نقطة العنصر هذا جعل ، شيستوف

 مثل ، المسيحيين المفكرين من مجموعة هي شيستوف فكر مصادر
 المسيحية على متمردين مفكرين أو وترتوليان ولوثر دوستويفسكي

 والصيحة الصلب حادثة إلى كتاباته في دائماً يعود وهو . نيتشه مثل

 لم » المسيحي( التصور )حسب الصليب على وهو المسيح أطلقها التي

 إلى أو القديم العهد إلى شيستوف يشير وحينما ؟«. هجرتني يارب

 النفسي مغزاها يؤكد فهو ، فيه وردت التي والأفكار الأحداث بعض
 يصعب وجودي أو مسيحي منظور من إليها وينظر ،أوالجواني

 يشير الذين اليهود المفكرين إن بل . حاخامي يهودي باعتباره تصنيفه

 وإنما يهودا باعتبارهم يظهرون لا ،إسبينوزا مئل ،كتاباته في إليهم
 في الهيلينية العقلانية والنزعة العقلي التأمل لنزعة ممثلين باعتبارهم

 ولكل .فكرهم ويرفض يرفضهم فهو ثم ومن ،الغربية الحضارة
 له ومما . يهوديا ديني مفكر باعتباره شيستوف تصنيف يصعب هذا،

 الديني الفكر في البته يؤثر لم ، بوبر شأن شأنه ، شيستوف أن دلالته

 أصول ذوي أو مسيحيين إما مفكرين في أثراً ترك ولكنه ،اليهودي

 . ه د. و ، بردياثيف ونيقولا ، كامو ألبير : مثل ، مسيحية

. لورانس
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والبرجماتية (١٩٧٤-١٨٨٢) كالن اس هور
Horace Kallen and Pragmatism

 ،صهيوني يهودي أمريكي برجماتي وفيلسوف تربوي مفكر

 الصهاينة المفكرين أهم وأحد ،جيمس وليام تلاميذ وأحد

 المتصوف أتباع )من إصلاحي ألماني حاخام اين وهو .التوطينيين

 وهو المتحدة الولايات إلى هاجر . سويدينبورج( السويدي الحلولي

 في بالتدريس هناك واشتغل والتربية الفلسفة فيها ودرس طفل بعد
 ولكنه ، التربويين كبارالمفكرين بين من وهولايعد . جامعات عدة

. البرجماتيين الفلاسفة بين يذكر

 وليام وتلميذ الصهيوني المفكر ،كالن ماير هوراس قام
 التي المقدمة في وأكد ، أستاذه أعمال من مختارات بتحرير ،جيمس

 ومن )بل الواقع من جيمس وليام موقف أن المختارات لهذه كتبها

 عدة من الأمريكي الرائد موقف يشبه ككل( الأمريكي الوجود

 تقررها لم حرة استجابة للواقع يستجيب الأمريكي فالشعب ،وجوه

 أوربا من استجلبوها خاصة عادات أية أو اجتماعية عادات قبل من

 علاقة في ليدخلوا جاسا التاريخ هذا طرحوا فقد ،معهم

 بالمخاطر محفوف عالم ؛مثيل له يسبق لم عالم مع مادية( )طبيعية/
 هو نتائجهامقدم لاتعرف تجربة في فالدخول . التنبؤبه ولايمكن

 أمريكا في الأبيض فالرجل .أمريكا في الأبيض الرجل تجربة جوهر

 والكاوبوي الحق والسوبرمان الأولى بالدرجة البرجماتي الرجل هو

 شيء بكل يخاطر ، البركان بجوار بيته ويبني شيئاً يهاب لا الذي

. شيء كل يربح شيءأو كل فيفقد
 في الثاليون كتابه في ،الصهيوني البرجماتي ،كالن ويلاحظ

 بل المتحدة والولايات إسرائيل بين الوثيقة الوجدانية العلاقة ، مأزق

 من كلا أن يؤكدلقارئه كتابه بداية فهوفي . بينهما البنيوي والتشابه
 عن يعبر المتحدة الولايات استقلال وإعلان إسرائيل استقلال إعلان

 كل في وهو .التقدم من مزيد ونحو الحرية نحو الإنسان مسيرة
 يلاحظ »أمريكي« باعتباره بنفسه يعرفنا الكتاب صفحات من صغحة

 إسرائيل في اكاحال مستعمرات إحدى أمام ونجده ، أمريكية بعيون

 رصده في تماما محق أنه والواقع . جيمس وليام كتابات يتذكر
 فكرة عن تصدر فكلتاهما . والصهيونية البرجماتية يين التشابه

 الإنسان وعن ، وانقطاعه الكون تجزؤ وعن ،الكونية السائلة العلبيعة
 ، السيولة يتوحدبهذه مستقلا جزءا يصبح الذي )المادي( الطبيعي

 أشكال من شكل وأي المطلقة والقيم التاريخية الحدود كل فتمقط

 لتحقيق كآلية والقوة نهائي كهدف البقاء سوى يبقى ولا ،التجاوز

القيمة مصدر هي بالآخر تكترث لا التي والإرادة . البقاء هذا

 )وحدة إله بدون حلولية ، البرجماتية مثل ، والصهيونية والمعنى.
 والإنسان الإله استوعبت التي الطبيعة فكرة عن تصدر مادية( وجود

 في مركز أو قداسة هناك تعد ولم اختفيا حتى بها فتوحدا وصهرتهما

 الكونية واليولة المتدفقة الطبيعية الحركة موى تبقى ولا ،الكون
 لا والذي سدود أو حدود تحده لا الذي السائل الطبيعي والإنسان

 المستقل الجزء هو أو نفسها السيالة الطبيعة وكأنه قانون لأي يخضع
 أية عنها تسقط فهي ، فلسطين مع الصهيونية تفعله ما وهذا . بذاته

 لها تاريخ لا أرض مجرد إلى وتحولها تاريخية أو خصوصية أو قداسة

 عالم إلى مجردشيءينتتمي ، الإنساني بالتاريخ ولاعلاقة
 تحويلهم )أي أهلها وتطبيع فلسطين أرض وتطبيع . المادة الطبيعة/

 ،الكونية السيولة تيار في موجة أول وتغييبهم الطبيعة( من جزء إلى

 ينظر بدو أساساً هم فالعرب ، العربية القومية وجود كالن ينكر ولذا

 العالم يعامل مثلما تماما ، شديدين وحذر باحتراس كالن إليهم

 عن يعزلها أن بعد يدرسها التي البدائية القبيلة الأنثروبولوجي
. المتعينه إنسانيتها وعن تاريخها

 قيمة الأمريكيين إنكار إن البرجماتية دارسى بعض ويقول
 . القديم العالم في وليس الجديد العالم في نشأوا أنهم مرد التاريخ

 تصل لم ولذا ، الطبيعية مع اتساق في يعيشون كانوا الحمر الهنود وأن

 على محتماً كان كما ، بالذات تاريخي وعي إلى حضارتهم

 ولكننا . له تاريخ لا بلد في التاريخ ينكروا أن البيض المستوطنين

 الفلسفي البناء إلى تعود الأمريكي الوجدان تاريخية لا أن نعتقد

 وعي عندهم يكن لم أنهم رغم الحمر فالهنود ،ذاته البرجماتي
 كما ، التاريخي الوجود من نوعا يشكلون كانوا أنهم إلا ، بالتاريخ

 لم اللاتينية أمريكا في )الكاثوليكي( البرتغالي الإسباني الاستيطان أن

 في الصهيوني الاستيطان ولعل .التاريخ إنكار على مبنيا يكن

 البرجماتية بناء من جزء التاريخ إنكار أن على دليل أكبر فلسطين

 عربي بلد أنها يعرف وهو فلسطين إلى يذهب فالصهيوني ،ذاته

 على يصر نجده ،ذلك ومع I متماسك قديم عربي تاريخ من وجزء
. « شعب بلا أرض » بأتها القول

 متحدثة شعوب وإثما عربي شعب يوجد لا أنه كالن ويؤكد
 الصهيونية للنهضة فعل رد إلا هو إن بالعروبة يسمى وما ، بالعربية

 ، البريطانية الرشوة سوى العربية الدول جامعة يخلق ولم ، المباركة
 أما . إسرائيل كره سوى يوحدها لا العربية البلاد أن يؤكد كما

 كل من له نهاية لا خليط فهو ، له وجود لا أيضاً فهو الفلسطيني
 »الأفندية« طبقة اصطنعته مصطنع شيء العربية والقومية . الأجناس

نفاجا )ولكنتا الكريهة أغراضهم لتحقيق كأداة يستخدمونها وهم
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اليهودية الجعلعلت أعفله من لفلاسقة ١٢ اليعوسية الجعلعلح أعضله ثقاقلت :الثلتي الجزء

 مثلا يقتبس فجأة نجده إذ ، كالن كتابات في واضح اتساق بعدم

 تضرب أيضآ فأنت فلسطين في عربي ضربت إذا إنك » يقول إنجليزيا

. رصده( ما تتجاوز ما وحدة ثمة أن يعني ما وهو ، «لأردن ا في جده

 فإن ، أنفسهم العرب عن ويتحدث العروبة كالن يترك وحينما

 وهو ، البقشيش عن يبحثون دائم فالعرب ، كثيرا يختلف لا الأمر
 مجيء )قبل كان الحي هذا أن يلاحظ فإنه عربي لحي يذهب حينما

 قبيلة شيخ وهناك . المخدرات ومدمني حيآللعاهرات الإسرائيليين(

 الوقت تبين لا أجنبية ساعات وأولاده هو يلبس النقب صحراء في

 ،جلاليبهم فوق يرتدونها غربية جاكتات في حبر أقلام ويحملون

 الخليط هذا ووظيفة ، خناجر فيها أغمدوا أحزمة يلبسون وهم

 الذين الفدائيين عن ماذا ولكن . الحشيش تهريب هي الإنساني
 تحقيق ويحاولون حقوقهم دفاعاًعن السلاح ويحملون يحلمون

 الذاتية : البرجماتية للشروط مستوفون فهم ثم )ومن البقاء
 التغييب هذا كل .كالديدان بأنهم كالن يصفهم هؤلاء والعملية(،

 شيء إلى يهدف والخصوصية القداسة وإسقاط والتطبيع والتهميش
 لا جزءا ؛ الكونية السيولة خاضعالقوانين العربي جعل وهو واحد

. ببساطة تحريكه يكن ولذا ، بشيء يرتبط

 كيان فالإنسان ، مخيفة برجماتية البشرية للطبيعة كالن رؤية إن

 حدث الإنسان وشخصية . البشرية الطبيعة في ولاثبات مطاط

 ، والمعرفة( الأفكار )تماماًمثل جامدة حالة مجرد وليست مستمر

 فإن ، ولذا . والقيمة( الحقيقة دائماً)مثل ويتبدل يتغير سيء وكل

 الفلسطيني يترك أن في يتلخص رأيه في الفلطينية القضية حل

 الحقيقة مشل )الجامد أرضه في الثابت الفلسطيني يتحول وأن أرضه

 البرجماتية الأفكار مثل )المتغير التائه الفلسطيني إلى والقيمة(
 كله العالم ويصبح سفر جواز ويعطى المال بعض له يدفع : الناجحة(

 الحقائق يقبل مرن برجماتي إنسان إلى يتحول أن أي ، اختياره مجال

 القيمة وليس ، ،cash valueفاليو »كاش النقدية )القيمة المباشزة المالية

 والبقاء الفردي النجاح له تحقق التي الفورية القيمة ،الشابتة

 على فيجب ،كجماعة الإنساني الوجود أما . الشخصي(

 يتحول أن الفلسطيني على ، به باله يشغل ألا البرجماتي الفلسطيني

 والالتصاق الأرض حب )مثل الثابتة القيم يتجاوز متحرك شيء إلى

 العالم يصبح حتى ،رحب بصدر )التهجير( التراتفير ويقبل بها(
 المرونة هذه ولتعميق . بالمخاطر محفوفاً بالفوضى مليغاً حيزاً كله

 الدينية معتقداته يغير أن عليه العربي أن كالن يؤكد ، الحركية وهذه

 ،بالفعل بدأ التغير أن ويرى بل . وطنه( الفلسطيني يغير )مثلما

الذي التحول في أو ، الاختفاء في أخذ قد الإسلام قإن هذا وعلى

 البهائية أن يرى وهو ،البهائية تنتشر بدأت إذ ، للاختفاء مرادف هو

. الإسلام في الديني الإصلاح بمتزلة

 لقانون يخضعون الذين المستضعفين بالعرب يتصل فيما هذ
 يتركوا أن عليهم يوجب والذي يكتسحهم الذي الكونية السيولة

 فماذا ،يأخذهم أينما التيار مع ويسبحوا ودينهم وأرضهم هويتهم
 من تتبدى التي السيولة هذه يجسدون الذين )اليهود( العباقرة عن

 ويصبحون المرجعية النقطة هي وأحلامهم إرادتهم وتصبح ،خلالهم

 أسس على فلسطين في اليهود حق كالن يؤسس ؟ المطلق هم

 إلى يستند الحق هذا إن يقول إذ المطلقة ذاتيتهم وهي راسخة برجماتية

 ،حياتهم في إسرائيل بمركزية اليهود لدى والجارف القوي الشعور
 يسرائيل لإرتس يتطلعون اليهود تجد العالم في ذهبت فأينما

 أن من الدائم اليهود خوف إلى الحق هذا يستند كما . بها ويحلمون

 ، الشعورية« »الحالة هذه وبسبب . مكان أي في يجيء قد هتلر

 شعورية حالة وهذه ،العرب وليس اليهود حق من فلسطين تصبح
 لها وتطمئن الصهاينة آراء مع منسجمة وهي ، فورية نقدية قيمة ذات

 الحقيقة تصبح فإنها ولذ ،العملية قيمهم مع تتعارض ولا نفوسهم

 بدورها تستند شعورية حالة إلى تستند التي الحقوق وفكرة . المطلقة

 تهم ولا ،وإيمان شعورية حالة عتدهم فالتاريخ ،للتاريخ غريبة لرؤية
 الفيلسوف ويتفق . تكتسحه فالسيولة ،خارجية حقائق أية

 بين يساوي حين التقليدية اليهودية الحلولية الرؤية مع البرجماتي
 الإله أخبر فإن . الحقيقي وتاريخهم المقدس وتاريخهم اليهود عقائد

 هذم أصبحت فقد ،يسرائيل بإرتس وعدهم أنه التوراة في اليهود

 تعريف حسب - فالتاريخ . التاريخ عبر أرضهم الأرض من الرقعة

 كوجود التاريخ ولكن . « الإنسان يتذكره كما الماضي هو > كالن
 ليس فالتاريخ . بعينها الأسطورة هو ،وحسب كذكرى أو ذاتي،
 من استرداده نحن نحاول موضوعي كيان هو وإنما له تذكرنا مجرد

 . آخر شيء الذهن في ووجوده شيء واستردادالماضي ،الماضي

. ثانوية اعتبارات هذه كل تكون ، الكونية السيولة عالم في ،ولكن
 والذكرى كذكرى التاريخ عن فكرته لنا يشرح أن كالن ويحاول

 تحولت بدورها والنبوءة نبوءة إلى الرغية تحولت " : فيقول كتاريخ

 إلى والوعدتحول ،وعد إلى تشكيلها أعيد والذكرى ،ذكرى إلى
 كمشروع للفكرة جبمس وليام بتعريف يذكرنا وهذا . مشروع"
 الوعد صدر ثم مقدسة نبوءة إلى تحولت العبرانيين فرغبة ،وكمخطط

 المشروع فشرعية ،استيطاني مشروع إلى تحول الذي الإلهي

.اليهود أحلام إلى تستند الاستيطاني

ويصبح ،يرغب من وجدان في إذن والواقع التاريخ يذوب
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اليهودية الجماعات أعضعاء من القلاسقة ١ ٢ لليهودية الجماعات أعضله ثقاقات : الثاني الجزء

 المثاليون ، اليهودي التراث حملة من جيل يظهر ثم ، حدود بلا
 لأي اعتبار أدنى دون حلمهم ويفرضون يحلمون الذين الذاتيون

 يشير الذين المثاليون أو والطوباويون )!( تشاء ما هو فالتاريخ ، تاريخ

 ويخبرنا . الإسرائيلين كل ، الإسرائيليون هم الكتاب عنوان إليهم
 ما ولكن . فيه جدال لا أمر وهذا ، عقلية حالة اليوتوبيا أن كالن

 ، ودرجات أنواع العقلية- لات الحا مثل - اليوتوبيا أن هو كالن ينساه

 أينما قلوبنا في ونحمله به نحلم الذي السماوي الفردوس فهناك

 ؛ و»هنا« »الآن« يتحقق لن وما لم ما وكل ، آمالنا فيه ونضع سرنا

 استحالة رغم إليه الحاجة أمس في نحن كامل فردوسي حلم فهو

 . المباشر المادي الواقع تجاوز على الحلم هذا يساعدنا إذ ، تحقيقه
 أحلام أن ،البرجماتيين الذاتيين من نكن لم إن ،جيدا ولكننانعلم

 لأحلامنا حدودا تضع وأشواقهم ورغباتهم وذكرياتهم الآخرين

 لا فنحن ولذا سماوي السماوي الفردوس أن نعلم كما ، الفردوسية

 يتحدث التي اليوتوبيا أيضاً مناك ولكن . وهنا الآن تحقيقه أبداً نتوقع

 الأشياء مادة هي - يقول كما , فاليوتوبيا ، البرجماتي كالن عنها

 تحدها أن دون منظورة غير أشياء على شاهداً وتقوم فيها نأمل التي

 الرجال كل أن البرجماتي يكتشف ، الموعودة إسرائيل وفي . الحدود
 يعني قبالي )وهواصطلاح بيولاه أرض وأن طوباويون والنساء

 ، زمان ولا مكان أي في بعد تتجسد لم التي الرؤية هي الفردوس(

 ولكنها ،الأرض على زمان ولا مكان أي في الواقع في تتحقق ولم
 الآن : المكان هذا وفي الزمان هذا في التجسد وشك على دائما

 الآن يتحقق أرضي فردوس هو كالن يريده الذي الفردوس إن .وهنا

 كان وإذا . النخاع حتى علمانيا أمريكيا حقا يكون بهذا وهو ، وهنا

 يزيله فإنه ، كالن به يحلم الذي الفردوس مكان في شك أي هناك

 « غداً » باعتبارها اليوتوبيا حددت الأديان بعض إن بقوله تماما

 توجد ولكن . يعيشه الذي يومه بتاتافي الإنسان به يلحق سماوياًلن

 أجله من ويحارب يعمل يوم إلا هو إن «الغد » أن ترى أخرى أديان

 بحاضر يستمتعوا كي الأرضية أيامهم في تحقيقه ويحاولون المؤمنون

 مدينتهم يشيدوا أن يوم بعد يومأ يحاولون المؤمنون هؤلاء . فردوسي

 يحيوا أن يريدون إنهم . وهن الآن بها يحلمون التي الفاضلة
 الأفكار تماماً يشبه )وهذا موتهم بعد وليس أحياء وهم فردوسهم

 . الاسترجاعية( الألفية والعقائد اليهودية الحلولية الأخروية

 ونهاية ، إذن للتحقيق قابل كالن يرى كما السماوي الفردوم
 حسب الإسرائيليون- والطوباويون . لحظة أية في بمكنة التأريخ

 يهود )بأموال الأرضي الفردوس بتشييد بالفعل كالن-يقومون تصور

المعجزات بين يفصلون لا ،هذه محاولتهم في ،وهم . العالم(

 ومبادئ والتلمود التوراة مبادئ بين ولا ، الآلية والمنجزات الإلهية

. وايزمان معهد في العلم رجال وبمارسات
 مثل نحارب ؛ عاديون بشر إننا » : الفردوسيين أحد له قال وقد

 عن القداسة أسقط الذي البرجماتي ولكن ، « آخر شخص أي

 أجل من فسعيهم ، بالقداسة مفعمين الإسرائيليين يجد تماما العرب

 لا هذه العيش فلقمة ، ميتافيزيقي أمر الإنتاج( )علاقات العيش لقمة

 التفرد هذا ، الروح تفرد تغذي وإثما ، ويعرق يكد الذي الجسد تغذي

 تتكشع ثم . و»إسرائيلي« »يهودي« مثل كلمات عنه تعبر الذي

 عن كالن يتحدث حينما وصريح واضح شكل إله بدون الحلولية
 الذي المقدس الخبز يشبه ما إلى الإسرائيليون يتناوله الذي الخبز تحول

 المجتمع أن أي : المسيح جسد أنه على صلواته في المسيحي يتناوله

 أو المطلقة الدينية التجربة أو الكنيسة يشبه ما إلى تحول الإسرائيلي

 تداخلا والمطلق النسبي يتداخل وبذا ، السماوي الفردوس حتى

 المثل أن أي ، العبدوالمعبودوالمعبد الإسرائيلي المجتمع ويصبح كاملا

 المستوطنون أصبح حيث إسرائيل في تمامأ تحقق البرجماتي الأعلى
 القديمة البرجماتية تجسيد المقدسون( السوبرمانات )هؤلاء الصهاينة

 الصراع من التاريخ بداية في أسماءهم اشتقوا فقد ، الأزل قدم

 البرجماتي يخبرنا كم يسرائيل فاسم ، )المثالية( والقداسة )الواقعي(

 يعيش دارويني نيتشوي شعب فهو ،الرب مع المتصارع يعني الحلولي

 ومستنقعات وتلال رمال من القاسية الطبيعة مع دأئم صراع في
 المعادية البشرية الطبيعة به يواجهون الذي نفسه بالإيان يواجهونها

 وينوون لهم الكره يكنون الذين العرب( )من جيرانهم طبيعة ، لهم
 ضد صراعا يصبح هنا فالصراع ، قداسة بأية يتمتعون ولا تحطيمهم

 كان وحينما . اجتثاثها يسهل وبالتالي ، فيها حياة لا جمادات
 من كانوا سواء ، يصرعهم كان فإنه ، أعدائه أمام يقف الكاوبوي

 الحالوتس وكذا .الآخرين البقر رعاة من أو الذثاب من أو الهنود

 مجرد ، البقاء يكنه حتى يحارب أن عليه فكان الصهيوني( )الرائد

. الجرداء فلسطين أرض في البقاء

 ضدالحالوتس تقف ،الإنان ذلك في بما ، الطبيعية البيئة إن
 ضد بل البرية المستنقعية الحجرية طبيعتها ضد يحارب يكن لم الذي

 مع يتعامل مرن عملي رجل والبرجماتي . المفترسة الإنسانية طبيعتها
 أن فعليه ، بالتاريخ رأسه يصدع أن دون مباشر بشكل هوقائم ما

 لإنسانية ا الطبيعة ضد بالمسدس يفرضه الذي الجديد للواقع يذهب
. وأحلامه( آرائه مع تتفق له بالنسبة مريحة حقيقة )وهذه العنيدة

 ، والإنسان الطبيعة ضد المستمر صراعهم في ، والطوباويون
ولذا ، البقاء أجل من الصراع ، الكبرى للقيمة كاملا تجسيدا أصبحوا
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اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة ١٢ أليهودية للجماعات أعضاء ثقلقات : القلني الجزء

 وقد . طيعين برجماتيين فيصبحون تكتسحهم الكونية السيولة فإن
 جيش إلى وتحولوا النيتشوي الدارويني البرجماتي للنداء استجابوا

 لقد » : جيمس وليام البرجماتية فيلسوف يقل لم أو ،عظيم محارب
 البذل ذلك دون بالعقم سيصاب المجتمع وإن ، لنحارب كلنا ولدنا

 متعطشة وثنية آلهة الإنساني المجتمع وكأن ؟ «للدم الحلولي الصوفي

 الطبيعة حالة خلاله من الإنسان يتجاوز الذي الإطار وليس ، للدماء
 المجتمع عسكرة مبتهج برجماتي بقلب كالن ويلاحظ ا والصراع

 إسرائيل، جيش هو إسرائيل شعب إن : كاملة عسكرة الإسرائيلي

 هو وإنما المجازي بالمعني ليس وهذا ، شعيها هو إسرائيل وجيش

 فيها يتعلم التي المدرسة هو الإسرائيلي فالجيش ،حرفي معنى
 أنه مبتهج برجماتي بقلب كالن يلاحظ ،أيضآ أخرى ومرة .الجميع

 ويخبرنا . العسكرية الخدمة إلى يتطلع لا فتاة أو فتى أي يقابل لم

 أن أي ، قليلة ساعات في الاحتياط جمع يكن أنه سرور بكل

 على كله( الكتاب خلال يسميها كما «القلعة إسرائيل » ) إسرائيل
. وجواً وبحرا برأ العدو لملاقاة دائم الاستعداد أهبة

: كالن فلسفة على يلي ما ملاحظة ويمكننا
 باعتباره حتى أو يهوديا فيلسوفا باعتباره عنه الحديث يمكن لا - ١

 الأساسية بالعقيدة تماما ملتصقة أصبحت فيهوديته ، مفكراًيهودياً

 بدون الحلولية أي البرجماتي( شكلها في العلمانية )وهي للمجتمع

 أو الفلسفي النسق مع يتعامل حين سواء تماما برجماتية وفلسفته . إله

 من كالن موقف فهم ولايكن .الصهيوني المجتمع مع يتعامل حين

 وتصاعد الغربي الفلسفي الفكر تطور إطار في إلا الصهيوني المجتمع

. الحيوي الفكر هيمنة وتزايد العلمنة معدلات

 للفلسطينيين الموجهة للدعوة الحقيقي المضمون إدراك الآن يكننا - ٢

 الخضوع تعني فهي ،وبرجماتية مرونة أكثر يكونوا بأن والعرب

 لا فلم ، تدفع وتعويضات مرونة مجرد الأمر كان .إذلو للعنف

 في أمامهم المتاحة الفرصة يغتنموا كي للإسرائيليين التعويضات تدفع
 لايطبق لم ؟بالمخاطر المحفوف النيتشوي الرحب هذاالعالم

 وهم الإسرائيليين على والمرونة( الحركية درجات )أعلى الترانسفير
 تشكل لن عودتهم أن كما ، بذلك ويتباهون الغربية الحضارة من جزء

 موجود الإسرائيلي الشعب ربع حوالي أن )خصوصا كبيرة مشكلة

 هو وإنما ،وواقعية مرونة مجرد ليس الأمر إن ؟ الغرب( في بالفعل

 البقاء آليات يلك لا فمن ، العنف وبمقدار المدفع بحجم مرتبط
 بروح ويسلم الجهاد عن يقلع أن وعليه مستضعفاً يصبح العنف وسبل

 هو ما وكل والأحلام والمثاليات المطلقات تتجاوز برجماتية رياضية

الإنسان. في إنساني ماهو وكل نبيل

 الدياسبور صهاينة من باعتباره كالن تصنيف ويكن

 بالتعددية الإيان من تنبع الصهيونية أن يرى فهو التوطينيين،

 اليهود ولاء على توكيد بمنزلة الصهيونية فالحركة . الحضارية
 يذوبون لا يجعلهم ما وهو ، اليهودية الحضارية لقيمهم الأمريكيين

 جزء هذا مع ولكنهم ، الأمريكية لحضارتهم الرئيسي التيار تماماًفي

 الطرح وهذ . عليه جديدة بعناصر التيار هذا بتغذية ويقومون منه

 يطالب الذي الاستيطاني الصهيوني الطرح عن يختلف اليهود لدور
 خارج السوية الحياة يكنه لا أنه بدعوى فلسطين إلى بالهجرة اليهودي

. الميعاد أرض

الجديدة والماركسية (١٩٧١-١٨٨٥) لوكاتش جورج
Georg Lukacs and NeoMarxism

 الفكر في أثر . يهودي مجري ماركسي أدبي وناقد فيلسوف

 من الأول النصف خصوصاًفي ،الماركسي وغير الماركسي الأوربي

العشرين القرن
 وتلقى . بنك مدير يعمل أبوه وكان ثرية يهودية لأسرة ولد

 جامعتي وفي ،بودابست في لوثرية بروتستانتية مدرسة في تعليمه

 يد على درس . هايدلبرج إلى ذلك بعد وانتقل ،وبرلين بودابست
 )فيلسوف دلتاي فيلهلم بكتابات وتأثر فيبر وماك زيميل جورج

 لأفكار وبا بلوخ إرنست صديقه بأفكار تأثر كما والتأويل( الحياة

 والمادية والطبيعية الوضعية للنزعات المضادة وبالاتجاهات الرومانسية
 عمل حيث ١٩١٩ عام الشيوعي الحزب إلى وانضم . عام( )بشكل

 فيينا إلى انتقل ئم ، كون بيلا وزارة في والتربية للثقافة قوميسارا

 ، (١٩٢٠) الرواية نظرية كتابيه ونشر . أعوام عشرة لمدة بقى حيث

 لوكاتش وعاش . الفترة هذه في (١٩٢٣) الطبقي والوعي والتاريخ

 ماركس معهد في وعمل ١٩٤١ و ١٩٣٠ عامي بين موسكو في

 في الفلسفة معهد في ١٩٤ ٤و ١ ٩٣ ٠ عامي بين عمل كما ،وإنجلز
 وأصبح ، ١٩٤٥ عام المجر إلى وعاد . للعلوم السوفيتية الأكاديية

 جامعة في الحضارة وفلسفة الجمال لعلم وأستاذاً البرلمان في عضوا

 الثورة في الأساسية الشخصيات أحد لوكاش كان . بودابست
 إخماد بعد عليه وقبض . للثقافة وزير وعين ، ١٩٥٦ عام المجرية

 عام بودابست إلى بالعودة له سمح ولكن ، رومانيا إلى ونقل الثورة

 علم في جزءين من ضخم مجلد لإعداد وقته جل كرس حيث ١ ٩٥٧
 المقالات ومئات كتاب ثلاثين على يزيد ما لوكاتش وكتب . الجمال

 من كل عن حرأسات ، العديدة دراساته بين ومن . والمحاضرات
. بالألمانية لوكاتش كتابات ومعظم . والجمال والوجودية هيجل
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العهودية الجملعات أعضاء من الفلاسفة ١٢ اليهودية الجماعات أعضاء ثقاقات : الثلني الجزء

 ، (١٩٤٨) الأوريية الواقعية في حراصات الأخرى كتبه أهم ومن

 وهيجل ، الاستنارة عن دراسة وهو ، (١٩٤٧) وععره وجوته

 التاريخية الرواية و ، (١٩٥٤) العقل وتحطيم ، (١٩٤٨) الشاب

 وضع الأخيرة محاولته أن غير ، (١٩٦٥) الجماليات و ، (١٩٦٢)

 الوجود أنطولوجيا : تكتمل لم ماركية أنطولوجيا أس

. (١٩٧٨) الاجتماعي

 أن التاريخية( الرواية مثل النقدية كتاباته )في لوكاتش ويرى

 القائمة التاريخية اللحظة من كلا يعكس فن الواقعي الفن
 تمثل بشرية أنماط لنا ويقدم ،التاريخي الواقع في الكامنة والإمكانات

 على مقدرته في الفن أهمية وتكمن . والإمكاتية اللحظة من كلا

 والمعنى- ، معنى ذات قصصية متتالية إلى حياتنا أحداث تحويل
 هو وما قائم هو ما إدراك من دائما لوكاتش-ينبع تصور حسب

 وتزيد التاريخي الواقع تعكس الواقعية القصصية فالأشكال .ممكن

 تجعلا نفسه الوقت في ولكنها ، القائمة الاجتماعية بالممارسة وعينا
 ويرى . الإنساني المشروع وراء والغاية الممكنة البدائل أيضأ ندرك

 والطبيعة الإنسات بين الوحدة من قدر خلق هي الغاية هذه أن لوكاتش

 هو والفن والواقع( والوعي ،والمجتمع والفرد ،والموضوع )والذات
. الثنائيات هذه كل بين الوسيط

 إلى تستند ، النهائية الوحدة عن حديثها رغم ، لوكاتش ورؤية

 والحياة )المتجاوز( الجوهر نفسه هو ممماهما قطيين بين حقيقية ثنائية

. فيهاالاثنان يتحد التي الحياة هي المثلى والحياة ، )الواقعية(

 تبعا أنواع ثلاثة إلى الفنية الأنواع بتصنيف لوكاتش قام وقد

: والحياة الجوهر بين الوحدة تحقيق في الفني العمل لنجاح
 فيه والحياة الجوهر يكون الذي الأول النوع وهو : الملحمي النوع ( أ

 . عضوية علاقة بأنها فيه بجماعته البطل علاقة وتتسم ، مستمرا كلا
 بين بالتعارض المأساوي الإحساس إلى ويستند : المأساوي النوع ب(

. ألجماعة عن البطل وبانفصال والحياة الجوهر
 بين الكامل الانقصال قبول إلى ويستند : الأفلاطوني النوع ج(

 عالم جزءاًمن الجوهر يصبح بحيث والجماعة والبطل والواقع الجوهر

. متناثرة أجزاء مجرد والحياة الواقع ويصبح ثابت مثالي

 البورجوازية( عصر )في الواقعية الرواية أن لوكاتش ويرى

 الجوهر بين السردية والاستمرارية الملحمية الرؤية إلى للعودة محاولة
 كانت التي الآلهة من بدلا ولكن .والمادية الواقعية والحياة الروحي

 الملحمي البطل أبطال خطى وتهدي الكونية الوحدة تضمن

 ، نفسه الشيء يحدث حيث الحديثة الواقعية الرؤية تظهر الأسطوري

في المعنى عن الدائب وبحثه نفسه الإنسان هو الوحدة مصدر ولكن

 فالعالم ،الحديثة الرواية في البطل يفشل ما وعادة .له معنى لا عالم

 جماعته عن منفصلا البطل يعيش ولذا ، متشيى عالم فيه يعيش الذي

 المثالية خلال من الفرد عزلة عن وتعبرالرواية . عنها منعزلا

 ولكن . )تولستوي( الطوباوية أو )فلوبير( الواقعية أو )سرفانتس(

 المعنى عن البحث لعملية وشكلي سردي كتجسيد ، ذاتها الرواية

 إمكانية إلى وتشير والحياة الجوهر بين العلاقة تؤكد ، والوحدة

 أنه رغم ،ثم من ، الروائي فالعمل . والموضوع الذات بين الوحدة

 إحباط عن يتحدث المباشر الردي المضمون مستوى على يكوت قد
 مثل الروائي فالعمل ، متجاوزا طوباوي تبشيري عملا يظل ، البشر

 أن أي ؛ والواقع الوعي وحدة بإمكانية تبشيره في الثوري العمل

 عناصر لنا تقدم وإنما وتحليل وصف مجرد تقدم لا الواقعية الرواية

 متكامل بعالم تبشير فهي ثم ومن ،والبديل والمنظور الواقع تكوين
. الإنسان يسحق عالم على واحتجاج

 إدراك إلى يصل قد البورجوازي المؤلف أن لوكاتش ويؤكد

 تتجاوز شخصيات خلق خلال من واع بشكل التاريخية العملية

 مثلا لوكاتش ويضرب . الطبقي أساسها - الخيالي المستوى على -

 وفلويير وبلزاك ودوستويفسكي مان وتوماس بوولترسكوت
 في لاجتماعي ا التاريخي التحول طبيعة أدركوا روائيين باعتبارهم

 عن تعبر إنسانية أنماط هي شخصيات فقدموا الحديث العصر

 مع الذات تتحد أن في الإنسان رغبة وعن الحقيقية الإنسانية الإمكانية
. تذبذبهم ورغم لهؤلاءالكتاب الطبقي الوضع رغم ،الموضوع

 الاشتراكية الواقعية ليست لوكاتش عنها يتحدث التي والواقعية

 إلى تستند واقعية ولكنه ، والدعاية الفوتوغرافية بين تتراوح التي
 متغير مباشر كواقع ، تجاوزه ولكيفية الاجتماعي للواقع متعين إدراك

 الإمكانيات على تحتوي أنها يفترض التي التاريخية العملية خلال من

 اجتماعي نظام في تتحقق أن لها سيقدر التي والاجتماعية الإنسانية

 من لكل حاد نقدا لوكاتش وجه ، المتظور هذا من . جديد وثقافي
 يسمى وما الفن في الرومانسية والنزعة )الشكلانية( الجمالية النزعة

 جانب على أو الشكل على تركز واحدية نزعات فكلها .بالحداثة

 أي ، )الإمكانية( الثاني الجانب دون القائم( )الوضع الواقع من واحد
 أيذيولوجيا » الشهير مقاله )في للحداثة نقده ولعل . الثنائية تلغي أنها

 وعي نتاج هو الحداثي لأدب فا ، نظره وجهة لنا يوضح «(الحداثة

 على تركيزه بسبب بالإمكانية ولا بالوحدة ولا بالكل يشعر لا كاتب

 وجدان يجعل ما وهو )الجزء-السطح( الواقع من واحد جانب
 وتجاوز حوله من النري التقتت هذا تجاوز على قادر غير الأديب
وسقوط متشائم تأمل بأنها الحداثة لوكاتش ويصف . والجمود التشيؤ
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اليهودية الجعاعات أعضله ثقافلت : الثاني الجزء

 تشاؤمية إلى بجذورها تعود )عنده( وهي ، واليأس العدمية في

 الوضع أن إلى يذهبان حيث الأولى سارتر وكتابات هايدجر

 تجأوزه يمكن لا دائم اغتراب بحالة عليه يحكم للإنسان الأنطولوجي

 عالم تقهقرإلى ،بهذا ،والحداثة .التاريخي التطور عن النظر بغض

 . )الأفلاطوني( المجردة المثالية عالم ،تاريخي لا ميتافيزيقي مجرد

 عن بحث أي يوجد ولا مستمر إحباط والروح للعبث مرادف فالواقع

 وقد . البورجوازية( الواقعية الرواية مع الحال )كماهو المعنى
 إنساني لنمط تجسدا تعد فلم أحادية ذاتها الشخصيات أصبحت

 تتعامل محددة اجتماعية ظروف وفي تاريخية لحظة في عام اجتماعي
 غير منعزلة الشخصيات أصبحت وإنما ، بها وتتأثر فيها وتؤثر معها

 على أو الآخرين مع علاقة في الدخول على قادرة غير اجتماعية
 ذاتية إمكانية أية تدرك لا شخصيات ، الاجتماعي الواقع مع التفاعل

 أي عن تبحث ولا بالواقع وتقنع بالتجاوز تحلم لا ولذا اجتماعية أو

 شخصيات مثل البعد أحادية مسطحة شخصيات وهي ، شيء

 شخصيات وليست (allegory ألجوري : )بالإنجليزية الأمثولة قصص

. الأبعاد متعددة مستديرة

 الذي للفراغ عبادة المعنى بهذا الحداثة أن إلى لوكاتش ويذهب

 وجه وقد . والشذوذ الجنون عن تعبير فهي ،الإله غياب أوجده

 على يركز لا فهو ،للمحاكاة الحداثي للمفهوم نقده سهام لوكاتش

 ولأن الواقع الأمر إلا ولايرى والتاريخية الاجتماعية الإمكانية
 ولكن . يحاكيه الذي الواقع يشوه فإنه ، نقدياً مرقفأ يأخذ الأديب

 . تشويهاً التشويه نرى أن نستطيع حتى معيار هناك يكون أن لابد

 أي خارج تتم التشويه عملية أن الحداثية المحاكاة في يحدث ما ولكن

 يصبح أن إلى آخر بتشويه التشويه يرتبط ولذا ، معيارية وأية إطار

 المطلق هو ويصبح الأساسي الشكلي والعنصر المحاكاة جوهر التشويه
 عن تبتعد فالحداثة . التشويه تطبيع يتم أن إلى أي ،العادية الحالة أو

 لا فهي ولذا الجماعية، والمسئولية التاريخي والواقع الإنساني السواء
 أصبح حتى . مضادة روايات وإنما واقعية غير أو واقعية روايات تثمر

!الكتابة استحالة الوحيد الكتابة موضوع

 الشكلانية الجمالية النزعة من كل ضد لوكاتش وقوف إن
 الفكر في النسبية برفضه وثيقاً ارتباطا يرتبط والحداثة والرومانسية

 عقلانية اللا اتجاهاًخطيراًنحو رأيه في هيمنتها تمثل إذ ،الاجتماعي

 الأدب في عقلانية اللا لتزايد شامل بشكل لوكاتش وأرخ . والعدمية

 في بخاصة ،الغربية الحضارة في الاجتماعي والفكر والفلسفة
 الحضارة في مفارقة ثمة أن يرى حيث العقل تحطيم كتابه في ،ألمانيا

،اللاعقلانية توليد إلى تؤدي التي الحديث العلم عقلانية هي الحديثة

 ليهودية الجملعات أعضاءم من القلاسفة ١٢

 العالمية والقواعد المطلقة بالقيم يتصل يقين أي يحطم فالعلم

 حضارة في متساوية الأمور تصبح اليقين يتحطم وحينما للسلوك،

 اللا إلى تؤدي والنسبية . مباحاً يصبح شيء كل فإن ولذا ،نسبية

 ميزته له حياة أسلوب اختيار المستحيل من يصبح حين عقلانية

 بين الوصل حلقة يشكل الموضوع هذا أن لوكاتش ويرى . الداخلية

. زيميل( وجورج فيبر )ماكس الألمان الاجتماع علم ومؤسسي نيتشه

 ثماني في تتمشل الاجتماعية لوكاش دراسات أهم ولكن
 )كتبت الطبقي والوعي التاريخ عنوان تحت كتاب في نشرت مقالات

 كل من متميز خليط الكتاب ويعكس . (١٩٢٢و ١٩١٩ عامي بين

 والفلسفة الجديدة الكانطية والإبستمولوجيا الثورية الرومانسية من
 أن يكنها لا الطبيعية العلوم أن إلى لوكاتش ويذهب . الماركسية

 السلوك في الأساسية السمة لأن ،المجتمع لتحليل بنموذج تزودنا

 فالفعل . واع أنه الحيواني( أو الطبيعي السلوك عكس )على الإنساني

 أن يعني ما وهو ، مختلفة سبل بين اختيار عملية إلى يستند الإنساني
 العلوم عن واضح بشكل منهجاًمختلفاً تتطلب الإنساني الفعل دراسة

 تتصور أنها في تتحدد الماركسية مشكلة أن لوكاث ويرى . الطبيعية

 السلوك قوانين يكتشف أن يحاول الذي المجتمع علم هي أنها

 يتجه الإنساني العقل أن وأنكرت ، الاجتماعي والتطور الإنساني
 كل ترد التي الاقتصادية الحتمية لوكاتئ ويرفض . واعية نحونهاية

 ليست الجدلية المادية أن إلى ويذهب . الاقتصادية العوامل شيءإلى

 في منهج هي وإنما الأزلية الثابتة القوانين من جامدة مجموعة

.البحث

 تاريخية يؤكد ماركس عند الجدلي المنهج أن لوكاتش يرى

 كياناًمتلقياًللتاريخ ليس الإنسان أن يعني وهذا ،الإنساني الوعي

 مترابطة أجزاء مجرد ليس الإنساني المجتمع أن كما ، فاعلة ذات وإنما

 تصور في الماركسية وجوهر . متماسك اجنماعي كل هي وإنما آلياً

 بصورة مغروضة ومعايير جاهزة بقوانين الإنسان تزود لا أنها لوكاتش

 بحيث للفهم بطريقة الإنسان تزود وإنا الإنسانية الممارسة على مسبقة
 تبدو التي ،والفردية الجزئية الأحداث على التعرف الإنسان يستطيع

 فلسفة فهم مفتاح أن لوكاتش ويرى . متفردة منعزلة ظاهرها في

 وفي الإنسان( تسلع )أو السلع« »توثن مفهوم في يكمن ماركس

 العالم يبدو فبينما ،المتشيئ الوعي أشكال كل تجاوز أهمية

 يرانياًوله ،مستقلابذاته شيئي موضوعيا عالما لوكان كما الاجتماعي

 الإرادة خلقته عالم في نعيش الأمر واقع في فإننا ،الموضوعية قوانينه

 )الموضوع البورجوازي الفكر ثنائية تظهر ثم ومن وصاغته الإنسانية

الطبيعة( مقابل والمجتمع ،القانون مقابل والإرادة ،الذات مقابل
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اليهودية الجملعات لعضاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات أعضاء تقلقات : الثاني الجزء

 الإنتاج علاقات في كامنة تناقضات نتاج الأمر واقع في هي التي

 على الماركسي التأكيد ولكن .السلعي الإنتاج على المبنية الرأسمالية

 سقوط ذاته هو الإنساني المجتمع في تتحكم التي الموضوعية القوانين
 )خصوصا البورجوازي الوعي وثنائيات ، والتبرجز التشيؤ قي

 طريق عن تحل أن يمكن لا والقيمة( الحقيقة بين الجامد الفصل

 والممارسة المتعين الإنساني الفعل طريق وإنماعن التأملية الفلسفة

 الوعي تحطم أن لها( المقدر )أي تاريخيا المرشحة والطبقة . الثورية

 الذات تمثل التي العاملة الطبقة هي البورجوازية للرأسمالية المتشيئ

 البشري، والشمول الكلية وتمثل الاجتماعي التغير تحقق التي الفعالة
 ، والتفتت التشيؤ حالة استمرار في مصالح أية لها ليس طبقة وهي

 مصالحها وتحقق نظريا ذاتها تعي حينما العاملة الطبقة فإن ثم ومن

 الفلسقة لغز وتحل للبشرية الاجتماعي الخلاص ستحقق الطبقية
 تحقق التي الشاملة الرؤية ذاتها هي للواقع الذاتية فمعرفتها ،الألمانية

 بجدل وتصل ثورية ممارسة إلى وتحولها والموضوع الذات وحدة
 الإنساني الوعي إن . الرأسمالية تحطيم خلال من نهايته إلى التاريخ

 ومن تجاوزه يمكنه وإنما جاهز سلبي بشكل التاريخي الوضع يعكس لا
 جذرياً نقدا لوكاتش يقدم ،النحو هذا وعلى . وتغييره تحويله ثم

. الحديثة الحتمية لفكرة
: بينها من لوكاتش لفكر انتقادات عدة وجهت وقد

 بدور البروليتاريا فيها تقوم لا رؤية ،للتاريخ غائية برؤية يبشر أنه - ١

 بعصر تأتي آلية تصبح وإتما وحسب الرأسمالية ستحطم التي الأداة

 هذا فإن ، كذلك الأمر كان وإذا . الزائف الوعي من خال جديد

 )نهاية الجديد العهد هذا في سينغلق الجدل أن الأمر واقع في يعني

 مجتمع في النقدي للعقل مجال هناك يكون فلن ، وهكذا . التاريخ(

 في الكامنة التاريخ ونهاية المابعد إشكالية هي )ومذه الشورة بعد ما
.كافة( العلمانية الأنساق

 فوق وضعه ثم ومن منهج إلى ماركس حول بأنه لوكاتش اتهم-٢

 موقف أو محدد فكر أي عن يدافع لا الجدلي الفكر ولأن ، النقد

 تخطئ أن يكن لا الجدلية الماركسية قإن ، منهج مجرد لأنه محدد

أبد.

 ليس العاملة الطبقة فوعي ، نخبوية للمعرفة لركاتش رؤية - ٣
 وتحويره وتطويره الوعي هذا تفسير يجب ثم ومن ،ثوريا بالضرورة

 ستقوم التي النخبة هم الثوري الحزب ومثقفو ،ثوريا يصبح حتى

 الحقيقية المصالح مع تتفق التي الحقيقة إلى يتوصلوا حتى الدور بهذا
.العاملة للطبقة

بأساس السياسي الاكتراث عدم زود بأنه كذلك لوكاتش واتهم - ٤

 أخلاقية ضرورة فثمة الحقيقة يحتكر الحزب كان فإذا ، فلسفي
 اللا عنصر يظهر وهنا . الحزب صالح أجل من والتدليس للكذب

 حتى حق على دائماً فالحزب ، لوكاتش فلسفة في أخرى مرة عقل
 على دليل أنصع هي ذاتها لوكاتش حياة إن قيل وقد ،كذب ولو

ذلك.
 العاملة فالطبقة ،وبالمشيحانية بل الكاملة بالغائية لوكاتش اتهم - ٥

 العالم روح أو المطلق العقل انتصار في التاريخ وسيلة هي منظومته في
 الشعب يشبه كيان وهي ، والانحراف والاغتراب التشيؤ من كل على

. اليهودية الحلولية المنظومة في المختار

 في نشأ فقد . مفكراًيهودياً باعتباره لوكاتش تصنيف يمكن ولا

 اليهودية الجماعات أكثر من المجر يهود كان حيث ، مندمجة بيئة

 على حريصة عادية بورجوازية أسرة أسرته كانت كما ، اندماجاً

 ، يهودية غير وجامعات مدارس في تعليمه لوكاتش تلقى ' الاندماج
 بالموضوع اهتمامه أن ذلك إلى ويضاف ■ أوربي فكره منابع أن كما

 ، يهوداً اشتراكيين مفكرين تناول حينما فحتى ، ضعيفاً كان اليهودي
 لم فكرهم في اليهودي البعد فإن ، لاسال وفرديناند هس موسى مئل

. اهتمام أي عنده يلق

 كمونية حلولية فهي لوكاتش فكر في حلولية ثمة كانت وإن

 تختلف لا مادية( وجود وحدة ، إله بدون )حلولية مادية علمانية
 العقل تجليات ترى أن تحاول هيجلية فكرية منظومة أية عن كثيراً

 لوكاتش أن إلى نشير أن يجب ، هذا ومع . والمادة التاريخ في المطلق
 أهمية تأكيده فإن ، ولذا . الكمونية الحلولية مخاطر تمام يدرك

 لإنسان ا لإنسانية وحيداً ضمات باعتباره ، عليه وإصراره التجاوز

 واضح أمر ، أخرى كليات أية أو ، والتاريخ الطبيعة عن واستقلاله

 حياته عبر واجهها التي العديدة المشاكل سر هو هذا ولعل . للغاية

 في يدور يظل فهو ، هذا كل ورغم . اللينينية الماركسية السلطات مع
 أو المادة في كامنا يظل التجاوز مصدر لأن ،الكمونية الحلولية إطار

 مقابل في الإنسانية الماركسية بشأن الحوار ولعل .البشرية النفس في

 فالماركسية . الكمونية الحلولية بشأن حوار هو العلمية الماركسية

 باعتباره ألماركسية المنظومة داخل الإتسان على الحفاظ تحاول الإنانية
 اختيارات في نفسها عن تعبر مستقلة إرادة ذا مستقلا مطلقاً كياتاً

 تفترض )التي الطبيعية العلوم فإن ثم ومن ، مختلفة بدائل بين محذدة
 أما . الإنسان ظاهرة لدراسة لاقصلح والطبيعة( الإنسان وحدة

 تتحكم التي العلمية القواقين إلى الوصول فتحاول العلمية الماركسية
 التاريخ يتحرك والتي سواء حد على والطبيعة التاريخ من كل في

)واحدية والتاريخ الطبيعة وحدة تفترض والتي ، والبشروفقألها

٣٩٨



اليهوعية الجعاعات أعضاء من القلاسقة ١ ٢ اليهودية الجماعات أعضاء ثقاقات : الثلني الجزء

 أو المطلقات من تماما تطهيرالماركسية تحاوب ولذافهي ، كونية(

 والأحادية الشمولية إلى الأمر نهاية في وتؤدي كافة الغائيات
 يعد فهو ولذا الماركسية من النوع هذا لوكاتش رفض وقد . السياسية

 المنظومة داخل الإنسان مقولة عن المدافعين المفكرين أهم من واحدا

 الماركسية عن )المدافع لوكاتش إن قلنا لو أننا والواقع . الماركسية

 العلمية الماركسية عن المدافعين من كثيراً وإن ، يهودي الإنسانية(

 كذلك الماركسية النظرية مؤسس ماركس وإن ، أيضاًيهود

 تفسر التي السحرية الصيغة مثل تصبح »يهودي« كلمة فإن ،يهودي
.الإطلاق على شيئ لاتفسر فإنها ثم ومن ،شيء كل

والبنيوية ( -١٨٩٨) شتراوس ليفي كلود
Claude Levi-Strauss and Structuralism

 ولد . البنيوي الفكر أعمدة وأحد فرنسي وبولوجي أنشر عالم

 البورجوازية من عائلة إلى ينتمي . فرنسا إلى انتقل ثم بلجيكا في
 حاخام كان أجداده أحد أن ورغم . المندمجة المثقفة اليهودية الفرنسية
 التي بلجيكا في عائلته منزل في علماني جو في نشأ أنه إلا ، فرساي
. )فيمابعد( باري في منزله في أو ولدبها

 في وتخرج السوربون في الجامعي تعليمه شتراوس ليفي تلقى

 في الفرنسية الجامعية بالبعثة التحق ثم . ١ ٩٣ ١ عام الحقوق كلية
 في ساوباولو جامعة في الاجتماع لعلم أستأذا أصبح حيث البرازيل

 أبحاث بعمل فيها قام التي الفترة وهي ، ١٩٣٩ - ١٩٣٥ الفترة

 على والتي البرازيل وسط في البورورو قبائل بين إثنوجرافية حقلية
 مع الفرني الجيش في خدم . الأساطير علم في نظريته أقام أساسها

 رحل ١٩٤٠ عام باريس سقوط وبعد ، الثانية العالمية الحرب اندلاع
 في الاجتماع علم لأبحاث زائر كأستاذ عمل حيث نيويورك إلى

�New School of Social ريسيرش سوشيال أوف سكول نيو جامعة

Research لعلم كأستاذ ليعمل عاد ثم ، ١٩٤٥ر١٩٤١ عامي بق 

 ، ١٩٥٩ عام ومنذ . بالسوربون العليا الدراسات مدرسة في الأديان

 في الاجتماعية الأنثروبولوجيا أستاذ منصب شتراوس ليفي شغل
 عضوابالأكاديية ١٩٧٣ عام وانتخب ، فرانس دي الكوليج

القرنسية

 الذي (١٩٤٩) القرابة لعلاقات الأولية الأبنية كتبه أهم من

 الاجتماعي العامل هو التعاقدي التبادل بأن الخاصة نظريته فيه بلور

 ليفي بلور ، ( ١٩٥٨) البتيوية الأنثرويولوجيا كتاب وفي . الأساسي

 . يحتذى نموذج اللغويات متخذا الأنثروبولوجية نظريته شتراوس

مقمة أو الأساطير بعنوان الدراسات من مجموعة له صدرت ثم

 السنيء : أجزاء أربعة في (١٩٧١ - ١٩٦٤) الميئولوجيا لعلم

 والإنسان المائدة آداب أصل و ، الرماد إلى العسل من و والمطبوخ،

. العاري

 من لابد الحداثة(، بعد ما )وظهور شتراوس ليفي فكر ولفهم
 لإشكاليات تجليا باعتباره الغربي( سياقه )في البنيوي الفكر فهم

 حول والتمركز الذات حول التمركز بين والتأرجح الشاملة العلمانية

. الموضوع

 »ستركتشراليزم الإنجليزية للكلمة العربي المقابل هي ، ودبئيو
Structuralism• . ضد ثورة تشكل مادية عقلانية لا فلسفة وهي 

 وتحاول الموضوع( حول )والتمركز واللغة الواقع تشيؤ وضد الوضعية
 وهي . الذات( حول والتمركز ) الذاتية في تسقط ألا تفسه الوقت في

 والفكر الوجودية ترفض فهي ولذا ، الميتافيزيقا تتجاوز أنها تدعي

. عام بشكل الهيوماني الإنساني
 أنها إلا ، الهيومانية الفلسفة ترفض البنيوية الفلسفة أن ورغم

 البشرية الطبيعة تظهر ، وبالغعل . الإنسان حول متمركزة فلسفة
 حينما نهائية( ومرجعية كمطلق )بل كمعيار البنيوي الفكر في أحياناً

 هذه أن باعتبار التواصل في البشر رغبة عن شتراوس ليفي يتحدث

 عالم عن تعزله رغبة وهي ، الأساسية الإنسان سمات إحدى الرغبة
 في التواصل في الرغبة وتتبدى . بينهما مسافة وتخلق المادة / الطبيعة

 بدائيته رغم ، البدائي والإنسان . إشارية أنظمة ينتج الإنسان أن واقع

 يتصور )كما وحسب طعامه عن الحيوان مثل يبحث لا ، وبساطته

 يتصور )كما مباشرة نفعية طبيعية لغة عن ييحث ولا النفعيون(

 للتواصل وإشارات رموز عن دائما يبحث وإنم ، الوضعيون(

 الشيء هذا »هل يسأل لا شيئا يجد حينما فهو . العالم ولتفسير

 يتصور كما (•bon a manger مانجرييه آ بون : )بالفرنسية للأكل صالح
 خلاله من للتفكير صالح هو »هل يسأل وإثما ، المادية النفعية دعاة

 رمزاً لاستخدامه »صالح أو ،(bon 2 penser بانسيه آ بون : )بالفرنسية

 الإنسان وهذا . («009 2 5ا1200ا:5«م سيمبوليزيه آ بون : )بالفرنسية

 من إليها ويصل الحقيقة عن يبحث التواصل في يرغب الذي البدائي
 خيالية مجردقصص ليست الأساطير ولأن . الخاص منطقه خلال

�(mythologique مشولرحيلى : )بالفرنسية الخاص منطقها لها وإتما

�، (logique لوجيك : )بالفرنسية منطقناالخاص عن يختلف الذي

 علمه يملك ولكنه المجرد علمنا يعرف لا قد البدائي الإنسان فإن

 الإشاري نظامه خلال ومن الخاص بمنطقه يدركه الذي الخاص
 »علم العلم هذا شتراوس ليفي سمى ولذا ،المتعينة ومقولاته المتعين

science of the كونكريت ذي أوف صايتس : )بالإنجليزية المتعين«
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concrete) . بشكل شتراوس ليفي عند تظهر الإنسانية النزعة إن بل 

 بالقلرة يتسم وإنه رمزية وظيفة الإنساني للعقل إن قوله في متطرف
 أن يجد الإنسان أن إذ ،المدلولات عالم من أكشر دوال توليد على

 من يحوي العقل وأن ،بالمعنى الكفاية فيه بما مفعماً ليس العالم

 ليفي طريقة هي وهذه . أشياء من الواقع في يوجد ما يفوق ما المعاني

 ويذهب . الطبيعة على الإنسان أسبقية عن الحديث في شتراوس

 هذا قمع قد أنه هي الحديث الإنسان مشكلة أن إلى شتراوس ليفي

. والإشارات الرموز توليد نحو الإنساني العقل في الاتجاء
 وأن الكون في النهائية المرجعية هو الإنسان أن يعني هذا هل

 نمط سنكتشف هنا ؟ ذاته داخل من النهائية معياريته يولد العقل

 ،الموضوع حول التمركز إلى يؤدي الذي الذات حول التمركز
 حول التمركز ولكن . حأد بشكل نفسه يؤكد بدأ قد أنه وسنجد

. البنية حول التمركز شكل البنيوية حالة في سيأخذ الموضوع
 فهي . البنيوية الفلسفة في محدد معنى لها »بنية« وكلمة

 يدرس الذي المنهج إلى للإشارة البنيوي اللغة علم في تستخدم

 بنية من وإغماكجزء ذاتها حد في كتفاصيل لا المختلفة اللغوية السمات
 بعض الكلمة وقداستخدمت . دونها ما إلى ترد أن لايمكن عامة

 حيث بلومفيلد اللغوي العالم منهج إلى للإشارة اللغة علم في الوقت

 ،السمات هذه وتصنيف للكلام المباشرة السمات بتقسيم يقوم كان

 طرح ،ذلك ومقابل . السطحية« »البنية تشومسكي سماه ما وهذا
 سمى ولذا . الكامنة« »البنية أو العميقة« »البنية مفهوم تشومسكي

 يمكن ولكن . التوليدي« »النحو اللغة علم في اتجاهه تشومسكي
 تعريباً ترادف تشومسكي يستخدمها كما »توليدي« كلمة بأن القول

 علم )في شتراوس ليفي يستخدمها كما »بنيوي« كلمة
. النفس( علم )في بياجيه جان أو وبولوجيا( الأنشر

 هو البنيوية( الثورة )ورائد البنيوي اللغة علم أساس وواضع

 الذي (١٩ ١٣ - ١٨٥٧) سوسير دي فرديناند السويسري اللغة عالم
 ومعناها الكلمة - والمسمى )الاسم بالمدلول الدال علاقة أن إلى ذهب

 لصيقة موضوعية صفات أية إلى تستند لا إليه( والمشار الإشارة -

 ليست والمدلول الدال بين فالعلاقة ثم ومن فيه، كامنة أو بالدال
 أن سوسير دي ويرى . اعتباطية بل ثابتة أو جوهرية أو ضرورية

 الثنائيات بين الاختلاف علاقة على مبني إشاري نسق اللغوي التظام
 . أخرى إشارة مع اختلافها من ينبع إشارة كل فمعنى ،المتعارضة

 والثنائيات الاختلافات سلسلة خلال من يعمل ككل اللغوي والنظام

 ذاتها الإشارة في كامنا ليس - أسلفنا كما فالمعنى- ،هذه المتعارضة

شبكة داخل يتحدد وظيفي أمر هو وإثما إليها يضاف حتى ولا

 اللغة داخل من يولد المعنى أن أي ،نفسه النص داخل العلاقات

- الواقع من وليس نفسها
 يتسم نظام ، اللغة مثل ،الأساطير أن شتراوس ليفي بين وقد

 الكلمة( )أو فالأسطورة ،بالمدلول الدال علاقة وعشوائية باعتباطية

 مسألة )معناها( بالواقع فعلاقتها ، ذاتها حد في معنى لها ليس

 ذاته الواقع ذاتهاأوفي أوالكلمة الأسطورة في كامنة ليست عرضية
 لايكن والأسطورة الكلمة أن كما . )اتفاقية( عرفية مسألة هي وإنما

 هذه . منهما أكبر شبكة من جزءاً أصبحا إذا إلا معنى لهما يظهر أن

 بايناري : )بالإنجليزية الثنائية« »التعارضات يسمى بما تتسم الشبكة
 خاصية ليس والخبر المبتدأ يحدد فما . (binary oppositionsأوبسيشنز

 لأساطير وا واللغة . بينهما تعارض علاقة وإنما منهما أي في مادية
 ولكن ،محدد مضمون لهما ليس بل موضوعي وجود لهما ليس

. المجردالعام الشكلي منهمامنطقه لكل
 صورة ليست بأنها البنية نعرف أن يمكن ، هذا من وانطلاقا

 شيئيته أو المادية وحدته أو أجزاءه أو عناصره أو هيكله أو الشيء
 بياجيه وحدد . أجزاءه يربط الذي الكلي التعميم حتى ولا الموضوعية

: ثلاث بأنها البنية خصائص

. الأجزاء في موجودة ليست البنية أن وتعني ، الكلية - ١
 الوقت في وتقوم داخلية حركة البنية تمنح التي وهي ،التحولات - ٢

 أو حدودها عن الخروج إلى تضطرها أن دون وإثرائها بحفظها نفسه

ألخارجية. العناصر إلى الانتماء

 نفسه مع متسق عضوي كيان البنية أن ويعني ،الذاتي التنظيم -٣

 وحركته قوانينه له متماسك كل فهي ، بها مكتف عليها منغلق

. الكامن تماسكه إلى تحتاج لا فهي ثم ومن وتغيره نموه وطريقة
 تحقيق إلى السعي هو للبنيوية الأعلى المثل أن بياجيه ويرى

 من نحتاج لا ، بذاتها مكتفية بناءات تكوين طريق عن كامنة معقولية
. خارجية عناصر أية إلى الرجوع إلى بلوغها أجل

 ، مثالية أو مادية هي ولا ، موضوعية ولا ذاتية ليست والبنية

 على الواقع انعكاساًلشيءفي وليست العقل في كامنة ليست وهي

 أو ذاتي وجود لها وليس ،متعال وجود لها وليس ،الإنسان عقل

 شبكة ،الأمر واقع في ، فالبنية . وضعي أو موضوعي أو تجريبي

 بين تربط التي هي أنها ويرى ويجردها الإنسان يعقلها التي العلاقات

 يتصور الذي القانون وهي ، أجزاءه تجمع أو الواقعي الكل عناصر

 هو القانون وهذا . المختلفة العناصر بين العلاقات يضبط أنه الإنسان

 التعرف ويتم . خصوصيتها عليها ويضفي هويتها الظاهرة منح الذي

المختلفة العناصر بين والتشابه التعارض علاقة خلال من البنية على
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اليهودية الجملعات أعضاء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجملعات أعضاء ثقاقات :الثاتي الجزء

 التاريخية البنية أصول يهم ولا . التركيب«( »قوانين عليها )ويطلق
 فهذه ، الوظيفية فاعليتها ولا مضمونها ولا تكوينها عوامل ولا

 البنية إلى للتوصل قوسين( تعليقها)وضعهابين يجب عناصر
.المجردة

 في البنيوية المنظومة تبدأ ؟ الفرد بالإنسان البنية علاقة ما ولكن

 الكل( )أو الطبيعة على الإنسان أسبقية تأكيد من التدريجي الانتقال

 البنيويون يلجأ ، ذلك ولإنجاز . بينهما والتسوية المساواة إعلان إلى

 تماثلا ثمة بأن الزعم وهو ، التقليدي الكموني الحلولي الحل إلى

 وأن ،والواقع العقل بين (101010٤ا هومولوجي : )بالإنجليزية
 تماثل التي والبنية والواقع. العقل من كل مع متطابقة المعنى بهذا البنية

 وإنماالعقل الأفراد عقل لابمعنى الإنساني، العقل في كامنة الواقع

 هذا في فرق لا ،لآن ا حتى التاريخ بداية منذ بأسرها للإنسانية الجمعي
 بتغير تتغير لا ثابتة بنية وهي .المتحضر والعقل البدائي العقل بين

 التحولات أو المجتمعات أو الأفراد بتغير تتأثر ولا المكان أو الزمان

 التاريخ أو الفرد مشاعر أو المادي الواقع تعكس لا وهي ،التاريخية
.الكامنة الئابتة أشكالها حسب كلها إنتاجها تعيد وإغما الإنساني

 هذا يتساقط ، الحلولية النظم مع دائمأ الحال هو كما ، لكن

 إلى الإنساني غير ويتحرك .الإنساني وغير الإنساني بين التماثل
 التحليل وفي الأمر نهاية )في والأسبقية الأولوية له أن ليؤكد المركز

 ويختفي ويذوي الهامش إلى الإنساني يتحرك ثم ومن الأخير(
 قيل التي البنية أن نكتشف ،وبالفعل .اللانساني الكل في ويذوب

 . الإنسان إرادة خارج يقع شعوري لا أمر لإنسان ا عقل في كامنة إنها

 وعي أو مستقلة إرادة له ليست البنيوية المنظومة داخل فالإنسان
 ومنظومات لغوية جمل منها تتشكل مفردة مجرد هو ، مستقل

 ضخم بناء من جزء إلا هي إن الواعية الإنسانية والذات . أسطورية

 ترتكز حامل سوى الذات وم ، قوانينه أو هواء حسب يتحرك شامخ

البنية عليه

 الذي الحر الفرد الإنسان تجربة من وينتهي يبدأ لا المعنى إن
 ، وجد إن ، فالمعنى . فيه كامتأ يجده أو الكون على المعنى يفرض

 الأمر واقع في المعنى ينتج فما . وللكون للإنسان يحدث شيء هو

 ،اللغة حالة في الإنسانية والعلاقات الدلالي )النظام البنية هو
 أو الأفراد حديث وما . الأسطورة( حالة في الأسطورية والمنظومة

 فاللغة . المنظومة وتلك النظام لهذا إلاتجل رؤاهم أو قصصهم

 وجود يسبقان فهما ،خاص وعي أي في بداية لهما ليس والأسطورة
 والأسطورة اللغة خلال من الواقع يدرك ولذافهو ، البشري العقل

فالإنسان . منه( وعي )دون خلالهما من الواقع بتصنيف ويقوم

 الأساطير وإنما الأساطير خلال من يفكر لا المتفردة( الذات )بمعنى

 خلال من يتحدث لا وهو ، خلاله من تفكر التي هي مستقلة( )كبنية
 كان أينما الإنسان تحرك وهي ، خلاله من اللغة تتحدث وإنما اللغة

. ينتجه موضوع أي وفي أنفه( )رغم رسائله كل في وتتبدى

 هوإلا ما البشري العقل أن مرة من أكشر شتراوس ليفي وذكر

 . وهم إلا هي إن الإبداع فكرة وأن وحتمي صارم منطق عن تعبير
 لم الواقع وأن ذاتية تعد لم الذات أن ، لأمر ا واقع في ، يعني هذا كل

 ، والموضوع الذات تفاعل ثمرة ليس التفسير وأن ، موضوعيا يعد

 الإنساني )التواصل الغاية على )اللغة-الأسطورة( للأداة أسبقية فثمة

 الوعي على البنيوية وللعلاقات للبنية مطلقة أسبقية وثمة . التفسير( -

 أسبقية القديمة المادية تفترض كما تماماً ، الفردية والذوات الإنساني

 هذا أن تضيف الجديدة المادية ولكن . الإنساني الوعي على المادة

. ذاته الموضوعي الواقع على أسبقية له الجديد المطلق

 الخاصة السمات على لا البنيوي البحث يركز ،هذا لكل
 ولاحتى ،الإنسانية والدوافع الأهداف أو الإنسانية للظاهرة المتعينة

 يركز وإنما ،البنية عناصر بين الترابط التيتحقق المادية العلاقات على

 هذ ولكن . وتحولاتها البنية بتفسير يزودن الذي العقلي النسق على
 وتتجاوز تتجاوزه قبلية أولية بنية الأمرنتاج واقع هوفي العقلي النسق

 الأنثروبولوجيا علم فإن ،ولذا .والمادية الإنسانية التفاصيل كل

 الظواهر بين المنطقية العلاقات علم هو شتراوس ليفي لكلود بالنسبة
 البنيوية والعلاقات الكامنة البنية دراسة علم هو أو الاجتماعية

 ظاهر إلى الكامن تحويل هي الأنثروبولوجيا عالم ومهمة . المختلفة

 العلاقات تتضح وبذلك ، ثايتة عامة قواعدمنطقية إلى والأسرار

. الاجتماعية الأنساق مختلف في الكامنة البنيوية

 أساطير كل أن يثبت أن شتراوس ليفي يحاول ،الإطار هذا في

 حكمة عن تعبير إلا هي إن خاصة( بصفة الأمريكتين )وأساطير العالم

 . تعبيره( حد )على النهاية في واحدة أسطورة إلا هي وما خفية

 منطقي تحليلي نسق خلال من ذلك إنجاز شتراوس ليفي وحاول
 الآخر بالبعض بعضها واستبدال الأساطير رموز تحويل فيه يتم صارم

 تصوره في والأساطير . وجبرية رمزية معادلات مجموعة خلال من

 بنى لأنها جبرية معادلات إلى التحول تقبل فهي ولذا عاماً قانوناً تتبع

 كل في الخفي المنطق أيضا هي الأساطير ولكن ،بسيطة اختزالية

 تماسكه المجتمع يمنح الذي اللوجوس يمنزلة فهي . الحضارات

 فهو ،نهائي غرض له ليس علماني لوجوس ولكنه ،ومعقوليته
 مسئولية بلا وميتافيزيقا ، غاية بلا مطلق ، تيلوس بلا لوجوس

. العلمي( الخيال روايات )مثل أخلاقية
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اليهودية الجماعات أعقلء من القلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات أعضاء ثقافات : الثاني الجزء

 الأفلاطونية المثل النواحي بعض من تشبه البنية بأن القول ويمكن

 الذين الأفراد وعن خلالها من تتبدى التي الظواهر عن المستقلة

 عن استقلالها رغم ، الأفلاطونية المثل كانت وإن ، عنها يعبرون

 الخير وفعل الاختيار لحرية كبيرا مجالا له تترك ، له وتجاوزها الإنسان

 في الأول العقل فكرة تشبه الأمسر واقع في فهي ولذا ، والشر

 داخل الأخرى العقول كل عنه تصدر الذي المحدثة الأفلاطونية

 العالم نفس وتشبه ، الاختيار بحرية تسمح لا صارمة سلسلة

 )جايست( المطلقة الروح تشبه كما ، الرواقيين عند موندي( )أنيموس

 إيلان : )بالفرنسية الحياة وثبة عن كثيرا تختلف لا وهي . هيجل عند

 عالم أو ،هوسرل عند الايدوس أو ، برجسون عند (elan vital فيتال

 ليبنزفلت : )بالألمانية وهابرماس وهايدجر هوسرل عند الحياة

Lebenswelt) ، الحيويين الفلاسفة من كعير عند الحياة وقوة 

 الذات تتجاوز قوة وهي ، (life 60 فورس لايف : )بالإتجليزية

 غيبية مقولة وهي ،خلالها من اتحادهما يحققان كانا وإن والموضوع

 العقلانية مسوح ترتدي المادية ادعاءاتها كل رغم ميتافيزيقية
 ولا بعقلانية ليست ،الأمر واقع في ، ولكنها . والموضوعية

 الملاحظة أو الفحص أو الرصد أو للقياس قابلة غير فهي ، موضوعية

 الرؤية إفراز هي المقولة وهذه . الخمس بالحواس إدراكها يكن ولا ،

 )في الموضوعي المعادل وهي ،للواقع والنيتشوية الداروينية العضوية

 المادية عصر )في المادية الحركة قوانين لفكرة الجديدة( المادية عصر
. القدية(

 دياكرونيك : )بالإنجليزية التعاقب بين البنيويون ويفرق

diachronic) بالإنجليزية والتزامن( : صيئكرونيك synchronic) ويرون 
 التاريخية النزعة معارضتهم هنا )ومن الزمان من خالية البنية أن

 تماماً المجردة البنية هي المثلى البنية بأن القول يمكن بل . والتاريخانية(

 ينبع لا الرياضية المعادلات )فصدق الرياضية البنية أي ،الزمان من

 . نفسها( مع اتساقها من وإنما عنها خارج واقع مع متسقة أنها من

 ، البنيوي التحليل في اللابنساني إلى الإنساني من الانتقال ويتضح
 تحليل طريق عن الإنساني العقل بنية اكتشاف إلى يهدف أنه فرغم

 لا أنه إلا ،وطقوس ولغة اجتماعية ونظم أساطير من العقل هذا نواتج

 والأشكال الأرقام عالم في يتهي وإنما الإنسان عالم في ينتهي

 يأخذ البنيوي فالتحليل . والموجب السالب ومعادلات الهندسية
 الفردية للمضامين متصاعد وتعليق ،التجريد عمليات تصاعد شكل

 بهدف ،العنائيات وتصقية المتعيتة التفاصيل واختزال ،والإنسانية
 وراء كامن أساسي وبناء أساسية مقولة إلى الوصول أجل من التبسيط

، هرمي طابع ذات باعتبارها البنية تصوير ويمكن . الأنساق كل

 كل على العناصر بين العلاقة يضبط الذي نفسه القانون ويسود

 المبدأ أن نجد حيث قمته إلى نصل أن إلى الهرم قاعدة من المستويات

 ولا المكان يعرف لا مبدأ : التجريد حرجات أعلى هو البنيوي

. التاريخ ولا ولاالإنسان ، البكاء ولا ولاالضحك الزمان،
 )من الواحدة للحضارة المختلفة ألمقردات على هذا طبقنا وإذا

 تجريد عملية خلال من سنكتشف فإننا وعادات( وطقوس طعام
 بنية فهم ويمكننا ، جميعاً تضمها واحدة كلية لغة ثمة أن متصاعدة

 تصاعدا ثمة ولكن . اللغة هذه شفرة فك خلال من الحضارة هذم
 المتعينه الفردية للمضامين متزايداً وتعليقا التجريد لمعدلات

 كل تضم شاملة كلية لغة ثمة أن لنا يكشفان المختلفة للحضارات

 الحضارات لغات بنيوياًبين تماثلا ثمة وأن المختلفة الحضارات لغات

. واحدة لغة الأمر واقع في وأنها المختلفة

 نصل أن إلى صرامة وبكل هوادة بلا التجريد معدلات وتستمر
 أحياناً( نفسها هي تختزل )التي المتعارضة البسيطة الشنائيات إلى

 عالم أي ، النماذج ونموذج الأساطير وأسطورة البنى بنية إلى لنصل

 قانون ثمة كان إن » فإنه ، شتراوس ليفي قول حد وعلى . الواحدية
 فهو وكذلك ،مكان كل في موجود القانون فإن ،مكان أي في

 ، والطبيعة( )الإنسان شيء كل ويتجاوز شيء كل في موجود

 وهو . الكلي وجوده رغم جزئي بشكل المجتمعات كل في ويتحقق
 تجريديته في الرياضية المعادلات ويشبه رياضيا ترجمته يمكن قانون

. واختزاليته
 يشبه جدول إلى يتوصل أن في رغبته عن شتراوس ليفي وعبر

 طريقه عن تم الذي ألجدول وهو ، المواد لتصنيف مندليف جدول

 تم ثم ، للعلماء معروفة تكن لم الطبيعة في مواد بوجود التنبؤ
 نوع إلى يصلوا أن البنيويين من كثير يحاول كما . بعد فيما اكتشافها

 التحولات كل تغطي التي الجبرية المصفوفة أو الرياضي الجدول من

. والمستقبل والحاضر الماضي في والممكتة الفعلية : والتجمعات

 هذا كل رغم ،البنيوي التحليل أن كيف هنا نرى أن ويمكئنا

 الطبيعية العلوم ظلال في يعيش ، الإنساني العقل عن الحديث

 ، والفردية الخصوصية تصفية في العارمة الرغبة هنا ومن ،والرياضية
 بصلة مايت وكل الإنسانية والنزعة التاريحية للنزعة العداء هنا ومن

 عالية درجة إلى الوصول في الرغبة هنا ومن الفرد، الإنسان لعالم

 والقوانين الرياضية المنظومات في إلا تتحقق أن يمكنها لا اليقينية من

. العلمية

 الاعتراضات التاريخي الهيوماني الإنساني الاتجاه دعاة ويشير

: البتيوية على التالية
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اليهودية الجماعلح أعضاء من القلاسقة ١ ٢ اليهودية الجعاعات ثقاقات : الثاني الجزء

 الفرد والإنسان المادي الواقع من كلا يتجاهل البنيوي التحليل - ١

 إلى شيء ويردكل الواقع( مع الفينومينولوجيون يفعل )كما ويعلقهما

 هو ولا مادي هو لا ، ذاتي هو ولا موضوعي هو لا واحد مبدأ

 والتقويض التفكيك أشكال من شكل ثم من فالبنيوية ، عقلي

 إزاحتها الأقل على )أو الفردية الذات إلغاء إلى يهدف الذي الجذري

 . الحقيقي( )المضمون المباشر الموضوع تعليق وفي الكون( مركز عن
 ظاهرة باختفاء يتنبأ التفكيكي( )البنيوي فوكو أن نجد ، وبالفعل

 أنواع من نوع إنها بل ، بال ذات غير ظاهرة لأنها ، كلية الإنسان

 لأنه سارر أرضاًيهاجم وهو . الطبيعي الكوني النسق في التصدع
 تاريخ عن ألتوسير ويتحدث . التاريخي الإنساني الواقع عن يدافع

 أردنا إن للمجهول مبني كله تاريخ ، فاعلة تاريخية ذات دون يتحرك
. بنيوي مصطلح استخدام

 كل على شاملا تطبيقا تطبقه واحدي تموذج إطار في البنيوية تدور - ٢

 قول حد على وإرهابي )بل تبسيطي أحادي مذهب فهي ولذا ، شيء

. الهيومانيين( الإنسانيين النقاد أحد

 ويميل )لغوي-رياضي( علمي أصل من مستمد البنيوي النموذج -٣
 يهتم كما المتعينة الإنسانية التجربة يسقط الذي المخل التجريد نحو

 البنيوية فإن ،هنا ومن . مضمونها دون البنية بقواعد متطرف بشكل

 ،الكلية بالرؤية يهتم ولا ،التكنوقراطية وتحكمه تسوده لمجتمع تصلح
 والالتزام الإجرائي والترشيد الأداتي العقل تماماً عليه سيطر مجتمع

 يتطلب الذي بالتغيير تهتم لا والبنيوية . والغاية الهدف دون بالقواعد
 وأمثاله سارتر أن شتراوس ليفي )ويرى الكلية الرؤية هذه مثل إدراك

 مرتبة إلى الشخصية مشاغلهم يصعدون المعاشة التجربة فلاسفة من

 قبل ما مرحلة إلى يعودون أنهم أي ، القائمة الفلسفية المشكلات

. الشكلية( ونماذجه بتجريداته العلم ويتناسون العلمية

 تغرق للتاريخ معادية فلفة شتراوس( ليفي عند )خاصة البنيوية - ٤

 ليقي يصفها بدائية حضارات على تنصب شكلية تجريدات في

 إلى شتراوس ليفي يشير )كما التاريخ« »خارج بوصفها شتراوس
 التاريخية المجتمعات مقابل باردة مجتمعات بأنها الميدانية المجتمعات

 التاريخي الانتقال لاتفهم البنيوية فإن ،ولذا . الساخنة( المعاصرة
 ليفي )ويرد المجمد التاريخ مع تتعامل فهي ،التاريخ حركة ولا

 على بتركيزها التاريخ تفهم لا الوجودية بأن هذا على شتراوس

 وحول الذات حول متمركزة أيديولوجيا أنها كما ، المستقبل

 وإنما تركيبيته بكل الماضي ليس لها بالنسبة التاريخ فإن ولذا الحاضر،

 نظرها وتغض الماضي تفهم لا فهي ولذا ،الحاضر إلى يؤدي ما هو
. والأساطير( الطقوس مثل الإنسانية التجربة في أساسية أشكال عن

 البنيوية بشأن التحفظات بعض الحداثة بعد ما أنصار ويثير

 دلالة ذات ظاهرة إلى لنشير هنا نتوقف أن ولابد . البنية ومفهوم

 البنيوية الوجوديون يتهم يينما ، أنه وهي ، نظرنا وجهة من عميقة

 مثل بأنها الحداثة بعد ما أنصار يتهمها ، للإنسان معادية بأنها

 التناقض أن إلى نذهب ونحن . الإنسان حول متمركزة الوجودية

 والحلولية للإنسان العداء معدلات تصاعد على يدل الظاهري
 في متطرفاً ، للإنسان معادياً كان فما ، الغربية الفلسفة في الكمونية

 حول متمركزا ذاته هو أصبح ، والستينيات الخمسينيات في ، عدائه

. الشمانينيات في تمركزه في متطرفا ،الإنسان
: يلي فيما الحداثة بعد ما أنصار تحفظات إيجاز ويمكن

 وجود لها ليس ، ماديتهم عن البنيويين ادعاءات رغم ، البنية - ١

 العقل هذا بنية وفي للإنسان الجمعي العقل في كامنة هي وإنما مادي

 المستقلة القبلية الأولية كأنط مقولات ما حد إلى تشبه أنها أي ،ذاته
 ، الإنسان عقل بناء تماثل برامج فالبنى ، الإنسان عقل في المفطورة

 ذاتها والأساطير الإنساني العقل خلال من تواصل إمكانية وثمة

 ميتافيزيقي وجود لها ، ثم من ، فالبنية . الإنسان عقل بناء تماثل

. المادي الواقع على سابق
 ، تماماً الإنساني الموضوع اختفاء عن البنيويين ادعاءات كل رغم - ٢

 المشروع إن بل . البنيويين كتابات في وبحدة الظهور يعاود أنه إلا

 البشر لمقدرة وتأكيد الإنسان مفهوم لتطوير محاولة بأسره البنيوي

 من تماماً التحرر الحداثة بعد ما تحاول بينما ، والتواصل الترميز على

. ومركزيته الإنسان مفهوم

 للإنسان لإنسانية ا حتى أو الربانية الأصول تنفي أن البنيوية تحاول -٣
 في المادة )مثل البنية ولكن .الأصل هي المادة( )بديل البنية تجعل بأن

 فهي ولذا ، الثبات من بشيء تتسم القدية( المادية الفلسفات

. مادية ميتافيزيقا

 والأسطورة واللغة قانون لها ، البنيويين تصور حسب ، البنية - ٤

 عن تخبر تجريد( من بلغت )مهما الفنية والأعمال الأدبية والنصوص

 بإيان يشي ما وهو ، بالمدلول أكيدة علاقة له الدال أن أي ، الواقع

. بالثبات

 تتجاوز كلية وحقيقة وجودمركزوهامش إلى يشير وجودالبنية - ٥
 بالشيات تتسم الكلية والحقيقة . للكل خاضعة أجزاء وكذلك الأجزاء

 لا ثابت جوهر وجود إلى وتشير المادة الطبيعة/ عن وبالاستقلال
. الميتافيزيقا أشكال من شكل أنها أي ، الأجزاء بتغير يتغير

 وتحتفظ ، المتعارضة الشتائيات في كله هذا بسبب البنيوية تسقط - ٦

الثنائيات هذه ومن . دلالة وذات وحتمية طبيعية باعتبارها بالثنائية

٤٠٣



اليهودية الجعاعات أعضاء من للفلاسقة ١٢ اليهودية الجعاعات ققاقات : الثلتي الجزء

 غياب حضور/ خارج-كتابة/قراءة- عقل-داخل/ جسد/ : يلي ما
 هذه مثل وافتراض .حرفي/مجازي-ذكر/أنثى - مكان/زمان -

. المباشر المادي الحس وعالم الصيرورة تجاوز يعني الشنائيات
 . الحضارة الطبيعة/ ثنائية البنيوية في المتعارضة الثنائيات أهم من -٧

 البشري الذهن طبيعة إلى الوصول بأنه هدفه شتراوس حدد فقد

 هذا لكن . ثابت طبيعيا تركيبا لهذا بأن يوحي ما وهو ، الأساسية

 الثقافية ألنظم وإنما المادة الطبيعة/ مصدره ليس الطبيعي التركيب

 بخروجه مرتبطة الإنسان قطبيعة . اللامادية( ثم ومن )اللاطبيعية

 ليست عام بوجه البشري للذهن الكلية فالمبادئ . )المادة( الطبيعة عن

 مبادئ هي وإثما ، الإنسان فيه يتدخل لم طبيعي تكوين في كامنة

 في به يتحكم الذي الثقافي التنظيم ذلك في الإنسان إليها اهتدى
. تفكيره طريقة في أساسي هو عما مباشرة يعبر والذي حياته

 لم التي الطبيعة إلى النظر هو المادية النظريات في والشائع

 أو الفرع أنها على الثقافة وإلى الأصل أنها على الإنسان يخلقها

 والطبيعة أصلا الثقافة ويرى الآية يقلب شتراوس ليفي لكن الناتج،

 أيضأ الشائع من كان وإذا . منها مشتقة بالذات( الإنسان حالة )في
 ليفي فإن ، متغيرة نسبية بأنها والثقافة ثابتة بأنها الخام الطبيعة وصف

 ومنها الإنسان تكوين في الثابت العنصر هي الثقافة أن يؤكد شتراوس

 طريق عن طبيعته يصنع فالإنان ، طبيعته ثبات الإنسان يستمد
 عنصر يظهر ، المحارم زواج فيها يحظر التي اللحظة فمنذ . ثقافته

 ،الاجتماعي التنظيم أي ،الحظر )وهو الإنساني المجتمع في ثقافي

 . فيها ويتحكم الجنس غريزة في متمثلة الطبيعة يشكل والقانون(
 في وتبدأ ذاتها الطبيعة تتجاوز ، التحريم وذلك الحظر هذا ففي

 العفوية محل للإنسان المعقدالمميز التنظيم فيه يحل جديد بناء تكوين

. زكريا( )فؤاد الحيوانية الحياة بناء تميز التي المبسطة والعشوائية
 أصل مشكلة تحل والطبيسعة الثقافة ثنائية أن يعني هذا كل

 بشكل الرباني الإنسان أصل إلى وتشير مادية غير بطريقة الإنسان

 قبضة من تفلت البنية أن ببساطة ذلك يعني كما . متعثر حيي

 تزال لا وأنها ، والمعنى والتجاوز الثبات من بقدر وتتسم الصيرورة

 حول متمركزة البنيوية وأن ، والتيلوس اللوجوس حول متمركزة

 يشير هذا وكل .الطبيعة/المادة لعالم متجاوز ثابت ككائن الإنسان

 البنيوية أن أي ، المادية والواحدية الصيرورة عالم وراء عالم إلى

 وفي . الحداثة( بعد ما أنصار يقول )حسبما بالميتافيزيقا ملوثة لاتزال

 لايكن فضيحة هذايثل فإن الواحدي، الكموني الحلولي الإطار
 أن رغم العالم على بظلاله يلقي يزال لا الإله أن يعني فهذا ،قبولها

بعد وما البنيوية بعد ما ظهرت ثم ومن ، موته أعلن قد الإنسان

 لإزاحة وإنما وحسب الإله لالقتل النيتسوي المشروع لتحقيق الحداثة
 ولتطوير والإنسان الطبيعة على ظلال من تركه قد يكون أن يحتمل ما

 الصيرورة دوامة من فيه عنصر أي يفلت لا كموني حلولي نظام

 جنينيا كان ما فإن ، وهكذا . المادة سطح فوق يطفو ولا اللامتناهية

 بعد وما البنيوية بعد ما واضحاًمبلوراًفي يصبح ، البنيوية متعثراًفي

.الحداثة
 أرجع وقد .شتراوس ليفي يهودية إلى نتوجه أن الآن ويمكننا

 ليست )اليهودية مصادر ثلاثة إلى ومنهجه فكره أصول نفسه هو

: أحدها(

وكذلك الأضداد ووحدة الجدل فكرة منها استمد التي الماركسية - ١

.النهائية الركيزة أو الأساسي البناء فكرة
 اللاشعور فكرة منه استمد الذي الفرويدي النفسي التحليل - ٢

.التحويل وعملية والرمز
 بالترأتبية المتصلة المتناثرة الأفكار فيه وجد الذي الجيولوجيا علم - ٣

 »أسطورة أحياناً أسماه ما أو النهائي القلب إلى وصولا والطبقات

. الأساطير«

 تطبيق ،شتراوس ليفي أتباع من وهو ،ليش إدموند حاول وقد

 شتراوس ليفي ولكن .اليهودية على الأسطوري التحليل في طريقته

 اعتبارها حيث من إلا ككل بالديانات اهتمامه عدم أبدى نفسه

 العقلاني نسقه الفكرالديني مقابل وهويطرح .إثنوجرافية نصوصا

الخالص. الصارم المادي

 المقولات أن البعض يرى ،الظاهرة العقلانية هذه كل ورغم

 ليفي مقولات في الواضح أثرها تركت اليهودية والإثنية( )الدينية

: العلمية التحليلية شتراوس
 أهم البنية أن إلى ،البنيويين شأن شأنه ،شتراوس ليفي يذهب - ا

 الأساطير أسطورة شكل تأخذ )التي البنيوية القوة وأن الذات من

 ليست البنية ولكن .المجتمع على أسبقية لها إلخ( . . .اللغة وقواعد

 في الكامنة والبنية .الجمعية الذات في مستقرة هي وإنما خارجي شيئا

 الخمسة موسى أسفار تصور عن كثيراً تختلف لا الجمعية الذات

 الشعب في حال ولكنه وللأفراد المادي للواقع متجاوز إله فهو ،للإله

 ويوجه يوجهه الذي وهو .اليسرائيلي الجمعي العقل وفي بأسره

.الجدد والماديين البنيويين عند البنية تفعل تماماًكما ،تاريخه

 إلى تعود المتعارضة الثنائيات مقولة أن الدارسين بعض يرى - ٢

.الأغيار البهود/ ثنائية أي ، يهودي كل يعيشه الذي الشنائي التعارض
 فهو ،عمقا أكثر كانت شتراوس ليفي حالة في الشنائية أن يبدو-٣

جندي ؛عالم إثنولوجي/ ؛بلجيكي/فرنسي ؛يهودي غير يهودي/



اليهودية الجعاعاح أعضاء من القلاسفة ١٢ اليهودية الجماعلت ققاقات :الثلني الجزء

 الأنثروبولوجي ثنائية أخيرا وهناك . دائم أجنبي الفرنسي/ الجيش في

. المتقدم« «و «المتحضر العالم » مقابل

 في هو بالأنشروبولوجيا شتراوس ليفي اشتغال أن البعض يرى - ٤

 أو التائه اليهودي يشبه فالأنثروبولوجي ، يهوديته عن تعبير ذاته

 بجذوره يضرب ولا المجتمعات كل في يوجد شخص وهو ،المتجول
 المغترب ، الدائم الغريب ، ولامكان مكان كل فهوفي ، منها أي في

.الأوطان كل عن

 المستقرة المتقدمة الحضارة عالم يترك شخص هو الأنثروبولوجي - ٥
 معياريته إلى العالم هذا ويحول البدائي الحضارة عالم إلى ليذهب

 فكأن . المتحضر العالم على خلالها من ويحكم الكامنة
 وللهامشي الحضاري حساب على للبدائي ولاءه يعلن الأنشربولوجي

 عناصر من عنصر فالأنثروبولوجي ، ولذا . المركزي حساب على

 المظلمة الاستتارة دعاة من فهو ، العالم في والتقويض التفكيك
 فهو ،ذلك كثيراًعن لايختلف وايهودي ،المهرطقة والهرمنيوطيقا

 من أخرجه الذي لأغيار ا مجتمع في وتقويض تفكيك عنصر أيضاً

 ولذا ، جذور بلا عنصراً وجعله محله آخرين وأحل وشتته وطنه

 زعزعة في ورغبته للشتيت ودعوته المركز وإنكاره التفكيكي فنشاطه

 الانتقام في الدفينة رغبته عن تعبير المستقرة )المسيحية( الغربية الثقافة
. المسيحية الحضارة من

 ليست الأمر واقع في أنها إلا ، العناصر هذه كل وجاهة ورغم

 لمعظم أساسية صفة والشتت فالاغتراب اليهودي على مقصورة

 واليقين الديني الإيان انحسار بعد الحديث العصر في المثقفين

 أنهم أهمها لعل حادة ثنائيات في المثقفين معظم ويعيش .العلمي

 يظل هذا ومع والقيمة المركز ينكر متحرك مادي عالم في يعيثون
 .الإنسانية القيم وعالمتحكمه لمركز الفطري الإنساني طموحهم

. المضمار هذا في « يهودية » خصوصية توجد فلا ولذ
 في أساسية فكرة البنية فيها تكمن التي الجمعية الذات وفكرة

 ولكن . مصادرها أحد القديم العهد يكون قد ، الغربية الحضارة
 لدى مقدس كتاب فهو ، اليهود على مقصوراً ليس نفسه القديم العهد

 .ككل الغربية الحضارة في أساسي ومكون والمسيحيين اليهود من كل

 ما داخلها تحوي التي الجمعية الذات فكرة فإن ، الأمر كان ومهما

 الحديثة الغربية الحضارة في محورية فكرة لتفسيرها ويكقي يحركها
 النظرية وفي العضوي الشعب مفهوم في نفسها عن عبرت وقد

. »يهودية« فكرة اعتبارها لايمكن ولتا ككل والإمبريالية العنمرية

 أعلى تفسيرية مقدرة ذو الكمونية الحلولية ثموذج أن نرى ونحن

ككل( )والبنيوية شتراوس ليفي فلسفة وصف ويمكن . المثال هذا في

 ،الشاملة الحلولية وهذه . المادية الوجود وحدة أشكال من شكل بأنها

 وهيجل إسبينوزا من كل عند الفلسفية الأنساق أيضأ تسم والتي

 في عامة نزعة ، العلمانية( الفلسفية الأنساق )ومعظم وماركس

 ليفي يهودية إلى بردها تفسيرها يكن ولا ، الحديثة الغربية الحضارة
 حدة يفسر الانتماء( هذا بقايا )أو اليهودي انتماءه ولعل . شتراوس

 ، فكره في مركزيتها حال بأية يفسر لا ولكنه ، وصرامتها الحلولية

 يشاركه عامة سمة وإنما ( ! اليهودي )هو عليه مقصورا ليس أمر فهذا

. العلمانيين الغربيين المفكرين معظم فيها

والماركسية!لجديدة (١٩٧٩-١٨٩٨) ماركوة هربرت
Herbert Marcuse and Neo-Marxism

 " فرانكفورت مدرسة في وعضو ماركي وسياسي فيلسوف
 إلى هاجر ثم ،بهايدجر تأثر حيث ألمانيا في ودرس برلين ولدفي

 الجامعات من عدد في ودرس ١ ٩٣ ٤ عام المتحدة الولايات

 ونشذ هيجل : والئورة أهمهاالعقل من مؤلفات عدة له .الأمريكية

 ، (١٩٥٥) وألحضارة الجنس ، (١٩٤١) الأجعماعية المظرية
 البعدالواحد ذو والإنسان ، (١ ٩٥٨) السوقيتية والماركسية

 الجمالي والبعد ، (١٩٦٩) التحرر عن ومقال (،١٩٦٤)

 الوجودية الأنطولوجيا من خليط فكره في ويتجلى . (١ ٩٧٧)

 الاغتراب في ماركس ونظرية فرويد وفكر الطوباوي السياسي والفكر
 »النظرية ماركوز سماء ما هي والشمرة . النقدي هيجل وفكر

. السياسية لاجتماعية ا المؤسسات ينفي نقدي تحليل وهو ، النقدية«
 فشل هي القكرية ماركوز حياة في الأساسية التجربة ولعل

 البلشفية الثورة نجاح بعد السلطة على الاستيلاء في اليسارالماركسي

 اليمينية الشمولية النظم هيمنة تزايد لاحظ أنه كما . القرن أوائل في

 في )الستالينية واليسارية ألمانيا( في والنازية إيطاليا في )الفاشية

 العالمية الحرب بعد ، الخمسينيات في لاحظ ثم . السوفيتي( الاتحاد
 المتحدة الولايات في الاستهلاكية الرأسمالية رسوخ تزايد ، الثانية

 خلال ماركوز وحاول . الشمولية ضروب من ضرب وهي ،وأوربا
 لتحليل وفعالة حية أداة الماركسي الفكر يبقى أن الأعوام هذه كل

.تغييره الأمر نهاية وفي المجتمع

 ذو الإنسان : فكرة ماركوز طورها التي المفاهيم أهم ولعل
 تماما احتواؤه الذيتم الحديثة المجتمعات إنسان وهو . الواحد البعد

 حتى ، المجتمع مؤسسات قبل من وتطلعاته رغباته تخليق وتم

 الوجود من الهدف أن يرى الإنسان هذا وأصبح كافة قيمه استبطن

ولكن . المختلفة السلع بين والاختيار والإنتاج الاستهلاك تعظيم

٤٠٥
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 تقلص والأخلاقية( والإنسانية )المصيرية المهمة الأمور في الاختيار

 تماماً غارقاً وآصبح التجاوز على مقدرته الإنسان هذا فقد وبذا ، تماماً

.الاستهلاكية الأمور في
 لفكرة تطوير هو الواحد البعد ذي للإنسان ماركوز ووصف

 نسق أن بين حيث الطبيعي( )الإنسان والجسماني الاقتصادي الإنسان

 يحاول فإنه ولذا ، مغلق واحدي نسق هو الواحد البعد ذي الإنسان

 الواقع من يخرج أن له لابد كان ، ذلك يفعل وكي . النسق يفتح أن

 الواقع لهذ المتجاوز الكامن الكل وتقييم بتحليل يقوم كي المغلق

 فكر في ضالته ماركوز يجد ، والثورة العقل كتابه وفي . الظاهر
 قادرا رشيدا عاقلا الإنسان يظل أن على هيجل أصر لقد . هيجل

 نفسه البشري )فالعقل به المحيطة الحقائق يسمى مما يتحرر أن على

 يستعيد ثم ومن ، التجاوز وأساس الكمون وموضع المطلق يصبح

 يخضع أن الإنسان وبوسع . ومطلقيته( ومركزيته إنسانيته الإنسان

 لمعايير طبيعية أمورا وباعتبارها بالسليقة الجميع يقبلها التي الحقائق

 النقدية العقلانية هيجل فلسفة سميت وقد . العقل معايير أي ، أعلى

 يوجه ، الجدلي بالمنهج سلحاً ، الفيلسوف لأن النفي« »فلسفة باسم

 وهو )المعيار( يكون أن يجب ما باسم )الوصف( كائن هو لما النقد

 . عام بشكل البشرية الإمكانيات من مستمد قائم هو ما يتجاوز معيار
 الاجتماعي النظام يتجاوز أن بوسعه العقلاني الإنسان فإن ، ثم ومن

 المعطى يقارن الذي عقله خلال من أعلى مستوى إلى ويصل القائم

 . العالمية العقلانية الإنسانية بالمعايير البعد( الأحادي )المجتمع المباشر

 أن إذ ، العقل معايير وهي ، المعايير هذه مع يتفق ما هو والحقيقي

 أما ، العقل معايير حسب يتحرك الرؤية هذه حسب نفسه التاريخ

.حقيقي وغير تاريخي لا فهو اللاعقلاني
 المجتمع أن إلى - الماركسيين شأن شأنه ماركوز- ويذهب

 كما . الإنسان أخاه فيه الإنسان لايستغل الذي المجتمع هو الفاضل

 وقمع الكبت من قدر وممارسة الإشباع إرجاء أن في فرويد مع يتفق

 تصور وحسب . تستمر أن للحضارة كان إن أساسي أمر الغرائز

 القمع أصبح التي الدرجة إلى التكنولوجي التطور وصل ماركوز
 وظيفته الغرائز قمع أدى أن بعد ضروريا ليس معها الشديد

 كل بإمكان تجعل تكنولوجيا طور الغربي فالإنسان .التاريخية

 ، لقمع حاجة دونا وإشباع وكرامة حرية في يعيش أن شخص

 تشكيل يعيد أن الغربي( الإنسان )خصوماً لإنسان ا بوسع وأصبح

 .فاضلا مجتمعامثالياً يصبح بحيث العقل معايير مع يتفق بما المجتمع

 لهذا صورة يعطي أن والحضارة الجنس كتابه في ماركوز ويحاول

التاريخ نهاية سمات كل يحمل )الذي الجديد الفاضل المجتمع

 والليبرالية الثورية العلمانية الأنساق كل تسم التي المشيحانية

 سوف الشيوعي المجتمع في الإنسان بأن ماركس تنبأ وقد . مؤخرا(

 في النقد ويمارس الظهيرة في الأغنام ويرعى الصباح في يصطاد

 هذا في فالإنتاجية ، كثيراً ذلك عن ماركوز رؤية تختلف ولا . المساء

 إذ والاغتراب والزهد الرغبات قمع خلال من تتم لا المثالي المجتمع
 الطاقة ستجعل المتطورة الإنتاج لأدوات الاجتماعية الملكية أن

 يسبب الذي العمل وقت أن كما لأصلي ا لشكلها تعود الغريزية

 مثل اللهو يصبح بحيث ، ويختفي لأدنى ا الحد إلى سيصل لاغتراب ا

 الإنسان احتياجات مع يتفق بحيث العمل تنظيم يكن كما ، العمل
. الفردية

 تحقق طريق في تقف التي النفسية العقبات عن ماركوز ويسأل

 )مبدأ إيروس أن ماركوز يرى المذكور كتابه وفي .المجتمع هذا مثن

 إعادة خلال من والإشباع التحقق عن دائماً يبحث والحياة( اللذة

 الواقع( )مبدأ فيه الاجتماعية والعلاقات الاجتماعي النظام صياغة

 في والحرية والسعادة والحس العقل بين الموازنة إمكانية يرى وهو
 كامنة إمكانية المعنى( )بهذا الإيروس أن أي ، القمع من خال مجتمع

. الواحد البعد ذا عالمه يتجاوز أن من تمكنه الإنسان في

 )أو التكنولوجية العقلانية عليه سيطرت الحديث المجتمع ولكن

 ذاتها اللذة مبدأ ذلك شيءبمافي كل توظف التي الأداتي( المبدأ

: يلي بما الأداتي المبدأ يقوم اللذة مبدأ ولاحتواء . لمصلحتها

 واستيعابها الجنسية الإنسان أحلام بترشيد اللذة صناعات تقوم - ١

 عقالها من الجنسية الرغبة تطلق فهي القائم، النظام إطار داخل
 تطرح إذ ، تماماً وتحتويه الثوري محتواه من اللذة مبدأ تفرغ ولكنها

 مئل المختلفة الخدمات عالم خلال من الكامل الإشباع إمكانية
 شيءيتم كل أن أي .الإباحية وأحلام الليلية والنوادي السياحة

. نفسها الجنسية الرغبة ذلك وضمن ، تدجينه
 جديدة )زائفة( ضرورية غير رغبات بتخليق الأداتي المبدأ يقوم - ٢

 الدعاية خلال من وذلك )الحقيقة( الضرورية الرغبات إشباع يتم حين
 إنتاج )أي المخطط« »التآكل يسمى وما والإعلانات الموضوعات لآخر

 )العنصر الجنس أن ويلاحظ ، بسرعة( تآكلها تضمن يطريقة السلع

 يزداد وبذلك . إعلانية خدعة مجرد يصبح الإنسان( في البروميثي

 . السلعية الوفرة وتظهر إنتاجها يزداد كما للسلع الحاجة نطاق اتساع
 اتجاه لأي القمع أشكال من شكل الأمر واقع في هي هنا الوفرة ولكن

 والبحث الذات لتحقيق والحاجة الوجود من الهدف عن التساؤل نحو
 ومجتمع الدولة لأن القمع زاد الوفرة زادت وكلما ، الحرية عن

المتصاعدة الحاجات دورة في تماماً واستيعابه الفرد بخنق قاما الوفرة
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 صدى )وهو دائم بشكل إشباعها يتم والتي الضرورية غير اللامتناهية
 معدلات زادت فكلما وأدورنو هوركهايمر عند الاستنارة لجدلية

. هو( ضموره زاد الطبيعة على الإنسان هيمنة وزادت الاستنارة

 محل )ثانانوس( الموت مبدأ يحل بهذا أنه إلى ماركوز ويذهب
 الذي للقمع أخرى مرة الإنسان يعود وبذلك )إيروس( الحياة مبدأ

. الحضارة خلق في للاستمرار اللازم الحد عن يزيد
 المجتمعات في الاجتماعي الرفاه مؤسسات أن ماركوز لاحظ , ٣

 ينعمون الذين حياة على السيطرة وسائل أهم إحدى أصبحت الحديثة

 وهكذا . معيشتهم مستوى على هيمنتها بفضل ومزاياها بفوائدها
 ،الحرية أشكال لكل المسبق الشرط ، المادية الحاجة من التحرر يتحول

 الناس ازداداستهلاك وكلما . العبودية أساس نفسه هو ليصبح

 ازداد ، الحرية عالم نطاق يوسع أن المفروض من كان الذي ، للسلع

 الضرورة عالم ازداد ثم ومن ، لها واحتياجهم السلع لهذه ادمانهم

. بالمسئولية وشعورهم بالحرية إحساسهم وضمر اتساعا

 عند الخلاص آلية إن ؟ المأزق هذا من الخروج يكن وكيف

 ، ولوكاتش( ماركس مع الحال هو )كما العاملة الطبقة ليست ماركوز
 الرؤية في استيعابها وتم عليها الهيمنة في الأداتي العقل نجح فقد

. السائدة الاستهلاكية

 الطبقة ذلك في )بما الأغلبية كانت إذا : أساسية مشكلة وهناتظهر
 تعيش واحد بعد ذات وأصبحت مخها غسيل، قدتم الثورية( العاملة

 فلماذا ، مادية الإنسان رؤية كانت وإذا ، أجلها من وتموت السلع في

 ، ذلك نفي سيقرر الذي ومن ؟ السلعة في الخلاص يكون لا
 مرة هنا نفسها تطرح المطلقة القيمة مشكلة إن ؟ ماذا إلى واستنادا

 تقوم مثقفة نخبة عن يتحدث ماركوز أن نجد ولذا ، وبقوة أخرى

 المؤسسات قبل من إغواؤها وتم رشدها فقدت التي الجماهير بتوجيه

 صاحبة الثقافية النخبة أن أي ، الاستهلاكية الديوقراطية الليبرالية

 الإنساني الكل إدراك على والمقدرة التاريخية والذاكرة النقدي العقل

 رؤيته في استيعابها من المجتمع يتمكن لم والتي التاريخ في المتحقق

 تجاوز على ثم من والقادرة ،رؤيته استبطان هي ورفضت وبنيته

 والعمل للإنسان الانعتاق تحقيق التييكنها الآلية هي المباشر، الواقع

 ، الأبعاد متعدد المركب الإنسان بظهور يسمح مجتمع تأسيس على

 اليسار حركة في الشباب لدى أثيرة ماركوز كتابات كانت ولهدا

.الستينيات في الجديد
 التشاؤم بقدرمن الجمالي الأخيرالبعد ماركوز كتاب ويتسم

 الملاذ هو الفن أن إلى الكتاب هذا في يذهب وهو . بالفرح المفعم
، البعد أحادي مجتمع في الأبعاد متعددة للتجربة المتبقي الوحيد

 أبعاداًتجعله له بأن الفن ويتسم . والواقع الفن بين تفصل مسافة فثمة

 على قادراً الفني العمل وتجعل له المحددة الاجتماعية العناصر يتجاوز

 عن عادة يعبر الفن فإن ثم ومن ،إليه ينتمي الذي العالم من الانعتاق
 بحقائق يذكرنا لهذا وهو ، متبلورة مواقف في مركبة إنسانية تجربة

 ظهور إلى يؤدي الفني العمل منطق إن . ننكرها ما عادة إنسانية

 الذي والعقل القائمة الحساسية من كلا تتحدى جديدة مركبة حساسية
 الدور هو وهذا ، السائدة الاجتماعية المؤسسات خلال من يتبدى

 الواقعيون يرى كما وليس الواقع تغيير في الفن يلعبه أن يمكن الذي

.الاشتراكيوت
 أيد ولكنه . اليهودي بالموضوع خاص اهتمام له ليس وماركوز

 ذلك أن باعتبار العربية الدول على هجومها في ١٩٦٧ عام إسرائيل

 من فإن ، فكره في اليهودي البعد عن بحثنا وإن . النفس عن دفاع

 الفلسفة في الألمانية بالتقاليد متأثر مفكر فهو ، عليه نعشر أن العسير

 موقف فهو ،إسرائيل من موقفه أما .وماركس هيجل خاصة

 لها علاقة لا شخصية انتهازية عن وربما ، شديد جهل عن ينم سياسي
.الفلسفي لفكره الكامنة العميقة بالبنية

التوليدية (والثورة -١٩٢٨) تشومسكي نعوم
Naom Chomsky and the Generative Revolution

 أهم من ويعد ، يديشي أصل من يهودي أمريكي لغويات عالم

 الأخير النصف في العالم في النشيطين والسياسيين اللغويين المفكرين

 مثل المفكرين كبار مصاف في البعض ويضعه . العشرين القرن من

 إلى بالنظر وفرويد( ماركس )وربما شتراوس ليفي وكلود بياجيه جان
 فهو ،ككل الإنسانية والعلوم اللغويات علم في ثورة من أحدثه ما

 »الثورة أيضاً يسمى )وما التوليدي« البنيوي »الانقلاب يسمى مما جزء

 . الوضعي التجريبي للاتجاه تصدى الذي المعرفية«( أو الإدراكية

 علم ميدان في التشومسكية« »الثورة إلى الدراسات بعض وتشير

 اللغويات عالم سوسير دي بفرديناند قورن وقد . والإنسانيات اللغة

 هذه ، الروسي الأساطير عالم ، وبروب هو بدأ الذي السويسري

 مجال في سوسير بفضل نفسه تشومسكي يعترف )لا البنيوية الثورة
. اللغويات(
 يهود من لأبوين الأمريكية المتحدة الولايات في تشومسكي ولد

 العبرية في متخصصا لغويا أبوه وكان . أوكرانيا( )من اليديشية

 كانت والتي ،الأندلس في العبرية نحاة أحد عن كتاب وله الأندلسية

 . العريية نحاة عند التحليلية المنهجية الأنساق إطار في تدور دراستها

النحوي التحليل في العربية النظرية من عناصر ثمة فإن ، ولهذا
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 . أبيه خلال من الفكرية حياته مقتبل في تشومكي عليها تعرف

 أو التحويلي التحليل » بعنوان للدكتورام تشومسكي رسالة وكانت
 التركيبية الأبنية الأول كتابه في بعد فيما نشرت والتي «التوليدي

 هو تفصيل وأكثر أشمل عمل من جزء مجرد هذا ويعد . (١٩٥٧)

. (١٩٧٥) اللغوية للعظرية المنطقية البنية كتاب

 بأن يؤمن كان حيث إسرائيل في فترة تشومسكي قضى

 الولايات إلى عاد ما سرعان لكنه ،مثالية اشتراكية تجربة الكيبوتس
 انتقل ثم ، هارفارد في الوقت بعض عمل حيث الأمريكية المتحدة

. الآن حتى به يعمل ومازال للتكنولوجيا ماساشوستس معهد إلى

 أو ، والسياسي اللغوي تشومسكي فكر تلخيص الصعب ومن
 محاولة صعوبة والأكثر ، الحادة وتناقضاته الأساسية سماته تلخيص

 ينطلق تشومسكي فكر إن نقول أن ويمكننا . بينهما العلاقة توضيح
 جوهر تشكل التي والطبيعة( الإنسان )ثنائية الأساسية الشنائية من

 )المتمركز المادي العقلاني وللفكر للعالم )الهيومانية( الإنسانية الرؤية
 الصارمة ماديته صدوراًغن ، الفكر هذا ، ولكن . الإنسان( حول

 وتأكيد ومحوها الثنائية هذه إنكار يحأول ، المادية الكامنة وحلوليته

 تشومسكي لفكر الشديد التأرجح هنا ومن . المادية العلمية الواحدية

 حول أيضا الكامل والتمركز الذات حول الكامل التمركز بين

 الإبداع وبين ، المطلقة والحتمية ، المطلقة الحرية بين ، الموضوع

. البيولوجية والحتمية الإنساني
 لدى الفكري النسق في المحورية الأفكار بإحدى ولنبسدأ

 يرى . العميقة والبنية السطحية البنية فكرة وهي شومسكي
 ،ظاهر سطحي : مستويين من مكونة ظاهرة أية أن تشومسكي

 أكئر بنية توجد الظاهرة السطحية البنى كل فوراء .كامن وعميق

 البنية عن انفصالها رغم السطحية البنية ولكن .وتركيبأ عمقا

 المكونات تحليل خلال ومن ، بها وثيقة علاقة على أنها إلا العميقة،

 يمكن ، وتفاعلها تنظيمها وطريقة )الملموسة( السطحية للبنية الشكلية

 الطحية البنية أن ندرك أن هو المهم . العميقة البنية إلى الوصول
 إليها توصلنا إن شفرة تحكمها العلاقات من مجموعة من مكونة

 تحويل خلال من هذا يتم أن ويمكن . العميقة البنية نفهم أن أمكتنا

 العلوم في محورية فكرة الفكرة وهذه .آخر تركيب إلى تركيب

 الغربي الفكر طريقها عن يحاول النهضة عصر منذ الغربية الإنسانية
 هي هنا فالروح . والمادة الروح ثنائية تجاوز المادية العقلانية عصر في

 إلا الظاهرة استقلاليته ورغم والأشكال( الأفكار )عالم الفوقي البناء

 البناء عن تعبير هوإلا إن الأمر( نهاية وفي الأخير التحليل )في أنه
يرد وحينما ، الغريزية( الدوافع - الإنتاج )المادة-علاقات التحتي

 الشنائية وتصفى المادية والواحدية المادة عالم إلى نصل للثاني الأول

 ككل( التوليدية البنيوية )والثورة تشومسكي إبداع ولعل . الظاهرية
 وأفكاراًكامة علاقات مادياًوإنما التحتي البناء يجعل لم أنه في يكمن

 أي ، كثيرة وظواهر أشكال خلال من نفسها عن تعبر ذاته العقل في
 اللانساني المادة حركة إلى لا يرد الظاهر الإنسانية الأشكال عالم أن

 على تستعصى )التي فيه الكامنة والعلاقات العقل عالم وإنماإلى

. الكمية( التجرييية الدراسة

 . شومسكي عند البنى أعمق هو ، إذن ، الإنساني العقل

 السلوكيون يرى كما ، بيضاء صفحة ولا سلبيا عقلا ليس العقل وهذا

 من تراكمي( )بشكل تدريجيا أفكاره يكتسب لا وهو ، والتجريبيون

 وإنما ، اختزالية مصمتة مغلقة أنساق إطار في ويدور به المحيطة البنية

 مفطورة وملكات إبداعية إمكانات فيه توجد إذ فعال نشط عقل هو
 توليدية مقدرة ذات معينة قواعد تتبع قبلية وبنى أشكال هي فيه كامنة

 أن يعني وهذا . المعرفة اكتساب عملية في أساسيا دورا وتلعب

 الإبداعية قدراته وأن البيئية أو الخارجية الدوافع فيه تتحكم لا الإنسان

 أن يعني وهذا . والحرية ألاستقلال كبيراًمن ندراً تمنحه التوليدين

. مفتوحة مركبة أنساق إطار في يدور الإنسان

 جوانية عقلانية تشومسكي عند الانطلاق نقطة أن نجد لهذا

 العام من يبدأ فهو ، استقرائية برانية تجريبية وليست ، استدلالية

 ولايدع الإنسان عقل في الكامنة القبلية المعطيات ومن والنمط والبنية

 الجزئية والبراهين الحسية والمعطيات البيانات عتبات على يقف العقل
 الذي القوي كالأمير يقف بل ، عاجز فقير شحاذ وكأنه المادية والبيئة

 والنماذج العلمية الفروض صياغة فإن ، ولذا . يأخذ أكثرمما يعطي
 ، والحيال بالعقل منوط أمر تشومسكي- تصور حسب التفسيرية-

 أن الحال بطبيعة لايعني هذا لكن . للحواس خاضعا أمرا وليس

 ثنائية أمام هنا ونحن ، أسبقية مسألة فهي ، إلغاؤها تم قد الحواس

 ، الحواس فيها العقل ويسبق ، الطبيعة فيها الإنسان يسبق هرمية
. الحسية للمعطيات السلبي التلقي فيها الفعال ألخيال ويسبق

 الإنسان عقل في الكامنة الإمكانات أهم أن تشومسكي ويرى

 فهي ، الكون تاريخ في فارقة لحظة تمثل فاللغة . اللغوية مقدرته هي
 هذه في معه تعيش التي الأخرى الكائنات عن الإنسان يميز ما

 بشكل مختلفة البشر ولغة . اللغوية الفطرة لها ليس ولكنها ، الأرض

 فإن ، ولذا . بينها التواصل وطرق الحيوانات لغات عن جوهري
 وتتقدم المجتمع يكون قبها ، اللغة« »معجزة عن يتحدث تشومسكي

 الذي سابير منهج ينهج هذا في )وتشومسكي الفكر ويظهر الحضارة
فريدة إنسانية ظاهرة لأنها الدراسة تستحق اللغة أن إلى يذهب كان
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 مصطلحنا استخدام أردنا وإن . بدونها( التفكير الإنسان يستطيع ولا

 وظهور )المادي( الطبيعي الإنسان تراجع يعني اللغة ظهور إن لقلنا

.الرباني الإنسان أو الإنسان الإنسان
 المتحدثين كل يمتلكها التي المقدرة بأنها اللغة تشومسكي ويعرف

 منها لكل ،المفهومة الجمل من محدود لا عدد وفهم لإنتاج ما بلغة

 القواعد من مجموعة وهو ، النحو خلال من وذلك الصحيح بناؤها

 والمعاني الأصوات بين لإنسان ا خلالها من يربط الكامنة والمبادئ

 مجرد ليست المقدرة وهذه . توليدي( تحويلي )نحو محددة بطريقة

 فطرية ملكة هي وإنما الخارجي العالم من الإنسان يكتسبها عادة
 إذ ،تجريبياً دراستها يمكن لا سمة الموروثة )والقدرة بها يولد موروثة

. عنده( الفعالية نموهذه ومراقبة فرد عزل يكننا لا

 مفطورة باعتبارها للغة التوليدية( )الثورية رؤيته على وكدليل

 البشري الطفل يقضيه الذي الزمن إلى تشومسكي يشير ،العقل في
 لغته لتعلم والأغبياء( منهم الأذكياء ،والإناث منهم )الذكور

 ، عالية وبكفاءة جهد وبلا بسرعة لغته يتعلم الطفل فهذا ، الإنسانية
 قواعد يكسرون ما كثيراً الذين الكبأر من كبير بكم محاط أنه رغم
 لغة يقلدون بذلك أنهم منهم ظئأ لها معنى لا أصراتآ ويصدرون اللغة

 الإنساني الطفل يتعلم ، هذا كل ورغم . معه ويتواصلون الطفل
 خلال المثالية غير العشوائية العينات هذه خلال من بيسر لغته أسس

 في الرجال بعض يستغرقه الذي الوقت من أقصر وقت )وهو عام

 عدة يستغرق قد لغة أية قواعد وصف أن مع سيارة( قيادة تعلم

 اللغة ناصية امتلاك مرحلة إلى الطفل ويصل . الباحثين من سنوات

 لغوي نظام ناصية يتملك أنه أي ، والسادسة الخامسة سن بين
 ويتطلب القواعد من ومركبة هائلة مجموعة من مكون ،متكامل

 وقواعد والقياس( )الاستقراء المنطق قواعد من كثيراً استخدامه

 ذلك في لاستغرق الطفل تعلمها لو التي الترتيب وقواعد التحويل
. السنين عشرات

 يتعلمها التي التحويل قواعد بإحدى مثلا تشومسكي ويضرب

 الإنجليزية اللغة في السؤال فصياغة .الإنجليزية اللغة في الطفل

 .الجملة أول في (60 عا بي )تو الكينونة فعل وضع طريق عن يكون

 مان ذا إز » تصبح " man is tall 20 تول إز مان ذا » عبارة فمثلا

 إز هو مان "ذا مثل أخرى جملة في ولكن . ■ Is the man tall تدل؟?

 هوإز مان ذا إز " تصبح " The man who 15 here is tall إزتول هير
 آلياً كان الأمر ولو . ٠ the man who is here tall 15? ؟ تول هير

 ذا إز " السؤال ولأصبح الأولى ة«5 ااز بتحريك الطفل لقام ومكتسبا

صيغة وهي "15 عقا man who here is (2117 ؟ تول إز هير هو مان

 ويفسر . اللغوية الناحية من خطأ ولكنها الميكانيكية الناحية من سليمة

 عبارة أن يعرف فيه الكامئة بإمكاناته الطفل عقل بأن تشومسكي

who is here I، أن لايجوز واحدة وحدة في الفاعل باسم مرتبطة 
 ينقل فهو ولذلك . كلها الجملة عن السؤال بصيغة عندالإتيان تقسم

. الجملة بداية إلى الأولى 35 وليس الجملة هذه في الثانية 23

 في تشترك ، وتعددها تنوعها رغم ، كافة البشرية واللغات
 أو اللغوية البنى أو القوالب كلهاتعبيرعن فهي .بنيانهاالعميق

 أهمية أكثر اللغات بين التشابه ونقط . نفسها والعالمية الثابتة الأشكال

 للغة العالمية العناصر تقسير ولايمكن , الاختلاف مواطن من

 الا (linguistic universals يونيغرسالز كيوسحيك : )بالإنجليزية
 أحياناً تشومسكي )يستخدم فيها كامنا يوجد العقل بأن بالقول

 عميق اختلاف وثمة ، فيه« »مشفر أو فيه« »مبرمج مثل تعبيرات

 البنى يحوي موروثاً محدداً برنامجاً هناك وأن ، والمشفر( الكامن بين

 لأنماط المنطقية المجردة الصفات من كانط بموقف يذكرنا وهذا . كافة

 الصلة ورغم . التجربة عن مستقلة ولكنها حادثة أنماط وهي الفكر،

 من كل إلى يشير نفسه تشومسكي أن إلا ، كانط وبين بينه الواضحة
 .الفكريين أسلافه باعتبارهم هومبولت فون وفلهلم وروسو ديكارت

 مثل كلمات يستخدم لم كانط أن إلى الإشارة تجب ، هذا ومع
 .بالأسرار محاطة عنده القبلية فالمقولات ، »مشفر« أو »مبرمج«

 وإصراره الحقيقي سلفه كانط كون تشومسكي إنكار سر هذا ولعل
 أي ،عندالأخير المنطقية الرياضية النزعة بسبب ،ديكارت على

 والبحث ، الصارمة الواحدية إلى تنتهي التي الصارمة الشكلية

 لايكون حتى الصنوبرية( )الغدة بيولوجية تفسيرات عن المحموم
!للميتافيزيقا مجال أي هناك

 عن تعبير وهو العالمي« »النحو يسميه عما شومسكي ويتحدث
 ، بدائية لغات وجود تشومسكي ينكر ولذا ، العالمية اللغوية الثوابت

 ما أو بدائية معرفية نظم وجود شتراوس ليفي كلود ينكر كما تماماً

. المنطقي« »قبل يسمى

 بين تماثل فثمة ،العقل تعكس مرآة أفضل الإنسانية واللغة

 أكثر لبنية السطحي البناء بمنزلة هي اللغة أن أي ، واللغة العقل بنيتي

 البنيويين منهج هو ،الواقع في ، وهذا . الإنساني العقل هي عمقا

 الطهي طريقة )الأساطير- ما ظاهرة بنية يروا أن : كافة والتوليديين

 العقل بنية يدرسوا أن دراستها خلال من ويحاولون الرموز( - اللغة -

 ضد وإبداعه البشري العقل عن يدافعون هذا في وهم . البشري
. المادية الطبيعية التجريبية والنماذج العلوم وحدة دعاة هجوم

أو «النحو دراسة » بأنها اللغة علم وظيفة تتحدد مذا إطار في
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 كلمات ترتيب هو الجملة )بناء « الجملة أبنية دراسة » أدق بمعنى

 واستعمال تركيب وكذلك ، الصحيحة وعلاقاتها أشكالها في الجملة

 مجموعة كشف اللغوي ومهمة . جملة( في العبارة أو الكلمة
�grammatical)- الممكنة الجمل تفسر أن يمكن التي والمبادئ القواعد

pcrmssible) الكامنة البنية إلى الوصول يحاول أنه أي ، ما للغة كافة 

 إلى أقرب جهد وهو . المتشابكة وتحويلاتها علاقاتها بكل للغة

 عند التقليدية المهمة عن يكون ما وأبعد الرياضي المنطقي البحث
 . التاريخي وتطورها المعاني وتعريف المعاجم إعداد في اللغوي

 ،العقل بنية مع اللغة بنية تماثل وبسبب ،بذلك ،اللغة علم ولكن

 من القدرة هذه ونمو الإدراك على الإنسان قدرة اكتشاف علم » يصبح

 وتركيبه الإنساني العقل خصائص إدراك علم و» «اللغة خلال

 الحر العقل القواعدوإمكانيات تحكمه الذي الحر الإنساني والسلوك

 الداخلية الخواص تعكس التي القواعد من نسق إطار داخل والمبدع

 بعلم اللغة علم فيها يلتقي التي النقطة هي وهذه . «الإنسان لعقل
 القاعدة تشكل التي النقطة هي هذه أن أي ،بالفنون السياسة

 ومشروع . لديه الشنائية مصدر وهي شومسكي فكر في الأساسية

 اللمغة بنية عن عامة نظرية تأسيس هو اللغة لعلم تشومسكي

 على تنطبق لأن يكفي الذي بالقدر بالعمومية تتسم نظرية ،الإنسانية

 )أي تنطبق بحيث العموم من ليست ولكنها ، اللغات جميع

 يحدد أن يجب اللغة علم أن أي ،اتصالي نظام أي على النظرية(
 الإنسان تبقي بطريقة الإنسان للغة والأساسية العامة الصفات

. الأخرى الكائنات وتستبعد

 هناك فإن ،الوحدة تؤكد اللغة في تشومسكي نظرية أن وكما
 ،هذا ولإنجاز . لغوية نظرية أية تفسره أن يجب والذي فيها التنوع

 الموروثة المقدرة أو المثالية الكفاءة : أخرى ثنائية تشومسكي يقدم

 محدد غير عدد وفهم إنتاج على الفرد مقدرة وهي ، العميقة( )البنية
 والأداء ،جهة من الغموض وتلمس الخطأ وتحديد الجمل من

 نسق في القدرة هذه استخدام عملية أي ، الظاهرة( )البنية الفعلي

 لغة كل في تتحقق «المثالية » والمقدرة . أخرى جهة من ،محدد

 تشخيص على يقتصر الجماعة دور أن تشومسكي )يرى جزئي يشكل

 طريق عن اللغوية المقدرة بتحديد الجماعة تقوم إذ اللغوي النظام

 المقدرة على حدود فرض أي ،اللغوية الإمكانات بعض استبعاد

. كافة( العالمية اللغوية الثوابت تحوي التي الكامنة اللغوية
 أن لابد اللغة علم فإن ،الفعلي اللغوي الأداء أهمية ورغم

 تتمثل التي اللغوية الثوابت وعلى ،وحسب المثالية الكفاءة على يركز

الفعلي الأداء دراسة لأن هذا . اللغة وتراكيب قسواعد في

 المصاعب من ذلك يكتنف ما بكل للغة المختلفة والاستخدامات
 على معه التعامل يصعب ، للواقع الفعلية والتعقيدات والتفاصيل

 بالبرمجة الخاص الآخر الجانب يبدأ )وهنا صارم علمي رياضي نحو
 من كثير اكشف وقد . (برأسه يطل شومسكي منظومة والشفيرفي

 تشومسكي منهج تطبيق إمكانية والاجتماع الإنسانيات علماء

 الإبداع وعلى بل كافة، الإنسانية العلوم على البنيوي التوليدي
الفني.

 إلى يستند تشومسكي عند والنهائي( )الكلي المعرفي النظام إن

 من كل عن مختلفون البشر بأن الإيان وإلى والطبيعة الإتسان ثنائية

 هذا وأن ، الآلي( )النموذج والآلات العضوي( )النموذج الحيوانات

 وإخوة الإنسان كرامة أساس هو فهذا ،يحترم أن لابد الاختلاف

 ، وإبداعه به المحيطة البيئة عن العقل باستقلالية الإيان هذا . البشر

 فلسفات فهي ، والتجريبية الوضعية الفلسفة على هجومه أساس هو
 . الكائنات بقية عن الإنسان يميز ما أي ، العميقة بالبنى تكترث لا

 المادية أشكالها في السطحية البنية بوصف تكتفي السلوكية فالمدرسة

 على التعرف إلى ذلك تتجاوز ولم والمكتوبة )المسموعة( المنطوقة

. العميقة البنية

 ما دراسة عن يبتعد أن يجب الإنسان أن السلوكيون ويرى
 وأن ( وفام:!1(»5ثوتس اعل:أو2و أيدياز : )بالإنجليزية »الأفكار« يسمى
 التي البرانية العناصر على أي ،والاستجابات المثيرات على يركز
 أنماط مبادئ على ركزوا السلوكيين أن كما . كمياً وصفها يمكن

 أنواع وعلى والحيوان( )الإنسان كافة الأنواع على تنطبق التي السلوك
 أن أي . الرزق( كسب إلى التواصل إلى الاكتشاف )من كافة السلوك

 هي )وهذه واللاشخصي والعام البراني على ركزو السلوكيين
 ومن .والفريد والخاص وأنكرواالجواني المادي( الطبيعي/ صفات

 الفئران سلوك يدرسون السنين عشرات السلوكيون قضى ثم،
 في بما الأخرى الكائنات على النتائج ويعممون الحيوانات من وغيرها

 »بلاي هذا تشومسكي )سمى - لإنسان ا وخصوصاً بل - لإنسان ا ذلك

. بالعلم«( »اللعب أي ،play-acting at science ساينس آت آكتنج
 للغة السطحية البنية وصف على الوصفيون اللغويون ركز وقد

 السطحي المستوى وراء ما إلى ذلك تجاوز عدم مع ما لهجة أو

 مقارنة مثل جزئية ظواهر مقارنة على المقارنات علماء ويركز .الظاهر
 . اللغات في الواحد النمط أو الواحدة الصيغة أو الواحد الصوت

 الواحدة اللغة في اللغوية التغيرات بمتابعة التاريخي اللغة علم واهتم

 بعلاقة الاجتماعي اللغة علم اهتم كما . الحضارة بتاريخ وربطها
بعملية كافة المدارس هذه اهتمت لقد , للمجتمع في بالتغيرات اللغة
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 المتكلم قدرة يفسر تفسيري نموذج تقديم دون كميا البيانات رصد

 آلة الإنسان ترى والاتجاهات المدارس هذه فكل . اللغوي وحدسه
 إدراك على قادرة غير وهي ، التحويلية الأنماط فيها تخزن صماء

 للسلوكيين اللغوي-بالنسبة العقل فإن ،ولذا .مبدع بشكل الكل

 المختزن اللغوي النمط استدعاء أساس على يقوم - المثال سبيل على

 وجوب تشومسكي يرى ،هذا وعلى . مباشرة غير أو مباشرة بطريقة

 مستقلا كيانا باعتبارها البشرية الطبيعة تدرس اجتماعية علوم تأسيس

 العلوم وهذه ، وتعميقها الإنسان حرية لضمان الطبيعة/المادة عن
 أن ولابد . ذاتها البشرية الطبيعة فى راسخة أسس ذات تكون أن لابد
 وأن المستقبل في المجتمع لطبيعة تصور من الاجتماعي العمل ينبع

 تستند أحكام وهي ، بشأنه الواضحة الأحكام بعض إلى يستند

 مفهوم البشرية الطبيعة فمفهوم . البشرية للطبيعة رؤية إلى بدورها

 من إليها التوصل كيفية إلى يشير وهو ، تشومسكي عند محوري
 الإنسان سلوك في تتبدى الطبيعة هذه أن إذ الإمبريقية الدراسة خلال

.والاجتماعية والفكرية المادية وإبداعاته

 مفهوما ليس لسشومسكي بالنسبة البشرية الطبيعة مفهوم ولكن

 الأخير هذا عليه طرح مويرز بيل مع له حوار ففي ،محضا إمبريقيأ

 البشر أن تعتقد هل » : سأله إذ ماكرة بطريقة الهوبزية الإشكالية

 يخضعوا لأن استعداد على أنهم أم للحرية بطبيعتهم يحنون

 هذه » : قاطعاً تشومسكي رد «فكان ؟ والأمان الأمن مقابل للنظام .
 . . به تؤمن نحوما آمالك توجه ، المعرفة لا بالإيان خاصة مسائل

 طلبت إن ولكتك ،أحرارا ولدوا قد التاس بأن أؤمن أن أحب وأنا

 في مويرز فسأله . « إياه أعطيك أن أمكنني لم ذلك على دليلا مني

 فأجابه ؟ بالحرية »تؤمن« فهل ، الإيمان عن تتحدث أنت : دهشة

 أن يجب فنحن ، عقلاني غير إياني يكون ألا أحاول : تشومسكي

 محدودة معرفتنا بأن العلم تمام مع وفهمنا معرفتنا أساس على نسلك

 الحقائق لاعتبارات خاضع إيان ، حال أية على ولكنه.، . . .
 السشرية الطبيعة على طبق قد ، بهذا ، وشومسكي . والعقل

 أمر وهو ، اللغوي البحث على طبقه الذي العقلاني المنهج نفسها

 : الفعلي الأداء ندرس ثم المشالية المقدرة نتصوره بما نبدأ أن منطقي

الطبيعي. والإنسانيقبل الحسي، قبل والعقلي المادي، قبل المثالي
 المنظومة أن إلى نتوصل أن يمكننا الأولويات هذه ضوء وفي

 الإنسان )ثنائية المبدئية الثنائية إلى تستند تشومسكي عند الأخلاقية

 الإنساني هو منها الأول الشق أخلاقية ثنائيات عنها وتتفرع والطبيعة(

 التحفظ من بشى نقول أن )ويكن السلبى هو والشانى الإيجابى
تحكم- حرية/ : الشتائيات هذه بعض يلي وفيما ، «( »الطبيعي

 - وطمع وأنانية الربح تعظيم / وجماعية تضامن — تنميط / إبداع

 نحو اتجاه تلقائية/ - بيئي استغلال بيئي/ توازن يرجماتي- مبدئي/
 - الشمولية الديوقراطية/ - هرمية مساواة/ - والتحكم الترشيد

 الدولة- الفوضوية/هيمنة الرأسمالية- الاشتراكية/

 ئمن بأي البقاء بالاحترام/ جديرة بطريقة التحرر-البقاء الإمبريالية/

 " فيقول الإنجليزية ،decent »ديسنت كلمة تشومسكي )يستخدم

 في ،survival »سيرفايفال وكلمة ،decent survival سيرفايفال ديسنت

 القبيحة الداروينية العبارة مباشرة الذهن إلى تستدعي الإنجليزية

 »البقاء أي ،survival of 1120 fittest فيتسيت ذا أوف »سيرفايفال

 أن يكن بقاء فهو ثم ومن ،الأقوى هو هنا والأصلح . للأصلح«

 الواضح )ومن لائقة« غير »بطريقة أي ،indecent ديسنت »إن نسميه

 وهو ،السياق هذا في الضعيفة الكلمة لهذه تشومسكي استخدام أن

 ويمكن . أشدقوة كلمات تحاشي محاولته على يدل ، اللغة عالم

 مرضي - لاثق مهذب- : مثل بكلمات «0«ااعع »ديسنت كلمة ترجمة

 ما معيارية وجود إلى تشير كلمات وكلها . لاحترام با جدير - مقبول ,

 بالثنائية تشي كلمات فهي ، عنها الإفصاح دون ما ومرجعية

. واحد( آن في وتتحاشاها

 الداروينية الهوبزية الرؤية تشومسكي يعارض ،الإطار هذا في
 للصراع )خلافا الإنساني فالتضامن ، الصماء القوة ومنطق النيتشوية

 يرفض ، لهذا ،وهو . بالاحترام الجديرة البقاء آلية هو المادي(

 تفسير في تفشل لأنها السلوكيين( تفسيرات )مثل الآلية التفسيرات

 وعي تفسير في وتفشل والإبداع الحرية نحو تميل التي البشر طبيعة
 ،فالإنسان ، والطبيعة الإنسان ثنائية تلغي تفسيرات وهي . الإنسان

 عنده ليست ،لأخرى ا الكائتات شأن شأنه ،سلوكي منظور من

 المكتسبة العادات من مجموعة هو وإنما ، حريته تضمن توليدية مقدرة

 من ،المجتمع هدف يكون ولذا . )وتكييف( تطويع عملية خلال من

 فالسلوكية ، وتطويعه الفرد في التحكم زيادة ،سلوكي منظور
 إلى يؤدي هذا وكل . التحكم ناماًبعملية مرتبطتان والإمبريقية

 فيه توجد لا حقل في خبراء أنهم يدعون الذين ، الخبراء » ظهور

 الخلقية لاعتبارات ا فيه تسود أن يجب إذ علمية خبرة بالضرورة

. العامة الإنسانية

 المجتمع صورة تشومسكي يطرح ،الثنائية هذه من وانطلاقاً

 تلقائية طوعية تجمعات من يتكون مجتمع فهو ،المثالية الإنساني

 مقولة كبير باستحسان يذكر وهو . القمعية الهرمية البنى على تقضي

 مجرد لا العمل يصبح حيث ،المثالي المجتمع في العمل عن ماركس
العامل فيصبح ،كبرى إنسانية حاجة عن تعبيراً وإنما للحياة وسيلة
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 . البراني( الخارجي القسر )لا التلقائية الجوانية بنزعته مدفوعاللعمل

 دلائل هناك أن يبين تشومسكي أن إلا ، الصورة هذه مشالية ورغم
 يعبر اجتماعي كيان ، المئال سبيل على ، فالأسرة . عليها إمبريقية

 أفراد لايحاول إذ الإنسان عند الكامنة الإمكانات عن جيد بشكل

 من إطار داخل البعض بعضهم مع يتعاملون وإثما الربح تعظيم الأسرة

. والتعاون التضامن

 وهي . التحررية« »الاشتراكية يسميه بما تشومسكي وينادي
 وإنما وحسب للرأسمالية لا معادية الفلسفي( )بالمعنى فوضوية نزعة

 بما ينادي كما .الاشتراكية للدولة المركزي للتنظيم أيضا معادية
 أحرار«( لمنتجين حرة ارتباطات )» الفوضوية« النقابية »النزعة يسمى

 التي التجارب أهم من الصهيونية الدولة في الكيبوتس أن يرى وهو

. المثل هذا فيها يتحقق

 ، والتلقائية الحرية نحو الشديد والنزوع الفوضوية هذه ورغم
 الحديث العلم دور يمجد أن في غضاضة أية تشومسكي يجد لا

 ضرورات من الإنسان تريح أن يكنها آليات أنها باعتبار والتكنولوجيا
 الحر الترابط إلى يستند اجتماعي لنظام أساساً له وتحقق العمل

ذلك» نفعل أن في الإرادة لدينا كان «إن ) الديوقراطي والتحكم

 النظام تشومسكي يضع ، الوردية الصورة هذه مقابل في
 الذي التنافسي الطماع الإنسان مفهوم إلى يستند الذي الرأسمالي

 معاد مفهوم وهو ، السوق لعلاقات الخاضع ، والقوة الثروة يعظم

 معاد » يقول ، آخر سياق )وفي تشومسكي يراها كما البشرية للطبيعة
 الطبيعة أم البشرية الطبيعة : المقصود ما يبين أن دون « الطبيعة لقوانين

 بين التأرجح يشبه الذي العميق مدلوله له غموض وهو ؟ بعامة المادية
 يتخمون الرجال من فحفنة . بعد( فيما سنبين كما والبرمجة الكمون

 الجائعة الملايين بينما بها، لهم لاحاجة التي الاستهلاكية بالسلع

 تفي أن يمكنها لا ، بنيتها بحكم ، والرأسمالية . الضروريات تحتاج

 قنوات خلال من إلا بها الوفاء لاستحالة ،البشر باحتياجات

 رأسمالية التقليدية الرأسمالية محل يحل أن ولايمكن .اجتماعية

 في تظهر بدأت )التي المسلحة الدولة رأسمالية أو الشمولية الدولة

 ولاحتى المركزية البيروقراطية الرفاه دولة أو المتحدة( الولايات

 ،والهيمنة للتحكم كبرى آلية فالدولة .المركزية الاشتراكية الدولة
 بطبيعة ، يعارض وشومسكي . أخلاقيا إنساني كيانا وليست قوة بنية

. والهيمنة التحكم آليات أهم من أنه ويرى الحر السوق ، الحال
 خلال من تتم تعد لم الهيمنة عملية أن شومسكي ويلاحظ

 أكثر دوراً الإعلام يلعب هنا وفن ، خلال؛لإغواء من تتم وإنما القمع

دوراً الضخمة التجارية للشركات أن كما ، الدولة دور من خطورة

 من القمع عملية في مهماً دوراً الخبراء يلعب كما ، الدولة دور يفوق

 إجابات عندهم أن يعتقدون أشخاص هم )والخبراء الإغواء خلال

 واقع في ، تحتاج لا لات مج في العلمية خبرتهم إلى تستند علمية
 بأنه الخبير كيسنجر وقدعرف . الأخلاقية للرؤية إلا ، الأمر

 القوة( أهل إجماع عن ودقة بوضوح الإفصاح على القادر الشخص

 هنا ومن . الحر العام والرأي الإجماع لتخليق هؤلاء كل فيتكاتف

 أساسية آلية فهي ، والأسلوب والمفردات اللغة دور تشومسكي تأكيد
 تشومسكي فيلاحظ . والحرية الإبداع كبت ثم ومن الإجماع لتخليق

 ومعكوس مختلف بشكل تستخدم السياسية اللغة في المصطلحات أن

 تعطي بحيث ، القائلون يضمر ما نقائض الكلمات تظهر بحيث نماماً

 من وتجردها اللغوي مقصودها عن تختلف مدلولات الكلمات

 ، »حماية« الاحتلال سمي عشر التاسع القرن ففي . الأصلي معناها

 الأبيض الرجل عبء » الاستعماري والنهب ، «انتداباً » والهيمتة
 لا أخرى تميات المضللة التسميات بهذه استبدلت ثم ، « ورسالته

 . العصر« »روح يسمى ما مع تتفق إنم وتضليلا ضلالا عنها تقل

 : مثل جديدة كلمات المتداول السياسي المعجم إلى فدخلت

 الاعتماد «-»التكنولوجيا نقل «-»القروض 1—1 الدولية »المعونات
 الاحتلال مضمون عن تخرج لا المصطلحات هذه وكل ، «المتبادل

.جديدة بصور والاستثزاف والتبعية

 الاستعمال في المضلل المدلول ذات الكلمات هذه بين ومن
 القوى أصبحت بحيث «الإرهاب » كلمة الدولي السياسي

 الكلمة تستخدم لها الخادمة الدولية والمنظمات الاستعمارية

 هي التي «المشروعة الحرب »لتعبير كمرادف «الدولي »الإرهاب
 يطلق أو حجرا يقذف من أصبح بحيث الأقوياء ضد الضعفاء حرب

 إرهابيا »المواطن كرامة ويسلبه أرضه يحتل من على رصاصة

 حقاً يؤدي بالاحتلال وكأنه يبدو الذي المحتل عكس على ، مدفوعا«

: أساسيين اتجاهين في هذا كل تبلور فقد ،الأعراف تقره
 من ويسمى مشروعة« »حربا يسمى بالجملة والنهب القتل -أصبح ١

 »إرهاب« فتسمى بالتجزثة والنهب القتل أما ، امبراطوراً،’يمارسها

. قرصاناً، أو »لصا يمارسها من ويسمى

 ضدها يمارس وما حرباً،’ يسمى المتحدة الولايات تمارسه ما - ٢

. »إرهاب«
 وأمريكا إسرائيل من كل تستخدمه مثلأ »إرهابي« فمصطلح

 شخص أي أو الفلسطينيين الفدائيين إلى للإشارة « العالمي » والإعلام

 .العالم في إرهابيتين دولتين أكبر أنهما مع مصالحهم ضد يقف

المصالح حماية »تعني أصبحت الأخرى هي »قوازن« وكلمة
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 عن الدفاع تحاول محلية قومية قوة قظهر فحينما ، «الأمريكية
 محاولة هو فعلته ما كل بينما ، بالتوازن تخل بأنها توصف مصالحها

. القديم التوازن عكس على الشعب بمصالح يفي جديد توازن فرض
 المؤسسات بها تقوم التي الإجماع تخليق عملية أن كما
 تحول إذ ، النظير منقطع نجاحا حققت قد الحكومية وغير الحكومية

 في توجد لا مطوع مدجن منمط إنسان إلى الغرب في العادي المواطن

 أو ثقافية صفة ذات جوانية حاجات ولا ثابتة داخلية بنى أية عقله
 التحول على قادر ؛ تماماً طيع مرن إنسان فهو ولذا ، اجتماعية

 الشركة مدير أو الدولة سلطة خلال من سلوكه تشكيل يسهل والتلون
 البعد ذي بالإنسان يذكرنا )إنسان المركزية اللجنة أو التكنوقراطية أو

 وبذا ، فرانكفورت( مدرسة فلاسفة من وغيره ماركوز عند الواحد

 والشركات الدولة يد في السلطة وتبقى الجماهير تهميش يتم

I والخبراء.
 ، فرانكفورت مدرسة فلاسفة شأن شأنه ، تشومسكي ويؤمن

 الاتحاد بين كبير فارق يوجد لا أنه يرى فهو . التلاقي بنظرية

 الوحيد فالخلاف . الأمريكية المتحدة والولايات )سابقا( السوفيتي

 حدودها داخل نشاطها تمارس كانت السوفيتية الإمبريالية أن بينهما

 ذراع بينما ، الأطراف( مترامية دولة كان السوفيتي )فالاتحاد

 وفي . كافة العالم أرجاء في حدودها خارج تمتد المتحدة الولايات

 العالم في نشأ الذي النظام إلى تشومسكي يشير ، التلاقي هذا إطار

 كولومبوس« بعد ما نظام » باعتباره النهضة عصر بعد الغربي
 على مبني نظام بأنه ويصفه ، واحد نظام أنه أي أمريكا( )مكتشف

والنهب القرصنة

 )المعرفية شومسكي عند المختلفة المنظومات عرضنا أن وبعد

 الأداء في لآرائه نعرض أن وقبل ، والسياسية( والأخلاقية واللغوية

 بعض عند نتوقف أن المفيد من يكون قد ، العالم أنحاء في السياسي

 ملتزم فوضوي فتشومسكي . فكره تسم التي العميقة التناقضات

 الذي الصارم الحتمي الرياضي منطقهما )ولهما والتكنولوجيا بالعلم
 حر الإنسان عقل بأن يؤمن وهو . وأغراضهم( الأفراد حرية يتجاوز

 « برنامج » ويسميها يعود ولكنه فيه الكامنة الأنساق بسبب

 الدفاع باسم الحر والسوق الرأسمالية ضد بشدة يقف وهو . و»شفرة«

 ضرورة يعني الذي العقلاني التخطيط مع ويتعاطف ، الحرية عن
 أن يرى وهو . الترشيد من المزيد يعني كما وتطبيعها القواعد اكتشاف

 من إطار في لإنسان ا بأخيه لإنان ا تلاقي فيها يتم مؤسسة لأسرة ا

 لصالح الأسرة تصفية على )المبني الكييوتس أن يرى ولكنه ، التراحم

يؤمن فوضوي وهو . مثالية المؤسسات أكثر الجماعي( التنظيم

 أخطا لو ماذ سألته حين ولكن ، الشعب ومصوت الكاملة بالتلقائية

 أي من " : له )فقلت " توجيهه من إذن لابد I : قائلا رد ، الشعب

؟(. الحق هذا يعطينا ومن ؟ منظور
 فكر في عميق تناقض في بجذوره يضرب التناقض هذا

 قضية عليه طرحت ١٩٩٤ عام للقاهرة زيارته وأثناء . تشومسكي
 مصطلح وهو ، الطبيعة وقضية النازي والتجريب النازي العلم

 ما : تشومسكي سألت . أحياناً مبهم بشكل أسلفنا كما يتخدمه

 جزء أنهم أم الطبيعة عن يميزهم ما البشر داخل هناك وهل ؟ الطبيعة

 عرضت التي آرائه بعض إلى وأشرت ؟ قط يتجاوزها لا منها يتجزأ لا

 ألا وسألته التحديد وجه على « اللغة معجزة » ولعبارة ، قبل من لها

 أو ، الإنسان حالة في والمادة الطبيعة خرقاًلقوانين العبارة هذه تعني

 في ، كان سؤالي ومضمون . استمرار وعدم انقطاعا الأقل على

 حول التمركز وعن رؤيته تسم التي العميقة الشنائية عن ،الأمر واقع

 كل شأن شأنه ، تشومسكي ولكن . المعرفي نسقه في الذات
 يواجه حينما ثنائية أية ينكر أن يحاول ، العلمانيين الغربيين الفلاسفة

 ذرعا شومسكي ضاق ولذا . المعرفي لنسقه الفلسفية بالتضمينات

 ما كل هي الطبيعة : وقال الضيق عن تنم إجابة وأجاب بسؤالي
 إرديوسابل إز )نيتشر خارجها شيء لاتردإلى والطبيعة هناك،

Nature is irreducible) . أكثر إجابة عن أبحث كتاباته إلى عدت وقد 

 الأفكار يؤكدكمونية الذي تشومسكي أن فوجدت ، وإفاضة تفصيلا

 من جزء إلا هي إن الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في أنها يرى

 الفسيولوجية الجوانب شأن هذا في )شأنها الإنسان بيولوجيا

 اللغة ملكة يصف أن في تشومسكي يتردد لا ،ولذا . التشريحية(
 فاكتساب . صرف حتمي مادي بيولوجي مصطلح في اللغة( )معجزة

 إلى اللبنية الأسنان من أسنانه تغييره عن يختلف لا للغة الطفل
 . السشريحية خصائصه تتغير حين وكالمراهق ،الناضجة الأسنان

 من ،أخرى تشريحية صفات أية مثل تماماً ،فسيولوجيا تنمو فاللغة

 أو »فسيولوجي« تصبح »كامن« كلمة أن أي ،نفسها تلقاء

 لا والكمون . فيزيائية بنى هي الكامنة العقلية والبنى »فيزيائي«،

 التشفير أو البيولوجية البرمجة سوى الأمر واقع في يعني

 تشير كلمات وهي ، (codeوكود program بروجرام )بالإنجليزية:
 نظمنا يصف أن في تشومسكي يتردد ولا . حتمية مغلقة نظم إلى

 بيولوجية( بنية )باعتباره العقل يقوم التي النظم بأنها العقيدية
 لتوليدها «صمم » قد العقل أن تشومسكي ويرى . بإنتاجها

 ولكته «تصميم » تعني كلمة وهي designed» ديزاينيد : )بالإنجليزية

تستدعي الإبداع إلى تشير التي الكلمة أن أي ،لآلة هندسي تصميم
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اليهودية الجملعات أعضاء هن القلاسقة ١ ٢ اليهودية الجملعات ثقاقات : الثاتي الجزء

 مجرد ليست هذه أن ويبدو . حتميا( مغلقا نظاماً نفسه الوقت في

 هو وإنما المباشرة باللغة وصفه يصعب شيء لوصق مجازية صور
 التفكير عضو باعتباره العقل إلى يشير تشومسكي أن إذ حرفي وصف

 قياسية وحدة أو (10621 082 أورجان منتال : )بالإنجليزية

 عضوي وصف الأولى فالعبارة ؛ (11100 021ع موديول : )بالإنجليزية

 وكل . وحتمي مغلق وكلاهما ، آلي وصف والثانية ، للعقل

 من مستمدة السشرية عبرتاريخ تطويرها تم التي العلمية النظريات
 )النظام الجينات لنا وفرتها الممكنة النظريات من محدودة حصيلة

 محله وحلت الإبداع توارى وهكذا . الأجيال وتتناقلها البيولوجي(

 هاجمها والتي السلوكيون بها نادى )التي والاجتماعية البيئية الحتمية

, بيولوجية حتمية وهي تشومسكي(
 )عام العامة المناظرات إحدى في رفض قد تشومسكي إن

 بياجيه كان فبينما ، »تفاعل« و »سياق« مثل برانية مفاهيم أية ( ١ ٩٧ ٥

 أصر ، سياقه مع تفاعله خلال من يتم الطفل تطور أن يرى
 مبرر أي وجود عدم على الطفل لغة تطور تفسيره في تشومسكي

 ورفض ، الاكتساب طريق عن التدريجي التعليم مفاهيم لتبني

 تصنيف مثل الأخرى الإدراكي التمثيل نظم من أي في اللغة استيعاب
 . فارقة كلحظة بتفردها اللغة تحتفظ حتى الصور وتخيل الأشياء

 يفسر ولكنه . والإبداع الحرية تمجيد قمة إلى يصل ، بذلك وهو،

 لإنسان ا نظام في كامنة شفرة برنامج أساس على ذلك بعد اللغة

 ويرى بل .مطلق صارم حتمي هو بيولوجي هو ما وأن ،البيولوجي

 العرقية للنظريات النظري )المسوغ البيولوجية الحتمية أن البعض

 البيئية الحتميات من إنسانية ولا ضراوة أشد الإمبريالية( والهيمنة

 ولكنهم ، وتغييرها البيئة في التحكم البشر فبإمكان . والاجتماعية
.وتغييرها الجينات في التحكم عن الأقل( على الآن )حتى يعجزون

 والاجتماعية البيئيه فالحتمية ، العكس يرى شومسكي ولكن

 عكس على ، الإنسان لأخيه الإنسان باستغلال نظره في مرتبطة

 الإنسان داخل من نابعة لأنها الحرية مصدر فهي ، البيولوجية الحتمية

 البيولوجية الحتمية فإن ولذا ، برانية حدود تحدها لا عقله في كامنة
 الأخلاقية بالقيم والالتزام التفاؤل من كبير قدر نفسه تولدفي

 الحتمي نمقه أن إلا ، الحرية بشأن تفاؤله ورغم . بالمستقيل والإيان

 إعلان ثم للتاريخ العداء إلى يشعر( لا حيث )من به يؤدي البيولوجي
 تشومسكي منظومة في للتاريخ عداء ثمة بأن القول ويمكن . نهايته
 تبجيله وفي ، والمقارنة الاجتماعية اللغويات من موقفه قي يتبدى

 إحدى للتاريخ )والعداء التقدم وعقيدة والتكنولوجيا للعلم المتطرف

العقلية الكمونية تفسيراته وكذلك الأساسية البئيوي الموقف سمات

 كما - تشومسكي فإن ، التاريخ بنهاية يتصل فيما أما . التوليدية(

 من مستمدة الإنسانية والرؤى العلمية النظريات أن أسلفنا-يرى

 الجينات لنا وفرتها الوراثية( )البرامج الرؤى من محددة حصيلة

 النظريات هذه ولكن . خلالها من الأجيال عبر البشر ويتناقلها

 العصر لأن النضوب على قاربت العلمية البرامج( - )الشفرات
 اللازم الفراغ وقت المجتمع لهم يوفر كثيرين أناساً يضم الحديث

 . الكامنة البرامج وكشف العلمي البحث لعملية اللازمة والتسهيلات

 تبقى قذ فهي ،إدراكها العقل بإمكان ليس موضوعات من تبقى وما
 )البرامج( النظريات نطاق خارج تقع لأنها الزمان نهاية إلى كذلك

 البيولوجوس أحل قد تشومسكي أن )أي بيولوجيا للإنسان المتاحة

اللوجوس(. محل
 بينه إذن الفرق ما : لأسئلة ا من مجموعة تشومسكي سألت هنا

 في مشغراً فيزيائي بيولوجيا شيء كل كان إذ السلوكيين وبين

 التي الطبيعية )البرامج الطبيعة نتبع أن علينا كان وإذا الجينات؟
 الفئران تدرس كما الإنسان دراسة إذن يمكن أفلا مسبقا( صممت

 أن الخبراء لهؤلاء يمكن ألا ؟ الكبرى( السلوكيين خطيئة )وهذه

 بآلاتهم )الإنساني( العناءويدرسواالموضوع من يوفرواعليناالكثير
 كيف : وسألته حساسة ناحية إلى السؤال دفعت ثم ؟ الدقيقة العلمية

 أن يرون الذين )النازيين( العلماء من لمجموعة التصدي يمكن
 ويذعنوا للتجريب يخضعوا أن البشر قبل إن البشر إسعاد بإمكانهم

 قوانين لنا يستخلصوا أن بوسعهم الخبراء فهؤلاء ، العلمية للنتائج

 خير هو ما وتحديد المجتمع تأسيس أساسها على مكن التي الطبيعة

 إن الخبراء هؤلاء قال لو وماذا ؟ ضار هو وما نافع هو وما شر هو وما

 - )الإنتاجية الطبيعة قوانين ضد يقفون واليهود والمعوقين المسنين
 ألمحت أنني أي ؟ الخبراء لهؤلاء نقول أن يكن ماذا ؟ المادية( السعادة

 والعقلانية الواحدية إلى تؤدي المادية العقلانية هذه أن إلى

 والسلوكية والوضعية التجريبية إلى بدورها تؤدي والتي التكنولوجية
 مادي( )أي »فيزيائي« كلمة أن تشومسكي فبين . والتحكم والهيمنة
 شيءيمكن أي لتغطي مدلولهاتدريجي توسيع قدتم تصوره حسب

 الكلمة ومضمون . العقل عن بمعزل تعرف لا فالكلمة ولذا ، فهمه

 أن إلى فأشرت ، العقل يكتشفها التي الحصائص كل ليغطي سيتسع

 ، والفيزيائي المادي العالم هي ستظل الحالة هذه في النهائية المرجعية
 استخدمها التي بالعبارة وذكرته الطبيعة فى يستوعب الإنسان أن أي

 لافتراض ا هو وهذا ، ، خارجها شيء لأي ترد أن يكن لا »الطبيعة

 العامة الفكرية الأنماط أهم أحد إلى أشرت ثم ،الأساسي السلوكي

أشرت ثم . المادة خلال من التجاوز محاولة : الغربية الحضارة في

٤١٤



اليهوعية الجملعات أعله من الفلاسقة ١٢ اليهودية الجماعات ثقاقات : القاني الجزء

 في وأنه ، سلبية أو إيجابية تكون أن يكن الكامنة الأفكار أن إلى

 لقبول مجال يوجد لا إطارها في يتحرك التي البيولوجية الحتمية إطار
 وعلينا ماهناك كل هي فالطبيعة ،الآخر البعض ورفض البعض

 ظاهرة لي يفسر أن تشومسكي من طلبت وقد !لها والإذعان قبولها

 من النقيضر طرف على تقف فلسفة وهي ، الغرب في الحداثة بعد ما

 نظم توليد على الإنسان ومقدرة اللغة بمعجزة يؤمن فهو ، فلسفته
 إلى فتؤدي الحداثة بعد ما أما ، مشتركة إنسانية إلى تستند اتصالية

 ومن التواصل واستحالة اللغة عطب وإلى المدلول عن الدال انفصال

 من الهدف وكان . العدل إقامة واستحالة العقل انسحاب إلى ثم
 أي إلى تؤدي أن يمكن المادية الفلسفية النظم أن له أبين أن السؤال

 إيمان هو ، اللغة بمعجزة إيانه من النابع ، بالإنسان إيانه وأن ، شيء

 )أي الطبيعي للنظام متجاوز ولكنه ،الإنسان في كامن شيء من نابع

 إن : قال وصارماًإذ جافا المرة هذه رده فكان . مبدئية( ثنائية من نابع

 على يجلسون الذين الفرتسيين المثقفين ثرثرة نتاج الحداثة بعد ما
! يفيد لا فيما وقتهم يضيعون المقاهي

 ، والفن والأدب الدين قضية تشومسكي مع أثرت ، واخيراً

 )وبشكل السياسة إلا يعالج لا الإبداع عن المستمر حديثه رغم وأنه

 أيداً تتعرض لا فهي اللغوية كتاباته أما ، السياسية كتاباته في مباشر(

 معجزة يبين مكثف لغوي نص الأدبي والنص ،أدبية نصوص لأية

 انشغاله ولعل قبل من النقد هذا سمع قد إنه فقال . حق عن اللغة

 فيما أما . تصوري( في كاف غير تفسير )وهو السبب هو بالسياسة

 ما أو الإله فكرة مع يتعامل أن قط يمكنه لم إنه قال فقد بالدين يتصل

 أمر الأمور هذه مثل مناقشة وأن ، يفهمها أن يمكنه ولا الطبيعة وراء

 من نابع والفن والأدب الدين إهماله أن وأعتقد . ورائه من طائل لا

 ألحقول عن الابتعاد يؤثر فهو ولذا ، الواحدية البيولوجية حتميته
. المعرفي ثموذجه نطاق خارج تقع أستلة له تثير أن يمكن التي المعرفية

 القضاي بعض في تشومسكي لآراء الآن نعرض أن ويمكن

 الضوء تسليطه هو شومسكي إسهامات أهم . المعاصرة السياسية

 والهيمنة وإفساده الحديث العالم إدارة في المتحدة الولايات دور على

 المتحدة الولايات ببنية الارتباط تمام مرتبط دور وهو ، عليه
 يصل التي الدولة هي المتحدة الولايات أن إلى يذهب فهو .السياسية

 إلى والقرصنة( النهب على )المبني كولومبوس بعد ما نظام فيها
 الصناعي المركب ظهور مع النظام هذا حقيقة وتتبلور ، الذروة

 المتحدة الولايات داخل ضحاياه النظام ولهذ . العسكري
 من المزيد نحو تتجه مؤسساته قإن ، الداخل في أما . وخارجها

الولايات في السياسي النظام نجح حتى والمركزية والهيمنة السيطرة

 البعد ذا المرن الإنسان )يلائم سياسي غير جواً يخلق أن في المتحدة

 الوعي اختفى ،المثال سبيل فعلى . الداخل( من المفرغ الواحد
 عن البيانات الاتحادي الإحصاءات مكتب يوفر لا حيث تماماً الطبقي

 معظم بأن انطباعا تعطي بدورها والصحافة .الاجتماعية الطبقات

 على هذا . الوسطى الطبقة إلى ينتمون الأمريكي الشعب أعضاء

 حربا وتخوض حاد طبقي بوعي تتسم التي الرأسمالية الطبقة عكس

 الصحافة على تقتصر الأمر هذا إلى الإشارة ولكن . صريحة طبقية

. الاقتصادية

 بقدر يتمتع الأمريكي المجتمع في الفرد أن تشومسكي ويبين

 الاجتماعية الشرائح ولكن .العالم في له لامثيل الحرية من عال

 الذي الإعلام خلال من الجمهور ذهن على سيطرت قد الرأسمالية

 استيعاب تم وقد . العالم في نظير لها ليس ضخمة بميزانيات يتمتع
 جانب إلى ، الأمريكي النظام ويتميز . النظام هذا تماماًداخل( المثقفين

 المنظمات ووهن الاجتماعي الرفاه مؤسسات بغياب ، هذا كل

 لا المتحدة( الولايات حالة )في كولومبوس بعد ما ونظام . النقابية
 الولايات وعدو . بأسره العالم ليشمل يتد وإنما حدوده داخل يبقى

 تستجيب التي الراديكالية القومية النظم هو الأساسي المتحدة
 يسمى وما الاقتصاد تنويع . المعيشه مستوى بتحسين المطالبة للجماهير

 من إطار ضمن البلاد تنمية على العمل )أي الاقتصادية« »الوطنية

 في ورغبتها المتحدة الولايات مصالح مع يتناقض فهذا ، الاستقلالية(

 السوق اقتصاديات نطاق توسيع وفي الخام المواد على الحصول
 الخام للمواد مصدراً تكون أن الثالث العالم في والمفترض . الحرة

 هذه مشل على وللتغلب . وحسب وخدمات تصريف ومنطقة
 ، الإستراتيجيات من لعدد المتحدة الولايات تلجأ ، الحكومات

 ضمن قامت ،المشال سبيل على ،الأمريكية الاستخبارات فوكالة

 هذه قامت إذ ، ألمخدرات بترويج المتحدة للولايات التخريبي النشاط

 الحرب بعد فرنسا في الهيروين مافيا مشاط تأسيس بإعادة الوكالة

 وحركة والنقابية العمالية الحركة ققويض يتم حتى الثانية العالمية

 قامت إذ أفغانستان في حدث نفسه والشيء . الفاشية مقاومة
 إن )يقال المخدرات خلال حكمتيارمن بتمويل الأمريكية المخابرات

. العالم( شهده محصول أكبر الآن أفغانستان في الأفيون محصول

 كما المباشرة العسكرية الانقلايات إلى كذلك تشومسكي ويشير
 ذات صرفة قومية حكومة كانت التي مصدق حكومة في حدث
 المباشر العسكري التدخل ، كذلك ، وهناك . محددة قومية أهداف

. المختلفة العالم أرجاء وفي فيتنام في حدث كما
المواجهة أشكال عن تتخلى بدأت المتحدة الولايات ولكن

٤١٥



اليهودية الجماعات أعضاء من القلاسقة ١ ٢ اليهودية الجماعات ثقاقات :الثلني الجزء

 عمليات أهمها من جديدة آليات خلال من الهيمنة إلى وتلجأ المباشرة
 بين الأمر واقع في يتم تكامل وهو ، الاقتصادي« »التكامل يسمى ما

 إلى تؤدي فهي وبالتالي ، الحاكمة النخب وبعض الأمريكية المصالح

 في يحدث كما الأمريكية الهيمنة إلى وتؤدي الجماهير إفقار من مزيد

 الشرق السوق فهم يكن الإطار، هذا وفي . اللاتينية أمريكا

 المتحدة الولايات عملاء بين حلف لإنشاء أساساًمحاولة فهي ،أوسطية

 )وهذا ككل المنطقة حساب على الخليج( بلاد مصر- - تركيا - )إسرائيل
 وهدف . الخليج( حرب قبل تحقيقه في المتحدة الولايات فشلت ما

. تماماً الفلسطينية القضية إلغاء هو الأخير أوسطية الشرق السوق

 ، الحاضر الوقت في ، المتحدة الولايات أن شومسكي ويرى

 ومحظوراً ، عليها حكر ، أمريكية نفوذ منطقة الأوسط الشرق تعتبر

 التدخل ،المتحدة الولايات حلفاء ذلك في بما ،الأخرى الدول على

 قوة كمصدر وإنما طاقة كمصدر العرب لبترول تحتاج لا وهي . فيها
 المتحدة الولايات عداء سر وهذ ، وأوربا اليابان على للضغط

 عن تعبير أصدق أصبحت قد الحركات فهذه ، الإسلامية للحركات

 الثالث، العالم في )الاقتصادية( والوطنية المتقلة ألوطنية الحركة

 أشار وقد . وعملائها المتحدة للولايات تتصدى تزال لا وهي

 المفكرين من مجموعة قابل أنه تصريحاته أحد في تشومسكي
 النخب بأعضاء هؤلاء ذكره حيث للقاهرة زيارته أثناء الإسلاميين

 المحلية التنمية بنماذج يؤمنون الذين الثالث العالم في المستقلة
المستقلة

 يتجاهل حتمي أنه باعتبار لتشومسكي النقد البعض وجه وقد

 من أطلق وأنه ، الثالث العالم في وبخاصة ، التغيرات عديدامن

 شراسة بين أنه رغم ، شومسكي ولكن . دقته عدم ثبت ما التنبؤات

 أمل فثمة . منتهية القضية أن لايرى ، وقوتها المتحدة الولايات
 أصبحت فقد ، المتحدة الولايات لقوة المستمر التقلص في يتبدى

 الأموال من دولار تريليون ١ ٤ ثمة أن كما ، العالمية بالسوق مقيدة

 الدول دفاع يجعل وهذا ، اليوم العالم في الحكومية للسلطات خاضعة غير
 المتحدة الولايات أن كما . عقيم عملاتها عن المتحدة والولايات الأوربية

 الأوسط الشرق )في المناطق من كشير في المكاسب تحقيق من تتمكن لم

.محدودة قدرتها أن على آخر دليل وهذا وغيره(
 على يدل ما المؤشرات من هناك أن كذلك تشومسكي ويلاحظ

 الشعب على قبضته إحكام في تماماً ينجح لم الأمريكي النظام أن

 الجماهيرغير صفوف في تزايدآللسخط هناك أن وعلى ، الأمريكي
 الرأي استطلاعات ففي . الإعلام وسائل طريق عن المدجنة المسيسة

الأعمال رجال يديرها الحكومة أن إلى ٨٥ ٠ يذهب ما عادة العام

 الشعب من ٨٥ ٠ أن يلاحظ كما ، الشعب لصالح وليس لصالحهم

 هنا الانسحاب أن يعني ما وهو ، للانتخابات يذهبون لا الأمريكي

. الناخبون اكتشفه ما على احتجاج هو
 الجماهير بين كامل شبه انفصاما ثمة أن شومسكي ويرى

 كل أن كما ، الثمانينيات بداية منذ الأمريكية والحكومة الأمريكية

 الجماهير تعارض حيث الفكرة هذه تثبت الرأي استطلاعات

 الإنفاق من بمزيد وتطالب التسلح على والإنفاق العسكرية المغامرات
 اتخاذ على الحكومة يجبر العام الرأي أن يرى وهو . الاجتماعي

 الاتحاد سقوط ورغم . العام الرأي عن بمعزل أو السر في خطواتها

 في التدخل في تتردد كثيراًما المتحدة الولايات أن إلا ،السوفيتي

.المتحدة الولايات في الداخلية المعارضة لتعاظم العالم أرجاء مختلف

 يتسع والعدالة الحرية فإطار : التقدم بعقيدة يؤمن وتشومسكي
 . التاريخية الحقب عموم على تنطبق عامة نماذجية صفة وهذه ، دائماً

 بعض من يخلو لا الأمر كان )وإن التقدم نحو هو العام فالاتجاه

 التقدم انتصار على أمثلة تشومسكي ويضرب . !( الانتكاسات
 المعملية والتجارب مقبولا يعد لم فالاسترقاق ، والحرية( )والعدالة

 مقبولا( أمراً كانت أن )بعد وحشياً أمراً تعتبر أصبحت السشر على

. حقوقهن من مزيد على يحصلن النساء وبدأت
 شومكي أن الملاحظ فمن ، الفلسطينية بالقضية يتصل وفيما

 الصهيونية من موققه ولكن ،واليهود اليهودية في معلنة آراء له ليست

 الصهيونية أن يرى فهو .واللاتاريخية الازدواجية من بنوع يتسم
 أيديولوجيا فهي ،آخر وجهاً لها لكن إنساني وجه ذات قومية حركة

 الجانب أما . سلبي والآخر إيجابي أحدهما : عنصران يتنازعها

 . العالمي الاشتراكي الجاتب وهي الكيبوتس مؤسسة فهو الإيجابي
 العبري بالمصطلح شومكي له )يشير الصهيوني المستوطن طور وقد

 أكثر اللاتاريخية( النزعة عن وينم دلالته له أمر وهو »يشوف«
 نموذجاًمصغراً وتعد . العالم في نقاء الاشتراكية المؤسسات

 ولكن . الاحترام يستحق الذي الإنساني للبقاء )مايكروكوزم(
 الاستبعادي القومي الجانب وهو ، السلبي جانبها أيضاً لها الصهيونية
 الأمة وحدة ذلك من بدلا ويؤكد ، البشر وحدة ينكر الذي الرجعي

 هذا وفي .دمجهم من بدلا العالم بقية عن اليهود فصل وضرورة

 العربي الصراع وأن صهيونيا حقا ثمة أن شومسكي يرى الإطار

 )في إسرائيل وأن ،آخر حق مواجهة في حق صراع هو الإسرائيلي
 في الإسرائيليين لليهود المشروع الحق تجسد ( ١ ٩٦٧ قبل ما حدود

 وحرويها الاستيطانية الصهيونية الدولة قيام فإن ، ولذ . المصير تقرير

الدولة سياسات يصف وهو ، استقلال حرب هي ١٩٤٨ عام
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اليهومية الجملعلت أعضاء من القلاسقة ١٢ اليهوية الجملعات ققاقات : الثاتي للجزء

 الأم قرار عارض أنهم إلا ، التعصب شديدة عنصرية بأنها الصهيونية

 القول ويمكن . العنصرية أشكال من كشكل الصهيونية بإدانة المتحدة

 وإنما الكامنة( )الإمكانية الصهيوني المثال يعارض لا تشومسكي بأن

 ساذجة أنها به توصف ما أقل رؤية وهي ، وحسب الصهيوني الأداء

 الصهيوني والأداء . جزثي بشكل تتحقق أن لابد المثالية الإمكانية لأن

 إحلالي استبعادي عنصري (١٨٨٢ عام )منذ الطويل تاريخه عبر

 وإعلان الاستيطان )أي ذاتها الصهيونية البذء ونقطة ، واضح بشكل

 طبيعة أن على هذا يدل أفلا . . الآخر اغتصاب على مبنية الدولة(

 تحقق أن يمكنها لا الصهيونية وأن نيتشوية داروينية هوبزية الصهيونية

 المثل أن على هذا يدل لا أو ؟ لاحترام با جديرة غير بطريقة إلا البقاء

 من وشراسة الأمرأكثرعنصرية واقع في قديكون الكامن الصهيوني

؟ الصهيوني الأداء
 يتسم إسرائيل من تشومسكي موقف فإن ،الأمر يكن مهما

 في للفلسطينيين المصير تقرير حق يقبل فهو ، الصارمة النقدية بالرؤية
 السياسات كشف في عادي غير جهدا ويبذل والقطاع الضفة

 وعمالتها إسرائيل جانب من والعنصرية والتوسعية العدوانية

 ووصفه أسلو اتفاق ضد تشومسكي وقف وقد . المتحدة للولايات
 كلا عليه يوافق مشروع )وهو آلون لمشروع طبيعي استمرار بأنه

 بالحقوق الإقرار عدم إطار في ويدور إسرائيل في الأساسيين الحزبين
 حدود إلى الانسحاب على إسرائيل غم ت وألا للفلسطينيين الوطنية

 تدير لا كي نفسه الوقت في الفرصة إسرائيل يعطي أنه كما : ١ ٩٦٧

 في المطروح وكان . الفلسطينية( السكانية الكثافة ذات المناطق بنفسها
 إحلال هو الوحيد والتعديل ، بذلك الأردنية السلطة تقوم أن الماضي

 واقع في يعني هذا وكل . الأردنية السلطة محل الفلسطينية السلطة

 دون لاحتلال ا وقوات الفلسطينيين بين لاحتكاك ا تقليل لأمر ا

.الإسرائيلي القمعي بالأساس الإخلال

 السياسة وعلم اللغة علم تغطي عديدة مؤلفات ولتشومسكي
 و (،١ ٩٦٦) الديكارتي اللغة علم : اللغوية كتاباته أهم ومن

 والعقل اللغة و ، (١٩٦٦) التوليمي الئحو فغظرية قي موضوعات

 التوليدي النحو في دلالية سيمافطيقية وحراسات ، (١٩٦٨)

 واللغة (،١٩٧٧) والتفسير الشكل عن ومقالات ، (١٩٧٢)

 اللغة و ، (١٩٨٠) والتمثيلات القواعد و ، (١٩٧٩) والمسثولية

. (١٩٨٩) والسياسة وأللغة ، (١٩٨٧) المعرفة ومشاكل

 القسم قسمين إلى تقسيمها فيمكن السياسية دراساته أم
 الشرق في السلام : بينها من ، الأوسط الشرق بشئون يعنى الأول

 وإسرائيل أمريكا :الخطر الثالوث و ، (١٩٧٤) الأوسط

 ومقاقة ، (١٩٨٦) وأباطرة وقراصنة ، (١٩٨٣) والفلسطينيون

 الديوقراطية و (،١ ٩٨٩) ضرورية أوهام و (،١ ٩٨٨) الإرهاب

 موقف عن فيعبر دراساته من الشاني القسم أما . (١٩٩١) المعوقة
 الأمريكية القوة : أهمها ومن ،المتحدة للولايات جذري نقدي

 ، (١٩٧٠) آسيا على الحرب وإعلان ، (١٩٦٥) الجدد والسأدة

 والسياسة الإنسان وحقوق ، (١٩٧٣) الدولة صالح أجل من و

 الإنسان لحقوق السياسي الاقتصاد و ، (١ ٩٧٨) الأمريكية الخارجية

. (١٩٨٢) جديدة باردة ونحوحرب ، (١٩٧٩)

 الإثنية اليهودية أصوله رغم ،تشومسكي أن ذكره يجدر ومما
 الصهيونية والمراجع الموسوعات في يذكر نادراًما أنه إلا ،الواضحة
 المراجع بعض له وتشير .يهرديآ لغويا عالمآ أو فيلسوفا باعتباره

 لمواقفه يعود هذا ولعل .لنفسه يهودياًكارهاً باعتباره الصهيونية
 مفكر اتخاذ هل : تساؤلا يثير وهذا - وإسرائيل للصهيونية المعادية
 إسرائيل أو جوانبها( بعض )أو الصهيونية موقفاًمعادياًمن يهودي
؟ يهوديته يسقط

ممره
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١٣
اليهودية الجماعات أعضاء من الاجتماع علماء

 - جومبلوفيتش زيميل- دوركهايم- اليهودية- والجماعات الاجتماع علم
يل - آرون اليهودية- والمسألة وهوركهايمر أدورنو-أدورنو هوركهايمر-

اليهودية والجماعات الاجتمسلع علم
Sociology and the Jewish Communities

 الاجتماعي الفكر عندها ظهر محددة نقطة تعيين الصعب من

 لموضوعه يتعرض فيلسوف أو مؤرخ أي أن ذلك ، )السوسيولوجي(

 - أبى أم نفسه-شاء يجد ،جماعات في البشر حياة وهو ،الأساسي

 وهذا . الاجتماع علم صميم في أصبحت موضوعات إلى يتطرق
 التطرق ولكن .وأرسطو والبيروني هيرودوت على ينطبق القول
 أو الواعية المحاولة عن ما حد إلى يختلف البشرية الجماعات لحياة

 من ولعل . تطورها وقوانين المجتمعات حركة لدراسة الواعية شبه

 ثم .خلدون ابن العسربي المفكر ذلك حاولوا الذين المفكرين أول

 كتابات في الغرب في النهضة عصر في المحاولة هذه وتيرة تصاعدت
 الأخلاقيين القلاسقة كتابات في ثم هوبز وتوماس فيكو

 ولكن . سميث( وآدم هيوم وديفيد فرجسون )آدم الإسكتلنديين

 يد على إلا نحتها يتم لم ذاتها )سوسيولوجي( الاجتماع« »علم كلمة
 الفرنسية الثورتين بعد إلا العلم يظهر ولم ، كونت أوجست

 إبان الغربي المجتمع خاضها التي الطبقية التحولات ومع والصناعية

 مع ملحوظ بشكل وتيرتها تصاعدت والتي وعلمنته تحديثه عمليات

. عشر التاسع القرن متتعف
 إسهامات أية هناك تكن لم ، التاريخ ذلك حتى ، أنه ويلاحظ

 المفكرين مساهمة تزايد يلاحظ ذلك وبعد ، يهود مفكرين لأي تذكر

 تفسير محاولة وفي .الحقل هذا في اليهودية الجماعات أعضاء من

: التالية الأسباب نسوق أن يمكن ، الوضع هذا

 إلى تنظر وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات أعضاء ينتمي - ١

. موضوعية محايدة نظرة المجتمع

 إلى الوظيغي( وضعهم )بسبب اليهودية الجماعات أعضاء يميل - ٢
 ومن المقدسة( الوظيفية )الذات ثابت جوهر خلال من الواقع في التفكير

.المباح للآخر ورؤيتها حركيتها خلال من أي ،دينامية علاقات خلال

 النظربطريقة إلى والهامشية الوظيفية الجماعات أعضاء ييل-٣

. المجتمع إلى نقدية

 وكان عشر التاسع القرن منتصف في أوربا في اليهود إعتاق تم -٤

 التكيف يمكنهم حتى المجتمع تحكم التي القوانين معرفة مصلحتهم من
. القوانين هذه من والاستفادة معه
 بعض إقبال في أثر لها اليهود عند المشيحانية النزعة إن يقال - ٥

 نقائص اكتشاف يمكنهم حتى الاجتماع علم على اليهود المفكرين

. وتغييره تثويره ثم ومن المجتمع
 علم أن اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرين من كثير تصور , ٦

 كشف طريق عن المجتمع علمنة عملية في سيساهم الاجتماع
 على أقبلوا الذين اليهود المفكرين هؤلاء أن سنلاحظ ولكننا .قوانينه

 لأواصر ا فقدوا يهود أي ، يهود غير يهود هم لاجتماع ا علم دراسة

 بالمعنى غرباء فهم ، اليهودية بالجماعة تربطهم التي الإثنية أو الدينية

 الأغيار، عالم ولالى اليهود عالم إلى ينتمون لا للكلمة الحرفي

 في سقط الذي منتمي اللا الحديث العصر لإنسان جيد نموذج وهم
 كل عن القداسة ينزع أن إلا يملك فلا القداسة عنه ونزعت العدمية

 هذه تتضح حتى الأساسية الأسماء بعض نذكر أن ويمكن . شيء

 ولودفيج زييل وجورج دوركهايم وإميل ماركس كارل : الفكرة

 هوركهايمر وماكس لوكاش وجورج مانهايم وكارل جومبلوفيتش
 فريدمان وجورج آرون ماركوزوريون وهربرت وتيودورأدورنو

.بل ودانيال
 الحضاري سسياقهم في بوضعهم إلا هؤلاء فهم يكن ولا

 خاصية نعين أن حال بأية يمكن ولا . الغربي والفكري والاجتماعي

 ومنهم اليميني فمنهم يهودية« »خاصية نسميها بينهم مشتركة محددة
 تميل أغلبيتهم كانت )وإن المتشائم ومنهم المتفائل ومنهم ، اليساري

 مستقرين غير جميعا أنهم نلاحظ أن يمكن ،هذا ومع . التشاؤم( إلى

 كل سمة هي هذه ولكن . إليه ينتمون فكري تيار أي في تماما

 نسق أي في الكامل الاستقرار لايكهم الذين ، العظماء المفكرين

 الفكرية أنساقهم تتسم ولا وتركيب أصالة من بلغ مهما فكري

. البسيط الهندسي يالتتاسق
بالموضوع يهتمون لا العلماء هؤلاء معظم أن كذلك ويلاحظ
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اليهوعية الجماعات لعضاء من الاجتماع علماء ١٣ اليهوية الجملعات ففت : الثاني الجزء
 اهتمامهم إطار في إلا له يتعرضون اهتماماًخاصاًولا اليهودي

 باعتباره اليهودي للموضوع يتعرضون فهم . الغربية بالحضارة
 حيث اليهودية المسألة في ماركس فعل كما موضوعاًغرياًحديثاً

 في دوركهايم فعل وكما ،الرأسمالية ظهور إشكالية إطار في وضعها

 ، والبروتستانت( )والكاثوليك اليهود بين الانتحار ظاهرة موضوع

 مع جومبلوفيتش لودفيج فعل وكما الغريب، مع زييل فعل وكما
 عن البته يختلفون لا هذا في وهم . اختفاءها توقع حيث اليهودية الأمة

 من بشيء اليهودي الموضوع تناولا اللذين سومبارت ورنر أو فيبر ماكس

.الرشيدة الرأسمالية أصول عن الحديث سياق في الإسهاب

 غير اليهود من الاجتماع علماء فمعظم ، الصهيونية أما

. ضدها ولا معها لا عنها يكتب ولم بها مكترئ

(١٩١٧-١٨٥٨) دوركهايم إميل
Emile Durkheim

 مقاطعة في أبينال في ولد . أكاديي فرنسي اجتماع عالم أول

 ولذ عشر، السادس القرن في إلا فرنسا تضمها لم التي اللورين

 الجماعة أعضاء وكان . الألماني بطابعها ما حد إلى محتفظة ظلت

 ويعملون ،ألمانية رطانة يتحدثون ؛اليديشية يهود من فيها اليهودية

 الثقافة أو الفرنسي المجتمع في مندمجين وغير ، والرب بالتجارة

 بأن القول ويكن . الجنوب( في السفارد اليهود عك )على اللاتينية

 بما بسيطاًشمم كان اللورين في اليهودية للجماعة الاجتماعي التنظيم

 جماعة كانت فقد ، الآلي« »التضامن بعد فيما دوركهايم سماه

 عائلة وكانت . )بارناسيم( الرؤساء أحد أو الحاخام يديرها صغيرة

 أن كما ، حاخاماً أبوه كان فقد ،القيادة هذه إلى تنتمي دوركهايم

.الحاخامات من كانوا أجداده

 العائلي التقليد هذا نفسه دوركهايم يتبع أن المفترض من وكان

 والتلمود القديم والعهد العبرية فدرس ، حاخاماً ويصبح الراسخ

 سن إلى وصل أن وبعد .علمانيا تعليما نفه الوقت في وتلقى

 ذات قصيرة صوفية تجربة خاض ، )برمتسفاه( الديني التكليف
 تماما الديني الإيان ترك ،بعدذلك ،ولكنه . كاثوليكي مضمون

 عملية أن في شك ولا . كظاهرة بالدين اهتمامه يققد لم وإن

 لأقصى قاسية تجربة كانت الصغيرة اليهودية الجماعة عن الانفصال

 التضامن يستندإلى مركبا مجتمعا كان الفرنسي المجتمع أن غير . حد

 أمامه ويتيح إليه ينضم لمن ذراعيه يفتح فكان ، )العضوي( العلماني

 . اليهود( يأكل الذي البلد بأنها فرنسا وصفت )ولذا الاندماج فرص

العلمانيين أكشر ومن فرنسية الفرنسيين أكثر من دوركهايم وكان

 من ،باريس إلى اللورين من انتقاله أن في شك ولا ،علمانية

 بالحرية يشعر جعله ،رحب مجتمع إلى ضيق متزمت صغير مجتمع
 للجماعة حنين أي دراساته في نجد لا فإننا ،ولذا . والانعتاف

 وإنما الألماتي( الاجتماع علم في الحال هو )كما « المترابطة» الصغيرة

 بل ،الشديد حماسه هنا ومن . التعاقدي للمجتمع الانتماءالكامل

 انتمى الذي الجديد للمجتمع أخلاقي أساس عن للبحث ،والمفرط

 الديني أيضاًإيمانه هنا ومن ، تركها التي الدينية القيم محل ليحل إليه

 بعد القومية الذات تأليهه )ثم المجتمع وتأليهه )المدني( بالمجتمع
 منطقة أو بقعة إلى ينتمون ما عادة الفرنسيين أن ويلاحظ . ذلك(

 عن كتاباته تعبر كانت الذي دوركهايم عكس على معينة محلية

 أعلى في الفرنسي المجتمع وإلى تفرقة، دون فرنسا كل إلى الانتماء

 دون مباشرا انتماء البلد هذا إلى انتماؤه كان وقد . تجريده درجات

 علمانيا إنساناً دوركهايم كان ولذا ، خاص تاريخ أو تقاليد أية وساطة

 فلاسفة كان الذي العام الإنسان من كبير حد إلى يقترب ، تماماً

. به يحلمون لاستنارة ا
 مركزا المدرسة وكانت . العليا المعلمين بمدرسة دوركهايم التحق

 احتل قد يكن لم الاجتماع علم أن !لا ،الوقت ذلك في مهما فكريا

 رواد بعد فيما كاتوا بزملاء هناك التقى وقد .بعد اللائقة مكانته
 طالياً دوركهام يكن ولم . برجسون الفيلسوف مئل والعلم الفلسفة

 بينهم من هناك الأساتذة كبار ببعض حظي قد كان وإن متغرقاً

 كونت أوجست بأعمال تأثر كما ،بترو وإميل كولانج دي فوستيل

 العلمية للدراسة نفسه يكرس أن قرر تخرجه وبعد . سيمون وسان

 اشتغل كما الفرنسية الجامعات في بالتدريس واشتغل الاجتماع لعلم

. ١ ٨٩٨ عام منها الأول العدد ظهر التي الاجتماع علم حولية بتحرير

 غربي مفكر أي جذور هي لدوركهايم الفكرية الجذور إن

 حركة وفكر العلبة( )وثنائيته ديكارت فكر استوعب فقد حديث،
 عقلي( أساس عن الدائب )البحث المادية والعقلانية الاستنارة

 الظاهرة بين والتفرقة العامة الإرادة )مفهوم روسو وأعمال

 الثقافي المجال )ترابط ومونتكيو النفسية( والظاهرة الاجتماعية

 للتضامن كمصدر العمل )تقسيم كونت وأعمال ، والاجتماعي(

 مستقل( كعلم الاجتماع )علم سيمون سان وفكر ، الإجماع( وفكرة
 إلى والحاجة ،الفرد على المجتمع )أسبقية للاستنارة المعادي والفكر

 )المنهج كولانج دي فوستيل وآراء الخارجي( والالتزام السلطة

 المختلفة( الواقع )مستويات بترو إميل وأفكار الدين( ودور التاريخي

 الاعتبارات ومركزية التاريخية الحتمية )رفض رينوفييه وتشارل
بناء لإعادة أخلاق علم إلى والحاجة ،الفلسفي البحث في الأخلاقية
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 دوركهايم تأثر كما . شرا( باعتباره العنف ورؤية ، الجمهورية

 في الطقوس )أهمية سميث ووليام التطورية( )الرؤية سبنسر بهربرت
 وبزيميل الأخلاق( )فلسفة بكانط فتأثر ،ألمانيا في أما . الدين(

 بفيلهلم وأخيراً ،الألماني العضوي وبالفكر وتونيز وجومبلوفيتش

 العلمية والأبحاث النفس علم وبمعمل الجماعة( روح )فكرة فوندت

. دوركهايم وشاهدها فوندت أجراها التي

 مجتمع إلى فرنسا تحول فهي ، الاجتماعية دوركهايم خلفية أما

 أحداث ذلك واكبت وقد . التحول هذا وتيرة وتصاعد صناعي

 الذي الأمر ، ألمابيا أمام فرنسا هزيمة مثل أخرى واجتماعية سياسية
 بين شرس صراع نشب وقد . الجمهورية بناء إعادة إلى الحاجة ولد

 ، دريفوس حادثة حول فرنسا في العلمانية والقطاعات الكنيسة

 المرحلة هذه وشهدت . الدولة عن الدين بفصل المطالبة فتصاعدت
 المرجعي الإطار أصبح حتى العضوي القومي الفكر أهمية تصاعد

.للكون الأوربي الإنسان لرؤية

 ، دوركهايم عند الاجتماع علم في أساسيان موضوعان وثمة

 تقسيم فيها وصل مجتمعات في الاجتماعي النظام مشكلة أولهما

 صراع فيها ويوجد ، والتنوع الشمول من عالية درجات إلى العمل
 والتحديث التصنيع معدلات فيه تصاعدت مجتمع ؛ الطبقات بين

 الاجتماعية والتوقعات الأخلاقي اليقين فيه وغاب ، والعلمنة
 محاولتهم في جماعي أخلاقي توجيه دون الأفراد فيه وترك المعتادة،
 وغيابها المرجعية تفكك إلى أدى ما هو وهذا ، أهدافهم إلى الوصول

 اللا أو الأنومي حالة عن هذا كل وتمخض .والنفعية الأنانية وتزايد

 ظاهرة هي وإنما فردية عقلية حالة ليست معيارية فاللا ، معيارية

 )على يشبع لا حيوان دوركهايم تصور حسب والإنسان . اجتماعية

 يزداد عليه يحصل ما ازداد وكلما ، الأخرى( الحسيوانات عكس

 خارجية حدود داخل الفردية رغباته توضع أن فلابد ، ولذا .نهمه

 للأفكار إنتاج إعادة هي لأفكار ا هذه أن نلاحظ أن ولنا . جماعية

 بالخطيئة الخاصة ، التحديد وجه على والكاثوليكية ، المسيحية

 لا فالخلاص الكنيسة، خارج للفرد لاخلاص وبأنه للإنسان الأولى

. مؤسسي بشكل إلا يتم
 وكان . المشاكل هذه حل طريقة فهو ، الثاني الموضوع أما

 في حاسما دورا يلعب أن يمكنه الاجتماع علم أن يرى دوركهايم

 الحديث المجتمع في الاجتماعي للتماسك جديد أساس عن البحث

 علم يجعل أن محاولة على اهتمامه انصب فقد ولذا ، العلماني

 ومعرفية منهجية أسس ذا وعلما مستقلا أكاديمياً تخصصاً لاجتماع ا

- مسقلة

 فبين ،الاجتماع علم إطار في الانتحار ظاهرة دوركهام درس

 حقيقة وإنم متصوراً كان كما فرديا انحرافاًنفياً ليس الانتحار أن

 والفروق حدده كما الانتحار معدلات بين الربط فحاول ، اجتماعية
 كلم أنه فوجد ، المختلفة الجماعات بين الاجتماعي التضامن في

 وزادت التضامن ضعف الأسرية والروابط المجتمعية الضوابط تآكلت
 والاجتماعي السياسي النظام وتعرض الاجتماعية الفرد عزلة

 وتزايد ، معيارية اللا حالة ظهور إلى يؤدي الذي الأمر للانهيار،
 التكافل عكسيابدرجة ارتباطا يرتبط فالانتحار . الانتحار معدلات

. المجتمع في
 الدول في يزداد أوربا في الانتحار معدل أن دوركهايم وبين

 بين لانتحار ا نسبة وتقل ، الكاثوليكية الدول في عنه البروتستانتية

 يتمتع ما إلى هذا ويرجع ، والبروتستانت الكاثوليك بين عنها اليهود
 فردية من بينهم يشيع عما فضلا البحث حرية من البروتستانت به

 معدلات انخفاض أما . جماعاتهم بين التضامن ضعف نتيجة

 بالتضامن العادي غير شعورهم إلى فيرجع ،اليهود بين الانتحار
 من حياتهم به تتميز وما مذلة من لم تعرضوا ما بينهم ولده الذي

 توضيح هو الانتحار عن دراسته في دوركهام أنجزه وما . انعزالية
 علم إسهام وتأكيد ، نفسية تبدو قد لظاهرة لاجتماعية ا الأبعاد

 ،الظاهرة هذه إلى تؤدي التي معيارية اللا أسباب كشف في الاجتماع

 المجتمع لمشاكل حلول اقتراح على قادراً لاجتماع ا علم يصبح ثم ومن

.المعرفي دوركهايم مشروع جوهر هو وهذ ،الحديث
 الدينية للحياة الأساسية الأشكال والمهم الأخير كتابه وفي

 وينتمي .والمجتمع الدين بين وللعلاقة للدين رؤيته دوركهايم يطرح
 الدين بحتمية المؤمنين الفرنسيين المثقفين من طويل لخط دوركهايم

 هو ولا ، الفردي السلوك سمات من سمة ليس فالذين . كظاهرة
 يستقيم لا الجماعية الحياة في أساسي بعد وإنما ، شخصي اختيار

 أن يكن التي الإشكالية المثقفون هؤلاء واجه وقد . بدونه المجتمع
 وهي ، العلمانية« المجتمعات في الإله موت »إشكالية عليها نطلق

 الإله يكن لم إذا : قال حين دوستويفسكي اكتشفها التي الإشكالية
 هذه صياغة نعيد أن ويمكن . مباحاً يصبح شيء فكل ، موجوداً

 المتجاوز المطلق اختفى الإله مات إذا .التالي النحو على الفكرة

 لم ثم ومن المرجعية اختفت أي ، الجماعة به تؤمن الذي المادي للواقع
 تحقيق وحاول ذاته مرجعية فرد كل وأصبح ،للفرد حدود هناك تعد

 يكن كيف : التالية الإشكالية تظهر ثم ومن . كفرد وصالحه ذاته

 كيف ؟ المجتمع في الفردية والاتجاهات العام الصالح بين التوفيق

الجميع حرب : الهوبزية الإشكالية في السقوط من المجتمع نحمي
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 المنفعة فلسفة في الكامنة الأساسية الإشكالية هي هذه ؟ الجميع ضد

 ومصدر المجتمع في التماسك مصدر أن إلى تذهب التي العلمانية

 وأن ، لتحقيقها الشخصية مصلحته نحو فرد كل سعي هو حركته

 بشكل العام الصالح يحقق فهو الشخصية مصلحته يحقق حين الفرد
 أن إذ . آلي بشكل الصراع خلال من يتم التناسق وأن ، تلقائي

 الإنسان يستمر لا لماذا ؟ هذا يحدث كيف : نفسه يطرح الذي السؤال

 أفليست ؟ ذاته المجتمع نسيج يدمر حتى مصالحه تحقيق في الفرد

 الهدف هو وتحقيقها )لوجوس( المطلقة الحقيقة هي الذاتية المصلحة
 لا شره حيوان الإنسان أن أكد دوركهايم أن خصوصاً ، )تيلوس(

 الميتافيزيقا ولكن ، إذن حتمي الدين ؟ حدود أية عند رغباته تتوقف

 والتفسيرات والاستنارة والعلم المادي العقل عصر في مقبولة غير

 أن الفرنسيون ألمثقفون هؤلاء حاول لقد ؟ إذن المخرج فما ، المادية
 إليه يتوصل مخلق إنساني جديد دين إلى بالتوصل المشكلة يحلوا

 به المؤمنون يفترض الذي التقليدي الدين محل ليحل البشري العقل
 الثورة إبان العقل بعبادة المحاولة هذه وبدأت . السماء من مرسل أنه

 ، الجديدة للمسيحية رؤيته طرح سيمون سان وحاول ، الفرنسية
 ليس تقليد وهو ، الإنسانية لديانة رؤيته كونت أوجست وطرح

 كل ليشمل يمتد وإنما الفرنسيين المثقفين على حال بأية مقصوراً

 أو الإله يغيب صرف علماني مجتمع تأسيس إلى الرامية المحاولات

 ، الجديدة العاملة الطبقة ديانة تطرح الماركسية فالفلسفة ، يهمشه

 للعقل المستمر والانتصار الدائم التقدم ديانة ذاتها الليبرالية وتطرح

. التاريخ( نهاية فوكوياما أعلن )حتى
 الدين تعريف طريق عن الإشكالية حل فيحاول ،دوركهايم أما

 إله« بدون »لاهوت أو إله« بدون »دين تسميته ييكن ما إلى ليصل
 رؤيته الغربي الإنسان على تطبق أن قبل الإله موت لاهوت )وهو

 دين وهو . الرؤية( هذه مثل في الكامنة العدمية بشأن التشاؤمية

: الافتراضات من مجموعة من ينطلق
 بشيء تتصل التي والممارسات المعتقدات من موحد نسق الدين - ١

 بسمات يتسم فهو ، عملية وظيفة له ليس شيء والمقدس . مقدس

 حول يدور نسق فالدين ، مكتفياًبذاته ، حدذاته في مهما تجعله

. المطلق هذا طبيعة عن التظر بغض ، ما مطلق
 فما ،جميعا الدينية الأنساق في عامة سمة ليس بالإله الإيان - ٢

 قد المطلق أن أي والمدنس، المقدس بين فصلها هو الدينية الأنساق يميز

 الأقل على )أو بالضرورة للميتافيزيقا حاجة لا ثم ومن ،الإله يكون لا

 . الطبيعة( وراء ما وعالم الغيب إلى تستند التي للميتافيزيقا حاجة لا

بعد المجتمع هو والدين ، المجتمع لفكرة إعلاء مجرد الإله فكرة -٣

 والأفكار . والتقديس والتبجيل القداسة موضع أصبح أن

 أن أي ، المجتمع إلى ترمز أو تشير إنما التقليدية الدينية والممارسات

 من وإنها الفرد طبيعة من نابع غير اجتماعي شيء إلا هو إن الدين
 السبب أو الأصلي المنبع أو المصدر هو فالمجتمع ، المجتمع طبيعة

. الدينية للخبرة النهائي

 والأخيرلكل الأول هوالمحرك ،الأمر واقع في ،المجتمع - ٤

. المجتمع بسبب عليه نحن ما إلى صرن فقد ، الإنسانية الظواهر

 الاجتماعي التضامن تحقيق في الرئيسية الذين وظيفة تتمثل - ٥
. عليه والمحافظة وتدعيمه

 الإلهية الشرارة تفعل كما لا ، بنا ليسمو داخليا يتحرك المجتمع - ٦

 يكن مادية يطريقة وإنما الماضي( في الظن كان )كم غامضة بطريقة
 : أمرين نكتشف الرصد هذا خلال ومن . قوانينها ومعرفة رصدها

 يسمى واحد أخلاقي مجتمع في تتحد والممارسات المعتقدات أ(

. به يرتبطون الذين كل ويضم »الكنيسة«

 عملية في )الجوانية( العقائد من أهمية أكثر )البرانية( الشعائر ب(
. واستمرارها الدينية لأنساق ا تنظيم

 الواضح ومن .له وتعريفه الدين من دوركهايم موقف هو هذا
 تاريخي مادي آخر بشيء وربطها ،الإله فكرة من المطلق حرر أنه

 كما البنية قوانين تحديد وبعد . المجتمع هو للرصد قابل متعين

 فيه لنا يبين للبشرية عام تاريخ ملامح دوركهايم لنا يرسم ،يتخيلها
 )السقوط التماسك ضاع وكيف الاجتماعي التفتت حدث كيف

 على التغلب يمكن وكيف اجتماعي( مادي إطار في الأولى والخطيئة

 شعائر تحتكر التي الجديدة الكنيسة خلال من )الخلاص التفتت
. الكاثوليكية( الكنيسة مثل تماما الخلاص

 من لكل الكبرى الآلية هو العمل تقسيم أن دوركهايم وبين

 المجتمع في العميقة التحولات يسبب الذي فهو ، والخلاص السقوط

 العمل جرددوركهام وقد . التحولات لهذه الأساسي المظهر وهو

 المصدر جعله فقد ولذ ، والسيطرة والهيمنة القوة علاقات كل من

. المجتمع في للتضامن الحقيقي
 له حرا مستقلا كيانا باعتباره ، الفرد أن إلى دوركهايم ويذهب

 . البسيطة البدائية المجتمعات في وجود له يكن لم ، الخاص ضميره
 من بشدة عليه يعاقب كان الجمعي الضمير( )أو العقل عن فالانحراف

 يكون ولذا ، المختلفة العقاب وأشكال والاستيعاد النفي خلال
 من قوته يستمد )برانيا( تضامتاًآليا المجتمعات هذه في التضامن

 . الشخصي( الضمير قوة من لا ) القهري والقانون الجمعي الضمير
ملحوظة، بصورة الناس بين التشابه أو التماثل الوضع هذا عن وينتج
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اليهودية الجماعات اعقاء من الاجتماع علماء ١٣ اليهودية الجملعلت ققافات : الثلتي لجزء

 مشاركة وعن ، مشتركة ومشاعر عواطف وجود عن يعبر تماثل وهو
 في تغير حدث وقد . المجتمع في السائدة والمعايير القيم في عامة

 السكان عدد تزايد نتيجة التضامن إلى يستند الذي البسيط المجتمع
 الآلي التضامن تراجع إلى هذا أدى إذ ، والتصنيع والتموين

 وظهور المشتركة العقيدة تدهور خلال الجمعي الضمير وتقويض
 كل ليشمل يمتد )الذي العمل تقسيم نطاق اتساع أدى كما . الفردية

 اختفاءالتشابه وإلى الأفراد، بين التباين تزايد إلى الحياة( أشكال

 ويبدو ،الفردية زيادة نتيجة وذلك بينهم والأخلاقي والنفسي العقلي

 وآرائهم ومعتقداتهم الأفراد أذواق تاين واضحاًفي ذلك

 في الوراثة تلعبه كانت الذي الدور يقل ثم ومن .وأخلاقياتهم

 هذا في التجانس ينعدم وهكذا ، الاجتماعية المكانة على الحصول

 القمعية والممارسات المشتركة والأخلاقية الدينية القيم وتختفي المجتمع

 الأنومي حالة ظهور إلى يؤدي ما وهو الجمعي الضمير إلى تستند التي

. المطلق( وغياب السقوط )لحظة التماسك وانعدام معيارية( )اللا

 يذهب ؟ والمطلق والمركز التماسك استعادة يكن كيف والآن

 بإطاره المجتمع سيزود )التي الجديدة الكنيسة أن إلى دوركهايم

 خلالها من الإنسان يحقق التي الآلية ستكون والتي العقائدي

 يتمكن كيف يبين الذي العلم فهو ،الاجتماع علم هي الخلاص(
 يمكن وكيف ، )الاجتماعي( الكل مع يتواصل أن من )الفردي( الجزء

 بالمعرفة الإنسان سيزود الذي العلم وهو ، تماسكه النسق يحقق أن

 فكأن .الاجتماعي التشريع إليها يستند أن يكن التي اللازمة العلمية

 علم إقامة يحاول كان وإنما العلم عن الأخلاق يفمل لم دوركهايم

 قادر الاجتماع وعلم . الأخلاقية الفلسفة عن تماما مختلف أخلاق

 ولكنه والمكان الزمان يتجاوز لا مطلق وهو وتعريفه المطلق رصل على
 العلم هذا يطرحها التي الأخلاقية القواعد فإن ولذا ، بهما مرتبط

 من نسبية تعتبر والتي لاجتماعية ا الحياة بظروف وثيقآ ارتباطا ترتبط

 النسبية القيم سيكتشف الاجتماع وعلم . والمكان الزمان حيث

 من مطلقيتها تنبع مؤقتة مطلقة قيم فهي ولذا ، والمكان للزمان المناسبة

 ، ثم )ومن المكانية والظروف التاريخية اللحظة لملابسات موافقتها

 إنها . الحداثة( بعد ما بلاهوت المبشرين أواثل من هو دوركهايم فإن
 هذه يتبع أن الفرد وعلى . المجتمع لاستمرار اللازمة الأخلاقيات

 ينفذ أن وعليه المطلقة القيمة باعتبارها تمام يستبطنها وأن القوانين
 بحياد الآليات يرصد علم من الاجتماع علم تحول ، وبذا . الشعائر

 التي الأخلاقية الرؤى ويطرح يقنت معياري علم إلى رهيب علمي
 في والتماسك النظام هائماً يرصد علم وهو . علمية قوانين إلى تستند

يجتمع حيث كاملة شمولية إلى تؤدي الأبعاد هذه وكل . المجتمع

 اتباعه منهم يطلبون ثم ، المطلق هو ما للبشر ليقرروا التكنوقراط
. علمي أساس على تقريره تم قرروه ما أن باعتبار

 أصبح وإنما علم مجرد يعد لم الاجتماع علم فإن ،المعنى وبهذا

 الحديث للمجتمع المناسب العلماني( )العلمي الوعي أنواع من نوعا

 )المادية( العقلانية ظلال في تعيش التي الحديثة وللحضارة )العلماني(

 الفلسفية للتقاليد استمرار دوركهام فإن ، ثم ومن . الديكارتية
 وأوجست سيمون سان فلسفة في بجذورها تضرب التي الوضعية

 لا التي الكونية )المادية( الواحدية عن تصدر فلسفة وهي ، كونت
 ، بينهما وحدة ثمة أن وترى الإنسان وعالم الطبيعة عالم بين تفصل

 فهي ،للمجتمع عضوية رؤية وهي .الأول من يتجزأ لا جزء فالثاني
 فإذا . تطوري إطار داخل وتدركه ، الإنسان بجسد المجتمع تشبه

 وكذلك . اللازم بالعلاج يزود أن فلابد ، الإنسان جسم مرض

 عرف وقد . بالدواء يزود أن فلابد بالمرض أصيب فإن ، المجتمع

 للظواهر وشامل وموضوعي طبيعي علم بأنه الاجتماع علم دوركهايم

 من مشتقة وضرورية عامة بعلاقات بينها فيم ترتبط التي الاجتماعية
 الحتمية مبدأ لنفس خاضعة أخرى بعبارة أنها أي ، الخاصة طبيعتها

 ثم ومن ، إنسانية( أم كانت )طبيعية كافة العلوم عليه تنهض الذي
 الضرورية الروابط هذه عن المعبرة القوانين عن نكشف أن بوسعنا فإن

 والبرهان الدقيقة الملاحظة مناهج ذلك في مستخدمين الظواهر بين

 تستخدمها التي المتاهج نفسها وهي ، النظري والتعميم المنطقي
 المجتمع أن اكتشاف على سيساعد العلم وهذا . الطبيعية العلوم
 بذاته، قائم واقع تشكل الاجتماعية الحقائق أن إلا ، أفراد من مكون

 له الأفراد على يعلو خارجيا موضوعيا وجودا للمجتمع فإن ولذا

 سلوكهم يشكل وجود وهو ،وعيهم وعن عنهم مستقلة قواتين

 والإطار الجزء هو والفرد . الاجتماعي الإطار ويحدد وإدراكهم

 تحقيق في ينجح الذي هو السوي والفرد ، الكل هو الاجتماعي

 تخلقه لم واقع ، إذن ، فالمجتمع . الاجتماعي الكل في الاندماج
 ،الإنسان عن تماما منفصلا ليس ، هذا مع ، ولكنه . فردية إرادات

 وخارجيا داخلي موجود فهو ولذا ، للمجتمع« الجماعي »التمثيل فهو

 موضوعي وجود لها التي برجسون عند الحيوية بالوثبة تشبيهه )ويكن
 فكرة دوركهايم يكتشف ، هذا وانطلاقاًض . واحد( آن في وذاتي

 الأفراد داخل -يوجد فالمجتمع-كماأسلفنا ، الجمعي الضمير

 الرهبة يبعث أن يكن الذي الوحيد فهوالشيء ولذا ، وخارجهم

 السلوك لقواعد الخضوع على ويرغمهم ،نفوسهم في والورع

 ولكن . بدونها المجتمع يستمر أن يكن لا التي التضحية ولتقديم

والتبجيل، التقديس موضع ليصبح الكفاية فيه بما متعيناً ليس المجتمع

٤٢٢
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 الضمير وساطة خلال من يتم المجتمع تجاه الفرد شعور فإن ولذا
 المقدسة والرموز والمعتقدات التصورات من يتألف الذي الجمعي

 أعضاء غالبية يشكلون )الذين الأفراد بين والعامة الشائعة والعواطف
 مستقل ولكنه الأفراد داخل يوجد خاصاً نسقاً تكون التي المجتمع(

 الأفراد على ضغطاً يارس فإنه ولهذا ، مستقلة ذاتية قوة وله عنهم

 بواقعهم، وعياً لديهم ويخلق عقلياًوعاطفياً تمالأ بينهم يوجد بحيث

 له العام والضمير . الأفراد أولئك لنفوس الجمعي الكيان فيدعم
 عبر يدوم ما حد إلى لاتاريخي كيان وهو ،المتميز الخاص وجوده

 واقع في ،والضميرالجمعي .توحيدالأجيال على ويعمل الزمن
 وقيمة أساسية مجازية صورة إلى تحول وقد المجتمع هو ، الأمر

 يقابل ما هو المجتمع كان وإذا . استبطانها الأفراد بإمكان حاكمة

 المتجسد الابن هو الجمعي الضمير فإن ، المسيحي الثالوث في الأب

 . الإله الإنسان لأنه معه التواصل البشر يستطيع والذي التاريخ في
 الاجتماعية القوانين فهي ، شيء كل في تسري التي القدس روح أما

 بالعصمة يتحلون لا قد الذين الجديدة الكنيسة كهنة يكتشفها التي

 )التي المؤقتة العصمة من بقدر يتحلون ولكنهم روما( )كبابا النهائية
 الدين شعائر يقيمون الذين وهم . عصرهم( باباوات منهم تجعل

. الحديث للإنسان الخلاص سيحقق الذي الجديد العلمي

 ؟ الحديث المجتمع في نفسه عن الجمعي الضمير يعبر كيف
 نفسه هو معيارية اللا إلى أدى الذي العمل تقسيم أن دوركهايم وجد

 ففي .الحديث شكله في الجمعي الضمير ظهور إلى تؤدي التي الآلية
 وتم ، الذاتي الاكتفاء على قادر غير الفرد أصبح ، الحديث المجتمع

 ،العضوي بالتضامن يتسم أصبح إذ جديدة أس على المجتمع تنظيم

 بعضا بعضهم أعضاؤه يشبه لا العضوي الكائن مثل هنا والمجتمع

 يؤديها محددة وظيفة المكونة الأعضاء هذه من عضو لكل مادام

 المتكاملة والوظائف ، الأعضاء بقية تؤديها التي الوظيفة عن تختلف

 . وحياته العضوي استمراروجودالكائن في الرئيسي السبب هي

 إلى بالإشارة تفسيره يكن الحديث المجتمع تماسك فإن ، هنا ومن

: بينها من عناصر عدة

. العمل تقسيم نطاق داخل المصلحة تبادل - ١

 التنظيمات إلى يستند الذي المدني« »المجتمع الآن يسمى ما ظهور - ٢
 الفرد تربط )التي النقابات مثل المهنية والروابط الطوعية ألمدنية

.بالدولة(
 داخل الفرد سلوك توجه التي والوظيفة المهنة أخلاقيات ظهور -٣

. الروابط هذه

.الاجتماعية للعلاقات كأساس التعاقد ظهور -٤

 المجتمع تماسك مشكلة حل قد دوركهايم يكون ، الطريقة بهذه

 ومن الخارج من المجتمع يفرضها التي المدنية الأخلاق خلال من

 الداخل من أيضا تنبع ولكنها ، نفها العضوي التضامن آليات خلال

 خلال ومن . حاجاتهم من ونابعة الأفراد ذوات في راسخة لأنها

 كل دوركهايم وأنجز . للأفراد المتجاوزة القيم مجموعة تظهر هذا،

 الاهتمام إلى حاجة ودون خارجية ميتافيزيقا إلى اللجوء دون هذا
 ، الضميرالجمعي( )مثل مطلقات شبه أوحتى الإله( )مثل بمطلقات

 هذا )ولعل المنفعة مذهب إليها يؤدي التي الذرية في السقوط ودون
 مقابل الإنجليزي الاجتماع لعلم البروتستانتية الأصول بين الفرق هو

. الفرنسي( الاجتماع لعلم الكاثوليكية الأصول

 البراني وأن ، قط لاتكفي البرانية الآلية أن دوركهايم اكتشف

 استبطان من لابد أي ، داخليآ والخارجي جوانيا يصبح أن لابد

 . الجمعي الضمير إلى أخرى مرة الحاجة ظهرت هنا ومن ، القواعد
 إلى تؤدي التي العمل علاقات من فبدلا ، موقفه دوركهام ويعدل

 شكل الظهور إلى الجمعي الضمير يعود ، مباشرة العضوي التماسك

 جزء القرد وأن ، الفرد تسبق القومية أن ترى التي العضوية القومية

 ورؤيته الإنسان ثقافة وأن ، خارجه يوجد أن يكنه لا عضوي كل من

 الكل هذا من جزءاً كونه من تنبع كلها الفردية واختياراته للكون

 واستبعد ، والذاتية الفردي الوعي استبعاد تم ، هذا لكل . العضوي

 خارج توجد اجتماعية أشياء والقيم العقائد واعتبرت ، الفرد الإنسان

 ذوات في الفرد ذات ذوبان نتاج العضوية والقومية . الذاتي الوعي
 منزه عضوي وكيان عضوية جمعية ذات إلى تتحول بحيث الآخرين

 داخلهم في كيان ،ذواتهم جماع الأمر واقع في وهو ،الأفراد عن
 اليسرائيلية للعبادة أيضا دقيق وصف )وهذا واحد آن في وخارجهم

 اليسرائيليون كان حيث القدية اليهودية الوثنية وللحلولية القربانية
 إله ؛ وإرادته ورغباته للشعب تجسد هو عليهم مقصوراً إلهاً يعبدون

 بالشعب يتوحد وإتجا والتاريخ الطبيعة عن يتنزه ولا الشعب يتجاوز لا
 أو العضوية القومية حول قد دوركهام يكون وبذلك . والأرض(

 . الجمعي( الضمير أو المجتمع من )دلأ المطلق إلى القومية الذات
 لهذه العضوي التماسك تعمق التي والشعائر القوانين أن في شك ولا

. الجديد العضوي الحلولي الدين هذا شعائر هي القومية الجماعة

 الذي لاجتماع ا علم إسبينوزا هو دوركهايم بأن القول ويمكن
 وأدى . والهدف الغائية واستبعد منظومته من المطلقات كل استبعد

 والفرح الاختيار على قادر حر ككائن الإنسان استبعاد إلى هذا كل

 ، الفلسفي لإنجازه الشديدة بالغبطة يشعر كان وكلاهما ، والحزن

وعداء وإطلاق شمولية من موقفهما في ما يدركا لم أنهما ذلك

٤٢٣
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 ينبع ودوركهايم إسبينوزا بين الوحيد الفارق ولعل .للإنسان جذري
 على الآلية المجازية الصورة نطاق في يدور كأن الأول أن واقع من

 حيوية عضوية مجازية صورة إطار في يدور كان الثاني أن حين

 الإنسان تبتلع ، الآلية المجازية صورة شأن شأنها ، )ولكنها

 إن الإنسان أفعال أن تفترض الفردكما على المجتمع أسبقية وتفترض

 وكلاهما . كبرى( تطورية اجتماعية حركة من يتجزأ لا جزء إلا هي

 كان وإذا . المادية الوجود وحدة أو إله بدون حلولية إطار في يدور

 دوركهايم فإن ، الطبيعة وبين بينه وساوى بالإله احتفظ قد إسبينوزا
 ، الاختلاف هذا ورغم . المجتمع على وقدراته صفاته وخلع ألغاه

 المادة وجعل ، المادة داخل الأمر نهاية في المطلق وضع كليهما فإن
 ، والحركة ومصدراًللتماسك بذاته شيئًامكتفياً للمجتمع( أو )الطبيعة

 ليس نظاما ، للأشياء وكلبأ ضروريا نظاماً ثمة بأن يؤمن فكلاهما

 في كامن نظام وهو . أيضاً الإنسان فوق ولكنه وحسب إلطبيعة فوق

. دوركهام عند المجنمع في وكامن إسبينوزا عند الطبيعة
 الكلي السياق إن ؟ اليهودية دوركهام خصوصية تكمن فأين

 العلماني الغربي الفكر هو دوركهايم داخله يتحرك الذي لأساسي وا
 فكره فهم يكن ولا ، قبل من بينا عما بنيته تختلف لا الذي الحديث

 إطار في إلا خصوصيته فهم لايمكن بل الفكر، هذا إطار في إلا

 بعض في )الكاثوليكي المادي العقلاني الفرنسي الفكر خصوصية
 في دورا لعبت اليهودية دوركهايم جذور أن في شك ولا . أشكاله(

 العناصر بعض بلورة وفي المتطرفة( )الحلولية العناصر بعض تأكيد

 ولكن ، العضوي( والفكر المجتمع في التضامن )أهمية الأخرى

 ما بكل مادية عقلانية علمانية منظومة تظل وقضيضها بقضها المنظومة

. وتبسيط ومادية وضوح من المنظومة هذه يه تتسم

(١٩١٨-١٨٥٨) زيميل جورج
Georg Simmei

 الاجتماع »علم يسمى ما مؤسس زيميل جورج يعتبر

 التفاعلية واتجاه الاجتماعي النفس علم رواد وأحد الشكلي«،

 وقد . الصغيرة الجماعات اجتماع بعلم اسمه يرتبط كما . الرمزية

 أية تشمل ولم ،انطباعية مقالات شكل في أعماله معظم ظهرت

 يعود هذا ولعل ،الاجتماعية للعلاقات شاملة منهجية معالجة

: التالية الثلاثة للعناصر
 أي ،عشر التاسع القرن منتصف في برلين وسط في زييل ولد - ١

 ، واجتماعية وصناعية تجارية ثورة تخوض كبيرة مديئة في ولد أنه

. الكامل بالانتماء للإنسان تسمح لا حفرية بيئة وفي

 مشل مثله كاثوليكيا وأصبح تنصر ثم يهودياً كان لأب زيميل ولد - ٢

 بعد وهو زيميل والد ومات ، ألوقت ذلك في برلين يهود من كثير
 يهودية كانت التي بأمه طيبة علاقة على يكن لم ويبدوأنه ، طفل

 يكن لم الديني انتماءه أن أي ، لوثرية بروتستانتية وأصبحت
 تم أنه ورغم ، اللازمة بالطمأنينة تزوده لم العاثلية وحياته واضحاً،

. الديني لإيمان ا فقد أنه إلا تعميده

 بعض يد على برلين جامعة في والتاريخ الفلسفة زييل درس-٣
 في أستقر ، الدكتوراه على حصوله وبعد . عصره في الأساتذة أشهر

 أستاذ وظيفة على حصل وإنما جامعتها في يعين لم ولكنه ،برلين

 الطلبة يدفعها التي المصروفات على ويعتمد مرتباً يتقاضى لا جامعي

. المقررة المادة في للتسجيل

 شخصية منه جعلت السابقة الثلاثة العناصر أن في شك ولا

 هو )كما منها جزءاً تصبح أن دون الأشياء حدود على تقف هامشية

 ، عصره في الفكرية التيارات بمعظم زيميل وتأثر . الغريب( مع الحال

 كما ، ونيتشه برجسون فلسفة في التطورية الرؤية نتائج فاستوعب
 وفي نسبيا الثابتة الأشكال في نظريته ولعل . كانط بفلسفة تأثر

 التطورية والرؤية كانط فلسفة بين التزاوج نتاج هي ، المتغيرة المضامين

. الحيوية
 على الفكرية حياته من الأولى المرحلة في زيميل اهتمام وانصب

 ، ونيتشه شوبنهاور من كل عن دراسة فكتب ، الفلسفية الدراسات
 من تمكن الذي المجال باعتبارها الحضارة بفلسفة حياته آخر في واهتم
 في متناثرة ذرات إلى الإنسانية التجربة تحول يناقش أن من خلاله

 يمتلكون لا متخصصين أفراد ظهور إلى فيه العمل تقسيم أدى مجتمع

للواقع. كلية رؤية
 وحدة باعتباره المجتمع فهم العسير من أن إلى زيميل ويذهب

 أن كذلك الخطأ من وأن . الأفراد عقول عن مستقلة سوسيولوجية

 يوجد - رأيه في - فالمجتمع . وجودواقعياً وحدمم للأفراد أن نعتقد

 التي المادة )أي اجتماعية ذرات إلا هم إن والأفراد ،الأفراد خلال من

 وحدة ، إذن ، هو زيميل عند المجتمع . المجتمع( منها يتكون
 والصراعية( )التعاونية المتبادلة العلاقات خلال من تتبدى موضوعية

 حين كانط أثر هنا )ويتفح المجتمع في المختلفة الإنسانية العناصر بين
 باعتبارها أي ، مباشر بشكل الطبيعة لايدرك الإنسان أن إلى ذهب

 وكذا . قبلية عقلية مقولات خلال من يدركها وإثما ، محضة مادة

 الثابتة الأشكال خلال من وإنما مباشر بشكل يتبدى لا فهو ، المجتمع

. علاقات( شكل تأخذ التي

الاجتماعية العلاقات أشكال تحديد الاجتماع علم ومهمة

٤٢٤
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 النسبي الاستقرار من بدرجة تتسم التي الأشكال وهي ، وتجريدها
 للتغير يخضع الذي المحتوى أو المضمون عن يتميز شكلاتمطياً وتتخذ

 إلى وتحويلها مجردا تحليلا الصور أو الأشكال هذه وتحليل . المستمر

 إذ الاجتماعية الدراسة جوهر زييل- رؤية حسب هو- تفسيري إطار

 التنظيم صور وتتضمن . للمجتمع الواقعي البناء دراسة يقتضي
 مصالح توجهها مختلفة محتويات الشابتة( )الأشكال المتشابهة

 في تتحقق )المحتويات( المتشابهة الاجتماعية المصالح بينما ، متضاربة
 المثال، سبيل وعلى .الاجتماعية التنظيمات عن تماما مختلفة أشكال

 داخل التفاعل عن تماما يختلف الشنائية الأشكال داخل التفاعل أن نجد

 إستراتيجيات بتكوين تسمح الثلاثية فالأشكال ،الثلاثية الأشكال

 يشكلون الذين المتحالفين طبيعة عن النظر بغض للتحالف مركبة
 الإشارة بدون التفاعل شكل دراسة الممكن من أن أي ، المحتوى

 إنه ؛ الشكلي« الاجتماع »علم عبارة تعنيه ما وهذا ، المتعين لمحتواه

 التي الثابتة الأشكال على ويركز ، التاريخي للتعاقب متجاوز علم

 شكلا أن بمعنى ، ألمحتوى ولتنوع للزمان التجاوز من بقدر تتسم

 منتقاة مختلفة )ظواهر( محتويات خلال من دراسته يمكن ما اجتماعياً

 الأول المض مهتماًفي زيميل كان وقد .مختلفة تاريخية مراحل من

 الخاصة الصور دراسة باعتبارها الاجتماع علم مهمة بتحديد
 محتوياتها من مجردة ، له المتواترة لأنماط ا أو والأشكال للمجتمع

 أصبحت الأشكال أن يعني لا هذا لكن . الخاصة ومضامينها المادية

 أو النمط )أو فالشكل ،المطلقة أو الثابتة الأفلاطونية الأفكار من

 يوجد لا وهو . الاجتماعي المحتوى خارج لهم وجود لا المجردة( البنية

 تحليلية تركيبية بنى أو مفاهيم هي فالأشكال ، صافية حالة في قط
 في الخاصة العلاقات بعض شكل لتظهر الواقع جوانب بعض تضخم

 استخدامها من فلابد ، هذا ومع . قط تحققاًكاملأ تتحقق ولا الواقع

 عند المثالية النماذج أو الأنماط تشبه هذا في )وهي العلاقات هذه لفهم

. فيبر(
 أو الأشكال أو الصور من مجموعة زييل رصد ، وبالفعل

 الاجتماعية الأنماط أو الأشكال هذه أهم ومن ،الاجتماعية الأنماط

 ويذهب اليوم يأتي متجول مجرد ليس فالغريب . »الغريب« نمط

 العكس على هو الغريب وإنما ، البنية في له مكان ولا دور لا غدا،

 محددة مكانية جماعة داخل تئبيته ويتم غداً ويبقى اليوم يأتي شخص

 في عنصر هو فالغريب . منتم غير شخصاً باعتباره صفته وتتحدد
 بإمكان ليس محدد دور فله ولذا ، منها جزءا ليس ولكنه الجماعة

 ويسبب ، هذا وضعه وبسبب . يلعبوه أن أنفسهم الجماعة أعضاء

من درجة إلى الوصول على قادر فإنه ،الجماعة مع الخاصة علاقته

 والغريب . إليها يصلوا أن الجماعة أعضاء يستطيع لا الموضوعية

 المكونات تجاه جذري التزام بأي يشعر لا ، منتم غير أنه باعتبار

 .الخاصة توجهاتها تجاه خاص احترام بأي يشعر ولا للجماعة الفريدة

 وتظرألقربه ، هذا على وعلاوة . بموضوعية لها ينظر فإنه ، ولذا

 موضع يجعلوه أن يمكنهم الجماعة أعضاء فإن ، واحد آن في وبعده

 بها يدلوا أن يكن لا أسرار وهي ، بأسرارهم له يسروا وأن ثقتهم

 إن لهم تهديد أي لايشكل الغريب لأن ذلك ،الجماعة أعضاء لأحد

 قاضياً يكون أن الغريب بإمكان ، كله ولهذا . خباياهم على اطلع هو

 إن . والعواطف السلع تبادل عملية في محايداً ووسيطأ موضوعياً

 علاقات بسبب غريب هو وإنما ، خارجي لأنه غرياً ليس الغريب

 أن عليه ويجب اجتماعي مخلوق فهو ، بالمجتمع تربطه التي التفاعل

. دوره يلعب
 نمط ،رصدهازيميل التي الأخرى والأنماط الأشكال ومن

 تسمح لا الثنائية فالأشكال ،الثلاثية الأشكال مقابل الشنائية الأشكال

 موضوعي مستوى إلى والوصول بتجاوزها العلاقة في للمشتركين

 I البراني الخارجي القهر من بدرجة تسمح لا ثم ومن ،شخصي غير

 إلى يؤدي الثنائية العلاقات في برانية موضوعية بنية غياب ولكن
 كليتها في العلاقة أن إذ هذه الثنائية علاقاتهم في المشتركين استيعاب

 جميع ففي ، فيها المشتركين على وصريح واضح بشكل تعتمد
 يفوضوا أن فيها المشتركون يستطيع الأخرى العلاقات أشكال

 فإن ، الثنائية العلاقة في أما . آخر طرف إلى وواجباتهم سلطاتهم

 كل عن وكامل وشخصي مباشر بشكل مسئول العلاقة في شريك كل
 يكنه ولا المسئولية من يتملص أن شريك أي يستطيع لا كما ، شيء

 إلا يتعامل لا لأنه »الكل« على أو »المجموع« على ما فشل تبعة إلقاء

. الشنائية العلاقة إطار في واحد شخص مع
 ظهور فإن ،ثلاثية علاقة إلى الشائية العلاقة تتحول وحينما

 ففي . كيفي وإنمابشكل كمي لابشكل العلاقة يغير الثالث العضو

 في أما مباشرة، الشخصية خلال من القرار اتخاذ يتم الشنائية العلاقة

 ويسلبانه الثالث ضد يتحالفا أن شخصين فيإمكان الثلاثية العلاقة

 الجماعة بإمكان يصبح التي العلاقات أبسط الثلاثية والعلاقة ، إرادته
 جدلية واضح بشكل تجسد وهي ، أعضائها أحد على تهيمن أن فيها

. وفقدانه والاستقلال ، والقهر الحرية جدلية : الاجتماعية العلاقة
 تولدها أن لايمكن أدوار ثلاثة تولد أن يمكن الثلاثية والعلاقة

 دور أو ، الاثنين بين يتوسط الذي الوسيط دور : الشنائية العلاقة

 ،لصالحه الآخرين بين الخلافات يوظف أن يكن الذي المستغل

. الموقف سيد ليصبح الآخرين بين يفرق الذي المفرق دور وأخيراً

٤٢٥
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 ظواهر على الاجتماعسية الأشكال هذه زيميل ويطبق

 الذي التنافس بين فيقارن .مختلفة اجتماعية مواقف أو )محتويات(

 ،أوربا في القوى توازن مثل كبرى بأحداث امرأة على رجلين بين يتم

 بإستراتيجية وزوجته ابنها مع تعاملها في الزوج أم إستراتيجيات ويقارن

. عليهما هيمنت أن بعد وأثينا أسبرطة من بكل علاقتها في روما

 الظواهر تفسير محاولة أن تبين ، هذه زيميل ودراسة
 الموقف بنية أن إذ ، ساذجة محاولة نفسية أسر على الاجتماعية

 عقلية وحالات السلوك من أنماطاً يولد ثلاثي( أو )ثنائي وشكله نفسه

 هو تغير فما ، يتغيروا لم أنفسهم الأشخاص أن رغم ، تماماً جديدة

 الجماعات على نفسه المنهج زيميل وقدطبق . البنية أو الشكل

 أن الأفراد يستطيع الصغيرة الجماعات ففي ، والكبيرة الصغيرة

 الكبيرة الجماعات حالة في بينما مباشرة الآخر مع الواحد يتعاملوا

 سابقة شخصية لا مؤسسية موضوعية شكلية ترتيبات وجود من لابد

 الجماعات فإن ، ولذا . المركبة العلاقات تنظيم خلالها من يتم
 التزام درجة أن ويلاحظ . التفاوت فيها يظهر أن لابد الكبيرة

 التزام درجة كثيراً يفوق الصغيرة الجماعات في وحماسهم الأعضاء

 الصغيرة الجماعة عضو أن كما ، الكبيرة الجماعات أعضاء وحماس

 الكبيرة الجماعات في أما ، وكيانه شخصيته بكل شاطه في ينخرط

 رغم ، ولكن . شخصيته من واحد بجانب ما نشاط في ينخرط فهو

 انقسام )بسبب وبرودها الكبيرة الجماعات في العلاقات موضوعية
 من يحميه الكبيرة الجماعة في الفرد وجود أن إلا ، المرء( شخصية

 له تتيح كم ، الدائم والفحص المستمر والتقييم المباشرة الهيمنة

 ألجماعة أعضاء عليها يوافق لا قد شخصيته من جوانب تنمية الفرص

. الكبيرة
 ، الحديث المجتمع على هذه مفاهيمه من كثيراً زيميل وطبق

 من التحرر من مزيد للمرء يتحقق أن نحو تتجه الحديثة فالحضارة

 هذه ولكن .الآخرين على الاعتماد ومن الاجتماعية العلاقات

 الإنسان صنعها التي الحضارية المنتجات هيمنة تزايد عنها ينتج العملية
 اجتماعية دوائر في الإنسان يعيش البدائية المجتمعات ففي . عليه

 لها ويدين شخصيته جماع وتستوعب تماما وتستغرقه به تحيط ضيقة

 لم الإقطاعي قالنبيل ،كاملة والتبعية كاملة الهيمنة وكانت . بالولاء
 كل في عليه يهيمن كان وإنما الفلاح على وحسب سياسياً يهيمن يكن

 التنظيم وكان ،والاجتماعية والقضائية الاقتصادية المجالات

 الدائرة تكون بحيث متداخلة دوائر يأخذشكل العام الاجتماعي

 من تتكون لا القبيلة فإن ، وهكذا . أكبر دائرة من جزءاً الصغيرة

. وعشائر وأفخاذ عائلات من وإنما أفراد

 توجد فلا ، تماماً فمختلفة الحديثة الاجتماعي التنظيم طريقة أما

 الإنسان يجد إذ ، كليتها في الإنسان شخصية تستوعب واحدة دائرة
 ، مختلفة بولاءات فيشعر ، متداخلة غير دوائر عدة في عضوا نفسه

 يؤدي الأمرالذي ، الوطني ولائه عن منفصلا الديني ولاؤه فيكون

 على تهيمن واحدة سلطة توجد ولا . بالذات الوعي زيادة إلى

 الشخصية من جوانب بعض على مراكز عدة تهيمن إذ الشخصية
 ويؤدي .الحرية حيزاًضخماًمن له يترك وهوما ،الاجتماعي وكيانه

 إلى يصل فالإنسان ، الحضارة« »مأساة زيميل يسميه ما ظهور إلى هذا

 ومن ، به تحيط التي الحضارية القيم استيعاب خلال من الحضارة

 الإنسان ولكن . يداه صنعته الذي الحضارة تراث استخدام خلال

 ألحضارية الأشياء من عالماً ، مستمر وشكل ، يواجه نفسه يجد

 ، ويستبطنها يستوعبها أن عليه يجب التي والمتجددة والمتعددة المتنوعة

 فإنها ولذا ، وتجددها وتعددها لتنوعها تظراً ذلك في يفشل ولكنه

 كينونته على بل ، هويته على خطر ومصدر عنه غريبة قليل بعد تصبح
 وتواجه برانية سمة قليل بعد الأشياء مذه تكتسب ، ولذا . الإنسانية

 بالفعل لها إذتصبح ، الآخر باعتبارها صنعها( )الذي الإنسان
 تقدماً يزداد أنه الحديث الإنسان يجد وهكذا . عنه المستقلة حركتها

 نتيجة نفسه يجد ولكنه ، السلع من لمزيد وإنتاجا العالم على وهيمنة

 حاجاته على عليه وتهيمن تقهره التي الأشياء من محاطاًيعالم ذلك

 أو تراكمه على السيطرة ولا أستيعابها يكنه لا لأنه ورغباته
 لتلبي لها ضرورة لا منتجات تخلق فالتكنولوجيا . تطورها

 في التكنولوجي النشاط تطور نتيجة فهي ، طبيعية غير احتياجات

 قيمة لا معرفة ، لها ضرورة لا معرفة العلم ويولد ، مستقل مسار

 ، وبالتدريج . العلمي للنشاط المستقل التطور نتيجة فهي ، لها متعينة
 وتصبح والعلمية التكنولوجية والمفاهيم الحضارية الأشياء تتشابك

 ورغباته لإنسان ا بذات بالتدريج صلته يفقد بذاته مستقلاقائماً عالماً

 لتكون ظهرت الحضارية الأشكال هذه أن فرغم ، وهكذا . الأساسية

 »سجن ) سجتاًله تصبح فإنها ، الإنساني الاستقرار مكان بمنزلة

 علم مؤرخي بعض يقول ،ولذا . زيميل( قول حد على الممتقبل«

 ، الحداثة بعد ما سوسيولوجيا مؤسس هو زييل إن الغربي الاجتماع
 لإنسان ا مقدرة تفوق التي السلع وفائض الوفرة حضارة أنها أدرك إذ

 في التحكم إلى تطمح حضارة وأنها ، واستيعابها هضمها على

.العكس إلى وتنتهي الواقع

 فهويرى ،للنقود زييل دراسة فيه تدور الذي الإطار هو وهذا
 اقتصادية مقولة النقود أن تصور حينما تماماً أخطأ ماركس أن

فالنقود .الرمزية ووظاثفها الأخرى سماتها أهمل ثم ومن وحسب،

٤٢٦
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 خلال من تتم التي التبادل عملية فإن ولذا ، شخصية وغير مجردة
 خلال من تتم التي المباشرة التبادل عملية عن تماماً مختلفة النقود

 نحو الاتجاه تنمي فإنها ثم ومن ، مجردة فالنقود . المقايضة

 في أو الاقتصادي التبادل في سواء ، الدقيقة الرشيدة الحسابات

 موضوعي، إلى الذاتي تحويل طريقة وهي . الإنسانية العلاقات
 . عام إلى والخاص ،مجرد إلى والمتعين ،مباشر غير إلى والمباشر

 الشخصية العلاقات أن نجد ، النقدي الاقتصاد يسود حينما ، ولذا
 علاقات محلها لتحل وتذوي تضمر العامة العواطف في المغروسة

 المجردة الحسابات تبدأ ثم ومن . محدد بهدف محددة شخصية غير

 كل تحويل في الإنسان ويبدأ الاجتماعية الحياة مجالات كل تغزو

 وعلاقاته الكيفية الآخرين سمات رؤيته ذلك في بما كم إلى شيء

 الجماعة تحويل في الكبرى الآلية هي النقود فإن ،ثم ومن .معهم
 تقسم فهي ، تعاقدي مجتمع إلى التكافلية( أو )التراحمية المترابطة

 مستقلة ذرة إلى الفرد فيتحول مبعثرة ذرات إلى الإنسانية التجربة

 النهاية في وهي ، الوعي ويتشيأ الاختلاف أشكال كل تنميط ويتم

 أيضاً زيميل بين وقد . الإنسانية والعلاقات المجتمع ترشيد إلى تؤدي

 معدلات وتصاعد المجتمع في النقود استخدام تزايد ترابطاًين ثمة أن

 ظاهرة دراسة في والطبيعية العلمية المناهج هيمنة وزيادة الترشيد

.الإنسان

 عدم من الإعياء أصابه قد ، حياته نهاية في ، زيميل أن ويبدو

 ، فإنه ولذا ، وحدودها الأشياء هامش على الوقوف ومن الانتماء

 أحضان في تماماً بنفسه ألقى ، الأولى العالمية الحرب اندلاع مع

 ولذا ، ألمانيا أحب إني » : يقول وكتب الألمانية العضوية القومية

 الحياة لإرادة الموضوعية التبريرات لكل والجحيم ، تبقى أن أريدها

 صديقه أخبر وقد . « وخلافه والتاريخ والأخلاق الحضارة باسم هذه

 فإن ، وهكذا . الحرب خنادق في المطلق وجد أنه بلوخ إرنست

 فجأة قرر والأشياء الظواهر وبين بينه بمسافة احتفظ طالما الذي المفكر

 بحياة الجماهير مع ويهتف الثغرات كل ويسد المسافات كل يتجاوز أن

 بضع بعد الفوهرر بحياة ستهتف التي الجماهير ذات وهي ، الفولك
- سنوات

 وعلماء المفكرين من كثير في عميقاً أثراً زييل ترك وقد

 شيلر وماكس بلوخ وإرنست لوكاتث جورج : بينهم من ،الاجتماع
 فرانكفورت مدرسة أعضاء وكل أدورنو وتيودور مانهايم وكارل

 نفسها هي زييل وموضوعات .مايدجر ومارتن بوبر ومارتن
 تظهر لا اليهودية أصوله ولعل ،الألماني الاجتماع علم موضوعات

يمكن ، هذا ومع . »الغريب« نمط مثل بعينها أنماط على تركيزه في إلا

 العلمانية الحضارة في ومركزي أساسي نمط النمط هذا بأن القول

. الحديثة

(١٩٠٩-١٨٣٨) جوميلوفيتش لودفيج
Ludwig Gumplowicz

 ولدفي . الاجتماعية الداروينية ممثلي من يهودي اجتماع عالم

 وقت في المجرية النمساوية للإمبراطورية تابعة كانت حينما جاليشيا

 يهود فكان ، السياسي المسرح على مسيطرا العرقي الصراع فيه كان

 الثقافة أنصار : أهمها أقسام عدة إلى مقسمين أنفسهم جالسشيا

 في جومبلوفيتش اشترك وقد . البولندية الثقافة وأنصار ، الألمانية

 جامعة في القانون جومبلوفيتش درس . النمسا ضل البولندي التمرد

 ، وفاته حتى النمسا في الإقليمية جراتس جامعة في عمل ثم فيينا
 : فهي ، مؤلفاته أهم أما . وجوبينو وسبنسر كونت بأعمال وتأثر

 موجز و ، (١٨٨٣) الأجناس صراع و ، (١٨٧٥) والدولة العنصر

. (١٨٨٥) الاجتماع علم في
 بالميدان الاجتماع علم ربط ضرورة يرى جومبلوفيتش كان

 تشكل الاجتماعية الظواهر أن على يصر كان أنه إلا ، للعلم العام

 العلم هو الاجتماع علم أن : الأخرى الظواهر جميع بين متميزة طائفة

 والقوانين الإنساني المجتمع علم فهو ،الظواهر هذه يدرس الذي
 أن كما . المتبادلة وعلاقاتها البشرية المجموعات علم وهو الاجتماعية

 نتاج إلا هو إن فالفرد ، الجماعة عن بمعزل وجود له ليس الفرد
 ،الفرد خلال من تفكر التي هي الجماعة أو فالمجتمع ، المجتمع

 من ضرب هو إنما كفرد يفكر الإنسان أن إلى يذهب الذي والقول

 التطور أن إلى الداروينية بنزعته جومبلوفيتش ويذهب . الهذيان

 الجماعات بين للصراع خالص نتاج هو والاجتماعي( )الشقافي
 دوافعه وكل المادية الحاجات من مجموعة فالإنسان . الاجتماعية

 تعمل عامة قوانين تحكمها الاجتماعية الظواهر أن كما ، وأنانية مادية

 الأخلاقية أو الدينية بالاعتبارات لها علاقة لا صرفة مادية بطريقة

 أية يرفض الاجتماع وعلم . العلمية بالطرق دراستها من ولابد

 والاجتماعي الثقافي والتطور ، منها جدوى لا أنها إذ قيمية أحكام

 إلا هو إن والمجتمع ،الجماعات بين المادي للصراع خالص نتاج
 ،أكثر أو مشتركة بمصلحة منها كل أعضاء يرتبط متصارعة جماعات

 مصالح أو بمصلحة ويرتبطون بتقاربهم يشعرون الذين الناس ويتجه

 أجل من تصارع وحدات بوصفهم معاً يعملوا أن إلى مشتركة

 .يهدأ لا حادا الصراع ويظل الجماعات تتشكل هنا ومن ،السيطرة

، الاقتصادية أحوالهم تحسين في البشر رغبة الصراع أسياب وأهم

٤٢٧
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 نوع من يتطور لم البشري الجنس أن إلى جومبلوفيتش ويذهب

 أماكن في ومتعددة مختلفة قديمة أنواع عدة من وإنما واحد إناني

 لأجناس ا بين رابطة هناك فليست ولذلك ، مختلفة وعصور مختلفة

 مختلفة أجناس عدة وإنما واحد بشري جنس يوجد لا أنه هذا )ومعنى

. مختلفة( أصول ذات

 كانت القدية العصور في الحروب أن جومبلوفيتش ويرى

 لاحقة عصور في رأوا الناس ولكن ، المهزومة الجماعة بإبادة تنتهي
 ، اقتصادياً ويستغلوهم المهزومين يستعبدوا أن لهم الأفضل من أن

 بهذه أخرى على جماعة تسلط خلال من الدولة ظهرت ولذلك

 الغزو في المتأججة الرغبة بسبب الصراع حدة ازدادت ثم . الطريقة

 هذه داخل الطبقي الصراع ذلك إلى بالإضافة ظهر كما ، الدول بين
 وتغيرت ، التاريخ عبر تغيرت المتصارعة الطبقات أن ومع . الدول

 أنها دائما تدرك القوة مركز تحتل التي الطبقة أن إلا أهدافهاأيضاً،

 خلال من نطاقها توسع وأن سيطرتها على بسهولة تحافظ أن تستطيع

 ،جومبلوفيتش وكان . مصلحتها تخدم وسياسية قانونية نظم تأسيس

 ذلك في )بما عصره في الألمان المفكرين من كثير شأن شأنه

 أرقى فالدولة ، والمجتمع الدولة بين المطابقة إلى يذهب الصهاينة(،

 بعضها الجماعات صراع خلال من وتنمو الإنساني الاجتماع أنواع

 ،الإنسانية للجماعة الأساسي الإطار وهي ،الآخر البعض مع
 مصلحة لهم الأفراد من )كمجموعة الجماعة إرادة عن تعبر وهي

 هو الإنساني والتاريخ ، الأخرى الجماعات مع صراعها في مشتركة(

. واختفائها الدول ظهور تاريخ

 بالتطور إيانه فرغم ،دائرية للتاريخ جومبلوفيتش رؤية وكانت
 البشري الجنس تقدم إلى بالضرورة سينتهي التطور هذا أن ير لم

 للأنواع المتعددة لأصول ا بسبب موجود غير الجنس هذا )فمثل

 أو للمستقبل التخطيط المستحيل من أن يرى وكان بل . السشرية(

 كما ، الرفاه ودولة الاجتماعي التخطيط خلال من البشر حال تحسين
 البشري الجنس سينقذ أنه في تكمن الاجتماع علم فائدة أن يرى كان
. للإصلاح طوباوية مشروعات في جدوى بلا وقته يضيع أن من

 ونظرياته ، القاتون يدرس حياته معظم جومبلوفيتش وقضى

 خلال من تنمو فالقوانين ، الاجتماعية تماماًبرؤيته ترتبط القانون في

 نتيجة تتولد وهي ، الواحدة الدولة داخل والمصالح الطبقات صراع
 كان كما طبيعي قانون يوجد ولا ، رشيد تفكير ثمرة وليست الصراع

 الإنسان طبيعة نتاج القانون يكون ما يمقدار إلا الاستنارة مفكرو يرى

 باعتبارها القوانين تصتيف يمكن لا ، ولذا . الاجتماعية والعمليات
الطبقة مساعدة إلى يهدف فالقانون ، ظالمة أو عادلة ، شريرة أو خيرة

 لا والعدالة . الأخرى الطبقات استغلال في تستمر أن على المهيمنة
 بين الصراع عن تنتج قيمة هي وإنما القانونية أو السياسية الحقوق تقرر

. العدالة هي ما يحدد الذي هو والمنتصر ، الاجتماعية الطبقات
 إلى يستند تمس لا التي الإنسان حقوق مفهوم فإن ، هنا ومن

 فهم وعدم الإنسان حياة لقيمة زائد وتقدير للإنسان منطقي غير تأليه

 على وإنما ،العدالة إلى تستند لا والحقوق .للدولة الوحيد للأساس

 فهي ، الدولة في السائدة الحقوق عن تعبيرا العدالة تظهر العكس

قائم هو لم بسيط تجريد
 النسق طهرت التي الصارمة بالعلمانية جومبلوفيتش فكر ويتسم

 للكيان تنظر والتي أخلاقية أو إنسانية غائية أية من الفكري

 للصراع، المادية بالآليات كياناًمادياًصرفاًيتحرك باعتباره الاجتماعي

 ذاته إلاإلى فهولايشير ، عنه معيارخارج بأي عليه الحكم ولايمكن

 وهوبز مكيافيللي منطق أن يكتشف جومبلوفيتش أن ذلك )ومعنى

 دفعه الذي هو هذا ولعل ، للمجتمع الأساسية الحقيقة هو وداروين

 الدولة تأسيس يمكن لا بأنه ليذكره هرتزل لصديقه يكتس أن إلى

. والخديعة( للعنف اللجوء دون الصهيونية

 طويلة دراسة وله ، واليهودية باليهود مهتما جومبلوفيتش وكان

 كيان اليهود بأن يؤمن وكان . بولندا في اليهودية الجماعة تاريخ عن

 لا وبالتالي ، مشتركة أولغة مشتركة أرض لهم وليست تاريخي غير

 قومي ككيان باختفائهم وتنبأ ، القومية مواصفات فيهم تتوافر

 إلى بالعودة جومبلوفيتش فكر تفسير يمكن لا ، هذا ومع . مستقل

 في العلمنة معدلات تزايد إلى بالعودة تفسيرم يمكن وإنما ، يهوديته
 حين عشر التاسع القرن منتصف في خصوصاً ، الغربي المجتمع

.قمته إلى الإمبريالي الدارويني الفكر وصل
 لم الجديد إيمانم ولكن . جومبلوفيتش تنصر ، حياته آخر وفي

 ١٩٠٩ عام وفي ، أبنائه أحد انتحر ١٨٩٤ عام ففي ، فتيلا يجده

. وزوجته هو انتحر
 ابن العربي بالمؤرخ خاص مهتماًبشكل جومبلوفيتش وكان

 ١٩٠٣ عام دراسة جومبلوفيتش ماكسيمليان اينه كتب وقد . خلدون
. اليديشية ليهود الخزرية الأصول نظرية عن فيها دافع

(١٩٧٣-١٨٩٥) هوركهامر ماكس
Horicheimer حوام

 أعضاء أهم وأحد ،يهودي ألماني وفيلسوف اجتماع عالم
 وعلم الفلسفة ودرس شتوتجارب في ولد . فرانكفورت مدرسة

الدكتوراءعام درجة على وحصل ،الألمانية الجامعات في الاجتماع
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 أثراًعميقاً ترك الذي كانط فلسفة عن فرانكفورت جامعة من ١٩٢٢
 وبرجسون ونيتشه ماركس من كل بفكر هوركهاير وتأثر .فكره في

 عام فرانكفورت جامعة في بالتدريس اشتغل .وفرويد وديلثي
 ١ ٩٣ ١ عام الاجتماعية للبحوث فرانكفورت معهد وترأس ، ١ ٩٣ ٠

 خصوصا ، العمالية بالدراسات تأسيسه بداية في يهتم كان الذي

 وأدورنو هو ساهم هوركهاير ولكن . ألمانيا في العاملة الطبقة تاريخ

 بحيث البحثية واهتماماته المعهد سياسة توجيه إعادة في لوينثال وليو

 لكن . الاجتماعي النقد ونظرية الاجتماعية الفلسفة على يركز بدأ

 أصبح وقد . المباشر السياسي الالتزام أولوياته ضمن يضع لم المعهد

 عام الصدور في بدأت التي لمجلته ومحررا للمعهد مديراً هوركهايمر

 وولتر فروم وإريك آرون لريون مقالات نشرت والتي ا ٩٣٢

 إلى المعهد مقر انتقل ،الحكم إلى مجيءالنازي وبعد .بنجامين

 هوركهاير استقر حيث نيويورك إلى انتقل ثم ،باريس إلى ثم جنيف
 اليهود» عنوان تحت مقالا كتب ، ١٩٣٩ عام وفي . ١٩٣٤ عام

 معاداة ونزعة الفاشية لتفهم ومهمة جادة محاولة اعتبر « وأوربا

 اليهودية الأمريكية للجنة البحوث قسم هوركهاير وترأس .اليهود

 سلسلة إصدار على وأشرف ، ١٩٤ ٧و ١٩٤٥ عامي بين الفترة في

 في دراسات » عنوان تحت والنفسية الاجتماعية الدراسات من

 المتسلطة الشخصية المهم العمل ذلك ثمراتها أهم من كانت التحيز«

. ١٩٥٠ عام أدورنو تيودر كتبه الذي

 ، للنظرية النقدي الدور يسميه ما حول هوركهاير فكر ريدور

 لصالح للأيديولوجيا النقد بتوجيه دائماً تقوم تصوره في فالنظرية

 الواقع من النفي موقف تأخذ أنها إذ العقلاني الحر المجتمع

 لدى الكامنة الاحتياجات تبلور أن وتحاول القائم الاجتماعي

 الأيديولوجي فالفكر .عنها الإفصاح لها يتأتى لا والتي الجماهير
 دائماًمع متواطئ هو بل ، المادي لاجتماعي ا الواقع عن منفصلا ليس

 تعد لم ، هوركهاير منظومة وفي . القمعية الاجتماعية المؤسسات

 لإنتاج ا علاقات من موقفها بحكم التقدمي الفكر حاملة البروليتاريا
 هذا، وعلى .عليها ومهيمن القائم النظام في مستوعبة الأخرى فهي

 أن يكن التي تقريبأ الوحيدة لآلية ا أصبحت التعددية النظرية فإن

 عن يكن والتي الإنساني المجتمع في والعقل الحرية إمكانية تكشف
 في هوركهاير وبين . الزائف الوعي أشكال عن الكشف طريقها

 - )الوضعية الإجرائية الفلسفات أن (١٩٤٧) العقل خسوف كتابه

 أن يمكنها ولا الأداتي العقل عن تعبير إلا هي إن العلمية( - البرجماتية

. النقدي( )العقل الحقيقي العقل أو القيمة أو الحقيقة إلى توصل

جدل كتاب ، أدورنو مع بالاشتراك ، لهوركهاير وصدر

 لفكرة ورفض المتزايد الترشيد لفلسفة شامل نقد وهو الاستنارة
 للعلاقات المتزايد الترشيد أن إلى المؤلفان ويذهب .التقدم

 وأدى الفرد استقلال تناقص إلى أدى الحديث العصر في الاجتماعية

 . اليهود( )خصوصاًمعاداة والعنصرية الشمولية إلى الأمر نهاية في
. لاعتقال ا معسكرات واقع إلى لاستنارة ا مثل ترجمت فالرأسمالية

 أو المعرفية القضاي على الأخلاقيات أولوية هوركهاير وأكد

 أن ووجد الاجتماعية للعلوم الوضعي المنهج وانتقد ، الوجودية
 المادة أو الإجراءات إلى يرد أن يرفض مطلقا تشكل العقل أو النظرية

 عن تعبير هذا أن في شك ولا ، ذاتها التاريخية للعملية تجاوزاً ويحقق

 الحضارة داخل تتصارع التي )الذات( الإنسان حول التمركز نزعة
 . )الموضوع( المادة حول التمركز نزعة مع جنب إلى جئباً الغربية

 التطبيق ينتقد الماركسي للفكر حماسه مع أنه نجد فإننا ،ولذا

. ستالين وحشية ويهاجم السوفيتي الاتحاد في الاشتراكي
 في أستاذا وأصبح ١٩٤٩ عام ألمانيا إلى هوركهاير عاد وقد

 الاجتماعية البحوث معهد تأسيس وأعاد ، فرانكفورت جامعة

 . شيكاغو جامعة في بالتدريس قام كما ، ١٩٥٩ عام حتى وترأسه
 في أوربا في الجديد اليسار جماعات في أثراًعميقاً فكره ترك وقد

. الستينيات
 فكري أو ديني سياق في هوركهايمر فكر وضع يمكن ولا

 للنظرية النقدي الدور عن وحديثه توجهاته فهم يكن لا كما ،يهودي
. الحديثة الغربية الحضارة تطور أو الألماني الفكر إطار في إلا

(١٩٦٩-١٩٠٣) أدورنو تيودور
Theodor Adorno

 في ولد . فرانكفورت مدرسة مفكري وأهم ألماني اجتماع عالم

 والدته اسم واتخذ . كاثوليكية إيطالية وأم يهودي لأب فرانكفورت

 )وأصبح «Wiesengrundونذ »فيزنجر والده اسم من بدلا »أدورنو«

 وعلم النفس وعلم الفلسفة درس . أدورونو( .ف تيودور اسمه

 في بالتدريس اشتغل ، ١٩٣١ عام وفي ' الموسيقى وعلم الاجتماع

 البحوث بمعهد وثيق بشكل ارتبط كما ، فرانكفورت جامعة
 إلى هاجر ، الحكم إلى ألمانيا في النازيين صعود وبعد . الاجتماعية

 الفترة .وفي ١٩٣٨عام المتحدة الولايات إلى ثم ١٩٣٤ عام إنجلترا
 في بحث مشروع رئاسة في شارك ، ١٩٤ ٨و ١٩٤١ عامي بين ما

 هذ خلال وأصدر . الاجتماعي التمييز حول كاليفورنيا جامعة

 بالاشتراك أصدره الدي الاستتأرة جدل أهمها من أعمال عدة الفترة
مدرسة أعمال أهم ويعد ١٩٤٧ عام هوركهاير ماكس مع
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اليهودية الجماعات اعضاء من الاجتماع علماء ١٣ اليهودية الجملعات ققلقات : الثاني الجزء

 الشخصية و (،١٩٤ ٩) الجديدة الموسيقى فلسفة و ، فرانكفورت

 الاجتماعي النفس عالم مع بالاشتراك أيضا كتبه الذي للتسلطة

 الأخير البحث هذا وصدر . ١٩٥٠ عام سانفورد نفيث الأمريكي

 معاداة ظاهرة يتناول فهو ، اليهودية الأمريكية اللجنة رعاية تحت

 التجريبية الدراسات أهم ويعتبرواحداًمن الأولى بالدرجة اليهود

 الأخرى مؤلفاته ومن . الحديث الاجتماع علم في )الإمبريقية(

 ، (١٩٦٤) الأصالة رطانة و ، (١٩٥١) صغيرة أخلاقية حراسلت

 وتتمحور . (١٩٦٩و ١٩٥٨ جزأين )في الأدب عن وملاحظات

 الثقافية المشاكل حول الأخرى الغزيرة كتاباته وأغلب الأعمال هذه

 هيجل بفكر أدورنو وتأثر .المجتمع في الفرد ودور والاجتماعية
 من مزيجا المجتمع حول نظريتم وتعتبر ،وزييل وفرويد وماركس

. ونظرياتهم أفكارهم

 من وتحرره الاستنارة عصر في العقل ظهور أن أدورنو ويرى

 نفسه العقل تحول فقد ، إيجابية نتائج إلى بالضرورة يؤد لم الأساطير

 أن رأى كما ، الإنسان وعلى الطبيعة على تسيطر عقلانية غير قوة إلى

 إلى طريقها في البشرية وأن الفردتماما تطمس الحديثة المجتمعات

 الإبادة معسكرات فى جرى ما وأن ، البربرية أشكال من جديد شكل
 جزء هو وإنم ، والمجتمع التاريخ مسيرة عن انحرافا يعد لا النازية

 الاجتماع علم عكس وعلى . «الجحيم نحو تقدمها > من عضوي
 الطبيعي النتاج هي الفاشية أن أدورنو أكد التقليدي، الأكاديي

 التسلط أشكال جميع رفض نفسه الوقت في ولكته ، للرأسمالية

 وآمن السوفيتي الاتحاد في ستالين نظام بشدة وانتقد والديكتاتورية

. والمساواة العدل إلى يستند مجتمع إقامة يإمكانية
 بعفى يضم إذ كتبه أهم من (١٩٦٦) السلبي الجدل كتابه وبعد

 ويعدكتابه ، والكون والإنسان الحديث العصر عن الكلية أفكاره

 استقلال بشأن تموره يطرح حيث الفن في نظريته الجمالية الظرية

 إلى تميل الأصيلة الفنية الأعمال بأن القائلة وفكرته الفني العمل

 المعارضة دور ويثل الحق يحيي الذي هو فالفن ،ولذا . »الكلية«

. الصناعة« حضارة » في الانعتاق إلى والدعوة الحقيقية
 علم أستاذاًفي وأصبح ،١٩ ٥٣ عام ألمانيا عادأدورنوإلى وقد

 لمعهدالبحوث رئيسا ثم فرانكفورت جامعة في الاجتماع

 اليساري التيار لدى قبولاكبير فلسفته ولاقت الاجتماعية،

 انتقاده بسبب بعد فيما هوجم ولكنه ، الألماني الشباب بين الراديكالي
. ١٩٦٩ عام سويسرا في أدورنو وتوفي . العنف لاستخدام

 اليهودية والموسوعات المعاجم من كشير في أدورنو اسم ويرد
يهودي ليس فهو ثم ومن ،كاثوليكية لأم ولد أنه مع يهوديا باعتباره

 نبرته بسبب والده اسم أسقط أنه كما ، اليهودي الشرع منظور من

 التقاليد إلى تعود فرؤيته الرؤية منظور من أما . الفاقعة اليهودية
 يعد الذي والترشيد الاستنارة حركة نقد وإلى الألمانية الفلسفية النقدية

 تضم التي فرانكفورت مدرسة عضوفي وهو . موضوعاأساسياًفيها

 تظهر ولا ،والمسيحية اليهودية الأصول ذوي المفكرين من عددا

 الإبادة موضوع مثل المفكرين هؤلاء كتابات في اليهودية الموضوعات
 وجوهري مهم شيء ض تعبيراً باعتبارها أوربا!لا غرب ليهود النازية

. الحديثة الغربية الحضارة في ووحشي

اليهودية والمسالة وهوركهايمر ادورنو
Adorno and Horkhetmer on the Jewish Question

 ولكنه ،كبيرا واليهودية باليهود وأدورنو هوركهاير اهتمام كان

 قضية هي أشمل بقضية العميق اهتمامهم من ينبع إذ ، مركزياً يكن لم

 . لهما( بالنسبة الأساسي الانشغال تشكل )التي والتسلط القمع

 جزء هو وإنما ،نظرهما وجهة من مستقلة ظاهرة ليس لليهود فالعداء
 ،العموم وجه على للديوقراطية والعداء الأقليات ضد التعصب من

 ضحية يسقط لا فاليهودي ،الأحيان بعض في للرآسمالية والعداء
 كتاب في يوجد هذا )ومع بالذات هو نحوه موجه خاص عداء

 لقياس وآخر ، التلطية لقياس واحد مقياسان التسلطية الشخصية

. لليهود( العداء درجة
 بالعقل وأدورونو هوكهاير فكر في مرتبطة ذاتها القمع وظاهرة

 إن بل ،الطبيعة على السيطرة في الغربي الإنسان وبرغبة الأداتي

 الكاملة الهيمنة طقوس إلا هي إن الغربي للإنسان بالنسبة الحضارة

 مدنية وإنما حضارة ليست الأمر واقع في فهي ولذا ، الطبيعة على

 جهة من لليهود العداء بين وهوركهاير أدورنو ويربط .وحسب

 تخرج لليهود العداء ظاهرة أن أي ،أخرى جهة من الأداتي والعقل

 . والحضاري المعرفي نطاق لتدخل ، والسياسي الاقتصادي نطاق من
 اتجاه وهو ، الطبيعة على الكاملة السيطرة يود عقل الأداتي والعقل

 المحدودة غير السيطرة في الرغبة هذم ولكن . الفاشية مع يتصاعد
 طموحم يسقط فالفاشي ولذا ، بالذنب إحساسا صاحبها عند تولد

. الكاملة السيطرة عن الباحث إلى فيحوله اليهودي على وطمعه

 يتعمقان بل التفسير بهذا يكتفيان لا وأدورنو هوركهاير ولكن

 على السيطرة يحاول من أن إلى يذهبان فهما . الظاهرة تحليل في

 أو سلطة أو قوة بلا السعادة فصورة ولذا ، القوة سوى يرى لا الطبيعة

 السعادة هذه مثل لأن ،تحملها يمكئه لا درجة إلى تستفزه هيمتة

إلى تستند التي الزائفة السعادة عكس )على حقيقية سعادة ستكون
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 بسعادة وأدورنو-يتمتعون هوركهايمر رأي واليهود-حسب . القوة(

 في ذاتها بالطبيعة اليهود خلط يتم بل . سلطة أو قوة أية إلى تستند لا

 منزل ولهم ، )الربا( عمل أجرراًبلا يتقاضون فهم الغربي الوجدان

 المفارقة ولكن .أساطير بلا دين ولهم ، )التلمود( حدود بلا ووطن

 في المدنية رمز أيضأ هو الطبيعة رمز اليهودي أن في تكمن الكبرى

 دائماً مرتبط فاليهودي . للطبيعة معادية والمدنية ، الغربي الوجدان

 تهمردت حينما ولذا . الطبيعة على والهيمنة والتقدم الريادة بعمليات
 اللاعقلانية ظهور مع حدث كما المدنية( )أي الحضارة على الطبيعة

 ضد الثورة تجعل فالفاشية . الكره موضع اليهود أصبح ، الغرب في

 الذين باليهود التضحية تمت وهكذا . الطبيعة لقمع آلية الطبيعة قمع

 للهيمنة شمولا أكثر آلية أجل من الطبيعة، على الهيمنة آلية كانوا

 لليهود العداء ظاهرة أن إلى يذهبان وأدورنو هوركهاير إن . عليها

 العقل بظهور مرتبطة فهي الغربية الحضارة مسار عن انحرافا ليست

 والطبيعة البشر كل بل وحسب اليهود يضطهد لا الذي الأداتي

 مع إلا يتحقق لن لليهود العداء ظاهرة إنهاء فإن ولذا ، بأسرها

. ذاتها الطبيعة قمع محاولة

 هوركهاير أضاف هتلر سقوط وبعد ١٩٤٧ عام بعد ولكن
 أصبحا فقد . لليهود العداء لظاهرة لإدراكهما جديداً بعدا وأدورنو

 وإنما ، وحسب الأداتي مرتبطاًبالعقل ليس لليهود العداء أن يريان

 الفاشي والفكر .ككل التذاكر عقلية " الاختزالية بالعقلية مرتبط
 تعبير أنه إلى أهميته تعود وإنما ، ذاته في مهمأ ليس تصورهما( )في
 الموضوع إلغاء ومحاولة الزائف لإسقاط با تتسم التي العقلية هذه عن

 الغربي العقل اتجاه في متجذرة اليهود فمعاداة . الآخر تماماًوتصفية

 الحضارة نزوع يشجع والذي )الآخر( لي شبيها ليس ما إنكار نحو

 أن برفضهم المعنى بهذا واليهود . الهيمنة إلى الشمولي الغربية

 البشر دمج عملية أمام عقبة يشكلون الحضارة هذه في يندمجوا

 يصبح حتى الرشيدة والإدارة والهيمنة السببية شبكة وإدخالهم
- واحد بعد ذا مجتمعا الإنساني المجتمع

 ورؤيته فكره جوانب بعض تفسير يحاول هوركهاير بدأ ثم

 . اليهودية العقيدة في الأساسية العناصر لبعض بالعودة للكون

 هو المثالي المجتمع تصف أن فرانكفورت مدرسة رفض بأن فصرح

 وفي . الإله باسم النطق على القديم اليهودي للحظر الحديث المعادل

 ماركس أن هوركهايمر يرى ،ماركس وفكر فكره بين للتفرقة محاولة

 المجتمع فكرة على كثيراً تركز )التي اليهودية بالمشيحانية تأثر

 رغم ولكن ،الإله تصوير بتحريم تأثر أنه فيرى هو أما . الطوباوي(

.والتشوق التطلع محل الإله يظل التحريم هذا

 لم فرانكفورت مدرسة فكر أن هنا قوله هوركهاير يحاول ما إن

 بل ، ماركس طريقة على المشيحانية التاريخ نهاية عقلية في تسقط
 ذلك أن وهويرى . نهائية لا حقيقة وبالتجاوز مفتوحاً بالنسق احتفظ

 اسم نطق تحريم )مثل اليهودية المفاهيم لبعض العلمانية الترجمة هو
 الديني شبه المصطلح هذا ترجمة أردنا وإذا . تصويره( وتحريم الإله

 اليهودية الحلولية ماركس ورث بينما إنه لقلنا الفلسفي مصطلحنا إلى

 التوحيدية النزعة هوركهاير ورث فقد ، فيها التجسد نحو والنزعة
 لا لذا والتاريخ( )الطبيعة المادة عن منزها الإله ترى التي اليهودية

 وينتهي الجدل وينغلق ، التاريخ وينتهي الإله يتجسد أن يمكن

 يثلون بالبشر علاقتهم في اليهود أن هوركهاير ويرى .التجاوز

 فبدون ، إيجابية صحية ظاهرة وهو الفلسفي( )بالمعنى النفي عنصر

. الشمولية وتسود نهايته إلى التاريخ يصل النفي هذا
 موقفه تطور عن تعبير هو اليهود من هوركهاير موقف وتطور

 استرجاع كآلية بالبروليتاريا الإيان من انتقل فقد . الماركسية من

 الاحتفاظ هو الإنسان فيه يؤمل أن يمكن ما أكثر بأن الإيمان إلى الكل،

 اليهودية وبالمسألة باليهود اهتمامه تزايد ثم ومن ، النفي من بجيوب

 العقل صاحب المفكر أصبح المنظور هذا ومن . اليهودية وبالعقيدة

 يستوعب أن يرفض الذي اليهودي هو الأداتي( العقل )مقابل النقدي

 الاتجاهات تلك عن تعبيراً اليهود معاداة وأصبحت المجتمع آليات في

 الطبيعة على والسيطرة الشمولية نحو تنحو التي المجتمعات في

. والإنسان
 الصهيونية الدولة لتأسيس هوركهايمر استجابة كانت هذا لكل

 الأساسية النفي جيوب من جيبا كانوا أن فاليهودبعد ، للغاية مبهمة

 أمة مجرد إلى تحولوا الزمان نهاية في العدل تحقيق في للأمل ورمزاً

 العسكرية قياداته له جيش يتبعها قوية دولة لها الأم كل مشل

 كان هوركهاير أن )أي بها ألخاصة الجباية صناديق تتبعها وأصبحت

 " تاريخي غير شعب " اليهود أن روزنزفايج هذاشأن في شأنه ،يرى

 اللاتاريخية لهويته تصفية هو السياسة ومعترك التاريخ دخوله وأن

!(هنه

 الإيان عدم عن تعبير هوركهاير تصور في الصهيونية إن
 دولة تكون قد ،مجرددولة فإسرائل ،والثقافية السياسية بالتعددية

 التي صهيون ليست هذا مع ولكنها المضطهدين تأوي مضطهدة

 في الشعوب كل من الأتقياء كل يعيش حيث القديم العهد في وردت

.سلام
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(١٩٨٢-١٩٠٥؛آرون ريمون
Raymond Aron

 باريس في ولد . بارز فرنسي وكاتب وفيلسوف اجتماع عالم

 لجيل ممثلأ آرون ويعتبر . المثقفين من بورجوازية فرنسية لعائلة

 وبيير بلوم ليون أمثال من ، اليهود الفرنسيين والسياسيين المفكرين
 التيارات عن وسياستهم أفكارهم عبرت الذين ، فرانس منديس

 بصفة الفرنسي المجتمع داخل المختلفة والسياسية الفكرية والاتجاهات
 تحددت والذين ، عامة بصفة الأوسع الأوربي والمجتمع خاصة

 انتمائهم خلال من إسرائيل تجاه ومواقفهم باليهودية علاقتهم
. الأولى بالدرجة والأوربي الفرنسي

 قام ثم ، ١٩٢٨ عام العليا المعلمين مدرسة في آرون تخرج

 أستاذاً ، ١٩٥٥ عام وعين . وفرنسية ألمانية جامعات في بالتدريس

 مديراً عين ١ ٩٦ . عام وفي ،السوربون جامعة في الاجتماع لعلم

 , باريس في العليا للدراسات التطبيقية المدرسة في للدراسات
 جريدة لتحرير مديراً آرون عمل ، الشانية العالمية الحرب وخلال

 نشاطه في واستمر ، إنجلتر في تصدر كانت التي ليبر فرافس
 مديراً بوصفه أو بكتاباته سواء ، ساهم حيث الحرب بعد الصحفي

 لعلم الأوريية المجلة و ، والإكسبرس ،الغيجارو في ،للتحرير
 بالمفكرين آرون وتأثر . الدوريات من وغيسرذلك الاجتماع

 ماكس نظريات )خصوصاً الألماني الاجتماع وبعلم الفينومولوجيين

. فيبر(

 خارج ماهو نفى : رثيسية فكرة حول آرون فكر ويدور
 أي رفض أي ، المعرفة أو الخبرة نطاق وراء يقع ما أو المادي الوجود

 وهي ، العلمانية« »الديانات يسمى ما ذلك في بما ،تجاوز أو تسام

 المادي الواقع الانسان يتجاوز أن إمكانية تطرح التي الأيديولوجيات

 . وحتميته التقدم مثل الطبيعة داخل يوجد ما بمطلق الإيان خلال من
 مفهوماً ذلك من بدلا ويتبنى الحتمية من نوع أي يرفض نجده ثم ومن

. والضرورة الصدفة من مزيج نتاج ولكنه للقوانين يخضع لا للتاريخ
 ،الحديث الصناعي بالمجتمع خاصة بصفة آرون اهتم وقد

 المجتمعات هذه حركيات وتفسير تحديد في الرئيسي العامل أن واعتبر

 النظم بين والتنافس الصراع هو ما بقدر الطبقي الصراع ليس
 المجتمعات كل بين مشتركة سمات وجود بين كم .السياسية

 روح من وتنبع لأيديولوجيا ا لا التكنولوجيا إلى كلها تعود الصناعية

 البيروقراطي والتنظيم الصناعي المجتمع تسود التي والتقدم الإبداع
 المجتمعات أن أي ،التلاقي نظرية دعاة من فهو ، ولذا . الرشيد

. الأمر نهاية في ستلتقي اشتراكية( أم كانت )رأسمالية الصناعية

 ، الخمسينيات ففي . الباردة الحرب دعاة كبار من آرون وكان

 توازن عملية أن إلى وأشار الحديث العصر في الحرب موضوع تناول
 فالحرب الحرب يفكروافي أن في الكثرين رغبة قدقوضت الرعب

 ، الصناعة مثل تماماً المجتمع تصوغ وهي ، اليومية الحياة من جزء
 أدت ولو حتى السياسة صياغة عند لاعتبار ا في جدياً أخذه ويجب

 . البشري الجنس إبادة عنها تنتج نووية هولوكوست إلى السياسة هذه
 تخلى فقد نتائجه تقبل وعن التفكير هذا مثل عن الإنسان أحجم وإن

 وتناول . مصائرنا في التحكم على مقدرته وعن الإنساني العقل عن
 وتناقضات ، الدولية العلاقات أيضاً العديدة كتاباته في آرون

. والشمولية الديوقراطية بين الجدلية والعلاقة ،الديموقراطية
 كبعد الفرنسي والمجتمع والفكر للثقافة انتماءه آرون وأكد

 سوى تكن فلم ، اليهودية أما . وهويته شخصيته أبعاد من أساسي

 ورفض , نفيها دون العائلية وجذوره أصوله عن تعبيرا به رمزاحتفظ

 التاريخ مر على شكلو اليهود أن واعتبر اليهودي الشعب مفهوم آرون

 وأن واحد سياسي نظام أو لغة أو أرض تجمعهم لا متفرقة جماعات

 ميلاد أن واعتبر . الدينية والممارسات والشعائر العقيدة هو يربطهم ما

 المجتمع في القومية بظهور ارتبط ، إسرائيل ثم ومن ،الصهيونية
 من ذلك صاحب وما ،عشر التاسع القرن في الحديث الأوربي

 الصهيونية ميلاد أن اعتبر كما . اليهود ومعاداة للاندماج اتجاهات

. التاريخ في الأسطورة قوة لمدى انعكاس

 الغربية رؤيته من الأوسط الشرق قضايا من مواقفه ونبعت

 من تخلو أنها أي ،والغربية الفرنسية المصالح منطلق ومن ،للأمور

 لإسرائيلي ا العربي بالصراع اهتمامه بدأ وقد . خاصة يهودية أبعاد أية

 فأدان ، والغرب الشرق بين بالصراع ارتبط أن بعد ١٩٥٦ عام
 أيد إلاأنه الجزائر كماأيداستقلال ،مصر على الثلاثي العدوان

 حرب خلال إسرائيل مع وتضامن ، الفرنسي الإسرائيلي التحالف

 واليهود وإسرائيل ديجول بعنوان لات المق من سلسلة وكتب ١ ٩٦٧

 مثيرة واعتبرها ١ ٩٦٧ حرب عقب لإسرائيل ديجول إدانة فيها انتقد
 حذر أنه إلا . الفرنسي المجتمع في لليهود المعادية للعناصر ومشجعة

 ذلك أن باعتبار العربية للأراضي إسرائيل احتلال استمرار من

. ١ ٩٧٣ عام بالفعل حدث مثلما ،جديدة حرب حتماًإلى سيؤدي

( -١٩١٩) بل دانيال
Daniel Bell

 فيها وتلقى ، نيويورك في ولد ، يهودي أمريكي اجتماع عالم

وترأس ، الأمريكية والمعاهد الجامعات من العديد في درس . تعليمه

٤٣٢



اليهودية الجماعلت أعضاء من الاجتماع علماء ١٣ اليهودية الجملعات ققلفات : الثلني الجزء

 قاشيونال و ، دايلالوس مثل الليبرالية العلمية المجلات من عدد تحرير
 لاجنماع ا علماء أهم من ويعدبل . العام الصالح أي إنترست

 كتاباته في وأظهر ، الدراسات من العديد وقدكتب . الأمريكيين
 من حذر إذ الأمريكية والرأسمالية العمال بسائل خاصا اهتماما الأولى
 وحذر بل الأمريكي المجتمع على بالهيمنة الاحتكارات تقوم أن احتمال

 قطاعاً الحرب اقتصاد قطاع أصبح ما خصوصاًإذا ، نفسها الحكومة من
 بأنها تتسم كتب عدة بل أصدر ، الثانية العالمية الحرب انتهاء وبعد . ثابتاً

 يرى كان إذ للمجتمع الديموقراطي المستقبل بشأن التفاؤل بروح مشبعة
 المجتمعات عن ويختلف ،للغاية مركب مجتمع الأمريكي المجتمع أن

 وعداء )شعبية( شعبوية روح فيه وتسود ، القدم العالم قي الغربية
 أكيدة ضماتات كلها هذه أن إلى بل وذهب . الفكري للتجريد متأصل

 ومؤسساته الشمولي الحديث المجتمع منطق وأن ، الشمولية ضد
.المتحدة الولايات في تسود لن البيروقراطية الاقتصادية
 نهاية وهو بل أعمال أهم ظهرت ، ١ ٩٦ ٠ عام وفي

 عدة عبر كتبها المقالات من مجموعة عن عبارة وهو الأيديولوجيا
 اجتماعية ونظرية جديد اجتماع علم ظهور إلى فيها دعا ، سنوات
 أيديولوجيات يقبلو ألا المثقفين على ينبغي إذ برجماتية أكثر جديدة

 وطبيعة المصالح جماعات دور أهمية يدركوا أن عليهم بل الستينيات
.الليبرالي المجتمع في والإجماع المساومة

 الرأسمالي المجتمعين أن أي ، التلاقي نظرية دعاة من وبل
 فإن ولذا ، واحد صناعي مجتمع الأمر نهاية في هما والاشتراكي

 طبيعة فإن ثم ومن ، المجتمعات بين مشتركة حضارية سمات هناك
 دعاة من بالتالي وهو . التماثل أو التلاقي إلى بهما ستؤدي تطورهما

 المتخصصين بخبرة لاستعانة با ستقوم التي الرأسمالية الرفاه دولة
ولحسم المجتمع لإدارة السبل أحسن لاكتشاف )التكنوقراط(

 أيديولوجية أعباء أية دون المختلفة المصالح جماعات بين الصراعات

 إذ عسيرة ليست - تصوره في - مسألة وهذه . وعيها أو كاهلها تثقل
 نظريات تصوره الذي بالعمق ليست والعرقية الطبقية الصراعات أن

 الصناعي بعد ما المجتمع بأن مؤمتاًتماماً بل وكان . المختلفة الصراع

 على الإيقاء وفي الاجتماعية التوترات على التغلب في سينجح
 أول من الأيديولوجيا بعد ما كتابه ويعتبر . الشمولية المجتمعات

 )ما الغربية الحضارة في البعديات عصر بظهور شرت التي الكتب

. الحداثة( مابعد الإنسانية- مابعد التاريخ- بعد
 تماماًفي أخرى نغمة بل عزف ، الستينيات نهاية مع ، ولكن

 تناقضات كتابه وفي ، (١٩٧٣) الصناعي بعد ما ألمجتمع ظهور كتابه
 في القيمية المنظومة في تآكلا ثمة أن بين إذ ، الحضارية الرأسمالية

 الإحساس الإشباع- العمل-إرجاء )أخلاقيات الرأسمالي المجتمع

 في تهاسكه مصدر كانت التي الاجتماعية( ويالمسئولية بالرسالة
 الحاضر الوقت في الرأسمالي المجتمع في السياسي فالنظام .الماضي

 لا بنهم الأفراد ويشعر ، المتضاربة المصالح من مجموعة حول يدور

 )وهذا الإشباع في حقهم على يصرون فإنهم هذا ومع ،إشباعه يكن
 والمجتمع . والعلمنة( الترشيد معدلات تصاعد نسميه ما

 في يساهمون من يكافئ الذي الرشيد لإنتاج ا مجتمع هو التكنولوجي

 يبتعد ترشيده تم الذي المجتمع هذا ومثل ، الرشيدة الإنتاجية العملية
 المصالح عالم يوازن الذي )العام( السياسة عالم عن تدريجياً بالأفراد

 ، الاتجاه هذا في أعمق بشكل تساهم الفنون عزلة أن كما . )الخاص(

 للإنسان معادية ثقافة الحداثية الثقافة أن إلى يذهب بل كان ولذا

 إلى بل انضم فقد ، النحو هذا وعلى . تافه السياسي ومضمونها

 مخرج لا وأنم الحديث المجتمع أزمة يدركون الذين المثقفين زمرة

. القديم تفاؤله فقد ثم ومن منها،

ممعره

٤٣٣



اليهودية الجملعات أعضعاء من النفس علماء ١ ٤ اليهودية الجملعات ثقاقات : الثاني الجزء

اليهودية الجماعات أعضاء من النقس علماء

 الغريي وسياقها حياته : فرويد سيجموند - اليهودية الجماعات أعضاء من النفس علماء
 فرويد-هيرشفلد-أدلر- رؤية في البعد"اليهودي" -فرويد الفكري-رؤية واليهودي

بيتلهايم إريكسون- رايخ-فروم- رانك-رايك- فيتلزكلاين- - فرتاير

اليهودية الجملعات اعضاء من النفس علماء
Psychologists (200 Psychiatrists) from�

Members of Jewish Communities

 أعراض إلى عديدة إشارات والتلمود القديم العسهد يضم

 ير ولم . وعقلية نفية أمراض على تدل السلوك في واضطرابات
 بل ،المرض أنواع من باعتبارهانوعا الاضطرابات هذه العهدالقديم

 ضرورة ورأى ،الإنسان جسد شريرة روح لتملك نتيجة اعتبرها

. الموت حتى شريرة روح تملكته الذي الشخص رجم
 اليونان فلاسفة بآراء اليوناني العصر خلال اليهود وتأثر

 علمية نظرة النفسية الأمراض إلى نظر من أول كانوا والذين وأطبائهم

, الفسيولوجية والاضطرابات العقلية الاضطرابات بين وربطوا

 السلوك اضطرابات أن إلى أجزائه بعض في التلمود ويذهب

 الشرائع بوضع أيضأ التلمود واهتم ،المرض أنواع من نوع والجنون

 تناول كما . للمجتمع في ووضعه للمريض العقلية المسئولية تحدد التي
 وعلاقته الفرد سلوك حول عديدة قضايا المدراش وأدب التلمود

 التهذيب أساليب وحول ،والمواقف القيم وحول ، بالمجتمع

 وكتب ،إلهي مصدر ذات الأحلام التلمود اعتبر وقد . والعقاب
 المصريين قدماء لكتب مماثلة الأحلام عن كتبا الحاخامات أحد

 بمفهوم اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة تأثر كما . واليونانيين

. والذكاء والعقل الروح ودور لطبيعة اليونانيين ورؤية
 أعضاء من الأطباء اعتمد ،الغرب في الوسطى العصور وفي

 النظريات على ، الأطباء من غيرهم مثل مثلهم ،اليهودية الجماعات

 أعضاء بين الشعبي الطب وانتشر ،الطب في والرومانية اليونانية

 العقلية الأمراض أن إلى الشعبي الطب ويذهب اليهودية الجماعات

 وأنها الإنسان جسد تتملك الشريرة الأرواح أن على علامة والنفسية

 تعالج وكانت الشر وقوى الخير قوى بين الصراع علامات إحدى
 . والسجن بالتعذيب وأحياتاً والأناشيد والتعوينات بالأحجبة

الجماعات أعضاء من والأطباء الفلاسفة أعمال من كثير وتناولت

 . النفسية القضايا من العديد الإسلامي العربي العالم في اليهودية

 ،رفيعة مكانة الإسلامي العالم في الطب احتل ،الغرب عكس فعلى
 والتفاعل والجسم النفس بين العلاقة حقيقة الإسلام أطباء وأدرك

 في ونجحوا العقلية بالأمراض المصابين معاملة وأحسنوا بينهما الوثيق

 تناول من أبرز من وكان . نفسياً علاجا الأمراض هذه من كثير علاج

 في كتب عدة كتب الذي ميمون ين موسى الفيلسوف النفسية القضايا

 الناتجة الجسدية للاضطرابات وتعرض عشر الثاني القرن في الطب
. عاطفية أو عقلية اضطرابات عن

 الثامن القرن في ظهرت التي الحسيدية الحركة تضمنت وقد
 من الكثر أستمدت إذ ،النفسية الجوانب من كثيراً الغرب في عشر

 الروحية النواحي أهمية تعاليمها أكدت كما ،القبالاه من الأفكار

. والعاطفية

 الإنسانية الطبيعة إخضاع بدأ ، الحديث العصر وفي

 والدراسة للبحث والعقلية النفسية والأمراض والاضطرابات

 وبداية النفسي الطب صعود بداية عشر التاسع القرن وشهد . العلمية

 المرضى معاملة وبداية والنفسية العقلية الأمراض وتصنيف توصيف

 في الأكاديي النفس لعلم أقسام تأسست كما .طيبة إنساتية معاملة

 الأوربية المدن في النفس علم معامل وانتشرت الأوربية الجامعات

 منها كل تطرح النفس علم في عديدة مدارس وظهرت . والأمريكية

 البشرية والطبيعة السلوك حقيقة حول الخاصة ونظرياتها تفسيراتها

- ودوافعها
 القرنين خلال أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء انعتاق وأدى

 للالتحاق لهم الفرصة إتاحة إلى عشر والتاسع عشر الشامن

 لا كانت التي العلمية المجالات في وجدوا حيث الأوربية بالجامعات
 والتقدم فرصاًأكبرللحراك ، النفس علم مثل ، وهامشية حديثة تزال

.عراقة والأكثر الأقدم العلمية المجالات في متوافرة تكن لم العلمي
 علم حقل في كبيرة نسبة اليهودية الجماعات أعضاء وشكل

دوراًريادياًفي لعبوا كما ، ومدارسه فروعه بجميع الأكاديي النفس

٤٣٤



اليعودية الجماعلت أعضاء من التفع علماء ١ ٤ اليهوسية الجملعات ثقاقات : الثلني الجزء

 لا ، هذا ومع . ومدارسه النفسي التحليل نشأة وفي النفسي الطب

 يهودي« نفسي »تحليل أو يهودي« نفس »علم عن الحديث يكن

 الجماعات أعضاء من النفس وعلماء النفسيون فالمحللون ، وهكذا

 وتيارات لمدارس وينتمون ويتخاصمون بينهم فيما يختلفون اليهودية
. مختلفة الفلسفية أسسها ، متصارعة فكرية

 بعض تأسيس في اليهودية الجماعات أعضاء بعض اشترك وقد

 والولايات وألمانيا وهولندا بلجيكا من كل في النفس علم معامل

. عشر التاسع القرن نهايات في المتحدة

 لعلم ويرزبورج مدرسة في بارزاً عضواً سيلز أوتو كان وقد

 أسس كما . للتفكير المصاحبة العمليات بلراسة اهتمت التي النفس

 كوفكا كرت مع ()بالاشتراك١٩٤٣ - ١٨٨٠) فيرتهاير ماكس

 هذه مؤسسي أغلب وكان ، الجشطالت نفس علم كوهلر( وولفجانج

. اليهودية الجماعات أعضاء من المدرسة

 أول لومبروزو سيزار فكان ، النفسي الطب مجال في أما

 عام له صدر وقد ، اليهودية الجماعات أعضاء من نفسي طبيب
 الشخصية لجوانب عرضا فيه وقدم والجنون العبقرية كتاب ١٨٦٤

 الظواهر ببعض وربطها وراثية خصائص إلى أرجعها التي الإجرامية

. التشريحية

 من أوائل من فكان ، (١٩١٩ - ١٨٣٧) برنهايم أماهيبوليت

 الاضطرابات كثيراًمن أن رأت التي النفسية المدرسة لبنات وضعوا

 في العضوية المدرسة عكس على ، نفسية أسباب عن ناشئة العقلية

 عن كلها ناتجة العقلية الاضطرابات أن ترى كانت والتي الوقت ذلك

. عضوية علل

 إقامة في (١٩٣٩-١٨٥٦) فرويد لسيجموند الفضل ويعود
 ورغم . الحديث النفسي التحليل عليه تأسس الذي النظري البناء

 يضم بدأ أنه إلا ، البداية في فرويد نظرية واجهت التي المعارضة

 التحليل تعاليم أخذت ما وسرعان ، الأتباع من مجموعة حوله

 إلى وامتدت الأكاديي النفس علم بها واعترف الانتشار في النفسي

 الأدبي والنقد والأنثروبولوجيا الاجتماع علم مثل أخرى مجالات

والتريية. والفني
 أدلر ألفريد أبررهم ومن معه فرويد أتباع بعض اختلف وقد

 إلى الأمر بهم وانتهى ،يونج وكارل يهوديان( )وهما رانك وأوتو

. النفسي التحليل في أخرى مدارس وتأسيس مدرسته عن الانفصال

 أهمية مدى حول فرويد مع ( ١ ٩٣ ٧ -١ ٨٧ ٠ ) أدلر اختلف وقد

 الشعور» أن ورأى ، العصابية الأمراض تكوين في الجنسية الغريزة

بدني نقص أو ضعف نتيجة سواء ، الطفولة قي ينشأ الذي «بالنقص

 تكوين في الأول البب هو ،الطفل بيئة في وصعوبات متاعب أو
 الإيجابية القوة هو النات وتفرد القوة دافع أن واعتبر . الأمراض هذه

 الجنسي الدافع اعتبر الذي فرويد خلاف على الحياة على المسيطرة
 النفس علم » الجديدة نظريته على أدلر وأطلق . الفعالة المهمة القوة

. الفردي«
 في فرويد مع خلافه فظهر (،١ ٩٣ ٩-١ ٨٨ ٤ ) رانك أوتو أما

 ففسها الميلاد تجربة إلى العصابية الأمراض أسباب فيه عزا الذي كتابه

 رأى وبينما . بها الابن وعلاقة الأم حول نظريته تمحورت حيث

 رانك أكد ، الأوهام من والتخلص الذات وإدراك فهم أهمية فرويد

العلاجية وقيمتها لأوهام ا وأهمية الذات عن التعبير أهمية

 الأوائل ورواده النفسي التحليل مؤسسي أن حقيقة أثارت وقد

 الجدل من كبراً اليهودية الجماعات أعضاء من تقريبا جميعهم كاتوا

 ومضمونها النفي التحليل نظرية ظهور بين العلاقة مدى حول

 كانوا فرويدوأتباعه أن رغم وذلك ، اليهودي الأصل والانتماءأو

 والتقاليد الشعائر يممارسة المتمسكين وغير المندمجين اليهود من

 ، المندمجين غير اليهود من يسخرون كانوا بل ، اليهودية الدينية
 اعتنق حيث فرويد أتباع بعض تنصر وقد . أوربا خصوصاًيهردشرق

 مرة عاد رانك لكن ، الكاثوليكية رانك واعتنق البروتستانتية أدلر

 وجودالتأثير هذالاينفي كل أن غير . عندزواجه اليهودية إلى أخرى

 ورغم لليهودية العقلي رفضهم فرغم ،فكرهم في اليهودي
 الثقافي تكوينهم أن إلا والاجتماعية الثقافية ييئتهم في اندماجهم

 منهم كل على فيه شك لا تأثير له كان الخاص اليهودي والاجتماعي

.أخرى إلى حالة من يتفاوت
 فذهب ، الصدد هذا في التفسيرات وتباينت تعددت وقد

 الذاتية سيرته وكاتب فرويد أتباع أحد جونز إرنست مثل البعض

 للانتماءاليهودي دلالة أو أهمية أية نفي إلى يهودي( غير )وهو

 بنظريته فرويد تمسك أن أيضاً يرى كان ولكنه ، وأتباعه لفرويد

 قدرة على دليلا ينهض واجهته( التي الشديدة المعارضة )رغم وأفكاره

 تفسير وهو ،العداءوالرفض الصمودأمام على «اليهود»الموروئة

 أعضاء من كبير عدد وجود تفسير محاولة وفي . متهافت سطحي

 النفسي والتحليل التف لعلم كمؤسين اليهودية الجماعات

 : بدتية كمحاولة الأسباب هذه نورد أن يمكننا ، له وكممارسين
 المجتمع في يوجدون الوظيفية الجماعات أعضاء أن يلاحظ - ١

 يكون قد بشكل النقدية الحاسة عتلهم يطور ما وهو ، منه وليسوا

 ، المجتمع في تجذرهم لعدم نظر ، وهم . أحيانا وعدميا مرضيا

عادية غير مقدرة عندهم وتمببح والمرضية الهامشية بالنماذج يهتمون

٤٣٥



أليهودية الجماعات أعضاء من الففس علملع ١ ٤ اليهودية الجملعلح ققاقات :الثلتي الجزء

 الوظيفية عضوالجماعة أن خصوصا ، معها فهمهاوالتعامل على

 ، حالة مجرد أو موضوعا باعتباره الآخر مع التعامل في كفاءة عنده

 ورصدها دراستها تتم ، قداسة ولا له حرمة لا ، ظاهره مثل باطنه

 محايد بشكل التعامل على القدرة وهذه . منها والاستفادة وتوظيفها

 من لكثير تتواقر لا مقدرة هي البشرية النفس خبايا مع ومتجرد
 أسس يضع أن يود فيمن بآخر( أو )بشكل تتوافر أن لابد وهي البشر،
 الأشياء تدرس كما البشرية النفس تدرس بحيث للنفس علم

 اضطلاع أن والواقع . تركيبا أكثر أمرا باعتبارها حتى أو الطبيعية،

 تقبلا عندهم جعل الوظيفية الجماعة بدور اليهودية الجماعات أعضاء

 وقي النفس علم في يتركزوا لأن واستعداداًنفسياًوفلسفياكامنا

 عنه أعرب ما هو هذا ولعل . العلم هذا ظهر حينما النفسي التحليل

 عام بريت( )البناي العهد أبناء رابطة أمام له محاضرة في فرويد
 والآراء التحيزات من تحرر قد يهودياً( )باعتباره إنه قال حين ١ ٩٢ ٦

 بقداسة الإمان )مثل اليهود لغير الفكرية الحرية تقيد التي المسبقة
 المعارضة الجبهة إلى الانضمام له يسر يهوديا كونه وأن ، الإنسان(

 مغامرون الوظيفية الجماعة وأعضاء .الأغلبية وفلسفات لأفكار

 ، منها والاستفادة مجاهلها فتح ويحاولون الجديدة الآفاق يكتشفون

 الجديدة المجالات أحد كانا النفسي والتحليل النفس علم أن ولابد

.اليهودية أعضاءالجماعات من ارتادهاالأطباء التي

 لتفسير التوحيد( )مقابل الحلولية نموذج نستخدم أن أيضاً ويمكن - ٢

 أن ويكن . النفسي التحليل في اليهودية الجماعات أعضاء تركز

 للواقع حلولية رؤية يتبنون الوظيفية الجماعة أعضاء أن ابتداء نذكر
 القبالاه وأن ، خارجها( الآخر وتضع القداسة دائرة داخل )تضعهم

 السابع القرن منتصف من ابتداء اليهودية على تماهاً سيطرت الحلولية

 ويتوحد والطبيعة الإنسان في يحل الإلهم أن ترى والحلولية . عشر

 ، شيئاوًاحداً والطبيعة والإنسان الإله يصبح بحيث ويوحدهما بهما

 الإنسان يصبح بحيث الشناثيات كل إلغاء الأمر واقع في يعني وهذا

 ، وتفسيره لفهمه إليه نحتاج ما كل داخله يحوي ، الطبيعة مثل مادة

. )الجواني( عالمه إلى الوصول وسيلة )البراني( سلوكه ويصبح
 الجنس حول يدوردائما الحلولي النموذج أن ويلاحظ

 للإله بأنهاتجنيس وصفت التي القبالاه في وهذاماحدث )والأرض(

 المنظومة أن أخير ويلاحظ . الجنسية( الغريزة )بمعنى للجنس وتأليه

 الصيغة إلى الوصول وبمحاولة السحري بألحل دائما ترتبعط الحلولية

 الخير مقاييس تتجاوز رؤية أنها كما ، الآلام تشفي التي السحرية

 ومتعة الوصول لذة مثل مفاهيم حول الأمر واقع في وتدور والشر

إله بدون الحلولية مرحلة في )خصوصا الحلولية والرؤية . النوبان

 من أيضاًاستعداداًنفسياًكامنالدى تخلق الوجودالمادية( ووحدة

 التعامل يحاول النفس علم مثل علما يتكشف لأن إطارها في يتحرك

 عليه الحكم لامكن بذاته مكتفيا كيانا باعتبارها البشرية النفس مع

 نفسه يرى أن في المريض يساعد أن النفسي المحلل فمهمة . أخلاقياً

 وأن ، والشر الخير معايير ، الأخلاقية المعايير إطار خارج يقبلها( )أو

!وراحتها الذات تحقيق مفهوم داخل يتحرك

 حدود داخل الإنساني وللوجود للتاريخ المعادي الاتجاه ولعل -٣
 الجماعات أعضاء يمارسه والذي ، الحلولية للرؤية والمصاحب التاريخ

 أعضاء قابلية تعميق في الآخر هو ساهم ، متفاوتة بدرجات الوظيفية

 من كثير تنحو الذي النفس بعلم للاشتغال اليهودية الجماعات

 لها ليس نفسية معطيات إطار في الفرد سلوك تقسير نحو اتجاهاته

. التاريخ بمعطيات كبيرة علاقة بالضرورة
 في التفسير مناهج بين تشابهاً ثمة أن الدارسين بعض لاحظ - ٤

 كانوا اليهود فالمقسرون . النفس علم في التفسير ومناهج اليهودية

 بين يساوي حلولي مفهوم وهو ،الشفوية الشريعة إطار في يدورون

 ويجعل بل )الشفهي(، البشري والاجتهاد )المكتوب( الإلهي الوحي
 ظهر كما . المقدس النص من وفعالية أهمية أكثر الشفوي الاجتهاد

 الفيض وتوراة الظاهرة( )العادية الخلق توراة بين التوازي مفهوم
 إعادة خلال من إلا الفيض توراة إلى التوصل ولايكن )ألباطنة(،

 يتجاوز بحيث الظاهرة الواضحة الديتية النصوص وتأويل تفسير

 وقد . الباطني المعنى إلى ويصل ويعلوعليها المباشرة المفسرالمعاني
 النص يحلل الذي الوسيط المقسر على أيضاً النفسي التحليل اعتمد

 حتى أو الشفوية التوراة يشبه )الذي الباطني المعنى ورأءه ليكتشم

. الفيض( توراة
 لا جزءاً الإنسان يصبح بحيث الشنائيات تلغي الحلولية كانت إذا - ٥

 إلى الانتماء فإن ، تجاوزها على قادر غير ، الطبيعة/المادة من يتجزأ
 يرى الوظيفية الجماعة عضو أن إذ ، شيئًاممالأ ينجز الوظيفية الجماعة

 قادر وغير ، خارجها وجود له يصبح لا بحيث وظيقته إطار في نفسه
 بنية لهما الوظيفي والإنسان الحلولي فالإنسان .تجاوزها على

 . الواحدية هو البنية هذه وجوهر ، المضامين اختلاف رغم واحدة،
 أعضاءالجماعات بين استعداداًكامناللعلمنة هذاالوضع ويخلق

 تدور الذي الطبيعي الإتسان مفهوم حول تدور فالعلمانية ، الوظيفية
 الاقتصادي الإنسان إلى يتفرع والذي المادية العقلانية الفلسفة حوله

 والإنسان ،السياسي الاقتصاد حول يدور الذي )الوظيفي(
 علم أشكال لبعض الأساسي الموضوع ، الجنسي أو الجسماني

النغمر-
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المهودية الجماعات أعضاء من التقس علماء ١ ٤ اليهودية الجملعلت ثقلقاث :الثاني الجزء

 اليهودية الجماعات أعضاء من تجعل لا الأسباب هذه كل ولكن

 مرتبطة أمور فهذه . النفسي والتحليل النفس علم ظهور عن مسئولين
 الشنائيات كل تلغى بحيث الإنسان ظاهرة وعلمنة الغربية الحضارة بتطور

 النفس مفهوم ويحل ،وسلوكه غرائزه إطار في الإنسان ويدرس

 هناايضاًإلى الإشارة وتجب . )الديني( الروح مفهوم محل )العلماني(
 التاسع القرن نهاية في تعد كانت التي فيينا في ولد النفسي التحليل أن

 والقيم النظريات من بالعديد يوج مهماً وفكري ثقافيا مركزاً عشر

 التحليل ظهور وكان .والفنون والأدب القكر في الجديدة والمعايير

 الجديدة التحولات مظاهر وأحد الانقلابية العملية هذه جزءاًس النفسي

 والإنسان الدين حول السائدة والأفكار القيم تهدد كانت التي

والمجتمع.
 يشكله كان ما بسبب هجوماحاداً النفسي التحليل واجه وقد

 عام بشكل البشري السلوك حول السائدة للمفاهيم تهديد من

 أعضاء من أغلبهم كان رواده ولأن . خاص بشكل الجنسي والسلوك

 المعادين قبل من عليه الهجوم تضاعف فقد ، اليهودية الجماعات

 علماءالنفس من كشير انتقل ،أوريا إلى مجيءالنازية ومع .لليهود
. المتحدة الولايات إلى اليهود الأوربيين

 النفسي التحليل رواد من اليهودية الجماعات أعضاء يكن ولم

 واسع بشكل المجال هذا دخول في يبدأوا ولم ، المتحدة الولايات في

 . المتحدة الولايات إلى الأوربيين اليهود النفس علماء انتقال بعد إلا

 مثل المهمة الأكاديي النفس علم مدارس أيضاًبعض معهم انتقلت إذ

 في خصوصا ، اليهودية الجماعات لأعضاء وكان . الجشطالت

 النظريات بلورة في ومتنوعة مهمة مساهمات ، المتحدة الولايات
 التحليل أن ويلاحظ . المعاصرة الفترة في النفس بعلم الخاصة

 في خصوصا ، اللاتينية أمريكا في الحاضر الوقت في منتشر النفسي

 دوراًفكرياً يلعبوا لم اليهودية الجماعات أعضاء لكن ، الأرجنتين

. الحضاري التشكيل هذا ذاخل مهمأ

 أعضاء من التفسيين للمحللين الأولى الأجيال بين من كان وقد

 سيجفريد مثل وأيدوها الصهيونية مع تعاطفوا من اليهودية الجماعات

 وماكس . ألمانيا في الصهيوني الشباب تنظيم في ساهم الذي بيرنفلد

 للتحليل عيادة وأول تدريبي معهد أول أسس الذي ، إيتنجتون

 ١٩٣٣ عام فلسطين في استقر ثم ، ١٩٢٠عام برلين في النفسي

 حتى موجودين يزالان لا النفسي للتحليل ومعهدا جمعية بها وأسس

 الجماعات أعضاء من النفسيين المحللين من هناك ولكن . الآن

 والشخصيات . أصلا بها يكترث لم أو الصهيونية رفض من اليهودية

التحليل مجال في فرتاير( )باصتئناء كلها تقع القسم هذا في الواردة

 النفس علم مجال عن تختلف وهي ، النفسي والطب النفي
 جاء العنوان في النفس« «علم اختيار أن الدقيق.إلا بمعناه الأكاديي
 يعرف ما تحت التخصصات هذه بضم الشائع التقليد مع جريا

. عام بوجه النفسي الفكر أو النفسية بالعلوم

 اليعودي9 الغريي وسياقعا حياته <١٩٢٩٠١٨٥٦) فرويد سيجموند

الفكري
Sigmund Freud . His Biography and His Indlectual Western and�

Jewish Context

 مدرسة ومؤسس النمسا في اليهودية الجماعة أعضاء من مفكر
 يكن لم إن ،الغربيين المفكرين أهم من ويعد ،النفسي التحليل

 كارل سوى البعض( رأي )في مكانته في يضارعه لا ، ظراً أهمهم

 أهم فسرا وفرويد ماركس إن لاكان جاك قال وكما .ماركس

 : )بالإتجليزية والتكاثر الإنتاج وهما ،الإنساني المجتمع في عمليتين

 )الإنسان (production and reproduction ربرودكشن آند برودكشن

 الذي الجماني والإنسان ،الإنتاج وسائل تحركه الذي الاقتصادي

 المدارس معظم في النفسي التحليل أثر وقد . اللبيدو( يحركه

 قرويد أفكار من كثيراً أن حتى ،الحديث الغربية الفكرية والاتجاهات

 ولعل . الحديثة الغربي الحضاري الخطاب أساسيافي بعدا أصبحت

 النسبية أساس وضعت التي المعرفية الأنساق أهم من الفرويدي النسق

 الغربي الإنسان رؤية في أساسية سمة أصبحت التي الأخلاقية

 سقوط بعد والمركزية الأهمية من مزيداً فروين اكتسب وقد .للكون

 الحداثة بعد ما فكر شيوع ومع الماركسية( )والمنظومة السوفيتي الاتحاد
 والإنان والجنس بالجسد المتزايد وألاهتمام الأنثى حول والتمركز

.الحديثة الغربية الحضارة في الجسماني
 الذاتية بالسيرة وثيقآ ارتباطا النفسي التحليل حركة ارتبطت

 في )الآن بمورافيا فرايبورج مدينة في فرويد ولد . لمؤسسها

 النمساوية/المجرية الإمبراطورية في صغيرة مدينة وهي التشيك(،

 اسم : باسمين فرويد سمى وقد . والحضارات( الجنسيات )متعددة
 سليمان أي ، »شلومو« ،عبري واسم ؛ »سيجسموند« ،بولندي
. و»بنيامين"( »تيودور« يسمى كان الذي هرتزل مثل )تماماً

 في النجاح يحالفه ولم الصوف بتجارة يعمل فرويد أبو كان
 الحراك عن بحثاً فيينا إلى ثم لايبزيج إلى للانتقال فاضطر تجارته

 استقرت حينما سنوات أربع العمر من يبلغ فرويد )كان الاجتماعي

 أبويه خلفية وكانت . حياته( بقية فيها وبقي فيينا في الأسرة

جاليشيا( )في برودي من جاءت الخصوص وجه على وأمه ،حيدية
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اليهودية الجماعات أعضعله من النقس علماه ١ ٤ اليهودية الجعاعلت ثقلفات : الثلني الجزء

 تساديك الأكبر جدها وكسان ، الحسسدية المعاقل أهم أحد

 ١ ٨٢ ’) جلينيك أدولف الواعظ تلاميذ أحد أبوها وكان . حسيدي
 .فيينا في محاضراته يلقي كان والذي ،الشهير القبالي (١٨٩٣ -

 يد على الأبوان تزوج الأرثوذكسية الحسيدية الخلفية هذه ورغم

 هبت أن بعد الديني إيمانه فقد قد كان فالأب ،إصلاحي حاخام

 والعقل بالعلم مطلقاً إيمانا يؤمن وأصبح الاستنارة رياح عليه

. )المادي(
 يتسم وكان ، عاما عشرين بحوالي أمه فرويديكبر أبو كان

 الأم عكس على ، بالخير( يذكره لا كان )ولذا والديكتاتورية بالجمود

 الصفات كل لها ينسب وكان ، حنونة كانت بأنها فرويد وصفها التي
 أخوه ولد أن إلى أمه حب على مستحوذا كان أنه ويبدو . الحميدة

 مات حينما ولكن ، العميق بالكره نحوه فرويد فأحس جوليوس

 عارية أمه رأى أنه فرويد وذكر . بالذنب فرويد شعر فجأة الأخ

 غرفة في وتبول السابعة سن في وهو مرة دخل كما ،جنسيا فأثارته

 بقدر تتسم كانت الكاثوليكية بمربيته علاقته أن ويبدو . والديه نوم

 كانت ما وكثيرا ،واحد آن في ويكرهها يحبها كان إذ الإبهام من كبير

 حساب على بفرويد اهتما الأبوين أن ويبدو . الكنيسة إلى تصحبه

 الوحيدة الغرفة غرفته كانت ولذا ، الملحوظ تبوغه بسبب إخوته

 المزودة الأخرى الغرف عكس )على كيروسين بمصباح المزودة
 لا حتى الموسيقى يتعلموا أن من الآخرون إخوته منع كما . بشموع(

. التدريب أثناء أخاهم يزعجوا

 عمره من العاشرة ناهز أن بعد إلا المدرسة إلى فرويد يذهب لم

 من عدد في وبرع . البيت في والحساب والكتابة القراءة فتعلم

 )وإن العبرية تعلم كما ، والإتجليزية واليونانية اللاتينية منها اللغات
 اليهودية والعقيدة التوراة ودرس بعد(، فيما الحقيقة هذه أنكر قد كان

. مبكرة سن في

 ،الطب درس حيث فيينا بجامعة فرويد التحق ١ ٨٧٣ عام وفي
 معمل داخل الفترة هذه جل قضى أنه بيد لدراسته متحمسا يكن ولم

 الفسيولوجيا معهد )مدير يروكه أستاذه وكان ، الفسيولوجيا

 المادي المنحى ذات الطبية هلمهولتز مدرسة زعماء من بالجامعة(

 كالسشريح الأساسية العلوم على دراساته في فرويد وركز . المتطرف

 من سلسلة أول ١٨٧٣ عام فرويد بدأ . الأعضاء وظائف وعلم

 الذكرية التناسلية الغدد بدراسة قام حيث الأصيلة العلمية أبحاثه

 كما . الأعصاب مجال في أخرى دراسات بإجراء وقام ، الماء لئعبان

 ويقدمه يتعاطاه قفسه هو وكان الكوكايين عن التجارب بعض أجرى
على ويساعد الاكتئاب من يشفي أنه ووجد ، وأصدقائه لخطيبته

 حول » بعنوان ورقة ١ ٨٨ ٤ عام وشر . الهضم عسر على التغلب

 بين وربط التخديرية الكوكايين خواص عن فيها تحدث « الكوكا
 الجنوبية أمريكا لمواطني الدينية الممارسات وبين العلاجية استخداماته

 من وأنه شيء كل يشفي سحريا عقاراً اكتشف أنه يتصور فرويد وكان

 عنها يبحث كان التي الشهرة لنفسه يحقق أن خلاله من سيتمكن ثم
 شديد نقد إليه وجه ،تجاربه بأمر الطبية المؤسسة عرفت حينما ولكن

. الجراحية العمليات نطاق خارج الكوكايين لاستخدامه
 وأن الجامعة إطار داخل أبحاثه في يستمر أن في فرويد فكر

 مشروعه عن التخلي إلى اضطر ولكنه ، أكاديمية وظيفة على يحصل

 في الأكاديي للبحث المالية الأعباء تحمل استطاعته وعدم فقره بسبب

 بيرنايز مارثا بخطيبته التقى إذ الأمر تفاقم وقد .الأستاذية انتظار

 هذا )ومع . الكثير سيكلفه كان الذي الأمر الزواج على وتفاهما

 الأكاديمية الأوساط في المتفشية اليهود معاداة أن إلى البعض يذهب

 أستاذه نصيحة قبول إلى دفعته التي هي الوقت هذا في النمساوية

 ولم . الطب( مارسة إلى ويتجه الأكاديي العمل يترك بأن بروكه

 العلم يستبدل نفسه وجد إذ سهلا قرويد اتخذه الذي القرار يكن

 في تدريبه فترة أثناء اهتم هذا ومع . البحشي بالعلم التطبيقي

 عدم ومرض والشلل العصبي الجهاز مثل بموضوعات المستشفى
. (١٨٩١ عام عنهابحثا نشر )التي النطق

 حيث ، ١٨٨٥ عام فرنسا إلى فرويد سافر تدريبه من وكجزء
 النفسية الأمراض في المتخصصين الفرنسيين الأطباء من بعدد اتصل

 الأمراض علاجهم في وكانوا ،جانيه وبيير شاركو رأسهم وعلى

 : المتكرر النمط )ولنلاحظ المغناطيسي التنويم يستعملون العقلية

 النفسي- والعلاج المغناطيسي التنوم النفسي- والعلاج المخدرات

 فرويد فاهتم . اللاوعي( دراسة خلال من النقسي وأخيراًالعلاج

 جعل ، كثيرة أحوال في ، الممكن من أن واكتشف الطريقة بهذه
 إحداث في سببا كانت أنها يبدو ومشاعر حوادث يتذكر المريف

 مثل استعادة أن هذا من فاستنتج . نفسية أو عصبية مرضية أعراض

 علاج في تقيد انفعالية تجارب من صاحبها وما الذكريات هذه
 كان متى تختفي كانت ما غالباً المرض أعراض أن وجد لأنه ،المريض

 النفسي المرض بين الارتباط فكرة شاركو من عرف وقد . ممكتا التذكر

. والجنس
 مع علاقته توثقت ١ ٨٨٦ عام فيينا إلى فرويد عودة وبعد

 المرضى لعلاج المحاولات بعض أجرى قد كان الذي بروير جوزيف

 إكمال إلى بروير مع بالتعاون فرويد سعى وقد .بالهستريا المصابين
في إلا يفيد لا المغناطيسي التنوم أن لهما تبين لكن الطريقة هذه

٤٣٨



للميهودية الجماعات لعضا من الفقس علما ١٤ اليهودية الجماعات ثقلقات :الثافي الجزء

 إلى أدت التي التجارب واستعادة التذكر على المريض مساعدة
 عن الاستعاضة بالإمكان أن لبروير تبين التجارب من وبمزيد .المرض

 وذلك ، بالمحادثة« »العلاج مرضاه أحد سماه بما المغناطيسي التنويم

 الاستعانة دون انغعالية موضوعات في المريض مع يتحادث بأن

.المغناطيسي بالتنويم
 التنويم يستخدم الذي الطبيب علاقة أن نلاحظ أن ولنا

 النفسي المحلل علاقة عن كثيرا تختلف لا مرضاه مع المغناطيسي

 الإرادة دور يأخذ والمحلل المغناطيسي المنوم من فكل ، بمرضاه

 إلا يشفى أن يمكنه لا السبمان والمريض ، السوبرمان فهو ، الأعلى
 غاماً، المتألهم المنوم لإرادة ويذعن ، إرادة من لديه بقي عما يتخلى بأن

 المحلل حالة في التطهر، وعملية ، فيتطهر داخله بما ويفضي

 من نفسه المريض يدرك بحيث . التفسير خلال من تتم ، النفسي
. النفسي طبيبه تفسير خلال

 عن دراسات وفرويد بروير كتاب صدور ١٨٩٥ عام وشهد
 نظرية بعد فيما منها نبتت التي الأولى البذرة فيه تكمن الذي الهستريا

 عام أن إلى البعض )ويذهب . فرويد عقل في النفسي التحليل

 في المؤلفان عرض وقد . النفسي( التحليل ميلاد تاريخ هو ١٨٩٥

 ركزت التي لنظريتهما العامة الخطوط كتباها التي المشتركة المقدمة
 الشعورية العقلية الأحداث بين التمييز وأهمية الانفعالات دلالة على

 أن أكدا إذ كمي إطار في يتحركان المؤلفان وكان .واللاشعورية
 لم شئماًطبيعياًفإن لنفسها تجد أن لابد ثابتة كمية النفسية« »انطاقة

 منهج يكون ثم ومن . غيرسوية بطريقة نفسها عن عبرت تجده

 السوي المسار هذا عن البحث هو التنفيس طريق عن النفسي العلاج
. خلاله من العواطف وتفريغ

 التفاصيل حول المرضى مع المناقشات وجد بروير لكن
 عك على . واضح وغير محيرا أمرا لحالتهم والجنسية الشخصية

 مكن مفاتيح أفعالهم وردود مرضاه أقوال في وجد فرويدالذي
 فرويد يقوله بما بروير اقتناع عدم أدى وقد . العهجج في استخدامها

 الاثنين بين قطيعة إلى النفسي المرض في للجن ألحاسم الدور عن

 العقائدي إصراره : فرويد حياة في سنلاحظه نمط )وهذا ١ ٨٩٦ عام

 على اعتراض كل ورفض ،تفسيري كنموذج الجنسية الواحدية على
 شككا اللذين ، بعد فيما وأدلر يونج مع موقفه مثل ، الواحدية هذه

. التفسيرية( الواحدية هذه في

 ويمئل الأحلام تفسير لأم ا كتابه فرويد إنجاز ١٩٠٠ عام وشهد

 أول فيه يطرح إذ حياته في مهمة درامية تحول نقطة الكتاب هذا

إلى وتقسيمه الجهازالنفسي بناء عن ويتحدث ،النفسية نظريته ملامح

 ويذخر . الكبت في نظريته وعن ، واللاشعور الشعور سماها مناطق
 أسماها التي بطريقته محللة غيره وأحلام فرويد بأحلام الكتاب

. أوديب مركب مفهوم الكتاب هذا في قدم كما ، الطليق« »التداعي

 الحيلة قي النغس أمراض علم كتاب صدور ١٩٠٤ عام وشهد

 باللا وعلاقتها النكتة كتاب يليه الذي العام في صدر كما ،اليومية
 في وجدها التي الحيل أن الكتابين هذين في فرويد وبين .شعور

 أو اللسان أو القلم زلات من كثير في أيضاً تعمل والأحلام العصاب

 عموماًإلى تعزى والتي اليومية الحياة في تصادفها التي الذاكرة أو اليد

 . كالتعب العامة العوامل بعض إلى أو الخاطئ التداعي أو »الصدفة«

. والفكأهات والنكت القفشات على يسري نفسه والأمر

 الجنسية النظرية في مقالات ثلاث كتاب صدر ١٩٠٥ عام وفي
 بشكل النفسية نظريته ملامح يطرح حيث أعماله( أهم يعد )الذي

 تطور ومراحل الطفلية والجنسية الجنسية الثتائية عن ويتحدث ، أولي

 القضيبية- المرحلة - الشرجية القمية-المرحلة )المرحلة البشرية النفس

. الكمون( فترة

 ينظر كان الشخصي المستوى على فرويد أن ذكره يجدر ومما

 أن ويرى الجنس خطر من يحذردائماً وكان . سلبية نظرة للجنمر

 ، « المشتركة الحيوانية الحاجة هذه » يتجاوزوا أن عليهم يجب الناس

 ومنذ . والجد العقل ويلوث ، منحط - تصوره في الجنسي- فالقعل
 أقلع إنه يقول كتب عاما ٤ ١ العمر من يبلغ كان حينما ، ١٨٩٧ عام

. الجشر ممارسة عن شخصي هو

 كانت التي الأسبوعية النقاش حلقة فرويد بدأ ١٩٠٢ عام وفي

 وأبراهام وجونز ورانك وأدلر يونج ومنهم خلصائه مجموعة تحضرها

. وغيرهم وفرنزي وفيتلز ورايك وإيتنجتون
 شهرته وازدادت المتحدة الولايات زارفرويد ١٩٠٩ عام وفي

 في صدرت التي ، الشرفية كلارك محاضرات سلسلة وألقى الدولية

 رؤيته فيه يبسط الذي النغسي التحليل في تمهيدية محاضرات كتاب
 عام وفي .والهو الأعلى والأنا الأنا وفكرة النفسي للتحليل العامة
 رباً يونج وانتخب النفسي للتحليل الدولية الجمعية أسست ١٩١١

 ويونج، أدلر انشقاق ١٩١٤ عام شهدت ولكنها . فرويد من بدعم لها

 واهتم الجنسية الناحية شأن من غاضا ، العدوان بدور أدلر اهتم فقد

 الجسماعي الجانب على وركز اللاشعور مغفلا الأنا بدور

 باللاشعور اللاشعورالفردي عارض فقد أمايونح والاجتماعي،
: لها رمزي بتفسير أوديب لمركب الجئسي التفسير وعارض الجمعي

 كتاب أول وهو والتابو العلوطم كتاب نشر ١ ٩ ١٣ عام وشهد

الفلسفة فضاء إلى العيادية الممارسة إطار من النفسي بالتحليل يخرج

٤٣٩



اليهوية الجماعلت أعضاء من النقس علملء ١ ٤ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجزء

 أصل أن الكتاب في فرويد ويفترض . الحضارية والرؤية الكونية

 وأكلوا الأبناءوقتلوه اتحدضده الذي القوي الأب هو الطوطم فكرة

 الأب بديل الطوطمي الحيوان وأن ، معه للتوحد محاولة في نيئاً لحمه

 المرض وبناء الأسطورة بناء بين العلاقة فكرة الكتاب ويؤكد . ألمقتول

. النفسي
 )مجلة يجو مجلة في بحثاً فرويد نشر ١٩١٤ عام وفي

 أنجلو لمايكل موسى تمثال حول النفي( للتحليل الدولية الجمعية
 من أنجلو مايكل تمثال لتفسير محاولة وهو ، اسم بدون البحث ونشر

. النفسي التحليل منظور
 وكتابا الطرحي الحب بعنوان متخصصا بحثاً ١٩١٥ عام ونشر

 التحليل أن ويبين الدين فكرة فيه يحارب الذي وهم مستقبل يعنوان

تعويضياً وهما باعتبارم للدين العلم بوجهها ضربة آخر الفسي

 الاولى( العالية الحرب آعقاب في )أي ١٩١٨ عام وشهد

 أن يرى بالكآبة ملى متشائم كتاب وهو ومنغصاتها للخضارة كتاب

. نفسية وضرورة حتمية الحرب
 من ابتداء الفرويدية النظرية في رئيسية تعديلات صيغت وقد

 غرائز بين الغرائز في الجديدة الفرويدية النظرية وتقابل ، ١ ٩٢ ٠ عام

 كان )بينما . )ثناتوس( والعدوان الموت وغرائز )إيروس( الحياة
 ما كتاب وفي . الهو( أو اللبيدو مقابل الأنا يضع السابق التقسيم

 التكرار إجبار أسماه ما إلى فرويد استند (١٩٢٠) مبدأاللتة وراء

 للتدمير بدائية نزعة بوجود القول في بيولوجية اعتبارات وإلى

الذاتي.
 والتوحيد موسى كتاب يكتب فرويد بدأ ١٩٣٤ عام وفي

 ظهور وبعد . أشهر( ببضعة موته قبل ١ ٩٣ ٩ عام إلا ينشر لم )الذي

 ٢ ١ يوم المنية وافته حيث لتدن إلى النمسا لمغادرة فرويد اضطر النازية
. ١٩٣٩ سبتمبر

 الحضاري سياقه في فرويد نضع أن الضروري من يكون قد

 نفهم حتى العام السياسي( الفلفي- - الاقتصادي - )الاجتماعي
 نتاج أو نظرية لأية بالنسبة مهم أمر وهذا . أبعادها وندرك نظريته

 : أسباب إلحاحالعذة أكثر لفرويد بالنسبة الأمر ولكن ، فكري
 أدى الذي الأمر ،بفرويدارتباطاًنوياً النغسي التحليل يرتبط - ١

 الوحيد الياق الشخمية قرويد حياة يجعل افتراض إلى بالكثيرين

> النفسي للتحليل
 . اليهودي وانتمائه النفسي التحليل بين أحياناً يربط قرويد كان - ٢

يقترب وكأنه والعالمية الموضوعية بلباس النفسي التحليل يتلبس -٣

 ، والمكان الزمان من المتجردة الطبيعية العلوم من وحياده دقته في
 الحضارية الأبعاد عن يغفلون الباحثين من كثيراً يجعل الذي الأمر

. النفسي للتحليل الغربية

 والمصطلحات الرموز من مجموعة التفسي التحليل يستخدم - ٤
 المرحلة - النرجسية - اللاشعور - الهو - لأنا ا - أوديب مركب )

 وكأنه النفسي، التحليل على العالمية من هالة تضفي التي الشرجية(

. محدد حضاري صياق ذا ليس

 الحضارة هو النفسي التحليل لنظريات الحضاري والسياق

 التي ، عشر التاسع القرن في الأخيرة العقود في الحديثة الغربية

 رؤية باعتبارها المادية( الوجود )وحدة الشاملة العلمانية عليها هيمنت
 مثل أخرى وظواهر أيديولوجيات عنها تفرعت وقد . للكون

 على تنويعات جميعا وهي ، والصهيونية والعنصرية الإمبريالية

 العلمانية نصف ونحن . الشاملة الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية

 العالم مركز أن ترى مادية واحدية كمونية حلولية رؤية بأنها الشاملة

 أن يعني ما وهو ، بداخله يوجد لتفسيره يلزم ما كل وأن ،فيه كامن

 وضمنها ، الظواهر كل وأن ، للحوسلة قابلة مادة إلا هو إن العالم
 يتم الإنسان أن أي ، المادية الحركة قوانين إطار في تفسر الإنسان،

 ، مادية عناصر بضعة إلى أو واحد مادي عنصر إلى رده ثم تفكيكه

.المادة الطبيعة/ قوانين تجاوز على قادر غير طبيعي/مادي كائن فهو
 الحلولية في والنهاية البداية نقطة هو إذن المادي الطبيعي/ العالم

 عادة الحلولي النموذج ويبدأ . الشاملة العلمانية أي ، المادية الواحدية

 ولكنه . والكمون الحلول وموضع ، الكون مركز الإنسان أن بإعلان

 تحركه ، منه يتجزأ لا جزء مجرد ليصبح الكون يبتلعه ما سرعان

 ولا قوة ولا له حول فلا ، تماماً لقوانينها ويذعن المادية الطبيعية القوى

 قدر تحاول كانت عشر التاسع القرن نظريات أن نجد ولذا . إرادة

 الطبيعية الظواهر كل يحكم الذي العام القانون تكتشف أن طاقتها
 وقد .وانتظام دقة بكل للتكرار القابل النموذج إلى تصل وأن المادية

 الوصول العقيمة أينشتاين محاولة في ذروته إلى الاتجاه هذا وصل
. الطبيعة مجالات جميع يربط الذي الموحد القانون إلى

 بروكه إرنست إليها يتتمي )التي هلمهولتز مدرسة انطلقت وقد
 من غيره تركه ما يضارعه لا عميقا أثراً فرويد نفس في ترك الذي

 الصارمة المادية الحلولية هذه من كلها( حياته طوال نفسه في الناس

 ، ريموند ديبو لخمى وقد . انقطاعات أو ثغرات أية تعرف لا التي

 يوجد لا » : التالية الكلمات في مبادئها ، المدرسة هذه أعضاء أحد

 الفيزيائية الطاقات سوى الفعالة الطاقة أنواع من الإنسان جسم في
لاككنتفيزاحالياًبهند اني الحالات فغي . العادية والكيمائية

٤٤٠



اليهودية الجماعات لعضله من النقس علمله ١ ٤ اليهوسية الجماعات ققافات : الثاني الجزء

 المنهج يواسطة لفعلها الخاصة الطريقة نكتشف أن إما علينا الطاقات

 مرتبتها في مماثلة جديدة وجودقوى نفترض أن أو الرياضي الفيزيائي

 قوة إلى ردها يمكن ،المادة في المطبوعة الفيزيائية الكيمائية للقوى
 ، محض مادي جسد إلا هو إن الإنسان أن أي ، « والطرد الجذب

. الحركة قوانين تحركه

 كان فقد ،تطوري اتجاها الصارم المادي الاتجاه بهذا ارتبط وقد

 ، الكائنات عالم في وحدة أية أن إلى يذهبون هلمهولتز مدرسة أتباع
 مظاهرها اختلفت واحدة أسرة في عضو هو ، أوإنساناً حيواناًكانت

 أرواح توجد لا »ولذا مادي طبيعي تطور وهو ،التطور عملية بحكم
 نهائية أغراض أو عليا خطط توجد ولا ، كاملة صور أو جواهر أو

 فيما العلل وحدها هي الطبيعية والطاقات . العالم هذا في تؤثر

 ما كل رفض الأمر واقع في يعني هذا كل . « معلومات من نشهد
 يعني كما ، للكلمة والمباشر الصارم بالمعنى ، مادياًرفضاًكاملأ ليس

 أنسنته أو المادة الطبيعة/ عالم تجاوز البشري العقل محاولات رفض
 الإنساني يضمر وهكذا . عليه الإنسانية المشاعر إسقاط طريق عن

 ، المادة الطبيعة/ هي الوحيدة المرجعية وتصبح يختفي ثم ويذوي

 الطبيعة في الكامنة المادية القوى تجعل مادية كمونية مرجعية وهي
 جوهر المادي البقاء أجل من الصراع وتجعل ،للتاريخ الوحيد المحرك
 طريق في معوقات مجرد والأخلاقية الإنسانية القيم وتجعل ، الحياة

. المادي الطبيعي/ التطور

 )واللذة( المنفعة نظرية تظهر الطبيعي/المادي الإطار هذا في

 كم ، اللذة تحقيق للحياة ، الوحيد وريم ، النهائي الهدف تجعل التي
 من للعديد بالنسبة الأساس حجر ، المادية الحتمية مفهوم يظهر

 المادية الحتمية لكن . عشر التاسع القرن وأيديولوجيات نظريات
 الذي البعد أحادي الإنسان ظهور الأمر واقع في تعني الصارمة

 أو لاقتصادي ا العنصر مثل ماديان عنصران أو واحد عنصر يحركه

 يفسر الذي الآلي الترابطي النفس علم فظهر . الجنسي العنصر

 في وقضيضه بقضه يدخل بسيطاً كانتاً باعتباره كليته في الإنسان

 والمدرسة بافلوف ظهر بعد )وفيما الصلبة المادية السببية شبكة
. نفسه( الاختزالي الاتجاه هذا عن تعبيرا السلوكية

 الأمر واقع في تعني المادية للعقلانية الكاملة الهيمنة هذه ولكن

 مسئولا حرا كاثنا باعتباره الإنسان فضمور ، المادية اللاعقلانية ظهور

 العقل أن الأمر واقع في يعني ،الطبيعة عن مستقلا ، أفعاله عن

 الإنساني، والفعل الإنسانية القيم وكذلك الجدوى عديم الإنساني

 وبالغعل .الفراغ هذا يلأ آخر نموذج ظهور حتمية يعني وهذا
بالتنويم الاهتمام وبدأ اللاشعور فكرة ظهور تدريجياً أوربا شهدت

 هو أخذ والتنجيم بالسحر الاهتمام أن ذكر. يجدر )وما المغناطيسي

 الحداثة حركة رواد من كثبراً أن معروف هو ومما ، التزايد في الآخر

 شاعت وقد . العرافة( بلاتافسكي مدام على يترددون كانوا الفن في

 الفرد تمجد التي نيتشه وفلسفة الحلولية( )التصوفية شوبنهاور فلسفة

 وتدعو ، الإمبريالي السويرمان تمجد التي القوة وفلسفات ، والإرادة
 الطبيعية للقوانين يذعن أن إلى ، البعد أحادي ، السبمان ضمنا

 الواقعية المادية الفلسفات من كثير كرسته ما وهو ، الواقع وقوانين
. البرجماتية مثل

 أدركوا ممن العلمانيين المفكرين من مجموعة ظهرت وقد

 التحديثي للمشروع التفكيكية والجوانب للاستنارة المظلمة الجوانب

 اكتيت قد التراكمية التقدم عملية أن أيقنوا وبمن المادي، الإطار في
 نفسه عن هذا عبر وقد . فيها يتحكم الإنسان يعد ولم مستقلة حركية

 أحسن فيبر ماكس عنه عبر الذي « الحضارة مأساة » موضوع في

 نحو اتجاهها في تكمن الغربية الحضارة عبقرية أن يرى كان فقد تعبير،

 إلى تنتهي الترشيد معدلات تزايد أن أيضاً اكتشف ولكته ، الترشيد

 ينتهي والذي ، الإنسان وعن القيمة عن المنفصل الإجرائي الترشيد
 ،البيروقراطي التكنوقراطي الحديدي القفص في الإنسان يودع بأن

 النزعة وهذه . الإنساني الضمور إلى يؤدي الحضاري التراكم فكأن

 زييل كتابات في نجدها بل ، فيبر على مقصورة تكن لم التشاؤمية
 والتسلع التشيؤ مثل مفاهيم في عنها التعبير وتم ، وغيرهما وكارلايل

 عن تعبير هي الحضارة مأساة وإشكالية . التكنولوجية والعقلانية
 المادية العقلانية تداخل قضية الغربيين المفكرين بعض إدراك

المادية. واللاعقلانية

 ظهور في واللاعقلاني( العقلاني )بشكلها المادية وتتضح
 القادر ،أخلاقيا المسئول الحر الإنسان فكرة واختفاء الأخلاقية النسبية

 أو ،البيئة آثار من سلبي أثر فالجرية . بيئته وتجاوز ذاته تجاوز على

 نفسية قوى أو عضوي اضطراب عن ناجم نقسي اضطراب مجرد
 النسبية هذه عبرت وقد . فيها التحكم الإنسان يستطيع لا معينة

 )المدينة فيينا مدينة في السائدة الأخلاقيات في نفسها عن الأخلاقية
 الإباحية من جو فساد والفنية( الأديية الحدائة حركة فيها ولدت التي

 وعن الأول المحرك باعتباره الجنس من تنطلق دراسات عدة وظهرت

 . والجضية العقلية الصحة على الكبت وأثر الأطفال عند الجنس دور
. )تطهر(« و»كاثارسيس »اللبيدو« مثل كلمات وترددت

 إليه ينتمي فرويد كان التي اليهودية الجماعة أن ذكره يجدر ومما
 فيينا فيهود . والاجتماعي الخلقي التحلل من عال بقدر تتسم كانت

الانحلال مرحلة دخلوا الذين اليديشية يهود من أساساً كانوا

٤٤١
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 الشرسة العلمنة لعمليات تعرضهم بعد والثقافي الاجتماعي

 وألمانيا روسيا )في المطلقة الحكومات بها قامت التي والجذرية

 الحاخامية اليهودية دخول وبعد المجرية( النمساوية/ والإمبراطورية
 من فتحولوا ، الحلولية القبالية المنظومة هيمنة وبعد ، الأزمة مرحلة

 يهود عنذ فكانت . مفككة جماعة ودينياًإلى إثتيأ متماسكة جماعة

 الجماعة أما ، الشرعيين غير الأطقال نسب أعلى من واحدة المجر
 أكبر تعدمن فكانت فرويد( والدا منها أتى )التي جاليشيا في اليهودية

 اليهود بين تكاثر نسبة أكبر فيها سادت كما العالم في البغايا مصادر
 اليهود«( »فرج أي جودايوروم« »فاجينا باللاتينية لها يقال كان )ولذا

 الغربي السياق عن كثيراً يختلف يكن لم اليهودي فالسياق .

الشامل. العلماني

 ، مادية واحدية حلولية للكون فرؤيته ، عصره ابن هو وفرويل

 جانبيه في المادي الطبيعي/ الإنسان فكرة حول تدور ، شاملة علمانية
 ورؤية هلهمولتز ومدرسة بداروين تأثر وقد ،واللاعقلاني العقلاني

 أيتها " : الطبيعة عن مقال في جوته قال . للطبيعة الحلولية جوته

 كل عن الإجابة لن تقدمي أن ومرات مرات أستحلفك الطبيعة

 ويمكن مادية / طبيعية ظاهرة هو وإنما ممرأ ليس فالسر . أسرارك

 علم أن يتصور فرويد )كان قانوناًعاماً يصبح وحينثد ، اكتشافه

 للنفس لتصوره الفسيولوجي الأساس سيكتشع الأعصاب

 وسكناته حركاته تخضع ، مادي طبيعي/ كائن فالإنسان البشرية(،

 إن بل ، عشوائيا ليس الإنساني فالسلوك ثم ومن . الطبيعة لقوانين

 أو ذاكرة سقطات أو مرض أعراض كانت سواء ،النفسية الظواهر

 يسودها ، مفهومة وغير لها معنى لا كأنها تبدو قد ، لسان عثرات

 لها ظواهر الأمر واقع في ولكنها ، الصدفة أو والتفكك الاعتباط

 بها ارتبطت التي للأسباب منطقية نتيجة فهي ، اكتشافه يمكن معنى
 كامن معنى محدداله نمطا يتبع الإنساني فالسلوك لذا . إليها وأدت

 تدرس كما تمامأ ، منهجي علمي بشكل ودراسته اكتشافه مكن

 »الجهاز عن فرويد حديث هنا ومن . الحيوان مثل الأخرى الكائنات

 التنفسي الجهاز عن تختلف لا الإنسان نفس وكأن النفسي«

 رغبة عن ينم المصطلح هذا مثل واستخدام . والتناسلي والهضمي
 بالتحليل الوصول وهو ألا الأسمى هدفه تحقيق في الشديدة فرويد

 وقد . يقول( كان )كما الحقيقي العلم أو العام العلم حالة إلى النفسي

 ورغم . العلمية المادة جمع كعملية الأحلام تفسير حالات يعتبر كان

 أنه يتصور كان أنه إلا حالته في مستحيلة المضبوطة التجربة أن

 حاول وقد . والتخمين التقدير على المحلل بقدرة عنها يستعيض
المادي العلمي الأساس )أي العضوي الأصل يجد أن كذلك فرويد

 مبدأاللنة فوق ما مثل عمل في إنه بل .النفسي الجهاز لهذا الواقعي(

 عن الأنا لانفصال التشريحي الإمبريولوجي الأصل يجد أن حاول

.الهو
 للقانون الإنسان لإخضاع محاولات جميعا وهذه

 يمكن بحيث الصلبة المادية السببية شبكة وإدخاله المادي الطبيعي/

 إنسان فهو ، عنصرين أو واحد عنصر خلال من أبعاده كل في تفسيره
. سيئاً نفسه أمر من يملك لا ، المادية للحتميات خاضع البعد أحادي

 عقلانية لا إلى المادية فرويد عقلانية قتحول النقطة هذه عند

 سمة )وهذم الرؤية عقلانية ولا الإجراءات عقلانية تصبح إذ مادية

 من وغيره فيبر ماكس لاحظها الحديثة الغربية الحضارة في عامة

 النواحي بعض من يشبه الطبيعي فرويد فإنسان . الغربيين( المفكرين
 تحركه فكلاهما ، الاقتصادي )وماركس( سميث آدم إنسان

 أو السوق لحتميات خاضع وكلاهما ، الواحدية المادية العناصر

 رغبة أو التواصل في اجتماعية رغبة تحركه لا وكلاهما ، الجسد

 ثمة أنه إلا ، هذه الواضحة التماثل نقاط ورغم . التراحم في إنسانية

 فضاء في يتحرك الاقتصادي فالإنسان ،أساسية اختلاف نقطة

 البيع آليات فهم يجيد السوق في يتحرك الأقل على فهو ،حضاري

 تاريخي لا فضاء في يتحرك فهو الجسماني فرويد إنسان أما . والشراء

 الحقيقي اللوجوس ، الأساسية الفرويدي النسق فركيزة ، إنساني لا

 الأساس فهو أيضا التيلوس هو إنه )بل الإيروس هو ،والنهائي

 الدوال نطاق يوسع أحياناًأن فرويد ويحاول . والهدف( والمحرك

 الحياة مجالات كل ليشمل و»إيروس« والبيلو لذة،٠و »جنس"
 مع الماركسيين بعف يفعل كما )تماما إلخ(، . . . العمل - )الحب

 داخل الرابض الجنس ولكن . الإنتاج«( »علاقات أو »اقتصاد« الدال
 تطور مراحل - أوديب مركب )مثل نتائج من به يرتبط وما الإنسان

 . والمطاف الأمر نهاية في الأساسية الركيزة يظل البشرية( الشخصية
 حينما نظريته في واللاجتماعي البعداللاتاريخي فرويدعمق إن بل

 البعد )ذات الأنا بين صراع هناك كان أن فبعد ، رؤيته عدل

 الإيروس بين الصراع هي المسألة أصبحت ، واللبيدو الاجتماعي(

 وعلى . اللاتاريخية القوى عالم في وكلاهمايوجد ، والثاناتوس

 تعبير هو الجنسي الدافع إلى الاقتصادي الدافع من الانتقال فهذا كل
 ييحث الاقتصادي لإنسان ف . والكمونية الحلولية معدلات تزايد عن

 ما أن أي ، السوق وآليات الإنتاج وسائل وتحركه الشروة مراكمة عن

 لا إذ كاملا ليس ذاته حول فتمركزه وبالتالي ، خارجه شيء يحركه

 فما الجسماني لإنسان ا أما . خارجه موضوعي عالم يوجد يزال

في يتفاعلإلا لا ،داخله تماما شيءكامن أي اللبيدو، هو يحركه

٤٤٢
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 عوائق مجرد تشكل التي ، والحضارة المجتمع مع الأدنى الحد حدود
 الصور باعتبارهما الجنس ثم الجسد )وظهور . اللبيدو لتحقق

 وفي للجنس أولاللجدثم العالم يرد حيث ، الأساسية المجازية

 والتكوين الخلق لحظة تصبح التي نفسها القذف للحظة الأمر نهاية

 ، الوعي وغياب الكوني الموضوع في الذات وذوبان الإنسان وتأله

. التاريخ( بداية منذ الحلولية النظم سمات إحدى هو

 ، الموضوع حول التمركز إلى يؤدي الذات حول التمركز ولكن
 ثمة أن إلى يذهب إذ ، كمي مبدأ فرويد- تصور حسب - اللذة فمبدأ

 لم إن حضارة( كل )وداخل فرد كل داخل الطاقة من محدودا كما
 بطريقة يشبع لم وإن ، آخر مجال إلى ينقل فإنه ما مجال في يستخدم

 الإنسان يدفع اللذة ومبدأ . له أخرى مسارات سيجد فإنه ، سوية

 وأقل اللذة من ممكن قدر أكبر وتحصيل الحسية رغباته لإشباع دفعا

 إرادة بوجود توحيان قد »إشباع« و »رغبة« وكلمتا . الألم من قدر

 كائن فالإنسان . ذلك عن يكون ما أبعد الأمر ولكن ، إنسانية

 الجنسية بأعضائه ملحق كائن ، واللاوعي اللبيدو يسوقها آلة ،سلبي

 من تأتيه التي المدخلات يتلقى كاوتسكي( كارل قول حد )على

 نفسه ينظم أن هو النفسي الجهاز يفعله ما وكل . الواقع ومن الجسد

 مع بعضها الغريزية الدوافع تناقض عن الناجم التوتر لتقليل بنفسه

 الإرادة من «تتحرر » لم قوة الطاقة وهذه . الواقع وبين ويينها بعض
 والقيمة الأخلاقية والقيم العقل من ولا وحسب الفرديين والوعي

 بل ، تعاديهم وإنما الاقتصادي( المادي الرشد مع الحال هو )كما
. فيه هوادة لا شرساً هجوم عليهم وتشن

 ، الاقتصادية الحتميات في يسقط الاقتصادي الإنسان كان وإذا

 الإنسان خارج بعالم مرتبطة غير مفهومة حتميات الأقل على فهي

 الجسماني فرويد إنسان أما ، به التنبؤ يكن رياضي نموذجا وتتبع

 لايكن ولكنها ذاته في الكامنة المظلمة الجنس حتميات في فيسقط

 كائن ، الفرويدية الرؤية حسب ، الإنسان إن . فهمها أو غورحا سبر

 تمركز التي الذات ولكن ، تماماً ذاته حول متمركز اجتماعي غير

 هو ، له لاإرادة فهوكائن ، ويسيرها اللاشعور فيها يتحكم حولها
 الكامنة المادة الطبيعة/ لقوانين تماماً يذعن ، الإنسان دون ، سبمان

 لا مجهولة بقوى التزاماً مسيرة حياتنا إن » : فرويد يقول وكما .فيه

. «فيها التحكم إلى سبيل

 فرويد يضيف المظلمة الإخبارية ألجملة هذه جوار إلى ولكن
 الضمير على تنطوي التي الواعية الأنا فإن »وهكذا : مايلي

 رجلا تشبه واللبيدوم اللاشعور1 بالهو علاقتها في لإرادة( وا والوعي
التي المجازية والصورة . «جماحه يكبح أن ممتطياًجراداًعليه

 في موجود غير الإبهام من كبير قدر على تحتوي فرويد يستخدمها
 الإنسان، تسير مجهولة قوى عن يتحدث أن فبعد . الإخبارية الجملة

 الإنسان باعتبارها والأنا ، حيواناًجامحاً باعتبارها الهو إلى يشير تجده

 . الحيوان في متفاوتة بدرجات التحكم وعلى التجاوز على القادر
 أن استطاعته بمقدار إنسان فهو ، الإنسان مع نتعاطف تجعلنا والصورة

 لا الصورة أن كما . بتوازنه احتفاظه وبمقدار الحيوان جماح يكبح

 حقيقية إمكانية النجاح فإمكاتية ، الحتمي المحاولة فشل على تنطوي

 الجملة في ويغيب المجازية الصورة يسم الذي الإبهام هذا . مطروحة
 بحدة يتصاعد سنجدء فرويد داخل عميق تناقض عن يعبر الإخبارية

. الأخيرة أعماله في

 الجامحة المظلمة القوى فيه تتحكم الذي السبمان جانب وإلى
 يأخذ والذي ، الإمبريالي الكائن هذا ، السوبرمان دائما هناك

 المفسرالقادرعلى أهمها لعل الفرويدية المنظومة في متعددة أشكالا

 بالكوكايين فرويد اهتمام )ولعل . الأسرار وفهم الشفرات فك

 العقل هذا عن تعبير ودوره باللاوعي ثم المغناطيسي والتنويم
. بأسره( العالم حوسلة يحاول الذي الإمبريالي

 رؤية ، مادية رؤية أية شأن شأنها ، للإنسان فرويد ورؤية

 كمحرك للعدوان رؤيته الحال بطبيعة فهناك . كبير حد إلى صراعية
 في الإتسان : مكان كل في الصراع نجد ولذا ، للإنسان أساسي

 مع صراع في الهو-الإيروس مع صراع في الأنا الحضارة- مع صراع

 الأنثى-آليات مع الأم-الذكر مع البنت - الابن مع الأب - الشناتوس
.والالتفاف الاقتحام آليات مقابل اللبيدو ضد الدفاع

 عامة تقويضية تقكيكية حركة من جزء الفرويدية ألرؤية إن
 وتصاعدت ، الغربي التحديثي المشروع مع الأمر واقع في بدأت

 الحركة مع قمتها إلى وصلت ثم ، عشر التاسع القرن في حدتها
 من جزء أنه يدرك فرويد وكان . العشرين القرن أواخر في التفكيكية

 ثلاثة أحد بأنه نفسه وصف فقد ، التقويضية التفكيكية الحركة هذه

 : المادة( إلى ورده بتفكيكه قاموا )أي الإنسان نرجسية طعنوا
 ذلكتماماً في محق وفرويد .نفسه وفرويد وداروين كوبرنيكوس

 ثم ومن ، الكون مركز ليست الأرض أن للإنسان بين فكوبرنيكوس

 جزء مجرد وإنما ، الشمسي النظام في خاصة أهمية ذا ليس فالإنسان
 سليل الإنسان أن بين حين الاتجاه هذا داروين عمق وقد . كل من

 لها ليس تطورية عملية خلال من أنتجته الذي الطبيعة وابن القرود
 جاء وأخيرا . خاصة بأهمية فيها الإنسان ولايحظى واضح هدف

 يوجد وإثما وحسب الإنسان خارج يوجد لا القرد أن ليبين فرويد

حطما قد وداروين كوبرنيكوس كان فإذا .كيانه صميم وفي داخله

٤٤٣
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 التفرد أوهام أيضأ حطم فرويد فإن ،للإنسان خارجي تفرد أي

 من المادة الطبيعة/ لقوانين خاضعاً الإنسان يصبح بحيث الداخلي

.كاملة مادة إلى تحويله تم ثم ومن ،والخارج الداخل

 ؟ لنا يبقى ماذا ، الشراسة بهذه الإتسان مقولة تحطيم بعد ولكن
 المضيئة الاستنارة دعاة كان ؟ نفعل أن يمكن ماذا التفكيك بعد

 في الفردوس إقامة إمكانية وعن التكنولوجية اليوتوبي عن يتحدثون
 ، الأوهام هذه يشاركوهم لم المظلمة الاستنارة دعاة ولكن . الأرض

 إدراك عندهم كان فقد ، عمقاً أكثر كانت وللإنسان للواقع فرؤيتهم

 ، ولإخفاقها للتجاوز ولطموحها ولحدودها البشرية النفس في للشر
 التي السطحية عكس على ، عميقاً كان بالمأساة فإحساسهم ولذا

 النموذج مادية رغم فرويد أن نجد ولذا . لاستناري ا الفكر بها يتسم

 لأخرى آونة من وتطويره تعديل في استمر أنه إلا منه ينطلق الذي
 الاستنارة عجزت التي البشرية النفس تركيبية عن يعبر أن يمكنه حتى

 كان ، المظلمة الاستنارة دعاة شأن شأنه ولكنه . إدراكها عن المضيئة

 وكان خارجه الموجودة والغابة ، الإنسمان داخل الرابض الذئب يرى
 يتحدث لا الأخيرة كتاباته في نجده ولذا . منهما له مخرج لا أن يرى

 الحضارة مأساة أيضاًخلن يتحدث وإنما وحسب والإيروس اللبيدو عن
 إحساسه عن فرويد عبر وقد . والثناتوس والندم بالذنب والإحساس

 وعدميته التفكيكي التحديثي المشروع دخله الذي المسدود بالطريق
 بأنه النفسي التحليل لمشروع النهائي الهدف لخص حين الواضحة

هستيريكال ترانسفورم )تو «عام شقاء إلى الهستيري البؤس »تحويل
6 transform hysterical misery into أنهابينيس كومان إنتو ميزري

٠ (common unhappiness

فرويد رؤية
Freud’s World View

 التي المادية والتقويض التفكيك تقاليد إلى إذن فرويد يستمي

 على ويقف ،المادة الطبيعة/ عالم عن مستقلة كمقولة بالإنان تودي
 خلال من العالم أدرك الذي إسبينوزا الفيلسوف التقاليد هذه قمة

 على ماديا يكن لم فرويد ولكن . صارم بارد هندسي حلولي نموذج

 طريقة على مادي كان وإنما ،الجامدة تاريخية اللا إسبينوزا طريقة

 الخطاب مثالية المضمون مادية ،الحركية الديئامية هيجل

 إسبينوزا منظومة مئل واحدية المادية هيجل ومنظومة .والديياجات

 خلال من وإنما والمكان الزمان في واحدة دفعة تتحقق لا ولكتها

 حيث محددة نقطة عند تعتهي المتتالية هذه ولكن > تاريخية محالية
بالتجسد تنتهي أنها أي ،والمادة الفكر ويتحد والزمني المقدس يتحد

 إله عن كثيرا يختلف لا الإله جسد التاريخ يصبح حيث الكامل

 ينمو عضوي إله هيجل إله ولكن ،الطبيعة هو الذي إصبينوزا
 التاريخ نهاية في اكتمالهم ولحظة ذروته إلى يصل أن إر تدريجياً

.الأرضي والفردوس

 وإن )والدارويني( الهيجلي التطوري المغهوم من فرويد ينطلق
 في ثورة أحدث وقد . الهيجلية الطوباوية النزعة يشارك لا كان

 المتبادل التفاعل ثمرة الشخصية أن يرى كان فقد . الشخصية مفهوم

 فيما الشخصية أن أي ، لاجتماعية ا وبيئته للفرد الوراثي التكوين بين

 )الغرائز الداخلية الفرد حاجات بين المتبادل التقاعل هي فرويد يرى

 ورغباته حاجاته عن يكشف والفرد . الخارجي والعالم والدوافع(
 والحاجات الرغبات لهذه تتيح أن إما التي ، البيئة طريق عن الغريزية

 أو التعويق طريق عن ذلك دون تحول أو والإشباع التحقق فرصة

الإنكار.
 أن إلا والبيئة الذات بين العلاقة في الدينامية الرؤية هذه ورغم

 والدوافع الغرائز على ركز حين والانغلاق الجمود في يسقط فرويد
 كان فقد البيئة أما .العلاقة هذه في الأكبر الدور صاحبة بوصفها

 على تساعد أن إما أنها في ينحصر ، حد أقصى إلى سلبياً دورها

 تركيزه كان هنا ومن . إحباطها على تعمل أو الفرد حاجات إشباع

 خارج يقع ما وكل الحضارة لدور وتهميشه والدوافع الغريزة على

. والدوافع الغرائز وعالم الذات نطاق
 وموضوعها وهدفها مصدرها : خصائص بأربع الغريزة وتتميز

 هو والهدف ، للإشباع وحاجته البدن حالة هو ، فالمصدر . وقوتها

 هو والموضوع ، الحسالة هذه يصاحب الذي التوتر من التخلص
 شدة فهي القوة أما ، الغريزة إليه تتجه الذي الشيء أو الشخص

 يفضل الذي المصطلح أما عام لفظ والغريزة . للغريزة المحركة الحاجة

 »طاقة بعبارة ترجمتها يمكن والتي »اللبيدو« فهو استخدامه فرويد

 هو الإنسان على يسيطر واحد دافع عن هوبز )يتحدث شهوية«
 وهو . السيطرة( شهوة أي ، libido dominandi دومناندي اللبيدو

 تحتك لم التي الإنسان داخل المظلمة والقوى والهو باللاشعور مرتبط
 للمنطق متجاوز أو أخلاقي وغير منطقي غير بأنه ويتسم بالحضارة

والأخلاق.

 الطاقة هي اللبيدو أن إلى فرويد مفسري من كثير ويذهب

 تتعلق التي واللذة النشاطات مجرد لاتعني أنها إلا الكمية الجنسية

 والنشاطات التنبيهات مجموع أيضا تعني وإنا التناسلي الجهاز بعمل
 مفهوم يشكل المعنى وبهذا ،اللذة عنها وتنشأ الطفولة منذ تظهر التي

الحياة مفهوم من أشمل مفهوماً فرويد نظر في الجنسية الحياة

٤٤٤



اليهوسية الجماعات أعضساء من التقس علمله ١ ٤ اليهويم الجملعات ثقالات : الثافي الجزء

 ، نعمل ما ونحب الحياة نعيش يجعلنا ما هو فاللبيدو . التناسلية
. بعشق نحب ما على ونقبل

 المادي( البقاء )مثل فالغرائز ،وإنمادافع غريزة ليس واللبيدو
 وأقل متغيرة فهي الدوافع أما ،حتمي بيولوجي طابع ذات ثابتة

 في اللبيدو كان وقد . وقوتها وموضوعها هدفها يتغير ،حتمية

 وأصبح عنها انفصل ولكنه البقاء غريزة من يتجزأ لا جزءاً البداية

 أبعاد له بيولوجي عمل المثال سبيل على الثدي فمص ، مستقلا

 . نفسه الوقت في ألجنسية للذة ومصدر للبقاء مصدر فهو .لبيدية

 من قدر يظهر الغرائز عن والدوافع البقاء عن اللذة انفصال ومع
 تماماً متقلة ، ذاتها حد في نهاية الجنسية اللذة تصبح أن إلى التناقض

 غريزة عن انحراف تعد الحالة هذه في وهي . البقاء في الرغبة عن

 هو : فرويد عند أساسيا نمطا هنا وسنلاحظ . آخر نحوهدف البقاء

 نفسه الوقت في يبذل ولكنه ، مادية حتمية انطلاقه نقطة أن

 المصمت المادي النظام داخل حيز أو ثغرة لخلق مستمية محاولات

. الإرادة حرية من بقدر للإنسان يسمح

 يستثمرها التي الكمية النفسية الطاقة أسلفنا-هو واللبيدو-كما

 مفهوم عن فصله يكن ولا الخارجي العالم مع تعامله في الإنسان
 المحلل ، ألفيم تعبير حد على أو (1111280 )إيماجو الجسد صورة

 فيه نرى الذي القاعة ظلام هي الجسد صورة " ، البرتغالي النفسي
 النفسية طاقته ستثمر فرويد يراه كما لإنسان فا السينمائي الفيلم

 معينة تطورية مراحل عبر جسده صورة تصوره خلال من اللبيدو أو

 يركز حيث النرجسية بالمرحلة مروراً ، وثدي كفم العالم برؤيته تبدأ

 هذا في آخر ثمة أن يفهم أن إلى ، وحده جسده على الإنسان

العالم.

 التعريفات نطاق نترك حين أننا فرويد مفسري بعض ويرى

 ،النموذج وتشغيل الإجراءات مستوى إلى وننتقل والقول النظرية
 الجنس في اللبيدو يحصر ،الأمر واقع في ،كان فرويد أن نجد فإننا

 ،الأخير الرأي بهذا للأخذ ثميل وتحن . الحتمي الغرائزي بالمعنى

 فحسب الجنسية المتعة يكن لم الجنس أن هذا إلى نضيف ولكننا
 عن تنم للغاية سلبية نظرة للجنس ينظر كان أسلفنا كما )وفرويد

 هو فالجنس . حلولية طبيعة ذا أشمل تصورا وإنماكان الاشمئزاز(
 أنه أي ، فيه بالذوبان والشعور ما بعنصر الاتحاد عن تتتج التي اللنة

 . منها أكبر موضوع في الذات ذوبان في اللمحيطية بالرغبة تماما يرتبط
 من كلا يستوعب أنه بمعنى ، مركب وسط تعريف التعريف وهذا

. الاختيار حرية تأكيد في والرغبة الحتمية

حيز أو ثغرة خلق في والرغبة الحتمية تأكيد بين التناقض ويغلهر

 لجوء في وفرديته( حريته خلالهما من يمارس أن الإنسان )يستطيع

 الحديث الغربي الفكر يسم الذي الثلاثي الهيجلي الإيقاع إلى فرويد
 صراع - المركبة الثالثة والأطروحة المضادة والأطروحة )الأطروحة

 مادي تموذج استخدام عن ناجمة محاولات وكلها واتحادها( الأضداد

 يسم الذي اللامتناهي والتركيب والتعدد الكشرة لتفسير واحدي

.الإنسانية الظاهرة
 ثلاثة إلى النفسية( الخريطة )أو الإنسانية النفس فرويد ويقسم

: طوبولوجية أقسام

 ومقر والعدوانية والجنسية البدائية الدوافع مستودع : اللاشعور - ١

 تشكل بحيث القوة من تكون قد التي الانفعالية والحاجات الرغبات
 ثم ومن ،وجودها وإدراك شعوره في ظهرت إذا لصاحبها تهديداً

.اللاشعور عالم إلى دفعها يحاول فهو
 وكلما . شعورية لا عملية نفسها هي هذه الكبت وعملية

 بمقاومة تواجه فإنها الشعور منطقة في الظهور المشاعر هذه حاولت

 وبطرق بالغة بصعوية إلا تتحقق لا شعورية جعلها فمحاولة I كبيرة

 منها المؤلم ، الذكريات اختزان منطقة هو ثم من واللاشعور . عديدة

 يتعذر التي المتعارضة الدوافع عن الناجمة والمشكلات ، والمخجل
 يقع أنه رغم ،ويوجهه اليومي سلوكنا في اللاشعور ويؤثر .حلها

 قوة أشد اللاشعورية فالرغبات . وإرادتنا شعورنا مجال خارج

. الشعورية والمشاعر الاتجاهات أثراًمن وأعمق

 من القادمة والأفكار الإحساسات مستودع : )الوعي( الشعور -٢

 ييثل والشعور ، الوعي عالم من القادمة تلك أو الخارجي العالم

. لها الظاهر والمستوى ، للشخصية السطحي الجانب

 كانت التي والأفكار الإحساسات مستودع : الشعور قبل ما -٣
 حسب تذكرها اكخص بوسع ثم ومن اختزالها وتم فترة منذ شعورية

 الجزء وهذا . الوقت طوال وانتباهه وعيه في تكن لم ولكنها ،إرادته
 وما والشائعة المتداولة والأفكار اللغة ومستودع الذكريات مستقر هو

. السابقة وخبراته الإنسان يتعلمه
 إلى النفسي الجهاز تقسيم في أخرى مرة الثلاثي التقسيم ويظهر

العليا: والأنا والأنا الهو
 الشخصية في البيولوجي البعد وهو : (10إيد : )باللاتينية الهو -١

 .البدن في وموجود موروث هو ما كل ويمثل الغرائز ومستودع

 قوة وهي ،واللاشعور والطيش والظلام الفوضى الهو وتحوي
 عن وتبحث التوتر لاتتحمل والهو .غور لها لايسبر مجهولة

 مبدأ حسب وتتحرك ،المحيطة الظروف عن النظر بغض الإشباع

وهو الخارجي بالعالم للهو علاقة ولا . التوتر تقليل ومحاولة اللذة

٤٤٥



اليهودية الجماعاح اعضاء من الفقسى علماه ١ ٤ اليهولية الجعاعات ثقافات : الثاني الجزء

 أو الشر أو الخير أو القيم يعرف لا فهو المجتمع مع متكيف غير

 غير نحو على نفسه عن للتعبير ويسعى لاشعوري والهو . الأخلاق
 لمضمونات مقنعة تجليات اللسان وهفوات فمثلاالأحلام ، مباشر

 أسماه لما إلا تخضع ولا علنية وصارت الأنا من أفلتت لاشعورية

. اللذة« »مبدأ فرويد

 ينمو الذي النفسي المكون وهو : (680 إيجو : )باللاتينية الأنا - ٢

 والأنا .والنور والعقل الشعور الأنا ويمثل البيئة تأثير تحت الهو من
 لدوافع واقعية مخارج على العثور ينشد الذي الشخصية من الجزء هو

 . الخارجي الواقع يمليه لما تبعاً تأجيلها أو كفها أو بإشباعها فيقوم الهو
 محيطه مع نزاع في الوقوع من الشخص الأنا يؤمن نفسه الوقت وفي

 التكيف ووسيلة النفس ضبط مصدر وهو ، الأليمة التجارب ويجنبه

 الخارجي للعالم يستجيب أنه )الشعور( الأنا ويتوهم . المحيط مع

 فرويد ولكن . الواقع« »مبدأ فرويد يسميه ما أو صادقة معارف وفق

 سلوكها أن تظن فالأنا ، للذات خداع إلا هو إن هذا أن إلى يذهب

 الهو بأوامر الأمر واقع في تأتمر أنها إلا والمعرفة العقل فيه يتحكم

 بشكل هذا يتم كان وإن )ثناتوس( والموت )إيروس( الجنس وغريزتي
. نفسها الأنا تدركه لا قد مقنع

 المكون وهو : (Superegoسوبريجر : )باللاتينية الأعلى الأنا -٣

 السعي ووظيفته الأنا من وينمو والحضاري والأخلاقي الاجتماعي
 والأخلاقية )الاجتماعية العليا والمثل الغايات تحقيق إلى

 يسعى فالطفل ، الطفولة في الأعلى الأنا تكوين ويبدأ والحضارية(.

 لدوافعه ويستجيب اللذة بمبدأ سلوكه في ويسترشد اللذة تحقيق إلى

 فيتعلم الواقع مبدأ يدرك بدأ كبر كلما ولكن . حدود بلا وغرائزه

 المكافأة نظام خلال ومن أبويه من يتلقاها التي السلوك قواعد

 الذي الأعلى المثل وهو الرقيب يتكون وبالتدريج . والعقاب

 والأخلاقية التشريعية والنواهي الأوامر بين من الأنا يستخلصه

 أكبر فيحقق حقائق من يواجهه بما سلوكه يضبط كيف ويتعلم والدينية

 الأناالأعلى تتكون وهكذا . عنها ناجم ضرر أقل مع اللذة من قدر

 الأهداف إحلال على وتحشها الهو جماح بكبح للأنا توعز التي

 عليه نطلق ما إلى أقرب فهي )ولذا الغريزية الدوافع محل الأخلاقية

 الأعلى الأنا تجاه فرويد موقف بأن القول يمكن هذا ومع . »الضمير«(

 كوسيلة الأعلى الأنا تظهر ناحية فمن : نقطتين بين بالتأرجح يتسم

 أخرى ناحية من ولكن ،الأخلاقية الأهداف وتحقيق الرغبات لإعلاء

 الضرورية الجنسية يصادرالرغبات صارما باعتبارهارقيبا تظهر

. له مبرر لا بالذنب شعور إلى ويؤدي

مفهوممحلهما وأحل اللبيدو فرويدالأنافي وقدأدمج

 وحفظ الذات حب غرائز خلال من نفسه عن يعبر )الذي الإيروس
 أسماه ما مقابل الإيروس فرويد وضع الرؤية تركيب ولزيادة . النوع(

 )رغبة ثناتوس كنه تفسير محاولته وفي . الحياة عكس وهو »ثناتوس«

 الاجتماعية العناصر من قط فرويد يقترب لا والهدم( الموت
 فيحاول ، المادية الكمونية الحلولية إطار في يدور يظل إذ والتاريخية

 النموذج نطاق داخل يبقى حتى تطوريا مادياً تفسيراً الثناتوس تفسير

 اللتة مبدأ فوق ما كتاب في نجده ولذا . الصارم الواحدي المادي

 غير أصلها بذكرى داخلها تحتفظ العضوية الحية المادة أن إلى يذهب

 وأطلق . الحيوي غير الأصل إلى العودة إلى تنزع فهي ولذا العضوي

 الحالة تكرار في المحتومة الرغبة أي ، التكرار« »إجبار مبدأ هذا على

 غير مادة كانت عندما العضوية المادة عاشتها التي المتوازنة السكونية
 يدفعها هذا ومع مدرك غير سراً داخلها تحوي المادة )وكأن عضوية

 الشناتوس أن ويبدو . نماماً( حلولي مادي تيلوس فهو ، دفعاً السر هذا

 الذي الموت أو التحلل وهو بدورها القيام في النهاية في تنجح سوف

 "إن : الشهيرة قولته فرويد قال ثم ومن . حي كائن كل نهاية هو

 إلا ،الحال بطبيعة له معنى لا مقولة وهي ، " الموت هو الحياة هدف
 دون جميعاً نعرفه ما وهذا ، البيولوجي الموت إلى الإشارة كاتت إذا

 فهو الحياة هدف هو الموت في الرغبة بأن القول أما . لفرويد حاجة

 أو مادية قرائن أية توجد لا والذي شيئاً يفسر لا الذي القول لغو من

. عليه عضوية

 أنه إلا الفرويدي النظام في الأول المحرك هو اللبيدو أن ورغم

 لا الأفراد، كل بها ير ثابتة متتالية خلال من الزمان في يتحقق

 العقل كان التي العديدة التاريخية المتتاليات تلك عن كثيرا تختلف

 : كونت متتالية فهناك . عشر التاسع القرن في أفرزها قد الغربي

 كماتوجدمتتالية وضعية مرحلة - ميتافيزيقية مرحلة - دينية مرحلة

 . شيوعية -رأسمالية- إقطاع - عبودية - بدائية شيوعية : ماركس
 قمة ، النموذج تحقق لحظة دائماًفي تنتهي المتتاليات هذ وكانت

 الغربية الحضارة أي ، الأرضي والفردوس التاريخ ونهاية التقدم

. الحديثة

 الثابتة والمراحل التاريخية المتتالية فكرة في فرويد يشارك
 نمو يفسر أن حاول وقد , الطوباوية النزعة في يشارك لا ولكنه

 من عدد من الجتسية الغريزة نهو نظرية خلال من الإنسانية الشخصية
 . الميلاد منذ الطفل لدى تظهر التي )اللبيدو( المكونة« »الغرائز

 بقائه في يعتمد عاجزاًتماماً يولد حيوان الإنسان أن إلى فرويد ويذهب

 هذه وبدون ،الإنساني المجتمع وأعضاء والأب الأم رعاية على
أن فرويد يلاحظ المرحلة هذه في . يهلك الإنساني الطفل فإن الرعاية

٤٤٦



اليمودية الجماعلح لعضلء من التقسى علمله ١ ٤ اليهودية الجملعك ثقاقات : الثاني الجزم

 المتغيرة القوى من حقل هو وإنما ،موحدة ذاتآمتكاملة ليس الطفل

 والموضوع الذات بين والحدود ، واضحة هوية له ليست ، الحدود

 بين القرق يعرف لا . لمبدأاللذة تماما خاضع والطفل . ثابتة ليست

 أنجندرد : )بالإنجليزية له جنس لا أنه كما بذات ليس فهو الأجناس

 في جنسية لذة الطفل ويجد . (ungendered subject سابجيكت
 في الأعضاء أو المعينة الأجزاء ببعض الجنسية غرائزه وترتبط جسده

 أوتو : )بالإنجليزية الذاتية الشهوية مرحلة هي وهذه . الجسم

 جسده يرى لا المرحلة هذه في والطفل " (auto-erotic إيروتيك
 به يقوم فعل كل من الأساسي والغرض .كاملا موضوعا باعتباره

 أكبر وتحصيل الحسية ألحاجات إشباع هو المرحلة هذه في الإنسان

 خلال من النمو في الطفل يبدأ ثم . اللذة مبدأ تحقيق أي ،لذة

 وإدراك اللبيدية للدوافع تدريجي ترتيب جوهرها في هي عدة مراحل
 أيضاًوجودمبدأ الإنسان مايدرك إذسرعان , الواقع لمبدأ متزايد

 وبدلأ ، تركيبا الإنساني يزدادالفعل وبالتالي . به ويصطدم الواقع

 الاعتراف إطار في تحقيقه يحاول فإنه ،وحسب اللذة مبدأ تحقيق من

 يحاول ثم ومن ،الذات على يفرضها التي والحدود الواقع بمبدأ

. التوتر وتحاشي الألم تقليل الإنسان

 الهيجلي الثلاثي )الإيقاع أساسية مراحل بثلاث الشخصية وتمر

 فرويدكعادته كان وإن ،أخرى رابعة مرحلة إلى تفضي دائماً(

: تريأ البسيطة خريطته تزداد حتى انتقالية مراحل أضاف

 دوراً الشفتان فيها تلعب مرحلة وهي : )الشفوية( الفمية المرحلة ٠ ١

 الرضاعة عملية خلال من اللذة على الطفل يحصل أصاسياًوفيها

 نحو بالاتجاه المرحلة هذه وتتسم . ومصه الأم بثدي علاقته وفي

 ١٨ حوالي المرحلة هذه )وتستمر بها الأشياءوالاحتفاظ امتلاك

1 شهر(
 الطفل فيها يحصل مرحلة وهي : )الإستية( الشرجية المرحلة -٢

 له يسبب الفضلات فطرد ،التبرز عملية خلال من اللذة على

 والسمة .والتوتر مصدرالضيق عنه ويزيل بالارتياح إحساسا
 بأن يشعر الطفل ويبدأ . الإخراج هي المرحلة هذه في الأساسية

 يسبب )فهذا البراز إخراج طريق عن أمه مشاعر في يتحكم أن بوسعه
 أن ويلاحظ . الضيق( لها )فيسبب به الاحتفاظ أو السعادة( لها

 بين الفرق معرفته خلال من الحياة جدلية تعلم في يدأ الطفل

 ،العطاء مقابل والتملك الإخراج، مقابل الاحتفاظ : المرحلتين

السلبية. مقايل والنشاط

 الجنسية المشاعر فيها تحتل مرحلة وهي : القضيبية المرحلة -٣

.الشقل مركز التناسلية( الأعضاء بوظيفة )المرتبطة والعدوانية

 :)بالإنجليزية جنسية عضوية وليست قضيبية المرحلة هذه أن ويلاحظ

 عند - قالقضيب ،بالأعضاءالتناسلية مختصة أي (0ا2لةاف جنيتال

 من اللذة على الطفل يحصل المرحلة هذه وفي .المركز هو فرويد-
.التناسلية بأعضائه والعبث الجنسية الممارسات تخيله خلال

 أسطورة إلى )نسبة أوديب مركب لظهور تهى المرحلة وهذه

 .بهما( علاقته بحقيقة جهلا أمه وتزوج ،أباه قتل الذي أوديب الملك
 نوعي أحد جانب من جنسي ميل أنه في يتلخص أوديب ومركب

 تجاه عدواني ميل مع ،المقابل الجنس من الوالدين أحد تجاه الجنس

 تميل والفتاة ،أمه إلى ييل فالصبي .نفسه الجنس من الوالدين أحد

 الجنسر من الوالد من يتهديد الطفل يشعر ذلك ونتيجة .والدها إلى
 دون الطفلة أن الطفل ويرى .بخصيه أبوه يقوم أن يخاف إذ ،نفسه

 ميوله يكبت أن إلى فيضطر ،بخصيها قام قد الأب أن فيظن قضيب
 تفسه هو سيصبح بأنه نفسه ويعزي الواقع مبدأ ويقبل أمه نحو الشبقية

 له موضوعا يصبح ثم ومن ،وقيمه الأب مع ويتوحد بعد فيما أباً

 ويصبح . (gendered subject جتدردسابجيكت : )بالإنجليزية جنس

. واحد آن في والتوقير والخوف والكره الحب محل الإنسان
 المنظومة جوهر هو أوديب مركب أن إلى هنا نشير أن ولابد

 ،وحسب الفرد مستوى على تحدث مسألة ليس فهو ، الفرويدية

 على أي ،الإنساني والتاريخ الجماعة مستوى على تحدث وإثما
 من الطفل يتقل أوديب مركب خلال فمن .ككل الحضارة مستوى

 الانقصال حالة إلى الطبيعة حالة ومن بالأم )المحيطية( الالتصاق حالة
 بداية أوديب ومركب . الحضارة حالة إلى والانتقال والطبيعة الأم عن

 .والسياسية والاجتماعية الدينية السلطة أشكال وكل والقانون القيم
 سيقبلها التي السلطة أشكال كل رمز بالمحارم الجماع تحريم ويعد

 التكوين أسطورة هي أوديب قصة إن . بعد( فيما سنبين )كما الإنسان

.لفرويد بالنسبة (860!0615 جسيس . )بالإنجليزية

 ، الأم نحو الشبقية ميوله الطفل يكبت أن بعد : الكمون مرحلة - ٤

 من مرحلة الطفل يدخل والكره الحب محل الأب يصبح أن وبعد

 والمراهقة البلوغ سن بداية حتى السادسة من تستمر الجنسي الكمون
 من كبير جانب ويتوقف . الخامسة تبدأالمرحلة حين عاما( ١٢)

 في اللاشعورية رغبته صرف في نجاحه مدى على الابن مستقبل

 .مقبولة اجتماعية غايات نحو وتوجيهها الموت ورغبة المحارم غشيان
 إلى الجنسية الميول فيها تتجه التي المرحلة وهي : التناسلية المرحلة -٥

 عالم إلى الطفولة عالم من الشخص ويتحول ،الآخر الجنس
 جزءاكبيراً أن أي ، الأسري والاستقلال للزواج والتأهب الراشدين

إلى ،الجنسية الأهداف بعيداًض ،الخارج إلى يتجه اللبيدو من

٤٤٧



اليهودية الجماعلت أعضاء من الفقس علعأه ١ ٤ اليهومسية الجملعات ثقافات :الثاني الجزء

 ، الإنسانية معاًالحضارة تكون التي والنشاطات الموضوعات مختلف

 لهذه البيولوجية والوظيفة . التسامي من قدرا الفرد إذيحقق

. النوع وحفظ التكاثر هي المرحلة
 واللاشعور الشعور قبل وما )الشعور المكونات هذه أن بيد

 مستقلة تعمل لا وثناتوس( وإيروس الأعلى والأنا والأنا والهو

 وليس ،متكامل اتساق معاًفي تعمل بل ،الآخر بعضها عن بعضها

 تحت تكامل هو السوي والتطور . وظائفها بين حاسم فصل هناك
 أن فرويد ويعتقد . التناسلية بالأعفاء المرتبطة الغرائز تلك سيادة

 تحقيق في الفشل إلى ترجع الراشدين لدى الجنسية الانحرافات
 الأخرى ألمكونة الغرائز لبعض الملائمة غير السيطرة واستمرار السيادة

التناسلية الغريزة غير

 الجنسية عن وضعها التي الصورة تعقيد فرويد زاد وقد
 هذه وأولى .بالموضوع العلاقة لمراحل تصور بإعطاء وذلك وتطورها

 ثم . ذاته حول الطفل يتمركز حيث الذاتوية المرحلة هي المراحل
 اللبيدو وتتوجه ، نفسه خلال من الآخر يرى حيث النرجسية المرحلة

 فيها تتجه والتي النمو المكتملة الموضوع حب ومرحلة . الذات إلى
 ، البديل الشكل في )أو شخص نحو الخارج إلى الجنسية الدفعات

. الذات خارج شيء( نحو

 أية شأن شأنها ، الذاتية الشهوية ثمو أبدأ يكتمل لا وبالطبع

 قدر هناك يظل إذ . والجسم العقل وظائف من أخرى بدائية وظيفة

 فنحن ،الذاتية الشهوية طريق عن إشباعه يجد اللبيدو من معين
 في الشهوية والأعضاء المناطق من نابعة بأحاسيس نستمتع جميعاً

 والعضلات ، والجلد ، والشرج ، والفم ، الجنسية كالأعضاء الجسم

 الطعام بتناول الاستمتاع فإن للفم وبالنسبة . إلخ . . .
 يقارب ما إلى الأحاسيس تلك طور قد (gastrononmy )جاسترونومي

 معينامن قدرا ،سوي بشكل ، جميعاًتوجه ونحن . الجميلة الفنون

. حفني( )قدري أشخاصنا إلى »الحب«

 واحدية بطريقة يتنأولها نجده المرأة قضية إلى فرويد وصل وحين
 المرأ وضع تعقب من وبدلا . الحتمية في موغلة ، حتمية مادية

 فإنه المجتمع مراحل من مرحلة كل في حياتها وظروف التاريخي

 رجلتم أخرى ناحية من وهي ،ناحية من المظلمة" »القارة يسميها

 التشريحي بالنقص عميق إحساس من تعاني حياتها تقضي ،خصاؤه
 الغتيات صغار أن إلى فرويد ويذهب . الأنثوي تكوينها يشوب الذي

 كعقوبة الخصاء إلى الذكري التشريحي التكوين إلى افتقارهن يرجعن

 فتتقل ، مئلها مخصية أمها أن الطفلة وتكتشف . خطيئة عن

عليها محكوم محاولة وهي ،إغواءه وتحاول الأب مشاعرهاإلى

 وهو ،كأنثى وضعها وتقبل للأم لتعود الأب الطفلة فتترك ،بالفشل

 الذكر تحسد الذي القضيب من وبدلا . والسلبية بالدونية يتسم وضع

 وهكذاأصبحت . الأب من به تحمل لهاطفل يكون بأن تحلم ، عليه

الحتمي ومصيرها بل شخصيتها هي الشريحية المرأة صفات

 والإيروس الشعور قبل وم واللاشعور الشعور وعالم
 عالم مثل )تماما صراعي عالم الأعلى والأنا والأنا والهو والشناتوس

 الأنا تقوم إذ .تستقر ولا النفس فيه تهدأ لا الإمبريالي( داروين

 بمحاولات واللاوعي الهو تقوم بينما مستمرة كبت بعمليات والوعي
 قدرة إنكار ومع خارجية مرجعية أية غياب وفي . للاقتحام دائمة

 وتتحول حدته وتشتد يتأجج الصراع فإن التجاوز على الإنسان

 يختلف لا والاضطرابات للصراع حقيقية ساحة إلى البشرية النفس
. التعاقدي المجتمع الدائرفي الصراع عن كثيرا

 تخادع أن الهو تحاول واضحاًدائماًإذ ليس الصراع ولكن

 في الكبت موضوعات تسلكها طرق عدة إلى فرويد وأشار . الرقيب

 الأعراض : بينها من الشعور إلى منفذا لها لتجد متنكرة صورة
 تشويهها أو أخرى بذكرى معينة ذكرى حجب )أي النسيان - العصابية

 شابه وم واللسان القلم )فلتات الهفوات المكبوت(- يختفي بحيث

 هذا فإن ، ما شخص اسم امرؤ نسى لو ذلك مشال . ذلك(-النكتة

 أن في يرغب أنه أو الشخص هذا يحب لا أعماقه أعماق في أنه يعني

 أن للمرء سبق التي الرغبة أو العاطفة إن . طريقه عن بعيداً يزيحه

 صورة قسرافي طريقها تشق ،عليها اعتراضاًمنه شعوره من طردها

 هو الدعابة موضوع أن إلى فرويد يذهب كما . نسيان هيئة في متنكرة

 العدوان ورغبات المكبوتة الدوافع وأن والعدوان التسرية أولاوأساماً

. النكتة ستار تحت الشعور إلى تنفذ ما كثئراً والتسرية

 حالات مثل ،العصابية الأعراض أن إلى فرويد ويذهب

 الخادعة المسالك بعض هي إنما ،غيرهما أو الشلل أو المزمن الخوف

 والتي المكبوتة الأفكار أو الدوافع أو الرغبات عنوة تشقها التي

 الشحنة هذه لتفرغ ، أبداً الثائرة النفسية الطاقة من بشحناتها تحتفظ

 فرويد إن بل . معاً كليهما أو بدنية أو نفسية أعراض شكل في إما

 عن يصدر ما كل في مادته يجد أن بوسعه المحلل أن إلى يذهب

 وأذنان تبصران عينان له كانت من » : وأقوال أفعال من المريض

. « الأرجاء كل في اللاشعوري يرى فسوف تسمعان

 يخبى ظاهر محتوى ذات للحلل إلى ستصل التي المادة ولكن
 عديدة آليات خلال من التخبئة إلى اللاشعور ويلجأ ،الباطن المعنى

 الإدغام أي» بينهاالتكثيف من الدفاع( أوميكانزمات آليات )تسمى

(00020:0 : )بالإنحليزية للأفكار« اللاشعوري

٤٤٨



اليمودية الجملعاح اعضاء من القفس علمله ١ ٤ اليهودية الجملعات ققلقات : الثاني الجزء

�(05!20ع0ا ديسبليسمنت : )بالإنجليزية والإزاحة والنقل

 لغزاً لوكان الظاهركما يبدوألمحتوى ثم ومن . والنكوص والترميز
 الكبت يصبح هذا لكل . له معنى لا كلاماً أو هيروغليفية رسالة أو

 مفتاح هو )بل والعصابية السوية العقلية الظواهر كل لفهم مفاحاً

. عام( بوجه العقلية للحياة قهمنا

 لما نسمح أن هي المشكلة أن إلى فرويد ذهب فقد العلاج عن أما

 تفسير فبوسعنا ذلك لنا تحقق وإذا . ألشعور إلى بالنقاذ لاشعوري هو
 الكبت موضوع لأن ذلك ، الأعراض تزول ثم ومن اللاشعوري محتواه

.للانطلاق سبيلها تجد النفسية الطاقة شحنة فإن الشعور نطاق دخل إذا
 مادة إلى للوصول سبل عدة هناك أن فرويد بين ، أسلفنا وكما

 على للحصول أساسية طرق ثلاثة اقترح فرويد ولكن . اللاشعور

: للتحليل سيخضعها التي المواد

إرادي(: )الحر-اللا الطليق التداعي - ١
 من غفلة في الإفلات تستهدف محاولة الحر أو الطليق التداعي

 الإفصاح على المريف ويشجع . الأعلى الأنا أو الضمير أو الرقيب
 أية حجب ودون أواتساق تدبرسابق دون خاطره إلى يرد ما كل عن

 غير أو مشين أو مؤلم أو تافه أو محير أو لائق غير لأنه تصور أو فكرة

 أو تدخل أي ودون ، والمعاملات الأخلاق لقواعد مخالف أو معقول

 مجرد ، الأمر بداية في ، دوره يكون الذي الطبيب جانب من توجيه
 الألفاظ تفلت أن يكن ثم ومن " يسمع لما ومسجل مستمع

 المشاعر وتنكشف الرقيب من الذهنية والتصورات والعبارات

 يتلقفها حيتئذ ٠ الشعور دائرة إلى وتخرج اللاشعور في المكبوتة
 نحو على يؤولها أن يمكنه التي الرموز من ذاداً فيها ليجد المحلل

 الإنساني التفكير أن أساس على وذلك اللاشعوري معناها له يكشف

 يؤدي الترابطات وتسلسل . المترابطة الخواطر من سلسلة شكل يأخذ

 المريض مشاكل في تسببت التي والدوافع والأفكار المشاعر إلى
 حدوث إلى أدت التي الأصلية تجاربه إلى ذلك وراء من ثم النفسية

. النفسي التكيف عدم

الأحلام: - ٢

 هدف كان فإذا . مماثلة وظيفة تؤدي الأحلام أن قرويد يرى

 في اللاشعور إلى بالنفاذ إرادية اللا للفكرة السماح الطليق التداعي
 ، النوم أثناء الشعور تخادع بالمثل الأحلام فإن ، الرقابة توقف لحظة

 بمرور تسمح ثم ومن ،نسبيا الرقابة فيها تتوقف التي الفترة وهي

 أن يرى فرويد وكان .المكبوتة اللاشعور لمادة الرمزية الدلالات

 ولذا ، الخاص الداخلي منطقها لها الترابط تمام مترابطة بنية الأحلام
،التأويل لفن تحتويها التي الرمزية والمادة الأحلام إخضاع يمكن

 الأحلام هذه على أطلق وقد .الطليق التداعي شأن هذا في شأنها

 ركز فرويد أن نذكر أن المهم فمن هذا ومع . النمطية« »الأحلام عبارة

 كشير وفي . الأحلام في يرد رمز لكل الشخصي التأويل فكرة على

. للرموز العام التأويل فكرة يرفض كان الأحيان من

التحويل: أو الطرح-٣
 هي النفسي للتحليل وطورها فرويد ابتدعها التي الثالثة الطريقة

 خلالها يكشف والتي والمريض المحلل بين الوثيقة فالعلاقة ، »الطرح«

 من مشبوبة عاطفية علاقة قيام إلى تؤدي نفسه مكنون عن المريض

 وبين الجنسي العشى بين ما تتدرج المحلل تجاه المريض جانب
 بأن الظاهرة هذه فرويد ويفسر . المقيتة والكراهية الشديد الاستخفاف

 وكبت سابق موقف في عاناها التي الانفعالات تمثيل يعيد المريض
 واتجاهاتها ومشاعرها المبكرة طفولته انفعالات وينقل عنها ذكرياته

 تزودنا المطروحة الانفعالات هذه أن إلى ويذهب . المحلل إلى

 فرصة المريض تعطي كما . المكبوتة اللاشعورية المادة بدلالات

> للمريض الشفاء لتحقيق طريقة فهي ، الاستبصار
 المشفرة المادة - المريض : أخرى مرة الثلاثي الإيقاع يظهر وهنا

 يظهر وأخيرا - والطرح الحروالأحلام التداعي عمليات عن الناتجة

 على القادر المفسر الأقل على أو ،الإله دور هنا يلعب الذي المحلل
 قوة أكثر الأمر واقع في فتفسيره ثم ومن ،المقدس النص شفرة فك

. نفسه الأصلي النص من أكثر بالمعنى مفعم أنه كما

 للنفس المتشابكة أو البسيطة الخرائط هذه بتقديم فرويد يكتف ولم

 )الفن الحضارية الإنسان نشاطات كل على مفاهيمه عمم بل الإنسانية

 , الأخلاق-الدين-الحرب( المجتمع- أصول - الثقافة العلم- -
 من يتم هذا فإن ، مختلفة موضوعات نحو اللبيدو توجيه يعاد فحينما
 مكونة غريزة ولكل ، لآخر موضوع من متدرجة إزاحة عملية خلال

 كانت التي فالمشاعر ، لها الخاصة المميزة التسامي أشكال من شكل

 أو المدينة أو المدرسة أو المحبوبة المرأة إلى توجه الأم إلى أصلا موجهة

 كانت التي والرهبة والإعجاب والكراهية الحب ومشاعر . الوطن
 رئيس أم الملك أكانت سواء نحوالسلطة توجه للأب موجهة

 . العمل صاحب أم الدين رجل أم المخابرات مدير أم الجمهورية

 جهة من الحضارة بين حتميا تلازماً ثمة أن إلى يذهب فرويد وكان

 جهة من النفسي والمرض الجامح( )الحصان الغريزية الرغبات وكبت

 . البدائية لدوافعه الإنسان قمع زاد الحضارة تقدمت فكلما ، أخرى
 الجنسية الطاقة إعلاء في بآخر أو بقدر المرء فشل أو نجاح ذلك ويتبع

 الغالبية أما ، الناس من لقلة إلا يتيسر لا حل هذا ولكن . المقموعة

بكل الحضارة ثمن هو فالعصاب ،هذا في يخفقون فهم الساحقة

٤٤٩
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 إنسان فكل ، الإنسان غرائز إشباع على قيودا تضع التي أوامرها
 على المعلقين أحد )عرف أخرى أو بدرجة عصابي إنسان هو متحضر

 الناس إحساس وبسبب . عصابي"( »حيوان بأنه الإنسان فرويد

 فإنهم بها ضيقهم وبسبب الحغارة عليهم تفرضها التي بالقيود
 الدين أو المخدرات أو كالتدخين البديل الإشباع وسائل إلى يندفعون

الإبداعية الفنية الأعمال أو
 تسجيلية »دراسة أسماه ما فرويد أعد الرؤية هذه من انطلاقا

 أن هذه دراسته في وحاول . دافشي ليوناردو عن المرضية« للمشاعر
 كان أجلها من التي الأسباب النفي التحليل منهج ضوء على يفسر

 ليورنادو أن إلى فرويد ويذهب . واحد آن في وعالما فنانا ليوناردو
 خاصة صورة ذا كان الذي أوديب مركب نتاناًبسبب أصبح دافنشي

 قبل فيه أيقظت التي عاشقالأمه يتيما طفلا إذكان . هو حالته في

 نشاطه إلى النشاط هذا بطاقة تسامى ثم ومن الجسي نشاطه الأوان
 تركز طفل وهو الجنسي نشاطه أن إلى فمرجعه عالماً كونه أما . كفنان

 في النشاط هذا عاوده ثم الجنسية الموضوعات عن « البحث » حول

 في البحث في حضارية رغبة شكل في ، كبته أن بعد ، حياته مقتبل
 الطبيعة عن والبحث اللبيدو إلى داهشي فن يرد وهكذا . الطبيعة

تتحقق. لم التي الجنسية الطاقة وإلى

 عصاب أيضا فهو ، الفن عن كثيرا الدين يختلف ولا

 عن يختلف لا كما ، «البشرية أصاب نفي مرض و» عام ووسواس

 الإنسان صراعات إخراج يمثل فهو الحسر التداعي أو الأحلام

 يزود منه جانب في وهو ،الكوني المستوى إلى ورفعها اللاشعورية
 يعمل آخر جانب وفي ، البدائية لدوافعه بديلة يإسباعات الإنسان

النزعات. لتلك قامعة كقوة

 الذي الافتراض من وللحرم الطوطم كتابه في فرويد وينطلق
 الحياة من تمط لها كان الأولى البشرية الكائنات بأن داروين به قال

 جماعات تكون كانت أنها أي ، العليا القردة عند الحياة بنمط شبيه

 حدود لا لها وأب جماعته سيد هو ومستبد قوي ذكر يرأسها صغيرة

 الإناث بكل غيورايستأثر أبا كان الأب هذا .سلطان من عليها له لما

 أو العشيرة خارج يطردهم حتى الطوق عن مشبون أبناؤه يكاد ولا

 شمل التأم أن يوم ذات حدث ولكن . يقتلهم حتى أو يخصيهم

 العشيرة لعصر حدأ بذلك ووضعوا أباهم فقتلوا المطرودين الإخوة

 لحم التهموا فقد البشر لحوم أكلة من كانوا إنهم وحيث ، الأبوية

 تختار الجماعة بدأت فترة وبعد . به التوحد محاولة في نيئا أبيهم

 أو الطوطمي« »الحيوان هو الأب محل ليحل مرهوب ئريآ حيوانا

بالانفعالات الطوطمي للحيوان تحفظ الجماعة وظلت . »الطوطم«

 والبغض التبجيل )أي الأب نصيب من كانت التي نفسها الثنائية

 العبادة موضع كونه برغم الطوطم فإن ثم ومن ، معا( والخشية
 في يتم ذلك وكان ، الجماعة أفراد من ويلتهم يقتل كان والحماية

 أول كانت ربما )التي الطوطمية الوليمة هو خاصة طقوس ذي احتفال

. بشري( احتفال
 المصيرالذي أدركواأن الأشقاء غير الأخوة وكل الأبناء أن غير

 بينهم فيما حلفا يؤلفوا لم ما بهم بالضرورة يحل سوف بالأب حل

 الأباعدية ٠ ظهرت وهكذا . القبيلة داخل من والزواج القتل يحرم

 قتل جريمة أن أي ،الفرد لها ينتمي التي الجماعة بعيدآض الزواج أو
 من الإنسان انتقال إلى الأمر واقع في أدت المحارم وغشيان الأب

 مجتمع بناء إلى أدت التي وهي ، الحضارة حالة إلى الطبيعة حالة

 الغرائز عن التنازل يتضمن خاص نوع من اجتماعي عقد أساس على

.المتبادلة الالتزامات وإدراك

 نجده إذ ، المادي العملي العنصر بهذا يكتفي لا فرويد ولكن
 ما عصور منذ النأس جماهير لدى نشأ بالذنب إحساس عن يتحدث

 البشر. لحوم وأكل المحارم وغشيان الأب قتل جرية إثر التاريخ قبل
 هذا أن فرويدإلى يذهب تطوري لامساركي مفهوم من وانطلاقا

 سلالية ذاكرة بمثابة الأعوام آلاف مدى على أصبح بالذنب الإحساس
 تحول وبالتدريج . الفعالة القوية شحنتها لها اللاشعور داخل مكبوتة

 المؤمنين يعد الذي المحب السماوي الإله صورة إلى القتيل الأب

 هذا في الغريزية رغباتهم عن تنازلوا هم إن آخر عالم في بالسعادة

 أما ،الإله الأب قتل جرية ذكرى إلا الأولى الخطيئة وما ،العالم
 الإنسان بهما يعيد شعيرتان فهم المسيحي والتناول الطوطمية الوليمة

 واضحا شيء كل يصبح وهكذا . البدائي الأب والتهام الجريمة تمثيل
 محرك ليست أوديب عقيدة أو عقدة أن نكتشف وهكذا ، مفككاً
 وفي . أيضا والحضارة التاريخ محرك وإنما وحسب الأفراد

 إذن بوسعي » : فرويد يقول وللحرم الطوطم من الأخيرة الصفحات
 مركب في نجد بأنتا بالقول السسريع البحث هذا وألخص أنهي أن

. « والفن والمجتمع والأخلاق الدين بداية أوديب
 دراسته في نفسها التقويضية التفكيكية المقدرة فرويد ويظهر

 تفسيره كثيراًعن يختلف لا لنشأتها فتفسيره ، الإنسانية للحضارة

 فرض على البشر من عدد يتفق حين تبدأ فالمدنية . والدين الفن لنشأة

 كما , ألجنسية للطاقة فرويد ورؤية . لرغباته الفرد إشباع على حدود
 كل وفي فرد كل في محددة جنسية طاقة فشمة ، كمية رؤية -أسلفنا

 للحياة مجال هناك يكون لن الطاقة هذه فرد كل أشبع فإن ،مجتمع
لتأمين الضرورية الطاقة الجنسية الحياة من تستمد لكي الاجتماعية

٤٥٠
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 وضع دائماًإلى المدنية تنزع ولذا » . الجماعة تماسك وتأمين ديومتها

 بدأت الطوطمي طورها في فهي ، الجنسية الإنسان لحياة حدود

 وقوانينها بتحرياتها المدنية تطورت ثم ، المحارم عشق بتحريم
 أدى ما وهو والمرأة الرجل من كل على جديدة قيوداً لتضع وعاداتها

 من الطاقة من كبير قدر سحب إلى الاقتصادية الضرورة بحكم

 لذلك مثلا يضرب وهو . صارم احتياطي كإجراء الجنسية أصولها

 مظاهر بتحريم بدأت التي المسيحية( الحضارة )أي الغرب بحضارة

 ذلك أعقبت ثم ، مظاهرها وضوح برغم الطفولة في الجنسية الحياة

 على بينهم الاختيار قصر من تفرض بما الراشدين لحياة حدود بوضع
 العملية خارج الإشباع ضروب من تحرم وبما الآخر الجنس من أفراد

 واحد لون على إصرارها في وهي . مباح غير شذوذاً بوصفه الجنسية

 أن يعنيها ولا بينهم الفروق تتجاهل جميعاً للناس الجنسية الحياة من
 اجتماعي ظلماً بهم تنزل وبذا الجنسية المتعة من منهم قليل عدد يحرم

 الغيري الحب حتى إنه بل ، ذلك على اقتصر الأمر وليت . فادحاً
 بتحريمه إضافية لقيود أيضاً تعرض قد الآخر( الجنس من لأفراد )أي

 تقول الغرب مدنية أن أي ، الوحدانية وخارج الشرعي الزواج خارج

 مصدراًللذة ذاتها في تكون أن الجنسية الحياة من تريد لا إنها للناس

 البشري الجن لبقاء لها بديل وجود لعدم إلا تحتملها لا وأنها

. )جرجس( « وحسب
 الإشباع في يأمل الذي القرد رغبة بين جوهري صراع ثمة

 فنمو ، الرغبات هذه مع تتعارض التي المجتمع ومتطلبات الجنسي

 يبغض فالإنسان ولذا ، قيود من الفرد على تفرضه بما رهن المدنية
 الجنسية الرغبة إعلاء عملية في دوراًأساسياً الدين لعب وقد . المدنية

 يوجه بحيث بالذنب الإحساس توليد طريق عن العدوانية والرغبة

 خياله في كطفل يوجهه كان الذي نفسه الفظ العدوان نفسه إلى الفرد
 النزعة هذه فتصبح الأب قتل صورة على الخارجي العالم إلى

 وصاحبه الضمير بين توتر وينشأ . الضمير مقومات من العدوانية

 العقاب، إلى الحاجة صورة في يظهر الذي بالذنب الشعور إلى يؤدي
 إزاء الطفل شعور ثنائية من منبعث والندم . الندم ذلك يعق ثم

 البغض دافع وإشباع الطوطمي الأب )قتل معأ والحب البغض : أبيه

 من الندم صورة في يظهر الذي والحب ،جهة من العدوان ونزعة

. أخرى( جهة
 يلعبه الذي الدور إدراك يفتها لم الأديان أن فرويد ويرى

 الإنسان خلاص على تعمل أنها فزعمت ، المدنية في بالإثم الشعور

 تحقيق المسيحية حاولت وقد , الخطيئة تسميه الذي الشعور هذا من

ذنوب معه يحمل واحل فرد بحياة التضحية طريق عن الخلاص هذا

 بالذات والتضحية المحبة إلى الأديان تدعو وهكذا . جميعاً البشر
 كلما وهكذا . رغباته أشبع إن بالذنب الإحساس الإنسان في وتعمق

 ما له ليس باهظ ثمن وهو ، ندفعه الذي الثمن زاد المدنية تحو خطونا
 الطبيعة في مفطورة أمور والعدوانية الإشباع في الرغبة أن إذ ، يبرره

. الئرية

 مئل مستحيلة فضائل إلى الذعوة حكمة عن فرويد ويتساءل

 الحياة خبرات فكل ، والعدوانية الجنسية الرغبات جماح كبح
 هذه كانت وإذا . بطبعه عدواني أناني الإنسان أن تبين والتاريخ

 تقوم ، الدين شأن شأنها ، الشيوعية فإن الإنسان في أساسية الخصال

 لإنسان ا حياة حكم فالعدوان ، السشرية للطبيعة تزييف بعملية
 الخاصة للملكية يكون يكد لم حين البدائية العصور في كجماعة

 قبل وحتى المهد في يزال لا وهو كفرد حياته يحكم والعدوان ،وجود
 إذا وحتى . لديه تكون قد الشرجي بمعناها الملكية مفهوم يكون أن

 المنافسة فستظل المادية الثروة أجل من المنافسة التاس حياة من زالت

 المجال هذا من المنافسة زالت ولو . قائمة الجنسية العلاقات مجال في

 لب )وهو الأسرة نظام وأزلنا التامة الجنسية بالحرية وسمحنا

 إلى الميل هذا لإشباع أخرى مجالات هناك تكون فسوف حضارتنا(

 طلب وحينما . دونه بالراحة يشعر لن الإنسان لأن العدوان

 قائلا عليه الأخير رد السلام إلى فيه يدعو خطاباً فرويد من أينشتاين

 بيولوجي أساس على ترتكز أنها إذ ،تماما طبيعي أمر الحرب إن

 مع الطريق منتصف في تلتقي والتدمير للكراهية غريزة فشمة » مكين

. )جرجس( الحرب تجأر

 مستمر تهديد على ينطوي الناس بين المتبادل العداء هذا ولكن

 المشتركة المصلحة دفعه في تجدي لا ، والفناء بل ،بالتفكك للمجتمع

 حل ثمة الدارويني/الفرويدي الإطار في ولكن .بينهم
 )وهو العدواتية الميول قمع من فبدلا ، للمشكلة فرويدي / دارويني

 الأخرى الجماعات نحو الميول هذا توجه حال( أية على مستحيل أمر

 فهم الإطار هذا في ويمكن ،الجماعة خارج هم الذين الأفراد نحو أو
 الشأن هذا وفي . والدينية العرقية والتصفيات الحرب حالة حتمية

 أرجاء في انتشروا فقد ، المدنية على اليهود « فضل » فرويد يذكر

 فأتاحوا بينها عاشوا التي الشعوب عدوان إليهم اتجه ثم ومن العالم

. العدوان طاقة عن التنفيم فرصة الشعوب لتلك

 بالعصاب المصايين بالبشر المليئة الداروينية الغابة في ولكن
 والعدوانية الجنسية غرائزهم إشباع إلا لهم لاهم والذين النفسي

 أوديب مركب ويظهر . التاريخ محرك السوبرمان دائم يظهر

بحاجتها تشعر السبمن فجماهير ، شيء لكل تفسيري كنموذج

٤٥١
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 )الذي الأب لسلطة بديلة لسلطة للخضوع والنظرية العميقة النفسية

 مرة الأقل على بذبحه طفل كل يقوم والذي التاريخ بداية في ذبحه تم
 منذالطفولة الإنسان توجدفي الرغبة وهذه . حياته( في واحدة

 يحمل الذي العظيم للرجل تتوجه قهي ولذ ،عنها التعبير من ولابد
 ، ثقتنا وموضع إعجابنا محط يكون رجل وهو ،الأب سمات كل

 الدكتاتور هو العظيم الرجل هذا . أيضا نهابه أن إلا لاثملك ولكنتا

 المستوى على والاختيار التفكير مسئولية من يعفينا الذي

 على نفسه الدور يلعب الذي النفسي المحلل وهو ،الاجتماعي
. الفردي المستوى

 ،فرويد يطرحها التي الحلول كل شأن شأنه ،الحل هذا ولكن

 وتوجيه ،بالإثم الإحساس يعمق وهم فالدين ، فنائه جرثومة يحوي

 وعملية ،العدوان من مختلفة أشكالأ يعني للخارج العدوان طاقة

 ،الألم زيادة تعني التمدن وزيادة ،الفشل عليها مكتوب الإعلاء
 يفرع هتلر عصايأ)وكان’ رجلأ يكون أن يكن العظيم والرجل

 واللاعقلانية العدمية في بالغوص فرويد انتهى لذا . الأبواب(

 النقاد لأولئك ارتياب دون أنصت أن على قادر الآن إنني » : المادية
 لا ووسائلها الحضارة غايات يقوم الذي المرء أن لنا يؤكدون الذين

 شيءلايساوي كل أن هي واحدة نتيجة إلى يخلص إلاآن يسعه

 الأمر نهاية في لنا تنتج لم الحضارة وأن ،أجلم من المبذول الجهد
 الجامح الحصان انتصر وهكذا . ،بتحمله للإنسان طاقة لا ما سوى

 إلى المعرفة بسلطان المادي العقلاني العالم إيان وتحول راكبه وسقط
 تحويل النفسي المحلل مهمة أصبحت كما تماماً ، بها مطلق استخفاف

 وتلفه الأكبر المفكك يتفكك وهكذا شقاءعام! إلى الهتيري البؤس

. البشرية النفس في اكتشفها أنه ادعى التي الظلمات

 قصور نقط فثمة أنفسنا فهم في المهمة فرويد إسهامات ورغم

. الغرويدية المنظومة حدود لمعرفة معرفتها من لابد عديدة

 العلمانيين المفكرين من كثير شأن )شأنه المعرفي فرويد ثموذج - ١

 ،مادي واحدي حلولي نموذج ، عشر( التاسع القرن في الشاملين
 في كامن واحدي مادي عنصر إطار في بأسره الواقع تفسير يحاول

 . داروينية صراعية واحدية نماذج عادة المادية والنماذج . المادة

 نفسها هي نموذجه وحدود . القاعدة هذه من استثناء يثل لا وفرويد
 كبير حد إلى اعتباره من يسقط وهو ،الصراعية المادية النماذج حدود

 والمقدرة الإرادة حرية مفهوم مثل ألمادية النماذج نطاق خارج يقع ما
الجذري. التجاوز بلعلى التكيف، على

السببية تعدد ترفض التفسير أحادية نظرية النفسي التحليل نظرية - ٢

في يتضح وذلك

 المحلل يقوله ما على المريض وافق فإذا : المقاومة ظاهرة تفسير (أ

 فهو يوافق لم وإذا ، التفسي التحليل نظر وجهة صحة يثبت فهو

 كلتا في المريض يشبت وبالتالي ،بالفعل داخله موجود هو ما يقاوم

!النفي المحلل نظر وجهة صحة الحالتين
 تفير على فرويدالقدرة نظرية تدعي : المطلقة التفسيرية القدرة ب(

 السجائروصولا مرورابتدخين اللسان فلتات شيءبدءامن كل

 المراحل كل التفسيرية مقدرتها تشمل كما الكاملة، الجنسية للعلاقات

 بأية مرورا الحضارة نهاية حتى الإنسان ظهور بداية منذ التاريخية

!بشر قلب على تخطر ثقاقية اجتماعية ظاهرة

 في الإنسان ورغبة الاجتماعية ألجوانب الفرويذي النموذج أسقط -٣

 كان عليه تمردوا الذين فرويد أتباع وكل . الآخرين مع التواصل

 فرويد أسقطها التي العناصر بعض لاسترجاع محاولة يمثل تمردهم

 والعنصر الجماعة ومفهوم أدلر الجمعي- واللاشعور )يوتج
 نتيجتها إلى أطروحته دفعوا من هناك كان وبالطبع . الاجتماعي(

 في نضع أن يجب هذا )ومع فيتلز مثل الفزع نفسه في فأثاروا المنطقية

 قبضة من يفلت أن يحاول كان كتاباته في نفسه فرويد أن الاعتبار

 الميتافيزيقي الحديث هنا ومن ،المادي الواحدي الحلولي النموذج
. والندم( ثناتوس عن

 بالعمومية يتسم مادي طبيعي/ نموذج الدارويني النموذج - ٤
 تجاوز فرويد وقدحاول . والحضارية الإنسانية الخصوصية وبإسقاط

 الصفات أن إلى يذهب نموذج وهو : اللاماركي النموذج بتبني هذا
 يدور علمي مادي تموذج نم من فهو ،توارثها يتم المكتسبة الحضارية

 الخصوصية من قدراً يدخل ولكنه )التوارث( الحتمية إطار في

 تهزم وعموميته النموذج مادية ولكن . المكتسبة( المتوارثة )الصفات
 المختلفة البشرية النفس ومراحل أوديب مركب مثل فمفاهيم فرويد

 ومراحل مفاهيم هي إلخ( . . التناسلية الكمون- )الفمية-الشرجية-

 هتحررة فهي ،الإنسانية الغردية ولا الحضارية الخصوصية تعرف لا
 يمرون ،أفراداًوحضارات ،البشر فكل . والمكان الزمان من

 من فهناك ،النفسي المرض صرعى معظمهم ويسقط نفسها بالمراحل
 سبب عن التساؤل أما .يجن أو يتتحر من وهناك قصيدة يكتب

 ما فهذا آخر، لشخص العكس وحدوث بعينه لشخص هذا حدوئ
 سبب لنا يبين أن يمكنه لا كما . تفسيره الفرويدي النموذج يستطيع لا

 النموذج واخيراًلايستطيع .الانتحار على القصيدة كتابة أفضلية
 قصيدة كتابة إلى ما شاعر عصاب يؤدي لم لنا يفسر أن الفرويدي

 كتابة إلى آخر شاعر عصاب يؤدي بينما ألم صرخة إلى أو رديئة

٠ عظيمة قصيلة

٤٥٢
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 الأسئلة بعض طرح إغفاله في الفرويدي النموذج حدود تظهر ٠ ٥

 مقتل بعد بالذنب الإنسان إحساس عن يتحدث ففرويد . الجوهرية

 عن تعبير هو هل : الإحساس هذا مصدر عن يحدثنا ولا الأب

 بالذنب الإنسان يشعر ولم ؟ الشناتوس تعبيرعن أم اللبيدووالإيروس

 ويتوارثه الأب مقتل مثل شيئًاكريهأ الإنسان يتذكر ولم ؟ أساسا

 أنه مع ، كبتها ذلك بعد يحاول ثم نهار ليل يتعاطاها رموزا ويشفره

 أن ،للإنسان اللبيدية الاتجاهات تهمليه ما حسب ، المغروض من كان

 الأم واغخصاب الأب قتل في ويستمر الفعل هذا مئل ينسى

 عزت على يسميها )كما الفارقة اللحظة هذه لم ؟ والأخوات
 يرفض الإنسان يجعل الذي الميتافيزيقي الدوار هذا لم ؟ بيجوفيتش(

 ولا الجرم يتذكر معذباً إنسانا يصبح أت ويقرر طبيعياً نردأ يستمر أن

 بجوار الإنسان في أصيل أخلاقي حس إلى هذا يشير ألا ؟ ينساه

 ما وهو ، منظومته في ويشيرإليه هذ كل يرصد فرويد إن اللبيدو؟
 حدودها تظل هذا ومع ، اتية—للاا1 المنظومة داخل إنسانيا فضاء يخلق
. ورؤيته حركته ومجال خطابه حدود تحدد ، عليه مطبقه المادية

 من بقدر وإنما وحسب بالشمول فرويد منظومة تتسم لا - ٦

 الذي الظاهر معناها لها ،المثال سبيل على ،فالأحلام الشمولية.

 المفسر إلا أحد يستطيع لا الذي )الحقيقي( الباطن المعنى عن يختلف

 فرض على قادر القوي المفسر وهذا . إليه الوصول )السوبرمان(

 اللاشعور عن تعبير الباطن والمعنى . آلياته خلال من يراه الذي المعنى
 شعورنا دائرة خارج وجودم رغم ، اليومي سلوكنا يوجه الذي

 الحب مثل فعالة قوة وجود الإنسان في نكتشف حين ولذ . وإرادتنا

 اللاشعور إلى يردها القوي المفسر فإن بالذنب والإحساس والتراحم
 الأمر انتهى وقد . والظلام واللبيدو الهو عالم إلى بدوره يرد الذي

 عن تعبير بالخطيئة الشعور إن » : يقول أن إلى النفسي بالمحلل
 اللاشعور أيديولوجيا هيمنة يبين متناقفر قول وهو « اللاشعور

.المادية الحتمية
 في أساساً يدور أنه تبين الفرويدية المنظومة في تحيزات توجد — ٧

: غربي إطار
 الصراعية والرؤية التطورية والرؤية المادية للرؤية الإشارة أسلفنا ( أ

 عصره في السائدة الرؤى وهي ،فرويد على المهيمنة الرؤى باعتبارها
.أوربا في

 فيه يتحول التحليل في واضح ذكري نموذج فرويد يتبتى ب(

 الطفل أن فنجد . الفوقي للبناء الأساسية الركيزة ليصبح القضيب

 وهذا . القضيب حسد من تعاني والمرأة الخصاء خوف من يعاني
باعتبارها للمرأة اليوناني الفكر لرؤية امتداد هو المرأة من الموقف

 للكمال نموذجاً بوصفه الذكري الجسد ورؤية الرجل من أدنى مخلوقاً

. والاتاق
 مجازية كصور اليونانية الأساطير من مجموعة فرويد يستخدم ج(

 من حد هذا أن في شك ولا ، البشرية النفس خلالها من يكتشف

 أخرى مجازية وصورا أخرى أساطير استخدم لو ولعله . مجاله

 .النتائج اختلفت ثم ومن الشواهد واختلفت الملاحظة نطاق لاختلف
 من العديد وجود إلى الأنثروبولوجيا علماء من عديد أشار وقد

 إلى لأطفالها تتشئتها وطرق التاريخي تطورها يؤدي المجتمعات

 طرح وقد . فرويد افتراضات عن تماماً مختلفة شخصيات تكوين

 تسود الذي الصين في أوديب مركب عن سؤالا الصينيين العلماء أحد

 هذا مثل في المركب هذا مثل ينشأ أن مكن وهل ،الأسلاف عبادة فيه

؟ المجتمع
 عشر التاسع القرن في فيينا مجتمع من مأخوذة فرويد تعميمات ( د

 )والانحلال العلني الجنسي والتزمت التشدد سمات من فيه ما بكل
 تأخذ الاضطرابات كثيراًض جعل ما وهو السري( الجنسي والتفسخ

. جنسياً شكلا

 تفسيرها يمكن ولا عليها البرهنة يمكن لا فرويد ملمات من كثير - ٨
الأحلام: .ولنأخذقضية عقلياً

. بالجنس الأحلام كل ربط ضرورة على يدل ما هناك ليس أ(
 مصدر ذات قكون أحياناً الأحلام أن نفسه فرويد ينكر لم ب(

 ثم ومن الراحة بعدم الإحساس أو الهضم عسر مثل فسيولوجي

. معنى ولا هدف ذات ليست الأحلام هذه فمثل
 ومن ذاته الوعي من أحياناً تنبع لأحلام ا أن أيضاً فرويد ينكر لم ج(

 تلك يقرر الذي من مشكلة تظل ولكن .باللاوعي لها لاعلاقة ثم

.الأساسية المشكلة

 بعض مع يتناقض والعقل للأحلام فرويد مفهوم أن يبدو ( د

. الحديث العالم مكتشفات
 ولذا ، تماماً منها موقفه يحدد أن فرويد يستطع لم مفاهيم ثمة - ٩

 أمور هي هل : والإعلاء القمع فلنأخذ . الشديد بالإبهام تتسم فهي

 كلارك جامعة في محاضراته ففي ؟ بغيض شيء أم فيها مرغوب

 بؤرة تصبح أن ضرورة ويؤكد والتجاوز الإعلاء إمكانية عن يتحدث
 قيمة لها تكون وأن الجنس من بعدا أكثر هدفا الجنية الدوافع

 مرة الحلولية في يغوص التالية المحاضرة في ولكته . أعلى اجتماعية
 الإبهام وهذا ،لطبيعتن الحيواني الجانب تجاهل من ويحذر أخرى

 موسى و والعحرم الطوطم كتاب مثل الحضارية كتاباقه في يظهر

. والتوحيد

٤٥٣
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 على التركيز إلى بفرويد أدى الذي هو الإبهام هذا ولعل

 اللوجوس هو لفرويد بالنسبة فالجنس . السوية غير الشخصيات

 النهائي(. )الهدف التيلوس هو الجنسي والإشباع النهائية( )الركيزة

 القمع على مبنية الحضارة أن يرى كان نفسه الوقت في ولكنه

 الإنسانية بالحقيقة اللبيدية الحتمية تصطدم وهكذا . والإعلاء
 يجد لابدأن كان ولذا . الحضارة مأساة موضوع فيظهر ، الحضارية

 ، السوية غير الشخصيات على التركيز كان هنا ومن . مخرجاً فرويد

 وقوانين والهو اللاشعور هيمنة عن تعبير الشخصيات فهذه
 مجموعة تؤكد التي السوية الشخصيات عكس على ، المادة الطبيعة/

 ومقدرة الإرادة حرية تؤكد التي والأخلاقية الاجتماعية القيم من

. المادي النموذج مع تتناقض والتي التجاوز على الإنسان

 القضية لهذه حسمه وعدم فرويد موقف في الإبهام هذا ولعل
 في نظريته الناس من كثير أستخدام إلى الأمر نهاية في أدى الذي هو

 رغم ، والشذوذ والإباحية الجنسية الحرية لتبرير أساسا اللبيدو

 أساس هو ، الإشباع وليس ، الكبت أن على نفسه هو إصراره

 الذي هو المادي الطبيعي/ الواحدي النموذج منطق فكأن . الحضارة
. والتجاوز الإعلاء على المقدرة وهمش وتفوق ساد

 بأسلوب فرويد وتحدث موضوعية بلغة النفسي التحليل تدثر -١٠

 يستخدمها التي المفاهيم وبأن ، والمكان الزمان من متجرد بأنه يوحي

 وهو ، العامة النظرية القوانين لمتوى وترقى للاختبار قابلة مفاهيم
: التالية للأسباب الباحشين معظم فيه يشكك أمر

 درجة إلى عامة إما فرويد يستخدمها التي المصطلحات من كثير ( أ

 أو ، أوديب( )مركب كبيرة درجة إلى خاصة أو ، )اللبيدو( كبيرة

 . وثناتوس( )إيروس متناقضة أو ، )ثناتوس( حد أقصى إلى غامض
 الصعب من ومقولات مفاهيم عن تعبر المصطلحات هذه ب(

 وبالفعل اختباره تم ما الفرويدية المفاهيم من هناك كان )وإن اختبارها
. التفسيرية( مقدرته أثبت

 صحتها تتأكد لم إثنولوجية نظريات أساس على أداءه فرويد بنى ج(

 وأغراضه تتلاءم أنها له يتراءى إثنولوجية نظرية أية يتلقف كان فقد

 وقد . الإثنولوجيا علماء قبل من استهجان موضع أصبحت أنها رغم
 عالم لست شيء كل وقبل أولا »إنني : هذا منهجه عن دفاعا قال

 من أنتقي أن حقي من كان ثم ومن : نفسي تحليل عالم بل إثنولوجيا

 «.التحليلية لأبحاثي مفيدا أراه ما كل الإثنولوجية المعطيأت بين

 أساساً ويتخذه نظره لوجهة مفيدا يبدو ما كل يقتبس تراه وهكذا

. والدين والأخلاق المجتمع نشأة عن لنظريته

وغير منهجية غير البيانات جمع في فرويد طريقة كانت ( د

 بعد يدونه كان بل مباشرة المرضى كلام يسجل لم فهو ،مضبوطة
 وهو تفسيرها يعيد كان أنه إمكانية يشير الذي الأمر ، الجلسات

 أقوال صحة من يتأكد أن يحاول لم أنه كما . لاحق وقت في يسجلها

 أثناء أحيان ينام كان أنه تبين تظهرمعلومات وقدبدأت . مرضاه

 . الجلسات أثناء خطاباته بعض يكتب كان كما ، مرضاه مع مقابلاته

 المعلومات يزيف كان أنه إلى يشير ما لأدلة ا من أيضا هناك إن بل
 طلب على بناء زوجته يترك بأن المرضى أحد نصح إنه ويقال . أحيانا

 وهناك . هذا نظير مالية مكافأة لفرويد دفعت التي المريض عشيقة

. زوجته بأخت علاقته قضية كذلك

 مسبيل على دورا الشهيرة فمريضته الحقائق عنق يلوي فرويد كان ه(
 فرويد فكتب ، جنسيا بها تحرش أسرتها أصدقاء أحد إن قالت المثال

 وتكبت بل السرية العادة ممارسة عن الطفولة ذكريات تقمع أنها

 ترفض دورا كانت وحينما . جنسياً بها التحرش يتم أن في رغبتها

 لا مقاومة لأنها القبول يعني رفضها أن يخبرها كان فرويد ادعاءات

 نظره وجهة مع تتفق لا إجابة أية يرفض فرويد كان فقد . شعورية

 قدرته وكل ذكائه كل يستخدم وكان ، شيء على رأيه استقر طالما

. رأيه بصحة التصريح على مريضه لإجبار الإقناع على

 التي البيانات من للتتائج استخلاصه طريقة قط فرويد يشرح لم و(

. جمعها
 استند فقد للغاية ضيقا كان فرويد جمعها التي البيانات نطاق ( ز

 أن كما ، بها يزخر فيينا مجتمع كان التي المشاهدات بعض إلى أساسا

 كم . البياتات هذه نطاق تضييق في شك ولا ساهم اليهودي انتماءه
 هذا كل ورغم . كبير حد إلى محدودة كانت الشخصية خبراته أن

 الشخصية في عامة لنظرية أساسا المشاهدات تلك من فرويد جعل
.فيه يعيشون الذي الحضاري الوضع كان جميعاًأياً الناس على تطبق

 ، نفسه فرويد شخصية وهي الأخيرة النقطة إلى هذا ويقودنا - ١١

 المعروف ومن . به النفسي التحليل ارتباط بسبب مهمة قضية وهي
 بينا يعاني-كما كان فقد ، تماماً سوية شخصية يكن لم فرويد أن الآن

 الذي الأمر ، يهودي غير يهوديا كونه بسبب حادة هوية مشكلة -
. مفاهيمه في الإبهام من كثيرا سبب

 أنه وكيف التسلطية شخصيته إلى حفني قدري الدكتور ويشير

 الكذاب- بأنه وصفه يونج مع اختلف فحينما . المعارضة يقبل لا كان

 النفسي التحليل أن يرى كان فرويد أن يبين ما )وهو المهرطق المدعي-

 . للكاهن( العلماني البديل هو المفر وأن ، للدين العلماني البديل

 جونز إرنست إلى كتب فرويد فإن دينية مسألة المسألة إن وحيث
في مستخدما لندن جمعية من يونج أنصار طرد على إياه شجعاً

٤٥٤



اليهودية الجعلعات أعضله من الققس علمله ١٤ اليهودية الجماعات ثقافات : الشاني الجزء

 لندن جمعية تطهير على عزمك )»إن ديني شبه مصطلحاً خطابه

. «( رائع لأمر يونج أنصار من

 من كومة » بأنه ، اختلافهما بعد ، أدلر فرويد ووصف

 . « عملاقا القزم من صنع » إنه وقال . والشر« بالسم مليئة النقايات

 عملاق كتفي على مكانه احتل ما إذا القزم، حتى "... : أدلر فرد
 مرة ، فرويد فرد . يحمله ممن أبعد يرى أن يستطيع فإنه ، ضخم

 لا ولكن ،القزم على ذلك يصدق قد »... : قائلا ،أخرى

 الأمر إن بل «. العملاق شعرذلك في قملة على ، بحال ،يصدق
 من الأول في ،أدلر وفاة فبعد . ذلك من أبعد هو ما إلى ليمضي

 ، لذلك تأثره عن معبرا فرويد إلى زفايج آرنولد كتب ، ١٩٣٧ مايو
 شوارع أحد عبر الخطى يسرع وهو فجأة المنية وافته أدلر أن إذ

 يكتب بفرويد فإذا ، محاضراته إحدى لإلقاء طريقه في إسكتلندا
 تلك مئل لإبدائه ،إياه مؤنبا ، ١٩٣٧ يونيه ٢٢ في ،لزفايج

 إن . أدلر أجل من تعاطفك أفهم لا إنني »... : قائلا المشاعر،
 بالنسبة ، ليعد إسكتلندا في الفاخرة الشوارع أحد في الموت ملاقاة

 حدثا ،فيينا ضواحي من متواضعة ضاحية من خرج يهودي ولد إلى
 كافأته لقد . رفعة من بلغه ما مدى ودليلاعلى ، ذاته حد رائعاًفي

 . «النفسي التحليل بيمعارضته خدمات من قدمه ما نظير بسخاء الدنيا

 الذريع والفشل والتسلط الأفق ضيق على تدل الملاحظات هذه وكل

.الآخر فهم في

 بالتحليل العاملين من كشير في عميقا أثراً فرويد ترك وقد

 المنظومة في العناصر بعض ببلورة أتباعه بعض فقام . النفسي

 الجنسية الترخيصية أن إلى ذهب مثلا ففيتلز . غيرها دون الفرويدية

 بالبحث لايخ ويلهلم وقام .النفسية البشر لمشاكل الطبيعي الحل هي

 لأساس ا أنها إلى ذهب التي الأورجون طاقة في السحري الحل عن

 سقوط » عن الألماني أبراهام كارل وتحدث ، النفسي للتحليل العلمي
 إلى المتحدة الولايات في النفسي التحليل وقدتحول . الأم« قضيب

 وأن كهنة أنهم يعتقدون المحللون صار حيث الوثنية العبادة من نوع
 التي بالترهات النفسي التحليل كتب وامتلأت . مقدسة مهنتهم

 نفياً يريحه أنه طالما ،سوي يفعله ما كل بأن الفرد إقناع إلى تهدف
.رغباته ويشبع

 ، الحتمي البعد فرويد أتباع بعض أكد الفلسفي المستوى وعلى

 منهج فاستخدم الأساس هو اللاشعور أن إلى الفرنسي لاكان فذهب

 يتكلم حينما يفكر أو يتكلم من هو اللاشعور بأن ليخبرنا اللغويات

 مستحيل البشري الاتصال أن إلى لاكان ذهب كما . يفكر أو الإنسان

محللون ظهر ولكن .الطريق في سيتدخل اللاشعور إن حيث

 فروم وإريك إريكسون إريك مثل الحتمية هذه مثل رفضوا نفسيون
 التحليل طريقة تاريخية على يصر فإريكسون . وينكوت ودونالد

 الذي الاختزالي والفكر الحتمي الجانب عنها ينفي وبالتالي النفسي

 كضرورة والخالق الروح عن ويتحدث المجتمع، الفردإلى من يقفز

 . قوله( حد على « له إله لا الذي » فرويد عكس )على والثقة للإيان
 عضوياً سببا ثمة إن نقول أن يكفي لا أنه وينكوت يرى وبالمثل

 التوازن هذا اختلال سبب عن نتساءل أن يجب بل ، النفسي للمرض

 . مركبات مجموعة ولا آلة ليس فالإنسان . الداخل من العضوي
؟ إنساناً الإنسان أصبح وكيف لماذا : هو عنده الأساسي والسؤال

فرويد رؤية في اليهومي" البعد"
The Jewish Dimension of Freud’s World View

 بتاريخ الخاصة الدراسات في تشار التي الأساسية القضايا من
 ، قيها اليهودي البعد قضية الفرويدية والمنظومة النفسي التحليل

 الحضارة إلى كامل بشكل ينتمي فرويد أن ابتداء نؤكد أن ويمكننا

 قد كانت والتي الساملة العلمانية نهوذج عليها هيمن التي الغربية
 من فرويد ويعتبر . المادية واللاعقلانية السيولة مرحلة تدخل بدأت

 في إلا فكره فهم يكن ولا ، ومنظريها الحضارة هذه مفكري أهم

 مؤرخي من كثير يذهب هذا ومع . الحديثة الغربية الحضارة إطار
 يضرب «يهودي علم» النفسي التحليل بأن القول إلى الأفكار

 وكثير النازيون بها أخذ مقولة )وهذه النفسية اليهود طبيعة في بجذوره

�- ٨.102اع روباك . )أ الرأي هذا عن والمدافعون . الصهاينة( من

 عديدة قرائن يسوقون (10065 جونز إرنست - Sadger سادجر إيزيدور
 في هذا ويتضح ،الظواهر أسباب في التأمل دائمو اليهود أن بينها من

 النفسي التحليل بين يربط التفسير وهذ . التلمود وفي داود مزامير
 يحاول من وهناك . اليهود طبيعة في الشابتة الأزلية الصفات وبعض

 هو النفسي التحليل بأن القول إلى فيذهب تاريخياً بعدا يدخل أن

 في الدائم وجوده عن الناجم عصابه يعالج أن اليهودي محاولة

 عن تعبير إلا هو إن فرويد أن إلى هاندلمان سوزان وتذهب .المنفى

 واليهودية »اليهود المعنون الباب )انظر المهرطقة الهرمنيوطيقا تقاليد

 الأغيار مجتمع من اليهودي انتقام من جزء وهو الحداثة«( بعد وما

 ألحضارة بتفكيك يقوم فاليهودي ولذ ، مكانه من اقتلعه الذي
 هذه ومثل . بتفكيكه الحضارة هذه قامت كما تماماً ، المسيحية الغربية

 العالم في الأوساط بعف في عادي غير رواجا تلاقي الأفكار

 «يهودية مؤامرة I بوجود القائل الرأي تدعيم في وتستخدم ،العربي

. اليهودي الجوهر عن تعبر

٤٠٥



اليهودية الجعلعات أعضاء من ألنقس علملء ١ ٤ اليهودية الجعلعلت ثقاقات :الفلني الجزء

 التحليل بين يربط فكان الأفكار هذه يغذي نفسه فرويد وكان

 النفسي التحليل لاقاها التي فالمقاومة ،اليهودي وانتمائه النفسى
 هو ما لكل الغربية الحضارة رفض من جزءا ، تصوره في ، كانت

 عشر لمدة )ا إبداعه من كان تصوره في النفسي والتحليل . يهودي
 أكثر يعرف أحد ولا به انشغل الذي الوحيد الشخص أنا كنت سنوات

. «(النفسي التحليل هو ما مني

 النفسي التحليل سيرفض الأغيار عالم أن يتصور فرويد وكان

 واجهة إعطائه من لابد أنه يتصور كان ولذا يهوديته بسبب
 .السويسري الراعي ابن ليونج الموكل الدور هو هذا وكان . »مسيحية«

 كسب على فيه يحثه خطابا (١٩٠٨) أبراهام كارل إلى فرويد فكتب

 مقاومة عناصر يجد فهو ولذا ل قسيس وابن مسيحي فيونج » مودته
 رفاقنا عن إطلاقا نا غنى لا ونحن . مني اقترابه تعوق شديدة داخلية

 . « اليهود معاداة ضحية النفسي التحليل سقط وإلا ، كافة الآريين

 الدولية الجمعية لرئاسة يونج ترشيح على فرويد أتباع اعترض وحينما

 لن فإنكم ثم ومن اليهود من معظمكم »إن : فرويد لهم قال
 بدورهم يقنعوا أن اليهود على . الجديد للفكر أصدقاء ضم تستطيعوا

 أن لي بالنسبة أهمية الأمور أشد فمن ، الطريق تمهيد في المتواضع

 في أتقدم أني ترون أنتم وها . العلم دنيا مع روابط إيجاد أستطيع

 اليهود أي1جميعاً إننا . المتواصل الهجوم من وأشعربالتعب السن

 فرويد أمسك ثم . «خطر في النفسي( التحليل حقل في العاملين

 لي يتركوا لن »إنهم : مسرحية بطريقة يقول ومضى سترته بثنية

 المسيحيين( أي1 السويسريين ولكن ، ظهري بها أغطي سترة
. « أيضأ جميعا وسينقذونكم ، سينقذونني ، سينقذوننا

 فكان ، اليهودي وبانتمائه باليهودية يتباهى ما كثيرا فرويد وكان
 مصدر اليهودية وأن ، للعالم التوراة قدم اليهودي الشعب أن يرى

 دائماًمخلصاً كان أنه مرة أكثرمن أكد وقد . كتب لكثيرمما طاقة

 أبواه جاء مورافيا من يهودي : آخر شيء بأنني أتظاهر ولم > لشعبه

 الواجب من كان إذا عما يهودي صديق سأله وحينما . « جاليشيا من

 كان أمر )وهو المسيحية لاعتناق أولادهم يوجهوا أن اليهود على

 قد فرويد أقارب بعض أن المعروف من بل ، آنذاك اليهود خانعاًبين
 بأي تعوض أن لايمكن طاقة مصدر اليهودية» : ردقائلا تنصروا(

 أن الواجب ومن ،يكافح أن كيهودي عليه ٢فاليهودي1 ،آخر شيء
. الميزة« هذه من تحرمه فلا ، الكفاح هذا كل نفسه في ينمي

 ألقى وفيها ١٨٩٥ عام بريت بناي لجماعة فرويد انضم وقد

 أقامت ١٩٢٦ عام مايو ٦ وفي .الأحلام تفسير عن محاضراته أولى
يحضر ولم . عمره من البعين بلوغه بمناسبة خاصاً حفلا الجمعية

 البروفسور الخاص طبيبه حضوره في عنه وأناب الحفل هذا فرويد

 كونكم إن »... قوله تضمنت والتي كلمته ألقى الذي براون لدفيج

 لي بدا فقد . يهودي نفي أنا لأنني الموافقة كل يوافقني لأمر يهوداً

 هو بل ، بصاحبه خليق غير أمرأ فقط ليس الحقيقة هذه إنكار دائما

 تجعل كشيرة أمور باليهودية لتربطني إنني . أكيدة حماقة فيه عمل

 انفعالية قوى ،مقاومته إلى سبيل لا أمراً واليهود اليهودية إغراء
 . كلمات في عنها التعبير تعذر قوتها زادت كلما كثيرة غامضة

 لتركيب الآمنة الخلوة ، الداخلية بالذاتية واضح شعور إلى بالإضافة

 بالفضل مدين أنني إدراكي كان بعدهذاكله ثم . مشترك عقلي

 وسعي في يكن لم مميزتين صفتين من أملك فيما اليهودية لطبيعتي
 خلواً نفسي وجدت يهودي فلأني : الشاقة حياتي خلال عنهما الغناء

 ، الذهنية ملكاتهم استخدام دون غيري أضلت التي التحيزات من

 دون وللتصرف المعارضة إلى للانضمام مستعدا كنت وكيهودي

 أقوم منكم واحدا نفسي وجدت وهكذا . الساحقة الأغلبية موافقة

 من أصدقاء واكتسبت ، والقومية لإنسانية ا اهتماماتكم في بدوري

 الانضمام على تبقوا الذين القليلين الأصدقاء وحششت ، بينكم

 حاخام تهنئة رداًعلى يكتب نجده أعوام خمسة بعد ولكنه . إليكم«

 في ما مكان في » : يقول والسبعين الخامس ميلاده عيد بمناسبة له فيينا
 أن الدهشة شديد وأني . . متعصب يهودي أني أشعر روحي أعماق

 للموضوعية للوصول جهودي كل رغم ، هكذا نفسي أكتشف

 في التحيزات من خلواً جعلته التي اليهودية أن أي «،التحيز ولإنكار

 الخامس سن في التحيز إنكار على قادر غير جعلته ، السبعين سن
 كان لأولى ا المرة في أنه بمعنى ، فرويدية سقطة هذه هل . والسبعين

 المرة وفي ، عاما خطاياً يلقي كان حين التحيزات من خلوه يدعي

 خاصاً خطاباً يكتب لأنهم نفسه مكنون وكشف القناع سقط الثانية

لحاخام؟

 بما تباهيه في هذا ويظهر الصهيونية يغازل كان فرويد أن يبدو يل
 ويوليه هرتزل تيودور يعرف فرويد وكان . اليهودي« »الشعب يسمى

 حقوق أجل من الشاعروالمحارب » باعتباره إليه ويشير الاحترام

 وكان . عليه شخصي إهداء عبارة مع كتبه أحد إليه وأرسل . « شعبنا

 هو كان كما ، الصهيونية قديما جماعة في عضوا فرويد أبناء أحد

. بها فخريا عضوا نفسه

 بالتحليل العاملات من تلميذاته إحدى إلى فرويد كتب وقد
 ، طفلا تضع أن توشك أنها علم أن بعد ، اين إشبيلر وهي ، النفسي

 متعصبا صهيونياً يصير أن ذكراً الطفل خرج لو أود ٠٠٠! : لها يقول

على ،الآخرون وسيبقى ..يهود وسنعلل ،إننايهود ..

٤٥٦



اليهودية الجماعلت أعضاء من النفس علماء ١ ٤ اليهوية الجملعات ققلفات :الثأقي الجزء

 « التقدير حق يقدرونا أو ، يفهمونا أن دون ، لنا استغلالهم

 (.١٩٨٢ عام إلا ينشر لم ولكنه ١٩١٣ أغسطس في مؤرخ )الخطاب
 وكان ، بالقدس العبرية أمناءالجامعة مجلس في فرويدعضوا وكان

. " جامعتنا » عنها ويقول بذلك يفتخر

 الصهيوني »التنظيم يسميه ما إلى حفني قدري الدكتور ويشير
 حركة تاريخ بعنوان كتيباً ١٩١٤ عام فرويد نشر ققد . الفرويدي«

 النفسي للتحليل الدولية الرابطة تشكيل إلى فيه أشار النفسي التحليل
 كان ، شبان أطباء من مجموعة حولي تشكلت حين ١٩٠٢ عام

 وبعدسنتين . . . الفسي التحليل ونشر وممارسة تعلم المعلن هدفهم

 في الثاني المؤتمر انعقد ، النفسيين للمحللين الخاص الأول المؤتمر من

 هذين بين الفاصلة الفترة وفي ، ١٩١٠ مارس في المرة هذه نورمبرج

 التحليل به يواجه كان الذي المتزايد العداء وإزاء . . . المؤتمرين
 المؤتمر ذلك أثناء وأفلحت ، مشروعاً صممت . . . ألمانيا في النفسي

 . فيرنزي . م صديقي بمساعدة ، التنفيذ موضع وضعه في ، الثاني

 بتنظيم النفي التحليل حركة تزويد إلى يرمي المشروع هذا وكان
 النفسي التحليل باسم ترتكب أن التييمكن للتجاوزات تحاشيا . . .

 النفسي التحليل أنصار بين تقوم أن في ، أيضاً ، أرغب وكنت . . .

 أرغب كنت ، آخر شيء لأي وليس ، ولهذا وتآزر صداقة علاقات

. ... النفسي للتحليل الدولية الرابطة قيام في
 نشر ما أما . آنذاك علنا فرويد به صرح ما أقصى هو ذلك كان

 المحلل قام لقد . مختلفاًتماماً كان فقد ، طوال بأعوام ذلك بعد

 بالشروع ، ١٩٥٣ عام من ايتداء ، جونز إرنست ، المعروف النفسي

 القيادة من الأحياء آخر آنذاك جونز وكان . فرويد حياة سيرة نشر في
 التي ، السيرة تلك وتضمنت . الفرويدي الصهيوني للتنظيم السرية

 فرويد بين المتبادلة الخطابات من العديد ، أجزاء ثلاثة في نشرت

 كانت والتي ، السرية القيادة تلك أعضاء بينهم ومن ، وخلصائه

 ورانك وساخس جونزوفيرنزي من كلا ،فرويد جانب إلى ،تضم
بعدة تشكيلها بعد القيادة تلك إلى انضم الذي وإيتنجتون ، وأبراهام

 رن اليادب تلى منك التفكيرفي سن ان بر مونر اعر

 مؤداه اقتراحا فيرنزي جونزعلى اقترح حيث ١٩١٢ يوليه إلى ترجع

 الحرس من كنوع فيهم الموثوق المحللين من صغيرة جماعة » تشكيل
 مع بالتفصيل ، الاقتراح هذا ونوهش . « بفرويد يحيط الذي القديم

 تفاصيل وتتضح . إيجابية وبصورة فوراً له استجاب الذي ، فرويد

 به بعث خطاب في ، له فرويد استجابة طبيعة وكذلك ، الاقتراح هفا
بعد أي ، ١٩١٢ أغط من الأول تاريخ يحمل ، جونز فرويدإلى

 ما إن : فيه ذكر ،الفكرة بزوغ على شهر من أقل مرور

 من يتألف سري مجلس عن فكرتك فوراًهو خيالي على استولى

 التطورات أمور على للقيام ، للثقة استحقاقاً وأكثرهم رجالن خيرة

 مواجهة في القضية عن وللدفاع ، النفسي للتحليل اللاحقة

 أن ينبغي ،شيء كل وقبل . . .وفاتي بعد والأحداث الأشخاص

 ، أصلا بوجودها يتعلق فيما سواء ، المطلقة السرية اللجنة تلك تلتزم

 القائد فإن ، المقبلة الأيام به أتت ومهما . . . بأعمالها يتعلق فيما أو

 الحلقة هذه بين من يخرج أن ينبغي النفسي التحليل لحركة المقبل

 عقدت حتى عام يض ولم الرجال من المختارة الصغيرة

 من لكل أهدى الذي ، فرويد منزل في اجتماعاتها أول القيادة تلك

 هذا بتركيب هؤلاء وقام ،مجموعته من قدي إغريقي فصا أعضائها

 انضم وحين . له مثيلا يلبس فرويد كان ، ذهبي خاتم على الفص
. كذلك مماثلا خاتما إليه فرويد أهدى ، القيادة إلى إيتنجتون

 فحلقة . ملحوظ بشكل كبيراً فرويد أتباع بين اليهود عدد وكان

 وأدلر يونج يحضرها كان ١٩٠٢ عام بدأها التي الأسبوعية النقاش

 وكلهم ،وفرنزي وفيتلز ورايك وإيتنجتون وأبراهام وجونز ورانك

 إلى حفني قدري الدكتور ويشير .وجونز يونج عدا ما اليهود من
 القيادة أعضاء أحد وهو ، مثلا ، إيتنجتون فماكس . منهم الصهاينة

 أن ،١ ٩٣٣ سبتمبر في ، قرر ، الصهيوني الفرويدي للتنظيم السرية

 وأنشأ ، حياته بقية هناك أقام حيث ، فلسطين إلى ألمانيا يغادر

 حتى قائمة مازالت التي النفسي للتحليل الفلسطينية »الجمعية
 سيدني النفسي المحلل وقال . طبعا اسمها تغير أن بعد الآن،

 استجابة مجرد إسرائل إلى إيتنجتون انتقال يكن »لم بومر
 إلى ، حياته طوال ، لميله طبيعية نتيجة كان بل ، الحرب لضرورات

 ، سيميل إرنست ، الشهير النفي المحلل أما . « الصهيونية

 المعروف الكتاب صاحب فهو ، إيتنجتون لماكس الصدوق والصديق
 برمتها اليهودية المشكلة يرجع وفيه ، اجتماعي مرض للسامية المعاداة

 أنه لسيميل فرويد تقدير من بلغ ولقد . خالصة نفسية أسباب إلى

 أهدى أن سبق الذي نفسه الشهير الخاتم ذلك ، ١ ٩٣ ٩ عام ، أهداه

 أما . طوال بسنوات ذلك قبل للتنظيم السرية القيادة لأعضاء مثله

 البارز العضو ذلك نفسه فهو ، النفي المحلل ، برنفيلد سيجموند
 الصهيوني الفيلسوف أفكار تبنى الذي ، الصهيونية المنظمات في

 خصائص لإبراز النفسية كتاباته جانباًكبيراًمن وكرس ،بوبر مارتن

 قومي كوطن »فلسطين فكرة عن والدفاع ، اليهودي الشعب
 التحليل في بارز خبير إنه "... ن بقوله فرويد وقدزكاه لليهود«.

تلامذتي بين العقول أقوى من واحدأ واعتبره . النفسي

٤٥٧



اليهوسية الجماعات أعضاء من النقس علمله ١ ٤ اليهودية الجماعات ثقافات : الثاني الجزء

 النفسي والمحلل للطبيب بالنسبة الحال وكذلك .... وأتباعي.

 التنظيم أعضاء أشط من ، شبابه منذ ، كان الذي ، دويتش فيلكس

 هذا صفوف في ، التقى والذي ، فيينا في الصهيوني الطلابي

 لقائهما، خلال ومن ؛ فرويد سيجموند ابن ، فرويد بمارتن التنظيم،

. والفرويدية فرويد إلى طريقه دويتش عرف
 درس أنه نعرف فنحن الثقافي فرويد بتكوين يتصل فيما أما

 علم على كان فرويد أن المؤكد ومن . طفولته في والتوراة العبرية
 وهو ، جلينيك وكان ، حسيدية خلفية من كانا فأبواء القبالي بالتراث

 في فيينا في محاضراته يعطي ، القباليين العلماء أشهر من واحد

 يدرس لم أحدأ أن ورغم . عشر التاسع القرن من الأخيرة العقود
 ، القبالية الحركة من نبعت التي الفرانكية بالحركة فرويد معرفة مدى

 بوسعنا أن إلا ، اليهودية الثورية العناصر بين واسعا انتثاراً وحققت

 كل وعلى . للكون وبرؤيتها بها علم على كان فرويد أن نفترض أن

 للأعمال المباشرة والقراءة المتخصصة المعرفة بالأفكار التأثر يتطلب لا
 وداخل معين فكري مناخ في المرء يعيش أن يكفي إذ ، الأصلية

 من الملايين وهناك . الرئيسية أفكاره ليستوعب معين ثقافي تشكيل

 جان من لا الرومانسية رؤيتهم استقوا ممن بلادنا في «»الرومانتيكيين
 والأفلام الأغاني من وإنما وردزورث أو جوتهم أشعار ولا روسو جاك

 كان الذي والمناخ . الشائعة والثقافة الشعبية العاطفية والروايات

 الحلولية والصور مشبعاًبالأفكار كان ويتحرك فرويد فيه يعيش

 الترخيصية النزعة ذات الفرانكية الحركة وذكرى . اليهودية الكمونية
 في اليديشية يهود بين بخاصة ، الأذهان في حية تزال لا كانت

 )التي الحركة رئيس وابنة ، موجودة تزال لا كانت وفلولها ، جاليشيا
 من أساسي كجزء ،جنسيا أباها تعاشر كانت إنها المراجع بعض تقول

 في وفاتها حتى الحركة تترأس ظلت الترخيصية( الجماعة طقوس

 بين منبثين أعضائها من كثير وكان ، عشر التاسع القرن منتصف

, أوربا في الثقافية النخبة

 وصهيونيته وتعصبه يهوديته عن فرويد ادعاءات تناول بعد

 الثقافية فرويد خلفية عن الحديث وبعد ، اليهودي العلم وعن
 بالفعل الفرويدية المنظومة هل : مطروحاً السؤال يظل اليهودية
 يدعي كما « يهودي علم » التفسي التحليل وهل «؟ يهودية »منظومة

 نفسه فرويد يدعي وكما ، واحد آن في اليهود وأعداء الصهاينة

 وباختصار . مركبة السؤال هذا على الإجابة أن تصورنا في أحياناً؟

 تكون قد الفرويدية المنظومة بأن القول إلى نذهب نحن شديد

 ، شاملة علمانية منظومة الأمر حقيقة في ولكنها ظاهراً «»يهودية
المنظومة داخل عناصر بنيويا شبه الصميمة اليهودية عناصرها وبأن

 يجمع الذي الكموني الحلولي الإطار بسبب ،الشاملة العلمانية

٠ بينهمابينهما
 . الفرويدية المنظومة في الظاهر اليهودي البعد بتناول ولنبدأ

 كله التلمود على لا ونركز الرؤية نطاق نضيق أن يجب هذا ولإنجاز

 اعتمدنا )وقد القبالاه وعلى فيه الحلولية العناصر بعض على وإنما

 والتقاليد فرويد باكان دراسة وعلى ، جرجس صبري كتاب على

. اليهودية( الصوفية
 هي القبالية والمنظومة الفرويدية المنظومة بين التماثل نقط أهم لعل ٠ ١

 الجنية »النظرية الفرويدية سميت وقد . كليهما في الجنس مركزية
 . يبررها ما لها تسمية وهي ، الجسية« »الواحدية أي الشاملة«

 ، وحسب نفسي سقم كل وراء فرويد-ليس تصور حسب فالجنس-
 النشاط وجوم من عنه يصدر ما لكل أيضاً المحرك هي طاقته إن بل

 ، الجنسية العلاقة على مقصورا ليس والجنس . نولد أن لحظة من

 النشاط كل ما نحو على تتخلل مجازية صورة الأمر واقع في ولكنه

 وهذالا . والفني العلمي الإنسان نشاط ذلك وضمن ،الإنساني
 أساسية مجازية كصورة للجنس القبالام استخدام كثيراًعن يختلف

 .الجنسية صفة الإله إلى القبالي التراث عزا فقد للعالم رؤيتها في

 من عنها التعبير يتم كان )سفيروت( العشرة النورانية فالتجليات
 )السفيروت وتعدالشخيناه . جنية مجازية وصور رموز خلال

. الإله عن الأنثوي التعبير العاشر(
 أن باكان يذكر القبالي التراث في الجنس عن جاء ما صدد وفي

 والسلطات القدسي الفيض هي أسفار عشرة يتضمن التراث هذا

 هذه وتاسع . الإله من بجانب مرتبط منها جزء وكل ، للإله الخفية
 الأعضاء اليسود ومكان الأساس( )ويعني »يسود« اسمه الأسفار

 )العالم وهوالمايكروكوزم الأول الإنسان أو قدمون لآدم الجنسسية

 :)انظر . الأكبر( )العالم الماكروكوزم يقابل الذي الأصغر(
 الأفكار«- وبنية القبالاه في الكامنة الأساسية »الموضوعات

 للإله الأنثوي «التجلي - ٤وت السفير1 العشرة النورانية »التجليات
 قامت بأنها القبالاه الحاخامات بعض وقدوصف . الشخيناه(«(1

 للمنظومة أيضا دقيق وصف وهذا ، الجنس وتأليه بتجنيسلإله

.الشائع جانبهاالاختزالي في الأقل على الفرويدية
 في تتمثل الفرويدي والفكر القبالي الفكر بين التقاء نقطة ثمة - ٢

 »حوخماه« اتحاد من تنتج القبالي التراث في فداث ، »داث« أو المعرفة

 والبيناه ذكري مفهوم والحوخماه . الفهم أو و»بيناه« الحكمة أو
. الخفي لاتحادهما المقدس النسل داث تكون وبذا ، أنثوي مفهوم

الاتصال بمعنى التوراة في أيضاً تستخدم )داث( المعرفة أن غير

٤٥٨
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 بهذا (١:٤ )تكوين في ورد لها استخدام وأول .الجنسي

 تكرر وقد «، ... فحبلت حواء امرأته آدم وعرف » ،المعنى

. ذلك بعد متعددة مناسبات في نفسه بالمعنى الكلمة استخدام

 بوصفه الجنسي الاتصال عن يتحدث الزوهار أن باكان ويذكر

 تعني »الفهم« تعني التي بيناه كلمة كانت ولما . العرى« عن »الكشف
 في يكون جنسيا يخطئ الذي الرجل فإن »الأم« نفسه الوقت في

 يخال وفرويد ٠ )بيناه( « الأم عرى عن كشف > قد كأنه نفسه الوقت

 عن الكشف أي ، اللاشعور عن بالكشف )بيناه( الفهم إلى وصل أنه

 الأم خيال الأوديبي الموقف مفهوم ويتضمن .الإنسان في العقل عرى
 الحكمة اتحاد من تنتج القبالي التراث في )داث( والمعرفة . العارية

 النفسي التحليل أصحاب عند )الاستبصار( والمعرفة ، والفهم

 كما ذاته في الاتحاد وهذا . واللاشعور الشعور اتحاد ثمرة الفرويدي

 الموقف عن الكشف يتناول أنه حيث من عميقة شهوية خبرة يقولون

 عنها والكشف نفسه داخل أوديب عقدة المرء اكتشاف أي ، الأوديبي

 ،الجنسية العلاقة في والأم الأب خيال من عليه تنطوي عما الكشف ئم
العلاقة. هذه في الأب محل ، أيضا خيالا ،الطفل حلول ومن

 فرويد عند أخرى شواهد لها والجنسية المعرفة بين والعلاقة

 إلى الثالثة سن في الطفل أن مقالاته مجموعة في ذكر فقد ،أيضأ

 من يبدي يبدأ ، لأولى ا قمتها إلى الجنسية حياته تصل حين ، الخامسة

 أن كما ، والمعرفة التقصي في رغبته إلى يعزى أن يكن ما النشاط

 نحو على تتجه ،فرويد يرى فيما ،الأطفال لدى المعرفة في الرغبة

 التحليل إن بل . الجنسية المشكلات إلى مبكرة فترة وفي عنيف
 أكثر نكون أننا فيزعم أبعد مدى إلى الاتجاه هذا في ليمضي الفرويدي

 رغبته ينبه ما أول تكون قد )الجنسية( المشكلات هذه إن قلنا إذا دقة

.عموما المعرفة في

 جاء بما المرتبطة تلك هي باكان إليها أشار أخرى التقاء نقطة ثمة-٣

 داخل ينطوي فالإله ، للإنسان الثنائية الجنسية نسبة ن بالزوهار
 على خلق الذي وآدم . لأنثوي ا مرادقه هي و الشخيناه على نفسه

 منه خلقت الذي الضلع هو أنثوي مرادف على ينطوي كان الإله مئال

 فأخذ . فنام آدم على سباتا الإله الرب فأوقع » بالتوراة جاء . حواء

 التي الضلع الإله الرب وبنى . لحمأ مكانها وملأ أضلاعه من واحدة

 ، (٢٢-٢١ : ٢ )تكوين «آدم إلى وأحضرها امرأة آدم من أخذها
 )تكوين «أخذت إمرى من لأنها امرأة تدعى وهذه » أيضأ بها وجاء

 قطبان والأنثى الذكر أن على ينطوي القبالي والفكر . (٢٣:٢

 مكاناً يبارك لا الإله » أن يتضمن الزوهار أن كما ، واحد لكيان
رجلا لايسمى الرجل وأن ،وامرأة رجل فيه يجتمسع إلاحيث

 نعمة وتعوزه ناقص المتزوج غير والرجل . .بامرأة اتصل إذا إلا

.الإله

 وأن ، ثنائي جنسي بتركيب يولد الإنسان أن إلى فرويد ويذهب

 لا الإنسان حياة في التحقيق ولكن ، بعد فيما تنفصل الثنائية هذه
 في أخرى مرة الاتصال إلى الثنائية هذه بعودة إلا غايته إلى يصل

السوية. الجنسية العلاقة

 من كثيرا تشبه الأحلام عن آراء وردت التلمود في براخوت سفر في -٤

 ما إلا الحلم في يرى لا المرء إن » السفر هذا في ورد فقد . فرويد آراء

 وبالإمكان الحالم لدى رغبة عن تعبير فالأحلام «، .. أفكاره به توحي

 في وهي جنسي، مدلول ذات وهي بالألفاظ اللعب طريق عن تفسيرها

 الخير« » دوافع بين الصراع عن تعبر أنها كما ،رمزي تعبير أساسها

. الأحلام عن فرويد قال ما جميعاًتطابق وهذه . الشر« » ودوافع

 الخيالات يستخدم أنه براخوت سفر في البارزة المعالم ومن

 بأمه يتصل بأنه إنسان حلم إذا » فيقول المعرفة إلى ليرمز الجنسية

 يتصل بأنه حلم وإذا . . الفهم إلى الوصول يتوقع أن فله جنسيا

 . . . التوراة معرفة إلى الوصول يتوقع أن فله مخطوبة بعذراء جنسيا

 أنه في يثق أن فله متزوجة بامرأة جنسيا يتصل بأنه شخص حلم وإذا

 على يكون ألا شرط ، العالم لمستقبل بالنسبة القدر مع موعد على
. « المساء أثناء فيها فكر قد يكون وألا بها معرفة

 ، الأحلام لتفسير رئيسيتين قاعدتين براخوت سفر وصف وقد
 كالكلمة يفسر لا الذي فالحلم معنى، ذات الأحلام كل أن الأولى

 الأحلام كل وأن الفم من تخرج الأحلام كل أن والثانية لاتقرأ، التي

. تفسيرها تتبع
 المراحل في القبالي التراث يراه ما بصدد أخيرة التقاء نقطة ثمة - ٥

 المراحل أن ، باكان روى فيما ، التراث بذلك جاء . للبلوغ السابقة

 إن الزوهار قال المعنى هذا وفي . شريرة دوافع تسودها للبلوغ السابقة

 حتى يلازمه ويظل به الشرير «الملقن » يرتبط ولادته بمجرد الطفل
 ذلك ومنذ .الخير «الملقن I إليه يجيء حين عشرة الثالثة سن إلى يصل

. يساره عن والشرير يينه عن الخير ،الرجل الملقنان يلازم التاريخ

 الجنية نظرية في ثلاث مقالات فرويد كتاب رجعناإلى فإذا
 مرحلة بعد الإنسان حياة في جنسياً انحرافاً نعده ما كل أن يقرر ألفيناه

 ، للبلوغ السابقة المرحلة في الطفولة لجنسية سويا مظهرا كان الرشد

 حياته في سوياً كان لما أمتداد هو الرجل منه يعاني الذي الشر أن أي

. الطفولة أثناء
 التأويل علاقة هي تفصيلا أكثر نقطة إلى نتوجه أن الآن ويكتنا

الأحلام تفسير في فرويد قال . اليهودية التفسير بمدارس الفرويدي

٤٥٩
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 )ويقال التوراة يحلل كان لو كما الإناني الإنتاج بتحليل سيقوم إنه

 لكلمة متعمد تحريف الأمر واقع في هو »دورا« المريضة اسم إن

 مع فعل كما الدال بحرف التاء حرف فرويد استبدل إذ »توراة«

 قوله في الصواب يجانبه لم وهو ، »أدوناي"( أو و»آدون« »آتون«

: عديدة تماثل نقط نلاحظ إذ
 شيئا يقول لا المريض حلم أن النفسي التحليل يرى ابتداء - ١

 وغير منطقي غير الظاهري معناها متراصة كلمات فهو داخليا،

 المعنى إلى ليصل المختلفة التفيرية بآلياته يأتي المفسر ولكن ،مترأبط

 هو المقسر الطبيب أن يعني هذا كل . معنى ذا الحلم فيصبح الباطن

 لا وهذا . معنى لها كلماته ولا المريض فلا المحورية الشخصية
 عملية من الحلولية المنظومات من كثير موقف عن كثيراً يختلف

 للنص الظاهر المنطقي المعنى أن إلى المنظومات هذه تذهب إذ التفسير

 إشراقيا عرفاني تفسيرا فهويتطلب الباطن المعنى أما ،سطحي معنى

 لا نفسه الموقف وهذا . »الإمام« أو »الشيخ« إلا به يأتي أن لايكن

 فالنص ، التوراة من الحاخامية المواقف بعض كثيراًعن يختلف
 ويأتي . كبيرة قيمة ذا ليس سطحي الظاهر معناه أو ، صامت المقدس

 ترتيب فيعيد التفسيرية بآلياته مسلحاً القبالي أو الحاخامي المفسر

 هندسية ألعاب في بعينها وعبارات ألفاظ واستكناه النص منطوق

. للتوراة الخفي الحقيقي المعنى ليتكشف كبيرة وحروفية
 النفسي التحليل في النص من أهمية أكثر التفسير أن نجد هذا لكل - ٢

 الحاخامات( )التلمود-شروح الشفوية الشريعة مع الأمر هو تماماًكما
. ذاته المقدس النص من أهمية أكثر تصبح التي

 المعنى سبر في بالألفاظ اللعب يستخدم كيف براخوت سفر بين - ٣
 من بالألفاظ اللعب يعد اليهودي التراث ففي . للأحلام الخبيى

 الصدد هذا وفي ، لتوراة الخفي المعنى عن البحث في المهمة الوسائل
 كتاب أكد وقد .الباطن معناها كلمة لكل أن إلى يتجه الاعتقاد فإن

 وفرويدأيضأ .بالألفاظ اللعب أهمية أكد كما الرأي هذا الزوهار

 للحياة في لف أمراض علم كتابه في بالألغاظ اللعب أهمية أكد

 أهميتها أن أي ، محتوياته وتبيين اللاشعور عن الكشف في ، اليومية

 لدى الحفية نفسه الوقت وفي الحقيقية الدوافع تبين في تكمن

)جرجس( الإتسان.
 هي الفرويدية من اقترابا اليهودية الحلولية النظم أكثر ولكن

 الحلولية فيها وصلت التي المنظومة وهي ،الغرانكية المنظومة

 الغرانكية وخلغية . والتفكيكية العدمية في قمتها اليهودية الكمونية
 فقدت يهود يحملها أيديولوجية فكلاهما مشتركة والفرويدية

اليهودية هويتهم فقدوا يهود وهم ،معنى أي لهم بالنسبة اليهودية

 ، لهم بالنسبة ، اليهودي الانتماء لأن الأغيار لمجتمع الانتماء يودون

:التالية للأسباب يطاق لا عبئا أصبح قد كان
 إن أوربا في اليهودية والجماعات اليهودية العقيدة مؤرخو يقول - ١

 الخطيئة مفهوم استوعبوا بالميحية الطويل الاحتكاك نتيجة اليهود
 بالذنب الإحساس عمق الذي الأمر بالسقوط والإحساس الأولى

.لديهم
 من مجموعة أصبحت يحيث تحجرت قد اليهودية كانت - ٢

 جعلت ثقيلة أغلالا تمثل أصبحت التي والأوامروالنواهي التحريات

. واحد آن في وإنسانا يهوديا يكون أن اليهودي على الصعب من
 اليهود وبين الأغيار بين الاستنارة مثل انتشرت نفسه الوقت في -٣

. الجنسي التحرر معدلات من وزادت
 في تغلغل قد العديدة الجنسية المجازية بصوره القبالاه تراث كان ٠ ٤

 . عام بشكل والطوباوية الجنسية توقعاتهم وصعد اليهودي الوجدان

 أن لابد كان الطوباوية النزعة وإحباط تسفي شبتاي حركة فشل ومع

. الجنية التوقعات تصعيد شكل على نفسها عن النزعة هذه تعبر

 اليهودية الجماعات أعضاء على الصعب من جعل هذا كل - ٥

 وكبح وتنفيذالأوامروالنواهي الشعائراليهودية إقامة في الاستمرار

 ومن الفرانكية ظهرت الإطار هذا في . وشهواتهم رغباتهم جماح
 مشيحانية حركة شكل الفرانكية أخذت وقد . الفرويدية بعدها

 شكل الشائع( الاختزالي شكلها )في الفرويدية وأخذت ، ترخيصية

. ترخيصية علمية حركة
 كل من العالم لأحرر أتيت لقد يقول فرانك جيكوب كان

 العمل فرانك أوقف وبالفعل . فيه الموجودة والعادات الشرائع
 كل فأصبح والمدنس المقدس بين الحدود وألغى والنواهي بالأوامر

 إلى الوصول أصبح ثم ومن ، نفسه الإثم ذلك ومن شيءمقدسا

 إلا الصعودغيرممكن وأصبح الظلام في إلابالنزول النورغيرممكن

 لا عالم سينبثق الخطيئة في الوقوع خلال فمن . الهوة في بالسقوط

 الجتسية فالممارسات ولذا . كله الخير هو عالم ، فيه للخطيئة مكان
 بين للتواصل وطريقة العبادة أشكال من شكل الداعرة الجماعية

 . المتطرفة( الحلولية الجماعات دائماًمع هوالحال )كما أعضاءالجماعة

 فرضها التي بالمحرمات مليئة الغرب حضارة فوجد فرويد جاء وقد
 رأى كما ، الناس انطلاق دون تحول التي بالقيود مكبلة ، عليها الدين

 المنع ضروب من فيها ما على خرجوا ما إذا يكتنفهم بالإثم الشعور
 الشعور يرفع الذي الإطار باعتباره النفسي التحليل فطرح ،والتحريم
 الذي الجديد العلماني الماشيح هو فرويد يكأن . كاهلهم عن بالخطيئة

التيلوس هو قيود دون وتحقيقها ،اللوجوس هو اللبيدو جعل

٤٦



اليهودية الجماعات أعضله هن الققس علماء ١ ٤ اليهوسية الجملعات ثقافلت الشاني: الجزء
 الجنسية الممارسات إلى دعا قد قرويد يكن لم وإن . والغاية( )الهدف

 هو الحقة للسعادة لأساسي ا الطريق أن أحياناً يرى كان فإنه الجماعية

الكامل. الجنسي الإفصاح

 ابنتي )قصة المحارم جماع موضوع القديم العهد في ويتواتر
 المنظومة في ولكن . نامار( لأخته أمنون اغتصاب قصة - لوط

 يجامع كان فرانك إن )يقال خاصة حدة الموضوع يكتسب الفرانكية

 جماع موضوع ومركزية . المحارم جماع أهمية وتأكيد . ابنته(

 تتمتع والذي له حدود لا الذي الإنسان أن باعتبار منطقي أمر المحارم

 ، حقه من ، إله هو ، كاملة بقداسة ، آثمة كأنت مهما ،أفعاله كل

 وألوهيته الكاملة قداسته ليؤكد الحدود كل يخرق أن ، واجبه من بل
 يلعب المحارم جماع أن ويلاحظ . الكامل( للحلول الحتمية )النتيجة

 دور بين نقارن أن أيضا )ويمكن . الفرويدية المنظومة في أساسيا دورا

 لأم وا لأب ا ودور الفرانكية المنظومة في لأم وا لأعظم ا لأخ وا لأب ا

. الفرويدية( المنظومة في والابن
 لهذا مدركا فرانك كان . العدمية التفكيكية للنزعة نأتي ثم

 ، مدينة تنشأ كانت ، آدم يخطو كان أينما » : قال إذ كاملا إدراكا

 هذا إلى أتيت فقد ، شيء كل يدمر أن يجب قدمي أنا أضع أينما لكن

 كل تحطيم أتباعه مهمة أن يرى فرانك وكان . « وأبيد لأدمر العالم

 وكان . الصمت« »عبء أسماه ما خلال من هذا يتم أن على الأديان

 وأن تسفي( شبتاي خلال )من لإسلام ا قوا اختر قد اليهود أن يرى

 سوى يبق ولم اليهودية اخترقت قد المهرطقة اليهودية العناصر

 ينضموا حتى المسيحية ادعاء فرانك أتباع على كان ولذا المسيحية

.الداخل من ويحطموها إليها

 نفسها والعدمية نفسه بالوضوح يتسم يكن لم فرويد ولعل
 يشي ما كتاباته في نجد هذا ومع ، مبهما كان - أسلفنا كما - فموقفه

 أو بالدين علاقته في سواء ،يلعبه كان الذي التفكيكي للدور بإدراكه

 عن تعبير والفن ،وهم فالدين ، نفها الإنانية الحضارة في
 قمع على مبنية لأنها الإنسان آلام مضادر أهم والحضارة ،المرض

. الدد»

 والفرويدية الفرانكية من كل في المتميز البطل بدور إيان وثمة
 تماماًكما فرانك جيكوب حول تدور الفرانكية الحركة أن نجد ولذا

 نزعة وأخيراًثمة . فرويد حول تدور النفسي التحليل حركة كانت

 المنظومة في نفسه بالوضوح تظهر لا الفرانكية في واضحة عسكرية
 الصراع أن باعتبار ، الحرب حتمية يرى ذاته فرويد كان وإن الغرويدية

.الأساسية الإنسانية الغرائز أحد

من الكثير هنلك هذا ومع . واضحة إذن التماثل فقط

 أثار من أول كان نفسه فرويد أن الطريف ومن . الجوهرية التحفظات

 علم » يوجد لا أنه على أحياناً يصر كان فقد ، التحفظات هذه مثل

 «، له إله لا طب رجل » بأنه نفسه إلى يشير وكان ، « آري أو يهودي

 ، الدين أن يرى فرويد كان معروف هو وكما . «له إله لا يهودي » أو

 من زوجته اشتكت وقد . وهم مجرد ، اليهودية العقيدة ذلك وضمن
 الشعاتر إحدى )وهي السبت شموع تضيء يدعها أن يرفض كان أنه

 صفحة وتضمنت . «خرافة محض » تصوره في الدين لأن اليهودية(

 نظر فرويدفي ماكتب أهم ، الأحلام تفسير كتاب في العنوان

 وإذا ٠ : يلي ما ونصه فرجيل من استعاره باللاتينية شعارا ، الكثيرين

 . «شاملا جحيماً فسأثيره لي نفع ذات فوق القابعة لآلهة ا تكن لم

 وأكثر أطول عبارة من مقتطعة الوثنية المادية النفعية العبارة وهذه

 يقيئاً أتردد فلن كاف نحو على كبيرة قوتي تكن لم إذا » : هي دلالة

 القابعة الآلهة تكن لم وإذا . يوجد أن يمكن حيثما العون طلب في

 من فرويدموقفه ولخص . «شاملا جحيما فسأثيره لي نفع ذات فوق

 ]أي إيان اللا في إخوة » بأتهم بإسبينوزا علاقته وصف حين اليهودية

.الكفرا«

 بل ، لليهودية الكامل الانتماء بين هنا ظاهرة ازدواجية ثمة

 ، جهة من به والتباهي الانتماء هذا لأهمية وتأكيد ، والصهيونية

 الحديثة الغربية للحضارة لانتماء ا وتأكيد له الكامل لإنكار وا

 للراعي خطابه ولعل . أخرى جهة من المادية التفسيرية ولنماذجها
 : ساخراً سأله فقد ، هذهلازدواجية عن يعبر فيستر أوسكار

 المؤمنين من واحد يبتدعه لم النفسي التحليل بال ما »وبالمناسبة
 )أي له إله لا يهودي بذلك ليقوم ينتظر أن عليه وكان . الأتقياء

. أيضا ملحد وإنما ، وحسب يهوديا ليس هنا ففرويد « ؟ ملحد(

 عنصرين على أيدينا نضع حين تزول الازدواجية هذه ولعل

 إثنيته أن بمعنى ، يهودي غير يهوديا كان فرويد أن وهما أساسيين

 أن إذ ، ادعاء مجرد فهي ،اللب في تؤثر لا قشرة كانت اليهودية

 والعنصر . الحديثة الغربية للحضارة كان الحقيقي الثقافي انتماءه
 الحلولية عن كبراً تختلف تكن لم ذاتها اليهودية الحلولية أن هو الثاني

 ومن الشاملة العلمانية أي ، المادية الواحدية الحلولية أو المسيحية

 المستوى على أو الإثني المستوى على فسواء ، بيتهما التمييز الصعب

 الشاملة العلمانية للمنظومة ينتمي الأمر واقع في فرويد فإن العقائدي

. اليهودية ديياجاته كل ورغم ،اليهودي بانتمائه التباهي كل رغم

: يهودني غير يهودي فرويد - ١
 ، أزمتها تفاقمت كعقيدة اليهودية كانت فرويد ولد حينما

بخطى يندمجون اليهود وكان ، أسواره تحطمت قد كان والجيتو
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اليهودية الجماعات أعضاء من التقس علمله ١ ٤ اليهودية الجماعات ثقلقات :الثاني الجزء

 وقد . اليهودية الإثنية الخصوصية وهم تبخر ولذا ، متزايدة سريعة
 البولندي الملك اسم ، »سيجسموند« من اسمه فرويد سيجموند غير

 وفادتهم، وأكرم إليهم وأحسن بولندا في للاستيطان اليهود دعا الذي

 الذي هرتزل فعل كما )تهماما نوردي بطل اسم وهو »سيجموند« إلى

 ماكس أما . »تيودور« وهو أوروبي وآخر »بنيامين« عبري اسم له كان
 في فرويد فكر وقد . وضوح( بكل النوردي اسمه تبنى فقد »نوردو«

 يهود نصف شأنه هذا في شأنه ، حياته مراحل إحدى في التنصر

 عقائدهم عن تماماً ابتعدوا قد كاتوا فاليهود . المثال سبيل على ، برلين

 هاجروا التي المجتمعات من بها أتوا )التي الإثنية وموروثاتهم الدينية
 التنوير مثل انتشار بعد ايتعادا ازدادوا قد بينهم المثقفون وكان ، منها(

. والعلم الاندماج معدلات وتزايد

 في ملحوظ تزايد والدمج العلمنة عمليات واكب هذا ومع
 العرقي النقاء مئل مفاهبم وانتشار لليهود والعداء العنصرية حدة

 أية له تعد لم تصنيفاً اليهود على فرضت التي العضوي والشعب

 غير وأنهم ، العنصريين غباء على يدل الذي لأمر ا ، بواقعهم علاقة

 غير اليهودي ظاهرة عنه نتجت هذا كل .الواقع قراءة على قادرين
 المجتمع لأن أو ذلك يتصور لأنه إما ، اسماً يهودي فهو ، اليهودي

 ما بكل ، ومجتمعه عصره ابن فعلا ولكنه ، الاسم هذا عليه فرض

. وإيجاييات سلبيات من فيه
 موسى مثل فرويد كتابات في نفسه عن الإبهام هذا عبر وقد

 ،الأغيار من الأمر واقع في هو اليهود نبي فموسى .والتوحيد

 التوحيد عقيدة لأمر ا واقع في هي التوراة أن إلا بالتوراة أتى أنه ورغم

. المصرية

 وهذه . وهكذا المصريين إله بأتون اليهود إله يهوه اختلط وقد
 مع يتعامل أن فرويد محاولة عن تعبير الواقع في هي التهويات

 غير » هيئة على هنا طرحت ولكنها ، « اليهودي غير اليهودي » قضية

 غير فرويد هو موسى فكأن . واحد شيء وهما «اليهودي اليهودي
. يهودي يكون أن عليه فرض الذي اليهودي

 المستوى على الوضع لهذا مدركا يكن لم فرويد أن ويبدو

 المقدمة في الفهم في الإخفاق هذ عن مدهش تعبير وئمة .الواعي

 فقد . والكحرم الطوطم لكتاب العبرية للترجمة فرويد كتبها التي
 دين كل عن بل «آبائه دين »عن ابتعاده درجة إلى أصدقائه أحد أشار

 : سأله ثم ، « قومه » مع المشتركة الخصائص كل نبذ أنه وإلى ، آخر
 لم ، الوجاهة شديد سؤال )وهو « ؟ اليهودية من لك تبقى شيء أي »

 من : عليه لإجابة ا من هذا وقتنا حتى الصهيونية الدولة تتمكن
لي يبق لم٠ : حد أقصى إلى مبهما فرويد رد وكان . ؟( اليهودي

 يظل ولكن . الجوهر" هو الأرجح على تبقى ما ولكن منها، الكثير
 كل تساقط أن بعد بقي الذي ، اليهودي الجوهر هذا ما : هو السؤال

 أته٠ : أكد إذ السؤال هذا على الإجابة فرويد يستطع لم ؟ آخر شيء
 أنها به توصف ما أقل إجابة وهي ، " الجوهر هذا تفسير عن يعجز

 ماهو كل تفكيك همه مفكرجعل عن صادرة أنها خصوصا غريبة
 والنكت اللسان وزلات الأحلام شفرة لفك آليات وطور إنساني

 فهم عن المفكر هذا مثل يعجز كيق ، المظلمة الإنان أعماق وتفسير

 . قال( كما لفكره المحركة الطاقة كان )الذي اليهودي الجوهر هذا
 ثمة دون ، سيجئ اليوم ولكن : وقال لأمر ا تدارك فرويد لكن

 ميسوراللعقل اليهودي( الجوهر تفير أي1 ذلك يصبح حين ، ريب

.العلمي
: الشاملة العلمانية والحلولية اليهودية الحلولية -٢

 إلى أشار حين فرويد حلولية باختين الروسي الناقد لاحظ

 بعض أشار كما . « روحية واحدية » باعتبارها الفرويدية المنظومة

 . «الشاملة الجنية » النظرية بأنها الفرويدية النظرية إلى النقاد

. الحلوليات كل عندها تلتقي التي الأرضية هي والواحدية
 غير فحينما . واع( غير )بشكل ذلك أدرك قد ذاته فرويد ولعل

 في وسيجموند ، »سيجموند اسم اختار »سيجسموند« من اسمه
 الآلهة تحدى الذي البشري الكائن ذلك هو النوردية الميشولوجيا

 صارع فيعقوب ،العبري التراث في يرائيل معادل وهو ،وهزمها
 الأساطير تمائل أدرك فرويد فكأن . »يسرائيل« مسمي وهزمه الإله

 أسماء اختار منظومته يطور فرويد كان وحينما ، الحلولية الوثنية

 »إيد« كلمة إن ويقال ، و»إيد« إيجو« و»سوبر »إيجو« مثل لاتينية

 بعيدة ليسست وهي ، المفكرين بعض رأي حب »ييد« لكلمة صدى

. »للبيدو« مساوية قكون تكاد التي »يسود« كلمة عن
 بين المدهش التماثل ذلك في وواحديته فرويد حلولية وتتبدى

 بعض إيجاز يمكن والتي ،الغنوصية والمنظومة الفرويدية المظومة

يلي: فيما جوانبها
 حلولية ومنظومة مغلقة واحدية رؤية والفرويدية الغنوصية من كل ( أ

 في للإنسان النوراني الأصل هو واحد مبدأ إلى الظواهر تردكل
. الفرويدية المنظومة في اللبيدو وهو ، الغنوصية المنظومة

 عضوي تماسك نقطة من والفرويدية الغنوصية من كل تتطلق ب(
 حدود أو ثغرات أية من تخلو ولكنها ، سائلة أو صلبة تكون قد كامل

 وهي ،الغنوصي النظام في الأولى البليروما حالة هي ، الأشياء بين
 .تمام بأمه العلفل يلتصق حيث الطبيعة حالة أو للطفل المحيطية الحالة
حياته ويقضي الإنان على مسيطرة الأولى اللحظة هذه وتظل

٤٦٢



اليهودية الجماعلت أعضاء من النقس علمله ١ ٤ اليهوسية الجماعات ثقافات : الثاني الجزء

 المنظومة في الروحاني الإنسان يفعل كما )تماماً إليها العودة بمحاولة

. الغوصية(

 والإنسان الكون لتفسير محاولة والفرويدية الغنوصية من كل ج(

 والصور الأساطير من مجموعة خلال من والتاريخ والطبيعة
 أحداث خلال من عنها يعبر السببية العلاقات أن نجد حيث ،المجازية

. الأسطورة

 الشعبي شكلها )في والفرويدية الغنوصية من كل جاذبية تعود (د
.المشاكل لكل بسيطة واحدية حلولا يقدمان أنهما إلى الترخيصي(

 عنصر تماما يسقطان والفرويدية الغنوصية المنظومة من كل ه(

 عناصر مع تتعاملان كونيتان منظومتان فهما والبنية والزمان التاريخ

. الفرد وحدودالإنسان والمكان للزمان متجاوزة كونية
 صورة من ينطلقان والفرويدية الغنوصية من كلا أن يلاحظ ( و

 دورا الغتوصي النظام في الجماع ويلعب ، أساسية جنسية مجازية

 . والأم الأب الإله بين الجنسي الجماع ثمرة فالأيونات ، أساسياً

 أن يلاحظ كما . الفرويدية المنظومة مماثلآفي دورأ الجماع ويلعب

 أسماءالأعضاء أحيانا تحمل الغنوصية المنظومة في الأيونات

 التناسلية للأعضاء فرويد استخدام عن بعيدا ليس وهذا ،التناسلية

. تفسيرية تحليلية كمقولات
 الغنوصية من كل في أساسي مفهوم الجنسية الشنائية أن يلاحظ ( ز

.والفرويدية

 ، لذاته الإنسان معرفة ، المعرفة خلال من يتم الغنوصي الخلاص ح(

 الكون شفرة فك خلالها من يكن التي الشاملة السحرية والصيغة
 خلال أيضاًمن يتم القرويدي والخلاص . الأعظم الإله اسم ومعرفة

 المعرفة هذه خلال ومن عصابه سبب ومعرفة المريض أحلام شفرة فك

الخلاص. إلى يصل أن يمكنه

 إلامن النوراني الأصل إلى والعودة الخلاص يتم أن لايكن ط(

 ينعون الذين ، السبعة السماوات حكام ، الأركون خداع خلال

 المنظومة في يوجد نفه والشيء ، لأصله العودة من الإنسان

 الرقيب لمغافلة محاولة جوهرها في هي العلاج فعملية . الفرويدية
 يصل فهمها خلال ومن نفسه مكنونات عن المريض يفصح حتى

. الخلاص سبل له ستيسر التي المعرفة إلى المريض

 على ينطبق نفسه والأمر ، غنوصية أخلاقية منظومة توجد لا ي(

 الخير ولفكرة للأخلاق متجاوزتان فهما . الفرويدية المتظومة

.والشر

 ،والفرويدية الغنوصية من كل في للخطيئة لايوجدمفهوم ك(

. الجنسية الطاقة تسريب في فشل والعصاب كوني خلل فالشر

 الروحانيين ثنائية هي الغنوصي النظام تسم صلبة ثنائية ثمة ل(
 ثنائية ض كبرأ تختلف لا وهي والسبمن( )السوبرمن والجسمانيين

. )الجسماني( والمريض )النوراني( المفسر
 الصانع الإله بين التشابه مثل أخرى مختلفة عناصر نجد أن يمكن ( م

 بين والتشابه ، للإتسان معاد فكلاهما ، فرويد عند الحضارة وحالة

 ومراحل عودته ثم الغنوصية المنظومة في النوراني الإنسان سقوط

 الخصي من وخوفه )سقوطه الفرويدي النظام في الإنسان حياة

 خلال من وعودته وعصابه الأب-سقوطه مع وتصالحه وعودته

 من كل في أساسيا دورا اليهود المفكرون وقدلعب . العلاج(

 من والفرويدية الغنوصية موقف أن كما . والفرويدية الغنوصية

 ، الغنوصية المنظومة في الصانع الإله هو فيهوه ، إيجابيا ليس اليهود
.ويهوه اليهودية من المبهم فرويد موقف بينا وقد

 النمط من ، شاؤمية غنوصية الفرويدية أن إلى الإشارة وتجب

 فإذا الماركسي النمط من ، تفاؤلية غنوصية وليست ، النيتشوي

 وتنتهي البدائية( )الشيوعية البليروما حالة من تبدأ الماركسية كانت

 حالة في تبدأ الفرويدية فإن ، الشيوعي المجتمع في سعيدة نهاية

 تؤدي ما بكل ، الحضارة فحالة ، مستحيلة العودة ولكن ، البليروما

. المجتمع مصير هي ، عصاب من إليه
 فرويد بها تأثر التي اليهودية القبالية المنظومة أن نلاحظ أن ولنا

 تؤله فهي الأساسية عناصرها في غنوصية منظومة الأخرى هي

. الجنس وأخيرا والجسد والمادة الإنسان

 فقد ، لا أم يهودية الحلولية فرويد مصدررؤية كان إذا يهم ولا
 فرق هناك يعد لم بحيث المسيحية والقبالاه اليهودية القبالاه تداخلت

 إلى روحية وجود وحدة باعتبارهما الاثنان تحول وقد . بينهما واضح
 بومه حلولية في هذا ويظهر . شاملة علمانية أي ، مادية وجود وحدة

 عن كثيرا تختلف لا التي ،الروحية وسويدنبرج تسفي وشبتاي

 في هي التي ،المادية الروحية ،هيجل أو لايبنتز أو إسبينوزا حلولية

 يوجد فلا . روحية ديباجات ذات مادية وجود وحدة الأمر واقع
 حلرليأ يكون أن المثقف ويستطيع ، الحلوليتين بين جوهري تناقض

 ولا . مسيحيته في مغرق مسيحي حلولي أو يهوديته في مغرقا يهوديا

 في مغرقا شاملا( علمانيا )أي مادي واحديا كونه مع هذا يتناقض

.روحية ديباجات خلال من نفسها عن تفصح التي وماديته واحديته
 في التفكيكية النزعة بينا كتفكيك« »التحديث مدخل وفي

 المداخل وفي المادي، الواحدي الحلولي الإطار في التحديثي المشروع

 المهرطقة الهرمنيوطيقا تقاليد تناولن الحداثة بعد وما باليهودية الخاصة

المثقف أن وكيف ، اليهودية الجماعات أعضاء من المثقفين بين
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 يوجد فلا ، ويهوديته علمانيته بسبب تفكيكيآ يكون أن يمكن اليهودي

 هو والتقكيك الحلول هو والحلول . والآخر ألواحد بين تناقف
. ،روحية I قبالية أم مادية علمانية الديباجات كانت سواء التفكيك

 الأرضية من تنبع وماديته فرويد حلولية أن يعني هذا كل

 الأيديولوجيات كل منها تنطلق التي الصلبة الغنوصية الحلولية

 فالبنية ، ديباجات إلا هي إن اليهودية والديباجات ، العلمانية

. واحدة الواحدية الحلولية

 المنظومة هي الواحدية الحلولية أن على دليل أكبر ولعل
 إن الفرويدية المنظومة وأن الأشمل التفسيرية المقدرة ذات الأساسية

 هذه أن ، الشاملة( )العلمانية المادية الحلولية هذه عن تعبير إلا هي

 ،اليهود وغير اليهود بين العالم أرجاء كل في انتشرت المنظومة

 إثنية أو دينية جماعة أو وطن على مقصورة غير عالمية وأصبحت

 تشارلز فكر عن هذا في تختلف لا الفرويدية والمنظومة . بعينها

 ،مسيحيون أسسها مدارس وهي ،هلمهولتز مدرسة أو داروين
. لليهودية ممادياً كان بعضهم إن يقال

 أعدائه أهم من وأصبح فرويد عارض الذي يونج حالة ولعل
 يعرف كان المسيحي فيونج . القضية هذه على الضوء من كثيرا تلقي

 أن بفكرة خاص بشكل معجبا وكان اللوريانية اليهودية القبالاه

 عملية أثناء نشأ الذي الصدع رأب عملية في لإله ا يساعد الإنسان
 في عليها يطلق التي هي العملية وهذه . الأوعية( )تهشم الخلق

 يونج وكان . )تيقون(« الكوني »الإصلاح اصطلاح القبالي التراث

 النصوص أهم بعض ونشر بها وتأثر الغنوصية بالمنظومة أيضا معجبا

 الأفكار الأمر واقع في هي الأفكارالغنوصية أن واكتشف الغنوصية

 كثيراًمن منظومته وتحمل . إليها للوصول حياته معظم كد التي

 تمثل عنده الأولية الرموز وفكرة . الغنوصية المنظومات ملامح

 القديم( )الإنسان زمان كل في واحد الإنسان حيث الكونية السيولة

 أو والأنيموس الأنيما عن أفكاره في الجنسية الثنائية تظهر وكذلك
 معارضته فرغم . للذكر الأنشوية والقرينة للمرأة الذكري القرين

 وهو ، واحد العام المعرفي الإطار فإن بينهما العداء ورغم لفرويد

. الروحية الديباجات ذات الواحدية الكمونية الحلولية

 ديباجات يستخدم مادي واحدي حلولي مغكر إذن فرويد
 ومع .مكوناتها أو منظومته بنية في جوهري بشكل تؤثر لا يهودية

 لا عظيم مفكر ، ماركس شأن شأنه ، فرويد أن تأكيد من لابد هذا

 الإبهام من كثيراً نجد ولذا الاختزالية أو الواحدية لهذه يذعن أن يكن

 الحصان » صورة إلى أشرنا وقد . الواحدية الحلولية من موقفه في

عن ملهاوي مأساوي باعتبارهاتعبيرا الإنسان يركبه الذي «الجامح

 كم ،الجنسية الاختزالية خلف الكامنة التركيبية وعن ،الإيهام هذا
 تأكيد بين الشديد وتأرجحه ومئغصأتها الحضارة كتابه إلى أشرنا

 فشل إعلانه ثم الحضارة خلق أجل من والإعلاء الكبت ضرورة

. ألمحاولة
 .واليهودية لليهود العداء من موقفه في نجده نفسه الإبهام وهذا

 غير شخصا أن إذ ، له وقعت حادثة عن له فرويد أبو حكى وقد

 وصرخ للرصيف للمجاورة الشارع بالوعة في قبعته أسقط يهودي

 أباه الابن فرويد سأل وهنا . «الرصيف عن ابتعد اليهودي أيها » فيه

 الشارع إلى نزلت » : الأب فقال الموقف لهذا استجابته طريقة عن

 نحو بالاحتقار شعر فرويد أن ويبدو . «البالوعة من قبعتي والتقطت
 من وبقدر بالحزن مشوب احتقارا كان شك ولا ولكنه ، أبيه

.التعاطف

 عدة فرويد يسوق لليهود العداء ظاهرة تفمير محاولته وفي

 الصهيوني الموقف هو وهذا ، الضحية اليهود من تجعل أسباب

 السبب هي الضحية يجعل نفسه الوقت في فرويد ولكن . التقليدي

 للمعادين التقليدي الموقف هو )وهذا أذى من بها يلحق فيما

 يثيرها لاشعورية غيرة تصوره لليهود-حب فالعداء لليهود(،

 وآثرهم الإله أبناء أول أنهم بادعائهم الشعوب من غيرهم في اليهود

 عن أنفسهم اليهود فصل وقد . للمختار الله شعب أنهم أي ، عنده

 أن فرويد يرى وأخيرا . بالتميز إحساسهم بسبب العالمين بقية

 مبهم الضمير من فرويد موقف ولكن . الإنسان ضمير يمثلون اليهود
 ما بكل العشرة الوصايا المسيحية أعطوا الذين هم فاليهود . للغاية

 ولكنها ، الحضارة أساس والقيود والحدود . وقيود حدود من تحوي

 الذي الضمير رمز هو فاليهودي ثم فمن . والقمع الكبت آلية أيضاً

 الكبت هذا رمز أيضا فهو ثم ومن ، للناس بالحضارة يأتي

 المجتمعات في الإنسان يصيب الذي والعصاب بالذنب والإحساس

. المتحضرة

 والضمير اليهود بين السياق هذا في ربط فرويد أن ونلاحظ
 إن بل ، دائما كذلك يكن لم الأمر ولكن . والحضارة( )والكبت

 باللبيدو الغريي الوجدان في يرتبطون فاليهود ، الأغلب هو العكس

 قاتل - مكبوتة كقوة اليهودي - كشيطان اليهودي - التائه )اليهودي

 أسلفنا وقد . المسيحية( الشرائع ضد أزلي كمتآمر اليهودي - المسيح

 الهو إلى للإشارة فرويد اختارها التي ها« »إيد كلمة أن إلى الإشارة

 »يهودي« تعني والتي الألمانية »ييد« لكلمة اختصار الأمر واقع في هي
 وقد . اللبيدو أي ، الجنسي الأساس بمعنى »يسود« لكلمة وتومئ

فقد ، فرويد اختيار من ليست 16 كلمة أن قضية الباحثين أحد أثار
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 من يغير لا هذا ولكن - Dases إس . داس الألماني التعبير استخدم

 »ييد« كلمتي عن بعيدة ليست نفها الألمانية الكلمة لأن شيئا الأمر

 اليهود بين التوحيد نحو الاتجاه هذا مثل أن ويبدو . وده—ي وه
 رانك فأوتو ،الغربي الحضاري الخطاب في واللبيدوأمرشائع

 الحضارة ضد المحصنة المظلمة القوة باعتبارهم اليهود عن يتحدث

 ونجد . الطبيعة مع والنشيطة المباشرة علاقتها على حافظت والتي
 المباشرة التلقائية العلاقة تلك عن أيضا يتحدثان وهوركهايمر أدورنو

 اليهود أن سنجد الجديدة المعادلة هذه في . الطبيعة وحالة اليهود بين
 والأنا الضمير هي اليهودية( غير أو )الغربية الحضارة وأن اللبيدو هم

. والتجاوز والتعالي الكبت على والمقدرة الأعلى

 أو حدود دون اللبيدو عن الإفصاح أن أدرك فرويد أن ويبدو

 وأن ،القبلية والوثنية المادية الحلولية الرؤية تقبل يعني قيود أو سدود

 يصبح فالإنسان . التوحيدية للرؤية قبول هو التجاوز وتأكيد رفضها

 وفي الجامح الحصان في التحكم في ينجح حين إنسانا( )يصبح سويا

 الجنس إلى نفسه الجنس ومن الأم من ونقلها وتجاوزها مشاعره إعلاء

 في الرحمية المرحلة يتجاوز أنه )أي اجتماعية حدود داخل ،الآخر

 محكوم هذه القمع عملية أن يرى فرويد كان هذا ومع . مصطلحنا(

 جوهرية عملية أنها رغم ، الساحقة للأغلبية بالنسبة بالفشل عليها

. الحضارة لتأسيس

 والحضارة والتجاوز بالتوحيد إعجابه بين هنا مأساوي إبهام ثمة

 المحاولة بفشل عميق إحساس يواكبه ، الربانية«( »النزعة )ولندسمها
 الإبهام هذا عبر وقد . الرحمية والنزعة الحلولية في السقوط وحتمية

 . والتوحيد موسى فرويد كتب آخر في واضح مثير بشكل نفسه عن
 عقيدة اليهود علم الذي وهو والحدود بالشريعة أتى الذي هو فموسى

 )شعب أجلاف برابرة من فتحولوا والتجاوز( )والإعلاء التوحيد
 يخضع هل ولكن . الإله من مختار ،موحد شعب إلى اللبيدو(

 على التوحيد ينتصر )هل والضمير الحضارة وقيود للكبت اللبيدو

 يكن لم ولكنه ،سلبية أسلغنا-إجابة فرويد-كما إجابة ؟( الحلول

 هذه فرويد يحل ولذا . وسذاجتها عدميتها بسبب يقبلها أن بوسعه

 موسى ويجعل ، مصرية عقيدة التوحيد عقيدة يجعل بأن الإشكالية
.متخيلا أصلا اليهودي أصله ويجعل ، مصرياً نفسه

 )يبدو للغاية واهية أسانيد إلى هذه أطروحته في فرويد ويستند

 ولذا . العلمية والنظرية الأدبي الإبداع بين يفرق يكن لم فرويد أن

 : موسى الرجل هو والتوحيد موسى لكتاب الأصلي العنوان كان
 ويرى . (The Man 10000005 : ٨ Historical Novel تاريخية رواية

ونجدها المحبوب« »الابن تعني هيروغليفية كلمة »موسى« أن فرويد

 . )تحتمس( موسى« و»تحوت )رمسيس( موسى« »رع كلمة في
 اسمه من الوثني الصدر أزال قد المصري الأمير أن ذلك من واستنتج

 فرويد قارن وقد . ذاته في إله اسم على يدل لا الذي العجز واستبقى
 ، و»أدوناي« »يهوه« التوراة في المستخدمين الإله اسمي بين أيضا

 ، الحلولية( )إله وعنصري ومقاتل دموي يهوه أن انتباهه واسترعى

 وإنساني وكوني رقيق أدوناي بينما ، وثنيا قبليا إلها يجعله ما وهو
 الرسالة تجعل صفات وهي ، المادة( وعالم والتاريخ الطبيعة عن )منزه

 وأن مصري أصل من أدوناي أن فرويد رجح ولذا . وكونية عالمية

. »آتون« لكلمة تحريف هو »أدون« اسم

 التجاوز- - الكبت - الحضارة - )الضمير المصري موسى حاول

 )اللبيدو-الحلولية الأجلاف العبرانيين على المدنية يدخل أن التوحيد(

 قتله أن إلى الأمر به انتهى بل ذلك، في فشل ولكنه الوثنية( -

 على والحلولية والبربرية الوثنية انتصرت وهكذا . العبرانيون
 المعلم )أو الأب قتل جرية بعد دائماً الحال هو كما ولكن .التوحيد

 في )والرغبة والإثم بالخطيئة العبرانيون شعر مقامه( يقوم الذي

 وأدوناي/آتون يهوه الوثني إلاههم بين فجمعوا التجاوز(

 وكان ، اليهودي الأصل إليه ونسبوا ،موسى إله ،التوحيدي

 «يهودياً منه يجعلوا أن قوم شاء ، مصرياً موسى »كان يقول فرويد

 جيولوجي كتركيب »اليهودية بعبارة عنه نحن نعبر ما )وهذا

. تراكمي«(
 / مأساوية نهاية هي وإثما حزينة أو سعيدة نهاية ليست وهذه

 موسى » أمام فنحن ، شيء فيها يحسم لم نهاية ، منفتحة ، ملهاوية

!حلولي وسط في التوحيد رسالة صاحب ،اليهود نبي «المصري

(١٩٣٥٠١٨٦٨) هيرشفلد ماجنوس
Magnus Hirschfeld

 بالجنس الخاصة والعلوم الطبية العلوم في تخصص ألماني عالم

 ثم وستراسبورج برسلاو مذينتي في درس ،الجنسية والعلاقات
 ١٨٩٤ عامي بين الفترة وفي . ميونخ جامعة في الطب درس

 كان حيث الألمانية ماجدبرج مدينة في عام كممارس عمل ، ١ ٨٩٦و
 ،أبيه مثل وتخصص . برلين ضواحي إحدى في للعيش قدانتقل

 وأقام . العامة الصحة مشاكل في ، مرموقاً طبيباً أيضاً كان الذي

 الشاعر محاكمة أن إلا . العمال على الصحي للتأمين مؤسسة

 انتحارأحد ثم ،بالشذوذالجنسي متهما كان الذي ،أوسكاروايلد

 بالبحث شديدا اهتماما عنده أثار ، زواجه عشية هيرشفلد مرضى

بصفة وبالشذوذ ،عامة بصفة بالجتس المتصلة العلوم في والدراسة
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 طوال والرئيسي الأول اهتمامه بالفعل المجال هذا وأصبح . خاصة

 ، ١٨٩٦ عام أصدره الذي ، وسقراط سافو أعماله أول وفي . حياته

 عند الرغبة مثل مثلها ،الشواذ عند الجنسية الرغبة أن هيرشفلد أكد

 جسم داخل بيولوجية وعوامل تفاعلات نتاج وهي ، الأسوياء

 على شجعه ما وهو ، باستحان هيرشفلد عمل قوبل وقد . الإنسان
 من كثيراً هيرشفلد أثار وقد . الإنسانية العلمية اللجنة تأسيس

 بإلغاء فيه يطالب الألماني للبرلمان التماس بتقديم بادر عندما الاهتمام

 . الألماني الجنائي القانون من الجنسي الشذوذ بجرائم الخاص الجزء

 تلك في البارزة الشخصيات من عدد الالتماس هذ على وقع وقد
 وألبرت برود وماكس هس وهيرمان بوبر مارتن أمثال من الفترة

 ١٩٠٨ عامي بين الفترة في ونشر .وغيرهم مان وتوماس أينشتاين

 من ومتنوعة كبيرة مجموعة فيه نشر سنويا كتاباً ثم مجلة ١٩٢٣ر

 والأدب التاريخ مجالات في الجني بالشذوذ المتصلة الدراسات

 افتتح ،١٩١٨ عام وفي . ذلك وغير النفس وعلم والموسيقى والفن
 الذي ، الجنسية العلوم معهد وهو ألا ، الطموح مشروعه هيرشفلد

 ومركزا دراسية وفصولا محاضرات تقدم حرة وجامعة عيادة شمل

 أ ٠ ■٠٠ ق المعهد ضم وقد . مجلد ٢٠,٠٠٠ يضم للأبحاث

 على تقليده وتم ، ألمانيا في نوعه من الأول كان الزوجية للاستشارات

.أخرى مناطق في واسع نطاف
 في العبرية الجامعة في محاضرة لإلقاء هيرشفلد دعي وقد

 تم ألمانيا، في الحكم إلى مجيءالنازية ومع . ١٩٣٣ عام القدس
 هيرشفلد كتب إحراق تم كما ، الجنية العلوم معهد إغلاق
. ١ ٩٣ ٥ عام توفي حيث فرنسا إلى هيرشفلد وانتقل ،وأعماله

(١٩٣٧-١٨٧٠) ادلر الفريد

Alfred Adler

 في ولد . الفردي النفس علم ومؤسس تمساوي نفسي عالم

 أدلر اعتنق ،زواجه وبعد . ١٨٩٥ عام جامعتها في وتخرج ، فيينا

 بالفكر أدلر تأثر . ليبرالية الأديان أكثر باعتبارها البروتستانتية

 ١٩٠٢ عام فرويد دعاه وقد ، المجتمعي بتوجهه الاشتراكي

 جلات تعقد التي النقاش مجموعة وإلى دائرته إلى للانضمام
 فيينا رئيسالجمعية أدلر انتخب ، ١٩١٠ عام وفي . فينا في أسبوعية

 أن إلا .النقاش مجموعة من انبشقت والتي النفسي للتحليل

 إدعاءفرويدبأن إذوجدأن فرويدتزايدت وبين بينه النظرية الخلافات

 مبالغ إدعاء لتطوره النفسي الأساس تشكل الجنسية الإنسان تجارب

ريط رفض ولكنه الأحلام أهمية حول فرويد مع اتفق وقد . فيه

 مدلول له يكون قد الواحد فالرمز ،والجنس الأحلام بين الآلي فرويد

 رؤية يرفض أن إلى الأمر به وانتهى .للآخر بالنسبة جنسي غير

 تفسيرية مقولة إلى الجنس تحويله أن اعتبار على البشرية للنقس فرويد

 من استقال فقد ، ولذا . شطط بعده ما شطط مو ووحيدة بل أساسية

 وجريدة جمعية وأسس . ١٩١١ عام النفسي للتحليل فيينا جمعية

 ١٩٢٦ عام ومنذ . للأطفال عيادات ١٩٢٠ عام وافتتح ،به خاصة

 في استقر ثم ،دوري بشكل المتحدة الولايات زيارة في أخذ ،

 كلية في الطبي النفس لعلم أستاذا ١٩٣٢ عام أصبح حيث نيويورك
 في علمية جولة أثناء ١٩٣٧ عام أدلر وتوفي . الطبية أيلاند لونج

. إسكتلندا

 النفسي العلاج في وأسلوبه الشخصية حول أدلر نظرية وتستند

 المصير تقرير على والقدرة والإرادة الإنسان تكامل وحدة مفاهيم إلى

 تتناقض كانت مفاهيم وهي ، للإنسان المستقبلي والتكييف والتوجيه
 لعدة الإنسان ترد التي )أي والعناصرية للإنسان الآلية الرؤية مع

 أدلر اعتبر فقد . عصره في سائدة كانت والتي مادية( بسيطة عناصر

 بيولوجية وحدة يظل واحدة خلية من ينمو الذي الحي الكائن أن

 وكل ،بالانسجام تتسم متكاملة وحدة فالإنسان ،واحدة ونفسية

 والذاكرة الحسي والإدراك الدوافع مثل ، الجزئية العمليات
 هذه على أدلر أطلق وقد . للمجموع جميعها خاضعة والأحلام،

 الإنسان تكامل مفهوم لكن . الفرد« حياة »نمط المتكاملة العملية

. الكمال نحو السعي أنها أدلر واعتبر مهيمنة دافعة قوة وجود يستلزم

 لنفسه يضعه الذي الهدف فإن ،فريد كائن الفرد إن وحيث
 يتخذ قد الهدف هذا أد ورغم . أيضاً فريد إليه الوصول في وأسلوبه

. الذات احترام على الحفاظ عنصر دائماًيتضمن فإنه ،غريبة أشكالا
 الجوانب يسمى م عند هنا التوقف المفيد من يكون وقد

 خوفا ثمة أن إلى أدلر يذهب إذ ،لأدلري ا النفس علم في النيتشويه

 المبكرة حياته في حتما يتأثر فرد فكل ،الدونية من فرد كل داخل

 نقاط بعض فرد لكل أن كما . به المحيطة القوى مواجهة في بضعفه

 ،المرءذلك يكتشف وحين .( أوالعقلية البدنية الدونية أو الضعف

 الدونية تلك تعويف بمحاولة عموما يتحدد القوة عن بحثه اتجاه فإن
 أجل من للنضال الحقيقة في تكرس الإنسانية والحياة . العضوية

 القوة إرادة أن أي ،الكفاءة بعدم الإحساس لذلك كتعويض التفوق

 على التغلب يتم وقد . الأساسية الإنسانية الدافعة القوة هي

 الجهد وبذل التدريب خلال من الأصلية بالدونية الإحساس

 ،العكس يحدث وقد . تفوق إلى الدونية تتحول بحيث المستمرين
في حقيقي إنجاز أي يتطلب لا هدفاًخيالياً لنفسه الشخص يضع إذ
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 إنسان أنه اعتبار إلى نقسه لحماية الفرد يلجأ قد بل ، الخارجي العالم

 أن ويجب . إيلاماً أكثر بأخرى دونية مستبدلا ، له قيمة لا تافه

 المريض حياة أسلوب اكتشاف شيءإلى كل اولأوقبل العلاج يهدف

. لديه للتعويض العام والاتجاه

 عن منفصلا الإنسان نعتبر أن يمكننا لا أننا يرى أدلر أن إلا

 )الوظيفية الأساسية الحياة فمشاكل ، الاجتماعي محيطه

 مشاكل ، الواقع في ، هي جميعها( والجنسية والاجتماعية
 يحتاج للفرد الاجتماعي التكيف أو المشاكل هذه وحل . اجتماعية

 هدف إن . النمو« مكتمل الاجتماعي »الاهتمام أدلر أسماه ما إلى

 قيم مع يتفق اجتماعيا شعاً أو فائدة يتضمن أن يجب ، إذن ، الفرد

 الواقع في هي المرضية الشخصيات أن أدلر واعتبر . المجتمع ومثل

 مكتمل غير الاجتماعي الاهتمام أن نتيجة الحياة في فاشلة شخصيات

بالدونية قوي إحساس نتيجة وأيضا النمو

 باحترام الإحساس تنمية النفسي المعالج دور أن أدلر ورأى
 نمط في أخطائه وتوضيح التشجيع خلال من المريض لدى الذات
 خلال من والأحلام البعيدة الذكريات وتفسير تحليل خلال من الحياة

 العلاج أساليب وتتم . الاجتماعي الاهتمام تقوية على العمل
 وتوجيه المريض إدراك تنظيم إعادة الوحيد هدفه إن حيث بالمرونة
. الاجتماعي والنفع النضج نحو سلوكه

 لآراء شاملا بديلا النفس علم في أدلر مدرسة قدمت وقد

 والعلاج الشخصية نظرية في اللاحقة التطورات وتعتبر ■ فرويد

 الرؤية إن حيث أدلر ونظريات بآراء كبير حد إلى مرتبطة النفسي

 والتوجه ، روادها من أدلر يعتبر الذي ،للإنسان الإنسانية

 . النفس علم دوائر في واسعا قبولا اكتسبا ، تبناه الذي الاجتماعي

 تتبنى ، المتحدة الولايات في وخصوصاً ، أوربا في جمعيات وتوجد

 التفس لعلم الأمريكية الجمعية مثل النفس علم في أدلر نظريات

 في كمايوجد . الفرحي الغس علم مجلة تصدر والتي الأدلري

 يقوم الحكومة رعاية تحت أبيب تل في تأسس معهدأدلري إسرائيل

 المدارس في العاملين والمدرسين والمستشارين النف علماء بتدريب
 توجدأية لا أنه إلا ،يهودي أصل من أدلر أن ورغم . الإسرائيلية

 أو انتمائه أساس على تفسيرها يمكن كامنة أو ظاهرة عناصر أو أنماط

 رؤيته تضرب الذي فرويد عكس على هذا .اليهودية أصوله
 يونج عكس وعلى ، القبالي التراث في بجذورهما ومصطلحه

.نفسه التراث بهذا الآخر هو تأثر الذي )المسيحي(

(١٩٤٣-١٨٨٠) فرتامر ماكر

Max Wertheimer

 علم في الشكلية المدرسة )أو الجشطالت نفس علم مؤسس
 وعلم الفلسفة ودرس ، )تشيكوسلوفاكيا( براغ في ولد . النفس(

 جامعة من الفلسفة في الدكتوراه درجة على وحصل النفس

 جامعة في بالتدريس اشتغل ، ١٩١٠ عام وفي ورزبورج.
 تمخضت التي العلمية أبحاثه إجراء في أيضاً بدأ حيث فرانكفورت

 مجال في ثوري تأثير لها كان والتي الجشطالت نظرية عنها
 الحركة» أن أبحاثه خلال من فرتايمر وبين . الإدراك سيكولوجية

 إلى للتجزئة قابلة ليست يدركه الذي الشخص إلى بالنسبة
 . متكامل( شكلا«)كلي أو كلا تؤلف فهي ،بدائية إحساسات

 ولايمكن . متكاملة( )كلية »أشكال« أو »جشطالت« كلمة هنا ومن

 فيما تتفاعل فهي ، البعض بعضها عن منفصلة أجزاء الإدراك اعتبار

 المجمل إدراك في تام تغير إلى يؤدي جزء أي في والتغيير ،بينها
 تحدياً الجشطالت نظرية شكلت وقد . أجزائه مجموع من أكبر فالكل

 إزاء خصوصا ، آنذاك سائدا كان الذي الترابطي النفس لعلم عميقا

 التجريبية البحوث من كبير بقدر وأوحت ، للإدراك الذري المفهوم

 وغير التفكير وأتماط والذكاء والتعليم الحسي الإدارك مجالات في

 نظرية استخدام على فرتاير كماعمل . الإنساني السلوك من ذلك

 وعلم والفنون الجمال وعلم بالمنطق المتصلة القضايا لمعالجة الجشطالت

الأخلاق.
 برلين بجامعة فرتايمر التحق ، الأولى العالمية ألحرب وبعد

 من كثير بنشر قامت التي التفساتي البحث مجلة بتحرير وقام وأسس

 كان ، الحكم إلى النازية صعود ومع . الجشطالت مدرسة أبحاث

 المتحدة الولايات إلى هاجروا الذين اليهود العلماء أواثل من فرتايمر

 للبحوث الجديدية المدرسة إلى وانضم ١ ٩٣ ٤ إليهاعام انتقل حيث

. ١٩٤٣ عام وفاته حتى بها وظل ، نيويورك مدينة قي الاجتماعية

(١٩٥٠-١٨٨٠) فيتلز فريتز

Fritz Wittels

 بإتاحة نادى ،نمساوي أصل من يهودي أمريكي نفساني عالم

 فرويد أزعجت متطرفة درجة إلى الجنسي للتعبير الكاملة الحرية

 ترمي وفظة قاسية محاولة بأنها يونجآراءه كارل وصف وقد .نفسه

 أن يرى كان فيتلز ولكن . « الحالية أنساقناالأخلاقية» تدمير إلى

 كما ،الأمام إلى وسيدفعه لإنسان ا إنجازات من سيزيد الجنس إشباع
يالبعث ويسرع الأرض وجه سيغير النفسي التحليل أن يرى كان
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 للأمراض مجال لا حيث الذهبي بالعصر ويأتي للإنسان الأخلاقي

 سحر من ماتبقى نزع لفرويدقد تجاوزه فيتلزفي أن والواقع .النفسية

 ليصبح عليائه من وأنزله العلمنة( معدلات زاد )أي بالجنس يحيط

 علمية« » أكثر كان إنه القول يكن ثم ومن ، عضليا مادياً جهداطبيعياً

. فرويد من ومادية
 بها يدفع حلولية يهودية موضوعات عدة تداخل هنا ويلاحظ

 كبت هي الكبرى ألخطيئة كانت فإذا . المنطقية نهايتها إلى فيتلز
 الإفصاح هو الأعظم الخير فإن ، الحدود وفرض الجنسية الرغبات

 . بالجسد الخلاص إلى والوصول الحدود وإسقاط عنها الكامل
 يتجاوز القداسة كامل مطلقاً يصبح ، فيه الخالق بحلول ، فالإنسان

 الخير من كل في الإله يحل ،كامل حلولي إطار وفي .والشر الخير
 في بما ، الإنسان دوافع لكن . الآخر إلى منهما كل ويؤدي والشر

 فرض هي الكبرى فالخطيئة ، وقداسة خير هي ، الديئية دوافعه ذلك
 ،الأعظم الخير أما . الدوافع هذه على والنواهي( )والأوامر الحدود

 الرغبات ذلك بمافي ، عنها الكامل الحدودوالإفصاح إسقاط فهو

 والحسيديون الشبتانيون يقول )كما بالجسد الخلاص فيتم ، الجتسية
 أي ،الجنس وألهت الإله جنست القبالاه إن قيل وقد . والقباليون(

 هو الجنسي الإفصاح فإن ،ثم ومن . مطلقاً الجنس من أنهاجعلت

 )أو المشيحاني العصر واستحضار المطلق عن للتعبير البل خير

 يتم حين التاريخ( أونهاية الأرضي أوالفردوس العصرالذهبي

 فيه ثغرات لا كامل امتلاء عصر وهو )تيقون( الكوني الخلل إصلاح
. الآلهة مثل أصحاء فيه الجميع ، النفسية للأمراض مجال ولا

 الذي فيتلزاليهودي كتاب تظهرفي الحلولية القبالية الرؤية هذهم

 إلى المؤلف يذهب إذ . آخر بشكل يتم ذلك كان وإن دينه عن يتحول
 هم فاليهود ،الخلقي الإفلاس على يدل دينه عن اليهودي تحول أن

 عن يدافعون حينما فإتهم ولذا ، العنصري والتميز الاضطهاد هدف

 ومن ، العدالة وعن كلهم البشر مصلحة عن يدأفعون إنا مصالحهم
 بأسره العالم إصلاح هو إنا أنفسهم عن اليهود دفاع فإن هنا

 هدفاً العدالة عن الدفاع يقبلوا أن اليهود على يتعين ولنا )تيقون(،

 إلى ويتحولون الكون مركز اليهودفي يوضع ،وهكذا .لحياتهم
 .القبالاه تفعل كما تماما ،الكوني الخلاص عملية في أساسي عنصر

 إطار في إلا فهمه لايمكن مدهشا بنيويا تماثلا نجد أن هنا ويكننا
 وتحرير ،والبشر والجتسى اليهود في يحل فالإله ، القبالية الحلولية

 الجنسية الرغبات عن التعبير وكذلك الإلهي الحلول موضع اليهود
 وسيجمع الإله سيحرر الإلهي( الحلول موضع الأخوى هي )التي

وحيويته وحدته له فتعود التيقون( عملية خلال )من المتبعثر شتاته

 . والمشيحاني الذهبي العصر ويأتي البشر بين العدالة فتسود وفعاليته

 حركات من كير في يتضح بدأ الذي الكامن النمط نرى أن هنا ويمكننا

 والشواذ والنساء السود حقوق عن يدافعون حيث الغرب في التحرر

 هنا الانطلاق وتقطة . والحيوانات البيئة عن يدافعون كما جنسيا

 تعميره عن والمسئول الكون مركز هو الإنسان أن )بمعنى إنسانية ليست

 تتمتع لأنها متساوية الكائنات )فكل وإنماحلولية عليه( والحفاظ

 نوع أي من حدود فرض يمكن لا ولذا ، القداسة( من نفسها بالدرجة

. (١٩٢٤) فرويد حياة سيرة فيتلز مؤلفات أهم ومن . عليها

(١٩٦٠-١٨٨٢) كلاين ميلاني

Melani Klein

 وتطور تمو مجال في تخصصت يهودية بريطانية نفسية محللة
 . فيينا جامعة في والتاريخ الفن ودرست ،فيينا في ولدت . الطفل

 أعمال على تعرفت ، بودابست في واستقرارها زواجها وبعد
 لها دراسة أول وقدمت ، النفسي بالتحليل واهتمت فرويد سيجموند

 . بودابست في النفسي التحليل جمعية أمام الطفل وتطور ثمو حول

 طورت حيث ١ ٩٢ ٦ عام لندن إلى ثم برلين إلى ذلك بعد وانتقلت
 النفسي التحليل في وأساليبها نظرياتها الأطفال مع عملها خلال من

للطفل.
 ليس الطفل لعب أن أبحاثها خلال من كلاين وجدت وقد

 وتعبير للطفل الواسع الخيال ثمار من ثمرة ولكنه له هدف لا تشاطآ

 وتفسيره اللعب هذا دراسة ويكن . لديه والذنب القلق مشاعر عن

 فرويد لأسلوب مشابه وبأسلوب النفسي التحليل أساليب باستخدام

. الأحلام تفسير في

 إنها فرويد قال التي التطورات من كشيرا أن كلاين ووجدت

 الواقع في تحدث سنوات( ٥ - ٣) الأوديبية المرحلة في للطفل تحدث

 بعض إلى كلاين توصلت كما . الطفل حياة من الأولى السنة في
 يدور الصغير الطفل أو المولود خيال أن ومنها للجدل المثيرة النتائج

 ولم . ثديها تدمير في ورغبته التناسلية وأعضائها الأم ثدي حول

 والصراعات الغريزية الدوافع على تحليلاتها في كلاين تقتصر
 الطفل بين العاطفية أيضأبالروابط اهتمت بل الطفل لدى الداخلية

 الأم علاقة أن وجدت حيث ، أمه مع خصوصاً ،الخارجي والعالم

 فالعلاقة . واحد آن في والكراهية الحب بين تجمع علاقة والطفل

 النصف في المولود يحتفظ حيث والفصام بالباراتويا بدايتها في تتسم
 الأولى : لأمه منفصلتين مختلفتين بصورتين الأول عامه من الأول

تهدده التي السيئة الأم والثانية ،رغباته وتلبي تساعده التي الطيبة الأم
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 فإن ، الأول العام من الثاني النصف في أما . الإحباط له وتسبب

 ، واحدة أم هي الأم أن الطفل يكتشف حيث بالكآبة تتسم العلاقة
 مرة ولأول ، حدوثها الممكن الاحتمالات من الأم فقدان ويصبح

. والحزن والذنب بالقلق شعوره يبدأ
 من الأعمال من عدد في ونظرياتها أفكارها كلاين قدمت وقد

 الحب , بعنوان ودراسة (،١ ٩٣ ٢ ) للأطقال النفسي التحليل أهمها

 كتاب في الدراسة هذه ونشرت (،١ ٩٣٧) « والتعويض والذنب

. (١ ٩٣ V) والتعويغ والكراهية الحب بعنوان

(١٩٣٩-١٨٨٤) أوتورانك

Otto Rank

 متوسطة يهودية لعائلة فيينا في ولد يهودي ثمساوي نفس عالم

 دائرة إلى ١٩٠٥ عام انضم . روزنفلد أوتو الأصلي اسمه ،الحال

 وكان ،للغاية وثيقة بفرويد علاقته وأصبحت النفسي للتحليل فرويد

 جامعة من الدكتوراه على رانك وحصل . لخلافته المرشحين أحد

 الدولية المجلة و إياجو مجلتي لتحرير فرويد واختاره ١٩١٢ عام فيينا
 في النفسي التحليل مجلات أهم تعد كانت التي النفسي لكحليل

 صدمة المهم عمله رانك أصدر ، ١٩٢٤ عام وفي . آنذاك ألمانيا
 وعن فرويد عن انفصاله إلى أدى ثم بانشقاقه آذن والذي الميلاد

 يؤكد العمل، هذا وفي . ١٩٢٦عام الأرثوذكسي النفسي التحليل

 تجربة إلى جذورها تعود والعاطفية النفسية أنلاضطرابات رانك

 إلى العودة إلى شعوريا يسعى إنسان كل وأن ،نفسه الإنسان ميلاد

 تحتل هنا ومن ، أمه رحم في كان حين بها تمتع التي الأول النعيم حالة

. نظريته في محوري موقعا والطفولة الأم

 في الأكادييين النفس وعلماء فرويد مع رانك اختلف وقد

 للسلوك الآلية النظرة رفض حيث للإنسان رؤيته حول عصره
 التعبير في سواء الحرة الإنسان إرادة إلى تستند نظرة وتبنى الإنساني

 في وفاعلية أهمية الوعي وأعطى ،بالفعل ة المباد أو المعاني عن

 .اللاشعور أهمية على ركز الذي فرويد فعل مما أكثر البشرية النفس
 بالإرادة« »العلاج باسم عرف ما رانك طور ،التطبيقي المجال وفي

 مع التعامل في أو العلاج في سواء الإبداع أهمية على ركز والذي

 وأن ،فاشل فني عمل عن تعبير العصاب أن رانك واعتبر . الواقع

.عنها والتعبير ذاته تأكيد إعادة خلال من للمريض ثان ميلاد التحليل

 عام الكاثوليكية المسيحية واعتنق يهوديته رانك رفض وقد

 لاسم ارتياحه عدم بسبب ١٩٠٩ عام »رانك« اسم واتخذ ١٩٠٨

اليهودية إلى أخرى مرة عاد ولكنه . اليهودية النبرة ذي »روزنففد«

 عدم يعني ليهوديته رانك رفض يكن ولم . ١٩١٨ عام زواجه عند
�0225 ٦765م8 665» بعنوان مقال أصدر ١٩٠٥ عام ففي ،بها اكتراثه

Yudentums » وحدهم اليهود أن فيه ادعى اليهودية( ]الهوية[ )طبيعة 

 ، غرياء باعتبارهم فهم . للعصاب الراديكالي« »العلاج يتلكون
 التأثير ذات المتحضرة المجتمعات أخلاقيات ضد محصنين دائم ظلوا

 مع والنشيطة المباشرة علاقاتهم على محلفظين وظلوا المحبط

 يأتي الجنسي كبتالنشاطهم يواجهون اليهود فإن ، الآن أما . الطبيعة

 ، الاندماج شكل في الداخل ومن اليهود معاداة شكل في الخارج من
 سائر مثل النفسي والاضطراب بالعصاب مصابين وأصبحوا

 نحو واتجاههم بالطبيعة الوثيقة صلتهم فإن ، ذلك ورغم . البشرية
 ليكونوا ويؤهلهم للبشرية الأخير الأمل يحملون يجعلهم التجديد

 سوى ليس رانك نسق في واليهودي . البشرية « أطباء » بالفعل

 في الإنسان وهو ، الاستنارة عمر في ظهر الذي النبيل المتوحش

 فلا معها ويتفاعل الطبيعة من مقربة على يعيش الذي الطبيعة حالة
 يكون أن يكن النبيل المتوحش وهذا . حدودها أو المدنية تفده

 » وهو ،البدو الغجرأو أو الأصليين( أمريك )سكان الحمر الهنود
 تصور هو لليهود رانك تصور لكن .رانك أوتو حالة في ٠ اليهود

 جماعات اليهودية فالجماعات ، واقع بأي له علاقة لا تماماً أسطوري

 . مطلق بشكل اليهود عن الحديث يكن لا ثم ومن ، متجانسة غير
 جماعات يشكلون كانوا أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء أن كما

 تكن لم الأغلبية عن عزلتها ولكن ، نسبية عزلة في تعيش وظيفية

 داخل الجيتوات في يعيشون كانوا إذ ، الطبيعة حالة من اقترابها تعني
 لها علاقة لا نشاطات وهي ، والربا بالتجارة أساسا ويعملون ، المدن

 لليهود رانك تصنيف إلى النظر يمكن ولا . الزراعة أو بالطبيعة

 الشعب لمفهوم جديدة علمانية ترجمة باعتباره إلا طبيعي كشعب

 أنه كما الحلولي، الإطار في الإله محل الطبيعة تحل أن على ، المختار
 في الموجود الإنسان هذا ، التائه اليهودي بأسطورة تأثر قد شك ولا

 الإيد يشبهون رانك نسق في واليهود . منها يكون أن دون المجتمعات
 لم التي )الجسية( الطاقة فهم ، فرويد نسق في اللبيدو أو )الهو(

 عند «16 »إيد كلمة أن إلى تذهب نظرية وثمة . التاريخ يروضها

. »يهودي« تعني التي «٧:0 »يد كلمة من مشتقة فرويد

(١٩٧٠-١٨٨٨) رايك تيودور

Theodor Reik

 فيينا في ولد . نمتاوي أصل من يهودي أمريكي نفسي محلل

عام فرويد إلى تعرف . فيينا جامعة من الدكتوراه درجة على وحصل
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 ثلاثين لمدة وظل . نفسيا محللا ليكون منه بتشجيع وتدرب ١٩١٠

 ، الأولى العالمية الحرب وبعد .له وفاء فرويد أتباع أكثر من عاما

 ثم فيينا في النفسي التحليل معهد في النفسي التحليل رايك مارس
 إلى انتقل الحكم، إلى النازي صعود وبعد . ١٩٢٩ عام برلين في

 نشر في ساهم حيث ١ ٩٣ ٨ عام المتحدة الولايات إلى ثم هوكدا
 الوطنية النفس علم جمعية وأس بها النفي التحليل مفاهيم

. النفسي للتحليل
 ونظرياته أفكاره فيها قدم عملا خمسين من أكشر رايك كتب

 أن رفض وقد .الكلاسيكي النفسي مخالفاللتحليل بعضها كان التي

 رأيه في فهي ، منظمة عقلانية عملية النفسي التحليل عملية تكون

 المحلل شعور ولا المريض شعور لا بين تفاعل خلالها يجري عملية
 ذات تكون الطرفين من لكل مفاجأت عنها تنتج وقد ، النفسي

 المقاجأة كتابيه في الأفكار هذه رايك واستعرض . مهمة دلالات

 . (١٩٤٨) اشالثة بالأذن والاستماع ، (١٩٣٥) النفسي والتحليل

 كتابه وفي . الذات( بإيلام )التلذذ المازوكية بدراسة رايك اهتم كما

 أن إلى رايك يذهب (،١٩٤١) المعاصر الإنسان عد المازوكية
 الحال كان )كما أيضا هي بل ، اللذة عن البحث أساسا هي المازوكية

. النهائي النصر عن البحث المسيحيين( الشهذاء مع

 يرفض ، (١٩٤٥) الجتسية العلاقات فغس علم كتابه وفي

 المصاحبة الجنسية المفاهيم وبعض فرويد عند الليبيدو نظرية رايك

 كتابه وفي . وراءها الكامنة والدوافع الجرية بدراسة اهتم كما .لها
 شعوري اللا الإحساس أن رايك يرى ( ١ ٩٣ ٦) للجهول القائل
 وراءحاجة الدافع وأيضا ، وراءالجريمة الكامن هوالواقع بالننب

. العقاب وينال ينضبط أن إلى المجرم

 ، حياته من مبكرة فترة في اليهودية العقيدة عن رايك وتخلى
 بشكل اليهودية والعقيدة عام بشكل الأديان بغراسة اهتم ولكنه

 حول دراستين كتب العشرينيات ففي . النف علم منظور من خاص
 من دراسة كتب كما ، )شوفار( والبوق ،النذور كل دعاء : من كل

 )إبراهيم الأنبياء فيه تناول القديم العهد تفسير حول أجزاء أربعة

 الإتسان لدى بالذنب الشعور وجذور ، حواء وخلق ، وإسحق(
 فإنه (١٩٤٦) اليهودية في الوثتية الطقوس كتابه في أما .الحديث

 إلى اليوم اليهودية في تمارس التي والشعائر الطقوس من كبراً يرجع

 رايك اهتم كما . التاريخ قبل ما عصور طقوس وإلى وثنية أصول

 أعضاء بين الفكاهة روح وراء الكامنة النفسية العوامل بدراسة

 اليهودية الفكاعة روح كتابه في ذهب حيث اليهودية ألجماعات
إذلال في المازوكية الرغبة بين ما تأرجحا هناك أن إلى (١٩٦٢)

 التي والنكات الفكاهات في كامتاً بالعظمة المرضي والشعور الذات
اليهود. يطلقها

(١٩٥٧-١٨٩٧) رايخ ويلهلم
Wilhelm Reich

 كلية في وتخرج جاليشيا في ولد يهودي نمساوي نفسي محلل

 ثم النفسي للتحليل فيينا جمعية إلى انضم ثم قيينا جامعة من الطب
 التحليل نظرية تطوير في رايخ وساهم . فرويد سيجموند دائرة إلى

 تأكيد إلى واتجه التقليدي القرويدي النهج عن انفصل ولكنه ،النفسي

 وقد . وتكونها تبلورها كيفية وعلى الشخصية على التركيز ضرورة

 اللاشعور، تفسير يركزعلى الحين ذلك حتى النفسي التحليل كان
 الثابتة السمات دراسة أي ، الشخصية تحليل بضرورة طالب فقد ونذا

 .الأعراض على فقط التركيز من بدلا العصابي الصراع وراء الكامنة

 الطاقة تفريغ عدم نتيجة يحدث العصاب مرض أن رايخ ورأى

 وراء الرئيسي السبب هو الجنسي الكبت أن أكد كما ، الجنسية

 والنفسية العقلية الصحة وأن الفسيولوجية الجنسية الاضطرابات

 واعتبر ، الجنسي الإشباع مرحلة إلى جلوصول على القدرة في تكمن

 معها والتكيف المجتمع أعراف لاستبطان ضارة محاولة الإعلاء أن

. والتفسية العقلية الصحة على علامة فرويد يؤكد كما وليس

 منظمة وأسسر برلين إلى رابخ انتقل ، ١٩٣٠ عام وفي

 والتحرر الجنسية الشيوعية إلى تدعو كانت منظمة وهي ، سكسبول
 .عضو ألف ٤ ٠ إلى فيها للعضوية حجم أقصى ووصل ،الجنسي
 خلال من تماماً تفاديها يمكن الفرويدية أوديب عقدة أن رايخ وأكد

 أن يجب الشيوعية الثورة وأن ، البرجوازي الاجتماعي البناء تفكيك

 دولة إلى الجديدة الدولة تتحول لا حتى جنسية ثورة تصاحبها

. جامدة بيروقراطية
 ، الشيوعيين عند ولا النفس علماء عند بولأ رايخ آراء تجد ولم

 عام وفي ■ الثلاثينيات خلال عنهما الانفصال إلى دفعه ما وهو
 خلال أعماله وتضمنت . المتحدة الولايات في رايخ استقر ، ١ ٩٣ ٩

 وقد . الجنسي للحب تجسيدا باعتباره للمسيح تحليلا الفترة هذه

 أقرب نفسه يجد أنه الأديان!لا جميع رفضه رغم أنه عن رايخ أعرب

. اليهودية إلى منه المسيحية إلى
 .الجو في 0202 الأرجون لمادة اكتشافه رايخ ادعى وقد

 السرطان شفي أن يمكنها كونية إشعاعات - زعمه حسب والأرجون-
 كلمة من المشتق اسمها ذلك على يدل )كما جنسي بعد ذات وأنها

»الرعشة أو الجماع« »هزة تعني والتي الإنجليزية •orgasm »أورجازم
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 قال التي الأرجون علب ببيع قام وقد . القذف«( لحظة تصاحب التي
 قبل من للمساءلة عرضه مما ، الفضاء من المادة هذه تجتذب أنها

 إدانته في نجحت والتي الصحية بالشئون المختصة الأمريكية السلطات
 في رايخ وتوفي . عامين لمدة بالسجن عليه وحكم ، النصب بتهمة
. الحكم تنفيذ بدء من أشهر عدة بعد السجن

 دفع أنه فعله ما وكل ،الفرويدي النق في كامن رايخ وفكر
 الدافع كان فإذا ،المنطقية نتيجته إلى الجنسي الواحدي التفسير
 والركيزة الحاكمة والقيمة الأول المحرك هو الإنسان في الجنسي
 إعلاء أي أن كما ، المطلق الخير يصبح عنه الإفصاح فإن ، النهائية

 ندري ولا . خالص شر فهو ثم ومن ، عليه حدود فرض بمنزلة يكون
 هذه مثل الجنس إعطاء مجال في مباشرة القبالاه رايخ يستلهم هل

 هذه أن أو ، وغيره فسرويد خلال من بهسا تأثر أته أو ، المحورية
 مرحلة إلى العودة في )الغنوصية( الحلولية الرغبة عن تعبير المحورية
 من كثير في كامنة رغبة وهي ،حدود تحدها لا التي الكونية السيولة
 من التخلص في الرغبة هذه إن ! للكون الشاملة العلمانية الرؤى
 تأتي التي الوسيلة أو الصيغة أي ، السحري الحل شكل تأخذ الحدود

 الأرجون علب في يظهر ما وهذا ، الدائمة والسعادة الكامل بالتحكم
 كما . الطلب عند أو الدائمة القذف وحالة الدائمة بالسعادة تأتي التي

 فعن الذاتية والمرجعية الكامل التحكم تضمن السحرية العلبة أن
 وإنما وحسب الآخر الجنس أعضاء لا استبعاد يكن استخدامها طريق

 تنبأنا )وقد بروميثية فاوستيه استمناء حالة فهي ، المثلي الجنس أعضاء
 بتأكيدها الغربية الحضارة بأن ١٩٦٩ عام للدكتوراه رسالتنا في

 الجنسي الشذوذ من بمرحلة ستمر الذات وتحقيق اللذة مبدأ مركزية
 الذاتية المرجعية هو الاستمناء أن باعتبار ، استمنائية مرحلة تليها

. والمجتمع( والآخر والجغرافيا التاريخ تستبعد التي الكاملة

(١٩٨٠-١٩٠٠) فروم لريك

Erik Fromm

 ولد . اجتماعي وناقد يهودي أمريكي وفيلسوف نفس عالم
 في ودرس ، أرثوذكسية يهودية لعائلة ألمانيا في فرانكفورت مدينة في

 علم في الدكتوراه درجة على وحصل العلمانية الألمانية المدارس
 دكا تعليما تلقى كما ،هايدلبرح جامعة من النفس وعلم الاجتماع
 كبار أيدي على والتلمود القديم العهد درس حيث يهودياً

- الحاخامات

في وساهم برلين في النفسي التحليل معهد في فروم درس
١ ٩٣ ٠ عام انضم ثم ،فرانكفورت في النفسي التحليل معهد تأسيس

 إلى الفترة هذه خلال قروم واتجه ، الاجتماعية البحوث معهد إلى
 نمو في المؤثرة والاقتصادية الاجتماعية والظروف بالعوامل الاهتمام

 الجانب لإغفاله التقليدي النفسي التحليل وانتقد . الشخصية
 التكوين اعتماداكبيراعلى واعتماده الإنسان حياة في الاجتماعي

 نفسي »تحليل عليه يطلق أن يمكن ما بناء على وعمل .للبشر الغريزي

.ماركس ونظرية فرويد مفاهيم بين والتأليف الجمع طريق عن مادي«

 إلى فروم هاجر ،ألمانيا في الحكم إلى النازية وصول ومع

 من عدد في بالتدريس واشتغل ١٩٣٤ عام المتحدة الولايات
 من المهمة الأعمال من عددا وأصدر الأمريكية والمعاهد الجامعات

 ، (١٩٤٧) لنفسه الإنسان و ، (١٩٤١) الحرية من الهروب بينها
 ، (١٩٥٢) الفسية واللغة ، (١٩٥٠) الدين في النفسي والتحليل

 ، (١٩٥٦) الحب فن و ، (١٩٥٥) تفسيا الصحي وللجتمع

 من للإله التوراتية للرؤية تفسير وهو ، (١ ٩٦٧) كالآلهة وستكونون

. النفسي التحليل منظور

 المعاصر الإنسان عند الحرية معنى أعماله في فروم ويتناول
 . البشر بقية وعن الطبيعة عن لانفصاله والعزلة بالوحدة وإحساسه

 مقابل الإنسان دفعه الذي الثمن هما والاغتراب القلق أن ويرى
 نتيجة يكون فروم عند العصاب أو النفسي والاضطراب . حريته
 وامحال خضوع علاقات في نفسه وإلقاء الحرية من الإنسان هروب
 الاضطرابات هذه فروم ويعزو . المستبد الحاكم أو السلطة : للغير

 الرأسمالي النظام مساوئ وإلى واجتماعية ثقافية عوامل إلى النفسية
 المجتمع بشاعة وإلى آلة إلى لإنسان ا يحولان اللذين الشمولي والنظام

 فإنها «،الإيجابية الحرية» أما .المعاصر الاكتنازي الاستهلاكي
 قدرة خلال ومن والمحبة العمل خلال من فروم رأي في تتحقق
 باعتبارها بذاته شعورا واكتسابه الداخلية إمكاناته تحقيق على الإنسان

 إلى يستند مجتمع بناء إلى دعا فقد هنا ومن ، وفعالية قيمة ذات

الإنساني. الوجود احترام
 فالدين ، للدين عميق احتياج عنده إنسان كل أن فروم ويرى

 والوجود . الإنساني الوجود أسئلة عن المستفيضة الإجابة هو
 التفكيرالعقلي من كل إلى يستند فروم- رأي حسب الإنساني-

 يحقق مجتمع ليظهر بينهما التأليف من فلابد ولذا ، الديني والإيان
 : دينيين اتجاهين بين يفرق وفروم . الكاملة إنسانيته الإنسان فيه

 الإنساني والاتجاء ،تماما إرادته الإنسان يفقد حيث الشمولي الاتجاه
 أن فروم ويرى ، بالمسئولية إحساسه ويمارس ذاته الإنسان يؤكد حيث
 الحرية وبتأكيد بالإنسانية بالإيمان عقائدهم تتسم الذين الأنبياء كتب

، فرويد عن فروم ويختلف . الاتجاه هذا على مثل خير الإنسانية
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اليهودية الجماعات أعضاء من النقس علماء ١ ٤ الجعكيداليهودية تفععات العي٠يز

 أن فيرى فروم أما ، وعصاب كبت عن تعبير الدين أن يرى ففرويد

 الآخرين يشارك المتدين فالإنسان ، وذاك هذا بين فارقأشاسعاً ثمة

 ، عزلته في يعيش العصابي الإنسان بينما وأحاسيسه مشاعره في

 بحث كافة لأديان ا في يوجد أخلاقياً قيميأ جوهرا ثمة أن فروم ويرى

 عن فروم تخلى وقد .واليهودية والبوذية المسيحية في فروم عنه
 اليهودية عقيدته عن يتخل لم هذا مع ولكنه ، الأرثوذكسية اليهودية

 أهمية تؤكد لاهوتية غير ديانة أنها يرى فهو ، تفسيرها أعاد وإنما ذاتها

. الإنسانية التجربة

 حول يتمحور لأنه ثوري كتاب القديم العهد أن فروم ويرى

 الإنسان تعاسة جوهر هو )الذي الاغتراب وأن ، الإنسان تحرير فكرة

 في الأصنام وعبادة الوثنية لمفهوم تماماً مرادف الحديث( المجتمع في

 الإنساتية الرؤية عن تعبر التي هي الأنبياء كتب وأن ، القديم العهد

 فروم أن الواضح ومن . الأصنام لعبادة والرافضة للوثنية المعادية
 رؤيته عليها وأسس اليهودية في الإنسانية التوحيدية الطبقة أجتزأ

 المادية وللتفسيرات للحتمية رفضه يأتي هنا ومن ، والدين لليهودية

. الإنساني للسلوك وحيد كمحرك وللجنس الأحادية

 ١٩٦٩ عام سويسرا إلى الأخيرة سنواته في فروم انتقل وقد
. ١٩٨٠ عام توفي أن إلى الفكري العمل في استمر حيث

(١٩٩٤-١٩٠٢) إريكسون إريلك
Erik Erikson

 تدرب . فرانكفورت في ولد يهودي أمريكي نفسي محلل

 نمو في نظرية بوضع وقام النفسي التحليل في فرويد منهج على

 ،فرويد نظرية إلى جوانبها من كثير في تستند الشخصية وتطور
 الشخصية أن إريكسون يرى حيث نفسه الوقت في تتجاوزها ولكنها

 البيئة بأهمية يعرف كما ،الإنسان حياة طوال وتتطور تنمو تظل

. الشخصية تطور على والمجتمع والتاريخ الثقافة وتأثير

 ،الهوية أزمة مفهوم إريكسون بلور ،النظرية هذه إطار وفي
 الأزمأت عددمن نتيجة إريكسون تبلورلدى يبدوأنه وهومفهوم
 عذه وأولى . حياته من الأولى المراحل خلال بها مر التي الشخصية

 اسمه أن يعتقد السنوات من لعدد ظل حيث باسمه تتعلق الأزمات

 أنه أيضاً يعتقد كان الذي والدته زوج اسم وهو هومبرجر هو الحقيقي
 كان إذ ،ألمانيا في مدرسته في فواجهته ،الثانية أزمته أما . والده

 أنه باعتبار ذلك يرقضون الألمان زملاءه وجد ولكنه ألماتتاً نفسه يعتبر

 ومظهره الأشقر شعره بسبب اليهود زملاؤه رفضه كما ،يهودي
حيث المدرسة من تخرجه بعد فواجهته ،الشالثة أزمته أما .الآري

 ذاته عن باحثاً أوربا أنحاء في وجهه على هائماً سنوات لعدة ظل

 حيث فيينا في المقام به استقر والعشرين الخامسة بلغ وعندما ،وهويته

 وأصدقاء مرضى أبناء كل لتعليم تأسست مدرسة في بالتدريس قام

 النفسي التحليل في تدريبا إريكسون تلقى ،الفترة هذه وفي .فرويد

 الشخصية حياته في نجاحا وحقق ، فرويد( )آنا فرويد ابنة يد على

 أو الشخصي المستوى على سواء وذاته هويته ووجد ، والعملية

المهني
 يعد قام أنه إلا العالي تعليمه يكمل لم إريكسون أن ورغم

 جامعات في بالتدريس ١٩٣٣ عام المتحدة الولايات إلى انتقاله

 في كاليفورنيا جامعة من استقال وقد . وكاليفورنيا وييل هارفارد
 الوفاء قسم على محتجاً ،النفس لعلم كأستاذ ١ ٩٥ ٠ عام بركلي

 مخيقاًويثبه غامضاً القسم هذا وجد إذ ، به يدلي أن عليه كان الذي
 هوية أزمة هذم طردالشرا)وتعد إلى تهدف التي السحرية الصيغة

 في ريجز أوستن مركز هيئة إلى ١٩٥١ عام وانضم . عنده( أخرى
 أستاذاً عين ، ١ ٩٦ ٠ عام وفي . ماساشوستس بولاية ستوكبريدج

. هارفارد جامعة في النفس وعلم الإنساني للتطور
 البحث حول الشخمية تطور في إريكسون نظرية وتتمحور

 إلى لإنان ا حياة إريكسون ويقسم ، الذاتية الهوية أو «»الأن عن

 أزمة مرحلة لكل الاجتماعي النفسي والتطور النمو من مراحل ثماني

 جراء ومن ، به المحيطة بالبيئة الفرد احتكاك جراء من تنشأ بها خاصة

 هذا ونتيجة .الفرد على البيئة تفرضها التى والمتطلبات الضغوط
 الفرد يواجه حيث الشخصية في تحول يحدث الأزمة وهذه الاحتكاك

 مع التعامل في الإنسان ونجاح . التكيف عدم أو التكيف : خيارين

 القدرة يعطيه ،مقبول بشكل مة أز كل حل وكذلك ،مرحلة كل

. اللاحقة المرحلة مع التعامل على والقوة
 مراحل تشبه إريكسون تقسيم في الأولى الأربع والمراحل

 يعطي إريكسون ولكن الكمون( - القضيبية - الإستية - )القمية فرويد
 . البيولوجية العوامل على الاجتماعية النفسية للعوامل أكثر أهمية

 - الشباب - الصبا - )المراهقة أخرى مراحل أريع إريكسون ويضيف

 ١٨ - ١٢) المراهقة مرحلة في الإنسان هوية وتتحدد . النضوج(

 ومن . الأخيرة الثلاث المراحل طبيعة أساسها على وتتحدد عاما(

. مذم المراهقة مرحلة أهمية تأكيده إريكسون إسهامات
 اقترح إذ الشمانية الحياة لدورة مفهومه إريكسون طور وقد

 )الأمل-الإرادة- للحياة الشمانية المراحل يقابل للففائل جدولا
 وهذه . الرعاية-الحكمة( - الحب - المقدرة-الإخلاص - الهدف

البنية وقساعدها عضوي ككائن الإنسان في كامنة الفضائل
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اليهودية الجملعات أعضله من النفس علمله ١ ٤ اليهوية الجماعات ققافات : الثاني الجزء

 أن أي ، الفاسدة البنية وتجهضها النمو على الصالحة الاجتماعية
 أن يرى إريكسون فإن ، ولذا . أخلاقية دورة تقابلها النفسية الدورة
 , واحدة لعملة وجهان الأخلاقية الشخصية وتكوين النفسي النمو

 علم في المفكرين أهم من ، هذه نظرياته بسبب ، إريكسون ويعتبر
. بياجيه( جان )مع التطوري النفس

 ، النفسي التحليل مجال في أهمية إريكسون لنظرية وكان
 في نظرياته قدم وقد . الاجتماعي والعمل التعليم مجال في وكذلك

 تضمن الذي (١٩٥٠) وللجتمع العلقولة بينها من الأعمال من عدد
 الكتاب هذا في وتناول . الحمر الهنود قبائل بعض حول أبحاثه نتائج
 ودور اليهود معاداة مسألة تناول كما ، والشخصية الهوية تطور أيضأ

 ، (١٩ ٥٨)لوثر الشاب كتابيه وفي . متغيرة ثقافية بيئة ظل في اليهود
 في ونجحا حياتهما في أزمة الرجلان عاش كيف بين غاندي حقيقة و

 هذ أن يرى وهو . بالقوة أعمق بإحساس منها والخروج تجاوزها
 المهنية بهويته يخاطر لأن أستعداد على كان كليهما لأن حدث قد
 الضعف بمواطن الاعتراف تتضمن بطريقة هويتهما تعريف وقبلا

فيها.
 فإننا ،إريكسون فكر في اليهودي البعد عن بحشنا ما وإذا

 الحلولية المادية فرويد تبسيطات رفض فقد ، بالغة صعوبة سنجابه
 للسلوك المجرد التفسير ورفض نهائية ركيزة الجنس اعتبار ورفض

 مركب تفسيري ثموذج إلى الوصول دائما يحاول وكان ،الإنساني
 الفردية والمسئولية )الحتمي( النفسي المكون بين فجمع السشرية للطبيعة
 وقد . )المسيحي( بياجيه جان المفكر هو له المفكرين وأقرب . الخلقية

 ، كيهودي وضعه عن تعبير بها مر التي الهوية أزمات سلسلة إن يقال
فرد كل بها ير أزمة هي الهوية فأزمة ،تماما الأمور يبسط وهوقول

 ويواجهها السريع تغيره ومعدل نسبيته بسبب الحديث العصر في

 وغير اليهود من العاديون والأفراد اليهود وغير اليهود من المفكرون

 تناولت التي الموسوعات من كثيراً أن نجد ، السبب ولهذا . اليهود

 انتمائه أو أصوله مسألة الإطلاق على تذكر لا إريكون حياة

. اليهودي

(١٩٩٠-١٩٠١٣) بيتلمهايم برونو
Bruno Bettelheim

 نشأ حيث فيينا في ١٩٠٣ عام ولد . يهودي أمريكي نفس عالم

 وأرسل ١٩٣٨ عام عليه قبض . الدكتوراه درجة على وحصل وتعلم

 الولايات إلى فهاجر عام بعد عنه أفرج ثم ، الاعتقال معسكرات إلى

 داخل دراسة وله ، الأطفال عن دراساته معظم تدور . المتحدة
 حينما بالشيزوفرنيا يصابون الأطفال أن فيها بين الاعتقال معسكرات

 يكنهم لا معقولة لا عشوائية قوة عليها تسيطر حياتهم أن يرون

 ؛الكيبوتس أطفال عن دراسة ولبيتلهايم . شكل بأي فيها التحكم
 وأهمية السحر-معنى فوائد أيضا وله ، (١٩٦٧) الحلم أطفال

 بعنوان المطالعة كتب في دراسة له أن كما . (١٩٧٦) الخرافية الحكاية
 بين مقارتة يعقد حيث (،١ ٩٨٢) بالمعنى الطفل انبهار : القراءة تعلم

 التقليدية والقصص الخيال آفاق تحد التي الحديثة المطالعة كتب
 أو الأطفال عند العميقة المخاوف عن تعبر التي الخرافية والحكايات

 بعض تناوله في تنحصر يهوديته ولعل . وآمالهم أحلامهم عن تعبر

 منهج أما ، يدرسها التي الحالات بعض وفي اليهودية الموضوعات

 التي العناصر تلك عن تختلف لا كثيرة مركبة عناصر فتحدده التناول

. آخر نفس عالم أي منهج تحدد

ممره
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الحديث العصر حتى اليهودية الجملعات عتد والتعليم القريية ١ ٥ اليهودية الجماعلت ثقافات : الثلتي الجزء

١٥
الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 بيت - )تلمودتورا( التوراة دراسة - بابل إلى التهجير قبل عندالعبرانيين والتعليم يهود-التربية وتريويون يهودية تربية
 سيمون - بابل من العودة بعد لعبرانيين عند والتعليم التربية - سيفر( )بيت الأولية المدرسة - هامدرأش( )بيت الدراسة

 بابل يهود عند والتعليم التربية - الهيليني العصر في الإسكندرية يهود عند والتعليم جمالاه-التربية بن يوشع - شيتاه بن
 التربية مقدمة- : عشر الثامن القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية الإسلام- انتشار وبعد قبل

 الجماعات عند والتعليم التربية عشر- الثامن القرن نهاية حتى وإيطاليا وألمانيا فرنسا في اليهودية الجماعات عند والتعليم
 إسبانيا)الإسلامية في اليهودية عندالجماعات والتعليم عشر-التربية الثامن القرن نهاية حتى بولندا في اليهودية

 تلمود - تورا( )تلمود الخيرية الأولية المدرسة )حيدر(-الحيدر- الخاصة الأولية المدرسة - العشمانية والدولة والمسيحية(
اليشيفا-الأكاديمية - )يشيفا( العليا التلمودية المدرسة - مثبتاه - )يشيفا-أكاديمية( التلمودية تورا-الميلاميد-الحلقة

يهود وتربويون يهودية تربية
Jewish Education and Educators

 تاريخ ذي يهودي شعب وجود يفترض مصطلح يهودية« »تربية

 من ومتميز خاص نوع له يصبح ثم ومن ،مشترك ومصير مشترك

 ثم ومن ،التاريخية الحقائق تدعمه لا الافتراض هذا أن !لا . التربية

 أن المعروف فمن . للغاية منخفضة والتصنيفية التفسيرية فمقدرته
 قصيرة فترة باستثاء واحدا شعبا يكونوا لم اليهودية الجماعات أعضاء

 حوالي في )فلسطين( كنعان في استقرارهم منذ أي ،تاريخهم من

 حوالي في بابل إلى تهجيرهم وحتى الميلاد قبل عشر الثاني القرن
 العبرانيون كون ،الفترة هذه وخلال . الميلاد قبل السادس القرن

 )فلسطين( بالمكان مرتبطة وديانة محددة إثنية سمات له فومأ أو ثعباً

 أن ورغم . مشتركة لغة ويتحدث واحد ثقافي إطار ويجمعه

 ،فلسطين إلى العودة بعد الإثنية السمات ببعض احتفظوا العبرانيين
 هذه خلال أيضأ بدأ المختلفة البلدان في انتشارهم أن تجد أننا إلا

 والإسكندرية بابل من كل في كبيرة يهودية تجمعات وظهرت ،الفترة
 حركيات عن المختلفة وحركياتها المحددة الثقافية ظروفها له

 تلبي التي التربوية مؤساتها لها ثم ومن ،فلسطين في العبرانين
 . ألمتعينة والحضارية الثقافية أوضاعها لها أقلية باعتبارها أحتياجاتها

 عند »التربية عن أو العبرانية« »التربية عن نتحدث أن قيمكتا ،ولهذا

 إلى التهجير قبل : فقرتين إلى المرحلة هذه قسمنا وقد . العبرانيين«
 تسم ثقافية وحدة وجود رغم أنه ذلك ،بابل من العودة وبعد ،بابل

 حدث جوهرياً تحولا ثمة أن إلا العبراني الحضاري التشكيل

على انعكس وهوتحول ،بابل إلى تهجيرهم عند للعبرانيين

 العبرانيون أوجد فقد . المدرسية وغير المدرسية التربوية مؤسساتهم
 في والمعيشة التهجير تجربة تأثير وتحت ،بابل من عودتهم منذ اليهود

 المؤسسات ،م٧ ٠ عام الهيكل سقوط وحتى ، البابلية الحضارة إطار

 : وهي ،اليهودية الديانة ونشر ونقل لتطوير اللازمة الثلاث التربوية
 أخيراً ثم ،اليهودي والمعبد ،التلمودية والحلقات الكتبة تنظيم

 . له فعل وكرد الهيليني التأثير تحت ظهرت التي الأولية المدرسة

 التعليم نشر ق.م( ٧٥) شيتا بن سيمون حاول ، الفترة هذه وخلال

 التعليم جعل بقرار م( ق. ٦٥) جمالا بن يوشع جاء ثم ،الشباب بين
. مجاناً وعممه إجبارياً

 من أصبح ،تيتوس يد على م٧ ٠ عام الهيكل سقوط ومع

 ، العبرانية« »الثقافة عن أو العبراني« »الشعب عن التحدث ألمستحيل
 ونظراً . العبرانية« »التربية عن الحديث المستحيل من أصبح ثم ومن

 يكن لا ،اليهودية الجماعات واحتياجات وتجارب أحوال لتنوع
 عن أو واحدا كياناًفكرياً باعتبارها يهودية« »تربية عن الحديث

 الحديث يكن وإنما ، متكرراً مؤسسياً غطاً ياعتبارها يهودية« »مدرسة

 أو الهيليني« العصر في اليهودية الجماعات أعضاء وتعليم »تربية عن

 في الوسطى العصور في البهودية الجماعات أعضاء وتعليم »تربية

 وزمان مكان إلى اليهودية الجماعة بنسبة أي ،وهكذا ... الغرب«
 مقولات وصغنا مصطلحات قدنحتنا نكون وبذلك . محددين

.عالية وتصنيقية تقسيرية مقدرة لها تحليلية

 يهود إلى المثال سبيل على نشير أن يمكن النقطة هذه ولتوضيح

 وانضم سريع بشكل تأغرقوا الذين الهيليني العصر في الإسكتدرية

صلواتهم وأقاموا بل ،الهيلينية المدارس إلى وشبابهم أطفالهم

٤٧٤



اليهوسية الجملعات ثقافات : الثلني الجزم

 . السبعينية الترجمة خلال من اليونانية باللغة دينهم مبادئ وتعلموا
 مختلفاً نمطأ تربيتهم فتبعت ، بابل في اليهودية الجماعات أعضاء أما

 ، المنطقة هذه في المختلفة الإمبراطورية التشكيلات تكون نتيجة

 تعليمية مؤسسات إلى أطفالهم اليهودية الجماعات أعضاء فأرسل
 بعد فيما بابل في التلمودية الحلقات قدمت كما ، بهم خاصة

 التلمود في المتمثل اليهودي الديني التراث تطوير في إسهامات
.البابلي

 في الإسلامي والتشكيل الغرب في الوسطى العصور وبمجيء
 أساساً ظهرانيها يين اليهود يعيش التي الحضارات أصبحت ، الشرق

 والمناطق العربي الشرق الإسلام ساد حيث توحيدية دينية حضارات
 وعلومه الدين مثل وقد . أوربا المسيحية وسادت لأندلس وا المجاورة
 هذه لشعوب التعليمية المؤسسات في للدراسة محوراأساسياً المختلفة
 التي اليهودية الجماعات إلى بالنسبة الوضع يختلف ولم .البلدان
 المقدسة وكتبها اليهودية العقيدة فكونت ، المناطق هذه في عاشت

 أن نجد ، هذا ومع . اليهودية للجماعات التعليمية لأساسية ا المادة
 إلى يهودية جماعة من اختلفت التدريس وأساليب التعليم مناهج

 للشعوب والحضارية الثقافية للأوضاع طبقاً أخرى يهودية جماعة
 حيث أوربا ففي . نفسها الجماعة لوضع وطبقاً بينها عاشت التي

 الإدارة نظم ودعمت ، الأوربية للبلدان الثقافية الأوضاع تدنت
 الئقافي مستواهم تدنى ، الثقافية اليهودية الجماعات عزلة الذاتية

 على التعليمية مؤسساتهم واقتصرت ، التعليمي مستواهم وتخلف
 دينهم أمور من التوافه تأكيد على بل ، الدينية الكتب تدريس

 عن تخلفوا كما ، التدريس في العقيم الجدل من أسلوب واستخدام
 الحضارة إلى طريقها تأخذ بدأت التي والمعارف العلوم تحصيل
 فقد ، الإسلامي العالم بلدان في أما . النهضة عصر منذ الأوربية
 الإسلامية الحضارة تأثير تحت اليهودية الجماعات ثقافة ازدهرت
 ، ذمة أهل ولكونهم . والعلمية الثقافية النهضة في أعضاؤها وشارك

 ، وثقافياً اجتماعيا معاملتهم وأحسنت يات الحر من بكثير لهم سمح
 الجماعات عزلة عليه كانت ما نحو على تكن لم عزلتهم فإن ثم ومن

 في الأوضاع هذه أثرت ، الحال وبطبيعة . أوربا بلدان في اليهودية
 أن ورغم . التعليمية ومؤسساتهم اليهودية الجماعات ثقافة

 التعليمي المنهج أن إلا ، مركزاًمرموقاًفيها احتلت الدينية اللراسات
 فاحتوى ، والعلوم المعارف من كثيراً ليشمل اتسع بل عليها يقتصر لم

 والرياضيات والبلاغة والمنطق والشعر والقواعد العربية اللغة على
 الجماعات بين ظهر كم . والميتافيزيقا الطبيعية والعلوم والفلك
أخذ والتعليم التربية عن مكتوب أدب الإسلامي العالم في اليهودية

 الحديث العصر حتى اليهومية الجملعات عند والتعليم التريية ١ ٥

 المفكرين أهم من وكان . تعليقات أو وصايا أو كتب من فصول شكل

 بن ويهود! ، أفريقيا( )شمال عكنين بن يوسف التربية عن كتبوا الذين

 بين كثيرا الدراسة مناهج تختلف ولم .الأندلس في عباس

. فرنس وجنوب إيطاليا من كل في اليهودية الجماعات

 مشترك وعنصر رئيسي محور شكل قد الديني التعليم كان وإذا
 الوسطى العصور خلال اليهودية للجماعات التعليم مؤسسات بين
 العالم في والشاني الأول الإسلامي العصر وفي الغرب في

 وعدم التنوع ويزداد تذريجيا يختفي العنصر هذا فإن ، الإسلامي
 القرن أواخر منذ اليهودية الجماعات أعضاء وتعليم تربية في التجانس

 تصاعدت مرحلة تدخل الأوربية المجتمعات بدأت حيث عشر الثامن
 ظهور إلى أدى الذي الأمر ، والتحديث التصنيع تدريجياًوتيرة فيها

 الجماعات أعضاء طالبت التي المركزية العلمانية القومية الدولة
 لها يدينوا وأن فيها يعيشون التي المجتمعات في يندمجوا بأن اليهودية
 وعلمنة تحديث أن المستنيرون أوربا حكام وأدرك . بالولاء وحدها

 هذا لتحقيق الوسائل أنجح هو اليهودية الجماعات أعضاء وتعليم تربية
 التعليم أبواب اليهودية الجماعات أعضاء أمام ففتحت . الهدف

 خاصة علمانية مدارس بتأسيس لهم سمح كم ، العلماني الحكومي
 التنوير حركة دعاة من اليهود المشقفين دفع الذي الأمر ، بهم

 بتأسيس فقاموا ،التقليدي اليهودي التعليم تحديث إلى )هسكلاه(
 العلمانية المواد بين مناهجها جمعت التي اليهودية المدارس من عدد

 إرسال على اليهودية ألجماعات أعضاء شجعوا كما ، الدينية والمواد
 موسى لاتجاه ا هذا دعاة أهم وكان ، الحكومية المدارس إلى أولادهم
 تزايد ، الوقت ذلك ومتذ . وغيرهما فيسلي هرتز وتفتالي منذلسون

 ، العلماني الحكومي التعليم على اليهودية الجماعات أعضاء إقبال
 التعليم تهميش تم كما ، بهم الخاصة المدارس على إقبالهم وكذلك
 التلاميذ يحضرها كان التي التكميلية المدارس على والاقتصار الديني

 العليا التلمودية المدارس وحتى . الحكومية المدارس حضورهم بعد
 مجال في والمتخصصين الحاخامات تخرج )التي نفسها )يشيفا(

 ومع . والتحديث التطوير رياح الأخرى هي عليها هبت ، الدين(
 اتخذت ، الأوربي الحضاري التشكيل داخل ، أنه يلاحظ ، هذ

 أشكالا اليهودية الجماعات أعضاء وتعليم تربية تحديث عملية
 أما . مقاومة دون التحديث عملية تمت ، الغربية أوربا ففي .مختلفة

 التعليم تحديث عملية فإن ، القيصرية روسيا وفي أوربا شرق في
 المجتمع )في التحديث عملية تعثر أن إلا ، بدايتها نجاحافي حققت
 أعضاء اغتراب تزايد إلى أدى عشر التاسع القرن نهايات في ككل(

والعمالية الثورية الحركات في انخراطهم وتزايد اليهودية الجماعات
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اليهوسية الجملعات ثقافات : الثاني الجزءم
 المؤسسات من سلسلة إقامة على أشرفت التي والصهيونية اليهودية

 - الإثني العلماني بتوجهها اتسمت والتي بها الخاصة التعليمية
 الدولة وبناء البلشفية الثورة قيام أن غير . الصهيوني أو اليديشي

 بلدان وسائر بولندا في أما . روسيا في الوضع هذا أنهى السوفيتية

 إلى اليهودية الجماعات أعضاء هجرة تزايدت فقد ، الشرقية أوربا

. الأمريكتين

 الإسلامي، العالم في اليهودية الجماعات إلى نظرنا وإذا
 في مشيلاتها عن مغايرا نمطأ أتبع التعليمية مؤسساتهم تطور أن وجدنا

 )وبعد متأخرة مرحلة في تحديثها عملية تمت حيث أوربا مجتمعات

 أعضاء تحويل ذلك عن ونجم ، الإمبريالية( الغربية القوات وصول

 تابعة استيطانية مادة وإلى وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات

 الهند في اليهودية التعليمية المؤسسات تحديث اتبع وقد . للغرب
 اليهودية الجماعات أما . الإسلامي العالم في اتبعه الذي نفسه النمط

.الذكر السالفة للأنماط مخالف نمطا اقبعت فقد إثيوبيا في

 الجماعات وتعليم تربية تأثرت ، الاستيطانية المجتمعات وفي

 ، المتحدة الولايات ففي . نفسه الاستيطاني المجتمع بطبيعة اليهودية
 ونظامها العلمانية وتربيتها المفتوح الحر باقتصادها اتسمت التي

 أعضاء وتعليم تربية تحديث عملية تمت ، المجاني الحكومي التعليمي

 في أما . الأمريكية الهوية إكسابهم كماتم بسهولة اليهودية الجماعات

 اليهودية الجماعات وتعليم تربية تطوير اتبع فقد اللاتينية أمريكا بلاد
 مؤسساتها إقامة إلى يهودية جماعة كل اتجهت إذ . مخالفا شكلا

 التي اليهودية الكامل اليوم مدارس عدد فكثر ، بها الخاصة التعليمية

 ذات العامة المدارس تأثير عن ببدأ يهوديا تعليماً لأطفال ا فيها يتلقى

 الإثني بتوجهها المدارس هذه واتسمت . الكاثوليكي التعليم

 في اليهودية الجماعات وتعليم تربية نط يختلف ولم . الصهيوني
. اللاتينية أمريكا نمط عن كثيراً أفريقيا وجنوب كندا

 أو فلاسفة تقدم لم المختلفة اليهودية الجماعات أن الملاحظ ومن

 وذلك ،التربية مجال في العالمي الفكري ثقلهم لهم تربويين مفكرين
 المجالات في اليهودية أعضاءالجماعات بعض إنجازات رغم

 اتبعوا التربية عن كتبوا الذين اليهود المفكرين فمعظم .الأخرى

 التربوية المشكلات عالجوا أو التربوية الغكرية والاتجاهات النظريات

 ، إليها يتمون التي المجتمعات في القائمة التربوية الأوضاع تمس التي
 . يهودي مضمون ذات بأنها الفكرية إنجازاتهم وصف الصعب ومن

 الصم بتعليم اهتم من أول وهو ،فرنسي تريوي بريير فجيكوب

 الفكري الاهتمام اتبع نهساوي قربوي فيرتيمر وجوزيف ،البكم
في حضانة دور وأسس المدرسة قبل ما بطفل آنذاك أوربا في السائد

 الحسيث العصر حقى اليهومية الجماعات عند والتعليم القربية ١ ٥

 بالأطفال اهتماما أبدى البولندي كورساك يانوس نجد بينما ، النمسا
 وفي . ومعاملته الطفل فهم كيفية عن وكتب ملجا لهم وأنشأ الأيتام

 وقدم الطب بتعليم اهتمام فلكسنر أبراهام أبدى ، المتحدة الولايات
 كل ويعد . أوربا في ثم وكندا لأمريكتين I في الطب لكليات تقييماً

 أما . التقدمية التربية أتبأع من بركسون وإسحق كرين لورانس من

 في الفلسفي التحليل مدرسة رواد من رائد فهو ،شيفلر إسرائيل
.التريية

بابل إلى التهجير قبل العبرانيين عند والتعليم لتربية
Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia

 تمام تشبهان العبرانيين عند القومية والتربية الدينية التربية كانت

 ذات عقائد تسودها كانت التي القدية المجتمعات في مثيلتيهم الشبه
 بأرضه القومي الإله فيه يتحد حيث واضح وثني حلولي طابع

 المحورية المفاهيم من عدد عن اليهودية العقيدة وتصدر .وشعبه

 ومفهوم ،القومي الإله مفهوم : مثل ،والشعب الإله بين ربطت
 تقسيم ويمكن . والشعب الإله بين العهد ومفهوم ،المختار الشعب

 : أساسيتين فترتين إلى العبرانيين عند التربية تاريخ من المرحلة هذه

 فيها استقر التي الفترة أيضاً وهي ،بابل إلى التهجير قبل ما فترة أ(

 ٥٨٦ - ١١٥٠) العبرانية مملكتهم وأسسوا كنعان في العبرانيون

م(. ق.
. الميلاد( قبل الثاني القرن حتى - ٥٨٦ )من التهجير بعد ما فترة ب(

 أن على ، وحسب الأولى الفترة المدخل هذا في وسنتناول
- خاص مدخل في التهجير( )بعد الثانية الفترة نتناول

 وسياسية اقتصادية بتغيرات التهجير قبل ما فترة اتسمت

 اليداوة حياة من العبرانيين انتقال صاحبت وثقافية واجتماعية

 تحول ،الاقتصادي الصعيد فعلى . الاستقرار حياة إلى والترحال
 مستقريعمل شعب إلى أساسا الرعي على تعيش قبائل من العبرانيون
 ونمت ، محصنة مدن داخل ويعيش ،الحرف وبعض بالزراعة

 ظهور إلى أدى الذي الأمر ، المجتمع أعضاء بعض ثراء وزاد التجارة

 أما . الفقراء وبين بينهم سحيقة هوة وظهور الأغنياء من جديدة طبقة

 إلى القبلي النظام من العبرانيون تحول فقد ، السياسي الصعيد على
 ملك يحكمها التي المتحدة العبرانية الدولة أسسوا إذ الملكي التظام

 ألخراج وعامل والحاجب الملك كاتب : مثل الموظفين من عدد يساعده
 .الملك لبلاط تابعين موظفين يعتيرون الكهنة كان كما ،الجيئ وقائد

 شريعة على بالحفاظ واللاويون الكهنة قام فقد ،الديني الصعيد على أما

. الملوك عصر في لأنبياء ا ظهر كما ،المذكورة القترة خلال يهوه
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 الاندماج عملية وتوقف لتكبح الأنبياء حركة وجاءت
 إلى يعودوا أن بالمؤمنين ولتهيب ، الكنعانية العبادات في التدريجي
 وتثبت يهوه دين استمرار بذلك لتكفل القدية الديتية التقاليد

 شبيهة العبرانيين عند التربية كاتت ، الفترة هذه وخلال . دعائمه
 أن على أدلة هناك وليست . البسيطة المجتمعات في السائدة بالتربية

 كانت إذ ، مستقلة تربوية كمؤسسات المدارس عرفوا العبرانيين
 نوع وجد ، هذا ومع . نفسها للحياة مرادفة الناس معظم عند التربية

 إعدادا احتاجت التي المجتمع فئات بعض لدى النظامي التعليم من
خاصاً

 دوراًمهمأ لعبتا مهمتين مؤسستين ظهور الفترة هذه وشهدت
 لهما وكان ، وقومياً ديتيأ العبرانيين وتشكيل الثقافي التراث نقل في
. الدينية والمؤسسة الأسرة : وهما ، محدد تربوي دور

الأسرة: - ١
 الأساسية الاجتماعية المؤسسة ، القبيلة ضمن ، الأسرة كانت

 أن ويبدو . النشء إلى وخبراتها الجماعة تراث نقل عن المسئولة
 احتوت بحيث القوة من كانت العبرانية القبائل بين الأسرية الروابط

 ، الشعب أبو باعتباره إليه ينظرون العبرانيون كان الذي ، نفسه يهوه
. والطاعة بالولاء له فيدينون أولاده أنفسهم يعتبرون كانوا حيث

 رئاسة في المطلق الملك باعتباره العبراني لأب ا إلى ينظر وكان
 ، العبيد بيع وأولاده زوجته بيع حق تعطيه كانت فالتوراة . العائلة
 أمام بالرجم الابن معاقبة حق الوالدين يعطي التثنية سفر أن كما
. إصلاحه في العقاب فشل إذا الكبار من مجلس

 في الصغار مشاركة طريق عن الثقافي التراث نقل عملية وتمت
 هذه خلال ، الصعب ومن . الدينية والطقوس اليومية الحياة مناشط
 الحياة مناشط على التدريب وبين الدينية التربية بين التفرقة ، الفترة

 من نشاط ولا الحياة أوجه من واحد وجه يوجد فلم . الأخرى
 مثلا والغناء فالرقص . منه جزءا الدينية الشعائر إلاوكانت أنشطتها

 كانت كذلك . للاحتفال وطريقة الدينية الشعائر من جزءا كانا
 صوف وجز ، القبيلة أو الأسرة اجتماع مثل المختلفة الحياة مناشط
 الحرب، إلى والذهاب ، الطفل ومولد ، المحاصيل وجمع ، الخرفان

 لهذه الطفل ملاحظة خلال ومن . دينية مناسبات ، الفصول وتغير

 الذي الشرح إلى والاستماع ، فيها والمشاركة والمساعدة ، المناسبات
الدين شعائر من كثير على تدريبه الطفل تلقى ، يصاحبها

 التربية نوعية والاقتصادية الاجتماعية البيئة ظروف وحددت
 يصبحون كيف الصغار تعلم ، رعوية بيئة ففي . الصغار يتلقاها التي

حياة إلى وتحولوا كنعان في العبرانيون استقر أن وبعد . رعاة

 الحدسس العصر حقى اليهودية آلجعاعات عند والتعليم التريية ١ ٥

 كيف الصغار تعليم الضروري من أصبح ، والزراعة لاستقرار ا
 المواشي وتربية الزراعة على تدريبهم تم ثم ومن ،مزارعين يصبحون
 والمعدنية الخشبية الأدوات وصنع والنجارة والبناء والتعدين والصيد
 تدريب تم كما . الفخار وصناعة ألخيام وعمل والنسيج والغزل
. أمهاتهن أيدي على المنزل شئون في البنات

 في منظم جيش وتأسيس المتحدة العبرانية المملكة قيام وحتى
 استخدام كيفية الصغار تعلم أن لأسرة ا على كان ، داود الملك عهد

 والجماعات العبرانين بين فالحرب . آنذاك المعروفة الحربية الأدوات
 تدريب جعلت ، فلسطين في واستقرارهم تجوالهم أثناء ، الأخرى

 في القبائل بعض تخصصت وقد . حيوية ضرورة القتال على النشء
 في بمهارتها عرفت مثلا بنيامين فقبيلة ، معينة حربية أدوات استخدام

 باستخدام يهودا قبيلة عرفت بينما ، والمقلاع السيف استخدام
 في القبائل هذه بقدرات أستعان داود الملك أن المحتمل ومن .الرمح
 والجري الرياضية الألعاب أن يبدو كما . النظامي جيشه تكوين

 بعض قامت كذلك . الصغار تربية من مهما جزءا كونت والرماية
 الناي على واللعب والغناء الرقص على صغارها بتدريب الأسر

. الدينية الاحتفالات من جزء بوصفها
 مبادئ نقل في رئيسيا دورأ تلعب أن العبرانية للأسرة وقدر

 أمراًواجباًدينياً الشريعة تعليم تجعل فالتوراة . القومية والتقاليد الدين
 كما . آبائهم واحترام بإجلال الأطفال يؤمر المقابل وفي ، الأب على

 النشء تلقين في مهما دورا الأسرة داخل الدينية الاحتفالات لعبت
 الجيل لتلقين كوسيلة التاريخ سرد استخدم كذلك . الديني التراث
 والأساطير فالتقاليد . كنعان في والاستقرار العبرانيين تاريخ الجديد

 .تدون أن قبل جيل إلى جيل من شفهي نقلت والأقاصيص والأغاني
 من أن أيضا المحتمل ومن ، المهمة بهذه )أوالأب( كبارالقبيلة وقام
 بزيارة أيضا الطفل قام وربما . متجولون منشدون المهمة بهذه قام

 والتي ، الفترة هذه خلال كنعان في منتشرة كانت التي يهوه مقامات
 الطقوس من الكثير هناك ومارس ، الكهنة خدمتها على يقوم كان

 بزيارة العبراني الطفل قام ، الهيكل بناء وبعد . الدينية والشعائر
الهيكل.
 ،لأطفالهم إكسابها العبرانيون حاول التي والففائل القيم أما

 أهم ومن . العقائدي إطارهم وكذلك الحياة في ظروفهم حددتها فقد
 والعشيرة يهوه من لكل والإخلاص الشجاعة الفضائل هذه

 القبيلة ولقوانين السلطة في هم لمن الكاملة والطاعة والشعب،
 أو شفقة وبلا الأقرباء مع بالحسنى والتعامل ، والشعب والأسرة

. الأعداء مع رحمة
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: الدينية ألمؤسسة -٢
 يهوه عبادة بنشر ، وأنبيائها بكهنتها ، الدينية ألمؤسسة قامت

 الهوية وإكسابهم دينهم مبادئ العبرانيين قاموابتلقين حيث ،وتوراته
 . العبراني لشعب الأوائل المربين واللاويون الكهنة ويعتبر . القومية

 ليهوه وممثلين وكلاء بصفتهم إليهم الموكلة المهام إنجاز خلال ومن
 بنشر هؤلاء قام ، فلسطين في انتشرت التي مقاماته على ومحافظين

 ، هنا ومن . والأخلاقية الدينية العبرانيين حياة وبتوجيه يهوه ديانة

 من تم التي كماأوجدواالأشكال ، الديانة لهذه أوجدوامحتوى

 وتوجيه بتنظيم الكهنة وقام .الدين ومبادئ عقائد عن التعبير خلالها
 تاريخ في دروس من أكثر تكن لم التي العامة الاحستفالات

 هذا وعقائد مبادئ والجماعات الأفراد علموا كذلك .العبرانيين

 المرتبطة والأساطير والشعائر والطقوس ألشريعة ونقلوا ، الدين

 كبيرة أجزاء وحفظ بتدوينها قاموا ثم ،الأمر بادئ في شفاهة بالدين
. الناس لعامة بالنسبة وتذكره فهمه يسهل بشكل منها

 القبائل على العشر الوصايا أو التوراة بقراءة الكهنة قام كما
 كانت التي المعاهدات في متبعة عادة كانت هذه أن )ويبدو العبرانية
 بنود أحد كان حيث ، التابعة والدول المنتصرة الدول بين تعقد

 معبد في وضعها أو عام مكان في عرضها على ينص المعاهدة

 يعوا حتى وشعبه التابع الملك على سنوات سبع كل مرة وقراءتها
 في العبرانية القبائل على اللاويين توزيع ساهم كما . تمام( نصوصها

 تربية في ،الكهنة لعبه دور أهم ولعل .العبرانيين بين التوراة نشر

 . بالقانون علاقتهم خلال من كان ، التوراة ونئر العبراني الشعب

 من استنتاجات مجرد كاتت الاجتماعية والممارسات المدني فالقانون

 بشأن للناس النصيحة بتقديم الكهنة قام ولذا ، الإلهي القانون

 التي الحالات في الشرعية الأحكام وإصدار ،الاجتماعية الممارسات
. عليهم تعرض

 وزاد التوراة تطبيقات زادت ، الشرعية القوانين وبازدياد
 الكهنة فاعلية ارتبطت ، الوقت وبرور . الناس حياة على تأثيرها

 العبراني للشعب الأنبياءكمريين وظهر ،وطقوسه بالهيكل
 ديانة فيه تستوعب كادت وقت في وشريعته يهوه لعبادة وكناشرين

 واعظين الأنبياء فكان . الكنعانية الديانة ضمن ، العبرانيين
 ، اغتنموها دعوتهم لنشر الفرصة لهم سنحت وأينما ،متجولين

 أغلب في ،ولكن . والأمراء الملوك بلاط في أم السوق في سواء
 في يؤكدون فكانوا ،لديهم الأثير المكان فناءالهيكل كان ،الأحيان

 ، يهوه مع المعقود للعهد والإخلاص الخالصة الوحدانية على إصرار
كانوا كما ،الأجنبية العبادات مع التساهل من نوع كل ويرفضون

 الحديث العصر حتى اليهوسية الجملعات عتد والتعليم التربية ١ ٥

 وهم . السلوك واستقامة القلب ونقاء الأخلاق صلاح إلى يدعون

 سيحيق الذي بالعقاب التتبؤ عن يغفلون يكونوا لم ، هذه دعوتهم في

. لهم يقولونه بما يقتدوا لم إن بالعبرانيين

النظامي التعليم-٣

 إلا ، القديم العهد في ذكر لها يرد لم »مدرسة« كلمة أن ورغم

 عصر منذ العبرانيين عند معروفة كانت الكتابة أن إلى تشير الدلائل أن

 كانت التي الفينيقية الحروف استخدموا العبرانيين وأن ، القضاة
 كان ، الملوك عصر وخلال . الوقت ذلك في كنعان في مستخدمة

 توجد كما . والأفراد وللملوك للجيش وكتبة رسميون مسجلون ثمة
 مهنة أن على يدل ما وهو ، الكتبة« »عائلات يسمى ما إلى إشارات

 فقد ،الكتابة الأوائل الأنبياء استخدم كذلك، .وراثية كانت الكتابة

 وأعضاء فئات بعض أن كما ، نبوءاتهما بتدوين وميخا عاموس قام

 بأن القول يكن ، ثم ومن . خاصين وتدريب إعدادا احتاجت المجتمع
 مقصوراً ظل وإن الفترة هذه خلال وجد النظامي التعليم من نوعاً

 هذه أهم ومن . بمهامها للقيام تحتاجها التي الفثات بعض على

الفئات:
:الكهنة أ(

 تعليماً أعطت التي الجماعات أولى الكهنة جماعة كانت

 تفيد سجلات أية وجود عدم ورغم . لأعضائها منظماً وتدرياً

 جادة عن كثيرا نحيد أن دون ، نقول أن يمكننا أنه إلا ،ذلك

 ، خاصين وتدريب تعليم على حصلوا الكهنة أن لابد أنه الصواب،

 بلاد في الحال كان كما الهيكل نطاق في تمت هذه التدريب عملية وأن

 التعليم من النوع هذا ظل فقد ، حال أية وعلى . الأوسط الشرق

 وراثية الكاهن وظيفة كانت حيث ، معينة أسر على مقصورا

, معينة عائلات على ومقصورة
: الأنبياء ب(

 قاموا حيث ، جماعات داخل أتباعهم مع الأنبياء بعض عاش

 والشفوي المدون إنتاجهم واستخدموا أتباعهم على دروسهم بإلقاء

 تلقوا الأنبياء جماعات بأن القول يكن ، ثم ومن . أتباعهم لتعليم

.والشعر والخطابة والكتابة القراءة شمل النظامي التعليم من نوعا

:الكتبة ج(
 مقصورة مهنتهم بمارسة وكانت ، خاصة جماعة الكتبة كون

 وييدو . القديم الأدنى الشرق في الحال كان كما العائلات بعض على

 .بالقصر المرتبطة البيروقراطية هرم قمة على كانت شافان عائلة أن
 ولمجالس المركزية للحكومة كإداريين عملوا آخرون كتبة وجد كما

بتعليمهم المؤسسات هذه وقامت . الهيكل في وكموظفين ، المدن
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 كتابة على الكهنة درب حيث ،وظائفهم مهام على وتدريبهم

 الزواج عقود )مثل العقود كتابة وعلى الإدارية والصيغ الرسائل
 بالسياسة يلموا أن عليهم كان القصر كتبة أن ويبدو . والطلاق(

 كما ، آنذاك( الدولية المعاملات )لغة لآرامية ا واللغة العلوم وببعض

. الكتبة بأخلاقيات مرتبط أدب نمو شهدت الفترة هذه أن يبدو

ا( تور )تلمود التوراة دراسة

Talmud Tora

 ، تورا« »تلمود عبارة العبرية في تقابلها عبارة التوراة« »دراسة
 الفكر إليه يستند أساسي تربوي مفهوم إلى للإشارة وتستخدم

 عشر الثامن القرن حتى اليهودية الجماعات أعضاء بين التربوي

 أشياء عدة من أهميته التوراة دراسة موضوع ويستمد . الميلادي

 الكتاب باعتبارها ذاتها التوراة أهمية منها اليهودية العقيدة في أساسية
 علامة هو لليهود إرسالها أن ومنها ،الإله كلام يحوي الذي المقدس

 الشريعة مفهوم هو الأسباب أهم لعل ،ولكن . اختيارهم على

 ، الإله( )كلمة للتوراة الحاخامات تفسير يجعل الذي الشفوية
 ،هذا ولكل . ذاته المقدس النص من أهمية أكثر ، لها ودراستهم

 التفرغ هو اليهودية الجماعات أعضاء لدى الأسمى الفعل كان

.التوراة لدراسة
 الجماعات أعضاء بين التربوية المؤسسات بأن القول ويمكن

 المفهوم هذا عن التعبير من أشكال الأولى بالدرجة هي اليهودية

 .والمكان الزمان لتغيرات خضعت هذا مع وأنها ،وتحوراته

 والمدارس ،العليا التلمودية والمدارس ،التلمودية فالحلقات
. التوراة دراسة حول تدور كلها كانت ،والخيرية الخاصة الأولية

 وظيفية جماعة إلى اليهود تحول هو ، الاتجاء هذا عمق ما ولعل

 )كتاب التوراة حول والتمركز ، وانعزاليتها هويتها على الحفاظ تود
 تبني مع ،ولكن " هذا لإنجاز السبل أسرع هو المقدس( اليهود

 التلمودية( ) الحاخامية اليهودية أكدت ،مقدسا كتاب التوراة المسيحية

 »دراسة عبارة أصبحت ثم ومن ،التوراة حاب على التلمود أهمية

. التلمود« »دراسة الأمر واقع في تعني التوراة«
 دائماًنشاطاًمدرسياً تكن لم التوراة درأسة أن إلى التنبيه ويجب

 واجباديتيأ الأحيان من كثير في كانت وإغما ، مدرسي شبه حتى أو

 حيث المساجد في الدرس حلقات تماماًمشل تربوي- شكلا يأخذ

 ويسألون دينهم أمور في يتفقهون الصلاة بعد المسلمون يجلس

.مشاكل من يواجهونه فيما شيخهم
النخبة بها تضطلع دائماًوظيفة كانت وتفسيرها التوراة وحراسة

 الحديث العصر حتى اليهودية الجملعات عند والتعليم القريية ١ ٥

 كان والفريسيين الصدوقيين بين الصراع أن كما ،القائدة الدينية

 ، الفقهاء أجيال ذلك بعد ظهرت ثم . التوراة تفسير على صراعا

 الحاخامي التفسير باعتباره التلمود هيمن ثم ،التلمود جمع وتم

 شرق في الحسيدية الحركة قامت أن إلى الوضع هذا وظل . للتوراة

 أعلى مرتبة في الصلاة ووضعت وتحدته عشر الثامن القرن في أوربا
 من وقللت الغرب في التنوير حركة جاءت ثم .التلمود دراسة من

 باهتماماته ،عشر التاسع القرن جاء ثم ،الدينية الدراسات هذه شأن

 معظم إلى بالنسبة الدراسات لهذه نهاية ووضع ،والمادية العلمانية

. الغربي العالم بلدان في اليهودية الجماعات

اش( هامدر )بيت الراسة بيت

Beit Hamedrash

 »بيت عبارة العبرية في تقابله مصطلح الدراسة« »بيت

 للحلقات الأولى الأشكال أحد الدراسة« و»بيت ، هامدراش«
 بالمعبد يلحق كان ما غالبا الدينية للدراسات وهومركز ، التلمودية

 أحياتاً العبارة تستخدم كما . داخله يوجد كان وأحياناً اليهودي

 وقد , للدراسة مكان هو حيث من اليهودي المعبد إلى للإشارة
 استخدمه كما ، الشريعة لدراسة أساساً الدراسة« »بيت استخدم

 دراسة كان الأساسي البيوت هذه نشاط أن إلا . للصلاة الدارسون
 عبارة استخدمت وقد . نشاطاًثانوياً فكانت ، الصلاة أما ،التلمود

 علماء مجالس إلى للإشارة القديمة العصور في الدراسة« »بيت

 محاضرات لسماع داخله يجتمعون الدارسون كان حيث التلمود

.التلمود علماء

 بين الغرب في الوسطى العصور في الدراسة بيوت انتشرت
 في ثابتا مظهراً أصبحت حتى المختلفة البلدان في اليهودية الجماعات

 بعض لدى اليهودية بالمعابد تلحق البيوت هذه وكانت . مدينة كل

 فرنسا وفي . الآخر البعض لدى مستقلة تبقى كانت كما الجماعات

 التلمودية للمدارس مراكز بمنزلة الدراسة يسوت كانت ، وألمانيا

 بيوت على اليهودية للجماعة الإدارية المؤسسات أشرفت وقد ,العليا
 اليهود أغنياء بعض قام أن إلى التجمعات معظم في ومولتها الدراسة

 وقد , الأموال عليها وأنفقوا التلمود لدراسة بيوت بإقامة ألمانيا في

 الحسيدي والمقابل . »كلاووس« باسم ألمانيا في الدراسة« »بيت عرف

 يجتمعون الحسيديون كان حيث ،صغيرة حجرة أي ، »شتبيل« هو له
 »هامدراش« اسم عليه أطلق ، العربية البلاد وفي . والعبادة للصلاة

 أعضاء علمنة زيادة ومع ، الحديشة العصور وفي . )مدرسة(

اختفى ، الدينية للمراسات الحداتة وتهميش اليهودية الجماعات
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الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عند والقعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجملعات فقاقات : الثاني الجزء

 كما ، الدينية الدراسات معاهد محله وحل التقليدي الدراسة« »بيت

 تفتحها الدينية للدراسات أماكن بها يوجد اليهودية ألمعابد بعض أن
. يوم كل محددة ساعات لمدة

سيفر( )بيت الاولية المدرسة

 »بيت العبرية للعبارة العربي المقابل هي الأولية« »المدرسة
 المصطلح ويطلق . الكتاب« »بيت حرفيا تعني عبارة وهي ، سيفر«

 القرن منذ فلسطين في وجدت التي الإجبارية الأولية المدارس على

 هذه توجد كانت ما وغالباً . بعد فيما بابل وفي ، الميلادي الأول

 هذه من الهدف وكان . به ملحقة حجرة في أو المعبد داخل المدرسة

 وكانت . المعبد شعائر في للمشاركة اليهودي الطفل إعداد المدرسة

 موسى أسفار من أجزاء وبعض القراءة على تقتصر فيها الدراسة

.والأمثال الحكمة كتب وكذلك ،الأنبياء وكتب الخمسة

بابل من العودة بعد العبرانيين عند والتعليم التربية
Education of the Hebrews after the Return from Babylonia

 م( .ق ٥٨٦) بابل من العبرانيين عودة تاريخ من الفترة هذه تمتد
 عام القديم الأدنى والشرق فلسطين إلى الهيلينية القوات وصول حتى

 الشريعة وكانت . الميلادي الثاني القرن حتى وتستمر . ق.م٣٣٣

 الكتبة وجه وقد . العبرانيين حياة تنظيم في الأساس الفترة هذه في

 ودراستها وتدوينها الشريعة جمع إلى واهتمامهم جهودهم والكهنة
 ودينهم العبرانيين لتأريخ التقليدية المصادر فجمعت ، منظمة دراسة

 والأنبياء التوراة : أقسام ثلاثة في ورتبت وأنبيائهم حكمائهم وأقوال

 أهل )فلسطين( يهودا سكان أصبح ،الشريعة وبتدوين .والكتابات
 ،المدون الكتاب لدراسة وقتهم العبرانيين من كثير وكرس .كتاب

 وقدر الدينية. الحياة قيادة على الكهنة نافست التي الكتبة فئة فظهرت

 . القربانية العبادة مركز الهيكل، بتحطيم النهاية في الانتصار للكتبة

 وأصبحت الحاخامية اليهودية ظهرت الهيكل، وهدم الكتبة وبانتصار

 وأصبح .اليهودية ثم العبرانية التربية( )وبالتالي الحياة مركز الشريعة

 هذا وظل . الشريعة« »ابن يصبح أن اليهودي الشباب من كثير طموح

 حركة ظهرت حين ،عشر الثامن القرن نهاية حتى السائد النمط
.الدينية المؤسسات هذم تحدت التي اليهودية التنوير

 العبرانيين لدى والتعليم التربية تميزت ،الفترة هذه وخلال

 في مهماً دوراً تلعب أن لها قدر مهمة تربوية مؤسسات ثلاث بظهور

: الحديث العصر إلى اليهود وتعليم قربية

. والدراسة الفقه ومجالس ،الكتبة تنظيم , ١
. اليهودي المعبد ٠٢

. الأولية المدرسة -٣

: والدراسة الفقه ومجالس ،الكتبة تنظيم ٠ ١
: الكتبة تنظيم أ(

 التوراة نشر إلى الحاجة ظهرت ،دستوراًللحياة الشريعة بتبني

 قراءة على قادرة المعلمين من فئة العملية هذه وتطلبت ،العيرانيين بين
 )لغة بالآرامية وتفسيرها وترجمتها التوراة( )لغة العبرية باللغة التوراة

 لفظ اكتسب ، الأوضاع لهذه وكنتيجة . آنذاك( العبرانيين جماهير
 الذين المعلمين محموعة إلى للإشارة واستخدم خاصة دلالة »كاتب«

 ٥٣ ٩) الثاني الهيكل فترة خلال الشريعة وتفسير وترجمة بقراءة قاموا
٠^٠٠؟ ق.

 كان تنظيمهم أن إلا ، بهم خاصاً تتيماً الكتبة هؤلاء وكون

 تكن لم الكتبة مهنة فإن ، هنا ومن . الأنبياء كتنظيم للعامة مفتوحاً
 عامة من وأفراد كهنة الكتبة صفوف بين ووجد ،أحد على مقمورة

 القرن ومنذ . التعليم احترفت فئة أول هؤلاءالكتبة وكان . الشعب
 الشريعة معلمي على يطلق »حاخاميم« اسم أصبح ،الأول

 بقى بينما ، »ألحكماء« أو »الفقهاء« تعني عبرية كلمة وهي المشهورين

. للشريعة معلم أي إلى للإشارة »كاتب« لفظ استخدام
 أوكلت وقد ، معادساً باعتباره عملهم إلى الكتبة هؤلاء نظر

 وتفسيرالتوراة بترجمة فقاموا إليهم يهوه شريعة نقل مهمة
 دراسية ككتب لتمتخدم منها نسخ بعمل قاموا كما ،للجماهير

 من منتقى لعدد الديني التراث لتدريس عليا مدارس وأسسوا

 ومفسري دارسي من ممكن عدد أكبر إيجاد بذلك محاولين ،الطلاب

 ،مدارسهم داخل وفي .والصغار الكبار بتعليم قاموا كما ،الشريعة
. التلمود بعد فيما كون الذي الشفوي التراث ظهر

 تطبيقاتهم في منفتحين ،الأمر بداية في ،هؤلاءالكتبة كان
 لظروف الملائمة المختلفة والتعليقات التفسيرات فأدخلوا للشريعة

 مقهوم على هذه شروحهم في المفسرون واعتمد . المتغيرة الحياة
 الشريعة مع لموسى أعطيت أنها يفترض التي ،الشفهية الشريعة

 الحاخامات هم الشفهية الشريعة هذه حملة أن يفترض كما ،المكتوبة

 أن دائما يلاحظ ،الحلولي الإطار داخل ولكن . الفقهاء( )بمعنى
 وهو ،المقدس التص أهمية تفوف أهمية تكتسب السشرية التفسيرات

 وشروحهم تفسيراتهم ازدادت الوقت فبمرور ،الكنيسة مع حدث ما
 الطقوس فرض من وأكثروا ،تفصيلا أكثر وأصبحت جموداً

الخارجي السلوك في تتحكم التي والنواهي والأوامر والشعائر

٤٨٠



اليهوسية الجملعت ثقاقات : الثلني الجذم

 بالقيم علاقة ذات قدلاتكون التي أفعاله من كثير وتوجه للإنسان

. بالدين ولا الروحية
 من كل على يطلق أصبح ،ميلادية ٧ ٠ عام الهيكل وبسقوط

 هم الحاخامات هؤلاء وأصبح ، »حاخام« لقب الكتبة هؤلاء
 أيضاً أصبحوا بل لليهود الدينية الحياة توجيه عن فقط ليس المسئولين

 فلسطين في اليهودية الجماعة بحكم وقاموا الحاكمة للسلطة ممثلين
- البلدان غيرهامن وفي
: والدراسة الفقه مجالس ب(

 : أولاهما ، الكتبة هؤلاء عاتق على أساسيتان مهمتان وقعت
 الكامنة والتطبيقات التفسيرات واستخراج المكتوبة الشريعة تفسير

 المهمة هذه سيتولون الذين الشباب تعليم : وثانيتهما ، فيها والظاهرة
 التلاميذ من عدداً حوله متميز كاتب كل جمع وقد . بعدهم من

 حلقات شكل في الشفهي والتراث الشريعة دراسة يودون الذين
 المريدين التلاميذ مجموعة مشهور حكيم كل كون كما ، دراسية
 على الواضحة بصمتهم الحكماء هؤلاء بعض وترك . به الخاصين
 هليل أشهرهم وكان ، للشريعة الخاص تفسيرهم وكذلك طلابهم
. وشماي

 ، للتدريس والمعابد الهيكل أروقة استخدمت ، البداية في
 القرن ومنذ . الشريعة لتدريس بيوتهم الحكماء بعض استخدم وربما

 عليه أطلق للتدريس خصص مبنى أول أسس ، الميلاد قبل الأول
. الهيكل بجانب بناؤه وتم ، هامدراش(« )بيت الدراسة »بيت

 ،المختلفة والتفسيرات الشريعة هو أساساً الدراسة موضوع كان
 الطالب مساعدة أجل ومن . شفهية معظمها في الدراسة وكانت

 وحكم أمثال شكل في دروسهم يلقون المعلمون كان ، التذكر على
 التعليم من نوعاً المستوى هذا على الدراسة افترضت وقد . ووصايا
 الأول القرن حتى خاصا ظل التعليم من هذاالنوع أن إلا الأولي،

 التفسيرات ويعرض المقدس الكتاب يشرح المعلم وكان . الميلاد قبل
 أجل من وذلك ، له هو وتفسيره منه جزء لكل المختلفة والشروح

 الوصول بهدف عليها المتفق غير أو الغامضة أو الصعبة النقاط إيضاح
 التراث من جزء إلى تحولت عليها الدارسون اتفق فإذا ،فيها قرار إلى

 التفسيرات استخراج في معينه قواعد اتبعت وقد . الشفوي
 ، قواعد سبع منها هليل ذكر ، المكتوبة الشريعة من المختلفة والقوانين

 اكتسبت ، الوقت مرور ومع . بعد فيما أخرى قواعد أضيفت ثم
 الحكماء الكتبة وتفسيرات قرارات من المكونة الشفهية الشريعة هذه
. معيئة وقداسة ثابتا شكلا

طبيعة ذا سؤالا يثير الدارس أو المعلم كان ، أخرى أحيان وفي

 المحديح العصر حتى اليهودية للجملعلت عند والتعليم للتربية ١ ٥

 ،للإجابة وللتوصل . محددة إجابة تتطلب معينة مشكلة حول عملية
 الدارسون ويعود ، الأولية عناصرها إلى تحلل المشكلة هذه كانت

 .المشكلة انتهت المرجوة وجدواالإجابة فإن ،الشفوي التراث إلى
 متبعين المقدس الكتاب إلى والدارسون المعلم رجع ، يجدوا لم وإن

 أو الحل أو الإجابة واستخرجوا ، تفسيره في الموضوعة القواعد
 التراث من جزء إلى تحول عليه الأغلبية وافقت فإذا ،التفسير
 أجزاء كل شأن ذلك في شأنه ، خاصة قدسية واكتسب الشفوي
 واجبأمقدساً وتدريسها الشريعة دراسة واعتبرت . الشفوية الشريعة

 كان ثم ومن ،مادي عائد أي على الفرد منه يحصل أن يجب لا
 احترفوا ممن مالياًأو المتيسرين من إما ومدرسوها الشريعة دارسو

. معاشهم لكسب أخرى حرفة
 اسم الشريعة دراسة مجالس على أطلق ، الهيكل وبسقوط

 . أكاديية( : وباليونانية ، يشيفاه : )بالعبرية التلمودية« »الحلقات
 بن يوحانان أسسه وقد ، التلمودية الحلقات أول يفنه مجلس وكان
 كان عما وطرقها الدراسة أهداف تختلف ولم .الجليل في زاكاي

 العدد إلى ترجع المجلس هذا أهمية أن إلا ، الهيكل سقوط سائداًقبل
 ثم زاكاي بن يوحانان يد على تتلمذوا الذين الحاخامات من الكبير

. الشريعة معرفة نشر وفي الشفوي التراث تراكم في ساهموا
 يفته في بالتعليم وقاموا عاشوا الذين العلماء كل ترسيم يتم ولم

 إليهم ونظر ، »حاخام« لقب يحملون لا كانوا ولذا ، كحاخامات

 الإدارية المناصب في يعينوا ولم ، وحسب دارسين باعتبارهم
 بيوتا وأقاموا أخرى إلى مدينة من العلماء هؤلاء وتنقل .والدينية
 بيوت فظهرت ، الأرياف وفي الصغيرة المدن بعض في للدراسة
.المدن من غيرهما وفي قيصرية وفي اللد في للدراسة

: اليهودي المعبد - ٢
 للاجتماع كمكان ، بابل في العبرانيين إقامة أثناء ، المعبد ظهر

 العبرانيين عودة بعد المعبد أهمية وازدادت . التوراة ودراسة والعبادة
 إلى وتحول الهيكل بناء وإعادة القربانية العبادة استعادة رغم بابل من

 وجدت ، الميلاد قبل الرابع القرن ومنذ . اليهودية للعقيدة مركز
 وجدت ،الميلاد قبل الثاني القرن من وابتداء . كافة المدن معابدفي

 أصبح ، ميلادية ٧٠ عام الهيكل وبسقوط . الريف في معابد أيضا
. للعبادة والأساسي الوحيد المكان المعبد

 الشريعة الشعب عامة فيه تعلمت الذي المكان المعبد كان
 ، شعائري جزء : جزءين من المعبد مراسم تكونت فقد ، اليهودية
 أو الكأهن فكان ،التوراة من جزء بقراءة خاص تعليمي وجزء
والتي المقدس الكتاب )لغة بالعبرية المقرر الجزء بقراءة يقوم الكاتب
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الحديث العصر حتى اليهودية الجملعات عند والتعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجماعات ثقلقات : للثاني الجزء

 )اللغة الآرامية باللغة ذلك بعد النص يشرح ثم أحد( يفهمها يعد لم

 القادرين للكبار يسمح واحياناًكان . العبرانيين( بين المستخدمة
 يسمح بشكل الخمسة موسى أسفار وقسمت . المقدس الكتاب بقراءة

 بعض قرئت كما ، سنوات ثلاث كل مرة بأكملها قراءتها للمتعبدين
 بين المقدس الكتاب معرفة نشر تم وبذلك . الأنبياء كتب من الأجزاء

الكبار.
: الأولية المدرسة-٣

 الشريعة فقرأوا ، للكبار الشريعة لتعليم جهودهم الكتبة وجه

 الطلبة من محدود لعدد بتعليمها قاموا كما المعابد قي وفسروها

 . للأسرة متروكاً أمراً ظل للصغار الشريعة تعليم ولكن ، النابهين

 تربية عن مستقلة تربوية كمؤسسة المدرسة بنشأة الغموض ويحيط
 تحت الميلاد قبل الأول القرن في ظهرت أنها يرجح أنه إلا ، الأسرة

.لها ساحة به ملحقة حجرة من أو المعبد من واتخذت الهيليني التأثير
 تظهر أن قبل مراحل بثلاث نموها في اليهودية المدرسة ومرت
 بين يندسون الأطفال كان ، البداية ففي . مستقلة تربوية كمؤسة

 الشريعة قراءة وسماع الدينية الشعائر لممارسة المعبد في الكبار

 ،الشريعة لتعليمهم كافيا يكن لم الإجراء هذا أن إلا .وتفسيرها
 هذه لكن . الصبية لتعليم القدس في مدارس أنشئت ثم ومن

 فاستبعد ،الأطفال لكل الشريعة لتعليم كافية تكن لم المدارس

 بسبب أو المادي عجزهم بسبب إما الشريعة دراسة من والأيتام الفقراء

. لهم المسئولين إهمال

 معلمين بتعيين قراراً شيتا بن سيمون أصدر ، م ق. ٧٥ عام في
 السادسة سن بين الشباب شمل القرار هذا أن إلا ، الأحياء كل في

 لم القرار هذا أن ويبدو . الأطفال يشمل ولم عشرة والسابعة عشرة
 التربية إلى لأسرية ا التربية من النقلة إن حيث النجاح من كثيراً يحقق

 من كثير كان ، ثم ومن . للشباب بالنبة مفاجئة كانت المدرسية
 عليهم فرض أو معلمهم منهم غضب إن المدرسة يتركون الشباب
. العقاب

 هذا على والشباب الأطفال بين الشريعة تعليم ظروف وظلت
 يراراًعام الأعظم( )الكاهن جمالا ين يهوشا أصدر أن إلى الوضع

 السادسة سن في الذين للأطفال مدارس تقام بأن ميلادية ٦ ٤
 . إليها الذهاب على الأطفال يجبر وأن ، مقاطعة كل في والسابعة

 على القرار هذا نص كما .الإجبارية الأولية المدارس ظهرت ،وبذا
 وكان ٢٥ على الأطفال عدد زاد إذا أما . طفلا ٢٥ لكل معلم تعيين
 ،للمعلم مساعد تعيين الضروري من يكون فإنه ،الخمسين من أقل
. معلمان يعين كان الخمسين على الأطفال عدد زيادة حالة وفي

 الجماعة أن يبدو فإنه ، إجبارية كانت المدارس هذه لأن ونظراً
 قرار ورغم . المقتدرين على فرضت ضريبة طريق عن بتمويلها قامت

 القرن منتصف حتى سشأ لم المدارس هذه أن !لا ، التعليم تعميم
 الكتاب« »بيت اسم المدارس هذه على أطلق وقد ، الميلادي الثالث

 أو السادسة سن في بها يلتحقون الأطفال وكان ، سفر( )بيت

 معلمون وقام . عشرة الثالثة سن حتى فيها ويدرسون السابعة،
 )حزان( المعبد خادم كان كما ، المدارس هذه في بالتدريس )كتبة(

 بالتدريس يقومون الكتبة المعلمون هؤلاء وكان . المعلم بمساعدة يقوم
 الشريعة تدريس تحرم التوراة لأن نظراً ، الأمر بادئ في مقابل دون

 بعد فيما شرعية قانونية تخريجات إلى التوصل تم أنه إلا ، أجر مقابل
 وبالتالي ، الوقت ضياع إلى تؤدي إشرافية واجبات مسمى تحت

 أجر وضع الممكن من أصبح ، هنا ومن . الكسب على القدرة فقدان

. بالشريعة الإخلال دون ، يبذله الذي الجهد مقابل ، للمعلم
 موسى أسفار قراءة تعليم على الأولية المدارس منهج واقتصر

 أن إلا ، أيضاً والجامعة الأمثال سفري وربما الدينية والترانيم الخمسة

 الطفل كان . الخمسة موسى أسفار تعليم على بالأساس كان التركيز

 منها كل على التعرف إلى ينتقل ثم الهجائية العبرية الحروف يتعلم
 موسى أسفار إلى ينتقل ثم الكلمات تعلم إلى ينتقل ثم ،حدة على

 ، المؤرخين بين اختلاف فثمة ، بالكتابة يتصل فيما أما . الخمسة
 ، أيضاً والحساب بل الكتابة يتعلم كان الطفل أن البعض يؤكد فبينما

 لم المدارس هذه داخل الدراسة أن تأكيد إلى الآخر البعض يذهب

 التي الترانيم وبعض الخمسة موسى أسفار وحفظ معرفة تتعد

 هذه أن الظن )وأغلب المعبد في الصلاة لإقامة الطفل يحتاجها
 صدر في وجدت التي القرآن تعليم بكتاتيب شبيهة كانت لمدارس

 اللتان الوسيلتان هما والتكرار الحفظ وكان . الإسلامية( الدولة
 عملية باعتبارها التربية إلى ونظر . المدارس هذه داخل استخدمتا

 البدني العقاب كان ثم ومن ، الطائشة الطفل لطبيعة وضبط تهذيب
 لحفظ ولدفعه الطفل في اعوجاج أي لإصلاح أساسية تربوية وسيلة

 السادسة من الطفل يدرس : كالتالي التعليم منهج وكان . دروسه
 الكتابة وريماأيضا ، الخمسة وأسفارموسى القراءة العاشرة إلى

المشناه يدرس كان ، عشرة الخامسة إلى العاشرة ومن . والحساب

 لارلبة ا المدرسة في تعب ى بنلري بكن فس . اباد اما
 يمكن ، ثم ومن . الشريعة الفتاة تتعلم أن تحرم فالتوراة ، الإجبارية

 الطقوس قي مشاركتهن حدود في انحصر تعليمهن بأن القول
.الدينية بالأعياد المرتيطة والاحتفالات اليومية الدينية والشعاتر
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اليهودية الجملعات ققاقأت : الثاني الجزء

الميلاد( قبل الاول )القرن شيتله بد سيمون
Simon ben Shetah

 في فتاواهم وأصدروا عاشوا الذين الفريسيين علماء أهم من

 ،وتقاليدهم الفريسيين تراث بنقل وقاموا . الميلاد قبل الأول القرن

 . يانايوس ألكسندر الملك زوجة ألكسندرا سالومي شقيق أيضا وهو

 في السنهدرين في بارز مكانا يحتل أن من هذه قرابته مكنته وقد

 في إسهاماته تحديد الصعب ومن . عليه الصدوقيون فيه سيطر وقت
 في نشاطه لأن نظراً الأخرى وأعماله الدينية والفتاوى التفسير مجال

 عن تروى كانت التي الأساطير بعض مع تتداخل ما كثيراً للمجال هذا

.حياته
 الحشموني الملك بين حدث الذي التصادم بعد إنه ويقال

 وقام الصدوقيين إلى ولاءه نقل ، والفريسيين يانايوس ألكسندر
 سيمون بينهم ومن قياداتهم من كثير فاضطر ،الفريسيين باضطهاد

.مصر إلى الهرب إلى شيتاه بن
 على ألكسندراوصيا سالومي وتعيين ألكسندريانايوس وبوفاة

 بشكل الفريسيين إلى السلطة وأعاد فلسطين إلى سيمون رجع ،العرش

 الروحيين القادة الفريسيون أصبح ،الوقت ذلك ومنذ .فيه رجعة لا

.القديم الأدنى الشرق في المنتشرة اليهودية والجماعات للعبرانيين

 والقرارات الفتاوى من كثير عن مسئولا شيتاه بن سيمون وكان

 إليه يرجعان مهمين قرارين ثمة أن إلا د. اليهم حياة نظمت التي
 حضور ضرورة يؤكد وآخر )كتوباه( الزواج عقد بشأن هما أحل

 تقع مسئولية الأبناء تعليم كان )وقد المدارس على الشباب ومواظبة
 بداية قراره يعد ثم ومن . القرار( هذا صدور حتى الآباء عاتق على

 الشباب شمل القرار أن إلا ،بالعبرانيين خاص تعليمي نظام تأسيس

 اقتصر كما ، لأطفال ا شمل ولم عشرة والسابعة عشرة السادسة بين

 كاتوا منه استفادوا الذين أن يبدو كذلك . وضواحيها القدس على

. وحسب القادرين الشبلب من

الميلاد( بعد الآول )القرن جمالاه بن يوشع
Joshua ben 0212

 وحصل ،الميلادي الأول القرن في جمالاه بن يوشع عاش
 وأدى . القدس من ثرية امرأة من زواجه بعد بها بأس لا ثروة على

 ورغم . الوقت ذلك في متبعا كان كما ،أعظم كاهنأ تعيينه إلى هذا
 بن يوشع على يثني أنه إلا الكهنة معظم شأن من يقلل التلمود أن

 كل فشلت أن بعد للصبية عاماً تعليمياً نظاماً لتأسيسه جمالا
مقاطعة كل في مدرسين بتعيين قرارا أصدر فقد . السابقة المحاولات

 الحميث العصر حتى اليهودية لجماعلت عند والتعليم التريية ١٥

 بين الذكور الأطفال يرسل بأن وأمر ،قرية أو صغيرة مدينة كل وفي
 القرار هذا تضمن كما . المدارس هذه إلى والسابعة السادسة سن

 عن التلاميذ عدد زاد إذا أما ،أقل أو تلميذا ٢ ٥ لكل مدرس تعيين
 في ليساعده مساعد للمدرس يعين فكان ،خمسين عن وقل ٢ ٥

 فإنهم ،خمسين إلى التلاميذ عدد وصول حالة وفي ،التدريس
. مجموعة لكل مدرس ويعين مجموعتين إلى يقسمون كانوا

العصمرالهيليني في يهودالإسكندرية عند والتعليم التربية
Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age

 أعضاء بين اليوناني التعليم انتشر ،الهيليني العصر في

 على ساعدت التي الأسباب أهم من ذلك وكان . اليهودية الجماعات

 ، اليونانية والثقافة اللغة وإكسابهم ، أعضاءالجماعات أغرقة

 التعليمية المؤسسات واتثرت , الهيليني محيطهم في ودمجهم
 . العديدة اليونانية المدن في ،الجيمنازيوم أهمها ومن ،اليونانية

 ويتم الهيلينية الروح يجسد كان المدن هذه في التعليم نمط أن ورغم

 منهم( الأثرياء )بخاصة اليهود لمينع ذلك فإن ،وثني ديني إطار في
 يعزز كان اليوناني التعليم أن خصوصاً ، بها أبنائهم إلحاق من

 النخبة إلى الانضمام فرص أمامهم ويفتح الاجتماعية مكانتهم

 اليهود أبناء التحاق إلى كتاباته في فيلون وأشار . الحاكمة والطبقات
 تلقي عن يوسيفوس تحدث كما ،به سئماً أمراً باعتباره بالجيمنازيوم

. الجيمنازيوم في تعليمهم السلوقية أنطاكية في اليهود
 خصوصا ، أيضا( )والفرس اليهود لأثرياء سمح ،مصر وفي

 ، المرتزقة من العسكريين المستوطنين صفوف بين من جاءو الذين
 على ممنوعاًغاماً ذلك كان )بينما اليونانية المدارس إلى لانضمام با

 بدأتغلغل ، فلسطين وفي . النادرة( الحالات بعض في إلا المصريين

 القرن من الشاني النصف منذ اليهود العبرانيين بين اليوناني التعليم
 من قدراً يتلقون اليهود أثرياء أبناء كان حيث ،الميلاد قبل الثالث

 م، ق. ١٧٥ عام وفي . يونان معلمين أيدي على اليوناني التعليم
 بين الهيلينية دعاة أهم من وهو ، ياسون الأعظم الكاهن أسس

 لتدريب القدس في وجيمنازيوم يونانية تعليمية مؤسسات ،اليهود
 فحل ،يونانيين مواطنين يصبحوا أن على اليهود العبرانيين

 وانضم الاجتماعية اليهودية للحياة كمركز الهيكل محل الجيمنازيوم
 أثرياء إلى بالنسبة اليوناني التعليم وأصبح . الكهنة من كثير إليه

 وأثرياء الرابع أنطيوخوس كان حيث ،إجباريا عهده في اليهود
 تسمى يونانية )بوليس( مدينة إلى القدس لتحويل يخططون اليهود

. والأمني وضعهاالاقتصادي لتعزيز »أنطاكية«
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الحديث العصر حتى اليهودية الجملعات عفد والتعليم التريية ١٥ اليهودية الجعلعلت ثقافأت :الثاقي الجنء

 الرابعة سن حتى الابتدائية المرحلة يشمل اليوناني التعليم وكان
 والتي الجيمنازيوم في الدراسة مرحلة تليها ، عشرة الخامسة أو عشرة
 العسكرية والفنون الرياضية الألعاب على التدريب تشمل كانت
 اليونانية الأدبية والأعمال الموسيقى ودراسة اليونانية اللغة وتعليم

 الرياضية بالألعاب يقومون الطلبة وكان . هومبر أعمال خصوصا
 كما ، اليهودية( في محبب غير كان ما )وهو عرايا وهم والمصارعة

 الطلاب وكان . وهرقل هرمز الإلهين لحماية يخضع الجيمنازيوم كان
 المدن آلهة بتكريم الخاصة الاحتفالات في مهم بدور أيضا يقومون
 إلحاق على اليهودية الأرستقراطية حرصت ، ذلك ورغم . اليونانية

 في الإسكندرية يهود بين الحرص هذا اشتد بل ،المدارس بهذه أبنائها
 اليونانية المواطنة على للحصول يسعون كانوا حيث الرومان عهد
 عام أوغسطس فرضها التي الشقيلة الضريبة من إعفاؤهم يتم حتى

 من الإسكندرية أهل )باستثناء مصر سكان على م ق. ٢٣/٢٤
 يعني كان اليونانية المدينة إلى الكامل الانتماء بأن علما اليونان(
.آلهتها عبادة في الاشتراك

 بين التأغرق معدلات تزايذ في أثره اليوناني للتعليم وكان
 وبدأو اليونانية يتحدثون بدأوا حيث اليهودية الجماعة أعضاء

 الآرامية نسوا ثم . كاملة يونانية أسماء ويتبنون أسماءهم يؤغرقون
 مصر في اليهودية المعابد في السائدة اللغة اليونانية وأصبحت ، تماهاً

 إلى البطالمة عهد في الإسكندرية وتحولت . القديم العهد إليها وترجم
 على ذلك وانعكس ، الهيليني العالم في وعلمي ثقافي مركز أهم

 اليونانية الحضارة أثر عمق ظهر التي المتأغرقة اليهودية الثقافية النخبة
 أبرز من كان ،اعتذاري يهودي هيليني أدب ظهر كما .كتاباتها في

 والهيلينية اليهودية بين التقريب إلى يهدف ،ويوسيفوس فيلون كتابه
 أمام اليهودية عن والدفاع بينهما المشتركة الجوانب على والتأكيد
. الهيلينية هجمات

 الجماعات قطاعات كل في الهيلينية تتغلغل لم ،ذلك ورغم
 ظلت كما ،آراميا ساميا فلسطين في الريف ظل فقد ، اليهودية
. المصري بالطابع فيها اليهود تأثر حيث مصرية الإسكندرية ضواحي

 للنزعة ورافضة اليهودية بالعقيدة مرتبطة القطاعات هذه وظلت
 باسم يعرف كان )الذي الأتقياء حزب ذلك عن وعبر . الهيلينية

 من كثيرا صفوفهما إلى ضما اللذين الفريسيين وحزب »الحسيديين«(

 من وكان ، الشفوية الشريعة عن دافعوا الذين الشريعة شراح الكتبة

 ثم الحسيديون الكتبة وحرص . الحال ومتوسطو الكهئة فقراء بينهم

 يين اليهودية والشريعة التوراة تعاليم نشر ضرورة على الفريسيون
الكهنة ت ت ب ذى ء وراً م- ي ع ذلك كان أن بعد اليهودية الجماهير

 تدريجي بشكل اليهودية الابتدائية المدارس تظهر فبدأت والكتبة،
 وشكلت ق.م، الثاني القرن نهاية منذ التوجه لذلك مباشرة كنتيجة

 الكتاب »بيت تسمى كانت ولكنها . اليونانية المدارس غرار على
 العهد ودراسة قراءة بها الدراسة محور كان حيث سيفر(« )بيت
 ، القريسية الحركة اتساع على المدارس هذه انتشار وساعد . القديم

 كان والذي ، »السيناجوج« أو اليهودي المعبد تطور على ساعد كما
 بالتوراة دراية على الناس من واسعة قاعدة وجود يتطلب انتشاره

. والشريعة
 تضمن إلاأنه ، الهيلينية للنزعة رافضا كان الاتجاه هذا أن ورغم

 اليهود المعلمين فبعض . التعليم في الهيلينية والتقاليد المفاهيم بعض
 ، تلاميذهم أتعاباًمن يتلقون كانوا ، وأبتاليون شيمايا مثل ، البارزين
 . طويلا يستمر لم التقليد هذا ولكن . اليونان المعلمين مثل مثلهم
 الحاخامية اليهودية في بالتلميذ المعلم علاقة فإن ، أخرى ناحية ومن

 المعتمدة الجدلية والدراسة ، الهيلينية التقاليد من أساس على نشأت
 البلاغة مدارس سادت التي ، والإجابات الأسئلة من سلسلة على

. اليونانية

الإسلام اتتشار وبعد قبل بابل يهود عند والتعليم التربية
Education of Babylonian Jewry before and after the�

Spread of Islam

 في اليهودية الجماعة كانت ،الميلادي الثاني القرن منتصف منذ
 الجماعة لهذه قدر وقد . أمتآوازدهاراً اليهودية الجماعات أكشر بابل

 الحياة توجيه وفي ، اليهودية العقيدة تطور في دوراًمهمأ تلعب أن
 والديني الثقافي الأثر زيادة في ساهم ومما . لليهود والتربوية الثقافية

 الأبيض البحر حوض في المنتشرة اليهودية التجمعات على بابل ليهود
 منذ الإسلامي الحكم تحت الأرجاء هذه معظم دخول ، المتوسط

 السياسي والإطار اللغة وجود ساهم وقد . الميلادي السسابع القرن
 وإيجاد اليهودية الجماعات بين الاتصال زيادة في المشترك والإداري
 والحادي السابع القرنين )بين كبير حد إلى متشابه بينهم حياة أسلوب

الميلاديين( عشر
 ،ذاتيا أمورها تدير كأقلية بابل في اليهودية الجماعات وعاشت

 الجماعة وترأس . كافة الأخرى الأقليات شأن ذلك في شأنها
 جماعات هيئة على اليهود وانتشر . )المنغى( الجالوت رأس اليهودية
 رأس يعينه رئيس والدينية المدنية شئونها على يشرف صغيرة

 من وكان . أعضاء سبعة من مكون محلي ومجلس الجالوت،

. والتربوية الدينية المؤسات على لإعراف ا لملمجلس هذا وظائق
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الحسيع قعصر حقى اليهولية الجملعات عتد والتعليم التريية ١٥ اليهودية الجماعات شقلقلت : الثلقي المجرء

 أن المجلس على كان ، تلمودية حلقات بها وجدت التي المدن وفي
. للدراسة بيتا يقيم

 اليهودية الشريعة أن رأت التي الفريسيين تقاليد بابل يهود تقبل
 والمدنية الدينية الحياة أوجه كل على وتؤئر تشكل كاملة حياة طريقة
 العملين والمشناه الحاخامات( فسرها )كما التوراة فكانت . للفرد

 . تربيتهم وجها وكذلك لليهود الدينية الحياة وجها اللذين الأساسيين
 الحلقات اليهودية للجماعة أصبح ، الميلادي الشاني القرن ومنذ

 وإصدار والإفتاء بالتفسير قامت والتي بها الخاصة التلمودية
 من قطاعات بعض تحول المرحلة هذه في وبدأ . والتشريعات القوانين

 تضطلع وسيطة وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعة أعضاء
 من الأعظم العدد ظل وإن ، الضرائب وجمع والربا التجارة بوظائف

. بالزراعة يعملون اليهودية الجماعة أعضاء
 الجماعة أعضاء تعريف بابل يهود بين التربية واستهدفت

 في الحال هو وكما . المختلفة الحياة أوجه على وبتطبيقاتها بالشريعة
 معرفته بمدى تتحدد الفرد مكانة كانت ، التقليدية المجتمعات

. ومدنية دينية سلطة من تعطيه لما نظرا بالشريعة
 فبدأت ، النشء وتعليم تربية في أساسياً دورأ الأسرة ولعبت

 الشعاثر من كثيراً الطفل لاحظ حيث المتزل في مبكراً الطفل تربية
 مع ، المعبد ساهم كما . الصلوات تعلم في وبدأ ومارسها والطقوس

 وبالذات الدين شعائر من كثيرا الطفل تعليم عملية في ، الأسرة
 الاستمرار الآباء من قلة استطاعة في وكان . والأعياد السبت شعائر

 من العظمى الأغلبية أن نجد ثم ومن ، الشريعة أبنائهم تعليم في
 مبادئ لتعلم أولية مدرسة إلى يذهبوا أن عليهم كان الذكور الأطفال

.وشرائعه الدين
 لتربية أولى مرحلة : مراحل ثلاث من التربوي النظام وتكون

 الحلقات في عليا مرحلة ثم ، متوسطة ومرحلة ، والصبية الأطفال
.التلمودية
 عليها أطلق أولية مدرسة في التعليم من الأولى المرحلة تمت

 أو ، نفسه المعبد في موجودة وكانت ، سيفر(« )بيت الكتاب »بيت
 بيت في يدرسون الذين الأطقال إلى يشار وكان ،به ملحق مبنى في

 هذه على تشرف الجماعة وكانت . المعبد« »أطفال باسم الكتاب
 إحضارمعلم يفضل الآباء بعض كان كما ، بتمويلها وتقوم المدرسة
.أبناثه تعليم ليتولى منزته إلى خاص

 للمشاركة إعدادالطفل المدرسة هذه في التعليم من الهدف كان
 الحروف نقل طريق عن القراءة الطفل تعلم ، ولذا . المعبد شعائر في

، أردوازية ألواح أو بالرقوق( شبيه ففيس )ورق البرشمان على

 كذلك ،بملئها الطفل يقوم ثم الحروف محيط يرسم المعلم كان حيث
 مبتدثين الخمسة موسى أسفار من وأجزاء الصلوات الأطفال حغظ
 أو المقاطع نظام دراستهم في الأطفال وقداتبع . اللاويين بسفر

 قكانوا ، التوراة"( من »مقطع بمعنى عبرية كلمة )وهي »السيدرا«
 ، السبت يوم المعبد ستقرأفي التي الأجزاء الأسبوع طوال يحفظون

 . والأمثال الحكمة وكتب الأنبياء كتب من أجزاء بعض يحفظون ثم
 فلم ، القديم العهد دراسة أهملت ، متأخرة مرحلة في ، ولكن
 . التلمود على التركيز وتم ، الخمسة موسى أسفار سوى منه يدرس
 مبادئ وبعض البلد لغة تدرس التي المدارس بعض وجدت كما

 الأولى المرحلة لمعلمي والاجتماعي الاقتصادي الوضع أما . الحساب
 أولياء من الهدايا أخذ إلى يضطر منهم الكثير وكان ، متردياً فكان
. الأطفال أمور

 أكثر مرحلة إلى تقود كانت المرحلة هذه أن هو هنا المهم والشيء
 دراستهم ينهون الأطفال معظم فكان ، الدينية الدراسات من تعمقاً

 ذات متوسطة مرحلة في تستمر كانت قلة باستثناء ، المرحلة هذه عند
 تحت الجماراه ثم المشناه فيه تدرس كانت أول مستوى : مستويين

 التلمود فيها يدرس الطالب كان عليا مرحلة ثم ، معلم إشراف
 الثاني القرن أواخر في التلمودية الحلقات ظهرت وأخيرا ،بمفرده

 الثالث القرن في إلا تزدهر لم بابل حلقات أن غير .الميلادي
 لا التي نهاردعه حلقة التلمودية الحلقات أهم من وكان .الميلادي

 ميلادية ٢٥٩ عام انتقلت ثم ، الدقة وجه على تأسيسها تاريخ يعرف
 كذلك . الميلادي التاسع القرن في بغداد إلى ومنها ، بومبديشا إلى

 بومبديثا حلقة أن !لا ، ماهوزا في وأخرى ، سورا في حلقة وجدت
. حلقتين أهم كانتا سورا وحلقة

 المتعارف بالمعنى تعليمية مؤسات التلمودية الحلقات تكن ولم
 رجال لتجمعات دينية حلقات كاتت وإنما للطلبة تكن إذلم ، عليه
 الطبيعة ذا اليهودي الديني والتراث النصوص فيها يتدارسون الدين

 الدينية الأسئلة عن كماكانوايجيبون ، وشريعة علما المزدوجة
 حلفة لكل وكان . الناس بين ويقضون الفتاوى ويصدرون والفقهية

 الطلاب بعض كان ، مسبكر وقت ومنذ . ومريدوه علماؤها
 ثم ومن ، رؤسائها إشراف تحت للدراسة الحلقات هذه إلى يحضرون

. تعليمية وظيفة الحلقات لهذه أصبح
 أي هايشيفاه« »روش بالعبرية عليه أطلق رئيس حلقة لكل كان

 بعد إلا يتم يكن لم تعيينه أن إلا ، العلماء يختار. اليشيفاه« »رأس
 يطلق أصبح ،الميلادي السابع القرن ومنذ . الجالوت رأس موافقة

علماء أن ورغم . »جاؤون«( : )بالعبرية »الفقيه« الحلقة رئيس على
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الحميث العممر حتى اليهودية الجملعات عتد والتعليم التريية ١ ٥ اليهوية الجعلعلات ثقافات :الثلني الجزء

 أن إلا ، النظرية الناحية من رئيسها ينتخبون كانوا الذين هم الحلقة
 وكان . عائلات سمت بين محصورة وظلت وراثية كانت الفقيه وظيفة
 للالتحاق شرط هناك يكن فلم ،بالحلقة الالتحاق طالب أي بإمكان

 داخل عمره يمضي أن الطالب بوسع وكان . سن أي له يحدد ولم
 يتركها أن بوسعه كان كما ، ذلك يفعل أن مقدوره في كان إذا الحلقة

 يصل حين إلا تعقد الامتحانات تكن ولم . يشاء وقت أي في

 لمجردمتابعة ، ولكن . به يعتد شريعة معلم مستوى إلى الطالب
 أسفار من بكل ملما يكون أن الطالب على كان ، الدائر النقاش
 تتعلق التي السابقين الحاخامات وأقوال والمشناه الخمسة موسى

 الحاخامات أولاد من الطلاب بين كبير عدد هناك وكان . بالشريعة
 ممن أقاربه لأحد أو لابنه مركزه يترك لأب ا كان حيث الحلقة وعلماء

.كفاءتهم في يعتقد
 ، الحلقة في تدارسه يتم الذي الأساسي النص المشناه وكانت

 تكن لم ، حال أية وعلى . بالأساس شفهية كانت الدراسة أن كما
 باقتباس محاضرته يبدأ الحلقة رئيس وكان . الوحيد الموضوع المشناه

 محاولة ذلك ويتبع ، )أمورائيم( الشراح آراء يذكر ثم ، المشناه من
 تقابل قد التي المواقف مجسوعة على الدراسة موضوع النص تطبيق

 لا العلماء كان ، الأحيان بعض وفي . اليومية حياته في اليهودي
 . تطبيقها طريقة مع أو المشناه في المسجلة التفيرات مع يتفقون
 إلى أحيانا تؤدي والتفسيرات الآراء في الاختلافات هذه وكانت

 بساطة أكثر جانب للدراسة كان كذلك . الوطيس حامية مناقشات
 قصص باقتباس يقوم العلماء أحد كان لآخر حين فمن ، جدية وأقل

. توراتيا نصاً ليشرح أو ما موضوع ليوضح أخلاقية مثل أو
 الدراسة موضوع الجماراه أصبحت ، البابلية الجماراه وبتدوين

 كان الذي التربوي الديني النشاط وتصاعد ،الحلقات داخل الرئيسي
 في النشاط هذا وتمثل . بابل حلقات صيت ذيوع في الأثر أكبر له

 يعني ما وهو »كل« تعني عبرية كلمة و»كالاه« . الكالاه اجتماعات
 . الأمور كل حسم فيها يتم الأهمية بالغة كانت الاجتماعات هذه أن

 أنها إلى يذهب آخر رأي عن بعيداً ليس الكلمة لأصل التفسير وهذا
 »إكليل« كلمة من أو »عروس« معناها عبرية كلمة من مشتقة
 في تتم التي للدراسات تتويج الكالاه حلقات أن يعني فهذا الآرامية،

 المعنى بهاإلى يعود وهوما ،الأخرى والتربوية الدينية المؤسسات كل
 شهري في تعقد الكالاه اجتماعات وكانت . الأول

 أبوابها الحلقات تفتح حين مارس وفيراير/ ، سبتمبر أغسطس/
 هذه تكن ولم . المختلفة وتطبيقاتها الشريعة لدراسة والخاصة للعامة

يحضرها كان بل ، وحدهم بابل سكان على مقصورة الاجتماعات

 وجدت التي البلاد من غيرها أو وإيطاليا أفريقيا شمال من دارسون
٠ يهودية جماعات فيها

 يشكلون كانو الذين الحلقة علماء تضم الكالاه دورة وكانت
 كانت إنها )ويقال الإفتاء صلاحية لها دينية محكمة أي ، دين« »بيت
 لتلخيص أصغر سنهدرين ويتبعها عضواً( ٧ ٠ السنهدرين مثل تضم

 يطرحها التي الأسئلة على وإجاباتهم وفتاواهم الحاخامات أقوال
 اليهودية الجماعات من تصلهم التي الأسئلة تلك على أو الحاضرون

. المختلفة البلدان في المنتشرة
 أما ، الشهر من أسابيع ثلاثة تستغرق الكالام حلقة وكانت

 الفقهاء كان كما . الطلاب لاختبار يخصص فكان الرابع الأسبوع
 كان كذلك . التلمود من الغامضة أو الصعبة الأجزاء بشرح يقومون

 أو ، التلمود من الواضحة غير النسخ تصحيح الكالاه أنشطة أهم من
 بابل علماء ومارس . النسخ عملية أثناء حرفت قد تكون التي تلك

 الذين علمائهم خلال من المختلفة اليهودية الجماعات على تأثيرهم
 على الغقهاء بإجابة ويرجعون الاجتماعات لحضور يأتون كانوا

منهم. المرسلة الأسئلة

 عشر: الثامن القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التريية

هقدمة
Education of Jewish Communities to the End of the Eighteenth�

Century :Introduction

 للجماعات والتعليمية التربوية الأوضاع فهم الصعب من
 الإدارة نظام إطار في إلا الغرب في الوسطى العصور في اليهودية

 وظيفية كجماعات اليهودية الجماعات ظله في عاشت الذي الذاتية
 تعاقدية موضوعية علاقة في وتدخل محددة بوظيفة تضطلع )مالية(

 الإداري تنظيمها اليهودية للجماعات وكان . المضيف المجتمع مع
 بإدارة قام الذي الوسيط( الغربي المجتمع في مبراً كان )كما المستقل

 النظام بينه ومن ، اليهودية للجماعة الاجتماعية المؤسات كل
 للأفراد العالي والتعليم والكبار الأطفال تعليم ذلك بمافي التربوي

 وكانت . شئونها لإدارة الجماعة إليهم تحتاج والذين فيه الراغبين
 الرئيسي والموجه الأساسي المكون )التلمودية( الحاخامية اليهودية

 النظام أساس تشكل كانت فإنها ، ثم ومن . والجماعة الفرد لحياة
 إثنية جماعة شكلت أوربا في يهودية جماعة كل أن ورغم . التربوي

 كل ثقافة أن إلا ،كنفه في تعيش الذي المجتمع عن مستقلة دينية
 على مجتمع كل في الثقافية بألأوضاع وتشكلت تأثرت جماعة

الحضارية الأوضاع كانت حيث ، وشرقها أوربا شمال ففي .حدة
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الحديث العصر حقى اليهودية الجعاعات عند والتعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

 الجماعة على المال ورجال الدين رجال من تحالف سيطر ، متدنية

 الوضع هذا وساهم . وتكلست نفسها على فانغلقت ، اليهودية

 . المحيط المجتمع في حولهم يجري عما انعزالهم زيادة في بدوره
. طرقها وعقم الدراسة مناهج أفق ضيق إلى الوضع هذا وأدى

 ، أوربا( غرب )في وإسبانيا أوربا( جنوب )في إيطالي أما
 . آنذاك المزدهرة الإسلامية العربية الحضارة لتأثير خاضعتين فكانتا

 ، وانفتاحا تقدما أكثر والثقافية الحضارية أوضاعهما فكانت ، لذا

 أكثرانفتاحاً البلدين هذين في اليهودية الجماعات كانت ثم ومن
 التربوية المؤسسات كانت كما ، المحيطة الثقافية البيئة مع وتفاعلا

 الثقاقية بالتيارات أكثراتصالا التجمعات هذه داخل والتعليمية

 مثل دينية موادغير لتشمل الدارسة مناهج فاتسعت ، السائدة

. والفلك والرياضيات والشعر والمنطق الفلسفة

 التربوية للأوضاع نعرض أن الآن يكننا ، سبق ما إطار وفي

 القرن نهاية حتى الأوربية المجتمعات في المختلفة اليهودية للجماعات

. عشر الثامن

 وإيطاليا والمانيا فرنسا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

عشر الثامن القرن تهاية حتى
Education of the Jewish Communities in France, Germany, 2016�

Italy 10 the End of the Eighteenth Century

: فرنسا - ١

 في اليهودية للجماعات أساسيان ثقافيان مركزان هناك كان

 )في الشرقي فرنسا شمال في أحدهما : الوسطى العصور في فرنسا

 كان كما . ولانجودوك( بروفانس )في الجنوب في والآخر ، شمبين(

 يتبع كان ولكنه ،أفنيون في البابوية لإمارات ا في ثالث مركز هناك

الإيطالي. الحضاري التشكيل

 في والتربوية الثقافية المؤسسات على الحاخامات سيطر وقد
 دراسة تمثل ولم . والتلمود التوراة دراسة فسادت ، فرنسا شمال

 يهود مع فعلت مثلما للدارسين إغراء أي الطبيعية العلوم أو الفلسفة
 أما ،التأمل وليس النقل المعلم مهمة فكانت ، إيطاليا أو إسبانيا
 أو وتفسيرالأجزاءالصعبة لتوضيح جهده جل فقدوجه العالم

 التيار هذا والتلمود للتوراة راشي تفسير ويمثل . الشريعة من الغامضة
 العصور خلال ظهرت التي الأعمال أهم يعتبر كما ،الفكري

 على والكبار الصغار تفسيره وساعد . واسعة شهرة ونالت الوسطى
 فأصبحت التلمود بدراسة الاهتمام نما تأثيره وتحت ، الشريعة فهم

. وتربيتهم اليهودية الجماعة حياة في مؤثراً عنصراً الحاخامية اليهودية

 يتم كان حيث الأسرة في تبدأ للطفل الدينية التربية وكانت

 في مشاركته خلال من وشعائره الدين طقوس على الطفل تدريب
 بالأعياد المرتبطة المختلفة الدينية والاحتفالات المعبد صلوات

 إلى بالنسبة الدراسة مرحلة بداية الخامسة سن وكانت .اليهودية
 اسم عليها أطلق أولية مدرسة إلى يرسل فكان ، اليهودي الطفل

 كلمة وهي قطان( مدراش : )بالعبرية الأولية أو الصغيرة المدرسة
 ،الفرنسية (petit ecole إيكول »بتي الفرنسي المصطلح من مأخوذة

 إلى الطفل ذهاب بداية وكانت . لأولية« Iأو الصغيرة »المدرسة أي
. بها يحتفل مناسبة المدرسة

 تكوين يتعلم ثم الهجائية الحروف بتعلم يبدأ الطفل كان

 نظام يتبع كان الذي اللاويين سفر يدرس كان ذلك وبعد ،الكلمات
 يوم المعبد في قراءته ستتم الذي الجزء وكان . تدريسه في المقاطع
 إلى بترجمته المعلم يقوم ثم ، بالعبرية سابق وقت في يقرأ السبت

 الترجمة وهو ،الترجوم يدرس الطفل كان ،ذلك وبعد . الفرنسية
 سن وفي . نفسها بالطريقة ، الخمسة موسى لأسفار الآرامية

 التلمود من الموضوعات بعض دراسة إلى ينتقل الطفل كان ،العاشرة
 سن مع تنتهي التعليم من الأولى المرحلة وكاقت . والجماراه( )المشناه

 هذه بعد دراستهم في يستمرون التلاميذ من قلة وكان ، عشرة الثالثة
 جادول( مدراش : )بالعبرية العليا أو الكبرى المدرسة في المرحلة

�grande إيكول »جراند الفرنسي المصطلح من مأخوذة كلمة وهي

ecole هذه في الدراسة وكانت . أوالعليا الكبرى المدرسة أي ، ا 
 كما ، التلمود لدراسة تخصص سنوات سبع لمدة تستمر المدارس

 إجازات أية يعطى الطالب يكن ولم ، طويلة الدراسة ساعات كانت

. والأعياد السبت يوم في إلا

 الجماعات بين العلم لطلب يرتحلون الدارسين من كثير وكان
 الطلبة فكان ، الأوربية البلدان من غيرها أو فرنسا في اليهودية

 إلى بلد من يرحلون الشريعة معرفة في التعمق يودون الذين المتميزون
 وترأس ، التلمود في المشهورين العلماء أحد يد على العلم لنيل آخر

. راشي سلالة من دارسون فرنس شمال في التلمودية المدارس
 مؤسسات فرنسا في التلمودية المدارس كانت ، البداية في

 يؤسس أن حاخام أي مقدور في فكان ، مؤسسيها تتبع شخصية

 بتمويل الأغنياء الطلاب قام وقد ، ورئاستها تمويلها ويتولى مدرسة

 للجماعة الخيرية الأموال من الفقراء الطلبة تمويل تم بينما أنفسهم

. اليهودية
 شئون تنظيم في الجماعة بدأت ،عشر الشالث القرن وخلال

هذا . المعلمين أجور ذلك في بما ،وتمويله عليه والإشراف التعليم
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الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عقد والتعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجعلعات ثقافات : الثاتي الجزء

 )بروفانس( فرنسا جنوب أما ، )شاميين( فرنسا بشمال يتصل فيما

 يقتصر فلم . إسباني يهود بين السائدة الثقافية التيارات لتأثير فخضع

 نالت بل ، التلمود وبالذات ، الدينية الدراسات على والمعرفة العلم
 وضمت .الاهتمام من أكبر قدرا والفلسفة والفلك الطب دراسة

 يهود معظم تضمان كانتا مقاطعتان وهما ، واللورين الألزاس فرنسا

 تماماًلحياة مماثلة حياتهم وكانت . الفرنسية الشورة قيام عند فرنسا

 النظام وساد . اليديشية يهود من كانوا فقد ، أوربا وشرق ألمانيا يهود

. واللورين الألزاس يهود بين التقليدي التعليمي

:ألمانيا - ٢

 بين سادت التي والتربوية الشقافية الأوضاع تختلف لم

 الأوضاع تلك عن الوسطى العصور في ألمانيا في اليهودية الجماعات

 الدراسات وكذلك التلمود فكان . فرنسا شمال في سادت التي
 العهد دراسة وأهملت ، والتريوي الشقافي النشاط محور به المرتبطة

 ، )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة إلى يرسل الطفل فكان .القديم

 المرحلة كانت ، السن هذه وفي . عشرة الثالثة سن إلى بها ويظل
 هذه وبعد . الأطفال من العظمى الغالبية إلى بالنسبة تنتهي التعليمية

 يودون الذين التلاميذ من قلة على تقتصر الدراسة كانت ، المرحلة

 منهج أما . التلمود معلمي أحد يد على التلمود دراسة في التعمق
 ترجم الذي القديم والعهد الصلوات قراءة عن عبارة فكان ، التعليم

 )المشناه التلمود من أجزاء بعف وكذلك ، اليديشية اللغة إلى
 التلمود يدرسون الطلاب فكان ، العليا المرحلة في أما . والجماراه(

. ققعط

 لإشراف ألمانيا في اليهودية الجماعات بين التعليم وخضع
 ومكافأته المعلم إلى بالنسبة التلاميذ عدد حددت التي الجماعة

 نهاية حتى تاثماً الوضع هذا وظل . بتدريسه يقوم الذي والمنهج

 تغيرات الألمانية الأراضي شهدت حيث ، عشر الشامن القرن
 البلاط ويهود والتجار الممولين من طبقة ظهور إلى أدت ونطورات

 ومن . الحديثة والثقافة الأوربية باللغات المعرفة عملهم تطلس الذين

 ولم التقليدية اليهودية والمواد التلمود بدراسة اهتمامهم قل فقد ، ثم

. الخمسة موسى أسفار من أجزاء لبعض آلية قراءة معرفتهم تتعد

:إيطاليا - ٣
 إيطاليا في اليهوديتين الجماعتين أن - أسلفنا كما - يلاحظ

 اهتمام ينحصر فلم ، النسبي بالانفتاح تتسمان كانتا المسيحية وإسبانيا

 المتعلمين من كئير أبدى وإنما والتلمودية الدينية العلوم في أعضائهما

 تقتصر لم ، ولذا . واللغوية العلمانية بالدراسات اهشمام اليهود

على ،وقبله بل الغرب في النهضة عصر منذ ،المدارس مناهج

 هذه تضمنت بل ، أوربا( شمال في الحال كان )كما الدينية العلوم

 وقواعدها الإيطالية واللغة العيرية وقواعد الحساب مادة المناهج

 الدراسات على علاوة وذلك ، والرقصر اللاتينية واللغة والحروف

. والتلمود القديم العهد مثل التقليدية الدينية
 تلمودية مدارس توجد فكانت ، العالي بالتعليم يتصل فيما أما

 جانب إلى ، ولكن . اليهودية الجماعات معظم في الحال هو كما عليا

 كذلك . اليهودية غير بالجامعات اليهود الطلبة من كثير التحق ذلك
 اليهودية الجماعات أعضاء من الطلبة عدد تزايد ، إيطاليا في ، لوحظ

 إنشاء فكرة ١٥٦٤ عام بروفنسال ديفيد طرح وقد . الطب كليات في
 الموادالدينية من منهجهاكلا إيطاليايتضمن في يهودية جامعة

 دراسة أن نجد ، عشر الثامن القرن وفي . الدنيوية والمواد التقليدية
 في لأخرى ا المواد ضمن تدرس واحدة مادة مجرد أصبحت التلمود

. العليا اليهودية المدارس

 القرن نهاية حتى يولندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

عشر الثامن
Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the�

Eighteenth Century

 مالية وظيفية جماعة وليتوانيا بولندا في اليهودية الجماعة كانت
 رغم ، والديني الإثني ، النسبي التميز من بقدر أعضاؤها يتسم

 الجماعات مع الحال هو وكما . المضيف بالمجتمع العميق تأثرهم

 الذاتية الإدارة مؤسات من مجموعة هناك كانت ،الوظيفية

 والتربوية، والاجتماعية الدينية : الجماعة شئون أدارت التي المتكاملة

 من تحسالف عليها سيطر التي القهال مؤسسة انتظمتها والتي
. الممولين وكبار الحاخامات

 مجلس لإشراف اليهودية ألجماعات داخل التعليم وخضع
 )حيدر( الخاصة الأولية للمدرسة التعليم منهج وضع الذي القهال
 تدريس في تستخدم التي التفاسير حدد أنه لدرجة مفصل شكل

 ،الواحد المعلم تلاميذ وعدد ، المعلمين ومؤهلات ، القديم العهد
 وبينهم ، بعضاً بعضهم مع المعلمين بين تسود التي العلاقة ونوعية

 إقامة القهال مجالس وظيفة من كان كما . التلاميذ أمور أولياء وبين

 نوع وإيجاد الأيتام الأطفال لتعليم تورا( )تلمود خيرية أولية مدارس

 . الدراسة مواصلة على القادرين غير للأطفال الحرفي التدريب من
 ساعات وحدد العليا التلمودية المدارس على القهال أشرف كذلك

. رئيسها واختار بها التدريس
أن لابد ، اليديشية يهود بين التعليم لقضية نتعرض أن وقبل
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 )والخاطئ العام الانطباع تعطي اليهودية المراجع من كثيراً أن إلى نشير
 إما يومهم سحابة يقضون كانوا اليهود( )كل اليهود بأن تصورنا( في
 الأغيار هجمات صد في أو والتلمود التوراة دراسة في أو التعبد في

 والمركب الحي الواقع معالم تطمس الصورة هذه مثل ولكن . عليهم
 /٨ لايزيدعلى ما أن المعروف فمن . اليهودية لأعضاءالجماعات

 إدارية دينية وظائف في إما يعملون كانوا اليهودية الجماعة أعضاء من
 حاجات تلبي حرف في أو )القهال( الذاتية الإدارة لبيروقراطية تابعة

 يعملون فكانوا ، اليهود بقية أما . الشرعي الذبح مثل الدينية اليهود
 الصياغة مثل ،باليهودية علاقة أو يهودي مضمون لها ليس حرف في

 أن أي . الكحوليات وتقطير الضرائب وجمع والتجارة والصيرفة
 المهارات يكتسبون كانوا اليهودية الجماعة أعضاء من ٧٩ ٠ حوالي
 وهو ، الصبينة نظام طريق عن متها يتعيشون التي الخاصة الحرفية

 مجتمع ومقاييس بحركيات مرتبط الخبرة واكتساب للتدريب نظام
 من كان التدريب بعملية يقوم من أن من الرغم على هذا ، الأغلبية

 - الأحيان أغلب في مقصورة- كانت نفسها الحرفة أن ورعم ، اليهود
 من نوعين بين نميز أن يجب ، ولذا . اليهودية أعضاءالجماعة على

 أو )حيدر( الخاصة الأولية المدارس في الصبية وتعليم تربية : التربية
 أشكال من شكلا الأمر واقع في وكانت ، تورا( )تلمود الخيرية
 اليهودي وكان . تعليماًنظامياً كونها من أكثر الاجتماعي التطبيع
 ولذ . والإثنية الدينية هويتهم ويكتب دينه شعائر خلاله من يتعلم

 بعد ، ولكن . واسع نطاق وعلى شعبيا المرحلة هذه في التعليم كان
 كانت التي العلي التلمودية المدارس في ينخرط يكن لم ، المرحلة هذه

 الدينية بالمعرفة وتزويدهم الدينية النخبة أعضاء بتعليم تقوم
 وبعد . اليهود من صغيرة قلة سوى مهامهم لإنجاز اللازمة المتخصصة

 بين التعليم موضوع نتتاون أن الآن يكتنا ، المبدئي التحفظ هذا إبداء
اليدشية يهود

 الفرد إعداد إلى يهدف اليديشية يهود بين ساد الذي التعليم كان
 إدارة تتولى التي القيادات تلريب وإلى ، الجماعة داخل للعيش
 دينياً تعليماً التعليم هذا مثل كان فقد ، ثم ومن . شئونها وتنظيم
 والتفاسير المقدسة اليهود كتب حول يدور منهجه وكان ، صرفاً

 إلى الفترة هذه خلال التعليمي النظام وانقسم . بها المرتبطة

مرحلتين:
 )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة وتضم : الأولية المرحلة - ١

 من نوع يوجد كان كما ، تورا( )تلمود الخيرية الأولية والمدرسة
الخاص. المتزلي التعليم

. العليا)يشيفا( التلمودية المدارس وتضم :العالية المرحلة -٢

:الأولية المرحلة - ١

 الإلزام سن من ويستمر ، إجبارياً المرحلة هذه في التعليم كان
 واستهدف . عشرة الثالثة سن حتى والسادسة( الخامسة )بين المدرسي
 في وشعائره وتعاليمه الذين مبادئ ترسيخ المرحلة هذه في التعليم

 . الاجتماعي التطبيع من ضرباً كان أنه أي ،اليهودي الطفل نفس
. المدارس من أنواع ثلاثة في المرحلة هذه في التعليم وانتظم

: )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة «
 بين انتشارا المدارس أنواع أكثر المدارس من النوع هذا أعتبر

 خاصة مدارس هناك كانت فقد ، أوربا شرق في اليهودية الجماعات
 على يحصل أن بعد بالشريعة ملم شخص أي يؤسسه أن يمكن

 إلا ، بينا كما ، خاصة مدارس كانت أنها ورغم . الحاخام موافقة
 هذه في الدراسة وكانت . اليهودية الجماعة لإشراف خضعت أنها

 يدفع كان الذي ميلاميد( : )بالعبرية المعلم منزل في تتم المدارس
 أي تمنح المدارس هذه تكن ولم . أطفالهم تعليم نظير أجرأ له الآباء

 . موضوعية لمعايير طبقاً يتم يكن لم التلاميذ تقييم أن كما ، شهادات
 ودون المساء إلى المسباح من المدارس هذه في تستمر الدراسة وكانت

. الأعياد أيام وفي السبت أيام في إلا عطلات التلاميذ يمنح أن
 وكتاب ، القراءة يشمل المستوى هذا في الدراسة منهج وكان

 تدريسها في استخدموا التي الخمة موسى وأسفار ، الصلوات
 إلى بكلمة كلمة العبري النص يترجم المعلم فكان ، اليديشية الترجمة
 باليديشية مكتوبة مدرسية كتب ظهرت ، الطباعة وبانتشار . اليديشية
 التدريس في طريقة واتبعت . ولتفسيراتها الخمسة موسى لأسفار
 الحرفي معناها عبرية كلمة وهي ، »السيدرا« بطريقة عرفت

 يقرا الخمسة موسى أسفار من جزء إلى تشير أصبحت وقد ، »ترتيب«
 يحفظ أن على الدراسة في المنهج هذا ويقوم . السبت يوم المعبد في

 وفي ٠ الخمسة موسى أسفار من الجزء ذلك الأسبوع طوال الطفل
 يدرس كان وإنما كاملا يدرس المقرر الجزء يكن لم ، لأحيان ا معظم

 الطفل كان التالي الأسبوع وفي ، وحسب استيعابه الطفل يستطيع ما
 الذي الجزء يكمل أن دون للدراسة المحدد الجديد الجزء إلى ينتقل

 الطفل كان ،العاشرة سن وفي . وهكذا ،السابق الأسبوع في تركه
 عظيما الجماراه بتدريس لاهتمام ا كان حيث التلمود دراسة إلى ينتقل

 يبدأ ، الأحيان من كثير في ، كان الطفل أن لدرجة اليديشية يهود بين
 دراستها في وقدأتبعت .الثامنة أو السابعة سن في دراستها في

 فكان . الخمسة موسى أسفار دراسة في اتبعت التي نفسها الطريقة
 كلمة ، الآرامية اللغة من التلمودي النص بترجمة يقوم المعلم

كماكان ،النص التلاميذ يفهم حتى أليديشية اللغة إلى بكلمة،
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 ويترك الأسبوع خلال دراسته ستتم الذي الجزء يقرأ أحيانا المعلم
 دراسة تطلبت فقد ، هذا وعلى . بمفردهم للدراسة التلاميذ

 ولم ، متابعتها على عادية غير قدرة ، المستوى هذا في ،التلمود
 دفع آباؤهم استطاع الذين الأثرياء أبناء أو النابهون إلاالطلبة يتمها

 في الدراسة تنتهي ، عشرة الثالثة سن وعند . للمعلمين أحسن أجر

 منهم القلة أما ، التلاميذ من العظمى للغالبية بالنسبة المرحلة هذه

.العليا الدينية المدرسة إلى تنتقل كانت التي فهي

 أي يؤسسها كان )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة لأن ونظراً

 فإن ، الحاخام من تصريح على وحاصل بالشريعة ملم شخص
 تفاوتت فقد ، ولذ " وشخصيته معلمها بمستوى تمامأ ارتبط مستواها

 لكن ،أخرى إلى مدرسة من واضح بشكل المعلمين مستويات

 القهال يكون حينما القهال لإشراف يخضع كان ، هذا مع ،المعلم
 التي المكافأة وحتى ، التدريس وساعات المنهج له يحدد فكان ، قوياً

 أشكال وكل القهال وبتدهور ■ التلاميذ أمور أولياء من عليها يحصل

 خاصا مدرساً كان )الذي المعلم أصبح ، بولندا في الذاتية الإدارة

 ومن . مباشرة الأمور أولياء مسئولاأمام خاص( تجاري بمشروع يقوم

 المعلمين من كثير وظهر نوعيته وساءت المعلم مستوى تدهور ، هنا
 عجزه بسبب الصغار معلم فشل ما وكثيراً . للتدريس المؤهلين غير

 من الكشيرون كان كما ، جهله بسبب أو الأطفال مع التعامل عن

 في فشلهم بسبب مهنة التدريس من يتخذون الأولية المدارس معلمي

 لأولية ا المدرسة معلم دخل أن وبما . حاخامات أو تجاراً يصبحوا أن

 إضافية بمهنة يعمل أن إلى مضطرا نفسه وجد فقد ، منخفضاً كان

 لآباء ا وكان . التعليم مهنة جانب إلى معاشه من جزءاً منها يتكسب
 إلى أدى ما وهو ، العام منتصف عند المعلم تغيير إلى أحيانا يميلون

 م وكثيراً . الخبرة ذوي المدربين المعلمين من مجموعة ظهور عدم
 المستوى إلى يصل أن دون آخر إلى صف من ينقل الطالب كان

 يتم التعليم وكان . أخرى بمدرسة يلتحق لا حتى وذلك ، المطلوب
 للعملية مناسبة بيئة بالضرورة يكن لم الذي المعلم منزل احياتاًفي

. التربوية
 لدراسة أساساً موجها كان لأولية ا المدرسة منهج أن ورغم

 المقاطع فطريقة . الهدف هذا تحقيق في ينجح لم أنه إلا ، الدين
 إلى أدت ، الخمسة موسى أسفار تدريس في اتبعت التي الأسبوعية

 الاهتمام أن كما .الأسفار بهذه كاملة غير معرفة على الطفل حصول

 الأنبياء كتب دراسة تماما تهمل الأولية المدرسة جعل التلمود بدراسة

.والمشتاه والأمثال الحكمة وكتب
المواد اياًمن تدرس لم الأولية المدرسة أن إلى نشير أن ولابد

 كان الذي البلد لغة حتى أجنبية لغات أي تدرس لم كما ، الدينية غير

٠ كنفه في يعيشون اليهودية الجماعة أعضاء

: تورا( )تلمود الخيرية الأولية المدرسة «
 يشرف والتي اليهودية الجماعة قبل من الممولة المدرسة وهي

 لا ممن وغيرهم لأيتام وا الفقراء أطفال ويدخلها مباشرة القهال عليها

 يياثل المدرسة هذه وأهداف منهاج وكان . المعلم أجر دفع يستطيعون

 من النوع هذا ونال . الخاصة الأولية المدرسة وأهداف منهاج تماماً

 كما ، وفعالة قوية القهال مؤسسة كانت حينما الكافية الرعاية التعليم

. بتدهورها تماماً تدهور أنه

: المتزلي التعليم

 على اسشر التعليم من ضرب ، الفترة تلك خلال ، وظهر

 »التعليم نسميه أن ويمكن أوربا شرق وقرى مدن في واسع نطاق

 يحضرون اليهود من الأثرياء بعض كان ، المدن ففي . المنزلي«

 انتشاراًفي أكشر النظام هذا وكان ، لأطفالهم خصوصيين معلمين

 بقيام يسمح الأطفال من كاف عدد وجود لعدم نظرا الصغيرة القرى

 إحدى مع كاملة إقامة يقيم المعلم كان ، النقص هذا ولسد . المدرسة

 أطفال من دخله على يحصل ثم ،أطفالهم لتعليم العائلات

 المستوى وكان . للدراسة أطفالها ترسل التي الأخرى العائلات

 بالثقافة علاقتهم فقدو لأنهم ، منخفضاًللغاية للمعلمين العلمي

 والمشبعة المتخلفة السلاف الفلاحين بثقافة وتأثروا التلمودية

 الثقافة نقل في ينجحوا لم فإنهم ، ولذ . البسيطة بالخرافات
 الفكر لتقبل اليهودية الجماهير تهيئة في ساهموا بل التلمودية

. الحسيدي

: البنات تعليم ٠

 عليه يحصلن إلاماكن ديني تعليم أي يتلقين البنات تكن ولم

 والطقوس العادات لتعليمهن كافيا المنزل كان حيث ،المنزل داخل

 الميسورة العائلات بعض قامت فقد ، هذا ومع . المهمة الدينية

 الأدعية تلاوة بناتهن لتعليم خصوصيات معلمات بإحضار

 ترجمتها في الخمسة موسى أسفار من ومقاطع والابتهالات

 العقيدة أن إلى التعليمي المرأة مستوى تدني ويعود . اليديشية

 يينها ومن الدينية الشعائر من كثير إقامة من المرأة تعفي اليهودية

. لتعليمها ضرورة هناك تكن لم ولذ ، الصلاة

العالية. المرحلة - ٢
 العليا التلمودية المدارس في المرحلة هذه في تتم الدراسة كانت

 معرفة إعطاء المدارس هذه في الدراسة هدف وكان . )يشيفا(
أعطاها التي والفتاوى به المرتبطة والتفسيرات بالتلمود متخصصه
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الحديث العصر حتى اليهودية الجملعلت عتد والتعليم التربية ١ ٥ اليهوسية الجعلعاح ثقافات : الثلني الجزء

 المدارس هذه انتشرت . المختلفة التشريعية والقوانين ، الحاخامات
 فكانت ، عشر والسابع عشر السادس القرنين خلال أوربا شرق في
 راتباً لرئيسها وتدفع عالية مدرسة تقيم العدد كبيرة يهودية جماعة كل

 قامت ، ذلك على وعلاوة . التلمود لدراسة نفسه يكرس حتى كبيرا
 مالية منحة وإعطائهم الفقراء العليا المدارس طلاب بإعالة الجماعة
 طعامهم يتناولون كانوا العليا المدارس طلبة أن على علاوة ، أسبوعية

 المخصصة الأموال من تمول وجبات يتناولون أو العام المطبخ من
 ومن ، أخرى مدن من يأتون الطلاب معظم وكان . الخيرية للأعمال

 ما وعادة ، الخشبية المقاعد على وينامون المدرسة في يقيمون كانوا ثم
 الحجرات من عدد أو واسعة حجرة عن عبارة العليا المدرسة كانت
 ، حولها الجلوس على الطلاب اعتاد طويلة مناضد منها بكل

 معينة بطريقة الدروس ينغمون وهم والخلف الأمام إلى يتأرجحون

. قلب ظهر عن حفظها أجل من
 ، المبتدئون الطلاب : طائفتين إلى يقسمون الطلاب وكان

 الذين ، المتقدمين الطلاب على يتعين مما وكان . المتقدمون والطلاب
 الطلاب من اثنين بتعليم يقوموا أن ، بمفردهم الدراسة يستطيعون

 هذا إلى الوصول لكن .الجماعة تمويل من حرموا وإلا المبتدئين
 الدراسي العام وكان . القلة نصيب من كان صغيرة سن في المستوى
 إلى أكتوبر من يمتد وكان ، الشتوي الفصل : فصلين إلى مقسما

 وخلال .يوليه إلى أبريل من يمتد وكان ،الصيفي والغصل يناير.
 الدينية المدرسة في يتواجدوا أن الطلاب على كان ، الفصلين هذبن
 يحدد المدرسة رئيس وكان ، رئيسها إشراف تحت ليدرسوا العليا
 أحد على ينادي كان التالي اليوم وفي ، إعداده يجب الذي الجزء

 استيعابه مدى يظهر أن عليه فكان ، الطالب أما . لتسميع الطلاب
 المدرسة رئيس كان وحينذاك ، التلمود ومحتوى شكل من وتمكنه

 بعض ويصحح الأجزاء بعض على ليعلق الفرصة ينتهز العليا الدينية
. التفسيرات في الأخطاء

 التدريس في بطريقة أوربا شرق في العليا المدارس واشتهرت
 محاولة علي قائمة الطريقة هذه وكانت . »بلبول« باسم عرفت

 تطرح ثم ، عليه التعليق دون التلمود في الكامنة التناقضات اكتشاف
 تكتشف ذلك يتم أن ويعد ، التناقضات هذه تفسر التي الحلول

 . جديدة حلول تطرح ثم ومن ، نفسها الحلول في التناقضات
 المناقشة( )محور الموضوع توضيح يتم أن إلى العملية هذه وتتمر

 محاولة وإلى السفسطة من ضرب إلى الطريقة هذه وتحولت . تماماً
 أن كما ،بالواقع ولا بالزيف لا لها لاعلاقة فكرية توازنات لإيجاد
إلى الأحيان من كثير في أدت جديدة تفسيرات إلى الوصول محاولة

 ،اليديشية يهود بين ساد الذي التعليم وأدى . لأساسي ا المعنى تحريف
 اليهودية الجماعات عزلة تدعيم إلى ، والعالية الأولية مرحلتيه في

 اليهود هوية على التعليم حافظ فقد ، ثم ومن . وثقافيا حضاريا
 التقاليد من حصينة قلعة تشكل كانت التي اليديشية وثقافتهم الدينية

 المجتمعات عن اليهودية الجماعات عزلة استمرار على عملت
 التي والحضارية الثقافية التطورات وعن ، فيها عاشوا التي الأوربية
المجتمعات هذه في حدثت

 نتيجة بولندا في اليهودية الجماعات حياة تدهورت وحين
 شميلنكي بقيادة القوزاق انتفاضة بعد والاقتصادية السياسية الأوضاع

 القهال مجالس تعد لم ، الذاتية الإدارة أطر وتآكلت ، (١٦٤٨)
 ،والاقتصادية والتشريعية الاجتماعية بوظائفها الاضطلاع على قادرة

 نتيجة اليهودية للجماهير والتعليمية الثقافية الأوضاع وتدهورت
 ، التلمودية الثقافة تعد ولم وفقرهم الجماهير بؤس ازداد كما .ذلك

 ، الروحية باحتياجاتهم الوفاء على قادرة ، الجافة وتعاليمها بشكليتها
 المتعالية الحاخامية اليهودية لسيطرة فعل كرد الحسيدية الحركة فظهرت

 الجافة التلمودية الدراسات لانفصال وكتتيجة الشعب جماهير على
 ، ١٧٩ عام الثالثة للمرة بولندا تقسيم ومع . والواقع الحياة عن

.الروسي الحكم إلى اليديشية يهود معظم انتقل

 الإسلامية إسباني في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
العشماتية والدولة والمسيحية

Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain�

and in the Ottoman Empire

: والمسيحية( )الإسملامية إسبانيا - ١
 ، الإسلامية إسبانيا في الديتي اليهودي التعليم نهط يختلف لم

 ، بابل في سائداً كان الذي النمط عن ،والتاسع الثامن القرنين في
 التي الابتدائية المدارس في تعليمهم يتلقون اليهود الأطفال كان حيث
 الشعائر في اليهودللمشاركة الأطقال تأهيل هدفهاالأساسي كان

 القراءة تعليم على تركز المدارس كانت ، وبالتالي . المعبد في الدينية
 تأسست ، الوقت ومع . والتلمود التوراة دراسة وعلى والصلوات

 للدراسات معاهد تأسست كما ،الابتدائية المدارس من واسعة شبكة

 يتغير لم لابتدائي ا اليهودي التعليم برنامج أن ومع . المهمة العليا
 هذا على إدخالها تم جديدة كتبا أن إلا ، بابل في عليه كان عما كثير

 اتجاه هناك أصبح كما . راشي تعليقات بينها من التعليمي المستوى
 وابن الفاسي إسحق أعمال على التركيز مقابل البلبول من للحد
. ميمون
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الحميث العصر حتى اليهوية الجعلعات عند والتعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجملعات ثقلفات : الثلني الجذم

 العبرية اللغة دراسة إدخال ، الأخسرى التجديدات ومن

 كتب دراسة على جذية أكثر شكل والتركيز ، المناهج في ونحوها

 اتسعت كما . العبري والشعر والأمثال الحكمة وكتب الأنبياء

 مواد لتضم ، اليهود من العليا الطبقات أعضاء بين خصوصا المناهج،

 تشكل معرفتها كانت التي العربية اللغة سيما ولا ، دينية غير عامة
 تلك في ، وظهرت . والمادي المهني التقدم عناصر من مهما عنصرا
 مدى لنا تبرز والتي التعليم حول اليهودية الأدبيات بعض ، الفترة

 أعمال في ونجد . اليهودية المدارس في الدراسية المناهج اتساع
 أن يجب ما لأهم عرضاً وغيرهما عباس بن ويهودا عكنين بن يوسف

 من ،المدارس فهذه .وبرامج مناهج من اليهودية المدارس تقدمه
 ، والتلمود التوراة دراسة جانب إلى ،تضم أن لابد ، نظرهم وجهة

 الفلك وعلم والهندسة والرياضة والمنطق والشعر النحو دراسة

. والميتافيزيقا والخطابة والطب الطبيعية والعلوم والموسيقى
 الشكل بهذا المناهج اتساع بشدة تعارض اتجاهات هناك وكانت

 في )وذلك واللاتينية الدينية غير المواد من كبيراً عددا يضم الذي

 كان حيث ، المسيحيون( استرجعها التى المناطق فى اليهودية ألمدارس
 . الدينية اليهود هوية على المواد هذه تأثير من تخوف هناك

 ،عشر والثالث عشر الثاني القرنين في إسبانيا يهود وجد وبالفعل،
 أصبحت ثقافتهم وأن تآكلت الدينية عقيدتهم أن ، المثقفون وبخاصة

 بالفلسفة متأثرون وأنهم ، السائدة الغربية الثقافة من يتجزأ لا جزءا

 ، وبالتالي . العربية الترجمات خلال من عليها تعرفوا التي اليونانية
 .الموسعة المناهج ومؤيدي معارضي بين حاد وانقسام عنيف جدل برز

 يهود وزعيم برشلونة )حاخام أدرت إبراهيم سولومون اتجه وقد

 أقل هم لمن أوغيردينية خارجية دراسات أية منع إلى إسبانياالبارز(
 حظيرة من بالطرد ذلك يخالف من يعاقب أن على عاما ٢ ٥ من

 قوة المعارضين موقف اكتسب ، عشر الرابع القرن وفي . الدين
 تولى حيث (١٣٠٤ )عام إسبانيا إلى ألمانيا من جهيل أشر بوصول

 دراسة على اليهودي التعليم يقتصر أن على وعمل الحاخام منصب
 اليهودي التعليم مجرى جهيل أشر غير ، وبالتالي . والتلمود التوراة

 لكن ، ثلاثة أو قرنين مدة طوال إسبانيا في سائداً كان الذي

 من العليا الطبقات أعضاء بين سائدة ظلت الدينية غير الدراسات

.اليهود
العثمانية: الدولة - ٢

 والإثنية الدينية الجماعات وتعدد بتتوع العثمانية الدولة أتسمت

 بحرية العثماني الحكم ظل في تمتعت والتي ،حدودها داخل المقيمة
. بها الخاصة والإدارية الدينية مؤمساتها تكوين وبحرية العبادة

 الجماعات على واللامركزية التنوع وذلك التسعذد هذا وانعكس
 وقد . التجانس وعدم بالتنوع كغيرها اتسمت والتي نفسها اليهودية

 وإشكنازية يونانية جماعات إلى اليهودية الجماعات هذه أنقممت

 الدينية مؤسساتها جماعة لكل وكان ، وبرتغالية وإسبانية وإيطالية

 القسطنطينية وكانت . المدارم بينها ومن يها الخاصة والإدارية
 ومدارس ابتدائية مدارم تضم والقدس وصفد وسالونيكا وأزمير

 أهم تعد سالونيكا في اليهودية الجماعة وكانت . مهمة عليا دينية

 تحول على ساعد الذي الأمر ، العثمانية الدولة في الجماعات وأكبر

 المدارس انتشار بفضل اليهودي للتعليم مركز إلى سالونيكا
 المؤسسات انتعاش على وساعد . بها اليهودية التعليمية والمؤسسات

 من فروا الذين اليهود والمهاجرين اللاجئين تدفق اليهودية التعليمية

. بها واستقروا العثمانية الدولة إلى إسبانيا
 نهاية مع اليهودية الجماعات أعضاء مدارس تحديث بدأ وقد

 ، مؤسساتها تحديث في العثمانية الدولة بدأت حين عشر التاسع القرن
. التربوية المؤسسات ومنها

)حيدر( الخاصة الآولية المدرسة
Heder

 إلى للإشارة تستخدم ، »حجرة« معناها عبرية كلمة »حيدر«

 . الميلادي عشر الثالث القرن منذ ظهرت التي الخاصة الأولية المدرسة

 ملم شخص أي يقيمها أن يكن خاصة مدارس ألمدارس هذه وكانت
 )ميلاميد( معلمها وكان . الحاخام موافقة على الحصول بعد بالشريعة

 تقع المدرسة هذه وكانت ،التلاميذ أمور أولياء من أجره على يحصل

 السادسة سن بين بها يلتحقون الأطفال وكان . المعلم منزل غاباًفي

 يتكون منهجها وكان . إجبارياً فيها التعليم كان كما عشرة والثالثة

 بتفسير الخمسة موسى وأسفار ،الصلوات كتب قراءة من أساسا
 مواد أي تدرس المدارس مذه تكن ولم . التلمود من وأجزاء ،راشي

 الدراسة كانت ،عشرة الثالثة سن إلى التلاميذ وبوصول . دينية غير

. التلاميذ من العظمى للغالبية بالنسبة تنتهي المدرسة هذه في

 منهجها عقم بسبب المدرسة هذه اليهود التنوير دعاة هاجم وقد
 في بمحاولات القيصرية الحكومة وقامت . فيها التدري طرق وصوء

 تحقق لم أنها إلا ، المدرسة هذه لتحديث عشر التاسع القرن منتصف

 التاسع القرن نهاية ومع . خاصة مؤسسة لكونها الكافي النجاح
 حيدر : )بالعبرية المطورة الحيدر مدارس الصهاينة أشأ ،عشر

 ،الدينية والمواد العلمانية ألمواد بين مناهجها جمعت حيث ، متوكان(
. توجهاًقومياً توجهت فيها الديتية الدراسات أن إلا
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لحسيت العصر حقى اليهودية الجملعات عند والتعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجماعلت ثقافات : الثاني الجزء

الحيدم
Heder

. )حيدر(« الخاصة الأولية »المدرسة : انظر

تورا( )تلمود الخيرية الاولية المدرسة

Talmud Toni

 التوراة« »دراسة تعني التي تورا« »تلمود عبارة استخدمت
 محدودة وأجزاء والشعائر التوراة تدرس التي المدرسة إلى للإشارة

 العليا التلمودية بالمدرسة للالتحاق التلميذ لإعداد التلمود من
 المدرسة إلى للإشارة بعد فيما الكلمة هذه استخدمت ثم ، )يشيفا(

 عن لتمييزها اليهودية الجماعة وتمويل لإشراف تخضع التي الأولية
 الحيدر مدرسة تسمى ، ولذا . المعلم يديرها كان التي الأولية المدرسة

 تسمى فكانت تورا التلمود مدرسة أما ، الخاصة« الأولية »المدرسة
. الخيرية« الأولية »المدرسة

 إلى يهودي تجمع من المدارس هذم تلاميذ نوعية اختلفت وقد
 .المختلفة الإيطالية والمدن أمستردام في اليهود تجمعات ففي . آخر

 جنبا والفقراء مادياً الميسورون التلاميذ المدارس هذه في يدرس كان
 في أما . مرتفعاً المدارس هذه في التعليم مستوى وكان . جنب إلى

 كما ، فقط الفقراء أولاد يحضره فكان ، أوربا شرق يهود تجمعات
 الإدارة أطر تآكل بعد وبالذات المستوى، من أقل فيها التعليم كان

. اليهودية للجماعات الذاتة
 محتفظة ، أوربا غرب يهود تجمعات في ، المدارس هذه ظلت

 أما . عشر الثامن القرن من الثانى النصف حتى التقليدي بطابعها
 القرن من الأول النصف حتى أوربا شرق يهود مجمعات مدارس

 فقد ،مناهجها وتغيير تحديثها القومية الدولة بدأت حينما ،عشر التاسع
.برامجها في المهني والإعداد الدينية غير الدراسات بعض أدخلت

 مدارس إما الخيرية الأولية المدارس تعتبر ، الحالي الوقت وفي
 تعطي تكميلية مدارس أو دينية( وغير )دينية المواد كل تلرس طائفية
. العادية بالمدارس التلاميذ يلتحق أن بعد والتلمود التوراة في دروساً

تورا تلمود
Talmud Tora

 التوراة« »دراسة حرفيا تعني عبرية عبارة تورا« »تلمود
: مختلفين لشيئين للإشارة وتستخدم

حجر تشكل التي التوراة دراسة إلى للإشارة العبارة تستخدم - ١

. الديني اليهودي التربوي النظام في الزاوية

. الخيرية الأولية المدرسة إلى أيضا العبارة تشير - ٢

اهلاب
Melammed

 معلم على تطلق وكانت ، »معلم« تعني عبرية كلمة »ميلاميد«
. الأولية المرحلة

اكلديمية( , )يشيفا التلمودية الحلقة
Yeshiva; Academy

 في إليها يثار يهودية وتربوية فقهية مؤسسة التلمودية« »الحلقة
 ذات »أكاديية« أحياناًكلمة تستخدم كما ، »يشيفا« بكلمة العبرية
 وقد ،الآرامي الأصل ذات »مثبتاه« كلمة أو اليوناني الأصل

 مؤسسات التلمودية الحلقات تكن ولم . »حلقة« بأنها هنا وصفناها
 فيها تلقى مؤسسات تكن إذلم ، عليه المتعارف بالمعنى تعليمية

 الدين في والمتفقهين للمثقفين تجمعات كاتت وإنما الطلبة على دروس
 المزدوجة الطبيعة ذا اليهودي الديني والتراث النصوص يتدارسون ممن

 ويقضون ، الفتاوى ويصدرون الأسئلة عن ويجيبون ، وشريعة علما
 يتلقون الذين الطلبة بعض هناك كان ، هذا عن وفضلا . الناس بين

 للحلقة العديدة التسميات في وظيفتها تحدد عدم ويظهر . الدروس

 كانت فقد . الأخرى دون واحدة وظيفة إلى تسمية كل تشير حيث
 »بيت أي هامدراش« و»بيت الاجتماع« »بيت أي ، »يشيفا« تسمى

 »بيت أي ، دين« و»بيت »السنهدرين« تسمى كانت كما ، الدرس«
. القضاء!

 م( .ق ٥٣٨) قورش مرسوم بعد ما إلى الحلقات تاريخ ويعود
 اليهود انتشار بعد زادت أهميتها ولكن . بابل من اليهود بعض وعودة

 كل داخل اليهودية الحياة مركز أصبحت لأنها م(٧ ٠) الهيكل هدم ثم
 الحلقات أهم ومن . خارجها في أو فلسطين في سواء ، التجمعات

 قام وقد ، ميلادية ٧ ٠ عام زكاي بن يوحنان أسسها التي يفنه حلقة
 في مختلفة مدن في أخرى حلقات بتأسيس الحلقة هذه مريدي بعض

 وكتاية بجمع الحلقات هذه وقامت . وصفد طبرية مثل فلسطين
 ، بابل في أما . التلمودية« »الحلقة ب لها تسميتنا هنا ومن التلمود
 أهم وتوجد ،الميلادي الشالث القرن إلى الحلقات وجود فيعود
 القرن في بومبديشا إلى انتقلت التي ، ونهاردعه سورا في حلقتين

 الحادي القرن بعد أهميتها الحلقات هذه فقدت وقد . الميلادي الثالث
 الثالث القرن حتى الوجود في استمرت قد كانت وإن ، الميلادي عشر

- عشر

٤٩٣



الحديث العصر حتى اليهومية الجماعات عفد والتعليم التريية ١ ٥ اليهودية الجعدات :علافك الجيعثلتي

 رؤساء من )جاؤنيم( الفقهاء بين السلطة على صراع نشب وقد
 يتولون الحلقات رؤساء فكان ، )المنفى( ألجالوت ورأس الحلقات
 واستمر . لسلطته تحدياً يمثل كان ما وهو ، الضرائب جمع أحياناً

 وبعد ،الميلادي العاشر القرن حلول مع ولكن . قرون عدة الصراع
 بين الصراع وحسم . بغداد إلى الحلقات نقلت ، الإسلام انتشار

. الثانية لصالح الأمر نهاية في وبومبديثا سورا حلقتي
 اليهود والصيارفة التجار مع علاقتهم الحلقات رؤساء وثق وقد

 القوى وأصبحت . الحاكم مع خاصة علاقات لهم كانت الذين

 هذا )ويشبه لها تابعة الدينية القيادة وأصبحت ، قائدة نخبة التجارية

 هذا وممادعم . المتحدة( الولايات في ماالوضع حد إلى الوضع

 وقد . التجارية العناصر من كانوا أنفسهم الحلقات رؤساء أن الاتجاه
 حكومة( )أو بلاط صيارفة بوصفهم أساسيا دوراً النخبة هذه لعبت

 رئيسا يظل أن من الفيومي يوسف بن سعيد مكن ما وهو ، نفوذ ذوي

 . الجالوت رأس طرده أن بعد حتى ، عامين مدة سورا لحلقة
 تتحد التجار طبقة كانت ، الحلقات بين الدائر الصراع في أنه ويلاحظ

 على ، المكتسبين والثقافة المال إلى تستند نخبة باعتبارهم الفقهاء مع
 )وهذا الميراث إلى منصبه يستند كان الذي الجالوت رأس عكس

 ، والموالي العرب بين الإسلامية الحضارة في الدائر للصراع صدى

 يحققون فكانوا الموالي أم ، الميراث إلى تستند نخبة كانوا فالعرب

 نفوذ زاد ،الأمر نهاية وفي . والثقافة( الشروة خلال من مكانتهم

 ثم ، يعينونه فكانوا ، لهم خضع نفسه الجالوت رأس أن حتى التجار

 منصب مع الجالوت رأس منصب اندمج ثم ،شرفيا لقبا أصبحح

 التجارية العناصر التحام بسبب ، أنه ذكره يجدر ومما . الحلقة رئيس

 المال رأس لانتقال قنوات نفسها الحلقات كانت ، والثقافية

. المصرفية والخدمات

مثيتلا
Methbeta

 الفقه مجالس إلى للإشارة تستخدم آرامية كلمة »مثبتاء«

 . و»أكاديية« »يشيفا« باسم أيضا إليها يشار كان والتي والدراسة

 كلمة إلى نسبة ، المثبتاه« »رأس اسم الجالوت رأس على يطلق وكان

- »مشبتاه«

)يشيفا( العليا القموحية الممرسة
Yeshiva

»يشيفا« العبرية للكلمة ترجمة العليا« التلمودية »المدرسة

 التلمودية للدراسات تعليمية مؤسسة وهي ، »يشيفوت" وجمعها
 . الأولية المرحلة في الدراسة إتمامه بعد الطالب بها يلتحق المتقدمة

 والتعليقات والتفميرات التلمود دراسة على منهجها اقتصر وقد
 على الحاخامات يحصل كان ما وغالبا . به المرتبطة )الهوامش(

. الحاخامات لتخريج مدأرس تكن أنهالم إلا ،داخلها تعليمهم
 مدينة في تلمودية مدارس وجدت ،الميلادي الثامن القرن ومنذ

 في الفسطاط مدينة وفي ،الجزائر في وتلمسان وفاس القيروان
 من عدد في عليا تلمودية مدارس وجدت ، إسبانيا وفي مصر،
 القرن في حانوخ بن موسى أسسها التي تلك أهمها وكانت ،مدنها

 لوسينا في عليا تلمودية مدارس وجدت كما . الميلادي العاشر

. وبرشلوتة
 كان ، أوربا بلدان في عليا إشكنازية تلمودية مدارس وأسست

 من وكان . الميلادي العاشر القرن منذ وألمانيا فرنسا في أهمها
 في المدارس هذه في تخرجوا الذين التلموديين العلماء أهم

 باسم المعروفون والفقهاء يهودا بن جرشوم الوسطى العصور
. »توسافوت"
 العلماء أحد حول المدارس هذه في الدراسة قامت وقد

 رئيسها فيكون ، عام بشكل الشفهية والشريعة التلمود في المتعمقين
 ، الدراسية الفصول المدارس هذه تعرف ولم . فيها الوحيد والمعلم

 ساعات أن كما . التلمودي النص نفس يدرسون الجميع فكان
 إلا إجازات يعطون الدارسون يكن ولم ، طويلة كانت الدراسة

 بينهما تفصل دراسيعن فصلين إلى ينقسم الدراسي العام وكان .ناهراً
 في العليا المدارس في الجامعية الدرجات منح نظام وعرف . عطلة

 بنزلة هو حابير( : )بالعبرية »الزميل« لقب قكان ، فرنسا شمال
 »معلمنا« لقب أما . الليسانس درجة ويعادل الطالب بإنجاز اعتراف

 أن إلى يشير وكان ، الدكتوراه درجة فيعادل مورينو( : )بالعبرية
 مدرسته فتح له المسموح ومن ، له معلماً بالتلمود حالماً أصبح الدارس

. أراد إن
 تمويلها عن مسئولا العليا التلمودية المدرسة رئيس وكان

 نفقات يدفعون كانوا الميسورين الطلبة أن إلا ، الجماعة بمساعدة
 من جديد نوع ظهر ،عشر السادس القرن منتصف ومنذ . تعليمهم
 الإدارية التنظيمات لإشراف الخاضعة العليا التلمودية المدارس

 القواعد بإصدار القهال مؤسسة وقامت ،اليهودية للجماعات
 رئيس في توافرها الواجب المؤهلات وحددت للمدارس التنظيمية

 كما ،المستخدمة والكتب والمنهج الطلاب قبول وشروط المدرسة
الأسر على الفقراء الطلاب بتوزيع الخاصة الإجراءات باتخاذ قامت

٤٩٤



الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عتد والتعليم التريية ١ ٥ اليهومية الجماعات ثقلفات : الثاني الجزء

 . اليومية بالوجبات تزويدهم يمكن حتى بالتناوب المنطقة في اليهودية
 كلمة وهي »كلاووس« باسم عرف نظام وألمانيا إيطاليا في ووجد
 العلماء من عدد كان حيث ، الدراسة« »بيت حرفيا تعني ألمانية

 ، الصغيرة المعابد في معاً يدرسون الطلاب من قليل وعدد التلموديين
 على تركزت ثم ومن ، والجدل الحوار على فيه الدراسة واقتصرت
. التلمود وشروح تفسيرات

 أصبحت ، عشر الثامن القرن وحتى عشر الخامس القرن ومنذ
 ثم ومن ، العالم في التلمودية للدراسات مركز أهم وليتوانيا بولندا

 لوبلين مدرسة مثل العليا التلمودية المدارس أهم فيها وجدت
 داخل واستخدمت . ومنسك ليتوفسك وبرست وبراج وكراكوف

 أساساًعلى تقوم »بلبول« باسم عرفت للحوار طريقة المدأرس هذه
 نص أي في الكامنة واللفظية الحقيقية التناقضات اكتشاف محاولة
 وتعاد ، التناقض لهذا حل يطرح ثم ، الكلمات بين الدقيقة والفروق

 من فيه فينظر تناقض على ينطوي نفسه الحل كان إن أخرى مرة الكرة
 النصف منذ أوربا شرق في التلمودية المدارس تدهورت وقد . جديد
 التي (١٦٤٨) شميلنكي انتفاضة نتيجة عشر السابع القرن من الثاني

 المادية الصعوبات يسيب ، اليهودية التجمعات من عدد على قضت
 انتشار أن كما . اليهودية الجماعات أعضاء منها يعاني كان التي

 لم ، التلمودية الدراسات من معاديا موقفا أخذت التي ، الحسيدية
. المدارس هذه إحياء عملية على يساعد

 هذه لتحديث محاولات قامت ، عشر التاسع القرن بداية وفي
 طريقة التلمودية المدارس هذه فنبذت ، مناهجها وتطوير المدارس
 ، بها خاص مبنى أشى تلاميذها عدد زاد وحينما . العقيمة النقاش

 أنحاء في التبرعات لجمع مبعوثون أرسل التمويل مشكلة ولحل
 التلمودية المدارس بعض ظهرت كما ، المتحدة والولايات روسيا
 بعض المدارس هذه كرست حيث الموزار حركة تتبع التي العليا
 آنذاك فكرية ثورة هذا اعتبر وقد . أخلاقية نصوص لدواسة الوقت

 لدراسة وقتها جل الأخرى المدارس معظم فيه كرست وقت في
. التلمود

 الجماعات أعضاء بين العلمنة معدلات تزايد مع ، ولكن
 انتشار ومع ، التلمودية بالدراسات اهتمامهم تراجع ومع ، اليهودية

 ما أما . العليا التلمودية المدارس عدد تناقص ، التنوير حركة مثل
 فعلى . التقليدي للشكل تمام شكلامغاير أخذ فقد ، تائماًمنها كان

 مقصورة العليا التلمودية المدارس في الدراسة تعد لم ، المثال سبيل
 إعداد أهدافها من أصبح إذ الفقهية التلمودية الدراسات على

من بقدر تزويدهم ذلك بمافي ، بمهامهم للاضطلاع الحاخامات

 غير المواد بعض المدارس من كثير مقررات وتضمنت ، العامة الثقافة
 وكليات معاهد إلى ، بعد فيما ، المدارس هذه وتحولت . الدينية

 انضموا الذين الطلاب تعليم نوعية لتغير ونظر . الدينية للدراسات

 الدراسات في كافيا إعدادا يتلقوا لم والذين ،المعاهد هذه إلى
 سن من الطلاب إليها انضم متوسطة تلمودية مدارس أسئت ، الدينية
 المدارس في للدراسة لإعدادهم عشرة الشامنة إلى عشرة الثالثة

.العليا التلمودية
 أمريكا في توجد تكن لم ، الثانية العالمية الحرب قيام وحتى

 أسست ، التاريخ هذا بعد ، ولكن . عليا تلمودية مدارس الشمالية
 كوستلر آرون أسسه الذي العليا الدراسات معهد مثل المدارس بعض

 .بلتيمور في إسرائيل ونير ،نيوجرسي بولاية وود ليك مدينة في
 هذه في المتخصصة الدينية الدراسات بين المدارس هذه طلاب ويجمع

.الأخرى الجامعات في العامة والدراسة المدارس
 القرن منذ فلسطين في العليا التلمودية المدارس تأسيس بدأ وقد

أول أسست ، ١٨٤٠ عام وفى . سفاردية وكانت عشر السادس ١ ي -
 في العليا التلمودية المدارس عدد زاد ثم . إشكنازية تلمودية مدرسة
 وتعتبر . إليها اليهود هجرة نتيجة الثانية العالمية الحرب بعد إسرائيل
 دولة لأن ونظراً . حالياً العليا الدينية للدرسات مركز أهم إسرائيل
 الطلبة عدد زاد فقد ،المدارس هذه في الطلبة تجنيد تؤجل إسرائيل

 كان ، الحكومية للإحصاءات وطبقاً . فيها للدراسة سجلو الذين
. الثمانينيات أواخر في طالب ألف ١ ٨ الطلاب هؤلاء عدد

 ، الحالي الوقت في ، إسرائيل في تثار التي القضايا أهم ومن
 . ألعليا التلمودية المدارس طلبه به يتمتع الذي التجنيد من الإعفاء
 والقطاعات الدينية القطاعات بين وتوتر احتكاك نقطة هذه وتعتبر
. الصهيونية الدولة في اللادينية

أليشيفا
Yeshiva

 ويرجع ، »الجلوس« حرفيا تعني عبرية كلمة »يشيفا«
 كانو الذين وتلاميذهم الشريعة علماء جلوس نظام إلى استخدامها
 التشريعات واستخراج الشريعة ومنافشة تفسير في مشاركون
 بين وجدت تعليمية مؤسسات إلى الكلمة تشير كما ،المختلفة

 تستخدم فهي . مختلفة وأماكن أزمنة في اليهودية التجمعات

: إلى للإشارة
 ،وبابل فلسطين من كل في ظهرت التي والدراسة الفقه مجالس ٠ ١

الآرامية وفي »الأكادييات« والإنجليزية اليونانية في عليها يطلق والتي

٤٩٥



الحسيث العصر حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية ١ ٥ اليهودية الجماعات هقاقات : الثاني الجزء

 الفلسطيني التلمود جمع خلالها من تم التي المؤسسة وهي ، »المثبتاء«
البابلي. والتلمود

 في عشر الحادي القرن بعد وجدت التي العليا التلمودية المدارس - ٢
 إتمامه بعد بها يلتحق الطالب وكان ، اليهودية التجمعات معظم

.به المرتبطة والتفاسير التلمود لدراسة الأولية المرحلة في الدراسة
 إلى ينتميان مختلفين مدلولين إلى تشير »يشيفا« كلمة أن أي

 : مختلفة بوظائف منهما واحد كل ويضطلع مختلفة وأزمنة أماكن
 التلمودية الحلقة تعنى فبينما . التلمودية والمدرسة التلمودية الحلقة

 المدرسة فإن ، الدراسة إليها مضافا والقضاء والإفتاء الفقه بدراسة
 باستخدام قمنا فقد ، ولذا . وتربوية تعليمية مؤسسة العليا التلمودية

 بين لنميز »يشيفا«( )أي واحدة كلمة من بدلا مختلفين مصطلحين
 . »تلمودية« كلمة وهي بينهما برابطة احتفظنا أننا إلا . الظاهرتين

 من إطار داخل الاستمرار أشكال من ثكلأ نرى فإننا ، ثم ومن
 أصدرت التي الحلقات هي التلمودية فالحلقات . والاختلاق ألتنوع

فالجماراه المشناه لتصبح جمعت ثم تراكمت التي والتفاسير الفتاوى

 أن باعتبار »تلمودية« فالحلقة . التلمود يكونان عنصران وكلاهما
 ، العليا التلمودية المدرسة أما . إليها يعودان وتكوينه التلمود أصول

. فيها الدراسة جوهر يشكل التلمود أن باعتبار »تلمودية« فهي

الاكلديمية
Academy

 »حلقة أو عليا« »مدرسة وتعني يوناني أصل من كلمة »أكاديية«
 باعتبارها واليهودية العبرية الدراسات في الكلمة وتستخدم ، نقاش«
 مؤسستين إلى الكلمتان وتشير . العبرية »يثيفا« لكلمة مرادفة

 زمنية فترات إلى وينتميان لاختلاف ا تمسام مختلفتين تربويتين
:مختلفة

 ،وبابل فلسطين من كل في ظهرت التي والدراسة الفقه مجالس - ١
. البابلي والتلمود الفلسطيني التلمود جمع حيث

 في عشر الحادي القرن بعد أسست التي العليا الدينية المدارس , ٢
. شائع غير المدلول هذا كان وإن ،اليهودية التجمعات معظم

ممره

٤٩٦



الحديث العصر قي اليهومية الجماعات عند والتعليم التريية ١٦ اليهوسية الجملعات تقاقات : الفاني الجزء

١٦
الحديث العصر في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية الأولى- العالمية ألحرب إلى عشر الثامن القرن من اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
 الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات عند والتعليم الأولى-التربية العالمية الحرب حتى وبولندا( روسيا عدا )ما الغربي العالم في

 حتى وإثيوبيا والهند الإسلامي العالم في اليهودية ألجماعات عند والتعليم الأولى-التربية العالمية الحرب حتى وبولندا( )روسيا
 العالمية ألحرب منف وإنجلترا وفرنسا ألمانيا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ليلينتال - فرتايمر الأولى- العالمية الحرب
 الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات عند والتعليم الحاضر-التربية الوقت حتى الأولى

 اليهودية ألجماعات عند والتعليم الحاضر-التريية الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ الشرق يهود عند والتعليم ألحاضر-التربية
 كندا- في اليهودية عندألجماعات والتعليم التربية أمريكااللاتينية في اليهودية عندالجماعات والتعليم التربية - المتحدة الولايات في

 جامعة يشيفا- جامعة كرمين- شيفلر- بركسون- - فلكسنر - كورساك - أفريقيا جنوب في اليهودية ألجماعات عند والتعليم التربية
 للبحوث الأمريكية لأكاديية ا - اليهودية الشئون معهد - والقيادة( للتعليم اليهودي ألقومي )المركز كلال س اليهودية جامعة برانديز-
وفرنسا وإنجلترا المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء يشئون المعنية والمكتبات البحوث ومعاهد مراكز أهم - اليهودية

 إلى عشر الثامن القرن من اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

الاولى العالمية الحرب
Education of the Jewish Communities from the Eighteenth�

Century to the First World War

 أوربا في اليهودية الجماعات بين سائداً التقليدي التعليم استمر
 إلا . شرقها في عشر والتاسع غربها في عشر الثامن القرن نهاية إلى
 العلمانية القومية الدولة ونشأة والتصنيع التحديث وتيرة تزايد مع أنه

 المؤسسات بدأت ، العامة تعليمها ونظم المركزية بسلطاتها الحديثة
 التربوية المؤسسات محلها لتحل تتساقط التقليدية اليهودية التربوية
 أعضاء ودمج علمنة أدوات أهم من أصبحت التي العامة الحديثة

. اليهودية الجماعات
 الجماعات وتعليم تربية وعلمنة تحديث عملية في وساعد

 البلاط يهود مثل اليهودية الجماعات من شرائح ظهور اليهودية
 بحركة تأثروا الذين بهم المرتبطين المثقفين وبعفر اليهود وأثرياء

 ورأى . اليهودية التنوير حركة دعاة من وأصبحو الغربية الاستنارة
 الوسائل أنجح من وسيلة الحديث التعليم في اليهود من التنوير دعاة

 التي المجتمعات في ودمجهم اليهودية الجماعات ثقافة لتحديث
 الجماعات تعليم تحديث في جهودهم اتخذت وقد . بينها يعيشون
 اليهودي التعليم منهج تحديث استهدف اتجاه : اتجاهين اليهودية

 أعضاء تشجيع على قام ثان واتجاه ، فيه المتبعة التدريس وطرق
. العلماني الحكومي بالتعليم الالتحاق على اليهودية الجماعات

 المستنيرين المطلقين الملوك في وحليفا سنداً التنوير دعاة ووجد
 الأقليات لدمج وسيلة العلماني التعليم في رأت التي وحكوماتهم

. المجتمع وتحديث القومية الدولة وتكوين المختلفة
 . آخر إلى أوربي سياسي تشكيل هذاالتطورمن اختلف

 التشكيلات داخل والعلمنة التحديث معدلات باختلاف وكذلك
 ،مجتمع كل في المحلية التربوية النظم وطبيعة ،المختلفة الأوربية

 الخاصة المتجانسة غير التاريخية والأوضاع التراث إلى بالإضافة
 التربوية المؤسسات وضع على انعكس ،اليهودية بالجماعات

 أو وسقوطها اضمحلالها مدى وعلى تطورها وعلى المختلفة اليهودية
 ودمج علمنة معدلات على بالتالي وانعكس ، وازدهارها استمرارها

. كنفها في يعيشون التي المجتمعات في اليهودية الجماعات أعضاء

 عدا )ما الغربي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

الاولى العالمية الحرب حتى وبولندا( روسيا
Education of the Jewish Communities in the Western World�

(Except Russia and Poland) to the First World War

: )وجاليشيا( والنمسا ألمانيا - ١
 ظهور إلى أدت وتطورات تغيرات الألمانية الأراضي شهدت

 المعرفة عملهم يتطلب الذين البلاط ويهود والتجار الممولين من طبقة
 اهتمامهم قل فقد ،ثم ومن . الحديثة والثقافة الأوربية باللغات
آلية قراءة معرفتهم تتعد ولم التقليدية اليهودية والمواد التلمود بدراسة
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الحديث العصر قي اليهودية الجماعات عتد والتعليم التربية ١ ٦ اليهودية الجعلعات ثقاقات : الثاني الجزء

 من الثاني النصف شهد كما . الخمسة موسى أسفار من أجزاء لبعض

 اليهود تعطي التي التشريعات من كثير ظهور عشر الثامن القرن
 إمبراطور الثاني جوزيف الإمبراطور أصدر حيث ،المدنية حقوقهم

 لأعضاء أتاحت التي (١٧٨٥ - ١٧٨٢) التسامح النمسابراءة

 في وطالبت ،الاجتماعي الحراك فرص كثيراًمن اليهودية الجماعات

 التربية مجال في وبالذات ممارساتهم من كثير بإصلاح نفسه الوقت
اليهودية التنوير حركة فكر انتشار إلى هذا وأدى . والتعليم

 الفكر مقولات من اليهود من التنوير حركة دعاة انطلق
 في اللامتناهية العلماني التعليم بفاعلية وإيانه )المادي( العقلاني

 القضية التربية قضية أصبحت ثم ومن ، البشر أحوال تحسين

 سببا التقليدي اليهودي التعليم في رأوا كما . لهم بالنسبة الأساسية

 ولذا ، الثقافي وانعزالها اليهودية الجماعات تخلف أسباب من

. تدريسه وطرق اليهودي التعليم مناهج في تغييرات إحداث حاولو
 من أول - اليهودية التنوير حركة مؤسس مندلسون- موسى كان

 مستوى لرفع كوسيلة اليهودي التعليم نظام وتحديث تحسين حاول

 العهد بترجمة فقام . الألماني المجتمع في ودمجهم الثقافي اليهود

 كما ، تعلمها على اليهود لتشجيع كوسيلة الألمانية اللغة إلى القديم

 برلين في الشباب مدرسة أو الحرة المدرسة تأسيس ، منه بمبادرة ،تم
 هذه وتعتبر ، مجانية وكانت ١٧٧٨ عام الفقراء اليهود للأطفال

 دراسة بين مناهجها جمعت التي اليهودية المدارس أولى المدرسة

 والحساب ، والفرنسية الألمانية واللغة ، والتلمود القديم العهد

 المدرسة هذه أحدثت وقد . والفن الطبيعية والعلوم ، والجغرافيا

 كما . الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء تعليم نظام اشلابآفي
 المواد إلى التقليدية اليهودية المواد من الثقل مركز انتقال بداية شكلت

 فكان ، نجاحا الأولى بدايتها منذ المدرسة هذه وحققت . العلمانية

 فكان الآخر النصف أما ، الفقراء من فقط السبعين تلاميذها نصف

 هذه تقدمه الذي العلماني التعليم أهمية أدركوا الذين الميسورين من

٠ المدرسة
 بعد الأهمية في (١٨٠٥-١٧٢٥) فيسيلي هرتز نفتالي ويأتي

 . اليهودية الجماعات تعليم تحديث حركة دعاة كأحد ، مندلسون
 لحركة الأول المنشور يعتبر الذي والحق السلام كلمات كتيب ففي

 أصدرها التي التسامح يبراءة فيسيلي يرحب ، اليهودية التنوير

 لتعليم برنامج ويقترح ،النمسا إمبراطور الثاني جوزيف الإمبراطور
 للدراسات جزءيخصص : جزءين من يتكون اليهودي الطفل

 الثاني الجزء أما ، بالإنان تتصل دراسات عليها أطلق ، العلمانية
تعليم أهمية فيسيلي يؤكد كما . الدينية للدراسات يخصص فكان

 العهد اليهود الأطفال يدرس أن يقترح بل ، والعبرية الألمانية اللغة

 موقعابارزاً التعليم قضية احتلت كذلك . الألمانية ترجمته في القديم
 التنويريين أفكار عن المعبرة هامآسيف جريذة في بتوسع ونوقشت

 يبدأ بأن التتوير حركة دعاة من المتحمسون طالب وفيها ، اليهود

 بعد فيما يضاف ثم أولا والحساب لألمانية ا اللغة بتعلم اليهودي الطفل
 بأن فرايدلاندر ديفيد طالب بل . وكتابة قراءة العبرية اللغة تعلم

 القديم العهد من المتتقاة الفصول بعض على الدينية الدراسة تقتصر
. تدريسها في الألمانية اللغة تستخدم وأن الأخلاقية الطبيعة ذات

 المدارس من عدد تأسيس تم ، التنوير حركة دعاة من وببادرة

 العلمانية المواد بين مناهجها جمعت وفرانكفورت ودساو برلين في
 فيها وأهملت قليلة ساعات لها خصصت والتي ، الدينية والمواد

 مدرسية كتب بكتابة المربين من عدد قام كذلك . التلمود دراسة
 التاريخ عن كتابا بير بيتر فألف . المدارس لهذه العبرية باللغة

 الدينية المطالعة كتاب هومبرج هرتز نفتالي ألف كما اليهودي،

 سن بلوغ طقوس أدخلت ، ١٨٠٧ عام وفي . لكباب والأخلاقية

 في وذلك ، ألمانيا في المدارس بعض )برمتسفاه( الديني التكليف

 تغلغل كذلك . المسيحيين بين التعميد تثبت لطقوس واضحة محاكاة
 أن عليهم كان الذين الأرثوذكس اليهود بين التنوير حركة أثر

 التوراة أن يرى لانداو حزقيال فالحاخام . العصر لمتطلبات يستجيبوا

 أيضا، أمرمهم والكتابة القراءة تعليم أن يؤكد أنه إلا ، التعليم أساس

 وافق كما . الشيئين كلا يتعلم أن اليهودي الفرد على يجب لذا

 لمدة الألمانية اللغة اليهود الأطفال تعليم أهمية تفيلي ديفيد الحاخام

 بتأسيس الأرثوذكس اليهود قام كذلك . يومياً ساعتين أو ساعة

 بين مناهجها جمعت هامبورج في وأخرى هالبرستادت في مدرسة

 تغييرات التنوير حركة أدخلت كذلك . الدينية وغير الدينية العلوم

 يتلقين الأثرياء اليهود بنات كانت فبينما ، البنات تعليم على مهمة

 بتعليم التنوير دعاة اهتم ، خصوصيين مدرسين أيدي على تعليمهن
 في (١٧٩٠ عام من )ابتداء البنات مدارس من عدد وأسس الفقيرات

 تعليم مناهجها ضمت ، المدن من وغيرهما وهامبورج برسلاو

 كما ، والحساب والأخلاق الدين وأساسيات والعبرية الألمانية
 والفن الفنية والأشغال اليديشية بتعليم قامت أيضأ مدارس وجدت

. والعناء
 اهتمت اليهودية التنوير حركة أن إلى أيضاً نشير أن ويجب

 عن اليهود إبعاد أن اليهودي التنوير دعاة رأى فقد ، المهني بالتعليم

 الاشتغال إلى وتحويلهم والتجارة( الرب )مثل التقليدية وظائفهم
أعضاء حياة تغيير في سيساهم المختلفة اليدوية والحرف بالزراعة
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اليهودية الجماعات ققافات : الثاني الجزء

 تتسبب قد خصوصية أية عن تخليهم إلى وسيؤدي اليهودية الجماعة
 في الحرف تعليم أدخلوا ولهذا ،المجتمع أعضاء بقية عن عزلتهم في

 خريجيها تسجل المدأرس هذه بعض وكاتت . أسسوها التي المدارس

 بعض في أنشئت كما . أيديهم على ليتتلمذوا مسيحيين حرفيين عند

 وفي . التدريب تحت بالصبية للعناية جمعيات الألمانية الولايات
 الجماعة أعضاء بين الصناعية الحرف لنشر جمعية أسست ، برلين

 أعضاء بين الخلاقة الروح إيقاظ مدفها وكان ١٨١٢ عام اليهودية

. التجارة إلى اليهود اتجاه عن السائد الاعتقاد وتفنيد اليهودية الديانة
 اليهودية التنوير حركة أدخلتها التي التغيرات تلخيص ويمكن

: التالي النحو على ألمانيا في اليهودي التعليم منهج على

 فيه الدراسة مدة وبدأت الدينية غير الدراسات أهمية زادت ( أ

. الدينية للدراسات المخصص الوقت على تطغي
. تماماً اختفت وبالتدريج ، التلمود دراسة أهمية قلت ب(

. القدم للعهد مندلسون ترجمة درست ج(
 وزاد القديم العهد عن مستقلة كمادة العبرية اللغة درست ( د

. قواعدها بتدريس الاهتمام
 طريقة وهي ، الديني الوعظ وبطريقة مستقلة كمادة الدين درس - ٥

. قبل من اليهود عند معروفة تكن لم
 لم طريقة واستخدمت مستقلة كمادة الأخلاق مادة درست - ٦

 تدرس القديم العهد مقطوعات بعض فكانت ، قبل من اليهود يعرفها

.الأخلاقي منهاالهدف ويتخلص

 ، جديدة مادة وهي اليهودي« »التاريخ يسمى ما دراسة أدخلت -٧

. القديم العهد في الوارد »التاريخ« إلا فيها يدرس لم

 اللغة كذلك ، وكتابة قراءة الألمانية كاللغة عامة مواد درست -٨

 بعض )في واللاتينية التجارية( )لأهميتها الإنجليزية وأحيانا الفرنسية

 العالم وتاريخ والجغرافيا الطبيعة ومادة والخط والحساب المدارس(

. والزراعة المهني والتدريب الدفاتر ومسك والغناء والرسم

 بين مناهجها جمعت التي المتكاملة اليهودية المدارس وأنتشرت
 عام ففي . والشرقية الغربية أوربا بلدان في والدينية العلمانية المواد

 جاليشيا في تارينول في مدرسة بيرل يوسف أسس ، ١٨١٣
 فصول بها ألحقت كما ، للتدريس كلغة الألمانية فيها استخدمت

 . ١٨٤ ٥ عام لفوف في مشابهة مدرسة وأسست ،للبنات مخصصة

 مدأرس ثلاث وارسو في تجندهولد يعقوب أسس ، ١٨١٩ عام وفي
 مدرستين تأسيس تم كما للتدريس كلغة البولندية فيها استخدمت

 مدرسة إلا لليهود خاصة ثانوية مدارس أية تفتح ولم . للبنات

علمي قسم فيها افتتح التي فرانكفورت في )الابتدائية( فيلانثروبين

 الحديث العصر قي اليهودية الجماعات عفد والتعليم القربية ١ ٦

 خاصة معاهد كمانشتت . سنوات ست فيه الدراسة مدة ١٨١٣ عام

.تجارية
 ، لها معلمين تدريب مشكلة ظهرت ، المدارس هذه وبتأسيس

 معهد وتبعه ، ١٨١٠ عام كاسل في المعلمين لإعداد معهد أول ففتح

 عام وفي .والحاخامات لإعدادالمعلمين (١٨٣٦) أمستردام في

. بودابست في وحسب المعلمين لإعداد معهد افتتح ، ١ ٨٥ ٦
 مورافي في اليهودية الجماعات أقامتها التي المدارس عدد وبلغ

 مدرسة ٢ ٥عددها بوهيمياوصل وفي ،مدرسة ٤٢نحو ١٧٨٤ عام

 . ١٧٨عام. بنهاية مدرسة ٣٠ عددها بلغ المجر وفي ، ١٧٨٧ عام
 عام أغلقت أنها إلا مدارس ١٠٤ المدارس عدد فبلغ ، جاليشيا في أما

 ، اليهود مدرسوها اعتنقها التي العلمانية الاتجاهات من خوفاً ١٨٠٦

.عليها للإشراف همبورج هرتز نقتالي اليهودي التربوي استدعاء فتم

 الحكومية المدارس فتحت ، عشر التاسع القرن منتصف ومنذ
 وأصبح . عليها منهم كبيرة أعداد وتدفقت اليهود للأطفال أبوابها

 كان التي التكميلية المدارس على إما مقتصرا اليهودي الديني التعليم

 الفصول بعض على أو عشرة الثالثة سن عند يتركونها اليهود الأطفال
 الدينية الأولية المدارس اختفت وقد . الحكومية المدارس في الدينية

 كان عددها أن إلا ، الحديثة اليهودية المدارس محلها لتحل )حيدر(

 قراءة تتعد فلم ، صئيلا فيها اليهودية الدراسات برنامج وكان صغيراً

. الخمسة موسى أسفار من أجزاء وبعض الصلوات

 ، ألمانيا في الاتجاه لهذا مضادة حركة هناك كانت ، هذا ومع

 الجديدة الأرثوذكسية مؤسس ، هيرش روقائيل سامسون أسس حيث

 قدمت ، ١٨٥٥ عام فرانكفورت في مدرسة ، ألمانيا في وزعيمها
 برنامج إلى بالإضافة ، واليهودية الدينية للدراسات مكثفا برنامجا

 كانت المدرسة وهذه . الألمانية المدارس نمط على العامة المواد من

 كما ، بعد فيما تأسست التي الأرثوذكسية المدارس سلة في الأولى

 التي اللاهوتية المدارس فاختفت ، العليا الدراسات مرحلة تحديث تم

 أدارها الذي فرانكل زكريا يترأسها وكان ، ١٨٥٤ عام تأسيسها تم

 اليهودية من موقف اتخاذ على فيها الدارسين وشجع حديثة بطريقة
. محافظين حاخامات يعينون الكلية هذه خريجو وكان . وتاريخها

 للدراسات العليا المدرسة برلين في افتتحت ، ١٨٧٢ عام وفي

 . الإصلاحية جايجر بآراء اتجاهاتها في متأثرة كانت التي اليهودية
 أرثوذكسية لاهوتية كلية ، ١٨٨٣ عام ، برلين في أسست كما

.الأرثوذكس الحاخامات لتخريج

 النمساوية، الإمبراطورية من بالألمانية الأجزاءالناطقة وفي

. ألمانيا في اتخذه الذي نفه المسار اليهودية الجماعات تعليم اتخذ
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الحديث العصر قي اليهودية الجملعلت عقد والتعليم القربية ١ ٦ اليهولية الجعلعات ثقافات :الثاني الجزء

 التعليم تدهور ، كبيرة يهودية جماعة وجود رغم ، فيينا ففي
 أو الحكومية بالمدارس الأطفال التحاق وتزايد التقليدي اليهودي
 عام الحاخامية للدراسات معهد أسس كما . الحديثة اليهودية المدارس

١٨٩٣ .

 وآخر ، الاندماج يحبذ اتجاه : اتجاهان يوجد كان ، المجر وفي

 الأخير الاتجاه أتباع أرسل وقد .اليديشية الهوية على المحافظة يحبذ

 كما . تقليدي تعليم على للحصول التقليدية المدارس إلى أولادهم
 أن إلى يشير ما وهو ، العليا التلمودية المدارس من كبير عدد وجد

 كانت التي نفسها بالسرعة تسير تكن لم والعلمنة التحديث عملية

 اليهودية التربية تحديث عملية لاقت كما ، والنمسا ألمانيا في بها تسير
 مدارس فتحت أن وبعد . كبيرة مقاومة المجرية النمساوية جاليشيا في

 والسنوات عشر الشامن القرن نهاية في ،اليهود لأطفال حكومية

 أبوابها وأغلقت عادت فإنها ، عشر التاسع القرن من الأولى العشر

 وزاد ،الزمن بمرور الدمج عمليات نجحت ، هذا ومع .جديد من
 عام ألفاً ٧٨ بلغ أن إلى الحكومية المدارس في اليهود الأطفال تسجيل

١٩,

وإيطاليا: فرنسا - ٢
 حيث ، الفرنسية الحكومة حليفاًفي التغويراليهودي وجددعاة

 أعضاء دمج بهدف ومؤسساته التعليم على الفرنسية الشورة ركزت

 صعوبات أية السفارد دمج عملية تواجه ولم . اليهودية الجماعات

 كبار من كانوا السفاردية اليهودية الجماعة قيادات لأن ،بال ذات
 ،الدولية واتصالاتهم خبراتهم إلى للمجتمع يحتاج الذين الممولين

 وثقافتهم الفرنسية من قريبة لاتينية لغة )اللادينو( لغتهم أن كم

 كانت وقد .الكاثوليكية اللاتينية فرنا ثقافة من قريبة إسبانية

 )وهذا العلمانية العلوم تستبعد ولا للغاية منفتحة التربوية مؤسساتهم
 يلاحظ ، ولذا . لفولتير( خطابه في بنتو دي السفاردي المفكر بينه ما

 كانوا ١٨٠٨ عام في القانونية السن بلغوا الذين اليهود أطفال كل أن

 على هذا ، فرنسا ووسط جنوب في حكومية مدارس إلى يذهبون
 ،اليديشية يهود من كانوا الذين واللورين الألزاس يهود عكس

 اللاتيني الفرنسي محيطهم عن تفصلهم سلافية ألمانية ثقافتهم وكانت

 قاوموا ولذا ، متخلفين فقراء كانوا أنهم كما . الكاثوليكي

 الذين اليهود الأطغال نسبة تزد ولم ، لدمجهم الرامية المحاولات

 الفرنسية الدولة أن غير . ٦١٠ عن حكومية مدارس في سجلوا
 أعضاء أمام المدارس وفتحت الدعج عملية في نشطة سياسة اتبعت

 المتعلمين أمام الاجتماعي الحراك أبواب وفتحت ، اليهودية الجماعة

أن ، عشر التاسع القرن منتصف مع ، نجد فإننا ، ولذا . منهم

 المدارس إلى أولادهم إرسال في أخذوا اليهودية الجماعات أعضاء

 اليوم انتهاء )بعد التكميلية بالمدارس واكتفوا ، العلمانية الحكومية
 »التاريخ يسمى وما اليهودي الدين أولادهم لتعليم المدرسي(

. اليهودي«
 التلمودية المعاهد معظم وأغلقت ، التقليدي التعليم تدهور وقد

 كلية ١٨٥٩ عام باريس في افتتحت ذلك عن وبديلا . أبوابها العليا
. الحاخامية المدرسة تسمى الحاخامية للدراسات

 جنوب في عنها إيطاليا في التعليمية الأوضاع تختلف ونم

 بالانفتاح تتسم إيطاليا في اليهودية الجماعة كانت كثيراًحيث فرنسا

 اليهود هجرة تزايد مع التقليدي اليهودي التعليم تدهور وقد . النسبي
 الجماعة أعضاء قام وقد . الكبرى المدن إلى الصغيرة البلدان من

 في تبعهم ثم العامة المدارس إلى أولادهم بإرسال المتيسرون اليهودية

. الجماعة أعضاء باقي ذلك

 المحافظين بين صراع نشب ، والتنوير الاستنارة عصر وفي
 يطالب لم الفريقين من أياً ولكن . التعليم منهج حول والتجديديين

 إلى الخلاف وانصرف ، تماماً العلمانية المواد أو الدينية المواد بإلغاء

. بينهما التوازن تحقيق طريقة

 من بها المعترف اليهودية المدارس في المسجلين الطلبة عدد وبلغ

 التقليدية الدينية المواد تزد ولم ، ١٩٠١ عام طالب ١,٦٠٠ الحكومة
 القراءة وشملت ، يوميا واحدة ساعة عن المدارس هذه في

 المواعظ تلقى وكانت الخمسة موسى أسفار من وأجزاء والصلوات

 معهد في التعليمية الأوضاع تدهورت كما . الإيطالية باللغة الدينية
 عدد وقل رابينكو« كوليجيو ٠ باسم المعروف الحاخامية الدراسات

. طلابه

إنجلترا: - ٣
 عشر السابع القرن حتى تقريبا اليهود من خالية إنجلترا ظلت

 فيها اليهودية الجماعة أعضاء عدد وكان . بالاستقرار لهم سمح حيث

 شبكة إنجلترا في اليهودية للجماعة كان ، هذا ومع . للغاية صغيرا

 التعليم قانون تطبيق قبل وذلك ، اليهودية المدارس من واسعة
 هذه من كثير تأسس وقد . ١ ٨٧ ٠ عام إنجلترا في العام الإجباري

 الحرة المدارس خصوصاًشبكة ، عشر التاسع القرن خلال المدارس

 عام بها يدرس كان التي «(٤(٤٥ 5:«001 سكولز »فري : )بالإنجليزية
 الجماعة أعضاء تعداد إجمالي من يهودي طفل ٢٠٠٠ نحو ١ ٨٥ ٠

 مدارس توجد كانت كما . شخص ٣٥٠٠٠ الفترة تلك في البالغ
 أن يذكر ومما . الحرة المدارس من أفضل مستوى ذات خاصة يهودية

تعليماً يقدم كان ،الحرة المدارس وخصوصا ،المدارس هذه غالبية
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الحديث العصر قي اليهوية الجملعات عند والتعليم القريية ١ ٦ اليهودية الجعاعات ققاقات : الثاني الجزء

 وجدت كما ، اليهودية الدراسات من ضئيل قدر جانب إلى علمانيا

 كذلك . العبرية اللغة لتعليم أحد ومدارس مسائية دينية فصول
 التاسع القرن منتصف في العالي للتعليم يهودية مؤسسات أسست

 ام—ء تشعت التي Jews'Collegeاليهود كلية أهمها من ،عشر

١٨٥٥,
 توقف ، ١ ٨٧ ٠ عام الإجباري التعليم قانون صدور ومع

 الخاصة اليهودية المدارس شهدت كما . جديدة حرة مدارس تأسيس
 أوربا شرق من اليديشية يهود تدفق بداية مع ،ولكن .تدهورأحادآ

 المدارس في الدينية الدراسات برامج ضحالة أثارت ، ١ ٨٨ ١ عام

 المدارس من عدد إقامة فضلوا ولذا ،الجدد المهاجرين استياء اليهودية
 الابتدائية المدارس فانتشرت . إليها أولادهم وإرسال التقليدية

 والخيرية )حيدر( الخاصة الابتدائية المدارس مثل التقليدية الدينية
 المدارس هذه مستوى أن إلا . البلاد أنحاء جميع في تورا( )تلمود

 أوربا في مثيلتها بستوى يقارن ولا للغاية هابطا بدوره كان

 والتقاليد بالديانة طلابها ارتباط تعميق في فشلت بل ،الشرقية

. اليهودية
 أكبر من واحدة القرن نهاية في تضم كانت لندن أن ورغم

 تضم كانت إذ ، بأسره العالم في بل أوربا في اليهودية المدارس

 إضفاء كان المدرسة هذه من الحقيقي الهدف أن إلا ،طالب ٣٠٠٠

 حدة وكسر إنجلترا إلى الغرباء المهاجرين هؤلاء على الإنجليزي الطابع
 الجيتو أطفال كتابه في ،زانجويل لإسرائيل وفقا ، الزائدة يهوديتهم

(١٨٩٢.)
 ، الاقتصادية المهاجرين أوضاع تحسن مع أنه نجد كما

 والمناطق الضواحي إلى لندن في تمركزهم مناطق من وخروجهم
 لتحل التقليدية الدينية أيضاًالمدارس تختفي بدأت ،الأرقى السكنية

 من ساعات بضع الأطفال يتلقى حيث بالمعبد الملحقة المدارس محلها

 مدارس لنظام مشابه نظام في وذلك ،الأسبوع خلال الدينية الدراسة

. المتحدة الولايات في اليهودية الأحد

 القرن من الأول العقد في السائدة الصورة أصبحت ،وبالتالي

 الإنجليزاليهود الأطفال من الأكبر الجزء التحاق هي العشرين

 ضئيل قدر على وحصولهم الحكومية والثاتوية الابتدائية بالمدارس
 الدراسة خلال من العبرية واللغة اليهودية بالديانة المعرفة من

التكميلية.

 )روسيا الشرقية اوريا في اليهودية الجملعات عند والتعليم التربية

الآولى العالمية الحرب حتى وبولندا(
Education of the Jewish Communities in Eastern Europe (except�

Russia and Poland) 10 the First World War

 يهود غالبية روسيا ضمت ، الثالثة للمرة بولندا تقسيم بعد

 كان واقتصادية سياسية تغيرات مع العملية هذه وتزامنت . اليديشية

 إقطاعي زراعي مجتمع من انتقاله مجرى في بها ير الروسي المجتمع
 محاولة قامت ،السياسي الصعيد فعلى . صناعي مجتمع إلى

 والشكيلات الأقليات مئات على الوحدة من ضرب لفرض

 وعلى . معهم التعامل المركزية للحكومة يتسنى حتى الحضارية
 ،التصنيع نحو اتجاهات روسيا في تظهر بدأت ، الاقتصادي الصعيد

 تتم هذه التحديث عملية وكانت . الاقتصادية المجتمع بنية وتحديث

 ومن ،الإقطاعيين النبلاء وطبقة ألمطلقين القياصرة إشراف تحت

 تحديث عملية عرقلت مؤهلة وغير مستنيرة غير بيروقراطية خلال
 انتهت التي والثورات الاضطرابات قيام إلى ذلك فأدى ،المجتمع

. ١٩١٧عام البلشفية بالثورة
 من بكل اليهودية الجماعات علاقة الأوضاع هذه حددت وقد

 مثلهم ،معهم الدولة فاتبعت . الروسية والدولة الروسي المجتمع
 يتم حتى بالقوة الترويس سياسة ،الأقليات من غيرهم مثل

. الروسية الثقافة في ودمجهم استيعابهم
 الأولى المحاولات ومع ،عشر التاسع القرن بداية ومنذ

 ،اليهودية الجماعات وترويس تحديث مجال في الروسية للحكومة
 التعليم يلعبه أن يمكن الذي الفعال الدور الحكومة في المسئولون أدرك

 وسيلة التعليم من المسئولون اتخذ ثم ومن ،المضمار هذا في الحديث
 الثقافي الإطار في ودمجهم اليهودية الجماعات أعضاء تربية لتحديث

 حركة رواد جهودها في القيصرية الحكومة وساعد . للمجتمع العام

.التنوير
 أورباالغربية طريق روسياعن يدخل بداالتيارالتنويري

 وأوكرانيا ليتوانيا وكانت . عشر التاسع القرن بداية منذ ألمانيا وبالذات

 إليهما حمله وقد ،التنويري الفكر دخلها التي الأولى المناطق من

 اليهود بعض اشتراك ساعد كما . والأطباء المتجولون والعلماء التجار

 في التنوير دعاة أصدرها التي الدوريات في وبولندا ليتوانيا مدن من

في اليهودية الجماعات أعضاء بعض بين التنويري الفكر نشر في ألمانيا

 هرمبى ومهره زاسوسائ برابل التغوير دعاب اوار مر وكان .

هؤلاء ساهم وقد . ليفين ومنديل تشيك وباروخ مرجوليوث ويهودا
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الحديث العصر قي اليهودية الجماعات عتد والتعليم التربية ١٦ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجزء

 ترجمة أو كتابة طريق عن الحديثة الثقافة نشر في الأوائل التنويريون

 عدة بكتابة تشيك باروخ فقام ، العبرية إلى الحديثة العلوم كتب بعض
 الطب في كتباً ليفين منديل ترجم كما ،والفلك الرياضيات في كتب

 ألفه الذي أمريكا اكتشاف كتاب بترجمة جونزبرج وقام . والرحلات

 الحرب تاريخ عن كتاباً ألف كما ، لفولتير العالم تاريخ وكتاب كامب

 التي الأولى المرة هي هذه وكانت . ١٨١٢ عام الروسية الفرنسية

. الحديثة العلوم لنقل العبرية اللغة فيها تستخدم
 مركز بتأسيس زيتلين( )يهوشاو لأغنياء ا اليهود أحد قام كذلك

 على الأوائل المستنيرون هؤلاء واعتمد . ضيعته في للمستنيرين

 ، غذائية مواد وموردي وأطباء كتجار الروسية بالسلطات علاقتهم

 وضع لتحسين الروسية الإدارة إلى المقترحات من مجموعة وقدموا
 للاشتغال اليهودية الجماعات لأعضاء الفرصة إتاحة أهمها من اليهود

. لهم حديثة مدارس وفتح بالزراعة والعمل المختلفة بالحرف

 دعاة مثل مثلهم ، البداية منذ روسيا في التنوير دعاة واهتم
 العامة المواد بين مناهجها تجمع مدارس بتأسيس ، الألمان التنوير

 وكانت . اليهودية الجماعات ثقافة لتحديث كوسيلة اليهودية والمواد
 التي أومان مدرسة النمط هذا على تأسيسها تم التي المدارس أولى

 في مماثلة مدرسة ستيرن بزاليل أسس كما . هورويتز هايمان أسسها

 ريجا من كل في المدارس من وتلتهامجموعة ، ١٨٢٦ أوديساعام

 بتوضيح ليفنسون إسحق قام ، الفترة هذه وخلال . وفلنا وكشينيف

 اليهودية الجماعات أعضاء تربية لتحديث الروس التنوير دعاة برنامج

 المدارس من شبكة تأسيس على أساساً البرنامج هذا وقام . وتعليمهم

 واليهودية الدينية المواد بين مناهجه تجمع والبنات للبنين الابتدائية
 البرنامج تضمن كما . الحرف بعض على والتدريب العامة والمواد

 نشر ضرورة أكد كما ، الطلبة من للمتميزين ثانوية مدرسة تأسيس

 وضرورة ، اليهودية الجماهير بين الزراعة( )وبالذات المنتجة الحرف
 ، الحال وبطبيعة . التعليم في الروسية أو الألمانية اللغة استخدام

 واتخذت التربوي التنويري الفكر الحاخامية القيادات قاومت
. «البرلينيين » يقلد شاب أي ضد عنيفة إجراءات

 في كنصيرلهم الروسية الحكومة إلى التنوير ونظردعاة
 في وأعانوها اليهودية الجماعات وتعليم تربية تحديث محاولتهم

 أطلق والتي لليهود المخصصة الحديثة المدارس من شبكة تأسيى

 تأسيس على ليلينتال ماكس أشرف وقد . التاج« »مدارس اسم عليها

 بإرسال روسيا في اليهودية ألجماعات إقناع حاول كما الشبكة هذه
.إليها أولادهم

ثقافة تحديث محاولتها في ، الروسية الحكومة جهود واتجهت

 الحكومي التعليم أبواب فتح : اتجاهين ، اليهودية الجماعات وتربية
 تحت لهم مخصصة يهودية مدارس وإقامة اليهودية الجماعة لأعضاء

 جهة من القائم اليهودي التعليم نظام وتحديث ،جهة من إشرافها
.أخرى

 للأطفال الروسية والجامعات المدارس أبواب الحكومة فتحت

 ألكسندر القيصر حكم خلال ١٨٠٤ عام صدر بقرار اليهود والشباب

 اليهود والشباب الأطفال عدد أن إلا ، (١٨٢٥ - ١٨٠ ١) الأول

 عدد فبلغ ، ١٨٤٠ عام حتى جداً منخفضاً ظل إليها انضموا الذين

 من تلميذاً ٤ ٨ والثانوية الابتدائية المرحلتين في اليهود التلاميذ

 عددهم والبالغ المدارس في المسجلين للتلاميذ الكلي المجموع

 عدد بلغ فقد ، الجامعات إلى بالتسبة الوضع يختلف ولم ٠٨٠١٧

. ٢ ٨٦ ٦ عددهم البالغ الطلاب مجموع من طالباً ا ٥ اليهود بلطلاب

 ومارست القرار هذا ضد بشدة وقفت القهال سلطة أن ويبدو

 والجامعات بالمدارس الالتحاق من اليهود الطلاب منع في سلطتها
 اليهودية الجماعة أعضاء جذب في الحكومة لفشل ونظراً . الروسية

 لتأسيس خطة الحكومة وضعت ، الحكومية المدارس في للتعليم
 حرمان على النص دون لإشرافها تخضع لليهود تخصص مدارس

 قراراً وأصدرت ، الحكومية بالمدارس الالتحاق من اليهود التلاميذ

 هذه تكونت وقد . التاج مدارس من شبكة بتأسيس ١٨٤٤ عام

.التالية المدارس من الشبكة
.المدن في الأولى الدرجة من أولية مدارس (أ

.الأقاليم في الثانية الدرجة من أولية مدارس ب(
. والحاخامات المدرسين لتدريب حاخامية مدارس ج(

 الشموع على ضريبة فرض طريق عن المدارس هذه تمويل وتقرر

 قررت كذلك . السبت يوم منازلهم في اليهود يستخدمها التي
 ينالها التي نفسها الامتيازات المدارس هذه خريجي منح الحكومة

 المواد بعض المدارس هذه منهج وتضمن . الحكومية المدارس خريجو
 علاوة ، العبرية واللغة والصلوات وتاريخه القديم العهد مثل الدينية

 والحساب وقواعدها الروسية اللغة مثل الدينية غير المواد على
 الحكومة وكلفت . والرسم والخط والحيوان النبات وعلمي والجغرافي

 من التنوير دعاة من يهودي تريوي وهو ،ليلينتال ماكس الروسية
 أن إلا ، ١٨٤٠ عام ريجا في حديثة يهودية مدرسة بتأسيس ، ألمانيا

 المدارس هذه اليهودية الجماعات قاومت إذ بالفشل باءت محاولاته
 ولم مهجورة شبه كانت فتحت حينما أنها حتى ،شديدة مقاومة

 لم ، ١٨٥٧ عام وحتى . اليهود من الفقراء أولاد سوى بها يتحق
٣٢٩٣ عن المدارس هذه في المسجلين اليهود الطلبة عدد يزد
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الحديث العصر في اليهودية الجعلعات عتد والتعليم التربية ١٦ اليهودية الجماعات ققاقات : الثلثي الجزء

 معدلات تزايد ومع ، عشر التاسع القرن منتصف ومنذ

 ألكسندر القيصر انتهجها التي الليبرالية للسياسة وكنتيجة ، التحديث
 أمام والاقتصادي الاجتماعي الحراك أبواب فتحت والتي الثاني

 اليهود والشباب الأطفال نسبة تزايدت ، اليهودية الجماعات أعضاء

 بلغت ، ١٨٥٣ عام ففي . والثانوية الابتدائية المدارس في المسجلون

 زادت ثم ، للطلاب الكلي العدد من /١,٢٥ اليهود الطلبة نسبة

 اليهود الطلاب نسبة وصلت حتى ١٨٦٣عام /٣, ٢ إلى النسبة

 للطلاب الكلي المجموع من ١٣,٢ الثانوية المدارس في المسجلين

 كذلك . السكان عدد إلى نسبتهم تتجاوز نسبة وهي ، ١٨٧٣ عام

 عام ففي ، الروسية الجامعات في المسجلين اليهود الطلاب عدد زاد
 زادت ثم ، للطلاب العددالكلي من /٣و ٢ نسبتهم بلغت ١٨٦٥

 اليهود الطلاب تسجيل ازدياد ومع . ١٨٨١ عام ٨,٨ إلى النسبة

 بإغلاق ١٨٧٢ قراراًعام الحكومة أصدرت ، الحكومية المدارس في

 لاتوجد التي الأماكن في )إلا الحكومة أنشأتها التي التاج مدارس

. حكومية( مدارس فيها
 من كثير بين فكرهم وانتشر قوية دفعة التنوير دعاة نال وقد
 - ١٨٥ ٠ ) الثاني ألكسندر القيصر حكم خلال اليهودي الشباب

 اليهود من كثير شجيع إلى الليبرالية السياسة أدت حيث (،١ ٨٨ ١
لعبت كذلك . الحكومية الروسية المدارس إلى أولادهم إرسال على

وناشريها وصحفييها مؤسسيها معظم كان التي ، اليهودية الصحافة
داخل التنويري الفكر نشر دوراًمهمأفي ، التنوير حركة أتباع من

 ومدرسة ، أوديسا ومدرسة ، ريجا مدرسة : مثل ، التاج مدارس
. التنوير شر جمعية أسستها التي بطرسبرج سانت

 لتعليم مدارس بتأسيس اليهود من المستنيرين بعض قام كما
(١٨٦١) تشرينجوف من كل في مدرسة فأنشئت ،البنات

 هذه وجمعت . منسك قي ومدرستان ، (١٨٦٤) وكيشينيف
 الموادالدينية قدرست ، الدينية والموادغير الموادالدينية يين المدارس
 بتأسيس التنوير دعاة وقام . والألمانية والعبرية الروسية على علاوة

 الشباب لتشجيع ١ ٨٦٣ عام روسيا يهود بين الثقافة نشر جماعة
 واللغة الثقافة وتبني الحديث بالتعليم الالتحاق على اليهودي
 لالتحاق ا على الشباب من كثيراً الجمعية هذه وعاونت .الروسية
المطبوعات كثيراًمن نشرت كما ، الحديثة الحكومية بالمدارس
, واليديشية والعبرية بالروسية

 حاولت ، اليهودية الجماعات وتحديث لترويس وكوسيلة
 ، التقليدي اليهودي التعليمي النظام تحديث القيصرية الحكومة

وعلى )حيدر( الخاصة الأولية المدارس على إشرافها ففرضت

 قيها التدريس طرق وتحسين مناهجها تغيير حاولت كما ، معلميها
 كان المدارس هذه أن إلا ، داخلها التعليمية الأوضاع وتحسين
 خاصة مدارس كانت لأنها نظراً الحكومة قرارات تجاهل بمقدورها

 هذه بعض تجهيزات تحسنت فقد ، هذا ومع . قبضتها عن بعيدة
 ، التنوير حركة تأثير تحت داخلها الصحية الأوضاع وكذلك المدارس

 لم فيها التدريس وطرق مناهجها أن إلا ، معلميها رواتب زادت كما
 التنوير وحركة الحكومة من كل جهود أثر ولكن . عماقبل كثيرا تتغير
 في وضوحاًمته أكثر كان تورا( )تلمود الخيرية الأولية المدارس في

 تمولها مؤسسات كانت إنها حيث )حيدر( الخاصة الأولية المدارس
 اللغة مثل منهجها على الدينية غير المواد بعض فأدخلت ، الجماعة
 التعليم أدخلت كما ، والحساب العبرية( إلى منها )والترجمة الروسية

 نظام المدارس هذه في وأدخل .برامجها في اليدوية والحرف المهني
 تحديث الحكومة حاولت كذلك . داخلها للتقييم كطريقة الامتحانات

 شملت قرارات عدة فأصدرت ، )يشيفا( العليا التلمودية المدارس
 المواد جانب إلى والخط والحساب الروسية اللغة تدريس ضرورة

 لم الحكومة قرارات أن إلا . داخلها الدراسة أوقات وتنظيم ، الدينية
 مؤسسات - أسلفنا كما - لكونها نظراً المدارس هذه في كثيراً تؤثر

 ثقافة تحديث الروسية الحكومة محاولات نتائج أهم ولعل . خاصة
 والرأسماليين المثقفين من فئة بروز هو اليهودية الجماعات وتربية
. حديثة علمانية ثقافة لديهم اليهود

 الاتجاهات زأدت ، ١٨٨١ عام الشاني ألكسندر وباغتيال
 الحريات من تحد قوانين عدة وصدرت ، القيصرية روسيا في الرجعية

 والجماعات للأقليات والاقتصادي الاجتماعي الحراك فرص ومن
 الجماعات إحدى سوى اليهودية الجماعة تكن ولم . الروسية غير
 مايو قوانين صدرت حيث ، الرجعية القمع عملية ضحية وقعت التي
 النسب قانون صدر كما . كثيراً حقوقهم قلصت التي ١ ٨٨٢ عام

 المدارس في اليهود والطلبة التلاميذ قبول نسبة حدد الذي (١٨٨٧)
 في المسجلين اليهود الطلبة نسبة قحددت ، الروسية والجامعات

 خارج ٧٥و ، الاستيطان منطقة في /١١ ب والجامعي العالي التعليم
 ثم ،وبتروجراد موسكو مدينتي من كل في ٧٣و ، الاستيطان منطقة

 القوانين وأدت . التوالي على ٦٢ و /٥ و /٧ إلى النسب خفضت
 المثقفين طبقة تسييس إلى الفترة هذه خلال صدرت التي الرجعية

 أو الروسية الثورية الحركات إلى وانضمامهم اليهود من والمتعلمين
 الجماهير أما . اليديشية أو الصهيونية القومية الأفكار اعتناقهم
 في ودمجها استيعابها عملية وبطؤت حراكها تعرقل فقد ، اليهودية
.الروسي المجتمع
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الحسث العصر قي اليهودية الجماعات عند والقعليم التريية ١٦ اليهودية الجماعات ققافات : القلتي الجزء

 اليهود الطلبة عدد حددت التي ١ ٨٨٧ عام قوانين صدور ورغم
 العلماني التعليم على الطلب أن إلا ، الحديث العلماني التعليم في

 وفقأ والانخفاض الارتفاع بين تذبذب وإن عامة بصورة أستمر

 بلغت وقد . القانون حددها التي النسب سياسة تطبيق عدم أو لتطبيق

 الروسية العلي والمعاهد الجامعات في المسجلين اليهود الطلبة نسبة

 ارتفعت ثم ، ١٩٠٢ عام /٧ إلى وهبطت ، ١٨٩٤ عام ٧١٣, ٢

 أخرى مرة الانخفاض وعاودت ، ١٩٠٧ عام Z ١ ٢ إلى أخرى مرة
 الطلاب عدد أن أضيف ما فإذا . /٧,٣ بلغت حتى ١٩١٣ عام

 ١ ٨٩٥ بين يتراوح وكان ، الغربية أوربا جامعات في المسجلين اليهود

 اليهود الطلاب عدد أن لاتضح ، ١٩٠٣/١٩٠٢ عام طالب ٢٤٠٥و
 ، الزيادة في آخذاً آنذاك كان العلماني العالي التعليم في المسجلين

 والمهنيين المثقفين طبقة ثقافة وتحديث علمنة حركة استمرت ثم ومن
 بالفكر المتأثرة الخاصة اليهودية المدارس عدد تزايد كذلك . اليهود

 وجمع للتدريس لغة الروسية اللغة استخدمت والتي الاندماجي
 أولاد بها التحق وإن ، الدينية وغير الدينية المواد بين منهجها

 هذه في المسجلين التلاميذ عدد بلغ فقد . اليهود من فقط الميسورين
 ٦٧, ٥ )نحو تلميذ ألف ٣ ٠ نحو الأولى العالمية الحرب قبل المدارس

 التعليم وظل ’ التعليم( سن في كانو ممن اليهود التلاميذ مجموع من
 لأكثر الأولى المرحلة تعليم يمثل )الحيدر( الخاصة الأولية المدرسة في

 من ٧٥٣ و ٨ نسبتهم بلغت حيث المسجلين اليهود الأطفال نصف من

 عام حتى النسبة هذه تنخفض ولم . اليهود الأطفال مجموع

 في اليهودية الجماهير استيعاب أن إلى يشير الذي الأمر ،١٩١٠

 اليهودي التعليم أن إلا . شديد ببطء يتم كان الروسية الشقافة

 فلسفته في أثرت تغيرات شهد ١٩١٧٠١٨٨١ الفترة في التقليدي

 على حدثت التي التسييس عملية عليه انعكست إذ ، ومحتواه

 خضع التعليم من النوع هذا فإن ثم ومن ، اليهود المثقفين مستوى
 حيث ، هؤلاءالمثقفين بين السائدة القومية الأيديولوجية للتيارات

 فكره تعكس به خاصة يهودية مدارس إقامة إلى تيار كل اتجه
 وظهرت اليهودية الأولية المدرسة تكاثرت كما ، وأيديولوجيته

. منها عديدة أشكال
 المدرسة بدأت ، الماضي القرن من التسعينيات أواخر وفي

 هذا وخضع . الظهور في متوكان( حيدر : )بالعبرية المطورة الأولية

 تجمع فيها المناهج فكانت ، الصهيونية الحركة لتأثير المدارس من النوع
 وجهت الدينية المواو أن إلا ، الدينية غير والمواد الدينية المواد بين

 اللغة تعليم على المدارس هذه منهج فاحتوى ، صهيونية وجهة
المجالات شتى في تستخدم قومية كلغة وإنما ،مقدسة كلغة لا العبرية

 وجغرافية اليهود« »تاريخ يسمى ما دراسة تمت كما . للحياة المختلفة
 القديم بالعهد الاهتمام وزاد ، فلسطين أرض أي ، يسرائيل إرتس

 الأمثل والتعبير الأصلي اليهودي الجوهر عن الحقيقي التعبير باعتباره
 بعد كتب الذي التلمود عكس على ،بأرضهم المرتبطين اليهود عن

 بعض درست كذلك . فلسطين خارج اليهود( انتشار بعد )أي النفي

 واللغة والرياضيات العام التاريخ مثل الأخرى الدينية غير المواد

 هذه اتبعت وقد . ومختصر موجز بشكل دراستها تمت حيث الروسية
 نظام وأدخلت الدراسة ساعات فحددت ، حديثاً تنظيماً المدارس

 معداتها تحسين تم كذلك . لخريجيها شهادات ومنحت الامتحانات
 ثم ، مختلطاً المدارس هذه بعض وكان . فيها المتبعة التدريس وطرق
 حيث للبنات مخصصة مدارس بتأسيس صهيون أحباء جمعية قامت

 وبساربيا كييف منطقة في روسيا جنوب في المدارس هذه إقامة بدأت

 ،النمساوية جاليشيا وفي الاستيطان منطقة في انتشرت ثم ، وأوديسا

.رومانيا من أجزاء بعض في وكذلك
 اللغة إحياء بحركة المطورة الأولية المدرسة انتشار وارتبط

 الفكر لنشر كوسيلة المدارس« «أسر ب هعام آحاد فنادى العبرية،

 مثل الصهاينة من عدد قادتها من وكان ، العبرية واللغة الصهيوني

 الحكومة اعتراف وبعد . بياليك والشاعر وديزنجورف وايزمان
 هذه أشرفت ، ١٩٠٧ عام العبرية اللغة أحباء بجمعية الروسية

 ودور والبنات للبنين الأولية المدارس من العديد على الجمعية

 نفسه الوقت وفي . اللغة لتعليم مسائية فصولا أقامت كما ،الحضانة

 هذه نشر في مهما دوراً روسيا يهود بين الثقافة نشر جماعة لعبت
 هذه في للتدريس التلمودية المدارس خريجي بعض وجند ،المدارس

 جديد فصل وافتتح ،المدارس لهذه جديد منهج وطور .المدارس

 صيفية برامج عقدت كما ، المحادثة طريق عن العبرية لتدريس

 عام اليهود للأطفال حضانة فتحت ،وارسو وفي . معلميها لتدريب

 طريقة على الحضانات لمعلمي تدريبية دورات وبدأت ، ١٩٠٩

 . جاليشيا في نقابة في أنفسهم المدارس هذه معلمو ونظم . فروبل
 ، المدارس هذه داخل التدريب تحسين في دوراً المعلمين تقابة ولعبت

 باللغة والكبار والشباب للأطفال ومطبوعات مدرسية كتب فظهرت

. العبرية

 القومي بالفكر متأثرة خاصة أولية مدارم ظهرت كما

 عقده الذي شيرنوفتس مؤتمر صرح ، ١٩٠٨ عام ففي اليديشي.
 اليهودية للجماعات القومية اللغة هي اليديشية بأن الاتجاه هذا أتباع

 شبكة لتأسيس جهودها اليديشية الدوائر كثفت ثم ومن ، روسيا في

هذه نجاح لكن . للتعليم كلغة اليديشية اللغة قستخدم المدارس من
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للحديث العصر في اليهودية الجماعات عند والتعليم القربية ١ ٦ اليهودية الجملعات ققافأت :الثاتي الجزء

 الروسية الحكومة من كل لمعارضة نظراً محدودا كان الحركة

 هذا، ورغم .الفكري التيار لهذا والصهاينة اليهود من والاندماجيين
 منها مدرسة ٢ ٧ نحو بإعانة ١٩٠٩ عام قامت الثقافة نشر جماعة فإن

 منهجها احتوى مختلقة مدارس ٨ و للبنين ٣و للبنات مدرسة ١ ٦
 رفع حينما ، الأولى العالمية الحرب وخلال . اليديشية تعليم على

 هناك كان ، روسيا داخل إلى الاستيطان منطقة يهود هجرة عن الحظر
 ١٣٠و تلميذ ٦٠٠٠ بها مقيد اليديشية اللغة تستخدم مذرسة ٤ ٢

 الأولية الخيرية المدارس الروسية السلطات منحت كما ،معلما

 المدارس أما . باليديشية المواد بعض بتدريس تصريحاً تورا( )تلمود

 ولا مناهجها في لا التغير من كثير فيها يحدث فلم ، العلي التلمودية
 مدرسة ١٨٩٢ عام الروسية الحكومة أغلقت بل ، تدريسها طرق في

 الحكومة أصدرتها التي التنظيمات لتجاهلها العليا التلمودية فولوجين

 بعض في العليا التلمودية المدارس من شبكة ظهرت وقد . الروسية
 المدارس بعض ظهرت كما . الموزار حركة تأثير تحت الروسية المدن

 من كان والتي ، ١٩٠٥ عام العليا ليدا مدرسة مثل المطورة التلمودية

 عامة بالثقافة تعريفهم خلال من والمعلمين الحاخامات إعداد مهامها

 . يهودية ثقافة التجارية الأعمال في سينخرطون الذين الطلبة وإعطاء
. اليهودية للدراسات عليا مدرسة نفسه العام في وأسست

 مدرسة ثلاثون هناك كان ، الأولى العالمية الحرب بداية ومع

 في طالب آلاف ١ ٠ حوالي فيها مسجلا )يشيفا( عليا تلمودية

 بولندا وهعظم البلطيق دول معظم ألمدارس هذه غطت وقد ،روسيا
. وبساربي

 والهند الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
الآولى العالمية الحرب حتى وإثيوييا

Education of the Jewish Communities in the Moslem World, India�

and Ethiopia to the First World War

الإسلامي. العالم - ١

 الإسلامي العالم في التعليمية المؤسسات تحديث عملية بدأت

 عادة التي الإمبريالية القوات وصول سبقها وقد ،متأخرة مرحلة في

. لصالحها اليهودية الجماعات أعضاء تستقطب كانت ما

 المؤسسات تختلف لم ،عشر التاسع القرن محصف وحتى
 في ولا شكلها لافي الإسلامي، العالم بلاد في اليهودية التربوية

 هذه في سائدة كانت التي التقليدية التعليمية المؤسسات عن ،بئيئها
 هذه إلى معه الأوربي الاستعمار وقدحمل . الكتاب مثل البلاد
عملت أوربي علماني توجه ذات تربوية ظمأ ، جاء حينما ،البلاد

 الأوربية بالثقافة وصبغهم اليهودية الجماعات أعضاء علمنة على

 مادة وإلى الغربية للحضارة تابعة وظيفية جماعات إلى وتحويلهم
. استيطانية

 بقية في منه العربي المغرب بلاد في حدة أكثر التطور هذا وكان

 ،يونيفرسل إسرائيليت الأليانس منظمة نجحت حيث العربي العالم

 .المدارس من واسعة شبكة تأسيس في ،الفرنسي الاحتلال ظل في
 بالمغرب تطوان مدينة في لها مدرسة أول المنظمة هذه أسست وقد

 وبغداد ودمشق طنجة في أخرى مدارس لحقتها ، ١٨٦٢ عام
 مائة نحو إلى الأولى العالمية الحرب إبان عددها وصل وقد ،وتونس

. المغرب في أغلبها مدرسة

إسرائيل(: )بني الهند - ٢
 جماعة أهمها ولكن ، الهند في عديدة يهودية جماعات توجد

 . قرون عدة منذ الهند في أستقرت التي بومباي في إسرائيل بني
 وملبسهم ولغتهم عاداتهم في يختلفون لا الجماعات هذه وأعضاء

 يعيشون كانوا حيث بالهند الكونكان متطقة سكان من جيرانهم عن

 الطعام قوانين مثل اليهودية الدينية الشعائر ببعض احتفاظهم رغم فيها
 بكثير حقيقية معرفة أية عن بعيدين ظلوا أنهم إلا ، والختان والسبت

 والتلمود التوراة في المتضمنة اليهودية الديانة أساسيات من

.والشريعة
 حقيقية معرفة أول على اليهودية الجماعة أعضاء حصل وقد

 بفضل وذلك عشر التاسع القرن في العبرية واللغة القديم بالعهد لهم
 بعض أسست التي البروتستانتية السشيرية البعشات مجهودات

 )اللغة الماراثي إلى القديم العهد بترجمة وقامت ،بومباي في المدارس
 المبشرين أحد أصدر كما . الجماعة( أعضاء بها يتحدث التي المحلية

 أول ، ١٨٣٢ عام في ،ويلون جون القس وهو ،البروتستانت

 وكلية ثانوية مدرسة وأسس ،بالماراثية العبرية اللغة لقواعد كتاب
 أعضاء أن يذكر ومما . العبرية اللغة الجماعة أعضاء فيها درس

 المسيحية التبشيرية المدارس في أيضاً العلماني تعليمهم تلقوا الجماعة

 في البريطاني الحكم ظل في توافرت التي العامة المدارس وفي

بومباي.
 تعليم مسئولية يتولون الجماعة أعضاء بدأ ،الوقت مرور ومع

 والتي ، ١ ٨٧٥ عام ابتدائية مدرسة أول أقاموا حيث بأنفسهم أنفسهم

 والإنجليزية العبرية اللغات فيها لتدرس الشانوية المرحلة لها أضيفت

 وكذلك وفرنسا إنجلترا في اليهودية الجماعات دعم بفضل والماراثية

. بومباي حكومة دعم
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: )الفلاشاه( إثيوبيا يهود - ٣

 يهود لديانة الخاص الطابع على حافظت التي الأداة التعليم كان

 رهبان لهم فكان ، إثيوبيا في المسيحية بالبيئة تأثرت التي إثيوبيا

, وقساوسة

 )اللغة لغتهم الأمهرية وظلت ، التلمود إثيوبيا يهود يعرف ولم

 الجعزية يستخدمونها التي العبادة لغة كانت كما إثيوييا( في الرسمية
 بمكانة اليهود الرهبان واحتفظ . الإثيوبية( للكنيسة المقدسة )اللغة

 ، عشر التاسع القرن حتى الفلاشاه مجتمعات داخل ومركزية مميزة

 مركزهم ضعف البروتستانتية السبشيرية البعثات وصول مع ولكن
 اليهود القساوسة بعدهم من القيادة مراكز واحتل ، مكانتهم فقوضت

. الجماعة أعضاء من السن وكبار

 غير ومتفرقة متناثرة جماعات يشكلون إثيوبيا يهود وظل
 وقد . موحد تنظيم أو قيادة تجمعهم ولا سياسيا أو جغرافياً مترابطة

 يقوم حيث ملرسة تضم قرية كل فكانت ، أولادهم بتعليم اهتموا

 الجعزية واللغة والإنجيل الصلوات الأطفال بتعليم القسيس مساعد

. الأمهرية وكتابة وقراءة
 نقطة ١٩٠٤ عام إثيوبيا إلى فيتلوفيتش جاك مجيء ويمثل

 تلميذاً فيتلوفيتش كان . الجماعة أعضاء تعليم مجال في التحول

 إلى يونيفرسل إسرائيليت الأليانس أرسلته الذي هاليفي ليوسف
 وعمل . هناك اليهودية الجماعة أوضاع لتقصي ١٨٦٧ عام إثيوبيا

 أتاح كما ،وأسمرة أبابا أديس في مدارس تأسيس على فيتلوفيتش

 . للدراسة أوربا إلى السفر الجماعة أعضاء من الشباب لبعض

 الوكالة ومبعوثي ، وتلاميذه فيتلوفيتش مجهودات وساهمت

 عدد إلاأن . ما حد إلى العبرية نشرتعليم في ، فيمابعد اليهودية

 أغلب يعد كمالم كبيرا أبدا يكن لم المدارس هذه في الطلاب

 الحصول في منهم كشير نجح بل . أخرى مرة قراهم إلى الخريجين
 هذا أدى ، وبالتالي . تعليمهم بفضل مهمة حكومية وظائف على

 الجماعة أعضاء من صغيرة شريحة تحديث إلى التعليم من النوع

. الجماعة أعضاء سائر عن انفصلت

(١٨٨٧-١٨٠٠) قرتايمر جوزيف
Joseph Wertheimer

 لأسرة فيينا في ولد . بالتجارة يعمل كان ثمساوي تربوي

 التجارية الأنشطة في حسابات ككاتب وعمل ،موسرة يهودية
 انشغالم ورغم .بعد فيما له شريك إلى تحول ثم ،بوالده الخاصة

وفي . فراغه وقت خلال التربية علم درس أنه إلا ،بالتجارة

 بهدف وإنجلترا وفرنسا إيطاليا إلى برحلة قام ،عمره من العشرينيات
 الحضانة بدور خاصا اهتماما أبدى وقد . العامة ثقافته توسيع

.مماثلة حضانة دور تأسيس حاول النمسا إلى عاد وحينما ،الإنجليزية

 عن الأوربية الأعمال بعض بترجمة التربوي نشاطه فرتايمر بدأ

 في حضانة دور أول بتأسيس وقام . الألمانية اللغة إلى الحضانة دور
 .لندر يوهان يدعى كاثوليكي قسيس بمساعدة ١٨٣ ’ عام النمسا

 كذلك ،النمساوية المدن في الحضانة دور من عدداً أسس ،بعد وفيما

 ولتوجيه عنهم الإفراج بعد المجرمين لمساعدة جمعية بتأسيس قام

.الجانحين الأحداث

 عام قام حيث ، النمسا يهود إلى موجه نشاط له كان كما
 على اليهود الأطفال من كبير عدد لتدريب منظمة بتأسيس ١٨٤٠

 تحويل إلى آنذاك الرامي الاتجاه من كجزء المختلفة اليدوية الحرف

 ، ١٨٤٣ عام وفي . نافع وعنصر منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود
 كون ، ١٨٦٠ عام وفي ، اليهود بالأطفال خاصة حضانة دور أسس

 بتأسيس الجمعية هذه وقامت المحتاجين اليهود بأيتام للعناية جمعية

 الكفاح في دوراًمهمأ فرتايمر لعب كذلك . اليتيمات للفتيات ملجأ

 السياسية حقوقهم اليهودية الجماعات أعضاء إعطاء أجل من

- والاجتماعية

(١٨٨٢-١٨١٥) ليلينتال ماكس

Max Lilienthal

 دراسته وأتم ، ميونخ في ولد . ألماني إصلاحي وحاخام تربوي

 في الحديثة اليهودية للمدرسة مديراً ١ ٨٣ ٩ عام عين ثم . هناك

 الجماعات تعليم لتحديث قدير كداعية صيته ذاع حيث ، ريجا
 من بتوصية ، ١٨٤١ عام القيصرية روسيا حكومة فدعته . اليهودية

 حديثة مدارس لتأسيس مشروع لوضع ، أوفاروف التعليم وزير

 على حرص الذي ، الألماني النموذج غرار على لليهود حكومية

 تهميش على حرص كما الأوربية واللغات الحديثة بالعلوم الأخذ

 وحاول ، المشروع لهذا العريضة الخطوط ليليتتال ووضع . الدين

 لقي ولكنه ،بقبوله الاستيطان منطقة في اليهودية الجماعة قادة إقناع
 التنوير دعاة عبر كما ،الأرثوذكس اليهود جانب من شديدة معارضة

 اعتبره بينما ،وأغراضه المشروع جدوى في تشككهم عن اليهود من

 التقليدي اليهودي التعليم أسس لتدمير سلطوية محاولة الحسيديون

 استقدام اعتزامه ليليتال إعلان وزاد . دينهم عن اليهود وتحويل
 من هذا فزاد ،المعارضة حدة المقترحة للمدارس ألمانيا من مدرسين
على ألمانيا ليهود الاحتقار يكنون كانوا الذين روسيا يهود شكوك

٥٠٦



الحدسيث العصر في اليهودية الجماعات عتد والتعليم التريية ١ ٦ اليهودية الجملعات ثقافات : الثاني الجز"

 . الديني انتماءهم فقدوا كما تماماً اليهودية هويتهم فقدوا أنهم اعتبار

 إلى يتظرون كانوا المندمجين ألمانيا يهود أن يعرفون روسيا يهود وكان

 مكانتهم تهدد بشرية نفاية باعتبارهم أوربا( )شرق الشرق يهود
. بالخطر الطبقية مواقعهم تهدد كما الاجتماعية

 ١٨٤٢ عام أوفاروف على ليلينتال اقترح ، الموقف هذا وإزاء

 إجراءات خلال من اليهود على التعليمي الإصلاح فرض يتم أن

 مع الصدام تضاعف خشية الاقتراح هذ رفض الوزير ولكن . قانونية
 يوصي نفسه العام في مرسوم استصدار إلى ولجأ ، اليهودية الجماعة

 ، نفسه الوقت وفي . المقترح التعليمي للمشروع نفسه القيصر بتأييد

 ، وحدتها وتفتيت اليهودية المعارضة امتصاص إلى أوفاروف سعى

 ،الخارج من مدرسين استقدام إلى الرامي الاقترح عن فتخلى

 على ليلينتال بعلم وعمل ،المحليين المدرسين على ضرائب وفرض
 دعاة مواجهة في والحسيديين الأرثوذكس اليهود عطف كسب

 وأتمت . المشروع لدراسة اليهود من لجنة بتشكيل قام كما التنوير،

 عام المدارس تأسيس قانون وصدر ، ١٨٤٣ عام عملها اللجنة

 ، أسسه ووضع للمشروع تحمس الذي ليلينتال أن غير . ١٨٤٤

 أن لبث ما ، فرضه إلى الرامية المنازعات كل ني ربيا طرقا وكان

 دراسة استبعاد القيصرية الحكومة طلبت أن بعد موقفه عن تراجع
 أن من تردد لما مصداقا ذلك في رأى حيث ، مدارسها من التلمود

 مغادرة إلى دفعه ما وهو ، دينهم عن اليهود صرف هو المشروع هدف
. ١٨٤٤ عام في سرا روسبا

 مدرسة أدار حيث ١٨٤٥ عام أمريكا إلى ليلينتال هاجر وقد
 حاخاما ليلينتال أصبح ، ١٨٤٩ عام وفي . سنوات لعدة خاصة

 ، وفاته وحتى ١٨٥٥ عام ومنذ . نيويورك في الألمانية للأبرشيات

 . )أوهايو( سينسناتي مدينة في يسرائيل بني لأبرشية حاخاماً عمل

 الجمعية أسس كما . الاتحادالعبري كلية في محاضرا كماكان

.الأدبية الحاخامية

 منذ وإنجلترا وفرنسا المانيا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
الحاضر الوقت حتى الآولى العالمية الحرب

Education of the Jewish Communities in France, Germany, and�

England from the First World War 10 the Present

 وتزايد ،الحديث العصر في والتصنيع التحديث وتائر تزايدت

 محلها لتحل اليهودية بالجماعات الخاصة التربوية النظم تساقط معها
 وسائل أهم من أصبحت التي ، العامة الحديثة التربوية المؤسسات

. اليهودية الجماعات أعضاء ودمج علمنة

 منذ ، أوربا غرب في جرت التي التحديث عملية وصاحبت

 الاقتصادية البنية في عميقة تحولات ،عشر الشامن القرن نهايات
 أعمق له كان الذي الأمر ، الأوربية للمجتمعات والسياسية والطبقية

 جدران فتساقطت ،البلاد هذه في اليهودية الجماعات وضع في الأثر

 العصور خلال داخلها اليهودية الجماعات أعضاء عاش التي العزلة

 واستيعابهم اليهودية الجماعات أعضاء إعتاق وتم الغرب في الوسطى

 ،مجتمعاتهم في اليهود وباستيعاب . ألمحيطة المجتمعات في

 المدارس مثل ؛ التقليدية اليهودية التربوية المؤسسات تساقطت

 )تلمود الخيرية الابتدائية والمدارس ، )حيدر( الخاصة الابتدائية

 القرن أواسط ومنذ . )يشيفا( العليا التلمودية والمدارس تورا(،

 الالتحاق في اليهود الأطفال من متزايدة أعداد بدأت ،عشر التاسع

 يقتصر اليهودي الديني التعليم وبدأ ،العلمانية الحكومية بالمدارس

 يحضرها مدارس )وهي التكميلي التعليم مدارس على متزايد بشكل
 فيها ويدرسون الحكومية المدارس حقورهم بعد اليهود التلاميذ

 إما العادة في الطالب يحضرها المدارس وهذه . اليهودية المواد بعض

 اليوم انتهاء بعد يوم كل ساعتين أو ساعة لمدة أو الأسبوع في مرة
 مدارس أو ، بالمعبد( ملحقة المدارس هذه تكون ما وعادة ، الدراسي

 غير دراسية مواد مناهجها تضم مدارس وهي ، اليهودية الكامل اليوم
 نسبة وتتفاوت . يهودي طابع ذات مواد بعض إليها وتضاف دينية

 النمط كان وزن ،لآخر بلد من الدينية المواد إلى الدينية غير المواد

. اليهودية الدينية المواد على الدينية غير المواد غلبة هو الغالب

 وعلمنة تحديث نحو الاتجاه تزايد ،الأولى العالمية الحرب وبعد
 أطفال التحاق زاد حيث الغربية أوربا في اليهودية الجماعات تعليم

 قليل عدد على اليهودي التعليم واقتصر ، الحكومية بالمدارس اليهود

 لم كما . محدودة برامج ذات تكميلية مدارس في الساعات من
 التي اليهودية الكامل اليوم مدارس من قليل عدد سوى يؤسس

 التي الدينية والدراسات الدينية غير الدراسات بين مناهجها جمعت

, للغاية ضئيلة بدورها كانت

ألمانيا: - ١
 في اليهودية عندالجماعة والتعليم التربية تطور نمط لايختلف

 ، هذا ومع . ووسطها الغربية أوربا في للتطور العام النمط عن ألمانيا
 منع ،النازية ظهور فمع . النمط انحرافاًض النارية المرحلة تشغل

 اعتقاد انطلاقاًمن وذلك ،الألمانية المدارس دخول من اليهود الأطفال

 ومن وأرضه وتراثه لغته له شعباًعضوياً يشكلون اليهود بأن النازيين

 أسس ، ولذا . الألماني الشعب في يندمج أن له لايجوز ثم

ابتدائية يهودية مدارس ، الصهيونية الحركة مع بالتعاون النازيون،
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 »الهوية مايسمى تقوية إلى وتهدف العبرية تعليم تركزعلى وثانوية
 اليهودي الشباب لتأهيل مهنية معاهد أسسوا كما . المستقلة اليهودية«

 وبلغ .أخرى دولة أية في أو فلسطين في الاستيطان في يفكر الذي

 شاب ألف ٦ ٠ نحو المعهد هذا في تأهيلهم تم الذين الشباب عدد

 ألمانيا يهود تصفية بعد التعليمية المؤسسات هذه اختفت وقد . وشابة

. الثانية العالمية الحرب أثناء الإبادة أو الهجرة خلال من

فرنسا: - ٢

 في اليهودية عددأعضاءالجماعات قل الثانية، العالمية يعدالحرب

 إلى غالبيتهم وهاجرت إسرائيل إلى بعضهم هاجر حيث الغربية أوربا

 أوربا في اليهودية المدارس عدد يزد لم ،١ ٩٦٩ عام وفي .الأمريكتين

 مدارس فيها يوجد يكن لم مدن في بعضها مدرسة ٤ ٠ عن الغربية

 ومع بازل. زيورخ، مدريد، إستكهولم، مثل: قبل، من يهودية
 اليهود الأطفال من ٧٥٠ أن إلى العام هذا خلال الإحصاءات تشير هذا،

 لا تكميلية مدارس في تعليمه نال منهم /٢ ٥و يهوديا، تعليما تلقوا

 في فقط سنوات أربع ولمدة الأسبوع في واحد يوم سوى فيها يداومون

اليهودية. الكامل اليوم مدارس في /٢٥و الأحيان، أغلب

 الخمسينيات خلال فرنسا في اليهودية الجماعة لنمو وكان

 زيادة في الأثر أكبر ، أفريقي شمال يهود هجرة نتيجة ، والستينيات

 وخصوصاً المدارس في والتوسع اليهودية التعليمية المؤسسات حجم

. الكامل اليوم مدارس
 ندفام (FSJU)الموحد اليهودي الاجتماعي الصندوق وكان

 بتأسيس ، اليهودية الوكالة مع بالتعاون ، ١٩٧٦عام

 تأسيس على عمل الذي (7) للتعليم الاستشماري الصندوق

 سنوات خمس خلال عمل كما ،لأقاليم وا باريس في عديدة مدارس

 إلى الكامل اليوم بمدارس المسجلين عددالطلبة زيادة على
. الضعف

 اليهود، الأطفال من ٧٢٠ حوالي كان ، ١٩٨٧/٨٦ عام وفي
 الكامل اليوم مدارس في مسجلين ، سنة ١٧ و ٥ أعمار بين

 ٣٣و باريس في مدرسة ٥٥ إلى المدارس عددهذه ووصل .اليهودية
 كان كما . والثانوية والابتدائية الحضانة مراحل شاملة ، الأقاليم في

 دينية مدرسة ٢٢٠ في تعليماًدينياً يتلقون يهودي طفل ٩٧ ٠ م٠

. وخارجه باريس في تكميلية
 في نشأت عامة حركة إلى الأمر واقع في التحول هنا ويعود

 الإقليمية والخصوصية اللامركزية تأكيد نحو واتجهت فرنسا

 بالخصائص بالاعتراف طالبت كما ،الدولة مركزية وعارضت

بدأت ،ثم ومن . المختلفة الفرنسية للأقاليم والشقافية اللغوية

 بالاعتراف بالمطالبة الأخرى هي فرنسا في اليهودية الجماعات

. والإثنية الدينية بهوياتها
 إثنياً دينياً شكلآ فاتخذت تعددت اليهودية الهوية أشكال أن غير

 تبلورت التي وتقاليدهم بترائهم أفريقيا شمال من القادمين اليهود بين

 اليهود بين لادينيا إثنيا شكلا اتخذت حين في ، العربي العالم في

 أوربية الشرق الأصول اليهودذوي بين وخصوصا ،الأوربيين

. اليديشي والتراث
 أثر له ، أشكالها تعددت وإن ، اليهودية الهوية تعميق كان وإذا

 الأطفال من الجزءالأكبر فإن ، اليهودية بالمدارس الالتحاق تزايد في
 النظام خصوصاًأن ،اليهودي التعليمي النظام خارج اليهودظل

 الحراك أدوات إحدى كان الفرنسي الحكومي للتعليم المجاني
 الحكومية المدارس وتوفر . المهاجرين لأبناء بالنسبة الاجتماعي

 بعد ديني تعليم بتلقي لطلابه تسمح كما ، للعبرية فصولا الفرنسية

. المدرسية الدراسة ساعات

 اليهودية للدراسات وبرامج أقساما الفرنسية الجامعات وتضم
اليهودية العليا للدراسات مدرسة ١ ٩٨٥ عام تأسست وقد . والعبرية

القومي باريس بمعهد ملحقة  Ecole Des Hautes Etudes du Judaisme

 العبرية تعليم برامج لتقدم وذلك ، الشرقية والحضارأت للغات

 وحضارة وتاريخ فكر في دراسية ومقررات والحديثة الكلاسيكية

 منظمة تديره الذي ، راشي مركز يقدم كما . اليهودية الجماعات

 الجامعية الدرجة لنيل برامج ،الموحد اليهودي الاجتماعي الصندوق
. بانشون - السوريون جامعة مع بالتعاون اليهودية الدراسات في

 فهناك . المدرسي الإطار خارج وتربوي ثقافي نشاط ويوجد
 مركز أيضاً وهناك ، وغيرها والدينية الصهيونية الشبيبة حركات

 أسابيع بضعة يهودي طفل ألف ٢ ٠ نحو فيه يقضي الذي الإجازات

 . والثقافية الدينية اليهودية الهوية تعميق على يعمل جو في عام كل
 تغطي مركزا ١٧٠ في اليهودية للدراسات حلقات هناك أن كما

 . اليهودية الدينية التقاليد بدراسة تهتم الأخرى والأقاليم باريس

 إلى البعض عودة قي مساعدا عاملا كانت المراكز هذه أن ويبدو

. الدينية الشعائر ممارسة

إنجلترا: - ٣
 الأول العقد في ،إنجلترا في للتعليم السائدة الصورة أصبحت

 الإنجليز الأطفال من الأكبر الجزء يلتحق أن هي ،العشرين القرن من

 قلر على ويحصلوا الحكومية والشانوية الابتدائية يالمدارص اليهود
 الدراسات خلال من العبرية واللغة اليهودية بالديانة المعرفة من ضئيل

لتلاميذ الإنجليزي القانون أعطى ، ١٩٤٤ عام وفي . التكميلية
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 داخل الديني تعليمهم تلقي في الحق ،اليهود بينهم ومن ،المدارس

. للدراسة المعتادة الفترات خلال الحكومية المدارس
 مدارس كثيرمن والخمسينيات الأربعينيات خلال وتأسس

 ١ ٠ تضم مدرسة ٥ ٠ إلى ا ٩٧ ٠ عام عددها وصل الكامل اليوم
 نحو المدارس هذه في الطلاب بلغ ، ١ ٩٦ ا عام وفي . طالب آلاف

 عددهم والبالغ الدراسة سن في هم عدداليهودممن إجمالي من ١٣
 أو ٧٢ ٠ إلى السبعينيات نهاية في النسبة وزادت . طالب ألف ٨ ٠

 فيه المسجلين عدد فانخفض ، التكميلي التعليم أما . طالب ألف ١٣

. الثمانينيات أواسط ألفافي ١٣ إلى ١٩٦١ عام ألفا ٢٢ من

 وابتدائية حضانة بين ، يهودية مدرسة ٨ ١ الآن إنجلتر وتضم

 كلية أهمها من حاخأمية ومعاهد ، عليا دينية معاهد ٦و ، وثانوية
 الدراسات في برامج تقدم الإنجليزية الجامعات بعض أن كما . اليهود

 الذي ،اليهودية والثقافة للتاريخ سبيرو معهد ويقدم . اليهودية

 المدارس داخل اليهودي التاريخ في فصولا ، ١٩٧٨ عام تأسس
 فيما للكبار دراسية برامج يقدم كما ، والخاصة الحكومية الثانوية
. اليهودية« و»الثقافة اليهودي« »التاريخ يسمى

 الحرب منذ الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

الحاضر الوقت حتى الاولى العالمية

Education of the Jewish Communities in Eastern Europe from the�

First World War to the Present

 أوربا في اليهودية الجماعات وتعليم تريية تحديث نمط أخذ
 القرن نهاية في التحديث عملية تعثر زاد فقد . مغايراً شكلا الشرقية

 الأقليات لجميع واضطهاد قمع من ذلك صاحب وما عشر التاسع

 الحراك توقف وكذلك ، اليهودية الجماعات أعضاء بينهم ومن

 أمام الحكومية التعليمية المؤسسات أبواب وإغلاق الاجتماعي

 أعضاء اغتراب من ، ١ ٨٨٢ مايو قوانين إطار في اليهودي الشباب
 الشورية الحركات في انخراطهم إلى وأدى اليهودية الجماعات

 هذه وقامت . والصهيونية البوند( )حزب اليهودية والعمالية

 بها الخاصة اليهودية التعليمية المؤسسات من سلسلة بإقامة الحركات
 المؤسسات هذه واتسمت ، السياسية أيديولوجيتها عكست والتي

 الشورة وبقيام . الصهيوني أو اليديشي - الإثني العلماني بتوجهها
 الاتحاد في اليهودية للجماعات بالنسبة الأوضاع تغيرت البشفية

 تطور اتخذ فقد ، أوربا وشرق بولتدا في أما ، )رايقة السوفيتي

.مغايرا شكلا اليهودية الجماعات تعليم

: )سابقا( السوفيتي الاتحاد - ١

 باللغة الاعتراف إلى الأمر بادئ في السوفيتية الحكومة اتجهت

 كما ،السوفيتي الاتحاد في اليهودية للأقليات قومية كلغة اليديشية

 العام توجهها إطار في اليديشية المدارس من شبكة إقامة إلى اتجهت
 زيادة إلى هذا وأدى . اليهودية للجماعة اليديشية الثقافة نحوتأكيد

 الطلاب إجمالي إلى اليديشية بالمدارس الملتحقين اليهود الطلاب نسبة

 ٦٤ إلى ثم ، ١٩٣٠عام /٢٩,٥ إلى ١٩٢٢عام٢٢ من اليهود
 بعد تدريجي بشكل تنخفض بدأت اليهود أعداد أن إلا . ١ ٩٣ ٢ عام

 التعليمية والمؤسسات بالمدارس التحاقهم تزايد بسبب ، العام هذا

 والجامعات الثانوية المدارس في اليهود الطلاب عدد وكان . الروسية
 طالباً ٢٣٦٩٩ نحو ١٩٢٧/١٩٢٦ الدراسي العام في الروسية

 ألفا ٦ ٠ إلى عددهم ووصل ، الطلاب إجمالي من /١٥ , ٤ يشكلون

. الطلاب إجمالي من ٧١ ٠ أو ١٩٣٥ عام

 وزاد ،الثلاثينيات نهاية مع تماماً اليديشية المدارس اختفت وقد

 حتى التالية الفترة في الحكومية بالمدارس اليهود الطلبة التحاق
 مؤسسات أو مدارس أية يضم لا السوفيتي الاتحاد وظل . الثمانينيات

 سياسة مع ، أنه إلا ،اليهودية للجماعات خاصة تعليمية

 من السوفيتي الاتحاد في جديدة مدارس افتتاح تم ، البريسترويكا
 التلمود علماء أهم من واحد عليها يشرف عليا تلمودية مدرسة أهمها

 من كبيرة أعداد وهجرة السوفيتي الاتحاد سقوط ومع . الإسرائيليين

 من وغيرهما وأوكرانيا روسيا من اليهودية الجماعات أعضاء

 من بالمؤسسات( تلتحق التي العمرية المراحل )من الجمهوريات
. اليهودية الجماعات أعضاء تعليم صورة تتغير أن المتوقع

بولندا: - ٢

 قيام بعد وغربتها اليهودية الجماعة عزلة بولنذا في تعمقت
 والحضارية الثقافية البنية كانت ، ناحية فمن . الأولى العالمية الحرب

 لميراثهم نظرا دمجهم وترفض اليهود تلفظ البولندي للمجتمع

 )استئجار الأرندا وبنظام )شلاختا( النبلاء بطبقة المرتبط التاريخي

 بولند لمصالح معاد تراث جوهره في وهو والضياع( القرى عوائد

 للجماعة الاقتصادية الأوضاع تدهورت ،أخرى ناحية ومن .القومية

 البولنديين التجار وطيقة الجديدة البولندية الدولة اضطلاع مع اليهودية

 من شبكة تأسست وقد " لليهود التقليدية الوسيطة بالوظائق الصاعدة

 اليهودية والعمالية الشورية الحركات أيدي على اليهودية المدارس

المتزايدين. الانفصال وهذا العزلة هذه عن تعبيرا والصهيونية
 باسم تعرف المدارس من شبكة الصهيونية للحركة وكان

 ومدارس ،وثانوية وابتدائية حضانة مدارس تضم •Tarbut »تاربوت
.فلسطين في الاستيطان على للتدريب زراعية ومدرسة ،مسائية
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 طالبا ٢ ٥٧ ٥ تضم ١٩١٨ عام مدرسة ٥ ١ من المدارس هذه وزادت
.طالب ألف ٤ ٠فيها يدرس ١٩٣٨عام مدرسة ٣٠ ٠ ٠ إلى

 المنظمة عليها تشرف المدارس من شبكة هناك كانت كما

 تحت المدارس هذه وكانت . )زيشو( اليديشية للمدارس المركزية

 وبالتالي ، الأخرى اليهودية العمالية والحركات البوند حزب رعاية

 وبالاهتمام القوي العلماني الاشتراكي باتجاهها مناهجها اتسمت

 التدريس لغة كانت التي ، الشبكة هذه وضمت . اليديشية بالثقافة

 مسائية ومدارس وثاتوية وابتدائية حضانة مدارس ، اليديشية فيها

 يحضرها مدرسة ١٦٩ إلى ١٩٣٥/١٩٣٤ عام في عددها وصل
 لتدريب عاليين معهدين أيضا زيشو وأقامت . طالبا ١٥٤٨٦

. المعلمين

 اختصار وهي كولت« »شول مدارس شبكة توجد كانت كما

 مؤسسوها انشق التي والثقافة« المدارس »رابطة تعني يديشية لعبارة
 تدريس ضرورة بشأن لموقفهم تظراً اليميني صهيون عمال حزب عن

 تنتشر لم الشبكة هذه أن إلا . اليديشية اللغة جانب إلى العبرية اللغة

 عام لها التابعة المدارس عدد وصل حيث ، بولندا في كبير بشكل
 وثانوية وابتدائية حضانة مدرسة ١ ٦ نحو إلى ١ ٩٣ ٥ - ١ ٩٣ ٤

. طالب ٢٣٤٣ تضم ومسائية
 شبكة الأولى ، الدينية المدارس من شبكتان هناك كانت كما

 وكانت . الديني الصهيوني مزراحي حزب رعاية تحت يفنه مدارس
 . الحديثة والمدرسة التقليدية الدينية المدرسة من خليطاً مدارسها

 أغلبها في وثانوية وابتدائية حضانة مدارس الشبكة هذه وضمت

 الطلاب عدد ووصل . فيها التدريس لغة العبرية وكانت ، تكميلية
طالب. ألف ٥٦ نحو إلى ١٩٣٦ عام المدارس هذه في

 التابعة حوريف مدارس شبكة فكانت ، الثانية أماالشبكة
 الأولية الدينية المدارس وتضم ، الأرثوذكسية الدينية للمؤسسة

 التدريس لغة وكانت ، )يشيفا( العليا التلمودية والمدارس )حيدر(
 ٣٥٠ الثلاثينيات أواسط في المدارس هذه عدد وبلغ . اليديشية فيها

 من شبكة أيضا هناك كماكانت . طالب ألف ٤٧ تضم مدرسة
 الأرثوذكسية الدينية الموسسة رعاية تحت للبنات المخصصة المدارس

 مدرسة ٢٣٠ نحو ١ ٩٣ ٨ عام عددها بلغ يعقوب بيت مدارس هي
 خاصة تقليدية دينية مدارس توجد كانت كما . طالبة ألف ٢ ٧ تضم
 ٤ ٠ تضم كانت الذكر سالفة اشبكات من أي لإشراف خاضعة غير
 لتدريب الخاصة مؤسساتها المدارس لشبكات وكان . طالب ألف

 هناك كانت كما . الدينية المدارس في للتعليم والمعلمين الحاخامات
. ايضاً هذاالغرض وارسوتخدم في حكومية مدرسة

 من واستبعادهم الفترة تلك في اليهود أوضاع لتردي وكان

 المدارس على الإقبال تزايد في الأثر أبعد ، عديدة اقتصادية قطاعات

 كم .طالب ٥٠٠ ٠ نحو ١٩٣٤ عام ضمت التي اليهودية التجارية

 والثقافة واللغة التاريخ لدراسة ييفو معهد فلنا في ١٩٢٥ عام تأسس

 المتحدة الولايات في بعد فيما له فروعا المعهد وأنشأ . اليديشية

 العالمية الحرب بعد نيويورك إلى إدارته مجلس وانتقل ،والأرجنتين
الاية.

 بولندا في اليهودية المدارس في المسجلين الطلبة حجم ووصل
 /٣٨,٨ أو طالب ألف ٢٠٠ من أكثر إلى الثانية العالمية الحرب إبان

 المدارس في مسجلون منهم /٢ ٩, ٥ ،اليهود الطلاب إجمالي من
 كما . العلمانية العبرية أو اليديشية المدارس في ٨٩ ,٣و الدينية

 تلقوا حيث الحكومية بالمدارس اليهود أطقال من كبيرة أعداد التحقت

 من ٠/٠٦١, ٢ أو طالبا ٣٥٥,٠٩١ عددهم وبلغ .بالبولندية تعليمهم

 المدارس في المسجلين الطلبة عدد أن أي ، اليهود الطلاب إجمالي

 الديني التوجه ذات المدارس في المسجلين عدد ضعف كان البولندية

 المدارس هذه مقررات بأن العلم مع ، الخاص )اليديشي( والإثني

 العنصر إن بل ، الخاص التوجه هذ كلهامتوجهة تكن نفسهالم
 . اثنتين أو ومادة التدريس لغة أحياناً يتجاوز يكن لم الإثني أو الديني

 بالمدارس لالتحاق ا نحو لاتجاه ا شجعت التي العوامل من يكون وقد

 المدارس بشهادات البولندية التعليم وزارة اعتراف عدم الحكومية
 في اليهود الطلبة أعداد تضاءلت ، هذا ومع . اليهودية الثانوية

 بين /٠٣ ٥ بنسبة عددهم انخفض حيث البولندية الجامعات

 اليهود غير من الطلبة حجم زاد حين في ، ١٩٣٦و ١٩٢٣ عامي

. نفسها الغترة خلال /٣٧ بنسبة
 الشباب من قليلة غير نسبة أن على تدل الأرقام هذه أن ورغم

 اللغة استيعاب تزايد يعني ما وهو ، بولدياً تعليماً يتلقى كان اليهودي

 المجتمع في دمجهم إلى يؤد لم ذلك أن إلا ، البولندية والشقافة

 وذلك . عشر التاسع القرن في الغربية أوربا في حدث مثلما البولندي

 كانت والاقتصادية الثقافية البولندي المجتمع بنية أن من تقدم ما بسبب

 . دمجهم إلى لا طردهم إلى وتسعى اليهودية الجماعات أعضاء تلفظ
 بين بلغت ، بولندا خارج منهم كبيرة أعداد هجرة إلى ذلك أدى وقد

 العناصر هذه بين )وكان فردا ٣٩٥, ٢٣٥ نحو ١٩٣٧و ١٩٢١ عامي

. إسرائيل( وقيادات الصهيونية الحركة زعامات من كبير عدد

 اليهود الطلية حجم تقلص فقد ، الثانية العالمية الحرب بعد أما

 ٣٤ فتح أعيد وقد .ألفا٢٥ إلى ١٩٣٩ عام طالب ألف ٣٢٠ من

١٩٤٩/١٩٤٨ الدراسي العام ولكن ،طالبا ٢٨٧٤ تضم مدرسة
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 وكان ، للحكومة تابعة فأصبحت اليهودية المدارس جميع تأميم شهد

 تعليم ألغي كما للدراسة كلغة اليديشية اللغة إلغاء قبل من قدتم

 )تمت بولندا خارج إلى الجماعة أعضاء هجرة تزايد ومع . العبرية

 بضعة سوى منهم يتبق ولم ١٩٦٩عام في نهاثي بشكل تصفيتهم
 يهودية شبه أو يهودية صبغة لها كان التي المدارس أغلقت ، آلاف(

 اليهود وثقافة تاريخ دراسة معهد تأسيس تم ١ ٩٨٦ عام وفي . أبوابها

. كراكوف جامعة ويتبع بولندا في
: أورباالأخرى شرق يلاد-٣

 الحربين بين أوربا شرق بلاد بقية في السائد النمط يختلف ولا
 . وبولندا روسيا ساد الدي النمط عن ، والثانية الأولي العالميتين

 الخاصة التعليمية المؤسسات اختفت الشانية العالمية الحرب وبعد

 من اليهودي التعليم واختفى ،تقريبا اليهودية الجماعات بأعضاء

 هذه تمت حيث ورومانيا المجر عدا فيما الشرقية أوربا بلاد سائر

 في اللاهوتي المعهد فتح إعادة تمت ، المجر ففي . أقل بدرجة العملية

 ، أوربا شرق في نوعها من الوحيدة المؤسسة ظل والذي ، بودايست

 فتح وتم . فيه تدريبهم الاشتراكية البلاد حاخامات جميع تلقى وقد
 يتعد لم فيها المسجلين الأطفال عدد أن إلا ، وثانوية ابتدائية مدارس

 المجر في اليهودية الجماعة تعداد إجمالي من طفل ٣ ٠ ٠ - ٢ ٠ ٠ قط
 مركزللدراسات أول افتتاح تم ، ١٩٨٧ عام وفي .ألفا ٨٠ والبالغ

 التراث مؤسسة بين بالتعاون بودابست في الشرقية الكتلة في اليهودية
 العلاقات تحسن ومع . بودابست جامعة في القانون وكلية اليهودي

 ، المجر في تنشط اليهودية الوكالة بدأت ، وإسرائيل المجر بين
 إلى مدرسين إرسال وقدتم ، العبرية تعليم مجال في خصوصا

 يوم مدرسة فتح في أيضا تفكير وهناك - الغرض لهذا بودابست

 ، المبدئية موافقتها أعطت المجرية الحكومة أن ورغم . يهودية كامل
 ونتيجة اليهودية الجماعة داخل خلافات نتيجة تأجلت المسألة أن إلا

 الكاثوليكية الكنيسة تطالب أن من بودابست في الملطات تخوف

 الفصول بعض سوى فيها يوجد فلا ، رومانيا أما . مماثلة بمدارس

. ومدينة بلدة ٢ ٥ في طالب ٥٠٠ يحضرهاحوالي التقليدية الدينية

 حتى الاولى العالمية الحرب منذ الشرق يهود عتد والتعليم التربية
الحاضر الوقت

Education of Eastern Jewry from the First World War to the�

Present

 المدارس تحديث في الأثر أكبر الأليانس مدارس لانتشار كان

كبريات إحدى تأسست ، ١٨٦٥ عام وفي . التقليدية اليهودية

 إلى اليهودية الدراسات مناهجها وتضمنت ،بغداد في المدارس

 وصل ، ١٩٤٧ عام وفي . والتركية العربية اللغتين دراسة جانب
 ٦٠٠٠ تضم مدأرس عشر إلى العراق في الأليانس مدارس عدد

 وإقامة ١٩٤٨ حرب بعد جميعا المدارس هذه أغلقت وقد . طالب

 عام طهران لهافي مدرسة أول الأليانس فتحت كما . إسرائيل دولة

 عشرة خمس إيران في لها التابعة المدارس عدد ووصل ، ١ ٨٩٨
 اليهودية المدارس وشهدت . ١٩٦٠ عام طالب ٦٢٠٠ تضم مدرسة

 أعضاء من كبيرة أعداد هاجرت أن بعد أعدادها في تدهورا إيران في

, ١٩٧٩عام في الإسلامية الإيرانية الثورة قيام عقب الجماعة

 الطلاب عدد بلغ ، ١ ٩٢ ٨و ١٩٢٧ عامي بين ،مصر وفي

 لغة العربية كانت حيث ،المصرية المدارس في المسجلين اليهود
 التي الأجنبية المدارس في ٦٥٣ مقابل طالبا ٧١٦٨ حوالي ،الدراسة

 الدولة قيام وعند . والأليانس اليهودية الجماعة برعاية تحظى كانت

 في مسجلين اليهود الطلبة من ٧٩٠ على يزيد ما كان ،الصهيونية
أجنبية مدارس

 عام الإليانس مدارس عدد بلغ ،العربي المغرب بلاد وفي
 أن ويلاحظ . طالب ١٥,٨٠٠ تضم مدرسة ٤ ٥ نحو ١ ٩٣ ٩

 بسائر بالمقارنة مرتفعا كان الجماعة لأعضاء التعليمي المستوى

 من /٢ ٥ نحو ١ ٩٣ ٠ عام يشكلون اليهود الطلاب فكان ،السكان

 .فقط /٢,٩ السكان لإجمالي نسبتهم كانت بينما ، المدارس طلاب
 إحياء فحاولت ، الصهيونية ايضآالمنظمة الفترة تلك في وقدنشطت

. المغرب يهود بين الصهيوتي الفكر ونشر العبرية والثقافة اللغة
 في ١ ٩٣ ٠ عام المسجلين اليهود الطلاب نسبة كانت ،تونس وفي

 الباقون وكان ،اليهود الطلاب مجموع من ٠/٧ ٥ نحو الحكومية المدارس

 مدارس من غالبيتها كانت التي الخاصة المدارس في مسجلين

 عدد إجمالي من ٧١٥,٣ يشكلون اليهود الطلاب وكان الأليانس.
 السكان عدد لإجمالي نسبتهم كانت حين في ،المدارس في الطلاب
 تكن لم الاستقلال( )قبل تونس في الحكومية المدارس ولكن ٠/٢,٥

. فرنسيا العام التوجه كان كما ،فرنسية الدراسية مقرراتها كانت إذ عربية
 اليهودية الجماعة أعضاء لاكتساب فكان ،الجزائر في أما
 المخصصة الحكومية المدارس ودخولهم ، الفرنسية الجنسية

 واندماجهم علمنتهم سرعة في الأثر أكبر ، الفرنسيين للمستوطنين

 اليهودية المدارس بعض الأليانس أقام وقد . الفرنسي المجتمع في

 الحرب وبعد . اليهودي الديني التعليم من قدرا لهم وفرت التي

 بمساعدة مدارسها شبكة توسيع على الأليانس عملت ، الشانية العالمية

إلى ١٩٦٠عام طلابها عدد وصل حيث الفرنسي الاحتلال سلطات
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الحديث العصر قي اليهودية الجعلعات عند والتعليم التربية ١٦ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

والولايات أوربا يهود من دعما الأليانس وتلقت . طالب ألف ٣ ٠

. المتحدة
 أرثوذكسية منظمة وهي ، هاتوراه أوزار منظمة وقامت

 للبنين مدارس بفتح ، الحسيذية لوبافيتش جماعة ومنظمة ، يهودية

 وقد . للمعلمين تدريب وكليات عليا دينية ومدارس والبنات
 وإصلاح تحديث في هاتوراه أوزار منظمة مع لأليانس ا ساهمت

 على إصلاحات إدخال خلال من التقليدي اليهودي الديني التعليم
 زيادة في المجهودات هذه ونجحت ، فيه التدريس وأساليب مناهجه

 عدد كان حيث ، المغرب في المدارس هذه في الدارسين عدد

 بنحو قياسا ٧٨ ٠ ٠ نحو ١ ٩٧ ٠ عام الأليانس مدارس في الدارسين

.المعدلة التقليدية المدارس في ٧١٠٠
 العربي المغرب بلاد من كثير واستقلال إسرائيل دولة إقامة ومع

 مذارس في الاهتمام أيضا تزايد ،العربي القومي الشعور وتزايد

 العبرية اللغة مقررات وزادت للمناهج القومي بالمضمون الأليانس

 لتدريب البيضاء الدار في مدرسة الأليانس وأقامت . اليهودية والمواد

 في الأليانس مدارس في خريجوها وعمل ،العبرية اللغة مدرسي
 وأمريكا إسرائيل في بعد )وفيما وإيران المتوسط الأبيض البحر بلاد

. وكندا( أوربا وغرب اللاتينية
 تولى ، العشرين القرن خمسينيات فمنذ ، الهند في أما

 التعليم نشر عملية اليهودية( الوكالة )أرسلتهم إسرائيليون مدرسون

 . الغرض لهذا واسعة شبكة وأسسوا ، الجماعة أعضاء بين العبري

 الجماعة أعضاء هجرة تشجيع في حيوياً دورأ أيضأ هؤلاء لعب وقد

 أو إسرائيل إلى إما ،إسراثيل بني معظم هاجر وقد . إسرائيل إلى

.مئات بضع سوى الهند في منهم يبق ولم ،إنجلترا إلى

 ترغب كانت التي العديدة اليهودية المنظمات بحثت إثيوبيا وفي

 وقع وقد . بينهم قيادية عناصر عن الفلاشاه يهود يين نشاطها مد في
 قيادات يشكلوا لم ولكنهم ،الأشخاص بعض على بالفعل الاختيار
 اتسمت والتي إثيوبيا في اليهودية الجماعة لطبيعة نظرآ حقيقية سياسية

 بين عديدة خلافات نشبت وقد . الوحدة وعدم والتبعثر باللامركزية

 السياسية والقيادات ناحية من القرى في التقليدية الدينية القيادات

 .أخرى ناحية من إسرائيل في تعليمهم تلقوا الذين العبرية ومدرسي

 لنفوذهم نظراً ، الأمر آخر في السياسية القيادات كفة رجحت وقد
 المنظمات من يتلقونها كانوا التي الأموال بفضل المتميز ووضعهم

 صلاتهم وبفضل بهم الأجنبية الهيئات اعتراف وبفضل ،اليهودية

. الجماعة شباب استقطاب قي نجحوا فقد ولذلك ، بالحكومة
منع ، ١٩٧٤عام الحكم إلى الماركسي مجيءالنظام وبعد

 الوحيدة اليهودية المنظمة وكانت . العبرية تعلم منع كما الديني النشاط

 التي )أورت( والتدريب التأهيل إعادة منظمة هي بالعمل لها سمح التي

 وعاما مهنيا تعليما تقدم طالب( ٢٢٠٠ )ضمت مدرسة ١ ٩ أقامت

 المؤيدة والجماعات ، إثيوبيا في الجماعة أعضاء بعض ووجه . وديتيأ

 أوضاعهم تحسين على تعمل كانت التي المنظمة هذه لنشاط النقد ، لهم

 أوقف وقد .إسرائيل إلى هجرتهم على يشجع لم ما وهو إثيوبيا في
 أعيد والمعابد المدارس جميع ولكن ، ١٩٨١ عام المنظمة هذه نشاط

. الدينية العبادة بحرية وسمح ١ ٩٨٣ عام أخرى مرة فتحها
 عملية مع إثيوبيا في تقريبا اليهودية الجماعة صفيت وقد

. الماركسي النظام سقوط صاحبت التي الأخيرة التهجير

الامريكية المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
Education of the Jewish Communities in the 5 -لا A-

 أورب في العنصرية وتزايد ، أوربا شرق في التحديث لتعثر كان

 الجماعات أعضاء من كبيرة أعداد دفع في الأثر أعمق ، عامة بصفة

 وشكلت . الاجتماعي للحراك فرص عن بحثا الهجرة إلى اليهودية

 إلى أوربا من البشر ملايين حملت كبرى هجرة من جزءا هجرتهم

 الهجرة تلك ، المتحدة خصوصاًالولايات ،الاستيطانية المجتمعات

 واستمرت ١ ٩ ١ ٤ و ١ ٨٨ ١ عامي بين الفترة قي ذروتها وصلت التي

. ذلك بعد تخبو بدأت ثم الثانية العالمية الحرب حتى

 المجتمع بطبيعة المتحدة الولايات في اليهود تعليم وتأثر

 وصهر استيعاب على بقدرته اتسم الذي المفتوح العلماني الأمريكي

 كامل ثقافي انتماء وفرص مجالات فتح وعلى ،المهاجرين وأمركة

 التعليم بنموذج الديني اليهودي التعليم ثمط تأثر كما . أمامهم

 الأحد مدارس خصوصا ،المتحدة الولايات في البروتستانتي

. اليهودي بالمعبد الملحقة التكميلية والمدارس
 حد هامشياًإلى المتحدة الولايات في اليهودي التعليم وكان

 . الدراسة ساعات حيث من أو الدارسين عدد حيث من سواء كبير،

 إثنية هوية محلها لتحل اليهودية الدينية الهوية تآكل ذلك على وترتب

 الثقافة أو بالديانة حقيقية معرفة أي إلى تستند لا جديدة يهودية

 الجماعة أعضاء ذوبان عوامل من بدوره ذلك وزاد . اليهودية

 في ،العالم يهود نصف حوالي يشكلون والذين ،اليهودية

. الأمريكي مجتمعهم

: عشر التاسع القرن في -١
 يدي على ١ ٨٣ ٨ عام اليهودية الأحد مدارس أولى تأسست

الستينيات خلال سريع بشكل وانتشرت ،فيلادلفيا في جراقز ربيك
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اليهودية الجعلعات ثقاقات : الئاتي الجزء

 يوم مدرسة أول تأسست كما . عشر التاسع القرن من والسبعينيات
 مدن عدة في وانتشرت ،نيويورك في ١٨٤٢ عام يهودية كامل

. أمريكية
 المدارس محل تحل العلمانية الحكومية المدارس بدأت أن وبعد

 بدأت ،عشر التاسع القرن خمسينيات في الدينية للطوائف التابعة
 عام تماماً اختفت أن إلى أبوابها تغلق اليهودية الكامل اليوم مدارس

 على الفترة تلك في اليهودي التعليم اقتصر ، وبالتالي . ١٨٧ ٠
 في تأسست والتي بالمعبد الملحقة التكميلية والمدارس الأحد مدارس

. اليهودية التجمعات من كثير

 تركزت ،عشر التاسع القرن خلال اليهود تعليم مجال وفي
 ومع . الثانوية المرحلة تشمل ولم الابتدائي التعليم على الجهود

 مؤسسات تتبعها أن لابد كان ،والمحافظة الإصلاحية اليهودية ظهور
 ١٨٧٥ عام فتأسست . الجديدة الدينية النخبة لتخريج عالية تربوية

 اللاهوت كلية أسست كما ، الحاخامات لتدريب العبري الاتحاد كلية
. المحافظين الحاخامات لتخريج ١٨٨٦ عام اليهودية

: الثانية العالمية الحرب حتى عشر التاسع القرن مطلع من - ٢
 هذ على المتحدة الولايات في اليهود تعليم صورة استقرت

 الشرقية أوربا من اليديشية يهود هجرة موجات جاءت أن إلى النمط
 إرسال إلى الجدد المهاجرون واتجه . ١٩٢٠و ١٨٨٠ عامي بين

 الانخراط في منهم رغبة الحكومية الأمريكية المدارس إلى أولادهم
 الجماعة أعضاء مساعدات وساهمت . الأمريكي المجتمع في سريعاً

 وتعليمهم الجدد القادمين أمركة في المتحدة بالولايات اليهودية
 اليديشية اللغة دراسة على الإقبال تراجع في ساهمت كما الإنجليزية

 ، »حيدر« عليها أطلق تكميلية دينية مدارس أسسوا وقد . العبرية أو
 كان مستواها أن إلا أوربا شرق في مثيلتها عن اختلافها ورغم

 على وعملت بل ، سلبي أثر المدارس لهذه كان ، هنا ومن متدنيا.
. اليهودية والتقاليد العقيدة عن طلابها إبعاد

 مدارس أسست ، الاستقرار إلى الجدد المهاجرين اتجاه ومع
 رغم تورا« »تلمود اسم عليها أطلق حالا أفضل أخرى تكميلية
 في الاسم بهذا تسمى كانت التي المدارس عن الأخرى هي اختلافها

 المدارس هذه وأقيمت . عشر التاسع القرن حتى الشرقية أوربا
 اليهودية الجماعة أعضاء لجميع مفتوحة وكانت ، جماعية بمجهودات

 المدارس هذه مناهج وتضمنت . المذهبية انتماءاتهم عن النظر بصرف
 التوراة دراسة جانب إلى بها المكتوب والأدب العبرية اللغة دراسة

 مدرسو جاء وقد . والتاريخ والاحتفالات والصلوات والعبادات
اللغة بإحياء فاهتموا الصهيونية بالأفكار محملين المدارس هذه

 الحديث العصر في اليهودية الجملعات عند والتعليم القربية ١ ٦

 المتحدة الولايات في حديثة عبرية مدرسة أول وتأسست . العبرية
 المدن وبعض نيويورك في المدارس هذه انتشرت ثم ١ ٨٩٧ عام

الأخرى.
 وتم . ١ ٨٨٦ عام )يشيفا( عليا تلمودية مدرسة أول وأسست

 ثم واحدة لاهوت كلية لتصبح أخرى عليا بمدرسة ١٩١٥ عام دمجها
 الفترة هذه شهدت كما . يشيفا جامعة من جزءاً بعد فيما أصبحت

 ، وديني علماني تعليم لتقديم الكامل اليوم مدارس تأسيس بداية
 . مدارس أربع إلى الأولى العالمية الحرب إبان عددها ووصل

 أنها إلا ، ١٩١١ عام العلمانية اليديشية المدارس كذلك وظهرت
 من شبكة اليديشية المدارس ضمت وقد . العشرينيات خلال تطورت
 ومعسكرات المعلمين لتدريب ومعاهد والثانوية الابتدائية المدارس
 كانوا يهودي طالب ألف ١٠٠ أن نجد ، ١٩٠٨ عام وفي . تعليمية

 مدارس في /٣٧و ١ منهم ،تكميلية يهودية مذارس يحضرون
 التلمودتورا، في ٧٢٦,٢و الأحد، مدارس في ٧٢٦,٥و الحيدر،

 في فقط /٠,٦ وحوالي ، بالمعبد الملحقة المدارس في ٧٩ , ٦وه
.الكامل اليوم مدارس

 اليهودي التعليم مكتب نيويورك في تأسس ،١٩١٠ عام وفي
Jewish Education 0ا Bureau المؤسسات بين والتنسيق للإشراف 

 أو المذهبية انتماءاتها عن النظر بصرف اليهودية التعليمية
 المدارس بين الدراسية المناهج بتوحيد المكتب واهتم . الأيديولوجية

 مدرسة أول أسست كما . الأكقاء المعلمين من كوادر وخلق المختلفة
 إلى ١٩٤٠ عام المدارس هذه عدد ووصل . ١٩١٣ عام يهودية ثانوية

 الصيفيه المعسكرات أيضا الفترة تلك في وتأسست . مدرسة ٣ .
 في جراتز كلية أولها كان التي المعلمين تدريب ومعاهد ،التعليمية
. ١٨٩٧ عام فيلادلفيا

اليهودي للتعليم الأمريكية الجمعية ١٩٣٩ عام كماتأسست
دعم أجل من  American Association for Jewish Education (AAJE)

 مدرسة ٣ ٢ وأقيمت ، اليهود تعليم مجال في وتنسيقها الجهود
 اليهودية المدارس شبكة على للإشراف اليهودي للتعليم ومكتبا

. البلاد أنحاء في للمحلية
الثانية: العالمية ألحرب بعد - ٣

 المهاجرين أمركة تزايد مع آخر تحولا اليهود تعليم نمط شهد

 ، الثلاثينيات خلال الأمريكي المجتمع في اندماجهم وتزايد اليهود
 الحياة في انخراطهم وتزايد الاقتصادية أوضاعهم تحسن مع وكذلك
 ، أهميتها تفقد اليديشية اللغة بدأت ، ناحية فمن . العامة الثقافية

المدارس في المسجلين الطلاب نسبة انخفاض في ذلك وانعكس
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 عام ٠/٠٥ )من اليهودية المدارس طلاب حجم إجمالي من اليديشية
 واختفت . (١٩٥٨عام ٧٢ من أقل إلى ١٩٥٠ عام ٧٣و ١٩٤٦

 الييفو معهد اجتماعات إن بل ، الحاضر الوقت في تماماً المدارس هذه
 ومن . بالإنجليزية الآن تدار أصبحت اليديشية دراسة في المتخصص

 وبدأت الجماعة لأعضاء الاجتماعي الحراك تزايد ، أخرى ناحية
 عند فيها تمركزوا قد كانوا التي الأحياء من خروجهم عملية

 ، لذا . الأرقى والأحياء الضواحي بين ينتشرون فأخذوا وصولهم،
 تشهد بدأت تورا والتلمود الحيدر نمط من الدينية المدارس أن نجد

 بالمدارس اليهود الأطفال التحاق تزايد ، المقابل وفي . تدهوراًحاداً
 أعضاء أسسها التي المعابد لإشراف الخاضعة المسائية التكميلية

 الأطفال من 7٨٨ كان وقد .فيها استقروا التي الأحياء في الجماعة

 تكميلية مدارس يحضرون ١٩٥٨ عام اليهودية المدارس في المسجلين
 الطفل إليه يذهب مسائية مدارس إما وهي ، المعبد رعاية تحت

 ،دراسته من لانتهاء ا بعد لأسبوع ا في مرات خمس أو مرتين اليهودي
 الأسبوع في واحدة مرة الطفل إليها يذهب التي لأحد ا مدارس أو

. الواحد( اليوم مدارس سميت ثم )ومن
 إلى الاتجاه . الشلاثينيات فترة خلال ، أيضاً تبلور قد وكان

 كان سواء المذهبي للانتماء وفقا وتنظيماتها الدينية الحياة أطر تحديد

 أصبح ، وبالتالي . إصلاحيا أو محافظا أو أرثوذكسيا الانتماء هذا

 ذلك كل وأدى . الخاصة التعليمية ومؤسساته مدارسه مذهب لكل

 كانت أن بعد اليهودي التعليم مجال في المجهودات تفتت إلى

 من كبير عدد هناك وأصبح . محايدة مركزية جهة لإشراف خاضعة

 إلى الانتماء تعميق على تعمل بعضها عن المعزولة الصغيرة المدارس

 .الأكبر اليهودية الجماعة إلى الانتماء حساب على والمعبد المذهب
 ولا المتحدة الولايات فيدرالية ناحية من يعكس ذاته حد في وهذا

. أخرى ناحية من مركزيتها

 خلال زاد اليهودية المدارس في التسجيل حجم أن ومع
 ١٩٣٧/١ ٩٣٦ عام تلميذ ألف ٢٠٠ من والخمسينيات الأربعينيات

 في )ويرد ١٩٥٩ عام ألفا ٥٥٣ إلى ثم ١٩٥٠ عام ألفا ٢٦٦ إلى
 - ١٩٥٠ الفترة في تلقوا اليهود الأطفال من 7٨٠ أن الإحصاءات

 ، الابتدائية( المرحلة خلال اليهودي التعليم أشكال من شكلا ١٩٦٠
 . الدراسة ساعات في حاد انخفاض صاحبها الزيادة هذه أن إلا

 تقدم لا ، المثال سبيل على ، الواحد( اليوم )مدارس الأحد فمدارس
 لا هذه المحدودة الدراسة وساعات . سنوياً دراسة ساعة ٦ ٤ سوى
 اللغة أو الثقافية أو الدينية المواد من الكافي القدر باستيعاب تسمح

المدارس مدرسي أن إلى الدراسات بعض أشارت كما . العبرية

 للتدريس الكافي بالقدر مؤهلين غير بالمعبد الملحقة التكميلية

 من الأكبر الجزء أن كما . اليهودية الدراسات مجال في وخصوصا

 ،الدراسة من الأولى الأربع أو الثلاث السنوات في يتركزون التلاميذ
 من سنوات ٤-٣ من أكثر المتوسط في لايتلقى اليهودي الطفل أن أي

. المنتظم اليهودي التعليم
 لتأهيل الأمثل الإطار تمثل فظلت ،الكامل اليوم أمامدارس

 زيادة ورغم . اليهودية والثقافة الديانة مجال في اليهودي الطالب
 عام ٢٥٨ إلى ١ ٩٣ ٥ عام مدرسة ١ ٧ من المدارس هذه أعداد

 ٧١٣, ٤ إلى ١ ٩٥٨ عام /٤ من فيها التسجيل نسبة وزيادة ، ١ ٩٦٢
 ظلت أنها إلا ، ١٩٦٧عام اليهودية المدارس طلاب إجمالي من

 كانت مقرراته أن كما ، الأخرى اليهودية المدارس بين الأقلية تشكل
 كانت المدارس هذه غالبية أن يذكر ومما . علمانية( )دينية مختلطة

 الحركة رعاية تحت كانت وبعضها ، الأرثوذكسية الحركة رعاية تحت

 زاد ، السيعينيات وخلال . العمالية - اليديشية والانجاهات المحافظة

 ألف ٧ ٥ من ارتفع حيث ، الكامل اليوم مدارس في التسجيل حجم

 ووصلت . ١٩٧٩/١٩٧٨ عام ٩٠,٦٧٥ إلى ١٩٧٢ عام طالب

 من ٢٨ إلى ١٩٨٤ عام الكامل اليوم مدارس في المسجلين نسبة
 التعليم أنواع من نوع على الحاصلون اليهود الأطفال إجمالي

.سنة ١٧ - ٣ العمرية الفئة في اليهودي
 بمدارس الالتحاق زاد ، ١٩٨٣و ١٩٥٨ عامي بين الفترة وفي

 المدارس في التسجيل انخفض حين في ،١٤٥ بنسبة الكامل اليوم
 الزيادة هذه أسباب ومن . /٤٨ بنسبة نفسها الفترة خلال التكميلية

 عددا تضم والتي المتحدة الولايات في لأرثوذكسية ا لأسر ا حجم نمو

 من لأولادها يهودي تعليم توفير معلى وتحرص الأطفال من أكبر

 أن وهو أهمية أكثر سبباًآخر ثمة ولكن . الكامل اليوم مدارس خلال

 الكبرى المدن في تعيش التي الوسطى اليهودية الطبقات أعضاء

 الأمر ، والأسبان( )السود الأقليات بأعضاء محاطين أنفسهم وجدوا
 الشغب وزيادة الحكومية المدارس مستوى تدهور إلى أدى الذي

 اليهودية الكامل اليوم مدارس فإن ذلك إلى وبالقياس . فيها والجرية
 مجال في سواء ، معقولة تكلفة نظير أرقى تعليميا مستوى تقدم

. اليهودية غير الدراسات مجال في أو اليهودية الدراسات
 لم الكامل اليوم مدارس في التسجيل في الزيادة حجم أن إلا

 المدارس في التسجيل حجم في حدث الذي النقص يعوض

 المدارس في الإجمالي التسجيل حجم انخفض وبالتالي ،التكميلية
 في ٣٧٢,٤١٧ إلى ١٩٥٩عام مليون نصف من أكثر من اليهودية

في اليهودية الجماعات أعضاء تعداد إجمالي من وذلك ، الشمانينيات
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 نسبة وتقدر . شخص ٥ ,٨٣ ٥,٠٠٠ البالغ المتحدة الولايات
 الأطفال مجموع من /٤٣ -٣٩ بنحو اليهودية المدارس في التسجيل

 للحركة التابعة المدارس في مسجلون منهم ٦٣ ٦و . سنة ١٧و ٣ بين
 المحافظة، للحركة التابعة المدارس في مسجلون 7. ٢ ٠و ،الإصلاحية

.مختلطة مدارس في مسجلون ٤٨و
 في يشيفا جامعة اليهودية العالي التعليم مؤسسات وأبرز

 أقساما المتحدة الولايات أنحاء في جامعة ٣٥٠ تضم كما .نيويورك
 خدمة منظمة ١ ٩٨١ عام تأسست وقد .واليهودية العبرية للدرسات
�Jewish Education Service of الشمالية لأمريكا اليهودي التعليم

North America اليهودي للتعليم الأمريكية الجمعية محل لتحل . 
 للتعليم المدى بعيد التخطيط في تساهم استشارية جهة أساساً وهي

. له المخصصة ألموارد دعم وفي باليهود الخاص
 اجتماعية ثقافية مؤسسات المتحدة الولايات في توجد كما

 باليهود الخاصة المراكز مثل وتثقيفي تربوي بدور تقوم يهودية وشبابية
 هذه وتقوم . منها الصهيونية وخصوصا ، الشبابية والحركات

 خلال من اليهودي بانتمائه الفرد وعي تنمية بمحاولة المؤسسات
 والمعسكرات العبرية تعليم ودورات والاجتماعية الثقافية النشاطات
 والأرثوذكسية والمحافظة الإصلاحية الحركات تقيم كما .الصيفية

 تركز ، إسرائيل في بعضها ، بها خاصة تعليمية صيفية معسكرات
. اليهودية« »الثقافة يسمى ما وعلى العبرية اللغة تعليم على فيها

اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
Education of the Jewish Communities in Latin America

 الجذب مناطق من أي مثلهامثل بلادأمريكااللاتينية كانت
 احتفظت البلاد هذه ولكن ،اليهودية الجماعات لأعضاء الأخرى

 ، لشعوبها القومية الهوية في أساسيا بعدا شكلت التي بكاثوليكيتها
 تستبعدهم تربة في أنفسهم اليهودية وجدأعضاءالجماعات وبالتالي

 بين الفوأرق تذويب على الأمريكي المجتمع عمل وبينما . وتعزلهم
 وتحويلهم أمركتهم خلال من فيه استقرت التي اليهودية الجماعات

 تعميق على اللاتينية أمريكا مجتمعات عملت ، متجانسة كتلة إلى
 كل اتجهت فقد . اليهودية اتماعات تفتيت وعلى الفوارق هذه

 الخاص اليهودي والإثني الثقافي تراثها إلى العودة إلى يهودية جماعة
 في للدمج قومية مؤسسات غياب ذلك عمق وقد . به وتمسكت
 عندما وحتى ،المجانية الحكومية المدارس مشل اللاتينية أمريكا

 . واضح كاثوليكي توجه ذات كانت فإنها الموسسات هذه تأسست

مؤسساتها إقامة إلى يهودية جماعة كل اتجهت فقد ،وبالتالي

 اليهودية الكامل اليوم مدارس عليه زادت بل ، بها الخاصة التعليمية
 تأثير عن بعيدا عاما يهودي اليهودتعليما فيهاالأطفال يتلقى التي

 الإثني بتوجهها المدارس اتسمت وقد . العامة المدارس كاثوليكية
 أعضاء لدى اليهودية الهوية طبيعة يعكس بما ، الصهيوني أو القومي

 أكثر إثنيا شكل اتخذت التي اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات
 النوع هي التكميلية المدارم ظلت ، الأرجنتين وفي .دينيا منه

 ذلك على ساعد وقد . ١٩٤٨ عام حتى اليهودية المدارس من السائد
 أربع منها كل فترتين إلى انقسم الذي الأرجنتينية المدارس نظام

 المدارس في الدرأسة فرصة اليهود للأطفال أتاح ما وهو ، ساعات
 تأسست وقد - يومياً ثلاث أو ساعتين لمدة مساء أو صباحا التكميلية

 زيادة أن !لا ،أيرس بيونس في ١٩٤٨ عام كامل يوم مدرسة أول
 المدارس في الواضح الكاثوليكي التوجه ذات الدراسية البرامج
 الكامل اليوم مدارس في التوسع إلى اليهودية الجماعة دفع الحكومية

 إجمالي من مدرسة ٣ ٨ إلى السبعينيات أواخر في عددها وصل التي
 إجمالي من ٨٨٤ أن كما . أيرس بيونس في يهودية مدرسة ٤ ٤

 النوع هذا في يدرسون اليهودية المدارس في المسجلين اليهود الأطفال
. الثمانينيات بدايات منذ المدارس من

 من الكامل اليوم مدارس من مدرسة ٢ ٠ البرازيل وتضم
 والابتدأئية الحضانة مراحل تشمل يهودية مدرسة ٣٣ إجمالي
 من النوع هذا في المسجلين الطلاب نسبة ووصلت . والثانوية

 الطلاب إجمالي من ٨٩٨ إلى الثمانينيات بدايات في المدارس
. اليهودية المدارس في المسجلين
 كلما تنخفض اليهودية المدارس في التسجيل نسب أن نجد كما

 في التلاميذ غالبية إذتتركز ،الأعلى التعليمية المراحل نحو تحركنا
 سنوات متوسط أن نجد ،مشلا الأرجنتين ففي . الابتدائية احل الم

 يلتحق أعوام وثلاثة عامين بين تراوحت اليهودية المدارس في الدراسة
 نسبة قدرت ١٩٦٠ عام وفي . العام التعليمي بالنظام بعدها التلاميذ
 الابتدائي السادس الصف حتى دراستهم أكملوا الذين اليهود الأطفال
 .لابتدائي ا لأول ا الصف في أصلا دراستهم بدأوا ممن /٤ , ٢ بحوالي

. الثمانينيات بدأية مع /٣ , ٥ إلى النسبة هذه وانخفضت
 كانت البلاد هذه في اليهودية الجماعات مدارس أن ذلك ويبين

 اللغوي بميراثهم ، الجدد المهاجرين ساعدت انتقال أداة بمنزلة
 داخل التكيف وعلى الحضارية الصدمة استيعاب على ،والشقافي
 تناقص مع تتضاءل المدارس هذه أهمية فإن ، ولذا . الجديد المجتمع

. ألمجتمع في الاندماج معدلات تزايد ومع المهاجرين عدد
أمريكا بلاد في الكاثوليكية الكتيسة نفوذ زاد كلما أنه نجد كما
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 المدارس ازدهرت ، المدارس على سيطرتها وزادت ، اللاتينية
 في الوضع هو كما ، )اللاتينية( اليهودية الهوية وتعمقت اليهودية

 من /٩٥ اليهودية المدارس في التسجيل نسبة تصل حيث بيرو
 مثل عالية علمنة بمعدلات تتمتع التي البلاد في أما . اليهود الأطفال

 ،اللاتينية أمريكا يهود غالبية تضم والتي والبرازيل والأرجنتين شيلي
 اليهودية المدارس في التسجيل نسبة أن نجد حيث تماعا مختلف فالأمر

 ، ٧٢٥ إلى شيلي وفي ، فقط ٧١٦ إلى تصل مثلا الأرجنتين في
 ،بالبرازيل جانيرو دي وريو ساوباولو مدينتي في ٨٦ إلى وتصل
 البلاد هذه في اليهودية الجماعات أعضاء علمنة تزايد على هذا ويدل
.المجتمع في اندماجهم تزايد وعلى

 يبين اليهودية الجماعات أعضاء بين اللغوي الوضع ولعل
 اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء بين الاندماج معدلات
 اللغة محلها وحلت اليديشية اللغة اختفت فقد ، جلي بشكل

 رغم العبرية باللغة الاكتراث عدم تزايد كما ، البرتغالية أو الإسبانية
 ألمكسيك ففي . اليهودية المدارس في إسرائيليين مدرسين وجود
 المدارس في المسجلين الأطفال من /٨٤ كان بينما أنه نجد مشلا،

 هذه انخفضت ، باليديشية تعليمهم يتلقون ١٩٥٥ عام اليهودية
 الأطفال من ٧٧٥ أن نجد ، شيلي وفي . ١٩٧عام. ١٠ إلى النسبة
 معرفة أية لديهم ليست سنة ١ ٨ سن تحت فالبارايسو مدينة في اليهود

 ولد الذين للأطفال بالنسبة ٨٩٠ إلى النسبة هذه وترتفع ، باليديشية
 /٨٥ أن نجد ، ساوباولوبالبرأزيل وفي . أمريكااللاتينية في آباؤهم

 / ١ ٥اعتبر حين في الأولى لغتهم البرتغالية أن اليهوديعتبرون من
. الأولى لغتهم اليديشية أن فقط

 بتوجهها اليهودية الجماعات مدارس في المقررات واتسمت
 عنصرا إسرائيل دولة تشكل ولهذا ،الصهيوني أو القومي الإثني
 . الإثنية مهمالهذه باعتبارهامصدرا الدراسية المقررات في مهما
 لتدريب اليهودية المعاهد خريجي من كثيراً أن نجد ، الأرجنتين وفي

 ،البرازيل وفي .إسرائيل في عام إلى تصل فترات يقضون المعلمين
 نظراًلما وذلك ، الإسرائيليين من المدرسين من كبيرة نسبة أن نجد
 كماتضم . المدرسين عدد في نقص من اليهودية المدارس منه تعاني

 طلابها لإرسال برنامجا )بيرو( ليما في الرئيسية اليهودية المدرسة
 ،فنزويلا وفي .إسرائيل كليات إحدى في للدراسة أشهر عدة لقضاء
 التعليمي النظام تدعم التي الجهة هي القدس جامعة أن نجد

اليهودي
 في ١٩٧٣ عام تأسس ،اليهودي العالي بالتعليم يتعلق وفيما

للدراسات أرئوذكسي حاخامي معهد أول )الأرجنتين( أيرس بيونس

 جديد مركز فتح السبعينيات خلال تم كما . اللاتينية أمريكا في العليا
 . أبيب تل وجامعة الصهيونية المنظمة رعاية تحت اليهودية للدراسات

 إطار في الشانوية المرحلة مدرسو الأرجنتين في مرة لأول تخرج وقد
 الأرجنتين في اليهودية الجماعات ممثلي بين بالتعاون تم مشروع
 الجامعات تضم كما . العالمية الصهيونية والمنظمة أبيب تل وجامعة
 البرازيل في باولو ساو جامعة مثل ، اللاتينية أمريكا في الوطنية
. اليهودية للدراسات برامج ، المكسيكية والجامعة

 تربويا دوراً تلعب نشاطات المدرسي النظام إطار خارج وهناك
 ، للكبار التعليمية والبرامج ، الصيفية المعسكرات : مثل ، وتثقيفيآ
 توجد كما . العهيونية المنظمات ونشاطات ، الاجتماعية والمراكز

 وهناك . البرازيل في أسبوعية يهودية وتليفزيونية إذاعية يرامج
 معدلات تزايد ومع .أورجواي في يومي يهودي إذاعي برنامج
 اليهودية المؤسسات محل حديثة مؤسسات تحل بدأت ، العلمنة

 أعضاء من كبيرة أعدادا يجذب الذي الرياضي النادي ، التقليدية
 برامج يقدم كما ، الانتماءاتلإثنية مختلف من اليهودية الجماعات

 شائعة النوادي هذه ومثل . ومعسكرات ومحاضرات للكبار تعليم
 الإسبانية باللغتين داخلها النشاطات جميع وتتم ، اللاتينية أمريكا في

. والسياسة الدين عن بعيدا البرتغالية أو

كندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التريية
Education of the Jewish 0 1:05" قماص in Canada

 في اليهودية بالجماعات الخاصة التعليمية المؤسسات تأثرت
 ؛المدارس من شبكتين إلى ينقسم الذي المحلي التعليمي بالنظام كندا

 كاثوليكية والأخرى ساكسونية( )أنجلو بروتستانتية إحداهما
 المدارس من شبكة ، ذلك جانب إلى ، النظام هذا ويضم . )فرنسية(
 في اتجهوا قد اليهودية الجماعة أعضاء وكان . العلمانية الحكومية

 حيث البروتستانتية المدارس إلى أولادهم إرسال إلى الأمر بادئ
 المدارس في يتم فكان ،الديني التعليم أما . التذريس لغة الإنجليزية

 الجماعة أعضاء غالبية أن وممايذكر . التكميلية المسائية الدينية
 ومع . ساكسوني الأنجلو المجتمع من جزءا أنفسهم يعتبرون اليهودية

 ، أولادهم على المسيحي المدرسي النظام تأثير بشأن الآباء قلق تزايد
 والثانوية( )الابتدائية اليهودية الكامر اليوم مدارس من شبكة أقيمت
 وقومياًيهودياً وتعليماًديياً علمانيا تعليباً اليهود الأطفال يتلقى حيث
 في التدريس ولغة . الممسيحي التوجه ذات المدارس تأثير عن بعيداً
 والأدب العبرية اللغة المقررات وتغطي . الإنجليزية هي المدارس هذه

والصلوات بالعبادات الخاصة الدينية المواد بعض تضم كما ،العبري
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 فيها تحدث التي والتطورات إسرائيل وتلقي .اليهودية والتقاليد
 الكامل اليوم مدارس وتضم . المدارس هذه اهتماماًمتزايداًفي

 علمانية ومدارس يديشية ومدارس عليا دينية ومدارس عبرية مدارس
 .اليهودية المواد أسبوعياًلدراسة ساعة ٢ ٥و ١ ٢ بين ما تخصص عامة

 اليهودية المنظمات في الشبابية القيادات من كثيراً أن بالذكر وجدير

.الكامل اليوم مدارس خريجي من هم
 - ٥ اليهود) الأطفال من /٣ م٠ نحو كان ، السبعينيات بداية وقي

 أو يهودية عائلة ٢ ٥ تضم التي اليهودية التجمعات داخل ، سنة( ١٣
 عام في /٢ بنحو بالمقارنة الكامل اليوم مدارس في يدرسون أكثر

 ، الفرنسية باللغة تدرس يهودية مدارس تأسست وقد . ١ ٩٣ ٣
 خلال أفريقيا شمال من يهودي ٢٠,٠٠٠ حوالي تدفق بعد وذلك

. والسبعينيات الستينيات
 التكميلية المدارس هناك ، الكامل اليوم مدارس إلى وبالإضافة

 اليهودية الدراسة من ساعات ٦ - ٤ حوالي تقدم التي المساتية العبرية
 . بالمعابد ملحقة المدارس هذه من /٨٥ ولكن ، الأسبوع خلال
 الحركة رعاية تحت أغلبه في وهي ، الأحد مدارس وهناك

 هناك أن كما .التضاؤل نحو تتجه أعدادها أن إلا الإصلاحية
 لتدريب ومعاهد ، بالمعابد ملحقة إعدادية ومدارس حضانة مدارس
. حاخامية وكليات ، المعلمين

 ، اليهود الأطفال جملة من /٦ ٠ نحو كان ، الخمسينيات وفي
 .اليهودي التعليم من نوعاً يتلقون ، كندا في الدراسة سن في هم ممن

 وذلك ، كندا من الغربية المناطق في ٨٩ ٠ إلى النسبة هذه ووصلت
 الحفاظ على تعمل مختلفة إثنية جماعات تضم المناطق هذه لأن نظراً
 الأنجلو للثقافة النسبية السيادة رغم الثقافية وهويتها لغتها على

. فيها ساكسونية
 في اليهود الأطفال من ٠/٠٦ ٠ - ٤٨ كان ، السبعينيات بداية وفي

 أنواع من نوعاً يتلقون سنة ١ ٤و ه بين العمرية الفئة في الكبيرة المدن
 .الصغيرة المدن في ٦٩ ٠ إلى النسبة هذه ووصلت ، اليهودي التعليم

 المرحلة حتى اليهودية المدارس في دراستهم يكملون من نسبة أن إلا
.فقط 7. ١٤و ١٠ بين تراوحت الثانوية

 نقص كند في اليهودية للجماعة التابع التعليم نظام ويعاني
 الجامعات طلبة اهتمام وغياب تأهيلاجيدا المؤهلين المدرسين

 اللازمة المالية الموارد نقصر جانب إلى وذلك ،اليهودية بالدراسات
.الكامل اليوم مدارس شبكة لتمويل

 ، المدارس إطار خارج تربوياً تثقيفي دوراً تلعب جهات وتوجد
وفي العبرية اللغة نشر مجال في تنشط التي الصهيونية المنظمات مثل

 المحاضرات خلال من وذلك ، إسرائيل مع التعاون دعم مجال
. العبرية والنوادي الشباب ومعسكرات المدرسين تبادل وبرامج

افريقيا جنوب في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية
Education of هام Jewish Communities in South Africa

 في أفريقيا جنوب على اليديشية يهود من المهاجرون تدفق

 وخصوصا ، الشرقية أوربا من قادمين عشر التاسع القرن الشمانينيات
 وإثنيتهم اليهودية بعقيدتهم بالتمسك يتسمون وكانوا . ليتوانيا من

. اليديشية
 يكن لم الغربي الأوربي الأصل ذوي اليهود عدد لأن ونظراً

 لم الاندماجية والأفكار الاتجاهات فإن ، أفريقيا جنوب في كبيرا
 إليه وفد الذي المجتمع أن كما . اليديشية يهود بين انتشاراًكبيراً تحقق

 وإنما فيه لاندماج ا على يشجع لا مجتمع نفسه هو المهاجرون هؤلاء
 أن نجد ، ولذا . والأجناس والألوان الأديان بين الفصل على يشجع
 . أبيض وعنصري مسيحي ديني توجه ذات الحكومية المدارس مناهج

 مجلس فأسس ، الصيغة هذه اليهودية الجماعات أعضاء تبنى وقد
 تطوير بهدف تاون وكيب جوهانسبرج من كل في اليهودي للتعليم

 يوم مدرسة أول تأسيس وتم . المستقل اليهودي للتعليم خاص نظام
. ١٩٤٨عام يهودية كامل

 سخيا دعماً أفريقيا جنوب في اليهودية الجماعة أعضاء ويقدم
 عام في مدرسة ١ ٧ من عددها زاد التي الكامل اليوم مدارس لشبكة

 طاباً ١٣,٣٩٨ تضم مدرسة ٩٢ إلى ، طاباً ٥ , ٦٣٢ تضم ١ ٩٦٨
 بداية في اليهودية المدارس في الطلاب إجمالي من /٨٥ أو

 -٣ العمرية الفئة في اليهود الأولاد من ٧٥٣ كماكان . الشمانينيات
 . الشمانينيات بدايات في الكامل اليوم مدارس في مسجلين سنة ١ ٧

 المسجلين سنة ١٧,٣ العمرية الفئة من اليهود الأطفال نسبة وبلغت
. /٦٤ اليهودية المدارس جميع في

 دروسا توفر مدارس هناك ، الكامل اليوم مدارس جانب وإلى
 ، أرثوذكسية مسائية عبرية ومدارس ، للأطفال مسائية أو صباحية
 جوهانبرج في توجد كما . إصلاحية عبرية مسائية ومدارس

. يديشية وأخرى أرثوذكسية علي دينية مدرسة
 المجال في وإسرائيل أفريقيا جنوب بين وثيقة علاقة وهناك

 ١٩٤٤ عام تأسس الذي العبرية مدرسي تدريب فمعهد ، التعليمي
 . إسرائيل في الإضافية الدراسة من عام فترة لقضاء خريجيه يرسل
 الثانوية الكامل اليوم مدارس طلاب لإرسال برنامجاً هناك أن كما
الإسرائيليين المدرسين أن يلاحظ كذلك . العبرية لتعلم إسرائيل إلى
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 . اليهودية الجماعة مذارس منه تعاني الذي المدرسين نقص يعوضون
 أمل على أفريقيا جنوب لطلاب سخية دراسية منحاً إسرائيل وتقدم

. فيها الاستيطان على تشجيعهم
 في اليهودية الجماعة أعضاء من الطلبة أعداد تناقص ويلاحظ

 ، الاندماج معدلات تزايد منها ، أسباب لعدة الكامل اليوم مدارس
 عادة الطلبة أن هنا ذكره يجدر ومما . يضآ باعتبارهم اليهود يصنف إذ
 )لا الإنجليزية بالمدارس ليلتحقوا اليهودية الجماعة مدارس يتركون ما

 أنجلو أفريقيا جنوب ليهود العام الثقافي فالتوجه ، الهولندية(

 وقد . الهولندية تتحدث صغيرة قلة سوى توجد ولا ، ساكسوني
 وإنجلتر المتحدة الولايات إلى أفريقيا جنوب يهود هجرة تزايد أدى

. الطلبة أعداد تناقص إلى وإسرائيل

(١٩٤١-١٨٧٨) كورسالك يانوس
Janus لم 0علهج

 لأسرة ولد . بولندي اجتماعي وأخصائي ومؤلف تربوي

 ليعمل تعليمه تلقى . وارسو سكان من مندمجة ثرية بولندية يهودية
 في ويتطوع الطب مهنة يترك جعله بالفقراء اهتمامه أن إلا الطب في

. المحرومين للأطفال صيفي معسكر
 فقدم ،الفقراءمنهم وبالذات بالأطفال اهتماما كورساك أبدى

 المخيفة للمعاناة وصفاً ، (١٩٠١) الشوارع أطفال ، كتبه أول في

 حيث المدن في لهم مأوى لا الذين الأيتام الأطفال منها يعاني التي

 مازالوا هذا رغم وهم ،أنفسهم ليطعموا ويسرقون بذكائهم يعيشون

 طفل الآخر كتابه أما . والخطأ الصواب بين التفرقة على قادرين
 الوسطى الطبقة لطفل مخالفة صورة فيعطي ، (١٩٠٦) الصالون

 من كثيرا كتاباته أثارت وقد . النقود على حياته تعتمد الذي المدلل

. الرجعية العناصر جانب من وبالذات النقد

 اليهود الأيتام للأطفال ملجأ كورساك ترأس ، ١٩١١ عام في

 باسمتئتاء ،حياته أيام آخر إلى الوظيفة هذه في واستمر وارسو في

 الجيش في طبيب كضابط خدم حيث الأولى العالمية الحرب فترة

 منح حيث المعهد إدارة في حديثة طريقة كورساك اتبع ' البولندي
 ،الصغار مجلة عليها أطلق بهم خاصة جريدة إصدار فرصة الأطفال

 . الصهيونية الجرائد لإحدى أسبوعي كملحق المجلة هذه وظهرت
 السلطات استعانة إلى الملجأ إدارة في كورساك نجاح أدى وقد

. وارسو في اليهود غير للأطفال مشابه ملجأ لتأسيس به البولندية

 الأفراد ملاحظة عن مسئول كموظف أيضاً كورساك عمل
الجامعة في وكمحاضر ، القضاء جانب من الاختبار تحت الموضوعين

 كمذيع عمل كما . اليهود المعلمين تدريب معهد وفي الحرة البولندية
. والكبار بالأطفال علاقة لها لموضوعات الإذاعة في

 قام ، الأطفال ومعاملة التربية مجال في لخدمته ونتيجة

 ، الطفل مع التعامل كيفية توضح التي الأعمال بعض بنشر كورساك

 في الطفل حق و ، (١٩٢١ - ١٩٢٠) الطفل تحب كيق : مثل
. الأطفال قصص بعض .كماألف (١٩٢٩) الاحترام

 ، كورساك كتابات في كامن أو واضح يهودي بعد يوجد ولا

 ، بلده في التربوية المشكلات مع يتعامل حديث بولندي تربوي فهو

 المنظور فإن ، وقصصه كتبه بعض في يهودي مضمون هناك كان وإذ
 المثقفين عن فيه كورساك يختلف لا بولنديا منظورا يظل فيها العام

 اليهود أن باعتبار اليهودي الموضوع بعضهم تناول الذين البولنديين

 بزيارة كورساك قام وقد . بولندا في كبيرة أقلية يشكلون كانوا

 وأمضى . ١ ٩٣ ٦ عام وأخرى ، ١ ٩٣ ٤ عام مرة : مرتين فلسطين

 بالفلسفة إعجابه وأبدى هارود عين كيبوتس في الوقت بعض

 في وهو ،الكيبوتس عليهاحركة قامت التي والتربوية الاجتماعية
 التجربة ينزعون الذين الغربيين المثقفين عن كثيراً يختلف لا هذا

 الإحلالي الاستيطاني والتاريخي الاجتماعي سياقها عن الصهيونية
 إلى كورساك أرسل وقد . العميق إعجابهم موضع يجعلونها ثم

 بولندا مثقفي من الألوف شأن هذا في شأنه ، ١٩٤٢ عام الغاز أفران

 القضاء النازي النظام قرر حيث ، سكانها من والملايين ونخبتها
 وتحويل ، لألمانيا الحيوي المجال في السكانية الكثافة لتخفيف عليهم

 خدمة في تسخيرها مكن طيعة بشرية مادة إلى البولندي الشعب
. ألماني في المركزية القومية الدولة

(١٩٥٩-١٨٦٦) فلكسنر ايراهام
Abraham Flexner

 بولاية فيل لوي مدينة في ولد يهودي أمريكي وتربوي عالم
 درس حيث هوبكنز جونز يجامعة والتحق ، ١٨٦٦ عام كنتاكي
 بتدريس وقام ، ١٨٨٦ عام فيها وتخرج والروماني الإغريقي الأدب
 مدرسة في ١٨٩٠ عام إلى ١٨٨٦عام من واليونانية اللاتينية اللغة
 ثانوية مدرسة فلكسنر أسس ، ١٨٩ ١ عام وفي . الثانوية فيل لوي

 »الأستاذ مدرسة عليها أطلق الجامعية للدراسة الطالب تعد خاصة
 التي التعليم في الفردية الطريقة المدرسة هذه واتبعت , فلكسنر«

 خمسة مدة فيها التدريس بعد ، أنه إلا .وتريوي ماليا نجاحا حققت
 - ١٩٠٥) عام لمدة هارفارد بجامعة والتحق تركها ،عاما عشر
حيث (١٩٠٧ - ١٩٠٦) برلين بجامعة ذلك بعد التحق ثم ، (١٩٠٦
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 وقع ، برلين في دراسته وأثناء . والتربية والفلسفة النفس علم درس

 الألماني العالي التعليم ومؤرخ والمربي الفيلسوف تأثير تحت فلكسنر
. بولسن فردريك

 وهو الأمريكية الكلية كتاب لفلكسنر صدر ، ١٩٠٨ عام وفي

 يؤد ولم . المتحدة الولايات في العالي للتعليم ونقدي موجز عرض
 أثار أنه إلا العالي للتعليم مباشرة إصلاحات أية إلى الكتاب هذا

 لتحسين كارنجي مؤسسة رئيس ، بريشت . س هنري اهتمام

 الولايات في الطب كليات على دراسة بإجراء كلفه الذي التعليم،

 في الطب كليات لجميع مسح بإجراء فلكسنر وقام . المتحدة

 في سبعة منها ، كلية ١٥٤ عددها والبالغ وكند المتحدة الولايات

 أعضاء ومؤهلات الالتحاق شروط حيث من بمسحها قام كندا
 فيها الموجودة المعامل ونوعية لهم( المخصصة )والميزانية التدريس

 نتيجة وظهرت . بالمستشفيات الكليات هذه وعلاقة كفايتها ومدى

 الولايات في الطب تعليم بعنوان ١٩١٠ عام تقرير في الدراسة هذ
 في جوهرية إصلاحات إلى الدراسة هذه وأدت . وكنلا المتحدة

 الدراسة هذه فلكسنر وأعقب . المتحدة بالولايات الطب تعليم
 تعليم بعنوان نشرت أوربا في الطب تعليم عن نقدية تحليلية بدراسة

 مهمة أخرى دراسة لفلكسنر صدر كما . (١٩١٢)أوربا في الطب

(.١٩١٤) أوريا في البغاء عن

 ١٩١٢ عامي بين للتعليم العامة للهيئة وسكرتير وكعضو

 المتحدة الولايات في التعليم عن بدراسات فلكسنر قام ، ١ ٩٢٨و

 في العام التعليم عن كتاب لهما فصدر ، باكمان . ب .ف مع بالاشتراك

 الكلية كتاب أما . (١٩١٨) جاري مدارس و ، (١٩١٦) مريلاند ولاية

 التعليم إصلاح واقتراحات أفكار من كثيرا فحوى (،١٩٢٧) ألحديثة
 والألمانية والإنجليزية الأمريكية : الجامعات كتاب وفي والعالي. الثانوي

 مؤسسات في الوظيفي للاتجاه شديداً نقداً فلكسنر يوجه (،١ ٩٣ ٠ )

 وتنظيم تأسيس فكان التربوية منجزاته آخر أما .أمريكا في العالي التعليم

 هل : الأخرى مؤلفاته ومن .برينستون في العليا للدراسات العالي المعهد
 يريشت هنري حياة وسيرة ، (١٩٢٧) قدره حق التعليم الأمريكيون يقدر

 الطابع ذات الجامعة مؤسس : جيلمان كويت ودائيل (،١٩٤٣)

 وكتاب (،١٩٥٢) والمؤسسات المالية الاعتمادات و (،١٩٤٦) الأمريكي
 فلكسنر أبراهام بعنوان وفاته بعد نشره أعيد وقد أتذكر بعنوان ذاتية سيرة

. (١٩٦٢) حياة سيرة :
 كما ، أصيلة تربوية نظرية صاحب فلكسنر بأن القول يمكن ولا

 النظرية كتاباته في ولا حياته سيرة في لا يتبدى لا اليهودي انتماءء أن

. العملية ممارساته ولا

(١٩٧٥-١٨٩١} بركسون إسحق
Isaac Berkson

 في عمله وبدأ ، نيويورك مدينة في ولد يهودي أمريكي تربوي

 عام نيويورك في ألمركزي اليهودي للمعهد كمدير التعليم مجال
 مدارس على أشرف ، ١٩٢٧و ١٩١٨ عامي بين وفيما . ١٩١٧

 . نيويورك لمدينة اليهودي التعليم لمكتب التابعة العامة الخدمة وبرامج

 اليهودي الديني المعهد في التربية مادة بتدريس قام ، ١٩٢٧ عام وفي
 تلقى ، نفسه العام وفي . العبري الاتحاد كلية مع بعد فيما أدمج الذي

 وبعد . فلسطين في اليهودية للمدارس شامل مسح بعمل للقيام دعوة

 التعليم لنظام كمراقب ١ ٩٣ ٥ عام حتى هناك مكث ، المسح أنهى أن

 قام ، ١٩٣٨ عام وفي . المتحدة الولايات إلى عاد ثم ، اليهودي
 أستاذاًبها وعين نيويورك مدينة كلية في التربية فلسفة مادة بتدريس

. ١٩٥٥ عام
 من بهاكل نادى التي التقدمية التربية أتباع من يعدبركسون

 كان البرجماتية الفلسفة تقبله أن إلا ، وكيلباتريك ديوي جون
 الإشارة مع نقدية دراسة : الأمركة في نظريات كتابه ويعتبر جزئيا.

 نظرية على مهما تعليقاً (١٩٢٠) بالذات اليهودية الجماعة إلى

 (،١٩٥٨) والجماعة المشال كتاب وفي . الأمريكية الثقافية التعددية

 بالتعليم الخاصة المشاكل لمعالجة كوسيلة الجماعة نظرية بركسون يطرح
 اليهودية الجماعات بأن القول إلى هذه نظريته وتذهب . اليهودي
 القيم من ميراثا تملك التي يسرائيل جماعة تكون العالم في المختلفة

 اليهودي الفرد فإن ثم ومن ، الخاصة والروحية والاجتماعية الثقافية
 لميراث ولائه بين يجمع أن فعليه شخصيته وتزدهر تنمو أن أراد إذ

 المثل في مشاركته وبين إسرائيل( دولة ذلك في )بما يسرائيل جماعة
 النظر وجهة عن تعبيرا هذا ويعد . للبشرية ميراثا تعتبر التي العالمية

 اليهودية الجماعات أعضاء إيمان وهو . الدياسبورا مركزية تسمى التي

 أهمية لها الصهيونية الدولة وأن ، مشتركاًبيتهم شيئًاما ثمة بأن

 اليهودية الجماعات إذتظل المركز لاتضعهافي أهميتها ولكن خاصة

 اليهودية الهويات على الحقاظ يجب ثم ومن ،المركز هي تنوعها بكل

. المختلفة
 لقلسفة مقدمة تشمل لأعمال ا من أخرى مجموعة ولبركسون

 الأخلاق و ، (١٩٤٣) المستقبل تواجه والتربية ، (١٩٤٠) تربوية
. ( ١ ٩٦٨) والتربية والسياسة
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( -١٩٢٣) شيفلر إسرائيل
Israel Scheffler

 عام نيويورك مدينة في ولد . يهودي أمريكي وتربوي فيلسوف

 عين ثم ١٩٥٢ عام هارفارد جامعة في المهنية حياته وبدأ ، ١ ٩٢٣

. ١٩٦١ عام للتربية أستاذا
 ، التربية في الفلسفي التحليل مدرسة رواد أحد شيفلر يعتبر

 المنطقية والصيغ الأساسية والأفكار اللغة توضيح أهمية تؤكد والتي

 من كلية تربوية رؤية توليف تحاول مما أكثر التربية في المستخدمة

 الكتب من (١٩٦٠) التريية لغة كتابه ويعتبر . المتاحة المعتقدات

 مدى منظور من التربوية لأفكار ا يحلل ففيه ، المجال هذا في الرائدة

 : الأخرى أعماله ومن I صدقها مدى منظور من والبراهين وضوحها

 أحوال و ، (١ ٩٦٣) البحث تشريح و ، (١ ٩٥٨) والتربية الفلسفة

. (١٩٦٧) والذاتية والعلم ، (١٩٦٧) المعرفة
 يعد لا كما ، يهودية موضوعات كتاباته في شيفلر يتناول ولا

. المتحدة الولايات في التربوي الفكر قادة من

( -١٩٢٥) كرمين لورنس
Lawrence Kremin

 ولدفي . التقدمية التربية في ومرجع يهودي أمريكي تربوي

 يجامعة المعلمين كلية في كمدرس المهنية حياتهم وبدأ ، نيويورك
 أساذأ عين أن إلى بها التدريس في واستمر . ١٩٤٩ عام كولومبيا

 والعلوم الفلسفة قسم ترأس ، ١٩٥٨عام وفي . ١٩٥٧ عام

 لمدرسي القومية الجمعية ترأس ، ١ ٩٦٧ عام وفي ، فيها الاجتماعية

 نال . للتربية القومية الأكاديية لرئيس نائبا اختير ثم التربية كليات
 : المدرسة تحول كتابه عن الأمريكي للتاريخ بانكروفت جائزة

 فيها تمت دراسة وهي ، ١٩٥٧-١٨٧٦ الأمريكية التريية في التقدمية

. المتحدة الولايات في التقدمية التربية حركة متابعة

 الأمريكية المدرسة : منها مهمة أخرى مؤلفات ولكرمين
 هوراس : والملرسة الجمهورية و ، (١٩٥١) تاريخية رؤية العامة:

 الأمريكية التريية وعبقرية ، (١٩٥٧) الأحرار الرجال وتريية مان
(١٩٦٥.)

 ، أهمهم من أو الأمريكيين التربويين كبار من ولايعدكرمين

 كتاباته تتناول لا كما ،التربية حقل في أصيلة إسهامات له وليست

. يهودية موضوعات التربوية

Yeshiva University

 معهدين باندماج تأسست ، نيويورك في يهودية أمريكية جامعة

 عام إليهما يشيفاه كلية وانضمام ١٩١٥ عام يهوديين دينيين علميين

 الطلاب عدد ويزيد . ١٩٤٥ عام الحالي باسمها وسميت . ١٩٢٨

 الجامعية الدراسات في درجات الجامعة وتمنح ، آلاف ستة على فيها
 وكلية ، المدرسين لإعداد ومعهدا لاهوتية كلية تضم وهي . والعليا

 ، تربية وكلية ، العلي اليهودية للدراسات وكلية ، العليا للدراسات
 لإعداد ومعهداً ، للرياضيات ومعاهد ، اجتماعية خدمة وكلية

 للخدمات ومركز نفسي مركز بها ملحق طب وكلية ، المشدين

 يهودية دوريات عدة الجامعة وتنشر . ضخمة ومكتبة التربوية
 في الأرثوذكسية لليهودية تعليمية مؤسسة أهم وهي ، متخصصة

. المتحدة الولايات

برانديز جامعة
Brandeis University

 اليهودية الجماعة أعضاء أسسه يهودية أمريكية تعليمية مؤسسة
 القاضي الصهيوني الزعيم باسم وسميت ، المتحدة الولايات في

 تركيبها يختلف ولا ، ماساشوستس ولاية في الجامعة وتقع . برانديز
 . أخرى أمريكية جامعة أية عن فيها الدراسة ومواد وأقسامها وبنيتها

 مع الحال هو كما ،آخر إلى قسم من فيها الدراسة مستوى ويتفاوت

 بها ويوجد ، بها معترف جامعة وهي . الأمريكية الجامعات معظم

 يقضوا أن بها الليسانس طلبة ويستطيع . اليهودية للدراسات قسم

 الشرق دراسات معهد الجامعة ويتبع . إسرائيل في دراستهم من سنة
 عن هذا في برانديز جامعة ولاتختلف . إسرائيل في الأوسعا

 في وتوجد .بإسرائيل علاقة لها التي الأخرى الأمريكية الجامعات

 ،يهودي ومعبد ، كائوليكية وأخرى بروتستانتية كنيسة برانديز جامعة
 الأمريكية الجامعات عشرات عن أيضا تختلف لا هذا في وهي

 سميت أنها الجامعة هذم في الوحيد اليهودي العنصر ولعل . الأخرى

 الطلبة عدد وأن ، المتحدة الولايات في اليهود مشاهير أحد باسم

 فهي ، وبالتالي . أساسا يهودي تمويلها وأن ،كبير فيها اليهود

 مكانا يعتبرونها إذ المتحدة الولايات في الجدد لليهود «فخر »مصدر

 هي )وهذه « فيه الأخرى الديانات أعضاء أستضافة » يمكنهم

 الصادرة الكتيبات وفي الجامعة أدبيات في المستخدمة المصطلحات

 ، يشيفاه جامعة عن الاختلاف تمام برانديز جامعة وتختلف . عنها(

. أرثوذكسية هوية ذات يهودية دينية جامعة الأخيرة هذه أن إذ
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اليهودية جامعة
University of Judaism

 أسست ، )كاليفورنيا( أنجلوس لوس في يهودية تربوية مؤسسة
 أن الكبار فيها يستطيع وكمدرسة معلمين كمدرسة ١٩٤٧ عام

 المدرسة هذه أصبحت ثم ، اليهودية الدراسات حقل في يستمروا
 بجمع تقوم وهي ، بها خاص أمناء مجلس لها مستقلة جامعة

: جامعية درجات تمنح كليات أربع الآن وتضم ، التبرعات
 لإحدى طلابها تعد عادية كلية وهي . عما College كوليج لي - ١

 يسمى وما الغربية الحضارة في دراسات مناهجها وتتضمن ، المهن
. اليهودي« »التراث

�David Lieber School of العليا للدراسات ليبر ديفيد مدرسة - ٢

Graduate Studies ، بعض وتعطي ،الأعمال إدارة في شهادة وتمنح 
 التنظيمات إدأرة »كيفية مثل اليهودية الطبيعة ذات المقررات

 التربية في الماجستير درجة أيضا الكلية تمنح كما . اليهودية«
. الحاخامي والأدب اليهودية والدراسات

�. Fingerhat School of Education للتربية فنجرهات مدرسة -٣

 اليهودية الدراسات برامج في للاشتراك محترفين تربويين يهودا وتعد
. اليهودية والبحوث المقررات ولتنظيم

�Clejan Educational Resources التعليمية للوسائل كليجان مركز - ٤

Center . وتقع . وبصرية سمعية ووسائل كومبيوتر شكة فيه وتوجد 
 الولايات في أنجلوس لوس في مونيك سانت جبال في الجامعة

. المتحدة

والقيادة( للتعليم اليهودي القومي )المركز كلال
Clal (The National Jewish Center for Learnig 210 Leadership)

 هو ، والقيادة« للتعليم اليهودي القومي »المركز أي ، »كلال«
 إرفنج الحاخام من كل ١٩٧٤ عام أسسه يهودي أمريكي مركز

 . نيويورك ومقره شو ستيفن والحاخام ،فايزل وإيلي ، جرينبرج
 تعني التي إسرائيل« »كلال عبارة من مأخوذ »كلال« المركز واسم

 تنمية للمركز الأساسي والهدف . تتجزأ« لا التي اليهودية »الجماعة
 والحركات التيارات بين التقريب ومحاولة ، اليهودي الحوار

 أو أرثوذكسية أكانت سواء ، اليهودية الجماعة داخل المتباينة العقائدية
 الاختلافات على التغلب وكذلك ، تجديدية أو إصلاحية أو محاقظة
 أعضاء تفتيت على تعمل التي والاجتماعية والأيديولوجية السياسية
 للقيادات الموجهة البرامج من عددأ كلال ويقدم . اليهودية الجماعة

رجال سواءمن قيادية إمكانيات تمتلك التي أوالعناصر اليهودية

 البرامج هذه وتهتم . المتميزين الجماعة أعضاء أو الأكادييين أو الدين
 وعي وبتتمية ، اليهودية« و»الثقافة اليهودي« »التاريخ يسمى بما

 الوحدة عوامل وبتعزيز ، اليهودية بالديانة تهتم كما ، بهما حقيقي
٠ إليها الانتماء مشاعر وتعميق اليهودية ألجماعة داخل

: كلال برامج وتشمل
 البرنامج ويتم . اليهودية القيادات لتعليم Shamorشامور برنامج -

 هذا إطار في وتقام . اليهودية والوكالات الاتحادات مع بالتنسيق
 تجمعا خمسين من أكثر في أسبوعية ولقاءات دراسية حلقات البرنامج

. وكئدا المتحدة الولايات يهودياًفي
 الفرق من الدين لرجال مخصص وهو . Chevraشيفرا برنامج -

 ودراسة مناقشة فيه وتتم ، اليهود من وللأكاديميين الأربع اليهودية
 أعضاء بين وفرقة انقسام عوامل تشكل التي المختلفة القضايا
.الجماعة

 لإحياء مخصص وهو . الإيادة أبحاث مركز أو ، 26110« زاكور -
 مجلس تأسيس في المركز هذا اشترك وقد ، النازية الإبادة ذكرى

. النازية للإبادة التذكاري المتحدة الولايات
 المتصلة الدراسات بعض نيويورك مدينة في كلال مركز ويصدر

 مع المركز هذا اندمج ، ١٩٨٣ عام وفي . والإثنية الخيرية بالأعمال

. اليهودية التجربة معهد

اليهودية الشنون معهد
Institute of Jewish Affairs

 الشئون في متخصص بحوث مركز اليهودية الدراسات معهد
 ، ١٩٤١عام نيويورك في العالمي اليهودي المؤتهر أسسه اليهودية

 إعداد المعهددوراًمهمأفي وقدلعب . ١٩٦٦ عام لندن إلى وانتقل
 ،اليهود من النازية ضحايا لتعويض اللازمة والوثائق الأوراق

 الاتجاهات كل المعهد ويرصد . النازيين من الحرب مجرمي ولمحاكمة
 الجماعات في تؤثر التي والثقافية والاقتصادية والاجتماعية السياسية
 ظاهرة لدراسة وحدة وتوجدبه . إسرائيل وفي العالم في اليهودية
 خلال من المعلومات بجمع تقوم وهي ، واتجاهاتها اليهود معاداة

 مجلد ١٧,٥٠٠ المعهد مكتبة وتضم . العالم في اليهودية الجماعات
 وقصاصات وثائق الأرشيف ويضم ، الدوريات أهم من ومجموعة

 علمية مؤتمرات المعهد وينظم . الماضية الثلاثين الأعوام تغطي صحف
 وقائع تضم كتب بنشر كذلك ويقوم ،ومحاضرات دراسية وحلقات

 التقارير من سلسلة المركز ينشر كما . والمحاضرات المؤتمرات هذه
. العالم يهود تهم التي الموضوعات تتناول التي
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: بينها من مجلات عدة المعهد وينشر

. Patterns of Prejudice التحيز( )أنماط برجيدس أوف باترنز - ١

Soviet Jewish السوفييت( اليهود )شئون أفيرز جويش سوفييت - ٢

- Affairs

المسيحية( اليهودية )العلاقات رلسشنز جويش كريستيان -٣
. Christian Jewish Relations

اليهودية للبحوث الأمريكية الاكاديمية

American Academy for Jewish Research

 العلماء من منظمة اليهودية للبحوث الأمريكية الأكاديية

 والدراسات الشئون في المتخصصين غير من والمهتمين والحاخامات
 المتحدة بالولايات مريلاند ولاية في ١٩٢٠ عام تأسست . اليهودية

 لقراءة دورية بصفة عامة لقاءات بعقد الأكاديية وتقوم . الأمريكية

 ،المشتركة العلمية المشاريع في والمشاركة ، العلمية الأوراق ومناقشة

 مع وعمل تعاون علاقات ولإقامة ، العلمية الأعمال ولإصدار

 الأكاديية وتعقد . مماثلة وأهداف اهتمامات ذات أخرى مجموعات

 ،وأبحاثهم أعمالهم نتائج الأعضاء فيه يقدم آخر سنويا اجتماعا

 بروسيدنجز للأكاديية السنوية المجلة في بعد فيما تصدر والتي
Proceedings كذلك الأكاديية وتقوم ، ١٩٣٠ عام تأسست التي 

 الدينية للنصوص النقدية الرؤية ذات الطبعات بعض إصدار يتمويل
 في الواعدين الشبان للعلماء عديدة متحاً تقدم كما . المهمة اليهودية

. اليهودية الدراسات حقل

 الجماعات اعضاء بشنون المعنية والمكتبات البحوث ومعاهد هراكز اهم
وفرنسا وإنجلترا المتحدة الولايات في اليهودية

Leading Research Centers, Research Institutes and Libraries of�

the Jewish Communities in the U.S.A,, England and France

: الأمريكية المتحدة ألولايات س ١
 نيويورك في ١٨٩٢ عام وتأسست : الأمريكية اليهودية الجمعية ٠

 في اليهودية بالجماعة الخاصة السجلات على( )والحفاظ جمع بهدف
 ولايم برانديزفي جامعة ا ٩٦٨ عام منذ ومقرها التحدة الولايات

 في ١٩٢٠ عام وتأسست : اليهودية للبحوث الأمريكية الاكادية -

 والمهتمين والحاخامات المفكرين من متظمة وهي ،ميريلاند ولاية
. اليهودية بالشئون

١٩٥٥ عام وتأسست . ألمانيا يهود مجلس منظمة : بايك ليو معهد -

 الخاصة الأبحاث على( )والإشراف مواد جمع بغرض القدس في

 .بالألمانية الناطقة الدولة من وغيرها ألمانيا في اليهودية الجماعة بتاريخ

 اليهودية الجماعات بإبادة وتنتهي بالانعتاق تبدأ التي بالفترة تهتم وهي

. ونيويورك ولندن القدس في أفرع ولها ، أوربا وسط في

 التي العالم في الرئيسية المنظمة . اليهودية للبحوث ييفو معهد -
 مقرها وظل ١ ٩٢ ٥ عام وتأسست : اليديشية أبحاثاًباللغة تجري

 مدينة إلى بعد فيما وانتقل ، ١٩٣٥ عام حتى فكا في الرئيسي

 بشكل المنظمة هذه اهتمت وقد . الآن( الرئيي )مقرها نيويورك

 إلى هجرتهم ومع . تراثهم ودراسة وبجمع اليديشية بيهود خاص
 الثقافي التكيف مشاكل بدراسة اهتمامها اتسع ، الاستيطانية الدول

 باليديشية المتحدثين عدد تضاؤل ومع . الجديدة مجتمعاتهم في لهم
 في انتشاراً أكثر الإنجليزية استخدام أصبح ، المتحدة الولايات في

. المعهد أعمال

 والكليات المعاهد في اليهودية المكتبات من العديد وهناك

 في اليهودية المجلدات من كبيرة أعداد وجود إلى بالإضافة ، اليهودية

: أهمها ومن ،الأمريكية والجامعات العامة المكتبات
 في مجلد ألف ٣٠٠ وتضم ، اليهودية للبحوث بيفو معهد مكتبة -

 ومقرها ، أرشيفي مستند مليوني من وأكثر اليهودية الموضوعات

. نيويورك

 مجلد ألف ٢٢٠ وتضم ، أمريكا في اليهودية اللاهوت كلية مكتبة -

. نيويورك ومقره ،مخطوط آلاف ٦و

 ٢ ٠ ويضم ،سنسيناتي في العبري الاتحاد لكلية الديني المعهد مكتبة -
 ألف ٥ ٠ نيويورك في له التابع الموسيقى قسم يضم كما ،مجلد ألف

. مجلد
 في الكتب من مجلد ألف ١٢٥ وتضم ، العامة نيويورك مكتبة -

. والعبرية اليهودية الموضوعات

 بالإضافة ، أنجلوس لوس في مهمة يهودية مكتبات أربع توجد كما -

 كاليفورنيا جامعة في اليهودية بالشئون المعنية المراجع مجموعة إلى
 أيضاً وهناك . مجلد ألف ٢٠٠ تضم والتي ، أنجلوس( لوس )فرع

.هارفارد جامعة في اليهودية والمجلدات الكتب من مجموعة

إنجلترا: - ٢
 في المتخصصة المعاهد أهم من وهو . اليهودية الدراسات معهد -

 مرتبط وهو . لندن ومقره ،العالم مستوى على اليهودية الشئون

 ،والدوريات الكتب من وينشرعددا ، العالمي بالمؤتمراليهودي

. ومؤتهرات دراسية وحلقات محاضرات وينظم

. ( ١٨٩٣ عام )تأسست التاريخية اليهودية الجمعية -

٥٢٢



الحسث العصر في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية ١٦ اليهودية الجماعات ثقاقات : الثاني الجزء

, اليهودية الدراسات جمعية -
الشئون في المتخصصه المكتبات من العديد وتوجد

: أهمها من اليهودية،
. لندن في كوليج يونفيرستي في موكاتا مكتبة -
 ، لندن ومقرها والإبادة النازية في متخصصة وهي ، فينر مكتبة -

. أمستردام في ١ ٩٣ ٤ عام تأسست قد وكانت

. لندن ومقرها اليهود كلية مكتبة -
 في متخصصة وهي . لندن في اليهودية الدراسات معهد مكتبة -

. المعاصرة اليهودية الششون

 مجموعات أهم إحدى ويضم . البريطانية للمكتبة العبري القسم ,
العالم. في العبرية الكتب

 في متخصصة وهي . هامبتون ساوث جامعة في باركس مكتبة -

. اليهود معاداة هو فقط واحد موضوع

 الكتاب »أسبوع سنوياً اليهودي الكتاب مجلس ينظم كما -

. اليهودي«

فرنمما: -٣
البحوث في متخصص وهو .المعاصر اليهودي التوثيق مركز -

 ومقره ، وآرشيفا مكتبة يضم كما ، فرنسا في الإبادة بفترة الخاصة
. باريس

 ، لليهود المعاصرة المعاداة مسألة حول والبحوث الدراسات مركز -

 اليهودية الدراسات بمركز مرتبط وهو . CERAC سيراك واختصاره
 الوقت في اليهود معاداة أنماط دراسة في ومتخصص لندن في

.الحاضر

 وهو ، الأوسط والشرق إسرائيل بشأن والتوثيق المعلومات مركز -

. الأوسط والشرق إسرائيل عن المعلومات توفير في متخصص

: باريس في المكتبات أهم ومن
 متخصصة مكتبة أهم وهي . يونيفرسل إسرائيليت الأليانس مكتبة -

. أورب في اليهودية الشئون في
. اليددشية ميديم مكتبة -
. فرنسا في اليهودي الديني المعهد مكتبة -

 لباريس الكني والمجلس ، المركزي الكنسي المجلس يضم كما
 وينظم . أرشيفية مجموعات ،( يونيفرسل إسرائيليت والأليانس

 اليهودي للكتاب أسبوعا (0255) ديس اليهودي الشباب تعليم قسم

.أعلم والله .عام كل

ه ممر

٥٢٣
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الداخلي: الغلاف

 أعضاء كان .لتك في القلعة المعبد/
 كراهية موضع اليهودية الجماعة

 النبلاء يمثلون كائوا لأنهم الجماهير
 ،أوكرانيا في البولنديين الإقطاعيين
 هؤلاء لحاب شعها وبسنغلون

 أن عليهم كان البب ولهذا .النبلاء
 خوفا ،دائم تأهب حالة في يعيثوا

 وفرسان الفلاحين هجمات من
 طايهاً حبائهم فاككبت ،القوزاق

 في مثير يشكل تبدى عسكريا
المبد/القلعة.



 اليهود
 واليهودية
والصهيونية
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جديد تفسيري نموذج
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الرابع المجلد

اليهودية الجماعات

تسواريخ

 فى متسجول يهودي بائع
 الثامن القرن فى فرانكفورت

المطبخ. أدوات يبيع ،عشر



 ومغتاحا الموسوعة«( )»آليات الموسوعة لاستخدام دليلا الئامن المجلد يضم
 مرتبة1 الأساسية وألمصطلحاث المقاهيم )»تعريفاث والمصطلحات للمفاهيم

 الجماعات قخمر التي وتلكء الإنسانية الأحداث بأهم وثبتاتأريخي ، موفوعيا؟«(
 المجلدات موضوعياشاملابكل المجلدفهرسا كمايضم .وفلطين اليهودية
إنجليزي. ألغبائي وثالث ، عربي ألفبائي وآخو ،والمداخل والأبوابه والأجزاء



المجتويات
القديم العالم في اليهودية الجماعات تواريخ : الأول الجزء

١٣ ........................................................................................................................................................اليهودي التاريخ إشكالية

 - ١٨ للتاريخ اليهودية الرؤى - ١٦ )الإيجيلي( التوراتي او المقذس التاريخ-١٣؟ به.ودية جماعات تراربخ أم يهودي تأربغ
 )بلوحدة اليهودي -للصبر٢٤ اليهوديان والمتقبل -ألماضي ٢٢ شمبلكي -انتغاضة٢ ٠ للتاريخ المهيونية الرؤية

 -٣١ البهودي -البغاء٢٧ اسلامي منظور ؛البهودي -الاستمرار ٢١ البهودي الاستمرار - ٢١ اليهودي القنر - ٢٤ والثشابك(
 الثسامح-٣٧ الكوارث خلال من التاريخ - ٣٦ اليهودي -الكومنولث٣٦ الشائي والهيكل الأول -الهيكل٣٤البهودي اكمركز

 - ٤٣ النصومية - ٤ ٠ الحرفي -التفسير ٤٠ ؟( الضحية ومن المسرل )من الضحية دور احتكار-٣٨ تحللي كمفهوم اليهود مع

 العبرانيين -تاريخ ٤٨ بارون -ممالو ، ٨ تويشبي أرنولد -٤٦ جرايتز -هاينريشر ٤ ٥ كروكمال نحمان - ٤ ٤ فلافبوس يوسيفوم
 المكر -تاريخ ٥ ٥ اليهودية للجماعات الاقتصادية التواريخ -٥ ٤ الاقتصادي البهود -تاريخ ( ٩ اليهودية الجماعات وثواربح
٥٥ اليهودية الجماعات لأعضاء )اواكقافية( الحضارية او الفكرية التواريخ - ٥٥ اليهودبة الثقافة( )أو الحضارة أد اليهودي

٥٦ ............................................................................................................................................................الذاتية الإدارة أشكال ٢
 - ٦٢ الكبير المجمع - ١١ )المنفى( الجالوت راس - ٥٧ اليهودية الجماعات قيادات-٥٦ اليهودية للجماعات اللانية الإدارة

 الشيوخ مجلس - ٦٣ )إثتآرخ( القوم وتيس - ٦٣ )تترارخ( التابع الحاكم - ٦٢ )دوكم( الروعاني الملك٦٢ الولتبوما
- ٦٥ )قاسي/بطريرك( اليهود أمير - ٦٥ دين -بيت٦٥ دين( القضاء)بيت دار - ٦٣ الأكبر السئهلرين - ٦٣ )جيروميا(

 حمير وعلكة واس ذو-٦٦ اليهودية حدياب -مملكة ٦٦ اليهود( )رئيس -النجيد ٦ ٦ مالبطريركية ٦٦ -الناسي ٦ ٦ البطريرك
 اليلاد مجلمس-٦٩ القهال-٦٨ الماماد ماداو -الماها٦٨ )لاندزبودينشائث( أوربا يهودومط مجالر-٦٧ البهودية

 - ٧٧ العمال -حلقة ٧٧ )لانشزمانشفنم( المهاجرين -روابط٧٥ يروبيجان-٧1 سورينام في البهود سافاناه-٧٢ الاربعة
٧٨ اللانينية أمريكا في البهودي النادي-٧٨ اللائينية أمريكا في الحديث -القهال٧٧ )حفوراه( الأصدقاء جماعات

٨٠ ٠٠.........................................................................................................................................صوالإص|طررت|يبة٠٣
-ميشنق٨٥ -الهكسوم٨٢ -مصر٨٢ العبرانية -المسألة٨٠ العبرانية والمسألة القديم الأدنى الشرق في الدولية العلاقات

٨٧ -الحيئيون٨٦ الغيلة( )جزبر: -إلفحاين٨٦ شميشاق( ..)شاشانق

٨٩ ............................................................................................................................والبابليون الآشوريون : السامية الشعوب ،
 - ٩ ■ مبزوبوتاميا - ٩ ٠ الخصيب الهلال - ٩٠ النهرين مابين بلاد - ٩٠ )العراق( -بلادالرافبن٨٩ السامية( )الئعوب السماميون

 - ٩٤ بابل - ٩٣ سخاخريب - ٩٣ اشاني سرجون - ٩٣ الثالث بلاسر تبجلات - ٩١ الآشوريون - ٩١ آشور - ٩١ الأكاديون
٩٠ -نبوختنصمر ٩٥ -الكلدانيون ٩٤ البابليون

٩٦ .......................................................................................................................................الأخرى السامية والأقوام الشعوب ٥
 -أرام١ ٠ ٠ دمشق آرام-١ ٠ ٠ صوريا - ٩٨ الآراميون م ٩٧ المسؤايون - ٩٧ العمونيون-٩٧ الأدوميون - ٩٦ العموربون

 -١٠٤ -القنزيون ١ ٠ ٤ عناق( )بنو -العداقيون ١ ٠ ٤ السبعة الكنعائية -الأفوام ١ •ا -الكنعانيون ١٠١ هله بن - ١٠١ نهرام
 - ١٠٥ -اليبوسيون ١ ٠٥ -الحويون ا ٩ ٥ -الجرجاشون ١ • ٥ -الرفائيون ١ ■ ٥ القين( )بنو الغيئيون-١ ٠ ٤ الفرنيون

 - ١٠٧ -الإسماعبليون١٠٧)النبط( الأنباط - ١٠٧-العماليق١٠٧المديبون - ١٠٦ حيرام-١٠٦ -الفينيفيون١٠٥ الإيطوربون

١٠٨ والنيئيم الجبعونيون

١٠٩ ....... والفلستيون الخوريون ٦
١١١ -جليات ١ا ٠ -الفلستيون ١٠٩البحر -شعرب ١٠٩ الحوريون

١١٢ ... العيرانيون ٧
 -أرض ١١٤ -فلسطين ١١٤سيناء جزبرة شبه - ١! (سيناء -جبل١١٤ -عبيرو١١٣ -الحابيرو ١١٢ تاريخ : العبرانيون

- ١١٨ مشكيم ١ ا ٨ ليل -ييش ١ ١٧ -شسبلوه ١ ١٧ -جوديا ١ ١٧ )مغاطعة( -يهود ١ ا ٦ )مقاطعة( -يهودا ١ ا ٥ كنعان
-القدم: ١٢٢ -أريحا ١٢١ صفد - ١٢١ -الخلبل ١٢٠ طبرية-١٢٠ غزة - ١١٩ -الجلبل١١٨ -المأمرة ١١٨ جلعاد



 -بي١٢٧ تهويدها -القدس:١٢٥ ناريخ -القدس: ١٢ اليهودي؛ الديني الوجدان في مكانشها -القدس:١٢٣اسمازما

١٢٩ أورشلبم - ١٢٩ المقدس

-يوسغ ١٣٤ -يمقوب ١٣٤ عيو - ١٣٣ إسحق - ١٣٣ إسماعيل-١٣١ إيراميم - ١٣٠ البطريركية( )المرحلة الآباء عصر
١٣٩ هارون - ١٣٨ مرسى - ١٣٧ ديني( )مفهوم -الحروج ١٣٦ )الخروج( مصر من العبرانيين. -هجر:١٣٦

١٤٠ ٠٠........................................................................................................................................لكثعان أوالغزوالعبرائي التلل ٩
-منى ١ ؛ ٢ عشر: الإثتا العبرانية -القباتل ١٤٢ -الأسباط ١٤١ نون بن يشوئع-١٤٠ لكنعان أوالغزوالمبراني التلل
- ١٤٤ أد٣-١٤٤ نغتالب - ١٤٣ -دان ١٤٣ -بنيامين ١٤٣ -زبولون ١٤٣ يشاكر-١٤٣ شمعون - ١٤٢ رؤوبين-١٤٣ )منسه(

١٤٥ )قببلة( يهودا - ١٤٥ لاوي - ١٤ اللاويرن - ١٤٤ -إفربم١٤٤ آشير

١٤٦   ..............................................................................القضاة عصر ١٠
١ ٤٧ شمئون - ١٤٧ ا-جدعون ٤٧ عكر( الثاني )القرن -دبوره ١ ٧ -راعرث ١ ٤٧ )ديان( القاضي-١٤١ القضاة

١٤٩ ........................................................................................................................................................................يسرائيل ميادة ١١
- ١٥٤ الأعظم الكاهن - ١٥٣ سكوهين ١٥١ والكهانة مالكهنة ١٥١ -القرابين١٤٩ المركزية القربانية والعبادة بسرائيل عبادة

- ١٥٧ الشهادة( )خيمة الاجئماع خيمة - ١٥٦ )أصنام( الأفود - ١٥٦ )أمنام( الترافبم - ١٥٥ الذهبي -العجل١٥٠ بعل

١ ٥٨ العهد( مسفية الكهادة/ )تابوت العهد تأبوت

١٥٩ ...................................................................................................................................................................الهيكل ١٢
. هيكل - ١٦٠ سليمان هيكل - ١٥٩ البهودي الوجدان في مكانثه -الهيكل:١٥٩ المركزية الفربانية والعبادة الهيكل

- ١٦٤ الهيل فب العبادة مراسم - ١٦٤اكالش الهيكل - ١٦٤الثافي -الهيكل١٦٣ الثاني( )الهيكل هبرود هيكل - ١٦٢ زروبابل
إعادة - ٦٧ الهيكل نهب - ١٦٧ الهبكل خراب ٠ الهيكل هدم - ١٦٦ الحج - ١٦٦ الهيكل جبل - ١٦٥ الأقلاس قدس
١٧١ ارنباس يكل - ١٧١)حالرفاء( -العدقة ١٧٠)شيكل( الوزنة - ١٧» الغربي الحائط - ١٦٩المكى -حائط ١٦٧الهيكل باء

١٧٣ ........................................................................................................................................................المتحدة العبرانية المملكة ١٣
- ١٧٦ داود - ١٧٥ وائقامها ظهررها المحدة: العبرانية المملكة - ١٧٥ يوناثان ٠١٧٤ شاؤول - ١٧٣دالملكة الملوك

١٧٧ ممليمان

١٧٩ .........................................................................................................................................العمالية والمملكة الجنوبية المملكة ١٤

- ١٨٤ أسا - ١٨٤ -رحبعام ١٨٤ الأول -يربعام ١٨١ -إفرايم( )يسرائيل الشمالية المملكة - ١٧٩ )بهوحا( الجخوبة المملكة
 -يربعام ١٨٦ -يوآش ١٨٥ يوآش - ١٨٥ -ياهو ١٨٠ -أحزيا ١٨٥ -بهوشافاط ١٨٥ ايزابيل - ١٨٥ -آخاب ١٨٤ عمري

 - ١٨٧ -يهوباكين ١٨٧ -يهوياقيم ١٨٧ -بوشيا ١٨١ -منى ١٨٦ حزقيا - ١٨٦ -آحاز ١٨٦ هوشع -١٨٦ -عزيا ١٨٦الثاني
١٨٧ صدبياه

١٨٨ ....................................................................................................................................................والبابلى الآشرري التهجير ١٥
-١٩١ والبابلي الأشوربي النغي - ١٩٠ ديني( )مفهوم والبايلي الأشوري الي - ١٨٨ للعبرانيين. والبأبلي التهجيرالآشوري

١٩٢ جدالا - ١٩١ ألمفقودة الثر يسراثل قبائل - ١٩١ يهوديت

١٩٣ ..................................القرس١٦
 -قررش ١ ٩٥ -الزرادشنية ١٩٣ -الأخمبنيرن ١٩٣ -الميدبون ١ ٩٣ والساسانبون( والفرئيون والأخمنبون )الميديون الفرس

 س ١ ٩٨ الساسانيون-١٩٧ -الفرثبون١٩٧ -أحشويورش ١ ٩٧ الأول -ارتحشئا ١٩٧ الأول )داربوس( -دارا١٩٦ الأكبر
٢ ,٢ -شيشبازار٢٠١عزرا٠٢٠١ -نحمبا٢٠ا زرربابل-٢ "•إسر

٢٠٣ ...............................................................................................................................................................................اليونافيرن ١٧
-الإسكدر ٣. ٧ الهينيية ٢٠٦ السلوقيون-٢ ٠ ٦ الإسكنذربة - ٢٠٣ -البطالمة ٢ ٠٣ رالسلوقيون( )البطالمة اليونانيون

- ٢١٠ :خشمونية الحاكمة لأمرة١-٢١٠ -المكايون٢٠٩ الحشمونيون-٢٠٩ )ابيغانير( الرابع أنعطبوخوس-٢٠٩ المقدوني
هيركأنوس-٢١٢ الكدرا صالومي-٢١٢ يانايوس ألكسدر-٢١٢ الأول أرسطوبولوس-٢١١ الأول هيركانوس يوحتا
٢١٣ اكالث -أرسطربولوس٢١٣ الثاني أتيجونوس-٢١٣ اكاني أرسطوبونوس - ٢١٢ اكاني



٢١٤ ...............................................................................................................................................................................الرومان ١٨
الروماني الحاكم - ٢١٨ هادريان-٢١٨ تراجان-٢١٧ ثيحوس - ٢١٧ -فبسيان٢١٧ بومي - ٢١٤ الرومان

-٢١٩ )البارخ( الموظفين كبير-٢ ١٩ الكندر بولبوس تاييريوس-٢١ ٩ )بريفكنوس( الروماني الحاكم-٢ ١٨ )بروكيوراتور(
-٢٢١ الأول -أجريا٢٢٠ هرود-٢٢ • -أنتياتر ٢ ١ ٩ جودايكوس( )فيكوس البهودية -الضرببة٢١٩ )إثوس( الفوم
٢٢١ الأول -قطنطين٢٢١ اثاني أجريا

٢٢٢ ..............................................................................................................................................................اليهودية اتمردات ١٩
- ٢٢ الرومان ضد التمرداليهوديالأول - ٢٢ الحشموني اكمرد - ٢٢ والرومان فدالسلوقين اليهودية اكمردات

٢٣٠ بيتار)قلعة( - ٢٣٠كوخبا ب - ٢٢٩ ضدالرومان اثاني للنمردالبهودي - ٢٢٩ هيروديام - ٢٢٩ ماكابروس - ٢٢٧ماسادا

الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات تواريخ : الثاني الجزء

٣٣٣ ...................................................................................................................الإسلام انتشار وبعد قبل القديم الأدنى الشرق ١
افتشارالإسلام منذ الإسلامي -العالم ٢٣٧ الإسلام تي الذمة -الذمبوذأوآهل ٢٣٣وبعدانتشارالإسلام فبل العربي اكرق
٢٤٤ المغول بد على بغداد سغوط حتى

٢٤٩ ...............................................................................................................................................)الأندلر( الإسلامية إسبائيا٢

٢٥ ٠لليخود الذهبي الععسر-٢٥٠ -الأفدلس٢٤٩ )الأندلر( الإسلامبة إسبانيا

٢٥١ ........................................................................................................................بعدانتشارالإسلام وغارس العشمانية الدولة ٣
 ابود دمابة-٢٥٧ الأجنبية ذس١هال|لات٦أورباالمربفر ورجل اكرقية المالة - ٢٥٥ العثمانيون - ٢٥١ العئمائية الدرلة

 الوقت تى الصغوية الأسرة حكم منذ )إيران( فارس - ٢٥٩ الإملام انتحار بعد -فارمي٢٥٨ الأخرى( )والأقليات
٢٦«الحاضر

٢٦٢ ....................................................................................................................................عشر التاسع القرن منل العري العالم ٤
العريي: الهالم في اليهودية الجماعات - ٢ نعداد ر: اكاسع القرن متمن مذ المربي الهالم في اليهودية الجماعات

العالم في اليهودية الجماعات - ٢٦٥ والعرفية الذينية الانقسامات العربي: العالم في اليهودية الجماعات - ٢٦٤ الهجرة نمط

العربي: العالم في اليهودية -الجماعات ٢٧٠ فدوري عائلة - ٢٦٩ فررقوس عائلة-٢ ٦٧ عتصراستيطاني إلى غرلها العربي:
٢٧٠ الوظيفي والتمايز الطبقي الانقام

الحديث( العصر فى خصوصا ) الغربي العالم بلذان في اليهودية الجماعات تواريخ : الثالث الجزء

٢٧٥ ................................................................................................................................اليهودية المسألة وجذرر الغريي الإقطلع ١
-الموائيق٢٨٢الشاهد -الشعب ٢٧٦ الغرب( )في العصورالوسطى - ٢٧٥ الغربي الإفطاع - ٢٧٥ اليهودية جذورالمالة

٢٨٦الأسود الموت - ٢٨٦ الكشية اللانرانية المجامع - ٢٨٥استبعاداليهود حق-٢٨٣ والمزاياوالحماية

......................................................................................................................................................................................... ٢٨٨
-٢٩٥ اليهودالممبزة -علامة٢٩٥ البهودي القم-٢ ٩٤حظرالاستيطان - ٢٩4 لجيئوية١-٢٩١ الجيو -بنبة٢٨٨ تاريخ الجئو:
التضانبة النظم - ٢٩٧ النرف قوانين-٢٩٧ )برناس( الرنيس - ٣٩ )شتدلان( الرسط - ٢٩ المهنة واسرار السلع احتكار
٢ ٩٨ الشحل-٢٩٨ )حيريم( والجماعة الدين حظيرة الطردسن - ٢٩٨ وللحاكم

٣٠١ ...............................................................................................................المسيحية وإسبانيا المسيحية البيزنطية الإميراطررية ٣
محاكم-٣٠٥وليزابيلا فرديناند - ٣٠ ٥ البرتغال - ٣٠-إمببانيا٣٠٢ -إسبانياالمسيحبة٣٠ ا البيزنطية الإمبراطورية

٣٠٦ التفثيغر.

٣٠٧ ......................................................................................................................................................................................رسا ،
٣١١ الحاضر الوفت في فرنا -٣٠٨ الثورة منذ فرنسا-٣ ’ ٧ الفرنة اكورة حتى الوسطى العصور من فرنسا

٣١٧ ......................................................................................................................................................................................إلمجلترا٥
٣٢١ الحاضر الرتت في -إنجلترا٣١٨ الكهفة عصر متذ -إنجلترا٣١٧ الهفة عصر حتى الوسلى العمور من !نجلترا



٣٢٨ بسمارك فون -أوتو٣٢٧ النهضة -المانيامنذعصر٣٢٥ انهغة عصر حتى العصورالرسطى ألمانبامن

٣٣١ .........................................................................................................................................................وإيطائيا النمساوهولئنا ٧
٣٣٤ -!يطاليا ٣٣٢ هولندا - ٣٣١ النما

 ٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠..٠٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠....٠.٠ اليديشية( يهود )ظهور التقسيم فيل بولندا ٨
 الفرن بولمهاسن - ٣٣٩عشر السادس القرن بولنداحتى-٣٣٩أوربا يهودشرف-٣٣٧أوربا أويهودشرق يهودالديشبة

 -٣٤٧ التقيم إلى القوزاف انتفاضة من بولدا -٣٤٥ )شلاختا( البولنديون البلا. -٣ 1 ٢ القوزاق انضاضة حتى السادسعشر
٣٥١ المعبد/القلعة .٣٥« -الهايدماك٣٥٠ القوزاق

٣٥٣ ٠٠٠٠٠...............................................................................................الحاضر الوقت حتى التقسيم بولئغامن ٩
بولندامذ-٣٥٥ الثانية العالمية الحرب حتى التقم بعد برلتدا-٣٥1 بيلسودسكي --جوزيف٣ ٥١٣ -بوزنان٣٥٣ بولندا تقيم

٣٥٩ الحاضر الوقت حتى الثانية العالمية الحرب

٣٦١ ........................................................................................................................................١٨٥٥ عام حتى روسياالقيصرية ١٠
 الكسندر - ٣٦٣ ١٨٥٥ عام حتى بولدا تقسبم من روصيا - ٣ ٦١ قبولنفا الأول التعسيم حنى التاسع القرن من روسيا

٣٧٠ الترويس - ٣ ٦٩ أوديا-٣٦٦ روسبا في اليهودية الاسبطان منطتة - ٣٦٦ الاول ئيقولا - ٣٦٦ الأول

٣٧٢ ٠٠٠٠....................٠ الثورة اندلاع حتى القيصرية روسيا ١ ١
 من روسبا-٣٧٥ الثاني الكدر-٣٧٣ التيصرية روسبا في التحديث -تعثر٣٧٢ ١٨٨١ عام حئى ١٨٥٥ عام روسبامن

٣٧٩ مابو فوانين-٣٧٨ اكاني فيفولا-٣٧٨ الثالث -ألكدر٣٧٦ البلشغية الثورة حتى١٨٨١ عام

٣٨١ ..................................................................................................................................................................السوفيتي الاتحاد ١٢
الوفت رنى الثانية العالمة احرب من السوفيتي الاتحاد - ٣٨١ العانبة العالمية الحرب حتى ١٩١٧عام من السوفيتي الاتحاد

٣٨ الحاضر

٣٩١ ..........................................................................................................وللمجر ورومانيا وجاليشيا اوكرانيا في اليديشية يهود ١٣
؛ ٠ ١ المجر-٣٩٦ رومانيا-٣٩٤ جاليشيا - ٣٩٣ ليتوانيا-٣٩٣ بتليورا -سيمون٣٩ا أوكرانيا

٤٠٦ .....................................................................................................................................................................اللاتينية أمريكا ١٤
أمريكا في اليهودية الجماعاث اعضاء -هوبات ٤٠٦ الأساسية السكانية ومعالمها اللاتينية آمريكا في البهودية الجماعات ثعداد

في البهودبة الجماعات أعفاء نوطين -٤١٦ اللاتينية امريكا في اليهودية الجماعات أعفاء وظاتغ -٤١٣ اللاتينية
من كل في اليهودية -الجماعات ٤٢،الحاكمة بالنخب أمريكااللاتينية في البهودية أعضاءالجماعات علاقة -٤١٩ الأرجتين

٤٢ ٦البرأزيل-٤٢٦ -الارجتين٤٢١ مفارن منظور : المتحئة والولايات اللاتبنبة أمريكا

٤٢٧ ............................................................................ ,,,٠,٠-٠٠٠٠٠٠٠ ونيوزيلندا وأستراليا وكتدا أفريقيا جدوب ١ ٥
٤٣٣ ونبوزيكدا -أسثرالا ٤٣٢ مكنفا٤٢٧ أفريفا جنوب

٤٣٥ ....... عشر التأسع القرنه متتصف حتى اكمحلة الولايات ١٦
٤٣٩ اكانية الألمانية ألمرحلة - ٤٣٨ الأولى الآلمانبة المرحلة-٤٣٧ الكرلونيالية المرحلة - ٤٣٥ عامة مفلهة لكحدة: الولايات

٤٤١ ...................................... ١٩٧١ عام عشرحتى الثاسع القرت مئذمتتصف المتحدة الولايات ١٧
٤٤٦ اليهود الأمريكون أو اليهودالجدد-٤٤٤ وظهوراليهودالأمريكن اليديشية المرحلة نهاية - ٤٤١ البديشية المرحلة بداية

٤٥٠ ........................................................................................................الحاضر الوقت في اليهود أوالأمريكيون الجدد اليهود ١٨
 الديني الاندماج - ٤٥٣الجدد اليهود وظائف - ٤٥ الأسامية ومعالمهاالكانبة المحدة الولايات في البهودية الجماعة تعداد

بالآمريكين المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة -علاقة ؛ ٥ ٤ والصهيونية الجدد الهود -٤٥٣ الجدد( البهود كة )أم والكفافي
٤ ٦ « البهودية الجماعة وجمعيات تنظيمات م- ٤ ٥٧ السود



الجزءالأول

القديم العالم في اليهودية الجماعات تواريخ





اليهودي التاريخ إشكالية ١ القديم العالم في اليهومية الجملعلتن تواريخ : الأول الجزء

اليهودي المتأريغ لشكالية
 اليهودية )الإنجيلي(-الرؤى التوراني أو المقدس التاربخ - ؟ بهودية جماعات تواربخ ام يهودي ثاربخ

 ألمصيراليهودي اليهوديان- رالمستفبل شميككي-الماضي للتاريخ-انتفاضة الصهيونية -الرؤية للثاريخ
 إسلامي-البقاء منظور اليهودي: اليهودي-الاستمرأر اليهودي-الاستمرار والتشابك(-القدر )الوحدة

 خلال من اليهودي-التأريخ الثاني-الكومولث والهيكل الأوله اليهودي-الهبكل اليهودي-التمركز
 التفسير - الفحية؟( ومن المسئول )من احكاردورالضحية - تحليلي اليهودكمغهوم مع التامح - الكوارث

 الجماعات وتواريخ العبرانيين تاريخ جرايثز-توينيبارون- كروكمال- - الحرفي-اكموصية-يوصيفوس

 او اليهودي الفكر -تأريخ اليهودية للجماعات الاقتصادية التواريخ الاقتعادي- اليهود تاريخ اليهودية.-
البهودية الجماعاث لأعضاء )اواكفافبة( الحضارية الفكرية!و اليهودية-التوأربخ الثقافة( )أو الحضار:

يهودية؟ جماعات تواريخ أم يهودي تأريخ
Jewish Hisiory or Histories of the Jewish c imu cs’J

 الصهيونية الكتابات في يتواتر مصطلح اليهودي« "الثاريخ

 يفترض مصطلح وهو . بها المنأثرة العربية الكتابات وفي ٠ والغربية

 كما ،كافة والأم الشعوب نواريخ عن مستغل يهودي وجودتاريخ

 ومعدل المستفلة وفتراته التاريخية مراحله له هذاالتاريخ يفترضرأن
 البهود يضم تاريخ وهر . الخاصة وفوانينه بل ، الخاص تطوره

 من ،عليهم مقصورة عاصر عدة مع داحله يتفاعلون ، وحدهم

 التاريخ ومفهوم . الغريدة الاجتماعية الأشكال وبعفر دينهم أهمها

 الاستقلال مغاهيم إليه وتتد معه تتفرع محوري مفهوم البهودي
 سلوك وتفسبر لرصد تستخدم انتي النماذج ومعظم لأخرى ا اليهودي

. اليهودية الجماعات أعفاء وواقع

 ،الغربي الحضاري اكشكيل في بجذوره المصطلح يضرب

 العهد في جاء لقد . الاقتصادي جانبه في أو الديئي جانبه في سواء

 من درجة يعني والاختيار . ،الشعب اختار » الحالق أن القديم
 دون معبا الإله يختار )إذلماذا الواحدية الكمونية الحلولية درجات

 الأمة في الإلهي والكمون الحلول تزايد وقد . الأخرى؟( الشعوب
 والكعب الإله فتوحد الوجود وحدة مرحلة إلى الحلول وصل ان إلى

 لايوجد ، والإله واحدللأمة جوهر هناك وأصبح وارضه وتاريخه

 الخالق ئنائية زوال النحو هنا ملى ويتم ،الآحو دون منهما الواحد

 والزمني والأزلي والنبي، )والمطلق والشعب والإله والمخلرق
 ، الاله عناية محط الشعب هلا تاريخ ويصير . والتاريخي( والمقدس

 والنسبي المطلق فيتداخل ، ومعطلقة مقدسة لفكرة تهيد يصبح بل

دينية دلالة ذات لليهود تقع حادثة أية وتصبح ،والمدنس والمقدس

 أيضا هو القديم( )العهد المقدس اليهود كتاب فإن ،ها ومن . عميقة

 مصر من يخرجون وهم العبرانيع تقديم يتم حيث ،تاريخهم سجل

 العذاب بهم يلحق نم ،الغرق من وتنقذهم القوية الإله ذراع تهديهم
 ويعقد . كنعان لأرض غزوهم في خطاهم يسدد ولكنه الصحراء في

 وغير منها الأخلاقية كافة أفعالهم منهم ويقبل ،الموائيق ممهم الإله

. اليهود تاريخ نفسه هو اليهودية تاريخ أصبح ، ولهلا . الأخلاقية

 كتبها احد مئه وجعلت القديم العهد المسيحية ورئت وكما
 فإن ، ولذا . الرفية هذه الغرببة الحضارة ورشت كذلك ،المقدسة

 في ويراهم ؛القلامى العبرانيين ورثة اليهود يعتبر الغريي الإنسان
 فحوكنعان ، الصحراء في مسيرنهم في مستمرين يزالون لا عزلتهم

 ذلك تبدى وقد . العالم أرجاء كل وفي بأسره الإنساني التاريخ عبر

 حافة على بقف الذي الشاهد للسعب الكاثوليكي المفهوم في
 المفاهيم في يتبدى كما .الكنيسة عظمة على شاهدا التاريخ،

 صهيون إلى اليهود عودة من تجعل التي البروتستانتية الاسترجاعية
 الفودوس لتأسيس الحلاصروشرطا لعملية شرطاً التاريخ نهاية في

 فتحول ٤ الحديث العصر في المفهوم هلا علمنة وقدتمت .الأرضي
 اشعب إلى مفدس يهودي تاريخ له مقدس يهردي شعب اليهودمن

 كلها وهذ" ٠ الفريد اليهردي التاريخ صاحب المستقل اليهودي
 وتاريخا وجود لهم أن تفرض كما ،اليهود عزلة تغترض مفاهيم

. مسمتقلين

 يهودي تاريخ بوجود الغريي الإنسان إحاس وممادعم
 )المالية الوظيفية بدورالجماعة اليهود اضطلاع مسخقل،

 يتم الجماعات هذه ومثل . الغربية المجتمعات في أوالاستبطانية(

وحركيات لآليات خاضعة وكأنها تبدو حنى للجتمع بعبة عن عزلها
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 ،المجتمع يتجزامن لا الأمرجزء واقع في أنها مع ،متقلة تاريخية

 هذا لها يخضع التي نفسها التاريخية والحركات للآلات وخاضعة

 . النسبي امتعلالها رغم بهبوطه وتهبط بصعوده تصعد ، المجتمع
 اليهودية الجماعاث على تغريباً حكر الوظبفية الجماعة دور ظل وقد

 حيث الشرقية الحضارات عكس على وذلك ، الغربي العالم في

 بدور ،اليهود بينها من ،مختلفة وديئية إثئبة جماعات اضطلعت

.الوظبفية الجماعة

 في محوري مفهوم اليهودي التاريخ مفهوم الذكرأن عن وغني
 المقدرة لكن .لليهود الغربي الإنسان إدراك رفي الغربي الفكر

 اختزالي مغهوم فهو ،حد أقصى إلى ضعيغة المفهوم لهذا اكفسيرية

 له المستقل اليهودي الناريخ بنموذج والإيان .حد أقصى إلى بسيط
 الناحة وانمامن ،وحسب المعرفية الاحية من لا السلبية نتائجه

. كذلك والأخلاقية الإسانية

 الجماعات واقع رصد أن نجد فإننا ، المعرفية اكاحية من أما
 هذا يبسط اليهودي التاريخ نموذج خلال من ونفسير« ،اليهودية

 منه ثانوية جوانب يضخم أنه كما ، تافهاً ويجمله ويختزله الواقع

 تعني تاريخي بناء أي استقلالية إن . فبه أساسية عناصر ويتجاهل

 الأبية اسنقلالية وكذلك ،والاجتماعية الاقتصادية آببته أستقلالية

 كل في تجانسهاالنسبي كمانعني ،به المرتبطة والرمزية الحضارية
 أن، تعني بناءتاريخي أي استقلالية فإن وكذلك . مراحله من مرحلة

 فهم ولايكن خارجه لها وجود لا الام من جماعة يفبم البئاء هذا
 أن ناريخي الثابت من ولكن .معه تفاعلها إطار في إلا سلوكها

 التجانس بعدم تتسم كانت العالم في المتشرة البهودية الجماعات

 مختلفة مجتمعات في يوجدون كانوا اعضاءها ويأن الترابط وعدم

 الزمان باختلاف اختلفت حفسارية وأبئية إنتاجية تسودهاأنماط

 في كانوايعيشون ،عحر التأسع القرن في ،فيهودالبمن . والمكان

 الفترة في المتحدة الولايات يهود أما .عربي قبلي صحراوي مجتمع

 فإذا غربي رأسمالى حفسري مجمع في يعيشون فكافوا ،نغسها

 الولابات ويهود اليعن يهور ببن المسترك العنصر في المرء بحث
 واحد عنصر وهو ،وحسب اليهودي الدين هو انه لوجد ،المتحدة

 الدينية الأنساق إن بل . اليهودي سلوك تحدد عديدة عناصر ضمن

 وببب التراكمي الجيولوجي اليهودية تركيب بسبب ،ذاتها اليهودبة
 من حادوجرهري ثختلفداختلاق ، دينية مركزية سلطة غياب

 ولكل .اليهودية الهوية قفية ئشأت هنا ومن ،أخرى إلى حضارة

 التاريخي عناصرالبناء تحكمه اليمني اليهودي سلوك أن نجد هنا،

الولايات يهود سلوك تحكم كما تماما ،فيه يعيث الذي العزبي

 ثموذج أن غير .والأمربكي الغربي البناءالتاريخي مكونات المتحدة

 المؤرخ يجعل ٠ وتجانس وحدة من بمايغترضه ، اليهودي التاريخ
 الجانب تشكل التي التجانس وعدم الوحدة عدم عناصر كل بهمل

 عناصر وهي ،اليهودية أعضاءالجماعات واقع مكونات في الأكبر

 تفسيرية فيمة ولها ،والتجائس الوحدة عناصر من أهم أنها نتصور

. أعلى ورصدية
 من يكونوا لم اليهودية الجماعات اعضاء أن المعروف ومن

 .الغرب في وخصوصا ،المختلفة اكاريخ عصور في القرار صناع
 صنع ومؤسسات الحاكمة النخبة أعضاء من أحيانا يقتربون كانوا فقد

 عنهااحيانا يبتعدون وكانوا ، وظيغية جماعة القرارباعتبارهم

 أن دلالته له ومما . النخبة هذه يد داصاني ظل القرار ولكن .أخرى

 والذي ، ألحديث العمر في اليهودية الجماعات لأعضاء تأريخ أول

 التالية: بالعبارة بدا ٠ (١٨٦٠ - ١٧٩٣) بوست، ماركوس إسحق كتبه

 الرد أن والراقع . « ؟ للعبيد مستفل تاريخ يكتب أن يكن هل »

 السياسي الإطار خارج العبيد تاريخ ينظرإلى أن المؤرخ أراد إن بالنغي

 أن ذلك ، فيها يوجذون التي للمميجتمعات والحضاري والاجتماعي

 المجتمع تاريخ من جزء هو بل مستقلا تاريخاً ليس العبيد تاريخ

 تقع الني الكبرى الأحداث هوتأكيدأن ها يهنا وما .ككل

 . الأغلبية مجتمع في وأسبابها جذورها ثكمن اليهودية للجماعات

 المؤرخ رؤية يوجه المستقل اليهودي التاريخ مموذج بأن القول ويكن

 التاريخية الأحداث آن إلى الغموذج هذا يذهب إذ ،خاطئا توجيها

 )كظهورالدولة اليهودية الجماعات مصير قررت التي الكبرى

 التاريخ هذا نطاق خارج تقع الغربية( الإمبريالية ظهور أو الآشورية

 وقدرتها مركزينها وغم ،الأحداث هذه وتصبح .اليهودي

. ثانوية أهمية ذات هامسية احداثا التفسيرية،

 احداث فما ،مستقل يهودي تاريخ وجود جدلأ افترضنا وإذا

 هذا أحداث ضمن ، مثلا ، الصئاعية الثورة تأتي وهل ؟ التاريخ هنا

 نجد أننا والواقع الغربي؟ التاريخ إلى ينتمي حدث أنها أم التاريخ،

 لأثر ا أعمق ترك الغربي التأريخ في ضخم حدث الصناعية الثورة أن

 ورؤيتهم حيائهم طرف في انقلابا وأحدث الغربي العالم يهود في

 لكئنا . وجيزة بفترة وقوعه بعد أي ، عشر التاسع القرن في للكون

 يهوداوإنما باعتبارهم لهم يحدث لم الانقلاب هذا نجدايضاًأن

 ،هنا ومن .الغربي الحضاري التشكيل داخل توجد أقلية باعبارهم

 حذث قد للعالم والرؤية الحياة طرق في الانقلاب هذا أن نجد فإننا

 داخل الموجودة الأخرى الأقليات ولأعضاء الأغبية لأعضاء أيضا

العربي العالم بهود يتأئر لم ،نفسه الوقت وفي .الغربية المجتمعات
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 لأن ذلك ،نفسه الوقت وفي نغسها بالدرجة الصاعية باكررة

 في المناعية الثورة هذه عن بمنأى كان العربي الحفاري التشكيل

 يتأثر الزمان من قرن حوالي بعد بدأ التشكيل هذا لكن . لأمر ا بئاية

 المجتمعات معظم يمتدإلى بدأأثرها فقد وباكالي ،الصناعية بالثورة

 إلا يتأثروا فلم ،مثلا ،إثيوبيا يهود أما .وأقلياتها بأغلبياتها العربية

 الثي الاقشصادية الاجتماعبة اكشكيلة لأن ذلك ،سطحي بشكل

 الكبرى الشحولات تلك عن بمحأى ظلت إطارها في كانوايعيشون

 الكشكيلة هنه بقيت بل ،الصناعية الثورة أحداث على ترتبت التي

 المترتبة الآثار فإن اخرى وبعبارة .الحاضر وقتنا حتى قبلي طابع ذات

 بأثر ثتعلق مسألة هي اليهودية الجماعات أعضاء في الصاعية للثورة

 أشد وترتبط ، حدة على يهودية جماعة كل في الصاعية الثورة

 هذه كنفها في تعيئش الني المجتمعات في الشورة هذه بأثار الارتباط

اليهودية. الجماعات

 يكون ان لاعكن للدراسة المرجعي الإطار فإن ،هذا وعلى

 اليهودي اكاريخ هذا جعل الباحث ولرأن . اليهودي التاريخ

 وعدم التفارت عناصر من كثير ثفمير عن حتما لعجز مرجعيته

 سبب ليفسر الحقاثق عنق لي إلى ولافطر ،التاريخ هذا في التجانس
 يهود بعض تأثر فورحدوثهاوعدم المناعية بالثورة كدن يهود تأثر

 التاريخ هذا تفسيراحداث اضطرإلى أر الآنا إثبوبيابهاحتى

 رغبات مثل ، وهمبة أو ثانوية عناصر خلال من الوهمي اليهودي

 أوعطفهم لهم اضطهادالآخرين ومدى وتماسكهم وتطلعاتهم اليهود
 التاريخ استقلالية تفكرض التي الدراسات تأمكا وإذا .علهم

 الأخميني قورش وكان » : مثل عبارات سنجد فإنئا اليهودي

 هجمات عدة وثمت »أو «بلادهم إلى فأعادهم اليهود مع متسامحا

 وبدأ» روسياالقيصرية«أو في ١٨٨٢ ضداليهودعام ومنابح

 حركتهم لهم لتصبح الأخرى الشعوب تقليد في يفكرون اليهود

 تفترف العبارات هذه وكل «،فلسطين في القومي ووطنهم القومية
 المستقل تاريخهم إلى بالعودة تفسر لليهود تقع التي الأحداث أن

 التاريخ هذا يررها الي وأحلامهم رغباقهم وإلى ،الافتراضي

 التي الفارسية للإمبراطورية البناءالإداري تجاهل ويتم ،الافتراضي

 النظام أو الرأسمالية أزمة أو ،لها الموالية الشعوب على اعتمدت

 كانت التي الغربية الإمبريالية فظهور أو ، ١٨٨٢ عام في القيصري

 ،الشرق إلى المشاكل هذ، تصدير طريق عن أوربا مشاكل تحل

 إلى اليهود طريقإرسال عن اليهودية مسألتها حل حاولت وباكالي

 عن اليهودية للجماعات التاريخية التجارب عزل لكن . الشرق
من أجزاء إلى ٩ الحقيقة في ،يحوأها العام الإنساني سياقهاالتاريخي

 وقائع فإن ،ولذا .عليه معنى أي فرض يكن واحد عام يهودي وافع

 اضطهاد أو الفرنجة يد على فلسطيئ يهود )كاضطهاد اليهود اضطهاد

 المتعشر( التحدبث بسبب عشر التاسع القرن أواخر في روسيا يهود
 في منها كل تفسير يكن وقائع هي حيث من تلرس أن بدلامن
 من نفي شعب غربة عن تعبيراً تصبح ،المختلف التاريخي سباقها

 بلادهم من الفلسطينيين وطرد فلطين في الاستبطان وبصبح ، بلده

 السعيدة النهاية وإنما الغربي الاستعماري التشكبل من جزءا ليس
 ضطهاد ،بسبب تجول افتراضي شعب - أرض بلا شعب لتجوال

 الصهيونية الدولة -وتصبح ومكان زمان كل في له الجنرالبشمري
.المأماة لهذه والوحيد الحتمي الحل

 من أو الرصد ناحية من مواء ، المعرفي الجانب تركنا ما وإذا

 فإنتا ،والإناني الأحلاقي الجانب وانتقلناإلى ،التفسير ناحية

 جوهر وجود يفترف المستقل اليهودي الثاريخ ممرذج أن سنكشف
 الأشكال لكل الجاهز الغكري المط يشبه ما يشكل كامن يهودي

 يشمجاوز حبث .الجماعات أعضاء إطارها في عاش التي اكاريخبة

 القوانين جميع ويححدى بصبغته ويمبغها التحولات كل الجوهر هذا
 الاستمرار أو اليهودي« »الماضي اسم وبتخذ المعروفة التاريخية

 أو الأزلي« اليهودي »الشعب أو اليهودية« »روح أو اليهودي«

 الإله محل تحل علمانية مطلقات جميعا وهنه ، اليهودي« »المستغبل

 ومن . الحلولية الديية الرؤية حسب اليهودي التاريخ بوجه الذي
 اطاره )في اليهودي اتاريخ مفهوم بأن القول إلى نذهب فإنئا ،هنا

 هذا مسار يصبح حيث إله بدون حلولية عن تعبير العلمي( العلماني

 اليهودية وللروح الكامن الجوهر لهذا التدريجي التحقق هو الشاريخ
 وتصبح ، الأساس هذا على شيء كل تفسير ويتم .القومية الدينية

 ركل اليهودية والروح الجوهراليهودي عن البحش هي المؤرخ مهمة
 هذايجعل كل . الأخرى التفاصيل ل5 متجاهلا ،عنهما مايعبر

 تاريخ : الدنيوي الإنساني بالواقع له علافة لا أمرا اليهودي الخاريخ
 محددة أنماط أو بمط عن وبعبر نفه على المنغلق المصمت البناء يشبه

 اكمط وهذا .المطلق اليهودي الجوهر تجلي حدود لاتتعدى منكررة

 يقع الذي الحدث هو المنفى ؛عودة ثم منغى :التالى الشكل يأخذ

 عادة يبدأ التاريخ وهذا ، به يأنون الذي الفعل هي والعودة ، لليهرد

 عليها والاستيلاء كنعان في التغلغل يتم ثم مصر في بالعبودية

 الآشوري بالتهجير النمط يتكرو ثم . العبرانية المملكة وتأسيى

 يؤسس )الذي قورش مرسوم حسب بابل من العودة تليه ، والبابلي

 ثاكة مرة النمط يتكرر ثم .الحشمونية الدولة تأسيس ثم ، الهيكل(

عدم ببب وعجزهم اليهود وشتاث بدتيتوس على الهيكل بهدم



خككتك م القديم العقم في اليهومية الجماعاع الاحل:ةامغ الجزه
 قمتها إلى المئفى حالة ونصل .السيادة وغياب السلطة في المشاركة

 تأسيس خلال من تبدأالعودة ثم ، الأكبر( )الحدث الازية الإبادة في

 . الأكبر( )الفعل الصهيونية الدولة نأسيس ثم الصهيونية الحركة

 دائما يفترض النمط وهذا ،البلاد كل من المفيين تجميع ذلك ويلي

 الجدل ويختفي الدورات عنلعا تتوقغ للتاريخ )مشيحانية( نهاية

٠ الأرضي الفردوم ويظهر
 الرتيبة المتكررة الهندسية بأنماطه للتاريخ، التصور هذا ومثل

 مع وانمايتافى ،العلمية الروح مع فقط لايتنافى ،القاطعة وفهايته

 الإنسانية صفة اليهودي عن فهويسعط .كذلك الإنسانبة الروح

 في شأنه ،ينأثربهاويؤثرفيها ،حوله التي البيئة مع بإنكارنفاعله

 فالقواث .الأخرى والديئية الإثنية الجماعات أعضاء كل شأن هذا

 بل ، وحسب العبرانبتين الدويكين تكح لم والبابلية الآشوبة

 النظام أزمة أن كما .وغيرها الآرامبة الدويلات معظم اكعسحت

 أثار لها كانت بل ،وحسب لليهود منابح في تتسبب لم القيصري

 وفي الروسية البورجوازية من كثيرة قطاعات في عميقة سلبية

 اليهودي التاريخ فنموذج ٠ وغيرها الإسلامية الشعوب جماهير
 إذ تاريخية لا أسطورية هالة علبه ويخلع ، اليهودي إنسانية يسقط

. الفعلى الإنساني اكاريخ خارج تضعه

 »التاريخ : مثل تماماًمصطلحات استبعدنا ، ماتقدم لكل

 و»المصسير اليهودي« وهالقدر اليهودي« و»الماضي اليهودي«
 التاريخ وحدة تفترض التي المصطلحات سائر وكذلك ، اليهودي«

 كل استبعدنا كما . اليهودي الاستمرار مثل مباشر بشكل اليهودي

 مثل مباشر غير بشكل الوحدة هذه تفحرض التي المصطلحات
 مذا بكل واستبدلنا . اليهودي« وهالجوهر اليهودية العبقرية

 "الجماعات مثل التجانس وعدم التلوع تفحرض مصطلحات
 خاضعة اليهودية الجماعات أن يفترض ممطلح وهو ، اليهودية«

 في يعيشر التي لهاأعضاءالمجنمعات يخفع التي التأريخية للآليات

 في ورد الذي المقدس التاريخ بين تماما فصلنا وقد .اليهود كنفها

 وللجماعارث للعبرانين وقعت التي الثاريخية والأحداث القلم العهد

 الجماعات وتواربخ اليهودية تاريخ بين وفصكا ،بعلهم من اليهودية

 الهيكل "مرحلة مثل مصطلحات فإننالانستخدم ثم ومن ،اليهودية

 »العصر أو الأول« »الكومنولث أو الهيكل« أو«هدم الأول«

 كل إذأن ،الدينية التطورات عن الحديث سياق في إلا التلمودي«

 إلى بالنسبة دينية دلالة ذات احداث إلى تشير العبارات هذه

 للتاريخ العام المار لفسبر تصلح لا ولكنها اليهودية الجمأعات

أعفاء نؤكدانتماء ،بهذا ،ونحن .كليته في والإنساني الدنيوي

 فهم للدارس يتسنى حيث متعلدة تاريخية بنى إلى اليهودية الجماعات
 باعتبارهم أي ،كبام مر فهما اليهودية الجماعات أعضاء سلوك

 المتشابكة التاريخية ألعنامر مع يتفاعلون وبشرأ حقيقيين أشخاص

. سلوكهم تحدد التي المختلفة

 البهود من المؤرخين عدد أن الذكر تستوجب اكي الحقائف ومن

 اليهردية الجماعة أعفاء تفاعل وحيئما .محدود صغير دائم كان

 لم ولكنهم منها تعلمواالكثير فإنهم ، الإسلامية العربية الحضارة مع
 مقصورا منهم المبدعبن إسهام ظل ، ولهذا .الكاببخ كشابة يتعلمموا

.الطبيعية والعلوم والفلمفة الأدب على

 الأساسي الئموذج هو اليهودي اكاريخ نموذج أن نرى ونحن

 الجماعات اي «اليهود I تجاء الغربية الحضارة موقف في الكامن

 البهرد تمنح والتي ،الغربية الحضارة في الصهيرنية فالنزعة .اليهودية

 يهوديامستفل وجودتاريخ افتراف من نابعة ،وقداسة مركزية
 هي ، اليهود معاداة أن كما . المقدس بالتاريخ الأذهان في يختلط

 والمحددة الفريدة مسماته له شخص اليهودي أن عن تعبير ، الأخرى

 ونقطة ٠ مستقل يهودي كاريخ اتمانه من النابعة الخاصة وطببعثه
 من موقغهما )في والنازية الصهيونبة من كل إلى بالنسبة الانطلاق

 وتاريخ مستفلة شخصية له يهودي شعب وجود افثراض هي اليهود(
 اليهودية المسالة فإن ،بلفوررهتلر من تصوركل وفي .مستفل

 داخل المستقل العضوي اليهودي الكيان هذا وجود عن مأجمة

 إما منه التخلص من لابد ، ولذا . وندمره يذمرها ، الغربية الحضارة

 ،الغاز أفران في إلقائه طريق عن أو فلسطبن إلى إرساله طريق عن

.الغربية الحضارة من يخرج ان يجب فاليهودي

الإنجيلي( اوالتوزأتي المقن التاريخ
مو لماع ٥٣ 5  Biblical History

 التاريخي القصص هو )الإنجيلي(" اتوراتي أو المقذس »التاريخ

 العهد في ورد كما ، العيرانيين وتاريخ .القديم العهد في يرد الذي
 ويصلح . أحبائا معه ويتثاقض الفعلى التاريخ عن يختلف ، القديم

 أحيان ولكنه ، والفرضيات للممعلومات مصفرا أحيان التاريخ هذا

 اليهودية الديئية الرؤية جزءامن إلاباعمبارم دراسته لايمكن أخرى
 أنه كما اليهودية العقيدة من جزء هو المقذس التاربخ رهذا . وحسب

 الجيولوجي اكركيب داخل الواحدية الحلولية الطبقة عن تعبير

 مارسات تماماعن يختلغ التاريخ ملا فإن ، تصورنا وفي . اليهودي

 الديني فالنسق . التاريخية بتجاربهم اليهودية الجماعة أعضاء

عن بختنف ، ومثاليات مطلقة قيم من بمايجمده ء اليهودي
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 يسجله ما وهو ، واليهود للعرانين والدنيوية الهيئية الممارمات

 عن اليهودية الجماعات آعضاء يختلف لا ، هذا وفي . القديم المهد

 والأقوام الهند فتاريخ .الأخرى الإنانية والشعوب الجماعات تل

 تاريخ ليس العسف وتاريخ ،الهندوكية ناريخ ليس الدية

 تفيره يكن لا الوسطى العصور في أرربا وتاربخ ،الكونغوشيوسية

 في السائد المسيحي الديني النسق إلى بالعودة تركيبيته وبكل بكمله
 الناس وعي مياغة في هذاالنسق فعالية رغم ،الوقت دلك

.ملوكهم جوانب بعض ونوجيه ووجدانهم
 وتاريخ لاينطابق ، وفكرا وفلسفة دينا ، المسيحية تاريخ إن

 أحدهما ارتباط برغم )وذلك واحدا شينا يكونان بحيث المسيحيين

 المسيحيين تاريخ عن الميحية تاريخ اختلاف وربايتجلى . بالأخر(

 الشرق على بالهجوم الأوويي الغرب قام حيث الفرجة حملات في
 ثم الأرثوذى.ية المسيحية عاصمة القعطعطينية فنه الميحية باسم

 بين الاحبان( معظم )في يفرف أن دون فلطين علم بالهجوم قام

.ويهودب ومسيحي ملم
 كافت أم عقيدة اليهودية أكانت سواء ، اليهودية تاريخ وكذلك

 الني اكاريخية الحجارب عن يختلف ، وانتمامات شيعا آم فكرا

 بعغر في بينهما الوثيق الارقباط برغم ،اليهودية الجماعات خاضتها

 إلى اليهودية الجساعات وتحول ، الخزر ملكة فتأريخ . الأحيان

 وتحالف ، الوسطى العصور في أوربا في وسيعلة وظيفية جماعات

 من جزءا ليست كلها هذه ،النازية مع ثم الاستعمار مع الصهيونية

 ويظل .اليهودية الجماعات تواريخ إلى نتمي وإنما اليهودية تاريخ

 اكميز هذا نقر حين ونحن . الديئية العقيدة تاريخ هو دبة اليهو تاريخ

 التاريخ يظل إذ تفيريذ أكثر ثموذجا بذلك نتبنى فإننا ،التاريخين بين

.الدين ينها من عناصر عدة تفاعل نتاج

 تاريخ هو القليم العهد وردفي الذي المقدس التوراتي والتاريخ
 في ٠ تكون قد العبرة إن بلى . العبر منه نستخلص اخلاقي مغزى ذو

 دينيا نسقأ يتبع تاريخ وهو . نفسه الحدث من آهم ، الأحيان من كير

 الصور إلى ويلجا ،الهدف يخدم ما الحدث من يختار ؛محددا

 ٠ وباكالى ٠ المتلقي إلى الحكمة لبوصل والمبالغة والرموز المجازية
 كانت وإن الدنيوي التاريخ ووقائع التاريخ هذا وقائع تتناقض ما كبرا

 العهد في وردت التي القصص كشيرامن ولكن .معهاآحيانا تنق
 بالعودة إنباتها لامكن ،التاريخية صفة لفسها تدعي والتي ،القديم

 والبابلية الآشورية المذونات بعض أن كما . الدنيوي التاريخ إلى

 العبرانيين هجرة فوفائع . تماماً مهختلفة صورة أحيانا تعطينا والمصرية

من شير5 في تختلف ،الخروج سفر في وردت كما ،مصر هون

 لم إن ،الخروج هذا معن وصلتنا التي اخمناثرة الشذرات عن النواحي

 التوراني الناريخ في سليمان ذكر يأني كما . معها متناقضة تكن

 تحت ازدهرت قد المتحدة المملكة وأن ، مهيب عظيم كملك المقدس

 عن مؤقتاوناتجا كان هذاالازدهار أن أيضا ولكننانعرف .حقا ه حكم

 ان نعرف كما القديم، الأدنى الكرق في المزقت السياسي القراغ

 في ازدهرت التي الأخرى الدويلاث عن كيرأ تختاف تكن لم مملكته
 فيما اكتحتها الثي العظمى الإمبراطوريات غياب بسبب المطقة تلك

 جوانب كلها وهذه . ظهورها بعد بينها فيما ونقاسمقها ٠ بعد

 حتى سليمان، أن كمانعلم . بها يعنى ولا المقذس التاريخ يقطها

 تتحدث التي الأسطورية الأبعاد تلك إلى يصل لم ، عظمنه أوج في

الوراتية الرواية عنها
 إذ ، القدم العهد قصص في أراؤها نتباين عديدة مدارس وثسة

 .رمزي ناريخ هو القديم العهد في يرد الذي التاريخ أن البعف يرى
 وإنمايثل تاريخية شخصية ليبر ، هذاالتحسور حسب ،فإبراهيم

 وعمقا ودلالة أهمية أكثر رمز فهو وبالتالى ،وحسبه تاريحية مرحلة

 ويحاولون النقيفر إلى يذهبون من وهنلك . الثاريخية الواقعة من
 وثمة .القديم العهد في الواردة المعلومات خلال من التاريخ دراسة

 الباحث يترشد حبث . المدرستين بين وسعلا طريقا يسلكون من

 ملزما ذلك يكون أن دون الفعلى اكاريخ معرفة في الممدس بالتاريخ

 الرواية »حب عبارة أحيانا أضفنا أنتا إلى نشر أن لابد ،وهنا . له

 الني الوقاقع إلى استندنا حين وذلك ،مماثلة عبارات أو ، الورانبة«

 كمادة الوقانع هذه استخدمنا وحين ،الففيم العهد في وردت

.ثاريخبة
 محاولة نحو داتمأ يتجه والصهبوني والبهودي الغربي والفكر

 تأريخ في تتبذى كما المقدس التاربخ في المتكررة الأنماط اكتشاف

 حادثة تصبح بحيث ٩ التاريخ وعبر العالم في اليهودية الجماعات
 البابلي، للتهجير وتكرأرأ مصر في للعبودية تكرار التازية الإبادة مثل

 في والاسبطان ،مصر من الخروج يشبه إسرائيل دولة إعلان أن كما

 السوفييت اليهود وهجرة . وهكذا ، كنعان في التغلغل يشبه فلسطين

 روسيا في عبوديتهم بعد السوفيتي الاتحاد من اليهود خروج هي
 له تاريخا باعتباره التاريخ هذا يرون إنهم بل .والسوفيتية القيصرية

 يشكل وبالتالي واضحة( لهاحبكة إلهية مرحية )وكأنه ونهاية بداية
٠ التاريخ نهاية إسرائيل دولة إعلان
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للتاويغ اليهودية الرؤى

Hisioty ام Views 1ل ما داسا١

 القفايا تعالج التي الصهيونية أو اليهودية الكتابات معظم في

 لاتوجد أنه الذارس يلاحظ ،العالم في اليهودبة بالجماعات المصلة

 من اليهودية وتاريخ جهة من البهودية الجماعات تواريخ بين تفرقة اية
 فيتداخل .الفعلى والتاريخ المقدس التاريخ بين او ،أخرى جهة

 تواربخ مع الاثنان ويتداخل ،العبرانيين تاريخ مع المقدس التاريخ
 »اتاريخ مايمى النهائية المحصلة لتصبح ،البهودية الجماعات

 في الواحدي البارالحلولي إلى هفاالداخل وربايعود .اليهودي«
 أن اليهود يري ، الواحدي الحلولي تصررهم ففي . اليهودية العقيدة

 يتدخل يسرائيل فإله ،الربانية الإرادة ويعبرعن مقدس ناريخهم

الأمة تأت ولم يسراثيل. شعب لصالح التاريخ مسار في دائم

 الإله أن أي ٠ مباشر إلهي تدخل خلال من الوجود!لا إلى البهودية
،وثاريخه الععب في حل قد

 من أمة إلى حولتهم اليهود في الإلهية الروح حلول فكرة لكن

 الخالو ثنائية زوال أن الملاحظ ومن .والأنبياء والكهنة القديسين

 أو والنسبي، المطلق بين الكامل التداخل إلى تؤدي التي والمخلوق

 المقدس التاربخ أوبين ،والمتغير الثابت أوبين ،والشعب الإله بمن

 اليهود فكتاب .اليهودية في أساسية بنيوية سمة الإنساني والتاريخ
 كونية بناسبات نحفل أعيادهم ان كما ،اكعب ناريخ كتاب المقدس

 ثل متغيرة تاريخية وبمثاسبات ،العالم وخلت الربيع عودة مثل ثابتة

 المناسبات حول ألمختلفة الدينية وتتركزالصلوات . مصر من الخروج

 طرفين بين حرار شكل الإله مع تأخذالعلاقة كما ،التاريحية القومية
 هذانالطرفان ومع ، نسبي، والآخردنيوي ٠ مطلف أحدهمامقدس

 مكتوبة واحدة : شريعتين بوجود قتسم اليهودية والديانة . متمماويان

 عبر اكعب حاخامات يكتشفها شفوبة والأخري ، الإله من مرسلة

 ما والصلاحية الشرعبة من الشغوية فللشريعة ،مذا ومع .تاريخهم

 .والدقة والسمول الاتماع في تفوقها بلإنها ،المكتوبة للشريعة

 ،اكاريخ في الإله حلول عن تعير البهودية في تعددالأنبياء وظاهرة

 حتى التاريخ بداية يستمرمن مابل عندنقطة لايتوقغ حلول وهو
 العصر في كامة الواحدية الحلولية الرؤية هذه وقدكانت .نهايته

 الحاخامية اليهودية التلمود-ككاب، في عمقا ازدادت ثم القديم

 الني القبالاه في ومتطرفا حاد شكلا وأخذت تبلورت الأساسي-ثم

 اليهودية الدينية المؤسات وعلى اليهودي الفكرالديني على سيطرت
 اليهود العلماتون المفكرون وورثها ،عشر السادس القرن من ابتداء

.إسبينوزا من أبتداء

 من أول اليهود أن الغرب في اضاريخ فلاسفة بعض ويرى

 الغربي التاريخي عمادالوعي هي التي التطوروالنقدم فكرة اكتشف

 الشعوب دف وغيرهم ٠ القدامي الإغريق عك معلى ،الحديث
 كسا .هذدسيا فلفيا شكلا للتاريخ أن يرون كانوا الذين ،القديمة

 إلى حوله فد التاريخ في الإله حلول أن ايضا هؤلاءالفلاسفة رأى

 يكون أن من بدلا نهائية وغاية أعلى هدف نحو يتحرك مستقيم خط

.غاية دون نفه ول يتحرك داتري هندسي مجودشكل

 الكب في ورد )حسبما القدامى العرانين أن فيه وممالاشك

 مغزتى أنه تصوروا بما قوي إحساس لديهم كان اليهود( عند المقدسة

 أحد هو نفه الإحساس هذا ولكن . ومعناءالمقدس الديني الاريخ

 فالاهتمام .اختفائه بل ٠ وضمور التاريخي حسهم خسعف أسباب

 لأنه معادلاتاريخ مسبمه في هواهتمام ٠ بالتاريخ القديم اليهودي

 التاريخية النلراهر أن تتجاهل واحدية حلولة دينية رؤية عن يصدر

 وأنها وأحلامه الإنسان رغبات عن والمستفل الحاص منطقها لها

 التاريخ آن إلى تذهب رؤية وهي ٠ شعبا يحابي إله لإرادة تجليا لبست

 يدور لا الذي الإلهي الغرض عن الغطاء كشف إلا هو إن بأجمعه

 الأولى المختاربالدرجة اكعب وإنمايدورحول البشوركافة حول

 التاريخ نسطم الرؤية وهذه .الإلهي( الحلول موضع )باعتباره

 التي الأساسية السمات وهي ٠ وعالميته وإنسانيته تركيبيته من وتفرغه

 هذا ويظهر .الناس بين عليه المتعارف الإنساني معتاه التاريخ تعطي

 واحد مسوخ جميعا!لى وبردها الوقائع كل يختزل الذي التطبح

 بعد( فيسا )وألصهيونية الواحدية الحلولية اليهودية الرؤية تصرر في

 حمسب حركنها تقررت مقدسة فلواهر باعتبارها التاريخية للفلراهر

 المستمر التدخل إن بل . التاريخ بدء فبل وضعت مسبقة إلهية خطة

 من وخحريكه دفعه يتم التاريخ بأن هوتأكيدللقول للإله والعلي

 اليهودي التاريخ وأن ،فيه لها لامجال البشرية الإرادة وأن ،الخارج
 )العهد اننقييم آو القاش لايقبل معللت بدأمن والإنساني( )المقدس

 مع نم إسحق مع )العهد أخرى إلى أونة من المطلق يفعلعه إبراهم( مع

 وعمول أو المتفلر الماشيح )ظهور أخير بمطلق وينتهي ، يعقوب(
 للإله المتس واكدخل . التأريخ( نهاية يعكل الذي المشيحاني العصر

 معنى يكسبه ما هو ٠ الحلولي اليهودي اكصور حسب ،التاريخ في
.شكلا فوضاءاللامتناهية على ريضغي

 ما بمفدار الحمة موسي أسفار في التاريخية الوقائع وترد

 وإذا .يرائير جماعة إعلاء إلى يهدف الذي الإلهي الغرض تكثف

 المستقبل وعن الإرادة عن تتحدث المختلفة الأنبياء أسفار كانت

فإن ،الإله إلى ويعودون يسرائيل أعضاءمجماعة يتوب حين القريب
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 التي )أبوكاليبس( الرؤى أسفار في تماما اختفى فد الحديث هذا

.العجائبي الخلاص البعيدوعن المتقبل عن تحدث
 التي النظرة الواحدية الحلولية الأفكار هذه كل ثبلورت وقد

 عفيدة في للناريخ الوحيدة وربما النهائية الغاية اليهودي الشعب تجعل
 يأني : محدد واضح واحد هدف ذو التاريخ فمسار . الماشيح

 الميعادليؤس آرض وبعودباليهودإلى آخرالأيام في الماشيح
 فكرة على تنطوي قد الماشيح وفكرة . صهيون في العالمية حكومته

 الهندسية الرؤية عن تختلف انها أي ، أعلى هدف نحو التقدم

 1 حد أقصى إلى لاتاريخية أسطورة هذا مع ولكنها ، الإغريقية

 تفترض كما ، التاريخ نحوها يتحرك التي النقطة ثبات تغترض لأنها

 نقعلة لأن الإنساني الغعل جدوى وعدم ٠ الحركة لهذه المطلقة الحتمية

 في للإله والفجاني المباشر اكلخل طريق عن ستأتي الفردوسية النهاية

 الإله تركه الذي المجال ثماماباعباره اكاريخ يلغي تدخل وهو .التاريخ

يضل. أو يهتدي 1اوينكسر ينئصو ولبخبر،. فيه معه ليتغاعل للإنان
 اكي هي للناريخ الحلولية القومية الدينية الرؤية هذه ويبدوأن

 أعضاء تواريخ بها انسمت التي المشيحانية النزعات شجعت

 تصاعدت والتي ،الميلادي الأول الفرن منذ اليهودية الجماعات

 انتشار أدى وفد . الغرب في عشر البابع القرن من ابتداء حدتها

 عن منعزلة وظبفية جماعات الى وتحولهم اليهودية الجماعات

 هذا ويرجع . بينهم للتاريخ المعادية النزعة حدة زيادة إلى المجتمع

التالية: الأسباب إلى

 ذاته إذيرى مجريدففسه الى عزلة في يعيش الذئي الإفسان يجيل - ١
 أعضاءالجماعات أن وخصوصا ء العام التاريخ حركياث عن مستقلة

. خاصة بقداسة يتمتعون أنهم يظون الوظيفية

 الأمر ، عادية غير بحركية يتعتعون الوظيفية الجماعات أعضاء - ٢

إطاو داخل الأحداث تراكم رؤية عليهم العير من يجعل الذي

 )السلع حدود أية لها ليت مجردات مع والمرابي التاجر يتعامل -٣

 العصور في اضطلعوا الذين اليهرد أن كما ، الفائدة( النقود-سعر -

 عاصر كانوا الزراعية المجتمعات في الدرلية القجارة بلور الوسطى

 اسحيعاب على فادرة غير للفارات عابر: الجنسيات متعددة حركية

.اكاريخي جوهرالوجدان هي التي الحدود فكرة

 مهتين والربا البدائية التجارة كانت هذا، كل الى بالإضافة - ٤

 تشميان كانتا فقد ،داتها الإنتاجية بالعملية فعلة علاقة لهما ليست

 المبني الاقتصادالطبيعي من بناء الاقتصادالمجردداخل من نوع إلى

.الذاتي الاكتفاء وعلى الخدمات :

 أو الحقيقي ، الأصلي الوطن على الوظيفية يركزأعضاءالجماعة -٥

 يفقدهم نركيز وهو ،فلطين الهود إلى وهوبالسبة٠ الوهمي
والمكان. بالزمان الإحاس

 إحاس محله وحل بالزمان الإحساس ضمر ، هذا لكل
 هيمنت اتي الآرض فكرة وتجدهذافي ،وحسب بالمكان معطرف

 الجماعات أعضاء جعل ، مذا كل . الحلولي اليهودي الوجلان على

 في تنغمس وأن ، التاريخي حسها تفقد لأن مرشحة طوائغ اليهودية

 القبالية والحابات التلمودية والدراسات الفردوسية التأملات

 عن والنغسي الحضاري التعبير الجبتو كان وقد .الأيام بأخر الخاصة

 كان ، ولذلك . التاريخ خارج تقف أنها تصور التي العقلية هذه

 دراسة في أيامه كل ينفق ، التلمودية المدرسة طالب أو ، الجيتو مثقف

 اليهود ناريخ انه ينصور وما اليهودي والدين اليهودية الأساطير
 كانت سواء ، الحقة التاريهخية بالدراسات اهتمام أي دون ، المقدس

 الحفارة تاريخ أم ، العالم في اليهودية للجماعات الحقيقية التواريخ

 هي القديم العهد حراسة توقفت ولقد .ظهرانيها بين يعيش الي

 الفقهية التلمودية الدراسات محلها وحلت . مقدم كتاريخ الاخرى

 الدراسات محل حلت ثم ، بتاثا الزسن عنصر فيها يدخل لا التي
 التي اكمطرف الغنوصي الطابع ذات القبالية النغسيرات اللمودية

 واقع بأي لها علاقة لا هندسية بنى شكل وتأخذ تماما التاريخ تسقط

 عما اليهود تعويض إلى تهدف والتي ٠ متعين إنساني أو تاريخي

ا وهمي أو حقيقي عذاب من يلاقونه

 ء الغرب في الحديث بمعناه التاريخ حينمابدأعلم ، هفا لكل

 البهودية الجماعات أعضاء إسهام كان ، عشر الابع القرن من ابتداء
 في إلا التاريخية الدراسات في تبدأإسهاماتهم ولم . منعدما فيه

 وبعد ، تماماً الجيتو تأكل أن بعد عسر التاسع القرن من متأخرة مرحلة

 ثقافة تلقوا من اليهودية الجماعات أعضاء من شرائح تظهر بدأت أن

، القليدية اليهودية الثقافة عن تماماً مهخثلفة غربية علمانية

 المحيحانية النزعة لمكافحة اليهودية داخل محاوكان قامت وقد

 إلى النظر الحاخامية اليهودية محاولة أولاهما . للتاريخ المعادية

 وصهبون العودة مثل ، المختلفة القدية اليهودية والعفائد الرمور

 فإن ، ثم ومن . الإله بأمر ستتدحقق أمورا باعتبارها ، والماشيح

 إلى ذاته اتاريخ بحول ما وهو ، التاريخ حدود خارج ثكمن فعاليتها
 الذين البشر ككل بشرا اليهود ويجعل حريته لإنسان ا فيها يمارس رقعة

 الدينية تطلعاتهم كل )رغم النبي التاريخي العالم في يعيشون
 النزعات كبح في بالغعل الحاخامية المؤسسة تجحت وقد . والروحبة(

المعجزة وتوقع الحلولية الرؤية عن الناجمة ،المتفجرة المشيحانية
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 لشبتاي تصدت فقد .ومكان زمان كل في اكاريخ ونهاية الربانية

 فهي ،الثانية المحاولة أما .الدجالين المشحاء ولكل ،تسفي

 فصل شكل أخذث والتي ،اليهود إعتاق بعد تمت التي المحاولة

 جوهرها محاولة فهي الإصلاحية، اليهودية في القومية عن الدين

 مطلقاته عن مستقلا للهود النسبي اكاريخي بالوجود اعتراف
التاريخية الدراسات شكل أيفأ المحاولة هذه اخذت وقد .اندينة

فيما الإنسافي الدنيوي التاريخ إلى تصل أن تحاول الي اليهردية
.اليهودية« علم٠ بسمى

 التاريخي الاتجاه بتوظيف قامت للحافظة اليهودية ولكن

 حلوليته بكل الذيني التقليدي فالتراث ،الصهيونية الأهداف لحساب
 ولكنه، .دنيوي إنساني تاريخي ميراث إلى تحول بحيث علمته عت

 وأصبح . إله( بدون حلولبة )فهي قدسيته من شيثا لايفقد ،مذا مع
 المقدمر. تاريخه وإنمابسبب إلهه لابسبب ٠ مقدسا اليهودي الشعب

تحوله التي لكاريخ الحلولية الرؤية لهذه امتداد الصهوفية أن والواقع

 كل ومن ٠ وسلبية ايجابية عئاصو داخله يحوي مركب تاريخ من
.توظغها يمكن بسيطة أسطورة إلى النات يتجاوز متشابك

للتازيع الصميونية الراية
2260015 ٧١٥٧٧ 0ا ٤115ا04٧

 أحدهما ،أساسيين عنصرين من للتاريخ الصهاينة روية نبع

 من ماتحوتي بكل اليهودية أولهماالحلولية ،والآخرتأريخي عقائدي

 الشعب علمى تخلعه ما وبكل ،والكسبية المطلقة العناصر بين مزج

 أوربا شرقي ليهود التاريخية التجربة وثانيهما مطلقية. من اليهودي
 بثبه ما إعطاء في التجربة هذه فقدساهمت .وظيفية كجماعة

 ،اليهودي للتاريخ الصهيونية للرؤية اكاريخي أو الواقعي الأساس

 بان الصهاينة المفكرين أوهم كله هذا .مستقلا كيانا باعتبار. أي

 ،بهم يحيط الذي العام التأريخ عن المستغل اليهودي تاريخهم لليهود

 الإقطاعي المجتمع سمات إحدى اليهودنفسها استقلالية أن وأنساهم
 نهاية في هو المتفل البهودي الجيتو وأن ،وبرلندا روسيا من كل في

 إذأن البولندي، أو الروسي الأساسي التاريخي للبناء نتاج الأمر

 اليهودية الإدارية الأشكال أو الجيتر وسقوط ظهور بحكم الذي
 التاريخ حركة وإنما المستقلة اليهودية الإرادة ليس الأخرى المستقلة

 اعضاء يشكل العناصرالمركبة من ومجموعة ارالبولندي الروسي

.وحسب منها جزء اليهردية الجماعة

 في لاتختلف للتاريخ الصهبونية الرؤية إن نقول أن ويمكن

لادنأ لأك ولكن له، اليهودية الواحدية الحلولية الروية عن بيخها

 تمت أن بعد نغسها الحلولية الرؤية هي الصهيونية الروية أن هو واحد

 فتاريخ . وجودمادية( )أووحدة إله بدون أنهاحلولية اي ،علمتها

 فيه يحل( )أي يتدخل هوتاربخ ،بوبر مارتن تصور حب ،البهود

 ومجشمعا امة يسرائل جماعة أصبحت ولذا ٠ متمر بشكل الرب

 دينا ومجتمعا شعبا يسرائل جماعة تزال ولا ٠ واحد أن في دينيا

 أي ،التاريخ بين بوبر وينرق .هذا وقتنا حتى )نؤبأومشا(

 الخسوصية ب التجار وهي ٠ والوحي ٠ الأم تعبشها التي التجربة
 حينما و . "أنيا،" مصتللح عليهم يعللق الذين الأعخاء بعيشها اتي

 يصبح فإنه ،بها وتؤمن الجماهير تفهسها أفكار إلى الوحي يتحول
 لجماعة بالنسبة أما .الأم لسانر بالنسبة الوضع هو هذا .عفائد

 الوحي كاملأيين تطابق نمة إذأن ,مختلف جد فالامر ، يسراتيل

 الدينية تبربتهسا تتلقى يسراتيل فجماعة .والتاريخ والعقبدة
 الأنياء متوى لاعلى ، كله الشعب مسثوي علي الحاسمه

 يسراتيل جساغة أعفاء أن الأمر وافع في يعني مسا )وهو وحسب

 التاريخ يعيش ككل يسرائيل مجتمع فإن ٠ ثم ومن . انبياء( كلهم

 والوحي .وحيا باعتباره التاريخ : واحدة ظاهرة باعتبارهما والوحي

. تاريخ ٠باعتبار
 الديئية الرؤى مع هوالحال كما تماما ،البهود وهكذايتحرل

 ، والأنبياء الكهنة من شمب إلى القديمة، الواحدية الكمونية الحلولية

 حسب ،فاليهود ،ولذا ،ممتمر وحي إلى ناريخهم ويتحول
 عبر إلهيا وحيأ تحمل أمة ،بوبر عند الواحدتي الحلولي التصور
 وفع أجل من ينتهي لا صراع سوى يكن لم الذي «المقدس تاريخها

 الزعيم سبركين نحمان كمايقول «التطبيق موضع الأنبياء منل

 المتعسون الفيلسرف من كلا أن هذا ومعنى .العمالى الصهيوني

 البهودية الكمسونية الحلولية نعلاق في ان يذور الاشتراكي والمفكر

 »اتاريخ مانسمى واستقلالية وقدسبة خصوصية على ويتففان

 والتاريخ المقدس التاريخ نداخل على يتفقان كما اليهودي«

 في تداخلا هناك آن الواضح من فإن ،حال أية وعلى .الإنساني

 الطريقة في بجلاء ينعكان التاريخ بحركة إلمام وعدم التاريخية ابنى

 إلى نظروا حينسا فهم .التاريخي الواقع الصهاينة يقرأبها التي

 أي ٠ شعبه فيها يروهاارغا لم ،الماضي القرن اواخر في ،فلسطين
 إرتس٠ يدعي. دينيا مفهوما رأوا وإثما ،تاريخيا وانعاإنبانيا

 نجدهم ٠ الحي الواقع مع التعامل وبدلامن ،ولذلك يسرائيل«.

 وهي «، بلاأرض لشعب بلاشعب :»أرض مثل شعاراث يلفقون

 من ٠ نفسها مع الهندسي اتاقها في ٠ تقترب جامد: شعارات
,القبالية الحساباث
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 في ،واضح بشكل ،للتاريخ الصهيوني الرفض ويتبدق

 ، »تاريخ؟ كلمة يستخلمون حينما فالصهاينة .الصهيوني المصطلح

 العهد وإنماإلى ٠ اكعبن الحي التاريخ إلى العادة في لايشيرون فإنهم

 إلى أو ، اكفوي( أو نه )المكتوب الديني ترائهم إلى أو ،القديم
 المقدمة الحدود هي التاريخية الحدود تصبح ،ولذا .المقذس التاريخ

 وهي «الفراث إلى مصر نهر من » القديم العهد. في عليها المصومر

 أيام ولاحتهى ،تاريخهم من لحظة أية في العبرانيون يشغلها لم حدود

، سليمان أو داود

 في وردت التي المقدسة آبضآالحقوق هي التاريخية والحقوف

 حقوف له .مخنار مقدس شعب أنهم نؤكد والتي ،القديم العهد

 نفسه على الإله قطعه الذي العهدالإلهي شرعيغهامن تستمد

.فيهم الإلهي الحلول عن عهذيعبر وهر ٠ لإبراهيم

 هئة على وتركيبيئه التاريخ لتعين الصهبوني الرفض ويتبدى

 حرب قبل ٠ أنه المعروف فمن . للواقع تبميطية اخشزالية رؤية

 من الإسراثيليين لدنى كان ، رمضان( أكتوبر)العاشرمن من السادس

 . سيناء إلى القناة ون سيعبر المصريين أن يؤكد ما الملموسة المؤشرات

 يتظمها لم مبعثرة جامدة معلومات ظلت الملموسة الدلالات ولكن

 التفسيري العسهاينة نموذج لأن مححددا اتجاها تكئسب ولم ، إطار

 لا والصهاينة .الآخر لإمكانات منكر لكاريغ معاد الاختزالي

 ذلك غير فعلوا لو لأنهم النموذج هذا إطار داخل التحرك يكنهم!لا

 الكيان اختفاء واحتمال العرب استيقاظ إمكانية أنغسهم على لطرحرا

 الانتفاضة،إذ مع الوضع هذا تكرر وقد .الشتول الشاذ الصهيوني

 تحركأ ثمة أن يؤكد ما المعلومات من الإسرائلية ألمخابرات لدى كان

 اجهزة أنكرت فقد ، هذا ومع .نلاحتلال شعبيا ورفضا فلسطينيا

 ، أسابيع بعدة انذلاعها بعد حتى ، الانتفاضة وجود المخابرات

 على ولاحتوائهما والإنان التاريخ لتركييية إنكار هو هذا وإنكارهم

.هذاالكون في مركزيته الإنسان منح مربة غير إمكانات

 التي ، الهر: اجتياز بإعكانهم أن يتصورون الصهابنة ولكن

 جهة من التاريخي الواقع وبين جهة من للتاريخ رؤيتهم ببن تفعل
 الوحيده الوسيلة عادة هو فالعنف . العنف طريف عن أخرى،

 العنغ ولكن ،وتركيبيته الواقع تعين على الهندسي الاتساق لفرض

 الصهيوني المخطط من صغير 1٠الاجز يحقق لم الآن حتى العبهيوني

.اللاتاريخي
 ثعاملهم على مقصورا ليسر الاختزالي الصهايئة نموذج غيران

 لثواريخ رؤيتهم إلى يشد وإنما الأغيار تاريخ أو العربي التاريخ مع

فقد .ككل اليهودي »التراث يسمونه ما وإلى اليهودية الجماعات

 نلك تمختزل فجة مأساوية بطريقة اليهودية الجماعات كتبواتواريخ

 مظلمة فترات :لهما لاثالث اثنين قمين إلى وتفسمها التواريخ

 بقها وعيها اليهودية الذات فيها فقدت حقيقية وغير عديدة

 فلم سلبي موقف أخذت أو اليهودية )الحلولية( الدائرة من وخرجت

 مفبثة اخرى وفترات ١ للأغيار سهلة ضحية فوفعت ذاتها عن تلافع

 فيها اليهود ودافع نفسها على اليهودية الذات فيها تمركزت وحقيقية

 الأعوام تكون ،هذاالفهم وحسسب .رشراسة بضراوة انفسهم عن

 خصوبة الفترات أكثر فلسعطين في يهودية دولة فيها فامت الثي القلبلة
 حين ، الحشموني التمرد ويكون ، اليهودي« »التاريخ يسمى فبما

 القمم هوإحدى ،فلسطين فمي الوجوداليهودي اليهودعن دافع

 التعبير الصهيونية الحركة وقكون ، هذاالحاريخ في النادرة بل القليلة

 التاريخ روح يجذ اللي هذاالتمركزاليهودي والأخيرعن الحقيقي

, العيدة نهايته ويثكل اليهودي

 تكتسب الصهيونية أن هي البسيط الكقسيم مشكلة ولكن

 .تعبيرهاعنه ومن اليهودي وجردهذاالتاريخ انثراض شرعيتهامن
 بلاد من كثير في اليهود اتشار تاج أساسا هو اليهودي اكاريخ ولكن

 ،المغى أو الدياسبورا في اليهودية الجماعات وجود تاج أي ،العالم

 نموذج ينقبل ومن .فلسطين خارج العالم أنحاء في وجودهم أي

 ،أساسية كحقيقة المنفى في اليهود أيضاوجود يتقبل اليهودي التاريخ

 الذبي اليهودي التأريخي البناء من يتجزا لا جزء المفى حالة لأن

 هذا عن الصهيونية الكتابات وتعبر .وجوده الصهايئة يفترض

 حد لا تمجيلا اليهودي التاريخ هذا تمجد تارة فهي ، العميق التناقض

 مسارالتاريخ عن انحراف مجرد باعتباره تدمغه أخرى وتأرة ، له

 الدياسبورا تعجيدهم في سواء ،المهاية ولكن ،الحقيقي اليهودي
 قاريخ وجود ، الأحوال كل في ،يغسرضون ،عليها هجومهم أو

 عاش التي الأخرى والحضارات الشعوب تاريخ عن منفصل يهودي

.ظهرانها البهودبين
 »الأدب عن الحديش مشل ،اليهودي اكاريغ عن والحديث

 العنصر أن يغترغى ،ذلك وغير اليهودية« و"الشخصية اليبردي«

 أساسا!يمانه هو شخصبته وبشكل اليهودي يحرك الذي الأساسي

 من تقليل هذا وفي .اليهودي التراث إلى انتماؤه أو أليهودي بالدين
 الحفار: في ومساهمتهم لإنسانيتهم وتضييق «اليهود شأن

 ،مركبة ظاهرة ،آخر إنسان اي مثل مثله ،فاليهودي .البشرية
 غير وبعضها ومحدد منموس بعضها ، متشابكة عناصر تحركه

 مجردعنصروأحدكمايتصور وليس ،وغيرمحدد ملموس

اليهودي الكاريخ نموذج تبني فإن ، ذلك الى وبالإغافة .الصهايئة
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 خارج موجودون اليهود بأن إيان الأمر نهاية في مو المستقل

 إلى عودة جوهره في هو اليهودي اكاريخ موذج تبني أن أي ،التاريخ

 الغارق روية في فشلت التي الواحدية الحلولية القدية اليهودية الرؤية
 الشثائيات كل فألغت ،والتاربخي الإلهي وبين ،والنسبي المقدس بين

, المافات كل وسدت

 في كبيرا دور الحلولي الصهاينة تراث لعب ،قبل من بينا وكما

 ، النظرة لأحادبة ا المصطلحاث هذه مثل استخدام على تشجيعهم

 بالوجود إيانهم رعلى ،المختلفة والبنى المستويات بين الخلط وعلى

 ،ذاتها الضيقة الصهاينة تجربة كماأن .المفصل اليهودي التاريخي

 قل ، وظيفية كجماعة أوربا شرق وجوديهود من أساسا والمسثمدة

 أو الواقعي الأساس إعطاءمايشبه في الأخرى هي ساهمت

.الصهيونية لتهويات التاريخي

شسميلنكي انتفاضة

Chmlclnitkl Uprising

 الاستعمار ضد أوكرانيا في شعبية افتفاضة شميلنكي" »اتتغاضة

 وكل تحميه كائت التي الاحتلال وقوات البولندي الاسثيطاني

 اليهود(. والوكلاء الكاثوليكية )الكنيسة ئتبعه التي المؤسسات

 الجماعات في أثرت التي التاربخية الحوادث اهم من والانشفاضة

 أو بلفور وعد عن أهميتها في ولاتقل ، أوربا شرق في اليهودية

 بلفور وعد شان شأنها ،شميككي وانتفاضة .لليهوه اكازية الإبادة

 بين العلاقة تاريخ إلى بالعودة إلا فهمها لايكن ، النازية الإبادة أو
. اليهردي« »التاريخ يسمى بما له علاقة لا امر وهو ،وأوكرانيا بولندا

 ( ١٦٥٧- ١ ٥٩٣) شميلنكي بوجدأن هو الاتفاغمة وقائد

 قاثدا ،فيمابعد أصبح )الذي زميمهم أو الفوزاق قاثد( )أي »أتمان«

 مع لتوحبدها وداعية ،الاستقلال على حصولها بعد لأوكرائيا

 أثناه الحرب فنون وتعلمم ،اليسوعيين مدارس في درس . روسيا(
 الملكي الحرس في وعمل العثمانية الدولة على القوزاق غارات
 عام وأسر الشمانيج ضد الحرب في أشترك ثم ، بولندا بملك الخام

 ثرياً، نف شميلئكي وكان .تركبا في سوات عدة وعاش ١٦٢٠

 البولنديين البلاء أحد حماية تحت شيجيرين( )في ضيعته في فاستقر

 بساعدة ضيعته هوجمت ، معه اختلف وحينما . )شلاختا(

.زوجته على القبفر وألقى ابنه فقتل البهودي )الوكل( الأرنداتور

 تزايد بيتها من أسباب عدة إلى الانتفاضة اسباب وتعود

 الأمر واقع في كانرا الذين الفلاحين على الواقع الإقطاعي الاستغلال
البلاء أن وخصوصا ،الكاملة العبودية من حالتهم تقترب أقنان

 اليهودي التاريخ لا٩١ ______________________________

 الأرض، بهذه قيقيه إقطاعية علاقة نربطهم تكن لم البولنديين

 ضمت )وفد استيطاني إقتطاعا كان أوكرانيا في ابولندني فالإقطاع

 جل وانصرف ، عشر( السادس القرن منتصف بولندافي اوكرانياإلى

 ويستولوا عليهم عائدا تدر حتم قعسيرها إلى البوكديين النبلاء هم

 ضيعنه بضمان البولدي النبيل يقرض البهودي وكان ٠ريعها على

 انفلام باسم يعرف فيما إدارتها عملية هر يتولى ثم ،وريعها
 ممثلين إلى يتحرلون اليهود من كثيرا جعل الذي الأمر ، الأرندا«

 الغرائب بتحصيل نيقومون ،وارسو في الغائبين للنبلاءالإفيطاعين
 الأرثوذكس يدفعهاالعلاحون ومنهاضريبة الفلاحين من الباهفظة

 كانوا كما . العبادات من غيرها أو الصلاة لأداء الكنيسة باب لغتح

 ٠ والخمور الملع مثل ، اكبلاء يحككرها كان التي السلع بع يفومون
 القوزاق الفلاحين بين منتشرين اليهود كان وقد .جدا مرئفعة بأسعار

 بل السلاح يحملون لا ، )شتتلات( صغيرة مدن في والأوكرانيين

.لحمايتهم مملحة بولئدية فرق جوارهم إلى تفغ
 وقرديها الأوضاع توتر إلى أدت الي الأخرى الأسباب ومن

 .وسخطا فقرا الفلاحون فيها ازداد ،أعوام عشرة دامت جفاف فترة

 على نفوذها لفرغ ،الدائبة الكاثرليكية الكتيسة محاولات أن كما

 تظهر بدأت وقد . الأرثوذكسية الجماهير سخط زادت ، أوربا شرق

 ينها من أوكرانيا في الرافضة الشعبية العناصر أزر من تشد عناصر

 المستمرة والحرب ٠ الأونة هذه في الأرنوذكسية الروسية القوة ظهور

 جيوش كانت كما ، الطرفين أضعفت والتي والنبلاء بولندا ملك بين

 أن العالمية اليهودية الموسوعة وتذكر . الشمال من بولندا نهذد السويد

 السهخط زيادة على مساعدا عنصرا كان وصلفهم اليهود غرور

 اليهود وضع طبيعة عن الحديث الأفضل من كان وإن والتوتر،

 أن ذلل. ، الأقنان وسنذان النبلاء مطرقة بين وسيطة وظيفية كجماعة

 شعبية ثورة نيران لإضرام كافيا ليسر وحده الاستغلال أداة صلغ

, ممتمرة

 التعارض ذلك ، معالمه واوضح الصراع حدة من زاد ومما

 الجماميرالقوزاقية وضع بين الكامل والعرقي والديني الاجتماعي

 جهة من ووكلائهم البلاءالبرلئديين ووضع ،جهة من والأوكرانية

 تتحدث فلاحبة جماهبر أساسا كانت الجماهير فهذه . أخرى

 كأن المقيفي والمستغل .الأرثوذكسية الكيسة إلى وتنتمي الأوكرانية

 الكنيسة ويتبع البولندية يتحدث الذي البولندي الإقطاعي النبيل

 في أداته سوى اليهودي الوكيل يكن ولم ،الكاثوليكية الرومانية

 المباسرالمنعزل المتغل هذاكان مع ولكئه .عذابه وسوط الاستغلال

وكانت .باليهودية ويدين اليديشية يتحدث فهو ، الجماهير عن تماما
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 البولندية العسكرية القوة هي ،الانتفاضة جرفتها التي العناصر

 أخرى ناحية ومن ،ناحية من اليهود والوكلاء الكاثوليك. والغساوسة
 التي الأخرى العناصر وكل والتتر والأوكرانيون القوزاق الأقنان

. لهم انضمت

 بولندا فوافقت خاطفة بسرعة شميلنكي انتفاضة نجحت وقد
 بالحكم أوكرانيا من مقاطعاث عدة تشمتع ان على ١٦٤٩ عام

 والدولة يرلنذا بين العممكري الصراع استمر فقد هذا ومع . الذاثي

 الروسية الفوات فتقدمت ،بالروس شميككي واستعان الجديدة

. ١٦٦٧ روسياعام إلى أوكرانياوسمولك ضم وتم ٠ والقوزاقية

 أشكال من جوهرهاشكلا في شمبلنكي انتفاضة وقدكانت

 ضد الفلاحين ثورات من مثيلاتها عن تختلف لا الشعبية الثورة

 شكل البداية تأخذفي ثورات عادة وهي .ووكلات«م الإقطاعيين

 رد جوهره في الانتقام،هو في شديذة ورغبة عارم شعبي غفب
 تمارس كانت التي اللاعفلانية القاسية القمع لعملية له لاعفل فعل

 الشعبية اكورة جيوشر إلى الفلاحرن ماينضم وعادة . ضدالفلاحين

 وغيرها( بالأسرى )الخاصة المختلفة الحرب بقوانين لاتلتزم التي

 تفتقر مراحلهاالأولية بأسرهافي اكعبية اكورة إن بل ، بها لجهلهم

 اسثاء شمبككب انتفاضة تكن ولم .والرؤية السياسي البرنامج إلى

 بذبح غضبهم عن الفلاحون وعبر الثورة اندلعت إذ القاعدة هذه من

 نبلاءبولندين : القمع لمؤسسة شلا طريقهم في وجدوء من كل

 أكثر كانت الانتقام عملية ولعل .يهود ووكلاء كائوليك وقساوسة

 العنصرالمستغل لأن شميلنكي انتفاضة حالة في ويسرا سهولة

 استيطانيا كانعنصرا البديشي( واليهودي الكاثوليكي )البولندي

 ذكره يجدر وبما , الشحلارت في يعيش عليه التعرف السهل من غريبا

 اليهود ضد موجهة عنصرية انتفاضة تكن لم شميلنكي انتفاضة أن

 البولندي للإقطاع ممثلين باعتبارهم وإنما يهودا باعتبارهم

 فقد ،ذاقهم حد في أهمية أية لهم تكن لم أنهم أي .الاستيطاني

 كانت فحيئما ولذا .الصراع أطراف يدأحد في مجرداداة كانوا

 عودة عادة هذايعني كان المنتفضين تنتصرعلى البولندية القوات

 في هذا على ينصر وكان الشتتلات إلى اليهودية الجماعات أعضاء

 أحد كان قرجح المنتفضين كفة كانت وحينما . المبرمة الاتفاقبات

 والوكلاء البولندية القوائ من الأوكرانية المدن تخلى أن مطالبهم

 أمل على ،كرومويل إلى رسالة شميلنكي كتب وحينما .اليهود
 يذكر لم فإنه ، والبروتستانتية الأرثوذكسية القوتين بين تحالف عقد

, شر أو بخير اليهود
نحو أيد فقد ، المعاصرة البهودية المصادر في جاء وحسبما

 هذه بأن القول إلى الآن ييلون المؤرخين ولكن . أوكرانيا يهود ثلث
 فرت اليهود من كبيرة أعداد ان إلى كماءيلون ،فيها مبالغ الأرقام

 استمرار هذا يفسر وربا . قليلا لأحوال ا هدأت أن بعد عادت نم

 اليهودية الجماعة أعضاء ولكن . الاتغاضة بعد اليهود أعداد تزايد

 جماعة يشكلون كائوا عادوا الذين اوربا( في يهودية جماعة )اكبر
 اندلاع قبل بها تشعر كانت التي الزائفة بالطمأنينة لامحس مذعررة

 وفي نفسها قي اكقة وفقدت ٠ المعوية روحها تقويض تم إذ ،اكورة

 الثبتانية للحركات خصبة تربة مها جعل الذي الأمر ٠ وضعها

 وجعلهما بالحسيدية( وانتهاء تفي شبتاي من )ابثداء واكيحانية

 في الاستمرار يمكنها حتى مكان أي الى تنقل لأن مهيأة خامأ مادة

 طرحته الذي الحل )وهو وسيطة كجماعة بدورها الاضطلاع
. نفذقه( ثم الصهونية

 الإنساني منظورالتاريخ من شميككي انتغاضة إلى نظرنا وإذا
 أشكال من ضدشكل شمبية باعتبارهاثورة تصنف فلابذأن العام

 تحرير في نجح شعبي بطل فقاتدها ،مثيلا الإنسانية له تشهد لم الظلم

 أفعال من الكثير ارتكبت الانتفاضة هذه أن في شك ولا ، شعبه

 ،الأخلاقية الناحية من الإنان يدمغها ان يمكنإلا لا التي القموة

 الساثد، الشعبية الثورات نمط من جزه هو هنا بأن العلم تمام علخا مع

 لايتطرف أمور هي قاتدها وبطولة وأخلاقينها الانتقاضة عدالة أن إلا

 يقيم السبب ولهذا ،أوكرانيا شعب بها يحثفل وهكذا .الشك إليها

.البلاد ومحرر لقائدها الضخمة اكمائيل

 إطار في الحادثة حذه إلى قنظر الصهيونية النراسان ولكن

 فنجدان ،الأغبار مقابل في اليهود يضع الذي دي اليه الثاربخ

 إذ ، كوميدية اختزالية صورة ، الدراسات هذه مثل في اليهود صورة
 مدنهم في آمين أعضاؤها يعيش صغيرة أقلية باعثبارهم اليهود تصور

 وفجأة ٠ الأغيار بعالم لهم لاعلاقة ، اليذيشية يتحدثرن الصغبرة

 وكأنها بأسرها الواقعة )وتبدو اليهود آلاف ويذبح العالم هذا يهب

 دوراليهودالرظيفي لاندرك لأنئا واضح سبب له ليس شيءفمجاثي

 شميلنكي انتفاضة فإن ثم ومن . البولنديين( بالأغيار علاقتهم أو

 تصوت وحبنما . بهتلر شميلنكي ويقارن شميلنكي« »مذبحة تصبح

 جزءمن فهذا الأمم هيئة في ضدإسراثيل أوربا شمرق دول إحدى

 اليهودي« »التاريخ يسمى ما كئب وتناول . شميلنكي« »ميراث
.النموذج لهذا الغسيرية القبمة انعدام يببن شملنكي لاتتفاضة
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اليهوديان والمسنقبل الماضي
اسال لمام لاة1لا1

 لأعضاءالجماعات أن تعبيريفترض اليهودي« »الماضي

 لم فإن ، واحدآمتقل تاريخا أي ، مستقلا واحدا ماضي اليهودية

 .وشتاتهم الهيكل هدم لحادثة تيجة فهذا موحد حاضر لهم يكن

 .موحد مستقبل للبهود لأنيكون محاولة الصهيوني والمشروع

 لهم ليس اليهودية الجماعات أعضاء أن نبين المتأنيه الدراسة ولكن

 اكاريخية تجربسهم أي ،بولندا في فماضيهم .واحد ماض

 يهود ماضي عن يخثلف ،بولندا في والديني الحضاري وموروثهم
 اليهودية الجماعة غجربة عن تختلف الفريقين هذين وتجربة ،الفلاشاء

 حاضر البهودية لأعضاءالجماعات وليس ٠ المتحدة الرلابات في

 من المخثلف ونصييها مشكلاتها يهودية جماعة فلكل ، واحد

 لن الجماعات هذه أن على كافة المؤشراث وقدل .والأتراح الأفراح
 يهودي )أكبرتجمع المتحدة فيهودالولابات .واحد مستفبل لها يكون

 أعداد تعاطف وبرغم .القومي وطنهم امريكا يعتبرون العالم( في

 ،إليها الهجرة ينوون لا فإنهم ء والصهيونية اسرائيل مع منهم كبيرة
 آمريكا يهود أما . ونيوزلندا أستراليا يهود شأن هذا في شأنهم

 مشاكلي يواجهون فهم ٠ المئال سيل على ،أفربقيا وجوب اللاتينية

 إلى لايهاجرون ولكنهم الهجرة إلى تضطرهم قل بلادهم في

 إذ إسرائيل إلى الهجرة في الفلاشاه يهود يمانع لا بينما .إسرائيل
 لكل أن على هذا كل ويدل .الاجتماعي الحراك حلم يراودهم

، مسقلا متقبلا يهودية جماعة

 ماض وجود قأكيد على الصهيونية نصرالكتابات ،هذا ومع

 ومصيو ومتقبل ماضي عن منفصل واحد يهردي ومصير ومستقبل
 هذا ولدعم ,البهودية الجماعات أعضاء فيها يعيش التي المجنمعات

 التي الهجمات إلى النظر أهمية الصهيوينة الكتابات تؤكد الرأي،

 جزءأمن باعكبارها ،أوربا ليهود النازية كالإباد: ،ضذاليهود تحدث

 المشتركة بالحركة إلا منه الخروج لايمكن تكرر وثمط مشترك ماض

. ألمستقبل في

والتشابك( الوحةة7 اليهومي المصير
Jewish »«Sliny (Unity 90 ٤1122 لماام٤ )

 الشعب أعضاء أن تعني عبارة اليهودي« القر( )أو »المصير

 لمسار خاضعون وأنهم ، ومشترك فريد Iواحد مصير لهم اليهودي

 وفكرة .واحدة نهاية ويلقون ،ممتركة تطلعات ولهم ،واحد

قد الشعب فهذا المختار الشعب بفكرة مرتبطة اليهودي المصير

 )واحسيانا واهتمامه عايته محط ليكون فيه وحل الإله اختاره

 يبدأ ،مسبقا مغر: ،خام لعبر ذو شهب بالتالى وهو ، اضعلهاده(

 البداية وبين .الماشيح بعودة وينتهي معسر من بالخروج تاريخه

 وثهجير »طرد٠ انمعلهاد د،ن الموعو معسيرهم اليهود يلاقي ٠ والنهاية
 اللوريانية القبالاه وقدعمقت .العالم خلاص أداة فهم ،وهجرة

٠ الغعب ممحمسير الإله محبر بين وربحلت ،المفهوم هذا

 اليهود مسيد ن ليكو الذبني م المنبم هغا علسة تمث وقد

 تواريخ عن تقل مع هو٠ دنيويا ما مغهو اكترك التاريخي
 وف الظر عن لليهودبجعزل يفسرمايحدث ولذا الأخرنى. الشعوب

 تقع لا والتي ٠ الحدث هذا إلى أدت التي والاجتماعبة الحضاربة

 من الخروج مشل فحادثة . اليهودي التاريخ حدود داخل بالفسرورة
 . القدم الأدنى ق الشر في التقل) خارج-ركيات إليها ينخظ ، مصر

 تدهور إلى أدنى الحديذالذخ باكنشاف غلاقخها في إليها ولاينظر

 اليهم مو دفهم : مح- من م الهك. لرد وكذلك ،المصرية الدولة

 تهجير بدسبح٠ . البحي شعوب ظهور ثم ٠ وراءهم العبرائين من
 أثام من ٠فو اقت. ما على د لليهو الإله من عقاب. وكأنه بابل إلر اليهود

 لهور كيات ح السورة من وتمط . معيسرهم وجزءمن
 ٠ المسرية الدءلة «ع وعسراعهما والبابلية الآشررية الإمبراطوريتين

 تظهر بحيش سبيها تم السي الأخبت الأقوام الصورة من تقط كما
 إلا فهسه اليهودلامكن على مقصور فريد وكأنهاحدث السبي حادثة

الفريد اليهودي المصير إطار في
 النازية الإبادة وأقعة ٠ الطريقة بهفه تفتر التي الوقاتع أهم ومن

 الملايعن ذكر عدم على اليهودية الأدبيات إذتصر ،أوربا ليهود

 لا كساأذهذدالأدبيات . الظروف. ففس خهت أبيدت التي الأخرى

 للبهودوكأن النازيين قبل من الشرسة العداوة سبب ابداعن تتيحدرث

 الثلاثيات في الغربي الحمستاعي المجنمع بأزمة مرثبعط غبر أمر ذلك

. الإمبريالية فية المعر والرؤية
 تؤكد أن .نفه اكسموذج من انعللاقا ،الأدبيات هذه ونحاول

 دية اليهو الجاعات بعض بها تتسم التي الأساسية السسات بعف

 مكتوب فاليهودني ٠ ونعبيرأعنه اليهودي المصير من جزءا باعتبارها

 نغسه وهودانمابعزل ٠ أبى شاءآم ،الاندماج وعدم الانعزال عليه

 وجدت مقولة وهي ٠ اليهودية شخصيته ثركيبية بمبب. الآخرين عن
 ولكن .اليهودي الشأن تتناول اتي العربية الأدبيات إلى طريقها

 لم فلو ، الصحة من لها أساس لا مقولة أنها يعرف المدقق الدارس

 متات الأن عذدهم لبلغ مجتمعاتهم في يتصهووا ولم البهود يندمج

بعض )في المسيحي العمر بداية مع عددهم كان فقد ، الملاين
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 اليهودالإنني تنوع كماأن .ملايعن مبعة بزيدعلى التقديرات(
 فالفلاشاء .اندماجهم إطار في إلا فهمه يمكن لا والحضاري والعرقي

 الولايات يهود عن هم بدور يختلكون يهودالهدالذين عن يختافون
 مصير أن على الصهيونية الأدبيات تصر ٠ هذا ومع .المتحدة

 الدولة تعيسبح وباكالى ٠ الاندماج وغدم العزلة هو وقاره اليهودي
 الإطار فهي ،طبيعيا رأمرا ومفهومة حتمية نتيجة العهيونية

 من اليهودية شخصبته يعبرعن أن الأزلي المنعزل لهذا يكن الذتي

.حلاله

 ما إذا اليهودي المسبر كرذج التغيرية المقدرة قصور ويغلهر
 إطارهذه خارج البهودية الجماعات لأعفاء الفعلي درستاالسلوك

 مصيرهم ربطوا فد الححدة الرلايات فيهود . الأسطورية المقولات

 اليهور أن كما .الصهيونية ادعاءاتهم برغمكل ،بلدهم بمصير كلية

 بلغعددهم الشانية العالمية الحرب في اشتركوا الذين الأمريكيين

 وحصل ،الفأ وعشرون أربعة منهم جرح ٠ آلفا وخمسين خمسمائة

 وخممسمائة الاف عشرة منهم وقتل ٠ نباشين على الفا وولاثون ستة

 ماتوا اليهودالذبن جملة عدد وهوعدمديفوق ٠ وطنهم أجل من
 الولايات يهود فإن ،كذلك .البهودي القومي الوطن عن دفاعا

 يزرر من عذد بأن علما ٠ القومي الوطن هذا الى يهاجرون لا المتحدة

 العقود وابتداءمن .٦١٠ لايزيدعلى للسياحة هذاالوحطن منهم

 مصير )أو أخذالمصيراليهودي ،التاسععخر الترن من الأخبرة

 إذأن .بالمصيرالأمريكى يرتبط العالم( يهود من العفظمي الأغلبية

 الميعاد أرفمر وتباهلوا اخحدة الولايات إلى ا اتبهو المهاجرين ملايين

 )جرلدن الذهبي البلد هذا ولايزال .للغاية آعدادافليلة عذا تماما

 يهاجرمواطئوهاباعداد حبث العسهيونية للدولة الأكر الغريم ماينا(

 من أكبر قسطأ للجميع تحقق التي الأمريكية الميعاد ارض إلى متزايدة

 أن كما .أفريقيا وجوب اللاتيئية أمريكا يهود يفعل وكذلك .الأمن

 إلى ،أيضأ هم ،أساسا يتجهون وأركرانيا روسيا من المهاجرين

 هذا فإذاأضفناإلى .الفرصة لهم سنحت متى المتحدة الولابات

 ، المتحدة والولايات الصهيونية الدولة بين الإسترانيجي الاتفاق

 بحيث الأمريكي الدعم على الدولة لهذه الكامل شبه والاعتماد

 من بكثير نقول أن نستطيع فإننا ، الأكبر رأعيها يد قي مصيرها أممبح

 ففه هو ،مقل مصير ثمة كان إن ،اليهودي الممير إن طمئتان المم

 . الأمريكية للإرادة ثماما خاضع اليهودي فالمصير .الأمريكي المصير

 العالمية الصهيونية المظمة قامت أن بعد متوقع أمر ،كل على ، وهو

 أعضا. بمقتفاه يتحول الغربية الحغارة مع صامت عقد بتوقيع

أو ،فلسطين في استيطانية وغليفية جماعة إلى اليهودية اجماعات

 أن نظير الغربية المصالح عن تدافع ٠ خارجها توطينية جماعات إلى

. المهيونية الدولة وبقاء أمن الحضارة هذ« تضمن

 في أساسية مقولة البهودي« »المصير مقولة أصبحت وقد

 أي ، بريرا« »اين مثل عبارة في وتتبدى الإسرائيلي السياسي الخطاب

 حالة الصهايئة المستوطئون بها بصف التي العبارة وهي ، ’ خيار لا "

 أدييات في المفهوم هذا قعمق وقد . يعيشونها التي الدائمة الحرب

 ،المشرطين حياة جوهر البهودي المصير إذيمبح ،إيونيم جوش

 يحمله لا عبء وهو ،والعب الإله بين المئاف عبء عن تعبير فهو
 فيذهون ، وحذهم المستوطئون يحمله وإنما ، الهودي الشعب كل

 أمر وهر .البركان بجوار خبامهم ويضربون ،الغربية الفسنة إلى

 وحده ذاشعب :هو العهدالقديم فقدجاءفي ،علهم مكتوب

 جزء العرب مع الدائمة فالحرب ، ولذا . «يكن لا الشعرب وبين
المحتوم. المصبر من

 معيار إلى اليهودي المصير فكرة العليا المحكمة حولت ولقد

 الأخ طلب رفض ، هنا رمن . اليهودية الهوية تعريف اساسا ارتضته

 لآنه وذلك ، يهودية لأم ولد أنه رغم ،يهوديا به يعترف أن دائيال
 ، هذا ومع . اليهودي الشعب بمصير مصيره يربط ولم آخر دينا تبنى

 يهود كل عن ئدافع أن يكنها لا المسهيونية الدولة بأن شامبر صرح

 اشتباك رفض أنه أي ، نغسها عن بالدفاع إذأنهامشغولة ، العالم

. اليهودية بالدولة اليهودي الشعب مصبر
 إحسأس لديها يكون ما عادة الوظيغية الجماعات أن ويلاحظ

 ، ألهايكو شعر في ، فالمأموراي . مصيرها بحصوصية متفخم

 عن العاهرات ثتحدث كما ، الموعود مصيرهم عن دائما يتحدثون

 لعقلنة إنانية جميعامحاولات وهذه . الجبين على المكتوب نصيبهن

 .الطريقة بهذه لا إ عقلته تمكن لا إنساني وغير عقلاني غير وضع
 الوظيغية الجماعات بدور اليهودية الجماعات اعضاء اضطلاع ولعل

 الدولة بدور الصهيونية الدولة واضطلاع ،الغربية الحفارة في
 المعسير عن الصهيوني الحديث تضخم وراء الكامن السبب ،الرظيفة

. والمشترك الفريد اليهودي

 إذ ،المصائر نشابك وبين اليهودي المصير وحدة يين نفرق ونحن

 بهودية جماعة على تؤثرأحيانا اليهودية الجماعات إحدى أحوال أن

 ٠ مختلفين تاريخيعن مسارين في وجردهما رغم وذلك ٠ أخرى

 ، المثال سبيل وعلى . مختلفة تاريخية حركيات إلى اتمائهما وبرغم
 اليهود بملائعن قلغت أوربا شرق في المتعئر التحديث حركيات فإن

 البلاددون هذه يهود بصير مصيرهم فاشتبك ،غربها إلى الغائفين

جهدهم أقصى أوربا يهودغرب وبذل ،بالضرورة المصيران يتحد أن
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 ،هذاالإطار في ،وظهرت . الجدد الوافدين للتخلصرمن
 »صهيونية مصطلح عليها يطلق التي التوطينية الحارجية العسهيرنية

 ٠ الاستبطان بها المؤمن من لاتطلب صهيونية وهي ، الدياسبورا«

 الذي اليهودي البشري الفاثفى توطين في المساهمة منه ثطلب وإنما

 وهو ،الصهيوني الاستيطاني المشروع أثر وقد .بالخطر مكانئه يهدد

 في اليهودية ابلجماعات في ،الأولى بالدرجة غربي إشكنازي مشروع

 ألمستوطئين مصير مع اشحبك مصيرهم إذأن ، العربي العالم

 وإلى العرية بلادهم من الخروج إلى اضطرهم الذي الأمر الإعكئاز،
 الاقتصادي الوفع ظل ، هذا ومع ، فلسطين متهم أعداد استيطان

 وهو ٠ الصهيوني المستوطن داخل المستقلة الحضارية والهوية المتدني

 كاز وإن لإشكئاز ا مصير مع بعد متوحدا لير مصبرهم أن يعني ما

 من جزءا يصبحون )وقد الأخيرة الآونة في التغبر في قدبدأ الوضع

 عناصر فثمة ،هذا ومع . مصيره( نغس لهم الصهيوني المستوطن

 الإشكنازويهود بين الهوة وتوسع الصهيوني المتوطن داخل تتغاعل

.مصيرامختلف كل على ونفرض ،الإسلامي العالم

اليهودي القبر

, اليهودي »المصير لعبارة مرادفة عبارة

اليعودي الاستمراز

Jewish Continuity

 الجماعات أن بفترض تفسيري مموذج اليهودي« الاستمرار
 ،العالم مستوى عل متجانسا كلا الحديث العصر في تكون اليهودية

 مايسعى تسم عرقية( أحيان )بل وثقافية تاريخية استمرارية ثمة وأن
 الفكر في محوريا عنصر النموذج ويعدهذا ، اليهودي، »التاريخ

 المحدثين البهود أن إلى الصهاينة يلهب ، منه وانطلاقا .الصهيوني

 في الحالية إسراثيل حكومة وأن ،القدامى العبرانيين ورئة هم

 بعضر ويرى . اكالث اليهودي الكومنولث إلا ماهي المحتلة فلسطبن
 )فأصولهاتمتد الاستمرارية هذه عن تعبير هي الصهيونية أن الصهاينة

 متصل شي» العودة الى الدعوة وأن ، الأوائل( الأنيباء أيام بعيدإلى

. هرتزل إلى الأنيياء من الآن: إلى اليهودي التاريخ بداية مئذ

 إذأن ، إلجيلية ذاتأمول حلولية فكرة هذه الاستمرار وفكرة

 خلال من اليهودية الجماعات أعفاء إلى ينظر الفربي الوجدان
 يرى ثم ،كنعان يدخلون القدامى العبرانيين فيرى ،الممدسة الكب

وبعد ،عزراونحميا فعودة ،البابلي فالسبي ،فالملوك القضاة حكم

 ما وهو ٠ تيتوس يد على الهيكل هدم ثم ،الحشمونيين ثورة ذلك
 فأبعون ،انتظار حالة في انهم وهذامايعني .اليهود نفي إلى أدى

 بعوده الحلقة وتستانف . الإله فيه حل الذي ألمقذم ثاريخهم داخل

 الصهيوني الاستيطان فإن ،وبالعالى . فلسطين إلى أخرى مرة اليهود
 المسئوطنيذ دخول كماأن .منكررومستمرومتوقع نمط تبيرعن

 استسرارا إلا لي ٠ الغلسعطييين بذبح وقيامهم I فلعلين إلى السمهاينة

.لأهلها وإبادثهم معان أرض إلى العبرانيين لدخول وتكرارا
 القباس تميته يكن فيما نفسه عن هذا الاستمرار نموذج ويعبر

 تشبد اليوم بهود المحيطة الظراهر أن يفترغ الذي الزائغ التاريخي

 ماضيهم في اليهود واجهها الثي الظواهر الوجوء من كثير في
 خطابه في العرب يطالم وأيزمان حايبم أن ،مثلا ،فنجد .الحيق

 مذكرا اليهود مع بالتفارض (١٩٣٧) العشرين الصهيوني المؤتمر أمام

 الشعبان ثعاون ،العربي التاريخ من العظيمة الفترات في ، بأنه إياهم

 في فالعرب . العربية الثقافة كنوز حفظ على وقردلبة بغداد في معا

 الظروف اما ٠ وا يتغير لم أيضا واليهود ،كانوا كما زالوا نظرهما

 ومن . كلية عنه التغاضي يحسن ثانوي امر فهي المتغيرة الكاريخية

 القياس وعلى ٠ يسرائيل باستمرار الإيمان هذا على الآمثلة أطرف

 أن من العبرية بالجامعة لكاريغ استاذ به صرح ما ،الزاثف التاريخي

 بعد ١٩٦٧ عام يونيه في مرة لأول الأحمر البحر رأوا جنودإسراثيل

 موسى مع عبورهم!ياه بعد أي ،النين من آلاف بفعة دام غياب

 لايات. الو في الثائع من كان وقد ا مصر فرعون يطاردهم كان حينما

 ألحاخامات بعض يحاول أن ،مباشرة ١٩٦٧ حرب بعد ،المتحدة

 ليست!لاتكراراً يونيه معارك أن مبينين ٠ القدم أسقارالعهد تفمير

 المجتمع عكرة برير جوريون بن ويحاول . قبل من حدثت لمعارك
 جنود »إن : فيقول ،الاستمرار أسطورة باللجوءإلى الإسرائيلي

 صهيون جنود وكذلك . ..التتال عن يكفوا لم وداود ويوشع موسى

 المعلقين بعض ويقوم . « القتال عن يثوقفوا لن إسرائيل دولة أي1

 وسلبمان داود فرسان بين المقارنات بعقد الإسراثيليين العسكريين

 أرجه لبحث الندواث كمايقبسمون ه الإسرائيلي الجيش ودبابات

 الصراع إن بل .ديان وثكشيكات جدعون أساليب بين والخلاف الشبه

 مه العبرائيبن لعراع استمرار أنه على إليه يئظر٠بأسر الإسرائيلي العريي
 الاستمرار نموذج ويتبدقى .والغيبقيين والبابليعن والآشوري الفراعنة

 الاندماج فكرة لأن ،لليهود والحفاري العرقي النفاء فكرة في اليهودي

.جذورها من الاستمرار فكرة ثنسف لآخرين با لاختلاط را

 البهودي الاستمرار هذا تفسير في المنهبونية الرنية وتذهب
عن وعبر ٠ واحدا ثمطا اتبع الناريخ عبر اليهودي الوجود أن إلي
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 الاستمرار إلى منه التكرار إلى أقرب فهو ،راحد يهودي جوهر

 التي البدائية الأساطير كبير حد إلى يشبه متسقا هندسيا شكلا ويأخذ

 أية وعلى .نغسها مع العضوي الاتساق من عالية درجة إلى تصل

 لا بذاته مكتفيا نظاما«غلقا الصهيونية يجعل الاتاق هذا فإن ، حال

 الأساطير من كثير تشبه هذا في وهي الحي، المتعين بالواقع له علاقة

 من القدر نفر الصهاينة ويجد . النازية الأسطورة معل الشمولية

 دام ما دائمة أنها يرون إذ ،اليهود معاداة ظاهرة في الاستمرارية

.ألمنفى في اليهود
 الماهيم من وغيره اليهردي« البقاء مع الحال هو وكما

 حقوقا البهودي يعطي البهودي الاستمرار مغهوم أن يجد ،الصهيونية

 فباسم . للآخرين القانمة الحقوق وبقط ، تنقطع لا مستمرة مطلقة
 فلسطين احتلال شرعية لأنفيم الصهاينة يدعي الاستمرار هذا

 ورشة هي٠ رؤينهم حب ،اليهودية فالدولة .وطردأهلها

.السنين آلاف منذ قامت التي اليهودية الدريلات

منفور!سلامي :اليعودي الاستمرار

Jewish (1011لا١إ : An Islamic 12أ("لدلاكماش ٧غا

 ،الهردي الأستمرار مفهوم المحورية الصهيونية المغاهيم من
 والدبنية )الثقافبة الأساسية الصغات في استمرارية ئمة أن به ويقصد

 وتغصلهم اليهودية الجماعات أعضاء تسم التي احيانا( والعرقية بل

 الاستمرارية هذه من وانطلاقا .والجماعات الشعوب من غيرهم عن

 الحاضر في العالم يهود إلى تشير »يهودي« كلمة أن بها المؤمنون برى

 ،العقدي نظامهم إلى تشير "يهودية« كلمة وأن ،والمستقبل وألماضي
 ،جوهري تغير أي عليها يطرأ لم الثقافية اليهود سمات وكأن

،الديني مورونهم وكذلك
 التاريخي الواقع مع نمام التصوريتنافى هذا مثل ان نرى ونحن

 : الآقية الملاحظات نسجل أن ويمكن ،الإسلامية الرؤية ومع
 ببن هائل وجودتنوع يلاحظ أن إلا المتاني الدارس لايلك ا-

 بيف يهود فهناك ،المرقي المستوى على اليهودية الجماعات أعضاه

 انتماء باختلاف الرأم أحجام وتختلف ،ويهودسودويهودصفر

 المستوك على والتباين كمايظهرالاختلاف ،اليهودي
 والخصوصية العزلة إشكالية المعنون الباب )انظر الإثي اكقافي/

. اليهودية«(
 بشكل المعالم محذدة متكاملة عقيدة ليست اليهودية أن يلاحظ - ٢

 طبقات داخله يحوب تراكمي جيولوجي تركيب أماسا فهي معقول

الصريح الشرك من يقثرب بعضها ،ومتاقضة مخئلفة ممقيدية

 من جزء جميعا الطبقات وهذه ،الكامل اتوحيد إلى يصل وبعضها

 يظل هذا مع فهو ،أخرى دون بطبفة اليهودي وإنأمن .اليهودية

 كان ٠ الثاني الهيكل عهد وفي .البهودي اكرع منظور من يهودي
 السنهذرين في يجلسون الآخر باليوم يؤمنون لا الذين الصسدوقيون

 .الآخر واليوم بالبعث يؤمنون الذين الفريين مع جنب جنبإلى

 التي القديم العهد في الأنبياء كتب بعض توجد هؤلاه جانب وإلى

 في وقدجاء .احياناً إليه تصل بل I التوحيدالخالص من نقترب

 ، وبالفعل (٣٠ )التوبة: الله ابن عزير اليهود قالت » الكريم القرآن

 محورا مفهوما باعثباره الله ابن مفهوم يستخدم من اليهود من هنالك

 يرفضه بل المفهوم مذا يهمش من هاك ولكن ، الله«( »ابن : )انظر

 من العشرات وهاك ،التوحيد من عال قدر على ويصر ،تماما

 التي النار إلى تقدموا ممن الغرب في الوسطى العصور في اليهود
 وهم حتغهم ولاقوا التوحيد عن الرجوع على لإرغامهم أضرمث

.وأحد لإله I أن يرددون

 التلمود في القديم للعهد تفسيراتهم اليهود حاخامات جمع وقد
 الشريعة بهذه الإيان وجعلوا ، الشفوية« أيضا»الشريعة يسمى الذي

 بالشوراة الإيمان الأهمية في يفوق البهودية للعقيدة أساسا الشفوية

 أنها به توصف ما آقل آراء يحوي والتلمود . المكتوبة( )الشريعة

 تراث سوءأبظهور الأمر وقدازداد .توحيدية رؤية أية تنافض

 وكان .صريح شرك بأنها الحاخامات بعض وصفها التي القبالاه

 معل الحاخحامية غير اليهودية من أشكال كله هذا جوار إلى هناك
 وازدادت .الهند في إمرائيل بني ويهودية إنيوبيا في الغلاشاء يهودية

 الإصلاحية اليهودية ظهور مع الحديث العصر في ارئباكأ الممألة

 من مخففة صيغ وهي ،المحافظة واليهودية التجديدية والبهودية

 وبعضهالا ،بها موحى التوراة بأن أتباعه بعضهالايؤمن اليهودية

 من يطلق الذي الإله موت لاهوت ظهر ثم .وهكذا ،بالبعث يؤمن
 الدولة وأن ، )ليهودالغرب( النانية الإبادة مع مات الإله أن فكرة

 والإثنيون اليهودالملحدون أخيرا ظهر ثم !الإله محل حلث اليهودية

 اوحتم أوإثية عرقية خواص في تكمن يهوديتهم أن يرون الذبن

. بالدين لها علاقة لا نفسية

 كشر في يحدث وهذاأمر «بهودا » أنفسهم كلهؤلاءيعتبرون -٣

 وسففر ما عقيدة معيارية ما شخص يرفض حين العقائد من
 واليهودية( والمسيحية الإسلام في بالإله الإيان )مثل لها الاحتكام

 المسيحية أن ويلاحظ ٠ لها ادعاءالاننماء في يستمر هذا ومع

 ٠ الدين حظيرة في الشخمر هذا مثل يقبلا ان لايكن والإسلام

يه يسمح التجانس وعذم والتنوع الاختلاف وجودقدرمن فرغم
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 من لابد نهائية معيارية ثمة أن إلا والمسيحي االإسلامي الديني النسن

 ،المعيارية هذه مثل تفتقرإلى اكي اليهودية عكى هذاعلى .قبولها

 ، باليهودية( يؤمن من هو )اليهودي وحسب عقدا تمريغاً تتبن فلم
 ولدلأم هومن ايفاتًعريفاًيرلوجباًمادياً)البهردي ولكهانبنن

 من هو )البهودي تعريفانفسبا تبنت الأخيرة الآوفة وفي ، يهودية(

 بمصبرالشعب مميره يريعط أن قبل رمن ،نفه قرارة في يشعربذلك
 على الباب وتفتح المعيارية تسقط تعريفات وهذه ، البهودي(

 اشاني فالتعريفان . يهودياً نفسه يسمي أن بريد من لكل هصراعبه

 عن الحديش ولذايكن .عقيدية معيارية بأية لهما علاقة لا والثالث

 أن لايكن ولكن ،بالإله لايؤمن يهودي أي ، ملحد" يهودي

. ملحد" »مسيحي عن أر ملحد« "مسلم عن نتحدث

 الإشكاليات من مجموعة سنطرح هذا كل من انطلافا

 الاسشمرار افتراض استحالة كبين عليها الإجابة في وسنجتهد

: منظورإسلامي من أوالبيولوجي( )اثفافي اليهودي

 بهود كل إلى بشبر )هل »يهودي« لمصطلح الزمي المجال اشكالة - ١
 إلى أو ،والمستقبل والحاضر الماضي في ،ومكان زمان كل في العالم

: ؟( وحسب المحمدية البكة أيام المديئة يهود

 الحن« إلى ورجع »تاب اي »هاد« من اللغة في »يهودي« لفظ
 »تهوده و »هاد« أيضا ويقال . الصالح« والعمل »الشوبة هو و»التهود«

 كلمة ولكن .اليهودية بالعقيدة يؤمن أنه بمعنى يهوديا« »صار أي

 ، القرآن في اليهود على تدل التي الوحيدة الكلمة ليست »يهودي«

 ،مرة ٤ ١1إسراثيل بني : أخرى مصطلحات عدة وردث فقد

 ٠ مرات ٩3 هاحوا والذين ، مرات[ ٣] ولرد ، مرامت؟ ٨1 واليهود
.مرة( ٣١1 الكتاب وأهل ،1مرة ١٢1 الكتاب وأوتو

 بين استمرارية وجود يفترض لا الكريم القرآن ان الواضح ومن

 كل ليعبر المترادفة غير المصطلحات هده وردت ولذا ،العالم يهود

 تفرقة يفرق فالقرآن .مخننف ومكاني زماني وضع عن مصطلح

 المسلمون وتعامل العربية الجزيرة في عاشوا الذين اليهود بين واضحة

 جهة من إسرائبل بني وبين جهة من المحمدية البمثة فرة في معهم
 يهود عن للحليث جاءمخمبصا إسرائل« »بني فمصطلح .اخرى

 اللفظ هلا يتخدم ولم ،إسرائيل بني وأنبياء وعيى موسى عصر

 المواضع )من موضعين إلافي المحمدية البعثة ليهودعصر تخصيصا

: وهمأ والأربعين( الإحدي

(.٢١١ البقرة- بيتة«)سورة آية من آقيناهم كم إسرائبل بني »سل م
 يختلغون« فيه هم الذي أكثر إسرائيل بني على يقمر القرأن هذا -إن

. (٧٦ألنمل.- )سورة

 يمكن قديمة مورءثات إلى إحالة الموخسعين هذين في ان رراضح
 ،إسرأتيل بني عن ٠ العرقية أصولهم اياًكانت ،يتناقلهاالبهود أن

 توجيه لإمكانية اباب يفتح الذي الأمر ،موسى عصر يهود أتي

 هو الذي اتيل( )بئوإسم الحاص بعيغة )اليهودي( العام الخطاب

, المورونات هذه عن مباشرة مشولية مسئول
 فيبود .التاريمخي الواقع إطار في تمأءا منهوم وهذا؛لتثمييز

 شبه إنها يقال دينية بصياغة يؤمنون كانوا العربية والجزيرة المدينة

 مع الكلسودحتى يكونوايعرفون لم الظن أغلب في فهم ،نوحيدية

 إلى الإشارة تجب ، هذا )ومع . أنذاك جمعه تم قد يكون أن احتمال
 العنصر ثصاعد على يذل سبا بن الله عد إلى )نبة السبثي الفكر أن

 عن منعزلين العربية الجزيرة يهرد كان وقد . اليهودية( في الحلولي

 في والنقهيسة التلمودية الدراسة مراكز وعن ،العالم يهود
 بعتبرونهم يكونو! لم أنناك يهودالعالم إن وبقال بل ،وبابل فلسطين

يهوداً•

 ،المذينة ويهوم موسى يهودعمر بيئ الثفرقة ثكون ها ومن

 فلابد ٠ يهودي امتمرار وجود عدم افتراض ضرورة تكون مها ومن

 أياسنا في الحديث العالم ويهود جهة من الماضي يهود بين التفرقة من

 و"بني ٠»يهودي لكلمتي الدلاليان فالمجالان ، أخوى جهة من هذه

 على بالضرورة ولاينطقان محددان القرأن في وردتا كما إسرائيل«

.الحديث العصر يهود

 العسربي المعجم داخل تولد ان المغروض من كاذ وربما

 المدلولات إلى للإشارة ألفاظ مجموعة ،البداية من الإسلامي،

 عبر و"»اليهود ، القرآفي« بالمعئى وداليهود ، إسرائيل" ابنو : المختلفة
 من حاولا وقد ، وهكذا ، الحديث العصر في و»اليهود ، التاريغ«

 »العبرانيون« : مثل المصمطلمحات من مجموعة مبدئيا نولد ان جانبنا

 يسرائيل" و»جماعة ، عرقية كجماعة القدامى اليهود إلى للإشارة

 إلى للإشارة اليهودية« والجماعات ٠ دينية كجماعة إليهم للإشارة

 مؤقت حل وهو ،يهود أنهم عرفآ اتفق ممن البشرية الجماعاث

 يتوجهوا لم الفقهاء ولعل .ولغويا فقهيا بحثها حين إلى للمشكلة

 يثلون يكونوا لم البهود لأن ٠ المطلوب بالحمامر المحكلة لهله

 نظر( الإسلامي الحضارني التشكيل داخل مستقلة أو خاصة إشكالية

 بعد الإسلامية الحضارة داخل وضعهم استقرار وبسبب أهميتهم لعدم
 غالبية تركز بعد .العشرين القرن في أما . الذمة أهل مفهوم استقرار

 الدولة في أو العلمانية الغسربية الحضارة داخل العالم يهود
 الاجتهاد باب فتح وبتطلب جدمختلف الوضع فإن ، الصهيونية

. المسألة هذه في والظر
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 والمسعريف لليهودي اليهودية العقيدة ثعريف بون التتاقف -٢

:له الإسلاسي
 جاءبه الذي الكتاب "أتباع تعني الإسلام في »يهود« كلمة

 اقباع على أصروا أو بتحريفه قاموا آنهم .ورغم السلام« عليه موسى

 من نعريفها يتم لم فيه وردت أساسبة بادخ ثمة أن إلا منه المحرف

. الأخر واليوم باللمه الإيمان بينها

 لنم الحديث العالم يهود على طبق لر الإسلامي التعريف هذا

 لاستبعد لفلا الدقة توخينا إذا أو ،منهم ٦٩ . عن يزيد ما استبعاد
 / ٤ . نقبل ولنعفنر ( احريون وألالا لملمحدون1) منهم ٧٥ .

 ال ولريماقبل ، كيضود والتجديديرن( والمحافظون )الإصلاحيون

 قزفيد بسبب خلافي أمر هذا وحتى . كيهود )فقعط( الأرثوذكس 1 ١ .

 لا والملم الحاخامية اليهودية على هي التي الحلولية الشرعة

 السسمريف عليهم لاينطبق الذين اولثك يستبعد يكنه!لاأن

 لو وحتى ،»يهودا أننهم سمرا لو حتى ،لليهودي الإسلامي

.كيهود البهردية الشريعة قبلتهم
 مانلة ظاهرة إلى والتحل( ألملل )صاحب متاني الشهر تنبه وقد

 في هم ليرا العراق في الصابة« تسمى التي الجماعة أن إذأشارإلى

 جماعه فهؤلاء ،القرأن إليهم يشير الذين بالعسابنة الأمر حفيقة
 أهل معاملة يعاملوا أن بغبة الاسم اتخذت ,المذابة* قدعى غنوصية

 وأقع في تنطبق لا القرأن( عرفها )كما كلمة«صابئة« أن أي ،الكتاب

. »صابئه« أنفهم يسمون الذين هؤلاء على الأمر

 في الغطرة ومفهوم اليهودي الاستمرار هفهوم بين التناففر -٣

الإسلام.

 بتاقض ٨ راكتافي البيولوجي I اليهودي الاستمرار افتراف

 مفهوم به ونقصد ،الإسلام في الكبرى الحاكمة القيم إحدى مع
 الفطرة على يولد - الإسلامي التصور حسب -. فالإنان . الفطرة

 لعمل والاستعداد الإنسانية الفعلرة فهي وواثية صفة ثمة كان وإن

 ويطرح الخلغية المسئولية عبه الفرد على يضع مفهوم وهو ،الخير

 شاء )إن المغفرة وإمكانهة المخلوف( جانب )من الدائمة التوبة إمكانية
 في سقوط تشكل اليهودي الاستمرار فكرة فإن ثم ومن . الخالق(

 محكوماً الإنسان يرى الذي الشامل العلماني العذعسري امتطق

 من مجموعة أو العرقي أو الاقتصادي آو البيولوجي بموزوثه

 من حذر القرآني النص أن الواضح ومن . الآخرى المادية الحتميامت

 والطالحين الصالحين وبين فاحية من عمومأ د اليهو بين ففرق ذلك

 من يستحفه بما نهم فريق كل على وحكم ،أخرى ناحية من منهم

. والصدق العدالة طريقة ذلك في ملتزم شر، أو خير

 اليهود مع بالتعامل وأخبرأ أولا ملزم المسلم والإنسان

 حقوقهم حدد الذي الذمة أهل مفهوم خلال من والمسهيححن

 ولم ،الملمين ويين ينهم والمطلفة الكاملة المساراة وأكد وواجباتهم

.بينهم ثقافي أو بيولوجي استمرار لوجود تصورا يطرح

.اليهودي الاستمرار لافتراض العملة الفوائد - ٤

 ،اليهودي الاستعرار فكرة من الإسلامي الموقع رضرح رغم
 اليهودي النزوع على التأكيد في عملية ثعبوية قيمة يرى من هناك

 )وهو نحوالشر ،ومكان زمان كل في ،والطبيعي والححمي الأزلي

 أية أن برون هؤلاء ومثل . أسلفنا( الإسلام-كما لتعانيم هخالف امر

 وبين والمهبرنية اليهودية وبين رالعهاينة اليهوم بين للتفرقة عملية

 ولا الوفت قفيع أكاديية عملية هي الحاضر ويهود الماضي يهود

 على الأمور مع اكعامل يتم أن الأفضل من وأن ،ورائها من جدوى

.إطلاقها

 القم مع يخافى المادي العملي الموقف هذا فإن ، وابتداء
 اتنازل يرفض المؤمن فالإنسان .الله( من )المرسلة المطلقة الأخلاقية

 مجف ،العملي ألمسترى على حتى ولكن .هادي نفع ببب قيمه عن
: التالية للأسباب. درجة خطرلأقصى هذاالمنطق بني أن

 اليهودية الظواهر رصد على مقدرننا سيقلل اليهود وحلة افتراض (أ

 الخاص المنحى رصد دون العموميات برصد سككتفي إذ والمهيونية

 نطرنا وجهة تدعم التي والقرائن الدلائل عن وسنبحث ،للظراهر
, الظراهر صيات خيصو إلى النظر دون

 مسئولون البهود أن إلى اليهودي الاستمرار دعاة يذهب ما عادة ب(
 تولد خارقة شيطانية فوى لهم ينسب الذي الأمر ،كافة اثرور عن

.الحرب دخول قبل حتى ألمجاهد قلب في الرعب

 ويجعلهم لليهود مببية أولوية الهودبي الاستمرأر دعاة ينسب ج(
 تماما الأولوياث يقلب. الذتي الأمر بأسر" العالم شئون في المتحكمين

 في ٠ الصهيونية فالدولة . الجديد العالمي الظام زمن في وخصوصا

 وجه على الأمريكي الاستعمار يذ في أداة !لا هي إن ،الأمر واقع

 الحقيقي العدو هو وهذا L العموم وجه على والغربي ، الخصوص
 سوق إلى فيحول العالم على نظومته يفرض أن يحاول الذي

 الغاية وليست والجزء الوسيلة هي الصهيونية والذولة ، ومصنع

والكل.
 كتلع متجانسة غير بشرية مجموعة يرى الذي المنطق منا محل د(

 القيم دعائم قوض عنصرية علمانية رؤية بكرس واحدة بيولوجبة

 وفي . الآخر علمى الفردي الأخلاقي الحكم وضرورة الأخلاقية
عديدة أقلبات توجد حيث . الإسلامية العربية منطقتا مثل منطفة
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 الغسيفساء داخل السئين هشات عبر عاشت (ولغوية وإثنبة )ديئبة
 عرفية تفجرات إلى يؤدي المنطق هذا معل نجدان ،الثرية الإسلامية

.الإسلامي الاجثماعي العقد تآكل إلى أدي وربا ودينية وإثنية

 من أن يرى صهيوني تصور يتجزا لا كلا باعتبارهم اليهود رؤية ه(

 اليهودية العناصر على الصعب من أن ويرى ،تفتيتهم الصعب
 عز وتعبر وتظهر تنشط أن الوية( )وللحلولية للصهيونية الرافضة

 أن وهي ، التأريخية الحقيقة يتجاهل الطرح هذا ومئل . فغسها

 . لها بديلا نفسها وتطرح لليهودية معادية إلحادية حركة الصهيونية

 على الأمور وقبول ، والتعميمي المجرد الطرح فإن ، ولذلك

 أهرأ الداخلية التاقضات هذه من الاستفادة سميجعل إطلاقها،

. الراففة العئاصر على القضاء إلى ومبؤدي صع،

 في ،أوربا في الإلحادية العلمانية الحركات من كشيرة أن يلاحظ و(

 ومؤسماتها المسيحية على الهجرم تخشى كانت ، عشر الثامن القرن

 نؤمن تزال لا كانت الغربي ألمجخمع في كبيرة قطاعات لوجور نفظرا

 بتم كان ، الميحية على الجاشر الهجوم من بذلا ، ولذا . بالممميحية

 الإلحادي الخطاب دعاة بعض وكان .واليهودية اليهود على الهجوم

 إلى يتلد عقيدي نظام وأي دين لأي موذج اليهودية أن إلى يلمحون

 .إلحادية أبردعاية البهودواليهودية على الهجوم وأصبع ،الغيب

 على والهجوم . متأخر وقت في إلا الثمفرة لهذه الكيسة نتبه ولم

 غير هجوم فهو ، إلحادية حتمأتضمينات يحمل )والنصارى( اليهود

 على هجوما تضممن طالما ،ككل الإياني النموذج على واع

الوحي/الغي
 من مذا يتم أن فلابد ، للجهاد الهمم شحذ هو الهدف كان اذا ( ز

 أطروحات تقبل أن إذ ، سلامية وبذيباجات إسلامية منطلقات

 هو اليهودسواء-اليهودي كل - صهاينة اليهود )كل الآخرودياجاته
 وألإسلام . للهوبة وفقدان منطقه في سقوط هو يهودية( لأم رلف من

 الملمين حقوق يسلبون من وضد ،أعدائه ضد الجهاد إلى يذعو

 الذين الله سبيل في وقاتلوا » عنصرية أية في السقوط دون

 ، (١٩٠ «)البقرة: المعتدين يحب لا الله ولاتعتوان يقاتلرنكم،
 نصرهم على الله وإن ظلمو بأنهم يفائلون للذين أذن ه تعالى ويقول

. (٣٩: )الحج لقدير«

عام: كنموذج اليهودية-٥
 أن ورغم . محددة وأمكنة بأزمنة »يهودي« دال ارتباط رغم

 القول بالإمكان أن إلا العقائد مر مجموعة إلى يشبر »يهودية« دال

 دلالي مجال لها القرآن في »يهودي« كلمة استخدامات احدى بأن

هو التعريف مذا حسب واليهودي .والمكان الزمان من متحرر عالمي

 عن النظر )بغض السمات من مجموعة فيه توفر الذي الكخص

 »يهودي« الدال استخدام ممقارنة هنا ويمكن . العقيدي( انتماثه

 واقعة وإلى بعيئه شخص إلى يثير دال فهو عرن« »فر الدال باستخدام
 الشخص هذا على أستخدامه امر يقصر لم هذا ومع محددة تاريخية

 بحكام عون« فر الدال الممرين من أي بربط كمالم . الواقعة أوهذه

 »مصرثي« مثل دوال أن ويبدو . المجاز( فبيل من )إلا المحدثين «صر

 سمات وإلى محددة تاريخبة وقائع إلى تشبر دوال عون« »فر أو

 ذات لتصبح التاريخي سباقها عن تنفصل متكررة بشرية وأتماط
.ومكان زمان لكل يصلح عام أخلاقي مذلرل

 كنموذج اليهودي بأن الفول فيمكن الرأي بهذا أخذنا وإن

 والعقائد للجساعات الأساسية بالممات يتسمان كنموذج واليهودية

: جوانب عدة في هذا ويتغح الكمونية الحلولية

 هذا ريئضح ،مادية بممبغة دينهم بصبغون اليهود أن القرآن برى (1
 لك نزمن لن موسى ي قلتم التجسيد.»وإذ نحو الشديد ميلهم في

 في الانجاء هذا ويتغسح . (٢٥٥ : )البقرة «جهرة الله نرقى حتى

 عبادة إلى يعحول الذي المقجسيد نحو والميل . إلها العجل اتخاذهم
.الحلولية العتاند في أساسية سمة هو للاوثان

 اليهودي الفهم في والتجسيد المادية نحى والتزوع الحلولية تتضح ب(
 فقد ولذا ، والحرفية بالظاهرية يتسم فهم فهو المقدسة للنصوعر

 إذ ، للم قرضا باعشباره الله سبيلى في للإنفاق القرتن دعوة فهموا

(.١٨١ . عمران )أل « أغياء ونحن فقير الله إن ’ قالوا
 فإنه الحلولية المنظومات في الحلرل موضع الإنسان يصبح حينما ج(

 ص أح بأنهم اليهود الفرآن وصف وقد . الخلود كفسه فينسب يتأله

 . أبدا يتسنونه ولا ويخافونه الموت يكرهون وبأنهم الحياة على الشاس

 الله أبناء وأنهم الله لولباء بأنهم تولهم مع يتناقض ما )وهو

 أومن محصنة فرى إلافي غيرهم لايفاتلون لهذا وهم وأحباؤه(،
 في بالقتال أنبياءهم طالبوا أنهم عنهم القرآن وحكى .جلر وراء

 بل ، تولوا القتال عليهم كئب فلما مصر م اخراجهم بعد الله سبيل

 المقدسة الارض ودخول للقتال -لام عليم موسى دعاهم وعندما

 .قاعدون هاهنا إنا فقاتلا وربك أنس اذهب السلام عليه قالوالموسى
 زيادة الأول متنأقضين هوقفين في نفسها عن الحلولية المنظومة تعبر د(

 إلغا. والشاني ،بانتغاصيل الثديد والاهحمام والطقوس الحدود

 لليهودإذ القرآني ألوصف ويظهرهذافي .نماما الحدودوالطقوس

 من قسوة أشط أصبحت حتى قلوبهم قست فقد بالتشدد يصفهم

 ما يؤمنوابنبي الأنبياءفرفضواأن مع يتعتتون وهوماجعلهم الحجارة
الؤا من وأكثروا ، (١٨٣ : عمران )آل النار تأكله بقربان يأتهم لم
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 الله أحل فقد .أنفسهم على تضيقهم إلى أدى بشكل المحرمات عن

 وسؤالا جدالأ فتشددوا نفه على إسراثيل حرم ما رلا الطعام كل لهم

 ما إلا اكحوم والبقر الغنم ومن ظفر ذي كل علبهم حرم حتى

 يؤكد يع تش وهو (،١٤٦: )الأنعام الحوايا أو ظهورها حملت
 السؤال من اليهود أككر حد أي إلى ويببن التفاصيل في إغراقهم

 وفي .عقابالهم لهم ماأحل بعض عليهم الله حرم حتى والاختلاف

 مطالبهم في السلام عليه موسى مع تشددوا مصر من خروجهم

 يصبرون لا لانهم مختلفا فباتا لهم يخرج أن الله يدعوا أن منه فطلبوا

 رواه التي البقرة قمة ونعكر (٢٦١ : البقرة ) واحد طعام على

 بالسؤال آنفسهم على وضيقوا أنفسهم عذبوا حد أي الى القرآن

 مشقة بعد اللع أطاعوا ذبحوها وعندما البقرة صفه عن عديدة مرات

. ٢٧١ - ٦٧ )البقرة:

 أن في فيتضح تماما الحدود إلغاء وهو للحلولية الأخر الجانب أما ها

 دين عن يبحئون فهم ذاتهم مرجعية إلى أنفسهم يحولرن اليهود

 فهم ولذا ، يطوعونه الإله طاعة من مختاراوبدلا شعبأ يجعلهم

 ما لرسول إسرائيل بنو بؤمن فلم . نفعيا استخداما الدين يستخدمرن

 أنفسكم قهوى لا بما رسول جاءكم أفكلما » أنفهم قهوى بما يأت لم

 ونقضهم . (٨٧ : «)ابفرة تقتلون وفريقا كذبتم ففريقا استكبرة

 غيو في اليهود القران وصف ففد هذه الذات توثن عملبة من بنبع

 الطور فوقكم ورفع مسيشاقكم أخذنا وإذ ٠) العهود بنقض موضع

 أخذنا وإذ -» ٢٦٤ - ٦٣ : البقرة « ذلك بمد من نوليسم ثم ...

 «قليلا إلا توليشم ثم ٠٠٠ الله إلا تعبدون لا إسرائيل بني ميئاق

 لا أكثرهم بل منهم فريق نبذ» عهذا عاهدوا كلما و»أو٢٨٣ : البقرة

 الأفبياءم ومعهود الله عهود فبذوا (فقد٢1،٠ : ]،لبغرة I يؤمون

 العهد نبذ يشب الدقيق الفرآني الوصف كان وإن ، الاس وعهود

اليهود كل لاإلى الأكشرية إلى الإيان وعدم فريق إلى

 كم ،البهودية المقيدة أن في الحدود وتحطيم الحلولية وتتفح ( و

 العقائد مع تتداخل وإئما ثابتة معيارية لها ليست ، القرأن يصغها

 بعيشون التي الأنم رثقافات بعقائد يئأثررن فاليهود الأخرىولذا

 ’ آلهة لهم كما إلها لنا اجعل موسى با فالوا "بها يحتكون أو بينها

 كتركيب »البهودية بعبارة عنه نعبر ما وحذا ( ١٣٨ : )الأعسران

. نراكمي" جيرلوجي
 لأمر ا واقع في هو اليهودية وللعقيدة لليهود القرآن وصف إن

 تشابه المفسرين من كثير لاحظ وقد . حلرلية عقيدة أية لأنباع وصن

 السامل العلماني الإنسان سمات بعض مع الفران في البهود وعمغ

في ويعيث ،ذاته مرجعية ذاته هو ويصبح ويتأله يتوثن الذي الحديث

 هئا »يهودي، كلمة فكأن . نجاوزه برفض الخعس الحواس عالم

 الصفات يهله يتصغ الذي الكموني الحلولي الإنسان تصف

 هو التماثل هذا ولعل . ملحدا آم مسلما أم مسيحيا أم كان يهوديا

 . كاغة الخوور عن مثولون البهود أن يتصور العض يجعل الذي

 حلولية لعقيدة وصف هو القران في اليهودية وصف أن فاتهم وما

 هنا وأن ، حلولية عقبدة لأتباع وصف هو اليهود وصغ وآن

 إنما الحلولية اطار في ون يدور من اليهود على ينملبن لا الرصف
 من كانوا سواء ،ألمختلفة الحلولية العقائد أتباع كل على كذلك ينطبق

 أو ،الألمانية النيتشوية الفلسفة أو الابانة، اكتو عقبدة أتباع

العاملة العلماية

اليهودي البقاء

 بالرفية المتأثرة التوأريخ في تشواتر عبارة »البفاءاليهودي،
 ومصطلح . »معجزة« بكلمة مقرونة دائعا لجدها بل ٠ الصهيونية

»الاستمرار مثل أخرى صهبونية مصطلحات مرنبط اليهودي« »البقاء

 و"الشخمية اليهودي، و»ألتاريخ اليهودي« والشعب اليهودي«

 وجود واحديفترضر تفسيري نموذج من جميعاتبع وهي ، اليهودية»

 رغم ، المستقلة بهويثها احتفظت »لليهود« لها يقال متجانسة جماعة

 . مختلفة ازمنة في تواجدها ورغم .خر إلى مكان من انتقالها

 الأخرى اكعوب بعض باختفاء الهودي البغاء هذا يقارن ما وعادة

الأخرى الشعوب بعض وحدوث ، والبابليين الآرأميين اختفاء مثل

 نوعا يغترض ،الصهيونية المفاهيم من غيره مل ،المفهوم وهذا

 النق مستوى على لا له وجود لا والتجانم والوحدة الأستمرأر من

 يكن لم اليهرد فبقاء .البهودية الجماعات هستوى على أو الديني
 تهجير واقعة العبراني التأريخ في الأساسية الوفائع فمن ،مطلقأ

 لم ثم آشور، إلى الشمالية المملكة سكان من العشر العبرانية الفبائل

 أصدر وقد جاريا. عنهم البحث يزال ولا .ذلك بعد بهم يسمع

 هذه )إحدى دان قبيلة هن الغلاشام بان فثوى الأكبر السفارد حاخام
 شيشأ نعرف لا الذين الخزر يهود على ينطبف نفسه والقول القبائل(.

 إلى ومها المجر إلى قدانجهث بقاياهم كانت إذا إلا مصيرهم عن

 من اليهودتختفي من كبيرة فسبة أن كما هناك. بولئداواممتقرت
 الميلادتي الأول القرن في اليهود عدد أن فرغم ولذا، الاندماج. خلال

 سبعة من هابقرب إلى الإحعاءات( بعضر )حسب يمل كان

.يتجاوزالمليون لم الملادي السابع القرن في عددهم فإن ملابين،
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 الجماءاث بعض بقاء آليات بعض إلى نعظر أن ويكننا
 قيض الشمالية المملكة على القضاء بعد أنه مثلا فيلاحظ ،اليهودية

 الإمبواطررية كنغ في انضوائها بسبب البقام الجنويية للمملكة
 صغبر، دولة ت-تطيع إذكيف متوقع وهوأمر ، البابلية ثم الآشورية

 في ديان يذكر« أمر هذا ؟ الطريقة بهذه إلا البهاء لنفسها نضمن أن

 يصرون الذين الصهاينة والساسة المفكرين كل يدركه كما ،كتاباته

 والذين ، الصهيوني الكيان لحماية عظمى دولة مع تحالف عفد على
 دولة من غطاء على الحصول بعد لا 1 عمكرية عملة بأية بقومون لا

 الجنوبية المملكة وقفت حيثم العبراني ألوجرد انتهى وفد . عظمى
 كنب في أساسية إشكالية العظمىوالبقاء البابلية القوة وجه في

 ما إسترائيجية على العئور دائما يحاولرن فإنهم ولذا ، الأنبياء

. توحيدية ديئية بهوية الاحتفاظ مع لثحفيقه

 .العبراني الوجرد اختفى ،الجنوبية يهودا دويلة اختفاء ومع
 لهويتهم الأسأسي المصدر - العبرية نسوا قد كانوا بابل من فالعاثدون

 .بابل في، الديني بالتراث عميقا تأثرا تأثروا قد كانوا كما - الدينية

 إذ ، قاريخها في جديدة مرحلة اليهودية الجماعة تبذأ ويعودتهم

 عظمى لقوى خضوعها نتيجة رانم امثقلالها بسبب لا بقازها يتحفي
 يتحتن كما . اليونانية القوة بعضها ومن الفارسية القوة مثل أخرى

 تغثر نتيجة وإغا ، بهويتها اليهودية الجماعة تمسك بسبب لا البقاءم هذا

 خلال من نفسها عن تعبر قومي ديئي طابع ذاث هوبة من الهوية هذ«

 موسسات حلال من ففسها عن تعبر إثنية ديئية هوية إلى الدولة

 الأعظم الكاهن مثل ،الإمبراطورية للقوة خاضعة مختلفة

 الجماهير اصطدمت وحينما . )بطريرك( اليهود وأمير والسنهنرين

 على القضاء تم ، الرومانية بالقوة الغيورين قيادة تحت اليهودية
 يتم لم ،هذا ومع .واليهودية لليهود مركزا باعتبارها فلسطين

 البقا، معجزة لابسبب ، قومأ)إئنوس( بوصفهم اليهود على القضاء
 الذين الرومان أهداف أحد يكن لم اليهود علمى القضاء لأن ولكن

 إلى بحارب كان تيتوس أن بدليل ،لهم أصدقاء اليهود يعتبرون كانوا

 البقاء اليهودية وقدحققت .أجريباالثاني بقيادة يهودي جيش جأنبه

 التي يفلة مدرسة يؤسس بأن زكاي بن سمحواليوحنان الرومان لأن

.فيها الحاخامية البهودية أسس تطوير تم

 التشكيلين داخل بقاءهم اليهودية الجماعة أعضاء ضمن وقل

 الوظيفية الجماعة بدور لاضطلاعهم والمسيحي الإسلامي الحضاريين
 وبقاءهم الجماعة هذه أعضاءم عزلة يتطلب وهودور ،الوسيطة

 على هذه بوظيفتهم القيام عكنهم حتى وذلك ، المسقلة بشخصيتهم
.كأداة تسنخدمهم الني الحاكمة الطبقاث حماية تحت وجه اكمل

 بمايسمى نهتعت أحرتى إثتية دينية أقليات على كئيرة أمشلة وهناك

 محيعله في تنصهر أن دون ، قرون عدة عبر هذه البقاء« »محجزة

 تغعا دس محدد واجتساعي اقتعمادي بنثاط لقيامها وذلك ٠الثقافي

. أسي شرفي جنوب في العيية الجماعات

 التوحيا، وكذلك المركزية قوي أن اليهود بقاء على ومماساعد

 العالم في ولا الغربي المسيحي العالم لافي قوية تكن لم الإداري
 الأمر ٠ التقليدية المجتمعات عفلم٠في الحال كمامو ٠ الإملامي

 أن كسا . أرها واستم ولبقانها إثنية جيوب لرجود المجال خلق الذي

 ٠ اليهرد ببقاء سمحت الميحية المجتمعات في الائدة الدينية العقاثد

 الحنيسة عظمة على شاهدا يقف الذني الشاهد الشعب بوصفهم

 حمي الكائوليكية الكيسة كانت ، ولذا . المسيحية العقيدة وصدف

 صنغ فقد لإسلامية المجتسعات: في أما . عنهم وتدافع بقاءهم

 حددث حيث الإسلام، في الكتاب أهل من هم باعتبار اليهود

 الدرلة واجب هن وأصبح ،البداية منذ وواجباتهم حفوفهم

 الحديث العصر في الجماعات أعضاء حقق وقد . حمايتهم الإسلامية

 جزءا أصبحوا بأن البقاء وا أحرز إذ ، تقريبا نفها بالطريقة بقاءهم

 جوب بهود ويحتق . الغربي الاستيدلاني الاستعماري التشكل من
 ،الأبيض الكاني الجيب كنف في سلام في بالعيثر بقاءهم أفريقيا

 في البقاه تحقق منهم كبيرة أعدادا أن كسا .بزواله إلا أبد يزولوا ولن

 وبالتعاون ، والقومبة اليسارية الحركات عن بالابتعاد اللاتينية أمريكا

 يكا أم-. هي البقا. من كبيرا قدرا حمقرا وفد . الشمولية النظم مع
. خلالها من الواقع مع والكعامل المجتمع مثل بتقبل الشمالية

 بحيث اكقافي المحيط مع اتكيف شكل البفاءاليهودي ويأخذ

 البقاء بذلك لنفسم فيضمن ،كل من جزءاً اليهودي يصبح

 وسستها اليهودية الجماعات نجانس وعدم تنوع هخا ومن ،والاستمرار

 هناك بل عالمي يهودي ولا خالمى يهودي يوجد فلا ،ألجيولوجية
.وهكذا ٠ عرب ويهود صينيون ويهود أمريكيون يهود

 تسرأ هويتها تغيير طريق عن البقاء نفسها اليهودية أحرزت وقد

 دخلت آن بعد يهوء عبادة هي ، يسرائيلية عبادة بدأث ففد ،جوهربا

 بنزعته البابلي الديني التراث على أففتحت نم ،كنعانية عناصر عليها

 البادة هذه وانقصلت . الحاب بيوم الخاصة وبمعتقداته ، العالمية

 يد عاى الهيكل عن انغحلت ثم ، بالهيكل لترتبط والملك الدولة عن

 شرنعة تعر لم حيث الشريعة تعدلت L نفسه الوقت وفي . الفريسيين

 وقبلت . وحب جوانبها بعض وإنما الحياة جوانب كل تغطي

 "ن من انطلاق ظلالها في اليهود يعيخ التي الدولة فوانين اليهودية

بعد جوهري بشكل البهردية تعدلت وقد . الشريعة هي الدولة شريعة



اليهددي بيخ التا ثكالية4١ القسيم العللم هي اليهودية الجماعات قوايخ ،الأول الجزء

 الإصلاحية اليهودية ففظهرت .الجيتو أسوار وتذاعي الإعتاق حركة

 اليهودي البقاء أن اي المختلفة، اليهودية والاتباهات وألمحافغظة

 هوية غيرت الي الجوهرية التغيرات نتيجة الأخي هو نحقق قد الديني
.شأملا تغييرة اليهودية

 في اليهود بقاء خمتت التي العناممي من دشي. اختفى وقد

 والطبقات الحديثة رالدولة بذلهو وذلك ٠ بي الغم الحفاري التشكيل

 .سحلها الوطيفيهوحل الجماعات بوفلائف تفتطلع التي والمؤسمات

 بالسكل بقانهم وشروط هوينهم صياغة يعبدوا أن اليهود على وكان

 التاليهل الؤال وهنايطرح .الجديدة الأوغاء مع يتفق الذي

 دورهم اخفى أن بعد البعاء من اليهودية الجساعات أعضاء سيتمكن

 الربا مثل ألمالية والأعمال بالتجارة يعملون وسيعلة وظيفية كجماعة

 وإن ؟ الجنسيات مشعددة وشركات في سعسر عالمم فلهورنفلام وبعد
 بهودآيعدون العملية هذه ستدمر فهل ،لأنفهم البقاء ضمنوا هم

 محاولة في - القول يكننا ؟ الانعثاق ععسر فبل ما ليهود استمرارا

 الإعلامية اليهودية حركتي بان - الأسلة هذه على الإجابة

 ،المتدينين المتحدة الولايات يهود معطم تفمان الك .رالمحافغلة

 بطريقة ومياغتها إعادة طريق عن دية اليهو بقاء خسان في جحتا قد

 في المعاعر العلماني المجتمع في الساثدة المواتسفاث مع تتفق

 بين قوية صلة توجد هل :أخر سزالا نطرح أن يمكن وها الغرب.

 وإذا الديني؟ الإصلاح حركة سبقت التي ألحاخامية هؤلاءواليهودية

 اليهودي الطريني الق داخل من السؤال منا عن نجيب أن أردنا

 ، اليهودالأرثوذك حكم إلى فقعط نشير أن بوسعنا فإن نفسه،

 هؤلاء أن إلى بذيون الذين ٠ الحاخامية لليهودية الحقيقيين الورثة

بانيهودية ليم علاقة ولا يهود ليسوا

 لذال وجمود أسحمرار حو وإني يقباء معجزة لي جدئ ما !ن
 "يهودية» فكلمة ٠ المدلولات في وتبعثر تعير مع والبهودية( )الخود

 أصبحت الوحدة من أدنى بحد يتسم ديني نسق إلى تشير كانت التي

 .رابط يربطها لا التي الدينية الحسكات من هائل عدد إلى قشير
 غير مجموعات الى يشهر أصبح "يهودي« مصعللح فإن وكذلك

 عن مثلا يختلف لا المعتى بهذا بقاءاليهود إن .البشر من متجانة

 النيل دلتا في مصرية مدية وهي دمنهور(، )أهل بقاءالدماهرة

 في وتوجد الاسم نفر تحمل البشري التاريخ نذبداية استعرت

 العربي الدمئهوري ببن كبيرة علاقة توجد لا هذا ومع ،المكان مفسر
 منذآلاق المدبنة تف في الذيعاش والدمنهوري المعاصر املم

 وند إنه يقال التي حوريس الإله باسم سميت التي المدينة في الستين

"مديئة«، معناها »دمن« فتكلمة ،باسمه وسمبت مئها بالقرب أو فيها

 حوريس الإله مدينة إذن فهي ، "حوريس" كلمة من اهور" وكلمة
!شيئا عشه دهور أهل يعرف لا الذتي

 البقاء بعجزة القائلة الصهيونية أخذنابالمقولة لو حتي. ولكن

 ،اليهودية الجماعات على مقصورة حالة ليست أتها نخد فإنا ،هذه

 .هذاالبقاءاليهودي يهتزبجواره مثلامتمررثابت فالبقاءالصيني

 ٠ الحشكل آخذفي ككل السامي الحضاري التشكيل وإذانظرئاإلى

 مراحل من يتبعها وما الآشورية البابلية المرحلة أن سنجد فإنئا

 هي إثما وغيرهم( والكنعانيين والآراميين الفينيقيعن )محل وتشكيلات

 في أخذت العربي التاريخ في وسسديية أولية ونشكيلات مراحل

 الإسلامي العربي التراث خلال من نفسها عن عبرت أن إلى البلرر

 فإن ،وبالتالي .الحين ذلك معذ الأساسية سماته على حافظ الذي

 وأخذ ،وبقهت استمرت وإثما تختف لم للعبرانيين ألمعاصرة الشعوب

 وصلت وغيومتجانة متجانة مختلفه استمرارحاوبقاؤهاأشكالا
العربي الحفماري التشكيل في الأخير تحددها إلى

 لايعطي فهو ،وحنيعة معجزة اليهودي ألبفاه كان لو وحتي

 فضيلة فالبقاءليس .واجبات أية عليه ولايفرض حقوق أية صاحبه

 بل ،يرففمها ولا المرء يقيلها لأ تاريخية حقيقة وإماهو ،أووذيلة

 يهود يعطي لا البهرد فبقاء .فيحب وبلركه ويدرسها يرصلها
 إن حتى ،فلسطين في الاستيطان في حقوق أية وأوكرأنبا روسيا

.إليه جامحة نفيية شعروابحاجة أو عليه وأصروا ذلك أرادوا

 بالجماعات الصهيونية الدولة علاقة البقاءفي مقولة وتتجلى

 ،الهياسبورا بنفي تنأدي الأولى الصهيونية فالأطروحات ١ اليهودية

 هذا الصهيونيولكن المشروع نصفيتهاوإنهاءبتائهاثمامالصالح أي

 وتوظيفها الجماعات استغلال هو الهدف وأصبح ، تعدل الموقف

 أن الحالي الوقت في الصهاينة ويحاول .المهيوني المشروع لصالح

 ،فلطين لحارج اليهودي والبقاءم الصهيونية بقاءالدولة يربطوابيم
 لاستمرار الوحيد الضمان باعتبارها الصهيونية الذولة إلى ينظر بحيث

 ،الأغيار في الاندماج عدم على ستاعذهم التي فهي ،بقاءاليهود

 أعفاء إلى يدالعون سمد أنها كما ،هويتهم سنحمي الثي رهي

 نفسه الجسدي وجودهم بان يشعرون قد الذين البهودية املجماعات

 تقم لم الصهبونية الدولة بأن القول يكن ،هذا ومع . مهددبالقناء

 الدولة تنجز لم ،الاندماج ناحية فمن .كفسها حددثه بدورهاالذي
 غربية ئقافة قيها السائدة فاكقافة ، المضمار هذا في شيئا الصهيرنية

 لا العالم يهود بين الاندماج ومعدلات .أمريكي طابع ذات حديثة
 أن كما .صهيوني منظور من بقاءهم يهدد ألذي الآمر ،عالية نزال

جسذيفعلى اليهود بفاء على حتى تساعد لا الصهيونية الدولة



اليهودي التاريخ لشكالية ١ الفديم العالم في اليهودية الجماعات قوايغ : الاول الجزء

 بفاء على للحغاظ يذكر بجهد الصهيونية كة تقم!لحر لم ،المثال مبيل

 عارضت بل ، الثانية العالمية الحرب أثناء اوربا في الجماعات أعضاء

 ،الدولة إعلان وبعد .فلمطبن خحارج توطبئهم إلى الرامية الجهود
 بغف ،هي مصالحها تخدم علاقات في الصهيونية الحكومة دخلت

 الأرجنتين مع حدث مثلما ، الجماعات أعضاء مصالح عن النظر

 وألجمعيات إسرائبل حكومة بين القائم بالتحالف الآن يحدث ومثلما

 تمثل جمعيات )وهي المتحدة الولايات في المسيحية الأصولية

 بشكل تدعو بل ، الجماعات هذه صالح تخدم لا القيم من عجموعة

 الذولة أرادت إن وحثى . تنصيرها( طريق تصفيتهاعن إلى ضمني

 تملك لا فهي ، اليهودية الجماعات احدى بقاء على الحغاظ المهيونية

 القوات اقتربت وحيتما , ذللك لإنجاز يؤهله ما العسكرية القوة من
 أعدبعفر ، الثانية العالمية الحرب أثناء الإسكندرية من الألمانية

 إلى القوات هذه وصلت إن للانشحار خطة الصهاينة المستوطئين

 الجماعة وأعضاء ، الصهيونية الذولة في المتوطنين إن فلطونبل

 عظمى لذولة وبقاثهم بأمنهم يدينون ،المتحدة الولايات ني اليهودية

 الصهيوني الوجدان ثعذب قضية وهذه ، ورعايتها رضاها قحهم

.المتحدة الولايات على المتزايد إدراكالاعتماده يزداد الذي

 ،اليهودي البقاء بمعجزة دائما تباهى الي الصهيرنبة والكتابات

 يهدد خطرالغناءالذتي وإلى ،لليهود النازية الإبادة إلى تشيردائما

 ،العرية الإرهابية المنظمات يد على أو الاندماج خلال من إما اليهود

 عن تماما مختلفة ديياجة وهذ« ،بقائهم عن لللدخاع باليهود تهيب فم
 الخاعة الأدبيات في المطروحة الأساسية الموضوعات ومن . سابقتها
 تئاقص أي ، اليهودي« اكعب »موت اليهودية الجماعات بأعضاء

. تقريب التلاشي درجة إلى اليهودية الجماعات أعضاء

 بموضوعات المرضي الاهتمام هلا أن الدارسين بعض ويجد

 لأعضاء عميق نفسي خللا سبب قد ، وغرها والإبادة البقاه مثل
 الدعاية تملا الني انناشئة الأجيال وخصوصا ،اليهودية ألجماعات

 وتشبعها ،الحتمي الأزلي اليهودي البقاء بغخار وجدانها الصهيونية
 زمان كل ينتظراليسهودفي الذي خطرالفناءالوشباك رعبامن

 ولا النضج لاعلى كثيرأ ئماعل لا المتطرفة النظرة هذه فمثل ٠ ومكان
 ،مطلق البقاءإلى التجديدية اليهردية وقدحولث .الطمأنينة على

 ظهر وفد .اليهودي الشعب يقاء الالتزام مدى الإيان معيار وأصبح

 يحول الذي البقاء« »لاهوت مايسمى اليهودي الديني الغكر في

 من الغاية البقاء يصبح بحبث ،نهاتي وهدف مطلقة قيمة إلى البقاء

 حقف قد ببقائه اليهودي الشعب ويكون ، الديني الهردي الوجود
هو وإنما أخلاقية قبمة ليسر البقاء لكن .وجوده من الأخلاقي الهدف

 وبأية للقاء كبيرا جهدا تبذل الحية الكاتئات فكل ،طببعية قبمة

 البقاء ت فلاهو ،وبالتالي . والشر الخير قيم هتجادزة ، شروط

 «يزتذخرورة الذي الدارويني اكموذج من نابع غبرأخلاقي لاهوت

 علماني خعلاب أنه أي ، " للأصلح البقاء وا « البقاء آجل من الصراع

. دينية ديباجات يسمتخلم

 رغبة أن يرون والإسرانيليين العسهاينة المفكرين بعفر وهناك
 تدني في السبب هما به وتمكهم البفاء في الملحة العالم يهود

 أفران إلى ذهبت التي الملايين وأن ، وطفيليتها اليهودية الشخصية
 من ذلك فهعلت متاومة دون والإبادة الاعحقال معمكرات في الغاز

 الإنسانية كرأمتهم فقدوا وأنهم شرط أية وتحت ثمن بأي البقاء أجل

.بذلك

 أهمها . انتحارية أساعطير عدة الصهاينة يطرح ، ذلك ومقابل

 في البقاء عن التخلي اليهودي الإنسان يقرو حيث ه ماسادا أسطورة

 وتدمير ذانه تدمير يقرر حيث شمشون وأسطورة ، الشرف سبيل
 وبقاء تكيف واقع من اننقيضر الطرف على تقف الرؤية وهذه . الآخر

. العالم يهود

(ليحودي التمركز

 مصطلحات مئوال عنى وضع مصعطلح اليهودي« »التمركز

 حول -التسركز أي ٤٩:، 1١٩٩٨١ء ٤2 2 2161إأأ، سنترستي »إثنو مثل عائلة

 »التمسرتزحول أي ، •HKWMriciiy سترستي أو»بورو الإئنية«

 الدراسات من كشير وراء الكامن المفهوم إلى يشير وهو .ا الأوربية

 الذي المفهوم ذلك ، اليهودية أعضاءالجماعات عن والتصريحات
 علاقتها ولافي .تعينها لافي الأموروالأحناث رؤية نحو يتجه

 معناها في آو تركيبها في تدخل الي ظهورهالو إلى أدت التي بالفوى

 باكبة وبجغزاها بهم وتأثرها اليهود في تأثيرها مذى في وإما ،العام

 تمركزا المتمركز الشخص حه يطر الذي السؤال فإن ،وبالتالي .إليهم
 بالنسسبة معاء ؟وما ضار أم لليهود نافع الأمر هذا هل : هو يهوديا

 ما ؟أو فسار أم البشري للجن فافع هو هل : دلأص٠ ذلك ؟ إليهم

البحوي؟ للجس بالنسبة مععاه
 الأحداث مجرى البهودعن عزل إلى يؤدي والتمركزاليهودي

 البشرية الجماعات كل في اوبأخر بشكل كحكم التي العامة التازيخية

 الأسرار سرآمن تجعلهم التي الخاصة قوانينهم لهم وكأن ،الأخرى

 إلى التمركز ظاهرة وترجع .الميحافيزيقي الغموض هن عالة تحيطهم

نسم التي اليهودية اسلجلولية بينها من ٠ واقتصادية ثقافة عناصر عدة



اليهودي التاريخ أشكالية ١ القلسيم العالم قي اليهودية الجماعات ريخ توا ; الأولم الجزء

 ومحوره اليهودمركزالكون يجعل الفي اليهودي الديني السق
 هيشة على اليهودية وجودالجماعات كماأن . وجود« من والهدف

 تكون الوظيفية والجماعة - المجثمعاث من كثير في وظيفية جماعات

 لخمركز استعدادا لديها خلت - إثنيا متماسكة غريبة جماعة أساسا

. الإدراكية التاحية من الذات حول

 وفي اليهودية الجماعات لتواريخ رؤيتها في ، والصهيرنية
 قراءتها في فهي تام يهوديا تمركزا متمركزة ، الياسي برئامجها

 واحد يهودي مركز ذا واحدا يهودي ناريخا تراها السواريخ هده

 فإن ، يهوديةوبالتالي حركيات خلال من نفه ويعبرعن وحسب

 مع تفاعل ، باليهودية عربيأيؤمن منكرا ليس ميمون بن موسى

 الدينيين العلماء أحد هو بل ، به وتأثر الإسلامي العربي التراث

 في وإنما الحضاري بمحيطه علاقته لافي إليه وينظر ٠ و.حسب اليهود

 عارفر بعضهم أن مع ، البلادالأخرى في اليهود بالعلماء علاقته
 من وطلبوا هؤلاء بعض كفره بل ، كانيثلها التي العقلانية الزعة

. أعمالم حرقى التفتيش محاكم

 يهودي وهو ، فرانك ليو راقعة ذلك على الأمثلة أهم ومن

 اغنصاب بعهمة وحوكم المتحدة الولايات جنوبي في عاش امريكي
 المتظاهرين بعفر فاختطفه تهمته من بري ولكنه ، وقتلها مسيحية فتاة

 الإلجليزية في نسمى العملية وهذه . قدهيه من وعلقره وشنقوه

 في هذ»الواقعة ذكر ويأثي . 1و 0ااء »لينشينج الأمريكية

 المتحدة الولايات في اليهودية الجعاعة تاريخ تتناول التي الدراسات

 ضحايا كائوا الجماعة أعضاء وبان منكرر تهط بأنها توحي بطريقة

. الجوب في العنصري القمع

 الجماعة أعضاء إن نقول العامة التاوبخية الحقائق ولكن

 وأن الأمريكي الحضاري محيطهم في تماما مندمجين كانوا اليهودية

 إلى ١٨٨٩ من الفترة في اللشينج بطريقة قنلوا الذين الزنوج عدد

 في اليهود الضحايا عدد يزيد لا بينما ،وخمسمائة الفين يلغ ١٩١٨

. نفسه فرانك ليو هو فقط واحد فرد على نفممها الفترة

 وجهة من فهما ،هذاالمنظور من والجيتو الشتثل إلى وينظر

 في اليهود رغبة عن تعبران بهوديتان مؤسمتان اليهودية النظر
 أو الإقطاعية المؤسساث من تعتبران ولا ،القومي الاستقلال

 الجماعات أعضاء على تطبق كانت التي الإدارة طرق من طريقتين

. اسثاء أو تمييز دون اليهودية وغبر اليهودية
 الكمركزة الطريقة بهذه التاريخ قراءة من الصهاينة ويخلص

 فريدة جماعة باعتبارهم اليهود عن الحديث إلى يهودياً تمركزا

البفاء لوكان كما ، اليهودي البماء معجزة عن يتحدثون ثم معمبزة،

 والأقليات الطوائف عشرات درن وحدهم اليهود على مقصوراً أمرا

! النوبين أو الأرمن أو الأكراد مثل ،الأخرى والشعوب

 المؤلفين كثيرمن تناول في حاد بشكل ويظهرالتمركزاليهودي
 أحد وهي .النازية الإبادة وغيراليهودلظاهرة اليهود الغربيين

 اليهود من الملايين بحياة أودت الي الحديثة الغربية الحضارة إفرازات

 ، هذا ومع . الاعتقال معمكرات وخارج داخل اليهود وغبر

 الإشارة إهمال ويتم ، اليهود من النازية ضحايا عن إلا حديث لا

 الضحايا عدد عددهم يفوق الذين الآخرين الضحايا ملايين إلى

.اليهود
 هذ بترجمة الصهيونية ألحركة قامت ، السياسية الناحية ومن

 الحركات عن البهود فعزلت ،سياسي سلوك إنى اليهودي التمركز
 أن ضرورة وأكدت ، عشر التاسع إلقرن أواخر في واكورية القومية

 في الأغبار يشاركوا وألا وحسب اليهود لصالح اليهود يعمل

 فقد ولذا ٠ دائما المقولة هذه من ينطلق هرتزل وكان . أنشطتهم

 ألدأعداءاليهودفون بينهم ومن الغرب في كبارالرجعيين مع تعاون

 ستقصل الصهيونية الحركة أن الروسيوبين الداخلية وزير بليفيه

 تسريب خلال هن الشوري الأغيار نشاط عن أليهودي الشباب
 الحركة اتخذت وقد . صهيرنية يهودية قنوات داخل طاقاتهم

 الجماعة أعضاء نجنيد تهاول فلم النازية هن مماثلا موقفا الصهيونية

. ضدالنازية المقاومة حركة صفوف في لينخرطوا

 ،الحالي الوقت في الصهيونية إمتراتبجية هي هذه ولاتزال
 ورجعية محافظة تزداد المتحدة الولايات في اليهودية ألجماعة أن فنجد

 وتضع الباردة الحرب سباسة وتتبئى التقليدية ليراليحها عن وثتخلى

 اليهرد مصلحة يخدم ذلك لأن العالمي النظام خدمة في نفسها

 التمركز على وضوحا أكبرالأمثلة ومن .نظرهم وجهة من وإسرائيل

 فقد . وإنقاذهم الفلاشاه تقل عملية الأخيرة الآونة في اليهودي

 تقدم ولم ،الأخرين المجاعة ضحايا كل الصهيونية الدولة تجاهلت

 وقد .وحسب اليهرد على مساعدته قصرت بل ٨ المعونة لهم

 أبسط هع يتنافى لأنه هذالسلوك جاكسون جيسي القس شجب

الإنسانية قواعل

 1 اليهودي التمركز مقابل صهيونيا تموكزا ثمة بأن القول ويكن

 الجماعات قواريخ وعلى الواقع على تحكم الصهيونية أن بمعنى

 ولامن ،العام اليهودي حتى أو الإنساني سياقها لافي اليهودية

 سياق في وانما ، العام اليسهودي حتى أو الإنساني معناها ناحية

 مغاهيم الصهاينة طرح ،هذا وانطلاقامن .ضيق عقائدي صهيوني

خارج اليهودية الجماعات تصفية أي ، )النياسبورا( نغي مثل
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 هركزية كماطرحوامغهوم ،الصهيوني المتعبل لحساب غلطين
 معاهدة الصهاينة وقع ومنهذاالمنظور .الجماعات حياة في إسرائيل

 كاسكنرهع رودولف وتعاون ،الانيين مع )التهجير( الههفراء
 لبعف يسمح أن مقابل النازيين بهودالمجرإلى وسلم أبخمان

.فلسطين إلى بالهجرة لصهاية

الثائي والهيكل الهيكل!لاول

5 Temples

 الأول« الهيكل »مرحلة مصطلحي المؤرخين بعض بستخدم
 »التاريخ يسمى ما مراحل إلى للإشارة الشاني« الهيكل و»مرحلة

. اليهردي«
 نبدأمع ،المؤرخحون هؤلاء هيمايذكر ،الأول الهيكل ومرحلة

 )مع بقليل ذلك قبل أو م ق. ٩٦٠عام سليمان عهد في يناءألهيكل

 سدة داود أوباعتلاء م ٠فى ١٠٢٠ عام العبرانية المملكة مؤسسة بداية

 عام ألجنوبية المملكة يسقوط ننتهي ثم ، م(٠ق ١٠٠٤ عام الحكم

 مع م ق. ٥١٦ فتبدأعام ،اكاني الهيكل مرحلة أما . م . ق ٥٨٦

هلاددة.٧٠ عأم لع نيئوسر بتحطيم وتتتهي ،الهيكل تسييد إعادة بابلى من اليهود عودة
 الشاني والكومنولث الأول الكومولث عن الحديش كان وإذأ

 ما تقسيم فإن ،مستقل سبأسي ككبان اليهود وجود فكرة من ينطلق
 واشاني الأول الهيكلين مرحلتي إلى اليهودي« »إلتاريخ يسمى

 يل تاريخهم مساى يقرر الذي هو لليهود الديني التاريخ أن يفترض

 افتراض وهو ،يهود وغير يهود من فلطيئ سكان كل تأريخ هار
 الصياغات مع يتناقض بل الواقع، في له سند لا حلولي عهقائدي

.اليهودية ألتوحمدية
 وجودنمط تفترض الثاني« و«الهيكل الأول" »الهيكل وعبارة

 فغي . الوقائع تنفبه أمر وهو ،النمطين بين تشابه ووجود متكرر

 دولة يشكلون العبرانيون كان ، الأول الهيكل فترة المسماة المرحلة

 ثم . المتحدة( العبرانية )المملكة ودأود سلبمان دولة هي معنقلة

 المملكة فأسثقلت ، عبرافيين ويلتين إلى الدولة هذء إنقسمت

 .للمعبادة متقلة أماكن الشمالة المملكة ملوك وبى بالهيكل الجوبية
 معه ئسترجع لم ،قورش أمر على بنأء ،الهيكل بثأءم اعيل وحبنما

 للدولة التابمة الأقوام من قوم مجرد اليهود صار إذ العبرانية الحكومة

 السمرد حستى الوضع هذا وظل .الكهنة يترأسهم الفارسية

 هو الكهنة كبير وأصبح الحشمونية الأسرة امستقلت حين ،الحشموني

وبسطرا الرومان ظهر إذ طويل يدم أمرلم وهو. الحشموني، ألملك

 ومرحلة .الأمر نهاية في الهيكل هدموا ثم فلسطين على سيطرتهم

 الهيكل فترة عن بتماما قختلف سياسية فترات عدة تضم الأول الهيكل

.محتلفة قترات أربع أو ثلاث بدورها تضم التي الثاني

 الجماعات وتواريخ الهبرانيين تاريخ نفهم فلكي ،ولهفا

 من إليهما بألنظر ،صياقهماالتاريخي في وضعهما بجب ،اليهودية
 الابتعاد كمايبغي . المنطفة في العظمى يات الإمبراطور تاريخ خلال

 التام اليهود استفلال تفترض الي العقاتدية الديبة عن!لمصطلحات

 ونشير ا هذ .ظهرانيها ببن عاشوا التي والشعوب الحضارات عن
 »الهيكل باعتبارها الصهيونية الدولة إلى الإسرائيلية الأدبات

||٠-٠ ,|٠

اليهودي الكومنولث

 ياسار:إر نستخدم ارري ممطنن ابهوومي، يلكومولن

 مستقل سياسي يهودثي بوجونم فلسطين ثاريخ فيها اربط التي المرحلة
 الهيكل بئاء يعتمد الذي المقدس بالتاريخ متأثر وهو ،مستقل شبه أو

 المرحلة!لى هذا وقنقسم . مرجعي وإطار أسأسي كواقع هدمه أو

:مرحكين
: الأول الكومنولث :أولا

 ١٢٥٠ من المعتدة الفترة إلم الأول« «الكومولث يشيرمصطلح

 وحكم القبائل أتحاد شهدث التي الفتوة وهي ، قى.م ٥٨٦ حتى م ق

 في العبرانية القبائل بتوحهيده بدأت التي داود حكم فترة نم L القضاة

 ثم ٨ بعده هن سليمان أبه حكمها ألتي المتحدة العبرانية ألمملكة

 ، الجوية( والمملكة ألعمالية )المملكة ملكتين إلى افقسسامها

.التوالي على والبابليين يدالآشورين في وسفوطهم

 ١٩٠٤ من الفترة إلى ،الححديد وجه على المصطلح ويشير

 يذ على ألجنوبية المملكة مصقوط .ق ٥٨٦ إلى داود( )حكم م .ق

. البابلبعن(

: الثاني الكومنولث :ثافيا

 بثورة ئبدأ التي المرحلة إلى الئاني« »الكومنولث مصطلح يشير

 وإعلانهم م ٠ق ٥ عام في اللوقيين حكم على الحسمونين
 زاد وقد . عاما وعشرين بخمسة ذلك بعد البلاد اسستقلال

 على وفرضها بالبهودية التبخير طرين عن اليهود عدر الحشمونيون
 الحكم هذا سقط وقد . الأدوميين مثل حكمهم محت الواقعة الحعوب

 فاخغى ،م ق. ٦٣ عام المنطقة بغز الرومان بقبام المستقل اليهودي

.تقريبا المستقل الياسي اليهرد وجود



اليهولمي التاريخ لشكالية ١ القفيم الحالم في اليهوئية المجملعات تواريخ : الأدل الجزء

 مشل ، فنرات إلى اليهودية الجماعات تواريخ وتقسيم

 يفترض .والشاني الأول الهيكل أو والثاني الأول الكونولث

 ، مطلقاً واقعي غير افتراض وهو ، حوله عما الشاريخ هذا استقلال

 بالفراغ مرتبط ،المثال سبيل على ، الأول ظهورالكومنولث أن ذلك

 مرتبط انهيار أن كما ، القدم الأدنى الشرف في المؤقت السياسي

 هذه مشل استخدام فإن ، ولذا . الكبرى الإمبراطوريات بحركة

 ومن . محدودة التغسبرية ومقدرته ، دقيقا ليس. المصطلحات

 ،المحيح المرجعي إطاره إلى بالعردة التاريخ هذا نحدد أن الأفضل

. القديم الأدنى الشرف تاريخ أي

 المستفل السياسي اليهودي الوجود مدة تزد لم ،حال أية وعلى

 باسم تعرف التي الحضارية الجغرافية البقعة في المستقل شبه أو

 الحفارات من السنيئ تسبقهاألاف ، عام ثلانمائة على فلسطيئ

 عام ألفي على يزبد ما وبتبعها ،اليهودية وغبر العبرانية غير المامية

 يوئ ،هذا ومع . الإعلامية وغير الإسلامية العربية الحضارات هن

 وظاهرة زائل عرض هو البهودي الوجود فير وجود أي أن الصهاينة

 والوحيد الحقيقي الاسثمرار هي وحدها الحديثة إسرائيل وأن ،مؤقتة

 الصهيونية الادبيات في إليها بشار ولذا ،هذءالأرض لتاريخ

. اكالث« الكونولك بمصطلح

الكوازيش خلال مو التاريغ

 اتجاه إلى للإشارة قتخدم عبارة الكوارث« خلال من »التأريخ
 يحل ما على يركزون حيث اليهودي« »التاريخ يمى ما كثاب. بعض

 هذه هذاالتاويخ-حسب ويبدأ . كوارث من اليهودية بالجماعات

 جماعة باضطهاد الفراعئة قيام نتيجة مصر من بالخسروج - الرؤية

 سقوط ثم البابلي والسبي الأول الهيكل سقوط ويعقبه ، يراتيل

 بقاع كل في ونغيهم رالقدس فلطين وطردالبهودهن الشاني الهيكل

 ٠ أوربا بلاد من المتكررة الطرد عمليات ذلك تعقب ئم . الأرض

 فمتهافي إلى الكوارث وتصل .اليهودضهحيثها راح التي والمذابح

 الماضي في المؤرخون كان وكما . للمحرقة( )أي الهولوكوست

 ،أوالثاني الأول الهيكل بعد ما أر قبل ما حلة امر عن يتحزثون

. أوعفيئس« بعد ما قبل »ما عن يتحدثون الآن فإنهم
 »اكنائية نسميه ما نتاج هي الكوارث على قركز اكي والرؤية

 الأنا إلى العالم تقسم والتي الكمونية الحلرلية بالرلية المرتبطة الصلبة"

 رؤية في هنا تغسها عن تعبر ثئاثبة وهي ،والمدنس المغدس ،والآخر

ولكنه )الكوارث( الكاملة الفوضى مجال باعئبار« البهودي التاويخ

 التاريخ )نهاية الكامل الظام فيها يتجلى لحظة في سيتحقق

.المتيحاثية(

 وتقسيم للتاريخ أساسا واعتبارها ، الكوارث على والتركيز

 نضسية في سلبي أثرا تترك مرضية ظاهرة ،ومراحل فترات إلى الكاريخ

 واحمد سبب تحدميد الصعب ومن . اليهودية الجماعات أعضاء

 يساعد الكوأرث على التركيز أن فيه لاشك مما ولكن . لتفسيرها

 .المحن وقت في التضامن نحو البشر إذيميل ،الهوية تماسك على

 غير أو البسهود المؤرخين بعفر محاولة هو الأسباب أهم ولكن

 عنصر على العشور ،لليهود الإنجيلي بالإدراك المتأثرين اليهود،

 بصلح التاريخية اليهودية الجماعات أعضاء تجارب يين مشترك واحد

 تاريخ قارنا أننا ولو . يهودي« »تاريخ مصطلح لاستخدام مسوغا

 الجماعة أعضاء بتاريخ والأندلس إسبانيا في اليهودبة الجماعة

 جماعة كل أن إذ ، مشتركة عنامر أية نجد فلن ، بولند في اليهردية

 ، إسبانبا في اليهودية الجماعة فتاريخ .الأخرى عن مستقل تاريخ لها

 وإبانه الإسلامي الفتح قبل مختلفة براحل وير الميلاد فبل يبذا
 .المسلمين من تبقى من مع منها يطرداليهود أن إلى ويستمر وبعده،

 العربية فتحدثوا الإسلامية الحضارة مع إسبانيا يهرد ثفاعل وقد

 الحضارة مع تفاعلوا ثم ،يهردا عريا وفكرا عربي أدبا وأبدعوا

 ببنهم ظهر كما ،اللادينو لهجة ينهم وظهرك إسبانيا في المسيحية
 الأيض البحر حوض مدن استوطنوا ،طردهم وبعد .يهودالمارانو

 في استقروا كما ،سالونيكا في لهم تجمع أكبر كان حيث الكومط

 ولايوجدأي .أهمهاأمستردام أوربامن في المراكزالجارية بعض

 اليهودالذين تجربة وبين التاريخية الجربة هذه بين عنصرمشترك

 وتزايد الفرنجة حروب لبان عخر الئاني القرن في بولعدا استوطنوا

 رطانة يتحدثون كانوا والذين الحزر يهود هجرة خلال من عددهم
 النبلاء بطبقة ارتباطهم نتبجة ولكنهم .البديشية هي ألمانية

 قسمت وحين . الفلاحي الشعبي للسخط تعرضوا ، البولندين

 وألمانيا روسيا بين البهودية الجهاعة أعضاء تقسيم تم ،بولندا

 التاسع القرن منتصف في انفعجارسكاني بينهم وحدث .والئمسا

 تم حيث المتحدة الولايات إلى منهم كبيرة أعداد فهاجرت ،عشر

 بحتا وإذا .وأوكرانيا روسيا في بقبتهم دمج كماتم ،بسرعة دمجهم

 التي والكوارث الاضطهاد إلاعلى نعثر فلن ،مشترك عنهسر عن

.وبولند إسبانيا يهود من كل لها تعرض

 يهودية لير الكوارث هله ممسدر فإن ،النظر دققنا إذا ولكن

 في وظيفية جماعة هم باعتبار بها اضطلعوا التي اليهودوإنماالوظاثف
التاريخ ليس هنا الوحدة فأساس .فيها وجدرا التي المجتمعات
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 اليهودية الجعاعات من كثير بها اضطلع التي وإثماالوظيفة اليهودي
 الدينية الأقليات أعضاء من كئير شأن شأنها ،العالم أنحاء في

الأخرى رالإثنية

 تحاول اساسية مرجعية كنقطة الكوارث تتخدم التي والتراريخ

 ، وهي . الأغبار مقابل وحسب ضحية البهود تجعل أن إمكانها قدر
 الساريهخية التجارب مر الإيجابية العناصر تستبعد ، هذا لتحفيق

 تححلبم على التركيز يجري ،المثال مسبيل فعلى . اليهودية للجماعات
 فتذكر الفرس إبراطرر قورش بأمر بئناته إعادة واقعة أما ،الهيكل

 اضطهد )إبيفانيس( الرابع أنطيوخوس أن ويذكر .عارض يشكل

 لهم صلرها فتحت الهيليئية الحضارة أن حقيفة ذكر دون اليهود

 فلسطن من اليهود نفي أن التواربخ تماماوتؤكد فيها فاندمجوا

 في تمثل والذي ضدهم الموجه الروماني العنف نتيجة كان وشتاتهم
 ظاهرة فلسطين من اليهود انتشار أن حقيقة ولاتذكر الهيكل هذم

 إتاحة نتيجة كان الانششار أن أو ، الهيكل تحطيم سبقت تاريخية

 كان الهيكل هدم قبل فلسطين خارج عددهم أن أو ،أمامهم الفرص

 في اليهود اضطهدت الكيسة أن ذكر ويأتي . فيها عددهم من أكبر

 اكخبة من اليهود استبعادقرب يتم حين في ،العصورالوسطى

 . السكان بقية مستوك يفوق مرتفع معيشي بستوى وتمئعهم الحاكمة

 الجماعة أعضاء بعض دور إسغاط إلى التوأربخ هذه مثل تلجأ كم

 أن ذكر فلايأتي . ككل بالجماعة تحيق التي الكوارث في اليهودية

 المتحردين من الرومان موقف تؤيد كانت الثرية اليهودية التخبة

 يحارب أجرياالثاني بقيادة يهودي جيش يوجد كان اوأنهم اليهود،

 عثيقة كانت أجريبا أخت بيرنيكي أن أو ،نيتوس جوار إلى

 الخاص مترجمه كان فلافيوس يوسيفوم أوان ، للإمبراطور

 يسدل حيث )المحرقة( الهولوكوست في قمنه إلى الاتجاه هذا ويصل

 مع اليهود من به بأس لا عدد تعاون على الصمت من كثيف ستار

 شيئا رالصهاينة النازيين تعاون عن الحديث يصبح بل ، الئازيين
.محرا

 باعتبارهم اليهود :صسوير إلى التواريخ ٠هة تلجأ ، وأخبرا

 من كثير وتهمجير بسبي البابليون يقوم فحينما .الوحيلة الضحية
 وحيئما ، العبرانيين سوى يذكر لا والشأم فلسطين في السامية الأقوام

 أو المعوقين أو الغجر أو السلاف من أي يذكر لا الملايين النازيون ييل

 على مسلطة الأضواء نظل حتى وذلك إبادتهم تمت من غيرهم

 والاسثبعاد التاكيد عملات فإن ،أسلفا وكما .وحدهم اليهود

 وحيدة ضحين اليهود أن هو بيط اختزالي نموذج ترسيخ إلى نهدف
. الدائم الذئب ٠ الأغيار مقابل

تحليلي كمفهوم اليمود مع التسلهسح
٣٦١ ٤ 11 مع ا2111"ث ٤٤١٩٨041لجل the Jews UH الم (٦ ست« :0٣4

 تراريخ دراسة في تستخدم ما عادة التي المعايير من هالنسامح(

 أرمرحلة شخصية من موقفه المؤرخ إذبحدد اليهودية الجماعات

 الجماعات اعفاء به تمتع الذي التسامح مدى أساس على تاريخية

 .تلك او المرحلة هذه إبان أو تلك أو الثخصية هذه يد على اليهودية

 ٠ للغاية ضعيفة الشسامح لمقولة العفسيرية المقدرة أن إلى نذهب ونهحن

 بها يتمسلك أن الإنسان على يتعين مطلقة أخلاقية قيمة فالتسامح

 البشر بعض بها يتسم إنسانية وسمة عقلة حالة وهي ،عنه ويدافع

 الظاهرة في صفة التسامح لابجعل هذ كل ولكر .غيرهم دون

 يوجدون ممن البشر بعض بها يتسم سمة وإجماهو ٠ النرأسة موضع
 التسامح ممولة إن . كليتها في فيها يتحكمون ولا الظاهرة داخل

 أمر والشامح . مركبة التاريخية الظواهر بينما مطلقة أخلاقبة مقولة

 الظواهر أما .ورغبتهم الأفراد بحسرية ويتم الإنسان بإرادة متعلق

 والإرادة الرغبة نطاف خارج بقع أبعادها من فكثير التاريخية

 يتطلب مركبأ تفسيرا ما طاهرة تفسير ممحاولة خإن I ولذا والاختيار،

.عليها الأخحلاقي الحكم قبل التاريخية تركيبيتها رؤية البداية مذ

 بمفردهاعن التسامح مقولة وعجز الظواهر تركيبية ولبيان

 تجهاء رنبلاثها برلغدا ملوك » تسامح »ب مثلا صنضرب ها تفسير

 الاستيطان على وشجعوهم بولئذا في بحوطينهم قاموا فقد اليهود.

 في الحاكمة النخبة أعفاء رؤية من نابع هنا ’ اشسامح ’ ولكن . فيها

 T منها الاستفادة يكن أسمتيطانية وظيفية كجماعة لليهود بولندا

 اضطهاد إلى يؤدي ها اكامح أن كم ، كبير حد إلى عملي فالهدف

 الجماعة أعضاء مع واضح تسامحا أبدت الحاكمة فالطبغة ، الآحرين

 والأقتان الفلاحبن لقمع كاداة استخذامهم لها يتسنى حتى اليهودية

.وليئوانياواوكرانيا بوكذا في

 في هو اليهود مع الغربي التسامح ان مجد فإننا ،الأمر واقع وفي

 وإمكانية اليهود لنفع الإدراك وهذ الموقف هذا عن تعبير العادة

I عن يعبر لا أنه أي ، لأخرين ا استغلال في كاداة مذهم لاستفادة 
 )وكل بلفور موقف ولعل .للاخر تقبل فيه حقيقي أخلاقي تسامح

 بلا ينم الذي الموقف هذا عن تعبير خير هو اليهود( غير من الصهاينة

 الوعذ أعلن حتى جوارهم إلى وقغ حيث اليهود مع تسامح عن شك

 نايع هذا قسامحه أن الواضح من ولكن . ١٩١٧ عام باسمه المعروف

 البريطانية الإمبريالية المصالح خدمة في اليهود وضع في رغبته من
 ،ثم ومن .أرضهم واغتصاب. العرب لعمع أداة إلى يحولهم بحيث

بهود هجرة يرقف أن حاول الذي نفسه هو المتسامع بلفور أن نجد
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 حينما ذلك يكفل مأ القوانين من واستصدر ، إلجلثرا إلى اليديشية

 :لاستيعطاني المشروع مع تسامحه للوزراءفكان رئبسا كان

 .ونوظيفهم منهم التخلص في الصادقة رغبته عن تعبير الصهيوني

 الزعماء من وغيره بونابرث نابليون عن نفسه ٠ الشي نقول أن ويمكن

اليهود تجاه كبير تسامحا أبدوا ممن الغربيين

 القوى ولكن حقيقية السامح في الرغبة تكون وأحيانا

 فحينما ،مدها أقوى ثكون النوايا( تتجاوز )التي البنيوية التاريخية

 أعضاء مع بتعاطغه معروفا كان كوبا في الحكم على كاسترو استولى

 يعفيدمن أن في صادق يرغب كماكان ، اليهودية الجماعة

 البهودية الجماعة أعضاء تجاه الحسنة نواياها عن وللتعبير . خبراتهم

 شرعيا المذبوح اللحم لتوفير جهدها قعمارى الكوبية الحكومة بنلت

 من كنير وتاميم .الجوهرية الاقتصاوية اكحولاث غيران .لهم
 أعضاء دفع ، فبها مركزين اليهود كان التي الاقتصادية القطاعات

.فتيلا التسامح يجد رلم ،كوبا عن ينزحوا لأن الجماعة

 ،الليئدي يزعامة شيلي في الاشتراكي النظام انتخب وحينما

 منح النظام ان رغم ، عنها اليهودية الجماعة أعضاء من كحير نزح

 حكم مع عادت منهم كبيرة أعدادا رلكن ، واسعة حريامث الأقليات

 لا التسامح مقولة فإن . ذلك ولكل . شمولي حكم أنه رغم بينونيه

. شيئا تفسر أن يمكن

 ، بالهوية الاكتراث عدم أشكال من شكلا التسامح بكون وقد

 كاملة علاقة في الأعضاء يدخل لا الحديثة التعاقدية المجتمعات ففي

 فالإنسان ، وحسب برانية جزئية علاقة في يدخلون وإنما جوأبة

 بانعأو أو مهندسا باعتبار« وإنما إنانا٠باعتبار لا الآخر مع يتعامل

 ، المختلفة سماته أو ، لشخص الإنسانية فالهوية وباكالي ، سمسارا

 الحضارة في اليهود وضع هذا كان وقه . مرغوع ذات غبر ثصبح
 إلى يسمشد وفمعهم وكان ، كتجار معهم التامح يتم كان إذ الغربية

 جيتوات في يوضعون وكانوا ، والمزابا الحمابة نمنحهم خاصة هواثيق
 العزلة لهم وتحقن الاجتماعي للأمن اللازمة المافة تخلق خاصة

 يحديا ذلك بشكل أن دون هويتهم عن الععبير يكنهم بحيث

 بعقر وقدكانت . بوجودهم المجتمع يشعر أن دون بل للمجتمع،

 حق على للحصول عادي غير جهدا تبذل اليهودية غير الجماعات
 نال 610 جودايس توليرانديس نون دي ا باللاتينية ، اليهود استبعاد

. اليهود«( مع التسامح »عدم أي ، ((110م٩«4لار،أل أم«م١

 ثرياً مجتمعا أصبح أنه هو الحديث المجتمع في حدث وما

 سماته تصبح بهحيث ،الآخر وبين بيئه مجافة فرد كل فيه يحتفظ
I ويدخل ،أحدا يعني لا محضا شخا أمرا المتعينة وهويئه لإنسانية

 ماركس يعنيه كان ما )وهذا المجتمع أعضاء بقية مع تعاقدية علاقة في

 تتوارى نم وهن ،عامة لقواعل خاضعة علاقة وهي المجتمع( بتهويد

 الرقعة وهي ، العامة الحياة رقعة في التحرك ويتم الخاصة الهويات

 طبيعيا إنسانا الإنسان ويصبح خصوصيانهم الجميع فيها يففذ التي

 هذا داخل ، والإنان . جسماني( إنسان آو اقتصادي )إنسان ماديا
 ، أوإثنبة دنية خصوصيات أية تقبل منه غيرمطلوب ، الإطار

 لايقابل المسيحي أن كما ،ويقبله المسيحي يقابل لا فالبهودي

 عن اليهودي يتخلى أن وإنمايجب الأخر( )باعحباره وبقبله البهودي
 مستوى عند الجميع يلتقي أن على مسيحيته عن والمسيحي يهوديته
 تغبل ويتم .مواطنين باعتبارهم العامة ا.لحجباة رقعة من مجرد علماني

 للتخلي الاستعداد إظهار. بمقدار أو يهوديته عن تخليهم بمقدار اليهودي
 . به تربص هو وإنغا الآخر مع كابحاً ليس هنا فالتسامح . هويته عن

 الإشان يقابله ما إن . تمرية عملية وإنما ماواة عملية لبست وهي
 والإنسان الاقتصادي موالإنسان العامة الحياة رقعة في العلماني

 ويمكن بكفاءة معه الحعامل يمكن عامة أماط وهب ،الجسماني

 كبع أو الفس ضبط يعني لا هنا التساميح أن إذ بسهولة معها التسامح

 أن اليهودي على إن قالو حينما الكنوير دعاة عناه ما وهذا .الذأت

 على أن تعني فهي ،منزله في يهوديا الشارع في إنسانا يصمبح

 معظم في أي ، العامة الحياة رقعة في طبيعيا إنسانأ يصبح أن اليهودي

 كمواطئين شيء كل اليهود إعطاء اكنوير دعاة قرر وحينما . حيات
 اليهودي كانوايطالبون فهم ،نسبيا مستقل ديني كتجمع ولاشيء

. نأفعة بشرية ومادة ، طبيعي إنسانا يصبح بأن

 المزل، في بها رالاحنفاظ ،وعرلها ولكنإخفاءالهوية

 اكسامح أن نجد وهنا . الأمر نهاية في واختفاثها ضمورها إلى يؤديان
 محاولة أيض هو وإنما ، الاكتراث عدم أشكال من شكلا لى

 الجميع يصبح حتى الآخر وعلى المختلفة الهويات على للمضاء

 المراصفات حسب تنميطهم يتم )ففط( ومستهلكين متيجين مواطئين

 المجتمع في التسامح انتشار بعد ،أنه ويلاحظ . الدولة تضعها التي

 من بغيرهم اليهودية الجماعات أعضاء مساواة تمث أن وبعد ،الغربي

 المواثين لاإلى يسثند وجودهم أصبح ان وبعد ، والأفراد الجماعات

 ، مواطين( اليهود أصبح بعدما )أي إكابتة الحقوق إلى وإنما اسلىاصة

 وغير« هو ويندمج عزلت اليهودي الاختفاءإذيترك في آخذون فإنهم

 الوطن يوتقة فغي الجميع لينصهر المواطنين بقية مع الأفليات اعضاء من
 ، التسامح تزايد مع ، أنه يلاحفظ ، ولذا . واحد ويصبحوانمط

 فإن ، ولذا . أعلاده وتناقص اليهودي الشعب سوت معدلات تتزايد

وحدة بتحقيق الكفيل وحده هو لاضطهاد ا أن يرون الصهاينة بعض
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 فال حين ستون . إف . آي إلبه اشار ما وهذا ، أليهودي الشعب

. I بالكوارث تزدهر »الصهيونية
 بحسن دائما بطالبون الصهاينة المتوطنين من كئير كان وقد

 ابيوي الوضع ولكن . معهم التسامح وبضرورة ، العرب معاملة
 يجعل ،إحلالية أستيطانبة بنية من كجزء ، الصهاينة للمتوطئين

 مهما ٠ الصهيوني فالمسترطن .موضرع ذي غير تسامحهم
 مواطن مكان يأخذ ، للعرب حب فلبه امتلأ ومهما ، نيته صدقئ

.أبى أم شاء عربي

(1 الضحية ومن المسنول من للضحية دور احتكان

Monopolizing! the Victim (00100 is

٤ Who ،S ٢! لماال)

 الجماعات تواريخ دراسة في دائمسا تعار الني لأستلة ا هن

 ،التاريخ عبر لليهود حدث عما المسئولية تحدبد محاولة اليهودية

 لهذا ضحية أنهم أم ،بهم يحين الفي العنف عن المسمولون هم وهل

 طردهم تم وأنهم الضحية دائم هم اليهود إن الصهاينة فيقول ؟ العنف

 .شفقة أر رحمة ودون واغمح سبب دون واضطهادهم لآخر بلد من

 كفحية اليهود دوى تضخيم الأحيان من كثير في الصهاينة يحاول بل

 هن إنكار في جهدعم فصارى ويذلون الدور هن يحتكرون بحيث
 أن يبين أن المؤرخين أحد بحأول حينما ولذا .الآخرين على الدور

 من أبيد من عدد يغوق الثازين يد على أبيدوا الذين البولنديين عدد

 نسبة من أعلى الغجر من أبيد من نسبة وأن اليهودية الجماعات أعضاء

 بشكل وضجيجا صخب بشيرون الصهاينه فإن اليهود من أبيد من

 أصبح حتى كفمحية اليهود دور تضخيم وقدامستمر .ومبتذل ممجوج

 الفكر مدارس بعض في المصلوب المسيح يعادل اليهودي الشعب

 دوراليهود ئرظيغ الصهايئة ويحاول - الحديث اليهودي الديني
 ألمانيا فيطالون 4 الاستعماري السيامي مشروعهم حدمة في كضحية

 ، مذابح من لهم وقع عما لليهود تعويض الدولارات بلايين تدفع بأن

 عما مجردتعويض منها سكانها وطرد فلسطين احتلال يصبح بل

ا النازيين يد على أذى من باليهود حاق
 على أيخمان محاكمة إبان الإسرائيلي العام المدعي ركز رقد

 . والمكان الزمان عبر ، أزلية كضحية البهود دور وعلى ، القضية هذه

 ، للغاية ذكيا العام المدعي أطروحة على الدفاع محامي رد وقدكان

 زمان كل في الجميع يفطهده الذي الشع هذا عن تا»ل فقد

 أصيبت وقل ؟ له يحدث عما المسئول هو يكون أن يكن ألا ، ومكان

غير النيحو هذا على القضية طرحت حين بالذهول للحكمة قاعة

 قائلين: بالإيجاب الؤال هذا على لليهود المعادون ويجيب . الموقع
. « المسئولون شلك ولا هم اليهود إز نعم ,

 إدراك بعذم يتسم لليهود والمعادي الصهيوني العلرحين من وكل

 الشحية ون المسنول من فؤال ، الاجحماعية الظواهر كركيبية

 الإنسان وعي نتاج جرانبها جميع في الاجتماعية الغظواهر أن يفترض

 إرادة خارج تتخكل الراقع في كشيرة جرانب هناك أن هع ، إرادتم

 فامستغال . إدراده دون أحيانة وعيه في تؤثر بل ، ووعيه الإنان

 مستغلين إلى حولهم الغربية الحضارة سياق داخل بالربا اليهود

 النخب من آو منهم واع بقرار لا كذلك أصبحوا ولكنهم للجماهير

. الأسباب من مركب نتيهجة وأنما الأوربية الحاكمة

 نتيجة التاريخ قي العنف ظواهر من كثيرا أن أحيانا ويلاحظ

 ميز وقه . ضحيته وقع ومن العنف مر مار من بين مشتركة سسئولية
 ظاهر، فالاستعمار . للاستعمار والقابلية الاستعمار بين نبي بن مالك

 من لا حتيتة إلى يتحول ولكنه . هذا في مراء لا وامتغلال عنف

 ، العن هذا فحية خلال من وإيما وحسب الإمبريالية عنغ خلال

 على المنطق هذا نطبي أن ويمكن . للاستعمار بالقابلية تتصف التي

. الغرية ألحضارة في اليهودية الجماعات أعضاء

 ومن المسنول من : سؤال طرح بأن القول يكن وأخيرا

 إلى وتزدتي الفهم تسبق محاكمة إلى التاريخ دراسة تحول الضحية؟

 من كشيرآ يقط الذي والاستقطاب الاختزال أشكال من شكل

. قبل من لها أشرنا التي العناصر

الحرفي التفسير

 أن على مقدس بكتاب المؤمن يصر أن هي التفسير في »الحرفية«
 مباشرة رسالة ويحسل وبيعل واضح مبعخاها الكاب هذ نصوص

 إليها التوصل يمكن الجبرية( اللغة أو العلمية القاعدة )مئل صريحة

 التمسك من لابد ولذ ،عقل إعمال أو كبير اجتهاد دون مباشرة

 كتابهم في جاه ما بأن الحرفيون مايؤمن وعادة .النص بحرفية
 وأن ، والمادي والثاريخي الإنساني الواقع في حرفيا يتحقق المقد

 النص في ماجاء مع تماما نفق العلمية والخقائق التاريخية الأحداث

 مجازا ليسر المقدس الكتاب في المجاز أن يرون أنهم كما . المقدس

 لا الحرفي التفسير أن نجد المعنى وبهذا .مادي حقيقب وأقع وإما دائما

 فهو ١وإلاكليهما وحسب المقدم ولاالكص وحسمب الواقع يختزل

 الواقع فيختزل والواقع النص ثنائية يينهماتمامأويلغي المافة يلغي

النمر يختزل كما المادي( للعالم )المتجاوز المقدس للنص المادي
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 أهواء حسب وائساعا ضيقا الدائرة وتزداد ، المادتي للواقع المقذس

 الأصول إلى العودة وهي ،الأصولية عكس على هذا .المفسر
 الأولين مارسات وفي المقدسة النصوعر في قنبدى كما الأولى

 الذي الكل بجمنزلة الأصول وهذه ،الفقهاء واجتهادات والصالحين

 كل عنه نتفرع الذتي الجذر بمنزلة وهي ،جميعا الأجزاء ينتفلم

 .الذيني للئسق النهائية والركيزة الحاكمة التيمة وهي ،الاجثهادات

 ، I الحاكمة القيمة و« الجذو« و» » الكل » لأنها ، الأصول وهذه

 بهاعقل عصريقوم كل في اجتهادمتمرة لعملية الإعلارالعام ثشكل
 .مرجعيته إطار وفي المتذس النص إلى بالعودة المجنهد المفر المؤمن

 زفها هي ليست إليهاالإنسان يصل التي الاجتهادات أن وهذايعني
 قربها في تتراوح وإنما النهائية( المرجعية يظل أنه )رغم المقدس الص

 من ينطلق الذي ،الاجتهاد تجميل هشاضرورة ومن ،وبعدهاعنه

. إليه ويعود النعس.
 فالنص ،كامن معرفي إلوذج يستد الحرفي والتفمير

 مجازية لغة خلال من عنه التعببر تم الذتي الإل كلام ليس المقدس

 الدال انفصال يعني الذي الأمر المتجاوزة المطلقات تشير!لى مركبة

 في للإله مباشر تجد هو وإثما )المحيجاوز( المدلول عن )ألمحسوس(

 )ألمحسرس( الدال اندماج وهومايعني ، نفسه هوالإل بل ،العالم

 واقع في يعني وحذا . بينهم المسافة واختغاء )المتجاوز( بالمدلول

 وثتائية والمدلول الدال وثناتية والخالق المخلوق إنكارثنأثية الأمر

 والتاريخي والسبي المطلق ثنائية محو يعني الذي الأمر والواقع النص

 الإلع قنز، إنكار الأمو واقع في تعني اللغة مجازية وإنكار .والأزلي

 التاريخ يصبح ولذا ' عليه الواحدية فرض ومهاولة العالم عن
 مباشرا)صورة مادي تصورا المقدس الكداب في ورد الذي المقدس

 لايمكن )ونذا الآن الخمحسقق في أحسذا الواقع( من الأصل طبق
 حرفيا يتحقف ألمقدس النص في ماورد وكل ، التفسير( في الاجتهاد

 )المطلق( المقدس ولنافالتاريخ ،والطبيعي التاريبخي الواقع في

 النم في وردت التي وللحقائق ، )النسبي( الإنساني التاريخ يصبح
 قوانين يصبح المتجاوز الإله وكلام ، علمية حقائق تصبح المقدس

 المربي الفبو من الإشراتي لاتنسر الغامر ورفماعلاى

 الحرفي فالمفسر . الكامن النموذج مستوى على ينهما تلاقيا ثمة فإن

 فيها الكامن النموذج عن ريعزلها المقدس النص من ما فقرة يجتزيء

 التي بالطريقة ديوظفه النص عق ذلك بعد يلوي ثم ،العامة والرؤية
 تهرر قد الحرفي المفسر أن إن ،معنى أي عليه يفرض أنه أي ، له تعن

خلال من المقدم النمر عليه يفرضها التي لاخري ا القيود من تمام

 وهفم التاريخية الحادثة بهذه نبوءة الغقرة مذه أن فيرى الكلي معناه

 يخدلف لا وهذا . مؤخرا اكشافه تم طبيعي لقانون صياغة الجملة

 النص على أيضا يفرض الباطني فالمفسر ،الباطني التفسير عن كثيرا
 فقر: يجتزي. المفسرالحرفي وإذاكان .يراهم الذي :لمعنى المقدس

 واحذة كلمة يأخل الإشراقي فالمفسر ، عليها رؤيته ويؤسر واحدة
. »الحقيقي« المعنى مه ويتخلص معناهاالرقمي ويكشف

 يذهب وإنا النمر بحرفية يكتفي لا الحرفي المغسر إن يقال وقد

 .هو رؤيته يفرض لا فهو ثم ومن العلمي أو التاريخي الواقيع الى
 التمركزحول بين يتأرجح المفرالحرفي هناأن مايحدث ولكن

 اخمركز الباطني المغسر عكس )على الذات حول والتمركز الموضوع

 العمركز في والباطني الحرفي بين لاتفاق I بينا وقد . الذات( حول تماما

 النعى أن شكل فيأخن الموضوع حول اكمركز أما . الذات حول
 أو التاريخية الحوادث مع تطابقه من مصداقيته يكتسب للمفلدس

 اكاريخي الوافع هي هنا النهائية المرجعبة فكأن ، العلمبة الحقاثق

 لقلك نتيجة أنه والطريف .المفدس النص وليس العلمي أو الزمني

 الواقع محاكمة وليس ، الواقع مظور من المقدس الص محاكمة تتم

. المقدم ألنعر منظور من ألمادي

 التفسيرالمادي جانبيم أقصى متصلافي ثمة بأن القول ويمكن

 أطار في ويدور المادة لحساب ويمحوها والمادة الروح ثاتية ينكر الذي
 هو ينكر الذي الإشراقي التفسير الآخر الجانب وفي ،المادية الواحدية

 إطار في ويدور الروح لحساب ويحوها والمادة الروح ثثأئية الآخر

 تغسير فهو ينهما فيفف الحرفي اكفسير أما .الروحية الواحدية
 )كعبارات المقدس النص بآن القول بين يتأرجح ولكنه ثلهما واحدى

 ولذا ، الطبيعية والقوانين التاريخ حوادث يحوي بسيطة( وفضرامت

 مع يتطابق اكص إن ايفا يقول ولكئه ،للنص بالعودة فهمها يكن

 الككأب معنى إلى الوصول يكن ثم ومن والطبيعي( )التاريخي الواقع
 التأرجح وهذا . الطبيعية والقوانين التاربخ لحوادث بالعودة الممدس

 إسبينوز اتشفه وقد النهضة عصر منل الغربي العقل يسم الذي هر
 تكرن أن يكن الكمونية الحلرلية المنظومة داخل أنه إلى توصل الذي

 هو الإله وأن ،المادية الوجود وحدة هي الروحبة الوجود وحدء

 ويتزايل الوقث بعض يستمر المأرجح أن هو يحدث الطبيعةوما
 .والطبيعي التاريخي الواقع مع المقدس النص بنطابق الإعان

 يصبح الذي الواقع إلى المقدس النمر من الاهتمام ينتقل وبالتدريج

 الروحية الوجود وحدة يين اكأرجح من نتتقل وبذا . بناته مكتفيا

 العلمانية أي المادبة الوجود وحدة إلى المادية الوجود ووحدة

يصلح الحسرفية التفسيرات انتار بأن القول مكن ولذا . الشاملة
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 هذه مثل يساند ها وعندن . العلمنة معرلات تصاعد على مؤشرا

 الرؤية وظهور النهضة فعصر ،الغربية الحضارة تأريخ في الأطروحة
 الشعبوية الحركات ظهور عصر أيض هو الإمبريالية العلمانية المعرفية

.الحرفية والتفسيرات احلولية

 لأنهابالغة ٠ ديوقراطبة تفسميرات الحرفية والتفيرات

 سطراأوسطرين ويأخذمنه الممدس المفسرالنص إذيقتح السهولة.

 الشعبية اكورية الحركات أن نجد ولذا ، مباشرة بطريقة وبفسرهما

 خصبة تربة تكون ما عادة الكموني الحلولي المشيحاني القابع ذات
 أنه ترى التي والتبوات المقدسة للمغصوص الحرفية النفيرات لظهور

 فيعود ) لإنساني ا الثاريخ في للإله وفجائي كامل تجسد سيحدث
 جورا امئلات أذ بعد عدلا الدنيا وتمتلى اكموذج( داخل إلى المركز

 الحربة مجال باعثباره البشري التاريخ ويترقف ،الألام كل وتننهي

 )نهاية السعيلة نهايته إلى ويصل والانكسار والانتصار والجبر

. التاريخ(
 واليهودي المسحي التراث في الامترجاعبة الالفية والعقيدة

 العابرة الإمأراث بعض فسرت عقيدة فهي .ذلك على جيد مئل
 . مطلقة مركزية ومنحتها حرفيا تفسيرا القديم العهد في وردت التي

 المشيحانية التزعة تهدئة الحاخامية واليهودية الكاثوليكية حاورلس وفف

 النموذج في المركز حلول مالة على الحدود بعض وضع طريئ عن

 وظهور الثئاثيات تصفية إلى يؤدي ما وهو التاريخ في الإله وحلول
 المجازية اتفسيراث طرحت ،ولفا .المادية الحرفية التغسيرات

 بالنبة فصهبون .الحرفية التفسيرات عن البعد ضرورة وأكدت

 أرض - الإله )مدينة مشالبة فكرة الحاخامية واليهودية للكائوليكية
 في إليها للعود: وتتطلع والضمائر الأفشدة بها تتعلق الني الماشيح(

 الجغرافية باكمطقة لها ولاعلاقة الإله بأمر التاريخ خارج الزمان آخر
 جماعة المختار والشعب ، الإنساني بالزمان ولا فلسطين تسمى التي

.المئكر عن وتنهى بالمعروف تأمر المومنين من

 المسيحية الدياجة ذات والصهيونية المتطرفة والبروتستانتية
 فالجماعات .أصوليا لا حرفيا منهجا تتجعائ اليهودية والديباجة

 القديم للعهد حرفية تغسبرات ثقدم جماعات المتطمرفة المروتتانية

 تطرحها كانت التي والرمزية المجازية التفسيرات عن تماما تختلف

 للتغسيرات المبدئية اكورية الطبيعة ها ومن .الكاثوليكية الكيسة

 التفسبرات يتجاوز أن البيط الحرفي المفسر فيإمكان ،الحرفية

 الثورية المرحلة بعد أنه بحدث ما ولكن .السائدة ألمركبة المزسعية

 فهي ،الحرفية لكفيرات المحافظة الرجعية الطبيعة تظهر ،للمبذثية

ولا مرجعينهاالوحيدة ،والمكاني الزماني ،المباشر الواقع تجعل

 الولايامث في امولية مسيحية لها يقال التي فالجماعات ، تتجاوز.

 القيم عن تدافع .حرفية جساعات الأمر واقع في هي 1 المتحدة

 الموف هذاتسانداقتعساديات ومع الأسرة تماسك وعن المسبحية

 يدل وحذا . الصهيونبة والدولة جبة الحار أمريكا سياسات بل الحر،

 المذي بالواقع رويتهم ارتباحط مدى ويين ،الحرفيين سذاجة على

 فالاقتحماد .عباوزه عن وعجزهم عليه اعتمادهم ومدتى يرفضونه

 والدولة ،إنسانية أم كانث مسيحية ٠ الفيم كل لتقويض ألية أكبر الحر

 إنسانية أو اخلاقية أء دينية معايسر بأية تلتزم لا العسهيونية

 الكفسيرات الأخوى هي قرفغ الصهيونية اليهودية والجماعاث

 ثقيرات محلها لتحل ألحاخامية اليهودية طرحتها التي ألمجازية
 «فلطين م تظهر ،الإله هدينم »صهيون« من فبدلا .حرفية

 المحتار الشعب ويتحول ، للاسئيطان جغرافيايصلح موقعا ها باعتبار

 خاريج عودة لا دة العو تعسيح و ٠ الحرفي البيولوجي بالمعنى شعب إلى

 اليهودي للشعب وحرفية قعلية عودة دإنما انتهاءالزمان بعد التاريخ

 )وحينما نه تسنهح فوصة آول في استيطانية كجماعة فلمطين إلى

مادية علمية إجراءات وحسب بذلك العكرية فوتم لم تمع

 . العسكري رانمن القدم ولمهد لمرني اضب زرنخ ويلاخظ

 تعسبح )ثم فلسعلين إلى صهيون نتحول فحين وهذاأمرمتوقع

 موضع الحوفية الصهيونية الرؤية وضع من لفهلامناص ، إسراثل(
 ثطبيق أول النرنجة حروب ولعل .العسكري العنف خلال من التثفين

.الحرفية لهذء عملي

 واليسارية اليمينبة الشمولية الحركات معظم إن نقول ويكتناأن

 - هتلر )أعمان المقدسة كتبها لمها حركات فهي ،حرفية حركات

 للتعامل مايلزم كل على تحتوي التي لينين( كتابات - ماركر كتاباث

 وهذاالواقع( المفدم النص بين كامل تطابق )فشمة المادي الواقع مع

 إصلا- فيتم المقدس الم في جاء عما الواقع اختلغ آن حدث وإن

النص، حرفية مع ليتفق الواقع
 بكلمة نردفها ما عاوة فنمحن »أصولية« كلمة نستخدم وحينما

 تعدرعن التي الحقة والأصولية الحرفية هذه بين فغرق حتى »حرفية«

 ،والهاية البداية ليى المادي العالم وأن ،متجاون الإله بأن الإيان

 لايكن ثنائية ثمة فإن ٠ ولذا ٠ المادة كامنافي لير العالم مركز وأن

 تعجز الواحدية أوالمادية الباطئية أو الحرفية التفيرات تجعل قصفيتها

 في الكمونية الرحمية الرغبة عن تعبير فهي ، مركب عالم تفسير عن

. الفضفاضة والثنائيات التركيب من الهروب
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النصوصية

 فرد سلولك تفسير محاولة وهي إلى»نص« نسبة ٥ اكصوصية

 التي المقدسة الصوص الى بالعودة وهخطعطائها ورؤيتها جماعة أو

 من شكل والنصوصية .الجماعة هذه أعضاه أر الفرد بها يؤمن

 المقدس النع بين الكامل التقابل تغترض التي الحرفية أشكال

 لا حنا المقدس النص فكأن . الإنسان هو هنا الواقع ولكن ٠ والواقع

.رؤيته وفي الإنسان سلوك في وإنما الواقع في يتجسد ولأ بخحقق

 الجماعاث أعضاء سلوك تفسير يحاولون العرب من وكشير

 في ما نص إلى بالعودة الصهيونية والدولة الحركة سلرك بل اليهودية
 يظن التي صهيون حكماء بروتوكولات أو التوراة أو القديم العهد

 الشي. يفعلون أنهم كما . المقدسة اليهود كتب إحدى آنها البعفر

 النصور حمب فكلها ، الصهيونية للمخططائ بالعجة ففه

 بعفر بللجد ،الممدسة اليهود كشب في وردث قد ، النصوصي

 إن فبقولون التفسير في الأسلوب لهلا يلجأون أنفسهم الصهاينة

 ورد القديم العهد لأن الغريية الضغة تفم أن لابد الصهيونبة الدولة
.ذلك على ينص التلمود لأن أو وكذا كذا فيه

 اخشزالي غهوذج النصوم خلال من السلوك تفسير ونموذج
: التالي الشكل تأخذ عادة التفسير وعملية . مريح

 . ما لشي، يخطط أو معينة بطريقة الصهيوني أر البهودي يسلك م ١
 أو السلوك هذا لمثل والمشعينة المركبة الدوافع الدارس يتجاهل -٢

 تساعد قد التي والسلبية الإيجابية الظروف يتجاهل كما ،المخطط

. مخطط تحقيق عن( تعرقه )أو على الصهيوني

 بل ، وتداخلها المقدسة اليهودية الكتب تركيبية الدارس يتجاهل -٣

. أحيان تناقضها

 أو والسلوك يتمائل الذي اكماسب اكص عن الدارس يبحث - ٤
. المناسبة( غير النصرص )متجاهلا المخطط

 هذا مثل صلك فد أوالصهيوني اليهودي أن الدارس بعلن - ٠
ذلك. إلى تدعوه الممدسة كتبه لأن المخطط هذا مثل وضع أو السلوك

 إلى تذهب إذ وساذجة بسيطة هئا الكاخة الأساسية والأطروحة

 والعملية .الإنسان وسلوك المقدس الصر كاملابين تماثلا ئمة أن

 المقئس النص من لكل واختزال تبيط عملية خلال من تكم التفسيرية

 الدوافع )استبعاد الإنسان وملوك الحاسبة( غير الفقرات )استبعاد

.ألمركبة( والظروف

: عناصر عدة يتجاهل النصوصي والتفسير

ككب عدة لها ،ثراكمي جيولوجيأ تركيب باعتبارها البهودية أن -١

 للكون رؤى على وتحتوتي تاريخية مراحل عدة في كتبت مقدسة

 حلولية مع جذري بشكل متناقضة الأنبباء كتب فتوحيذية : مختلفة
 جزءا عشرة سبعة من المكون الضخم الكتاب هذا والتلمود . القبالاه

 يحوي الحاخامات معاث وكشبه عام الف مدأر على كتب والذي

. ونفيضه الشيء
 يشغلها التي نقسها المركزية اليهود عند المتدسة الكتب لاتشغل-٢

 كما ، نغمه الشعب عو اليهود عند فاللوجوس . الإسلام في القرأن
 )اكرراة المقدم الكتاب من قنتقل الأحيان من كشير في القداسة ان

.)المساء( الحاخامي التفممير إلى المثال( سييل على

 ثفسير مدارس ثمة ، الفسير مشكلة السصوصي التفير بنجاهل -٣

 اتجاء ذو المدأرس هذه وبعض .المعرفي ثموذجه منها لكل كثيرة
 حلولي اتجاه ذو الآخر رالبعض ،متفتح إنافي ترحمهدي

. شوفيئي
 رأن المقدس الكئاب تركيية )الحرفي( التفسيرالنصوصي يتجاهل - ؛

 . ككل النص سياق في توجد وإنما مستقلة توجه لا المختلفة فقراته

 أن يجب وإنم ا منها والتعميم واحدة اجتزاءفقرة لايكن نم ومن

.كليته في النص أستناداإلى التعميم يكون

 والظروف الإنسانية الدوافع تركيية النصوصي التفسير بتجاهل - ٥

.اليهود سلوك في يتحكم لا النص وأن الإنسان سلوك في تؤثر التي
 يطرح به نلمؤمن بالنسبة المقدم النص أن النصوصية ثتجاهل - ٦

 بطيعها فهي ثم ومن ،تحقيقها المؤمنين بعض يحارل ،محالة رؤية

المادي الواقع في كليتها في منحققة غير
 لا اليهود من كثيرا أن وهو للغاية مهما امرأ النصوصية تسقط -٧

 ابتداء فهي . العلمنة معدلات تزايد مع المقدسة نسوصهم يعرفرن

 على بوبر فمارتن . ميتة بلغات ثائيامكتوبة وهب ضخمة نصوص

 رأى الحديث( العصر في يهودي ديني مغكر أهم )وهو اكمال سبيل

 يفضل كان فقد ،ميلاد»الستيز عبد في حياته في مرة اكلمودلأول

 جانب )إلى الحسيدية والقصص القجالي التراث في الغوص

 والرومانية والدم والتربة العفوي الشعب بولرجيات أيد

 لم بأنهم الإسراثيليين من ٦٨٦ على مايزين وقذصرح . الشمولية(

 ترد الثي السطور بعض سوى يعرفون لا ولعلهم ، قط التلمود يقرأوا

. والفراسات المقالات بعض في

 لا ثم ومن كعقيدة بالبهودية الآن العالم بهود غالبية لانؤمن-٨
 أعضاء غالبية اهتمام انتقل إذ النقاتا ولاتعيرها المقدسة بكتبها تؤمن

 والثقافة اليهودية الإثثية إلى اليهودية العقيدة من اليهودية الجماعات
المقدسة الكتب فإن ولذا . أوربية( انشرق الجذور ذات )عادة اليهودية
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.ملزمة ليست ثم ومن لهم، الفلكلور بئزلة أصبحت البهودية

 دائما وهو ، كبيرة قفسيرية قيمة له ليست النصوصي والتفسير
 يصلح ولا وقوعها بعذ الظاهرة يفسر أنه أي ،رجعي بأثر تفسبر

. ومخططاته اليهودي بسلوك للتنبؤ

 تفصير سحاولة في لكصوص النغسيرية ألمقدرة ضعف ويظهر

 حتمية الصهيونية التوسعية إن يقال ما فعادة . الصهيونية الوسعية

 دليلاعلى باعتبارها « الغرات إلى اليل من » مثل عبارات إلى ويشار

 غير يصوائيل إرتس خريطة أن المعروف من ولكن .التوسعية حتمية

 . عليها الانفاق يتم لم الكبرى إسرائبل وخحريطة ، المعالم محددة

 إلى بالعودة تفسيره يكن بمط أي تتبع لم الصهيونية التوسعية أن كما

 تتمتع الأردن نهر الشرقية الضفة أن المعروف فمن . النصوص

 من ينجزأ لا جزء فهي ،اليهودي الديني الوجدان في خاصة بقداسة

 نشيد وقدكان . العبرانية القبائل على وزعت اكي يسرائل إرتس

 على اليهودتي القومي الوطن انشاء هو التصحيحية الصهيونية الحركة

 جزيرة شبه ١ ٩ ٦٧ عام إسرائيل ضمت هذا ومع . الأردن ضفتي

 بشرديذ الصهاينة المتحدثون وقدقام . ألجولان سيئاءومرتغعات

 . سأء جزيرة شبه وعن ألجولان مرتفعات قفاسة عن ديغية نصوص

 وموقف . الجولان اخلاءم عن ويتحدثون سيناء اخلوا فقد هذا ومع

 .هذاالمضمار في دلالة له الديلية والنعوص التوسع من جوريون بن
 تحمقن الاستئزاف حرب أثناء المصربة القوات كانت فحينما

 وبتذكر قللا تتمحول «الفرات إلى النيل من » عبارة كانت انتصارات

 وانم المقدسة التصوص في ترد »النيل»لم كلمة أن جرريون ابن

 يكن الحالة هذهم وفي ٩0عل 010٤ اتم Egyptمصر انهر عبارة وردت

 الأرضرالمقدسة أن أي ،العريش في مائي مجرى أي إلى الإشارة

 يصبح مصر نهر أن إذ أيضا وانعكس العربية القوة تزايد بمدى تنكمث

 ككل الحال هو وهذا الإسرائيلي. العسكري التفوق حالة في النيل

 للموازنات وإنما للنص نخضع لا فهي ،الصهيونية التوسعية مع

 ممام يحترمونها الصهاينة بها يؤمن التي الداروينهة الواقعية

 دار الذي والصراع .التبرير لعملبات النصوص تخرج ثم الاحترام،
 اليهودي حياة »احترام : )انظر نيفيش بكوح مفهوم تفسير حول

 وفد .للواقع النص تبعية على جيد مثل أيضا هو نيفيش(«( بكوح1

 السلوك كفسير المقدسة النصوص يسمشخدمون ممن رابين سخر

 من الحرفين بعض ثار أريحا غزة اتفاقية توقبع قبعد .الصهيوني

 الرجل الرب قدام ملعون " قال قد يشوع بأن رابين فذكرهم الصهاينة

 منحها يكون ثم ومن (٢٧/٦ )يشوع I المدينة مله وييلي يقوم الذي

.ملعونة فهي ، فيه مرغوب وإثما ممكنا أمرأ ليس الفلسطيية للسلطة

 السلطة لممارسة كمجال غزة إلى ضمت قد أربحا ان القول عن وغني

. بها للتوراة علاقة لا لأسباب الفلسطينية

 اليهود أن نتصرر فنحن ٠ للواقع رؤيتنا بحوه النمي والتفير

 لهم أنبحت. إن بالألاف الغربية الغفة في للاسئيطان سيخدافعون

 قد اليهودية الجماعات أعضاء معظم أن ننسى يجعلنا وهذا .الفرعة

 واملحراك والننة المفعة عن مرنون باحثرن فهم وبالتالي علمتهم تمت

 هذاالإطار في وسلوكهم الأجدرتغسيردوافعهم من وأن الاجتماعي

 عن بحثا ذلك يفعلون فهم الميعاد أرض إلى يهاجرون حيئما وأنهم

 نلا البيوية العناصر نهمل الصوص علي أتاتركبزنا كما . الثروة

 أن وهي ،النص يقوله ما كل رغم ،أساسية حقيقة ثمة أن ملا نرى

 على فعددالبهودالقادرين ثم العالم-ومن عدداليهودفي
 في نأخذها ان لابذ بنيوية حقيقة التناقصفئمة في الاستيطان-آخذ

الصهيوني. الواقع مع التعامل محاولة عند الاعتبار

 الديني المر بع الإطلاق على علاقة توجد لا أنه لايعني هذا

 فبها شك لا علاقة فحمة ٠ ورؤيته رحططه لإنسان ا سلوك وبيئ

 لأخرى ثاريخية مرحلة ومن لآخر من!نسان وضعفا قوة تفاورت

 المستوى على الديني الص تأثير قوة وتزيذ . لآخر موقف رمن

 العر في الدول فمعظم ،للمجتمعي المحوى على وتضعف الغردي
 وهو .المطلف هو صالحها أن تجد واضح علماني توجه ذات الحذيث

 .ديني نص أتي دراسة فبل جيدأ القوى موازين تدرس يجعلها ما

 أو تركيبيته اختزال الاعتباردون في الديني أخذالنص من لابدإذن

 بين تغاعل عملية فعاج الإنان فلوك ،الظروف او الدوافع تركيبية

. العناصر هذه كل

(١٠٠ - ٣٨1 فلافييس يوسيفوس

 عسكري وقاند سياسي . هاكوهين ماقيسياهو بني يوسف هو

 من . الهبليني الععسر في الرومانية يهردا مقاطعة من يهودك ومؤريخ
 بالأسرة قرابة صلة لأمه وكانت . ارستقراطبة كهنوتية أسرة

 القرية المتأغرقة والنخبة الحاكمة الطبقة من كان أنه اي ،الحشمونية

 حسبما ٠ اليهردية الشريعة درمر . معها المعاونة بها المرتبطة روما من

 وقضى . والأممينيين والصدوقيعن الفرييين تعاليم ذلك ومن ،قال
 ، الاسينين( من أحدالزهاد)لعله الصحراءمع في أعوام ثلاثة

 كان بأنه وصف . الفريسيين فريق إلى عشرة الحاسعة ممن في وانضم

 تلفا الذي التعليم أن ورغم .له ضمير لا الطموح شديد شخصا

٩ىنضدر، فإنه سب، يهودي تعليماً'*لحياً يوسيغوسكان



اليهودي التاريخ لشكالية١ القديم العالم في اليهودية الجماعات تواصة : الأول الجزء

 جدوى وعدم قوتها مدى وعرف روعا إلى سافر فقد ،بالعالم كبيرة
. أمامها الوقوف

 في حاول م(٧٠-٦٦) الأول اليهودي التمرد نشب وحينما

 ، خطتهم عن الشواربالعدول يقنع أن . روايته حمب ، الأمر يادى

 الحكومة عينته وقد . لهم الاثضمام إلى النهاية في اضطر ولكنه

 كانت منطقة وهي م٦٦ عام الجليل لمنطقة عسكريا قائدا الجديدة

 الناحية من منطقة أمم تعد كانت أنها كما ، وثرائها بخصبها معروفة

 ما أول ليواجهو الشمال من الرومان ياتي أن المتوقع من إذ العسكرية

 ،الرومان وصل وحيئما . العسكرية المنطقة هله تحصينات يواجهون

 ثلو الواحدة ، اليهودية والمدن الكحمينات تساقطت ما سرعان

 أبقاء إذ يغلح لم ولكه ، الهرب هاكوهين يوصف فحاول ، الأخرى
 أحد إلى الفرار من والجنود القائد تمكن ثم ،أنغه رغم جنوده

 يوسف فقام . جماعية بطريقة الانتحار الجئود فرر حيث الكهوف

 ، ذاتها الانتحار عملبة على وأشرف ، بنفه القرعة بعمل هاكوهين

 هو إلا يضبؤ لم وحينما المتحرين آخر يكون أن ذلك له وكفل

 . الانئحار من بدل للرومان بالاستملام أقنعه ، آخر وشخص

 فسبميان فلافيومر الروماني القائد يدي بين ماكوهين مثل وعندما
 باهرا مسئقبلا لم بأن الروماني للقائد وتنبا الغيس على مطلع أنه ادعى

 بحملة هاكوهين المنبئ فام ، هذا وبعد . روما عرش سبتبوأ رأنه

 إلى وانضم مصر إلى فسبسبان وصحب ، لنبوءته للترويج إعلامية

 ، الرومان باممم المتحدث وأصبح ، القدحر حصاره أثئاء تيتوس

 ،المتمردين هزية وبعد .الاسمثسلام اليهود التمردين إلى وطلب
 الأسرى فيه عرض الذي التصر موكب في معه يرسيفوس سار

 المواطعة على وحصل السابق تيتوس منزل في قطن ثم البهود.
 )فلطين( الجليل في خمببة ارض وقطعة معاشر رعلى الرومانية

 يوسف غير وقد . الرومان صادرها التي الأراضي ضمن كانت

 العبراني اسمه لتن أنه أي ، فلافبوس يوسيفوس إلى اسمه هاكوهين

. للاسرة اممما الروماني الإميراطرر اسم وائخذ يوسف

 الحرب ككاب أهمها ومن روما في مؤلفاته كل يوسيفوس كتب

 اليونانية الى ترجمته على بنغسه وأشرف بالآرامبة كتبه الذي اليهودية

 .الترجمة موى يبق ولم الآرامية النخة وقدفقدت .م٧٧ عام

 براهة وإظهار روما بقرة بابل يهود إفئاع الكتاب هذا هن والهدف
 أحرق قد الهيكل أن المشال سبيل على فبين ،اليهود أمام الرومان

 أمام اليهود عن الدفاع الكتاب استهدف كما . تيتوس أمر بدون

 .جلدته بني على انشقاقه تبرير وكذلك اليهود براءة باظهار الرومان

فريسية( نظر وجهة )من اليهودية الحرب صوريوسيفوس وقد

 حرب فهي ،الغبورين من المهووسين بعض صنع من حرب باعشبارها

 ،أصلا بهودا لبسوا نظره وجهة من والغيورون .قط اليهود يردما لم
 إذن التمرد فرض الشمريعةلقد يحتقرون وكانوا الهبكل دنسوا ففد

 دون إثمأ تترك لم اللصوصر من جماع فبل من اليهود على فرضا

.اقترأفه

 م(٩٣ )عام يوسيفوس كتجه فقد اليهود قدم الضخم كتابه أما

 البهودمن يسردتاربخ فهوكتاب ،التعير صح إن اعلامية لأغراض

 وشراثعهم اليهود عن فيه يدافع ، اليهودي التمرد حتى الخليقة بده
 بطريقة وأخلاقهم عاداتهم ويصف ، العقلية بالبراهين وتقاليدهم

 ، المعاصرة الهيلينبة الثقافة وبين بينها فيما وتلائم التفس إلى تحببها

 الحيائة تهمة من نغسه يبرى أن هذ كتابه في ليضا يحاول كما

 الاعتذاريات أهم هن ، بهمذا ، كمابه بهويعد لصقت التسي

.اليهودية
 ظهرت أنها يبدو السيرة تمى ذاتية سبرة يوسيفوس وككب

 أن الكتاب هذا في يوسيفوس ريحارل . اليهود قدم لكتاب ملحقا

 اليهودية الحرب في تسبب بانه اتهمه الذي المؤرخين أحد على برد

 بذكره ما أن بالذكر الجدير ومن . روما مع الحرب دعاء من كان وأنع

 أوجه عدة من يختلف الكاب هذا في الحرب في دوره عن يوسيفوس

 رد وهو أييون على الرد كذلك وكتب .الابق كابه في ذكره عما

 اليهودوقد ضد ابيون المكنلري السفسطائي انهامات على
 وأن ، كمزرخ به لايعتد بأنه يوسيفرس اليهودية الموسوعة وصفت

 ذاثقيمة بأنها كبه وصفت كما ، أدبيا للمدحاً أساسا كان طموحه

. الأولي بالدرجة أدبية

 اكاحية من سواء ،بيوسيفوس نحيط التي الشكوك كل ورغم
 قد الصهيونية الحركة فإن I العلمية أو النفسية الناحية من أو الأخلاقية

 الانتحار؛لجماعي وعن ماساده عن نشرها التي للفصة روجت

 المصدر )ولعله القصة لهذه مصدر أهم هو أنه رغم وذلك ،لليهود

 صحة في اليهود وغبر اليهود العلمماء من كثير شك ورغم الوحبد(

. القصة هقه

(١٨٨ - ١٨١٧ كروكمال نحمان

 فرر ثم ،باتجارة يعمل كان يهودي روسي وفيلوف مؤرخ
 دليل كتبه وأهم .اليهودية الجماعات تواريخ سر ليدر حبانه يكرس أن

 تفسير كروكمال يحاول ،الكتاب هذا وفي . الرمان هلا في الحاترين

الفكو في السائدة الفكرية الأنماط هستخدما اليهودي الئاريخ مسار
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 بفكر أيضأتأثر يظهو كما .هرحر عند خصوصا ،الحالي الانماني

 بدأية منذ فيه كامنة روحية عبفرية شعب لكل أن فيزكد ، قيكو

 الشعب هذا متثجات كل على أثرها تحرك عبقرية وهي ،ناريخه
 الشعب فكرة في الأساسية اللبنة هي وهذه ،والروحية الفكرية

 الإجابة كروكمال حاول ؟ اليهودي الشعب عبقرية فما . العضوي
 اليهودية الأمة أن فأكد ، الهيجلي الجدل مسثيخدما السؤال هفا عن

 ثم نضوج ثموثم ثمربدورة الأمم فكل ،الأنم بقية محل ليمث.

 إذ الدورة هذم بمثل يمرون فلا اليهرد أما ، نهائي موت ثم اضمحلال

 دورة ويبداون المؤقت مونهم بعد أخرى مرة فيهم تدب الحياة أن

. )الدينية( الأزلي الشعب لفكرة علمنة وهذه . أخرى

 الموت على التغلب اليهودعلى مقدرة ويفسركروكمال
 .ذاتيا الحجاة نجذد سر تعرف سرمدية روحا لليهود بأن والاضمحلال

 ، الأخرتي الأمم على القومية الأرض أو الجسدي الوجرد سميطر فبينما

 ان يرى كروكمال إن بل . وحدها الجماعة روح اليهود على -يطر

 الشعب به يرتبط الذي يسرائيل إله موى ليست المطلقة هيجل روح
 هو المطلق الروسح لو الإله هذا إرأدة وتحغيق .وثيق برباط المقدس

 تصبح ، وبذا . اليهودي للشعب المحتوم والمصيو الأعلى المشل بمترلة

 الحضارات كل عن منعزلة حفارية ظاهر، مجرد لا اليهودية الأمة

 وتحتويها بها الصلة وثيقة تصبح العكس على بل ،الأخرى القومية

 بهيجليته ،كروكمال أن والواقع . منسجمة عضوية وحده في جميعا

 الفكر في المهمة التيارات أحل عن يبتعدكثيرا لم ، الواحدية العضوية

 واقع في ،نرى ونحن . الواحدية الحلولية أي «اليهودي الديني

 علمتها تتم حيئما الكقليدية الحلولية المجازية الصورة أن ، الأمر

. حطرفة عضوية مجازية صورة إلى تتحدل
 الحديث( العصر )في البهود المفكرين أوائل من كروكمال ويعد

 .المختار الشع مثل اكقليدية الدينية المفاهيم علمنة حاولرا اللبن
 حاول بل ،وحسب اليهودي الدين يعالج لم ،دراساتم في ، أنه كما

 فلسغة بين مزج أته أي اليهودي« الشعس سماه بما الدين يربعط أن

 مركزأ الديني( النسق )وليس التاريخ من وجعل والميتافيزيقا التاريخ
 بغيبيائه الصهيوني الفكر لظهور بهذا مهد وقد . والقداسة للمطلقية

. والمومي الديتي الافتماءين بين وبخلطه العلمانية

٨٩١ - ١٨١٧ جرايتز هاينريش

 بوكدبة )مقاطعة برزنان في ولد توراتي وعالم الماني مؤرخ
المعاهد أحد في درس . جزار، يعمل كان لوالد ألمانيا( الى ضئن

 للشاقفر ونظرا .بمفرده واللائينية الفرنية وتهلم ،الحاخامية الدينية

 ينقذه لم عميقة أزمة خاض ، العلماني وتعليمه الديني تعلبمه بين

 ثم . اليهودية عن خطابا عشر تسعة ش هير لكتاب قراءته سوى منها
 فترت وفد . اليهودية في صية الغ عن للدكترراه رمالته كتب

في المؤثرة الشخصية فرانكل زكريا وأصبح ،هيرش وبين بينع العلاقة

 معدلون مرسى ومثل ،لوتسانو صمرثيل ممشل وجراينز
 أحدهما : اليهودي الرجود في جانبين وجود يفترض .أقل جة بدمر

 فكر في العالمي رفعة كانت وإذ .وخاحر فريد والآخر ،عام مالمي

 فكر في تمام تختفي ثكاد فهي ،لوئسائو فكر في منها آكبر مئدلون

 وبالتالي الههودية في كامن ثابت جوهر وجرد يفثرخر الذئي جرايتز
 شعب .كانوا أينما .فاليهود . أنشطتهم كل في وينعكس اليهود في

 بكل للتضحية استعداد على شعب ، »ماشبح"( )جمع المسحاء من

 يعبر شعب إنه . ورسالته مهمته أجل من نفسها الحياة ذلك ومن شيء

 . الكامن( الكابت )الجوهر وخاصة فريدة وأخلاقية دينية مفاهيم عن

 البقام معجزة هر L خسده تحاك التي المذابح كل غم ب ، واستمرأر«
. الداثم

 . الكامن الثابت الجوهر لهذا تجل آيضا هو اليهودي والتاريخ

 لبعبت (١٨٥٧ - ١٨٣٥) البهود تاربخ أعماله أهم جرايتز كشب وقد

 حشد هو وإنما للكلمة الدقيق بالمعى ثاريخأ ليس وهو . الفكرة هذه

 بين اختلافات أية وجود ولإنكار اليهود وحدة لإثبات التفاصيل من

 فتاريخ . معها يتفاعلرن التي المختلفة والتواريخ الجماعات اعفساء

 وتاريخ . التحولات كل رغم نفسع مع متسق جوهر واليهودية اليهود

 مشلها شعب يعان لم متمرة معاناة تاريخ المنغى في الخارجي اليهود

 يحاول الذي باعتبارهالعلم اليهودية بعلم جرايتز اهتم وقد . بل من
 فوانينه ف ويعر فه ليعر الثابت الكامن الجوهر ذلك إلى يصل أن

 يتوجه أن عليع كان ، اليهودية الجماعاث لنواريخ مؤرخ كأي ولكنه

 كما ، تبانها وعدم ترابطها وعدم التواريخ هذه تنوع مشكلة الى

 الديني الق في السلبية الجوانب بعض مع يتعامل أن عليه كان

 . فاليهودية , الجوهر عن انحرافا باعتبار» هذا فر وقد . اليهودي

 وعادات عديدة مركبة طقوسا قدراكمت . المأساوي تاريخها عبر

 التخلم هو والحل . قوله( حد )على القطر ينمو كما نمت ، »بولندية

 اكابت الجوهر يظهر حتى والشعانر والطقوس العادات هذه هن

الحقيقي. الكامن
 مشكنة يمحل وأن والعام الخاص بين يربط أن جرايتز وبحاول

استحأة الى فيذهب ، العام الإناني والانتماء اليهودية الخصوصية
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 ديني بسق إيمان مسآلة ليست فاليهودية .واليهود اليهودية بين التميز
 وأفعال أفعاله على ويحكم الفرد له يخضع الإنسان ذات عن منفصل

 وتلاحم هوبة مسألة هي ومعايره،إنما أحكامه بنطبيق الآخرين

 القداسة ينقل الذي الأمر ،شعبية وروح تاريخية ويمارمة عفوي

 يين جرايتز يعادل ، ولذ . ذاتها اليهود أفعال إلى الديني اكق من

 جهة من أنفهم والبهود جهة من اليهودي والتاريخ اليهودية

 روحم ،فريد ديني سياسي فسؤ اليهودية العقيدة أن فيرى ،أخرى
 وهنايشير . اليهودي والشعب المقدسة الأرض وجسده التموراة

 العالمي للتاريخ المركز منزلة في اليهودي الشعب أن إلى جرايتز

 وإنما ،المجردة اليهودية فكرة إلم لايحثاج البشري الجنس ولكن
 لا الذي المشيحاني اليهودي الشعب هذا إلى الأولى بالدرجة يحتاج

 اليهودية روح ومحسوس متعين بشكل يجسد والذي روحه تهزم

 بسديها أكبرخدمة قصبح ،وبالتالي . الكامن وجوهرهاالوابت
 نفردهم على والحفاظ الحعينة بهويتهم المك هي للعالم اليهود

 ومن محسوس واقع إلى العامة الفكرة خلاله من بتوجمون الذي

 وانما قومي دين أنها من بالرغم لا ٠ عالمبا دينأ اليهودية تصبح ،ثم
 حل عن كثيرأ بختلف لا هنا الحل ان ويلاحظ ٠ ذلك بسبب

 كمركز اليهودي الشعب فكرة أن يلاخظ كم ، ولوتساثو مندلسون

 يمكن لا الخلاص وأن مخلصون مشحاء أفراده أن وباعتبار للكون،

 رؤية على سيطرت ،الفبالاه نراث في أساسية فكرة بدونهم يتم أن

 جرايتز بان العلم مع ،عشر التاسع القرن في اليهود المفكرين من كثير
. للحبديين أو للمقبالاه الاحترام من كثبرة بكن كان ما

 الديية المفاهيم علمنة هو جراينز فعله ما كل أن نرى ونحن
 الرؤية عن كثرا نختلف لا حديثة عضوية رؤية واستخدام التقليدية

 وهو شيء كل قرى ألعفوية فالرؤية . التقليدبة الكموية الحلولية

 هي الحلولية خارجيةوالرؤية قوة إلى حاجة بدون الداخل من ينمو

 بقوة له حاجة لا يصبح وباكالي النبي في يحل المطلق تجعل الأخرى
 العضوي العلماني الحطاب ، ذلك في ، جرايتز وقداتبع . جية خار

 الشعب فكرة مه نبكت والذي ، المانيا في خصوصا . الغرب في

 المطلقة الفكرة على بتركيز" الهبجلي رالفكر )فولك( العفسوي

.الأمام إلى البحري التاريخ تدفع التي الكامنة

 للميهودية معارض موقف جراينتز اثخذ ، هذه مواقفه من وانطلاق
 واقع في الإصلاحيين أن يرى فكان .والأرثرذكسية الإصلاحية

 وحدءالشعب سيمزقون فهم ،واليهودية الأمرأعداءلليهود
 نهاية في سيؤدي الذي الأمر وتفردء تميزء من وسبقللون العضوي

الأرثوذكس عن أيضا مختلفأ كان جرايتز ولكن . اندماجه إلى الأمر

 يقبل أن رفض كما ،الإله طاعة مسآلة اليهودية يأن الإمان فرفضر

 في جرايتز ويقترب .لاتتغير التي الشريعة باعتباره علروخ الشولحان

 في القدامة أن رأت التي المحافظة اليهودية أفكار كشيرامن أفكاره

 ذاته اليهودي الشعب في وإغهما المقدسة الكتب في توجد لا اليهودية

.أيفا وهذاجوهرالصهيوفية .الشعبي موروثه أو تراثه وفي

 ، ومعناها مبناها في صهيونية جرايتز أفكار أن لاغرو ، ولذ

 الفكرة في الاساسية اللبنة هي البهودي« »اكاريخ يسمى لما فرؤيته

 أفكاره بنية من الرغم على ،أنه ذكره يجلر ما رلكن . الصهيونية
 الأنفمام إذرفض ، ذاتها المهيونية للحركة يضم لم ، الصهيونية

. صهيرن أحباء جماعة إلى

 وكان واكوطبنية، الإنفاذية الأليانس جهود في اشئرك وفد

 والرؤية كتبم الذي التاريخ يظل ولكن .المركزية لجنتها عضو
.الحقيقي الأساسي المحك هي بجدها التي الصهيونية

 وأنهاتنطلق ،مطرفة عضوية جرايتز رؤية أن القول عن وغني

 المؤرخ ببن وفذ . المنبوذ« العضوي »الشعب سميناها التي الفكرة من

 الألمانية القومية دعاء اهم من وهو ، ترايتشكه فون هاينريش الألماتي

 لاندماج ،يكنهم لا المانيا يهود آن تعتي جرايتز أفكار أن ، المعضوبة
 المندمجين ألمانيا يهود من كشبر قصدى السبب ولهذا ،وطهم في

جرايتز لأفكار
 دونت بحيث تله التي الأجيال كل في جرايتز رؤية أثرت وقد

 يهودي تاربخ أو دينية أفكار تاريخ وكأنها اليهودية الجماعات تواريخ

 الدافعة القوى وكأن ،حوله بايدور ل علاقة لا متكامل مطلق

 يحيط ما وليمر وحب يهوديتهم هي اليهودية الجماعات لأعضاء
 فقد ، جرايتز تاريخ عدبدة انتقادات وقدوجهت .ظروف من بهم

 أما T سطحية توليفاث من تتكون فانتازيا باعتباره هيرش إلي أشار

 يوافق ولم . « تاريخا وليس قصص إنه » عه جايجرفقدقال
 مبدا عن يعبر بحيث التاريخ ثبسيط عملية على المعلقين من الكثير

 ين كما . اليهودية والمعاناة الروح تأريخ : واحدة فكرة واحدأو

 هو ذاته القومي منهجه أن وبينوا وأخطاءه وسطحيته أحاديته نقاده

 هناك ، هذا جانب وإلى . الأخطاءم هذه معظم إلى يؤدي الذي

 روسبا يهود بتاريخ مهنما يكن لم فهو ، تاريخه في كثيرة فراغات

 بلإن ، الساحقة العالم يهود أغلبية تأريخ أي ، وتركيا وبولئدا

 العحيق الكره من يقترب كان بوكد ليهود الماني كبهودي احتقاره

 البولنديين «التلموديم باعتبارهم إليهم يشير فكان لهم،
 . « كريهة رطانة » باعتبارها اليذيشية إلى يشير وكان المتحجرين؟،

يكن لم كما ، للتايخ والقانونية السياسية بالجوانب يهتم لم وهو
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 أو اليهود عذاب لوصف خلفية إلا العناصر هذم معل يتخدم

 »قصة بأنه تاربخه وصف وقد . منهم البطولية الشخصيات لإنجازات

 وقدترجم .حقيقيا تأريخا كونه أكثرمن «شعية سيرة « بطولية«لو

 والروسية والبولندية الغرنسية بينها من لغات عدة إلى التاربخ هذا

.والعبرية واليديشية وللجرية

(١٩٧٥ - ١٨٨٩ توينبي لة ارنو

0010 هاجم

 دراساته في قدم .الحدبث العصر مؤرخي أشهر من واحد
 العالمية الحفارات خلال من الإنسان كطور متوازنة رؤية التاريخية

 معظم اعتاد كما خاصة مركزية الغرب يعطي أن دون المختلفة

 وحدتم القومية الدولة من لأيجعل وهو .الغربين المؤرخين

 الحضارية التشكيلات خلال من العالم فهويرى ،التحليلية

 ،كشاباته في يعناولها التي الأساسية الموضوعات ومن المختلفة.

 من أحرزءالإنسان الذي اككنولوجي التقدم بين الأساسي اكاقض

 وقد . أخرى ناحية من والمعنوية الأخلاقية كفايته وعدم ناحية

 اكتسب أن بعد قبل ذي عن محورية أكثر القضية هذه أصبحت

 .عليها التي الحياة أشكال وكل كلها البيشة علىغحطيم القلرة الإسان

 قرم بوجود يؤمن فهو ،مؤمن أدري لا بأنه نفسه نويئبي ويصف

 على يصعب ولذلك كنهها إدراك بإمكانن لير الطييعة وراء خحارقة
 من متساوية الأدبان كل فإن ،محددولهذا بدين يؤمن أن الإنسان

،نظره وجهة

 )توثين الذات عبادة هي الكبرى الغرب خطيئة أن توينبي ويرى

 متسامحة غير ، نفسها على مئغلقة المسيحية فالكثيسة . الغات(

 الضيقة القومية إلى الوقت برور تحولت التي وهي ، الآخرين تسبعد

 على هذا .الذول من ولغيرهما وفرنسا انجلترا في حدث كما

 هائلا عددا ضمت حبث ، المثال سبيل على ،الشمانية الدولة خلاف

 يتعايشون إطارأ لهم تخلق أن من وتمكتت ،والأديان الجضسيات من

 أن بعد ، الغربية الحضارة أن كما . قرون لعدة سلام في داخلم

 المال لإله تماما استسلمت ،المتسامي الواحد للإله لهرها أدارت

 الشروة تراكم وسائل لشحسين قواه كل وكرست ، )مامون(
 الغرب في النفعية العقلانية الكفاية درجاث أعلى إلى والوصول

 اكيوعية أن يرى تويئبي فإن ، الشبوعي الغرب في أما . الرأسمالي

 الرؤباوية الأحروية الأفكار من نسخة والاشتسراكية

 الأخروية الرلية لكن .اليهردية والأبوكاليبسية( )الإمكاتولوجية

عن لا وثورية اجتماعية تفجرات طريق عن ستقحقق الاشتراكية

.اكقلدية اليهودية الرءية في الحال هو كما الإله تدخل طريق
 العلاقة بسبب اككل بهذا تطور قد الغرب أن توينبي ويرى

 الغرب أن يرى L ذلك من أكثر ، إنه بل . اليهودية وبين ببنه الوطيدة

 ألبهودية الرؤية تبنى أنه هذ.ا وممى . بالحدريج تهويده تم قد ككل

للعون

 «ن المختار بالشعب الخاصة أليهودية الغكرة أن توينبي ويرى
 كان القذيم العبراني فالمجنمع . الغربية الحضارة في ات المؤئر أهم

 يهر، أصبح وتد . الأوسع السريانية الحضأرة دالخل هامشيا هنغلقا

 على ألحغسارة لهذ« القبلي الانغلاق وبسبب . المجتمع هذا إله الغيور

 بظهور لها سنحت التي الضرصة تنتهز أن في اليهودية أخفقت ، ففها

 وقع ٨ ذلك من يدلا ،( ولكن . عالمية دياتة إلى تتحول حتى المسبحية

 دور انتهى . د التمر هذا أخمد وعندما . الرومان ضد اليهودتي التمرد

 أستجابة دأنت قد و . ميحة جمامدة حنريه وأصبحت تمأما اليهودية

 الانغلاق على الإبقاء هو والافمعطهاد النني لتحدي الوحيدة اليهود

. يكرسه الذي المركب الشعائري الإطار وعلى

 في الطويلة بخية العار العملة هذه انعكست ، الأمر نهاية وفي
 دلأ فاليهود . الصهبونة في تفه عن عبر القبلية للعجرفة أخر تفجر

 الفلسطينيين هاجموا ، الإلهي الخلاع في أمالهم يركزوا أن من

 عسكرية قلعة هي صغيرة دويلة وأفاموا دبارهم من وطردوهم العرب

. البقر لرعاة ونجمع

 نحو الغربية ة الحفار أنحراف في البب اليهودية أكانت وسواء

 ثمة أن يبين نوبنبي فإن ، لا أم والإمبريالية والانغلاق والقتل الغزو

 ، المختار )الشمب للبهودية الأساسية البنية بين عميقا بئيويا تماثلا

 نسسمي ما وهو ، الأخروية والرؤي ، والانغلاق ، !لغيور والإله

 الدينية الفلواهر من كثير وبون مصطلحنا( في اليهودية الحلولية

 متاظرات قامت وقد T الغربية الحضارة في والاجتماعية والسياسبة

.الصهيونية مثلي وبعض توينبي بين عليدة
 أحد من المكون التاريخ في دراسة كتاب توينبي مؤلفات وأهم

.الأرض أمنا و البشري ألجس هو مؤلفاتم وآخر ،جزءا عشر

(١٦٩ - ٦٨٩1 وو باب مسالو

 تم ٠ فيينا في جاليشياونشأوتعلم ولدفي يهودي أمريكي مؤرخ

 قام وقد .قط المهنة يارسر لم ولكنه ، ١٩٢٠ عام حاخاما ترسيمه

 إلى انتسقل ثم . ١٩٢٦ - ١٩١٩ الغترة في التاريخ بتدرير سالو

أهم ومن .كرلومييا جامعة في بالتدريس قام حيث المتحدة الولايات
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 بير وقد ، (١٩٦٩ - ١٩٥٢) رالديني الاجتماعي اليهود تاريخ كبه

 البيئات أثر عشرجزمأ( تسعة من يتكون )انهي الكتاب هذا في

 برصدعددالمذابع الانشغال من بدلا اليهودية الجماعات في انختلفة

 الجماعات مؤرخي بعض كعادة باليهود يحيؤ الذي العذاب دكمية

 أعماله أهم ومن . الاجتماعية القوتى اهمية سالو اكد وقد . اليهودية

 والقومية ، (١٩٤٢) أجزاء( )ثلاثة اليهودية الأخريالجماعة

 - ٩٠) المعلة الولايات وبهود (١٩٤٧) والعين ألحليثة

 روسيا ويهود ، (١٩٦٣) أجزاء( )ثلاثة وثائقي وقأريخ ، (١٨٤٠

(٩٦٤) والوفيبث القيامرة حكم تحت

اليحودية الجماغات وتوازيخ انيين العبر تاريخ

٢|، its!! ٢ ١ ٤٥١٦٤١" ٩٦٢٤ر امام ■Uisliiry III III

 الجماعات و»تواريخ العبرانيين« "ناريخح عبارة نستخدم

 للمعرافين والإنانية الدنيوية التواريخ إلي للإشارة اليهودية"

 وهذه . اليهودتي« »التاريخ مصعطلح من بدلا ، اليهودية والجماعات

 وانباهاتها مدارسها بكل اليهودية العقيدة تاريخ عن تهختلمف العواريخ
 المقدمر بالناريخ كبيرة علاقة ذات ليست أنها كما ٠ وفرقها وشيعها

 التبسيعل بشيءمن يتسم عام مخطط تقذيم التوراتيوسنحاول أو

 . الاريخ عر العالم في اليهودية الجماعات لتواريخ واكممجريد
 وقد . للاستزادة المخلفة المداخل إلى يعرد أن القارئ وبإمكان

 وبني ٩فيإثيوبيا الفلاشاه مئل اليهودية الجماعات كثيرامن استبعدنا

 ، الخزر ويهود ، الصين في كايفنج ويهرد ،الهند في إسرائيل
 الحال )كماحو التبسيط آجل من وذلك ،الجماعات من وغيرهم

 هذه تواريخ أن هنارغم . موجز( تأريخي مخطط اتي مع دائما

 اليهردي التاريخ لفكرة الرافضة نظرنا وجهة يدعم الجماعات

 تلك الجماعات تواريخ في نؤكد ، المقترح المخطط وقي .الموحد

 ظهور أو أوربا شرق في اليهودية المسألة ظهور نفسر التي العناصر

 أسباب إلى هذا وبعود . المسهيوفي المستوطن أو الصهيونية الحركة

 في نجح قد الصهيوني والمتوطن الصهيونية أن بينها من عليدة

 باكبة والمحورية الأساسية الحقيقة أصبحا بحيث وجودهما فرضو

 مؤيدي على هذا وينطبق . العالم في أليهودبة الجماعات أعضاء لكل
 يبتعد أن هذاالمخطط ويحاول . مناهضيها على انطباقه الصهيونية

 ، الهيكل« مقوط قبل اما مثل ، العقاثنية أو الديئية المصطلحات عن

 بوضعها أو بها حيادا أكثر مصطلحات باستبدال أو باصتبعادها إما

لسم ،حال أية على ،ولكنتسا .العالمي التاريخ إطار داخل

 لأعفاء التاريخية للتجارب. المهمة الأبعاد أحد باعتبارء الدبن نستبعد

. ألجيمامات

 )تاريخ أساسيين فسمين إلى التواريخ هذه تفسمم تم وقد

 إلى قسم كل نقسيم تم ثم ، اليهودية( الجعاعات وتواريخ - العبرانيين
 : فترات عدة إلى المراحل بعض وقسمت مراحل عدة

: يسرائيل( )جماعة العبرانيين اولاتاريخ
 الهجرات شهدت المتي المرحلة وهي .السديمية الامية المرحلة - ١

 الرأفهين بلاد إلى الشام صحراء آو العربية الجزير: مبه من السامية

: إلى نفيمها ويمكن ،والشام
 ١٩٩٦) إبراهيم هجر: :م( ق. ١٢٠٠ - ٢١٠٠الأباء) فترة ا(

 إلى يوسف ثم يعقوب هجرة ثم ، فلسطين إلى ق.م( ١٨٠٠ أو

م . ف ١٧٢٠ عام مصر
 والسياسي الاجتماعي التنظيم عن القليل سوى ولايعرف

 . وجدت إن الحضارية عنإنجازاتهم أو ، الفترة هذه في للعبرانيين
 على يعبشون الذين الرحل البدو من كانوا أنهم يبدو ،هفا ومع

 ألظن وأكثر ,للتجارة الأسأسية الطرق على وبتقلون المدن أطراف

 لم عباداتهم أن كما ،الأخرى هي بدرية كانت السياسية قياداثهم أن

 الشرق هنطقة في المتشرة السامية العبادات عن كثيرا ثختلف تكن

 مقصورا ويكون يعبدونه الذين بالقوم الإله يرتبط حيث القديم الأدنى

 »عبادة بعجارة المرحلة هذه في اليهودية إلى نشبر ونحن .عليهم
 تأسيسر مع المركزية« القربانية »العبادة كصبح تطورت التي يسرائيل«

 كدونهم حيث من العبرانيين ولهذافانانثيرالى ،سليمان هيكل
. يسراثيل«( »جماعة بمصطلح ، دبنية جماعة

 فرعون جيش أمام مصر من موسى وتبدأبخروج :القضاة فترة ب(
 التسلل ذلك بعد يأقي ثم . سيناء إلى ووصوله م٠و ١٢٧٥ عام

 نون بن يوشيع قيادة م(تحس٠ق ١٢٠٠ - ١٢٥٠) كتعان إلى العبراني

 حققوا الثين الغنيين خد والحرب ،فيها الامبتيطان ومحاولة

 يالتدريج أنسحبوا ثم ،م ،ق ١٠٥٠ عام العبرانيين على نصرهم

 السياسية القيادة كانث ولقد .الغربي فلطين ساحل واقتصرواعلى

 أواصر وكانت .وحسب إليها الحاجة عند تظهر قبلية الفترة هذه في

 من مجموعة يزالون لا كانوا محيث واهية العبرانيين بين التضامن

 مستقلة عبرانية حغارية منجزات أية عن الحديث يمكن ولا .القبائل
 ولكن . سيتاء فترة أثنأء ٠يهو عبادة لهرت وقد .الغترة تلك في

 الكنعانية بالعبادات كنعان إلى دخولهم بعد ،تأثروا العبرائيين

 توجد ولا .بالسكان لائدهاجهم نغلواً كنعان آلهه فعبدوا ،المختلفة

من ألتاريخ فيه بقترب بل ،السلمية المرحلة هنه عن كافبة مصادر
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مع الحال هو كما والتخمين الحدس إلى فيلجأالمؤرخرن ،الأسطورة

.الخابيرو سحيكلة

 الإمبرأطورياث موحلة التاليةحل المراحل إلى نتفل أن وقبل

 سنطلق أكبر كل جزءمن هذالمرحلة أن إلى ننبه أن يجب ،وغيرها
 الصعاعية الشورة حتى استمرت التي وعي النقليدية المرحلة عليه

.والانعتاق والإعحاق

 بلامركزيتها تنم كانت التقليدية المجحمعات أن والواقع

 كانت الحاكمة النخبة أن نغسم الوقث في ويلاحظ ، المفاوتة الإدارية

 تصبح بحيث محلة إدارات على لها التابعة المخاطق إدارة في تعتمد
 أن كما .المستفلة شبه إدارته لكلإقليم أو إثثية أو دينية طائفة لكل

 مل الكا لاء الو عن نبحث تكن لم التقليدية ألمجنمعات حكوماث

 يكفيها إذكان ،الحديشة الفومية الدولة طريقة على والانتماءالمطلق

 التعبير ٠ الضرائب لها التابعة والأقاليم والأفلبات الشعوب تدفع أن

 هي المحلية الإدارات كانت وقد . الحقيقية وثمرته التبعية عن الواضح
 أدى وقد . ولصالحها العليا الإدارة عن نيابة الوظيفة بهله تقوم التي

 ألمقدمة كتبها في متمثلة بهويتها الطوائف كل احتفاظ إلى ذلك

 تشجع عادة كانت المركزية السلطات أن إذ ،ومحاكمها ورموزها

 وقد . الحكم دفة تسيير لها تيسر لأنها علبها وتحافظ الهوية هذه

 حتى متفاوتة جاث بدر العالم سائدافي الإداري الإطار هلا أستمر

 وظهرت الرأسمالية الصناعية اكورة انفجرت حين عشر التاسع القون
 الوف علمى والهيمة بالمركزية تسم كانت اتي التومية الحكومات

 النقطة هذه ومن . وحدها لها الرلاء الجميع من طلبت والتي المحلية

 في ثم ، الغرب في اليهودية للجماعات التاريخية الكجارب بدأرت

 اليهودية الجماعات أعضاء بدأ كما ،جديدا شكلا تأخذ ، ألعالم بقية

 مثل ،قبل من يواجهوها لم جنيد نوع من مشاكل يواجهون
 الحدة بنفم يواجهوها لم لعلهم أو ، المختلط والزواج الاندماج

 كافة المقترحة الشاريخية إكقيعاث نتجاوز أن يمكئئا ،ولذا .والكشرة

 بعد وما الصناعية اكورة قبل ما : هما أساسيين إطارين عن ونتحدث

 هذا يتبعون المؤرخين من كشيرا بأن العلم مع ، الصناعية الثورة

الرأي.

 ،الفرس ،بابل ،)آشور القدية ألإمبراطوريات مرحلة - ٢
 ويمكن . للشعوب المحدود الناتي والاستقلال الرومان( اليونان،

:الالية الشرات إلى يذورها تقميمها

 -١٠٢٠) عهدالملوك وتضم : والمصرية والبابلية الآشورية الغترة ا(

 العبرانية المملكة انقام ثم ، وسليمان داود من ابتداء م( .فى ٥٨٦

القيادة وتحلت .والبابلي الآشوري بالتهجير وانتهاء ،المتحدة

 الكهنة يسانده الأعظم( )الكاهن الملك في الفترة تلك في السياسية

 والحلوليات القديم الأدنى الشرف في الحال كان كما ، الجيث وقواد

 قوة بسبب مستترة الملكية المؤسسة تكن لم ، هذا ومع . الوئية
 القباثل اتحاد عن الحديث الأفضل من يكون وقد . القبلية اكزأعات

 حالة في تائت القبلية التزعة أن على فأكبردليل المححدة، المملكة في

 موت بعد خظهورها هو وسليمان داود حكم أثناء وحسب كمون

 ثم المتحدة المملكة انححلال إلى أدى الذتي الأمر ،مباشرة ممليمان

 يته لم الذي التناحر وهو ، ائيعين الهبر الدويلنين بين الكاحر حدوث

 العبرانيين هنجزات وكانت .البابلي ثم الآشوري التهجير مع إلا
 هذا وينحمسر . حولهم بن رمتأثرة غسعيفة الوقت ذلك في الحضارية

 لشرق ا في والتحريعات بالنعوص المتأثر لقديم ا العهد في لإنجاز ا

 تاريخ يم الأيي العوقر يبدا ٠الأنبياء وبظهور . القديم الأدنى
 إذ للإله المحلي الإثئي والعوجه العالمي الديني التوجه بين العبرانين

 نزعة ويتبنون واكوحيد يهوه عجادة جانب إلى الأنبياء معظم يقفس

 هناك نكن ولم .كافه والأقوام الرانيين بين تاوي أخلاقية عالمية

 العبرانيين الملوك بعض أن رغم العبرانين صفوف بين تذكر هجرة

 اليهودنظير من المرتزقة ألمحاربين فيعطونهم مصر ملوك كانريادلون
 جزيرة بوعلنون هؤلاءالمرتزقه وكان . أحصنة على الحصول

 أول إلفنتتاين حامبة تكون وبدا ، الجنوبية مصر حدود على إلفتتاين

 التسلل بعد فلطين خارج لليهود انتشار أول أو يهودية دياسبووا

. بهودية وظيفيه جماعة أول وكذلك ،الكنعاني

 ، م( ق. ٣٥ - ٣٨) والرومانية والهبلينية الفارسية الفترة ب(

 الحكم تحت فلطين في بالاسعقرار للعبرانيين قورش بسماح وتبدأ

 حم ، م٠ف ٣٣٣ عام حتى الفارمية الفمرة أسنمرت وقه . الفارسي

 ومن . الهيلينيين لحكم وأخضعها ، فلسطين الأكبر الإسكذر فتح

 ثم يهودا عبرانيين بالتضريج أصبحوا العبرانيمن إن نقول أن الممكن

 سئير ٠ للامور وتبسيطا - الفترة هذه نهاية مع فقعط يهودا اصبحوا

 التمرد الفترة هذه شهدت رقد . اليهودية الجماعات بلغظ إليهم

 القدم على استيلاءالحشمونيين نم ق,م،١ ٦٨ عام الححسموني

 الإمبراطررية القوة ظهرت أن إلى ،الحشمونية الأسرة وظهور

 تحك فلسطهن بحكم لحشمونية , للأسرة سمحت التي نية الروم

 أن بعد الذاتية الإدارة أشكال موقدأتتهت ق. ٦٧ عام في رعايثها
 م٧ ٠ عام الهيكل هدموا الذين الرومان ضد اليهودي التمرد أخمد

 تلك في المحلية القيادة وكأنت .مباشرة بصورة فلسطين وحكموا

 قي اليهودية والأرستقراطية الهيكل كهئوت في تتركزأساسا المرحلة

يترأس فكان ٠ بابل في أما .الهيروديين ثم الحشمونيين مثل فلسطين
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 . والاثرياء الفقهاء طبقة وتمانده الجالوث رأس اليهودية الجماعة

 الأمور بعضر وكذلك ، الدينية أمورهم تعمريف على أليهود واقتصر

 وفض الفرائب جمع مئل الإداري الطابع ذات المحلية الدنيوية

 في فكانت السياسية السلطة أما . بينهم فيما تنشا قد التي المنازعات

 حكم فترة اسخحاء ويكن . الحاكمة الإمبراطورية الفوة يذ

 الحشمونيون قام الحشمرني التمرد فبعد ، النمط هذا من الحشمونيين

 السياسي بالاستقلال تنم دولة بئأسيس م .فى ٦٧-١٤٢ الفسرة في

 الاحمية من هيليية كانث وإن الهيليئية الإمبرطورية عن النسبي

 وكان ، للرومان ثابع حكما فكان الهيروديين حكم أما . الحضاربة

 الهيروديون يحمله كان الذي ، روماني ملك أي ، »دوكس« لقب

 )ناسي- اليهود بدأأمير ،الهيكل هدم وبعد وحصب. شرفيا لقبا

 يترأس ، محدودة دنيوية صلاحبات ذو ديني قاثد وهو ، بطريرك(

 الشرق إلى ينتمي شعبا اليهود كان ، الفترة هذه اليهودوحتى

 قد اليهودية الديائة تكن ولم ، محددة إثنية سمات ذا ، القديم الأدنى

 )الهيكل( القربانية العبادة عن أو )فلسطين( المكان عن كلية انفصلت

 تعي الآرامية ثم العبرية تتحدث قومية )جماعة الإثني الانتماء عن أو

 طائفة الفكرة هذه في ظهرت وفذ . الآخرين، مواجهة في نفسها

. الأماسي التيار عن انغصلت يهودية حركة أول وهي السامرين

 بهوبنمإدى عبراين بر العبرايم تحول لامريى ني اثن لهوداكحرلاتاثه ا المثرة فلمد بهاء لك كبا

 الجماعة بدور تضطلع العالم في متشرة يهودية جماعات أو يهود
 في القوية اليهودية الجماعة ظهرت ، المثال صبيل فعلى .الوظيفية

 ، الدينية ومعاهدها المستقل الديني ترانها لها أصبح الني ، بابل

 . الضرائب وجمع والربا التجارة يوظائف أعضائها بعض واضطلع

 مدن في المحثرة المختلغة اليهودية الجماعات ، ذلك بعد ، ظهرت ثم

 وكانت ،الإسكندرية مثل ،المتوسط الأبيفر البحر حوض

 جماعة لكل وكان . ومالية واستيطانية قنالية وظيفية جماعات

 نقاطا تمثل كانت التي ألمحلية القوية الدينية ومؤسساتها مراكزها

 الفترة، هذه نهاية مع ،فقدوا اليهود إن بل .الهيكل عن بعيدا تجذب

 يعرفون يهودالإسكندرية يكن فلم ،منها أومابقي الإثنية مقوماتهم

.اليونانية سوى
 عدد كان ، الهيكل( هدم )قبل المسيحي الأول القرن ومع

 بطيعة ولايكن .داخلها عددهم من أكشر فلطين خحارج اليهود
 ،المرحلة تلك في مستقل يهردي حفاري انجاز عن الحديث الحال

 في يذكر تأثير لها يكن ولم الهيليني التراث نتاج هي فيلون فكتابات

من أما . يوسبفوسر تواريخ وكذلك ،لليهردية اللاحق التطور

 أهمية ذات ثشكيلية معمارية إنجازات توجد فلا L الفنون ناحية

. تذكر

: اليهودية الجماعات تواريخ : ثانيا

 مصطلح مماما نسقط أن يكنتا ، السابقتين المرحلتين انتهاء مع

 محله ليحل ، اليهود؟ العجمرانيين »تاريخ أو العجرافيين« »تاربخ
 اليهود عن الحديث يصبح إذ ، اليهودية« الجماعات اتواريخ مصطلح

 أن فبعد . مستحيلا أمرا موحد تاريخي إطار داحل عام بشكل

 مركن عن الثقافي استقلالها المختلفة اليهودية الجماعات اكتسبث

 الخاريخية ظروفها يهودية جماعة لكل أصبح ، موحد عبراني
 ولا ، لأخري ا الجماعات وحركيات ظروف عن المستقلة وحركيتها

 تنتمي الذي المجتمع تأريخ إطار في إلا ومصيرها سلوكها فهم يكن
 محل لشيحل السياسية الفيادة من جديدة أشكال تظهر وبدأت . إليه

 استمر فقد ، واليهودية الحشمونية والأرستقراطية الهيكل كهنوت

 الجالوت ورأس ، الرومان حكم تحت -بطريرك( )ناسي اليهود أمير

 بلده، في كل ، اليهودية الجماعة شئون إدارة في ، الفرس حكم تحت
 ، داود نسل من أنهم بعضهم ادعى الحاكمةوقد السلطة عن بالنيابة

 دينية شرعية ظلت الشرعية هذه ولكن . الشرعية من قدرا ليكشسب

 اليهودية ظهور هذا واكب وقد . سياسي مضمون أي تحمل لا رمزبة

 الدين تفصل لليهودية جدبذة مبيغة تطرح أن حاولت الي الفريسية

 ، )الهيكل( المكان عن أيغ تفصله كما ، الفومية عن أو الدولة عن
 بتددين الاهتمام في الاتجاه هفا انعكس وقد . عنالإثبة ولانفصله

 . للتلمود( المكونان القسمان )وهما الجماراه بكتابة البده وفي المشناه

 الهيكل عن المتقلة اليهودية المعابد ظهور في الاتجاه هذا يشضح كم

القربانية. والعبادة

 العالم أنحاء معظم في الميهودية الجماعات تواريخ تقسيم ويمكن

 ، مئاطق إلى جغرافبا بدورها منها كل تنقسم تاربخية مراحل إلى

: فترات إلى وتاربخيا

 الإسلامي العصر ومرحلة الغرب في الوسطى العصرر مرحلة - ١

: عشر الخامسر القرن حثى والعباسي( )الأموى الأول

 ، الرابع القرن في المسيحية إلى الرومانية الإمبراطورية بتحول
 الثاني القرن في الفارسية الإمبراطورية في الزرادشتية بعش وبعد

 إئئية دينية جماعات أنفهم اليهود وجد . محلها الإسلام حل والتي
 مع متعارضة ديانات من شرعيتها تخمل حكومات تحكمه بلاد في

 ع بالاشتراك « اليهود قيادة الدينبة القادات وتولت . اليهودية

 ودينية دنيوية بأعباء تضطلع النلخبة هذه فكانت ، منهم الأثرياء

الأخرى والجماعات الطوائغ أعضاء شآن ذلك في شأنها ، مختلفة
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 في الوسطى العصور في اليهود وضع تحدد وقد .اليهودية غبر

 العصر في أما . والربا بالتجارة أساسا يعملون بلاط كأقان الغوب

 بالكجارة يعملون ذمة أهل اليهود كلن فغد ،الأول الإسلامي

 تحولت البهودية الجماعات أن هذا ومعنى . عديدة أخرى وبوظائف

 التجار من مهمة طبقة لوجود تظراً ،ولكن .وظبفبة جماعات إلى

 الذي الوظيفي التميز هن فمفسه القدر اليهود يكشب لم ، المسلمين
 يتسمون كانوا الإسلامي العالم يهود أن كما . الغرب في أكتسبو.

 الحضارة وحدة هن استمدوهما والوحدة اكجاس من كبير بقسط

 اليهودية الجماعات خلاف على وهذا . الأول عصرها في الإسلامية

 بسبب التجانس وعذم بالاختلاف تتسم كانت حبث ، الغرب في

 متنافرة إقطاعية وحدات إلى الوسيط العصر في أرربا انقسام

 مقديا كتاباً بصفشه التلمود سبطرة المرحلة هذء وشهدت .مختلفة

 الحركات تظهر بدأث كما . ذانها التوراة أهميئم في يفوق اليهود لدى

 في اليهود بين استشرت التي الكمونبة الحلولية الصرفية والكتب

 حسركاث أول ظهور الإسلامي العالم وشهد .لاحقة مرحلة

.القرائين -حركة وهي الحاخامبة اليهودي على الاحتجاج

 نفل في اليهودية للجماعات الحضاري الإسهام ويتلخص
 لحلال من وذلك « المختلفة الحضارات بين خاصة بصفة الأفكار

 ،ميمون بن وموسى راشي مئل مؤلفين أماكتابات . الترجمة أعمال

 ثقل لها وليس٠ البهودي الديني الفكر لتطوير يهردية اسهامات. فهي
 انتشار نمط أن ويلاحظ . عصرهما في العالمي الثقافي التراث في كبير

 إلى ووسعطها أوربا غرب بلاد من الهجرة كان المرحلة مذه في اليهود

 اتاحية من تغدم الأقل البلاد إلى نوعا المتقدمة البلاد من أي ،شرقها

 )المأرائو( إسبانيا يهود بطرد المرحلة هذه أئتهت وقل . الاقتصادية

 . العشمأنية والدولة اكموسط الأببض البدحر مدن في انتشروا الذين

 ، عشر الشامر القرن متصف وحتى عثر الخامس القرث بعد - ٢

: الشرق في والعئمانيين الغرب في والاسكارة النهضة عصر

 كبير تغيير دون عليه كان كما اليهودية الجماعات وضع ظل

 على المرحلة قلك في دخلت الئي ألجوهرية التطورات رغم

 .الشرق في الإسلامية والمجتمعات الغرب في الوسيطة المجتمعات
 ففي .أليهودالإشكنازواليهودالسفارد نميزيين أن يجب ،هذا ومع

 بين )أوكرانيا( الحدود منطقة في الإشكناز تمركز ، المرحلة هذه

 لعبوا وقد . لبولندا آنذاك تابعة وكانت ، القيصرية وزرسيا بولندا

 أما اقتصادا متخلف مجنمع في التجارية الوظيفية الجماعة دور

 وإنجلترا موكدا مثل بلاد في استقروا فقد ، حالار،تو< الخارد
التجارية ثورثها حاضت قد كانت بلاد وهي ،فرنسا وجوب

 أنهم كما . المرحلة هذء بنهاية الصناعية الشورة عتبات على فأصبحث

 دورأ يلعبوا أن على قادرين ، المتميزة الثقافية خلفيتهم بسبب ، كانوا

 من استفادت اقتصاديا منقدمة مجتمعات في نشبعل مصرفيا تجاريا

 وظبفبأ تميزا علبهم تغرض ولم الدولية افصالاتهم ومن خبرتيم

 ولم مجتسعائهم تطور في السغارد شارك فقد ، ولذا .كيرا اقتصاديا

 الاممتيطان في اشتركوا كما ، الاقتصادية التحولات ضحية يسقطوا

 . المرحلة هذه في البلاط يهود فئة ظهرت وفد ،الجديد العالم في
 ،أورباووسطها غرب في ، المرحلة هفه اليهودفي قيادة أن ويلاحظ

 الديئية العاصر وبدأت ، المالية التجارية العناصر علبها تسميطر بدأت

 مسام في حينذاك أماالإشكنازالموجودون . أهمية أقل مرتبة تحتل
 مثل المختلفة الجيتوية الأشكال داخل قبعوا فقد ٠ البولندي المجتمع

 الإقطاع وخصوصا .البولكدي بالإقطاع وارتبطرا ،والقهال الشتتل

 اليهودية عليهم وسبطرت ٠ الأرنذ نظام في اوكرانيا في الاستيملاني

 ثم البوكذي للمجتمع تحول فمع ، ولذا . الجامدة الحاخامية

 خارج أنغسهم وجذاليهود ،محلية بررجوازية ظهرر ومع الروسي،
 مثل الغيبية الصوفية الأفكار انتشار بينهم وازداد ،الانفلابية العملية

 المكانة تشغل القبالاه كئب إذكانت ،والحسيدية الفرائكية الحركة

 قيادات أن وخصرعا ، قبل من التلمود يشغلها كان التي المركزية

 . الديئية العاصر يد في أساسا متركز: ظلت أوربا شرق في اليهود

 الغرب يهود عدد زاد إذ ، المرحلة هذه في جذري تهول حدث وقد

 يهود من المظمى الأغلبية يشكلون اصبحوا بحيث الإشكناز من

 ومن . لليهود اللاحق التطور في العميق أثره له تطور رهذا ،العالم

 ، الزمنية الئقطة هذه من بدء ، اليهودية الجماعات تواريخ فإن ، هنا

 الغربي العالم في اليهودية الجماعات تواريخ الأسام ناحية هن هي

 أهميتهم تضاءلت الإسلامي العالم بهود أن إذ غربها( أو أوربا )شرف

 نهاية في عليهم ذلك وقرض ،التاريخ هذا منذ ووزنهم وعددهم
.صهيونيا مصيرا الأمر

 وبدايات ٠ القوزاق قائد ، شمبلنكي ثورة المرحلة هذه شهدت

 أعفاء انتشار أخذ فقد ، ولذا . أوربا غرب في التجارية الشورة
 فربها اورباإنى شرق من الهجرة فبدأت .جديدا شكلا الجماعات

 حتى ألمائد النممط هو وهذا ، الاسيطانية والدول الجديد العالم والى

 ،الشبئانية الحركات ظهور المرحلة هذه كماشهذس .الحاضر الوقت

 الحضارة في بارز يهردى مفكر أول يعد الذي إسبينوزا ظهور وكللك

 بدأ ، إسبينوزا وبظهور . تفي لشبتاي معاصر كان وقد ، الغرية

 في اليهودية الجماعات لأعضاء والحضاري الفكري والتميز البروز

إنجاز، أن كما ،يهوديته على خارجأ كان إسبيئوز! ولكن . العرب
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 ورفضه الغربي الحضاري التشكيل مع تفاعله ثيجة كان ألحفاري
 علامة والشبتانية إسبينوزا ويعدظهور .الحاخامي اليهودي التراث

 ضيق تزايد على شاهدا وينهض الحاخامية المؤسسة تدمور على

. بها اليهودية الجماعات أعضاء

 من ابتداء ،الغرب في الليبرالي الرأسمالي الانقلاب مرحلة -٣

 التاسع الفرن وبذابات ، أورب غرب في عشر الثامن القرن متصف

اا٠ءئرفيشرق
 بنانم تغير إلى أدت عميقة تحولات الغربي المجتمع وقدمارس

 اليهود في الأثر أعمق له كان الذي الأمر ،السياسبة ونظمه الطبقي

 لع ولامغابل عماآلفر. الاختلاف كل مختلفأ موقفأناريخيأ لهم ولخلق

 من جزها اليهود قبادات وأصبحت .السابقة الناريخية تجاربهم في

 )أحزابا المجتمع مؤسسات داخل القوارهن صنع ثمارس الحاكمة النخبة

 .اليهودية الجماعات باسم تتحدث قيادأت هاك خللت وإن وبرلماناست(

 أو ،لاحقة مرحلة في الفيادة بمهمة الصهيونية الحركة كمااضطلعت

.اليهود كل باسم المتحدث باعتبارها الأقل على نفسها طرحت

 تلك في ،الغرب في اليهودية الجماعات تواريخ تقسيم ويكن
اكاليتين الفترئين إلى ،المرحلة

 - ١٨٠٠) اليهودي الديني والإصلاح والاندماج فترءالانعتاق - ١

 والأشكال الجيتو أسرار سقرط شهدت التي الفترة وهي (.١٨٨٠

 في ودمجهم اليهود تحديث ومحاولة ،القهال مثل الجيتوية الإداوية
 شرقها في ثم الأمر بداية أوربافي غرب في الغربية المجتمعات

 والعبادة الطقوس من اليهودي الدين وتصفية ، بعد فيما وومطها
 الجماعات اعضاء اسشجاب وقد .المنغلق القومي الشكل ذات

 ٠ والتنوير والإصلاح الإعتاق لحركة وغربها أوربا شرق في اليهودية

 ،الإصلاحية اليهودبة مثل .(وفكرية ديبة كاث حر بيهم وظهرت

 .والهوية الولاء محدد مواطن إلى بالتحرل اليهودي تطالب التي
 شرقها أورباوفي غرب في اليهود كبارالممولين من طبقة وظهرث

 هجرة اتجهت وقد .والاندماج التنوير حركة وراء وقفت أقل بدرجة
 ووصلت ، وومطها غربها إلى أوربا شرق من الجماعات أعضاء

 اليهود علمنة معذل تزايد ويلاحظ . الجديد العالم إلى صغيرة أعداد

 ،بأعدادمئزايدة اليهودي الشباب وانخراط ،المغترة هذه في

 وقدبدأت .الشورية الحركات في ،أوربا شرف في وخصوصا

 بعض تاندها ، الإصلاحي الديني التوجه ذات أو العلمانية العاصر

 الجماعة قيادة قعولى ، الكبيرة البهودية البرجوازية القطاعاث
 الديئية القيادات قبضة بدأت كما ، ووسطها أوربا غرب في اليهودية

.الفرن نهاية مع تماما تراخت أن إلى أوربا شرف في تتخلخل

 الغرب دول فيها أفتسمت التي الفغرة وهي الإمبريالية: فكرة - ٢
 تصدير في وبدأت ،بينها فيما وأفريقيا اسيا من كلا الإمبريالية

 اليهودية الجماعات تواريخ ققميم ويكن .إليهما وفائضها معاكلها

أقسام ثلاثة إلى الفترة هذه في

 . وإعتاقهم ودمجهم اليهودية الجماعات أعضاء علمنة تزايد أ(

 التحديث معدلات ازدياد الفترة لهذه الأولى النوات في ويلاحظ

 عكس على هذا .اليهود اندماج زيادة وبالتالي ،أوربا غرب. في
 أنفجار ذلك صاحب وقد . اتحديث عملية تثرت حيش أوربا شرق

 حمة من أكثر إلى علدهم فزاد ،أوربا شرق يهود بين هانل سكاني
 أوربا شرق في ظهورالصهيونية إلى ذلك كل رقدأدى .أضعاف

 انخراط وتزايد البوند حزب ظهور إلى كماأدي ،غربها وتبنيهافي

 هذه في الهجرة اتجهت وقد .الثورية الحركات في اليهودي الشباب
 إلى اليهود هاجرملايين حيث ،الجديد العالم إلى الأولى السوات

 يهودية جماعة أكير نضم أصبحت التي الأمريكية المتحدة الولايات

 وعه صدور بعد فلسطين إلى آلاله بضعة اتجه كما . العالم في

 على هعلر أستولى أن إلى للغاية ضثيلة الهجرة واستمرمت .بلفور
 ،١٩٤٨عام حلول ومع ٠ المستوطين عدد فتضاعف ألمائيا في الحكم

 معدلات وتناقص ،التازية والإبادة ،الثانية العالمية الحرب كانت

.أورب يهود معظم على قضت قد ،الإنجاب
 معظم قيادة آلت أن بعد أنه ويلاحظ : الصهيونية الدولة إعلان ب(

 أوإلى الاندماجية العناصرالثورية الى العالم في اليهودية الجماعات

 صهيونية عناصر القيادة وتولست الأسر تغير ، التقليدية الديئية العناصر

 ديني طابع ذات هلامية قومية صيغة طرحت أورباأساسا شرق من

 هذه قوبلت وقد . والمفائدية الأخلاقية الدينية بالقيم الثزام دون

 أرربا غرب في اليهودية الجماعات أعضاء من شديدة ضة بمعار الصيغة

 من الثرعية اكتبت الصهيونية ولكن .الأمر بادئ في وشرقها

 الأرض غزو خلال ومن ،الإمبريالية القوى مع تحالفها خلال

 الوحيد المحدث باعبارها نفسها تطرح أن أمكنها ولذا ، الفلسطيئية

 - الحالي الوقت في السائد وهذاهوالوضيع ،واليهودية اليهود باسم
 الحركة عن ومستقلا نشيطا دورأ لعبوا الجماعات أعضاء أن ويلاحظ

 بعد اتضاؤل في أخذ الدور هذا لكن ، ١٩٤٨ عام حتى الصهيونية
 اعضاء أن هنا ويلاحشل .وبجاحها الصهيونية للهجمة نثيجة ذلك

 فوة بسبب نفمه المسار سلكوا قد العربي العالم في اليهودية الجماعات

 الأمر وانتهى . كبير دعمإمبريالبأ البداية منذ تلقت التي الصهيونية

 العالم من أخرى وأنحاء العربي العالم من اليهودية الجماعات بصفية

في : العالم في أساسية يهودية تجمعات ثلاثة مناك أصبحت حتى
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 .الصهيونية الذولة في ثم وأوكرافيا روسبا وفي آلمتحدة الولابات

 التجمعات أكبر فلسطين في اليهودي الاستيطافي اكجمع أصبح وقد

 الدولة نتبع مهودية جماعة كل أصبحت كما ، وهيمة قوة اليهودية
 إدارية أو سياسية أشكال هنانك تعد لم ، ولكن . فيها تعيش التي

 الثورة قبل ألحال كماكان اليهودية ألجماعامت على مقصورة مستقلة

 روسياالسوفيتية في اليهودية أعضاءالجماعات أصبح لقد .الصاعية
 ،المتحلم الولايات في اليهودية الجماعة أعفاه مثل مثلهم ، )سابقا(

 حيث من كاملة مشاركة والاجتماعية السياسية الحياة في يشاركون

 .واضح اقتصادي أو وظيفي تميز وبدون ،ومواطون افراد هم

 اكابعة اليهودية المظماث وكذلك ، نفها الصهيونية المنظمة وثطرح

 ومع . العالم في اليهودية الجماعات باسم المتحدث ها باعتبار ، لها

 ليهود السياسي للعمل إطأرا تشكل لا المبهيونية المنظمة فإن ، هذا

 في قريب عهذ حتى للغاية وضثيلا محرما كان فنشاطها ، العالم

 فبل الأخيرة السنوات في قليلا نشطت وقد )سابفا( السوفيتي الاتحاد

 روسبا في الصهيوني اكشاط طبيعة عن الكثير نعرف ولا ،سقوطه

 تضم التي وكازاخستان( جورجيا )مشل الأخرى والدول وأوكرانيا
 الجماعات هذه أن يلاحظ ولكن . نسبيا كببرة يهودية جماعات

 تابعة فالمظمة ، اممراثيل في أما .مستقلة حركيات لها أصبحت

 وفي . المستقلة للحركة صغيرة إلابرقعة لها قسمح لا الي للدولة

 إمسرائيل سياسات وراء اليهود بحثد المظمة تقوم ، المححلة الولايات
 والشيء .الأمريكية الياسة عن جوهرها في لاتختلغ التي

 الخيرية الجمعيات هو المتحدة لايات الو ليهور الوسحيد المستقل لإحاري ،

 المؤسساث لتمويل التبرعات بجمع تقوم التي الضرائب من المعفاة

 اليهودية، بالجماع الخاصة الاحتياجات تسد الني الاجتماعية

 في لايختلفون وغيرها.واليهود الدينية والمدارس العجزة ملاجى

.الأخرى والإثبة الدينية الجماعات عن ذلك

 محمومة هجرة فشرة بعد تماما ثتوقف كادت فقد ،الهجرة أما

 بكن لم الذين البهود الأوربيين بعض جانب من ١٩٤٨ عام أعقبت

 .العربي العالم اليهودمن آلاف وبعدهجرة ،بعدالحرب مأوى لهم

 السوفيتية الهجرة خلال من ، السبعينيات في تزايدت الهجرة لكن

 عام أخرى مرة فشطت ثم العقم أواخر في تماما بدورها نوقفت التي

 . دتغككه الوفيتي الاتحاد وسفرط البريسترويكا سياسة بعد ١٩٨٩
 الجماعات تصغبة تتم أن يئوقع ،الهجرة من الموجة هقهم وبانتهاء

 مازالث الهجرة أن ويلاحظ . )سابقأ( السوفيتي الاتحاد في اليهودية

 الاقتصاد ذات تقدما الأكثر البلاد إلى نوعا المثخلفة الذول من تجري
المحدة الولايات فإن ولدا، . الاستيطاني والماضي الحر الرأسمالي

 التجمع أعفاء ومنهم لليهود بالتسبة جاذية الدول أكشر تزال لا

الصهوني
 اليهود بين عاديي غر بشكل العلمنة ممدلات قزايد ويلاحظ

 التجمع وفيهم ،العالم يهود نصغ من أكثر أصبح بحيث
 لا وبالتالي اكقليدية الحاخامية باليهودية يرمون لا الصهيوني،

 أم , الطعام وقرانين المبت منل الأساسية الشعائر من كيرأ يقيمون

 اليهودالإهسلاحيين من العظمى غالبيتهم فإن ،الآخر النصف

 تتجاوز لا للغاية صغيرة أقلية الأرثوذكى وبشكل . والمحافظين

 في الحاخامات دور قضاؤل عه نجم ما وهو ، العالم يهود من ٧١٠

 إلى هؤلاء نحويل في الصهيونية الحركة نجحت وقد .اليهودية ألمعابد
. لمصلكها تخرها أدوات

 الجماعات أعضاء حافظ فقد ، الحضاري الإبداع ناحية من أما

 يكن لا ولكن .الغوبي العالم في وبروزهم تميزهم على البهودية
 يهود إسهامات ان ذلك ،مستقل بهودي ي حفار إبداع عن الحديث

 .الأمسريكي الحفاري التراث من جزه الأمريكية المتحدة الولايات

.وجانبيا سطحا الإسهامات لهذه البعداليهودي كمايظل

 لها كتب إن مة أز وهذه : التييات أواخر في الصهيونية أزمة ج(

 ألجماعات على الصهيونية سيطرة ققويف إلى تؤدي قد الاستمرار

 من شيئاً الجماعات هذه تكتسب بحيث ، العالم في اليهودية

 بين الفصل إمكانية أخرى مرة نطرح وبمحيث. ، أخرى مرة استقلاليتها

 الجماعات نواريخ مسار بشأن عديدة تنبؤاث وثمة . والقومية الدين

 التزاوج خلال من البهودي الشعب بموت التنبؤ منها ، اليهودية

 داخلها المتزايدة العلمنة خلال ومن إسرائيل خارج والاندماج

 بحث يهودية ازدواجية بحدوث التنبؤ أيض وهنلك . وخارجها
 يهودا يهودإمسراتيل ويصبح الديني يهودابألمعنى الغرب يهود يصبح

 ، اليهودية الجماعات تواريخ أن فهه شك لا ومما . الإثني بالمعمى

 الآوسمط الشرق بأحداث مرنبطة أصبحت ، الصهيونية لهيمنة نتيجة

 اهمية تبرز هنا ومن . الصهيوني التجمع ضد الغلسطبني وبالضال

 ومن ، الصهيونية الدولة شرعية من كيرأ قلرا قوضت التي الانتفاضة

.قبضئها من التهحرر في يهودالعالم من قطاعات بدأت ثم

الالتصساهي اليهود تاريسخ

تسع0001٩ن  Hisiory ٥٢ Jews 

{Jewish Economic

 تاريخاً ثمة أن يفترض مصطلح الاقتصادي« اليهود اثاريخ

. التأريخ عبر العالم في اليهردية الجماعات كل اقتصادياواحدبضم



اليهوتي التايخ لكالية1 القسيم العالم في اليهودية الجملعات توأديغ : ألاول الجزم

 قاريخ يجدوامعالم أن اليهودية الجماعات دارسي على ويصعب

 مجتمع في يشون )الذين إثيوبيا يهود من كلا يضم واحد اقتصادي

 في يعيشون )الذين المتحدة الولايات ويهود بسيحط( قبلي أفريقي

 في يعيشون )الفين ويهودالهنن متقدم( راسمالي غربه مجعمع

 معطلح نطر- فنحن ،ولذا . الثالث( العالم مجتمعاث من نام مجمع

.نفبيرية أكثر باعباره اليهودبة« للجماعات الاقتصادية الواريخ

اليهودية للجماعات الاقتصاهية التواريخ

Lciwiilic Hind'S><٢,٠-٠ ,.,ض..,-٠٠٠٠,٠,٠٠٠,؛-؛٠٠أ

 الاقتمصادية بالتواريخ يحيط يودأن الذي القارئ بإمكان

 اكالي وربمابالترتيب ، التالبة المداخل يقرا آن اليهودية للجماعات
 يهودية جماعات م "يهوت والمعنون اكاني المجلد من الثالث الجزء - ١

 باعتبارها البهودية الجماعات لموذج نطرح حيث ،( ٢ وظيفبة

وطيقية جساعات
: الثالث المجلد من دالجزءالأول ٣

 اراسماليون ام الهودية والجماعات "الرأسمالية المعونة الأبواب. أ(

 المتحدة(«- )ماعداالولايات العالم في اليهودية أعضاءالجماعات من

 ، المتحدة« الولايات في اليهودية الجماعاث أعضاء من "رأسماليون

 بطهور اليهودية الجماعات أعضاء علاقة أطروحة نثاقش حبث

)الرشيدة(. الرأسمالة

 الجماعات من وموقفه الاشتراكي »القكر المعون المدخر ب(

 الغرييين الاشتراكيين المفكرين ضر بعر رؤية نتناول حيث ، اليهودية«
. اليهودية الجماعات أعضاء لدور

 »البلاشفة : التالية المداخل قراءة أيضا المفيد من يكون قد ج(

. اليهودية« أعضاءالجماءاث من »العمال اليهودية«- والجماعات

 للدور مستفيضة معالجة فيه القارى سيجد الرابعحيث المجلد - ٣

 تثتمي الذي المجتمع في يهودية جماعة كل لعبته الذي الاقتمادي

 إلى بالعودة الاقتصادي يهودإلجلترا تاريخ معرفة إليهفبالإمكان

 الاب في الاقتصادي فرنسا يهود وتاريخ ،اء »إنجلتر المعون الباب

قرنسا"ومكذا المعنوت

 الصهيونية »الدولة والمعنون الحامس اللمجلد من الئاني الجزهم - ٤
. الصهيوني للكيان الاقتصادية الأبعاد لمعرفة ، الوظيفية«

اليهودية اوالثقافة( أوالحارة الفكراليهوبي تلإريخ

اأا:لاا,ال[ا٢ا,ذذ؛لا؛:;(لااالا;(

 »قأربخ أو لليهود« الفكري "التاريخ آو اليهودي« الفكر »تاربخ
 إلخ.كلمها ...اليهودية« الحخارة تاريخ أو الهردية الثقافة

 اليهودي« "الفكر يسمي واحدآلما تاريخا ثمة أن تفترض مصطلحات

 يفسم هذاالتاريخ وأن ، اليهودبة« »الحضارة أو اليهودية« أو«اكقافة

 وتنوعهم ويفسروحدثهم العالم في اليهودية ألجماعات كل

عليهم تطرأ ألتي الغكرية رالتحولات

 بين الوحدة عناصر يكتشف أن داوس أي على العسعب ومن

 الجماعة اعضاء وثقافة الصين في اليهودية الجماعات أعضاء نقافة

 ،ولقا .إثيوبيا في أو المتحدة الولايات في آو مصر في اليهودية
 الحفارية( أو اكقافية )أو الغكرية مصطلح«التواريخ أن نجد فنحن

.تفسبرية أكثر مصطلح هو اليهودية« للجماعات

اليعوديه الجماعات لأعضاء اوالتفالية( الحضارية 9أ الفكرية التولريغ

tnwltecuiiil ما ماااما الم  Hiswriessrite Jewish Cininiiies

 لأعضاء ألحضارية أو اكقافية أو الفكرية بالتواريخ للإحاطة

 وربم ،التالية المداخل يقرأ أن القارى بإمكان ،اليهودية الجماعات

التالي بالترثيس
 في التواريخ هذه من مختلفة جوانب فتناول حيث ، المجلدالثالث - ١

. بأسر« الثاني الجزء الأولوفي الجزه من الأولى الخعسة الأبواب

 المعنون الأول الجز، من ألخام الباب وبخاصة ، ألخامس المجله -٢
 التي الفكرية الحركات أهم من الصهيونية وتعد . المهيونية« »تاريغ

 الجماعات لأعضاء الفكرية التواريخ تطور في حاسما دورا لعبت

. اليهودية
 اليهودية الديئبة الفرق المعون اكاني الجزء ٠ الادم المجلد - ٣

. اليهودي الديني الفكر ثطور لحتاول حيث.

 لتطورالفكري معالجة القارى سيجد حيث ،المجلدالرابع - ؛

 الثقافي التطور إطار في حدة على يهودية جماعة لكل والشقافي

. إليه تنتمي الذي للمجتعع



الذلتية الإدارة لثكاز ١ القديم العالم قي اليهوئية الجعاعات تواريخ :الامل الجزء

الذاتية الإدارة أشكال
 - الحبي المجمع(- المتفى ) ت الجالو الهودية-رأس الجماعات قبادأث - اليهودية للجماعاث الذاتبة الإدار:

 جلم ٠(-ح إثار القمم) اتترارث(-رثي التابع ألحساكم م )ددكس( الروماني البوليتيوما-الملك

 - ك( بعلرم / )ناسي اليهود أمير - دير بيت - دبن( )بيت القضاء دأر - الأير جيروسبا(-السنهدرين الشيوخ)
 - ذونواسمملحة - البهودية حلياب اليهود(-ملكة النجيدرثي - البطريوكية - الكامي - البطريرك«

 - الأدبعة البلاد «جلى - التهال - الماماد أو )لاندزيودينثافت(-.الماهاماد أوربا وسط بهود مجالس - اليهودية
 جماعات العمال- حلقة - )لاندزمانثمفتين( المهاجرين -روابط ببووبيجان - سووينام في انيهود مافاناه

اللاقينية أمريكا في اليهودي النادي - اللاتينية أمريكا في الحديث القهال - الأصدقاء)حفورا"(

اليهودية للجملعات للذاتية الإدارة

لم 12بع1و٣  Communities

 بدلا نستخدمه مصطلح البهودية« للجماعات الذاتبة الإدارة

 6الا«:4141«121لا اللاتيني»أوتونومي الأصل ذي الإبجليزي المصطلح من

 في شائع مصطلح وهو ، اللاني« الحكم او »الاستقلال يعني والذي
 الجماعات أعضا، علاقة ليصف يستخذم مأ عادة الغربية الأدبيات

 تصررنا في وهو ،ظهرانيها بم يعيشون التي بالمجتمعات اليهودية

 استخدام نفضل ولذا . العلاقة هذه حقيقة وصف عن بكون م أبعد

 المعروف فمن . أعلى التفسيرية مفدرته لأن الذانية« »الإدارة مصطلح

 والفتات الطبفات بين الحاد بالفصل تشسم التقليدية الحضارات أن

 أمام الأقلية تمثل التي الإدارية مؤسسانها فئة لكل قكان ،والأقليات

 مباشرة الأفراد هع لاتتعامل بدورها الدولة وكانت ،والحاكم الدولة

 لها باعبارهاتجمعات المختلفة والأقليات والطبقات الفشات وإغامع

 كما ،مثلا الضرائب جمع تتولى المؤسات هذه فكائت .مؤسساتها

 وكان .بأعفبائها الخاصة والقضاثية التعليمية الحمئون تتولى كانت

 لها كان كما ،عليها وتشرف تديرها الثي مدارسها أقلية أو فكة لكل

 يكن ولم . داخلها تثشب التي النزاعات في ثفصل التي محاكمها
 هذا من الهدف آن والواقع . أقلية أو طبفة أو فئة ذلك من يستشنى

 المحلي، المسغوى على كان، المسبي الإداري والاستغلال التفيم
. وضبعلها الإدارة عملية نسهيل هو

 تشكلحالة والمألية( )القتالية الرظيقية الجماعاث وكانت

 بوظائف تضطلع كانت جماعات فهي ،العام الوضع هذا من مطرفة
 كان ،وللما اشمئزازهم أو المجتمع أعضاء رهبة مصدر بأنها تتحم

 مؤسساتهم لهم يصبح حتى الجماعات هذه أعضاء بعزل المجتمع

في اليهودية الجماعات وأعضاء . علبهم المقصورة إقامتهم وأماكن

 انقرن حتى قاموا . الغربية ة الحشمار وخدسوصا ،الحضارات معظم

 تانث ثم ومن ٠ الهسيعلة ظيغية اله الجماعة بدور عشر( التاسع

 كان ٠ النهجبر بعد٠ بابل فغي . حادا شكلا تأخذ عزلهم عملية

 )المنفى( الجالوت رأس يترأسها الي المسنتلة مؤسائهم لليهود

 يهودالإسكدرية كساكان . الدراسية الحلقات رؤساء ويساعده

 )جماعة بوليتيوما يكونون ،الميلاد قبل الثاني القرن في ،البطلمية

 الذي )إثئارخ( الغرم أسهارثيس ويئر السكنى( لهم بحق الغرباء من

 السلطه يشاركه وكان ، وامسعة وقضائية إدارية صلاحبات له كأنث

 الرومان سمح وقد . وسيا( )جير الكيوخ مجلس أحيانا عليه ويعلو

 وكان ، الذاتية الإدارة ومؤسات محاكمهم لهم تكون بأن لليهود

 عشر إلى تاريخه يعود الذي بطريرك( أو )ناسي اليهود أمبر يترأسها
 الخاصة الأموو في واسعة بصلاحيات يتمتع وكائ . السلوقيين

 كان والذتي ، المسيحية إسباني في الجماعة تظيم يكن ولم . باليهود
 عن كشيرأ يختلف ، )الأندلس( الإسلامية إسبانيا عن موروثأ

 كانت التي التهال مجالس رؤبة ويمكن .الذاتية الإدارة مؤسات

 في اللانديودينشافت آو ، بولدا في الأربعة البلاد مجلس في ممثلة

 الملة زفلام أو ،البلاد من رغيرها هولندا في الماهاماد أ ،أرربا وسط

 نفسهرمؤسسة الوضع عن قعبيرا ،العثمانية الإمبراطورية في

T المعلاهرة هذه عن ثعبير ألحال بطبيعة ألجيتو

 عملبة بهاية مع تختفي ما عادة الذاتية الإدارة هذه ولكن

 النظام ذات الحديثة العلمانية القومية الدرلة وظهر الشحريث

 وظاثف بمعظم تضطلع والتي الشامل والاقتصادي التعليمي

 تتطلب فإنها ٨ ثم ومن . الضرائب جمع مثل الوظيفية الجماعات
 أوإثنية ديئبة جيوب أية منافسة وترفف ،أعضائها ولاءكاملامن

بدابة مع أوربا في العملية هذه بدأت رقد .ففسها على منغلقة فرعية



T الذلتية الإدارة لهمكال القديم العالم في اليهودية الجعاعات تواسخ : الأول الجزء

 .عحر التاسع القرن فهاية حتى واسحمرت ( عثر الشامن القرن

 عن اكاجمة الحغارية الفجوة عن كتعبير اليهودية المالة رؤية ويمكن

.السريع التهحول هذا

 للهوية والاندماج الانعتاق حركة طرحته الذي والمفهوم

 هويته ويكتسب مجتمعه إلى يشمي فرد اليهودي هوأن ' اليهودية

 ورء ضر أية توجد فلا ا ولذ ،المجتمع ء اعخس سائر شأن شأنه .منه

.الذاتية الإدارة مؤسات لقيام حشارية أو إدارية

 من قنطلق الشي التواريخ هذاهاول من العكس وعلى
 مؤسماث الذانية الإدارة مؤمات إظهارأن الصهيونية المطلقات

 والمعادي الئعبيرالصهيرني ح دولة" داخل )»دولة ذاتي حكم

 تعبيرعن فإنها وبالتالي ،وحدهم اليهود على مقصورة لليهود(

 ذلك من لتستخلص ،الاندماج ترفض ألتي الجمعية القومية هويتهم
 التاريخ عبر مستقل قومي تجمع واحدأوأنهم كلا اليهوديئكلون أن

 المفهوم عذا من الفكرالصهيوني ينطلق . ومكأن زمان كل في

 الوسطى العصور بجذورفي يضرب الذني اليهودية للهوية الجمعي
 الدولة في نفسه عن ألحقيقي نهبيره إلى يصل والذي ،والجيتو

.الذاتية الإدارة في الكجرى التجربة ؛الصهيونية

 الذاتية الإدأرة في أخرى سبقتهائجارب السهوئية الدونة ولكن

 وتجربة اليهودي الاسنيطاني الاسشعمار في مورينام بة نبي أهمها من

 من النازيون حاول الكين أيتشتات تيريس وممستوطنة وارس جبتو

 مكوناته له عضوي شعب اليهودي الشعب أن يببنوا أن خلالهم

. ألمتتله ية الحضار

 )واكازية التقليدية اللاتية الإدارة مؤسات كل اختفت وقد

 وظيفها في تختلف محديثة مؤسات محلها وحلت والعسهيونية(

 مقاطعة من فالهدف . القلبدية الذانية الإدارة مؤسسات عن تماما

 جماعة باعتباره روسيا في اليهودية الجماعة مثكلة حل وبيجان بي
 في أعضائها بعض انخرط )ولذا بها خاصة ض أر لها لبست قومية

 وروابط القهال مؤمسات أما . الهامشية( العلفيلية إلوظانف

 المتحدة ألولايات في اليهودي والنادي العمال وحلتات المهاجرين

 المزسساث من مثيلتها عن لاقختلف وغيرهافهي وأمريكااللاتبنية

 ألمجتممات في المهاجرة والدينية الإثئية أعضاءالجماعات نجمع التي
 التواصل خلالم من يكنهم إطارا لهم نوفر مؤسسات وهي الحديثة

 رفعة في تواصلهم من خصوصية وأكث عمومية أقل مستوى على

 ثم ومن . الخاصة والمأدية النفسية حاجاتهم يبعفر وتفي العامة الحباة

. بذلك قديرحي اسمها أن رغم ذاتية إدارة مؤسسات ليست فجي
الحوادث بعض نقدم أن الصهيونية الكتابات بعض وتحاول

 الخزر ويملكة حدياب ويملكة حمير ملكة مثل الاستشاثبة اكاريخية

 وغني .الفاتي الاسئقلال في اليهودالأزلية رغبة باعثبارهاتعبيراعن

 يكن استشناءات مجرد هذه أن تبين التاريخية الدراسة ان القرل عن

 التشكيلات طار في وإغا اليهودي التاريخ إطار في هالا تفير

. إطارها في ظهرث التي المختلفة الحفاربة

اليهودية الجماعات قيمادات

١ ١ Jewish ا ا 1 

 المجموعة أو الشخمميات هي البهودية« ألجماعات »قبادات

 مع باسعها والتغاوض وترجيهها اليهردية الجماعات قيادة قتولى الي
 الجماعات أعضاء يواجهها التي المشاكل وهن .الحاكمة الخب

 يتحدث من ومشكلة القبادة مشكلة ،دائما تواريخهم عبر ٠ اليهردية
 هذه القدامى العبرانيون يواجه ولم . الحاكمة اللطنة أمام باسمهم

 القبيلة شيوخ من تتحكل قيادتهم كانت الآباء فترة فغي ،ألمثكلة
 I السديية الغعرة هله عن معلومات من وصلنا وحمبما . )القضاة(

 في الكحجولة الأقوام من سواهم عن العبرانيين يميز ما هناك يكن لم

 والطبقي السياصي البناء ناحية من القديم العالم في الأدنى الشرف

 القيادة ظهرت حين القضاة فترة أثناء ذلك على الوضع استمر وقد

 ولقبلية الفيادة عن جوهرها في تختلف تكئ لم الني القبلة الكاربزمية
 طبقة تساندها الملكية مؤسة ظهرت ، ذلك وبعد . الآباء عصر في

 ٥٨٦ حتى ١٠٢٠ من ابتداء ملوك العبرانيئ حكم الكهنةفقد

 القيادة على مراعات ثمة كانت الحال، وبطبيعة . ولكن . م ق.

 إلى المملكة افقسمت. « شاؤول وفاة فبعد . المعالك هله لازمت

 والشمالي ، داود علبه استولى وفد )يهودا( الجنوبي ؛ قسمين

 سنين سبع وبعد . غاؤول ابن إشبعل عليه استولى الذي )برائيل(
 جاء ثم ، داود نيادة غحت ثانية المملكفان اتحدت ، العنة ونصفس

 الملك لي منافسيه جميع قتل أئ بها قام خطوة أول وكانت سليمان

 موته بعد انقسمت الموحدة المملكة ولكن . مشاعبهم من لبستربح

 ومتحاربتينالمملكة متخاصمتين مستفلتين مملكتين إلى مباشرة

 حتى وبقيت الجئوبية والمملكة ، م ف, ٧١٢ عام حتى وبقيت الشمالية
 لنزاعات ميدانا بدورهما كاننا المملكتين أن كما . م ق. ٥٨٦ عام

 والملوك الكهنة ببن دائم صراع هئلك كان كما . مسئمرة داخلية

. أخرى جهة من والأنبياء جهة من الحاكمة( )المؤسسة

 بكل الظهور في القيادة مشكلة أخلت ، الحاريخ هن وبعد
 جماعات إلى اليهودية الجماعائ من كثير تحول إذ ، أشكالها

أعضائها على تهيمن قياداتها بأن الوظيغية الجماعة ومتسم . وظيفية



ألذلتية الإدارة لمحكال ٣ القديم العالم في اليهومية الجعاعات تداريخ : الاول الجزء

 لعملية تخضع أن لابد أنها كما ، عدديا صغيرة جماعة عادة لأنها

 وحتى بوظاثفهم القيام لأعضائها يثنى حثى هائلة اجتماعي ضبط

 كانث ما وعادة . الوظيفية الجماعة خلال من الخبرات. توارث هكنهم

 أمور تصريف في الوظيفية الجماعة قيادة يد تطلق الحاكمة اكخبة

 في الوضع أن ومع . الذاتية الإدارة أشكال من كشكل اجماعة

 الجماعة أن يلاحغل أنه إلا ، الحال بطبيعة ، دخلناً كان فلطين

 فترة )باسشناء الياسي استقلالها فقدت فلسطبن أرض على اليهردية

 . كبري لإمبراطورية نابعة دولة وأصبحت القصيرة( الحشمونين

 المحلية اليهودية بالقيادة الإمبراطورية الحاكمة النخبة علاقة ولكن

 الجماعات بقيادات حاكمة نخبة أية علاقة عن كشير تختلف لا كانث

الوطفية. اليهودية

 اليهودية الجماعات أعضاء قام ، بابل إلى التهجير فترة ومنذ

 الطابع ذات للحلية الدنيوية أمورهم وبعض الدينية أمورهم بثصريف

 وفي الحاكمة السلطة من بئصريح ، الضرائب جمع مثل I الإداري

 ، القديمة الإمبراطوريات معظم في بها المعمول الذاتية الإدارة إطار

 المجتمعامت في الوظيفية والجماعات الطوائف كل شأن هذا لهي شأنهم

 هذا استمر الكبيروقد المجمع تأسيس الإطارتم هذا وفي التقليدية

 ، عشر التاسع القرن حتى اليهودية الجماعات أعضاء بيمن وساد النعط

 ولا . وحدها الدينية الأمور تصريف إلى التاريخ ذلك بعد تقلم ثم
 وفدتولي . الصهيوني التجمع لعضاء إلا النمط هذا من يسقشتى

 وكانت اليهرد وأثرياء النرين رجال من تحالف الأمر غالب في الفيادة

 قورشربالعودة وبعدمرسوم .الأحبان هعظم في صعبة بيذهم التفرقة
 حول الخركزة الكهنوت طبقة إلى القيادة م(الت .ق ٥٣٨) بابل هن

 فقاومهم «تأغرقوا الذين اليهود أثرياء معهم وتحالف ،الهيكل
 ،قصيرة زمئية لفضرة ،ينهم من ظهر ثم .ألمحلية العبرانية العئاصر

 لقب بحملون كانو الذين م( ق. ٦٥ - ١٤٢) الحشمونيين ملوك

 مع الأمر نهاية في وتعاونوا أيضا هؤلاء وقدتأغرق ،الأعظم الكاهن

 ٣٧ عن )ابتداء الهيروديين حكم أما . الرومانية ثم السلوقية الملمطة

 »ملك لقب أن المعروف ومن . تمماما للرومان تابعاً فكان م(، ق.

 ملوك وبعفى ملوكهم يحسمله كان الذي )دوكس(« روماني

 كانوايدينون إذ وحسب شرفيأ لقبأ كان ،قبلهم من الحشمونيين

 كاهنا يعينون الهيروديون الملوك وفدكان . لروما الكاملة بالتبعية
 للجماعة أصبح وقد . بالولاء لهم ويدين لديهم موظفا يعمل اعظم

 . )المفى( الجالوت رأس يثرأسه مستقل مركزسلطة بابل في اليهودية

 هم ،لهم أصبح ،نفوذهم وتزايد مصر بهود عدد قعاظم وحين
الأول القرن نهاية وفي .المستقل هيكلهم بل المستقلة قيادتهم أبضا،

 أهمها من كأن متعددة نيارات اليهودية داخل ظهرت ،الميلاد قبل
 ٠ باعتبا. نفسه «نهم كل طرح .والغيورون والفربسيون الصدوقيون

 ثم . ككل العالم وفي . أساسا فلطين في . الحقيقية اليهود فيادة

 انتهي واللذان الرومان فسد والثاني الأول البهوديان التمردان مشب

 العبرانية للمرحلة نهاية غسع و الذيي الأمر ٠ الرومان بيد الهيكل بتهديم

.اليهودية
 محدد واحد شكل يوجد لا ، الهيكل هدم بعد ، أنه ويلاحفظ

 خاضعة جماعة كل كانت إذ أليهودية الجعاعاس بود للقيادة

 ،المثال مبيل وعلى .فيه توجد الذي السياسي الحخاري للتشكيل

 كانت الحديش العصر حتى استمرت التي النلاشاء يهود قيادة فإن

 هندي بعلابع الهنام في بني!سرائيل يهرد قيادة واصطبغت ، فبلية
 يهود أما . الصينية بالحضارة كايفنج يهود قيادة وتأثرت ، واضح

 في أما . )الترخية( جة المزدو الملكية مزسسة بينهم مادت فقد ، الحزر

 الجالوت آس اليهودية. الجساعاث تراس فقد ،الإسلامي الشمرفى

 العالم في الإفطاع مركزبة عن تعبير المركزي منصبه وكان ، )المفى،

 إلى هيتها نتند دنيوية قاتدة نخبة جرارء إلى ظهر وقد .الإسلامي
 النخبة في تتحكم التي هي تانت وقد ، وثرائها التجارية نجاحانها

 الوقت في المتحدة الولايات في الوضع يشبه وضع وهذا . الدينية

 اليهودية الجماعة قيادة يزمام أمسكوا قد اليهود أثرياء أن إذ ،الحالي

. وألحاخاماث الدييين المفكرين دور وتضاءل .فطأ

 مركزا يتبعرن اليهرد كان ٠ قوية المركزية الدولة كانت وحين

 وتنقسم تفسعغ المركزية اللطة وحينماكانت . واحدة وقيادة واحدا

 إلى تعقسم ذاتها اليهودية الجماعاث كانث ،دويلاث إلى الدولة

 العالم في T فيها تعيش التي الدولة منها كل تبع صغير: وحدات
 توية، مركزية سلطة تكمه كانت حبما « المثال سبيل على الإسلامي

 الذولة تفكك ومع . القوة بنغس يتمتع الجالوت رأس منصب كان

 منصب مستقلةظهر شبه مقاطعات أو دويلات إلى الإسلاصية

r البلادالإسلامية من غيرها وفي مصر في )نجيد( اليهود رئير

 القوتي الإطار داخل ٠ اليهودية الجماعات كانت ، هذا ومع
 ، الأخرى مع الواحدة متصارعة بينها فيما منقسمة ، العثمانية للدولة

 فيم اندماج عملية حدثت ولكن . باستقلالها جماعة كل واحتفظت

 فقد ٠ ولذا . السفاردي العنصر لسيادة نظرأ الزمن مرور مع بينها

 ليمئل عشر( التامع الفرن )في باشي الحاخام العثمانية الذولة عينت

. العشمانبة الدولة ليهود المركزيه القيادة من نوعا
 قد ، الصهيونية ألخركة وتطور اليهودية المسالة ظهور ناحية ومن

الإقطاء أن ويلاحظ . وحدها أوربا على التركيز ألمفيد من يكوت



الذاتية رة الادا لفسكال ٢ القديم العالم قي اليهوئية الجماعات توابغ : الأول الجزء

 إلى منقسما كان وإنما واحدة مركزية سلطة ذا يكن لم الأوربي

 بالإقطاع ثتعلق التي الأسامسية الحقائق ومن .صغيرة وحدات

 فكان ، الجماعات بانقسام أتقسعت البهودية القيادأت أن الأوربي

 من عادء تككون كانت اكي القائدة نخبتها وظيفية يهودية جماعة لكل

 . واكجار الدين رجال صغار وتستبعد والممولين الدين رجال كبار

 تنظيمات من تتكون كانت التي القهال مؤسة في هذا ويظه
 في ممثلة الأمر نهاية في أصبحت ثم ،بينها فيما مثصارعة صغيرة

 الترترات فعادت ، ١٧٦٤عام حله تم الذي الأربعة البلاد مجل

 بداية وفي .أخرى مرة المخئلفة القهال منظمات بين والصراعات

 الذين الممولين كبار من )وهم البلاط يهود ظهر ،عشر السابع القرن

 وشرعية خاصة هيبة يكتسبون كانر الذين الحاكم( عليهم يعقمد كان

 اليهودية للجماعة قيادات إلى وبثحولون باملحاكم أرتباطهم شيجة

 إلى توكل وظفة أهم وكانت .الأمير أمام بأسمها وجحدثرن

 مهمتها كانت الثي الوظيفة تلك ٠ )شتدلان( الرسيط وظبفة القيادات

 بسبب ، الوسطاء هؤلاه وكان .الجماعة وأعفاء الحاكم بين التوسط

 ، أعضاءالجماعة للفقراءمن الصدقات بقدمون ،ونفوذهم ثرائهم

 كانت القيادة هذه فشرعية ، هائلة شرعية بعطبهم كان الذي الأمر

 عالم نقبل وإلى ،الأغيار عالم في نجاحها وإلى ثراثها إلى ثسمتند

 حركيات داخل من نابعة أو دينهة قيادة ليست وهي ، لها الأغيار

.اليهودية الجماعة

 بولندا في ،أوربا شرق في اليهودية الجماعة تدهور ومع

 تذهورت ، والعالم أوربا يهود معظم تضمان كاتا اللتين وروسيا
 شكل هن القهال وتحول ، فامسدة آبضاوأصبحت القبادات هذه

 يباع الحاخام منصب وكان . وفمع استغلال أداة إلى الذاتية للإدأرة

 أمرأ الرشوة يجعل كان ما وهو ،القاضي مئصب وكذلك ويشترى

 القيادات انفصال ازداد وهكذا ، اليهودية الشرعية للمحاكم في طبيعيا

 أحد المتردي الوضع هذا كأن جماهيرهاوربما عن والدفيوية الدينية
 الشبتانية والحركات المشيحانية النزعات نفجر إلى أدث التي العناصر

 ضد ثررة ، تمثله كانت فيما ، تمثل كانت والتي ، بعدها جاءت التي

 عاصر ففمت ، والأثرياء الحاخامات من المكونة التقليدية القيادة

 اهنز من وكل ،الحاخامات وصغار الممولين صخار بينها من كثبرة

 استمعدته من وكل ،الاقتصادية التحولات نتيجة الاقتصادي وضعه

 ،الكاريزمية قيادثها الحركأمت لهذه كان وقد .القذية التسظيم أشكال

 مثل ، جماعة لكل كان ولما . وجماهيره وأتباعه ٠مريدو قائد كل يتبع

 طقوس عن المتميزة طقوسهاومعتقداته ، والغرأنكيين المدونميه

الجماعات هذه معل شكلت فقد ، اليهودية!لحاخامية ومعتغدات

 أن الحاكم إلى نطلب الجماعات. هذه كانث ما وكثيرا .مستقلة جبوبا

 الحركة كانت وقد . والمالية الحاخابة القيادات اضطهاد من يحميها

 .وجماهيرية اننشارا )الشخانية( الصونية الحركات أكثر الحيدبة

 الديتي زعيمه وهو )تساديك( قائدها حسبدية جماعة لكل وكان

 فهو ، حميمة مباشرة علاقة أتباعه وبين ينه تقوم كانت الذي الصوفي
 حل وقد . القبالي التصور حسب الإله وبين بينها الموحيدة الصلة

. الحسيديعن إلى بالبة الحاخام محل التساديك

 صفوف يين من جاء الحاخامية للمؤسسة الأكبر اكحدي أن غير

 من بتأيبد عثر الثامن القرن نهاية مع )مسكليم( التوير حركة دعاة
 الرأسمالي الاقتصاد من جزءا يشكلون كانوا الذين اليهود التجار

 )اليهودية الوظيفية الجماعات وجود جعل الذي الجديد الصتاعي

 خارج تعليمهم هؤلاء تلقى وقد .موضوع ذي غير اليهودية( وغبر

 مع بكفاءة التعامل على وكانواقادرين . النقليدي اليهودي المحبط

 فطرحواأنغسهم ،والحديث والتقليدي والمسيحي اليهودي العالمين

 على والقادربن ، اليهودية للجماعاث المنطقية القيادة باعتبارهم
 السواد رفض ولو حتى ، لحها بما والعارفين L باسمها الكحدث

 الحريصة الغربية الحكومات وكانت الرأبي. ذلك اليهود من الأعظم

 تؤثر ، علمنتهم وعلى اليهودية الجماعات أعضاء تحديث على

 ، البلاط يهود معل ، كانوا التنوير دعاه أن يعني وهذا ، معهم التعامل

. الأغار عالم من شرعيتهم يكثسبون
 القيادة أشكال بعض كانت ، الصهبونية الحركة ظهرت وحبشما

 اليهودية الجماعات أعضاء تحديث تزليد برغم ساثدة تزال لا التقليدية

 الصهيونية الزعامات سلوك فهم عكن ولا . مجتمعاتهم في ودمجهم
 أحباء منظمات كانت وقل . الحقيقة هذ« ضوء في إلا أوربا شرق في

 تطبيع مثل حديثة مفاهمم من ثنطلق حديثة منظمات صهيون

 . الاسشعمار طريق عن اليهودية المسألة وحل المهودية الشخصية
 ، علمانيا تعليما تلقيا ليلينبلوم وموشيه بنكر ليو أن ورغم ، ولكن

 الحاخام إلى فطلبا التقليدي النمط اتبعا التحرك في بدا حبنما فإنهما

 الغرب أثرياء من )وهما وروتشيلد هيرئ إلى يتوجه أن موهبلبفر

 أي ، الاستيطاني لمشروعهما المساعدة نقديم منهما ليطلب البهود(

 إلى يثوجه الذي )الحاخام( النقلبدي )شتذلان( للوسيط توجها أنهما

 بالدعم يزودهما وحتى المعية الحكومات لدى يتوسط حتى الشري
 الرؤية هذه داخل قابعة الصهيونية الحركة وظلت . يريدانه الذي المالي

 من به فخرج المهبوني الحل وحدث هرتزل جاء أن إلى ، الضيقة

 المألة وطرح التقليديين انوسطاء وتخطى التقليدي اليهودي الإطار

التقليدية الفيادة بأشكال له علاقة لا غربي اسنعماري إعطار في



الذليية رة الإدا لمحبكال ٢ انقديم العالم في اليهودية الجملعات تواريع : الاول الجذء

 ،ولذا .الاستعمارية الغربية الدول إلى فتوجه اليهود لدى المألوفة

 ،أوربا شرق ويهود صهيون أحباء فيه فشل فيما هرتزل نجح فقد

 بين المباشر الوسيط أصبحت التي العالمية الصهيونية المنظمة فأسس

 عليها ههيمنا وظل ،الإمبريالبة والقوى البهودية الجماعات أعضاء

. مرته حتى مماما

 وأن سسستمر المنظمة على هيمنتهم أن الغرب صهاينة ظن وقد

 .لكن، لها والإذعان الأوامر تلقي في سيستمروت الشرق صهاينة

 على أوربا شرق صهاينة استولى ، قمبر: بفترة هرتزل موت بعد
 بولندا في نشركز اليهودية السكانية الكثافة أن أسام على اكمطمة

 ،مصالحها وعن عنها باكعبير أولى أنهم أساس وعلمى ،وروسيا

 الإطار وتجاوزوا هرتزل من الدرع تعلمرا أن بعذ وخصوصا

. الغربية الاستعمارية بالقوات واتصلو المحض اليهودي

 يين العلاقة يحدد الذي الجديد الشكل بلفور وعد ويعد

 الصهبونية الزعامة قامت حبث الغربية والحفارة اليهودية الجماعات

 أوربا فائض تهجير فعرغت ٤ الحديث الوسيط أو الشتدلان بلور
 للاستعمار قاعدة ولتأسيس ،تخلصأمنهم فلسطبن إلى اليهود من

 الغرب فبل وقد . المقابل في بحمايتهم الغرب يقوم أث على ،الغربي

 حيث ،لإطار ا مل في بلفور )عقد( وعد ئوقيع وتم ٠ الرؤية هذه

 الدينية أمورهم بتصريف الصهيونية الحركة زعامة تحت اليهود بقوم

 في المحلية والياسية الإدارية أمورهم وتصريف ،كامل باستقلال
 المصالح إطار في الجمع يتحرك ان على ،الصهيوني المستوطن

 وضع عن أماسياته في لايختلغ الوضع وهذا .الغربية الإمبريالية
 تم ٠ ولذا .القلية الإمبراطوريات إطار داخل اليهودية الجماعات

 واستولت جماحها كبح أو للصهيونية اليهودية المعارضة على القضاء

 أي « فوق من » الضغط خلال من اليهودية ألجماهير على الصهيونية

 اكأمل تستحق الأمورالتي ألراعيةومن الإمبريالية الدولة جهة من

 لا اليهردية الجماعات أعضاء هن المفكرين كبار معفلم أن والفراسة

 الجماعات قيادة أن يعني ما وهو الصهيونية الحركة إلى يضمرن

 يتمتعون لا الذين الصهاينة المفكرين صغار يد في سقطت قه اليهودية
. عميقه ثأريخية أورؤى فسيحة فكرية افافى بأية

 وعد بعد ،اليهودية الجماعاث زعامة على المراع يتوقف ولم
 .الصهيوني المستوطن داخل أو العالمي الصعيد علمى سواء ، بلفور

 الصراع فإن ، الصهيونية الحركة وداخل العالمي الصعيد على أما

 مصالح من بمالهم اليهودية الجماعات أعفام بين يدور أصبح

 المظمة وبين جهة من متنوعة ثقافية وهريات بأوطان وارتباط

شي»لصالح كل توظف أن تريد أحرىفهي جهة من الصهيونية

 ليستإلاوسيلة اليهودية الجماعات أن وثرى الصهيوني المئوطن

 الآن حتى مستمر الصراع وهذا . للصهيونية الهائية الغايات تخدم

 ، بولارد نشاط اكتشاف عند حدث كما متفرقة حوادث في وينعكى

.اليهودي الأمريكي الجاسوس

 صهايئة بين الجماعات قيادة على آخر جانبي صراع نشب كما

 الترطينيين الخارج وصهاينة الإسرائبليين( )أي المستوطنين الداخل
 حد إلى العراع حسم وقد . العالمبة( العسهيرنية المنظمة آعضاء )أي

 العالمية الصهيونية المظمة وتحولت ، المستوطنين الصهاينة كبيرلصالح

 أصذاء هناك ولاتزال .الصهيوني المستوطن لحكومة تابعة أداة إلى

 وأعداء الصهيونية بين الجماعات قيادة على القديم للصواع

 الصراعاث من كثير ثل ، الصراع هذا ولكن .اليهود من الصهيونية

. الصهيونية الحركة لصالح حممه تم ، الشبيهة
 ،الصهيوني المستوطن داخل القيادة حول ثالث ودارصراع

 كبير تجان يوجد لا أنه ملاحظة عديدةرينبغي أبعاد ذو صراع وهو

 أعضاء ولاداخل ٠ وزعاماتها إسرائيل في الحاكمة اعضاءالنخبة بين

 وبيريز وببجين جرريون بن فأمئال ' بيئهم فيما الصهيوني المستوطن

 وجابونسكي وايزمان حايم وأمشال ،بولدا من جاءوا وشامير

 ولدوا ورابين وإيتان وشارون وألون ،روسيا من ههاجرون وإشكول

 وجرلداماثير ،الهرية الدول من وشاحل وليفي ،فلسمطين في
 القادة ومعظم . بالإنجليزية الناطقة الدول من إيان وأبا وكهانا وأرينز

 يتخذونه وإنما كعقيدة باليهودية ولايؤمنون لادينيون المذكورين
 كوهين وماحيم ييريتس ويثسحاق أماليفنجر .وحسمب انحماءإثنيا

 فقد ٩ ولذا .)هالاخا"( الشريعة وفق فيعيشون ،شابيرا رأبراهام
 الصهيونية الدولة ترجه حول بينهم الصراعات من كثير نشب

 من المستوطن أعضاء وبقية لإشكناز )بين إثني صراع فهناك ،وقيادتها

 العمالية المؤسسة بين صراع يرجذ كم , وعيرهم وعرب يهودسفارد

 ومن اسلسر الاقتصاد ودعاة الممولين كبار وبعفر جهة من الصهيونية

 عن للإفصاح وسيلة تجد لا محبطة شعبية قطاعات من يتبعهم

 واللادينيين الديثيين بين وقدأخذالصراع .أخرى جهة سخطهامن
 على واضح غير أجيال صراع هناك أن يلاحظ كما ، التصاعد في

 والزعامات النخبة أعضاء من قطاع كل ويطرعح ،الأحداث سطح

 يين حاد صراع الآن يدوو بل T كفاءة الأكثر القيادة باعتبارء نغسه

 وحبد والليتروائن الملينين الصهاينة : المختلفة الديية القوى

. إلخ . . . والسفارد
 اليهود عجز بمشكلة يسمى ما القيادة بقضية المرتبطة الأمور ومن

طرحك وقد . السلطة في المشاركة وعدم السيادة انعدام بسبب



الذلتية الإدارة لمشكال ٢ القديم العالم في اليهومية الجماعات تواريخ : الأول الجزء

 السلطة ونستعيد بحلها ستقوم التي الحركة باعتبارها نغسها الصهيونية

 وقيادتهم القومبة سيادتهم لهم تصبح بحيث للهود والسيادة
 الصحافة في أخرى مرة القفية هذه الآن وتثار .المستقلة

 في إسرائل داخل الصهيونية القيادة نجاح مدى كمايثار ،الإسرائلية

 والسياسي رالعسكري المالي الاعشهاد ضوء على الهدف عذا تحقيق
 تدخل ضوء وعلى ، الأمريكة المتحدة الولايات على المثزايد

 القومية بالسيادة علاقة لها القضايااكي من كثير في المتحدة الولايات

.لافي طائرة إنتاج ثل

 الهدف يجعل الذي ، البغاء« »لاهوت يمى م ظهور ومع

 ريتشارد الحاخام طرح ،بقاءاليهود اليهودي التاريخ من الأساسي

 فرضها قيادة لليهود الحاخامية القيادة أن مفادها رؤية روتشتاين

 هنم وأن ، اليهودية التمردات اليهودبعد!خمادهم على الرومان
 هذا وأن العجز وتفبل والضوع الخنوع اليهرد علمت التي هي القيادة

 المجالس تعاونت حين ألثانية العالمية الحرب حتى امستمر قد الوضع

 البهودية الجماعات أعفاء وسلمعهم اكازية القوات مع اليهودية

 القيادة ظهور فإن ٤ نم ومن . الاعتقال معسكرات إلى ليرملوهم

 كثاريخ اليهودي التاريخ لمار تصعحيح هو )العسكرية( الصهيونية

. زمي

الجالوت!المنفى( )أس

 »ريشي الآرامبة للعبارة هربية ترجمة الجسالوث« »رأس

 »رئيس حرفيا وئعني ، جولاء( »روش بالعبرية وهي جالوتاء،

 فبل الرافدين بلاد في اليهودية الجماعة أمير لفب وهو . المنفى«
 ذكر أول ولكن ، يهوياقيم بالمللك عادة القاثمة وتبدأ . وبعده الإسلام

 فترة )في الميلاد بعلم الثافي القرن في يقع الجالوت لرأس تاريخي

 الذي الأمر ،وراثبة الجالوت رأس وظيفة وكانس . الفرثيين( حكم
 لابد كان ولكن ،عليها الاستيلاء آجل من والتأمر الفساد إلى أدى

 بعف مكانته المصب ففد وقد .داود ثسل من يكون أن يشغلها لمن

 انشق آن إلى ، م٦٤٢ عام العربي الفتهع بعد امتعادها ولكمهم ، الوقت

 المنصب بأن الظن ساد وقل . القرائين فريق مؤسس ، داود بن عنان

 استمر)وإن أنه الآن العلماءيرون ولكن ، ١٠٤٠ عام استمرحتى

 ، ذلك بعد حثى أو عشر الشالث القرن حتى اسمي( بشكل ذلك كان

 محله حل ثم ، ١٤٠١ عام الخصب على تيمورلنك هفى حبئما

 باشي الحاخام ومئصب الإسلامية( اللرل )قي البهوه رئيس منصب
، العثمائية( الدولة )في

 اداري عملا كانته الجالوت رأس وظيفة فإن ٠ الوافع وفي

 الإبراطوريات وكانت . لسلطانها وخاضعا الدولة قبل من به معرف

 بحيث اللامركزية على مبني إدأري أسلوب إلى تلجا عادة القديمة

 ألاستقلال من بشي، تثمتع مهبة( أو ديبة أو )!نية جماعة كل كانت

 وتسيرها التربوية( أو الشرعية أو )الدينية الذاخلية أهورها في

 الأعضاء من الضرائب بجمع الجماعة قيادة ثقوم أن على ،بنفسها

 ضرائب مزن يأثي الجالوت رأس مورد كان وقد .بينهم الأمن وبمراقبة

 ، هذا مصبه في ، يشبه الجالوت رأس وكان . يفرضها خاصة

 أن فارق مع ، النطورية( الجماعة )رئيس الكائوليكومر هنصب
 »رأس أو »الجاءون« له يقال كان الذي التلمودية الحلقات رئيسر
 الأول يختصر، بحيث ،اللطة في الجالوت رأس يشارك كان المثيبة«

. الدنيوية بالأمور الثاني ويخص الدينية بالأمور

 لقدمها الجماعة من الضرائب بجمع يقوم الجالوت رأس كان
 ألخاصة القضايا في القاضي دور يلعب كماكان»الدولة إلى

 ، )ديانيم( الشرعيين القضاة يعين كان الذي وهو ، اليهودية بالجماعة

 الذي ، سورا( حلقة )عادة التلمودية الحلقة رئيس ذلك في ويشاركه

 المثال سبيل على فكان ،الشرطة سلطة فشبه تمفيذية ملطات ذا كان

 توقيع حق له وكان . والأسعار والمقايس والموازين التجارة يراقب

 الوظائف أهم هي وهذه . الجن أو الغرامة أو بالضرب ء العقوباث

. الوصيطة الوظيفية الجماعة رئيس بها يضطلع أن يكن كان التي

 زمنية فترة من يتفاوت الجالوت رأس سلطات نطاق كان ولقد

 رثيسي وبين بيينه دائم صراع نشرب إلى ذلك أدى وقد .أخرى إلى

 أن درجة إلى سوراوبومبديئاوصل من كل في التلموديتين الحلقتين

 رأس إلى عليهم المقررة الضرائب يرملون كانوا اليهود بعض

 . الحلقات رؤساء إلى يرسلونها كانوا الآخر بينما!لبعضر الجالوت

 بن داود بين دار الذي الصراع ذلك ، الصراعات هذه أشهر ومن

 للعلماء الرأجحة الكفة كانت وفذ . الفيومي يومف بن وسعيد زكاي
 رأس يعينون الذين هم قكانوا ، التجار مع بتحالغون كانوا الذين

 اللفب أصبح وقل . تعبينهم الملمين خليفة يعثمد ثم t الجالوت
 اندمج ٠ عشر الشالث القرن ومع . عشر الحادي القرن في شرفيا

. التلمودية الحلقة ورئيس الجالرت رأس هنصبا

 في الجالوت رأس يستغبل الحليفة كان ،معبنة فترات وفي

 المسلمين( وغير )الملمين الحاضرين كل إلى ويطلب ثلاثاء كل قصره

 مناديرفع يتقدمه كان ، موكبه يسير وحينما . حضرته في يففوا ان

.داود ابن ليدنا الطريق واعملوا : الناس بين صوته

أن الأول حاول ،حزم وأبن نجريلة أبن داربين حوار وفي



الذاتية ل^دة1س ٢ القديم العالم في اليهودية انجماعات تواديف .الأول الجزم

 أبة صدق على يسرهن أز وحاول ،الممصب هذا أهمية من يفخم

 الحكم صولجان إن تقول (١١-٨/٤٩) الككوين مسفر في وردت

 ابن رفف وقد . ا( المصب لهذا )بالإشارة يديهودا في دائما سيظل
 على لا نفرذله لا الجالوت رأس أن وبين لجريلة ابن إلب ذهب ما حزم

 أن بين كما ،سلطت إلى يفتقر أنه بين كما ،غيرهم ولاعلى اليهود

 في ،والمصب حقيقي معنى أي من وخال ،محفر شرفي لقبه
. الرومان حكم تحت فلسطين بطريرك معصب يشبه ، هذا

الكبير المجمع

 كنيسس العبرية للكلمة العربي المقايل هو الكبير« »المجمع
 بعد أسسه عزرا إن يقال الذي التشريعي المجلس وهو هجدولا«

 هفا ومعنى . م(٠قا ٥٣٨) قورشر مرموم صدور بعد بابل من عودقه

 اليهودفي تاريخ من الغارسية الفترة تلل إلى يرجع الكبير المجمع أن
 أنه إلى نفهب نظرية هناك لكن ٠ الكثير عنها لايعرف والي فلطين

 التهجير فترة في اسنمر وأنه ،الأواثل العبرانيين أيام إلى يعود

 رلم .للانعقاد المجلى دعوة هو عزرا فعله ما كل وأن .اليابلي،

 ، التشريعية المؤسسة هذه عن أكبدة أو واضحة معلومات تصكا

.الكهنة ومنهم اليهود كل عن بمثلين يضم مجلسا كان أنه يبدو ولكن

 وهو ، وعشرين مائة كان الكبير المجمع أعضاء عدد ويقالإن

 أيضا ويقال .الكنيت له يقال الذي الإسرائيلي البرلمانأعضاء عدد

 كان المجلس أن ويبدو . الأمر بذاية في وثمانين خمسة كان العدد إن

 المجلى في واشترلك ، خطيرة فضية ظهرت كلما اجحماعات بعقد

 ونحميا عزرا يينهم من ،بابل من عادوا الذين والأنبياء الشيوغ الأول
 شمعون عبن الذي المجلس هو هزا أن يبدو كما .وزكريا وحجاي

 الفترة حتى المجلس واستمر ، أعلى وفائدأ أعظم كاهنا الحشموني
 (٠عسر )شمونه دعاء عثر الثمانية المجمع هذا قرر وقد . الهيلبنية

 والبركات الصلوات من وكثيرا )قبدوش( السبت ودعاءمقدم

 مدراش إلى الشفوية الشريعة بتقسيم قام أيضأالذي وهو . الأخرى

 ودانبال حزقيال أسفار ضم الذي أيضا وهو . وأجاداه وهالاخاه

. القديم العهد إلى ، المغار الأنبياء أسغار وكذلك ، وإستبر

العوليتيوما

كان الذي الإداري الإطار إلى تشير يونانية كلمة »برليتيوما«
اعترف وقد . الإسكندرية مثل مدن في اليهودية ألجماعة بستظم

 لهم إثنوس( ) كقوم باليهود ،الرومان بعدهم ومن ،اليونان
 الوثنية العبادة من أعفوا فقد I ولذا . وديانتهم وعاداتهم تقاليدهم

 الأعيادوألمثاسبات في أوالاشتراك الأبالرة إلى القرابين تقديم ومن

 اليهودأصبحواغرباءلامواطين ان يعني هذاكان لكن . الوثنية

 الكامل الانتساء نعني المدينة في المواطة كانت إذ ،المواطنة كاملي

.ودينياايفى وسياسي أجتماعيا

 غيرهاهن أوفي الإسكندرية في ،اليهود يصبح لم ،ها ومن

 بالغرورة يعي فهناان ، )بوليس( المدينة أعضاءفي ، المدن

 .اللازم اليوناني التعليم وتلقي والجمنازيوم العبادة في الاشتراك

 ثتظمهم كانت كم ،السكنى حق لهم غرباء مكانة منحوا فقد ، ولذا

البولتيوما. مؤسة
 الامستقلال من بشيء اليهود تمع ،البوليئيوما تنذليم وبمقتضى

 حق لهم بكن لم ولكن ،والقضاثية الدينية الأمور في الذاتي الإداري
 لمؤسة وكان .ألسياسية الناحية من المدينة إدارة في المشاركة

 المتفلون موظغوهاالإداريون بعد( فيما البولييوما)ومحلهاالقهال

 ، الخاصة محاكمها للبوليخيوما وكان . للسدينة الإداري الجهاز عن

 الاستقلال أشكالم ومن . )إثنارخ( القوم رثيسر يترأسها كان كما

 يثل كان الذي للجلر وهو )جيروسيا( الشيرخ مجلس الإداري

. اللطة القوم رثيس ويزاحم الإسكندرية يهود

 يقومون ماداهو سعتراً البوليتبوما دأخل اليهود وضع ظل وقد

 اخحل الروماني الغزو مع ، ولكن .للبطالمة الوظيفية الجماعة بدور
 تزاحم للرومان رظبفية جماعة إلى أنفسهم اليونانيون وتهول التوازن

 الروماني اخاكم فألغى . البولبتيوما وضع في هذا أثر وقد . اليهود

 غرباء فأصبحوا .الكنى حقى لهم كغرباء اليهود وضع فلاكوس

 الذي الإمبراعطورالروماثي إلى فاشتكوا , طردهم يكن وحسب
 التوترات ايدت ت: وقد . بوليتيوما باعتبارهم وضعهم وأكد أنصغهم

 والتمرداليهودي م(٧ ٠ - ٦٦) الأول اكمرداليهودي نشي ان إلى

 وإطارا مؤسسة بوصفها البوليتيوما وضعفمت م(١٣٥ - ١٣٢) الثاني

. بعد( فيما للقهال حدث )كما تنظيميا

 من شكلا كانت وإنما اليهود على مقصورة البوليتيوما تكن ولم

 الفيوم بوليتيومافي هناك وكانت .العام الإداري التنظيم أشكال

. الكريتيين تضم

دوكس( الإومائي للمدك

يهخلعه كان لقب وهو »ملك« تعني لاتينية كلممة « »دوكس



الذاتية الإماة مثمكال ٢ القدبم العللم في اليهودية الجملعات الأولتواريخ الجزء

 الأقوام زعماه من مصالحهم يمثلون كانوا من بعض على الرومان

 أن يعني لا شرفي لقب وهو .يحكمونها كانوا الذين )إتوس(
 سلطات صاحبه يعطي لا وهو ،للكلمة الصحيح بالمعنى ملك حامله

 على »ملك« لقب خلع وقد ! تاج أرتداء سحق يعطيه كان ولكته الملك

 وكان .الثاني وأجريبا الأول وأجريا هيررد من كل على المثال سبيل

. لقبدوكر" يحملون الرومان من سوريا حكام بعض

ارخا )تقر التلبع الحاكم

 »نتراخ« اليونانية للكلعة العربية الترجمة مي التأبع" »الحاكم

 الأصلي معناها ففدت ولكنها الأربعة« »رأس حرفيا وتعني

 الروماني الملك من مرتبة وهوأقل . تابع« »حاكم بمعنى وأصبحث

 الرومانية المرحلة في التابع»يمنح »الحاكم لقب )دوكس(وقدكان

 .يهوداوسوريا مقاملعات محكام عن أهسية يقلون الذين للحكام

 المطقة وكانت .التابع الحاكم يعجن هوالذيي الروماني الحاكم وكان

 التابع، للحاكم وكان .»التترأخبة« تسمى التابع بحكمهاالحاكم التي

 له كان كم ، الأمورالداخلية في الملموك حقوق ،مقاطعته داخل

 الشئون في لروما خاضعاتماما كان ولكنه ، ثابت سنوي دخل

 يعبن أن قبل التابع الحاكم منصب هيرودفي عين وقد الحارجية.

 أشكال من شكلا الشابعة كانتالمقاطعة وقد . )دوكس( ملكاروماني

الدانية الإدارة

ثنازغ(7 القوم رئيس

 من المكرنة اليونانية "إثنأرخ« لعبارة عربية ترجمة القوم« »رئيس
 لو »قوم« بمعنى ترجمتها يمكن التي ، »إثنوس« كلمة : كلمين

 أي و»آرخ« ، اب( بمعنى »بوبولوس« )مقابل »جماعة«

 اليونانية الدولتين اليهودفي صئف وقل . »الحاكم« أو »الرئيس«

 وديافتهم التقليدية فوانينهم لهم قوم أي إثنومر باعتبارهم والرومانبة
 يعني كان ما وهو ،بها الاعتراف الدولة قررت التي التوحيدية

 الحقوق بعض حجب يعني كماكان ،معينة وهزايا حقوقا إعطاءهم

 الا مواطنين يصبمحوا أن بمقدورهم يكن لم إذ ،عنهم الأخرى

 .الوثية الديانة وباعتاقهم )إثئرمر( لقومهم انتمائهم عن بالشخلي
 ، »إننأرخ« وهوباليوفانية القوم رئيس )إثنوس( القوم يترأس وكان
 في اليسهسودية ألجماعة لرثيس يمنح كان الذي اللقب وهو

من واسعة وإدارية قضائية صلاحيات للإثنآرخ وكانت .الإسكندرية

 ، )جيروسيا( الشيوخ مجلس أن يدو ولكن .الضرائب جمع أهمها

 أي )ألبارخ(« »الأرأباخيس لقب حل وقد .السلطة في يزاحمه كان
 أحل ،الروماني العصر وفي .الإثنأرخ محل الضراثس ملتزم

القوم رئس ممحل الألبارخ مجلس م( ق. ١٤ - ٣١) أوغطس
 يحملون اليهودية رؤساءالجماعة فقدكان ،فلسطين في أما

 )دوك(« روماني »ملك لقب يحمل من وكان . "إثئأرخ« لقب
 هيركانوس يوحن بومبي عين وقد . »إثأرغ« لقب يحمل ممن أعلى

 منعه ولكمه ، أعظم كاهنا كونه جانب إلى إثنآرخ منصب في الثاني

 هذا يحسمل كان الذي هيرود مثل ملكا يكن لم لأنه قاج ارتداء هن

 أوغطوسر وعده ،للقوم رئبس أرخيلاوس عين وحيئما . اللقب

 )دوكس(« روماني »ملك لقب على فسيحصل جدارت أثبت إذا بأنه
من الكلمة في ما بكل الملك يعادل لا ولكعه وحسب شرفي لقب وهو

بل٠اث

 اليونانية »جيروسيا" لكلمة عربية ترجمة الشيوخ« »مجلس

 إدارية والجيروسيامؤسسة . الكبار، »مجلس أيضا نعني والتي

 تقوم فليهود لأعظم الكاهنا يترأسها كان الهيليني العالم في معروفة

 الثالث أفطيوخوس ومف وقد . الداحلية اليهود شئون بإدارة

 قبل من وليس جبروصيافلطين قبل من إستقبالاحافلا استقباله
 الجيروسيا أعفام أعفى ، الاستقبال هذا ونتيجة الأعظم. كاهنها
 رسائلم الرابع أنطيوخوس وجه وفد .الضرائب من الهبكل وكهنة

الأعظم الكاهن إلى لا لجيروسيا1إلى

 .الكبير المجمع ليمست الجيروسيا أن المؤرخين بعض ويرى
 السنهدين أصبحت التي هي وسيا الجير أن إلى يذهب رأي وهنأك

.سلطاتها اقسعت أن بعد وخصوصا ،بعد فيما
 أصبسحت حيث ،الإسكندرية في جبروسيا بوجد وكان

 يتسرأسها وكان ،الروممان حكم أثناء المميطر: المؤسسة

 القوم رئي محل والجيروسيا هو حل الذي )الجيروسيارخ(

)إثئأرخ(.

الاكبز العمنهمرين

 عرية صيغة ين« والسنهدر .فقط «»منهدرين بلفظ إليه ويحار

الاسم هلا كان وقد . امجلى« ونعني اسندريون« اليونانية للكلمة



الذلتية الإدارة أهكال ٢ القعيم العالم قي اليهودية الجعاعات توايخ : الاول الجزء

 السباسبة القضايا في بالنظر ألمختصة العليا القفائية الهيئة على يطفق

 في اليهود فيها يعيش كان التي المناطق في المهمة والدينية والجئائية

 فانه وللاء . دين( )بيت المحكمة بمزلة السلهسرين وكان .فلسطين

 ، العلياء »المحكمة أي جادول« دين «بيت اسم بالعبرية علب يطلق
 للشريعة طبقا الأحكام اصدار العدالة تطبيق تمأرس محكمة وهي

 بالعبادات الخاصة القوانين وتشريع ، الوفت ذلك في البهودية

 على الإشراف وكذلك ، القوانين هذه يتهك من ومحاكمة

 أيضا يقوم الهلرين وكان . المعبد في الكهنوتية الاحتفالات

 لليهود قضائية سلطة أعلي والسنهدرين . الاسحناف محكمة بوظيفة

 أحكامم كانت وقد . وإصدارها القوانين تفسير في النهائي الراي وله

 على يشرف السنهدرين وكان . الأعضاء أغلبية بموافقة تصدر

 المحاكم في القضاة قعيين صلاحياته من كان كما ، الصغرى المحاكم

 الذي وهو . غيرها في أو الأصغر السنهدرين محاكم في سواء الدنيا
 مدى ويتحرى ،الأعظم الكاهن مشل ،الموظفبن كبار يحاكم كان

 المجلس هو السنهدرين وقدكان . الشيحانية مدعي كذب أو صدق

 المسيح اليهود اتهم حين الروماني للحاكم وقدمها الحقاثق جمع الذي
 المجلس حكم وقد. .الميتظر الماشيح ليس بأنه مريم( بن )عبسى

 الكاهن ،المراحل من مرحلة في ،السنهلرين يسرأ- وكان .بصلبه

 أي ،الزوجوت يترأسه كان أخرى مرحلة في ولكنه ، لأعظم ا

 الشاني ويحمل اليهود(« )أمير »ناسي لقب يحمل أحدهما رثيسان

 الرؤساءالمشهورين ومن . المحكمة(« )رئيس دين ببت »آب لقبه

 م( . ف ١٠٠ عام )حوالي شطح بن شمعون ،الكبير للسنهلرن

 ظهور بتاريخ يتعلق فيما الآراءم وتختلط . ي .ق ٣ ٠ )حوالي وهليل
: ووظانفه الهدريس

 استمرترللمجمع السنهذرين أن إلى الباحثين بعض يذهب - ا

 ولاحتي عنهاالكئير لانعرف تشريعية هيئة وهو . الكبير

 المؤسسة هذه إلى بالنبة أيضا الآراء إذتختلف ٤ ظهرت متى
. ناته

.ق.م ٣٠ .عام السلوقيين حكم أثناء ظهر أنه البعض ويرى - ٢

 تم حين الحشمونيين أثاءحكم ظهر أثه إلى تذمم نظرية وثمة-٣

 الكهئوتية الطقوس وفصل الديئي المجال عن السياسي المجال فصل

 تأريخ فإن ، وبالتالي . للدولة المطلق الحكم عن الديئي والتفسير
 شمعون حكم يعودالى ،النظرية هد" حب ،ظهورالسنهدرين

 السئهدرين أسي هوالذي فيكون ،م فى. ١٤٢ عام الحمموني
. الشريعة لتقممبر

الحشمونيون فالملوك ،التاريخ وقائع تمام التظرية هذه وتئاقض - ؛

 والكاهن الشعب قهائد هو الحشموني الملك )كان كبح دلوكاً كانو
 بين الجمع السنهدريرالتعبيرعن يكون ،ويذلك . الأعظم(
بييهما لاالفصل والدنيوية الدينية السرلطين

 لا للسنهدرين يوجدمجلسان أنه إلى تذهب نظرية هئاك كماأن - ٥

. بعد فيما سبين كما فقعط واحذ مجلس
 . ووظبغته الدهدرين تاريخ بشان النظريات نختلط وهكذا

 التمرد نشوب حتى أي ٠ م٦٦ عام حتى قاثما ظل أنه نعرف ولكتا

 مجلس مشل السنهدرين يكن ولم .الرومان ضد الأول اليهودي

 له أيضا يكن ولم . محله حل قد كان رإن )جيروسيا( الشيوخ

 مثل يكن لم كما ، )بوليس( اليونانية المديئة مجلمس صلاحيات

 الطوارئ وفي الأزمات وقت إلا لايجتمع كان الكبيرالذي المجمع
 مفر. وكان عفرا ومبعين واحد من يتكون السنهدرين وكان

 الحجارة قاعة في آو العظمى الفاعة في يجتمع وكان القدمر،

 »قاعة أبخا لها ويقال ٠ هجازبت( )بالعبريةلشكت المنحوتة

٠ القرارات«

 لم ولكن .ينته إلى الستهدرين انتقل ،الهيكل تحطيم ربعد
 المؤرخين بعفر يفخسر بر i السابقة الصلاحية ولا السلطة لم تعد

 كسلطة بها الرومان اعرف التي « كية »البطرير يفنه سلهدرين تسمية

 وألقفانية الدينية الأمور في الممموع الصوت لها اليهود لكل مركزية

. القمر رؤية رتقرير التقوم تحدبد وفي
 بد ، فلسطين في اليهودية الجماعة أهمية وباضمحلال

 الأمر نهاية في واختفى ، أهميته يفقد البطريركية( )أو النهدرين

 بطريرك( - )ناسي اليهود أمير وظيفة الشرقيون الرومان ألغى عندما
م.٤١٥ عام

 أسها يت سياسية حيئة كان ين المهدر إن يقول رأي وثمة

 منز . يوجد كان انه يرتى الياحثين بعضر كان وإن . الأعظم الكاهن

 للأمور وأخر الياسية للامور واحد : للسنهدرين مجمعان ، البداية

 يفسم ، الرأي هذا بحب ، السياسي المنهدرين يكن ولم . الدئية

 كمايذهب . والأرسثقراطية الشعب رجال كبار ولكن الدين رجال

 الاني على وأبقوا الأول المجمع ألغوا الرومان أن إلى الرأي هذا

 محاكمة مسئولية تلقي أنها النظرية هذه من الهدف ولعل . وحمب

 ونعفي . ومحلها اليهردية الدئيوية السلطة على بصلبه والحكم المسيح

 رأي لأن القضبة هذه حسم الصعب ومن . ذلك من الديئية السلطة

 فالمصادر ، الهبلينية المصادر رأي عن يختلف فيها اليهودبة المصادر

 المصادر ترى حين في الديية الأمور على مهمشه تقصر اليهودية

السياسيث بالأمور يمختص كائ أنه ، يرسيفوس بينها ومن ، الهيليئية



النلتية الإدارة نخمكال ٢ القدبم العالم في الههيدية الجعاعات ثواريخ : الأولم الجزء

 المجلادي الرابع القرن في تماما السنهدرين اختفى وقد .أيضا

 الستهنرين بعث وآخرون( كارو )جوزيف الحاخامامت بعفر محاول
 ويتناول »السنهدرين« اكلمود كتب أحد ويدعى .يوفقوا لم ولكهم

 عقد الذي اليهودي الاجتعاع سمي وقد .ووظيفتهم المجلسر، قركبب

 . »لأعظم I والستهدرين ت برنابر نابليون طلب على بنام ١٨٠٧ عام
 اليهودذوي عضوامن واحدوسبعين من الاجتمدع هذا تكون

 بألحالة الخاصة للقرارات الكماسبة الصياغات ليضعوا وذلك ،النفوذ

 الدرلة ننجح لم «الحديش الععر وفي .لليهود الاجتماعية

 العسعوبات بسبب الممنهددين تفاليد بعث إمادة في الصهيونية

. الخطوة هذه مثل أمام ستقف كانت الني والدستورية القانوفية

دين( بيث دازرالقعنأ

Bell

 العبرية ا دين »بيث، لكلمة العربية اكرجمة حي القضاء« ادار

 تعمل كافت يهودية محكمة وهي . الحكم، »دار أيضا تعني والني

 القرارات الفضاءوتصدر ونتولى الضراتب تجبي ،الشريعة بهدي

 ثلاثة ترجد وكانت . والمدنية الدينية الأمور وبكل بالطعام الخاصة

 وسلطتها قضاة ثلانة من المثكلة المحكمة أدناها ،المحاكم من أنواع

 في تحكم أعلى قضائية سلطة هناك وكانت .المدنية القضايا في الحكم

 وعدد الصغير السنهدرين عليه يطلق كان ما وهي الجنائية القضايا

 السنهدرين فكانت ،قضانية ملطة أعلمى أما . وعشرون ثلاثة قفانه

 القضاء أي«دار جادول« دين هبيمته اسم أيضا عليه يطلق كان الذي

. العلا« «المحكمة أو الأبر«

 التمرد إخماد وبعد ،فلسطيم خارج اليهود اتشار وبعد

 نظامها يهودية جماعة لكل اصبح ، م(١٣٥ - ١٣٢) اكاني اليهودي

 السائل النمط كان وقد ٠ به ألمحيطة بالبيئة المتأثر بها الجاص القضاني

 الشرعي( )الفاضي الديان أو الحاخام يترأسه قفائي نظام عن عبارة

 هو والديان .والمسيحي الإسلامي العالمين في ظهرت وفليغة وهي
 في أحكام إصدار من يمكه خاصأ تدريب تلقى متخصص فاض

 ،الأساسية الئاحية من تورائيا عالما يعد كان ولذا ،الدينية القضايا

 ولا اليهودية الجماعة نخص التي العضاياالأخرى عالمافي وأيضا

. اليهودية غير المركزبة اللطه تخص

 نفبهم، بعد ،البهود احتفاط أن الصهاينة المفكرين بعض ويرى
 البلاد ومجلس والقهان دين بيت : )مثل مستقله قضائية بظم

 ولكن .اليهوديين والاستقلال الاستمرار على علامة أكبر الأربعة(
أقلية لكل خاصة محاكم بوجود تتسم التقليدية المجتمعات معظم

 في الشرعية المحاكم مع ألحال كماهو ، حرفية جماعة لكل بل دينية

 حركة وبعد ،ولذلك .العثمانية الخلافة أيام في الإملامية البلاد

 اليهودية المحاكم مهمة انحسرت ،عشر اكامن الفرن قي اليهود عتق

 وفي . الدينية يالطموس الخاصة المسائل على مقصورة وأصبحت

 أو الحاخامبة المحكمة إلى دين« »بيت عبارة ثشير ، الحاضر الوقت
 قبل من والمخولة رسميا المخصة للحكمة وهي ، الشرعية للحكمة
 محكمة لاي لايحق التي الشخمية بأمورالأحوال الدينية المؤسسة

 المتحدة الولايات في الأرثوذكسية الجماعات ان ها.كما تنظر أن

 مساثل في أحكام لاستصدار شرعبة محاكم أي دين ييث أست

. ألمختلط والزواج والطلاق الزواج

 او»دارالقضاء«، »دارالحكم« قعني عبرية عبارة دين« "بيت

. الشرعية« الحاضر»المحكمة الرفت في دبن؟ "بيت وتعني

بطريرك( I ناسي اليهود أهير

 وهو ،العبرية »ناسي« لكلمة العربية الترجمة هي اليهود« دأمير
 يمذ كان الذي السنهدرين رئيس إلى فلإشارة يستخدم تلمودي لقب

 بعف لم وكائت ،وخارجها فلسطين في لليهود روحيا قائدا
 وللا ،الحاكمة إياهاالسلطة تمنحه كانت الثي الدفيوبة الصلاحيات

 رئيس السلطة في يليه وكان . اليهود" »أمير اصطلاح نستخدم قإننا

 أثى اللذين الزوجوت يكرنان معا وهما دين( بيت )آب المحكمة

 لم )ناسي( البهود أمير أن إلى تذهب نظرية وثمة . المشناء في ذكرهما

 بضطلع كان الذي هو الأعظم الكاهن وأن ،للنهنرين ربأ يكن
 هماك كان أنه تفيريرى لهذاالتناقض حلا وقداقترح .الموظيفة بهذه

 أمير وأن ، ديني والآخر صياسي أحدهما : للسنهدرين مجمعان

 وفداعترفت . وحسب السياسي للمجمع رتيسا كأن اليهود)نأسي(

 اليهود بأمير ،الميلادي الشاني القرن من ابتداء ،الرومانية السلطات

 أو هليل نسل هن العادة في اليهود أمير كان وقد .لليهود كبطريرك

 في اليهودية الجماعة يثل رومانيا موظفا أصبح ثم ،دأود نل, من

 أشكال كل مسقوط بعد وذلك ،الرومانبة السلطات أمام فلسطبن

 القدمى سقوط مع مبلادية( ٧٠)عام الذاتي الحكم أو الذاتبة الإدارة
 منميزا مهم البعطريركيعدرجل أو اليهود أمبر وكان .الهيكل وهدم

رجال كبار أو القنصل مقام في (٧أ٣ ،Bus Iris إلسريس فير :)باللاتينية



الناتية الإدارة لمشكال ٢ القلسم العالم قي اليهوسية الجهاعاش قواريخ : الاول ألجنء

 المرتبة في بعلوه لا ،العرش إلى المقربين الوزراء أو العسكريعن الدولة
 الإقليمي. الحاكم مقامه في بعلو وكان ،المالكة أعضاءالأسرة إلا

 أحدحكامه )الأعظم( الإمبراطورثيمودوميوسرالأول وقدأعدم

. )بطريرك( اليهود أمير سب لأنه الإقليميين
 بعض ويعين الضراتب بفرض اليهوديقوم أمير وقدكان

 جهاز بدور اضمعطلاعهم نظير الضرائب من ويعفيهم الحاخامات

 النخبة أن يعني ما وهو ،الآمن حفظ في رمساهمتهم التنغيذي

 جماعة كانت أو الروماني الحاكم يد في أداة كانت الحاكمة الدينية

 المنفى(1 الجالوت رأس منصبي أن الملاحظ )من وسيطة وظيفية

 الحضارة في ألمقابلان المنصمان هما ، نجيمد(1 اليمهود ورئيس

 ومع . قط( الأهمية من القدر هذا يحملا لم ولكنهما الإسلامية،

 الدينية النخبة فقدت ، الروماية الإمبراطررية دعائم استقرار

 ١ اليهود أمير بجمعها كان التي الضرائب الرومان فألغى ، أهبنها

. م٤٢٥ عام نغسه المنصب ألغي ثم

 إلى للإشارة الجماعات اعضا. بين اللقب استخدم ،بعد وفيما

 نهاية وفي .إسبانيا في الحال هو كحا للجماعة الرؤساءالدنيويع

 اتخذبركوغخبا وقد . عاثلة اسم مجرد اللفب هذا أصبح ، الأمر

.»ناسي« لقب لفه

اليطريرك

بطربرك(« - )نأسي اليهود »أمير : أنظر

الناسي

بطريرك(« - )ناسي اليهود »أمير :انظر

اليطريركية

 يرأسها التي الموسة إلى للإشارة يتخدم »بطريركية« مصطلح

.السنهدرين محل حلت اتي المؤسسة وهي ، )ناسي( أميراليهود

اليهود( )رئيس النجيد

مهب

 وجمعها ، »الأمير« أو »الزعيم« معناها عبرية كلمة "يجيد"

الدويلات في اليهودية الجماعة رئيس هو و»نجيد« »تجبدم«

 العاسر القرن ن د ابتداء العباسية الخلافة عن استعلت التي الإسلامية

 المغرب في رؤساء هنالث وتان .واليمن ومصر والفيروان إسبانيا في
الناسع وحنتى عثر السادس القمسرن من ابتداء وتونس والجزاتس

 تحث )فاسي( »البطريرك« نفه هو اليهود رئير أن والواقع

 والحاخام ،العباسبون -كم تحت الجالومت" و»رأس ،الرومان حكم

 تعين الإسلامية الدولة كانت وفد .العشسانين حكم تحت باشي"

 الداعلية الممئون لإدارة الإسالامية غبر الجماعات لكل رؤساء

 الجماعن وملافة ببعف بعضهم الأعضاء علاقة أي . لنجماعة

 وحففظ الضرائب جمع هي جية ألحار الوظاثف أهم ولأن . بالدولة

 أو الهود ونجيد الأقباط يرك بعطر دان فقل ، الجماعة أعضاء بين الأمن

 وفي ،أحيانا توارثه يتم المنعسب كان وقد .قميينهم يتم رئيسهم

 ثصدف رؤساءلهاثم يرشحون وجهاءالجماعة كأن أخرى أحيان

 بين وراثيا المنصب مار ،هعر وفي .وتعيينه توشيحه على الذولة
 كان وقد .قرتين لمدة المنصب حذا شعلوا إذ ميمون بن موسى أولاد

 أن عليه ثان ولكن ٠ العادة في الحاخاميين من مصر في اليهود رئبس

 كان السامرين رئيس )ولكئ للسامريين وآخر للقرائين زئيس يعين

 رنيس كان ما وعادة . مباشرة( الحكومة من تعيينه خطاب يتلقى

 وكانت الخارج في الشجاراليهود مصالح وكيلثل بمترلة اليهود

.تقريبا واحد شخص يثغلهما والنجيد التجاري وظيفتاالوكبل

 .الخلعة يرتدي ،المرغظفين كبار مثل ٠ البهود رئيس وكان
 بين والحكم ،الجماعة ترابط على المحافظة ثقتفي وظيفته وكانت

 وحق الشخمية الأحوال في والحكم ، شويعتهم حسب أعضاثها

 عقوبات يوقع ان حقه من كان كما . )حبريم( الدين حظيرة الطردمن

 حب الدين تعاليم إفرار على يشرف وكأن .والجن ألجلد مثل
 الجماعة أعفا. تحديدمتويات وعلى ، الحاخامات وفتاوى الشريعة

 الأمن على بالحفاظ يقوم كان كما ٠ الضرائب( )لتحديد وثرواتهم

 الشرعية المحكمة في )ديافيم( شرعيين قضاة وتعين ٠ عام بشكل
.المقدم هو اليهود رئيس ي مئدو وكان . دين( )بيت

 في ألغي ولكنه . العثماني الفتح حتى قائما المنصب ظل وقد

 يتبع كان الذي الأعظم الحاخام منصب محلم وحل عشر التاسع القرن

إستنبول. في باشي الحاخام

اليهودية حدياب مملكة

تايعة إمارة فيه نشأت العليا دجلة نهر منطقة في إقليم حدياب«



الدلية الإياية لشكال ٢ القديم العالم في اليهوسية الجعاعات تواريخ : الأول الجزء

 دولة ذكر كما يوسبفوس ذكرها وقد ،الهبليني العصر في للغرثيين
 منطقة في تقع الإمارة هذه وأنيلايوكافت أسينأي الأخوين

 كان .عاصكهاأريل وكانت والفرئيين الررمان تخوم بين حدودية

 وأمه إيزاط الميلاديتين ٦٠و ٣٦ سيتي بين الفترة في حدياب يحكم
 أرطبان الفرثي الملك ساعد لأنه إدزاحط نفوذ ازداد وقذ .هيلاتة الملكة

 الداثرة الصراعات في مهما دورا ولعب عرشه استعادة على الثالث

.الملك مورئ بعد المالكة الأسرة أعضاء بين

 وخصوصا ، قويا يهودياً ا بكير جهذأ الغترة هذم ممهدت ولقد

 بلاد إلى وصل أنه ويبدو المتوسط الأبيف البحر حوض في
 وتحولت . أمه تهودث كما حذياب أمبر إيزاط تهود فقد .الرافدين

 أمير يحكمها إمارة إلى الأقل أوعلى يهودية إمارة إلى الإمارة
 إلى المملكة جماهير تحرل بالضرورة يعني لا هذا ولكن .متهرد

 آعداد بالفعل يوجد كان أنه إلى يذهب رأي هناك كان وإن ، اليهودية

 الآشوريويبدو التهجير بقايا هم المنطقة هذ« في اليهود من كبيرة

 وظلت .جلسوى دون المالكة عارفواتهود!لأسرة الأمراء بعض أن

 عهد في الررمان غزاها حتى عاما ثمانين فحو حاكمة اليهودية السلالة

. عليها وقضو ميلادية ١١٥ ئ ثراجان لإمبراطور
 أثئاء اليهود الحمردين جأنب إلى حدياب من قوات حاربت وقد

 أن ملاحظة وغبب . (٧٠ - ٦٨) الرومان ضد الأول البهودي التمرد

 الشرق في الأخرى العظمى القوة وهم للفرثيين تابعة كانت حدياب

 فلسطين في وتهاجمهم الرومان تنافس كانت والتي القديم الأدنى

 الرومان ضد جانبهم إلى البهود تجنيد الفرثيوز حاول رقد . بالذات

 وجود وبرغم .الفارسية الإبراطورية سياسة ذلك في متبعين
 إذ ،والهيكل حدياب في الحاكمة الأسرة بين قوية دينية علاقات

 كما القدس في الققراء إلى العسدقات ترسل هيلانة الملكة كانت
 وابنها هي وأرسلت المظال: عيد اللدبناسبة في مظلة انهاشيدت

 هذه مثل ظهور فان ذلك كل رعم الهيكل إلى الهدايا من العديد

 فلسطين إلى الهجرة أبنائها ورففى يهودية صبغة وأكتسابها الدويلة
 مراكز تكوين في بذأت قد كانت اليهردية الجماعات أن على تدلة

 العبرية المقافة عن المستقلة ققافتها لها فلطين خارج رثقافية سكانية

 لليهودية البابلي المركز قوة على الأشياء هذه تدل كما ، هناك الآرامية

 جوار إلى )الهيلني( السكنري المركز وضعا ما وإذا ٠ واسممرارته

 اليهودية للثقافات مركزين باعتبارهما وذلك ، البابلي المركر

 أن كما . واحد كمركز فلطين عن الحديث يصعب فإنه ،ألمختلفة

لهذ تويج سوى يكن م(لم٧٠) تبتوص يد على الهيكل هدم

 في أنتشار ازدادث قد الثاني الترن في كانت اليهودية أن ورغم

 واعمنقتها هنالك اليهود صفوف بين أثشرس المسبحبة فإن ٨ حدياب

 في لأماكن ا من وغيرها مصر في حدث كما منهم منزايدة أعداد
 إلى العظمى الأغلبية تحونمت. حتى المترسط البحرالأبيض حوض

' ألمسيحية

اليهودية حمير ومملكة (٥٢٥-٥١٨) ذو
Jewish Hiniyun Kingdom لااااا

 المسعودي أورد وقد . »المسروق« له ويقال ، نواس ذو يرسف

 جنوب )في حمير ملوك آحا النواس وذو حياته وقاتع والطبري
 العرش بعتلي أن قبل قهود إنه ويغال حاليا( اليمن - العربية الجزيرة

 نوحيد في ونجح العربي( اسمه إلى العبري بوسف أسم )وأضاف

 ، حمير في الأرستقراطية العاثلات ورؤوس الحاكمة أعضاءالنخية

 كل ولاء يضمن أن نواس ذو حاول وقد . يزن ذي عانلة أهمها من
 هناك بأن عام إحباس ثمت كان أنه لهويبدو التابعة والمناطق المدن

 وان آنذاك( العظمبان )القرتان والروم القرس بين ستقع وشيكة حربا

 من أقلية قضم حمير ملكة وكانت . منها الامتفادة يكنهم الحميريين

 في المسيحية والقوة البيزنطية الدولة مطامع ثخشى وكانت ، اليهوه

 للقوى بولائيم يتجهون الميحيين بان إحاس ثمة كان كما ٤ إثيوبيا

 العاصمة على اكوارألمسبحيون استولى ، وبالغعل . المسيحية
 ساحقة هزية بهم وأنزل قوائه نواس ذو فجمع . ٥١٧ عام الحميرية

 العام في الإثيوية المبحية بالقوات الهزية ألحن كما كبتهم وحطم
 حيث نجران في المسيحي ولاءالسكان في الملمك شلك وقذ التالي.

 اكمات منهم وذبح بأهلها ونكل فهاجمها ،بالفعل ثورة فيها أندلعت

 الحادثة(، لتلك هي٥ . ٤ ق/ ؛ القران في الإشارة )لعل الألوغ أو

 وبالفعل، . وحكمه نواس ذي ضد المسيحي العالم في حملة ويدأت

 هله وفي . (٥٢٥ )عام الأحمر البحر عبرت حملة الإثيوبيون جرد
 الذي الأمر ، تفكلك قد نواس ذو كونه الذتي التحالف كان ، الأثثاء

 فابتلعته البحر إلى واندفع فرسه ركب إنه .وقيل هزيخه المى أدى

. ١٩٣١ عام قبر» اكتشفت ألمانية بعثة ولكن . يعد ولم الأمواج
 تشبهم ونعلها .تماما واضحة لبست بواس ذي تهود وقائع لكن

 الحزرولعل ملكة في الحاكمة النخبة تهود وقاثع ٠الوجو بعفر من

 العرية الوثنية عن مستقلة أيديولوجيا تبني هو التهوه وراء الدافع

 ديانة إلى أيديولوجياتستند وهي ،ألغازية أيديولوجياالمسيحية وعن
 على الهية من شيئا يضفي ما وهو ،مقدس كتاب لها مرسلة توحيذية

التجارة على السيطرة اليمن مملكة محارلة أن ويبدو . الحاكمة النخبة



الذلتية الإداة لشكال ٢ القدجم العلم في اليهودية الجماعات تواربغ : ألاول الجزء

 حمير ملوك من تهود ومن ٠ نواس ذا فلعل ، ذلك في دورأ قدلبث

 الاممتفادة وكبفية اليهودية التجارة شبكة في يفكرون كانوا ، تبله من

 في باليهودية للتبشير مطبرية جاءوامن الذين الحاخامات ولعل .منها
 ويمكن .المنظور هذا من اليهودية تبني مزابا بعض له بينرا قد حمير

 تتسمان حمير ومملكة الخزر مملكة من كلا أن إلى نشير أن اخبرا

 تشكيلين بين تفصل مناطق في تقع منهما كلا أن أي ، بالحدودية

 من العربي الوثني التشكيل حمير ملكة حالة في وهما ،محتلفين

 وراءه تقف كانت الذي المسيحي الإئيوبي والتشكيل جهة

لكفير محاولة وهذه ،أخرى جهة من البيزنعلية الإمبراطورية

 صنبرا كن حنير في الميهودين عسن أن تاربنبا الغات وإكن

 انتشار أي يحدث لم ثم ومن ، النخبة أعضاء بين حتى للغاية

 مملكة عن الحديث الشطط من ويكون . المنطقة هلهء في لليهودية

 نعرف لا أننا وخصوصا ، المؤرخين بعض يفعل كما L اليهودية حمير

 التي اليهودية شكل ولا نواس ذي يهودية عمن مدك عن الكثير
 بعض أن غير . وهكذا ا رعاياه من المتهودين ولاعدد تبنأها،
 وحاخامات نواس ذو طرحه مخطط عن تتحدث اليهودية المراجع

 لئاسي والروم الفرس بين الوشيكة الحرب من للاستفادة طبرية

 يدء ما له ليس مخطط وهو ، حمير إلى اشام من تمتد إمبراطورية

 الكشافة فإن ، الواقع وفي . الإطلاق على مصادر أو وثائق من

 ، يهودية تكن لم ذانها حمير وفي العربية والجزيرة الشام في السكانية

 الأحلام من جزء شك ولا كانس هنا الإبراطورية فالأحلام ثم ومن
 ذي واقعة الدينين البهود الكتاب من كثير وضع وقد . المشيحانية

.المفقودة ألعشر العبرائيين قبائل إطار في نواس

( اوربا!لاندزيودينشافت وسط يعود مجالعل

 في اليهودية »الجماعة قعني المانية كلمة »لاندزيودينشافت«

 الجماعات على يطلق كان الذي وهوالاممم ، البلد« ايهود أو البلدة

 وبوهيميا مورافيا : أوربا وسط في الإدارية ومجالسها اليهودية
 اضطلعت التي المجالس وهي . والنمسا والمانيا وتشيكوسنوفاكيا

 والماهاماد بولدا في القهال بها بضطلع كان التي الوظائف من بكثير

 مجلر المجالس لهذه يوجد وكان . البلاد من وغيرها هوكدا في

 لم ولأنه . عنه براغ مجلس انشق ثم وبوهيميا مورافيا في إقليمي
 إمارات إلى مقسمة ألمانيا كانت حيث مركزية، ألمانية دولة هاك تكن

الخاصة اللأتية الإدارة نظام حلى انعكس الوضع هلا فإن ودوبيات،

 البلاد مجلس غرار على هركزي إقليمي مجل يظهر ولم باليهود
 .أخرى إلى آونة نعقدمن مركزين مجامع هناك وقدكانت . الأربعة

 تشارلز المانيا إمبراطور خلفاء ضعف مع . ١٧٧ . عام بعد لكن .

 عام فرانكفورت في آخرها وعقد الاجتماعات هذه قلت ،اسلحامس

 ، مسجلسها جماعة لكل أصبح ، التاريخ ذلك ومنذ . ١٦٠٣

 كانت حيث غيرها عن تماما متفلة يهودية جماعة كر وأصبحت

 بعض إن الدوقيةبل أو الإمارة حدود تنيجاوز لا مجلها شرعية

 خهارج حالحاسية محاكم إلى اللجوء من اليهود رعاياء ينع كان الأمراء

 داخل يعيشون الذين اليهودية الجماعة أعفاء عدد إن وحيث . إمارثه

 . بالتعيين بتم المجالس أعضاء اخئيار كان فقد ،صغيرا كان إمارة كل

 ، البلاط يهود وخصرصا ، الشرية اليهودية الأسر بعف سبطرت وقد

 كليفت في حدث كما ، وهجاله اليهودية الجماعات على

 من قرن زهاء فيها اليهودية الجماعة على جومبيريز أسرة هيمئت حين

 والحاخام )شتدلان( والوسيط برناس( الرثيس منهم فكان . الزمن

 هذه بكل يضطلع كان ، الأحبسان بعض وفي . الصندوق وأمين

 ، كبيرة جماعات توجد كانت ، هذا ومع . واحد لهرد الوظاثف

 من بالانتخاب أعضانها اختيار يتم . وبراغ وبرلين فيينا في كان ثلما
 بين صراع يشب كان ما وكشيرأ .الشرية الأسر أعضاء بين

 مع الجالر هذه معظم اختفت والماهامادوقد اللانلزيودينثافت

.الحديثة القومية الدونة وظهور والوظيفي الطبقي اليهود وضع تغير

المامسل أو الماهاهل

 العبرية الكلمة من . المصلين« »أثمة معناها كلمة اماهاماد«

 قبادة يشولى كان الذي المجلس إلى تشير وهي . «وقف« أي »عماد«
 الماهاماد ويقابل .المغاردية رالبرتغالية الإسبانية اليهودية الجماعات

 يقوم يكن لم انه في عنه يختلف كان )وإن الإشكناز عند القهال

 عدد وكان . أوربا وسط يهود مجلس يقابل كعا ، الضرائب( بجمع
 بوظيفة أحدهم يقوم ، فقط وأحياناأربعة ، مسبعة المجلس أعضاء

. الصعدوق أمين

 وروتردام )أمستردام هولندا في الماهاماد مجالس قامث وقد

 )في الهوكدية المتعسرات فمي بل ، )لندن( إنجلترا وفي ، ولاهاي(

 الماعاماد مملطات وكانس . الكاريبي( البحر في وسورينام كوراماو
 المجل أعفاء كان التي اكرية للأقلية حكما تشكل ومطلقة شاملة

 أعضا. كان ،المئال سبيل على أمستردام ففي . بينها من يختارون

الذين الجمأعة اعضا. بين من خلفائهم بتعين يفومون السبعة المجلس



الناتية الإدارة لثكال ٢ القديم العالم في اليهودية المجماعات قواريخ : الأولم الجزء

 العضوالذي حق من يكن ولم .منهاوحسب /٢٠ يشكلون كانوا

 عليه كان رالا عليم بعرف الذي المنمب يرففر أن الاختيار عليه يقع

 والدبيامين دزرائيلي، لإسرائيل حدث ما وهذا .غرامة دفع

 غرامة عليه فوقعت ، له رشح الذي المنصب رفض عندما ، دزرائبلي

. وقنصر الجماعة وترك يدفعها الا فقرر ،جنيها أربعون مقدارها

 الحياة على كاملة وميعطرة وثقل وزن ألماهاماد لمجلس وكان

 يدير المجلس فكان .اليهودي الجماعة لأعضاء والدنيوية الديئية

 . البهودية التربية ومؤسات الأجثماعي والرفاه الصدفة مؤصات

 كتاب نشر الممكن من فلميكن الكتب على الرقابة كماكانيارس

 كشب منع الذي هو آمتردام وماهاماد . منه تصريح دون عبري

 العقوبة إسبينوزا على وقع الذي وهو ، التداول من داكوستا أورييل

 أكئر الماهاماد كان ، هذا ومع . الدين حظيرة من بطرده القاضية

 فكان .النواحي بعض من القهال من الأغلبية مجتمع اندهاجأفي

 لغثان وهما L وشعلمونهما والإسبانية البرنغالية يتحدثون السفارد

 ، اليديشية يتحدثون كانوا الذين الإشكئاز عكر علمي ، أوربيتان

 هذا أتاح وقد . بالألمانية القراءة يجيدرن ولا ، ألمانية رطانة وهي

 الفرن بحلول أنه كما . الغربي الفكر لفراءة السفارد أمام الغوعمة

 . الهوكدية يعرفون السفارد اليهود معظم كان ، الميلادي عشر العامن

 والمسرحيات الموسيقية الحفلات بحضور لليهود الماهاماد صمع كما

 إلا بذلك يسمح لم الفي القهال عك على ، العام طبلة والأوبرا

. النصيب( عبد )مثل مناصبتين أو مناسبة في

 بأعضاء الخاصة الحياة دقاثق كل في يتدخل الماهاماد وكان

 السلم )حسب المعبد في الجلوس نظام بقرر فكان ، الجماعة
 ، اليهودي المعبد في يصلوا أن الإشكتاز بمقدور يكن ولم . الطبقي(

 آخر يهودي من يتأ يستأجر أو يشتري أن بهودي أي بوسع كان ولا

 الأمور في وحتى . الماهاماد من إلاجصريح الجماعة إلى بضم أو

بإذن الطلاق!لا أو الزواج يسطيع يهودي أي يكن لم ، الشخصية

 لأعضاء الججسي اللوك يرافب المجلس كماكان . مه خاص

 لازدحام نظرا التفاقم في أخذة مهمة قضية هذه وكانث ، الجماعة

 من كشير في والشمامح العلمنة ولتزايد أوربا مدن معظم في الجبتو
 يهوديات خادمات وجود أدى وقد . البهود فيها تركز التي المناطق

 نسبة زيادة إلى اليهود وغير اليهود أثرياء نازل في ومسيحيات

 للبحث ءهادي غير جهدا يبذل المجل فكان ، الشرعيين غير الأطفان

 وقد . الغرض لهذا خاصة لجنة أحيانأ يشكل وكأن . الطفل أبى عن

 كانت إذا ما ويرى الجماعة اعضاء أزياء أيضا يراقس الممجلى كان

. فاضحة أو اللازم من أكثر منرفة

 غير شيئا تكن لم الشاملة اللطم هذه أن إدراك يجب ولكن

 مارست المطلقة فالحكومات « الملادي عشر السابع الفرن في عادي

 هع ، مارس الماهاماد ولكن . المسيحين مواطنيها على مماثلمة سلطات

 سببين إلى ذلك يعود وريما . المتطرف من كبر1 بقدر سلطاته L هذ
: أساسيين

 اليهود تشرب حبث أيبري جزبرة شبه إلى الماهاماد أصول تمود - ١

 بنظام وتأثروا مهما طردوا أنهم رغم والبرتغال إسبانيا ثقافة السفارد

، الكفيث محاكم
 في الأغلبية لملاحظة دائما نخضع الأقليات أن ملاحظة تجب -٢

 اليهودية الجماعات كائش أوربا أنحاء من كثير وفي ، العادية الأحوال

 بعني كان ما وهو الجماهير مستوى من أعلى معيشي بمنوى تحظى

 طاقتها قدر تحاول أن القيادة على كأن ، ولذا . حقدها مثار كانت أنها

 الجماعة أعفاء من أي جانب من اسخفزازي سلوك أي مراقبة

 ظهرت هنا ومن . مثلا فيه مباليغ بشكل ثرونه يظهر كان ، اليهودية

 أن تحد ها ومن ، الثروة فيإظهار المجالغة تمنع الئي الترف قوانين
 من الجماعة أعضاء مئع ، المثال سببل على ، هامبورج ماهاماد

 من شكلا يعد كان ذلك ان )ويبدو الثلج على الزلاقات استخدام

 كان ، الطوارك حالة وفي . جيرانهم يستفزوا لا حتى الترف( أشكال

 باستخدام خاص تصريح على يحصل أن الجماعة أعضاء من أي على

 بين حاد تنافر يقع لا حتى الدخل القهال حاول تماماًمثلبا ،( الزلاقة
 التجاية الامتبازات على النبلاء ويطبقة ليترانبا في النجار كبار

 أن كما . ككل الجماعة بمصلحة يضر فد تنافس وهو ، والمالبة

 وظيفية جماعات ه الأحيان معظم في ، كانت اليهودية الجماعات

 عزل يتسنى حتى هائلة اجتماعي ضبط لعملية تخضع أن لابد
. أعضائها أداء وضمان المجتمع عن الجماعة

 أهم يفمم كان الذي أمستردام ماهاماد هو هاهاماد أهم وكان

 وفذ . هامبورج ماهاماد الأهمية في يلبه وكان . سفاردية جماعة

 وحركة القومية الدولة ظهور مع سلطاته أنكمشت أو الماهاماد اختفى

 ولا . الوسيطة المؤسسات من ولكشير للقهال حدث مثلما ، الإعتاق

 من وإمجلترا المتحدة الولايات بهود بين ماهاماد هجالم خاك يزأل

. القدية بسلطاتها تشمخع لا ولكنها ، )الفارد(

ملقعسال

 أعضاء إلى تشير وهي ، I »جماعة بمعنى عبرية كلمة »قهال«

الهيئة إلى الضيق بالمعنى الكلمة ثشير كما ، ككل اليهودية الجماعة



آلنتية الإدارة نمحمكال ٢ القديم العالم في اليهوسية الجماءات تواريخ : الأول الجزم

 اليهودية التجمعات شعون يذير كان الذي المجلس أو الإدارية
 . لأربعة ا البلاد مجلس القهال مجالس كل يستظم وكأن .المختلفة

 ثلث كان فقذ « والديانات الجئسيات متعددة مملكة بولندا وكانت

 الميحية غير أحرى بديانات يدينون وكانوا ألبولنديين غير من سكانها

 التي والإمبراطورياث الممالك داثمامع هوالحال وكما . الكاثوليكية

 الإدارة من أشكال نشأت ، متجانسة غير سكانية مجموعة تفمم

 أعضا، من الضرائب جمع عملية الحاكمة للسلطة تيسر الذاتبة

 تنظيمات هناك. كان وقد . لها ولاءهم وئضمن والأقليات الجماعاث

 . الأحرى أعضاءالجماعات ومخشلف والتتار للارمن ذاتية إدارية
 ،منازعات من بينهم يقوم فيما شرائعهم يطبفو أن حقهم من كان كما

 وتدعى بهم الخاصة الشريعة إلى مشلايحتكمون الأرمن فكان

 تمكن حتى البولندية إلى وقدقرجمث ، »الداتاستاناجيرك"

. للحاكم أمام منها الاستفادة

 الميثاق إلى ،الذاتية الإدأر: أشكال من كشكل ،القهال ويستد

 تشكيل بمقتضاء وتم ١٥٠١ عام لأول ا سيجسموند الملك أصدره الدي

 قهال هجلس يديرها يهودية جماعة كل وكانت . القهال ثئظيم

 . بالانتخاب أو يالتعيين إما اخميارهم يتم أعضاء سبعة من يتكون

 أن قبل المتخبين الاعضاء على البولندية الحكومة نوافق أن لابد وكان

 كان القهال انتخاب نظام أن في شك ولا . هاباً انتخابهم يصبح

 هن »انضمخاب« كلمة منكيةولكن جمهررية/ بولندا بكون متأثر

 في يثارك أن حقه من كان بهودي أي أن فرغم ،للغاية فضغاضة

 من قليلة قلة أن إلا الأقل( على النظرية الناحية )من الانتخابية العملية

 كراكرف ففي T الاتخاباث في تشتوك كانت اكي هي العملية الئاحية
 بمتشاريه القهال إدارة مجلس يجتمع بأن يتم الانتخاب كان ، مثلا

 القوائم إحدى وتختار أسماء نسعة من بقائمة منهم واحد كل فيلقي

 )حرفيا المرحليين" »الناخبين اسم مؤلاء على يطلق وكان ، بالقرعة
 خمسة باختيار يقومون كانوا لأنهم ذلك ، الناحبين«( فبل »ها

 عام وفي . القهال أعضاء كل باخشيار يغومرن الذين هم ناخيين

 بقواثمهم يثقدموا أن الضرائب دافعي كبار حق من أصبح ، ١٦٤ ٠

 الأسر حت من قهالات توجد كانت كما ، المرحليين الناخبين لاحتيار

 ممجالمسر في وظاثغهم ليشغلوا مباشرة مرشحيها إليها ترسل لن الثرية

. قرعة أو اتخاب دوث القهال
 المموليئ من أفلة سيطر: إلى الأمر نهاية في ذلك أدى وقد

 هذ في شأنهم ، فيها والتحكم الغهال مجالس على رالحاخامات
 « الغرب في انوسطى العصور في السياسية المؤسات معظم شأن

في بالسلطة احفظت ميطرة طبقة إلى الأمر نهاية قي تحولوا حتى

 الوقت، معظم في وناجحا ، مظما جهدا العطبقة هذه وبذلت . ينها

 كان التي العملية من والغوغاء والعوام المشاغبة العثامر اسبعاد في

 المدن في البيوت أرباب معظم استبعاد تم وقد . »انتخابية« لها يقال

 كانر أنهم غم ر الريف سكان وكل العمغيرة المدن سكان وكل الكبرى
 مثل الفقيرة الطبقات كل استبعدت .كما الفسائب دافعي من

 المعارضة القعلاعات أكب من واحدا يمثلون كانوا الذين الحرفيين

 حق لهم اليهودالذين عدد يزيد يكن لم ،الأمر نهاية وفي .للقهال

 كل أعضاء من ،الأحيان بعض في /١ حى او . ٨٥ على التصويت

. نجمع أو جماعة

 مباشرة الملك تتبع ، الأمر بداية في ، القهال مجالس وكانت

 والحكومة الملكية ضعغ ومع . ومسيطة سلطة بيئهم تكون أن دون

 عمربدأ والثامن عشر السابع القرنين خلال ،بولندا في المركزية

 تعيين في شدشيلون بداوا كسا الكبلاء كبار القهال مهجال على بسيعط
 الملكية، المدن في حتى أو لهم اتابعة المدذ في الممثلين انتخاب أو

. البهودية الجساعة على ون ويسبطر عملاههم ويفرضون

 وسبطة وفليفية جماعة يشكلون اليهود كون عن تعير والقهال
 يستخدمها ،والربا الضرانب وجمع )التجارة معينة بوظانف تضطلع

 التجارية القوى غحطم وفي الفلاحين جماعات استغلال في الحاكم

 القهال مجالى وكانت . لصالحها أرباحا تحقق كانت ألتي الصاعدة

 قوانينه قهال لكل فكان ،الأمر بداية في الأخرى عن الواحدة مستقلة

 ثمتم . الأخرى القهالات شد عها يدافع الكي وامتيازاته ومصالحه

 وكانت .الأربعة البلاد مجلس هو واحد إطار في ضمهاكلها

 من اليهودية الحياة جوانب جمبع بتنظيم تقوم القهال مجالسر
 على )كالإشراف يعض اليهودبعفهم علاقة في أي الذاخل،

 الحاخامات وتعيين والتعليم والطعام والخخان والطلاق الزواج

 شيوخ وكان . الشرعيين( والذابحين الغرائب وجباة والقضاة

 دين( )بيت شسرعية محكمة يكونون ، الحاخامات مع ، الجماعة

 لهذه وكان L التلمودي القانون بمقتضى اليهود بين فيها يسحكمون

 . الجماعة من أو )محيريم( الذين حظيرة من اليهرد طرد حق المحاكم

 ديئية افتعمادية/ كجماعة البهود حياة تنظم القهال مؤسسة وكانت

 ظلت الأساسية مهمها ولكن . الخارجي بالعالم علاقتها قي وسيطة
. الحاكم لصالح المحكومين من الضرائب جمع

 ومحقوقه وامئيازاته )ئاقانوت( الخاصة قواعده قهال لكل وكان

 حظر حن وخصوصا ، المجاررة المدن يهود ضد عنها يدافع التي

 بأن القول ويكن . بيئهم اليهود( وغير )البهود الأجانب استيطان

تلالم الكي الإشكنازية المؤسسة هو ، واستقلاله بانقسامه ، القهال



الذتية الإدارة لشكال ٢ القميم الحالم في اليهودية ألجماعات تواريخ : الأول الجره

 قركيبه في يشبه واستقلاله ، المركزي غير الغربي الإقطاعي التظام

 العصور في الألمانية المدن في أوفاض حاكم لسلطة الخاضعة المقاطعة

 بوكد يهود أن إلى يعود اكشايه هذا ولعل .الغرب في الوسطى

 تطبيق تم قد البولندية المدن أن كما ٠ الألمانية المدن إلى أصولهم تعود
. عليها الألماني القانون

التالين ألموظفين من تتكون القهال لجئة وكانت

 . ٨٨،١١ة»«أ سنيرريس : باللانيئية .رزساءالمجلس أو الرؤوم - ١

 ،العبرية في »بارناس« كلمة تماوي وهي « ومفردهااسئهور«

 يشكلها ركان . »روشيم« وجمعها »روش« أو »برناسيم« وجمعها

 ، فيمابعد ، أصبحت الوظلفة ولكن ، الجماعة شيوخ البداية في

 التاثير بوسمه كان لأنه واسع بنفوذ يتمتع الرتيس وكان . بالتاوب

 وهو .الفهال موظفي ل وفي الضرائب حجم وفي المحاكم في

 ،القروغر ويقرر ،خدمعه فترة في القهال ميزانية يقرر كان الذي

 الجماعة كانت وإذا . الجماعة باسم الرمعية الوثائت كل على ويوقع

 لهم المموح اليهود التجار عدد تحديد ويتعين ٠ مديئة في توجد

 لهم يحق الذين الخجار باسم قائمة يقدم كان القهال فإن ، بالانجار
 الصلاحيات كانث ما وكشرأ . بأعمالهم والقبام المدبنة في السكنى

 فيها يرفض حالات هناك وكانت . مقنعة غر ديكتائورية إلى تتحول

 علة يشغلها ويستمر لحدمته مذة نتهي حينما وعليفته يترك أن اليور

 مثل اليهود عن المئولين البولنديين الموظفين كبار من بتشجيع ممنوات
)فويفود(. الملكي الحاكم

 وبالعبرية . ٩٩1٤أا ٧أة فيري بوني : باللانينية . الخيوون الرجال -٢

 مجلس يشكلون سبعة العادة في عددهم وكان . )الطيبرن( طوفيم"

 وخزانئه القهال دفاتر عن مسئولين كانوا أنهم كما ، القهال إدارة
 من L لجانا بكونون وكانو . القهال أعضاء أو المسخثارون -٣

 ، وألحساب الديون على المراقبين ولجئة ، الإحسان لجنة : أهمها

 شوارع نظافة ولجنة ، الموازين بغحم الخاصة السوف شيوخ ولجئة

 الكراعات ولجة ، الشرعي الذبح ولجنة ، وحراسته والستتل الجبتو

 ، المعبد ولجة ، المدرسة ولجنة ، والموظفين العمل أصحاب بين

 الصدفات ولجئة ،( شمبلنكي( انتفاضة )بعذ الأسرى افتداء ولجنة

 I للثعبد فلسطين يسعوطئون الذين اليهود إقامة لتمويل لغلسطين

. ألبهود الحرفيين نقابات رؤساء رلجنة
 مثل الأساسية الوظاثغ شاغلي بعف أيفأ ويضم القهال كان - ٤

 على الواجب الضرائب مقلار بقررون كانو الذين وألمراتبين القغاة

دفعه. فرد كل
من أجرا يتقاضون الموظفين من مجموعة القهال تكبع وكانث

 ، ضخمة سلطات منحه البوكدي القانون أن ورغم . الحاخام أهمهم

 سلاهة وضمان القهال قرارات تنفيذ عر )نظريا( المثول كان فقد

 الألقاب ويمح اجتماعاتهم في القضاة يترأس كان كما ، الانتخابات

 يشبغي متى بقرر الذي أيضا وهو . ومورينو، »حابيو« مثلى المختلفة

 خاضعا الفعلية الناحية من كأن فإن ، الدين حظيرة من شخص »لرد

 جانب إلى ،يوجد وكان .إدارته ومجل القهال أرتيس تماما

 ألجماعة رواعظ ، )يشيغا( ألعلبا التلمودية المدرسة رئيس I الحاخام

 واحد شخص يضطلع كان ما وكثيرا ، )ديان( والقاضي )درشان(

. الوظائف هذه بكل

 اليومية الفهال شثرن يدير كان الذي المدينة كاتمب أيضا وهناك

 يقوم كان بولندي مسيحي وهو اليهود كاتب مع بالتعاون ويعمل
 أيضأالوسيط هر الكاتب وكان . للمدينة الفهال رسائل بترجمة

 بعد فيم وظيفته تطودت وقد « والمديعة الجماعة بين )شثدلان(
 يسمون القهال موظفي صغار وكان . الوظائف أهم من وأصبحت

 «20٨ا! لمة واشكوكك باللاتينية 1 ؟4ما10219ما1ا٤ث minister منيستر »مكولاتي

 ألممرضات يضمون كانوا وهؤلاء . بالعبرية واشمامر« بالبولثدية

.المعبد )شماس( وحادم الفرائب وجامعي البوابة وحرس
 يدفعها التي المرتبات من أساسا تتكون الفهال مصاريف وكانت

 الحكومة موظفي لكبار الهدايا يقدم أن عليه كان كما . لموظفيه

 اليهودية الجماعة فكانت .الجماعة أمور تسيير يمكن حى البوكدية

 ،الملكي للحاكم سنوية هدية ندفع المثال سبيل على كراكوف في
 المنازعات في للحكم المدية فبل من المعين المسيحي اليهود ونقاضي

 . المديئة طه شر ولرئيمى ،اليهود ولكاتب ،والمسيحيين اليهود بين
 كان كما .الملك حديقة في الحيوانات يطعموا أن أيضا عليهم وكان

 المساعدة قبيل من المال من مبالغ تدفع آن القهالات بعض على
 القهال على وكان .بالمؤن أحيان نزودهما وأن والطلبة للكنيسة

 تزويل أو العسكرية بالخدمة البهود قيام عدم مقابل ضرية دقع كذلك

 على المغروضة الضريبة يؤدي أن القهال على وكان .بالمأوى الجنود

 ضرائب يفرض أن عليه كان ، ولذا . ألحكومة قبل من الجماعة

 وضريبة الرأمر وضريبة الملكية )ضريبة شخص كل على مباشر:

 هذه أخذت ، للقهال الاقتصادي الوضع تدهور ومع . ألقهال(

 الحياة ضروريات تفرضرعلى أصبحت حتى التزابد في الضرائب

 امتيازجمعهامن يمنح وكان ، اللة«( عليها»ضرائب )ويطلق
.دائم الضرائب تزايد يعني كان الذي الأمر عام مزاد خلال

 القرن أوائل في ، ذائية إدارة كمؤسة ،القهال بدأتلاعي وقد
في الاستيطانب الإقطاع ضد شميلنكي انتفاضة بعد عشر الثامن



الذتية الإدارة لثكال ٣ القسيم العالم قي اليهودية الجماعات تواسع : الأول الجزء

 ومؤساتها اليهودية الجماعة اكتحت التي الانتفاضة وهي أوكرانيا

 داخله الاجتماعية التوقرات وظهرت . مؤساث من اكتحت فيما
 أعضاء أن إذ ٠ بولندا في الشاملة والياسية الاقتصادية الأزمة بسبس

 يؤثرون ،كماهوهتوقع ٠كانوا القهال على الميطرة الأقلية
 اسنغلال من يهوبوا أن ويحاولون ،الجماهير مصالح على مصالحهم

 اللم فهي دونهم هم هن على العب. معظم تحميل طريق عن الحاكم
 قهر وسبلة ،قليل بعد ،القهال اصبح وقد .والاجتماعي الطبقي

 بين العلاقة تنظيم مؤسبة كونه من يدلأ اليهودية الجماعة فقراء

والمحكوم. الحاكم
 الطموحة الشخميات وسيطرت الشخصية المصالح وسادت

 ووظيفة الحاخام وظيفة تباع كانت ما وكثيرا . الفوذ ذات الجشعة
 .الرشاوي القاضي يحقبل أن اكوقع من كان ،لذا .القاضي

 .المالية القهال موارد في أثر الذي الأمر ،تماما الإدأرة وأهملت

 الفهال مجالس بوسع كان ٩ عشس المابع القرن معتصف وحتى
 بشدهور تدهور وضعها ولكن ا المالبة بالتزاماتها تفي أن المختلفة

 ويقدم العديدة الرشاوي يدفع أن القهال على كان إذ ، ماليا بولدا

 الجسماعات ديون وزادت . أه لضمان الموظفين لكبار الهدايا

 الجماعات بعض أن حتى عشر الشامن القرن في رهة زبادة اليهودية

 ومن . وحسب عليه الفرائد بدفع واكتفت الدين أصل سد في فشلت

 . الأربعة البلاد مجلس سلطة ريالتالي القهال سلطة ضعفت I هتا

 المفروضة الرؤوس ضرية أن البولئدي البرلمان قرو ، ١٧٦٤ عام وفي
 نخلال من وإنما الأربعة البلاد مجلس خلال من تجمع نن اليهود على

 التنظيمي الإطار أن يعني كان ما وهو الفردية، القهال مجالى

 ومع .تمام ألغي البلادالأربعة مجلس وأن تماما اتفرط قد نلقهالات

 محله وحلت تماما القهال حل تم ، ١٨٢٢ عام مرسوم مدور

 الديئية الأمور لإدارة )الأبرشيات( الدينية الجمعات مجالس

 عه مثل أو ومساعده الحاخام من مكونأ مجلس كل وكأن .والخبرية

 ١٩١٦ عام حتى الإطار هذا واستمر . متتخبين مديرين وثلاتة
.الأخرى القهال مهام كل الدولة وثولت

 ولكن ،أخرى مرة الفهال مجالس أسست ، ١٩١٩ عام وفي

 ويترأسها اخنياريا إليها الانتماء يكون مستقلة كجماعة تعريفها أعيد

 ،القدية السلطات من سلطة اية للفهال يكن ولم . مركزي مجلس

 شأنهم ، بولندا في اليهودية الجماعات كل بهن ينسق تظيما كان وإنم

. الحديثة القومية الدولة في المماثلة التنظيمات شأن

 الاسشيطان ومنطفة الجيتو سقط مثلما ، القهال سقط وفد

والسياسة الاجثماعية التحولات بسمي وذلك ، والشتتل البهودي

 ظهور وبسبب ١ أوربا شرف مجتمعات تخوضها كانت التي العميقة

 القومية السوق ثوحيل نحر تنحو جديدة اقتحمادية حركيات
 العهال ط سثمر وتان . الوسيعلة الوفظيغية الجماعات عن والاستغناء

 الياسية أزمته البوكدي بالمجخسع الخاحية كيامت بالحر أيضا مرنبطا

 السابع القرن مديل من I ابتذا تفاقست والتي ، العامة والاقتصادية

 المتي والدينية الإثية الجيوب كل تسفية إلى أدى الذي الأمر ،عشر
 ولكن .الإقطاعي خلفهاالنظام التي الذائية الإدارة بحق تتمتع كانت

 الإقطاعية والمؤمساك ، القهال إلى ون يشير الصهابئة المؤرخين

 لليهود القومي الاستقلال على دليل آكبر ذلك أن باعبار ٠ الأخرتى

 مثل مختلنة أشكال في نفسه عن عبر امتتلال وهو ، تاريخهم عبر

 العديد عن كير يحنلفس لا القهال تنفليم ولكن .والجيتو السهدرين

 لأن ذلك ٠ الوسطى الععسور في والطبفية فية الحر التنظيمات من

 الاجتماعي نننليسه في الحادة والهرءية بالجسود يتسم الزراعي المجتعع

. والحضاري

 كثير في يشبه نظاما ، بوكدا غزوهم بعد ، النازيون اسر وقد

 الحجرات( من ٠غير )أو وارممو جيتو مثل الفهال مؤسسة الوجوه من

 والاستقلال الذاتهة الإدارة وفيرمن بقسعط تتمتع كانت التي

 جاء وقد .العهاينة المفكرين أن في ولاشك .والثقافي الاقتصادي

 في بتجربتهم كاتوامتآثرين . بولتناوررسيا من عددكيرمنهم

.الهيوني المجتسع ملامح يرسمون وهم والقهال الشتتل

الاربعة البلاد هجلسي

 أربعا »فاعد بالعبرية ويسمى ، الأربمة« البلاد »مجلر

 كل يفم كان الذي بولند: ليهود الإداري الإطار هو ، أرائسوث«

 الذاتية الإدأرة أشكال أعلى الوافع في وهو L المحلية القهال مجالس

 . ١٥٨٠ عام نحر تأسيسه تم وفد . أوربا في اليهود بها تمتيع التي

 ، )بوزنان( الكبرتى بولسدا : الأربعة بولندا أقاليم هي الأربعة والبلاد

 ألحمراء وسيا و, ، )فولينيا( وأوكرانيا ، )كراكوف( الصغرى وبولئدا

. )جاليشيا(

 يشبه الغرب في اليهودية الجماعات تركيب أن المعروف ومن

 مئذ القومية الدولة أو المركزية السلطة يعرف لم الذي الغربي اللمجتمع

 حول هتمركزة يهودية جعاعة كل كانت ،ولذا . الوسطى عموره

 الادس القرن نهاية مع ،ولكن .بها الجيتوالخاص داخل المعبد
 ألمالي السظام أن إذ ، الاقتصادية التطورات بعض حدثت ، عشر

يكن ولم .بأسره العالم إلى بأطرافه ويصل بتوسع بدأ قد كان الغريي



النلتية الإداة لمخكال ٢ القديم العالم في اليهودية الجعاعات تواريخ : الاول الجنء

 المصدرة العول أهم من كانت بولندا أن كما ، عالمي مالي نظام هناك

 من عالمبة مالية شبكة فنشأت ٠ الوقت ذلك في أوربا إلى للأغفية

 أهم من واحدة الأرندا يهود كان المختلفة اليهودية المالية النخب

 بولندا في الملك سلطة ثراجع شهدت تفسها الفترة أن كما . حلفاتها

 عام بولندا لبهود حاخام تعيين عملية في الكدخل عن ترقن وقد

 الجماعات رؤمساء تعبين عن ١٥٦٩ عام الملك ترقف ثم . ١٥٥١

 التي للمجالس انشمخاب حق اليهود وأعطى ،لفوف في اليهودية

 إصدار من البولدية المدذ حكام مرسوميلع صدر ثم . خخكمهم

 وتزايدت . اليهودية أعضاءالجماعاث على عقوبات فرض أو أحكام

 وقد . برلندا في اليهودية الجماعات أعفاء أعداد هذا جانب إنى

 .وكان ١٥٨١ عام المجلس تأسيس إلى العوامل هذه كل ادت

 . الأمر بداية في ثابت وغبر رسمي غير بشكل ينعقذ )فاعد( المجلى

 . عشر السادس القرن نهاية مع ثابتة صيغة اتخذت اجتماعاته ولكن

 )عام ذلك بعد استقلت التي ليتوانيا لات قها بعد فيما إليه وانشمت

 بين حميمة العلاقة قكن ولم . محقل مجلى وانتفلم-ها (١٦٢٣

 سبيل فعلى . التوترات من الكثبر بينهما فلهر إذ ٠ دائما المجلسين

 بالقدر لايساهم ليتوانيا مجلس أن يرى بولندا مجلس كان ، المثال

 الصغبرة المدن حول المجلسان اختلف كما .فيالأعباءالمالية الكافي

 وكذلك ، تمثيلها في منهما كل أحقية وحول ، الحدود على الموجودة

 قضبة حول واخيراًاختلفا . منهما لكل الثجارية الحفوق بشأن
 ينع أن الأربعة البلاد مجل قرر فقئ . الأرندا قضبة هي أساسية

 ،الملح مناجم واستغلال الجمرك ضرائ جمع حن شراء من اليهود
 هذا تحصيل في يطمعون كانوا أنفهم البولنديين البلاء لأن ذلك

 الأذى قديلحقون فإنهم منافستهم اليهود التجار حاول وإن الريع

 أن كما .الإطلاق على تنفذ لم التوصية هذه ولكن .ككل يالجماعة

 لها كان ،الأربعة البلاد مجلس في الممشلة الكبرخ بولندا منعلقة

 يظل أن فرورة على أصر فقد I ليتوانيا مجل أما . مخالف رأي

 قد أعضاءالمجل أن )ويبدو أيديهودية في الجمارك اثب ض جمع

 يقومون كانوا الذين المقاولين بعض من الشود من مبلغا تقاضوا

. الجمارك( فرانب جمع امياز على بالحمول
 مختلف فاعدته في توجد ،هرمي للمجلس الإداريي والتنظيم

 من مجموعة كل وكانت .يهودي تجمع كل في الفهال مجالس
 وقد . الأقاليم مجالس بدورها تتبع التي المدن مجالس قتتبع القهالات

 ،بعد فيما إقليما عشر اثنى أصبحت نم ثمانية الأقاليم هذه أمدبحت

 مندوبي يفسم الجلس يكن ولم - بأسمه المجلس احخفظ هذا ومع

المدن بعف مندوبي كذلك يضم كان وإثما ،وحسب الأقساليم

 عشر السابع القرن في منفوا عشرين ألمخدويير علد وكان .المستقلة

 )مفرده الأقاليم مجالس وكانت .عشر الشامن القرن في وأربعين

 الب الإقليمية )سييم( البرلمان مجالس تشبه هاجليل( فاعد : بالمبرية

 تشبه البلادالأربعة علاقتهابمجلس في وهي ، هسييميك« نمى

 البلاد مجلى وكان .البرلمان أو المييم بجل الأخير هذا علاقة

 : )بالعبرية المدن رؤوس مجلى : مجلسين أو جهازين يضم الأربعة

 فضاة ومجلمر ٠ المناطق شيوخ مجلس وهو ، هامدينرت( راشي
 الجماعات حاخامات ويضم هالرقسوت( دياني : )بالعبرية البلاد

. معا آحبانا بجتمعان المجلسان وكان .الاساسية

: من يتكون باءألمجل وكان

. ألمجلس رئيسر - ١
الأول والكرتبر الصدوق أمين - ٢

)شتدلان(. الوصيط -٣

. المجلس كانب - ٤
. الضرائب مشدري -٥

 في أو السئوية لأسواق ا في عام كل هرئين يجتمع للمجلس وكان

 أعضاء الخضبار ركان .البولندي المالية وزير فيه يقيم كان الذي البلد

 نشترك تكن فلم ، للكلمة الغضفاض بالمعنى بالانتخاب يتم للجلس

 في ، إنه ويقال . الانتخابات هذم في بولنداالساحقة يهود لغلبية

 في المشتركين عدد يزيد يكن لم ،المجلس تاريخ من الأخيرة الفترة

 بلغت )بل ٧١ , ١ حوالي إلى تصل فثيلة نسبة على الاتخاباث

.لبتوانيا( في ٦٠، ٧
 التجارة على الإشراف الأسامية المجلس وظيفة وكانت

 الياسات وتحديد ، اليهود للمرابين الفواثد نسبة ونحديد . اليهودية

 هلا في أنشطته أهم من وكان . ألجماعة لأعضاء والاقتصادية المالية

 محاولة في الأرندا يهود بين التافس حجم تفليل المضمارمحاولة

 أي يؤيدحق المجلس فكان .امتيازاستئجارالضياع على الحصول

 اسحجار. عفد يجدد أن في سنواث ثلاث لمدة ضيعة استأجر يهودي

 . العقد يرئوا أن في الأبناء حق يؤيد المجلس كان بل . منافسة دون

 أن باعتبار كافة المئاطق من الضرائب بجمع يقوم المجلس وكان

 ، البولندية الدولة داخل منقلة مالية وحدة تشكل اليهودية الجماعة

 وغير البهود بين النزاعات أما .اليهود يين النزاعات يسوي كماكان

 في المجل وكان . البولندية فنظرفيهاالسلطات فكانت .اليهود

 المجلس كماكان . وإدأرية نشريعية وهيشة استئثاف محكمة منزلة

 تعيين على وكذلك ،الدينية والأمور اليهودى التعليم على يشرف

.الحرعيان والذابحين والمدرسين القرائس وجباة والقضاة الحاخامات
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 بتكل الضعف في النظام هذا بذأ عشر الثامن القرن وخلال

 نهاية في الغام وأنهيار. ،بولدل في والاجتماعي الممياسي النظام
 هذه تعد لم ،بوكدا يهود من جدينة طبقات وبظهور .الأمر

 ،ففرا اليهودية ألجماهير وبازدياد .القديم بالإطار نأخذ الطبقات

 ابولنديين الأمراء أن كما . منها الضرائب جمع الصعب من أعمبح

 عن للأءفاع المجلس شئون في اكدخل دائمي كانو الإقطاعيين
 مؤسسة إلى القهالات مجلس تحول وقد .ليهود من محاسيبهم

 اليهود أثرياء فكان ٨ أنفسهم اليهود طريق عن اليهود لابتزاز

 كما ، البولندي الحاكم يد في طيعة أداة المؤمسة هذه في المتيحكمون

 تحاول كانت المجلس على المهيمنة الحبيرة اليهودية الجماعات أن

 ، ولذا . الصغيرة الجماعات على الضرائب من أكبر نصيب فرض

 دفع ١٧٢ عام ليتوانيا في الجماعات من مجموعة رفضت فقد

 عام وفي . الحكومة إلى أشتكت بل المجلس فرضها التي الضراتب
 كل من مباشرة الغراثب جمع البوكدية الحكومة قررت ، ١٧٦٤
 الأربعة البلاد مجلس سقط وبالتالي ، حجمها حسب يهودية جماعة

 أن يمكن والذتي ؛ الذاتي» »الحكم الصهيونية الكيانات تسمبه وما

 .الإقطاعية بولنلا في اليهودية للجماعة الذاقية الإدارة نسمميه!طار

 إطار بدون الوقت لبعض نشاطها في القهال هجالس اعتمرت وقد

. ١٨٢٢ عام الأخرى هي حلت أن إلى وأحد تنظيمي

سورينام يسامانااليهودلي

 "جيانا الماضي في تدعى كانت ، متقلة جمهورية « سسوريئام2

 أسربكا في ، تفع وهي . لهولندا تابعة كانت حيث الهولندية«

 ويحدها ٠ الفرنسية وجيان والبرازيل جياناالبريطانية بين ، الجنويية
.الأطلنطي المحيط الشمال من

 الخامرعشروالسادس القرنين في إليهاالأورييون وصل وقد

 المبرازيل من اليهودية الجماعات أعضاء بمض إليها وصل كما ، عشر

 إنجنتر من اليهود من أخرى جماعة وصلت ثم . ١٦٣٩ عام وهولندا

 مجموعة ووصلت ، الإنجليز اللوردات أحد رعاية نحث ١٦٥٢ عام
 الاستيطان ويشكل . فونسيكا دي نونيز جوزيف قيادة تحك ثالشة

 وكان .الجديد العالم إلى يهودية هجرة أول سورينام في اليهودي

 السكر مزارع اسسوا وقد . )السفارد( المارائو اليهود من هولا» معظم
 سياف في أفربقي من المخعطوفين السود العبيد على أساسا قعقمد التي

 تحمل الأوربية السفن كانت إذ اللمين" «المثلث يسمى ماكان

الرخبصة الروحية والمشروبات والبارود كالأسلحة البضائع،

 العبين تحمل ثم .غها فتفر الأف.يفي الساحل إلى وربا من والحلي،

 وجزر المتحدة لايات الو في السكر مزارع إلى ينقلون كانوا الذين

 المتوجات ثحمل غة الفار السنن وكائت ، هنالك ويباعون الكاريبي

 .وهكذا ،با أور إلى والتهوة والعسمغ والنبلة كالسكر الاستواتية

 القرن نتحف٠ في الا الأهمية يكتسب لم أخ مثلث يوجد وكان

 الكحولي الروم شرأب يرسلون إنجلند فيو تجار فكان . عشر الشاهن

 حيس الغربية الهند زر إلى ون وييحر بالعبيد ويادلونه أفريقيا إلى

 الروم لصئاعة م اللاز المكر قصب عل ويشترون البيد يييعون كانوا
 كبرى أهمية ذات الكر مزارع كانت وقد . لبلادهم يتجهون ثم

 اليهود تثجيع تم ،ولذا . إنجلترا واتتصاد المتعمرة لاقتصاد بالسسبة
 كل منح ثم ٠ ١٦٦٥ عام العبادة حرية لهم وكفلت الاستيطان على

 لئديين اله ".لخن . بة الإنلين الجنية سمورينام في د اليهم تطنين المسته

 ممابل ٠ بدا ب معاها.ة بمقتفى ٠ ١ ٦٦٧ عام ء سورينام فاسوابضم

 ومع . لإنجلت, ك( يو, )نيو أمسنردام نيو في .حقوقهم عن ثنازلهم
 المزارع امتلاك وفي ١ حياتهم في اليهود المنرطنرن استمر L هذا

 ، ١٦٧٤ سام ، سوريام مغادرة بعغهم حاول وحيما . والعبيد
. الاقتعمادية وأهميتهم نفعهم بمبب البغاء على الهولئديون أرغمهم

 يودين مستوطنة سورينام مراكزاليهسودفي أهم من وكان

 والتي ١ ٦٧ ٠ عام تأست المتي ، اليهود" ومعناها"سافاناه سافانا،

 في سووبئام مدن باراماريبوأكب من أبال بعدعثرة على تقع كانت

. الغابات وستط في الري( أو بريزيدنت )جزيرة أيلاند بريزدنتس

 شبع الجزيرة هذه في ديذ اليه الاستبعلانية الجماعة وكانت

 الغابات إزالة و العلرث شق في الود العيد استخدموا وفد .مكقلة

 بالطرق محالة مدية أسسوا كسا المزارع، في العمل وفي والأعشاب

 عام نسمة الاف عشرة من أقل سكانها عدد بلغ وقد . الجديدة

 يهودياً ٥٢ .و أفريقيا، من المجلوبين العبيد من ألاف تسعة ،١٧١٩

 برئغالي أصل الآحرمن وألنصف إشكنازي ألاني أصل من )فصفهم

 مرخي وانتثار , ١٦٩٢ من ابعذاء العبيد ثورأت لإحباط ألمبذول

 . ١٧٧ عام عليهم الود انتصار إلى الأمر نهاية في أديا ،ألملاريا

 شواهدقبور سوى اليهود مناثار يح فلم ٠ نبقى فيما حريف شب ثم
.بالعيرية كتأباث علميها

 الوظيفية الجماعة بين انثقالية مرحلة سافاناء يودين ومستوطة

 الوظهغية والدولة الذاتية( الإدارة بحق تمحع )التي الاستيطانية

 نقاط ثمة هذا السياسي(ومع بالاستقلال تتمتع )التي الاستيطانية

 بينها من ، الصهاينة والمستوطنين اليهود سافاناه تجربة بين عديدة تشأبه

آوربا خارج استوطنوا اليهود وسافاناه الصهاينة المستوطنين من كلا أن
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 حالة في هولدا ثم إنجلترا :واحدة أوربية دولة من أكثر رعاية تحت

 أن كما .فلسطين حالة في المتحدة الولايات ثم وإنجلترا ،سورينام

 سفارد إلى وبحدة منقسمة كانت لاسشيطانيتين ا الجماعتين ككا

 الجماعتين كك كانت وكذلك ،بينهم فيما يتصارعون وإشكناز

 الود العبيذ :استغلالم المستهدف المجتمع أعخاء قبل من مرفوضة

 في العرب والفلسطينين . سررينام في المحليين والسكان المستجلبين

 فلسطين في أما . اليهود سافاناه على المود أنتصر وقد . فلسدلين

 الاحتلال وجنود الفلسطينين بين دائرة مازالس المعركة فإن

الإسرائيلي

بيروييجلن

 خصصت ذاني حكم ذات سوفيتبة مقاطعة »بيروبيجان«

 بين يفصل الذيي اهامسو« فهر ييرياخلف شرق لي وثقع لليهود،
 متر كيلو الف ٣٧ مساحتها وتبلغ ، ومنشوريا السوفيتي الاتحاد
 آيضا تنطق )والتي »بيرو» الهر فرعي من اسمها اشتق وقد مربع،

 ، للمزرامعة صالحة سهلية منطقة ثعوي وهي . و»بيجان« وبيرا«(

 ثمينة أنواع فبها تتوافر مستغلة غير كثيفة غابارت تضم جبلية ومنطقة

 المنطقة ونضم .فرأء ذات حيوانات فيها توجد الأخشاب.كما هن

 والذهب والحديد والنحاس والزئبق الفحم أبرزها معدنية ثروات

 ميا، من واقرة كميات ألمئطقة وفي .الكريمة شبه والأحجار والمرمر

.البحيرات إلى بالإضافة وصغير كير نهر ماثي نحو وفيها ،الري
 قسمى المنطقة كانت وقذ .العاصمة هي المتطقة مدن وأكبر

 الآن تدعى وهي الهادى"( تعني«المكان )وربما »كوخوتكايا"

 ممكة على صغيرة قطار محطة ١٩٢٨ عام كانت وقد . »بيروبيجان«

. مدينة صارت ثم . قرية ١ ٩٣ ا عام وأصبحت ، ميبريا حدبد

 إلى السوفيتي( الأقصى الشرق )في الكميمرة المدن وأقرب

 وهي ،كيلومترا ١ ٧٣ عئها تبعه التي خابازروقك هي بيروبيجان

 موسكو بين المسافة أما ،بيروبيجان تتبعه الذي الإقليم عاصمة

.كيلومترا ٨٣٦١ فهي وببروبيجان

 ١ ٩٢٨ عام بيروبييجان على السوفيتية الحكومة اختيار وقع وفل
 اليهودمع تكيف زيادة بهدف الإقليم في اليهودي التوطن لتشجيع

 من السوفيت أهداف بين من كان وكذلك .الجديد السوفيتي النظام

 في السكانيم الكثافة زيادة في تتمثل إستراتيجية اعتبارات المشروع

 أرجاء كل وتعمير ، واليابان الصين مع للحدود المجاورة المنطقة

المنطقة هذه في السكان توطين لكن . الأطراف وخصوصا روسيا

 المركزية الحكومة تواجهه! الي الأساسية الإشكاليات إحدى كان

 كانت كما .اللاشفة حكم في أو القياصرة حكم سواءأثناء الروسية

 اليهودية العتاصر دعايات إحباط في تتممل سياسية اعتبارات هتاك

 في وخصوصا ، العالم في اليهود تأييد وكسب ، للسوفيي. المعادية

 مع العلاقات آتحسين عام اتجاءسوفيتي ظل في المتحدة الولايات

.النترة تلك. عي الغرب.

 ثمنح آنذ السوفيتية القيادة قررت ،الاعتبارات هذه لكل ونظرأ

 ثقافتهم يطوروا أن بمقدورهم يكوت حيث بهم اليهودإقليماخاصا

 مركز فيعبح اشقراكي ومحتوى قومي إطار في الخاصة هم وتقاليد

 اليهودباعتبارهم هوية ومجالأتحقيق )اليديشية( اليهودية لكقافة

 مع يثفق الني الأمر ،يذيشية قومية لو ،أوربية شرق قومية اقلية

.لينين أطروحات مع اتفاقه من أكثر ودبنوف البوند صيغة

 وصدر ،المشروع تنفيذ ي للإسراع جهازين تشكيل وقذتم
 منطقة في الأراضي جميع مثضمناتخصيص ١٩٢٨ مارس مرسوم

 قومية "دائرة صفة المنطقة هنح مع اليهودية للصستوطنات بيروبيجان

 المرسوم كمانص .يهودآنذاك أتي تضم تكن أنهالم يهودية»رغم
 ذاتي حكم ذات يهودية مقاطعة إلى سنتحول المنطقة أن على صراحة

.فيها بنجاح اليهودتي التوطن سار ما إذا
 اللاتي الحكم ذات المقاطعة تعتبر ،السوفيتي القانون ورفي

 نمثل أنها والمفروض ،الذاتي الكيان بشيءمن تتمتع إدارية وحدة

 يكفي لا واحدة قومية من سكانا تحوي معينة لمنطقة مستتل كيان

. مستقلة جمهورية لئأليف عددهم

 منذ المشروع على مركزا هجوما الصهيونية الحركة شت وقد
 دلالة أية لايحمل مناسبوأنه غير المكان أن فآعكت .البداية

 حيث زراعية تقاليد ذوي لمستوطيهن يصلح فد وانه ، يهودية تاريخبة

 الحركة طالبت ٠ هنا ومن .حديثا الزراعة!لا يمارسوا لم اليهود إن

 هي فلمطين أن واكدت عادت ولكتها .أوكرانيا أو بالقرم الصهيونية

 مشروع وأن السوفييت، اليهود مشاكل لحل المناسب الوحيد المكان

 المسهيونية الفكرة إضعاف آو كسف سوفيتبة محاولة بيروببجان

 تفوق ييروييجان مساحة بأن العلم مع هذا .اليهود لدى والدينية

مربعا مترا كيلو ٢٦٠٠٧٢ نبلغ التي فلسطين مساحة

 عام بيروبيجان إلى الوفيت اليهود من دفعة أول وقدوصلت

 وفذ . شخص ١ ٠ .عادمنهم شخصا ٩٥ .عددهم وكان . ١٩٢٨

 نحو سئوأت خمى خلال المطفة الى هاجرو الذين اليهود علد بلغ

 في وبقي ،الفا عشر اثنى نحو مهم عاد ،شخمر ألف عشرين

ئشير م لأرق ا هذه ثكن ولم . لهفط شيخص آلاف ثمانية نحو المنطقة
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 فشل احتمال إلى تشير كانت بل ،النجاح من مشجعة درجة إلى

المحروع
 اليابان احتلال بعد أي ، ١٩٣٤ عام مايو)آيار( ٧ وفي

 منح السوفيشية السلطات أعكت ، ١٩٣٢ -.١٩٣١ عام لمشوريا

 ان مع ذاتي» حكم ذات يهودية »مقاطعة صفة بيروبيجان منطقة

 فرمية سكأن من أغلبية وجود وأبرزها ، الصفة هذه منح شروط

 وربماكان . مثوافرة تكن لم ، الدستورالسوفيتي بحسب ، معية

 الموفينية الحكومة إلبها لجات التي الوسائل القرار!حدى هذا اتخاذ
 خطة وضعت حيث المطقة تلك إلى الهجرة على اليهود ئتشجيع

 بذل الكفاءات أختبار أساس على تقوم فيها اليهود نتوطين جديدة

 - ١٩٣٤ السوأت خلال مقدر وكان .العثرائية الطوعية الهجرة

 ومع . نسمة ألغ ٦ ٠ نحو بيروبيجان في البهود عدد يبلغ أن ١ ٩٣٧

 تجاوزعثرين لم البهود عدد قان ، ١٩٧عام حلول ومع ، ذلك
.سكانها من ٢٤ يشكلى كانوا نسمة ألف

 في الجمود من لحالة التوطين مشروع تنفيل قعسرض وقد

 حملة بسبب وذلك الشانية العالمية الحرب سبقت الني السنوات

 ينها ومن القيادات من العديد وشملت ستالين فادها التي التطهبر

 )بعد الحرب ظروف إن ثم . والدولة الحزب في اليهودية القيادات
 وانشاط للبروز يعد فلم ،المشروع تنفيذ على جمودا فرضت ذلك(

 عام من الثاني النصف في وبالذات الثانية العالية للحرب نهاية في إلا
 في نلتوطن أشد حماسا الفترة ثلك في اليهود أظهر وقد . ١٩٤٦

 . وأطباء وموسيقيون فنانون اليها للذهاب وتطوع ، بيروبيجان

 سنه متصغ في ،اليهود عدد أن إلى التفديرات، بعض وتشير

 الهجرة ضمن بعضهم جاء الفا وثلاثين خمسة نحو بلغ ،١٩٤٨

 نحو الزأحمة النأزية الجيوش من هرب الآخر البعض وجاء ،!لمنظمة

 فيه يبدأ جديد مكان عن ليغتش الالث البعض وجاء ،هوسكو
٠ حيأى

 هذه في للمفاطمة اليديثي اليهودي الطابع تنمية تنمت وقد
 ،فرعبة ومجالس بهودية جمأعية مزارع فأنششت .المرحلة

 ومكتبة يديئي مسرح وأسس ، رسمبة كلغة اليديسبة واستخدمث

 أقيمت كما ، عليخيم شالوم اليديشي الكانب باسم سميت عامة

 يها تكتب التي بالحروف كاتبة آلات وصنعت عصرية طباعة مؤسة

اليديشة اللغة

 من القصير: الفخرة هذه بعد ، السوفيشية القيادات ولكن
 الرسمي الحديث على يسيطر الفتور وبدا .موققها غئرت الهجرة،

وفي .الخارج مع تجسس بعلاقات اتهامات وبرزت .بيروبيجان عن

 حركة وإذكانت . بيروبيجان فشرالأخبارعن توفف ، ا ٩٤٨ عام
 الجدبدة الحملة فإن ،الأفراد بعض اسستهدفت الأولي التطهير

 في الجماعة زعماء اقهم ستالين أن )ويبدو ذاته للمشروع استهدفت

 وتسلبمه السوفيتي الاتحاد عن الإقلبم لفمل باكامر بيروييجان
 في أخذت الإقليم إلى اليهودية الهجرة أن الستيجة لليابان(وكانت

 نحو إلى ا ٩٦٨ مئه فيه مدد!ليهود وعل أن تدريجياإلى التثلص

 عام في البهود السكان عدد بلغ وقد . نسمة ألف وعشرين خمة

 وصيئي وكموري روسي الف ٢١٥ مقابل ٨ . ٨٨٧ نحو ١٩٨٩

 العاصمة في معظمهم يقطن ،السكان عدد من ٨٤ اي ،وغيرهم

 باليديشية المتحدئين وعدد . ألفا وثمانين ثلاثة سكانها عدد يبلغ التي

 t ٨٨٠ اليهود بين المختلط الزواج نسبة ووصلت ، التناقص في آخف

 في اليهود وغالبية .العالم في نبة أعلى تكرن قد بذلك وهي

 إقامة على يشرف الذي الحاخام ان كما ، ملحدون بيروبيجان

 ،هذا ومع .الصلوات في الإنجيل ويستخدم بالمسبح يؤمن الشعائر
 اليذيشي اليهودي بطابعها وبيجان بيم لحتغظ لأن محاولة هناك تزال لا

 نكتب الشوارع أسماء تزال ولا والروسية باليديشية الطوابع قصدر إذ

 وبعد . ١٩٨ عام الخميني بعيدها الاحشفال وقدتم . باللغنين

 بداث ، الروسي الكومنولث وظهور السوفيتي الاتحساد ثفكك

 .حرة اقتصادية منطقة إلى وبيجان بير تحويل في الروسية ألحكوهة
 للاستشمار بيروبيجان إلى الذهاب في إسرائيل أثرياء بعفر ويفكر

مؤخرا فيها قدانتشرت المخدرات زراعة أن ويبدو . فيها

 من عددا نير «إليها انشهت نتائج أية برغم ،بيروبييجان وتجربة

 الرفض آن أولاها ،مجمله في الصهيونية الحركة حول الملاحظامت

 الممكنة للحلول مخل تبيط من انطلت لبيروبيجان الصهيوني

 ما وهو ،فلطين إلى الهجرة حتمية ثبرير يستهدف اليهودية للمألة

 البهودبقدر عند الملحة المشاكل حل تستهدف لم الصهيونية أن يثبت

 فإن ،أحرك ناحية ومن .بعفهم أساطير تحقبق اسستهذفت ما

 عن التعبير آي ، البوند امشدادالأقكار كان بيروييجان محسروع

 ٠ هذا ومع .الاشتراكية الدولة إطار في البهودية الناقتية الخصائم

 بصغة الاشتراكية والصهيرنية عامة الصهيونية رفغته!لحركة فقد

, صغ كئ

 المشروع عارفست قد الصهيونية الحركة فإن ،ثالسش جانب ومن

 طبقة من اليهود تحويز إلى مئه يهدفون كانرا الموفييت أن رغم

 للجتمع في مندمجة عاملة طبغة إلى متتجة غهر معزلة بورجوازية
 ٨وأخيرا .داثما الاشحراكبون الصهاينة عنه ماتحدث وهو ،ومنتجة

يهود بين القدم الثلاف جديد من أثار قد بيروبيجان مشروع فإن
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 أيدت ففد ،ولهذ .الإقليمية الصهيونية بقضية عرف ما حول العالم

 أوربا وغرب المتحفة الولايارث في المهودية الجمعيات بعض المشروع
 اليهودية الأمريكية التوزيع لجنة بينها عن وكان ،وأمريكااللافينية

 المشتركة البهودية الأمريكية والمؤسسة ٠ )جوينت( المشتركة

 في اليهودي لكوطين الأمريكية والجمعية ، )أجروجوينت( للزراعة
 في . بالمبرية( فلاح أي »إيكور« باسم عرفت )وقد السوفيتي الاتحاد

 لفكرة تجسيدا باعتبار. الصهيونية الحركة اتجاهات كل عارضته حين

 اقتصادي نظام ظل في ولكن البديشية( الدباسبور)الغومية قومية

.مخحلف

مانشفتين( الاندز المهاجرين رولبط

 من مهاجرين تضم أوروابط جماعاث هي المهاجرين« »روأبط

 مئل تأسست وقد .الأصلي الوطن في واحدة مقاطعة أو واحدة بلدة

 المتحدة الولايات في وأساسا أفريفيا وجنوب إلجكر في الروابط هله

 يهود بمن عشر( التاسع القرن من الشاني النصف في )خصوصا

 المقصور اليهودي معبدها الروابط هذه من لكثير وكان . اليديشية

 . اليديثية ،الأحبان معظم في ، الروابط هذه لغة وكانت . عليها

 بشيء المهاجرين تزويد إلى تهدف وسيطة هؤسات الروابط وهذه
 الجديد المجتمع في الانخراط عملية عليهم ونسهل الطمانينة من

 ومع ،ولهذا .مهاجرين من سبقهم من خبرة تصرفهم تحت وتضع

 أو الروابط هذه تختفي ،الجسدبدة بلادهم في المهاجرين اندماج

 برغم جديدة عية أجتما برظائف نضطلع ث مؤسس إلى تتححرل

. بالامسم احتفاظها

العمال حللة

 رنج، »أربيتر اليديشية العبارة عن مترجمة عبارة العمال« »حلقة

T من ألمهاجرون العمال أسسها !جحماعية منظماث العمال وحلقات 

 فروعها عمد وبلغ . ١٩٠ ' عام اليليشية( يهود )من أوربا شرق
 في الحلقات هذه ساهمت وقذ . هضو ألف سبعين ثضم فرعا ٦ ٦ ٠

 فيها نركز التي والنسيج الإبر صناعة في العمال اتحادات تكوين

 واقع في ، هي المنظمات هذه ومشل . اليهودية الجماعة أعضاء

 المهاجرة الجماعات أعضاء دمج في قساهم وسيطة مظمات ، الأمر
 لهم ثقدم ولكنها واسما شكلا هويتهم على تحافظ مؤسسارت بإنشاءم

تهدثة تتم ، الطريقة وبهذم . الجديد المجئمع قيم الحقيفة في

 ، هنا ومن الجذيد المجتمع مواجهة في الهرية فقدان من هخاوفهم

 معدلاث بتزايد تغير فيها المستخدمة واللغة وظيفتها أن نجد فإننا

 مضعونا قكتسب أو فتنحل ، تماماً الاندماج يحدث أن إلى الاندماج

 تتيعها للعمال حلقات ماك كانت ، المثال سبيل وعلى . جديدا

 أستخدمت ، الصيفية والمعسكرات ألمدارس مثل ، تعليمية مؤسماث

 . الحاضر الوقت في الإنجليزية تمتخدم ولكنها الماضي في اليليشية

. نشاطها تمارس العمال حلقات ولاتزال

اه( حفور الاصدقاء جملعات

لعامل عاما ٤ أعع ا وم ليا٦أ٣

 الولابات يهود من صسغيرة جماعات الأصدقاء« »جماعات

 جماعة أول إن )ويقال الستينيات أواخر إلى بدايائها تعود المتحدة

 وانتشرت (١٩٦٨ عام ماساشوستر ولاية في سومرفيل في تأسست

 .للمتحدة الولايات يهود حباة من جزءا أصبحت حتى السبعينيات في

 المثحدة يهودالولايات من فطاعات بعض رغبة تعبيرعن وهي

 من بشي« تحتفظ أن في الوسطى( الطقة اعضاء من )وخصوصا

 مألوفة صغبرة جماعة داخل تتحرك أن وفي والهوية الخصوصية
 في والعلمة الترشيد معدلات تزايد على احتجاج هذا وكل لديها،

 وتضحم واكنميط العمومية إلى الحيا: ميل حيث الأمريكي المجتمع

 آليهودية الذينية ذلكلمؤسسات وعركزها)بمافي المؤسسات حجم

 عن وعاجزة الأفراد مع التعامل على قادرة غير يجعلها ما وهو ناتها(

 أعضاء على مقصورة ليست ظاهرة وهذه ، الروحية بحاجاتهم الموفاء

 ألأمريكي المجتمع في عامة ظاهرة هي وإنما حال بأية اليهودية لجماعة

 بين الربط محاولة تكون ،ولذا .للمجتمع هذا الى حركياتها وقعود

 مغارات في الأسينين وجماعات )الحافوراء( الأصدقاء جماعات

 نوعحا اليهودية( الموسوعة الميلاد)كماتفعل قبل الأول القرن في قمران

 القديم الاسم وإطلاق الفدية بالظاهرة حديثة ظاهرة ربط محاولة من

 على ولا الظاهرة تفير على لايماعد وهذا ،الحديثة الظاهرة على

, مصيفها
:أقام ثلاثة الأصدقاءإلى جماعات وتنقسم

.واضح ديثي توجه ذات جماعات - ١
 حياة معأ الأعضاء يعيشر حيث الكومونات نشبه جماعات -٢

.بعضر مع بعفهم بالأعياد وبحتفلون ويعملون جماعية
.اليهودية المعابد داخل توجد جماعات -٣

 ان إلى نيوزنر جيكوب الامريكي التلمود عالم ويذهب
، الصلاة . جعاعية أنشطه بخمسة تقوم الأصدفاه جماعات



الثلتبة ألإمارة أشكال ٢ القديم العالم في اليهومية الجمأعأت توابخ : الأول الجزء

 فحو الرحمة إظهار في والتعاون ،السبت بشعائر والاحتفال

 وألاستغاظ ٨ والذراسة ، المرضى( وزيارة )الصدقات الآخرين

الجهاعة لنشاط بسجل

 .المتحدة الولايات في الأصدقاء لجماعات قرمية لجنة وتوجد

 وتنشر .إنجلتراوأسترالياوإسرائيل من كل في كمانوجدجماعات

 إنشاء كيفية عن كثابا ث أعسدر كما ، دورية ونشسرة مجلة اللجنة
 ، دينية ديباجات تستخدم قد الأصدقاء وجماعات . أصدقاء جماعة

 اغتراب من تنطلق جماعات لأنها ديني بعث عن تعجر لا ولكنها

 هذا على التغلب في تساعده ان ونحاول اليهودي الأمريكي الإنان

 . وجماعته أصدنائه خلال من وإنما الدين خلال من لا الاغتراب

 طرحه الذي الحل كيراعن لايختلف حل من ماطرحوه أن والواقع

. الأخرتى والأخوة الأصدقاء وجماعات الهييز

اللاتينية أمريكا في الحنيث القهال
Kahnl 111 L.J III

 خلال من أمورها اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات ثسير

 كما ، ذاتية إدارة مؤسات ليست وهي ، لهاالقهال يقال مؤسات

 أعضام تجمع رابطة وإنماهي ، التقليدية المجتمعات في هوالحال

 من الإشكناز كون وقد . أمريكااللاتينية في اليهودية الجماعات

 قهال وأصبح ،السفارد استبعد مشحركا قهالا وبولنذا روسيا

 القهال أن ويلاحظ .المكميك يهود بين الأساسية المؤمسة الإشكناز

 مماسك أساس لأحوال ا معظم في كان السقليدبة المجتمعات في

 الداتر الصراع عن تعبيرا أصبح ها ولكنه ،اليهودية الجماعات
 كل تفمم التي المركزية واللجنة ٠ تضتتها التي الانقامات وعن داخلها

 عفواً عشر ستة منهم ؛عضوا ثلاثين من ثتكون الجماعات هذه

 ينحدثون أعضاء وخمسة ، الأغلبية( )وهم اليديشبة يتحدثون

 ،دمشف سفارد من واثان ،ومجريان ،ألمان وهود وثلاثة ،اللادينو
.حلب صفارد من واثثات

 الوقت بعض اختفى فقد ،حالا أحسن لير الأرجتين وقهال

 لدفن أرض قطعة إدارته هيجلس اشترى أن بعد الطهور إلى عاد ثم

 الآن يقدم انه كما . للقهال الأماسي الشاط هو وهذا ،اليهود

 الأساسي التمويل ومصدر .شيابية بأنشطة ويقوم تليفزيوني برنامج

 منها يجأراليهودبالشكوى التي الدفن الأعضاءورسوم اشئراكات

 الكنيسة سيطرة تشبه المدافن على القهال سيطرة أن )والواقع

 ولادفن الكنيسة خارج خلاص فلا ،الخلاص على الكاثوليكية

ولذا ،القهال علمى الأرثوذكسية الحاخامية وقسيطر . القهال( خارج

 والدفن ،والطعام (الزواج معل أمور من منثددا موقفا تأخن فهي

 الذين اليهود من كببرة أعداد اسبعاد يعني الذي الأمر . الخال بطبيعة

 على اليديشية تدريس ض نفر أن أيضا نحاول وهي .علمنتهم ثمت
 فلهم ولذا ،القهال في السفارد عل ينخر ولم .اليهودية المدارس

 يدفعرن الذين المسولين بار وييطر ،بهم خاحة دفن جسعية

 الموظفين من عدد القهال ويتبع .اته وقرار القهال على العبرعاث

, اجتعاعية مكأنة بأية يثمععون لا الذين والحاخاهاث

 موقف له وليي ،القومية السياسة في القهال ولايشارك

 فالطاقة . داخله العوترات حدة يزيد هذا محددلكن سياسي

 تنسرب العامة انقدوانت خحملال من الحارج في لانفرغ الي السياسية

 داخله الانتخابات ونذأر . العساعات حدف وتحمعد القهال داخل إلى

 ذات غير يجعلها وهذا الإسرانيلية الأحزاب برامج أساس على

 .علها البهودي العباب ابتعاد يزداد ولا ٨ لاتيني منذلور من موضوع

 في كمواطني تهسهم التي الحية الموفسوعات لع يتعامل لا فالتهال
 من اليهودي الشارع تعلهبر عسلية القهال تولى ،هذا ومع . بلادهم

.ألمختلفة أليسارية العاصمر

 في الحكومات على خغعط أتي ممارسة يمكنها لا القهال ومؤسسة

 أيرم بيون في وبالذات المدن تركزاليخودفي برغم أمريكااللاتينية

 صغيرة اليهودية الجماعات أن إلى يرجع وهذا . جانبرء ديي وريو
 في أم المختلفة الجسهوريات في سواء المسكان لعدد بالنسبة للغاية

 ولا . تفتتا يزيدها ما وهر ، منقسمة جماعات انها كم . العواصم

 في الانتخابات لاتتمعع ٠ كل وعلى . فعال يهودي صوت يعظهر

 .المتحدة الولايات في بها تتمتع التي نفسها بالأهمية اللاقيئية أمريكا

 محدودة مألة الانتخابات تجعل المكررة :لانقلاباث كجاأن

 ٠ الأساسبة العسغط جماعات فإن ،ذلك إلى وبالإضافة الأهمية.

 القهال يحاول .ولذا .اليهود فيها يشارك لا ،والكنيسة الجيغر مثل

 ومن الأمريكية اليهودية المظسات خلال من الحكومات في التاثير
 بنتيجة يأتي قد تدخل وهو ، الرسمية الأمريكية الوكالات خلال

 إذيقوي العلويل المدى على عكسي باثر يأتي ولكنه مباشرة إيجابية

 خاص ربامل يربطهم يهودامريكااللاتينية بأن المحلي الإدرانك

 أعفاءألجماعات يزيدهامشية الأمرالذي . المتحدة بالرلايات

. عنها اليهودتي الشباب انصراف ومن اليهودية

أمريكااللاتينية في اليهودي النلدي
ل ا  bain

،اللاتينية أمريكا هجتمعات في العلمنة معدلات تزايد مع



ألذلتية دة الإسا لمشكال ٢ القديم العالم في اليهودية الجماعات توايخ : الأول الجنء

 الدفن جمعيات هحل تحل أخذت جديدة مؤسسة تظهر بدأت

 والنادي .)الاجتماعي( الرياضي النادي وهي ،أوالمعبد والقهال

 نؤسسها اللاتينية أمريكا أنحاء معظم في معروفة مؤسسة الرياضي

 السويسري والنادتي الإيطالي الادني فهناك ،المهاجرة الجماعات

 )وأحيانا اليسهودي فظهراكادي ،هثا ومن .اللمبنائي والنادي
 حضانة ودار ومدطعم مكتبة بها ألحقت النوادتي هذه ومشل . العبرتي(

 فالئادي . الضخامة بالغة مؤسسات وهي ، اليهودية الرعاية ومكانبه

 ملعب عشر وثلاثة رياضبة قاعات ثماني يضم بأولو ساو في اليهودي
 ففط منها واحة م )يقد مطاعم وسثة سباحة حماماس وسثة قشس

 للعب وغرفة سيدات شعر مصفف ومحل المرعي( البهودي الطعام

 وينظم ، كوبيوتر ونادي للديسكو وقاعة للفنون ومعرضا الكوتشينة

.يهودية دراسات هذاحلقة كل إلى بالإضافة الئادي

أي أكثرمن كبيرة أعداد جذب في النوادي هذ. نجحت وهد

 ،يهودية كونها من اكثر لاتينية مؤسسة فهي ،أخرى يهودية مؤسسة

 في أعغاء بآثهم باولو ساو في اليهودية الجماعة أعضاء ويوصف

 يهسودية مؤسسة أول فهي ،ولفا .اليهودي أو العبري النادتي
 الاختفاء على دليل وظهورعا L القدية الانغامات تثجاور

 من بون لاينة هوية ظهور وكللمك ، المهاجرين ليراث التدريجي
 هي النوادي هذه في الحديث ولغة . اللاتينية أمريكا يهود من نبقى

 الحمت والعربية واليديشية اللادينو أن باعثبار والبرتغالية الإسبانية

 ساو في اليهودي العادي في المشتركين عدد ويبلغ . حديث كلغات
 . اليهودية الجماعة أعغماء ثلث حوالي أي ، ألفا ٣، حوالي باولو

 ولا . والإشكناز الفارد بين المختلط الكزاويج ارتفاع كذلك ويلاحظ

 تغلي أن تحاول ولا ، ولابالدين بالسياسة الوادي هذه تشتغل

 المراحل عن تعبير الأمو وافع في فهي ، المختلفة اليهودية الإتيات

. اليهودية الهوية ضعغ من الأخيرة



الحيثية والإعبراطورية محر ٣ القديم العالم في اليهومية الجماعات يغ قوا : الأول الجزء

الحيثية والإمبراطورية محصسر
 - العبرانية والمسألة القديم الأدنى اكرق في الدولية العلاقات

ألبثيون - إلفتاين - شيئق - الهكسوس - مصر - البرانية المألة

العبزانية المسالة القديم الادنى في!لشرق الدولية العلالات

 تمركز الذي اليهود( العبرانين )أو العبرانيين قارييخ فهم لايمكن
 الشرق في الدولية العلاقات فلسطينإلابفمهم في اوبأخر بشكل

 صدى سوى تكن لم العبرانيين ثاريخ أحداث أن ذلك ، القديم الأدنى
.الدولية العلاقات هذه لخركيات أوردفعل

 بعدمم ومن ، العبرانيين تواجه كانت أساسية مشكلة وثمة
 جماعات إلى نحولهم حتى ظهورهم بداية منذ ،فلسطيبن في اليهود

 . الذيني بالرباط إلا بفلسطين مرتبطة غير الأرض أرجاء في متترشرة

 كتككيل حجمهم وصغر عددهم قلة في المشكلة هذه وتتمثل

 التشكيلات إلى بالقهام الحضاري إسهامهم وضآلة سياسي،
 عجز إلى مجتمعة السابقة العئاصر أدت وقد . الضخمة الحضارية

 جبدا تسليحا مسلحة ضخمة جيوش لهم يكون أن عن العبرانيين

 أراضي تضم أن وفي ،السيامي كيافهم عن قدافع أن ويمكنها

 اوفتح الأخرى أكعوب اسشرفاف الحال بطبيعة يمكتهم ولم .أخرى

 مترى يتطلب كما ضخمة عسكرية قوة يثطلب هذا أن إذ ، أراضيه

 هذا أن نجد إننا بل . ولتشغيلهم الرقيق لاستيعاب نبيا مثقدما إنتاجيا

 كل استبعاب على قادرة غير العرانية الدولة جعل النسبي التخلغ
 أن نجد ثم ومن ، لها مصدر إلى فتحولت المحلية البشرية المصادر

 مرتزقة وجئوهاً عبدا يعملون كانوا القذامى العبرافيين من كشبراً

.المنطفة في قامت الني والإمبراطوريات للشعوب

 تمركز التي الجغرافية الرقعة أن المشكلة تغاقم على ساعد ومما

 أهمية ذات إستراتبجية نقطة وهي ، فلطين هي العبرائين تاربخ فيها
 الشرف في المختلفة الحضارية التشكيلات بين معبرا تعد كانت قموى

 للهجرات عرضة سكانها وجعل جعلها الذي الأمر ، القديم الأدنى

والغزرات.
 حضاريين تشكبلين من يتكون القديم الأدنى الشرق كان ولقد

وكان . الرافدين وتشكيل ، المصري الحضاري التشكيل : أساسيين

 وعند .الحيثيين مثل محلي غير خارجي تشكيل أحيانا إلبهما ينضم
 الآراميين مثل محلية قوى تظهر كانت ، العظمى القوى هذه تراجع

 المنطقة الفرس غزا أن إلى قانما الوضع هذا استمر وقد .والأنباط

 . الرومان ثم اليونانيون بعدهم وجاه . فيها العظمى القوة وأصبحوا

 بفاع في انتشروا قد اليهود كان ، المنطغة المسلمون ختح وحيلما

 الديبة اكاحيسة من إلا مركزالهم فلمطين تكن ولم الأرض،

والمجازية.
 الأدنى السرق في الدولية العلاقات قاريخ إلى زنظر أن ومكن

 كان ،الميلاد قبل الثافية الألغ بداية فحتى .الإطار هذا في القديم

 أول شمالي الواقعة الأراضي بحكم كبير حد إلى قانعين المسريون

 يحكمرن الرافدين بلاد دول محكام كان حين قي ، النيل شلالات

 كلتا أن يعني لا هذا . والفرات دجلة منطقة في الموجودة الشعوب

 الرافدين بلاد فحكام ، حدودها خارج سلطان أي تمارس لم القوتين
 في مصر ان كما ٠ م( .ف ١٧٠٠-٣٠٠٠) العيلاميين على هبموا

 ٢٥١٠ - ٢٨٩٥) الخامسة إلى الثالثة الأسرة من ، القدية الدولة

 عشرة اكانية لأسرة ا حكم أثناء ، الوصعلى الدولة ايام وفي ، م( ق.

 تقرم كانت كما ، وضمتها الوبة غزت ، م( ق. ١٧٨٦ - ٢٠٤٠)

 فيئيقبا في واضح نفوذ ذات وكانت ، سبناء جزيرة شبه في بالتعدين

.وفلممطبن سوري وشممالي

 ، ينحسر العظميين القوتين ففوذ أخذ ، م . ف ١٥٠٠ عام وبعد
 ومناطق دولته لكل عشيدة وأقوام ظهورشعوب إلى أدى الأمرالذي

 مع تتناف فأخذت ، به الخاصة والحضارة السلطة ومراكز نغوذه

 الحوريون : هي والأقوام الشعوب وهذه . الأنهار حضارات

٠ والحيثيون ألمسختلفة المامية والشعوب والكاشيون

 الشكل العظمى الإمبراطوريات تصبح ، التاريخ ذلك ويعد

 هذه طهرت وفمد .الأوسط الشرق في للحكم الأساسي

 الحرب أدوات في المهمة التقنية التطورات ببب الإمبراطوريات

 في الخبرات وتراكم الكان تزايد وبسبب ، العمكري والتخطيط

العالمة انواع من نوع الوقت ذلك وقدظهرفي .الإدارة عملاث
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 : مثل دولية لغات وانتشار الكابة حروف الحتراع في يتجلى الثقافية
 سواء الدينية المعقدات في أيضا العالمية وظهرت . والأكادية الآرامية

 عند يهوه أو الرافدين بلاد في أشور عبادة أو مصر في آتون عبادة في

 وقد . فارس في اكوحيدية زرادشت عبادة وكللك ،العبرانيين

 ١٢٠٠ إلى ١٥ ٠٠ من الدولية الإبرأطوريات مراحل أولى استمرت

 على رالحيئين المصريين بين فيها الصراع فكمب التي الغترة رهي م .ق
والشام. فلسطين

 ببب الصغبرة الأم ظهور مرحلة لههي ،الشانية المرحلة أما
 ما وهو . مصر وتقوقع المؤقت آشور وضعف الحيثيين قوة تحطم

 . دويلات وإنشاء للتحرك الصعيرة الشعوب لعض الفرصة اتاح

 وأسسوا العبرانيرن وتملل ، كنعان ساحل على الفلستيون فظهر

 ، لبنان في دويلاتهم الفينيقيون وأسس ، الداخلية المنطقة في دولتهم

. سوريا في الآراميون واسقر

 ظهور وتشهد ، م . ق ١١٠٠ عام نحو فتبدأ ، الثانثة المرحلة أم

 ، الثاكة أو الجديدة الآشورية الفترة في وخصوصا ، الآشورية القوة

 ثم ،أخرى مرة إمبراطوري بدور لتضطلع المصرية الدولة وعودة
 الإسكندر وصول حتى استمرت التي الفارسية ظهورالدولة اخيرا

 السلوقيون وقبعه القليم الأدفى الشرق معظم على نفوذه بسط الذي

الرومان. ثم فالبطالمة

 السياسية التشكيلات هذه وسط أنفهم العبرانيون ووجد

 يتكيفوا أن وحاولوا ، الضخمة والإمبراطرريات العظمى والحضارية

 الحال هو )كما صغيرة إمبرأطورية خلق طريق عن الوضع!ما هذا مع
 انكماش حلقه الفي المزفت تملأالفراغ وسليمان( داود مع

 اكحالف طريق عن او ،مؤقتة مرحلة في العظمى الإمبراطوريات

 لمتع الشام( في الآرامية الدويلات )مثل الصغيرة الدويلات بعفر هع
 القوى إحدى على الاعتماد طريؤ أوعن ،العظمى القوى تدخل

.والشمالية الجنوبية العبرانيتين المملكتين مع الحاله هو كعا العظمى

 هرحلة في م( . ف ٩٦٥ - ١٠٠٤) داود بملكة ظهرت وقل
 الحيشيون وكان ، الحارجية النزاعات بسبب مصر فيها ضعفت

 قوة بعد صارت قد بابل تكن ولم ، البحر شعوب بصل مشغولين
 فاسئفاد ، الإبراطورية عظمته عتبات على آشور وكانت ،عظمي

 حكم نهاية حتى الوضع هذا واستمر . المؤقت الفراغ هذا من داود

 قبل السادم القرن حتى المبلاد قبل الثامن القرن ومن . سليمان

 مصر رلعبت ، الشمال في حاسم دورا بابل ثم آشور لعبت ، الميلاد

 محلية عظمى كقوة ، الآراميون كمالعب . الجنوب مماثلافي دورا
تحدد وقد . والتحالغات السياسات تحديد في كببرا دورا ، صغيرة

 وهو ، العظمى القوى هذه كل صراع خلال من ألمملكتين مصير

 المملكتين في أحزاب عدة بين صولع في انعكس الذي الصراع

 وثالث وآخرآشوري مصري حزب ثمة فكان ، والجنوبية الشمالية
 ، محاولات عدة وبعد . الآرامية الدويلات مع بالتحالف يطالب

 ٥٦٧) الجنويية المملكة وبعلها م( ف. ٧٢١) الشمالية المملكة سمقطت

 تهجير نم سكانها في وانصهار أشور إلى تهجير ذلك وتبع ، ق.م(

 إمبراطور الأخميئي قورش أصدر أن بعد عودة أعقبته بابل إلى
. م( ف. ٥٣٨)بها لهم مرسومايسمح الفرمر،

 ، القدبم الأدنى الشرق على الفارسية الإمبراطورية وسيطرت

 الحكم تحت فلسطين إلى البهود العبرانين من جماعات وعادت
 اليهود ثمتع وقد .م( ق. ٣٣٣) اليوناني الكم أعقبه الدي الفارسي

 عليهم وفرت التي العظمى الدولة حكم تحث الاستقرار من بشيء

 طبقة تحولت بل ، السياسي الفرار مشولية من وأعغتهم الاختيار عثاء
.وظيفية جماعة إلى وألأثرياء الكهنة كبار

 عدخ إلى الإمكندر إمبراطورية بانقسام الفتر: هذه واتهس

 سوربا في والسلوفية مصر في أهمهاالبعللمية صغيرة إمبراطوريات
 وآخر بطلمي حزب هتاك وكان . فلسطيل يينهما فبما تنازعتا الكان

 النخبة بين الأعمق الانقام جانب إلى هذا - اليهود بين سلوقي

 الطابع ذات اليهودية والجماهير الهيليني الطابع ذات اليهودية

 الحشموني التمرد في انعكس الذي الانقسام وهو السامي،

 المتمردون استفاد وقد . الرومان ضد الأخرى اليهودية والتمردات

 من استفادوا كما ، والسلوقيان البطالمة يين العراع من الحشمونيون

 بداية قي معهم فتحالفو الأفباط هي أخرى محلية عظمى قوة ظهور

الأمر.
 ،النجاح من شيئأ حقق قد الحشموني التمرد أن ورغم

 قد كانت المملوقهةالتي الدولة ضد قم،١٦١ عام وخصوصا
 كانوا الحشمونيين فإن ، الماعدة الرومانية القوة بهجوم نشعر بدأت

 أن يكنها لا صغيرة قوة أنهم بعرفون كانوا كما اللعبة قوانين بعرفون
 للدولة مبعوثا ألمكابي بهودا أرسل ولذا ،لنفسها الاستقلال تحقق

 إذكانوا ، الرومان قبل الجديلةوقد القوة مع حلفا ليعقد الروهانية

 ثم منهم الخلص لهم يتم أن إلى جيرانهم أعلاء مع تحالفات يعقدون

 المجتمع يكن ولم .الجميع على هيمتهم ذلك بعد يفرضون
 المعاهدة كانت فلقد ، القأعدة هذه من امتثنأ" فلسطين في اليهودي

 الدويلات مع المعاهدات شأت شانها ، الحشمونية والدولة روما بين

 الولايات الاعتداءيع وعدم التحالف معاهدات تشبه الممائلة،
. واسراثيل المتحدة الولايات بين التحالغ حتى أو وجريئادا ألمتحدة
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 أن وخموصا ، والحشمونيي الرومان بين قالباً التحالف استمر وقد

 السلوقيين طموحات من بالحد مهتما كان الروماني الشيوخ مجلس

 )حكام الفرئين مع علاقتهم الحثمونيون وقدقوى . الشوسعية

 عسكرية يهوداقوة أصبحت حتى ،مصر في البطالمة ومع ، الفرس(

الميلاد قبل الأول القرن في بها لابأس

 كم ،فيالاقتراب آخذة كانت الصاعدة الرومانية القوة ولكن

 ،ولذا .الحشمونية الدولة داخل تعتمل كانت الداخلية الخلافات ان

 إلى وتحولت م( قى, ٦٥) الرومان بذ في بمهولة الدولة سقطت فقد
،التابعة الهيرودية اللولة

 الأمسرة حكم أثناء اليهود بين الشعبي الخزب قوة تعاطمت وقد

 القوى موازين بعرفون لا الهزب هذا أعضاء وكان ، الهيرودية

 التبجة فكانت ، الرومانية الهيمنة لهد تمردوا فقل L وللا . العظمى

 التي الهزائم وهي ، ها وغير ماساما في والانكسارات الهزائم سلسلة

. فلسطين في اليهودية وبتحرم نفسها القدم ثم الهيكل بهدم انتهث
 لابد فكان ، حل القليم التاريخ في العرانيين لمشكلة يكن ولم

 ممر ففلسطين .فلسطين من بخروجهم أي ،الطريفة بهذه تتتهي أن

 جعلها الذي الأمر ،الرافدين يبلاد ومصر بافريقيا آسيا يربط بري

 ٠ر٠ آ ٠ جذ فلسطين قصبح أن لابد وكان . دائم قتال ميذان التاريخ عبر

 العثصر يصبح حتى محددة هوية يعطيها كبير حضاري تشكيل
 تصبح وحتى ، والانتماء بالأمن يكعر كل من جزءأ فيها الكاني

 ما وهذا ،آخر إلى تشكيل من معبر مجرد لا أكبر تشكيل من جزءاً

.الإسلامي الغتح الأمر نهاية في حققه

 أن يستهدف إذ تماما ذلك نقيض الى يرمي الصهيوني والمشروع

 العنصر بطبيعة ولممكانها )القاعدة( الممر بطبيعة لفلسطين يحتفظ

 أن يريد كما . »الحدودية« أسميئاه ما وهو )الاستيطاني( الغريب

 مع التحالف طريق عن ، واستمرارها ببقائها الصهيونية الدولة نحتقظ

 الدولة بدور هي تضطلع أن نظير ، العظمى الإمبراطورية القوة

. الراعية التوة هصالح حراسة على يسهر اللي والحفير الوظيفية
 بعري كعنصر باححتغائهم العبرائيين مشكلة انتهاء ورغم

 إلى أدى الكبرى الحضارية التشكيلات داخل وضعهم قإن متقل،

 وقد . اليهودية« »الدياسبورا يسمى فيما العالم أنحاءم في انتشارهم

 . ومالية تجارية وظيفة جماعة إلى الجماعات هذه معظم تحولت
 المسألة طهور إلى أدت العبرانية الإشكالية أو المسألة فإن وللا،

 )في اليهودية الجماعات مسألة هي اليهردية المسألة أن إذ اليهودية

 دور لها يعد لم وظيفية كجماعات الخصوص( وجه على أوربا شرق

إلى بدورها أدت التي هي الفضبة وهذ» .بها تضطلع وظيفة أو تلعبه

 أرسلهم الذين الصهاينة المستوطنين مشكلة أي ، الإسرائيلية المسألة

 ، عنده تفاقمت التي اليهودية المسألة ليحل الغربي الاستعمار

 يكنناأن ،ثم ومن .مصالحه عن تلافع قتالية جماعة إلى ولبحولهم

 والمسألتيئ العبرانية ألمسألة بين سببية علاقة ئوجد لا قد إنه نقول

 المسألة ان إذ ، ترابط علاقة هناك أن رغم والإسرائيلية اليهودية

 جماعات إلى يتحولوا لأن اليهود لذى قابلية خلقث التي هي العبرانية

 في حدث كم قتالية استيطانية وظيفية جماعة إلى ثم تجارية وظيفية

.الأمر نهاية في فلمطين

العبراتيسة المسالة

 والمسالة القدم الأدنى الشرق في الدولية »العلاقات :انظر

. العبرانية

ت لاك 114
 سامي اسم وهو »مصرايم" كلمة العبرية اللغة في تقابلها امصر«

 و»ميصير« بالآشورية «»موصور : السامية اللغات في يظهرإلا لا

 إشارة تكون قد العبرية في المثئى وصيغة . بالعربية و"مصر« بالبابلية
 أما . السفلى ومصر العليا أومصر والبحري، القبلي الوجهين إلى

 من الأرجح على مشتعة فهي ،الأوربية اللغات في »إبجبت« كلمة

 بتاح« -كو I »حي وهي الغدية المصرية اللغة قي اسم"مثفيس«

' اليجيبتوس( اليونانية في هلا وصار . بتاح" روح "بيت ومعناها
 التاريخ بداية مثل مرتبطان ومصر فلسطين تاريخي أن والواقع

 سيطرته فرض أو فلسطين مصربضم قامث إذكشيراما ، الإنساني

 سياسة تحديد في دوراكبيراً يلعبون ممسر فراعنة كان كما ، عليها

 خلال من الجئوبية( والمملكة الثمالية )المملكة العبراهيسين الدويكين

 ،واكافية الأولى الأسرتين حكم أثناء .فيهما لهم المماكة الأحزاب

 تعني التي (١٨(٩أو« 62)ماالاعم رتنو مع تجارية علاقات توجد كانت

 الى الفراعنة بها بشير كان الثي الطريقة وهي ، »البلادالأجبية«

 قام بل . والومسيطة القدية المملكتين في الشام وبلاد فلسطين منطقة

 )نارمر( ميئا درع على وردت التي الأشكال بقحليل العلماء بعضر
 التغلغل أن إلى وتوصلرا ، م - ق ٣١٠٠ عام القطرين بتوحيد احتفالا

 كماوجد . الغقب صحراء عبر الأردن شرفى إلى وصل قد المصري

 هذ في كبيرة بكميات المصري بالأسلوب ممئأثر فلسطيني فخار

- ٢٧٠٠ الفترة في القدية المملكة عهد في مصر أرسلت وقد .الفترة
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 أستكشافية حملات الخامسة( إلى الثاكة الأسرة )من م .ق ٢٢٠٠

 ، القديمة المملكة نهاية في ، وهماك . وضمها لاستثمارها سيناء إلى

 الأسرة )من م .ق ٢٢٩٤ - ٢٣٤٣ الأول بيبي حكم فترة في

 أنف » أرض ضد فاجحة وعكرية برية حملة عن نغش الادسة(

 فلسطين. في المكرمل جبل سهل أنها العلماء بعض يرى التي الظبى«

 حتى السادسة الأسرة نهاية من الفترة في المصري النفوذ انحسر رقد

 م . ق ٢٢٠٠ عام في القدية المملكة انهيار وبعد . العاشرة لأمرة ا

 قرنين دامت الغوضى من فترة معر مدخلت٠ق ٢١٣٠ رحنى

 والشامة السابعة الأمسرات أثناءها حكمت الأول( الانحلال )فترة

 واختل المركزية السلطة أيضا خلالها واختفت ، والعاشرة والتاسعة

الدلتا. شرق في الآسيوية العناصر وتغلغلت الاجتماعي النظام

 حكم إبان أخرى مرة المفلى رمصر العليا مصر توحيد تم وعد
 مهدلقيام ما وهو ، و.م( ٢٠٠٠-٢١٣٠) عشرة الحادية الأسرة

 امنمحات اعتلاء ومع . م( .ق ١٧٨٦ - ٢,٤٠) الوسيطة المملكة

 في الازدهار مرحلة بدأت ، عشرة( اكانية )الأسرة العرش الأول

 فلسطين في الآباء فكرة بداية مع متزامنة وهي ،الوسيطة المملكة

 ٠ والشام مصر بين العلافات واستمرت م( . ق ١٢٠٠ - ٢١٠٠)

 خلال في رحلاته عن منوحي قصة في يتضح كما ، فلسطين وملها
 مصر أن يبدو م( ق. ١٩٢٦ - ١ ٩٧ ،الأول سئوسرت حكم

 حكم أثناء لهيمها فلطيئ وفيه الشام من أجزاء أخضعث

 اكالث وسنوسرت و.م( ١٨٩٧ - ١٩٢٦) الشاني أمنمحات

 لحكام آثار وجدت إذ ، م( ق. ١٨٤٩ - ١٨٧٨) »سيزوستريس«

 حكام أن النظرية هده وبؤكد . وأرجاريت مجدو في مصريين وركهنة

 الذي الأمر ، مصر فرعون يمنحها مصرية ألقاب يحملون كانوا بعلبك

 رتنو أمير شقيق يظهو . المصرية المياد: اشكال شكلامن يعني

 يساعد وهو ،الغحرة لهذم المصربة اللوحات في ، )فلسمطين(

 هناك أن كما . سيناء في الفيروز مناجم وأستغلال إدارة في المصريعن

. )شكيم( ميكمان ضد الفراعنة بها قام حملة الى مباشرة إشارات

 في مصر فرعون تستأذن السامية البدو قبائل من كثير وكان

 على يعتمد مصئقر زراعي هجتمع فيه كان محيث ،معر إلى الالتجاء

 تخرج ثم ،محيائ أو جفاف براواًس اكل بضان رعلى الري

 من شكلى بأي ذلك أستعناءمن العبرانيون يكن ولم . بعدذلك

 وثمة . المعطر على يعتمد كان زراعي مجكمع فغلطين . الأشكال

 توكوا فلسطين وجنوب أدوم من بدو عن تتحدث مصرية وثائق

 ومثل .قطعانهم وحياة حياتهم على ليبقوا القحط زمن في منازلهم
جنوبا التوجه إلى وإسحق إبراهيم اضطرت التي هي المجاعات هذه

 استقرت ثم L السبب لهذا أولاده يعقوب أرسل وقذ . مصر إلى

 تحت الاميين بعف السلمية الهجرة بدأت وقد . هئاك كلها الأسرة

 عشرقبل الثامن القرن في أبشاء أو أبشاي لع يقال أميربدوي قيادة

 الثانية الأسرة أشراف )أحد حوتب خنوم- مقبرة لوحة وثمة . اليلاد

 يحصلوا لكي مصر يدخلون الآسيرييت ئصور حسن بني في عشرة(

 هجراث ٠ الوجوء بعض في ،تشبه هجرات وهنه .الطعام على
 بتعلق فيما ،يوسف قصة أن تبين رهي . ريعقرب وإسحق إبراهيم

 كر أن كما ، عامة تاريخية خلفية على ميثية ، الهجرات بهله

(٣٤/٤٦ )تكوين تاريخي أساس الآخر هو له للرعاة المصريخ
 حتى ،غزو إلى والتسلل تسلل إلى الهجرة تحولت وقد

 والكعانيين العمموريين الرعاة من سامي آسيوي خليط استولى
 من بدءا الثاني الانحلال فترة خلال مصر في السلطة على رالحوريين

 ١٥٧٠ - ١٧٨٦) عشرة السادسة الأسرة حتى عشرة الشالئة الأسرة

 فخ الهكسوسر أن ورغم . ألهكسوس حكم باسم يعرف فيما ق.م(
 I قط الهكسرس بتقبلوا لم المصريين فإن ، المصرية ألحضارة تبلوا

. بالنجاح كللت طيبة ملوك بقيادة تحرير حركة وقامت
 وخروجهم مصر العبرانين دخول لموضوع المتعرض وقبل

 الرثائق لأن يقينية غير ستكون لغتنا أن إلى اكنبيه يجب. مها،

 واسعاللاختلاف. مجالا وتترك ،قاطعة ليست المتاحة التاريخية

 فترة مع متزامن الهكسوس حكم أن الى المؤرخين من كشير وبذهب
 . مصر إجانهاالعبرانيون دخل التي هي الفترة هذه وأن ، الآبا

 دحول عملية سهل الذي هو ، مايدو على الهكسوس، فوجود
 بين عرقيسة يوجدقرابة أنه إلى يذهب رأي وثمة ،العسبرانيين

. العبرانية والقياثل الهكسوم.
 مكانته يوسف بلغ وقه ، الوقت بعض العبرانيون ازدهر وقد

 الحديثة المملكة ظهور مع ولكن ،الهكوس ملوك زمن في ألمرموقة

 إلى يالنبة مصر في جديد وضع بدأ ، م( ٠ ق ١٠٨٥-١٥٧٠)

 (٨١ )خروج يوسغ لايعرف الذي إذظهرالملك العبرانيين،

 أحمس قام إذ الهكسوس وطردالمصربون .التوراتية الرواية حسب
 الثامة الأمرة ملوك وأول ، طيبة أمير قى.م( ١٥٤٦-١٥٧٠) الأول

 أن ويبدو . فلطين جنرب حتى بمطاردتهم ء بعد فيما عشرة

 الحواجز في يعودوايشقون لم ،الهكسوس غزوة بعل ،المصريين
 هنا من فبدأت ، الأجنبية الغزوات ضد كمانع والصحراوية الطبيعية

 الثامنة الأسرة ملوك وبط ،الحود لتأمين الإمبراطورية التطلعات

 بالإمبراطورية اصطدموا حتى والشمال الشرف إلى هيمتتهم عشرة

وصل وقد .بينهم المعركة أرض فلسطين وكانت ، )الميتانية( الحورية
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 ولكن . نهرالفرات حتى م( ف. ١٥١٢ - ١٥٢٦) الأول تحتمس

 -١٥٠٤) الثالث تحثم هو الحقيقي الإمبراطورية أساس واضع

 من تحالفا حطم الذي عشرة الشامنة لأسرة L ملوك أعظم ق.م(١٤٥٠

 عام مجدو في قادش ملك قيادة تحت والسوريين الكنعانيين الأمراء

 أو ،هزمهم إما ولكته ،بالحيشيعن تحتمسر التقى وقد . ق.م ١٤٧٩

 سوريا له خضعت وقد I الجزية بمقعضاها له دفعوا معاهدة معهم عقد

 ، تقريباً عاما عشرين مدة ،الثالك تحتم استمر وقد . قصيرة فترة

 خلغاؤه واممتعر ،انتصاراته لثعزيز آسبا غرب إلى جبشه إرسال في

. ذلك في
 ، م( ف. ١٤٢٥ - ١٤٥٠) الشاني أمنحوتب ابنه واصل وقد

 منفيسر في تلكاري نصب وهئالك , وسويا فلطين غزو عمليات

 غزوة «أثناء عبيرو وسماثة آلاف ثلاثة أسر » الفرعون مذا أن بذكر

 بينهم )من المؤرخين بعفر قرنه فقد ، ولذ . فلمطين إلى بها قام
 وأكشر ائساعا أكثر »عبيرو« كلمة أن مع الخروج يفرعون مائيخو(

 - ١٤١٧) المثالث أمنحوتب عقد ثم . »عبراني« كلمة من شمولا

 أميرة من وتزوج ،الحورية ميحاني مملكة مع معاهدة م( ق. ١٣٧٩

 تربوا .لمصر تابعون أمراء يحكعها الآسيوية اكماطق وكانت . ميحانية

. وباسمه مصر فرعون لصالح يحكمون وكانوا المصري البلاط في

 الضعف عوامل بدأث ،الميلاد قبل عشر الرأبع الفرن وقي

 يداخناتون على التوحيدية الثورة وقاصت ،مصر في تظهر
 ذات كانت أنها ويبدو ، ق.م( ٦٣٦٢-- ١٣٧٩) الرابع( )أمنحوتب

 والموظفين الجئود يل على بنيت فالإمبراطورية أيفا اجتماعية أبعاد

 الأمرالذي ،دونهم مغلقة ظلت النبلاءوالكهنة أرستقراطية ولكن
 العمارنة تل ألواح وتحوي .الاجتماعي بالحراك يسمح تغييرا قطلب

 وآشور بابل أمراء عن مصر لفرعون رفع تغرير بالاكادية المكتوبة

 لللباً تحوي كما إخضاعهم تم الذين وفلسطين ومسوريا والحبثيين

 على تغير بدأت التي البلدوية القبائل تلك ،للخابيرو للسصدي بالعون

 بقي أن هي الآونة تلك في مصر سياسة وكانت .فلسطين حدود

 تحت الشام حكام تبقي وأن مفتوحة الرافذين لبلاد التجارة طرق

 ، م( ق. ١٣٥٥ -١٣٦١) آمرن عنخ توت موت وبعد . هيمنتها

 الحرب يشبه ما واندلع المصريين الحيكيون هزم ،إخناتون خليفة
 نجح وربما الوقت لبعض فلسطين فاستقلت ،هصر في الأهلبة

 الأسرة ملوك من الرعامسة ولكن فيها. الاستقرار في الخابيرو

 عن المصرية، السيطرة أعادوا م( ق. ١٢٠« - ١٣٢٠) عشرة التاسعة

 في مصرية حاميات توجد فكانس ،المرة هل" المباشر لاحتلال I طريق

رمسيى .ودخل أخرى مدن وفي شان وببت ومجدو ويافا غزة

 ق.م ١٢٨٨ عام الشهيرة قادش معركة في الحيثيين مع حربا اكاني

 الشام تقميم فتم ،حاسما نصرا فيها الطرفين هن أي يحرز لم والتي

 )وفيه والجتوبي للحيئيين الشمالي القسم يثول بحيث قسعين إلى

 فلطين إلى إشارة المرحلة هذه في وتظهر . للمصريين فلسطين(

 الذي الغرعون هو الثاني رمسيس أن ون كثير ويظن ، »كنعان« باسم

 )خروج »رعمميى« بأسم المسماة المدينة له ليبنوا العبرانيين سخر
 من عييدأ استخدم أنه تركها التي السجلات في ورد وقد (،١١/١

 تذهب أخرى نظرية ثمة لكن . بها قام التي البناء مشاريع في العبيرو

.الخروج فرعون الواقع في هو الثاني رمسيس أن إلى

 ، م( ق. ١٢٢٣ - ١٢٣٦) مرنبتاح أو منفتاح الفرعون وقام

 أواخرالقرن في كنعان في بإخمادثورة ،الشاني رمسيس خليفة
 أولإشارة نظهر ،المناسبة وأحتفالابهذه .الميلاد قبل عشر اكالك

 لقد .صغير شعب »يسرائيل : »يسرائيل« كلمة الى التاريخ في
 هنا »يسرائيل« كلمة إن ويقال . « له وجود فلا ذريته وانمحت دمرته

 علاقة أية لها وليست الكنعانية الفبائل أو المدن إحدى إلى تشير

> بالعبرانمين

 البحر شعوب موجات من موجة أول مرنبتاح عهد وشهد

 رميرالشالث كمالمجح . صدهم في وقدنجح ، )الغلستيين(

 فراعنة آخر وكان ،تماما هجماتهم وقف في م( . ق ١١٦٧ - ١١ ٩٨)

. فلسطين حكموا الذين الأممرة هذه

 بعد ، م( ق. ٣٣٢ - ١٠٨٥) المتأخرة الأسرات عصر فترة أما

 والعشرين الحادية من : والأصر حكم فتشمل ، الحديثة المملكة نهاية
 م(٠ق٣٤٣-٣٨٠) اكلاثين الأسسرة وحتى م( ق. ٩٤٥ - ١٠٨٥)

 حكم أي ،الأجنبي بالحكم القديم المصري التاريخ في تسمى والتي

 هذه شهدت وقد .وغيرهم والغرس والآشوريين والنوبيين الليين

 اتحاد فيها التيتم الفعرة نفها وهي المصري، النفرذ انحسار الفترة

 انقسامها ثم المتحدة العبرانية بالمملكة يسمى فيما العبرائية القبائل

 العلاقات وتتراوح . والبابليين الآشوريين يذ على سقوطها وأخير

 أحد قدم فقد ، والجلب الشل بين الآونة تلك في وفلسطين مصر بين

 ملك وتزوج . لسليمان زوجة أبته والعشرين الحادية الأسرة فراعثة

 الليبية والعشرين الثانية الأمرة من ، الأول( )شيشنق مصرالليبي
 إقامة إلى أدى الذي الامر سليمان، ابنة ، ق.م( ٧٤٥ - ٩٤٥)

 شيحمثق ولكن . المتحدة العبرانية والمملكة مصر بين وطيدة علاقات

 حكم من الهارب المتمرد الأول يربعام بحماية ، هذا مع قام،

 ونهس الجنويية المملكة هاجم ، سليمان موت بعد ، ولكنه . سليمان

ألجزء على نقش )هناك سليمان ابن رحبمام حكم أثثاءم الهيكل
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 يصورهذه الكرنك في آمسون لهيكل الجنوبي الحائط من الخنارجي
 هاجم ثم ، غزاها( الثي المدن ويذكر شميخنق بهم فام التي الحملة
 الدويلين شئون في مصر تدخل استمر وقد .ذاتها الشمالية المملكة

 لإيقاف مصري جنلي ألف مصر فراعنة أرسل إذ ،العبرانيتين

 معركة في العبراني الآرامي التحالف هاجم حينما الثالث شملمانصر

 نتيجتها تكن لم إن الآشوريون فيها انثصر التي ، م . ق ٨٥٣ قرقر

. تهاما حاسممة

 النوبيون الفراعنة حل الميلاد، قبل الثامن القرن نهاية وفي

 في الآشورية القوة ظهرت كما ، الليبيين الفراعنة محل )الكوشيون(

 الشمالية المملكة ثورة واثئاء .الثالث بلاسر تيجلات شخص

 إلى هوشع ملكها كتب ، م( ق. ٧٢١ - ٧٢٤) آشور ضد الأخيرة

 صد نم إذ كميرا ذلك في يفده لم ولكته ، النجدة طالبا مصر فرعون

 مصر أن يبدو ، هذا ومع . الشمالية المملكة وسفطت المصرية الحملة
 هو ، الجنوبية المملكة ملك ، حزقيا طلب فلقد ، بها يممد قوة ظلت

، مصر من العون ، الآخر

 ٦٦٣- ٦٧ ١ ) وجيزة لفترة مصر بضم الآشوريون فام وقف

 .تابعين مصريين ملوك ووضعواهكافهم ،وطردواالنوبين ، ق.م(
 السادسة الأسرة من م( ق. ٦١٠-٦٦٤) الأول بسماتيلك وقدمجح

 ثكوين وفي بمصر، الاستقلال في م( ف. ٥٢٥ - ٦٦٣) والعشرين
 ملوك وكان .والفييقيين والبرانين اليونانيين المرتزنة سن جيش

 أن كما .المصرية بالأحصئة اثيين العبر الجنود يبادنون الجئويية الدولة

 ببنهم )ومن الأجائب تشجبع سياسة قبني في بناوا مصر فراعنة

. والقتال بالتجارة للاشتغال مصر إلى القدوم على العبرانيون(

 على م . ق ٦١٢ عام لآشوريين( ا )عاصمة نينوي سفوط وبعل
 يساعد أن الأول بسماتيك اين الشاني نخاو حاول ، البابليين يل

 لم فتصدى ، م ق. ٦٠٨ عام في البابلي التقدم ضد الآشوريين

 . المعركة في نفسه هو مسقط ولكثه ، الجنويية المملكة ملك ،يوشيا

 يوشيا خليفة يهواحاز خلع كم ، مصر الى فلسطين بضم نخاو وقام

 عليه وفرض الجنوبية المملكة عرش على يهوياقيم منه بذلا وأقام

 قرقامشر، معركة في ق.م ٦٠6 عام هزمه بوختتصر ولكن .الجزية
 عبراني تمرد حسركة قامت وحينما . القدم يده في سقطت ثم

 عينه الذي الحاكم جدالياء مقتل وأدتإلى مصر من بتحريف

 تأسيى رتم .إرميا النبي ومعهم مصر إلى الممردون فر ،البابليون

 م( ق. ٥٨٨ - ٥٩٤) الثاني بسماتيك عهد في إلفتاين مسنعمرة

 الهيمنة تحث ممر وقعت وحين . الجنوبية مصر حدود لحعابة
إذ ،للغزاة ولاءهم أظهرأعضاءالحامية ق.م،٥٢٥ عام الفارسية

 التراث تأثر وقد . لهم عنصرأموالبا العبرانيين يعدون الفرس كان

 عادة مثل نواح عدة في المصري الديني بالتراث القديم البهودي الديني

. نفسها التوحيد فكرة وفي ، الختان
 ، م٠ق ٣٣٣ عام اليونانية الهيمنة تحت مصر وقعت وحينما

 أكبر الإسكندرية وكانت ،معر إلى اليهود من كبيرة أعداد هاجرت

 ظهرت ،الفترة تلك وفي .مليونا لهيها عددهم بلغ حيث لهم هركز

 الأعظم لجأالكاهن وقد .البطلمية معر في السبعينية الترجمة

 أون في هيكلا الرابع أونياس ابته وأسسو مصر إلى اكالث أونياس
 ،دائما يحاولون كانوا الذين البطالمة من بتشسجيع )هلبوبوليس(

 ولاثها ضمان أو فلسطين فم ،مصر فراعنة شأن هذا في شأنهم

 والجماهبر الهيلينية الجماهير بين عميقة صراعات وقدقامت م لهم
 بهودبة تمردات وقامت .الرومان تدخل في ماتسجب وهو اليهودية

 بعد فبما آخر ثمرد قام كما م،٧١ عام في الهيكل هدم بعد مصر في

 يهود به اصطبغ الذي الهيليني الطابع لعب وقد . م(١١٧ - ١١٥)
 فانخرطت ، المسيحبة لتقبل نهيئتهم في 1كبير دورا الإسكتلرية

 الجماعة أصبحت حتى ،الجدبد الدين في منهم كبيرة أعداد
 وقد . العربي الفتح عند الشأن ضئيلة العدد صغيرة اليهودية

 وثقافتهم اليهود لغة وأصبحت عربي بطابع الجماعة هذه اصطبغت
 !لجماعات أعضاء من مصر في اللينيبن المفكرين كبار ومن .عربية

 مصر يهود من عدد انخرط وقد . الفيومي يوسغ بن سعبد اليهودية
 حتم تتغير اليهودية الجماعة أحوال أخذت ثم ، القراتين فرقة في

. الظروف تغير بحسب العشرين القرن

العكسو

 سامية كاتت أنها يرجح الآسيويين من جماعة »الهكوس«

 الحويين من وبينهاعاصر والكنعانيين العموريين من )خليط الأصل

 »الآسيويين«. أي »عامو« لفطة عليهم يطلقون المصريون كان . أيضا(

 »حكام أي «14،1لا"ا( ١«« خوو »حكاو باسم يعرفون كانوا كما

 فسرها مصرية كلمة فهي »هكسوس« كلمة أما . الأجنبيبة( الأراضي

. الرعاة" "الملوك تمني بأنها مانيتو اليوناني الكاتب

 - ١ ٦٧٥) الوسطى المملكة سغوط بعد مصر الهكسوس حكم

 ومن المركزية الحكومة غمعف من استفادو إذ م( ق. ١٥٧٠

 ،آنذاك مصر في معروفة ثكن لم التي الحربية العربات امتخدامهم
 يعدأكثر الذي المقوي الآسيوي انسهم أستخدام من استغادوا وكذلك

لمصر غزوهم يتم ولم .المصريون يستخلعه كان الذي السهم من تركيبا
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 شكل على تم وإنما قريب( عهد حتى يظن كان )كما واحدة دفعة

 البذو الرعاة كان حيث بادئالأمر في سلعياً شكلا أخذت موجات

 وأخبرا قسلل شكل العملية أخذت ثم والتجارة، نلسقيا مصر يدخلوز

. قردن علة مجموعها في اسثغرقت عملية العزوءدهي شكل

 وعرت جت عاصمتهم وبئوا ،مصر في الهكوس اسثقر

 الحجر )صا ئانيس اليونانيون سماها التي )أفاريس( أواريس وهي

 ثم .الدلتا شرقي الزقازيق من بالقرب اليهودية( تل أو ، فيمابعل
 العاصمة ودحلوا ، الدلتا مقاطعات معظم على الهكسوس استولى

 وموريا مصر اتحدت وقد . م . ق ١ ٦٧ ٤ عام )منف( ممفيس
 الحضارية بيشهماالعلاقات وتوطدت . حكمهم تحث وفلطين

 الهكسوس خروج بعد بينهما العلاقات تلك واستمرت ، والتجارية

.الحديئة المملكة وفيام

 إشاعة مئل جديدة مادية عناصر مصر إلى الهكسوس أدخل

 وبعض ، التسليح في جديدة وطريقة ، واليرونز ( الحيول استخدام

 التي الحربية والخبرات الاختراعات وبعض ،الموسيقية الآلات

 نعاقب وقد . الحديثة المملكة فتوحات إنجاز في بعد فيما ساهمت

 أمراءطيبة ظل وإن ،الهكسوس ملوك من مصرعدد عرش على
 - ١٥٧٠) أحمس وقدتهكن .الذاقي الحكم من بشيء يتمتعون

 ،بعد وفيما . طردهم من ، الثامنة الأسرة مؤسمر ، م( . ق ١٥٤٦

. وسوريا فلسطين الغراعنة أخضع

 عملية سهل الذي هو مصمر في وجودالهكسوس أن ويبدو
 يينهم وإثئية عرقية صلة ثمة كانت وربا ه إليها العبرانيين دخول

 رؤساءالهكوس أحد أن بالملاحظة الجدير ومن . الهكسوس وبين
 »يعقوب« والعنصر . بعل« »يعقوب أو إيل« »يعقوب يسمى كان

 أحد أن كما ، العبرانيين لآباء I أحد نفه هو يحمي« يعني الذي
 أحن »شيشاي« اسم يشبه وهو »شيشا« يسمى كان الهكسوس ملوك

 في العبرانيين امتيطان وكان . حبرون( أو )الخليل أربع قرية ملوك،

 فيها كانت التي المنطقة نفها وهي )جوش( جاسان الدلتافي

 المؤرخ عن نقل يوسيفوس وقدذكر .الهكسوس عاصمة أواريس

 من ذهبوا الهكسوس من كبيرأ عدد أن مانيئو الهيليني المصري

 استيطان بيئ مائيتو وربط ،القدس وبنوا كنعان إلى أواريس

 هجرتهم آو طردهم أن وذكر ،إليها يوسف ودخرل مصر الهكسوس

. العبرانيين خروج هو منها

(م ق. ٩٢٩٩٥٠! شيشاق( - شيشنقشاشانق
5ااا مالا

 م٠فى ٩٥٠ عام في )الليبية( والعشرين الثانية الأسرة مؤصس

 آسيا غرب في ونفوذها مصر حبوية جدد قليرا قويا حاكماً كان

 - ٢٥ /١٤ أول )ملوك التوراة في ذكره ورد وقد ، ولبئان( )فلسطين
 فاحتقظ فلطين على المصري الغفوذ إعادة إلى يهذف كان ، (٢٨

 منح من نمئعه لم الصلة هلهم ولكن . سليمان مع طيبة بعلاقات

 كان لأنه سليمان على ثار الذي إفرايم( قببلة )من ليربعام، الحماية

 ، يربعام نجح ، سليمان موت ويعد . منم بالمملكة أحق نفسه يرى

 ويستقل عبرانية قبائل عحر قيادة يتولى أن في ، له مصر تأييل بسبب
 موت من أعوام خمسة وبعن . الشحالية« »المملكة يمى فيما بها

 سليمان بن دحبعام الجتوبية المملكة ملك شبشنق هاجم ، سليمان

 وتبين . أيضا الشمالية المملكة هاجم أنه ويبدو . الهيكل كغوز ونهب

 وستأ ماثة وتذكر فلسطين كل هاجم شيشنق أن الكرنك معبد نقرش

. فلسطين لهي أخضعها مدينة وخمسين

:(لفيلة جزير؟ إلفنتاين

10 02 0ا1 ثلا

 باللغة جزيرة لاسم ترجمه وهي ، يونانية كلمة »إلفنتاين«
 أي ، »يب« بالآرامية وهي ، الفيلة« ».جزيرة تعي القدية المصرية
 النيل وسط في جزيرة على »إلفنتاين« اسم .ويطلق العاج« »جزيرة

 الإله مركزالعبادة الجزيرة وكانت ،أسوان في الأول( الشلال )بعد

 مصر مداخل لحماية النيل على كحصن استخدمت ثم ، خنوب

 فغط من مصر تخلمت أن بعد أهميتها وزادت . الجنوبية

 كانت وقد ، م( ق. ٦٠٩- ٦٦٤) الأول بسماتيك يذ على الآشوريين
 في وتضم المرتزقة الآراميين الجنود من أساسا مكونة حامية هئاك

 أو ، المصري الجيش في يعملون كانوا ممن العبرانيين بعض صفوفها

 أصل يعرف ولا .الآرامية يتحدثون كانوا الدين العبرانيين من لعلهم

 كانوا العبرانيين أن المعروف من لكن ٠ الدقة وجه على الحامية هذه

 ٦٦٣) والعشرين السادسة فيالأسرة ،كمرتزقة مصر إلى يحضرون

 رعاياهم يبادلون الجنوبية المملكة ملوك كان وهد ي م( * ق ٥٥-
 سكان بعض أن كما ٠ (١٦/١٧ )تثية المصرية العسكربة بالأحمسئة

 ، ولذا . مصر إلى فروا ، المصريون يساندها كان التي ، المملكة هذه

 القرن من الثاني النصف إلى يعود الحامية تأريخ بأن القول فيمكن

الميلاد. قبل السابع

حمكه في ، م( ق. ٥٨٨ - ٥٩٤) الثاني بماتيك استخدم وقد
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 بعد رابطو قد يكونون ربما الذين الآسبويبن المرتزقة ،اننوبيئ ضد

 واستولوا مصر الغرس هاجم فحين ،ولذ .إلفتتاين جزيرة في ذلك
 الفرس مع الموتزقة من جنودإلفتتاين تعاون ،م ق. ٥٢٥ عام عليها

 ظل وقد .لهم صنائع العبرانيين الأراميعن بعحبرون كانوا الذين

 الحكم ضد أثئاءالتمردالمصري للفرس ولاثهم على العبرانيون
.أرتحشتاالأول( حكم )خلال الفارسي

 .فارسي ضابط متها كل يرأس فرق إلى مغسمة الحامية وكانت

 . »آرأميون« بانهم احيانأ إليهم وبشار ، عبرانين فكانوا ،الجنود أما

 بأداء يقومون مدنيون عبرانيون الحامية أعضاء مع يعيش كان وقد
 الحامية بين العلاقات وكانت . مصريون يوجد كان كما ، الخدمات

 ودمروا الحامية أعضاء على ألمصريون ثار وقد . ودية غير والمصريين

 بين تزاوج حالات هناك أن مع ، الثاني دأرا حكم خلال قي مقابرهم
 بهم، خاما ضخم معبدا العبرانيون شيد وقد . والمصرين العبرانيين

 حكم تحررممرمن مع م٠ و ٤١٠-٤١١ في خنوب كهنة حطمه
 عليهم القضاء تم الحامبة أفراد أن ويبدو ، م . ق ٤٠٥ عام الفرس

.ذكرهم واحفم
 من ذلك وغير الجودي من وثائق وجدث فد أنه بالذكر وجدير

 القرنين بين وخصوصا ،الفيلة جزيرة في بالآرامية مكتوبة وثائق

 وصفو أسخاص إلى إشارأت وتحوي ،الميلاد قبل والرابع السادس

 هفه ثشتمل ولم . أحياناأخرى أحياناوآراميون عبرانيون بأنهم

 على حتى أو ،القديم العهد أو التوراة لأسفار ذكر أي على الرثائق

 هولاءالعبرانيين عقيدة ويبدوان . منها شرعبة أو قانونية اقتباسات

 فقد .وثنية عناصر من يشوبها ما بكل يسرائل عبادة من جزء كانت
 كانوا العرانيين أن الجزيرة في عليها عثر التي البردية الوثاتق في جاء

 كل وبيت ليشوم جانبه إلى يعبدون كانو أنهم كما ،يهوه يعبدون

 ، قدية( حوب ربه ياهو)وهي ومنات ، المأمرة( من وني إله )وهو

 المعبداليهودي فقدكأن ، ولذا .بيت»إيل وحيريم ،إيل بيت وعنات

 . الآلهة أحد رعاية تحث مدخل كل ، مداخل خمسة ذا إلفنتاين في

 الإصلاع قبل تمت قد العبرانيين هجرة أن إلى هذا يعود وربا

 ظلم ففد ،ولد ،فوية بالغدس المرئزقة علاقة تكن ولم .التشنوي
 هذا ولعل ،فيها الوثني الجانب تعمق بل : عليه هي ما على عبادنهم

 أعضاء كان وقم . الخمسة موسى لأسفار آثار أية وجود علم يقئر

 هناك بل ، آخر عيد بأي يحتفلون ولا الفصح بعين يحتفلون الحامبة

 تفاصيل على يحتوي ق.م ٤١٩ عام في مؤرخ داراالثاني هن خطاب
 .إقامته كيفية نسوا قد كانوا ألحامية أعضاء لأن الفصح بعبد الاحتفال

جزءمن اليهودية الشعائرالدينية بإقامة الفرس اهتمام أن والواقع

 العبرانية وبهويها الاسيطانية القتالية الوظيفية بالجماعة اهتمامهم

 هي إلفلتاين حامية ولعل T بها المحيطة البينة عن انعزالها تفمن التي
 )اليهودي( العبراني الانتشار أو الشتات أو الدياسبررا بدايات إحذى

 التهجير وسبقت م( ق. ٧٢٤) الآشوري التهجير أعقبت التي

 مصر حدود على تقع إلفتاين كانت وقد . م( ق. ٥٨٦) البابلي

 توطين يكون ثم ومن ،الغرعونبة للمحاجر ميلاء وكانت ،الجنرية

 الظاهرة تلك هوالتعبيرعن )قتالية( وظيفية فيهاكهجماعة العبرانيين

 بدور أليهرد اضطلاع عن تعيير مي والتي ، "الحذودية« فميها الثي
. الوطيفية ألجماعة

الحيشيا

 مع الصغرى آسيا في برز قفيم أوربي هندى شعب »الحيشيون«
 الهجرات أقدم وتعدهجرئهم ، المبلاد قبل الشاني الألف بداية

 ميمدت التي القرى إحدى والحيئيون . المعروفة الأوربية الهندية

 الممعطقة في نحأوا أنهم الظن وأغلب .القديم الأدنى الشرق على

 حاتوشاشر)بوغازكوي واتخدوامن ،الأسود وراءإلبحر الواقعة

 في لإمبراطوريتهم عاصمة أنقرة( من مترا كيلو وثمانين ماثة بعد على

 لفظة ولكن الحيتين( تحيتهم هنها جاءت التي حاتي مقاطعة

 هله قي نممتخدمها فنحن ولذا « شاعت التي هي بالئا, احيئيين«

. الموسوعة

 القدية المملكة أولاها ، سراحل ثلاث إلى الحيئيين نابخ يفسم

 من م . فى ١٦٥٠ عام الأول حاتوسيليس بقيمادة خرجوا حين

 حليغته وقام ، وحلب سوريا شمال على واستولوا الأناضول

 حمورابي أسرة على وتغلبوا المهمة بإكمال الأول مورشيليش
 ١٤٧٩ سنة وفي . م فى. ١٦٠٠ وأسقطوهاعام بابل في العمورية

 )وهلم مجدو في الحيشين هصر( )فرعون الثالث تحتمص هزم ،ق.م

 حلم حتى ثوغل ثم معهم( تحالف أنه البعض يرى إذ لمحلافية مسألة

 . الحيئية للبلاد الجئوبي الحد طوروس جبال وكانت . الغرات وبر
 وتزايد الداخلية الملمنازعات بسبب الحيشية الإعبراطوربة ثدهورت وقد

 فأسوا ، طاقتهم من استعادواشيئا الحيشيين لكن . الحوريين توة

 ١٤٠٠ - ١٤٥٠) نحو اكائية الحشية الإمبراطوية أو الجديدة المملكة

 غرب في والعفافة القوة مركز إمبراءطوريتهم وأصبحت ه م( ق.

 شمال ودول ألصغرى آسيا معظم على نفوذهم ألحيثيون وبسمط .آسيا

 سوربا( )على صراع حلبة المنطقة وأصبحت . ولبنان ووسطها سورب

١ ٢ ٨٨ عام الشهيرة قادش معركة ووقعت ، والمصريرن الحيثيين يين
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 الحدود لتثبيث معهم معاهدة بعدها الثاني رمسيمر عقد حيث م .ق
 أن ويعتقد . حيثية أميرة وتزوج ،المصريين ومتلكات ممتلكاتهم بين

 لمواجهة المصالحة وراء كان ابلجديلة الآشورية القوة من الطرفين تخوف

. الجليد الخطر

 ، قرن ونصف قرنين نحو الحيثية الإبراطورية دامت أن وبعد
 أحد لغزو نتيجة م . ف ١٢٠٠ سنة منذ أنحائه في يسري الوهن أخحل

 تلو الواحدة لها الحاضعة الإمارات فاممعقلت « البحر شسوب

 وهي ،الحيشين قاريخ من الشالشة المرحلة تأتي وبدلك .الأخرى

 ، الإمبراطررية سقوط رغم . الجديدة الحيئيه الممالك عصر مرحلة

 تلك إلى يشير »حيثي« مصطلح وأصبح ، حيشية ممالك فامت

 وحماة حلب ضمت والتي ، أهمها قرقميش كانت الني الدويلاث

 يحولها أن قبل الآشوريين عن الاستقلال شيءمن على وحافظت
.آشورية مقاطعة إلى م ق. ٧١٧ عام الثاني سرجرن

 الحصان استخدام إلى للحيثيين العكري الكجاح ويرجع

 والفأس استمخدمواالقوس كماأنهم ،سلاحاأساسيا والمركبة

 فرع إلى الحيشية اللغة وتنتمي .هجوم أسلحة والسيغ والرمح

 .ولقد الأوربية الهندية اللغات مجموعة من الأناضولية اللغات

 القرن من الفترة خلال تدربجيا محلها تحل الآرامية اللغة أخذت

 أما .الحيشية اخئفت حيث الميلاد فبل الثامن الفرن حتى عشر الحادي
 عادة ضروب من بارز ضربا كائت وقد ،القليل عنه فيعرف ديانتهم

 الإلهم وهو ،العاصغة إله هوينشوب آلهتهم واشهر .الأرواح
 ثرر ظهر على يقغ ر.جل شكل على عادة يمثل وكان .الوطئي

 من عميق تأثر بالحوريين الحيثيون تأثر وقد . بالصاعقة ويسلك

٠ والروحية المادية الناحيتين

 ،بالكنعانيين قرنتهم اكي الثوراة في الحيئيين ذكر ورد رلقد

 هزيمتهم العبرانيين على كان الذين السبعة الكنعانية الأقوام أحد فهم

 )تكرين أبوحت هو فكنعان ، )فلسطين( كنعان أرض ليسحتلوا

 حبرون في كانواموجودين الحيثيين أن إلى وتشيرالتوراة . (١٥/١٠

 من ومغارته حقله اشئرى الذي إبراعيم زمن في فلمطين في )الخليل(
 لنغس اتخذ عيسو أن ذكرت كما . (٣/٢٣ )قكوين حث« »بني

 لدى كان وقد .تزاوجوامعهم العبرانيين وأن ،الحيشين من زوجئين

 كما ،ألحيثي أوويا امرأة بتشبع دارد وتزوج .حيثيون محاربون داود

. حيثيات ناثي بين كان

 فترات في فلسطين في الحيثيين تفسيروجود مجال وفي

 كانوبقايا هؤلاءالحيشيين أن المؤرخين بعض يرى ٠ مبكرة تأربمخية
 يرى كما . الميلاد قبل عشر الرأبع القرن في جردت حيثيه حملة

 الأصليين الأناضول سكان من كانوا ربما أنهم الآخر البسعض

 في انتشروا ثم ،الأوربية الهندية القبائل وصول قبل )الحائيين(
 ٢٠٠٠ عام قبل القديم الأدنى بلادالشرف وغيرهامن فلسطين

 يستخدمون كانوا إنما القديم العهد مدوني إن يقال كما ق.م.

 كانت التي والبابلية الآشورية المدونات في مستخدم هو كما المصطلح

 حمى الفرات من الممتدة الأرض باعتبارها حاتي أرض إلى تشير

 . وفلسطين سوريا سكان إلى ليشير المصطلح مدلول اتع ثم ،لبنان
 أما . حيئي، »كملك أخاب إلى يشير الثالث شلمانصر وهاهو

 ومؤاب وأدوم يهود ملوك على »حتي« هصطلح فيطلق أسرحدون

 المصطلح استخدام واسشمر . العلستيين الحكام بعض وعلى وعمون

 ، وسليمان لداود المعاصرون الحيثيون أما . البابليين بين المعنى بهذا

. المدن الدويلات مرحلة ، المتأخرة الحبثية المرحلة من فهم

ممره
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والبابليون الآشوريون : ألسامية الشعوب

 - النهرين ببن ما )العراق(-بلاد الرافدين بلاد السامية( )الشعوب الاميوت

 بلاسر قيجلات - الآشوريون - أشور - بوناميا-الأكاديون ميزر الخصيب الهلال

الكلدأنيونفبوختنصر - ابابلون - بابل - سحاحريب الشاني- سرجرن الثالث-

الساهية( )الشعوب الساميون

ث ع 9  Peoples)

 . الأكبركوح الابن سام إلى »ساميون« كلمة في النسبة

 كبيرة رقعة في عاشت الشعوب من مجموعة على يطلق والمصطلح

 وبلادالرافدين( والشام العربية الجزيري شبه )تضم الأرض من
 وقشمل . السامبة اللغات هي المقاربة اللغات من ؟جموعة وغحدثث

 والكعانيين وألآراميين والبابليين الآشوريين مثل شعوب الشسسمية

 والعمونيين والأدوميين والمؤابيين والعموريين والفينيقيين
 وفي . بعد فيما إثيوبيا سكان من كبيرا جزءا كمانشمل والعبرانيين،

.الأصاسبة( الناحية )من العرب يمثلهم ،الحاضر الوقت

 السامية الشعوب الى ،اليهودالقدامى أي ،العبرانيون وينتمي

 من كبيرة أعدادا أن ذلك ،عام بوجه اليهود مجموع وليسإلى
.تهودن قد الخزر مثل المامية غير والقبائل الأفراد

 الموطن هو العرب جزيرة شبه أن على الباحثون ويكاديجمع

 الرافدين بلاد إلى متتالية هجرات خرجت فمها للاميين، الأصلي

 وكانت . الخصيب الهلال ومعطقة أرميا وإلى إران جبال حتى

 الذين الأكاديين هجرة أولاها مباعدة فثرات على الجماعية هجراتهم
 عامي بين الآراميين هجرة ثم ، م ٠ ق ٣٥٠٠ عام نحو بالبابليين عرفوا

١٢ ٠ : ابيامي اندابا لاسلابيذف.

 من الشمالية ألخطقة أن إلى الحدبشة المراسات بعض وتشير

 أن يحتمل كما . للسامين الأصلي الوطن هي السورية الصحراء

 بلاد مسكوافي ، كالأكاديين ، السامية الشعوب بعض يكون

 وتل ماري سكان وكذلك ، الناريخ قبل ها عمور منة الرافدين

. إيبلا وبملكة خحويير

 . اللغوية أهمهاالرأبطة ، المامين بين عديدة روابط وثمة

 الملامح في تشابه ثمة إذ ، الوحيدة الرابطة ليست الرابطة هذه ولكن
والأنساق الاجتماعية الأنظمة في يوجدتشابه كان كما .الإثنية

 الوحلة هي فالأسر: .البسيطة البدوية السامية الجماعاث بين الدينية
 للثكوروتعدد والميراث الأب، سلطة العليا والسلطة الأساسية،

 بينها توحد أسر مجموعة من القبيلة وتتكون .به مسموح الزوجات

 جداً بدائية الملكية حقوق أن كما ،المشتركة والمصالح القوبى صلات
 بالمعنى حكومة توجل ولا . الجمامة فكرة تسود أن على وتعمل

 شيوخ من مجلس يخحاره زعيم ماك ولكن ،للكلمة الصحيح
 أندادهوالسلطة بين مقدم أنه جانب إلى فيه شخصية لصفات الفيلة

 يتولى وهو .منه وقدتنزع مؤقتة المجلس عليه يسبغها الثي المحدودة

واختيار. طواعية المتنازعون إليه يحتكم أن على ، القضاء

 الزراعة على أو الوعي على يعتمد بدوي القبيلة واقتصاد
 أماعن .نغسها بالبساطة الغنون وتتم .البدائية التجارة أو الطبيعية

 كثيرة محلية بآلهة يؤمنون البدو الساميون فكان ، الدنية المؤسسات

 كان الإله نفوذ أن كما . والمباه والصخور والباتات الأشجار تسكن

 الإلم هذا كان وقه ، حدودها خارج إلى يتذ ولا قبيلة على مقصور
 قرابة تربطه وكانت ،الأكير والقاضي الأعلى الرعيم مقام منها يقوم
 تعبد كانت وإنما ثابث مقام الآلهة لهذه يكن ولم .قببلته بأفراد الدم

 في كان ولعله الأمية، الآلهة أهم والإلهإيل مخدلفة. أماكن في

 المخصب، المطر إله الأصل في يكون قد بعل والإله السماء، إله الأصل

 كافت ربما القديم( العهد في ذكرها ورد اكي عشتاروت )وهي وعشتارت
 بعد فيما اعتبرت ولكنها الزهرة( )كوكب الصباح لجمة الأصل في

والقمر. الشمس أيضعبادة وقدانتشرث . الأم الأرض
 الأصول عن السامن بين المستعملة الطقوس أشكال وتنم

 الذي العبري الفصح فعيد . الدينية للرموز الديني للحطاب البدوية
 ذبح يميزه مسبحي( عبد أهم الغيامة عيد القبر من المسبح بقيام صار

 إلى يرجعان طقسان وهما ، خميرة بلا خبز وأكل كقربان الحمل

 الخبزبلا كل الداثم التنقل قرض حيث البادية في الحياة ظروف

 باكورة ثقلم من الرعاة يفعله كأن ما إلى يرمز الحمل أن كما ،خميرة
.للآلهة كقرأبين قطعانهم تلد ما
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 المؤسسات لبعضر مجردة مثالية صورة هذه أن القول عن وغني

 من الأولى الفحرة في لايزالون وهم للساميين والدينية الاجتماعية
 كالتضحبة الأساسية السمات على حفاظهم مجوالهمومع

 لخهظهرك اللاحقة المراحل في تطورت المزصسات هنه فإن بالقرأبين،

 .المركبة والأرمتقراطية الاجتماعي والتفاوث الملكية مؤسمة
 الساميون فطور ، البدائية الأصول تجاوزت اقتصادية نظم وظهرت

 في الفدية الكبرى الممالك بين الوصل حلقة دائما وكانوا التجارة
 وطور البحر ارتاد هن أول فكانوا ، الملاحة في برعوا كما . المئطقة

 طابع ذات وفئون اداب بينهم وظهرت . الصناعات من العطيد

 فظهر ، وشحائره الدينية العقائد تطورت بل . شامل إنائي
 من عالية مستويات إلى التوحيد مفهوم ووصل والنبرة الكهنوت

. الإسلامي النق في ذروتها وصلت الرقي

 ،البداوة مراحل أدنى في بعذ وهم حتى ،الساميون ويتسم

 الأماكن في المحلية البشوية بالعئاصر الامتزاج على الفائقة بمقدرتهم
 عن يتخلوا أن دون حضمارنها واستوعبوا واسثوطئوها غزوها الني

 من عدد بين يتراوح العبراتبين وتاريخ .الأولى حضارتهم سمات
 والمساواة والتركيب، الجسماطة القيم: من المتناقضة الثنائيامت

 الحغارة في هذا غجلى وقد .والفردية والجماعية ،والتفاوت

 الصراع وفي العرأنية الملكية مؤسة من المتئاقض الموقف في العبرافية

.وا-لحلولية التوحيد ربين ،والكهئة الأنياء يين
 تسميته يمكن ما قربا السامية الجماعات اكثر ويعدانعرب

 أقرب العريية اللغة أن كما . الأصلي« السامي الحضاري »الخطاب.

 مصطلح ينصرف ،هذا ومع .الأصلية السامية إلى ألحية اللغات

. سواهم دون اليهود إلى ألسامية" »معاداة

ا )العزلق الرافين بلإد

 بين ما ابلاد بمعى ومبرويوتاميا" )باليونانية الرافدين ابلاد
 تستخدم عبارة . الرافدين: »وادي أيفس النهرين«(وتسمى

 في فارس وبلاد الغرب في الشام بين تقع التي البلاد إلى للإشارة
 تركيا من ينبعان الللان والفرات دجلة نهرا ويحترقها I الخرق

 آلاف ستة منذ منغملين كانا )وقد العربي الخليج في مما ويصبان

 الألف بداية ومع . شواطئهم فيعمران يفيضان النهران وكان . عام(

 ويدأفي ، الخصبة السهول يستوطن الإنسان بدا ، الميلاد قبل الخامس

 حدود وجود بعدم الراقدين وادي ويتسم . الزراعة ثم الأغنام رعي

. عئها الدفاع يسهل طبيعية

عن حدهما1 بتميز قسمين إلى الراقدين وادي بلاد وتهسم

 ومرتفعات عديدة وديان من ويثكون ، الشمالي القسم : الآحر
 عن عبارة فهو الجنوبي القسم أما . الآشوريون استوطنه وقذ ، جبلية

 ها النين مرور مع فيها تراكم وقد ،للعيش صالحة غير هستنقعات
 سهل استيطان وتم الأرض فصلحت ،تربة من النهران يم يائي

 السومريون هم الرافدين وادي سكان وأهم . سومر( )سهل ألجنوب
 والعموريين الأكاديين مثل المختلغة )العربية( السامية الأقوام ثم

 العنصر أصبح ، الإسلامي الفتح وبعد . والبابليين والآشوريين
 اسم ولكن ، »العراف، تسمى المنطغة وأصبحت ، هوالعرب الغالب

.بأبلي أصل من فهو ،القذيمة الأزمتة يعودإلى ذاته »العراق«

النعرين بين بلإدما

 لإغريقية ،للكلمة عمريية ترجمة النهرين« بين ما »بلاد عبارة
 الرافدين« "بلاد ممطلح الموسوعة هذه في ونستخدم . ميزوبوتاميا«

. نغسه المعنى عن للتعبهر

الحصيب الهلال

 العرب جؤيرة شمالي الممئدة المئمطغة الخصيباهي الهلال2

 قوسه فصغ الرافدين( )رادي العراق يولغ هلال شكل على
 نصف ولبئان وسموريا والأردن فلطين وتؤلف الشرقي،

 الحدود على الهلال قوس فاعدة وتمتد . الغسربي قوسه

 الهلال استوطن من أقدم الساميون ويعتبر . العرب لجنيرة الشمالية

.الخصيب
 التي المنطفة نطاق في الواقعة الموبية البلاد أن المصطلح ويعي

 كم ، بينها فيما والارتباط الوحدة من نوعا تكثب عليها يدل

 يذل التي المنطغة نطاف في الواقعة البلاد هذه أن المصطلح ينفممن

 وعن مصر عن ومياسيا جغرافيا وتنفصل تتميز عليها

 »بلاد مصطلح المرسوعة هذه في ونستخدم . يجادرها رما السعودية

الرافدين.

هيزوبوتاميا

 وتعني ، الرافدين« »بلاد تعني إغريقية كلمة اميزوبوتاميا«
 إلى الأمر بداية في تشير الكلمة وكانت .النهرين« مابيمن حرفيا»بلاد

 هذا أطلق ثم ،حران مئطفة في ألواقعة الآرامية نهرايبم آرام دويلة
،وأخيرا .والفرات دجلة يين الواقعة المنطقة على اليوناني الاسم
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 المومموعة هذه في ونستخدم . بأسره العراف ليشمل مدلولم أتسع

. زفسه المعنى هذا عن للتعبير الرافدين« ابلاد مصطلح

 -٢٣٦٠) الفنرة في دولتهم ظهرت سأميون فوم »الأكاديون«

 من الشمالية المنطقه في ،الرافدين ببلاد أكاد منطقة في م( ق. ٢١٨٠

 .مهمة أخرى ومدنا بابل تضم كانت التي والفرات دجلة بين الوادي
 هزم الذي م( فى. ٢٢٣٤ - ٢٢٧٩) الأول سرجون ملوكهم أشهر من

 الدولة واتسعت . أكاد مدينة وينى الجنوب في السومرية المدن جميع
 وكذلك . وسوربا العيلاميين وبلاد سومر بلاد شملت حتى عهده في.

. م( ف. ٢٢١٨-٢٢٥٤) سن نارام وأشهرهم خلغاؤه فعل

 الكوئي قبائل قامت عندما ، قرن من أكش بعد أكاد بدأانحلال
 وكونوا الجدد الومريون عليها سيطر ثم . بغزوها الشرق من الجبلية

 وقد ٠ ق.م( ٢٠٠٤-٢١١٣) الثاكة أور سلالة باسم عرفت سلالة
 الألف خلال العيلامين أيدي في الأكادية الإمبراطورية سقطت

 طردوا بل طويلة مدة البلاد في يبقوا لم ولكنهم .الميلاد قبل الثاكة

 التي الأولى بابل سلالة منها التي العموربة السلالات أبدي على

. م( ق. ١٧٥٠ م ١٧٩٢ حمورابي السأدس مبملكها امثهرت
 السامية اللغات أقدم وهي ،الأكادية هي الأكاديين ولغة

 القدية البابلية هي إليها اللغات وأقرب ،الرافدين بلاد في المعروفة

 الوجوه من كثبو في الآرامية أيضا تشبه وهي .القديمة والآشورية
 لغة وأصبحت الميلاد، قبل الرابع الألف في الأكادية ازدهرت وقد

 أن إلى ،الأدنى الشرق في والتجارة الذرلية والمراسلات اللبلوماسية
.الميلاد قبل السادعر القرن من ابتداء محلها الآرامية حلت

«وومه

 أول اسم وموأيض ، الأكبرعئدالآشوريين الإلم اسم »آشور«

 .دجلة نهر من الأين الجائب على أطلالها تقع لهم عاصمة وأهم

 وهي كلها الآشورية الإمبراطورية إلى للإشسارة ألكلمة وتستخدم

. آشورين ملوك لعدة الأول الاسم أيضا

شوريجلن1ا
Assyrians

 يرجع قوم وهم .آشور إلى »الآشوريون« كلمة في السسجة

قبل الثالشة الألف خلال استقوت التي السامية القبائل إلى أصلهم

 حكمت إمبرأطوية إقامة في نجحت .الرافدين وادي شمالي ألميلاد
 نهر أعالي في الواقعة آشور مدينة واتخذت آسيا غرب من أجزاء
 الوقت في تعرف )الي كالح اتخذت بعد وفيما ، لها عاصمة دجلة

 في بعل فيما العاصمة جعلت ثم ، لها عاصمة »تمرود«( بامم الحالي
 : ألتالية الثلاث المراحل إلى الآشوريين تاليخ تقسيم ويمكن . نينوي

 الآشوريون خحضع وقد : م( ق. ١٥٠٠ - ٢٠٠٠) القدية المرحلة - ا
.الحوريون أسسها التي ميتاني دولة لسلطان ثم بابل لسلطان إبانها

 قوة إبانها ازدادت وقد : م( ف. ٩١ - ١٥٠٠) الوميطة المرحلة - ٣

آسيا غرب في التجارة طرف على فيطروا ، الآشورين

 شهدت وقل : م( ق. ٦٠٩-٩١١) الجديدة الأشورية المرحلة - ٣

 الني الأخلامو)الآراميين( هجمات الوسيطة الفترة نهايات في أشور
 أيضاًاللويلات المرحلة هذه في وظهرت . قرون ثلاثة زهاء استمرت

 المرحلمة أي ،الثالثة المرحلة أن والواقع .المخثلفة والعبرانية الآرامية

 مصير في تؤثر التي فهي ،تهمثا التي وحدها هي ،الجديلة الآشوية

 : فترات ثلاث الى بدورها المرحلة هنه تقسيم ريكن .العبرانين
 القو: ظهور شهدت وفد : ق.م( ٨٢٤-٩١١) الأولى الفغرة أ(

 م( .ف ٨٢ ٤ - ٨٥٣) الثالث شلمانصر فأوقف . أخرى مرة الآشورية
 العبراني أخاب بين آرامي عبري تحالفا هاجم ثم ، الآرامين هجمات

 تكن ولم .م ق. ٨٥٣ عام فرقر معركة في دمشق ملك هدد وبن
 قربي آشوري حزب ظهور إلى أدت هذا مع ولكنها ، حاسمة المعركة

 مدفعست ق, ٨٥٢ عام آخاب سقوط وبعد . الشمالية ألمملكة داخل

 في عبراني لملك صررة أول وتظهر . لآشور الجزية الجثويية المملكة
 فروض بتقذيم يقوم فنراء ، الشالك شلمانصر مسلة على التاريخ
 إبان يهذفون الآشوريون يكن ولم . الآشوري للمملك والولاء الطاعة

 يهدفون وأنماكانوا ،يفتحونها التي المناطق احتلال إلى المرحلة هله

 المغانم على والاستيلاء ٠أثر وإبطال الخارجي التهديد تحييد إلى

.الكبرى الإنشائية المشاريع في لاستخدامهم والأسرى

 الإمبراطورية شهدت :م( ق. ٧٤٤ - ٨٢٥) الهانية الفترة ب(

 قوة ازدياد ببب، تراجعا شلمانصر!لئالث موت بعد الآشورية

 انتهزت وقد .الداخلية العزاعات وبسبب الشمال في جيرانها

 الرقعة مساحة من وزادت الفرصة هذه والشمالية الجنوبية المملكتان
 من كلا ضم الفي للآشوريين المعادي ويعثتاالحلفس لهما، التابعة

وعزيا. الثاني يربعام
 حينما الغوذالآشوري عاد :م( ق. ٦٠٩-٧٤٣) الثالثة الفترة ج(
 التكتيك في بثورة م( ق. ٧٥٩-٨٨٤) الثاني بال ناصر آشور قام

 الجديدة الآشورية الحقبة وبدأث ،الآشوري للجبش العسكري
وشلمانصر م( ق. ٧٢٧-٧٤٥) الثالث بلاسر تيجلات بأبطالها
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 م( ٠ق ٧٠٥-٧٢٢) الثاني وسرجون م( ق. ٧٢٢-٧٢٦) الخامس

 م(٠ق ٦٦٩ -٦٨ ا ) راسرحدون م( .ق ١٨ ١-٧ ٠ ٥) ومئاخريب

. م( ق. ٦٣ ٠ - ٦٦٨) بانيبال وآشور
 وأسسوا ،الداخل في قوتهم تذعيم من الملوك هؤلاء ثمكن

 في بما كمله با القديم لأدنى ،الشرق ضم في نجحت قوية نظامية جيوشا

 يكن ولم .الاستقلال من بثيء دائما احتفظت التي بابل ذلك

 وتأسيس الدائمة الهيمنة وإغا المغانم جمع الفترة هذه في الهدف
 نهجير عمليات تساندها تابعة ودول أقاليم من مكونة إمبراطورية

 عناصرغير نضم مركبة هابيروقراطية وتلاير ألمهزومة للشعوب

 الفترة هذه شهدت وقذ .بالتدريج لغنها سادت آرامية أغبها آشورية

 تيجلات سيطر الآشورية.وقد المدن وأبهة عظمة في ملحوظة زيادة
 وأعاد ،بابل بملك وتلقب البابليين على كاملة سيطرة الثالث بلامسر

 ويهودا. ومؤاب وأدوم عمون ئفوذء تحث فلسطين،فوقع على الهيمنة

. أخرى مرة الجزية دفع في الشمالية المملكة ملك مناحيم وأخذ

 إذ الآشورية الإمبراطورية في أساسي ضعف ثمة كان ولكن

 البشرية الأصر وعلى المغلوبة الشعوب من الجزية على قهنمد كانت
 المقهورة الشعوب كانت فقل ولهذا ،المهزومة الماطق من المهجرة

 ، مصر هن بإيعاز ، الشمالية المملكة في ظهر وقد . الاورة دائمة

 فاقع وكان ،الأمر نهاية في الحكم على سيطر لآشور مماد حزب

 على الجنوبية المملكة ملك آحاز يرغم أن فحاول ، الحزب هذا مثل

 وطلب ،تابعة دولة مملكته تظل أن فضل آحاز ولكت . الحلف دخول

 له انضم الذي الآرامي العبراني التحالف هلا ضد آشور من العوت
 وسقطت . لمباعدته بلاسر ثبجلات فهب . والأدوميون الفلتيون

 وأحل العرش عن فاقح خلع ثم ، م فى. ٧٣٢ عام في دمشق أمامه

م ق. ٧٢٦عام موشع محله
 شرق في متلكاقها الشمالية المملكة فقدت ، لذلك ونتيجة

 أقاليم وأدوم ومؤاب وصور فلتيا وأصبحت ،والجليل الأردن

 هيمنة من يتخلص أن ق.م ٧٢٦ عام هوشع حاول وحينما . آشورية
 عليها استولى ثم ، السامر: الحامر شلمانصر حامسر ، الآشورين

 بالاستيلاء الأبد إلى الشمالية المملكة فاختفت . الثاني مرجون خلفه

 )شرفي وميدي آشور إلى قباثله ورووس زعمائها ترحيل وتم عليها

 بحسب محلهم وبابلين سوربا( )من آراميين واحلال العراق(
 »التهجير أو الآشوري« »السبي يسمى ما وهذا . الآشورية المدونات

. ،المفقودة » العشر القبائل أثر« علمى اخضت الذي الآشوري«

 اندلعت الأمر، نهاية وفي . الجزية دلهع في يهودا استمرت
 فأخمد ،اسما مثاخريب رد كان وقد . مصر من بئأيل فيه ثورة

ماود وحيئما . تابعة كدولة تستمر لن ليهودا مسمح ولكنه ، الثورة

 اضطر إذ تقط لم ولكنها القدس سناخريب حاصر ،الكرة اليهود

. الجزية اليهود يدفع أن على الوباء بسبب الحصار فك إلى
 ، الآشورية الإمجراطورية الشورات هفه معل أرهقت وقد

 باغتيال الأمر وانتهى ،الحاكمة النخبة داخل التوترات وولدت

 حاكم وأخيه بانيبال آشور بين ونشبت . م ق. ١٨ ١ عام سناخريب

 ألجنوبية المملكة ملك مناشي وقام . لأول ا فيه ائتصر حرب بابل

. آشور إلى هذا فنفاه م ف. ٦٥٢ عام بانبيال آشور ضد بثورة
 أطراف في ، وضوحا اكشر بشكل ، الثورات أندلعت ثم

 تحث اممتقلالها الجنوبية الممنكة فأكدت ،الآشورية الإمبراطورية

 البابلية الكلدانية لأسرة ا حكم تحت بابل واستفلت ، هوشع حكم
 ئبقى ما على آشور في ألنخبة أعضاء بين الصراع اندلع ثم . الجديدة

 والحوريين( الكلدانيين )تحالف البابليون فهاجمهم ، قوة من

 ٦١٢ - ٦١٤) الفترة في الآشورية العواصم أيديهم في وسقطت

 داخل دولة يشكل دائما وكان ،الآشوري الجيش أما . ق.م(

 ولكن، . المصرين بمساندة حران في الوقت بعض صمد ففد الدولة،

 هوشع )بساعدة الكلدانيون نجح ، م( ف. ٦٠٩ - ٦١٠) الفترة في
 ، المصرية القوات زحف تأخير في المعركة( في خرمريعاً الذي

.الجذيلة البابلية الدولة وطهرت الآشورية الدولة اختغت ويذلك

 الحطارة عن بمعزل الآمورية الحضارة وصف يمكن ولا
 رومان هم الآشوريون كان إذا . المؤرخين حذقول فعلى البابلية،

 الآشوريون نجح وقل .إغريفيوه هم فالبابليون ،القديم الأدنى الشرق

 قمة وعلى .والعظام للمقانون العميق تقليرهم بسبب الإدارة حقل في
 بعده يأتي ثم ،مؤلها يكن لم ولكنم ،الملك يوجد كان ، الدولة
 على مقاطعات إلى الدولة قسمت وتد . المحاربين وطبقة الكهنة

 وكانت . القانون وقغفيف الفمرائب جمع مهمثه حاكم منها كل رأس
 وصين وصيدها الحيواناث وتربية الزراعة هي لأساسبة I المصادر

 النجارة طوروا كما ، الأولى( النبلاء هواية الصيد كان )وقد الأسماك

.والخارجية الداحرلية
 الشعوب على المفروضة وألجزية والغائم الحروب ولكن

 .أيضا عليهاالدولة تعستمد المصادرإلتي من كانت المغلوبة

 فلفد ،فن إلى الحرب حولت التي الشعوب مزأوائل والآشوريرن

 )التكتيك الحصار أسلحة ، الجديدة الأسلحة في وأبدعوا طوروا

 أمامها ما تكتسح العدد كبيرة جرارة بجيوش والهجوم ، العسكري(
 يسبون حررياشًاملة كانوايشئون فقد ، ولهذا . رهيبة وضراوة بشدة

 في وتوطيئها بتهجيرها ويقوهون ،يهزمونها التي الشعوب بعلها
 وهذه .أخرى أقواما مكانهم يوطنون ثم أوطانهم عن بعيدة أماكن

في الملاح فزع عمليات الوجوه بعض من تشبه عسكرية عمليات
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 إلى الآشوريون اضطر وقد .العسكري البلام وفرض الحالي الوقت
 تسمح غخمة بشرية قاعلة وجود لعدم الإجراءاث هذم إلى اللجره

. قوي دائم احتلال بوجودجيش
 شكلا قأخذ كانت التي المدن إنشاء فن لآشوريون ا طور وقد

 المياه تجلب مياه وقنوات ونباتات حيوانات حدائق على وتحتوي مربعا

 ، وألحيشية البابلية للفئون تطوير الآشوري الفن وكان . الجبال من
 طورو كما ، وأعمدنها المباني أساسر في الأحجار استخذام فطوروا

 أكثر ظهرت ،الطويلة البارزة نقوشهم وفي .البابلي القوس
 ونحصوصا ، المختلفة الصيد مناطر صوروا حيث أصالة رسومهم

 وقد . موسيقية نوتة أول أصحاب وهم . الذبيح الأسد منظرآلام
 . والطب الكيمياء في البابليين معارف كذلك الآشوريون طور

 تضت كما والأساطير الملاحم ثتضمن الأدبية أعمالهم وكانت
 كان إذ للغاية متطوره عنلهم التاريخبة الكتابة وكانت . دينية نصوصا

 الحفاظ في الرغبة لديهم كانس كم بالتاريخ عميق احام عئدهم

 تضم مكتبات أول يؤسسون جعلهم الذي الأمر ،الماضي على
 اثتين ضمت بانيبال آشور مكتبة إن ويفال . التاريخية منوناتهم

 وأساطير أناشيد على تحتوى وأسطوانات طيني لوح ألف وعشرين
. ورياضيه ملمية وأعمال

 أن كما . شعوب عدة تضم لأشورية I الإمبراطورية كانت

 الشعوب وبئات الآشوربين تزاوج إلى أدى المغلوبة الشعوب تهجير

 والثقافي العرقي التجانر انعدام إلى أدى الامراللي ، الأخرى

أممية رفية وظهور
 الشمالية وتعدلهجتها . السامية اللغات من الآشورية واللفة

 وقد .البابلية اللغة فهي الجنوبية نهجتها أما .الأكادية للغة أصلا
 في الآرامية اللغة استخدموا ثم ، المسماري الحط الآشوريون تبنى

. متأخر عهد

 إله جميعاوهو والبشر الآلهة خالق آشور هو القومي وإلههم

 قرص تمثل داثرة داخل سهام رامي شكل في يثلونه كانو حرب
 العظيمة الإلهة ، )عشتروت( عشتار وكانت .أجنحة لها شمس

 الآلهة وكانت .وآشور نينوي من كل في تعبد ،والخصب للحرب

 بل ويجشل ، السماء قوة أنو فيمثل ،الطببعة قرى تمثل الأخرى

 الشمس، يثل وشماش ،القمر يمثل وسين ،المياء مثل وأيا الأرض،
 آشور ماعدا بابلية آلهة كلها هفه كائت وقد . العاصفة يمثل ورمان

 إلى إلههم الآشوريون رفع وقد .البابلي لمردوخ نظيرا كان الذي

 التشوابية من نوع إلى به وصلوا حتى الآلهة بين متسامية عالية مزلة
. للخالق اليهودي التصور في أثر مفهوم وهو ، )التغليبية(

(م٠ق ٧٢٧-٧04 الشالث بلاسر تيجلات

٦ لوا101 1 ا عع٣اا1

 أول في بابل هاجم . الجديدة الآشورية الإمبراطورية مؤسر
 سومر ملك نفسه سمى ذلك وبعد ،عليها واستولى حكمه مني

 رزين ببنهم من الشرف في ملوك عدة على الجنية فرض وقد .وأكاد
 . صور ملك وحيرام الشمالية المملكة ملك ومناحم ، دمشن ملك

 يتخلصا أن ورزين الشمالية( المملكة )ملك فاقح من كل وقدحاول

 الجوبية المملكة ملك آحأز رفف وحينما . الآشورية الهية من

 من العون يطلب جعله م وهو ، عليه بالهجوم قام إلبهما الانضمام
 وأحل فاقح عليهماوأسقط هجوما شن الذي بلاصرالثالث تيجلات

. هوشع محتله

 حكمه آححر في بابل على بالهجوم الشالث بلاسر تيهجلات فام
. عليها ملكا نفمه وتوج ، عليه ثورتها ببب

م(٠5 ٧٠٥-٧٢١) ولثاني سرجول

 على استولى .آشور ملك شاروكين هو الثاني" »مسرجون
 فأتم ، السامرة حصاره أثناء وذلك ، شلمانصر موت بعد العرش

 تحالفا م ق. ٧٢٠ هام هزم وقد .سكانها وهجر بنجاح الحملة

 مسناخريب خلفه ، اغتياله وبعد . الشمالية المملكة بقايا من عكري

. العرش على

فهم( ٦٨٨-٧٠9) سنلكريب

 محاول ملكه أيام قضى . الثاني ممرجون ابن ، آشور ملك

 نينوي بناء فأعاد معماري بضشاط قام كما ، الإمبراطورية دعائم تثبيت

 الكلدانيين ضد عسكرية حملات بست قام . قصرافيه وأبتنى

 ثم ،أشهر تسعة لمدة بأبل حاصر .والمصريين والعيلاميين والآراميين
 قامت ثورة أخمد ثم , م .ق ٦٨٩ عام يده في سقطت أن بعد دمرها

 تكن لم مدينة وأربعين ستأ وأسقط مصر من بتأييد فلسطين في ضده

 بحملته قام وحينما .الأسرى من كبيرأ عددا وسبى بينها من القدمر

 إلى اضطره ما وعو ، جيشه في الطاعون انثشر الأحيرة،
. الجزية بأخل فاكفى الانحاب،

 بسبب شهرة الآشوريين الأباطرة أكثر من ويمدسناخريب

.القديم العهد في عنه وردرت الني القصصر
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بابل
2 ا 00: ايا أم0

 "بوابة أي ليلي« »بامب : الأكادية العبارة من وبابل« كلمة
 . القدية بابل إمبراطورية عاصمة على »بابل« كلمة وتطلز . الإله«

 بعد على ، العراق وسط في الحلة مديئة من مقربة على أنقاضها وتقع
 حيث الغرات نهر وعلى ؛بغداد من مترا كيلو وححمين حمسة

 في تحكمها في كبير أثر لموقعها وقدكان .دجلة نهر من تقترب

 ثم ،حمورابي عهد في مجدها نروة بابل يلمغت وقد . التجارة
 البابلية الدولة في بناؤها أعيد لكن ، سثاخريب عهد في دمرت

 التي المعلقة وحدائقها وقصورها ببانيها بابل واشتهرت . الجديدة
. القديم العالم عجائب تعدإحدى

 I »كيديم« أو شنعار« »أرض باسم القديم العهد في بابل تعرف

 رإلى الاسم بهذا المعروفة ألمنطقة إلى بشيسر "بابل اسم كان وقل
 ولكن اليهود، أنبيا، إلى بالنسبة للوثنية رمزا بابل وقعد . العاصمة

 اليهود لدى تعادل أصبحت بحيث بعد فيما ثغير الكلمة مضمون

 قورة ز بكلمة كنلك بابل اسم ارتبط وقل . معناها في امض، كلمة

. »برج" ومعناها ، بابل"
 ،وأحياناًاليهودية ،الصهيونية الكتاباث بعض وتستخدم

 أن بعد حتى الرافدين بلاد وإلى العراق إلى للإشارة »بابلا مصطلع
 ظهر بعدأن وحتى ألمنطقة، مله إلى مصطلحايشير العراق ظهراسم

 الفتح بمد والإسلامي العربي الكيان من جزءا بوصفه العراق
 إرتس باعتبارها فلسطين إلى بالإشارة يلكر استخدام وهذا .العريي

مبرائيل

البابليون
Babylonia«

 المستقرة الحياة ظهرت الثي بابل إلى »بابلي« كلمة في النسسبة

 )وهم السومريون وقدأسس .الميلاد قبل السادسة الألف فيهاخلال

 فيها استقرت ثم ،بابل في أبعادها لها حضارة سامي( غير شعب

 تحث م .ق ٣٨٠ ■ عام غزوها ألذين الأكاديون وأولها السامية القباتل

 استولى ثم .وحضارتها كتابها وتبنوا الأول سرجون قيادة

 لأنفسهم وشيدو ،الحكم على سامية( أيضأقبانل )وهم العموريرن

 من الجنوبي الجزء في ودجلة الفرات نهري ضفاف على إمبراطورية
 القترة في بابل عمورية أسرة أول حكمت وقد . )العراق( سومر

 دويلات عن عبارة آنذاك بايل ركمائت ، م(٠ق ١٥٣٠ - ١ ٨٣٠ )

 ملوكهم ظهرأعظم ثم . المدن وغيرعامن وبابل هاري قي صغيرة

يمجمومة اشتهر حيث الميلاد قبل عشر الثامن القرن في حمورابي

 عذه وحد الذي وهو حمورابي( )شريعة بأسمه المعروفة القوانين

. مهمة معمارية بأعمال وقام الدويلات

 عليها فاسخولى ، حمورابي وفاة بعم للضعف البلاد ونعرضت
 عليها الكاشيون استولى ثم ، قصيرة لغترة م . ف ١٥٩٥ عام الحيثيون

 بامم فيمايعرف قرون لعدة بها وظلوا م ف. ١٥٧٠ عام حوالي

 .الثالثة البابلية الأسرة أو م( ف. ١١٥٠ - ١٥٣٠) الكاشية الأسرة
 حكمهم إبان وازدهرت . بابلية أسماء الأسرة هذه حكام تبنى وقد

 الأخلامو غلهر ،م ق. ١٠٠٠ - ١٣٠٠ الفترة وفي .البابلية الحضارة

 عليها فهيمن المدولة( أضعفث آرامية قبائل )وهي والسوتو

 الهبمنة فترة بدأت ذلك وبعد . أخرى مرة الكاشيون ثم الآشوريون

 بنو أسس أن إلى ، م . ق ٦٢٦ - ٩٠٠ الفترة في المستمرة الآشورية

 »الدولة يشارإليهابامسم مستقلة دولة م( ، ف ٦٢٥ عام بولاسار)في
 الكلدانن تحالف نتيجة كلدة( إلى )نسبة إلكلدانية« أو الجديدة البأبلية

 في مجدها أوج الإمبراطورية وبلغت . ميتاني( )مملكة والحوريين
 وأنشأ ، بابل بناء أعاد الذي م( فى. ٥٦٢ - ٦٠ ٥) نبوختنصر عهد

 وقام الجئوبية المملكة هزم ثم ، المعلقة وحداثقها الشهيرة أسوارها

. بابل إلى. قيادنها بتهجير
 ، نبوختلصر موت وبعد .الفرس دولة ثمو مع بابل تدهورت

 عرش على يسفولى ان م( . ق ٥٣٩ - ٥٥٥) نمابونيدس حاول

 الجزيرة شمالي في واحة في حكمه معظم فقضى ،الإمبراطورية
 فورش يد في تذكر مقاومة دون سقطت الإمبراطورية لكن .العربية
. الفارسية الإمبراطورية مؤسس م( .ق ٥٣ ٠ -٥٥٠) الأعطم

 الديموقراطية أشكال من بشكل يتم بابل في المجئمع كان

 الأحرار طبقات ظهرت حين حمورابي عصر مع اختفت اكي البدائية
 وفي .العبيد وكذلك بسرعة( واختفت ظهرت طيقة )وهي والموالي

 .متمزة طبقة يشكلون المعبد عيد كان ،الميلاد قبل الأولى الألف

 .دقيقة ري نظم لها وضعت التي المزارع على بابل ثروة اعتمدت وقد
 والصباغة النسيج صكاعة تشمل كائت التي الصناعة ازدهوت كما

 تنقصها بابل وكانت . والفخار المعادن صاعة بجانب والتطريز

 وكانت . تسنوردها كانت فقد والأخشابولنا والأحجار المعادن

 والصومال وعمان والبحرين الهند مع النطاق واسعة بابل تجارة

 في تتحكم المعابد كانت ،البداية وفي .البحر طربي عن واليممن
 رؤوس سيطرأصحاب ،عصرحمورابي مع ،ولكن .الاقتصاد

 نطاق على النقرد البابليون اسئخدم وقد . التجارة على الأموال

 هذا ترك وقد .والدولية المحلية الكجارة صهل الذي الأمر ، واسع

بأبل. الى تهجيرهم بعد العبرانيين في الأثر أعمق التجاري النشاط

طور وقد .للدولة الأسامسية الموارد من والجزبة العمائم وكانت
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 أن على ساعد ما وهو ، الحرب في العجلات استخدام البابليون

 شأن ذات إنجازات وحققوا . الأطراف مترامية إمبراطوريتهم تصبح

 . وطوروها العلوم اليونانيون اقتبس ومنهم ، والرياضيات الفلك في
 الحضارات في عميق أثر ذات والفنية المعمارية إنجازاتهم كماكاقث

 المعارف بهذه العبوانيون تأثر وفد ، بعدهم أتت والتي لهم المعاصرة

.بابل إلى تهجيرهم بعد عحيق بشكل
 قدر على باحتواتها الرافدين بلاد وآهل البابليين ديانة وتتسم

 ماً منهر البداية في تثضمن لم كم ، والسحر بالجن الإيمان من كبير
 الظام يكن ولم .الموت بعد بالحياة أو باللنب الإحساس أو للحطيئة

 البابلي الإنسان لدى وكان ٠ نظاماأخلاقيا البابليين مغهوم في الكوني
 فوى أمام بالعجز إحساسه كان هنا ومن ، العالم بتقلب إحساس

 طريق عن إرادتها يكثشف أن دائما حاول التي والآلهة ألطبيعة

 وكان . الإنسان بها يضحي التي الحيوانات أمعاء وفحص التجيم

 مفهوم وظهر ،تطورث الديانة ولكن . مردوغ هو آلهتهم أعظم

 عالم أو الآخر للعالم مفهوم ظهر كما ، والعقاب والحساب التقوى
 بل . عقاب أو حاب دون الموت بعد فيه يستقرون الذي الموتى

 باعتبارها الآلهة سائر إلى يشار فكان ،اتوحيد من أشكال ظهوت

.الأعطم مردوخ للإله تجليات
 من الجئويية اللهجة وهي ،البابلية هي البابليين ولغة

 أخذوها التي ألمسمارية كتابتهم أن الأكادية.كما اللغة لهجات

 ، ثري أدب لهم كان وقد . الآشوريين في اثرت قذ السومريين عن
. أهمها من تعدجلجامش التي الملاحم مجال في وخصوصا

 . الأشورين حضارة عن البابلين حضارة فصل عدم ويجب
 إلى ينتميان ، مثصارعان سياسيان تشكيلان أنهما رغم ، فهما

 في المطقة ساد الني التشكيل هو واحد )سامي( حغاري تشكيل

. الأمر نهاية

الكلداثيون

 التي كلدة في يقيمون كانو الذين الآراميون هم »الكلدانيون«

 وكان .والفرات دجلة وادي دلتا جنوب أقصى في تقع كانت

 بلادالرافذين كل ليضم ، بأسرها بابل ليشمل أحبانا يتسع المصطلح
إلى للإشارة الاسم ويستخدم . الفرات ودلتا انعرب صحراء بين

 الحادي القرن من ابتداه المنطقة على الهيمنة في أخذ الذي الشعب
 الميلادبساعدة قبل السابع القرن في قام أن إنى الميلاد قبل عر

 وتأسيس الآشوريين حكم بإسسقاط ميتاني( )مملكة الحورين

 البابليون فيها انصهر التي الكلدانية أو ألحديثة البابلية الإمبراطورية

والكلدانيون والآراميون

 ، ق.م( ٦٢ ٥) نبوبولاسار الإمبراطورية مذ« ملوك أهم ومن

 تمتد ضحمة إمبراطورية أسر الذي هقءب٦٢-٦' ٥) ونبوختنمر
 وهجمر الجثويية المملكة على وقضى المصرية الحدود حنى آشور من

 قورش يد على الكلدانية الأسرة وقدسقطت بأبل إلى سكانها

.م ق.٥ ٩٩عام في الفارسي اكاني
 .كئيرا إليها وأضافوا القديمة البابلية بالحضارة الكلدانون أخذ

 كالمهن المعارف؛ جوانب مختلف في مشحرون حكماء بينهم وظهر

 حساب معرفة إلى وتوصلوا . والكهنونية الرياضية والعلوم الععليمية

 كلمة أصبحمت حتى التلجيم فن في برعوا كما ،والكسوف الخسوف

 وفن التطريز فن كذلك ومارسوا . »منجم( لكلمة مرادفة »كلذاني«

 معمورء مديئة أعظم نبوختصر عهد في بابل أصبحح وقد .المعمار

. الأرض وجه على

ي ٠١ف ٥٦٢-٦٠٥,نببسد

 ملوك وأعظم ألجديلة( )البابلية الكلدانية الإمبراطورية مؤمس

 )بملكة الحوريين بساعدة الآشورية الإمبراطورية أسقط . الكلدانيعن

 ق.م. ٦٠٥ عام قرقميش معركة في المصرية القوات وهزم ، ميتاني(

 ٥٩٧ عام في الأرلى : الجنوبية المملكة ضد حملتين نبوختنصر وقاد

 ونقى ،يهوياكين محل صدقيا فأحل ،فيها التمرد لإخماد م ف.
 عندما ،سنين بضع الأرستقراطيينوبعد من آلافيهودي ثمانية

 أخرى حملة نبوختنصر قاد ، مصر من بإيعاز الكرة العبرانيون أعاد

 ، للعبرانيين المساعدات أرسلوا المصريي أن ورغم ق,م. ٥٨٦ عام
 إلى سافهم اليهود من عددا وأسر ودمرالهيكل القدم أسقط فقد

. لغلطين حاكما جذالي وعبن ،بابل
 بابل زين فهوالذي ،البناة كبار من نبوختشصر وكان

 تعمير إلى يهذغ كان اليهود تهجير ولعل . المعلقة بالحدائق

. العاصعة
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الأخرى السامية والأقوام الشعوب

 آرام - دمشؤ آرام سوريا- - الأراميون المؤابيرن- العموئبون- - الأدوميون العموريون-
 - القتزيون-الغرزيون - العناقيون - السبعة الكنعاقية الأقوام - الكئعابون - هده بن فهرليم-

 - الفينيفيوت - الإيطرريون - ألحويون.-أليبوسبون - ألجرجاشيون - الرفياثيون - القيئيون
والنيثينيم الجبعونبون - الإسعاعبليون العمالين-الأنباط - المدينيون - حبرام

العموريوم

 معناها بابلية كلمة و»العموريون« . »الأموريون« أحيان وتكنب

 أفام معروف سامي شعب أقدم إلى للإشارة وتستمخذم ، »الغربيون«

 وكون ،الميلاد قبل الثالثة الألف منتصف في وفلسطين الشام بلاه في

. وفلسطين وسوريا الرافدين بلاد ضمت م - ف ٢٥٠٠ عام نحو مملكة
 سكان إلى حيانا تشير كانت بحيث الكلمة اممتخدام اتسع وقد

 .فحب العمورين ولبس العبرانية القبائل تلل قبل كنعان أرض

 إلى يشير إذ إثنية دلالة القدية( المئقوشات )في أحيان الاسم ويحمل

 دلالة أحرى أحيان في يحمل كان لكنه ، الغربية السامية القباثل

 عام وفي .واحد آن في وفلطين سرريا من بكل تتعلق جغرافية
 البسحر بين الراقعة المنطقة على يسيطر كان ، زغرداً م . في ١٨٠٠

 أن في هجرتهم نسببت عموريون أمراء عيلام ومرتفعات المتوسط
 حتى بها احغظت التي )العربية( السامية صبغتها كلها المنطقة اكتسبت

. الحورييز( جيوب )بامتهئاء الآن
 من مختلفة مئاطق تقطن عديدة عمورية سلالات توجد وكانت

 عاصمة ماري كماكانت ،بأبل حكمت التي السلالة أهمها

 إحدى حلب وكانت « الميلاد قبل الثانية لألف ا أوائل في للعموريين

 بين مهمة اتصال نقطة العموية ألمملكة وكانت . الأخرى عواصمهم

 ومع .أخرى ناحية من الحيشين وبلاد الراغدبن ويلاد ناحية من مصر
 ، عشرة( الثامنة )الأسرة م ف. ١٤٤٧ عام الشالث تحنمس ظهور

> العمورين على سلطانها مصر فرلصت

 العمررين وجدت ، فلسطين العبرانية القبائل دححلت وحين

 نهر شاطى على يقيمون كانوا إذ إياها مستوطئة السامية الفبائل وبقية

 المواقع على ويسيطرون الميلاد فبل عشر الشالك القرن في الأردن

 الى والممئلة الجنوبية سوريا في الواقعة التلال ورؤوس الإسترائيجية

وقام ،ألمتطقة إلى العبراني التسلل العموريرن قارم ولقد .فلسطين

 هزمهم فقد ،ذلك ومع . العبرانيين وبين بينهم شديد صراع

 كانوا الذين العموريين يشوع وغزا .أرضهم واحتلوا العبرانيون

 التسلل بعد بقوا ولكنهم ،فلسطين قرب الجبلية الأرض يقطنون

. دارد سيطرة تحت مملكتهم وقعت وقد . العبراني

 على بعتمد بدوي شعبا ، الأمر بداية في ، العموريرن كان

 الصيد يمارسموز كانوا كما ، للانتفال أساسية كوسيلة الحمير

 بأساليب أخذوا أن لبثوا ما لكنهم . الطبع بخشونة وئصفون

 المؤسسات ذلك ومن الأكادية السورية وخصوصا ، الحضارة

 بسبب مثجانسة تكن لم حضارقهم أن مع وذلك ، والفكرية السياسية

 اشتغالهم بسبب حياتهم أزدهرت وقد . مئباعلة مناطق في انعثارهم

والتجارة. بالزراعة

 إلا الكنعانية اللمغة عن فلسطين في العمورية اللغة تختلف ولم

 الكنعانية اللهجة تقابل قدية كثعانية لهجة فهي ،لهجة إنها حيث من

 الكنعانية اللغتين في تام اللغة هنه استوعبت وقد .السائدة الغربية

.والأكادية

 عن L البدائي شكلها حيث من ، العمورين ديانة تحتلف ولم

 )إله عمور آلهتهم واكبر . الساميين عند الطيعة ومظاهر قوى عبادة
 عبدوا كما . عحتار نمرذج تثبه التي عاشرة وهي وشريكته الحرب(

 إلم وهو الصواعق( )مانع رمانو باسم المعروف هدد مثل أخرى آلهة

 هناك وكان . الأعظم البعل ذلك بعد صار وفد . وعواصف مطر

. الخصوص وجه على غزة في عبد الذي الغناه إله دجن

 فهو إيوري بلفظة العموريين إنى القديم العهد يشير وحينما

 على العبرانيون حاربها الئي والفبائل ، كافة فلمطين سكان بعني
 يشير المصطلح فإن ، العلمودية الكتايات في أم . الحصوص وجه

الأصنام. عبدة كل إلى
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ألادوميون

 كانت التي السامية الجماعات إحلى إلى تشير »أدوميون« كلمة

 أيفا عليها يطلق كان التي سعير جبل بمنطقة كنعان ارض في تقيم

 وهم . فيمابعد( )البثراء سيلع ملكهم عاصمة وكانت ، »أدوم(

 أيضا يدعى كان اللي عيسو نسل من التوراتية الرواية حسب

 الثي المنطقة من الحوريين بطود قاموا وقد . »الأحمر« أي م"، »أدر

 إلى البداية في ينقسمون وكانوا . الصيد على وعاشوا ، استوطنوها

 احتكروا وقد . مملكة وكونوا اتحدوا ئم القبيلة شيخ يحكمها قبائل
.قوتهم فترات في الأحمر البحر شمالي تجارة

 فقد ،العبرائية للقباتل اكقليديين الأعداء ويعدالأدوميون

 فدومهم عد بلادهم عبر العبرانيين مرور والمؤابيون( )هم عارضوا

 كل تبادل حروب العبرانية القبائل وبين ينهم جرت وفد .مصر من

 شاؤول ضم أن نتائجها من وكان ، الآخر على السبطرة فيها جانب
 الميطرة مسن الأدومبون وقدتحرر .أراضيهم من أجزاء رداود

 خضعواللمملكة ثم . سليمان حكم أواخر في العبرانية

 بعل واستقلوا . م ق. ٨٤٨ عام العصيان أعكوا ولكئهم ، الجنوبية

 ثم لآشور ثابعين بعذ فيما صاروا أنهم غير ، طويلة حروب

 الجنوبية المملكة صن الشرقي الغسم الأدوميون ورئ وقد . بابل

 فترءمن زاحموهم الأنباط لكن ، عليها الكللانيون قضى بعدأن

.الزمن
 شريعة في فإنهم ،والأدوميين العبرانيين يين العداوة ورغم

 بينهم الصراع واستمر . (٨ ، ٧/٢٣ )تثية لهم يعتبرونإخوة موسى

 رفرض الحشموني هيركانوس جون هزمهم أن اليهودإلى ويين
 )ملك هيرود وكان . السبغ بحد والتختن اليهودية عليهم

 بقدوره يكسن لم إذ شرعيته قلمر الذي الأمر ،أدوميا اليهود(

 اتضم ، للقدس نمتوس حصار وأثناء . اعظم كامنا يصبح أن

 أنه تصرروا من كل وقتلوا المتطرفة العبرانية العناصر إلى الأدوميون

 تاريخ من ذلك بعد الأدوميون اختغى وقد . روما في للسلام مؤيد

. العبرانيين

 يتحدثون كبيرةوكائوا الحضارية الأدوميين إلجازاث تكن ولم

 إلا ديانتهم عن شيئاً فعرق لا ولكننا ، بالعبرية الشبه شديدة بلهجة

 كان آلهتهم أحد أن كما ، وهدد قوس مثل ، الآلهة بعض أسماء

 »الحكومة التلمود في جاء كما »أدومي« كلمة وتعني . »إلواه« يدعى

 كانت فقد ، الوسط العصور في أما . روما وخصوص ، الطاغية«

. المسيحية أوربا إلى للإشارة ثستخذم الكلمة

للعمونو

 الرؤية حسب ، تجمع قدم سامي شعب "العمونيون«

 الحياة من قصيرة غير فترة وبعل . بالعبرانيين قرابة صلة ، التورأتية

 من أستمرت الي مؤاب شمالي مملكة العمونيون أنثا ، البدوية شبه
 وقدسحراعاصمئهم .المبلادي الشاني القرن حتى ق.م١٥٠عام

 وبين بيتهم ونشبع . اكوراة( في عمون بني )ربة عمون »رباة

 ، والانتصارات الهزائم اناءه تبادلا طويلا اسشمر صراع العبرانيين
 إلى ويعزى .داود يد في عاصمتهم مقطت حتى ،الآخر على كل

 العموني الرب وعبادته غوايته أمر سسليمان بلاط في عمونية امرأة
.)مولك( ملكوم

 العبرانية المملكة انقسام عند أستقلالهم على العمونيون حصل

 ،والآراميين الكلدانيين مع وتحالفوا ، م( .ق ٢٩٨) ألمتسحدة

 أسوار بناء من العبرانيين منع حاولوا كما ، الجنوبية المملكة وهاجموا

بابل من عودتهم بعد الهيكل
 التمرد أثعاء السلوفسية القوات العمونيون ماعد وقد

 .م ف. ١٦٣ عام الهزية الحشموني يهودا بهم وألحن ،الحشموني

 نسبة فإن ، والعمرانيين العمونيين بين الدائمة الحرب حالة ورغم

 بعزرونحمياإلى ماأدى رهو ،عالية كانت الفريقبن بين التزاوج

 شعوب معظم مثل مثلهم العمونيون، أصبح وقد . بذلك التنديد

 الفرص ثم فبابل لآشور تابعين ،الميلاد قبل التاممع القرت في المطقة

. واختفو نابوا أن إلى ، الرومان وأخير فاليونانيين
 أية يتركوا لم لأنهم العمونيين حضارة عن القليل إلا ولانعرف

 وصلت قد مملكتهم أن على يبرهن الأثري التقيب لكن ، أديية آثار

 وزراعتها محصة حدودها كانث إذ اكطور من عال مستوى إلى

 آلهة يعبدون العمونيون وكان . رفاً كان الففي نوقها ان هتطورةكما

ملكوم. أهمها من خصب

المؤاييو

 »مؤاب« وكلمة ، مؤاب بلاد إلى بالنسب مشتقة امؤابي« كلعة

 يرجع ساميون والمؤابيون . أبوه( »من مععاه قديكون سامي لفظ

 قبل عشر الرأبع القرن أواخر إلى فلسطين في استقرارهم تاريخ
 .فلسطين في طويل بزمن العبرانية القبائل م أسبق أنهم أي الميلاد،

 الكجرى، ابنته من (٣٧/١٩ )تكوين لوط إلى القديم العهد وينسبهم
الموابيبن عن المحوافرة والمعلومات . له شرعيين غيو أبناء أنهم أي
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 وتقع . ميشع الملك مسلة ومن القديم العهد من أغلبها في مستمدة

 يحدهاشمالانهر ،الميت البحر شرفي مرتفع سهل في مملكتهم

 العمونيون مملكتهم يتاخم وكان . أدوم إلى جنوب وتمتد ، الأردن

. جنوبا والأدوميون شمالا

 . المنقمة القباثل من مجموعة ، البداية في ، المؤابيرن كان
 اكالك القرن الأخيرمن الربع في قامت متحدة كونوامملكة لكهم

 على سيطرتها مصر قيه فقدت فترة في وذلك ،الميلاد قبل عحر

 وبلغت . بعد ظهرت قد الآشورية القوة تكون أن وقبل ، فلسطين

 في فدخلوا ، الميلاد فبل التأسع القرن مطلع مع رفيعة منزلة تملكتهم

وغيرهم(. )العموريين جيرانهم مع كثيرة حروب
 بدأالصراع وقد .كثيرة حروب والعبرانيين المؤابين بين وكان

 إلى المروربأراضيهم هن العبرانية القبائل ألمؤابهون منع حينما

 سة عشرة ثماني مدة مؤاب ملك لحكم ألعبرانيون وخضع . فلسطين

 شأؤول حاربهم وقد . أريحا هو الملك مقر وكان ، القضاة عصر في

 كان أن بعد ،مملكتهم داود وغزا ،الميلاد قبل عشر الحادي القرن في

 ربعد . عليهم نغوذه وبسط ،شاؤول مع أثناءمعركته عندهم لاجئأ

 وقد . ألشمالية المملكة جزءامن مؤاب أصبحث ، سليمان موت

 تخلصوامن لكنهم ،حرباعًليهم م( ق. ٨٧١ - ٨٨٢) عمري شن

 )وهو العرش ميشع اعتلاء وبعد آخاب موت بعد العبرانية الهيمثة

 حجر على الأحداث بهذه بانتصاره اححتغل الذي القوي المؤابي الملك

 فانتشرت ، مؤاب على دمشق آرام مللك هجم ، موته وبعد . مؤاب(

. صعيرة مملكة إلى مؤامب وتحولت حدودها وتقلصت الفوضى فيها

 وتحالفو المؤابيون هادنها ، الآهررية القوة ظهوت وحبنما

 قدموا وقد .البدوية القبائل غزوات من آشوز فحمتهم معها،
 قدموا كما ، الجوبية المملكة ضد حربه في لسناخريب المساعلة

 بلاو البابليون فتح وقد . مصر على حملته في لأصرحدون العون
 في بابل إلى وهجروهم أملها وسبوا ،الدمار بذنها وأنزلرا مؤاب

 إذ المؤابية المملكة تأريخ انتهى ويذلك ،الميلاد قبل السادس القرن

 ،وهكذا .فيهاالكان رذاب البدوية القباتل فيهاجموع اممتقرت

 المستوطنين كانواقدانصهرواتمامافي ،الفارمي الحكم مع ،فإغهم

.الأنباط في ذابوا ثم الجدد

 وكائت والرعي، الزراعة على مؤاب ولقداعتمداقتصاد

 في الجغرافي وضعهم واسستغادومن . كبيرة الحيوانية ثروتهم
 معالم وظلت . الاقتصادية حياتهم فازدهرت ،التجارة ئمارصة

 ماعبذوه وأشهر .استقرارهم بعد حتى نقافتهم في واضحة البداوة

البعفر يقرنه إله وهو الحرب( )إله كموش الأعظم الإله هو الآلهة من

 التوراة في ورد وقد .الكباش من القرابين له تقدم كانت الذي ببعل

 . الحرب أثناء لاسشرضائه الإلم لهذا قربانا ابنه قدم ميشيع الملك أن

. الخشان عادة أيفا مارسو قد المؤابن أن ويبذو

 باللهجات الصلة وثيقة كنعانية لهجة ألمؤايون اتخذ وقد

 كما رجوه عدة من العبرية تشبه لغة وهي ، لهم لغة الأخرى الكنعانية

م مؤاب حجر ذلك على يذل
 بان علم المؤابيين، من الزواج ألخمسة موسى أسفار وتحرم

 سليمان زوجات !حدي دكذا ه مؤاب من كانت دارد جدة راعوث

 ولنا، القدس(. من بالقرب المؤابي كموش مبدأنلإله بنت التي )وهي

.الإناث دون فقط الذكور علمى بأنه الحظر هلا الئلمود علماء فر فقن

الأراميون

 ، الخصبب الهلال مئطقة في استقر سامي شعب »الآراميرن«

 القرن يكون قد قهم تاريخ في ٠ حوران الشامحول بلاد في ثم

 »الأخلاموا باسم مقرونا الاسم وكان .الميلاد قبل عشر السادس
 هجرة وتعد . القدية( العمورية باللغة »الأحلاف« أو »الرفاق« )أي

 هجرة أعقبت الأخلاموالتي حركة من جزء الخابيرووالآراميين

 الجزء يشكلون كانوا الأراميين أن يبلو ولكن . والكنعانيين العموريين

 اسم وبرز ، تدريجيا الأخلامر ذكر اختفى ففد ولذا ، الأكب

 بلاسر ئيجلات أيام في لهم ذكر أرل ورد وقد . عنه عوضا الآراميين

 إلى ينتسبون الآراميين أن وتقررالتوراة .م . ق ١١٠٠ عام في الأول

 العبرانيين وبين بينهم عميقة صلة ثمة وأن ، نوح بن سام بن آرام

 المئطقة من يأتون كأنوا القبائل فأسلاف . (٢٢/١٠ )ثكوين

 واحتفظوا أرامية أرتبطوابأصول العبرانيين الآباء كماأن الآرامية،

 عن يعقوب وقدتحدث . الزواج خلال من الآرامييئ مع بالعلاقاث

. (٥/٢٦ )تشنية أبي« كان تائها آرامي»فائلا أبيه وعن تفسه

 ضعف مع الخصيب الهلال منطقة في يستقرون اميون يفاًالآل

 وانهيار الميلاد قبل والعاشر عشر الحادي القرنين في آشور

 ، الفراث من الشرق إلى ممالك وأسسواعدة ، الحيثية الإمبراطورية

 سلسلتي بين الواقع البقاع سهل وعلى الشام على كعابسطوانفوذهم
. والغربية الحسرقية لبنان جبال

 تقع التي المنطقة في الفرات نهر منحنى عنذ آرامية إمارة وقامت

 الخابور نهر حتى رقعتها وامتدت ،الحالية وسوريا ألجزيرة إقليم بين
 »آرام سميت لللك ،الشمال إلى ويتجه الفرات من يكفرع الذي

. النهرين« »آرام أي فهاريم»
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 التي بشاز إمارة كبيرا دورا لعبمس التي الآرامية الإمارات ومن

 بهذا وقدسميت . والشام الجزيرة بين المنبسطة السهول في تقع

 قساوي بالآرامية ابدان« وكلمة ، منبسط سهل في لوفوعها الاسم
 حوران ملينة وكأنت . المنبط« »الحقل ومعاعا العريية افدان« كلمة

 إقليم تصل الني المهمة الثجارية الطرق على تقع الإمارة هنه مقر

 ،وبلادالعرب الشام شمال بين وتربط ،الجزيرة بإقليم الشام
 وتألقت . اهلها ثراء واشتد ، القديم المالم تجارة في دورا فلعبت

 الثقافة مراكز أزهي من عدت حتى ، العهد ذلك في حوران مدينة

.الآرامية
 كثر فقد ، العبراني التراث في بمتازة مكانة حران ولإمارة

 يذكرون العبري التاريخ كتأب وراح . القديم العهد كتاب في ذكرها

 زمثأ حران مدينة في عاشوا وأنهم الآراميين من كانو أجدادهم أن

 أقام إبراهيم أن أيض ويلكرون . فلسطين في بستقروا أن قبل طويلا

 إسحق ولده وزوج العراق من خروجه بعد الآرامية المديئة هذه في

 ما وهو ، الآرامية بالمغردات حافل نغسه القديم والعهد . حرانية فتاة

 لهجة يتكلمون كانوا العبرانيين بأن القول على الباحثين بعض حمل

 من أهلها لهجة ويشلحذوا فلطين في يستقروا أن قبل آرامية

 هجرات وألعبرية الآرأمية الهجرات إن القول وخملاصة . الكنعانيعن

 الجزء في الآداميون استقر وقد T واحد وطن من خرجت سامية
 الدويلات من سلسلة هناك وأسسو ، الرافدين وادي من الشمالي

 ثل )ومركزها أديني بيت دولة أهمها الذول المدن/ أو المغبرة

 فبائل )وهم الكلدانيون أسر وقد . بخيافي ييث ودولة برسب(

 الأخرى الجهة وفي . يكيني بيت دولة بالآراميين( النسب متصلة

 سوريا سمألوفي دولة فشأت ، الغرب في أي ، الآرامي لكوسع

 الممالك تلك دخلت وقد . ودمشق صوبة أهمها من دول أست

 الآشوريين مع صراع في ، وغيرها وصوبة دمشق في الآرامية،

 من اتحاد بتكوين دمشق( آرام )ملك عزر هدد قام وقد . والعبرانيين
 في الأخرى والشعرب والشام الرافدين بلاد في الآرامية الإمارات

 اكوسع لمفاومة وذلك ، والأدوميين والعمونيين المؤابيين مثل المنطقة

 آرام مملكة وهزم الأمر بدابة في داود علبهم تغلب وقد . العبراني

 سليمان مع الحرب إلى عاد الأول رنين لكن ، م٠ ف ٩٨٠ عام دمشق

 المملكة انفسام وبعد . الآرامية الممالك معطم على سيطرئه وفرض

 )بزعامة الآراميين بين صراع نشب ، دويلتين إلى المتحدة العبرانية

 ٩٠٠) قرن على تزيد لمدة استمر الشمالية والمملكة دمشق( أرام بملكة

 ٨٤ ٥ -٨٥٣ ) الأول هدد بن دمشق ملك تحالف وقد . م( ق. ٧٩٠-
فهزم الشمالية، المملكة مهاجمة في الجنوبية المملكة ملك مع ق.م(

 تكوين في أيفا هدد بن وقدنجح . عنه أفرج نم الأسر في ووقع

 المملكة مثل المنطقة في الصغيرة والممالك اندول المدن من تحالف

 الآشوريين لمواجهة آغخاب ببساعد: كبير جيشا وجهز ، الشمالية

 انتهت التي م ف. ٨٥٣ عام قرقر معركة قي الثالك شلمانصر بقبادة

 T بآخاب الهزية هدد بن ألحق ، بعد وفيما . حاسمة غير نتيجة إلى

 عهد في نفوذها قمة إلى دمشق آرام في الآرامية المملكة ووصلت

 ومع الذي م( ق. ٨٣٨ إلى ٨٤١ من الفنرة )في حزائيلى أميرها

 غحت الشمالية المملكة وقعت حتى والجليل جلعاد وضمم مملكته حدود

 أن )إلى الجزية دمحق لآرام يدفعوا أن حكامها على وكان نفوذه

 آرام ملوك بين الحسروب أن والواقع . الآشورين( يد في سقطت

 التاريخ صفحات ثملأ والشمالية الجوبية المملكتين وملرك دمشق

. التوراتي
 في شلمانصر وتجح ، الهجوم عاودت الأشورية العوة ولكن

 الهجمات اسعمرت ثم . م ق. ٨٣٨عام المفرات وسط ممطقة ضم

 ' م . ق ٧٣ ٢ عام دمشق احتلال غي الثالث بلاسر تبجلات مجح حتى
 . مسكانها وهجر ، م - ق ٧٣ ■ عام حماء الثاني سرجون واحتل

 ،تابعة آشورية دويلات إلى الدويلاتالأرامية تحولت ،وبذلك

. باسمهم سوريا وسميث

 سباسية وحدة تكوين في فشلهم إلى الآراميين هزية رتعزى

 في استمرت دجلة نهر منطقة في الآرامية الدويلاث ولكن .فعالة

 في )الكلدانيون كالدوالآرامية قبيلة ونجحت .أشور على الهجوم

 إلى الوصول في ووفقت الآشوريبن على اكورة في القدم( العهم
 البابلية الدولة وأسست ، الميديين مع تحالفا عقدت أن بعد الحكم

. ألجليدة
 القائمةالعمرريين الحضارات مع الآراميون تفاعل وقد

 وتهخلصومن منها فأقبلوعليهاواقتبسوا ،والحيشيين والفيئيقع

 ، الآراميين أن هو الظاهرة هذه في الغريد لأمر أن .!لا البداوة طابع

 يبدلو ولم بلغتهم احتفظوا ،القالمة الحضارات من افتباسهم رغم

. والفلتون العبرانبرث فعل كما غيرها بها
 انتشار إنى الآشورية الإمبراطورية في الآراهيين تأثير وأدى

 حدث مثلما ظهرانيهم بين الآراميون عاش النين الناس بين الآرامية

 التي الكتابة حروف الآراميون نشر كما . وفلسطين الرافلين بلاد في

 تعلم )وقد كله القديم الشرق لعالم وعلموها ، الفيئيقييئ عن فمقلوها
 التجاري توسعهم وفاق . منهم( الكتابة حروف العبرانيون

 حضارتهم كمابلغت ،والفكري السياسي توسعهم والاقتصادي

الآراميون ووسع .الميلاد فبل والقاصع الثامن القرنين في ،ذروتها
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 لغة الآرأمية أصبحت حتى المواصلات طرق واحتكروا التجارة نطاق

.التجارة

 فكانث . قدية سامبة آلهة عبادة على تقوم الآراميين وديانة
 الآراميين عدد إيل للإله وكانت . وأشوية وبابلية كعانية آلهشهم

 بهم خاص إله لهم وكان ، الكنعانين عنل بها يتمتع التي نغسها المكانة

 يخصب الذي المطر مرمل والزوابع العواصف إله رامون أر هلد هو
 وعبدث . الشمر بعبادة بعد فيما عبادته امتزجت وقد . الأرض

.والأمومة الخصوبة إلهة وهي أتارخابشى زوجته معه

 تأثروا بل الجميلة الفنون كشيرافي الآراميرن يثفوق ولم

 البابلية الأساليب يملدون فكانوا ، بهم المحيطة بالشعرب

 والنقاشين النحاتين ويستخدمرن والزخحرفة العمارة في والحيشية

, العثعانرت

يا سور

 فهو ،متباين دلالي مجال ذو إفليمي مصطلح اسوربا" كلمة
 ثركيا من للمتوسط الشرقي الساحل أي ،الشام كل أحيانا يشمل

 أحيان وفي .منه الشعاني: الجانب إلى فقط يشير وأحياف ،مصر حتى

 )آرام بدمشق تحيط التي المنطقة إلى يشير ألمصطلح كان ، أخرى

٠ وحده دمشمق(

 كانو لأنهم دائما سوريا يهاجمون البابليون الحكام كان وهل

 حكم وقلد. .المتوسط الأبيض البحر على لهم مخرج عن ببحشون

 الميلاد قبل الثاني أواخرالألف سوربافي )الأكادي( الأول سرجون

 بملكة الحوريون) هيمن وقد ق.م.٢١٠ العمون هجرة حتى

 القرز في ذروقتها الهيمة هله ووصلت ، سوري على ميتاني(
 الذين ألحيئيون ظهر أن إلى وامفمرت ،الميلاد قبل عشر الخامس

 الهبمنة دون م ق. ١٤٠٠ عام قبل علبها الهجمات يشنون كانوا

 ١٣٦٥ عام ميتاني مملكة هيمئة على قضوا حين ولكئهم .علبها

 ق.م( ١٣٣٦ )عام حكمهم تحت بأسرها سوريا وقعت م، .ق

 ١٢٨٨) قادم معركة حتى والحيثيين المصريين بين واستمرالصراع

 . المتصارعين الطرفين يين الفاهم من نوع بعدها حدث الثي م( .ق

 )الكنعانية( الغينيقية الحضارة وهي محلية حضارة أول ظهرت وقد

 م، ف. ١٥٠٠ عام إلى أوجاريت حفارة تعود حيث الفترة هله في
 ميتاني من الباقية البقية اكتسحت التي الآشورية القوة ظهرت ئم

 ، البحر شعوب ظهرت وحيتما . بدورها وتدهورت عادت ولكنها

ظهر ،الآونة هذه وفي .التراجع ألى واضطروهم هزمواالحبئيين

 بمدنهم سوريا منطقة فغطوا منهم( الآراميون )وكان الأخلامو

 )فلطين(أسر كنعان في العبراني التلل بدأ وفد . وإماراتهم

 أساس يبنون الآراميوث كان حيث الوقت هذا في ملكتهم العبرانيون

 فم .والعبرافيخ الآراميين بين حاد صواع وظهر .دمشق في مملكتهم
 باسمهم سوري وسميت الآشوريين يل في بأسرها سوريا سقطت

 بزوغ بدا ثم ، «(٨»أسيريانة«:« لكلمة تصغير صيغة هي )»سوريا«

. )الكلدانية( البابلية القوة

 وضم ، آشور مئاصرة مصر( )فرعون الثافي نخاو حاول وقد

 المصريين هزم نبوختصر رلكن . م( ق. ٦٠٨) سوريامؤقت المصريون

 سورياعام وقعت ثم م( , ق ٦٠٥) وسوري القمدس على واستولى

 وفلسطين سوريا حولت التي الفارسية الإمبراطورية داخل ق،م٥٣٩

 دخحلث وقد . النهر« عبر2 اسم نحمل فارسبة مقاطعة إلى وقبرص

 ق.م ٣١٢ عام من اللوقيين لحكم ومحضعت البوناني الفلك سوريا

 برزت ثم .الفرثين هجمات من تسلم ولكنهالم م ق. ٦٤ عام حتى
 جزها سوريا أصبحت وقد . تماما الفرثين صدت التي الرومائية القوة

 أواخر في الرومانية الإمبراطورية انقسام بعد البيزنطية الدولة من

.م(٦٣٣) الإسلامي الغتح حتى الميلادي الرابع القرن

دمشسق ارام

 القرن هن الفترة في سوريا في آرامية مملكة أهم دمشق« »آرام
 في بجمها تألق .الميلاد قبل اكامن القرن إلى الميلاد قبل العاشر

 العبرائيين من وففس حبث التاريح ذلك في الذولية السياسة
 الآشوريين أملاك على تغير بدأت بل ، للند الند موقف والآشورين

 سثة ت جاء أن وما . الجنوب في العبرانيين أملاك وعلى الحمال في

 إقليم على سيادثها بسطت قد دمشق آرام كانت حتى م قى. ١٠٠٠

 على سيادتها بسطت كما ، لبثان جبال خلغ الواقع الداخلية صوربا

 تناضل الزمان من فرنيئ دمشو آرام ولت . الشمالية سوريا منطقة
 ذكر ورد )وقذ الشمال صوب تقدمهم وتوقفى وتحاربهم العبرانيين

القديم( العهد في كثيرا ذلك

 شاؤول عهدالملك في والعجرانيين دمشق آرام بين بدأالنزاع

 وقغ عزر( )هدد أرام ولكن ، اكحاس خامات على اكنافس بسبب
 كفة رجح داود عهد في العبرانية المملكة نمو أن إلا . وصده لشاؤول

 مسليثة قواته واحتلت هلكها وهزم دمشؤ إمارة هاجم اذ العبرافيين
, الوقت بعف دمشق

العبرائيثين الدولتين ملوك كان ، العبرانية المملكة انقأم وبعد
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 المملكة ملك أهدى فقد .دمشق بلاط من التقرب في يتنافسون

 ملوك واستغل ٠ الهيكل كنوز من كثير هدد( )بن دمشق أمير الجنوبية
 وانتزع . الشمالية المملكة مع صراعها في الجنوبية المملكة دمشق آرام

 تذين إمارة الشمالبة المملكة وأصبحت ، منها والأردن جلماد هذد بن

 حيم م . ق ٨٧٥ عام حئى الجزية تدفع وظلت دمشق لملك بالتبعية
 عشر اثنى من عظيم حلفا هدد بن كون عندئذ . آشور يجم سطع

 حماء ملك اشترك كما ، العبرانيتين المملكتين ملموك له وانضم أميرا

 معركة في جميعهم والتقوا . التحالف في الفمنيقية المدن ودخلث

 وتواجع حاسمة نتيسجتها تكن لم الني م٠٤ق ٨٥٣ عام قرفر

 دمشق الآشوريون حاصر ، م ق. ٨٠٥ عام وفي . بعدها الآشوريون

 المملكة ملوك واسغغل .لهم ضخمة إتاوة دفع على ملكها وأجبروا

 فد دمثق آرام كانت الثي اكماطق بعفر لاسنعادة الفرصة السمالية

 م( .ف ٧٣ ٨ )عام أخرى هرة معها بالتحالف وذلك ، قبل من احثلثها
 ٧٣٣ عام عليها جردحملة بلاسرالثالث نيجلات لكن .ضدكرد

.مستقلة وجودهاكدونة سكانهاوأنهى فنهبهاوهجر ق.م، ٧٣٢ -

تهرايم رام

 آرام ذكر جاء وقد . النهرين« »آرام معناها عبارة نهرايم« »آرام

 من دويلة وهي ، »نهوين« باسم القدية المصرية الوئائف في نهرليم
 القرن نهاية سوريافي شمالي الآرأميون أسسها الي الدويلات

 اليونانية إلى التوراة اليونانيون ولماترجم .الميلاد قبل عشر الثالث
 . الئهرين« بين ما »بلاد أي ، »ميزوبوتامبا« اسم عليها أطلقوا

 هذه الآباءاليهودمن معظم أتى ،التوراتية الرواية وبحسب

. المعطقة

(م ق، ٨٢٩٠٠) هسد ين

دمشق أرام ملوك من ثلاثة اسم هدد« »بن

 - ٩٠٨) الجنوبية المملكة ملك آسا زمن في دمشق م أرا حكم ملك - ١
. الشمالية المملكة ملك بعثا ضد معه وتحالف م( .ق ٨٨٦

 أعلن وقد ،الذكر سابق دمشق آرام ملك هدد بن حغيد أو أبن - ٢
 ولكن . وأسر هزم ولكنه ق.م ٨٥ ٦ عام الشمالية المملكة على حرب

 الثالش شلمانصر ضد الحرب في معه وتحالف سراحه أطلق آخاب

. م . ق ٨٥٣ عام الآشوري
هزم وفد الميلاد. قبل والشامن التاسع القرفين بين حكم ملك - ٣

عار ولكئه ، الشمالبة المملكة ملك حاز يهوا يل على هرات ثلاث

.فقدها قد كان التي واستردالمدن

الكنعانيون

 كلمة وهي ، »كنعان« إلى النسب صيغة هي »كنعاني« كلمة

 الكنعانبون كان الذي الصبغ وهو القرعزي« »الصبغ تعني حورية
 فإن ، التكرين سغر أنساب لجدول وتبعا . فيه ريناجرون يصنعونه

 العهه في صفوا وفد .نوح بن حام بن كنعان نسل هم الكنعانيين

 ، سامية ولغهم السامبين من أنهم مع الحاميين من باعتبارهم القليم

٠ العبرانيين وبين بينهم نشبت التي الحروب، لتبرير ربا وذلك

 زمن منظ نزحت سامية فبائل ، الواقع في ، الكنعائين لكن

 ورب ٠ السورية الصحراء او العرببة الجزيرة شبه صحراء من بعيد
 شكل في الشالث الألف من الأول النصف في ذلك فدتم يكون

 لعبت ، العموريين( )بعد سامية جماعة ثاقي وهم . مكثفة هجراث

 إلى الفريقان كنعانوبكسب وآرض سوريا تاريخ في مهما دورا

 يكون يكار بينهمأ الاختلاف فإن ، ولذلك . نفها الهجرة موجة

 شمالي في أقاموا العمون أن نتيجة الاختلاف نشأ وفد . معدوما

 الكنعانيين مركز كان ينما ، بابلية سومرية لتأثيرات فتعرضوا سوري
 بالمصريين قأثوهم كان ولذلك ،والساحل كعان أرض في الجغرافي

.والعرب والحيشيين
 في هواختلاف والكنعانيين العموريين بين اللغوي والالحتلاف

 السامي الفرع من والعموية الكنعانية اللغسين أن كما ،اللهجة

 الغربي الجنوبي الفرع عر ويتميز العبرية بضم اللي الغربي الشمالي
 كنعان أرض في الكنعانيين سبادة بقيث وقد . العربية يضم الذي

 وقد .البابلي التهجبر وحتى سحيق زمن منذ حفارية وقوة كشعم
 مدلول أي البلاددون سكان جميع على ثطلق »كنعان«( لغظة أصبحت

 وهو فينيقي«» لكلمة مرادفة لتصبح أحيانا تتسع كانت بل ، عرفي

. المؤرخين من كشير عليه يوافق استخدام

 ففي .المصري بالتاريخ كبير حلا إلى الكنعانيين تاريخ ويرتبط
 أرض مصر ضمث ، م( ق. ١٧٨٦٢٠٠٠) عشرة الثانبة الأسرة

.اكيل وادي الاتجارمع طريق عن فعمهاالرخا» ،كنعان

 عشر الثامن القرن أواسط في كنعان أرض الحوريون غز وقد

 جانب إلى الكنعانيين المرتزنة من كببرة أعدادا وجمعوا ،الميلاد قبل

 »الهكسوس« اسم عليها يطلق التي هي الجماعة وهذه .العبرائيين

قام ثم ،م ق. ١٥٧٠ عام أحمس طردهم أن إلى مصر احتلوا الذين
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 وبدخول .كنعان أرض يضم م( ف. ١٤٥٠ - ١٥٠٠) الثالث تحتمس
 ، عشرة( الثامنة الأسرة )في المصري الحكم فلك في الكتعانيين

 .التجارة تدفق بسبب والاستقرار بالهدوء أخرى مرة كثعان نعمت
 ،إخناتون عصر في مصر في المركنية الدولة ضعغ مع ولكن

 و الخابير تمكن ،طلبها التي بالمعونات كنعان حاكم تزويل وقشلهافي
 ١٢٠٠-١٣٢٠) عشرة التاسعة الأسرة قيام ومع .التسللإلبها من

 الفرة هذه وفي أخرى. مرة المصرية الهيمنة إلى كنعان عادت م( ف.

 فاختلط ، م( ف.١٢٠٠ - ١٢٥٠) كثعان في العبراني بداالكسلل

 حضارتهم واصئوعبوا ، وغيرهم الكنعانيين من بسكانها العبرانيون

. فيها واستوعبوا

 كل رأس على صغيرة جماعات في ينتظمون الكنعانيون وكان

 أرض حولها ، الأم المدينة تعذ محصنة مدينة في يميش ملك منها
 هذه كانت وفد . الام المدينة بئات تعد التي القرى فيها تتئاثر مزروعة

 في المدن معظم تزال ولا . مستمر نزاع حالة في المدن الدويلات

 وبيمان أريحا : مثل ، واضحة كنعانية أسماء تجمل فلسطين

. لهجلي

 وبين بيعع وجمعو النحاس اكتكف من أول والكنعانيون

 تطعيم في والفضة اللمب استخدموا كما٠ البرونز لإنتاج القصدير

 عندهم وازدهرت . متأخرة مراحل في الحدين واستعملوا ، العاج

 اقترن اللذين والأرجوان ولاسيماالقرمز الأصباغ صناعة ايضا

 وامتغلو التجارة فازدهوت السفن احترعوا الذين وهم . ياسمهم

 والعنب القمح : مثل ، الأساسية والمحاصيل والبن الكروم بزراعة

.والريون
 ، والتحصينات وإنساءالقلاع البنام فن في الكنعانيون برع وقل

 بأعمال وقاموا ، متصارعة دول مدئ/ إلى انقامهم بسبب ربم

 ،تيكون الدينية الأبنية وكانت .إليها المياه لإيصال ضخمة هندممية

 تضم وكانت أسوار بها تحيط المراء في أراض من ،الغالب في

 معابد الكيرة للمدن وكان .بالحجر مبغية أوأكئر وحجرة مذبحا

 وقدتأثر .الرافدين أرض تمط إلى أقرب أبنبة وهي ،بئاؤها مسقوف

 بالمصريين ، النحت في وخصوص ،فنونهم في الكئعاتيون

 المئطقة غزت التي الأخرى الشعوب كماتأثروابفنون والبابليين،

 كنمان في فتأمزدهرانسبي البارزة الصور حفر كان كما . واستوعبتها

 محفور أنصاب فثمة ٠ القديم الأدنى الشرق أنحاء سائر مثل مثلها

 الأكبر الجزء ولكن .أوجاريت في بعل للإله المشهور كالنصب علمبها
 أهمها وجل صغيرة أشياء على زخارف الكنعانية البارزة الرسوم من

.صيد منظر البارز بالذ.هب عليه رسم الذي الطبق مثل أوجاريث في

 بتطبف نفسه والشيء .صناعتها وتقدمت الأختام استعمال انتشو وقد

.الزينة أدرات من وغيرها الجلي على

 استعار وقد . الكتابة حروف اخترع من أول الكتعانيون يعد

 . أبجديتهم ، بعد فيما العبرانيون عنهم أخذ كما ، الفينيقيون متهم

 الأعمال وأهم ، الشعر من أساسا هو وصكا الذي الكنعاني والأدب

 رإله بعل بين بالصراع تبدأ و عنت والإلهة بعل الإلم ملحمة الأدبية

 بعل ذبح قصة حول ألملحمة وقذور . بعل بانثصار وتتهي البحر،

 اختفاء يؤدي حيث موت يحكمهاالإله التي الموتى مملكة إلى ونزوله

 بالإله عنت الإلهة تأتي وهما ،الأرض على الحياة توقف إلى بعل

 الخصوبة ومعه الأرض إلى بعل يعود وهكذا .وتلبحه مسوت

 بعل فالإله ، الفصول دورة على معظمها في القصة وتقوم .والولرة

 وموئ ،مايو إلى سبتمبر مر الأرض ويحكم والخصسب المطر إلم مثلا

الصيف في بعل محل ويحل والموت الجدب إله
 الأثر أعمق لها كان صامية تعددية خصب ديانة الكنعانيين وديانة

 فسوف ، ولذا T كنعاز في تغلغلهم بعد للعبرانيين الديني التفكير في
 الحضارات عن موسكاني كحاب في ورد ما الغصيل هن بشيء نورد

 الدين في المرء يروع ما وأول . الموضوع هذا حول القدية السامبة
 ويتبدى ،الرافدين أرض دين كئيرامن أدنى ذومستوى أنهم الكنعاني

 بالعناصر الغليظ واهتمامه طقوسه بعضر قسوة في صورة بأجلى هلا

،التية
 محددأى غير طابع ذات آلهته أن الاتباءأيضا وممايسترعي

 بل ,وصلانها صفاتها تتبادل كثيرأما الكنعانية فالآلهة .ثابت

 طبيعتها حقبفة نعرف أن أحيائا ليصعب حتى ،وجنسهاأيضا

 الوحلة انعدام إلى ناحية من يرجع وهذ .ببعض بعضها وصلاتها

 من طبقة ثمة يكن لم أنه إلى أخرى ناحية ومن ،الكنعانيين بين

 أرض كمافي الدين تنظيم وتستطيع كافيا تنظيما منظمة الكهان

الرافلين
 لها كان فقد ،أماهذ»الآلهة .آلهتهاالخاصة مليئة لكل وكان

 الآلهة هذه أن كما .الجميع يعبذها التي الآلهة بين مكان الغالب، في

 معينا مظهرا أو للآلهة المشتركة الوظاثفب من معينة وظيفة تمثل كانت

 ،أوجاريت نصومر قي يكون ما كأحسن هذا ويتمثل .مظاهرها من
 مباشرأ اقصالا ولاتئصل بالآلهة تعلق وأحداث آلهة تذكر فهي

.أحيان إلا المذينة تلك بعبادات

 عاما مامي اسما هذاالاسم كان الكنعانيعن. آلهة رأس إيل وكأن

 وقد . الأكبى الإله على علما كشيرة شعوب استعملته ثم L إله« معناء

يسكن فهو ، الشي. بعض غامغة بعيلة عهخصية الكنعاني الإله ظل
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 ذكر عن الأساطير في ذكره ويقل النهرين( منبع )عنن كنعان عن بعيدا

.التوراة في المذكورة أشير الإلهة هي وزوجعه ٠ الأخرى الآلهة
 من أخرى مجموعة ومركز الكنعانية الآلهة أبرز بعل وكان

 ومعناه علما( )وليس عام اسم الأصل في هي »بعل« وكلمة .الآلهة

 بعل ولكن .مختلفة آلهة على إطلاقه أمكن ففل ولهذ ، »سيد،

 هددلدى كالاله والمطروالإعصار والبرق، العاصفة إله كان الأكبر

. والآراميين البابليين

 فهذا .املك الاسم من مشتقة أخرى كنعافية أسماءآلهة وثمة

 الصيغة في وذلك القومي إلههم على علما العمونيمن يظهربين الامم

 »ملقرت« فهو نفسه الكلمة من اسمه يشتق صرر وإله . »ملكوم«

. المدينة« »ملك أي قرت« »ملك اختصارعبارة

 الدورة آلهة مجموعة في ألمذكر العنصر هو بعل أن والوافع

 به وترتبط . أخرى سامية ديئية روايات في يجدهاأيضا التي النباتية

 . وعشتارت عئت هما الخصب آلهة من إلهتان المجموعة هله في

 بصيغة جمعا )أو عشتارت باسم التوراة في ترد الإلهتين هاتين وثانبة

 ولهانفس الرافدين ارض في عشتر صنو وهي عشاروت(

 البكارة صفتي بين الإلهتان هاتان وتجمع . تفريبا غحصاتصها

 التي والصور .الظاهر في الصفين هاقين تعارض رغم والأمرمة

 إلهتا هما وعشتارئ وعنت . الجنسية والرموز الملامع تبرز تمثلها

 ، فاسيتين والفن الأدب يصورهما ما وكثير . ففسه الرقت في الحرب

 بإلهة بعل ويتزوج .الرجال يسرهماتذبيح ، الدماء إلى متعطشئين
 تكسو التي الخضرة الزبجة تلك عن لهيتج ، عشتارت الخصب

 ، رفيعة صفة يتخذ الذي ، المقدس الزواج وهذا . الربيع في الأرض

. وشعبه يهوه بين اتحادا بعد فيما يصبح

 ثم يوت الذي الشاب بالإله الخصوبة آلهة مجموعة وتكتمل

 جبل في يعبد الإله هذا وكان . النبات يفعل كما جديد من ينهض

 ، »سيل« معناها سامية كلمة من مشتق اسم وهو ، »أدونيس« باسم

. تموز البابلي ألإله خصائص نفس لم كانت وقد

 القوى بن ظأهر نحو على محدد مكان والقمر للشممر وكان

نسبة إلى هلا ويرجع كنعان. تؤلهها كانت التي المختلغة الطبيعية

 أن به المقطوع من أن على .خرى آلهة إلى والقمر الشمس خصائص
. السامية انشعوب بين فشيئا شيئ تقل كانت والقمر الشس أهمية

 أو المصريين عن أخذوها عدة آلهة عبدوا الكنعانيين إن ثم

 وقد ' حضارتهم به ثتسم الذي الثوفيقي الطابع وهناينجلى البابليين،
.اليونان وألهة الكنعانية الآلهة بين ، فيمابعد وافلماج، ارتباط حذث

إلاعلى للكتعانيين الديئية الحياة من التحقق الآن ولامكئئا

 نستمد« المباشرة المعلومات من معين فدر فلدينا ، ناقص نحوجزئي

 لا ولكن .منهافغط جانمب قراءة أمكن قصيرة أوجاريتية وثاتق من

 من القديم العهد في ما الصدد هذا في لنا مصدر أكبر يزال

. صباشرة غير معلومات

 ، الشيء بعض عالية مرتبة تطورها في بلغت الكهانة أن ويبدو

 الكهانة بلغتم بما مقارنته يكن حذا التنظيم من تبلغ لم بالطبع ولكنها
 والبغاي المعابد وسدنة الكبار للكهنة ذكر فهناك . الرافدين أرض في

 نصوص وتشير . المتنبثين من قليل غير عدد ثمة كان كما ، المقدسات

 خاصة طائفة ،أخيرا ، ولدينا . التثبؤ طقوس بعضر إلى أوجاريث

 من التيتمكننا الضرورية المعلومامت لدينا وليست .الأنبياء طاثفة هي

 على ولكنهم ،تاما فهما الكنعافي الدين في ووظيفنهم مكانهم فهم

 بين مهم نظير له الكنعاني الدين مظاهر من مظهرا يثلون حال أية

يسراثيل. جماعة
 المعابد صورة في معظمها أو كلها العبادة أماكن تكن ولم

 إلى أقرب دين من يتوقع ما )وهو العراء هياكل شاعت فقد ، المعروفة

 على أو أوالينابيع الأشجار من بالفرب تقام كانت اكي الطبيعة(

 عنها تتحدث التي المرتفعة الأماكن هي وهذهم ، خاصة بصورة التلال

 العرام هبكل وكان . اباما( ومغردها باموت ؛ )بالعبرية التوراة

 آخر شيء أي قبل وفيها مذبحا تضم بسياج محاطة أرض من يتكون
 الفكرة هي وهفه ، الإل مسكن أنه أو حجران أنه يعنقد مقدس حجر

. بعد فيما يسرأئيل جماعة في أثرت التي

 جانب إلى ألبشر هن ضحاي تضم الكتعانية القرابين وكانت
 في مثلا تقدم الآدمية القرابين وكانت .المألوفة الحيوانية القرابيبن

 يقدمه أن يكن قربان اعظم باعتبارها الكديدة العامة الكوارث

 يقدهون كانوا الكععانيى بأن القول ثردد وقد .الآلهة إلى الإنسان

 . به مقطوع عير أمر هذا لكن ، المباني تشيد عنل الأطفال من فرابين

 الهياكل في إذليس القرابين هذه مثل وجود على مقنعة أدلة ثمة وليس
. قتلا الموث على يدل آثر اكتشفت التي العظمية

 منخففر ديني مستوى عن كذلك تنم أخرى عادة هناك وكانت
 الثي الخصوبة عبادة من جزءا العادة هذه وكانث .الطقوس زنى هي

 بعد فهما أستعمالها بطل وقل ، كنعان آلهة عن الحديث عند ذكرناما
. الكنعاني السين تطور بفضل

 كانت التي بالهداي كلها المنطفة في الموتى عبادة على ويسخدل

 ،الموت بعد أخرى بحياة الإيان إلى يشير وهذا .القبور في توضع

نحر على العقيدة هله مطبيعة به نحلح ما الوساثل من لدينا ليس ولكن
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 اتبعو كم ، المادية الكنعانية الحضارة العبرانيون استوعسب وقد

 ببها ثميز التي الدينية والصفات والعسادات العبادات من كثيراً

 لغتها اتخذوا كما ، كنعان في الزراعة العبرانيون وتعلم . الكنعانيون

 التي والموسيقى ،كنعائيون الهيكل في الأوائل والمغنون . لهم لغة
 متأثر العبري والشعر ،كنعانية موسيقى وسليمان داود كلمن عزفها

 ،كنعائي طابعا تحمل المعبرانية الأسماء وكانت .الكنعاني بالشعر

 ابنه سمى وداود بعل(« )رجل بعل »إيث يسمى كان شاؤول فابن

 ذا العبرانيين عئد الديني البناء كان وقد . يحرف(« )بعل بداع »بعل
 المبد لتصميم وفقا موضوع الهيكل فتصمبم ،كنعاني أصل

 هي أمه لبن في الجدي طبخ مثل الحريات وبعض .الكنعاني
. قدية كتعانية عادأت

 ، معهم التزاوج أو الكعانين آلهة عبادة القدم العهد ويحرم

 من كشير واقتبسوا معهم ثزارجوا قد ييتا( )كما القدامى اليهود آن مع

.بعل إلههم وعبدوا طقوسهم

 أبيدو قد الكنعانيين بأن القأثلة النظر لوجهة الصهاينة ويروج

 الئظر وجهه يرفضون كما .فيهم نابوا أنهم أو العبرانيين يد على تماما

 يلعب بادلية علاقة الساميين الشعبين هذين بين العلاقة بأن القائلة

 .تضوؤاً الأكثر الحضارة وصاحب الأقوى الشعب دور الكنعانيون فيها

 العلاقة فكرة عر تذانع إسرائيل في الحديثة الكنهانين حركة ولكن
 برنامج إنى ذلك من وتخلص ، والكنعانيين العبرانيين يبن التبادلية

.المعروفة المنهيرنية البرامج عن الوجوه بعض قي يختلف سياسي

السبعة الكنعائية الامولم

 العهد في ذكرها يرد التي الأقوام هي السبعة" الكنعانية »الأقوام

 على يزيد عددها وكان كنعان أرض في تقطن كانت والتي القدم

 والحبئين والقدموتيين والقنزين القيثين ذكر أتى وفد أحيان سبعة

 والكنعانيين )الأموريين( والعموريين والرفائيين والغرزيين

 -١٩/١٥ )تكوين والحوريين والحييين والببوسين وألجوجاشبين
اول ملوك ؛١/٧ تثئية ؛١١/٢ يشوع ؟ ٢٩ - ٢٨/١٣عدد٤٢١

 أن كما ،القدبم المعهد في إلا ذكره يرد لا الأقوام هذه وبعض

 العهد اهتمام ويتحدد . تلهورها مرحلة في الا ذكره يأتي لا بعضها

 .لكنعان العبراني )التسلل( بالغزو علاقتها بمقدار الأقوام بهذه القدم

 دحرالبعض وعن الأقوام هذه بعض إبادة عن القديم العهل ويتحدث

طريق عن عبراني تسلل هو حدث ما أن والواقع .وهزيته الآخر

 هل إلى القدم العهل وبثهر .والتفاعل النزاوج طريق وعن الغزو
 تجمعات معظمها أن الواقع ولكن ، »شعوب« آو »كأم« الأقوام

قبائل،
 هذه باعتبارهم العرب إلى ينظر ،الصهيوني الوجدان وفي

 كتابات في العرب إلى عديدة إشارات وترد .الكنعانية الأقوام

 .إبادتهم تجب وعماليق ويبوسيين كنعانيين باعتبأرهم يونيم جوش
 المدارس أطفال يعرفه الذي نون بن يوشيع أهمية تتزايد هنا ومن

 إبادة عملية قاد الذي العبراني البطل ٥ باعتبار معرغة خير الإسرائيلية
.الكنعانية الأقوام

عتاق( )بنو العناقيو

 في لجبلية ،لأراضي ب نعيش نت كا إثنية جماعة «العناقيون »

 العبرائيون هزمهم وقد . وجات وأشدود غزة سهول وفي كنعان

 يوشع ولكن .الجبلية الأراضي إلى نون بن يوشع بقيادة وطردوهم

 عناق بنو وكان .وجاث واشدود غزة من طردهم في فشل نون بن

 في بأسهم وشدة قامتهم لطول بالجبابرة ويوصفون البنية ضخام

 »وجهيع : عودتهم عند العبرانيون الجواسيس قالع ، ولذا . الحرب

 ألجبابرة عناك رأينا وقل ، العامة طوال أناس فيه رأينا الذي الشعب

 )عطد «أعينهم في كنا وهكذا ،كالجراد أعينئا في فكتا عناق يني

 .العموريعن بطون من بطنا بنوعناق وفديكون . (٣٣ --٣٢/١٣

.منهم وربماكانجلياث الرفائيين من إنهم ويقال

القتزيون

 في وردذكره التي البعة الكنعانية أمدالأقرام هم »القنزيون«

 المدونات في ذكرهم ورد وقد ، (١٩/١٥ )تكوين المديم العهد

.الحتية

الفرزيون

 ذكرها ورد التي السبعة الكنعانية الأقوام أحد هم »الغرزيون«

 ،العبراني التسلر قبل كنعان أرفر في كانت والتي الفديم العهد قي

 غير الكلمة ومعئى .سليمان زمن في إلا العبرانيون يستعبلهم ولم

 أو الخالية »الأرض أي «2(424» »بيرزان تعني ولعلها ، معروف

. »حديد« أي »بيرزي« الحيثية الكلمة بمعنى وربماكانت ، الفضاء«
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القيدا( اينو «لقينيوى

 بطن قين وبنو . اصانعا أو معناء»حداد« سامي اسم »قيني«

 العقبة خليج على مستقرين كانوا مدين أهل أو قبيلة بطون من

 وقد . بالمديئيين مايقرنون وعادة ، ممبناء وصحراء ألنقب بصحراء

. أدوم في الساكنين للقنزيين مجاوربن القينيون كان

 ، العبرانيين مع التوراتية( الرواية )حسب القينيون تحالف

 ، العبراني التسلل وبعد . النيه فترة في المبحراء عبر وأرشدوهم

 أعدادا أن يبدو ولكن . يهودا قبيلة إلى وانمضمو كنعان استرطئوا

 قبيلة في تماما ذابوا لعلهم أو أخرى مرة الصحراء الى عادت منهم
 كانث يهوه عبادة وأن ، موسى( )حما يثرون منهم إن ويقال . يهودا

 ويعتبرالمصدر . أيديهم أسرارهاعلى قلقى موسى وأن ،عبادتهم

 أثر يبين أنه القديم العهد نقاد ويرى القديم العهد مصادر أقدم القيني
٠ فيه الونئية القييين عبادة

الرفائيون

 تستوطن كانت الني السبعة الكمعانية الأقوام من »الرفائيون«

 من عديد في ذكرهم ورد وقد .العبراني السلل قبل كنعان أرض
 بضخامة يتسمون وكانوا . القدية المصادر بعض وفي التوراة أسفار

 بمعنى العهدالقليم أحيانافي تستخدم الكلمة ولذافإن ، القامة

. محذدة عرقية أو إثنية جماعة في عضو بمعنى وليس »ضخم،

الجرجاشيون
00ما اهم وها

 كانت التي السبعة الكنعانية الأقوام أحد هم »الجرجاشبون«

 يسكنون كانوا أنهم وييدو .العبراني التسلل قبل كئعان في تعيش

 كما ، القفس بملينة المحيطة الجبلية المطقة في ، الأردن فهر غريي

 صيغة إلى واستناد ، ولكن . باليبوسيين علاقة على كانوا أنهم يبدو

 .حوري أصل الى يعودون أنهم إلى الباحثين بعض يقهب ،اسمهم

 وجه في الرقوف الجرجاشيرن حاول ، الكوراقية الرواية وبحسب

العبراني. الئسلل

 إلى هربوا الجرجاشيين مفادهاأن التلمود في رواية وتوجد

 الجرجاشيون واتهم ، كثعان إلى العبرانيون تسلل أن بعد أفريقيا

.الأرض سارقو بأنهم العبرانيين

الحويوى

 تقطن كانت التي السبعة الكثعانية الأقوام آحد هم »الحويون«

 والاسم العبرانيون. إليها تسلل حينما كنعان أرض شمالي في
 العلماء بعض ويقرن »مخيم« أر »قرية« معناه صبري لفط من مأخوذ

 »حوي« كلمة فإن ، أخرى رواية وحسب . »حواء« بكلمة اسمهم

 معظم في »حوري( لكلمة تحريفا ئكون الترراة في ترد حينما

 قربى صلة قربطهم كانث الحويين إن تقول ثالثة نظرية وثمة . الأحيان
 في كنهان إلى هاجروا وأنهم ، مترادفان الاممين وأن بالأخيين

 علاقة ان ويبدو . اليونان إلى الآخيون فيه هاجر الذي نفسه الوقت

. طية كانت بالبرانين الحومين

الييوسسيمن
Yetwsi,»; Jebusit«

 في عاشوا . السبعة الكنعانية الأقوام أحد هم »اليبوسيون«

 المدينة هذه بنوا الذين وهم ،للقدس المتاخمة المرتفعة المناطن

 أحل هو و»يبوس« . السلام« "مدينة أي سالم» - »أورو وسموها

 مدة بالمدينة محتفظين اليبوسيون ظل ولقد .للقدم القدية الأمماء

 فلم كنعان، من النازحة العبرانية القباثل استوطنتها أن بعد طويلة

، داود عهد الافي تفتح
 ،هدا ومع .للعبرانيين مماومتهم بشدة اليبوسيون عرف وقد

 . السخرة أعمال في سليمان وجندهم ،داودلهيميته أخضعهم

 وحاولو ،الجنوبية المملكة سقوط بعد استفلالهم استعادوا ولكنهم

 ديانة وكانت . الهيكل سور بئاء من العائديزن اليهود منع بعد فيما

 على يدل ما وهمو ،والحورية السامية العقاثد من مزيجا اليبوميين

 الأقوام في اليبوميون ذاب وقد .حورية تكرن قد أصولهم أن

.ألميلاد قبل السادس القرن بعد الأخرى

 أبناء أحد »إبطور« إنى مسوبة كلمة »إيمطوري« كلمة

 ، فلطين استوطئت الي العربية القباثل من والإيطوريون إسماعيل

 ٠ قبل من الموجردة )الإسماعيلية( العربية القبائل من بغيرها وانصلت
 في اجتاحو ثم ،شاؤول أبام العبرانيين الإيطوريون حارب وتذ

 ملكة وأسسوا الغينيقية السواحل مذن المبلاد قبل الأول القرن أواخر

.بفلمطين الجليل شمالي واستقروافي البقاع في
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 وأكملها ، ضدهم حملة هيركانوس جون الحشموني قادالملك
 كم عنوة وهودهم م( ق. ١٠٤ - ١٠٥) الأول أرسطوبولوس ابنم

 على الإيطوريبن ملوك أسماء وتدل .قبل من الأدوميين أبوهمع فعل

 رغيرهم الأنباط مثل انصهررا أنهم كما ،الهيلينية بالضارة تأثرهم
فلسطين. سكان في العريية الفبائل هن

الفينيقيوى
Phoen

 »كنعان« أر الأرجواني« »الصبغ تعني يونانية كلمة »فيميقي«

 »كنعاني« لكلمة مسرادفة افينيقي« كلمة صارث ولقد .بالحورية

 ء »الكنعانيين« يسمون الفينيغيون وكان . م ق. ١٢٠٠ عام حوالي

 أنهم يعني وهلا ،الروماني العهد حنى التسمية هنه على وظلوا

 أثس التي البحر بشعوب امتزجوا قد كافوا وإن الساميين من كانوا

٠ بلادهم في واسشقرت ليجة من
 التي الدول المدن/ على أساسا ينطبق »فينيقي« الاسم ولكن

 صفوح وعند ، المتوسط للبحر الشرقي الساحل على شمالا تركزت

 تكون لم الفينيقية الدول المذن/ أن والواقع .بها للاحتماء لبتان جبال

 المدن هذه وكانت . الخطر حالات في إلا بينها ليعا تحالفات أيه

 اليونان وبين ينها نشأث وقد ،الخارجية وألتجارة الصناعة تمارم
،ناجحة تجارة علاقات

 التي الدينية العاصمة جبيل مدينة ألفينيقية المدن أشهر ومن

 الإله ولاسيما لآلهتهم الاحتفالات لإقامة سئويا إليها يحجون كأنوا

 وندكانت ،طرابلس مديئة الأخرى المهمة المدن ومن ٠أدونيس

 شئونهم لبحش الفيئيقية المدن مكلو سنويا فيها يجتمع سياسية مدينة

 مديئة المهمة الأخرى المدن ومن .والخبرات ألآراه ولتبادل العامة

 التي صور ومديئة ،البحرية بالتجارة اشتهرت التي )صيدا( ون صيل
 قبل والسادس العاشر القرنين بين فيما ازدهارها أوج إلى وصلت

.الأول حيرام عهد في ومربحة تجارتهامزدهرة وأصبحت ،اليلاد

 طرد أعقبت التي الفتوة من فييقيا على سيطر!لمصريون ولقد

 في وذلك ،الثاني رمسيس عهد حتى م( ، ف ١٥٠٠) الهكسوس

 ثم . الشمالية المدن على يسيطرون الحيئيون فهيه كان اللي الوقت

.الكامل اصثقلالهم على الفيئيفيون حصل

 حبرام فتحالف .بالعبرانيين وثيقة علاقة على الفينيقيون وكان
 العبرانيين حياة في الفينيقيين ديائة أنرت كما - سليمان مع صور ملك

اليمراثيلية العبادة في أي الدينية،

قبل الثامن القرن في الفينيقبة المسن معظم آشور أخضعت وقد

 دخلت أن إلى البابليين حكم تحت وقعت المدن هذه ولكن ،الميلاد

 الإمبراطورية ظهوو ومع .الغارسية الإمبراطورية سيادة بأكملهاتحت
 بعضر واستقلت .هيليئي طابع فينيقيا مااكتسبت سرعان ،اليونانية

 غيرها مع . م ق. ٦٤ عام روماجميعا أخضعته أن إلى الفينيقية نلمدن

 الفتح بعد عربية صبغة فينيقيا اكتسبت وقل .الفينيقية المدن من

العربي

 بالتجارة أهتمامهم واتماكان بالزراعة الفيئيفيون يهتم لم
 .والعسيج والزجاج الصباغة ،صناعاتهم أشهر ومن . والصناعة

 أول يعدون أنهم كما ،والملاحة السفن بصئاعة الغينبقيون اشتهر وقد

 البحر حوض في المختلفة المستعمرات أسسعوا وفد . بحرية أمة

 كم ،وإسبانياوالبرتغال وقبرم قرطاجة في ألمحوسط الأبيض

 التجارة على وسيطروا كانة آنشن المعروفة العالم بلاد مع تاجرو
،الدولية

 بعرى وإلبهم . الجغرافيا علم ثقدم في الفينبقيرن وساهم

 .ألملطقة شعوب عثد تطورت التي الكتابة حرون نشر في الغضل
 آثارهم وأهم .ومصر باليونان تأثرالفيئيقيون ،الغنية الناحية ومن

 خصب ديانة فهي ،أماديانتهم .سليمان الملك هيكل المعمارية

 عثترت يمعبدون فكانو L وجوء عدة من الكعانية الدباثة تشبه ممامية

 ألمحلي. الهها فيئيقية مدينة لكل كان كما ، القيئيقية المدن جميع في

. الموت بعض بالحياة يؤمنون كانوا أنهم إلى تشير أدلة وثمة

م( ق» ٩٣٥-٩٧٠) حيرام

 »أحيرام« لكلمة اختصار وفينيقي عبري لفظ »حيرام« لفظ
لعشتاروت هياكل شيد الذي صور ملك وهو . يرفع« »الأخ ومعئاه

 يود كان أنه ويدو . وسليمان داود من لكل صديقأ حيرام كان

 الجانب على رصيفا وبنى مدينته وسع فقد ولذا ، تجارياً تملكته تطوير

 أوفير إلى بحرية بعمة إرسال في سلبمان مع واشترك . الشرقي
 لبناء والسمرو الأرز أخشاب حيرام وقدم . الذهب عن للمبحث

 والحجر ألخشب تجهيز في ليساعدوا المهرة والصاع الهيكل،
 من صغيرة ومقاطعة والزيت الحنطة سليمان له قدم ، ذلك ومقابل

, فلسطعت

 حيرام أرسله انذي الصانع على يطلق كان »حيرام« اسم أن كما

. كالأعمدة الهيكل في النمحاسية الأجزاء ليصنع )الملك(
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لمدسيون

 إبراهيم إلى القربى بصلة ينتسبون البدو من قوم »المدينيون«

 صحراء منطقة في يقيمون المديئيون كان . التوراتية( الرواية )حب

 يعملون المدينون وكان .والحجاز وفلسطين مصر بين الواقعة النقب

 البخور حاملة تسير فكانت قوافلهم أما ،والشجارة والرعي بالزراعة

 .البلاد من وغيرها مصر الى جلعاد أرض من الأخرى والسلع

 فبل عشر الحادي القرن في أدخلوالجمل ألذين هم والمدينيون

 الرواية حسب ،مصر هن موسى وحينماهرب .فلسطين الميلادإلى

 كاهها ابنة مر نزوج حيث مدين أرض إلى هرويه كان التورانية،

يتوون.
 هاجموا كما ، العبرانيين ضد المؤابيين مع تعاون!لمدينبون وقد

 بجوار يقطنون المدينيون وكان . لاحق تاريخ في العبرانيين

 العربية القبائل في المدينبون ذاب وفد ، هذ . والأدوميين المؤاييين

• الأخرى

العماليق

 ، )النقب( مدين أرض وجدفي قديم سامي شعب »العماليق«

 أتى .الجنوب في استقر ثم ووسطها كنعان جنرب بين يتجول وكان

 هاجمهم إذ ، البرانية شعبامعاديافلقبائل بوصفه التوراة في ذكر.

 الكعب لهذا ذكر يأت ولم .منهم العديد فقتل مصر من الهمجرة بعد

 من العبرانيون وقدعدهم . الآشورية أو المصرية الكتابات في

 كل وحرموا ،عماليق واضرب اذهب لفالآن » : الأزليين أعدالهم

 بقوا ،ورضيعا طفلا ،وامرأة رجلا اقتل بل ،عنهم تعف ولا ،ماله

 وقدحاول ، (٣-٢/١٥ الأول )صموئيل «جملاوحبارا ،وعباً

 حكم وأثناء . الهزائم بهم فألحق داود هاجمهم ثم إبادتهم شاؤول

 على واستولت شمعون قبيلة هاجعتهم ، ق,م(٦٩٠ - ٧٢٠) حزقيا

.أراضيهم

)التبط( الاتباط

 فلطين حدود على ظهرت الرعاة العرب من قبائل »الأنباط«

 القرن )من الغرس أثناءحكم الأردن شرقي الصحراءالواقعة في
 على القبائل هذه واستولت الميلاد(. قل الرابع المرن إلى المادس

عاصمة أصبحت البتراءالتي في سلع قلعة وعلى سعبر)أدوم( جبل

 شرقي فيلادلفيا( ) عمون ربة مدينة على أستولت ثم L بعد فبما لهم

. الأردن
 الاستقرار حباة إلى الرعي الأنباط ترك ، الشالث القرن وفي

 فظام خلال من الزراعة مارموا ولقد . والتجارة بالزراعة وعملو

 طريق على وجودهم من استغادوا كما . المياه على للحفاظ مركب
 الغرض لهذا أسسوا وقد ، القوافل تجارة في بالاشسراك غز: - ليلات

 عهد بدأ ولقد . النقب صحراء في الزراعية المستوطنات من مجموعة

. )أريثاس( الأول الخارث ومهم ، ق,م ٦٩ عام في الأنباط ملوك،
 أن بعد ولكن ، الامر بادى في الحشمونيين الأنباط يد وقد

 ٩٦ - ١١٠) الثاني الحارث فساعد ء ضدهم وقفوا ملكهم ترسخ

 عام الحشموني يافايوس ألكتدر حاصرها حينما غزة سكان م( . ف

 . يانايوس على الأول( )أوبوداس عبيلة خلفه وانتصر ق.م،٩٦

 على الشاني وأرسطوبولوس الثاني هيركانوس بين المعركة وأثناء
 ولكن ، الشاني هيركانوم الثالث. الحارث أيد ، ألحشموني العرش

 الأنباط بين الحرب. وامتمرئ . قواته يسحس بأن أقنعوه الرومان

 مالك فحارب ، الهيرودين حكم أثناء فلسطين في اليهودية والسلطة

 الأفباط وقدم . هيرود ضد م( . ق ٢٨ - ٥٠) الأول )مالكوس(

 المملكة وبلفت . الأول اليهودي التمرد اخماد في للرومان مساعنة

 فكانت ، م( ف. ٤٠ - ٩١) الرابع الحارث عهد في اتاعها أقصى

 الشرقبة الجنوبية وسوليا الأردن وشرقي فلسطين جنويي ثضم
 . هيرود بر أنياس هزم الذي هو والحارث . العرية الجزبرة وشعال

 ثم ، الرومانية القوة :ظهور مع استفلالها فقذت الأنباط بلاد ولكن

. الإمبراطورية إلى تراجان ضمها
 ، كتابها في وآرامية ، لغنه في عربية الأنباط حضارة وكانت

 . المعمارية وهنلصحها فنها في ورومانية ويوئانية ، ديانته في وسامية

 في العمارء فن معظم وتركز . المدافن عمارة في الأنباط وهدتميز

 فهي ، ديانتهم أما . الرملي الصخر في مبانبهم نحتوا حيث البتراء

 أهم وهو ، الشمل إله ودوشارا وقدعبدوا . سامية خمسب ديانة

 ذي منحوت غير أسود حجر أو مسلة هيثة على يعبد وكان آلهنهم
. وهبل ومناة والعزى اللات أيض آلهتهم ومن . زواي أربع

الإسماعيليورن

 المصرية آمته من إبراهيم بن إمماعيل نسل هم »الإسماعيليون«

 أنع (١٦ - ١٢/٢٥و٢٠/١٧) سفسرالككوين وقدوردفي .هاجر

وكانت . قمائل ورؤساء أمراء ماروا ابنأ عشر اثنا لإسماعيل كان
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 على ،العرب جزيرة شبه من الشمالي الجزء قسكن القباثل هنه
 حسب ، الإسماعيليون عرف الرافدينوقد وأرض فلسطين حدود

 من ينتفلون ،داكنة بشرة ذوو وحل تجار بأنهم ،التوراتية الرواية

 وكللك .الأخحرى والسلع العطور في ويتاجرون آخر إلى مكات
 وبأنهم الخيام وبسكنى الجمال قيادة في ومهارتهم عرفوابفراونهم

» القوس استعمال لي حاذقوت

 التي البدوبة القباثل على للدلالة »إسماعيليون« لقظة وتستعمل

 اللين التجأر قوأفل منهم )وكان العربية الجزيرة شمالي تسكن كانت

 إسماعيليين المديئيون ويعتبر . ومصر جلعاد بين يوسف( اشتروا

 كالأنباط مستقلة وأسسواممالك هولا»البدو وقداستقر . أيضا

. واللخميين والغساستة

 الكلمة فإن ،لإسرائيلي k الديني السياسي الخطاب في أما

.العرب إلى للإشارة نستخدم

والميليئيم الومعسونيسوى
Nethinlm

 ، الهبكل هبيد من يعدون كانوا يهودية غبر جماعة الفتيثينيم«

 من اسمهم اشتق وقد ،اللاويين كهنته خدمة على يقومون كانوا كما

 معنى يكون أن ويكن ، ايسلم« أو »يكرس« بمعئى »ناثان« فمل

وفي . القربانية« للعبادة فرد اتخصيص مو المفرد صيغة في الكلمة

 بجوار مدن عدة سكان وهم ،الجبعونيون هم النيثيئيم فإن ،الغالب
 ،التوراتية الرواية وحسب .الكنعانيين من كانوا وقد ،القدس

 وبإبادة الأخرى الكنعانية بمصيرالمدن الججعونيون حينماسمع

 بأنهم وأخبروه نون بن يوشع وخدعوا مدنهم من خرجوا سكانها،

 لأن بسوء يسهم ألا نفسه علم عهدا يوشع فقطع ،كنعانيين ليسوا

 وحينما .وحدهم )فلطين( كنعان سكان على ينطبق الإبادة أمر
 ولكنهم ،بسوم الجبعونيين وا م ألا العبرانيون قرر ،أمرهم أكتشف

 وقال ذلك بوشع وقدأقر . ما»« ومستغي حطب محتطبي فيكونون

 ومستقو الحطس ومحتطبو العبيد مئكم ينقطع فلا أنتم ملعونوز ’ لهم
. (٢٧, ٢٤٢٢/٩ )يشوع إلهي« لبيت الماء

 حين (٢١) الثاني مموتيل في أخرى مرة الجبعونمين ذكر ويرد

 عددا منهم قتل شاؤول لأن الرب( غضب على )علامة مجاعة تنشب

 اضطر ولذا ،لهم يشوع عهد رغم لفومه غيوته بسجب حق وجه دون

 أسر عدة إلى عزرا سفر ويعير .شاؤول ورثة من سبعة لشئق داود

 كما . عريي( الغالب )في أجبي أصل على اسمها يدل اليئينيم من
 من كانوا أنهم على تدل (٤٠ - ١/١٠ )نحميا أخرى نصوص توجد

 إلى يشار ،الإسرائيلية العرقية الأدبيات وفي . يسرائيل جماعة

 أنهم يعني ما وهو ، ماء وممتقو حطب محطو » بأنهم العرب

.والنيثينيم بالجبعونيعن بقرنون

مره
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والفلستيون الحوريوت

جليات - البحر-الفليون شعوب الحوريون-

للحوريو

 من كان وإن ،مجهولا أصلها لايزال جلية أقوام »للحرريون«

. أورارتو)أرميئياالحالية( موطنهاالأصلي أن المرجح

 ولعبو ،الميلاد قبل الشالث الألف منتصف في الحوريون ظهر

 النفوذ انحسار شهذت فترة في وذلك .الثائي الألف في مهما دورا

 بابل دولة ومقوط ، الآشورية الدولة وضعف ،سوريا عن الحيشي
 في دوريذكر تلعب لم اكي الكاشية الدولة محلها حلت التي

 إلى الحوريون هاجر القديم. الأدنى الشرق في الدولية الأحداث

 ، فلسطين شرقي جوب سعير جبل منطفة في وسكنوا ، فلسطين

 وبعفر وفلسطين سوريا من أجزاء في الإمارات من للاأ وأسسوا

 إلى خالصا عنصرا البذاية في كانوا ويذوأنهم .اجزاءآسباالصغرى
 عسكرية فخبة وكونت سبطرتهاعلهم الآريبن من جمأعة فرضت أن

 أنهم ويحتمل العسكرية. غزواقهم في قادتهم الماريانو( )طبغة قوية

 المطقة على وهيموا حكامها وأسقطوا أشور غزوا الذين هم

 شمالي في مهتاني مملكة وأسسوا للأناضول( المتاخمة المنطقة )ومئها

٣٣ - ٦٠٠) الميلاد قبل عشر الخامس القرن في الرافدين بلاد

 تأسيس بعد سوربا بشأن بالمصريين الحوريرن أصطدم

 بين ما الفترة في الهكسوس طرد أعقاب في المصرية الإمبراطورية

 أن إلى وجذب شد بين العلاقة وتراوحت . م ق. ١٤٢٠و ١٥٢٠

 ١٣٥ ٠ عام توشراتا العظام وهزمواآخرملوكهم الحمثيون هاجمهم
 تسمى أصبحت التي مبيساني وضمواأجسزاءمن ق.م،

 متافي مملكة من الباقية البغبة الآشوريون ضم كما ٠ »هابنجالبآت«

. أشورية مقاطعة إلى فتحولث م ق. ١٢٧٦ عام

 العموريين مع اشتبكوا الحورين أن التوراة في جاء ولقد

 منه طردهم والتي سعير جبال منطقة إلى دفعوهم الذين والكئعانيين
 الآلهة وتبنوا بألحوريين الحيثيون وتأئر .الأدرميون بعد فيما

الحيثية الملاحم في الحررية الأساطير تظهر كما ألحورية،

 ولكن ، أوربية هندية ولا بسامية ليست ، معقدة الحوريين ولغة

 تتمثل فكانت ديانتهم أما . عدة أقوام لغات من متعارة كلمات بها

 اتلأعظم لإله I اهمها من ، أوربية وهدية حورية مثعددة آلهة عبادة في

 الحوريين بين انتشرت كما . العاصغة إله تمحموب والإله كوماري

L عشتار السامية الإلهة عجادة

 الشعوب من كواحد الفديم العهد في الحوريين ذكر أتى ولقد

 تدل أخرى إشاراث ثمة ولكن . كنعان أرض في تقيم كانت التي

 ما وهو ، شكيم ومدينة فلسطين وسط في يقطنون كانوا أنهم على

 . الحويون أنفسهم هم الحوريين بأن القول إلى المؤرخين بعف دعا
 »الحوي« اسم شكيم ملك على حامور يطلق كان ، المثال سبيل وعلى

 فتسمب السبعينبة الترجمة أما ، (٢/٣( )تكوين العبري النص في

 الحوريين من البجوسين العلماءأن بعض كمابرى . »الحوري(
 بقصصر القليم العهد قصص تأثرت وقد . الكنعانيين من وليسوا

 العادة نبين وهاجر سارة فقصة .وقوانينهم وعاداتهم الحوريين

 من بالزواج لزوجها تسمح أن ينبغي التي العاقر بالمرأة الخاصة الحورية

 المئبعة القواعد في الحوريين أثر بظهر كما ، له خليلة باتخاذ او اخرى
 شبه أيضأأوجه وتوجد .العبرانيبن لدى الزراعية الأراضي تأجير في

 حدا الذي الأمر ، والعبرأنة الحورية المؤسسات من عدد بين عميقة

 أصل لها والعبرانية الحورية الفبائل بأن الاعتقاد إلى المؤرخين ببعض

 في الحوريون اخقى وقد . فلسطين استيطانها قبل العراق في مشحرك
الميلاد. قبل السادس القرن حوالي

البحر طعوي

 من الشعوب مجموعة على يطلو ثعبير البحر« »شعوب

 ومصر وقبرص وفلسطين وسوريا الأناضول هاجموا الذين البحارة

 البحر شعوب الثالث رميس صل وقد . م ق. ١٢٠٠ عام حوالي
 عن المئولون إنهم ويقال .المصري الساحل حاولواغزو عندصا

أللي الدمار مدى نعرف لا أننا والواقع .الحيثية الإمبراطورية تحطيم
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 عند فجأة توقف التاريخية والجلات الوثاتق لأر بالمنطقة ألحقوم

 أوردت وحيشية مصرية مصادر هناك ، حال أبة وعلى وصولهم،

 اليونان من جاءوا أنهم على تدل عدة بأسماء إليهم ويشار ذكرهم

 تركوه الذي الفخار أن كما . وكريت وسردينيا وصقلية والأناضول

. اليونانية أصولهم على يدل
 الثاني الألف ممذ فلطين في استفروا الذين ويعدالفلستيون

.الأصل هذا من ،الكهانيين مع وتعايشوا الميلاد قبل

الغلستيون

 شاطئ استوطئت التي القبائل على نعللقه مصطلع »الفلستبون«

 ،ممالا يافا إلى غزة من الممغد القسم في الغربي الجنوبي فلسطين

 من عدد في الفلستيين ذكر ورد ولقد .اليحر معوب من وهم
 من عابو لمدينه الجدارية اللوحات على خصريأ ، المصرية الممسادر

 ورد كما . « هبلست المصريون وسماهم ، الثالث رمسيس ليام

 »بلستو« متقاربتين صيغتين في الآشورية المجلات في ذكرهم

 إلى نسسجة الفلتيمن باسم لهم تسسميحنا هنا ومن . و"بالسثو-

 ١١٩٤ عام حوالي إيجه بحر من الفلستيون جاء . القدية التسميات

 الساحل غزو محاولتهم عند صدهم قد الثالش رمسيس كان ، م ق.

 أقامه الذي البناءالتذكاري على وجدت الئي الرسوم وتدل . المصري

 الذي الخزف يذل كما ، الأوربية البونانية اصولهم على رمسيس

. الكريتية أصولهم على فلسطين أدخلوه

 تشمل وكافت ، »فلستيا" احتلوها الني المنطقة مميت وقد

 )العاصمة( اشدود : )بتأبوليس( أساسية ساحلية مدن خمس

 كان استيطانهم مكان أن ورغم . وجات وعفرون وغزة وعسقلان

 ثل داخلية مدن في أيضا استوطنوا فإمهم ، أساسا الساحلي الشريط

. اللد مدينة أسسو كما جات

 إلى حديث وفدوا قد كانوا الذبن انيين بالعبر الفلسنيون اصطدم

 استولوا كما ، العهذ تابرت على واستولوا القضاة فهزموا المئطقة

 ، الجنوبية (لمملكة بعد فيما صارت التي ألمنطقة من أجزاء على

 حب في وقع الذي شمشون ويتتمي .عاما أربعين هيمتهم وداعمت

 الكافي القدر الفلتيين لدى يكن ولم .الفترة هذه إلى الغلستية دليلة

 فقد ولذا ،واستغلالها المنطقة علي للهيمة اللازمة البشرية الموأرد من

 ليكونواأيدي اخضاعهم العبرانيين على الإبقاء اضطرواإلى
 حتى وحسب الزراعية بالأدوات بالاحتغاظ فسمحوالهم ،عاملة

عليهم المغروضة الضرائب دفع وحتى«كنهم الزرأعة في يستمروا

 على فكان ،بينهم بالإقامة الحدادين من لأي يمممحوا لم لكنهم

 أن دون الزراعية أدواتهم ليثحذوا الغلتيين إلى اللجوء العبرانيين

 ساعد الحديد احتكار أن كما . أسلحة إلى تهويلها من يتمكنوا

 المدن الدول وحدة بدأت وحينما . العبرانيين إخضاع على الفلستن

 فتمكوا وتعدينه الحديد صهر العبرانيون عرق ،التفكك في الفلية

. الغلستبين من

 في هزم ولكنهم الفلستيين صد في الوقت بعض شاؤول لمجح وغد

 بعد خصوصا فيم هو فشل فيما داود غريه نجح حين في ، الأمر نهاية

 الهيمنة داود أنهى وقد . الحضيه بمعدن الغنية أدوم منطقة ضم أن
 أن إلا . فلتيا وأخضع جليات الفلستي البطل وصرع الفلستية

 العجرانية المملكة تقصيم بعد اسثقلالهم استمادوا ه سرعان الفلممتيين

 أصبح إذ أساسبا عنصرا يكونوا لم لكنهم ،أخرى مرة قوة وصارو

 . متماسك شعب تاريخ لا متفرقة مدن تاريخ ذلك بعد تاريخهم
 إلى الميلاد( نبل الخامس القرن )مشصف نحميا يشير لا ولنا،

 بلسان يتحدثون كانوا الذين الأشدوديين بذكر وإنما إلفلتيين

, أشدودي

 ثم آشور لسلطان الميلاد بل السابع القرن في الفلتيون وخضع

 الجديدة البابلية الإمبرامطورية بطت ، ذلل وبعد . مهسر لسلطان

 .فيها واندمجرا بهم المحيطة السامية بالكعوب فاختلطوا علبهم نفوذها

 عن معلومات من لدينا ما تماماوكل الفلستية كلالآثار اندثرت وقد

 الحضارة مل ٠ عليه تعاف الي الحضارات مسمدهن الشعب هلا

 لا فنحن .ولذا .اللحفادلاغريقيه أو الآشورية الحضارة أو البابلة

 بالبحر معرفتهم أن سوى حضارته عن أو الشعب هذا عن الكثير نعرف

الفييقيرن. عدهم ررثها اكي المعرفة تلك ، واسعة كانت

 أية توجد لا حبث لغتهم عن أكيد: معلومات أية مملك لا ونحن
 ثم ، محلها حلت قد الكنعانية أن يبدو إذ ، بها مكتوبة وثائق

 لكننا ،ديانتهم على ينطبق نفسه والشيء . اليونانية وأحيرا الآرامية،

 )إله داجون الإله عبدوا ففد ؛ سامية أسماء تهمل آلهتهم أن فعرف
 بأنهم القائلة النظرية يدعم الذي الأمر ،الكنعانيون عبده الذي الغلة(

 ؛ هيرودوث أيام للغايةومنظ وجيزة فترة في كنعانية هوية اكتسبوا
 في رسمبا اسمها هو هذا أصبح ثم باسمهم ثسمى المنطقة أصبحث

. هادريان أيام

 ، تضم لم المتحدة العبرانية المملكة حدود أن بالذكر الجدير ومن
 رسمت حينما ولكن . الفلستي الساحلي الشريط ،وقت أي في

 الدولة هذه تضم أن لها المخطلون قرر ، الصهيونية الدولة حدود

الإمبريالية الاعتبارات أن على يدل وهذا الساحلي، الشريط ذلك



والقلستيون الحورمين ٦ القدبم العالم هي اليهومية الجعاعات قواريخ :الأولم الجزء

 يسرائيل بإرتس الحاصة الدينية العاطفية الاعتبارات تجب الإستراتيجية

.لإسرائيل التأريخية الحدود أو المححدة العبرانية المملكة أو

 بشعوب لهم علاقة لا اليوم فلسطينيي أن ملاحظة من هنا ولابد

 الدعاية وتجتهد . العربية الأمة إلى يتمون فهم I هله اليونانية البحر

 بالأسطورة التضليل وتستخدام ، الحقيقة هذه طمس في الصهبونية

 والفلستيين الفلسطينيين العرب بين العالم في الناس أذهان في لتربط

 العريي الصراع يصبح حثى ،العبرانيون علهم انتصر الذين القدامى
 له وليست التاريغ بداية إلى متد مستمرا صراعاًدالمأ الإسرائيلي

. معروفة حدود
 لوصف الإمجلينية اللغة في (Philistine »فلثين لفظ ويتخدم

 الأمور في اهتمامه ينحصر الذي الثقافة محدود الأفق ضيق الإنسان

. فقط التجارية المأدية

جليت

. النغي« أو »السبي معناه كنعانيأ أسم »جليات" لغظ يكون قد

 طولي بلغ إذ جبابرثهم من وكان .الغلستيعن أبطال أحد اسم وجليات

 قامته لطول مناسبة الحربية أدواته وكانث أقدام تمعة من أكثر

 داود وقثله الفاقين مر كان إنه تقول رواية وثمة ٠ وقوته

.بالمقلاع

 رمزأ داود صورة ترسيخ في الصهيونية ألدعاية يجحت رقد

 مقابل ،عنوه هزية في ومهارته ذكاءه يستخهم الذي لإسرائيل

 وكثرة الحجم بضخامة يتسم قد الذي للعربي رمزا جلات صورة

. بالهزيمة فيمنى عفله يستخدم لا ولكنه السلاع

 إذ ، عقب على رأسا الذهنية الصورة هذه قلبت الانتفاضة لكن

 الآلة ضد والمقلاع الحجارة يستخدمون الفلمطينيين المتفضين أن

 والتي نظرالفمخامتها الحركة ،بيط تشم المتي الفمخمة الإسرائيلية

 شاميرإلى أممار وقد .للواقع إدراكها لعلم نظرا النظر بقصور تتسم

 هذا وفي ،الأقزام يهاجمه اللي جلفر« »العملاق باعشيارها إسرائيل
 العربي جليات ضد لإسراثبلي Iداود صورة بأن ضمني اعتران

.تماما ممقطت قد الفلسطيني

ه مسر



العيرانيون ٧ القدبم العالم قي لملمهولية الجعلعات تواميخ اً الاول الجزء

العبرانيون
 - كتعان ارغر - فلسطين-سينا» جزيرة شبه -سباء جبل - عبيرو - -الحابيرر تاربخ العبرانيون:

 -جلعاد-السامرة- شمكيم - ايل بيت شميلوه- - جوديا )مقاطعة(- يهود )مقاطعة(- يهود
 لمي مكانثها الفدس: - أسماؤها : القدس - أريح - صفد - النليل - طبرية - غزة - الجليل

أررشليم - ألمقدس تهويدها-بيش : )ئاريخ(-القدس القدس - اليهودي الذيني الوجدان

تاريخ «انيون العبر

5 ام0ب  (History)

 وأحيانا كثيرة معان على يدل »عبريا أو »عيراني« مصطلح
 والعبرانيون .وحضارية وطبقيه عرقية ذودلالات فهو ،متناقضة

 استقرت ،العربية ألجزيرة إلى أصلها يعود ضخمة سديية بشريه كتلة

 في والكلمة .متفرقة أوقات لي وفلطين الخصيب الهلال منطقة في

 صفوفها من تناسلت التي السامية القباثل كل نضم العام معناها

 ،الرافلين وبلاد وسوريا كنعان في انتشرش التي للختلفة الشعوب

 هذه سميت وقد . وتسله إبراهيم منها جاء التي القبيلة تلك بينها ومن

 على العام إطلاق قبيل من ودلك ، »العبرانن« بأسم الأخيرة العبيلة

 وهو ،المؤرخين بين حتى الاستخدام هذا شاع وقد . الخاص
 رأي وثمة . لشيوعه نظرا ألموسوعة هذه في سيتبناء الذي الاسنخدام

 محددة هوية لها ليست قباثل إما كائوا العبرانيين أن إلى يذهب

 من أوكائوانوفاً ،ليهوه وعبادتها اتحادها خلال من هويتها واكتسبت

. يهو. وعبلوا السائدة العقيدة عن انملمخوا الكنعانية الأقوام

 غبر هجرأت ثلاث نتبجة كئعان أرض العبرانيون دخل وقد
 العرن في بلادالرأفدين من الأولى الهجرة موجة .بدأت محددة

 والحورين الهكسوس لانتشار معاصرة وكانت الميلاد قبل عشر الثامن

 الرابع القرن في الثانية وكانت .المتوسط للبحر الشرقي الاحل في
 القترتان وهاتان .الشانية الآراميين هجرة وتوافق الميلاد قبل عشر

 هجرة من تمتمذ التي م(٠ف ١٢٠٠-٢١٠٠) الآباء نحرة توافقان

 مممرأثناء إلي يوسف هجرة حتى وتمئمر بلادالرافدين من إبراهيم

 فهي ،الثالثة الهجرة أما .عنها العبرانيين ورحيل الهكوس حكم

 من الأخير الثلث في نون بن ريشوع موسى يقيادة مصر من أثت التي

 الثاني رمسيس بن مرنبئاح عهد في أر الميلاد قبل عشر الثالمث القرن

.المررعحين بعفر بقول كما م( ق. ١٢١٥ - ١٢٢٤)

بتواتر اسمهم بدا ،مصر من العبرانين خروج أو هجرة ومنذ

 ،التوراتية الرواية حسب ،فنعرف . والمقدس المذون التاريخ في

 وعن العشر الوصايا موسى تلقي وعن ، ميناء في مسيرتهم عن
 تولى ،موسى موت وبعد . مدين يدكاهن على يهوه عبادة تعلمه

 أرض إلى العبراني التسملل عملية حدثت ثم .قيادتهم نون بن يوشع
 الكععانية السامية بالقباثل تغص كانث الني م( فى. ١٢٥٠ )نحو كنعان

 ،ساميون وهم ،العموريون فكان . سامية غير أخرى وقبائل

 ،والحيشيين الحوريين مثل ،الأخرى الأقوام أما . المرتفعات يسكنون

 المدئ يحتلون الفلكيون كان كما . متفرفة أماكن في يعبشوز فكانوا

 عملية أخذت وقد . ألجنوبي الساحلي الشريط تشغل الثي الحمس

 يطلق التي المرحلة تلك في مختلغة وسلمبة عسكرية اشكالا التسلل

 في العبرانيون فدحل ، م( ق. ١٠٢٠-١٢٥٠) القضاة عصر عليها

 الوقت( بعض واستعبدرهم هزهوهم )الين الفلستيين هع صراع
 استقر وقد . الأخرى السامية وغير السامية الكنعانية الأقوام ومع

 إخ ،متصلة غير جيوب بفعة داحل الأمر نهاية في بالعبرانيين المقام

 الآشوري التهجير بعد م إلى الأخرى الأقوام وجود استمر

رالبابلي
 فظهرت الملوك عصو أو القبائل اتحاد عصر الفترة تلك تبع وقد

 اتحادأ كان وقد ،وسليماث داود عهن في المتحدة العبرانية المملكة

 إلى العبرانيون نقسم وا م( ق. ٩٢٨) سليمان موت فور انحل مؤقتا

 والمملكة البدوية( الجنوب قبأثل ضمت )التي الجنوبيمة المملكة

 المملكتان ظلت وقد . الزراعية( الشمال قبائل ضمت )التي الشمالية

 المملكة على الآشوريرن قضى أن إلى دائمة شبه حرب حالة في

.العبرانيين تاريخ يستهي وبذلك ،الشائية على والبابليون ،الأولى

 ولذا ،البذاية منذ متجانسة عرفية جماعة العبرانيون يكن ولم

 عند ،أنهم المعروف ومن .بالخابيرو ألمؤرخين بعض يقرنهم

 التوراة تقول خانصإذ عبراني عصرا يكونوا نم ،مصر مت هجرتهم

صفوفهم في يضمون كانوا إنهم (٤/١١ علد - ٣٨/١٢ )خروج



لنيوت للعير ٧ القديم العالم غي أليهودية الجماعات تواسخ : الأيل الجزء

 اختلطوا ، كنعان إلى تسللهم وبعد ، العبرانين غير من كثير لفيفا

 الحضارة أستوعبتهم حتى والكنعائية والحيئية الحورية بالعناص

 الكنعانية وأتخذوا القدية السامية لهجتهم فعركوا منال الكتعانية

. لهم لسانا

 في المهية أو المهمة الشعوب من القدامى العبرانيون يكن ولم

 للإمبراطوريات خاضعتين انيتان ألعبر المملكتان كانت فقد ، المنطقة
 داخل فغي . حولهم بما للكون العبرانيين رؤية تأثرت وقد . المجاورة

 وهر العالم حلن الذي هو الإله أن نجد ، الامي الحضاري التشكيل

 أن قكرة العموريين عن العبرانيون أخذ وقد ، الكون يحغظ اللي

 المصريين وعن ، اللعة الكانيين وعن ، الإنه عند من الرسول
I ،لمعة

 لم إذ بال ذا دباً العبرانيون ينجز لم ، ألحضلرية الناحية ومن
 ، شيدواالهيكل وحيئما . فنية مهارات أو اهتعامات أية لديهم تكن

 يوجد ولا ، ألمجاورة البلاد من بفنائين الاستعانة إلى اضطررا
 بالأسلوب بني نغسه فالهيكل ،المممار في متميز عبراني أسلوب

 هذاراجعا كان رربما .فينيقييئ فنانين يد على الآشوري الفرعوني
 العبرية القبائل توحد فرغم .عليهم غالبا ظل البدوي الطابع أن إلى

 أن كما . مثجنرا فوي القبلي التراث بقي ، وسليمان داود مملكة في

 أن إلى بالإضافة ،طويلا وقتا تطلب كمعان في لاستقرار I تحقيق

 تقاليد أبة ترسخ ولم ، كشيرا تعمر لم المتحدم العبرانية المملكة

 في العبرانيين ذكر عدم يفسر هذا ولعل . مستقلة عبرانية حضارية

.ألقدية المصرية الجلات

 ثاريخهم في العبرانيون واجهها التي المشاكل أهم ومن

 الكبرى عهدالإهبراطرريات في السياسي توجههم القصير،
 إذكان ،والرومانية واليونانية والفارسية والمصرية والبابلية الآشوبة

 عليهم كان كما ،غيرهم أو الآراميين جيرانهم مع يتحالفوا أن عليهم

. البقاء لضمان العظمى الفوى إحدى حماية يقبلو أن

 ،لملمحددة الحضارية الهوية إلى إلعبرانيين لافتقار ونتيجة

 موقع في هستقل شبه ككبان ووجودهم السياسي ولضمفهم

 عليه الاستيلاء إلى تطمح العظمى القوى كل كانت ،إستراتيجي

 لصدمات تعرضوا أنهم كما ، فيه لها موال عنصر وجود تأمين وإلى
 ق.م( ٥٨٧) فالبابلي ق.م( ٧٢١) الآشوري بالتهجير بدأرت كثيرة

 وتأثرت . والرومانية واليونانية الفارسية الهيمنة عليهم فرضت ثم

 بعة بالآرامية وتحدئوا العبسرية فئركوا ، بذلك الحضارية هويتهم

 ، كنعان عن بعبدا اليهودية الجماعات انتشأر بدأ ثم . البابلي التهجير
اللذان التجمعان وهما ، الإسكتدرية في ثم بابل في تجمع فتكون

 بل ، وتفكيرهماالمسئقل لهمااستفلالهماوحريتهماولغثهما أصبح

 ، ولذلك . كنعان في الموجود أحيانأالتجمع أهميتهما في تجاوزا
 دلالة خات الواقعة هذا تكن لم ، م(٧٠) الهيكل تيتوس حطم فحينما

 السكاني الوضع مع متعارضة تكن لم فهي السكانية الناحية من كبيرة

 وظهور العبرانية الهوية وهو!حتفاءم ،بالفعل القائم الحضاري

 من هويتها منها كل تستقي العالم أنحاء في متفرقة يهودية جماعات

إليها. تنتمي التي الحضارة
 تاريخ بين تفرق لا الدراسات معظم أن نجد ، هذا ورغم

 ذلك في متأثرة ، اليهودية للجماعات اللاحقة والتواريخ العبرانيين
 وهي ، مقدس شعبا باعتبارهم اليهود إلى تنظر التي الإلجيلية بالرؤية

. المقدس باكاريخ الدنيوي الثاريخ تخلط رؤية

الخلبيرو

 واحياناً ، متعددة دلالات ذات أكادية كلمة »خابيرو«

 لكلمة ذكر أول ورد وقد ،البدو من رحل قبائل على قطلن متتاقضة،

 عشر عشروالثامن التاسع الغرنين في المصرية النقوش في الخاببرو«

 استخلمت كما . زالبددي( »العابر« لنعني الميلاد قبل
 بلاد قديما تهاجم كأنت التي القبائل إلى للإشارة أيضا التسمية

 إلى آونة من كنعان أرض على تغير وكانت مصر وحدود الرافدين

 اسمتولوا عندم حدث مثلما والاضطراب الفوضى فيها فتشيع ألخرى
 المصرية والمدونامت العمارنة نل ألواع في كماورد ،شكبم على

 »الجندي أيضا الكلمة دلالات ومن . م( .ق ١١٥٠-١٣٠ ٠)

 الغرباء أو الرحل من جماعة أية على تطلق إذن فهي ، المرتزق«

 بدافع أو أجر مقابل جيش أي صفوف إلى للانضمام المستعدين
 القرن في نوزي وثانف في الخابيرو ويوصغ . الغنائم على الحصول

 . «باختيارهم عبيدأصبحوكذلك , الميلادبانهم عشرقبل الخامس

 في فوضوية عناصر أية إلى للإشارة احيانا تستخدم كانت الكلمة لكن

 تنواتر كانت الفرعونية مصر في الفوضى فترائ ففي ،المجتمع

 عرقي مدلول ذات الكلمن ان هنا ومعنى . الخابيرو إلى الإشارات

ووظيفيا. طبقي اجتماعي مدلول نفه الوقت في لها وأن ، )الغرباء(

 كثيرا لايختلف فالأمر ،معناها في غامضة الكلمة كانت وإذا

 هن أصلهم الكثيرعن إذلايعرف ،الخابيروأنفسهم إلى باكسبة

 يتميزون لا ساميون إنهم عنهم يقال أن يكن ما وكل . العرقية الناحية

 الساميين من غيرهم عن كبيرا اختلافا بختلفرن ولا ، تميزاًوسداً

التي الآرامية القبائل ضمن ظهروا وقد .التجوال مرحلة في بعد وهم



العبرلتين ٧ المقليم العالم في الدهدنية الجماعات تدايخ : الأول الجذء

 أنهم يرون الباحثين بعض كان وإن ،العربية الجزيرة شبه من هاجرت

 لتبيع هثجولة حياتها عاشت مهاجرة جماعات وإنما -امن يكونو لم

 غير تاريخهم مراحل معظم )في رأنهم ،المنطقة في أمة لأية خدماتها

. الأجناس من بعديد واحتلطوا تزاوجوا المدرن(

 التشابه على اعتمادا بالعبرانيين الخابيرو الباحثين بعض ويقرن

 إليه ذهبرا ما صدق على يبوهغون وهم . الكلمتين بين الموجود العرتي

 أسفار وردذكرهافي والتقاليداكي العادات من عدد إلى بالإشارة

السامية العادات أو بالحفارة لها لاعلاقة والتي الخمسة موسى

و عبيز

 من الفترة في القدية ألمصرية المدونات في ترد كلمة «و »عبير

 ، الميلاد قبل الثاني الفرن منتصف حتى عشر الخام القرن منتصف
 استخدموا الذين العمال الى »عبيروا كلمة وتشير . »عبد« ومعناها

 ، الثاني أمنحوتب أقامه تذكاري نصب وفي . السخرة أعمال في

 أثئاء « و »عبير ال من وستمائة ألاف ثلاثة أسر أنه إلى أمنحوتم يشير

 رهي تركها التي السجلات في ورد وقد .كنعان في بها قام غزوة
 . بها فام التي اليناءم مشاريع في العبيرو من عبيدا استخدم لفه الثاني

 في ترد التي »خحابيرو« بكلمة الكلمة هله المؤرخين يعض ويقرن
 تخلط الاكادية لأن بالعبرانين بدورها تقرن والتي الأكادية المدونات

 لكن .العين حرف فيها يكن لم فتراتها بعض وفي والخاء العين بين
 و« ووخابير »عبيرو« لكلمتي الدلالي المجال أن كم ، أكيد غير هذا

. »عبراني,« كلمة من بكثير أوسع

سيئاء جبل
Sinai

 سيناء جبل ويسمى . سيئام جزيرة شبه في يقع جبل »سيناء«

 الجزيرة شبه على أيضا يطلق اسم وهو ، »حوريب« القدبم ألعهد في

 »جبل أو الله» »جبل أو »ألجبل« بأنه كذلك إليه يشار كما . كلها

 خيامهم ضربوا البهود أن الخروج سفر لي وجاء . حوريب« في الإله

 تمته إلى هوسي صعد بينما مصر من حروجهم بعد سفحه عند
 الجبل هو سيتاء في الجبال أي يعرف العشرولا الوصايا وتسلم

 أنه الآخر البعض ويرى ،موسى جبل أنه البعض فيرى ،المقصود
 صهبون جبل ومعه سئاء ويعدجبل .منه القريب سريال جبل

 الدبئية الرؤية في روحي العالم عليهما يرتكز اللذين المقدسين الجبلين

. اليهودية

 وقفو يسرائيل جماعة أعضاء أن لولا أنه الأجاداه في وجاء
 أسماء ثلاثة للجبل إن ويقال . ونهدمت الدنيا أسقطث الجبل أمام

 .وهو عليه قدسبته عن كشغ الإله لأن الله« »جبل فهو : معللة

 وفضل السماوامت، أهل سانا( : )بالعبرية كره الإله لأن سبثاء« »جبل

 »حوريب« وهو .التوراة وأعطاهم اليهود من الأرض أهل عليهم
 وثمة .هناك قدنزلن I »سيف« أي »حريب« تسمى التي التوراة لأن

 في ههاك بدأ البهودي للشعب الأغيار كره أن هو آخر ديني تغسير

 اسم من مشتق »سيناء« أسم أن يبدو إذ شعبية تقسيرات وهذه . ميناء

> اسين« القمر إله

سيناء جزيرة شبه

 من مشتق اسمها ، مصر شرقي شمال سيثاء جزيرة شبه تقع

 جبل يقع .العرب جزيرة شبه أهل معبود »سين« القمر إله اسم

 رعشرين أربعة الجزيرة شبه مساحة وتبلغ .الجزيرة شبه سيناءفي

 آسيا بين الوصل حلقة دائما سيئاء كانت وقد . مربع ميل ألغ

 للحصول عليها الأزمة أقدم منذ يعتمدون الفراعنة وكان . وأفريقيا

 فراعنة من كبير عدد زارعا .الأحجار وبعض والفيروز الحاس. على

 ربة وجعلوها حتحور الإلهة القدامى المصريون عبد وفيها ، معر
 بالكتابة شبيهة بأحرف كنعانية كتابة أقذم قيها اكتشفت وقد .المئاجم

 وهذبها طورها التي الهجائية الحروف فواة كانت ، المصرية

. العالم على أذاعوها التي الكتابة حروف منها وأحرجوا الكنعانيون

 عندمافزلاإلى ويعقوب عبرهاإبراهيم التي البرية وسيناءهي

 مصر من هجرتهم أو خروجهم عند العبرانيون وعبرها ،مصر

 الجزء في العماليق شاؤول حارب وقد .كنعان أرض إلى ودخولهم
 ، القديم العهد في »سبناء« كلمة ترد وحينما . سيناء من الشمالي

 وترد .وحسب مثها جزء الى وإنما الجزيرة شبه كل إلى تشير لا فهي
. سيناء بجبل المحيط الجزء وهي سيثاء« »برية الى أيضا الإشارة

 وقد . والحريية الياسية المعارك من كثيى مسريح سيناء وكائت
 في ١٩٧٣ حرب بعد عنها أجلوا ثم ١٩٦٧ عام الإسرائيليون ضمها

, ديفيل كأمب ائفاقيات إطار

نلسطيد

 المتطقة على الحاضر الوقت قي يطلق الذي الاسم هو »قظطين«

وسورياشعالاوالبحر لبنان حتى والممتدة الأردن نهر غربي الواقعة



للعيراتيين ٧ القديم العالم في اليهودية الجماعات تواريخ : الأول آلمجزء

 وبداية عثرء الثاسعة الأسرة نهاية وحئى . غرب وسيناء المتوصعط

 وموي )هي لها القديم المصري الاسم كان ،الحديثة الإمبراطوية
 الإمبراطورية فترة وفي .»البلادالأجنبية« أي »رتنو« هو ولبنان(

 .الحوريين إلى نسبة »حور، تسمى فلطين أرض كانث ،الجديدة

 في يظهر ، »كنعان« أي ، »كغهانا« أو »كيناهي؟ لكلمة ذكر وأول

 وهذاالاسم .الميلاد قبل عشر الخامس القرن في العمارنة تل ألواح

 الممريين ولكن T سوريا ذلك وضمن الأردن نهر غرب إلى يشير

 اشتق التي »فلسثيا« أي »بالاستو« الى أيضا يشيرون كانوا القدماء

 ذكر ورد وقد . الفلستيون وهم البحر شعوب أحد من أسمها

 ويشيمر . ق.م ٧٥ عام المصرية الوثاثق في مرة لأول فلسطين

 ض »أر عبارة بستخدهون كانو كم عمري« »أرض إلى الآشوريون

 فلسطين وفبها الشام كل إلى للإشارة الحيثيين« أرض أي حيتي«
 هنم إلى للإشارة النهو« »عبر عبارة كذلك وتستخدم . وقبرص

 أمافيلون . "باليستاني« كلمة هيرودوت ويمتخدم . المنمطقة

 كلمة الرومان استخدم وقد . بغلطين كعان فيقرن ، السكدري

 ١٣٨ عام من ابتداه رسمي بشكل المطقة هذه إلى للإشارة »بالستينا«

 حتى الاسم بهنا تعرف إليها المشار المنطقة ظلت وقل ، الميلاد بعد

 يسرائيل« »إرتس بعبارة فلسطين إلى ويشار . الحالي الوقت

 اللفة وفي البهودية الدينية الكتابات في الميعاد« وقأرض و»صهيون«
 باسم إليها بشار فكان ، الدينية غير الكتابات أمافي . العبرية

 هو اليهودية للوكالة الرسمي الاسم كان فقد ، ولذ . »فلسطين«

 بالستاين هي بوست الجيررسائيم وكانث . لفلطيئ اليهودية الوكالة

 البهودية القومية إلى أعار جرايتز هاينريش المؤرخ إن بل ، بوسث

 العلمية الكتابات كل وفي . الغلسطينية« القومية باعتبارها

 ، هذا ومع . فلسطين بأنها المذكورة الكمطقة إلى يشار والمتأحف،

 »الوطن أو القومي« »الوطن باعتبارها فلسطين إلى الصهاينة يشير
 . »المستوطن« أي »اليشوف« بامتبارها إليها يشار كما ، اليهودي

 إلى المنطقة اسم تغير ، الصهيونية الدولة قيام مع ، ١٩٤٨ عام وفي

. الاستيطانية( الدول مع عادة يحدث )كما »إسرائيل،

 على عشر فقد ، الكاريخ قبل ما إلى فلسطين تاريخ ويعود

 (١٤,٠٠٢ -٤٠٠,٠٠٠) القديم الحجري العصر من يدوية صعاعات

 (ومن٨و ٠٠٠ إلى ١٤,٠٠" )من الوسيط الحجري العمر ومن

 المدن أهم ومن . (٤ ,٢٠٠-٨,٠٠ ٠) الحديث الحجري العصر

 ٨,٠٠٠ إلى تاريخها يعود التي أريحا مدينة بغلطين التاريخية
 قبل الشالث الألف إلى يعود والدول المدن تشكيل أن مع ما٠ق

مع الئافي الألفه في السامي طابعها للسطين اكتسبت وقد الميلاد.

 غزا وقد . م( . ق ٢١٠٠) الكنعانية الحضارة ونشأة العموريين دخول

 عشر والسادم عشر الثامن القرنين في ومصر فلسطين الهكسوس

 بين ما الفترة إلى تعود العبراني التغلغل بداية أن ويبدو الميلاد قبل
 فلسطين يتوطنون العبرانيون أخذ حين الآباء( )فترة ١٣و ١٦ الفرنين

 بطرد ١٤٥٠ - ١٥٠٠ الفترة في المصريون قام وقد . ومصر والأردن

 ولكن اكائي. تحثمس لواء تحت فلطين ضموا ثم ، الهكوس

 حكم )أيام الميلاد قبل عشر الرابع القرن في تراخت المصرين قبضة

 عشر الثالث القرن في الهيمة أعاد اكأني ومميس ولكن . إخماتون(

 من العبرانيين هجرة الفترة هذه في بدأت . الحيثيين مع حرويه بعد

 الغلسثيون فيها أستقر التي نفها الفتر: وهي ، فلسطين إلى مصر

 الدونة حكم امتد وفد . مسوريا( في )والآراميون الساحل على

 . دويلتين إلى أنقمث نم ، م . ق ٩٢٨ - ١٠٢٠ الغرة في العجرانية

 باسم المعروفة الأرض كل قط تشغلا لم الذويلين هاتين أن ويلاحظ

 المملكة الآشوريون أسقط وقد . الحاضر الوقث في »فلسطين«

 ٥٨٧ الجربية المملكة البابليون وأسقط ، .م ق ٧٣١ عام الشمالية

 أن إلى م ٠ ق ٣٣٣ - ٥٣٨ الفترة في فلملين الفرس حكم ثم ق.م،
 )التي البطلمية للدولة تابعة فلطين ظلش وقد .الإسكلس فتحها

 السلوقيون فرض حين ق.م ١٩٨عام حتى ( مصر تحكم كانت

 حينما م٠ق ١٤٢ عام حتى استمرت التي الهيمة وهي عليها هبمنتهم

 الاستقلال هذا افتهى وقد .أسرقهم تأسيس في الحشمونيون نجح
 إلى فلطين فحولت ق.م ٦٣ عام الرومانية بظهورالقوة النسبي

 وقعت ، الرومابة الإمبراطورية تقسيم وعند . رومانية مقاطعة

 السابع القرن حتى ألخامس القرن من البيزنطية الدولة ضمن فلسطين

 وقدتم . الفرس حكم تحت وقعت حبث م٦٢٨.٦١٤ الفترة باسحناء

. م٦٣٨عام لفلسطين العريي الفح

كثعلن أرض

 »خنع« أو »قنع« من وهي ، المنخغضة" والأرض تعني »كنعان«

 سهلة أرض العربية اللغة في والقنع ،لبنان مرتفماث عن لاختلافها
 .مشكوكافيم أصبح الاشنقاق هذا لكن . الشجر تنبت رمال بين

 وهو»كئاجي« الأصل حوري الصحة إلى الأفرب الاشتقاق وآصل

 وبالعبرية »كنع« بالفييقية أصبح الذي الأرجواني« «الصبغ بمعنى
 أصبحث ، م . ق ١٢٠٠ وبعدعام . الأرجوان بلاد أي »كنعان«

 الأرجواني«، »الأحمر أيضا تعني يونانية كلمة وهي ، "فينيقي« كلمة

»كنعاني« لكلمة مرادفة



العبرانيعن ٧ القديم العالم في اليهومية الجملعاح تواريغ :الاول الجزء

 غربي على الأمرللدلالة أول قي كنعان اسم وقداستخدم

 جفرأنا عليم متعارف هو ما على علماً اللفظ أصبح ثم ،فلسعطين

.سوريا من كبير قسم وعلى افلسطين« باسم
 ،إبراهيم نسل بها الرب وعد التي الأرض هي كشعان وأرض

 معارك يخوضوا أن اليهود على وكان . التكوبن سفر في جاء حسبما
 العهد أسفار أحد في ورد فقد ، لبستوطنوها الكنعافيين ضد ضارية

 كلم قائلا ...موسى الرب كلم »و : (٥٦ - ٥٠/٣ ٣ )عدد القدم
 ،كنعان أرض الى الأرض عابروز إنكم لهم وفل إسرائيل بني

 تصاويرهم جميع وتمحون أمامكم من الأرض سكان كل فتطردون

 تملكون . مرتفعاتهم جميع وقخربون للمسبوكة أصنامهم كل وتبيدون
 ،تملكوها لكي الأرض أعطيتكم فد لأني نيها وقسكنون الأرض

 ثطردوا لم وإن . . . عشائركم حسب بالقرعة الأرض وئقتموث

 في أشواكا منهم تستبقول الذين يكون أمامكم من الأرض مكان

 أنتم التي الأرض على ويضايقونكم جوانبكم في ومئاخمر اعينكم

 . «بهم أفعل أن هممت كما بكم أفعل أني فيكون ، فيها ساكتون

من هجرتهم أو خروجهم بعف كنعان أرض إلى العبرانيون تسلل وقد

 فقن ،كبير حد إلى المصري بالتاريخ كنعان قلريخ ويرتبط

 ١١٧٦-٢٠٠٠) عشرة الثانية الأسرة حكم خلال إلبها مصر ضكها

 ملح ومصر كشعان باحتلال الهكسوس قام ثم . الرخام فعمها م( ق-

 مرة كنعان أرض وضموا المصريون طردهم ثم ، عاما وثمانين ماثة

 ، فى.م( ١٢٠٠ - ١٣٢٠) عشرة التاسعة الأسرة قيام ومع , أخرى

٠ المصرية الهيمنة إلى كثعان عادت

 ا ٢ ٨٨) قادش معركة بعد المصريين نصيب من كنعان وكانت

 فيها يكتب لم التي المعركة وهي ،الحيئين مع دأرت التي ق.م(

 عشرقبل الشاني العرن أوائل وشهلت . الفريقين هن النصرلأي

 الشريط أصتوطئو الذين الفلكيين من البحر شعوب غزو ألميلاد
 وكذلك ،العبراني التسلل نغسه الرقت في شهدت الساحلي.كما

 ، والجنوبية الشمالية العبرانيتين والمملكثين وسلبمان داود بملكة فيام
. والبابلية الآشورية وإلغزواث

 إذ و.حسب جيوب. شكل كنعان في العبراني الوجود أخذ وقد

 .مسئمرا ظل الأحرى للشعوب رالإثني الوجودالحضاري ان

 أن إلى باستقلالها اليبوسيين( )مدينة القدس احتفاظ من هذا ويتضح

 وأنباط موابيين من ، المختلفة السامية الشعوب أن كما . دأود احتلها

 )مثل السامية الحضارة استيعابهافي جرى التي وتلك وعمونيين

البابلية الهجمات بعد حتى مستمر وجود لها ظل ، الفلسثيين(

 العبرانية العناصر أن من شكوى نحميا سفر في جاء وقد . لآشورية وا
 العناصر ضمن الأخرى هي استوعبت قن بابل إلى تهجر نم التي

 أشدوديات نساء ساكنوا الفين اليهود رأيت الأيام تلك في : لملمحلية

 ، الأشدودي باللسان بنيهم كلام ونصف ، ومؤابيبات وعمونياث

 - ٢٢/ ١٣ )نحمي اليهودي باللسان التكلم يحسنون يكونوا ولم

 »إرتسر اسم كنعان على اليهودية الدينية الأدبيات وتطلق (.٢ ٤

 الأدبيات هذه في أيضا وهي ، إسرائيل« »أرض أي ، يسراثيل«

٠ ٤ ي امهيو

مقاطعة( ! يهودا

: يلي ما إلى للإشارة كلمة«يهودا« ثستخذم

 ،الأرض من يهودا قبيلة نصيب الى إشارة رهي ؛يهودا أرض - ١

 حده وكان الميت البحر إلى المتومط الأبيض اليحر من عتد والذي

 كانت القدس فإن ،هذا وعلى .ياف جئوبي نهررويين الشمالي

 ،الساحلية المدن تضم يهود أرض تكن ولم . يهودا أرض غخارج

 كان . الفلستين أيدي في لأنهابقيت ، وعسقلان وغزة كأشدود

 ،ميلا خمسين نحو الشرق( إلى العرب )من يهردا أرض عرض

 ،ميلا وأربعين خمسة نحو الشمال( إلى الجئوب )من طولها وكان

.مربع ميل ألعي من أكثر مساحتها وكانت

 بنيامين أرض وأكثر يهودا ارض وقضم : )يهودا( الجوبية المملكة -٢

 إلى وشممعرن ،العربي الشمال إلى ودان ،الشرقي الشمال إلى

 . مربع ميل وخمسماثة آلاف ثلاثة نحو هساحتها ركانت . الجئوب

 على الرومانية »يوديا" ثم الفارسية »يهود« الكلمتان أطلقت وقد

 كلمة استخدام على العرف جرى ولكن .بالقدس المحيطة المقاطعة

 وايوديا" الفارسية يهود« وا العمرانية »يهويا إلى للإشارة ايهوداء
. »يهودا" باسم دواتهم سموا الحشمونيين أن ويلاحظ . الرومانية

 ، م١٣٥ عام منة والرومانية العبرية بصيغتيه الامم وقداختفى
 والجليل )يهوداوالسامرة بأقسامهاكافة فلطين على حينماأطلق

 )يهودا مصطلح الصهايئة ويطلق . "بالستينا« اسم وغيرها(

 الني التاريخية التطورات كل لإنكار الغربية الضغة على والسامرة(

, الضم عملية ولتسويغ ، الحين ذلك منذ حدثت

 نقرنها ولكنتا ، »يهودا« كلمة نستخدم ، الموسرعة هذه وفي

 »يهودا أو السلوقية« »يهودا فنقول الحاكمة الإمبراطورية باسم أحيانا

 نسبتها يجعل السياق كان إذا إلا ، ايهوداالرومانية« أو البعطلمية«

حلودها نختلف جغرافية رقعة إلى ثشير فإننا I وبهذ . واضحة



العيرانيىن٧ القسيم العالم في اليهددية إلجعلعات تواريخ : الأول الجذء

 أننا كما الحاكمة الإمبراطورية باخحتلاف الإداري وضعها وكذا
 من جزء سوى ليست فيهودا ،وفلطين يهودا بين بهذا نفرق

. قلمطين

)مقاطعة( يهود

 ممتلكاث هن ضموا م ضمن فلطين الفرس ضم حين
 فلسطين أرض كل على أطلق ، والبابلية الآشورية الإمبراطوريتين

 وكان . الغراتنهر عبر تقع التي الأرض أي ، النهر« »عبر اسم
 مقاطعة وكانت . دمحق يحكمهامن الفارسي( )الحاكم المرزيان

 تحيط صغيرة مساحة ايهود«( الفرس عليه يطلق كان )التي يهودا

 بين يتراوح وعرضها ميلا وثلائون خمة طولهما ،القدس
 معظمهاأرضا فكان ،ميلا وثلاثين وغمسة وعشرين خمسة

٠ الية صحر
 ونقرنهاباسم يهودا" » كلمة الموسوعة هذه مي ونستخدم

 الرومانية« ايهودا أو الفارسية« ايهودا فنقول الحاكمة الإمبراطورية

 وضعها وكنا حدودها تختلف جعرافية رقعة إلى نثير فإئا ، وبهذ

 في أننانفرق كما .الحاكمة الإمبراطورية باختلاف الإداري

 من جزء صوى ليسث فيهودا ، وفلسطين يهود بين نفسه الوقت

.فلسطين

جوديا

 من الجنوبي الفم على يطلق كسان الذي الاسم هو »جوديا«

 يودي حدود ثمتد . الرومانية الإمبراطورية حكم إبان فلسطين

 التي الأردن نقطة إلى ألمخوسط البحر ساحل على يافا من الشمالية

 حدودها وتمتد . الميت البحر من الشمال إلى أميال عشرة تبحد

 من الغربي الجنوب إلى أميال سبعة بعد على غزة وادي من الجنوبية

 طولها الميتوكان البحر من الجنوبي القسم إلى ثم سبع بثر إلى غزة
 طولها كان كما ،مبلا وخمسين خمسة نحو الجوب إلى الشمال من

 وتشتمل .تقريبا ميلا وخمسين خمسة نحو الغرب إلى الشرف هن

 اقام احد تعتبر وهي .لحم وبيت القدس من كل على جوديا

 ويودي ،الوسط في والسامرة ،الشمال في الجلل :الثلاثة فلسطيث

 في مرة لأول الفارسية »يهرد« مصطلح استخدم وقد . الجنوب في

 تحيط التي الصغيرة الرقمة تلك إلى للإشارة (٨/٥)سفوعزرا

وقد . والسلوقيين للبطالمة ثم لها تابعة ولاية كانت والي بالقدم

 حاكم يحكمها فكان ق.م، ٦٣ قيعام الرومسان ضمها

.الروماني الإمبراطور يعينه )بروكيوراتو(

 بالمعنى ،أحيانا يستخدم كان المصطلح أن ملاحظة وتجب

 يشار فكان .اتساعا اكثر رفعة إلى نيعبر ،الجغرافي لا السياسي

 ، »جوديا« أنها باعتبار الهيليئية( المدن عدا )ما فلسطين كل أحياناإلى

 »جوديا«، أنها على هيرود حكمها التي الأرض كل انى بثار كان كما

 ابن ،أرخيلاوس شغل وقد . فلسطين معظم تضم واسعة رقعة وهي

 إلى تشير كانت الثي جوديا في )إثنآرخ( الفوم رئير منصب ،هيرود
 سياسي العهدالجديديمعنى في وقردالكلمة . فقط يهوداوالسامرة

 إلى للإشارة »يهودا« كلعة استخدام على العرف جرى فقل ،وأسع
 من كانت التي المثطقة وإلى ، العبرانية( )القبيلة يهودا من كل

. الرومانية يودي إلى أيض وللإشارة الجثوبية، المملكة وإلى نسيبهمء
 فلسطين كل على »بالستيتا« مصطلح أطلق ، م١٣٥ عام وفي

 نسنخدم ، المصطلحات فوضى ولمواجهة . ومنهاجودياالرومانية

 يهودا فنقول ، الحاكمة الإمبراطورية باصم ونقرنها ديهودا« كلمة

 كأنت إذا إلا ، الرومانية« »يهودا أو البطلمية يهودا أو البلوقية«

 جغرافية رقعة نشيرإلى فإكا ، ربهف . ذاته السياف من وأضحة التسبة

 الإمبراطوربة باختلاف الإداري وضعه وكذا حدودها تختلف

 فيهودأليست ، يهوداوفلسطين بهذاببن كماأننانفرق ، الحاكمة

.فلسطين من جزه سوى

شيلوم

 اسم واشيلوه« . الراحة« »موضع مععاه عبري اسم اشبلوه«

 إيل بيت شمالي أميال عشرة بعل على تقع كنعاني أصل من هدينة
 . منها هيلا عشر سبعة بعذ على ، والقدس نابلس بين الطمريق على

. سلوى( : العرية )من سيلون خربة هي شيلوه تكون وقد

 بن يشوع وضع وقد * صموئيل اكبي موطن المدينة هذه كانت
 المديئة هذه كانت كما . عأم ثلاثعائة بقي حيث العهد تابوت فيها نون

 فيها قسم وقد .الاول الاستيطان فترة أثناء والإداري الديني المركز

 العبرانيون وكان . العبرانية القباتل على ووزعها كنعان أرض يشوع
. القضاة حكم إبان العيد فيها ويقضون إليها يحجون

 هذ يرجع لم ، العهد تابوت الفلستيون اختطف أن وذ
 العبادة مركز وانتقل ،مكانتها المديئة فعقدت .شيلوه إلى التابوت

. القدس إلى
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لل بيس

 كنعانية مدينة وهي . الرب« »بيت معناه عبري تعبير إيل« »بيت
 من مترا كيلو عمر ستة بعد على »لوز« باسم تعرف كانت قدية

 مدينة إيل يس تكن ولم . ييتين« الحديث واسمها ،ونابلر القدس
 الطريق على وواقعة ، هاء عيون بعلدة محاطة كانت لكثها ، حصينة

 مكاثا إيل ببت كانت وقد . المتوسط الأبيض البحر إلى أريحا من
 قبيلة عليها اسئولت ثم ، العبرائي التسلل قبل الكنعانيين لدى مقدسا

 الليني المودوث ويربط .إفراي قبيلة نصيب من وصارت يوسف
 فيهاالأول إذبنى ،ويعقوب إبرأهيم من وكل إبل بين اليهودي

 وتغير حلم يعغوب رأى وفبها . الإلهي العهذ تجذد حيث مذبحا

 وقد . مئها بالقرب احكامها دبوراه وأصلرت ، يمرائيل إلى اسمه
 أن فبل العهد تابوت فيها وضع كما ، الاجتماع خيمة فيها وضعت

 ،القبائل مركزآلاتحاد إيل بيت وكانت .القدس في ويستمر ينقل

 ملك يربعام فيها وشيد - الهيكر بناءم بعد أهميتها فقدئ ولكنها

 دان في أخر هيكلا شيد كما ،لمملكته قوميا هيكلا الشعالية المملكة
 هيكل إلى مملكثسه مكان يحج لا حتى ،ذهبية بعسجول وزوده

 . الوقت لبعض الشمالية المملكة عاصمة كانت أنها ويبدو القدس

 المملكة ملك يوشيا وهاجمها ، نبوءاته عاموم فيها ألقى وقد

 وهدمها .وهياكلها أصنامها وخحسربه كهنتها وذبع الجنوبية
 وقد . الفرس بعدمم ومن البابليون دمرهابعددلك ثم الآشوريون

. العربي الفتح مع هجرت ولكنها ،الهيليني العصر في بثاوها أعيد

شيكيم

 السامويون ويكتبها ، :شيكبم« أيضا وتكتب ، »شكيم«

 وتطلق ، »منكب« أى »كتف« هعناها عبرية كلمة وهي ، »شخبم«

 جريزيم جبل بين تقع قدهة كنعائية مدينة على علما الكلمة هذه

 عام إلى حواثطها أقدم وتمود . الغربية القفة في عيبال وجبل
 المدينة وكائت .العبراني التسلل تسبق فكرة وهي ، م ، ف ٢٠٠٠

 العبرانيون الآباء وضرب ،المصرية عشرة الثانبة الأسرة حكم تحست

 بين اتصال أول حدث وقد . (٦/١٢ )تكوين أطرافها على خيامهم

 لم وبنى لإبراهيم الإلم ظهر أيضا وفيها ،فيها وألكنعانيين إبراهيم
 وأثناءالتسلل . فيها يقيمون الحويين أن يعقرب ووجد .مليحاً

 دينا حادثة فيها ووقعت ، ولاوي سيمون نهبتهاقبيلت ،العبراني

ديني مركز أول شكيم وأصبسحت .الملك حامور بن وشكيم

 شكيم أصبحت ، المتحدة العبرانية المملكة أنقسام للعبرافيينوعنل

 بشصاعد آهميتها وفقدت الوقت لبعفر الشمالية المملكة عاصمة

 العبادة مركز ظلح ، هذا مع ، ولكنها . السامرة مدينة أهمية

 الكي نبابوليى مذينة فسبسيان أسس 1 ٢v٢ f ئ رض .للامريين
 نابلس اسم اسمها من اشتق التي وهي ،سامريين سكانها معظم كان

 العصور الى تعوت سكنية طبقات على المدينة في عثر وقد . الحالية

 الحديدي العصرين والى الحديثة والبرونزية الوسيطة إلبروئزية
 أكبر من يعتبر ضخم كنعاني معبد على فيها عثر كما .واليوناني

. الإطلاق علي الكنعانية المعابد

 ألتي واعل« احجرا تعني الثب "جال« من عبري قعبير »جلعاد«

 في أتى وقد . حجر« »شاهد تعني »جلعاد« أن أي ، »شاهد« تعني

 لذلك . اليم وبينك بيئي شاهدة هي »هذءالرجمة : القدم العهد

 للإشارة الكلمة وتستخدم . ( ٤٧ /٣ ١ )تكوين < جلعاد اسمها دعي

 وكان اليرموك نهر وجنوبي الأردن نهر شرقي الواقعة المنطقة كل إلى

 كتب وقد . جاد قببلة أهمها ومن العبرانية القبائل بعض يسكئها

 مشروع على يحتوي جلعساد أرغر بعنوان كتابا أوليفانت لورنس

 في الصهيونية الإسراثيلية الكتابات وتركز .أستيطاني صهيوني
 أرض من جزءأ باععبارها جلعاد أرض أهمية على الحاضر الوقت

الكبرى إسرائيل

السابرة

 باللغة عليها ويطلق الشمالية المملكة عاصمة هي »المامرة"

 بئيت الذي التل يتلك كان الذي »شمر« إلى نسبة «شومرون» العبرية

 من الشمال إلى ميلا ثلاثين بعد على السامرة تقع . المدينة عليم

 وهي ، )نابلب( شكيم من الغربي الشمال الى أميال وسعة ،القدس

 عيد في السامريون إليه يحج اللي جريزم جبل فيها بقع التي المديئة
 أسست . ككل المملكة على أحيانا »السامرة« كلمة وتطلق . الغصح

 المعلكة عاصمة عمري جعلها حينما . م . ق ٨٧ ٩ - ٨٨ ٠ عام المديئة

 طريقين على والمطل للمدينة الحصين الموقع هلا أتأح وقد ، الشمالية

 ومملكته لعمري الشرق من واشاني الجنوب من أحدهما رثيسين

 الممر إلي فلسطين تعبر كانت التي التجارة طرق على السيطرة
»بيت بأسم عرف قصرا المديئة في عمري شيد وقد . الساحلي
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 الحولبات ظلت والثراءبحيث الضخامة من كان أنه ويبدو ، العاج«

 . الزمن من فرن مدة عمري« ايئ بأسم السامرة إلى تشير الأشورية
 - ٧٢٢) في الثاني سرجون عليها استولى أن إلى قائمة المدية وظلت
 عاصمة إلى تحولت وقد ،أعرام ثلاثة دام حصار بعد ( م .فى ٧٢١

 ،الإسكئدر لفتوحات السامرة خضوع وبعد . للمنطقة إدارية

 في يرنانبة مدينة السامر: وأصبحث مقدونية جالبة استوطتها

 ١٠٩ سنة الحثموني هبركانوس يوحنا هاجمها وفد . كافة مظاهرها

 الروماني مجيءالقائد وبعد .عبيدا أهلها وياع وخربها ق.م

 وأعادهيرودالأكبر ، لأصحابهاالسابقين المديئة أعبدت ، بومبي

 اسباست« سماها الذي وهو م، ق. ٤ - ٣٧ الفترة في بناءها

 )سبامطوس أوغسطس للإمبراطور تكريأ )سبسطبة(

> باليونانية(
 عناصر فيها ووطن بالمدينة وقلعة حصن بإقامة هيرود اهتم وقد

 المسرحين جنرده من آلاف بسئة المدينة إلى جاء ولنلك ، له مخلصة

 من وغيرهما فرنسا( أي المغال )من وغاليون المان بيلهم كان

 رهطوالجودالإمبرطورية سبسطية وقدكانت .الأجاس

 عام ضدالروهان اليهودية الثودة حيئماقامت ، لذلك .الرومانية

 ،منها أجزاء ودمروا سبطية سكان من الكثيرين اليهود قتل م،٦٦

. م٧ ٠ عام بعل نشاطها استرجعت لكها

 فلطين من الأوسط الجزء على أيضا »المسامرة« كلمة وتطلق
 وتكثر ،فيه تقع التي السامرة باسم سمي واللي ويهودا( الجليل )يين

 بوفرة ثتميز كما ، الجبلي علبهاالمظهر ويغلب. التلال السأمرة في

 شمالا يزرعيل ووادي غرب البحر و الكرمل جبل ويحدها .أمطارها

 وفد .جنوبا عجلون شرقاووادي ونهرالأردن جلبوع وجبل
 منها الشمالي الجزء في )منسى يوسف قبيلة المنطقة هذه في استقرت

 ومجدو وترصه إيل وييت السامرة وتضم .الجئوب( في وإفرايم
 فيها وطن ،الآشوري وبعدالتهجير .جريزم وجبل وبيسان

 ، البقية اليهودية بالعثاصر اختلطت أخرى قباثل الثاني سرجون

 الرواية العنامر)حمب هذه تزاوج نتيجة السامريون فظهر
 ومقدونيا وفارس وبابل لأشور تأبعة المئطقة وقدكانت التوراتبة(,

 باسم المنطقة إلى الأنبياء ويشير .التوالى على الحشهونية والمملكة

 إلى ،ماببدو على ،لهيعسود ، »السامرة« اسم أها . »إفرليم«

 التي المطقة على العاصمة اسم يطلقون كانوا الذين الآشوربين

 »يهوداوالسأمرة»على مصطلح الصهاينة بطلق والآن .يضمونها

. الضم لتسيغ الغربية الضفة

الجليل

 يكون أن يرجح سسسامي لفظ وهو »الجلجال« من »الجليل«

 الكلمة ومعنى ، الشكل« المسندي »الحجر ومعئاه الأصل كنعاني

 هن الشمالية المنطقة أسم هو والجليل . امقاطعة« أو »داثرة« بالعبرية

 عرضهاتسعة ا يزرعيل وواحي الليطاني نهر بين وتقع ،فلسطين

 متجة جبلبة مقاطعة وهي . ميلا وعشرون خمة وطولها ميلا عشر

 ارتفاع يبلغ التي ،وجلبوع الكرمل مئل ،وتكثرفيهاالجبال للحبوب

. قدم آلاف أربعة بعضها

 ومن ،الإنسان سكنها التي المناطق أوليات من الجليل وتمد

 الكنعانيين يين مطاحثة معارك شهدت التي مجدو مذبنة مدنها أقدم

 والجرجاشيون الحويون سكنها وقد . م( ق.١ ٤٨٠) والمصريين

 ويساكر وأشر نغتالي قبائل اسئقرمت وفذ . الأقوام من وغيوهم

 يستطع ولم دان قبيلة إليها انتفلت كما . الجليل في وزوبولون
 أعطى وقد . خليطا سكانها ظل ولذا ، الجلبل سكان طرد العبرانيون

 باء مذنهانظيرأدوات من عشرين صور( )ملك لحيرام ممليمان

 أغلبية أصبحت ،منها والعردة بأبل إلى التهجير وبعد .منه ابتاعها

 ، رحبعام حكم أثناء شيشنق غزاها وقد . اليهود غبر من سكانها

 ٦٣ عام وفي . واللوقيون الفر- حكمها ثم الآشوريون وضمها

 عهد وفي .لهم تابعة الجلل وأصبحت الرومان احتلها . ق،م
 والسامرة الجليل : مناطق ثلاث إلى تقسم فلسطين كانت الرومان

 الجليل إلى تقسمم ذاتها الجليل وكانت ٠ وبهودا)يودياباللاتينية(

الأسفل والجليل الأعلي
 بحيث القلة من اليهود علد كان ،الحشموني التمرد قام وحينما

 أن خشية منها اليهودية الأقلبة تهجير إلى الحشموني سبمرن اضطر

 الأسرة حكم إليهاأثناء اليهود بعض هأجر وقد .الأغلبية تهاجمهم

 تلك وفي .يهودا منطقة الأول أرسطوبولوس ضم أن بعد لملشمونية
 الذيئية بالشعاثر ملئزمين غير يهودالجليل كان ،التاريخية المرحلة

 »عم باسم إليهم يشار كان ، ولذا .والعشور بالحكان الخاصة كتلك

 غير أجلاف أنهم تفيد هبارة وهي ، الأرض؟ »عوام أي هآرتس"

 في الموجودين اليهود نطق عن مختلفا للعبرية نطقهم وكان .مؤمنين

 حرفي الكمييزبين بوسعهم يكن لم المصادرإنهم وتقول .يهودا
 ضد الأول التمرد الجليلإلى يهود بعض وقدانضم .والعين الآلف

 هو الجليل في اليهردية ألقوات قائد وكان م(٧٣ - ٦٦) روما

 إجراءات الرومان يثخل ولم .للرومان استسلم اللي يوسيفوس
وخصوصالي ،مئهم أعدادا لأن اليهود من ضدسكانها انتقامبة
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 الثاني التمرد أم . الرومان مع متعاطفة كانت ، وطبرية صفورية

اليهود من الجليل صكان يؤيده فلم روما، ضد م( ١٣ ٥ - ١٣٢)
 التي طبرية نفم إذ الدينية للدرامات مركزا الجليل وأصبحت

 .وصفد الكرمل أيف الجليل ملن ومن .مغراًلفهلرين صارت

 ألمسبح نشأ وقد . الجليل« »بحر باسم المعروف طبرية بحر فيها ويمع

 بعل ألجليل دحلت ثم . الجليلي« ب يعرف كان فقد ولذا ، الجليل في

 . فيها كثيرة عرية قبائل ونزلت ، الإمسلامية الحضارة نطاق ذلك

 أهم ومن . الإسلامية لإمارأت ا بعض العثماني العهد في وقأسست

 الكانية الكافة تزال ولا . وعكا ويان وطبربة صفد الجليل ملن

 الرامية الصهيونية المحاولات رغم ،الجلبل مئطقة في عالية العربية

السكاني طابهها لثغيير

غزة

 أو »كنوز« أو »قوى« وتعني ، يبدو فيما سامية كلمة »غزة«

 باسم والفرس ، »عزة« باسم العبرانيون عموفها وقد . »ممخازن«

 عبد بن هاشم إلى نسبة هاشم« »غزة العرب وسماها ،اهازائوا
. فيها ودفن مات الذي الرسول جد ملاف

 ومدينة غزة قطاع كلمن إلى العربية المفافة في الكلمة وتشير

 إلى المتوسط البحر ساحل عن أميال ثلاثة المدينة وثبعد . غزة

 الطريق بها وير . عسقلان من الجنوب إلى أميال وعشرة الشرق،
 فلطين شممال من ماداً مصر إلى لبثان من الممتد الرئيسي حلي السا

 وآخر ، سيناء إلى الوصول قبل كبيرة مدية أخر وغزة .جنوبها إلى

 فلسطين دخول يريد لمن محطة وأول ، مصر دخول يريد لمن محطة

 على الاستيلاء كان ،الجغرافي وطراًلموقعها . الجئوب ناحية من

 وأفريفيا آسيا بين والتجارة الحرب طرق على السيطرة يعني غزه

القديم. العالم في

 بين كنعان أرض تفسيم عند يهودا قبيلة نصيب من غزة كائت

 . واسترجعوها حنها طردوهم الفلتيين رلكن ، العبرانية القبائل
 لعبادة مركزا كانت كما ، شمشون ئشاط مركز ايضا غزة كانت وقد

 م٤٠ . سنة حتى فيها الإله هذا هياكل وبقيت . العلسشية داجون

 تولث حينما إميراطوري بمرسوم فيها الوثنية المعابد حطمت حيث

. الميحية إلى روما

 احتلها حبن المتحدة العبرانية المملكة حدود على عزة وكانت

I هذا وعلى . م٠ق ٧٢٠ عام لآشوريون t التمرد في اشئركث فقد 

. م ق. ٦٠٨ عام مصر( )فرعون نخاو ضد ئم الآشوري الحكم ضد

 ، للإسكننر ثستسلم لم التي فلسطين في الوحيدة المديتة غزة وكافت

 قاموا حيلما المكابين غزة قاومت وقذ . أسوارها وهدم بها فنكل

 م ف. ١٤٥ عام لهم استملمت لكنها ، لهم الخضوع وأبت بثورتهم

 . عام لمدة يانايوسر ألكسندر فحاصرها ، ق.م ٩٥ عام تمردت ثم

. أهلها من كبيرة أعداد وقتل أحرقها ، ذخلها أن وبعد

 أخضعها ان وربعد . طويلة لمدة الرومائي الغزو غزة قاومت وقد

 باليهود هأدريان نكل ولما . عسكرية مستعمرة إلى تحولت ،الرومان

 حيث اليها بأسراهم بعث ،ألرومانية الإمبراطورية ضد ثاروا الذين

. الهدريانبة الألعاب حفلة في أقيمت التي المصارعة في قتلوا

 عام العرب فتحها أن إلى الرومان حكم تحت غزة وظلت

 حتى بحوزتهم فظلت ، ١١٠٠ عليهاعام الفرنجة واسثولى .م٦٣ ٤
 عام الإنجليز احتلمها ثم . ١١٨٧عام حطين معركة بعد تحررت

١٩١٧,

 ،المصري الإداري الحكم تحت غزة دخلت ، ١٩٤٨ عام وبعل

 وفي .إسرائيل على هجماتهم بشن الفلطيئيون الغدائيون قام وهنها
 . بضراوة الاحتلال قاومت ولكنها ،إسرائيل ضمتها ، ١ ٩٦٧ عام

 يحكمها , غزة بأن حينذاك الإسرائيلي الدفاع ونر ديان اعترف وقد

 في الفلسطينية الاتغاضة منها انذلعث وقد . «الليل في الفدائيرن

 أوسلو اتفاقبة وبمقتضى . التصاعد في واصتمرت ، ا ٩٨٧ ديمبر

. الفلسطينية لللطة خاضعة غزة أصبحث

طبرية

 التي الأربع المدن إحذى وهي .الجليل في مديئة »طبرية«

 أم . الصلاة فيها تنقطع الا بجب والتي فلسطين في اليهود يقدسها

 شمال طبرية تقع . وصفد والخليل القدس : فهي الأخرى الثلاث
 بعن على طبرية( )بحيرة باسمها المسماة البحيرة عند فلسطين شرقي

 هيرود( )ابن أنتيباس هيرود شيدها .الجنويي طرفها من أميال أربعة

 محل لكحل طيباريرس اسم!لإمبراطرر على وسماها م٢٢ عام

 تجاري طريق على تقع طبرية وكانت .للجلبل كعاصمة صفورية

 وتوجد . الأمسماك وصيد بالتجارة وأشتهرت م بمصمر مسوريا يربط

 . مثبوراً مسحي متجعا منها جعلت ساخنة عبون منها مقربة على

 تضم المدينة كانت ، ولذا . فبهاأثرياءالبهود استفر ، النهاية وفي

 الفقيرة الطبقات أعضاء بعض أن كما . والصيارفة الحكومة مكاتب

. والسكنى الأرض على ليحصلرا استوطنوها اليهود من

مديتة وتصبح استقلاله تنال بهودبة مذينة أول وطبرية



لعيراتيىت٧ القديم العليم في اليهودية الجماعات تواريغ : الأول الجزء

 وتفرض المعاهدات وتوقع الحرب تعلن أن في الحق لها )بوليس(

 عشرة من لجنة تساعده متخب حاكم يحكمها وكان ،الضراثب

 طبرية امتلمت وقد .شخص ستمائة من مدئة ومجلس أفراد

 يتم لم ولذا ، الرومان ضد الأول أليهودي التمرد اثناء للرومان

 فشبدت ، القدم تلمير بعد مركزألليهودية أصبحت وقد . تخريبها

 ومعنى .الجماراه من وأجزام المشتاء فيها دونت تلمودية حلقة فيها

.طبرية في وضع الأورشليمي التلمود أن هذا

 عئمان ألخلبفة وأرسل الإسلامية الحضارة دائرة طبرية دخحلت

 القرآن فيه المسلمون يقرأ كي مصحفا هجرية ٣ ’ عام إليها عفان ابن

 صلاح استعادها ثم الوفت بعض الفربحة يذ في وعقطت . الكوم

 عام الصليبيين يد في أخرى مرة سفطت ولكمها ١١٨٧ عام الدبن

. ١٢٤٧ عام نهائي تحريرهابشكل تم ثم ، ١٢٤٠

 سليمان وممح ، ١٥١٧ عام طبرية على العثمانيون اسمتولى

 عام عليها نابليون واستولى . (١٥٦٢) فيها بالإقامة لليهود القانوني

 لفلسطين المصري الحكم أيام المديئة وازدهرت . قصيرة ولمدة ١٧٩٩

. ١٨٣٧ عام وقع الذي الشديد الزلزالع بسبس بها لحق الدمار أن إلا

 المستوطنون فيها استقر التي الأولى فلسطين مدن من وطبرية

 مديئة أول كانت كم ، فيها ديني مركن وجود بمبب الصهاينة

.للمعهاية الإنجليزية الأحتلال قواب سلمتها فلسطينية

الخليل

 ، حبرون« العبرية للكلمة العربي المقابل هي الخليل« كلمة

 والخليل ، .»اتحاد« أو ورباط« أو اعصبة« أو "صاحمب« ومعناها

 )باليونانية أربع« يسمونها»قرية الكنعانيون وكان ،فلسطين في مدينة
 بعد علم الخليل مدينة وتقع . رباعية"( »مدينة أي »تيترابولير«

 ييت من الميل ونصف ميلا عشر وثلاثة القدمر من ميلا عشر تسعة

 وحرلها البحر، سطح قلممامن وأربعين آلاف ثلاثة ارتغاع على ،لحم
 اليهودالتي لدى المقئمه الأريع المدن إحدى والخليل .ماءكثيرة عيون

.وطبرية وصفد القدص جانب إلى الصلاة، فبها تنقطع ألا يجب
 سكن فقد .م ق. ٣٥٠٠عام من أبعد إلى الخليل ويعودتاربخ

 واشترى الوقت لبعفر جوارها إلى المديلة( إليه تدب )اللي إبراهيم
 فيما فيها دفن حيث القديم( العهد في جاء )حسبما المكفيلة مغارة

 ويعقوب إسحق الئوراتية( الوواية بعد»)حسب سكنها ثم بعد.

'وييوسغ
، كنعان إلى تسللهم أثئاء المدينة على العبرانيون استولى وفد

 شاؤول من هربا داود إليها لجا وقد .الهشافيين من مكانها وأبادوا
 إلى اربع" وقرية غيراسمهامن الذي هو نرن بن يوشع إن )بيفال

 تبيلة تخم كانت يهوداالتي منطقة في الخليل وتقع . »حبرون«(

 وقداحتلها . الملجأ مدن إحدى نفسهاكانت المدينة ولكن ، يهودا

 ، مملكتهم إلى الحشمونيوث وضمها ، البابلي التهجير بعل الأدوميون

.الرومافية فلسطين جزءأمن أصبحت ئم

 والخلبل .الإسلامية العريبة الحضارة مجال الخليل دخلت ثم

 .اللام عليه ومزارسينناإبرامم الشريف الإبراهمي الحرم تضم

 الفريجة علميه )استولى والعثماني العصرالمملوكي في المديئة ازدهرت

 ، (١١٦٨ عام الحرم موقع في كنيسة وبوا مركزبراشية وجعلوها
.عثر الثاسع القرن نهاية منل أسوارها خارج العمران واتشر

 فلسطين البريطانية القوات بعددخول الحديث العصر وفي

 لانتشأر للمجامدين ملجأ الخليل كانت الصهاينة المستوطنين ووصول

 تعشر أن عليها يصعب مطاردة قوة أية ولأن جبالها في القدية المغارات
 هي الصهيرنية الدولة إعلان قبل معاركها وكانت . المجاهدين على

 سبق الصهاينة الموطنين ان حئى العدو مع الاشتباكات في الأعنف

 ثورة يوم ومحالهم بيوتهم ثاركبن ١٩٢٩ عام كلها المدينة من فروا أن

.البراق
 أحتلان بعد حقيقية ديوجرافية تورة الخليل شهدس وقد

 عدد فزاد . إليها اللاجتين من كبير عدد لوفود ١٩٤٨ عام فلسطين

 الضفة ضم بعد إسراثيل اختارت وقد . عام ٢ ٧ خلال ٤٥ ٤ سكانها

 صهيونية مستوطنة لتقيم تلة على متميز موقعا ١ ٩٦٧ عام الغربية

الإبراهيمي الحرم لتهويد بمحاولات وقامت أريع« »قريات تسمى

 قام حينم الصهيونية الملابح أكبر من واحدة المدينة شهدت وقد

 المعلين على اكار بإطلاق جولهشتاين باروخ الصهيوني المستوطن
 من أكشر منهم فاستشهد الإبراهبمي الحرم داخل ساجدون وهم

 الحادث( أثنا. قتل )اللي الصهيوني الإرهابي أن وقدئبين ثلاثين.

 الإسرائيلي الجيثر في طبيب ضابط وأنه ،أربع قريات مستوطئة من

 المستوطنون له أقام وقد . الجرية لي الرسمي رشاشه استمخدم وأنه

. مزارالهم أصجحث خاصة مقبرة

 وهي ،»العطاءا بمعنى »صفت« الكنعانية الكلمة من اصفد؟

 وثمانبن وسبعمائة ألفين ارتفاع على جبل فوق تقع الجليل في مذيثة
اليهود مد المعدسة الأربع المدن احدى وهي .البحر سطح من قدما



العيرانيعت ٧ القسيم العالم هي اليهودية للجعاعات توايغ : الأول الجزء

 ذكرهاقي يأت لم ، هلا ومع . وطبرية( والخليل ألقدس جاتب )إلى
 وقد . الشأن ضئيلة صغيرة قرية كانت أنها يبدو إذ المقدس الكتاب

 لي ذكسر لها يأمت فلم ،الزمن من طويلة حنبا كذلك ظلت

 والمسلمين الغرنجة بين المعارك دارت وقد . الأولى العربية الفثوحات

 عام أصبحت ثم ١٢٦٧ عام بيبرس الظاهر حررها أن إلى صغد حول

،العشمانية الدولة من جزء ١٥١٧

 اليهودية ألجماعات أعضاءم وجود تاريخ عن الكثير ولانعرف

 يجد لم ،عشر الثاني القرن في التطيلي ببيامين زارها وحبئما ،فيها
 في أستوطوها إسبانيا من المهاجرين اليهود بعض لكن .فيهايهودأ

 التوابل في يتاجرون فيها المقيمون اليهود وكان .عشر الخامس الفرن
.والمواكه والخضراواث والزيت والجبن

 إذ ،دينيا مركزا صفد أصبحت ،عكر السادم القرن وفي

 لرريا وإسحق عاروخ الشولحان مولف كارو يوسف ليها عاش

 أصبحت وبذلك ،الفباليين أهم من وهم ،فيتال حاييم وتلمبذه
 فيها اليهود عدد يكن لم ،هذا ومع . البأية مركزاًسرايات صفد

 القرن ئهاية وفي . ١ ٥٤٨ عام أسرة عشرة وست سبعمائة على يزيد

 على يزيد لا الضرائب دافعي من اليهود عدد كان ، عشر السابع

 بعض ،عشم الثامن القرن نهاية مع ،استوطئها وقد . عشرين

 من احتلت ما ضمن البريطانية القوات احتلحها وقد . الحسيديين

 طرد تم ١٩٤٨ عام وفي . واسئوطنهاالصهاينة ، ١٩١٨ عام قلسطين

. صهاينة مستوطنون محلهم وحل العرب سكانها

الميمر

 القمر« »مدينة تعني كئعائية كلمة وهي »يرخو« من »أريحام

 وريقال فيها( منتشرة كانت السامية القمر عبادة أن على هذا يدل )وقد

 الحديث العصر في إليها )ويشار العطرية« أيضا«الرواثح معناها إن

.»المريحا«( بكلمة احيان

 سبعة حوالي إلى تاريخها يرجع قدية كئعاتية مدينة وأريح
 وتعد ، العالم في نحت وأقدم فخار أندم فيها وآكتشف ، عام آلاف

 حتى قائمة العالم في مديئة أقدم إنها ويقال بل . فلطبن مدن أقدم

 هما ودمئهور دمشق فإن ،الوقث بعض هجرت إنها )وحيث اليرم

 متمرة البشرية الحياة إذأن ء الشرف هذا تستحقان اللتان المدينتان

. الوجود( طهرتاالى منذ انقطاع دون فيهما

 الشمال شرقي مترا كيلو وثلاثين سبعة مسافة على أريحا وتقع

)يقال الغريي الأردن لغور الغريي الطرف في الفدس، لمديتة الشرقي

 الأردن نهر غربي مترات كيلو ثمانبة حوالي بعد على أريحا( غور له

 مع اريحا وترتبط . الميت البحر في بقلل بعدها مياهم قصب ألذي

 وهي ، طرق بشبكة والغربية الشرقية الضغتين ومع غورالأردن

 المعبر أريحا وكانت . النقب وصحراء الميت البحر على جنوبا منفتحة

 المسيحيون الحجاج منها يمر ،الميت والبحر الأردن لنهر الغربي

 شرقية بوابة أريحا كانت ،أخرى جهة ومن .القدس من القادمون
 على فلسطيئ إلى المهاجرة ألبشرية الجماعات من كثير عبرها لغلسطين

 مترا كيلو وعشرين خمسة تبلغ إداريا المديئة ومساحة . العصور مدى

 .جنوبها ققع الي الخليل منطقة تساوي بذلك وهي ،مربعاتقريبا

 مترا وسبعين وستة مائتين بنحو البحر سطح تحت منخفضة وأريحا

. حار( فجوها )ولذا

 السلطان عين من بالقرب السلطان تل في تقع الفديمة وأريحا

 بين لهم قاعدة الهكسوس اتخلها وقد الحديثة( أريحا من مقربة )على

 هاجمهاالعبرانيون مديئة أول وهي م . ف ١٦٠٠ - ١٧٥٠ عامي

 أرسل رقد . إياها وغزوهم )فلطين( كنعان أرض في تسللهم أثناء

 ، التوراتية( الرواية )حصب المدينة إلى جاسوسين نون بن يشوع
 . بالزانبة( دائما إليها )يشار »راحاب« اسمها امرأة بيت فدخلا

 أنها يبدو إذ ، »متسع، أو »رحب« العبرية الكنمة من و"راحاب«

 (٢٤ - ١/٢ يشوع )سفر والسعة الرحب على الجاسوسين استقبلت

 ولكن عليهما القبض حارل ، بأمرهما أريحا ملك علم وحينما .

 أين أعلم لسث٠ : وفالت ، الرسل وضنلت ، خبآتهما راحاب

 وبعد . I تدركوهما حتى وراءهما سريع اسعوا ، الرجلان ذهب
 الرب أن "علمت : للرجلين راحاب قالث ، الملك حراس رحل أن

 سكان جميع رأن علينا وقع قد رعبكم وأن لأرض ،قدأعطاكم

 بحر مياء الرب جفف كيف سمعنا قد لاننا ، أجلكم من ذابوا الأرض

 بعض لهما ذكرت ثم . " مصر من خروجكم عند قدامكم الفلزم

 تبق "ولم أريحا أهل :فوس في الرعب بثت التي الأخرى الأحداث

 ولأهلها لنفسها الأمان منهما وطلبت ، " بسبيكم إنسان في بعدروح

 ؛ ليشوع وقالا الجاسوسان وعاد ، العبرانيين يد في المديئة سقوط عند

الأرض سكان كل ذاب وقد كلها الأرض بيدن دفع قد الرب ا

 سارالمحاريون . التوراتية الرواية حسب . الرب ووففالأمر

 وئابوت أبواقا حاملين ،الكهنة من سبعة صحبة في إسرائيل من

 . أيام ستة لمدة اليوم في مرة المدينة حول هؤلاء طاف وقد ، العهد

 وهتفوا وضربوابالأبواق مرات سبع حولها طافوا السابع اليوم وفي
في من "كل بذبح العبرانيرن فقام ، المديثة أسوار فسقطت عاليا هتافا
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 ...والحمير والغنم البقر حتى .وشيغ طفل من ،واموأة رجل من المدبة

 وأخرجا الزانية المرأه ييت دخلا الأرض: تجسسا اللذين للرجلين يشوع وقال
. (٢٤/٩ )يشوع لها حلغتما كما لها ما وكل المرأة هناك من

 إسرائيل وسط في عاشت راحاب أن القدم العهد ويذكر
 عددا وأن يشوع قزوجت أنها الدينية التقاليد تذكر بل (٢٥/٦ )يشوع

 في يشوع حلف ثم .إرمبا بينهم من فسلها من جاءوا البهود أنياء من

 هذه ويلي يقوم الذمي الرجل الرب فدام قائلاملعون الرقت ذلك

. (٢٧/٦ )يشوع اريحا المدينة

 من اليهود المؤابيين ملك عجلون أخرج القضاة عصر وفي

 . (١٣/٣ فيها)قضأه قصرا لنفسه وأقام له أريحاواتخذهاعاصمة

 نهت أن إلى لحاهم عمون ملك حلق الذين داود رصل فيها أفام وقد

 العبراني الملك زمن رفي (.٥ /١٠ الشاني )صموئيل أخرى مرة

 كبوءة )وفقاً ابنيه نقد ولكشه البيخيلي حيشيل بناها ، أحاب

 من بالقرب صدقيا العبراني الملك على البابليون قبض وقد . يشوع(
. م٠ف ٥٨٧ عام المينة حطموا ئم أريحا

 قام ثم ،مقبرة أريحاإلى تحولت ،الهيليني العصر وفي

 ووسعها المضرينة هيرود جد رقد . بتعميرها )المكابيون( الحشمونيون

 ما فوق فامتدت ، والحصون والقنوات وآسسرفيهاالقصوروالميادين

 في بناؤها أعيد ولكن ،خربت وقد .العلميق أبي بتلال اليوم يعرف

 م(٣٢٧ - ٣٠٦) الأكبر قسطنطين عهل في الميلادي الرابع القرن

 والكناثس الأديرة ضواحيها في وأقيمت المسيحية فيها وافتشرت

. الأسقفية مركز وأصبحت.

 النضير بني قباثل فيها استقرت الإسلامي، العصر وفي
 وأصبحت المدينة وازدهرت العربية الجزيرة من طردعا بعد اليهودية

 والموز انخيل يجزارع وأحيطت الأردن غور في زراعية مدينة أهم

 قيس من قوم وسكئها والبلسم والحنة والريحان السكر وقصب

قريثر من وجماعة
 قلعة الهيكل فرسان وأس أريحا على الغرلجة استولى وقد

 غهولت ثم ١ ١ ٨٧ عام حروها الدين صلاح ولكن ، منها بالقرب
. لها أهمية لا متواضعة صغيرة قرية إلى ذلك بعل أربحا

 أصبحت ثم العثماني العهد اواخر في حيأ مركزا أريحا وكانسته
 ألمقت حين ١٩٤٤ عام حتى البريطاني الانتداب عهد في قضاء مركر

 بحمل قضاء هركز أريحا عادت ، ١ ٩٤٨ عام وبعد . القدس بقضاءم
 اللاجئن آلاف عليها تدفق وقد . الغربية الضمفة داخل إسمها

 عدد وبلغ . جبر وعقبة السلطان عين مخبمات بجوارها وأقيمت

. نسمة الق ١ ٥ على ينيد ما السبعينيامئ أواخر في سكانها

 التي الزراعية بأراضيها الحاضر الوقت في مشهورة وأريحا
 مشروع أريحا بجوار ويوجد . والآبار الينابيع على أساسا تعكمد

 من كشيسرا استوعب الذي ألمواشي وتربية للزراعة العلمي موسى

 الكر صئاعة بينها من أريحا في صناعات عدة وثوجد . اللاجثين
 أريحا وتتميز . النيج وصناعة البلح من التمر ونصنيع القصب من

 والمسيحية رالرومانبة القدية العصور إلى ترجع آنار من فيها بما
.ممتازا تعدمشتى وهي والإسلامية

 على تشرف طبيعية بوابة فهي ،عسكري بعد أريحا ولموقع

 حرصت ولذا ،الجبلية والمرتفعات الأغوار إلى المؤدية انطرق

 الضفة ملن من غبرها قبل ١٩٦٧ حرب في احتلاله على إسرأئبل
 لاحتلال الغريية الضفة حول بالالتفاف وذلك ،الأردن لمهر العربية

. ألشرقية الضغة عن الغربية الضفة وعزل أريحا - طوباس محرر

 لابد الدائمة حدودإسراثيل أن مغهوم من آلون مشروع وينطلق
 قناة مثل دائمة طبوغرافية عوائق على تعمن وأن علها الدفاع يسهل أن

 الأراضي من شريط ضم آلون اقترح ولذلك .الأردن نهر أو السويس

 الميت ابحر حتى الأردن وادي طول على مترا كيلو ١٥ - ١٠ بممق

 في المستعمرات عدد بلغ وقد ،مترا كيلو ٢ ٠ إلى ذلك بعد زين ثم

 أن إلى قزداد أخذت ثم ، مستعمرات عشر ا ٩٧ ا عام الشريط هدا

 أوسلو انفاقبة وبمقشضى . مستعمرة أربعين ١٩٨٢ عام بلغت
. الفلسطينية السلطة يد في أريحا أصبحت

اسما!ه » القس

 وردت وقد ، »يروشالام" كلمة العبرية في تقابلها »القدس«
 . هرة وتمائين ستمائة من أكحر القديم العهد في الصيغة بهذه الكلمة

 الكلمة من الميلاد( قبل عثر التاسع )منذالقرن مشتقة كلمة وهي

 أو »يؤسس«" بمعتى »يارا« مقطع )من »يورشاليم«( اليبوسية الكنعانية

 »ممألم« أو »شولمانو، ومقطع ؛ »مدينة« أو »موضع« بمعنى »أور« من
 المصرية الكتابات وفي .لللام( السامي الإله وهو »شلم« أو

 العاسع القرنين الى تاريخها يرجع التي اللعشة« ب«نعوص المعروفة

 . »روشاليموم( بشكل الكلمة وردت ، الميلاد قبل عشر والعامن عشر
 الميلاد( عشرقبل الرابع )القون العمارنة تل مراسلات في ورد وقد

 الاسم ويتكرر . »أوروسالم( ملك ،خيبا عبني من رسائل ست

 القرن قعودإلى التي الآشورية الكثابات في »أورومليمو« بشكل

 سميس فقد ، البونانبة الرابع القرن كتابات في أما . الميلاد قيل الثامن

جاء »جروسالم« اللانيني الاسم أن الواضح ومن ، »هيروسوليما«
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 »أررشلين« باسم ألمدينة ياقوت وذكر . للمدينة الكنعاني الاسم من
 الى نسبة »يبوس« بأنها ويشارإليهاأيضا . و»لورسلم« وانبريعلم،

 نزحوا الذين الأوائل العرب بطون من وهم ، اليبوسين من سكانها

 على ألمشرفة التلال واحتلو م ق. ٢٥٠٠ عام نحو العربية الجزير: من
 المصرية الكتابات في »يبوس( اسم ودد وقذ . القدية المدينة

.الكنعاني للاسم غحريف وهو وبض< "يابثي" باسم الهيروغليفية

 الحرقية الجئوية الرابية علمى حصينة هنمة اليوسيون بنى وقد
 اسم بعد فيما عليها أطلق ثم ، يوس« »حصن مسميت يبوس من

 باسم الحصن عليه أقيم الذي الجبل صهيون«ويعرف »حصن

 وقد . صهيون« "جبل وأحياناباسم ، أوفل« »هضبة أو »الأكمة«

 بامسم عرفت منيعة قلعة ، يوس حصن موضع في ، اللوقيون أنشا
. »صهيون« أحاناً المقدس وتسمى . »كرا« آو عكراء »قلعة

 ، »يروشالايم« لفظ جانب إلى ، المدينة على التوراهم وتطلق

 السلام« و»مديعة الحدل" و»مديئة الإله« وديتة «شاليم« لفظ
 المقدس، الشعب و»مدبغة المهدسة« »المدينة وكذلك ، الحق« وامدينة

 ،يرودوت اليوناني ويذكرالمؤرخ . »أسدالإله«( )أي آرسل|1و
 )بلادالشام( سوريا في كبيرة مدينة الميلاد، قبل الخامس القرن في

 الآرامي لكطق تحريف الأرجح على )والاسم . »قديتر« سسماها

 حوالي المدينة على داود استولى وعنذما . »القدس"( أي قليشتا"2
 »مدينة فسماها عليها يطلن خاصا اسما بجد لم ، م . ق ١٠٠٠ سنة

.المديم اسمها إلى ذلك بعد عادت ولكها داود؟

 هادريانوس إيليوس الإمبراطور دمر ،الروماني العهد وفي
 هو و»إيليا« ؛ كابيتولينا، وإيلا اسمهاإلى وغير (١٣٥ )عام المدينة

 جوبتر معبلد »الكابيتول« إلى نسبة واكابيتولينا" ،الإمبراطور اسم
 اعتنق الذي ،قسطئطين الإمبراطور إليها وأعاد .الرومان آلهة كبير

 . دأورشليم« القغيم اسمها ، المجلادي الرابع الفرن في ألمسيحية
 أو العمري العهد في ورودء بدليل متداول ظل »إيليا« اسسم أن ويبدو

 عام المدينة سكان إلى الخطاب بن عمر الخلبغة مئحم الذي الأمان عهد
 المقدس« »بيت المدينة سميت ، التالية العصور وفي . ٦٣ ٨

 القرن في المسلمين علمماء أحد سماها وقد ، الشريف« وءالقدس

. و»إيليا« المقدس« »بيت : يالاسمين الهجري الخامس

اليسهوبي الديني المجدان لي مكانتها» النس

ل ت ٣  in Ihe Jewiah Religiousاا ا

 نظراً واليهود والميحم المسلمين عند الحاصة أهميتها للقدس

 ومن الروحية المراكز أهم من يجعلها ما وهذا ،دينية آثار من نحتويه لما
جغرافية أهمية ذات نغسه الوقت في ولكنها .التوحيد مراكز أهم

 القدم المالم أرجاء جميع قربط التي الطرق تقاطع على تقع حبث

 هدناً ، ككل( فلسطين شأن )شأنها جعلها ما وهذا .الثلاث بقارأثه

 والاههمام .العصور مر على النولية السياسية القرى لجمبع

 فيهالا الصهيوني للاستيطان الاستعماري والدعم بالقدس الصهيوني

 حاجة دون بها الرفاء هكن التي ،الديئية اليهرد بتمطلعات له علاقة
 بأنفاق وربطها فيها يهودي مليون نصغ وقوطين القدم لتهويد

 »القدس يسمى ما نطاف داخل تقع التي ، بالمستوطتات I وجسور

 تهويد أن من يشكون المتدينين البهود من كثير إن بل . الكبرى(

 إطار في وليس )اللادببة( اليهودية فيإطارالإئتية بتم القدس
 دينية صبغة ذات كانت التي المدينة أن يلاحظ ولذا ، الديني الانتماء

 الديئي طابعها تففد بدأت الشيطانية( أبيب تل )مقابل راضحة
 على الإباحية الأشياء محلات فيه توجد سياحي مركز إلى وتتحول

المبكي حائط من مقوبة
 يكون قد اليهودي الديني الوجدان في القدس مكانة نتئاول أن وقبل

.والمسلمين ألمسيحين وجدان في مكافتها مرجز بشكل نتناول أن المفيد من
 الوجدان في الخاصة مكانتها ، الوقت لبعض ، للقدم ظلت

 المسيح ورثم الذي المقدس الوطن تعد فلطين كانبت إذ ، المسيحي

 البهودية« »صهيون بأنها توصف الفنسع تكن ولم . المسيحيعن لابنائه
 هذه اهمية تفاءل ولم . المقدسة« الجديد العهد امدينة بأنها بل

 البابا عرش أصبح حين ٥٩٠ عام بعد إلا مفدسة كمدينة المدينة

 لروماالحظوة رأصبحت ، المسيحية مركزاللطه المقظيم جريجوري
 السلة في الخامة المرتبة يحتل القدم أسقف وأصبح . الغدم على

 فلسطين بقيت ، ذلك ومع . الكاثوليكية الكهنوت لهبئة الهرمية
 .الوسطى العصور مسبحيي وخيال حياة في تتغلغل المقدسة( )الأرض

 يرافق قد ما مع ، مسيحي كل مطمح المقذسة الأوضر إلى الرحلة وكانت

 وكان ،رائعة مثاهد ومن الاقتصادي والكب إغراءبالمغامرة من ذلك

.زيارتها في الرغبة الأخرين لدى يثبرون يزورونها من
 )رغم المسيحي الوجدان في الخاصة هكانتها للقدس تزال ولا

 . الغمربيين( للمسبحيين بالنسبة الأقل على الحج اهمية تراجع

 من يزال لا فالحج ،القفية من خاصر موقف القبطية وللكثبسة
 بثحريم فرارا البابا أصدر هفا ومع ،للأقباط بالنسبة المهمة الشعائر

 وأهم .الصهيونية الدولة هيمنة تحت القدس أن طالما الشعيرة هذه أداء

 المسيح السيد قبر تضم التي القيامة كنيسة القدس في المسيحية الآثار

.الآلام طريق جوانب على المقامة والكنائس

 غايه أنها إلى بالقدس اهتمامهم فيرجع للمسلمين بالتبة أما

 ولكونها المعراج وارض وسلم( عليه الله )صلى الرسول مسرى

. الحرمين وثالث القبلتين أولى وبها الإسراء( سورة )بئصر مباركة
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 قبل بمكة كانوا حبنما إليها بالصلاة يشوجهون المسلمون وكان

 سبعة حوالي المقدم بيت إلى للصلاة اكوجه في وأستمروا الهجرة،

 وهاك . الكعبة إلى بالتوجه تعالى الله أمرهم حتى شهر عشر

 . المسلمين عند ومكانتها القدس أهمية تبين كثيرة شريفة أحاديث

 والمقابر المساجد فيها فأنششت المسلمون والخلفاء الحكام بها اهتم وقل

 أوقف كما .والمدارس والأربطه الأسبلة عن فضلا والتكايا والزوايا

 الآثار أهم ومن .لها المجاورة الأراضي معظم القدس على الكثيرون
 الأقصى والمسجئ الصخرة قبة مسجئ المدينة قي المقدسة الإسلابة

.المجدين يضم الذي المقدسي والحرم

 مركزياً مكانا الديني( ألمصطلع في )أورشليم« القدس وتشغل

 إليها نقل ، داور عليها اسئولى أن فبعد . اليهودي الرجدان في

 أسم المدينة على ويطلق .الهيكل فيها سليمان بنى ثم العهد نابوت

 . صهيون« فهو»بنث أماالشعب ، الديني الموروث في »صهيون«

 وقد . المبكى وحائط داود وقبر صهيون جبل أيضا تضم وهي

 ويذكرونها اليهود إليها يتجه اليهودي للدين مركزا المديثة اصبحت

 : يرددون حيث الغصح بعيد الاحتفال في وخصوصا ، صلواتهم في

 كانوا التي المدينة وهي ، أررشليم" في الفادم العمام في "نلتقي

. العام في مرات ثلاث إليها يحجون

 القدم مدينة الأجادي والترائ اليهودي الئشريع أحاط وقد

 مسرفة أوصاف توجذ الأجاداه، وفي . والأساطير القوانين من بكثير

 ولا العالم سرة المشال سبيل على فهي ،وأهلها أورشليم مديح في

 سبب تفسير محاولة وفي . أخرى مدينة حنها في يضاهيها

 فأهل ، المسكولية علبهم وتلقي الأجاداءآهلها تلوم ، "قوطها

 ويكرهوئ ، بعفا بعضهم يكرهون ، المال يحبون "كانوا : اورشليم

 أن أيضا الأجاداه في السمبت"وجاء شعائر يقيموا ولم ، العلماء

 الاجشماع خيمة أقام وأنه ، العالم خلقه عند أورشليم خلق الإله

 وهناك . أورشليم أي ، وحبيبته أبناؤه يعصيه ألا متمنيا وصلى ،فبها

 عودة بعد )أي المشمحاني العصر في أورشلبم إلى إشارات كللك

 "فسنمتلى : فلطين( إلى الشعب وقيادته اليهودي المخلص الماشيح

 وسيضاف ، ويأخذونها اليهود وسيأتي ء الكرية حدودهابالأحجار

 صورت حبث الأفكار هذه ألقبالاه طورت .وقد ٠ الحدائق آلاف إليها

 يوزع ومنها السماء من الحير فيه سيفيض الذي المكان كأنها أورشليم

 سيحكم الذي الملكوت أو الشخينا, ، بهذا ، وهي . العالم بقية على

 )الجانب الظلام قوى إليها تصل لا حتى بالقدس التلال وتحيط .العالم

 وأورشليم . الشخيناه ملائكة حراستها على ويقوم القبالاء( لي الآخر

 من يسراثيل جماعة أدعية كل وتصعد ، الإله عن فاصل أي يفصلها لا

مهمافي دورا ثلعب ، الملكوت باعتبارها ،أورشليم أن كم .خلالها

 العرش من وتفترب جدرانها ستعلى إذ ، )تيقون( الإصلاح عملية

 . )ممفيروت( التجليات ولعالم . للعالم التوازن يعود وبهنا، . الإلهي
 فيها تنقطع ألا يجب التي المقدسة الأربع فلسطين مدن إحدى والقدس

. وطبرية( وصغد الحليل إلى )إضافة ألصلاة
 )إرتى فلسطين الى العودة الحاخامية اليهودية تحرم هذا ومع

 الحديث العصر وفي .الأيام آخر في إلا ،القلس ثم ومن يسرائيل(

 طريقه في رحلثه وفطع القدس نيارة عن الحاخامات كبار أحد احجم
.العودة لمبدأ قبول بأنها هذه رحلته الصهاينة يفر أن *ن فاً خو ،إليها

 القومي الجانب من تخفف أن الإصلاحية اليهودية وقدحاولت

 تشبه معنوية فكرة إلى القدم في اللقاه فكرة تحول بأن اليهودية في

 الصهيونة ولكن .والفردوس بالسسعادة والحلم الفهي العصر فكرة
 وفى .سياسي شعار إلى وحولته حرفب تفسير الديني الشعار فرت

 جغيير الإسرائيليون قام الضيق، السياسي الفهم هذا إطار

 جديدة صيغة الدعام في التقليدية بالصيغة واستبدلوا ،الصلرات

 السامريون يعترف ولا . أورشليم باء نيد القادم العام في : تقول
.المفدسة مديتتهم هي فنابلس ، اليهودي مركزاللدين بالقدس

تاريخ القس:
ا

 نظرا وألبهود والميحيين المسلمين عند الخاصة أهمتها للقدس

 ومن الروحبة المراكز أهم من يجعلها ما وهذا ، ديية آثار من تحتويه لما
 جغوافية أهمبة ذات ففه الوقت في ولكتها .التوحيد مراكز أهم

 القعيم العالم أرجاء جميع تربط التي العطرق تقاطع على تقع حيث
 هدفا ، ككل( فلسطين شأن جعلها)شأنها ما وهذا .الثلاث بقاراته

 والاهتمام . العصور مر على الدولية المياسية القوى لجميع

 لا فيها الصهيوني للاستيطان الاستعماري والدعم بالقدس الصهيوني

 حاجة دون بها الوفاء يكن الثي ،الذينية البهود بتطلعات له علافة
 بأنغاق وربطها فيها يهودي مليون نصف ونوطين القدص لنهويد

 »القدس يسمى ما نطاق داخل تقع الي ،بالمستوطنات ،وجسور

 تهويد أن من يشكون المتديئين اليهود هن كثيرا إن بل . الكبرى«

 إطار في وليسي )اللادينية( اليهودية الإثنية إطار في يتم القدس
 ديئية صبغة ذات كانت التي المدينة أن يلاحظ ولذا ،الديني الانتماء

 تفقدطابعهاالديني بدأب الثيطانية( أبيب تل )مقابل واضحة
 على الإباحية الأشيام محلات فيه ترجد مركزسباحي وتتحولإلى

ا المبكى حائط من مقربة
 يكون فد الهودي الديني الوجلان قي القدم مكانة فتناول أن وقبل

.والمسلمين المسيحين وجدان موجزمكافتهاقي بعكل نتثاول المغيدآن من
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 الوجدان في مكاتهاالخاصة ، لبعفرالوفث ، للقدم ظلت
 المسيح ورثه الذي المقدس الرطن تعد فلطين كانت إذ ، المسيحي

 البهودية« »صهيون بأنها توصف القدس تكن ولم . المسيحيين لأبنائه

 هذه أهمية ثتضاءل ولم . المقدسة« الجديد العهد »مدينة بأنها بل

 الباب عرش أصبح حين ٥٩٠ عام بعد إلا مقدسة كمدينة المدينة

 الحظوة لروما وأصبحت ، المسيحية السلطة مركز العظيم جريهجوري

 في الخامسة المرتبة يحتل القدم أسقم وأصبح . القدس على

 بقيت ٠ ذلك ومع .الكاثوليكة الكهوث لهيشة الهرمية السلمة

 العصور مسيحيي رخيال حياة في تتغلغل المقدسة( )الأرض فلطين

 ، مسيحي كل مطمح المقدسة الأرض إلى الرحلة وكانت . الوسطى

 ومن الاقتصادي والكسب بالمغامرة إغراءم من ذلك يرافق قد ما مع

 في الرغبة الآحرين لدى يشيرون يزوروئها من وكان I رائعة مشاهد

زيارتها.
 )رغم المسيحي الوجدان في الخاصة مكانتها للفدس تزال ولا

 . الغربيين( للمسيحيين بالئسبة الأقل على الحج أهمية نراجع

 هن لايزال فالحج ( القفية من خام موفغ القبطية وللكثيسة

 بتحريم فرارا الباب اصدر هذا ومع ، للأقباط بالنسبة المهمة الشعاتر

 .الصهيونية الدولة هيعنة تحت القدم أن طالما الشعيرة هذه أداء

 اليل فير نضم الثي القيامة ككبسة القدس في المسبحية الآثار وأهم

. الآلام طريق جوانب على القامة والكنائس الممميح

 غاية أنها إلى يالفدس اهتمامهم فيرجع للمسلمن بالئسبة أما

 ولكونها المعراج وأرض وسلم( عليه الله )صلى الرسول مرى

 .ألحرمين وثالث القين أولى وبها الإسراء( مسورة )بعص مباركة

 نبل بمكة كانوا حينما اليه بالصلاة يحرجهون المسلمون وكان

 سبعة حوالي المقدس بيت إلى للصلاة التوجه في واسئمروا الهجرة،

 وهناك .الكعبة إلى بالتوجه تعالى الله أمرهم حتى شهرأ عحر

 . المسلمين عند ومكانتها القدم أهمبة كثيرتبين شريفة أحاديث

 والمقابر المساجد فيها فأنشثت والخلفاءالمسلمون الحكام بها اهتم وقد

 أوقف كما . والمدارم رالأربطة الأسبلة عن فضلا والتكايا والزوايا

 الآثار أهم ومن . لها المجاورة الأراضي معظم القدس على الكثيرون

 الأقصى والمسجد الصخرة قبة مسجد المديئة في المقدسة الإسلامية

. المسجدين يضم الدي المفدسي والحرم

 مركزيا مكافا الديني( المصطلح في )»أورشليم« القدس وتشغل

 إليها فقل ، عليهاداود اصتولى فبعدأن . اليهودي الوجدان في

 اسم المدينة على ويطلق .الهبكل قيها سليمان بنى ثم العهد تابوت

 . صهيون« ابنت فهو الشعب أما ، الديني الموروث في »صهيون«

وقد .المبكي وحائط داود وفبر صهيون جيل أيضا تضم وهي

 في ويذكرونها اليهود إليها يتجه اليهودي لادين مركزا المدينة أصبحت

 : يرددون حيث الفصح بعيد الاحثفال في وخمموصا ، صلواتهم

 كانوا التي المدينة وهي ، أورشليم" في القادم العام في نلتقي "

. العام في مرات ثلات إليها يحجون
 القدس مدينة الأجادي والترائ اليهردي التشريع أحاط وقد

 مسرفة أوصاف توجد الأجاداه، وغي . والأساطبر القوانين من بكثير
 ولا العالم مرة اكال سبيل على فهي ،وأهلها أورشليم مديح في

 سبب تفسير محاولة وفي . أخرى مديئة حسنها في يضاهيها
 فأهل ، المستولية عليهم وتلقي أهلها الأجادا« تلوم سقوطها،

 ويكرهون ، بعضا بعضهم يكرهون ، المال يحبون "كانوا : أورشليم

 أن أيضا الأجاداه في رجاء . المجت" شعائر يقيموا ولم ، العلماء

 الاجتماع خيمة أقام وأنه ، العالم حلقم عمد أورشليم خلق لإلم ،
 وهناك . أورشليم أي ، وحبيبتم أبناؤه يعصيه الا متمنيا وصلى فيها،

 بعدعودة )أي المشيحاني العممر في أورشليم إلى إشارات كذلك

 فستمتلى " : فلسطين( إلى اكعب وقيادته اليهودي للخلص الماشيح

 وسيضاف ، ويأخذونها اليهود وسيأتي ، الكريمه بالأحجار حدودها
 صورت حبث الأفكار هذه القبالاه طورت وقد . ٠الحذائق آلاف إليها

 يرزع ومنها السماء من الخير فيه سيغيض الذي المكان كأنها أورشليم

 سيحكم الذي الملكوت أو إلشخيئاه ، بهذا ، العالموهي بقية على
 )الجانب الظلام قوى إلبها تصل لا حتى بالقدس التلاله وتحيط .العالم
 لا وأورشليم . الشخيثاه ملاثكة -حراستها على ويقوم القبالاه( في الآخر

 من يسرائل جماعة أدعية كل رتصعد ٠ الإله عن قاصل أي يفصلها
 في مهما دورا تلعب ، الملكوت باعتبارها ، أورشليم ان خلالهاكما

 العرش من وتقئرب جدرانها إذستعلو ، )قيقون( الإصلاح عملية

 . )سفيروت( النجلات ولعالم ، للعالم التوازن بعود وبهذا، . الإلهي
 فيها تنقطع ألا يجب التي الممدسة الأريع قلسطين مدن إحدى والقدس

. وطبرية( وصفد الخليل إلى )إضافة الصلاة
 )إرتس فلسطين إلى العودة الحاخامية اليهودية نحرم هذ ومع

 الحديث العصر وفي .الأيام آخر إلافي ،القدس ثم ومن يسرائيل(

 طريقه في رحلته وقطع القدص زيارة عن الحاخامات كبار أحد احجم
.العودة لمبدا قبول بأنها هنه رحلنه الصهايئة يفسر أن من خوف ،إلبها

 القومي الجانب من تخفف أن الإصلاحية اليهودية حاولك وقد

 تشبه معنوبة فكرة إلى القدس في اللقاء فكرة تحول بأن اليهودية في

 الصهيونية دلكن . والفردوس بالسعادة والحلم الذهبي ألعصر فكرة
 وفى . سياسي شعار إلى وحولته حرفي تفسيرا الديني الشعار فسرت

 بتغيير الإسرائيليسرن قام ، الضيق السياسي الغهم هذا إطار
جديدة الدعاءصيغة في التقليذية واستبدلوابالصيغة الصنوات،
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 السامريون يعترف ولا .أورشليم بناء نعيد القادم العام في : تقول

.المقدسة مذينتهم هي فنابل ، اليهودي للدين مركزا بالقدس

ها تهويه ء التم

 عن والمسيحي الإسلامي الطابع نزيع عملية هو »اكشهويد(
 القدس وتهويد . عليها "يهودي" يمى الذي الطابع وفرض القدس

 أسمهاإلى تغيير من أبئداء ،ككل فلسطين ثهويل عملية من جزء

 القرى بهدم وأنتهاء ،تاريخها مرورأبتزييف ، يسرائيل( هلرتس

. فلسطين( في للاستيطان البهود ودعوه المستوطناث وإقامة العرية
 حدقها وزادت ، ١٩٤٨ عام منذ التهويد عملية بدأت وقد

 الإسرائيلية السياسة ارتكرت وقد . ١٩٦٧ يوني« مئذ نطاقها واتسع

 بنيوي بشكل والمعماري السكاني المديثة طابع تغيير محاولة على

 المديئة في الكبيرة الأبنبة معظم على الإسرائيلية السلطات فاستولث

 ، يهودية أحرى محلها لتحل وإزالتها المثآت نف أسلوب واتبعت

 وطردهم عرب النيعلكها الأراضي على بالاستيلاء قامت كما

، منهم بدلا صهابنة وتوطين

 )الكيست المؤقت الشعب مجلى في جوريون بن أعلن وقد

 بإسرائيل القدس إلحاق مألة آن ١٩٤٨ يونية ٢٤ يوم بعط( فيما

 وقد . الهدف هذا تحقيق كيفية هو يناقش قما ، نقاش موضع ليست

. ١٩٥٠ يناير ٢٣ في لإسرائيل عاصمة القدس أعلنت

 القدس إلى وزاراتها بنقل الإسرائيلية السلطات قامخ وتد

 كمان أن وبعد .تطريرها على كبيرة موازنات وأنفقت )الغربية(

 عام قبل الأرض من ففط /١٨ سوى يملكرن لا الصهاينة المستوطنون
 طرد مع لايذكروبخاصة الجزء هنا في العربي الوجود أصبع ، ١٩٤٨

 من آخرين ألف ٤٠و نفها )الغرية( الفدس من فلسطيني الف ٣

. القلص بلدية نطاق في بعل فيما غالبيتها دخلت الي لملجاورة القرى
 الإمرائبلية القوات اجعاحت ١٩٦٧ حرب نشبت وحيشما

 مجلس عن قرار صدور إمكانية وحينمالهرت . بأكمله المدينة

 المدينة على الاستيلاء خطة تنفيذ قبل النار إطلاق بوقف يقضي الأمن

 ودخل يونبه من السابع في عليها الاسئيلاء وتم ، القدية المدبنة اقتحام ققرد

 المدية ثوحيد أعدن «لقد : المجكى حائطم أمام ليعلن القدعى إلى ديان

. أبدأ" نبارحها ولن عدن ،قداسة أماكئن اكر إلى وعدنا ،المقدسة

 قانون بموجبه يسمري فاثون ا ٩٦٧ يونهه ٢٦ في صلر وقد
 السيطرة هذه تكرست )ثم القدم على وإداوثها وفضاؤها الدولة

 أقر حبن ، ا ٩٨٠ يوليه ٣ . في القدم مدية ضم بقرار القائونبة

عاصمة والموحدة الكاملة القدس يعتبر أساسيا قانونا الكنيست

 هودت حيث التهويد استكمال في ذلك بعد شرعت ثم ٠ لإسرائيل(

 التعلم تهويد على عملت نم ،الإسلامي والشرعي النظامي القضاء
 مودت كما . اليهودي التعليم لبرامج إخضاعه خلال من العربي

 المهية الأوضاع تحكم كانت التي والموانين والإجراءات اللوائح

 بتغيير قامث ،العملية لهذه استكمالا والاقتصاديةثم والتجارية

. صهيونية بأسماء واستبدكها والاحات والطرق الشوارع أسماء
 يوم ١ ٨ بعد صدر قد القدمر بضم القاضي القانون ان ورغم

 التالي اليوم في بدأت معالمها تغيير عملية ن1إلا ، المدينة احتلال من

 يسكبا يتأ ١٣٥ بهدم الإسرائيلية الجرافات قامت حين للحرب،

 نغسها المطقة في مسجدين وهدهت ، المغاربة حي في شخصا ٦٥ .

 المعدودة الأيام وفي . الحرام المنطقة في تقع كانت ومخزنا ييتأ ٢٠ و

 تعتبر التي الأثرية البيرت بيتامن ١٤ ضمنها بيتا ٣٨ هدمت اللاحقة

 أبراب على )ميزوزاه( الباب تميمة وعلقت . القديمة المدينة معالم من

. اليهود »بيت« أنه باعتبار القذسر

 لا نراها أن يجب القدس تهوين عملية فهم يمكننا وحنى
 له باردا مخططا باعتبارها وانما ، نهمة عشوائية التهام عملية باعتبارها

 المخطط هذا . محددة إجواءات خلال من ويترجم الواضحة أهدافه

 : الئالصة اليهودية ، الموسعة الكبرى القدس "تأسيس إلى يهدف

 للففة الجغرافية الوحدة الابد وإلى تمزق فخمة استيطائية كتلة

 هذا ويسثهدف . الليكود( حزب ونائق إحدى في ورد )كما "الغرية
 تمتذ ، ليتان متريو بمنزلة ٢٠٠٠ عام الكبرى الفدس تكون أن المخطط

 ! ، والخليل حليحول باتجاه وجنوب ،أيسب تل غربأباتجاه

 ضم يعني هذا وكل .شرقا أريحا حدود وحتى ،الله رام وراءم ما

 تبلغ وأن ، الغريية( الضفة من أرباعها )ثلاثة كم ١٢٥٠ حوالي

 طول يبلغ بحيث ، الضفة مساحة من /٢ ا الكبرى القدس مساحة

. كم٢٥ وعرضها كم٤٥ المدينة

 بتشريد ابتداء الإسراثيلية القوات قامت ، المخطط هذا ولتنفيد

 وفقا ،وأراضيهم ممتلكاتهم وأصبحت فلسطيني ألف ٦. حوالي

 . عليها متواصل استيلاء لعمليات عرضة ، الغائبين أملاك لقانون

 وقانون الابق القانون استغلال على الإسرائيلية السلطات وحرص
 التي العربية الأراضي مصادرة أجل من العامة للمصلحة الاستملاك

. بدونهم قانونية" "بصورة عليها الاستيلاء لميكنها
 في تقدر أراضي على الإسسراثيلة السلطات واسنولمت

 عليها وأقامت ١٩٦٧ في المحتلة القدس من ٦٤٠ بحوالي مجموعها

 نهاية في اليهود عدد ليصل ومصانع وأحياء ومسثوطنات مستعموات
 ٦٠٠٠ أيداً صادرت كما . يهردي ألف ١ ٩ إلى فيها السبعيئيات

وليست وراموت يعقوف فافي مثل عديدة أحياء وترسيع لبداء دونم
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 لتوسيع دونم لاف ا بضعة مصادرة تمت ١٩٩٠ عام وفي ، تيلبرت
 السلطات استولت ١ ٩٩٥ عام وفي . دولي مطار وبناء أحياءقدية

 يعنى نتنياهو كان ما وهو ، الاستيطان دعم بهدف درنم ٤٤٠٠ على

 ٢١ حوالي ١٩٩٥ نهاية حسابيافي للفلطينين إذاكان .بتفيذه

 انوعرة المئاطف حدف بعد الفعلية النسبة فإن القدس أراضي هن

 سكان هجموع بلغ وقد . القدس هن فقط أ ٤ إلى تصل وحلاف
 فلسطيني ألف ١٥٥ منهم نمة آلف ٥٥٥ حوالي ١٩٩٣ عاء القدمر

 الفلسطينيون لايحصل هذا الإسرائيليينورغم من ألفا ٤٠٠ مقابل

, القدس بلدية موأرنة من فقط /٥ علي إلا
 بناءالعرب على قيود تفرض الإسسرائيليسة السلطات وكانت

 حين في الدونم من فقط ٨٥٦ ببئاء إلا لهم ئسمح ئكن لم حيث لمساكنهم
 على نسبته تزيد ببناء العرب لغير المملوكة المساحات في يسمح كان

 فكان العربية المناطق أما ،شاهقة أبنبة ببنأء تسمح كانت حيث ، /٣٠ ٠

 الحمسة السوات وفي . ثلاثة أو طابقين عن يزيد لا فيها الارتغاع معدل
 الفلسطنية الكبة الوحدات عكلت ٦٧ لحرب العالية والعشرين

. الكبري القدس ني بئيت سكنبة وحدة ألف ٧٢ من/١٢

 مجى بعد طفرة الإسكان ناحية من التهويل عملية شهدث وقد

 وكان .إسرائيل في للحكم نتياهر بجامين الوزداءالليكودي رثيس
 هشروع استكملت أن الخكم توليها بعد حكومته فيه شرعت ما أول

 وعو .القدس حول بوابة ٢٦ إقامة على يقوم الذي القدم شارون
 به مستهدفا الليكودية شامير حكومة إبان وضعه قل كان الذي المشروع

 داخل الإسرائيلي الاستيطاني الطرق في الموجودة سدالفجوات

 الدمج خلالها من يتم سكنية تجمعات بإقامة ، ألفلسطينية الأحيام

 جيتوات الى العربية الأحياء وتحويل وغربها المدبة شرق بين السام

 كان كما ،جلا صغيرة مكنية وحدات إلى تفتيتها يتم ، معزولة فقيرة

 وتقوم .الاستيطاني بالحزام القدس تطريق إنجاز إلى المخطط يهدخ
 والبؤر الأحزمة ثنائية على الاستيطاتي العمل لي عارون طريقة
 ثم ، اليهودية والأحياء بالمستوطنات الغلسطيية التجمعات لتطويق

 ما لتغتت تتوسع( حتى تلبث لن )التي البؤر هذه تركيز في الانلقاع
. عربية تجمعات من تبقى

 مسارين في سارت التي التهويد عملية هن المديئة آثار قسلم ولم
 طابعها بسبب الإسلامية الآثار لتصفية الاتجام أولهما متوازيين
 مسمى تحت أو والجرف الهدم طربق عن أغلبه ماتم وهو الواضح،

 ١ الجنوبي الحائط ركذلك القدس للحرم الغربي الجدار عن الكشغ
 بسبب أخرى وتصدعت الغرض لهذا الآثار بعضر أنيلت حيث

نفها. الجهور
الهدف، هذا لتحقيق مختلفة أساليب إسرائيل اسمتلحدمت ولقل

 الهيكل قواعد عن البحث بزعم ، متر ٤٠٠ بطول حفريات أخرها

 المورالجئوبي بمحازاة لحم بيت إلى يصل تحته طرلي وإنشاءنغق
 تحدث وأجهزة ضخمة آليات إسراثيل وتستخذم .الأقصى للمجد

 تقويف بهدف البدوي( الحفر من )بدلا عنيفة اهئزازية موجات

 تهويد على إسرائيل تحرص مواز مستوى وعلى .الممسجد دعائم
. البهودى» «التاريخ تسميه ما إلى ونسبتها الإسلامبة غير الآثار

 مستهدفة وكانت ، تدمير لعملية تعرضت التي الآثار أهم ومن

 وجود: يبقى حيش ، الأقصى المسجد ، الإصرائيلية ألجرافاث قبل من

 محاولات عن النظر وبمسرف . وعقيدة رناريخ هوية عن تعبيرا

 ،قيد دون صلواتهم لأداء لليهود بفتحه المطالبة أو للمسجد التسلل
 فمحارلات . هدمه ثم ومن لتخريبه جادة محياولات هناك فان

 من بالعديل أصابته المسجد في العديدة النيران رفتح الاقتحام
 هحاولات العديدهن لحباط وقدعم ، والتصدعات التشققات

 لمثل والأمنية الساسية التكلفة أرتفاع ببب المسجد تفجير المطرفين

 ١٩٨٤ يئاير ٢٧ في إحجاطه تم ما أخطرها وكان ، التصرفات هذه

 من القدسي الحرم جدار تسملق يهودية مسلحة جماعة حارلت حيث
 هروب إلى أدي ما وهو ،للأمر تنبهوا الحراس لكن الشرقية اناحية

 كم . والمتفجرات القنابل من كبيرة كمية وراءهم مخلفين المقئحمين

 الحريؤ أبرزها وكان ، معروفة الأقصى الممجد حرق محاولارت أن

 رقم الأمن مجلس قرار أدائه والذي ا ٩٦٩ سبشمبر ؛٥ في تم الذي
 المزعومة الأثرية الكشوف تلك هي الهدم خطط أخطر أن إلا . ٢٧١

 رقم المتحدة للأم العامة الجمعية قرار صدور مع حتى تتوقف لم والتي

 إسرائيل يطالس والذي ١٩٨١أكمتوبر ٢٨ في الصادر ١٥ /٣٦

 الصهيونة الدينية العناصر بعض وتتطلع . العب هلا عن بالكف

.الأقصى( المسجد محل )ليحل الهيكل باء إعادة إلى
 ٤١٣,٧ منهم نمة ألف ٥٦٤ حاليا القدس بمدينة ويعيش

 ٧٧٣٠٣ بتسبة اليهود( اسرائيل سكان من ٧١ • حوالي )أي يهودي
 تعدادالقدس أن )يلاحظ /٢٦,٧ بئسبة غيريهودي ألغ ١٥٠, ٦و

 بلبة اليهود عدد فزاد ٠ نسمة ٢٦٦,٣٠٠ حوالي كان ١٩٦٧ عام

 ظل وفي (.٢٠ عن غيراليهود السكان يردعدد ولم ٩٩
 عشر تعادل أصبحث مساحمها فإن المدينة في الصهيونية الشوسعات

 تكثبف شيجة تأت لم المشارإليها الزيادة وهله .العربية الضفة هساحة
 الجماعاث بين كبير بشكل الخصوبة معدلات ارتفاع أر اليهود تهمجير

 في العلدي التحكم محاولة خلال من أتث بل ،إسراثيل في اليهودية
 التهجير مثل الآليات من مجموعة خلال من الفلمسطينين السكان

 وعن معيشتهم، متوك في عليهم والثضييق ،والإرهاب والإخلاء

.أسلغنا كما ، البناء تراخيص اصدأر في النضييق خلال
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 الفلطيية التحريم نظمة مع انفاقها في إسراثيل استطاعت. وقد

 (١٩٩٣ سبتمبر ١٣ الصادرفي الفلطيي الإسرائلي المبادى )إعلان

 الذاتي الحكم من عامين بعم ها إلى القدس موضوع بحث تأجيل
 تبدأ أن المفترض كان )حبث١٩٩٦ يونيه قبل حتى أي الفلسطيني

 موضوعات ضمن وذلك ( ١ ٩٩٦ عام منتتصغ في النهائية المفارضات
. الموطاتالماه( - اليادة - )اللاجين أخرى مهمة

 على ١٩٩٣ الأول تشسرين في إسرائيل واففت هنا ومع
 ،الشرفية القدس في الفلسطينية المؤسسات كل بأن الاعتراف

 بدور تقوم ، والمسلمين المسيحيين لدى المقدسه الأماكن وكللك

 نعهدت ذلك إلى واستئاداً . الفلطينيين للمواطنيئ بالنمبة حيوي

 التي الأولى المرة هي هذه وكانث .بأنشطتها المساس بعدم إسرائيل

 معناه إطار في الشرقية« القدس مصطلح إسرائيل فيها تستخدم

 ١٣ وتقوم .أيضا المياسي إطاره وفي والاجنماعي الجغرافي
 أنشطتها مممارسة الفلطيية باللطه مرتبطة فلسطيبة مؤسة

 وقد ،المؤسسات هذه أهم الشرق بين وبعد .الفدس في المخظغة

 لقيادة كمركز٠ :٩٩١ عام في مدريد مؤتمر انعقاد مذ فيه العمل بدأ

 رسمية غير سياسية وكمفوضية ، السلام لمحادثاث الغلسطيني الوفد

 L وتجرى . الخارجية العلاقات مجال في الفلسطيية التحرير كمظمة

 العربية الهوية إظهار منها يقصد مراسم الدائرة هذه في ؛ الأساس في

 شئون معالجة مهمة ألحسيني فيصل اسثلم وقد . الثرقية للقدس

 . رسمبة غير وزير بمرنبة ، الذاتي الحكم سلطة من بتتكليغ القدس
 العمل الفلطيئية اللطة على يحظر الذي الإسرابلي القرار لتمجاوز

 الوقائي الأمن جهاز بدأ كذلك ، القدس مدينة حدود داخل من
. المدينة في نشاطائه مارسة في I ألفلسطيني

 أقر القدس مدينة داخل الفلمطينية اكشاطات على ورد

 ، ١٩٩٤ ديسمبر من والعشرين الادس في الإسرائلي الكيمت

 أراضي داخل نشاطاتها مزاولة من الفلطينية السلطة بمنع قانونا

 مايو وفي . أيضا القدس في نغه القانون إلى واستثادا ، اسرائيل
الفلسطينية المؤسسات من جزء بإخلاء إسراتيل أمرت ، ١٩٩٥

 إسكان خطط ننفيذ في أمسرعت كذلك القدس في الموجودة

. المديئة جوبي المور جبل في الإسكان خطة مثل مختلفة،
 قبل التسارع في أخذت والتوسع التهويد عمليات أن ويلاحظ

 في إجراءها المفترض من كان التي النهاني الوضع مناقشات حلول

 الناحية من القدس وطع تغيير بهدف ، ١٩٩٦ عام منتصف

 على "سيستحيل : الإسرائيلين ألمسئولين أحف قال وكها البنيوية.

 في ينجح قد . عاصمته الشرقية القدس أن يزعم أن عرفات السيد

 سكجمل بها قمن التي البناء عمليات أن غير ، رمزي بعمل القيام

مستحيلا" أمرا جديد من المدينة تقسبم

 غير بصورة الغلسطيني الطرف مع التباحث محاولة جرت وقد

 . أخيرا الإسراثيلية الصحغ كشفتع ما وهو ، تياته لاختبار رسمية

 بجعل والقبول الأفصى المسجد على فلطيني إشراف علمى وينص

 والسلوان والعيزرية ديس أبو هي القدس هنطقة من قرى ثلاث

 الفلطينبة الذولة عليها ستقام الي غزة وقطاع الغرية للضنة عاصمة

 »القدس« اسم ستحمل الئلاث القرى هذه فإن العمل لمخطط وطبقأ

.»أورشليم« أسم فستحمل والغربية الشرقبة القدس بقية اما

 المزايدات هذه وتجلث ،المزايدات حلبة في فتنبياهو دلحل وفقد

 الئفق مسألة في الإثارة من بمزبل وتحرلك القدس. تأريخ تزييف في

 العلاث القرى بين التواهل منع منها هلذف التي العامرد رأس ومنطقة

. الأقصي والمسجن ألمذكررة

المقس بيت

«. »القدس : انظر

اوزشليم

 باعتبارها القدس إلى للإشارة نستخدمه مصطلح »أورشليم«

، :"القدس"( )انظر .دينية فكرة

ممره
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الآبآءم عصر

 - يعقوب - عيو - إسحق - إمماعيل - البطريركية(-إبراهم )ألمرحلة الآباء عصر

ديئي(موسىهارون )مفهوم الخروج(-الخروج مصر من العرانين يومف-هجرة

م(٠قى ٢٠ - ٢١٠٠) كية( البطرير )المرحلة النباء عصر

 الإمجليزية الكلمة من وهي »البطارقة« بأنهم يشارللأباءأحيان

 ، بمعنى«أب« )"باتر( »باترباركا( اليونانية من وهي ، »باتريارك«

. »يحكم«( بمعنى و»أركين« ، وعائلة« بمعنى واباتريا«

 : اليهود آباء إلى اليهودية الكتب في »الآباءة كلمة وتشير

 تكون بأن إلهية وعود تلقو اللين وهم ،ويعقوب وإمسحق إبراهيم

 موسى أحيانا الكلمة تشمل كما ،نصيبهم من فلسطين أرض
 لا ،الوعود هله تلقيهم رغم ، وهؤلاء .وتوحا آدم بلى ،وهارون

 يعني »آبا.« ولقب . الإسلامي التراث في الحال بعكس أنبياء يعدون

 بها يرئبطون وعشائرهم لقباثلهم وشيوخ رؤساء بمنزلة كانوا أنهم

 الكلمة تنعلبق «المهدالجديد وفي . والعرفى واكسب الدم برباط
 وبعد .داود وعلى ،عشر الاثني يعقوب أبتام وعلى ،إبراهيم على

 قد وإسحق إبراهيم أت ذلك ،اليهودي التراث في أهمهم يعقوب

 فلم )يسرائبل( يعقوب أما ،وعيسو إسماعيل هما شريرين ألجباابنين

. الأخيار موى يئجب

 ،عبراني بأنه يوصف شخص أول طهور مع الآباءم فترة وتبدأ

 الصعب من أن إلى الغربيين الدارسين يعفر ويذهب .إبراعبم أي

 توجدوثائق إذلا ء الزمنية المسافة هله على »فترة« مصطلح إطلاق

 المسافة هنه أن كما . التوراتية الرواية ثساند قاطعة دلائل أو تاريخية

 غير مكان وفي أسطوري شبه عالم في تبدا ، الرأي هذا حسس
 ولذا ،إبراهيم أيام في كلدانية تكن لم الكلدانية أور أن ذلك محدد،

 بل . وسوريا الآناضول بين منطفة وهي ،حران جاءمن إنه يقال

 أشخاما ليسو الآباء أن إلى الغرييين المؤرخين بعض يذهب
 . العبرانية القبائل تطرر في مختلفة لغترات رموز فهم محددين،

 ويشير للآباء التاريخي الوجود يؤكد من الدارسين من هنال ولكن

r نظره وجهة تدعم تاريخية وثائى إلى
 لهذه الأساسية السمات بعض تحدين يمكن I حال أية وعلى

من متجولا رعوي شعبأ أساسآ كانوا العبرانيين أن ويدو ، الفترة

 )تكوين الكنعانية المدن حواف على خيامه يضرب ، آخر إلى مكان

 ويتمتع (٢٠ - ١٨/١٤ ،٢٥/٢٦ ،٢١/٣٥ ، ١٨/٣٣ ،٦/١٢

 يكونوا لم إنهم تقول أخرى نظرية وثمة . الكنعانيين الملوك برعابة

 ، التجارة من يحققونها التي الأرباح من بصهشون كانوا وإتما رعاة

 شبا باعتبارهم وأنهم ، القوافل طرق على يوجدون كانرا وأنهم

 الآباء أصول ان يرون وهؤلاء . إثنيا مثعزلين يكونوا لم متجولا

 تربان كاتا العبرانية القبائل من قبيلكين بلإن ، الآراميين إلى قرجع

 تنتسبان ، ومنسى إفرايم فقبيلتا ، عروقهما في تجري مصرية دماء أن

 من التزوج يكن لم حيث المصرية زوجئه من يوسف ابنى الى
 ويهود المصرية هاجر يتزوج فإبراهيم ، بعد محرما أمرأ الأجنبيات

 وتزوج ، مصرية يوسف تزوج فغد ، تقدم وكما . كنعانية يتزوج

. مدينية موسى

 أور فمن ، سديية سامية محملغية الآباء لفكرة الحضارية والخلفية

 استقر ثم ، مقبرة لشراء كنعان إلى إبراهيم انتقل حران أو الكلدانية

 إلى يعقوب خرج وكذا . مثها خرج ثم ، الوقت بعض مصر في
 كنعان إلى أخرى مرة خرجوا ثم ، وأبئاؤ. هو فيها واستقر ممر

 روابط وثمة . غادرتها قد تكن لم التي العبرائية الفباثل مع واستقروا

. والمصريين بالآرأميين الآباء تربط كثيرة

 لم ولكتها ، بدائية الفترة لك في العبرانيين حضارة نكن ولم

 هوية لهم تكن لم ، متجول شعب ولأنهم . فريدة أو أصيلة قط تكن

 أو لاطرسياسية يخضعون يكونوا إذلم ، بعد محددة حضارية

 هع الحال كان كما مركب حضاري لتراث ينتمون ولا ، ثابتة كهنوتية

 من جوانب اسعيعاب مفدورهم في كان لكن . المطقة شعوب
 العبراني التجمع بنية أن وخصوصا ، ويسر بسهولة المتطقة حضارات

 للشعوب القبلي البناء الوجوه من كثير في تشبه كانت الوقت ذلك لي

.الأخرى السامية
 توقف نهايتهامع الآباءإلى فترة تصل ،ربعدموسى

 عن المعالم محددة غير زمنية فترة تجسد التي لأسطورية ا الشخصيات

،نهايته إلى كنعان أرض في العبراني التغلغل وصول ومع .الظهور
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 بها جغرافياًتحيط متصلة غير جيوب شكل على العبرانيون اسعقر
 ،كانوا كما مزارعين الأودية في الكنعانيون فظل .الأصلية الشعوب

 ، القدم ظلت وقف T ممختلفة أماكن الأخرى الحعوب وشغلت
 استيطان وتزامن ، داود عهد حنى يبوسية ، المشال سبيل على

 حركات مع الميلاد قبل عشر الثاني القرن في فلسطين في العبرانيين
 ، الأردن شرق في العموريون اسنقر إذ ، أخرى استيطانية

 ساحل في )الفلستيرن( البحر وشعوب ، مسوريا في والآرامبون
. الجنوبي فلطين

 العبادة عن جرهوي بشكل مختلفة الآباء عبادة كانت ولقد

 كمبدعين الآباء تصور لا فانتوراة , بعدها من واليهودية اثيلية اليسر
 على ولا الوثية على حرب أية يشنون لا فهم ،الدينية الناحية من

 . الموسوية الفترة في أساسيا موضوعا تصبح التي الأصنام عبادة

 بمد وردئ الي الأخلاقية والقيم تتنافى أحداثا الآباء قصص وتضم
 أختين من يعقوب تزوج ففد . الأخرى القديم العهد كتب في ذلك

 بعد، ومن إبراهيم وقام ، (١٨١ /١٨ )لاريين واحد وقت في

 . ورائه من يتكسب حتى أخته هي الحسناء زوجته أن بادعاء إسحق
 على الحصول في الطعام إلى عيو أخيه حاجة يعقوب ويستغل

 غشا أخيه من التركة ويغتصب ، الولادة في أسبقيته أي ، بكورته

 وتشتية ، ٣٣/٢١)تكوين مغدسة شجرة إبراهيم وزرع .وخداعا

 ١٨٢٦٨ اتكوين مفدشة حجرية أعمدة ب. يعقو داثام (،٢١ !٦٦

 (٢٤/٢٣ وخروج ، ١٤/٣٥و ، ٥٢-٤٥و ١٣/٣١ر ، ٢٢و

 أي يوجد ولا . عبادتهم في وثنية عناصر وجود على يدل الذي الأمر
 أو وجودكهنة دون والقرابين الآباءالتضحية ويقدم . أعياد ذكرلأية

 الإقليمي القومي الإطار في لاتدور الآباء عبادة أن ريلاحظ . معبد

 مكان من بحرية ينتقلون لآباء فا ، ذلك بعد اليهودية به اتسمت الذي

 باعتبار الخالق إلى ولايشار .مكان أي في الإله يعبدون آخر إلى

 إلى بالإشارة إلا ذكره يرد لا بعضها أعلام بأسماء إلبه بشار وإنما يهوه
 ،١٨/١٤ )تكوين العليا »الإله أو عليون« »إيل : مثل الآباء فترة

 وأكثر ، (٣٣/٢١ )تكوين السرمدي" »الإله أي عولام« و»إيل (٢٢

 ، ١/١٧ )تكوين القدير« »الإله أي »شئأي« هو شيوعا الأسماء هذه

١١/٣٥ ، ٣/٢٨) .

 من واستغادتهم ، الآباء فترة في النسبي العبرانيين انفتاح ورغم

 يؤكدهما أساسيين هوضوعين ثمة أن يلاحفظ فإنه ، الأخرى الشعوب

 هولاء من المنحدر الشعب هذا أن وهما ، بإلحاح الأسفار محررو

 كئعان أرض وأن ، للمختار( )الشعب عظيما شعبا سيصبح الآباء

ويمكن . المفدسة( )الأرض أرضه هي يسرابل( )فلسطين-إرنس

 ولكن لاحقة فتره في تطورت فد الدينية المغاميم هذه أن تصور

 الفكرية الوحدة من نوع لفرض الآباء إلى نسبوها التوراة محرري

 إلم يرعاء متكاملة وحدة التاريخ يصبح وحتى ، القديم العهد على

يرايل
 أو»ماثريارك« »الأمهات« إلى اليهودي التراث في ويشار

 بحملن أن الإله يشاء أن "عاقرات»إلى بأنهن وراحل( وربيكا )سارة

 دور الغرب في الأنثى حول التمركز حركات وتؤكد .ويلدن
الأمهاث

إيراعيم

 «الأب أو الرفيع« »الأب رتعني بالعبرية »أبرام« هو »إبرأحيم«

 فتعني«أيو »ابورهام« ويقابلها »إبراهيم« كلمة أما . المتكرم«
 إلى أبرام من اسمه تغير وقد . (٥/١٧ )ثكوين الأم( الجمهور»)من

 إسسمساعيل أبو : الآباء أول وإبراهيم . ذربة رزق آن بعد إمراهبم
 الشعب أبر ، الثورأتية الرواية حب ، أيضا وهو . وإسحق

 الوثائق بعض ومن ،التوراة قصص من ويستدل .اليهودي

 بعف ولكن ق.م ١٨٥٠ عام نحو ظهر إبراهيم أن على التاريخية،

 في مصر دخل وأنه الاريخ ذلك بعد فيما عاش أنه يرون المؤرخين

 السادس القرنين )في عشرة والسادسة عشرة الخامسة الأسرئين عهد

 ومن . الهكموس( عصر في أي ،الميلاد قبل عشر والحامس عشر
 ميتاني بملتكة في حران، مدينة الأصلي موطنه إن يقال ، أخرى نا.حية

 . الكلدافية أور في نشأ أنه الأخرى الروايات بعض وفي الحورانية

 وحسب . حران إلى أسرتم انتقلت ثم أور في ولد إنه كذلك ويمال

 يخرج بأن إلهي وعد أول حران في إبراهيم تلقى ،الترراتية الرواية

 ما وهقا ،كنعان أرض الشعب مذا يورث وأن قوي شعب صلبه من
 تعد إلى القدم العهد في الاختلاف ويعود . بالعهد إلب يشار

 يجعلها حين في ولادته مكان أور يجعل الكهنوتي فالمصذر ،المصادر

. حران اليهودي المصدر

 الخيام في أهله مع يعيش كان إبراهيم أن على الروايات وتدل

 قبائل أعقاب في آخر إلى مكان من ويتتقل ،الرعاة البدو حباة

 العصور تلك في هاجرت التي المامية الأقوام من وغيرهم العموريعن
 وتذكر .سورياوفلسطين إلى العرب وجزيرة بلادالرافدين من

 إبراهيم اسم قشبه أسماء بابل في عليها عئر التي الكتابية القوش

 في كماترد .وإبراما وإيمرام :إبراموه مثل صيغ في شائعة كانس

وإسحق يعقوب مثل هعروفة ءمورية أسماء ماري مدبنة نصوص
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 ويعدظهور .إبراهيم ذرية من وهم وبنيامين ويوسف وإسماعيل

 تاريخ في وكذا اليهودية تاريخ في الآباء فتوة بداية إبراهيم

.العبرانيين
 من لوط أخيه وابن تأرح وأببه سارة زوجته مع إبراهيم رحل

 إلى وصل حثى فدمشق تذمر طريق عن )فلسطين( كئعان إلى أور

 التوراتية الرواية حسب الثانية للمرة الوعدالإلهي تلقى حبث شكيم

ايل بيت إلى ئم
 ولكئه ، المجامة بسبب مصر إلى ذلك بعد إبراهيم انتقل وقد

 على بينهما نثب اللي الخلاف ببب لوط نركه حيث كئعان إلى عاد

 للمرة الإلهي الوعل تأكيد الواقعة هفه آعقب وقل . المراعي أرضو

 لوطا)ابن فأنفذ عسكري قائد الى ذلك بعد إبراهيم محول ثم .الثالثة

 الكاهن الملك باركم ،عودته وعند . ملوك أربعة وهزم ، أخيه(

. القدس( )ملك صادف ملكي

 من الزواج على زوجها استحشت فقد ،عاقرا سارة كانت ولما

 مرة وعذ« الإله اكد ، عندثذ . إسماعيل له أنجبت التي المصرية هاجو

 أم عدة صلبهما من مميخرج وسارة إبراهيم بأن لإبراهيم أحرى

 إتى وساراي أبرام من اسماهما نغير وقد (٨-١ /١٧ )تكوين وملوك
 لإلم ا ميثاق على دائمة علامة الحنان شعيرة فرضت ثم وسارة هيم إبر

 إبراهيم وقام ، إسحق اسمه بابن سساوة الإله ووعد .إبراهيم مع
 جاءت ثم . أسرته في الذكور وكل إسماعيل وبتختين نفسه بتختين

 إلى وأسرته إبراهيم وذهب .إسحق ستلد بأنها لسارة ابشرى
 إلى الغيرة دفعشها وقد . إسحق سارة أنجبت جرأرثم مدينة

 لا ومو إسماعبل مع هاجر فانصرفت ،وابنها هاجر من التخلص

 بأن الرؤيا في قامره إبراهيم اهتحان الرب أراد وقه . صبيا بعد بزال

 افتدى الإله ولكن .للأمر الامحمال في يتردد فلم ،بولدهم يضحي

 الوعد إبراهيم وتلقى . عظيم بكبش الأخبرة اللحظة في الولد

 هو هل : الذبيح حول الآراء واختلفت . الأحيرة للمرة الإلهي

 تقول التي التوراة رواية ألطبري اتبع وقد .إسماعيل هو أم إسحق
 إلاأن ٠ (٢/٢ ٢)ثكوين « إسحق تحبه اللي وحيدك »خذابتك

 ،بعد فيما ها أقحم قد إسحق اسم أن إلى يذهون المحدثين المفسرين

 ولد سوى لإبراهيم فيه يكن لم وقت في قدجاء الئفحية أمر لأن

 صفة إسحق على تنطبق لا ، ويالتالي .إسماعيل هو واحد

 ، الحليل( أو )حبرون أربع قريات في سارة ماتت وقد . الرحيد«

 المكفيلة مغارة فبه تقع الدي الحقل الحبشيين أحد من إبراهيم فاشترى
 بعد فيه أيضأ هو دفن اللي ألمكان نفه )وهو سارة زوجته دفن حيث

أن خادمه إلى إبراهيم طلب ثم . عاما( وخمسين مالة عمرء بلغ أن

 يتزوج أن يرضى يكن لم لأنه لإسحق زوجة ليجد حران إلى يذهب

 نفسه إبراهيم وتزوج رفقة من إسحق فتزوج ،كنعانية امرأة من ابع
 بكل أوصى ولكنه . أبناء عدة منها وألمجب قطورة من أخرى مرة

 حسب ، هدايا الآخرين أبنائه بإعطاء واكئفى ، لإسحن أملاكه

التوراتية. الرواية
 على ذكرت فقد .نفعية أخلاقيات إبراهيم إلى التوراة وتنسب

 ،مصر إلى سارة وزوجته هو التوجه اعئرامه بمئاسبة إبراهيم لسان
 حسنة امرأة أنك علمت قد إني »... : قال أنه ، القحط من هربا

 ليقتلونني امرأتم هذه يقولون أنهم الممريون رآك إذا فيكون ، المنظر

 من نفي وتحي بسببك خير لي ليكون أختى إنك قولي .ويستبقونك

 حدث قد ذلك أن الئوراة وأضافت (١٣-١١/١٢ )تكوين « أجلك

 أبرام إلى قصيع ،فرعون بيت إلى سارة؟ ي11 المرأة فأخذت » : فعلأ

 I وجمال وأتن وإماء وعبيد وحمير وبقر غنم له وصار بسببها خيرا

 مرة ذاتها القمصة هذه النررأة أعادت ثم . (١٦-١٥/١٢ )تكوين
 جرارإذأخذها أرض في مغحربين وامرأته إبراهيم نزل حين اخرى
 ، له خداعم على إبراهيم عئغ الحقيقة اكتشف حينما ولكه ، الحاكم

 المفضة من وألفا وإماء وعبيلا وبقرا غنما أعطاه نفسه الرقت في ولكئه

 ابئع مع القصة نفس حدثت وقد (٢٠ )تكوين امرأته وردإليه

 في الرجل أن إلى يذهب الواقعة تفيرجديدلهذه وثمة .إسحق

 ، حبه عن لها يعبر أن وأراد بزوجته اعتز إن كان ، الحورانبة الحضارة

 القدامى العبرانيين ولكن . بذلك إليها يشير وصار أخته مجنزلة جعلها
 التسمية من وجعلوا للقصة الأصلي المغزى ، واضح هو كما ، فسوا

1 الشرو على للحصول بالعرض امجارا

 محطم باعتباره إبراهيم عن يتحدثون اللارسين أن ورغم

 إبراهيم- عبادة فإن ،الواحد الإله عبادة إلى توصل ان بعد الأوثان

 علمى ذلك ،يهوه عبادة نفسها هي تكن القديم-لم العهد في كماجاء

 ديانة في يعرف فالإله .الرب وبين بينه عقد الذي الميثاف من الرغم

 يظهر يهوءفلم أما ، القديم«( »الرب. )أي شداي« »إيل باسم إبراهيم

 وإبراهيم الرب بيت العهد أو الميثاف أن ويلاحظ .موسى عهد الافي

 ملكية منحة يشبه فالأول ،موسى ويين الرب بين العهد عن يختلف

 مع العهد أن نجلم بينما الشعب على أعباء أو التزامات أية لاتلفي

. معينة أعياء لتبعه موسى
 أبواب على جالسا ، اليهودي الفلكلور في ،إبراهيم ويصور

 الأجاداءأن وترى . دخولها من مختن يهودي أي ليحمي جهنم

 ومتطلبات والئواهي الوصايا وكل العسشر الوصاي اثبع إيراهيم
فرض اللي وهو . بعذ أنزلت قد تكن لم أنها رغم الشفوية الشريعة
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 .)تيفلين( الصلاة وتماثم تسيت( )تسيت والأهداب الصباح صلاة
 وكانيشفع ، والرفاء والشجاعة الإله وطاعة بالتقوى يتسم وقدكان

 كان إذ ، التوراتية الرؤية حسم الأنبياء أعظم من وهو . للمذنيين

 مباشر: وإيم الرؤى أو الأحلام خلال من لا معه الإله يتحدث

 وتروي . الرب مع للحوار الخارقة للمقلرة تجسيد فهو ولذا،

 في كهف إلى يهرب الذي الأوثان صانع أبن إبراهيم قصة الأجاداء

 تصعد الشمس وحينمايرى ، الخالق فكرة في يتأمل الصحراءحيث

 أن فيظن تغرب ولكنها .ريه هى الشمس أن يرى السماء كبد إلى

 ،ولذا .أخرى مرة بالشمس يأثي النهار ولكن ،هوإلهه القمر

 كتب وتردفي .ولاالقمرإلهه لاالشمس أنه إلى إبراهيم يتوصل

 بسبب الأجاداه رأي في شهرته ذاعت وقد . قصه والتلمود الملراش

 كريم حجرا رقبتم على يعلت وكان . صورته علبها باسمه سكت نقود

 من يشفى كان إليه ينظر كان من كل لأن الجماهير إليه اجتذب

 أن ويعلمهم بنفسه ضيوفه يخدم سخيا إبراهيم وفدكان . الأمراض

 المبشرين أوائل من يعد كان ،ولذ .وجبة كل بعد الإله يحمدوا

 لأنه أبناؤه استبد كما ، مصر في عوقب قد إبراهيم أن التلمود ويقرر

 . نفسه تختين في وتردد العسكرية الخدمة في العلماء بتجنيد سمح

. اليونانيين طريفة على مذن مؤسس فهو ، الحفية الكتب في أما

 رأي ففي ،لإبراهيم الخاصة رؤيتهم اليهود الفلاسفة ولبعض
 )مع النبوة درجات أعلى إنى وصل قذ إبراهيم أن ميمون بن موسى

 من العدم من الخلق فكرة إلى توصل من أول وهو ، موسى( استثناء

 التغكير خلال من بالإله الإيمان إلى ثومل من وأول ،التأمل خلال

 أعضاء أن على علامة إبراهيم أن فيرى ، اللاوي يهودا أما . العقلي
 حوار في الدخول من تمكنهم خاصة إلهية قوة لهم يسرائيل جماعة

 وانتقلت إبراهيم عنه وورثها آدم بها يتسم مقدرة وأنها ،الرب مع

 وفي .كله البهودي الشعب إلى ونهم الأنبياء إلى ثم موسى إلى
السبدأ ارائعأ، لوزاي، لتدلي تديرامم٠٠ هجاي ورف

إسماعيل

 . يسمع« »الإله تعني عبرية عبارة من »إسماعيل" اسم
 سمب ،سارة جارية المصرية هاجر من أكرأبثاءإبراهيم ،وإسماعيل

 وعذ .عاما عشر ثلاثة وعمره تختبنه وتم ، الإله من بأمر بهذاالاسم

 عشر اثنى من كبيرة أمة إسماعيل نسل من يجعل بأن إبراهيم الإله

البكر الابن كان إسماعيل أن ورغم . (٢٠/١٧ )تكوين أميرا

 ، التوراتية الرواية حسب ، هاجر اضطهدت سارة لإبراهيمفإن

 على وكانا . فلسطين جنوبي سبع ثر برية في وأبنها الأم فهربت

 بأن ووعدها ماء بشر هأجر الإله أرى حين الظما من الهلاك وشك

 بسبب هاجر طردابراهيم ثم .كبيرة لأمة أبا سيصير إسماعيل أبنها

 اثثى فأنجب ،مصر أرض من امرأة إسماعيل فتزوج ،سارة غيرة

 محلة ابته وتزوجت . العربية القبائل آباء أصبحوا الذين هم ابنا عشر

'أبيهما دفن في إسحق مع اشترك الذي عيسو من بسمة أو

 من أولا فهو ،إسماعيل دم نقاء علم على القديم العهد ويركز

 مع نسلم واندمج ،مصرية من نفس هو تزوج إنه ثم ،مصسرية أم

 على للعبرانيين خصوما جعلهم الذي الأمر ، والمؤاييين المدينيين

 والحالف إبراهيم بين عقد الذي الميشاق من استبعاده الدراموقدتم

 الككوين مفر ويشير .كنعاز أرض إبراهيم نسل بموجبه ورث والذي
 كل على يله . وحشا إنسانا يكون » إسماعيل أن إلى (١٢/١٦)

 وكل الناس كل ضد سيكون أنه أي ، عليه« واحد كل ويد واحد
 فشل شريرة شخصية إسماعيل الاجاداه وتصور . ضده الناس

 قتل ويحاول الأوئان ويعبد النساء يفسد فهو ، تربيته في إبراهيم

 امرأة من تزوج .والقوس السهم استخدام في ماهر ولكنه ، إسحق

 تكرم ولم . غاثبا إمسماعيل كان إبراهيم زارهما وحينما ، مؤابية

 اي ،عليه بأن رسالة له إبراهيم فترك ،وفادنه المؤابية الزوجة

 ، الرسالة مضمون إسماعيل قفهم . خيمته وتد يغير أن ، إسماعيل

 إسماعيل ندم وقد . )!( فاطمة تسمى كنعانية وتزوج زوجتهم وطلق

 جئازة في جانبا وتنحى ،والآثام المعاصي كل على حياته نهاية في

 كان وفد العرب أبا إسماعيل ويمبر .إسحق لأخيه احترام إبراهيم

 الوسطم ألعصرر في البهودية الدينية الكب في العرب إلى يشار

 على الكيبوتات سكان يطلق والآن، . »الإمماعيليين« باسم

فاطمة« »كوبه اسم فبها يعملن اللاني العربيات العاملات
 الميثاق من مستبعد وحشي كرجل إسماعيل صورة أن والواقع

 الصهيونية العصرية الادعاءات من كثير وراء الكامئة الصورة هي

. منهم الصهبوني وراءالموقف أيضا والكانة ،العرب تجاه

اسحق

 كلمة من والتسمبة . الآباء وثاني ، إبراهيم ابن هو »إسحق«

 أن القليم العهد في جاء وقد . »ضحك« بمعنى العبرية »صحق«
 سيرزقان بأنهما الرب ملاك أخبرهما حينما ضحكا وسارم إبراهبم

ورث ،اليهودي الديني الموروث وحسب .شيخوختهما ملفلافي



الآبأ. عصر ٨ القسيم العلكم في الميهونية الجعاعات توايخ :الأولم الجزه

 محنته وكانت .الإلهي العهد إسماعيل( البكر شقيقه )وليس إسحق

 . إسماعيل( )وليس به يضحي بأن إبراهيم الإله حينماأمر الكبرى
 الذي ويدك ابنك خد٠ : التالية العبارة التكوين سفر في ودد وقد

 تم »إسحق« كلمة أن الواضيح ومن . (٢/٢٢) إسحق" تحجه
 وحيدا ابئا الأوقات من وقت في يكن لم إسحق لأن إقحامها،

 لمدة إبراهيم الوحيد ظللابن فقد إسماعل عكى )على لإبراهيم
. بإسحق( رزق، أن إلي عام عشرة ثلاثة

 من بزوج لإسحق ليأتي حران إلى خادمه إبراهيم أرسل وقن

 رفقة من إسحق فتزوج ،كنعانية من يتزوج لا حتي وعشبرتم أهله

 هماعبسو توأمين له ولدث عامأثم عشرين عاقرالمدة ظلت التي

 بأبيه وقدتشبه .المجاعة جراربسبب إلى إسحق وانتقل .ويعقوب

 ينجي لكي وذلك ، أخته باعتبارها المنظر( )حسنة زوجته إظهار في

 سبع بئر في لإسحق الإله وظهر رزقا ذلك وراء من وينال نغسه

. هناك للرب مذبحا إسحق وبنى . يباركه بأن ووعد

 نوايا يدرك لا بسيطة ساذجة سلبية شهخصية إسحق ويظهر

 رفقة أحبت حين في عيسو ابنه أحمب وقد . الشريرة الآخرين

 يبارك أن أراد وحين . شيخوخته في بصر. إسحق وفقد .يعقوب

 رفقة استغلت ، صيده من طعاما له يعد أن إليه وطلب عيسو ابنهما

 ويتقدم أخيه شخصية ينتحل أن على بعقوب مع زوجهاوتآمرت علة

 ، أخو. به جاء انذي الصيد طعام باعتباره هي ثعده بطعام أيه إلى

 يعقوب ونال . لشبخوحته إسحق بصر كلال هلى ذلك في معتمدة

 وقد . (٢٩ - ١/٢٧ )تكوين اخبه حق من كانت التي البركه بللك

بجوار المكفيلة معارة في ابناه ودفنه )الخليل( حبرون في إسحق مات

 على اليهودي الديني التراث في كبيرة أهمية لإسحق وليس

 . التضحية بفكرة فيحاعداارتباطه ، يعقوب وابنه إبراهيم أبيه عكس

 نخ في بروزا أكشر كانت أهميته أن القدم العهد دارسي بعض ويرى

. فقدت التي القديم العهد

 من كثيرا وأن الفصح عيد يوم ولد إسحت أن لأجاداه ا في وجاء

 الشسمس سطعت حيث مولده يوم في حملن قد العاقرات الئساءم

 الإله لأن اسمه يتغير لم الوحيدالذي الأب وهو .عادي غير بشكل

 بأن البصر فقدانه تفسير جرى وقذ . الاسم هذا له اختار الذي هو

 على دموعها وسقطت بكت قد إبراهيم بيد أمكت التي الملائكة

 إلى مرء ذارت نظر لانه بصره فقد أنه أيفا ويقال . بصره فكف عيئيه

 النظر أطال بأنه البصر فقدانه الحاخامات بعض وقدفسر .الشخبنام

. عيموالشرير ابنه في

 اسم الغالب في وهو العبرية في اشتقاق له ليس »عيسو" اسم

 وسمي ، »الأحمر« أي »أدوم« يدعى أيض عيسو وكان . أدومي

 من لإسحفي الأكبر الابن وهو ، الشعر كفروة أحمر ولد. لأنه بذلك

 يوم ذات عاد وقد . ماهرا صيادا عيسو وكان . يعقوب وتوأم ، رفقة

 يعقوب فباعه ،عدسا يطبخ يعموب أخاه ووجد جائعاً الصيد من

 شاخ ولما . البكر( باعتباره الإرث حق )أي ببكورته العدس صحن

 ساعدت رفغة ولكن . المفضل ابنه عيسو يبارك أن أراد ، إسحق

 ونال ، العمجوز الرجل عاهة اسثغلا حيث ، أبيه خداع على يعفوب

 عبسو له غفر عودته وعند . عيسو من خرفاً فر ثم البركة يعقوب

 ثم حبثيتين امرأتين من عبسو قزوج .معه يعيش أن عليه وعرض

 الوقائع هذه على التكوين سفر ركز وقد .إسماعيل أبئه محلة تزوج

. العرقي نقاءه فقد فسله أن على تدل التي

 بدلأ وإسحق لإبراهبم منح الذي لنعهد وريشأ ويعديعقوب

 ويسمى أدوم« »بلاد سميت التي سعير عيسو واستوطن .عيسو من
 وهو .أباالأدومين عيمو ويعد .ليضا أدوم« »جبل جبلسعير

 وعلاقة ، واحد آن في ويحتقرونه العبرانيون يخافه كان شعب

.بعيسو يعقوب علافة تشبه بهم العبرانيين
 اعتبار وعلى يعقوب شقيق الأجاداءباته في عيسو ويشارإلى

 أن الأجاداه وترى . بأدوم حالماً تمرن كانت التي وروما أدوم أنه

 الأوثان يعبد شربرأ شمخصأ كان ، يعقوب توأم هو حيث من ء عيسو

 جاءت فقد ، أدوم هو حبث من عبسو أما . والقتل الزنى ويرتكب

 من ،عيسر أما . هامان مثل الشريرة الشخصبات بعض صلبه من

 بان إسحق فيخدع الجراثم هن العديد يرئكب فإنه ، روما هو حيث

 الرواية في مجاء كما ، ليعقوب يغفر لا وهو ، ليأكله كلاب حم يعطيه
 صلبة أصبحت يعقوب رقبة ولكن . يعضه وإيما ولايفبله ، التوراتية

 عيسو قتل ، الأجاداه وبحسب . عيسو أسنان فتساقطت ، كالعاج

. الميراث على يقاتل وهو يعقوب جنازة أثثام

يعقوي

 العقب»أو أو»يك »بعقب« معاه عبري اسم »يعقوب«

 وجد إسحق ابن وهو ،اليهود آباء ثالث هو ويمقوب . محل« »يحل

 : )بالعبرية قذمه بكعب أمسك . الأصعر عيسو وتوأم الأعلى اليهود

قصئان وتوجذ . (٢٦/٢٥ )تكوين اسمه كان هث ومن ، عقب(



الآباء عمد ٨ القعيم العالم في اليهودية لملجماعات تواريح : الاول الجزء

 الصيد من عيسو عاد حينما أنه أولاهما يعقوب حياة في أساسيتان

 فانتهز أعد مما شيئأ فسأله ما للما أعد قد يعقوب أحاه وجد متعب جائع

 ، الولادة( في أسبغيته )أي بكورته نظير طعاما وباعم الفرصة يعقوب

.الأب بعد الزعامة يرث الذي هو الأكبر كان الشريعة وبحكم
 إذ ، يعقوب اغتصبها التي البركة قصة فهي ،الثانية القصة أما

 مغافلة على رفقة أمه مع يعقوب اتفق ،بصره وضعف إسحق كبر لم

 انتحل بأن ذلك لم فشم ،عيسو أخيه مر بدلا لم يدعو لكي الأب

 بأن له دعا إسحق أن إذ ، حقه من ليث بركة ونال ، ألحيه شخصية

 إلى طلب ،بالأمر إسحق أحس ولما . ذربته من الأنبياء يكون

 أسلافه بيت إلى أخيه غضب من فارا فخرج الخروج يعقوب

 آن مخافة بخاله يلحف أن إليه طلبت التي هي أمه إن وقيل ، الآراميين

 سفره على إسحر موافقة على أمه محصلت وقذ . عيممو أخوه يقتله

 يظهر يعقوب أن )ويلاحظ الحيئيين بثات يإحدى يتزوج قد أنه بحجة

. مغير( بدوي صياد فهو عيسو أما ، راعيا بوصفه دائم

 رأي إذ مجيدة رؤيا الإله أراء فقد ، وخداعه أخطائه ورغم

 يعطيه بأن الرب ووعلم ، سلم على ويهبطون يصعدون ملاثكة
 المكان سمى يعقوب استيقظ وحين ، فيها متغرب كان التي الأرض

 جاء وقد .العراف ارض من آرام إلى يعقوب خرج . إيل« »بيت

 أنا اللي الطريق ملا في وحفظي معي الإله كان إن» : لسانه على

 إلى بسلام ورجعت ،لألبس ونياب لأكل خبزا وأعطاني ،فيه ساثر

 قول وهو ، (٢١-٢٠/٢٨ إلهأ«)قكوين لي الرب يكون ، أبي بيت

 .ربا يعقوب يقبله لن الصفقة يقبل لم إن ، الإله ضمتاًأن يعئي

 سنين سبع لابان أباها وخدم ، فأحبها البئر عند راحيل يعقوب ووجد

 ، ليثة وزوجه لابان عليه احتال الزواج وقت حان ما إذا حثى لها مهرا

 وتزوج ،راحيل من وتزوج أخرى سنين سبع خدمته إلى فاضطر
 ولكنه أجر نظير أخرى سنين ست خدم ثم ، خادمتبهما من أيضاً

 إلى فر ثم ثراءسيده ثراؤه فاق حتى الفترة هذه في لابان خدع
 من )الترافيم( الأصنام وسرقت الفرصة رأحيل انتهزت وقد كنسان،

.أبيها

 صارعه ، الطريق وفي . )فلسطين( نحوكنعان يعقوب أرتحل

 باركم يطلقه أن وقبل . فخذه الغجروانخلعت طلوع حتى شخص

 لأنك ، يسرائيل بل يعشوب بعد فيما اسمك يدعى »لا له: وقال

 أي فنيثيل المكان يمقوب ودعا . «وقدرت والناس الإله مع جاهدت

 ،نفسي ونجيت لوجه وجها الإله نظرت إني , : قال لأنه الإله« »وجه

 هصصا الوجوه بعضر من نشبه والقصة . (٣٢ -٢٢/٣٢ )تكوين

إلياذة ففي .اليونانية الحضارة مثل الرثلية الحضارات في مماثلة

 ولكن ،أثينا بماعدة آريس الرب ديوميدس يجرح هومبروس

, مساعدة أو عون دون ربه يهزم يعقوب

 أراضيه إلى انطلق الذي عيسر أخيه من العفر يعقوب طلب ثم

 أرض إلى اتجه أن بعد فإنه ،يعقوب أما )أدوم(.. سعير جبل في

 العهد يروي ، القطة هذه وعنل . شكم عند أرضا اشئرى ، كنعان

 بن شكيم أحبها التي ليشة زوجته من يعقوب ابنة دينة قصة القديم

 في ابنه رغبة أبوه أبدى وقد ، الجئسمية الصلة معها وأفام الحوي حمور

 قوم قومه يصاهر أن في رغبته بهذا معلفاً صداقه أياًكان منها الزواج

 أبناء من الذكور الحتتان بشرط ذلك على بعقوب ثو فوافق ، يعقوب

 بناتعا نعطكم ، ذكر كل بختنكم مثلن صرتم إن »... : قائلين المنعطقة

 لم وإن ، واحدا شعبا ونصير معكم ونسكن ، باتكم لنا ونأخذ

 . (١٧ - ١٥ /٣ ٤ )ثكوين ونمضي« ابتنا نأخذ تختنوا أن لنا تسمعوا

 وتم . بأمانة ونفذوه العرط الكنعانية( الأقوام من )وهم الحويون وقبل

 ، الثالث اليوم وفي . بينهم المقام وأهله ليعقوب وأفسحوا الزواج

 ولاوي( )شمعرن بعقوب ابني أن يذكر ، الختان بعد مثوجعين وكانوا

 ، أختهم نجسوا أهلها لأن المديئة على وأتيا مسيفيهما أخذ ديئة أخوي

 من دينة وأختا السيف بحد شكيم وابنه حمور وقتلا ، ذكر كل وفتلا

 غنمهم» : المدينة ونهبوا يعقوب بنو أتى ثم .ولحرجا شكيم بيت

 سبوا ' أخذوه الحقل في وما المدينة في ما وكل وحميرهم وبقرهم

 البيوت« في ما وكل ونسائهم أطفالهم وكل ثروئهم كل ونهبوا

 بنطوي لأته لا حدث مما يعقوب وغضب . (٢٩ - ٢٥/٣٤ )تكوين

 الكنعانيون عليه يجتمع أن فيخشى قليل »نفر لأنه إنما الغدر على

. (٣/٣٤ )ثكوين «هووبيته فيبيد وبضربوه والفرزيون

 يسرائيل إلى اسمه قغيير له مؤكدا ليعموب ثانبة الإلم ظهر ثم

 عشر اثنا لبعقوب ولد ولقد . إبراهبم مع أقامه الذي ومجدداالمعهد

 الاثتي العبرانية القبائل أصبحوا آرام في عشر أحد منهم ولدا

 يتسمون الذي الحقيقي اليهود أبا هو يعقوب يكون وبذلك ، عشرة

- ماية

 مصر إلى بعقوب خرج ،كنعان أرض اللمجاعة حلت وعندما

 من هاجر قد يوسم كان حيش الروايات( إحذى حسب وأولاده )هو

 لأبيه يعقوب خلاع عن تكفير ربما ، بالمعاناة نتسم حياة فعأشوا ، قبل

 مصير بشأن نلفاً معذبا يظل ولكنه ، أخيه مر الوراثة حق وسرقته

 الغرعون يوسف مصرفيستأدن في الوفاة وتحضره . وفاته حى أبناته

 )الخليل( حبرون مدينة في كنعان في ليدفنه كنعان الى الخروج في

. أخرى مرة ويعود
وحولت ،وبعفوب عيسو بين الصراع الأجاداه وقدعمقت



الآبام عصر ٨ القسيم العالم في اليهومية الجملعلت توايغ ؛الاملم الجزء

 بشيء إليه تلظر التي التوراتية الرؤية عكس على محض شر إلى عبسو
 في كانا منذ الأجاداء في جاء حمجما الصراع ويدأ . اكعاطف من

 يحاول يمفوب كان يهودي معبد على تهمر رفقة كانت فكلما . الرحم

 معبذ على مرت إن يخرج أن يحاول عبسو كان حبن في ، يخرج أن
 .أزلي صراع البهودوالاغيارالى بين التناقض تحول وبلا .وثني

 مغطى أماعيسسوفقدكان ، نظيفاًكاعماًانيفاًمخناً وقدولديعقوب

 بين الفرق ثبين صرز وهذه ، الأسنان تابت « الذقن أحمر ، بالشعر

.الأغيار عالم وقبح الروحي برائيل جمال
 حنى تفوق مكانة في ووضعوه يعقوب الحاخامات مجد وقد

 وعيسو(. )إسماعيل أشرارا ألمجب فكلاهما ، وإسحن إبراهيم مكانة

 وأكئرمن .يعقوب أجل من عرود نار من إبراهيم لجى قذ الإله إن بل

 فمرت وقد . يعقوب أجل من خلق قد كله العالم فإن ، ذلك
 قبل عيسو ولذ فقد ، مغبولة تجعلها بطريقة يعقوب خلدع الهاجاداه

 . أمه لينقذ ذلك على يعقوب وواقق ، أمه يقتل بأن هدد لأنه بعقوب

 أمسر وهو القرابين تقديم يمكه حتى بكررته يسترد أن يعقوب حاول ثم

 جاء بل .ديني بسبب البكورة سرق أنه البكرأي الابن على مقصور

 أخبر وحيئما . بركتع عبسو إعطاء في تردد قل إسحق أن الأجاداء في

 )ثكوين « بركته وأخذ بجكر » جاء قد أخاه أن عيسو إسحق

 بحكمة " جاء قل أنأخاه الأمر واقع في يعني كان قإنه ، (٣٥/٢٧

ا «وأخذبركته

يجسن
ا معم

 ل اختصارا كان وريما »يزيد« معناه عبري اسم »يوسف«

 أولاده وأحس راحير, من يعقوب هوابن ويوسف . إيل« ايوسغ
 اسممه ويطلق . (٥٠ - ٣٧) التكوين سفر في قصته وردت . إلبه

 بشرته رؤيا بسبب إخوته حسده . العبرانية الغبائل إحلمى على

 عليه فنآمروا ، له ساجدين إخوته يرى كان حميث ، عليهم بسيادته
 بيع مصروباعوه إلى مدين أهل بعض وحمله ،جب في وألقوه

 اتهمته وقد .بيثه على ووكله قوعون شرملة رئيس فاشتراه .الرقيق
 السجان ثقة اكتسب، وهناك .سنوات السجن في فألقي ظلم زوجته

 مفسرا يوسف شهرة وذاعت . المسجونين جميع على فولاه ،
 سبع عن رآء حلماً له أول أن بعد مصر فرعون اسئوزره . للأحلام

 منين في الحبوب تخزين عليه واقترح جوع منين وسبع شبع سئين
 ياثل وهومنصب لمخازنه رئيس فعيئه ، المجاعة لتحاشي الشبع

ابنة أسنات يوسف قزوج . الحاضر العهد في التموين ونير منصج

 الشمس( إله رع عطية : )أي فوطبفارع شمس( )عين أون كاهن
 فلسطين من إخوته وكل ٠أبو حدضر ثم .وإفرايم منسى منها فأنجب

 حكم أثناء جاسان أرض ووطنهم وفادتهم فأكرم الجاعة من ارياً

 فيما هوسى قادها التي العبرانية الجماعة تكونث وبنلك .ألهكسوس

 يوسف قصة الأجاداه وتفسر . كنعان ارض إلى سيناء عبو بعد

 وحظه مصر إلى رحلته إن حيث ، يسرائيل جماعة قصة باعثبارها
 .الأم بين حظوظهم وتفلب فلسطين من العبرانيمن خروج يشبه فبها

 تحاول التي، )شيكا( الأغيار أنثى مشل فهي الشرطة رئيس أمازوجة

.إليها اليهودي الذكر تجئذب، أن

الخروج( مسر هن ائيين العير هجرة

 بكلمة الديني المصطلح في العبرانيين هجرة إلي يشار

 »خررج« تعب مصر من العبرانيين هجرة فإن Iهعا ومن »الخروج"
 «يوصف يعرف لا جديد ملك ظهر أن بعد »مصر من العبرائيين

 وثاتق وجود نعدم محذد تاريخ تحديد العسير ومن(٨/١ )خروج

. القديم العهد باستثاء الحدث هلا إلى تشير

 ،مصر من العبرانيين هجرة تاريخ حول العلماء ويختلف

 ،الميلاد قبل عمر السادس القرن في كان أنه إلى يذهب رأي فهئائ

 مانبتو رأي وهذا ،الهكسوس مع مصر من طردوا العبرانيين وأن

.م . ق ٢٥٠ عام حوالي عاش الذي اليوناني المصري المؤرخ

 في حدثت العبرانن هجرة ان إلى فيذهب الشاني، المرأي أما

 تحتمس زمن في كانت وأنها الميلاد قبر عشر الخامس القرن منتصف

 سغر في ماجاء مع هذا ويتغق ،الثاني أمنوفيس زمن في أو الشالث
 ويعتقد ’ الخابيرو عن العمارنة تل لوحات في ورد ما ومع ،القضاة

 هذا في كنعان أرض إلى جاءوا الذين العبرانيون هم هؤلاء أن العلماء

. تقريبا التاريخ

 - ١٢٧٥ الغترة في يقع الهجرة تاريخ أن فيرى الثالث الرأي أما

 سفر يذكر إذ الثاني رمسيس حكم أثناء تمت وأنها ،م ق. ١٢٥

 فيهوم : وهما مخازن« »مدينثي بنوا العبرانيين أن الخروج

 الخروج حدث ألذي الفرعون اسم هو »رعمسيس، وأن ورعمسير،

 في استخدم »رعمسيس، اسم لأن ذلك ، واء دليل وهدا . عصرم في

.طريل بزمن الثاني رمسيس نعصر سابن عصر
 أي ،مرنبتاح عصر في تمت قد الهجرة ان آخرون علماء ويقول

 على انتصر أنه ثذكاري نصب على جاء فقد م، ق. ١٢٣،عام نحو

على استدلوا وقد .نسلم على قضى وأنه الأقوام من وغيره يسراثيل
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 لإشارة ،هذم أن مع ،مصر من العبرانن هجرة إلى إشارة هذه أن
 ذلك فبل مصر من خرجوا قد كانوا العبرانيين أن على منها يستدل

 كنعان إلى وتللوا ، سيناء في التيه سى قضوا وأنهم الاريخ

 وبعفر الأخرى والروايات يتاقف الذي الأمر ،فيها واستقروا

 أسم أن الى ألمؤرخين بعض ولذايذهب ، اكاريخية الحفانق

 قبيلة أو لمدينة اصم هو إنما النصب هذا على ظهر الذي "يسرائيل«
 بترجمة يوسغ( أحمد . )د المصريين العلماء أحد قام كما . كنعانية

 له.وهي لابنرة عقبمأ( )أو بور إمراثيل كأن : يلي كما الص

. فتال أو حرب على بالضرورة تدل لا جملة

 . )فلسطين( كنعان أرض إلى مصر من هجرة عملية والخروج

 طرد حركة باعتبارها الهجرة آليات إطار في إليه النظر يكن وبالئالي
 هجرة حركة أية شان شأنه ، كنعان إلى جذب وحركة ، مصر من

 أسباب من سنررده ما بشأن التحفط يجب ، هذا رمع . خرى

 ٠ سديية طلت جوانبها من كثير ثاريخية مراحل فهذه «وتشسيراك

. عها الكثير فعرف لا

 عثد بأنه الفول يكتتا مصر من الطرد حركة تفسير محاولة وفي
 من أما .العبرافيون حلفاؤهم طردمعهم الهكسوس مصرمن تحرير

 في مخروا وعبيل أرقاء إلى وتحولوا أجانب اعتبروا فقد ،منهم بقوا

 خا ومن ،بهاالفراعنة يقوم كان الي الإنشاية والمشاريع البناء أعمال

.العبودية أرض إليهم بالنسبة ،مصر أصبحت

 عحر الثالث القرن في تم أنه الحضاري العامل هذا إلى ويضاف
 الوضع تدهور بدء إلى أدى ما وهو ، الحديد اكنشاف الميلاد فبل

 ،الحام بمناجم غنبة مصر كانت فقد .مصر في الاقحصادي

 ، ولنا ، آسبا غربي بلدان مع تجارته على كاملة شبه سبطرة وتسيطر
 اكتشاف أن إلا .اكمطقة في به لايستهان تأثيرا ثمارس فقدكانت

 الجديدمحل بالمعدن التعامل حل حيث القاثمة الأوضاع الحديدقلب

 على ذلك آثار تفتصر ولم . القليم العالم في بالنحاس التعامل

 الأجانب لجميع المعيشية الحالة شملت وإنما وحده المصري الشعب

 في التفكير إلى دفعهم الذي الأمر ، العبرانيون ومنهم مصر القاطنين

.أففل آخر موقع إلى الانمقال
 في المتوسط الأبيف البحر مئطقة شهدت ، هذا على وعلاوة

 من امتلت ماثلة هجرة حركة م . ق ١١٠٠ - ١٤٠٠ التاريخية الحقبة

 إلى ،وأوربا اكموسط الأبيض البحر نحوشواطئ آسيامثجهة أواسط

 بينها )ومن الساحلية السهول نحو ألمتوسط جزر سكان حركة جانب

٠ الغلمتيون ومئهم البحر شعوب مثل الشرقية( السواحل

جملة إلى تعود كانت فقد ، كثعان إلى الجلب حركة أما

 ولكنها ،الخارجي للغزو عرضة دوما كانت كعان أن أولها ،أسباب

 ، الرافلين بلاد : عظميين إمبراطوريتين حدود خارج تقع كانت
 كانت فيها تعيش كانت التي الأقوام أن يعني وهنا .النيل روادي
 قل كانت انها كما . النسبي الاستقلال من بنوع حدم إلى نتمتع

 . الاقتصادية والرفاهية والدجارة الصناعة في متقدمة مرحلة بلغت

 وبحمل ،العبرانيين إلى بالثسبة قوي جذب عامل يشكل هذا وكان
 . عليه السبطرة وبالتالي ،للجال هذا في التغلفل أمل قضأعيفه في

 زمن في كنعان في أقامو قل العبرانيون كان ، هذا إلى وإضافة

 مرة إلبها الهجرة في للمتفكير تفيا يهبشهم كان الذي الأمر مضى،

 التشكيل كان وأخيرا . مصر من مقربة على أنها وخصوصا ،اخرى

 يكن لم ضعيفة مدن دويلات/ من يتكون كنعان في المالد السياسي

.عليها سيطرهم ويبسطوا يغزوها أن العبرانيين على الصعب من

 في ألعبرانيون مسلكه اللي ألطريق تحديد في العلمماء وبختلف

 العهد نصوص بلراسة تحديله بعضهم فيحاول T مصر من خروجهم
 العلماء بعض ثير بل . سيناء جنيرة شبه تضاريس ومحليل القديم

 يكن لم »متمرايم« العبرانيون هنه خرج الذي المكان أن فضية

 لبسمت التوراتية متراييم أن إلى ونكلر هيوجو فقدأشار »مصر«،

 مرتفعات تضم الميت البحر جنوبي مقاطعة وهي موزري واثما مصر

 وأنه والغبطيعن والأدوميين مدين أرض وتضم البتراء ومدينة سعير

 متسراييم ان الصليبي كمال وبرى .ومصر موزري بين خلط حدث

 رفضت وقد .السعودية العربية المملكة جنوب في عير أرض هي
. الرأيين كلا العلماء أغلبية

 العبرانيين هجرة إلى للإشارة الخروج" كلمة نتخدم ونحن

 العاحية من ،سبناء في وسيرهم ،مصر من يسراثبل( )جماعة
 التاريخية الواقمة إلى للإشارة »هجرة« كلمة ونمتخدم . الديئية

 فنستخذهها ، كنعان« أرض في العبراني »التسلل عبارة أما ،ذاتها

.كنعان أرض العبرانيين دخول إلى للإشارة

دينمي( )مفهوم الخروج
Exodus (Religious Concept]

 »يتسيآت العبرية للعبارة العربية الرجمة هي »ألخروج( كلمة
 الكلمة وتستخدم . »إكزوداس« باليونانية لها ويفال ، منسراييم«

.الأوربية اللغات معظم في اليوناني بمنطوقها

 ظهرملك أن مصربعد من يسرائيل جماعة هوخروج والحروج

 مكانة تحتل وأقعة وهي (٨/١ )خروج يوصف يعرف لا جديذ

المصاحر وتلهب .ألصهيوني ثم اليهودي الديئي الوجدان في مركزية

١٣٧
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 معر فرعون اضطهاد تزامن إلمى يرجع بأنه الحروج نغير إلى الديية

 في والدعة الترف حياة سئموا أئهم وإلى يسرائيل جماعة لأعضاء

. مصر« لحم قدور » بعبارة إليها بشار التي مصر

 ،يسرائبل جماعة أعضاء أصبح فقد ، السبب بكن ومهما

 مصر من خروجهم بعد مقدسة رأمة شعبا ، التوراتية الرواية حسب

 يبدأ الثي النقطة ، تقليدياً ٠ الواقعة هله وتعتبر . العبودية« »أرض

 . للوجود اليهودي الشعب ويظهر لليهود المستقل التاربح فيه

 أفرادأوأسر)معل إلى دائما الإشارات كانت التاريخ ذلك فقبل

 إثنية هوية لهم وليست آخر إلى هكان من تتئفل لادء( وأو يعقوي

. محلدة

 في الإلهي التدخل الى اليهودي الوجدات في الثروج ويرمز
 أو العالم إله تحول على ويدل . المخنار اكسعب لصالح التاريخ

 أفعاله فهم عكن لا الذي أليهودي التاريخ اله الى الطبيعة أو الكون

 علامة مصر مئ يسرائيل جماعة وخروج .العادي الإناني بالمئطق

 علامة أيف وهو ، اليهودي الديني الئراث حسب اختبارهم على

 لياخدبيلهم التاريخ في لكدخل الإله عند الداثم الاستعداد على

أعدائهم. على هم ولينصر

 العبودية أرفر نموذج باعتبارها مصر على المناسبة هذه وتركز

 نموذجاً بابل أصبحت كما نماماً ، المقدس الشعب فيها يمتهن التي

 في بالخروج اليهود يدكر اليهودي والتواث .والنفي السبي لأرض

 اليهود أحرج الذي > بانه الإلع تعوف العشر فالوصايا ، ألمئاسبامت أهم

 كل وعلى الشماع، صلاة في الخروج ذكر ويرد ٠«العبودية حار من

 بشكل يمارسه وكأنه الخروج يستشعر أن الغصح عيد في يهودي

 ،المشيحاني العصر في حتى بالخروج وسيحفل .مباشر شخصي

 نطاق خارج يقع ، الخروج مشل ، المشيحاني العمر لأن ذلك

 بلاية فالخروج ، متوازيئان نقطان فهما . المطلق دائرة في التاريخ:

. نهايته الماشيح وعودة التاريخ

 ، الحقيقي بالتاريخ كبيرة علاقة له ليس المقدس الشاريخ وهذا

 الفكري الاهتمام يثير حدثا تمثل لم هذه الخروج فحادثة

 الغرعونية. الآثار في ذكر لها يأت ولنالم ألمصريين، لدى

 مع دوما مسيشة تكن لم الفعلية العبرانيين تجربة أن كما

 ومع .الوقت طوال طيبة تكن لم يان القديمة، المصرية الإمبراطورية

 اليهود رؤية عاغ الذي هو أوالتوراتي المقدس التاريخ فإن ، هلا

 هذه ونغس .لها الميحي )العربي( العالم رلية وربا لمصربل
 كبري إمبراطورية من ونحرره شعب عيودية بين العلاقة قي الرلية،

الشاب عبودبة فهي ،داودوجوليات رؤية في تتمثل ،مصر مثل

 جوليات سطوة من وتحررء المقلاع سوي يحمل لا الذي الصغير

. بالسلاح المدجج

 أي من اليهود هجرة إلى للإشارة »خروج« كلمة وتستخدم

 الذولة إلى منها العربية البلاد يهود خروج الى مثلا فيشار بلد،

 الولايات إلى )صابقا( السوفيشي الاتحاد يهود خروج وإلى الصهيونية

 مليون فصف على بزيد ما هجرة وبعذ ،ولكن .إممرائيل او المتحدة

 وغيرها المتحدة الولايات إلى المحتلة فلسطين من صهيوني مستومطن

 من »الحروج أو صهيون« »خروج إلى أحدهم أسار ،الدول من

 إلى داثما يكون الخروج اذأن عميقة هذامفارقة وفي . صهيون«

 أحداث الخمة موسى أسفار أحد ويتناول . منها وليمر صهبون

’«»سغرالخووج وهو ،الخروج واقعة

مجسى

 وموسى ،العبرية اموشيه« لكلمة العربي المقابل هو موسى"2

 يدا ،مصر من أوهجرته وبخروجه .اليهودية ألنيانة هومؤصس

. العبرائيع تاريخ

 البطولة مغاهيم هن مزيج موصى شخصية أن فرويد لاحظ وقد

 بأنها تتميز الساميم عنل البطل فشخصية ، والمصريين الساميين عذ

 ولادته تكون أو ،يتيما البطل يكون بأن أو ، معروف غير أب من

 في العزنة أحبوا ممن البطل يكون أو ، والمشاكل بالمخاطر محفوفة

 ، أرستقراطية بيئة من فهو ، المصريين عند أما . والجبال الصحاري

 .متمدينين فوم بين الحضر في يعيش ،البأس شديد البنية قوي

.المفهومين من فريدأ مزيج موسى شخصية وتضم

 أن بعلم فرعون بيت في ،التوراتية الرواية حسب ،موسى شب

 الأمربقتل شدد قد كان قرعون لأن ،الئهر في رضيعا أمه أنقته

 شجار في وتدخل . الحقيقية هويته عرف ولكنه . العبرانيعن صبيان

 وشى العبرانيين أحد لكن .الأول فصرع وعجراني مصري بين وقع

 جزيرة سبه في مدين أرض إلى مصر من الخروج إلى فاضطر يه،

 يثرون لدى حادما وعمل .العربية الجزيرة من وألجز»انشمالي سيناء

 أبنته وزوجم الجديدة الديانة علمه الذي »يهوه« المديئي الإله كاهن

 الحمجسرة معجزة له حدثث ، يثرون أغنام رعيه وأثناء . صفورة

 ٠ وسطها من نودي لمئظر دفا فلما ، النيران تهلكها لا التي المشتعلة

 ذلك مل اسمه أصبح الذي ويعقوب وإسحق إبراهيم رب له وظهر

 الوحيد الكبي هو - التوراتية الرراية )ومومى-حسب يهو" الحين

مصر إلى يعود أن يهو« إنيه وطلب . لرجه( وجها الإله رأى الدي
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 لأنه هارون أخاه ممه فأخذ ، هناك من ويخرجه لشعبه قائدا ليكون

 ، معمر فرعون رففر ، معروف مو وكم T الكلام في يتلعثم كان
 ماطلبه م(، ق. ١٢٣٧ - ١٢٩٠) الثائي رمصيس يكون وقد

 الاوئة بمصر فحلت . يسرائيل جماعة استعباد في واسئمر ، موسى

 رأيه غير لكنه . سراحهم يطلق ان إلى فرعون اضطر حتى العشرة

 وعند . وجيعه هو فغرق الأحمر، البحر عبورهم أثناء بهم ولحق

 وبين بينه الميئاق لموسى،وجدد أخرى مرء يهو ظهر سيناء جبل

 وبذا . والتوراة العشر الوصايا مرسى وأعطى يرائيل، جماعة

 اليهودي- الديني التراث حب وهو- ، التشريعات سن في موسى

. الاجتماع خيمة أيقما وبنى . الشفوية للشريعة الأساسي المصدر
 عبور أثناء لموسى العناء من الكثير في اليهود تسبب وقد

 الصحراء في ظلو ثم ، غيابه في الذهي العجل إذعبدو ، الصحراء

 لنفسه موسى واتخذ . سيناء اجتهاز في يجحوا حتى عاماً أربعين مدة

 حاول وحيضما . هارون وأخيه مريم أخئه معارضة رغم ثانية زوجة

 بعبور له السماح وأدوم مؤاب ثمملكتا رفضت ، لأردن I نهر عبور

. شمالا والامجاه شرق التسلل إلى اضطر. الذي الأمر ، أراضيهما

 هارون وأخيه موسى من غضب ألرب أن التوراة وتذكر

 (٥١/٣٢ )تثنية إسرائيل« بني وعط تقذساني إذلم " له لحيانتهما

 لم لكثه نبو جبل على من كنعان أرض إلى النظر موسى عفاب وكان

 يرائيلإلى جماعة إدححال مهمة وتولى « موسى ماث ثم . يلخلها
. ثون بن يشوع خادمه كنعان أرض

 لسان على له ذكرا لانجد فإننا ، الأهمية هده له أن ورغم

 فيما إلا المقدسة الأسغار في ذكر أيضأ لم يآتي ولا ، أشعيا أو عاموسر

 لمشات اللخعسة موسى لأسفار اليهود فقدان إلى هذا يعود وريا . نذر

 من كثيرا موسى إلى تنسب الأسغار هذه أن والواقع . السنين من

 والحرق والسلب اكهب علمى تحسرض التي الخماصة الأوامسر

 فإن ، اليهودي الوجدان في موسى لأهمية ونطرا . (١٨/٣ )عددا

 قائد كل هلمى الحاني« »موسى لقب يخلعون والصهايعة اليهود

 في ميمون بن موسى من كل اللقب هذا اكنسب وقد بهردي.

. المحتلة فلسطين في دبان وموشيه ، الأندلس

 ، موسى أجل من خلقتا والأرض السماء أن الأجاداء في وجاء

 الشخيناه وجدت موسى فيها التي السلة فتحت حينما فرعون ابنة وأن

 ألفم لأن المصريات ئذي من يرضع أن موسى رففر وفد . جواره إلى
 . المدنسات الناء لبن يلوثه أن ينبغي لا الشخيناء مع سيئحدث الذي

لا اليهود أن له يبين حتى المشتعلة الشجرة داخل له لإل ! ظهر وفل

 . اللهم ألسخة عليها تفض لم التي الشجرة مشل تماما - تهطيمهم يمكن

 أنه يينها من t أسباب بعدة الإلهية الرسالة قبول في تردده فسر وقد

 كان أنه كما ، يسرائيل جماعة مخلص هو ذاته الإله يكون أن أراد

 أعوام وعشرة ماثتين لمدة يسراثيل جماعة هجر لأنه الإله من غاضباً

 ، القبالاه وفي . أثقيائهم من كثير بذبح المصريون يقوم بأن وسمح

 والازلية( )اتحمل نيتسح : النورانيين التجليين وهارون موسى يعد

. والمجد( )ألجلالة وهود

هازوك

 وهو ، »أهرون( العبري للاسم العربي المقابل هو »هارون»
 قاثداً شبابه منذ أعحبر . لاوي أحفاد من أيضا وهو ، موسى شقيق

 شخصية هارون ويعد . «اللاوي, باسم وسمي ببته وكاهن لجماعته

 موسى باسم نحدث الذي قهو ، مصر من الخروج أحداث في أساسية

 مع النبوة(واشئرك صفات يعطيه ما )وهذا فرعون إلى ذهب حينما

 ، هذا .ومع مصر خارج إلى يرأئيل جماعة قيادة في موسى

 جماعة أعضاء ضج ، الرب مع الجبل على وهو موسى تأخر فحينم

 يصنع أن هارون إلى وطلبوا موسى إله طأعة عن وارتدوا ، يرائيل

 له وبنى اللهبي العسجل هارون فصيع ، ليعبدوها آلهة تماثيل لهم

 أول هارون وأصبح خطأء له غفر ، هذا هع ، الإله أن غير . يلبباً

. للكهنة رئيم

 أساس على اللهبي العجل حادثة في تورطه الأجاداهء وتفسر

 هذه في اشتركوا من يقتل أن من لهبدلا . يسرائيل لجماعة حبه

 العجل صنع بل معهم هو اشترك ، موسى فعل كما ، الوثية العبادة
 حياته على خوفا الذهبي العجل صنع أنه أخرى رواية وفي . بنفسه

. يسرابل جماعة هن
 )ذرية الهارونيين بين اختلاف ثمة أن إلى يذهب رأي وثمة

 قبيلة داخل خاصة نخبة تشكل هارون خرية وأن ، واللاويين هارون(

 صغار يتبع كارن حين في الكهنة كبير منهم كان فقد ولن ، لاوي

 والهارونيين اللاويين بين صراعا ثمة أن ويلاحفظ . لاوي قبيلة الكهنة

 اللاوين قبيلة رفض وفي ، هارون على قورح أبناء ثورة في يظهر

 هارون قبيلة أن العلماء بعض ويرى . اللعبي العجل عبادة ممارسة

 واعتمقت موسى عصر قبل مصر في موجودة كهنوئية عشيرة كانت
 الجديد الدين نشرت التي هي وأنها ، اللاوبين قبل موسى عقيد:

. اللاويين قبيلة في اندمجت الهارونية العشيرة وأن ، مكانتها بسبب
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لكنعان العيراني الغزو أو التسلل
 العبجرانبة -القباثل الأسباط - نون بن -يشوع لكنعان العبراني الغزو أو التسلل

 - بنيامين - زبولون - يسأكر - دشمعرن )منسه(-رؤويمن الإثتاعشرة-منسى

)قبيلة( لاوي-يهرد - اللايون - افرام - سآشير جاد م نفتالي - دان

لكئعان العبراني الغسزو أو الثسلسل
1 ٥٢ Conquest or, Caiuian

 في دفيتها تمكن هجرة حركة مصر عن العبرانيين يعدخروج

 المراجع، بعض وتثسير .كعان من وجلب مصر من طرد حركة إطار
 »غزو« حركة باعتبارها الهجرة هذه ألى ، التردي الرواية استاداًالى

 هل« لوصف ئسلل« اصطلاح استخدام نغضل ونحن ،عكرية

 معارك عدة أو معركة طريف عن تتم لم العي الطويلة التاريخية العملية

 والخزاوج والعجسس التسلل طريق عن وإتما ، حاسمة عممكرية
 يذائية بدوية قباثل العبرانيون كان وقد .وأحيائاالغزو والائذهاج

 أرض هشارف وعبرواسيناءووصلواإلى مصر من حينماحرجرا

 والاستيلاء الأرض هله غزو مقدورهم في يكن لم ولذلك . كعان

 وقدكانت ،فيها التنريجي التسلل سوى أمامهم يكن ولم ،عليها

 لهذ كان وما م؛٠ق١٢٠٠ر١٣٥٠ بيئ ما استمرت طويلة عملية

 واجشماعية تاريخية عوامل عدة لولاتضافر ينجح أن التسلل

 العظمى للإمبراطوريات المؤقت الغياب أهمهاكان لعل ، وسياسية

 أنهارت قد كانت الشمال في الحيثية المرحلةلهالإمبراطوية ثلك في

 عوامل وكائت ،الميلاد قبل الشاني الألف من الأخير الريع في

 هبمئتها تضاءلت التي الجنوب في المصرية القوة على تزحف الضعف

 ذات عظمى قوة بعد أصبحت قد آشور تكن ولم ، كنعان على

 قل الكنعانية الدول المدن كانت ققد ،ذاتها كتعان في أما أهمية.
 جماعة أن في السبب أن وعرجع . ملحوظا حضارياً تقدما أحرزت

 كدمان بديانة وحتى ومحضارة بلغة أخذت قد أوالعبرافيين بسرائيل

 ، ألحضارية المقومات أدئي إلى تفتقر بدائية جماعة كونها إلى يعود
 موسى الإله إذيخاطب التوراتية الروايات من نستنتج كما وذلك

 كل ملوءة وبيوت ، تبنها لم عظيمة مدن الى سأسوقك إني» : قائلا

 تغرصها لم وزيتون وكروم ،تحفرها لم محفورة وآبار ،تملأها لم خير
 ،ذلك ومع . (١٢-١٠/٦ «)تثتية ...وشبعت وأكلت ...

تلهور إلى أدى ما وهو ، بينها فيما تتطاحن المدن/الدول هذه كانت

 كان كنعان في الإثي الوضع أن ويبدو .البلاد في الأمني الوضع

 التي السبعة الأقوام دائما يذكو القذيم فالعهد ، التجانس بعذم يتسم

 التكوين منفر في عشرة إلى ليصل احيانا العذد يزداد المكان تقطن

 والغرزيين والحشيين والقدمونيين والقزيين القيئيين ا ٢١-١٩/١٥)

 ٠ « واليبرسيين والجرجاشين والكعانين والعمورين والرفائيين

 »ثفبض أرضا ورأوا ذهبوا فقد ، موسى جواسيس ادركها نقطة وهذه

 عال بقدر تتمتع أنها أي «جدا عظيمة حصيئة مدنها وأن وعسلا لبنا

 إذ ،الإثني تنوعها أيضا لاحظو ولكنهم . الحضاري اكقدم من

 واليبوسيون والحثيون الجنوب أرض في ساكنون »العمالقة : قالوا

 وعلى عندالبحر ساكنون والكعافيون الجبل في ساكون والهمويون

. (٢٩-٢٨/١٣ )عدد «الأردن جانب

 يحتلوا فلم ، عسكريا نصرا العبرانيون يحرز لم ، هذا ومع

 والتخريب التجر استخدام طريق عن الجبلية المنالمق بعض سوى

 ء الحربية توجدالعربات حيث ، السهول أمافي . المفاجاة وعصر

 على يومف قببلة رد لهي هذ ويظهر . للكنعانمن الهيمنة ظلت فقد

 الكنعانيين ولجميع ،الجبل يكفيثا لا I ؛يقولون حين نون بن يوشع

 (١٨ - ١٦/١٧ )يشوع حديد مركبات الرادي أرض في الساكنين

 ثطرد لم لكنها الجبل هلكت فقذ ، يهودا قبيلة على ينطبق نفسه والرضع

(١٨-١٢/١٧ )يشوع « حديد مركبات لهم لأن» الوادي سكان

 (١٠/١٦) ويشوع ، (٣٥-٢١/١) القضاة يقرأسفر ومن

 غير جيوب عدة في اسمقيطان مجرد كان العبراتي الغزو أن يعرف

 ويزكد .الملوك عشرات بقتل الخاص التهويل كل رغم ،مترابطة

 القول مكن بل . العبرانيين وسط يقطنون كانرا الكثعانييئ أن السفر
 تجرا ومن ،التلال قمم على لاجئين مشردين ظلوا العبرانيين بأن

 الوضع هذا وظل .عبدا أو خادما أصبح السمهول إلى ونزل منهم

 العبرانيين إله إلى إشارة الأول الملوك سفر ففي ، جدا طويلة فترة

 في حاربناهم إذا ولكن .عليئا قووا لذلك جبال إله ١باعتبار»

. (٢٣/٢٠ أول )ملوك «علبهم قإنمنانغوى السهل
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 بالمعنى غزوا باعتبار« العبراني التسلل هذا فهم ولايكن

 المكر احياناوًعلى العسكرية القوة يعتمدعلى فهوتسلل ،العادي

 العبرافيين أن كما .الأحيان بعض في الحزاوج وعلى أخوى أحيانا

 كما مصر إلى معهم يهاجروا لم الذين أقاربهم مع تزاوجر المتسللبن

 على الأمر نهاية في العبرانيون سيطر وقد .الكثعانيين مع تزاوجوا

 يهودا قيائل فاستوطنث ،الشمالية فلسطين أراضي من كبير قسم

 القبائل واستوطنت ،بالغدس ألمحيطة المرتفعة الأراضي وبنيامين

 بالمملكة المعروف القبائل اتحاد وقام الشمالية، السهول الأخرى

 . العبرانيتين الدويلتين إلى بعد فيما انقسمت التي المتحدة العبرأنية

 الإمبراطورية القوى قامت إذ طويل تدم لم العبرانيين سيطرة ولكن

 الميطرة وتعاقبت كلها وفلسطين المام دويلات لاكتمحت العطمى

علبها.
 التي الافتراضية الإبادة عمليات ،تثار التي القضايا ومن

 كان ، القديم العهد في جاء ما قمحسب ، العبراني التلل صاحبت

 وتدبر بإتلاف يقومون كانو لنما المدن بفتهح يكتفون لا العبرانيون
 الوجال وبإبادة أوحضارية مادية إنجازات من أيديهم عليه تقع ما كل

 . اليف بحد والحمير والحراف والبران والشيوخ والشباب والنساء

 لا ومما .إبادتها تمت التي الألوف واضح بفخر القديم العهد وبلكر

 الانتصارات عن الحديث مثل ، الإبادة عن الحديث أن فيه شلك

 .الحقيقة من جزء هنالك يظل ، ذلك ومع . فيه مبالغ أمر ،العسكرية
 ،الحضاري تخلفهم عن تعبير هو الإبادة نحو العبرانيين اتجأء ولعل

 من هاربة متحركة جماعات كانو أسملفثا كما فالعبرأنيون

 وثقافة حضاربة مرحلة بلغت مستفرة فيهامدن أرض دخلت ، مصر

 والاستيلاء الانتصار تحقيق يكن ولم . رقيما وأكتر أعلى

 الجدية الإبادة طريت عن ممكنأ!لا المدن هله على

 عبرانية إدأرية مؤسسات أية غياب بسبب الشامل والإفناءالمادي

 الاقتصادي لتخلفهم ئظرا ، أنهم كما . التركيب من بفدر تتمتع

 كان الني العاملة الأيدي إلى الحاجة عندهم تنشأ لم ،والحضاري

 كانوا العبرانيين لجدأن ، هئا ومن . مصادرها أهم من الأسرى
 الوضع هلا استمر وقد . جسدياً بابادتهم الأسرى من يتخلصون

 مز حاجتها تسد كانت التي المتحدة العبرانية الدولة إنشاء بعد حنى

 للأرصقراطيين اعئيادية يومية خدمات لأداء ألمطلربين وألعبيد الأرقاء

 عن يعجزون الذين والأفراد المننبين استعباد طرين عن والموسرين
 لدى عببدا ليكونوا أبئاءهم أو أنفسهم فيبيعون ديونهم تسديد

الدائن.

نوى بن يشؤع

 »يهوشوإع« العبري للاسم العربي المقابل هو نون« بن »يشوع

 البداية في اسمه كان ، نون بن ويشوع . هوإلخلاصر« »يهوه ومعثاء

 دعاه ثم ، «يهوشواع« فصار الجزءالأول موسى وآضاف »شواع"

 موسى خليفة وهو . أيضا»يوشع« يسمى وهو . "يشوع« موسى

 موسى وأرسله ،مصر ولذدفي .إفرايم سبط من نون وابن وخادمه

 وقائدا نبيا باعتبار" القديم العهد ويصوره . ليتجسسا كالب مع

 حسب واقحمها كنعان أرض إلي العبرانية عسكريانًادالقبائل

 والغرزين والمؤابين العمورسين مع ضاية معارك بعل التوراتية الروابة

 فأحرقو ،واليبوسيين والحوريين والجرجاشعين والحيئيين والكنعانيين

 ذلك كافة-ومن الدسائل مستخذمين رجالهم وقنلو مدنهم بعظ

م( ف. ١٢٠٠ - ١٢٥٠) العاهرات طريق عن والتجسر الخلاع

 وعشرين ثمانية ملة العبرانيين حكم في نون بن يشونع امتمر

 ،العبرانية القبائل على بالقرعة احنلوها التي الأرض فقم ٩ عاما

 مدن ست وترك . الكهنوتية بالأعمال قاموا الذين اللاويين واستشثى

 من ملجأللمشردين لتكون الأردن لنهر والأيسر الأمن الشاطئين على

 من يسرائيل جماعة يحلر وكأن .الخطأ بالقتل المتهمين العبرانيين

 بينها ومن ،أخباره يشوع سفر ويروي .غرية آلهة وعبادة الرب ترك

 أعداثه من ينتقم حتى «تفغ I بأن الشمس إلى أمرء أصنر أنه

 (كامل بوم نحو للغروب تعجل ولم الماء كبد في الشمس »فوقغت

. (١٣/١٢ )بشوع

 سبع أريحا بأسوار يطوفوا بأن العبرانيين أمر الذي هو ويشوع

 السور فسقط ، الأبواق في ينفخون كهنة سبعة وأمامهم مرات

 هله اليهود من المحدثين بعض وبفسر . أيليهم في، المدينة وسقطت

 يكن ومهم . أصراتلأبواق ذبذبات شدة تأثير من بأنه الظاهرة

 ما « بها ما وكل » يهوه بأمر بالنار أريحا بإحراق يشوع قام فقد الأمر،
 النصور أن ويلاحظ (٢٤-٢٢/٦ )يشوع العاهرة راحاب عد

 نقش على جاء عما كثيرا يختلف لا يشوع سغر في نلخالق السائد

 عمليات في عادية غير غيطة يجد القومي الإله أن لجد حيث ميشع

شعبه. بها بقوم التي والإبادة القتل
 أهلها من كنعان أرض بأغتصاب قيامه تبرر أن الأجادأه وتحاول

 وأن يعقوب لنسل الأرض بهق، وعد قد الإلهي العهد أن أساس على

 العاهر، من يشوع وقدتزوج .عليها أوصياء مجرد كانوا الكثعانيين

. قهودت أن بعد وذلك جواسيس ساعدت التي راحاب

أجرى قد ه.نامارير المالم أث ،إليه الإشارء تجدر وما
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 والمسثعمرات والمدن أبيب تل مدارس عددمن في ، استفتاء

 فتوصل ، يشوع انتهجها التي الهمجية الأماليب حول ، الإسرائيلية

 اكلاميذ من٣٠ وأن الأسلوب ذلك إبدوا٩٥-٦٦ نحو ان إلى

 المثاطق في تماما العرب السكان إبادة قطعية بصورة يؤيدون كانوا

 فون بن يشوع تصسرف لقد I : تلقاها الني الأجوبة ومن . المحنلة

 من كان لأنه ذلك ، أريحا في الناس جميع بقتله حسنا تصرفا

 مع لإضاعسه وقت لديه يكن ولم ، كلها الجلاد احتلال الضروري

«. الأسرى

 كاخ وجماعة إيونيم جوش أدبيات في عديدة وثبة،شادات

 التعامل. في الأمثل الأسلوب هو الإبادي أسلوبه أن وإلى يشوع إلى

 عضوي جزء مذا اسلوبه أن ئييان إلى الدينية المؤسسة كاهائ دعا وقلده

.اليهود غير من الأرض لسكان اليهودية والرؤبة اليهودي الدين من

د٠|ص--ب

 عربية كلمة وهي ، »مبط؟ مفردها جمع صيغة «ط لأسبا 1»

 للإشارة الدينية التصوص في وقستحدم ، أوالابنة« الابن »ولد تعني

 هذه في المصطلح هذا نستخد؟ لا وفحن . العبرانية القبائل إلى

 »فبيلة« كلمة وهو حيادا الاكشر المصطلح امتخدام إذئؤثر الموسوعة

 فنقول والتاريخي الديني السياق بين رنفرق ، »قبائل« وجمعها

. العبرانية و»القياتل يسرائيل »قبائل

عشزة ولإثتتا انية العبر للقبلال.
Twelve Hebrew Tribes

 رثيس يفودها »جماعة أو »عصا« معناها بالعبرية »سبط« كلمة

 يعقوب أولاد على »قباثل" أو «أسباط« تعبير ويطلؤ . بعصاه

.يوسف ابئي ومنسى إفرام من كل على وكذلك

 التالي العصر )في العبرانية القبائل مجموعة وقدانتظمت
 عشر اثنى أو قبيلة عشرة اثتي في القضاة« »فترة والمسمى لموسى

 في الكنعانية للتجمعات الاجتماعي النظام عادة جرت ما على سبعلا

 بأسماءأبئاء القبائل هذه وتسمت . القديمة العصور في فلسطين

 وتان ويثيامين ويهودوبماكروزيولون وشمعوت رؤويين : يعقوب
 .لاوي قبيلة إليها وتضاف ،ومنسى وإفرايم وأشبر وجاد ونفعالي

 يعقوب صلب من فهي ، معآ»بسرائيل القباثل هذه وسميت

 وقد .وأسر بطون إلى مقسمة قبيلة كل وكانت . )يسراثيل(

الضفة مسى( ونصف وجاد )رؤويين ونصف قبيلتان أستوطنت

 الغربية ضفته في الأخرى انقبائل واستقرت ،الأردن لنهر الشرقية

 وسميت الجئوب في استوطدت التي يهودا قبيلة القبائل أهم وكانت
 العبرائية المملكة في القبائل اتحاد تفكك بعد الجنوبية المملكة باسمها

 ولذا ، »إفرايم« قبيلة فهي ،الشمال في فبيلة أكبر اما .المتحدة
 نون بن يشوع قسم وحينما . »إفرايم، الشمالية المملكة سميت

 إلى الكهانة أعمال أوكلت ،القبائل بين عليها المستولى الأراضي

 تعد لم فانها ،ولذا .الأرض من نصيبا تتل لم التي لاوي قبيلة

 لأن ،هو كعا (١٢) العدد خل ،هذا ومع ٠ القبائل ضمن تحسب

 شيلوه وكانت . وإفرايم منسى هما قبيلتين إلى قسمت يوسف قبيلة

 هناك ولكن ٠ العهد تابوت فيها وضع إذ القباثل لكل المقدس المركز

 وجلجال شكيم مثل أخرى مقذسة مراكز وجود إلى تلهب نظرية

 المركز شيلوه وكانت ، المقدس مركزها قبيلة لكل كان بحيث ودان

. جميعا للقبائل المقذس

 ، القديم العهد في مفضل رقم (١٢) العدد أن بالذكر وجدير

 اثنتى إسماعيل ابنه نسل من يخرج بأن لإبراهيم الرب من وعد قهناك

 عشر اثنى كان يعقوب أبناء علد أن كما (٢٠ / ١٧ )تكوين قبيلة عشرة

 وربا . الحيثيين ملوك انحاد منه يتكون الذي الرقم نفه وهو ، أيضا

 ومع . الشهيرة التقاريم في والشهور البروج بعدر علاقة لذلك كان

 فأغنبة ، الدقة وجه على القبائل عدد في الروايات تختلف ، هذا

 أو يهودا تذكر ولا وحسب قباثل عحر تذكر (٥ )قفاة دبوره
 يذكر لا إذ قبيلة عشرة إحدى (٣ ٣ )تشحية موسى ويذكر . شمعون

 أن كما ، مصيرها يعرف ولم وردذكرها قبائل, وهناك . سيمون

يلغ القبائل عنم أن قذكر لأسماء I كل حصرت التي المراجع بعض

 القضاة فتوة في القائم لاجتماعي ا النظام هو القبلي التقسبم ظل

 قام أن بعد الملكية نظام إبان استمر والذي ، م( . ق ١٠٢٠ - ١٢٥٠)

 ، ولذ . شمولي ملكي حكم تحت القماثل بتوحيد وسليمان داود

 أن هذ»المملمكة مالبثت ،المتحدة العبرانية المملكة أقيمت أن فبعد

 الجريية المملكة وكائت . وألجنوبية مملكتينالشمالية إلى انقسمت

 الشعالية المملكة ضمت بينما ، وبنيامين يهودا قبيلتي تضم )بهودا(

 القبائل هذه بين الوحدة أن ويبدو . الباقية العشر القبائل )يسرائيل(

 تدل القضاة سغر في ذكرها يرد التي فالمعارل ، للغاية ضعيفة كانت

 طييعي أمر وهذا .واحدة معركة في جميعا تشثرك لم القبائل أن على

 على تحرص التي الصهيونية المراجع كائت وإن ،قبلي اتحاد أي في

 المعارك كانت بل . إخفاثع على محرص اليهودية الوحدة مفهوم إبراز
حينما القضاة حكم أثناء حدئ كما القبائل هذه بين أحيانا تششب
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 ونصف وجاد رؤوبين )فبيلة جلعاد مطفة سكان بين صراع نشب
 المعركة هذه في إفربيم قبيلة هزمت وقد .افرايم وقبيلة منتى( قبيلة

 )قضاة الغديم العهد في جاء وقف .أسرهم بعلم أفرادها من كثبر وذبح

 جلعاد من أنه إفرايم قبيلة أفراد أحد يدعي كان كلما أنه (١٢ ، ٨/٧

 في فشل فإن ، »سنبلة« أب »شبولت« بكلمة ينطق ان منه يطلب كان

 يذبحوهذا كان ، بها يتحدثون كانوا التي اللهجة بسبب ، ذلك

 ،المختلفة القبائل بين والتمييز الاستقلالية في الرغبة تلك على بلل

 بحيث القبائل مختلف في الكنعانية الميثة تأثير قوة على يدل كما

.فيها اسقرت التي المطقة في الساثدة اللهجة تبع كلقبيلة كانت

 جلعاد سكان (٢ ٤/٥ )قضاة أغنيتها في دبوره هاجمت رقد

 .لثجدنها يهبو لم أنهم إلى وأشارت ٨ ودان رؤوبن وقبائل

 قيادات ظهور تشهد لم القضاة هرحلة ان إلى العلماء بعض وبذهب

 قيادته القبائل من مجموعة لكل كانت إذ التباثل لكل قوسية

المستقلة

 كان والحروب الصراعات على الأساسي المحرض أن ويدو

 .كانتتحتله الخي المصلارة مكان على تمخثى كانت ألتي إفرايم قبيلة

 ألمتحدة العبرانية المملكة في القباثل انحاد بهد بالفعل حدث ما وهذا

 عشر استقلت L سليمان مرت فبعد . وسليمان داود عصر خلال

 التي الشمالية المملكة وكونت ف.م( ٩٢٨) إفرايم قبادة تحت قبائل

 الدين أن باعتبار وذلك ، الديني وبالتالي الباسي استقلالها لها كان

 الاستقلال كحاكان ، القديم العالم في متداخلين كانا والسيامة

. اليامي الاستقلال مظاهر من مفلهرا الفيني

مسسه( «شستى

 البكر الابن اسسم وهو ينسى« »من معناء عبري اسم »منسى،

 كان التي العبرانية القبائل إحدى على الاسم هذا كمايطلق . ليوسف

 من منى وكانت . الأردن نهر ضفتي على موقعا الأرض في نصيبها

. الآشوريون هجرها التي الأولى الفباثل

رؤوبين

 البكر وعوالابن الابن« انظروا معناه عبري اسم هو »رؤوبين"
 التي العبرانية القبائل إحدى على الاسم هذا ويطلق . وليئة ليعئوب

 وكانت . الميت البحر على الأردن شرق في الأرض من نصيبها كان
. هجرت التي القبائل أوائل من رؤوبين

شمعوى

 بعقوب ابن اسم وهو ، »سماع( معناه عبري اسم »شمهون«
 لم الني العبرانية القباثل إحدى عنى هذاالامم ويطلق ،ليئة من

 مدنا فمكنوا ،فتحت التي الأرض من نصبب على أفرادها يحصل

.سعير جبل من المواقع بعضر على أستولوا ثم يهودا أرض في

يسساكو

 أسم هو أو»يرتزف« ، بأجرة« »يعمل معئاه عبري اسم »يسأكر«

 القبائل إحدى على لاسم ،هذا وأطلق . لئة من بعقوب أبناء لأحد

 إلى الكرمل جبل من لها أعطيت التي الأرض امتدت التي العبرانية

د الأردن نهر

لو زمو

 ابن وهوأسم ' أو"اقامة« »سكن« معناه عبوي اسم »زبولون«

 .العبرانية القبائل إحدى على الاسم هذا ويطلت .ليئة من ليعقوب

 مع أفرادها واشترك ، الشمال أقصى في تفع القبيلة هذم أرضر كانت

 يلعبواذرراً ولم .الكنعانين ضد حربهما في وباراف دبوره من كل

.العبرانيين تانيخ مهمافي

بسياممت

 ابن اسم وهو . اليمى" يدي »أبن معناه عبري امسم »بغياممن«

 القبائل احدى على الاسم هذا أطلق وقد .راحيل من ليعفوب.
 مشهورين أفرادها وكان ٠ فلسطين جنوب في استقرت التي العبرانية

 وكانت . العبرانين ملوك أول منهم كان .بئيتهم وقوة بأسهم بشدة

 أن القضاة سغر في وجاء . حدودهم داخل إبل وبيت القدس مدينة
 وقد ،آخرهم عن تفنيهم وكادت ضلهم مرة ذات تحالفت القبائل

 المملكة داخل القباثل اتحاد انغلمك حين يهودا إلى بنيامين قبيلة انضمت
. المتحدة العبراثية

دان

يعقوب أبنام أحد اسم وهو . »الماضي« معداه عبري اسم »دان«
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 في أفرادها استفر التي العبرانية القبائل إحدى اسم وهو ٠ بلهة من

 الأرض هذه من الفلستبوت طردهم . الغرب جهة من فلسطين وسط

 ومنهم . الأصليين سكانها أبادوا ان بعد الشمال في بقعة فاسئوطنوا

1 ث شملو

تفتالي
Naphtali

 أبناء أحد اسم وهو . »مصأرعتي« معناه عبري اسم »نفتالي«

نمسيب كان ،عبرانية قبيلة على هذاالاسم ويطلق .بلهة من يعقوب

. طبرية وبحيرة والأردن الليطاني وادي الأرض في اقرادها

 أبعاء أحد اسم وهو . حسن« »طالع معناء عبري اسم »جاد«

 .العبرانية القبائل إحدى على الاسم هذا ويطلن . زلفه من يعقوب

 الجزء على اشتمل كما ،لأردن I شرق في جاد قبيلة ثصيب كان وقد

. جلعاد من الجويي

آشير

 أحد اسم وهو . »مغتبط« أو »سعيد« معناه عبري أسم ’)ألير

 امتدت . العبرانية القبائل إحدى اسم أنه كما . زلفة من يعقوب أباء

 جنوب من الأبيفر البحر ساحل على لهم خمصت التي المنطقة

 طرد من آشير قبيلة تتمكن ولم . )صيدا( صيدون حدود إلى الكرمل

 وكانت .وصيدوز وصور عكا مثل الساحلية المدن من الكعانيين
 .وسلبمان داود عصر حتى الفينيقيبن يذ في لهم المعينة المنطقة معظم

.الكنعانيين ضد وباراق دبوره حرب في أشير قبيلة تشرك ولم

الرايم
Ephraim

 أحد اسم وهو . المضاعفة« »الشمار معناها هبرية كلمة »إفرام«

 المئطقة أما . العبرانية القبائل إحدى اسم وهو ،وأممنات يوسف أبناه

 فلسطين، غربي الأوسط القسم في تقع فكانت لهم نصيي عيدت التي

 وباراق دبوره لإفراميون I ساعد .إفرايم منن أهم من شيلوه وكانت

 القيلة هذه أن ويبدو .صموئيل ومنهم ،الكنعانيين ضد حريهما في

حركة فقدتزعمت ،ولدا . يهود قبيلة مع القيادة تتنازع كائت

 باعتباره الشمالية المملكة إلى ويشار .سليمان موت بعد الانشغاق

. إفرليم مملكة

اللاويون

 هذا يرد ، الإنجليزية وفي . »مقترن" معناه عبري اسم »لاوي«

 ،ليشة من يعقوب أبناء ثالث ولاوي . »ليفي« صورة في الاسم
 نسبهم ،عشرة الاثنتي العبرانية القبائل إحدى هلى اسمه ويطلق

 رفضهم على لهم مكافأة الاجتماع خيمة في ليحدمو موسى

 وقد . عبدته ذبح في واشتراكهم اللهبي العجل عبادة في الاشتراك

 تتصل محددة وواجبارته مهام لاوي قبيلة من عائلة كل إلى أوكلت

 الشعمب أفراد وتعليم ،البرية الى الاجتماع خيمة أجزاء وجمع بنقل

 ، نفه الخباء حاخل بالخدمة ونسله هارون عائلة واعحتصت . الشريعة

 بين متوسطين كانو فقذ ،اللاويون أما . بعد فيما الهيكل وهو

 أو بخورا يحرقوا أو ذبائح يقذموا أن لهم يجز ولم رالكهنة الشعب

 وقت يحل حبنما ،ولذلك . مغطاة إلا المقدسة الأشياء يشاهدوا

 من على يغادى ،اليهودي بالمعبد اليهودية الصلوات في التوراة قرامة
.اللاويين على ذلك. بعد ينادى ثم ،أولا الكهنة نل من أنه يتصور

 ،إياها واستيطانهم كنعان أرض في العبرانية القبائل تسلل وبعد

 ،قام كما . الأرض في للانتشار الفبائل بتونيع نون بن يشوع قام

 لم الذين اللاويين دون بينهم بثقمميمها ،اكوراتية الرواية حسب

 في صغيرة مذينة وأربمين ثماني منهاإذأعطاهم نصيس ينالواأي

 إليها يلجأ التي الملجأ منن أو الحرة المدن وهي ،بأسرها فلسطين

 في القاتل ظل بالصلدغة الغتل كان فإن ،محاكمتهم حين إلى القتلة

 ويذهب .للقصاص للقبيلة يسلم فإنه متعمدأ كان إذا أما ،المديئة

 الإطلاف على أرض بأية يرقبطوا لم اللاوين أن إلى العلمساء بعض

 أن إلى أخر فريق ويلهب . الكهنوتية مهامهم مع يتفق لا هذا لأن

 . القبأتل لكل ممثلين يضمهون كانوا وإنما ،قبيلة يكونوا لم اللاسين

 الكهئة ائبعه الذي النظام على قائما اللاويين الكهنة نظام وكان

 المصرية الآلهة مختلف معابد من معبد لكل كاهن تمثيل في المصريون

 مصر في قدي الديني النظام طبيعة مع أيف ومتفقا ،القديمة مصر في
 تختص معينة أسرة هئاك كانت حيث السواء على الرافدين وبلاد

 التعبير ليتم والمؤمئيئ الرب بين العلاقة وئطويع الكهانة مهمة بثوارث

. وحدهم الكهنة خخحلال من عثها
 التسية فسفر ،مستقرة غير والكهمة اللاويين بين العلاقة وكانت

ولكن .الكهنة صفوف إلى اللاويون ينضم أن ضرورة عن يتحدث
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 سلكها في انخراطهم رفضت العدس في الكهنوتية السلطة أن يبدو

 انظمجوا لأنهم القربانية يسراثيل عبادة في متدنية منزلة في ووضعتهم
 أن ويلاحظ .والكهنة اللاويين بين الفصل وهكذاعم ،الكعانيين مع

: أقام أربعة إلى يقسمون كانوا داود عهد في اللاويين

. الكهنة هساعلي - 1

. والكتبة ومندوبيهم القضاة - ٣

.-البوابين٣

٠ الموسيقيين - ٤

 أنهم باعتبار اللاوسين عن الحديث يمكن ،المعنى ويهلا

 الحاكمة الطبقة أصبيحوا المراحل من مرحلة في وأنهم قبيلة/طبقة

 فعنهم ،الإداري وجهازها التنفيذية أداقها وكذلك ، الكلمة بجعنى

 ، الأول يربعام أن مجد فإننا ، ولذا . والكعبة والقضساة الشرطة

 .ملككه من اللاويين بطرد قام ،الداخلي وأمنه استقلاليته لتأكيد

 الكهنة أصبح إذ بابل من العودة بعد اللاوين وضع تحسسن وقد

 الكهنة ظل وإن وأحد مصذر إلى بأصلهم يعودون واللاويون

. الكهنوتية الوظائف أهم يشغلون

لاوي

 ابناء لمحد اسم وهو . »مقرن« معناء عبري اسم »لاوي«
،العبرانة القبائل إحدى على اسمه أطلق وقد . ليعة من يعموب

 الزعامة لها كانت التي وهارون موسى عشجرة وهي ألا

 هذ لأفراد ويقال .القبائل سائر على والاجتماعية إلدينية

 بدور اضطلعوا الذبن الهارونيون ومنهم »اللاويسون«، إلقبيلة
.الكهتة

ا قبيلة يعودا

Judah (Tribe)

 يعقوب ابنام رابع يهود اسم من ماخوذ عبري اسم »بهودا«

 اقترح الذي هر يهودا وقدكان . لله« »الشكر يعني والاسم T وليئة

 رحلة قائد كأن كما ، ببيعه يكتفوا وأن يوسغ يلبحوا الا إخوته على
 إليه وتنتسب ،كعانية يهوداامرأة تزوج .مصر إلى يعقوب أسرة

 منها سياتي التي داود قببلة وهي ،وأهمها العبرانيين فبائل أكبر
 ممي وقد . يهودا« »أسد يقال هئا ومن ،الأسد وشعارها الماشيح

 جغرافيا اسمها شيوع بعد القبيلة هذه إلى نسبة »اليهود« العبرائيين كل

 بالمعنى يهوحا بيت بفهوم الاسم وقدارتبط .الجنوبية المنطقة في

 إفوليم قبيلة مع دائم صراع في يهودا قبيلة وكانت .السياسي الديني

 و »يهودا« والصيغتان .القبائل على والسيطرة الرئامة أجل من
 نقتصر الموسوعة هله ولكتافي ، العربية اللغة في متداولتان »يهوذا"

 التوراتية الشخصية من كل إلى للإشارة »يهودا« كلمة امتخدام على

تدعى كانت التي الدولة أو المنطقة آو والقيلة ، هناالاسم تحمل التي

.“Ilf

مموه
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القضاة عصمر

جلعون-شمكون - ددبوره راعوث - )ديان( القاضي - القفاة

١٠ ق ١،٢٠!-٢٥٠) القضاة

ل ا كمو

 المزلفات في شوفيط( : )بالعبسرية »قاضي( كلمة تسخخدم

 هو العام المعنى : وحاص عام ،معنيين إلى لتشير اليهودية الهيئية

 أول موسى يكون المعني وبهذا ،اكاس بين يحكم الذي القاضي

 وكان . المديئة وشيوخ العشاثر رؤساء القضاء في خلفه ثم ، القضاة
 معه يحكم ،أيضا القضاة يعدمن القديم العبراني التاريخ في الملك

 الأبياء اسحشارة وعليهم مجلسا يكونون القضاة من مجموعة

, البابلي الثهجير حتى الوضع هذا استمر وقد . والكهنة

 العمرانيين ئاريخ في أحر معنى لها »قاض" كلمة رلكن

 وهؤلاء . القباثل« اشيوخ تميتهم يمكن ما إلى تشير فهي القدامى،
 والسلطة الدينية السلطة بين جمعوا المحاربين الكهئة من أشخاص

 نون بن يشوع وفاة بعد العبرانية القبائل أمور على وسيطروا ،الدنيوية
 تمحذ فترة وهي ،العبرافية القبائل ملوك أول شاؤول حكم قيام وحتى

 واقعة بأن قبلنا إن ولكثنا . فرون أربعة نحو القضاة سفر حسب

 شاؤول وأن ، م . ق ١٢٧٥ عام حدثت مصر من الهجرة أو الخروج
 يزد لم القضاة عصر أن يعني هذا فإن ، م . ق ١٠٢٠ ملكاعام توج

.الزعان من ونصف قرنين على
 كئعان أرض إلى تسللمت حيئما العبوانية القباتل أن والواقع

 وإئما متماسكة فومية ومحلة هناك تكن لم م، .في ١٢٥٠ حوالي

 ما نحو على بينها فيما المتنأحرة الفبائل من مجموعة هثاك كانت

 ولم T إفرلميم وقييلة جلعاد معطفة سكان بين صراع قام حيئما حدث
 على يقوم فيها الحكم كان إذ القباثل لهذه مركزية سلطة هناك تكن

 القبائل مجموعات في الال هو كما والأسري الأبوي الحكم أسامر

المعابهة.

 كلما الكبراء من مجلس في يجتمعون العحاثر شبوخ كأن
 في الفصل الحكم هو المجلس هذا وكان . ذلك إلى الحاجة نشأت

 . الأخرى القبائل زعماء مع يتعاون كان اللي وهو ، ألفبيلة شئون

 القاضي إلى لجاللمتقاضون ، الزعماء هؤلاء أمام اتقاضي فئل ما فإذا

فقد ، محضا رعويا قبليا المجتمع طابع يكن لم ، هذا ومع . الرثيس

 أرض إلى تسللهم بعد العبرانيين استقرار بداية مع القضاة حكم ظهر
. الرعي عن وتحولهم بالزراعة واشتغالهم كنعان

 فيها تبنى التي هي المرحلة هذه أن إلى المؤرخين بعض ويذهب

 بدو من فتحولوا ، المختلغة الكنعانية الحضارية الأشكال العبرانيون

 استخدام وتعلموا ، للزراعة ممارسين إلى بالحمير يتنقلون رحل

 مأوى وبناء ، أوعية في ووضعها الحبوب ونخزين الزراعية الأدوات

 وطرق ، والحصون والمدن والقرى المنازل بناء وأثقنوا ، للحيوانات

 والجواري، العيد واقتداء الممتلكات وشراء الأراضي وتأجير امتلاك

 الملك فكرة بينهم تظهر بدأث رقد . التقاضي أشكال أتقنوا كما

 ، مركب غير بسيطأ الحضاري مستواهم ظل ، هلا ومع . المقدس

 في وضوح بكل يظهر وهذا . متدنيا الاقتصادي مستواهم وظل

 الكنعانيون بئاها التي ، الإنشاء جيهة الأساسات بين الشديد التباين

 التي الفجة الحجارة أكوام وبين ، الميلاد فبل عشر اكالث القرن في

 التسلل )بعد الميلاد قبل عشر اكاني القرن في محلها حلت

إيل بيت في وخصوصا العبراني(،

 تلك في كنعان أرض كل على السيطرة العبراتيون يستطع ولم

 جغرافيا مقطعا وجودا ظل ألعبراني الوجود أن يعني وهذا ، الفثرة

 مقاومة في استمرت والفلستيين الكنعانين مثل معادية بأقوام ومحاطا

 بالقباتل شديدة هزائم الفلستيون أوقع وقد . عديدة ؤووتأ العبرانيين

 لحكمهم العبرانيون وحضع ، العهد تابوت على واستولوا العبرانية

الوقت لبعض

 الذي جلعون كان وكذلك ، القضاة أولئك من دبور وكانت

 ، الففسمتيين من انتقم ألذي وشمسحون ، المدينين هجوم رد

 إلى القديم العهد وبشير . الملوك أول وشاؤول ، النبي وصمرئيل

. الآخر البعض يعاصر بعضهم قاضيا عشر اثنى

 حكم بدا إذ القادة هم القضاة يعد لم ، الكاريخ ذلك وبعد

 . والدنيوية الدينية الأحكام بإصدار يقومون أشخام بقاء مع الملوك

 تارخ يتئاول القضاة« »سغر يمى سغر القديم العهد في ويوجد

 أيام آخر إلى بقليل يشرع موت على السابقة الفترة من العبرانيين

. شمثون
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()ديلت الذامي

0 2 مالا

 في القاضي هو واديان« ، »قاضي« معناها عبرية كلمة »ديان«
. والمحاكم(( »القضاء .انظر )شرعية حاخامة محكمة

واعوك

 أو وراعوث . »جميلة« معاها كان ربما مؤابية كلمة »راعوثا
 لجأ يهود قبيلة من عبراني من تزوجمت مؤابية امرأة اسم هو »روث»

 يبق توقواولم الشلاثة الرجال ولكن ، وأبواءوأخو. هو مؤاب إلى

 حيث لحم بيت إلى تعود أن أرادت التي نعمى والأم راعوث سوى

 آخر عبراني من تزوجت ثم ،تصحبها أن رأعوث فأصرت ،قومها
 العهد أسفار من سفر ويسمى .داود جد عوبيد منه وانجبت بوعز هو

 تقرا التي ألخمس( )اللغائف الخمسة الأسفار أحد وهو باسمها القديم

 في روث سفر ويقرا ،مخثلفة أعياد خمسة في البهودي المعبد في

 الزواج لحظر مؤيد غير كان السغر هذا كاتب أن ويبدو . عيدالاسابيع
 وملكهم العبرانيين بطل أن يين أن فحاول ، الأجنبيات من المختلط

.دماءأجنبية عروقه في تجري

عشر( الثاني )القرن دبوره
Deborah

 من تعنبر امرأة اسم وهو . »نحلة« معئاه عبري اسم »دبورم«

 تهت تقيم كان .العسكريين وقادتهم وأنبيائهم العبرانيين قضاء

 ليحارب باراق دعت .العبرانيين بين لتفضي باسمها سسميت نخلة

 كسر أن بعد ضده ويشور ،حاصور في الكنعانيين( ملوك )أحد بابين

 مع العبرانان جيش فالكقى ، (٥ ، ٤ عاما)قضاة عشرين شوكتهم

.عليه وانتهر الكئعانيين جيشر

 عدم رغم وبشاراليهاكبية ،يسرائيل بأنهاأم دبوره وتوصف
 الذي دبور نشيد ويعد . بالنبوة تتعلق أقوال أو لها نبوءات أية وجرد

 لاحتوائه ، المليم العبري الشعر نماذج أقدم من ( ٥ )القضاة لها يئسب
 أغنيتهاهذه في الملوم توجه وهي . قديمة ومجازية لغوية عناصر على

 تسمى أخرى ولقبيلة وآشير ودان )أوجاد( وجلعاد رؤوبين لقبائل

 على مملحتهم آثروا لأنهم آخر( مكان في تذكر )لم ميروز

 أو قبائل عشر سوى أغنيئها تذكر ولا .الأخرى القبائل مصلحة

 لقبيلتي ذكر فلايأتي ،واحذة قبيلة ومنسى افريم اعشبرنا إن تسع

أو ، الوقث ذلك في تشتتتا قد كانتا ربما لأنهما لاوي أو شمعون

 لعلهما أو ، الجنوب في يهودا قبيلة مع عزلة في تعيشان كانت لعلهم

. كنعان أرطى اسئوطنتا قد بعد تكونا لم

(م٠ق ١١٥ جدعون

 ، بشدة« قطع أو »خاطب« معناه عبري اسم »جدعون«

 جاء إنه ويقال منسى قبيلة من العبرانيعن قضاء أحد اسم هو رجدعون

 فتح الذي الأمر ، الكنعانيين هزمش عندما م( . ق ١١٥٠) دبوره بعن

 العهد جاءفي حسبما ،الرب دعاه . وغيرهم المدينيين أمام الطربق

 الفي بعل تمثال بتحطيم فقام ،العبرانيين عن يدافع أن إلى القديم،

 وزبولون وآشر منسى قبائل رجالات وجمع ، أبوه بعبد. كان

 اخدار ، التوراتية الرواية حسسب ، رجل ألف ثلاثون فجاءه ونفتالي،

 طريق عن المدينيين وهزم ، ففط ثلاثماثة قوامها مقاتلة نخبة منهم

 . الخاطفة المعارك حرب وأستخدم الكمائن ونصب الليلية الهجمات

 عنى يدل وهلا ، رفض ولكنه عليهم ملكا تنصيبه العبرانيون حاول
 تحول إلى الأمر نهاية في أدت الثي الاجتماعية العملية أن

 المدن على مبني مستقر نظام إلى الرعي من العبراني المجتمع

قد تكن لم حينذاك( القائمة الكئعانية البيثة شأن هو )كما الدويلات

. بعل اكحملت

 الني الذهس أفراط جدعون أخذ ، المدينين على انتصار« وبعد

 وعبده عفرة مدينته في جعله )صنما( ط ليفو منها وصنع منهم غنمها

 تشبه حادثة وهذه . (٢٧/٨ )قضاة كافة يسراثيل جعاعة أعضام

 قذ يكن لم التوحيد أن على يدل وهذ ، اللهبي العجل حادثة

 البريطاني الضابط وينجيت أورد ويقول .العبرافيين بين بعد أستقر

 إنه القرن هذا من الثلاثينيات في العرب بارهاب قام الذي الصهيوني

. جدعون من العسكرية حيله من كثير أمتخلص

شمشون

 اسم وهو ، »شمى« لكلعة ثصغير وهو عبري اسم »شمشون«

 قبيلة هن قاضيا كان فقد ،القضاة أخر بأنه أحيان إليه يشار لشخص

 أيضا صموثبل إلى تشير الدينية الكتب ونكن ، صنة عشربن مدة دان

 عتاصر ، البداية مذ شمشون قصة وتحمل . القفاة آخر باعشباره

 )كما الرب ملاك جاه ثم سارة مثل عاقرا كانت قأمه ، كثيرة عجاثبية

 هن سيصبح أنه ولادتم قبل أبواه فعرف ، أيضا( إبرامبم فصة في

فيمتنع ،وينذرهاللرب للعبادة حياته يكرس شخصا أي المئذوربن
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 اشتهر وقد . ميث جلد اولم رأسه أوحلق الخمر شرب عن

. الخارقة الجسدية بقوته شمشون

 نساء ثلاث مع المغامرات من مجعوعة حرل حياته تدور

 وفي . فلستية امرأة من تزومج شبابه اكتمال فعند . غزة من فلستيات

 جثئ في وجد« نحلا أكل ثم أسدأفصرعه قابل ، لها زيارائه إحدى

 رأيتم هل : إذسألهم الأحاجي يعض الغلمتيين وقارع ،بعد فيما

 لهم أفشت زوجته ولكن ، الإجابة يستطيعوا فلم أسد؟ فم في نحلا

 إلبها، عاد عسقلونوعندما في فلستي ثلاثين وقتل ، فهجرها سره

 وأضوم آوى بنات من ثلاثة فأمك ،آخر من تزوجت أنها وجد

 فبهاالنيران. فامتعلت الغلستين مزارع على وأطلفها أذنابها في الار

 من طلبوا الذين العبرانيين من الانتقام في أخذالفلستيون وقد

 شمشون )ولكن ففعل أعلائه إلى ليسلموه لهم يستسلم أن شمشون

 ثافي محور أم . منهم( ألفأ وفتل حمار بفك وأمسك وثاقم فك

 كأن غزة من بغي مع فهوفصته ، شسمحون حياة في المغامرات

 بوجوده الفلستيون عرله ، منزلها في هو كان وبيئما يزورها.

 ،مبكرا اسنيقظ ولكنه . القوى منهك وهو به يفتكوا أن وأرأدوا

 حجرون في تل ووضعهاعلى كتفيه على غزة يوابات وخلع

 أنها يبدو التي الغلستية دليلة غرام في شمشون وقع ثم .)الحليل(

 شعره في شمشون قوة سر أن دليلة هي؛لأخرىوعرغث بغياً كائت

 نائم وهو عليه الفلسيون فأتى .أمه بطن في وهو نذيرالرب كان لأنه

 اخذوء ثم عينيه وسملوا نحاس من بسلاسل وأوثقو. شعرء وجزوا

 في مثه ليسخروا أخرجوه وحينما .السجن في ووضعوه عزة إلى

 فماتوا فيه من وعلى عليه المعبد فمقعط العمودين شمشون دفع المعبد

. جميعا

في عما يختلف الصهيوفية الكتابات في شمشون قصة وثفسير

 لا الأخحيرة فعلته تفسسر التقليدية فالكتابات .اليهودبة الديئية الكتب

 الأولى والرسالة للرب عودة باعتبارها وإثما انتحارا باعقمبارها

 في فترى ، المهيونية الكتابات أما . الندم عن تعبيرا وباعتبارها

 ات وايام دلالات من تقثرب وإياءات دلالات شمحون قصة

 الذات حول الانتحاري للتمركز تشجيع من فيها بما ماساده أسطورة

 في الفلستيات النسام تمثلهم اللين الأغيار مع الاندماج من وتحذير

 الإسرائيلية التمريحات نحمل ، المعاصر الوقت وفي . القصة هذه

 شديل شمشوئيا طابعاً ، الأوسط الشرق في نرية حرب بشمأن

الوضوح

 لم أنه إلا ، القضاة آخر باعتباره اليه يشمار شمشون أن ومع

 .لهواه واتباعه بفرديته يشميز كان إذ القضاة كبقية قائداًللشب يكن

 خاصة أسطورة الا هي ما شمشون قصة إن العلماء بعف ويقول

 اما ، الشمس اشعة هو وشعر» شميئ الإله هو فشمشون ، بالشمسر

 الشمس. فبه تتوارى الذي الوقت ذلك »الليل« أي »ليلة« فتعني دليلة

 وأسطورة شمشون فصة بين اتشأبه إلى الآخر يشيرالبعض كما

تقضي وكلادبا . اعمد ويسم أسأ .صر كلاها متل

 الذي الشعبي الموروث هن جزءا شمشون قصة أعتبار ويمكن

 هذه مئل بطل أن والواقع .وتعويضها إرضاءالنفوس إلى يهدف

 ألف قتل مئل وأفعاله أسبابه في للطبيعة خارقا يكون أن لابد السير

 )الانتحار ذاثها للقصة المزدوجة الئهاية أن كما . حمار بفك شخص

 الانفجارالأخيرقديقضي أن في المسحوقين أحلام عن تعبير والقتل(

 )كما القصة في ولايوجد . الآخر على يقضى ولكنه الذات على

 العناصر فهذم ، يهودية أب عبرانية بعناصر تميته يمكن ما وصلتنا(

العالمي. الشعبي التراث من الواقع في هي

ومره
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يسرائيل عبادة

 - كوهين - والكهانة ألمركرية-القرابين-الكهنة القربانية والعبادة بسرائل عبادة
 )أصنام(- الأفود - )أصنام( الفهبي-الترافبم العجل - الأعظم-بعل الكاهن

العهد( سفيئة الشهادة/ )تابوت العهد ثابورت ٠ الشهادة( )حيعة الاجتماع تيمة

المركزية القربانية والعبسدة يعسرائيل عبادة

Central Sacrificial Cult

 يستخدم مصطلح المركزية" القربانية »العبادة أو يسرائيل« »عبادة

 على ظهورمم منذ يسمرائيل( )جماعة العبرانيين ديانة الى للإشارة
 الديانة هلهم وقداكتسبث .البابلي التهجير حتى التاربخ مسرح
 فترة بعد وتعدلت ، الصحراء في التجوال فترة اثثاء محددة صفات

 فضرة وفي ، الأنبياء رؤى تأثير تهت، ونضسجت ،كئعان في التسلل

 . القدية العناصر من تنقيتها بدأت ، بابل من المودة وبعد . بابل

 الغرييون وساهم ،ونحميا عزرا يد على التحول عملية وبدأت

 يسراثيل عبادة تحولت حثى ماما ألهيكل هدم عليها قضى ثم فيها،

. الحاخامية اليهودية أى اليهودية العقيدة إلى

 وهي ، القدية السامية الديانات الى يرائيل عبادة وتعود

 الأحجار مثل ، الطبيعية العناصر بأن تؤمن حلولية حيوية ديانات

 . الأفراد حياة في ونؤنر مستقلة حيان لها » والجبال والأشجار والمياه

 تحل بحيث القداسة من خاصة درجة إلى الكائثات عله بعض وتعل

 وتعمبر .إليها وتقرب بعبدها أن الإنسان على بنبغي آلهة فيها

 بأن الاعشقاد وهي ، يسرائيل لعبادة الأخرى المصادر من الطوطمية

 وتكتسب . الأكبر جدها أي سلفها وربما القبيلة حامي هو ما حيوان

 يينها فيما فتتتاحر ، إنسانية صفات القدامى الساميين عبادة في الآلهة

 هي ، كانس الأسلاف عبادة أن ويبدو . وإناث ذكور إلى وتنقسم

 ثمة ان كما . يسراثيل لعبادة الأساسية المكونات أحد ، الأخرى

 بالحصموية علاقة لها تماثيل وهي ، )الأصنام( للنيراقيم عديدة اشارات

الإناث بيئ

 التسممور حسب الشرك رفغ من أول إبراهيم أن ورغم

 بعد جاء الحق التوحيد أن أبضا يقرر القديم العهد فان ، التوراتي

 المرحلمة هذه ففي .مصى من يسرائيل( جماعة )أو العبرانيين خروج

 أرض في العبرانيين إقامة أناء لموسى نفسه عن يهوه يكشف

وقدخطى . )العهذ( الرب مع ميشاف خي بسرائيل وتدخل ،مدين

 توحيدية تكن لم العبادة ولكن ،العبرافيعن بين واسعة خطى التوحيد
 إلى إشارات ثمة ولكن ،واحل إله على مقصورة كانث بل ،لحالصة

 كانوا يسرائيل جماعة أعضاء أن كما . الأخرى الآلهة من أعظم أنه

 الذهبي العجل عبدو فقد ،القديمة الشرك طرق إلى العودة هاثمي

سيغاء. في بعد وهم
 م(، . ف ١٢٥٠) )فلطين( كععان إلى العبرانيون ئسلل وسحينم

 . تترسخ الحلولية الرؤية وبدأت ، درجات علة الشوحيد تراجع

 أيضاً وتأثروا الكنعانين من الزراعة تعلموا ثم رعاة كانوا فالعيرانيون

 في الدين عن التكنولوجيا فصل يستحيل كان إذ الزراعية بأعيادهم

 عهد مثل المختلفة الزراعية الأعياد ظهرت ، هتا ومن . الوقت ذلك
 الجخممي الطابع ذات رقصاتهم بعض العبرانيون تعلم كم . المظال

 ،أمع لبن في الجدي طبخ عدم مشل الطعأم قوانين وبعفر ،ألواضح

 كنعان آلهة وعبدوا < بالزداعة المرنبطة الشعائر من كثير عرفوا كما

 الداثمة الثورة كافت ، هنا ومن . الواضح الشرك في وسقطوا الوثئية

 .التوحيد طريق إلى العودة الى ودعونهم عليهم الأنبياء قبل من

 العهد تابوت وكان ،الاجثملع خيمة ظهرت ، العبادة هذه وفي
 الاحتفال : مثل ، أخرى شعائر هناك وكانت . داخلها يوضع

 في بكبعين والتضحية )عيدالفصح(، الربيع ٠ومجي الهلال بظهور
٠ والخان ،الغفران عيد

 الى يسراتيل عبادة نقم أن المستويات من مستوى على ويكن

 إلى التسلل مع فه.م( ١٠٠٠ )في الأولى المرحلة تتشهي ٠ مرحلتين
 وتم المقدسة المنن من الشعائرية العناصر نغلت أن وبعد ، كئعان

 إلى )القدس( أورشليم وتحويل اكمحدة العبرانية المملكة تأسيس

 .القربائية العبادة مركز أصبح الذي الهيكل وبثاء العادة لهذه عاصمة

 وكان .المركزية القربانة العبادة مرحلة وهي الثافية المرحلة تبدأ ثم

 المبادة على والقائمين بسرائيل، عبادة في الفقري العمود هم الكهنة
 بعشت أن وبعد بابل من العمودة بعد نفوذهم تزايد وقن . القربانية

العبراني بعداخحتفاءالظام وخصوصا ، المركزبة القربانية العبادة



يسرائيل عبادة ١ ١ القسيم العالم قي اليهودية الجمعات قدايغ ؛الأدل الجزء

 في الكهنة قرة وتتضح . بعودتها الفرس يسمح لم التي للملكية

- القربانية بالعبادة المرتبطة الصدوقيين جماعة

 ذلك كان )وقد القرابين تقديم ، يسرائيل عبادة سمات أهم ومن
 معاثر تقام كانت وقد . التمية( جاءت هنا ومن ،الهيكل في يتم

 بتفديم يقومرن الكهئة كان حيش الغروب وعلد الصباح في يومية

 الأدفى الشرق ديائات في الحال )كماكان للإله أخرى وقرابين حمل

. القليم(

 سامية كلمة »فربان" وكلمة .مختلفة أنواعا القرابين وكانت

 وبواكير والخراف )البقر القربان وتقليم . »منحة« أيضا لها ويقال

 دوراً الدم يلعب حيث الإله من التقرب شعائر ضمن كان الشمر(
 العبادة موحلة نهاية حتى المذبح على يشر الدم ففدكان ، ولذا . مهم

 وفي .الهيكل أمام القرايين وتحرق ،يسرائيل عبادة أو القربانية

 أصبح ثم مكان آي في القرابين يقدمون العبرانيون كان ، الأمر بداية

 كانت )حبث بالحيوانات يفحرن وكانوا ، الهيكل على مفتصرا ذلك
 يتقدمون كانوا كما ، »الذبح"( أي "زبح« ثسمى التضحية عملية

 صارمة قواعد هئاك وكانت . والخمرر والبخور وبالملعام بالباتات

 القربان تقديم كان وقد . به سيضحى الذي الحيوان ولون بعمر تتصل

 الصباح في واحد يقدم فكان ،بالمعبد الصلة عميق اليومي الحدث هو

 يقوم وشعاثر طويل احفال القرابين يصحب وكأن ، المساء في وآخر

، الىهة بها
 ،التكفير فرابين : مئها ،أنواع عدة إلى القرابين وتقسم

 وأعشار ، البكر ولادة عمد تقدم التي والقرابين ،السلام وقرابين

 القرابين تقدم وكان . الفصح عيد وقربان والمحاصيل، الحيوانات،

 بين يهوء وجود وعلى والإله الشعب بين الارتباط على يدل يهوء إلى
 العبادة وإرميا( عاموم )وخصوصا الأنبياء هاجم وقد . الشعب
 ،الصحراء في يقدعواقرابين لم أسلافهم وذكروااليهودبأن ، القربانية

. الفم( )قربان إليع وبالصلام بقلوبهم الإلم يعبدوا بأن وطالبوهم

 ،أسلفن كما القربانية العبادة ومنها ، يسرائيل عبادة انتهت وقد
 القواعدالخاصة الحاخامات دون ، هذا م(ومع٧٠) الهيكل بهلم

 بئاء إهادة بأن نظرالإءاتهم وذلك ، تفاصيلها بكل القرابين بتقديم

 ،الأمر نهاية في ،حلت وقد .المستمبل في سيتم أمر الهيكل

 والمعبد المنزل في إقامتها بالإمكان كان التي والصوم، الصلاة شعائر
 أن ووغم .الهيكل حول تدور كانت التي القريانية العبادة محل ،

 فإن ،اليسراتيلية العبادة فدتطوربرداعًن اليهودي الديني التسق

 من كثير يستقر ولم .طويلة زعنية مرحلة استغرق قد التعلور هذا

والعقاب بالثواب الإيان مثل ،اليهودية في الأساسية الدينية العفائد

 الآن. حتى لمايستقر بعضها بلإن ،متأخرة مراحل في إلا ، والبعث
 الجيولوجية( )الخاصية اليهودي الديني النسق تجانس عدم يفسر وهذا

.اليهودية الهوية تعريف وصعوبة
 في عميقا أثرا القربانية( )العبادة يسراثيل عبادة تركت وقذ

 على والحرفي الشدبد تركيزها في بتجلى لليهودية اللاحق الثطور

 المعروف ومن .والمعنى بالروح الاهتمام دون شكلها وعلى الشعاثر
 تتناول ، عشر وثلاثة ستمائة وهي ، والنواهي الأوامر ثلث أن

 جزءا أن كما . الهيكل في العبادة من ألحرى وجوانب القربانية العبادة
 أثر ويدو . المقربانية بالمبادة مرتبط اليومية والصلوات الكلمود من

 في والنجاسة الطهارة بقواعد الشذيذ الاهتمام في القربانية العبادة
 هذه في اليهودية على المسيح السيد هجوم قركز وقد .اليهودية

 تأخر سبب مابفسر هو اليهودية في هذاالجانب ولعل .الناحية

 ثم الفيومي يوسف بن سهيد ظهور حتى اليهودية العقائد صياغة
 لا العبادة طريقة حول الحاخامية اليهودية وتدور . ميمون بن موسي

 يغسل أن اليهودي على يجب ،اكال سبيل فعلى . مضمونها حول
 أنها منها يفهم أدعية بالقبالاه المؤمنون ويتلو ، وبعده الاكل قبل يدبه

 هذا مثل لكن . متساويتبن كقوتبن والشيطان الإله من كل إلى موجهة

 هو يهم فما ، مهما ليسر ،وحسب المعنى إلى ينصرف لأنه ، الذعاء

 بشكل هذا ويظهر . اليد غسل أساسها على يتم الني ففسها الطريقة

 معنى اعطتها الأرئوذكسية فاليهودية ، الشماع في وضوحا أكشر

 اليهودية جاءت ثم ، القبالي التراث في معناها عن ثماما سختلمغا

 لاتهم ،شعاتري معظور من ،ولكن .ثالثا وأعطتهامعنى المحافظة

 . الشماع تلاوة طريقة هر يهم فما ، والتفسير المعنى في الاختلافات

 تعطي التي القبالية التغميرات على الأرثوذكس لايمترض ،وللا

 يعترضون ولكنهم ، اليهودية التوحيد لشهادة ترحيدي غير مضمونا

 طريقة يغيرون حين أي ، بالإنجليزية الشماع يتلون حين وبشدة

.التلاوة

 الصهيونية بأن ،المستويات من مسكوى على ،القول ويكن

 يشبه شيئا الدولة من جعلت فقد ، الحلولية القربانية للعبادة علمنة هي

 الهيكل مصطلح إسرائيل على الصهاينة )يطلق القديم الهيكل

 ولا ، وجدوا لينما اهتمامهم محمط وهي الإله فيها حل ، الئالث«(

 هذا إلى القرابين تقديم هو المهم وإثما لا أو الإله يعبدون كانوا يهمإن
 للمنظمة يذفع شيك شكل الآن القرابين وتأخذ . الجديد الوئن

 تحولك وقد . الشيكات« دفتر »يهودية يسمى فيما العالمية الصهيونية

 لتجنبد محاولة في الجديد للهيكل الغروع يشبه ما إلى اليهودية المعابذ
. الجديلة القربانية للميادة اليهود



يسدائيل عيادة ١ ١ القديم العالمم قي اليهودية الجعلعلت قواريخ : الأول الجزء

 مع التعايش تتطيع أنها إلى يعود العبادة هذه بجاح ولعل

 أن المؤمن إلى ولانطلب تتحداها لا فهي ،الساملة العلمائية الرؤية

 شيئًاكامنا القدامة يري كليهم فإن ، كل وعلى . حياته سلوك يغير

 الحاخامات من كشير سجل وقد . متجاوزلها غير المادة في

 ، كعقيدة اليهودية بالديانة سيودي الذي الالمجاء هذا على احتجاجهم

 طريق عن لا يهودبتهم عن يعبرون المحدة الولايات يهود أن إذ

 تقديم طريق وإثماعن بها الالثزام او البهودية الدينية بالقيم الإمان
 لقب الصهابنة على الحاخامات أحد أطلق وقد . الشيك / القربان

 لمطلقتهموبا نققة يذفعون اليهود أن يمني ما وهو ، النفقة« »يهود

ا شرها لاتقاء

 والهيكر القربانية العبادة إعادة نحو جادة خطواث بدأت وقد

 دارس ماثتي تضمان ثلمرديئان مدرستان وهناك . إسرائيل في

 هناك أن الهيكل.كما في بالعبادة الخاصة المركبة الثغاصيل يتعلمون

 تحديد يكن حتى اليهود الكهنة أنساب قدرس أخرى جماعاث

 مؤتمر ١٩٩٠ عام في عقد ولقد . القرابين لتقليم المؤهل انشخص

 معهل وهنئاك . الكهنة نسل من أنهم يعتفدون الذين اليهود يضم
 من وثلاثين ثمانيا وأعد بأبحاث قام الهيكل« »معهد يسمى خاص

 إعداد إلى طريقه في وهو ،القربانية العبادة لإقامة اللازمة الأدوات

 اللازمة الملابس إعلاد كماتم .المتبفية والستين ألحمس الأدوات

. اكيل من يلوي ننج ملابس وهي ، للكهئة

القرايين

. المركزية القربانية والعبادة يسرائيل »عبادة : انظر

والكعائة الكهنة

 الأداة : الكهانة سبيل وهو »كوهين« هو العبرية في الكاهن

 تأريخ وسرتبط . والخالق الإنسان بين للوساطة المختارة المقدسة

 أسرة رب كل أن يدو إذ التاريخ في بظهورهم العبرانيين بين الكهانة

 ظل وقد . الكهان بدور يقومان كانا ، فيها الذكور وأول ، عبرانية

 حين منها الهجرة أو مصر من الخروج زمن فائما.حتى الوضع هذا
 عبادة رفضوا آباءهم لأن ، اللاويين قبيلة في الكهانة انحصرت

 بداية في تشغل، كانث هارون أسرة أن يدو ولكن .الذهبي العجل

 المشولين أعضاؤها فقدكان ،لاوي قبيلة داخل متميز مركزا ،الأمر

معظم وفي .الطهارة على والإشراف الأضاحي عن الفعليين

 كبير كان وقد ، بينهم من الكهنة كبير اخشيار بتم كان ، الأحيان

 هذا أن ويبدو .الأقداس قدم في الإله باسم يتلفظ الذي هو الكهنة

 أسرة قخصيص في للكهانة القديم المصري النظام من مقتبر النظام

 السرية وبالجوانب والمعابد الدين وخدمة الكهانة باعمال للقيام

.وأقباعم الإله بين العلاقة في الخاصة

 أسرة أصلا كانت هارون أسرة أن إلى تذهب نظرية وئمة
 ببب القبيلة أعضاء بقية وبين بينهم ظهرتوثر وقد . مصرية كهنوتية

 وأصبح الزمن برور اندمجا الفريقين ولكن .الععاثر أهم احتكارهم

 الهيكل إنشاء بعد وخصوصا ، لليهودية الفقري العمود الكهنة

. حوله القربافية العبادة وقمركز

 مع تماما معداخلة ،الدينية السلعطة باعتبارها ،الكهانة وكانت

 - ١٢٥٠ حوالي )القفاء عصر في الحال هو كما الدنيوية السلطة

 هو الدونة رئيس أصمبح ،الملوك وبظهورحكم . م( . ق ١٠٢٠

 عنه مندوبين يعين كان لانشغالهم نظرا ، ولكنه . الأعظم الكاهن

 . السلطتين بين الانفصال، من شيء يظهو فبدأ ، المهمة هذه لممارسة

 دخل أكبر ومصلر القربانية العبادة )بمشلو الكهنة ظل ، هنا ومع

 . الارتباط أشد بها ومرتبطين الدنيوية السلطة من قريبين للدولة(

 مغكرون وهم ، الأنبياء وبين بينهم داثما ينشب الصراع كائ ، ولذا

. الشعب صفوف من أساسا جأءوا أحرار دينيون

 بعد ها مرحلة خي الديتية والسلطة الدنيوية السلطة تداحل زاد وقد

 ممثلا بأعثبارء دفيوية بوظاض الكهنة كبير اضطلع إذ بابل من العودة

 يمعظم الكهة اضطلع كما .الحاكمة الإمبراطورية للقوة محلبا

 الأسرة أبناء في الفرس ثقة لعدم نظرا والسيامية الإدارية الموظاثف

 اليرثانية الإمبراطورية في ألكهنة نغوذ واستمر العبرانية. الحاكمة
 في أساساً دورا يلعبون كانوا إذ ،مصر في أو الشام في سواء نوياً؛

 ولكن .الحياة مدي يعين الاكبر الكاهن وكان .الهبلينية الحضارة

 العادة، هذه أنهى م( .ق ١٦٤ - ١٧٥) )السلوقي( الرابع أنطيوخوس

 وقد .آخر كاهن وتعن الأكبر الكاهن خلع الممكن من وأصبح

 الدولة خدمة على قاموا الذين المتأغرقين الكهنة من طبقة ظهرت

 أن ذلك . وسلطانهم الكهنة هيبة هذاالوضع فأضعف ، الهيلبنبة

 الحدم بمنزلة يعدون كانوا ، أهميتهم رغم الهيلينية الحضارة في الكهنة

.اليهود الكهنة مكاتة على هذا انعكر وقد ٠ القادة لا

 رثيس أصبح ، م( ق. ١٦٤) الحشمونية الأسرة قامت رحبنما
 الفترة هذه وتعد .واحد آن في الأعظم والكاهن القوات قائد الدولة

 الأسرة حكم إبان وظهرت . الكهنوتية المؤسسة ازدهار قمة الزمنية

كانوا الذين الصدوقيون أهمها من مختلفة يهودية فرق الحشمرنية



عسرائل عبائة ١ ١ القديم العالم في اليهودية الجعاعات قوايخ : الأول الجزء

 . مصالحهم ويثلون السنهدرين وأعضاء كجارالكهنة اساساًمن

 في الروحي الجانب أكدوا اللين الفريسيين فريق المقابل في وظهر

 في يضمون كانوا أنهم مع القرباتي الجانب حساب على اليهودية

 الفريسيون ازداد وقد . الحال متوسطي من الكهئة بعض صفوفهم

 ين في ألعوبة إلى تجولوا م4أذ وخصوص ،عزلة الكهة وازداد شعية

 الكاهن حالة في حنمث كما عديدة صراءات بينهم وظهرت ، الخكام
 وعبادة يكلأ وأسس مصر إلى قر الذي الرابع أونياس الأعظم

 أعداه البطالمة من بتشجيع وذلك م( ق. ١٤٥) فيها مسئقلة قربائية

 ، م( . ق ٣٧) الحكم هيرود تولي وعند . السلوقيين فلسطين حكام
 أصل من كان لأنه لأعظم ا الكاهن بذور يضطلع أن بوسعه يكن لم

. هواء حلى الكهئة كبير يعين فكان ،ادومي

 فلسطين خارج اليهود انتشار تزايد الفترة هلم شهدت وقد

 أن هذا ومعنى . داخلها يقيمون من علد خارجها عددهم فاف بحيث

 مقومات من كثيرا فقدت الكهئوتية( )ونخبتها القربانية العبادة

 متماسكة بشرية جماعة على الأولى بالدرمجة تعئمد فهي . وجودها
 وحدتها رمز هو ويشكل ،فتموله حوله أو بجوأرالهيكل ثعيش

. القومي الإله حكم تحت القومية
 المجتمع يسم كان الذي الطبقي الاستقطاب أن ويلاحظ

 ،الكهنة صغوف في انعكس ،الوقت ذلك خي اليهردي العبرائي
 الأرستقراطبة فكانت ،الداخل في الكهنوتية المؤسسة نفوذ وقوغى

 في كثيرا تختلف القدس( في نقيم كائت )الني المتأغرفة الكهنوتية

 الريف في يعيحسرن كانو الذين الكهنة فقراء عن ومرقعها موقفها
 وأثناءالتمرد . الصدقات وعلى عملهم على الآرامي( )المامي

 ء القدس على الغيورون مسيعطر حبئما ، (٧٠ م ٦٦) الأول اليهودي

 بن من أكبر كاهنا واختاروا منهم بعما وذبحوا الكهنة بطرد قاموا

 كانت ،م٧عام الهيكل تبتوس نماهدم ،ولذا .فقرا»الكهثة

 باعتباره الحاخام ولظهور لاخفاثهم تماما موائية التاريخية الأوقاع

 الأخرى الأسباب أهم ولعل . اليهود يين أساسية شسخصية
 مركز المقدم الكتاب أصبح إذ ،الشريعة تدوين هو لاختفائهم

. القربانية العبادة هن بذلا العبادة

 إذ واليهودية البهود تطوير في مهمأ دور الكهنة وقدلعب
 ولا توبة تقبل تكن فلم ،والإله انناس بين وسطاء أنفسهم وضعوا

 ولم يده، في كلن السماء مفئاح لأن الكاهن باركها إذا إلا قرابين

 تفيرا الديئية الشعائر أو الطقومى تفسير يستطبع غيرهم أحد يكن

 طريق عن القضائية الأمور في يفصلرن وكانوا . الخطأ من أمئا

يشفي الذي )الساحر( الطبيب بذور وبضطلمون الرب استخارة

 تجوال أثناء العهلم تابوت بحمل منهم فريق الأمراضوكان

 أز ويبدو .الهيكل كهنة ذلك أصبحوابعل ثم ،وحروبهم العرانيين

 ، البهودي الديني النسى دأخل الوثنية بالعماصر مرتبطون الكهنة

 على التقديس هذا أدخل وقد . الحية تقدس كانت لاوي فقبيلة

 ، موسى عمل أنهامن لهازاعمين فأقاموتمثالانحاسي ، البهودية

 الكهنة نقل كم . (٤/١٨ ثاني )ملوك آحاز بن حزقبا أزالها أن إلى
 وهي ، والأسسجار المرتفعات بعض كقديس الوثنية العقائد من كشيرا

. اليهودية في أثرها تركح عملية
 كونو الكهنة أن إلى هذا أدى وقد . تورث اليهودية والكهانة

 حتى ، إلبها ينشمي أن خارجها هن أحد يستطيع لا معلقة طبفة
 هذا انغلاقهم ولعل . »كوهين« لكلمة مرادفة »لاوي« كلمة أصبحت

 ،اليهودية الدينبة العزلة عن دفاعهم وإلى تماسكهم إلى أدى الذي هو

 يمكنها لا طبقة للكلمة الحرفي بالمعنى يكونون كانوا أنهم وخصوصا

. الانغلاق ظروف في إلا بوجودها تحفظ أن

 .أرضا يمتلكوا أو مالأ يرثوا أن الكهنة حق من يكن ولم
 ، أنواعها اختلاف على والإتاوات الضرائب من يعفون كانوا ولكنهم

 الأرضر من يحصد ما وأول الضأن نتاج على العشور ويأخذرن

 .القرابين من الهيكل في يبقى بجا ويتفعون ، بكوريم( : )بالعبرية
 من يتزوج فلا بطهارته يحتغظ أن عليه كان الكاهن أن ، يذكر وبما

 بهوديين غير أبواها امرأة ولامن أوأرملة زانية ولاهن مطلقة امرأة

 مثله طاهرة امرأة من يتزوج أن تقتفي الكاهن طهارة أن أي ، بالمولد

 أقاربه( أقرب )إلا الموتى لمسر الكاهنثمئعهمن طهارة أن كما . تماماً

.أحل فيها دفن أرض فوق البسير حتى أو
 هدم مع تماماً اليهودية في اخفت قد الكهانة مؤسسة أن ورغم

 أن ومع ، الفربانية العبادة اختفاء ومع ، تيتوس يد على الهبكل

 الخالق بين الوساطة ،النظري المستوي على ،لاتقبل البهودية

 شكلا أخذت أن بعد استمرت الكهانة مؤسمة فإن ، والمخلوق

 هذا الكاهنويعود محل الحاخام يحل حيث الحاخامية هو جديد

:التالية الأسباب إلي

 الرؤية أن المركزية،إلا القربانية والعبادة الهيكل اختفاء رغم أ(
 بل قائعة ظلت الكهانة لمؤمسة العقائدي الإطار تشكل اكي الحلولية

 الشعب بأنهم اليهود ندى الإحساس تعمق ، ولذا . حلة زادت

 الإله اخختارهم والأنبياء والقذيسين الكهنة من أمة وأنهم ، المختار

.الأحرى للشعرب الكهنة منزلة ليكونوا
 وظيفية جماعات إلى وتحونهم فلطبن بانتشاراليهودغارج ب(

أخرى مرة الدينية والسلطة اللنيوية السلطة تشابكت ، مغلقة منعزلة



يسدائيل عباة ١ ١ القديم العللم هي اليهودية الجماعات ثواتيخ : ألأول الجزء

 الغعلي الدبني القائد كان كاعنأ( يكن لم أنه )مع الحاخام ان حنى

 وافراض والئجارة الديني الإفتاء بشئون يقوم الذي اليهودية للجماعة

 والإشراف المئازعات وفض والزواج والقضاء المالية والأعمال المال

 الدبنية المهام من وبالعديد بالطعام الخاصة القوانين تنفيذ على

الأخرى الاجتماعية

 اللاريين بيلة من من و هارون نسل من من غحديد الصعب ومن

 وخخصوصا ،اليهود من كيرة قطاعات توجد إذ ،الحاضر وقننا في

 لابدأن »كوهبن( يسمى يهودي كل بأن يؤمنون ،الأرثوذكس اليهود

 باعتبار ، »كاتس« يدعى من كل وكذلك ،اللاويين نسل من يكرن

 يدعى من وكذلك ، تساديك« »كوهين لشعبير اختنصار اسمه أن

 او اللاوي »نائب أي ليفي( اسيجان اختصار فهو »سيجال«

 الأمماء هذه يحملون الذين البهود كل أن المفروض وهن مرافقه،

 أثناه اليهودية المعابد في يقفون فهم ، الكهانة قرانين عليهم تنطبق

 ويباركون وجوههم فيغطون السبت أيام وفي الأعياد أيام صلوات

 بقية متخطين المعبد في يقرأواالتوراة أن في الأولوية ولهم ،الئاس

 »فدية يسمى ما يثلقون الكهنة يزال ولا . اللاويون ومنهم المصلين

 لخدمة البكر ابنه يكرس أن اليهودي على كان الماضي ففي . البكري«

 سبط قيام بعن المهمة هذه من الأسر ابكار أعفي ولكن ، الرب

 إنجابهم عند للكهنة الآباء يقدهها فدية نظير الكهانة بأعباء اللاويين

 ولذلك قائمة، الموتى لمى عدم قوانين تزال لا كما ٠ذكورا أبكارا

 أقاربه يزور أن الكاهن بإمكان تجعل بطريقة اليهودية المدافن نخطط

. طهارته تدنس أن دون

 فعلى . الصهبونية للدولة مشاكل الشعائر هله كل وتسبب

 بين واحد سفغ يجمع أن المحفلور من لأن ونظرا ، المثال سبيل

 إسراثيل في الهاداساء مسنشفى أضطرش فقد ، ميت وجئة الكاهن

 تكون حتى بالمستشفم الملحقة للمشرحة دائرية أبواب أستخدام إلى

 والجشث المستشفى في أقاريه يزور الفي الكاهن بين دائم حاجز بمتزلة

 الوظيفة هله يؤدي أن يمكم لا العادي فالباب ،المشرحة في الموجودة

 بعد آخر بشكل نفسها المشكلة الإسرائيليون واجه وقد .الدينية

 العرب بناء قذ الطويق فهذا ،الخليل - القلم طريق على استيلاثهم

 فإن ،ولهذا .بالكهانة الخاصة اليهودية لكحريات اعمبار أي دون

 هذا استخدام يجعل لأمراللي I ،البهودية المقابر عرببعض الطريق

 لافتة فقدثبتت ،ولهذا .الكهنة على محظورأ الطاهر غير الطريق

. طاهر« بديل طريق إلى اشاراث نعطي

 م وهو ،المفعول سارية بالكهنة الخاصة الزواج قوائين قزال ولا

ويجعل ،إسراتيل في الشرعيين غير لأطفال I المامزيرأي زيادة يسبب

 ، »كاتس« أو »سيجال« أو »كوهين« اسم يحمل من لكل صعة الحياة

 ولا .اليهودية الفوانين هذه لايعرف لثيراًمهم أن وخصرصا

الكهنة قوانين من قانون بأي المحافظة او الإصلاحبة البهودي تعترف

 لمبادة يضبه شي، بر السرو؛ في المهونة الدرلة ران وقن

 .بالكهنة الاهشمام عاد ثم ومن ،الهيكل حول تدرر التي الفربانية

 فيهما ينرس المجكى حالط من بالقرب تلموديتان مدرستان وتوجد

 تشييل اعادة عند بها للقيام القربانية العبادة شعائر طالب مائتي فحو

 شجرة عن البحث في الإسرائيليين من مجموعة بدأت وقد .الهيكل

 للقيام المؤهل هو من تقرير شم حنى البهود بالكهنة الحاصمة العائلة

 عام عقد كما . صادوق( أو هارون نسل من يكون )لعله الشعائر بهذه

 أصل من أنهم يعثقلون الذين لليهود إمرائيل في مؤتمر ١٩٩٠

 يتعين التي الخاصة ألملابس اعداد في الهيكل معهد وبذا .كهنوتي

ارتداؤها الكهة على

كوجيت

 اللقب هذا حامل ويعتبر »كاهن، تعنب عبوية كلمة »كوهين«

 وتئطبق .الأعظم الكاهن موسى أخي هارون نسل ومن الكهنة سليل

 يتزوج فلا عنراءم من يتزوج أن ضرورة مشل ألمختلفة المحظورات عليه

 المعبد في التوراة بتلاوة يقوم كأن المزايا بكل بنمخع وأن ، مطلقة

اليهودي.

 ،المعنى في كوهين« لكلمة المرادفة الأسماءالأخرى ومن

 واكون« وكوجين( واكان اكاجان و كوهان« و ؟ كلمة

 مشلا فيقال الاسم يترجم ولحبان . و»كوفين« و»كوين« و»كوون"

 »نسل من أو »هأروني« لكلمة روسية ثرجمة وهي ، »أجرانات«

. هارون«
 »كاهن أي تساديك« اكوهين لكلمة اختصار »كاتس« وكلمة .

 وأحياناثزاد ٠ »كوهين« كلمة دلالة ولهانفسر والتقوي؟ الاستقامة

 أو »كاقزنشتاين« أو »كأئسمان« أو »كاتزنلسون« لتمسبح الصيغة

. »كوهنشتاين« أو »كوهنهام«

 يعرفون ولا الأمماء هقه مثل يحملون اليهود من الكثير وهناك

 عدم مئل المحظورات عليهم تنعلبق كهنة بأنهم يفاجأون ثم عثها شيئا

 في المشاكل من الكثير لهم يسبب الذي الأمر مطلقة هن الزواج

.إسرائيل
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الآعظم الكاهن

 »كوهن العبرية للكلمة العربي هوالمقابل الأعظم، »الكاهن

 الكاهن وظيفة كانت وقل .الهيكل موظفي كبير وهو هاجذول«

 . هارون ضية من صادوف أسرة على مقصورة الأعل في الأعظم

 بالاسم لبتفوه الغعران يرم في الأقداس قدس يدخل كان وهوالذي
 كببر وظيفة أن ومع . السنهلرين رثبس هوليضا وكأن ، المقدس

 فالكاهن ؛الدفيوية أبعادها لها كأنت فعد ،دينية كانثه الكهنة
 وجزءامن العبرانبة المملكة رجالات يعسذمن كان الأعظم

 كان الصراع أن في السبم هو هذا ولعل .الحاكمة الأرستقراطية

 في الشعبية القوى يمثلون كانوا اللين الأنبياء وبين بينه دائما ينشب

الأحرال كثيرهت

 فعلداود كما الكهئة كبير أحيانابوظيفة يضطلع المنك وكان

 الترتيب وفي . (١٩ - ١٢٦ ثاني )صموثيل م( .ق ٩٦٥ - ١٠٠٤)
 في الأعظم الكاهن يسبق الملك كان ،العبراني للمجتمع الهرمي

 تكريس حفل وفي . ونفا. الكهنة كبير سليمان حلع ولللك ، المزلة

 فكانو الكهنة بقية أما ،الأساسي المرطف سليمان كان ،الهيكل

 وردائه الأعظم الكاهن وصف جاء وقذ . الوضيعة بالأعمال يقومون

 ، »إفود« يسمى الرداء وكان . (١٧-١١/١٦) سفراللاوين في
 أثناء العبراني الكهنة رئيس يلبسه كان . الصدرة يشب ثوب وهو

 وميروم دقيق كتان من يصنع انشوب هذا وكان ، الكهنوت خدمة

 يئبت وكان .والقرمزي والأرجواني الأزرق واللون التهب بلون

 ،أسفل من وحزام ٠ فوق من للكتغين شريطين بواسطة الجسم على
 عليه منفوشة جزع حجر يوجد كان الكتف شريطي من كل وعلى

 بالصدرة يتصل اكوب وكان . عشرة الاثنتي يسوائيل قباثل أسماء

 عشر اثني على تحتوي الصمرة وكانت . ذهب سلاسل بواسطة
 الفرعة وساثل وفيها صفوف أريعة في موضوعة كريما محجرا
 . لإلم١إرادة تبين في قمتهخدم كانت والتي وانتميم الأورم : المقدسة

 يثد كان الذي الأزرفى الإغود ثوب الإغود تحت يلبسر الكاهن وكان

 قبائل أسماء تحمل عشر الاثنا ألأحجار وكائت .الكاهن قدمي الى

 وأنه الشعب كل يشل الكاهن أن إلى وتشير عشرة الاثنتي يسرائيل
-٢٢/٣٩ و ٣٥-٣١/٢٨ )خروج وباسمهم عنهم العبادة يقدم

 نهو كان .فراسي راد لب تبر عي لم إناهبكل وحيث
 مالأ عليه يد كان ما وهو شيكل( )ئصف التبرعات إليه يرسلون

الشرق في الأثرياء عادة على ،اليهود أثرياء بعض ان كما .وليرا

 تعميق إلى هذا أدى وقد . فيه أموالهم يودعون كانوا ،القديم الأدنى
 مصدر أهم يعد كان دخله لان الأعظم الكاهن لوظيفة الدنيوي البعد

. فلطين لبهود

 ، الميلاد قبل السادس القرن من ابتدام ، العبرانيين دخول ومع

 واليرنانية والفارسية )البابلية الكبرى الإمبراطوريات اطار في
 الشثون في القرار بسلطة لغها محفظ كافت التي والرومائية(

 الاستقلال من شيئا المحكومة لكعوب وتثرك والخارجية العسكرية

 الكاهن وظيفة بذأت ،والذاخلية الدينية ششونها لإدارة الذاتي

 يفضلون كانوا الفرس أن وخصوص ، متزايذة أهمية تكتسب الأعظم

 أرستقراطية مع التعاون على الجانب مأمونة كهنوتية طبقة مع التعاون

 تقيم تم ، وبالفعل . المالكة داود أسرة أعضاء مع أو عكرية
 يمسك الإمبرادلورية( )مندوب المرزبان فكان ، فلسطين في السلطة

 كبير يد في الداحلية والشئون الروحية اللطة ويترك الدنيوية بالسلطة
 حيث الأعظم يرأسهاالكاهن جماعة أليهودإلى وتحول . الكهنة

 ولابعني . الملك من بدلا بالزيت وأصبحيح الملكية شارة ورئ

 تفم حاكمة نخبة يرأس أصبح أنه يعني وإنا ملكاً أصبح أنه هذا

 ويديرون الشعب يقودون كانوا الذين اليهود وأثرياء والكهنة أللاوين

 الإمبراطورية لحساب هرمي تنظيمي إطار خلال من الداخلية شحرنه

 الكبير وبالمجمع المنصب بهذا البطالمة اعترف وند . الحاكمة

 ، الضرائب من وأعفوهما اليهودي للشعب بمثلين واعتبروهما

.أسلافهم شعائر ممارسة في اليهود بحرية واعترفوا

 قوة مراكز ظهرت ،الأعظم الكاهن مركز قوة ورغم ،ولكن

 ملتزمي اليهود أثرياء طبقة وهي السلوقيون معها ئعارن أخرى

 منصب على اليطرة همهم أصبح ممن وغيرهم والتجار الضرائب

 طريق عن المنصب هذا في الععمع يتم كان ولذا الأعظم، الكاهن

 الأمر ، الحياة مدى يعين لا الأعظم الكاهن أصبح وقد . الرشوة

 أسرة على مقصورا يعد لم المنصب أن كما . ضعفه زاد الذي

. مهمادوق
 الملك إذكان الكهنة الملوك من أسرة الحشمونية الأسرة وكانت

 قائذا المكابي يهودا شقيق يوفاثان انتمخم فقد . الكهنة كبير نفسه هو
. م( فى. ١٤٢ - ١٦٠) أعظم وكاهنا

 كبار من وهم ،الصدوفن فرقة ظهور الفترة هذه شهدت

 الحاكمة النخبة حول التفوا حيث ، فشتهم مصالح ويثلون الكهنة

 كانو الذين القرييون ظهر ، ذلك هفابل وفي . معها وتحالفوا

 عن دافعوا الذين الشريعة شراح الكتبة من كثبرا صفوفهم في يضمون

الكهة ففراء صغوفهم في يضمون كانو كما . الشقرية الشريعة
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 ملوك قيام الغريسيون عارض وقد . مهم الحال ومتوسطي

 بالغعل الوظيفتان وانفصلت . الكهنة كبير لقب بحمل ألحشمرنان

.الثاني هيركانوس عهل في م ق. ٦٣عام
 اليهودي العبرائي لملجتمع داخل الطبقي الصراع احتدام ومع

 ضد )السلوقيين الدولية القوى بين الصراع واحتدام ،فلسطين في

 كبير منصب حوله الصراع احتدم ، الجميع( ضد والرومان البطالمة
 بإيعاز وأسس مصر إلى الرابع أونياس الأعظم الكاهن فغر .الكهتة

 كاهنها هو كان يهودية قربانية وعبادة م( . ق ١٤٥) شكلا، البطالمة من

 يكن ولم ، م(٤ - م فى. ٣٧) الحكم هبرود ثولى وحينما .الأعظم

 حوم ، أدومي أصل من كان لأنم المنصب هنا يشغل أن بوسعه
 وحينما . يشاء كما ويعزل يعين فكان الكهنة كبير على السبطر، على

 مجرد الأعظم الكاهن أصبح ، رومانية مفاطعة فلطين أصبحت

 الحاكم عند عهلة كان الكهوتي رداءه إن بل ،روماني موظف

 الغفران بعيد الاحثفال قبل الا الأعظم للكاهن يعطيه لا الروماني

 الأعظم الكاهن وأصبح . مباشرة ذلك بعد منه يستردها أن على

 نشب وحينما . الكات عليه يطلقرن فكانوا ، اليهود سخرية محط

 الغيورون قام ، م(٧٠ -٦٦١) الرومان ضد الأول اليهودي التمرد

 وذبحوا القدس، لمي تقبيم كائت التي الكهنوئية الأرستغراطية بطرد

 الفقرأء صوف من الكهئة كبير واختاروا ، أعضائها بعض

 دخول فبعد المنصب هفا شغل من آخر الكهنة هؤلاء وكأن .وبالقرعة

 العبادة اختفمت ، م(٧ )» الهيكل محطيمه وبعد ، القدع إلى تيتوس

 قوة باعجبارهم الحاخامات وطهر الصلوقيون واختفى تماما القربانية

. خافت دنيوي وطابع واضح قوي ديني طابع ذات

بعل

 اري ررج ار «الولى، نو »لسيد تعني فيبقبة كلمة مبمل،
 يترأسه كان الكنعاني الآلهة مجمع أن ورغم . »الرب« أو »المالك«

 باسم أيفا يعرف كان )الذي الحصب إله بعل ابنه فإن ، »أيل«

 كلمة أصبحث وقد ، للمجمع في الأساسي الدرر يلعب كان وهدد«(

 )بعل شاميم( "بعل هناك أصبح بحيث »إله« لكلمة مرادفة ابعل«
 . الرعد« »إله أي ، هارعد« و»بعل ، الماء« »إله اي ، السماء(

 الأخير الألغ في الأسمى المامي الرب شاميم« »بعل أصبح وقد

 فهو ولذا ، ذائها والسماء للشمس تجسيلا أصبح كما ، الميلاد قبل

 إل بلد لكل كماكان . وللحصولات والخصب والشمس المطر مانح

»بعل مثل ، المدينة أو البلد تلك باسم وينتهي »بعل« بكلمة اسمه يبدأ

 مشل ، بعل( )جمع البعليم يكن رلم . جرمون« »بعل فغور«أو

 ألخصب قوى تمثل مصالمة طبيعة آلهة كأنت بل ، حرب آلهة ، يهو«
 وإناثوكانت ذكور إلى تنفمم فهي ،بينها فيما وتزاوج والحياة

 . »عنات« أو »عشيرا»« أو اعشتارث« أو »بعلة« تسمى بعل زوجة

 ،والتلال كألجبال ،المرتفعة الأماكن يختارون الكتعانيون وكان

للإله يخصصونها مذابح تصمبح أبنية عليها فيبنون

 الكعانيين عن العبرانيون أخذ ، فلسطين الى دخولهم ومنذ

 وبعلا يهوه يعبدون وكانوا . بعل وعبادة الزراعة ذلك بمافي الكثير
 يهوه : )أي يوناثان أبنائه أحد شاؤول سمى جخب.وقد جبأإلى

 عبدوا أنهم .كما بعل( رجل : )أي إيشبعل الآخر وسمى أعطى(،
 عامتهم وكان بعل. بعبادة المرتبطة الخصوبة طقوس خلال هن يهوه

 مانح هو بعلا وأن التاريخ(، )إلم القومي الإله هو يهوه أن يرون

 المناسبات في يهوه إلى يلجاون كانوا ولذا الطبيعة(، )إله الخصوبة

.اليوهية حياتهم في بعل إلى ويلجأون الأزمة لحظات وفي القومية
 من ابتداء ،الميلاد قبل التاسع القرن في الأنبياء وقدحاول

 القومي موالإله يهوم بأن الشعب إقناع ،الخصوص وجه على إلياهو

 الأنبياءرد ثورة كانت وربم .والتاربخ الطبيعة إله هو وأنه ،واليومي

 للإله معبلا بلت التي ،آخاب الملك زوجة ،إيزابيل به قامت لم لهعل

 عبادة بعل عبادة أصبحت وبنا ه الامرة في يهوه معبد بجوار بعل

 . العبادات تنقية في ياهو بدأ ، عموي أسرة سقوط وبعد متقلة.

 معه اضطر الذي الأمر ،بعل عبادة من عناصر استمرت ،هذا ومع

أخرى مرة عليها للهجوم العودة الميلادإلى قبل الثامن القرن أبياء

 أن والواقع . يهوه عبادة في العميق أثرها بعل عبادة تركت وقد

 أثر هي الإله«، »ابن بأنه الإنسان وإلى »الأب"، بأنه يهوه إلى الإشارة
 اليسوائيلية الدينية العقلية في الإله مفهوم قطرر وقد .بعل عبادة آثار من

. وقدراتها )البعلية( البعولة لصفات حاملا يهره أصبح أن بعد

 بالخروج اليهودي الإثني الدبني الوجدان في بعل عبادة وئقترن
 أن ويمجب .الأغيار إله يعبدون بعل عدة لأن اليهودبة الانعزالية من

 يكونوا ولم واحد قومي بإله يؤون كانوا الأوأئل البهود أن تعلكر
 ديني ليس بعل لعبادة الاستنكاراليهودي فإن ،ولذا . موحدين

 يقارن ،الصهيوني الأدب وفي .أيضا قومي هو وإنما وحسب

. بعل بعبلة مجتمعاتهم في المندهجرن اليهودية الجماعات أعضاء

الذهبي العجل

يسرايل جماعة أعضاء عبله الذهب من النهبي»تمثال »العجل



يسرائيل عبادة١١ القسم العالم في اليهودية الجعاعات ريغ قوا :الأول الجزء

 وعبادة . الجبل فوق يشعبد موسى كان عثدها ،صيئام جبل قاعفة عشد

 الجيولوجي التوكيب داخل الحلولية الطيقة عن تعبير الذهبي العجل

 الحاح بعد منهم الذهبية ألحلي هارون جمع وقد .اليهودي التراكمي
 . للإل مخداً يتأ كان تمثال عيئة على وصبها وصهرها ء منهم شديد

 تضرع موسى ونكن ،إبادتهم وقرر شعبه على الإله غضب وقد

 من أخرجته الذي شعبك على غضبك يحمى يارب لماذا » : أمامه

 قاثلين المصريون يتكلم لماذا ،شديدة ويل عظيمة بقوة مصر أرض

 ارجع .الأرض وجه عن ويفنيهم الجبال في ليقتلهم بخبث أخرجهم
 على الرب. فندم . ..بشعبك الشر على واندم ،غضبك حمو عن

 ويلاحظ , (١٤-١٢/٣٢ )خروج "بشعبه يفعله إنه قال الشرالذي

 كلا أن اي ،له نصورحلولي من ينبع الرب على موسى أحتجاج ان

 الكمونية الحلولية الرلية من ينبعان عليها والأحتجاج ألحادثة من
 ثم!خن ،غضبه لحظة في الشهادة لرحي موسى وقدحطم .نغسها

 ونرأ. صارناعما حتى يالناروطحنه وأحرته صنعوه الذي العجل

 ثم ، (٢٠/٣٢ )خروج يسراثيل جماعة أعضاء وسقم الماء وجه على
.رجل آلاف ثلاثة ثحو قتل

 والمفسرين للحاخامات الحرج كثيرأمن الحادثة هذه سببت وقد

 ان )وخصوصا العجل عبادة في هارون اشتراك اليهودبسبب

 عبادة تكن ولم .السقطة( تلك في الاشتراك رفضوا اللاويين

 اكور إذكان القدية الكنعانية الديانة في غرييا امرأ الذهيية العجول
 في الأب الثور إلى تشير »إيل« كلمة وكانث ،للخصب محببا رمزا

 (،٤٢٠)خروج العسر الوصايا من الثانية الوصية ورغم .عبادتهم
 انميت العبر عبادات إلى طريقها صورالثوروقائيله وجدت فقد

 الحوض أن بجد ،الهيكل بناء وقت ،سليمان أيام ففي .وفنونهم
 في الوثية المعاني يصور ، أو»بحرالنحاس« »البحرالمسبوك« المسمى

 صوب مئهاتتجه ثلاثة كل ،عشرثورا اثنى اذيرتكزعلى ،الكون

 عبادة بعشت وقد . (٢٦ : ٣/٧ أول )ملوك الأربع الجهات حدى

 إيل وبيت دان في يربعام ألملك يد على جديد من الذهبية العجول
 ،مصر في آبيسر عجل عبادة من العجل عبادة تعلم يربعام إن )ويقال

 وثمة .المقدسة( البقرة ،نفسها هائور عبادة هي إنها أيضا يقال كما

 قاعدة كانت وإنما ليهوه مجسيدا تكن لم العمجول أن إلى ينهب رأي

.ليهوه مرثي غير لتجل ، لتمثال
 الذهبي العجل يكتسب الحديشة، اليهودية الغراسات وفي

 يعيثون لليهودالذين رمزا يستخدمونه هالصهاينة ،مختلطة دلالات
 المستوى بسبم، إليها الهجرة ويرفضون ،المقدسة الأرض خارج

أماأعداءالصهيونية .المنفى في حققوه الذي المرتفع المادي

 بعثتهاالصهيونية التي الوثية الحلولية الثزعة إلى للإشارة فيستخدمونه
 الدولة أي الجديد الذهبي العجل عبادة في واكمسمثلة اليهود بين

 نظرية الإسرائيليين بعض شبه ،أكتوبر حرب وبعد .الصهيونية
 الزائف الأمن باعتبارأنهاأدخلت الذهبي بالعجل الإسرائيلية الأمن

. الإسرائيلين قلوب على

اصنام( الترلفيم

 ى .التالمر كان رإد ، الاصل مجهولة »تزافيمهكلمة

 الكئعاني الجذر من وأنها القدية« تعني«ألجرق أنها يرك ألبريت
 حوراني مصلر إلى هوفنر أشار وقد .»بستهلك.« ومعاها »ترب«
 تعد وكانت . شريرة( أو حامية )روح أي »ثاربيس« هوكلمة حيثي

.خصب رباإل أو الأسرة إلهة
 حداجة تحمت رأحيل خبأتها فقد ، صغيرة أصنام والترافيم

 )تكوين أبيها ثسرقهامن أن حاولت حين عليها وجلست الجسمل
 الحق الأسرة آلهة عنده لمن كان ، البابلي القأنون وحسب . (٣٥/٣١

 الحجم كبير كان بعضها أن يبدو ولكن .البكر نصيب يرث أن في
 أنم شاؤول رصل فظن ،داود مكان قي الترافيم ميكال وضعت حيث

 يسرائيل عبادة أن ويبدو . (١٣/١٩ أول )صموتيل فراشه في نائم
 ارتباط في لاتمانع كانت وإن ،المترافيم اقتناءأصعام تحرم كانت

 في أخرى إشارات فشمة ، هذا ومع .بها العهدالقديم شخصيات

 أول )صمويل العرافة وخطبة الترافيم يين تساوي القليم العهد
 السحرة »أباد الديئي إصلاحه في يوشيا أن وتبين (٢٣/١٥

 يهودا في رئيت الثي الرجاسات وجميع والأصنام والترافيم والعرافين
 وجدبين فقد ،ذلك ومع . (٢ ؛ /٢٣ ثائي )ملوك «أورشليم وفي

.بابل من الرجوع بعد حثى الترافيم عن يسأل من اليهود
 عن آخر تعبير هو تمأما مثناقفمهن موقفين بين التأرجح هذا ولعل

.اليهودية في الجيولوجية الخاصية

)أصثام( الافود

 ومري .ادت وبه مماعاعلى يابمرئ عبرابية كلمة بنودة

: مختلفان معنيان له كمصطلح القديم العهد في تستخذم

 شكلها في ،اكرافيم تشبه صنم أى صورة بمعنى يجئ فهو - ١

 جدعون صع وفد .الهيكل في توضع كانت ،ووظيفتها وطبيعتها
رقل ٠ (٢٧-٢٤/٨ )قضاة وأضلهم يسراثيل جماعة لأعضاء إفودا



يسراسل عبادة ١ ١ القديم العالم في اليهودية الجماعات توايغ : الأل الجزء

 في الهبكل أن ويبدو .وقرافيم إفودا ،إفرام قبيلة من ،ميخا صنع

 جوليات سيف وراء خبى إفود ، شاؤول زمن قي ،يضم كان فوب

 عصر حتى الإفود استخذام استمر وقد . (١ ٠ /٢١أول )صموئيل

 تكن لم أنها ويبدو ،الإفود وظيفة ما بالغبط نعرف ولا .الملوك

 كانت وإنما داثمأ( ليس الأقل )على يرائيل جماعة عبادة مرضع
 فإن ،حال أية وعلى .به واكنبؤ المستفبل معسرفة في تسسخدم

 جماعة أعفاء فعله ما إلى للإشارة المجانية الزنى صورة اعتخدام

 أشكال من بشكل قيامهم على يدل الإفود أمام جدعون مع يسرائيل
. الوتشية العبادة

 وقل .الأعطم الكاهن يرتديه كان رداء إلى يحير الثاني المعنى -٢

 أول )صموثيل شيلره وهوفي الكتان من إفود صموئيل ارتدى
 القدس إلى الإله تابوت أحضر حينما «داود وكذلك . (١٨/٢

.الأعظم الكاهن هوأيضمارداء والإفود (١٤ /٦ ثاني )صموئيل
 جماعة وارتباط ، وجوده واستمرار ،الأول بمعناء والإفود

 تتفمن كانت القريانية يسرائبل عبادة أن علمى يدل ،به يمراتئيل

. توحيدية غير كثيرة عتاصر

الشحلاة( )خيمة الاجتماع خيسة
Sandyjeni

 كلمة العبرية في يقابلها الشهأدة« »خيمة أو الاجتماع" »خيمة

 »خيمة أي ، موعيد« »أوهيل وكذلك ، »مسكن« أي ، مشكن«

 القدامى يحملهاالعبرانيون كان خباء أو خيهة وهي ، الاجتماع«

 ليسكن المضارب خارج تقام وكانت ،تجوالهم في يسرائيل( )جمأعة

 عن فيها وليكشف العبراني( الثصور )حسب شعبه بين فيها الإله

 -٧/٣٣ )خروج يطلبه من فيها إلبه وليتوجه ،ارادته ويبلغ وجود»

 »بيث أيضا سمت كما . الاجتماع خيمة أو خباءالمحضر قهو . (١١

 قبل الحلولية ألطبقة عن تعببر الاجتماع، »خيمة وعبارة . الإله«

 إذلايوجد الأرض( - الشمب - )الإله الحلولي الثالوث اكنمال

 في تنقلهما هنا ومن ،وحسب والئاني الأول العنصرين سوى

. وننغلق القلاسة دائرة لتكتمل الكالك العنصر إلى طريقهما

 سحابة هيثة على ذاتم الإلم أظهر ،الحيمة بناءم اكتمال يوم وفي

 يسير عمود إلى السحابة تحولث ،ذلك ويعد .وملأتها الخيمة غطت

 العمود وقف لذا فكان ،رحلاتهم في يسرايل جماعة أعضاء أمام

 الجمهور وثبع الخيمة نفلت وإذاانتعل ،الشعب ينزل الخيمة فوق

 فيكون عمودتار إلى تسثحيل السحابة كانت ،الليل وفي .المحابة

علد ٤ ٣٧-٣٤/٤٠ ، ٢٢-٢٠/١٣ )خروج أمامهم سائر الإله

 وصف أنى وقد . (٢٥ -٢٤/١١ ، ٣٦ -٣٣/١٠ ، ٢٣ - ١٥ /٩

 قاعدثها (:٣٨ ،٣٥ ، ٢٧ ، ٢٦) مغرالخروج في الاجئماع خيمة

 عحر وأرتفاعها أذرع عشو وعرضها ذراعا ثلاثون طولها ،مستطيلة

 وفي .بسور محاطة تكون والخيمة . قائمة وزواياها ، أرضاً أنرع

 ،المحرقة مفبح يقام كان ،الخارجي والباب الخيمة بين ،الغنام

 الئحاس( )بحر والمذبح الخيمة باب بين الحاس من مغسلة ٠وبجرأر
 أما .المقدس دخولهم عند الكهئة وأوجل أيدي فيهاماءلغسل يكون

 خبز )أو القربان خبز هائدة اليمين على أوله في فيكون «الداخلي الجزء

 البهخور فمذبح المتيورام شمعدان اليسار وعلى ، هابلنيم"( "ليحيم الوجه
 يسمى الذي المقدس قلب ثم ،نهار ليل البخور فيه يحرف الذي النهبي

 »خيمة الاجتماع خبمة وتسمى .العهد تابوت ويفم الأقداس: »قدس

.العشر والوصايا الشهادة لرحي تحوي لأنها أيفا الشهادة«

 في ،الخمسة موسى أسفار من الجزءالكهنوتي ويعكس

 أكبر يعلق والذي القدس، هيكل لكهنة الفكرالديني ،منه جانب

 ذلك نقل فغد ، هنا ومن . شعبه ومط الإله يسكن أن على الأهمية

 وأصبح . وسطها إلى للمحلة أو المضارب خارج من الخيمة مقر الجزه

 الكهنة خيام بها نحيط ، الوسط في تصب ألخيمة أن التصور

 وعندها . أقسام أريعة في حواليهم القباثل بقية خيام ثم واللاوىعن

 معسكر )أول الجلجال في اللخيمة استقرت ، الشعب رحلات انتهت

 إلى نقلت نم كعان( أرض ودخول الأردن عبور بعد يسراثل لجماعة

 إلى امتقلت ومها ، سكة أربعمائة أو ثلاثمائة مدة بغيت حيث شيلوء

. الاجتماع خبمة بنية بثيته تشبه الذي الهيكل إلى تم جبعون
 الاجتماع خيمة في المصري المعجف هنلسة تأثير ويلاحظ

 تنظيم أن في ولاشك .الأقداس وقدس المقدس إلى بتقيمها

 لكبار إلا يسمح لا فكان ، أيضاً مصري أصل ذا كان هرمي الكهنة

 صوى الأقداس قدس يدخل يكن ولم ،المقدس بدخول الكهنة

.كبيرهم
 خيمة يحملون ، تقدم كما ، يسرائيل جماعة أعضاءم وكان

 أثارت وقد . مساكنهم وسط في لتقام ، ذهبوا أينمأ معهم الاجتماع

 ه بعد فيما الكهان بين جدلا القرابين وتقديم للعبادة واحد مكان إقامة

 تجوز!لا لا ألقرابين أن المركزية بالحكومة المرتبطون الهيكل كهان فرأي
 .الاجتماع لخيمة امشذاد هو والذي ،العاصمة في الكاثن الهيكل في

 تقديم جواز هي متتقلة الحيمة جعل من الحكمة أن آلحر فريفي رأي ببئما
. المحلية المعابذ من معبد أي في القرابين

 خحبمة من كل الى تشير ألإلمجليزية «112 00 00علع »تابرناكل وكلمة
.المفظال عيد في تفام التي والسوكاه الاجتماع
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العهد( -سفينة الشحاتة )تابوت العمد تابوت

 »أرون العبرية في يقابلها الشهادة« »نابوت أو العهد« »تابوت

 بهسوه «تأبوت أو ، يهوه« مسيشساق »تأبوت أي ، يهوه« هابريت
 اللغة وفي . المقدم« »التابوت أو الجنود« »رب أي ، صباءوت«

 ، اصندوق« بعنى ، و»ارون« »قيبا« كلمتان توجد ، العبرية

. ألإمجليزية »آرك كلمة إلى ويترجمان

 أو ،نوح سغبنة إلى للإشارة الا لاتتخذم الأولى الكلمة لكن

 سياق في فتستخذم ، الشانية أما . موسى فيه وضع الذي الصندوق

 الأشياء أكشر من العهد وتابوت . صندوق أو تأبوت بمعنى ديني
 أعضاءجماعة فكان ، اليهودية في الحلولية التزعة عن تعبير المقدسة

 في يحملونه الكهنة وكان ،فيه تحل يهوه روح أن يتصورون يسواتيل

 وسط يهوه وجود على واضح كرمز طويلة اعمدة على ألمعسارك

 في البرية في رحلوا عئدما العبرائيين أن العدد سفر في وجاء الجنود.

 عمود ويئقممه ، الشعب أمام يحمل التابوت كان ، التيه أيام
 : يقول التابوت حمل وكانإذا ,ليلا النار وعمود مهارا المحاب

 حل وإذا . ،أمامك من مبغضوك ويهرب اعداؤك فلتبدد يارب »قم

 )عدد «يسرائبل ألوف ربوات إلى يارب ارجع»أيفا يقول التابوت
 يعدأكشرالأشياءالشعائرية مذاالتابوت وكان . (٣ ٦ - ٣٣/١٠

. القدامى العبرانيين معمد قباسة

 في برضع التأبوت كان ، الترحال عن العبرانيون وحينمايكف

 الكاهن إلا لايراه حيث ، الاجتماع خيمة داحل ، الأقداس قدس

 معاركهم أثتاء يخرجونه كانوا ولكثهم . الغفران يوم في الأعظم

 أثاء الجنود يوجه الذي وهو ، النصر لحامله فهويضمن ، الحربية

٠ المعارك

 وهو (،٢٢٠١٠ /٢٥) الخروج سفر في التابوت وجاءوصف
 ثلاثة أي ، ونصف ذراعان طوله السمنط خشب من مصنوع صندوق

 ،ونصغ ذراع وارتفاعهم عرضه من وكل ء القدم أرباع وثلاثة أقدام
 يقف ، والخارج الداخل من بالذهب محلى ، القدم وريع قدمان أي

 الإلهي للوجود رمزأ أجنمحتهما ناشمرين )كرويان( ملاكان عليه

 للعرش رمزا ذاته التابوت وأصبح . المختار الشعم بين )شخيتاه(

 . الملاكين بين سيقابل بأنه موسى أخبر قد الإله إن ويقال . الإلهي

 . )تابو( محرما باعتياره التابوت يس بأن لأحد يسمح يكن ولم

 أو الشريعة ولوحى ، هارون وعما 4 ألمن على يحتوي التابوت وكان
كانا هارون وعصا المت ولكن ، التوراه كتاب بجانبه وضع ثم ، العهد

 الوصف هذ في أن الواضح ومن . سليمان حكم مع اخنفيا قد

 التي التيه مرحلة على لاحقة مركبة مرحلة وتخيلات لقيم إسقاطا

 ، اليهودية الديانة بتطور ، أنه كما . والبداوة بالبساطة تتسم كانت

 . السابق التفسير من عمقا أككر شيراً الثابوث وجود تفسير جرى

 )ليفع الإله لأمر تنفيذا موسى بناه مقدسا شبث التابوت أصبح فقد

 أعضاء لمحمله المشر( الوصايا عليهما كثب اللذين اللوحير فيه

 سبط من أعضاء يقوم أن علم ،ترحالهم في معهم يسرائبل جماعة

 فإنه ثم ومن ، اللوحين بجانب التوراة وضعت ثم . بحمله اللاويين

 مع للعهد رمزأ التأبوت وصار . الشهادة« أحيانا»تابوت يسمى

 بين المقدس للزواج رمزا الملاكين جناحي تلامس وأصبح الإله،

.والإله العمعب

 حيئ شيلوء إلى نقل ثم ،الجلجال في بالحخيمة مدة التابوت بقي

 بجانب أشدودووضعوه الى اخذوه الذين الفلسسيين أيدي في وقع

 إلى الفلستيون اضطر ، الئورانية الرواية وحسب . داجون صنم

 )بعد القدم إلى نقل ثم ،بهم حاقس التي الكوارث بسبب لرجاعه
 ،التابوت سليمان حفظ رفد .داود حكم أثناء سنة( ٤٠.أو ٣٠٠

 حجر وأمامه ٠ نماما العالم وسط ،بالهيكل الأقداس قدعل في

. اليهودي( التصور )حسب الدنيا مركز هو الذي الأساس

 داخل الشابوت من بدلا منحوت تقمثالا وضع منسى إن وبقال

 لم »إنه التابوت عن يوسيفوس وقال ،أرجعه يوشيا أن غير الهيكل

. «شيءبالمرة أي على يحتوي يكن
 معهم البابليون حملها التي الغنائم ضمن التابوت ذكر يأت ولم

 العبادة مواد بين من التابوت إن يقول رأي وثمة . بعد فيما وأعيدت

 . يهوم فيهما يحل حجران داخله ويوجد ، إفرايم لقبيلة الشعاترية

 المصري الفكر من مقتبس العهد تابوت أن لويون جومتاف يرى كما

 )مراكب المقدس التابوت نهذا عدم نظائر يعرف كان الذي القديم

 ثشير العهد بحابوت تحيط كانت التي الدينية الطقوس لكن . الشمس(

 متنقلا شعيا كانرا أنهم إلى تشير كما ،البدوية العبرانيين طبيعة إلى

 . مصيرهذاالعابوت ، الدفة وجه على ، ولايعرف . كثيرالثرحال

 قيل وإن ،ذكره يأت ولم أثر من له يكن لم ٠ الكافي بناءالهيكل فعنل
 . الماشيح يعود أن إلى الهيكل تحت أو الجبال احد فوق مخبأ إنه

 أية وعلى .هيرود هيكل في بناؤه أعيد أنه إلى ينهب رأي وهثاك

 ، الديانة في أثرا يترك أن دون يختف لم العهد تابوت فإن ، ال

 وهاك .العهد تابوت لغكرة هوأمتلاد العريعة لعاثف وتابوت

.إثيوبيا هوجودفي العهد)الأصلي( تابوت بأن اعتقادعندالإثيوبيين
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الهيكل
 هيكل م سليمان هيكل - المهودي الوجلان في مكاته :المركزية-الهيكل العربانية والعبادة الهيكل

 في العادة مراسم الشالك- الثاني-الهبكل الهيكل الشانيل )الهيكل هيرود هيكل - زروبابل
 الهيكل-إعادة الهيكل-:هب خراب الهيكلس الهيكل-الحج-هدم الأقداس-جبل الهيكل-قدس

اونيام )حالوقاء(-هيكل الصدقة )شيكلك الوزتة الغربي المكى-الحائط بناءالهيكل-حائط

المركزية القرباثية والعبادة الهيكل
Sacrificial Cult ا

 ابيت أي ، همقداش« »ببت العبوية يقابلهافي كلمة »الهيكل"
 كثير في الكبير« »البيت تعني كلمة وهي ، أو»هيخال« ، المقدمر«

 أو الكبيو واليت .وغيرهما( والكثعانية )الأكادية الامية اللغات من

 فكلمة ،الإله مسكن إلى بها يشار كان التي الطريقة هو العظيم

 »الباب عبارة ما حد إلى ثشبه وهي الكبير« »البيت تعني »فرعون«
 داخل تراكمت التي اليهودية الحلولية الطبقة تبدت وقد . العالي«

 في الذيتحل الأرض تقديس شكل في البهودي الجيولوجي التركبب

 العبرانية بالدول المرتبطة المركزية القربانية والعبادة مسرائيل عبادة

 على!فامة بالإشراف الكهة قام اكي م( ق.١٠٢٠) المتحدة

. الهيكل هو القربانية العبادة هفه ومركز .شعاترها
 للإله مسكن أساسا لأنه ، يهوه« »بيت الهيكل أسماء أهم ومن

 أنم ورغم ، ها ومن . مثل( الكعبة عكس )على للعبادة مكانا وليس
 يسمح يكن فلم ، فيه بالدخول الهيكل لعبيد بل للكهنة مصوحآ كان

 الإطلاق على لأحذ يسمح يكن ولم . كاملة بحرية فيه بالتحرك لهم

.الغفران يوم في ألأعظم الكاهن إلا الأقداس فدس بذخول

 القربائية العبادة ومركز ،اليسراثيلية للعبادة مبنى أهم والهيكل

 .ماثل مركزي مجنى محله يحل لم م،٧٠ عام هدمه وبعد .المركزية

 وعيد ، الفصح عيد : الثلاثة الحج أعياد في اليهود إليه يحج وكان

 إلسنهدين كان ،بابل من العودة وبعد . المظال وعيد ،الأسابيع

. به الملحقة القاعات إحدى في يجتمع

 ، يسرائيل جماعة أعضاء ، العبرانيون كان عباداتهم بداية وفي

 الشهادة خبمة في يوضع كان الذي العهد تأبوت تجوالهم في يحملون

 الضحاي يقفمون كانوا كنعان في استقرارهم ومع . الاجنماع أو

 مبني متواضع مذبح أو محلي هبكل في للالهة والهبات والقرابين
تعبيرا الوضع هذا وكان . »للحرقة" أو »الملبح« يسمى عال تل على

 تابوت كان هذ ومع . الفيدرالية وعلاقتها القبائل اعمتقلالية عن
 ١٠٥٠) شيلوه تدمير وبعد . السرائيلية العبادة مركز يمذ العهد

 صهيون جبل إلى داود أحضرء عليه الغلستيين اسئيلاء وبعد ، ق.م(

 اليسرائيلية العبادة مراكز ظهرت وقد .له خيمة بنى حيث القدس في

 دينيا مركزا يصبح أن في يفلح لم أيامنها ولكن ،مختلفة أماكن في

 الملوك يذ في السلطة تركز فمع ولذا .المتناثرة العبرانية القبائل لكل

 في الهيكل هو واحد مكان في نفحمها القريافية العبادة تركزت

 كما ، القبائل من عديد بين الحدود على تقع كانت والي .القدس
 تم الني المدن باعمتبارأنهامن القباثل من لأي تابعة تكن أنهالم

 ديئبي مركزأ القذس أصبحت ، هذا ولكل . مؤخرا علبها الاستيلاء

 بناء وتايخ .القريانية يسراثيل لعبادة نم ومن ،العبرانية للقبائل
 أو المحجونة )البدوية يسراتيل عبادة تحول ناريخ أيضا هو الهيكل

.)المستقرة( المركزية الفربانية العيادة إلى القلرالية( القبلية

لليهودي الإجال في مكانته :الهيكل
Imagination ا the [1 ٦ م ع :ئ

 يعبر كم ،اليهودي الوجدان قي خاصة مكأنة الهبكل يشغل

 من يسراتيل يطهر لأنه »لبنان« يممى فهو ،الحطولي التيار عن

 »لبن« العبرية الكلمة ربط تم )وبذلك بيضاءكاللبن ويجعلها خطاياها
 في بني فقد العالم مركز في يقع أنه التصور وكان . »لبنان»( بكلمة

 يقع الذي الأقدام )فقدس الدنيا وسط في تقع التي القدم وسط

 حجر أمامه ويوجد ،العالم عمرة بزلة هو الهيكل وسط في

 الإله كتز والهيكل .العالم( الإله خلن هئلها التي النقطة الأساسر:

 الأرض من بل السماوات من أثمن وهوعنده ،يسرائيل جماعة مثل

 الإلع .بلإن كلتيهما ييديع المهيكل خلق بينما واحلة بيد غخلقها التي
 إللوجوم ثل الهيكل فكأن ،نفسه الكون خلق قبل الهيكل بناء قرر

.المسيحي اللاهوت في الإله أوابن ، المقدسة( )أوالكلمة



ألهيكل ١٢ القديم العالع ظي اليهودية الجماعات تواسح م الاول الجتء

 ابداية، منذ ،أخضعواالهيكل قد اليهود الحاخامات أن ويبدو

 هفه أن العلمساءإلى أحد وبلهب .الكونية التأملات من لكثبر

 اورد وقد .وتصميمه الهيكل معمار تفسر التي وحلها هي التأملات

 بالهيكل بحبط ألذي الفماء أن فذكر ، التأملات هذه بعض يوسيفوس

 ، السماء هو الأقداس وقدس ، الأرض هو والمقدس ، البحر بمنزلة

 شهور هو ،الشعائرية لأشياء 1 مت كشير تعناد وهو (،١٢) والرقم

الكوني المغزى ليفا له كاذ الأعظم رتا"الكاهن بللن .الستم

 المفابنة مي النبالا في الاساسي الجازة المورب ان ويدر

 الكون يشبه )ميكروكوزم( صغير كون فالإنسأن ، والكون الإنسان
 المبكرة التأملات يعردالى تصور وهو ، )ماكروكوزم( الأكبر

.الإنسان جسم يشبه الهيكل أن يرون كانوا حيث للحاخامات
 الديني الوجدان في أساسية صورة الهيكل هدم ويشكل

 أمام يحطم ،الزواج وعند . والموت الميلاد عند يذكر فهو ،اليهودي

 الرماد بعض ينقر الهيكل)وقد بهذم لتذكبرهم فارغ كوب العروسين

 يطلي اليهودي كان حينما ،الماضي وفي . العريس( جبهة على

 طلاء مغيرادون مربعا يترك بأن يوصونه الحاخامات كان ، منزله

 هدم بذكرى يحتفل ،عام كل وفي . الهيكل هدم واقعة يتذكر حتى

 كل ومع ،وجبة كل وعند .آب من التاسع في بالصيام الهيكل

 أجل من ويصلون «الهيكل الأتقياء البهود يتلكر ،الصباح في صلاة

 بثاء في والاشتراك المقلسة الأرض الى العودة فرصة لهم تداح أن

 الإله يعجل حتى اللميل منتصف في خاصة صلاة كماتثلى .الهيكن

 يتهين اليهودي أن إلى اليهودي الشرع ويذهب .بناءالهيكل بإعادة

 ثلاثين مرور وبعد مرة لأول الهيكل برى حيئما ثيابه يمزق أن عليم

 الاقداس قدس يشكل ،القبالاء وفي .رآ»فيها مرة آخر من يوما

 أو ماترونيت عروسه ، الإله أي ، الملك فيه يضاجع الذي للخدع

 أيضا.جماعة وهي ،الإلم عن الأنثوي التعبير )وهي الشخبناه

 أي Iالشهخيناء نفي يعني الهيكل هدم فإن ، ثم ومن . يمواثيل(

 فالملك »نغسه الإله على ينعكس النفي هنا ولكن يسراثيل. جماعة

 قول حد على I بحمدء أحد يسبح ولا بعظيم وليس بلك ليس بدوئها

 الشعب الشخيناه/ شتات إلى يؤدي الهيكل هدم أن أي ،للحاخامات

 الإله شتات إلى يؤدي الهيكل هذم فان ، ثم تفيها.ومن وإلى

 الإله يصبح حيث حلولي إطار داخل ثمكن وهذا .ونفيه وبعثرته

 فغي يعني وحيث ، فاصل بينهما يفصل لا مخلوقاته مع متوحداتامأ

.الآخر نقي الواحد

نفسها اللحظة إلى يعود الصهيونية طهور أن الصهاينة وعرى

 ،وهم .الشتات اليهود على وفرض الهيكل تيتوس فيها هدم التي

 ويشبنونها ،اليهودي الوجدان في الأساسية الصورة يعلمنون ، بهذا

 الديني تزاوج فيعمقون ، السياسي فكرهم في أساسية كصورة

 ،العبرانيين تأريخ لوقائع بانتأريخ الصهاينة وبقوم .والدنيوي

 مثل بمصطلحات ، فلسطين في اليهودية الجماعات أعضاءم وتواريخ

 من وكشير جوريون بز ويسير . الثاني( وقالهيكل الأول« »الهيكل

. الثالث باعيارها»الهيكل إسرائيل دولة الى الإسرائيلين العلماء

سليماي هيكل

Salomon's Temple

 ،مركزيا يئلا' قيها ليبني اليبوسي أرونا من أرضا داود اشمترى

 الرب بأن ذلك التوراة )وتبرر البناء عملية في نغسه هو يشرع لم ولكنه

 المهمة فوقعت ، الحيشي( أوري قتل خطا في لوقوعه ذلك من منعه

 م ق. ٩٥٣ - ٩٦٠ الفحرة ألمجزهافي الذي سليمان أبنه عاتق على

 .الأول« »الهيكل أو سليعان« »هيكل يسمى الهيكل هذا فإن ،ونذا

 جبل فوق الهيكل ببثاء ممليمان قام ، اليهودي العصوى وحسب

 فونها يوجد التي الحرم هضبة أو المقدس بيت جبل وهو ،موريا

 الكتابات في الجبل هذا ويشارإلى .الصميخرة وقبة الأقصى المسجد

 ، iTcmpls Mourn ماوت »تمبل أو الهيكل« »جبل باسم الإنجليزية

. الإله( )بيت البيت« »جبل أي ، »هرهبايت« بالعبرية وهو

 ،مليمان لهيكل دقيق وصغا إلى الوصول الصعب ومن

 الأول الملوك كتاب مما الوصف هذا لثل الأساسيان لالمصدران

 مختلفان وهما ،القنيم العهد في (٤/٢) الثاني والأخبار ، (٨/٦)

 تعطي الأحرى المصادر أن كما .المهمة التغاصيل من عديد في

 المصسلرين هذين في وردت التي تلك أحيانا تناقض تغاصيل

. الأساسيين

 قصر يضم ملكي معماري مركب من جزء سلبمان وهيكل

 ،للاجنماعات وقاعة ،للصناع بناء : مثل ،أخرى ومبائي الملك

 وبيت «للحرم كبير وبناء ،الحليا للمحكمة وبهو ،للعرش وبهر

 به ملحقا المعماري المركب هذا وكان . سلبمان زوجة فرعون لايئة

 المباني هذه بكل يحيط وكان . العهد تابوت بضم اللي الصغير المذبح

 الشرق أمرآشائعافي المعمارية المركبات هذه مثل وكان . واسع فئاء

 يحيط ، الصغير المذبح مكان سنيمان هيكل أقيم وقد . القديم الأدنى

 يفصله فهو ثم ومن ،الخار.جي الفناء من اعلى ،عليه مقصور فئاء بم

 أو )العبرانيون أو ، الشعب أغراد وكان . الأكبر المعماري المركب عن

والمئاسبات الحج مواسم في الفناء هذا في يجتمعون يسرائيل( جماعة
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 ناءالمعبدمن دخول يكن بوابات عدة هناك وكانت . الأخرى

 والوابة ،الملك وبوأبة العليا، البوابة إلى إسارة وثمة .حلالها

 مواقعها لانعرف ولكتا ، السجن وبوأبة ، المجلس وبوابة ، الجديدة

 طولا فدما ٩٠ سليمان هيكل أبعاد وتبلغ .الدقة وجه على الحالية

 في كشير يخطف لا وهو . ارتفاعا تدما ٤ ٥و عرضا تدما ٣ .و

 وقدس ،المقدم أوالبهو والهيكل ،)المدخل الشلاثي تفسيمه

 قي هيكل على العثرر كمائم .الكنعانية الهياكل عن الأقداس(

 التاسع أو الثامن القرن إلى تاريخه يعود ملكي قصر بجوار ، سوريا

سليمان هيكل من بخة يكاديكون ، الميلاد قل

 إلى الخارج من المتقدم يراها )كما الفناء محتويات ولوصف

 تسميها ساحة المعبد، إلى الداخل يين على : نقول : الداحل(

 هناك ، نفسه المعبد هن مقربة وعلى . الكهنة صاحة المراجع بعض

 يوجد البسار وعلمى ،الفباثح لحرق البرونز من هصبوب حوض
 ضخم إناء وهو ، المسبوك« »البحر أو النحاس، »بحر يسمى حرض

 كل ونتجه ،العبرانية القبائل ثمثل ثورا عشر اثنى هن مكونة قاعدته
 في يغتلون الكهنة وكان .الأصلية الجهات إحدى إلى منها ثلاثة

 رمزية ذودلالة أنه إلى يذهبون الباحثين بعمر ولكن ، الحوض هذا

 عشرة أيضا هحاك كان أنه ويبدو . عملية وظيفة أية له وليست ققط

. الذبائح فيها تغسل النحاس من أحواض

 تلك تقابل ()الأرقام١) درجات عشر الراخل بمسعد ثم

 رواق إلى تفضي مرقاة في سليمان( هبكل مخطط لهي الموجودة
 سقغ بلا يقفان (٣) وبوعز (٢) ياقين عمودي سيجد وهناك معمد،

 . قدية بداثية ديئية لآلهة رمزين إنهماقدبكونان ويفال ، يحملانهما

 كمنبحي يستخدمان كان أنهما إلى القديم العهد علماء أحن ويذهب

 الحياة لشجرة رمزين كانا ربم أو ، الحبوانات شحوم فيهما تحرق نار

وابوعز« اياقين« كلمتي أن إلى العلماء أحذ ويذهب .مبخرتين أو

 "لبؤسس : يقول ارلهما ملكيين، شعارين في كلمتين أول هما

 ؛الثاني ويقون ، الأبد" إلى لورئته وملكته داود عرش الرب )ياقين(

 يذهب رأياآخر هناك أن .كما الملك" سيفرح الرب )بوعز( بمقدرة

 الدخان عمود رمز أو ،والقمر الشمر رمز هما العمودين أن إلى

 وبعد . الصحرام في العبرانير يتقدمان كانا اللذين النار وعمرد
 ،قدما ٣٢و ١٦,٢٥ بعداها (٤) المدخل قاعة توجد ، العمودين

 ، الواجهة( وتعني الأكادية من )رالكلمة لفظ«أرلام« عليها ويطلق
 . )المدنس( الخارجي العالم عن )المقدس( الهيكل فصل ووظيفتها

 البهو على يفتح الفي المعبداسلخارجي باب الواجهة في ويوجد
 »البيت أي هامقداش« »بيمت باسم إليه يشار والذي ، (٥) ألمقدس

 »الهبكل« أيضا وهو . الإله« هبيت أي ، أدوناي« »بيت أو المقدس«

 الذي الجزء وهو قدم، ٣٢,٥و ٦٥ وبمداه ، و"المقدس« و»الحرم«

 وما الهيكل مي فكأنها ، القوبانية العبادة شعاثر معظم فيه تتم كانت

. ملحقات عداه

 ، السرو بخشبه مغطاة ولرضه المقدس البهو حوالط وكانت

 وأزهار فخيل صور عليها ومنقوشة بالذه مطعمة الحوائط وكانت

 على يقف ، الأرز خشب من فكانت وأبوابه أماسقفه . وملائكة

 ، جاث كل عل ححهسمة ، )ميئوراه( ذهيية ممعداناس عثرة جاثبيه

 كان الهيكل أن موائدكما عشر على موضوعة كانس إنها ويقال
 القربانية الأواني أن )ويلاحظ بالذهب مطعما للبخور منيحاً يفمم

 أماداخله ،النحام أو البرونز هن مصنوعة الهيكل خلرج الموجودة
 وكان . القداسة( درجات تزايد إلى يرمن م وهو ، الذهب فمن

 يفدم الذي الوجه« »خبز أو التفدمة« »خبز مائدة أيضا يضم الهيكل

 الإله بإطعام يقوعون الكهان كان حيث وثئية عادة وهذه . الإله لوجه

 الداخلي الجزء هذأ .وكان الفدماء( المصمريعن عند الحال كان )كما
 كان إن ، الكهنة سوى ولابدخله ، مزودابنوافذ الهيكل من

 لا التي بالأعمال للقيام الهيكل عبيد بدخول الضرورة عطد يسمح

 باللهب مطعمان الأرز خشب من بابان ذلك ريلي . نها قدامة

 ( لها نوافذ لا فدم( ٣٢,٥ ٤٣٢,٥) مربعة غرفة على ويفتحان

 كان الحجرة أرتفاع فإن ولذا ،الهيكل أدض من ارتفاعا أكثر أرضها

 قدس هي الغرفة تماماهذه مكعب يجعلها ما وهر أيضا فذم ٣٢,٥
 الغفران، يوم في الكهة كبير موى يذخلها لا التي (٦) الأقداس

 داخل وفي . به النطق اليهود على محرما كان الذي يهوه باسم فينطق

 أوتابوت العهه تابوت يوضع ، نفسه الأقداس قدس محراب

 )كروبين( ملاكين لا تمشا هالك كان ويساره يينه وعلى ، الشهادة

٥ الملاك جناح وطول أذرع ا ٠ بارثفاع الزيتون خشب من مذهبان
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 الأشياء أهم العهن وتابوت . الإلهية الحمابة وهمارمز ، أذرع

 الذي هوالمكان فالتابوت « الإله بيت الهيكل كان إخا لأنه الشعائرية

 والهيكل . الشعي بين حلمرله والى ،الهيكل في وجوده يرصزإلى

 من طوابق ثلاثة من مبان به وتحيط ،الشرق إلى العرب من يتجه
 إلى مقممة المباني هذه كائث وقد ، البوابة عدا ما الجوانب جميع

 أحيانا بل والهدايا والكنوز الأواني لثخزين وصسوامع حجراث
 يدعم كان الذي الأمر قلعة هيئة على الهيكل وقدبني . (٧) الأسلحة

. كمممذرللشرعية دالدولية المحلية السياسة في دورء

 الهذسة فئرن أصول يجهلون القدامي العبرانيون وكان

 ، كرعاة البدوية لحياتهم نظرا ، لأخرى ا الفنون وآلوان والعمارة

 الحال خلاف على ، لديهم ثابئة حضارية تقاليد وجود ونظرالعدم

 سلبمان بدأ فحبنما ، هذا ولكل . المجاورة البلاد وبعفر مصر في

 ،وصور صيدا من رالبعائين المهعدسين استجلب ،الهيكل ثشبيد في

 قام إلتي الهيكل أواني له فصنع حيرام وحليفه ملكها اذسماعده

 تحتاج لا التي الأعمال اما . صور من يهودي نصف رجل بثفيلها
 ألف ٤٠) عامل ألف ١٨٠حشدلها فقد ،المهارة من كثير إلى

 رؤساء يعملون لاف1 ثلاثة هئاك وكان ، كنعاني ألف ١٥٠و عبراني

 تلك في العادة به جرت ما على مسخرين العمال وكان . للعمال(

 . فينيقيا من البناء مواد من الأعظم القسم استيراد وقدتم . الأيام

 إلى ،البهودية الدينية الأساطيو وفي القدم، آلعهد في إشارة وتمة

 كرس وقد . البئاء أحجار قطع في حديدية أدوات أية استخدام عدم

 لبئاء فيها العاملة والأبدي الدولة ثروة كبيراهن جزءا سليمان

 بانقسام انتهت ثورأت علة قاصت ، مه الانتهاء فبعد ، ولذ الهيكل.

،ألمركزية القوبانية العبادة وتساقط المتحلة العيرانية الدولة

 عن معماره في سليمان هيكل يختلف لا ، أسلفا وكما

 أخذ. الذي الفوعوني بالطراز تأثرت أنها يبدو التي الكنعانية الهياكل

 والبابليين الآشوريين من أخذوم ما إليه وأضافرا مصر من الفيئيعيون
 الهيكل عليه بني اللي الطراز فإن ،ولذلك .اكزين ضروب من

 هيكل عكس على وذلك ، الآشوري« الغرعوني »اتطراز يسمى

 وقدكان . الرومافي اليوناتي المعمار أسالجب اتبع اللي هيرود
 لكن ، العالم عجائب إحلى سليمان هيكل أت يعتقدون العبرافبون

 عجيبة وآشورية مصرية معابد هناك بأن جهلهم إلى راجعا كاث هذا
. ضخامتها في

 إلى سليمان مملكة انقسام عند أهميته من كثيرا الهيكل فقد وقد
 الشمالية المملكة ملوك شيد إذ ٠ م( فى. ٩٢٨) صغيوتيز علكتين

في أحدهما هيكلين أو معبدين يربعام فبنى . للعبادة مستقلة مراكز

 ،ذهبية عجولا فيهما وجعل ،لبل بيث في والآخر بالشمال دان
 من بهالة المعبدين وقدأحاط . له مقدسا ملكيا مزارا واتخلهما

 مواطني ذهاب دون ويحول المركزية العبادة يضرب حتى القدسية
 تعقدأراناً كانت التي التحالفات ورغم . الفدم ميكل إلى مملكته

 مركزيته قط يستعط لم الهيكل فإن ، والجنوب الشمال ملوك بين

 ، الرابع( )أو الشالث أونياس أن كذلك المعروف ومن .القدية
 فرإلى ، فلسطين في منصبه من خلع الذي الأعظم اليهودي الكاهن

 في الميلاد( قبل الثاني القرن منتصف )في آخر معبدا وشيد مصر

 بهدف وذلك ، القديمة المصرية المعابد أحد موقع على لينتوبوليس

 ذلك تم وقد . مصر في اليهودية للجمامة الدينية الثدمات تقدم

 عليه يهيمن مصر في بهودي جلب مركز لخلق البطالمة من بإيعاز
 العادات إدخال إلى يضطرون اليهود ملوك كان ها وكئيرا .البطالمة

 ملابح مليمان فأنشا . السياسية تحالفاتهم عن تعبيرا اليهودية غير
 كما .مبدأالتوحيد مع يئنافى الذي الأمر ،الأجنبيات زوجاته لآلهة

 لدخل فقد ،السياسية اكبعية عن ثعبيرأ كانت المخخلفة العبادات أن

 ومجم .للآشوريين خضوعه عن تعبيرا الآشورية العبادة منسى

 كم ، الهيكل نغائر ونهب يهودا مملكة على مسيشثق مصر هرعون
 هدم وقد .الآخر هو ونهبه الشمالية المملكة هلك يوآش ماجمه

 أواني كل وحمل ،م ق. ٥٨٦ عام سليمان هيكلى البابلي نوخحاصر
.بابر، إلى المقدسة

ويابل عيكل
2م0 مإم-امط

 الذين الكهنة كبار )أحد بأبل زرو قام سليعان هيكل هذم مع

 بإعادة فلسطين( إلى بالعودة قورع الفارسي الإميراطور لهم سمح

 )في أعوام أربعة في أي ،م ق. ٥١٥ - ٥٢٠ الفترة في بناءالهيكل
 الهيكل هذا ويسمى ، أعوام( سبعة سليمان هيكل بئاء استغرق حين

 من بأمر بني الثاني الهيكل أن العهدالقديم ويلكر . زروبابل« »هيكل

 وأرتحشتا وداراالأول قررش ؛الغرس أباطرة وبامر ،يسرائيلى إله
 لصالح يومية قرابين قبه تقدم كانت فقد ، وللا . (١٤/٦ )عزرا

 لمدينة خريطة مدحله على مرسوما وكان . الوثني صهيون حامي
 )هيكل الهيكل هذا يكن و و .الفارسية الإمبراطورية عاصمة سوسة

 إلى كثيرة إشارات توجد وفم .سليمان هيكل عظمة في زروبابل(

 الى يميلون الباحين معظم ولكن ، تقسيمه إلى ولا المعماري شكله

 ويعود ،بنيته في الأول الهيكل عن كثيرا يختلف يكن لم بأنه القول

واثم يهدمه لم فإنه ، الهيكل هذا نبوختنصر هاجم حبنما أنه إلى هذا
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 كالقف الأجزاءالخشببة سوى لمنحثرق ولكن .وحرقه فهبه
 ، المعماري الهيكل أما . الخشبية الحواثط وكسرة الخشبية والبوابات

 فيما أما . تعيير دون بابل من العائدون فاسئخدمه ، هو كما بقي فقد

 فارغاً كان ألأقداس سى ان تعرف سن ،الهيكل بمحويات يتصل
 صخرة سوى توجد تكن ولم ،اخثفت قد العهد سفينة لأن تماماً

 زروبابل ميكل وكان . المبخرة عليها الأعظم الكاهن يضع عالية

 الذهبية لشمعدانات كا لأخرى ا سليمان هيكل أواني أيضا يضم

. البخور ومذبح الوجه قربان ومائدة
 في أساسيا دور ،سابقه مئل هثلم ،الهيكل هذا لعب وقل

 في الأساسبة الإدارية الفشة صارث التي الكهنة فثة على شرعية إعباغ

 ،يسترجع لم الملكي النظام ولأن ٠ الفأوسية يهودا( )أو يهود مقاطعة

 ، خاصة أهمية القربانية والعبادة الكهنوتية النخبة اكتسبت فقد

 وقد .وحسب الأيام آخر عالم من جزءا الملكية استرجاع وأصبح

 ،الميلاد قبل اكاني القرن في الهيكل هذا الرابع أنطيوخوس نهب
 الهيكل أواني قدموا خلفاء» إن ويقال .لزيوس مذبح فيه وبئى

 أعاد ،التمردالحشموني وعتداندلاع .أنطاكية في للمعبداليهودي

 بعض عليه وأدخلوا أوان فيه ووضعت الهيكل تكرير المتمردون

. ذلك بعد كراسوص ونهبه ، بومبي اجتاحه وتد . التعديلات

الثاني( )العيكل هيروة هيكل
Herod's ٣ Temple)

 م- ق. ٢٧) هيرود الملك بناه اللي الهيكل هو هيرود" »هكل
 »ملك« لفب يحمل رومانيا حاكم أي ، ملكاً الرومان عينه الذي م( ٤

 الأحيان بعض وفي ٠ الثاني« »الهيكل بأنه الهيكل هذا إلى ويشار

 أسه الذي الهيكل إلى للإشارة لأخير I المصطلح هلا يسكخدم

 هذا كان )وإن الشالش الهيكل ود هير هيكل وبلايكون ،زروبابل
 الأيام آخر في سيشيد الذي الهيكل إلى عادة يشير الأخبر المصطلح

 وجذ ، العرش ود هير اعتلى وحبنما . المشيحاني( العصر بدابة مع
 لإرضاء آخر هبكل فقرربناء ،للغاية متواضعا زرويابل مكل

 روما مدينة لآلهة معبدا نفسه الوقت في يني أن فرر ولكنه اليهود،

 أن ويبدو .ولاء»له ويثبت أوغسطس الإمبراطور رضا ينال حتى
 عن المعمارية بنيته في كشرا يختلف لا كان الولني الروماني المعبد هلا

 ١٩-٢٠ عام بناءالهبكل في بدأهرود وقد .اليهودي الهيكل

 ٤ طويلا وقتا البناء في العمل واستمر القدم الهيكل فهدم ق.م،

 ، م(٦٤) الثاني أجريبا عهد حتى البناء واستمر ، إتمام دون فمات
هدمه حينما الأخيرة اللمسات إلى حاجة مئاك تزال لا كانت بل

لهيكل١٢

 )أي حد"كبير إنى دنيوية الهيكل أهداف كانت ولم . م٧٠ عام تيتوس

 ،الدولة رموز على كان التركيز أن نجد فإننا ، الدولة( هيبة لزيادة

 وقد .الساتد الروماني اليوناني الطراز على الهيكل ففديني ولذلك

 من سلسلة فبنى ،واسعة مساحة ليفم الهيكل نطاق هيرود وسيع

 تضم ،ندماً ه ٠ ه *طولهما الأعمدة من صفين من مكونة الحوائط

 ويكن .قدمأ ١٠٢٥ إ ١٥٩٥ ٧ ١٥٢٠٩١٥ مساحتها منطقه

 وكان ’ جسور وأربعة بواباث عدة خلال من الهيكل إلى الوصرل
 . )البيرة( الحشموني سيمون بثاه الذي أنطونيا برج للسور ملاصقا

 قيصر إلى فنسبه ، تسميثه وأعاد وإصلاحه بتوسيعه هيرود قام وقد

 يضم السور وكان . رومانية حامية تحتله وكانت ، أنطوني مارك روما

 بازيليكا شكل على كان الذي الملمكي أكبرهاالرواق معمدة أروقة

 كان دائري( نصف ناتئ؟ جزء مطرفيه أحد في مستطيل روماني )مبنى

 الذين والمسراقون القرابين خبائح ببيعون النين التجار فيه يتجمع
 دفعم اليهود على كان الذي المقدس الشيكل إلى العملات يحولون

 »ساحة يسمى ما مباشرة الأسوار منم داخل هاك وكان . للهبكل

 تتوالى ثم . فيها بالدخول لهم مسموحا كان اليهود غير لأن الأغيارا

 شبكي حائط مناك وكان ،مصاطب هيئة على الأخرى الساحاث

.نفسه الهيكل عن الأغيار ساحة يفصل حجري

 »البوابة تسمى برابة خلال من الهيكل إلى الوصول يكن وكان

 هيكل مخطط في الموجودة تلك تقايل )الأرقام (١) ألجميلة«

هيرود(.
 بها يحيعل كان الثي (٢) الناء ساحة وهي الأمامية الساحة تليها

 (٥) واكذورين (٤) بالبرص والمصابين (٣) للأخحاب حجرات أريع

 إلى يؤدي (٧) حرجة عشرة اثئا له سلم هناك وكان (،٦) والزيوت
 الكورنئية« »البوابة يومبفوس سماها نيكانور« »برأبة نسمى بوابة

 وينشدون الغرجاث هذه على يقغون )اللاويون( الكهة وكان ، ٤٨)

 أى اليسرائيليين ساحة ، ذلك وبعد . النساء فتشاهدهم أناشيدهم

 مصوعة غرفة هناك كانش ، الداخل يسار أقصى وفي . (٩) الرجال
 . (١٠) التهدرين فيها يجتمع كان اكي وهي ،المنحوت الحجر هن

 الفرابين لتقليم المذبح هتاك كان ،اليسارايضا على ،وبعدذلك

 الكهنة مساحة ويقابله (١٢) النبح مكان اليمين على وكأن ، (١١)

 يساره وعلى ،نغه الهيكل إلم يؤدي (١٤) منتصفهاسلم في (١٣)
 القربافية العبادة شعائر بعقر وكانت . الكهنة فيه يغتسل (١٥) مغسل

 الأبيض الرخام من مبنيا نفسه الهيكل وكان .الكهنة ماحة في تتم
 يفتح، الهيكل بأب كان وحينما . (١٦) واجهنه معمدفي رواق يزينه

مشل معلم ٠ هيرود ههكل وكان .الحسرم يروا أن الناس بوسع كان



القديم العالم قي اليهومية الجماعات قوافخ : الاول الجزء

 الأقداس وقذس :( ٧) البهوالمقدس إلى مقسما ،الأول الهيكل

 ومائدة ، المينوراه شمعدانات على المقدس البهو وبحتوي . (١٨)

 المطعم الأرز خشب من سقفه وكان . البخور ومذبح الوجه حبز

 كان الذي الأقداس قدس عكس على بئوافذ مزود وكان . بالذهب

 من جزءأ المبكى حائط أو الغربي ألحائط يكن ولم .وخاويا مظلما

 . إليه أشرنا الذي الخارجي سوره من جزءا كان انما نفمه الهيكل

 وهو . يوسيفوس عند ورد الذي هو هيرود لهيكل السمابق والوصف
 هدم وقل . المدراش كتب في وردت التي الأوصاف عن مختلف

.م٧٠ عام الثاني الهيكل تيتوص

الهيكل ١٢

الشائي الميكل

Second Temple

 هدمه الذي هيرود هبكل إلى الشاني« »الهيكل بتعبير يشار

.تمتوم

الثالث الحيكل

Third Temple

 أليهود عودة الى يشير ،يهودي ديني مصطلح العالث« »الهيكل
 ويشار .آخرالأيام في بناءالهيكل لإعادة صهيون إلى الماشيح بقيادة

 الذي سليمان هيكل هو أنالأول إذ الشالث« »الهيكل بتعبير ذلك إلى

 ،قيتوس هذمه الفي هيرود هيكل هو والشاني ،نبوختنصر هدمه

 وبالتالي ،المشيحاني العصر في ميبنى الذي هو والأخير والثالث

 فقد ،هذا ومع .الإنساني بالتاربخ لا الأخروية بالرؤى مرتبط فهو

 هوالعودة الصهيوني الاسئبطان وجعلوا الرنية هذه الصهاينة علمن

 أو الثالث الهيكل هب الصهيونية الدولة فإن ،وبالتالي . ألمشيحانية
 ،فادرة أحيان في ،المصطلح هذا ويستخدم . الئالث الكومنولش

 زروبابل هيكل هو الثاني الهيكل أن باعتبار هيرود هيكل الى للإشارة

.هيكله هيرودليني هدمه الذي

الهيكل في العبادة اسم مر
Temple Rimals

 ،أحرى إلى فترة من ثختلف الهيكل في العبادة مراسم كانت

 أحد كان ،صباح كل ثابتةففي ظلت الأساسية ملامحها ولكن

 وبعد . النيران يذكي ثم الرماد من القرابين ضريح ينظغ الكهئة

 وخبز حمل من المكونة )الجديدة( اليوم قرابين تقذم كافت ،ذلك

 البهو يدغخل عنه( يوب من )أو الأعظم الكاهن وكان .ومشروباث
 ملبع على البخور ويحرق ،الشمعدانات ويئظف ،المقدس

 معظم كانت ، الغروب وعند . الوجه خبز قربان ويقدم ،البخور

 والقرابين للمبادة السائد النمط هو هذا كان .جديئ من تعاد الشعائر

 قدس يدخل الأعظم الكاهن وكان .السبت يوم وفي الأعياد في

 هله ذروة يمكل يهوه باسم التفوء وكان ،الغفران يوم في الأفداس

 الإله بين التماس نقطة تشكل اللحظة هذه كانث العبادةحث

.الكامل فيهاألحلول يتجسد التي القطة فهي ،والأرض والشعب

 يلاحظ وللا ، حلولي إطار في تدور المركزية القربانية والعبادة

 المعبل وكان ، السياسية القومية المؤسسات في تماما تتغلغل القداسة أن

التعير هما المركزية الفربانبة والعبادة الملكي( بالقصر )الملحق المركزي



الهيكل ٦٢ للمقديم العالم قي اليهومية الجماعاد توارسخ : الاول الجزه

 كانت وقد . والزمني والمقدس والتسبي المطلق تداخل عن المعين

 أن يلاحظ ولل ، الدينية الشرعية مع تماما متذاخلة السياسية انشرعية

 تأسيس دائم يصاحبه القليم الأدنى الشرف في الأسرالمالكة قأسيس

 العبراثيون يشكل ولم .الملطة تركيز يكئها حتى مركزي معبد

 تأسي تم ففد ،القاعدة من استثناء يسرائيل( )جماعة القدامى

 الإلهي للحلول والمجسد الواضح الرمز ليصبح المركزي الهيكل

 حكم فكان .السياسي إلبهاالنظام يحتاج كان التي الدينية وللشرعية

 مستوي وعلى .الهيكل إلى يستئد داود( إلى )نبة الداودية الأسرة

 أمام هيية الجضيدة الدولة بعطي الهبكل كان الدولبة، العلاقات

 هيمنة أن كما ،الجديد النظام شرعبة لهم ويؤكذ ،الأجانب الزوار

 بموافقة يتم كان لها المجاورة المئاطق بعفر على العبرائية الدولة

. الحال يطبيعة ويهوه L الكهية

 وقد ، ايفا الدولة لموارد ثركيزا القربانية العبادة ثركيز وكان

 وجزية الضرائب جانب المواردإلى هله أهم من القرابين كانت

 كل على كان بحيث رعاياء جميع على سليمان فرضها التي الرؤوس
 . المقدس( الئيكل )وهو عام كل شيكل نصف يدفع أن ذكريهردي

 وكان . ئأسيسه بعد الهيكل خارج قرابين أية بتقليم يسمح لم ، لهلا

 ،القلم الأدنى الشرق في الهياكل من كثير شأن شأنه ،الهيكل

 ،والقرايين النقور إليه ويرسلون تقودهم الأثرياء فيه يضع مصرفا
. وطافمها الدولة رموز فيه تحفظ كانت كما

 ول إليه أشار الذي هيرود هيكل مع الوضع هنا استمر وقد

 بأثه مينوهين يهودا إليه وأشار القومي؟، المصرف» بأنه ديورانت

 ،والصيارفة الماشية وتجار الباعة يوجد كان حبش «،»الهيكل/السوف

. للهيكل زيارته عدد المسيح السيذ سرغفب هو هذا ركان

 للدولة القومي المصرف أو القومية الخزانة هو الهيكل كان

 الغازية القوات ان نجد فإننا ، الجنوبية( المملكة )ثم المحدة العبرائية

 وكجزء الاقتصادية الحرب من كجزء الحروب أثتاء نهبه تحاول كانت

. السياسية الشرعية ضرب محارلة من

 يترأسهم ،الهيكل خدمة على يقومون اللاويون الكهنة ركان

 .نفوذا الفشات أكثر من الكهئة فشة جعل ما وهو ،الأعظم الكاهن

 عن وتدافع الفئة هذء مصالح عن تعبر الصدوقين قرقة وكائت

 .المعارضة تمثل الفريسيينفكائت فرقة أما .القربانية الهيكل عبادة

 لأنها المستقلة اليهودية المعابد إنشاء تؤيد الغرقة هله فقدكانت ولنا،

.والكهنة الهيكل عن اليهودية انغصال تحقق

 في الهيكل عبيد من مجموعة الوضبعة بالأعمال يقوم وكان

.الجبعونيين أو بالكثينيم إنبهم يشار سليمان هيكل

الاملس همم

Holy Holla

 ، »دييسر« كلمة العبرية في تقابله الأقدام« »قدس مصطلح

 وأعطى تكلم الإله أن أي ، »تكلم« بمعنى عبري أصل انهامن ويبذو

 وقدس . القدس هيكل في الأماكن أقدم وهو .والوحي المشورة

 على أقيم توافذ( )بذون مصمت حجري مكعب عن عبارة الأقداس
 وكان .سليمان يكل في »الهيكل« ألمسمى الجزه من أعلى مستوى

 خيمة في الأقدام قدس مثل )تماما العهد تابوت يضم الأقلاس قدس

 في تظهر التي الملاثكة يشبهان ملاكان يزينه كان والذي الاجتماع(
 تلك مثل بشريان وجهان لهما كان وربما ،البابلية الرسوم

 المقذسه )والأوعية الملاكين هذين بتصمبم وقدقام الرسوم.

 .صور ملك حيرام بأمر صور من فنان الأجرى( الطقوسية والأدوات

 الفن إنى أقرب هيرودبشكل هيكل لي وربمانفذالتمثال

 عن التوراة كهي احتراما وذلك ،واقعبة تفاصبل دون ،اكجريدي
 كعلة شكل يتخذ الحارس الملاك فكان ،المحوتة الشماثيل اثخاذ

 الاعتقاد هن من جاء وربما .مدببان جناحان بها يحف وسطى
 صنما الأقداس قدس في اليهوديعبدون بأن الرومان لدى الشعبي

 ألجناحين بين كروب( )الملاك جسم لهم بدا إذ حمار رأس شكل على

 الحسبان في وضعنا إذا وذلك ،الطويلتين الأذنين يين حمار كرأس

 العبري والفن التمثيلي الوئني الروماني الفن بين الشاسع الغرق
 الحضارات في الحال هو كما التجريد نحو عبل بدأ قد كان اللي

.الساب

 يهوه لإله ا لاممي رمز هما الملاكين أن السائد الشصور وكان

 وكان .التابوت هذا في نحل )الشخيئاء( الإله روح وأن ،وإلرهيم

 أو الدهب من وسلسلة ستارة الهيكل بقية عن الأقداس قدس يفصل

 باسم ليتفو" الغفران يرم في الكهنة كيير سوى يدخله يكن ولم ٠ بأب

 زمان أو مكان أي في به يتفوه أن أحد يستطيع لا الذي )يهوه( الإله

 في وجاء . العادة( هذه في واضح المصري الحأثير )ولمل

 وسط في والقدم الدنيا مركز قيا ثوجد فلسطين أن الأجاداء

 في الأقداس قدس ويفع ،القدم وسط قي والهيكل ،فلمطين

 تماما الدنيا وسط في يقع الأقداس قدس أن أي ،الهيكل وسط

 حجر أن الحاخامات بعض ويزعم الأساس حجر أمامه ويوجد

 ويعتبر .الصخرة مسجد في الموجودة الشريفة الصخرة هو الأساس

 المماء ،الهيكل تخص التي الكونية التأملات في ،الأقداس قدس

- السابعة

ولا اليهود لدى قداسة الأماكن أكثر الأقلام قدس ولماكان



سيكل ١٢ القم العالم في اليهودية الجعاعات تواريخ ؛الألل الجزء

 جبل إلى يذهبوا أن عليهم يحرم فإنه لذا ،أقدامهم تطأه أن لهم يحق

 المسجد فيها يوجد التي الحرم هضبة أو المقدس( بيت )جيل موريا

 لقدس القلم الموضع على ينوسوا لا حمتى وذلك ، الأقصى

 قد أبحاثه أن جورين شلومو ويزعم .ألخطا طريق عن الأقداس

 يحق ثم ومن ،الأفمدأم قدص مكان الدفة( وجه )على حددت

. الأقصى ألمسجد منطقة دخحول لليهود

الميكل جبل
Temple Mount

 . هبايت« "هر تعبير العبرية في يقابله مصطلح الهيكل« أجبل
 يقال كما . الحرم« »هضبة بمصطلح العربية النراسات في إليه ويشار

 جنوب في منطقة وهي ، المقدم« ييت و»جبل موريا« اجبل أيضا نه

 قد والثاني الأول الهيكلين أنه إلى اليهود ويلهب .القدم شرقي
 هلا على قمت بإسحق إبراهيم تضحية وأن ، الهضبة هذه على شيدا

 . اليهود إلى بالنسبة قداسة الأماكن أكثر البقعة عله .وتعتبر الجبل

 شعائر بعض قطبيو بعد إلا دخحولها يكنهم لا فإنهم ،ئم ومن
 وهوأمر ،الحمراء رمادالبقرة إلى إقامتها تحتاج التي الطهارة

 إلى اليهود فقهاء معظم يذهب ثم ومن ،الحاضر الوقت في مستحيل
.المتطقة هذه دخول اليهود على المحرم من أن

 من ،إسلامي أثر مائة على يزيد ما المنطقة هذه في ويوجن

.القبة ومبمجد الأقمى ألمسجد :أهمها

المسح

 إلى العام في مرات ثلاث يحج أن يهودي كل علمى يتعين

 فإن ، ولذا . المظال وعيد ، الأسابيع وعيذ ، عيدالغصع : القدس
 )تشية القديم العهد في جاء وقد . الحج« »أعياد تممى الأعياد هله

 الرب أمام ذكورك جميع يحضر السنة في مرات »ثلاث (١٦/١٦

 وعيدالأسابيع الفصح( 1 الفطير عيل في يختار. الذي المكان في إلهك
 كان ،ولذلك «.فارغين الإله ولايحضرواأمام المظال، وعيد

 في يقابلها )»الشواء« للهيكل مئرا قربانا حجهم في يقدعون اليهود
 كان حيث »مولوكوست«( كلمة اليونانية وفي »شواه« كلمة العبرية

.للكهنة شي» مئه يبقى فلا تماما يحترق أت إلى يشوى

 المدم غير مكان إلى يحجون الأمر بادى في اليهود وكان
 أصبحت ،القدس دأودإنى دخل حينما ولكن . »شيلوه( يسمى

أعضاء البه يحج اللي والمكان اليسسرائيلية العبادة هكان القدس

 لا هيكلاحقى الشمالية ملولدالمملكة وقدأسس .يسرائيل جماعة

 أن كما ، الجنريية المملكة في القدم إلى المملكة من أحد يحج

 وقد .البطالمة من يإيعاز نفه للغرض مصر في هبكلا بنى أونياس

 في اليهود بعض استمر هذا ومع ، الهيكل هدم تمامابعد ألحج توقف

 وهدبعشث . المظال عبد في وخصوصا ، المذكورة الأيام في الحج

 فلا الآن، اما . إلغرائين تأثير تحث الوسطى العصور في الحج فكرة

.والورع اكقوى لي المغالين سوى الحج فريضة يؤدي

Dcstnc on0اrbe 1 علا

 يذ على الهيكل هدم عملية إلى عادة الهيكل« »هدم عبارة تشير

 هدمه قد كان نبوختنصر أن المعروف من كان وإن م،٧ عام تيتوس

 ،م ٠ ق ١٩-٢٠ عام هيرودهدمه مكماأن ف. ٥٨٦ عام قبل من

 الكتابات حسب ،الهيكل هدم وقد . أخرى مرة تشييده ليعيد

 ذلك في اليهود يصوم وللا ، آب من التاسع في ،أليهودية الفقهية

 ١ ٠ أوحتى ٧ في تم الهيكل هدم أن إلى يذهب من هئاك لكن .اليوم

 بدأ الهيكل هدم إن الكتابات هذه تفول ،التتاقض هذا ولخسم . أب

 الكتابات وتذهب . م العاشر في وانتهى آب من الشاسع في

 هو يذالرومان على الهيكل هذم أن إلى ،بها والمتأثرة ،الصهيونية

 أن مع ،أقليات هيئة على المئغى اليهودفي تشتث في تسبب الذي

 طويل بزمن ذلك بدأقبل فد كان كافة الأرغ بقاع في اليهود انمشار

 يفوق كان فلسطين خارج اليهود مجموع ان والواقع .قسر وبدون

.الهيكل هذم قبل داخلها عذدهم بكثير

 نهب إذ ،ونهبه الهيكل هدم عمليتي بين الفرق ملاحظة وتهب

 ، مصر فرعون شيشنف يد هلى مثلا نهب فقد ، هدمه قبل مرات عنة

 بعض وبرى . الشمالية المملكة ملك يوآش يد على أخرى ومرة

 من اقترفوه ما على لهم عقابا كان الهيكل هدم أن اليهود حاخامات

 اليهود ذئب أن يرون حيث ، المسيحيون به يأخل الرأي وهذا . ذنوب

 إلى ويشار .الماشيح هو مرم بن عيسى المسيح أن إنكارهم هو الأكبر

 نغضل ولكئنا ، الهيكل( »خحراب مثل أخرى بتعبيوات الهيكل هدم

. الحسبي لحياده الهيكل- اهدم تعبير

 بكلمة الهيكل تخريب يشارإلى ،العبرية الكتابات وفي

 ومن ،باليهود يلحق دمار أي إلى للإشارة تستخذم التي »حوربان«

أوريا ليهود اكازية الإبادة ذلك
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الهيكل خرب
Deitntcton of the Temple

، الهيكل« "مدم هو الهيكل" »خراب

العسكل نهي
ا ا  rhe Temple

 إليه يرسل ، العبرافية للدولة القومي المصرف يعد الهيكل كان

 كما ،فيه الأثرياءنقودهم ويودع ،والنقود القرابين العبرانيون

 . المينوراه( شمعدان )مثل وطنافسها الدولة رموز فيه تحفظ كانت

 الهيكل نهب ٠ الحروب أثناء م تحاول الغازية القوات كانت ،ولذا

 الشرعية ضرب محاولة عن وكنوع الأقنصادية الحرب من كنوع

 ونهبه الهيكل على مصر فرعون الأول شيشنق هجم وقد .السياسية

 آرام ملوك من آخرون رملوك ،هدد بن وكذا ، (٩١٧ - ٩١٨)

 بل . (٧٨٤-٨ ٠٠) الشمالية المملكة ملك يوأش نهبه كما ' دمشق
 بعض أخن إلى أحيانا يضطرون كمانوا الجنوبيمة المملكة ملوك إن

 الإمبراطوريات قبل من علبهم المفروضة الجزية لبدفعو طئافسه

 من الذهب أخذ الذي (٦٩٨ -٧٢٧) حزفيا فعله ما وهنا . المهمينة

 بنهب بعد فيما قام الذي لساخريب الجزية لدفع الهيكل أبواب

الهيكل
 تحمل كانت الني الهيكل ثيران (٧٢٧ - ٧٤٣) آحاز أعطى وقد

 الأخرى الأواني بعض وكذلك ، النحاس« »بحر المسمى الوعاء

 )أي نفسه الئحاس بحر أما .آشور لملك جزية ،للهيكل المخصصة

 ،بابل إلى المعدنية قطعه وحمليا ،الكلدانيون كسره فقد ، الوعاء(

 أما ٠ لامهبه الهيكل هدم قبيل من هي الأخيرة الحادثة هذه لكن

 وبنى ، (١٦٤ - ١٧٥) الرابع أنطيوخوس نهبه فقذ ، الثاني الهيكز

 سوري قنصل ونهبه بومبي اجتاحه كما ،مدبحالنيوس فيه

. م( ف. ٥٥ )حوالي كراسوس الروماني

الميكل ناء إعلدة

Rebuilding Temple

: بمعنيين تستخدم الهيكل« بئام »إعادة عبارة

 قورش بمرسوم بابل من اليهود هودة بعل الهيكل باء إعادة - ١
 تمييزا الثافي« »الهيكل يسمى فإنه ثم ومن ، م( .ق ٥٣٨) الأخميئي

 ملك أصلر نبوختنصروقد هدمه الذي الأول الهيكل عن له

 اعترضت أن بعد الهيكل بناء في آمرأبالاستمرار الأول دارا الفرس

. مذ« البناء إعادة عملية على فلسطين أرض في المقيمة الأقوام بعضر

؟لاستخدام أن أذ ، نادر أمر الصورة بهذه العبارة اعمتخدام أن والواقع

: إلى يشير الأكثرشيوعا
 في ،صهيون إلى اليهودي الشعب عودة بعد الهيكل بناء إعادة - ٢

 أن باعتبار اكالث الهيكل هو وهنا .الماشيح قيادة تحت ،الأيام آخر

.نيتوم وهدمه هبرود بناه الذي هو الثاني الهيكل
 وتقام بناؤه يعاد أن لابد الهيكل أن إلى البهودي الفقه ويلهب

 هذه تدوين تم فقد ، ولهذا . أخرى مرة القربانية العبادة شعائر

 قي اليهود ويتلو . للهيكل دقيق وصغ مع التلمود في الشعالر
 ،الآراءتتضارب ولكن .بناءالهيكل إعادة أجل من أدعية صلواتهم

 والرأي . المستقبل في الهبكل بناء وكيفبة موعد مسألة حول ، هذا مع
 يحل أن إلى يتظروا أن عليهم يتعين اليهود أن هو الغالب الفقهي

 ، بنائه في يشرعوا أن يمكنهم وحبثذ ، الإله بمشيئة المشيحاني العصر
 فمثل ، بنائه باعادة ويقوموا الأمور اليهود يتعجل ألا يجب ثم ومن

 )دحيكات بالنهابة رالتعجيل ، الهرطقة قببل من الفعل هذا
 بأيد يبنى لن الهيكل أن إلى ميمون بن موسى ويلهب . هاكتى(

 من كاملا صينزل الشالش الهيكل أث إلى راشي يذهب كما ،بشرية

 بسبب ، الآن مدنسون اليهود جميع أن فقهاءاليهود ويرى . السماء

 البقرة برماد تطهيرهم يتم أن ولابذ ،المقابر أو الموتى ملامسثهم

 بل ،طاهرين غير )جميع( البهود ولماكان . الحمراء الصغيرة

 العملية(، لهذه وجودالرمادالمطلوب عدم )ببب تطهيرهم يستحيل

 طاهرة، لاتزال الحرم( هفبة أو موريا )جبل الهيكل أرض إن وحيث

 جميع هذاأن إلى ويضاف . خطئة إليهابعد يهودي اي دخول فإن

 ولما .الأقلاس قدس دخول عليه يحرم ،منهم الطاهر حتى ،اليهود

 أن المحتمل من فإن ،اللقه وجه على لأحد معرون غير مكانه كان

 هذه إلى اليهود دخول فإن ، ولهذا . البقعة هذه أحدهم قدما قطأ
 أمر القرابين تقليم أن كننك اليهودي الفقه وفي .تمام محرم المنطقة

 التي الماشيح عودة بعد يتم أن لابد القربانية العبادة استعادة لأن محرم

. الإله بكيئة ستحم

 ان يرى حيث ،ذلك نقيض إلى يذهب فقهبا رأي هناك ولكن

 وأنه ،احيحاني العصر قبل مؤقت بناء إقامة عليهم يتعين البهود

 ولم الأقلية رأي هو هذا لكن ،موريا جبل نطقة دخول لليهود يحل
 مدونا ظل الرأي ولكنهلا . اليهودي الشرع أحكام جزءأمن يصح

,جيولوجي كتركيب البهودية طبيعة بممبب مطروح
 الثركببة داخل ألعنافف هذا من الصهاينة امتفاد وتد

 باللبية، ألأرثرذكسبة الحاخامية الرفية فوصفوا ،الجيولوجية

شلومو الحاخام أعلن وقد .أيديهم في الأمور زمام أخذ وقررو
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 اليهود يسسئطبع وبالقالي ، الأقداس قدمى مكان حدد أنه جورين

موريا. جبل زيارة
 العصر في المختلفة اليهودية الفرق لرأي نعرفر أن الآن ويمكتا

 فقسمهم أن البداية منن يكتا ، الهيكل بناء إعادة مسألة في الحديث

 العودة فيعارضون ، الصهايئة غير صهايئةأما وغبر صهايتة الى

 الأدعية الإصلاحيون حذف الهيكلوقد بئاه إعادة ثم ومن الفعلية

 ٩121مه »تمبل كلمة وبسعمملون ،الهيكل بناء بإعادة الخاصة

 الهياكل إلى للإشارة ١٨١٨ عام منذ ، »المعبد« أي ،الإنجليزية
 محل ،وجذ أينما ، المعبد آن يقصدون ، الواقع في ، وهم . اليهودية

 أما .أبدأ استرجاعه يتم لن الهيكل وأن ،الهيكل محل

 »سيناجوج« اليونانية الكلمة اسثخدام قيفضلون الأرثوذكس،

 محدده »هيكل« كلمة تظل أن على ، اليمهودي المعيد إلى للإشارة

 الأرثرذكس احتفظ وقد .القدص هيكل الابلى تشير لا الدلالة،

 ، العودة وتظل . ألمحافظون وتبعسهم ، بالعودة الخاصة بالأدعبة

 بالنسبة أما . الماشيح بعودة مرتبطة هسألة ، الأرثوذكس إلى بالئسبة

.المثالي الطوباوي والتطلع المجاز تشبه المحافظينفهي إلى

 بناء إعادة قضية من موقفهم في فينقمون ، الصهايتة أما

 وفي . دينيين وصهايعة لادبنين صهاينة ن لمين الى الهيكل
 ولا ،القوبانية بالعبادة كشير يكترث الأوللا الفرين فان الواقع،

 مظور من القضية إلى ينظرون فهم ،ولذا .الهيكل بثاء بإعادة
 هي بناءالهيكل إعادة المئديئين الصهاينة محاولة أن ويرون عملي،

 مادي عائد دون بالخطر الصهيوني المستوطن يهذد ديني هوس مسألة

 بشعبية تئمتع لا الهيكل بناء إعادة مسألة أن لمجد ،ئم ومن . ملموس

 اعلى من من-واحد تعاني او ب تتمئع التي أسرائيل دائحل كبيرة

 )عمدة كوليك تيدي أشار وقد . العالم في العلمنة مسشوياث

 بعاء أساس حجر بوضع قاموا اللين المهووسين الى الفعم(
 الماشيح ذلك تسفي, شبتاي خط في يسيرون أنهم ويين ،الهيكل

 ،عشر السابع القرن في البهود معظم حماس الهب الذي الدجال
 ،للأرض حكام أثباعه بعض وعين ،فلسطين إلى بالعودة ووعلهم

 أساسها رجآمن البهودية ريج الأمرالذي ، بالفشل الحركة انتهت شم

 ، جورين الحاخام عارض وقد . قط منها تفق لم أزمة لهي بها وألقى

 الهيكل أساس وضع مسآلة ،الأقلاس قدس موقع فتوى صاحب

٠|ا٠||

 منظرر من ألمبالة )المتطرفون( المتدينون الصهاينة ويرى

 بالسبة مركزية أهمية ذات مسألة الهبكل بناء إعادة فمسالة ،محتلف

، العملية هله على امنمامهم جل يركرون وللافإنهم ، إليهم

 ان والواقع . علمية وليست عقائدية مسألة إليهم بائنبة والقضية

 بناء إعادة قدجعلث الجليدة الصهيونية الإرهابية اكمظمات من كثير

 أعم من ،الموقع هذا في الموجودة الإسلامية الآثار وهدم ، الهيكل

. اهدافها

 الصهيرنبة الجماعات جانب من محاولاث عدة وقذقامت

 ، حرقها أو ، القدس في الإسلامية المقدسة الأماكن تفجير تستهدف

 منظمة وهناك . الجو من عليها القئابل لإلقاء مؤامر: ضبطت بل

 الآمريكي مواهاالمليونير التي ، الهيكل« »أمناءجبل تسمى يهودية

 الثالث بناءالهيكل جعلت ،رايزنهوفر تري الأصولي( )المسيحي

 لتأكيد حملة كوهين جيؤلاه الكنيست عضو وتقود . الأماسي هدفها

 ومسجد الأقمى المسجد من كل الآن عليها يوجد التي المنطقة أن

 فلليهود ثم ومن ،الهيكل عليها يوجد كان التي المنعلقة هي الصخرة

 بالقرب عاليتان تلموديتان مدرستان أمست وقد . فيها مطلقة حقوق

 ، القربانية العبادة شعائر على طالب مائتي لتلريب المبكى حاثط من

 معهد ، المدارس هذه وإحدى . الشالث الهيكل بئاء عثل بها ليقومو

 محاولة وظيفتهاالأساسية ، هبايت( يشيفات : )بالعبرية الهيكل

 إعدأد في المدرسة هذه وقديدأت . بناءالهيكل بإعادة الشعجيل

 وضعهافي منهاتم وتلاثين ثمان من وأنتهت ، القربانية العبادة أدوات

 .الباقية والتين الخمس إعداد إلى سبيلها في وهي ،متحف
 بالكهنة الخاصة العائلات شجرات تدرس أخرى جماعات وتوجد

 لتقليم المؤهل منهم من : نصه سؤال عن الإجابة تمكن حمتى

 انهم يعتقدون اليهودالذين يضم مؤتمر ١٩٩٠ عام وقدعقد القرايين؟

 مصمخر مجسم القدم في، الهيكل فنذف في وهئاك .الكهنة نل من

 مليون يتكلف حجما أكبر آخر مجما يبنوا أن وينوون ، للهيكل

.سواهم دون العالم يهود من جمعها يتم دولار

 الأسام حجر بوضع الهيكل جبل أمناءم جماعة قامت وقد

 جرشوم المدعو الجماعة رئيس تحتإشراف احتفال في الثالث للمهيكل

 أكتوبر شهر منتصف في جرى الذي ، الاحتفال حضر وقد . سالمون

 من مصنرعة خاصة كهئرثية ملابس يرتدي كاهن ، ١٩٨٩ عام

 معهد في إعلادها تم مجدولة خيوط ستة من باليد المغزول الكتان

 ، الشعاثرية الأوائي بعض الاحتفال في اسحخدموا وفد . الهيكل

 حجر أما . الأكورديون هئل موسيقية وأدوات ،الشوفار وبوف

 من يهوديان حفاران وقذقام ، مكعس متر فحجمه ، نغسه الأساس

 كطلب )كما حديدية أدوات أية استخدام دون يإعداده القطع

 عند البراق حاثط ماحة إلى بالحجر الوصول حاولوا وقد > الشعائر(

الحجر فحمل لهم تصدت الإسرائيلية الشرطة ولكن ،المبكى حائط
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 حديقة زرأعة إلى النية وتتجه .فيه وأودع الحفاين مخزن إلى

 في الدينية المؤسة أعضاء بعفر الهبكل جبل أمنأء ويساند . حوله

سرانيل1

 أن لجد فإننا ،الهيكل بناء إعادة بشأن ،الانقسام هذا ورغم

 مهووسة دينية باعنبارها الماضي في صنفت التي الأطروحات بعض

 السياسي الخطاب من جزءا أصبحت بل مقبولة صاوت ،ومنطرفة

 من فليس ولذا المعحدلة؟ الأحزاب برامج ضمن او ، الصهيولي

 الملحدة( والأغليية المتذينة )الأقلية الصهاينة جميع نجد أن المستبعد

 للعقيدة أمراًأساسيا باعسباره بناءالهيكن إعادة تؤيدكلهابعدقليل

. يدونه ثكتمل لا ألصهيونية

 الشرط هو الهيكل بناء أن الأصوليون الميحيون ويرى

 تحمت ١٩٩٠ عام مؤتمر عقن وقد . نلمسيح الثانية نلعودة الأساسي

 إذ ما وكقرير ،القضية هله لمناقشة أسرائيل في الأديان وزارة رعلية

. الهيكل باء إعادة الحديث العصر في اليهود على كان

المجكى حائط
Wallin، Wall

 11/211195 ٧اأ وول »ويلنج لتعبير ترجمة المبكى« »حائعط

 »الحاثط أي معرافي« »كوتيل العبرية في ويقابله الإنجليزي

 إنه ويقال ، البراق« »حاثط العرب الملمون يسميه والذي الغربي«،

 وألمباني بالهبكل ليحيط هبرود بناء الذي الخارجي السور من جزء
 اليهود حند الدبنية الأماكن أقدس من الحائط هذا ويعتبر .به المذحقة

 فهو ارتفاعه أما . تدماً وستين ماثه طولم ويبلغ ،الحاضر الوقت في

 لأن للمبكى« احاط باسم الحاثط هذا سسمي وقد .قدما ستول

 لأماطير I في جاء ولفد .ونواح عويل شكل تأخذ حوله الصلوات

 وهو ،آب من لتأسع I في الدموع يذرفى ففه الحاتعط أن اليهودية

.الهبكل بهدم تيتوس فيه قام الذي التاريخ
 هوقع صار ،الرومان ضد بركوجبا تمرد على العضاء ومنذ

 لكن .اليهودية الدينية للتطلعات مركز ، لاالحائط ،المهدم الهيكل

 غير الحائط من بالقرب الصلوات فيه تقام بدأت الذي التاريخ

 أو الغربي« الهيكل »حائط إلى تشير المدراشية فالمصادر معروف،

 الحضرة لاتركه المشارإليه الحائط هلا ولكن ، الغريي« »الحائط

 ومن .ولنيهدم يتهدم لم أزلي حاثط فهو ثم ومن ،البتة الإلهية

 الحاتط إلى وإثما ،المبكى حائط إلى تكن لم الإشارة أن ألواضح

 فلابدان ، بالفعل قدهدم الهيكل ولماكان .الأقداس لقدس الغربي

. وحسب رمزيا مدلولا يحمل كان المديث

 )حتى القدم يهود عن تتحدث التي المصادر كل أن والواقع

 ولا ، وحسب الهيكل بموقع ارتباطهم تلاحظ عشر( السادم القرن

 اليهودي الكاتب أن كما . الغربي الحائط إنى محددة إشارة أية توجد

 وصفه في الغربي الحائط يذكر لم عشر( اكالس )ألقرن نجهانيدس

 في أيضا ذكر له يآت ولم ، ١٢٦٧ عام الهيكل لموقع التغمبلي

 الخامس القرن حتى للقدس وصفا تتضمن التي اليهودية المصادر

 من ابتداء خاصة قداسة محل أصبح قد ألمبكى حاثط أن يبدو عشر.

 حملة المأرانو يهود هجرة وبعد ألعشماني الفتح اعقاب فب < م٦ ٥٢ ٠
 بناية يفسر هذا ولعل . اليهودية في المتطرفة الحلولية النزعة لواه

 في داتما تتبدي ،أسلفا كما ،الحلولية فالزعة .الحائط تقديس

 ايانا ، وحواثط وأحجبة تمائم من ، والأشياء الأماكن تقديى صورة
 تشب هنانك قذديكون أنه كما . وصغيرة كبيرة كل في يتجلى الإله بأن

 حديث نجدان ، ولنا . الأمود والحجي الكعبة يخص فيما يالمسلمين

 هدلولا يكتسب بالحائط علاقتها في الشخيناه عن الرمزي الحاخامات

 حائط وبدأ ، عشر التاسع الغرن في الإيان هذا تعمق وقد ..حرفا

 الحفر عمليأت وبلأت ،اليهودية الجماعات فلكلور في بقهر المبكى
 كانت الثي الجكى حائط حول الحرم هضبة مطقة في الاثري والتتقيب

 المسيسحية والديباجات الإمبريالية النزعة جذوتها تغذي

 الرجدان في المبكى حائط صمورة فرسخت ومد .الأمحرجاعية

 جماعة )رئيس هيرش ألحاخام فإن ؛هذا ومع .وألصهبوني اليهودي
من أمتار بعد على القدس في يعبش الذي ، كارتا( الناطوري

 من هوالاحبلة إن الحائط تقديس أن ويؤكد نيارت يرفض ،ألحاثط

للصهيونية. السياسية الحيل

 الشراء طريت عن ،الحائط على الاسكيلاء الصهايئة حاول وقد

 هذا في ولعلهم ،كلها فلمطين هع حاوئوا كما ،الأمر بادى في

 اشترى داود وأن ألمكفيلم مغارة ائترى إبرايم أن فكرة إلى يرجعون

 الله عبد الحاخام محاولة ألمحاولات تلمك ومن . اليبوسي أرونا جرن

 موسى السير حاول وقد . ١٨٥١ عام الحائط شراه الهند( )حاخحام

 الواقبة لمظلاث I أو الكرامي بوضع تصريح يسثصدر أن مونتفيوري

 حاول ، ١٨٨٧ عام وفي .رفض طلبه ولكن ،الحائط أمام المطر من

 ، السكان من لإخلاثه ألمجاورللحائط روتشيلدشراءالحي البارون

 ستحصل ألتي بالأموال أخرى أرضا الوقف إدارة تشتري أن وأقترح

 الحلول ملامح كل يحمل حل وهو ،فيها السكان وتوطن ،عليها

 الحرب وقبل .كذلك طلب، وقدرقض ، )الترانسفير( الصهيونبة

 لشرائه. جادة بيحاولات فلسطيني الأنجلو البنك قام ، الأولى العالمية

إلى أوالتصلل ،الحائط على للاستيلاء بمحماولاث الصهاينة قام كما
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 أمين للحاج آولا ،رشاوى تقديم طريق عن الحرم هضبة منطغة
 جنيه مليون نصف عليه عسرضوا حيث فلسطين مغتي ألحسيني

 .دولار مليون مبلغ العلمي سعيد انشبخ على عرض ثم ، إسترليئي
 من بقليل ولا بكثير لا تكلل لم المحاولات هذه أن البيان ن٥ وغني

. النجاح
 المالي العغ طريق عن تشم الاستيلاء محاولات تكن ولم

 العسهايئة كان حينما مباشرة أشكالا يأخد العئغ كان إذ ، رحسب

 كانت وفهد . الحرم هفبة رفي الحائط في حقوفهم تأكيد يحاولون
 كان الذي الأمر ،الفلسطيئيين بل من الرفض يفابلها المجاولاث هذه

 التي الاضطرابات أشهر ومن .الطرفين بين الاشتباكات إلى يؤدي
 تلك اليسهودوالمري المسئوطئين بين الاحثكاك عن لمججمث

 التي تلك أو ،١٩٢٢ سجقمبر ٢٢ في حدثت التي الاضطرابات

 )في نفسه الغفران يوم في ثم الغفران لبوم السابق اليوم فيه حدثت

 الإلمجليز يزيل لمن على الوقف إدارة أصرت حين (١٩٢٨ سبئمبر ٢٤

 ليفصلوا وضعوها قد الأرثوذكس كان )محيشسا»( فاصلا أو ستارة

 . الستارة بإزالة بريطاني فابط نام وقد . رالسساء الرجال بين

 بجلب الصهايئة قام حين ١٩٢٩ عام الأضطرابات وتزايدت

 عدم ورغم . الحائط أمام ووضعوها والستائر والمصابيح الكراسي

 الكراسي أن إذ خطيرة دلالة له فإن ، ذاته حد في الحدث أهمية

 هي )وهذه القائم الوضع ئغيير إلى تهدف كانت لأشياء ،من وغبرها

 يتعلق شيء كل ترك أي ، الانتداب حكومة تبنتها التي السياسة

 أن إلى الاضطرابات زادت وقد . عليه( ماهو على الدينية بالأمور

 بيخار منظمة قادت حين ١٩٢٩ أغسطى ١٥ قي الغغران يوم جاء

 الحكومة شكلت ، الحرادث هذه وبعد السائط، نحو مطاهرة

 والمسلمين البهود شهادات إلى استمعت تحقيق لجة الإنجليزية

 المالك هم المسلمين أن اللجئة قررت وقد ،البريطانيين والموظفين
 إلى الوصول يمكنهم اليهود وأن المجاورة وللمئأطق للحائط الوحيد

 البوق في الاينفخرا على لحسب، الدينية للأغراف ألحائط

 . أدوات من ذلك شابه ها أو سئارة أو خيمة يجلبوا رالا )الشوئار(
 الأمر بمقتضى وضعها لليهود يحق عبادة أدوات أية أن اللجئة وقررت

 لليهود عيني حق أي إنشائها على يترتب لا الحاثط من بالقرب الواقع

 حتى المظاهرات وفداستمرت . له المجاور الرصيف في أو الحائط في

. ١٩٤٧ عام

 عام احتلت الي الفلسطينية الأراضي ضمن يقع وهذاالحائط

 للحائط للمجارد الحي بازالة الإسرائيلية القوات فقامت ٤ ١٩٦٧

وأصبح ،ميدانا امامه وأقامت ، له الملاصقة البيوت كل وكللك

 اليهود ويسخر . الجديدة الصهيونية للمنظمات اهتمام بؤرة الحاثط

 الغربي الحائط إلى فيشيرون ،الدبني الحماس هذا من اللاديئيون

 ,الدبني الليلي المرقص أي ، »ديسكوثيل« باسم كوتيل( : )بالعبرية

 التي الحائط حول الحفر عمليات من بالعديد الصهيونية الدونة وتقوم
. الإسلامية الآثار تصدع إلى أدت

 التجمع مشاكل فبها تجمعت بؤرة إلى الحائط تمول وقد

 ومن . والمتدينين العلمانيين بين الحاد الصراع خصرصا ، الصهيوني

 التي الستارة أو الفاصل قفية ،مؤخرا أثيرت التي القضايا أهم

 إذبطالب ، المبكى حاثط أمام الصلاة أثاء الجدسين بين تغمصل

 لاحاجة أن والإصلاحيون اللاديئيون يرى بينما بوضعها الأرثوذكس

 فترة بداية في انه إلى الإسرائيليين المؤرخين ويشيربعفى .إليها

 هذه ثبدا ولم الجئسين، بين فصل أي هاك يكن لم الثائي الهيكل

.قليلة بسرات الهيكل مدم الابل الممارسة

 التمركز حركة دعاة من اليهوديات النسوة بعض بدات وثد

 وكون ،الرجال مع الصلاة في الكاملة بألمساواة بالمطالبة الاثثى حول

 الصلاة بأرتداءشال يقمن الحائط« »نساءمنأجل تممى جمعبة

 ،الجماعة صلاة في الاشتراك ومحاولة التوراة وتلاوة )الطاليت(

' اليهودية الشريعة ترمه ما وهو

 المجلات بيع في المتخصصة تزايدألمحلات أخيرا وقدلرحظ

 ناشرمجلة وقام .الحائط من بالغرب القدس في الإباحية والأدوات

 بزيارة وقام ،هجكه من عبرية طبعة بلشر الإباحية هاوم بئت
 حالط أمام رسمي استقبالاشبه فاستقبل المناسبة بهله لإسرائيل

. هذا على اليهودية الذيئية الجماعات احتجت وقد I المبكى

الغربي الحائط

T ألمبكى« »حائط هو الغربي« »الحائط

أشيكل( الوزمة

 تنطق وكائت »الرزنة« أو »وزذ« تعني عبرية كلمة »شيكل«

 القدامى العبرانيون كان اللي الوزني المقياس وهو . اشيقل؟

 قيما عملة الشيكل أصبح وقد . والفضة الذهب لوزن يستخدمونه

 ، البابلي النظام يتبع كان العبرانيين بين العملات نظام أن ويبضو . بعد

 وقن . القذيم الأدنى الشرق في التجارية الشعوب، أهم كانوا فالبابليون

كوحدة الشيكل، وكان . الحشمونيين أيام كعملة الشيكل شاع
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 عذد يحصر موسى كان وحينما . تقريبا جرام عشر ستة يعادل وزن،

 إبن من المعدودين إلي اجتاز من كل «أن أراءالإله ، يرائيل شعب

 (١ ٤ -١٣ /٣٠ )خروج «للإله تغدمة فصاعدايعطى سنة عشرين

 شيكل نصف سليمان فرض وقد . الاجتماع خبمة وخدمة لصيانة

 من العودة بعد التقليد هذا نلهيكلويعث بالغ يهودي كل يدفهه

 مغدس شيكل ناك وأصبح ،الهيكل لبناء ضرية فغرضت ،بابل

 فلسطين يهود يدفعها منىية جزية عن عبارة العادي( الشبكل )ضعف
 الاتهامات ومن .القربانية( العبادة )مركز الهيكل إلى وتنقل والعالم

 بعفى صادر أنه فلاكوس الروماني اللخاكم ضن وجهت التي

 الشيكل ضريبة الرومان حول ، القدم سقوط وبعد . الشيكلات

 ،التلمود وبتناول .اليهود ضريبة أو جواديكوس الفيكوس إلى

 المنظمة في والاشتراكات .بالشيكل الخاصة الأحكام ،كتبه أحد في

. إسرائيل عملة وكللك "شيكل"، تدعى العالمية الصهيونية

 والتي العبرية »حالوقاء« لكلمة العبري المفابل هي "الصدقة"
 للعلماء تلفع كافث التي الصدقة فسمة«وهي - »نصيب تعني

 ،القدس : الأربع المقدسة المدن في الدينية للدراسة المتفرغين اليهود

 »حالوقاء« كلمة وأصبحت . وطبرية ، وصفد ، )الخليل( وحبرون

 لمساعلة العالم يهود يرسلها كأن التي المالية المساعدات على تطلق
 وكرسوا ،القدس في وخصوصأ ،فلسطين استوطنوا الذين اليهود

 في المقيمين اليهود معظم وكان . التوراة وحراسة للتعبد حياتهم

 يحسب مجموعهم هن ٨٨٥ )نحو الصدقات ملى يعيثون فلطين

 الذين هم الحاخامات رسل وكان . التقديرات( بعض في ماجاء

. فلسطين إلى ويرسلونها الصفقات هله يجمعرن

 متكاملة شبكة ظهرت ، عشر التاميع القرن منتصف ومع

 الجماعات أعضاء من فلسطين ليهود التبرعات لجمع متشعبة

 الرسميين الجنة الشبكة مراكزهذه أهم من وكان . اليهودية

 تجمعات من السنوية المعونات تلقت التي ،أمستردام في والإداريين«

 وكأن .فلطين يهود قادة إلى وحولتها أوربا غرب في الكبيرة اليهود

 الإشكتاز اليهود بعن الصدقة ونوزيع جمع طريقة في الخحتلاف هناك

 الحالوفاه، يجمعون المتدينين البهود بعض ولايزال السمارد. وإليهود

.امسرائيل داحل الديية ألجماعات إلى ويرسلونها
 المهودية الشخصية ثرفض الئي الصهيونية الحركة ولكن

من الحالوقاء جمع أن ترى كانت ،الدينية اليهودية والقيم التقليدية

 لعقلية استمرأر وأنهم ، اليهود بها يتسم التي والطفيلية الخنوع علامات

 بعد وخصوصا ، التقليدي اليهودي الوجود قسم اني الاستجداء

 بدلا وطرحت ،عشر التاسع القرن في أوربا يهود بين التسول اتتشار

 صوف والذي ،نفمه على يعتمد الذي اليهودي الشسعب فكرة ذلك من

’ أحد استجداء إلى حاجة دون بنهه عليه ويحافظ اسقلاله يحقق

 وأنشأت سياسية كحركة بدأت أن منذ ، العهيونية ولكن

 الخارجية المعونات على كاملا اعتمادا معتمدة ،فلسطين في دوتها

 فن في متخصصة أصبحت ،العالمية الصهيونية أجهزة وعلى

 العالم يهود من تقليذيا تجمع الحالوقاه ولقدكانت . الاستجداء

 الصهيونية الحركة كانت التي التبرعات أما ،وخيرية دينية لأغراض

 التي والتعويضات والقروض والمساعدات المنح وكذلك ،نجمعها

 ، الصهيونبة« »الحالوقاه أسم عليها تطلق أن يمكن والثي عليها تحصل

 ، الغريية انماالدول ، وحلهم الجساعات أعفاء فمصدرهاليم

. أخلاقية غير وأحيانبطرق واقتصادية سياسية لأسباب تجمع وهي

 تاريخية ظروف عن نجمت التي اليهودية الطفيلية من وبدلأ

 في وكانت ، عشر الئاسع القرن من الثاني النصغ في بأوربا خاصة

 المتحدة والولايات إنجلترا لبهود بالفعل حدث كم الزوال إلى طريقها

 اقتصاد من يتجزا لا جزءا أصبحرا الذين السوفيتي والانحاد

 إذ المؤسسية الطفيلية من جديداً نوعا خلقت الصهيونية فإن أوطانهم،

 على الاعتماد من لها ولابد ، البقاء مقومات تملك لإ دولة خلقت

 قد الصهيونية كانت وإذا .اليهود وغير اليهود من الأمحرين مدقات

 قد فإنها ، فاشية عقيلة إلى وحولتها الديية اليهودية الحلولية علئ

 أماسية صفات وجهكهما ، والتسول الحالوقاء بعلمنة أيفا قامت

. اكول( »اقتصاد نسمبه ما وخلقث ، الصهيونية للممارسة

أونيم هيكل

 أوفياس اليهودي الأعظم الكاهن شمبده هيكل أونياس« اهيككل

 بعض ومعه مصر إلى ففر فلسطين في منصبه من خلع الذي الرأبع

 مصر إلى وصولهم بعد مرتزقة إلى تحولوا ولعلهم ،اليهود الجنود

 أبوه الأمو واقع في ،هو شيده الذي أن إلى يذهب راي )وثمسة

 )حكام البطالمة من بإيعاز شيد قد الهيكل أن ويدو . الثالث( أوفياس

 لحلق ، م( ف. ١٤٥ - ١٨١) السادس بطليموس عصر في مصر(

 فلسطين هيكل عن ريبعدهم لولاثهم مركزا يصبح مصر لبهود مركز
 أرضا ، وجنوده ،أونياس منح وقسف . للسلوقيين التابع

في المعبد شيد وقد . م ق. ١٤٥ عام ريعها من ويعيشوا نيستوطوها
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 »تل الحالي موقعه ويسمى ، هليوبونيس( من )بالقرب ليونتوبوليس

 أونياس وقدامتد . باشت للإلهة مصري معبد مكان . اليهودية«

 مذبح سيشيد أنه فيها جاء التي (١٩-١٨/١٩) أشعياءم نبوءة إلى

 أصبح وقد دينية شرعية هيكلهم ليعطي مصر أرض وسط في للإله

.الأعظم كاهنه أونيام

 حامية ضمن مرتزقة جنودا يعملون اليهود من كئير وكان

 يحيطها قلعة هيئة على الهيكل بني وقد . المعبد حول ترابط عسكرية

 معمار" يجعل ما وهو ، القتالي الاممتيطاني طابعه بسبب ربما ، ممور
 الاستيطائي الإنطاع قترة إبان أوكرانيا في اليهودية المعابد معمار يشبه

 هيكل عن المعمارية الناحبة من ،احئلافه ورغم . فيها البولندي

من يحدلى وكان ، نفسها الشعائرية الأواني يحوي كان فإنه ،القدس

 لكهة البطالمة مح وقد . اه المينور شمعلان محل حل فاتوس السقف

.ريعها من ليعيشوا الأرض من قطعه الهيكل هشا
 *يكلآ كان وإنما )سيناجوج( معبدا أونياس هيكل يكن ولم

 محل إحلاله هو الهدف وكان ،القربانية العبادة شعائر لإقاعة مركزيا

 القرابين فيه يقدمون معر في اليهود كماكان ،فلطين هبكل

 موقف اتخذت ممسر يهود من أقلية ان ورغم .اليه ويحجون

 ودرصوا به خاصا اهتمامأ أبدوا اليهود فقهاء بعض فإن ، المعارضة

 الحخامي الرأي ولكن ، به غمنيا اعتراف يعني ما وهو شعائره

 قام وقد . القربانية للعبادة منافة يشكل كان لأنه رفضه هو الكالع

 أي ، مصر يهود به قام تمرد إنر م٧٣ عام المعبد هذا يإغلاق الرومان

.فلسطين هيكل إغلاق على عامين مرور بعد أغلق انه

ممعره
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المتحدة العبراثية المملكة
سلمان - داود - واتقسامها طهورها : المححدة العبرانية المملكة يوناثان- ماؤول- والملكية- الملوك

والملكية الملولل
الم لسم 01 اقو

 م ق. ١٢٥٠) كنهان في العبرانية القبائل ثسلل من فترة بعد

 بالبيئة ثأثر التحول في والاجئماعي الاقتصادي طابعها بدأ ، تقريبا(

 للارغ الخاصة والملكية المختلفة الحرف لظهرت المحيطة الكئعانية

 والملكية البدائي الاقتصاد محل جديد مط ليحل وذلك المدن، إقامة
 الكن والبداوة القبيلة عن يتحول ك| المجسمع أن أي ، الجمعية

 تركيبا أكثر ليصبح م(٠ف. ١٠٢٠ - ١٢٥٠) القضاة عصر أثثاء وسمتاه

 الأخرى بألمجتمعات الاحتكاك ونثيجة داخله التحول عاصر نثيجة

 عنيف عسكريا ضغط الفترة هذه شهدت كما . وتحضرا تركيبا الأكثر

 والكتعانيين الغلستيين جانب من لهم شديدا ورفضا المبرانيين على

 في العظمى القوى غياب ذلك واكبه وتد ،والأدوميين والمؤابيين

 ساهمت وقد . الداخلية ظروفها بسبب القديم الأدنى الشسرق منطقة

 نظاما أصبح القضاة نظام أن في والخارجية الداخلية الأوضاع هذه

 الملكية نفظام وأصبح ، الجديدة الأوضاع عن التعبير على قادر غير باليا

 القصة ونعبر . للمجنمع الجديدة البنية عن للتعبير حتميا أمرا

 لهم يجعل أن صموثيل إلى الشعب طلب حيث ذلك عن النوراتية
 علهم فتوج .بهم المحيطة المتحضرة الأخرى الشعوب مثل ملكا

 العبرانية القبائل وحذ الذي م(٠ فى ٩٦٥-١٠٠٤داود) ثم ، شاؤول

 ثم ، سليمان ابنه خلفه وقد . ألمتحذة« العبرانية »المملكة يسمي فيما

 الشمالية المملكة م(: ف. ٩٢٨) علكتين إلى المملكة انقمت

الملوك من سلسلة حكمتهما الكين الجئوبية والمملكة

 مؤسسة عن كثيرا تختلف العبرانية الملكية مؤسسة ثكن ولم
 يعتبر حيث ، القديم الأدنى الشرق في شاعت التي المقدسة الملكية

 الأرض مملكة بين التواصل يدم خلاله ومن الإلهي الحلول نقطة الملك

 أعلى أو الأعظم أيفاالكاهن هو الملك كان ، ولدا .السمام ومملكة

.المرتبة في
كماكانوا ،الرب عن نوابا يعتبرون العبرانيون الملوك وكان

 مملطة الديية تعلوملطتهم ، للعرانيين والدينين الدنيويين الزعماءم

 الرسمي والرئيى هوالزعميم الملك ولذاكان ،الأعظم الكاهن

 يهو إلى القرابين يقدم فكان . العامة الدينبة والأحتالات للشعائر

 تنفبل على ويعمل عنهم فيابة مه البركات ويتلقى الشعب باسم

 في الشعب بقيادة يقوم كان كما ، السلم وقى في وشريهته وصاياء
 يسح كان لأنه »الماشيح« يسمى الملك وكان . وللحن الحروب وقت

 لتجسيدا الملك يكر لم ، هذا كل ورغم . تتويجه عنذ بالزيت رأسه

 مصادرة حفه من بكن ولم ، مطلقة تكن لم حقوق ان كما ، للإله

 القوانين عليه تنطبق كانت كما ، عليها الاستيلاء أو الأوض
 للملكية انتقادهم الأنبياءيوجهون وكان ٠ والمدنية الأخلاقية

 ،والسخرة الفاحش والشراء بالفساد مرتبطة سياسية مؤسسة باعبارها
 أن المللئ حق من وكان .مطلقين حكام وجود من يمتع لم هنا ولكن

 كان ،عادة ،البكر الابن أن غير ،العرش على بخلفه من يعين
. المنصب لهذا يحتار

 العهد أسفار مبهمفأحد الملكية من العيراني الموقفه ظل وقد

 عند اتباعها الواجب القواعد عن يتحدث (٢-١٣/١٧ )تشنية القديم

 أن نجد ولحنن . الملكية بمؤسسة اعترافا يثضمن ما وهو الملك تعيين

 يلتزم لن الملك لأن الملكية من عميقا تحذير يتضمن صموئيل سفر

 روح تخالف الملكية أن اليهود فقهاء بين السائد والرأي .بالقواعد

 وأن ٤ الرب إرادة ضه يقف أمر ملك تعيين وأن ،اليهودي الدين

 فحيئما ، ولذلك . ملكبة غبر حكومة هو للحكومة الأمثل الشكل

 بادكا في رفضرا ، م( ف. ١٤) الحكم على الحشمونيون استولى

 ولم الملكية الغبورون رفض كم ، »ملك« لفب يتخلو أن الأمر

 تعيعن يكن أنه البهود فقهاء بعض ملكويرى بالإله إلا يرتفوا
 أحد يقوم أن وقبل الدينية التعاليم انبع هو إن صموئيل فعل كما ملك

 ملكا سيكون الماشيح أن اليهودي الديني التراث وفي . الأنبياءبتعيبنه

٠ داود نسل من
سلطة بإنشاء القبلي النظام إضعاف في الملكية ساهمت وقد

١٣٣



للمتعية لعبرافية المعلكة ١٣ القديم العالمم في اليهودية الجملعلت قوابع :الاول المجنء

 مع بالضرورة لاثتفق إدأرية مناطق إلى الأرض وتقسيم مركزية
 مسألة القبلية القيادات أصبحث حتى ،الابقة القبلية التقسيمات

 قوضت وفد . محددة وظيقة لها ليست شكلية أو اسمية أو ومزية

 يعئمدون الذين ألملكيين الموظفين من طبقة بخلق القبلية القيادة الملكية
 .القبلية الولاه شبكة نطاق خاريج بالولاء له ويدينون الملك على

 في والعمال والمديرين والمقاتلين الوزراء ثضم الطبقة هذه وكانث

 التجار طبقة أن كما . واللاويين الكهنة وطبقة الملكية الضياع

 شجعت كما التجارة على شجعت التي الملكية طهور بتأثير ازدهرت

 كبار مطبقة كللك ونلهرت , المتخممة ألحرفية المهارات ظهور على

 على لهم مكافأة كبيرة ضياعا لهم يقتطع الملك كان اللين الملاك

 كبيرا دور تلعب أن الطبقة لهذه وقدقدر . له قدموها خدمات

 الشريحة تلك وخصوصا ، اللاحني الشمالية المملكة تأربخ في

 فمي دورا.حاسما ولعب الأردن شرق في موجودة كانت التي

 ما خلاف على ، الشمالية المملكة تاريخ من الأخبرة إلحفجة

 دورا الطبقة هده تلمعب لم حيث ، الجنوييسة ألمملكة في حدث

 زراعية وجودأراض عدم يعودإلى هذاكان لقعغهاولعل كبيرا

.كافية
 إلى وألطبقية والاجتماعية الإدارية التحولات هله أدت وقد

 فقد « هذا ومع . وخارجها المدن في القباثل شيوخ ملطة ضعف

 العبرانية المملكة انقام ولعل .قوية القبلية العلاقات شبكة ظلت

 استمرار على دليل أكبر ، مباشرة مليمان موت يعد ، المتحدة

 طهوى والتقليذي القبلي الطبقي النظام ضعف عن لمجم وقد .فوئها
 الأصلية المحلية العاصر وتحول الموسميين العبرانيين العمال طبفة

 ههاك وكان . العبيد يشبه ما إلى العبراني ألمجتمع في تندهج لم التي
 لم العبيذ أن إلى نشير أن لابد ولكن نفسها، العبيد طبفة كللك

 بالقدرالذي متقدما يكن لم العبراني المجتمع لأن مهمة بكونواطبقة

 كان العبرأني المجتعع أن كما ،داثم بشكل عاملة أيد إلى يحتاج يجعله
 أو المذنبين استعباد طرين عن العبيد إلى لملمحدودة حاجه يد

 المعالم بمأن القول ويكن .ديونهم يسددوا لم اللين العبرانيين

 في تحددت قد بعد( فيما )واليهودي العبراني المجتمع لبناء الأساسية

 اخفى أن إلى الأساسية ببثيته محتغظ المجتمع ظل كما ، الفترة هذه

 مما أساسا تتيكون ثلاثية بنية كانت وقل ،الأولى الميلادية القرون لي

ت يلي
 من تتكون كانت انتي الحاكمة والنخبة الأعظم أوالكاهن ألملك - ١

 )واكجار اكجأر وكبار الأراضي ملاك وكبار الكهنة وكبار الأثرياء

التي العسكرية والأرستقرأطية بعد( فهيما الضرائب وملتزمي الدوليمت

ثم فالبطالمة الفرس : الحاكمة الإمبراطورية جنود بعد قيما محلها حل

والرومان. اللوقيون
. الكهغة وصغار المزراعين وصغار اكجار صعار - ٢

 والعبيدوالجماعات الموسميرن والعمال ألمعدمون الفلاحون -٣

المختلفة الهامشية
 يضم كان الشعبي« »ألحزب له يفال ما بأن القول ويمكن

 هي الشرية الطبفة وأن ، )الذفيا( والئالثة )الوسمطى( الثانية الطبقتين

 المصالح تخذم وسيطة وظيفية جعاعة إلى تحولت التي الطبقة

.لصالحها العبراني المجخمع وقوس الإمبراطورية

 في ثم المحدة المملكة في العبرانيين بين الملكي الحكم ساد وقد

 تم ، البابليين ثم الآشورسن هجوم ومع . والجشبية الشمالية المملكتمن

 زعماء بعودة فورش سمح أن وبعد . العبرانيين ملوك آخر أسسر

 زرويابل لتتويج محاولة قامت ، م(٠ق ٥٣ ٨) فلسطين الى اليهود

 يقفو لم العرس لأن ذلك ،بالغشل باءت المحاولة هذه ولكن ،ملكا

 الأرستفراطبة مع الشعاون على الكهنة مع التعاون مزثرين وراءها

 الحكم ذلك بعد ظهر وقد .الملكية داود أسرة ويقايا العسكرية

 السلطة يد في الدينية السلطة أدوات معظم تقع حيث الكهنوني

 اليهود وأثرياء الأعظم الكاهن يشرف وحيث الحاكمة الإمبراطورية

 املك لقب يطلقون الرومان كان وقد . اللاشحلية اليهود شئون على

 مل لهم البهودالتابعين بعفرالحكام على )دوكس(« رومائي
 حجبه وقد ،محضا شرفيا لقبا كان اللقب هذا ولكن ،هيرود

. هيرود أولاد عن الرومان

 وشاذول . الإله، من سئل »الذي معناء عبري اسم »شاؤول«

 بعد ملكا صموئيل توجه وقد . بثيامين قبيلة من العبرانيين ملوك أول

 حياة ويعيش يمة في يسكن شاؤول كان . بذلك الشعب طالبه أن

 مزاجه في يميل كان بل ،الإرادة قوي يكن ولم ،يدوي قبيلة شيخ
 حكم من العبراني المجتمع أفتقال يحل وهو . والتقوتع ألكأبة إلي

 حالة إلى البداوة حالة ومن ،العبرانيين الملوك حكم الى القضاة
 الفائد إلى أقرب كان فقد ولدا ،والزراعة والتمدن الامتقرار

الملك. إلى مه العكري

 فبيلتم منطقة من أبعد إلى ألصغيرة مملكته حدود تمشد لم

 الفلستيين ضد الثورة يعني كان انتخابه فإن ، ذلك ومع . )بتيامين(

القبائل ضن تأدببية بحملات قام .الأمر بادى في هزمهم الذين



لظتحسك للسيرلتية المعلكة ١٣ القديم العالم في اليهودية الجعلعاح قواريخ : الأول الجذء

 اسشرت التي السحر عوامل من اللين تطهير رحاول ،المعادية

.وشاود صموتيل من بكل ،الأمر نهاية في ،اصطدم ولكته ،فيه
 وقتلوا ،جليوع جبل بجوار نكراء هزيمة الفلستيون به ألحق

 تم نم .فاننحر خطيرة بجراح نفسه هو وأصابوه أولاده من ثلاثة

 ،الوقت بعفر فلسطين من جزء على ملكا شاؤول أبناء أحد قتويج

 على مقصور ليس اشاؤول« واسم .محله داود نوج صموثيل لكن
.الاسم بهذا يسمى كان الأدومين ملوك أحد أن إذ العبرانعن

موناثك

 في العبرانيين لقوات فائدا وكان ،البكر شاؤول ابن هو يوناثان

 شاؤول شعر وحينما . أعطى« »يهوه معشاه عبري والاسم .عهدأبيه

 بالحقد يشعر لم بل ،بحمايته يوناثان قام داود من ألمجنونة بالغيرة

 المعركة في فهتل رقد .العرش سيعتلي أنه عرلى حينما دارد نسحو
 المسرحيات وتصورإحدى . داود ورثاء الغلستيين مع الأخيرة

شاذة كعلاقة وداود يوناثان بين العلاقة الححديثة الاسرائيلية

وانقسامها ها المتحسة»قهجر العبرانية !لمملكة
United ا ه  Kingdom: Emergence end Division

 العبوانية القبائل اتحاد ، الأمو واقع في هي، المتحدة المملكة

 شاؤول أسسها صغيرة مملكة شكل وأخل شاؤول إليه سعى الذي
 ألمملمكة ثأسيس في الحقيقي الفضل ولكن . يسرائيل« »بملكة سميت

 تمكن وقد .حكمها في سليمان أبنه خلغه وقد ،داود إلى يعود

 الفراغ بسبب ق.م ١٠٢٠ حوالي ملكتهم تأسيس من العبرانيون

 آنذاك تتعرض فمصركانت .القديم الأدنى الشرق في نشا الفي

 أصل من تنحدر هلكية أسرة قامت أن إلى الغرب من الليبيين لضغط

 )شعوب البحر من الغزاة بصد مشغولين الحيثيون وكان ،لببي

 كانت كما ،بعه عظمى قوة )العراق( بابل تكن ولم ، البحر(

 تكن فلم ،آشور أما .بعض بعضهامع صراع في الآرامية الدوبلات

.عظمتهاالإمبراطورية بعدأوج بلغت قد
 إلى المتحدة العيرأنية المملكة انفمت ، سليمان موت وبعد

 الجنوبية والمملكة -إلريم( )يسرائيل السمالية المملكة : دولتين

 ولنبدأ مباشر:. وأخرى مباشرة غير لأسباب وذلك ، )يهودا(

: الماشرة غير بالأسباب

 وشعب أمة صورة في قوميا اتحادا العبرانية القباتل انحاد يكن لم - ١
نبها يجمعها متفرقة لقبائل اتحادا تجسأ كان بل ،وحفارة وأرض

 صيطرة تح وقوعها يجمعها موسى وشويعة يعتوب بيت إلى
.وخارجها كنعان في الأخرى الشحوب

 على سيطرتها مصر امتعادة وكذلك ،بابل وبعدها آشور ظهور - ٢

 التأديبية شيحنق وبدءحملات فلطين ومركزهافي حلودهااكرقية

 الذي القديم الأدنى الشرق في الفراغ اختفى فقد ،ولذا .فلسطين في

 الصغيرتان الدويلتان أما . المتحنة العبرانية ألمملكة بظهور ممح
 في الدأخلية القوي لتقلباث حاضتين كانتا فقد ،محلها حلتا اللتان

.ومصر الراقفين بلاد في الخارجية والقوى كعان
 مجموعتي ببن عميقة والديئية الاجتماعية الاحتلافات كانت -٣

 كانث الشمال تسكن كانت التي فالقباثل .والجوبية الشمالية القبانل

 وكانت ، الكنعاني للأثر تعرضا أكثر وكانت زراعية بيعه في مندمجة

 ٩ الكسعانية العبادات من هصتمدة بطقوس إلرهيم عبادة تمارع

 مذءالقبائل اعضاء اعتاد وفد . وعشتروت بعل بغهوم وخصوصا

 اكي والرعي البدو حياة خشونة عن وقخلوا المنعمة البيوت سكنى

 فكان ، وبئبامين( )يهودا الجنوبيتان انقبيلثان آما . بها بدأوا

 على ويعتهدون البدو حياة هن تقترب أعفاؤهمابعيشوزحياة

 كما الأنعام، وسائر الأغنام لرعي الصالحة المرنفعات في الرعي
 بالقبلية يتسم فديم يسرانيلي بأسلوب عبادتهم مارسون كأنوا

. والتعصب

 وسليمان، داود عصر في القبائل اتحاد فترة في حتى ولكن،
 ظل ،واسثقرأرأ رفاهية العبرانيين عهرد أككر تعتبر كانت حيث

 والضرائب ألمالية ألمعاملاث على الأولى بالدرجة معتمد الاقتصاد

 محصورا الناخلي التمجاري النشاط كان حيث ،الرؤوس وجزية

 بدائية حالة في كانت فقد ،الصناعة أم .جدا ضين نطاق داخل

 عهل قبل وححى .ألمجاورة الدويلات في عليه عماكانس ومخيخلفة

 والحديل الحزف صناعتي غير معروفا يكن لم ، قصير بزمن سليمان

 ورجال العبرافية الأرستفرأطية يدفع الوضع هذا وكان . البدائينين

 مواردهم من انتزاعه قلريمكن أكبر وانتزاع العامة استغلال إلى الذين
 ،والصيرفة والهبات والقرابين والإقراض الربا طريق عن الضئيلة

 هلا حال وقد .قلة أيدي في نركزالثروة إلى يؤدي كان الأمرالذي

 سباسبة تقاليد ذي مصتقر كيان بئاء العبرانيين استطاعة دون الوضع

 اقتصاد يقم لم ، والجوبية الشمالية الدولتين ظهور وبعد . ثابتة

.صبرفيا ربويا الاقتصاد ظل بل ،مهما أي في زراعي/صناعي

 فكانت المملكة انقسام إلى أدت التي المباشر: الأسباي أما

 عن الانفصال في الرغبة في متمثلة سياسية أسباب فثمة ، متعددة

،الشيوفراعلية عن بعيدة حياة ممارسة في أو القدس في الهيكل مطوة



للتط العبرانية للعلكة ١٣ اللهيم العالم في اليهومية الجملعلت تواسخ : الأول الجزء

 التي الباهظة الضرائب مشكلة في تمثلت اقتصادية أسباب وثمة

 الأثنتى القبائل ممثلى اجتمع حين ، مذ ولكل ٠ فرضهاصليمان
 قضية أثيرت ،ملكا سليمان بن رحبعام لينصبوا القدس في عشوة

 . تخفيضها رفض ولكثه ، فرضهاأبوه التي الباهظة الضرائب

 من يربعام وأنتحبت به، الاعتراق العشر القبائل رفضت ،ولللك

 القبائل هذه وشكلت .يلسانها النأطق وكان عليها ملكا إفرايم قبيلة

 ثم ترصه ثم أولا شكيم ماصمتها كانت التي الشمالية يسسرائيل مملكة

٠ السامرة

 داود ببيت متمسكتين ظلتا فقد ، وبنيامين بهودا قبيلتا أما

 العبرانية القبائل على والسياممية الدينية السيطرة فرف على وممسرتين

 مم الانغلاق إلى بالميل )يهودا( الجنويية المملكة واقسمت .كانة

 تاريخهما طرال الشمالية المملكة وبين بيئها قائمة العداوة استعرار

 صراعهما في المجاورة الدول مع تحالفات في تدخلان كاتا وقد

الأخرى ضد الراحدة

م( ف« ٩٦٥-١٠،1) داود

 ملوك وداودهوثاني ، مععاها»محبوب« عبري اسم احادن

 القرن ولدفي .إبراهيم بن إسحق إلى نسبه ويرجع ،العبرانيين

 وفاته حتى ق.م ١٠٠٤ عأم العرش وثولى الميلاد قبل عشر الحادي

 .اكاني سفرصموئيل في قصته وقدرويت ،م ق. ٩٦٥ عام في

 حسب ولكثه ، وملك نبي ، الإسلاسية العقيدة حسب ، وداود

 بحكايات اليهودي التراث ويحيطه . وحسب ملك اليهودي العقيدة

, هحمودة غير بعسفاث يععف مجعله

 شاؤول، عئذ دروع حامل عمل ،طرين وقاطع راعا داود كان

 قشال في عادبة غير شجاعة وأظهر . عنه ليسرى له يعزف وكان

 ميكال من تزوج ثم ،بالمقلاع جلبات العملاق صرع حينما الفلتين

 إلى فاغطر ،عليه الملك غيرة أثارت داود شعبية ولكن .ألملك ابنة

 بد علي شاؤول هزية بعد ، ولكن . والاحتماءبأعلاثه الفرأر
 وتوجه ، )حبرون( الخليل. عادداودإلى ،وانتمحاره الفلستيين

 .ملكا أبنائه أحد توجت شاؤول أسرة ولكن .ليهودا ملكا صموئيل

 مساعدة بسبب )ويقان الحرب قي انقيائل بقية خساثى ونشيجة

 قاثد دبرها السياسية الاغتيالات من مجموعة ونتيجة له( الفلستين

 وجلت نم . نفسه شساؤول ابن الأمرباغتهال ائتهى ٠داود قوات

 العبرانية القبائل فقبلته ،أوقوأدحربين ملك نفسهابدون القبائل
ويعد .المتحنة العبرانية المملكة فأصسر ،الشماله قبائل وضمنها كافة

 وحولهاإلى القدس أو داوديبوس فتهع ، حكمه من أعوام ثمانية

 ،الداخلية الطرق أهم على وتسيطر توسط لأنها لمملكته عاصمة

 المملكة قوحيد بهلا مؤكدا العهد تابوت فيه أودع ليهوه معبدا وبنى

 والئغبدية الإدارية الذراع اللاويون أصبح وقذ . العبرانية والقبائل

 جيشا أسس ثم .والكتبة والقضاة الشرطة رجال منهم فكان ،للدولة

 حلفاءه الفلستيين وحارب ، الفدس في السلطة تركيز بعذ محثرفا

 اممثمرث وقد . والعمونيين )سوريا( وآرام والمؤابيين المابقين

. كنعان أرض في المشطقة قباثل وبين سجالابينه الحروب

 حدود ووسع الأرض من واسعة قطاعات ضم دأود أن ومع

 مع تكن لم مملكته أن الا ، وصيذا صور هع معاهدات وأبرم مملكته

 في المماثلة الياسية بالوحدات قورنت ما إذا الكلمة بمعنى بملكة هنا

. العصر ذلك

 إلافي لداود أوالسياسية العسكرية الإنجازات فهم ولايكن

 إذ ،القديم الأونى الشرق قي حينفالك القائمة الدولية العلاقات إطار

 حالة إلافي الشوسع هذا مثل صغيرة دويلمة تحقن أن المعكن من يكن لم
 بتحول داود حكم ويتميز .الوقت ذلك في العظمى القوى غياب

 حياة إلى الزراعية شبه الرعوية القبلبة الحياة من ألعبرانية القبائل
 نم ، هذا ومع . للارض كبيرة ملكيات بوجود تتميز ما نوعا مستقرة

 الأنبياء وغضب ضده ابئه ثورة مثل ، داخلية مناعب من الأمر يخل

. بعد قأثيره فقد فد يكن لم القيلي ألدمط أن على يدل ما وهو عليه
 بسرعة الذنوب يرتكب وعاشق ومحارب كشاعر داود ويصوز

 التوراة ترويها التي وقصته . نفسه بالسرعة عليها يندم ثم غريبة

 رئيس حياة فصة إلى منها همجي زعيم حياة قصة إلى تكون ما افرب

 أنه إليه الحوراة نسبت فقد ، أخلاقي متطورة ديانة إلى يدعو جماعة

 رأها ففد ، العسكريين رجاله أحد الحبثي أوريا زوجة بنشبع اغتصس

 العموئيين مع الحرب في الجبهة إلى زوجها فدفع تسمتهحم وهي عارية

 معاصي كل برغم ،الإله ولكن .له خالصة المرأة وتبقى يوت كي

 المهد أسفار أحذ داود إلى وينسب . له ويغفر يصطفيه كان ، داود

)المزامير( القديم

 مع عقده العهدالذي مثل أزليا عهدا معه وقدعقدالإله

 . نسله من يسرائيل« »ملك المخلم الماشيح سيكون ولل ،يسراثيل

 كانت راعوث جدتم أن إذ خالصأ يهوديا يكن لم أنهم نجد ، هذا ومع

،هؤايية
 أحن يئازعه أن يكن لا الذي الملك صورة في الأجاداء وتصوره

 الشريعة في حجة وأنه ،الخارقة الجسدية قلراته تؤكد كما ،حقه في

ألا روحه يقبفر أن للموت ملاك يستطع لم ولذا ، دالعاً التوراة يقرأ
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 يرتكب لم أنه يينوا أن الحاخامات حاول وقد . الخديعة إلى باللجوء

 ، القبالاء في أما . الفديم العهد في وردذكرها التي اللنوب من أيا

 . »الملكوت« بصفات وبتسم العاشر اننوراني بالتجلي يفرن فإنه

 وهو ، الآخر داود أو الأعالي داود الدنيوي هاود جوار ويرجذإلى

 فهو ولذا ، العلوي العالم سكان يقود والذي ، الدنيوي دأود قرين

 ويشكل ،الإلهية للمركية الرابعة القدم هو داود أن .كما الشخينا.

 بانه الحيثي أوريا قتله القبالاه وتفسر .الأخرى الأقدام الثلاثة الأباء

 أماكونه . )آدم( الأول للإنسان تجسيد وداود الثعبان، رمزلقتل

 وفي الظلمة عالم إلى الماشيح نزول مثل بأنه فقذفسر ،مولودالمزابة

 قوى على يتغلب أن يمكه حتى المظلم الجانب في وغوصه الهوة

العس.

 بشخصوادولة أن والإسراثيليين العسهاينة من كشير ويحب

 جليات يهزم والذي ، الحركة سريع الدكي الصغير داود بأنها إسرائيل

 طريق عن بالعرب( يغرن )والذي بالسلاح المدجج الفلستي البطل

 مرن رتملا . دار. اللابية ولشل .الفري فرالوجلا زسخن كما لعرسيالاسوايلل الصبع صورة حي رعله .لنلا استجد؟

 إنسانا تجعله ومحب، وشاعر ملك الى ثم راع إلى طرين قاطع

 كل مع التكيغ على درآ ونا أخلاقية هموم لديه ليست عصريا

 الحجارة العزل الفلسطينيين واستخدام ، الانتفاضة وبعد . الظروف

 وأصبح الرموز صياغة أعيدت ، المتفوقة الإسرائيلية الحرب آلة ضد

. جلات هي الصهيونية الدولة وأصبحت داود هم الفلسطينيون

م ف. ٩٢٨-٩1) سليمان

 هو هذ أن ويبدو . سلام« »رجل معناه عبري اسم »سليمان«

 . العرش أعتلاثه بعل داود ابن يديديا اتخذهم الفي الملكي الاسم
 يعتبر . الرب« «خليل أو ليهوه، »أثير معناها »يذيديا« وكلمة

 ، العبرانيين هلوك ثالث وهو ، نييا وليسى ملكا اليهود مند سليمان
 »ألمملكة المسمى العبرانية القباثل اتحاد حكم . بتشبع من داود ابن

 ناثان. النبي بمساعدة أمه احتيال بسبب أبيه وفأة قبل اكشحلة« العبرانية

 بقتل استهله دم بحمام ، التوراة روت قيما ، حكمه سليمان بدا وقد

 يثلون كانوا آخرين أفرادا ذبح كما ، له خضع أن بعد إدوئيا اخيم
 يغضب لم مذا عمله )ولكن أبيه جيش رثيس يؤاب مثل عليه خطورة

الكاهن. آبيثار عزل أنه كم ، كثيرا( يهوه

 اردعار بسبب تجارية مدبنة إلى عهده في القدس تحولت وقد

وعلى للحيطة بالشعوب الاتعالات على فامث الثي التجارة

 في سليمان وبنم .البضائع ونقل الأحمر البحر في السفن استخدام

 حيرام التاجر الملك بمساعذة تجاري أسطولا )إيلات( جابر عصيون

 هذا واستخدم L بالبحر عارفين يحارة أبضا مدء الفي صور ملك

 العرب بلاد مع تجسارته في مصر طريق من بدلا الجديد الطريق

 . القدس في الملكي قصره وبنى الهيكل ببناء سلمان وفام . وأفريقي

. التوراقية الرواية حسب ، صيته لليوع سبأبزيارته ملكة قامث وقد

 ينها من كشيرة لأسباب بالملام ملكته نعمت ه عام وبشكل

 هر عقدها التي والتمحالفات ، الفينيقيين مع أبو عقله الذي الحلف

 الاستقرار من بحالة المملكة تمتعت وقد . المجاورة الدويلات هع

 المطقة عاعمتها التي السياسي الفراغ حالة بيب النسبيين والأممتقلال

 غيابها أو فيها الإمبراطورية القوى كل انكماش نتيجة الفثرة تلك في

 سليمان دولة أن نظن أن ذلك مع يبغي لا ، ولكن . آخر أو لبب

 التجاري ونشامطها ، محدودا كان فاقتصادها ، عظمى دولة كانت

 بداثية الصناعة وكانت ، جدا ضيق نطاق في محصورا كان الداخلي

. ومتخلسة

 بصلإلى والسراري الزوجات من كبيرأ عددا سليمان جمع

 الفينيقيات مهن ، كافة الأجناس من (٣/١ ا أول )ملوك الألف

 بئأثيرهن وبنى . والمصريائ والحبثيات والعحونيات والمؤابيات

 )ملوك رعمون ومواب صيذا إله لبادة القدس قرب عبادة منصات

 الشعوب مع عهده في العبرانيين أنلعاج وازداد . (٨س ٥/١١ أول
 الكثعانية العبادات مظاهر وائخذو فلسطين في بهم المحيطة والقبائل
 ذلك وأدى ، موسى ديانة جوهر عن بالدين ابتعن الذي الأمر المختلفة

 أن التوراء وتذكر . للأنبياء الاجتماعية الحركة ظهور إلى بعد فيما
 أول )ملوك ابتته وتزوج ، معسر ملك ، فرعون صاهر سليمان

 ركانت ، القدس( من )بالقرب جيزر مديئة على حصل وقد (،١/٣
 أنجزه الذي الوحيد التومع عو وهذا ، لزواجه مهرا ، لمصر تابعة

 هبطت قد كانت الحقبة تلك في مصر ملوك هيبة أن ويبدو . سليمان
 !حدى من كسليمان الشأن صغير ملك يتزوج أن مصر ارتضت حتى

. أميراتها
 نفسه رزين الآراهي الملك حرر ، سليمان حكم أواخر وفي

 تظهر بدأت بل ، إزعاجه في الأدوميون كمابلا ، منه ومملكته

 والضرائب الطبقي الاستقطاب حالة بسبب حادة داخلية مشاكل

 . لتنفيذها اللازمة والسخرة البناء أعمال لتمويل فرضها التي المقيلة

 الفباثل انحاد فانحل الشمال، قبائل سخط إلى ذلك وقدادي

 الشمالية المملكة مملكتبن: إلى المملكة وانقمت وفاته بعد العبرانية

الثانية الأسرة فراعنة أول ، شيشنق واستولى . الجنوبية والمملكة
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أول )ملوك كنوز من فيها ما معظم ونهب القدمى على ،والعشرين

. ٤٦؟ ٤٦٤
 سليمان مجد قصة لزاء المسمتريس موقف الثقاد من كثير ويقف

لدى القومي التحيز إن ويقولون ، والأيام الملوك أسفار توردها التي

 .القصة في والمغالاة الإضافة إلى دعاهم الذي هو متأخرين كتاب

 في ماسوني محفل أول مؤسس الماسونية فلكلور حب وهويعد

 ، القدم العهد كتب بعض إليه وتنب . الهيكل باني باعتباره العالم

إلخ. ٠المزامير.. وبعض ونحيدالأنشاد كالامثال
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الشمالية والمملكة الجنوبية المعلكة
 رحبعام - الأول )يسرائيل/إفريم(-يربعام الشعالية )يهودا(-المملكة الجتوبية المملكة

 إيزأيل-يهوشاقاط-أحزيا-ياهو-يوآشر-يوآش-يربعام - أسا-عمري-آخاب -

مدقياه - يهوياكين - يهويافيم - يوشيا - -منئى حزقيا -هوشع-آحاز- عزيا - الثاني

)يعودا( الجتوبيسة ألمملكة

Southern Kingdom {Judah)

 العبرانية القبائل انحاد وانقسام م ق. ٩٢٨ عام سليمان موت بعد

 الجوبية المملكة سميت ،مملكتين إلى المتحدة( العبرانية )المملكة

 واهية علاقة دائمافي كافت )التي وهودا فبيلتي ضمت لأنها »يهودا«

 بن رحبعام بايعتا اللتان القبيلتان وهما ، وينياميت العبرانين( بقية مع

 ملكاعلى يربعام العشرالباقية القبائل بايعت حين في ،ملكا سليمان

 »المملكة أو يراثيل، »مملكة باسم سمي الدي الشممالي الجزء

 البحر على تقع التي يهودا مملكة عاصعة ألقدس كانت L الشمالية(

 كان إذ ، الأيض البحر على ماحل المملكة لهذه يكن ولم . الميت

 وأشدود )غزة الساحلي الشريط من الجنويي الجز. يشعلون القلستيون

 وقد . أبيب( تل مدينة الآن فيها تقع التي والمنطقة ويافا والمجدل

 لصغر نظرا وذلك ، الشمالية من استقرارا أكثر الجثوبية المملكة كأنت

 عن وبعدها أهميتها ولقلة الشمالية، المملكة ثلح إذبلع حجمها

 جعلها ما وهفا ، اقتصادها وبدائية وفقرها ، الغانية الجيوش مطرفى

 على قضت التي الحارجية والغزوات الداخحلية الاضطرابات عن بمئاى

 ومع .أطول مدة لهاالبقاء ثنر ، أيضا ولكلهذا .الشمالية المملكة

 مسظم فيها ودون الأنبياء معظم الجنوبية المملكة في ظهر فقد ، هذا

 ، النقاء من أكبر بلرجة يهوه ديانة فيها احتفظت كما ،القليم العهد

 حين سليمان عهن منل بدأت وثنية عناصر عليها دخلت قذ كانث وإن

. الوراتية( الرواية )حب وثيات تزوج
 للغوذ إما خاضعة الشمالية، هحل الجثويية، المملكة وكانت

 بل قوية بملكة قط ثكن لم أنها كما ، الآشوري لكفوذ أو المصري
 إحدى مع التحالف في أو نفسها عن الذفاع في تاريخها معظم قضت
 القوى بين الناشئة الصراعأت من الاسنغادة في أو العظمى القوى

 بعضها يصيب كان الذي المؤقت الضعف من أو المنطعة في العظمى

. أحيانا
الجداول )راجع ملكا عشر تسعة يهودا عرش شغل وقد

 نحو دامث الجنوبية المملكة هذه أن غير . الأول( المجلد في التاريخية

 بن رحبعام ملوكها وأول . الشمالبة المملكة زوال بعد وثلش قرن

 . م ق. ٩١١ الم ٩٢٨ من حكم الذي العمونية روجته من سليمان
 غز )مثلما م ق. ٩١٨ عام ملكته الليبي مصر فرعون شيشنق غزا وقد

 . غنائم والفصر الهيكل كنوز معه وحمل وأدوم( الفلسثيين ملكة

 . عليها استولى مكانا وخمسين ماثة الكرنك قاثمة في شيشنق ويذكر

 الشمالبة المملكة بغزو يهودا تأديب حملة أثناء قام شيشنق أن ويبدو
 في ودخل العرس م( فى. ٩٠٨ - ٩١١) إبييام الملك واعثلى كذلك.

 من وهئاك . ومزمه الشمالية المملكة ملك يربعام مع طويلة حوب

 دمشق بأرام اتصال على فقدكان ، انتصر أنه إلى يشير ما الدلائل

 معاهدة معه وأبرمت سليمان عن استقلث أن بعد قوتها زادت التي

 عنصرا دمشق آرام أصبحث ، اللحظة هذه ومنذ . ضديربعام
 بينهما الصراع من الأكبر والمستفيد المملكتين بين العلاقة في أساسي

 ولكنم ، بعده من الحرب هذه في م( . ق ٨٦٧-٩٠٨) آسا واستمر

 الغزو يوقف لكي دمشق آرام من العون طلب إلى أيضأ هو اضطر

 ،المملكتين بون ألحدود على المدن بتحصين وقام ، لمملكته الشمالي

 الجنويية المملكة حكام راود الذي الأمل أن على دليلا ينهض وهذا

 رقد .انه قد كان المحدة المملكة وأعادة الشمالية المملكة باستعادة
 أدى الذي الأمر الفلستية والمدن صور مع التجارية العلاقات جددآسا

 بذل قد آسا أن هذا مع يبدو ولكن ، الرثية العبادات دخول إلى

عبادة نقاء وعلى السياسي اسقلاله على للحفاظ جهده قصاري

 حكمه واستمر ،م ق. ٨٦٧ عام العرش يهوشافاط اعتلى ثم
 المملكة ملوك يون سلام معاهدة أول ووقعت . م ق. ٨٤٦ عام حتى

 قي الملوك عادة وعلى . أخحاب عهد في الشمالية والمملكة الجنويبة

 أخاب ابنة عشليا من يورام ابنه يهوشاقاط زوج ،القديمة العصور

 تمام مختلفين لأمتين ملكان وكأنهما ،الشمالية المملكة ملك

مملكة ضذ آخأب مع عكري تحالف يهوشاقاط عقد وقد الاختلاف.
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 وكان . التحالف من الهدف تحقيق في أخفقا ولكنهما دمشق آرام

 ضد أخاب أبن مع عقدتحالفا حين أخرى مرة نصيبه من الإخفاق
 جانب إلى انضمت الجنوبية المملكة إن ويفال . مؤاب ملك ميشع

 يعيد أن يهوشافاط حاول وقد .قرقار معركة في الشمالية المملكة

 في غرق بحري أسطول بناء في الفينيقيون فسانده البحرية بهود تجارة

. يبحر أن قبل )إيلات( جابر عصيون

 - ٨٤٦) بعده من الجئوبية المملكة عرئى يورام اعحلى وحينما

 لأعيان ا من كبير وعدد إخوته جميع بقتل حكمه بذا ، م( ف. ٨٤٣

 زوجته تأثير تحت بعل عبادة أدخل وقذ . عرشه على التآمر يأمن حتي
 .البلاط في الحياة أسلوب تغير ان أيضا حاولت اتي أخاب ابنة عشليا

 ، الشمالية على الجنوبية المملكة اعتماد تزيد أن حاولت أنها وببدو

 والكوشيون الفلستبون فزا كما ، واستقلوا الأدويون ثار عهده وفي

 الأسرة أعضاء وأسروا القدس من الغنائم من الكثبر وحملوا مملكته

 من كان الذي أخاب حفيد م( ق. ٨٤٢ - ٨٤٣) أحزيا عدا ما المالكة

 الشمالية المملكة ملك ، يورام عمه إلى وانضم أمه مشل بعل عبدة

 سوريا ملكك ضد معركة ححاضا حيث ، م( ق. ٨٤٢ -٨٥ ١ )

 كلاهم فلقي أحانيابزيارته قام ،يورام وعندماجرح .الآراعي

. ياهو يد على مصرعه
 ٨٦ ٨٤٢) أبها مقل بعد المملكة عثليا الملكة حكمت وقد

 اللي يوآش حفيدها كلهمإلا المالكة الأسرة أعضاء فأبادت ، م( ق.

 وحينمالقيت .المعبد في وخبأته الأعظم الكآهن زوجة عمته أنقذته

 يوآش اعتلى ،الأعظم الكاهن من بأمر ،النهاية في مصرعها هي

 ، الوقت لبعض الهيكل عبادة وأعاد م( , فى ٧٩٨ - ٨٣ ٦) العسرش

 دمشق آرام ملك غزا وقد طويلا ذلك في ينمر لم أنه يبدو ولكن

 كببرة جزية دفع إلى يوآش فاضطر ،عصره في الجئريية المملكة
 وبعد . الكهنة وبين بينه توترا ولد ما وهو الهيكل، أموال من حذت1

 وحاول .العرمر م( ق. ٧٦٩ - ٧٩٨) إمصيا ابئه اعتلى ،اغحيالم

 الذين المرتزقة الجنود من جبش طريق عن أدوم يخضع أن إمصيا

 ثم ، تسريحه اضطرإلى ولكنه ، الشمالية المملكة من أحضرهم

 ئشبت ثم . مسعاه في فشل ولكئه مملكته من جيش نجنيد حاول

 ودخل ملكها يوآش فهزمه ، الحمالية المملكة ويين ييه الحلافات
 على اقتصادية عقوبات ووقع القمر وكغوز الهيكل ونهب القدس

 ، الشمالية للمملكة تابع إمصي وأصبح ، رهائن معه وأخل أهلها

. بقتله التهت عليه بورة حكمه وانتهي

 الذي م( ق. ٧٣٣-٧٦٩) عزيا الجنوبية المملكة ملوك أهم ومن

في التذخل عن الآشورية القوة توققت إن طويلة لنرة حكمه دام

 المجال له أفسح ما وهو ، دمشق بآرام الهزية ألحقت أن بعد المنطقة

 تنظيم قأعاد . أخرى عظمى قوى غياب في وخصوصا ، للحركة

 الاتصال لعملياث الحصرن وبنى ، جديدة بأسلحة وزوده الجيثى
 للهجوم تحسبا الخصوص وجه هلى القدس وحصن .والدفاع

 البحر على إيلات ميناء بناء وأعاد الزراعة وشجع ، المتوقع الآشوري
 ملوك من حلفا وترأس الفلستية المدن عزيا غزا رقد . الأحمر

 ما وهو ، الآشوري بلاسر ثيجلاث تعأرض كانت التي الدويلات

 أكثر الوقت ذلك لهي اصبحت قد كانت الجنوبية المملكة أن يعني

 .المنطقة في الدولية سياستها ناحية من وذلك ،الشمالية من أهمية

 ظهر الذي عزيا عهد في ازدهارها قمة إلى الجوبية المملكة ووصلت

 ،والكهنة الملك وجودتوتربين إشاراتإلى وتمة . أشعياء البي فيه

. أبيه عهد في بدأ الذي للتوتر استمرار ولعله

 السياسة في أساسيا عنصرا الآشورية القوة أصبحت وقد

 -٧٥٨) العرشر يوثام اعتلى أت فبعد . الجنوبية للمملكة الداخلية

 تحت الوقت بعض وحكم العرش اعتلى أنه )ويبدو م( ق. ٧٤٣
 الحلف إلى للانضعام الجوبية المملكة على الضغوط بدأت ابيه( رعاية

 عهده، في ميخا النبي ظهر وقد . قاومها ولكنه ،للآشوريين المعادي
 في الجنوبية المملكة بمهاجمة وآرام الشمالية المملكة من كل وقامت

 الانضمام الأخير رفض حينما م( ٠ق ٧٢٧-٧٣٣)آحاز الملك عهد

 بلاسر ئيجلات من العون المللك فطلم ، لآشور المعادي الحلق إلى

 فأحضعهما م٠ق ٧٣ ٣ عام الشمالية والمملكة سوريا بغزو قام الذي

 دفعت فقد ،الجنوبية المملكة أما .الشمالية المملكة حكم على وقضى

 أيضا ذلك عن فشج وقل . الاستمرار لها ضمن ما وهو ، له الجزية

 اقتحم وقد . الآشورية للعبادة مراكز آحاز شيد لآشورإذ دينية بعية
 . الأدوميون هاجمه كما ، ملكته وجنوبي السواحل مدن المفلستيون

 أشعياءضد وكان ، آحاز عصر أشعياوميخالهي نبوة راستمرت

. آشور مع التحالف

 معرضة الجنوبية المملمكة أصبحت ، الشمالية المملكة زوال ومع

 : حزبان سياستهاالداخلية وتثازع ، مباشرللثفوذالآشوري بشكل

 ٦٩٨-٧٢٧) حزقيا بدأ وقذ . ممري والآخر آشوري أحدهما

 فر: له ضمن اللي الأمر ، لها والخغوع آشور بممالأة عهده ق.م(

 معاديا أو استقلاليا مشثحى ذلك بعئ نحا ولكنه ،النسبي الهدوءم من

 الدين تطهير شكل الاتجاه هذا أخذ وقد .مصر من بتشجيع لآشور
 ايدالئبي وقد . والوثنيين والمذابح المعابد ومن ، الآشوري النفوذ من

 ثم .الإصلاحات هذه المملكة في كبير نفوذ له كان اللي أشعياء

الدويلات من ذلك رغير المجاورة الفلسئية المدن مع حزقيا لحالف
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 سرجون قام ،ولنلك .م ف. ٧٢٢ عام آشور ضد بتمرد وقام المدن
 لم ولكنها ، الفلستية المدن على استولت تأديبية حملة بإرسال الثاني

 قاد ،م .فى ٧٠٥ عام موته وبعد .مؤاب أو يهود أو أدوم تدخل

 وصبدا ومؤاب أدوم حلفايضم ،وبابل مصر من بتشجيع ،حزقيا

 المملكة بغزر سرجون( )خلف مناخريب فقام . الغلتية والمدن

 وهزم «المدن كثيرهن على واستولى ، م٠و٧٠١ عام في الجنوبية
 جيشه ولكن ،الجوبية المملكة لمساعدة أرسلت التي المصرية القوة

 أن دون آشور( في داخلية خلاقات حدوث )ربمابسيب الحصار رفع
 يدفع أن على بعرشه بالاحتفاظ لحزقيا سمح وقد . القدس تسقط

.مدينة وأربعين ثلاث عن ويثازل الجزية
 فعاشت ، أيضا الجزية م( ق. ٦٤٢-٦٩٨) منسى ابنه وقذدفع

 تشهد كانث نفوذآشورالتي تحت قرن نصغ منة سلام في مملكته

 الآلهة جميع أن ذلك عن ونجم .العظام حكامها اعوام آخر آنذاك
 عهدمنتى يعد ،ولذا .الهيكل تعبدفي كانت بعل( )مثل الآجئبية

 آمون ابنه قتل أن وبعد .الدينية الظر وجهة من العهود أسوأ من

 وللعمادة للقوة الكامل خضوعه بسبب ، م( ق. ٦٤٠-٦٤١)

 في بعد وهو م( .ف ٦٠٩ - ٦٣٩) العرش يوشبا اعتلى الآشورية،

 ساعل الذي الأمر ،الضعف في الآشورية الدولة وأخذت .الشامة

 ايد، ديني إصلاح شكل أخذت جديدة استقلالية حركة ظهور على

 الكاهن عثر ،الهيكل وأثناهإصلاح إرميا. مشل المعاصرون الأنبياء
I فدعا ، سفرالتشية جزءمن إنه يقال الذي الشريعة كتاب على لأعظم 

 الملك وأزال .الرب مع ميشاق وعقد اجتماع إلى الشعب الملك

 ، التشثوي( )الإصلاح الأخرى الآلهة فيها تعبد التي المرتفعة الأماكن

 ءأن م . ق ٦٠٨ عام ، يوشيا حارل وقد .القدس في وركزالعبادة
 يتحرك كان الذي نخاو الفرعرن بقيادة المصري الجيش مرور يوقف

 واعتلى .مجدو معركة في وقتل هزم ولكنه بابل ضد آشور لمساعذة

 وقبفر الحكم من أشهر ثلاثة بعد خلعه نخاو ولكن ،العرش يوآحاز

. عليه
 المصريون عينم الذي م( .ق ٥٩٨-٦ . ٩) يهوياقيم خلفه أما

 هزيمة مع ولكن، . أعوام ثلاثة مدة لهم تابع ظل فقد ، عرشه على

 ، م( ق، ٦٠٥ )عام قرقميش معركة في اليابلين يل على المصرين

 الحزب إلى م . ق ٦٠١ عام انضم ولكثه .لبابل تابعا يهوياقيم أصبح
 وتحدى ،إرميا نصيحة ضد الجنوية المملكة في لمصر الممالى

 الهزية ألحقت قد جيوشه كانت الذي البابلية الدولة ملك نبوختنصر

 سكان بعض تهجير وتم ،فلتي الى ووصلت م و. ٦٠٥ عام بنخاو

عام الفدس إلى وصلت البابلية الجيوش أن يبلو بل .بابل إلى يهودا

 مع بالعلاقات احتفاظه مع ليابل خاضعا يهوياقيم وكان .م ف. ٦٠٣

 مصر تمتعت وحينما م المساعدة بقديم ووعدته شجعخه التي مصر
 وكان .بابل على تمرديهوياقيم ، نبوختنصر وهزمت مؤقت بازدهار

 الوحيد اللخلاص أن وبين ، مصر مع الجديد الحلف ضد إرميا النبي

 على الحصار بفرض نبوختنصر قام وحيثما .بابل الخضوع في يكمن

 يهوياقيم ومات مصر، من الموعودة الإمدادات تصل لم ، القدم

 ثلاثة مدة العرش يهوياكين ابنه فاعتلى ، م ق. ٥٩٨ عام الحصار أثاء
 القدس وسقطت ،لنيوختنصر يستسلم أن قبل أيام وعشرة أشهو

.بابل إلى الملك ونفي
 على ملكا )صدقياهو( بوشيا أبناء أحد عين نبوختصر ولكن

 للقوة بالولاء فتظاهر ، م .فى ٥٨٧ عام إلى ٥ ٩٧ عام من يهودا

 المصرين مع تحالف ، حكمه من التاسع العام لي ولكعه . الجدبدة

 فينيقيا ضم الذي الحمرد إلى وانضم بابل عن ؛لاستقلال وحاول
 أرسلت التي ممر من بتشجيع وذلك ، فلسطين وكل الأردن وشرق

 محاولة وياءت ،هزمت المصرية القوة ولكن . يهود لمساعدة فوة

 كلها الجنويية المملكة ومدن القدس ودمرت بالغشل الاستقلال
 قبضة في مستقرة كلها سوريا أصبحت ثم .بابل إلى النخبة وهجرت

 وقد . رألحوريين( الكلدانيين )تحالف الجديدة البابلية الإمبراطورية

 ، الغرب في فقراءالعبرانين من تبقى ما على حاكم جذاليا عين
 فخاف ابابليين اجنود بعض وقتل .شهور عدة بعد اغتيل ولكه

 إلى منهم كجرة جماعات وعاجرت ألبابلين انقام من المبرانيون
 ثابعة إدارية وحدة إلى الجوية المملكة وتحولت . واستوطنتها مصر

.لبابل

إفرايم - يسراليل الشمالية

Northern Kingdom (Ysrael: Ephnim)

 العبرانية القبائل اتحاد وانقسام م ق. ٩٢٨ عام سليمان موئ بعد

 على »إفرام« أو اثيل« »يسر اسم أطلق ، المحسة( العبرائية )المملكة

 إنى نسبة »السامرة« أحيان تسمى كماكانت ،الشمالية المملكة

 الشاريخبة والمدوناث التودائية الرواية حب تغع وكانت . عاصمتها

 نابلر ومنها الغربية والضفة الأردن نهر وتضم ،طبرية بحيرة على

 خلاف على النولة لهله وكان . والجليل الشرقية الففة من وأجزاء

 ثلاثة تبلغ كانت مساحتها أن كما .ساحلي شريط ،الجخوبية المملكة

 قبائل أهم من إفرام قيلة وكانت .الجنوبية المملكة مساحة أضعاف
 هذه اتحاد سمي ولهذ ، المملكة ملوك معظم منها وجاء المسلكة هذه

القبائل بايعت ينما الشمالية المملكة وبدأتاربخ .باسمها الفباثل



الهمالية المملكة ألجفوبية المعلكة ١1 لمقحم العلم هي اليهولية الجعاعات توارعخ ؛الايل الجنء

 بن لرحبعام البيعة إعطاء رافضة ، ملكاً العشريربعام العبرانية

 اتحادهماالمسمى في الجتوب قبيلتي على ملكا نصب الذي مليمان

٠ الجثوبية« المملكة

 السياسية الناحية من أهمية أكثر الشمالية المملكة كانت

 لها يكن أذلم كازعهاالخمومات كانت ،مذا ومع .والاقتصادية

 راسخة القومية يهوه عبادة تكن ولم ،القدس مئل قوي ديئي مركز
 دينية قومية بشرعية تتمتع فيهالا الحاكمة الأمرة كانث وقد .فيها

 المملكة من الخارجي للغزو تعرضا أكثر كانت داود.كما أسرة مثل
 مكونة وكانت . واضحة خارجية سياسة لملوكها يكن ولم ، الجنويبة

 في قباثل عشر تفم كانت إذ غبرمتجانسة كثيرة قبلية عناصر من

 لا فترة في مجذانها هنا، ولكل ٠ الجئوبية المملكة في قبيلتين مقايل

 ملكا عثر تسعة حكمها ،سنوات وعشر قرون ثلاثة على تزيد

 وحكم العنف طريق عن عشرة منهم مات ،أسر تسع إلى ينتمون

 لفترة إلا استقرار بأي المملكة تتمتع ولم .سنتين من أقل فنرة مبمة

م(٠ق٧٤٣ - ٨٨٧) وجيزة

 القدس شأن من الئهوين إلى الشمالية رؤساءالقبائل وسعى

 بتأسيس ذلك عن واستعاضو ،الدمينية الناحية هن حئى وهكلها

 العبادامت بنظام ذلك في متأثرين الدين شعائر لممارسة محلية معابد
 السامرة في أقيم كما ٠ الإله معر مركزية بعدم يتسم الذي الكثعانية

 أن بعد وخصوصا ، الشماليون إليه فيحج الهيكل لينافسر معبد

 أماكن أسسوا كما ،القدس الى الحج من أنفسهم الجنوبيون منعهم
. ايل ويت دان في محلية مقدسة

 ٩ ٠ V — ٩٢٨) الأول يربعام الشسمالية المملكة ملوك وأول

 الخرة أعمال على المشرفين من وكان . القوية افريم قبيلة ق|م(?|

 التي ومطالبه ضرائبه بسبب ضده الثررة قاد لكنه ، سليمان عهد في
 لجأ حيث مصر فرإلى ، العمرد فشل وحيئما . الناس كاهل أثقلت

 موت ويعد . (٢٢ )الأسرة الليبي ممر فرعون شسيحنق إلى

 رحبعام ليقابل الشمال قبائل أرسلته اللي الوفد قرأس سليمان،

 ، الطلب رفض وعندما . والسخر، الفسرائب نظام مطالبابتعذيل

 أن ويبدو . فلكاً يريعام وتوجت استقلالها الشمال قبائل أعلنت

 شيشنق تهديد من خوفا الجديدة المملكة ضرب من يتمكن لم رحبعام

 من المملكة واتخذت . سليمان ملكة على القضام يهمه كان اللي

 ، الأردن عجر بنوثبل إلى ذلك بعد نقلث لكنها ، لها عاصمة شمكيم

 ،ودان ليل بيت في معبدا يربعام أسس وقد .ترصه إلى وأخيرا
 الأعياد موعد يربعام غير كما . اللهية العجول الديانة رمز وجعل

اللاويين وطرد ،ألقدس إنى اللهاب عن مملكته حجاج يحول حتى

 . إدارتها ومن المتحدة العبرانية المملكة من جزءأ يشكلون كانوا اللين

 الاعتراف رفضت التي الجنوبية المملكة مع داتمة حربا يربعام وخاض

 موت بعد )ربما الشمالية المملكة بغزو قأم شيشنق أن ويبدو . بالتقسيم
. الجنوبية ألمملكة ضد أساسا موجها كان عداء» أن رغم يربعام(

 وعف اضطرابات تاريخ ذلك بعذ الشمالية المملكة وئاريخ
 حكمه تميز الذي الأول يربعام موت فبعد . مؤقتة وتحالفات

 ولكنه ، م( قى. ٩٠٦ - ٩٠٧) الهرش ناداب ابنه اعتلى ، بالاصتفرأر
 بد على ضدالفلستيين أثناءحربه أعضاءأسرته وبقبة هو اغتيل

 حكم أنهى الذي يساكو قبيلة من ق.م( ٨٨٣ - ٩٠٦) بعشا منافسه

 ضل مع فمحاربأ آرام ملك الأول هذد بن مع تحالف وأبرم إفريم قبيلة

 ، تحالفه عن وتخلى موقغه هدد بن غير وحينما . الجئوبية المملكة

 العرش أيلا ابنه واعتلى .أراضيه من جزم عن وتنازل بعحا هزم

 قتله ،العسكرية عرباته قائد ،زمري لكن ، م( ق. ٨٨٢-٨٨٣)

ف.م( ٨٨٢) محله وحل الفلسية المدن إحدى يحاصر وهو

 -٨٨٢) عمري انتخب الجيش لأن طويلا زمري حكم يدم ولم

 أن إلى زمري اضطر ما وهذا ،العاصمة وحاصر ملكا م( . ق ٨٧١

 ولكن واحد. عأم لمدة حكم أن بعد ٠فصر وفي نفسه في النار يضرم

 الحرب من سنوات ست بعد إلا المملكة على قبضته يحكم لم عمري

 عمري جعل وفد .فلكاً نفسه أعلن الذي جينهم بن نبني ضد الأهلية

 كان وقلد قصرا. لنفسه فيها وابتنى ،لمملكته عاصمة السامرة من

 السياسة في الأساسي المنصر وسطوتها الآرامية القوة من الخوف

 لآرامبة 1 الفغوط أن ويبدو .الفترة تلك في عمري عند الخارجية

 الدول/المدن منح إلى اضطرت المملكة أن درجة إلى قوية كانت

 إعطاته وكذلك السامرة في تجارية وكالات فتح في الحق الآرامية

 مع علاقائه بتقوية عمري قام ، الموقف هلا ولمعادلة .خاصة امتيازات
 ،صيد ملك ابنة إيزابيل من ابنه فزوج . وصيدا( )صور الفيتيفيين

 التحالف هذا أتاح وفد . القدماء الملوك عأدة على التحالف لتلعيم

 فيإقامة يححت إنها حتى الشمالية المملكة أمام التجارية الفرصر

 في الأثر أعمق لهلأالتحالف وفدكان .فبرص مع تجارية علاقات

 قد صيداكانت في الوثئية العبادات إذأن المملكة في الدينية الحياة

 الجلوبية ألمملكة إقناع عمري حاول وقد . الثرية الطيقات بين انتشرت
 الذي ألمؤقت للملام ونظرا . صيدا-السامرة محور إلى بالانضمام

 على الهيمئة اسثعادة في عمري نجح ،الشمالية المملكة به تمتعت

 بعددكبيرمن الماصمة راحاظ ، قوية عمرانية بحركة وقام ، المؤابين

 حتى الازدهار من بها بأس لا بلرجة المملكة ممتصت وقد ، الشحصيثات
. عمري« »ملكة باسم الشمالية المملكة يعرفون كانو الآشوريين أن
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 ، م( .ق ٨٥٢ - ٨٧١) العرش عمري بن أخاب واعنلى
 أدى ما وهو ء الشمالية المملكة في بعل عبادة ليزابيل زوجته فأدخلت

 .إلياهو الئبي والأنبياءبقبادة الملكي ابيت بين شديد صراع قيام إلى
 ملكها مع تحالف ، دمشق آوام ضد معارك بعذة أخاب قام أن وبعد

 يتهدد حقبقبا خطرا أصبحوا قد كانوا الذين الآشوريين ضد هدد بن

 في ونجحو ق.م، ٨٧ ٠ عام في بال ناصر أشور حملة بعد الجميع
 لم المعركة نتيجة إن يغال كان وإن ،قرقار معركة في مؤنت صدهم

 مع ، ذلك بعد ، أخاب تحالف ثم . الطرفين من لأي حاسمة تكن

 ، دمشق آرام علمكة ضد وحارب الجنوبية المملكة هلك وهوشافاط
 عبراني ملك أول وأخاب . المسركة في أخاب وقتل هزما ولكهما

 الذين الملوك أحذ باعثبارء الآشورية الأنصاب أحد في أسمه يذكر

. آشور هزمتهم

 هاجمه اللي م( ق. ٨٥١ - ٨٥٢) آحازيا ابنه أحاب وخلف

 جزءاًس يكون أن آحازيا حاول وقد ، مشركاًوساً باعتبار« إلهاهو
 ادى ها وهو ،رفض طبه ولكن الجنوبية للمملكة البحرية المشاريع

 م( ف. ٨٤٢ - ٨٥١) يورام اعتلى ثم . ألمملكتين بين العلاقة ثرتر إلى

 على وحصلوا الهزيمة به المؤابيسون وألحق ،بعده من العرش.

 معركة أثناء وهو وجرح ، مملكته الآراميون هاجم كما ، استقلالهم

 العسكرية هزائمه وأدت . المدن إحدى لاسترداد ضدهم خاضها

 -٨٤٢) ياهو يد على آحازيا اغتيل ئم ، سلطته ضعضعة الى المتكررة

 وقتل أخاب بأسرة أطاح الذي العسكري الانقلاب زعيم م( ق. ٨١٤

 مع مملكته علاقات ياهو وفدقطع .بعل كهنة قتل كما أعضاءها

 ما وهو الخوبية( والمملكة الفينيقية المدن )الدول/ السابقين حلفائها

 بغزوها الآراميين قواث فقامث ، الأجنيي للغزو عرضة جعلها

 لكي الثالث لشلمانصر الجزية دفع إلى فاضطر ، به الهزية وألحقت

 بعض الآرامي الضغط من خفف ما وهذا ،الآرأميين من بحميه
 الملك أفامها التي الوداء المسلة على الملك هذا ويظهر .الوقت

 . الجزية ويقدم الأخير هذا قدمي عند الأرض يفبل وهو الآشرري

 ،آرام عاصمة إخضاع في بالفشل شلمانصر مني أن بعد ،ولكن
 وضمت أخرى مرة الشمالية المملكة الآرامية الجيوش هاجمت

 اخحخرقت ، حكمه أواخر وفي . الأردن شوقي لها التابعة الأراضي

 ،الجتوبية المملكة مع حدودها إلى ووصلت ملكته الآرامية ألجيوش

.التدهور مرحلة مملككه دخلت ثم

 المملكة كانت ، م( ق. ٨٠٠ - ٨١٤) يوآحساز حكم وخلال

 من كبيرة أجزاء في تحكمت التي لآرام تابعة ملكة مجرد الشمالية

لتعبح المملكة فانكمشت ، العسكرية قوتها من وحدت أراضيها

 ثأديببة حملة بوصون الشيء بعض الآرامي المد انحسر وقد . دويلة

 الخوراتية ألمصادر إليه تشير الذي الثالث أدادنيراري بقميادة آشورية

 ،الجزية دفع يوآحاز أن ويبدو(٥/ ١٣ثاني )ملوك المخلص باعتباره

 م( ، ق ٧٨٤ - ٨٠٠) يوأش وانتهز . الآشوري للملك ء يهو معل
 بعف واستعاد ،الآشوريين يد على هزيتها بعد آرام ضعف فرصة

 أن الجوبية المملكة ملك حاول وحينما فقدحا. قد كان التي المدن

 ونهب ،ألقدس على يوآش أستولى ،الشمالية الهيمنة من تخلمر
 مملكة إلى أخرى مرة الجنوبية المملكة وحول ،الملكية والكنوز الهيكل

 أنه باعتبار ،الآشورية النقوش أحد في ،يوآش ذكر أتى وقد .تأبعة

 ازدهارها قمة إلى المملكة ووصلت . آشور لملك الجزية يدفع كان

 م ٧٨٤) الثاني يربعام حكم أثام والسياسي والعكري الاقتصادي

 الآشوريين لضعف نظرا الاستقلال من بشيء تمتعت إذ م( , و ٧٤٨

 ،الآشوربين يد على آرام حزيمة فرصة الثاني يربعام النسبيوانتهز

 بعض ضم بل قبل من آرام عليها استولت التي الأراضي كل فاصتعاد
 الشاني يربعام أقام ملكتهكما رقعة فاتسعت ،الآرامية المدن

 من كبيرة رساً وأتباعه ضباطه وأقطع ، الأردن شرق في مستعمرات
 إلى ذلك كل أدى وقد . النطاق واسعة بئاء بحوكة وقام ،الأرضر

 بالفساد حكصه وتميز . الأثرياء الملاك من كبير نفوذ ذات طبقة نشوء

 وهوشع عاموس النبيين دفع ما وهو ،الخلقي والانحلال الداخلي
 الاضطرابات من فترة وسادت . أفعاله واستكار عليه الهجوم إلى

 الأردن شرق في الأراضي ملاك فيها ولعب الطبقي بالصراع انسمت

 من أشهر بعدستة م ٠ق٧٤٨ عام زكريا ابنه أغتيل وقد .درراكيوا

.ياهو أسرة حكم بللك وانثهى ،العرش اعتلاثه
 من )وكان الانقلاب رئيس شلوم حكم . م ق. ٧٤٨ عام وفي

 مناحم قتله إذ العرع يعتلي أن دون واحدا شهرا الأردن( شرق

 وقذ .الأردن شرف من الآخر هو كان الذي م( ق. ٧٣٧ - ٧٤٧)

 ، الدعاثم ثابت حكم ويزسس مملكته حلود يوسع أن مئاحم حاول

 صوري يلاسر ثبجلات هاجم وحبما . منعته الحديدية اشور بد ولكن

 بن فقحيا وحكم . كبيرة جزية مناحم له دفع ، الشمالية المملكة ثم
 فاقح جيشه قائد ولكن ،واحدآ عاما م( ق. ٧٣٥-٧٣٧) مناحم

 العرش على واستولى وقتله ضده بانقلاب فام جلعاد( بلاء )أحد
 أترياء رضا عدم هو المؤامرة سبب ويبدوأن .م( .ق ٧٣٣-٧٣٥)

 قوية علاقات لهم إذكانت ، الآمسورية الهيمئة عن الأردن شرق

 مع فتحالف ،للاشوزين ألمعادي الحزب زعيم فاقح وكان .بأرام
 ليرغما الجئوية المملكة معا هاجما حيث ،دمشق آرام مللك رزين

■ئ ج ث~ لجاالى وص . الحلف دخول على آحاز ابنه ثم يوثام



القفيم العللم في اليهدسية الجملعات تواتيخ :الجزءالاولم

 لإرغام القدس على حملة وجروا وفلستيا أدوم في الاضطرابات
 استغاث ولكنآحاز . إليهما الانضمام على ألجنوبية المملكة

 أعضاء على بالهجوم الآشورية القوات ففامت ، يالآشورسين

 القوات واستولت . كذولة دمشف آرام على وقضت التحالف

 أسرى منها وأخذت «وجلعاد الجليل أراضي على كنلك الآشورية

 آخر م( .و ٧٢٤-٧٣٠) هوشع يد على فاقح فتل وقد ٠ آشور إلى

 اعتلى هوشع إن الآشورية ألمصادر وتقول . الشمالية المملكة هلوك

 وبعد . إفرام مجبل حول قامث مملكته وأن ، آشور بمساعدة العرش

 وانضحت موزيا في الشررات نشبت ، الثالث بلاسر قيجلات موث
 ألخامسر شلمانصر فجرد ، للثورة مصر من بئشجيع الشمالية المملكة

 خلفه يل في سقطت أر الى سنوات ثلاث السامرة وحاصر حمنة
 رجالها من كبيرا علدا فهجر ، م( ق. ٧٢١) انشاني سرجون

.آشورية مقاطعة السمالية المملكة وأصبحت

 ويريعام . »يكثرأويربواكعب« معناه عبري "يربعام»اسم

 كان . المتحدة ألمملكة انقسام بعد الشمالية المملكة ملوك أول الأول

 المسخرين إقرايم فبيلة من للعمال ناظرا سليمان عند يعمل يربعام

 للتمرد زعيما ليكون إليه ننجه الساخطة العناصر ويدأت .للعمل

 طلب بالمؤامرة سليمان عرن ولما . والجئوب سليمان هيمنة على

 مابعد إلى هنالك ويقي ،شيشنق عندالفرعرن مصر الى فهرب قتله،
 .الإصلاح رحبعام من طلب الذي الوفد يربعام وقاد . سليمان مرت

 وخاضوا مملكتهم وأسوا الشماليون ثار ، الأحبر رقض وحيئما

 وقداتخذ .عاما وعشرين اتين استمرت الجنوبية المملكة مع حرب

 إلى العبرائيون يذهب أن وخشية . لدولته عاصمة طكيم من يربعام

 مربعام فصب ، دأود لبيت المذم ولاءهم ويجددوا للاعباد القدس

 ؛نغيه فترة أثناء عرفها التي المصرية العبادة بتأثير ربما ذهب هن عجلين

 ونادى - مملكته طرفي في -أي دان في والآخو ليل بيت في أحدهما

 أخرى آلهة مجديربعام ،العجل جائب وإلى .عبادتهم بوجوب

 جميع أيد وقد .المؤابيين إلم وكموش الفينيقية الإلهة عشئاروت منها

 عدا )ما العبادة هله الشمالية المملكة حلي تعاقبوا الغين لملوك
 الخامس في أصبح بحبث الحصاد عيد تاريخ يربعام وغبر .يوشيا(

 البوم قي يقع كان وقد ، الشمالية المملكة في الثامن الشهي من عشر
 اللين اللاويين طرديربعام وقد .الابع الشهر من عشر الخامس

ونقل المحدة، العمرانية للملكة الإداري الجهاز يشكلرث كانوا

 الحممالية والمملكة الجتويية للمملكة ١ ٤

 انتقلت ثم .الأولى تحصبن لتعتر بنوئيل إنى شكيم من عاصمنه

.السساعرة في الأمر نهابة في استقرت أن إلى ترصه إلى العاصمة

م( ق. ٩١٩٢٨ إحبعام!

 ابن هو ورحبعام . الشعب« »اتسع معناه عبري اسم «رحبعام«

 العبرانية القباثل ممعلو هنه طلب . العمونية فهمة من سليمان

 إياء حملهم الذي الير من يخفف أن ، يربعام قيادة تحت ،الشمالية

 القباثل فانشقت ، الضرائب من بمريد وهددهم طلبهم فرفف ، أبوه

 هي هستقلة مملكة وأسست للمتحدة العبرانية المملكة عن الشمالية

 وأستمرت ويربعام رحبعام بين الحرب وقامت . الشمالية المسلكة

 حكمه وأثناء . مملكتم في الوثنية العبادة انتشرت كما ، حكمه طيلة

 ، الوقت لبعض المدن بعض على واممتولى مملكته شيشتت غزا ، ايفعاً

.الملكي والقصر الهيكل ونهب ،نفها القدص ومنها

ا ق.م٧٦٧-٩.٨اساا

 الاسم ولعل . »الطبيب" أي لآسي«1» معناه عبري اسم »آسا«

 تحالف وقد . وشفى« داوى »الرب أي آسا« »يهوه لعبارة اختصار

 آرام ملك هدد بن مع ، الجنوبية المملكة ملوك وعوأحد آسا،

 وقام ،الشمالية المملكة به قامت الذي الغزو يوقف لكي دمشق،

 كان الذي الأمل أن يعني ما وهو ، المملكتين بين الحدود بتحصين

انتهى. قد الثمالية المملكة باصتعادة الجعوبية المملكة حكام يراود

 قام ، هذا مع ، ولكئه . عهده لي الوثنية العبادات وقذعرفت

 ،والمرثغعات المذابح وهدم التماثيل تحطيم إلى يهدف ديني بإصلاح

 يسايره لم ، هذا ومع . الوئنهة بالعبادة مرنبطة مقدسة أماكن وهي

. حالها على المرتفعات فبقيت ،إصلاحاته جميع في الشعب

(م ٠ق ٨٧١-٨٨٢) ممري

 أحل اسم وهو . »مفلح« معناء كان ربما عبري اسم اهمري«

 محاصرته وأثناء .للجيش قائد عمري كان .الشمالية المملكة ملوك

 وأن العرش على زمري استيلام نبا وصله الغلستية المدئ لإحدمى

 فانتحر وفتحها ترصه مديئة إلى قواته عمري فقاد ،ملكا بابعه الجيش

 خمسة استمرت أهلية حرب جينه بن تبتي وبين بيئه قامت ثم .زمري

ثعرف حاكمة ملكية أسرة وأسس عمري نهايتها في انتصر أعوام
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 الآشوربون سمى وقد . مملكته عاصمة السامرة وجعل ،باسمه

. عمري« »يبت أي خمري« "بيت الشمالية المملكة

 للضغوط خضع لأنه نظرا عصره في التجارة ازدهرت وقد

 تابعة تجارية وكالات تفتح بأن الآرأمية الدول للمدن/ ومسمح الآرامية

 مع علاقائه عمري قوى الموقف، هذا ولمعادلة .خاصة بامتيازأت تتمتع

 انعكست وقد .صبد ملك ابنة منايزأييل أخاب إبنه فزوج الفينيقيين،
 عصره في الديية الانجاهاث على اكمشابكة والتجارية السياسية علاقاته

 في اليهردية العبادامث علم الرثية صيدا عباداث من عناصر دخلت إذ

المؤابيين. على همته فرض في عمري نجح ولقد الشمالية. المملكة

 أحد عمري ابن وهو ء »أخوالأب« معناه عبري اسم »اخاب«

 أثرث .م ق ٨٧١ عام نحو حكمه بدأ وقد . الشمالية المملكة منوك
 لها فانقاد وثية( امرأة )وكانث صيد ملك ابة إيزابيل زوجته فيه

 وبين بينه الصراع احتدام إلى ماأدى وهو بعل، عبادة وأدخل

 ضد لبقف الجويية والمملكة الفينيقيين مع أخاب وتحالف الأنبياء.

 )في مؤقت بشكل صدالآشون في التحالف هلا ونجح ،آشور

 مع تحالف ثم . حاسمة المعركة نتيجة قكن لم وإن قرقار( معركة

 دمشق معاضدآرام فحاريا ، الجنوبية المملكة ملك يهوشافاط
 مركبته من دمه وسال المعركة في مريعا أخاب وخر . هزما ولكنهما

،إلياهو كماتنبأالنبي ، الكلاب فلحسته

ق-ب ٨٩٣- ليزيل)اً

 زوجة وإيزابيل .مرئفع« »غير يعني عبري اسم "إيزابهل«
 إثبعل وابثة م( ق. ٨٥٢-٨٧١) الشمالية المملكة ملوك أحد أخاب

 يين الزواج عمري عقد وقد ،عشتروئ وكاهن وصيدا صور ملك
 الدول والمدن/ الشمالية المملكة بين العلاقة لتقوية وإبزأبيل أخاب

 بأن إلياهو لها ثنبأ وقد ،بعل عبادة قويت هنا ومن .الفينيقية

 م( . ق ٨٤٣) ياهو انقلاب أثناء إبزابيل قتلت وقد .ستأكلها الكلاب

.إلياهو ممديق إلباشع من بتشجيع تم والذي

م(٠ق ٨٤٦-٨٦٧) يهوشافاط

Jehoshaphat

امسم ويهوشافاط . قضى« »يهوه معئاء عبري اسم »يهوشافاط«

 أخاب مع عقدتجالف . آسا الملك وابن الجنوبية المملكة ملوك رابع
 قي هزم ولكنه ،الآراميين ضد معه وحارب الشمالية المملكة ملك

. أخاب( حليفه قتل )كما الحرب

 وأحكم ضدمؤاب يحملة وقام يورام مع تحالف ،وفيمابعد

 في بحريتجاري اسطولا يهوشافاط وأسس .أدوم على ميطرته
 عليه هبت عاصغة ولكن ، )إيلات( جابر عصيون في الأحمر البحر

. يبحر أن قبل أغرقته

م(٠ق ٨٥١-٨٥٣) لحزيا

 بهذ سمي وقد . أمسك« »الرب معام عبري اسم »أحزيا«

: من كل الأمم
 وقد .وإيزابيل أخاب ابن وهو الئسمالية المملكة ملوك ثامن - ١

. الوثية العبادة واتبع يهو« عادة عن الملك هذا تخلى

 عشليا وأمه م( ق، ٨٤٢ - ٨٤٣) ألجغوبية المملكة ملرك سادس - ٢
 ياهر وقتله ،الآرامي سوري ملك ضد معركة خاض . أخاب ابنة

. السمالية المملكة ملك ليورام زيارته أثناء

م( ٠ق ل١-٨1ا ياهو

 ياهوزعيم كان وقد . يهوه« »هو معثاء عبري اصم »ياهو«
 أخاب بأسرة أطاح الذي الشمالية المملكة في العسكري الانقلاب

 في كان الذي الجنوبية المملكة ملك أحزيا قتل كما ، أعضاءها وقتل

 طريق عن بعل عبادة القفاءعلى حاول .وإيزابيل يورام زيارة
 الذهبية العجول بعبادة نفسه هو قام يوفق نم ولكنم كهنتها اغتبال

 على ألمللك هذا ويظهر .الثالث لحلمانصر الجزية ودفع ،بعل فيما
 ويفذم الأرض وهويقبل الآشوري أقامهاالمنك السوداءالتي المسلتة

. لجزية

ما ق. ٧٩٨-٨٣٦ يسواش

 وهو ،القوة منحه أي قواه« ٠»يهو معناء عبري اسم هبوآشر«

 المملكة ملوك ثامن بهناالاسم سمي وقد . "يهرآش» اختصارللاسم

 الوقت لبعفى الهيكل عبادة أعاد اللي م( ق. ٧٩٨-٨٣٦) الجنوبية
 اغيل ثم آرام لملك الجزية ودفع الوئنبة العبادة إلى وارتد عاد ولكنه

.عام أربعين نحو دام حكم بعد

٨٥



لشعلية والمعلكة الجفوبية المملكة ١ ٤ القدم العالم في اليهولية الجعاعات الألتواريخ الجزء

 اختعار وهو ، القوة« منحه يهو« معناء عبري امسم »يوآش«
 ملوك من عشر الثاني الملك الاسم بهذا سمي وقد . »يهوآش« للاسم

 .ياعو سلالة ني الثالت وهو م( ق ٧٨٤ - ٨٠٠) الشمالية المملكة

 أخلوها قد الآراميون كان التي المدن واسترجع الذمبي العجل عبد

 الجنوبية المملكة ملك ايف وهزم ،الآشوريين يد على هزيمتهم بعد

م رالكئوزالملكية الهيكل رنهب
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 ويربعام - الشعب« يربو أو »يكثر معناه عبري اسم »يريعام«

 حكمه ائسم .الشمالية المملكة ملوك بين عشر الثالث الملك هو الثاني

 قمة الى المملكة وصلت ، عهله وفي . الأمن وأستتباب بألازدهار

 ضعغ بسبب والسياسي والعسكري الاقئصادي أزدهارها

 مستعمرات الثاني يربعمام وأقام .وانهزامهم الشبي الآشوريين

 ، الأراضي من كبيرة رقعا وأتباعه ضباطه ومنح ، الأردن شرف في

 عبادة عهذه في انتشرت وقد . الأثرياء الملاك كبار من طبفة فنشأت

 مغبة من وهوشع عاموس حذرالنبيان ، عصره وفي ، الأوثان

.،لاكحلال

م( ق. ٧٣-٧٦٩ عزيا

 أحذملوك وعزيا . الرب، »مجن معناه مبري اسم »عزيا«

 وفي . ابن!مصيا وهو ، »عزريا« أيض يسمي اللي الجنوبية المملكة

 الجيش قنظم ،الشمائية المملكة ميمنة من ملكئه تحررت عهده

 ملوك حلفامن ترأس . الفلستية وغزاالمدن القلم وحصن

 الجنوبية مملكته أصبحث حتى أشور ئعارض كانث التي الديلات

الشمالية. الممنكة مر أهمية أكر

م(٠ق ٧٣٢٠٧٥) هوهع

 ملوك أخر وهرشع . »الخلاص« معناه عبري أسم هرشع«

 مع وتحالغ عاد ولكنه . الآشوريين صنيع كات . الشمالبة المملكة

 ولكنه ، الجزية دفع محليه وفرضو الآشوريون فهاجمه ، المصريين

واحتل شلمانصر أقى وحين . المصريين من بتشجيع دفعها عن امتتع

 تهجبر وأكمل الفنيح سرجون وأتم ، أسيراً هوشع أخذ ، السامرة

الشمالية القبائل )سبي(

ق«م( ٧٢٧-٧٤٣ آحاز

 . أمسك، »الرب أي ، أمسك« »هو معناه عبري اصم آحاز«

 ورد وقل . الجنويية المملكة ملوك من هشر الحادي المللش هو وآحاز

. »أحاز« بصيغة اسمه
 ننرغماء ملكته الشمالية والمملكة دمشق آرام من كل هاجمت

 من العون آحان فطلب ، لآشور المعادي للحلف الانضمام على

 المملكة على وقضى لنجدئه الآشوري بلاسر تيجلات فهب آشور،

 آحاز شبد إذ للآشوريين ديئية نبعية ذلك عن فنتج وقذ . الشمالية

 الوثية العبادات من كثيرا أدخل كما آشور لآلهة القدم في مديحا

 ملكته، وجوبي السواحل مدن الفلسشيون اقنحم وقد . الأخرى

. الأدوميون هاجمه كما

م( ق ٦٩٨-٧٢٧) قيا حز

 . قوة« أو«الرب قوى« فد »الرب معناه عبري اسم »حزقيا«

 ولكئه لآشور تابعا كان .الجوبية المملكة ملك آحاز ابن هو وحزقيا

 ولكن ،مصر مع وتحالف ديني باصلاح فقام ،عنها يستقل أن حاون

 عهده في القدس سئاخريب حاصر وقد . ذلك مغبة من حذوه إرعيا

.الجزية دفع إلى واضطره وأخضعه

م( ٠ق ٦٢-٦٩٨) مششي

 . »منشى« أيضا وينطق ينسى« معئاء»من عبري اسم »منسى«

 وحكم حزقيا بعذ العرش تبوا . الجنوبية ألمملكة ملوك احذ ومنسى

 ويعتبره . م( ف. ٦٤٢ - ٦٩٨) آخر ملك أي من أطول مدة يهودا

 . (١٨-١/٢١ ثاتي طرأ)ملوك الملموك أسوا الملوك سفسر كائب

 ثاني )أخبار معه أكثرتعاطفا صورة يقدم الأخبارالثاني سفر ولكت

 أنه لذ سلام في عصره في الجنوبية المملكة عاشت وقد . (٢٠-١ /٣٣

 بعل مثل الأجنبية الآلهة أن يعني كان ما وهو ،لآشور الجزية دفع

.الهيكل في تسبد كانت وآشور



لحعلية والمملكة الجنسية المملكة ١ ، ألقيم العالم قي اليهومية الجعاعلح قواريخ : الأول الجزء

م(٠ف ٦٠٩-٦٣٩) يوهيا

 يرشيا اعتلى وقد . يوأسي« ايهوه معناء عبري أسم »يوشيا«

 حدائته في يرشد« وكان . الثامنة في بعد وهو الجوبية المملكة عرش

 وحين .باسمه المعلكة شئون أدار اللي الأعظم( )الكاعن حلقيا

 آشور لمساعدة مصر وتحركت ، الضعف في الآشورية الدولة أخذت

 ، الجنوبية المملكة استغلال رفعة توسيع على هذ ساعد ، بابل ضد

 يوشيا بلغ وعندما . الدينية والمؤسة الدين على انعكس الذي الأمر

 مفر كتاب على )الكاتب( شافان عدر ، عمر" من عمرة الثامتة

 المواد من مجموعة وعلى التثنية( بسفر المعروف الفر )نواة الشريعة

 الترميم بأعمال يقومون كانوا الذين العمال أجور دغعه أثشاء التشريعية

 قرأ حلقياالذي الأعظم الكاهن بذلك شافان وأخير ٠ الهيكل في

 الجلرية الديية الإصلاحية الحركة بدأت هنا ومن ،يوشيا المفرعلى

 السغرعلى وقرى . التشنوي« »الإصلاح باسم المعروفة الاستملالية

 ، سواه دون يهره عبادة على أنفهم فماهدو ، الشعب أفراد

 وقد . التمائيل وحطموا المرتفعات وأزالوا البعل مذابح وهدهوا

 ٦ ٠ ٩ عام مجدو في نخاو القرعون وقف محاواكه أثاء يوشيا ثتل

.م ق.

م( ٠ق ٥٩٦٠ يهوياهيم

الثلمن هو ويهوياقيم . يقيم( معاهايهوه عبري اسم »يهوياقيم«

 بعد العرر على الممريون وضعه . الجويية المملكة ملولك بين عشر

 البابليون هزم أن وبعد . م ق. ٦٠٨ عام وقتلوه يوشيا أبام هزموا أن

 يهويافجم نقل ، قرقميشر معركة في ، م فى. ٦٠٥ حام المصرين

 نصيحة ضد لمصر الممالى الحزب إلى وانفم عاد ولكه ء إلبهم ولأ»ه

 وحاصرش البابلية الجيوش فعادت « نبوختنصر وتهدى إرميا

. الحصار أثثا» يهوياقيم ومات . القدس

ما٠قا ٥٩٨-٥٩٨ يهوياكين

 الملك ريهوياكين . يثبت« »يهوه معناه عبري اسم »يهوياكين«

 ثلاثة حكم ،يهوياقيم وابن الجنوبية المملكة ملوك يبن عحر التاسع
 ، البابليين يذ في عهده في القدس سقطت وقد . أبيه موت بمد أشهر

.صدقياعو عمه وخلفه ،بابل إلى وأمرته هو ففي

م(٠م ٥٨٦-٥٩٧ مسدقيلا

 . يهوه« »عدل أر عدل« »يهوء متاه عبري اسم »صلقياه«

 بن متنيا الأصلي واسمه ، الجنوبية المملكة ملوك، آخر هو واصدقياه"

 ولكن ،يهوياقبم من بدلا العرش على البابليون أجلسه .يوشيا
 فهاجم .إرميا نصيحة من الرغم على مصر من بنشجيع تمرد صدفياه

 ،أمامهم أولاده وقتل الأسر في صدقياء ووقع ،القدس نبوختنصر

. المنيه وافته حتى وسجن بابل إلى وسيق عيناه وسملت



واليبلي الآشدي التهييد ١ ٠ الفسيم قلعللم هي اليهودية الجملعلح توايخ ؛الاول الجنء

والبابلي الآشوري التهجير
 المغي - ديني( )مغهوم والبابلي الآشوري السبي - للعبرأنيين والبابلي الآشوري ألتهجير

جسداليا - المفقودة العحر يسواتبل فبائل - يهوديت - والبابلي الآشوري

لعبرانيسين والببلي التهجيرالاشوزي
2 1 Transfer 1

 بأنه البابليين أو يدالآشوريين على العبرانيين تهمجير إلى يشار

 شاثعة ترجمة وهي .البابلي أو الآشوري أو»الغي« »السبي«

 اكي العاريخية الكتابات إلى طريقها وجدت التوراتي للمصطلح

 هذا لكن . القديم الأدنى الشرف وثاربخ العبرافيمن تأريخ تتنأول

 الأقوام دون وحدهم العبرانيين إلى للإشارة الا يستخدم لا المصطلح

 العاريخية الحقبة في تهجيرها سبيهاأو تم الني الأخرى والجماعات

. نفسها القوى يد وعلي نفها الظروف وتحت نفها

 بكلمة المغهوم هلا عن نعبر ،المصطلح كحييد وكمحاولة

 ذاته في التهجير حدث تثيرإلى انها »تهجير« كلمة مزايا فمن ، »تهجير«

 العقلية المهجرين حالة أنهالاتشبرإلى كما تقيبم، دون وصفي بشكل

 »نفي« او »سبي« كلمة بينم .بابل في الاستقرار من موقغهم إلى ولا
 أو »سبي« فكلمة ء العقلية المهجرين حالة وإلى التهجير حدث إلى تشبر

 مكثوا وأنهم يابل، في للاسقرار كانوارافضين المهجرين أن قعني »نفي«

 تائده لا اللي الأمر وهو ،شيكا أمرهم من ملكون لا كاترا لأنهم ليها

 الفارسية يهود مقاطعة إلى العودة رفضوا هنهم فكثير .التاريخية الحقاق«
المعذبين! المنغيين صغة عنهم يقط ما قورش،وهو مرسوم بعذ

 وبعض والحرفيين الحاكمة للنخبة القسري التهجيي وكان

 القدية. العصور في شائع أمر الخاصة الأهمية ذات البشرية العناصر

 نظرا آحر بلد أي من أكئر لهذ هرضة كانت )قلسطين( كنعان لكن

 في العظمى القوى وممط ألمنطقة في والسيامي لموقعهاالجغرافي

 وهوما - والحيثيين )العراق( وأشوروبابل مصر - القلم العالم

 أو السلاح منزوعة أو محايدة مطقة إلى تحويلها لهي يرغبون جعلهم

 ،المهيمئة للإمبراطورية موال سكاني عنصر يقطتها دويلة إلى لمحويلها
 الكبرى الدول وههجمات غزوات لتلقي أول دفاع خط تصبح حتى

 .مصر نظر وجهة هن واشور آشسور نعلر وجهة من مصل ،المجاورة

 من ضمن بابل أو اشموو إلى العبرانيين تهجيو كان فقد ،هتا ومن
.وقباتلها كئعان شعوب من عميحر

 القليم الأدنم الشرق في القدية الإمبراطوريات بعض أن ويبدو

 المباشرة العسكرية والهيمنة الاحتلال هن بدلا التهجير تلجأإلى كانت

 نظامي جيش بفبام يحح الذي الجشري الغائض لديها يكن لم إذ
 ،المحتلة يديرالأراضي إداري وجهاز مستمرة احتلال وقوة داوم

 يدفعو أن المهزومين هن وتطلب الئيخبة قهجر الإمبراطورية فكانت

 موالية محلية نخبة طريق عن ذاتا يديرراشئونهم وأن الجزية

 وئقوم رقابتها تحت وتعمل بالولام لها تدين الحاكمة للإمبراطورية

 هنا ومن ،دائما مضمونا يكن لم أمر )وهو الوظيفية الجماعة بدور

. ونعددها( الثورات امتمرار كان

 آرام ملك قاد أن بعد الشمالية المملكة من تهجير أول بل! وقد

 فجردتيجلاتبلاسر ، فاقح اليه وانضم آشور ضد تمرداً دمشق

 وغزا .م( .ق٧٣٢-٧٣٤) وفلطين سوريا ضد حملة الشالت

 . الأردن شرقي القاطنين القبائل رؤساء وهجروا جلعاد الآشوريون

 من آلاق عدة بتهجير قام أنه بلامر تيجلات وثائق إحذى وتذكر

.مختلفة مدن ثماني من الذكور الأسرى

 عام الآشوريين يد في تماما الشمالية المملكة سقطت وعنذما
 رؤساءالقبائل تهجير تم ،آشورية مقاطعة إلى وتحولت م٠ق ٧٢٤

 عددهم ويمل ، والحرفين الفلاحين وبعف العبرانية والعشائر

 وتم ، ٢٧,٢٩٠ إلى عام( بوجه فيها )المبالغ الآشورية الرواية حب

 الحسعوب من وغيرها الرافدين بلاد من وآرامية سامية عاصر توطين
 »التهجير عليه نطلق ما وهذا ، ممهم بدلأ للاشوريين المسساعلة

 الديني المصطلح في الآشوري« »البي عليه اومايطلق الآشوري«

 بالمناطق أساسا المهاجرين توطين وقدتم . م( ف. ٧٢١) اليهودي

 نهر ضفاف على نهرايم( )آرام الرافدين بلاد أعالي في الآشورية

. ميديا مدن في البعض ترطين تم كما ، الخابور
 نبيا كبيرأ كان الآشوريين يد على المهجرين عدد أن ورغم

 مقابل قباتل عشر كانو فقد ،البابليين يد على هجر من عدد ويفوق

 إنهم ويقال . تماما اختفوا فإنهم ، البابليون هجرهما اثنتين قبيلتين

اعتنقوا ثم الوثئية العيادات وتبئوا السكاني محيطهم في اندمجوا



والبابلي الآحوي التهجيد ١٥ القديم هعللم همي الميهومية الجملعأت :لاريغ الأول الجزء

 في ذكر لهم يأت إذلم بسرعة مت العملية هذه ويبدوأن . المسيحية

 هؤلاء بقاي ولعل .المدونات من غيرها أو اليهودية الدينية ألمدونات

 اعتنق التي الفرثية لإبراطررية ا في حدياب إمارة عمكان هم المهجرين

 أن إلى يشير ما الهلاثل من وهناك .الإمسلام ثم المسيحية أهلها

 تأبعين زراعيين مزاجرين أصبحوا وإنما عبيئ إلى يثحولو لم المهجرين

 وقد .الدولة مشروعات في منهم الحرفيون عمل حين في ،للملك

 ،عالية حكومية وطاثف إلى دوصل متميزة مكانة بعضهم احرن

 تملكوا كما ، الدينهة وشعائرهم عاداثهم بممارسة لهم وسمح

 في واستوعبواتماما الجديدة الأرض في فضربواجذورا الأرض

الجديدة بيحتهم

 النين البابليين يد في الجنريية المملكة سقطت ، ذلك وبعد

 ونبطية )أدومية أخرى لعناصر وسمحوا ، زعماءها هجروابدورهم

 البابلي« »العهجير تسميته يكن ما وهذا ، بالاستيطان وعمونبة(

 ق.م(. ٥٨٧) البابفي« »السبي اليهودي الديني المصطلح في ويسمى

 التي الهيكل أواني غناتم، من حملوا فيما ،البابليون حمل وقد

 وظلت . اللينية السياسية الشرعية رمز أو الدولة رهوز تشبه كائت

 الإمبراطورية قورش هزم أن إلى بابل في العبرانية الجماعة هذه

 نغسها السياسية للأسباب م .قى ٥٢ ٨ عام بالعودة لهم وسمح البابلية

 في له موال سكاني عنصر توطين ضرورة أي ،أجلها من نغوا التي

 أواخر في الغربي اتبعهاالاستعمار التي السياسة ففس )وهي فلسطين

٠ الصهيوني( الحل تينى حينما عشر التاميع القرن

 وإن ،عاما خمسين حوالى البابلي التهجير فعرة اسنمرت وقد

 نعرف لا ونحن .عاما سبعين حوالي أنها إلى يذهب رأي هتاك كان

 آلاف عشرة كان عددهم إن ويقال . إلدقة وجه على :لمهجرين عدد

 مركزهم وكان .تقديرآخر الفافي أوأربعين ،الفأ أوعشرين

 إرمبا النبيان ألمنفيين ضمن وكان . العراق( )في أبيب تل الأساسي

: أمور علة إبراز هنا ويجلر .وحرقيال

 أرض من كثيرة أخرى بشرية عاصر شمل قد التهجير أن : أولها

.العبرانيين غير من وآرام كنعان

 أراضي ترلك البابلي التهجير ولا الآشوري التهجير لا أنه : ثانيها
 السكان من الألوف بئات يعدون سكان ققدبقي ،خرابا فلسطبن

 لم عام بشكل الريف وخصوصاأن ، أوغيرهم( )العبرانيين الأصليين

.يكديمس

 تصوره ما نحو على رهبا يكن لم السبي أو التهجير هذا : ئالشها

.الأيام تلك ظروف بالقياسإلى حتى اليهودية الكتابات بعض

عن أفرج نبوخحتنصر أن (٣٤ - ٣١ /٥٣) نفسه إرميا ويلكر

 ألعبرانيين قادة وأن ،إليه وقربه الممابق الجنوبية المملكة ملك يهوياقين

 محلإرميا ،الأنبيا» امئمر وقد . السلطان من بقدر احتفظوا

 وأشعياء وزكريا حجاي بينهم ظهر كما ،نشاطهم في ،وحزقيال

 مشل ، بابل من بالقرب جديدة مزارع في المهجرين توطين وتم .الثاني

 في مزروعة كائت أماكن إلى »نل( كلمة )وتشير ملاح ونل أبيب تل

 وكانت . أخرى( وبنتظرتعميسرهامرة ولكنهاخربت الماضي

 أراضي من خصوبة أكث المهجرين لهؤلاء خصصت التي الأراضي

 ازدهر وقد . وتقاليدهم بعاداتهم بالاحئفاظ لهم وسمح ، فلسطين

 كثير طوع إليه هاجر ثاني و-لتا منها فاقخذوا ، بأبل في المهجرين حال

.جلدتهم بني من
 فامتلك : طبقأث إلى المهجرة العبرافية الجماعة انقسمت وقد

 واشتغلوا المدينة إلى الفقراء وهاجر ،الكبيرة الأثرياءالمزارع

 ،موراشر بيت معل كبعة يهودية تهارية بيوت طهرت كما بالتجارة.

 العائلة هذه أحرزت وقد . موارشو نصوص ذلك على تدل حيث

 أرتحشتا ألملك عهد قي الكبيرة المال بيوت أحد بصفتها خاصة شهرة

 الزراعية الأراضي تمتلك كانت إذ ، م( .ق٣٥٩-٤٠٤) الشاني

 نتذكر أن هنا ويجب . بالربا اشتغلت كما ، الأغنام هن كبييرة وقطعانا

,البابلية الإمبراطورية في التجارة ازدهار

 البابلي البلاط بشفون يضطلع التجاري البيت هلا كماكان

 تشبه وسيطة وظيفية جماعة يشكل كان مرراشو بيت أن أي ، المالية

 ، ضرائب ملتزمي أيضا الأسرة أعفاء وأشتغل . البلاط يهود

 من الأرض تستجه عما الضرائب بمجباية تقوم الشركة فكانت

 المفروضة الضرائب بنقسها تستوفي كانت كما ، زراعية محصرلات

 تقوم كاتت أي ،منها الانتغاع مقابل الري وقنوأت العامة الطرق على

 الجماعات بها الطلعت التي الوسيطة الوظيفية الجماعة أنشطة بكل

.الغرب في وخصوصا ،التاريخ عبر اليهودية

 إلى العودة ، ألأثرياء وخصوصا ،اليهود من كثير وقدرفض،

 مالية مساعدات بدفع واكتفوا ،قورش مرسوم بعد فلسطين

 أحفاد من كانوا العائدين اليهود من كبير قسمأ إن ويقال نلعائدين.

 المتمبزة وألمكانة العليقية المواقع ذأث والكهنوتية الأسرالأرستقراطية

 وهؤلاءاسترجعوابعدتهم القربانية والعبادة بالهيكل ألمرتبطة

 يعرفون وكانوا ، واجتماءية طبقية ومزايا مواقع من فقلوه مما بعضا

 للفرس موالية وظيفية جماعة او جديدة حاكمة نخبة سيكونون أنهم

. الحاكمة الذولة لصالح وأهلها فلسطين شئون تدير

 الاندماج هعدلات بسبب ،قلبلة أقلية سوى بابل من يعد ولم
الاندماج هلا على دليل أكبر ولعل .ألمهجرون حققها التي العالية



والبلبلي الآلوري التهجيه ١ ٥ للقديم العالم هي الميهويية الجعلعلت توايخ : الاول الجذء

 لذلك الشجارية الوثاثق في ، متكررة بصورة ، ورودأسماءعبرانية

 فاسم بابلية آلهة أسماء من مركباً الأسماء هله بعفى وكان . العهد

 كما ، الابن« او السبد احفظ الشمس إله »يا يعني مثلا »شيشبصر«

 و»سبتاي« ، إجازة« »ولديوم أر عيد« يوم »ولد يعني »حجاي« كان

 أو بابل« »زرع معناه »زروبابل« اسم وكلا ، سبت« يوم »ولد ممئاه

 أكبر من إرميا الئبي وكان .بابلية أسمام وكلها ، بابل« »المولودفي

 المعنة سلام قال:واطلبوا ذ ،الاندماج معلى العبرانين مشجعي
 لكم بكون سلامها لأن الرب إلى لاجلها وصلوا إليها سبيتكم التي

(٧/٢٩ )إرميا «بسلام
 فلقد ،فلسطين عن بالتذريج بابل إلى المهجرون انفصل وقد

 فيما المسلمين )وهن عامة يصفة الفرس هن الرعاية بابل غي وجذو
 . الشرقية الرومانية الإمبراطورية اضطهاد عن بعيدين كانو كما بعد(

 في الاضطهاد يلافون اليهودالذين وجهة بابل فقدكانت ،ولذا

 عند المليون نحو زاد بها تعدادهم أن حتى ، العالم من أخحرى أماكن

 .م٧ ٠ عام الهيكل وتخريب الرومان أيدي لي القدس مسفوط

 سورا اكلموديتان الحلقتان بها وأنشكت ، لليهودية قلعة بابل وغدت

 وضع أو تأنيف فيهما جرى حيث فرونا استمرتا اللتان ويومباديثا

 مركز العراق أصبحت ، الميلادي السابع القون وفي . البابلي التلمود

 علمائها من ترسل أصبحت كما ،البهودي والعلم اليهودية الحياة

 غدت قد كانح العي بفلسطين طبرية في التلمودية للحلقات رؤساء
 بابل زعامة تنته ولم . مقدسه مدينة الميلادي( الرابع العرن )منذ

 يعيشون اليهود استمر وإن ، المبلادي العاشر الفرن لي الا لليهردية

. ذلك بعد قرون فيها

 نية شكل على اليهودية تبلور أن اليهودية تاريخ أساتذة ويرى

 من الأول القرن خلال ونفج بابل قدبدأفي المعالم واضح ديني فكر

 اليهودية، في بابل تأثير جوائب تعداد المعلر ومن .فيها إقامتهم

: مايلي بذكر تكتفي ولذلك
 من وحرروها ،نليهودية الدينية البئية بابل في اليهود ققهاء طور - ١

 دينية كبؤرة اليهودي المعبد وكرسوا ،معينين ومقام بأرض الارتباط

 ساعد الذي الأمر ، كانوا أينما اليهود حولها يلتقي سباسية اجتماهية

 متكاملا ديئيا نسقا أصبحث بحيث اكطور على ذلك بعد اليهودية

. بعيئه مكان عن مستقلا

 مته وتراكم ،لم ازدهار أقصى بابل في البهوحي الديني الفكر بلغ -٢

 الحياة على سيطر الذي اليهودي الترائ قي والأهم الأكبر ألجزه

 مرجع هو اكلمودالبابلي أن ويكفي .اليوم حتى اليهوديين والغكر
. ويتجازها نغهأ التوراة يحثوي الذي اليهودية الحياة

 وأساطيرها ونظمها بابل تواث من الكثير البهودية اقتبست -٣
 والاحتفان الطموفان وفكرة المخلص الماشيح عقيدة مثل وعقائدها

. ياليت

 من مرحلة اكاريخ ذلك في دخلت قد البابلية العبادة أن ويدو - ؛

 تمتزج بدأت قد كانت المتعددة لأرباب ا أن أي ، الكامن التوحيد

 كما يرعاها الأرباب رب مردوخ أصح وقد ،واحد إله الى رتتحول
 مجرد إلى تحولت ألأخرى الأرباب أن أي ، أغنامه الراعي يرعى

 : يلي ما البابلية النصوص أحد في جاء وقذ . الواحد للرب نجليات

 مردوخ : ييل - ألحرب مودوخ : القوة-إيرجال مردوخ : »نينيب
 م الليل يضي اللي مردوخ : سين اكجارة- مردوخ : الحكمنابو

 أنه ذلك ومعنى . المطر« مردوخ : آدو العدالة- مردوخ : ساماسي

 ثشجاوز كبرى بوحدة إعانا ثمة فإن ، للألهة الطاهر التعدد برغم
 قبل ما إلى تاريخها يعود التي البابلية المدوناث إحدى وفي . التحلدية

 يلعس باعتبار» القمر رب إلى إشارة ثمة ،الغرس يد على بابل سمقوط
 هذه أن ويبدو . التوحيدبة إخناتون عادة في آتون لدور مشابها دورا

 من التخلص على العبرانين مساعدة في دورا نعبت البابلية التوحيدية

 . مصر من خروجهم بعد فيها سقطرا التي رالتعددية الوئنية الحلولية
 المدس الص لتنقية عادي غير جهدا القدم العهد محررو بذل وقد

 واضحة ظلش الشركك عناصر ولكن ، ونحمبا عزرا أبام تدويئه عئد

ع هل مع فيه

 وأنظمة مغردات من بكثير العبرية اللعة في الصوتي النظام تأثر - ه

.اللينة الحروف وبخاصة الأكادية اللغة

 لم البابلي اكهجير)أوالبي( أن إلى نخلمى ، هذا كل ومن

 لعديدمن مصدر وانحلالهاوإنماكان تذهوراليهودية سببافي يكن

 المفكرين من كثيرأ فإن ولدا، .والثقافية الديية اليهودية الأفكار

 في ،للكلمة الكامل بالمعنى ،كدين بدأت اليهودية أن يروت اليهود

.اليابلي المهجر

هيني( )مفهوم والبسلبلي الأشمري (لسسجي

ح ا  and Babylonian Captivity (Religious Concept)

 مرادف يهودي ديني مصطلح والبابلي« الآشوري »السبي
 العخبة تهجير عملية يصف مصطلح وهو ، البابلي( »النفي لمصطلح

 وكان .الجئوبية والمملكة الشمالية المملكة أبئاء من العبرانية الحاكمة

 تعبير أوالسبي النفي أن يرون ،إرمياوحزقيال مئل ،الأنبياء بعض

 L عبادته عن وانحرافه لعصيانه نظرا الشعب على الإله غضب عن

قصة أثارت وقد . وعذاب ففب أداة منوى ليستا وبابل آشور وأن



والبلبلي الآهو»ي القهجير ١٥ القديم العالم في اليهدئية الجملعات تواريخ : الأدل الجزء

 حزقيال حل وقد . شعه عن تخلى وكيف الإله عدالة مشكلة السبي
 والتي تشييدعا سيتم التي الجديدة يسرائيل عن بحديثه المشكلة

. طريقه إلى الشعب عاد ان الإله بروح مفعمة سككون

 إلى الحنين وعن العودة عن الحديث الدينية الكتب في ويتواتر
 يأن المنفيين إرميا طانب ،هذا ومع .اجلها من البكاء وعن صهيون

 ففي ،الجديد وطنهم ويستقروفي ويزرعواحداثقهم يبتوابيوتهم
. بعده( وما ٧/٢٩ )إرميا سلامتهم سلامته

 بالعودة لليهود سمح ،بابل الأخمبني قورش هزم أن ويعد
 إلى اليهودي الديني انوجدان في قورش ولذاتحول ، ق.م( ٥٣٨)

 بالعودة، وحجاي الثاني أشعباء من وبشركل .والماشيح بل المخلصر

 بناء الهيكل تشييذ إعادة عملية في واشتركا بالغعل الاثنان عاد وقد

، قورش أمر ملى

 والعودة منها الخروج ثم بابل إلى الفي أو السبي أصبح وقد

 واتسلل منها الخروج ثم مصر في العبودية هثل مثله ،فلطين الى
 التارخ في نفسه يميد مشكررا ثمطا ، عليها والاستيلاء كنعان إلى

 غبر التاريخ على ذنك يطبقوا أن الصهاينة ويحاول . الممدس

 ،القدم من النفي أن الممهاينة يرى ،النمط هلا وداخل الديني،

 ينبعه العبودية أشكال من شكل ،م٧٠ عام في الهيكل تحطيم بعد

 الاستيطان أن أي ، فلسطين إلى دلحول ثم الحتات من حروج

.متكرر مط من جزء اكالث الهيكل بأنه اليه يشار الذي الصهيوني

 أن ذلك ، أخحرى إيحاءات نحمل أصبحت »بابل« كلمة ولكن

 ،ثم ومن .بابل في الحياة واستعذبوا العودة رفضوا المنفيين من كثيرا
 )أو بابل باعتبارها المحدة الولايات تشيرإلى الصهيونية الأدياث فإن

 الحياة يؤثرون الذين البهود إلى يشار كما ، الشهية( اللحم قدور

. بابل سكان فيهابأنهم الاستيطان على فلسطين خارج

والبابلي اشوري النفي

 "التهجير - ديني(« )مفهوم والبأبلي الأشوري »السبي : انظر

. للعبرانيين« والبابلي الآشوري

يعوديست

 صاحبن قصة وتشبه ، "يهودية؟ يي عبري اسم »يهوديت«

 . شمشون بغصة علافة لها أن كما ،الوجوه من كثير في إستيو قصة

على واستولى العبرانيين هاجم نبوختنصر أن القصة هذه في جاء وقد

 يهوديت فاتصلك ،عليهم يقضي أن وأوشك بالماء تمتهم التي المنابع

 وأخل بها فأعجب ،بجمالها وفتته هولوفرنير نبوختصر بقائد

 الخمر به لعيث أن بعد رأسه قطعت ،الليالي إحدى وفي .بها يلتقي
.الواقعة لهذه تاريخي سند آي ولايوجد ٠ العبرانين وأنقذث

 كمايبدو ،اكمردالحشعوني أثثاه كخب يهوديت سغر ويدوأن

 رأيا هاك ولكن .اليهود قلؤب في الشجاعة روح لبث كتب أنه
 المولف مذا وقدكتب .الفرس أيام إلى الكتاب بتاريخ مخالفايعود

 من وهو .اليونانبة ترجمثه سوى باقيا يعد لم ولكن ،بالعبرية أساسا
 الكاثوليكية الكنائس وثعتبره اليهود عند )أبوكريفا( الخفية الكتب

.الشانوية القانونية الأسفار من والأرثرذكسية

لمفقودة العشر يسرائيل قبال

 سكان من العحر القباثل بمصير الخاصة الأساطير بعفر هاك

 المملكة بعدانقسام أنه ناريخيا المعروف ومن . الشمالية المملكة

 والمملكة الشمالية )المملكة هتمازعتين مملكتين إلى ألمثحدة العبرانية

 عشر : قمين إلى عشرة الاثتتا العيرانية القبائل أنقمت ، الجئوية(

 المملكة في وبنيامين بهردا وفبيكا الشمالية، المملكة في مها قبائل

 عام الآشوريين أيدي في الشمالية المملكة سقطت وحبدما . الجنوبية
 وغيرهم الشمالية القيادات من أعدادا الآشوريون هجر ق.م، ٧٢ ١

 المجتمع في اندمجوا حيث أشور إلى المهمة البشرية العاصسر من
 وقد ، العديدة الوثشية الدياناث سلك في بالانخراط فيه وانصهروا

 اللين بابل يهود فإن ولهفا، ’ عادية غير برعة هلءالعملية تمت
 التهجير مناطق من قريبة ماطق إلى ق.م ٥٨٧ عام البابليون هجرهم

 مر فد يكن لم أنه مع الآشوري التهجير ذلك إلى لايشيرون الآشوري
 المهجرين ذوبان سرعة ولعل .فقط عامأ وثلاثيئ نحوماثه سوى

 مملكة ،ما حد إلى كانت، الشمسالية المملكة أن إلى بعود

 اليهردية العبادة على فدخل كيرة تحالفامت عقذت ، كوزموبوليتانية

 أن ترى نظرية وهناك . المجأورة الديانات من وثبة عناصر فيه

 عناصر أن إلى وتذهب ، السرعة بهذه يتم لم الشماليين انصهار

 الأرجح الرأي لكن . حدياب إمارة جماهبر وشكلك بقيس يهودية

 بشرية كافة لاببب يهودية أصبحت قد اليهردية حذياب إمآرة أن
 فقدتم ،حال كل وعلى .الحاكمة الخبة تهود بسبب وإنما ،يهودية

 أن ويلاحظ .التنصر طريق إلبهاعن المشار اليهودية ائصهارالعتاصر

 مثل عبرانية أسماء كانت حدياب( )عاصمة إرييل أساقفة أسماء

فلسطين، مكثوفي اللين الشماليون أم .وأبراهام وإسحن شمشون



والبلبلي الأهوري التهجيد ١٥ القديم العالم قي اليهدنية الجعلعات توايغ : الاول الجنء

 تعرف جديدة يهودية فرقة وكونوا الجدد بالمستوطئين امتزجوا فقد

. السامريين باسم
 باعتبار. العشر الفبائل اخفاء يتقبلوا لم البهود من كثير ولكن

 ، ولل . وحسب المفقودين من اعتبارهم لضلوا بل ، نهائية حقبقة

 يزخران ،التراث هذ وأدببات ،اليهودي الديني التراث أن لجد فإنئ

 كما ،ووجودهم للمحتمل إفامتهم محل عن عديدة بتموراث

 .اليهود بقية مع ليتحدوا وطئهم إلى عودنهم عن بثبوءات يزخراث
 وأصبح ،الخلاص وزمن العودة بين النبوءات هذه ربطت وقد

 كثير اهتمام محط" الضانعة العشر القبائل عن والفعلي الحرفي البحث

 هله بحل المتأثرين والمسيسحيين اليهود من الأوربيين الرحالة من

 اكتشفت وحينما . الاستعماري التوسع بجو تأثروا والذين الكتابات

 في أما .العشر القبائل هم سكانها إن آثئد فيل ،الأمريكيتان القارتان

 الفلاشاه قباثل على عثروا اللين الرحالة أعلن فقد ،الحديث العممر

 وقدأفتى ،العشرالمفقودة القباثل عثرواعلى إثيوبياأنهم في اليهودية

.دان قبيلة نسل من الفلاشاء بأن )السغاردي( الأكبر إسرائيل حاخام

 كثيرا نختلغ لا ،بئيتها في ،أنها هل»الأسطورة في والمهم
 التاريخي الواقع تلفي إذ ،الحرفي تفسيرها في ألماشييح أسطورة عن

 تصورات لنحقق اتظارأزلي حالة في بها المرمن وتجعل وحقائقه

بالبدايات معلقة الإنسان عيون يجعل الذي الأمر أسطورية،

 أسطورة أن إلى بالإضافة مذا .حوله ما يلاحظ أن دون والنهايات

 لانصهار وا لاندماج ا استحالة تصور الى تستند المفقودة العشر القبائل

اليهود. إلى بالنبة

م(٠ق ٨ ؟ جهاليا)

 قائد اسم وجداليا ٠ عظيم" »يهوه هعناه عبري اسم »جداليا«
 بعد البابلة يهودا لمغاطعة حاكما عين أرسيفراطية أسرة من يهودي

 يعالج أن حاول وقذ ق.م. ٥٨٦ عام في البابلن يد في سقوطها

 ولكن .)المصفاة( مصبه إلى العاصمة ونقل .بحكمة الأمور

 من أو مصر من بتحريض كمايقال، ،فتلته المتمردين من مجموعة

 يعرف فلا ،الواقع وفي . مصر( إلى المتمردون فر )وقد العمونيين

 كانوا أنهم عام بشكل المعروف من ولكن ،دوافعهم عن الكثير

 القدمر فقراء على وتوزيعها المنفيين اليهود أملاك مصادرة يعارضون
 أن كما . التهجير عملية بعد المتبقين السكان معظم يشكلون الذين

. ابلجديدة البابلية الهيمنة رففر عن يعدتعبيرا اغتياله

 إحياء اليهودية السئة رأس عيد بعد جدانيا صيام البهود يموم

 الجماعة الإبقاءعلى في أمل أي على بمقتله إذقضي ،اغتيالم لذكرى

نلسطين. في اليهودية

ومرم
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القرس

 1 لأخمينيون ا الميليرن- - والاسانيون( والفرثيون والأخحمينيون )البديون الفرم

 - الأول-أحثويروش الأول-أرتحشتا )داريوس( الأكبر-دارا قورش - الزرادشتية
)شيشبصر( شميشبازار فحميا-عزرام - زرويابل - -ستبر ألساسانيون - الفرئون

والسسسانيو( والفرثيون والاخمينيون )الميديون الفرس
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 بعد فيما فارس ئسمية هنا ومن ،آربة قبائل الفرس أن يرجح

 والأخمبنيون الميديون منهم وقذكان . الآرين« »أرض أي »ليران«
T وغيرهم ن والساسانيو والغرثيون

الميسوه

 أو إقليم وهو »ميدي« أو اميديا( الى »ميديين" كلمة في الئسبة
 الإيرانية الآرامية الفارسية القبائل أهم من والميديون .الميديين موطن

 قبيلة كل ونزلت .الميلاد قبل الأول الألف في إيران إلى قدمت التي
 الغربية الأجزاء في الميديون فنزل . باسمها يسمى أصبح مكأن في

 من أجزاء وفي ، وأذربيجان كردستان في الإيرانية، للهضبة
 التي الغربية الجنويية الولايات في الفرس نزل بينما ، كرمنشاء
 . إيران شرق في الفرنيون ونزل .بأسمهم تعرف أصبحت
 أنحاء في أخرى قبائل نزلت ،الحلاث القبائل هله إلى وبالإضافة

. ليران من مختلفة
 كان ففد ولهلا ، الفارسية القبائل أقوى من المبديون كان وقد

 إشارات وتظهر . الأخرى القبائل عن النسبي استقلالهم لهم

 قبل التاسع القرن منتصف من الآشورية المذونات في للميديين
 نقلوإلى الشمالية المملكة من اليهودالمهجرين ويبدوأن الميلاو،

 وصلت وقد . .ق ٧٢ ٢ )عام الميدبون فيها يسكن كان اكي المئطقة
 فلعبوا الميلاد، قبل السابع القرن في ذروتها إلى الميدين إمبراطورية

 البابليين مع بالتحالف الآشورية الإمبراطورية إسقاط في أساسيا درراً

 ٦ ١ I عام حاران الميديون ونهب م ق. ٦١٢ عام نيئوي وقتحوا

 قورش ولكن ،الصغرى آسيا في الليليين مع عسراع في ودخلرا م ق.

 في الفارسية الإمبراطرية إلى ميديا ضم حين هذا لكل نهاية وضع

واحتلها . للدولة الإدارية المراكز أحد وجعلها م . فى ٥٤ ٩عام

 وقد السلوقيين. نصيب من فأصبحت ، م٠ق ٣٣٠ عام الإسكنفر

.الغرس في الأمر نهاية في ألميديون اندمج

لاخمينيوى

 منطقة في استقرت فارسية قبيلة بطون أحد الأخمينيون يشكل

 أسرة إلى يتتمي وقدكازقورش .الأخميني قورش ومنهم ،عيلام

 أو الإيرانية فارسا أو بارسا قبيلة من الأخمينيين بطن من فيشتابا

 إليها ينتمي التي القبيلة بينها من التي القبائل هاجرت وفد ,الفارسية
 اللي »بارسو« بامسم عرفت متعلقة من بحرقزوبن من الأخمينيون

 هذه وخضعت ،الميلاد فبل الأول الألف خلال »فارس« إلى حرف

 . ذلك بعد الآشورين ولحكم ، فرون عدة العيلامين لحكم القبائل

 الملاد( بل السابع القرن )في ليران غريي جنوب إقليم في واستقرت
 ٦١٣ عام البابليين مع الميديون تحالف وقد . باسمهم محي الذي

 انقبائل مجسوعة وظلم . الآشورية الإمبراطورية وحطموا ق.م.

 )الثاني( قورش تمكن حتى متفرقة قبائل شكل علمى تعيش الفارسية

 ينوي لا بأنه وإيهامهم البابليين خداع من م( ق. ٥٢٩-٥٥٩) الأكبر
 ، ملكهم من تخلص أن ربعد .الميديين حرباعلى وشن ،شرأ بهم

 .الكلدانين حكم تحت كانت الكي نفسها بابل هزم ،ليديا ملك ثم

 أنقاض على - الأطراف مترامبة مملكة تأسيس من قورش وتمكن

 سوريا إلى الرافدين بلاد من ثمحد - الجديدة البابلية الإمبراطورية
 حدود حى ذلك بعد الغارسية الإمبراطورية وامتدت . وفلسطين

.م ق. ٥٢٥ عام في قورش بن قمبيز فتحها التي هصر
 نجح الإمبراطورية عمت التي والفوضى الشورات من فترة وبعد

 عشرين إلى قسمها بعدأن وإدارتها تنظبمها في )الأول( الأكبر دأرا

 يهودا تفم كانث التي الكهر« »عبر مقاطعة بينه من مقاطعة

 البحر حو إلى الغرات من تمتد كانت والتي يهود( : )بالفارسية
محفدة جزية تدفع أن مقاطعة كل على وكان .المتوسط الأييف
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 يحكم وكان . والقوت بالمؤن قواته تمد وأن ،عينا أو نقدا للملك

 وكان . باسمه الضرائب وجمع الإمبراطور حاكميثل مقاطعة كل

 أصل من وهونبيل »المرزبان« يمى وقائدالجيوش الأعلى القاضي

 يرث مستقل شبه حاكما يعتبر المرزبان هذا وكان ، ميدي أو فارسي

 ، هذ ومع . المالكة الأسرة أعضاء من مجلس ويساعله منصبه أبناؤه

 من تحد وقدكانت .مباشرة الملك أمام مسئولا المرزبان فقدكان

 ألمسئولين والعسكريان المدين ألموطفين من مجموعة المرزبان صلطات

 أو الملك« »عيون لقب عليهم يطلق الذين المفتحين من ومجموعة

 .الملك أمام مباشر بشكل مسئولة الأخرى هي وكانت الملك« »آذان

.المركزية السلطة إلى المهمة الأمور كل في يرجع المرزيان وكان

 جبشا أسس كما ، ينها يتنقل كان عواصم أربع حارا أسس وقد

 وستين ثلاثمائة عددهم بلغ مرتزقة ويهودا يونانيين جنودا يضم قوي
 إلى حدودها وصلت حتى عهده في الإمبراطورية اتسعت وقد .ألفا

 من قوة نرجد كانت ،الجيش جانب وإلى .الصعرى وآسبا الهند.
 هائلة شبكة الأخمبنيون وأسس . »ا-لخالذون« تسمى الخاص الحرس

 سمح وقد . والبريد والتجارة الجيوش حركة يسئرت الطرق من

 التي للشعوب والساسانيون( الفرثيون بعدهم )ومن الأخحمينيون

 لبعض ،الفارسي السلام رعم .الذاتي الحكم من بلرجة حكموها

. القديم الأدنى الشرق ، الوفت

 ،الفارسية الإمبراطورية إلى فلسطين فورش ضم وحينما

 قد كانوا الذين للعبرانيين سمح الذي م( .ق ٥٣٨) مرسومه أصدر
 أثرياءاليهودالذين لكن .فلسطين إلى بالعودة بابل هجروإلى

 لها يتحمس لم كما ، للعودة يتحمسوا لم اقتصادية مكاسب حققوا

 في والاندماج الاجتماعي الحراك من قدرا أحرزوا الذين الفقرام

 العبرائية الحاكمة والأسرة الكهئة بفايا ولكن . الجديد مجتمعهم

 لهم بالنسبة يعني كان هذا لأن ، للعودة المححمسين أكبر من كانوا

 المرتبطة القربانية العادة الى والهيمنة المجدالقديم إلى العودة

 رمكانة صادية اقت مغانم من ذلك يتضمته ماكان بكل بالهيكل
 لغتهم تسرا قف كانوا العائدين أن ويلاحظ .دينية وهيبة اجدماعية

 العبادة أن كمايلاحظ ، الآرامية يتحدثون وأصبحرا العبرية

 إلى ثتحول وبدأت هريته غيرن جديدة أبعادا اكتسبت اليسراتيلية

 العائدين إلى نشير أن يجب ،هلا ولكل .اليهودية العقيدة

 إليهم سشيمر تبسيطاللأمر ولكتنا ، عبرانيين« ايهود باصطلاح

.رحسب يهودا باعتبأرهم
 الإدأرة من بقدر يسمحون ، أسلغنا كما ، الأخمينيون وكان

المترامية امبراطوريتهم قضمها اكي والجماعات للشعوب الذاتية

 الاعحمادعلى العسير من وجدواأن ولكنهم .الأطراف

 بغاباأسر: في متمثلة أوالعسكرية الاقتصادية اليهودية الأرستقراطية

 الفارسية الدولة أن ذلك. دعم ومحا .الكهنة مع التعامل فأثروا ،داود

 النخبة في أساسيا عنصرا فيها الكهنة يشكل دولة كانت نفسها

 الحاكمة اليهودية النخبة الثاني الهبكل كهنة أصبح ،وهكذا الحاكمة

 اليهودية الجماعة أمور وتسير الفارسي الإمبراطور باسم تكم التي

 الإميراطورية أنحاء كل وفي فلطمن وخارج دأخحل لصالحم المتماسكة
 وجدت كما .ونحميا عزر زروبابل عودة كانت هنا ومن .الفارسية

 موالية مستعمرات هيئة على الإمبراطورية أرجاء في يهودية جماعات

 للفرس كجواسي اليهود عمل بل .مرتزقة وجنود الفارسية للدونة

 لصالحه ليتجو اليهود بعض أرسل قبيز إن هيرودوث وقول إذ
 انضموا إلفنتاين حامية أعضاء آن كما . حملتم يجرد أن قبل مص في

.مصر احتلالهم فوو الفرس الى
 قد ، الحاكمة نخبتهم الأقل على أو ، اليهود إن نقول أن ويكن

 فقدكان ،ولذ .الغارسية المصالح تخلم وظيفية جماعة تحولواإلى

 هيحئة وهي ، الكهنوتية النخبة هبمنة تقوية الدولة هذه مصلحة من

 روما ضد الأول اليهودي التمرد وحتى قورش مرسوم منذ استمرت

 الفارسية الدولة دعم كان هنا رمن . ٢٦٦ عام الكهنوتية والنخبة

 شريعة ها باعتبار وفرضها التوراة تسجيل هحاولتهما في ونحميا لعزرا

 . الدولة شريعة تكملها الشخصية الأمور من كثير في ملزما ويانوناً

 القانون يكتسب حتى الدولة بشريعة اليهودية الشريعة ربط تم وقلم

 كأن هما ومن .الدينية الشرعية من شيئا )الوضعي( الدنيوي الفارسي

 وسيطة دينية جماعة بوصغهم العنصري اليهود نقاء على عزرا إصرار
 تسنطيع وحده النقاء هذا خلال فمن - المختلطة الزيجات وقسخه

 حماية كائن ، أيضما هنا ومن . الوظيفي بدورها تقوم أن الجماعة

 كب فقد ، نقائها على وإصرارهم اليهودية للعقيدة الفرم لأباطرة ا

 طقوم فيها لهم يشرح إلفنتاين في اليهودية للحامية رسالة الثائي دارا
 لا هذا لكن . به الاحئفال بضرورة ويذكرهم الفصح بعيد الاحتفال

 تابعة مقاطعة كانت ففد ، ثيوقراطبة دولة أصبحت يهودا أن يعني

 جمع على يشرف كان الذي الفارسي ألمرنيان يحكمه وحسب
 الهيكل يتبع يكن ولم . الأراضي ملاك مع بالتعاون الهيكل ضرائب

 . القرابين على عيشون الكهئة كان فقد ولهذا ، زراعبة أرأض أي

 كهنة أن واقع في أخميية الغارسرم بالدولة اليهود ارتباط ويتجلى

 استجلاباللسعادة بوم كل الهيكل في قربانا يقدمون كانوا الهيكل

 احساس ويتفح . قورش الأعلى وحاكمها صهيون لسيد والرفاهية

مدينة صورة أن المشداه في جاء حيث لأخمينيين ا تجام بالعرفان اليهود
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 من الشمالية البوابة على تثبت كانت فارم ملوك عاصمة سوسة

. الأخمينيين يد على تم خلاصهم بأن البهود لتذكر الهيكل

 في ، الفارسية يهودا مقاطعة أي ، يهود إلى العودة تحولت وقد

 بعبور للصحراء عزرا عبور وقرن ،ثان خروج إتى اليهودي الوجدان

 )فالهيكل لموسى الإله وبظهور البحرالأحمروبناءالهيكل العبرانيين

 على التوراة قراءة قرنت كما . شخيناه( - الإلهية للمحضرة حلول هو

 كنعان بغزو ثرن فقد المخلطة الزيجاث فسخ أما ، بنزولها عزرا يل

. الكتسانير وبادة

 غزى حتى فلطين في اليهود حياة عن الكثير نعرف لا ونحن
 وجه على سيثة كانت الاقتصادية الحالة أن نعرف ولكننا ، الإسكنلر

 ومن . متجة غير والأرض ثقيلة الضرائب كانت كما العموم

 حنانيا أخو عين ، سوسة إلى عودته بعد ، نحميا أن للمحتمل

 الأكبر الكاهن بين صراع نشب ، الخامس القرن وفي حاكما.

 لجماعة I علمى شديدة عقوبة توقيع إلى أدى الفي لأمر ، ،وأخيه

 كان وإن ، والسامرة يهودا بين القديم الصراع استمر وقد . البهودية
 نبكاسو تزوجت ، الإسكندر غزو فقبل . جديدة أشكالا أخذ ذلك

 الكاهن شقيق منسى من الفارسي السامرة حاكم اثالث سبلط ابنة
 الاعتراف الفارسية يهودا في الدينية السلطات فرفضت .الأعظم

 فقيل ،الزواج أو الكهانة بين يختار أن منسى من وطلبت ،بالزواج
 الذي الهيكل في أعظم كاهنا يصبح بأن سنبلط عرض منسى

 .السامرة إلى الكهنة من عددكبير وتبعه ،جريزم في سيؤسس

. الامرين طائفة بدأت وهكلا

 أطراف خي جماعات هيكة على اليهود انتعار ورغم

 داحل ، فلسطعن ومنها ، كلها طلت فإنها ، الفارسية الإمبراطورية
 ناريخيا حادث ولكن .الفارسية الأخمينية الدولة هو واحد إطار

 الفارسية الإمبراطورية بغزو م . ف ٣٣١ عام الإسكندر قيام هو مهما،
 إلى أدى ،نفسها الإمبراطورية من وأجزاءكبيرة فلسطين وضم

 وحدة من مستمدة كانت وحدة وهي ، اليهود وحدة على القضاء

 هذه حتي تحدث، أن المعكن من وكان .الفارسية الإمبراطورية

 أن باعتبار واحد يهودي عبراني أو عبراني تاريخ عن ، اللحظة

 أن بعد ، ولكن . الفارسي التاريخ بمسار مرتبطا كأن الواحذ التاربخ

 تواريخ عن نتحدث لابذأن ، فلسطين وضم الإسكندر ظهسر

 بعد ،فلسطين بهود تاريخ فهم يكن لا أنه باعتبار اليهودية الجماعات

 لايكن كما .اليوناني اكاريخ إطار إلافي ،الإسكنسر ضمها أن

 الابالعودة المرحلة منه في الأماكن من غيرها يهودبابل تاربخ فهم

الفارسي. التاريخ إلى

 ٥٥١-٦٧٤) »زرادشت« إلى »زرادشتية« كلمة في النسبة

 عجادة رالزرادشتية" .فارس في ظهر ديني مغكر وهو .م( ق

 ثم توحيدية بذأت بأنها القول يمكن أو ، وأحد آن في وثتوية نوحبدية
 الواحد عبد علي الدكتور يذكر وكما . ثوية إنى باكنربج تحولت

 المادية الأشياء خلق واحداً إلها ثمة بأقه نادى ذرادشت فإن ، وافي

.امزدا" »أهور اسم الإله على يطلق وكان .كافة والروحية

 من مجردة خالصة روحانية ذاتا مزدا« »أهورا ذات كانت ولما

 ولماكاث ، العقول بكنهها ولاتحيط الأبصار تلركها لا ،ألماذة شوائ
 رمز إذا إلا النوع هذا من بذات الإيان يستطيعرن لا الناس من كثير

 الزرادشتية الديانة رمزت فقد ، تمورها يستطيعون مادية برموز إليها
 على الجماهير عقول نقرى مرئيين ماديين برمزين العلية اللات إلى

 وجه على أهورامزدا مظاهر بعض على كلاهما ويشتمل إدراكهما

 ، وهوالشمس أحدهماسماوي الرمزان هذان . والتمثيل الئقريب

 طاهر مضي متلالي عنصر وكلاهما . العار وهو لرضي والآخر
 حياة عليه وقتوقف ، الفساد ولا الخبش إليه يتطرق لا مطهر

 وثرمسز فقه الخالن صفات من طاتفة تشبه الصفات وهذه > الكاثثات

إليها.
 هيكل كل فب يوقد أن على الزرادشتية الديانة حرصت هنا ومن

 ،مضيئة مثوهجة الشعلة مذه تظل وأن ،النار من شعلة عياكله من

 اللين( رجال )صغار والهرابدة الدين( رجال )كبار الموابذة بتعهدها

 من وفودا اليوم في مرات خمس لها فيفدمون ،الكهنوت ورجال

 الهيكل فيمتلى العطرية والمواد الأعثاب من إليه وما الصندل حثب

 وتقام الأدعية حولها وترئل ،الذكي وريحها الطيي بعرفها

 جديدا هيكلا أقاموا إن ،الزرادشتيين عادة من وكان الصلوات

 يبالغوا وأن ،موقدة شعلات النواحي كل من إليه يحملوا أن للنار،

 ثانية شعلة الأولى الشعلة من فيقتبسوا ،الشعلات تطهيرهفم في

 قد أنها فيعتفدوث ، التاسعة إلى يصلوا حتى وهكذا ثاكة الثانية ومن

 الهيكل نار بها ويوقلرن ،الطهارة درجات أرقى إلي وصلت

الجديد.
 على فأوجبوا الهيكل نار تقديس في الزرأدشتيون بالع وقد

 اليها زفيره يصل أن خشية النار من اقترابه عند يتلئم أن الدين رجل

 أن الأرضية القوة هذه من يدنو حينما يتذكر أن عليه وكان . فيلوثها

أهورامزدا الفياضإتمايرمزإلى النرر ملا
تقديس في المبالغة غي الزوأدشتية في الوثني الصر ويتمثل
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 ديانة إلى وغولت التويل الزرادشغية تركت ،ويالفعل .الناى
 إلى ،له ورمز الخالق إلى إشارة من النار وتحولت تنوية حلولية

 الزرادشية العقيدة أصل في يكن ولم . والحلول الكمون هوضع

 القوى من مجموعتان أو متضادتان قرئان فيها كان وإنما ، إلهان

 والحف والحياء والنور الكير قوى مجموعة احداهما : المحغارة

 وكلتا . والخداع والموت والظلام الشر قوى والأخرى والكرم،

 ، وملحفائهما ثوابعهما مع ، الدوافع أو القوى من المجموعتين

 وهو الوجود في شيء كل ععلى المسيطر الواحد للإله خاضعة كانت
 للإله، تجسد إلى الإله إنى إشارة من تحولت اكار ولكن ٠ أهورامزدا

 في لأهورامزدا مساو للشر إله إلى تحول الذي أهريمان في تجسدت

 الأسفارالمقدسة ذكرفي له يأت لم أنه مع له شسريك ، المقدرة

 قال زرادشت أن الشهرسئاني ذكر وقد . مستقلة كقوة للزرادشتيمن

 شريك لا واحد وهو ومبدعهما والظلمة النو خحالو تعالى البارى إن

 أن ترى وأصبحت ذلك تركث الزرادشتية ولكن . ولائد ضد ولا له

 امزدا( )أهور والنور الخير إله بين دائم صراع حلبة الا هو إن العالم

 أكيد. أمر النهاثي مزدا أهورا وانتصار ٠ )أهويمان( والظلام الشر وإله

 قرارات باتخاذ الخير يساعدوا أن الصراع أثناء يمكنهم البشر ولكن

 الاخنيار إلى تستند اليومية حياتهم في أحكام وإصدار حرة أخلاقية

 ،الآخرة الحباة في أزليث مكافأ: يربح والحق الخير يخثار ومن . الحر

.الأزلي الجحيم في يه يلقى قإنه الكذب يختار من أما

 »زندافستا« باسم تعرف التي المقدسة كتبها للزرادشتية كان وقد

 أفكار تضم وهي ،المسيحي العصر بداية حى ثدوينها يئم لم والتي

 فإن ولنا ، حكمته ومفسرو أتباعه أضافها التي والأفكار زرادشت

. والآراء الأفكار من متناقض خليط بأنها تتسم الزتدافستا

 ،المانوية أهمها من الفرس بين أخرى عبادات ظهرث وقد

 ويمول الغردية الملكية يلغي الذي مزك ومذهب ، النأر وعبادة

 . الساسانيين( ملوك أحد اعتنقه )وقد الزواج الغاء الساء بإباحة

 تركت ،الأخرى الفارسية العبادات وكللك ،الزرادشتية أن ويبدو

 الأخروية الأفكار في، وخموصأ ، اليهودية الديانة في عميفأ اثرا

 جماعات وهي ، الأسينيين جماعات إن ويقال . الماشيح فكرة وفي

 لمي وخصوصا ،الزرادشنيين بتعاليم تأثرت ، اليهود النساك من

 أهم ومن .وأبناءالظلام أبناءالئور بج الحرب مئل العنوية المغاهيم

 آيضا يسمون الذين ،الزرادشتيون العالم في الوظيفية الجماعات

 مقارنتهم ماتتم وكشيرا ،الهمد في البارمي أو الئار«، »عبدة

. اليهودية بالجماعات

م(٠ق ٥ ٣٠-٥٤٦ الاكبز قوزش

 )الأسرة الغارسية الإمبراطورية مؤس الأكبو« »قورش
 من تخلص ولكنه ، للميديين تأبعة لدويلة حاكما كان . الأجميئية(

 .الأمطرأف مترامية امبراطورية وأس الهزية بها ألحق ثم ،هيمتتها

 فيوختئصر سيي الى أصله يعود يهودية جماعة وجذ حيث بابل فتح

 وفد . المدينة احتلال على ساعدت أنها ويبدو ق.م، ٥٨٦ عام

 السياسة عن الوجوهم من كثير في ثختلف جليدة سياسة قورش اختط

 القديم، الأدنى الشرق في الوقت ذلك حتى السائدة الإمبراطورية

 البلاد في الدينية التعددية تقبل كما ،المعبد عز القصر بغصل فقدقام

 اتجه أنه كما ! عليه تتمرد ولا له خاضعة شعوبها مادامت المسئعمرة

 في اليونانية المدن وعد فقد ، لأعدائه المعادية الشعوب استخدام فنحو

 . ليديا حاكم كروسوم ضد ساعدته هي إن حريتها ينحها بأن أيونيا

. مردوخ إلههم للبابنيين أعاد كما
 ٥٣ ٨ عام قأصذر ، اليهوه على نغسها السياسة قورشر طبق وهد

 على ،فلسطين إلى بابل وطئوافي اليهوداللين بإعادة مرسوم ق.م

 بوجودهالإحسانه تدين فلسطين في يهودية جماعة وجود أن أساس

 يلعب كان اللي للمصريين الموالي الحزب تجا. فعالا توازنا سيشكل

. فلسطين سياسة في بارر دورا

 بناء ليعيدوا القدس إلى يعودوا بأن لليهود قورش سمح ولقد

 العملية هذه يمول أن عليم قكان ، العودة يرد لم من أما . الهيكل

 في المذي الرب لبيت التبرع مع وببهاثم وبأمتصة وبلهب »بفضة

 فبنوا ,أيضا عزرا قي ذلك وقدجاء . (٤/١ )عزرا «أورشليم

 وداريوس قورش وأمر إسرائيل إله أمر حسب الهيكل وأكملوا

. (١٤/٦ «)عزرا فارس ملك وأرتحشتا

 آخر فابونيدس كان التي المقدسة الصور كل كذلك قورش وأعاد

 كماأعادمحتوياث ، بلاد» عاصمة قدحملهاالى بابل ملوك

 يبلغ عادوا الذين اليهود عدد إن فحمبا يروي حسبما يقال .الهيكل

 وقدحلا .الخيال نسج من يكن لم إن فيه مبالغ رقم وهو ٤٢,٣٦٠

 السياسة واتبع ، قورش حذو م( ق، ٤٢٤ - ٤٦٥) الأول أرتحشتا

 ،هذا ولكل .بئاءالهيكل ونحميالإعادة عزرا بعثة وأين ،نغسها

 الموسوعة قول حد على الشرعي داود بيت ملوك خليفة فورشر أعتبر

 السهد قي إليه أشير اللي الوحيد اليهودي غير هو وقورش ا الميهودية
. الماشيح بأنه القدم

 اليهود يعود أت تعني كاملة صهيونية خطة قورش وخطة

)صهيونية إمبراطورية لدولة قاعدة ليصمبحوا القومية برهوزهم
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 .العامة الإستراتيجية سياستها من جزءا عودتهم وتكون ، استيطانية(

 إلى ويتحولون ،العودة عملية بتمريل اليهوهفيقومون بقية أما

 إلى يتحولون أو تولينية( )صهيونبة الجذيدة عملاءللجمبراطوية
 )نور إيران شاء زار وحينما T إلفحاين في حدث كما مرتزقة جنود

 وما بقورفر تذكره اليهودية الوفود كانت ، ١٨٧٣ عام أوربا الدين(

٠ لليهود فعله

 )قورش قورشر عقدة عن الصهيونية الأدبيات وتتحدث

 أو بلفور )مشل اليهودي غير الغربي الزعيم عقدة وهي ، كومبلكس(

 ، ولهم إلى اليهود لإعادة جهله قصادى يبذل الذي ترومان(
 . اليهودي« »التاربخ يسمى فيما بارز مكانا لنفسه يضمن وبذلك

 مذكرة البريطانية البحرية سكرتير أنس هنري كشب ، :٨٣٩ عام وفي
 البروتستانتية وأمريكا أوريا شمال دول كل إلى موجهة لبالمرسترن

 السماح طريق عن الإله إرادة وينفذوا بقورش يقتدوا بأن تطالبهم

. فلسطين إلى بالعودة لليهود

م(٠ق ٥١٥-٥٢٢) ألاول ( )دلريوس دارا

 اتسمت . الفرس أباطرة أحد الأول» »داريوس أو ا« »دار

 في ضده الثورات لإخماد ألمستمرة بالحرب الأولى حكمه سنوات

 سن خاضها الي المعارك وبلغت . الإمبراطورية انحاء جميع

 قلوب في الآمال بعث الفارسية الدولة ضعف أن ويبدو . عشرة

 ، زروبابل راية تحت اسعقلالها اليهودية المعلكة ثستعيل لأن اليهود

 هذه كل على دارا قغى وقد . وزكريا حجاي نوءات قي يتضح كما

 لتهدتة الهبكل بناء في بالاستمرار سمح ، هذا مع ، ولكئه . الآمال

 م( . ق ٤٠٥ - ٤٢٤) الثاني دارا أن المؤرخين بعض ويذكر . اليهود

 الحكومية الأموال من البنام عملية ومول بذلك الإذن أعطى الذي هو

الفارسية.

ع(٠ق ٤٢٤٦٤٦٥) الاول أرتحشتا

 عزرا سفري في إليه يشار . فارس أباطرة أحد الأول« »أرتحشتا

 إلى بالعودة لعزرا أرتحشتا سمح ، نحميا سفر وحسب . ونحميا

 لهذا كبيرة مالية حة وأعطاء الهيكل لبناء الفارسية يهودا

. الغرضر

أحشويروش

 في ويعرف . إسئير تزوج فارسي ملك اسم »أحشويروش«

. م( فى, ٤٥٦ - ٤٨٦) »زركيس« باسم اليونانية

الفرثيجى

 كان الذي )خراسان( بارثيا أو فرثبا إفليم سكان هم »الفرنيون«
 الإفليم هذا حصل وقد . )الآرية( الإيرانبة الشعوب أحد فيه يقطن

 اكاني سلوقى أيام الميلاد قبل الثالث الفرن" منتصف في استقلاله علمى

 الدولة أخذت ثم . أرعاق عاصمته وكانت ، ق.م( ٢٢٦ - ٢٤١)
 ضمت حتى السلوقية الدولة أقاليم من علبه تتولى كانت با تتع

 ومعظم ، والعراق ، الحديثة إيران مدن كل ازدهارها أقصى في

 للاتحاد تابعة كأنت متسعة وأقاليم ، منتريا وقسم ، الأفغان بلاد

 الغرئيون سبطر ، الميلاد قبل الثاني القرن ومع . )سابق( السوفيتي

 أملاك من عليها استولوا قد السلوفبون كان التي المناطق على

 إلى ضمرها التي الرافدين بلاد ومها الغارسية، الإمبراطورية

 جتوب ميلين بعد )على سلوقية وجعلرا ، م ق. ١٤١ عام ملككهم

 على وسيطروا سوريا وهاجموا ، لهم شتوية عاصمة بغناد( شرقي
 ضسم في ينجحوا لم ولكنهم ، التجارية المراكز أهم من باعتبارها تدمر

. فلطين
 حكمها وإناكان ، بالمركزية تتم الفرثية الدولة تكن ولم

 يحكم وإمارات صغيرة ممالك إلى الواسعة المملكة إذقسمت فيدراليا

 الجالس الفرثي للملك خاضعا يكون أمر أو ملك إمار: أو كلعلكة

 استقلالإداري مثقلة المدن بعض وكانت . طبسفون عرش على

 وكان . ينقاضونه خراج إلا عليها للفرثيين يكن ولم ، وسياسيا

 والحضر ميسان : هي ، العراق في خمس الإمارات هذه ضمن

. وسنجار والحيرة وحدياب

 من زاد ومما . واسع بتفوذ تتمنع كانت الأمراء طبقة أن ويبدو
 . أقاريه أحد بالضرور: يكن لم الملك خليفة أن الطبقة هذه أهمية

 وقد . دائما التوترات يرلد كان ما وهو ، تعيينه في يد للأمراء وكان

 موت ومع . ألميلاد تبل الأول القرن في تتلهور الفرثيين دولة بذأت
 ونشبت والوهن الاضطراب عم ، ف.م( ٢ -٣٧) الرابع إفرأهأط

 شجع ما هو وهذا ، الحكم على الأمراء بين والنزاعات الاضعلراباث
 وقد . الفرثية الدولة تبعية من تتحرر أن على والمقاطعات المدن بعض

ألفرثف بيم الصراع فوقع ، الرومانية القوة صعود مع ذلك تزامن
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 . العحراء وعبر الفرات على والقوافل التجارة طرق علي والرومأن

 الأمراء صار حتى الداخلية المملكة شئون في الرومان تدخل وقد

 وأباد . الحكم إلى لنوصول منأفسيهم ضد لمعاونتهم بهم يستغيثون
 كبدوا كما فى.م، ٥٣ عام كراسوس بقياد: روماني جيشا الفرثيون

 - ١١٤) بلادهم لفتح بحملة قام حينما فادحة لحسائر تراجان

 واستمرش ،الروماني للتوغل حدا الفرثيون وضع وقذ . م(١١٧

. سجالا الطرفين هذابين مع الحروب
 للمغاية كبيرا ،الفرثية للدولة التابعة ،بابل في اليهود عدد وكان

 من ٦١٢ - ١ أي ١,٢٠٠, ٠٠٠و ٨٠٠,٠٠٠ بين صا إذبلغ

 الفرثية الإمبراطورية مركنية لا انعكست وفل . بابل سكان مجموع

 اليهودية الجماعات أعضاء تمتع إذ ،اليهود وضع على وفيدراليتها

 طائغة فيها لهم كانس التي المذن فغي . الاستفلال من كمبير بقدر

 التي المدن في أما . القضاة انتخاب وحق بالاستقلال غمتعوا كيرة،

 للممن كان با يتمتعون كانوا فإئهم ،يهودا سكائها معظم أو كل كان

 مندمجة يهودية أرستقراطية طبقة وظهرت ،الاستقلال من اليونانية

. الحضاري محيطها في

 لها تكن فلم ،قوية مركزية دولة تكن لم القرثية الدولة ولأن

 . الار( معابد في الإيرائية الآلهة عبادة أنتشار )رغم رسمية عبادة

 والجماعة الفرثية الحاكمة النخبة بين قوي تحالف قام فقد ، ولدا

 .داخلها وازدهرت فيها تبشيري بنشاط أعضاؤها قام الني اليهودية

 تأسيس ونم «الفترة تلك في )المنفى( الجالرت رأس وظيغة وظهرت
 والدينبة الفكرية الحياة مركز تعد كانت التي التلمودية سورا حلقة

 الاني اليهودي اكمرد بعد حتى وذلك ،المنين من لمحات لليهود

 اليهود كماأسس . )بركوجبا( ضدالرومان (١٣٥ - ١٣٢)

 مركز يتقل ان ملين ،فلسطين سنهدرين محل ليحل السنهلين

 اسحعاد إذ ذلك، في فثلوا ولكنهم بابل، إلى فلسطين من اللطة

مكانته. فلسطين سئهارين

 في كثيرا يكترثوا لم بابل يهود أن بالذكر الجديرة الحقائق ومن

 فقد ،الرومان ضد (٧٠ - ٦٦) الأول أليهودي لكمرد الفئرة هذه

 الرومان اسشخدم ،مدمه وبعل . اهتمامهم وحدءمحط الهيكل كان

 إلى هو ترجه وقد .البهود جماهير أمام يبرئهم كي يوسيفوس

 بابل يهود يؤيد لم وكفلك .بابل يهود أي «الفرارت فهر عبر »!خوتنا

 ثراجان، حملة أثناء ،ولكن . (١٣٥ - ١٣٢) الثاني اليهودي التمرد

.الفرثية الإمبراطورية إلى انتمائهم ربمابسبب يهودبابلع ضده ثار

من كل في وجودهم من اليهودية الجماعات أعفاء استفاد وقد

عالمية تجارية شبكة بتكوين والفرثية الرومانية الإمبراطويتين

 فرثيا في الجالوت رأس مع فلسطين في )ناسي( اليهود أمير فاششرك

 التجار: في السلع أهم مر واحدة كانت وقد ،الحرير تجارة في

.الدولية
 تهودت التي حدياب إمارة ، الفرثية الدولة إمارات ومن

 قارمرا فقد النبلاء أما ، لذلك الجماهير تكترث ولم .المالكة أسرتها

 وأصبحث . الإمارة سياسة في تحولا يعني كان الذي هذاالتهود

 أخوان ألف كما ه والفرثين الرومان بين للصراع ساحة الإسارة

 في الطرق وقطاع المتشردين من عصابة وأنيلاي أسينأي هما يهوديان

 الإتاوات يجمعان ولخذا قلعة وبنيا (٤٠ - ١١) الثالث أرطبان زمن

 وأخل . حمايتهم مفابل المجاورة المناطق في الأغنام أصحاب من

 وقز . العصابات دولة يشبه ما أسسا حتى المنطقة في يتسع نفوذهما

 نهاية وفي(٤٠-٢٥) عاما عشر خمسة مذة الدولة هذه استمرت

 زعيمها على وقفوا اليهودبة العصابة فد البابليون تمرد ، الأمر

 آلاف لحمة ففر ،ككل اليهودية فدالجمأعة هاجوا بل ،وجماعته

 دع نهر إلى ثم طيسفون إلى الباقون وفر ،سلوقية إلى يهودي

. يهودية سكانية كثافة تفم كأنت التي المدن من وغيرها

 الفرثية.أما الدولة داخل اليهودية بالجماعات بتعل فيما هذا

 حادل فقد ، فلسطين بيهود الفرئية الدولة بعلاقة بشصل فيما

 الأدنى الشرق في الكبرى القوى من كثير شأن شأئهم الفرثيون،

 ضد صراعهم في صفهم إلى يهودفلسطين يكسبوا أن ،القذيم

 )الحشموني( ماثياس فاعادواأننيجونوس والرومان اللوقيين

 وأعدموه قبضواعليه الرومان ولكن م قى. ٤٠ بهودعام في لعرشه

،ق.م٣٧عام

 الحاخامات أحد قال وقد الفرثيين على الآمال البهود وعلز

 فلسطين في قبر شاهن بجوار مربوطا فردآ حصانا إنسان رأى إذ انه

 كظرالًانعدام ، ولكن . الماشيح خطوات يصغي أن عليه لوجب

 . فلسطين فند حملة تمويل القرثيون الأمراء رفض ، الدولة مركزية

 فلسطين في بالهزية للفرثيين الموالي اليهردي الحزب مي ،ولذا

 عام حرالي الفرية الأسرة سقطئ ثم . هيمنتهم الروماز وأحكم

 الإمبراطورية أسس الذي (٢٤٠-٢٢٦) يدأردشيرالأول على م٢٢٤

.الفرثية الإميراطورية معلكات جميع ورثت الني الساسانية

السملساقيج

 (٢٤٠-٢٢٦) الأون أردشير بقيادة الماسانيون الفرس تمكن

الدولة باسم فارسية مملكة وتأسيس الفرثية الدولة إسقاط من
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 للأسرة استمرار أنها ادعت والتي ميلادية ٢٢٦ في الساسانية
 نغوذها شمل حتى إمبراطوريته الاول أردشير ووسع .الأخميية

 من مركزية أكثر الساسانية الإمبراطورية وكانت ،واليمن مصر

 كانو الاسانيين الأباطرة لأن ونظرا .الأخمينية الإمبراطورية

 وعاصرت . الإدارة لغة الفارسبة( )وليس الآراصية أصبحث أميين،

 في البيزنطية الإمبراطورية الشرق في الساسانية الإمبراطورية

 حتى كللك الأمر واستمر .سجالا بينهما الحروب وكائت الغرب،

الإسلامي. الفتح

 أن يتصورون كهنوئية أسرة ، الأصل في ، الساسانيون وكان
 .السابقة )الأحميئيين( الفرس أمجاد لاستعادة قداختارتهم الآلهة

 أن ملاحظة تجب ولكن . للمولة رسميا ديتاً الزرادشتية تبنوا وقد

 ، التوحيدية الأصلية الزرادشنية عن تختلفس تبنوها التي الزرادشتية

 السابقة الإيرانية الديانات عناصر من كثير استوعبت قد كانت فقد
 كهنة كماأن . النار عبادة من تكادتقترب ثنوية ديانة إلى وتحولت

 وقد .الزرادشثية مدنة أصبحوا ، ميدي( أصل من )وهم المجوس

 اتخذت التي روما مع أحتدامالصراع الساسانيةمع ظهور تزامن
 أعادت الفارسية ألدولة أن إلى ذلك لهاوأدي رسمي دينا المسيحية

 ، لها ديتارًسمياً الزرادشتية واتخذت ، هرمي بشكل ففسها تنظيم

 .للدولة التئظيمي الهيكل في عنصراأساسيا المجوس كهنة وأصبح

 تسامحا وأقل مركزية أكثر سياسة ، الحال بطبيعة ، ذلك عن نجم وقد

 المسيحيون كان وإن الفرثيين أى الأخميئين زمن في الفرس سياسة من
 القوة ، روم مع الطيعي تعاطفهم بسبب المسثهدف العسصر هم

 هاجرو فلسطين يهود كثيراً*ن أن نجد فإننا ، ولذا . المنافسة العظمى

 اليهودية الحياة مركز إن حتى المسبحي الاضطهاد من هرباً فارمر إلى
 ألى فلسمطين من يثحرك أخذ الميلاديين والرابع للثالث القرنين خلال

 . بأبل إلى فلسطين من اليهود العلماء هجرة بدأت كما ، بابل

 منعوا بل ، فلطين علماء على أفضلينهم على علماءبابل وأصر
 الميلادي الثالث القرن شهد وقد .فلسطين إلى الذهاب من تلاميذهم

 (٢٦٣ - ٢٦٢) بابل على أذينه( )بزعامة تدمر إمبراطورية هجوم

 بين المنافة إلى يعود هلا ولعل . فيها اليهودية التجمعاث ومهاجمة
 مزم الساسانيين ملك شابور ولكن . اليهود والتجار ثدمر تجار

 وخليفته زوجته وهزية أذينه بهزية اليهود رحب ، وللا .التدمريين

 مسر وعمرمانب . البيامه اس انزرن دهن . من ونه ( أ

 في الأقليات من وغيرهم اليهود ضد شديدة حملة ، الثاني يزدجر

كانت التي القومية الديانة وتشجيع الدولة دعائم لنحبيت محاولة

 كانت غنوصية ديانة )وهي الجديلة المانوية الديانة الداخل من تهذدها

 كما . والبوذية( والمييحية الزرادشتية بين مزاوجة إلى الوصول تحاول

 التبشير حركة كانت إذ ، وألداخل الخارج في المسيحية نتهذدها كانت

.المسيحية في الغرس من كبيرة أعداد دغخلت بحيث نشيطة المسيحي

 مزدك منهب اتشر ، الميلادي الخامس القرث أواخر وفي

 كسر بهدف م٤٨٨ عام الأول قمباز تبناه الذي الإباحي( )الشيوعي

 النبلاء من بضغط بعد فيما ذلك عن نراجع ولكه ، النبلاء شركة
 بأعضاء الأذي بعض مذه الاضطرابات فترة ألحقت ولقد . والكهة

 قمباز حكم وأثناه . منشأتهم أو ممتلكاتهم في سواء اليهودية الجماعة
 أن ويبدو . اليهودية ماحوزي ملرسة رئيس إسحت مار أعدم ،الأول

 مار )المئغي( الجالوت رأس تمرد إلى أدت مجتمعة الأسباب هقه

 تمتع سنوات صبع استمر سياسب كيانا فأسس ، م(٥١٣) اكاني زوطرا

 هعه اشتركت وقد . الضرائب بجمع وقام محدود ذاتي بامتقلال فيها
 قاثلما وأعدم حوصرت اكورة ولكن ، يهودية غير عناصر انثورة في

 ، م٦١٤ عام فلطين الماسانيون الفرس ضم وحيدما T م٥٢ . عام
 من لهم خحلاصا الفتح هذا في رأوا إذ هناك اليهود بهم رحب

 أخرى مرة البيزنطيون استعادها حينما ، ولذا . المسيحي الاضطهاد
 طويلا تمتد لم إلفترة هذه ولكن ء فلسطين بيرهود نكلرا ، م٦٢٩ عام

 الششكيل فلطين (أدخل٦٤٠ - ٦٣٠) الإسلامي الفتح إذأن

الساسانية الفرس دولة على وقضى الإسلامي الحفاري

 مهمة فترة كانت لإسلام ا قبل الفارسية الفترة بأن الفول ريكن

 شخصيات وقنتتمي . القديم الأدنى الشرق في اليهود تأريخ في

 . الفنرة هذه وزرريابلءإلى وعزرا نحميا بينها من مهمة، تورائبة

 خلفية ، القذيم العهد أسفار أهم من وهو ، إستير سغر وخلفية

 اليهودية العقيدة تأثرت ولقد . طوييث ممفر خلفية وكذا ، فارسية

 الديية، الأفكار من وغيرها الأخروية الإيرانية الأفكار من بكثير زفها

 فعالية لها الدولة شريعة أن فكرة أيضا المرحلة هدهم في وطرحت

 الاعتراف يعمي ما وهو دينا(، ملكوتا دينا : )بالآرامية الديية الشريعة

 يحل أن فيمكن ، ألحياة جوانب كل لاتغطي اليهودية الشريعة بأن

 فكرة وهي ٠ الأحوال من كثير قي اليهودي غير المدني القانون محلها
. المحيحانية للاتجاهات ومعادية الحاخامية اليهودية في محورية

 استقرت الذي تأخذالشكل الفترة هذه في اليهودية وبدأت

 التلمودية الحلقات وازدهرت ،عشر التامع القرن بداية حتى عليه

 التوارة فيهاتفسيرات وضعت التي وبومبديثا( سوراونهردعم )في

 الكس أهم أصبح الذي البابلي التلمود لتشكيل جمعت ثم المختلفة

اليهود. صثد الديعية
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هستو

 هعئاء قديم هنظي أمل ذو هذ »إستير« اسم أن الظن يغلب

 »كوكب"، معناء وأصبح الفارسية إلى اللفظ أنتفل ثم صغيرة« امبنه
 )عشتروت »أشكار« الأكادي باللفظ علاقة اللفظ لهذا إن ويقال

الآمر«. اشجرة أي »هاداساه«( هو بالعبرية اسمها وإستير . بالعبرية(
 البلاط ودخلك ، الفارسية( )العاصمة شوشن إستيرفي نشأت

 من مقربة خليلة وأصبحت ، هويتها أحد يعرف أن دون الفلرسي

 يعرفر أن رفضت التي وشتي الملكة زوجته طلق أن بعن الملك

.الملأ على جمالها

 ويتحدث . إمتير باسم القدم العهد أسفأر أحد سمي وقد

 الفرس ملك أحشويروش ألملك وزير هامان حاكها مؤامرة عن السفر

 على الحصرل في نجح إذ ، اليهود ضد البونان( عند )زركسيس

 لايلتزم اللي العريب الشعب هنا من اكخلص على الملك موافقة

 وقد . وشعاترها وعاداته اثعه بحر ولايتمك المملكة بقوانين

 أنها أحد يعرف يكن ولم ، المؤامرة إستير عم ابن مردخاي اكتشغ

 بتأثير إستير بهامانونححت للإيقاع مضادة مؤامر: معا فدبرا قويبته

 يكن لم الملك ولكن .صفها إلى الملك تكسب أن في فئتتهاوجمالها

 بتصليح آخر أمرا فأصر ، أصدره أمر عن يتراجع أن وسعه قي

.أعدائهم بذبح قاموا اللين اليهود

 نالت ،الدار في واقفة إستير الملك رأى فلما ! : السفر ويغول

 فدنت بيده الذي الذهب قضيب لإستير الملك فمل ، عيئيه في نعمة

 شرب عند لإستبر ألملك فقال . . . القضيب رأس ولمست إستير

 زصف إلى ،طلبتك وماهي لك فيعطى ماهوسؤالك : الخمر

 إن وطلبتي سؤالي إن :وقالت إستبر فأجابت نقضي، المملكة

 سؤالي يعطي أن الملك عنل حسن وإذا الملك عيني في نعمة وجدت

 ، لهما أعملها الني الوليمة إلى وهامان الملك يأتي أن طلبتي ويقضي

 أن وبعد . (٨ - ٦ ، ٢ /٠ )إستير الملك أمر حسب أفعل وفدا

 رأس تطلب بأنها تخبره ، الحمر ويشرب الوليمة الملك يحفر

 إلى يعود وحينما . ليفكر القصر حديقة إلى الملكد ويذهب هامان.

 «.الملكة إستير إلى ثفسه عن يتوسل » بهامان يفاجا الشرب مجلس

 قال ،علبه إستير كانت الذي السرير على متواقعأ «يراء الملك ولكن

. (٨/٧)إستير " البيت في معي الملكة أيضايكبس هل الملك
 إذنا الملك أعملى ذلك وبعد . هامان بصلب لأمر I ويشهي

 ويقوموا ويقتلرا ويهلكوا أنفهم لأجل ويقفوا يجتمعوا أن » للهود

«يسلبواغئيمتهم وأن ،واكساء الأطفال حتى ،شعب كل قوة بإبادة

 الأرض شعوب من كثيرين أن حتى البهود وفرح . (١١/٨ )إستير

 وأخذ . (١٧/٨ )إستير ( عليهم وقع اليهود رعب لأن » تهودوا

 اليهود فضرب » البلدان رؤساء ذلك في يساعدهم الافتقام في اليهود

 ها بمبغضيهم وعملو ،وهلاك وقتل سيف ضربة أعدائهم جميع

 - ٥/٩ )إستير رجل حمسمائة وأهلكوا . ..اليهود وقتل .أرادوا

 « رجل ثلاثمائة ذلك بعل قتلوا ثم العشرة عامان بئي صلبوا و» (٦
 (١٦/٩ )إستير «ألفأ وسبعين خمسة » ثم (١٥-١٤/٩ )إستبر

 استراح ثم . (١٦/٩ )إستير «النهب إلى أيديهم يدوا لم » ولكنهم

.فرح يوم الاتقام من عكر الخام وجعلواالبوم اليهود

 الدنبوية بصيغته يتسم فهو ،المشاكل من كثير إستير سفر ويثير

 بضمير عنه يستعاض بل ،بتاتا ذكرالإله فيه يأت إذلم اللادئية

 شعاتر أية إلى ولا مقدم مكان أي إلى فيه إشارة ولا ، »هو« الغائب

 . قوية القومية نبرته كماأن ، النصيب( وعيد الصوم )سوى ديئية
 احدى يشكل فهو ،فريدة دينية بمكانة المفر هذا يحغظى ،هنا ومع

 إذ مختلفة، أعياد خمسة في العام خلال تقرأ التي الخمس اللغاتف

 إذاعة وفي ،اليهودية المعابد في )البورم( النصيب عيد في يقرأ

 بنجاتهم اليهود فيه يحتغل الذي العيد هو النصيب وعيد ، إسرائبل
 متن إلى السغر هذا ضم بشأن حاد نقاش أثير وقد . هامان مؤامرة من

 باسم سميت الأمروقد نهاية في ذلك مع وقبل ، المقدس الكتاب

 )مظمة الهاداساء منظمة وهي العالم في صهيونية منظمة أكبر إستير

. الصهيونيات( السساء

 القرن هن الأول النصف إلى يعود رب السفر بأن القول ويكن
 ٤٦٥ - ٤٨٦) الأول هو إليه المشار أحشويروش وأن ألميلاد قبل الثاني

 . القصة هذه لمثل تاريخي سند أي يوجد لا ، هذا ومع . ق.م(

 سقر وأن ، الصيب بعيد الاحتغال لتبرير كشب قد الكثاب إن ويقال

 التبرير عملية من جزءا باعتبار. المعتمدة الكتب ضعن قبل نفسه إستير

 ذأت ككل القصة أن يبدو بل . وثني عيد النصيب عبد أن إذ هذه

 أبادعم الذين بأعداد الخاصة المبالغات في يشضح أسطوري طابع

 أسطورة إنماهي عبري أصل عن ليست القصة أن ويبدو .اليهود

 وعحتار )مردخاي( مردوخ البابليين الإلهين انتصار تحكي قدية بابلية
 )وشتي( وماشتي )هامان( هومان العيلاميين الإلهين على )إستير(

.آلملكة
 أجمل ومن ، شاؤول الملك سليلة تعدإستير ،الأجاداه وفي

 أصلها على يدل الخارجي مظهرها كان لفد : العالم في نساء أريع

 وقدنحولت .هو قومه من أنها يظن يراها من كل وكان ،اليهودي

.المتخفين المارانو يهود بطلة إلى إسير
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م٠ف ٥٢٢ ززوبابل

 . بابل« في »المولود أو بابل« »زرع معناه أكادي اسم »زروبابل«

 في قورش لهم سمح المهوداللين مجموعة رئيس اسم و"زروبابل"
 ملوك سلالة من إنه ويقال ،بالعودة م( ق. ٥٣ ٨)الشهير مرصومه

 نهبها التي الهيكل كنوز قورش معه أرجع .الجنوببة الدولة
 ٥٢٢) الفارسية يهود مقاطعة على كما ح الفرس وعنه ، نبوختنصر

 المجاورة الأقوام الاان «بناءالهيكل في زروبابل وشرع . م( ق.

 ذلك على احتجوا لأدومين و والحيشيين والعمونين كالحورين
 لهم أباح الأول دارا لكن ، البناء وتوقف . وهددرابالعصميان

 الغارسية الدولة نفقة على م . ق ٥١٥ عام العملبة وتمت الاستمرار

)الفرس(
 فارمر إنى أستدعي إنه يقال بل ،عبراني ملك آخر وزروبابل

 من ملكة أسرة ظهور يخشون كانوا الفرس لأن عرشه عن خلع ثم

 بعد الكهنة نغوذ ازدأد وعد ٠ اليهود باستقلال تطالب داود نسل

 تلهورت قد كانت والدينة الأخلاقية الأحوال أن وخصوصا ،خلعه

 الكهنة( من )وهو له السماح الغرس من عزرا فطلب ،عهده في

 الحكم وقام أراد ما له فكأن ،دينية إصلاح بعملية للقيام بالعودة

الكهنة. كبير نراسه كان الذي الكهنوقي

م(٠ق ٤٢٢-٤٤!نعميسا

 ليهودي ونحميااسم . يهوه« »تحنن معنا« عبري اسم »نحميا«

 ،أرتحشتا عثل الفارسي الملكي البلاط في للكؤوس حاملا يعمل كان

 يهود مقاطعة على حاك الفرس عيه . الخصيان من أنه ويظن

 ٤٣٢ ٤٤٤ عامي بين الفارسية السيادة ظل في فحكم الفارسية،
عامأ. عشر ثلاثة منذ القدس إلى سبقه قد عزرا الكاهن وكان .م ق.

 سنبلط مئل ، جيرانه معارضة رغم الهيكل سور بئاء نحميا أعاد

 نحميا وامر .العموني وطريا العربي الزعيم وجشم السامرة حاكم

 .العمل أثناء له يتعرضون قد عدوان أي لصد الأسلحة بحمل العمال

 محلها حلت إذ عهده في الدارجة اللغة العبرية اللغة تكن ولم

 من بعدالاننهاء الفرس عاصمة مموصة إلى نحميا عاد وقد . الآرامية

. السور بناء

 ضد مشددة إجراءاث ، عزرا من بتشجيع ، نحميا اتخذ

 الصهاينة بعض ويفسر . العرقي النقاء لضمان المختلط الزواج

ديئي تبريرا مها ويتخذون ، تفسيراً*رفياً وعزرا( )نحميا أفعالهما

 فيما نفسه المنطق الزعماءاكازيون تبخى وقد . واكفرتغ للعنصرية

 القر هو نحميا وسغر . نورمبرج في محاكمتهم أثناء ذكروه

. القديم العهد أسفار في عشر السادمر

الميلابي( الخامس القري )مئتصن غزرا

 الشريعة كاتب اسم وعزرا ، »عون« معناء عبري اصم »عزرا«

 اليهودية ألجماعة وربى صادوق أسرة من كاهن وهو ،الموسوية

 تدهور عن سمع أنه (١/٧) عزرا سفر قي جاء وقد . بابل من العائدة
 من فاستأذن ،زروبابل عودة بعد فلسطين في واليهودية اليمهود

 إلى العودة في ف.م( ٤٢٤ - ٤٦٥) الأول أرتحشتا الإمبراطور

 التوراة أساس على اليهودية بناء ويعين ، الشعب ليصلح القدم

. نحميا به ولحفى ، بقلك الملك له فأدن ، والكريعة

 يمكن لهم موالي عنمرا اليهودي العتصر في يرون الفرس وكان

 الكهئوتية الطبقة في يرون كانو كم . وظيفية كجماعة استخدامه

 العمر هذا على القماسك من تنراً تفرض أن على قادرة قيادة

 الغارمية القيادة حماس كأن ما ومن . كفاءته يزيد ما وهو ، البشري

 كتبها وتدوين ،اليهودية الشريعة دعاثم وثرميخ ،عزرا لعودة
 أن عزرا سفر في ورد وقد . الملك بشرائع هذا كل وربط ، للمقدسة

 سدنة اي ، وغبرهم والمغنين واللاويين إلكهة أعغى أرتحشتاقد الملك

 يعين أن عزرا إلى وطلب الخراج أو الجزية من ،القربانية العبادة

 إله شربعة الشعب يعلم وأن ، الشعب ليقضويين وقضاة حكاما

 الفر: يضيف ثم ،الكهنوتية الحكومة بؤسر أن أي ،يسراثيل

 هذه بين بالربط1 الملك رشريعة إلهك بشريعة لايعمل من »وكل
 أر المال بغرامة أو بالنفي أو بالموث إما عاجل عليه فلبقفر وتلك

(٢٦/٧ )عزرا « بالحبس

 العناصر من اليهودية تنقية في عزرا بدأ ، البرنامج هذا ولتنغيف
 نفام .اليهودي للعنصر العرقي القاء على الحفاظ أجل من الدخيلة

 لهم وتفسبره اليهود أمام موسى نأموس بقراءة القدس إلى عودته بعذ

 . العبري للأصل الآرامية بالترجمة أيضا متعين اللاوين بعرفة

 عزر قام وقد . المعنى بهذا موفير( . )بالعبرية كائب أول فهو ، ولن

 ،للهيكل الضرائب دفع اليهود على وفرض البت، شعائر يإعادة

 أنه حل التطهيري برنامجه صرامة وبلغت . المختلط الزواج وعارض

 شرعيعت، غير أينأثهن وإعلان النساءغيراليهوديات طلاق يحتم كان

 للنساء ذكر أي يأت لم ملا ومع ،لتهويدهن محاولة أية تبذل وألا

إن الدارسون ويقول . أجانب ذكور من المثزوجات اليهوديات
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 بعل م ليهودية أساسية ممة أصبحت عزرا فرضها التي الانعزالية

. المنفى
 ،العنصري برنامجهم لتبربر عزرا موقف الصهاينة تبنى وقد

 عزراللبهود وتعدقيادة . اليهود لاضطهاد تبريرا النانيون عنه ودافع

.الفريسة اليهودية ظهور حتى امتمر الذي الكهنرتي الحكم بداية

 القوانين من كثيرا استرجع الذي هو عزرا أن التلمود في وجاء

 أسفار نص وحدد ونظمها المقدس الكتاب أسفار وجمع القدية

 دفن وقد . هاجدولا( )كثيست الكير المجمع وأقام الخمسة موسي

. اليهودية المرويات حب موته بعد بايل في عزرا

)شسشبصر( شيشلرار

 الشمس إله "يا معناه بابلي اسم »شيشبصر« أو »شبشبازار«

 قورشر عينه يهودي موظف وشيشبازار ، الابن(« أو1 السيذ احفظ

 اراني حمل إليه وأوكل ،م ق. ٥٣٨ عام الفارسية يهودا مقاطعة في

 أساس شيشبازار وضع وقد .الفدس إلى بابل من وإعادتها الهيكل

 بعض لكن ،الدقة وجه على معروفة غير وهويته .الثاني الهيكل

 بزروبابل فيقرنه الآخر بعضهم أما ، يهوياكين حفيل أنه يررن العلماء

.لزروبابل البابلي هوالاسم »شيشبازار« اعتبارأن على

ومعره
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اليوناثيحن

 الإسكندر - البطالمة-الإسكدرية-السلوقيون-الهبلنية والسلوقيرن( )البعطالمة اليونانوث

 الحشمونية- الحاكمة )إيفانيى(-الحشمونيون-المكابيون.-الأمسرة الرايع أنطيرخوس - المقدوني

 ألكندرا- سالومي - يانايوس ألكدر - الأول ارسطوبرلومى - الأول يوحناهيركانوس

الشالث أرسطوبولوس - الثاني أفتيجونوم - اشاني أرسطويولوس الثافي- هيسركانوس

والسلوقيو( )البطالمة اليونانيون
أ ع

 )سنشير اليهود العبرانيين تاريخ في اساسية وحلة ثمة كانت

 يستمدونها التبسيط( قبيل من اليهودية« »الجماعات أو »اليهود« ب لهم

 الآشورية أو المصرية : واحدة شرقية إمبراطورية داخل وجودهم من

 الحضارية الوحدة هذه فقدوا اليهود ولكن . الفارسبة أو ابابلية

 لهم أصبح إذ .م( ق ٣٣٤) لقلسطين الإسكنر غزو مع والتاريسخية

 جماعة منهما كل يفم فلسطين بابل هما أساسيان ثقافيان مركزان

 ولم . وغربية شرقية مختلفة حضارية مؤئرات مع تتغاعل يهودية

 غزة حامية من إلا فلسعطين فتحه في قذكر مغاومة أية الإسكندر يفابل

 بأن تقضي التي آنذاك السائدة الإدارة فلسغة على رأبقى .وسكامها

 على تعرف وأن الذاتية الإدارة هن بقلر المحليون السكان بتمتع

 لإسكندر I وعين .اليهود أثرياء يساندها التي الكهنة طبقة أمورهم

 ولم الإمبراطورية أمام وبمثلالهم اليهود عن مسمئولا الأعظم الكاهن
. باشرة فلسعلين يحكم حاكمايوناني يعبن

 خلفائه بين الوقت بعفر الصراع نشب ، الإسكنمر موت وبعل
 في الأنتيجونة الأسرة إلى الإمبراطورية تقسيم تم أن إلى وقواده

 ويلاد الشمالية سويا في والسلوقية ، مصر في والبطلمية ، مقدونيا

 حوالي البطالمة حكم تحت وقعت فلطين ولكن .وإيران الرافدين
 عليها استولى أن إلى حكمهم اسمر حيث ،م ق.٣٠١ عام

 قاعدة السلوقيين أو للبطالمة يكن ولم . م ق. ١ ٩٨ عام السلوقيون
 خارج مالكة أسرا أسئموا يونانيين حكاما كانوا أنهم إذ ثابتة بشرية

 البشرية القاعدة هذه خلق الخاصة هحاولتهم كانت ها ومن . البونان

 الشرائح بعض إليها تنضم يوناني طابع ذات امتيطانبة مدن طريؤ عن
 أساس على منية الهيلينية المعانك وكأنت .الأصلين السكان من

 أوالإقليمي القومي الإحساس لاعلى للملك الولاءالشخصي
، اليهودية الجماعات أعفاء ود يخطبوث كانوا أنهم لجد فإننا ، ولفا

 يضمطلع مهما بشريا عنصرا باعتبارهم ، خارجها أم فلطين في سواء

 ظل ولقد .والمالية والاستيطانية القتالية الوظيفية الجماعة بذور

 كسب على وتنافس صراع حالة في دائما واللوقيون البطالمة

لصفهم اليهودية الجماعات

البطالمة

 ألحادية أو»الأسرة المقدونية« أيفا»الأسرة البطالمة ويسمى

 في مصر حكمت التي اليونانية الأسره وهي ، )ألمصرية(« والثلاثون

 .وملكة ملكا ١٦-١٤ نحو ملوكها وعدد ،م .ق ٣٠-٣٢٣ المترة

 الإسكثدرعلى قفى بعدأن مصر البطلمية الأسرة وقدحكمئ

 على هيمته وفرض ،م ف. ٣٣٤ عام فلسطين على الفارسية الهيمنة

. الموسط الأبيفر انبحر

 التي الفراعئة لسياسة اتباعا فلمطين غزوا البطالمة أن وبيدو
 يوجد وكان . الشام ومنيلقة بفلسطين مرتبط مصر آمن أن ترى كانت

 موال رالآخر للبطالمة موال أحدهما : حزبان فلطين داخل
 الحقبة في الغترات أطول لغلسطين البطالمة حكم وكان .للسلوقيين

 الأنماط أن كما .روم فلهور حتى وتتمر فارم تبدأبسقوط اكي

 ظهرت التي والاقتصادية الاجتماعية والمؤسسات والمؤثرات الإدارية

 ولم . الرومانية الفترة حتى فلسطين في أستمرت ، حكمهم ابان
 المعروقة المنطقة من جزء كانت بل مستقلة إدارية منعطقة فلسطين تكن

 ألحقوا الذين القوس مع الحال كان جاباًكما ، وفيخقيا سوري باسم

. النهر عبر بمنطقة فلسطيمنه يهود
 حسب نختلف كانت إذ محذدة غير المئطقة هذه حدود وكانت

 التركيب تغير وقد .البطالمة أو السلوقيين هيمة تنائص أو تزايد

 تأسيس وتم ،يونانيسون إذاستوطنها فلسطين لكان الإثنى

يونانية مدن وكذلك ،أمئية لأغراض عكرية يونانية مستعمرات
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 تأغرق إذ القدية الآرامية أو العبراتية المدن طابع وتغير جديدة،

. معظمها
 الإستراتيجي، الجانب بخلاف ،بفلسطين البطالمة اهتمام وكان

 شيكة الغرض لهذا البطالمة الضرائبفأسس جمع على ينعسب

 الذين المحلية اكرية الطبقات اعضاءم عمادها الضرائب لجمع ضخمة

 . ممتلكاتهم بضمان الضرائب يجمعرن فكانوا هلتزمين إلى تحولوا

 ، الضرائب رفع إمكانهم قدر يححاولون الملتزمين هؤلاه بعفى وكان
 ومايحصل الذولة لخزانة تسديد عليهم يتعين كان ما بين الفارق لأن

 وظيغية جماعة ظهرت هنا ومن ،جيوبهم في يصب كان بالفعل
 كرامية بها وتحيط البطلمية للحكومة بالولاء تنين يهودية محلية

اليهود. المكان

 وكبار والملتزمين الأراضي ملاك كبار تضم الجماعة هله وكانت

 )أشهرها كهنوقية غير وأخرى كهنوتية اسرا تفمم نت كا كما ، الكهنة

 وقد . الأردن( شرق في شاسعة أراضي تمتلك كانت الني طوبيا أسرة

 الجذيدة الهيلينية الحضارية التركيبة إلى الثرية الطبقات هله اتفمت

 ،المعأغرق اليهودي القطاع هذا جائب إلى ، ولكن . وتأغرقت

 ومن ، الهيلينية بألحضارة كثيرا تتأثر لم التي الجمامير هئاك كانت

 من كبير عدد اليهم وانضم . التجار وصغار الصناع من طبقه بينها
 المحلية الثقافة ذات الوسطى العلبقة يشكلون كانوا الكهئة صغار

 تشكل اليهود من الكبيرة المزارع أصحاب طبفة وكانت .الآرامية

 . الريف في الصفيرة المزارع الاقتصادهو عماد إذظل صغيرة أقلية

. هيمنتها روما بسطت أن بعد حتى سائلا الوضع هنا وظل

 . الآرامي السامي بطابعه محتفظا فلسطين في ألريف وظل

 للتمردات الجماهيرية القاعدة داثما بشكل الريف كان هتا ومن

 يشكلون فكانوا ،الوسطى الطبقة لعضاء أما .اللاحقة اليهودية

 السلطة ضد موجهة اليهودية التمردات هله وكأنت , قيادته مصدر

 المحلية اليهودية الجماعة قد موجهة كأنت ما بقدر الإمبراطورية
 حزبين ظهور عن اليهود بين الانفسام تمخض وقذ .المتأغرفة الوميطة

 والغريسيين ( والكهنة( الأثرياه )حزب الصدوقيين : سياسيين دييين
 وعصبة والغبورون الأسبنيون مئه تفرع الذي الشعبي الحزب )نمثلي

.الختاجر(

 مركزهم قوما)إئتوس( فلسطين( )في الهود اليونان وأعضبر

 . )جيروسيا( الشيوخ ومجلس ،الأعظم الكاهن وقائدهم القدس
 يترأس الذي والدنيوي الديني القاثد هو الأعظم الكاهت وكانه

 القدم وأمن الهيكل على ويشرف الكيوخ مجلس اجئماعات
أن ويدو . والبطالمة السلوقيين بين العراع بسبب نفوذه وتعاظم

 منزلة أعلى ،الأقل على الرسمية الناحية من ،كان السيوخ مجلس
 بعدهم )ومن البطالمة واعترف . نفه الأعظم الكاهن من

 باعتبارها اليهودية بالخريعة قبلهم( من الفرس فعل كما ،السلوقيرن

 او القوانين وتكملها ،بها ويلزمون اليهود بها يؤمن قوانين مجموعة
 تحكم كافت التي الكهنوتية النخبة أعطيت هنا ومن .اليونانية الشراتع

 الشريعة في علبها المصوم القوانين تنفيذ في الحق الشريعتين باسم

٠ اليهودية
 )ححارج اليهودية الجماعات إلى كانواينظرون البطالمة ويبدوأن

 يعتمد ، وتباية قتالية ، أستبطانية وغليفية كجماءعات فلطين(

 اليهود يشجعون كانوا نقد ه ولذا . الحاكمة الطبقة أمن على أمنهم

 مرتزقة وجتودا ومزارعين تجارا للعمل مصر في الاستيطان على
 للجيش قواد منهم كان وقد . ضرائب وملتزمي وموظفين وشرطة

 ،مصر في للمجتمع الثلاثي الطبقي التقسيم أن ويلاحظ . اليطلمي

 قمة في يونان مواطنين من البطلمي العصر إبان يتكون كان حيث

 والمصريين وسطه في )إثئوس( خاصة حقوق ذات وجماعات الهرم

 . الوسط في جماعة اليهودية الجماعات أعضاء جعل ، قاعدته في
 من قربهم قد ،وسيطة جماعة كونهم أي ،وضعهمهذا ونعل

 قبل من بعد فيما ضدهم نشا الذي للتوتر أساسا وخلق البطالمة

 مجال في لجاحااقتصادي اليهود حقق وقد . اليرنانيين المواطين

 والقمح ابرحي تصدير فاحتكروا ، البحري والنقل والتجارة الالتزام
 الأساطيل من كبيرا عددا وامتلكوا الالكزام نظام احتكروا كما والبلح

٠ التجارية
 حيث الإسكتدرية في أساسا اليهودية تركزأعضاءالجماعات

 . لليهود مخصصين كانا منها اثنان أحياءم لحمسة إلى مقسمة كانت

 إذكائوايوجدون الإسكلرية مقصوراعلى يكن لم وجودهم ولكن
 أجزاءمن ثمانية من جزءواحد نحو إن ويقال .أخرى أماكن في

 ملابين سبعة بيت مليون عددهم بلغ إذ ، اليهود من كان مصر سكان

 اليهود عدد يفوق كان عددهم أن كما ، المصريين من المليون ونصف
 أو السكاني المركز تعد لم فلسطين أن يعني كان ما وهو ، فلطين في

 الذيني المركز ،ذلك مع ،ظل الهيكل ولكن .لهم القافي

 وفد . الاغريق بعد الأجنبية العناصر أهم اليهود واصبح الأساسي.

 في السامرة حاكم سنبلط جنود بعض بتوطين الأكبر الإسكندر قام
. إليها اليهود مجرة شجع كما مصر

 بفتح م( ق. ٢٨٣ - ٣٢٣) )سوتر( الأول بطلبموم وقدقام

 ضم كما ، م٠قف ٣٢٠ عام القدس على واسكولى ، وضمها فلسطين

إلى وحملهم اليهود بعض أسر وقد .سوريا من الجنوبي الجزء



اليوناثيين ١٧ القديم العلم في اليهوءية الجعلعلح قواريغ : الاول الجزء

 حد )على المصرين لقمع الهجرة على اليهود وشجع ،الإسكنلسية

 ٢٨٣) )فيلادلفوس( اثاني بطليموس أما . اليهودية( ألموسوعة قول

 وشرق قلسطين في مدن عسدة أسس فقد ، م( ق. ٢٤٥ - م ق.

 ويعدعصره . السلوقية الأسرة ضد حربه في جاحا وحقق الأردن،

 معدل تزايد حبث ،مصر في للههود الذهببة العصور أحد

 بالتوجمة يعرف فيما ،ألقدم العهد ترجمة إلى دعا فقد .اندماجهم

 حساب على )المصريين( للبطالمة التحيز فيها بتضح التي السبعينية

 العبرانيين البيد اكاني بطليموس أعتق وقد . )السوريين( اللوقيين

 باعثبارهم اليهود معمكرات في كمرتزقة ووطتهم أبوه أسرهم الذين

 كلروخوا : )باليونانية عسكرية كتشكبلات أو متوطين
كان حيث أيضا »كليروخواء يعدوز المقدونيون )وكان

.المرتزقة( على مبتبأ استيطاني حكم ألبطلمي ألحكم

 الحير( قاعل أي ، الأول )ايوريجيتيس الشالث أمابطليموس
 )الذين اليهود عددامن الفيوم في فقدوطن ، م( ف. ٢٢١ - ٢٤٦)

 الأراضي في الئاكة( السورية الحرب في انتصاره بعد أسوهم
. باسمه معبدأيهودي كرس كما ، المستصلحة

 ، م(٠ق٢٠٣- ٢٢١) )فيلوياتور( الرابع عهذبطليموس وفي

 هذاألملك وقدهزم ، اليهودي العنصر على زاداعتمادالبطالمة

 ولكن .الممرية المناصر بعف يضم كان بجيش اللوقيين البطلمي

 فلسطين ثرك م( .ق ١٨١ - ٢٢٣) )أبيغانيس( الخامس بطليموس

 سلاما عقن ثم بانيوم معركة بعد م ق,٢٠٠ عام اكالث لأنطيوخوس

. )كليوياتراالأولى( انعطيرخوم ابنة وثزوج السلوقيبن مع

 اليهودية الجماعة يين العلاقة تاريخ في الفترات أهم ولكن

 الابع أو الادس بطليموس فيها حكم الي الفعرة هي والبطالمة

 اليهودي العنصر على اعتمد إذ م( ق. ١٤٥ - ١٨١) )فيلوميتور(

 فتح وحينما . عليه سلوقي هجوم صد في فشل أن بعد كاملا اعتمادا

 في واشتركوا اليهود المرثزقة زاد ، اليهودي للامتيطان مصر أبواب

 يشغلان وروسيثيوس( )أونياس يهوديان هناك وكان ، الدولة إدارة

 وقد . المالية الأمور في نفوذهم وضح كما ، قيادية عسكرية مناصب

 من فر اللي الثالث أونياس بالكاهن السادمر بطليموس رحب

 بنى لينتوبوليس في آرضا فمئح مصر إلى اليهود بعض ومعه قلسطين

وأقام ، السلوقيين( لنقوذ )الخاضع القدس هبكل هيكلالينافس قيها

 أنافياس اليهوديان وقدكان .يهودية عكرية حامية جواره إلى

 جبش في اليهودية الحامية قادة من الرابع( )أولادأونياس وهلكياس

 بطليموس ابنها ضد جردقه الذي هليوبوليى في الشالئة كليوباترا
٨٠ إلى ١١٦ من متفرقة سنوات حكم اللي )لاتيروس( الشامن

 في الجيش هذا وقدقادا .ابنهماالآخسر مع بالاشتسراك ق.م،

. فلمطين

 ، الهيليني ألمحيط في اليهودية الجماعات أعضاء واندمج

 فكان . اليونانية يتحدثون وبداوا ، الآرامية الأصلية لغتهم وففدوا

 اليهود وبدا ' اليونانية ثم بالعبرية اليهودية المعابد في يقرأ العهدالقذيم
 تحول ثم .وهكذا ،يشوع محل ياسون فيحل ، أسماءهم يؤغرقون

 فكأنت ،ثمامأ العبرية البهود نسي حين كامل انصهار إلى الاندماج

 يتبنون أصبحوا ، أسماتهم اغرفة من وبدلا . باليونانية تتم الصلوات

 أعضاء إن بل . الآلهة أسما ذلك في بما كاملة يونانية أسماء

 كانوا العسكري السلك في انخرطوا الذين البهودية الجماعات

 لم الإسكندرية خارج اليهود أن ويبدو . مقدوئين أنفهم يعتبرون

 ه المصري بللحيط قأثروا ولكنهم المستوى، بهنا تأفرقهم بشم
. ألمصريين لغة يتحدثون كانوا ولعلهم

 المواطئة حق على ،كجماعة ،مصر اليهودفي يحصل ولم
 يصبحوا أن حتى منحوا وانما (60 111212 بولبتيا يكونوا أن )أي اليونانية

 يستوطئوا أن بمقتضاء لهم يحق قانوني وضع وهو pQliieuma بوليتيوما

 مستقل مدني كيان بمتزلة ويصبحوا السكى حق لهم كغرباء المديثه
 )فوانين( شرائع على الحفاظ في الحق ولهم الخاص دستورهم لهم

 إئنية كوحدة الداخلية شئونها تدار بوليتيوما كل وكان . اجدادهم

 لهم المديئة عن هتغلين إداي موظفين خلال من )إننوس( مستقلة
 مكتوبا ميشاق تمئحهم السلطات وكانت . المستقلة المعنوية شخصيثهم

 له وكانت )إثأرخ( القوم رئيى البوليتيوما يترأم وكان . بذلك
 الملطة، يشاركه كان ، هذا رمع . واسعة وقضاية إدارية صلاحيات

 للبوليتيوما وكان . )جيروسيا( الشيوخ مجلس ،عليه يعلو بل
 الاندماج معدلات لتزايد نظر ،ولكن .الخاصة محاكمها

 المحاكم إلى تلجأ اليهودية الجماعات أعضاء أغلبية كانت ،والأغرقة

 الزواج حالات في حتى للتقاضي اليهودية( للمحاكم من )بدلا اليونانية

 ، اليهودية أعفاءالجماعات بعف انضم .وقد والطلاق

 (00115 بوليس : )باليرئانية المدينة إلى ، الأثرياء ووخموصا

 دينهم عن اكخلي يعني كان هذا أن مع ، يونانيين مواطئين وأصبحو

 التنظيم أشكال شكلأمن البوليتيوماكائت بالذكرأن الجدير ومن .

 هناك غقدكانت اليهودية، الجماع على مقصورا يكن لم الإداري

 بوليتيوما من أكثر هناك كان كما ،الفيرم في الكريتيين تفمم بولبتيوما

 اليهودية الجماعات معظم أن ويبدو .الفئات من وغيرهم للفريجيين

. بوليتيوما هيئة علمى منظمة كانت ،فلسطين خارج ،
وقريب للبطالمة مواليا عنصرا اليهودية الجماعات أعضاء ظل وقد
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 محط كانوا ،وقتالية مالية ،وظيفية جماعة بوصغهم وهم . منهم

 الرابع أونياس حارب وقد .المصرية أو اليونانية سواء كرءالجماهير
 مع ابناء وحارب ،م . ق ١٤٥ عام السادس بطلبموس أرملة هع

 بالعرش المطالبين ضدبعض م .ق ١ ٠ ٧و ١ ٠ ٨ عامي كليوباترالثالثة

 بين التوتر زاد الأمرالذي ، اليونانيون المواطنون ساتدهم الذين

 يحصلوا أن اليهودية الجماعات أعضاء حاول وقد . واليونان اليهود

 لا )بولير( المديئة في مواعطنين يصبحرا وأن الحقوق من مزيد على

 الانتماء محالإذأن هذاأمر كان وقد .انبوليتيوما في غرباء مجرد

 بل .آلهتها عبادة في الاشمترال بعي كان اليونانية للمدينة الكامل
 ،محددة وثنية دينية بطقوس القيام نتطلب المدينة وظائف بعض كانت

 أن في شلى ولا . الحال بطبيعة اليهود يرفضه كان إلدي الأمر وعو
 -٥ ه أعوام في ، الغازية الرومافية للقوامت اليهود قدمها التي المساعدة

 كرم حدة تعميق في ساهمت ، م ق. ٣٠ عام في ثم م . ق ٤٨

 للبهود العداء كتب ظهرر بدابة الفترة هذه وشهدت . لمم اليرنائيين
 واكي الممكنة التهم بكل اليهود تتهم التي وابيون مانيتو كتب مثل

 خمبة أرضاً هذا كل خلق وقد . بعد فيما عليها ردأ يوسيفوس كتب

 لإمبراطررية ،إلى الإسكنرية ضم بعد اليهود ضد اليونانية للثورات

.الرومانية
 ،وكعأدنهم .م ق. ١٤٥ عام ليببا من جزءا البطالمة ضم وقد

 تجاريا وظبفيا بحري عتصرا ياعتبارهم البهود لهجرة أبوابها فتحوا

 ،ليبيا في الأخرى والمدن برقة »على البطالمة »ليشددواقبضة قتاليا

 البطالمة حكم تحت يرقة ومللت . يوسيغوس قول حد على وذلك

. م ق. ٩٦ عام عليهاالرومان استولى حتى

!لاسكنسية

. الطالمة« :انظر

المسلوقيوي

 وقدتركزت . الحاكمة اليونانية الأسر احدى »السلوقيون« يثل

 آسيا وحكمت ،سوريا في ف.م( ٦٤ - ٣١٢) ألسلوقية الأسرة

 عام السلوقيين حكم إلى يهوداالبطلمية عادت وقد .المغرى

 قبل الذي م( ق. ١٨٧ - ٢٢٣) اشالث أنطيوخوس عهد في م ق.
 مزايا اليهود وأعطى ،الائد البطلمي الفارسي الإداري الإطار

الكهئة وإعفاء أعوام ثلاثة ملة الضرائب من اليهود إعفاء منها جنيدة

 ينغير ولم .كافة الضرائب من )جيروسيا( الشيوخ مجلى وأعضاء

 أيام عليه عماكان المرحلة هنم في فلسطين في للمجتمع الطبقي البناء

 - ١٨٧) الرابع سلوقس عهذ هادتاأيضافي الوضع واستمر ،البطالمة

 أي ،)إبيفانيس الرابع أنطيوخو- باعتلاء ،ولكن . ق.م( ١٧٥
 مالية بأزمة اللوقية الذولة مرت إذ ، الموقف تغير ، العرش المتجلي(

 بالسلوقيين الهزية ألحقت التي الرومانية القوة ظهور بسبب وسياسية
 وكان أراضيها معظم فقدت صغيرة عظمى قوة إلى تهولو بحيث

 اضطر ما وهو ، الرومافية للجمهورية كبير تعويضا تدفع أن عليها

 مصدر كل من المطلوبة الأموال جمع محاولة إلى السلوقيين الملرك

 ،إمبراطوريتهم في المختلفة الهياكل من الخصوع وجه على ،ممكن
 هناكانت )ومن الكنوز فيه تخبا كانت الذي اليهودي الهيكل ومنها

. الرابع( سلوقوس قبل من الهيكل فهب محاولة
 ،الرابع أنطيوخوم حكم من الأولى السبع السنوات وفي

 وهو ، البطلمية مصر مع لمملكته الجنوبية الحدود هلى أنشطته تركزت

 لإستراتيجية ا الناحية من السلوقية يهودا أهمية ثزابد إلى أدى ما

 لاعتبارات مملكته في حضاريا دمجه فحاول ، حدودية كمنطقة

 مع اكعاون محلال من مأربه يحقق أن الممكن من أن رأى وقد .أمنية

 الضرائب وملتزمي الكهنة كبار ووخصوصا ، اليهودي المجمع أثرياء

 في اممركزين وأهلها يهودا استغلال عملية نتتم تماما تأغرقرا الذين
 تحوبل وأثرياءاليهودهو الرابع أنطيوخوس مخطط وكان .الريغ

 الحقوف لها »أنطاكيا« تسمى )بوليس( تماماً يونانية مدينة إلى القدس

 الشرية اليهودية الطبقة مكانة زيادة يعني كأن ما وهو ، كافة اليونانية

 اليونانية المدن سلسلة إلى القدس بضم وذلك ، التجارة وتشجيع

 خوس أنعطبو قام ،الهدف هذا ولتحقيف .العالم ربوع في المنتشوة

 الطبقة من بتحريض وذلك ، الثالث( )أونياس الأعظم الكاهن يخلع

 ق.م( ١٧٢ - ١٧٥) ياسون أخاء مكانه وعين ،اكأغرقة اليهودية

 فر وقد . تحصيلها يكن التي الضرائب حجم يزيذ بأن وعد الذي

 الرابع أونياس ابئه وقام ق.م ١ ٦ ١ ممرعام إلى الشالش أونياس

 وهو ،البطالمة من بتشجيع )مصر( لينتويوليس في هيكل بتأسيس

 أي ،الزمان من قرنين على يزيد ما وجوده دام الذي أونياس هيكل

 ياسون، أما .القدس هيكل تحطيم ثم حيئ ،م٧٠ عام بعد ما إلى
 من يونانية مؤسساث فأقام . القدس على عميقة تغيبرات أدخل فقد

 مواطنين يصبحوا أن على اليهود لتدريب ، الجمنازيوم أهمها

 البهو حياة كمركز الهيكل محل الجمنازيوم حل وقد .يونانيين

 ثلانة مرور بعد ، ولكن T الكهنة من كثير إليه وانضم الاجتماعية
تأغرقها ني تطوفاً أكثر بهودية جماعة قامت ، ياسون تعين من أعوام
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 عام وفي .بالفعل تعيينه وتم ،أعظم كاهنا منيلايوس بئعيين وطالبت

 أنطيوخوس قام ،لمصر الأولى غزوته من بعدعودته أي ،م ١٦٩

الهبكل بنهب الرابع
 م( فى. ١٦٤) الحشموني التمرد اندلاع إلى هذا كل أدى وقد

 قاعلة وكافت .اليهود وأثرياء الأعظم كاهه وضد الإبراطرر ضد

 للقدس الكهنوتية المالية البيروقراطية إطار خارج الريف في التمرد

 السلوقية.كماانضمتإلى العسكرية تساندهاالقوة كانت والتي

 الغريسيون ساند وقد .أغرفتها تتم لم التي الوسطى الطبقات التعرد

.التحردالحشموفي الشعبي( الحزب )ممثلو
 من واحدة ثضم كانت التي الرافدين بلاد أيض اليونان وغزا

 عام بابل إلى الأكبر الإسكندر ووصل اليهودية، الجماعات أهم
يلاد وكانت للهند غزوته بعد م ق. ٣٢٣ عام ومات م٠ق ٣٣١

 الرمان من قرنين مدة حكموها الذين السلوقيي ثصيب من الرافدين
 ومقدونية يونانية حامياث فيها وومطئوا يونافية مدن عدة فيها فأسسوا

 مراكز في تقع المدن هذم وكانت .والتجار الإداريين من وجماعات

 الإمكتدر ووافق . الريسية والأنهار الطرق طول على إسترانيجية

 إلى اليهود فانضم لليهود الفرس محها المزاياالتي على الإبقاء على

 استيطانية( قتالية وظيفية كجماعة )أي كمرتزقة اليونانية الجيوش

 وقام .وسيطة( وظيفية كجماعة )أي وإدأرين كتجار المدن والى

 آسيا إلى م ف. ٢١٠ عام أسرة ألفي يإرسال الشالث أنطيوخوس

. سكانها ولقمع فيها للتحكم محاولة في الصغرى

 على يدل الذي الأمر ،الحشموني الشمرد بابل يهود يؤيد ولم

 المصالح وانما العام اليهودي الولاء ليس موقفهم يحدد كان ما أن

 يستخدم تقويا استخدموا قد بابل يهود أن أيضا ويلاحظ . المحلية

 الستين حساب في أساسا م( ق. ٣١٢ عام من )ابتداء السلوقية الحقبة

 ووسعو السلوقبين الغرثيون هزم وقد . وثاثقهم وتاربخ

 قيحا الرافدين بلاد على واستولوا حسابهم ملى إمبراطوريتهم
.وممالكه مثاطق من عليه استولوا

الحيليئية

 اكقاليد إلى للإشارة المؤرخون يستخدمه مصطلح »الهيليبية«
 في اليونانية تتحدت كانت التي المقاطعات تلك في السائدة الحضارية

 الإمبراطررية وفي والبطلحية( )اللوقية الهيليية الإمبراطوريات
 ،والهند روماوقوطاجة في اليونانية الحضارة وقدأثرت . الرومانية

إمبراطورية من جزءا قط تكن لم الثي المناطق بعض في بل

 احتفظت ونارم فلسطين مشل بلدان في مأطن وثمة الإسكندر.

 الحضارة فيها تغلغلت ثم الريغ( في )وخصوصا الأصلية بثقافتها

 الشرائح بعض وبين المدن بعض في الأقل على ، اليونانية
.الاجتماعية

 اليونانية الثقافة عناصر استيعاب عملية بين المزرخون ويفري
 العناصر هذه ثبني أي ،ومجردالتأغرق وتثلهاتمام )الهيلينية(

. سطحي بشكل
 أعضاء بين الهيلبنية الحضارة تغلغل بدأ ، الإكندر غزو وبعد

 العغرى وآسيا وسوريا وبرقة ممر في اليهودية الجماعات

 اليونانيون أسى وقد . الروماني العصر طيلة واسكمر وفلسطين،
 ألمدن بعض أغرفة وتجت فلسطين داخل اليونانة المدن هن سللة

بالقعل. القائمة

 أعضاء من البهودية الجماعات أعضاء يان الهسلئة دعاة وكان

 كاثوايتلكون والأثرياءالذين الكهنة في المتمثلة الحاكمة النخبة

 أو البطلمية الدولة لصالح فراثب ملتزمي ويعملون الكيرة الضياع
 وابنه طربيسا بن يوسف الأثرياءم هؤلاء أهم ومن .السلوقية

 تشكل لكأغرق الاجتماعية الجوانب كانت ،البداية في هيركانوس.
 دينية أبعادا تكتسب العملية بدأت ثم ،سطحبة جاذبية عنصر

 الأعظم الكامن ياسون التأغرق دعاة أهم ومن . عميقة وحضارية

 صبغ في ليساهم م( ف. ١٦٤-١٧٥) الرابع أنطيوخوس مينه الذي
 يونأنية قعليمية مؤسسات فأسر ،الهيلينية بالصبعة فلطين

 .أنغسهم اليهود الكهنة فيها اشترك للمصارعة وحبات وجمنانيزيوم

 اليونانية أثناءالمباريات هرقل للإله قرابين الأعظم الكاهن أرسل بل
 منظورآل يعدمعتدلامن كان ، هذا مع ،ياسون ولكن .صور في

 آخو أعظم كاهن يعين بأن وطالبوا منبلايرس ساندوا الذين طربيا
 معدل وزيادة التأغرق ممدلات بزبادة منيلايوس وعد وقد .مه بدلا

 الرابع أنطيرخوس شجع الذي هو الفريق هذا أن يبدو الفرائببل
 للقفاء وذلك فلسطين فهي بالشريعة العمل إوقاف بمحاولة القيام على

 تسانده كانح الذي المعارض لأتقيا»( )ا ألحسيديين حزب ثورة على

. اليهودية الجماهير
 استيلاء بعد حتى الزمن يمرور اكأغرق معدلات ثصاعدت وقد

 عفد الحشموني فيوناثان . ق.م( ١٤٠) الحكم على الحشمونيين

 يونانيين مرتزقة يانايوس ألكسنلر وأستحدم ، اسبارطة مع معاهدة
 وعبوية يونافية حروف وعليها تكك العملات وكانت ، جيشه في

 نفه يسمي هودالإيطورين الذي الأول أرسطوبولوس وكان

الصدوقين جماعة أعضاء وكان . الهيلينية« »محب أي »فيلوهيلين«
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 مع رالتيتحسالفت ، الأثرياء وكبار الهيكل كهنة ضمت التي

 مع التاغرق معدل تزايد وقد . التأغرق دعاة كبار من ، الححسمونيين

 وبنى ،العبرية إجادثه من أكثر اليونانية يجيد كان الذي عبرود
 أو القدس في للسباق وسأحات للمصارعة ومذرجاث يونائي مرحا

. بجواره
 المومسات : اليونأني الحياة ثمط يتبني الهيلينية دعاة نادى وقد

 والعادات ،والغلسفة ، والأسما, ، والأزياء ،واللغة ،التعليمية

 ،وبالغعل .اليونانية الحضارة في النهائي الاندماج بهلف ،اليوناتية

 بين شائع اليوناني اللباس أصبح ساحقإذ نجاحا الهيلينية دعاة حفق

 من بدلا ويكتبونها اليونانية يئحدثون أخذو الذبن اليهودي الشباب
 اتشار من ويلغ . يونائبة كلمات والهبرية الآرامية فدخلت ، الآرامية

 المتحدثين إلى بالآرامية المتحدثين نسبة أن فلسطين في اليونانية اللغة

 الجميع كان ، الخليل مثل مدينة )وفي ائنين إلى ثلاثة كأن باليونانية

 الآرامية اللغة اليهرد من مصر سكان نسي وقد . اليونانية( يتحدثون
 المسرح مشل اليونانية الأنشطة من كشير في اليهود واشترك ٠ تماما

 إذ نهم حرجا يسبب هن وكان ، عرايا وهم اليونانيين مع والمصارعة

 عملية فظهرث ، مختنون لأنهم اليهود من يسخرن كن اليونانيات أن

 بابل يهود يكن ولم . الختان عملية آثار لإخفاء جراحية تجميل

 إلى الرافدين بلاد الإسكلر ضم فقد ،اليوناني التأثير عن بعيديت

. بعذه من السلوقيون وحكمها حكمه

 اللغة أصبحت اليونانية أن في اليوناني لأثر I تغلغل مدى ويظهر

 القديم العهد إليها وترجم ،ومصر فلطين معابد في الساتدة

 تكن لم الإسكندرية في يهودي معبد وأقيم ، السبمينية( )الشرجمة
 اليهودية لصبغ كمحاولة الأسمى للخالق وإثما ليهوه العبادة فيه تفام

 السبمنية اكرجمة في اتوراة« كلمة وترجمت .إغريقية يصبغة نفسها
 تعني التي ،التوراة تحولت بحيث ، )القوانين( »نوموس« كلمة إلى

 اليهود كان ،بابل وفي .القوانين من مجوعة مجرد إلى حياة نمط
 نهردعه في المقام المعبد إن بل ،منازلهم في التماثيل بإقامة يسمحون

 في دوراإيوروبوس معبذ وأسس لموسى نصفي نثال فيه يوجد كان

 موسى صورة فتظهر ؛بصور محلى يوناني معبذ هيئة على سوري

 مع الحال هو كما ، حلقات هيئة على لحية ذي يوناني معلم هيئة على

 عمق ويظهر . بونانية صورآلهة أيض وتظهر ، اليونان الحكماء صور
 من وغيرهما وفيلون يوسسيفوس كشابات في اليونانبة الحغمارة اثر

 اليهودية الجماعات أعضاء من الأدباه كشب وقد . اليهود المؤلفين

 يهودية موضوعات تتداول التي اليونانبة والمآسي ألهومرية الملاحم

الدينيين الملماء بعض ترك كما .مصر من والخروج القلس مثل

 )معلم التنائي المعلم مثل ،اليونانية الفلسغة تأثير تهت ،اليهودية
. »الآخر« يسمى كان الذي الثاني( أبويا)القرن بن إليشع المشنام(

 يهلف فلطين خارج اعتذاري يهودي هيليني أدب ظهر وثد
 دعاة عجماث أمام عنها ويدافع والهيلينية اليهودية بين التقريب إلى

 عن القليل موى يعرفون لا كانوا اليونانيين أن وخصوصا ، الهيلينية

 فيلرن ذهب ،اليهودية صورة تحسين مجال وفي .اليهودية أو اليهود
 الحساب علموه المصريين معلميه ان إلى موسى تعاليم وصف في

 سهاالملك يدر نغهاالموادالتي )وهي والفلفة والموسيقى والهنهسة
 من تعلم حين في أفلاطون( كتابات في جاء حسبما الفيلسوف

 .والمنطق والبلاغة النحو مثل المدرسية المقروات بقية اليونانيين معلميه

 بين )شكليا( الربط إلى الغترة تلك في اليهود المؤلفين احد ذهب كما

 ربط كما ،وموسى (musaeus موزايوم : )باليونانية الععر ربات

, والحضارة الكتابة إله توت هرميس والإله موسى بين

 .العقول جميع اكتسحت الهيلينية النزعة أن يعني لا هذا لكن

 في الريف ظل إذ ،المدن في أساسا تركزث بأنها القول يكن بل
 ظلت حيث الإسكندية ضواحي وكذا ،أرامبا ساميا فلسطين

 بالطابع فيها اليهودية ألجماعات أعضاء تأثر فقد ولنا ،مصرية

 جائب من رفض هناك وكان .الهيليني الطابع من بدلا المصري

 نم )الأتقياء( الحسيذيين حزب عثلها كان التي الهيلينية للنزعة هؤلاه

 صفوف في المقافي الاستقطاب هذا وكان . بعدهم من الغريسيون
 أن إذ بعد فيما حدثت التي الانفجارات كل أساس اليهودية الجماعات

 باعتبارهم الإمبراطورية القوة إلى ينفمون كانوا المتأغرقين الأثرياء
 ضد تثور الجماهير وكانت I الجماعير استغلال عملية في لها وسطاء

. اليهود من وسطائها وضل الإمبراطورية

 ، الشيء بعض الصودة هلح على التحفظ من لابد L هذ ومع

 هيليئية كانت فمفسها الثرية اليهودية الطبقات هيليئية إن يقول رأي قشمة

 التعامل نتاج هي وإنما وأرسطو هومر إلى بجذورها تعود لا سطحية

 معظمهم وكان . الهيلينية المدن في المقيمين اليونائمن المستوطين مع
 الألعاب على اهنمامهم ينصب كان الذين والتجار الجنودالمرتزقة من

 تكن لم ولكنهم ،السطحية الحضارية المظاهر من رغيرها الأولمبية

 يشبهون ، هذا في ، وهم . اليوثاني الفلسفي بالئراث معرفة لديهم
 الديكو رقصر تجيد اكي الثالث العالم في المتغربة الحرية الطبقات

 تعرف لا ولكنها والفضائح والأغاني والتقاليع الموضات آخر وتعرف
 لم يوسيفوس هثل مثمف كاتب إن بل .المعاصر الغريي المسرح عن شيشا

 كصحبح بمساعدين يستعين وكان ، تماما اليونانية ناصية تلك٤ يكن

الطبقاث على مقصورة اليوناتية تكن نم ،اخرك ناحية ومن . لغتم
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 أعفاء من كشير أن إذ المدن في التجارية الأعمال على أو الثرية

 كانويتحدثون ،العبيدوالمعتقون ومنهم ،الفقيرة الطبقات

م الوناتية
 أنهم فرغم ، الفريسيين موقف في تداخلا هاك أن ويتضح

 عميقا تآثرآ تأثروا فإنهم ،التأغرق دعاة الصدوقيين ضد يقفون كانوا

 صياغتهم إن اليهودية مؤرخي بعض يقول بل .البوناني بالتراث

 الحاخامية البهودية الأمر نهاية في أصبحت الي وهي ،لليهودية

 تأثرت عحر( الكامن القرن حتى العالم في صاد الذي انبهودية )عط

 جماعة فكر في التداخل هذا ويتضح .عميق بشكل اليوناني بالتراث
 مع النور أبناء »حرب الميت البحر مخطوط أن فرغم . الأسينيين مثل

 الشعبي اليهودي الحزب بين الحرب عن رمزية قصة هو الظلام« أبئاء

 فكرهم فإن للهيليية يدعو الذي والحزب للهيليئية الرافض

 الكتب بعف أن كما .الهيليني بالغكر متأثران لكاريخ ورؤيتهم
 اليوناني بالتراث ئأثرت شعبية يهودية كتب )أبوكريفا( ألخارجية

 في الرواقية الفلغة أثر ويلاحظ .اليونانية باللغة بعضها وكتب

. الثالث المكابيبن كتاب

م(٠ق ٢٢٣-٣٥٦ لمقدوني لإسكنسر

Macedonian

 ضمت التي اليونانية الإمبراطورية ومؤسس مقدونيا ملك

 وبحكي .الكبيرة اليهودية بجماعتها بابل ضمت كما فلسطين

 من ولكن .الأعظم الكاهن ومقابلته للقدم زيارته عن التلمود

 القوم أهمية أو أهميتها لعدم نظرا قط القدس يزر لم أنه المعروف
 ٣ ٣٣ عام في كان تغدمه أن المعروف ومن . حولها يسكنون الذين

 قام ولكنه ، المتوسط لأبيفر ،للبحر الكرقي الساحل بمحاذاة م .ق

 وأعلن ■ جريزيم جبل على هيكلهم وحرق السامريين بين ثورة بقمع

. له ولاءهم نلسطين يهود

م(٠ ق ١٦٤-١٧٥) إييفانيس( الرابع أنطيوخوس

Antiochus IV (Epipha

 وكل السلوقية يهودا يصبغ أن حاول .السلوقيين الملوك أحد
 أو الظاهر الإله أو ، إلها نفه وأعلن ،الهبلينية بالصبغة فلسطين

 قدبدأت اليهودية الأرستقراطية وكانت .إبيفانيس( )ثيوس المتجلي

 أماالجماهير .الإجراءات هذه فقبلت ،الهيلينية بالصبعة تصطبغ

 فقد الهيليئية الحضارة طاق خارج الواقعة الريف في الفقيرة

قاومتها.

 أعظم كاهن )يامون( اكأغرق دعاة من واحد أنطيوخوس عين

 حتى القدس مديئة طيعة تغيير على فعمل ،الثالث أونيام من بذلا
 منيلايوس عين ثم . أنطاكيا تسمى )بولبس( يونانية مدينة يحولهاإلى

 نهب سلفهوقد من وتأغرقا تطرف أكئر وكان أعظم كاهنا
 وفي عاصمئه إلى المقدسة الاواني وحمل ، الهيكل أنطيوخرمى

 وأنتثرت ، مصر ملى بحملة أنطبوخوس قام ، م٠ق ١٦٨ عام

 أنطيوخوس ولكن . الاضطرابات فاندلعت ، قتل أنه مفادها شائعة
 وفي القدس في يهودية غير عناصر وطن ثم ،التمرد على وقضى عاد

 ثم . ألمدينة علمى منه يسيطرون الهيلينية لدعاة ركيزة لتكون قلعمها

 الاحتقال مثل الديتية شعائرهم مختلف عن اليهود ليبعد القوة إلى لجا
 الأرستعراطية من بتحريفر أوامره وأصدر ، وألختان بالسبت

 معحبادة ياقامة بل ،القدس في يهودية دينية شعائر إقامة بعدم اليهودية

 المعبد حول كما .له الفرابين وتقنم ،الهيكل في زيوس الإله

 لكن .اغريقي معبد إلى جريزيم جبل على المقام الساهري اليهودي
.التمردالحشموني جميعاإلى أدت التي هي الإجراءات هذه

 ديني تعصب هن تعبر تكن لم الإجراءات هذه أن الواضح ومن

 تكن لم كما ٤ اليونانيون يشتهربه لم أمر فهذا ء اليونانيين لدى أعمى
 ،كانو أينما اليهود على والقضاء أساسها من اليهودية هلم إلى نهدف

 في قلسطين لدمج الرابع أنطيوخوس جانب من محاولة وإتماكانت

 عله الاعتماد يكن إقليماآمنا لتصبح الصغيرة إمبراطوريته

 أخرى، جهة من والفرثيين جهة من البطالمة يخشى كان أنه وخصوصا

 ونذا، .موالياله فلسطين في البشري العنصر يظل أن إلى يرمي وكان

 أستمرفي فإنه اليهودية الديية الطفوم على هجومه ورغم

 لم أنه كما ،السنهدرين يشرأسهم )إثنوس( باليهودكقوم الاعثراف

.فلطين خارج لليهود الدينية الشمون في يتدخل

الحشمونيون

 ،الحشموني الكمرد إليهم ينسب . »المكابيون« أيضا ويسمون
 مانياس الحشمرني الكاهن بدأه وغيوهم اليهود فقراء به قام تمرد وهو

 الاستغلال من كل ضد قيادته في أولاده وامتمر ق.م ١٦٨ عام

 الإمبراطورية من كل ضذ كات ولذافقد ،اكقافي والقمع الاقتصادي

 العبرانية العناصر وغد الرابع( أنطيوخوس عصر )في السلوفية

 الاستقلال تحقيق في الحشموئيون لجح وقد .نأغرقت التي اليهودية
 أن إلى تماما ذلك تأغرقوابعد لكنهم ، الحشمونية الدولة وإقامة

. الحاكمة ونبها الحشمونية الدولة روما أستوعبث
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المكلييون

 اللقب هذا عليهم يطلق الذين الحشمونيون هم »المكابيون«

 البعض كان وإن ، معناها»ألمطرقة« العبرية مقبي«» وكلمة .أيضا

 الأولى بالحروف وأنهااختصار هو»مكيي« العبري الأصل أن يرون

 مي I : بالعبرية تقول فرعون على موسى انئصار نثبد في جاءت لآية
 )م,ك. يارب" الآلهة بين كمدلك صن٠ أي ، يهوه" شيليم كموخا

 قي العسكرية الروح بعشوا المكابيين أن العهاينة ويرى . ي( . ب

 الغزاة من شعس الى مسشسلم شعب من وحولوه اليهودي الشعب
 ، حئاجرهم في الله حمد كان : بقرله الشاعر وصفهم المقاتلين

 اليهودية الشخصية صورة هي وهذه . حدان نه صيف أيديهم وفي

 ألمنظمات من كثير يطلق ، ثم ومن . آلعمهايئة تخيلها كما المثلى
 تقاليد لإحباء »مكابي« أسم نفسها على الصهيونية والأنشطة

,الكغ

الحشمونية الحلكمة الاسرة
ا عم ااهمما لإكعس

 اليهود حكمت الملوك الكهنة من أسرة »الححممونيون«

 في الحشموني التمرد لجح أن بعد وذلك ،فلطين في )العمرانيع(
 كانت وقد . )العبرانيين( للبهوه السياسي الاستقلال من قلر ققيق

 الهيليني بالطابع تتسم ، »يهودا« تسمى كانت التي ،دوكهم

 كونها من أكشر البهود تضم هبلينية بذويلة اشبه فكانت ،الواضح

 يعتمد زداعي اقتصاد ألحشمونية الدويلة اقتصاد وكان . يهودية دوبلة
 تضم وكانث والكوابل والخمور والزيش والتين والبلح الفمح على

 هفم كانت فقد ، الطبقي البناء ناحية من أما . الحضرية المراكز بعض

 بالهيكل المرتبطين الكهنة طبقة من أساسا تتكون الدويلة

 الأراضي ملاك كبار طبفة هناك كانت جوارهم وإلى ، )الصدوقيرن(

 ألطبقات هذه واندمجت . الضرائب وملكرمي الشجار وكبار

 مصالحهابمصالح وارتبطت ، الهيليئية الحضارة في الأرستقراطية

 من التجار هنان كان ذلك، جاني وإلى وألسلوقيين. البطالمة

 نحو المتطرف الاتجاء يعارضون كانوا الذرين الوسطى الطبقة أعضاء

 السلطة في ألمشاركة من وبقهو الاستقلال هن بقلر ويطاليون الهيليتية

 لا ثقافي بمسثوى يتمتعون الطبقة هذ. أعفاء وكان . )الفريسيون(

 ثقافتهم في هناك كانت وإن عرانية( )آرامية/ بالمحلية يتسم به بأس

 البحر في تبشبري ينشاط قاموا هؤلاه أن ويبدو .هيلينية عناصر
كان ، التجار جائب وإلى .اليهود وغير اليهود بين المتوسط الأبيض

 أعضاء وكل ألفلاحون عناك كان ،وأخيرا .المهرة العمال خاك

 الآرامية اكقافة ذوي من وغيرهم الميومية عماله ،الهامشية الطبقات

. التأغرق البعيدعن الريف في كانوايعيشون الذين الخالصة

 ١٠٤ - ١٣٥) يوحناهيركانوس هو الحثمونيين ملوك وأول

 قبادة تحت الهزية السطوقية الجيوش به ألحقت الذي م( .ق

 مرة سلوقية مقاطعة إلى يهودا مقاطعة وحولت ، السابع أنطيوخوس

 في يصحبه أن هيركانوس على أنطيوخوس فرض وقد .أخرى

 اللوقي الجيش ولكن ،يهودية فوقة رأس على الفرنيين ضد حمكه

 إلى فعاد سراحه أطلق ثم ،اليهودية فرقته مع هبركانوس وأسر سحق

 . السلوقيين ضعف بسسبب بحكمها واستقل م ق. ١٢٩ عام فلسطين

 شبه عسكرية كهوتية حاكمة أسرة الحشمونيون أصبح ، وبذلك

 إلى مستقلا لاحقة مرحلة في اليهودي الكهنوت أصبح كما ، هيلينية

الدنيوية السلطة عن حذما

 شكيم على وأستولى السامريين على بالهجوم هيركانوس وقام
 وهودهم الأردن شسرق في الأدومين هاجم كما ،هيكلهم وحطم

 توحيد طريق عن الدولة لتقوية جانبه من محارلة هذا ويثل . عنوة

 بمصدر ذلك زوده وقد . الرابع أنطيوخوس حاول كما تماما ، العقيدة

 ،التوسعات من مزيد تحقيق في امتخدأمها يكته البشرية العناصر من

.جيشه إلى انضموا اللين المرتزقة الأجاني، الجنود جأنب إلى

 بداية في الشعيي( )الحزب للفريسيين حليفا هيركانوس وكان
 إلى أدى الذي الأمر الصذوقيين من الاقتراب أخذفي ولكنه الأمر،

 الأول أرسطوبولوس ابثه العرشر على وخلفه .الفريسيين مع الصراع
 نفسه سمى كما ملك لقب لنفسه اتخذ الذي م( . و ١٠٣-١٠٤)

 هو يقوم بأن أوصى قد أبوه وكائ . الهيلينية« »محب أي قيلهيلين«
 ين في الدولة إدارة تترك أن على ء وحسب الأعظم الكاهن يوظيفة

 الآخرين إمحوته وسجن أفتيجونوس وشقيقه هي قكلها ولكه ،أمه

الجليل فتح وأكمل

 م( ، ق ٧٦ - ١٠٣) يانايوم ألكندر شقيقه اعتلى ، هوته وبعد

 وفد .هيلينيا الملكي بلاطه كان كما ،حقيقيا طاغية وكان العرش

 الطابع ذات المدن كل وضمم يونانيين مرتزقة يانايرس امستأجر

 في ألحشمونيين بحكم بعد اعترفث قد نكن لم التي الإغريقي

 يانايوس هدد وفد . كلها المساحل هدن ضم في ولجح ، فلسطين

 يسكنها كان وإنما رانيين الع من ماكوها يكن لم التي الجليل

 عليهم عرفر وقد .آرامية ولغتهم عربي أصل من وهم الإيطوريون

 وصلت وقد . يختوا أن وقبلوا فتهودوا ، الإبادة أو التهود يانايوس

. لها اتساع اكبر إلى عهده في الحشموئية الدولة
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 أدى الذي الأمر شديلة معارضة يانايوس الغريسيون عارف

 بديمتريوس الفريسيون فيها اسعان أملية حرب نشوب إلى

 من بالقرب يانايوس هزم الذي الملرقي سرريا ملك الثالث

 ديئريرس جيش في البهرد ولكن .م ق. ٨٨ عام شكيم
 في فانتصر ،المعركة مار غير ما وهو يانايوس، جيش إلى انضموا

ستة نحر بلغت الفريسيين من كبيرة أعدادا وصلب قتل حيث الحرب

 زوجثه اععلاء عنه نفوذهم الفريسيون استعاد ،هذ ومع
 لهم سلمن حيث ، م( ف ٦٧- ٧٦) المرش الكدرا سالومي

 ، وبموثها . العمكرية بالأمور لغسها واحتفظت الداخلية الشئون

 الحروب قوضت فقد ، السريع التدهور في الحثمونن أسرة بلأت

 بين صراع نحب إذ الحشمونين الملوك الكهنة شرعية الأهلية

 استمرت اكاني وهيركانومر انثاني أرسطويولوس ابيها
 الصراع عن تعبيرا هسذا وكان . م .ق ٦٣ - ٦٧ الفترة طرال

 أرمطوبولوس الأول إذأيدالفريق والفريسيين الصدوقين بين

 كانو المرحلة هذه في الفريسين أن ويبدو . أخاء الثاني الغريق وأيد

 للورب مهباً ألجو جعل ما وهذ ،السنهدرين على سيطروا قد
 إلى الأدومي أنتببائرا بمساعدة هيركانوس وقدفر .الأهليمة

 فعاد البطي، )الحارئ( أريتاس الملك ساعده حيث البتراء

 بعد ،بومبي إلى الأخوان لجا وقد .أرمطوبولوس وهزم

 فريق هناك دكان . بينهما الخلاف في ليحكم ، سوري إلى وصوله
 السلطة عن الدنيوية السلطه بغصل يطالب الفريسين من ثالث

 ٦٥ عام الثاني لهيركانوم بومبي حكم وفل . تام فصلا الكهنوتية

 ففرإلى ،مقلما الستيجة يعرف الشاني أرسطوبولوس وكان .ق.م

 م ق. ٦٣عام المدينة واستولىعلى أثر، بومبي راقتفى . القدس

 أرمطوبولوس وغخلع ،له أبوابها الكاني هيركانوس أتباع فتح أن بعذ

 كاهنا هيركانوس بتعيين بومبي وقام . روما إلى وأولاده هو ونفاه
 محددة سياسية صلاحيات ونحهم I )إثنأرخ( للشعب وقائذا أعظم

 ، روماني( "ملك أي »دركس« الشرفي اللقب يحمل بأن له وسمح

 ثمانين ثحر دام أن بعد المستقل شبه الحشعونيين حكم انتهى ويذلك

, عاما

 المنطقة تكن ولم «الرومانية الحشموثية المملكة انكمشت وقد

 تتكون الدولة وأصبحت ، ق.م ٥٧ عام في لها تابعة الساحلية

 إداريا فلسطين تقسيم وأعيسد . الزراعية الأراضي أساسامن

 اسقلاله الدولة وفقدت ، الرومانية سوري لمقاطعة تابعة فأصبحت

»الملك لقب ، الروماني سوريا حاكم ، جاينوس نزع وقد . تماما

 فام ،بومبي مقخل وبعسد .كسانوس هير يوحا من الروماني"
 ولكن . مملكته رقعة ووسع لقبه له أعاد الذي قيصر بتأيبد هيركانوس

. وأولاده أتيباتر يد في ، هذا مع ، ظلت الحقيقية القوة

 أسروا ، م فى. ٤٠ عام بهودا مقاطعة الفرثيون هاجم وحينما

 أرسطويولوس ابن أنتبجرنوس من بتحريفى ،وشوعوه ميركانوس

 فيما الأعظم الكاهن وظيفة يشغل أن مكنه لا حتى وذلك ، الشاني

 باحترام فعامله . ملكا أصيح قد هيرود كان ، عودته وعند . بعد

 وقضى بالحيانة عادفاتهمه أكتيوم بعدمعركة رلكنه ،الأمر بادى في

 ألكسندر وابنيه الثاني جهودأرسطوبولوس وذهيت . يإعدامه

سدى عرشهم لاستعادة ماثياس وأتيجوثوس

 ،الأعظم الكاهن حفيدة الحشمونية هيرودمريم وقدتزوج

 الحشمونيين آخر كذلك واعدم م، ق.٢٩ عام أعدمها ولكنه

 ٣٠ عام الكاني وهركانوس م، ق. ٣٥ عام اكالث آرسطربولوس

 ٧ عام وأرسطوبولوس( )ألكسندر مريم من أبناء» أعدم كما ق.م،

. الحشمونين سلالة اثهت وبلا م،٠ق

م(٠ف ١٠٤-١٥) الاول هيركانوس يوحنا

 ابن وهو . الأعطم وكاهنهم الحشمونبة الأسرة ملوك أشهر

 عمه على تغلب أن بعد العرش اعتلاء في نجح .الحسموني شمعون

 معظم قضى .يهوداومائيأس وأخويه أباء قتلى الذي بطليموس

 الخضوع إلى حكمه بداية في واضطر ،الحروب في حكمه

 فواته وتسريح القذس حوائط هدم على فوافق الابع لأنطيوخوس

 خارج الأخرى يافاوالمدن عن السنوية الجزية ودفع ،تعويف ودفع

. ضمها التي مملكته حدود

 فمل حملمته في السلوقي الإمبراطور إلى الانفممام إلى اضطر
 على الصراعات نثجت ،الإمبراطور مقتل بعد ،ولكن .الفرثيين

 هيكل وحطم شكيم وفتح بالحكم قاستقل ،السلوقي العرس
 هذا المؤرخين بعض وينسب .وهردأهلها أدوم وضم السامريين

 الأول هيركانوس يوجنا وضم .يانايوس ألكندو ابئه إلى الفعل

.لضمها الطريق مهد الأقل على أو الجليل من اجراء
 اللوقية الدولة أعداء كل هن الضم سياسة في ساعده وقد

 الصدوقين مع تحالف فقد ،الداخل في أما ٠ والبطالمة الرومان مثل

.الشعبي ألحزب ممثلي الفريسييرن وعادى
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م(٠ ق ٤٠٣ --٤ الاول ارسملويوليس

 الأكبر الابن وهو ، "يهودا« بالعبرية يدعى حشموني ملك

 الأعظم الكاهن بمنصب له أبوه أوصى . الأول هيركانوس ليوحنا

 السجن أودعها ولكه ، الإدارية الدولة شئون أمه تتولى أن على

 أنتيجونوس عدا ما الثلاثة إخرته صجن كما ’ جوعا ماتت حيث

 . بعد ليما الآخر هو أعدمه ولكنه ، خاصا حبا له يكن كان الذي
 يخلع حشموني حاكم أول يحدأرسطويولوس ،يوسيفوس وحسب

 يانايوم ألكسندر أن يرى سترابو ولكن ، »ملك« لقب نغسه على
 نفسه سمى إنه يقال أيضا، ، يوسيفوس وبحسب . أولهم

 أن إلى يلهب رأيا هناك ولكن ، الهيلينية« »محب أي »فيلوهيلين«

 بهلمه اليونانية الأسماء أتخاذ أن والواقع . »فيلادلغوس« هو اسمه

 .الحثموني البلاط في الهيلينية النزعة ئغلغل مدى على يدل الصورة

. يانايوس ألكسنلر اخوه الحكم في خلفه ، مونه وعتد

ق.م( ٧٦-١٠٣) ياقايوس اكسنمر

 الأول أرسطويولس شقيقه خلف أعظم وكاهن حشموني ملك

 جيشا كون . الأول هيركانوس أبناء من وهما م( . ق ١٠٣ - ١٠٤)

 المدن ضد عديدة حروب وقاد اليونانيين وغير اليونانيين المرتزقة من

 وححاض ،غزة قي قلعة على واستولى ،لمملكته المجاورة اليوئانية

 من وأجزاء فلسطين من الساحلية المنطقة وضم الأتباط مع معارك

 مترامية حكمه إبان الحشمونيين مملكة أصبحت وقد . الأردن ضرؤ

 ئضم وكانت ،وسليمان داود مملكة اتساعها في تعادل الأطراف

.كثيرة يهودية غير عتامم
 في تمثلت التي الداخلية الحلافات بتصاعد حكمه وقداتمم

 نحت عهده في الجماهير تمردت وقد .والفريين الصدوقيين بين ألصرع

 إمبراطور اكالث بديتريوس اممتعائو الذين الغريسيين قيادة

 دموعاً أنتئاما وانتقم التمرد أخمد يانايوس الإسكندر ولكن .السلوقيين
 شرعية تقويض إلى هذا كل وأدي .الفريسية وزعامنهم المخمردين من

 سالومي أرملته خلفته وفد .الححمونيين الكهنة الملوك حكم

ألكلرا.

م(٠ق ٦٧-٧٦ الكسندز سلوهي

بعد تزوجت . الأول أرسطوبولومي وأرملة ،حشمونية ملكة

 الحشموني العرش على وخلفته يأنايوس ألكستدر أخيه من موقه

 العرش على الخلافة مشاكل تحاشي حاولت . سنوات مسبع وحكمت

 والآخر كاهناأعظم اكاني هيركانوس ابئهاالأكبر بتعيين

 يققون الفريسيون وكان . عسكريا قائد اكالث( )أرسطويولوس

 الحرب صورة الأخوبن بين الحرب اتخدت ،موتها وبعد .وراءها
. الآخر الغريسيون أيد ، الأول الصدوقيون أبد فبينما ، !لأهلية

م(٠ق ٣٠-الثاتي)؟ هيركاثوس

 ألكسثدر أبناء أكبر وهو .الحشمونية الأسرة ملوك أحد

 أمهولكن حياة في أعظم كاهن عين . ألكسئدرا وسالومي يانايوس

 باعدة نفوذه يقوض أن حاول الشاني أرسطوبولوس أخاء

 وبعد . أرسطوبولوس يساند كان الجيث أن وخصوصا ، الصدوقن

 على الثاني أرسطوبولوص استولى ، م ق. ٦٧ عام سالومي موت
 إلى هيركانوس واضطر ،وملكا أعظم كاهنا نفسه ونصب الحكم

 وهو . الملك، »أخو الشرفي اللقب صاغرأوتقبل الواقع الأمر قبول

. صلاحيات أية لايعطي لقب

 ، أنتيباترالثاني بنصيحة الثاني يوحناهيركائوس عمل

 ملك )الحارث( الشالث أريتاس إلى ولجا ففر الأدومي، مستشار،
 ،القدم وحاصروا أرسطوبرلوس ضد إليه انضموا الذين الأنباط

 بومبي إلى لأخوان ا لجأ وقد .الشرق قي بومبي قوات ظهرت وهنا

الحشمونيعن حكم إنهاء طالبا ثالث وفذ اليه ذهب كما ،ينهما ليحكم

 أضعف كان لأنه )ربا لهيركانوس بومبي حكم وعنلها
 ، برمبي وحاصرها ، القدس إلى أرمطوبولوس فر الأخوين(

 . ألحشمونيين استقلال ويذانتهى ا م ► ق ٦٣ عام بده في فصقطث
 هيركانرس وعين ،روما إلى أسيرا أرسطوبولوس بومبي وأرسل

 الشرفي اللقب يحمل بأن له رسمح ، للشعب وقائد أعظم كادحاً

 .الروماني مموريا لحاكم خاضعا وجعله روماني« »ملك أي »دوك«

 روما وحليف )إثآرخ( القوم رئي لقب قيصر يوليوم ومنحه

 ٤ ٠ عام يهودا مقاطعة الفرثيون هاجم وحينما . الأعظم والكاهن

 أذنيه وفطعوا أرسطوبولوس من بإيعاز مركانوس أسروا ،م ق.

 معهم أسيرا حملوه ثم ، الأعظم الكاهن بمهام القيام لايمكنه حتى

 ٦عام بالعودة هيرود له سمح وقد , بابل يهود مع عاش حيت

. م ق.٣٠ عام أعدمه ثم م ق.
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م(٠ق ٦٢-٦٧) الثاني ارسطوبولوس

 يانايوس ألكدر ابن وهو . الححمونيين الملوك أحدأخر

 موت بعد .الفريي الحزب يؤيدها كان العي ألكسدرا وعالومي

 بماعدة الثاني هيركانوس الأكبر أخيه من العرش انتزع أمه،

 هيركانوس هجوم رغم به واحتفظ ،المرتزقة والجئود الصلوقيين

 حين الهيكل بمطقة أرسطوبولوس احمى وقد . الأنباط بمساعلة عليه

 احتكم بومبي ظهر وحينما ، الأنباط ملك رالحارث مبركانوم حاصره

 إلى أرسطوبولوس فر وحينما لهيركانوس. فحكم إليه الأخوان

 ،الأقداس قدمى ودخل يدم في وسقطت بومبي حاصرها ،القدس

ؤ.م ٦٣ عام روما أسيرالى أرسطوبولوم وأخذ

 الحكم تحت لفلسطين السياسي الاستقلال نهاية مدا ويشكل

 ابنه ومعه روما من ذلك بعد ارسطوبولوس فر ولقد .الحشموني

 ضد حرداً وقاد القدم إلى ووصلا ، م٠ق٥٥ عام أنتيجونوس
 مقيدا روما إلى وأرشل أخرى مرة أرسطوبولوس فأمر ،الرومان

 قيصر يوليوس أعطاء وقد .السجن وأودع المرة هنه في بالسلاسل

 السم له دسوا أصدقاءبومبي ولكن ،بومبي ليقودءضد روماني جيشا

. روما يترك أن فبل فمات

م(٠ق ٣٧-1)» الثاني انتيجونوس

 لأرسطويولوم الأصغر والابن ،الحشسمونيين ملوك أحدآخو

 وحرض ،فرثيا من جيش بماعدة القدم على استولى .الشاني
 ثم ،أذنيه بقطع الأعظم( )الكاهن الثاني هيركانوس عمه نشويه على

 اعتولى وحين . ق.م٤٠ الفرثيين وصاية ملكاًتحت نف اعلن
 أننيجونوم أرسل ،ملكا ميرود وعين ،القدس على روماني جيش

 عادة من يكن ق.مولم ٣٧ عام أعدم حيث معسكرالرومان إلى
 نم أنم يبينوا حى ذلك فعلوا أنهم يرجح ولن ، الملوك إعدام الرومان

، تظرهم وجهة من ملكا يكن

م٠ق ٣٣-5 الثالك ارسطوبولوس

 زوجة الحشمونية مريم وشقبق ،الثاني أرسطوبولوس حغيد
 هيرودكاهنوهو عينه .حشموني أعظم آخركاهن وهو .هيرود

 أنطونيووكليوباتراعام سن نوصية باءعلى عشرة السابعة سن بعدفي

 في وهويستحم هيرود من يتحريض فتلوم مه شحذ ولكن - م .ق ٣٥
.الذكور الحشمونبة الأسرة ممثلي يعدآخر وهر .البحر

ومكره
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الرومان
 -الحاكم )بروكيوراتور( الروماني الحاكم - هادريان - تيتوستراجان - فسبسيان - بوبي - ألرومان

 )إنلوس(-الضرية )ألبارخ(-القوم كبيرألموظفين - ألكسندر يوليوس )بريفكتوس(-ثاييريوس الروماني

الأول -قسطنطين اجرياالشاني - ود-أجريياالأول جودايكوم(-أنتبباتر-هير )فيسكوس البهودية

الروماد

 القرن في أسست روماالتي مدينة في ظهروا قوم »الرومان«
 ضمت الأطراف مترامية إمبراطورية وأسسوا ،الميلاد قبل الثاني

 وأحيانا ومصر فلسطين ومنها المتوسط الأبيض البحر بلاه معظم

 ذلك في العالم يهود أغلبية ضمت كما ، الرافدين بلاد من أجزاء
 )ليبيا( وبرقة ومصر فلسطين في ،تجمعهم أماكن معظم في الوقت

 خارج كبير يهودي تجمع هناك يكن ولم وآسياالصغرى. وقبرمر
.بابل تجمع سوى هيمتهم

 يهودا بهم اتصل حين بالرومان اليهود احتكاك بذأ وقد

 على للحصول محاولة في اناءاكمردالحشموني الحشموني
 م . ق ١٦١ عام الطرفين بين معاهدة وقعت ، وبالغمل .تأيدهم

 عام بومبي وصل وحينما . الحشمونية بالقوة ؟قتضاها روما اعترفت

 الأسرة أبناء من اثنين بين النزاع حسم تولى ،سوربا إلى ق.م ٦٥

 صراعهما في الثاني( وأرسطوبولوس الثاني )هيركانوس الحشمونية
 على ملكا وعينه اثاني هيركانوس فأيد ،الحشمونية يهود عرش على

 القدس ودخل وسحقتمردأرسطوبولوس ،لروم الجزية يدفع أن

.م٠ق ٦٣عام
 منطقة في الأساسية القوة التاريخ ذلك مظ الرومان آصبح وقد

 ذات سياسية وحدة بهودا مقاطعة وأصبحت . القديم الأدنى الشرف

 تذعى وأصبحث الروماني سوري لحاكم وثابعة محدود استفلال

 كما ،لها تابعة المقاطعة ملم من الساحلية المئطقة تكن ولم . يوديا"

 أدوم من أجزاء عنها فصلت وقد ،البحر إلى ممر أي لها يكن لم

 عين وحينما . عنها مستقلة المؤغرقة ؛لمدن وأصبحت ، وألسامرة

 لاتشكل سياسية وحدة يحكم كان فإنه ،ملكا الثاني هيركانوس

 لنائب المباشر للحكم فلطين خفعت وقد .متصلة جغرافية رقمة

 ركان .الحرب في والاشثراك الجيوش تحئيد بسلطات يتميع قنصل

أنقص اللي م( ف. ٥٥ - ٥٧) جأبينوس أولرس هو قنصل ناثمب أول

 الثاني هيركانوس الأعظم الكاهن بتجريذ لليهود الذاتية الإدارة حيز

 كما ، السسكان على ثقيلة ضرائب وفرض الملكية رتبة من الححموني

 . أصغر سنهدرين هنها كلا يحكم أقالبم خمسة إلى للمقاطعة قسم

 دمروها قد الحشمرنيون كان التي المؤغرقة السورية المدن بناء وأعاد

 إلى فلسطين بحكم الرومان عهد ثم . وغزة وبيسان الممامرة مثل

 تحت وضعت ولكثها ، م(٤ - م . و ٣٧) هيرود وصيعتهم صديقهم

 غير فلسطين أن يرى أوغسطس وكان . موته بعد مباشرة روما حكم

 )باللاتبية كاملة عسكربة فرقة فيها توضع أن تشحق ولا مهمة
 أوكيزليوم : )باللاتينية مساعدة فرقة بوضع فاكتفى ، (163٥ ليجيو

milium)! . بمرتبسة الحاكم أصبح ، القنصل نائب من ويدلا 

 »يروكيوراتور أيضا له يقال كان الذي وهو ، مع(م«0ولا »بريفكتوس

 بشكل الهدوء صاد وقد . المالي« حرفيا»الوكيل مماممسممروتعني

 الحكم قوة بسبب المسيح ميلاد بعد الأولى الأربعين السوات في عام

.وشأنهم تركوااليهود الرومان الحكام ولأن ،واسمتقراره الروماني

 كان عما لايختلف الفلسطيني المجتمع في الطبقي البناء وكان

 جماعة إلى أساسا ينقمم فكان ، والسلوقن البطالمة أيام عليه

 وكبار التجار وكبار الملتزمين من لأثرياء ا تضم محلية وسيطة وظيفية

 ،تماما متأغرقة جماعة وكانت ، الكهنة وكبار الأراضي ملاك

 تأغرقت أو أغرقتها تتم لم سامي آرامي طابع ذات شعبية وطبقات

 ألملاك وصغار والغلاحبن المعدمين تفم كانت ٤ سطحي بشكل

 . الكهة وصعار الكتبة وجماعات التجار وصغار الحرنيين وبعف

 على الرومانية الإمبراطورية في الكببرة المزارع ظاهرة انتشار ورغم
 أساسي بشكل ظل فلسطين في الملكية شكل فإن ،راسع نطاق

 استقطاب زيادة الفترة هذه في ويلاحظ .الصغيرة الزراعية الملكية

 بيمن الصراع تصاعد قي الذيتمثل الأمر اليهودي، المجتمع

 داخل أغلبية لهم أصبحت ألذين والفرييين الصلوقيين

.السئهدرين
فرضه اندي الدقيق والتوازن الاجتمأعي السلام بلم ولم
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 ٣٧) كاليجولا الإمراطور طلب حينما الأمور تفاقمت بل ،الرومان

 مد قع الروماني الحاكم ولكن .الهيكل في ثمثاله يوضع ان م(٤١-

 اغتيل حتى بعفرالوقت الإمبراطوري تأخرتنغيذلأمر

 إلى الهيرودية الأسرة كلوديوس الإمبراطور وأعاد الإمبراطور.

 لهم )إثنوس( كقوم البهود حقوق فيه يؤكد بيانا وأصلر الحكم،

 حاكم الأول آجريبا وعين ، احترامها يجب التي التقليدية شعائرهم

 إلى فلمطين فعادت ،قصيرة كانت حكمه فترة ولكن - م(٤٤ - ٤١)

 تدهورأافتصاديوزادت الفئرة مذه وشهدت . عليه كانت ما
 . هيرود بها قام التي البناء عمليات توقف بعد وخصوصا ، البطالة

 بين فلمطعن في المجتمع في الطبقي الاستقطاب معالم واتضحت

 التي الخناجر وعصبة ،الغيورين جماعات تظهر بدأت إذ ، اليهود

 نشب ثم . الإرهاب إلى وتلجأ متطرفة اجتماعية فلسفة تتبنى كانت
 تمرديعود وهو ، م(٧ -،٦٦) الرومان ضد الاول اليهودي التمرد

 فلسطين في للحلي بالوضع المتملة المركبة الأسباب من عدد إلى

 اكمرد هذا تيشوس أخمد وقد .الإمبراطورية في الدولي والوضع

 عام الهيكل بتحطيم قام ٤ يده في سقطت وحين . القدس فحاصر

 دفع في اليهود يسئمر أن وتقرر .روما إلى أوانيه معه وحمل م٧٠

 معبد إلى تحول أن على للهيكل تدفع كانت التي الشيكل نصف

 الضريبة أي جردأيكوم« »فيسكوم وتسمى كايخولينوس جويتر

 كدين باليهودية اعترافهم يمسحبو لم الرومان ولكن .اليهودية

 والواجبات الإمبراطور عبادة من اليهود أعفى فقد ولذا ،مستقل

 اختفى ،الهيكل اختغاه ومع .اليهود غير على المغروضة الأخرى

. يفئه في وحده الفريسي اكبار واسشمر ، والأميئيون الصدوقيون

 أطمراف في اليهودية التمردات تجددت ، الهدوء هن فترة وبعد

 - ١١٤) وقبرص والإسكندرية وبرقة فيبابل كافة، الإمبراطورية

 اليهود عن آلاف بفعة على وقضى تراجان فأخمدها ، م(١١٧

 السخط ولكن .التمره في شاركت ألتي اليهودية اكجععات وعلى

 بقيادة م١٣٢ عام الثاني اكمرداليهودي وقام .مستمرأ ظل اليهودي

 بعد هاحريان عهد في لإمبراطوربة ا القوات عليه قضت الذي بركوخب

 وحرم ه القدم أمرأبهدم أصنر حيئ ، سئوات ثلاث من أقل

 السنهدرين باعتمرار سعح )وإن الرومانية يهودا مقاطعة في اليهودية

، الجليل( منطقة في
 كقوم اليهود ضد موجهة تكن لم الحروب هذه أن ويلاحظ

 إلى تهدف كانث وإثما ،تحطيمهم قحهدف تكن ولم ، )إثنوس(

 ذات تكن لم ذاتها في التمردات أن والواقع .وحسب التمرد قمع

.ثقافي أجتماعي طبقي طابع ذات تمردات إنماكانت ،قومي طابع

 عام كافة الإمبراطورية لسكان المواطة كاركالا منح حينما ،ولذا

 ،للقدس بالعودة لهم سمح بل دلك هن اليهود يستثن لم م،٢١٢
 علبهم يتعين كان أنه ومع . أعدادتذكر منهم تعد لم ذلك ومع

 لم ، جودايكوم( )فيكوس اليهودية ألضريبة إرسال في الاستمرار
 هله وفي . القدم بزبارة أو تبشيري بنشاط بالقيام لهم يسمح

 اليهود أمير اليهود رمرام ،البطريركية مؤسة ظهرت الفترة،

. الفلطيني التلمود جمع وبدأ ، )ناسي-بطريركه(

 للبطالمة ولاثهم عن تحولو فقد ، الإسكندرية يهود أما

 بالطبقة اليهودية الجماعة اكصقت وقد . الرومان الغزاة وساعلموا

 مركزية حكومة وجود على يتوقف أمتهم وأصبح ، الجذيلة الحاكمة

 كثيرا فقدت التي اليونانية للجماهير المتزايد الغضب من تحميهم قوية

 لا محتلة مدينة مجرد الإسكندرية أصبحت أن بعد هكاننها من

 عن تمتعوا إذ الجديد الوضع من اليهود استفاد وقد . مهمة عاصمة

 نمتحهم الرومانية الدولة كانت التي العامة بالحقوق الاححلال طريق

 كقوم عادانهم وممارسة العبادة بحرية التمتع حقهم من فأصبح ، لياها

 الاعتماد م( ق. ١٤-٢٧) أوغسطوم فرر ، هذا ومع . )إثنوس(

 الهوة انساع في تسبب ما وهو ، وسيط كعنصر اليوناني العنصو على

 وضعهم تدهور إلى وادى الإسكندرية في واليونان اليهود بين

 الظام وألغى البطلمي الجيش أوغسطوس الاقتصاديوقدسرح

 اليهود وضع انهيار إلى ذلك فأدى ،الفسرائب لجمع البطلمي

 يسمح لم أنه وخصوصا ،بالمهنتين مرتبطين كانوا لأنهم الاقتصادي

 .دينهم عن تخلوا إذا إلا الجندية سللك في بالانخراط كمرثزقة لهم

 هاتين في عملت مهم أعداد أن إلى يشير ما الدلاثل من هاك ولكن

 اليهود "إن : ديورانت ويقول .قبل ذي من أفل بشبة الوظيغتين

. الوقت" ذلك في الإسكتدرية سفن نصق يتلكون كانوا

 ،لمصر الطبقي ابناء على عميقا تغيير أوغسطوس يذخل ولم

 تضم الثي العليا الطبقة : طبقات ثلاث إلى الطبفات ففدقسم

 الجمثانزيوم في المسجلين المواطنين أى ،وغيرهم واليونان الرومان
 فليبة من الطبقة أعماءهذه من الإسكلرية سكان أعفى )وقد

 المدن سكان أيي ،المتروبوليتاي أيضا هاك وكان ، إعفاءنام( الرأس

 يكونوايونانيين هؤلاءلم أن ورغم .الإدارية المنأطق عواصم في

 فيه تعليمهم ويتلقرث الجمثاتزيوم في جون كاثواينلر قإنهم ،عرقيا
 رأس ضريبة عليهم وفرضت كطبقة بهم أعترف فقد ،)ولذا

 في أعضاء كانوا أنهم فرغم ،اليهودية الجماعة أعضاء أما . مخففة(

 اللي الأمر ، كاملة الرأس ضريبة يدفعوا آن عليهم كان ،البوليتيوما

منهم الأغلبية فمدان يعني كماكان ،بالمصريعن مساواتهم يعني كان
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 . يونانيين مواطنين أصبحوا الفين الأثرياء بأستئناء المتميزة المكانة

 اليهود. حقوق عن الدفاع تهاول التي اليهودية الأديات تظهر وبدأت

 وظبفة ألغى أنه مع ،كبولبتيوما البسهود حفوق أوغطوس أكذ وقد

 ، )جيروسيا( الشيوخ مجل محلها وأحل )إثنأرخ( القوم رئيس

.القرار صنع في اليهود مشاركة لزيادة رما

 بسبم واليهودية اليونانية أعفاءالجماعتين وضع نخلخل ومع

 )كجماعة( بدأاليهود إذ ينهم المكاحئات بدأت ، الرومان ظهور

 المتدني وضعهم من يخلصوا حتى كاملة ألمواطكة بحقرق يطالبون

 على الحمول يودون كانوا وككنهم . بالمعدمين ساواهم الذي الجديد

 الرثثية العبادة في الاشتراك وعدم بعبادثهم الاحتفاظ مع المواطنة

 ذلك ، منقسمين كانوا اليهودبة الجماعة أعضاء أن ويبدو . للمدفة

 المواطة بحمقوف يطالبون كانوا تماس( )المتأغرقين منهم فريف أن

 .البوليتيوما حقوق بتأكبد يعلالب كان المحافظ الفريق لكن الكأملة،

 إليه أرسلوا لأنهم بعد فيما اليهود كلوديوس الإمبراطور وقدزجر

 صكان وكان . سختلفتين مديتين في يعيشون وكأنهم مستفلين وفدين

 أعضاء يجردوا أن جانبهم من بحاولون اليونانيين من الإسكنفية

 لهم لي يصبحواغرباء حتى البوليتيوما حقوق من اليهودية الجماعة

 ،فلاكوس أصدر ،ويالفعل .طردهم يكن وبالتالي ،السكنى حق

 من كان إته وحيمث .المعنى بهذا قرارا ،الروساني الإسكثدرية حاكم

 الجيتو بشيه ما إلى سكناهم ضواحي تحويل فتم ،اليهود طرد الصعب

 وقبفى . فيها يسكنون التي الرقعة مسأحة تغليمى تم كما ، القسري

 عوقبوا حيث )جيروسيا( الشبوخ مجلس أعضاء نصف على

. فقط المصرين على إلا طبق يكن لم عقاب وهو ، بالفرب

 ليحكم الإمبراطور إلى وفود إرسال شكل المشاحنات وأخذت

 هذا رفي .الآخر ضد مذابح يدبر فريق كل كماكان .بيئهم

 وردعليهم ، اليهودي المعبد اليونانية الجماعة أعفاء أحرق السياق،

. ضدهم مذبحة أقاموا بأن اليهودية الجماعة أعضام

 يحرقوا وحأولواأن تمردبهودالإسكندرية ،م٦٦ عام وفي

 تايبريوس فقام ،المدرج في وجودهم أثماء اليونانيين المواطين

 ،يهودي أصل وهومن ،الرومائي الحاكم ألكسندر يوليوس

 ،القدس في الهيكل فبعلدتحطيم . التحردبلارحمة بالقضاءعلى
 اليهوديةوقد الضريبة اليهود على وفوض أونياس هيكل حطم

 ،برقة يهود من بتشجيع تراجان ضد التمرد في معر يهود اشترك

 الوجود ،ذلك بعد ،انكمش وقد .عليه قضي التمرد هذا ولكن

 إلى التحول بسبب الأماكن من غيرها وفي الإسكندة في اليهودي

، لهذاالتحول مؤهلين بالذات يهودالإسكعدرية كان وقل . الميحية

 بالقلسغة تشبعهم وبسبب اندماجهم بسبب وذلك ،غيرهم من أكثر

الثوحيذ يتركو كانوالم وإن اليهودي إيانهم قوضت التي الهيليئية

 ، الإمبراطورية في أخرى كبيرة يهودية تجمعات ماك وكانت

 لمي اليهودية الجماعة ولكن ،الصغرى آسيا في اليهودي التجمع هثل

 الشيوخ على يحرم الروماني القانون وكان . آهمها كانت روما

 قانون أن كما . الصئاعة أر التجارة في أموالهم أستثمار وأبثاثهم

 الأرستقراطية الطبقة وعلى ،وأبنائهم الشيوج على حرم كلوديا

 الحد على الفواكه أو الحبوب من حمولتها ثنيد بواخر امتلاك أيضا،

 أعضا. أهمية تزايد يفسر التحريم هذا ولعل . القانون قرره الذي

 في يلعبونه كانوا الذي الأهمية بالغ الذور نتهجة الههودية الجماعة

 الاتصالات وشبكة ،القانوني الوضع هلا ولعل .الأقتصادبة الحياة

 اليهودية الجماعات تكون التي الإمبراطورية داحل الواسعة اليهودية

 جماعة إلى اليهودية الجماعات حول ما هو ، الأساسية مفاصلها

 استوعبت وسيطه وظيشية جماعة فكل , الإمبراطورية داححل وسيعطة

 أو الرومانية يهودا مقاطعة في سواء كانوا اينما المتأغرقين اليهود أثرياء

.برقة أو الصغرى آسيا في أو الإسكندرية في

 الرومانية الوثنية بدأت ،الميلاد قبل الأخيرة المائة في أنه ويبدو

 البحش في والإمبراطورية العاصمة سكان وبدأ ، عميقة ازمة تجابه

 اليهودية نحو تتجه منهم أعداد وأخذت ،تغيري ديني إطار عن

 تبشيري بنشاط اليهود قام وقد .ردآ أكثر توحيذية ديانة بوصفها

 الرومانية الأرستقراطية من عناصر اجتذاب في ونجحوا تهويدي
 الوثنية العبادة إذكانت ٠ السلطة مخاوف أثار اللي الأمر ،نفسها

 من للحد محاولات قامت وقد . للدولة العقائدي الإطار الرومانية

 القيصر حكم في طردهم تم كما ،تفوذهم قزأيد ومن اليهود نشاط

 يتأثر ولم .م٣١ عام بعودتهم سمح ولكن ، م١٩ عام تايبريوس

 البهودي التمرد سحق بعل فلسطين بأحداث كشيرا روما في البهود

 الاختلاف ولعل .اليهودية العاثلاث بعضر استوطيتها بل الأول،

 يؤثرالتمرد ولم .اليهودية الضريبة دفع إلى هواضطرارهم الوحيد
 أعضاء وضع في م( ١٣٥ - ١٣٢) له الروماني والقمع الشاني اليهودي
.البهودية الجماعة

 لإمبراطورية وا فلصطين في الاقتصادية لأحوال I قدهورت وقد

 الإسكثسرية يهود أحوال أن كما ، منها ككيرون يهرد وماجر ، ككل

 تبنت وحينما . منهم كبيرة أعداد وتنصرت التنهور في أخذت

 اليهود تحول م٣ ٤ م عام رسمية ديانة المسيحية الرومانية الإمبراطورية

سياسي إطار داخل وصاروا كبيرة قبمة لها ليست صغيرة أقلبة إلم
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 وبداية القذيمة العصور نهاية هذ ويثكل . ثماما لهم معاد وديني

 المعيارية اليهودية مرحلة بدأت وند . الغرب في الوسيط العمسر

 النهائي شكلها أخذت ولكنها ،الفترة هذه في بابل في )النمطية(
 جماعة إلى اليهودية الجماعات تحرل ولعل . الرومان حكم تحت

 الاقتصاد تدهور مع ، الرومانية الإبراطورية داخل وسيطة وظيفية

 على مبني طيبعي اقتصاد إلى نشبط تجاري اقتصاد من الروماني
 أوربا في لعبوه الذي الذور بلعبوا لأن مرشحين جعلهم ،اتبادل

 علامة اليهودية الفرية وأصبحك . بلاط أقنان باعتبارهم المسيحية

.روم فيصر وريش للمإبراطور موديتهم على

 عدد ، المرحلة هله حول تشار التي الأساسية المضايا ومن

 مصداقية التخمينات أكثر ولعل . الرومانية الإمبراطورية في اليهود

 الأول القرن في يهودي ملايين ثمانية كان العدد أن يرى الذي هو

 موزعين اليهود وكان .تيعوس بد على الهيكل قبلعحطيم الميلادي

 في ٢, ٥٠٠, ٠٠ إلى ٢,٣٥٠,٠٠" من : التالي النحو على

 وسورياوآسيا مصر من كل في يهودي مليون وحوالي ،فلسطين

 .يهودي ملايين خمسة من أكثر هؤلاء ومجموع .ويابل الصغرى

 فيإثيوييا المتاثرة البهودية الجماعات ذلك إلى نضيف أن ويكن

 ان على وهذءالأعلادتدل .وليياوإيطالياواليونان رقبرص واليمن

 تاريخية آليات عن ناتج انتشار ، الأعر واقع في ، هو اليهودي الشتات

 عبر اندمجت البهود من هائلة أعدادأ أن على تدل كما . مركبة

 أسكن والالما ،الميحية في منهم كبيرة أعداد وانخرطث ،العصور

 لا كان الوسطى العصور بلاية عنل العالم في اليهود عدد أن تفسير

٠ المليون على يزيد

م( و. ٤٨٦٠) إهبي
Pompey

 مع بالاشتراك قنصلا بومبي انتخاب تم .الرومان أباطرة أحد

 من البحار لتطهير بحملة فقام م(٠ق٧٠) كراسوس هاركوس

 الشرقبة المقاطعات في الرومانية السلطة بدعم قام كما ٤ القراصنة

 ضمن م ف. ٦٣-٦٥ عام سوريا إلى وصل وقد .الأمامية والممالك

 وأرسطوبولوس الشاني هيركانوس بين بالتحكيم وقام هذه حملته

 للأول فحكم ،الحشمونبة يهودا عرش على فزاعهما في اكاني

 إنه ويقال .أرسطوبولوم اعوان من والهبكل القدس على واصتولى

 إلبها وبدخوله .الهيكل يهدم لم ولكه ،الأقلاس قدس دلحل

 روماني قنصل لتاثب المباشر الحكم تحت مقاطعة إلى يهودا تحولت

حكم أثناء ضمتها التي الممتلكات منها ونزعت ،سوري مفر"

 قنصلية لجنة أول وكرأسوس وقيصر هو وتدكون .الحشمونيين

 م٠ق٥٢ منذعام ؟مفرده بومبي حكم ثم ، م٦١ عام متصف ثلاثية
 ،التصاعد في قيصرآخذة يوليوس مطامعح كانت ،الآونة هلمه وفي

 مجلس وجيش بومبي وهزم ق.م٤٩ يناير ٧ في الربيكون فعبر

 أثناء لقيبومبيمصرعه وقد م-٠ق٤٨ئم ماحقة الشيرخهزيمة

.مصر في فرار»

(٢٩-٦٩١ فسبسياي

 نيرون بعثه . فلافيوم الأصلي واسمه ،الرومان أباطرة أحد

 ،واحد عام وخلال . الأول اليهودي النمرد على للقضاء م٦٧ عام

 .فلسطين وساحل الأردن وشرف الجليل على فممجسياي أستولى
 ،نبرون وفاة بنبأ علم عندما روما إلى العودة إلى اضطر ولكنه

.لحملة تيتوس ابنه وقدأكمل .إمبراطورا وأصبح
 على كانت التي الفريمية الععاصر تامحاتهاهم فبيان أبدى

 زكاي بن يوحنان مثل الرومانية الإمبراطورية مع للتعايش استعئاد
 بأنه له ويا له اسما الروماني القاتد اسم أتخذ الذي ويوسيفرس

إمبراطورا سيصبح

 القوات فاد . نمبسيان ابن وهو ،الرومان أباطرة احد

 على استولى T م٧٠ عام في الرومانية يهودا مفاطعة في الرومانية
 قواث جانبه إلى فيه اشتركت أشهر خمسة دام حصار بعد القدم

 هدم ، القدس على استيلائه وبعد . اكاني اجريا بقبادة يهودية

 قيتوس حاول ، يوسيفوس كتابات في جاء وحبما . الهيكل نيتوس
 حكما ينحهم أن نظير يستسلموا بأن الغيورين يقنع أن جدوى دون

 ، الهيكل على بحافظ بأن وعد كما ، المخطين عن وعفرأ شاملا ذاثيا

 أماكن في اليهود شنون في تيتوس يتدخل ولم . رفضوا ولكنهم
 بأن أنطاكبة سكان طلب ورفض ، الرومانية الإمبراطورية من أخرى

 . الهيكل بهدم دأثما ارتبط اسمه ولكن . هناك اليهود امتيازات بلغي

 عند أن مع ، اليهود شتات عن مسئولا الصهيونية الأدبيات وتجعله

 نحو إلى يصل كان الهكل هدم قبل فلسطين لخارج الموجودين اليهود
 جبش هناك كان كم . فلسطين في الموجودين عدد أضعاف ثلاثة

 ، حمكع قي تينوس يساعد اليهود( )ملك الثاني أجريبا يقوده يهودي

عشيقته كانت اكاني أجريبا أخت بيرنيكي أن كما
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(١١٧-٩٨) اجاى تر

Trajon

 -١١٥) الفرثيين ضد حربه أثاء ،نشبت .الروهان أباطرة أحد
 وبلاد والإسكدرية وقبرص برقة في يهودية اضطراباس م(١١٧

 على فقضى ،ضذهم مشددة !جراءات اتخز فقد ، ولهذا . الرافدين

 يهودا مقاطعة أما .خاك اليهود ازدهار وأنهى الاضطرابات

 لوسيرس الروماني الجعرال شديد بحزم حكمها فهقد «الرومانية
.الهيكل في لتراجان تمثال وضع الذي كواياقوس

١٢٨-١١٧ هلدزيان

 اتمرد على القضاء بإكمال حكمه بدأ الرومان أباطرة أحذ

 فلسطين حاكم كواياتوس م لوسيو رأعدم ،أفريقيا في البهودي

 . وداخلها فلطين خارج قدأخمدتمردايهودي كان الذي الروماني
 اتهم إذ ، الداخلية الرومانية بالياسة تنصل لأسباب اعدامه تم وقد

 باليهود ، فبمابعد ، هادديان اصطدم وقل . الإمبراطور على بالتآمر

 اكشويه أشكال من شكلا باعتباره الحتان بمنع فرارا أصنر حين

 طلبرا ، (١٣٠ عام )في باليهود اجتمع وحين . الخصي مثل ألجنسي
 إلى القدس ثحويل قرر ولكنه . والهيكر القدس بناء إعادة إلبه

 بركوخبا بقيادة اكافي اليهودي التمرد فنشب ، رومانية مممتعمرة

. م(١٣٥ - ١٣٢) الرومانية القوات أخمدته الذي
 تسمى رومانية مقاطعة الى الرومانية يهود مقاطعة تحونت وقذ

 »إيليا سميت رومانية كمديتة القدم بناه وأعيد ، بالستيتا« »ممرربا
 تمثال شيد وقد .فيها العيش أو دخولها من اليهرد ومئع كايبتولينا«

.الأقداس قدس عند جوأد. صهوة بيتطي وهو لهادريان

 أي اندلاع لمنع إجراءات واتخذ التمرد سحق مادريان أن ورغم

 يلغ ولم كمواطين اليهود حقوف من يحقص لم فانه ،آخر مود

 أنطونيوس خليفته ألغى وقلد . الإمبراطور عبادة عدم في حقهم

 كما يهودي، أصل من ليوا الذين للرجال الخشانإلا ضد الحظر

التمردالثاني أثناءقمع اتخذت التي الإجراءات بعض ألغى

بزوكيوراثور( للروماتي الحاكم

 . الأموال« حرفيأ»محصل ثعني لاتينية كلمة »بروكيوراقور"

 في كان )الذي الروماني فلعطين حاكم على اللفظ هلا أطلى وقد

حكام تعيين في الروهان بدأ وقد . الغرسان( رتبة من ضابطا العادة

 بن أرخيلاوس نفي منذ أي ،الميلادي السادس العام من لقلسطين

 أعوام ثلاثة لمدة الحكام تعيين وتوقف . ميلادية ٤ ١ حتى ، هرود
 ،هيرود أسرة من وهو م(،٤٤- ٤١) أثتاثهاأجربباالأول في عين

 ٤ I عام هن ذلك بعد الحكام تعيين استؤنف ثم . لفلسطين حاكما

 أيضا عليم يطلق كان )الذي الووماني الحاكم وكان . م٦٦ عام حنى

 كانت ، هذا ومع . مباشرة الإمبراطرر يكبع "بريفكتوس"( مصطلح

 )الموفد سوريا حاكم يتراسها كان التي سوريا لمطقة تابعة فلسطين

 حالة في يسكشيره البروكيوراتورأن علمى كان الذي الرسعي(

 في يقيم كان حيث قيصرية هو البروكيوداتور مقر وكان .الطوارئ
 أننا, القدس إلى يتقل كان وإن لنفه هيرود شيده الذي القصر

 كل إشرافه تحت توضع وكانت .الأمن على ليشرف اليهودية الأعباد

 على يشرف كان كما ،للسهدرين التابعة ومنهاالمحاكم ،المحاكم

 إلايوم له يسلمها ولا بملابسه ويحتفظ الأعظم الكاهن ويعين الهيكل

 وكانت .الزي ارتداء تتطلبه التي المهمة المناسبات أو الغفران عيد

 الحاكم كماكان .الضرائب جمع على الإشراف الحاكم مهام أهم

 الأمن بأعمال يضطلع الذي قائدالجيش هو )بووكيوراتور( الروماني

 تكن لم فلطين في مرابطة كانت التي فالقواث .وحسب الداخلي

 .أساسبة فتالية فرقا تكن ولم ، )أوكزيليوم( مساعدة قوات سوى

 من هذاكات ومع ، الإعدام إصدارأحكام الحاكم سلطات من وكأن

. روما في الحكم أستثنأف المراطين حق
 الا الروماني الحاكم على يتعين كان ،الرسمية اكاحية ومن

 كان ولكن . اليهودي للقوم)الإثنوس( الداخلية الشئون في يتدخل
 والقوانين والعادات الروماني القانون بين الحدود تعريف العمعب هن

 وكأن . فيمابينها أساسية تتاقفات ثظهراحيانا كماكأنت ، اليهودية

 لأسباب وفقا يتم كان وإنا الكفاءة لاعتبارات يتم لا الحاكم اختيار

 المنصب شغل ، ولهذا . الشخصية الاصالات خلال ومن سياسية

. بالفماد يتسمون كانوا اللبن الحكام من مجموعة

 فكانر ، هيرود أثر يقتفون الحكام من كحير اسمقمر وقد

 ذلك من ليجنوا اكرية الأسر من الأعظم الكاهن تعيين في يتحكمون
 خمسة بتعيين جراتوس فاليريوس الحاكم قام وقد . المادية الأرباح

 لم منهم كثيرا أن كما I أعوام عشرة على تزيد لا فترة في عطام كهان

 لعدم أو لجهلهم إما ،البهودي )الإثئوس( القوم عادات يحترموا

 في السكان دمج بهدف الرومانية الإرادة فرض لمحاولة أو لها فهمهم

 كوز من شي. على الحصول في الحكام رغبة أن كما .الإبراطررية
 ألرومانية الإدارة بين مشارأحتكاك داثما كانت وحصيكه الهيكل

التمرد اندلاع إلى الأمر نهاية في ذلك كل أدى وقد .واليهود
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 وعصبة الغيوربن جماعاث بعذظهور وخصوصا ،الأول اليهودي

- الختاجر
 بلقب الحكام بعض عين م،٧عام. الهيكل هدم وبعد

 سوريا. في للمموفذالرسمي ثمما كانواتابعين ولكنهم »بروكيوراتور«

 أصبح ، بعل وفيما . أسماءهم إلا الحكام هؤلاء عن شيئا ولانعرف

 »ملك أي أو»دوكس« »قنصل« لقب يحملون فلسطين حكام

- دناني,

ايريفكتوس( الزوماني الحاكم

 هوادذة اثها ويمذو ، »حاكم بعنى لايية كلعة ٩ يفكتوس »بر

. المالي« والمحصل أي »بروكيوراتور» لكلمة

( ؟ - الكسنمزاق.م يوليوس تالييريوس

 فيلون شقبق ليسيماخوس ألكسنلر )ألبارخ( الموظفين كبير ابن

 في وانخرط ق.م، ١٤ عام الإسكندرية في ولذ . السكندري

 قائدا عين ثم ، يافع شاب بعد وهو الروماني العسكري السلك

 حاكم عين ثم ، م٤٢ عام العلي مصر في )إبيستراتيجوس( عسكري

 خمسة من مايقرب وذبح تمردآيهوديا سحق حيث م٦٦ لصرعام

 الأعلى الضابط مصب في فسبسيان عبنه ثم ، يهودي ألف وخمسين

 عقلم اللي المجلس حضر وقد .الرومانية يهودا في تيتوس جيش في
 ضد صوتوا من ضمن كان إنه ويقال ،الهيكر ممير لتقرير نيترس

. الواقعة هذء بعل عه معلومات آبة توجد ولا .هدمه

لبلرع كبير

 » »البارخ اليونانية للكلمة العربية الترجمة هي »كبيرالموظفين«

 ثم وألروهانية اليونانية الدولة في الموظفين كبار إلى تشير التي

 لقب إن ويقال .المالية الوظانغ إليهم توكل كانت الذين البيزنطية

 أوالألبارح الأراباخيس وكان .»أراباخيس« لقب هرنفسه »البارخ«

 من تأتي كانت التي التجارية السفن من الضرائب تحصيل عن مسئول

 أن يوسيفوس ويذكر .الإسكشدرية إلى النيل من الشرقية الففة
 تحمل العبارة أن ويبدو . البطالمة أيام في للنهر« »حراسا عينوا اليهود

 يميل المؤرخين بعفر كان وإن ٠ عسكريا كونه من أكثر تجاريا معئى

حملوالقب من أشهر ومن ■ العسكري الأخذبالمعلى إلى

 وأبو «السكثدري فيلوز، شقيو الإسكندرليسيماخوس الأراباخيس
 الوئمية الرومانية الديانة اعتنق الذي ألكسندر يوليوس تايبسريوس

 رومانيلمقاطعة حاكما فعين الإسكلرية في اليهودي التمرد وسحق
 ارتيس أو »!ثنآرخ« محل »ألبارخ" لفظ وقدحل .الرومانية يهودا

.القرم«

اتوي اللوم

 .اليونانية »إثنوس لكلمة العريية الشرجمة هي »القوم«

 كانوا التي المختلفة الأقوام إلى للإشارة الرومان ثم أستخدمهااليرنان
 فوانينهم لهم قوما أي »إشوس، يعدون اليهود وكان .يحكمونها

 كان ما وهو ، الدولة قبل من بها المعترق المستقلة وديانتهم التقليدية

 الذي المواطن حقوق وفقدانهم ،معينة ومزايا يحقوق تمتعهم يعني

 وكان .الرومانية أو اليونانية الوثنية بالعبادة يؤهن أن عله كأن

. القوم« فرثيس أي »إئنآرخ« يترأسهم

جودايكوس( )فيسكوس اليهودية الفريية

 "فيسكوم لعبارة العرية الترجعة عي اليهودية« »الضريبة

 يهود على الرومان فوضها رأس ضريبة وهي .اللاتينية جودايكوس«

 نمف محل وحلت ، الهيكل هدم بعد الرومانية الإمبراطورية
 المبالغ إرسال يتم وكان . للهيكل دفعه اليهود على كان الذي الشيكل

 الضريية وكانت .روها في كابيتوليتوس جوبيتر معبد إلى المحصلة

 فكانوا ،اليهودية اعضاءالجماعات لمشاعر عميقة إهائة تشكل

 سلوك الفريبة جمع يصاحب كان أنه ويبدو . منها التهرب يحاولون

 كان ،دومينيان موت بعد ،ولكن .اليهود إذلال إلى يهدف إداري

.لهم كبيرة إساءة أية توجيه دون الضويبة جمع يثم

 ،رلكها .لا أم ألغيت الضريبة كانت إن المعروف غير ومن
 العصورالوسطى في الغرب في أخرى مرة بثها أعيد ، حال أية على

 »أوبغريفنج أسم تحت المانيا في وجدت فد ٠ م(١٣٤٢ )عام
 المسيحية أوربا أن لواقع رمزا ، القربان« »مليم أي «201220 2.14218
 منك لذلك وأنهم ،الوثنية روما من ورثت( )فيما اليهود ورشت

.بلاط أقثأن أي للإمبراطور
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م(٠ق ٤٣-٦٣ يحود حكم3 انتيباتر

Antipater

 يونايوس ألكسنلر عهد في أدوم حاكم كان .الأكبر هيرود أبو
 السلك في العمودبسرعة من وقدتمكن .ألكسئدر وسالومي

 تتسم كانئ التي وتحالفاته ذكائه بسبب الحشمونية نلدولة ألإداري

 باللجوءإلى اكاني هيركانوس يوحنا نصح وقد .الدقيق بالتوقيت
 وفي . الثاني أرسطوبولوس آخيه ضد حربه في الأنباط ملك الحارث

 ،بادئالأمر في بومبي بتأيد أنتيباتر وقام ،الرومانية الأهلية الحرب
 لمسأعدة والبطيين اليهود الجنود من نرقة وارسل ولاءه بدل ولكنه

 قيصر يوليوس عين وقد .ضدمصر حمكه قيصرفي يوليوس

 الحقيقية السلطة أن إلا ، )إننآرخ( للقوم رئيس الثاني هيركانوس
 إذ ،مهمة متاصب في أولاده أننيباتر عين وقد .يدأتيباتر في ظلت

 بخاً حاكماًت، فيمابعد( وهيرود)الأعظم ، للغذس حاكما فائيل عيت

 ، السم أعداؤء له دس أن بعد أنتيباتر وقذمات . للجليل )تتراخ(
 لأسرة I وتأسيس العرش على للاستبلاء لابنه الطريق مهد قد وكان

 انشديد يولائها وائسمت الرومان لصالح حكمت التي الهيرودية

لهم.

 وهو ،النبطية زوجته من الأدومي أنتيباتر وابن اليهود ملمك

 في نلجليل )تترالك( تأبعا حاكما كان . الهيرودية الأسرة مؤسس

 ، الشاغبة اليهودية العناصر على القضاء في عزما أظهر . شبايه

 ،الثاني أرسطويولوس ابن ،أنتيجونوس محاولة على وقغى

 على أنتيجونوس الفرثيون وضع وحينما .الجليل على للسيطرة
 الشيوخ مجلس فنصبه ،روما إلى هيرود فر م،٤٠عام العرش

 على فاستولى . الرومائية يهودا مقاطعة على )دوكس( روماني ملكأ

 فرصة وانتهز .أنشيجونوس وأعدم كبيرة رومانية قوة بمساعدة العرش
 )أوغسطوس وأوكتافيومر أنطوني( )مارك أنطونيرس بين الصرلع

 أكتيوم معركة وبمد .وهزمهم الأنباط حرباعلى فشن بعد(، فيما
 في التصرف حق روما وأعطته ،ملكحه على تبت ، م( .ق ٣١)

 السياسة مجال إلى صلاحياثه تمتد أن دون الداخلية الكئون

' الكارجية
 ثلاث بين يوازن أن الداخلية سياسته في هيرود على يتعين كان

 غير من سكانها ثم ،اليهود من فلسطين سكان : هي أساسية قوى

نعمته. وأولياء المنطقة سادة الرومان :شيء كل وأولأوقبل ،اليهود

 فرغم ،حكمه إدارة في الحركة على عادية غير قدرة هيرود أظهر وقد

 قام فإنه ،أدومي أصل من كان حيث ،خالصا يهوديا بكن لم أنه

 الكاهن حغيدة الحشمونية مريم من تزوج بأن اليهود تحاه مركزم بتدعيم

 لكه . والحشمونية الهيروديه العائلتين هيرود وحد وبذا ، الأعظم

 ، الثالث أرسطوبولوسر ، زوجته وشقيق وأمه وأبناءها هي أعدمها

 أن بعد كافة المحتملين تافسيه وكذلك ، الحشمونيين الكهنه اخر

 عند نفوذم يسمتخدم كان هيرود أن كما . ذلك في الرومان استأذن

 أمام شرعيته ليزيد الصغرى آسيا يهرد حقوف عن للدفاع الإجراطور

 أن والواقع -سورأ حوله ربنى هيرودالهيكل جلد وقد .البهود

 الممكن من بكن ولم ٠ سورهيرود جزءمن الحالي المبكى حائط
 الكاهن تعيين في تدخل هذا ومع ،أعظم كاهنا يصبح أن نهيرود

. هواه حسب ويطرده يعينه وكان الأعظم

 البهودية غير العناصر يرضي أن أيضا هيرود على كان ولكن

 هيليني كحاكم فتصرف الهيليخية( العزعة ذات اليهودية )والعناصر

 من ومجموعة الأوليمبية الألعاب ومول عديذة هيلينية مدنا وبنى

 ومسرحا الخيل لسباق ميدأنا القدس في بنى كما . ماساده بينها القلاع
 في روما مدينة لآلهة معبد بنى أنه مؤخر وقدأكتشف . ومدرجا

 كما ، الهيكل فيهم يجلد كان الذي نغسه الوقت في قيصرية مديئة

 للإمبراطور ولاءه ليشبت بناهم الذي الروماني المعبد أن أكنشف

.الثاني الهيكل يشبه كان أوغطوس

 بالأبنة السامرة زين ، الرومانية الإمبراطورية القيادة ولإرضاء

 الفرائب هيرود وزاد . لأوغسطرس نكري »سبسطية« وسماها

 البناء مشاريع تفقات وليدفع ، نعمته ولي أنطوني مارك فرضي

 ، الرخاء من نوع وعم I التجارة ازدهرت ، ٠عصر وفي . الباهظة

الروماني. السلام وساد

 لابئه مملكته بمعظم هيرود اوصى ،المنية توافبه ان وقبل

 وأدوم الرومانية يهودا مقاطعة يحكم أن عليه كان الذي أرخيلاوس

 ألجليل بمتطقة له فقدأوصى ، أنتبامر ميرود شقيقه أما . والسامرة

 بحسليم الأخوين بين المنافسة الرومان وقذحسم . وحسب

 دون وحسب تابع« »حاكم لقب ومنحه المملكة في نصيبه أرخيلاوس

 أشتكى وحين . للجليل نابع حاكم الثاني الأخ وعيم ، »ملك« لقب

 ووضهوا الرومان خلعه ،أرخيلاوس من والسامريون اليهود

 كانو اللين الرومان للنواب المباشر الحكم تحت الرومانية فلسطين

 كانت والذين المال« »محصل أو )بركيوراتور(« »حاكم لقب يحملون

. والقضاء والإدارة: الفراثب جمع في أساسا مهمتهم تتركز
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(4-٤١ا الاول اجرس

امم
 (٠٤٤ - ٤١) الرومانية يهود مقاطسة حاكم أجريبا هيرود هو

 أرسطوبولوس وابن الحشمونية، مريم زوجه من هيرود حفيد وعو
 وكانت ،روما في ثعليمه تلقى . هيرود( أخت )بنت وبيرنيكي

 بعض على حاكم كاليجولا الروماني الإمبراطور عبه . فأسل حاته

 الماطق كل على ثم دوكس(« روماني »ملك بلفب فلسطين ماطت

 وكان . وفائه قبل أعوام ثلاثة مدة هيررد جده يحكمها كان التي

 الذبئ الهيلينيين الملوك عن بعيد أو قريب من أجريبالايختلغ

 للمسارح للإمبراطوروأسس انشماثيل فأفام ،روما باسم حكموا

 على أتدر كان ،اليهردي أصله بسبب ،ويبدوأنه .والمدرجاث

 القوم شثون في التدخل بعدم الخاصة الرومانية السياسة تفيذ

 في المعكدل الجناح ، الفريسيين مع متعاطفا وفدكان . )إثئوس(

 قرر ، أعوام ثلاثة دام انذي القصير حكمه وبعد . الكعبي الحزب

 حاكما فعينوا ، أخرى مر، مباشر بشكل المنطقة يحكموا أن الرومان

. )بروكيوراتور( روسانيا

(٦٦-٤1ا الثائي لمجريا

Agrippa ا

 ،يوليوس ماركوس الروماني اسعه وكان . أجريب هيرود هر
 رومامئل في تعليمه تلقى . أجريباالأول وابن أئهيرودين الملوك آخر

 لقب مح ولكهم ،سنه صغر بسبب أبيه موت بعد ملك يعين لم . أبيه

 مقاطعة بحكم لم . ميلادية ٥٠ عام في )دوك(« روماني املك
 ملكا كأن ولكته ،لإدارتها روماني حاكم عين إذ الرومانية بهودا

 رقعة وزادت .الأماكن من وغيرها الأردن شرق في متفرقة لمناطق

 مناطق بعفر له إذأضبغت ،نبرون عهد في حكمها التي المناملق

 الهيكل على الإشراف مهامه من كان ، هلا كل جانب وإلى . الجليل
 في الروهاني الملك بمكانة بعمعع وكان .الأعظم الكاهن ونعيين

.القذس
 عليها أسمه تحمل عملاث فسلئ ،تمامأ متأغرفاً أجريبا وكان

مع يتدافى الذي الأمر ،الرومان للاباطرة وصور وثنية علامات

 في تجاهه شديد عداء وجود إلى هذا أدى وفد . اليهودية الشريعة

 الأول اليهودي التمرد اندلع وحينما .اليهودية الجماهير صفوق

 الجماهير لإقاع التدخل مدى حاول ضذالرومان، م(٧٠ -٦٦)

 ولكنه . الهدوء التزام رضرورة روما ضد الوقوف جدوى بعدم

 فرقة مع الرومانية الحملة إلى وأنضم ،بحياته لبثجو الغرار إلى اضطر
 إن وحيث .الهيكل بهدم انتهت التي ألحرب. آثتأه وجرح ،يهودية

 فيمكن يديه على إلا تنته لم بدأهاهيرود التي الهيكل بناه عملية

 هي أخته وكانت .وهدمه الهيكل بناء في اشسرك قد بانه القول

 الحائعات حسب ،أجريبا أن ويلو .تيتوس عشبفة بيسرنيكي
 يختلف لا هذا في وهو ،بأخته آثمة علاقة على كان ،الرومانية

 الوثنية انحلال فترة في الرومانية الأرستقراطية أعضاء بهض عن كيرا

.بها وتوفي روما في تقاعد وقد . )الروعانية(

(٣٣٧-٢٨٨أ الاول قسطتطيي

 إمبراطور قممطنطينيوس أورليوم فاليريرس هوفلافيرس

 الأوحد والإمبواطور م(٣٢٤-٣١٢) الغرية الرومانية الإمبراطورية

 محاولته إبان ألمسيحية اعشتق . م(٣٣٧ -٣٢٤) الإمبراطورية لسائر

 النامح براءة في أعلن، نم ،م٣١٢ عام في الإمبراطورية توحيد

 التي بالعقيدة يؤمن أن في مواطن كل حق م(٣ ١٣ عأم صلرث )التي
 مرة لأول المسيحية قبول أعلمن وبللمك ،الميية ذلك ومن يخثارها

 الرسمية العغيدة المسيحية جعل ثم . الرومانية الإمبراطورية في
 بالجماعات علاقته في هذا أئر وقد .م٣٢٦ عام للإمبراطورية

 فب التأثير محاولة ومن بدبنهم التبشير من البهود فنع ،البهودية

 منعهم ،م٣٣٥ عام وفي .م٣١ عام تنصروا الذين اليهود

 وقد . بالمسيحيين التزوج أو المسيحيين العبيد ختان من قسطنطين
 وكمان . تنصروا الذين اليهود أعداد تزايد إلى هنه قراراته أدت

 حتى ،بضراوة السابغين مكهم بني يهاجمون اليهود من المنصرون

 وكان .م٣٣٦ عام بحمابتهم قرار اسصدار إلى أضطر قسطنطين إن
 الحضارة تاخل اليهود وضع تحديل في الأثر أكبر قسططين لسياسات

، العربية الميحية
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اليهودية ألتعردات

 الرومان- ضد الأول اليهودي التمرد - الحشموني التمرد والردمان- السرلوقين ضد اليهودية بلئمردات
)فلعة، بيتار - -بركوخبا الرومان ضد الشائي التمرداليهودي - هروديام - وس ماكاير ماسادا-

والروملي السلوقيس فد المهوية التمزهمت
Jewish Rebellions again« the Seleucids and Rortiafts

 تتلخدم التي التاريخ كتب في الأساسية الافتراضات من

 قام اليهودي الشعب آن وألتأريخ التحليل في الصهيوني النموذج

 عن للذود الرومان ثم اللوقيين ضد حروب قبعحها عديدة بشررأت

 لأسباب »تمردات« الثورات هذه نسمي ونحن . القومية هويئه

 تعني لأنها »حرب« كلمة نستخدم لا أننا كما .بمد فيما سنوردها

 التكافؤ من بثي تثمان متتازعتين مئقكين قوتين بين وجودصراع

 قط هناك يكن فلم ،التاريخية المعلومات تنفيه أمر وهو ،القوة في

 عددهم ضآلة ببب البهود المتمردون ينتصر لأن احتمال أي

 م وعو ،الرومانية العسكرية بالقوة وجهلهم التكنولوجي وتخلفهم

 واحدا فريقا يكونوا لم اليهود أن كما . بعل فيما الأحداث أثبتته

.الرومان ضد يقف متماصكا

 السلوقيين ضد الحشموتي التمرد هو اليهودية التمردات وأهم

 الأول اليهودي التمرد ثم ، م( ق. ١ ٦٨) الرابع أنطيوخوس عهد في

 - ١٣٢) بركرخبا بزعامة الكاني واكمرداليهودي ٩ م(٧٠ - ٦٦)

الرومان، ضد م(١٣٥
 : سياقين في نفعها أن لابد ، وطبيعها التمردات هذه ولفهم

 وقد . )محلي( عبراني أو يهودي والآخر ، )دولي( روماني أحدهما

 في تتمثل أساسية مشكلة دائما تواجه القديمة الإمبراطوريات كانت
 لضمان كافية احتلال لديهاقوات تكن ولم الأطراف أنهامترامية

 إنشاء إلى هتألجأاليونانيون ومن .خزائنها إلى الأموال وتدقف الأمن

 أمور تسيير في بعدهم الرومان بها استفاد الكي الاسقبطانية المدن

 شعوباوقباثل تضم الإمبراطوريات هذه وكانت . الإمبراطورية
 يحكمها فكان ،واحد ينتظمهاإطارإداري متعددة جغرافية ومثاطق

 إلى نفسه هذا ترجم وقذ . أحادي والأخر تعددي أحدهما : إيقاعان

 يتمئل عالمي روماني أحدمما : إطارين خلال من الإدارة في أسلوب

 محلي والآخر ،تسانده التي العكرية والقوة الروماني الحاكم في
والكهئة المحليين والأثرياء الأقوام ورؤساء المحليين الملوك في يتمثل

 الجماعة درر هولاءيؤدون وكان . المحلية المؤسات من ذلك وغير

. للحليين والسكان الإمبراطورية بين الوسيطة الوظيفية

 كما الحضارية التعددية من بشيء المزدوج الإطار هذا سمح وقد
 الرابع أنطيوخوم عهذ حتى والبطالمة السلوقيين مع الحال كان

 أن ويبدو . الرومائية الإمبراطورية مع الحال كان وكما ، السلوقي

 في الرومانية المقاطعات دمج في نجحت الرومانية الإمبراطوربة

 وبسبس ،منها الجغرافي قربها بسمجب وثقافياوديعاً لغوي الغرب

 التي الشرقية المقاطعات أما .المقاطعات لهده الحضاري التخلغ
 تنجح فلم ،عنها بعيدا تقع والتي والثقافي التاريخي بالعمق تتميز

 فلسطين مثل ، إذاحتفظت ،دمجها في كيرا الرومانية الإمبراطورية

 لم اسئقلال وهو . ودينها وثقافتها بلغتها ، وغيرها ومصر وأرمينيا

 أو المزدوج الإداري للإطار تحديا يحل لم لأنه الإمبراطورية تعارضه

 ذلك استمرار علم ساعد ومما . لأموال وا الضرائب تدفق أمام عاثقا

 تصلر كانت فقد ،إنتاجأ أكثر كانت الشرقية الأقاليم أن الوضع

 آلهته يحكرمون الرومان جعل ها وهذا ، للإمبراطورية سلعمها
.الإنئية وعاداتها

 حد )وإلى الوومانية الإمبراطورية لعلاقة العام الإطار هو هذا

 ه حدودها داخل تقع كانت التي والأقوام يالشعوب السلوقية( ما

 بالجماعات روما علاقة فهم خلاله من يكن الذي الإطار وعو

 في يسودالهلوء أن سوى تريد تكن لم قالإمبراطورية .اليهودية
 المختلفة الإنتاجية العملات في الاستمرار يتسنى حتى أطرافها

 الحاكم مهمة وكانت . روم على والخيرات الأموال لتذفق الضرورية

 يقوم فكان جمعها أما ،الضرائب فرض هي )بركيرراتور( ألروماني

 يعاونة فلطين يحكم الحاكم هذا وكان . محليون ملتزمون به

 مأ وكئيرا . أوغير الأول أجريبا الملك مثل محلبة يهودية شخصية
 الحاكم أمام الفرصة يتبح كان ما وهو ،روماني حاكم أي يعين لا كان

 في منعوا قد الرومان أن ومع .أكبر بحرية يتحرك لأن اليهودي

 اليهودكقوم إلى روماني مواطن أي انضمام المراحل من مرحلة

في مكثف تهويدي تبشيري بجهذ اليهود قام حيدما وذلك ، )إثنرس(
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 بتركو حتى اليهود على ضغط أي يارسو لم أنهم إلا ،روما

 اليهودمن أعفي وقد دينهم عن يتحولوا أو قومهم صغوف
 بعض شأن هذا في شأنهم ،الوثية الإمبراطور عبادة في الاشتراك

 مثل المحلية الإدارية مجالسهم لهم وكان ،الأخرى الأقوام

 سائدا يظل الهدوه وكان . )جيروسيا( الشيوخ ومجلس المتهدرين
 لا الصراعاث ومادامت للحلية، القوى في توازن هناك كان طالما

 بالإيقاع قانعة الإمبراطورية ومادامت الغلبان، مرحلة إلى ثصل
.الأحادي التعذدي المزدوج

 ما كثيرا ،رلفا .صعبا أمر كان الإيقاع هذا على الحغاظ ولكن

 من وغيرهم اليهود بين التمردات وتنشب يختل اكوازن كان
 . »قومية« الصهيونية التواريخ تسميها التي اكمردات وهي ، الأقوام

 صفة التمردات هله على نطلق تماماًأن الصعب من أن والواقع

 ذات اجتماعية وصفهابأنهاأنفجارات الأدق من ولعله ، انوبة«

 وضوحاوتستخدم أقل حضاري ومضمون واضح طبفي طايع

 كان فلسطين في اليهودي فالجنمع . المشيحاني الديني الخطاب

 ثل بوظائف تضطلع كانت التي المتأعرفة الشرية العناصر على يثخمل

 وكانت ، بالتجارة وتعمل الواسعة الضياع وتمئلك الضرائب جمع

 تحاول وسيطة جماعة ، الكهنة وكبار هي ، تشكل العناصر هذه

 الطلمية أو السلوقية الإمبراطورية لصالح وأهلها فلسطين استغلال

 مركزة كانت والكهوتية الثية العناصر الحاكمةوهذه الرومانية أو
 عبر وقد ،عالية بينها الأغرقة معدلات وكانت ،المدن في أساسا

.والمجمع والإنسان رؤنهاللكون عن الصدوقبون

 المحاولات كل الوسيطة الجماعة هذه أيداعضاء وقد

 أمنية لاعتبارات حضارياً فلسطين لذمج المستمرة الإمبراطورية

 بين الواقعة الشخوم في مهمة حدودية مطقة في تقع باعتبارها وتجارية

 جهة من والغرثية جهة من والسلوقية الرومانية الإممراطورتين
 بإيقاف الرابع أنطيوخوس قيام المحاولات هله أهم ومن أحرى.

 تماثيل وإتامة ، السبت شعائر وإقامة الختان ومعه L بالشريعة العمل

 تماثيل إقامة أيضا الرومان حاول وقد . القدم في الوثنية للآلهة
 أنواع من نوعا باعتباره اليهود على الحتان وحرموا لأباطرتهم

 كل على نفه التحريم هذا طبقوا أنهم ، ذكره يجدر ومما . الاختصاء

. والعرب المعسيين الكهنة من

 ، والافلماج النحج إلى يدعون كانوا اكرية إلطبفة أعضاء لكن
 . ه مستفيدون لأنهم ذلك على ألإمبراطورية يشجعون وكانوا

 مديتة إلى وتحولها . الإمبراطورية محيط في القدس فاننماج

على وحصولهم التجارة حركة تنشيط يعني كان ، يونانية )بوليس(

 الفعلبة حركثهم بسهل كان ما وهر ، ألمواطنة حقوق

. والاجتماعية

 في اليهود فقراء إلى بالنسبة كذلك يكن لم الوضع ولكن

 وقد . مزاي أية إليهم يالنبة يحقق الاندماج يكن فلم الريف،

 بالعقيدة وأرتباطهم الآرامية السامية ولقافتهم بهريتهم هؤلاه احثفظ
 عن عبروا الذين ، الكهنة صغار هؤلاء بين من وكان . اليهودية

 الفريقين، بين الامتقطاي أزدأد وقل . الغريين جماعة نظر وجهة

 الفريق داخل وفي . فرين كل داخل الانقسامات ظهرت كسما

 من تفرع حين في ، متطرفا جناحا تهثل طوبيا أسرة كانت ، المتأغرق

 افقم اللذان ألخاجر وعصبة الغيورون الشعبي الحرب جناح

 آنفة الطبقية الانقسامات جانب وإلى . وشيع قرف إلى بدورهما

 كانت ، الدبي الخطاب خلال من نفسها عن عبرت والتي الذكر

 كبير عدد هنللك كان فلطين يهود فبينه ، عميقة إنئية انقسامات هنأك

 الحشمونيون هودهم الذين والإيطوريين الأدوميين مثل المهودين من

 الحضارة نطاق خارج الواقعون يابل يهود هناك كان كما . عنوة
 بالحفارة ثبعو قد كانوا الذين الإسكندرية ويهود ، الهيلينية

 وقد . سوري في كبير يهودي تجمع يوجن كان كما ،تمام الهيليبة
. »اليهود« مصطلح هؤلاء كل على أطلق

 كل يضم قومي مستوى على يهودي تمرد تخيل الصعب ومن

 سالو البهودي الأمريكي المؤرخ يقول وكما معظمهم حتى أو هؤلاء

 التمردات ظلوابمعزلعن اليهود من سرريا سكان »إن : بأرون
 أت كما ، الرومان وضذ الرابع أنطيوخوس ضد قامت التي الثلائة

 لم ضدالرومان وأثناءالعمردالأول . اشوار صفوف مزقت الخلافات

 انه المثمودين قوات ضد وحدها فلعطين في الحونانية البلدبات تقف

 بل . وطبرية صفورية مثل واضحة بهردية أغلبية ذات مدن قاومتها

 أن كما . نفسها الرومانية يهودا مقاطعة في إجماع هناك يكن لم

 . محدد« بشكل للتمرد معارضة كانت والفريسية الصدوقية القيادات

 بشؤونها استقلت قد كانت بابل في الأقلية أن هنا نضيف أن ويمكن

 حدياب باستشتاءإمارة التمردات أيامن تدعم ولم حدكبير إلى

.يهوهي منظور من وليس فرثي مظرر من ذلك فعلت الي اليهودية
 يكن لم ،للتمرحات الغقري العمود وهم ، الفقراء بين وحتى

 تطرف أو الموظفين بمفر ضدفساد تمردا دائما وإنماكان قوميا التمرد

 .عليهم غريب حضاري نمط فرف محاولتهم في الحكام بعفر
 هرنبطة كانت المحلية فالثقافة ، ديني شكلا يأخذ التعرد كان ما وكثيرأ

 عنل الوثية بالعبادة مرتبطة الأغرعة كانت مثلما تمام ألمحية بالعبادة

الرومان. اليونان
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 عن تبير مجرد كانت واثم فرينة اليهودية التمردات قكن ولم
 .أسباب من نلك وغير والتعددية لأحادية ا بين الذكر الآنف التناقفر

 الأرقاءالأولى حرب لاالحصر، المتال سبل على ،نذكر أن ويمكن

 نم م( ق. ٩٩ - ١٠٣) تلتها الي والثانية م٠ق ١٩٩عام صقلية في

 ٦٦و ٨٨ عامي مصو في طيبة تمرد وقع وقد .م( ق.٧١ -٧٣) الثالثة

 كما ، ٦١ أو ٦٠ عام نيرون ضد بريطانيا في ثوره واندلعت ، م .ق

 جمع حيث كبفيلير يوليوس قيادة تحث الغال في ثورة اندلعت
 وألقى ديني طابع ذات مأدبة وعقد المقلسة الغابات إحدى في التبلاء

 حماسهم ألهبت وقد . وقسوئهم الرومان عن فيها تحدث خطبة

 المخلمين هيئة على المتمرديت أظهرت فيليدا تدعى )نبية( هرافة

 بالتزعات الماضي أمجاد الثوار أذهان في وقداختلطت .المحررين

 في للمخلص عام ترقب فيه يوجد كان وقت في وذلك ، المشيحانية

 الغال أهل وكان .الأقوام كل ويين الرومانية الإمبراطورية أنحام كل
 سئحت قد الفرصة وأن للغاية صعب الرومان موقف أن يظنون

 واحتمالات الأمر فبه ناقشوا مؤثمرا فعمدوا ، بهم الهزية لإلحاق

 السلام، الى الداعي الحزب ولكن .روم قوة ومذى الشورة لمجاح
 ،الرومان قوة مدى بين ،فلطين في الئاني أجريبا حزب مثل تماما

 إلى أدت التب الأسباب بإزالة الكفيلة السبل إلى أعضاؤه أشار كما

 هذاالحزب برأي أخذالمجتمعون رفد . الأول المقام في الثورة اندلاع

 الرومائية يهودا في يحدث نم الذي وهوالأهر ،التمرد ووقف
 قيل من المعين اليهود )»ملك« الثاني اجريبا اضطر حتى )فلطين(

 من الفريسيين بعض واضطر للرومان بقواته الانفمام إلى روعا(

 المتمردين لصفوف الانضمام إلى زكاي بن ويوحئان فلافيوس أمثال

 جهل ومدى روما قوة لعلمهمبمدى وذلك ،كبير حماس »ون
. القوة بهذ» المتمردين

 ضدهم البهودي التمرد على القضاء في السلوقيون فشل وقل
 فيه فشل فيما نجحوا الرومان ولكن . الحشمونية الدولة وتأسست

 الهيكل وحطموا انثاني والتمرد التمردالأول على وقضوا السلوقيون

 أو اليمهود إبادة قط يحاولوا لم الرومان ولكن .القدس وهدموا
 هو إليه مايرمون كانوا ما أن إذ ، )إئنوس( كقوم عليهم القضاء

 إطار داخل (ألجغرافية لأهمية )ذات استمراروجودفلسطين ضمان
 تدفق يضمن بم تنظيمهاالإداري في مندمجة الإمبراطورية

 ؛ وحسب أية جهود القمعية الجهود كل كاتت ، ولذا الفرائب-

 التي لأقوام ا من وغيرهم اليهود بين السلام على الحفاظ إلى ترمي
 يقر هذا ولحل .نغمها الجغرافية البقعة في ععهم تقطن كانت

فلافيوس يوسميفوس مثل العتاصرالفريسية مع فسبسيان تسامح

 يهوديتهماأو عن اتهامهمابالتخلي لايمكن اللذين زكاي بن ويوحنان
 بن يقوم أن على الرومان وافق بل .الإثنية أو الدينية هويتهما عن

 اليهودية فيها ولدت التي التلمودية يفه حلمقة بتاسيس زكاي

.نعرفها التي اليهودية أي ،الحاخامية
 لم الرومانية الحملات من المستهدف أن على دليل أكبر ولعل

 أث ،جفوافبة كمطقة الرومانية يهودا وإتما ،اليهودي الإئتوس يكن

 أي 2ز1ن0٥1ولماه »جودايكوم بلفب تلقيبهما رفضا وتيتوس فسبميان

 »جيرمانيكوس بلقب تلقبوا مثلعا اليهودا "هازم

 لأن ، الأفارقة« و»هازم الألمان« »هازم أي «3 ٤ة؟٥لااء٤ و»أفريكانوس

 ولذا، .الرومانية يهردا واغاهزية الهود هزية تكن لم الحملة ثمرة

 14ع كابتا عبارة«جوديا وعليها نيتوس عهد في العملات سكت

 القوم ليس أسره تم فالذي . أسرها« تم »يهوداالتي أي همممع«

 المعادية العناصر هو قهدلته تم وما ، الجغرافية المطقة وإمها )إثوس(

 مؤيدي إذأن ،بأسرهم القوم وليس هؤلاءالقوم داخل للرومان

 كشير جاثبهم إلى حارب بل .كثيرين كانوا الهود القوم بين الرومان
 جوأر إلى اليهودي بجيشه يقف الثاني أجريبا كان فعد ،اليهود من

.فراشه في كانت ييرئيكي أخته أن كما ،تيتوس
 الشعبية الشورة أشكال من شكل ألمختلفة اليهودية والتعردات

 عن اليهردية الجماهير تفصل كانت الثي المشيحانية بالرؤية تشسم التي

 الموازنات تفهم أن قياداتها يوسع يكن لم جماهير وهي ،واقعها

 هالمأبسحق تنتهي التبردات تا٠ىئ لقد ، وللا . الدولية والقوى
. أوضاعهم وازديادتدني اليهود

م(٠ق ١٤٢١٦٨) الحشموني للتمرد

 الفلاحين من اليهود فغرام به قام تمرد هو الحشمرني» »التمرد

 وأنرياء والسلرقيين الرابع أنطيوخوس ضد الكهنة وصغار والحرفيين

 الأردن شرق في اليهودية غير الجماهير وضد بالهيكل المرتبطين اليهود

 جنوبي الأدومية والمنطقة لفلسطين الساحلي والشريط والجليل

 وسبي . اليهود على مقصورة فلسطين تكن لم حيث ،القدم

 يهود ضد الرابع أنطيوخوس اتخلها الثي القرأرات المباشرهو الثوره

 فرض طريق عن إمبراطررته في فلسطين دعج وممحاولته فلسطين
 ثمةأسباباً ولكن .الهيلينية الحفارة كشر الوثة اليونانية العبادة
 بين الهيليتية النزعة انتشار أهمها ، الثورة نشوب إلى أدت أخرى

 الكامل فلسطين فدمج ،السلوقيين مع الكامل وتعاونهم اليهود أثرياء

المراطكة حق على حصولهم يعني كان السلوقية الإميراطررية داخل
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 أن كما . الدولي الصعيد على التجاري نفوذهم وتعاظم اليونانية

 والتساحر ، المتأغرفة اليهودية الحاكمة الطبقة أعضاء بين الصراعات

 شك لا ومما .التصرد دعاة شجعا قد الأعظم، الكاهن منصب على

 مكان على فرضهاالسلوقيون التي ،تزايدالضرائب أن فيه

 أنطيوخوس ضعف أن كما . التمرد نغجبر في ساهم فلطين،

 اكمردكان أن ومع الفعال. أثره له كان الدولي المجال في الرابع

 أن إلى ينهب رأي ثمة أن إلا ،الهيلينية وللنزعة للسلوقيين معادي

 ،يهودية أسس على هيليئية دولة بناء إلى يهدفون كانوا الحشمونيين

 أسماء واتخاذ ،الأمور من كثير في بالبونانيين تشبههم هنا ومن

 وليس وحسب سياسي استقلال إلى يدعون كانوا أنهم أي « يونانية

 بين فيمابعد، الصراع، هنانشب ومن . الحضاري الاستقلال إلى

. تحامها المتحفظين والفريسيين الهيلينية مع المتصالحين الحشمونيين
 الحشمرنيون فتجنب ، عمابات حرب شكل التمرد أخذ وقد

 نصب إلى يلجأون وكانوا ه السلوقية القوات مع الئظامية المعارك
 في مركزهم وكان .الليلية والهجمات السويعة والحركة الكمائن

 الأثرياء حيث المدينة في وليس ،الشعبية القوى حيث الريف
 من كيرة أعدادا الحشمونيون ذبح ، الثورة وأثناء . الهيليني والتفوق

 كماذبحوا ، عنوة أولادهم وقاموابتختين ، الهيلينية اليهوددعاة

. اليهود غير السكان من كبيرة أعدادا

 وأبناؤه ألحشموني ماثياس الكاهن م .ق ١٦٨ عام التمرد قاد

 مصرعه فلقي ، الهزيمة به ألحقت السلوقية القوات ولكن . الحمسة

 وسيطر بعده من القيادة يهوداالمكابي ابنه فتولى ،الهرب يحاول وهو
 عام القدس على استولى ثم ، السلوقية يهودا مقاطعة كل على

 الي اكاسبة وهي الهيكل يثطهير وقام . يونانية قلعة باستثناء م ق.

 من مجموعة ذلك تبعت وقد . )حانوكه( التلشين عيد في بها يحتفل

 فيها قتل التي المعركة في م ق. ١٦٣ عام هزم يهودا أن الا الغارات،

.إليهازر أخوه

 ،سوريا في السلوقية المالكة لأسرة ،في خلافات لحدوث ونظرا

 لهم فمنت السلوقيين مع سلام معاهلة توقيع في الحشمونيون لمجح

 الحرية في طمعوا وجماعنه يهودا ولكن .الدينية الحرية من شيئا

 القواث بعغر أن مع الحرب في اسنمروا ففد ولذا ، المياسية
 . منها انسحبت مفبولة التسوية شروط أن وجدت التي الحشموتية

 البطالمة تأييد على فحصل ،الدولي الصعيد على يهود تحرك وقد

 في الصاعدة العظمى )القوة روما إلى برسالة بعث كما ،والأنباط

 ستخدم فلسطين في ممتقلة يهودية دولة أن لها مؤكذا الوقت( ذلك

بأن الاعتراف على ألحصول يهوداإلى ممعى وقذ . الرومانية المصالح

 وقد , عظمى دولة حماية ح الا اليقاء يكه لا صعرى دويلة دولته

. الحثمونية بالقوة م ق. ١٦١ عام في بالغعل روما اعترفت
 الشالش الأخ كماقتل ، ف.م ١٦١ عام قتيلا يهودا وسقط

 الوقت ذلك حتى يزال لا كأن الذي يوناثان أخو« محله عحل يوحتا،

 الذي المراع من يرناثان استفاد وقد . للسلوقيين تابع سوري موظفا

 ضد حربه أثناء الرابع أنطيوخوس موت بمط سوريا في داثر كان

 الواحد سوريا في بالعرش المطاليين نأثار م، ق. ١٦٤ عام الفرئين

 على الحصول في يوناثان نجيح ، م . ق ١٥٢ عام وفي .ضدالآخر

 من يهوداالسلوقية مقاطعة وحاكم الأعظم الكاهن منصب

 الحصول في بعده من شمعون أخوه ونجح .الملوقي الإبراطور

 الأكبركاهن المجلس عيته كما ، م٠ق ١٤٧ عام الجزية من إعفاء على

 ، وبذا . م( ق. ١٤٠) عسكريا رداندأ لكعب وقائدا بالوراثة أعظم

 السلطين بأرتباط تتسم التي الكهنوتية الدولة أخرى مرة ظهرت

 منصب فصل وقدتم .الهيكل حول وتتمركز والننيرية الروحية

 الأعظم الكاهن ولكن ٠ بعد فيما الملك منصب عن الأعظم الكاهن

. للملك كاملا خفوعا خاضعا طل

 أخته زوج يد على ، أبثاته من واننان هو ، شمعون اغتيل وقد
 هيركانوم يوحنا ابته ففر ، ق.م( ١٣ ٥) أريحا حاكم )بطليموس(

 . عليها السبطرة من بطليموس يكمكن أن قبل السلطة على واستولى
 ، السلوفين بسلطه الحخمونيون أعترف م،٠ق١ ٣٣ عام وفي

 وصل أن إلى م٠ق ١٢٩ عام منذ فلسطين استقلوابحكم ولكنهم

م. ق. ٦٧ عام في الرومان
 اللي نفصه للسبس الاسئقلال إحراز في الحشمونيون نجح وقد

 قي والمؤقت النسبي الغراغ وهو ،قبل من العبرانية المملكة فيه نجحت

 الروماني المؤرخ يقول وكما .القديم الأدنى الشرق مئعطقة
 حالة في ، المقدونيون( )أي خلفاءالإسكندر كل كان > : ثاصيتوس

 ،طفولتها في لاتزال الفرثية الدولة وكانت .دائم وصراع ضعف

 على الححسمونيين مساعد رم . I الحلبة عن بعيلين الرومان كان كما

 كما تماما ،عقدوها التي التحالفات تلك المؤقت الاستقلال هذا تحقيق

 والفوك الأشكة العظمى القوى مع ،قبل من وسليمان داود فعل
. المجاودة الصغرى

Rebellion Romms ل 1

 طائفة وهم ،الغيورين بقيادة الغمرد بهذا فلسطين يهوء قام
إنى أدت عديدة أسباب وثمة . يبدو( ما )على الفريسيين من متطرفة
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 أن المعروف ومن .مباشر غير وبعضها مباشر بعضها التمرد نشوب
 التي للأقوام الناخلية الخمون في التدخل عدم كاثت الرومان سياسة

 يحهدها كان التي الضرائب على اهتمامهم انصب إذ يحكمونها

 لبعد ونظرا . محليون بجمعهاملتزمون ويقوم الروماني الحاكم

 من وفير بقسط يتمنع الروماني الحاكم كان ،روما عن قلطين
 )بروكرياتور( الرومان الحكام من عدد قلسطين في عين وقد الحرية.

 م(٦٠ - ٥٢) فيلكس (٣٦ - ٢٦) بيلاط بينهم من الفامدين

 هولاء تعاون وقد . م(٦٦-٦٤) وفلوراس م(٦٤-٦٢) وألبييوس

. الضرائب بزيادة الجماهير ابتزاز في اليهود الأثرياء مع

 الاستقطاب ، التمرد لقيام المباشرة غير الأسباب أهم ومن

 يين العراع في ظهر والذي آتذاك اليهودي المجتمع قي حلسك الذي

 هؤلاء بين ثم الحشموئيين حكم أثاء والفريسيين الصدوقيين

 فكانش الفلاحون أما ، ثراء اليهود الأثرياء ازداد لقد .والغيورين

 مئافمة وزيادة المتزايدة الضرائب بسبب متدنية الاقتصادية أحوالهم

 للفقراء كبيرة هجرة وبدأت . لمحاصيلهم المجاورة البلاد محاصبل

 في الأخرى هي آخذة الوسطى الطبقة ركانت .المدينة الريفإلى من
. نغسها الغترة في انطور

 يتمثل آخر حضاري انقسام الطبقي الانقام هذا يوازي وكأن

 كانوا فالأثرياء .الهيلبنية والحضارة روما عن والبعد القرب حرجة في
 كثيرا يتأثروا فلم الفقراء أما ،اليهود بغير ويتشبهون لروما موالين

 يكن لم لفلسطين الإئني التركيب أن ملاحظتم وبماتنبغي . بالهيلينية
 على ساخطة كانت يهودية غير عديدة عناصر وجدت إذ متجانسا

.التوتر من كثير خلق ما وهو ،اليهود

 حقوق حول نزاع قيام هو التمرد لقيام المجاشر السبب ولكن

 الروماني الإداري )المركز قيصرية في اليهود غير وحقوق اليهود
 لليهود معادي موقف فلوراس الروماني الحاكم أخل وقد . لفلسطين(

 وسمح القلاقل بعض فاندلعت ، المتأغرقين اليهود أثرياء من بتشجيع

 اليهود بعفر وصلب ونهمبمها القدس بدخرل لقوانه اس فلور
 بعض المتمردون ذبح ،الرومانية القوات خروج وبعد .فيها البارزين

 . الصغيرة الرومانية الحامية وأعضاء الرومان حلفاه من اليهود أثرياء
 إلى بالتزوع جدوى دون اليهود ونصح الشاني أجريبا تدخل وقد

 واسحونى التمرد نطاق واتسع .الهسرب اضطرإلى ثم اللام،

 أحته وقصر أجريا قصر وأحرقو والهيكل القدس على المتمردون
 وخلع . اليهود بديون الخاصة الأوراق أحرقوا كما ، بيرنيكي

 من أعظم كاهنا منه بدلا وعينو أعدموه ثم الأعظم الكامن المتمردون

إلى القرابين تقديم وأوقفوا ،بالقرعة انمحتباره تم الشعب صغوف بين

 ابعادا اكتب قد التعرد أن كبف هذا ويبين ، الروماني الإمبراطور

 البهودية الجماعات أن المتمردون تصور وقد . عمبقة اجثماعية

 داخلها البهود عدد يفوق عندها كأف التي ، فلسطين خارج ألضخمة

 على الاعتماد بإمكأنهم وأن ، العون يد لهم ستقدم ، مرات ثلاث

 ثبت ذلك خطأ ولكن ، للرومان المناوتة العظمى القوة باعتبارها فرثيا

 القوات فجاءت ، روما من أثرياءاليهودالعون ومطلب . فيمابعد

.اكمرد منإخماد ثتمكن لم ولكنها أجريبا جيش ومعها الرومانية

 ،الأمر بلاية في ومباشرا عمليا للتمرد العام الطابع كان وقد

 ويشما ولذا، .عميقة اجتماعية أبعاد أسلفنا كما اكتسب ولكه

 نجد المعتدلة، الغريية العاصر يد قي البداية في التمرد قبادة كانت

 عن تفرعت التي المطرفة يدالعناصر في باكدريج وقعت أنها

 بأن القرل يكن بل .الخغاجر وعصبة الغيورين مثل الفريسيين

 وازدياده. الطبقي السراع من لخرفهم السلام يؤيدون كاثوا الفريسيين

 اليهودية الشقافة يثلون كانو إذ ٠ لروما العميق كرههم جانب الى
 يكتسب وإلها الكهانة لايرث الذي الدين رجال وجناح بل السامية

 .عميقا أيضا كان للغيورين كرههم فإن ،فحسب الديني العلم
 قلولا ، الرومانية الدولة سلام أجل من صلوا » : أحدهم قال ولنا،

 حيا«)آبوت الآخر منا الواحد لابتلع القلوب في نبعثه الذي الخوف

 العثاصر من خوف لكورة الانضمام إلى اضطروا وقد . (٥/٣

 على مقما كان وإنا متماسكا المتطرف الجناح يكن ولم .المتطرفة

 فيما سواه ، عسكرية أو سياسية خبرة أية لديه قكن لم كما . نفسه

 أكبر ولعل T النظامية بالحرب يتعلف ما أو العصابات بحرب يتعلق
 ، الإطلاق على عسكري منصب أهم أوكلوا أنهم هذا على دليل

 هاكوهين ماتيتياهو بن يومغ إلى ، الجليل قاثد متصب وهو
 بكن لم والذي ولاثه في المشكوك بعل( فيما فلافيوس )يوسيفوس

 مغل ، عديدة هدن رفضت وقد . عسكرية خبرة أية محلك

 إلى الانضمام ، الجليل( في الأساسية اليهودية المدينة )رهي صفوربة
, التمرد

 أسئسلمت ٩ فمبيان بقيادع الرومانية القوات هجمت وعدما

 بأن وتبا ، يوسيفوس واسئسلم . كبيرة مقاومة بدون الجليل قوات

 في الإمبراطور مات ، وبالفعل ٠ إمبراطورا سيصبح الروماني الفائد
 لعدم نظرأ وذلك ، ز"وس أبئه إلى الحملة قيادة فسبسيان فأوكل روما

 بخلافة ليغوز روما اى العودة يمكنه وحتى الغزوة أهمية

 مع تحالفو اللين الغيورون انغرد ، اللحظة هذه وعند . الإمبراطور

 أعضاء على قضوا أن بعد التمرد بقيادة القدس في الأدومبة الحامية

. الغريي فلافيوس حزب من الحكومة
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 ٠ نفسها على منقسمة المتطرفة القيادة أن يعرفون الرومان وكان

 إن )وبقال نوعا المعتدل القدس جناح . جناحين تفم كاقت ففد

 عصبة إنهم )ويقال المتطرف الجليل وجئاح ، الغيورون( هؤلاءهم

 من لاوي بن يحنان القدس جاح قيادة بين من وكان . ألخناجر(

 مناحم الجليل جناح فادة أهم ومن . حنانبا بن واليعازر جيمكالا

 هذه مثل وقدكانت . ملكا نفسه ينصب أن حاول الذي الجليلي

 ومن .الجليل لجاح المشيحانية الغزعة على علامة تمثل المحاولات

 أن الرومان فرر وقد . برجيور شمعون أبغا الجناح هذا زعماء

 ،وبالفعل .بأنفسهم أنفهم على ليقضوا الوقث بعض يتركوهم

 بقيادة جناحه بقية وفر ،حثانيا بن إليعازر مع صدام في مناحم فثل

،ماساده إلى يائير بن إليعازد قريبه

 الثاني أجريبا وبماعدة تينوس بقيادة الروماني الهجوم يدا ثم

 زال وبذلك ، طتافسه وحمل المبد تبتوس وهدم القدس فسقطت

 بعد روما إلى وعادتيتوس . الكهتة لوجود والمعنوي المادي الأساس

 برجيررا وشمعون لاوي بن يوحنان ومنهم التمرد قادة استسلم أن

 بهذه م٧١ عام نسبسيان وأبو» هو واحتفل ،روما في أعدم الفي

 عليه ويظهر روما موجودافي قوسألايزال وشيدتيتوس . المناسبة

 مقاطعة بفهة تلهير في الرومان استمر ثم . المينورا. شمعدان نقش

 بها احتمى التي القلاع وخصوصافي ،المتمردين من يهودالرومانية

 انتحر التي ماسادا عدا ما كلها القلاع هذه استسلمت وقد . آليهود

.الروعان يد على الإعلام خشية فيها البهود

 يوحتان الفريسي للحاخام الرومان سمح ، الحرب انتهاء ويعد

 بتأسيس لها الرومان حصار أثنام القدس من مرب الذي زكاي بن

 للبهودية الفكرية الأمس وضعت التي يفنه في التلمودية الحلقة

.الحاخامية أو المعيارية

 يهودية قلعة آخر وهي ، »القلعة« تعني آرامبة كلمة اماسادا«
 ضد الاول اليهودي أثناءالتمرد الرومان أبدي في سفعطت

 بارز صخري مرتفع على ماعبادا وئقع .الرومانية الإمبراطورية
 تعرف والتي ، المبت البحو من بالقرب الفلسطينية الصحراء شرقي

 تسعة بنحو المتوسط البحر سطح عن ترتفع وهي . وسبة بمصعدة

 وثلاثين وأريعة بأربعماتة الميت البحر سطح وعن ، مخراً وأربعين

 قصرا فيها هيرود بنى ثم ، الحشمونيين ملوك أحذ بناها وقد .مترا

خوفا المياء ونخزين سبالددي هما نظاما بها وأدخل تحميئها وزاد

 الحاجة عند به يحتمي ملاذا وجعلها ، مصر ملكة كليوباتر خطر من

 الرومان احتل وقد . الاخطة المسحوقة اليهودية الجماهير من

 الجليلي مناحم بقيادة ،البهودالغبورين من مجموعة ولكن القلعة

 ماسادا على استولوا ،اكمرد قادة أحد الجليلي يهودا حفيد أوربما ابن

 وعدوهم أن يعد الرومانية الحامية أعضاء كل ا رذبحو م٦٦ عام

 الاستسلام من اليهود خشية يفسر ما وهذا ؛ استسلموا إن بالأمان

 بعسبب القدع في المتمردين يد على مئاحم اغتيل وقد .بعد فيما
 إلى فروا مناحم أباع بقية لكن .واستبداده الخيحانية الملكية ادعاءاته

 الخناجر عصب زعماء احد وهو ياثير بن إليمازر قيادة تحت مامادا

 في ٠هؤلا وقداختبا مناحم عم ابن ولعله بهوداالجليلي نسل ومن

 المحاصرين لليهود مساعدة أية يقدموا ولم الحرب نهاية حتى القلعة

 القرى على الهجوم على الأساسي نشاطهم واقنصر ،القدس في

 إليهم انضم وقد .أهلها وابتزاز بماسادا المحيطة المنطقة في اليهودية

 معهم اشترك الذين وأنباعم هو ، الثمرد زعماء أحد برجورا شمعون

 بعد ماسادا ترك ولكنه ،اليهودية القرى علمى الإغارة في ذلك بعد

. روما في وأعدم للرومان واستسلم ذلك

 التمرد إخماد من فرغوا أن إلى ماساد قلعة الرومان ترك وتد

 قوة فامت ثم . أخرى مواقع إلى قياسا آهميئها لعدم نظرا اليهودي

 نلاتة لمدة الجهات كل هن بححصاره سيلفأ فلاقيوس بعيادة رومانية

 ثغرة وأحدشت ،ذراع ٢ ٠ ٠ ارتفاعه طريقا وشقت أمبوعأ وسبعون

 ويؤكدون التغاصيل هذه كل من المؤرخين بعض )يسخر جلرانها في

 ليس إليه المشار الطريق وأن أساييع ثمانية من أككر يدم الحصارلم أن

 الميت البحر مبأه وانحسار نحر عمليات عن ناشث ،طبيعيا امثدادأ إلا

 القائل دفع هذا وكل . للأرف( الصخري الككوين من جسزء وأنه

 دفاقه إقناع إلى يوسيفوس( رواية )حب يائير بن إليعازر اليهودي

 .الرومان أيدي في أسرى الوقوع من بدلا جماعي انتحار بممارسة

 به تأمر ما هو الانتحار أن إليعارر إلى فيها نب خطبة في ذلك جام

 اقناع في إليعازر لنجح ،يوسيفوس رواية وبحسب .الشريعة

 من وستين تسعمائة اثحار إلى هذا أدى وقد ، برأبه المحاصرين

 النيران أضرموا أنهم جانب إنى وذلك ،والأطفال واكاء الرجال

 امرأتين أن يوسيفوس ويدعي .م٧٣ عام مؤنهم ومخازن مئازلهم في

 وهم ، العملية تفيذ أثئاء الكهوف احد في أختباوا أمطفال وخمسة
 الاعمال من كثير في يتواتر أدبي نقليس )وهذا حدث ما قصوا الذين

 موقع إلى ذلك بعد ماسادا قلعة وقدتحولت . الحبالية( الأديبة

.صليبية قلعة إلى ثم روماني عكري

في شأنها ، (١٩/٣٠ )تثنية الانتحار اليهودية الديانة وتحرم



اليهودية التعردات ١٩ القسيم العالم قي اليهومية الجملعلت قواريغ : لال1 الجزء

 عن الحاخامات فال ولذا، .الأخرى السماوية الديانات مأن هنا

.الموت مع الميثاق «من ضرب إنه الانتحار

 بعض عل حنى ، لكوكاًكثيرة هذه ماسادا قصة أثارث وقد

 ملفقة، وأسطور: خرافية قصة أنها يؤكدون الذين انهود الآثار علماء

 تتند التي الأثرية الاكشافات سلامة على تاريخيا البرهنة يمكن إذلا

 وهو ،يوسيفوم هو للقصة الوحيد والمصلر ٠ القصة هنه إليها

 الجليل لحامية قائدا كان حينما ،أنه كما .كمؤرخ به يعتد لا كانب

 في والاختباء الفرار على جنوده أرغمه ، للرومان اصتسلمت التي

 مجاراتهم هوإلى اضطر وقد . الانتحار جميعا قرروا أن بعد كهف

 إلى نفسها الانتحار عملية رعلى أجريت التي القرعة على أشرف بل

 وخرجا الانتحار جدوى بعدم المشبقي ألجدي فأقنع ، دوره جاء أن

 بين لهم داعية وأصبح الرومان إلى هو انضم ، ذلك ويعد . مسالمين

 مأماد عن فلافيوس يوسيفوس نسجها التي القصة رلعل .اليهود

 يصبح أن يستطع لم أدبي كاتب بها يقوم التعويض أنواع من نوع هي

 القيم إسقاط طريق عن تعويض بعملبة ققام ،الواقع في بطلا

 عقدة سميناء ما وهو حوله من على بها يحلم التي البعلولبة

. قلافيوس«

 تاريخية والعة مأساد واقعة أن بأفتراض حتى ، ولكن

 العناصر من كثير أسقطت قد الصهيونية التاربخ كتب فإن حقيقية،

 ماساد ثصبح بحيث صهيونيا معنى ماصادا على نتفرض التاريخية

 .للأغيار للاستسلام التام رلرفضه اليهودي الشهب لوحدة رمزا

 دارت التي العلبقية الحرب عن شيئاً الصهيونية المصادر تلكر لا فمثلا

 تم ، ماسادا حارثة قبل ، أنه أو ، وأثريائهم اليهود فقراء بين رحاها

 اليهود من إخوانهم يد على يهودي ألف عشر اثنى عن لايقل ما ذبح

 اليهودية القلاع عن شيئا الصهيونية المصادر لاتذكر كم . الفقراء

 الاستسلام آثرت التي وماكايروس، هيروديوم مثل الأخرى،

 فيها من يبيدوا لن الرومان أن لعلمها والموت الانتحار على رالبقاء

 التي الرومانية ضدالحاميات الإبادة يرتكبواجرية لم لأنهم

 الذين ماسادا سكان عليه كان ما عكى على هذا لهم، استسلمت

 الرومانية الحامية إبادتهم بسبب الموت هو مصيرهم أن يعرفون كانوا

 بعد حصن وأهم أقرى ماكايروم قلعة وكانت . لهم أستسلمت التي

 أصلح القلعة هذه فإن «ما رمز اختيار من لابذ كان وانا . القفم

 التمرد أفحاًزاد؛ الصهيونية المراجع تلكر ولا . ماساد عن لذلك

 يدعونا هذا وكل . أعدمو حيث روما إلى وسيقو استسلموا الذين

 وأنها ، القاعلة وليس الاستثثاء أنها باعتبار ماسادا حادئة رؤية إلى

وأن ، اليهودية« »العبقرية أو اليهودي، »التاريخ يسمى لم مثلة ليست

 أسطررية وحدة هي الصهيونيه عنها تنحدث المي القومية الوحدة

 عن شيثا يعرفون يكونوا لم يهودالعالم أن ذكره وممايجدر .وهمية

. عحر التاسع القرن حتى ماعادا

 الصهيونية والدولة الصهبونية الحركة فإن «مذ ورغم ٠ ولكن

 إلى وحركها ، صوفية يهالات ماسادا قصة أحاملت قد بعدها من

 ضخمة دعائية حملات إسرائيل ونظمت . محوربة قومية أسطورة

 الجيش أركسان رئيس قادها القلعة عن الكشف عملية حول

 في واععة بإمكائيات الجيش فيها وشارك I يادين الجنرال الإسراثيلي

 الإعلام أجهزة وتقوم . ١٩٦٥ حسكى ١٩٦٣ سنة من الغترة

 ، مامادا بأسطررة واليهودية الإسرائيلية العقلية بمحاصرة الإسراثيلي

 ترديد احتفالات الإسرائيلي الجيش أسلحة بعضر تقيم كلعام ففي

 تسقط لن ماساد بأن نهايته في ويسمون القلعة قمة على الولاء يمين

 المدارس وطلبة اليهود السياح من لألفواج رحلات وتظم . ثافية

 تلرج أن على إسرائيل تحرص كما ،القلعة إلى للحج الإسرائيلية

 إلى يلهب أجنبي سياسي زعيم كل برنامج ضمن القلعة هذه زبارة

المنتحرين. دفن ١٩٦٩ عام الصهيونية الدولة أعادت بل ، إسراثيل

 الفجة هذه كل من السياسي الهدف أن إلى الإشارة وتمكن

 محاولة هو ، عامة بصغة الإسرائيلية اليهودية والآثار L ماساد حول

 بالتاريخ ريطهم ومحاولة غير. أو الصابرا جيل من الشياب صهينة

 الشباب من واسعة قطاعات أن الواقع لكن . القديم اليهودي

 الزائد التركيز أن .كما كبيرأ أهتمام التاريخ تعيرهذا لا الإسرائيلي

 لدولة تاريخية جذور وجود على للبرمنة محاولة هو الأثار على

 للتاكيد فلسطين في اليهودي الماضي أغرار في تمتد الحالية إسرائيل

 من اليهرد اضطهاد مواجهة في الصهيونية الحركة سياسة صحة على

 الاضطهاد هف مواجهة في المستمرة ثضحياتها من والاستفادة جانب

 الأساطير لهذه إشاعتها في ، الصهيونية والحركة . آخر جانب من

 العالمي العام الراي في تؤثر أن تحارل ، البهوديث اللات عن الانتحارية

خوفى دون والفعلية النفسية المعارك من كثيرا تكسب وأن والعربي

 حوصركفي الني الاسرائيلية القوات ان العروف من رنكن

 للغاية ورشيدة عملية بطريقة أسقسلمث L ١٩٧٣ عام بارليف ححط

 . المصري والتليفزيون الدولي الأحمر الصليس ومرأى مسمع على

 المطلوب كان إن بتهكم قيادتهم الجئود سأل ، المواقع هذه أحد وفي

 بالاستملام الرد فأتاهم ، ثانية ماسادا لإقامة الموت حتى الفتال هو

 الجنود أما . المصري التليفزيون عدسات امام يبتسموا أن على

قاموا أنهم فيبدو ، لبنان عملية أثناء انتحروا الذين الإسرائيليون

٢٢٨



اليهيدية التمرطت ١٩ القسيم العالم قي اليهودية الجملعات تواريخ : الأىلم الجزء

 يكونواداخل إذلم ،وثمنهاالفادح الحرب يأصامن هذه بفعلتهم

 الدولة أجل من يكن لم انتحارهم فإن وبالتالي ،محاصر موقع
.عليها احتجاجا كان وإنما الصهيونية واكل

 في النهاية عن الصهايئة يتحدث لا ،الانتفاضة اندلاع ومع

 : شارون وآريل ، حركبي فيهوشغاط . للماساد الانتحاري الإطار

 ماساد إلى بشير لم ، المسهيوني الكيان نهاية عن تحدث وكلاهما

 سطح على من المستوطنين بقية ستأحذ الني المروحية الطائرة وإثماالى

 بشكل تزايد وقد .فينام في حدث كما تماما ،الأمريكية السغارة

 مواجهة في ينتحرون النبن الإسرائيليف عددألجتوة ملحوظ
 . إرهاق من الانتفاضة إخماد محارلة تشكله وما النفسية الضغوط

 وامتدت . الموضوع هذا لدراسة تحقيق لجنة من أكشر شكلت وقد

 إذلوحنمؤخراً ، والوفييت الفلاهاء المهاجرين لتشمل الظاعر:

 الدولة في يعانونه الذي الإحباط بسبب يينهم الانتحار معدل تزايد

.وآمالهم أحلامهم تحقيق في وفشلهم ،الصهيونية

هاكاير

 ٧٦ - ١٠٣) يانايوس ألكسندر الحشموني الملك أسسها قلعة

 ، الأنباط بلاد حدود على مأديا( غريي )جنوب الأردن شرقي م( ق.

 ، وأقواها القلاع أهم من القلعة هذه وكانت . فيها كنوزه يودع وكان

 إنا ويمال . القلص يعد الفلاع أقوى بأنها بلي المؤرخ وصفها وقد

 عليها واستولى .هيرود طلب على بناه فيها أعدم المعمداني يوحثا

 وظلوا م(٧ ٠ -٦٦) الرمان ضد الأول اليهودي التمرد أثناء الغيورون

 بعف المحاصرون قاوم وقد ’ القدس سقرط بعد حى فيها مقيمين

 اليعازر ويدعى قادقهم أحد أسر في نجحوا الرومان ولكن ،الوقت

 المحاصرون استلم وفد .المحاصرون بستسلم لم إن بصلبه وهددوا

 )حاكم لوكيليوس باسوس الحملة قائد وألغى ، الأمو نهاية في

 لهم وسعح المحاصرين عن وعفا إليعازر يعذم فلم وعيده فلسطين(

 الواقعة هنم وتمف .الحثاجى عصبة أعضاء بعض باستثناء بالقرار

 فيها والمقاتلين سكانها إن يقال التي ماسادا واقعة من النقيض على

الاستسلام. على الانتحار آثروا

هينوحيلح

 أميال سبعة بعد على م(٤ - قى.م ٣٧) هيررد الملك بئاها قلعة

إلى الفدس من فراره أثناء أعداءء فيها هزم التي البقعة في القدس من

 وضعت ثم ، تل على القلعة وبنيت . موته بعد فيها ودفن ، ماساد

 درجة مائتي من سلم بني ثم . ارتفاعها لزيادة رنفاياث أتربة عليها

 وتفم دائربة أبراج نحمبها كانت التي الشكل داثرية القلعة إلى يؤدى
 احتمو هشلما ، الغيورين بعفر بالقلعة احتمى وهد . قصور مدة

 الروصاني القاثد هاجمها وحينما . ومأكايروس مامسادا بغلعة

 الغور على هؤلاء اسمتسلم I فلسطين( )حاكم باسوس لوكيليوس

 عكس على ، بعد فيما ماكايروس محاربو استلم كما هقاومة دون

. مأساد في ماحدث

(١٣٥ - ١٣٢) الزومان طد الثلني اليمودي التمرد
Second Jewish Rebellion against Romans

 يهود مقاطعة في الرومان ضد الثاني اليهودي التمرد اندلع

 معروفة غير التمرد وأسباب .أعوام ثلاثة من أكثر يدم ولم إلرومانية
 اليهودية التمرد عمليات في الباحث يلاحظ متكرر نمط ثمة كان وإن

 روفوس الروماني الحاكم أن ويبدو .إمبراطوري قمع من ومايتبعه
 أن قرر هادريان الإمبراطور أن كما .زائدة بخشوتة السكان عامل

 حتى الرومائية يهودا مقاطعة على الهيليية الصبغه من مزيدا يفرض

 هذء سكان ولاء ليضمن الرومانية الإمبراطورية في دمجها بمكن

 مكائها رومانية مستعمرة وناء القدم هدم فاعتزم ،التائية المنطقة

 هادريان الإمبراطور أصدر وقد .الهيكل مكان روماني معبد وبناء

 الئشويه وأشكال الخصاءم بمنع الخاص فراوه ضمن الختان بنع أمرا

 هذا في قراره قاوموا قد اليهود ففراء أن ويبذو .الأخرى الجئسي
 في متدفي كان الاقشصادي الوضع آن الموقف ألهب ومما .الشأن

 . بركوخبا بقبادة الفقراء بين التمرد فاندلع ،يهوداالرومانية مقاطعة

 مودين(، بلدة )من إليعازر الكاهن عمه هو الروحي مرشده وكان
 يوسف بن عقيبا الحاخام اعثرف وفد . اسماهما عليها عملة فسك

.الحاخامات أغلية معارضة رغم المخلص الماشيع باعتباره يبركوخبا

 حول الريف فقراء من اليهود جماعات بعض التفت وقد

 الأمر بادئ في بها وألحقت الرومانية القوات مع واشمتبكت بركوخبا

 I ذلك وبعد . ومدينة فرية تحمون له ممقطت ئم ء الخاثر بعض

 ، روسانية حامية أبادوا إنهم ويقال . القدس على المتمردون استولى

 العمرد إلى اليهود أثرياء ينضم ولم . المحتمل غيو من هذا ولكن
 وسطآءم هم حيث من ضدهم موجها التمرد كان فقد ، الحال بطبيعة

 . الهيليني ألمحيط في مثدمجين كانرا أنهم كما ، الإمبراطورية
 لم وكذلك . كثيرة بالهم تشغل الحتان مثل مسألة تكن لم ولهذا،

. اكمرد هلا إلى الجليل يهود ينضم

٢٢٩



اليهودية التعردات ١٩ القديم السالم قي اليهوسية الجعاعات قوايغ : الافيل المجزء

 .المطلوبة الإمدادات روما أرسلت إذ طمويلا النمرد يدم ولم

 وتم . هادريان بقيادة م ١ ٣٣ عام المضاد الروماني الهجوم وبدأ

 ء القدس ومنها ، يهودا مقاطعة من عديدة هحأطق على الاستيلاء

 إلتي بيتار قلعة الرومان حاصر ، م١٣٤ عام وفي . واحد عام خلال

 أثاء بركوخباوزملاؤءحتغهم ولقي ،م١٣٥عام أيدبهم في سقطت
 القدس وأصبحت مؤيدوها وأعدم ،الثورة فشل أثر وعلى المعركة

.كابيتولينا إبليا مكانها في وبني اليهود على محرمة مدينة

(١٣)؟- يركوخبا

 ذو اسم وبركوخب ، النجم، »ابن تعني آرامية عبارة »بركوخبا«
 عقيا الحاخام أطلقه الذي الاسم أنه ويبدو . واضحة مشيحانية دلالة

 ،الرومان ضد الئاني اليهودي التمرد زعيم ،سبموث على يوسف بن
 الأول اكلمود كتاب في سيمون على يطلف وهو . الماشيح باعتباره

 يعكس ما وهو ، »الكناب« أو للخادع« »ابن أي »بركوزيبا« اسم

 اسمه أن ويبدو . المسيحانية للزعات ألحاخامي الفكر معارضة

 كما . داركوزيبا« من »شممون أي بركوزيبا" »شمعون هو الحقيقي
 الذي إلبعازر عمه وإنما عميبا الحاخام يكن لم الروحي مرشدم يبذوأن

 معهم يتشاجر أن قبل سكها التي العملات بعض على اسمه ظهر

 وثمة . التمرد تؤيد لم الدينية المؤسسة أن الواضح ومن ويقتله.

وأنه مشيحانية ادعاءات لديه تكن لم بركوخبا أن إلى تذهب نظرية

 شمعون نغسع سمى فقد ، ها ومن . دنيوي إطار في نفسع يرى كان

 الذي اللقب وهو ملكها( )لا إسرائيل« "أمير أي إسراثيل« اناسي

 الذي الشاني اليهودي التمرد وقادبركوخبا .الماشييم على يطلن

 وهدمو اكمرد هذا الرومان سحق أعواموقد ثلاثة مدة اصتمر

.دشحولها اليهود على وحظروا القدس
 نمرذج باعتباره الصهيونية الكتابات في يتكرر اسم وبركوخبا

 حكم ضد ويتمرد اليهودية الهوية عن يدافع الذي البهودي البطل
 يكن فلم ، الافتحار ضروب من ضربا كان تمرده ولكن .الأغيار

 ويعن بيعه يربط ما وهو ، الرومان على للانتصار احثمال أي هناك
 حركبي يهوشفاط حذر وقد .وماسادا شمشون عن ماثلة أساطير

 م العرية الشئون في والمتخصص السابق الإسرائيلية المخابراث قائد

 الحوارمع رفض وهي بركوخباء، »أعراض مماسمام الإسرائيلية
 وصف كما .الآمر نهاية في والانتحار الذات على والانغلاق الأغيار

 الأعراض هذه عن تعبير بأنها للانتفاضة المسترطين اسشمجابة

الانتحارية

زقلعة( بيتار

 . الثاني اليهودي الشمرد سحق أن بعد بركوخبا بها لاذ قلعة

 حسب أب من التاسع )في ميلادية ١٣ ٥ عام القلعة سقطت وقد

اليهودبة(. الكقاليد

ومعره



الثانى الجزء

الإسلامي العالم فى اليهودية لجماعات ا تواريخ





رالإسلام لثثفا وبعد قبل الاسثى الهيذ ١ الإسلاهي الععم في اليهويية الجماعاد ثوايخ الجزءالثاتي؛

 القديم الأدتى الشرق
الإسلام اثقشار وبعد قبل

 م الإسلام في الدمة أهل او الإسلام-الذيون أنتشار وبعد قبل المري الشرق

للعرل يد على بغداد سغوط حتى الإسلام انتشار منذ الإسلامي المالم

بعدانتشارالإسلام قبل لعربي الشرق
The م after theSpreAd ٠٢ Islam

 . العربية الجزيرة شبه في البهود اسئغر مى المعروف غير من
 الجزيرة شبه شمال إلى لجأت البهود من جماعات بعض إن ويقال

 الشمالية )المملكة اليهوديتين المملكتين وبابل اشور هزمت عنلما

 أخمد أن بدأبعد الاستقراو أن إلى رأي ويلهب . الجنوبية( والمملكة

 سبه إلى الهجرة تتم ولم . المختلفة اليهودية التمردات الرومان

 جماعات شكل الأرجح على آخذت وإثما وأحدة دفعة العربية الجزيرة

 كماكان .وبعرب القرى ووادي تيماءولحيبر في استوطنت مختلفة
 شبه يهود أعداد أزدادت وقد .اليمن في البهود من أعداد هناك

 تهود إلى ذلك أدى حبث والتبشير التجارة طربق عن واليمن الجزيرة

 من العربية آلجزيرة شبه بهود أن الى اليعغويي وينهب . القبائل بعض
 الباحثين بعف يبل لأ ولكن ،تهودوا عرب أنهم أي ،عريية أصول

 دين كائت اليهودية أن إلى يلعم رأي وثمة .الرأي بهدا الأخل إلى

 الادعاء هذا ولكن الميلادي، الخام القرن في اليمن في حمير ملوك

 بين التجارة طرق على الصراع أن المعرولى ومن .التوفيق إلى يفتقر

 الحميريين أخري جهة ومن ،جهة من الأحباش وحلفائهم البيزنطيين

 الجزيرة شبه جنوب في العربية الممالك على سيطروا قد كانوا تمن
 تهود وقد .ديئي اخذطابع قد كان ،الإسلام فلهور قبل العريية

 أفراد وبعفر الحاكمة أعضاءالنخبة وربمابعض الحميريون الملوك

 السيامي الرفض أشكال من شكلا كان تهودهم لكن ،الشعب
 الهيبة من شيئا لهم تضمن مستقلة ديئية عقيدة تبني في والرغبة

 الوثنية. الخزر دولة في الحاكمة الئخبة فعلت كما ، والامتقلال

 من التسلط لمحاولات التصدي يعئي كان آنللك اليهودية فاعتناقهم

 العرية الجزيرة شبه أطراف على الشرقية الرومانية الإمبراطورية قبل

 البادية وأهل الحضر أهل بين بثهم جرى الذين المبشرين طريق عن

لليهود يكن لم أذ سياسية تبعية أية من أنفسهم على بخشوا أن درن

 إلى اهحدي (٤١ ٥ - ٣٧٨) كرب أبو أسعد قبان إن ويفال

 )أي حبرين يلم على اليمن إلى عائد وهو يثرب اجتيازء عد اليهودية

 دينارسميا ظلت اليهودية إن أيف ويقال .قريظة بني من حاخامين(

 ٤٠٠ سئة هن الممأخرين السبنيين حكم طيلة الجنوبية العرب لبلاد
 الذي (٥٢٥ -٥١٧) النوام ذو هو ملوكهم آخر وأن ، ٥٢٥ حتى

 مركز )أكبر نجران فهاجم ،بالمسيحيين فيها نكل حملة شن

 أو اليهودية واعتناق دينهم عن الارتذاد بين أهلها وخير للمسيحية(

 فبها أحرقهم آخاديد لهم فحفر الموت بعضهم فأثر .حرقأ الموت

 )سورة الكريم القرآن في الحادثة هذه وردت ولقد ،إنجيلهم وأحرق

 الرومانية الإمبرأعلوربة قيصر غضب الواقعة هذه وأثارت . ألبروج(
 فخرج ،للانتقام حملة جرد الذي الجشة بنجاشي فاتصل ،اكرقبة

 الحميريين ملك بذلك وافتهى ، تكراء مزية وانهزم لهم النواس ذو

.اليحن في
 العسرب السكان في واليمن الجزيرة شبه يهود اندمج وفد

 قبائل في فاننظموا ،صرفا عريا طابعهم وأصبح ،معهم وتزاوجوا
 بمايتضمه القبلية التحالغات ودخلوافي العرب وأفخاذمثل وبعلون

.داثمة شبه وصراعات معتركة قبلية مسئوليات من ذلك

 زعورا وبني عكرمة بني مثل ،كشيرة يهودية عشائر ذكر ويرد
 في كافت اليهودية التجمعات أكبر ولكن ء ثعلبة وبني زيد وبني

 وثتعبر خضراء واحة شرب وكانت ،أصحابها كانو حبث يثرب

 آنذاك الرئيسي التجارة طريق في المهمة التجارية ملمحطات إحدى

 في بعدن العربية الجزيرة شبه داخل والمبتلئا ،رالعام مكة يين ألممتد

 يشرب إلى وفد (٤٥٠ - ٤٤٧) مأرب سد انهدام وبعد ،الجنوب

 الأموثم بداية في اليهودية القبائل فجاوروا ،وا.لخزرج الأوس قبائل
 تملك في البهود ينافسون قراحوا الوفت بمرور اعدادمم تزايدت

 البطون عددامن مادفع وهو قوتهم نازدادت الزراعية الأراضي

 في ،إليهم وتنتسب حماهم في تدخل أث ،شأنا الأقل ،اليهودية

وباللربج . الكبرى اليهود جماعات بين العداء فيه دب الذي الوقس

٢٣٣
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 فصيطرواعلى والخزرج للأوس يشرب في والسيادة الغلبة أصبحت
 .عليها سلطان معذثن لليهود ييق ولم ،بينهم فيما وقسموها يثرب
 يقال منها اثنتان ، قبائل ثلاث يضم يثرب في اليهودي التجمع وكان

 ،قريظة وبو العفير بنو ومما الكهة من لكونهما هارون بنو لهما
 فهي الثاكة القبيلة أما . بالزراعة يعملون القييلتين هاقين أعضاء وكان

 كالحدادة المهن بعض يحترفون أعضاؤها وكان ،قينقاع بني قبيلة

 وكان . ألتجارية المبادلات ويارمسون اليوف وصاعة والصباغة

 ويقيمون بهم خاصة أحياء في يعيشون الثلاث القبائل هذه أعضاء

, بها للاحتماء الحعمون

 قبيلة كل في المقاقلين عدد كان فقل ،كبيرا اليهود عدد يكن ولم

 نحو كانوا قينقاع بني فمقائلو . الرجال من مثات بضيع يتجاوز لا
 وحمسين أربعمائة نحو النضير بني ومقاتلو ، شخص مبعماثة

 سئمائة بين يتراوح مقاتليهم عدد فكان بنوقريظة أما ،شخصا

 الثلاث اليهودية القبائل مقاتلي مجموع أن أي ، شخص وسبعماثة

 أن ويكتا .رجل ألفي الرسالة عصر في يتجاوز يكن لم المدينة في

.هذاالرقم اصتنادأالى المدينة ليهود العددالكلي نخمن
 على تقع وأحة وهي خيبر في آخر يهودي تجمع يوجد وكان

 من الشمال إلى ميل مائة مافة على والكام المدبة بين العلريق

 كانوا ،جميعهم يكن لم أن ، خيبر سكان معظم أن ويبدو .يثرب

 ،القبلي تركيبهم عن واضحة معلومات إلينا تصل ولم .اليهود من

 .فبائل عدة إلى يتمون كائوا أم واحدة قبيلة إلى ينتمون كانوا وهل
 تربطهم كانت أنهم المدبنة بيهود علاقتهم دراسة من ولكنيستتتج

 إلى القبيلة هذه لجأت فقد ، لذا . اضير بني بقبيلة وثيقة علاقة

 ، المدينة عن وسلم( عليه اللم )صلى الرمول أجلاها أن بعد خيبر

 ودفعها خيبر مذيئة سياسة في قباديا درراً يلعجون زعماؤها وأخذ

 في حدث كما ، وسلم( عليه الله )صلى الرسول محارية باتجاه

، أ-لحئلق غزوة

 بسبب الزراعة على أساسية بصررة يعيشرن خيبر يهود وكان

 مزروعائهاالنخيل أهم وكأنت . مياهها وكثرة خيبر أراضي خصوبة

 بعض بتريية خيبر يهود اشتغل كما .الخضراوامت ريعض والحبوي
. وغيرها والدجاج كالماشية الحيوانات أنوع

 يسكنوا أن خيبر يهود على الزراعية الحياة طبيعة فرضت وقد

 خيبر جعل ما وهو ، المجاه وجداول العبون قرب متفرقة جماعاث
 كل وعمدت . الأودية قي متتأثرة قرى مجموعة الى تكون ما أقرب

 في به كحمي بها خام حصن باء الى خببر يهود من مجموعة
. أساسية حصون سبعة أنها المؤرخون ذكر ولقد ١ الحروب أوقات

 كتل سبع إنى آهلها انقسام على خببر في ألحصون تعدد يدل وقد

 عن للدفاع بها خاص حصن بناء إلى كتلة كل لجأت بحيش متفرقة

 المصادر لنا تقدم ولم . يثرب في اليهودية القبائل فعلت كما نفها
 ولكن ،خيبر مقاتلي أو سكان عند عن محددة معلومات التاريخية

 الرسول جيش في المقاتلين لعدد مقارصاً وربما صغيرا كان أنه يبدو

أكبر على رجل وأربعماثة ألف حدود في أي ، وسلم عليه الله صلى

 ووادي وتيماء فللث مثل ، اليهود فيها ممكن التي المناطق بقية أما

 محدودة يهودية هجاهيع تقطنها صغيرة واحات كانث فقد ،القرى

 إلينا تصل لم ولكن . العرب الكان بعض جانب إلى العدد
 أوضاعهم أو معيشتهم طرق أو أعدادهم عن واضحة معلومات

 بعضر أوردتها التي الإشارات من يظهر ولكن .والثقافية السيامية

 يثرب يهود من كييراً تختلف تكن لم حالتهم أن اكاريخية المصادر
 تحالف بعلاقات ويرثبطون بالزراعة يشتغلون معظمهم كان إذ وححيبر

 . المخاطر مواجهة في لأنغسهم حماية لهم المجاورة العربية القبائل مع

 جنوب في ونجران اليمن تسكن أخرى يهودية قبائل هاك وكانت

.العربية الجزيرة

 والاجتماعي الياسي نظاههم في يخضعون اليهود وكان
 يدفعرن ، والأرض والحصون الآكام أصحاب وساداتهم لرؤسائهم

 أو الأحبار يخولى وكان .عام كل أداؤه عليهم مفروض عو ما لهم

 وينظرون الصلاة فيقيمون ، الأمورالديئية الحاخامات( )أي الربانيون

. الأولاد ويعلمون النامر شكاوى في
 السياسية، الماحية من متماسكة واحدة كعلة اليهود يكن ولم

 الذين قينقاع بني ضد الأوس مع قريظة وينو النضير بنو اتحد فقد

 والخزرج الأوم بين الصراعات وافعكست .الخزرج إلى انضموا

 ضارية هعركة وبطونها يثري قباتل دخحلك وحين . اليهود قبائل على
 ويالغ ،الآخر ضدالبعض اليهود قباثل بعض حارب ،بعاث يوم قي

 عدم ويظهر ٠ قينقماع أفرادبني قتل في قريظة وبنو النضير بنو
 المسلمبن جانب إلى مخيريق يدعى يهودي اشتراك في أيضا التماسك

 ما فيه يصنع لمحمد مالي فإن( أصبت ان : قال حيث أحد معركة في

 معه فقائل وسلم( عليه الله )صلى الله رسول إلى غدا ثم ، يثساء
 خير من »مخيريق : وسلم( عليهم الله )صلى الرسول فقال قل حتى

.اليهود«
 العربية أصبحت أن حرجة إلى الاجتماعي اثدماجهم وصل وقل

 بعف عدها حتى آرامية أو عبرية رطانة شابتها وإن الوحيدة لغتهم

: العربية شعراء هن يينهم ظهر وقل .بهم خاصة لهجة العرب

٢٣٤



امتهارالإسلام وبعد قيل الألمخى الخمرت ١ الإسلامي لمعالم قي اليهددية لملجملعات توارية : القاثي الجز"

 بتي من الأشرف بن وكعب ،قريظة بني عادياءمن بن السموءال

 طيءوأم قبيلة من عربي أب إلى يتتسب الأشرف ابن النضير)وكان

 ابي ابن الربيع : مئل ،شعراءآخرون إليهما ويفاف . يهودية(

 ، الذبياني( النابغة مع شعرية مساجلات له كانت )اللي الحميق

 شاعرة ينهم ظهرت كما .عمران بن وشريح ،غربف بن وسعيه

 القراعد بلشزمون كانوا الشمعراء وعؤلاه . القرظية سارة تدعى

 ويلاحظ .شعرهم في العربية شعراء يلتزمها التي نفسها والأساليب

 .مستقل يهودي أولفكرديني أثرلكوراة أي شعرهم في لايوجد آنه

 وإكرام بالشجاعة الفخر مثل العربية القيم اليهود مين سادت وقد

 .والحالف الدية وامحد والثأر القبلية والعصبية والمروءة الضيف
 نكهة تهمل أسماء توجد ولا واضحا تعربهم يبدو أسمائهم ومن

.ذعور بني مثل قلة سوى عبرية

 غير أو اليهودية ألمراجع في العربية الجزيرة يهود ذكر يرد ولا

 لاثقطاع نظر وسلم( عليه الله )صلى الرسول بعث فبل اليهودية

 الذين ،بيهودفلحطين علاقتهم وكانت .العالم يهود ببفية علاقتهم

 القبائل علاقة عن لانختلف تهارية علاقة ،الأرأمية يتحدثون كائوا

 يهود أن على مايلل القرائن من هناك إن بل .بهم الأخرى العريية

 يهود ون يعتبر الميلادي( الشامن القرن يكونوا)في لم وحلب دمشق

 يكونوايعرفون لم نظرالًأنهم الإطلاف على مهودا العريية الجزيرة

 كائت يهوديتهم أن ويبدو . لقوانينه يخفعو لم عرفوه وإن التلمود

 حاخاماتهم وكان . القديم والعهد التوحبد بعقيدة الإيان في تتلخص

 .لمستمعيهم بالعريية يشرحونه ثم بالمبرية القديم العهد يقرأون

 التي اليهودية إن ويمال . المنراش كتب بعض يعرفون اليهود وكان

 له دينا كونها من أكثر قبلي بحزب أشبه كانت الجزيرة عرب اعحئقها

 رؤساه أحد اعتاق مجود كان إذ ، فلطين يهود كدين وأبعاد أصول

 تهود إلى تلقائيا يؤدي البهودية نلديانة الأفخاذ أو البطون أو القباثل

 في قوية حلولية طبقة وجرد استبعاد لايكن ،هذا ومع .أتباعه

 العربية للوثنية شك ولا هذا ويعرد . العربية الجزيرة يهود عمائد

 سبأ)أو بن فكرعبدالله في وبفوة وتظهرلملحلولية .بهم المحيطة

. تاريخبة( غير شخصبة أنه إلى بلهب اللي بالرأي أخننا إن السبئية

 وكان .الأملبة التوراة تعاليم إلى باحترام لينظر الإسلام وجاء

 وعماعدتهم اليهودية ترحيب يتوقع وعلم( عليه اللمه )صلي الوسول

 كتاباًبين ووضع بانفتاح فعاملهم ،كتاب أهل لأنهم للمسلمين

 ويوجب المشتركة الشعون ينظم المدبنة في ويخهم الإسلامية الجماعة

 أمة ويجعلهم الخصوص وجه على الخطرالخارجي وجه في التساند

تدرج ثم بالسلبية اتسم موقفا مه وقفوا ما سرعان ولكنهم . واحدة

 الحرب شكل البداية في المواجهة وأخذت ، والتأليب المقاومة إلى

 عليه الله )ملى الرسول غدوا فقد ٠ المضادة والدعاية الفكرية

 في الثعخت أحبارهم وأظهر ، بالمعجزات وطاتبوه بالمناقشات وسلم(

 حذ الأمر بلغ لقد بل . الخصومة إلى للخال تدرج ثم والأسئلة الجدل

 عقيدتهم أن ؤرحآ أخبرو توحيد( عقبنة أصحاب )وهم البهود أن

 وجاء ٠ للحقاثن واع تزيف وهو ، محمد دين من أفضل الوثنية

 مواضعه عن الكلام بتحريف ويتهمهم ويعنفهم اليهود يلموم التتزيل

 في الشكوك إثارة اليهود وحارل .إليها والإضاقة التوراة وتحوير

 إلى الكرم القرآن أشار وقد . ثقتهم لزعزعة المسلمين بعف نفوس

 وتفيره الله كتاب فهم في )واليهود( إسرائيل بي بين اخثلاف وجود

 المسلمين ببغفر واتهموا ، وأحزاباً شيعا لذلك نبعا انقسامهم وإلى

 »بني كلمسة أن إلى يذهب رأي )وثمة الأمانات في ويالإخلال

 الجزير: يهود إلى بالضرورة لاثشير القرآن في وددت كما إسسرائيل«

 العقيدة أتباع باعتبارهم الماضي في اليهود إلى وإثماتشير ،العربية

 إثارة وحاولوا «خصرمثهم في اليهود اسعمر وقد . اليهودية(

 الجماعة بخصوم اتصلوا كما ، رالخزرج الأوس بين الفديمة الأحقاد

. سياسية أزمة رلد ما وهو الإسلامية

 تخوف نتيجة بلر غزوة بعد اليهود مع الفعلي الصراع وتصاعد

 النصر أن يظنون كانوا أنهم وخصوصا المسلمين شان ارتفاع هن البهود

 الزمن من غفلة في اعتباطاأو جاء بدر في للملمين تحقق الذي

 شمكهم التي اليهودية الجماعات )أقوى قينقاع يتي مع الصراع فبدا

 )يثسرب المديئة دأخل يسكتون كانوا الذين المسلمين( مع المعاهدة

 مساندة على ويعتمدون ،صاغة كماكائواأغياءجلهم ، سابفا(

 كتب من ويفهم . العسكرية بفوتهم يعتدون كانرا كذلك . الخزرج

.بالمسلمين التحرشر ثم الحدي بواتر أظهروا انهم اليرة

 على أعلها يحرض بدر بعد مكة إلى الأشرف بن كعب وذهب

 وسلم( عليه الله )صلى الرسول من والانتقام بشأرهم الأخذ

 يكتغ ولم .شوكتهم وثقوى سلطانهم يشبث أن فبل والمسلمين

 بساء اتشبيب قي شعره استحدم المدينة إلى عاد عندما إذ بللك،

 )صلى الرسول في يطعن راح ثم ،أعراضهم في والحوض المسلمين

 مشادة وحدثت .مثه الخلاص على الناس ويحرض وملم( عليه اللم

 يهودي مقتل إلى أدت قينقاع بني ليهود كانت التي الصاغة سوق في

 في الفوس تهدئة وسلم( عليه الله )صلى الرسول وأراد ومسلم

 قيئقلع بني يهود ولكن ،الطرفين بين الموادعة عقد احترأم ضوء

 واستمر دورهم بحصار وسلم( عليه الله )صلى الرسول فأمر رفضوا

كان وقد . استسلامهم اليهود أعلن حتى يوما عشر حمسة الحصار



الاسلام اقتشاد ويهد قيل الأمضى الهرق ١ الإسلامي العالم هي ليهومية الجماعات تواديخ : للثلثي الجزء

 رجل، سبعمائة عذدهم وكان ،جميعا يقتلرهم أن الملمين رأي من

 أن على الصامت بن وعبادة أبي بن الله عبد ساطة قبل الرسول لكن
 ،الشام أذرعات إلى فخرجوا بالهجرة لهم وسمح المدينة عن يجلوا

 ذراريهم لهم وأبقى أموالهم وسلم( عليه الله )صلى الرسول وأخل

. ونساءهم

 يفترض كما المسلمين مع لاشتراك 1اليهود رفضر ،أحد وفي

 هوى كان بل . مبت يرم بأمه وتعللوا ، والمسلمين اليهود بيئ العهد

 الأشرف( بن كعب )مشل بعضهم واتخن .المشركين مع النضير بني

 أخذ كما . الملمين على والكحريض يلر قتلى بدب اسغزازيا موقف

 المنافقين من تشجيعأ ووجفوا ، والتحرش التحكيك في يزيد بعضهم

 النضير بني زعيم استقبل وقد .الأوس مع حلفهم على معتمدين

 من ماكين في مكة من قدم عتدما حرب بن سفيان أبا مشكم بن سلام

 وففل رجلين وقتل دارين وأحرف ألمدينة أطراق على وأغاو أهلها

 وقام . المسلمين أسرار على مشكم أبن أطلعه وقد . مكة إلى عائذ

 العهد عقد بهد ، الرسول اغتيال بمحأولة جحث( بن )عمرو أحدهم

 الثصرف هذا الرسول واعتبر . واليهود المسلمين بين المعاهدة( )أي

 جموعها تجمع بذأث فد قريش وكانت . العهه نقضهم على دليلا

 إنذارا الرسول أعطاهم الناخلية جبهتهم ولتأمين . بالمسلمين للفتك

 أنفسهم ويعدون وأخذوايتحصنون فرفضوا المديئة عن بالرحميل

 .أخطب بن حيي زعيمهم لان على ذلك وجاء . طويلة لحرب

 بن الله عبد المافقين زعيم وعدهم عدما النضهر بني وازدادصلف

 عنهم نخلى ثم قينقاع بني وعذ قد كان أنه رغم )هلا بالدعم أبي
 ليلة عشرين القتال واسئمر . إجلائهم( على الرسول صمم عندها

 الرسول لهم فسمح الأمر نهاية في استسلموا الئضير بني ولكن

 طلبهم( )حسب الدروع الا الإبل تحمل ما ومعهم المدبية من بالخروج
 ويلاحظ . بالشام آخرون ونزل ،خيبر بعضهم نزل وخرجواحيث

 أبقواعلى سوءلأنهم يهم لم النضير بني حلفاء قريظة بني أن

العهد.

 الخنق. غزوة وفي الأحزاب خروج في كير لليهوددور وكان

 )أحزاب( جماعات لهم واسشجابت المسلمين ضد يهيجون قبدأوا

 الحصار وضرب خندقا المسلمون فحفر . المدينة على فزحفت كثيرة

 بن حيي ٩ النضير بي زعيم كان ذلك وخلان .شهر لمدة المدينة على
 وثنيتهم على يزالون ما كائوا اللين العرب قبائل كل يحرض أخطب

 تضم عامة حرب يجعلها أن إلى جاهدا وسعى ، وأصحابه محمد ضد

 المدينة في والبهودالمنافقين الوئتيعن من العربية الجزيرة شبه سكان
بقتلى وذكرها مكة في قريش إلى فقدم ؛الإمملام شأفة لاسشصال

 قوة ازدادت إذا الشام إلى التجاري الطريق على صيادتها وضياع بدر
 ، يهود معشر يا» اليهود وفد قريش وسألت . المدينة في المسلمين

 نحن فيه نختلف اصبحنا بما العلم وأهل لأول ا الكتاب أهل إنكم
 ديئكم بل ’ فأجابوا الحقد وأعماهم ، ؟ دينه أم خير أفدينتا ، ومحمد

,!منه بالحق أولى وآنتم دينه من حير

 »ألم :فيها جاء صريحة آيات في ذلك إلى يشير الكريم والقرآن

 والطاغوت بألجبت بؤمنون الكتاب من نصسيبا أوتوا الذين ترإلى

 أولئك .آمنواسبيلا الذين من كفرواهؤلاءأهذى للذين ويقولون

-٥١ )النساء ،نصيرا له تبم فلن الله يلعن ومن اللع لعنهم الذين

 وفعلوا ،المسلمين ضد قريش ثاثرة جديد من البهود أثار هكذ
 بني ومن مرة بني ومن عيلان قيس من غعطفان قبائل مع أيضا ذلك

 وأتم .وغيرهم أسد ومن سعد بني ومن سلم ومن أشجع ومن فزارة

 هذا في بالدخول قريظة بني يهود بإغراء أخطب بن حبي كله ذلك

 من الرغم وعلى ،الرسول عهدهامع ونقض ،الأحزاب مع الحلف

 أخطب بن حي أن إلا ، الأم أول في نردد أسد بن كعب زعيمهم أن
.ووئنيين يهود من وحلفاتها لقريش انضم حتى به مأزال

 كانو أنهم ، الحلف هنا الى قريظه بني انضمام خطورة وكانت

 المسلمون حفره الذي الخنلدقى إليها تد6 لم التي !خمطقة في يقيمون

 فريظة بني أن على اعتماد ، الأحزاب بمقدم علموا عندما المديئة حول

 يعني هذا كان ثم ومن ، الرسول مع لمهدها ولفأء المنطقة هذه تحمي

 طريق عن بذاخلها المسلمين على والقضام المليتة إلى الحلفاء دحول

 معاذ بن سعد لهم أرسل بغلرهم الرسول سمع ولما ، هذه قريظة بوابة
 وسعدبن قريظة( حلفاءبني من وجماعته هو كان )لأنه الأوس سبد

 ، الغدر مغبة من وحذراء أسد بن كعب فقابلا الخزرج سيد عبادة

 الأحلاف، بين الشكوك زرع في المسلمين أحد ونجح . منهم فسخر

 بني وسلم( عليه الله )صلى الرسول هاجم وعدئل . الحملة وفشلت
 عليه الله )صلى الرسول لكن العفو وطلبوا قواهم فخارت ، قويظة

 القرار اتخاذ في حقه عن لأوس ا سيد معاذ بن لسعد تنازل وسلم(

. أمرهم في ليحكم
 ضن نئاط من النضيو بثو به قام فيما فكر معان بن سعد ولعل

 رأى وقد .قريطة لبني وتحريضهم المدينة من خروجهم يعد المسلمين

 .الصح ورغضهم الخيانة على قريظة إصراربي معاذينغه سعذبن

 النراري وسبي بالقتل العسكرية( العناصر )أي الرجال على قحكم
 الخيانة الحديث القانون في يعادل ارتكبوه ما أن باعتبار ، والنساءم

الحرب. واعلان العظمى

٢٣٦



الإسلام د اففشا ليعد قبل الاخى الغرق ١ الإسلامي العملم في اليهومية الجملعاح قواريخ : التلني الجزء

 ،المهمة اليهود مراكز من الحجاز( أعالي )في خيبر وكانت

 تكوين في وأخذت ، ومركزاللتآمر الحانقين ملجأاليهود وصارت

 .نجاح دون ولكن القرى ووادي كتيماء المجاورة القرى يهود من كتلة

 عليه الله )صلى الرسرل سمالم وحين . ذلك يلركون المسلمون وكان

 بالتهير أمر ، للهجرة( السادس العام )آخر الحديية في مكة وسلم(

 من عسكري خطر فهي للهجرة، السابع العام مطالع في لخيبر

 على اكمحريض في دور ولها الجنوب في قريش وجود مع الشمال

 المسلمين لمحارية غطفان مع اكفاهم حارلث كما الخندق غزوة

 المفاوضات جرت كما ، انتصروا إن لعام خببر تمر بئصف بوعلهم

 جديد حلف ككوين وتيماءوفلك القرى ويهودوادي خحيبر بين

 في القرشيون فشل أن بعد وأصحابه محمد لحرب الآن اليهود يتزعمه

 بقوي للاسثعانة خيبر يهود يسعى أن المستبعد من يكن ولم .ذلك

 وهم ،اليمن في مصالحهم لهم كانت الذين مشلا كالفرم خارجية

 التجارة طريق محطات كل إلى نفوذهم يمتد أن يطمعرن شك ولا

 لسبق فشلت المحارلة ولكن المدية عبر الشام إلى اليمن من البري

 مناطق خيبر ليهود وكان . غطنان ولتخاذل الثحرك في المسلمين

 من بها يحتمون حصون منها لكل والكتيبة( والحق )ألنطاة حربية

 ويعد . الخصون فخارج المزارع أما ، الغلال مخازن وفيها ، الغارات

 ،دماؤهم تحقن أن على خببر يهود سلم ،ومئاوشات حصار

 ، وقسمها غيمة خيبر وملم عليه الله صلى الرسول واعتمر

 مقابل لديه العاملة الأيدي توافر لعدم يزرعونها اليهود ترك ولكنه

 فلما ، التوراة من صحائف خيبر غنائم بين وكان . المحصول نصف

 بتلبمه وسلم( عليه الله )صلى النبي أمر يطلونها جاءاليهود

.إليهم

 للنبي وسلمت اليهودية القرى بقية خحضعت ، ححيبر ويعد

 وسلم( عليه الله )صلى الرسوله فأرسل . وسلم( عليه اللم )صلى

 لزراعة يتركوا أن على قتال دون معهم الاتفاق وتم ندك يهود إنى

 عليه ألله )صلى الرسول خرج ئم . نصفها النبي ويعطوا الأرض

 إلى معهم وتوصل وهزمهم القرى وادي يهرد إلى بعفسه وسلم(

 تيماء يهود سمع ولما . السابقين اليهود مع إلبه توصل لما مشابه اتفاف

 شروط وقيلوا إليه أرسلوا بل إليهم الرسول هسيرة ينتظروا لم بذلك

 بنت )زينب يهودية امرأة قدمث الآونة هذه في إنه ويقال . المسلمين

 واوحي السم فيها له دست ، للرسول مشوية شاء سلام( بن الحارث

 رواية وفي .مالكل فلفظ بالأمر وسلم( عليه الله )صلى الرسول إلى

 الشأة من أكلوا ممن الصحابة أحد لأن القصاص عليها فيم أنه أخرى

سهوماً. مات

 لأمة I قلب في متراصة مستوطنات في اليهود وجود وكان
 العلاقة تأزم سبب ، العساتي ثم اللبي وموقفهم ، الجديدة

 مثهم يبق لم ٠خيير بعد ، ولكن .خطر ذات داخلية جبهة لتشكيلهم
 والقرى غحيير )في بمعاملتهم وسلم علبه الله صلى الرسرل وأمر خطر

.ذمة أهل باعتبارهم حسنة معاملة الشمالية(

 العربية الجزيرة عن اليهود بإجلاه الخطاب بن عمر وقدقام

 وربما .كاملا ولازها يكن لم عناصر من الجديدة الدولة ليحمي

 العالم ناريخ في الوحيدة الضهجير أو الطرد حادثة هذه كانن

 علبه الله )صلى الرسول وقت في حدث ما أن باعتباد الإسلامي

 عمر عامل ، هذا ومع . عمكرية عمليات جزءامن كان وسلم(

 . المسلمين وبين بينهم كأنت التي للشروط طيقا اليهودية الجماعات

 فاشتراها ،الأرض نصف لهم كان ،المشال سبيل على ،فلك فأهل

 في الاستيطان عملية اليهودية للجماعات عمر .ويسر منهم عمر

 في اليهود بعفى بقي بل .الكوفة في وخصوصا والعراق، الشام

 يهود هناك ظل كما ،عديدة وتيماءتردناً القرى وادي وفي المدينة

 من البيزنطية اللولة يهود موقف أن البمنويبدو في الحال بطبيعة

 أن وخصوصا ، وممالئأللعسلمين مؤيل كان الإسلامي الفتح

 مع تعاونهم يعد الإمبراطورية هذه داخل تردت فد كافت أوضاعهم

 المسيحبون وكذلك ،البهودوالسامريون وقدساعل .قبل من الشرس

 . وفلسطينسوريا في وخصوصا ،الإسلامي الفثح ،اليعقوبيون

 بواباث والميحيون سداليهود ،المثال سبيل على ، حمص وفي
 تمكن ،وقيصرية الخليل وفي . الدخول من الروم جيش لميع المدية

 وفي . اليهود ماعدة ببب الروم تحصينات أق اخحتر من المسلمون

 القوط هن حكامهم ضد ملحة بثورات يقرمون كانوا ، إسبانيا

 بعض هاك ىان وإن الغالب، اكمط هو هذا كان . الغربيين

 قاتلوا إتهم يقال بل ، الروم مع اليهود تعاون حين الاستثنائية الحالات

.غزة في حدث كما جوأوهم إلى

فيلإسلام النمة أهل الذهيويو

 ، معهم الذمة عقد يجوز من هم الذمة" »أهل أو »الذمبون«

 مشل الكتاب أهل سنة الحرع بهم سن ومن ،الكتاب أهل وهم

 ولذا ، والغمان والأمان العهد هي اللغة في و»اللمة« . المجوس

 في I الذمة أهل أن يعني والمصطلح . العهد« »أهل الذمة لأهل يقال

. «الناس من أحد ذمة في وليسوا ورسوله الله ذمة

)الآيتين التوبة سورة في مرتين الكرم القرآن في ذكرت والذمة

٢٣٧



الإسلام افتشماد وبعد فيل الألسى الشرق ١ الإسلامي المالم مي ليهوفية الجعلعات تواريخ :الثافي الجزء

 المشركين نصيب من كان إذ الغلبة وضع أن أكدت اللتين (١٠ -٨
ذمة ولا مؤمنإلا في يرقبوا لن فإنهم

 قبل العريي الخطاب مفردات أحد كان »الذمة« وتعبيسر

 الذي التعايش صنيعة والأمان الذمة عقود كانت حيث الإسلام،

 قذيم من العرب عرف فقد . العريية الشخصية في سمات صادف

 رعابة وكأنت , الذمة« أو الجوار »عقذ يسمونه مجما ، بالجوار التثاصر

 أن المجير على وكان . العريي شهامة مقتضيات من عندهم الجوار

 وينع ويمخعه ،حقه ويطلب ،عنه وبقاتل المستجير أو ألجار يحمي

 حالة كانت الذمة فمسألة .وولله وأهلمه نفسه منه ينع ما أهله

. الجاهلية عرب عليها تعارف تعاهدية

 عليه الله صلى الرسول استخدام مع ظهر اصطلاحا واللفظ

 فأنا ذميا آذى "من : الشريف الحديث منها كثبرة أحاديث في وسلم

 ،الوداع خطبة في وسلم( عليه الله )صلى وقوله ، "خممه
 تعبير دخل الصيغة عذه خلال ومن . خيرا، ذمتي بأعل أوصيكم٠

 الممارسات في سوام غيرالمسلمين مع التخاطب قاموس الذمة« »أهل
 »المسلم« مفابل »اللمي« لإسلامي١الفقه ويضع .الففه كتب أوفي

 مفابل »الذمي« يوضع كما .جهة من »المشرك« ومقابل ،جهة مت

 ومقأبل ، الحرب« دار في يعيح الذي »الكتابي وهو ، الحريي(
 الزيارة أو للاتجار الإسلام لدار يأتي الفي »الكتابي وهو ، ءالمستأمن«

 عقد تعريف وأصيح . محددة« لمدة بالعبش لم ويصرح الأمان فيعطى

 المسلم غير يمير عفد أنه للمختلغة( الفعه كتب في )المستقر الذمة

 التأبيد، وجه على وأمانهم عهدهم في أي الملمين، ذمة في بمقتضاء

الدوام. وجه الإعلامعلى دار في الإقامة وله
 وليس ، طرفين بين تعاقدقانوني أنه الذمة عقد سمات وأهم

 ثم ومن محددة ظروف إلى يسستند تعاقد وهو ، دائمة قانونية حالة

 الإسلامي لللين أماسي إسهام هي هنا العقد وفكرة .بزوالها يزوله

 لم الملمين غير مع العلاقة أن إذ الأقليات، قفية مع التعامل في
 وإنم ، وحسب عطغهم أو المسلمين تسامح أسامر على تؤمى

 محمودة ، الأهواء تتجاوز واضحة قانونية مقولات على أسست

 يطرح لم القي الغربي المسيحي الفقه عكس )على مذمومة أم كائت

 لكامح برمته الأمر وترك بالأقليات خاصة قائونية بنية أية قط

.المسبحي(
المعرفي النموذج إطار وإثمافي فراغ في يثم لا التعاقد هذا
فيما بعضها نوجز أن يكن التي الأساسية مطلقاته ومن الإسلامي

: التعلدية - ١
 إن بل . منها وينطلت ، وحتميتها باكعلدية الإسلام يعترف

 بصمتها تركت إلهية سنة والتعذدية الاختلاف يعتبرون الفقهاء جميع

 سيا الدين في المخالفة مجرد يجعل لا والإسلام .الخلق جميع على

 ،الديار من والإخراج الحريات وسلب بالتفرقة التقاطع على يحمل
 والاعتماد به والامتزاج العدو موالاة من مانعا سببا العداء جعل وإنما

 تفسيرسورة في وغيرهم والقرطيي كشير ابن )كمايتهب عليه
. المتحئة(

 في اكراه لا " : منها عديدة آباث في العقيدة حرية الدين أكد وقد

 الاخيار حرية وأقر ، (٢٥٦ )البقرة ٠ الغي من الرشد تبين قد ،اللين
 المشيية وعلق («٢٩ )الكهف "فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء "فمن

. (١٣ )الجدة Iهفذاها ففسر كل لآتبئا شئئا ولو " العبذ باختيار
 لكي الآخرة إلى العقيدية الخلافأث تأجيل إلى الإسلام دعا وقذ

 والغمائر فالقلوب هويذي( )فهمي وتعالى سبحانه الله فيها يفصل
 والذين آمنوا الذين "إن الحساب ويوم القلوب لرب تشرك أن ينبغي

 الله إن ، أشركوا والذين وللمجوس ، والنصارى والصابئين ، هادوا

’ (١٧ )الحج " القيامة يوم يينهم يفصل
 على الذين في والاختلافات ، الاختلاف حتمية يعي هذا كل

 ويذكر . والحرب للعذاء سببأ تكون أن لايكن الأسامر هذا

 أن المسلم اعنقاد I هو المسلمين غير مع التعامل أساس أن القرضاوي

 المسلم وليس تعالى الله واقعبشيئة الدين في اكاس اختلاف

 على الضالين يعاقب أو كفرهم على الكافرين يحاسب أن مكلفا

 ، " القسط ويحي بالعدل يأمر الله بأن المسلم إيان٠ر " ضلالهم

 شعوباوتبائل وجعلثاكم وأفثى ذكر من إنا.خلقخاكم الناس "يأيها
 )سورة " خبير عليم اللم إن . أتقاكم الله عند أكرمكم إن . لتعارفوا
 , (١٣ الحجرات

: العلل - ٢

 في العدل . هويدي( )فهمي الإسلام في القط القيمة وعو

 ، الإنسان قيمة رفع منها الثوابت من وهالًجملة يقوم المسلم المجتمع

 بير وتحريه نفسه على الظلم الله وتحريم ، والمساواة ، والاستخلاف

 فكلهم ، أخوة لأنهم جميعا اكاس بها يتمتع القيمة وهذه . الخلق

 بمقتضى له فان «إنسانا المسلم غبر فمادام وإذن . )الغنوشي( لآدم

 العوا، سليم وأكد .والحماية والكرامة الحصانة ألدين في الصفة هذه
.الدم عصمة ،السياق ذلك في

 واجبة فهي ، نسبية ولبست مطلقة قيمة الإسلام قي والعدل

مع هي كم ، الأعداء مواجهة في وهي ،الظروف كل في الالتزام



دالإسلام افتظما وبعف قبل الأمفى الشرق الإسلامي العالم قي اليهودية الجملعات تواسخ :الثاني الجزء

 )المائدة ئعدلوا ألا على قوم شتان يجرمنكم لا والحلغاء" الأهل

 .بإزائهم الغظلم جريرة اقتراف إلى قوم بغض لايدفمكم أي (،٨

 فلا العدل وأما "عمالهيقول أحد إلى الخطاب بن عمر كتب ولدا

 والعدل ، رخاء ولا شدة ولافي ،بعيد ولا قريب من فيه رخحصة
 من للباطل وأقمع ،وأطفأللجور ،أقوى فهو ،ليتا رئى وإن

الجوو".
 ، حقه حق ذي كل اعطاء والمساواة الإنصاف تحري والعدل

 نقيض وهو ،باطل حوله لايحوم الذي بالحى الناس بين والحكم
 الصعيد على يتجلى الإلهي والعدل .ططاوي( سيد )محمد الظلم

 تملك مغتوح حر إنساني مجتمع إقامة إلى الذعوة في الاجتماعي
 الإكراه وليس ، ظله في تعيش ان والآراء والمذاهب العفاثد جميع
 قائم المجتمع وهقا . قطب( )سيد بقائه ولا تكوينه عثاصر من عنصرا

 حدوده ، النظام بصيانة فيه فرد كل تطوع وعلى بالعقيدة لإءان ،على

 ،ولون جن كل من المسلمين لجميع بلاحواجزولاقيود مغتوحة
 الوطن في لبملك المشرك إذ بل T المسالمين من كذلك المسلمين ولغير

 أن الإسلامية الدولة على حينئذ ويتحتم قيجار يستجبر أن الإسلامي

 من » ان على )الصحيفة( المدينة وثبقة وتكفلهوقدنصت تحميه

 «وأثم ظلم إلامن قعسدآمن ومن ،آمسن المدينة من خرج

)الغوشي(.
البعسر بين التامة المساواة - ٣

 تنبع التي البشر بين التامة بالمساواة الإيان العدل بقيمة ويرئبط
 .خلافه أو لغة أو دين أو عرق عن تنبو للإنسان إنسانية رؤية من

 هوإنسان وإنم ،غيره على أفضلية أية الزاوية هذه من للمسلم وليس

 أبو ذهب كما . واحدة ففس من المله خلمقنا إذ اخر إنسمان أي شأن

 وسنيم والغنرشي الذهبي إدوارد هويدي وفهمي المودودي الأعلى
 لمفهوم معرفية خلفية تمثل التي ألمساواة هنه أن إلى قطب وسين العوا

 للإنسان؟ الله قغاء الذي التكرم طبيعة الى بالمفكرين تعود الذمة

 هو الإسلام في فالإفان . (٧٠ )الإسسراء «آدم بثي كرمنا ولقد
 من فيم ونقخ ، وعدله وسواء خلقه الذي ، المختار الله مخلوف

 ،وفضلا شرفا أي ،كرما لهم جعلن أي هن التكرم ومعنى .روحه

 الإنان لهداية أو ، تفاً الإنسان لأن أكان ، اككريم مناط كان وأيا

 ، للإنسان صار أن التكرم هذا فتاج فإن ، لاستخلافه أو ، بالعقل

 ححى في الإنسان صار وقد . الدين هذا في فدميته ، إنان كل
 هوحرمة يهنك حتى كذلك يؤال ولا ،محرم وحرم ،محمي

 ترفع جرية بارتكاب «عليه المضروب الستر هذا بيد» ويعزع ،نفه
، جرمه يثبت حتى يريء دلك بعد وهو ، تلك!لحصانة من جائبا عنه

 ستقدر جنأيته لأن . كلم الشرع حماية يفقد لا جرمه ثبوت بعن وهو

 يحمي الكرامة بهذه . مقدارها تجاوز لن عقويته ولأن ، بقدرها

 بها كرم التي الكرامة هذه ، وأبناء، أولياءه يحمي كما أعداءه الإسلام

 عليه نقوم الذي الأمسام هي ،أفرادها منفرد كل في الإنسانية

. آدم بني بعن العلاقات

 الذهة أمل يخص فيما بخص سبق الذي هذا أن في شك ولا

 أهل لكونهم خاصة مزية الذمة لأهل آن غير .وأشمل أعم كان وإن

 بشسرط والصابئة الامرة وكذلك المجوس ذلك في يشاركهم توحيد

 علي الإمام ويقول .عقيدتهم أصل في والنصارى اليهود يوافقوا أن

 ودماؤهم كأموالتا أموالهم لتكون الذمة عقد قبلو إنهم عنه الله رضي

 ولأنهم » : بقوله الفقهاء مشاهير من السرخي ويؤكدها ،كدمائنا

 المسلمين كامرال وحقوقهم أموالهم لتكون ، الذمة عقا قبلوا

 حفوق أن إلى لإسلامي ا الفقه ذهب ذلك من أكثر بل . ٠ وحقوقهم

 لامتأتر فإنها الشريعة من مستمدة كانت طالما المسلمة غير الأقليات

 ،وعلبه الإسلامية غير الدول قي المسلمة الأقليات معاملة يسوء

 قي الملمة غير الأقليات تسيءمعاملة أن الإسلام لدار ،يجوز فلا

 عمارة محمد وذهب . «بالمثل المعاملة , بقاعدة الأخذ بحجة إقليمها

 هي حقوقاوإنما يعنبرماللذميين لم حيث ذلك أبعدمن إلى

. واجبة ات لصرور
 اعتبار من لامامر كان الفكرية تلكالأسس على تأسي

 مع ،الإسلامية الرعية من جزء الذمة أهل أن الإملامي النظام
 يمثل الحارجية المعاهدات كانت فقد ثم ومن ،بعقيدتهم احتفاظهم

. متحدة كأمة والذمون المسلمون فيهأ

 المسلمين عاهل من أن يرى الإسلام أن الغزالي محمن ويؤكد

 أو السياسية الناحية من أصجحوا قع أنهم النصارى أو اليهود من

 ،واجبات من عليهم ما وعلهم للمسلمين ما لهم مسلمين الجنسية

 وأحوالهم وعبادتهم عفائدهم على الشخمبية اكاحية من بقوا وإن

 في انضواءالأغرادوالجماعات أن الإسلامي العكر ويؤكذ .الخاصة

 ، الأمة ة اعخماد إلى أدى قد الإسلامي السياسي النظام نطاق

 الغعل الأفرأدواتجاهات سلوك يحدد عاما الأمتية«إطارا و»الرابطة

.المسلم المجتمع ضمن السياسي

 مواطين لاعتبارالذسيين الدعوة فإن كللك ذلك كان وإذا

 هنه معفذات ومتويات فئات تعدد هع خاصة بقرة نقسها تطرح

 لؤي - هويدي )فهمي المفكرين من المدين ثئاول وعئدما .الفكرة

 وغبرعهم( ،العوا الذهبي-سليم -إدوارد الغنوصي راشل - صافي

بموجب لهم كائت الكتاب أهل وجدواأن ،بالتحلبل المديئة صحيفة



الإسلام لمنتهاد ويعد قيل الأدنى الحرتى ١ الإسلاعي للعالم هي اليهودية الجماعات تواريخ : لثلتي لملمجزء

 ،بحرية عبادتهم يارسرن الكاملة المواطئه حقرق الصحيفة هفه نص

 ، ويتعاونون ،المدية حماية في ويتثاصرون ،ألمسلمين ومناصحون
 هنه الصحيفة نص من ونعل .ذلك آعباء حمل على موقعه في كل

 النصر له بهودفإن قبعنامن من اوإنه : قيالت حيث مايبررذلك
 مع ينفقون اليهود وأن ،عليهم متناصر ولا مظلومين غير والأسوة

 ..دينهم وللملمين دينهم لنبهود . .محاربين مادامو المؤمتين
 يهلك؟!لا1يوتغ لا فإنه ،وأثم ظلم إلامن ..وأنغسهم مواليهم

 ،نفقتهم المسلمين وعلى نفقتهم اليهود على وأن . .بيته واهل نقه

 بينهم وأن . الصحيفة هفه أهل حارب من على الئصر بيئهم وأن
 وأكدذلك . المدينة( وثيقة )نص . إثم" دون والصيحة التصح

 الإسلامي التشريع في الجنسية فكرة تناوله في السنومي طهم أحمد

المقأرن.

 حتى المواطنة مفهوم مع يتعارض لا الذمة مفهوم فإن وهكذا

 عن يعبر الذي اللمة مفهوم في النظر إعادة إلى هويدي قهمي ذهب

الالتزام أستمرأر يستدعي اختلافا ولايرقب ،تمييز وليس تصنيق

 ني المواطتة /رتفاع عن حليثه في واكدفلكراشدالففرشي

 وسواها واللغوية والقومية الجنسية القوارف كل عن الإملامية الدولة

 لكل حقوقا رتبت المواطئة وهذه . البشر بين أقيمت التي الغوارق من

 مبدأ أن أكد وقد . كذلك بواجبات وألزمتهم ، الدولة هذه توطن من
 حقوق فلاتخلف ثابت الإمسلامية الدولة في المواطئين مساواة

 اكحتلاف يقتضيه فيما إلا ألمسلمين غير حقوق عن المسلمين وواجبات
 كذلك الذميين أو عقيدتهم يخالف ما على المسلمين فحمل ' العقيدة

 ترك على الذمي يحمل كأن ، والمساواة العدالة مبدأ في طعن هو

 وشرب الخنزير لحم أكل على المسلم يحمل أو ،الخنزير ولحم آلحمر

I الخمر

 : قسمان وشروطه ، نائبه أو الإمام به يخص اللمة وعقد

 والخراج أداءالجزية فهو ، المستحق أما . ومستحب مستحق

 شعاثر ومراعاة الإسلامي الفائون أحكام والتزام التجارية والضريبة

 اذأ ملزمة شروط وهي .الحرب أهل يعينوا وألا ومشاعرهم المسلمين
. عهدهم انعقض نقضوها

 الفارسية الكلمة من وهي الجزية هي الذمة عناصر وأهم

 ضريبة والجزية . الحرب« في يستخدم الذي »الخراج أي »جازيت«

 الإسلام أن يجابها ووجه ، المسلمين وإجمع القرآن نص اساسها

 دينية فريقة عليهم وجعلها ،أبغائه على العكرية الحدمة أوجب
الا المسلمين غير مع لمطفه من فكان ، أداءهاعبادة واعتبر ، مقلسة

 بدل المسلم غير على والجزية . دينهم غير في عبادة يعتبر بما يلزمهم
 لا فهي لذلك ،المسلمين على المفروضة العسكرية الخدهة عن مالي

 على تجب ولا ، الرجال من السلاح حمل على القادر على إلا تجب
 على تفوض ولا ،عامة ذي على ولا شيخ ولا صبي ولا امرأة

 تقوم أن الدونة تستطع لم إذا عليم تحب عمن تسقط كما ،راهب

 أهل باشراك أيضا وتسقط ، مواطنيها من النمة أهل حماية بواجب

 من وقدأعفي .الإسلام دار عن والنفاع القتال في المسلمين مع اللمة

 على )الإشراف القتال في الاشتراك لغير اليونان نصارى الجزية

 أعفوا لما كمسيحييها مصر ملمي على الجزية فرضت كما ، القاطر(

 .المعر من ألجزية تحصيل تأجيل الممكن ومن .العسكرية الخدمة من
 تصنيفها يمكن لا الجسزية أن إلى الكتاب بعض يذهب ، هذا لكل

 على الفاتحة الجبوش تفرضها كانت التي كثلك رأس كضريبة

. المغلوبة الشعوب

 أهل على عمر فرضها ،التجارية الضريبة أن الغنوشي ويؤكد

 )بينما بلد إلى بلد هن ينتقل اللي التجارة مال هن العشر بنصف الذمة

 ضريبة وهي ، العشر( ربع مقدارها ضريبة يؤدي المسلم التاجر كان
 اقتضته مصلحي باجتهاد فرضت إثما ، معصوم نم فيها يرد لم

 إلى بالنظر يتعلق فيما الوضع لوتغير : هلا وعلى ،الشرعية الياسة

 ما والباطئة الظاهرة أمواله على ضراثب منه يؤخذ وأصبح الذمة

 ما مشل الذمي التاجر من يوجذ أن حينتة. لأمكن ،الزكاة يساوي

 من الماخلية التجارة أموال أعفيت وقد . حريج ولا المسلم من يؤخذ

 الخراج أرض من يستغلونها التي وثمارهم أمازرعهم ،الضرائب

 يدفعها كان ضريبة وهي ،الخراج غير فيها شيء عليهم فليس
. أيضا المسلمون

 بأحكام الذميين التزام أن إلى والغنوشي السنوسي وبلهب
 الدولة جنسية يحملون أنهم واقع عن يصذر ، الإسلامي القانون

 .الدينية وحريتهم عقائدهم ه لا فيما بقوائيئها ويكزمرن الإسلامية
 ورصوله الإسلام » يسبوا ألا فيقتضي المسلمين شعور مراعاة وأما

 عقيدة يئافي ما والأفكار العقائد من يروجوا وألا ، « جهرة وكتابه

 كالتثلبث عقيدتهم من جزءا ذلك يكن لم ما ، ودينها الدولة

. السلوك مظاهر من وغيرذلك ،اكصارى عد والصلب

 المسلمين لغير أن فيرى ذلك من لأبعد يذهب المودودي إن بل

 والتفكير والرأي والكتابة الخطابة حرية من الإسلامية الدول في

 القيود من وعليهم ، يسواء سواء للمسلمين ما لاحتفال وا لاجتماع وا

 الدين انتقاد لهم فيجوز ،أنغسهم المسلمين على ما والالشزامات

.ونحلهم مداههم نقد في حق من للمسلمين ما مثل الإسلامي



ألإسلام د انتها وبعد قيل الات الهيق ١ الإسلامي العالم هي لميهوسية الجعاعات توامخ : الثلثي للجذه

 وكذلك نقدهم في القانون حدود بلتزموا أن المسلمين على ويجب

 مدح في الكاملة الحرية كذلك المسلمين ولغير . المسلمين غير

 أحد انتقال على نعترض أن الإسلامية للحكومة يحق ولا .نحلهم

 . إسلامية غير أخرى إنى إسلامية غير نحلة من المسلمين غير من

 ،الإسلامبة حدودالذولة في دينه يستبدل أن لمسلم لايكن ولكن

 المسلم غير يؤخذ ولن .نفسه على ارتداده وباله فبقع مسلم ارتد وإن
. بننبه ذلك على حمله الذي

 عليدة شروط فيحوي المتحب أم ، بالمستحق يتصل فيما هذا

 ملابر للون للخالف اللون ذأت الملابس )ومو الغيار لبس بينها من

 النمة لعقد المتحبة الشروط كانت كحا . عنهم( لتمييزهم المسلمين

 نقفا لايعد بها الإخلال وكان ،والمكاز الزمان ياختلاف نختلف

 التي الشروط أن إلى قاسم عبدم قاسم الدكتور ويذهب . الذمة لعهد

 حماية أساسها في استهدفت »المستحق« تسميعها على اصطلح

 روح مع مجموعها في تكفق أنها كما ، الإسلامية والجماعة الإسلام

 »المستحب« باسم عرفت التي الشروط أما ، الإسلامية اتشريعة

 نتبجة متأخرة مرحلة في الغقهاء وضع من اجتهادات أنها فواضح

 نوعا كانت وقد ، العليبية الحروب إبان الغزاة ببعض الذميين اتصال

 أنها غير ،قلنا كما الحماية تستهدخ لا القيود فرض في المغالاة من

 . وسلم( علي الله )صلى البي عهد على تفرض فلم ،معصومة غير

 »الشروط أو العمري« »العهد صورة بقسميها الشروط هذه وتؤلف

 أن بالذكر وجذير . ألخطاب عمربن الخليفة إلى المنسوبة العمرية«

 الهجريين القرنين طوال اكغليدية بصورته مجهولا ظل عمر« »عهد

 الفرن أواخر في إلا النهائي بشكله ظهور. يبدأ ولم ، والثاني الأول

 التي أصوله بصحة الاعتغاد على يحمل الذي الأمر ،الهجري الثاني

 بن عمر الخلهفة وضع وقد . الإسلامي ألمجتمع بحماية اهتمت
 الشريعة روح مع منسق بشكل العمري العهد شروط الخطاب

الإسلاية

قا حقو لإسلامية غير الأقيات لاعضاه الاملام ضمن وقد
: أهمها من عديدة

 ضمانا العبادة حق الذمة لأهل الإملام ضمن : العبادة حق - ١

 يضغط ولا أحد يجبر ولا ،القرآن بنصر الدين في كراء فلا ، مطلفاً

 والموعظة بالحكمة ريك عبيل ادعإلى » ٠ غيره إلى دينه لترك عليه

 عن ضل أعلمبن هو ريك إن ،أحن هي بالتي وجادلهم ، الحسنة

. (١٢٥ النحل )سورة « بالمهتدين أعلم وهو سبيله

 يحاسب أن للمسلم لايحق أنه إلى وغيره القرضاوي وذهب

إباحة عن كافراوفضلا ولوكان حتى معتقداته على المسلم غير

 يجوز لا أنه يرى وافي الواحد عبد علي فإن بككابية المسلم زواج

 إن يل ، وشعائرها عباداتها أداء هن الكتابية زوجحه يمنع أن للزوج

 هنم تؤدي حبح إلى يصسحبها أن له ينبغي أنه ترى المذاهب يعض
.ذلك في رغبت بيعثهاإذا أو كتبستها في العبادات

 على يقرض لم الإسلام أن الغزالي محمد الشخ ويوضح
 أن - القذبم دينهم يؤثرون ماداموا - طالبهم بل ،أديانهم ترك الكتابيعن
 جدل أو مر تهجم دون يعتنقه من يعتنقه ، وشأنه لإسلام ا يدعوا

 حرية الكتاب لأهل الدينية الحرية في كفل الإسلام إن بل . ٠ يي
 ،مها تهدم ما تجديد في وحقهم ،عبادتهم أماكن في الشعاثر إقامة

 إخراج لهم بل ،إيذانابصلاتهم نواقيسهم ودق ،منها ألجديد وبناء

. عيلهم يوم في صبانهم
 أوردالشيخ ، العبادة ودور لبناءالكنائس وبالنسبة

 ، الإسلامي الفتح وقت القائمة ألكاتس بتأمين عمر عهد القرضاوي

 من شاءوا ساعة اية في نوافسهم يضربوا أن لهم " خالد عهد أورد ثم

 أيام في الصلبان يخرجوا وأن ،الصلاة أوقات في إلا أونهار ليل

 من المسلمين فقهاء من أن الجليدة الكنائس يناء بشأن وذكر . عيلهم"

 فتحها التي البلاد قي وحتى الإسلامية، الأمصار في يجيزها

 مصلحة على بناء الملمين إمام لهم أذن "إذا ، عنوة المسلمون

 هن أمثلة وأورد . قاسم وأبن الزيدية مذهب على وذلك ، رآها"

 محدثة المذكورة القاهرة كنائس وجمبع ٠ المقريزي ذكره وما ،مصر

خوف. بلا الإعلام في

 أمر إلى الحق هنا ويستند : والنيني الثقافي الاستقلال من قدر -٢

 بين احكم أن والسلام( الصلاة )علبه لرسوله وتعالى سبحائه الله

 عنهم«)مورة أعرض أو بينهم فاحكم جاءوك وإن» بالعدل الناس

 في قوانينهم يطيقون يتركواوشأنهم أن يكن أنه أي ، (٤٢ الماثدة

 في الحفوق بعض قريظة بني ليهود كان وقد .الخاصة حباتهم مجال

 إلى فيدرالية كانت الدولة مع العلاقة أن )أي الخاصة شعونهم إدارة

 أن الأقليأت حن من كان ،وبالفعل . التعجير( صح ان ،حدما

 حق لهم فكان ، تلائمهم التي بالكيفية الداخلية أمورهم بنظموا

 بهم الخاصة الأسرة قوانين تسود وأن ،دينهم تعاليم أبئائهم تعليم

 الإسلام أن أي ، الخاصة محاكمهم لهم وكانت ، الخاصة وأحكامهم

.للأقليات الذاتية الإدارة من كبيرا قلرا ضمن

 شمس يذكر : الداخلي والظلم الخارجي العدوان ضد حمايتهم -٣

 كذفعه واجب اللحة أهل عن الضرر دفع أن السافعي الرملي الدين

: الملمين عن
الاعتداء من حمايتهم الذمة أهل حقوف من : الخارجي العدوان (1
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 يقمدهم من ودفع أسرهم وفك يؤذيهم ما ومنع بحفظهم عليهم

 مراتب في حزم ابن عن وينقل . "ببلد منفردين كانوا "ولو بأذى

 الحرب وجاءأهل الكتاب( أهل من1 ذمتتا في كان من إن " الإجماع

 أي1 بالكراع لقتالهم نخرج أن علينا وجب ، يقصلونه بلادئا إلى

 قعالى الله ذمة هوفي لمن صيانة ، ذلك دون ونموت والسلاح بالخيل

 لعقد إهمال ذلك دون تسليمه فإن وسلم علبه الله صلى رسوله وذمة

 قائد مع تفاوضه في تيمية ابن الإسلام شيخ اصر ولقد . " اللمة

 المسلمين إطلاق مع ألذمة أهل من أسره تم من إطلاق على التمتار

اليهود من الأساري جميع بامتعال إلا نرضى لا٠ قال حيث

 من ولا الذمة أهل من لا أسيرا ندع ولا ذمتنا أهل فهم ،والصارى

. "الملة أهل

 أيضا الذمة أهل حقوق من : الداخلي الظلم ضد حمايتهم ب(

 عليه اللم )صلى اللمه رسول عن ونقل ، الداخلي الظلم من حمايتهم

 ، طاقته فوق كلفه أو ،حقا ائتفصه أو معاهدا ظلم من م قوله وسلم(

 يوم خصيمه( أي1 حجيجه فأنا ، منه نفمى طيب بغير ميئ مه أخل أو

 فأنا ذمي اذى من " وسلم( عليه الله )صلى وقوله . القيامة

 الله )صلى وقرله . القياعة" يوم خصمته خصمه كعث ومن خصمه،

 . اللهم أذى فقد آذاني ومن ، اذاني فقد ذميا أذى من " وسلم( عله

 . إثم" المسلم ظلم من أشد اللمي ظلم " أن عابذين ابن ذكره وفبما

 بوجب الذمة عقد "إن المالكي: القرافي فول يجد الغقه كشب ومن

 ، حمايتنا( )أي لخفارقنا وفي ، جوارنا في لأنهم ،عليتا حقوقا لهم

 ودين وسلم( عليه الله )صلى الله رسرل وذمة تعالى الله وذمة وذمتا

 ذمة ضيع فقد غيبة أو سوء بكلمة ولو عليهم اعتذى فمن ، الإملام

 لأهل المقرر الحماية وحق ٠ الإسلام" دين وذمة رسوله وذمة الله

 أموالهم وحماية وأبلانهم وأنغسهم دمائهم حماية يتضم الذمة

 ومن . المسلمين باتفاق مكفولة فكلها ،القول أسلفن كما وأعراضهم

 رعاية من وبلغ "يده قطعت سرقه ومن ،قنل حربي غير ذميا قتل

 حسب - يعدونه ما يحشرم أنه وئمتلكاتهم أموالهم لحرمة الإسلام

 والختزير( )كالخمر المسلمين نظر في مالأ يكن لم وإن مالا - دينهم

 فالضمان ، الفقر أو الحيخوخة أو العجز عند تأمينهم حقرقهم ومن

.المسلمين وغير المسلمين يشمل الإسلام في الاجتماعي

 عم "وحدثني : الخراج كتاب صاحب يوسف أبو !لإمام فال
 وعليه قوم بباب عنه( الله مرعمر)رضي : قال بكر أبي عن ناقع بن

 : وقال ، عضد، عمر فضرب البصر ضرير شيخ وكان ٠ يسأل سأثل

 ما إلى ألجأك فما قال . بهودي : فقال ؟ أنت الكتاب أهل أي من

وذهب ، بيذه همر فأخذ . والسن والحاجة الجزية أسأل : قال ؟ أرى

 وقال المال ييت خازن إلى به أرسل ثم ،وجده مما وأعطاء منزله إلى به

 نخذله ثم سبيبته أكلنا ، أنصفنا. ما الله فو . وضرياء» هذا انظر : لم

 الفقراء هم والفقراء ، والماكين( للفقراء )إنماالصلقات الهرم عد

 ألجزية عنه وضع ثم ،الكشاب أهل من المساكين هن رهذا المسلمون

 ورأيت عمر من ذلك شهدت »أتا : بكر أبو قال . " ضرباثه وعن

. الشيخ. ذلك

 ومزاولة ، والكسمب العمل حرية النمة لأهل لإملام ا أباح وقد

 ،اقثصادي نشاط من إليه يرتاحون ما ومباشمرة ، مهن من يختارونه ما
 ولايرى . ممهم يعيشون الذين المسلميئ شأن ذلك في شأنهم

 بشثغل أو الكتاب أهل عند مسلم يشتغل أن في حرج أي الإملام
 الوظافه الملمين غيسر تولي أماعن ملم، عند الكتاب أهل

 كالمسلمين، الدولة وحلائف تولي في الحق»اللمة لأهل فذكر العامة،

 والقيادة «الدولة ورثاسة كالإعامة ،الديشية الصبعة عليه غلبت إلاما

 لأن الصدقات علم والولاية ، المسلمين والقضاءبين الجيش في

 )صلى اكبي عن خلافة وهي والدنيا الدين غي العامة والرئاسة الإمامة
 هي بل ، صرفا مدنيا عملا ليست الجيئ وقيادة ، وسلم( علميه الله

 الإسلامية بالشريعة حكم والقفاء ، جهاداً لكونها العبادة أعمال من

 ذلك في وأشار .به يؤمن لا بما يحكم أن المسلم غير من يطلب فلا

 دون التنفيذ وذارة الذمي تقليد جواز من ألمائددي به صرح م إلى

 الوظائف في والنصارى اليهود اشتغال كان ولذا . التفويض وزارة

 يرى هذا ومع . الإسلام بلاد في شائعا أمرا والصغيرة الكبيرة

 كباتاً الدولة أصبحت أن بعد ، الحديث العصر في انه البشري طارق

 خبراء دراسة نتبجة السباسي القرار وأصبح ،متذاخحلا مركبا

 )إلا مئاصب أية يتقلدو أن الذمة لأهل الممكن من فإن ، ومتشارين
. الحال( الديئيةبطعة الصيعة ذات المتاصب ثللك

 فكما الحديثة (لإسلامية )ا الدولة في النمة بعقد يتصل وفيما

 حت على تقم لم الدولة تلك أن إذ الوجود من محل له العواليس يرى
 على قامت بل ،البلاد تلك لأهل ذمة عهد هناك يكون حتى ،الغتح

 كل صنعه في شارك الذي التحرر ذلك ، الاستعمار من التحرر حق

 اللي القانوني الإطار أصبح ثم ومن ،والمسيحيين المسلمين من

 بل .والواجات الحقوق في الكاعلة المساواة هو العلاقة تلك يحكم

 استعمالها يعاد عليئا" ها وعليهم لنا ما لهم٠ قاعدة بأن القول يمكن

 كل في الأغلبية حق اهو :. المسلمين حق ويبقم ،صورها أجلى في
 تمح التي العام النظام فكرة بأسره للمجتمع ويظلل « الذنيا بلاد

.لها والأقلية الأغلبية من كل واحترام الإسلامية القوانين بنطبيق

او عاطفية حالة إلى يستند لا الفمة أهل من الإسلام موقف إن
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 للكوث. الإسلامية الرؤية وإلى فقهية قانونية قاعدة إلى وإنما عقلية
 تبلور الكافي خي شاروبيم ميخائيل يذكرها التي التالية الواقعة ولعل
 ثولى الذي ،الأول عباس الوالي أن المعروف فمن .الفكرة هذه

 وأخرج ،النصارى على النقمة شديد كان ،سعيد محمد قبل الحكم
 وطنهم من إخراجهم يدبر أن وأراد الدولة، خدمة من كشيرين منهم

 هن يستصدر أن الأمر هذا لتنفيذ ولزمه السودان، إلى وإبعادهم
 لجامع شبخ ،الباجوري الشيخ إلى فطلب ،بجوازها الأزهرفتوى

 إنغاذرغبة الكيخ فرففى ،إبعادهم جواز في الرأي ،وقتها الأزهر
 البلاد أهل هم الذين الذميين يعني كان إن »إنه :قائلا الوالي

 يتول ولم طارئأ، الإسلام ذمة يطرأعلى لم لله فالحمد وأصحابها،
 الفقهية القاعدة إن .الأخر« اليوم إلى ذمته في وهم ، خلل عليها
.القاشر تحتمل لا ثابتة مألة المطلقة وحقوفهم الذمة بأهل الخاصة

 إلى النمة أهل من موقفه في الإسلامي الدين لابستنل ،ولكن
 كعنصر التسامح أيفا هاك وإتما ، وحسب والغقهية القانونية القاعدة

 أن توكد عبارة فهي ، والقسطامر« »البر معنى هو وعدا ، تكميلي
 العدل إلى لايسستنذ الأقليات أعضاء من الإسلامي الموقف

 الإحسان إلى وإثما ،وح القانون( هيكل )المستندإلى الاجتماعي

 من لابد آخر وبمعنى ٠ أيضا الشخصي( السامح إلى )المستنذ

 القرآن يحض ولذا .)الجواني( والبر )البراني( العدل أي القسطاس

 »ولا .النمة وأهل المسلميئ بين المشتركة الرقعة عن البحث على

 منهم، ظلموا إلاالذين أحسن هي بالتي الا الكتاب أهل تجادلوا

 ونحن واحد وإلهكم وإلهنا إليكم وأنزل إلينا أنزل بالذي آمنا وقولوا

. (٤ العغكبوت مسلمون)سورة له

 لا ما إلى بغيرهم الملمين علاقة في القرضاوي الشبخ ويشبر

 ثبدو التي الروح وهو ، القرانين تنظمها التي الحقوق نطاف في يدخل
 المشاعر وسسعة الجوار ورعاية المعاملة ولطف المعاشرة حث من

 الله صلى الرممول إكرام ومن ،والإحسان والرحمة البر من الإنسانة

 والتعامل مرضاهم وعيادة وزبارتهم ،الكتاب لأهل وسلم عليه

 ماله من شيئا يوقف أو يوصي أن للمسلم الققهاء وقذأجان .معهبم

 أمرا الوقف أو الوصية هذ وتكرن ، اللمة أمل من المسلمين لغبر

ناقذا

 ممارساث إلى الإسلامية المعيارية من الآن نشتقل أن وبوستا

 التشريعات بعض أن وهي مهمة قضبة نثير وأن ،التاريخية الملمين

 .وحس وظيغة دلالة تمل كانت الدمين مع للعلاهة المظمة
 وتحول التشريع أجلهاتم من الي الوظيفة نسيت ، حين بعد ،رلكن

ركوب من يمعون الذميون كان ،الشال سييل فعلى .رمز إلى الحظر

 فاحبة من بقدمبه يدلي أن فعليه الخيل الذمي ركب وإن ،الخيل

 ولكن .السلاح لايحمل اللمي أن لتأكيد أي ،أمني لاعتبار واحدة

 جانبه سوى الخاصة الركوب امرطريقة من يبقه ولم فسيانه هذاطال

وحده، ألرمزي
 أيض )الرداء( الغيار قضية في رمز إلى الوظيفة تحويل ويتبدى

 أما ،ألرسول أيام قي يطبق لم الغيار بلبس الذميين إلزام أن والواقع

 عن مختلفا للمحليين السكان غيار فقدكان ،الإسلامي الفتح عنذ

 العرب زي أرتداء من للمحليون منع حيث المسلمين العرب رداء

 في الاختلاف من الهدف وكان .الفتح عصور في أمنية كضرورة

 أشكال من شكل الزي أن بمعنى ،التميز تأكبدالتمايزوليس الزي

 .مويته ويعبربهاعن الإنسات بها يتحدث خاصة لغة هو او ،التعبير

 ملابس مثل ملابس يوتدو بألا اليهود ينصح التلمود أن والواقع
 يعيش كان التي الفارسية الإمبراطورية في الساثد )العنصر القرس

 ولعل .ألزنار بالغيار استبدل ،العصرالأموي رفي . فيهااليهود(

 يما والملمين الذميين بين التميين يمكن بحيث إداري كان منه الهدف
 بطاقة ذلك في يشبه الزنار وكان ، الدولة شئون تسيير ضرورة ئقتفمبه

 أو الإدارية الغيار وظيفة نسرا الغقهاء بعض ولكن ،الكخصية تحقيق

 منع الهدف أصبح بحيث رمزيا مدتولا عليه وفرضوا العملية الأمنية

.والتمييز الإذلال
 الإسلامية المعيارية بين باتمييز الا القفية هذه حم ولامكن

 وحسب مكتأ لير تمييز وهو الواقعية، الإسلامية والمملرسات )المثالية(

 يهديه ديثا بالإسلام يؤمن لمن وواجب حتمي أنما الإسلام إطار في

 القيمية عمغظومته إلى ويحتكم إطاره في يتحرك ،السبيل سواء

.والمعرقية
 أن إلى تشبر أن الموسوعة هله نظر وجهة من يهمنا وما

 الجماعة اعضاء )ومنهم الذمة يأهل الخاصة الإسلامية اكشريعات

 إلى للتحول اليهودية الجماعات لدى قابلية تخلق لم اليهودية(

.وظيقية جماعات

 على ساعدت التي لأخرى I لعناصر ،بعض نضيف أن ويكثا
 ألتحكيل داخل ذمة كأهل اليهودية الجماعات وضع استقرار

 او فريد وظيفي دور فرض عدم في وساهمت لإسلامي ا الحضاري

 الرفة ني بلمبون النه ورب وفار دور ابهرر يلمب لم 1ا

 رؤية ،لإسكاتولوجية I) وية لأخر I لرفية فا وللا للكون المسيحية
 هو )كما دورامميز اليهود على تفرض لم الإسلاية( النهاني الخلاص

المسيحية( المجثمعاث في الحال

٢٤٣
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 في يقف اللي الشاهد الخمعب باعتبارهم البهود إلى ينطر لم -٢

 على دلبلا وهزيته ذلته وفي ،الكية عظمة على دليرل ضعغه

. انتصاره

 ألعودة مفهوم خلال من اليهودي إنى الإسلامي للجتمع ينظر لم -٣

 قلسطين إلى اليهود بعودة إلا يثحفق لن الحلاص أن ترى التي الألفية

. هم وتشصير
 الحال كماحو واليهودية لإملام١ ير٠كر و حب علاقة لاتوجذ -٤

 اليهود )كتاب القديم العهد تعبر فالمسيحية . واليهودية المسيحية بين

 تحقيقا نفسه يري لا الإسلام أن كما .المقدسة كتبها أحذ المقدس(

 يعشرف فالإسلام . المسيحية( في حدث )كما لها نفيا أو لليهودية

 والمسيحيين اليهود وبكتب السلام عليه ويالمسيح اليهود بأنبياء

 أنها يرى الإسلام لأن مفئسه ثنخذكتبا لم هلا مع ونكلها .المقذسة

 في اليهود من والإسلام ألمسيحية موقف بين الغرق ويظهر .حرفت

 »قانون إلى فتشير المسيحية أما اليهود« »شريعة يشيرإلى الإسلام أن

. اليهود( »حيانة بل اليهود« و»خرافة اليهودا

 عكر على ،لليهودية بالنبة هامشية متطقة في الإسلام ظهر - ٥

 امتفاد البداية وفي اليهودية. مركز فلسطين قي نشأت التي المسيحية

 المسيح صلب )وفي المسيحية فمع في الروماني الحكم من اليهود
 ألمسيحية شوكة قويت حينما ولكن . المسيحية( آلررية محسب

 بالقضاء الرومانية السلطة قامت المسيحية إلى ية ألإمبرامطور وتحولت

.فلطين في اليهودية بقايا على
 وزن ذات سكائية قوة يمثلون اليهودية الجماعات أعضأء يكن لم -٦

الإسلامي. العالم في

 إنسانيا باعتبارهانشاط للتجارة نظر الرباولكه الإسلام حرم -٧

 تمايز يحدث ولم والنصارى( )واليهود الملمون مارسها ولذا ،كرعاً
.الأقليات لأعضاء كبير اقتصادي

 الجماعات أعضاء من كشير يتحول لم الأسباب هله لكل

 لا والمهني الوظيفي هرمهم وكان ،وظيفية جماعات إلى اليهودية

 .المجتمع في السائد والمهني الوظيفي الهرم عن مجموعه في يختلف
 فقد ،وظيفية جماعاث إلى منهم قطاعات تتحول لم أنه يعي لا هذا

 الذي التبلور وبدرن الحاد الثكل بدون ولكن شك بلا هذ حدث
 تماما الوضع اختلف وقد . الغربية المجتمعات في الظاهرة هذه أحذته

 في العربية البلدان من كثير وقوع ومع عشر التاصع القرن نهاية مع
 الإشكنازإذتم اليهود من كثير ووصول الغربي الاستعمار فبضة

 العالم في اليهودية الجماعات لأعضاء الاحقة الغالبية تحويل

الاستعمارالغربي خدمة على تقوم وعليفية جماعات إلي الإسلامي

 أعضاء من كثير حصل ولنا ،بحمايتها هو ويقوم ممالحه وترعى

.الغربية البلاد إحدى جخسية على البلاد أبناء من اليهودية الجماعاث

المغول يه على بغداد سقوط حتى الإسلام اقثشلر منذ الإسلامي العالم
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 الجماعة أعضاء لوجود والاقتصادية الإدارية الجوانب تناول قبل

 إن نقول أن المفيد من يكون فد ، الإسلامية الدولة في البهودية

 القديمة، الشرقبة الحضاراث معظم شأن شأنها ،الإسلامبة الحفارة

 .الغريية الحضارة من أعلى بدرجة التجانس وعدم الكنوع تقبل
 ،الإثنية الجماعأت إحدى فيها تسود كانت الشرقية فالإمبراطوربات

 غحلد كانت وانما ،الأخرى الجماعاث تستوعب تكن لم ولكنها

 السائرة الجماعة وكانت . وحسم وواجباته وحلودمها حقوقه

 أما .والديني الإثني المتظلورين من ،العادة في ،هويئها تسرف

 )من نغسها عرفت فقف ،الإسلامية الدولة في السائدة الجماعة

 انفتاحا يشكل أمر وهو ،وحسب ديني أسام على النظرية( الناحية

 المهم ومن . وللانتماء الاجتماعي للحراك أكبر فرص ويحقق كبيرا

 الناحية من الأقل )على الأديان وحدة أكد ألإسلام أن إلى نشير أن

 .الأديان لكل أبا ،للموحدين أب إبراهيم وجعل والمشالية( النظرية

 وسلم( عليه ألله )صلى الرعول بين حدس الذي الاصطلام ورغم
 إلى للكون( الإسلامية الرؤية )في يتحولوا لم اليهود فإن ، والبهود

 بحادئة اليهود أرتبط حين المسيحية في حدث كما ،القتلة أو الآخر

 وأمهل ذمة أهل ظلوا بل ، الرب« »قتل بعبارة إليها يشار الثي الصلب.

 إذ المسيحين حظامن أحن كانوا اليهود بأن العرل يمكن بل .كتاب

 )المجرسية( الفارسية الدولة كانت الإسلامي للفتح المضادة القوة أن

 )المسيحية( الشرفية الرومانية الدولة ثم ، برعة عليها القضاء تم التي

 لم أنه هذا ومعنى . قرون عدة سجالا معها الحرب اسئمرت التي

. مضادة دولية يهودية فوة هماك تكن
 الفتح مع التكيف على اليهود مقدرة بأن أيضا القول ويمكن

 يكن فلم . الأخرى الجماعات قدرة من بكثير أعلى كانت الإسلامي

 لكعايث اللازمة المختلفة المهارات عنلهم كانت ولذا ،أغلبية اليهود

 وقدتمكن . منتصرة أغلبية تحكمه مجتمع داخل أقلية باعتبارهم

 التعايث لليهرد بتسئى ثى التلمودي القانون تطويع من البهود فقهاء

 قانون إن وطوروامقولة ، لهامركزديني ليس كأقلية ويسر بسهولة

 يحكمها لا الدنيوية الأمور أن أي ، الشريعة أو القانون هو الدولة

. نغه الدولة وإتماقانون التلمودي القانون
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 على جديدا وافذا عنصرا المسيحيون( )ولا اليهود يكن ولم

 تاريخ يعود حيث قدية فيه فجذورهم ،الإسلامي العربي ألمجتمع
 مركن كماانعقل ،التهجيرالبابلي أيام إلى بابل في اليهردية الجماعة

.يقرون الإسلاءي الفتح قبل بابل اليهودإلى

 العالم في الوحيدة الأفلية اليهود يكن لم ،الأمر نهاية وفي

 الأدنى الشرق وقدعرف ،أورباالمسيحية كانوافي هثلم الإسلامي

 على كان الني والإثنية الذينية الأقليات ات عحمر القدم

 لي وقدامتمرالإسلام .معه اكعامل تظيم القلية الإمجرأطورياث
 دور يلبون أنفسهم اليهود يجد ونم ، التنوع وتفبل التسامح نقاليد

.ميتافيزيقية مالات به تحيط الذي الآخر أو الغريب

 يكونوا لم ، الإسلامي عتدالفتح ، اليهود أن ذكره يجدر ومما
 الذين يهودالرومانيوت ماك كأن فقن عنصراواحدأمتجانسا

 الدولة من أجزاءأخرى وفي الإسكدلرية )في اليونانية يتحدثون
 في لآرامية I يتحدثون يهود يوجد كان كما ، (الشرقية الرومانية

 اليهود نبائل إليهم وأنضمت ،وفلطين الفارسية الإمبراعلورية
 لم ومم .خارجها ووطت العربية الجزيرة من طردت التي المستعربة

 .القدس أوفي فلطين في توطينها تطلب لم القبائل هذه أن دلاتته

 العربية النواة كانتمتزلة المستعربة المجموعة هنه أن المفارقات ومن

 اللغة استيعاب على اليهودية الجماعات بقية ساعدت التي القوية

 الحاخامية اليهودية الدينيكانث المستوى وعلى ،العربية والحضارة

 بالذات البابلية ألمدرسة وكانت ٠ سبطرتها فرضت قد التلمودية

 الفرق بعض وجود يمخع لم هذا ولكن . والشرعية اللطة صاحبة

 ، التلمود يعرفون لا كانو العريية الجزيرة فهيهود ، المختلفة اليهودية
 ماك كان لفكرهمكما أو للصدوقيين بقايا توجد كانث أنه ويبدو

 فيما القراثين حركة نواة مؤلاء كل شكل )وقد الامريون اليهود أيضا

 فتحها التي المناطن في يوجدون العالم يهود أغلبية وكانت . بعد(
 أن كما ، المناطق هذه في السكان هن / ١ نحو ويشكلون ، المسلمون

المدن. في أكبر كانت نسبتهم

 كانا والعدل التامح أن إضافة الضروري فمن ،هنا ومع

 سياسة بهما نتسم كماكانت ، والانتصار الاستقرار فترات يممان

 التراجع، فترات في أما الإسلامي. العالم وسط في الحكومات

 الأطراف وفي ،الخارجي الغزو من المسلمون فيها يخشى كان حيث

 في أي ؛ بالغزو دائم مهددة كانت حيث إلخ( . . . ليران ، )المغرب

 فإن ،ويمقدرقها ينفسها الأمة فيهاثقة تهتز التي والأزمنة الأمكنة

العدل يكن لم كعا ، الدولة لسلوك ملازمة صفة يكن لم التمامح

 ضد لكمييز خاصة تشريعات تصلر فكانت ، بالضرورة ديدنها

 المعروف من ولكن . الدولة أمن يتطلبه مما وخلافه الزي في الذميين

 ازداد الئي الأحيان بعف في صدرت التشريعات هذه مثل أن ليضا

 الذين الفغهاء فكان ، والنمين المسلمين بين والاندماج التمازج فيها

 يطلبون اللطةلإسلامبة على أو الإصلامية الهوية على يخشون

 لأنه ذلك في تؤيدهم الدونة وكافت ، التشريعات هذه مثل اممترجاع

. أخرى ولأسباب. ،الحكم دفة تير عملية يسهل

 ، يشبه كان والقانوني السياسي اليهود وضع يأن القرل ويمكن

 وخصوصا ،القديمة الإمبراطوريات في وضعهم < الوجوه بعض من

 وقد ٠ ازدهارها فترات في ،الساسانة الفارسية الإمبراطورية

 عصر إبان ظهرمت التي والإدارية الدبية المؤسات استمرت

 يسمى رئيس الجماعة قيادة يتولى كان حبث الساسانية الإمبراطورية

 له ؛ بأنمسهم اليهودية الجماعة أعضاء يختاره »المنفى« الجالوت رأس

 بين فيما العلاقات بثنظيم ويقوم جماعته أبنله على الكاملة السلطة

 وقل . أخرى ناحية من الدولة ويين وينهم ناحية من الجماعة ابنأ

T الجالوت رأس بمنعب الملمون اعترف

 للمجتمعات داخل اليهودية للجماعات الأساسية الميزات ومن

 وظيفي أوتمايز اقتمادية تفرقة وجود عدم الفترة تلك في الإسلامية

 كل وفي ألحياة مجالات معظم في يشاركون اليهود كان بل ، مهم

 كما » أماسهم مفتوحة الأراضي ملكية وكأنت . تتريباً والحرف المهن

 الوداثة طريق عن وتناقلوها البلاد أنحاء كل في العقاراث تهلكو أنهم

 أية درت المسلمين وين ببهم فيما والحراء البيع عمليات أو

 . حذود بلا التجادي العمل في الحرية مطلق لهم وكان مضايقات.

 ي 1 عن النظر بغض للجميع مفتوحة والمهيين الحرقيين بات نقا وكائت

 الحكومية إلوظائغ أعلى اليهود شغل وقد . أصل أو منهب أو دين

 صاحبها تعطي ولا تنغيذي طابع ذات الوظيفة ئكون أن شريطة

 ترى كاثث الإسلامبة الدولة أن ذلك ، سياسية أو تشريعية سلطاث

. أمسية لاعتبارات مسلم يشغلها آن لابد الوظائف هله مثل أن

 استبعاد يجري كان ، ولمهيفي تمايز وجود عدم ورغم ، ولكن

 بعض من الإصلامي العربي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء

 معظم فكان ، أقلية إلى انثمائهم بحكم الإستراتيجية الوظاثف

 إلى يصل ولم ، والوسطى الدنيا الدرجات في يعملون الذميين

 الوظاعف عذج كانت إذ ، صغيرة نسبة إلا العليا المراتب أو الذرجات

 وقد . الذمبين من الإسلام اعتق هن على أو المسلمين على مغصورة

غير مع السعامل تتطلب التي والمهن الوظائف في أيضا اليهوه تركز
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 والدبلوماسية والجاسوسمية الدولية التجارة مئل المسلمين

 تسهيل في منها رغبة ، التقليدية المجتمعات أن كما . والترجمة

 في وألمهن الوطائثف بعض تركز كانت الخرة، ونقل الإدارة عملية

 جماعات الأقليات أو الأسر هذه تصبح بحيث ، معينة أسروأقليات

 : مشل والحرف والمال التجارة في اليهود نوكز ويلاحظ .وظيفية

 : هشل الوضيعة الحرف بهف وفي ،الحرير ونسج والدباغة الصباغة
 المجاري مخلفات ومجفيف البالوعات وثنظيف القمامة جمع

 ومفذين جزارين أيضا يعملون كانو كما . كوقود لامتعمالها

 الحرف بعض في بعملون وكانوا . الإعدام لأحكام

 القاهرة جنيزة وثائق وتبين . والكتأبة والترجمة الطب : مثل ،المتمبزة

 في يعملون كانوا اليهود أن الميلادي عشر الحامي القرن إلى تصرد التي

 يدوية حرفة وخمسون ماثتان منها ،وحرفة مهئة وخمسين أربعمائة
. وضيعة بالضرورة تكن لم

 اليهودية الجماعات أعفاء كان ،الإسلامي الفتح وعد

 الحرف تمخهن اكشريتهم وكانث ،الماشبة وتريية بالزراعة يشتغلون

 العباسي، العصر ربداية الأموي المصر نهاية مع ، .ولكن اليلوية
 في التجارية اكورة٠ المؤرخين بعض يسميه لما نظر تماما الوضع تغير

 إلى التجارية الثررة هفه رتعرد ٠ الميلادي رالتاسع الثامن القرنين

 عدة تقاسمتها أن بعد الشرق منطقة وحد قد الإسلامي الفتح أن

 ثروات على الاستيلاء وقدتم .طريلة لمدة ودويلات إمبراطرريات
 هيئة على الملوك وهصور والأديرة الكتاثس في محجومة كائت كبيرة
 .انقاله السهل من كان رأسمال إلى كلها تحولت ومعدنبة ذهبية تماثيل

 ، السوف توحيد بسبب رحيصة عمالة ظهور ذلك واكي وقل

 الديانة تعضده كانت اللي الفليم الهرمي الطبقي الإطار وسقوط

 إلى القرية هن والهجرة ،الرومانية الأرثوذكسية والكيسة المجوسية

 الإسلامي الفتح أعقبت التي الضخمة اليناه حركة وساهمت . المدينة
 تسهيل في شقت التي الطرف وساهمت ، التجارية الحركة تشيط في

.والسلع والخبرات والعمالة المال رأس انتقال

 لم لو تجارية ثورة لتسبب كانت ما العناصر هله كل أن والواقع
 واضطلعت قريش من تجارية أصول ذات الحاكمة العربية النخبة تكت

 هذ. تكن ولم والصين(، الشتاء )رحلة قبل من الدولية باتجارة

 وقد . وضيعا عملا باعتبار« المالي أو التجاري العمل إلى تشظر النخبة
 المحلية يانتجارة فعملوا تماما اليهود وضع التجارية الثورة غيرت

 ه الميلادي العاشر القرن حلول ومع .والربا والصيرفة واللولية

 في سواء الدولة بإفراض تقوم اليهودية المصرفية المزسسات كانت
الوقت ذلك في الدوليين الشجار أشهر ومن .القاهرة أو بغداد

 كل وقدأدى . الراذانية التجار الميلاديين( والتاسع السابع )القرنين

 جزءا تثكل نفوذ( رذات )كبيرة ومميطة يهودية طبقة ظهور إلى ذلك
 مقصورة محددة اقشصادية بوظيفة تفطلع لا المجتمع من أساسيا

 مشروع اقتصادي بنشماط تقوم وإثما ،أوري في الحال كان كما عليها

 .ورفيعا وجوهري مهما نشاطا باعشباره ككل المجتمع من ومقبول

 كانت الي الهجمات أو المذابح ثلك لمثل اليهود يثعرض لم ، ولذا
 أداة فيهم يرون كانوا الذين النبلاء من بإيعاز إما أوربا في ضدهم تدبر

 بل ، لهم منافمبين فيهم يرون كائوا الذين المدخ تجار من أو المنك

 الطبقة أن والواقع . واللمييئ الملمين بين نجاربة شركات قامت

 اكجار تخثى لا قوية الإمسلاميكانت العالم في المحلية التجارية

 للاستياء عرضة اليهود يكن لم كما .لها مكملين تراهم بل النهيين

 أيضا بها يضطلع كان وظيفة فهذ. ، ألربا ممارستهم بسبب الشعبي

 اليهود أن أي .المسلمين بمض بل ،الجنسيات جميع من المسيحيون
 مع الحال كان كما مسامه لافي الإسلامي، المجتمع صلب لهي عاشوا

. معينة تاريخية مرحلة قي أوريا في اليهودية الجماعات بعضر

 الحضار، في العجأر يشغلها الني الخاصة المكانة أن ويبدو

 اكخبة فكانت اليهودية الجماعات على انعكس الإسلامية

 فيها دتتحكم اليهودية الدينية لكخبة الفقري العمود تشكل التجارية
 يين من العراق في التلمودية الحلقات رؤماء يجند كان ما وكثيرا .

 ثرية طبقة ظهرت وقد .الإسلامي الفتح قبل حتى التجار صفرف
 يثبه وضع )وهو للجماعة الحغيقية القيادة تشكل اليهود بين قائلة
 من الطبقة هذه ولعهت . حاليا( المتحدة الولايامث في اليهود وضع

 جهابلة كانوا ققد ، الجماعة حياة في أساسيا برراً والممولين التجار

 تعيين في يتحكمون كبار ممولين أو حكومة صيارفة أو بلاط وصيارفة

 الفيومي يوسف بن سعيد تمكن ،نفوذهم ويسبب الجالوت رأس

 لمذة سررا الحلقة—ري يقى أن من (٩٤١ م ٨٨٢) جاؤون( )مسعديا

 الرادانية اليهود كان كما .الجالوت طردءرأمى أن بعد حتى عامين

 الكجار طبقة أن ويلاحظ . التلمودية بومبديثا حلقة على مسيطرين

 إئعم يقال كان الذي الجالوت رأس ضد الغقهاء مع دائما تتحد كانث

 المال إلى تتند التي النخبة يثل التحالغ وهذا . داود نسل هن

 يشبه وهذا .الميراث إلى تستند التي النخبة مغابل الفكرية والمقدرة

 إلى مستندين الإسلامي المجتمع في صعودالموالي الوجوه بعض من
 على تعتمد التي العربية الأرممتقراطية مقابل ، الفكرية والمقنرة المال

. والنسب الحسب

 تجارية شبكات الأمر واقع في كانت الحلقات بأن القول وعكن

والفتاوي المال ودأس والتجارية الدينية المراسلات فكانت ،أيضا



الإسلام انتهار وبعد قبل الادشى الهمرق ١ الإسلامي العالم قي ليهدفية الجمنعات تلاريخ : الثاتي الجزء

 الجماعة رئيس كان ما وكئيرأ . نفسها القوات خلال من تتنفل
 والوكيل الحاخام بوظيفة ما منطقة في يضطلع )المقدم( البهودية

 أخرى ودول مصر انفصال بعد وحتى .الشركات من لعديل التجاري

 اليهودظلت رئير أو الجيد وظيفة وظهور العبامية الدولة عن
 لم الشبكة هذم أن ويلاحف . كبير تفبر دون الدينية التجارية الشبكة

 هن أستفادت وإنما ،وحسب والممرلين التجار على مقصورة تكن

 . منها أيضا هم استفادوا كما اليهود والمهشيين الحرفين الاف وجود

 أنها أى دولة داخل دولة تمئل كانت اليهودية الجماعة أن يمني لا وهذا
 أو مستقلة يهودية بورجرازية كونت أو لاقتصادي ا لاستقلال با تمتعت

 مماع مفمجة صغيرة جماعة اليهود كان فلقد ، ادعاءات هن شايه ما

 المجتمعات في الديني والتضامن أواصرالقرابة وتشكل .المجتمع في

 ييسر الذي الئقة من الأدنى الحد تضمن أساسية عماصر التقليدية

 يستعيرن اليهود التجار كان ، ولذ . والتجارة الاثتمان عمليات

 المسبحيون التجار كان مثلما تماما ،اليهود والحرفيين بالممولين

 إلى يتمون الجميع وكان .المسيحبين والحرفيين بالممولين يستعينون

الأكبر. الإسلامي الحضاري الإطار

 الحضاري الإطار داخل اليهودية الجماعات وجود أدى وقد

 وأفكارهم أموالهم برؤوس اليهود حركة سهولة إلى الموحد الإسلامي

 للمجتمع في كبير حد إلى اليهودية الجماعة فاندهجت ،تهازجهم وإلى
 والاقتصادي الاجتعاعي الاندماج درجة وتتضح . الإسلاعي العربي

 تركيب يختلفعن يكن لم الطبقي اليهرد تركيب أن في العالية
 الجماعة أعفاء لغة أن في الثقافي الاندماج ويظهر . ككل المجتمع

 أو الدينبة أدبياتهم في أو اليومي الحديث في سواء ،اليهودية

 في التوراة بتوجهة الفيومي معيد وحيلماقام . العربية هي الدفيوية،
 بل .الآباء لغة باعتبارها الآرامية إلى أشار ،الميلادي العاشر القرن
 إلى أدى ما وهو ،بالعرية بمعرفتهم نغسها العبرية إلى نظرتهم تأثرت

 لها ووضعو رعمرفها ونحوها بمفردانها فاهنموا ،وتجديدها بعثها
 بالأدب ،الشعر وخصوصا ، العبري الأدب تأثر وقد . المعاجم

 تأثر كما . العربي الشعر من والقافية لأوزان ،فأخلوا ،العربي
 من أعمق درجة إلى الإسلامي الديني بالتراث اليهودي الديني التراث

 مثل اليهودي لإملامي ا العربي الفكر أساطين فظهر ،بالهيلينية تأثرم
 ، الثامن( القرن )منتصف القرائين وطائقة الفيومي يوسف بن سميل

 الفقهية المصنفات طريقة على وصنفت )الشريعة( الهلاخاه وجمعت

 الفتاوى مط على اليهودالفتاوى علماء وأصدر ،الإسلامية

.الإسلاصة

 دمسلم« اصطلاحي بين نميز أن المفيسد من يكون وقد

 كلمة أما ،الإسلامية بالمفيدة يؤمن هومن فالملم ، و"إسلامي«

 فيه يشارك التي الإسلامي ألحضاري ألحطاب إلى فتحير «إسلامي«

 ويهود مسلمين من والسباسي( الحضاري )بالمعنى الأمة اعضاء جميع

ومسعحين

 إلا المرحلة هنه في اليهودي الديني التراث فهم ولامكن

 بأن القول ويمكن .والديني الفلسفي ؛الإسلامي التراث إلى بالعودة
 نه نظير لا أمر الإسلامية الحضارة مع البهودية الجماعة أعضاء تغاعل

 الحضارة في اليهود بروز أن ملاحظة ومجب . أخرى حضارة أية في

 علمتهم تمس أن بعد إلا يتم لم ، معها وتفاعلهم ، الحدثة الغرية

 حقفوه الذي اللجاح عكى على ، يهودية ديئية هوية أية عن وتخلوا
 ذوي يهودا باعتبارهم إذحققو" الإسلامية العربية الحضارة إطار في

 العالم يهود أن إليه ألإشارة نجدر ما ولكن . مستقلة دينية هوية

 ،كبير ثقل ذات يهودية فكرية شخصيات مثهم تظهر لم الإسلامي
 ميمون بن موسى منهم ظهر الذين الأندلس يهود عكس على

 من وغيرهما (١١٤٠ - ١٠٨٠) اللاوي ويهودا (١٢٠٤-١١٣٥)

 بها توجد كانت العراف أن إلى يرجع هذا ولعل . وسعرا. مفكرين

 لايزال تقليدي إطار داخل تدور كانت التي التلمودية الحلقات تلك
 بالتراث تأثرهم برغم محدودا شبقاً لليهودي الديني التفكير فيها

 هذا عن عبر الذي القراثي الفكر أن ويلاحظ .الإسلامي الديني

 . اليهودية الجماعات أعضاء قبل من ورفضه محاصرته جرت اكأثر

 بؤسسوا لم الذين الأندلس يهود من بدا ما عكس على وهذا

 فخبئهم أخنت أن وبعد تعريبهم تم أن بعد إلا الدينية مدارسهم
 التقاليد كانث وباكالي، .الإسلامية المعربية الحضارة تتشرب

 على الكامل لانفتاح با لهم تمح الحلقات هذم داخل القكرية

 داخلها من الإبداع أمكنهم حيئ ء الإسلامية العربية الحضارة
 مكان نحتل ظلت التب والأدبية الفكرية كلامبكيانهم أهم فأنتجوا

. الحديث العصر حتى الصدارة

 الإسلامي العالم في وضعهم بنلهور اليهود وضع تذهور وقد

 العصر )في الإسلامي العالم انقام عن لمجم ندهور وهو ككل،
 الذي لأمر ا ، مختلفة وإمارات دويلات إلى وبعده( الثاني العباسي

 في الوسطى ألطبقة حال تدهور وقد .أنفهم اليهود انقسام إلى أدى

 نتيجة وتآكلت التجارية الثورة توقفت أن بعد ككل الإسلامي العالم

 التجارة في تنحكم أخذت التي الإيطالية البحرية الجمهوريات ظهور

الدولة في للعوائد الأماسي المصلر أن ذلك عن مجم وقد . الدولية

٢٤٧



بالإسلام اقتهسا ويعد قبل الادفى الشرق ١ الإسلامي العالم قي اليهولمية الجعاعلح ربوخ قوا ن القاقي لجزء

 مهما أمرا ألجزية جعل وعوها ،والمكوس الضرائي متمثلافي أصبح

.البل بشتى تصيلها إلى الدولة تسعى للغاية

 ألمتمعل المسيحي بعمدالهجوم الإسلامي وقدازدادالتراجع

 وعو ،وصقلية الأندلس على الهجوم ثم الفرغخة حروب في

 تحت وقعت التي الإسلامية بالجماعات تثكيمل صاحبه هجوم
 أدى الذي ١٢٥٨ عام المغولي الغزو هناك كان ئم المسيحيين. حكم

من كشيرا وأجهضت الإسلامي بالعالم حاقت التي الكارثة إلى

 المغول حكم تحت والمسيححن اليهود أحوال تحت وقد . إمكاناته

 الذهيين مع وتعاونوا مسيحية عناصر يضمون وشنيين كاثوا الذين

 وتدهور الإسلامي العالم قدهور استمرار لكن . الغزاة كعادة
 في ، أنه ويلاحظ . العثماني الفتح حتى امتد في اليهودية الجماعات

 في مرة ولأول ،اليهود أغلبية كانت ،الميلادي عشر الثالث القرن

الشرق في ولبس إسبانيا( ذلك )وضمن أوربا في نعيح ،التاريخ

ومره



)الاندلس( الإسلامية اسيانيا ٢ الإسلامي العالم في ليهودية الجماعات تواس :الثافي الجزء

)الأندلس( الإسلامية هسياتيا

لليهود الذهيي ألعصر - لأفدلى1)الأندلس(- اسبانياالإسلامية

(A nd 11 us اغم) Moslemالاتدلمى( الإسلامية إسبانيا
 ،٧١١ عام الكاثوليكية إسبانيا إلى نياد بن طارق وصل حيخما

 إن يقال بل ،متردية فيها اليهودية الجماعة أعضاء حالة كانت

 أنباء وصول مع ،أثهم ويبدو .يهودمتخفين تحولوإلى معظمهم

 ولذا .أوضاعهم نغيير إمكانية ينحسسون بدأو! ، العربي الفثح

 ،فقاموا .المسيحيين بعض كماعاونهم ،ألملمين عاونواألغاغحين

 حصن على واستولوا الفوط ضد طليطلة في يثورة ،الثال سبيل على

 من الاستفادة الملمون وحاول ٠ للناتحين أبوابها وفتحو ألمديئة

 فيها إليهود يوطنون مدينة أية فتح بعد فكانوا ،اليهودية الجماعة

 ولا مهما أمرا هذ كان وقد .للفتح المسلمون يتفرغ حتى لحراستها

 قوطين عملية إن ويقال .الملمين جنود لقلة نظر العربي للفتح شك

 ومطملبطلة وغرناطة قرطبة : مثل ،مهمة مدن في تمت اليهود

 وفتكوا فتحها بعد أشيلية في ألمسيحيون السكان ثار وقد .وأشبيلة

 )وفد ذلك بعد أصتعادوها المسلمين ولكن ،اليهودية الجماعة بأعضاء

 المسيحيون استعاد أن بعد نفسه الدور اليهودية الجماعة أعضاء لعب

 يتركون أو الممثوحة المدن في يوطنونهم المسيحيون فكان ،إسبانيا

. المسلمين( ويعلردون اليهودية أعضاءالجماعة

 الإسلامي الفتح من البهودية الجماعة أعضاء إستفاد وقد
 فروا الذين المسيحيين النبلاء بيوت بعض على استولوا إذ

 أساسيا معدرا تعد الشروات هذه مثل وكانت ،ثرواتهم وتركوا

 العالم في حسدثت التي التجارية الثورة إن يفال بل .المال لرأس

 الشروات منه تحرير على ما حل إلى ثعمد كانت الإسلامي

 في المبالغة عدم يجب ، هدا ومع . والأديرة القصور داغل المجمدة

 صفيرة أقلية كانوا فقد ،اليهودية الجماعة أعضاء لعبه الذي البور

 شيئا لاتعرف كانت البهودية الجماعة أن كما ،يها لايعتد جدا

 كان والحضاري الثفافي مستواها أن إلى بالإضافة الحرب فرن عن

 بوصفهم لعبوه ما هو لهم دور أهم ولعل .حرجة متلباًأرأقمى
 مصدرا ويوصفهم ،النسبية ضآكها ثكن مهما سكانبة كثافة

, للمعلومات

 بوصول العباسية الالافة عن الإسلامية إسبانيا امتقلت وقد

 -٧٥٧) الأموية الأسرة حكم فيها أسس الذي الداخل الرحمن عبد

 عصره في بدأث الذي (٧٩٥ - ٧٨٨) الأول هشام ابنه وخلفه (٧٨٧

 في يدرسون فبذأو لليهود- والاجتماعي الحفاري الاندماج عملية

 الآول اللحكم عصر في اليهود بين تمرد نثب أنه غير .الدولة مدارس

 في آخر تمرد وحدث ٨١٨ عام الأندلس مقاطعة في (٨٢٢ - ٧٩٦)

 قضي وقد ،المستعريين المسيحيين مع بالاشثراك ٨٢٨ عام طليطلة

التمردات. مله على

 اليهود تشرب الميلاديان عشر رالحادي العاشر القرنان وشهد

 والروحية المعنوية أحوالهم وتحن ،الإسلامية العربية الحضارة
 الدنيوية آدابهم وتآثر ،ورؤيتهم ولغتهم أسمائهم وتعريب ،والمادية

 الفترة اليهودفي وصل وقد .الإعسلامي العربي بالكراث والدينية

 والمالية الإداية الوظاثف في فعملوا ،رفيعة عالية مكانة إلى نفسها

 وأشتغلوابالتجارة ، يهودالبلاط وظيفة في بعضهم يعمل كان حيث

 تدخل كانت أو الصين حلود حتى نصل كانى التي والدولية المحلية

 )ومنهم العبيد تجارة مثل اكجارة أنواع بعفر واحتكروا ،أوربا إلى
 ،الصقالبة بلاد من يحضرونهن كانوا الذين البيفر( والجواري للبيد

 برز وقد .بالزراعة اشتغلوا كما الصباغة مشل بالحرف واشتغلوا

 بسبب والترجمة الدولية التجارة مثل محلدة وظائف في اليهود

 وبعفى والعبربة العربية يجيدون كانوا ففد ، وثقافتهم وضعهم
 وجماعة وصل حلقة إلى حولهم الأمرالذي ، الأوربية اللغات

 أنهم وخصوصا ، والمسبحي الإسلامي العالمين بين وصيطة وظيفية

 ، المسيحية وإسبانيا المسلمة إسبانيا بعن ويسر بسهولة يتقلون كانوا

 إسبانيا إلى ينتقل ئم مثلا المسيحية إسبانيا في ينشأ اليهودي فكان

العكس أو المسلمة

 وأشبيلية وطليطلة قرطبة مثل المدن في اليهود وقدتركز

 با الحكومية الرظاثف أعلى إلى اليهود بعض ووصل .وسرقسطة

 شفروط بن حسداي مع هوالحال كما الونداءم مراتب أعلى ذلك في

 الثالث الرحمن عبد بلاط في ودبلوماسياً طبيبا يعمل كان الذي

الأنذلس وقدتحولث . (٩٧٢-٩٦١) الثاني والحكم (٩٦١-٩١٢)



))لأنطس( الإسلاعية سيانيا ٢ الإسلامي العالم فمي ليهعدية المجملعاح قوايع :الثاني الجزء

 حلقات علة قيام في هذا وتمثل .العالم في اليهردية مراكز أهم إنى

 وطليطلة وغرثاطة قرطبة )في العراق عن معتفلة دينية دراسية

 من بتشجبع التلمودية الحلقات هذه أسست وقد . وأشبيلية(

 إلى حاجة في كانس التي أيبريا جزيرة شيه في اليهودية الثرية الطبقات

 العراق وتنازع الجديدة أوضاعها مع تتفق فتاوى تمدر حلقات
 كانت الحلقات أن كما .المقبادة في للحلقات( النقليدي )ألمركز

 تعبر والسلع الفئاوى وكانت .التجارية الشبكات في أساسية محطة

 أسسها التي تلك ، الحلقات أهم ومن . نفسها القئوات لحلال من

 لهاالعالم عين والتي الأمريين عاصمة قرطبة في شفروط بن حسداي

. رئيسا حانوخ بن موسى الإيطالي اليهودي
 ،تماما العربي محيطها في اليهودية النخبة أندمجت وقد

 كانت التي والدنيوية العقلانية الفلفأت مئها كبيرة أعدات واسئوبت

 نتيجة ، أنه إلى الدرامات بعض وتذهب . لها خمبة تربة الأندلس

 لذلك رأنه ، واضحة ديئية هوية أية اليهودية الجماعة فقدت ، لهذا
 سوى إسبانيا( المسيحيين استرداد )عنن اليهودية من هناك يمد لم

 يقنع أن الجذيد المسيحي النظام على السهل من كان رقيقة قحرة
 خلال ومن أحيان القسر خلال من ،جابا بطرحها الجماعة أعضاء

 نهمولكنيكن كبيرة أصدأد فتنصرت ، أخرى أحيان الإغراء

 ،نسقادينيا باعتبارها ، اليهودية أن هو حدث ما بأن أيضا القول

 بن موسى فلسفة في واضح هو كما إسلامية حفماية أبعادا اكسبث

 ولم ،المسيحي الحكم يكنهاالاسشمرارتحت لم ، ولذ . ميمون

 .كاثوليكية أبعاد ذات جديدة يهودية لتظهر للتكيف فرصة لديها تكن

 ولا . المارانو يهودية أي ، المارانية شكل أخلت ، طهرت رحبنما

 )بهود بالسفارد المت الشي الئكبة تفسر اليهودية الديئية الكتب تزال

 لهم عقاب بأنه ،الجزيرة شبه من وطردهم أيبريا( جزيرة شبه

عقيدتهم. عر كخليهم
 ،إسبانيا في المركزي والحكم الأموية الخلافة تفكك ومع

 يعرف فيما صغير؟ إسلامية وإمارات دويلات إلى إسبانيا انقسمت

 مثل اليهود كثيرامز الأمراء فاستخدم . (١٠٠٨) الطوائف بحكم

 يعملرن اليهود وكان .غرناطة أهمير وزير نغريلة بن صمويل

 ،للدول الخارجية البعشات وفي ،وسياسيين مالن مستشارين

.ضرائب وملكزمي ،بلاط ويهود
 المرابطون قام ، ١٠٨٦عام الحكم سدة على استيلائهم وبعد

 الوقت، لبعض أحوالهم فتدهورت ،اليهود من الدولة جهاز بثطهير

 صمعودأسرة ومع .بعدقليل نصابها إلى عادث الأمور ولكن

الممتازء الوضع بذلك يتعون اليهود يعد لم ، ١١٤٦ عام الموحدين

 في الإسلامي كماأخذالحكم ،الانذلس في البهودية ومنعت

. التاريخ ذلك بعل التدريجي الانحسار

 العصر يشل كان الأندلس في العصرالإسلامي إن ويقال

 نتيجة والغلسفي الديني اليهودي الفكو ازده إذ لليهود الذهبي
 جدينة أعماقا العبرية اللغة واكتسبت . العرب بالمسلمين الاحتكاك

 الشمر على الحياة عاصر ودخلت ، بالعرية علاقتها خلال من

 بز وموسى )هاليفي( اللاوي يهود أشعار في واضح هو كما العبري

 الموشحات تحاكي ثكن لم موشحات اليهود المؤلغون وكقب . عزر

 دون بعينها عربية موشحات قلدمت وإما وحسب عام بشكل العربية
 مقامات وترجمت العبرية في المقامة ونشأفن .أوتحوير تعديل

 المفكرين أهم ميمون بن موسى وظهر ،ودمنة وكليلة الحريري
 الإعلامي العربي لغكر" كان الذي ،الإطلاق اليهودعلى الدينيين

.أنحاءالعالم كل في اليهودي الفكر في الأثر أعمق اليهودي

 تنظيم يربطها يكن لم الأندلس في اليهودية الجماعات أن ويبدو

 أو بغداد في )المنفى( الجالوت رأس مثلى منصب لها وليس واحد

 وإنم المركزية، القيادة مايشبه يشكل الذي الأستانة في باشي الحاخام

 »الجماعة« اسم عليها يطلق مستقلة مجموعة تشكل جماعة كل كانت

 او والدولة الجماعة بين الوصل حلقة يشكل الذي المقدم يتراسها

 اليهودية الجماعات بين المركزية انعدام وربماكان .الإمارة أو الدويلة

 إسبانيا كانت فقد ، أيبريا جزيرة شبه في السياسي للوضع انعكاسا

 .قصيرة فترات إلافي المركزي بألحكم تتمتع ولم أوربا دول أكبر من
 الذي أمراءالطوائف حكم إلى الإملامي الحكم انحل وكمارأينا،

 هذه استمرت وقد . النراحي بعض من الغريي الإقطاع يشسبه كان

. إسبانيا باستعادة المسيحيون قأم أن بعد حتى اللامركزية

الاتهلس

. )الأندلس(« الإسلامية »إسبانيا : انظر

ليحود الذهبي العصر

The ٠٢ ع ل
 الوجود إلى للإشارة تتخدم عبارة لليهود« اللعبي »العصر

 عشر وألحادي العاشر القرنين وخصوصافي الأندلر، في اليهودي
 في البهودية الجماعة أعضاء حقق التي الفترة بها ويقصد الميلاديين،

 العربية الحضارة مع التفاعل خلال من هاتلة حضارية أثنالهاإنجازات

الإسلامية.



دالاسلام انتها بعد وفارس العثماتية الدولة ٣ لإسلامي العلم في ليهولمية الجعلعات ثواسية : الثاتي الجزء

الإسلام انثشار بعد وفارس العثمانية الدولة
 اليهود حماية د الأجبية المريض-الامتيازات أرربا ورجل الشرقية المسألة - العثمانية-العشمانيون الدولة

الحاضر الوقست حثى الصفوبة الأسرة منذحكم )إيران( فارس بعدانتشارالإملام- فارس - الأخرى( )والأقليات

العثمانية الدولة

 بغيادة ، التركية القبائل من مجموعة وهم ، العثمانيون قام

 .العثمائية الدولة بثاسبس « (١٣٢٦- ١٢٩٣) الأول عثمان زعمبها

 مدت التي الصغرى آسيا في التركية الإمارات بوحيد العشمانيرن بدأ

 حلول ومع .القليم الأدنى أورباوالشرق جنوب إلى سلطانها

 الناششة الحمانية الدولة كانت ،الملادي عثر الخامس القرن هنتصف

 القسطئطينية وفتحت ،واليونان البلقان من كبيرة مثاطق ضممت قد

 ومصر وفلسطين سوري على العثمانيون استولى وند ٠ ١٤٥٣ عام

 ومع (.١٥٣٠) والعراق (١٢٦) المجر ومعظم (١٥١٧ - ١٥١٦)

 وصلتلإمبراطورية حبث ، الميلادي عشر السأدم القرن متتصف

 الجزيرة شبه على نفوذهم العشمائيون بسط ، نقوذها قمة أعلى إلى

 البحر في الجزر من وكثير أقريقي شمال معظم وضموا العربية
 عكرية فخبة العثمانية الإمبراطورية تحكم وكانس .المتوسط الأبيضر،

 حينما ١٦٨٣ عام التوقف في العممانين مل بدأ وقد . مسلمة تركبة

 فقدوا أعوام ثلاثة وبعد .فيين على الامتيلاه في الثانية فشلمواللمرة

 .فيهابهزيمتهم يقرون معاهدة ووقعواأول بود)بودابست(
 في روسبا بدأت إذ ، الانحسار في العثماني النفوذ أخذ ، وباكلريج

 التي )السيعية( الصغوية الدولة وظهرت , الشحال من الزحف

 ومن البحرية أوريا دول وظهرت ، العداء العشمانية الدولة فاصبت

 الدول نفرذ قلصتا اللتان وفرنسا إنجلترا ثم ، والبرتغال إسبانيا بيها

 العالم من أجزاءم وعلى أرضها بعض على واستولتا العثمانية
 .تركياالفتاة يدثورة على العثمانية الخلافة سقطت أن إلى الإسلامي

 الأولى، العالية الحرب مع تماما العممانية الإمبراطررية وتمزقت

. له نابعة كانت التي الدول كل واستقلت

 عحسر الخامس القرن )ابتداءمن الإسلامي العالم يهود وتاريخ

 ضمت ففذ ، العشمانية اللولة داخل تاريخهم تقرببأ هر الميلادي(

 عديدة يهودية جماعات الأطراف المترامبة العشمانية الإمبراطورية

. متنوعة وديية إثنية انتماءات وله محتلغة لغات تتحلك

 واليونان الصغرى آسيا العشمانيون فتح حينما : الرومانيوت - ا

 الذين )ألبيزنطية( الشرقية الرومانة الدولة يهود وجدوا ،والبلقان

 ، »الجريجوس« أيفا عليهم يطلق وكان ، اليونانية كانواينحدئون

. »اليونانيون« أي

 هاجرت ، الميلادي عشر الخام القرن بلاية مع : الإشكناز -٢

 .العثمانية الدولة إلى وفرنسأ ألمانيا من الإشكثاز اليهود من جماعات

 بنحدثون كانو الذين أيبريا جزيرة شبه يهود طرد مع : السفارد -٣

 وكانت ، العثمانية الدولة إلى منهم أعداد هاجرت ،اللادينو

 السفارد أصبح وقد . الإشكازية الهجرة أعدادها في تفوق هجرتهم

 أن حتى ، بطابعهم الجماعات بقية وطبعوا اليهودية العناصر أهم

 في اليديشية مثل ثماما ،اليهودالأساسية لغة هي أصبحت الملادينو

. آنذلك أوربا

 العربية يثحدثون اللين العرب اليهود وهم : المسثعربة اليهرد-٤

.العري الزي ويرتدون العريية الأمة إلى إثني ويستمون

 وكان . الكردبة ينحذثون وكانرا : العراق( الأكراد)في اليهود -٥

 كماكان ، البعيدة الجبلية القرى في الآرامية يححدث ايفاًمن منهم

. العربية يتحدثون ثهم المدن سكان

 مصر( )في العربية يحدث من ينهم من ركان : القراءون البهود -٦

 بقايا هؤلاء كان وربما القرم( جزيرة شبه )في اكركية بتحدث وهن

اليهودية. الخزر دولة
فلسطين في البهودالسامريون -٧

 والرومانية المجوية تتححلث متناثرة يهودية جماعات مناك كاشث -٨
. العشمانيون ضمها التي المقاطعاث في الأوربية اللغات من وغيرها

 في ، واليونان الصغرى آسبا قي يهودية تجمعات توجذ وكانت

 قلسطين في وكذلك ، وبررصة وأزمير وأدرنة وسالوفيكا إستشبول
 نجمع كل على وكانيطلق .والجزاتر ونونس واليمن ومصر والعراق

 تسمى جماعة كل وكانت . قهال( : )بالعبرية جماعة لفغظة يهودي

 أرأجون كورفوأو أو بروفسال : مئل مه جاءت البلدالذي حسب

جماعة كل وكانت . الأندل أو أوقرطبة أوطلطلة أوصقلبة



الإسلامي العالم قي اليهولية الجملعات قواريخ : الثلتي الجنء

 بروفمال تصيرإلى مثلا فالبروفنسال ، جماعتين إلى عادة تقسم

 وعلى ، بامستقلالها تححفظ جماعة كل وكانت « والجديدة القدية

 ثلاث عشر( السادس ألقرن )في سالونيكا في يوجد كان المثال سبيل

 اليونانية يتحدثون الأصلي البلد حسب مقسمة يهودية جماعة عشرة

 .اللادينو أو البرتغالية أو الصقلة بأللهجة الإيطالية أو الإيطالية أو

 معبيدها لكل ، يهودية جماعة ثلاثون إستنبول في يوجد وكان

 وجمعية تنفيذية سلطة لها تكن لم التي الخاصة ومحاكمها وحاخحامها

 هنه بين العلاقات تكن ولم . اعضائها على المقصورة الدفن

 الكبيرة فالجماعات . بينها فيعا تصارع كانت بل ودية الجماعات

 واكناشرة واحد أصل إلى تتمي الثي والجماعات تضطهدالصغيرة،

 كما ، الأخرى ضدالجماعات بينها فيما تتعاون مختلفة مدن في

 فعلى . السلطات لدى البعض ببعضه تشي الجماعات هل كانت

 والسغارد المستعربة اليهود بين دمشن في شجار حدث ، ألمثال سبيل
 بعض المستعربة اليهود فوجه ، الطقوسي الحمام عمق حول

 بعض على قبضث التي السلطات أمام السقارد إلى الظالمة الاتهامات

.السجن في بهم وألقت منهم

 ، »التوشافيم« بأنهم الوومانيوت إلى يشيرون السفارد وكان

 ،قدحية إيحأءات من الكلمة تحمل ما بكل الأصلين« »السكان أي

 هي كانت تسمية وهي »الجريجوس« بلفظ إليهم دن يشير كانر كحا

 بدورهم يشبرون الرومانيوت وكان . سلبية دلالات ذات الأحرى

 »المنبوذين«. أو »المطرودين« أي اطميم« امجور هم باعتبار الغارد إلى

 ما وهو ، أكبر حالحام منصب أو مركزية يهودية سلطة هاك تكن ولم

 يهود تجربة الوجوء بعض من تشيه العثمانية الدولة يهود تجربة يجعل

 يربطها لا مختلفة جماعات من يتكونون الذي ألمتحدة الولايات

 ثمة كانت 4 الجماعات هلم بين وحلة نشأت وحينما . مركزي رباط

 بينها الامتزاج عملية تمس ، هذا مع ، ولكن , ضعيفة فيلرالية وحدة

 تهتم تعذ اليهودلم من الجديدة الأجيال أن وهذايعودإلى .بانتلريج

 هي كما تجريتهاالعثمانية إطار داخحل تتحرك وبدأت ، الأصلي بالبلد

 مزج ملى سماعد ومما .المهاجرين أبناء من الثائث الجيل مع العادة

 قبلكه الذي عاروخ الشولحان صدور العمانية الدولة في اليهود

 ومع للشريعة الأساسي باعتبارءالمرجع كافة اليهودية الجماعات

 اليهودية الجماعات أغلبية كانت ،الميلادي عشر الشاني القرن حلول

 صغبرة أقلية هناك وكانت I اللادينو وتتحدث سفاردية نقسها تعئبر

 وذلك ، قراثية وأخرى ، اليديكية أعضائها بعض يتحدث إشكازية

 عدد أخذ وقد . والأكراد السامريعنه مشل الهامشية الأقليات يخلاف

كانس حبث الدولة ائساع بسبب التزايد في العحمانية الدولة يهود

 الإسلام انتشاد يعد وفارس العثماتية السولة ٣

 عن وكذلك . توسا ازدادت كلما جديدة يهودية جماعات تضم

.التزايدالطبيعي طريق عن أو ،اليهودإليها هجرة طريق

 الفتح فأثتاء . لها بانتماتهم العثمانية الدولة يهود فيتميز

 بورصة يهود تعاون أوريا أنحاء وبعض الصغرى لآسيا العشماني

 ورودسي (١٥٢٦) وبودا (١٤٣٣) والقسطنطينية وأدرنة (١٣٥٤)

 رحبت .الفاتحة العثمانية القوات مع (١٥٤٣) وبلجرأد وأذريجان

 فهاجرت اليهودية ألجماعاث أعضاء من بالمهاجرين العشمانية الدولة

 أنهم أي ،إرادتهم بمحض عثمانيين وأصبحوا منهم كبيرة أعداد

 الوحيدواندمجوفي إليهاواستوطنوافيهاوجعلوهاوطئهم هاجروا

 سوى تاريخها عبر العثمانية الدولة تضم ولم . الإسلامية الحغارة

 إلى انتقل قد كان السكاني اليهود مركز أن إذ العالم يهود من أقلية

 عشر التأصع القرن وفي . الميلادي عشر الرابع القرت ابتداءمن أورب

 أي ،ألف ثلاثماثة ،العشمانية الدولة في اليهود عدد بلغ ، الميلادي

 على كانوا الذين الغربي العالم يهود إلى بالقياس للغاية صغيرة أقلية

 مع ملايين عشرة إلى عددهم زاد )حيث السكاني الانفجار عتبات

 يثاظظره ما له يكن لم وهوانغجار ، الميلادي( عشر التاسع الفرن أواخر

.العشمانة الدولة في

 ،أوربا من اليهودية بالهجرة جانبهم من العثمانيون رحب وقد

 والمجر ألمانيا يهود إلى ١٤٧٩ عام تسارفاتي إسحق الحاخام ققدكتب

 ان يرون العثمانيون وكان . العشمانية الدولة إلى الهجرة على لحثهم

 المالية لخبرته نظرا للإمبراطورية مهم بشري عنصر اليهودي المنصر

 كثافة يشكل أنه جانب إلى ،الأجنبية باللغات ومعرفثه والعلمية

.إليها الحاجة أمس في الإمبراطورية كانت بشرية

 كلمة العثماني السياسي المصطلح في المهمة الكلماث ومن

 القل أو التهجير أو الترحيل أر النفي تعني وهي ، اسورجون«

 جماعة أو أسرة أو قرد حلى يطبى السورجون وكان .الإجباري

 ولخدمة ،أحيانا العقاب أشكال من شكلا باعتياره كأهلة بشرية

 تنظر الدولة وقدكانت . أخحرى أحيان في العشمانية الدولة مصلحة

 أن يكن بشريا عنصرا باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء إلى

 لموازنة ما مكان في يوطلون فكانوا ، السورجون قانون عليه يطبخ

 باعتبارهم ينظرإليهم كان أو ،قبرص في حدث كما المسيحي العئصر

 المدن في توطينهم فيتم الاقتصادية الحياة ينشط ان يكن تجاري عنصرا

. وأدرنة إمتنبول مثل

 منحتهم أنها العشمانية الدولة إلى الهجرة ملى اليهود شجع ومما

 الزراعية الأراضي امتلاك أو حرفة بأية الاشئغال مثل كافة الحقوف

الوضع ولدراسة . المناصب أرفع إلى وصلوا ولقد ، والعقارات



الإسلام انقشار بعد وفارع العقمانية السىلة ٣ الإسلامي العكم في ثيهومية الجماعات قواريخ : الثائي الجنم

 نقرر أن لابد ،العثمانية الدولة في لليهود والاجتماعي الاقصادي

 بإمكانهم يكن لم اكقليدية المجتمعات في الاقليات أعضاء أن ابتداء

 معينة إسترائيجية أو أساسية إدارية أو حرببة وظائف يشغلوا أن

 ونشاطات وظائف في يتركزون العادة في وأنهم ،أمنية لأسجاب
 وهق . وظيفية جماعات إلى يحولهم ما وهو ومهنية مالية اقتصادية

 ، العثمانية الدولة في اليهودية الجماعات أعضاء من لأعداد حدث ما

 دائما يشغلها البلاط ترجمان ومليفة وكانت ، المترجمون منهم فكان

 هذا في تهوقو ولربما ،الطب بمهة البهود كما!شتغل .يهودي
 عن مختلفا كان الذي الطب فنون أوربا في تملمو لأنهم المجال

 وأكثر الميلادي عشر السادس القرن في الإسلامي العالم في الطب

 جوائب بعضر نقل في ساهموا أيضا اليهود أن ويبدو . تطوراً

 الغربيين المراقبين حنق سبب ما وهو ، الغرب من السلاح تكنولوجيا

 كما . العماني العكري التفرق عن مسئولين عدوهم لأنهم عليهم
 مصانع من كثيرا فأسسوا بالصاعة واشتغلوا ، الطباعة فن نقلوا أنهم

 ومطيفية جماعة وشكلر الدولية بالتجارة اشتغلو كما ، النيج

 المالبة الوظاتف في اليهود وعمل .وأوربا العثمانية الدولة بين وسبطة

 وجه على منهم واتسفارد ، أنهم كسما بالربا الإقراض مثل

 العئمانيين للولاة الماليين المديرين بوظيغة اضطلعوا الخموص،

 اضطلعرا التي الوظائف أهم ومن .العشمانيين الباشوات من ولكثير

 مفششي أو جامعي اكانوا سواء بالضرائب المرتبطة الوظاثف تلك بها

 أغلبية وكانت . ضرائب ملتزمي أو جمارك موظفي أو ضرائب

 أعضاءالجماعات من المشمانية الدولة قي الضرائب في العاملين

. عبرية بحروف تكتب ماكانت كثير الإيصالات أن حتى البهودية

 أمين وظيفة اضطلموابهاأيضا التي الوظائغ أهم ومن

 عن تختلف وطيغة وهي الإنكشارية، لقوات والتموين الإمدادات

 موظفا يكن لم بها يضطلع كان من أن في الحديث العصر قي نظيرتها

 التموينات شراء مئل حر تجاري بنشاط يقوم ممولا كان حكومياًوإنما

 ورانية الرظيفة وكانت .لهم وتدبيرها للإنكشارية العسكري والزي

 هذه نشأت اليهوديةوقد الأسر من محدود علد في محصورة

 فموات وجدت أينم اليهود والممولين الإنكشساربة بين العلاقة

 .الأخرى التركية المدن ومعظم وسالونيكا إستئبول في الإنكشارية

 فكانت ، اليهود من مالبة صناعية تجارية شبكة الممولين حول ونشأت

 العسكرية الأزياء صناعة في تساهم اليهودية النسيج ممانع

 من كثير في اليج بصطاعة اليهود ارتباط ولعل .للإنكحأرية

 يرتبطون أنهم في سببا كان ،وغيرها المتحدة الولايات مثل البلاد،

المنسوجات من كبيرة كميات إلى تحعاج التي العسكرية بالمؤسسة

 وأعضاء الإنكشاربة بين العلاقة وأستمرت . العسكري بالزي الخاصة

.الإنكشارية حلت عندعا ١٨٢٦ عام حتى اليهودية الجماعة

 والنخبة اليهودية الجمامة أعضاء بين العلاقة أتسمت وقد

 كان اليهودي العصر لأن والتفاهم الانسجام من بكثير الحاكمة

على ،معها متاقضأ لا الحاكمة النخبة أعضاء لنشاطات مكمل

 يشغلون كانوا النخبة فأعضاء . أوربا بلاد من كثبر في الوضع عكس

 بعض يديرون وكانو العلي والإدأرية والديية العسكرية الوظائغ

 ،الدولية والتجارة البحري اكقل مثل الكبرى الافتصادية المئاربع

 الاضطلاع إلى اليهود يطمح يكن لم واقتصادية مهنية نشاطات وهي

 كانت أن بعد العثمانية الدولة في استوطنوا اليهود أغلبية أن كما .بها

 الهيكل وعلى الأمور ناصمية على سيطرت قد الحاكمة الخبة

 عد وهوكلا وقرنسا إنجلترا يهود يشبهون هذا في وهم الاقتصادي،
 لم أنه يلاحظ كما . الميلادي عشر السابع القرن من ابتداء استيطانهم

 من المدن وسكان والنبلاء جهة من السلطات بين تاقفر يوجد يكن

 مسقط الذي التناقض وهو . أوربا في الحال كان كما ، أخرى جهة

 اليهوه يستخدم الملك كان إذ ، الأحبان أغلب في له ضحية اليهود

 غيرالملكية نفوذالمدف ولتقويض الضرائب لجمع كأداة لصالحهه
 جهاز يد في أداة ألبهود كان فقد ،العشمانية الدولة في أما والنبلاه.

 الدولة يهود بأن القول ويكن ككل. الحاكمة ونخبتها الدولة

 شبتاي دعوة أنتشرت وحيخما . مكانه في اندمجوا قد ككل العثمانية
 في وساهموا الإبراطورية حاخامات لها تصدى ، (١٦٦٥) تفي

 تسفي دعوة إخفاق أعقاب في الدونمه يهود وظهر ،ضدها الحرب

 اليهوديإ: للدراسأت مركزا صفد أصبحت وقد . الإسلام واعتاقه
 الشولحان المشهور مؤلفه وضع وفيها ،كارو جوزيف فيها استوطن

 وبخاصة القباليه مركزاللدراسات صفد أصبحت كما ، عاروخ

ائلوريانية التبالاه

 مرتبطا العشمانية الدولة يهود مصير كان ، متولع هو وكما

 أن ويلاحظ . وأزمات مشاكل من تواجهه وما الدولة هذه بحركيات

 فقد ٠ أيضا اليهودية الجعاعات في أثره ترك العشمانية الدولة تراجع
 المراكز تستوعبهم بدأرى إذ أوربا من اليهود المهاجرين تدفق توقف

 توقف وبالتالي، ،متزايدة أورباووسطهابدرجات غرب في التجارية

 اعضاء معرفة بلإن .الغرية والمعارف والخبرة المال رأس تلفن

 كان معظمهم أن حتى تناقصت الأوربية باللغاث اليهودية الجماعات

 الحروف يعرفون لا كانوا لأنهم عبرية بحروف أللادينو يكشب

 لدعوة تصدى ان في تجحت الحاخامية المؤسسة أن ورغم .اللاتينية
قلوب في عميقا يأسا ولد نفمه الدعوة هذه فشل فإن ، تغي شبتاي
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 .عليهم الحاخامية المؤسسة سبطرة وزاد اليهودية الجماعات أعضاء

 البهود الممولين بين ارتباط ثمة كان ، قبل من أشرنا وكما

 تديث العثمانية الدولة حارلت حيما ، ولذلك .والإنكحارية

 هؤلاء تحالف ، الإنكشارية على القضاء طريق عن العسكرية المؤسة
 تمكنت أن وبعد . تمردهم بتمويل وقاموا الإنكشارية مع الممولون

 الممولين عاثلات رؤساء على القبض تم ، الإنكشارية حل من الدولة

 الاقتصادية بالشبكة شديد ضرر ألحق الذي الأمر ، إعدامهم وتم

.الممولين يهؤلاء المرئبطة الصناعية المالية التجارية الهودية

 الدولة تاريخ في الأساسية الحقيمة بأن القول ويمكن

 النفوذ ثزايد هو ،ألميلادي عشر الثامن القرن نهاية منذ ، العثمانية

 نظام في هذا انعكس وقد . العثمانية الدولة شئون في وتدخله الغربي

 اللطان عغدها التي ١٥٣ ١ معاهدة إلى عود الذي الأمثيازات

 لمعاهدات نموذجا وأصبحت البئدقية قئصل مع القانوني سليمان

 نظام وكان . الأوريية الدول كل مع بعد فيما وقعت مشابهة

 العثمانية الممتلكات في قناصل بتعين المعية للدولة بسمح الامتيازات

 الأمر وهو ،ألمدنية الأمور في لرعاياهم التحريع حق ويإعطائهم

 أمورمابنغها تدبر أوطاثفة( )ملة أجبية جالية كل جعل الذي

. والمهنية بالأمورالشخصية قصلهافيمايتعلق بحماية وثتمثع

 لها ألممنوح الامتيازات نظام من الغربية الدول وقداسئفادت

 عن تبحث أوريية دولة كل ويذأت . نفوذها رئعة توسع أن وحاولت

 على حمايتها فرض طريق عن العشمانية الذولة داخحل لها قدم مرطئ

 .سكاني جيسه أو بشرية محمبة لها قكون حتى أوإثتية دينية أقلية

 أشكال من شكلا باعدبارها العملية هذه نرى أن يمكخا ، وبل

 عنصر إلى الاقليات أعضاء تحويل إلى أدى الاصتيطاني الاستعمار

 وفرنسا الأرئوذكس ملى حمايتها روسيا ففرضت .غريب سكاني

 الدولة أمور في الشدخل حق أعطاعما ما وهنا ، الكاثوليك على

 وقد . الذولة داخل مائلة اتصالات شبكة لهم هيا كما العثمانية

 إلجكر فاكتشفت الأقليات من «تحميه «عمن ثبحث الدول اندفعت

 ودوسيا فرنا بها تتمتع التي بالميزة نتمنعان لا أنهما )ألمانيا( وبروسيا

 وغير للغاية صغبرأ العثمانية الدولة في البروتستانتي العنصر كان إذ

 .السروز على حمايتها فرض البداية في إنجلترا فحاولت ،أهمية ذي

 فأسست ، حمايتها يكن أقلية اليهود أن قليل بعد اكتشفت ولكئها

 يهود تحمي أن روسيا .وحاولت ١٨٣٨ عام القدم في قنصلياتها

 . روسيا بهود ضد المذابح فيه ثرئب كانت الذي الوقت لهي ،القدس

 أوربا تتخلص أن يرى الذي الغربي البلقودي النمط مع يحفق وهذا

في فسربهم أي ،خارجها لهم وطن ترتيب طريق عن يهودها من

 جمعيات العالم يهود وأسس .الخارج في وحمايتهم الداخل

 (١٨٦٠) الفرنسية الأليانس فتأسست ،اليهود إخوانهم لماعدة

 ألانس الإسراثيليتيش وجمعية (١٨٧١) اليهودية الإلجليزية والرابطة

 واللجنة ، الألمانيتان (١٩٠١) الهبلغسغرين والغوث ، (٦٨٧٣)

. (١٩٠٦) الأمريكية اليهودية

 الجماعات على متضاربة آثار الغوذالغربي كماظم وقدكان

 بداية في العظمى الدول ئدخل أدى إذ ، العثمانبة الدولة في اليهودية

 وهر ،الدونة داخل المسيحية الأقليات نغوذأعضاه تصاعد إلى الأمر

 الجماعات أعضاء حساب على وحراكهم ظهورهم إلى أدى ما

 هذا وتمامساعدعلى . والأرمئي اليوناني فبرزالعئصر ، اليهودية

 من أكبر نصيب على حصلوا وأنهم أكبر كأن المسبحيين عدد أن الالجاه

 وكانت أوربا جامعات إلى أولادهم أرسلوا أنهم وخمبوصا ، التعلميم

 نغوذ قراجع إلى هذا كل أدى وقد .أوربا وكل كنائسهم تعاضدهم

 اندولية التجارة من نصيبهم تاقص وإلى اليهودية الجماعاث أعضاء

 القرن نهاية مع تقريبا انتهى حتى الميلادي عشر السابع القرن من ابتداء

 الأرندا يهود نفوة تناقص مع مذا تزامن وقد . الميلادي عشر الشامن

 ما رلاندري . أوربا وسط قي البلاط يهود نفوذ وتتاقص يولندا في

 أذ علاقة ثمة أن المرجح ولكن ،الظاهرقين بين علاقة عناك كانث إذا

 أشحر وكاث .الثلاث الاقتمادية الجماعات ثربعط مبكة هناك كانت

 النصف في نشاطه مارس الذي الناسي يوسف هو كبير يهودي مول

 في اليهود الأطباء كبار آخر ظهر وقد . عش السادمى القرن من الثاني

.الميلادي عشر الابع القرن أواخر في العشماني البلاط

 إن بل ٤ والضراثب ألجمارك وطائف يشغلون المسيحيرن وبدأ

 يشغلها بدأ اليهود يشعله كان التي الترجمان( )أي الدراجمون وظيفة

 المسيحي والنفوذ الغربي الغوذ تزايد وتبدى .يوناني أصل من تركي

 حادثة في تجلى كما الدم تهمة توجيه ظاهرة ازدياد هو آخر شكل في

 الغرنسي( القنصل من سوريا)بتحريض مسيحيو اتهم حين دمشن

 ذبحواأحدالرهبان بالإنجليزبأنهم المرتبط اليهودي العنصر

 فونسا يهود ثاشف وحين . الفصح فطير خيز في دمه واستخذموا

 .الشام كاثوليك تحمي فرنسا كانت إذ صاغية آذانا يجدوا لم دولهم

 مصر حاكم علي محمد وهدد بالمرستون احتج فقد ، إنجلترا في أما

 إنجلثرا كانت إذ الوخيمة بالعواقب آنناك سرربا تثبعه كانت الذي

. العثمانية الدولة يهود حماية في تفكر

 اثدخل ببب تراجع قد العثمانية الدولة بهود نفوذ كان واذ

 وضعواأنفهم الذين الصهايئة فإن ،النفوذالغريي وتعاظم الغربي

من كشيرأ أن كما . استفادة أيا منه استفادوا بريطانبا حماية ممت
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 حتى أرربية دول جنسيات على حصلوا اليهودية الجماعات أعفاهم

 العثمانيون كان همها ومن ٠ لامتيازات با ويتمتعوا حمايتها تحت يكونو

 مراطنين كانوا إذا فلطين في البهود يعيش أن في لايائعون

 ، العشمانيين غير اليهود تمنع أن العشمانية الدولة وحاولت . عثمانين

. فيها الاسئيطان حق من ، الغربية الحماية تحملهم الذين أي

 الشاني محمد حكم من ابتداء ، العحمانة الدولة وحاولخ

 واسشفاد .الداخل من الإمبراطورية إملاح ، (١٨٣٩ - ١٨٠٨)

 الإصلاحية القوانين وصلرت « هذه التحديث عمليات اليهودمن

 )عام الهمايرني والخط (،١ ٨٣ ٩ )عام اكنظيمات باسم المعروغة

 أعضاء من الإمبراطرية مكان كل حقوق ضمنت التي ، (١٨٥٦

 الحرية وصيانة الملكبة واحشرام اليهود، وضمنها الأقليات،

 النركي الزي ارقداء في الحق لليهود وأصبح الشخصية

 مثل العمامة يرتدوا أن الحاخامات حق من أصبع كما ، )ألطربوش(

 لغة استخدام أردنا إن لليهود سياسيا إعتاقا هذا فحفق ، الشيوخ

 يحقق خطيرة تهمة وتجعلها الدم تهمة تحرم قوانين وصدرت . العصر

 الملة نظام يإصلاح خاص فرمان وصلر . بفسه المقاطعة حاكم فيها

 اليهودية الجماعة أن في القرمان هلا يتلخص . (١٨٦٤ )مايو

 يمعل وهو ، ١٨٣ ٥ عام وظيفته أسست الذي باشي الحاخام يرأسها

 عن مسئول أنه كما ، العالي الباب أمام الإمبراطورية في اليهود كل

 وبصادق اليهودية الجماعة على المفروضة الضرائب ونحديد جمع

 الملة من ممثلين قبل من يسخبرن الذين المحليين الرؤساء اختجار على

 مجلس في لليهوه الممشلة المجائس نظم الفرمان حدد وقد .المحلية

 في حاحامات سبع بدورهم بتخبون كانوا ، عفوا ثمانين يضم عام

 الدينية المؤسسة خارج هن بهود ومبع روحاني« »مجلس تسمى لجنة

 اليهود يترأم وكان ، جماني« »مجلس تسمى الدنيوية للآمور

. بالانتخاب اختيأره يتم كان الفي باشي حاحام

 العثمانية الإمبرامطوية أزمة من الاستفادة الصهايتة حاول وقد

 موافقة على الحصول في ذريعا فشلا فشلوا ولكنهم ، أيامها آخر في

 إلى واضطروا ،الاستيعلاني مشروعهم على العثماني السلطان

.البريطاني يدالاستعمار في فلسطين تفط حتى الانظار

 وجه على إلدونمه ويهود ، عامة اليهود أن إلى يذهب رأي وثمة

 الخلافة ضد الثورة في وخطيرا مهما دورا لعبوا ، الخصوص

 كانت أتاتورك كمال فيها يتحرك كان التي الدوائر وأن ،العثمانية

 أن أنغهم اليهود بين شائعة انتشرت وقذ . والدونمه بالماسونيين مليئة

 تتتشر الشائعات هذه مثل ولكن . الدونمه يهرد من كأن ففسمه أتاتورك

الحيال في تنغمس مستضعفة أقلية باعتبارهم البهود بين دائم

 مارئن أن تصوروا أن الغرب ليهود ميق وقد . للتعويف كمحاولة

.عليهم حملته بدات أن إلى المارانو يهود من لوثر
 صغبرا، الأمر واقع في اليهودكان دور أن إلى يذهب رأي وثمة

 ألبلقان أى !الأتراك من ومعظمهم المسلمين من الفتاة تركيا ضباط فكان

 وعرب يونانيون أرمن ببنهم كان كما ،العرب من وبعفهم

 لأنهم واتضح ظهر فد اليهود دور قيلإن ولكن .ويهود مسيحبون

 يتمتصون كانوا اليهود أن كم . الخارج في العورة باسم المحدثين كانوا

 ما وهو ،للتفتيث تخفع يوتهم تكن ولدالم ،الأجبية بالحماية

 المحافل كمأأن .يجتمعوانيه لأن للضباط ملائما مكان جعلها

 كانت فإنها ولذا ، الأجنبية بالحماية مثمتعة أيضا كانث الماسرنية

 أهم من وكان . الفتاة تركيا ضباط استخدمها اكي الجيوب احدي

 سالونيكالعس من بهودي وهو قاراصو ألبرت اكورة في المشتركين

 في المالية وزير باشا جويد الاقنصادي وكذلك ، العورة في بأرزا دورا

.اللومه من وإثماكان يهوديا يكن لم ولكه ،الفتاة تركيا حكوماث

 الواضح من فإن ،ألثورة في اليهود لشتراك حجم يكن ومهما
 الإمبراطورية في السياسية المعسكرات كل داخل ممثلين كانوا أنهم

 ، الإنكشارية أو اليمين بتأيبد الأثرياء من فريق وقام . العشمانية

 الشعب عامة يضم وكان الحاكمة المؤسمة أو الوسط أيد ثان وفريف

 يؤيد كان أليهودوالدون أكقيفين من نالث وفريق ،والحاحامات
 الشعب قطاعات بقية عن لايختلفون ،هذا في ،واليهود . اكورة

. العثمانية الإمبراطورية في
 الإدارة أشكال ألغيث ،تركيا في التحديث عملبة استمرار ومع

 حلت محلية تجارية مألبة )طبقة تركية بورجوازية وظهرت كافة الذاتية

 والشوام واليونان الأرمن من تتكون كانت التي الطبغات محل

 المغرب إلى اليهود من كرة أعداد وهاجرت . والأوربسين( واليهود
 .الأتراك وعاداث لغة اليهود من تبقى من وتبتى .عددهم فتاقص

 يهود عند وقدبلغ .الدونمه طائفة من تركياالمتبقين بهود ومعظم
 وإلى ١٩٥٨ ألفاعام ستين إلى وتناقص ١٩٤٧ عام ألف تركياثمانين

 ويعود . ١٩٩٢ عام ١٩,٥٠" وإلى ١٩٦٩ ألغاعام وثلاثين قسعة

وقلة والانلماج الهمجرة بمنها من عناصر عدة إلى الحاقص عفا

العشعانيمي

. العشمانية( »اللولة : أنظر



دالعادة٠ضل سئإساي ٣ الإسلامي العللم في ميهودية الجماعات تواريغ : الثاني الجذم

المرييصي اوربما وزجل الشرقية المساية
٦ع عمس0ا  Question 20 عا 1أع  Man 01 Europe

 كريستشن الإيسثرن الإنجليزية للعبارة ترجمة الشرقية" »المألة

Eastern Question- انظر وجهة يجسد إمبريالي غربي مصطلح وهي 

 باعتبارها أيضا يشارإليها كان )التي العثمانية الدولة تجاء الغريية

 ومحيط الدلالي الطاق يحدد والمصطلح المريض«(، أوربا هرجل

: مدهع بشكل الرؤية

 وهذا الحل، تستدعي ومشكلة صألة عن عبارة العمانية فالدولة -١

الغربي. الإجمأع هو
 لابد تركة هناك أن يعني ما وهو ،مريض رجل العشمانية والدولة - ٣

 من لصالح العاجز المريف الرجل هذا توظيف يكن وأنه تقسيمها من

الأمور. زمام ملك
 »رجل نسميه ما أو الغربي الإمبريالي المشروع المصطلح يخبى -٣

 انفتحت أن بعد العالم أنحاء معظم التهم قذ كان الذي النهم« أوربا

)والإنتاجية الرأسمالية الصناعية الثورة نبران اندلاع أعقاب في شهيته

 حدث كما الدأخل من الإصلاح احتمالات أيضا المصطلح يخبئ - ؛

 أوربا لرجل جراحبة عملية اجراء بإمكانم كان الذي علي محمد مع

 . المطقة شموب أي ،الحقيقيين ررئئه على لتقسيمه أو لشفاثم المربض

 )أو مصير. أن اكتشف قد النهم أوربا رجل أن المصطلح يبين لا - ٥

 ضعم مدى على يتوقغ لها( قرار لا التي معدته امتلاء الأقل على

. ونهايته المريغ الرجل
 عدة إلى النهم بالوجل المريق الرجل علاقة تقسيم ويمكن

 القوات حينماوصلت الأولى المرحلة أواخر حو ومايهمنا ،مراحل

 بين (١٥٧١) تباتتو معركة وقعت ثم . ١٥٢٩ عام فيبئا إلى العثماتية

 البابوية الدوبلات )تسانده الإسباني والأسطول العشماني الأسطول

 شعرت وقد .تماما العشماني الأسطول وتحطم الإيطالية( والمدن

 التي لدن في الاحفالات وأقيمت النصر ذلك بغزى أوربا في الجماهير

 وقوة زخمها العثمانية القواث وفقدت . الموضوع في طرفا تكن لم

 القوات حاصرت حيثما ١٦٨٣ عام والأخيرة الثانية للمرة اندفاعها

 منذ يدأت الشرقية المألة أن البعض ويرى ،صعها وتم فيبنا العشمائبة

 وبلأ ، )والإسلامي( العثماني بذاالتراجع اتاريخ هذأ فبعد التاريخ هذا

 العثمانية النولة عتلكات الاستيلاءعلى ومحاولة الغربي الكفدم

: أشكال هذاأربعة وقدأخذ . الإسلامي العالم وتقسيم

 نغوذها توسيع والنمساوية الروسية الإمبراطورية محاولات - ١

. العثماية الدولة حاب على ومملطانها

 حتي العشمانية الإمبراطورية تفكك منع وألماقيا إنجلترا محاولات - ٣
.التوسعية الروسية أمامالأطماع سذا تبقى

 العرب )وحولها البلقان جزيرة شبه في المتقلة القوميات ظهور -٣

بلغاريا( - رومانا - اليونان -

 طريق عن مياسته من والعيل العشمانية الدولة استغلال محاولة - ٤

,الأجثبية الامتيازات
 هو الشرقية المسألة في يهمن ما ،الصهيونية تطور منظور ومن

 فيه تم حاسم تاريخ ١٨٤١ عام فإت ، ثم ومن ٠ فلسطين همصيسر

!الشرق على الأوربي السلام وفوض علي محمد على القضام

 لإعادة الحقيقية الإمكانية طرحت ،علي محمد ظهور مع

 بحكمها المنطقة أصحاب يقوم لأن أو المريضر اورب رجل إلى العافية

 لم الفي الأمر وهو ، المريض( ألرجل موئ عن الناجم الفراغ )مل،

 غير الصهيوني المشروع تبلور وقد .النهم أوربا رجل ليقبله يكن

 ردغل المشيحانية الدينية الدياجات داثر، من وخرج ،ثماما اليهودي

 أن الإنجلير الاستعماريون اكتشغ إذ الاستعمارية المشاريع عالم

 وتوظيغ اليهودية المسألة حل في الشرقية المسألة توظيغ بالإسكان

 الغربي الإنسان اكتشف فقد .الشرقية المسألة حل في اليهودية المسألة

 المسألة تشكل كانت )التي اليهودية البشرية المادة نقل الممكن من أن

 دولة يشكر ، هتاك منتجا عنصر لقصبح فلسطين إلى اليهودية(

 الدولة وتساعد البحري القائفر نستوعب لإلمجلترا تابعة وليفية

 فالحل ،الروسية الأطماع أمام حاجزا لتظل التماسك علمى العثمانية

 الاستعماري الغربي الحل نغسه هو اليهودية للمسألة الصهيوني

 )غير الغربية الصهيونية المشاريع دارت وقذ . الحمرقية للمسألة

الإطار. هذا في اليهودية(

 للدولة المستمر التراجع أن نرى أن يكن ، المنظور هذا ومن

 )الامتيازات الكثيرة القانونية التثازلات واضطرارهالتقذيم ،العثمانية

 البحوي للفاتض سمحت التي الحغرة اتساع بعني كان ، الأجنبية(

 ترحب كانت العثمانية الدولة أن المعروف ومن .بالتسلل اليهودي
 تدخل تزايد ومع .إسبانبا من طردهم عملية منن إليها اليهود بهجرة

 الذولة بدأت ،فلسطين في وتزايدالأطماع ،الأجنبية الدول

 فتح استمرار )مع فلسطين إلى اليهردية الهجرة قمنع أن تحاول العثمانية

 فلطين إلى اليهود أمام الهجرة باب برفتحت . حارجها( الأبواب

 من يتحولوا أن شريطة أي ، العشمانية بالجسية يثجسو آن شريطة

 هذه )وكانت محلي وطني عنصر إلى غريب )قتالي( عصراستيطاتي

 الكبرى الدول وكاثت . (١٩١٤ عأم حتى الرسمية ألسياسة هي

في بالاستيطان لليهود السماح على العثمانية الدولة لحمل تتذخل
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 إلى العثمانية الدولة فاضطرت ، فيها الأراضي وملكية فلسطين

 في الممعلكات ابتياع حق الأجانب بممح ١٨٦٧ إصدارقرارعام

 الحبحيرية الجمعهات معه القراراللي!سثفادت وهو ،فلسطين

 كما ، الهيكل فرسان مثل المبحية الاسثيطانية وألجماعات المسيحية

 حاول وحينما , لاحقة مراحل في الصهاينة المستوطنون مئه استفاد

 )عام فلسطين في العمارات امتلاك من اليهود منع العثمانية الدولة
 . الامتيازات نظام خرق هذا أن العظمى اندول ادعت ، ( ١٨٨٤

 عملية لتسهيل نفوذهم يمتخدمون الغربية الدول فشاصل وكان
 )غير اليهود هجرة تهرم قرارات صلرت وحين . اليهود استيطان

 الدول عبرت ، ١٨٩٨و ١٨٩ ١ عامي ثم ١ ٨٨٨ عام العشمانيين(

 ل على التحايل على المهاجرين ومساعدت أستيائها عن الغربية
> القوانين

 وموقفها الغربية الدول تحركات من كثيرا نغهم أن ايضا ويكن

 رقصورها العحمانية باللولة علاقتها ضرء في الصهبوني ألمشروع من
 الألمانية الدولة كانت المئال، سبيل وعلى .اليهودية المشكلة لحل

 التوسعية الأطماع مواجهة في العشمانية الدولة دعم ضرورة ترى

 فاترا كان الصهيوني للعشروع المانيا حماس قإن ولذا ، الروسية

 أن ورغم ،الصهيوني للمخروع الفوي الألمائي اتوجه رغم للغاية

 على )وهو ألمانا اكقاقية الناحية من كانوا الأوائل الصهاينة الزعماء

 غير الألماني الصهيوني المشروع تجاه فتورهم عن يختلف لا كل

 في انجلترا سلوك فهم ويمكن الهيكل( فرسان مشروع ؛اليهودي
 بأعتبارءآلية الصهيوني للمشروع إنجرا تحمس فرغم ،نقسه الإطار

 الإنجليزية الإمبراطورية أن إلا ،اليهودي الفائفر من للتخلص مهمة
 السياسة لأن فلسطين( )لا البداية في للصهايتة آلهريقيا شرق قدمت

 وحينما . العحمانية الدولة لتقيم معارضة كائت الرسمية الإنجليزية

 تنغيذ بتأيبد القرأر أيضا اتخذ ، الحرب أثناء التقسبم قرار اتيخذ

 وائئهت .وعدبلفور صلر ثم ومن فلسطين في الصهيوني المشروع
 الدولة وسقوط الأولى العالمية الحرب اندلاع مع الشرقية المسألة

. العثمانية

 الغربي الإنسان ذهن في تماما مرتبطة الشرقية المسألة ولاتزال

 يستخدم النهم الغوب رجل ولايزال ،الصهيونية اليهودية بالمسالة

 اللولة قامت وقد .الشرقية مشاكله لحل الوظيفبة الصهيوتية الدولة

 العرية النظم بفرب العريي القومي المد تصاعد مرحلة في الوظيفية

 ، الليني المد وتصاعد الجديد العالمي الظام مرحلة وفي . التقلمية

 طريقها عن يمكن التي نفسهاباعتبارهاالآلية الوظيفية الدولة تطرح

!ألجديدة )الإسلامية( الشرقية المسالة حل

للاجتيية ات الاهتيلز

 القضائية المعاملة إلى يشير اصطلاح الأجشبية" »الامثيازات

 أقاليم في الموجودين للأجانب تقررت التي الحاصة والقانونية
 من كانت L المماعدات من مجموعة بمقتضى العثمانية الإمبراطرية

 (١٧٤و" ١٥٣٥ )سنني فرنا مع أبرما الكان المعامدتان أوائلها

 ألخضوع من الأجانب وحماية الدولتين رعايا بين الثمجارة تيسبو بقصد
 الدولة قوانين إليها تستدد )التي الإسلامية الشريهة لأحكام

 في كانت فقد ، تبأدلية ئعاقدية المعاهلات هنح تكن ولم . العشمائية(
 باكلريج وتحولها العشمانية الدولة ضمور بداية عن تعببرأ الأمر واقع

 الامتيازات معاهدات نتيجة نشأت وقد . المريف أوريا رجل إلى

 الدولية اتجارة قيها تركزت تجاربة مستعمرات أو هراكز عنة الأجنبية

 معظم الفرنسيون أسس وقد . العثمانية الدولة من مناطق عدة في

 مرحلة في بهم البريطانيون لحق ولكن الأمر، بداية في المراكز هذه
 أهم وكانت . العشمانية اللولة في البريطاني النفوذ تزايد مع لاحقة

 وعك وصيلا وسميرنا والقططيية )سالونيك التجاية ألمراكن هلم

 جماعات تضم مذن وهي والرملة( والقاهرة وحلب والإسكثلية
 البائعين بين والوكلاء الوسطاء التجار بدور اعضاؤعا قام يهودية

 والدينية الإثنية الأقليات أعضاء به أضطلعت دور وهو ، والمشترين

 أعضاء دور بروز يلاحظ كان وإن ، جد عن أبأ وتوارثوه كافة
 إذن على يحصلون التجاريون الوكلاء وكان . البهودية الجماعة

 من يعقون وكانوا ، الوظيفة هذه بممارسة العثمانية ألسولة من خاص

 !لامتيازات هذه من التجار من كثير استفاد نم ومن . الضرائب

 عزلهم في شك ولا هذا ساهم وقد . الأجنبية الدول بحماية وحظوا
 جماعة الى تحولوا حتى بهم المحيطة الإسلامية العربية البيشة عن

. خارجية وعكرية تهارية لقرة بالولاه تلين وظيفية
 الأجبية بالحماية تمتعوا الذين اليهود التجار أواثل من وكان

 )أي »الفرانكوس« امم يحملون كانو النبن حلب في اليهود التجار

 القرن في الشام إلى وفدوا أوربين يهودأ تجار وقدكانوا ، الفرنجة(

 اليهودية التجارية الشبكة من جزءا وكائوا ، فيها واستقروا عشر السابع
 البلاط( )يهود أوربا وسط إلى الأرندا( )بهود برلندا من الممتدة الدولية

 وبعض العشملنية الدولة غطت والتي السفارد( اكجار )كبار وغحربها

 الفرانكرس ظل وقذ . الجديد العالم إلى وأمتدت أفريقيا من أجزاء
 خطابات الثالث سليم السلطان أصدر أن إلى الفرنميين حماية تهت

شخصيا. هو له تابعبز أوربيين تجار مكانة وأعطاهم لهم تعبين
النهم تعاظم ومع ، عشر التاسع الفرن من ابتداء أنه ويلاحظ
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 أعفاءم يضعون الأجنبية الدول قناصلى بدا ، الفريي الاستعماري

 . تجارية بالضرورة ليت عديدة لأسباب حمايتهم تحت الأفليات

 أن حتى العريي العالم يهود يين الامتيازات نظام نطاق واتسع

 تحك موضوعة كانت ثم ومن بها تشمتع أصبحت العظمى غالبيتهم

 يعملون العرب اليهود من كثير كان كما ،الأجنبية الدول حماية

 التي العرية الدول ورئت وتد , بلادهم في الغربية للدول قاصل

. الأتيازات نظام العثمانية الدولة عن انغملت

 عملية تسهيل في أساسيا دوراً الامتيازات :ظام ولعسب

 من أساسا كانوا فلسطين فيهود . التسللي الصهيوني الاسيطان

 حاولت وقد ، الإسلامي الحضاري محيطهم في المدمجين السقاود

 السفارد فقاوم الامتيازات نظام من الاستفادة الإشكغاز من عناصر

 بالنجاح الإشكناز جهود وكللك ، ١٨٢٣ - ١٨٢٢ في المحارلة هنه

 ، ١٨٣٩- ١٨٣٨ الفترة في إنجلترا قصلبة فتح بعد ١٨٤٠ عام في

 ١٣٠ أغلقت أن )بعد ١٨٤٣ عام فرنا قتصلية فتح إعادة وبعد
 اليهود وتلل المحليين اليهود تغريب عملية بدأت ثم . عاما(

 يهود على الغربية الدول نفوذ تقوية على ساعد ومما . الأجانب

 يهود يدفعها كان الشي الأموال وهي الحالوفة مؤسسة ، فلسطين

 يهود لمساعلة ، الغرب في الساحقة غالبيثهم كانت الذين ،العالم

 داخل إلى الإشكازيتللون الصهاية المستوطنون وكان .فلسطين

 يتمتعون أجانب كمواطتين دحول تأشيرة على يحصلوا بأن فلطين

 وقد . يغاحرونها ولا فلطين في يستوطنون ئم L خحاصة بحرقرف

. السملية هذه الأجانب القناصل لهم سهل

 عن المسثول هو الأجنبية الامتيازات نفظام بأن الفول ويكن

 جماعات إلى ككل الإسلامي والعالم العشمائية الذولة يهود نحويل

 . بحمايتها وتتمئع بالولاء لها وتدين أجنبية لدول تابعة وظيفية

 أضرار. تقليل أر النظام هلا من إلتخلصر العشمانية الدولة وحاولت

 الهجمة من يتجزأ لا جزءا كان الامتيازات نظام أن إذ جدوى دون

 قبمضة إحكام علي وساعد ، الشرق على الغربية الإمبريالية

 السياسية ببثها نحويل وعلى العريي العالم دول على لإميريالية

 مصر في الامتيازاث نظام ألغي وقد . تابعة بنبة إلى والاقتصادية

 انتقالية فترة نظمت التي ١٩٣٧عام موتريه معاهدة بمقنفى

. ١٩٤٩عام حتى المختلطة( المحاكم خلالها )بقيت

الانخوك( أوالاطليات اليهود حماية
8 Jews other Minorities)

في الكبرى الاستعمارية الذول تبعها التي الأساليب أيجح من

 الدول إحدى تقوم إذ " الأقليات« »حماية بسمى ما مخططاتها تنفيذ

 تعيش أقلبة عن مولينها يإعلان ما دولة في أطماع لها الحي الكبرى

 أي ،٩ حمايتها ’ غحت فتفعها ألمستهدفة الدولة حدود داخل

 الدفاع يحجة كنفها في الأقلية تعيش التي الدولة شنون في تتدخل

 في )الكائوليك ديية الأقلية هذه تكون وقد .الأقلية هذه مصالح عن

 أو وسوريا( لبنان في )الدروز أوإثية ، مصر( في الأقباط ح لبنان

 هنه الحماية فكرة وتهدف . الشمافية( الدولة في )الأرمن دينية عرقية

 محيطها مصالح عن تختلف مصالحها بأن ما أقلية أعضاء إقناع الى

 الغرب مع التحالف هي المصالح هفه لحماية وسيلة أفضل وأن

 إلى يحولها الأقلية( حماية طريق )عن الغرب أن أي ، الصديز

 راسخ مفهوم اليهود حماية ومفهوم . لصالحه تعمل وظيفية جماعة

 قريبين كانوا وظيفية جماعة باعتبارهم فاليهود ،الغريبة الحضارة في

 يقوموا أن نظير والمزايا الموائيق تمنحهم كائت التي الحاكمة النخبة من

 جديد من المفهوم بعث وقد . لها المكاسب وتهقيف خدمته على هم

 الجماعة لعلاقة إنتاج إعادة لالصهيونية ، الصهيونية ظهور مع

 بالراعي الوظيفية الدولة علاقة شكل وقأخذ الحاكمة بالنخبة الوظيغية

الإمبريالي.

 يهود خلالهاتحويل من تم الي الآليات اليهودإحدى وحماية

 ،استيطانية هادة إلى ومهاجرين( محليين بهود )من العربي العالم

 وإنما ؛فلسطين على ولا اليهود على مقصورة تكن لم عملية وهي

 .العريي الوطن وكل الأخرى الدينية الأقليات أعضاء تضم كانت

 ندرس أن لابد ، الأقليات حماية حول الغربية الدول صراع ولفهم

 ،الغريية فالإمبريالية .الغربية الاستعمارية العملية في الدبني البعد

 الدينية اكصوص وظفت ، الحلمانية الأناق كل شأن هأنها

 ،المعى وبهذا .الجيوش ولتجييش جماهيره لقجنيد كديباجات

 علماني كتوظيغ الغربي للاستعمار الديني البعد عن قتحدث فإننا

. للدين ديني، غير

 ،بالاستعمارالكاثوليكي الغريي الاستعماري وقدبدأالمشروع

 من تم التي الأولى الاندفاعة حقق الذي ،والإسباني البرتغالي

 الاندفاعة، مذه بمد ،ولكن .الجويية أمريكا استعمار خلالها

 دخل إسبانياوالبوتغال إذأن الكاثوليكي الاممتعماري التشكيل توقف

 استعمارية قوة هناك كن رلم ،إيطاليامجزاة عليهماالجمودوكانت

 أدث نابليون وهزيمة رنسية الم: العورة ولكن . فرنسا سوى كانوليكية

 في إلا أخرى مرة ينشط ولم ،الفرنسي الاستعماري المشروع إبطاء إلى

 في عليه أجهز المانيا ظهور ولكن الماضي، القرن سثينيات في أفريقيا

حدكبير لإنجلتراإلى بدورالتابع وهوماجعلهاترضى ألبعيثيات
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 اشروع ظهر ،الكاثوليكي الامتعماري المشروع تراجع ومع

 البحر حرض من الكقل مركز وانتقل البروتستانتي الاستعماري
 كقوة هولندا فغظهرت .الأطلي المحيط إلى المتوسط الأيقر

 مركز لها راصبح قوثها تزايدت التي إنجلكرا وقبعشها اممتعمارية

 القرن نهاية في الوقت بعض المانيا زاحمتها وقد . العالم في المدارة

 القوة باعتبارها المتحدة الولابات ظهور ولكن . عشر التاسع

 داخل ساكسوني الأنجلو التشكيل كفة رجح العظمى الرأسمالية

 ظهرت عشر اكامن القرن وقي .البروتثانتي الاستعماري إلتشكيل
 أن ويلاحظ . الأرثوذكسية الاستعمارية القوة باعتبارها روسيا

 يقابله ، أرثوذكس - بروتحانست - كاثرليك ئ الديئي الشلاثي التقسيم

 يدل وهذا سلاف، - ساكسون لاتين-أنجلو . عرقي نلاثي تقسيم

 المصالح تغطي رقيقة وقشرة ديباجة إلا هو إن الدين أن على
 القوى بين الصراع .وقدعبر المرقية والرؤى الاقتصادية

 دولة كل غكانت ، نغه عن الديية بدياجاتها المختلفة الاستعمارية

 واقع في يعني وهذا ، حقوقها لها وتحفظ م دينية أقلية حماية تحاول

 مادة إلى وتهويلها الحامية الدولة نفوذ مجال داخل وضعها الأمر

 وقامئ L وتحميهم الكائوليلك تدعم فرنسا فكانس . لها تابعة بشرية

 الدولة سقوط مع ، أنه يظنون وقدكانوا . الأرثوذكى بدعم روسيا

 بفلسطين بالمطالبة والأرثوذكس الرعاياالكائوليك سيقوم ،العثمانية

 الإيطاليين إقناع على الصهابنة حرمر )ولذا الراعية لدولهم

. للخطر( مصالحهم يعرض لن الصهيوني النشاط بأن والفرنسين

 البروتستانتية القوة هي كانت الاممتعمارية القوى أنشط لكن

 ،بروتتانت عرب يوجد يكن لم وحيث . والإنجليزية( )البروسية

 نبشيري نشاط فقام ٠ «لحمايتها » أقلية عن البحث من لابد كان

 ، والكاثوليك( )الأرثوذكس العرب المسيحيين بين قوي يروتتانتي

 الغربي التبشبري اكشاط مجال ثم عميق مغزى ذاث حقيقة وهذه

 أعضاء أن كما ، العرب المسيحيون وإثما الملمين ليس الأساسي

 القابلة الأقلية دور يلعبو لأن مرشحين أصبحوا اليهودية الجماعات

.والرعاية للحماية

 الآقلية لحماية الاستعمارية الدول بين عمبق تنافس نشا وقد

 الأجببية بالحماية الذينتمتعوا اليهود عدد زاد ثم ومن .تتبعها اكي

 أن أي ، آلاف خمسة إلى الخمسينيات منتصف مع فلطين في

 الرأية يهود )مفابل الحماية يهود من أصبحوا فلسنطين يهود نصف

 فيام دون الحيلولة على الأجنبية القنصليات عملن وقد . العثمانيين(
 تدفق من للحد تهلف كانت التي القوانين بتطبيق العثمانية السلطات

قي بماعطتهم القصليات هذه كماقامت , فلطين اليهودعلى

.الزراعية مرا»الأراضي يكثهم حتم القانون على التحايل عملية
 عدة في المختلفة الاستعسمار أشكال« بين الصراع ظهر وقد

 الفرنسي القنصل وقغ حين وذلك ، دمئت حادثة أهمها هن حوادث

 تهمة وجهوا الذين المررين الكاثرليك جانب إلى واضح بشكل

 الأمر من الفرنسية ألحكومة موقف وكان ،دمشقى بهود لبعض الدم

 ، اليهودية الجماعة بأعضاء الاكتراث وعدم الشديد بالفتور ينسم كله

 حامم وبثكل تهركت الني الإنجلينية الحكومة مرفف عكس على
 وعسهد . بحمايتها تقوم التي أعضاءالأقلية نصرة أي ؛ كصرتهم

 عام فأنششت الأقليات لحماية حركة عصر التاسع القرن متتصف

 عام الاتفاقية )ألغيت الإتجليزية البروسية الفدس مطرانية ١٨٤٢

 العام في وأسست الألماني( الاستعماري اكروع قوي أن بعد ١٨٨٦

 وأسست . اليهود حماية الأخرى هي تهاول كانت ألمانية قنصلبة نفسه

 تأسيس تم ١٨٥٣ عام وفي ، البائسين اليهود إغاثة جمعية ١٨٥ ٠ عام
 . المقدسة الأرض على اليهودي الوراعي العمل نشجيع جمعية

. فلسطين استكشاف صندوق تأسيس ١ ٨٦٥ عام وشهد

 العالمية الحرب بداية حتى الأقليات حماية امتمرت وقد

 لحماية الألمانية الخارجية وزارة تدخلت ١٩١٤ عام فغي .الأولى
 البهود حماية توجت وقد ٠ الطرد من فلسطين في الروس اليهود

 اتعاون واتفاقية الذولة وإثشاء الانتداب قرأر هم بلمفور رعد بصدور
.اكحدة والولايات إسراثيل بين الإستراتيجي

الإسلام اثتشسار بعد قلرمر

Persia after هال spread مم lElam

 تم الإسلام، إلى الغرس ودخول للمطقة الإسلامي المنح بعد
 الأكبر، الإسلامي الإطار في فأرس في اليهودية الجماعة أعضاء دمج

 كان الذي يغداد في اليهود لرثي قابعين الجماعة أعضاء وأصبح
 على يعتمدون وكانوا ، يهودالمنغى(« )أمير الجالوت »رأس يسمي

 أزدهرت وقه . العراق في اللمودية الحلقة ثمدرها التي الفتاوى
 القرائي المذهب وظهر الإسلامي وتأثروابالمحيط بليهودالثقافية حاة

 والانقال الحركة بحرية يهودفارس وتمتع .التفاعل هلا عن ثعيرا

 الإسلام راية تحت المطمة توحيد نثيجة آنناك الذمة أهل بها تمثع التي

والأمان الأمن ولاسحباب

 أمل بقية وغيع عن مختلقا الاقتصادي اليهود وضع يكن ولم
 ، والفضة الذهب وصائغو والصباغبن الساجون منهم فكان ، الذمة

 البهود التجار من طبقة وظهرت .الحمور وتجار التجار منهم وكان

أثرياء بعض أهمية وتزايدت . والأهواز وشيراز أصفهان في الأثرياء
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 منهم فكان ،الميلادي العاشر القرن من أبتداء اليهود)الصيارفة(

 والخلفاء الوزراء يفرضون كانوا الذين البلاط صيارفة أي الجهابذة

 عشر العاني القرن في وظهر .بعدهم من والسلاجقة العباسيين

.الدجال ألماعيح داودالراثي ألميلادي

 أعضاء معهم تعاون ، الإسلامية الدولة المغول غزا وحيئما

 مالية وزير أصبع الذي الدولة سعد تجم وبرز ، البهودية الجماعة
 عام اغتياله حتى المصب هذا يشغل وظل المغولي الإمبراطور

 .ثم ٢٣١٨ عام أعدم الذي الدولة رشبد يعسه عين .وقد ١٢٩١

 الحضاري المحيط عن اليهود فصلت التي الصفوية الأسرة ظهرت

. الشيعي الحضاري الميط فلخلوا ، السني

للحاضر الوقت حتى العفوية الاسرة حكم منة لى( )مير فارس
Persia Safavid ا Present

 بلاد ، إسلامية فارسية أسرة وهي ،الصغرية الأسرة حكمت

 دين الشيعي المذهب وجعلت ، ١٧٣٦-١٥٠٢ الفترة في فارس

 عمودها )ألملالي( الشيعة الدين رجال طبقة جعلت كما ،الدولة

 اليهود على فعطبق ،باضطهادالأقليات حكمها واتسم .الفقري

 تماما العلاقة وانقطعت .الذمة أهل بنجاسة الحاص الشيعي المفهرم

 ،بغداد في )المتفى( الجالوت ورأس اليهودية أعضاءالجماعة بين

.للحلية قيادتهم لهم وأصبحت

 عملية زادت ، (١٩٢٥ -١٧٩٥) القاجار أسرة حكم وتحت
 فرض وقئ . ا ٨٣ ٩ مشهدعام في الحال كماكان ،اليهود قمع

 إلى قتحونوا ،اليهودية ألجماعة أعضاء بعفر على قسر لإسلام ا

 عليهم وأطلق ،الإسلام وأظهروا اليهودية أبطوا أي ،متخفين يهود

 يعتنق الذي اليهودي حق من وأصبح . الإسلام« »جديد مصطلح

.دينهم على ظلوا الذين أسرثه أعضاء كل ملكات يرث أن الإصلام

 صئاعة على وازدادإقبالهم اليهودالاقتصادي وضع وتدنى
 الأغبية وبين بينهم التوترات نيادة إلى أدى الذي الأمر ،الخمور

 حيث العئماقية الدولة في اليهود وضع عكس على وهذ . المسلمة
 في انذماجهم تزايد عه نتج اللي الأمر ، التحسن في آخذا كان

 للسلام طلبا بلادهم من يفرون كانوا أوربا يهوم أن حتى ،ألمجتمع

 اشتهر ،الفترة هذه وفي .العشمانية الدولة في والعدالة والأمن

 بلاط في والترفيه التسلية بأمور يعملون بأنهم فارمى في اليهود

.والمغنون السيرك ولاعبو الراقمون متهم فكان النبلا»،

 يشكلون اليهودية أعضاءالجماعة كان ء التاريخ هنا وحتى

مع ،ولكن .فارس في الشرقي الحفساري الكشكيل من جزءا

 وما الغربية الإمبريالية وظهور الميلادي عشر التاسع القرن منتصف

 الإسلامي، بلادالعالم في الغربية تزأيدنغوذالدول من ذلك صاحب

 حمايتها بحجة الدينية الأقليات شئون قي ثتذخل الدول هذه بدأث

 مشروعها في حرية كرأس لاستخدامها وذلك ،هويثها عن والدفاع

 التي العثاصر أواثل من الإسلامي العالم يهود وكان .الاستعماري

 يهود لمالح تتلخل الغرب حكومات فأخلت ، الغرب إليها توجه

 إطار في تدور التي الغرب في اليهودية القيادات كماراحت إيران

 العواصم يزورون الذين الإيرانيين المسئولين تقابل ،الغربية المصالح

 الأمثلة أكشر من ولعل .اليهود أحوال تحسين إليهم وتطلب الأوربية

 إذ ،لأوربا الدين نصر الشاء زيارة أثثاء ١٨٧٣ عام حدث ما إثارة

 ١ .في أمستردام في وآخر ،مايو ؛في برلين في يهودي وفد قابله

 )مندويو لنلن في ورابع ،يونيه ١ ٧ في بروكسل في وثالث ،يونيه

 باربر في وخامس ،يونبه ٢ ،في اليهودية( الإنجليزية الرابطة

 ،أغسطس ١ ١ فييئافي في وسادس ،يوليه ١ ٢ في )الأليانس(

 الشاءفي وحينماكان . أغسطس ٢ ٠ في القسطنطينية في وسابع

 الإنجليزي الياسي مع بكجهام( فصر انغراد)في على اجتمع لنلن،

 موسى سير مع وكذلك ،يهودي أصل من وهو ،دزرائيلي المتنصر

 باري الشاءفي اجتبع كما .إنجلكراآنذاك يهود زعيم مونتفيوري

 إدموند البارون ومع ،اليهودي الفرنسي الوزير كريييه ادولف مع

.ثراء وأكثرهم عصره أشهويهود روتشيلد دي

 يتعين لرونشيلد انشاء مقابلة أثناء حدثت مهمة واقعة وثمة

 قطعة يشتري أن اليهودي المليونير على الشاه لذاقترح ،عليها التعليؤ
 يصبح يهودية مملكة ويؤسس المشتتين اليهود كل فيها يجمع أرض

 والواقع . يجب ولم اليهودي المليونير فضحك . لها ملكا روتشيلد

 ،الصهيونية الحركة ظهور يسبق صهيوني اقتراح الشاء اقتراح أن

. فيمابعد ثكشف كامن إسترائيجي مخطط عن تعبير وربماكان

 قام حين ١٨٩٧ عام ليران يهود لمالح لأمريكي ا اكدخل وبدأ

 العلهوربمظهرحاميهم بمحاولة طهران في الأمريكي العام القنصل

 الوثالق في تظهر ،الحالي القرن أواتل ومع .حقوقهم عن والمدافع

 في اليهودية لأعضاءالجماعة إشارة أول الأمربكية الدبلوماسية

 بتحويل الأمريكية الخارجية وزارة قامت ، ١٩١٨ عام وفي إيران.

 استمر ثم ،فارس يهود إلى اليهودية الأمريكية المعونات بعض

 المتحذة للولاياث وممثل يهودي حاخام وهو ، كونفلد شاؤدل يوسم

 وواكب ، (١٩٢٤ )عام يهودإيران لصالح التلخل في ،طهران في

 يهودية مدارس فتح في تمثلت الأليانس جماعة جانب من حركة هذا

أصفهان في وأخرى طهران في ١ ٨٩٨ عام مدرسة فثحت حيث
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 ،الثانية العالمية الحرب وبعد . ا ٩٣٣ عام شجراز في وثالثة ١٩٠١ عام

.إيرأن في اليهودي التعليم تمويل في بالماهمة المححدة الولايات قامك
 (،١٩٧٩-١٩٢٥) بهلوي أسرة حكم تحت اليهود وضع وتغير

 قامت ،والعلممانية الغربية القيم إدخال نحو الاتجاهات ظهور ومع

 في الائدة المحلية الإيرانية القبم أهمية بتأكيد الإبرانية الحاكمة الخبة

 اسم تغيير هنا ومن الفرمي. العصر تأكيد الإسلام دخول قبل فأرس

 بعشوا حيتما تركيا في الكماليون فعل كما تماما ، »إيران( إلى الدولة

 واكب وقد .الإسلام بل اكركي بالتاريخ المرتبطة الطورانية القومية

 في يتضح كما إيران في اليهودية الجماعة أعضاء نفوذ قزايد كله ذلك

. للبرلمان يهودي أول انتخاب
 الغربي النفوذ وتعميق العلمة ممدلات تزايد أدى ، هذا ومع

 ،البهائية وثانيهما التبشير أولهما : أساسيين خطرين ظهور إلى
 العالم في آنفاك نشطت التي المسيحية التبشيرية البعثات أن فيلاحظ

 لأبناء المدارص يبناء فقامت اليهود بين نشاطها من زادت الإسلامي

 حتى الاجشماعة الشاطات من الكثير لهم ووفرن الجماعة اعضاء
.المجال هذا في النجاح من شيء وتحقق ما حد إلى تنصيرهم تير

 الجماعة أعضاءم رحب التي البهائية كان الأكبر التحدي ولكن

 أحد وقدكرس .لهم الخلاص سببل باعتبارها بظهورها اليهودية
 بين بالبهائة للجشير جهوده كل الفضل، أبو ميرزا ،الله بهاء أتباع

 سفر وخصوصا ،القديم العهد أيات بعض بتفيو وقام ، اليهود

 للبرهنة ، السابع( )الإصحاح ودانيال التاسع( )الإصحاح أشعباء

 من المختارة المقطوعات بحفر وترجمت T الهائية العفيلة صدق على

 الأفكار ذيوع في ساهم الذي الأمر العبرية، إلى البهائية النصوص

 من كيرة أعداد اجتذاب في البهائية نجحت وقد . اليهوه بين البهاثية

 ، للبهائيين الاجئمأعي اكركيب يكون وريا . صفوفها إلى اليهود
 ساهم فد ٤ لليهود الاجتماعي للتركيب ما حد إلى مقاربا كان الذي

. العملية مذه في
ما حد إلى ضعيفة كانت بالبهودية إيران يهود معرفة أن ويلاحظ

 وببب ٤ العالم في لليهودية الرثيمية المراكز عن انفصالهم ببب
 لا كانوا فقد , اللازم الديني التدري مدربين حاخامات وجود عدم

 لا ديتبة عادات يتبعون كانو كما ، )تيفلين( الصلاة تمائم يعرفرن

 )في برإستيروموردخاي إلى الحج سحل الحاخامية تعرفهااليهوديه
 العهد شخصيات من وغيرهم سوسة( )في دانيال وقبر حمدان(

. فيها مدفونون أنهم فارس يهود يزعم التي القديم
 هي رطانات بعدة يتحدثون فارس يهود أن كذلك ويلاحظ

 في ، فيها عاشوا التي المنطقة في السائدة اللهجة أو اللغة عن عبارة

 وهذه . عبرية كلمات بضع مضافإليها ، سابقة تأريخية مرحلة

 وإلى . مندئرة لغوية بصيغ تهتغظ إذ اللغة علماء تفيد الرطانات

 في كردية يهودية جماعة وجدت ، الغارسية اليهودية الجماعة جانب

 تقم لم ولكن .حدودإيرار داخل فيهاالأكواد يعبش التي المنطقة

 بين الدائمة الخلافات بسبب ألجماعة شئون على لششرف مؤسات
. أعضائها

 هجرة ومع . ألقا ٩ ٥نحو ١٩٤ ٨عام عدديهودليران وفدبلغ

 ليران في اليهودية الجماعة أصبحت ، إلى!سراثيل العربية البلاد يهود
 عام ألفا ثمائين أعضائها عدد وبلغ ، الشرق في يهودية جماعة أكبر

 وعشرين خمسة آنذاك عددهم البالغ السكان مجموع من ١ ٩٦٨

 تناقص ، ١٩٧٩ عام في الإيرانية الثورة نشوب وبعد .مليونا

 فوق ما إلى ليران سكان عدد زاد حين في ألفا ثلاثين إنى عددهم

 ويتركز . ١ ٩٩٢ عام ألفا عشر ستة عددهم وبلغ ،مليونا الأريعين

 ، ١٩٤٨ عام ففي .طهران في رخصوصا ، ألمدن في يهودإيرأن

 زادت ثم ،وشيراز وأصفهان طهران في يعبشون منهم ٦٨٦ ٠ كان

 يهود من كبيرة أعداد هاجرت وقد . ١٩٦٨ عام ٦٧٢ إلى السبة

 الذي الإيراني السجاد من ثمتلكاتهم معهم حاملين إسرائيل إلى إيران

 كبيرة أعداد أن يلاحظ ولكن .القومية ثروتها ضمن إيران تعتبره

 في وخصوصا ،المتحدة الولايات في وتستقر إسراثيل من تنزح منهم

.كاليغودنيا

ممعره



عهر التلسع القت حثذ العريي العم ٤ الإسلاهي العالم لهي اليهلمية الجماعات تواهخ : المثلثي للجزء

عشر القلسع القرن منذ العربي العالم
 اليهودية الجماعات - تعداد : عشر الئاصع المقرن متصف منق العريي العالم في اليهودية الجماعات

 الدينية الاتفسامات العربب: العالم في اليهودية الهجرة-الجماعات لمط : العربي العالم في

 - قورقوس عائلة - اسثيطاني عنصر إلى تحولها : العريي العالم في اليهودية الجماعاث والعرقية-

الوظيفي والتمايز الطبقي ألانقمام : العريي العالم في اليهودية -الجماعات قدلري عائلة

التسع القرك منتمف العربينة العالم في اليمودية الجملعنث

»قعدلد عشر

The Jewish Communiiia in Arab World ع ا  ihe

،Number : م Mid-Nineteenth

 يهود كان ،الغرب قي الوسطى العصور بداية مع ،آته يلاحظ

 ان إلا .العالم يهود تعداد نصف من أكثر يشكلون الإسلامي العالم

 ثتجاوز لا أقلية يشكلون أصبحوا حتى التناقص قي أخذ علدهم

: التالية الأسباب إلى يرجع وهذا . ٦١ ٠
 اليهودية إلى الحاخامية اليهودية عن اليهود من كثير تحول - ١

 .بالإسلام تأثر التوحيدية اليهودية أشكال من شكل وهي ، القرائية

 في أثر ما وهو ،الإسلام اعتنقوا القراثين من كبيرة أعدادا أن وييدو

 ،مذالأمر عن إحصانية دراسات توجد ولا . العلدي اليهود وجود

 دون عددهم وتناقص القرائين اليهود اخثفاء نغسير الصعب من ولكن

. أساسي كسبب الإسلام اعتناق اعتبار

 من كئير نزوح إلى أدى ما وهو ،ككل الإسلامي العالم تراجع - ٢

. عنه اليهود
 البلاد يهود كان ولما . السكانية للمزيادة مصرادائما الريف يعد -٣

 ،أعدادهم لزيادة ممادر هناك تكن فلم ،المدن سكان من الإسلامية
.التناقص في أعذادهم ولهذاأخذت

 التغييرات تحذث أن قبل إلعريي العالم عذديهود يلي وفبما
: ١٩٠عام بعد الكبرى العددية

١٩٥عام. اليهود السكان عدد البلد

 باساي( حسب آلان ١١).١.....
 يأتاي( حسب الاف ٦)٦,٧٠"

باتأي( غأحسب ١٣)٦٠٠٠٠

 مص
 العراق
 لبان
 سرريا

المحرين

 بلن كل في العام التعلاد اليهودإلى السكان نسبة أن ويلاحظ

 كانت فقد ، !٩٦٩و ١٩٥٨ عامي في جدا.أما ضئيلة كانت

كالتالي: الأعداد

١٩٥٠ عام اليهود السكان علد البلد

باتاي( حسب الفآ ه ٠ 1)فيرمزكر

الاي( الفا-حسب ٣٨)١٤....

بالى( حسب الفأ ١٣٠)١......

ألفا( ٢٨٠ باتاي حب الكلي )العدد٢٢٥ ,٠٠٠
(١٩٤٠ )عام١٤,٧٠٠

٣,ل٢

 حضرعوث

 اليمن
 عدن
١,٨ 

 توثس
 الجزاثر
 المغرب
 هراكمر
 الإسبانية

طئجة

١٩٦٩ عام ١٩٥٨ عام البلد

»١,٠٠ ٤٠,٠٠٠

٦٠٠ العراق
٣,٠٠٢ ٦٠٠ لبان
٤,٠٠٠ د ٠٠٠ سوي

- ٣٥٠٠ اليمن
١٠٠ ليي

١٠,٠٠ تونس
١٤٠ ,٠٠ ه الجزأئر

٥٠,٩٠ ٢٠٠ ,٠ ألمعرب

 في اليهودية ألجماعات عدد كان ، الإحصاء هذ على وبئاء

وهنا . الغ ٨٠٠و ألف ٦٥٠ بين يتراوح ١٩»ء عام العربي العالم

٢٦٢



عهر للمتسع القرن متذ العربي العلم ، الإسلامي العالم في اليهددية الجملعات تواريخ : الثلثي الجذء

 يئطبق هل . نستخدمه الذي المصطلح عند قليلا توقف أن يبغي

 العرب وغير العرب اليهود على العرية» البلاد "يهود ممطلح

 يجب أم ، أجنبية جنسيات حملوا لو حتى العريية البلاد في المقيمين
 العربية الجسبات حاملي اليهود على المصطلع استخدام نقصر أن

 ،الإسلامي العربي الحضاري التشكيل الى يسمرن والذين ،المختلفة

 البلاد صيحمي عن نتحدث حين أننا الواقع ؟ اليهودالمتعربة إلى أي

 أن بال على لن يرد ولا ، بالمسيحية يؤمون عرب عن نتحدث العربية
 لمجرد ألغربية المسيحية الإرساليات أعضاء المجموعة هذه ضمن فضع

 »يهود بين نميز أن المستحن ومن .العربية البلاد في يقيمون أنهم

 جهة من اليهود« »العرب أو العرب« واليهود جهة من العربية« البلاد
 العرم أما ،العربية البلاد يهود إلى يشبر ألف ٨٠.والعدد .أخرى

 هن من نستبعد أنذ يجب إذ بكشير، ذلك من أقل فعددهم اليهود

 يحملون كاتو الذين ومصر الجزائر يهود من الساحقة الأغلبية الرفم

 ألف ٦٠٠ هو الباقي يكون عددهم طرحنا اذا ، أجنبية جنسيات
 العدد هذا من نستبعد أن فيمكنن ، الباقين إلى بالنسبة أما . تقرياً

 باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضأء عدد من ٦٣ ٠ -٢٥ نسبة

 جلا كبيرة كانت المستعربة البهود إلى الأجانب إليهود فنسبة ،أجانب

 نسبحهم من تقترب كانت بل ،وتونس الإسبانية والمقرب طنجة في
 نضم البلاد وهذه . المغرب في أقل كانت ولكنها ،رمصر الجزاثر في

 اليهود نبة وتقل . الباقي العدد من ٦٥" من أكثر أي ، ٣٤٦, ٥٠٠

 وتكاد الفا، ١٢«يوجذ كان حيث ، العراف في آكبو بقلر الأجانب

. وحسب آلاف بضعة تضم بلاد وهي وعدن اليمن في تغعدم
 بسبب المدن في اليهودية الجماعات أعضاء تركز ويلاحظ

 فيهود . بعينها اقتصادية قعلاعات في وتركزهم بالمهن اشتغالهم
 في منهم تركز ١٩٤٧ عام ١١٨,٠٠٠ عددهم بلغ اللين المراق

 البصرة في منهم مرتفعة فبة توجد كانت كحا . ٧٧, ٥٤٣ بغداد

 مع ،المدن سكان من كانوا العراق يهود معظم أن أي ،والموصل

 . ألفاً ١ ٨ عددهم البالغ كردستان يهود يستبعد هذ بأن العلم

 يهود عدد بلغ ١٩٣٧ احصاء ففي ، مصر على ينطجقى نفسه والوضع
 القاهرة في ألفا( ٥٩) أغلبيتهم تعيشر كانت ٦٣,٥٥٠ مصر

 .المانية في ٢٤, ٢٩٠و الأولى في ٣٤» ١٠٣ منهم ،والإسكننرية

 .ودمنهور وطئطا المصورة مثل صغيوة مذن على موزعة وبفيتهم
 القاهرة في مصر بهود من ٨٩٦ كان ، ١٩٤٧ عام وفي

 مراكز في اليهود من ٧٨٠ فهعيش ،المغرب أمافي .والإسكئدرية
 مثل أخرى مدن على موزعون والباقرن البيضاءم الدار مثل حضرية

.وفاس مراكش

 الاختفاء في العربي العالم في اليهودية الجماعات أخذث وقد

 مصر مثل بلد في مئأت بضع سوى يق لم حتى ١٩ عام. بعد

 ؛التالية للأسباب ودلك ،المغرب في آلاف وعدة والعراق

 العناصر ءلمى الحناق ضيق الذي الاقتصادالوطني ظهور - ١

 لاتحمل اليهودية الجماعات أعضاء من كبيرة نسبة وكانت ،الأجنبية

 الدولة قلعب الجديل الوطني الاقثصاد أت وخصوصا ، عربية جنسية

.كبيرا دور فيه
 نشيطا اقتصاديا دورا تلعب بدأث وطيه ومالة تجارية طبقة ظهور - ٣

 ،قبل من ههيمنة كانث اللي للعاصر وخطيرة قوية مافسة وشكلت

. مماثلا دودا لعسب القومية الدرل ظهور أن كما

 بهود بولاء خامة محماكل من خلقته يما الصهيونية الدولة ظهور -٣

.وإسراثيل الغربي العالم إلى منهم كبيرة أعداد وعجرة ،العربية البلاد

 إلى ١٩٨٦ عام إحماءم محسب العريية البلاد يهود عدد ويصل

 النحو على ١٣,٢٠٠ إلى عددهم فيصل ١٩٩٢ عام أما ، ٢٦,٩٠٠

التالي:

١٩٩٢ عام ١٩٨٦ عام -I."

■٧,٥٠ 
١٠٠

■٣٠

١٧,٠٠ 
.٤٦٠

...

 المعرب
 سوريا
 مونس
 اليمن
 الجزاتر
لبتات

العراق
..٣,٢ ٢٦,٩٠٠ المجموع

 امادن ٢٧ نحو ١٩٨٦ عام الإجمالي العلد بلغ ،وكمانرى

 وقد . البلاد من وغيرهما والسودان ليبيا في أفراد بضعة أضفنا

 وكل . أعوام ستة غضون في تقريب الشصف إلى العدد هذا انخفف
 أنحاءالعالم من أي في يهود الفادم القرن في يوجد أن أنه هفايعني

 يتوقع حيث عليه مقصورة ظاهرة ليست هنه لكن . المسربي
 من اليهودية الجماعات أعضاء يختفي أن مختلفة لأسبأب الدارسون

 في الباقية البقية تختفي وأن اللاتيية وأمريكا وإنجلترا الشرية أوربا

 الشعب »موت مصطلح عليها يطلق ظاهرة وهي ، الهند

. اليهودي(



عفر التظسع هفرن منذ العربي العالم ٤ الإسلامي العالم في اليهودية الجملعات تواريخ : الثاثي الجذء

العجرة نمط العالم!لعربي في اليحودية (لجماممت
The Jewish 4 in Arab 044 يا : Pattern of Migration

 في العربي العالم في اليهودية ألجماعات أعضاء هجرة ثذخل

 الحديث، العصر في العالم في اليهودية ألجماعات أعضاء هجرة إطار

 البلاد إلى الاقتصادية التاحية من تقدما الأقل البلاد من هجرة وهي

 كبيرا اقتصاديا دورا النولة فيها تلعب التي البلاد ومن ،تقدمآ الأكثر

 الحراك من أكبر قدر تحقيق يمكنهم حيئ الحر المشروع بلاد إلى

 الحديث العصر في اليهودية الهجرة أن لاحظنا وقد . الاجتماعي

 الأنجلو )رخصوصا الغريي الاستيطان حركة يتجزامن جزءلا تشكل

 يضمون كانوا العربية البلاد يهود أن يلاحظ ولكن . ساكسوني(

 أن اللاتينية.كما بالثمافة المتأئرين السغارد من كبيرة أعدادا بينهم

 في اليهودية لأعضاءالجماعات صبغ بعملية قامت حيشما ء الأليانس

 . لاتينية فرنسية بصبغة أيضا صبغتهم ، تغريبية بصبغة العربي العالم

 البلاد يهود بين الخبة وأعضاء الثرية العناصر معظم أن ويلاحظ

 .اللاتيئية أمريكا أو المتحلة الولايات أو فرنسا إلى هاجروا العربية

 إذآن نقسه المذكور النمط بتبعون إلى!سرائيل الهجرة برفضهم وهم

 ألجماعة أعضاء من الشريحة لهده حراكا تحقق لا الهجرة هلم مثل

 نجد ، ولذا , المتقدمة الغربية البلاد قي الحراك هذا تحقيق يمكن بيمما

 فرنساوأحيانا أساساإلى تتجه العربية البلاد يهود هجرة حركة أن

أنها أي إعراثيل، إلى انجه الأكبر العدد ولكن .اللاتينية أمريكا

 ،الاجتماعي الحراك من أكبر قط لتحفيق استيطاني بلد إلى هجرة

 بدايظهر بلاد ومن ، بلدأكثرتعدماً إلى تقدما اقل بلاد من هجرة

 للمشروع أكبر مجال فبها بلاد إلى أشتراكي أو قومي اقتصاد فيها

■ الحر

 كثير إليها عاجر كما ،فرنسا إلى الجزائركلهم يهود هاجر وقد

 يهود الأكبرمن الجزء وكذلك ،مصر يهود ومعظم توفسر يهود من

 ٢٨٠ نحو ١٩٤٧ عام كان المغرب يهود علد أن باتاي ويبين . المغرب

 يكن ،7١,٨ ونسبتها الطبيعية الزيادة الاعنبار في أخذنا فإذا .ألفا

 العترة خلال هاجروا ممن مغربي يهودي ألف ٢٥٠ ال بين بأن القول

.إسرائيل ذمبواإلى ألفا ١١٧ نحو ١٩٦٩-١٩٤٧

 العربية البلاد يهود انتماء على دليل أكبر أن البعض ويرى

 إلى الاستيطانية الهجرة في لعبوه الذي الصغير الدور هو لبلادعم
 دخلوا الذين ألغا ٤٦٠ العدد بين نجد لا أننا والواقع . فلسطين

 البلاد من قدموا ألفا ٤٢ موى ١٩٤٨و ١٩١٩ عامي بين فلسطين

 الإشكناز شكل والي العامة الهجرة من ٧٩ أي ،والإسلامية العربية

 يهودالعالم يقدر بالعلدالذي ولكنناإذاأخذنا .نها الكبرى النسية

 ليجد فإمئا ألق، ٨٠ ٠ بئحو العربية البلاد ويهود مليونا ١٧-١٦ بنحو

 تكون وبالتالي ، العالم يهود مجموع من ٦٦ -٥ يشكلون كانو أنهم

 مقارنة للغاية عالية نسجة اليهودية الهجرة حاصل من ٨٩ نسبة

مع ليس لأنهانتعامل هنامضللة الأرقام ولكن . أوربا من بالهجرة

لى واير وتركيا العربي العالم في البموحية الجمعت اعضاء هجرة

١٩٦٠٤٨ اجمالي ١٩٦ - ١٩٥ر٨ ١٩٠٧-١٩٥٥ ١٩٥٤-١٩٥٣ ٦٩٥١-١٩،٨ ابد

١٢٥, ٩٤٢ ٩, ٢٣٦ ١٥,٩٠٣ ٣٠,٧٠ المغرب
٤, ٩٣١ ٥٣٩ ٣ ٤٨٣ ٣٩٦ ١, ٥٣٣ الجزائر
٣٦, ٤٥٧ ٣,١٤٩ ١٥,٢٦٧ ١٣,١٣٩ تونس

٣٢, ٣٨٣ ٩٤ ١٩٨ ١,٦٠٩ ٣, ٤٨٢ لمح
٣٥, ٣٢٨ ١ , ٠٥١ ١٤, ٥٦٢ ٣,٢٠٣ ٠,٨ 9 ١ ٦ مصي
٤٥, ٩٦٢ مم ,١ ٦٩ر ٤٥,١٩٩ اليمن
٣, ٤٠٨ ٩٥ ١٠١ ٣,١٥٥ ن عيل

٣,٣٥٩ - - ٤٦٦ ٢,٨٩٨ سسوريا
٤, ٣١٦ ٢,٦٥؟ ٨٦٦ ٣٤,٢١٣ ولبئان

١٢٣, ٤٦٨ ٢٣٣ ٣٦٦ ١,٣٨٢ ٢١,٥١٢ تركيا
٤٠, ٠٦١ ٧, ٤٧٢ ٢, ٣٥ ٥ ,٧٨٥٠ ٢٤,٨٠ ٤ العراق

إيران

٤٩٠,٣٥٥ ٩ - ٢٣, ٢٣ ١٠٧, ٦٢٦ ٣٦,٣١٦ ٣٢٤, ١٨٣ الإجمالي



عشر المتلسع قفرن منذ العريي العلم ٤ الإسلاهي العام قي اليهددية الجعلعات تداريغ : لملثاني مجزء

 مع أيضا تتعامل وإما وحسب المحليين( اليهود )أي اليهود العرب

 ولوأن . الغرب( من الوأفدين اليهود )اي ككل العرية البلاد يهود

 العربية الجنسيات حاملي من المحليين اليهود بين فرقت الهجرة أرقام

 فليلا مغايرة تتائج إلى لوصلنا ،الغرية الجنسيات حاملي من واليهود

 أن إذ أكاديية متاقثة مجرد أصبحت المناقشة هده فإن كل، وعلى .

 يهود كل أبتلعت ضخمة حركية خلؤ الصهيونية الدولة تأسيس

 اختفائهم إنى وأدت والوافدين، منهم المحليين ،العربي العالم

 الجماعة أعضاء معظم هاجر التي المغرب باسخثناء ،تماما

 في أخذة بهودية أقلية فيه وبقيت الصهيوني الكيان إلى بها البهودية

٠ الكناقص

 العربية البلاد يهود أن الدلالة أعمق لما التي المفارقات ومن

 ، العالم ليهود بالنسبة لها أهمية جدالًا صغيرة أقلية كانوايشكلون

 المجموعات وأكبر . إسرائيل مكان أغلبية يشكلون الآن وأصبحوا

 ٤٨٠ الصهيرنية الدولة في إذيوجد ،المغرب يهود هي هاجرت التي

 من يهودي ألف ١٢٥و مغربي أصل من أو المغرب من يهودي ألف

 يهودي ألف ٦٨٢ اك أن أي L ليبيا من الفأ ٧٨ر وألجزاثر تون

 ألمسترطن يهود من ٧٢٠ بشكلون وعم ، العربي المغرب من

 في مغريي أصل من اليهودية الكخصيات أهم ومن . الصهيوني

 حزب ورئيس المابقي الوزير حصيرة أبو أهرون ألحاكمة المؤسسة

 حزب أقطاب. أحل ليغي وديفيد ، يوسف عوفيديا والحاخام ، تامي

 ، ١٢٩,٤٩٩ يلغ عددهم فإن عراقي أصل من اليهود أما الليكود.

 من أو يهودييني ألف ٢٤٥ وبوجد . هليل شلومو أشهرهم ومن

 لآباء ولدوا ١٦١,١٠وء اليمن مواليد من ٤٩,٥٠ ٠) : يمني أصل

 هم اليمن ويهود . (١٩٤٨ عام فلسطبن في كائوا ألفا ٣٥ر بمنيين

 المستوطن في نسبيا كبيرة أعداد منهم ثوجمد كانت الذين الوحيدون

 بحلوا أن الصهاينة المتوططون أراد فلقد ، ١٩٤٨ عام قبل الصهيوني

 الصهيوني الاقتعاد في يهود باستخدام العبري العمل معفلة

 ، أوربا يهود بمن الكافية العمالة يجدوا لم ولكنهم ، الاستيطاني

 من آلاف بضعة ذلك جانمب إلى ويوجد . البمن يهود فاستوردوا

 ألفس ١ ٠ ٠و إيران من يهودي ألف ١٣٠ إليهم وانضم ، سوريا

كردي. دي يمر
 الذين لليهود ، العراق كماسمح ، المغرب وقدسمحت

 إحصاباً بها يعتد لا أعداد فعأدت ، بالعودة إسرائيل إلى هاجروا

 الصميم في ضربة أنه في القرار أهمية وتكمن .دلالتها رغم

 الذي للخالمى اليهودي فكرة نطرح التي الصهيونية الشرعية لأسطورة

هؤلام عروية يؤكد العربي القرار أن إذ ،اليهودي لوطنه إلا يحمي لا

 وطنهم إلى العربية لأقليات ا أعضاء كل وانتماء وانتماءهم اليهود

العريي

والعرقية السينية الانقسامات العربي: العالم في اليحودية !لجملعة

and ٤ Jewish Communities in The Arab World ا

 الذونة ثفكك بداية ومع ،عشر التامع القرن هحصغ هع

 يكن لم ،الاستعماية الداثرة في ألعويية الدول ودحرل العخمابة

 أو دينية وحدة يشكلون العربي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء

 الحو على اليهردية الجماعات تقيم وبمكن . لغوية أو ثقافية

آ الار

 التشكيل إلى ويتتمون العربية يتحدثون الذين اليهودالمتعربة - ١

 ضمن يهوداليمن نصنف أن ويمكن . الإسلامي العربي الحضاري

. اليهودالمتعربة بقية عن تميزهم التي خصوصبتهم رغم هؤلاء

.اللادينو يتحدثون الذين الغارر يهود - ٢

. اليديشية يتحدثون القين الإسكناز يهود -٣

 فرنية : المخئلفة بلادهم لغات يححدئون إلذين الغرب يهود - ٤

وألماتية وإنجلزية

 البربرية اللغات ويتحدثون الأطلى جبال يهودالبسربرقي - ٥

المجلسة

 الكردية يتحدثون الذين وليران العراق في كرستان يهود - ٦
 من يعدون كانوا ولذا ،العربية ينحدث بعضهم وكان . والآرامية

.المتعربة د أليهو
 بين صراع شكل في نفسه عن هذا اتجانس عدم وقدعبر

 السفارد اليهود كان ، المغرب وقني . المختلفة المودية الجماعات

 أنهم على إليهودالأصليين إلى يشيرون المغرب إلى الوافدون

 غهحل عبارة وهي ،محليون أو أصليون سكان اي ، »توشافيم«

 بدورهم يشيررن الأصليرن اليهود وكان . القدحية الإيحاءات بعض

 I أوالمنبرذين المنفيين أي ، »مجوراشيم« باعشبارهم الوافدين إلى

 الجبال يهود الى الاحتقار بعين يظرون اليمن في صعاء يهود وكان

 فيما جزاوجون الفريقان يكن لم كما .منهم مرنبة أدنى ويعتبرونهم

 مصر يهود إلى ينظرونه والإسكثاز الفارد كان ، مصر وفي .ينهم

 الواقدين إلى يشيرون السفارد كان كما . التعالي من ٠بعي المستعربة
 تورط بسبب الأشرار، أي ، »شاخت« أنهم الإشكنازعلى الجذدمن

 وقد ،الدعارة وخصوصا ،المشبوهة الأنشطة في منهم عددكبير

في كانت المواقف وهذة ألتعالي:. مت كتجير بقنير إليهم بظرون .كانوا
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 بين وسائذة المجتمع في مشابهة لمواقف انعكاسا الأحوال معظم

 دعاة بين ذلك بعد الحاد الصراع نشب وقد . الأغلبية أعضاء
 بارزا كان العربية البلاد يهود انقسام أن والواقع . وأعدائها الصهيرنية

 إذا الا وحلة أو مركزية بأية يتسم يكن لم حيث التنظيمي الإطار في

T مصر في حدث كما بغرضه الدولة قامت

 حضاري مئدمجين اللمستعرية اليهودية الجماعاث أعضاء وكان

 يهود فكان . جماعة لكل الإسلامي العربي الشقافي المحيط في

 البربرونفس أو فلكلورالمغارية نقس لهم أوبريرا مغاربة المغرب

 بل ،أولياءاليهود فكانوايزورون ،وألحضاري اشقافي المنوى
 راحد بولي يتبركون والبهود المسلمون فيها كان كثيرة حالات هناك

 من للنازي الموالية فيئي حكومة طلبت وقد م بزيارته ويقومون
 لإبادتهم للنازي اليهودية الجماعات أعضاء قسليم المغربية الحكومة

 المغريي العاهل ولكن . يهودفرنسا من أعدادكبيرة مع كماحدث
 اليهودية الجماعة نجاة إلى أدى ما وهو ، لهم تعدى الحامس محمد

 والجزائر ليبيا بهود على يطيق نفسه والشيء .الإبادة خطر من

 مقام يزورون مصر يهود فكان ،العربية البلاد من وغيرعا ومصر

 المسلمين من المصريون معهم يزوره كان الذي حصيرة أبو سيدي

 يعيشون بونس الأطلس جبال في مشماته يهود وكان . والمسسيحين

 العناصر بالطبع هنالى ولكنكان . المسلمين مثل الكهوف في

 الحضاري بالتشكيل أساسا مرتبطة كانت التي العربية غير البهودية

 . العناصر مده فممن السفارد وكان . الاستعماري ثم الغربي

 العربي العالم في استوطنوا الذين الإشكناز ،الحال بطبيعة ،وكفلك
عام رومياابتداءمن في تعثرالتحديث ومع تزايدالنفوذالغربي مع

 آثارا )الإشكنازوالسفارد( يهودالغرب وصول وقدترك

 المدن يهود اندمج ،المغرب ففي . أخرى إلى منطفة من متوعة

 المدن أمافي . السغاردية واصطبغويالصبغة ، السفارد مع الساحلية

 بحيش ،اليربرية أو العربية يصبغتهم اليهود احتفظ فقد «الداخلبة
 البربر من ٦٦, ٩وه العرب من ٧٣٠,وه السفارد من ٨٣٦, ٨ كانوا

 العكس حدث فقد ، الجزائر في أما . عشر( التأسع القرن نهاية )في

 الجميع وأصبح ه الأصلين السكان ضمن السغارد اسئيعاب إذتم

 نخبة الميلادي عشر السابع القرن في إليهم انضم ثم . ممتعربة يهودا

 الجماعة بدور قاصت »جورينيم«( سميت )وقد ليجورن من مفاردية

 وهم إلتوانة إلى اليهودية الجماعة اتقسمت ،تونس وفي .الرسيطة

 ،غرناطة من السفارد وهم الغرانا أو والمجرانا ،المستعربة اليهرد

.أيغا ليجورث من والجورينيم

إلى اليهود ينقم ،الدينية الناحية ومن

 هم كانو وهؤلاء ،والتلمود بالتوراة يؤمون حاخاميين يهود - ١

 بعضهم وكان ، السفاردي النهج يتبع كان هؤلاء ومعظم . الأغلبية

. المتقلة معابذه فريق لكل وكان ، الإشكتازي النهج يتبع

 علدهم بلغ حيث مصر في أساسا يوجذوت وكانوا ،قرائين يهود - ٢

حاخامي(. يهودي ٦٢, ١٥٢ )مقابل٣,٤٨٦ نحو ١٩٤٧ عام

. مامييين يهود -٣

٠ وعلمانين لادينيين يهود - ٤
 تيارات أسأسا وهي ) الجديدة الدينية اليهودية لتياراث ،أن وببئو

 لم ،وغيرها والمحافظة الإصلاحية البهردية مثل مثلها ، إشكنازية(

العربي. العالم إلى طريقها تجد
 حسب دينهم بتعاليم تمسكهم درجة في يختلغون اليهود وكان

 يهود تمسك مدى فكان . مجتمعهم في الموجودة العلمنة معدلات

 كانوا الذين يهود!ليمن تمسك مدى عن يختلف باليهودية مصر

 يتضح كما دينهم بثعاليم بتمكهم ومشهورين العالم عن معزولين
 .اللحى وإطلاقهم السوالف وتركهم رأسهم شعر قصهم طريقة في

 بين وخصرصا ، الفرق أعضاءهذه بين ديثية صراعات وقدنشبت

 هعبدها دينية فرقة لكل كان بحيث ، والسامريين والقرائين الحاخداميين
. وتتظيمانها وحاحامه

 اللرل من وغيرها رالمغرب وممر العراف دساتير ضمنت لقل
 . والاقتصادية والسياسية الدينية الحقوق في المساواة لليهود العربية

 والإنجليزية العربية ، وصحفها مدارسها يهودية جماعة لكل وكان

 بعض في الشرعية المحاكم ألغيت أن )إلى ومحاكمها ،والقرنسية

 يترأسه كان )الذي اليهودية الجماعة تنظيم وكان . العربية( الدول

 بطريرك منصب يشبه الأكبر( الحاخام أو الناسي له يقال شخمى

 على تشرق منتخبة أو معينة لجان أو مجلس يساعده مصر في الأقباط

 أو نفوذ تحت تندرج لا التي للجماعة الاجشماعية الششون كل

 يهودية جماعة كل كانت ، الأحيان معظم وفي . الدولة سلطان

 عن باستقلالها إلخنحنفظ . . . مستعربة أو إشكثازبة أو سغاردية

 الجماعات هله بين التسيني يتم كلن ولكن الأخحرى، الجماعات

.مصر في حدث كما واحدة مركزية بسلطة كلها تعترف بحيث أحيانا
 العالم في نظير لها نيس الغربية الجيتو ظاهرة أن ويلاحظ

 بهم خاص حي في يعيشون اليهود كان حيث المغرب في إلا العربي
 السبب يعرف ولا »ملح« كلمة من مشتقة والكلمة ، »الملاح« يسمى

 لأنه كذلك سمي إنه يقال كان وإن ، الئحديد وجه على التسمية هذه

يفصل المعدوم رأس كان السلطان أعداء في الإعدام حكم تنغيذ بعد



عي التلسع لمن عثذ العبي للعالم ٤ الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات قواسخ : لمقلني الجزء

 على عرضه عند بالتلف يصاب لا حتى ثمليحه يتم ثم جسد. عن

 هنا عن طرافة تقل لا أخسرى تفسبرات وردت كم ،الجمهور

 كانث وإنما ،معنى بأي جيتو تكن قلم ،اليهود حارة أما . التفسير

 الولايات في يحدث كما نفسها الجماعة أعضاء فيه يتركز مكان مجرد

المثال، سبيل على المتحدة

استيصائي عنصر الي ثحولعا « العالم!لعربي في اليهوسية الجملمت

The Jewish Communitie، in Arab World : Their Trans-

٢٥٢٠ on into م لم ه امام المم مع ا ع

 علي محمد تجربة على القضاء في الغربية الدول نجحت أن بعد

 الدولة إصلاح وفي العريي، والعالم مصر في القومية النهضة في

 ونراجعت العربي العالم في الغربي النفوذ تعاظم ،ككل العشمانية

 وقد . باتدربج الغربية للقوى تتنازل أخذت التي العثمانية الدولة

 الأمر وانتهى .الأجانب وحماية الامتيازات قرانين شكل ملا أحذ

 العريي العالم أجزاء معظم واقتسام العمانية الدولة على القفاء إلى

 وفلسطين ومصروألسردان العراف فأصبحت ،الغربية الدول بين

 والمغرب والجزائر وتون للإنجلز، تابعة الخنج دول وبعض وعدن

 المغرب وأجزاءهن ،وليبيالإيطاليا .لفرنسا ومورياولبنان

 .الأولى العالمية الحرب بانتهاء الوضع مذا وقدتكرس لإسبانيا.

 رفعة يرممع أن الإسلامي العربي العالم في الغربي الاسعمار وحاول

 الأقلبات أعضاء على الحماية فرض طريق عن السكان بين نفوذه

 بحيث الأغلبية لأعضاء متاحة قكن لم ومزاي حقوقا وإعطائهم

 بالقوى وتطلعاته لحه مص ترتبط سكاني جبب إلى لأقلية ،تتحول

 القرة بين وسيطة وظيفية جمأعة إلى هي وتتحول الحامية الاستعمارية

 عملية قسمى العملية هفه وىانت ،المحليين والسكان الاستعمارية

 بالمالم إسرائيل علاقة يسم الذي الئمط هو وهلا ، الأقلات »حماية«

 ويلو عبرتايخها. اليهود من الغربية الحضارة موقف ويم الفريي

 الاستعمار أشكال من شكل أول الأفليات حماية عملية أن

 غريب عنصر إلى مثدمجة محلية أقلية نحويل طريق عن الاستيطاني

 ، الغرية اليهودية ألمؤسسات ولعبث ! غريبة غربية لقوة بالولاء يذين

 . ذلك في أساسي دورا ،الصهيوني الاتجاه ذات الأنيانس وخصوصا

 العربي ألعالم أنحاء كل في المدارس من سلسلة الأليان فأسست

 أو المحلية سوام كافة الجماعات دخلهالبناءاليهودمن والإملامي

 وإنما )العرببة( بلادعم لغة هذ»البلاد في يتعلموا ولم .الوافدة

 صبغ إلى أدى ما وهو ،أخرى أوربية ولغات أساسا الفرنسية تعلموا

وإلى فاقعة فرنسبة غريية بصبغة البهودية الجماعة أعضاء معظم

 والاجتماعية الثقافية الناحبة من وتهميشهم أوطانهم بني عن عزلهم
 إلى العريية البلاد ليهود الشديد الانجذاب ويلاحظ . والاقتصادية

 متعمرة كانت التي مصر يهود ذلك بمافي ،الفرنية والثقافة فرنسا

 أغلبهم اتجه ،ولهذا .إيطالية مستعمرة ومهودليبياوكانت ،إنجليزية

 في الفرنسي القم إلى قرنساأو إلى العربية البلاد من الهجرة بعد
.اللاتينية الثقافة ذات الجنوبية أهريكا أوإلى كندا،

 ،والشقافي الأقتصاحي التهميش نحو مذالاتجاه ومماعمق

 عدد أحيانا عدرها يفوق كان الغرب من وافدة بهودية عناصر وجود

 متصف في ، المثال سسبيل على ، مصر يهود فعدد . المحليين أليهود

 وفي . ألاف وسبعة آلاف ستة بين كان ، الميلادي عخر التاسع القرن

 الأجانب من ألفانصفهم وعشرين خمسة علدهم بلغ ، ١٨٩٧ عام

 من منهم ٨٥٨ ألفا ٦٠ بلغعددهم ، ١٩١٧ عام وفي . الوافدين
 انشاءالدولة عشية أي ، ١٩٤٧ عام حلول ومع .الأجانب

 لا اليهودية أعغاءالجعاعة بين ألمصريين نسبة كانت ، الصهيونية

 »سنيوريس المهود نصف كان ، وحلب دمشق وفي . /٢ ٠ تتجاوز

 ما وهو ، الفرنجة« »الأممياد تعني أسبانية عبارة وهي ، فرانكوس«

. بالامشيازات يتمنعون وافدون أنهم يعني كان

 قويا جذب عامل ، الحال بطببعة ، يشكل الرافئ العنصر وكان

 يؤهلهم ما الكغاءات من الرافدين لدى كان إذ ألمحلية للعاصر

 الآخذ الحديث الاقتصاد ومع المهيمنة الاستعمارية القوة مع للتعامل

 اكتسب ما سرعان المحلي العنصر أن نجد ، ولذا . التشكل في

 ، الأحوال من كثير في ، الصعب من أصبح حنى الغربية الصبغة

 يهود ولقدكان .الوافدين اليهود عن للحلية المستعربة اليهود تمييز

 إلى منهم كبيرة أعداد تنفم إذلم ،القاعدة هذه من استشناء العراق

 شريحة هناك وكافت .العربية بهويتهم واحتفظوا الغربي العالم يهود

 عليها واعتمدت الأليانس مدارس في الغربية الثقافة اكتسبت

 أعقاب في الجديلة إدارتها في للخدمة البريطانية الاحتلال ماطات

 لا البهودية الجمامة أعفاء أن ويبدو . الأولى العالمية الحرب

 في الحاكمة النخبة أعضا. بعف عن هلا سلوكهم في كثيرأ وختلفون

 الأخرى الهامشية المجتمع طبقاث أعضاء بعض عن ولا العربية البلاد

 الغازي ثقافة ويكحسبون وهويشهم الوطنية ثقافتهم يخركون الذين

 حراكا يحققوا أن إلى يهدفوذ الواقع في وهم .لغته وبتعلمون

 ثم الفازي هذا مع الكامل التوحد الأمرإلى بهم ويستهي ، اجتماعيا

 الطبقات أعضاء لبعض حدث )كما الساءة تحين حينما معه الرحيل

العريي(. العالم في الحاكمة

من العملية لهله تعرضا أكثر الأقليات أعضاء أن إضافة وثتجب
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 الأساسية بالرموز يتعلق فيما هامشيتهم بسبب الأغلببة أعضاء

 إعتاق عملية أن التسجيل تستحق التي المفارقات ومن ٠ نلمجتمع

 نفه العربي الجتمع نطاق خارج تمت وتحديثهم العربي العالم يهود

 من تمث أنها كما ، فيه التحديث معدلات عن مختلفة وبعذلات

 في والتحديث الإعتاق أدى قبينما ،ولذلك .الغازية القوى خلال

 السياسية العملية أدت مجثمعاتهم في اليهود اندماج إلى الغرب

.العربي المجتمع في تماما عكسية نتيجة ألى نفها والاجتماعية

 قوانين من الاممكفادة اليهود ألمواطين من كثير وقرر

 بعضر كانت حيث الأوريية الجتسيات بإحدى فتجنوا ،الامتيازات

 الجزائر وفي .لها جسر رأس لخلق الانجاه هذا قشجع الغربية الدول

 محاولة في الجزائر يهود نكل الفرنية الجشسية أعطيت ،بألذات

 من جزءأ هذا وكان الجزائر داخل الفرنسبة البشرية الككافة لزيادة

 الجزائرية، الشورة اندلاع ومع . الاستيطاني الاستعماري ألمخطط

 العدد كان وقد . فرنسيين مواطنين العظمي الجزائى يهود أغبية كانت

 هلا تشجع لم الفرنسية الحكومة لأن نظرا والمغرب تونس في أقل

. مثللك الامجاء

 العالمة ألحرب أعقاي في للعراق بريطانيا احمتلال ويعد

 على للحصول العراق في اليهودية الجماعة أعفاء معى الأولى،

 السامي المذوب إلى المعنى بهذا طلبات فقدموا البريطانبة الجنسية

لطلبهم تستجب بريطائيالم ولكن ١٩٢١ عام البريطاني

 نحو الاتجاه تعمين في سأهمت التي الأخرى العناصر ومن

 والاقتصادي، الوظيفي اليهودية الجماعاث أعفاء تركيب ، التغريب

 )تجارة معينة تجارية مهن في تركزوا فقد .الوافدين بين وخصوصا

 )صناعة وحرفية البورصة( وأعمال )الرباوالمسرة ومالية دولية(

 مرتبطة وسيطة وظيفية جماعات الى حولتهم مهن وهي ، الخمور(

 من يكن ولم ٠ المهيمنة وبالقوة الغربي الاقتصادي بانقطاع أساسا

 دالعانًضر كانت التأميم أو التعريب قرارات معظم أن ألصدفة قبيل

 ، الأحرى الأوربية شبه والجماعات اليهودية الجماعة أعضاء بمصانح

 الذينتم أو الوافدين من ،والمالطين والإيطاليمن اليونانين مثل

.واقتصادي ثقافيا تهميشهم

 أرتبط اليهودية الجماعاث أمضاء مصير لجدان ،هذا لكل

 وازدادت المادية أحوالهم فتحستت ،المنطقة في الاسثعمار بمصير

 .الأجئبي والتغلغل الاستعمارية الهيمئة تزايد مع البنجوية هامشيتهم

 بهود من ٢٩ . أيد ، الجزائر في الفرنسيين ضد النضال فترة وأثثاء

 الجيش معلمة جانب إلى ووقفوا ،فرنية ألجزاتر بقاء ألجزائر

هولاء أن رغم ،الفرنسين المتوطتين مع وأخيرورحلوا ،ألري

 ،لهم لليهوووعدائهم العميق بكرههم معروفين كانوا المتوطئين

 في أما .الأمر بادى في الفرنسية الجنسية منحهم عارضوا أنهم كما

 أعماء إن الصهيونية المواجع بعض فتقرل ،والمغرب تونس

 التحررالوطني، حركة من الحياد قدوقفواموقفس اليهودية الجماعات

.انتمانهم وعدم اليهود هامشية وتفسرغى مفهوسة غير عبارة وهي

 الحركة نشاط تزايد مع عذم التهميش عملية ازدادت وقد

 عرباأوحتى اليهودلاباعتبارهم تعرف أن حاولت التي الصهيونية

 ثم اليهودي لكعب بالولاء يذينون يهودا باعتبارهم وأنا غربيين

 بتكوين اليهودية الركالة قامت ، العشرينيات وقي .الصهيونية للدولة

 والمئظمأت المؤسسات استخدمت العريي العالم في جاسومبة شبكة

 نشاطها تخفي واجهات المكابي( نوادي )مثل الشرعية اليمهووية

 اليهودية الوكالة أسست ، الثلاثينيات وفي .الشرعي وغير المعادي

 وقذقام . شاريت موشيه يترأسه عريي قسم يثبعه مخابرات جهاز

 على العرب اليهود يعض لتدريب مركز بتأسيس ١ ٩٣ ٧ عام الموساد

 . « العرب »الأولاد اسم عليه أطلمت يلادهم ضد الجاسوسية أعمال

 للقيام اليهردية العربية العناصر بعض تجنيد تم ، اللولة قيام وبعد

 حينما لافون حأدثة في حدث كما ، مصالحه تخدم تخريية بأعمال

 ممر حكرمة بين العلاقات إلى للإساءة المصريين اليهود بعضر جند

 أدى ولفد . الغربية الدول وحكوماث ١٩٥٢ عام املجديدة الشورية

 يهود كل تمثل يهودية دولة أنها تدعي التي الصهيونية الدولة تأسير

 التهميش بعملية الوصول الى ٩ العربي يهودالعالم ومهم ،العالم

٠ششي

 التهميش عملية عن بمنأى العراق يهود أغلبية ظلث ،هذا ومع

 الاستقرار من كبير بقدو تمتعوا فقد ولذلك ،الوقت لبعض الذكر آثفة

 شهدثه الذي الازدهارالاقتعادي واستفادوامن والرخاءالاقتصادي

 اليهودالا يتعرض ولم I الثانية العالمية الحرب سنوات البلادخلال

 الجارية للعلورات إما كردفعل جاءت التي المتفرقة الأحداث لبعض

 أخطر كاتت وقذ .لبريطانيا المعادية المشاعر أولتصاعد فلسطين قي

 جاءت والتي ، ١٩٤١ عام جرك التي الاضطرابات الأحداث هذه

 البريطانية القوات أمام الكيلاني رشيدهالي قوات هزيمة أعقاب قي

 باسم عرفت التي الاضطرابات هذهم ضحية راح وقد . نظامه وسقرط

 . اليهود( غير من أكبر )وعدد يهوديا ١٨٠و ١٧٠ بين ما »فرهود"

 فقد ، ولذلك . نصابها إلى الأمور عادت ، الأحداث هذه وبعد

 الهجرة على تشجيعهم في بالغة صعوبة الصهيونية الحركة وجلت

 للإرهاب اللجوه إلى الأمسر نهساية ني واضطرت فلسطين، إلى

اليهودية المعابد في متفجرات ليضعو بعملائها دفعت حين ضذهم
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 بدا اللمجتمع يدوالأمروكأن حتى الجماعة أعضا. تجمع اماكن وني

اليهود ضد يتحرك
 كانو اليهودية الجماعات أعفاء كل أن يعني لا هفا ولكن

 يهدف كان كما ، له وسطاء إتى وتحولو الغربي للاستعمار مماكين
 انفمث سوريا يهود من كبيرة أعدادا أن ذلك . الاستعماري المخطط

 المعروف ومن .القومية المطالب ودعمت الوطني التحرر حركة إلى
 هاجم ،يهودي مصري كاتب وهو ، )أبونظارة( صنوع يعقوب أن

 اليهودي المصري أن كما . ذلك بسبب ونفي الإنجليزي الاستعمار

 من ،فرنية يومية جريدة تحرير رئيس وهو ،كان كاسترو ليون

 أثناء زفلرل سعد ورافق المصري، الوقد حزب مؤيدي كبار

 ، مصر في صهيونيا تنظيما ذلك بعد أسس )لكنه لنلن في مفاوضاته

 لعزل المعسري الوطني اكيار تعميق يهدفإلى كان للوفد تأيده ولعل

 ، غبرهؤلاء ،ويوجد . فلسطين( وبالتالي العربي العالم عن مصر
 عليه ممايطلن لابشجزأ جزءا كانوا الذين اليهود أثرياء من كثيرون

 ورئيتهم مصالحهم ارتبطت والذين الوطنية« مصعطلح»الوأسمالية

 ساهمت ،مثلا مصر ففي . فيه بعيشون الذي بالوطن وتطلعاتهم

 وهو ، ١٩٣٠ عام مصر بعك نأصيس في وشيكوريل قطاوي عائلتا

 الأجنبي المال رأس على مصر اعتماد تقليص إلى يهدف كأن مشرويع

. مقلة وطية لصاعة أساص حجر إرساء وإلى

 ملحوظا دورا لعبوا العربي العالم يهود أن كفلك المعروف ومن
 هنم كانت وقد .العريي العالم في الشيوعية الحركات تأسيس قي

 . للاستعمار معادية ، المرءلها تقييم كان أيا ، نشاطات الحركات

 دراسات )وثمة المصرية الشيوعية الحركة بتأسي كورييل هنري فقام

 يهودي وجود مناك كان وقد . المشبوه( كررييل دور إلى تشير
 نعيم اليهودي )الصحفي العراق في الشيوعية الحركة في ملحوظ

 للصهيونية تبتوامولفامًعادي وغيرهماممن ومرادالعماري قطان
 أن والواقع . الصهيونية«( مكافحة »عصبة باسم منظمة وآسسو

 أمر العددية نسبتهم تفوق بأعداد النشاطات هذه في اليهود وجود

 يوجدأعفاء الأحبان الكشيرمن فغي ،عليهم مقصور ليس

 ،كل وعلى .والغوضوية الثررية الحركات في كبيرة بنسب الأقليات
 في فاعلية دورأكثر تلعب أن العراقية الشيوعية الحركة قررت فحينما

 ،الاسعقالة اليهود من القيادة أعضاء إلى طلبت ،العربي محيعلها

.الشخصية معلحتهم على الحزب مصلحة مؤثرين ذللك فعلوا وقد

 هي العوبي العالم في اليهودية للجماعات العامة الصورة ولكن

 العربية النقافة عن ثقافي عزلها في نحح قذ الغربي الاستعمار أن
تحول ثم ومن الثقافية ورؤيته الاقتصادية بمصالحه وربطها الإسلامبة

 عالية قابلية لها استيطانية بشرية مادة إلى اليهودية اعضاءالجماعات

 البلاد يهود اخحفى إد إسرائيل تأسيس بعد حدث ما وهذا .للهجرة

.تقريب العربية

لووسوس عللة

 كاستيل في قرقوس بلدة إلى أصله يعود يهودية عائلة
 إيطاليا في ١٤٩٢ عام بعد أعضائها أغلب أسفر .بإسبانيا )قشطالة(

 )حوالي قورقوس إبراهيم : أعضاتها أهم ومن .المغريية فاس ومدينة
 إبراهيم أمايهودابن ،كاستيل قي عماش وهوعالم (١٢٧٥ عام

 اليرتغال ثريااستقرفي مالي فكان (١٤ ٩٣ يعدعام )توفي قورقوس

. ١٤٩٢ عام

 عاثلة أعضاء كان ،المغرب إلى إسبانيا يهود من كئير طرد ويسد

 عن (١٥٥٢ بعد )توفي جوشو ودافع .المطرودين يبن عن قورقوس
 شارك كما ، الشرعي الذبح تقاليد لمسألة بالنسبة قشطالة منفى حقوق

 حياتهم بتنظيم الخاصة )تاكانوت( اككميلية القواعد وقع قي

 قوم قور إبراهيم بن موسى اما .المغرب في والدينية الاجتماعية
 وبالمعرفة بالتقوى فقدعرف ،فاس من وهو (١٥٧٥ حوالي )توفي

 إلى وفاته بعل مقبرته وتحولت تونس في شرعي وأختيرقاضيا الواسعة

 عام حوالي )قوفي قورقوس يوسف كماكان .مزارللحجاج
 أما .التلاميذ من كثير له وكان ،وأحترام وزذ له حاحاما (١٧١٠

 نفترة فعاش ، (١٨٠٠ عام بعد )توفي جوشواقورتوس بن يوسف

 التلمود عالم ترك الدينية.كما الأعمال بعفى وألم طارق جبل في

 (ءدداًمن|لؤست١٧٧٨ني1لوس)ئونيحمدسضصن٠لر|بم

 عالم (١٥٧٥بعد )توفي قورقرس يوسف وكان .الديئية والفتاوي

 تلمودية مدرسة ترأس حيث مصر وسافرإلى إسبانيا في ولد تلمود

 المؤلقات بعض له وكانت .قلسطين في امتقر ثم )يشيفا( عليا
 )توفي قورقوس إسحق أماشفيقه .الدينية أوالشروح والتعليقارت

 في شرعيا قاضيا عين ئم مصر في حاخام فكان ، (١٥٤٠ عام قبل

 فكان ، (١٧٩٩ عام )توفي قورقوس إسحق بن أماميمون .القدمر

 أما .المغرب في البربطانية السياسة وأحددعائم نفوذ ذا تاجرا

 نقدكان ، (١٨٥٤ عام )توفي قورقرمى أبراهام بن سولومون

 وكيلاقنصليالها بريطانيا كمااختأرته لللطان ومستشار مصرفي

 )ترفي وإبراعيم (١٨٧٨ عام )ثوفي يعقوب ، ولداء .أما ١٨٢٢ عام

 وقد . لم مهمة يأعمال وقاما للسلطان مقربين فكائا ، ( ١ ٨٨٣ عام

مدن إحدى في المنحدة للولايائ قنصلا ١٨٦٢ عام إبراهيم عين
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 هومى مهمة تهيل في بالسلطان علاقته بفضل لجح حيث المغرب
 لسراهيم ماثير أيضا واختير . للمغرب زيارته أثاء مونتفيوري

 . ١٨٨٤ عام المتحدة قنصلانلولايات ، (١٩٢٩ )توفي قورقوس

 مستشارا فكان ، ( ١٩٢ ٩ )توفي قورقوس حاييم بن جوشوا أما

 عامي بين ما الغترة في هاماً لوراًأساسيا رلعب للسلاطين ومصرفي

 فكان ، (١٩٥٦ - ١٨٥٧) قورفوس نردياند أما . ١٩١٢و ١٨٨٥

 عن مؤلفات ١٩٢٥ر ١٩٢٣ عامي بين له وصدر نشيعل صهيونيا
 في فولدت ، (١٩ ٤٨- ١٨٥٧) قورقوس ستيلا أما . الصهيونية

 ثم ، (١٩٠٣ عام )توفي فسورقوس مسوسى وتزوجت نيويورك

 وعارضت حرة يهودية مدرسة أسست حيث المغرب في استقرت

 ، المغرب بهود فقراء بين البروقتاتية التبشيرية البعثات ثشاط

 مونتفيوري أما .اليهودية الإنجليزية للرابطة ممعلة سكيلا وأصبحت

 الملكية الجوية القوات في طيار فكان ، (١٩٥٨ عام )ثوفي قورقوس

. العالميتين الحريين خلال وخذم البريطانية

 الى الديني النشاط من وافتقالهم قورقوس عائلة وتاريخ

 الاتحماء إلى العربية للحفارة وهنالاتماء ،اكجاري النشاط
 أعضائهاإنى من كثير محول وكنلك ،الغربية للحضارة التدريجي

 وتحولهم يهودالبلادالعربية تاريخ يعكس ،للبلادالغرية قتاصل

.للاستعمارالغربي تابعة وظيفية جماعة إلى بالتلبج

قموري عللة

Kadocti Family ع٣0

 في استولنت عراقي أصل من بهودية ومالية تجمارية عائلة

 مجال في العمل خلال من طائلة ثروة حقغت حيث الأقصى ألشرق

 تطوير في وساهمت والششييد، والبناء والنقل المصرفية الأعمال

 كاث الذي قدوري صالح هو العاثلة ومؤس .كونج وهونج شانغهاي
 (١٩٢٢ - ١٨٦٥) قدوري إليس سير ابته ولد وقد .بفدأد أغنياء من

 إسراتيليت الأليانس مدرسة قي تعليمه تلقى حيث بغداد في

 عمل حيث بالهد بومياي إلى اتقل ، ١٨٨٠عام وقيا . يونيفرسل
 وتطويرتجارته تأسيس بدافي ثم ،ساسون عاثلة مكاتب إداريافي

 ومنح .كبيرة ثروة وحقن والصين كوبح هونج في الخاصة وأعماله

 قدمهاللعستعمر الثي للحدمات تقدير ١ ٩ ١٧ عام سير«3 لقب إليس

 مهمة مالية ماهمات له وكانت .الأقصى الشرق في البريطاني

 الأليانس فدعم ،وغيراليهودية اليهودية المؤمسسات من لعديذ

 اليهوديةوأسسرملرستين الإنجليزية والرابعلة يونيفرسل إسرائيليت

مدارس تأسيس في يغدادكماساهم في لليهودوالعرب زراعيتين

 إليس أوصى ،وفاته وبومبايوبعد بغداد من كل في أخرى

 فلسطين في اسمه تحمل هدارس لبناء ثرونه من جزء بتخصيم
 في الزراعية قدوري كلية ضرءذلك على فتأسست ،والعراق

. ١٩٣١ عام فلطين

 - ١٨٦٧) قدوري سبلاس( )إليمازر إللي سير شفيقه أما

 الأقصى الشرق )لى شقيقه مع وانئفل بغداد في ولد فقد ، (١٩٤٤

 ،وشنغهاي كونج هونح في وشركاء قدوري اس .آي مؤسة وأسي

 منح وقد . وأبنائه قدوري . اس . آي مؤسسة في شريكا كحاكان

 دعم في شقيقه مع إللي سير واشنرك . ١٩٢٦ عام سير لقب

 الشرق في وألمستشفيات التربوية المؤسسات من العديد وتأسيس

 الصهيوني للمشروع خاصا اهتماما اعطى ولكنه . والعراق الأقصى

 مؤسة صنذوق فترأس ، ١٩٠« عام متذ وبلخاصة ، فلسطين في

 الزراعية المدارس من عدد تأسيس في وساهم ،شغهاي في فلسطين

 .القدس في العبرية ألجامعة لبنام كبير بمبلغ ساهم كما ، فلطين قي

 وهوراس (، ؟ - ٨٩٩) لورانم ١ بعده سن ولداه وتولى
 الجماهة ودعم كويح هونج في الأسرة أعمال (،إدأرة ؟ - ١٩٠٢)

بها الصخيرة اليهودية
 الأقصى الشرق في اثرية اليهودية العائلات من غيرها ومشل

 بدور تقوم قدوري عائلة كانت ، الأوسعط ألشرق دول وبعض والهند

 هله في بوجودها مصالحها ارتبطت التي الوسيطة الوظيغية الجماعة

 أنشطة شكل في الاستعمارالمحرجمة بمصالح ذلك وارتبط ،المناطق

 المحروع إطاى في نشاطات من وغيرذلك ونقل وعقاية وتجاية مالية

 موارد أستزاف إلى يسعى كان الذي الغريي الإمبريالي الرأسمالي

 والإثية الدينية الأقليات من كثير في وجد والذي وشعوبها البلاد هذه

1 أغراضه كحقيق معين خير اليهودية الجماعات بينها ومن

 والتمايز الطبقي الانقسلم العربي» العالم لي اليحوتية الجملعت

الوفظيغي

The Jewish Communities in The World: Class Divisions and

Professional Differentiation

 تتم عربي بلد كل داخحل اليهودية الجمامات تكن لم
 وأكقافية الطبقية للصراعات خاضعة كانت فقد «والوحلة باكماسل

 ومنهم ، والفقراء الأغنياء منهم إذكان ، إنساني مجتمع أي تم التي

 الاقتصادي الاستعماروظهورالقعطاع استفاداقتصادياًدخول من

 استوعب من ومهم ،ضحيته سقط من ومنهم Iالجضيد الغريي
وإن ذلك في أخفق من ومنهم ، فيها واندمج الدخيلة الغريية الثقافة
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 ثلابمصر نضرب أن ويكن .اكاني من بكثير أكبر الأول الغريق كان

 أعلى في . طبقاث ثلاث تشمل فيها اليهودية الجماعة كانت حيث
 المعروفة الغنية الأرستقراطية العائلات نجدعددامًن الطبقي اللم

 ومن ، الحاكمة النخبة مع القوية وعلاقتها ومكانتها ومركرها بثرائها

 ووهبة وهراري رسوارم ورولو وهرصيري باشا قطاوي بينهم
 من وغيرهم وعدم وصيدناري وشيكوريل ييتشيوتو ودي ومتسى

 والبارزين لأراضي ا ملاك وكبار التجارية لأعمال وا البتوك أصحاب

 تعداد من ٤١٠و ٥ بين ما يشكلون هولام وكان .العامة الحياة في

. عصر في اليهودية الجعاعة
 طبقة والممولين الأثرياء كبار شملت التي الطبقة هنه وتلي

 المحال وأصحاب والاستيراد التصدير رجال رأسها على متوسطة

 والإسماعيلية رالقاهرة الإسكندرية في الحرة والمهن التجارية

 ألموظفين من عددضخم أيضا الشريحة هذه إلى وينتمي .وبورسعيد
 من مرئفعة نسبة تضم كانت التي الموسات بعفر مكاتب في اليهود

 ولكن : الأثرياء كبار طبقة مع تتنافس اكريحة هقه وكافت .اليهود

 وعلى . وثقافة لغة ؛ اى٠غ متفرنسين كانوا الطبقتين هاتين من أعضاءكل

 أو إيعطالي أو إسباني أجنبي أصل من منهم كبيرة أعداد كافت ،حال أية

 يحتلون أحيان كانوا كما ،اكرية الأحياء يقطون وكانوا .ذلك غير

. السكاكيني حي حاله كان كما الأحياء، أحد في خاصابهم قطاعا

 المتجولين الباعة من وكانوا ،أخيسرافقراءاليهود بأتي ثم

 معظم وبسكن .المثعربة اليهود من ومعظمهم الحرفيين وصغار
 حي في أو الموسكي في اليهود حارة في ؛القاهرة الفقراءفي هؤلاء

 وقد .الجماعة تعداد من ٧٢٥ حوالي يشكلون ركانوا ،الظاهو

 )مشل والبروز الثراء من تعر؛ المئعربة اليهود عأللاث بعض حققت

 من وكانت ، الواحد وعبد شماس وعائلتي ، مسعودة باروخ عاولة

 اليهود مع يتزاوجون المنفرئون اليهود يكن ولم ’ الصباغ(
 أبناءاليهود كان ، هذا ومع .الخام فلكلعالمه ،المستعربين

 الشقافة على ويحصلون الأليانس مدارس إلى ينهبون المستعربين

 أن ويكن .الغربي الاقتمادي القطاع لدخول اللازمة الأوربية

 فلو ، البهودية الجماعة أعضاء بين فقراء وجود رغم أنه هنا نضيف

 في الدخل بمتوسط اليهودية الجماعة أعضاء دخل متوسط مقارنة تمت
 متوسط من أعلى كان اليهودي المصري دخل متوسعط أن لتبين مصر

 المدقع الفقر يعرفو لم اليهود أن ولاتضح ،المصريين من غيره دخل

 في ساثد نمط كان الثلاثي الثقسيم وهذا .للغاية صغيرة إلابأعداد

. أيضا والعرأفى المغرب
فإن ، الاقصادي أو المهني أو الوظيفي بالوضع يتصل فيما أما

 الكثافة ذات الماطق وقي واليمن المغرب في .مركبة كانث الصور:

 بشكل ،ولكن .ومزارعين رعاة اليهود عمل ٩ العراق من الكردية
 أو كعمال اليهودية الجماعات وجودأعضاءم عدم يلاحظ ،عام

 وكان .الإنتاجي الهرم قاعدة عن بعيدين كانوا أنهم أي ،فلاحين

 الصاغة مثل اليدوية الحرف ببعف عملو! الذين الحرفيون منهم

 بصثاعة اشتغلوا كما للزجاج، اليدوية والعناعات والصباغة

 ،الوسطى الطبقة مهن في ،منهم كبيرة أعدأد هناك وكانت . الخمور

 الجامعات. أساتذة نهم وكان ، والمحافة والصيدلة بالطب يعملرن

 العراق في منهم أفرأد ووصل ،الحكومة في موظفين عملوا وقد
 قي واتخبواوعينواأعضاء ،الوزراء مناصب إلى ومصروالمغرب

 وأصلان ٠ المالية ووزير البرلمان عفو قطاوي يوسف مشل البرلمان
 البرلمان عضو هيمكيل وساسون I العبوخ مجلس عضو قطادي

 في السيوخ مجلس عضو دانييل ومناحم ،العراق في ووزيرالمالية
.أيضا العراق

 المجتمع أعضاء وبين بينهم الواضح التمايز عدم ورغم ،ولكن
 أعضاء على قيودا يضيع ، تركيبه بحكم ، المجتمع نجدآن ، ككل

 ليست فرصا أمامهم يتيح أنه كما ،الأغلبية بأعضاء مقارنة الأقلياث
 نسبة تفوق بسبة اليهود تركز هنا رمن . الأغلبية لأعضاء متاحة

 منهم فكان والمالية اكجارية الأعمال في الكان عذد الى عندهم

 بار ايضا منهم. كماكان .والمرأبون الجائلون والباعة التجار صغار

 والمشتغلون العقارأت شركات وأصحاب ألجملة وتجار التجار

 التجاية ووكلاءألشركات والاستيراد( التصدير الدولية بالتجارة

 الأوراق سوق كماان . الخدماث وقطاع التأمين وشركات الأجنبية
 أعضاء وتركز .اليهود السماسرة من عدداكبيرا نضم كانت المالية

 )الصاعات الممتهلك من قريبة صاعات في اليهودية الجماعات

 الأول القطاع من جزءا يكونوا لم أنهم أي المصرفي( والقطاع الزراعبة
 الهرم »قاعدة فيمايسمى رالزراعة( الثقيلة الاقتصاد)الصناعات في

 مدادع ولعبت .وظيغية جماعة كانوا أنهم يعني وهذا . الإنتاجي«

 بالكفاءاث اليهودية الجماعة أعضاء تزوين في أساسيا دورا لآليانس

 الجديد لاستعماري ا لاقتصأد وا لأجبية ا الشركات مع للتعامل اللازمة

 هويتهم عمقت أنها أي ، )الفرئسية( الغربية بالصبغة صبغهم وفي

. وحليفية كجماعة

 مصرية يهودية عاتلاث عدة أن لوجدنا مصر إلى نغظرنا وإذا

 ٣٠٨ مجموع من الشركات من ١٠٣ وتوجيه إدارة في تسعاهم كانت

 رؤوس من كبيسر جانب على ييطرون فكانوا ، ١٩٤٢ عام في
الصادرات وتجارة القطن تجارة احتكرو آنهم كما . أموالها
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 العقاري البنك )هشل البنوك من العديد وأنشأوا ،والواردات

 )مشل الائتمانية والشركات ، المصري( الأهلي والبنك المصري،

 وشركات ، المصرية( الأهلية التأمين وشركة ،للتأمين الشرق شركة

 كوم وادي وشركة ،الماهمة البحيرة شركة )مثل الزراعية الأراضي
 الأراضي لتقسيم شركات عذة أداروا كما . سموحة( وشركة ، أمبو

 المالية العقارية الشركة واستغلالها)مثل وشراءالمياني وييهها

 في وساهموا . والعقاية( المالية المصرية الماهمة والشركة بالقاهرة،

 شركة )مئل الحديدية السكك وشركات والبحري ألبري النقل ميدان

 ،الحديدية للكك تنا-أسوان وشركة الدكاء وشركة ،حلوان

 ، الإسكندرية ترام وشركة L المصرية العمومية الأمنيبرم وشركة

 الماعات في أيضا وساهمو . ألخذيوية( البوسكة بواخر وشركة

 هلا في الشركات وأسسو ، والسكر الزيوت وصئاعة الزراعية

 كهاب . والمودا( الملح وشركة ، المطاحن شركة : )مثل المجال

 وشملا وبنزايون شيكوريل محلات )مثل الكبرى التجارية ألمحلات

 والسجائر الذهب تجارة مجال في نشطوا كما ، وهانو( أفندي وعمر

 لهم وكانت . المال وإقراض والمنسوجات الفنادق أعمال وفي

 كان المالية المضاربات ميدان قفي ، أخرى فردية اقتصادية نشاطات

 . يهوها والإسكتلربة القاهرة في انبورصة في العاملين من ٤٩٨

 النحو علمى (١٩٤٧ )عام مصر في لليهود الوظيقي التركيب وكان

. عامة خدمات ٦١ ١ ، الصناءات في ٧١٨ تجار،٧٥٩ : اكالي

 ٢٠ وبينهم الأجانب من كانوا هؤلاء معظم إن حيث ، ولكن

 والذي ، ١٩٤٧ عام الصادر الشركات قاتون فإن « المصريعن عن فقط

 العمال من ٦٩ ٠و الموظفين من /٧ ٥ بكون أن ضرورة على تص

 أجيية أم وطية كانت سواء مصر في المؤسسات جميع قي البدويين
 ، منهم كبيرة أعداد خروج في تسبب ، المصرية الجنسية حاملي من

 ، ذلك في تسبب كما . ١٩٥٢ ثورة بعد تزايد الذي وهوالاتجاء

التأميم ثم التمصير وموجتا ١٩٥٦ عام الثلاثي العدوان

 الاقتصادي النشاط في اليهود ساهم فقد ، العراق في آما

 صعير مستوى على ممواء المالي النشاط وفي والدولي المحلي ألتجأري
 مثل بنوك ثمة كانت حيث . مصرفي حديث مستوى على أو ربوي

عشر، التاسع القرن بناية هع ، ظهرت وقد . كريديه وبعك زلخا بنك

 الشبغ )مشل بغذاد في ألمهمة والتجارية المالبة الشخصيات بعض

 فيما الهند استوطت التي ساسون عاثلة عميل صالح بن صاسون

 الأوضاع أزدهرت كما ، عيني( ومناحم ، المصرفي وإسحق بعد،

 حيث المويس قناة افتتاح بعد اليهودية الجماعة لأعضاء الافتصادية
 وكان . البصرة عبر يمر والهند إنجلترا بين الواصل التجارة خط أصبح

 القرن من الثاني الغصغ خلال البصرة في المالية الشخصيات أهم من

 تقريي البهود وسميطر . الله عبذ وأدون ، يعقوب خوجا عشر اكاسع

 تجارة من عالية فسبة رعلى والواردات الصادرات تجارة على

 )مثل العراق أسواق في البضائع أهم تجارة احثكروا كما التجزئة،

 والأدوية والأخشاب والأحذية والأثاث والحصر الأبسطة صناعة

 كبار من كانوا كما . والحلويات( والأرز واكبغ والأقمشة والأسلحة

 وكان . العاغة كبار ومن والمجوهرات الكرية الأحجار تجار

 ميدلاوي( وعزرا خضوري )شركة بغداد في الشركات أكب أصحاب

 اويل موبل شركة وشحوم دهون لاستيراد الوحيدين الوكلاء
 وكان وكركوك. والموصل البصرة في بفروعها للبحرول الأمريكية

 البلادعام في النجارية الأعمال من ٦٩٥ يحتكرون البصرة يهود

 ، ١٩٣٣ عام ٦٩٠-٨٥ ظلت ، قليلا النسبة تراجع ورغم . ١٩١٤

 فبل العراق واردات من ٧٩٥ وكان . ١٩٤٦ عام في 7٧٥ - ٦٥و

 يد في صادراتها( من فقط /١٠ )ولكن الثانية العالمية الحرب
 ، مأنشستر« »بضائع يسمى كان ما وهو ، أغلبها وكان . اليهود

 الجماعة أعضاء وحقق . بإنجلثر مانشسثر من اسئيرادها يتم وكان

. إيران إلى البضائع هفيه تصلير إعادة خلال من كبيرة ثروات اليهودية
 في والمالية التجارية علاقاتهم بشيكة العراق يهود أسنفام وقد

 الهد في اسخوطوا الذين العراقيين البهود مع وخصوصا ،الخارج
 بعد أما . عزرا( وعائلة ساسون عائلة )مثل وإنجكرا الأقصى والشرق

 العراق واردات من٢٠ إلى النسبة فقدانخفضت ، ١٩٤٨ عاءم

 المغرب في تقريبا نفه الشيه ويلاحظ .صادراتها من ٦٢و

 إحصاء وفي .والمالية التجارية الأعمال اليهودفي إذتركز وتونى،

 /٣٦, ١و بالتجارة يعملون منهم ٧٤٦,٥ أن يتبين ، ١٩٤٧ عام

 (٤, ١و الحرة المهن في ٦٧٠ ٦و المتحوعة الصاعية المهن يارسون

. بالزداعة يعملون



الثالث الجزء

 الغربي العالم بلدان في اليهودية الجماعات تواريخ
لحديث( العصرا في )وخصوصا
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اليهودية المسألة وجدور الغربي الإقطاع

 - الكاهد الكعبه - الغرب في الومطى العصور - الغربي اليهودية-الإقطاع المالة جذور

الأسود الموت - الكسية اللاقرائبة -للجامع اليهود استبعاد حق - وألحماية والمزايا الموائبق

اليعمدية المسالة جنور

the Jewish Question

 في بجذورها تضرب اليهودية المسألة جلور بأن القول يمكن
 من سوا ضعيف ففير صغبر تهمع العبراني )التجمع العبرانية المسألة

 إستراتيجية نطقة في يوجن ، المادية الموارد أو البشرية الموارد ناحية

 القوى هجمات ضد استقلاله عن يدافع أن هكه لم وللا مهمة

 ولذا .للغزووالشهجير عرضة دائما وكان ، به للمحيطة الكبرى
 مرثزقة وظيفية جماعات إلى العبرانيين من كبيرة أعداد تحولت

. تابعة( دويلات إلى العبرانية الدويلات وتحولت ومالية واستيطانية

 سفوط بعد العالم في حدث انقطاعا ثمة بأن القول يكن ولكن

 في والإسلام الغرب في المسبحية وظهور الرومانية الإمبراطورية

 المسيحي ألغربي والسياسي الحضاري التشكيل داخل ففي .الشرق

 شاهد- )شعب معين اليهوديشكل وضع تهلد الوسطى العصور قي

 ظهور إلى أدى الذي هو الوضع وهذا وظيفية( جماعة بلاط- أقنان

 . والعلمة اكحديث عملات بدأت حين ،بعد فيما اليهودية المألة

 اليهودية المالة طبيعة نفهم ولكي . المركزية القومية الدولة وظهرت

 دراسة من لابد أي ،جذورها إلى الوصول هن لابد الحقيقية وأبعأدعا

 )عصر تأريخبة فترات من نبعها وما الغرب، في الرسطى العمور

 تعريفه أعيد ثم ،اليهود وضع فيها اهتز الديني( والإصلاح الهضة

.عشر الثامن الفرن من ابتداء

الغربي الإقطع

 على المبني والاجتماعي الاقتصادي اكظام هو الغريي الإقطاع

 . الوسطى العصور في أوريا ساد والذي الزراعية الأرض ملكبة

 فهي فرنسا( )في الفرغحية شارلمان ملكة إلى النظام هذا يلايات وتمود

 إلى الغزو طريق عن متها وانتخر ، الميلادين والتامع الثامن القرنين
 إنجكر من كل إنى النررمان الغزاة ونقله ، وألمانيا وإيطاليا إسبانيا
)يقطع( عغح الإقعلاعي الاميو وكان .الغرنجة حروب إبان وفلطين

 ويزودهم لبزرعوها الأرض من قطعة النبلاء مجموعة من تابعيه

 وكان .المحاريين من بعذد ويزودوء بالولاء له يديلوا أن نظير بالحماية

 منهم لكل تابعون لهم فأصبح ،أرضهم يقسمون بدورهم النبلاء

 ،أنباعهم على غمياعهم يقسمون بدورهم هؤلاء وكان .ضيعنه

 القاعدة في الأقنان بوجذ حيث الهرم قاعدة إلى نصل لن إلى وهكذا

 ما على ويحصلون الأرض بزراعة فيفومون للظام الاقعصادية

 تقسبما مقسم الإقطاعي والمجئمع .الكغاف عندحد به يميشون

 إليهما يصل حيث ومكاته مكانه فيه شخص كل يعرف صارم هريا

 .والعمل الجد طريق عن ولير ، والسب الميراث طريق عن عادة

 ،وأضحا تحديداً الطبقات أعضاء كل وواجبات حقوق حددت وقد

 «وفلاحيه إقطاعيته )حمابة به القيام عليه يثبغي ها يعرف كان فاكبيل

 كأن وكللل ، بالمحاربين( الملك وتزويد ،منهم الفرائب وجباية

 وفي . وحقوقهم واجباتهم يعرفون الأرض ورقين الفلاحون

 . كافة الهامشبة والقطاعات والمئاع انتجار يوجد كان ، الأطراف

 ثم ،الميلادي عشر الحاني الفرن في فروته الإقطاعي النظام بلغ وقد

 أختفى إنم ويقال ،عشر الثالث القرن من ابتداء الضعف في اخن

 من كثير اسنمرت وإن عشر الرابع الفرن نهاية هع اقتصادي كنظام

 الطبقات دعائم تقوض التجارية الثورة وأخلث .مؤسساته

 الطبغات ثم المطلقة الملكيات قظهرت I الحاكمة الزراعية الإقطاعية

 العررتين الى نصل حتى وثزايدنفوذالمذن ’ ذلك بعد الوسطى

 عشرحيث والثامع عشر الثامن القرنين لي والصناعبة الفرنسية

 القاضية إلفمربة تلقت الإقطاعية المؤسسات أن على المؤرخون يتفق

, فيهم

 المجتمع في خاصا وضعا اليهودية الجماعات أعضاء ويشغل

 لهم ثضمن خاصة موانيق على حصلوا فقد ،الغريي الإقطاعي

 ين في أداة وإلى يلاط أقنان إلى وتحولوا . المزايا لهم وتحقق الحماية

 حاخل اليهودية أعضاءالجماعات وضع وقدكان . الحاكمة الطبقة

 ثم القرنجة حروب حنى عام وممتازأبشكل متميز الغربي الإقطاع

بالتجارة يعملون اليهودية الجمامات أعضاء وكان . ذلك بعد ثدهور
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 بظهور تراجع اكجاري فغوذهم لكن ، لملحلية والتجارة الدولية
 وكان والرهونات بالربا يعملون فبدأوا ، للمحلية التجارية الجماعات

 النظام داخل اليهود وضع كان وقد . جائلون وباعة صغار مجار منهم

 لقد . متجانس غير نظاماً كان فغسه هو لأنهم منجان غير الإقطاعي

 طردوا أورباالقين يهودغرب أي ،إنجلتراوفرنسا يهود وضع كان

 وسط يهود وضع عن يختلغف ،ألميلادي عشر الشالث القرن في

 حيث أوريا شرق يهود وضع عن تمام يختلف كان وكلاهما ،أورب
 أن كما الميلادي، العاشر القرن إلافي المسبحية سكانها يعتتق لم

 .الميلادي عشر الثالث القرن في لا !لندا بستوطوابو لم اليهود

 حتى رومسيا دخول من أليهودموعين كان «ذلك إلى وبالإضافة
. الميلادي عشر الثامن القرن نهاية

الفزي )في الوسطى العصور

The Middle Ages

 الخامس القرن من تمتد فترة الغرب في الوسطى العمور
 ائوسمطى العصور وصلث وقد ،عشر الخامس القرن حتى الميلادي

 . الميلادي عشر الرأبع حتى عشر ألحادي القرن من الفترة في نروتها

 وانهيار العربية الرومانية الإمبراطورية بانهيار الوسطى العصور وتيدا

 الإمبراطورية أيضوكانت والثقافية والقائونية الاقتصادية أطرها

 أي مم«01ملانعءا٦ »كوليجيوم باعبارهم اليهود تعامل الرومانية

 للقيام يجتمعوا أن أعضائها حق من جماعة وهي « »رابطة«

 م٢١٢ عام وفي .أسلافهم شريعة يارسو وأن الدينية بشعاثرهم

 في الأحرار كل بتع مرسوم كاراكالا الإمبراطور أصدر

 يعني كان الذي الأمر ، الرومانية المواطنة حق الرومانية الإمبراطورية

 هذا أن إلا ،مواطين اصبحوا البهردية الجماعة أعضاء أغليية أن

 الألماني العرف أو القانون حسب اليهود وصنف ، نسيانمتماماً جرى

 قرضثه الذي الفرييي النظام تصاقط وقد م اغرباء« باعتبارهم

 أوربا دول لمكل يكن أوربية عملة هناك تعد ولم الرومانية الدولة

.آمنة غير وأصبحت الطرق وأهملث ، بينها فيما بها اكعامل

 من للهوض محاولة الغرب قي الرسطى العصور وشهدت
 المؤمسات محل تحل واقتصمادية قانونية مؤسسات ولخلق الخردي عل

 .ذلك بكل اليهودية الجماعة تأثرت ،ألحال وبطبيعة . تساقطت الي

: الميلادي عشر الحادي القرن حتى الوسطى العصور بداية من : ؛ولأ

 التاريخ ، ٤٧٦ عام وخصوصا الميلادي، الخامس القرن يعتبر

 الرومانية الإمبراطورية سقوط بعد الوسطى العصور فيه بدأت الذي

يتعلق فيحا يهمنا وما . البربرية القبائل هجمات تحت الغزببة

 قدقبنت كائت الرومانية الإمبراطورية أن اليهودية با-لىماعات

 .شرعيئه منه تكتب للدولة رسميا دينا باعتبارها ٣٤٠ عام المسيحية

 لنرناسل خني فلك علن رقل«انز امرافدربلنارسن،

 في الأساسية العقيدة وأصبح محلها الإسلام حل حيث المجلادي
 المرحلة هذه وتتميز .وأفريقيا آسيا بلاد من كثير وفي العربي الشرق

 إطار لها دولة في أقلية أنفسهم وجدوا اليهودية الجماعة أعضاء بأن

 في أو الإسلام ثم الزرادشتية حيث الشوق في سواء متماسك عقاثدي

 توحبدي دين السائد الدين أن وجدوا كما ، المسيحية حيث الغرب

 البهودية على الجدة كل جديدا أمرا هن وكان .وثنية عبادة وليمر

 وتكتسب ضده تهارب وثني محيط في دائما موجودة كانت التي

 سوءأوتوترأ العلاقات ازدأدت وقد معه صراعها من الدينية هويتها

 أن بعد وخصوصا ، المسيحي والعالم اليهودية الجماعات أعضاء بين
 المسيح وإثماهو الحقيقي الماشيح ليس المسيح أن السنهارين أعلن

 تحقيق هو إشا الهيكل هدم بأن ألمسيحيون آمن حين في الدجال

 ، هائلة انتصمارات المسيحية حغقت وقل . المسبح لنبرءة

 اكشاط فئوقف ، الرومانية الإمبراطورية تبحها أن بعد وخصوصأ

 علماؤهم وافصرف أنفسهم على اليهود وانطوى التبشيري اليهودي

 ولشخم للمسيحية عميق كره من بحويه با اكلمود وجمع كدوين
. للمسبح سب من يتضمنه وبما ، المسيح

 الوسيط الغريي المجتمع في اليهودية الجماعات وضع وحدد
 قسطنطين أصدر فقد ، ديني والآخر دنيوي أحدمما ، عنصران

 تعد ولم البهود، مع العلاقة لتنظيم تشريعات م(٣٣٧ - ٣١٢)

 او مشروعا دينا أو »كوليجيوم« ألكشريعات هذه بمقتضى اليهودية

 أيام كانت كما ل«(:6أ٥ هاعا! ليكبتا ريليجيو : )باللاتينية مباحا

 وأصبح . الشنيع« أو الشائن »المذهب أصبحث وإنهما الرومان

 من يهودي أي منع كما ،المسيحيين من الزواج اليهود على محظرر

 على لاحقة تشريعات وحظرت . اليهودي بالدين التبشير أو التنصر

 ما وهو الإطلاق على عبيد أي حتى أو مسيحيين عيذ امثلاك اليهود
 الخلمة من اليهود اسعبعد كما ، الزراعة من استبعادهم يعني كان

 ثيودوس ملع ،م٤٣٨عام وفي .بالطب الاشتغال ومن العسكرية

 لم التشريعات هذه أن ورغم . عامة وظائف شغل من اليهود العاني
 في تحكم الفي القانوني الإطار هذا مع مكلت فإنها مأخذالجد تؤخذ

T الوسيطة المسيحية بالمجتمعارت البهود علاقة

 فكرتين من اليهودية الجماعات أعضاء من الكنية موقف وببع

: اليهود عن ومتكاملتين مختلفتين أساسيتين
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على عقابهم من لابد وللا ، أنكروء الذين المسيح قشلة اليهود - ١

 الشاهدالليعاصرأعضاؤءظهور اكعب أيضا هم اليهود-٢
 إلى ترمز التي دينهم بشعائر بتمسكهم وهم .الكيسة وبداية المسيح

 على حيا شاهد يقفرن وضعهم وبتدني القدم منذ ألمسيحية الشعائر
 الموقف هذا تمثل وقد .الكيسة عظمة وعلى المقدس الكتاب صدق

 :لأول جريجوري الباب وضعها التي الكيسة سياسة في المزدوج

 ضرورة والتيتري ، بعد" من وآخرون (٦٠٤ - ٥٩٠) )الأعظم(

 شاهدا شعبأ باعتباره اليهودي الكعب وعلى اليهودية على الإبقاء

 من اليهود حماية يخغي ولذ! ،بالمسبحية الأمر نهاية في سيؤمن

 مكأنة في وضعهم نفه الوقت في يبغي ولكن والإبادة، الدمار

. د أدن

 هذه بابوييتفمن مرسوما الأول جريجوري أصدر وقد

 به لهم يسمح لا ما يفعلوا أن لهم يحق لا البهود أن كما م : العبارة

 «. لهم منحت التي المزايا من يحرموا ألا يتعين فإنه ، الفانون حسب

 أو معابدهم حرق أو عليهم الهجوم أو اليهود قتل منع ثم ومن

 وأصبح . تنصيرهم في انقوة استخدام أو تعيدهم أثناء مضايقتهم

 الخامس القرن حتى اللاحقة البابوية المراسيم لكل أساسا المرسوم هذا

. الميلادي عشر

 اليهود كصير الشرعية غير الطرق الكنيسة حاربت ،ولهلا

 حقيقي نصر أي تشكل لا العملية هذه ثمسرة أن معنبرة ،قسرا

 إلقاء نفه الوقت في شجعت ولكنها . عظمثها ولاتزيد للكنبسة

 الموقق )وهذا الأخرى المشروعة بالأشكال والإقناع عليهم المواعظ

 العقيدة إلى البروثستانت يدالمفكرين على تحول ما هو المزدوبج

 ثمتمت الميلادي، عشر الابع القرن في الأنفية أو الاسترجاعية

 فكرة نيصبع الميلادي عشر الثامن القرن أواخر في مماما علمته

 متماسكة بشرية كعلة اليهود أن تعني التي المنبوذ العضوي الشعب

. مئه( ومئبوذة ألمجتمع عن معزلة متميزة
 غياب شهدت الغرب في الوسطى العصور أن ويلاحظ

 العملبة وهي فأكر، أكثر اليهودية الجماعات أعاء بين ألتجأنس

 فبدا . إمبراطوريته الإسكندر أسس أن بعد بدأت قد كانت التي

 الفارعبة : هما أساسيكين حفارتين فلك داخل يتحركون اليهود

 على اليهودية أعضاءالجماعات وانئشر . الرومانية( )ثم واليونانية

 وشمال وإيطالباوإسبانيا البونان في المتوسط الأبيض البحر ساحل

 أعضاء معفلم وكان . الصغري وآسيا وفلسطين والإسكتدرية أفريقيا

، الغرب في الوسطى العمور بداية مع ، اليهودية الجماعات

 العالم في اليهودية مركز ولكن .البيزنطبة الإمبراطورية في يتركزون

 التاعع القرن من ابعداء أوربا داخل إلى يزنطة من اشقل الغربي

 ومما .المانيا انجكراثم ،شمالها ثم فرنسا)الغال( جنوب :الميلادي

 الإقطاع في موحدة مركزية سلطة وجود عدم ،التجانس عدم من زاد

 تغسخت ، قصيرة بفترة (٨١٤) شارلمان موت فبعد . الأوريي

 من الفايكنج هجماث سياسيلثر وتفنتت بعاها الي ألإمبراطورية

 شمال وملمي ، الشرق من البدية شب الدانوب وشبائل ، الشمالع

 فأصبح ، قرنين مدة الهجمات استمرت وقد . الجنوب من أفريقيا

 الغربية، المجتمعات في الأساسية الصفة هما واللامركزية الإقطلع

 وأصبحت ٠ الإقطاعيين الأمراء نغوذ وزاد الملكية أضعف ما وهو

 لغاتها بتوع تم نفسها الوسطى العصرر في اليهودية !لجماعات

. الدينية وطقوسه

 )السفارد( إسبانيا في اليهودية الجماعة الجماعات هذه وأهم

 «)الإيطالياني( ليطاليا وفي ، )يهودالبروفسال،( فرنسا جوب وفي

 ، )الرومائيوت( الروم امبراطورية أي البيزنطية الإمبراطورية وفي

 ركان . )الإشكناز( بعد فيما بولئدا ثم ألمانبا في اليهودية والجماعات

 لأخرى ،الجماعات بأعضاء بالضرورة يختلطرن لا جماعة كل أعضاء

 أساسا كانوا يث الإسلامي العالم قي اليهود وضع عكس على )هن

 كانت ، هذا ومع . العربية يتحدثون كافوا الذين المستعربة اليهود من

 خصائمر من كثيرا اكتسبت إيران في صغيرة يهودية جماعة هاك

 في الأتراك الخزر يهود هاك كماكان .فيه تعيش كانت الذي المجتمع

 الجماعات تعتت ازداد وقد . الصبن( ني كايفنج وبهود القوقاز

 كانت والتي ، بعد فيما القوية الملكيات بظهرر الغرب في اليهودية

 من يكون هنا ومن «القومي استقلالها عن الدفاع على حريصة

 ،الرومانية الدولة سقوط بعد عام بشكل إليهود عن الحديث المتحيل

. اليهودية الجماعات عن الحديث الأفضل ومن

 وإمارات دول إلى مقسما الوسيط الغربي المجتمع يكن ولم

 درلة كل كانت وإنم ،وحسب قوية هركزية سلطة إلى تفتغل هصتقلة

 ؛ قوانينها منها لكل متفصلة متعاسكة جماعات من مكونة إمارة وكل

 الإقطاعي النظام صميم في يعيشون الذين والأقان اللاء فكان

 الحرفية وأعفاءالنقابات الثجار وكان ،والزراعة بالقتال يشتغلون

 الدينية البيروقراطية ومثلو القساوسة وكان ،ابلدياث في أعضاء

 عن الاستقلال من جة بلر جماعة كل تمتعت وقد .للكنيسة تأبعين

 يكونوا فلم ،اليهودية الجماعاث أعضاء أما .الأخرى الجماعات

 يكونوا ولم ،الإتطاعية الضياع في فلاحين ولا المدينة فهي مواطتين

إلى منثمين الحال بطبيعة يكونوا لم أنهم كما ،ألمحاريين الفرسان من

٢٧٧
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 الإقطاعي للمجتمع الانتماء كان كل، وعلى .الكاثوليكبة الكيسة

 متاحا يكن لم الذي الأمر ، المسيحي الولاء يين يتطلب المسيحي

 إلى بالعودة القانونية المشكلة هذه حلت وقذ . تنصروا إذا إلا لليهود

. اغرباء« اليهود تصنيف وتم الألماني، العرف أو القانون
 تبعية للملك يعذتابعا كان الألماني العرف في والغريب

 مباشرة مسئولية مسئولين الجماعة أعفاء أصبح ثم ومن ،مباشرة

 بل ، حمايته تحت ويوضعون يتبعونه ، الإمبراطور أو الملك أمام
 الأمر I بلاط( )أقتان الحرفي بالمعنى لهم خاصة ملكية يعدون كانوا

 عليهم يفرض الملك وكان . الانتاج أدوات يشبه ما إلى حولهم الذي

 والمزايا ألمواثيق يبيعهم كان أنه كما خزاته في تصب كائش ضرائب

.أرباحا ذلك من ويحققه

 الموائيق من كثير في كامنا كان البلامل أفتان مقهوم أن ومع

 مرة لأول استخذم فإنه (،٨١٤-٧٤٢) شارلمان مذأيام والمراميم

 فريدريلك اكله ثم ، ١١٥٧عام الأول فريدريك الملك مرسوم في

 ألمانبا يهود كل إلى يشير مرسوما أصدر حيي ١٢٣٦عام الشاني

.بلاط أقنان باعتبارهم

 اليهود أصبح ،مباشوة الإمبراطور حماية تحت ويوضعهم

 أعضاؤها يتمع ،أساسا الحاكمة للطبقة تابعة مالية وظيفية حماعة

 نختلف ولا الشعب عامة حفوق لأيان I من كثير في مفوق بحقوق

 القرن حتى ، لهم سمح فقد . الدمين ورجال النبلاء حقوق عن أحيانا

 ،الأورية ابلاد من كشبر في السلاح بحمل ، الميلادي عشر الثالث

 من أعفوا كما ، المسيحيين غير والعبيد الزراعية الأراضي وبامنلاك

 غبر من وأعفواأيضا ،المحاكمةأثناء اكعذيب ومن الضرب عقوبة

 الزي ان بل . لها يخضعون الأقنان كان التي الممارسات من ذلك

 التي والشارة اليهودية، الجماعات أعضاء يرتديه كان الذي الخاص

 بها مزايايطالبون كانايعدان ، ملابسهم على تثبيتها عليهم كان

 بمبادرة عله حصلوا آخر حق اليهودية والقبعة . عليها ويصرون

 إليها سعوا ميزة فهي ،سكتهم منطقة حول سور بثاء حق أم منهم.

 ،لهم تمنح كانت التي المواثيق في كتابة عليها وحصلوا حثيئ سعبا

 أعضاء حقق وقل . »الجيتو« بعد فيما سميت التي المثأطن وهي

 ما حدث حينما ، ولذا . معيثيامرتفع متوى اليهودية ألجماعات

 لها نجد لا الميلاديين، عشر والحامي العاشر القرفين في المجاعة يشبه

 لجماعة بالنسبة متوفع أمر وهو ، اليهودية المصادر في صدى أي

. الثواء من بشيء تتمتع

 ولا له لاحول الريفية اليهودية الجماعة عضو كان ، هذا ومع

قوى بين يعيش كان ، الحاكمة والنخبة للملك تبعيته رغم ، أنه إذ قوة

 في ويحيا ، عطف بأي نحوه نشعر ولا حبأ له تضمر لا شعبية

 وزار وباكخبة بالملك التصاقه زاد الذي الأمر ، عئها وغربة عزلة

 في اليهودية الجماعة أصبحت وبذلك .عليهم اعتماده

 تتطلب بوظائف تضطلع وسيطه رظيفية جماعة الوعيط المجتمع

 كأداة نفعهم مرتبطابمدى وجودهم وأصبح ، والحياد الموضوعية

 تحهدت حيث الإسلامية المجمعاث اليهردفي وضع عكى )على

 ، الأخرى والطوائف الجماعات أعضاء شأن شأنهم ، اليهود مكانة

 نفع هدى بمسألة لم علاقة لا مفهوم وهو ،الذمة أهل من باعتبارهم

. الإنسان(

 أعضاءالجماعات عليها حصل التي الكبرى المزية ولعل

 الوحبد البحري العنصر أصبحوا إذ ، الحركة حرية هي اليهودية

 مرتبطين كانوا والفلاحين الأفنان أن المجتمع.ذلك في المتحرك

 ،إقطاعيتهم خارج لهم كبان لا اكبلاءم وكان ،أنغهم رغم بالأرض

 التجار وكان ، ديره أو بكثيسته منهم واحد كل يرئبط الكنيسة ورجال

 مثل حركتهم تعوق كثيرة حراجز طريقهم في ثقف المسيحيون
 تحول ، هذا ولكل . مثها معقين اليهود كان التي المرور ضرائب

 تجاري استيطاني متحرك عصر إلى اليهودية الجماعات أعفاء

 قام ،المثال مسبيل وعلى .الغربي الوجدان تمامافي المفهوم وترسخ

 فرنسا( جنوب )في هممبانيكا مارك في اليهود بعض بتوطين شارلمان

 التوسع لوقف المسيحي العالم حسذود على حاجز مزلة ليكونوا

 بالزراعة عملوا قد اليهودية الجماعات أعضاء كان وإذا .الإسلامي

 الاستيطان إلى يدعون ماكانوا عادة فإنهم ، اكجربة هذه في

 تنشيط على قادرا بشري عنصرا باعتبأرهم التجارة بوظيفة للاضطلاع

 الواسعة التجارية اتصالاته وشبكة ورأسماله خبراته بسيب الثجارة

 استوطن ،المثال سبيل على ،الميلادي الثامن القرن وفي .وحركيته

 تنشيط بهدف ، شارلمان من بدعوة اليهود التجار من علد فرنسا في

 ، بشارلمان اليهود ارتباط ويلاحظ . حمايته تحت فوضعهم ، التجارة

 محللإطار جديدايًحل اقتصادي إطارا يخلق أن حاول من أول فهو

 ، أوربا في للتداول فضية عملة سك من أول كان كما ، الروماني

 وقد , الممايضة من بدلا ممكنا النقدي التبادل شارلمان جعل ويذلك

 اليهود فاشتغل ،الكارولنجي العصر في نغها خلقاؤءالسياسة اتبع

 . شامببن ومقاطعة الرون واحي في والتصدير والاستبراد بالتجارة

 اليهود للتجار المركزالأساسي كان فرنا جنوب أن المعروف ومن

 كما الرون نهر إلى )نسبة الراذانية اسم عليهم أطلق الذين الدوليين

 عشر والثاني عشر الحادي القرنين في ، فرنسا شمال وكان . بقال(

مركزا كان كما ، فرنسا في يهودي تجمع أهم يضم ، الميلاديين
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 ألخمور بثجارة ويعمله يقيم راشي كان حيث الئلحودية للدراسات

I التلمود عن تعليغاته وبكتب

 اليهود استبطان تشجيع مم حين تكرر نفسه النمط أن ويلاحفل

 تشجيع بهدف الميلاديين والتاسع الثامن القرفين خلال ألمانيا في

 التجارية المراكز في يهودية جماعات تظهر وبدأت .الشجارة

 وورمز ، الميلادي التاسع القرن في وأوجسبرج مينز : مثل الأساسية

 النراسات مراكز فيها ازدهرت التي وعي العاشر القرن في وميئز

 وادي هو اليهودية السكانية الكثافة مناطق أكشر ركان .التلمودية

 حياة أيضا هنلك ظهرت حيث وكرلونيا( وورمز وسبير )مينز الراين
 في أما .فرنسا يهود تاثير تحت الميلادي عشر الحادي القرن في فكرية

 الغزو بمد تمركزوا اليهود الممولين بعف أن المعروف فمن ،إنجلترا

 ويورك لندن )في يهودية جماعات أسسوا حبث النورماندي

 والإقراض بالتجارة أساسا نشتغل كانت وكانتربري( وبرمتول
 في كثير الوضع يختلف ولم . الإنجليزي التاج حماية نحت ووضعت

 الأمر بادى في ألمسيحيون الأمراء فقداستخدم ، المسيحية إسبانيا

 يهود فة وظهرث ، المسلمين خروج بعد اليهودبة الجماعات اعضام
 أعضاء خبراث من استفادالأمراءالأسبان حيث هنلك البلاط

 القرن وفي .والإدأرة والمال التجارة أعمال في اليهودية الجماعات

 الجنوبية الموانى في وتركزوا روما، في اليهود استوطن الميلادي الثاني
 تحسول قليسلامع آحوالهم وتلحورث . التجار: طرق على ثم

 حماية تحك وضعوا ولكنهم ؛الميحية إلى الرومانية الإمبراطوربة

 في اليهودية الجماعات وظلأعضاء . الوسيط العصر بداية مع ابابا

 البئلقية تجار حل حثى الجملة بتجارة يشتغلون لميطاليا جنوب

 اللولية التجارة على سيطروا حيث بالتجارة اليهود وارتبط .محلهم
 .الإيطالية البحرية الدول المدن ظهرت أن إلى المحلية والتجارة

 الى الرومانية الدولة في تشير يهودي« كلمة كانت أن فبعد ولهنا،

 على تدل الكلمة هذ أصبحت ، )إثنوس(« قوم في »عضو
»التاجر«.

 الجماعات أعضاء )ارتباط مجتمعة السمات هذه كل ولعل

 ، ومزاياخاصة حفوق على وحصولهم ، الحاكمة بالنخبة اليهودية

 الجماعات أعضاء علاقة قدحددت والربا( بالتجارة واشتغالهم

 الشرية بالطبقات فعلاقتهم ، المجتمع في المختلفة بالطبقات اليهودية

 لأنهم ذلك ، صراع علاقة وضوح بكل تكن لم )الأمراءالإقطاعيين(

 نظرا عليهم وحقدهم لهم كرههم رغم اليهود إلى يحتاجون كانوا

 من المزدوج موقفها ذكرنا فقد ،الكنيسة أما .المنك من لقربهم

أن يمكن ما أي ، والغلاحون المدن سكان ذلك بعد ويبقى ' اليهرد

 إلى يظرون هؤلاء كان وقد . ألجماهير أو الشعب عليه نطلق

 يعملون الذين المدن سكان فكان ،المتغل العدر باعتباره اليهودي

 ليست ولكنها نغه المجال في تعمل فئة اليهود أن يجدون ، بالتجارة

 الأمر ، مباشرة للملك خاضعة بل تنظيماتهم او لبطرقهم خاضعة

 أنفسهم اللمسيحيون الثجار يكن لم الحركة في حرية اليهود أعطى الذي

 للأخلاقيات خاضعين كانوا المسيحيعن اكجار أن كما . بها يتمتعون

 اكاجر عكى على . وقيرد حدود من عليهم ئفرضه وما المسيحية

 هذه شجاهل لأن دائم أستمداد على كان الذي ،البهودي

 ، والحرفيون الغلاحون أما . الفرصة له سحت متي الأخلاقيات

 الأخرى التجارية والنشاطات اليهودي الرب ضحايا يقعون فكانو

 من الفة هذه وكانت . البهودية الجماعات أعفاء بها اختم التي

 قي والتجار الممولين كبار عكس على انيهود أعداء أعدى المدن سكان

 لضخامة نظرا اليهود سطرة يخشون هؤلاء يكن لم حيث المدينة

 ضدالجماعاث اضطرابات تقع كانث ما وكئيرا . ونفوذهم حجمهم

 هذه كانت وقد . وألحرفيين الممولين صغار ويقردعا المدن في اليهودية

 جماهرلاتفهم بين تحشر وكانت شعي طابع ذات الاضطرابات

 .الاستغلال لعملية المباشرة وغير الملتوية الطييعة ولا الظام طبيعة

 هو الملموسة وأداتهم للاستغلال والواضح المباشر الرمز كأن ولذلك،

 تضب امتصاص في الحاكمة الطبقة أداة كان الذي البهودي

 تبذل رألكنيسة( )الأمبراطرر ألحاكمة النخبة وكانث ألجماهر.

. الجماهير شكوك يدعم كان ها وهو ،اليهود لحماية جهدها قصارى

 الوسطى العصور في اليهودية الجماعات أعضاء نشبه أن ويمكنتا

 تعمل كانت أخرى وظيفية جماعة وهم ، بالمماليك الغرب( )في

 ، للإمبراطور حاصة كانواملكية اليهودية الجماعة فأعضاء .بالقتال

 دينيافي كذلك )ومختلفون ووظيفي إثي مختلفون المماليك مثل وهم

 ،وظيفتهم كانت وقد .الشعب أفراد بقية عن اليهود( حالة

 فاكجارة . المجتمع عن غرباء يظلوا أن تطلس ، تجار أو كمحاربين

 أمب فدو لها عص : ثملك ويعطلبة مشية فير وحفة كلد مفد الاادا . نشالمااساسيانيالمصورالو.طم قل ولمكن كركهأ كلتينثالا

 من وقدبكون .ملحين البهودمماليك يكن لم هلا، ومع ٠ التفرغ

 التجارية المماليك وكان .التجارية« »المماليك نسمبهم أن الماسب

 ومحط أسئغلال اداة ، المماليك مثل مثلهم ، الغربية الحضارة داخل

 وفدكاتش . مسلحين غير عزلا كانوا وتكنهم ،الجماهير كراهية

 إليهم اكغظر في كامنة الغربية الحضارة دالحل وضعهم خطورة

 مثلا الهجوم فكان ،مجردا عاما طابعا تكتسب جماعة ياعتبارهم

لآلات تحطيم أو المصارف أحد اقتحام وكأنه إليه ينظر اليهود على

٢٧٩
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 التاسع القرن قي أوريا في العمال يفعل كان ما نحو على المصنع

 كانت باعتبارها طردهم عملية إلى النظر ويكن . المبلادي عشر

 في الآن يحدث مثلما تمام ، الأجنبي المال رأس تأميم عملية تساوي

 بأعمال تفطلع محلية تجاربة طبقة تظهر حينما الثالث العالم بلاد

 فتؤم الوظاثف بهذه نفها اللولة تقوم أوحيما ه والمال التجارة

. الأجنبي العنصر وئطرد البنوك

 اكهضة عصر بداية حتى عشرالميلادي الحادي القرن نهاية من : ثانيا

: الغرب في

 . البهود أحوال بتدهور الوسطى العصور من ألفترة هذم تتسم

 »الحروب باسم اصطلاحا تعرف التي الغرنجة حروب اعتبار ويمكن

 لا ، اليهودية أعضاءالجماعات تواريخ في حامسمة نقطة الصليبية«
 افتصادي تحول مع لأنهاتزامنت ولكن عليهم بالهجوم لأنهاقامت

 ص تعبيراً ألحروب ٠ط كانت رقد . الغيبة المجتمعات في عميق

 اللومبارد مثل ،الميحية الاقتصادية القوى ظهور في المتمثل التحول

 فرنس في المهيكل وفرسان فرنسا جنوب في ليطالياوالكوهارسين قي

 رجال جماعات ظهور في أبضا والمحمعل ،أوربا مناطق وغيرهامن

 التجارة في اليهود محل الجديدة القوى هنه حلت لقد . المحليين المال

 اقتصادية ونشاطات مجالات وفي ، الجملة تهارة في أو الدولية

 العمل اليهودإلى دقع الأمرالذي ،الكيرة المبالغ إقراض مثل أخرى

 ،التزايد في التيار مذ وأستمر . البدائية الصغيرة والتجارة الربا في

 الخامس القرن حتى واستمر ،الميلادي عشر الثالث القرن في وتبلور

 . »مرابي« تعني يهودي« كلمة أصبحت حنى ،الميلادي عشر

 بذأت التي ألقوية القومية ألملكيات ظهرر أيضا القرن هذا وشهد

 السبأسية مشروعاتها لها وأصبحت الكنيسة عن بنعوذها تستقل

 بعفر احتياج ازدياد إلى الرضع هذا وأدى . المستفلة والاقعصادية

 إلى ثم الزمن من لفترة اليهودية الجماعة أعضاء إلى الدول هذه

 في الهرطقة حركات وساهمت . لاحقة هوحلة في عثهم استغنائها

 عحر الرابع القرن عحرحتى الحادي القرن من ،فرنسا جنوب

 اضطرت حين اليهودية الجماعات أعضاء وضع تدهور في ، الملادي

. التفتيئ محاكم ونشطت متشدد موقف اتخاذ إلي الكنيسة
 حالهم وتدهور اليهود صعود على جيدا مثلا يهودإنجكرا ويعذ

 الحاكمة الطبقة اعتماد ومن الرب إلى التجارة من وتحولهم طردهم ثم

 الفرنجة يتأثرواكثيرابحروب لم فهم .استغناتهاعنهم إلى عليهم

 القوى تأثروابظهور ولكنهم ،عليهم بعفرالهجمات شنت وإن

 أدى الأمرالذي ،اللومباردوالكوهارسين مثل ،غيراليهودية المالية

اليهود بمنع آمرا ١٢٧٤عام إدواردالأول أصدر وقد .إفقارهم إلى

 والحرف الزراعة أبواب لهم وفح المالية، بالأعمال الاشتغال من

 .١٢٩٠ عام فطردهم مساعيه في يوفق لم ولكنه ، والتجارة

 من طردو الذين فونسا يهود بين ملاحظتها يكن نفسها والظاهرة

 التاسع لويس حكم تحت كبيرا حدا قلهورهم بلغ حتى ،التجارة

. ١٣٠٦عام طردهم تم ثم (١٢٧٠ - ١٢٢٦)

 ببب تركيب أكثر بأنه المرحلة تلك في إسبانيا يهود وضع ويتسم

 ، اليهودية التجارة فيها ازدهوت فترة فبعد . الحاص إسبانيا وضع

 من اليهود بطرد الأمر وأنتهى ، ١٤٧٨ عام التغتيحر محاكم أقبمت

 من طردهم تم كم ، ايزابيلا فرديثاتد من بقرار ١ ٤٩٣ عام اسبانيا
 مائة نحو طردوا الذين اليهود عدد وبلغ . ١٤٩٧ عام البرتغال

 العالم إلى منهم كبيره أعداد لجات ،بهودي ألف وخمسين

 إلى بعضهم وهاجر ، العثمانية والدولة أفريقيا شمال في الإسلامي

 من طردهم الصعب من فكان ، المانيا يهود أما . وهولئدا فرنسا

 إمارات عد: إلى مقئمة كانت ألمانيا لأن ،كامنة بصورة بلادهم

 الرغع هدا ضمن وقد .قوية مركزية درلة بها تكن ولم صغيرة

 كما اخرى إلى يلجأون إمارة من يطردون كانوا-حينما إذ استمرارهم

 وأنجلكر فرنسا في حدث ما عكس وعلى ،ليطاليا في الحال كان

. نسبيا قوية مركنية سلطة توجد كانت حيث وإسبانيا

 طردث الألمائية المدن معظم إن نقول أن يكنثا ، ذلك ومع

 تكن لم ،الميلادي عشر السادس القرن ومع .الأمر نهابة في اليهود

 توجد وكانث ، وفرانكفورت ورمز في الا يهودية جماعات هناك

 ونتيجة . المختلفة الإمارات دأخل متناقرة صغيرة يهودية جيوب

 بدعوة اليهود التجار بدأ ،أيضا أخرى ولأسباب ، الفرنجة حروب

 عشر الثالث القرن في بركدا يتوطون البولنديين الملوك من

 ثؤدي عوامل هناك كانث وقد .التجارة لتشجيع وذلك ،الميلادي

 ،الطره عمليات بينها من اليهودية الجماعات أعضاء عدد نناقص إلى

 يقرر كما ، الطوعي والتنصر الاندماج كان العوامل هذه أهم ولكن

 .الوسيط( العصر في اليهودي الأسباني )الكاتب أبرابائيل إسحق

 بين الكلي أوربا يهود عدد فقدزاد ،العرأمل هذه ورغم ،ولكن

 النسبي الارتفاع بسبب الميلادين عشر واكالث عشر الثاتي القرنين

 آرثر نفظلرية حسب ،الخزر يهود هجرة ببب أو المعيشي لمستواهم

 القرن حلول ومع . جميعا لأسباب ا هذه من لمركب او ، كوستلر

 . أورفا في تعيش العالم يهود اغلبية كانت ، اليلادي عثر الثآلت

 للهجمات أوربا غرب في اليهودية الجماعات من كثير تعرض وقد

 على باللوم ألقي إذ الأسود الموت أو الطاعون وباء أثتاء الشعبية

ومعها الكنية وقامت . الوباء نشر ثهمة إليهم ووجهت اليهود



اليهودية للمسال لجندر آثفربي الإقطاع ١ القريي الحالم بلطن قي اليهمسية الجملعات قواريغ : لثالش الجزء

 اكورات غفسب من البهودية الجماعات أعضاء حماية بمحاولة الملوك

, العمعبية

 في اليهودية الجماعات لأعضاء الاجتماعي التركيب وكان

 أسر سبع أعضام شغل وقد .هرمبا الغربية الوسطى العصور أوائل

 منهم فكان ، وألمانيا فرنسا في المهمة المناصب كل وورمز ميتز من

 . التوراة ومعلمو اتلمودية المدارم ورؤساء اليهودية الجماعة قادة
 مكانته تحديد في مهما.جذأ أعرا لليهودي الأسري الانتماء وطل

 إلى باكة الأمر كان كما تماما ،البهودية الجماعة داخل الاجتماعية
 حتى هذاالوضع وظل الغربي، الإثطاعي المجتمع في المسيحي

 اكالثعشر القرن حلول مع ،ولكن .الميلادي عشر الكاني القرن

 من المكانة إحراز بالإمكان وأصبح ، اليهود أثرياء تغوذ زاد ، الميلادي

 في الجماعات أعضاء وتمتع . الوراثة نطاق خارج اكروة خلال

 الفشاث شأن شانهم ، المبلامي عشر التاسع القرن حتى الغرب

 الكئون في وذلك ، الناتية« »الإدارة بمانسميه ، الأخرى والطوائف

 وشثرن والمدارس بالمحاكم يتعلق فيما اي ،دينية كطائفة بهم الخاصة
 أعضاء على اليهودية انخبة هيمنة هذا قوى وقد . والدفن الزواج

 ألجماعة اعضاء بين الوصل حلقة يشكلون كانوا الذين الجماعة

.الأمور من وغيرها الضرائب جمع عملية فهي الحاكمة والسلطة

 أعضاءم أصبح ،الميلادي عحسر اكالش القرن حلول ومع

 وظيغية جماعة الوسيطة الغربية المجتمعات في اليهودية الجماعات

 المجتمع هامش على وتعبش الكلمة بمعنى غريبا جسما نشكل وسيعطة

 موقف منها تقف بل الرسمية للديانة معاد بذين تؤمن ، مسامه في أو

 يقرأرن وهم المسبحي التصور وفق المسبح فتلة فاليهود ،النقيض
 وهم ،مضمونه يعوا أن دون القديم( )العهد المقدس الكتاب نفى

 أنهم كما ، ٢ كتباذكية يحملون "أغبياء المسيحي: القول بحسسب

 هو اللي اكلمود يسمى التفير كتب من ضخم لكتاب يرجعون

 وبتمون ، بهم خاصة أزياء ويرئدون ، المسيحي العالم شك موضع

 أهل لغة غير بلغة وأحيانا غريبة برطانات ويتحدثون ، يهودية بأسماء

 في ويعملون ،بولندا في والألمائية إنجلترا في الفرنسية مثل البلاد

 حتى تتزايد عزلتهم !خذت وقد . رالربا التجارة مثل هامشية وظائف

. الميلادي عكر الخام الترن خلال الجبتو داخل نماما تبلورت
 الأمر نهاية في أدى الذي هو الحد هذا إلى اليهود استبعاد أن ويبدو

 ووسطها أوريا غرب في المختلفة اليسهودية المسائل ظهور إلى

 في والتنظيمية الإدارية أوربا بهود مؤسسات تكن ولم .وشرقها

 الدولة قبل من يها معترف محترفة بحروهراطية تمتلك الوسطى العصور
رثيس أو )المنفى( الجالوت لرأس نظير هناك يكن ولم المركزية،

 التي )تاقانوت( به الخاصة قوانينه لكلقهال فكان ، )نجيد( اليهود

 . المجاورة المدن يهود ضد عنها ويدافع واميازاته حقرقه فيها يحدد
محلال من نقوذها تباشر مسثقلة فهال لكل التابعة المحكمة وكانع

 هذ على القهالات واتقام م )حيريم( الجماعة من بالطرد إلكهديد
 في الإقطاعي النظام نمم كاتت الني اللامركزية عن تعييرا الحوكان

 في الوسطى العصور في اليهودية الجماعات وضع )ويختلف أوربا

الفترة في لإسلامي I العالم في عنه الوجوه من كشير في الغرب
 على مجتمعه في اليهودي اندمج ،الإسلامي العالم ففي .نفسها

 عضوا باعتباره ، أنه كما .والحضاري والاقتصادي الوظيفي المستوى

. أخرى( ديية أقليات ضمن كان بل فريلا يكن لم ،ديئية جماعة في

 في والعالم أووبا من كل في اليهود عدد نحديد إلصعب ومن
تقليرات إنى أيضأالوصرل العير من أن ويدو . الوقت ذلك

 كم إلى تستند التي التخميئات إلى أقرب الأرقام فإن ولذا، ٠ تقريبية

 الوسطى بالمصور الخاصة الأرقام إن بل ، المتضاربة الرثائق من هائل

يوجد كان حبث القديم بالعالم الحاصة تلك من دقة أقل تكون قد

 التي المثال( سبيل على )الرومانية للإمبراطورية تابع جهازإداري
 عدد أن ويبدو . عليهم الضرائب وفرض سكانها بحصر تقوم كانس

 معظمهم لمرأ الميلادي عشر الثاتي القرن في يبلغ كان العالم يهود
 بدا ،المبلادي عحر الثالث القرن مع ٠ ولكن .الإسلامي العالم في

 علد منهم ،مليون ونصف مليون إلى ليصل يزدادتفريجيا عددهم

 الفترة خلال أوربا يهود بعدد تقريبي بيان يلي وفيما .أوربا في كبير
:١٤٩٠إلىعام ١٣٠٠ عام من

١٤٩ "عام ١٣٠ عام

العان ملدألنولة العوم عدد المعان علد اليهود علد

دوناً ٢■ ٢٠,٠ ه مليونا ١ 1 «١٠٠ ,٠٠  فرنا
الإمبراطورية

مليونا ١٢ '■٨٠,٠ مليوت ١٢ ٠٠٠٠  المقدسة الرومانبة

 سويرا ذلك رضمن
. وهوللا

مليون ٦٢ مليوا ١١ ٥٠,٠ ليطالي

*ملاين ٢٥٠٩ مليون,٥ ١٥٠,٠ إسياميا
ولمحد مليون ف11٦٠٠ ٤٠,٠٠ البرتطال
واحد ملجون ٣,٠ ٠ للف ه ٠ ٠ ٥,٠ه بوكنا

الف ٨٠’ ٢,«٢٠٠ ألف٤٠- ....ه المجي

مليونا ٥٣ ٦٠٠,٠٠٠ مليونا ٤٤ لنجميع



اليهودية المساكة وجندر الفريي الإنطاع ١ الفربي العلم بلدان قي ليهيية الجعاعلت قواصخ ألجدءالثالث:

 .وكير مهلمة ثمقر متيف عدة من أتكونة الجماعة وكانت الفع عيب فهيد معهة اء بفن يبتا ٣٩٦ ٤حت ككن ولم

 أما .طردهم قدتم كان اليهودبعدأن من خلوإيجلترا أيض ويلاحظ

 . البابوية الإمارات في أساسا يوجدون فكانوا ، فرنا يهود
 العربي انعالم في تزال لا كانت العالم يهود أغلبية أن ويلاحفظ

 حوض في متركزة تزال لا كانت اليهودية الجماعات وأن ، الإسلامي

. التوسط البحرالأييضر

الشاهد الشعب
Witness People

 في ساهمت التي ألأساسية أحدألمفاهيم هو الشاهد« »الشعب

 اثنية دينية كجماعات الغرب في البهودية الحماهات ورضع تنحديد
 متتاقضان جانبان وللممغهوم . الغربي الحضاري التشكيل داخل

 الكنيسة رؤية فهو ،الأول الجانب أما . متكاسلان هذا مع ولكنهما

 مريم بن عيسى الممخلص المسيح أنكر الذي الشعب باعتبارهم لليهود

 آباء وقدرأى . به الإيان من بدلا فصلبوه ، إليسهم أرسل الذي
 اقترفوه ما على لهم شاياً تشتتوا اليهود وأن هذم لهيكل ا أن الكنيسة

 إسرائيل أصبحت الكنية أن الآباء أحد أعلن كما . ذنوب من

 والشعب الروحية إسراثيل وأنها ،فيروس أوإسرايل الحقيقبة
 ودعا . الزائغة المادية إمراثيل فهم اليهود اما ،المسيحيون هو المقدم

 العالم إلى تتوجه وأن جانبا اليهودي ماضيها تطرح أن الى الكنيسة

 آباءالكنيسة أت يعثي هذا وكل . بأسر« العالم إلى أي ، ككل الوثني

 واغانظروالليه دينية هرطقة باعتبارهامجرد البهودية ينظرواإلى لم
 مجرد اليهودية اعتبرت لو وربا . معادية مستقلة عقيذة باعكبارها

 كما بالفوة أعضائها وتنصير اليهودية الجماعات اجتشاث لتم هرطقة

 أتباع الكاثوليكية الكنيسة أبادت حينما الوسطي العصور في حدث

 صورة الهرطفاتوتطررت من وغيرها الألبيجينبة الهرطفة

 مقابل بعيسو إليه يرمز فكان ، المسيحي الوجدان في اليهودي

 كذلك وأصجح ، هابيل أخاء فتل الذي قابيل أيضا وهو بعقوب،

.المسيح قاتل
 أيضأ يعود فإنه ، الشاعد الشعب فكرة من الآخر الجانب أما

 أن إلى يذهب حبث ، بولس القديس وخصوصا ،آباءالكنية إلى
 وهم .الأسرار سرمن هو المخلص مسيحهم قبول اليهود رفض

 هنا ومع ، المسيح أيام هنة بمقدمه بتنبا الذي المقدس الكتاب يحملون

 لا )أي ،ذكي كتابا يحملون أغبياء » بأنهم وصفوا فقد ولذا ، ينكرونم

قلب قوة بأن أيض بولى وتبأالقديم . يحملون( ما فحوى يعون

 وحيثل ،الأغيارجميعا يتتصو أن إتى مرالأيام ستزدادعلى إسراثيل

 كما الديني. بالمعنى كشعب اليهود أي نفسها إسرائيل خلاصر سيتم
 فهاية حتى وطن لا و مأوى بلا وجوههم على سيهيمون اليهود بأن تياً

 الفديس كتابات في نفسها والأفكار الصور وتتواتر .الزمان

 اليهودلم وشعات ،وجهه على الهائم قابيل مثل فاليهود ،أوغسطيت
 العهد أن ادراك العهدالجديدوعدم رفضهم على لهم عقابا فقط يكن

 هو الشئات هذا إن بل القدم العهن في الخفية المعاني وضح الجديد

 وتمسكهم اليهود ضعة أن كما ،المسيحية لنشر الوسائل إحدى نفسه
 دون ،الفدم مذ للمسيحية ترمز التي دينهم بشعاثر نفمه الوفت في

 صلق على دليلاحي شعباشاهدايقف مهم بجعل ،يعوها أن
 تحول ،وبذا .وانتصارها الكثيسة عظمة وعلى المقدس الكتاب

 العالم لصالح حوسلتهم )وم المسيحية لنشر أداة إلى اليهود

 وهي ،الدراسات من كثبر تهملها حقيقة يفر عذا ولعل . الميحي(

 مدى من لتتأكد المتنصرين اليهود تتعقب كانت التفتيش محاكم أن

 صلاحيات أية لها تكن فلم اليهودية الجماعات أعضاء اما ، إيانهم

. لمحاكمثهم
 صياغة في السابقين المتلاقضين العنصرين كلا ساهم وقد

 ترى الكنيسة فكانت ،اليهودية الجماعات إزاء الكائوليكية السياسة

 في سيؤمن شاهل اليهودكثعب رعلى اليهودية على الابقاء ضرورة

 والدمار الهلاك من حمايتهم تنبغي وللا ، بالمسيحية الزمان نهاية
 ،ولهذا .المسيحيين من أدفى مكانة في وضعهم أيضا يجمب ولكن

 إلوقت في ولكها ، اليهود بين تبشيرية بحملات تقوم الكية كانت
 ،إليهم الدم تهمة ثوجيه وتحرم بالقوة ننصيرهم تمنع كانت نفسه

 البهود اضطهاد في ساهمت نقد المزدوج الكيسة دور كان ها وهن

 الجماهير من حمايتهم في أساسيا دورا نفسه الوقست في لعبت ولكنها
 في الموقف تلخبص تم وقد . عليهم الإبقاء وفي المستغلة الغاضبة

 لا جرية ولكنها ، جريمة فهذه ، يهودياً تكون أن » : التالية العبارة
 متروك لأمر فا ،العقاب بصاحبها ينزل أن المسيحي على توجب

.للخالى
 من ، اليهود وضعت أنها الشاعد الشعس فكرة آثار أهم ومن

 والتشكيل الغربي التاريخ حدود على ،والأخلاقية الممنوية اكاحية

 يكن بحيث وهامشيتهم حدوديتهم وعمقت الغربي"، الحضاري
 لمفهوم الديني المقابل هي الكاثوليكي الشاهد الشعب فكرة بأن القول

 وظيفية كجماعة اليهود وضع حدد الذي العلبقي البلاطم أقنان
 على الحفاظ ضرورة تؤكد الشاهد الشصب فكرة أن ويلاحظ .وسيطة

وذلك ، الغربية الحضارة في له جذور لا غريب وعنصر كأداة اليهود



البهوية وللسالة ىجنى القريي الإقطاع ١  الفربي العلم بلان في لميهوسية الجماعات تواتيغ : الثالش الجزء

 الفكري الإطار هنا وتعمق . يهودي غير هدفا أو غرضا ليخدموا

 وعقيدة الألفية بالعقيلة الخاص البروتتانتي الفكر في بعد فيما

 ،الخلاص أدواث من أداة اليهود أن ترى التي الاسترجاعية الخلاص

 العضوي »الشمب نسميه ما إلى فنحول بعد فيما المفهوم علمنة وتمت

 داحل 4ل مكان لا تبوذا عضويا شبا يشكلون اليهود أن أي ،المنبوذة

 الغريي اكمور يشكلإطار اللي المفهوم وهو الغريبة، الحضارة

 وهو ،عشرالميلادي الثامن القرن أواخحر منذ اليهودية للجماعات

 ويلاحظ .اليهود معادا: ونزعة الصهيونية من لكل الفكري الأساس

 فبلقور ،الشاهد الشعب لغكرة مشابه تصور من ينطلق بلفور وعد أن

 لديه يكن لم ولكن الغريية الحضارة داخل اليهودي الوجود يرفض

 في حدودها وعلى خارجها موجودا مادام يرعام أن من مانع

.فلسطين

والحماية والمزايا المواثيق
Charters, and Protection

 يمى ،الإنجليزية وفي . ها«ه«« »كارتا باللاتينية الميثاق يسمى

 جهة ها قصدر كانت نصوم والمواثئ . !charter»تشارتر الميثاق

 خاصة بحماية الأفراد من مجمرعة أو فرد بثزويد فيها تتعهد رسمية

 والملوك الأمراء وكان .وواجباتهم حقوقهم وتحذد المزايا وتمحهم

 تؤكد كانت التي المواثيق هلهم مثل اليهود الجماعاث اعضاء ينحون

 في الوسيط الإقطاعي المجتمع داخل مالبة وظيفبة كجماءة وضعهم

 هناك يعل لم ،الغريية الرومانية الإمبراطورية سقوط وبعد - الغرب

 كله الغريي السياسي التشكيل في مفعرله يسري واحد عام قانون

 حق منحوا قد البهود وكان .القانون هذا بمثل الدول اعتراف رغم

 أو القانون انتشار مع ،ولكن . كاركالا مرسوم حسب المواططة

 للجماعات بعد( )فيما القانوني الوضع تغير ،الالماني العرف

 ولا له لامكانة الغريب أن يرى الألماني القانون وكان .اليسهودية

 من كل وكان ،قائله يعانب أن دون قتله يكن كان كما ،حموق

 له يحق لا كان وكذلك ،أفعاله عن مسئولا يصبح المأوى عنحه

 حسب يعيش الغريب وكان .الميراث حق لورئته وليس شيء امتلاك

 وكان .حاميه على اعتداء عليه الاعتناء كان كما ،حامبه قائون

 يعمل يكن لم لأنه نظرا ،للجتمع في الأماسي الغريب هو اليهودي

 المجتمع في الأساسيتان المهتان وهما ، بالقتال ولا بالزراعة لا

 مؤمنا أو المدن من بأي ملحفا اليهودي يكن كمالم ،الإقطاعي

 ولا ،لهم حقوق لا فرد أي فإن ،الألماني الفانون وحسب .بالمسيحية

الملك حماية تحت يوضع كان ،فرد أو جماعة أية بحماية يتمتع

 دقيق بشكل تحدد والواجبات الحقوق وكانت . أقنانه من ويصبح

 يتعاملون قكانوا ،المجتمع أعفاء أما . الغرباء على تسري!لا ولا

 الملوك كان ،ثم ومن .القائمة الأعراف إطار داخل شخصي بشكل

 وتمنحهم حمايتهم اليهودتحت تؤكدوضع التي المواثيق يصدرون

 تشا ثم العامة، الأساسية المجادى هو الموائيق هذه اطار وكان .المزايا

 .ألمكتوبة عير والمزايا الحقوق من أخرى مجموعة ذلك بعل حولها

 )أسقف هاوتسمان رودريجز ألمانيا في أصدرء ما المواثيف أشهر ومن

 الرابع هنرى الإمبراطور أصدره الذي والميثاق ، ١٠٨٤ عام سبير(

 ليهود الرايع هنري ومئاق ، ٠٩٠عام المدن بعغ في اليهود لبعض

 ١١٥٧ عام الأول فرينيك الإمبراطور وميشاق ، ١٠٩عام ورمز

 وقد .مرة لأول ربما البلاط« »أقنان مصطلع فيه استخدم والذي

 يهود إلى للإشارة ١٢٣٦ عام المصطلح هذا الثاني قريلريك استخدم

 مبثاف وهناك .فيبنا ليهود ١٣٣٨ عام ميثاقا أصدر كما جميعا ألمانيا

 الفي والميشاق ، ١٢٠١عام إلجكرا ليهود أصنره الذي جون الملك

 الموائين هذه وكانت . ١٣٦٠ عام فرنسا لبهوه الحامس شارل أصدره

 أصدر ، المثال سبيل وعلى .السفر جواز الوجوه بعض من تشبه

 من فيه يطلب اليهود يحمله كان ميشاقا ٨٢.عام التقي لويس

 الرعاياالمخلصين وكل الضرائب وجامعي والحكام والنبلاءم الأساقفة

 يفرضوا أو أموالهم يمبادروا أو يضايقوهم وألا لليهود الايتعرضو

 والموظفين الجنود يزودوا أت إليسهم يطلبوا أو ضسراثب أية عليهم

 مالية مساهمات أو هبات منهم يطلبوا أو أوالمأوى بالطعام العابرين

.مرور ضريبة منهم يحصلو أو والكباري والأنهار الطرق لصيانة

 أصحابه يسطي كان إذ سفر جواز من أكشر كان الميشاق إن بل

 على والتجارالآخرون هناأصراللومبارد ومن ،هزاياعديدة

 أهم ومن . لليهود منحت التي تلك شبيهة موانيق على الحصول

 ،التجارة حرية : اليهودية الجماعة اعضاء علها حصل الي المزايا

 في بيعهم وحرية ،الوثئية الحلافية البلاد من العبيد أستيراد رحرية

 تعميدهم أو تنصيرهم العبيدبتحريم تجارة وحماية ،الإمبراطورية
 اليهود يلتزم أن شريطة التعبير( صع )إن لهم تأميما يعد كان هذا لأن

 اليهود الموائيق بعض وأعطت المسيحيين العبيد في الاتجار بعدم

 ليام في يعملوا ألا شريطة خدما ليكونرا استئجارالمسيحيين في الحق

 المرابي حق من أن على للواثيق بعفى ونصت .والأعياد الأحد

 يببمها أن ه مسروقة ألمرهونة الملمة أن اكتشاف عند ،اليهودي

 .مسروقة أنها يعرف يكن لم أنه أثبت إن بدفعه قام ما على ويحصلء

 مكان في الصيرفة بأعمال اليهود يشحغل أن المواثيق بعف ومنعت

اليهودية الجماعات لأعضاء وسمحت .مسيحيون صيارفة فيه يعمل

٢٨٣
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 رمعابدهم الخاصة مدافنهم لهم تكون وأن قواتينهم حسب يعيشوا أن
 فيما تقوم كانث التي المنازعات فض حق منحتهم كما L ومحاكمهم

 مقصورا كان الحق هفا أن مع ، سلاح بحمل لليهود وسمح . بينهم

 يضطلعون لا كانوا إذا حتى وذلك ، الدين رجال ويعف الئبلاء على

 مطقهم حول أسوار بحاء اليهود حق من وكان . قتالية مهام بأية

 تمنح كانت التي المزايا إحدى بدايته في الجيتو كان وقد . السكنية

 حماية بهم خاص زي ارتداء حق المواثيق بعض كمامنحتهم لهم.

 اليهوت شهادة وكانت .بغيره أو بالضرب أحد عليهم يعشدي فلا لهم
 اليهود وأعفي .ماحاللكتيرين يكن نم أمر وهو ،المحاكم أمام ثقبل

 مئل الوسطى العصور في للختلغة الاسسنجواب أشكال من

 اصطنعت بدائية وسيلة وهي ، التعذيب طريق عن الاستجواب

 أعضاء الموائيق بعض وأعفت . مجرم أر بريت المتهم كان إذا ما لمعرفة

 كانت عقوبة وهي الضرب أو التعذيب عقوبة هن اليهودية الجماعة
. والأقنان الفلاحين على تطبق

 لأعفاء القانوني الوضع كان ،الوسطى العصور وفي
 كالأقنان يكن نم قالبهودي .كبوى مزية يعد اليهودية الجماعات

 مرتبطا كالبلاء يكن لم كما ، محلد مكان أو محددة بضيعة مرتبطا

 .بالكنيسة مرئبط الذين كرجال يكن ولم الإطلاق، على بالأرض

 أكد وقد T المناقضة المحلية القوانين عشرات حركته من تحد تكن ولم

 . تام بوضوح الحق هذا (١٢٠١ )عام إلمجلترا في جون الملك مرصوم
 مكان من يتنقلوا أن اليهود بوسع كان ، اليهوه الكتاب أحذ قال وكما

 العصور في اليهودي آخر كاتب ووصف . كالفرسان آخر إملى

 . حريته يفقد ولم أرضه فقد الذي الأرض مالك مثل بأنم الوسطى
 المالية بالأعمال للقبام اللازم المستقر الجو لليهود الموائيق ووفرت

 والحرفين المدن وسكان الغوغاء هجمات من وحمتهم واكجارية

 تهمة مثل أللمختلغة والاتهامات القري واكعميد التغتيش ومحاكم

الدم.

 ، مواثيق على اكيحصل الوحيدة الجماعة اليهود بكن ولم
 تحدد مواثيتي على كذلك حصلوا والحرفيون والأرهن فاللومبارد

 الموائبق وكانت . عليها يحصلون التي والمزايا وواجباتهم حقوقهم

 نليهودي يمنح كان الذي فالميثاق أخرى، إلى جماعة من تختلف

 لم ، ولذا . المميم للمحرقي يمنح الذي الميثاق عن يختلف ألغويب

 في توجد أن الوسيط الأوريي المجتمع في المستغربة الأمور من يكن

 تئطبق التي فالقوانين ، مختلفة قوانين عدة الواحدة القرية أو المدينة
 نظام وكان . الفلاحين على مشلا لاتطبن كانت النبلاء على

. أحرى إنى جماعة من كذلك يختلف العقوبات

 تتمنع مميزة جماعة اليهود جعلت المراثيق بأن القول ويكن

 الإقطاعي المجتمع طبقات من كثير مستوى يفوق معيشي بمستوى

 وجود رغم ، أنه ذلك على القرائن أهم من ولعل . الأخرى الغربي

 ، الميلاديين عشر والحادي العاشر القرنين في أوربا في المجأعة يشبه ما

 يعيشون اليهود كان فقد ، اليهودية المصاحر في لها ذكر أي يوجد فلا

. الدونيين بالتجار جديرة أرستقراطية عيشة

 جماعة إلى حولهم هذا تميزهم أن إلى الانشباء يجب ولكن

 بشرية ومادة راقية متقدهة إنتلج وأداة ثمتازة سلعة وإلي وميطة وظيفية

 خاصة ملكية كان الأمر نهاية في فاليهودي ، تماما حوسكها تهت

 المواثيق وتستخدم . والمزاي الموائبق يعطيه شخص لأي أو للملك
 مهدز دممو هابيري »جودايوس مثل ، اليهود امتلاك حق تضمر عارات

thabere وممدمماز تنيري أو»جودايوس اليهود« امتلاك »حق وتعني 

 ألملك بإمكان كان حقوق وهي ، باليهود« الاحتفاظ »حق أي معا«

 الملن إحدى تبيع مثلما تمام ، المحلية للسلطات أو للمدن ييعها أن

 . حديدية سكة طربق مد أو هنجم استغلال امتياز الحاضر الوقت في
 عليه تفرغى شيئامملوكا كان وإنما المجحمع في عضوا يكن لم فانيهودي

 اليهودي يحتريها كان التي وألمزايا الحقوق ازدادت وكلم «ضرائب

 طريف عن اليهودي يعثصر كان اللي الميشاق مانح أرباح ازدادت

 تدر كاتت الميثاق منح عملية أن كما .الرسوم من وغيرها الضرائب
 الجماعة أعضاء على بتعين كان حبث ضخما عاتدا الملك على

 الموائيق هذه فإن ،المال من مزيد إلى حاجة نشأت وإذا .شراؤها

 على قيود لية هناك تكن لم حيث جنيد من لهم لبيعها تلغى كانث

 يعتصرهم أن يكنه آخر لمالك اليهود يبيع أن بوسعه كان كم مانحها
.كفامة أكثر بشكل

 لتحويل والأمراء الملوك أستخدمها التي الوسيلمة المواثيق وكانت

 لتحاول كانت التي المدن ضرب طريقها عن يكنهم أداة إلى اليهود

 الاجتماعية القرى كل ضرب بل ، واستقلالها سيادثها نطاق توسيع
.جماحها كبح أو منها التخلص يود الملك كان التي

 ، اليهودية الجماعة أعضاء إن نقول أن نستطيع ، تقدم ما ولكل

 هجرد ظلو ، ثراء من حققوا وما مزايا من به تمتعوا ما كل برغم

 هذا ولعل . الآخرين لضرب وأداة موصلة قناة أو تعتعتر إسفنجنة
 الرشيدة« »الرأسمالية يسمى ما نشأة في اليهود مساهمة عدم يفسر

.وإتجلشرا هولنذا في البرتستانتية الجماعات صغوف في نشأت التي
 التي المزايا كل يفقد كان البهود من يتنصر كان من أن ويلاحفل

 من يعد لم لأنه أملاكه كل يفقد كان بل الميثاق، بموجب له أعطيت

بأمر الا البلد يغادر أن اليهودي حق من يكن لم كذلك . البلاط أقنان



اليهدي المسقة وجندر لغريي الإقلاع ١  العربي العالم بلدات في اليهومية الجماعات تواسخ : الثالث الجزء

 يعتبر كان فائه الهرب بمحاولة متلبما ضبط وإن ،الإمبراطور من

المللش أملاك لمايسرق

 سلطة اليهودأية تمنح لم المواثيق فان ، اخرى ناحبة ومن

 وإنم وحذهم اليهود على مقصور يكن لم الأمر هذا ولكن .سياسية

 وكبار الملاك باستثناءكبار المجتمع طبقات جميع على يتطبق كان
.الحية رجال

 في أساسيا عنصرا تشكل والحمساية والمزايا المواثبق وظلت

 القرن فحثى T أوربا وشرق وسط في وباللات ، الغريية الحضارة

 إلى فيها اليهود تقسم الألماتية الدويلات كانت ، الميلادي عشر الثامن

 الحماية خارج ويهود ، أميازات أصحاب وهم ، الحماية تحت يهود

 وكان ، حت وجه دون ألمانيا في وسكنوا تسللوا الذين أولثك أي
 بعم فيما المسطلح هذا جوازوتطور بدون بأنهم يشارإليهم

 تبنته تقسيم وهو ، نافعين غير وبهود نافعين يهود إلى ليقسمهم
 عسو التاميع القرن في الأوربية الدول من وغيرها القيمرية ووسيا

. الميلاوي

 فقد ، ألميلادي عشر التامع الغرن حتم المواثيق أوربا عرفت بل

 مواثبق اليهود بمنح رومانبا في )بويار( الإقطاعيون الثبلاه قام
 من الإعغاء بينها من معيئة مزايا على بمقتضاها حصلوا )هيرسفو(

 معابلهم لإقامة فضاء أرض على والحصول ه سنين لعدة الضرائب

 على يطلق وكان L الشتعلات تشبه صغيرة مدن اليهود النبلاء وأسس

 . الميئاق« «أصحاب أو »الميثاقيون« أي سوفكس« »هير اليهود هؤلاءم

 أنهم أي ، رومانيا خارج من يستجلبون الهيرسوفلتس يهود وكان

 الميثاق« كلمة وكانت . استيطانية وظيغية جماعة مثزلة في كانوا

 التي الامتيازات على أيضا تطلق «(4بعها«: تشارتر : )بالإنجليزية

. أفريقيا في الاصتيطانية الغربية للشركات ثمنح كانت

 بلفور لوعد المرجعي الإطار هو كان هلا أن استبعاد ولامجكن

 »تشارقر بلفظ صدوره قبل الصهيونية الأدييات في إليه يشار الذي

 حماية نحت اليهود وضعت سياسية وثيفة فهو ، »ميثاق« أي «عاتها«

 ان شريطة كشيرة وحقوئا مزايا وأعطتهم الإنجليزية الإمبراطورية
 أصبحوا أن بعد الإمبراطورية خدمة على ويقومو فلطين يسنوطنوا

 »تشارترايتس بأنهم للصهايئة يشار وكان . الميئاق منحهم لمن أداة

. « «الميثاقيون أي 400لوة42ععام

اليهود استبعاد حق

De non ا to
Suffer Presence of the ل

 نون ادي اللاتينية للعبارة بتصرف قرجمة اليهود« استبعاد »حق

 . اليهود« مع الكسامح »عدم حرفيا تعني التي جوداييس« توليرانذيس
 التي الأوريية المدن لبعض الوسطى العصور في يعطى كان حق وهو

 ألمواثيق على يحصلون كانوا الذين اليهود التجار متأفة تحشي كانت

 بعض منح إلى يفطرون والملوك الأباطرة وكان . والحماية والمزابا

 ،ميزانيتهم تقليص يعني كان ذلك لأن ،مضض على الحق هذ المدن
 البلاط أقئان أي اليهودية أعفاءالجماعة على قبا يشكل كماكان

 .وحريتهم حركيتهم خلال من هائلة أرباحا لهم يحققون كانوا الذين

 نشموب بعد للملن الحق هذا إععلاء إلى يفطرون الملوك وكان

 كما ، أحيانا النبلاء فيها يشترك كان التي والقومية الشعبية الثورات

 برفو مدية في حدث وكما ، ١٢٤٠ و ١٢٣٠ عامي إنجلثر في حدث
 ظل وقل . ١٤٥٤ عام تشيكوسلوفاكيا في مورافيا إقليم عاصمة

 ومع ، ١٨٤٨ عام حى رسميا دخولها من ممنوعين الجماعة أعضاء

 المدينة داخل الأسواق بحضور اليهود من الأفراد لبعف سمح هلا

 على الحصول في أيضا وارسو نجحت وقد .دخول رسم دفع نظير

, ١٥٢٧عام في اليهود اسثبعاد حت

 حالة وفي . الحق هذا المدن منح ضد اليهود حارب ما وكشيرا

 من خاصة بأهمية تتمتع المدينة كانت ،المئال سبيل على ،وأرسو

 إلى اليهودية الجماعة أعضاء حارب ولذ ،والمالية السباسية الناحيتين

 . الأمر نهاية في دخلوها بل حدودها على الاستيطان في لجحوا أن
 عام من ابنداء اجتماعاته وعقن البوكدي( )البرلمان السبيم بدأ وحينما
 مدت ثم ، دورانه عفد أثناء المدينة بدمحول لليهود سمح ، ١٥٧٢

 وأسبوعين الاجتماعات قبل أسبوعين إلى يها لهم المسمرح الفترة

 شتدلانبم( : )بالعبرية البهود للوسطاءم سمح كما . بعلها آخرين

 للقيام وارسو يزوروا يأن الأريعة البلاد مجلس بهم ييعث كان الذين

 أعضاء من عددأخر حصل والنبلاءوهد ألعرش مع بالمفاوضات

 من كان فملا ، فيها والإقامة المدينة بدخول تصريحات على الجماعة
 وقدبين يوما عشر اربعة مدة وإقامة دخول قذكرة شراء الممكن

 ،يهوديا ٢٥١٩ وارسو داخل يوجد كان أنه ١٧٦٥ عام إسحصاء

 أو المدن إلى اليهودية ألجماعة أعضاء بعف يتسلل كان ما وكثير

.سلعهم لييع خارجها يعسكرون
حتى قاثما ظل الني ، الغرب في الإقطاع تأريخ رؤية ويمكن

، ووسطها أوربا شرق في تقريب الميلادي عشر الثامن القرن نهاية



للغريي العكم بلعان في اليهودية الجملعلت قداميخ : قثلث الجنء

 توسيع يحاول كان حيث ، جهة من الملك بين توتر تاريخ باعتبار:
 والحرفسن )الثجار والمحلية والطيقات!لقومية ، نقوذه نطاق

 وهفه . الأخرى الجهة من أحيانا( التبلاء بعض وحتي والفلاحين

 ممارمة من لثتمكن النفوذ هذا تقلص أن تحاول كانت الطبقاث

 اليهودية الجماعات أعضاء كان وقد .بحرية والتجاري المالي نشاطها

 وكانت . نفوذه كوسيع الحاكم يخخدمها كان الي الأدوات إحدى

 خلال من القرار هذ مثل وأممتصدار اليهود استبعاد بححفى المطالبة

 القومية الطبقات فعل رد هي شراثه حلال من أو السعبية الشورة

.والمحلة

الكثسية اللاتراتية المجمع

 الكنيسة تعقذها كانت مؤتمرات هي الكنسية« »المجامع

 المجامع وهي المهمة، الأمور لمناقشة دوري غير بشكل الكاثوليكية

 أطرها حددت كما الكاثوليكية المسيحية العقيدة قواعد أرست التي

 أهم ومن . وباليهود الدنيوية بالسلطة الكيسة علاقة وحددت

 للجمعان ، الغرب في اليهودية ألجماعات بعض مظور من ، للمجامع
 الثالث. إنوست البابا رعاية (تحت١٢١٥) والرابع (١١٧٩) الثالثه

 التي القرارات تمسرتشدد المجمعين لهذين التاريخية الحلفية ولعل

 الشاني القرن في هرطقة حركات بمو فرنسا جنوب شهد إذ أصدراها

 إلى الكنيسة اضطرت حتى الجاح شيئامن أحرزت الميلادي عشر

عام التغتيش محاكم تبعتها ثم ، ١٢٠٨ عام ضدها حملة مجريد

I ١٢٣٢

 غلال من باليهود ألمتصلة الميحية اتشريحات واكتملت

 استمرحتى الذي شكلهاالنهائي وأخحذت ،المجمعين هذين قرارات

 المجلس مفررات فأكدت ٠ رالانعحاق الإعتاق وعصر الهضة عصر

 اسخجار من المسيحيين ومنع مسيحيين أستثجار من البهود ملع الثالث

 المجلس، ولكن .يهودي طبيب أو يهودية ممرضة أواصتخلام تحادمة
 ضد اليهودي وشهادة اليهودي طد المسيحي شهادة جعل ،هذا مع

 ومن التعميدالقسري من اليهود حماية أوجب كما ،جائزة المسيحي

 مقررات أما صلواتهم. أنناءأداتهم مضايقتهم أو عليهم هجوم أي

 اليهودفيمالوحصلوا مقاطعة المسيحييت إلى فعللبت ، الرابع ألمجمع

 على ونصت ، بالرب يقرضرنها التي النقود عحلى هوتفعة فواثد على
 من الأخيرة اكلاثة الأيام خلال الزينة بملابس الظهور من الههود معع

 من وأصبح .خاص بنوع الحزينة الجمعة يوم وفي ،الآلام أسبوع

على تفضيلهم أو العامة المثاصسب في البهود تعيين الجاتز غبر

 لميهوسية السالة وجنور الفربي الإقطاع ١

 ارتداء والمسلمين اليهود على يثعين أنه المجلس وقرر . الميحين

 هن وأصبحث ، تمبزهم معينة شارة يضعوا وأن بهم خاصة ملابس

 الشارات هذه مثل ارئداء كان أن بعد العار« »شارة تسمى الشارة

 عبارة الشارة هذه وكانت . عليه الحصول آجل من اليهود يكد أمياز

 عن وعبارة ،فرنا في وحمراء صفراء مكذيرة قماش قعطعة عن
 والشارة المميز الزي من الهدف وكان .والنمسا ألمانيا في ممزة قبعة

 دون رالحيلولة الجماعتين أعضاء من الجنسين بين الاختلاط منع

اكزاوج. حلوث

 موعظة ليلقي اليهودي المعبد دخول واهب أي حق من وأصبح

 وبدأت . متصرا بهودي معه بصطحب كان ما وعادة ، ميحية

 بين المئاظرات عقد بدأ كما ، العهد ذلك منذ التلمود حرق عملية

 مناظرات وهي ،دينه صحة مدى على كل يبرهن واليهود المبحيين

 لأن ونتيجة ، هذ ومع ' الكاملة بالحرية اليهود فيها يتمتع يكن لم

 التجارة وهي اليهود مهنة إلى بحاجة كان الوسيط الغريي المجتمع

 المدن ومواطني والأساقغة المدن حكام من الكثيرين فإن ، والربا

. القرارات تنفيذ في يراوغون كانوا التجارة بتشجيع المهتعين

الاسود الموت

 مليوناً وعشرين خمسة نحو على قغى وباء الأسود« »الموت

 في السكان ونصغ ثلث بين ما بشكل عدد وهو . أورب سكان من

 أنواع من نوع الوباءبأنه .وقدشخص ١٣٥٠ إلى ١٣٤٧ من القترة
٠ الطاعون

 العمور في الظاهرة لهنه تفسيرعلمي هناك يكن ولم

 غضب بأنه الجماهبر وفسرته ، بالذهول الناس فأصابت الوسطى،

 أعضاء نحو النأس شكوك اتجهت الناس.كما فساد بسبب الرب

 نسبي أقل كانت اليهود بين الإصابة معدلات لأن اليهودية الجماعات

 يعيخون كانوا اليهودية الجماعات أعضاء أن مع العامة المعدلات هن

 بقبة عن الجيتو في اليهود عزل يعودإلى كان هذا ولعل .الجماهير بين

. بهم الخاصة الطعام وقوانين المتميز الطبقي وضعهم وإلى السكان

 اليهودية الجماعات أعضاء على بالهجوم الجماهير قامت وقد

 فرنا وجنوب إسبانيا في كان أقلها لعل ،أوربا من متفرقة أنحاء في

 . ألمانبا وخصوصا ،المقدسة الرومانية الإمبراطورية في وأكشرها

 على للقفاء الآبار بتسميم قيامهم هي إليهم المرجهة التهمة وكانت
 باستتاء وطأة الهجمات أشد من الهجمات هذه وتعد . المسيحين

. مدن عدة من وطرداليهود . الغرنجة حروب أثناء نمت التي تلك



اليهددية للسالة ر وجتى للمهريي الإقطاع ١ الفربي العالم يلدان في اليهودية الجعلعات قواريخ : الثالح الجزء

 أن اليهودلايمكن أن وببن ،التجارية والمنافة الديون من التخلص

 لا مناطق إلى وصل الأسسسردلأنه الموت عن يكونوامسئولين

 ألملوك هن الحاكمة الطبقة حارلت وكقلك . يهود فيها يوجد

 للمحاولات هذه ولكن ، اليهود عن الدغاع الممولين وكبار والأمراء

 كان اليهود على الهجوم لأن الأحيان بعض في جدوى دون كانت

 الحاكمة ألسلطة بإمكان يكن لم التي الشعبية الثورة شكل يأخذ

. لها العصدي

 على مقصورة تكن لم وانطرد الهجوم عمليات أن ذكره وممايجدر

 سكان ففدكان ، الأساسية ضحيتها يكونون فد أنهم رغم اليهود

 بطرد قاموا الحالات بسض وفي ، الشحاذين أحيانايطردون المدن

.الرهبان كبار لبعض الآبار تسميم تهمة ووجهث ، النلاء

 ، البهود حمابة محاوكها في مهم بدور الكنية قامت وقد

 بين كما ، اليهود عن للدفاع مرسوم السادس كليمنت البابا فأصدر

مشل الهجمات وراء الكامخة الاقتصادية الدوافع بعض

ممره



الجيسر ٢ الغربي العالم بلدان لي الجهددية الحماعاث تواربخ : الجزءالئالع

الجيتو
 اليهوع علامة - اليهودي القسم - لاستبطان ا حظر - الجيتوية - الجيثو بلية - تاريخ : الجتو
 )برناس(-قوانين الرئي - شتدلان( ) الوسيط - المهنه وأسرار السلع احتكار - المميزة

الشثتل - )حيريم( والجماعة الذين حظيرة من الطرد - وللحاكم القفائية النظم - الترف

تأبيم الجيتو؛

 أو الدينية الأقليات احدى على المقصور الحي هو »الجيتو؟

 في اليهرد بأحياء أساسا مرتبطة أصبحت التسمية ولكن . القومية

 أي العام بالمعنى الجيثو يعني . وخاص عام : معنيان وللكلمة . أوربا

 حي أو ، الدولة جانب من قسر دون اليهرد فقراء قيه يعيش مكان

 الإمبراطورية إلى الجيتوات هذه تاريخ ويعود .عام بشكل اليهود
 ، شائعا أصبح الذي الخاص بالمعنى الجيشو أما . والرومانبة البونانية

 وقد ،فيه يعيشوا أن اليهود على يفرض الذي المكان فيعني

 )عام اليندقية جيتو إلى للإشارة المعنى بهذا الكلمة استخدمت

 إنها فيقال ، الدقة وجه على معروف غير الكلمة وأصل . (١٥١٦

 أو»مصنع «٧مااعاا »فلجيثو إلى نسبة البندقية في اليهود حي

 الكلمة من مشتفة الكلعة إن أيضأ ويقال . بجواره أقيم اللي المدافع«

 المحاط »المكان تعني التي 0

 بمعنى »جيط« أو »جت« العمبرية الكلمة من هي أو ، بالأسوار(

 أكثر وربماكان .التلمود في الواردة »الطلاق« أو »الانفصال،«

 لفظة إلى بالكلمة يعود القي ذلك هو الواقع من قربا الافتراضات

 أن أي ،المديتة من الصغير القسم تعني التي الإيطالية »بورجيئو«

 أسمأء ومن . واحد أصل من مشعقتان وابورجوازية« »جيتو" كلمتي

 أي «««!!«٥ شتراس »بودين : ألماني في الأخرى الجميو
 «6ءعوه »جاسي أو «1لا4عتكة؟«« جاسي أوايودين ، البهود« »شارع

 أي ، 6٦١١٩٦٩٩٦٧اعموعأ فيرتيل أر»يردين ، اليهود« »حارة أي ،قغط

 وفي «74:"أ٥ »جوديا الجييتو ممي البرتغال وفي . اليهود« »حي

 »جيديكا سمي ليطاليا وفي ، لال«١٧٩4« »جويفيري سمي فرنسا

 كلمات وكلها . 61لا»ء »جوري بالإلمجليزية وممي ، ممعهانام«

 الصعيرة اليهودية المدن )أي والشتتل . كتلة باعضبارهم اليهود تصف

 الوجود أشكال أحد هو أوربا( شسرق بلاد من رغيرها أوكرانيا قي

والمسألة الصهيونية تاريخ منظور من الإطلاف على وأهمها الجيكوي

 اليهود »حارة اسم ألمراجع بعض وقورد ه أوربا شرق في اليهودية
 لا اليهود حارة ولكن . مصر في الجيتو أشكال من شكلا باعتبار.

 وحارة النحاسين حارة : مثل ، ممر في أخرى حارة أية عن تختلف

 ولعل .كشير ذلك وغير ،ابرابرة ودرب الروم وحارة الثصارى

 أحياء في المغرب في إلا ،الإسلامي العالم في تظهر لم الجيتو ظاهرة
 كانت تاريخية مراحل في داخلها يعزلون اليهود كان التي »الملاح«

 المجتمع في الجيتو ظاهرة انتشار عدم أن والواضح . بالتوتر تتسم

 المجتمع لهذا والاقتصادية والدينية التاريخية للبنية راجع الإسلامي

.الأقليات من الإسلام ولموقف

 اللغاث في وجيتو كلمة اكتبت ، الحديئة العصور وفي

 جاءث العريية الكلمة )وحينمادخلت سلبيا قدحيا معى الأوربية

 يكن لم الأمر رلكن . بها( المرتبطة السلبية الدلالات تحمل وهي
 في الظاهرة نضع لابدأن ،الكلمة معنى نطور ولغهم .داثما كذلك

 ثم الجيتو تاريخ استعراض قبل ،ولكن .عام وإنساني تاريخي إطار

 هذه لمثل واحد تاريحخي مسار يوجد لا أنه إلى التنبيه يجب ، بتيته

 بداية مع الميلادي عشر الحامس القرن بعد وخصوص ، الظاهوة

 معدلات اختلاف ومع المختلفة الغربية القومية التشكيلات ظهور

 ، مذا ومع . فيه الطبقي والصراع والفقر والشراء والتحديث العلممئة

 العامة السماث بعض فقدم أن آملين عاما مخططا نقدم أن سنحاول

 عناصر قهرالإمكان نتجاهل أن دون الظاهرة فهم على تساعد التي

للختلفة للجيتوات الخاصة السمات أو الثاريخي العاقس

 في ويالذاث ،عام الإقطاعي المجتمع بأن الفول ويجكن

 كان مواء ومكانته هكانه فيه فرد لكل ، مغلقة طبيعة ذو ،الغرب

 ائطبقات بين الغصل على مبنيا المجتمع وكان ٠ نبيل أو فلاحا

 من الفصل هذا وكان .بيها واضحة اجتماعية بمسافة والاحتغاظ

 العصور مجتمعات في به المعمول الاجتماعي التغقيم سمات

 على التقليدية والمجتمعات الغرب في والإقطاعية الزراعية الوسطى

للغرباء السسماح عدم في الواضح الفصل هذا ويظهر . العموم وجه



الييحر ٢ الغربي العالم بلدات في اليهودية الجماعات توأريخ الجزءالشالث

 كبيرة ضريبة دفع عليهم يتعين كان حيث ،مدة لأية المذن في بالبقاء

 كان نغسها، المديثة داخل وفي . المؤتت البقاء حق على للحصول

 .عليهم معصورة أحياء في يعيثون حرفة أو مهنة كل أعضاء

 المهن معظم علمابأن العمل، تقيم أشكال من شكل هنا والفصل
 وهذاتأكيدللمسافة .اتعائلة نف في تورث كانت والحرف

 بين الاحتكلك، يظل أن وضمان النسق لأداء اللازمة الاجشماعية

 معقول حذ عند ألمختلفة الإثنية والجماعات والأقليات الطبقات

 الإدارة وسائل من وسيلة كأن كما .بيخها التغجرات تحاشي يضمن
 هي السمات هذه بعف ولعل .قوي موكزي إداري نظام غياب في

 مثل مديئة في الحديث العصر حتى الجيتر باستمرار سمحت التي
 )تشاينا نلصينين وحي )هارلم( للزنوج حي يوجد حيث نبويورك

 بروكلين في وأحياءاليهودالمختلفة بروكلين في للعوب وحي تاون(

 »إيطاليا أي إيتالي« »ليخل عليها يطلق مناطق توجد وغيرها.كما

.وهكذا ، الصغيرة« ابولمد أي بولائدا و»ليتل الصغيرة«

 هذه استمتاءمن اليهودية الجماعات أعضاء يشكل أن ولايكن

 وسيطة وظيفية جماعة كانوايحكلوث إذ الإتسانية الاجتماعية القاعلة

 يعتبرون كانوا كما ،والربا التجارة بمهنة تضطلع الغربي للجتمع في

 الذي الإقطاعي أوالنبيل للملك تابعة أوحرفية تجارية اتحادات بمنزلة

 هن برغجيه ما والمزايانظير بالحماية اليتمدهم المرانيق شحهم كان
 مصدراللربح باعشبارهم أساسا ينظرإليهم كان بل ، نفع من وراثهم

 بالسسبة غرباء اليهودية الجماعة أعضاء وكان .وإدارة إنتاج أداة أو

 حل كان نفسها المدينة داخل وجودهم فإن ولذا ،التجارالمحلين إلى

 المحلين العجار شوكة كانت وكلما .التجار هؤلاه على خحطورة

 ، ولذا . يتعاظم الخطر كان ، تقوى بعذ( فيما النوليين )والمرابين

 وضمان اليهودية الجماعة أعفاء لحماية المثلى الطريقة هو الجيتو كان

 المجتمع في يدور بنيوي صراع عن تعيير الجيتوهو أن أي ،بقاتهم
 وحماة المحلية البورجوازية يين الصراع وهو « الغري الإقطاعي

.ونبلاء وأساقفة ملوك من اليهود

 محدداداخل وضعه بكن لم ،هذا على علاوة ، والبهودي

 بالأرض موتبط غير ،الكلمة بمعنى غريب إذكان ، الإقطاعي المجتمع

 في لأساسيتان ا لحونتان ا وهما ،القتال أو بالزراعة يقوم ولا

 الإقطاعي المجتمع وكان .الغرب في الوسطى العمبور مجتمعات

 كان هنا ومن ٠ شرعية أية لابعطيه الميحية الشرعية إلى يثنذ الذي

 وإنم وحسب بقاءم يضمن لا إلبه بالئسبة حبوية مسألة يشكل الجيتو
 الشعائر مجموعة الجيتو إلى الحاجة دعم رئما .أيضا وهويته مكانته

،المختلط الزواج وتحريم ،الطعام قوانين :مثل ،الخاصة اليهودية

 وألنصاب ،والخثان ،الأغيار من خمرصنعهاوأحد شمرب وعذم

.البت وشعائر ،والماقن الدفن وعادات ،الجماعة لمملاة اللازم

 وإنما اليهود يفرضعلى قيدأ يكن لم الجيتو أن نجد ،هنا لكل

 الأحيان بعض في عليهم وكان .ويشترون إليه يسعون حقا كان

 ،١٠٨٤ عام ففي .أشهر ثلاثة كل أحيانامرة يل العام في مرة شراؤه
 فيهاأفه جاء وثيفة بكتابة ،سبير مديئة أمير ،هاوتسمان الأسقف قام

 خارج اليهودفيهارأسكتهم ومجدهافأحضر مديته يزيدعزة أرادأن

 لا حتى عالية بأسوار وأحاطهم المواطنين بقية فيها يسكن الثي المناطق

 طالب ،الأندلي المسيحيون وحينمااستعاد .الآخرون يضايقهم

 أنه ،أراجون ملك ،الأول جيمس مآثر ومن .الحق بهنا اليهود

 .بهم خاص حي يعيشوافي أن في الحق ١٢٣٩ اليهودعام منح

 أن حتى للجبتو الإيجابية بالجوانب يعتوفوزن اليهود كان وقد
 احتفالابالذكرى فيرونا جيتو في عام كل تقام كانت الصلوات

.لإيشاقه !لستوية

 إدأرة ناحبة من القصوى أهميته برغحم ،إنشاءالجيتو أن والواقع

 كبيريين احثكاك دون ألمجتمع تسيير وضمان الأقلية وحماية للمجتمع

 أيتحويلهمإلى ، وتجريلعم اليهود عزل في ساهم ،وطبقائه فثاته
 داخل ،المدينة خارج العزلة أن كما .إنسافني غير مجرد عنصر

 مباشرة غير علاقة السكان يبقية علاقتهم جعلت الأسوارالعالية،

 أكثر مجردة مالية علاقة إذن فهي ،مكترب ميثاق إلى تستئد رتعاقدية
 الجماعات أعضاء تحول ولقدساهم .اجتماعية علاقة كونها من

 حياد الأمرمن يتطلبه م مع ،تجارية وظيفية جمأعات إلى اليهودية
.ابلجيتو ظهور في ،العواطف من وتجرد

 ،الغريي العالم مع علاقته في ،الجيتو يأن القول هكن ،ولهذا

 ،أورب في الحقة والتعاقدية والنغعية العلمانبة جيوب أون يشكل

 علاقات هي بل أوعاطفة حب أي لابشويها حا العلاقات أن ذلك

 للعرض الصارسة للحسابات حاضعة ،مأدية عغلانية ؛تماما رشيدة

.كعي هندعي نسق داححل وقنضوي والطلمب
 الجيتو أوخارج داخل اليهودية الجماعات وضع ظل ٤ هذا ومع

 بعض أن المعروف ومن .مام وأساسيابشكل ومحثملا مغبولا

 ،منهم اليهود يهرب أن يخشون كانوا المدن سكان وبعض الأباطرة

 الإنتاج أدوات من مهمة وفقدالأداة ثبديداللثروة يعد الأمرالذي

 نهاية حتى ،عليهم تشن التي الهجمات معظم وكأئمت .والإدارة

 .فردي طابع فات متفرفة هجمات ،الميلاد يعد الأول الألف

 نتبجة ولكن ٠ للمجتمع بالنسبة حيوية بوظيغة يقوم فالتاجر
إلى أدت والئي ، الغربي الإقطاعي المجتمع بها مر التي التحولات
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 وبأمور والدولية المحلية بالتجارة تعمل مسيحية محلية طبقات طهور

 الربا مهنة نحو وبدأوايتجهون وظاثفهم من كثير ققداليهود ،المال
 إلى تضطر الثي والطبقات الجعامير لغضب عرضة تجعلهم التي

 في الفرنجة حروب إبان النحول هذا عن الكعبير وتمئل .الاقتراض

 .اليهودية بأعضاء!لجماعات الشعبية والقرات الجماهير فتك وقاثع
 الجيتو أصبح وبالتالي ،وعزلهم البهود تجريد من مزيذ إلى هذا وأدى

 فقدانهم ومع . بقائهم ولضمان لحمايتهم قيه يعزلون الذي المكان هو

 إلى الجيتر اتجاه وازدأد البهود هامشية ازدادت ،الربوية وظيغعهم

 وظهر ، اليلادي عشر الرابع القرن في التحول هذا وبدأ . الانهبار

 قمتها الى القسرية العزلة عملية ووصلت .ألماني في قسري جيتو أول
 الجيتو كان التهضه، عصر ومع الميلادي عشر الخامس القرن في

 أنشأ. اللي الجيتو أن إلى الإشارة ويكن أوربا. في الشائع الشكل

 وأصدرفردينانذوليزاييلاعام ٠١٣٩■ عام صارقرا أراجون الملك
 قرار وطى .بالجدران والمسلمين اليهود أحباء بإحاطة قرارا ١٤٨٠

 واضطرو كراكوف من طرداليهود ،بولندا وقي البرتغال. في ماثل

 ينها للفصل أحاطوهابالأسوار التي كازيبر ضاحية في السكنى الى

 فرض الذي لهناالحظر بولنا يهود يخضع لم هذا، ومع .المدينة وبين

 ألمسماة الحاصة مدنهم لليهود كان حيث ، الغرب في اليهود علمى

 ألبابوية، الولايات من اليهود بطرد قرار البابا وأصلر . »شتثل«
 عام روما جيئو وأقيم . جيتوات بإقامة فيها مموح ممينة مدن باستشتام

 يالولايات فرنسا جنوب في اليهود على أيضا الحظر وفرغ . ١٥٥٥

 ثم ، ١٣٤٤ عام عليهم الفيود وقرضت ،البابا حكم تحت الواقمة

 في أوربا جينوات أهم توجد وكانت . ١٤٦١ عام الجيتوات ظهرت

.بولندا في وبوزنان لوبلين وفي وروما، والبئدقية فرانكفردت
 القرت من ابغداء التدريجي الانحسار في العزلة هذه وأخذت

 السغارد البهود ووصول المركتتالية الثورة مع الميلادي عشر السابع

 وانجلتر هولدا : معل اكجارية، الدول إليهم احتاجت اللين
 القوى موازين تحول في هذا وتمثل .إسبانياوالبرتغال وفرنا

 الأرستقراطية محل حلت التي المالية الطبقة ألجيتولصالح داخل

 التي القوانين حدة تخفيف في جميع الدول هله وبدأت . الحاخامية

 الحاكمة السلطة كانث ،مشلا فرنسا ففي اليهود. حركة من تحد

 .يهود بأنهم علمها مع مسيحيين باعتبارهم المارانو يهود مع تتعامل
 أماكن في توطن تكن لم الجديدة اليهودية التجمعات أن يلاحظ كما

 المسيحية ضعف بداية الفترة هله شمهذت وقد . علبهم مقصورة
 التحولات هذه وساهمت . العلمنة معدلات وتزايد قيمي كنسق

.الأغلبية مجتمع قبل من اليهود تقبل زيادة في والععافية الاقتصادية

 الشعبية الهجمات اختفت ، الميلادي عشر السابع القرت متصغ ومع

اليهود على

 التاسع القرن وبذلية الميلادي عشر الثامن القرن أواخر وفي

 الغربي المجتمع وظهور الفرنسية الثورة بدايات عع ،الميلادي عشر
 ،الأخر تلو الواحد ،السقوط في الجيثوات أسوار أخذت ، الحديث

 توحيد تحاول كانت التي الأوربية والحكومات الشعوب ضغما تحث

 في ، والإعثاق والتترير الاستتارة حوكة واكتمحت . القومية الوق
 عصر مخلفات من تعد كانت التي الجيتوات هذه من كثيرة ، طريفها

 صفحة ووسطها أوربا شرق في اليهودية الجماعات وبدأت . انقضى

، تايخها من جديدة
 في سيتسبب الجيتو سقوط أن يتصور المهاينة من كثير وكان

 عضويا مرتبط الرؤية هذه حب وجودها لأن ،اليهودية اختفاء

 . والاندماج الإعتاق ظروف مع يتعارض أن لملابد وبالتالي ، بالعزلة

 الأوضاع مع التكيف في صعوبة اليهوت من كثبر واجه ،وبالفعل

 الدولة )أي جيتو دولة/ بإنشاء الصهاينة طالب ولذا . الجديدة

 بحيواحياثهم وأن شمائرهم فيها اليهود يمارس أن يمكن الشتحل(
. الأغيار من تدخل دون والقومية والضارية الثقافية

 اليهود أحياء إلى للإشارة »جيتو« كلمة النازيون استخدم وقد

 محظورا أصبح بحيث ، اليهود على أغلقت التي البولندية المدن في

 ألنانيةوقد السلطة من بإذن إلا الأحياء هله من الخروج عليهم

 وعلى ، الخام والمواد الطعام أستيراد على السلطة هنح مبطرت

 يؤديه التي الخدمات الجيئووعلى ينتجها الني البضائع تصدير
 الأجر أمأ للجيتو، جماعية ملكية الإنتاج أدوات وكانت .سكانه

 على توزع وألملابس الطعام من كميات فكان ، العمالة نظير المدفوع

 النازي سلطات توفرها التي الخدمات وكذنك وأسرهم العأملين

. للجيتو
 النازيون كان ،الوسطى العمور في أوربا طريقة وعلى

 التي ، الألمانية للدولة المصادرالمالية من اليهودمصدرا يعتبرون

 إما المصطر هذا تؤجر كانت والتي والجستابر الصاعقة فرق نظميرها
 ئكلفة كثير يفوق ثمن نظر مدنية كركة وإما العسكرية للسلطة

 درجة عاليإلى الجيتو عاثد ظل ثم ومن ،وإدارته ألمصدر على الإبقاء

 الجيتو في المعيشة مستوى تخفض العازية السلطأت وكانت . كيرة

 . إدارنه تكاليف تنخفض حتي وذلك ، العفان مسمتوى دون ما إلى
 وقناقص نفسها البشرية الطاقة كمية وبذل العمالة استمرار ومع

 يوت أن المتوقع من كان ، الكقاف حد دون ما إلى والرداء الطعام

. عنف أي إلى اللجوم دون أعوام سبعة أو ستة حلال الجيثو سكان
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 يكن إذلم وعملية رشدا الإبادة طرق أكشر من الطريقة هذه وكائت
 توظيف أي ، هذه الترشيذ عملية أن غير . شيء أي فبها يدد

 القوات تأكبد تفسر ، الأهداف لخلممة وجه أحسن على الوسائل

 في الحرب لاقتصاد اليهود نفع مدى وعلى العمل أهمية النازية
ألمانبا.

 من Lا ٩ إذمان هذه الترشيد عملية في النازيون تجح وقد

 من 7٣ ٥ مامث كما . ١٩٤٢ عام يوليه حتي وارسو جينو سكان

 ، ١٩٤٤ عام حتى ١٩٤٠عام صايو من الفترة في لودز جيتو مكان

 يهود لإبادة كافية بالفعل كانت سنوات ٩-٧ فترة أن يعني ما وهو

 أمر الفاز أفران في ملايين ستة هلاك أن على آخر دليل )وهل الجيتو

. فيه( بالغ

 ناحية من يختلف يكن لم الجينو وضع أن ملاحظته تجدر وبما

 من كثبر وضع عن ،المستغلة بالسلطة علاقته ناحية ومن ،البنية

 المستعمرة، بالدولة علاقتها في وأفريقبا آسيا في الأوربية المستعمرات

 مواردعاوصادرانها في ترشسيدهاوالتحكم تم الأخرى فهي

 الدولة لخممة فيها الحياة جوانب كل توطيف كماتم ،ووارداتها
. المستعمرة

 الضين اليديشية يهود أحياء على الآن »الجيتو« مصطلح ويطلت

 هن الاستخدام ولكن . فيها واستوطلوا المتحدة الولايات إلى هاجروا

 يوجد لا حيث استعرارا ويفترض ،حد أقصى إلى مجازي

 الاقتصادي يناثها في تختفف الأمريكية فالجيحوات ، قط استمرار

 من لاتختلف وهي ،أوربا شرق جيتوات عن رالوجداني والمعماري

 من إلا يكنها لا حيث أمريكا ضواحي من أي عن بعيد أو قريب

 دخله له يسمح شخم أي أو البيف المسيحيين أو اليهود من يريد

 الأخرى الأقليات أعضاءم ويعض الزنوج يستبعد حين في ، بذلك

 والمعبار .ومالي عرقي : معياران هنا قالحاكم .بورتريكو أهل مشل

 سوى أحدا يستبعد فلا المالي المعيار أما ، اليهود يستبعد لا العرقي

الفغراء

الجيتو يئية

 له عال بسور محاط خارجها أو المدينة داخل مكان »الجبتو«

 به المصرح غير من ركان . المساء في عادة تغلو، أكشر( )أو بوابة

 بيعضر التاريخية المراحل بعض في ، اليهودية الجماعات لأعضاء

 أعياد أبام في أو الأحد يوم في الجينو خارج يظهروا أن ،الدول

أشياء عدة إلى بهدف العالية بأسواره الجيتو وكان . المسيحيين

 ومسهولة ، وسيطة وليفية كجمأعة اليهود حماية . منها ، متئاقفمة

 الأغليية عن وفصلهم وعزلهم ومرافبتهم ،مهم الضرائ تحصيل

 ، آخر بلد إلى أمفيامالجماعة يهرب ألا يضمن كاب .كما المسيحية

 أو الإمبراطور يستغيد وادارة إنتاج وأداة استعمالية مادة كانوا فقد

وجودها. من الحاكم

 سمات من الأخلاقية المعايير ازدواج أن المعروف ومن

 علاقة في يدخل الجماعة هذه فعضو . الوسيطة الرظيغية الجماعات

 ويدخل ، الأغلبية مجتمع أعضاء هع باردة تعاقدية رشيدة مادية نفعية

 مجتمع يرى وهو . جماعته أعضاء مع دافئة حميمة علاقة في

 تناقض هذه روبته ولكن . له حرمة لا مباح مجتمما أنه على الاغلبية

 .لهاقداستهاوحرمتها إذيراهاجماعة ،جماعته لأعفاء رويه تهام

 هذاالازدواج ولكن , نفسه على حرمتهاوبؤثرع يراعي فهو ،دلذا

 ألعام والعاطفي الأخلاقي الموقف إلى فقط ينصرف المعايير في

 والأعراف الدولة قانون يغل إذ الوسبطة الوعليفية الجماعة لأعماء

 سواء ،الجميع إليه يحتكم الذي القائوني المرجعي الإلمار هي السائدة

 يشكل لا والجبنو . الأغلبية أم الوسيطة الوظيفية الجماعة أعضاء

 علاقته تظم القوانين من مجموعتان هاك كانت إذ القاعدة اسحناء

 الأباطرة يمنحها كان التي المراثيق : أولاهما الحارجي العالم مع

 : وثانيتهما ، الأغلبية بمجتمع علاقتهم وتنظم لليهود والأمراء

 كأعضاء ببعض بعضهم اليهود علافة تظم الي القوافين مجموعة

 . نفسه الحضاري الكشكيل داخحل يهودية وكجماعات الجيتو داخر،

 )في بينهم فيحا اليهود علاقات يظم الذي الداخلي القاتون وكان

 الجماعاث علاقات أما .التلمود مو والشخصية( الدينية الأمور

 تحريم قانون يتظمها فكان ،الآخر بالبعض يعضها اليهودية

 شانه ، الذائية الإدارة من وفير بقط يتمتع الجيتو وكان الاستيطان.

 .الرسطى العصور مجنمعات في المؤسسات من كثير شان هذا في

 متتخبة ،شخص عشر اثني إلى أحيائا تصل إدارية هيئة تدبره فكانت

 القيادات كانت وإن ،لأخر ا البعض في ومعيئة ألأحيان بعفر في

 لهنه وكانت .المحدودة الأسر هن مجموعة إلى تتتمي المحخبة

 تعفيذية فوة المسغارد( يعن والماهاماد ، الإسكناز بين )القهال المؤسة

 وتتفيذ والطلاق الزواج عمليات بإتمام تفوم فكانت ، ضخمة

 وكان . ناحرة( حالات في الإعدام )بل والسجن الجلد مثل العقويات

 الدبن حظيرة من بالطرد فرارا ثصدز أن المجالسر هذه حق من

 حقهاالنظرفي من وكان ،إسبينوزا مع كماحذث )حيريم(،

 . اليهودية الشريعة حسبه القضايا في والحكم اليهود بين المنازعات

الجيتو مسكان عن وكبيرة صعيرة كل يعرفون المجلس أعفاء وكان
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 التحكم السهل هن كان ولذا ، عددهم وقلة حجمه صغر بسبب

٠ فيهم
 لايشقاضى بعضهم الموظفين من مجموعة المجلى يتبع وكان

 القسم وظائف اجروأهم نظير يعمل الآخر وبعفهم ، مرتب أي

 كل في يترأمها كان الذي الجماعة رئيس وهو البرناس الأول
 يشار كان التي الإدارية الهيئة اجتماعات يرأس كان كما المناسبات

 ويقرر الموازين البرناسريراقب وكان ، البرناسيم« ب إليهاأيضا
 قائد يعد وكان ، للمجل اتابعين للموظفين تدفع التي المرئبات

 يختار كان ولذا ، والدنيوي الذيني المستويمن على اليهودية الجماعة

 الثورة بدايات مع ، ولكن . المنصب لهذا الدين في تفقها الناس اكشر
 ، دفيوي منصب إلى يتحول المصب بدأ ، الغرب في العلمانية

 وحدها الديئية الأمرر على مقصورة الحاخامات ممئولية وأصيحت

 علمة أشكال من شكل وهو ، الدنيوية الأمور عن فصله تم حيث

 أهم ووظيفته ،المحصل أو الجابي البرناس يلي وكان .الجبتو

 في العصررالوسطى في اليهودية الجماعة طبيعة بمبب الوظائف

 يحددالضرائب هوالذي الجابي وكان . مالي كعنصرنافع الغرب
 ، أوربا أتحاء معظم وفي . الحاكمة السلطات لمالح يجمعها ويقوم

 ألقرن حتى راتب لم يدقع بكن لم حاخام القهال مؤسسة يتبع كان

 هذا تفرغ ، الجماعة أعضاء عدد زاد أن وبعد . الميلادي عشر الثالث

 بدور أحيان يقوم الحاخام وكان . موظفابأجر وأصبح لمهمته الحاخام

 قاض أخرى أحيان في يوجد كان ولكن ، )ديان( الشرعي القاضي
.تتبعه كانت التي الخاصة شرطته أحيانا للقهال وكان .متفرغ

 الشوحيط وظيفة رأتبا صاحبها يتقاضى كان التي الوظاتغ ومن

 ، الختان بعمليات يقوم الذي وهو والموهيل ، الشرعي الذابح وعو
 أداءالصلاة على والإشراف بالقراءة يقوم الذي )حزان( والمرتل

 العهد ممفيئة من الحريعة لفائف إخراج معل بها المرتبطة والشعائر

 أهم ومن .بديل أو ثان مرتل أحيائا يوجد وكان . وإرجاعها

 اليهودي المعبد حارس أو الشماس الجبنو داخل الأخرى الشخصيات

 المعبدومنفل على ف يشر إذكان متعلدة بوطاثف يقوم كان الذي

 واجباته وكانت ، اليهودية المحكمة أو دين( )بيت القضاء دار احكام

 فأصبح اليهود عن تفصيلية معلومات جمع عن مسثولا تجعلم هذه

 وكانت . المصلت وسيغه إرهابه تخاف كانت التي للجماعة سيدا

 اتبرعات ليجمع )الوكل( المشولاه ترسل )يشيفا( التلمودية الحلقات

٠ المختطفة اليهودية الجماعات من لها

 )مجيد( المتجول الواعظ ، ألجيتو داخحل الأخرى الوظاثف ومن

،آخر إلى جيئو من ويحقل المستمعين هبات على يعيحر كان الذي

 ماذج وظهرت . الزيجات ترتب التي الخاطبة وهي والشادخان

 الشحات أو الشنورر مثل الجيتو يهود لدى مألوفة أصبحت إنسانية

 الذي العاطل أو والبتلانيم التقي الرجل أو والتساديك المشول الوقح

 لا حين ألمصلين ليجمز المعبد بجوار ويتسكع ، شيء لا من يعيم

.للصلاة اللازم اكصاب يكتمل

 من للجيتو الوظيفي البثاء نظرإلى أن المفيد من يكون وقد

 يقوم كان الثي الأعمال أما .الخارجي بالعالم علاقته إلى ثم الداخل

 الجماعة تفيد التي لأعمال ا : قسمين إلى فتنقم الجيتو يهود بها

 بالجماعة خاصة حاجات تلبي كانت التي وتلك ،وحدها اليهودية

 وقضم . نفسه الوقت في الأغيار تفيد أن يكن ولكنها اليهودية

 الذبح بأعمال يقومون ومن والمدرسين الحاخامات الأولى المجموعة

 وحراس الطقوسي الحمام وموظغي الشريعة لفائف وكتبة والشعاثر

 وصانعي الجزارين فتضم الشانية المجموعة أما . والمدافن المعابد

 بلغت وقد . )طاليت( العلاة شال وناسجي الكتب وغبار الشموع

 من ٦١٠ نحو الجيتو لمجتمع الداخلية للخدمات ألمخصصة العمالة
. اليهودية العمالة مجموع

 : مثل ، القهال الجيتوتتبع في اخرى توجدهؤمسات وكانت

 ،طقوسي وحمام ،عام وحمام ، الجماعة أعفاء موتى لدفن المقبرة

 الأولية ألمدارس يضم تعليمي ونظام والعجزة للفقراء متزل وأحيانا

 وكانت . )يشيفاه( العليا التلمودية والمفادس تودا( )تلمود الحيرية

 أهم ولكن .الجيتو سكان عن لكرفيه مسرحية توجدأحيانانًرق

 والدراسة العبادة فهوبيت ،المعبد كان الإمطلاق على المؤسسات

والاجتماع.
 ، هجردة موضوعية علاقة الأغيار بعالم اليهردي علاقة وكانت

 ثم ومن وحسبه، استعمالية قيمة إليه بالة كانئل العالم فهذا

 أمافي . والأمن والطمأنينة والعواطف الحب من خال فهوعالم

 في هارس كان أنه كما . يفئقده كان ما كل يجن فهو ، الجيتو داخل

 يوم العمل عن ومتع ، حرج دون حرفيتها بكل اليهردية شعائر الجيتو
 القوية الدافثة الإنسانية العلاقات من شبكة داخل ويعيش ، السبت

 بعض ويرى . الأغيار مع الصراع حدة أزدياد مع قوة ازدادت التي
 كانت سواء ،فيه ساثلدة كانت التي الثقافية الأشكال ان الجيشو دارسي

 في منمثلة كلاسيكية رالغناءأو الرقص في متمثلة شعبية الثقافة

 وأنها ، الثراء من بكتير تتسم كانت ،والفقهية الدينية الدراسات

 يهمنا ما ولكن . الأغيار عالم ثقافة من مستمدة كانت الحال بطبيعة
 الاشكال هذه أن يتصور كان الجيتو داخل اليهودي أن هو هنا تأكيد«

فقدكانت ، ولذ . يهودية بخموصبة وتتم خالمة يهودية المقافية

٢٩٢



ا-لجيحممو ٢ الفربي العانم بلهان لي اليهودية الجمماعات تواريخ : الثالث الجزء

 الأمر نهاية وفي ،الرهمية بهويته إحساسه ويزداد تزهاد بفسه ثقعه

العالم. عن عزلته
 إلى يتشمي بأنه التأكيدات الجبتو داخل يتلقى اليهودي وكان

 مؤقتا إلاوجود الجيتوليس المختاروأن والشعب المقدس الشعب

 شعبه إعادة ويثله الحين يحين أن إلى وروحها الأمة الإله فيه يحفظ
 فكرة الوجودالمؤقت وفكرة . الكاملة وحريته المقدسة أرضه إلى

 تحمي ائم فهي ، الوسيطة الوظيفية الجماعاث تفكير في أساسية

 ومماعمق .الأمر نهاية في إليه وستعود منه جاءت أصلي» قيلد إلى
 السابع القرن من ابتداء ، الحلولي القبالي التراث أن الأفكار هذه

 اليهودي فكان .العالم مركز موضع في اليهود وضع ، الميلادي عشر

 الأمر واقع في يسجل فإنه السبئ يوم العمل عن يتئع حينما أنه يعلم
 تصبح بل . اليهودي اكعب ويسود العالم ليخلص الماشيح بمقدم

 علامات من الجيتو خارج اليهودي يتحملها التي والآلام المعاناة كل
.اهترايا الساعة زادت الاضطهاد زاد وكلما ،والتميز الاختيار

 خلق إلى ، أسلفنا كما ، تهدف مؤسسة الجيحو أن والواقع

 والصراع الاحتكاك من للتقليل والأغلبية الجماعهة أعفاء يف مسافة

 الإنساني الوجود يسم والاحتكاك الصراع تدرأين لكن ،بيخهم

 الزمان بغاوث وكميته حدته في يتفاوت القدر هذا كان وإن ، بالطبع

 ثلاثة على تدور الجبعو يواجهها التي الصراعات وكانت والمكان.

الحلافن ففبقائوالفنلن الجوين داعل ادالشركغ

 ، مختلفة اجتماعية وشراثح طبقات الجيتو داخل توجد كانت

 المغلقة الطبيعة أن غير .والمتغل والمستغل والفقير الغني هناك فكات

 تلاخل فوضت اليهودية الجماعة ووظيفية الاقتصادي البناء لهذا

 المجتمعات في الضرائب نظام زاد كما٠ كافة والغات الطبقائ

 الأحيان من كشير في تغرضر الضرية كانت إذ التذاخل هذا الأوربية

 اليهودأو مثل اقتصادية دينية جماعة كانت سواء ككل الجعاعة على

 إن وحيث . الحرفيين نقابات مثل ديني طابع ذات اقتصادية جماعة
 كانوا الأثرياء فإن ،الضرائب دفع على قادرين غير كائوا ألجيتو فقراء

 إلى بللك فتحولوا ، الجماعة عن نيابة كلها بدفعها يقومون

 انعكس وقد .اليهود على هيمحها فرضت كير ثفل ذات أرستقراطية
 الجماعة فكانت للجينو الاجتماعي التعظيم على الرضع هذا

 عن الظر بصرف أعضائها سائر مصانح برعاية تقوم اليهودية

. الفئوي أو الطبقي انتماثهم

: الأخرى والجيتوات الواحد الجينو بين الصراع - ٢

عن والدفاع باستقلاله الاحشفاظ جيتوحريصعلى كل كان

 في بينهم فيما يتنافسون كانوا إذ L الأخرى الجيتوات تجاء مصالحه

 من عليها يحصلون التي نقها المزايا أجل ومن نغسها للجالات

 )حيريم الاستبطان حظر حن جينو لكل كان هتا ومن . المواثيق خلال

 الجيتو لى القدوم من آخر يهودي أي منع حق وهو ، يشوف( ها

. معين أجر ونظير محددة ولمدة خاص بإذن إلا فيه والإقامة

. الأغلبية بمجتمع الجبنو علاقة - ٣

 أعضاء. فإن ، الخارجي بالمجتمع الجيتو علاقة ناحية من أما

 الاجتماعية الطبقات بعض صفوفهم في يكن لم اليهودية الجماعات
 لم ، ولهذا . والفلاحين والأشراقه وإلبلاء والأمراء معلالملوك

 أما . اليهود وبمن بينهم حادة اقتصادية منافسة مشكلة هناك قكن
 منأفسة علاقة فكانت النبلاء وصغار والحرفيين بالتجار اليهود علاقة

 الجماعات أعضاء ضد الثورات على المحرضين أن لمجد ولذلك ، قوية

 كما ، الجماعات هذه صفوف بين من الأولى بالدرجة كانرا اليهودية

 والفعات الطبقات هذم ضعط تحت يثم ككل اليهود طرد كان

 فييعض شليدة احتكاكات وجود نع لم هذا ولكن . الاجتماعية
. وانفلاحين النبلاء وصغأر اليهودية الجماعات أعضاء بين الأحيان

 كبع قدر ذات شك دون وهي ، للجنو الأساسية البنية هي هذه

 يتسنى حتى الشيء بعض الواقع يبسط تجريد ولكنه التجريد من

 هو حيث من حيوي بدور تقوم كمؤسسة فائم الجيثو ظل وقد فهمه.
 الاستقلال اليهودية الجماعات لأعضاء يوفر اجتماعي اقتصادي بنيان

 ولها الاقتصادية ومشاكلها معمالحها لها ومسيطة وطيفية كجماعة

المسقلة والإثية الديية هويتها

 من ابتداء الإقطاعي للمجشمع التشريجي بالتحول ، ولكن

 الكجارية الرأسمالية أنماط وبظهور ، المبلادي عشر الحادي القرن

 دورهم يغقدون اليهود بدا ، الدولية باكجارة اضطلعت التي المحلية

 مرابعن إلى دوليين منتباد القرون بر مركزمم وأنهار ، الاتثصادي
 القود من صغيرة كميات بإقراض يقومون صغار مرابين إلى أخيرا ئم

 ويدفعون الخاصة ممتلكاتهم يرهشون كانوا الذين العاديين للمواطئين

 السلعة تصبح ،الذفع عن يعجز المدين كان وحينما . باهظة فوائد
 الثائية الأساسية لنشخصية يسلمها كان الذي للمرايي ملكا المرهونة

 أعضاء ظل ،هقا جانب وإلى .التاجرالمتجول( )أي الجيتو في

 وحياكة التطريز : مثل ، خغيفة باعماله يقوموت اليهودية الجماعات

.والحلاقة الملاب
 للجيتوفي الاقتصادي للأماس اكدريجي الانهيار ونسبب

 بين تميز أن هنا ينبغي ولكن .وأخلاقي معنوي تلريجي انهيار

في اليديخية يهود وجيتوات ،جهة من الجديد والعالم أوريا جيتوات

٢٩٣



ألجيتو ٢ الغريي العالم بلدان لي اليهودية للجماعات تواريخ : الجزءالكالث

 ففي .أخرى جهة من واللورين الألزاس أورياووسطهاوفي شرق

 فيود عليهم تفرضر ولم التحسن قي اليهود أحوال أخذت ، هولندا

 بوردوويايون في نفسه والوضع .يهودالمارانربها عذاستقرار شليدة

 استوطن وحبنما . سفارديتين جعاعتين تفمان كانتا حيث فرنسا في

 وما بهم، خاصة أحياء في يوطنوا لم فإنهم الجديد، ألعالم في اليهود

. كبيرة يهودية سكانية كثافة ذات تكن لم بلاد هذه ان هنا سهل

 أوربا شرف في تمامسا ذلك عكس على كان الوضع ولكن

 عشر اكامن القرن أواخر في اليهود عدد تضاعف حيث ووسطها

 بلة وممازادالطين . الجيتوات ازدحام إلى أدى الأمرالذي ، الميلادي

 اضطروا حتى محدودة كانت علميها منازلهم يناء المعمسرح الأرض أن

 الجيتو عمائر كانت هنا ومن .الرأسي الانساع إلى الأمر غالب في

 . المدينة عمائر تغوق التي بارتفاعائها تتميز كانت كما ، هتلاصقة

 حارات عن الشمس حجب إلى وتلاصقها العمائر ارئفاع وتسبب

 أماكن أصبحت كما صحية وغير رطبة لذلك فأصبحت ، اجبتوات

 هذا )ومع القاذورات وتتراكم الأمراض فيها تنتعش الفنارة شذيدة

 التاسع القرن في أوربا مدن في الأحياء من كثيرا أن نلاحظ أن كا

. اليهردية( الجماعات أعضاء جيتوات ص كثيراً تختلف تكن لم عشر

 عميقا أثرأ للجبتو والمعماري الاقتصادي الانحطاط ترك وقد

 انفصالهم وعمق ،فيه القاطنين ووسطه أوربا شرق يهود رجدان قي

 ،الديني الإصلاح وعمدر النهضة عصر وقدم .الخارجي العالم عن
 الاتصادية الجيئو أسوار داخل واليهود ، أوربا في الاستنارة عصر ثم

 شرف يهود من اليهودية الجماعات أعضاء معظم فكان « والوجدانية

 والتلمود التوراة إلا يلرسون لا العاهة الشقافة عن معزرلين أوربا

 ما كل إذكان ، الأغيار ئاريخ من البتة ولايقتربوت ، والمدراش
. المقدسة اليهود ككب في جاء كما اتيهود تاريخ هو يعنيهم

 من أكثر تهمنا والتي ،الصهيونية أفرزت التي الجبنوات وكانت

 ديفيد خص وقد .أوربا ووسط شرف في أساسا موجودة ،غيرها
 معقف أو العلا اكلمودية المدرسة لطالم الفكرية المقدرات فرايدلندر

 في كان التالي: النحو على الميلادي عشر الثاسع القرن في الجبتو

 حرق أو رجم الراجب من كان إن يفتي أن الطالب هنا مثل إمكان

 عن شيئ يعلم لا كان نفسه الوقت في ولكنه ،الزائية الحاخام ابنة

. فيه يعيش الذي البلد تاريخ

 مزرياً ، للجماعة الثقافية القيادة وهم ، الحاخامات جهل وكان

 اكرق نحو هو الفدم اتجاء أن من أكشر يعرفون لا إذكاتوا ،جنا

 حاخامات كان L ولذ . الدينية الكتب بعض في كماورد ، وحسب

وكانت . شرقا فينجهون القدس اتجاه تحلين في يخطئون بولندا

 . موقعهم( إلى )بالكسبة الجنوب نحو تقمع ،الواقع في ،القدم
 اشتكى ، ١٨٠٣ عام الجغرافيابالعبرية في كتاب، أول نشر وحينما

.أمريكا وجود ينكرون يزالون لا الحاخامات من كثير أن من المؤلف

 عزلتهم نيادة في أورب قيهودشرق اللغوي الوضع وساهم

 الأوربية اللغات ايامًن تعرف الثقافية قيادتهم تكن فلم .وتخلفهم

 وعرفو تصادف وإن . كافية معرفة ٤ الروسية أو الألمانية مثل ، الحية

 كانوا فإنهم ،البلد في الفعلي وجودهم اللمغاتبحكم هقه إحدى

 في المعروفة اللغات وكانت .لهذاالبلد الثقافي التراث يجهلون

 والقانون التلمود لغة والآرامية ،العبادة لغة العبرية هي الجيتو

 لغة وهي ،اليليشية فكانت الشارع أمالغة .الثقافية وهمالغتاالنخبة

.اليهود بعن اليومي الحديث

المحيتفسة

 أعضاء وضع أفرزها التي التفكير طريقة هي »الجيتوية«

 على الغريية الحضارة في وسيطة وظيفية كجماعة اليهودية الجماعات
 الخامر المجلد إلى يعود أن القارى وبإمكان . السنين مشات مذى

 الغربي الصهيوني الفكر في الجيتوي الجانب لدراسة )الصهيونية(

اليهودي. وغير اليهودي

الاستيطل حظر

 ، هايشوف« »حيريم العجرية للعبارة ترجمة لاستيطان« I»حظر
 الجماعات بين العلاقة أساسه على ثنظم كانت قانوني مفهوم وهو

 مدينة في جماعة كل أعضاء يعطي فهو ، الغرب في المختلغة اليهودية

 من اليهودالآخرين منع حق السكنية( الوحدات من ذلك غير )أو

 الجماعة أعضاءم على مقصور الحق مذ ان باعتبار معهم السكنى

 تصريح على يحصل أن جديد وافد كل على كان ،ولن . وحسب
 هاقهيلا« »حزقات أو هايشوف« وحزقات يسمي الجماعة أعضاء من

 الحق هذا على الوافدون يحصل ما عادة وكان . الاستيطان« »حق أي

 هذا من الهدف وكان .أرض أو عقار أصتثجار أو شراء طريق عن

 بعفر استشهت ثم ومن . اليهودية التجارة حماية العرف أو القانون

 طلبة هولاء بين ومن ، الحظر من بالتجارة تعمل لا التي القطاعاث
 ، عملهم لايارسون الذين والحاخامات العليا الدينية المدارس
 مصرحا يكن ولم .مؤقتا بقاؤهم يكون أن شريطة وانلاجئون والخذم

من يكن ولم ،ايام ثلاثة من أكثر المدينة في بالبقاء الغريب لليهودي



الجيتسر ٢ الغربي العالم بلدان في اليهودبة الجماعات نواريخ : الشالث الجزء

 أن خشية فيها الزواج يستصلروثيقة يستأجرمنزلاولاأن أن حفه
. البقا» في الحق هذا يعطيه

 اليهود غير استيطان تحظر التي القوانين كانت ، الحال وبطيمة

 غرفة يستأجر أن اليهودي التاجر بإمكان كان نمئلأ ،تعتا اكثر

 لسكان سلعة ييع ألا شريطة التجارية الأسواق لحضورإحدى

 )وقد لحضورء أنى الذي السوق على نشاله يقتصر وأن نفسها الجماعة

البهودي(. غر لكاجر نفسها التسهيلات ثوفير المحطور من كان

 المصر بداية حتى الأوربية الجماعات بين سادالمفهوم وقد

 حقوق من الحظر حق أصبح حيث ،بوكدا في وخصوصا ، الحديث

 من كان إذ واضحة طبقية أبعاد للحظر وكانت . الأساسية القهال

 دفع في ليساعدوا الأثرباء توطن أن اليهودية الجماعة صالح

 ،الهجرة في البهوديفكر الأثرياء أحد كأن حينما ، ولذا .الضراثب

 وإن ، لإبقاثه الإقناع وسائل كل يستخدمون الجماعة أعضاء كان

 . الضرائب من نصيبه يلفع ان عليهم كان الجماعة مغادرة على أصر

 الفغراء وكان . المدينة ثرك على ثشجيمهم يتم فكأن ، الفقراء أما
 الذيعقد الأمر ،أخرى إلى مدينة من تنقل حالة في داثما الغرياء

 الجماعات أن ذكره يجدر ومما . أوربا يهود بين والتسرل الفقر سشكلة

. تمارسه أو المفهوم هذا تطبق تكن لم العثمانية الدولة في اليهودية

 ،وإنجكرأوغبرهأ ألمانيا في ، الأثرياء يهودالغرب ويبدوان

 جاءوا حينما ، المعدمين اليديشية يهود أي ، الحرق يهود إلى نظروا

 اعتبار على أي ، المنظور هذا من ،الميلادي عشر التاسع القرن في
 أحد كان هذا ولعل . الاستيطان حظر عليهم يطبق وافدون أنهم

 يحظر حل فهو ، التوطيني الصهيوني الحل تبني ورام الدوافع

 آخر )بشوف( مسترطن في توطينهم طريق عن الغرب في استيطانهم

 على هايشوف( )حيريم حظر!لاسئيطان فانون طبقوا فكأنهم ، بعيد
 اسم الصهيوني المستوطن على الصهاينة ويطلق .قومي مسنوى

 غبر اليهود على هايشوف الحبريم تطبين حاولوا وقد ، »يشوف«

.ولون دين كل من الغلسطينين على بطبقونه الآن وهم ،البيض

!ليحوتي القسم

 تام«م جودايكو موري »أوث لعبارة ترجمة اليهودي« »القسم

 حسب »القسم معناها لاتينية إنجليزية عبارة وهي ، ٥"0ءا

 اليهود كان الذي القمم ذلك هو اليهودي والقسم ، اليهود( عرف

 شارلان أيام إلى ويمرد .اليهود غير وبين بينهم القضايا في يتلونه

تصاحبه التي الرمزية والطقوس القسم نص وكان . (٨١٤ - ٧٧١)

 يتضمن يجعلانه نفه على المر. يستمعلرها اكي اللعة شكل يعطيانه

 . قسمه في كاذبا اليهودي كان إن ستحل اكي للعقوبة تفصيلي وضعا

 قسمي في كاذبا كنت يلي"إن ما الأقسام أحد صيغة في جاء وقد

 ،لأعمى كا الحرائط بين طريقي ولأتحسس سلالتي على اللعنة فلتنزل

. وتبتلعني" الأرض لتشق ثم
 إلى يهيدف كان الشكل بهذا اللعنات استمطار أن ويبدو

 في معروفا كان أنه وخصوصا ، يكذب لا حتى اليهودي تخويف

 يوم مسلاة في النذور كل دعاء بحلون اليهود أن الوسطى العمور

 أنفسهم على فطعوها نذور ابة من ذلك خلال من ويتحللون الغفران

 كانت التي الطقوس أما . السالف العام في بها التزموا أيمان أية أو

 أحيانا اليهودي على كان حيث تطوفاً أكثر فكانت ، الفسم نصاحب

 كان ، المحاكم إحلى وفي . القم ويلقي القاضي بعصا يمك أن

 نزعت كرسي على الشمس نحو ووجهه يقف أن اليهودي على

 اليهود قبعة يلبس وهو ، أرجل بئلاث فصار ،الأربع أرجله إحدى

 الكرسي تحت توضع كانت وأحيان . )طاليت( الصلاة بشال ويكفع

 اليهود لدى كريه حيوان ألختزيروهو أنثى جلد مثل ننرة مواد

 على يركز أن اليهودي يحاول أن مو هذا كل من الهلف ولعل

 الباطن عفله في يكذب أن يكنه فلا ،القتم ويردد بتوازقه الاحتغاظ

. بالقعل اللعنات نفسه على ويستمطر قسمه في ويصلق

 الشاذ اليهو»القانرني وضع عن تعبير اليهودي والقسم
 الشرعية إلى يسد مسيحي مجتمع غريبافي عنصر باعتبارهم
 الأقليات تجاء واضحة فلسفة فيه توجد ولا غيرها بقبل ولا المسيحية

 ،ثصاحبه التي الطقوس دون ،اليهودي وقداستمرالقسم .الدينية

 القسم يعرف ولم . الميلادي عشر اكاسع القرن ميتصف حتى

 الفرر في البهود نوطين إعادة )بعد إنجلتراالحديثة لافي اليهودي
.المحلة الولايات في ولا الميلادي( عشر السابع

المميز؟ اليهود علامة

 يرتلهن الجماعات من وغيرهم اليهودية الجماعات أعضاء كان

 في مألوف أمر وهذا ،السكان بقبة عن لثمييزهم خاصا زيا

 الطبقات بين الحاد الغصل على المبنية التقليدية للجتمعات

 ،بها خاصا زي ترقدي أن جماعة كل على فكان والجماعات.

 يسهل هذا .وكان مميزة بطريقة شعرها وتقص ، للمرأس غطاء وتلبس

 في الوسطى العصور قفي .الضرائب وجمع الإدارة عمليات

لكل وكان ،القساوسة رداء عن مختلفاً الفرسان رداء كان الغرب،
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 امتيازا وإم عارآ هذا يكن ولم ، ممارموها يرتليها ميزة علامة حرفة

 الجماعة أعضاه بكن ولم . العلامة هله مشل يرتدي من عليه يحصل

 ،القاعدة هذه من استثثاء الغرب في الرسطى العصور في اليهودية
 عليهم التعرف يهل حتى مميزة أنيام ارتذاء امتياز يطلبون كانوا فقد

 المواثيق حسب الأمير أو الإمبراطور بها زودهم التي بالحماية فيئجعوا

 اليهودبة والقبعة .إليها وجودهم يثل والني ،إياها مححهم التي
 أعضا. ايتداع من كانت أوربا وسط في يلبسونها اليهود كان التي

 تشبه المميزة والعلامات الأردية هذه وكانت .هناك اليهودية الجماعة

 تسهل حتى اليهودية الجماعة أعضاء تعزل التي الجيتو أسوار

.إذلالهم إلى قط تهدخ تكن وتم حمايتهم،
 ،باتدربج وظيفتها تغيرت ،الجيتو أسوار مثل مثلها ،ولكنها

 أهميتهم يفقدون اليهوت بدأ حيث ، الفريجة حروب بعع وخصوصا

 دولين وتجار وسيطة وظيفية كجماعة ووسطها أوريا غرب في
 وأصبحت لعزلهم وميلة إلى ألجيتو أسوار فتحولت ،ومرابين

 العلامة أصبحت وهكذا .لإذلانهم وسيلة المميزة والأردية العلامة

 ذي رمز إنى وإجراء وظيغة مجرد عن وتحولت العار، دلالة المميزة

. محدد سليي مضمونأ

 توحد أن الدولة هفره حاولت ، القومية الدولة ظهور ومع

 اسشجاب وقد .شعورهم قص طريقة وفي هلابسهم في المواطئين
 في ولكئهم أوربابسرعة، غرب في اليهودية الجماعات أعضاء

 ، القفطان وأرتداء اللحية إطلاق بضرورة تمسكوا وشرقها وسطها

 هله مئل يرتدي من لمعاقبة قوانين إصدار إلى الدولة اضطرت حى
 تقوم المعارك وكانت . الحاخامات على هقصورة وجعلنها الملابس

 أعاد وقد . اليهودية الجماعات أعضاء وبعفر الدولة تمشلي بين
 مأزالوايرتدون الحسيديين كماأن ، المميزة بانعلامة العمل النازيرن

.أوربا شرق ليهود المميز الرداء

المهنة وأسراز السلع احتكار

Monopoly and Exclusive ne،s

 والفئات الطبقات بين بالغصل الغربي الإقطاعي يتميزالمجئمع

 تحاول محددة بوظيفة تضطلع فئة أو طبقة كل وكأفت . والجماعات

 إتاحة بمدم المهنة أسرار على والإبقاء احككارها استطاعتها قدر

 الجيشو كان ،هنأ ومن .المعلومات على للحصول للآخحرين الغرصة

 الفرصة يتيح كأن إذ أساسية وظيغة يؤدي اليهودي وغير اليهودي
 بعيدا ومهندهم حياتهم يمارموا أن الواحدة الغئة أى المهة لأصحاب

هذا وكان .الأسرار هذه على يطلعون قد الذين الآخرين أعين عن

 على انطباقه اليهود على يئطبق الذي الاجتماعية العلاقات قانون

 من موجهة مؤامرة الآخرين واستبعاد الاحتكار يكن ولم .غيرهم

 عامة أجتماعية ظاهرة يثل ذلك وإنماكان ،اليهودضدالأغيار

 كانت ، وظيفية جماعة باعتبارها ، اليهودية الجماعة أن وخصوص

 يستند الوظيفية فالجماعة . حدة أكثر بشكل الظاهرة هذ. تمثل

 هده عرفت فإن ، المهنة آمرار وإلى وظيفتها بأسرهإلى وجودها

 بعفى كان ، ولذا . نفسه وجودها أساس انتفى نطاقها خارج الأسرار
 الوظائف يححكرول هنهم البعض كان كما ، الأغيار يستبعدون اليهود

 الاحتكار هلها على الحفاظ الحال بطبيعة ويحاولون والمالية الاقمصادية

.نهايتهم نهايته في لأن

 ثفكير في أساسيا مفهوما والامتبعاد الاحتكار مفهوم وكان

 وقذ . الميلادي ععر الحادي القرن متتصغ مئل اليهودية ألجماعات

 وفسرها (،٣ /٢٧ )حزقيال الشعوب تاجرة » عارة على راشي علق

 الغرباء التجار بمقتضاه يمنع كان اللي الاحتكار قانون إلى إشارة بأنها

 إذ غرياء كوافدين مؤقتة بصغة فيها يقيمون التي المدينة في الاتجار من

. ( هايشوف )حيريم حظرلامتيطان قانون عليهم يطيق كان
 ألمنافسة أو ،وحب السكنى على مقصورا الحظر يكن ولم

 التلمود في ورد وقن .الإحسان ليشمل يمتد كان بل ،الاقتصادية

 كليهما أن برغم الأخرى المدن فقراء من أولى مدينتك ففراء » أن

 مركباً نظاما طوروا إذ بولندا يهود بين ملاء الاتجاء هذا وبلغ . بهود«

 والاقتراض الزواج وفي بالمهن العمل وفي السكنى حق في للتحكم
.الأخرى الحياة جوانب كل وفي السفر أحيان بل

 لليهودالنين الاصتيطان حق تمنح اليهودية الجماعة وكانس

 وكانت .الآخرين على الحق هذا وتنكر الدخول رسوم يدفعون
 في حريتهم أو حقوقهم تقص أو اليهود بعض تطرد أحيانا الجماعة

 بالاشتراك أو بمفردهم إما ،ألجماعة أعضاء كان ما وكثير العمل،

 للممدينة أو للدولة التماسات يقدمون ، يهودية غير جماعات مع

. اليهود غير أو اليهود الأجانب نشاط من للحد

 على المحظور من فكان ، حدة أكثر اليهود غير استبعاد وكان

 يهودي غير أعمال رجل بتعريف يقوموا أن اليهود رالوكلاء الوسطاء

 غير محل يلى يهودي ستهلكأغير يدلوا أن أو يهودي غير بأخر

 أسرار إفشاءم يخصر فيما عديدة تحليرات القهال أصدر وقد . يهودي

 . الأخرى الجماعات أعضاء من أولليهرد ،اليهود لغير التجارة مهنة

 أن فراء جلوداأو يحضرون اليهوداللين على محظورا وكان

 هنه على المسيحييب من كثير اعترض وقد ،للبهود الا يبيعوها
. تجهلهم كانت التي القواعد
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 مصالح عن بدغاعها البولندية الفومية الحركة وحبنماظهرت
 رجال بمفاطعة اليولندية الجماهير ملالب ،البولندية اليورجوازية

بولندا. في الوسطى العصور لميراث امتمرار وهو ،اليهود الأعمال

)شتدلاي( الوسيما

Intermediary ع ط

 جهدا« "يبذلم معناه آرامي فعل من مشئقة كلمة »شتدلان« كلمة

 الجماعات قيادات )من اليهودي إلى يشير والمصطلح . ايتوسط« أو

 واعضاء الحاكمة السلطة بين الوسيط بذور يقوم كان ألذي اليهودية(
 تقوم حركة بأعتبارها المهيونية يشارأحياتأإلى ،والآن .الجماعة

.لاستعمارية ،والقوى اليهودية الجماعات بعن الوميط بدور

أبرئلس( الرثيس

 . »يدعم« أي «برنيس« العبرية الكلمة من اشتقاق »برتاس«

 الجماعة في أجرأ يتقاضى لا إداري موظف أهم )برناس( والرئيس

 .والدنيوي الديني المستويين على أحيائ يترأسها وكان . البهودية

 إداريا رثيسا البرناس أصبح ،عشر السادس القرن من ابتدام ولكن

 لكلمة العبرية في الجمع صيغة )وهي البرناسيم مجلس مع يعمل

 تشير لا »برنام« كلمة أن العلماءإلي بعضر، ويفهب . »برناس(
الأمناءبأكمله مجلس وإلماإلى الرئيس إلى

الترن قوانين
Sumptuary

 انتكميلية القواعد أو القوانبن من مجموعة الترف« »قوانين

 إظهار من لتحد الحاخامات أصلرها الشي )بالعبرية»تاقانوت"(

 وقد . والشراء الترف لمظاهر الوظيفية اليهودية الجماعات أعفاء

: التألية للأسياب، اكرف قواثين صدرت

 جماعات إلى أوربا أنحاءم معظم في اليهودية الجماعات تحولت - ١

 الانضباط من عال بقدر تتسم أن لابد الجماعات هذه ومثل ،وظيفية
 بكفاءة وظيفتها أدا يمكنها حتى الكامل والرأبط والخارجي الناخلي

 القفاء الضروري من كان ،هذا ولإنحاز .حوسلته يمكن وحتى
 أن وخصوصا ،التنافس حذة وثقليل الفردية النزعاث كل على

 صغيرة مساحة في الجيتو داخل يعيشون اليهودية الجماعات أعضاء

 الاجتماعية الاحية من التكاليف باهظ التنافس يجعل الذي الأمر

.والئفصية

 مراكمة في ينجحون الوظيغية اليهودية الجماعات أعضاء كان ي ٢

 ولنافإن ،أعضاء!لأغلبية حقد محط يجعلهم هذا وكان ،الشروة

.السخط من المزيد عليهم تجلب كانت والثراء الترف مظاهر

 الجماعة أعضاء بها اضطلع الثي الأساسية الوظاتف من الريا كان -٣

 قاخرة ملابس المرابي يد في يقع وللاكان الوظيفية اليهودية
 .واستردادها الدين سداد أمحايها بستطع لم مترفة ومصوعات

 ،والحلي الملابس هذه يرتدون أسرته وأفراد المرابي كان ما وكشيرا

 ، التناسن( علمم )بسبب الأغيار سخرية محط يجعلهم كان م وهو
 التصور عكس )على فقراء كانوا المرابين من كثيرا أن وخموصا

. ألشائع(
 .جماعي بشكل اليهودية الجماعة على ثفرض الضرائب كانت - ٤

 هذا كان ،الترف من أسكال في الأفراد بعض انغماس فإن ،ولنا

 ولهذا ،الضراثب دفع عن والعجز اكروة تبديد الأمر واقع في يعني
.القوانين هذه مثل فرض ككل الجماعة صالح من كان فقد

 جماعة من قلحتلف متنرعة كثير؟ نشاطات النرف قوانير وثغطي

 الجواهر كمية ألترف قوانين بعفر حددت فقد .أخرى إلى يهودية

 في الرجال على ينطبق ذلك كان بل ، بها يتزين آن للنساء بسمح التي

 والإنغاق اكرف في بالمالغة اليهودية جماعنها اتمت حيث يطالبا

. (I ومكان زمان كل في لإيطاليين ،شأن هذا في )شأنها

 لإظهار ،المناسبات أهم من كانت الأفراح حفلات أن ريدو

 في ممر في الحال هو )كما الترف في والانغماس الآخرين أمام إلثروة

 فيها ويتم الناص فيها يتألف مكاسبة من الأفراح تحولت حيث التسعينيات

 الصراع حلة وثزيد المجتمع فيها ينقسم مناسبة إلى الفقراء إطعمام

 لحفل دعوثهم يمكن الذين عفد تحدد ترف قوانين ملرت ،ولنا الطبقي(

 وعلد لعروسه، عريس يعطيها ان الييكن الهدايا وعلد ونوع الزفاف
 لزيارة يفهب حينما العريس قماحب أن يكن التي المشاعل

 وصدمرت العروسة. موكب في العملات أو الحلوى إلقاء وتميع عرومه:

 والمروحة بأرتدائه للرجل يسمح الذي المسنعار اكعر شمن تحدد قوانين

 التي الأوريية البلاد أكثر من إيطاليا وكانت حملها. للأنثى يكن التي
 أحد وحلد .»برجماتيكا« تسمى كانت التي الترف قوانين فيها صدر

 بل خاص، عشاء حفل في تقئم أن يكن التي الأطباق عدد الترف قوانين

 لليهودي المصرح ابسكويت كمبة يحلد قانون ساردينبا في وصملر

.بسكوتيني« دي »تافانا, القانون وصمي يأكلها
 تدعو السطرف من درجة أحياناإلى تصل القوافمن وكانت

 أحيانا ألسلطات فتضطر بالشكوى الجأر إلى اليهودية أعضاءالجماعة

تلجألكل فكانت اليهودية، الجماعة أماقيادات .اكدخر إلى



الجيحر ٢ الغربي العالم بلدان في اليهودية الجماعات تراريخ : الجزءالتالش

من الطرد عفوبة أحيان تقرض كانت ، وللا .قرلراتها لفرض الطرق

 من يمنع القوانين تنفيذ عن الممتع وكان . )حيريم( الدين حظيرة

 من اليهودية الجماعة أعضاء يمنع كان كما ، اليهودي المعبد زيارة

. القوانين تنفية عن يمتئع الذي الشخص هذا مثل زيارة

والمحاكم القضلكيمة (لعفلسسم
Judicial Systems and

 في عليه كان عما العبرانيين بين القضائي النظام يختلف لم
 يحكمون قضاء موسى عين فقد . فيها تنقلو التي الحضارية البيئات

 كان ،كنعان في الاستيطان ربعد . المرية في بعد وهم ،الناس بين
 النظام تطور ،العبرانية الدولة نطور وهع .فاض مدينة كل في

 تغيرالنظام ، بابل من وبعدانعودة .وأردأدتركيباومركزية القضائي

 ، الجديد الحضاري الوفع مع يتناسب ؟ا الشيء بعض القضائي

 اليهود انتشادر وبعم - المحتلفة بلرجاته )المحكمة( السمهدرين فظهر

 إطار داخل أخرى قضاثية مؤمسات ظهرت ، البلاد مختلف في

 الأقليات لأعضاء الدول بها تسمح كانت الني الذاتية الإدارة

 بعض قي ، يهودية جماعة لكل فكان . والمهنية الدينية والجماعات
 تنظر كانت التي الخاصة والمحاكم المختصر )ديان( القاضي ، الأحيان

 وغير اليهودي بين التقاضي أما . خلافات من بينهم بنشب قد فيما

. الأحيان معظم في المضيف قضاءالمجتمع أمام يتم فكان ، اليهودي

 الحكم حد إلى ئصل قد سلطات المحاكم هله لبعض وكان

 خاصة تعليب أدوات تمحلك كانت كما « نادرة حالات في بالإعدام

 أمرأ هذا وكان ،اليهود المساجين لإيداع سجن ويتجعها ، بها

 الوسطى العصور قي أوربا في البهودية الجماعات لأن ضروري،

 من مفر هناك يكن ولم ،الوسيطة الرظيفية الجماعة بدور تقوم كاتت
 صارم عقوبات نظام يتبمها وأن قضائبة بصلاحيات القيادة تتمتع أن

 لقيام واللازم الأساسي الانضباط من نوع فرض لها يتصنى حتى

 في تحفق أعلى إلى النموذج هذا ووصل . بدورهم ابلجماعة أعضاء

 كجماعة اليهود دور فيه وصل الذي البلد ، بولثلا في القهال حالة
.ثبلوره قمة إلى وسسبعطة وظيفية

 مسيحي مجشمع في اليهودية الجماعات أعفاء وجود وكان

 ومن .القسم مشكلة في الحال كان كما ، التقاضي في مشاكل يخلق
 المركزية، القومية الدولة ظهور ومع . اليهودي القسم ظهر هتا

 واقتصرت ، المحاكم بينها ومن ،كافة الذاتية الإدارة أشكال ألغيمت
.تذكر سلطات لها تعد ولم الديئية الأمور على اليهودية المحاكم
بالأحوال تختم حساغحامية محاكم هناك ،اسرائيل وفي

 تستخدم المحاكم وهذه .والنفقة والطلاق الزواج مثل: الشخصية

 ،المهاجرين من بكثير تصطدم يجعلها م وهو الأرثوذكسية المعايير

 الهوية رتعريف والطلاق بالزواج الخاصة المسائل في خصوصا

 الشريعة حسب قاضي المتهود تعيين يكن ولا مذا . واكهود اليهودية

.اليهودية

حيريم( والجماعة الديم حظيرة مهت الطرد

 تكرس أي تعزل التي الأشياء إلى العبرية »حيوم« تشيركلمة

 يحرم الأشياءالتي أوإلى ، (٢٨/٢٧ )لاويين المقفسة للأغراض

 . (٢٦/٧ )تثنية الأشياءالوثنية مثل ،طبيعتهاالمحرمة لمسهابسبب

 (٨/١٠ )عزرا الملكية" »مصادرة بمعنى الكلمة مزر وستخدم

 الدين حظيرة من »الطرد إلى يشير للكلمة التلمودي الاستخدام ولكن

 الاسال من تماماً الجماعة أعضاء ويمنع ، الدينية« الجماعة أو

 استخدمته سلاحا الحيريم كان ، ولدا . طردء بتم اللي بالشخص

 أعضاء ضد ، الشرعية والمحاكم القهال مثل ، اليهودية المؤسسات

 ذلك ،الطرد قرأرأت أشهر ومن . الحديث العمر حتى الجماعة

 واستمرارم بالقرار اثه عر عدم كان وربما ، إسبيتوزا ضد صد الذي

 العصر لوصول ورمزا ذائهم حد في كان ربما ، يتنصر آن دون حياته في

 إذلم ٤ فعاليشه الطردكل فرار فقد وقد .ونبيته بتعدديته الحديث

 في جماعته معتمداعًلى العصرالحديث في اليهودي يعدالمواطن

 الحاخامات بعفر قام ، هذا ومع . الثقافية حتى أو الاقتصادية حياته

 الولايات )في رمزي بإصدارحيرم ١٩٨٣ عام الصهيونية مؤيدي من

 لما إسرائيل هاجمت التي اليهودية الشخصيات بعض ضد ألمتحدة(

 في الانتخابية المعارك وفي . وشاتيلا صبرا في مذابح من به قامت

 الناخبين تصويت لفسمان الحيوم سلاح أحيانا يستخدم إسرائيل

. غيره دون بعينه لمرشح الدينية( للأحزاب )الثابعين

She,

 «»شتوت كلمة من مشمتقة بديثية تصغير صيشة »شتل« كلمة

 ويفصد وتعني«شتلة« الأصل في عبرية والكلمة . مدينة، ومعناها

 يهودي سكاني تجمع والشتل .ألتربة داخل ما كيان شتل أو بهازرع
 ممثلين البهرد فيه استوطن آلق( وعشرين ألف بين ما سكانه عدد )يبلغ

 ووكملاءللنبلاء ،أوكرانيا في الاستيطاني البولندي للإقطاع

يشكلون كانوا أنهم أي ، ضراتب وجامعي ، )شلاختا( البولنديين



الجيتر ٢ الفربي العالم بلدان في الهودية الجماعات قواريخ : الجزءالشالث

 الغاثبين النبلاء لصالح الاستغلال بعملية تقوم وسطة وظيفية جماعة

 الأشكال أحد الستتل أن ورغم .دخلهم زيادة همهم كل كان الذين

 فالجيتو .النواحي كثيرمن في ألجيتو يختلفعن فانه ،الجيتوية
 المثوطات من نوع فهو الشتتل أم ،مدينة في حي أو شارع مجرد

 بملكة اتحاد بعد أوكرانيا في البولتلي الاستيطاني بالإقطاع ارتبط

 وزيادة الأرقدا نظام وظهور عشر( السادس القرن )في وليتوانيا بولندا

 هجرة على أعضاءالجماعة شجع الأمراللي ، للنبلاء اكابعة المدن

 التجارية والمصالح فبهاالبلدية تتحكم كانت التي الملكية المدن

.والكنسية البولندية

 سكانه ممظم ، ذاتيا مستقلة الطابع ريفية مدينة كان والشتتل
 ليضطلعوا فيه ووطنهم الإقطاعي البيل جممهم الذين اليهود من

 هذه وكانت . الضرائب وجمع الضياع إدارة في عنه الوكالة بمهمة

 المدن احتياجات بين اتمبال حلقة الحضرية شبه الريفية شبه ألمراكز

 يوفر إستراتيجي موقع في يقع الشتتل كان ،ولنا .والريف الكبيرة

 ناحية )من لليهود ويوفر ،إليه الرصول سهولة ناحية من للغلاحين
 القانون وكان ، السكان بقية مع الاخنلاط وعدم العزلة ( أنحرى

 رب على يفرض ،أوكرانيا في المتفجر الوضع بسبب البولندي،
 خرطرشاث وبثلاث الذكور بعدد بنادق يحفظ أن اليهودية العائلة

 لوضع معمارية ترجمة الشتتل أن أي . البارود من أرطال وثلاثة

 .الاستيطانية الإقطاعية الزراعية الأرندا إطار قي اليهودية الجماعة

 جنب إلى جنبأ والماشية الأغثام فيها تقايفر أو تباع أسواق هناك وكأن

 . الرينية المزلة الصناعات ومنتجات المدن في المصنوعة البضائع مع

 الحرقيون فيها التييمارس المراكز نفسه الوقت في الشحتلات وكانت
 الحدادين إلى والعربأت العجلات ومصلحي صانعي من حرفهم
 والخبازين والطحائين الشرعيين واللابحين والخياطين الفضة وصاغة

 الحطابات كتبة أيضا هناك وكان .الخمور ومقطري الشموع وصانعي

 رالصيارفة للمسافرين وفنادق ، ومعابدللمتدينين ، للأميين

.الأنواع جميع من والوسطاء

 اليهودي والمنزل المبداليهودي حول الشتتل في الحياة وتدور
 الشتتل في توجذ وكانت - بالأغيار اليهود فيها يلتقي التي السوف ثم

 وشعراء للأقاصيص رواة هناك وكأن ، اليهردية الدينية امضاًالمدارس

.آخر إلى شتتل من يتجولون شعبيون
 قدرامن حقق فإنه ، الشتتل في يهودية اغلبية لوجود ونظر

 لبعد ونظرا ،هذا ومع . به المحيطة البيئة عن اكقافي الاستقلال

 تأثر ،العليا انئلمودية والمدارس البهودية الدينية المراكز عن الشتتلات

تقسيم ويعد .بهم للمحيط المسيحي السلاقي بالجو الشتل سكان

 في الاستيطان منطقة في توجد الشتتلات معظم كانت ،بولندا

 كات .اه فعتر بي ابهرم واخماد حلي ومن ونن

 وأحلامهم وثفكيرهم لأغيار ا حياة عن الكلمة بمعنى غرباء حياة
 عالم فيها يستبعد أيام تمر فكانت ، لفاتهم وحتى وأعيادهم ودينهم

 وفي السبت يوم ألحال هو كما اليهودي( وعينا من حتى الأغيار
 من كامل عالم الفلاحين عن يفصلا وكان . والخريف الربيع أعباد

 فإن ،الظاهري البعد هذا ورغم ، هذا ومع . «والتجارب الذكريات

 في يتضح كما وذلك ، السلافي الحضاري اكشكيل من جزء الشتتل

 اليهودية في مغرقة أنها وهلة لأول المرء يظن التي الحسيدية الحوكة

 الأرثوذكسية المسيحية بالحركات متأثرة الأمر واقع في أنها رغم

 وقد . الخليتي( جماعة )وخصوصا للكنيسة المعارضة الروسية

 وقائع من كثيرا أن كما ، الشتتل جو في الصهيونية الفياداث نشأت

 مارك فن أن كما ، منه مستقاة اليديشي الأدب وحوادث وشخصيات

 بارنارد وقمص الجنسية( الفرنسي الأصل الروسي )الرسام شاجال

 عالم من مأخوذة موضوعات نمالج الأمريكي( )القاص مالامود

الشتل.
 ، وأنه خزرية الشتتل أصول أن كوستلر آرثر الكاتب ويرى

 انتشأر أي ، الخزربة الدياسبورا ثمرات إحدى ، فريدة كمؤسسة

 كمايسى .الخزر إمبراطورية في ألتجاية المدن يشبه فهو الخزر،
 الأخشاب بأن يذكرنا الخشب تجارة الشتتل يهود احتكار أن كومتلر

 ،الأساسية صادراتهم وأحد الخزر عثد الأساسية البخاء مادة كانت
 لعادات استمرار هو العربات صئع في الشتتل يهود تخصص وان

 الأعمال ومن . والبضاثع الخبام ونقل الانتفال في البدوية الخزر

 ،الجيتو يهود ولايارسها ،الشتل يهود يارسها كان التي الأخرى

 هذ يعود ورما ، ألفراء وتجارة الدقيق معلاحن وتشغيل, الغخادق إدارة

أوربا. شرق جيتوات يهود عن الثحل بهود أصول اخحتلاف إلى أيفا
 )من الباجودان طرأز المتميزة الملامح هذه إلى يفاق أز ويجب

 في الخشبية اليهودية المعابد أقدم وفقه أقيمت الذي «الباجوحاء( كلمة

 الخامس الفرئيئ إلى تاريخه يعور والتي اليوم حتى والباقية الشتتل
 طراز من كل عن تماما طرازمختلف وهو ،عشر والسادم عشر

 كما . الغربيين اليهود لدى المتعمل البتاه وطراز المحلية العمارة

 نمطها عن تاما اختلافا الشتتل معابد لأقدم الداخلية الزخارف قخئلف
 بزخارف تغطى الشتتل معبد جنران كانت فقد ،الغربي الجينو في

 تبرز التي الحيوانات عليها ونصور الإسلامية العربية الزخارف تشبه

.للجريين للخزر الفنية المشغولات في ألموجود الفارسي التأثير

٢٩٩



الجيحسو ٢ الغربي المعالم بلفان في اليهودية الجماعات ثواريخ ، الفالث الجزء

 البهودي التقليدي للزي الشرقي الأصل أيضا العين ولاتخطى
 التي للترة تقليدا الطويل الحريري القفطان نمط فربماكان البوكدي،

 الزي من نسخة نفها هي كانت والتي ابولعدي، النبيل يرتذيها كان

 كان القفطان أن نعرف ولكننا الذهبية، القبيلة في للتتار الرسمي

 القبعة أن ويبدو الإسثبس بلو لدى طويل بوقت ذلك قبل يلبس

 الرأس غطا، إلى تعود الأرثوذكس اليهود يرتديها التي )اليرملك(

يلبسون الذين الأوزبكسثانيين( )مئل التركية بالشعوب الخاص

 هتديرة قبعة يلبسون يهوداليديشية وكان . اليوم حتى ضيقة هلعوة
 أنه وببدر ، »الإسترييل« قسمى الثعلب بفراء الحواف موشاة متقنة

 فراء في الانجار فإن ، القول سبق وكم . خزرية أصول تعودإلى
 أصبح ،الخزر إمبراطورية في مزدهرا كان الذي ،والمك انشعلب

 حتى فكن، النساء أما .بوكلا في أخر احتكارايهودي بالفعل

 نخة كانت ببضاء عالية عمامة يرتدين L عشر التاسع القرن منتصف

.تلبسنها نساءالتركمان كانت التي الجولو، من الأصل طين

ومره



المسيحية وإسبائيا المسيحية البيزنطية الإبراطررية ٣ الغربي العالم بلدان في المهودية المماعات تواريخ :الثالك ألجزء

المسيحية وكسبانيا المسيحية البيزنطية رية الإمبراطى

النفتبشر محاكم - ولزأيلا فردينائد -إسبانيا-البرتفال- المسبحبة إسبانيا - الببزنطية الإمبرالمورية

البيزنطية الإمبراطورية

 القسم على بطلق الذي الاسم هو البيزنطة« »الإمبراطررية

 سقوط ثم ٣٩ ه عام انقسامها بعد الرومانية الإمبراطورية من الشرقي
 القديمة العاصمة هي والقسطنطينية . ٤٧٥ عام العربية الإبراطوربة

 قي يهردية جماعات توجد وكأنت . بعد( فيما )استنبول لبيزنطه

 الرومانيوت جماعة أهعها من ،تاريخها عبر البيزنطية الإمبراطورية

 وكانس . اليونانية تتحدث كانث التي المدن في الجريجوس( )أو

 ،القرائين ثم السامريين من كبيرة أعدادا تضم البيزنطية الإمبراطورية

 وهو المسثقل والقضائي الإداري قتظيمه يهودية جماعة لكل وكان

. به العمل واستمر العثمانية الدولة ورثه الذي النظام

 الذي الإمبراطورية بتاربخ اليهودية الجماعات تاريخ ويرنبط

فترتين إلى تقيمه يكن

 تحطيم فترة حتى الأول قسطنطين عهد من وتمتل الأولى الفترة
 الفشرة هنه في توجد وكانت ، (٧٢٠ عام )حوالى الأيقونات
 حوض شرق في حضاري تجانس بأي تكسم لا كثيرة يهودبة جماعات

 الصغرى وآمسيا البلقان جزيرة شبه )في المتوسط الأبيض البحر

. ومصر( وفلطين وموريا
 باعتبارها المسميحية تبني على سكانها الإمبراطورية شجعت وقد

 جرية التهود اعتبر ،ولذا .فيها وأيدبولوجياالجكم الدولة دين

 وحرم . عيدهم ختان من اليهود التمجار وميع ، القانون عليها يعاقب

 من البهود لآباء I منع كما ، والمسيحيين اليهود بين المختلط الزواج
 صغير وقدحدثتمرد . الميراث من يتنصرون الذين أولادهم حرمان

 أخمد ولكنه ٣٥١ عام جالوم البيزنطي الحاكم عهد في فلسطين في

.بسهولة
 اليهود ألمزارعين مجمرعأث اخححفاء الفترة ملء وشهدت

 أعضاء وتحول ،تام شبه بشكل قلسطين ريغ في بالآرامية المتحدثين

في الكلي اليهود عدد أن كما اتجارة. إلى اليهودية الجماعات

 اكمرد إبان اليهود عدد إن فيقال ، حاد بشكل تناقص فلسطين

 ٧٥٠ بين يتراوح كان (،١٣٥ - ١٣٢) ضدالروهان الشافي اليهودي

 عند أي ، المابع القرن اوائل في انخفض ولكنه ، ألف ٨ . ٠و ألفا

. ألق ٢ ٠٠ - ١٥٠ نحو إلى ،فلسطين إلى الفرمر دخول

 ٤٨٤ عاعي في السامريين اليهود ثوراث القترة هذه شهدت كما

 ' )نابلس( ثيايوليم في الثوراث هذه معظم تركزت حيث ٥٢ ٩و

 ما إقامة وفي المدن بعض على الاستيلاء في السامريون الشوار ونجح
 من ملكا عينوا بل الضرائب بجمع قاموا كما ، المكومية الإدارة يشبه

 ويلاحظ . التمرد وأخمدت الإمبراطورية قوات جاءت أن إلى يينهم

 يتعاونوا لم الحاحامية اليهودية أقباع من اليهودية الجماعة أعفاء أن

 أمير منصب الإمبراطورية ألغت وقد ، التمرد في السامريين مع

 آخر بذلك وهو ، ٤٢٥ عام فلسطين في بطريرك( أو )ناسي اليهود

 هذا والغأء T العالم يهود حياة قي فلسطين مركزية عن رمزي تعير
 مسارها لكل وأصبح كافة اليهودية الجماعات أمتقلت ، المنصب

. الحضاري وخطأبه وقيادتها

 وجيزة لغترة فلسطين وفوع الفترة هذه في الأحداث أهم ومن

 كان الفارمية القوات هجوم أن ويبذو (■٦١٤ )عام الفرمى يد في

 لتحين الإمبراطوية في اليهودية للجماعات أمل بارقة يكل
 جترذأ تضم كانت )التي الغازية القوات مع فتعاونوا ،أحوالهم

 معها وأشتركوا «وجواسيس مقاتلين سلكها في وانخرطوا يهودا(

 بماعدة صوروقيصرية مثل ،للإعبراطورية الأخرى المدن فتح في
 في الفرس ارتباط أن ويبدو . المدن هذه داخل اليهود السكان

 في القربانية العبادة واسترجاع بابل من بالعودة اليهودي الوجدان

 في المشيحانية الآمال أحييا قورش( مرموم )بمقتضى الثاني الهيكل
 أن ويبدو .فلسطين في الإداري اليهود استقلال من قدر استرجاع

 عملية في لاستخلامها ذلك في اليهودية الجماعة سايروا الفرس

 حنى إسثقر قد حكمهم أن وظتوا لأهلاف I تحققت إن .وما الغزو
مثبتة أقلية تشكل كانش التي اليهودية الجماعة عن التخلي قرروا



المسيحية وإسباتيا المسيحية البيزنطية الإمبراطورية ٣ القربي العالم بلدان لي اليهودية الجماعات الجزءالحالثثواريخ

 مع الشعاون قرروا كما٠ أوالريف المسيحية بالجسماهير الصلة

 )ولا اليهودية بالجماعة والتضحية وقياداتهم غلسطين في المسيحيين

 تحالف حيئما أيريا جزيرة شبه قي حدث عما كثيرا هذا يختلف

 مع ، وكممولين استيطانية كعناصر ، اليهودية الجماعة أعضاءم

 ،ولكن . فيها الإسلامي الحكم على قضت اكي ألمسيحية القوأت

 بعد اليهودية الجماعة أعضاء طرد ، مآربه المسيحي ألغزو حقق أن بعد

. شهور( صحة

 الجماعات أممية احركت البيزنطية لإهبراطورية I أن ومسدو

 اليهود على تطبق ولم ،ومالية استيطانية وظيفية كجماعة اتيهودية
 سبيل عنى ،وبلاحظ . فلسطين يهود على طبقته ما وطيفي النافعين

 وطرد العقبة غخليج من بالقرب جزيرة احتل ضابطافأرسي أن ، المثال

 أنه وييدو . لحسابه الضراثب يجمع وبدأ البيزنطية الإمبراطورية ممثلي

 جنيرة )في العقبة خليج شرقي يهودية استيطانية جماعة هناك كان

 حيما «ولكن .إداري باسئقلال وتنمتع بالتجارة قعمل جوياكايا(
 فإنها ، ٤٩٨عام الفارسي الفابط بطرد البيزنطية الدولة قوات قامت

 وكمكع نشاطها تمارس ظلت التي اليهودية للجماعة تعرض لم
 حكم فيها يتقر لم التي الحدودية الممطقة هذه في الإداري باستقلالها

 لاحقة فترة في اتجهت البيزنطية الإمبراطورية ولكن .الإمبراطورية

 مداخل على السعيطرة وحاولت «الدولية تجارتها رقعة توصيع نحو
 لها تسنى حتى وذللث ، المندب( )باب الجنوبية البمحرالأحمر

 تسد كانت التي الغارصية الدولة حول الهدبالالتفاف إلى الوصول

 في الحاكمة اليهودية باكخبة البيزنطيون واصطذم .البري الطريق
 الأموة مع البيزنطية الإمبراطورية وتحالفت اليمن(، )في حمير

 اليهودي، حمير ملك الواس ذو أما .إثيوببا في القبطية الحاكمة
 الحيرة حاكم المنذر، إلى رمله أرسل كما الغرس، مع فتحالف

 يرسلو لم الغرس ولكن الفرس. فلك في يدور كان الذي العربي
 ومن ،الإنيوبيين هجمات أمام ٥٢٥ عام ذوالنواس وسقط ،قواتهم

 ثحكم وحتى .البيزنطي النغوذ ضمن المحدب باب مضيق أصبح ثم
 بتصفية البيزنطية الإمبراطورية قامت :الأحمر الحر على قبضتها

 لم إذ العقبة خليج في جوباكابا جزيرة في اليهودي ألاستيطاني الجيي
تجاري. كمنصر أو كعنصراستيطاني سواه كبير نفع يعدله

 الدولة في اليهودية الجماعات ثاريخ مئ الثانبة الفترة وتمتف
 المشماني الغتح حتى (٧٢٠) الأيقونات تهطيم نترة من البيرنطية

 الأيقونات تحطيم لدعاة الاتهام وجه . (١٤٥٣) للقطنطينية

 إذتشير ،الصحة من أساسا لهذاالاتهام ويدوأن .يهودا باعتبارهم
الشاني وميخائيل )الأرمتي( ليوالحامس الإمبراطور أن إلى المراجع

 المصدر أن الأرجح ولكن ،يهود يد على كلاهماتعلم فريجيا( )من

 له يكون أن من بد يكن لم الذي الإسلامي المد هو الحركة لهله الأكبر

 هربت اليهود من كبيرة أعداد إن ويقال .الإمبراطورية داخل صداه

 أعضاء اشتغال وازداد ، اليهودية اسلخزر دولة إلى الفترة هذه في

 وغزل الصباغة مشل الحرف من وبعدد باكجارة اليهودية الجماعة

.الحري
 الإمبراطوية سقطت ، للقسطئطينية الإسلامي الفتح ومع

 فللك في البهودية الجماعات ودخلت ،المسلمين يد في البيزنطية

. العثمانية الدولة

المسيحية اسبانيا
Spain

 القرن إلى فيإسبانيا اليهودية أعضاءالجماعة وجود يعود

 سقوط بعد ما إلى 1فيها وجودهم واستمر ،الميلادي الأول

 كان وضعهم ان ويدو .القوط حكم تحت ،الرومانية الإمبراطورية

 مذهبهم عن القرط تحول حينما ٥٨٩ عام حنى هادئا مستقرا

 من إسبانياجزء وأصبحت واعتنقواالكاثوليكية الآريوسي المسيحي

 اليهود وضع وتدهور .الوسيط العصر في الكاثوليكي التشكيل

 الإسلامي الفتح مع العرب إلاوصول وضعهم يحسن ولم ،تماما
 إلى حينذاك تحولوا قد الهودية أعضاءالجماعات وكان . (٧١١)

- وسيطة وتليتية جماعة

 )في البرائ جيال في بهودية جماعة ماك كانت ،هذا ومع

 حاجزا ليكونوا بالإقاسة (٨١٤ - ٧٧١) شارلمان لهم سمح الشمال(

 »ماركا قسمى كانمت التي اكمطقة في الإسلامي ضدالتوسع

 ،المنطقة هله في الأراضي بامتلاك لهم كماسمح هسبانيكا«.

 هذا في والبقاء الاستيطان على كشجيمهم كثيرة حفوقا ومنحوا

 وظيفية جماعة كانوا أنهم أي ،الحدودية والمنطقة الميحي الجيب

.بالزراعة تعمل قتتالية

 عملية هن جزءا يشكلون اليهودية الجماعة أعضاء بعفى وكان
 كعنصر أو قتالي كعنصر سواء ،إسبانيا لاستعادة المسيحي العزو
 صفوفهاأعدادا في تضم المسيية الجيوش كانت ،أوإداري زراعي

 الجيوش قبفة في نقع الإعلامية المدن كائت وحبنما اليهود من
 من تصان كانت واليهوه المسلمين من سكانها حقوق فإن ،الغازية
 أعضاء فكان ،العملية الناحية من أما .بسواء مواء الظرية اكاحية

 حيث ،الإسلامية أعضاءالجماعة على مغضلين اليهودية الجماعة
المسلمون ينماكان منازلهم سكنى بالاستمرارفي لليهود يسمح كان
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 عام نوديللا في حدث كما المدينة خارج السكئى إلى يضطرون

 الجماعة لأعضاء يسمح وكان . ١١١ ٨ عام وسرقسطة ١١١٥

 الحكام منه استفاد عنصرا البهود وشكل . معابدهم ببثاء اليهودية

 دبلوماسيين استخدموهم إذ الجديد المجثمع باء في الجدد المسيحيون

 كانت منهم الاستفادة ولكن .وغيره ألعريي للتراث ومنرجمين

 المفتوحة المنأطق في أعضاوها يوطن استيملانية وظيفية كجماعة أساسا

 والأندلى ولامشا وبكمية مورشيا في حدث كما تمينها وموظفين

 ،المثال سبيل فعلى . ليزرعوها الأراضي يمنحون وكانوا وغيرها

 كلكون الميلاديين عشر والثاني عثر الحادي القرنين في اليهرد كان
 فتح حق يعطون كانوا كما . برشلونة مقاطعة في الأراضي ثلث

 وكانت ،فيها وأسرهم هم يستوطنوا أن شريطة الشجارية المحال

 . المسيحيين من العاديين السكان حقوق على أحيانا نزيد حقوقهم

 اليهودية الجماعة أعضاء بدأ الميلادي عشر الحادي القرن من وأبتداء

 بأعداد المسيحية إسبانبا إلى الإسلامية إسبانيا من الانشقال في

دروالسسيأ: اعفا.ببماعةببهومة رلسب ا

 غير أو مباشسر بشكل إما أموال من يريدون بما الجدد الحكام تزويد وفي

 مبيل وعلى . الضرائب( جمع على الإشراف لمريغ )عن مباشر

 دخلها م 7٢ على ١٢٩عام تحصل قسطالة ملكة كانت المئال،

 يهوديه ملكي بلاط لكل وكان .اليهود على المفروضة الضراثب من

نمي أن ويكن . العمليات هذه على يشرف كان الذي الحاص

 السابع القرن في الا يظهر لم المصطلح أن مع البلاط« »يهود هؤلاء
 اليهود ارتباط إلى الوضع هذا وأدى .ألمانيسا في الميلادي عشر

 ثم ومن .الناج يفرضها كان التي المالية والأعباء الظالمة بالمطالب

 بديل عن البحث الضروري من كان ،إسبانيا من اليهود طرد حينما

.الضرائب ملتزمي بمهمة للقام لهم
 استيطاني وكعنمر ،بلاط كيهود اختيارهم أن والواقع

 السلطة على للاستيلاء يطمحون لا كانوا أنهم إلى يرجع زراعي،

 إمكان لعدم نظر لهم باكسبة مطروح غير أمر فهو ، السياسية

 أو النبلاءم أو القلاحين مثل أخرى طبقات أبة وبين ينهم التحالف

 . الجماعة وأعضاه الطبقاث هذه أعضاء بين العداوة بسبب القساوسة

 عسكرية، فوة أية يملكون الجماعة أعضاء يكن لم ، هذا على وعلاوة
 كمانتوزمهم . بسهولة منهم التخلص إمكانية يعني الأمرالذي

 التخلص عملية ميسر كان منعزلة صغيرة بشربة وحدات هيئة على

 عائدها يكن فلم ، المالية قرتهم أما . ذلك إلى حاجة نشأت إن منهم

مطلف له كان الذي الملك خزائن في يصب كان كبراً*بث يفيدهم

 أماأوضع .ثرواتهم والاستيلا»على أموالهم مصادرة في الحرية

 كبيرا عددهم كان حيث تماما مختلفة فكاقت المسلمة الجماعة أعضاء

 الموريكيين إن ويقال بل . الكلمة بمعنى جماهير يعتبرون كماكانوا

 ٧٦٠ نحو إسبانيا استعادة بعد يشكلون كانوا المتنصرين( )المسلمين

 وجود عدم بسبب التكاثر في آخذين كانوا كما ، السكان عدد من

 نم كما الحروب( أثناء تقص أعدادمم تكن لم )رلذا بينهم مفاتلين

 العتمر كان ،المسيحي الغزو وأثاء . راهبات أو رهبان بينهم يكن

 ،مشكوكافبه )الموريكون( المتنصر أوالعربي الإسلامي

 لم إن العاطفي لولائهم مركزا تشكل كانت الإسلامية فالدويلات

 ظل ،المسلمين ونتصر الغزو اكتمال بعد وحتى .الفعلي يكن

 الإسلامية الدول لأن ألمسيحية السلطات شك موضع ألموريسكيون

 من وكان ، إليهم يالشبة عمقإسترأتيجيا تثكل كانت المحيطة

 ، أتسلطة لاستعادة بالماعدات الدول هذه تزودهم لن الممكن

 أملاإسلامي ثشكل كانت الساعلة العشمانية القوة ان وخصرصاً

 ثورة مع كأديتححقت بل الوقوع محتمل الأمر هذا كان . جديداً

 تحول سبب فهم يكن ،منا كل من أسأس وعلى .الثانية البشارات

 بد على وسيطة وظيفية جماعة إلى اليهودية الجماعة أعطماء

 أو المسلمين جماهير استبعاد سبب فهم كمايكن المسيحيين،

. بينهم اكخبة أعضاء أو الموريكيين

 الذاتية الإدارة من كبير بقسط البهودية أعضاءالجماعة تمتع
 باسم يعرف كان الذي رئيسها قيادة ونهت الجماعة نئقظيم داخل

 من كثير في الحال هو كما العربي باسمه يعرف وظل ، »المقذم«

 الإداري امثقلالها للجساعة وكان .ألمسيحية الإسبانية المزسمات

 البلاط حاخام هو ملكي موللف علبها يشرف وكان ،والقضائي

T «(٣٥ط 6ء1٥ 0مم لأكررتي دي »واب . )بالإسباثية

 انتخاب ينم كأن التي المتقلة مجالهم الجماعة لأعضاء وكان

 مجالى توجد كانت ، المتخبة المجالس هذه جانس وإلى . أعضائها

 . والأثرياء الوجهاء سوى ثضم لا الدويلات بعفى في مغلقة أخرى

 وسيلته باعتبارمأ المجالس هذه يساند الملك كان ، الحال وبطبيعة

 ينحها كان ففد ، ولذا . الوسبطة الجماعة أعضاء في لكحكم
 الذنرب بقضاة يسمى ما المجالس هل» يتبع وكان . كاملة سلطات

 أي على القبفر مهمة إليهم توكل عامة( وأخلاق آداب )بوليس

 : )يالعبرية شرعيرن قضاة يتبعها كان كما I الشريعة يخرق يهودي

 أي على بالإعدام الحكم صلاحية المحاكم هذ« لبعض وكان . ديانيم(
. الأحكام هذه ثنفيف وصلاحية بل الجماعة أعضاء عضومن

وسميطة( وظليفية )كجماعة اليهودية الجماعة أعضاء يكن ولم



 الفربي العالم بلدان في اليهردية الجماعات تواريخ : اكالش الجزء

 ،الإقطاعي المسيحي الإسباني المجتمع من عضوي 1ء جمز يكونون

 بالولاء وحده له يلميون كانو حيث مباغمرة ألملك يتبعوي كانوا وإنما

 أقنان أي له خاصة ملكية يعدون كانوا إنهم بل ، الضراتب لم ويؤدون

 الجحاعة كانت ، بهودي في يغل الإعدام حكم كان وحينما . بلاط

. نلملك ثمئه بدفع ثلزم اليهودية

 لم الذي الصراع أساس الهامشي المتميز الوضع هذا ويشكل
 سكان وخصوصا ، المجمع أعضاء ويفية الجماعة أعضاء بين يهدا

 كانت ولكنها ، المسبحية البلدية بجرار توجد كانت قالجماعة . المدن
 لم وللا، ٠ الملك مع الخامة علاقها بسبب كفوذها خاضعة غير

. بها المعمرل للأعراف أر للنظم إخضاعه الممكن من يكن

 مرسوم إلى بالرجوع الخاصر البهود وضع على التعرف ويمكن
 آعضاء حقوق حدد حيث ١ ٢٦٣ مام الصادر العاشر ألفون

 الايهاجموا شريطة الكاملة الدينية حريتهم ومنحهم الجماعة
 السبت يوم في اليهود مضايفة ومنع الدم تهمة حرم كما ، المسيحيين

 شرعية قانونية أسباب وجلمت لو حتى شعائرم أداء عن تعطيلهم أو

 قتل غرامة وكانت . كنصيرهم القرة استخدأم كذلك وحرم ٠ لذلك

 ولقد .قس أو فارس قتل عن تدفع التي الغرامة تعادل اليهودي
 اكي الغرامة لتعادل الغرامة يخفضوا أن المدذ سكان بعضر حاول

 في والمسيحيبن اليهود بين المساواة وتتبدى .عادي لفلاح دية تلفع
. المسيحية المحاكم أمام البهودي القسم قبول

 القوانين من مختلفة مجموعة ، متأخرة مرحلة في ، طهرت ثم

 قن كانوا الذين اليهودية ألجماعة أعضاء ضد واضح تحيز عن تبر

 القوانين هذه وتعكس . الوظيفية أهميتهم من شيئا يففذون بذأوا

 عيد في منازلهم مغادرة البهود على حرم حيث اكدهور بنايات

 على باليطرة لهم يسمح مركز أي في يكونوا ان أو ،القيامة

 التدهور ورغم ، ولكن . اليهودية المعابد عدد حلد كما ، المسيحين
 بها يضطلعون الثي المحتدة وظائفهم لأعضاءالجماعة ظل ،النسبي

 المجامع أصدرت حينما ، ولذا . يلعبونه الذي المميز ودورهم

 التي لقوانين (١٢١ عام والرابع ١١٧٩)الكالشعام اللاترانية
 تطبيقاً إسبانيا في القوانين هذه ثطبق لم ، اليهود حرية من حدت

 جدا مخفغة بصورة ،الأمر بداية في ، القوانين هلهم طبقت وقد تاماً.

 مع ،ولكن .الأندلس فتح إعادة عن الئاجمة الضروراث بسبب
 من أصمبح بل ،لليهود تغع أو ضرورة هناك تعد لم ،الغزو استكمال

 الروحبة اليهود حياة حتى كانت وقد T منهم النخلص الفروري
 بين منتشر الديئية اليهودية القيم رفض كان بل . التحلل في آخذة

التي العقلانية رشد أبن فلسفة انتحار نتيجة اليهودية القيادة عاصر

 البلاط يهود كان وقد . للنخبة الديني الإيان في مدمر أثر لها كان

 يقفون كانو ولكهم ، الأحيان معظم في ملتهم بني بحماية يقومون

 مصالح مع ونقافتهم مصالحهم تمائل بسبب أخرى أحيان في ضدهم

 ، وحديثهم ردائهم في المسيحيين يقلغون كانوا كما . وثقافته البلاط
 النخبة يشكلون كانوا إنهم وحيث . الأمر نهاية في منهم كئير وتنصر

 الهوية أحزاز يعئي كان وانصهارهم اندماجهسم فإن ، القائدة

اليهودية،
 التغلغل بازدياد الجدوى عديي وأصبحوا هامشية اليهود وازداد

 هنا ومع ، جدا بطيئة كانت عملية وهي ، الجزيرة شبه في ألمسيحي

 وهي ، الميلادي عشر الثالث القرن مع واضحة تظهر آثارها بدأت
 عامي بين الزومار إذظهر القبالاه فيها ظهرت اكي ألموحلة أيضا

 وتحارب نفسها على تتقوقع الجماعة وبدأت . ١٢٩٠و ١٢٨٠

 ألمفكرين صفوف قي قغلغلها ضه وققف العقلانية الإسلامية الفلفة

. ميمون بن موسى كتابات فحرمث ، اليهود

 إسبانيا في اليهودية الجماعة أعضاء ضد الاضطرابات وبدأت

 أرجانها كل في انتشرت ثم ، ١٣٩ عام واسع نطاف على المسيحية
 كان إذ للحكم مشكلة سبب ما وهو ، اليهود من الألوف وننصر

 التأكدمن وكذلك ، مه اليهردأمرألامغر بقية عن المتنصرين فصل

 لتحقيف بالمسيحية بعضهم يتظاهر لا حتى المتنصرين وولام جدية

 . »المارانو« هؤلاء وسمي ، اليهودية ييطون وهم الاجتماعي الحراك

 قوانين صدرت ، ١٤١٢ عام وفي . التفتيش محاكم أقيمت ثم ومن
 أو الحرف أو بالطم، الاشتغال اليهود على حومت التي فالادوليد

. الخاصة اليهود محاكم ألغت كما ، المسيحبين مع الاتجار

 بزواج أيبريا جزيرة لشبه الميحي الغزو عملية وتصاعدت

 اكي الفروض من الملكان واستغاد . ١٤٦٩ عام وإيزابيلا فرديلاند

 ضد حروبهما في سنيور إبراهام دون اليهودي الصيرفي لهم دبرعا
 للفرائب جامعا سنيور أصبح وقد . غرناطة فتح وفي المسلمين

 همتها الجديدة الميحية السلطة بسطت أن وبعد . لليهود وحاخاماً

 في وليزابيلا فردينانذ بدأ ، ١ ٤٩٢ عام بأسرها أيريا جزيرة شبه على
 تتعتع أوربا في حديثة قومية دولة أول المؤرخين بعفر يعته ما تأسيس

 أن فبعد ، ضروري أمرا السكان ولاء من التأكد كان . مركزية بسلطة

 لا منهم أعداد ثمة كانت واليهود ألمسلمين من كبيرة أعداد تنصرت
 المتتصرين المسلمين على يطلق سرأ)وكان دينها تمارس تزال

 كل على أحيانا يطلق كان المصطلح هفا لكن ، »الموريسكين«

 تشكل عقيدتها علي حافظت التي العناصر وكانت . المسلمين(

والمسلمين اليهود بطرد قرار صدر ققد ولذا ، لهولاه جنب عوامل
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 بعض حمب المسلمين من المطرودبن عئد وبلغ سواء حد على

 شهور مبعة بعد طردوا فقد ، الميهرد أما . ملايين ثلاثة الإحصاءات

 الجيب على الكائوليكية الإسبانية الدرلة حملة بتمويل تيامهم من

 من المطرودين عدد ولكر ،تصفيته في ونجاحها المتبقي الإسلامي

 أعداد وفداستفرت . المليولن وربع ألفأ وخمسين مأثة بين اليهود

 ، العثمانية الدولة في بالفارد يعرفون كانوا الذين اليهود من كبيرة

 وموانى وهوكدا أوربا وسط الى هاجر منهم الأكبر العدد ولكن

 ، السكانية الناحية من بإسبانيا الضرر العطرد قرار لحتي أ وقد . فرنسا
 يكن لم وقت في سكانها من بأكملها مناطق إفراغ إلى ذلك إذأدى

. البشربة للطاقة اخر مصدر هثاك

 من خالية أيبري جزيرة شبه كأنت ،الرسمية الناحية ومن
 المتخغون المارانو يهود هناك كان فقد الفعلة الناحية من أما ،اليهود

 وقد .الخارج في السفارد يهود بجماءات علاقة تربطهم كاثت النين
 يهود بعض كان كما . مهمة مالية تجارية شبكة بينهم فيحا هؤلام كون

 بمئزلة وكانرا الخارج في والبرتغال إسبأنيا مصالح يمثلون المفارد

. لها تحاريين وملحقين سفراء
 في إسبائيا إلى بالهجرة اليهودية الجماعة أعضاء لبعض وسمح

 ثم . خاصة معابن ببئاء لهم سمح كما ، الميلادي عشر انتاسع القرن

 الوقت في ، وتوجدهناك . ١٩٣١ عام طرداليهود فرار ألغي

 تزال لا كما ،تذكر أهمية لها ليست صغيرة يهودية جماعة ،الحالي
 الصهيونية الدوله بدأت وقد . ابرتغال في المارانو يهود بقايا ثوجد

.إليها المارانو يهود هن الباقية البقية بتهجير

لمسبلنيا
Spain

،المسيحية «!سبانيا : انغظر

البزتغال
Portugal

. المسيحية« إمساني2 : انظر

 »الملكين يسميان وكانا بتوحيدها قاما اللذان إسبانيا وملكة ملك

 ،حكمهما إبأن نشاطها الفتيش محاكم بدأت وقد . الكاثوليكيين«

.أمريك اكتشفث أيض الفترة هذه وفي

 ملك بالكاثوليكي المعروف الخامس فرديناند فهو ،فرديناند أما

 قرب هذا يفسر وريما ،يهودية أمرأة حفيدة أهه كانت .أراجوز

 في وحماصة مهمة وظائف شغلو الذين المنصرين اليهود من فرديناند

 المتنصرين، اليهود من وهم ،لاكابالريا أسرة من عدين وكان .بلاطه

 المسئولين كبار من وكثير سكرتيره وكان . الملكي المجلس في أعضاء

 من كير بل البحري أسطوله قاثد ملكهوكلا في المالية الأمور عن

 ونجح . المتصرين اليهود هن ،المسيحية الدينية الغخية أعضاء

 أسرة أعضاء أحد خلال من ليزابيلا ود لخطب مساعيه في فرديناند

 لاكلبالريا ونجح . يتنصر لم آخرين يهوديين مع لاكابالريابالاشتراك

 دون وقام ،الزواج على طليطلة أسقف موافقة على الحصول في

 يزور كان حينما فرديناند باستضافة ،يهودي رهو ،سئيور أبراهام

 الأسرة أعضاءم أحد قتزوج أن يففلان ابواها كان إذ ،مسرا إيزاييلا

 فردينائد هديه بتقديم سنيور دون وقام .فرنسا او البرتعال في المالكة

 العنيز صديقه من امتداتها بنقود اشتراء ذهب عفل وهي إيزايلا إلى

 محاطا دالماً كات فرديتاند أن هفا ومعنى .حاخام ابن وحو رام يايبم

عام الأمر نهاية في إيزابيلا وقدئزوج .تنصروا يهود أو ييهود

 أو يهود الأخرى هي محاطة قشطالة( إيزايلا)ملكة وكافت

 حياته سيرة بكتابة وقام ،سكرتيرهايهوديا فكان ،متنصرين يهود

 بلإن ،اليهود من متشاريها من كثير وكان .متنصر آخر يهودي

 دون وكان .يهودي اصل من كان له نعتسرف كانت الذي القس

 أوفى من ،اليهودية عقيدته عن يتحول لم الذي ،أبرابانيل إسحق

 أندريس زوجة موي دي الماركيزة صديقتها كانت كما .اصلقائها

. الثصرين اليهوم من وهو كابريرا

 جزيرة شبه من فهائيا طردالمسلمين في فرديناندوإيزابيلا ونجح

 سنبور أبراهام وشريكه أبرأبانيل إسحق .وقام ١٤٩٢ عام أيبريا

 ،نقول أن ويمكتا .المسلمين ضد الكاثوليكية الملكية حروب بتمويل

 قويا كان اليهودي اللوبي إن ،المعاصر المصطلح استخدام أردنا إن

 بطرد الملكان قام ،هت ومع . الجديدة المسيحية الدولة في للغاية

 ولتغير .اكفتيشيطاردقهم لمحاكم ومسمحا ملكتهما من اليهود

 بعف على ونركز قليلا الشخصية العلاقات ننسى أن يجب ، هذا

 التحولات هذه أهم ومن ، الإسبانية الدولة في البنيوية التحولات

 أن والواقع ٠ وفرديناند إيزابيلا بين الملكي الزواج نتيجة إسبانبا وحدة

 اليهود جعل ما نغه هو اليهود الممولين يعضر موله الذي الزراج هذا

 الإمباثبة الدولة أن كما . كبيرة أهمية يدون وميطة وظيفة كجماعة

الدولة تواجهه التي كالأزمة حادة سكانية أزمة تواجه كانت
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 )المسلمون الموريسكيون كان إذ ،ألحالي الوقت في ألصهيونية

 مجموع من ٨٦٠ عن عددهم وزاد بسرعة يتكائررن المتنصرون(

 الدولة وكانت ، المتخغين المسلمين من كان وبعضهم السكان

 وحده لها قدين بعرية مادة إلى شديدة حاجة في الإسبانية

 الواقع في هم التصرين اليهود من كثيرا أت ثبت ولكن بالولاء،

 لإقناع عادية غير جهودا الملكان بذل وقذ . متخفون يهود أي مارائو

 بتعيين روما إقناع ونجحافي ،بالاندماج المتمرين والمسلمين اليهود

 في أسقف وظيفة بينها من رفبعة كنسية وظاثف في هولاء بعض

 إيزابيلا فقررت ، يالمتصرين تحيط ظلت العبهات ولكن . إسبانيا

 سيرتها كماتب من كل ذلك على وافقها وقد . التفتيش محاكم إقامة

 من شهور مسبعة طرداليهودبعل وتم التنصران( وفسيها)البهودبان

 جزيرة شبه اسشرجاع أن ومع .المبقي الإسلامي الجيب القفاءعلى

 الجماعة جعل ذلك فإن ، اليهودية القيادات بعض بساعدة تم أيبريا

 الجماعة أعضاء أن وخصوصا ، الغائدة عدية أداة كتكل اليهودية

 يهكن استبطانية وظيفية جماعة إلى التحول من يتمكئوا لم اليهردية

إليها الركون

التفتيش محاكم

ا تمم 2 1ا ا لحاه

: التفتيش محاكم من أنواع ثلاثة توجد

 التاسع جريجوري الباب أسسها التي الوسيطة التفتيثر محاكم - ١

 الديية الهرطقات عن والبحث الغتيشر مهمتها وكانت ١٢٣٣ عام

 مثل ليطاليا وشمال فرئسا جنوب في افتشارها بعد ألمسيحيين بين

 الدين رجال من المحكمة هذ. قضاة وكان . والوالدينيز الكاثاري

 الدنيوية السلطات إلى يسلم المذتب المتهم وكان ، الدوميتيكان

 إلا يمارس لم فإنه ، النهائية العقوبة كان الحرق أن ورغم . لمماقبته

 والتكفير غرامة ودفع بالتوية المتهم يلزم الحكم كاث وعادة ،النادر في

. معينة بأعمال بالقيام ذنبه عن

 أواخرالمرن في الباباأسسها التي الإسبانية اكفئيشر محاكم-٢

 فرديناند ألملك طلب على بناء (١٤٧١ )عام عشرالميلادي الخام

 المسلمين من إسبانيا مواطني إيان من وللشأكد ،ليزابيلا والملكة

 ،الكاثوليكية الميحية أي ، الذرلة عقيدة اعتقوا اللين والبهوم

محاكم كانت المحاكم هذ. أن ذكره يجدر وما . السحرة ولنعقب

 الكنيسة من بمرسوم صدرت أنها رغم الإسبانية للدولة تابعة »قومية«

 أشهرهم من كان فيها مثلين دين رجال وجرد ورغم ،الكاثوليكية

 لقاضي رمزا وأصبح ماراني أصل من وهو تروكيمادا دي توماس

 . ضحاياء لإرهاب الكعذيب أدوات يستخدم الدي الفتيش محاكم

 11U1O ٥ء (٤ في دي »أوتو يسمى فيما تعلن للحاكمات نتائج وكانت

 نفوذ وكان . بالأحكام النطف فميه يتم اللي العام الاحتفال وهو

 ٣ ا في مرسوم صلر نم .المسيحيسن غير لايحدإلى التفتيش محاكم
 بمقتفاء إسبانيا في اليهودية الجماعة أعضاء خير ١٤٩٢ عام مارس

 عام المسلمين على المرسوم هذا طقى )وقد والقعسميد الغي بين

 ثلاثة )نحو والمسلمين اليهود من كبيرة أعداد فغادرت (.١٥٠٢

 .أيبريا جزيرة شبه يهودي( الف ٢٥٠ إلى ١٥٠ بين وما مسلم ملايين

 تهدف كانت الثي التغتبش محاكم من بضغط المرسومان صفر وفد

 لإخوانهم السلبي العأثير هن اكنصرين والمسلمين اليهود حماية إلى

 هؤلاءالمتصرين التفتيش محاكم وضعت ثم .الدين في الابقين

 للنولة وولاثهم إيمانهم صدق من لكأكد الشديدة ألرقابة تحت

 البهود السروكان قي الأصلي دينهم شعانر يارسون وكانوا

 يمون فكانوا المسلمون أما ، »المارانو« يسمون المتخفرن

٠ ,المرريسكثن،

 وفي بل البرتغال في المارانو أعضاء التفتيش محاكم وتعمبت

 ظهور ومع . العالم أنحاء جميع في والبرقغالية الإسبانية المستعمرات

 ، البروتستانتية العناصر الفتبش محاكم طاردت ، الديني الإصلاح

 في فشلت أيبرياولكنها جنيرة شبه في عليهم القضاء في ونجحت

هولئدا في ذلك

 الذي الأمر ، الفظائع من كثيرا التفتيش محاكم ارتكبت وقد

 هذه ألغبت وقد . حدها عنن لإيقافها التدخل إلى البابوات دفع

 عشى التاسع وفي البرثغال في الميلادي عشر الثامن القرن قي المحاكم

 شكوك قدموا بروفس يهود أن ذكر« يجدر ومما . إسبانيا في الميلادي

 ، هرطقتها بسبب ميمون بن موسى كتابات ضد التغتيش لمحاكم

. هنا طلبهم على بناء كتبه بحرق المحكمة وأمرت

 بول البابا أسسها كنسية محاكم وهي . الرومانية التقتيش محاكم-٣

 المحاكم هله واستمرت ، البروتتانتية ليحارب ١٥٤٢ عام الشالث
 استمرارلمحاكم تعد وهي . اسمها تغيير مم حيث ١٩٠٨ عام حتى

الوسبطة، الرومانية التغتيخ



فرنسا ، الغربي العالم بلدان لي ائهودبة الجماعات تواريخ : اثالث الجزء

قرئسا

الوقث!لحاضر في الكورة-فرنسا مذ فرنا الفرنية- الثررة حتى الوسطى العصرر من فرنعما

الفرثسية الثورة حتى الوسسطى العصور من قرنسا

from the Middle Ages the French Revolution

 القوامث مع الغال( )بلار فرنا في استرطنوا قد اليهود أن يدو

 تأثر وقد .ميلادية ٢١٢ عام رومائيين مواطين وأصبحو الرومانية
 ديئارسمبأعام الميحية الرومانية الإمبراطورية تبنت حبنما وضعهم

 جميع في يعملون البهودية الجماعة أعضاء وكان . ميلادية ٣٤٠

 ،اليدوية والحرف والتجارة الزراعة مشل ،والمهن والحرف الوطاثق

 بلاط( )يهود وسيطة وظيفية جماعة إلى يشحولون بدأوا ولكنهم
 الجماعة أعضاء وكان . الفرانكة الإمبراطورية في والأساقغة للحكام

 نقطة ثشكل كانت التي الرقيق بتجارة كذلك يفومون !ليهودية
 في للعبيد البهودية التجارة منعت التي الكنيسة وبين بينهم احكاك

 الاحتفاظ من اليهودية آعضاءالجماعة ومنع بل ،٦١٤ عام باريس

 الكارولنجية. الأسرة عهد في الاتجاه ملا وتعمق .المسيحيين بالعبيد

 (،٨٤٠-٨١٤) الأول ولويس (٨١٤-٧٦٨) شارلمان عهدي ففي

 ،سهمة ومالية تجارية وسبطة جماعة اليهودية الجماعة أعضاء أصبح

 الاستيراد تجارة على وهيمنوا . الإمبراطور حماية تحت وضعت

 )مقابل الإمبراطورية للخزانة أرباحهم عشر إعطاء نظير واكصدير

 هناك وكانت . المسيحيون( اتجار يذفعه جزءا عشر أحد من جزم

 وألمانيا إسبانيا بين الطرق تلاقي مركز ليون في يهودية جماعة
 حماية على تنص موائيق اليهودية الجماعة أعضاء ومنح .وإيطاليا

 يعيشوا كان المزايا وتمنحهم ، المكوس من إعفاتهم وعلى أملاكهم

 غير ويشترواالعبين ،ويسنأجرواالمسيحين قوانينهم حسب

 فبيل من هذا لأن حظره تم العبيد هؤلاء مثل ننصير لكن .الميحيين
 ويعملون الأراضي يمثلكون الجماعة أعضاء وكان . مصادرتهم

 الخمور احتكرواتجارة ،ولذا .الكروم زراعة وخصوصا ،بالزراعة
 . القداس( في تتعملهاالكنيسة كائت الخمورالتي ذلك )وضمن

 ضرائب وجامعي أطباء كذلك البهودية ألجماعة أعفساء وعمل

 .العقاب أشد به ينزل أذى أي باليهود يلحت من وكان . وسغراء

 التعذيب طريق عن الاستجواب من اليهودية الجماعة أعضاء وأعفي

وعين ،المحاكمات في معمولا:ها كان للاستجواب طريفة وهي

 القرن وفي ع اكتسبوه الي المزايا عن الدفاع مهمته لليهرد قاض
 ومقاطعة الرون بوأدي اليهودية الجماعة أعضاء تركز ه التاسع

 فرنسااكر شمال كان ، عشسر الحادي القرن في ، ولكن . شامبين
 الجماعة أعضاء وطرد .البهودي اتركز ناحية من كخافة المراكز

 احتراف في وبدارا التأريخ ذلك في للخئلفة الحرف من اليهودية
 كانت التي ألحاكمة النخبة قبل من اعصار لعملات وتعرفوا الربا،

 لفرنجة ) الصليين هجمات من وخموصا ،الفترة تلك في تحميهم

 .والإتاوات الضرائب، معليهم تفرض فكانت ، العري( المصطلح في
 الصليبين حملات قي للاشتراك يتطوع من ديون نلغي كانت كما

 ضد (١٢٧٠ - ١٢٢٦) التامع لريس حارب وقد .للتعبثة كطريقة

 الخناق تضييق وتم ، ديونهم ثلث من رعاياء فأعفى ، اليهود المرابيم

 الرابع اللاتراني المجمع قراوات بموجب اليهودية الجماعة أعضاء على
 نهب علمى دأب )الذي الرابع فيليب طردهم أن إلى ، (١٢١٥)

 الديرن وحرل ممتلكاتهم وصادر ١٣٠ ٦ عام كافة( المجتمع طبقاث

 . الملكية الخزانة إلى بعد سددت قد تكن لم والتي يسشحقونها المتي

 واخاطق وسافوي وبرجتدي اللررين في المعطرودون واستقراليهود
T بروقانس في الفرنسيين لحكم الخاضعة غير

 محل حلوا الذين المسيحيين المرايين من الناس اشتكى ان ويعد
 مقدارها فائدة بأخذ لهم صرح حيث استرجاعهم تم ، اليهود المرابين

 عند يحصلوها لم التي الديون تلك بتحصيل لهم كماممح ، ٨٤٣

 ثلثي يدقعوا أن شويطة ، بعد حصلها قد الملك يكن لم والي طردهم

 اليهودي معبدهم بشراء لهم سمح وأخيرا . الملكبة للخزانة المبلغ

. التلمرد( عدا )ما المصادرة كبهم وكل ومقبرتهم

 ، فرنا جنوب في أخرى مرة ساءث الأحوال ولكن

 عام اليهود طرد وتم . ١٣١٧ عام الرعاة انتفاضة مع وخصوص
 طردهم أن إلى ١٣٥٩ عام أخرى مرة أعيدوا ولكنهم ، ١٣٢٢

 بابقاء لليهود سمح ، هذا ومع . لهانا ،٣٩٤ عام السادس شارلز

. أفنيون في البابوية المقاطعات في

 كشب حيث ، التلمودية الدرامات ازدهار الفحرء هذء وشهدت

بن موسى أفكار راششرت التلمود على الشهير تعليفه راشي



لرنسا ٤ الغربي العالم بلدان في اليهودية الهماعات تواريخ الثالث: الجزء

 ٠ اليهودية الجماعات أعضاء من الديئين المفكرين بعض بين ميعون

 محاكم إلى بهم يشون أليهودية الجماعة قادة جعل الذي الأسر

.ميمون ابن ككب يإحرق قامت الني التقتيش

 أواخرالقرن اليهودحتى من تقريبا فرنساخالية وطلت
 بمفاطعتي الاستيطان في المارانو جماعات بدأت حيث عشر السادس

 بضعة لاتتعدى صغيرة المستوطنين أعداد وكانت . وبايون بوردو
 أعضاء تمتع حيث بوردو في توجد الجماعات أكبر وكانت ، آلاف

 اللولية بالتجارة يعملون لكانوا ،عالية اقتصادية يمكانة الجماعة
 كبيرة أموال رؤوس يمتلكون كانوا كما المتقدمة المالية والأعمال

 :الزوايا المثلثة التجارة في اشستركرا ،ولذا .وسفناتجارية نسبيا

 ومحميل ،الأفريقي الساحل إلى الرخيصة الأوربية اليضائع شحن
 لأمريكبة ا لمزارع I في عون يبا كانوا القين بالعبيه السفن هقه

 حاملة أوربا لأصواق الجليد العالم من عودتها ثم ، والكاريبية

 وفي .السلع من وغيرعا والتبغ والنيلة كالسكر الاستوائية المنتوجات

 ،كيهود المتخفين المارانى بيهود الاعتراف تم ،عسخر الثامن القرن
 الملطات علم رغم مسيحين يعتبرهم القانون كان أن بعد وذلك

 والثقافية الإئنية الصبغة بدأت ، ١٥٥٢ عام من وابتدام . يهود بأههم

 في متز مدينة فونسا ضمت لذ التغير في اليهودية الجماعة لأعضاء

 وأدى ، (١٧٣٣) واللورين (١٦٤٨) الألزاس ضم وتم العام ذلك

 يبلغ كان وقد ، كبيرة زيادة الإشكناز اليهود عدد زيادة إلى هذا

 الحماية تحت وضعهم وتم ، ألفا ٢ . نحو المقاطعحين هاتين في عددهم

 ، الحضارية الناحية من ومختلفين متخلفين الإشكناز وكان , آلملكية

 ، برأسها تطل اليهودية المسألة بدأت ، ثم ومن . ثقاباً ومئعزلين
 الأعمال في الجماعة أعضاء بعفر تلاعب اكتشاف بعد وخصوصا

 محاولات عدة ويذلت ، اليهود إصلاح قضية وطرحت . التجارية

 السبل عن دراسة لكتابة مابقة عن متز أكاديية وأعلنست ، لتطبيعهم

 يهود لإصلاح لجنة تتكيل ومم . ١٧٨ عام اليهود لإصلاح الممكنة
 في السفاردية الجماعة أعضائهاقيادات بين من كان ،الألزاس

٠ فرنس جتوب

الكورة منة فرتعا

Revolution م

 نشوب عند فرنسا في البهودية الجماعات أعفاء عند كان

 )نحو الساحقة توجدأغلبيتهم ،الفأ ؛ ٠ لايزيدعلى الفرنسية الثررة

 ،متزوضواحيها في ٣٥٠٠ ونحر ،الألزاس في ألفا( ٢ ٥-٢٠

عدديهود إن قيل ،إحماءآخحر وفي .اللورين في ٤٠٠٠ ونحو

 من كانوا هؤلاء وأن ،ألفا ٤ ٠ نحو كان وحدهم واللورين الألزاس

 )سفارد(٣٣٠ ٠ سوى يوجد يكن ولم . ويهوداليليشية الإشكاز

 يوجدحوالي كماكان .بايون في ١٠٠ و" بوردو في ٢٣٠٠ متهم

 في ٥٠٠ وحوالي أفنيون( )يهود البابوية المقاطعات في يهودي ٢٥٠٠

 نسبة وكانت . والسفارد( الإشكناز من خلبط )وكانوا باريس
 على تزيل لا كانت إذ ، للفاية مغيرة السبكان عدد إلى اليهود

 ناد جرلا أي إرر لر . نفرني انور: سلمن وحنم

 المجتمع من عضوي جزءا يشكلون كانوا الذين السفارد اليهود

 وهي اللاديئو أو الفرنسية اللغة إما بتحدثون كانوا والذين ألفرنسي

 الشجارة في يعملون وكانوا ، بالفرنسبة الشبه قريية إسبابة رطانة

 القرنسيفي المواطئين حقوق بمعظم ويتمتعون الصناعة وفي بل الدولية
 ، متطورا التعليمي نفلامهم وكان . الساحلية المناطق في ويعيشون

 في التلمود تلريس بحظر أنفسهم هم قاموا اكمال سبيل فعلى

 في السكنى حق على حصلوا تد وكانوا . ١٧٦٠عام منذ مدارسهم

 ،هذا ولكل . كاملة بحرية شعاثرهم إقامة وحق ، بفرئس مكان أي

 حقوقهم ، افينيون وفي فرنسا جنوب في السفارد اليهود منح فإن

 عام يئاير في مناقشة دون تمت شكلية مسألة كانت ،بالكامل المدنية

 من وغيرهما واللورين الألزاس في ،الإشكاز اليهود أما . ١٧٩،
 ، واشقافي الوغظيغي تميزهم بسبب المناقشة محور فكانوا ،اكماطق

 المختلط الزواج فكان . السفارد من إخوانهم احتقار محط كماكانرا

 الاسثقرار هن الإشكناز منعوا السفارد إن بل ، محظور الغريقين بين

 . كبيرة بأعذاد فيها يوجدون السفارد كان التي بوردو مقاطعة في
 من عميقة كراهة محط الإشكناز اليهوه كان ء مدا جانب وإلى

 اليهودية المسألة نوقشت الغرنسية الثورة وعشية , ألمسيحية الجماهير

 اليهود هل : الثالي الثحو على طرحها والكيتم ،الإشكازية

 نغمة على البهود أعداء وعزف ؟ أمة داخل أمة أنهم أم فرنسيون

 غريب متماسك جسم اليهود أن إلى وأشاروا اليهودي« »الخطر
 عبرنا الثي الفكرة نفسها )وهي منه التخلم من فلابد ولذا ،منبوذ

 فكانو ، العقلانيون أما . المنبوذ( العضوي الشعب يعبارة عنها

 الإشكثاز اليهود مشكلة أن يرى ألذي الاندماجي الخط يطرحون

 ومن الشاذ وضعهم من تنبع انما طبيعتهم في كامنة مسالة ليست

 اليهود تهديث في بكمن الحل وأن ،والمدنية السياسية حقوقهم إنكار

 الاندماج على وتشجيعهم كاملة حقوقهم إعطائهم أي ،وإعتاقهم
 عن الأخرى( الأقليات أعفاه )وكل اليهود يتخلى أن مقابل

هو وهذا , العامة الحياة في والإثئية راكقافية اللغوية خصوصيثهم



الفربي العالم بلدان في اليهودية الهماعات العالثئواديخ ألجزء

 ،اكارع في مواطا اليهودي يصبح أن » عبارة تضته الذي المعنى

 الإرهاب حكم إبان فمته الخط هذا وصل وقد . « منزله في يهودي

 العقل عبادة فيها وصلت التي المرحلة وهي (١٧٩٤ - ١٧٩٣)

 فأغلقت ، اليهودية الجماعة من أعضاء فيها شارك والتي ذررتها،

 محصوصبأت عن تعبر بأعتبارهأ والبهودية المسيحية العبادة دور كل
 الجماعة ومنعت . الطبيعي الإنسان فكرة عن وانحرافا طبيعبة غير

 ، العقل مع ئتفق لا أنها باعتبار شعائرها بعض ممارسة من اليهودية

. عقيدته بسبب للمقصلة يهودي أي يرسل لم كان وإن

 حقوف كل اليهردية الجماعات أعضاء الثورة ومنحت

 المدارس فحح طريق عن المجتمع في دمجهم وحاولت المواطنين،
 رجاءفي .الوظيفي تميزهم عن ألتخلي على وتشجيعهم ،لأبئائهم

 أتباع من للأفراد تمنح حقوق هي الحقوق »إن الثررة أحدقرارات

 جماعة باعتبارها البهودية للأقلية وليست ، اليهودية العقيدة

 ، شيء كل أفرادا لليهود , شعار عنه عبر ما وهو ، « متماسكة

 الإبقاء جانبهم من الإغكناز وحارل . « لاشي. جماعة ولليهود
 التي الحديثة المزسسات رفغ وفي القهال في المتمثلة عزلثهم على

 في اليهود الأطفال عدد كان ، ١٨٠٨ ففيعام .الشورة أنشأتها

 لايزيدعلى الحكومبة المدارس إلى ينهبون الذين والألزاس اللورين
 من كشيرأ ان ، تفاقم الإشكنانية اليهودية المسألة وممازاد . ٦١٠

 كبار أراضي اشتروا الذين الف( ٤٠٠ )نحو الفرنسيين الفلاحين

 هذه لإتمام اللازمة الأموال اقترضوا الشورة صادرتها التي الملاك

 آلاف أربعة أو ثلاثة عددهم بلغ الذين اليهود المرأبين صن العملية
 أعفاء جعل ما وهو ،ديونهم تأدية عن عجزوا ولكهم .مراب

 ١٨٠٢ مابين الغرة في الشعبي الخط محط اليهودية الجماعة

.نابليون على نفها اليهودية المسألة طرحت هنا ومن . ١٨٠٥و
 اليهردية ألمسألة أبعاد بشأن الخبرة بعض نابليون لدى كان وقد

 شكل في بولكدا مركز تنظيم أعاد أن بعد ، ببولدا احثكاكه بسبب

 بالكتيسة الدولة علاقة تظيم من توه انتهى فذ وكان . وارسر دوقية

 علاقتها تنظيم سوى يين ولم ،البروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية

 مجلس إلىعقد ١٨٠٦ عام دعا ثم ، الديون كل فأوقف . باليهودية

 فرنما. لحكم الخاضعة الأراضي وجهاءاليهودفي من عضو مائة ضم

 عليهم وطرح ،بوردو من ممفاردي يهودي الوجهاء مجلى وترأس

 الاجتماعية القضايا بعض من اليهود موقف عن سؤالا عشر اثنى

 يعتبرون وهل ،بوطهم بعلافتهم المتعلقة المهمة والديية والاقتصادية

 عن للدفاع اممتعداو على هم وهل ؟ فرنسيغ أم أجانب أنفسهم

هتاك وهل ؟لا أم الرباالفاحث على اليهودية تشجع رهل ؟ الوطن

 الزواج بشأن الفرني والقانون اليهودية الإجراءات بين ثناقض

 وكانت ؟ المسيحين من لليهودبالزواج يسمح وهل ؟ والطلاق

 أن ألمجلس وقرر .بالمراوغة وإما بالإيجاب إما معظمها في الإجاباس

 أن وعليه وطنه، عليها ولد التي الأرض يعتر أن عليه يتعين اليهودي

 المواطنين بقية يعتبر آن يهودي كل على يتعين كحا ،عنها يدافع

 تتتاقفر لا وقوانينه اليهودية الشريعة أن ألمجلس أكد كما . إخوته

 ، الزوجات تعدد تحظر فاليهودية ، المدني الفرنسي القانون مع البثة

 شرعيالابعذ يصبح لا اليهودية( اشريعة )بحب الطلاق أن وقرر

 لايصبح اليهودية( اكريعة )بحسب الزواج وأن ،الممني الطلاق
 اليهودية أن للمجلى قرارات وبينت .مدني زواج سبقه إذا شرعياإلا

 أن لليهودي المحبب مت وأن وظاف أو يدوية حرف أية تحرم لا

 في أسلافه يفعل كان كما اليذوية والأعمال الزراعة في يعمل

 ربوية فائدة آخذ اليهودي على تحرم اليهودية أن بينت كما .فلسطين

 مؤتمر إلى ١٨"٧ فبراير في نابليون دعا ثم اليهودي أو المسيحي من
 من اليهود وبعض الحاخامات يضم الأكبر« السنهدربن عليه أطلق

 . هؤلاءالوجهاء إليها توصل التي القرارات ليؤكد الدين غيررجال

 جوانب أية وبطلان ،للإمبراطور الكامل ولامه السنهذرين أعلن وقد
 وصدق .المواطنة واجب بتطلبه ما مع نتناقض اليهودي التراث في

 تمنع قرانين أصدر كما :الوجهاء مجلس قرارات على النهلرين
.المدني إجراءالطلاق تحتم وأخرى والربا الزوجات ثعدد

 اليهودية علاقة بتمظيم الخاصة قراراته ذلك بعد نابليون وأصلر

 بمقتضى تم مرسومين أصدر ، ١٨٠٨ عام فغي . الفرتسية بالدولة

 كونسيستوار : )بالفرنسية الكنية المجالر من نظام إقامة الأول
Conslsroire) ، العادين والرجال الحاخامات من لجان وهي 

 . مركزي كسي مجلى اشرافح تحت اليهودية الشون على للإشسرأف
 من وغيرها معابداليهود ترعى المجالسرأن هذه مهام من وكان

 تغيير على اليهود وتثجع التجنيد قرانين وتنفذ الديية المؤسسات
 باليهودية اعترف فقد الشاني، المرسوم أما . بها يشتغلون التي المهن
 للمرابين المتحقة اليهودية الديون اجل( أو أنقص )أو ألغى كما ديئا

 الحاخامات وأصيح . المرسوم ذلك من السفارد وأعفي الإشكاز،

 تعاليم اليهودية الجماعات أعضاء تعلبم مهمتهم للدولة دويين
 .مقدس واجب العسكرية الخدمة وأت للدولة الرلاء وتلقينهم دينهم

 إلى اليهودية الجماعات أعضاء ثرجيه الحاخامات على وكان

 بوصفهم باليهود الفرنسية الحكومة اعترفت وقد .اكافعة الوظاثف

 فحصلواعلى ،الدولة داخل رسمي كيان لهم وأصبح ،أقلية
، نقدي بدل بدفع لهم يسمح يعد ولم الجنغية شرف ومنحوا حقوقهم



طرنا٤ الغربي العالم لداذ في اليهودية الجماعات تواريخ : الشالث !لجز«

 اليهود على نابليون وحرم .بالزراعة الاشتغال على وشجعوا

 ولم بللك رخصة على الحصول دون باتجارة الاشكخال الإشكثاز

 التاجر إحساس مدى من التأكد بعد إلا تجدد الرخصة تكن

 أعضاءالجماعات إلى الخلقية.كماطلب بألمسشولية اليهودي

 الطريقة على أسردائمة وأسماء أعلام أسماء يتخلوا أن اليهودية

 هذه على تطلق والصهيونية اليهودية الأدبيات أن ورغم . الغربية

 إلى يهدف مرحليا قرار كان فانه ، المشين« »القرار اسم القرارات

 بالفعل نجح وقد . السفارد( على يطبقه لم قإنه ، )ولذا اليهود تحديث

 أعداد كانت ، ١٨١١ عام وبحلول . الفرني بالمجسمع دمجهم في
 تطبيعهم قدتم وكان والحرف الجملة بتجار: تعمل اليهود من كبيرة

 لم ، القرار حددها التي الانتقالية الفترة مرور ويعذ . كبير حد إلى

. أخري أنتقالة فثرة إلى حاجة أية تنشأ
 تأسيس محاولته إطار في ، تبنى نابليون أن ذكر. وممايجلر

 الجماعات أعفاء دمج تهدفإلى سياسة ، الحديثة الفرنسية الدولة
 سياسة تبنى ولكنه . خصوصيتهم نبل إلى دعاهم كما ، اليهودية

 إلى للعودة إذدعاهم ، الإمبريالية سياسته فيإطار تماما مغايرة

 صهيونية دياجات مستخدم القديم العبري لإحياءتراثهم فلطين
 أوطانهاوإنماشعب في ثتذمج دينية اليهودليواأقليات أن تؤكد

 كان نابليون فإن ، وبهنا . فلسطين إلى يرحل أن يجب عضوي

 فرئسا داخحل تجارية وظيفية جماعة يوصغهم البهود تصفية إلى يهلف

 الحل جوهر هو )وهلا خارجها قتالية استبعطانية كجماعة توظيفهم ثم
. اليهودية( للمسألة الصهيوني

 الجماعات أعضاه إعتاق صياصة استمرت ، الملكية عودة وبعد

 أعضاء من كثير فبرن ،كاملا يكون يكاد بشكل ودمجهم اليهودية
 من كبيرة أعذاد تنصرت بل ، العامة ألحياة في اليهودية الجماعات

 . الحاكمة النخبة ندخل منهم أعداد وبذأت ، البهودية الخبة أعضاءم

 نائب أول فاتخب ، الثانية الإمبراطورية مع العملية هذم تتوقف ولم

 وحفقت . وزير كرييه أدولغ وعبن ١٨٣٤ عام البرلمان في يهودي

 من كثير رالتحق .المال عالم صعودافي وبريير روتشيلد أسرتا

 منهم الضباط ورقي ، السكرية بالقوات اليهودية الجماعات أعضاءم

 ، ١٨٧٠ عام الفرنسية الجزائوالجنسية يهود ومنع . الرتب أعلى إلى

 للجماعة في دمجت اسشيطانية بشرية مادة الى تحويلهم تم ثم ومن
 تماما ارثبط فرنسا يهود مصير بأن القول ويكن . البيضاء الاستيطانية

 الانذهاج. من عالية درجة حققوا أنهم أي ، والغرنسيين فرنسا بمصير

 على عادية غير قدرة أثبتت فرنسا فإن ، بعذ فيما التعثرات كل وبرغم

يعبرون كانوا اليديشية يهود أن حتى وهضمهم بل اليهود استيعاب

البلد »بأنها فرنا إلى يشيرون فكانوا ه المقدرة لهذه دهشتهم عن

«.اليهود يأكل الذي
 القرن منتصف من ابتداء اليهود معاداة موجة ظهرت ، هذا ومع

 : التالية الأسباب الى الموجة هذه إرجاع ويمكن .عشر التاسع
 عمالة وفود بنايات شهد عشر التاسع القرن متصف أن يلاحظ - ١

 عام منذ الهجرة معدلاث تزايدت وقد ، غرنسا إلى يهودية أجبية

 وضع خلخلة في اليهودية الأجبية العمالة هذه وساهمت . ١٨٨١

 ين الربط يتم بدأ إذ مجتمعاتهم عن وفصلهم اليهودية الجماعة اعضاء

 الجميع يصبح بحيث الوافد، واليهودي المغدمج المحلي اليهودي
 الفكر طبيعة هي )وهذه تخصيص أو تفرقة أو تمييز دون غرباء« ايهردآ

 هن كانوا الوافدين معظم أن بلة الطين زاد ومما . دائما( العنصري

 أو ألمانية( رطانة )رهي اليديشية ويتحدثون روسطها أوربا شرق

 .الوقت ذلك في الأكبر فرنسا عدو ألمائيا وكانت .نفسها الألمانية
 يهودا فرنسا يهود من ٦٩٠ كان ، ١٨٨٠ عام في ، أنه ويلاحظ

 كانوا انهم أي ،الوسطى العسصور بهود من منحدرين أصلين

 حتى تتناقص اكسبة أخذت ، الهجرة بسبب ولكن . فرنسيين

. /١٥ ر1١٩٤٠ عام وحملت
 الجماعات أعضاء كان فكلما ، توقف دون التيار هذا واستمر

 الحضاري محيطهم في الاندماج هن هالية هعدلات يحققون اليهودية

 ها أساس على لا تصنيغهم فيعاد وافلة جديدة موجة تأتي كأنت

 وهذا . للوافدين الأجنبية الهوية أساس على إتما اندماج من حقفوه

 العريي المغرب هاجريهود حينما ،الستينيات في اخرى مرة حدث ما

 حساب على اليهودية الإثئية الخصوصية فدعموا ، فرنسا إلى

 يجب ، هذا ومع . فرنا يهود أغلبية يشكلون وأصبحوا ، الاندهاج

 الوافدين فمعفظم ،العربي المغرب ويهود أوربا شرق يهود بين التمييز

 يكنهم لم ولذا ، اليديشية يتحدثون كانوا ووسطها أوربا شرق من

 مشيلة بمهن يعملون كانوا أنهم كما ، بصرعة اللغوي لاندماج ا تحقيق

 اقتصادياً المجشمع هامش على ويميسشون ، الرباوالبغاء مثل

 تتحدث كانت ألدين العربي العالم يهود عكس على هلا . وحضاريا

 الجنسية تحمل منهم كييرة أعداد وكافش بالفرنسية الساحقة أفلبيتهم

 خبرات يحملون كانوا أتهم كما الجزائر( يهود )مثل بالفعل الفرنسبة

دمجهم ملبة ع تكن لم ، ولذا .الفرنسي المجتمع يحتاجللبها

 كادر النبز واللمورن بهودالاراس بسدديي تدم لميكن-٢

 تقوم كانت أعدادامنهم كماأن .أيضا الألماني بالتراث مرتبطين
يزيد كان الذي الأمر ، والفرنسيين الألمان من كل لحساب بالتجسى
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 الوضع خعطورة إلى فرنسا يهود وتنبه .منهم الأغلبية اعضاء شكوك

 تهدف توطيئية جماعة وهي ، الآنبانس جماعة ١ ٨٦ . عام فأسسوا

 اليهودية العناصسر دمج الى فرنسا عن اليهودية الهجرة غويل إلى

 العربية وهودالبلاد فرنسة في مهما دورا كمالعبت ،الوافدة

.فرنسا أحتلها التي والإسلامية

 ، ودمجهم اليهودية الجماعات أعضاء إعتاق عملية أن يلاحظ -٣

 فبدأوا ،المركز إلى الاقتصادي الهامش من يتحركون جعلتهم

 . والحسد للحقد مركزا يجعلهم عادي غير حراكاجتماعيا يحققون

 مع التافس على عالية مقدرة لديها تكون ما عادة الوافدة والعمالة

 ،أقل يأجور ثم ومن ،أقل معيشي بمستوى تقنع إذ ألمحلية العمالة

 وأدى . القاعدة من استئناء اليديشية يهود من العمال يكن ولم

 وتزابد الأزمة تفاقم إلى آنذاك سائنا كان الذي الاقتصادي الكساد

الأكفاء الوافدين ضد ألحقد

 لهم جعل ما وهو ، باريس في مركزين فرنسا يهود معظم كان -٤

 صعود الفترة وشهدت . فاجح اقثصادي كعنصر ملحوظ وجود

 بين الشعبي النهن في ربط الني الأمر ،وبريبر روتشيلد أسرتي

 ماليه هبمنة ثمة بأن والإحماس والمضاريات والرأسمالية اليهود

 كتايات في أساسي بشكل نجذه موضوع وهو ، الرأسمال على يهودية

 هذ قوى ومما .لليهود والمعادين الفرنسيين الاششراكين من كئير

I أعضاء من بكشير الضرر ألحقت التي بنما قناة فضيحة لإحسام 

 هنم في متورطين اليهود الممولين بعض وكان .الوسطى الطبقة

 بتك وهو ، جترال يونيون بنك إفلاس أن كما . الفضيحة

.اليهود الى الاتهام بأصابع يشبرون الكثيرين جعل كاثوليكي،

 الئورية الحركات صغوف في كنيرة يهودية عناصر توجد كانت - ه

 عنصرا يثلون كانوا اليهودية الجماعات أعفاء أن كما ، أورب في

 الفي الأمر ،الكاثوليكية والكنيسة العلمانيين بين الصراع في بارز

.والثرة اليهود بين الشعبي الذهن في ربط

 أحدهما ، اليهود تجاه فرنسيين خطابين ثمة أن إلى قبل من اشرنا - ٦

 الصهيوني الخطاب حدة تصاعدت صهيونيوقد والآخر اندماجي

 إرنست ونشر . لبنان وخصوصا ، بالكرق فرنسا اهتمام تزايد مع

 توطين يدعرإلى صهيونيا كنيب الثالث( فابليون )سكوتير لاهاران

 يهرد من المهاجرين مع أيضا الصهيونية ووفدت .فلسطين في اليهود

 الجماعة أعضاء يين فجوة خلق في ولاشك تساهم وهي . اليديشبة

والمجتمع اليهودية
 أن فبعد . العاصمة في اليهودية الجماعات أعضاء تركز يلاحظ -٧

،ألفا ستين فرنسا يهود عدد بلغ ، واللورين لألزاس ،ألمانيا ضمت

 كان ،عشر التاسع القرن نهاية ومع . باريى في الفا أربعون منهم

 أي ،أخرى مدن في والبقية باري في فرنسا يهود جملة من ٦٦٠
 النمط هفاهو فإن ، كل وعلى .الزراعية والمناطق القرى خارج

 يهمنا وما . الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء بين الاثد

 أي لها يكن لم الفرنسي الشعب من الساحقة لأغلبية k آن مو هنا

 بهم تحتك كانت حيئما وأنها ،اليهودية الجماعة بأعضاء احتكاك

 أعفائها من كئير يجيد لا حفسرية أجنبية أقلية على تتعرف كائت

 الحضارة عن شيئا منهم الكثير ولايعرف ،بالفرنسية الحديث

 الإدراكبة الأنماط ترسيخ إلى يؤدي كان الذي الأمسر ،ألفرنية

.وعزلتهم اليهود بتميز المصلة الثابتة الساتنة
 لاتحاء k تعاظم عشر التاسع القرن أواخر شهدت ،تقدم ما لكل

 ويجب . دريغوس فغية في ذلك وانفجر ،اليهود معاداة نحو
 كان ،الألزامى من جاءم الذي ، للريغوس العداء أن على التأكيد

 والأقلبات بل ،الإيطاليين هشل الأجانب تجام عام عداه من جزءا
 أث عليى التأكيد يجب كما ، والأوفيرغيان الأوكستييان ثل الفرنية

 العلمانن بين وإنما والأغيار اليهوه بين لا يدور كان الصراع
 اقخذ ، ١٩٠٥ عام القضية حسمت فحينما ، ونذا والمتديئين.

. غاماً الدولة عن الدين فصل ومم مشددة إجراءات العلمانيون

 احتلال وأثناء . اكاريخ ذلك بعد الدمج عملية واستمرت

 الاحتلال قوات لإرهاب الفرنسي المجتمع تعرفى ، لفرنا الألمان

 بالشيوعيين لحقى معلما اليهودية الجماعات بأعضاء لحق الذي الغازية

 إلى الغرنسيين اليهود ألاف ثرحيل وتم . والكنيسة المقاومة وأعضاء

 المقاومة اعفاء هن رحلت التي الأنوف ضمن الاعتقال معسكرات

 عدد وبلغ . فيها المرغوب غبر العناصر من وغبرهم والشيوعن
 الشعب أن يعني الذي الأمر ، !لغاً وسبعين خمسة اليهود من المرحلين

 ألفا ٢٦٠ عددهم البالغ فرنسا يهود ثلثي يزيدعلى ما حمى الفرني

(١٩٣٦ )عام

الحاضر الإقت في فرتسا

 من أعداد ، الشانية المالمية الحرب بعد ،فرنسا في استقرث

 التي الأخرى البهودية التجمعات من قدمو الذين اليهود المهاجرين
 العالم من كيرة أعداد هاجرت ،الستينيات وفي . النازيون اقتلعها

 والمغرب مصر من يهودي ألف مائة نحو إسرائيل إلى فوصل العريي

 البالغ الجزائر يهود هاجر كما ، ١٩٦١ .-١٩٥٤ الفترة في وتونس
حى آخرون إليهم انضم .ثم ١٩٦٣ عام آلاف١١٠ عددهم
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 ألفاعام ٥٣٥ نحو البالغين فرنسا يهود أغلبية يشكلون أصبحوا
 أعضاء يضم قمنا إن ، ٦٥٤ هي السفارد نسبة إن ويقان . ١٩٦٧

 ،اسبعذناهم إن ولكن .أبناءالمهاجريت من والشاني الأول الجيلين
 هم يهودفرنساممن من ٨٩٥و ،فيها يهودفرنساولدوا غائبية قإن

.مواليدها من العشرين سر تحت
: فرنسا في اليهود تعداد يبيرن جدول يلي وفيما

المكات علد إلى نبتهم اليهودية الجماعة أعفاء عدد المة

٧٣,٩٧٥ ١٨٥١

٩,٢٥ ٤٠,٠٥ ١٩٠ ٠
,١٠٠ ١٩١٤

٢٤٠,٠٠٠ ١٩٣٣
٣٠٠ر٠٠ ١٦٣٩

٤ , ١٨,٠٠ ١٩٤٥
٦ », ٢٣١,٠ ه ١٩٥٠

٠,٦ل ٣٠٠٠٠٠٠ ١٩٥٥
٨ » »٣٥٠٠ ١٩٦١

١,١ ٥٠٠٠٠٠٠ ١٩٦٣
٥٢٠٠٠٠٠ ١٩٦٦

٦م »»٥٣٥٠ 1 ١٩٦

. النقطة تلك عتد عددهم استقر وقد

 الفا٤٠ فرنساإلى يهود عدد زاد ، ١٨٧" عام في ٩ أنه ويلاحظ

 حينما نقص علدمم ولكن .الفرنسية الجئسية الجزائر يهود كح بسبب
. يهودي ألف ٣ ٠ تغمان كائتا التين واللوربن الألزاس ألماني ضمت

 . فرنا في اليهودي الشعب موت إشكالية تناول الآن ويمكننا
 خلال من يتم لم التزايذ هذا قإن ، فرنا بهوه عدد تزايد فرغم

 بدأت وقد ،الخارج من هجرة عملية لحلان من وإنم الطبيعي التكاثر
 يهود عدد يأخذ بأن ويتنبأالدارسون . مقعولها تشقد الهجرة هذه

 القرن بداية مع ألغ ٢٠٠ يتجاوز لا قذ وأنه ،التنافص في فرنسا

 في المالوفة الأسباب هي ذنك إلى ستؤدي اكي والأسباب .القادم
 تميزالبناءالوظيفي الأسباب مذه أهم انظاهرةومن مذه مشل

:التالية والمهن الوظاتف يهودقرنسافي ويتوزع .لليهود والمهني

.عليا وظائفإداة فيع ٢١

.وكتابية عتوسطة إدارية وطائغ في /٤٧

.ويلويون صسعاعيون ممال / ا م

.تجار ٧١٦

 من٢ للغاية،إذحصل عال الثعليمي مستواهم أن كما

 من ٧٥٠ إلى اكبة وقصل .عال تعليم على فرنا يهود جملة
 المهاجرين أولاد على ينطبق وهذا ، ٣٠-٢٥ العسمرية الموحلة

 وبدأوا سريعا حققواحراكااجتماعيا أنهم وعذايعني ء المغاربة

 .فرنسا يهود بقية شأن هذا في شأنهم وسطى طبقة إلى يتحولون

 العمال محلهم وحل I أوربي أصل من اليهود العمال اختغى أن فبعد

 إلى طريقهم هؤلاءأيضافي نجدأن ،مسغريي أصل من اليهود

 ليحققر المدارس يدحلون المهاجرين المغاربة العمال أبناء لأن الاختفاء

 راقية إدارية وظاثف على الحصول طريق عن حراكااجتماعيا

 الجامعة في والئلريس كالطب الممتازة المهن من مهنة في والاثخراط
 التعليم معدل وتزاين - كالعلماء المتميزة القطاعات من قطاع أوفي

 في ذلك بعد يعملون ثم الجامعات يدجلون الذين المهاجرين أبناء بين
 من كبيرة أعداد وتوجد . الخدمات وقطاع والبئوك اكأمين قطاع

 هذا كان وربما I الحكرمية الوظاثف في والجزائرين المغارية اليهود

 بيين وسيطة وظيفية جماعة بوصفهم الاقتصادي ميراثهم من جزءا

 يكن مهما ،ولكن .المحليين العرب والسكان الفرنسي الاسععمار

 برتبط والمهني . ههنيين إلى يحولون اليهود أن يعني هذا فإن الأمو،

 للاندماج اعلى قابلية عنده يجعل الذي الأمر ، قيمهم ويقبل بعملائه

. والانصهار

 يزاللا الفرنسي الريف أن لليهوديعني والمهمي والبناءالوظيفي
 مشل مدن رفي ء العاصمة في لايزالون اليهودوأنهم من خالياتماما

 كبيرة أعدادا أن ويبذى .وستراسبورج ونيس وتولوز وليوت مارسيليا

 فرنسالأن جنوب الاستقرارقي آثرت العربي العالم من المهاجرين من

 ظهور يفسر وهة السابقة بأوطائهم يذكرانهم والطبيعة ألجو

 وتولوزوليون نيس : الجنوب مدن في اليهودية الجماعات
 الذين الشرقية أوربا من المهاجرين عكس على عذا ومارسيليا.

 سكان أن المعروف ومن .واللوين الألزاس الاستقرارفي يفضلون
.عالية بوتائر لايتكاثرون عادة المدن

 لكل ٢,٤ هو اليهودية الفرنسية المرأة إنجاب معدل أن ويلاحظ

 للمرأة العالمية اكسبة وتفوف ما حد إلى عالية نسبة وهي ،أمرأة

 من الفرنسية اليهودية المرأة إنجاب معدل أن يلاحظ ولكن .البهودية

 معدلات تزايد مع أنه وهومايعني ،طمل ١,٧ هو غربي أصل

 أحفمرهااليهود التي الأنماط وتختفي الخصوبة ستتناقص الاندماج
 أن دلك ، مسة جماعة فرنسا في اليهودية والجماعة . معهم المغارية

 وتفاقم الظواهر هذه كل ومتتزايد ، ٤٥ سن فوق /منهم٣٧نحو

. والعلحنة الاندماج معدلات تصاعد مع حدتها

٣١٢
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 مدينة أية في يوجد فلا ،اليهودية الجماعة حجم ضخامة ورغم

 الهوية على للحفاظ إطارا يشكل بهودي حي أي فرنسا مدن من

 في حاليا يوجد وكما أفريقما شمال في يوجد كان كما ، اليهودية

 المححدة الولابات في اليهود أحياء فإن ، هذا )ومع المتحدة الولايات

 للأقليات يسمع فيدرالي مجتمع في الاندعاج عن تعبير فسها هي

 مع يتنافى لا ما وهو هويئها من الأبعاد بتلك تحتفظ أن والجماعات

. القومي( الولاء

 إلى خاصة هشكلة فرنا في البهودية الهوية مشكلة ولكن

 ، وهؤلاء .إشكنازي أصل من اليهود فهناك .ومتداخلة حد أقصى

 الذي الفرنسي الجتمع في اندمجواتماما ،اليهودالاصلئن مثل

 بعد بقي .قبل من غيرهم الألوف كماهضم يهفمهم أن يوشك

 أن ويلاحظ . »السفارد« لهم يفال انذين اليهودالمغارية هوية ذلك

 ليسوامن فهم .جدا خاص سفاردبمعنى العربي يهودالعالم أعلبية

 يشاركون رلا اللادينو يتحدثون لا انهم بمعنى ،الأصلن السفارد

 من يهودالمغرب من وكثير .إسبافيا ليهود انثري الحضاري التراث في

 في إسبانيا من المهاجرين من السغاردية الصفة واكتبوا بريري أصل

 العربية يتحدثون مغاربة يهود فهم ، ولذا . عشر السادعر القرن

 ،خلاله ومن العربي التراث مح تغاعلهم من إثثيحهم وبكثبون

 تعرف الساحقة وأغلبيتهم ، السفاردية الطريقة على ويتعبدون

 أن ويبذو . العريي المغرب أهل من كشر مع الحال هو كما الغرنسية

 في للاندماج ثقافيا إعدادهم في أساسيا درراً لعبت الأليانس جماعة

 يلاحظ لكن . يهودية فرنسية مؤسسة قالأليانى . الفرني لملجئمع

 فإن ،نغسها فرنا في اليهودية بالدراسات ألأليانس تهتم لم بينما أنه

 ولبثان وتونس المغرب محل بلاد في ،لها اكابعة الدراسة معاهج

 ، اكثاعف هذا ولتفسير . ويهودية فرنسية أي ، مختلطة وسوريا

 والاستعمار للثقافة ممثلة باعتبارها المدارس هده إن نقول أن يمكننا

 يقوموا كي فرنسية بصبغه اليهود تصبغ أن تريد كانس ،الفرنيين
 بهود توجه ولكن . والوسبطة الاستيطانية الوظيفية ألجماعة بذور

 تضم أن مفر ثمة يكن لم ، وللا ، دينيا توجها كان المريية البلاد

 ينفروا لا حتى لليهود جذب وسيلة لتكون الدبية المواد بعض المئاهج

 على وهله .مها الحقيقي الهدف ولايدمركوا الجديدة المدارس من

 أي ،الانتقالية المراحل في والعلمنة للتحديث المشلى الطريقة هي كل

 وكان .مه الرغم لاعلى الديني الخطاب خلال من العلمنة تتم أن

 العربي الشرق في الألبانس مدارس في طالب ألف ١٩,٥٧٠ هناك

. ١٩٧٠ - ١٩٦٩ عام حتى الإسلامية والبلاد

انجذبوا يهودابلادالإسلامية أن إلى الإشارة تجب ،هذا ومع

 كان مصر يهود أن فمع . الفرنسية لكقافة عادي غير بشكل

 فان ،الإيطالية ليبيا ويهود ،الإنجليزية يلرسرا أن الممكن من

 اخخلفية إلى يعود هنا ولعل ،الفرنية يتعلم أن آثر معظمهم

.المغاردية

 خصوصيتهم ،بالذات المغرب من ،البهود المهاجرون أكد وقد

 ،المفارقة وهناتكمن .العربي مجتمعهم من كتسبوها التي اليهودية

 فقدان الى بهم تنتهي الفرنسي الجتمع في دمجهم عملية ان ذلك

 العريية النكهة ذي وترانهم ،العرية الأصول ذي الشعبي تراثهم

 كامنة فيهوديتهم .اليهودية ألمغربية خصوصيتهم معمفر يشكل الني
 العربي العالم يهود فرنسا يهود يستغبل ولم .المغربي انتمانهم في

 مع حدث كما )تماما العداء من بشيء قايلوهم بل الترحاب من بكثير

 »كوشر المغاربة الهود على يطلقون وهم . قبل( من البديشية يهود
 اليهودية خصوصيتهم ثذاخحل مدى يبين الذي الأمر ، كك«

 )حسب شرعا المباح الطعام تعني »كرشر" فكلمة . العربية بإثنيتهم

 المغريي الطعام الحال عوبطبيعة و»ككس« ، اليهودية( الشريعة

 بحيث عضويا ارتباطا مرتبطان المغرب مهود حالة في وهما ، الشهير

 ،ولذا .فصلهما ولايكن الأخر في تماما كامن منهما الواحد يكون

 درجة تزايد إلى المغاربة المهاجرين فرنة تزايد يؤدي أن المتوقع فمن

 أن إلا الواضحة هويئهم لهم أن فمع ، اندماجهم( )وليس انصهارهم

 على الشديد حرصهم بسبب واضحة الانصهار هنا لمحل قابليتهم

 بهضم قرنا تقوم أن ألمتوقع فإن ، وللا . الجديد الانتماءللمجتمع

. أجانب من هفمت من ضمن أيضا المغاربة اليهود

 الإصلاحات خلقت فقد ، اليهودية بالعقيدة يتصل فيما أما

 من وذلك ، الخارج من اليهودية لتحديث اللازم الإطار الدابليونية

 الحكومة في موظفبن إلى الحاخامات وتحويل الكسية للمجالى خلال

 الحالخحام واختبار الحاخاماث ندريب على الحكومة إشراف خلال ومن

 من للإصلاح محاولة نشأت ثم . هذ»الوساثل وخلاف الأكبر

 البروتستانتي بالتراث مرتبطة الإصلاحية اليهودية ولكن .الداخحل

 التقليدي الفرنسي العداءم )بسبب مقاومتها جرت ولنا ، الألماني

 على الإصلاحات بعض أدخلت ، هذا ومع . الألمانية( للشقافة

 مدة وتقليل ،الصلوات في إنعامرعددقصائدالبيرط مثل الشعائر

 بالعزف يقوم أن على الأرغن استخدام تقرر كما ،نفسها الصلوات

 ملزمة القرأراث هذ" تكن ولم .يهوشي غبر شخص السبت يوم عليه

 من مناسج يراه ما تطببق حرية كنسي مجلى لكل ترك إذ للجمبع

 تونف ،١٨٧١ عام ألمانيا يد على فرنا هزية ومع .إصلاحات

وهكذا .الإصلاح لحركة الألماني الآصل بسبب تماما الإصلاح



١ب١ الغربي العالم بلدان قي اليهودية الجماعاث ثواربخ : الخالك الجزء

 إلى تصل أن دون الأرثوذكسية عن بميدآ الفرنسية اليهودية تحولت

 بلرجة يسمح متماسك غير كيانا أصبحت ثم ومن ، إصلاحية صيغة

 التوع من مزيد إلى تؤدي تجذيدية عناصر واستيعاب التطور من
 تصاعد إلى الديني الإصلاح حركة توقف وأدى . التجانس وعدم

 فيها انتشرت التي البروتسثاتية البلاد قفي . الاندماج معدلات

 شعائر يعدل أن لليهودي يكن ، والمحافظة الإصلاحية اليهودية

 فإن ،فرنسا في أما .يهوديا ويظل مثها كثيرا وسمقط وأن بل ،دينه

 جزءا يشكل الذي دينه عن نمأما التخلي سوى أمامه قليس ذلك فعل

 المجنمع في العلمانبة العقيدة أن وخصوصا ، هويته من مهما

 فيمكن ،ثم ومن . والاتاق الثبلور من عالية بدرجة تتسم الفرنسي

 في العميق أثره الوضع لهذا كان وقد . تماما يتغرنس أن بشاء لمر

 أولهما : عنصرين أساسأإلى هويثهم تستد الذين المغاربة اليهود

 كلا فقدانهم ومع . العرمي فلكلورهم والآخر ، الذينية شعاثرهم

 ٣٥٠ نحو ،فرنسا يهود وهعظم . نيء لهم يق لم ،العصرين

 معها الصعب من آصبح درجة إلى ودمجهم علمنتهم تمت ألغا،

 ، ألف( ٢٠٠) أماالباقون . شيء اليهودبأي غير عن تمبيزهم

 هستمرة بطريقة الشعائر ينفذون النين هم فقط ألفا ٢ ٥ فمنهسم

 ألفاًيكنفون ٧٥و ، درى المباح الطعسام يأكلون ألف ١٠٠و

 . أحبانا الختزير أكل يحرمون الغمران يوم بعيد بالاحشفال

 تعبيرا باعتباره ذلك يفعلون الشعاثر بعض يقيحون ممن وكشير

 العلمنة معدلات اكثر أن ويلاحظ . الديثي لا الإثني الانتماء عن

 شال يهود بين تديناً وثرجدأكئرالعناصر ، المهنيين بين توجد

 ديئي إيان عن تعبير هولاءليس تدين أن يلاحظ ولكن ،أفريقيا

 كما الهجرة بعد حدته ثصاعدت اثثي انقماء عن تعبير هر ما بمقدار

 مهماإلى ليس الذيني لانتماء أن المهاجرين.كما بين عادة يحدث

 ذلك رودونون ماكسيم وشبه ، الغرنسي المجتمع في أللرجمة هذه

 . الفرد سلوك يمحدد لا اتتماء وهو الشطرنج للعب ناد إلى بالانشماء

 أعضاءفي الحاضرأنهم الوقت يهودفرنسافي من ٧٢٥ وقذأعلن

 الولايات في ٦٥٠ مقابل تلك، أو اليهودية الذيئية الجماعة هله

 لا ،دينية جماعة إلى انتمائه عن شخصر إعلان ولكن .المتحدة

 يهودفرنساالاحقة وكماأسلفتافأغلبية .متدين أنه بالضرورة يعني

 إثنية نبرة الكنسية المجامع اكتسبت وقد .دينية شعاتر أية لاتمارس

 يهود نحونصف يعيش حيث ،باريس وفي . أرثوذكميتها برغم

 . الكنسي المجمع في عفو آلاف تسعة سوك يوجد لا ، فرنس

 عن يبتعد أوربا في اليهودي الشباب من الجديد الجيل أن ويلاحظ

ويعخرط ، اليهودية الديئبة وغبر بل الليئية والموسات التقالبد

 في اخن نغسم لإثني ا فالانتماء ، اليسار صفوف في مزايدة بأعداد

.التآكل

 بل ، الاندماج فحو العام والاتجاه العامة الصورة تتضح وحتى

 أعضاء من المرموقين معظم أن إلى نشير أن يكن ،الانصهار وربما

 وتتضح .اليهودي لتراثهم احترام أي يكنون عادوا ما اليهودية النخبة

 قدانخفض كان الذي المختلط الزواج في العالية الاندماج معدلات

 اليهود مع وتزاوجهم العربي المغرب يهوح وصول بعد الوقت بعض

 من اليهود بين الزواج نسية بلغت ، ١٩٦٢ عام ففي . الفرنين
 بين ٨٣٧و ، ٦٤٣ جزائري مغربي أصل من واليهود فرنسي أصل

 وبلغت .أوربا شرق واليهودمن جزائري مغري أصل من اليهود

 من ليوا ويهود والجزائر المغرب يهود بين المختلطة الزيجات نسبة

 ففي ، إذاماقارئاهابإسرائيل عالية نسية وهذه - ٨٤٤ الأصل نفس
 أواليهود يهودالشرق من السكان علد نصف كان ١ ٩٦ ٠ عام

 كان الغريقين كلا أن ورغم . يهوداًغرييين والئصفالآخر السغارد

 تزد لم بينهم الزواج نسبة إلاأن ، ١٩٥٢ عام مذ إسرائيل في يعيش
 تعدى فرنسا في المختلط الزواج .ولكن ١٩٦٥ عام حتى ٧١٥ على

 اليهود، غير زواجامختلطامع أخرى مرة وأصبح والغرييين الشرقيين

.الهوية ذوبان إلى يؤدي الذي الأمر

 جملة من ثمانية من واحد نحو المختلط الزواج نسبة كانت وقد

 في الزيجات من ستة من واحذا أصبحت ثم ، ١٩٣٥ عام الزيجات

 في ثلاثة كل بين واحد إلى وزادت ، ١٩٥ إلى ١٩٣٦من الفترة

 زيجتين كل من واحد إلى ،ووصلت ١٩٦٥ إلى ١٩٥٦ من الفتوة
 ، الثمانينيات متصف في أما . ١٩٧٥ إلى١٩٦٦ من الفقرة في

 مدى يبين وهذا ، مختلطة الزبجات جملة من ٨٦ ٠ حوالي فكان

 انتشار ويلاحظ .ذروتهابعد إلى تصل أنهالم رغم الظاهرة تفاقم

 أن دون سوي شخمان يعبش أن أي : المؤقت التعايش ظاهرة

 يكترنون لا المؤقتة الترتيبات هذه مثل أعضاء أن والواقع .يتزوجا

 هذه مثل أن يعني الذي الأمر ،الآخسر للطرف بالانشماءالديني
 . المختلطة الزيجات حساب في تلرج أن لابد الغالب في الزيجات

 تماماً صكهم يفقدون الترتيبات هذه أو الزيجات هلم مثل أبناء أن كما

. اليهودية بالجماعة

 الجمأعة أعضاء انصراف في ، كذلك ، !لاندعاج ويفهر

 واحد يهودي سوى بها لايهتم إذ ،اليهودية المؤعسات عن اليهودية
 اليهودي الاجتعاعي للصندوق يتبرع لا كما ، يهود ثمانية كل بين

. شخصر ألف ٢ ’ سوى ألموحد

،الصهيونية المثل حول فرنا يهود الئفاف عن الحديث ورغم



فنا٤ الغربي العالم بليان لي اليهودية الجماعات تواربح : الجزءالشالث

 باعتبارها الصهيونية الدولة عن العربي يهودالمغرب حديث ورغم
 ثمة فإن ،الديتية الديباجات هذه آخر إلى ، الأنبيا. لثبوءة تحقبفا

 . القول والتهاب اللفظ حماس يناقض الصهيونبة فعلياعن انصراف

 هذا هو الصهيونية عن فرنسا يهود انصراف على دليل أكبر ولعل
 على فضلوها إذ فرنس في العوبي ألمغرب ليهود الملحوظ الوجوو

 يهود صهيونية أن جوريون بن لاحظ وقد .الصهيونبة الدولة
 اندماجهم تزايد عن تعبير هي إثما الصوت عالية المتحدة الولايات

 أحد وعلت . فرنسا يهود صهيونة على يتطبق القول ونغس الفعلي

 تحتفاً باعتبارها ، بإسرائيل المغرب يهود إيان على الغرليين المعغين
 اكعلف يجعل الإيمان هنا إن : المشيحانيمةبقوله للببوءأت

 من تتطلبه بما )الاستيطانية( للصهيوقية بديل بإسرائيل الرومانسي
 وشبه . للقانون وطاعة للنقس ضبط من تتطلبه بما واليهودية هجرة

 مثل بأنهم الهجرة من فرنس يهود موقف الفرنسيين المشقفين أحد

 . . تقدموا.» أعضاؤها ينشد التي العكرية الإنشاد فرف أعضاء

. أبد واحدة خطوة يتحركون لا واقفون أنهم مع «تقلحوا

 ٥٣٠ هو ، (١٩٩٢) الحاضر الوقت في فرنا، وعدديهود

 البالغ فرنسا سكان من ١ من وأقل العالم يهود من ٦٤ أي ألفا،
 عام عددهم أن آخر إحصائي مصدر )بين ٥٧,٣٧٩, . ٠ ٠ عددهم

 ،يهودي صوت لايوجد أنه يعني وهفا . (٦٠٠,٠٠٠ هو ١٩٩٥

 الحو على للرئاسة ؛ ٩٨٨ عام انتخابات في فرنسا يهود صوت وقد

 ٦,١و بار، رعون أو لشيراك 7٤٤,٤و ، لميتران٨٤٤,٥ التالي:
 لا أنه لابعني هذا لكن .لوبان ماري لجان ٧.٢و ، أنشيوعي للحزب

 كبيرة أعداد نوجد إذ موجود قهو ،الإطلاق على يهودي نفوذ يوجذ
 ، القرأر صنع في يشاركون الحاكمة النخبة في أعضاء فرنسا يهود من

 يهودا فرنسيين بوصفهم وإنما بهودا بوصفهم لايشاركون ولكنهم

 أشكال في الاندماج هذا ويتفح ، الاندماج من كاملة درجة حققوا

 داخل قويا نفوذا الجماعة أعضاء يمارس كما . سلوكهم من كنيرة
. العددية نسبتهم مع لايتناسب الإعلام أجهزة

 أماكن يهودي ألف ستبن من أقل حجز ، ١٩٤٨ عأم ومذ

 وعشرون خمسة منهم وعاد ،الصهيونية الدولة إلى فرنسا من للسفر

 تهدف التي التوطينية الصهيونية أتباع من فرفس يهود فمعظم .الفا

 بإحكاث بها المؤمن يكعفي حيث ،الآخرين اليهود توطيئ إلى
 في للرماد نرا المال بعض يرمل وقد ، عالية صارمة تأييد أصوات

 فرنسا يهوه أثبت ٠ المستوى هذا على حتى ،ولكن .العبون

 المساعدات أن في الانصرأف هذا ويظهر .الصهيونية عن انصرافهم

يزيذ لا النبن ،سويسرا يهود من الصهوبنة الدولة تتلقاها التي

 الذين يهودفرنسا بها يمدها التي تلك عن أكش ،ألغا ١٩ على علدهم

 العدد هفا إلى وصل قد يكن لم إن ،ألف ستمائة من عددهم يقترب
.الإحصاءاث إنحدى بحي بالشعل

 ما هي فرنسا في اليهودية للجماعات التنظيمية المؤسات وأهم

: يلي
فرنسا في اليهودية للعؤمصات التحثيلي المجلس -1

France ألال ٧45 مم des Institutions لهم٦ واحتساره 2 م لمحهمهص. 
 المؤتمر لدى فرنسا ليهرد الممشلة الجهة وهو ، ١٩٤٤ عام تأمسى

 يهودية مكظمة ءه لنحو يمثلين المجلي ويفم .العالمي اليهودي
 الجماعة داخل للختلفة والأيديولوجية السياسية القيادات تمثل فرنسية

 والمخول قرنسا قي للجماعة السياسي الممثل ويعتبورئيسها ،اليهودية

 بشكل للمجلس ويعمل .الفرنسية الحكومة مع باسمها للتغاوض

 المصالح محن والدفاع اليهود معاداة محاربة في نشبط

 ناحية وعن .باليهردالسوفييت القضاياالخاصة وفي ،الإسراثيلة

 الداخلية وظائفه في الأزمات بعفر عن لملجلس يعاني ،أخرى
 الممثلة للمظمات والأيديولوجية السياسية الاتجاهات تعدد نتبجة

, *احد
 Ponds Social الموحد«ألما اليسهودي الاجتمماعي الصندوق - ٢

illnifit وتنسيق نتخطيط ١٩٤٩ عام قأسس . لالة؟ واختمار 

 في اليهودية للجعاعة رالتعليمية والثقافية الاجتماعية النشاطات

 لأعفاء الديتية أو السياسية الانتماءأت عن الظر بصرن فرنا

 في مهما دورا الصدوق ولعب I إسرائيل تجاه موقغهم أو الجماعة

 العالمية الحرب بعد فرنسا في اليهودية الجماعة حباء وتظيم بثاء إعادة
 . أفريقي شمال من اليهود المهاجرين واسثيعاب استقبال وفي الثانية

 التونيع للجنة المالية المساهمات بفضل نشاطه الصندوق ومول

 اليهودية للمنظمات الألمانية والتعويضات المشئركة الأمريكية

 الكداء مع نشاطه الصندوق نسق ، ١٩٦٧ حرب وبعد .الفرنسية
 Appel لفرنسا الموحد اليهودي النشاه وأسسا ،الموحد الإسرائيلي

 الجهة أصبحت والتي للام »؟اختصار و ا ل ٩٦ 1 1ع 1 نا 1 ٥ع 2ت1 مم

 لميزانية اللازمة المالية الموارد وتدبير التبرعات بجمع لملمختصة

 ناحية من الصدوق بين التبرعاث حصيلة وتوزع .الصندوف
 .أخرى ناحية من اليهودية والوكالة العالمية الصهيونية والمظمة

 فرنسا في اليهودية الجماعة حياة في المركزية المؤسة الصثلرق ويعتير
 كما ، اليهودية التجمعات لخدمة الأقاليم في عديلة فروع ولديه

 وقنا والإذاعة الصحافة تشمل واسعة اتصالات شبكة على يشرف

.افتتاحهاقريبا المقرر من تليفزيرنية



فرن ٤ الغريي العائم بلهان في المهودية الجماعات تواريخ : الجزءالشالث

 I Alliance 12أاعج٤ع ل٦:٧بونيغرسل«!اعج« إسرائيليت الأليان -٣

 عام تأسست .فرنسا في اليهودية المظمات أكبر إحدى وهي

 المدارس من شبكة فأسست اكعليم مجال في تشاطها وتركز ،١٨٦٠

 فيتركزنشاطها ،اليوم أم . والإمملامي العربي العالم في اليهودية
 الآبانس وتعدسكتبة ،فرنسا في التمليم مجال في الآولى بالدرجة

.أرربا في اليهودية المكتبات أهم

 اكعليمي القسم وينظم . الشبيبة حركاث من العديد توجد كما - (

.المراكزالاجتماعية في الشباب نشاط اليهودي للشباب

 الخيرية ألمجالاث في اليهودية المنظمات من الهديد وهئاك٠٥

؛ أهمها من الاجتماعية والخدحة

للتوزيع. المشتركة الأمريكية اللجنة -

الاجشماعية الرفاهية أجل من للعمل اليهودية باريم لجنة -

البناء وإعادة الاجتماعية الرفاهية أجل من للعمل اليهودية اللجنة -

,،COJASORJ

 وفروع فرفية محلية صهيونية منظمات عدة أيضا ونوجد

 الأحزاب وأغلب .ويزو مثل العالية واليهودية الصهيرنية للمئظمات

 الفرنسية الصهيوني الحركة أما .فرنا في تابعة فروع لها الإسرائبلية

 آلاف، بضعة عن عضويتها يله تز قلا 0200 ا ع امما1٤ 510 ع ماع مم مما

 في عديدة بمحافل تحتفظ بريت( )باي العهد أبناء جمعبة أن كما

 في الأوربي البهودي للمؤتمر الرئيسي المقر يوجد وكذلك .فرشسا

.باريى

وممره



إخجكرا الغربي العالم بلدان في اليهودية الجماعات تواريخ : الكالث الجزء

إنجلتر
الحاضر الوقت في ألهفةإنجلشرا عصر مثل الجلترا الهفة- عصر حتى الومطى العمور من الجلترا

التعصة هصر حتي الوسطى العصور مي انجلتر
Middle Ages 1 1 0 نقامع 9ع0٣عم

 بسيطا ١ ٠ ٦٦ عام النورماندي الغزو عشية إنجلترا اقئصاد كان

 الفاع، أو ،الأول وليام وكان .وحسب المقايضة على مبنيا ، جداً

 قرر ولذا ، فعحهانقدا التي الأرض من ريعه على يحصل أن يود
 أعضاء في ضالته ووجد . مالي تجاري رأسمالي عنصر إدخال

 نشجيع في وخصوصا ،ونقعهم فائدتهم بسبب اليهودية الجماعات

 استبعطانية وظيفية )كجماعة اليهود طجع ثم ومن .العملات تداول

 المطفة هذه في التجاري الوسيط بذور ليقوموا الاستقرار على نافعة(

 إنجلترا في اليهود فاستوطن . التاج أموال محصلي وبدور ، الجديدة
 ووضعو ، وكانتربري وبريستول لندن في جماعات وأسسوا

 قدتم كان وإن ،والربا التجارة في ليعملوا التلج حماية تحت

 جماعة أصبحوا أنهم أي ، !لحرفيين نقابات عن أستيعادهم

 لم يهودإنجلترا أن ويلاحظ .الإقطاعي المجتمع في وسيطة وطظيفية

 والفرنسية الألمانية الثقافة من جزءا كانوا إذ ، إيجليزيين يكونوا
 ويتسمون بينهم فيما الفرنسية يتحدنون وكانو ،للمجاورة

 الوظيغية للجماعة لسأسية سمة الإثنية العزلة وهذه .فرنسية بأسماه

, الوسيطة

 نظرا الكلهور في وضمهم بدأ ،عشر الثاني القرن بداية ومع

 قبل من أخيرا ثم ،والبارونات الكنيسة قبل من عليهم للهجوم

 محط البهودية الجماعة أعضاء وكان . ألمدينة في الشعبية العناصر

 جزءا أصبحوا بل ،بلاط كأقنان بالملك لارتباطهم خاصة كراهية

 )أي الغرب في الوسطى العصور في الأساسي الصراع من أساسيا

 الهجوم وتم م المجتمع( في والطبقاث الفئائ وبقية الملك يين الصراع

 وتزامن ،والثانبة الأولى الفرنجة حملتي أثناء محخفف بشكل عليهم

 تصاعد مع العرش ١١٨٩ عام الأسد( )قلب الأول ريتشارد اعتلاء

 رحينما . اليهووية الوميطة التجارية الموطيفبة عة الجما ضد الحملة

 الفرصة المعادية القوك انتهزت ،الشائة الفرنجة حملة مع ساقر

 ،يورك أهمها من عدة أماكن في اليهودية الجماعة أعفاء وهاجمت

. الخصوصر وجه على للملك فادحة مالية خسارة يثل كان ما ومو

 ،كفه الملك وثأر .اللديون مكوك بحرف العثاصر عذه قامت كما

 زعماء أموال بمصادرة فقام الأساقفة، أحد يورك إلى فأرسل

 عام نفسه الملك عاد وحينما .والشريف القلعة حاكم وأقال الهجوم،

 علاقة ننظيم وقرر برمته، الموضوع في تحغيق إجراء طلب ،١١٩٤

 لتسجبل نظام تأسيس فتم .المجتعع ببقية اليهودي التجاري العنصر

 الإلمجليزية الملس بلديات قي صناديق وضع بمقتضاه اليهودتم ديون

 ، بالنيون الخاصة الوثاتق كل من نخ فيها وأودعت ،الرئيسية

 هذا عن مسئولين ويهوديان( )مسيحيان موظفين أريعة وعين

 تهت ،كللنجترا صندوقأفي وعشرون سبعة وأسست .المعدوق

 اليهوء قضاة أو أوصياء موظفين أربعة من مركزية سلطة إشراف

 مت3لم(131٤ يمه جوز ذا أوف جستيسز أور )بالإلجلبزبةكاصتوديانز

of the Jews اليهودي المال ييمت خخازن رئاسة غحت ل؛٠س٠لء 

 . اتع(6م4«نا ٥ءا( 1٥٧٣5 جرز ذا أوف إكستشكر : )بالإلجلينية

 ،الملك لصالح ، اليهود حوسلة عملية التنظيمي الهيكل هذا وسهل

 والموائد الضرائب خلال ومن علبهم المفروضة الضرائج خلال من

. يجمعونها التي
 وبهن بينه بالصراع (١٢١٦ - ١١٩٩) جون الملك حكم واقسم

 أعضاءالجماعة بوضع قرار الملك فأصدر ، والبارونات الكنيسة

 المحلين، الحكام سلطة تحت أو المباشرة القانونية سلطته تهت اليهودية

 .عليهم الكنبسة أو للبارونات سيطرة أية إنهاءم يعني كان الذي الأمر

 اليهودية الجماعة أعفام حقوف من كثير التنظيمات هذه وهسمنت

 محاكمهم لهم يكون ءوأن التوراة على القسم حق ذلك وضمن

' بيئهم فيعا تقوم الثي المازعات لغفى الخاصة

 الصادر لأمر ا في المتميز اليهودية الجماعة أعضاء وضع ويتبدى

 وعشرين أربعة بانتخاب ا ٢ ١٧ عام المحليين والموظفين للشرفاء
 الى طلب .كما فيها اليهود السكان لحماية المدن سكان من شخصا

 شريطين عن )عبارة خاصة شارة ارتداء البهودية (لجماعة اعضاء
 كانوا أنهم فرغم ، ازدهارهم هذاإلى وأدى .لحمايتهم أبيضين(

 على التقديرات( أحد )بحسب أعضائها عدد يزيد لا صغيرة أقلية

ضخامة وتتضح .كببرة كانت وممتلكاتهم أموالهم فإن ، آلاف أربعة



انجلترا الغربي العالم بلداث في البهودية الجماعات تواريخ : انثالث الجزء

 نحو يؤدون كانوا الجماعة أعضاء أن عرفتا إذا الممتلكامت هذه حجم

٠ الدولة تجمعها التي الضرائب جملة من /٠٨

 لعدة اتدهور في أخذ اليهودية الجماعة أعضاء وضع ولكن

: اسباب

 البارونات سخط تزايد إلى الجماعة أعضاء نغوذ تزاين ادى - ١

عليهم.

 وبدا قوة تزداد بدأت قد الآونة تلك في الإتجليزية المدن كانث - ٢

 يضرورة تطالب فأخذت ، التزايد فيه الملكية الخزانة في إسهامها

. اليهودية الجماعة أعضاء من التخلم

 جمع في اليهودية الجماعة أعضاء يبلله الذي الجهد تزايد أدى - ٣

 هم فإنهم ،نفسه الوقت وفي .عليهم الخط تزايد إلى مستحقاتهم

 قبل من عليهم الضرائب تزايد بسبب فقرا يزدادون كانوا أنهسهم

.ألبلاط

 ،والفرنسية الإيطالية المال بيوتات فلهود بذاية الغترة هذ. شهدت م ٤

 المال رأس عن الاستغناء جملت التي ، والكوهارسين اللومبارد مثل

 التجار فقدحل ، التجارية للأعمال باكسبة أما . ئؤحآ الهردي

اليهود التجار محل, والإيطاليون والألمان والغرنسيون الفلمنكيون

 الجماعة أعضاه جعل في عناصر عدة تحالفت ، وهكنا

 حدت التي القوانين وصدرت ، قه نفع لا عنصرا اليهودية الوظيفية

 ويالتدريج .فيها السكن لهم يحن التي المناطق ومن حقوقهم من
 في الانتصارات من المزيد تحقيق في والبارونات الكئيسة أخذت

 عام الكثية صيادة قبول إلى اضطر الذي جون الملك مع معركتهم
 عام كارتا الماجئا وقع حينما الباروناث بحقوق الاعتراف وإلى ١٢١٣

 تردي ، الحال بطبيعة ، يعني كان الملك وضع تردي لكن . ١٢١٥

 ١٢٥٥ عام طلبوا أنهم درجة إلى حانتهم تردت وقد .اليهود وضع

 ببيعهم قام ثم طلبهم رفض الملك لكن .إلجلترا عن الرحيل
 يالحماية بتزويدهم قام الذي أخيه حماية تحت الوقت بعضر ووضعهم

 كماقام (١٢٥٥ )عام ضدهم وجهت التي الدم تهمة أنناءم المطلوبة

 ضد (١٢٦٧-١٢٦٤) البارونات حرب وأثناء .لحسابه بكوظيفهم

 أمضاء على مجمات شنت ، (١٢٧٢ - ١٢١٦) الشالث هنري

 العرش اعئلائه بعد ،إدواردالأول حاول وقد . اليهودية الجماعة

 أعضاءم أن قكانيري .يهودإلمجلتر لمسألة يجدحلا أن ، ١٢٧٢ عام

 تؤدي تعد لم صغيرة بشرية مجموعة أصبحوا اليهودية الجماعة

 والتجارة بالزراعة للمعمل توجيههم حاول ثم ومن ،اقتصادية وظبفة
 عام اليهودية قانوت فأصدر ، بالربا الاشتغال من ومنعهم والحرف

ببب بالفشل عليها محكوما كان المحاولة هله ولكن . ١٢٧٥

 .الصارم الهرمي وتقسيمه الوسيط العصر في الغربي المجتمع طبيعة

 شراء أمكنهم قد اليهودية الجماعة اعضاء من الأثرياء كان وإذا

 برد مثل للعيش غيرالشريفة السبل إلى الفغراءاضطروا فإن ،الأرض
 اكتشف وحينما . قيمتها ينقص كان ما وهو الذهبية العملات حواف

 أمر كما بيوتهم بحفحيش الملك أمر ، ١٢٧٨ عام بمد بعضهم أمر

.يهوديا ٢٣ ٩ وشنق بسجنهم

 إصدارأمربطرداليهودمن الأمرإلى نهاية في واضطرالملك

 يعرفون كانو والبارونات الكنبسة رجال ولكن ، جامكوني مقاطعة

 لحسابه يوظفهم أنه هو اليهودية الجماعة بأعضاء الملك احتفاظ سر أن
 المقولة الأملاك عشر إعطاءء فقرروا ، خلالهم من الأرباح ويحقق

 ، ١٢٩٠ عام نهائيا مطردهم مم ، وبالفعل . اليهود رعاياء طرد هو إن

 المراجع بعض كانت وإن ،آلاف أربعة على يزيد عددهم يكن ولم
.ألفا ١٦ بل ،ألفا ١٢ كان عددهم أن تلكر

 عنصرا يمدون كانوا اليهودية الجماعة أعضاء إن وحيث

 . فيها بالاسخقرار الأمر بداية في فرنا ملك لهم سمح قرنيا،

 في فاستقروا ، الكنية من ضغرط إثر تصريحه محب ولكئه

 الإنجليز كرء أن ويلاحظ . إسكتلندا في أيضا ويقال ، القلاندرز

 الوظيفية الجماعة لأعضاء كافة المجتمعات تكنه كره هو لليهود

 والإيطالبون الفلككيوت فحيئماحل . وحدهم لالليهود الوسيطة

 أصبحوا ، إلجلترا يهود محل الهانسية العصبة أعضاء من والألمان

 عام وفي . مسبحيون أنهم رغم المجتمع قطاعاث بعض كراهية محط
 كل وطاردوا ، الأجانب التجار ضد الإلمجليز العمال ثار ٤ ١٣٨١

 داحل العبادة أماكن في آثارهم وافتفوا الهانسية العصبة إلى المضمين

 والجبئ" »الخبز بلفظتي النطق يستطع لم من وقتلواكل ،الكنائس

 الإنجليزأنغهم احتل وبعدأن ، ١٤٥٧ عام وفي .إتجليزية يلمهجة

 المراحمة وأخذت البحري والنقل الخارجية التجارة في مهمة مواقع
 في جنوا تجار جميع قعرض ،يشذة تزداد الأجانب التمجار وبين بينهم

T بضاثعهم صودرت كم والسجن للاعتقال لتدن

التهضة عصر مسث انجلترا

since the Renaissance ع

 السادس القرن نهاية حتى تقريبا اليهود من خالية إلجكرا ظلت

 الحركة ظهور )بعد إلجلترا ساد ،عشر السابع القرن بذاية ومع .عشر
 .المسيح عردة أمطورة إلى يستند قوي استرجاعي جو البيوريتانية(

 كل في اليهود تواجد ضرورة إلى يدعو صهيوني مسيحي فكر وظهر

أساسي كشرط تنصيرهم أي ،هدايتهم وضرورة الأرض أنحاء



إنحلرا الفربي المالم بلدان في اليهودية الجماعاث تواريغ الشالث: الجزء

 المسيحانية الاسترجامبة الفرق هذ« أن في ولاشك .للخلاص

 المجغمع تطلعات إلى منها جانب في تعود المشيحانية( )مقابل

 المارانو يهود من التجار لعب وقد . الاستعمارية التجارية الإنجليزي

 ،لدن في منهم كبيرة أعلاد استقرت الذين ، وأسبانا( )برتغاليين

 الناحية أم المالية الناحية من مواء إسبانيا مع الحرب في مهما دورا

 القوات عن المعلومات فرنانديزبجمع أنطونيو )قام الامتخبارية

 الأوساط في بدأالتفكير ،ثم ومن .للإنجليز( ونوصيلها الإسباتية

 دأئصالاتهم اليهودالتجارية خبرات من الاستفادة في إلبيوريتانية

 ،لذلك أكبرالمشحمين شخصياًمن كروسل وكان .الدولية

 . لم كجواسيس اليهود استخدام إمكانية يرى كان أنه وخموصا

 لليهود السماح بطلب ، ١٦٥٥ عام ، إسرائيل بن منسى وتقدم

 عام إكماسأ قدعوا المارانو اليهود أثرياء بعض أن كما . بالاستيطان

 لهمعد الحماية بتوفير وطالبوا بهم خاصة مقبرة لإقامة ١٦٥٦

 يقبل ذم الطلب أن ومع .يهودا باعتبارهم الدينية شعائرهم ممارستهم

 حدناته في كان كيهود بالمارانو الاعتراف فان ،رصميا يرفق ولم

 كرومويل أصدر ولذا ،إنجلترا في الاسئقرار في اليهود يحق اعتراف

 استقرار طريق من الحواجز جمبع ثزبح بأن لندن للطات قرارا

 خاصة مقبرة ثم يهودي معبد بإنحاء لهم سمح بل ،البهودية الجماعة

 الثاني)عام تشارلز عصر في اليهودية بالجملعات الاعتراف وتم .بهم
 إسبانيا مع أثناءالحرب صودرت التي أملاكهم وأعيدت . (١٦٦٤

 أمام إسبان معيحين الوقت ذلك حتى يعتبرون كانوا لأنهم )

 وأعيد البادة بحرية وعن على حصلوا ، ١ ٦٧٣ عام وفي . القانون(

 الديانة ممارسة تقنين تم ١٦٩٨ عام وفي . ١ ٦٨٥ عام الوعد هن تأكيد

 إنجلقر ازداديهود وبالتدريج، برلماني. تشريع خلال من اليهودية

 للتجارة كحركز - أمستردام إلى قياسا - لعلدن اهمية بتزايد أهمية

العالمية.

 ألمانيا من أنوا )ممن الإشكناز اليهود من صغيرة أعداد وأستقرت

 أعضاء من العظمى الأغليية ظلت ولكن ،إلمجلتر في أوربا( ووسط

 الجماعة أعضاء على يفرض ولم . السفارد من فيها اليهودية الجماعة

 القيود معظم ألغيت بل ، بهم خاص جيتو في السكنى اليهودية

 ابحداء بالتلربج المواطنة حفوق على حصلو كما ،عليهم المفروضة

 في المولدين لبهود بالسماح قرار صدر حينما ١٧١٨ عام هن

 يتلكوالأراضي بأن ،أجبيين أبوين من لوكانوا حتى إنجلترا،

 ولعل .عنيفة شعبية حركات أية إنجلتر يهود ضد تقم ولم الزراعية

 كعنصر ترطيئهم تم ،اليهود توطين أعيد حيئما أنه إلى يعود هذا

لم فإنهم ،ولذا . الأكبر التجاري التشكيل في مستوعب تجاري

 لم كما ،خاصة حقوق لهم يكن ولم ، وظيفيا متمبزين يكونوا

 وإنما I السلطات من غيره أو الملك حماية تحث موضوعين يكونوا

.المجثمع من يتجزأ لا ٠جز كانوا

 وعلى إنجلترا في البهودية الجماعة مو على ذلك كل وساعد

 وإسبانيا أمستردام من القادمين اليهود المهاجرين حجم تزايد
 )قباس لندن أهمبة بتزايد وأهمية ثراء هؤلاء ازداد كما . والبرتغال

 في اليهود أثرياء وعمل العالمية. لتجارة كمركز أمستردام( إلى

 في كبير بشكل ممثلين وكانوا ،الحارجية والتجارة السمسرة

 نيويورك في وخصوصا ،المثنامية البريطانية الإمبراطوربة مستعمرات

 في البارزة اليهودية الشخصياث ومن .الغرية الهند وجزر وبرمباي

 قدما اللذان سالفادور ويوسف جدعون ممسامصون الغترة تلك

.ألمعاق الإنجليزية للورارات المهمة المالية استشارتهما
 من أغلبها في مشكلة إنتجكرا في اليهودية الجعاعة وظلئ

 الإشكناز اليهود من الصغيرة الجماعات بعض بدأت وإن الغارد

 في الاستفرار أوربا وعسرف ألمانيا ثم وهامبررج أمستردام من القادمين

 وكان .عشر الثامن القرن وأوالل عشر الابع الفرن أواخر في إنخلترا

 السغارد، من الاجتماعية المرتبة في أقل الإشكناز اليهود اغلب

 ،الريفية والمناطق القرى قب متجولين كباعة منهم كبير قطاع وعمل

 الريفية المفض من كشير في الإفكناز يهود من نجمعات نمت ويالتالي

 لندن في الكبير المعبد الإشكناز وأسسر . الصئاعبة والمراكز والمرانئ

. ١٧٢٢ عام

 على اليهودية الجماعة أعضاء بموجبها حصل حركة وبدأت

 قرار ١٧١٨عام صنر حيث ععر اكامن القون في المدنية حقونهم

 أجبين أبوين من كانوا لو حتى إلمجلترا في المولودين لليهود بالسماح

 مشروع قدم ، ١٧٥٣ عام وفي .الزراعية الأراضي يمتلكوا بآن

 البلادحقوق خارج المهودالمولودين بح يطمالب البريطاني للبرلمان
 فشل، ما سرعان ألمشروع هذا لكن . لأبنائهم الممنوحة نفسها المواطية

 اليهودية عن التخلي إلى اليهود أثرياء من كشيرأ دفع الذي الأمو
 المتنصرين عدد أن إلى اكقديرات بعض وتذهب . المسيحية واعتناق

 يهود ثلث نحو أي ، ألفا ٢٩ بلغ عشر التاسع القرن في اليهود من
 المجتمع في اليهود اننماج تزأيد أيضاعلى دليل الرقم وهذا . نجلترا

. البريطاني
 البهودية العائلات لبعض النابليونية الحروب وأتاحث

 مواقع احتلال ،وجولدسميد روتشبلد عاثلي مثل ، الإشكتانية

 الأمر ،المهمة المالية خدماتهم بفضل الإنجليزي المجتمع في مرموقة

من اكلاثينيات وفي . اليهود بانعتاق ألمطالبة للحركة ثقلا أعطى اللي
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 وعين ، مدنية وظائف في بالعمل لليهود سمح ، عشر التاسع القرن

 قمنها إلى الحركة هله ووصلث . ١ ٨٣ ٥ عام يهودي شسريف اول

 ابنه أصبح كما . ١٨٥٨ عام البرلمان روتشيلد دي لبونيل بدخول

 عام لورد لقب على يحصل بريطائي يهودي أول روتشيلد دي ناثانيل

 اعتلاء على الدينية القيود آخر الغاء مم ، ١٨٩٠ عام وقي . ١٨٨٥

 . كاملا اليهود أنعتاق أصبح وبالتالي ، سياسية ووظائف مناصب

 الإدارات في مهمة ومراكز مواقع الجماعة أعفاء بعض واحتل

,اللاحقة اليريطانية والوزارات

 الإثني تغيرالتكوين ،عشر التاسع القرن نهاية مع ،ولكن
 أورب شرق من اليديشية يهرد جحافل تدفق نتيجة إنجلترا ليهود

 .التحديث تعثر بمبب ،الدول من وغيرها ،إنجلترا على ووسطها

 عام حتى ١٦٩٠عام يهودإيجلترامن حصاءبعدد وفيمايلي
١٩٨٥:

أعضا* علد
اليهودية الجماعة

الثة  عدداعفا،
اليهودية الجماعة

السئة

١٠٠,٠٠٠ ١٨٩٠ ١٦٩٠
١٦٠,٠٠٠ ١٩٠ ٠ ٦٠٠٠ ،١٧٣

٢٤٤,٠٠٠ ١٩١٠ ٨٠٠٠ ١٧٥٣
٢١٧٠٠٠٠ ١٩٦ ٢٠٠٠٠ ٠ ١٨٠٠

»٣٣٣,٠٠ ١٩٣ ٢٧،٠٠ ،١٨٣
,»«٣٨٥ »٦٥٠ ١٨٤٥

٤٥٠,٠٠ ه ٤٠٠٠ ٦ ١٨٤٩
١٥٠,٠٠٠ ١٩٦٠ ،٣٥.٠٠ ١٨٥١
٤١٠٠٠٠ ٩لا ٢٥٠٠ ١٨٥٣

»٣٣٠٠ ١٩٨٥ ,٦٠٠٠٠ ,١٨٨

 يهودي ألف ٢ ه نحو ١٨٥٣ عام في يوجد كان فبينما «وهكذ
 بزيادة أي ، ١٩١٠ عام ألفا٢٤٢ إلى عددهم وصل ، إنجلترا في

 مثل متجانس مجتمع في عاما ستين خلال اضعاف عشرة نحر

 فان ،هجرتهم من تحد تشريعات صدور ورغم .الإنجليزي المجتمع

 ما إلى بلغور، وعد عشية أي ، ١٩١٤ عام رصل إنجلترا يهود علد
 عذد أن أي ،اليديشية يهود من نصفهم ألف ٣٠ ٠ وإلى ألفا ٢٥ ٢ بين

 يقارب قيما ضعفا عشر خمسة زاد اليديشية يهود من إلمجكر يهود

 وسادت ،فيإنجلترا القلق من جوا هلا وخلق .عاما أريعين

.ألفا ٧٥ .بلغ المهاجرين عدد إن تقول شائعات

معهم يحملون متخلفين صغارا تجارا اليديشية يهود وكان

 بهنه تواجدهم وأدى .والطمأنينة الأمن بعدم عميقا جيتويا إحساسا

 وفي .والجريمة المدن وازدحام البطالة ازدياد إلى الفخمة الأعداد

 ،الماهرة شبه اليدوية الأعمال في اليديشية يهود انخرط الأمر بداية

 على الطلب وكان .الجاهزة الملابس صناعة مجال رصاًفي رس

 من وغيرها فيإنجلترا نسبيا بدابزداد قد الرخيصة الجاهزة الملابس

 .البلاد هله في ألمتوسطة الطبقات ثنامي مع الغربية الصناعبة الدول

 ،وسيطة وظيفية جماعة باعمتبارهم ،يهوداليديشية ميراث وكان

 كانت والتي والهامشية الجديدة المجالاث هذه لدخول يؤهلهم
 فعملوا .تجارية خيرات إلى وتحتاج المخاطرة من بقدر تتسم مازالت

 إنسانية فيها العمل ظروف تكن لم مصانع وهي ، العوق« »ورش في

 أطفالهم هعهم وأحضرو .طويلة ساعات فيها يعملون العمال وكأن
 الصحية المؤسسات على ضخما عبئا يشكلون كانو الذين

 في اللغة هذه ويتحدثون أساسا يديشية ثقافتهم وكانت .والتعليمية

 ومعابدعم وجرائدهم مطابعهم لهم كماكاثت ،الشوارع
 .محدد قانوني وضع أو سياسية هوية لهم تكن ولم .وحاحاماتهم

 الذين الإشكناز حتى أو ،السفارد إنجلترا يهود وضع بناقض هذا كل

 الأرستقراطية من جزءا كانو والذين الإنجليزية بالصبغة صبغهم تم

 مجتمعهم في وكانوامندمجين صغيرة أعدادهم وكانت المالية

 والمدفية السمعاسية بحقوقهم ويتمتعون ،بلغته يتحدثون الإنجليزي

 بين توتوالعلاقات الى هذاالوضع وأدى .الكاملة واندينية

 باليديثية المتحدثين اليهود يعتبرون الإنجليز اليهود إذكان الفريقين،
 ومكانتهم الطبقية مواقعهم يهدد وعصري متخلف غريبا عنصرا

 اليهودية المسالة معهم أحضروا أنهم هذا إلى ويضاف .الاجتماعبة

 البهود إلى ينظرون بدورهم اليديشية يهود وكان .أوربا شرق من
 تماما منعزلين ،مجتمعهم في ومندمجين باردين باعثبارهم الإنجليز

 أوربا شرق في اليهودية الجماعات أعضاء بين السائدة ألحركات عن

 فظل ولذا، .يهودالشرق بين والتنويرية( وألحسيدية )ألصهيونية

فيما يتزاوجوا لم أنهم كما ،الآخر عن بمعزل منهما كل الفريقان

. يينهم
 سيل لوقف محاولات قيام إلى اليديشية المناصر وفود وأدى

 الجو زاد ومما .القضية للمراسة ملكية لجنة تأليف طريق عن الهجرة

 العناصر بين إحساس ظهور ،الهودية الجماعة إلى باكسبة ، توترا

 السياسة من مهما جزءا يشكلون اليهود بأن الراديكالية الاشتراكية

 . لليهود أعداء الإمبريالية أعداء كان ما ومن ، الإنجلزية الإمبريالة

 ،كبيرا أفريقيا جنوب في الإنجليز المستوطنين بين اليهود عدد وكان

ج.أ. تحدث وقذ .ورودس بملر قوية علاقة على كان وبعضهم
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المعارضين لإنجلمز ا المهقفين وأهم ألاشتراكي )الزعيم هوبون

 في المان ,الدولين الممولين من صغيرة مجموعة عن للإمبريالية(

 .جوهانسبرج في فويا حققوانفوذا " عنصرهم ويهودفي أصلهم

 حفول على يسيطرون ء لأوربا الحقيقية الحثالة بأنهم وصغهم وقد

 كم . السرية الكحول وتجارة الديناميت صناعة ويحثكرون الذهب

 بسوق ويتلاعبون ،الصحافة في رودس سيسل مع يتحكمون

 من كل في الأساسية التجارية الأعمال ويديرون الرقيق،
 يهود من أيضا كبيرة أعدادا أن ويلاحظ .وبريتوريا جوهانسبرج

 الحركات صفوف في انخرطوا ،اليديشية يهود وخصوصا ،إنجلترا
 أعضاء أرقباط إلى هذا وأدى . والعدمية والعمالية اليممارية

 اليسار وبأقصى ، والرجعية البمين بأقصى اليهودية الجماعات

واحد، وقت في ، والثوربة
 مهودشرف هجرة لمئامشة خاصة لجنة شكلت ، الجو من في

 رئيس منصب يشغل كان الذي ، بلفور حكومة وهدمث . أوربا

 الغرباء« »قانون يسمى ١٩٠٢ عام قانون مشروع ، آنذاك الوزراء

 المشروع عن الوزراء رئيس .ودافع ١٩٠٥ عام عليه ووفق الذي
 أمور في حال بأية العرق مسألة تجاهل لايكن أنه فأشارإلى

 الهجرة نتيجة بإنجلترا حاقت التي المشاكل إلى أشار كما الهجرة،
. منها الحد ضرورة مؤكد اليهردية

 فعارضها ، الصهيونية الفكرة طرحت ، الإطار هذا وفي

 مرة لأول رلجكر هرتزل وزار .اليديشية بهود وأيلها الإنجليز اليهود

 الهجرة، موضوع عن إند حيإيست في لحطبة وألقى ١٨٩٥ عام

. اليديشية يهود وبين بينه حقيفية مواجهة أول هذه وكانت
 وحيثإن .لندت في (١٩٠٠) الرأبع عفدالمؤتمرالصهيوني ثم

 ،الصهيوني المشروع معارضي كبار من كانو! الأصليين الجلرا يهود
 عبنيه نصب كماوضع ، اليديشية يهود إلى أساسا هرتزل توجه

 الصهيوني المشروع لعرض مباشرة الحاكمة السلطات إلى الوصول

 بالرؤية والاستعمارية السصرية الممالح فيها تلتقي كرقعة

 دعوته في هرتزل أصدقاء أحد لجح ، ١٩٠٢ عام وفي .الصهبونية
 تحويل مغاده صهيرنيا حلا قدم حيث ، الملكية اللجنة أمام للمثول

 من وأنطلاقا .أوربا خارج أخرى بقعة أية إلى إنجلترا من الهجرة

 جاء الذي بلفور وعد صدر ثم ، أقريقي شرق مشروع عرض هذا،

. إلمجلتر يهور على الصهيونية للمنظمة انتصارا

 آن ذلك ، كثبراً الأوضاع تغيرت ،بلفور وعل صدور وبعد

 تأييدا أصبح وإلما غربية قومية لحركة تأييد يعد لم الصهيونية تأيد

الصهبونية معارضة اختفت ، وبذا . البريطانية الإمبريالية للمصالح

بدأت نغمها اليديثية العناصر أن كما ، لإلمجليز ا اليهود صفوف بين

 عراقيل يجدواأية لم أنهم وخصوما ،البريطانية بالصبغة تصطغ

.الاتدماج نحو طربقهم في تقف قانونية

ألف ٥٠و ٤٠ مابين هاجر ،ألماني في النازية صعود ومع

 الهجرة هذ. أن ورغم .إنجلتر أورباإلى ووصط المافيا من يهودي

 المهاجرين أن إلا اليديشية يهود هجرة من حجمها في أفل كائت

 مبالغ تحويل تم انه إلى القديرات وتشير ثراء، أكشر كانوا الألمان

 أعمالهم تأسيس المهاجرون أعاد كما . بريطانيا ألمانياإلى من ضخمة

 انشجات مجالات في وخصوصا ، إنجكر في والسجارية المالية

 ، الأخرى الخفيفة الصناعات ويعض الشمخة والملابس الصيدلية

.لييزيج من الفراءبدلا مركزتجارة لندن وأصبحت

الحاضر الوقت انجلقرافي
England at thePnsnt

 والهجرة لاندهاج ا بسبب التناقص في آلخحذين إنجلترا يهود كان
 الحرب فترة في إنجلترا إلى المائيا يهود من أعدادكبيرة وصول رغم

 أواثل في ألغا ٤٣٠ إيجلترا يهود عدد وبلغ .اكانية العالمية

 مجموع )عن ١٩٨٩ عام ألفا ٣٢٠ إلى تناقمر ولكنه الحمسينيات

 في يتركز معظمهم وكان ، (٥٦,٨٦١, ٠٠ البالغ السكان عدد

 عام وفي T وجلاسجو وليلز مانشتر في والبقية (٨٦٠ )بسبة لنفن
 في منهم ألف ٢٠٠ يوجد ٢٩٨,٠٠٠ إلمجلترا يهود عدد بلغ ١٩٩٢

. لتلن

 عام أشارت بريطانيا في الإمراتيلية السغارة أن يذكر ومما

 ،إنجلترا في مقيم إسرائيلي ألف ٣٠ حوالي هنالك أن إلى ١٩٨٨
 أي ،البريطاني الجيش في كاحتياطي مسجلون منهم آلافد خمسة

 عن الحديث يمكن وبهذاالمعنى . البريطانية المواطة اكتسبوا انهم

 لا صهيون من عدمدالهاربين وأن ،إغحلترا في »دياسبوراإسرائيلية"

.انازية جحيم من عذدالهاربين عن كتير يقل
 أي ،البهودي الشعب موت ظاهرة من إنجكرا يهود وبعاني

 هذا يتبدى ،إنجلترا حالة وفي .اخفائهم احتمال مع عددهم تناقص

 على عنه البهودية أعفاءالجماعة بين الأعمار متوسط تزاين في

 على الوفيأت نسبة عن بينهم الوفيات نسبة وتزايد القومي المستوى

 يين الوفيات معدل كان ، ١٩٨٤ عام ففي .ايفاً القرمي المستوي

 علد ويزيل .السكان لكل ١ ١ ،٨ مقابل ألف كل من ١٥اليهود

 أن وييدو .سنويا حالة ١٣٠٠ بمعدل المواليد عدد على الوفيات

بها يتسم التي الخصوبة عدم وكللك ،الإنجاب عن الإحجام ظاهرة

٣٣١
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 الزيادة فإن ،ولذا ٠انجكر لي ساثدة بالذأت( )الغريي العالم يهود

 اليهود عند أن كما ، تفقد التي الأعداد تعويض إلى تؤدي لا الطيعية
 أمران وهما ، والاتدماج العلمنة معدلات تصاعد بسبب يتاقص

 إلى مرتغمة المخخلا الزواج ونبة . تهاما بالآخر حلهما مرتبطان

 قي أنحذ اليهودية الزيجات علد أن كما . ٥٠-٤ إلى حديصل

ثم ،زواج حالة ٣٦٦٤ نحو ١٩٦٠ عام في سجل إذ ،انثئاقمى

عام ففط ١,٠٣١ ثم ١٩٨٤ عام ١١٥٣ ليصبح الملد تناقص
 إذ اليهودية الجماعة أعفضاء بين الطلاق نسبة تزأيد ويلاحفذ . ١٩٩٢

عن تخلف لا نجلثرا قي العامة اكسبة كانت وربا . ٣٥ نحو بلغت

يهود عدد إلى بالنبة خاصة دلالة تكتسب ولكئه ، كثبراً ذلك
 الإطار وهي اليهودية الأسرة تفسخ على مؤسر الطلاق إذأن إلجلترا

 المختلفة اليهودية الجماعات أعضاء خلاله من احنفظ الذي

 اندينية الناحية من يهسودا أنفسهم إنجلترا يهود ويعتبر يهوياتهم.

 هذا أن المفارقأت ومن . العرقبة الناحية من وبريطانيين ، وحسمب
 في ، الدينية الأمور لأن الاندماج تزايد على يساعد التصور

 سلوك تحدد لا للغاية خاصة أمرراً تعتبر ، العلمانية المجتمعات

 رودنون ماكيم شبهها ولقسد الحدود أضيق في الأفرادإلا

 اليهودي هوية تصبح ،وبالتالي . الشطريح للعب ناد إلى بالانضمام

 الأخرى العناصر بين ومن .الأرنى بالدرجة بريطانية هوبة اليريطاني

 عام ففي .خارجها هجرتهم يهودإنجلترا علد تناقص في تساهم الثي
 يهود جملة من (١٢ أي ، يهودي آلف ، ،يوجد كان ، ١ ٩٧ ١

 ولم ،إنجلتر مواليد من هؤلاءالمهاجرون وكان .خارجها ،إنجلتر
 ثم الوقت يعفر تستقر الي حدثاً المهاجرة العناصر من يكونوا
. وجيزة فترة بعد الهجرة تثأنف

 أعداد فتركت ، إنجكر ليهود والمهني البناءالوظيفي. تغير وقد

 بأعداد طون وبدأواينخر ، الماهرة شبه اليلوية الأعمال مئهم كبيرة

 العمل ماحب هو البهودي يصبح التي والمهن الوظامف في متزايلة

 وسائقي الشعر ومجنفي الصغيرة المحال أصحماب )مئل فيها

 مثل في العاملين اليهودية الجماعة أعضاء نسبة وبلغت . التاكسيات(

 إنجلترا في اليهودية الجماعة أعضاء جملة من ٦١٥ نحو المهن هفه
 الذين اليهود علد زاد ، ألحال وبطييعة . القومي( المسترى على .٦)

 الثالث الجيل مع الحال هو كما الإدارية، والرطائف المهن يدخلون

 في اليهود عدد وتناقص . الغربي أنحاءالعالم كل في ألمهاجرين من

 معل ،الامستهلاكية الصناعات قطاع في عدحهم وزاد ،المال قعطاع

وفي .أوربي الشرف الاقتصادي الميراث بسبب ، والملابس الخياطة
صناعة في العاملين اليهرد الذكور جملة من ٧٢. تركز ، الستينيات

 في ٦٢٢و والأثاث الجاهزة الملايس قطاع في ٦٨-٧و ،النسيج

 وكند المتحدة الولابات في السائد العام النمط هو وهلا المهن.

 في آخذ اليهوه العمال عدد أن يعني هذا وكل . وفرنسا وأستراليا

 يتحولون بذأوا وإنما وسيطة وظيفية جماعة يعودوا لم وأنهم التئاقص

. الاندماج نسبة في تزايد يصاحبه أمر ومذا ،وسطى طبقة إلى

 ارئباطهم يعلنون الذين اليهودية عددأعضاءألجماعة وتناقص

 أنهم ١ ٩٧٧ عام يهودي آلاف ١١٠ ققدذكر ، اليهودية بالعغيدة
 الجماعة أعضاء ثلش )أي ذاك أو اليهودي المعبد هذا في أعضاء

 في العدد وتناقص . المتحذة( الولايات في اكصف مقابل اليهودية

 وبنقسم . أخرى وعناصر العلمنة معدلات تزايد بسبب التسعينيات

 أرثوذكى وإلى ،وإشكناز سفارد إلى ،الدينية الاحية من ٠ اليهود
 هو للسفارد الديني والتنظيم . وإصلاحيين ومتطرفين( )معتذلين

 )أست التنظبمات أقدم وهي ، والبرتغاليين الأسبان اليهرد أبرشية

 التي القديمة السفاردية الأرستقراطية التنظيم هذا يضمم . (١٦٥٧ عام

 ،الإشكئازية الأغلبية أما .إليها الانضمام من الإشكناز تمنع كانت

 حركة تظهر فلم ، أنجلبكانية يهودية إنجليزية بطريقة نفسها فظمت
 الإصلاح ظل وإنا ،الألمانية الطريقة على جذرية ديني إصلاح

 الطقوس تعديل فسم الأنجليكانية، الإنجليزية الطريقة على الديني

 اليهود وظل ،بريطاني منظور من وفخامة لياقة أكشر ثصبح حتى
 الأنجليكانية، كالكنيسة تمام معتدلين، ولكن أرثوذكى، يهودا هناك

 جماعة ظهرر هو العملية هنه وثمرة . البابا بدون كاثرليكية أي

 هي رسمية مؤسسة تتبع رسمية أرثوذكية هيئة شكل تخل يهودية
 الأكبر الحاخام تعين التي وهي لندن، ومركزها الموحد المعبد

 المعاير تتبع فهي ، معتدلة أرئوذكسية هيشة الموحد والمعبد . لبريطانيا

 ولايصاحب .خارجها تطبقها لا ولكثها المبد داخل الأرثوذكسية

 او الاجتماعية المجالات عهافي حيوي تعبير أي الهوية هذه

 ،اليسار أو اليمين ترضي المعتدلة المواقف هذه تعد ولم . الثقاقية

 فأسس . المستقلة الدينية هبئاتهم الحقيقيون الأرثوذك أسس ولن

 والانحادله . (١٨٨٧) المعابد اتحاد اليديشية يهود من المهاجرون

 أكثر اتحاد ماك ولكن .الخاصة دين( )بيت الشرعية محكمكه

 عام أسس الذي العبرية الأرثوذكسية الأبرشيات وهواتحاد أرئوذكسية

 لهذين انجلترا يهود من /٣,٥ سوى لاينتمي ولكن . ١٩١٦

 عام٣٤٠١٨) الموحذ المعبد إلى تنضم العظمى فالغالبية ،الاتحادين

 بريطانياالعظمى معابد وهما ،الإصلاحيي الاتحادين إلى أو (١٩٩٢
 عام ألفأ ٢٦) واكقدمية الليبرالية المعابد وانحاد الإصلاحية

١٩٩٢) •
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إلجحر الغربي المالم بلدان في الهودية الجماعات تواليح : الشالد الجمزه

 أعضاء فعدد ،فيإنجلترا يهودي صرت عن الحديث ولاييكن

 لا أنهم أي ،السكان عدد من ٠,٦ على لايزيد اليهودية الجماعة

 الناحية من حتى أو العددية الناحبة من ضغط جماعة يشكلون

 أن كما ، الانتخابات مسار في التأثير يكثهم بحيث الاقتصادية

 فيها يوجد اكي الوحبدة والدائرة .دوائر هدة بين موزعة أصواتهم
 تنتخب لم التي الشمالية هخدون دائر: ماهي نوعا يهودي تركز

 الأعضاء علد ويبلغ . تاتشر مارجريت وإثمارأنتخبت مرشحايهودي
 عفوا وأربعين ستة (١٩٧٤ )عام الإنجليزي البرلمان في اليهود

 .عضوا ٦٥ ٠ أصل من ١٩٨٣ عام وعشرين ثمانية إلى وانخغض
 يهودي وجوت فيها يلاحظ لا انتخابية دواثر يثلون اليهود والنواب

. عادي غير
 البرلمان في اليهود النواب عدد اثخفاض أن البعض يتوهم وقد

 ،اليهودي أو الفوذالصهيوني ضعف إلى حتم سيؤدي الإلجليزي

 لا اليهرد اكواب عدد تقصان أو فزيادة . للحقيقة مئاف هفا ولكن

 العالم تجام اكحدة ألمملكة مياسة على بعبد أو قريب من يؤنر

 أعضاء فإن ، البريطانيين اليهود المعلقين احد نال وكما .العريي

 ويصوتون الوسطى إلطبقة في مثدمجون إلجلترا في اليهودية الجماعة

 فإنتا «ثم ومن .بهودي صوت عن الحلبث لاءكن وبالعالي ،مثلها

 وتؤيد المحافظين لحزب يهودإنجلتراتنضم بين اعدادامًتزايدة أن نجض

 المجتمع في الوسطى الطبقة أعضاء شأن هذا في شأنهم ، مسياستع

 كائت الساحقة إنجكرا يهود أغبية أن المعروف ومن .البريطاني

 لوين وزارة أصدرت هذا ومع ، القرن بداية في للمهيونية معادية

 البريطانية الحكرمة إن بل .١٩١٧عام في بلفور وعد جورج

 التي الصهيونية ضد التهبيج بعدم اليهودية الجماعة أعضاء نصحت

. العليا الإمبراطورية الدولة مصالح من ممالحه أصبحت

 ما هي انجلترا في اليهودية للجماعة التئفظيمية المؤسسات وأهم

يلي
 لجثة :حو الكأسل داسمه 1٦ ععهة0ل0م Deputies النواب مجلس - ١

 London Committee of Deputies البريعطانين؟ اليهود للنواب لتلن

Bi Jews . منذ وأصبح ،بريطانيا في اليهردية الجماعة ممثل وهو 

 .العالمي اليهودي المؤتمر لدى انجكرا ليهود الممثلة ألجهة ١٩٧٥ عام

 ، عمر التأسع القرن تصغ في الحالي بشكله المجلى هذا وتأسى

 اكمظمأت ويعف اليهودية المعابد قبل من متخبين نائب ٦٠٠ يفم

. النواب نعيين في لهاالحق الثي
 اليهودية الجماعة شثون رعاية تتولى أقام علة المجلس ريضم

والشعون إسرائيل، مع والعلاقات الدفاع، وتشمل: إلجلئرا، في

 العامة والعلاقات ،والبرلمانية القانونية والشثرن والتعليم، الخارجية،

 لجمع مخصصة أبحاث ووحدة ،الشرعي والذبح ،وللحاضرات
 في!نجلترا. اليهودية بالجماعة الخاصة والسكانبة الإحصائية البيانات

 ٠ Anglo Jewish Association اليهودية الإنجليزية الجمعية - ٢

 يث الخارجية الششون في نشاطها وتركز ، ١٨٧١ عام في قأست

 مع بالتعاون وشكلت ،إسرائيليت الأليانسر نشاط دعم على عملت

 الممالح لوعاية الخارجية اللجنة (١٨٧٨ )عام النواب مجلس

 للصهيونية مؤيدة عناصو وصول بعد حلها تم التي الخارج في اليهودية

. ١٤٣ عام النواب مجلس رئاسة الى

 أعضاء أن باعخبار للصهيونية معارضة المئعلمة هذه وظلت

 الأولى بالدرجة بريطانبون مواطنون بريطانيا قي اليهودية الجماعة

 توجهها هذا وظل . فيها يعيشون الي القومية للولتهم ولاؤهم يتجه
.تأسيسها بعد إسرائيل تحاه ودية سياسة تبيها رغم

 ل2م35لم Welfare الاجتماعي الرفاه لخذمات اليهودي المجلى -٣

Board . 2228 0٢ الأوصياء مجلس اسم تحت ١٨٥٩ عام تأسر 

Gaufdiens . المجالات في العاملة الأساسية اليهودية الجهة وهو 

٠ الاجتماعية الخذمة ومجاله ألليرية

 وهي Association of Jewishلا الالما اليهودي الشياب جمعية س- ٤

.فيإنيجلترا البهودية للجماعة الأساسية الشباية المظمة

: المالبة الموارد وتلبير اكبرعات بجمع الخاصة المظمات - ٥

. ٦٦ ع ل ع015ا7 140ا 0 اليهردي القومي الصندوق -
. Joint Israel Appeal اقوحد الإسرائيلي النداء -

 فيه لملمحافل من بشجكة بويث( )بناي العهد أبناء جماعة وتتفظ

.وأيرلندا إنجكرا
: فهي L الصهيونية المظمات أما

 ٦٦ 2044لم مم وأيرلندا العظمى لبريطانيا الصهيوتي الاثحاد -١

Ireland م ل ion of Great Britain" .

 مؤتمر في ١٨٩٨ عام مارس ٦ في نأسسرالاتحادالصهيوني

 في مباشر بشكل يشارك وهو4 العبا مموعيعكمم كلاركويل

 دولة تأسيس كبيرافي دورا كمالعب ، الصهيونية الأنشطة جميع

 في شتركة ومؤسة جمعية ٢٠٠ نحو الاتحاد ويضم . إسراثيل
 التي اللجان من مجموعة خلال من أنشطه يمارس أنه كما ، عضويئ

 أعمال بعن وتنسق . العليا الصهيونية للحياة المختلفة النواحي قعالج

 أعضاء من تئكون أخري ولجنة قومة تنفيذية جباًلجة سجان عله

.بريطانيا في اليهود كبار بين من اختيارهم يتم مشرفين
1٠ 8٣ع0 سيف إدوارد . ج مو الاتحادالصهيوني ورئي
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جهلتسرا٥ الغربي آلعالم هلدان في اليهودية المجماعاث ثواريخ : الجزءالكالث

. يهودية اجتماعية هئظمات -

. كدن مطقة في العمهيرنية المنظمات -

- أخرى إقليمية ممهيونية منظمات -

 أنها بريطانيا فى المهيونية المنظمات لأنشطة المراقب ويلاحظ

 عدد ضخامة إلى ذلك ويرجع ، بالأساس لندن مدينة في تتركز

.المدينة في اليهود

 24سبنريا«"» آثد »ماركس محلات تملك الثي الأسرة من وهو5مة٢

 هي حاصة علي لجنة هناك فإن ،ذلل إلى ويالإضافة . «2ما 5 067

 جمع تظيم إلى اللجة تلك وتهدف لإسرايل الاقتصادية اللجة

. لإسراثيل المالية المعومات

 المحلية الصهبونية المنظمات وتتوزع :المحلية العسهيرنية المنظمات - ٢

التالي: اكحو على والإقليمية
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الماثا ٩ الغربي العالم بلدان في اليهودية المساعات تواريخ : الشالث الجزء

ألمانيا

بسمارك - النهضة عصر منذ المانيا التهفة- عصر حتى الومطى العصور من ألمانبا

 النهشة عصر حتى الوممطى العصور من لمائيا

ة م

 إلى ألمانيا في اليهودية الجماعات أعضاء بعض استقرار يعود
 جزءأمن الأولى اليهودية الجماعات وكونت ، الرومانية الحملات

 )وورمز واللانوب الراين نهري على العسكرية الرومانية المدن
 من )وهي كولونيا معسكر المعسكرات هذهء وأهم أول وكان . وسبير(

 »استعمار« أي كولونيالية« وكلمة ،متعمرة تعني لاتيئية كلمة

 أثناء ألمانيا في آخرون يهود استرطن ثم . نقها( الكلمة من مششقة

 العاشر القرن في ويرد .الكارولنجية والإمبراطورية عمارلمان حكم

 توجد كانت كما .كولون مثل مدن في يهودية تمعات ذكر الميلادي

.وميتز وورمز أوجبرج في تجمعات
 الإمبراطورية حكم إبان البهودية الجماعات أعضاء وقدكان

 المواثيق لهم هو ويقدم يتبعونه ،الإمبرأطور حمابة قهمت الكارولتجية
 الأساقغة، وخصوصا بهم، الكبسة علاقة وكانث . وألمزايا والحماية

 اللي الدنيوي الذيني رئبسهم لليهود وكان .العموم وجه على طيبة
 يطلق كان كما ، المعبد رثيس أو جوجرس« سين يسمىلآرش كان

. اليهود« »أسقغ أو وروم« جيود »ابيسكوبوس علبه

 أعضاء بحماية والملوك الأساقفة قام الأولى الفرنجة حملة وأثاء

 الرابع هنري فأصدر ، علبهم الشعبي السخط من اليهودية الجماعات

 العصر في عليها حصلوا التي الحقرق تؤكد ١٠٩" عام مواثيق عدة
 أيفا تؤكد والتي وأرواحهم بمتلكاتهم حماية بشأن الكارولينجي

 اليهودية الجماعات أعضاءم وكأن . لهم بالنسبة والعبادة المفر حرية

 وكان ، المسافرين على تفرض التي والضرائب المكوم من معفين

 المختلفة اليهودية الأمور في الفصل وحق بينهم فيما التقاضي حق لهم
 .الذاتية إدارتهم لهم كانت أي ،والتعليم والطلاق الزواج مئل

 ح:صة أماكن في يقيموا وأن الرقيق تجارة في لاستمرار با لهم وسمح

 في الأماكن هذه كائت ما وعادة .كافة الغرباء مع الحال كماهو بهم

 تلذي الكوبري بجوار أو الرئيسي الشارع على بالمدن موقع أحسن
 أعضاء وكان .اكجاري عصبها يحل والذي المدينة إلى يؤدي

للحكام والنفع الفائى بالغ عنصرا يعتون اليهودية الجماعات

 واحدة في ١٠٨٤ هام ذلك والأباطرةويظهر والأساقفة والأمراء

 وهي ،وامنيازائهم لليهودحقوقهم ضمنت الني الوثائق أولى هن
 الاستبطان إلى اليهود دعا الذي ،سبير حاكم الأمير الأسفف خطاب

 قرية من يحولها أن يكته حتى ، استيمقانية وظيفية كجماعة مديته في

 الاقتصار ويدخلها الزراعي الاقتصاد من يخرجها وأن مدينة إلى
 منعا المدينة داخل يتحصنوا أن في الحق اليهود .وأعطي التمجاري

 ضد الاضطرابات وحينمااندلعت . عليهم فدتقع هجمات لأية

 الذي الرابع هنري إلى أرسلوا «الفرنجة حملة إبان ،الجماعة أعضاه

 في والأساقفة الأدواق: إلى أسره فأصدر ،إيطاليا إلى زيارة في كان

 وذبح ، الاضطرابات استمرت ، هذ ومع . بحمايتهم ألمانيا

 الأسقف فتدخل ، ١٠٩٦ سبتمبر في يهودي عشر أحد المتظاهوون

 ألمانيا ذبحوافي القين أليهود عدد إن ويقال . مضادة واتخذإجراءات

 اثنى بلغ ،الحملة هذه إبان أوربا بلاد من غيرها في وكذلك أساسأ،

 الرابع هري عام وحينما .فيه مبالغ علد وهو .يهودي ألف عشر

 ، دينهم إلى بالعودة عنوة تنصروا الذين للبهود سمح ، إيطاليا من

 فرار أصدر كما .ممتلكاتهم صادروا بمن الأساقفة أحد وأمربمعاقبة

 أو اليهودية الجحاعاث أعضاء على الهجوم عقربة بأن ١١٠٣ عام

 الوقت ذلك في أعكت الي الرب هدنة وأن ،الإعدام هي ممتلكائهم

 يتمتعون اليهود وأن ، المسيحيين على اليهودأنطباقها على تنطبق
. القساوسة بها يتمتع التي نفها بالحماية

 ،الدقة وجه على الفترة منه في المانيا يهود عدد يعرف ولا

 الغين إلى عددها يصل كان الجماعات بعفى أن الممووف من ولكن

 منطقة في الراين كهر الشاطئاالغريي على أماسا تركزوا وأنهم

 وفي ،وورمز وسير وميتز كولونيا مثل التجارية المراكز وفي اللورين:
 أساسا وكانوايعملون .براغ ثل الميحبة والسياسية المراكزالدينية

 .أيفأ الربا في بالعمل الفترة هذه في بدأوا ولكنهم ء الدولية بالتجارة

.اكأنية الفرنجة حملة اليهودإبان حماية من الحاكمة السلطاث وتمكنت

 القانرن جزءامن اليهودية أعضاءالجماعة حماية وأصبحت

 ومح ،الإمبراطور حماية تحك السلام من يشيء فلعموا ،العام
عام اليهودية الجماعات احدى لحماية مشاقا اليهود الأول فريلويك



الفريي العالم بلدان في اليهودية الجماعاث قوازيخ : الشالث الجمزء

 كان )وإن مرة لأول بلاط" »أقنان مصطلح فيه استخدم ١ ١ ٥٧

 ازدياد إلى هذاالوضع وأدى . التاريخ( ذلك قبل ظهر قد الممهوم

 حمايتهم ولكن .الحاكمة بالسلطة اليهودية الجماعة أعضاء التصاق

 مسألة كانت ضدهم العداوة لأن ممكنا أمرا تكن لم كامل بشكل

 لمباشر هوالممثل فاليهودي ،عام جمامري طابع ذات متأصلة

 وهو . سهلة فريمة مثه جعل وضعه إبهام أن كما ، للسلطة إلواضع

 عكس )على بينها ويتحرك الجماهير بين يقطن ذلك جانب إلى

 في الحلقات أضعف اليهودي كان ، ثم ومن . الأرستقراطية( أعضاء

 وحدد ، بالريا اليهودية الجماعة أعضاء اشتغل وقد . القمع سلسلة

 على الفائدة ٢٤٤النمساعام في الثاني فرينريك الدوق مرسوم

 رهونات بضمان ثملح القروض وكانت . Z ١ ٧٣ f ٥ بنحو القروض

 جعل الذي الأمر ،الدفع في المدين فحل عند عليهاالمرابي يستولى

 تهمة جاءت هنا ومن ، الشعب دم بامتصاص تتهمهم الجماهير

 ثبت إن لديه المرهوئة اللمة في يسقط المرابي حف يكن ولم .الدم

 مع ، مسروقة أنها يعرف يكن لم أنه يثبت أن شريطة ، مسروقة أنها

 الجماعة أعضاء ارتبط ، ثم ومن . لألماني ا للقانون مناف هذا أن

. الشرعية غير والتجارة باللصوص اليهودية

 التجاية القوى الإيطالية المال ييوتات الفترة هله في وظهرت

 وخصوصا التدهور، في رضعهم فبفأ البهود. زاحمت التي المحلية

 أي « " اليهودي المرض " محاربة في لأخرى ا هي بدأت الكنيسة أن

 المجلس وهو ، ١٢١٥ ءام الرابع اللاتراني المجمع وعقد . الربا

 وتعليق بهم خاصر زي ارتداء البهرد على وفرضر الربا حرم القي

اليهودية الثارة

 ضد التهييج بداً ه الفرنجة حملات من الشالثة الحملة بداية ومع

 جهده قصاري الأول فريدريك .فبلل اليهودية الجماعة أعفاء

 عقوبتها اليهودي قتل جرية أن وأعلن الشعبية، الشورة لوقف

٠ الفراع قطع فعقوبته به الأذي أما!لحاق الإعدام،

 بتسميم البهود واتهام الدم تهمة شكل الشعبي الاحتجاج وأخل

 الجماهير إحماس عن تعبير ولاشك فهي ،الدم أماتهمة . الآبار

 ،الآبار تسميم أما . ثروتهم أي ،ضحاياهم دم هتصون اليهود بأن

 اليهودي السم »إن : بقولم المعاصرين المؤرخين آحد فعلقعليها

 لهنه الشعبوي الطابع يبين ما وهو ، «ثروتهم هو الحقميقي

 كمافام ،اليهود حماية مهمأفي دورا الكنيسة ولعت الاتهامات.

 الموبة الدم تهم إحدى في بالتحقيق الثاني قريلريك الإمبراطور

 ببراءة حكما ١٢٣٦ عام وأصدر ء اليهودية لأعضاءالجماعة

لليهود الممنرحة الحفرفى يجدد زاراً انبراءة بحكم وألحق المتهمين،

 ألا ٦__________________________________________________________

 إمارة يهود إلى يشير القرار يكن ولم .الرابع هنري قرارات بمقتضى

 .بلاط أقان باعتبارهم كافة ألمانيا بهود إلى يشير كان وإثما اثيتين أو

 الناحية من أصبحرا ،ييلكون مما وكل ، اليهود أن يعني وهذا

 داخل أخرى سلطة لأية خاضعين وغير للإمبراطور ملكا القانونية

 حر تجاري مالي كعنصر اليهود وضع اليهود أحد ولخص "المجتمع

 خاص مكان بأي مرتبطين غير اليهود "إن : بقوله للإمبراطور تابع

 كعبيد". لأيباعون هلا مع فقراءولكنهم وهم ،اليهود غير محل

 دخل من ٦١٢ على بزيد بما ساهموا أنهم في اليهود نفع مدى ويظهر

 التي الضرائب من ٢٠و ، ١٢٣٨عام كله الإمبراطورية الخزانة

 لا إذكانوا أعدادهم قلة رغم وذلك الألمانية، المدن في حصلت

. السكان مجموع من أوأقل ١ على يزيدون

 أعضاء كان أن فبعد ،عشى الرابع القرن بعلم الوضع وتغير

 إلى يتوجهون بدأوا ، العمجارة في أساسا يعملون اليهودية الجماعات

 على حرم الذي كلوني فبعدإصلاح .وضرحا أكثر بشكل الربا

 اتبع ، والربا الصيرنة أعمال في يشتركوا أن الدين ورجال الأديرة

 وأصبحرا الوظيفة بهذه اليهودية الجعاعات أعضاء أشتغال نطاق

 . ٧٤٣ , ٥ إلى أحيان تصل فائذة يتقاضون كمرابين مهما عنصرا

 في حقه ١٣٥٦ عام نقل قد الرابع تشارلز الإمبراطرر أن وبلاحظ

 انتخاب حف لهم الذين )أي الأمراءالمتخبين اليهودإلى حماية

 الأمراء جميع ينح ١٥٤٨ عام آخر مرسوما وأصدر الإمبراطور(

 . الأمر( واقع في امتلاكهم حق )أي اليهود حماية حتى الراين ومدن

 . المصرفية يالأعمال للقيام اليهود يعينون والأساقغة الأمراء ويدا

 الجماعات أعضاء على الشعبية الهجمات تصاعد ذلك وصاحب

 في (١٣٢٧ - ١٣٣٥) ضدهم الفلاحين ثورات وقامت .اليهودية

 التي الكبرى الثورة إرهاصاث هذه وكانت .ألمانية مقاطمائ عدة

 من الفحرة في الأسود الموت أو الطاعون انتشار مع ضدهم اندلعت

 الدم تهمتي توجيه أيفا فيها انتشر فترة وهي ، ١٣٤٩ إلى ١٣٤١

 تعويض بدفع الألمانية الجماعات بعض إليهموقامت الآبار وتسميم

 في وبدأت .البهود من بالتخلص لهم السماح نظير للإمبراطور

 عشر الخامس القرن وشهذ . بولندا إلى ألمانيا يهود هجرة المرحلة تلك

 من والأمراء الإمبراطور بين الملكية( )علاقة الوثقة استمراراللعلاقة

 من ذلك يتضمه بما ، اخرى جهة من اليهودية الجماعة وأعفاء جهة

 هنا حقه عن الملك ودافع .اسنغلالهم أو حمايتهم في الملك حق

 الحامس تشارلز الإمبراطور فعل كما ، مخطفة مراسيم فأصلر

 في ولكئه عليهم، المفروضة الفسرائب زاد الذي (١٥٥٦ - ١٥١٩)

. يتقاضونها التي الفاثدة بنيادة لهم سمع نفسه الوقت

٣٤٦



المان ٦ الغربي العالم بللان في اليهودية الجماعات تواريخ : الجزءالشالث

عصر!لنهضة منذ لملتيسا1
since the Renaissance الماسة

 قد المانيا في المركزية السلطة كانت ،عشر السادس القرن بحلول

 ،الجيتوات داخخل اليهودية ألجماعات أعضاء عزل قشم ، تثرياً اختفت

 والإمارات المدن من كثير من وطردوا مهينة قوانين عليهم وفرضت

 فكان .ألمانيا كل من تمامأ طردهم يتم لم ،هذا مع ولكن، .الألمانية

.خدمتهم إلى التيتتاج الإمارات احدى إلى الانتقال بوصعهم
 التي التجارية الرأسمالية ظهور بدابات الفترة هذه وشهدت

 الرمز هو اليهودي وكان .مصلره ينركوا لم للجماهير شقاء سببت

 الصاعدة التجارية الطبعات أن كما .الشقاء لهذا أخرى مرة الواضح

 وكان . الكية ورجال الأمرا» مع صرع في دخلك المدن سكان من

 البهود من الاستغادة طرف كل فحاول ،الصراع حلبة هو اليهودي
 في ترى للحلية التجارية العناصر وكانت . تجاريا عنصرا باعتبارهم

 وظهر .البلاء يد في أداة كان أنه وخصوما ،لها غريم اليهودي

 تنهير بضرورة الخاصة رؤيته فطرح ،المرحلة تلك في لوثر مارتن

 بفع سوى يبق لم عشر السادع القرن نهاية ومع .اليهود

.ريراغ وفيا وورمز فرانكفورت في يهودية جماعات
 في العميق أثرها ( ١ ٦٤٨- ١ ٦١٨) عاما الثلاثين حرب وتركت

 متماسكة غير مجموعة ألمانيا أصبحت ، انتهائها قبعد ، ألمانيا يهود

 إلى حاجة في معطلقين حكام حكم تمت المستقلة الدويلات من
 ذاتتوجه ودوقيات( دويلات)إمارات وهي ، والمال السكان

 القيم تجب التي العليا المصلحة هي الدولة مملحة أن ترى مركتتالي

 أساسيا عنصرا اليهودية الجماعة أعضاء وكان .كافة الأخرى والمثل

 ،للضرالب ومصلرأساسيا التجاري والبعث البناء إعادة عملية في

. الجديل الاقتصادي النظام من يتجزأ لا جزا أصبحوا كما

 في المارانو بهود استقرار كللك عشر السابع القرن وشهد

 شرف يهود هجرة ومدأت ،هامبورج بك أسسرا حيث هامبورج

 أعداد استرطنت حيث ، شميلنكي هجمات بعد ، بولندا من أوريا

.المدن من وغيرها هامبورج في متهم

 وليبنيج ومانهام داساو في يهودية غهمعات وظهسرت

 صاعدوا اللمين البلاط يهود ظهر ،الإطار هذا داخدل وفي ودرسنن.
 المالية أمورها تنظيم على يتبعونها كانوا التي رالإمارات الدويلات

 لمشاربعهاوحروبها اللازمة ورتبولهاالاعتمادات ،واستثمارائها
 أساسياباكسية عنصر تشكل كانت التي النرف مظاهر ولتمويل

 والمالية الخارجية وزير مزلة في البلاط يهود وكان . المطلقين للحكام
اداة كانوا كما ، المعلومات بجمع يقومون فكانوا . المخابراث ورثيس

 ريع ونيادة جماهيرهم لابتزاز الألمان لمطلعين الحكام يد في مهمة
 يعد اليهودية( الجماعة قائد عادة )وهو اتبلاط يهودي وكان . النولة

 وضع جعل ما وهو ،جماهيرها من مكروها للدولة مواليا عنصرا

.بالمخاطر محفوف ككل الجماعة

 ،القوي الدولة جهاز وظهور ،عشر الثامن القرن بهابات ومع
 اليهودية الجماعات ولاإلى يهودالبلاط إلى حاجة خاك تعد لم

 وتحديشهم، اليهود ضبط محاولاث وبدات . وسيطة وظيفية كجماعة

 مختلفة نظما ،وبروسيا ، المطلقة الألمانية الدويلاث فأصدرت

 .ولامتغلالهم حياثهم تفاصيل سائر لتظيم اليهود على للإشراف

 L دخولهم تحدد كما وامتيازاتهم حفوقهم تنفظم الفواقين هذه وكانت

 التي الزيجات وعدد ه بقاثهم ومدة ، الاستيطان في أحقيتهم ومدى

 الوراثة ومسائل ، بإنجابهم لهم المصرح الأطفال وعلد ، نتم أن يكن

 التي السلع وحتى ، وضرائبهم ، ومسلوكهم ، الأعمال إدارة وطرق

 خير هي بروسيا في صلرت التي الغرافين ولعل . شراؤعا لهم يحن
 مرسوم حسب الجماعة أعفاء تقسيم إذتم ، ذلك على مشل

 حسب أقام الى ، ١٧٥٠هام الصادر ، )الأكبر( الثاني فريدريك

 المتميزين اليهود طبقة الطبقات أعلى وكانت . المجتمع في وضعهم

 ، المواطنون بها يتمتع التي الحقوق بكل يتمنعون الذين عام بشكل

 من بكثير متعون كانو وهؤلاء « عامة بمحمابة المتمتعين طبفة تليها

 بقية الأكبردون للابن تورشها!لا حقهم من يكن لم ولكنهم الحقوق

 توريث يمكنهم ولا خاصة بحماية المتمتعين اليهود طبقة ثم ،الأولاد

 ، الدولة بتامح يتمتعون كانوا الذين اليهود أما . لأحد حقوقهم
 في رغبتهم عند بروسيا ترك عليهم وكان بالزواج لهم يسمح لا فكان

٠ الزواج
 دمج محاولة المرحلة تلك قيه الألمانية الدويلات وبدأت

 بغدناً لأكبر I فريدريك فأصدر ، اليهودية الجماعة أعضاء وثحديث

 الجماعات أعفاء الإمارات من كثير وشجع .العبادة حق لهم بقمن

 . التجار لتنشيط فبها الاستيطان على ، المارانو ولمحصوصا ، اليهردية

 والسياسية الاقتصادية حقوقهم غحمي قوانين أسمتصدار ذلك وصاحب
والليية،

 بعمبة عجلت التي القرتسية باثورة ألمانبا يهود وفع وثأثر

 ولكنهم .قليلا تقهقروضعهم ،نابليون سفوط وبعذ .إعحاقهم

 بلرجة وزاداندماجهم ،عشر التاسع القرن إبان منحواحقوقهم

 الإصلاحية، واليهودية اتوير، حركة ذلك بعد وظهرت .كبيرة

 اليهودقد كان ،القرن متصف ومع .الأخرى البهودية والاتجاهات
،١٩١٤ إلى١٨٧١ من الغترة وفي . حقوقهم معظم على حصلوا



ألماتيا ٦ الغربي العالم بلدان لي اليهودية الجماعات تواريخ الجزءاكالث:

 الثقافي المحيط في واندعجرا كاعلة حقوقهم على حصلرا فد كانوا

 كارل ووالد هايني مثل ، مشقفبهم من عالية نسبة فنصرت ،تمامأ

 عن مهم كبيرة أعداد واختفت ،وغيرهم مندلسون وأولاد ماركس

. المختلط الزواج طريق

 الغرب بهود لمط على وتحديثهم ألمانيا يهود دمج إتمام وكان

 أن باعتبار الغرب يهود من أنفسهم يعتبرون كانوا ألمانيا فيهود . ممكتأ

 باكقافة أوريا بهود ارتباط أن كما ، الشرق بهود هم أوريا شرق يهود

 وببنية بهم خاصة ظروف ثمة ولكن . واضحا أموا كان الألمانية

 أوربا يهود وتصغية تصفيتهم إلى الأمر نهاية في أدت الألماني المجتمع

الإبادة. إلى أدت التي الظروف وهي ،الاتحادالسوفيتي خارج

 المائيا في اليهودية الجماعة أعضاء عدد كان ، ١٩٤٨ عام وفي

 عدد مجموع من ٥٠,٠٠٠ نحو ا ٩٩٢ عام بلغ ، فقط ألغا عشرين

 هجرة عن ناجمة الزيادة أن ويبدو . ٨« , ٦٠٦,٠٠٠ البالغ السكان

 كبيرة أعداد بينهم من ،ألمانيا إلى أخرى مرة اليهود من كبيرة أعداد
 الاتجار مئل مشينة مسهن في ثركسزوا اللين الإسرائيليين من

.والبغاء ات بالمخدر

 باعضاء الخاصة والمؤسسات التنظيمات بعض إلى عنا ونشير

:ألمائيا في اليهودية الجماعة

 للجماعة المركزية المنظمة وهي .ألمانيا في لليهود المركزي المجلس ا(

 العالمي البهودي المؤتمو لدى تمثلهم التي والجهة ألمانيا في اليهودية

 للجماعة السياسية المصالح برعأية وتقرم . ف دوسلمور وممرها

 علامات أي بمراقبة تهتم كما ،بالتعويضات الخاصة المساثل ورعاية

. التانية بعث أحيتمال إلى تشر قل
 عن المسئولة الأساسية المنظمة وهي .الموحد النداءاليهودي ب(

 , فرانكفورت ومقرها المالية ألموارد وتدبير التبرعات جمع

 ،ليهودألمانيا الاجتماعي الرفاه لحدمات المركزي الممجلس ج(

 للجالات في العاملة الأساسية المفظمة وهي .فرانكفورت ومقرها

.الاجتماعية اليدمة وعجال الخيرية

 يضم القي الإطار وهو .ألمانياالغسربية حاخامات مؤتمر د(

 الجماعة أعضاء بين الدينية بمهامهم يقومون الذين الحاخامات

.ألمختلفة مجمعاتهم في اليهودية

(١٨٩٨-١٨١٥) يسمارك فوي اوتو

 الألمانية الإمبراطورية ومؤسس موحد ،بروسي دولة رجل

وبمدراته السياسي بدهائه بسمارك اتسم . لها وزراء رئير وأول

 وكانت . الخارج أو الداخل في سواء ، السياسية الماورة على الغائقة

 قول حذ )على الحرب أن كما ،القوة هي بسمارك نظر في الدولة

 استمرار إلا هي ما كلاوزفتز( البروسي الحربي والكاتس القائد

 نطاق ازداد السياسة أطماع ازدادت فكلما . اخرى بأشكال للسياسة
 . السياسة مجالات انسعت التسلح وكلماازدادنطاق ، اكسلح

 إطار في المختلفة الألمانية الولايات توحيد الى يسعى بسمارك وكان
 جذور، وكانت . الألماني الشعب تضم موحدة حديثة ألمانية دولة

 نقيض على قضعه ، القوية المحافظة الجادئ من وميراثه ، الإقطاعية

 خطرهامن لاسئيعاب معهالفترة تحالف وإن ، الليبرالية التيارات

 بسمارك وظل . أخرى جهة من السياسية أغراضه ولتحقيق جهة

 عسكري نظام ظل في سيششكل الألمانية النولة مستفبل بأن مؤمئا

 أن أو الجيش على حقيقية سلطة أية للبرلمان يكون أن ررفض ، صارم

 تهت بروسبا وخاضت . الدولة سياسة وضع في البرلمان بشارك

 من إيجابية نتاتج تحقيق إمكان خلالها من أثبحت حروب عدة قبادته

 أننرت كما ، الحرب فن في البروسية لأساليب وا العلوم تطبيق خلال

 بالقدرة العظمى الكاريخ أحداث فيه تتقرر عصر بظهور الحرب هذه
 تسيير فيكون ، والعلمية الفئية مواردها استخدام على للدول البية

 الطاق واسع صناعي عمل بإدارة أكشرفأكشر شبيها الحرب دفة

 لنان دستورالجديد مقضى . ٨٢٦ ماي مره المى

 الليبراليون وحقق . »الرايخستأج« سمي نواب مجلر ، العام

 ،لليبرالية معاداته ورغم ،لكنه .البرلمان في الأغلبية الوطنيون

 ، والداخلية الخارجية ولسياسنه له مساندتهم مقابل ممهم تعاون

 مخاوف وتزايدت . الكاثوليكية الكنيسة ضد مياسته وخصوصا

 معاد كاثوليكي ديني حزب حصل أن بعد الكاثوليك من بسمارك

 معادية سياسة بمارك وأنتهج . البرلمان في مقعدا ٥٨ على لبسمارك

الصراع أي ، لهم

 اللين ورجال جهة من الدولة بين الصراع اشته حيث ، الحضاري
 لهذا وكان . التعليم على السيطرة حول أخرى جهة من الكاثوليك

 رحدة قعزيز رهو لبسمارك بالئسبة أيضا آخر غرض الصراع
 في وخصوصا ، مشترك عدو خلق خلال من ألجليدة الإمبراطورية

 أيدوابسمارك الذين الليبراليين بين من وكان . العدوألخارجي غياب

 بابرجر ولودفيج لاسكر إدوارد أمثال يهود نواب الأولى سنواته في

 المالية السياسات في مهم دور الأخير لهذا كان وقد . وغبرهما
.المركزي البنك تطوير في مهم ودور الألمانية للحكومة

جميع أن رلا ، اليهود بمعاداة أحيانا يتهم كان بسمارك أن ورغم
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 باعتبارات أرتبطت اليهودية بالشخصيات وعلاقاته اليهود تجاه مواقفه

 افرند بأحد صداقة وربطته . المتبادلة لاقصادية I أو السياسية المصالح

 الاشتراكي المغكر مع خاصة ملاقة له كماكانت ،روتشيلد أسرة

 .لليبرالية المعارض المشترك لموقفهما نظرا لاسال فردبناند الألماني

 اليهودي الألماني الممرل مع كانت المالية بسمارك علاقات أهم ولكن

 عام اتهم أنه درجة إلى المالية بخبراته استغاد الذي بليخرودر جيرسون

 الطبقة وشركاءهم اليهود "جعل بأنه ، هذه صداقئه بسبب ، ١٨٧٥

 ألمانيا في اليهودية الجماعة أعضاء حصل وقد . ألمانيا" في الحاكمة

 كما . للحكومة بمارك رئاسة ظل في المدنية حقوقهم كامل على
 حفوق لحماية الرامية القرارات (١٨٧٨) برلين مؤتمر في بسمارك أيد

 إطار في ذلك وتم ، البلقان دول في أليهودية الجماعات أعضاء

 يهود من يستاء بمارك كان . الدولية والمصالح العلاقات اعتبارات

 ذوي أوربا شرق يهود تجاه المانيا يهود فيه شاركه شعور )وهو بوكدا
 ما كل من استيائه من نبع هذا موقفه أن !لا .المغابرة( اليليحية الثقافة

 البولندية القومية الطموحات بأن مؤمنا بسمارك وكان . هوبولتدي

 من ابتداء ولكن ،المانيا ووحد: بروسيا لوجود الأكبر التهليد تشكل

 أعضاء بينهم رمن لهم الليبراليين نايبد بسمارك فقد ١٨٧٨ عام

 وخهوصا ، محافظة سيامة انتهاج في بدأ أن بعد اليهودية الجماعة

 الحماية مبدأ ١ ٨٧٩ عام أقر حيث ، الخارجية التجارة مجال في
 السلع أسعار تلهور وكان .والصناعية الزراعية السلع على الجمركية

 إليها يتمي التي الريغبة الأرستقراطية الطبقة مكانة يهدد الزراعية

 الحفاظ يريد كماكان ، سيادتها على الحفاظ يريد كان والتي بمارك

 لخيرة الأساسي المصدر يشكلون كانر الذين الزراعيين العمال على

 ألمانيا في الصناعة أن إلى بالإضافة وذلك ، الألماني الجيش جنود

 الأصوات ارتفعت ،ويالتالي ،حدكبير إلى تطورت قد كانت

 عام الأول وليام اغتيال محاولة بسمارك راستغل .بالحماية المطالبة

 لتدمير بمحاولة وللقيام ، ضدالاشتراكيين قمعية سباسة لشن ١ ٨٧٨

 معاديا صارما قانونا فوضع . سياسية كقوة الوطنيين الين الليير

 مع التعاون في بدا كما ، العرطة رحمة نحت يضعهم للاشتراكيين
 اثخذت الني السابقة الإجراءات رفع وفي الكاثوليكي الديني الحزب

 الفلاحين هن الحزب هذا تاعدة أن وخمسوصا ،الكاثوليك ضد

 وتحول . الحرة للمتجارة ومعادية لليبرالبة معادية كانت الألمان
 إليه وجه الذي المشترك العدو إلى الجديد الوجه ظل في الاشتراكيون

 لفرب فقط القمع على يعتمدبسمارك ولم . الشعبي السخط

 أوريي دولة رجل أول كان بل ،الاشتراكي الدبموقراطي الحزب
الذي الحزب حرم وبالتالي ، الاجتماعي للمتأمين شاملا نظام يطور

 سخط وإذكا. الفقراء إثارة على مقدرته من مطردا مموا ينمو كان

 أراد إذا أنه بعي بسمارك كان ذلك، إلى وبالإضافة . المحرومين

 معاناة تخفيف عليه فإن ، سلبيا ومؤسساته نظمه بنى على !لإبقاء

 لدور الأبوية رفيته مع يتفف ذلك كان وقد ، العاملة الطبقات

.اللولة

 المطامع قزايد والكجاري الصناعي ألمانيا توسع صاحب

 في الاستعمارية الشعبة ١٨٨٣ عام وتكونت ، الاستعمارية

 الحصول في فقط واحد عام خلال بسمارك ونجح ،الرايخمتاج

 مع ،ولكن .أفريقيا من عديدة مناطق في مستعمرات على لألمانبا

 وبين يها الاحتكاك فرصر تفاعض ، الاستعمار حلبة ألمانيا دخول

 .العالم أنحاء في المستعمرات من العديد تمتلك كانث التي إنجلترا

 محورية كقضية إنجلحرا مع الخلافات هذه بسمارك استغل وفد

 حلول تطرح بدأت ، الفخرة هذه .وفي ١٨٨٤ عام لاتخابات

 بدأ ثم ومن ، الاستعماري التعكيل داخل اليهودية للمسسألة

 إلقاء لأوربايمكن حيوي مجالأ باعتبارها فلسطين عن الحديث

.فيه اليهود

 مع الشلاتي الإمبراطوري التحالغ ١٨٧٢ عام بمارك أقام

 أبرم ، ١٨٧٩ عام وفي . المجرية اكمساوية والإمبراطورية روسيا

 فم ، ١٨٨٢ عام ليطاليا إليها وانضمت «اكما مع سمرية معاهلة

 هذهم وكانت . ١٨٨٧ عام روسيا مع أخرى سربة معاهدة أبرم

 لإمبراطورية و روسيا بعن حرب اندلاع منع إلى نهلغ التحالفات

 كانت كما ء ألمانيا فيها ط تتور قد البلقان دول حول المجرية النمساوية

 ، الأخطر ألمانيا عدو بسمارك اعبرها التي فرنسا إلى أيضا موجهة

 سياسة بسمارك واتهج . ألمانيا أمام لهزيتها ألانتقام في لرغبها نظر

 الاستعمارية المطامع واستغل ، أوربا في فرنسا عزل إلى تهدف

 على فرتسا فشجع ، لفرنسا ألمعادية لدبلوماسينه كأداة الأوربية

 معر أمتعمار على إنجلترا وشجع ، بليطاليا كحك، تونى استعمار

 إلا ء ألمافيا قي ملكيا كان أنه ورغم . فرنسا مع مصراع في تدخل كي

 جميع أضعف يرام كان حيث فرنسا في الجمهوري النظام شجع أنهم

 من فرنا بين عقائدية فجوة سيخلق وأنه ، وأسوأها الحكم أشكال

 ،جهة من ألمجرية والنمساوية الروسية الإمبراطريين ويين جهة

. المانب ضد معهأ تحالفهما احتمالات يضحف الأمرالذي

 جاء أن بعد ١٨٩ ٠ عام منصبه من بسمارك وقدأقيل

 سيد غير هناك ليس قال: الذي ألكافي ونيام الشاب الإمبراطور

 كان بمارك أن في ولامك ".أنا هو المسلكة هذه في واحد

الدولة إدارته من سنة وعشربن ثمان خلال L رسخ ، فذة شخصية

٣٢4
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 مبراث شكلت الدولية والعلاقات السياسة في مهمة قواعل I بجاح

 ودبر الحروب أععل ققد . عامة بصفة والغربية الأوربية الهول

 باعتبارها بالقوة وآمن المعاهدات وأبرم التحالفات وأقام المؤامرات

عن يعيدا والمثاورة الخداع بسياسة وآهن الدولية العلاقات في أساسا

 الممكن بفن نفسه الوقث في آمن أنه إلا والأخلاق، الحق اعتبارات

 القوى بين التوازن تحقيق إلى ولكن أوربا على السيطرة إلى يسع فلم

 في يحفق بما فائقة بمهارة ينها فيما التناقضات على واللعب الكبرى

. الألمانية الإمبراطورية مصالع الأمر نهاية

ومره
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وايطاليا وعولتد التمس

ليطاليا - النمسا-عولد

الثممسا

 أيام إلى النمسا في اليهودية الجماعات أعضاء استقرار يعود

 اكمسا يهود قاريخ أصبح ،الوسطى العصور ومع .الرومانني الغزو

 بلاط أقنان بوصفهم اليهود ووضع وتحدد .فييئا يهود تاريخ هو

 كل شأن هل في شأنهم الآونة قلك في وسسيطة وظيفية وجماعة

 الثاني فريدريك الدوق أصدر وقد . أوربا في اليهودية الجماعات

 ، بلاط كيهود حقرقهم ويحدد مزايا اليهود ينح ميثاقا (١٢٤٤ )عام

 ويوهيميا المجر في الممائلة للمواثيق نمرذجا الميثاف هذا وأصبح

. ويوكدا وسيليزيا
 تحت اليهود وضع ، ١٣٥٦ عام الذهبي الفرمان صدور ومع

 فأصبح ، «51م04ج »إليكتورز المتخبين الإمبراطورين الحكام حماية

 وحمايتهم اليهودية الجماعات أعضاء على الغرائب فرض حق لهم
 النمسا جبعأمن وطرداليهود .الإمبراطور تدخل دون طردهم أو

.نمأما يختفوا لم هذا مع ولكنهم ،١٤٢١ عام

 ولذا L بالعودة لليهود (١٤ ٩٣ - ١٤٤٠) الكالث فريلريك محح

 (١٥١٩ - ١٤٩٣) الأول ماكسيميلبان ولكن ٠ اليهور« »ملك ممي

 بتعويض وعدت المقاطعات بعفر أن وخصوصا ، أمرأبلردهم اصدر

 مو هذ وظل ، لذلك نبيجة هالية خائر من به سيحيق عما لإمبراطور

 بعض من اليهودية الجماعات أعضاء يعطرد السائد: العام النمط

. وهكذا ،بالعودة لهم يسمح ثم ، غيرها فبدخلون المقاطعات

 أهمهم ومن البلاط يهود ظهر ، عشر السابع القرن وفي

 انبهودية الجماعة وضع وظل . أوينهابير وصموئيل فرتاير سامسون
 وصمتهم وقد ، قلفا ولكن قاثما وسيطة وغليفية كجماعة
 ، « غشاشون مرابون » وبأنهم « وباء » بأنهم تويزا ماريا الإمبراطورة

 أمرا ١٧٤٤ عام أصدرت كما ٠ ثقيلة ضرائب عليهم وقرضت

 أثناء النمسا خانوا بأنهم شائعة انتشرت حينما بوهيميا من بعلردهم
 السلطات وتكن بروسيا. إمبراطور الأكبو فريدريك مع حوبها

 ، الطرد قرار لإلغاء فتوصطت ، كبيرا نفعا لليهود أن وجدت ألمحلية

. ١٧٤٨ عام فعلا ذلك وتم

 يرتدي بأن مرموما مارياثريزا أمدرت ، ١٧٦٠ عام وفي

 الأطمال تعميد منعت ولكنها اليهود شادة المكحين غير اليهود
 ، عهدما في بدأت اليهود إصلاح محاولة أن ويبدو . بالقوة

 ملابس وبائعي وجواهرجية كصباغين عملهم بتيسير أمرا فأصامرث

 الحرف بعض هي هله أن الواضح من كان وإن ، بأنغهم يصنعونها

 الجماعة بها تضطلع التي بألوظاثف لارتباطها نظرا فيه عملوا اكي
. الوسيطة الوظيفية

 عزكهم على والقفاء اليهود لدمج الجادة المحاولات وبذأت

 براءة ١ ٧٨٢ عام أممدر الذي الثاني جونيف عهد في وخصوصيئهم

 في اليهودية الجماعاث توأريخ في الوثاثق أهم مر وهي ، الشمامح

 وقد . للدولة نافع عثعر إلى اليهود غحويل إلى تهدف والتي الغرب
 فرص لهم فأقيحت ، ١٨٦٧ عام الكاملة حقوقهم بالفعل البهود منع

 المجتمع في اليهود دمج تصاعد ثم . الاجتماعي والحراك الكعليم

 فاششرك ،المجرية النمساوية أرجاءالإمبرألورية كل وفي النمساوي

 ،ألتصنيع عملية في روتشيلد أسرة يهم ومن اليهود الممولبن كبار

 ؛لجمأعة تنظيم وأعيد ، الشيابية المجالس في يهود أعضاء وانتخب

 النظر بغض واحلة يهودية جماعة منعطقة لكل أصبح بحيث اليهودية
.أعضائها يين الديية الخلافات عن

 وجاليشيا للمجر من اليديشية يهود من كبيرة أعداد ووصلت
 من سكانها عدد ترايد الي فيينا واستوطنوا النمسا إلى وبكوفيلا

 نحو ٨٤٦عام فيينا يهود علد كان وقد . السبب لهذا اليهود

 عام ١٥ ٠وإلى. ١٨٥٠عام ٩, ٧٣١ إلى زاد « ٣, ٧٣٩

 هفه دساعد . ٢٠,! ٥١٣ مددهم كان ، ١٩٢٣ عاءم وفي ٠١٨٥٤

 التي المدينة فييت وكانت . التوطينية الصهيونية ظهور على الوضع

 معظم فيها رالتيقضى ،الصهيونية مؤسس هرتزل فيها يعمل
 ، اليهود معاداة معدلات نزايد إلى اليهود ئزايد أدى كما .حيات

 المسيحي الاجتماعي الحزب مشل لليهودية معادية أحزاب فغظهرت

 معادي موقفا اتخذت الحكومة ولكن . ليوجر كارل زعبمه كان الذي

، الأحزاب لهذه
منهم ألف ٣٠ ،البهود علد كان ،الأولى العالمية الحرب ويعد
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 يشكلون اليهودية أعضاءالجماعة وكان .فيين في ٢٠١,٠١١

 بين تتراوح تسبتهم فكانت ، اسمتهلاكية قطاعات عدة في الأغلبية

 الحموروالأحذية وتجارة والمطاعم المصارف مالكي من ٨٦٥و ٨١٠٠

 والصحف الأثاث وصئاعة والأجخاب والمشيوجات والفراء

 وصالرناث السبما وقطاع الإذاعة ومحطات الإعلانات رشركات

 .والقبعات والزيوت البترول تجارة في كذلك وتركزوا .التجميل

 )تجارة ٨١ ٠ ■ إلى بل )المطاعم( ٨٩٤ أحياناإلى تصل النسبة وكانت

 فكانو ،غيرها بعينهادون مهن في وتركزوكذلك. . الخردة(
 والأطباء الأستان جراحي من ٨٥١العلماءو جملة من /٧ ، يشكلون

 من ٦٦٣و الطب( كليات في ٦٤٥ )منهم الجامعة أساتذة من ٦٢٣و

. الصاغة جملة من / ٥ ٥و المحامين جملة
 حينما عرتزل عنه تحدث الذي لاقتمادي I الوضع هو هذا كان

 جهله يبيز ما وهو ، ومشففون وسطى طبقة بأنهم البهود وصف
 وقدبينإحصاء .يهوداليذيشية أورباأي شرق يهود الشديدبوضع

 إحصاء أما ،٢٢٠,٢٠٨ هو النمسا اليهودفي مدد أن ١٩٢٣ عام

 جملة من ٢,٨ أي ، ١٩١,٤٨١ هو عددهم أن فيبين ١٩٣٤ عام
 . أعوام عشوة نحو في ٢٨,٧٢٧ نقص اليهود عدد أن أي ، السكان

 في المواليد عدد وكان . المواليذ فسبة تنافص بسبب كان هذا ولعل

 ثم ١٩٢٨عام ١,٣٦٢ إلى هبط ، ١٩٢٣ عام نمة ٢, ٧٣٣ فيينا

 نفسه الوقت وفي . ١٩٣٦عام ٧٥٧والى ١٩٣٣ عام ٩٠ إلى

 في ٢,٥٧ الوفيات عدد كان ١٩٢٣عام فغي ، الوفيات معدل زاد

 وإلى ٣٣عام ٣,٦٨٩والى ١٩عام ٢,٦٦٩ إلى زاد ،فيينا

 بنحر المواليد علد عن زاد الوفيات عدد أن أي ، ١٩٣٦ عام ٢ , ٧٥١
 ضحايا عدد تهديد في تفيد قن الأرقام وهذه . ١ ٩٣ عام نسمة ألفي

الحغيقي الإبادة
 ١ ٢ فحو النمبا بهود عدد بلغ ، الثانية العالمية الحرب وبعل

 السكان مجموع من ٣٠٠٠ الحاضر الوقت في عددهم ويبلغ .ألفا

 .مجتمعهم في تماما مندمجون وهم ، ٧,٨٠٥,٠٠٠ عددهم البالغ

 معاد يهودي وهو ،كرايسكي ألمتمسار النمسا يهود آهم ومن

 النمسا في بالتوقغ السوفبتي الاتحاد يهود من كثير ويقوم .للصهيوبة
.إسرابر من بللا المتحفة الولايامت إلى فيتجهون ،مسارهم ومغير

 الجماعة أعضاء فيها بتظم ومؤسسات تنظيمات النما وتضم

 وهي .النمسا في اليهودية الجماعات اتحاد : أهمها هن اليهودية

 L الثمسا في للمختلفة اليهودية الجماعات تمثل التي المركزية المظمة

 مظمات موجد كما . العالمي اليهودي ألمؤتمر لدى تمثلهم التي وألجهة

مححلفة صهيونية

 حجرات توجد كما ، الأساسي اليهودي ألمعبد فيهنا وتضم

 كعا . الأرثوذكسية والجماعات السفاردية للجماعة للعبادة مخصصة

 الجماعة ويترأس .وسالزبورج ولنز بادن مدن في أخرى معابد توجد

 لايحظى أنه إلا الحاخامات كبير الدينية الناحية من اليهودية

.الأرثوذكسية الجماعة باعتراف

هولسدل

 جزءأمن الغرب في العسصورالوسطى في هوكدا كسانث

 الجماعة أعضاء وضع كان ، ولذا . الممدسة الرومانية الإمبراطورية

 بلاط أقنان أي ،أرجاءأوربا مختلف في رضعهم فيهايشبه اليهودية

 اليهودية للجماعة الحقيقي التارخ ويبدأ . وسيطة وظيفية وجماعة

 عشر السادس القرن نهاية مع )السغارد( المارانو يهرد بوصول

 يتم ولم ،أمتردام في المارانو أغلبية استقرت وفد الميلادي.

 بعد ، أنهم إلا . لأمر ا بادئ في هولنديين كمواطتين بهم لاعتراف ا

 . حدودها خارج هولندا بدعم وتمتعوا كافة حقوقهم أعطوا ، قليل

 وللا ،الكاثوليك على اليهود تشضل كانت الهولدية السلطاث إن بل

 من أعلاد بالسفارد ولحق . الثانية« "القدس أمستردام سميت

 في ظلوا وإن عددا فاقوهم أن إلى ١٦٢٠ عام من ابتلاء الإشكئاز

 اليهودية الجماعة وأصبحت . وفكريأ واجتماعيا طبقيا الأدنى الوضع

 عشرة عددها يلغ ، اوريا غرب في يهودية جماعة أكبر أمستردام في

 بهود وكان . العددي ثقلها يفوق الاقتصادي ثقلها وكان L آلاق

 قوية علاقة تربطهم ،أيبريا جزيرة شبه من طردمم رغم ،المارانو

 اللغات وبعض والبرتغالية الإسبانية يجبدون وكانوا ، الأم بوطنهم

 والبرتغال إسبانيا مع يتاجرون كانوا ، ولذا . الأخرى الأوريية

 مهمة اتصال حلقة ويشكلون ، أوربا أنحاء من كثير في ويمئلونهما

 اتجار: شبكة كانت بل ،والكائوليكي أورباالبروتستانتي شقي بين

 المتوسط الأبيف البحر وموانئ العشمانية الدولة قتدلتشمل اليهودية

 يهود يوجد كان كم . قوي ماراني سغاردي عنصر فيها كان الي

 وكذلك ،وغيرهما وسورينام البرازيل في «الجديد العالم سفاردفي

 نطاق وسع ما وهو ،أفريقيا من أجزاء وفي الغربية الهند جزر في

 بولندا في يهودالأرندا خلال من اتاعا الحلقة ازدادت كما .الشبكة

 الجماعة أعضاء لعب ، مذا لكل . أوربا وسط في البلاط ويهود

 في المجالغة إلى الدراسات بعض مهماتميل دورااقتصادي اليهودية

 والتجارة الجملة وتجارة بالربا يعمل من اليهود بين من وكان .أهميته

أصبحت وقد .والرقيق والحرير والتبغ الماس تجارة وكذلك ء الدولية
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 كيير عدد وجود بينها من عناصر عدة بسبب لكجارة مركزا أمحردام

 في المالية بالشئون يشتغلون كانوا كما فيها السفارد اليهود من

 ذهب )وحينم بلاط ويهود وكسماسمرة ، ومصارف نأمين شركات

 من جلدر مليوني نحو اقترض ،إمجكرا عرشر ليعتلي اكالش وليام

 وأصحاب كتب طابعو بينهم وكان . الفارد( البلاط أحديهود

 نقوذ وبلغ . والصيادلة الأطباء منهم كان كما . سكر ثكوير معامل

 يوم تغلق كانت ألأسهم سوق أن حد قوته من المالي الجماعة أعضاء

 ، نشاطاتهم أهم من الأسهم في المضاربة أصبحت ، ولذا . السبت

 ،بالأسهم تاجر من أول بأنه أيوب الثبي وصغ اليهود أحد أن حتى

 كان ولل ، وأضح سبب دون دائما وتهبط أسعارها قصعد فالأسهم

 حد إلى يشبه )وهذا يفهمها لا لقوانين والإذعان بالصبر النحلي عليه

 ووهم الضرورة عن أمستردام ملينة ابن ،إسبينوزا حديش كبير

 الطبيعة لقوانين الإذعان خلال من الحرية تحفيق وعن ،ألحرية

. الصارمة(

 لم فهم محدودة كانت قوتهم أن تبين الإحصاءات ولكن

 هولندا أثرياء يلكها كان التي الئروات مجموع من ٦٢ سوى يمتلكوا

 بتتو وديفيددي إسراثيل بن منسى أشهريهودالسفارد ومن .آنذاك

 اشتهر والذي الهولتدية الشرقية الهند ركة في المساممين أكبر

 الأنشاد نشيد سومبارث سماها التي والمال الاقتماد عن بككاباته

 نظريته سومبارت أس وقد . ٠ والملكية العام الدين بنظام الحاص

 السفارد يهود لذور بلراسته ، الرأسمالية بنثأة اليهود علاقة عن

.الثحديد وجه وهولنداعلى العموم وجه على أوربا في )الماراتو(

 بعض مختلف ولكنه ،أيضا اقتصادي دور للإشكتاز وكان

 لديهم تكن ولم ،السفارد مثل حولية علاقات لهم ثكن فلم . الحيء

 , ووسطاء عملة تهار فكانوا المطلوبة، الأموال رءوس أو الخبرات

 إذ الغطاعي وتجارة والماس الثبغ وغجارة الحرير صناعة في ونشطوا

 أهم من وأصبحرا الشرقية الهند شركة بضائع يشئرون كانوا

 وتزايدت .وموزعوالكتب طابعر بينهم من وكان ،الماص محوردي

 ولكن . والسلع العملة في غجارتهم نطاف واتسع الإشكناز ثروة

 والمثوى الكبيرة بالثروات يتمتعون ،هذا مع ،ظلوا السفارد

 أكثر من يهودهولندا وكان .الاجتماعية والمكانة الرفيع الثقافي

 المختلط الزواج في تزايد مناك فكان ،العالم في حداثة اليهود

 يرتلون كانوا اليهودية الجماعة رؤماء أن ويلاحظ . بالهولديات

 سمح وحينما .برسمهم لهم ريمحون بل نفسها الهولنديين أنيلء

 غير بفعل يقوم إسبينوزا يكن لم ،يرسمه بأن لرمبرانت إسبينوزا

أمتردام يهود أن الواضح ومن .اليهودية الجماعة منظرر من عادي

وايطللي وعولنا التمسا ٧

 وتمثلوه عصرهم في الهولندي الحضاري التراث اسمتوعبوا قد كانوا

 الجماعات أعضاء معن عامة ظاهرة وهي ،واستوعبهم واستوعبو«

 يتحدثون هولنها يهود وكان . التاريخية الحقب هن كثير في البهودية

 بالنسبة والبرئغالية لإمبانية ) أخرى لغات جانب إلى الهولندية

 بنقل السفارد البهود وقام . للإشكناز( بالنسبة واليديشية ، للسغارد

 التي واللهجاث اللغات إلى الغربية والفكرية الأدبية الأعمال

 بيخها بمسافة تحتفظ دولية مالية تجأرية نخبة شكلوا كما . بها يتحدثون

 لا والمفارد الإشكنأر وكان .أوربا( شرف الإشككاز)صن وبين

 على الحصول لإشكناز ا بمقدور يكن ولم . بينهم فيم يتزاوجون

 خدما يعملون معظمهم كان بل ، الفاردي المعبد في دائعة مقاعد

. السغارد الفقراء من نة الحال بطيعة توجد وكانس

 كانت ، وكمؤسسة ديني كنسق ، اليهودية أن كفلك وبلاحظ

 على سيطرت قد كانت اللوريانية فالقبالاه ، وتأكل تراجع حالة في

 ، هولكد يهود استوعبها مادية حلرلية صيغة وهي ، أوربا يهود معظم

 للعالم رقيتهم في فأئرت ، إسبينوزا( بينهم وخصوصاالسقارد)ومن

 )بظهور الاقتصادي هولندا وضع تدعور مع ولكن . عحيق بشكل

 الأزم مع التدهور وازداد . أيضا وضعهم تدهور ٠ الإنجليزية( القوة

 إنجلترا مع الحرب .وتسببت ١٧٧٣- ١٧٧٢ الفترة في الافتصادية

 اليهود من كثير كان التي الهولندية الشرقية الهند شركة دمار في

 وفي . عام الثلاثين حرب مع الانهيار وتزايذ . فيها أسهما يمتلكون

 بهود علاقة قطع إلى الثورية فرنسا قوات وصول أدى ،الأمر نهاية

 دمارهم إلى أدى ما وهو ،اليهودية التجارية الشبكة مع هولندا

 تأخف بدأت قد أوربا في الدولية التجارة كانت ،كل وعلى تماماً.

 يكن لم التي اليهودية الشبكة قلرات تجاوز ومركب ضخما شكلا

. الضخم الطاف هذا على البضاثع حركة تستوعب أن بمقدورها

 الذي الماهاماد مجلس السغاردية اليهودية الجماعة يرأس وكان

 مثل صلاحيات له كانت حيث ، حديد من ييل البهود على سيطر

 ،سلوكه يسلك كان بل التفتبش محاكم بها تتمثع كانت التي قلك

 . ذلك في دورا لعبت قد الإسبانية الدفارد خلفية ثكون وربا

 ظهر حينما ،ولذا .هولندا في اللوريانية القبالاه انتشار ويلاحظ

 وأدى ، السفارد من كبيرة أعذاد تبعته تسفي( )شبتاي الدجال الماشيح

 القول ويمكن .التغسخ من المزيد وإلى الأمل خيية الى حركته فشل

 الحلفية هو أمستردام يهود وثراء الحلولي القبالي الغكر انتشار بأن

 في غربي مفكر أول وهو ،إسبينوزا لفلسفة والغكرية الاجتماعية

 .ديناأخر يتبن ولم اليهودية ترك يهودي أصل من الحديث العصر

. علماني فيلرق أول بل علمائي يهودي أول يعد فإنه ، وبذا
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 وأسست ١٧٩٦ عام الشورية فرنسا جيوش وصلت وحينما
 الذين اليهودية الجماعة أعضاء وضع يتغير لم ،الباتفية الجمهورية

.حقوقهم بكل يتمتعون كافوا
 في الاقتصادي الوضع يكن لم ،عشر التاسع القرن اوائل وفي

 منا على وممابدل .الجماعة أعفاء حال فئدهور ، سفراً هولندا

 باعتبارهم صنفوا أمستردام( )في السفارد اليهود من كيراً أن التدهور

 تكن لم هولندا بقية في العامة الصورة أن افتراض ويمكن . فقراء

 عام هولئدا في البهود عدد وكان . اسوا تكن لم كثيراًإن مختلفة

 ثلاثة زادإلى ، سغاردي آلاف ثلاثة منهم ،ألفا ثلاثين ١٧٨٠

 عام ومع ٠ إشكنانية كلها الزيادة وكانت ، ١٨١٠ عام ألفا وخمسين

 منهم ،ألفا وثمانين ثلاثة إلى هوكدا يهود عدد وصل « ١ ٨٨٩

 سنهم ، ١٩٠٩ عام ١٠٦,٤٠٩ عددهم وبلغ .السمارد من ٥,٠٧٠

 في أما . ١٩٤١ عام ١٣٩,٦٨٧ عددهم وبلغ . السفارد من ٦٦٢٤

 بينهم من ألغا ثلاثين اليهود عدد فبلغ ،الحرب بعد أي ، ١٩٤٦ عام

 إلى عددهم وانخفف .مختلطة نزوجوازيجات ممن آلاف ثمانية

 منهم يعيش كان أعوام. ثماتية خلال أي ،١٩٥٤ عام ٢٦,٦٢٣

 التقص ويعزى .أمستردام في ،نصفهم من أكشر أي ، ١٤, ٠٦٨

 نبة وارتغاع المواليد علد انخفاض وإلى الإنجاب عن العزوف إلى

 هذه حلال هاجر إذ ،الهجرة إلى التقص هذا يعزى كما .الوفيات

 إلى ١٣ ٩٩ سوى منهم يهاجر هولندا)لم من يهودي ٤٤٩٢ الفترة
 لبهود الطيقي البناء نغيير إلى الألمانية التعويضات وأدت .إسرايل(

 وهذا ، أثريا. إلى مئهم العاملة الطبقة أعضاء إذتحول تماما، هولتدا

. والعلمنة الاندماج معدل تزايد إنى أدى ما

 ، يهودي ألف وعشرين اثنين ١٩٦٨ عام اليهود عدد وبلغ
 نحو عددهم فبلغ ، ١ ٩٩٢ عام في أما .أمستردام في أغلبيتهم

 ١٥ , ٢٧٠,٠٠٠ اليالغ المكان مجموع من ألفا وعشرين خمسة
 وفي نفوذ ولا لها وزن لا صغيرة أفلية ،بهذا ،يعتبرون وعم .نسمة

.الاحثفاء إلى طريقها

 يعتظم التي والموسات التئظيمات بعف هولند في وتوجد
: أهمها من اليهودية الجماعة أعضاء فيها

الإسكيازية اليهودية الجماعة -

.السقاردية اليهودية الجماعة -

.القدمية الهردية الجماعات اتحاد -

 الصحية المجالات في قعمل الي اليهودي الاجتماعي العمل منظمة -

.الاجماعية والحدعة

الحاحامية والمقاردية( )الإشكتازية الجماعتين من كل وثتبع

 معابد منها ،أمستردام في موجودة اليهودية المعابد وأغلبه .الكبرى
.ومعبدليبراليإصلاحي سفاردي وععبد إشكنازية أرثوذكسية

كسعطالسا

 الفترة إلى إيطاليا في اليهودية أعضاءالجماعة يعودقاريخ
 الثازي إلقرن منف يهودية جماعة فيها توجد كانت إذ . القدية الرومانية

 .ميلادية ٧ ٠ عام الهيكل بهدم تينوس يقوم أن قبل ،الميلاد قبل

 مع اصطبغرا ولكنهم ، اليونانية ينحدثون الجماعة هنه أعضاء وكان

 الأدب في اليهود ذكر ويرد .اللاتينية بالصبغة الوسطى العصور بدأية

 الجماعة تتأثر ولم .الرومان المؤرخين كتابات بعف وفي اللاتيني

 حين تأثرت ولكنها فلسطين في حدث بما كئيرا روما في اليهودية

 الرابع القرذ في ديتا المسيحية بتبني الرومانية الإمبراطورية قامت

 وضع وعرف ،وسيطة وظيفية جماعة إلى فتحولت ،الميلادي

 حماية أوتحت ٠ الملكية الحماية تحت بلاط أقنان .بأنهم أعضائها

 المنن من كشير في والمرابين التجار واضطلعوابرظيفة الأفراد،

 المبلادي العاشر القرن في وضعهم وتدهور .نابولي مثل الإيطالية

 ويوت ، وجوة( البدقية )ثل الإيعطاليث البحرية الدول بغلهورالمدن/

 تتكع كانت التي والكوهارسين( اللوبارة )مثل القوبة ألمسيحية المال

الحاكمة. السلطات بدعم

 فريلة خصائص إبطالبا في اليهودية للجماعة كائت ، ملا ومع

 أولا، ،فهناك .الغرب في اليهودية الجماعاث بقية عن تميزها

 استوعب كما ،إيطاليا داخحل في لليهوح المقطع وغير المتم الوجود

 إيطاليا يطرديهرد ولم .الائدة والحضارة الإيطالية اللغة أعضاؤها

 مدبئة من يطردون حينما كانوا إذ فرنس أو إنجلتر لبهود حدث كما

 من يطردون كانوا هنا ومع .بهم ترحب اخرى مدن يجدون إيطالية

 ، والأسبان( )الفرنسيين الأجانب لحكم الخاضعة الإيطالية المئاطق

 فتمم ولم . الأسبان لحكم خضعت التي ليهودصقلية كماحدث

 يسم كان بالاضطهادأوالتميزالذي لأعضاءالجماعة اليومية الحياة

 على طيبة السكان مع العلاقة كانح بل الوسطى، العصور في الحياة

 هذا ومع ،البابوية مركن هي ليطاليا أن الطريم ومن .العموم وجه

 إن بل .تجاءاليهود سياستها تغيذ في البابوية السلطة تتجح لم

 لليهودداخل تعقبها يكن لم روما في تأست الني التفتيش محاكم

 اندمج ، وللا . خارجها أحبانا الحال كان كما محموما إيطاليا

 ء الكاثوليكي الحضاري محيلهم في اليهودية الجماعة أعفاء

عبرية بكلمات المطعمة الإيطالية هي المعبد في العبادة لغة وأصبحت



وايطليا يهولقلا للغمسا ٧ لغربي لملعلم بلدائ فهي المهودية الجماعلت تواسخ ؛الثالش الجزء

 إيطاليا في اليهودية أعضاءالجماعة يعتبر ثم ومن . ١٢٠٠ عام منذ
 الثلاث اليهودية الكتل ضمن تصنف ولا بذاتها مستغلة جماعة

 وضمن الإسلامي ويهودألعالم ،والسفارد ،الإشكناز :الأساسية
.مستقلة باعتبارهاكتلة إليها ينغظر رأنما ، المسثعربة اليهود ذلك

 إليها قهاجر ،البرى الكتل أعضاء من كثير إيطاليا اجتذبث

 ، ١٤٠٠ عام اللروة إلى الهجرة حركة وصلت حيث ،الإشكتاز
 ، ١٣٩١ عام بعد السفارد إليها وهاجر .شمالها في واستقروا

 اليهود اسقربعض .كما ١٤٩٢ عام نروتها الهجرة حركة ووملت

 كل احتقظ بل الفود على هؤلاء يندمج ولم .صقلية في المستعربة
 المسيحيين كراهية بعفا يعضهم يكرهون كانوا وقد . بخصائصه

 ولذ مودينا، ليودي قول حد على المسلمين( )أي لليهردوالأنراك

 .اكلاث الأم أي ناسيوني« تراي» بأنهم اليهود إلى يشار كان

 يسئعدون أحيان كانوا لأصليين I اليهود أن درجة العداوة وبلغت
 في تكرر نمط )وهذا طردهم الجددويطلبون المهاجرين على السلطات

 التي الصهيونية الحركة هو عنه تعجير وآخر اليهودية، الجماعات كل

 . عنهم( بعيد اليديشية يهود لترحيل المندمجوت الغرب يهود أسسها

 في كافة البهودية الجماعات اندمجت ،النهفة مصر بعد ، ولكن

. الإيطالية بالصبعة راصطبغو واحدة جماعة

 متأثربن والعبرية بالإيطالية يكتبون أدباء إيطاليا يهود بين ظهر

 »الرومي( أي هارومي عمانوثبيل بينهم من ، الحضاري بمحيطهم تماما
 داجوبيو عمانوئيل أيضاباسم يعرف كان والذي (١٣٣٠ - ١٢٧٠)

 عصر ويعد . الترراة على وتعليفات بالإيطالية أشعارا كتب القي
 المعروف يهوداابرابانيل بينهم من الكتاب. من علد ظهر النهضة،

 وعالما وفيلسوفا شاعرا وكان ،العبراني ليو أو هبرايوس ليو باسم

 يتمي كتاب وهو الحب عن حوار أهمها من بالإيطالية كتب عدة كتب

 في عصرالنهغة إبان انتشرت التي )قواعدوطرقه( الحب كتب إلى

 إلى فترجم ،عادية غير شبية العبراني نيو كتاب أحرز وقد .أوربا

- لعات هد

 في الحضاري محيطهم في ليطالياالكامل يهود اندماج ويئجلى

 مع يتغق بما وإصلاحها تعديلها وفي اليهودية العغينة عن انعسرافهم
 في اليهودي المعبد معمار أن فنجد . بهم للمحيطة الحضارة معاير

 لموسى نصفي تمثال يزيته وكان ، الكنائس معمار يشبه كان روما
 تعطى المواعغل وكانت ٠ والأشخاص والحيوانات للملاتكة وصور

 ثأثرها أكثرمن بها ومتأثرة المسيحية للمواعظ تقليدا بالإيطالية

 المؤلفين إلى مواعظهم في يشبرون الحاخامات كان كما . بالتلمود
كثاب وترجم .وشيشسرون أرسطو متل الرثتيين الكلاسيكيين

 الديية القصائد تغتي المعابد بعضر كانت يل .الإيطالية إلى الصلوات

 الكرنفال إلى الميب عيد وتحرل . إيطالية ألحان على فيها اليهردية

 المتطرفة بالحريات ويتمتعون الأقعة يلبون البهود فكان ، الإيطالي

 كماكانوا ،الماسبات هذه مل في الإيطاليرن بها يتمتع كان التي

 وانئشرت .الجينو داخل الإيطالي النمط على مسرحبات يعرضون
 والزيجات الشرعيين غير الأطفال عدد وزاد ، بينهم الجنسية الحرية

 لأعضاءالنخبة عشيقات إما نساءاليهود من كير وأمبح . المختلطة

 بني الإباحية أنتشار مدي نين وحتى . عاهرات أو المسيحية الحاكمة

 أعضاء عدد كان الي فلررنسا إلى نشير أن يمكن ، الجمامة أعضاء

 التي القضايا عدم كان هذا ومع . أسرء مائة على ينيد لا فيها الجماعة

 لها قضية وثلاثون أربع بينها من قضية ونمانون ثمان ضدهم رفعت
 علة لها قضية عحرة ومبع ، والأداب الأخلاقي بالسلوك علاقة

 إذ ،الحقيقية العورة لائبين الإحصاءات هذء أن ولابد .بألمقامرة

 بأن القول ويمكن .عنها الإبلاغ يتم لم حالات ولاشك توجد

 للمجتمع كاملا أنعكاسا كان ليطاليا في الصغير اليهودي المجتمع

 الجماعة بين السائسة والأخلاقية الاجتمامية الأنماط أن كما « إلكيير

. المجتمع في السائدة تلك عن كير تختلف لم اليهودية

 ب الذيقامت المفاد الإصلاح وبذاية ، ١٥٤٥ عسام ومع

 اتجيتو)بعن روماملازمة اليهودفي على فرض ،الكاثوليكية الكنيسة

 افترة الفترة مذه على ويطلن . بها( يتمتعرن مبزة الجبتو كان أن

 رضع اليهودفي المؤلفون استمر I هل مع «كن0و .الجيتو
 المولغين أهم ومن . رالإيطالية بالعبرية والذنيوية الدينية مؤلفائهم

 المورخين بعض يعده الذي لوتساتو وسيمرن مودينا دي ليو الهود

 المؤلفات هذه أن بلاحظ ولكن .بالعبرية المكتوب الآدب مؤس

.عام إنساني أو غربي منظور من كبيرة أهمية لها ليست
 إيطاليا في اليهودية الجماعة أعضاء بأن القول يكن ، تقدم ومما

 من موقفهم كان ثم ومن ، الحفاري محيطهم من جزءا كانوا

 . الخارج من إليها بعظر من موقف ٤ نقديا موقفا الحاءحامية اليهودية
 فحينما ،ولذا ٠ عليهم غرية والإملاح الكوير مثل تكن لم كما

 لم لأنها فيهم عمبفا أثر تترك لم ،ألمانيا قي التنوير حركة ظهرت

.جديدا غيثا تمثل تكن

 اكورة حروب أثئاء الجماعة أعضاء بإعتاق الفترة هذه انتهت
 سقوط مع البهود حقوق وألغيت . ١٧٩٦ عام من ابتداة الفرنسية
 الموحدة إبطالبا تأسيس مع أخرى مرء تأكدت ولكنها ، فابليون

 من ،إيطاليا في يهودية تنوير حركة وظهرث . (١٨٧٠-١٨٤٠)
معذلات قزايدت ، اليهود إعتاق تزأيد رمع . لوتساتو حايم أقطابها



وليطاي وهولندا التمسا ٧ الغربي العلم بلدات هي اليهودية الجععات يخ قدا :الثالت الجزء

 بوصول كثيرا الوضع هذا يتأثر ولم . للمجتمع في اتدماجهم

 حماطنأمع كان موسولني إذأن اللطة إلى والغاشعن موسوليني

 عنصر إلى اليهود تحويل بوسعه أن يصور وكان ،الصهيوني المشروع
.الفاشبة حدمة في يل لاستعماري ا مشمروعه خدمة في يوظفه له تمالئ

 ٠١٦٠٠ عام ألفا وعشرين واحدا إيطاليا يهود عمدد وبلغ

 زاد ، ١٨٤.عام ألفا وئلاثين سبعة ويلغ ،١٨٠٠ عام ٣١,٤٠ ٠و

 .ألفا وأربعين ستة ١٩٣ عام ويلغ ، ١٩٠١ عام ٤٢٠٩٦٣ الى

 - ١٩٣١) الفحرة فغي ، ذلك بعد التناقص في اخذ عددهم ولكن

 كما الألف، في ٥,٢٨ بمعمل اليهوديتناقص عدد كان (١٩٣٥

 ويذكر . المختلط والزواج والتنصر الاندماج معدلات تزايدت

 ألفا وثلاثين خممة إلى أنخفض إيطاليا يهود عدد أن باتاي روفائيل

 ومع .يهوديإيطالبا ٢٩,١١٧ الى العلد وصل ثم ، ١٩٣٩ عام

 إلى العدد ارتفع وبذلك ،مهاجر ٢٦,٣٠٠ إليهم انضم ،هلا

 نحو ا ٩٥٦ العددعام وبلغ . الأربعمينيات في ٥٥,٤١٧
وتثاقص . ١٩٦٧ عام ألفا وثلاثين خمسة إلى ووصل ،٢٧, ٧٠٥

 مجموع من ١٩٩٢عام ٣١,٠٠ إلى وصل حتى اليهود علمد
 ابطالي يهود ومعظم .نصحة ٥٧,٨٢٦, ٠٠ء عددهم البالغ السكان

 عن والمهني الوظيفي بناءهم ولايمختلف ،روماوميلانو في مركزون
 /٣٤ ,٣ كان ، ١٩٣١ عام فقي .أوربا في اليهودية الجماعات يقية

 /١٠,٨و ، البيفام الياقات عمال من ٧٥٢,٢و ، تجاراً منهم
 لا كما ، للمغاية مرتفعا بينهم المختلط الزواج معدل يزال ولا .مهنيين

 والجماعة . التزايد في آخذة والعلمنة الاندماج معدلات تزال

 تزايد هذايعني وكل ،المدن في تعبش مسنة جماعة اليهودية
 إلى يؤدي الأمرالذي ،الخصوية وتناقمى الإنجاب عن الإحجام

. اليهودي الشعب موت

 اتحاد هي ليطاليا في اليهودية الجماعة أعضاء قنظم التي والمنظمة

 الناحية من اليهودية الجماعة ويترأس .الإيطالية اليهودية الجماعة

 اليهودية المعابد راغلبية . الحاخامي والمجلس الحاخامات كير الدينبة

 الأرثوذكسية المعابد من قليل عدد يوجد إنه إلا ، سفاردية

الإشكنانية



اليدسعية( يهود )شلهير التقسيم قيل يولتا ٨ الفيبي ععالم يلان ليه ليهودية الجماعات تواريخ : الثالث الجزء

اليديشية( يهود )ظهور التقسيم قبل بولندا

 - عثر السادس الفرن حتي أوربا-بولندا شرق اوربا-يهود شرق يهود أو اليديعية يهود

 - )شلاختا( القرزاق-النبلاءالبوكديون انثفاضة حتى عشر الآدس القرث من بولندا

-المعبد/القلعة التقيم-الفوزاف-الهايدماك إلى القوزاق انتغاضة من يولنضا

اوربا شرف يمود أو اليديشية يحجد
Yiddish East European ل

 من بدل الأحيان معظم في نستخلمه مصطلح اليديشية« »يهود

 المصطلح هو الأخير المصطلح وهذا . أوربا« شرف »يهود ممطلح

 مصطلح وهو ،اليهودية الجصاعات تتئاول التي الدراسات في الشائع
 الموجودة اليهودية الجماعات إلى مادة يشير ولكئم محدد غير مطاط

 مع بالضرورة لايتفق فهو ،ولة . وروسيا( بولندا )قي المانيا، شرق
 والني الحالي الرقت في أوربا شرق بمنطفة المعروفة السباسية الحدود

 وأصل .رومانياوئشيكوسلوفاكيا ،المشال سبيل على تضم،
 إلى ينتمون بأنهم المانيا يهود إحام عن ويعبر ، ألماني المصطلح

 وقد .يهودالشرق عن يحتلفون وأنهم ،أوربا غرب أي ، الغرب

T الملافية القوية حركة ويداية عشر التاسع القرن مع المصطلح انثشر

 الذي اليديشبة« »يهود مصطلح استخدام نفضل ونحن

 إلى للإشارة ، وغيرهم السفارد من ، يهودإنجلترا اسئخدمه

 أغلبية يشكلون ووهوداليديشية .رومياوبرلد من الجدد ألمهاجرين

 حروب مع ،عشر الشاني القون إلى أصولهم وتعود ،العانم يهود

 التجار مع ، الألمان اليهود من جماعات تهاجر بدأت حين ، الفرنجة

 التجارة حركة كشجيع حكامها من بدعوة بولندا واستوطنت ٤ الألمان
 لغتهم على دخلت وقد . لألمانية I وثقافتها لغتها معها وحملت

 بالحروف كتبوها ثم والعبرية، السلافهة الكلمات بعفر الألمانية

 الأمر واقع في اليديشيةوهي باللفة إليها يشار أصبح حتى العبرية

 ، لغة لها يقال التي ، اللهجة هذه وأصبحت . وحسب ألمانية لهجة

 هن ومن ذهبو أينما معهم حملوها الثي الأساسية الئقافية سمنهم

 ما البديشية يهود أصل أن إلى كوصتلر ويذهبآرثر . التسمية كانت
 يهودالخزى انتشار أر تشتت أي ، الحزرية« »الدياسبورا هو يسيه

.أوربا شرق قي مهم أعداد واستفرار

 البولاك يهود مثل فرعية تقسبمات إلى الهديشية يهود وينقسم

»البولندي تعني يديشبة كلمات وهي « والجالبسيانر والليتغلك

 من أجزاء وليتوانيا جاليشبا )كانت ٠ والجاليشي« والليتواني

 ،دلالاتها لها الثلاثة الأنواع بين دقيقة اختلافات وثمة . بولندا(

 الجماعة أعضاء يستمدها وخصوصية أماسبة وحدة هناك ولكن

 البولندي الحضاري السيامي التشكيل داخل وجودهم من اليهودية
 والتجارة المال بوظائغ ثضطلع وسميطة وظيغية جماعة بوصمفمهم

 بعزلتها تحتفظ ما عادة الوظيفية والجماعات . معينه وحرف وبمهن

 وهو ،الأصلي وطنها من معها أحضوتها )التي الإثئية وبسماتها

 ألثقليدي المجتمع بوظيفتهافي لهاالاضطلاع يتسنى حتى ألمانيا(

 وسط في اليديشية يتحدثون أوربا شرق يهود وكان .إليه وفلت التي
 ،ميزة أزيأء ويرتدون ،الأوكرانية وإما البوكدية إما يحدث

 مدن في عاشوا وقد . بالمسيحية يؤمن وسط في باليهودية ويؤمنون
 نسبيا معزولة يديشية يهودية تربة نهم وفرت تسمى«شتتل« صغيرة

 تدخلها بدأت ، نغسها أليهودية عقيدتهم ولكن . الأغيار عالم عن
 الشعبية الأرثوذكية المسيحية وبئأثير القبالاء بتاثير صوفية عناصر

. السملاف الفلاحين بين وجدوها التي المختلفة الدينية والهرطقات

 بذاية حتى اليديشية ليهود المعيشي المستوى آن ذكره يجدر وممأ
 الفلاحين من الشعب عامة إلى قياسأ مريعاً كان ، عشر اكامن القرن

 بولدا. في ألهزيلة الوسطى الطبقات أعغاء إلى بل ،والأقنان

 النبلاءالبولتدين سوى المعشي مستواهم في لايغوقهم وكان
 مصتوى في تعبش كانش اليهرد بين الثربة النخبة إن بل . )تشلاخحتا(

 ونتيجة ، التاريخ بعدذلك ولكن . صغارالنبلاء يفوق اقتصادي

. ينحدر الاقتصادي مستواهم أخذ ، عديلة تحولات

 من وضربات مجمات لعدة اليدبشية يهود تماسك وتعرض

 بدأت التي ، ١٦٤٨ عام شمبلنكي هجمات أولاها كانت الخارج

 تقسيم الثانية الضربة كانت فم ، اليهودية الجماعة وضع تخلخل
 والذي ١٧٩٥ - ١٧٧٢ الفثرة في والشالش( والثاني )الأول بولندا

 ،مستقلة سياسية بوصفهاوحدة ١٧٩٥ باخحفاءبولنداعام انشهى
وألمانيا المساوية والإمبراطورية الروسية الإمبراطورية بين وبتقيمها

٣٣با



يهوداليليهية( )ظهدد لتقسيم بولناقبل ٨ للقريي العالم بلسائ في قيهيدية قجملعلت توايغ : الثالث المجزء

 من عدد اكبر قضم روسيا ضمتها ألتي الأراضي وكانت . )بروسيا(

. اليديشية يهود

 زراعية بلاد بينها فيما بولنذا اقتسمت التي الثلاثة البلاد وكانت
 الملكيات من بحكجيع ، فيها تظهر بدأت ، هذا متخلفةومع

 الإقطاعي، الئظام ضعف ورغم .التصنيع محو أتجاهاث ،المطلقة

 وشهدت . السلطة بزمام ممسكة ظلت الزراعية الأرستقراطية فإن

 خلل إلى أدى الذي الأمر ،روسيا في الأقنان تحرير حركة الفترة هله

 لم للزراعة الصالخة الرقعة أن وخصوصا ،الاجتماعية الأوضاع في
 وإلى الاجتماعية الصراعات نيادة إلى أدى ما وهو ، واسعة تكن

 الملاحين ازدادبام وقل .النبلاءوالفلاحين بين نوئرات ظهور
 في اليهودية الجماعة أعضاء تركز ومع . للخمور تعاطيهم وزاد

 ،الاجتماعية الأزمة مركز في أنفسهم وجدوا ،الحمور صثاعة

 بؤس عن مسئولين باعتبارهم إليهم الاتهام أصابع وأشارت
 بولندا أقتسمت الثي ،الثلاثة البلاد حكومات كانت وقذ الفلاحين.

 ممتنيرون هطلقون حكام يحكمه ، بيئها فيم اليهود ومكانه

 وكاترين L النمسا في اكاني وجوزيف ، بروسيا في الثاني )فهريذيك

 اليهود نفع مدى هقيام الحكومات عذه فتبنت ، روسيا( في الثانية

 وغير نافعين إلى تقسيمهم فتم .عزلتهم وتقليل إصلاحهم مإمكانية
 الاقعين علد ونيادة ، اليهود إصلاح هو الهلق وكان . ناقعين

 هذه وارتبطت .عددهم زيادة منع أو منهم الفسارين وطرد بيئهم،

.الئافعين سوى منهم يعتق يكن قلم ،اليهود إعتاق بعملية العملية

 الموميات طهور لهدءالبلاد الأخرى المشركة السماث ومن

 العضوي الشعب مغهوم حول تدور التي جميعا فيها العضوية
 فرصة أمامها نفتح ولا الأقليات تنبل قومياث وهي ه )فولك(

 عام أوربابشكل وغرب وفرنسا ابجلترا في حدث كما ، الاننماج

 إذأن وإئدماجه الإنسان تحول إمكانية قنكر العفوبة فالقوميات

 ، هوروثة وإنم مكتسبة ليست ، تصورها حب « والهوية الشخصية

. بيولوجية تكون ونكاد
 مطلقة كانت فيها المركزية الدولة بأن الشلاث الدول وتتميز

 متخلفة كانت اتي ، لها التابعة البيروقراطيات عكس على ومستتيرة

 في وخحصوصا ، الأقليات ضد بالأحقاد ومليئة بالمرة مستنيرة وغبر

 إصلاح الدولة حاولث فحبنم ء ولذ . الاجتماعي التحول ظرول

.القرارات هله تغذ ثعوق وقراطية ألر كانت قرارت يإصدار اليهوم
 في ،الخارج من الضربات هذه اليديشية يهود تلقى ولقد

 القرن من ابتداء الداخلية أزماتها بأخطر فيها ثمى اليهردية كانت مرحلة
العالم أرجاء الكبرى اكبئانية اكماظرة رجت فقد .عشر الثامن

 ملطه غحدت التي والحسبدية الفرانكية الحركة وظهرت ،اليهودي

 الحسيديين بين حاد صراع ونشب . الحاخامية اليهودية مؤسسات
داخل أشذها على الاجتماعية التونرات كائت كما والمتجديم،

 الذي السكاني الانفجار ،السيئة الأوضاع تفاقم إلى وماأدى

 إذزاد ،يهرداليديشية وخصوصا ،الغربي يهودالعالم بين حدث
 وحيث . أضعاف ستة ١٩٣٥ - ١٨٥٠ الفترة في ،العالم بهود عدد

 فإن ، التناقص في أخذين كانوا بل ، يتزايدون الغرب يهود يكن لم

 ستة من أكثر لأمر ا واقع في كانت البديشية يهود بين الزيادة نسبة

. أضعاف
 في وخصوصيتهم اليديشية يهود وحلة بذأت ، نقدم ما ولكل

 هنه واستغرقت . عشر التاسع القرن متهف ابتداءمن التداعي

 الكرين( القرن منتمف حتى )أمتلت طريلة زمنية مرحلة العملية

 الجماعات أعضاء ودمج اليديشية والثقافة اللغة باختفاءم وانتهت
 جماعة من وتحولهم واقتصادي حضاري مجتمعاتهم في اليهودية

 في أعفاء إلى والبولندي الرومي المجتمع في وسبطة وظيفهة
 يتمون الي المجتمعات في الطبقات من وغيرها الوسطى الطبقات

 اليهودية المسألة مرحلة الأمر واقع في هي الزهتبة المرحلة وهذه ، إليها

.الأولى بالسرجة أوربا شرق يهود مأله كانت التي

 الفشرة في وخصوصا ، اليديشية يهود من كبيرة أعداد هاجرت
 ٣٥٠مهم ذهب ٤٢٧٥, ٠نحو فبلغت ، ١٩١٤ - ١٨٨١

 ، إلمجكرا إلى ألغ ٢٠٠و ، وفرنسا ألمانيا وخصوص ، أوربا إلى ألفا

 ألفساإلى ٤٠و كئدا إلى ألف ١٠٠و الأرجنتين، ألغاإلى ١١٥و

 . المتحدة الولايات إلى ( ٨٨٥ حوالي )أي ومليونان ، أفريقيا جنوب

 كاست التي البلاد تلك يهود من الساحقة الأغلبية يكرنون بذلك وهم
 وأدى . اليديشية يهوه وفرد قبل بدأ صغيرة يهودية جماعات تفم

 وتمبزهم لتخلفهم نظر اليهود معاداة معدلاث زيادة إلى رفودهم

والإثي، الوظيفي
 ،وإنجكرا وفرنسا ألمانيا في العنصري ردالفعل كان هئ ومن

 بداية في إنيجلترا في الصهيونية الفكرة طرح إلى أدى اللي الأمر

 قام .فشرقها ومطها إلى ومنها أوربا غرب دول بقية ثم الأمر،

 اليديشية يهود موضوع ربجلترلمناقشة الى الأولى بزيارته هرتزل
 وعل وكد المئاخ هذا رفي ، مسألتهم حل أو منهم التخلص وكيفية

 فكائت ،الملاين إليها هاجر التي المتحدة الولايات أمافي .بلفور
 لم ولذلك ،للعمل مجالات اليديشية يهود من المهاجرين أمام نوجن

العنصر أصبحوا حتى علدهم تزايد وقد . اجتماعية ثوترات نحذث

٢٣٨
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 اليديشية يهود وكان . ماك اليهودية الجماعة أعضاء بين الغالب

 .وألماني المجرية النمساوية الإمبراطورية في الغالب اليهودي العنصر
 في العنصرالغالب أيضا كانواهم يهوداليديشية أن القول عن وغني

 يهود مثل أخري يهودية توجدجماعات كانت حيث الاتهادالسوفيتي

. الجبال ويهود جورجيا

 ،هذاالقرن من الثلاثينيات نهاية غريامًع اليدبشية اختغت

 أيئاؤهم أما . معهم اليهودية المسألة واختفت اليديشية يهود واختفى

 إلى هنايشارالآن ومن .مجتمعاتهم في دمجهم فتم وأحفادهم

 بأنهم المتحدة والولايات إسرائيل إلى السوفييت اليهود المهاجرين

 من روس أنهم كما ،الروسية يتحدث معظمهم لأن »الروم«(

. التقافية التاحية

 الإصلاحية الحركات جميع بالذكرأن ألجديرة الملاحظات وس

 كان ، اليهودية الجماعات اعضاء بين أو ، اليهودية العقيدة في

 يتحدثون النين اليهود صفوف داخل أوربا وسط دائما مصدرها

 مندلسون زعبمها كان التنوير فحركة .ألماتياوالنمسا في الألمانية

 ألمانيا، في اليهودية وكلاعلم الإصلاحية اليهودية وظهرث ٠ الألماني

 من كل طرحها التي الأولى أطروحاتها في ،مفها الصهيونية أن كما

 .لواءهاألمان حمل, هرثزل، وتيودور نوردو وماكس هس موسى

 لأن ونظرا .الألمائية هي الصهيونية للممؤتمرات الرسمية اللغة وكانت

 هذه فإن ،أوريا شرف في متركزة كانت اليهودية البشرية الكثافة

 إلى فكرية أطروحات مجرد تظل كانت الفكرية والحركات الأفكار

 سياسية حركات إلى يحولونها كانو الذين اليديشية ليهوء تصل أن

 اكلوير حركتي من كل تاريخ في هذا ويظهر .حقيقية وثقافية

 أصل من البداية في كانث والزعامات فالقيادات .والصهيونية

 يستولون بدأوا اليلبحية يهود من والزعماء المفكرين لكن ،ألماني

 يديشي وأدب يديشية تنوير حركة وظهرت ،يالتدريج عليهما

 مغهوم من متطلق دعاإليهادبنوف التعير( صح )إن يدبشية وقومية
 عن تصدر ابديشية القومية وقكرة . الذياسبورا« »قومية اصطلاح

 ما لهم أصبح حين عشر، التاسع القرن أواخر في اليديشية يهود تجربة

 وضع في وجودهم من استمدوها التي المتقلة القوية الهوية يشبه

 من الانقال مرحلة إبان والبولندبة الروسية الحضارثين داخل معبن

 وهي ومهرهم، دمجهم تم أن إلى وسبطة كجماعة المحميز وضعهم

 تكاد تجربة وهي .أورب شرف في التحديث عملية بتعثر اتسمت مرحلة

 وجود في تفودها ويتمثل اليهودية، الجماعات تواريخ في فريدة تكون

 )منطقة متصلة أرض رقعة داخل الضخامة بهنه يهودية بشرية كتلة

. فيه تعشر الذي البلد لغة عن مختلفة لغة ثتحدث الاستيطان(

 القومي وشبه الطبقي الوضع هذا عن ليعبر البوند حزب وظهر

 كان فإنه ،بيروبيجأن منطقة الانحادالسوفيتي أسس وحينما .المتميز

 اختفاء بسبب التجرية تئجح ولم ، اليديشية القرمية إطار في يتحرك
. اليديشية للخصوصية معالم أية واختفاء ، وثقافثها اليديشية

 قيادتها اليديشية العاصر ففدترلت ،بالصهيونية فيمايتصل ام
 هو العصر هنا وظل . ١٩١٣ عام عشر الحادي المؤتمر من ابتداء

 النخبة عصب منه وتكون ، الصهيونية الدولة إعلان حتى المهيمن

 صلبه وهن ، الغديم« والحرس يسمى ما يشكل أنه كما . فيها ألحاكمة

 الحالي الوقت في أوربا شرق يهود تعداد ويبلغ . الصابرا جيل جاء

 سابقا( السوفيتي الاتحاد أي ء المستقلة الدول عداكومنولث )ما

 غرب يهود عدد يزيد الحديث التاريخ في مرة ولأول . ٨٨ ,٦٠٠
 البشرية )المادة شرقه يهود عمن الشوطينية( الصهيونية )دعاة أوريا

 يهود أما ١٠٠٣٦,٣٠٠ علدهم يبلغ أوربا غرب فيهود الاستيطانية(

 فهسو المستقنة( الدول كوكرلث ذلك )وضمن أوربا شسرق

٨٦٨, ٤٠٠ ,

اوربا شرق يعود

. اليديشية« :يهود انظر:

عشر الساحس القزن بولنماحتى
to the Sixteenth Century

 من أسباب لعدة مستقرة غير تاريخها عبر بوكلا حدود كانت

 الليحوانية والقباثل الألمانية القبائل بين الجغرافي موقعها بيشها

 )ألمانيا عظمي دول ثلاث بين الحدود على واقعة إنها ثم .والسلاف

 القرن ثهاية في العمانية الغولة حدود على بل ء والتمساوروسيا(

 وكونها ،بها نحيط طبهعية عوائق أية غياب أن كما .عشر السابع
 يكن ولم . المستمرة للغزوات عرضه يجعلها مستوية أساسأأرضا

 كائس البولدية غير فالعناصر ،متجانسا بولنذا في الكاني العنصر

 ويولندا، .اكلش من أكشر إلى أحيان تمصل كبيرة معوية نسبة تشكل

 يتجانسهاالسكاني تتم التي الغريي العالم دول يين غرينة ،بذلك

 وكذلك العاصف بولنداالسياسي تاريخ أن ويلاحظ ,الشديد

 قبل فلطين يجعلانهاقشبه القوى يعن للصراع وساحة موقعهاكمعبر

 الجماعة ثاريخ دراسة يمكن ولا .الوجوه يعض من الإسلامي الفتح
.الاعتبار في العناصر هذه كل باخذ الا بولنضا في اليهودية

بولتدا بهود مصطلح فإن ،متقرة غير بولندا حلود كانت وإذا
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 : أساسبان معنبان له للغاية قضفاض مصطلح فهو ، واضح غير تفسه

 )بوزنان( بولنفاالكبرى يقطتون اللين اليهود : الضين المسى - ا

.بولندا في الأجزاءالأسامية وهي )كراكوف(، والصغرى

 الشاسعة المنطقة في يهيثون كاثوا الذين اليهود : الواسع المعنى - ٢

. المتحلة وليتواني بولندا مملكة تضمها كانت التي
 وقعوا اليهودالذين إلى يشبر الأخير هذاالمعى فإن ، وبالتالي

 وهذا ،بولندا تقمميم بعد والنمسوي والروسي البروصي الحكم تحث

 تقريب مرادف ، المعنى بهذا ، وهو . به سنأخذ الفي هوالتعريغ
. اليديشية يهود لمصطلح

 إلى يشار كان بل متجانسا واحد علصرا بولنلا يهود يكن ولم

 ، بولندا يهود : وهم ، »البولاك« باليديشية منهم أساسبة ثلاثة أقسام

 القيادات معظم كانت الذين ليخرانيا يهود وعم والليتفاك«
. يهودجاليشيا وهم . الجاليسيانر«2و ، منهم الصهيونية

 أسرة قسامت حين العاشر القرن إلى بولندا تايخ ويمود
 إذاعتنق بونندا قأسيس عام ٩٦٦ .وبعدعام بتوحيدها بيباست

 نفوذ بولندا وخضعث .المسيحية فيه (٩٩٢ - ٩٦٣) الأول مأيسكو

 للكنبسة لاتخفع حتى ٩٩٠عام روما في الكاثوليكية الكيسة

.الألمانية

 تدميرها إلى ١٢٤٢-١٢٤١ في لبولدا التتري الغزو وأدى

 بوكدا وفقدت . عليها بالغارات الوثنيرن الليتوانيون قام كما تماهاً،

 القرن بداية مع ، وحذتها اسشعادت ولكنها ، أراضيها من كثير

 .المدن الاقتصادوثشييد بئاء لإعادة حركة وبدأئ ،عشر الثالث

 سبع بناء تم ، (١٣٧٠ - ١٣٣٣) -الأعظم كاسيميرالثالث حكم ففي

 المط على حجرية مبان المدن في وأقيعت . جديلة مدينة وأربعين

 يشار ، وللا .المدن عن للدفاع حجرية قلاع كماشيدت ،القوطي

 وتركها خشبا بوكلا وجد I بأنه البولندي التابخ في كاسيمير إلى
 يسمى مقاطعة ملكيالكل حاكما كاسيمير عين وقد .حجرا

 ويسمى ، «5كها05هأ ام»(٤ورا»ء كاييشانيوس »ستاروستا باللاتينية

 ٤٧٠ مدة الإدارية المناصب أهم هلا وظل ، »فويفود« بالبوكدية

 )إيوس البولندي القانون في وصفها ألقوائين كاسيمير وجمع عاما.

 تيوتونيكم )إيوع التيوتوني والقانون (1لا5 001 0يولونيكم

ls Tsyionlcum)] . على والثاني النبلاء على يطبق الأول وكان 

 وأصبحت ،مملكته أطراف كاسيمير وومع . المدن سكان

 وروثينيان وألمان كاثوليك بولنديين تفم تعددية إمبراطورية
 كماضمئ ، الأصليون( ،روثينيا أو ،أوكراني )صكان

واليهود المسلمين والتتر والأرهن واليهود والفلمنك الأرثودكس

 أن أي ،التركية ويتحدثون خزري أصل من كانوا ممن القرائين

 يتحدثون وكانو الديانات من كبيراً عددا يتبعون كانو السكان

 حينم (١٥٧٢ - ١٣٨٦) يأجيلون أسرة وتأسست .لغة عشرة اثتى

 ليثواني دوق من وتزوجت ١٣٨٤ عام لبولندا « ملكاً » يادفيجا توجت

 أساسا الوحدة ظلت وقف . موقها بعد المسيحية اعتثق الذي الوثني
 إلى بولندا نحويل إلى أدت ذلك مع ولكنها مالكتين أسرتين بين وحلة

 وتعدزمبراطررية . الأصلي حجمها أضعاف أريعة بلغت كبيرة دولة

 . جديدة مكانية عناصر ضمت إذ مسابقتها من نعدحية اكثر ياجيلون
 يعني كان ولكنه ، التتار هجمات من بولتذا حماية إلى الاتحاد وأدى

 وقد . ليتوانيا يهددون كانوا الذين الثيوتون فرسان مع الاشتباك أيضا

 سيادتها وأكدت ، وبودولي )جاليشيا( « روسيا بولننا ضمت

 البحر إلى البلطيق بحر من حدودها وامتدث ،مولدافيا دوقية على
 يذ في القسططينية مقوط ومع . البحر« البحرإلى »من أو ، الأسود

 للتجارة مبرأأساسيا بولننا أصبحت ، ١٤٥٣ عام العشمانية القواث

 تضم كانت أنها وخصوصا المسيحي، والغرب الإسلامي الشرق بين

 ونسهل البلطيق على وموانيها أراضيها بين تربط التي الأنهار من كئيرا

. الدولية أورب تجارة على بولندا سيطرت وبذلك . السلع انتقال

 غير هصدرهم لكن T التاسع القرن منف بولندا في اليهود عاش

 من ألمانياوبوهيمياأم جاءوامن هل ،الدقة وجه على معروف

 يهودالخزر بعف أن والأرجح ؟ وكيف البيزنطية الإمبراطورية

 ،بولندا يهود معظم أن إلى كوستلر آرثر ويذهب بل ،إليهم انضموا

 من الأوائل المستوطون وكان .خزري أصل من ،الأمر واقع في

 على العملات بعض على ظهرت التي العبرية النقوش وتدل . التجا
.المال عالم ملي أهمينهم مدى

 التتوي الغزو بعد بولندا في الحقيقي البهودي الوجود ويبدأ

 تعمير إعادة محاولتهم وفي .سكانها من المئاطق بعض أفرغ الذي
 لتأسيسر الهجرة على ألمانيا تجار بتشجيع ، بولندا ملوك قام بلدهم

 استقلالها يعني كان الذي )الأمر الألماني ماجدبرج قانون تتبع مدن

 بين من وكان . هناالقانون حسب المواثيق لهم وأصدرت السمبي(

 )التي الألمانية لغتهم ومعهم هاجروا يهود تجار الألمان المهاجرين

 في الإشكنازية والطقوس والتلمود بعد( فيما اليذبشية أصبحث
 وضعهم تذني ،بولندا إلى الهجرة اليهودعلى شجع ومحا . العبادة

 ، كتجار وظيفتهم وفقدانهم ، الفرلمجة حروب إبان الغربية أوربا في
 ائوحبد البلد كانت بونندا أن كما . صغار وتجار مرابن إلى وتحولهم

 إلى الانتماء علمى المواطئة حق قيه يتوقف لا الذي أوربا في تقريبا

القي بوليسلاف أصدر وقد . أورب بقية في الحال كان كما ، الكنيسة



اليديشية( يهون )ظهور التقسيم قبل بولفا ٨ القريي العكم بلدات لهي اليهودية الجماعات توابيخ : الثالث الجزء

 الأحوال لتنظيم كاليسكي" اميشاق باسم يعرف ١٢٦٤ عام ميشاقا

 الاقتصادي التعامل إطار وتحديد اليهودية الجماعة لأعضاء القانونية

 وحماية حمايتهم وكذلك ،الميحسن وبحن بينهم والثقافي

 ألجماعة مثل مهاجر ميثاق نغه الميشاق هنا وكان أملاكهم.

 الغما اكانيدوق فريديك ميثاق مط على كان إذ اليهودية،

 في أوربا وسط في الجماعة لأعضاء منحت التي المماثلة والمواثين

 مكان أي في الإقامة حرية الميئاق لهم وضمن . والمجر بوهيميا

 اتهام حرم كما ،التقاضي وحرية الاتجار وحرية الدينية والحرية

 بتوسيع الشالث كاسيمير قام ثم . قوي سئد دون الدم بتهمة اليهود

 يهودروسي به يتمتع أصبح بحيث ١٣٣٤ عام الميحاق هذا نطاق

 يهود وسائر ( ١٣٨٨) ليترانب يهود ثم الصغرى ويولندا البيضاء

 عليهم بكن ولم ،العكرية الخدمة من اليهود المملكةوأعفي

 دفع عليهم يتعين كأن ولكن ،السرب زمن في بالمون الجنود تزويد

 تقسيم ححى استمر الذي الوضع وهو ، ذلك نظير إضافية ضريبة

 سلطة الكية أو للبلديات يكن لم ،التقاضي حالة وفي ٠ يوكدا

 وكيله خلال من مباشرة للمملك خاضعين كانو إذ ،عليهم قضائية

 بنفسه يضطلع الملكي الحاكم وكان .)فويفود( الملكي الحاكم أي

 وكل . المهمة بهذه للقيام النبلاء أحد يعين أو ،اليهود قاضي بوظيفة

 اجتماعية وطبفة ،متماسكة جماعة اليهود أن تفترهر القوانين هذ»

 وثقوم مباشرة التاج بوصاية تشمتع الأخرى الطبقات كل عن منفصلة

 . والإقراض الضرائسه جمع وخصوصا ، المالية بالعمليات أساسا

 الملكي للبلاط أقانا أصبحوا اليهردية الجماعة أعضاء أن هذا ومعنى

. مستخدما يكن لم نفسه المصطلح هذا أن برغم

 افي ٠٠ دوراً* لذلك نتيجة اليهودبة الجماعة أعفاء ولعب

 بالزراعة يشتغلون كانوا أنهم وتوجدإشاراتإلى . بولنذا اقتصاد

 في كان الأساسي دورهم ولكن .وأداروما الضياع امتلكوا وأنهم

 الداخلية التجارة معظم فكافت ،والتجاري النقدي الاقتصاد تطوير

 المحلية الزراعية المحاصيل يصدرون وكانوا ، يلهم في والدولية

 وكانو ، القنب وححيوط والأخشاب والجلود والحبوب الماشية : ثل

 اكوابل : ثل أخرى وسلعا الغرب من المصنوعة السلع يستوردون

 احتفظوا .كما الشرق من القية والمسوجات والحرير والأصباغ

 جزيرة شبه ومدن العثمانية والدولة ألمانيا مع نشيطة تجارية بعلاقات

 النجارة للئبلاءفي مافسين إما وكانوا . والبندفية وجنوا القرم

 كما ،الضرائب بجمع ملتزمين وأصبحوا ،لهم وكلاء أو الدولية

 .وظائفهم أهم من باتوبا الإقراض وكان .الملح مناجم استأجروا

بين يوجف كان كما . عليهم حكرا الوظيفة هذ تكن لم ،هذا ومع

 درجة بولندا في اليهود ازدهار بلغ وقد م وخياطون جرارون البهرد
 إن : فقال بالألفاظ( اللعب قيل )من اسمها فسر الحاخامارت أحد أن

. ستخريح«( »هنا أي ، لين« ابوه هي بالعبرية بولندا

 بحماية وتمخعهم ، اليهودية الجماعة أعضاء استفلال أدى

 لها ثاكة طبقة إلى تحولهم إلى ،تهارية كجماعة وتنظيمهم التاج،

 التجارية ألمجالات كل في المفحوظ ووجودها وحيويتها نكاطها

 التجار مع التافر الصعب من أن البوكديون النجار ووجد . والمالية

 يجدون كانوا ما كثيرا أنهم وخصوصا ، اليهودية الجماعة أعضاء من

 اتصالات شبكه لهم كانت كما ، مثها يتسللون القاقون قي ثغرات

 العصدير عملية برلهم الذي الأمر ،بولعد خارج آخرين بتجار

 من تقترب التي بالجسارة يتسمون اليهود التجار كان كما . والاستيراد

 إلى الفهاب عن يخورعون لا فكاثوا ، الثسويق عملية قى الوقاحة
 بتاجر يليق لا حيتذاك مشينا بعذأمرا هلا وكان ، الزبائن منازل

 إلبها يححاج التي الخام المواد بعض يحتكرون كانوا كما .نفسه يحترم

 المتجة اللع من أرخم سلعا الخارج من ويسترودون ،الحرقيون

 معظم ربين بينهم انتوترات ظهور إلى هذاالوضع وأدى .محليا

 والبوكذيون الألمان التجار فحاول . المجتمع في الأخرى الطبقات

 تقف كانت البلديات أن كما ، اليهودية التجارة نطاق من ألحد

 التي البيوت عدد من حدت كما ، الجبتو حدود توسيع ضد

 بعزلهم تطالب كانت الكائوليكبة الكنيسة أن كما تملكها. يمكنهم

 توجيه مكل في الصراع ذلك واثعكس .الميحي المجتمع عن

 عام وفي .اليهود إلى خبزالقربان وتلنيس الدم اتهامات

 ، الهجمات لبعض المدن بعض التجارقي تعرض ، ١٤٥٤

 للتجار اقتصادية كأفوايثلوزفيهامثافسة التي الأماكن وخموصافي

 بعدذلك كراكوف ومن ١٤٨٣ عام وارسو من طردوا ثم ،المحليين

.وجيزة يفترة
 البوكديين النبلاء طقة ظهور شهدت القترة هذ آن ويلاحظ

 الحياة على لاحقة مراحل في السيطرة لها قدرت التي، )شلاختا(

 أرتباطا اليهودية الجماعة أعضاء بها وارتبط بولمدا في السياسية

 قب المرحلة هذه في نجحت الملكية المركزية الملطة ولكن .كاملا

 ،اليهرد ولأن . البوكدي والمجتمع بولنال على والسيطرة نفسها تآكيد

 نجذ فإننا ، الحاكمة بالطيقة دائم يرتبطون ، وسيطة وظيفية كجماعة

 بالتبلاءكانت علاقتهم وأن الفترة هذه في للتاج تابعين كانوا أنهم

. بالعداء تسم كثيرة أحيانا



اليبيحية( يهود )قهور التقسيم فبل بولتا ٨ الغريي العلم بلدائ هي اليهودية الجماعات تواريخ : الثالث المجزء

القوزأف اتقفاضة حتى عشر الساسعل القرى مو بولتدا

from Sixteenth Century ما the
٣٤٤أ0م جم حلا حععم هام

 نحو عشر الخاهس القون نهاية في وليتوانيا بولندا في يرجد كان

 ،ألفا ١ ٦ فيها الإجمالى اليهود عدد وبلغ .بهودية جماعة متين

 وضعهم وقدتحسن .القرى في آلاف ٣و المدن في ألفا ١٣ متهم

 ميثاق فبعث العرش، (١٥٠٦-١٥٠١)ألكلر الملك اعتلى حيئما

 . ١٥٠٦ عام بولننا قوانين من جزءا وجعله لليهود الثاني بوليسلاف

 على )شلاخنا( الكبلاءالبولنديون فرض سيقه، اللي العام وفي

.لكشريع وحيدا مصلرا )سييم( البرلمان يكون أن يقبل ان الملك

 بولندا ملك (١٥٤٨ - ١٥٠٦) لأول ا سيجسمونذ حكم وتحت

 إلى أدى القي الأمر بولندا في اليروتستانتية انتشرت ٠ ليتوانيا ودوق

 عمياسة في سيجسموند واسئمر . والتسامح التعلدية من جو خلق

 عليها حصل التي المزايا تؤكد مراسيم فأصدر ،التجارة تشجيع

 - ١٥٤٨) الثاني سيجسموند وأكد .اليهودية بلجماعة أعفاء

 الذي الدور أهمية وزادت ،اليهودية الجماعة أعضاء حقوق (١ ٥٧ ٢

 يعملون وصيارفة ضرائب كملتزمي المالية الأعمال في يلعبونه كأنوا

. الأطباء من كبير عدد منهم وكان ،المالية الأمور في

 يعتمدون التاريخ ذلك حتى اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 المزايا على منه يحصلون فكانوا ، الملك على كاملا اعتماد

 بالحماية هويزودهم وكان ،مباشر بعكل ويتبعونه والامتيازات

 الإطار الفهال مجالس وكافت . لهم المعادية الطبقاث بطش من

 وازدادت . الذائية الإدارة لحلاله اليهودمن مارم اللي التمظيمي

 ،الأربعة البلاد مجالس إطار في قنظيمها ومم الاقتصادية القهال قوة

 .البولندية المدن هع اكناف على مقدرتها زيادة إلى أدى ما وهو

 إلى ،الملك من بقربهم ،المتميز اليهودية الجماعة أعضاء وضع وأدى

 طبقة سواء الأخرى المجتمع وطبفات الكئية وبين بينهم النوتر زيادة

 القرن متتصف وفي .الكنيسة أو المدن سكان أو )شلاختا( النبلاه

 إلى بولندا الثانيتحولت سيجسموند موت بعد ،عشر السادم

 النبلاء كل يغم برلمان قبل من الملك فيها ينتخب ملكية« »جمهورية

 داخل تتخذ القرارات معظم وكانت .العسوش أبناوه ولايرث

 هذا وتزامن . النبلاء كبار أيدي إنى الفعلية السلطة وانتقلت البرلمان،

 -كرمات أسست التي أوريا في المطلقة الملكيات ظهور مع التطور

 الحكومات وهذه .الحديثة القومية الدولة تعدنواة قوية مركزية

 الثور: عن تعبير يعد فيما وشجعتها والدولية للحلية بالتجارة اهتمت

من والاستعمار الاكتشاف رحمهاحركات من خرجت الثي اكجارية

 طريز حول الذي الأمر ، وفرنا وهولندا إنجلترا ثم وانبرتغال إسبانبا

 ادى وقد . العالية للتجارة مراكز الأطلسية الدول وجعل التجارة

 اضمحلال ثمإلى الأمر بادى في البولندية ألمدن اضمحلال إلى ذلك

٠ نغسها بولننا

 كما ،أيضا الحقبة تلك في قوة يبولند المحيطة الدول وازحادت

 في اطماع لها كان التي النصساوية والإمبراطورية السويد هناك كان

 وتعاظم ،ناحية من بروسيا لجم بزوغ ولكن .البولئمية الأداضي

 مسار في الحاسم العنصر كانا ، أخرى ناحية هن الروسية القوة

 تزايد يقابله كان بولئدا أصاب الذي التفكك إذأن البولندي التاريخ

 من يكن لم ، لذا . قوتها وتعاظم المحيطة السياسية الكتل تماسك في

 تختفي وأن عشر اكامن القرن أواخر في بولندا تقيم يتم أن الغريب

. كله عشر التاسع القرن خلال مستقل سياسي ككيان تماما
 مالأ ( ١ ٥٨٦ س ١ ٥٧٦) باثوري ستيفن الدوق وقدانتخب

 دينيا مثعصبا كان أنه ورغم . المنتخبين الملوك ثاني فكان ، لبولئدا

 كل وأكد اليهود تجاه التسامح سياسة تبنى فإنه ، لليسوعيعن رمديقاً

 الذم. تهمة قراراتتحرم ١٥٧٦ عام وأصدر ء نهم الممنوحة المواثيق

 أعضاء وضع تلهور اسحمر ، هذه التسامح سياسة استمرار ورغم

 التجاري نشاطهم من الحد محاولات وزادت ، اليهودية الجماعة

 اليهود على القضائية اللطة نفسها تعطي المدن وبدأت ، والحرفي

 ١ ٦٣٣ عام وفي . فيها إقامتهم حرية من للحد قراراث فأصلرت

 وتصاعدنفوذالنبلاء ، نفوذالملك ضعم ونتيجة . جيتو أول أسس

 مصالح واقترنت اليهودية الجماعة حماة هؤلاء أصبح ، )شلاخخا(

 بين التقارب هذا وأدي . الجماعة بأعضاء الاقتصادية الأرستقراطية

 وهو ،جوهري بشكل بولندا يهود وضع تغيير واليهودإلى النبلاه

 التي اللاحقة التطورات فهم كن ولا . بميسمه وسمهم الذي الوضع

.التحول هذا طبيعة بغهم إلا الصهيونية ظهور إلى أدت

 بتبعون ،نفرذهم وقوة سطوتهم برغم ،بولنل في النبلاء كان

 إحدى صلب من كانوا )إذا بمكانتهم يتمتعون فكاتوا ، جامدة قوانين

 باكجارة اشتغالهم وكان ، بالتمجارة يعملون لا ماداموا البيلة( الأسر

 فقراء نبلاء يوجد كان ،ولدا . ووضعهم مكاتهم فقدانهم يعني

 العمل على والفاقة الجوع يفضلون معدمون )النبلاءالحغاة(

 اليهود وبين منهم قطاعات بين التحالف إلى ذلك وادى . بالتجارة

 للأعمال المطلوبة والأموال الخبوات يتلك نشيط تجاري كعئصر

 حتى كبيرة درجة اليهودية الجماعة أعضاء أهمية وبلغت . اتجارية

 القرن في الشمانية الدولة إلى الهجرة في مئهم أعداد فكرت حينما أنه

. والقوة بالإفاع بولدا ملك عشرهنعهم السادص



اليديهية( يهيد )ظهور قتقسيم ابل بدلتدا ٨ القربي العالم بلسان هي اليهودية الجملعاح ريخ توا : الثالح الجزء

 على حطورة أية يشكلون البهودية الجماعة أعضاء يكن ولم

 المطالبة ،أجنبي غريب كمنصر ،بوسعهم يكن لم لأنهم البلاء

 وذلك ،الاقتصادي وزنهم مع بتاسب انسياسية السلطة في بلصيب

 بمزيد تطالب ما عادة التي المحلية البورجوازية العناصر عكر على
 -١٥٣٩ الفترة وشهدت . ألاقتصادية قوثها ئزايدت كلما الحقوف من

 أعذاد على القائونية السلطة بحوزيع الإقطاعن النبلاء قيام ١٥٤٩

 علد وبلغ . الملكية الحماية تحت يعودوا لم اللين اليهود هن كببرة

 ينيل ما الإقطاعيون البلاء يلكها أراض على يعبشون اللين اليهود

 : نصغين إلى منقصمين أصبحوا الذين الجماعة أعفاء نصف على

 ولكن . القانوني اطاره لكليهما وكان . الملك ويهود الئبلام يهود

 ،عشر الثامن القرن متصف ومع ،الزبادة في أخذ النبلاء يهود علد
 المذن طردتإحدى إذا فكان . بولننا يهود أرباع ثلاثة علدهم بلغ

 حضرية شبه جيوب إلى أو النبلاء مدن إلى انعلوا منها اليهود الملكية

 مدن في يقرون اليهودية الجماعة أعقاء وبدا . البلام ضياع داخل

 نظير فيها السكنى حق ينحونهم فكانوا ، النبلاء أسسها صغيرة
 سكان وكان . »الشتتل« باسم عرفت التي المسن وهي ،عنها الدفاع

 ربط الذي الأساسي التطور أن والواقع ٠ أساسا اليهود من المدن هده

 اتحاد إبرام هو البولنديين بالنبلاء اليهودية الجماعة أعضاء مصير

 ليتوانيا بين ؛ ٥٦٩ مام لوبلين( اتحاد ب )ويسمى ليتوفسك برست

 الأسرتين )وحدة الإسمية الوحدة حول الذي وهوالاتفاق . ويولنذا

 بولمدبضم وقامت . حقيقية وحدة إلى البلدين بين المالكتين(

 ،الرقت ذلك حثى ، أوكرانيا وكانث . الوحدة هذه نتيجة أوكرانيا
 وتمتذ ، الحدود« »منطقة فتعني »أوكرانيا« كنمة أما . »روئيتيا« تسمى

 روسيا بين وتقع ،الأسود البحر حتى الدون نهر إلى جاليشيا من

.القرم في التترية والدولة وبولندا
 غير عليدة عناصر فيها التقت التي النقطة اوكوانيا وكانت

 والفلاحون الكاثوليك الإقطاعيون البولديون النبلاء أممها متجأنسة

 ،ذاك أو لهدا المسمين غير اليهود والتجار الأرثوذكم الأوكرانيون

 استيطان عملية بدأك ثم . الأرمن وبعض والتتأر الغجر جائب إلى

 كبيرة أموال ورؤوس خبرات تتطلب وكانت ، أوكرانيا في بولندية
 ما ظهور إلى أدى الأمرالذي ، الطرف وتأمين الأراضي لاستصلاح

 البلا»الإقطاعيين حاجة وكانت . الاستيطاني" الإقطاع »نظام نسميه
 وأدى .البهود من يقغرضون فكانوا . يوم بعد برما تزداد المال إلى

 من أسامي كشكل )الاستئجار( الأرندا نظام ظهور إلى كله هنا

 عن يتذين الإقطاعي النبيل فكان .الاستيطاني الإقعطاع أشكال

وغلتها ضيعته يضمان باحتياجاته للوفاء طائلة مبالغ اليهودي المرابي

 بعملية اليهودية الجماعة أعضاء اضطلع ، ويالتدريج . وعوائدها

 في الغاشب الإقطاعي اكبيل عن نيابة وإدارتها المزرعة اسنئجار

 مدة وكاثت . الوكيل يد في الأمور زمام يترك كان والذي وارسر،
 تحول إلى هنا وأدى . سنوات عدة إلى أحيان تصل الإيجار عقود

 حدته مت تخفف لا استغلالي تجاري استهمار نفام إلى الأرندا

 البيل من مباشرة أخلاقية مسئولية من ثحمل بما الإقطاعية الروأبط
 فهو ،مشترك وديني ثقافي وتراث وأقنانه فلاحيه تجاء الإقطاعي

 ولكه ،والأقنان اليل بين الأساسية الاقتصادية علاقاته في إقطاعي

 الطبيعة إذأن ،إقطاعية ثقافية أو اجتماعية علاقات بلا إقطاع

 همزة بمنزلة يكون غريب سكاني عنصر ووجود للنظام الاستيطانية
 مذه مثل قيام احتمال على قفيا وفلاحيه الإقطاعي بين الوصل

 ولا ,المحتركة والدينية الثقافية الرقعة على وقضيا الاشرة العلاقات

 أعضاءالجماعة إلى كائواينظرون البلاءالبوكديين أن في شك

 غير اكماطت تعمير في يساهم ونافع كفم استيعلاني بيادي كعتصر
 النامل الاقتصادالزراعي لتنشيط تستخدم وكأداة بالسكان المأهولة

 الأراضي ربع يزيل حتى فيه التجارية اكشأطات بعفر وإدخال

.الرراعية
 يد في المطلقة شبه المباشرة السلطة أصبحت ، نقدم ما لكل

 ويقرر القانون الذييطبق فهو ، الضيعة يدير كان الذي اليهودي

 وكان . البركديين الجنود بمساعدة وينفذها والغرامات العفويات

 مثل الممكنة الامتيازات كل على يحصل اليهودي الأرنداتور أو الملتزم

 التقطير ومعامل الألبان ومعامل الغلال وطواحين الحانات إدارة

 ودبغ الغراء وصنع الأخشاب وقطع الملح وماجم الكحول وصخاعة

 على المرور ضرائج يجمعون كانوا كما . الصابون وصنع الجلود
 مكنة الأرثوذكسية الصلوات إقامة تكن كم بل . والبوابات الكباري

 الحصول القادسة بمقدور يكن لم إذ اليهودي للوكيل العودة بعد إلا

 الصلاة شعائر لإقامة الكهنوتي رداثهم أواستعارة الكثيسة منتاح على
 من المحصولات أيضا يشترون اليهود وكانه . ضريبة بعددفع إلا

 كانوا فقد ، النهري النقل وساثل يمتلكون كانوا ولأنهم . الفلاحين

 هم اليهودية الجماعة أعضاه وكان . بنقلها يقومون اللين أيضا هم

 السلع من يريلونه ما الفلاحين يبيعون الذين الفرية تهار ايفا

 بولدا يهود بعفر وأصح .الترفية والسلع الملح مثل الضرورية
 علاقة ونشأت أوربا. في والحبوب الأخشاب تجار كبار من وروسبا

 إبان الأرندا وبهود ،الوسطى أوربا دول في البلاط يهود بين قوية

 من الحبوب يستوردون البلاط يهود كان حبث ،عاما الثلاثين حرب

كانت التي المطلوية الغلال يتدبير يقومون الأرندا يهود وكان . بولندا

٣٤٣



اليديشية( يهدد ر )غلهد التقسيم مل بولفدا ٨ الفرهي العلم بلدائ قي اليهونمية الجملعات قداسح : الثالث الجزء

 بين العلاقات كانت كيغ يبين وهذا . إلبها أوربا اجة تتزايد

 ووحيلة قوية شبكة وتجعلهم اتمالاتهم ثسهل البهودية الجماعات
. الدولية للتجارة

 تحسين في آنذاك اوربا في العام الاقتصادي الوضع وساهم

 ما وهو الزيادة في آخحذين الغربية أوربا مكان كان إذ ، بوكدا وضع
 م الحبوب هن كبيرة كميات استيراد إلى المنطقة هذه دول اضطر

 ١٥٧٧من الفثرة في فأصبحت ، الوضع هذا من بولندا واستفادت

 بسم فكان .أوري في للقمح الأساسي المصدر بمزلة١٦٥٤ إلى

 ، وإيطاليا وإمسبائيا وإنجلترا فرنسا إلى البولندي القمح تصدير

 مناك كانت حيث أمستردام خلال من الإسلامي العالم وأحيانا!لى

 في تجارية مدينة أهم جدانسك وأصبحت . الحبوب لييع بورصة أهم
 الحبوب متل عديدة مواد تصدر كانت إذ أمستردام بمد أورب

.والماشية والبوتاس والقنب والكتات والأخشاب

 ضياعهم وطورو الملع هذه البرلنديون النبلاء واحتكر

 .تقريبا عبيل إلى وحولوهم الأقنان على قبضتهم فشددرا لإنتاجها

 أوكرانيا في الأرض يتلكون الكبلاءالإقطاعين كبار فكان

 ،بحرالبلطيق على الموانى يديرون والألمان ،ويؤجرونها

 أعفاء أما .السلع لنقل البحرية السفن يتلكون والهولنذيون

 المحاصيل نقل يينها ومن العملية يعبة فقاموا ، اليهودية الجماعة

 ليتواني اتحاد وقيل يتلكونها. كانوا التي النهري النقل بوسائل

 تجمعا وعشرين أربعة سموى يوجد لا كان ، ١٥٦٩ عام وبولئدا

 ولكن، . آلاف أربعة على أعضائها عدد يزيد لا أوكرانيا في يهودي

 عدد يبلغ تجمعا ١١٥ التجمعات عدد كان ، ١٦٤٨ عام حلول مع

 ١٣ عددهم زاد اليهودية الجماعة أعضاء أن أي ، ٥ ١» ٣٢٥ مكانها

 لم اليهودية الجماعة أعضاء لأن ونظرا .عاما ثمانين خلال مرء

 حتى بولندية مسلحة فرف تسائدهم فقدكانت ، مسلحين يكونوا

. الفلاحين استغلال في الاستمرار يكنهم

 النبلاء مع القوية بعلاقتهم اليهودية الجماعة أعضاء وأصبح

 ومن الإقطاعي المجئمع تقلباش من محمين الدولية اكجارية والقوى

 المستقر المناخ ووجدوا ، الملكين والموظفين البلديات وخمداع غش
 . وتهديد ضغوط دون والمالي التجاري اكشاط إليه يحتاج الذي

 سبب وربمايغسر . جديدة اقتصادية دورة ودخلرا وضعهم وتحسن

 عنصر أعم أعضائها استمرأر وسبب اليهودية الجماعة واستمرار بقاءم

 الحام القرن أواخر الطردفي عمليات رغم النقدي الاقنصاد في

 مركز بوزمدا أصبحت بحيث الديتية النراسات وفدازدهرت .عشر

.بأسر العالم في وإثما فقط الغربي العالم لافي التلمودية الدراسات

 عنصرا الأمر نهاية في ظلوا ،ويسببع بل ،ازدهارهم رغم ولكنهم

 استغلال أداة إلى وتحولوا ،فلاحية بيثة في غريأيعيش إداريا تجاري

 هذ من المستفيدة الغاثبة الإقطاعية الأرسقراطية يد في مباشرة كاملة

.الاستقرار بعدم يتسم مناوضعامتفجر ومثل ،لاسئغلال ،

 داخل اليهودية الجماعة أعهضاء عزل في الأرنذا نظام تسبب

 تزايداعتمادهم كما ، تحاءالفلاحين غرورهم تزابد وإلى الشحلات

 وكان , البوكلية العكرية القوة وعلى الحاكمة، السلطة على

 اليهودية العاتلة رب يلزم ، المعقجر الوضع بمبب ، البولندي القانون

 أرطال وثلاثة خرطوشاث وبئلاث ، الذكور بعذد ببنادق بالاحتغامط

.البارود من

 حصون هيئة على معابدهم يبخون اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 فوقها وتنصب اتبدادق فوهات منها تخرج كوات بحوائطها قوجذ

 كان ، عشر السادم القرن نهاية ومع . والعبيد الأقنان ضد المدافع

 بعملية يقوم أوكرانيا في الموجودين بولشدا يهود من كبير عدد

 )في اليليشية اعضاؤه يتحدث غريا جسما وبشكل مذه الاستغلال

 البركسين الثبلاء ويثلون باليهودية ويؤمخون سلافي( وسط

 تجارية بأعمال ويقومون أرثرذكسي( أوكراني وسط )في الكاثوليك.

 التلمودية اللرامات في إما متغرقين قلاحي( زراعي وسط )في

 الباة عن منفصلة والروح المضمون من وغالبة شكلية أصبحت الي

 أساس لا الكون في مركزية اليهود تمح التي القبالية التأملات في وإما

 في كبيرة بأعداد اليهودية الجماعة أعضاء وتواجد . الوأقع في لها

 عزلتهم كرس الذي الأمر )الشتخلات( الصغيرة التجارية مدنهم

 الإثني الانتماء تداخل مدى ويلاحظ .كاملا يكرن يكاد بشكل

 يشكل الوضع هذا ولعل .ويولشدا أوكرانيا في والعلبفي والديتي

 بالشعب/الطبقة، الخاصة لبون أبراهام لقولة المادي الأساس

 "، الأمة إلى الطبفة هن " كقرلهم الصهيونية المقولات ولبعض

 ولكتا .اليهود عند المقلوب الإنتاجي الهرم عن خوف بورو ولحديث

 قي )المالية/الأستيطائية( الوظيغية الجماعة مفهوم استخدام نفضل

فسة.٠

 ممنأى كانوا الشتتل يهود أر التأمل تتحق التي المفارقات ومن

 توجد كانت التي الشبية( العقافة )مقابل الرغيعة اليهودية الثقافة عن

 العلا التلمودية المدارس توجد كانت حيث المدن في مراكزها

 واسشوعبوا العقاقي محيطهم مع يتفاعلون بداو وقد . )اليشيغات(

 .اللافية المسيحبة الشعبية الفلاحية والمعتقدات ألعادات من كثيرا

 الدراسات إدأن لليهودية النطوراللاحق في الأثر لهذااعمق وكان

.والخرافات بالأساطير اكبع هذاالجو تعذتلاكم لم الجافة التلمودية



اليسيهية( يهود )تلهور للتقسيم قبل بولتد ٨ الفربي العللم بلان هي هيهسسية الجعلعات تواسخ : للشالث الجزء

 التزايد في بولدا في اليهودية الجماعة أعضاء عدد أخذ وقد

 فكان كبيرة زيادة عشر والسابع عشر السادس القرئين خلال

 خمسة مجموع من ألفا ٣٠و ٢٥ بين يتراوح ١٥٠٠ هام عددهم
 سبعة إلى بولندا سكان علد زاد ، ١٥٧٥ عام وفي . بولندي ملايبت

 ٦٥٠ إلى زاد اليهردية ألجماعة أعضاء عدد ولكن م نسمة ملايين
 ألفا ٣٥٠ عددعم بلغ ،عشر السابع القرن متتعفد ومع ألفا.

 وحنى . بولدا سكان مجموع من ٦٥ يشكلون ألف( ٥ ٠ 1 )ويقال

 أو إنجلترا في قانوني بشكل يعيشون يهود هناك يكن لم ، ١٥٥٠ عام
 أوإمارة الإسكثدنافية الدول أو البرتغال أو إسبانيا أو هولنل أو فرنسا

 وبعض بولندا أساسافي مركزين كأفة يهودأوريا وكان .موسكوفي

 عشر، الابع القرن في ،يوجد كان بحيث إيطاليا او ألمانيا من أجزاء
 الإمبراطورية في أحدهما :لليهود العالم في أساسيان مركزان

 طردوامن البهودالذين من العديد استوعب وهرالفي الععمانية
 .وليتوانيا بولدا في وثانيهما ،أيبريا جزيرة وشبه الغربية لوربا

 بذأين في العالم يهود أغلبية أن حتى ،الزبادة في بولدا يهود واسحمر

. بولند يهود ثل من كانت المحرين القرن

شلاختا( اليولتسيو التبلاء

 تركيب والشلاخحا .انبلاءا مماما بوكدية كلمة اشلاختا«

 الحضادي السباسي التخكيل طببعة من تفردء يمتمد فريد طبقي

 ملوك قام أن بعد سياسية وحدة بوصفها بوكدا وظهرت . البولندي

 أسرة وحافظت .أقاليمه بتوحيد (١٣٨٦-٩٦٦) بباست أسرة

 حكومة خلال مث الوحدة مذء على (١٥٧٢ - ١٣٨٦) ياجيلون

 أطراف كل على سلطها وتفرفر ،المركزية من بعسيه تتمتع ملكية
 في البلاد وتعمير المجتمع تعطوير تجاء موحدة سباسة وتتبع ، المملكة

 . الخارج في البلاد رقعة وتوسيع الغزاة صد وعملياث اللاخل

 أوربا دول أكبر أصبحت حتى بولندا رقعة توسيع الفترة هذه وشهدت

 البحر إلى البلطيق بحر ممن ،البحر البحرإلى من تمتد ٠ وأقواها

 بولندابتخجبع ملوك قام ،تطويرالبلاد محاولة وفي . الأسود
 مدن وتشييد الاسيطان على والأرمن( واليهود )الألمان أجنبية عثاصر

 المدن هفه في واستقرت . ماجدبرج( )قانون الألماني بالقانون ثحكم

 . البولندية بالصبغة المدن هنه صبغت محلية بولندية عناصر أبضا

 اكاج«( »مدن سميت )ولذا مباشرة الملمك تنبع المدن هلم وكانت

 صلاحيات البلدية ولمجالسها مستقلة اعتبارية شخصية ذات وكانث

النين الغلاحرن يوجد كان ، المدن سكان جانب وإلى .كثيرة

 في يعملوا أن عليهم كأقنان البرلندي الإقطاع نظام داخل يعيشون

 الفلاحين من كبير عدد يوجد كان كما . الإقطاعي النبيل مزارع

 تكن ولم .الإقعطاعي البيل من الأرض يتأجرون النين الأحرار
 الأموإذ بداية في مطلمة الفلاحين( أو الأقنان )على النبلاء سلطة

 القرى بعض وكانت ، ومحاكمهم المستقلة مجالهم أيضا لهم كانت

 القانون منحها التي والمزاي الحقوق على ألحصول في لجحت قد
 العناص ضمن كانو! الأحرار الفلاحين بعض إن بل . للمدن الألماني

. بولندا نعمير محاولة خلال استقرت الثي الأجنبية

 ،لبولئدا اللاحق السياسي الطور منظور من ، الطبقات أهم أما

 ، الصهيونية وطهور أوربا شرق في اليهودية المألة تبلور مظور ومن
 قد كان وإن للملك تابعة قط تكن لم طبقة وهي . النبلاء طبقة فهي

 اللاحق الطور وإخاكان . عليها لطته فرض في الوقت بعف نمجح

 الإقطاعي النظام داخل الملك سلطة تعاظم هو أوربا أرجاء معظم في

 حكم تحت المطلقة اللدولة وتأسيس الإقطاعيين الغبلاء أفظافر وتقليم

 تعاظم أذ بولد في حدث الذي هو العكس فإن ، المطلقين الملوك

 في القرار وأصحاب الحقيقيين الحكام أصبحرا حتى البلاء نفوذ
 الرأبع القرن متمف في لهم اتحاد أول وظهر . البوكدية الدولة

 نجحو ثم ، (١٤٩٣ - ١٣٨٥) للملفك شورى مجلس وكونوا عحر،

 من كالإعفاء ،امتيازاتهم تلعيم في ١٤٣٣-١٤٢٢ الفترة في

 مجلس وتحول . المحاكمة يعد إلا منهم آي سجن وعدم الضرائب

 أو السيبم يمى تشريعي مجلس إلى ا ٤؛ ٩٣ عام الملك شوري
 nihil نوفي نيهيل » القائل سادالعرف ، ١٥٠٥ عام وفي . البرلمان

 تأكيد يعني الذي الأمر ، تجديد«( »لا تعني لاتينية عبارة )وهي « ٣م٨
 ومن . والتشريعات الفوانين صدار في وحده اكبلاء برلمان حى

 الملكي النظام دعائم تقويض من النبلاء تمكن ، )سييم( البرلمان خلال

 مملكة إلى ملك يحكمها ملكة من بوكدا تحولت حتي تماما المركزي
. النبلاء طبقة هي اجتماعية طبفة تحكمها

 بين بولندا في فريدة سمة إلى بعود نفوذالنبلاء تزاين ولعل
 وجغرافيا إثنيا البولندية الإمبراطورية تعلدية وهي ، الغربية الدول

 ١ ٣٨٦ عام ويولندا ليتوانيا توحيد بعد زادت نعددية وهي ،ودينيا
 بوكليعن تضم بولدا وكاتت . البلدين في الملكيتين الأسرتين باتحاد

 ويهرد ، لغتهم بححدثون وليتوانيت ، الألمانبة يتحدثون كانونيك
 مسيحين وأرمن « الألمائية يتحدثون وألمان ، الميديشية ححدثون

 هؤلام وغير ، لغتهم بتحذئون ملمين وتترا ، الأرمنبة يتحدثون
 في كماوجدت . لغة عشرة اثتى اللغات عدد بلغ حبث ، كشيرون

. المسيحية الشيح معظم وكذلك ، الثلات التوحيلية الديانات بولندا



اليديسية( ديهود )ظهى التقسيم قبل يولنا ٨ القربي لمعكم بلشان هي اليهومية الجملعات ريخ توا : الثالث الجزء

 هنه ومثل ، والبروتمتائتية والأرمنية والكاثوليكية الأرثرذكسية
.فضفاضا إطارا!داري تتطلب التعددية

 )برست لوبلين اتحاد بتسوقيع ياجيلون أسرة حكم وانتهى
 من وليتوانيا بولندا بين الوحدة حول والذي ء ١ ٥٦٩ عام ليتوقسك(

 بين حقيقية وحدة إلى المالكة( الأسرة خلال )من ملكبة وحدة

 ، النبلاء من طبقتان البندين من كل في بوجد كان ولكن . البلدين

 ولإنجاز ' عئها التنازل ننوي لا التي وظروفها مصالحها لكلتيهم
 من كثير عن الملكية المركزية السلطة تتنازل لابذأن كان ، الاتحاد

 وتزايد المركزية السلطة ضعف تزايد إلى أدى الذي الأمر سلطاتها

 احتفظت ،ليتوانبا ودوقبة بولندا مملكة اتحدت أن وبعد . النبلاه نفوذ

 تحت واحدة حكومة لها أصبح ولكن ،وإدارتها بقوانينها منهما كل

 الكيان هذا سمو وقد . )سييم( اليرلمان ينتخبه واحد مللك حكم

 ، »الجمهرنة" معئاها لاتيئية كلمة وهي ٩٣مع publics بوبلك اريس
 المملكة أن أي ، المتحدة« وليحوانيا بوكذا »جمهورية عليها وأطلق

 جمهورية إنى اجتماعية طبقة قيها تتحكم ملكية من تحولت الجديدة

 العالم في فرين أمر وهو ،متخب ملك يحكمها جمهورية اي ملكبة
 ض مباشراً انتخاباً نغتب سك وكان . بأسره العالم قي وربما الغريي

 أنه على يقسم أن بعد إلا الملك تتويج يتم يكن ولم . النبلاء قبل

 الملك يختار بأن قبوله : مثل ،البنود من العديد يحوي بميثاق سيلتزم

 يقوم أن على رالموافقة للاجتماع البرلمان دعوة عليه وأن بالانتخاب

 على يحافظ وأن الملكبة السباسة على بالرقابة مطاترراً عشر ستة

 وإعلان الفسرائب فرض على الموافقة قي وحقهم النبلاء امئبازات

 ، للنبلاء الكاملة السيادة كانت ثم وعن . المعاهدات وتوقيع الحروب

 محددة خطة لتنفيذ سمم الكماقد يتم الذي المدير مثل الملك وأصبح

 ملك سلطة من كثيراً أقل بولندا ملك سلطة وكانث . له موضوعة

 يحكم. ولا لاييلك كان فهذا ولايحكم، يملك كان الذي المجلترا

 فيتو الليبروم نظام في سخفه قمة إلى الملكبة الجمهورية نظام ووصل
 يعطي نظام وهو الحر«( »القيتو تعي لاتينية عبارة هي )و ٦ت٤٨٦ل٣٦ 2م

 تصدر أن ضرورة يعني ماكان وهو الفيتو حق البرلمان في عضو لأي

 وزاد بالكلل البرلمان الظام هدا اصاب وقد . بالإجماع القرارات
 يتحكم ربما أو كلامنهانبيل يحكم أقسام إلى ونحولها يرلندا تفكك

. قيه
 نأريخية عمليات علة مع النبلاء صلطة تقنين عملية وتزامنت

؛وحارجية حاحعلية

 العجاري بوكدا ازدهار عشر السادمى القرن سبعينيات شهدت - ١
،المسيحي والغرب المسلم الشرق بيت للتجار، معبر إلى تحولها فتيجة

 ،الأسود البحر إلى البلطيق بحر من ويتل أوري قلب في يقع بلد فهي

 ووسطها أوربا بلاد من العديد وبمحاذاة وألمانيا وروسيا السويد من أي

 العديد تصدير في بولندا ويدأت . العثمانية الدولة حدود إلى ليصل

 احتكروا إذ الوضع هذا من النبلاء واستفاد .الغنابة السلع من

.الثروات وراكموا السلع هذ" في الانجار
 ١٥٣٢ للى ١٥٢ومن ١٥٠٨إلى ١٤٩٦ من الفترتان شهلت ٠ ٢

 وسلبخهم الفلاحين على البلاء قبفة شددت قوانين عدة صلور

 للنبلاء خاصة ملكية أصبحوا بحيث أقنان إلى وحولتهم حريتهم

. البلاد مزارع في الرخيصة للعمالة مصدر مجرد وأصبحوا
 للاستشمار فرصة أنيحت أن ويولئذا ليتوانيا بين الوحدة عن لمجم -٣

 وانحصسر (.١٦٤٨ - ١٥٦٩) أوكرانيا في النبلاءالبولنديين أمام

 إحساس أي أوكرانيادون في ضياعهم ريع النبلاءفي اهمام

 .ثقافتهم في مشاركة أية ودون فلاحيهم تجاه الإقطاعية بالمسئولية

 أوكرانيا في النبلاءللفلاحين تزايداستغلال هذإلى وأدى

 فوة هناك تكن لم إذ عبودي نظام إلى الأقنان نظام وتحول ومخارجها،

 البلاه أصر وقل . لاسئغلالهم حدودا وتضع النبلاء وجه في تقف

 وظل .الأقنان إلى بالنسبة والموت الحياء إقرار في المطلق حقهم على

 يتقرر كان التي الجماعات )أي اليهود المدن وسكان الكنيسة رجال

 واستمر . النبلاء تحكم نطاق خاوج ملكبة( مواثق بموجب وضعها

 الملك انخاب في أو البرلمان في يشتركوا لم ولكنهم ،استقلالهم

. الكنيسة رجال كبأر بعض باستحتاء

 النبلاء مخلف بين التامة للمماواة الشلاحتاتفعى ثقافة وكانت

 كبار بين تميبز هناكه يكن ولم .اكفوذ أو الثروة أساس على تفرقة دون
 أو »اكبلاءالحفاة« يسمى كان ما أو منهم المتوسطة والشريحة البلاء
 أرضا يملكون لا كانوا التبلاءالذين من هائل علد وهو النبلاء« »سابلة

. الشلاختا طبقة في أعضام كانوا هذا ومع ، ثروة ولا
 لا كانت ، أوربا بلاد مختلف في ، النبلاء طبقة أن ويلاحظ

 ئصل فكانت ، أماالشلاختا . السكان مجموع من /٢ - ١ تزيدعلى

 حق لها طبقة تعداكبر كانت ، ولذا . ٧١٢و ٦٨ بين ما إلى

.الوقت ذلك أوربافي في الانتخاب

 أعضاء بها تمسك التي الديقراطية القيم مجموعة ورغم

 عن حدكبير إلى مسئولين كانوا فإنهم ،أوربمابسببها ،الشلاختا

 كل النبلاء اهتم فقد .الأمر نهاية في واختفائها بولندا ضعف

 )ذات المجاورة الدول على ليخفى يكن لم أمر وهو ألخاصة بمصلحته

 الداخلية السياسات في تتدخل أخذت التي بولئدا( في الأطماع

النفوذ تزايد إلى أدي ما وهو ،فيها وتتحكم النبلاء خلال من لبولئدا



اليديشية( يهود ر )قهو كتقسيم قيل بولندا ٨  الفربي العالم بلساث في ليهومية الجملعاث قواريغ : الثالث الجزه

 ذات المطلقة الملكيات لهور مع المرحلة هذه وتزامنت . الأجنبي

 والنمسا وروسيا ألمانيا وظهور أوربا بقبة في المركزية السلطة

.بولندا في أطماع لهما كإمبراطرريتين
 شريحة اخذت إذ ذاتها البلاء طبقة داخل متوقع تطور وحدث

 كأقلية التبلور في أسرة( ثلاثماثة حوالي تفم كانت )التي ألبلاء كبار

 الدولة في الأعاسبة الوظائف وفي ،الئبلا»نفسها طبقة في تتحكم

 من أكبر النبلاء كبار ثروات وكانت . بأسرها بولندا في ئم ومن

 ويعيش ،فعلا دولة داخل دولة ضياعهم كانث كما ،ألملك ثروات

 من بعضهاأكبر حجم وكان . العبيد الأقتأن/ من الألوف مثات فيها

 هسلحة قوة نبيل كل تبع كمانت كما ، لألمانية ا الدوقيات بعفر حجم

 موال إلى النبلاء صغار وتحرل . الداخلي لأمن ،لضمان به حاصة

 تتثاقس بهم خاصة مدنا البلاء أسس وقد . لأوامرهم تثلون٤ لهم

 إضعاف في وساهموا ،والنغوذ الثروة في وتفوقها الملكية المدن مع

 .أيديهم في رركزوها بوكدا ثرواث استوعبوا إذ ألوسطى الطبقة

 الذهب من كبيرة كميات أيديهم إنى وصلت ه أمريكا اككشاف ومع

 يسد لم راكموها الني الثروات ولكن . ألجديد العالم من استيرادها تم

 اللي الأمر ، الترف مظاهر في بددت بل ،الاقتصاد في اسشمارها

.الاقتصادي الازدهار وعدم التضخم إلى ادى

 البولنلي المجتمع في شذيد استقطاب إلى هنا كل أدى وقد

 شريحة رأسها على التي الشلاخت طبقة ناحبة من توجذ كانت بحيث

 القوى باندة ضوابط( )دون بأصره المجتمع في تحكم اكبلاء كبار

 من عريفة طبقة أخرى ناحية من توجد وكانت ، أحياناً الأجنبية

 توجل كانت كما ، عبيد أقنان/ إلى بانتدريج تحولوا الذين الفلاحبن

 . النبلاء كار سيطرة ببب النمر على قادرة غير مزيلة وسطى طبقة

 تزايد ، الملية المركزية السلطة نفوذ وضعف النبلاء نفوذ تصاعد ومع

 مركز وانتقل عشر السابع إلقرن من ابثداء النبلاء على اليهود اعتماد

 في الشرفية المناطت إلى بولتدا ووسط غرب من إليهم بالنسبة الجاذيية

 الطبقة أصبحوا ، عشر السابع القرن منتصف ومن . وغيرها أوكرانبا

 وأصبح .والأفنان النبلا» بين الموسيطة الوظيفية الجماعة أو ،اكالشة

 غير الجائرة سلطتهم مارسة في البلاء أداة اليهودية الجماعة أعفاء

 أوكرآنيا في الكببرة ابلاء مزارع إدارة بمهمة اليهود فقام .المستئيرة

 ، الأرندا بنظام عرف فيما البولندية العسكرية القوة تسائدهم وغيرها

 )شتتل( الصغيرة ملنهم في الاستيطاني الإقطاع إطار داخل وذلك

 البلاءفي أداة أعفاءالجماعة أصبع وكللك .النبلاء بثاهالهم التي

 فالسبلام .البولندية المدن سكان أو ،الوسطى الطبقة جماح كبح

لهم يحققون كانوا لأنهم عيرهم على اليهود الشجار يففلون كانوا

 . لألمان I أو البولنديون التجار يحققه الذي العائد من أكبر عائلا

 أو اليهودالسكنى على محظورا كان التي ،البولنذية المدن في وحقو

 ، المدينة قوانبن نطأق خارج تقع النبلاء مازل كانت ، فيها الانجار

 التجاري بنشاطهم بقرموا كي فيها يفيموا أن اليهود بوسع كان ولذا
 والنبلاء اليهود بين العلاقة دعم ومما .أيضا اكبلاء ولصالح لصالحهم

 كان كما ،باشجارة الاشتغال عليه محرم كان الإقطاعي النبيل أن

 لاستخدام مضطرا كان ولنا ، فعل إن الطبقي ووضعه مكانته يفقد

. عنه نيابة الوظبفة بهذه ليضطلع تجاري وسيط

 كانو الذين بالنبلاء أرتباملها بسببه اليهودية الجماعة وازدعرت

 عزلتهاعن بسبب عليهم خطورة أية لائمئل طبعة فبهاأداة يجدون

 الوسطاء عكر على سياسية مطالب لها ليست ولأنها الكان

 السماءبالنبة كانت ، ألمرحلة مذه في ، بولنذا ويقالإن . المحليين

 بالنسبة جهنم تمثل كانت ولكنها للبلاء بالسية لالجنة للهوو

. البولديين ولكجار نضيف أن ويكن ، للأكان

 تحول أن إذ اليهودية للمألة الحقيقية الجذور هنا نري آن ويكن

 انهم يعني وسيطة، وظيفية جماعة أوإلى ، استغلال أداة إلى اليهود

 ، بمصيره مصيرهم يرتبط لا المجمع طبقات أغبية ضد يفغون كانوا

 طبقة بل وطنية طبقة تكن لم بها ارتبطوا التي الطبفة أن وخصوصا

 بورجوانية طبقة ظهرت فحيئما ،ولنا . الأجنبي بالنغوذ مرتبطة

 سلكها في، ينخرطوا أن اليهود بإمكان يكن لم ،بولندا في وطنية

 ضعف عن مسئرلة عمليا كائت بطقة ارتبطوا كما . خارجها فظلوا
 اختفائها عن ثم صغبرة دويلة إلى عظمى دولة من وتحولها بولندا

 تقسيم مع النبلاء طبقة واختغت . عشو التاسع القرن بداية مع نهائيا

.مهنييت إلى النبلاء من كثير وتحول برلندا

 وظيفية كجماعة باليهود اكبلاء كبار علاقة أن نرى ونحن

 وفائف البلد خيراث لامتصاص أداة تستخدم ،وعميلة وسيطة

 الأخرى، والأطر الاستيطاني الإقطاع إطار داخل جماهيره من القيمة

 إمطار حاخحل الصهيونيين بالمستوطنين المتحلة الولايات علاقة تشبه
. الإحلالي الاستيطاني الامتعمار

التقسيم الى القوزاق اتتفاصة مي بولنسد
Poland, 0 ٥٣ 00 م ل

 في بولسدا تاريخ في »الطوفان« باسم تعرف التي الفقرة بدأت

 .عاما ثلاثين نحو استمرت قترة وهي ،عشر السابع القرن منتصف

 ،المركزية الدولة لسلطة ألمتزايد الفعف المسابقة المرحلة وشهدت

النبلاء قوة وزيادة ،الساكسون ملوك حكم تحت الملكية وضعف

٣٤٧



اليليشية( يهود د )ظهسى لملتقسيم فبل بولندا ٨ الغريي العالم بلعان لهي اليهودية الجماعات تواريغ . الثالش الجنء

 . أجبية لدرل بالولاء بعضهم يدين كان الذين )شلاختا( البولنديين

 مشل قوية مجاررة دول ظهور مع المركزية السلطة ضعف وتزامن

 وبدأ . عظمى كلولة معالمها تتحدد بدأت الني روما أو السويد

 وقطاع الجنود من حدودية جماعة وهم ، القوزاق بثورة الطوفان

 بولندا ملوك من بتشجيع ، متجولة عسكرية شبه فرقا كونوا الطرف

 على بثمردون أخذوا ولكهم . التتار هجماث من المطقة لحماية

 وأعقب . ١٦٣٧ عام لهم انتفاضة أول واندلعت البولدي، الحكم

 بؤمر زاد ما وهو ، أعوام عشرة سادت أوكرانيا في جفاف غترة ذلك

 ثم .المالية بالالتزامات ليغوا عليهم اليهود ضغط وزاد الغلاحين

 عام شميككي بوجدان أتفاضة شكل على الحقيقية العاصفة هبت

 توقيع ورغم .اليهود من وأعوانهم البولديين اكحت الي ١٦٤٨

 بزعامة القوزاق درلة باستقلال فبها اعترفت بولندا مع معاهدة

 يتمكن ولم . هوادة دون استمر المطقة في المصراع فإن ، شمبككي

 متذ ، شميلنكي وكان . حاسم انتصار إحراز من الغريقين من اي

 ، والتتار العثمانية رالدولة روسيا مع تحالفات عقد فد ، الورة بداية

 دولة بمقتضاها وضعت روسيا مع ١٦٥٤ عام معاهدة وقع كما

 بعدها القيصر وأصبح ، القيصر حماية تحت الأوكرانية القرزاق

 روسيا وخادخلت . أيضا أوكرانيا( )أي الصغرى روسيا قيصر

 أوكرانيا أن النتيجة وكانت . التتار مع تحالفت التي بولتدا مع الحروب

 الأهلية والحروب الأجبي الغزو من عاما ٣٢ امتذت فترة عاشت

 عام الحرب السويدية القوات ودغخحلت . الاجتماعية والتقلباث

 وهجمات الهايدماك هجمأت أيضا الفترة وشهدت . ١٦٥٥

 أتباع من الزابروجيان جماعة من قوزاق قيادة تحت والأفنان الفلاحين

 بين تصارعا كذلك شهدت كما ، (١٦ ٥٧ عام )مات شميلنكي

 بوكدا بين أوكرانيا بتقسيم الأمر وانتهى . المختلغة القوزاق جماعات

 من ، أوكرانيا من أجزاء ضمت التي العشمانية والدولة وروسيا

 . ١٦٩٩عام حتى العشماني الحكم تحت ظلت ، بودوليا ضمها

 ومع ، ١٦٨٦ عام وبولثدا روسيا بيت الأزلي السلام معاهدة ووقعت

 انتصرت حبن ١٧٠٩ عام إلا قتثه ولم أخرى مره الحرب انذلعت هلا

٠ ويولندا الويد على روسيا
 تجارة توقغت إذ المرحلة هذه في تماما البونندي الاقتصاد وتحطم

 )كان المعيشة مستوى وانخغغر البلطيق بحر خلال هن الحبوب

 عام منه أقل ١٧٥ ٠ عام البوكدي ألمواطن معيشة محتوى

 وشهذت ، سكانها أرباع نلاثة وفقدت ، المدن وتذهورت (،١٥٥٠
 أريعة الى بولند سكان عدد تاريخهاوهبط في تضخم أسوا بونندا

هذا قبل السكان علد من ٤ ٥ يعادل وهو ١٦٦٨ عام ملايين

عام ١١,٤٢٠,٠٠٠ بلغ أن العددإلى ارتفع ثم ، التاريخ

 . تقريباً العالم يهود نصف تضم أوربا من المطقة هذه وكانت

 ثورة بأن الخاصة القدية التصورات أن الحديثة الدراسات وترى

 مئات البهودواجتثت من الألوف عشرات أبادت شميلنكي

 اليهود من كبيرة اعدادا أن إذ فيها مبالغ تصوراث هي الجماعان

 ثمة ،هذا ومع .الشيء بعض بعداستفرارالأمور عادت ثم هربت

 والاجتماعية العسكرية الصراعات ثم ، الهجماث هذه أن على اتفاق

 وخلقت بولندا قي انيهودي الوجوه ضعضعة إلى أدت ، تلتها التي

. الطمأنينة وعدم الذعر من جوا
 ابعاء إعادة بمحاولة قاموا اليهودية الجماعة أعضاء أن ورغم

 كان نفوذه أن إلا . (١٦٦٨-١٦٤٨) كاسيمير جون الملك باعدة

 . كبير حد إلى تبدد قد كان اليهودي المال رأس أن كما ، ضعيفاً

 هنم اكجربة تنجح لم ، ولذا . ساتدا الاستقرار عدم كان وكذلك

 كاهل وعلى كاهلهم على الملقاة المالية الأعباء وازدادت ،المرة

 ،الجماعات أعضاء بين الحديثة الهجرة نمط وبدأ ،القهال مجالر

 غربها في المتقذمة البلاد إلى أوربا شرق في ألمتخلفة البلاد من الهجرة

. الجديل العالم إلى الاستيعلانية والهجرة

 والوطيفي الطبقي البناء كان ،عشر الكامن القرن متصف وفي
: التالي النحو على اليهودية الجماعة لأعضاء

اكجار كبار من ٨٣ - ٢

 ويهود الحانات مستأجرو ذلك وضمن التجار صغار من /٤٠

. الأرندا

.الحرفيين من /٣٣٣

اليهودية. الجماعة بثاطات المرتبطة الحرف من ٨١٠

. والمتسولين والعاطلين الفقراء من /١٥

 عن أبتعد قد المرحلة تلك في اليهودية الجماهير معظم وكان

 قد كانت التي الحاخامية اكقافية والتقاليد التلمودبة الدراسات مراكز

 الاستجابة أن على قادرة غير وأصبحت ، بالواقع صلتها تفقد بدات
 انتشار إلى أدى الأمرالذي ،اليهودية الجماهبر لدى الروحية للحاجة

 ، البولندي للإقطاع وسطاءممئلين كانوا اليهود أن ورغم . القبالاه

 بكل والبولنديين الأوكرانيين الفلاحين صفات اكتسبواكيرأمن فإنهم

 الدينية بتقاليدهم تأثررا بل ،الغيبية الدينبة ونزعاتهم خرافاتهم

 الروس الديئيين اكشتين وخموصابجماعات ، المسيحية

 التدهور مع ظهورالحركة وتزامن .التحديد وجه على وبالخليستي
وأصحاب الأرندا يهود من كئير طرد إذ البولندي للاقتصاد التنريجي



اليديهمية( يهود ر )ظهل التفسيم فبل بولنا ٨  العربي العالم بلدان في اليهوسية الجملعات مواسع : للثالث الجذء

 ازدياد في ذلك كل وتسبب . الصغيرة والمدن القرى من الحانات

 اليهودية الجماعة أعفاء جعل الذي الأمر ، القبالية الرؤى تغلغل

 أعمق تسفي شبتاي ترك ،ونذلك . المشيحانية للزعات خصبة تربة

 ،بودولا وخصوصا ،بولندا وأصبحت ،قطاعاثهم بعض في الأثر

.الخصوص وجه على والفرانكية الشبتانية للحركاث مركزا

 في الزراعية اكماطن في الحسيدبة ظهرت ، الأمر نهاية وفي

 وروسيا أوكرانيا وهي روسيا إلى بعد فيما ضمت التي يوكدا

 الطبقة هي الحميدية للحركة الاجتمامية القيادة وكانت . البيضاءم

 الحانات ومستاجري الأرندا يهود بقايا من الصغيرة الوسطى

 دبنية حركة والحسيدية . المتجولين والباعة الصغبرة المحال وأصحاب

 ،به الالتصاق بل ،مباشرة الخالى مع باكواصل تادي حلولية

 أهمية تؤكد أنها كما ، التقليدية الدينية ألمؤسسامث بذلك متجاوزة

 للنزوع معادية يجعلها بشكل بالسشوة والإحساس الصرفية التجربة

 هذه ولكن .اكلمودية للمؤسسات المجرد الذمني أو العقلي

 وأحلت . الجماهيى على البؤمر تخفيف في ساهمت نفسها التزعات

 أشكال من شكل والتساديك ، الحاخام محل التساديك الحسيذية

 فيه تخلت قد الحاخامية القيادات كانت وقت في الكاريزمية القيادة

 ، بمريديه ملتصق لحاخام عك على والتساديك . ممئوليتها عن

.الطمأنينة قلوبهم على يدخل أن وبوسعه مشاكلهم يعرف

 ، البولندية والبورجوازية الجماعة أعفاء بين الصراع ازداد

 . للبهود التجاري النشاط من حدت تشريعات ١٧٢٠ عام فصلرت

 ، بوكلا في اليهودي للوجود الأساسية السمات إحدى المراع وهذا

 لكونهم أي ،الجماعة لأعضام المنفصل الاقتصادي للتاريخ فنتيجة

 إطار في لها وعملاه للأرستفراطية وأعوانا وسيطة وظيفية جماعة

 الحضارية عزكهم ونتبجة ،الأرنلا ونظام الاستيطاني الإقطاع

 بينهم إنشاءتحالف ألصعب من كان ،مستفلا غريب عنصر وكونهم

 الهود يظل ان يعي كان الذي الأمر ، البولدية البورجوازية وبين
 البلاد مجلس ألغي وقذ . الشوري النفال نطاق خارج البداية منذ

 العام ذلك في برلندا يهرد عدد وبلغ . ١٧٦٤ عام الأربعة

 في ٢٠١, ١٩١و بولنلا في ٥٤٨,٧٧٧ )مدهم يهوديا ٧٤٩, ٩٦٨

 مليون نصف أن عرفنا وإذا . المدن في معظمهم يعيش ليتوانيا(

 ، المدن سكان أن لنا لتبين المدن في يعيشون كانوا فقط بولندي

. البهود من أساسأ كانوا ، الصغيرة المدن خصوصا

 مرة قسمت ثم ١٧٧٢ عام الأولى للمرة بولندا قسمت وقد
 نشرت كما اليهود لإصلاح محاولة وحدثث . ١٧٩٣ عام اخرى

الأمة في اليهودودمجهم تهديث إلى تهدف ومشاريع دراسات

 البولندي البرلمان في البهودية المسألة ناقشة وتمست ،البولندية

 هله. المدمج لعملية شعية معارضة قاهت ولكن ، (١٧٩٢ - ١٧٨٨)

 إلغاء وجوب قررت اليهودية المسألة لبحث ١٧٩ ٠ عام لجة وشكلت

. التتوير لعملبة الجماعة أعضاء إخضاع ثم أولا القهال ديون

 ضم فتم ، قيها الجماعة أعضاء تقسيم إلى بولندا تقسيم وأدى

 تابمة جاليشيا وأصبحت ،بروسيا إلى بوزنان يهرد من عدد
 إلى الشرقية المقاطعات بهود ضم وتم ،اكصاوية للإمبراطورية

ووممي
 اليهود فيها اضترك « القومية كوشثحموكو نورة انذلعت وحيئما

 الكماح من الادرة اللحظات هذه مثل وكانت .البولدين جانب إلى

 دمج وابانها خلالها من يتم كان التي الصهر بوتقة المشترك الوطني
 لم ولكن ،القومية التشكيلات في المختلفة واللينية الإثبة الجيوب
 يقدر ولم . بولندا يهود حالة قي تتكرر أن اللحظات لهذه يقدر

: أسباب لعدة الاستمرار الاندماجي للانجاء

 « للغاية صغيرة اجتماعية شريحة اليهود بين جيون الاندما كان - ١
 في أو وارسو في أعضانها معظم تركز بولندي الثقافي توجهها

 فكانت ، العريضة اليهودية الجماهير أما . المدن كبريات من غيرها

 والقومية التحديثية بالقيم تأنر ولم اليليشية تتحدث فقيرة جماهير

 يمعزل )الشتل( الصغيرة ملغها داخل تعيش كانت كما ، الجديدة

 من بولندا في اليهودية الجماعة أعداد وكانت . القوهية الحضارة عن
 يضطر أن دون ويموت ويكبر يرلد كان اليهودي أن بحيث الضخامة

 وأصبحس .الأم الحضارة مع ويومي دائم بشكل الاحتكاك إلى
 نقول وحينما .مسيحي طابعها قلاحية ثقافة ذات الميهودبة لملجماهير

 ، ما حد إنى متخلفة ثقافة أنها نقصد فنحن ،بونندا في فلاحية ثقافة

 .نفسها التلمودية اكقافة ذلك وضعن العالية اكقاقة عن ومنعزلة

 جعلهم ما وعو ،والخرافات الشعبية المعتقداث اليهود بين فانتشرت
 الوضع نيادة في والتنويرومحاساهم التحديث تقبلالمحاولات أقل

. اليهودية الجماعة أعضاء بين السكاني سوءاالانفجار

 ميراث الاندماج محاولات أفشلت التي العناصر أهم ومن -٢

 عن بمعزل جعلها الذي والاقتصادي التايخي اليهودية الجماعة

 بوكل يهرد وجعل مجابهته في وضعها بل ،البوكدي القومي الطور
 طبقة من قطاعات باستلناءبعض الأخرى الطبقات أعداءلكل

 قوي واقتصادي ثقافي أسام هناك كان أنه منا ومعنى .النبلاه

 يحثاج اليهودية الجماعة وأعضاء البولغدية البورجوازية بين للمواجهة

 إلى التوصل يخسنى حتى المشترلك القومي الكفاح من طريلة فكرة إلى
.والاندماج للكفاح مشترك أساس



اليدجشية( يهمد )ظهور التقسيم قبل بولقا ٨ الفربي العالم بلات قي قيهوىسية المجعلعات توايخ : الثاث المجزء

 عليها تتصارع حدودية متاطق في مركزين الجماعة أعضاء كان
 أولابوكد هناك فكان ، متمبارعة بل مختلفة ثقافات ذاث دول

 وعمليات الروصية الثقافة تشجع كانت الني روسيا ثم ، نغها

 ذات واكمسا ألمانا ماك كان الأخرى، اكاحية ومن .الترويس

 رطانة وهي اليذيشية يتحدنون أنشسهم البهود وكان . الألمائية الثمافة
 يتعين كان ، تقسبم كل وبعد . سلافية كلمات عليها دخلت ألمانية

 بما أنفسهم صياغة إعادة ،الأمنية الدواعي من كنوع ،اليهود على

 صراع ، اكمال سبيل على ، نشأ وقد . المهيمنة الذولة ثقافة مع يتفق

 العبرية دعاة من كل بين جاليشيا في اليهود المثقفف شريحة داخل
 لايتسم الذي ، الجو هذا ومئل .واليديشية والبولندية والألمانية

 اليهودالشقافية شخصية تحديد على كثير لايساعد ، الثقافي بالتحدد

الفومي الانتماء او الولاء ولاعلى

ملتوزلق

 من مشتقة تركية كلمة وهي ، اكازاك« كلمة من ، »قرزاقه«

 أوربامع شرق لغات في مترادفة »خزد« وكلمة ، »خزر« كلمة

 هع ،ولكنها .المسلم أي و»الساراسين« و»مغولي« و»تركي" »تتري«

 الأفئان من جماعات إلى تشير كائت الميلادي، عشر الادم الفرن

 اوكرانيا في البولنظيين النبلاء ضياع من فروا الذين المسيحيين السلاف

 والونيستر الذنيبر نهري ضفاف على الإستبس أراضي واستقروافي

 في روسيتجري أصل من كائوا أنهم وريبدو .القرم جزيرة شبه وقي

 الكابعة بالأرثوذكمسبة يؤمثرن وكانوا ،وتترية دماءمفوليه هروقهم

روعا لبابا

 قوزاق أو الأوكرانيون القوزاق :فسمين إلى القوزاق وينقسم

 ،تحضرا أكئر كأنو كما المدن جوار إنى يعيشون كانوا وهؤلاء ، المدنه

 كانوا وهؤلاء . الزابروجيان القوزاق مو فكان الآخر القسم أما

 »عبر تعني »زابروج« )كلمة الدنيبر نهر خلف ويعيشون تماما مستقلين

 كانوا كما ، هسكري زراعي الاجتماعي تنظيمهم وكان ، اكهر«(

 معكر بمنزلة وكائت ، »السيخ« ثسمى محصئة مواكز في يعيشون

 في جزر في ويقام نسبيا مستقرأ السبخ وكان . اداري ومركز وسوق

 على الزابروجيان وقوزاق المدن قوزاق من كل كان وقد .الدنيبر نهر

، وطيلة علاقة

 تواجههاثورات كانت التي ،الأساسية الإشكاليات ومن
 .زراعدها تمكن عذراء أرض رجود عدم ،أوربا دول غي الفلاحين

هؤلاء إلي بالئبة ولكن .بالفشل تبوء الشورات هذه كاتت ،ولن

 الإستيرالشاسمة هساحات غإن ، المتمردين القوزاق الغلاحين
 من الإفلات من ذلك ومكنهم .لهم حيوي مجالأ تشكز كانت

 تأسيس في نجحوا فإنهم ثم ومن ،الفلاحين ثورات معظم مصير

 للتظيم تخضع الزابروجيان( القوزاق )جمهورية حرة جمهورية
 قائد والجماعة الجيش يقور وكأن جثديا مراطن كل كان حيث العسكري

 أطلقو قد الفلاحون هؤلاء يكون أن أيكن ندري ولا . »أتمان« يسمى

 أعفاء ومن ،التتار مشل أحرار أنهم باعتبار »قوزاف« اسم أنفهم على
 بذلك سموهم إلبولكديين البلاء أن أم ه المغول مشل الذهبي القطبع

 سائر من عناصر بانضمام صفرفهم نزايدت وفد . لهم احتقارا الاسم

.ويهود بل ونتر وبلاء فقراء من ؛والأجداس الأنواع

 في المدن قوزاق جماعة من ، الأمر بداية في ، بولندا استغادت
 الروسية الفوة ولكن . والمغول التتار هجمات مه حدردها حماية

 أوكرانيا لفصل وسيلة باعتبارهم وشجعتهم قضيتهم تبشت الصاعدة

 ويهود الاستيطاني لإقطاع ،لمريق عن تستغلها كانت التي بولندا عن
 قيادة نحت الزأبروجيان وقوزاق المدن فوزاق وتالغس . الأرند

 الحكم ضد الانتفاضة قاد الذي القوزاف( قادة )أهم شميلئكي

 التي بأوكرانيا والاستقلال البولنديين طرد في ونجح البولندي

 القرزاق جيوغ القياصرة واستخدم .القيصرية روسيا إلى انضمت
 جماعات وتعد . الداخلي القمع عمليات وفي غزواتهم في بعذ فيما

. القوزاق جماعات من أيضا الهايدماك

سيسعد

 .ايشقل بمعنى »عايدا« التركية الكلمة من اهايدماك«

 قامت والغلاحين الفوناق من عكية شجه جماعات والهايدماك
 القرن في أوكرانياالبولندية في المدن سكان من التدجار على بالهجوم

 ع كبيرة يهودية تجمعات تضم كانت منطقة وهي ،عحر الكامن

 إلى البولئدي الإقطاع نير من الهاربين الأقنان تضم صفوفهم وكانت

 وأبناءانبلاءالفقراء فقراءالمدن تضم كانت كما ،الإستبس مناطق

 من الهاريين المهرطقة الدينية الفرق أعضاء وبعف الدين ورجال
 أحياناوالهايدماك اليهود ويعض بل المسلمين التتر وبعض روسيا

 القرن نهاية في بدأت أوكرائياالتي في الاجتماعية التفاعلات نتاج

 قادها التي الشعبية الانتغاضة مع قمتها إلى ووصلت عشر الادس

 كان نا ومن ، ورثته أنفسهم يعبرون الهايدماك كان لذي شمبلنكي
 ، ١٧٢٠ عام من وابتلاء .واليهود المدن ولأهل للاستغلال عداؤهم

. منهم جماعة تظهر أن دون عام لممر



اليسيهية( يهود )ظهور مهسيم قبل بولت ٨ الهربي العالم بلدلث في ليهودية المجماعلت رسغ تو ; الثاث الجذء

 الاستيلاءعلى في الهايدماك لمجح ، ١٧٥٠ر ١٧٣٩ عامي وفي

 اليهود من عددا وقتلوا ،الشرقية المنطقة في صغيرة بولغدية ملن عدة

 أومان مدينة في ١٧٦٨ عام وقعت المنابح أسوأ ولكن .البولندبين
 اليهود، من آلاف بضعة بينهم هن بولندي ألف عثرون فتل حين

 يميل الذي التهويل بسبب الأعداد هذه دقة من التحقق يمكن لا ولكن
.الأحداث لتلك المعاصرون الراصدون إليه

 حتى الهايذماك بجمقاومة والروسية البولندية الحكومتان وقامت

 الهايدماك هجمات وأدت .الأمر نهاية في نتاطهم إخماد في لجحتا

 إفقارهم وإلى بولكدا في اليهودية الجماعة أعضاء معتويات محطبم الى

.الاستقرار وعياب الطمأنينة بعدم لديهم الإحساس وتجذير

القلعة ملمعبدل

 .والفتال للعبادة بتخدم كان يهودي معبد هر »المعبد/القلعة«

 لأماكن المسمارية الطرز تاربخ في فريدة ظاهرة القلعة والمعبد/

 بولندا، في ظهر وقد نظير. أي له ألايكرن المحشمل من إذ العبادة،

 وكان .روميا ويين يبنها نفصل التي الحدودية الخاطئ قي وبخاصة

 هله مئل في والدراسة بالعبادة بقومرن اليهودية الجماعة أعفاء

 وقلاع كحصرن استخدامها يكن بعلريقة مصممة كانت التي ،ألمعابد

.واحد آن في عسكرية

 الإقطاع إعطار في المعابد من الطراز هنا لمثل الحاجة ونشأت
 البوكليون البلاء فقدوظف .أوكرانيا في البولندي الاستيطاني

 قدر أكبر اعتمار عملية في اليهودية الجماعة اعضاء بعض )شلاكتا(

 الجماعة فأصبحت .الأوكرانيين الفلاحين من الأرباح من مكن

 في يعبشون )أرئداتور( المالين الوكلاء من وظيفية جماعة اليهودية
 وثقافيأ واجتماعيا وديني لغوي منعزلين )شتتلات( بهم خاصة مدن

 سخط محل اليهردية الجماعة وكانت . الفلاحين جماهير عث
 ، الوظيفية الجماعات أعضاء مع الحال هو )كما وغضبها الجماهير

 تقوم البولندية العكرية القوات كانت ولذ العميلة( وخصوصا

 هذا ومع T ألمحتملة الشعبية الانتقاضات ومن الجماهير من بحمايتها

 عليهم وكان ء اللاح على يحلدريون اليهودية الجماعة أهضاء كان
 معينة وبكمية ، حمله على القادرين الذكور بعلد بأسلحة الاحتفاظ

 البولئديين النبلاء بين المبرمة العقرد تشص كانت )حسبما البارود من

اليهود(. ووكلاثهم
 بالإمكان تجعل بطريقة مصممة القلاع المعابد/ مذه وكانت

. عسكرية وقلاع وكحصون والعراسة للعبادة كمكان اسثخدامها

 )حاجز الماريس أن كما ، للغاية سميكة بحوائط تزود فكانت

 ، والبثادق المدافع متها كخرج بكوات مزودة الشرفة( أو السقف

 معبد القلاع المعابد/ أشهر ومن . الجماهير مع الاشتباك أنناء

 العسكرية الأعراض لحدعة ١٦٢٦ عام بني الذي أتعسا لتسك

 أن ضرورة على ينص كان ببنائه ملكي قرار وصدر . الأولى بالنرجة
 وبالسلاح الأربع الجهاث من بكواث هذا مبدهم بتزويد اليهود يلتزم

 مزوحا القلعة الممبد/ يكون أن يجب كما ، نفقشهم( )على الكافي

 لمعبد أمر وصدر . عليه الهجمات لصد يكفي الرجال من بعدد

 وكأنت . والبارود والرصاص بالبنادق نفسه يزود بأن ربسيسوف
 زمن في يستخدم )كان ضخم مراقبة يبرج عادة تزود القلاع المعابد/

. اليهردية( أعقاء من المجرمون فبه يودع كجن السلم
 مثير أمر الصهيونية والدولة القلعة المعبد/ يين اششابه ونقاط

 أن ترى فنحن هذا لكل . وطرافته لدلاكه التأمل يستحق ، للغاية
 النموذج بأن القول يمكن بل ، القلعة للدولة/ رمز خير القلعة المبد/

 الجماعاث فأعضاء ، القلعة المعبذ/ حالة في وحسب كامنا كان

 الإدارية وخبرتهم )الربوي( رأسمالهم أساما يحملون كانوا اليهودية
 ، البرلكدية العكرية للقوات موكلة القتال عملية وكانت ،معهم

 هذه وصول لحين ومؤقتا دفاعيا السلاح حمل من الهدف وكان

 ، الأمودتمأ اكتملت فقد الدولة/القلعة حالة أمافي .القوات

 الأولى بألدرجة السلاح يحمل العميل البشري العنصر وأصبح

 وظهرث القتالية( الإستراتيجية لوظيفة باكسبة تانوية المالية )فرظفته

 حرب أثناء لوحفظ هذا ومع .المبد/القلعة للدولة العسكرية الطبيعة

 اليهودية الجماعة تماما تشبه كانت الإمسرائيلية القوات أن ١٩٧٣ عام

 لحين ومؤقت دفاعي بخكل القتال قي اسمرت إذ ،أوكراني في
 الولايات من المتقدمة الأسلحة ووصرل الجسرالجوي تشغيل
 المعيد/القلعة بين الأساسية التشابه نقاط يلي وفيما .المححدة

:والدولة/القلعة



اليديهية( يهود )ظهدد التقسيم يولتاقبل ٨ الفربي العالم بلدان قي اليهودية الجماعلت توايغ :الثالمث للجن.

القلعة ألمعبد/

 جي خحار عئصر بغرعه قام مشمتول بشري ععصر
 )أوكرانيا( حدودية منطقة في البولنديون( )النبلاء

 الأصلين السكان رلفمع المالية مصلحه لخدمة

الأوكراني( )الشعب

 عميلة وظينية جماعة إلى تحول المغروس العنصر

معزولة شتتلات في تعيش

المقهور البشري العنصر يذعن ألا المتوقع من كان

 الوظيفية الجماعة أعضاء تسليح الضروري هن كان

القلعة المعبد/ ظهول

شميلنكي انتفاضة أهمها متمرة انتفاضاث

الدولة/القلعة

لحارجي عنصر بغرسه قام مشترل بشري عسصر

من )فلسطين حدودية منطقة في الغربية( )الإمبريالية

بين تفعل التي الحدود على تقع الغرب نظر وجهة
 الإستراتيجية معملحته لحلمة والشمرقى( الغرب

)الشعب الأصليين السكان ولقمع والمالية

الفلسطيني(
عميلة وظيفية دولة إلى تحول المغروس العنصر

حولها عما معزولة

المقهور البشري العنصر يقعن ألا المتوقع من كان

الوظيفية الدولة تسليح الضروري من كات
الدولة/القلعة طهور

عام المباركة الانتفاضة أخرها مستمرة انغفاضات

١٩٨٧

ع٠و



الحاض الوقت حتى التقسيم من يولفدا الغريي العلم بلدات في اليهودية الجملعات توارمة : الثالث الجزء

الحاضر الوقت حتى التقسيم من بولندا

 حتى اكقيم بعد ييلردسكي-بولندا جونيف - بوزنان - بولندا تقسيم
ألحاضر ألموقت حتى الشاثية العالمي الحرب من الشافية-بولندا العالية الحرب

بولندل تسيم

 يسمى ما نطاق خارج تقع التي التاريخية الأحداث أهم من

 أوربا شرق في اليهودية الجماعة في أثرت والتي ، اليهودي« »التاريخ
 - ١٧٧٢ الفترة في بولئلا مملكة تقسيم ،عميق تأثير اليديشية( )يهود

 واثالث ١٧٩٣ عام رالثاني ١٧٧٢ عام الأول التفسيم .كان ١٧٩٥

 مرئ ثم عاما وعشرين خمسة العملية واستغرقت . ١٧٩٥ عام

.الحدود تشبيث تم حتى أخرى عاما وعشوون خمسة

: (١٧٧٢) الأول التقسيم

 البيضاء روسيا باسسم تعرف التي المنطقة روسيا ضمت
 الغريية الجنوبية الأجزاء أما . بولندا شرف شمال في )بيلوروسيا(

 . النمسا ففمتإنى ، روسياالحمراء( )أو جاليشيا باسم المعروفة

 بذلك بوكدا ففقدئ ، برلندا غرب من أجزاء بروسيا فمت كما
 بولندا يهود ثلث أن يعني هنا وكان . سكانها وخمس أراضيها ثلث

 وكانت ، وبروسيا وروسيا النمسا من كل حكم تحت أصبحوا
. للئمسا( )التابعة جاليشيا في أغلبيتهم

(:١٧٩٣) اكائي العقسيم

 بولنا نصف ففسحا ، ممتلكاتهم وبروسيا روسيا من كل زادت

. بينهما فيما تقريب

(:١٧٩٥) الثالت التقسيم
 .والما ويروسيا روسيا بمن بولعدا من الباقية البقية تقسيم تم

 بين يهودي ٨٠٠,٠٠٠ توزيع إلى والثالث الثاني التقسيمان وأدى

. ورومي اكماوبروسيا
(:١٨١٥) الرابع التقسيم

 من اقتطعها التي وأرسو دوقبة وأسس ١٨٠٦ عام قابليون ظهر
 أجزاء إلبها ضم ثم ، ١٧٩٣ عام يروسيا إلى ضم قد كان الذي الجزء

 عام فييا مؤتر في ولكن، ضحتها. قد اكمسا كانت التي المئعلقة هن

 فأيقت ،الرابع القسيم يعثبر فيما السباسية الخريطة رسمت ، ١٨١٥

التي المجاورة والماطق ثورن بروصبا وضمت ، جاليشي على الما

 دوقية رسميت بروسيا ضمتها التي البولتدية المئاطق بفية مع اتحدث

 ١٨٤٦عاء حتى وأستمرت الحرة كراكوف دولة وظهرك ، بوزنان

 بغنائمها فاحتفظت ، روسيا أما . جاليشيا إنى التمسا ضمتها حيث

 ألمفاطعات وضمت والشاني الأرل التقسيمين في عليها حصلس التي

 مقاطعة أي ، بولنها من الأوسط الجزء أما . والغربية الجنوبية

 كان مستقل شبه سياسي كيان وهي ، بولندا مملكة فأصبح ،وارسو

. ١٨٣ ا عام بعد روسية مقاطعة أصبح أن إلى روسيا يتبع
(:١٩٣٩) الحام التقسبم

 الروسية-الوكدية والحرب الأولى العالمية الحرب. بعد

 وبولند روسيا بين ريجا معاهلة ثم (١٩٢ - ١٩٢٢)

 ببوجج مضمونة وأصبحت يولندا حدود تقررت ، (١٩٢١ )مارس

 تجدبدها التيتم (١٩٣٢) البولدية الوفيتية الامتداء عدم معاهدة

 بين بوأنف تقسيم أن المؤرخين بعض ويرى . أعوام لعشرة ١ ٩٣ ٤ سنة
 على بناء تقرر الذي القسيم وهو ء الخاسس التقسيم هو وروسيا ألمانيا

 أغسطس ٢٣ في المؤرخ السوفيتي الألماني للاتفاق البنودالسرية

 الأراضي الألمانية القوات غزت ،الاتفاق هذا أعقاب وفي ٠ ١٩٣٩

 السوفيتية القوات وغزت ، ١٩٣٩ سبتمبر من الأول في البولندية

. ا ٩٣ ؛ عام المجددة الاعتداء م عف معاهدة يذلك خارقة بولنلا شرق

بوزنلى

 تحمل مقأطعة عاصمة ويوزنان ، الكبرى بوكدا في مدينة
 بكلمة والمدينة المقاطعة من لكل يشار ،الألمانية وفي .نفسه الاسم

 حيث عثر الرابع القرن أواخر ثل اليهود فيها استقر وقد . »بوزن«
 أعضاء بين صراعات نشأت وقد .اليهودية المراكز أهم أحد كانخ

 السكان وبقية المدينة( صكان مجموع من ٧١٠) اليهودية الجماعة

 عدد يحددوا وأن البهودبة القطاعي تجارة ضد يقفوا أن حاولوا الذين

 هذه راستمرت . منهم الجدد القادعين ويطردوا اليهود مسأزل
أحوال كانت ،هذا ومع .عثر السايع القرن بذاية حتى المحاولات



الحاف الش حتى التقسيم من يولتدا ٩ الغريي العالم ملدان في ليهدية الجعاعات صخ توا : الثالث الجنء

 المجتمع في مهمة بوظيفة يعومون فكانو ، عام بشكل جيدة الجماعة
. الملك حماية تحت موضوعين وكائو

 إذزادت ؛ الحقيقي التدهور بدأ ه عشر السابع القرن ومع

 قرية منافسة ليشكلوا سميلبزيا من ألمان تجار يتوافد وبدأ ، الفرائب

 إلا المسألة هذه تحل )ولم الليون في القهال وغرق ، اليهود للتجار

 غير صعوبات اليهود التجار وواجه (،١٩ ال القرن معصف في

 . وغيرها وبراندنبرج فهرانكفورت في التجارية الأمواق في عادية

 ، (١٦٦٠ -١٦٥٥) الويذية الحرب خلال مرءاً اليهود حال وازداد
 الاجتماعية الصراعات حدة زيادة إلى الاقتصادي الدهور إذأدى

.الديني التعليم وإهمال ،السكان عند ومناقص

 ترك فقد ، عشر الثامن القرن في كثيرا الرضع يختلف ولم
 أي يغعل أن منهم تبقى من يتمكن ولم ،متزابدة بأعداد المدينة اليهود

 والمقاطعة( )المدينة بوزنان ضمت أن إلى الوضع هذا وظل . شيء

 نحو ١٨٠٧عام تفم بروسيا كانس ، وبد . ١٧٩٣ عام بروسيا إلى

 أسسها التي وارسو دوقية إلى بوزنان ضمت ثم .مهودي الف ٢٠٠
. ١٨١٥ عام البروسي الحكم إلى أعينت ثم فابليون

 عام الصادرة القوانين ، الأمر بداية في ، بروسيا وطبقت

 على والإبقاء اليهود عدد من الحد إلى تهدف كانت التي ١٧٥٠

 هذه عن التخلي تم ،يعدذلك ، ولكن . فقط الأثرياءمهنم
 اليهودي للعنصر مماكة سياسة الألمانية البيروقراطية وتبنت السمياسة،

 عليه الاعتماد يمكن ألماني عنصراً باعضباره اليديشية يثحدث الذي

. لسلافي ا البولندي العنصر مقابل
 . البولندية العناصر عن الجماعة أعضاء عزل في ذلك وتسبب

 وأصبحت الكبرى بوزنان لدوقية الشكلي الاستقلال ألغي وحينما

 دورا لعبوا بروسيين مواطنين البهود سائر أصبح ، بووسية مفاطعة

 والاثجاء ألمنتها إلى الداعي الاتجاه بين الدائرة الحرب نشاطافي اكثر

 أعضاء كان ، الحال ربطبيعة . البولندية بالصبعة صبغها إلى الداعي

 الحركات كانت ،هذا لكل .الأول الامجاه مؤيدي ضمن ألجماعة

 معاديةوعنلما الماتية عاصر باعشبارهم اليهود تهاجم البوئندية

 التي الاقتصادي للاستقلال القومية البولندية المحاولات ظهرت

 كان ، أخرى اقتصادية ومشاريع ومصارق تعاونيات شكل أخذت

 المدن من يهودية هجرة ذلك عن ونتج .لليهود معاد اتجا. لها

 المحلية التجارة من أنعقال ذلك وصاحي ، الكبيرة المدن إلى الصعيرة

 نحو الهجرة اتجهت ثم .والمهن والصناعة المصارف في الممل إلى

 الولايات نحو وأخيرأ ،ويرسلاو برلين وخصوصا ،بروسيا

٧٦,٧٥٧ اليهودمن بوزناث مكان علد رفدتتافص .ألمتحدة

 وكانت . ١٩١٠ عام (١:٢٦)٢٦, ٥١٢ إلى ١٨٤٩ عام (٧٥,٧)

 وبعد .بوزنان يهود من الكبرى الألمانية المدن يهود من كبيرة نسبة

 البغية هاجرت ،الأولى العالمية الحرب بعد ،بولد إلى بوزنان ضم

آلاف بضعة سوى يبق ألمانياولم إلى الباقية

: مشكلتين في الحدردي بوزنان وضع وتسبب

 ،البولندية الفرمية الحركة عن اليهودي إلبوكدي العصر فصل -ا
. الألمان مع لتعاونهم لليهود معادية جعلها م وهو

 في ، الأساسية الألمانية المدن إلى ،بوزنان يهود هجرة تمببت -٢

 الأصليون ألماتيا فيهود . أوربية شرق بصبغة ألمانيا يهود صبغ إعادة

 بتحدثون لا وكانوا ، تماما الحضاري محيطهم في مندمجين كانوا

 الألمانة العفوية القومية عن يدافعون كانوا كما I الألمانية سوى

 يتم فلم ،أوربا شرق يهود أما . الألمافي الحياة أسلوب ويتبون

 هويتهم كانت ولذا ، متأخوة مرحلة في الألمانية!لا بالصبغة صبغهم

 شخصبتهم ملامح من بكثير واحتفظوا بل ، وضمفة سطحية الألمانية

. الصهيونية الأفكار بينهم تنتشر كانت كما . اليليشية أوربية الشمرف

 بشكل اليديشية ويهود ،بوزنان يهود من المهاجرين علم تزايد
 إعادة إلى ذلك وأدى .كببر عددي وزن لهم أصبح حتى عام،

 يهود بين الماواة تمت بحيث الألماتي العقل في »يهودي« كلمة تعريغ

 بهودا الجميع وأصبح ، المندمجين ألمانيا ويهود الغرباء اليديشية

 وانما وحسب فرباء يكونو لم أنهم ذلك من الأهم ولكن .غرباء

 أصل من أوربيين مرق يهودا أي ، يودين« »إبست أيضا كانوا

 تعتبر كانت ، النازية النظرة بحسب ، السلافية والشعوب سلافي.

 فكأئ .اكازية للعنصرية هدف كانث كما ،لألمانيا الحيوي المجال

 إعادة في ساهمت ، يهودبوزنان وضمنهم ، اليديشية يهود هجرة

 إلى «دمجه من لابد الذي الغريب العنمسر ،من ألمانيا يهود تصنيف

 الغريب« > ليس فهوإذن «،نبذه من لابف الني العصرالغريب

. «الغريم » ليضا ، هو وإنما وحمب

(١٩٣٥-١٨٦٧) بيلسودسكي جوزيف

 . )شلاختا( النبلاء طبقة فقراء أحد وابن بولندي دولة رجل

 القرن ثمانينيات نذ فاضل . الطب ودرس )ليتوانيا( فلنا ولدفي

 وقبض ،روسياالقيصرية عن يولندا استفلال أجل من عشر التاسع

 الإسكئلر روسبا قيصر اغتبال محاولة بتهمة ١٨٨٧ عام عليه

 على إصرار ازدار وقد منها عاد ولكثه ،سيبريا إنى ونر .الشالث

قاثداله وأصبح البوكدي ألاشتراكي للحزب فانضم ، بولندا تحرير



الحلضر الوقت حتم التقسيم هن بولفدا ٩ الغريي العالم بلدان قي اليهودية الجملعلت قواشح : للثالث الجزء

 أخرى مرة عليه قبف ، ١٩٠٩عام السرية.وفي مجلته وحرر

 رلى ونقل فانقة يراعة الجنون قادعى ،وارسو تلعة في وسجن

 الحرب اندلعت وحينما , متها فر حيث روسيا في عكري ستشغى

 له مساعدة عن بحثا اليابان الى ييلسودسكي انجه ، البابانية الروسبة

 نراة وكون . روسيا ضد تتظيمه يثوي كان الذي الشعبي الكمرد في

 وحينما .روسي بريد قطار من سرقها بأموال البولدي الجيش

 النمماوية القوات مع قواته حاربت ، الأولى العالمية الحرب اندلعث

 باستقلال الاعتراف رفضوا الألمان ولكن ،ضدروسيا والألمانية

 هزيمة بعد عنه أفرج .ولكنه ١٩١٧ عام عليه القبض وألقوا يولدا

 نوفبر ١٠ في الآبطال استقبال استقبل حيث بوكدا وعادإلى ، ألمانيا

 . الدولة رئيس نصب قبل ، وصوله من أيام أربعة وبعد . ١٩١٨

 ، الحديث العصر في المستقلة بولندا لدولة رئيس أول أصبح وبذلك

 بيلسودسكي وكان ٠ ١٩٢٣١٩١٨ الفترة في المنصب يشغل وظل

 . ريولعدا وأوكرانيا ليتوانيا تضم فيدرالية دولة إنشاء الى يهدف

 صده ، بوللا على بهجوم ١٩٢ . عام الأحمر الجيش قام وحينما

. لبوكدا محققأالنصر يلسودسكي

 عقدت ، ١٩٢٢ عام الجديد بولئدا دستور صذور وبعد

 قائدا وعمل ملطاته عن بعدها ييلسودسكب تخلى عامة اتخابات

 اسخفال ، الحكم إلى اليميني الحزب وصل وحبنما . للجيش

 . ١٩٢٣ عام )مؤقت( السياسية الحياة واعتزل منصبه من بيلسودمكي

 بالدرلة ستودي تتهي لا التي البرلمانية اخماقشات أن وجد وحين

 رافضا ، اليسارية الأحزاب من يدعم الحكم على استولى ، الجديدة

 القوة كان ولكشه « الحرب ونير يمئصب واكفى الدولة رثيم مثصب

 أصدقاؤه عنه تخلى ، ١٩٣٠ عام وفي . الستار وراء من للمحركة

 ،الديككاتور لإسفاط حملة وبدأوا الملاك كبار مع لتحالفه اليساريون

 إذألقى العنف بمنتهى يبلسودسكي عليهم فرد ،قرلهم حد على

.الجلد أعوانه خلال من بوكدا وحكم عليهم القبض

 ، بولندا في اليهودية الجماعة باعضاء بيلسودسكي أحتك

 الحزي واسى . اليأسية حياته مقتبل في ، منهم العمال وخصوصا

 أنه إلا اليديشية، باللغة مجلة أصدر الذي البولنلي الاشتراكي

 والتجاري الديني الانغصال يثل باعتبار. بشدة البوند حزب هاجم

 وعئذما .الجولدي الاستقلال ويعارض الترويس ويففل اليهودي
 في الدولة زادتدخل ، ١٩٧٦ عام السلطة على بيلسودسكي أستولى

 على مزايدة ثيودأ فرضت كما اليهودية للجماعة الداخلية الشئون

 الجماعة وضع أن ومايذكر . والاجثماعي الاقتصادي نشاطهم

المرقبط التاريخي لميرأثهم نظرا قلقا وضعا كان بوكدا في اليهودية

 ضد وعملت البولئدية الجماهير استغلت التي )شلاختا( اكبلاء بطبقة

 عزلة ليعمق بوكدا استقلال جاء ويالتالي، . للبلاد القومية المصالح

 أيضا الاتهاء وعززهذا .لفظها إلى ويتجه بولتدا في، اليهودية ألجماعة

 في ، البوكدبة الدولة ومعها ، بدأت يولدية تجارية طبقة ثمو

 .اليهودية الجماعة لأعضاء القليدية الوسيطة بالوظاثف الاضطلاع

 بعد هتلر مع معاهدة ببلودسكي حكومة أبرمت . ١ ٩٣ ٤ عام وفي

 بدأت التي ألمانيا ضد بولنلا حماية على قادرة غير فرنسا أن أدرك أن

 بالأفضمام بيلودسكي إقناع محلر وحاول . نفها تلح إعادة في

 وجدد ،رفغر بيلسودسكي ولكن ،روسي على الهجوم في إليه

 في ١ ٩٣ ٥ عام بيلسودمكي ومات . روسبا مع الاعذاء عدم معاهدة

٠ وارسو

الثانية العالمية الحرب حتي التقسميم ابعد بولئه
from on ام

 يهود أغلببة ضم تم ، (١٧٩٥ - ١٧٧٢)بولندا تقسيم بعد

 . روسيا وأساسا وبروسيا النمسا : هي أخرى أورية بلاد إلى بولنفا

 صغيرة مدن في يعيشون بوكدا يهرد ثلثا كان ١٨٢٨ عام ويحلول

 صغار تجارا يعملون ،سكانها من ٧٥٠ ويشكلرن )شثتلاث(

 ،المنزلة والصاعات الخمور نقطير مثل الحرف بعفر ومارسون
.الضعيفة المركزية اللحكومة من كبير تدخل دون ،الشسبج وخصرصا

 مع تحديثهم أو اليهودية الجماعة أعضاء دمج عملية وبدأت

 وطبئ المدنية حقوقهم منحهم الذي ١٨٠٧ عام بولئدا نابليون دخول

 الحقوق آن وهي فرثسا في عليهم طيقت التي نفها القرارات عليهم

 الحقوق حجبت ونذ ،للاندماج استعذادهم بمقدار للميهود تمنح

 آن عليهم كان انتقالية فترة تعد أعوام عشرة لمدة عنهم السياسية

 ثم .بيشتهم في يندمجوا وأن الخاصة سماقهم من خلالها يتخلصوا

 مستقلة تملكة إنى بولندا حول الذي فيينا مؤنمر ، ١٨١ ٥ عام ،عغد

 حقوق بنوداتحمي دستورهايتضمن وكان .القيصر حكم تحت

 الأساقغة أحد وكتب .المجتمع في اندماجهم بمقدار وتزينها اليهود

 يسأله فرايدكنر ديفيد المستتير اليهودي الألماني الممكر إلى البولنديين

 ضرورة فاقترح ،بولئدا يهود تحدبئ( )أي لإصلاح السبل أفضل عن

 ، الملنية حقوقهم إعطانهم قيل المتحضرة الحباة على البهود تديب

 التي أعلى( )من الأوتوقراطي التحديث عملية عليه اقترح انه أي

 )من اليسهودالآثريا" بعض كون ، ذلك يعد . روسيا في طبقت

 عام القديم بالعهد المؤمثين لجنة الحرة( المهن وأعضاء اكدمجين التجأر

حاخامية ملرسة تأسست وبالقعل ، اليهودي اكعليم أتحطلوبر ١٨٢٥
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 عام القهال ألغي ، الاقتصادي التحديث مستوى وعلى . حديثة

 بقايا من )وهذه اليهود تهار.الخمور على ضريبة فرضت كم ، ١٨٢ ٢

 سخط قسبب كانت التي الوظيفة هذه يتركوا حتى الأرندا( نظام

 وقد . بالزراعة الاشتغال على ولتشجيعهم ، ضدهم ألجماهير

 ،أساسا وارسو في ،اليهود البولندين المشقغين من طبقة ظهرت

 يحرز لم ، هذا ومع . ووضوحا تحددا اكثر لبوكذا القومي افنتماؤهم

 الاندماج محاولة مجال في كبيرا نجاحا اليهودية الجماعة أعضاء

 . فيهم تتها وعدم بهم البولندية البررجوازية اكتراث عدم بسبب
 لعملية كببرا ميلا يظهروا وارسولم خارج اليهود أن يلاحظ كما

 اليهود أعطى ١٨٦٢ عام روسي مرصوم وصهر . والتحديث الدمج

 وأبطل ، شاءوا أينما والسكنى والمنازل الأرضر وشراء بيع حرية

 دمجهم لتعميق واليديشية العبرية استخدام منع كما ، اليهودي القسم

 أعداد فيه تشترك لم ، ١٨٦٣ عام تمرد اندلع وحيئما .واندهاجهم

 بدأ وحينما , ضدء وقفوا ليتوانيا يهود أن كما « اليهود من كبيرة

 الأمسر ،أفى أي منهم اليهود يئل لم ،بالثوار التنكيل في الروس

. البولئدية القومية الحركة عن أبعدهم الذي

 طابع تأخذ البولندية القومية ألحركة بدأت ، ١٨٧٠ عام وفي

 بصبغ فطالبت ، مالية( وظيفية جماعة )باعشبارهم لليهود معاديا

 اليهودي المال رأس وانهمت ، البوكدي بالطابع والصناعة التجارة

 جاهلة ألحديثة للحفارة معادية اليهودية الجماهير وبأن غريب بأنه

 ضل الحرب جعلت بولندية شعبية قومية أحزاب تأسيس وتم .بها

 الجماعة أعضاء بين تظهر بلأت كما ، لها أساسيا هدف اليهود دمج

 تذني رغم أنه، إلى الإشارة وتجلر . الصهيونية الاتجاهات اليهودية

 مهمة مراكز تشغل ثلية طبقة توجد كانت ، عام بشكل اليهود أحوال

. الحرة المهن وفي والغلال الأخشاب تجارة وفي الخارجية التجارة في

 وبولئدا يهودووسيا وضع كان الأولى، العالمية الحرب ومع

 . السكاني الانفجار أعمها من ، النواحي من كثير في متشابها

 العالم يهود من ٨٧ . بولئذا في كان ، ١٧٧٢ عام مع ، أنه ويلاحظ

 أفرزالصهيونية الذي القطاع الإشكناز)وهو من ٨٨ ٠ وأكشرمن

 أن الاعتبار في وضعنا وإذا . الأخرى( اليهودية الحركات ومعظم

 وكانوا السكان انلمجوافي ، أوربا دول معظم في ، الأصلين اليهود

 بسبب ثزايدت أعدادهم وأن ، حقيفية سكانية كثافة يشكلون لا

 الجماعات كل بأن القول فيمكن ، اليديشية يهود من أعدأد مجرة

 فروع من هي الأخيرين ألقرنين في الغرب في ظهرت الني اليهودية

 حيث حقيقيا النازية لأدبيات وا هتلر قول بجعل ما وهو ، بولندا يهرد

ألمتودع » هو الاسثيطان ومنطقة بولندا في اليهودي الجيب أن أعلن

الحاضى للوقت حتى التقسيم من بولنسا ٩

 البسبة يشكل وأنه اليهودي البشري الفائضر يمدر الذي البوكدي
. « العالمية لليهودية البيولوجية التحتية

 كانوا اليهودية الجماعة أعضاء أن اليهودية للموسوعة وتذكر

 العدد قفز ثم ، ١٨١٦ عام بولتدا سكان مجموع من ٦٨ و ٦ يشكلون

 ثلاثة بينهم يوجد كان بولندي ماثة كل أن أي ، ١٨٩٧ عام ٦١٣ إلى
 وتعد .بولتدا خارج إلى منهم كبير: أعداد هجرة رغم عشريهودي

 في اليهودية الجماعات أعضاء حققها التي انسب أعلى هن هذه

 أن باعشبار ، بدقة الأعداد تحدبد صعوبه ورغم . الحديث العصر

تقرب أن مصادر عدة على لاعماد با فيمكن ، مقسمه كانت بولندا

١٩٠٠ سئة ١٨٢ ع سغه الدولة

١,٦٠٠٠٠٠ الحرب قبل روسيا
١,٣٢٥,٠٠ ٤٠٠,٠٠ بولنلا

٢,٢٠٠,٠ ٠ ٦ »٦٢٥,٠ الجديدة، روسيا أوكرانيا،
١,٤٥٠,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠ ييصاييا
٩١١,١٠٠ »٢٧٥,٠٠  البيضاء وروسيا ليتوائيا

جاليشيا

 من الفخرة تلك في ككل أوربا يهود عدد زاد وقل

 عام بولند يهود عدد وبلغ ، ٨,٦٩٠,٥٠٠ إلى ٢ ٠ ٧٣ ٠٠ ٠٠٠
. ٣, ٥ ١ ٠, ٠٠ ٠ نحو ١٩٣٩

:اكالية الإحصاءات مز بولندا يهود عرلة فهم ويكن

 كانت (،١٨٥٧عام )حوالي عثر اكامع القرن متصف في

 مثها( ٨٤٨, ٦أو نصغها نحو )أي ٨٨ هنها بولندية مدينة ١ ٨ ١ هناك

 من ٨٤٠ مدينة ١ ٢ ٠ هناك كان كما . مطلقة يهودية أغلبية تضم

 طابع ذات كانت بوكد مدن من /٦٦ ,٢ أن أي ، يهود سكانها

 في يعيثون بولندا يهود مجموع من ٦٠٩١, وكان .فاقع بهودي
 وكل المواطنين. من ٦,مقابل سكانها من ٣٣ يشكلون الملن

 يهود عزلة الوجوه بعفر من تشبه وعزلة كاملا استقطابا يعني هذا

 . عشر التاسع القرن نهاية مع كثيرأ تتغير لم الصررة لكن . الأرندا

 عام ٢ ,٧٧٥ من اليهودية عددأعضاءالجماعة قفز ،بوزنان وفي

 عام ١٦٦,٦٢٨ إلى المديثة( سكان مجموع من ٦١٢ ٠ ٢ )أي ١٨٦٥

 أعضاء كان ، ١٨٩٧ عام وفي . سكاتها( من ٦٤٠,٧ )أي١٩١٠

 مديئة ٥٧في السكان منمن أكشر يشكلون اليهودية الجماعة

 من أكثر اليهود يشكل كان التي المدن أما . مدن ١١٠ وافع من بولندية

كان ، ١٩٢وحتىعام .مدبنة٨١ فكانت ، سكانها من ٦٤٠



الحاضر الوقش حتى التقسيم من بولتدا ٩ القربي العام بلسات في اليهودية الجملعات تلاديخ : الفالث الجزء

 ١٩٦ واقع )من مدينة ٩٩ في السكان علد من / ٤ ٠ يشكلون اليهود

 مارمبثها التي الفغوط بسبي الهجرة معدلات وتزابلت . مديئة(

 وبسبب ، الريف ليتركوا اليهودية أعضاءالجمأعة علمى الحكومة

. العمشاعية ألمراكز جأؤيية

 التجارة في تركزهم أيضا يعني المدن في بولندا يهود تركز لكن

 وأحيانا ٦٩٠ يشكلرن أليهود كان ، البولندبة المدن ففي . المال وعالم

 كان ،عشر التاسع القرن نهابة وفي .والحرفيين التجار من ٦١٢٠

 أو اليهود أيدي في وارسو( في أساسيا مصرفا ٢ ٦ )من ممرناً ١ ٨

 في تستثمر يهودية ثرية طبقة وظهرت .يهودي أصل من المسيحيين

التجار صغار من كأنوا العظمى بولندا يهود أغلبية ولكن ،الصناعة

الفقراء.

 متصف مع . فإنه بولندا يهود لدى الطبقي البناء تشوه ورغم
 يتضح كما يتزايذ لأعضاءالجماعة الاقتصادي الاندماج كان القرن،

 ،كأن ١٨٥٧ عام ففي . يشغلونها كانوا التي والمهن الوظائغ في

 في فقط ٧٢مقابل ، بالتجارة بعملون اليهود جملة من ٦٤٤,٧
 إذ ١٨٩٧ عام فليلا النسبة واختلفت .والصحاعات اليدوية ألحرف

 هذا من الأهم ولكن ، ٧٤٢,٦ إلى بالتجارة العاملين عدد انخفض

 كمازاد ،٣٤,٣ إلى زاد والصناعات الحرف في العاملين عدد أن

 ١٨٦٢ عام التجار هجموع من ٧٢٧, ٩ من اليهود غير التجار هلد
. ١٨٩٧ عام ٦٣٧, ٩ إلى

 ،وارسو في وخصوصا ،اليهود المهيين من طبقة وظهرت
 في التحديث تعثر مع ، ولكن . الاجتماعي الحراك من شيئ حققت

 )عام الروسية ١٨٨٨مايو قوانين بعض تطبيق وبعد ،أوربا شرق

 وحلد القرى من اليهودية الجماعة أعضاء عطرد نم ، بولدا في (١٨٩١

 الحراك أبواب إغلاق ذلك عن ونتج . به لهم المسموح النصاب

 صفرفهم من جاءث وقد .اليهود المهنيين هؤلاء أمام الاجتماعي
 تحول ويلاحظ . الأخرى والبهودية الصهيونبة الزعامات معظم

 منطقة داخل صناعية عاملة مطبقة إلى روسيا يهود من كبيرة أعداد
 فقدظلرا ،عنها يهودبوكدابمنأى ظل ظاهرة وهي ،الاستيطان

 صغيرة نسبة بينهم العاملة الطبقة تشكل وحرفيين وكبارا صغارا تجار

.ضيلة تكن لم إن
 الجمأعة أعضاء كان الأولى، العالمية الحرب اندلاع ومع

 .الألمان مع متعاطقين باعبارهم الروسية القوات شك محط اليهودية

 ونهع تحسن ، ١٩١٧ عام بوقنذا الألمان احتل حينما ، وبالفعل

 بمبب ألمانية بصبغة بولندا يهود صبغ نحو الألمان واتجه . قليلا اليهود

وصدر .الماني ضمتها التي البولندية المئاطق في الألماني العنصر زيادة

 كطاثفة لا دينيه كطاتفة باليهود الاعتراف يتضمن ١٩١٦ عام مرسوم

 العالمية الحرب نهاية ومع . هذاالمرسوم الصهاينة وعارض . عرقية

 البولنديين بين الطرق مفترق في أنفسهم اليهود وجد ء الأولى

 ، لغوف( )في والأوكرانيين البولنديعن وبن ، قلتا( )في والليتوأنيعن

 مع ، ولكن . ١٩٢٠ عام حرب خلاله والبرلسفيك البوكدين بين ثم

 العداصرالبولتدية توحيد تم ، (١٩٣٩ - ١٩١٨)بوكدا اسشقلال
 ،التقيم منذ وروسيا ألمانيا حكم تحت تعيش كانت التي ،اليهودية

 في بهودي تجمع أكير تضم بولندا أصبحت ، ويتا . بولندا بقية مع

 أننكاد شز ٦٩.٨٨١١٢.١٢. ٠٠إر ،بوشلا اراشف سم

الغترة. هذه نهاية مع ٣,٣٠٠,٠٠٠ إلى وصل شم ، (١٩٣١ عام
 البهودية الجماعة أعضاء تركز فبة كانث ، ١٩٢١ عأم وعشية

 يختلف معنة ووظائف بمهن واضطلاعهم الاقتصادية القطاعات في

 في موضح هو كم ،القومي المستوى على التسبة عن جرهري بشكل

اكالي. الجدول

 الجارة في تركزوا بولندا يهود من ٦٦٧ ,٣ أن ويلاحظ

 .البوكديين من ٦٩,٢ مقابل اليدوية والحرف والصناعة والأمن

 بعددالتجارغير ضعفامقارن ٢ ٠ لايزال اليهود علدالتجار وكان

 محل ألف ١٢٣ مقابل محل ألف ٧٤اليهود وتملك . البهود

 يشكلون المدن في يعيشون اليهود من /٧ ٦ وكان . كافة للبولنديين

 /٣ ١ , ٥و لرحز سكان من /٠٣ ٥ و وارسووه سكان جملة من ٦٨٣ .

. لفوف مكان من

 وقعها التي ، ١٩١٩ يونية قي الأفليات معاهدة وضمت

 واللغوية الدينية الأقلبات حقرق ، بولتدا ومعهم ألمتتصرون الحلفاء

 في ألحق اليهود أعطت كما ،المواطنين يبقهة مساواتهم على ونصس

 الصادر البولندي الدستور إلى المعاهدة هذه ضم وتم .مدارسهم إدارة

 كافة الموأطنبن تساوي على ١٩٣٥ عام دستور نمى .كما ١٩٢١ عام

الأحجيان من كثير في تختلف السياسية الحقوق ولكن . القانون أمام

يهود عبر يهود ألمهتة

لالا لا

٨١, ٧ 
٣,٣/

٦٩,٨
٣٢, ٢/

,لا لا
٤,٤/

 :وألموفاليدو لماعة

 والتأمين التجأرة
 التقل

الحرة ألمهن



الحأضر الوقت حتى التقسيم من بولتا ٩ القريي العلم بلهان في اليهوفية الجملعلت قوامهيخ :المثقث الجزء

 تدفيا لليهود الاقتصادي ففدازدادالوضع ،المتعين انوضع عن

 أوربا في الحكم فظم على تسيطر الحمولية الغلسفات وبدأت

 بيلسودسكي جوزيغ واستولى . ألمانيا في وخصوصا بأسرها،

 هذ يكن ولم ، القلاي طريق عن ٩٢٦عام بولكلا في الحكم على

 ١٩٣٥ عام دستور نمر فقد ، لليهود بالضرورة معاديا الانقلاب

 والبنية العام، الجو ولكن .القانون أمام كافة المواطنين تساوي على

 حزبه فظهر ،اليهود يلفظان كانا ،للمجتمع والاقتصادية الشفافية

 اليهود أموال بسادرة طالب نازية توجهات ذو مسطرف بولندي

 الدعاية لترديد منبرا نفسه البولندي البرلمان وأصبح ، وطردهم

 للجتمع من اجتخائه يجب فائض غريب كعنصر لليهود المعادية

 في البرلندية الوسطى للطبقة الاقتصادي وزادالنشاط .البرلندي

 التجارة من متزايد مصيب على تحصل أو وحاولث ، الشلاثيثيات

 التيتلكه التجارية للأعمال مقاطعة بحركات وقامت ،والمهن

 بولند في التنمية عملية ولأن .الدولة ورأءها وقفج بولئدا يهرد

 عملية فإن ،آنذاك رأسمالي مول أكبر ،الدولة خلال من تنم كانت

 ،ضخمة ابعاد اكتسبت اليهودية أعضاءالجماعة على ألخناق تضبيق

 وينوك الحكوهة سلك من لاستبعادأعضاءالجماعة محاولة فقامت

 ،الطباق صناعة مئل ،الدولة تمتلكها التي والاحتكارات الدولة

 مركزافي كان )اللي الخارجية التجارة سلك من كللك واستبعادهم

 والحسرف الحرة المهن في أيضا مقاطعة حركاث وقامت . أيدبهم(

 الكنيسة القت ، الواضح القومي توجهها ويسبب . اليدوية

 .لليهود الماهضة الشعبية الحركات، وراء بولندابثقلها في الكاثوليكية

 هن اليهودية طردأعفاءالجماعة إلى تهذق الحركات هلم كل وكانت

 ولكن ،النظرية الناحية من ممكن أمر وهو ،معبنة اقتصادية قطاعات

 مجالات في جديدة اقتصادية فرص خلمى نحو تماثل اتجاه يقابله لم

 في دمجهم لا ونقلهم اليهود طرد كان الهذف أن والواقع .أخرى

 الصهيونية للحركة البولندية الحكومة تأييد كان هئا ومن . المجتمع

 عدد بلغ وقل. .فلسطين اليهودإلى تهجير إلى الرأمية ولجهودها

 ولذا، . ١٩٣٨عام ألف ٣٠٠ اليهود بين العمل عن العاطلين

 عدد بلغ حيت ،يولنذا سن الهجرة استمرار المرحلة هل« شهذت

 هاجرت ٣٩٥,٢٣٥ نحو ١٩٣٧ - ١٩٢١ الغترة في هاجروا الذين

 ٣,٢٠٠ اليهود عدد بلغ هذا ومع .فلمطين إلى منهم كبيرة أعداد

.النازي الغزو عشية ١٩٣٩ عام مليون

 إلى وقغت الليبرالية العناصر فإن ،اليهود وضع تردي ورغم

 بالمسماواة تنادي سياسية أحزاب ثمة وكان ،أعضاءالجماعة جانب

معاداة أن يبلو كما . يهودية عناصر سلكها في انخرطت القانون أمام

 البولندية، العاملة الطبقة صفوف إلى طريقها لمتجد اليهود

 من إضرابات عدة البوند حزب ونظم . الثورية العناصر وخصرصا

 مع ، ولكن . مسيحبة بولنذية اليهودأبدتهاعناصر حفوق أجل

 وكما .لأقلية أقلية تأيد والئوريين تأييداليهودالليبراليين كان هذا،

 البولندي القومي التشكيل داخل اليهود وضع كان ،قيل من نوهلا

. ومصالحها للجماهر معاد تاريخي تراث إلى يستنف قناً وضعا

 ألمجتمعات معظم شان شأنه ، البولندي للجتمع اتجه وقل

 ففي .والاستقطاب الطرف من مزيد نحو ،القترة تلك في الأوربية

 اليهودية الجماعة أعضاء بدأ ، البولندي القومي المتطرف مقابل

 البرلماني يالنادي يسمى م لهم فكان الانفصال من مزيد نحو يتجهون

 البرلمان داخل اليهود الممثلين كل تضم ضغط جماعة )وهو اليهودي

 ولذا ، العلدي ووزنها ثقله لها كان الجماعة وهله . البوكدي(

 وقد . تأييدها لضمان ودها حطب تحاول البولندية الحكومات كانت

 عام يشكلون فكانو ، النادي هذا على العامة الصهيونية أقباع سيطر

 ،تطرفا الوضع وازداد .اليهود النواب جملة من 1٥ ٠ نحو ١٩٢٢

 هم والتصحيحيين العماليين الصهايئة أن يلاحظ الكلاثينيات فمع

 عشر الثامن الصهيوني المؤتمر في الفيادة على استولوا الفين

 المجتمع قي الاندماج منظور من متطرفة عتاصر وهم (،١٩٣٣)

 إلا اليهودية للمسألة حلا يرون ولا تماما له رافضون ، البولئلي

 أي ،اليهودي فاثضها من أوربا وإخلاء بل بوكدا من اليهود بتهجير

 للمسألة وجذري نهاقي بحل تطالب فرقه يشكلون كانوا أنهم

 أقوى كانت بولندا في الصهيونية الأحزاب أن ويلاحظ . اليهودية

 ،الصهيونية الأحزاب جانب وإلى . العالم في الصهيونية الأحزاب

 في اليهودية الأحزاب أهم من أصبح الذي انبوند حزب يوجئ كان

 من قوة أكشر كان بلإنه الإطلاق، على أهمها يكن لم إن بولنذا

 خلال من السياسية قوته عن يعبر كان أنه يبدو ولكن . الصهاينة

 وإلى . الأخرى )غيراليسهودية( السياسية الأحزاب مع تحالفات

 تحاول تقليدية دينية أحزاب هناك كانت ، القوتين ماتين جائب

. القائم الوضع بتأييد تكتفي أو السياسي المجال من الانسحاب

 وإنم ، السياسي المجال على مقصورا التجانس انعدام يكن ولم

 المنفردة اليهودية التعليمية النظم من يتضح كما الثقافي المجال شمل

 من شبكة الصهيونية للحركة كان وقد .الثلاثينيات مستمف في

 وملارس الاستيطان على للتدريب زراعية منرسة تضم المدارس

 كان ما العجرية فيها العدريس لغة كانت .وثاثوية وابتذائية حفانة

 تشرغ أخرى شبكة هناك وكانت .طالبا ٤٤,٧٨٠ فيها الطلبة عدد

المركزية ألمنظمة : لمصطلح البولندي )الاختصار نيشو مؤسسة عليها

٣٥٨



الحاضر الوقح حتى التقسيم من مولندا ٩ الفريي العالم يلسان في اليهودية الجماعاه قلايخ : القالت الجزء

 والثقافية الاشتراكية بالروح مشبعة شبكة وهي اليليثية( للمدارس

 الطلبة عدد وكان ، اليديثية هي فبها الدراسة لغة وكانت ، اليديشية

 المدارس من عدد يوجد كان كما .آلفا ١٥,٤٨٦ الشبكة هذه في

 من شبكتان هناك ركان , اليذيحية هي فيها الدراسة لغة الكجارية

 )الدينية المزراحي منظمة الأولى على يشرف الدينية المدأرس
 وكليات وثانوية أبتدائة دينية ملارس عدة تضمان الصهيونية(

 العبرية المدارس هنه في الثدريس لغة وكانت ، عليا دينية دراساث

 الدينية المؤسسة تتبع دينية شبكة هناك كأفت ،وأخيرأ ٠ والبولندية

. اليديشية فيها المتنريسر لغة الأرثوذكسية

 التحقوابالتظام اليهودالذين ماك كان ،ذلك جانس وإلى

 ففي .بالبولندية هؤلاءالدروس تلقى وقد . الحكومي التعليمي

 الأصلبة لغنهم أن يهودي ٣٨١,٣٠٠ قرر ، ١٩٣: عام احصاء

 أوربا غرب سافرواإلى الذين أولئك هناك كماكازن ٤ البرلئدية
.اسة لللر

الحاضر الوقت حقى الثانية (لعالمية بولتدامدالحرب

 عام براغ على النازي الهجوم بعد اليهود معاداة موجة انحسرت
 للدغاععن البولدي الجيئ ملك اليهودفي وانخرط ، ١٩٣٩

 زعماءالجماعات على بالقبغ البوكدية السلطات وقامت ،الوطن

 الآغحاد ضم إذ بولئدا تقميم تم ، نفسه العام وفي T لليهود المعادية

 اليهود من كبيرا وعددا سكانها ثلث تضم بولنذا من رقعة السرفيتي

 . الألمائي للنفوذ فخفعت ، بولندا بقية أما . ١ ,٣ ٠٩,٠٠٠ ييلغ

 باقي أما . الصناعية لودز مدينة مضمتا الغربي الجزء ألمانبا وضمت
 »الحكومة تمى لألمانيا تابعة بولندية حكوسة تهكمه فكانت ، بولند

 أما ، يهودي ٦٣٢,٠٠٠ تضم الأولى المنطقة وكانت . العامة«

 زادإلى ١,٢ ٦٩و . . ٠ تضم فكانث العامة الحكومة منطقة
 وتذكر . السكان( من ٧١٢,١ )أي ١٩٤ ١ عام ١,٧٠٠ ,٠٠٠

يبلغ كان النازي لحكم الخاضعين اليهود عدد أن اليهودية لملوسوعة

 مظعة مهجية عملية إلى العنصري التمييز النانيون حول وقد

 وكان . الغرض لهذ إصدارها تم الفوانين من مجموعة خلال من

 البولندي الشعب قطاعات تسخير إلى تهدف القوانين هذه هن كثير

 تلك إلى الإشارة على هنا سقتصر ولكتا النازي، النظام لخدمة كافة
 عام مرسوم صدر وقد . اليهودية الجماعة اعضاء تخص التي القوانين

فرق تكوين بمققضاء وتم اليهود على السخرة أعمال فرض ١٩٣٩

 عحرة على عمرهم يزيد الذين اليهود على وكان . يهودية عمالة

T اليهود من عديد أموال صوحرت كما . داود تجمة يعلقوا أن أعوام

 جيتو تأسيس المفسمار هذا في النازيين اعمال أهم ولكن

 الاءان من ينطلق اللاتي الحكم مؤسمات من مؤسسة وكان وأرسو،

 بالمولد يهودي اليهودي وأن عغوي شعب اليهود بأر الصهيوني

 وكاقت العردة( وقانون وورمبرج قوانين )تعريف بالعقيدة وليس

 اممتعمارية أستغلال علاقة وارمو )دويلة( بجيثو ألعازية الذولة علاقة

 الصهيونية الذولة علاقة أو بمصر إلمجكرا علاقة عن كثيرأ تختلف لا

. الغربية بالضفة

 فيها اشترلك النازيعن ضل قوية بولندية مقاومة حركة وقامت

 عام أبريل في وارسو جيحو انتفاضة ونظمست ،اليهور من أعداد
 الانتفاضة هذه في يشتركوا لم الصهاينة ييدوأن ولكن، . ١٩٤٣

 الوطن إطار داخل يتم لا اليهود مشكلة حل ان بدعوى كافية بصمورة

.فلسطين إلى الهجرة طريق عن وإنا الأم

 )وفي ٢٥٠,٠٠٠ بولتلا يهود عدد بلغ ،الحرب نهاية ومع
 الأحزاب وحلت ، بكثر( ذلك من كانواأقل إحصاءتخرأنهم

 ،بالهجرة للصهايتة سمح ، ١٩٤ ٩ عام والبوند البولندية الصهيونية

 إعادة ررغم . الاختفاء في اليهودية السكانية التجمع نقط وبدأت

 الاتحأد إلى بولندا من فرو الذين من بولنذي يهودي ألف ٢٥ توطين
 ، فتحت إسراتبل إلى الهجرة أبواب أن ،إلا الحرب إبان السوفيتي

 الرقم هذا )ويتفمن١٩٥٨و ١٩٤٨ عامي ألفأبين ١٤٠ فهاجر

 السوفيتي الاتحاد إلى فرارهم بعد بولندا في توطينهم أعبد ممن اليهود

 ١٩٦٨ عامي نهائبابين اليهودية الجماعة ثصفية وتمت . الحرب( إبان

 والولايات إسراثل منهمإلى كبيرة أعداد هاجرت حين ١٩٦٩و
. يهودي آلاف ستة سوى بولدا في ييفى لم بحيث ، ألمتحدم

 ؛ ألفا ٤٧٠ نحو بولندي أصل من يهودإسرائيل ويبلغعدد

 والباقون ، )ونلهم( ١٩٤٨ عام هاجوواقبل من ألفاهم ١٧٠ منهم

 اعفاء ومعظم . التاريخ ذلك بعد هاجروا من هم ألف( ٣٠٠)

 ,يهود من أي ،بولندي أصل من إسرائيل في ألحاكمة السياممية النخبة

 وإذاضفا ٠ وبيريس وشامير وبيجين جوريوز بن فمنهم ،الديشية

 بهود من أيضا وهم ،روسي أصل من هؤلاءأعضاءالنخبة إلى

T إسرائيل تحكم اليديشية يهود من نخبة بأن القول فبمكن ، اليديشية

 في اليهودية الجماعة أعضاء من الباقية البقية اممعفادث وقد
 ومن ، أوربا شرق في والاقتصادي السياسي الانغتاح جو من بولئدا
 إلى أيضا أدى الانفتاح جو ولكن . الغضامن لنفابة الغربي الدعم

إلى ادى ما وهو بالكاثوليكية انصلة وثيقة انبولنذية القومية تصاعد



الحلر الوقت حقى التقسيم من بولتا ٩ الغربي العالم يلدان قي اليهوسية الجعلعلد تواريع :الثالح الجزء

 بشأن وخصوصا ، بولندا وخارج داخخل اليهودية ألجماعة مع الصنام

 الإبادة احتكاررموز الصهيونية المؤسسة إذتارل « الإبارة قفية

 ألبوكليون يرفضه الأمرالني ،عليه صهيوني مضمونه رفرض

 بأعضاء لحق ما تفوق بدرجة ربم ، النازي من الأمرين ذاقوا الذين

.اليهودية الجماعات

 فيهاأعضاءالجماعة ينتظم التي والمؤسسات التظيمات ومت

: بولئدا في اليهودية

 بولندا ليهود والاجتماعية أثقافية للجمعية المركزي المجلس أ(

 لاجثماعاث مراقبين اليهودية الجماعة وترسل . 15662 واخححصاره

العالمي. اليهردي المؤتهر

 .الدينية الموسوية الجمعية فهي الأساسية الدينية المنظمة أما ب(

 ،محلون حاخامات يوجد لا ولكن ، يهودية معابد أربعة وهئاك

 المجر( من الغالب )في الخارج من حاخاماث إحضار يتم ولفلك

.المهمة الدينبة الأعياد في الذينية الشعائر لإجراء

معره



(١م عام )تي القيصرية وسيا ٦٠ الغربي العالم بلدان لهي ليهودية الجعلعات قواريغ : الثالث الجزء

١٨٥٥ عام حتى القيصرية روسيا

 - ١٨٥٥ عام بولنداحتى نقسبم روسيامن لوكدا- الأول التفبم حتى التاسع القرن روسيامن
الترويس - روسيا-أوديسا في اليهودية الاستيطان منطقة الأول- الأول-نيفولا ألكستنر

لبولن كلاول التقسميم عتى التلسع التري من نوسيا
Russia, from the Ninth Century to the First

 التاصع القرن الى روسيا في اليهودية الجماعات وجود بعود

 وماطق الغولجا وآدي في اليهودية الخزر مملكة توسعت حين الميلادي
 في ورد حسبما ، الخزر يهود اشترذ وتد . روسيا من أخرى

 ممثلي بين عقدت التي الدينية المناظرة في ، الروسية الشعبية الموروثات

 أعتنق وقد كييف أمير أمام ٩٨٦ عام الشلاث التوحبذية الديانات

 . لروسي الرسمي الدين هي الأرثوذكية وأصبحت الميحية بعدها

 منطقة بين يربط باعتبارهامركزاتجاري ألمدينة استقواليهودفي وبعدأن

 ،بهم جيتوخاص لهم وأصبح أورب الأسودوآسياوغرب البحر

 تجار طبقة ويفم لتوه المسيحية اعتنق بلد من شمديدة بعداوة قوبلوا

. للعاية بداية

 إمارة وتلعور عثر الثالث القرن في لروميا الستار غزو وبعد

 الإمبراطورية لأن الجماعة لأعفاء التجاري النشاط زاد ،كييف

 وأحد سياسي إطار داخلي كافة اليهودية الجماعات جمعت التترية
 من البهود يحتبرون كانوا التتار أن يبدو كما .اتقالهم عملية سهل

تركي أصل من الجميع أن ياعتبار القريى ذوي

 في الروس يين متهودة فرقة ظهرت ،عثر الخامس القرن وفي
 مخاوف عمقت فإنها ، عليها القضاء تم أنه ورغم . نوفجورود مديتة

 التجارية الحركة واستمرت .اليهود بن الأرثوذكسية الدينية المؤسة

.روسيا وإلى من ، هذا مع ،اليهودية لأعضاءالجماعة

 يقرر روسي حاكم أول (١٥٨٤ - ١ ٥٣٣) الرهيم ليغان وكان

 في رغبته إلى هذا ويعود ،روسيا من اليهودية الجماعة أعضاء طرد
 »زمن باسم تعرف التي الفترة وبعد .أجنبية تجارية عثاصر أية استبعاد

 اعتلاء شهدت والكي (١٦١٣ - ١٥٩٨) الروسي التاريخ في المتاعس«

 عمن زاد ،اهلية حرب ونشوب ،الروسي العرشر بولندي أمير

 البولنظيين من العرش مغتصبي إن حيث لليهود الروسي الرفض
أعضاء منع ،هذا لكل .اليهود صنائعهم من كثيرا معهم أحضروا

 مشل خاصة إلالأصباب روسا دخول من اليهودية الجماعات
 لحد هذاالحظر وظل .الأسباب من غيره أو تجارى سوق حضور

الثامن القرن أواخر في يوكدا تقيم الروسية.حتى السيامة ثوابت

مو اليهومي: افماعات اسضام من رلمل
 دولية عتاقات له غريب عصر من اكفليدية لعثاصرالزراعية حوف

 فتدعم ولم بعد تدعمت قد سلطها نكن لم جديدة دولة في واضعة
 له نجاري عنصر لأنه ونظرا البلاد أطراف لترامي نظرا طويلة لمدة

 . الدولة( هصالح مع بالضرورة تتفق لا التي الخاصة المالية هصالحه

 البتة صالحها في يكن لم روسيا داخل اجتماعية قوى هنلك أن كما

 كانوا الذين الروس التجار أهمها من ،بالاسثقرار لليهود الماح

 منافة يدخلوا أن علهم كان والذين الضرائب عبء تحت يرزحون

 بالتجارة اشتغلوا الذين النبلاء طبقة أعضاء بعض مع متكافثة غبر

 T الحكومية البيروقراطية ويمساندة عديلة بزايا يتمتعون كانوا والنين

 مع منافسة في )أحيانأ( أنفهم يجدون التجار هؤلام كان بل

 كل ، المزلية والصناعات باكجارة يشتغلون كانوا اللين الفلاحين

 التي الاستبدادية الإقطاعية بالقوائين مكبلة محدودة سوق داخل هذا

 الروس للتجار المالي الحجم أن كله هذا إلى اضفنا وإذا . لها لاحصر
 الروس التجار وقوفد سبب لأدركتا ، الأحوال معلم في صغيرا كان

 القيم لاتكبله الذي التحيط اكجاري اليهودي الصر دخول ضد

 بأم لا ساثل رأسمال في يتحكم والذي الطبقية القوانين أو المسيحية

 تكتسبدثأ كانت حكومة نفس في صدى الموقف هذا ووجد . به

 وجد المركتتالي الفكر أن ورغم . الأرثوذكسية باعتناقها شرعيتها من
 في استمروا التجار أن إلا ، لاحقة مرحلة في روسيا إلى طريقه

 اندلاع حتى منه بالحد المطالبة وفي التجاري اليهود نشاط معأرضة

. البكفية الثورة
 في ومحدد قويا عنمسرا كانت التي الأخرى الثوابت ومن

 متحركا عنصرا يشكلون كانو اليهود أن القبمرية الروسية السباسة

مع الحال هو كما ،عليهم مقصورة أرض رقعة على مستقر غير



مها(٥ عام )حتى القيصية روسي ١٠ الرمي العالم يلشاث في لميهدي الجماعات قوادخ :الثلث الجزء

 داخل الأخسرى والطواتغ والأقليات والأقوام الشعوب

. معينة ومشاكل خاصا وضعا لهم خلق الذي الأمر ،الإبراطورية

 تقسيم اول في البيضاء روسيا مقاطعة روسيا ضمت وقد

 في مدسك منعلقة الثاني التقسيم في وفعمت ، ١٧٧٢ عام لبولندا

 ، الجنوب في بودولي ومئطقة كييف( مقاطعة )في وفولينيا الشمال

 الثالث التقسيم في ضمت هم . كلها أوكواني بللك ضمت أنها أي

 كورلاثل ذلك )وضمن هلءالمقاطعاث كل ضمت وقد . ليوانيا

 ، نفمها روسيا إلى بعد( فيما روعيا عليهما حصلت التي وبيالستوك

 دوقية أرباع ثلاثة نحو تضم كانت )التي المركزية بولندا أصبحت بينما
 الروسية« »بولندا أو المؤتمر« »بولندا يمسممى ما تكون اكابليونية( وارسو

 لها كلن كما١٨٣٠عام حتى بولندا« بملكة الرسمي أسمها )وكان

 شرق يهود أغلبية نضم المقاطعات هذه وكانت . الخاص( دسنورها

 ، ضمها بعد المئاطن هذه من انطلقوا الذين اليديشية( )يهود أوربا

 الأسود البحر روسباوساحل من الجنوبية واستوطنواالمثاطق

 ، العثمانية للدولة تابعة كانت مناطق وهي ، ببساربيا ومقاطعة

 جماعاث توجد )كانت الجذيدة« "روسيا ياسم بضمها روسيا وقامت

 لها يكن ولم للغاية صغيرة جماعات كانت ولكنها فيها أخرى يهودية

 ولذا . الحضاري( محيطها في تماما مندمجة كانت فقد يهودية سألة

 عن الوقت معظم في نتحدث أننا إلا يهودية جماعات وجود لفرغم

 كانوا لأنهم البديشية« ايهود وتعتي ، وحسب اليهودية« »الجماعة
 كما . اليهودية« »المسألة أصحاب كانوا وكللك الساحقة الأغلبية

. تفسها روسيا وسط إلى اليهود هن صعبرة مجموعات تسللث

 متميزا البولندية المناطز في اليهودية الجماعة أعضاءم وضع وكان

 أعداد إذكاثت .والوظبغبة والاجتماعية العقافية الناحية من تماما

 وضمنها القرى عوائد )استئجار ألأرندا بنظام تعمل منهم كبيرة

 العيلاءالبوكديين من والحاناث والغابات والمطاحن الضرائب

 وباعة حوانيت وأصحاب تجار اليهود بيئ كان كما الغائبين(

 .والغلاح الإقطاعي للكبيل يعملون حرفن الباقون وكان .جائلون

 النحر على لليهود الوظيغي التركيس كان ، التقديرات وحسب
 الأعمال في ٦٣و الزراعة، في يعملون كانرا فقط ٤١ التالي:

 في يعملون /٣٠و ، الأرندا نظام في يعملون 1٣ ٠و ، الدينية

. المختلقة الحرف في ٧١٥و ،والرهونات التجارة
 رالتي ،اليهود بها يضطلع التي الوظاثف أهم من وكان

 في وبيعها الحمور تقطير ، مشكلتهم من أساسيا جزءا أصبحت

 الأرندا.كما نظام إطار في النبلاء من استأجروها التي الحانات
اليهود التجار وكان ،طفيلية تجارة كانت اليهودبة التجار: أن يلاحظ

 في لوجودهم نظرا الضرائب من ويتهربون البضائع بتهريب يشتغلون

 الأمر ، للتفاهم وسيلة اليديشية استخذامهم وبسبب الحدودية المنطقة

 ومع . بالأصعار والتلاعب والتهرب التهريب عمليات لهم يسر الذي

 فكان ،الفاقة من تعاني الجماعة أعضاءم من كبيرة نبة ظلت ، هذا

. محددة وظيغة بدون منهم ٨٢ ١ هناك

 ثقافي كان وإنما وحسب طبقيا أو وظيفيا التميز يكن لم ولكن

 وظيفية جماعة يشكلون كانو اليهودية الجماعة وأعضاء . ولفوياً

 المصالح ويمثلون اليديشية ويتحدثون باليهودية أعضاؤها يذين وسيطة

 بين بالكاثوليكية ويدين البولندية يتحدث الذي البركدي لبيل المالية

 ويدنون الأوكرانية يتحدثون الذين الأوكرانيين والأقنان القلاحين

 هم اليهودية الوظيفية الجماعة واعضاء . الأرثوذكسية بالمسيحية

 الطريقة في حتى تميزهم ويظهو ، سلافي وسط في يعيش ألماني عنصر

 أزيائهم وفي والسوالغ( )واللحية رؤوسهم بها يحلقون كائوا التي

 نظامهم في عزكهم تظهر كما .أسماثهم وفي )كفتان( المتميزة

 النبلاء لهم أمسسها التي الشتتلات وفي ، عليهم المقصور التعليمي

 والوكلاء التجار تضم صغيرة مدن )وهي ألبوكديون الإقطاعيون

 المدن هذه في السكان أغلبية يكونون اليهود وكان . اليهود( والحرفيين

 كماكانت . بالسكان احتكاكهم عدم يعني كان وهوها ، الصفيرة

 البشرية الكتلة هذه كانت . القرى بعض في منهم كبيرة أعداد تعيش

 لم سكاني انفجار اثر الهائلة الزيادة وشك على اليهودية المديشية

 ،عزلتها برغم وهي .التاريخ في له مثيلا اليهودية الجماعات تعرف

 نترك بذأت قد الاجتماعية الصراعات كانت إذ ، متماسكة تكن لم

 بين الصراع شكل أخذت منازعات رهي ، القهال مؤسسة في أثرها

 أطلق الذين الحاخامية المؤسسة أعضاء من ومعارضيهم الحسيديين

 مناطق أهم تضم روسيا ضمتها التي المنطقة وكانت . المتتجديم عليهم

 الخاصة )يشيفا( العليا التلمودية المدارس وأهم الحسيديين قركز

 التي بودوليا ، تقدم كحا ، روسيا وضمت . ليتوانيا في بالمتنجديم

 القوات دحلتها وحينما , والحسيدية الفرانكية الحركة مركز كانت

 قد الحاخامية اليهودية وكانت ،فرانك سراح أطلقت ، الروسية

 نفسها البشرية الكتلة هذه وجدت ، ونجأة . أزمتهاالكبرى دخلت

 ، القيصرية( )دوسيا جديد حضاري صياسي اقتصادي لتحكيل تابعة

 تسيره ، منهم والتخلص نبذهم ضرورة دائماً يرى كان تشكيل

 أو الفكرية أو الدينية بالتعلدية تسمح لا متخلفة استبدادية حكومة

 المسبدين المطلقين الملوك سياسة هي جوهرها في سياستها ، المهنية

 )أي رآلمانيا والشمسا أوربا وسعل في كان ما نحو على المستنيرين

خبرة أبة الحكومة هذه لدى تكن ولم . فوق( ومن بالقوة التحديث

٣٦٢



(١مه٥ عام )حقى القيصرية روسي ١ '  الهربي العالم بلدان قي اليهودية الجملعلت تواريغ : الثالت الجزء

 عتبات علي كانت نفسها رومميا أن كما ، مشاكلهم أو ياليهود

 الي والعلمنة التحديث عملية نتهمجة ضخعة اجتماعية انفجارات

 قيام إلى الأمر نهاية في أدت انفجارات )وهي تخوضها كانت

 تاريخ هو روسيا في اليهودية المسألة وتأريخ . البلشفية( الشورة

 بكلتخلفه ،المنعزلة اليهودية البشرية الكتلة بين الاحتكاك

 بكل المتخلفة القيصرية والببروقراطبة ، جهة ومشاكلهاوتميزهامن

.الأخحرى الجهة من كفاءتها وانعدام وتعصبها وحشيتها

 ، الأزمه أحتدمت وكلما . حل دون قائمة المشكلة وطلث

 بدورها كرفع الموقف لدراسة لجئة تسكل الروسية ألحكومة كانت

 معظم في تستند التوصيات هذه وكافت . للحكومة توصيناتها

 بآليات عميق جهل من وتنبع ، مطلقة شمولية فلسغات إلى الأحيان

 جاهل منعصب تغيذي جهاز تنفيذها ويتولى الاجتماعية الظواهر

 سياسة في الأساسي التتاقفر وظل . الكفاءة بعدم يتم فاسد

 من الاقتصادية والتنمية التحديث في رغبتها بين القيصرية الحكومة

 ألكي المحاولات كل يفشل الذي السياسي الاستبذادي والشكل جهة

 تحديث تمام تعثر وقد . أخرى جهة من اليهودية المسألة حل تتهدف

 ،عشر العاسع القرن أواخر في ،ككل المجتمع غحديث بل اليهود

 الأمر ،المتكلس والشكل الاجتماعية الحقيقة بين التناقض واحتدم

 باكورة اثهت والتورات الاضطرابات من مجموعة عه نجمت اللي

 بطريقة الأخرى القومية والمسائل اليهودية المسألة حلت التي البلشفية

. مختلفة نوعية

460 علم حتى يولند! تقسيم مي روسيا

Russia, from partition ٠r Poland

 ،روسيا إلى منها كببرة أجزاء ضم إلى بولئذا تقسبم أدى

 اليهودية البثرية الكتلة من روسياأجزاءكبيرة ضمت ويذلك

 )حيث التجارة عليهم محرم كان البولندين النبلاه ولأن .اليديشية

 ملتصقين الأقنان وكان ، والحرب( الياسة لأعمال تقرغوا

 اليهود اضطلع ،للغاية ضعيفة التجار طبقة كانت كم بالأرض،

 . وسيطة وظيفية جماعة وأصبحوا والحرفيين التجار طبقة بوظيغة

 ،وضيعة مهنة هناك اكجارة تكن لم إذ رومسيا عكس على هذا

 نفها ألحكومة كانت كما . قوة تزداد الحرفيين من طبفة هئاك وكانت

. نفسه اكبلا»بالوظيفة بعض ويضمطلع بالتجارة تقوم

 أو إنجليزية مصتعمرة ،الاقتصادية الناحية من ،روسيا وكانت

 نابليرن فرضه الذي الحصار وبعد .الإمجليزي للاقتصاد ثفوذ منطقة

ومجاري صعاعي تقدم حدث ،كلها القارة نطاق على إلمجلترا على

 ، المثال سبيل وعلى . نفسها على الاعتماد إلى روسيا لاضطرار نظرا

 ٤٢٣ زادإلى قطن مصنع ١٩٩ نحو ١٨٠٤عام ررسياتملك كانت

 ٢٠٤ مر المتحدة الولايات من القطن وأرداست وزادت ، ١٨١٤ عام

. ١٨١١ عام طنأ ٣٧٨٧ إلى ١٨٠٩ عام أطئان

 لم الروسي الاقتصاد بأن القول يكن ،الحقائق هذه كل ومن

 ضمهم تم ،هذا ومع . اليهودية الجماعة أعضاء إلى حاجة في يكن

 المسألة اليهودية المسالة تكن ولم . الفيصرية الدولة توسع فتبجة

 مسألة هناك كان فقد ، القيصرية الحكومة جابهتها التي الوحيدة

 كانت إد ، أوكرانية ومسألة بولندية ومسألة تترية ومسألة إسلامية

 الأقليات معات تفم الألراف مشرامية القيصرية الامبراطورية

 تفوضرعليها ان تحاول كانت الي المختلفة الحضارية والتشكيلات

 .معها التعامل من المركزية الحكومة تتمكن حتى الوحذة من ضربا

 : أساسيين قسمين إلى الأقليات هذه القيصرية الحكومة وهسمت

 غير والآقليامت ، )أوكرانياوبولتكاوغيرهما( السلانية الأقلياث

 مصطلح السلافية غير الآقليات على يطلق وكان .السلافية

 بادئ في تشير كانت روسبة كلمة وهذ" . «100إواممم

 نطاق اتسع ثم ،سيبيريا ثقطن التي الأصليين السكان قبائل إلى الأمر

 .الملافية غير الشعوب كل إلى تشير فأصبحت الدلالي الكلمة

 أن البيان عن وغني . ترويسهم إلى تهدف العامة السياسة وكانت

 أكثر كانت ،السلافية غير للأقليات بالنسبة ،اكرريس إجراءات

 تدين لا الأقليات نلك كانت وخصوصا!ذا ، وعنف راديكالية

 بدأيكتسب أوالعرق اللون أن إلى الإشارة هلاينبغي )ومع بالمسيحية

 الروسية الإبراطورية في العلمنة معدلات تصاعد مع محورية دلالة

 ،البيف من كانو اليديشية مهود إن وحيث . العرقية الرؤية وتعمق

 أمبحوا بحيث تصنيفهم أعيد ،ترويسهم معدلات تزايد ومع

 الخانات وفي الجديلة روسيا في الأساس هذا على ووطو »روسا«

 روسيا عنصرأ باعتجارهم ودلك روسيا ضمتها التي اكركية

 كانت القيصرية الإمبراطورية فإن ، الأمر كان ومهما .استيطانيا(

للشعوب« »ممجنا

 الجماعات بأعضاء علاقتها القيصرية ألحكومة وقدبدأث

 تم كم ، والقضاثية الذيثية وبصلاحبانه بالقهال بالاعتراف اليهودية

 في متقلة جماعة بوصغها )اليذيشية( اليهودية بالجماعة الاعتراف
 ألملن سكان ضمن اليهود صنف ، ١٧٨٣ عام وفي . والقرى المدن

 مجال انتخاب :غيراليهودنفسها)مشلا حقرق لهم وأصبحت

م فيها( التمثيل وحق والبلديات ألمدن

فدخلوا I وممولكك موسكو في اليهود التجار بعض واستقر



(١٨م0 عام )حقى المقيصرية روسيا ١ الفربي العالم يللات في اليهودية الجعلعات قدايع :؟ الثالث الجزء

 وحينما . شرعية وغير شوعية بطرق المسيحيين التجار مع منافصة في

 يحظر ١٧٩١ عام فرمان صدر ، هذاالوضع تهارموسكرمن أشتكى

 الفومان ويعدهذا . البيضاء روميا خارج الاتجار اليهود على

 بأن القهال لمجالس سمح وقد ، الاستيطان لمنعلقة القانوني الأساس

. صلاحياتها عملهابكل في تثمر

 الإمارات بعض بضم روسي قيام المرحلة هذه وشهدت
 هي وسميت ،الأسود البحر ساحل على كركيا التابعة الإسلامية

 الجماعات أعضاء كان ولما . الجديدة« »روسيا باسم أخرى ومناطق

 باعتبارهم ،الغربي الحضاري التشكيل في ،إليهم بظر اليهودية

 في استخدامها يكن استيطانية وظيفية وجماعة حركيا ريادي عنصرا

 القوات فعلت وكما بل من شارلمان فعل كما ،العملية هذه معل

 والاستعمار أوكرانيا في ألبولنديون والغبلاء إسبانيا في المسبحية
 بتشجيعهم القيصرية الحكومة قامت ،فيمابعد فلسطين في الغربي

 الطرد طريقة إلى باللجوه ،الجديدة المئاطق في الاسشيطان على

 في اليهود التجار على المقروضة الضريبة فضوعفس ،والجلب

 من الجديدة روسيا في المستوطنون أعفي بينما ،الإمبراطورية
 هذا وكان ، القرائين اليهود المرسوم هذا واستشى . كافة الضرائب

 ، نفسه الوقت وفي . اليهود تجاء القيصرية الباسة أحدئرابت أيضا

 وقعت التي المجاعة وسأعدت ،الفلاحين بين السكر مشكلة تفاقمت

 السبب كانوا اليهود أن ورغم .المشكلة تعمين على ١٧٩٧ عام

 وباثعيها الخمر صانعي أغلبية أن )إذ الجميع أمام والمباشر الواضح

 ، للحانات( معظم يديرون كانوا الدين هم أنهم كما ،اليهود من كانوا

 الفلاحين لإدمان الحقيقي السبب الأمر واقع في يكونوا لم انهم إلا
 المسألة لبحث لجئة وشكلت .الكحولية المشرويات الروسيين

 جافريل الستاتور الروسي الشاعر برئاسة روسيا في اليهودية
 الفلاحين يستغلون اليهود أن راى الذي (١٨١٦ - ١٧٤٣) ديرجافين

 . ضدهم العداء سبب هي والحضارية الطبقية عزلتهم وأن الروس

 وئغير بالقوة ترويسهم بضرورة دبرجافي طالس ، ذلك على وبناء

 في نافعين كيهود استبعابهم يتسنى حتى والوظيغي الاقتصادي باثهم
 المحاولات لجميع الأساسي الإطار بذلك ووضع .الووسي المجتمع

.اليهودية المسأنة لحل القيصرية الحكومة بذلتها التي

 ، (١٨٢٥ - ١٨٠١) العسرشر لأول ا ألكسندر اعتلى أن وبعذ
 قراراتها أصدرت التي اليهودية مجلرالشئون تدعى لجة شكلت

 لدصتور أو الأساسي« اليهود »قانون سميت والتي ، ١٨٠٤ عام

 خارج نقلهم يجب اليهود أن القرارات هذه ضمن وجاء . اليهود(

القرارات أوصت كما ، ١٨٠٨ و ١٨٠٧ عامي بين الزراعية الماطق

 الزراعبة الأراضي استثجار أو الحانات استنجار عن إبعادهم بضرورة

 . منتج( اقتصادي عصر إلى تحويلهم يكن )حتى الربح بهاف
 ، القيصر أراضي بعض تصرفهم تحت وضع ، ءلمخطط هذا ولتنفيذ

 وعشرة خمسة بين تقراوح لمدة الضرائب اليهودمن المزارعون وأعفي

 احتفظوا بل ، بالأرض مرتبطين كأقنان يصنفوا لم أنهم كما أعوام،

 كذلك الحكومة ووعدت .والسكنى الحركة حرية في بحفوقهم

 مسن والحرفيين العمال باستئجار تقوم التي للمصانع العون بتقديم

 أعفاء من بالصئاعة للعاملين وسمح . اليهودية الجماعة أعضاء

 موصكو ذلك وضمن ، روسيا داخل يستفرو أن اليهودية الجماعة

 ، القهال سلطة من الأساسي القانون حد كما . بطرسبرج وسانت

 الحاخامات الحتصاص من والعبادات الدينية الأمور تنظيم وأصبح

 ثتجاوز ولم .ألقهال إلى الرجوع دون اختيارهم يتم كان الذين

 وجمعه الضراثب تحديد ، الأساسي القانون في ، القهال صلاحيات

 في واحد قهال سوى يوجد وتقررالا . اليهود السكان عدد وإحصاء

 اليهودي معبدها لها يكون بأن دينية فرقة لكل سمح كما ، مدينة كل

 الحسيدين( وضع تحسين إلى أدى )الأمرالذي الخام وحاخامها

 الجماعة أعضاءم أمام العلمانية الحكومبة المدأرم أبواب وفتحت

 فتح سينم فإنه أولادهم اليهود يرسل لم ما أفه وتقرر .اليهودية

 الجماعة أعضاء حاب على خاصة علمانية يهودية مدارس

 ءأرعضوية حاخام وظيفة شغل شروط من وأصبح .اليهودية

 أو الروسية أو الألمانية معرفة ،اللدبة أو القهال إدارة مجلس

 وثاتفهم جميع الجماعة أعضاء يكتب أن تقرر كما . البولندية

 . اليديشية أو العبرية دون القلاث اللغات يإحدى التجارية وأوراقهم

 بالحكومات الخاصة الانتخابات في اليهود اشثراك حق القانون وأكد

 على الشعر وقمى التقليذية اليهودية الأنياء ارتداء ومنع المحلية

 جريمة الدم تهمة توجيه وأصبح ، الموالف وتوك اليهودبة الطريقة

 اليهردية الجماعات اسثجابة وكانث . (١٨١٨) القانون عليها يعاقب

 القرارأت هذه صدرر على حداد وصاموا ، درجة أقصى إلى سلبية

 بين تتراوح فترة إلى الإصلاحات تأجيل القهالات بعض اقترحت بل

.عام وعشرين عشر خصسة

 بسبب اللجنة توصيات تتفيذ غي القيصرية الحكومة تنجح ولم

 الموظفون كأن ما )فككيرا الإداري الظام وفساد البيروقراطية ضعف

 عدم وبسبب ، ألحكومة( تعليمات عن ويتعاضون الرشاورى يتقاضون

 أن اليهودية.كما الجمأعة وأعضاء الحكومة بين المتبادل الشقة

 تكن لم القرى من اليهودية الجماعة أعضاء بنقل الخاصة القرارات

واقعا كان وإثما أختيارهم من أمر يكن لم فبها وجودهم أن إذ واقعية



(١مه٥ عام )حتى القيصية روسي ١٠ ألمعربي العلم بلدان قي اليهودية للجملعلت تواديخ : الفالث الجزء

 ء بهم المحيطة الاقتصادية والظروف ظروفهم عليهم فرضته !جتماعيا

 بالنبة مهمة بوظيفة الأمر واقع في يقومون الجماعة أعضاء كان فقد

 الناحية من سلبية جوانب لهذا ولوكانس حتى الروسي للريف

 لطرد تنفيذية خطوات تتخذ لم ، حال كل وعلى . الاجئماعية

 بيلوروسيا مقاطعة في وخصوصا ، ١٨٢٢ إلاعام القرى اليهودمن
 تأمين دون اليهود طرد يتم كان ما كثبر ولكن . البيفاء روسيا أي

 وضع تغيير محاولة يعني كان الأمرالذي ،لهم الزراعية الأرض

 ثم الأوض تأمين أحيان يشم كان بل . مؤكدا فشلا الوظبفي اليهود

 الري أو للسكنى تسهيلات توجد لا أنه نيكتشغوا المستوطنون يصل

الصرف. أو

 الفرنية الروسية أثناءالحرب الإصلاحات من كثبر وتوقف

 البهودية الجماعة أعفاء وقف وقد . روسيا بغزو نابليون فام حين

 المؤسسة لأن ، الروسية الحكومة جانس إلى I ألحرب أثناءهذه

 اليهود قام بل ، الندود اليهودية عدو نابليون تعتبر كانت الحاخامية

 كان )وإن الفرنسية القوات على القيصرية الحكومة لحاب بالعجى

 الرومر اليهود فيها قام متفرفة حالات بعض وجرد يمنع لم هذا

. الغرسين( لحاب روسيا على بالتجى

 كنصير محاولة هناك كانت ، الأول ألكسندر حكم أوالحر وفي

 .السياسية حقوقهم وإعطائهم بإعتاقهم الرعد طريق عن اليهود

 جمعية رثيمى ٠ واي هولىيم الفكرة مذه وراء الملبر العقل وكان
 الإسراتيليين المسيحيين جمعسبة أسس الذي إنجكرا في المقدس الكتاب

 من اليهود بمنع فرار صلر ثم . الإمبراطور رعاية محت ١٨١ ٧ عام

 طولهاخمون مطقة في السكنى ومن مسيحيي خدم استشجار
 سوى ذلك من يستثن ولم ، الحدود على ميلا( ٣٣ )نحو فرسخاً

. الأراضي ملاك

 باعتلاءم اليهودية الجحاعة تاريخ في جديدة مرحلة وبدأث

 الثور: إخماد وهنابعد (،١٨٥٥ - ١٨٢٥) العرش الئاني نيقولا

 النبلاء من مجموعة وهم ، الديسمبريين« اثورة بامم المعروفة

 اليعقوبية الأفكار صاحب بينهم من وكان ،الغربية بالأفكار المتأثرين

 .اليهودية المسألة لحل صهيوني مشروع صاحب وهو ، بستل بول

 مرسوم فصذر ،القسرية والدمج التروبس سياسة نيقولا صعم وقد

 فبل وكانوا ،روسيا يهود على العسكرية الخلهة بغرض ١٨٢٧ عام

 الجيشر في الخدمة فترة وكانت ، إلئقدي البدل يحبه ما يدفعون ذلك

 اليهودية للجماعة وأوكل ،عاما وعشرين تستمرخمسة الروسي

 كل وكانت « تجنيدهم يئم اللين القتيان باختيار تقوم أن نغسها

في الفقراء أبعاء )من الفتيان ليمسكوا خطافين تعين يهودية جماعة

 المراعات حدة زاد ما وهو ، الحكومة إلى لتليمهم العادة(

 بولندا يهود على يطبن لم القانون هذا أن ويلاحظ . الاجتماعبة

 . وغيرهم مسيحيين من كافة الروم على يطيقى كان وإثما وحسب

 عن ٧ النسبة كانت فيخما ، المجندين عدد في الرحيل الاحتلاف وكان

 وأعفي .غيرالميمحيين بين ألف من ١٠ كانث ،المسيحيين بين ألف

 ، روبل آلف نظر العسكرية الحدمة من والحرفيون وألتجار المعقفون

 وكان ,لاحقة مرحلة في الزراعي القطاع في العاملرن أعفي كما

 والتروير الدعج من مزيد هر العسكرية الخدمة من الهدف

 ، إنساني غير بل قاسيا التجنيد نظام كان ، هذا القسريينومع

 في يجند لم ولكن .ألحصوص وجه على المجندين سن لصغر وذنك

 بين يشراوح اليهودية أعضاءالجماعة من صعير عدد الأمرسوى نهاية

 ،ألفا ٤٥ وهو بالمتوسط أخفنا فإذا .سئة ٢٨ فترة في ألفأ ٦٠و ٢٦

 مجند وخمسمائة الف على يزيد لا للجندين عدد آن يعني هذا فان

 ثلائة آنذاك عمددهم ألبالغ روسيا يهود مجموع من السنة في

. *لايين

 قرار عن جوهره مختلغافي يكن لم ١٨٣٥ عام فرار صنر ثم

 الفانون وحرم . الاستيطان منطقة تحديد بمقتفاء فأعيد ، ١٨٠٤ عام

 البهودية الجماعة اعفاءم على وحظر ، المسيحيين الخدم امتثجار

 سنة عشرة بثماني الزواج لسن الأدنى الحد وحدد ،المبكر الزواج

 آو انبديثبة استخدام حظر كما ، للإناث سئة عشرة وست للذكور

 المهن وحلدت .النشاطات وغيرهامن التجارية الأعمال في العبرية

 كماحرم ، فيها يعملوا أن اليهودية لأعضاءالجماعة يسمح التي

. القرى دخول (١٨٢٥ )عام عليهم

 وتطميق الضرائب بجمع ليقوم القهال على القانون وأبقى

 ،والخيرية الدينية الأمور عن مسكولا وليصبح ، الروسية القوانين

 هن معقولة مساغة على تكون أن شريطة ألمعابد ببئاء وصرح

 مهمتهم تقتصر لا حكوميين موظفين الحاخامات واعتبر ، الكناثى

 ألجوانب على الرقابة واجبهم من فأصبح الدينبة الجوائب على

 ألمدنة لواجباتهم اليهودية الجماعة أعضاء أداء وعلى العامة الأخلاقية

 أبواب اليهودية الجماعة أعضاء أمام وفتحث . والمجتمع للدولة

. (١٨٣٦ )عام كتبهم على الرقابة وفرضت ،العامن المدارس

 ما بأن المرحلة هذه في تشعر بدأمت القيصرية الحكومة ان ويدو

 عزلة سبب هو نفسها( اليهودية )وليس التلمودية الروح سمعه

 الروس اليهود أثرياء باسستشارة الحكرمة قامت ، ولذا . اليهود

 المفكرين من العون طلبس كما ،اليهودية الشعون في خبراء باعتبارهم

نتيجة وكائس .تحديثهم تم الذين الغرب يهود ومن التنوير دعاة اليهود



(١عم٥ عام )حتى القيصرية دوسيا ١ ' الغريي العللم بلللئ في اليهومية لملمجعلعات تدايخ : الثالش الجزء

 لهذه داعية أهم وكان . الحكومة لموقف مؤيدة والمداولات المشاورات

 اليهود اكتوير دعاة من كثير وكان أوفاروف الكعليم وزير السياسة

 في التعليم كتابه في ليقيئسون بير إسحق بينهم من ، معه بتققون
 الحرب بهدف العبرية المطابع من كثير وأغلق . (١٨٢٨ )عام إسرائيل

 . ألتلمود شراسة عن الناجم والتحمب الحسسيدية الخرافات ضد

 متسامح كان القرائين من ية القيم الحكومة موقف أن ويلاحظ

. بالتطمود يؤمنون لا لأنهم للغاية
 ، اليهودي التعليم علمنة نحو أيضا الروسية الحكومة واتجهت

 ولتحقيقي .كتابه في ليفينون طرحه الذي المشروع تطبين وحاولت

 ليلينتال ماكس اليهودي الألماني التربوي استدعت ،الهدف هذا

 ليهود العلمماني النمليم فكرة يقرب أن يكنه حتى (١٨٨٢ - ١٨١٥)

 مدرسا يعمل ليليتتال وكان . الحكومة نية حسن لهم وليؤكد روسيا

 فقام . ريجا التنويراليهودفي أسسهادعاة التي المدارس إحدى في

 اليهودية الجماهير من شديدة بعداوة فوبل ولكنه ،استطلاعية برحلة

 من كشيى وكانت . وسوالفه لحيته حلق الذي أي ، »ألحليق« سمته التي

 يتم أن لايكن البهودية الجماهير تحديث أن يرون اليهود التنوير دعاة

 القسر من نوع استخدام من لابد وأنه ،الذيوقراطية بالطرق

 . الروسية البيروقراطية أعضاء ذلك في وأيدهم ، والإرهاب

 الممرسين ومئع التقليدية الدينية المدارس بإغلاق ليلينتال وأوصى

 بالفعل وتم .الحارج من مدرصبن واستجلاب التلريس من التقليديين

 )شموع الشموع ضريبة مولتمن يهودية علمانية مدارم تأسيس

 دعاة من ويهود ميحيون المدارس هذه في بالتدريس وقام ، المبت(

 حاخامات لتدريب المدارس من مجموعة وأسست ، اكنوير

 تديب فيه الذيتم الإطار المدارس هذه وكانت ،يهود ومدرسين

 لعبوا والذين بالروسية المئحدثين الثنوير دعاة من كييرة أعداد وتعليم

.والعدمية والثورية الاندماجية الحركات في مهما دورا

 إطار على الإبقاء مع (١٨٤٤ )عام القهال إلغاء ذلك وتبع

 جامعو وكذلك التجنيد عن المسشولون واستمر . عام إداري تنظيمي

 الحكومة بذأمت ، ١٨٥ ١ عام من وابتداء . عملهم أداء في الضرائب

 إلى اليهودية الجماعات أعضاء تقسيم في الألماني الئهج تنهج الروسية

 التجار كبار يفم الأول الفرين وكان .نافعين غير ويهود نافعبن يهود

 المواطن حقوق بمعظم كانوايتمتعون الذين والمزارعجن والحرفيين

 صغار من اليهود بقية يضم كان الذي الشاني الفريق أما . الروسي

 إذ مختلف إليهم بالنسبة الأم فكان الفقيرة، الطبقات وأعضاء التجار

 يتعلموا أر بوسعهم كان حيث العسكرية الخدمة أداء عليهم كأن

هن وأعفو النافعين ضمن صنقوا تعلموها فإن ، النافعة المهن بعفر

 أربع إذأقيمت محدد بشكل السياسة ونجحت . العسكرية الخدمة

 في مساو وعدد ، خرمون في زراعية مستوطنة عشرة

 كما ،كييف في ممتوطنة وأربعون وخمر ،إيكاترينوسلاف
 وستبن خمسة سكانها عذد بلغ بيساربيا في مستوطنات عدة أقيمت

 هنهم روسيافي بزيارة مونتفيوري موسى سير وقام .يهودي ألغ
 الغرب بهود نوسط أن القيصرية لحكومة I محاولة إطار في الفترة

 والتحديث الدمج عمليات بتقبل روسيا يهود إقناع في المدمجين

 من كثيرا تحقق لم العمليات هذه بأن القول ويمكن .والتوويس

النجاح.

 في القيصرية الحكومة بدأت عهده في .روسيا فياصرة أحد

 من أجزاء ضم بعد روميا في اليهودية للمسألة حل إيجاد محاولة

 . الحلول يعضر والتوصية القضية لدراسة لجعة فحكلت . بولد

.وترويسهم اليهود لدمج محاولات عدة عهده وشهد

 طريق عن الروسي المجتمع في اليهود دمج حاول روسي فيصر
 نجاحا تحرز لم سياسته لكن ،الخارج من عليهم تفرض !صلاحات

كبيراً.

روسيا في اليهودية الاستيطلن منطقة

 أوسدلوستي »كرتا الروسية للعبارة ثرجمة الاستيطان، »منطقة
 »حدودة أو »نطاف« إلى »كرتا« كلمة ترجم حيث ام«2ا1« 022م1قاهما

 يتسع كان الطاق هلا ولأن . الدقيقة الترجمة وهي »حظيرة« أورببا

 استخدام نغفل فإنن ، وتستبعدأخرى مناطن إليه فتضم ، ويضيق

. ٤متطقة1 كلمة

 لم القيصرية روسي حدود داخل منطقة هي الاستيطان ومنطقة

 الاستقرار أو بالكنى اليهودية الجماعة أعضام لمعظم يسمح يكن

 مثل بفرض تقوم القيصرية الحكومة وكانت . فيها الواقعة المدن خارج
 ومن العامة سياستها من أساسيا جزء يعد كان أمر وهو لقيود ا هذه

 على تطبق تكن لم سياسة وهي ،ل الشتم الأفرادفي حرية موقغهامن

سكان معظم على تطبق كانت وإثم وحسب اليهودية الجماعة أعضاء



(١مه٥ عام )حقى القيصرية روسيا ١ ’  القوبي للعالم بلدان قي اليهودية الجماعات الثلشتواسغ الجزء

 فكان . مجارا أو مدن سكان كانوا أم الأقنان من أكانوا سواء روسيا

 مواطن في البقاء السكان، اغلبية تشكل اكي ، القطاعات هذه على

 هذه أن ويبدو . خاص وبإذن محدد الالبب تغادرها لا أسكيطانها

 الألراف مترامية كإبراطورية روسي طبيعة بسبب صدرت القوانين
 جعل الذي الآمر ، بالسكان مأهولة غير شاسعة مأطق بها توجد

 غبر الماطق إحدى ليستوطن إقامته محل يترك أن مواطن أي بوسع

 ضعيغة المركرية الحكومة كانت ولما .الحكرسة ملطة عن بعيدا المأهولة

 من ٠شي وضمان لإمبراطورية ا أسس تذعيم في لوغبتها نظرا

 كما محددة بواطن البشرية المجموعات ربط فكرة ظهرت اكبات،

 أعضاء مع ثم ، أقنان إلى تحريلهم تم حيئما الغلاحين مع حدث

 بعد الإمبراطورية إلى منهم كييرة أعداد ضم تم حين اليهودية الجماعة

. بولظا تقسيم

 روصي بسياسة المتعلقة العامة الأسباب مذه جوار إنى ، ولكن

 أهمها من روسا بيهود خاصة أسباب هناك ، رعاياها تجاه القيصرية

 يشتفلون كانوا الذين اليهود التجار بين الناشب الاجتماعي الصراع

 ، جهة هن والالتزام الرهونات وبأعمال وبيعها الخمور بتقطير

 بسبب )ريما بشراهة الحمر يتعاطون كانوا الذين السلاف والفلاحين

 وكانس أخرى جهة من الإقطاعي النظام وغعف ثزايدبؤسهم(

 الاجتماعية المشكلة لأبعاد مدركة غير متخلفة الرومية البيروقراطية

 أعضاء على باللوم ألقي ، ولذا .البوكدي أو الروسي الريف قي

 . وإفقارعم الفلاحين سكر عن مثولين باعتبارهم البهودية الجماعة

 اليهودية العناصر دالما*ن بالشكرى يجأرون روميا تجار كان كما

 ،هذا لكل .الربح كحقيق والتهريب الغش تلجأإلي التي التجارية

 المناطق تلك خارج يتحوكوا أن اليهودية الجماعة أعضاء على حظر

 المناطق في الاستيطان حق متحوا ولكنهم ،بودا من ضمت التي

 عنصر باعتبارهم عشر اكامن القرن أواخر في تركيا من ضمت التي

 الأسود البحر حول أساسا تقع كائت التي وهي ، نافعا استيطاني

 مطقة الاستيطان منطقة ضمت وقذ . الجديدة« »روسيا وسمبت

 الأسود البحر إلى الشمال في البلطيق وبحر ليتوانبا من امتدت كبيرة

 الببفاء روسيا إلى الغرب في وبيساربيا بولنلا ومن ،الجنوب في

 مساحة تشكل مقاطعة وعشرين خما وتغسم ،الشرق في وأوكرانيا

 .تقريا فرنس مساحة يساوي ما أي ،مربع متر كيلو مليون قدرها

 سكان من /١ ١,٦ نحو يشكلرن اليهودية الجماعة أعفاء وكان

 من ٤, ٨٩٩,٤٢٧ علدهم وبلغ ، ١٨٩٧ عام الاستيطان هنطقة

 أنه ويلاحظ ، ٥,٠٥٤,٣٠٠ عددهم يهودروسياالبالغ مجموع

ليسوا وهم وجورجبا، الجبال يهود من فقط ١٦١,٥٠٠ يوجد كان

 يهود أغلية ئضم كانت الاسنيطان منطقة أن أي ،البديشية يهود من

. اليديشبة بتحدث معظمهم كان الذين روسيا

 الواحدة تتميز ماطق ثلاث من تتكون الاستيطان منطقة وكانت

: الأخريعام عن

 نسلك جرودنو وتفم ت البيضاءم روسيا أو ويلوروسا برائيا -١

. وموجيليف وكوفنو مابقا( )بوكوتسك وفايتبك وفكا

 مدينة )ماعدا كييف ومقاطعة وبودوليا فولبيا وتضم : أوكراتيا٢

. ويوكافا رتشرينجوف كف(

 نيقولايف( ملينة )ماعدا خرسون رتفم : الجديدة روسيا س٣

 ، أوديسا تضم التي ويساريا )الفرم( وتاوربدا وأيكاثيرينوسلاف

.ررسيا في اليهود مدن أهم

 الاستيطان مطقة وكانت . ١٨٣ ٥ عأم ألمطقة حدود واسقرت

 وسط مقطعات عدا ما بولندا هن ضمت التي الخاطف كل زب تضم

. الفعلية الناحية من وداخله المطاق خارج رب ظلت والتي بولندا

 وروسين وبوكديين أوكرانين تضم لامتيطان ا مطقة وكائت

 أو قاعدتهالإقليعية جماعة لكل وكان . وألمانا ومولدافين وليتوانيين

 ومن . والألمان اليهودية الجعاعة أعضاء عدا ما فيها المتركزة أرضها

 وقد . روسيا في اليهودية للمسألة الخاصة السمات إحدى ظهرت هنا

 عدم أمية، لاعتبارات ، (١٨٤٣ )عام القيصرية الحكومة قررت

 فرسخا ٥ ٠ مسافة على بالسكنى اليهودية الجماعة لأعقاء السماح

 منعطقة لتظيم الصادر القانون وحسب . الحدود من ميلا( ٣٣ )نحو

 لهم يسمح رلم خارجها بالانتقال للميهود يسمح لم ،الامتيطان

 محددة بأعمال للقيام لسابيع ستة مدة الا روسبا وسط إلى بالدخول

 الأولى الدرجة لتجار متاحا وكان . الروسية الأزياء يرتدوا أن معلى

 أن الكانية ألدرجة تجار مسموحا كان كما ، أشهر ستة يكثوا أن

 الحكومة بدآت ، اكاني ألكدر حكم ومع . أشهسر ثلاثة يكثوا

 النافعة اليهودية العناصر بعض عن الفبود تخفيف في الفبصرية

 في مندمج متج قطاع إلى اليهود تحويل بهدف وذلك ،والملمجة

 يستوطنوا بأن (١٨٥٩ )عام الأولى لتجارالفثة فسممح . للجتمع

 ١٨٦الجامعاتعام لخريجي الامتيطانوكللك مطقة خارج

 ١٨٧ ٩ عام بالطب للمشتغلين سمح كما ، ١٨٦٥ عام وللحرفين

 بها لهم المسموح العدد يزد ولم .الميزة بهذه المسرحين وللجنرد

. يهردي ألف مائتي على ١٨٩٧تعداد حسب

 الاستيطان منطقة ممغامرة لها المسموح الفشات بين من وكأن

 أن الفتاء بوسع فكان ، بالبغاء يعملن كن اللائي اليهوديات الفتيات

وتحقق الوظيفة هذه لتمارم أخرى مدينة أية أو موسكو إلى تبتقل

٣٦٧



(١٨٥٥ عام )حتى القيصمل روسيا ١٠ الغربي العالم بللان قي اليهودية الجعلعاث توابخ :تمثالث الجزءم

 إمكان في يكون أن دون والجغرافي الاجتماعي الحراك من قدرا

 مصلر أهم إلى الاستيطان معطقة هنا حول وفد . بها اللحاق أسرثها

 وربماحتى الأولى العالمية الحرب اندلاع حتى العالم في لبغايا

 ا ٨٧ ٩ عام الاستيطان منطقة توسيع وتم . القرن هذ من الثلاثيئيات

 بمانون الحدود على العمل وأبمطل ، رسميا إليها بولندا مملكة بضم

.مربخأ الحمين

 أعضاءالجماعة من الاستيطان مئطقة مكان من/٨١١,٦ وكان

 ٤, ٩٠٠,٠٠٠ عددهم وكان .والمدن القرى قي هوزعين اليهودية

 الطرد عمليات وبهد ٠ روسيا( كليهود من ٨٩٤ حوالي )يشكلون

 .المدن في أساسا مركزين اليهودية الجماعة أعضاء أصبع ،ألقرى من
 داخل المدن سكان من ١٥ - ١٠ عشركان اكاسع القرن بداية فيع

 . آلاف عشرة يضم يهودي تهمع أكبر وكان ، يهودا الاستيطان منطقة

 ثلث )أي يهودي مليون ونصف مليون كان ، القرن نهاية مع ، ولكن
 ٨٣٠ يشكلون وكانوا ،المدن سكان من الاستيطان( منطقة في اليهود

 سكان مجموع من ٨٥ ٠ يشكلون وكانوا فيها السكان مجموع من

 من مها كل ثئكون يهودية جماعة ٤ ١ حوالي وكائس .المدن من كثير
 أعضاء نسبة بلغت ، ١٨٩٧ عام احصاء وفي . نسمة آلاف عشرة

 . (٣,٨٠ ٠,٠٠٠ حوالي )٧٨ المدن ساكني من اليهودية الجماعة
 منطقة داخل الازدحام ازدياد إلى السكاني الانفجار وأدى

 مجموع من ٨٩٤ عشركان التاسع القرن نهاية ومع الاستيطان.

. الاستيطان مئطقة في يعيشون روسيا يهود

 كما ، الكان مجموع إلى اليهود السكان علد نسبة وثختلف
 التصنيع ومعدلات ، الحضرية المناطق في تركزهم درجة تخنلف

 داخل الصناعات من فكثير .أخرى إلى منطعة من ،والتحديث

 صناعة قي تقريبا قصفها وكان ،يهود يلكها كان الاستيطان منطقة

 صناعات في والجلودأي والتبغ الأخشاب صناعة في ئم النسيج

 بين العلاقة كائت كما ،محعدما الطبقي الصراع وكان .محفيغة

 الرأسمالية السوقى علاقات تحكمها اليهود والعمال العمل صاحب

 صاحمب ماكان فكثيرا ،ولذا .الإثني أو الديني التضامن وليس

 ولا رخيصة عمالة لأنهم يهود غير لأ عما يفضل البهودي العمل

 ويعطيهم خاصة بطريقة ليعاملهم عليه اجنماعية ضغوط أية يهملون

 روسيا يهود من الرأسماليين ولكن .اليهودية الأعياد في إجازات

 بسبب يهود عمال استئجار إلى العموم وجه على مغطرين كانو

 في العاملين البهود نسبة وكانت .المدن في بأعلادكبيرة وجودهم

 في العاملين نبة أصا .اليهود مجموع من ٣٨,٦ هي التجارة

/،٣٥ ,٤ فكانت الأحلية( وصتاعة الخياطة في )أسابدا الحرف

 أعضاء من الاسئيطان منطقة في التجار جملة من/٧٢٠٨ وكان
. الحرفيين من /٣١ و ؛وكفلك اليهردية الجماءة

 ، روسيا بهود صفوف في منتشرة الحسيدية الحركة وكانت

 يهودية وسطى طبقة ظهرت كم ، العدبية الثورية الحركات وكذلك

 لا التقليدي البهودي الثعليم نظام وكان .الروسية الثقافة اكتبت

 الأغلبية أن ومع . المختلفة العلمانية المدارس جافب إلى قائم يزال
 بدأ جذي بشكل الروسية اللغة تعلم فإن ، اليديشية كحدث كانت

 الحركة بتأثير العبربة لتعليم مدارس فتحت كما ، كيرة أشواطا يقطع

.الصهبونية
 أية إنشاء منعت التي مايو قوانين ١٨٨١ عام صدرت وقد

 اللين اليهود أن وتقرر ، الاستيطان منطقة مدن خارج مسترطاث

 هذه في السكنى لهم يحق الاستيطان منعلقة قرى بعض في يعبشون
 الجماعة أعضاء طرد حق الفلاحون وأعطي . غيرها دون القرى

 على يحظر كان وأحيان .ظهرانيهم بين يعيشون الذين أليهودية

 طرد كما ،ويالطا روستوف مثل ،المدن بعفر في الإقامة اليهود

 وكانت .الاستيطان منطقة إلى موسكو من اليهود الحرفي آلاف
 في وقدبدي . روسيا في التحديث تعثر عن تعبير القرارات هذه

 على الضغوط بسبب ١٩٠٣ عام من ابتداء القيود هذه حدة تخفيف

 في بالاسيطان اليهودية الجماعة لأعضاء قصرح ،الروسية الحكومة

 عام تعليمات وصدرت ، حضريا شكلا اكتسبت التي القرى بعض

 وأيضا ، الاستيطان مناطن خارج بالاستيطان لهم تصرح ١٩٠٤

.عذءألمناطق نطاق في الواقعة الزراعية ألماطق في بالاصتقرار

 عام الروسي )البرلمان( النوما في العناصرالديموفراطية وقدمت

 العاصر ولكن ،الاستيطأن قرارلإلغاءمنطقة هشروع ١٩١٠

. البلشفية اشورة بعد نهائي المنطقة وألغيت ، ضده وقفت الرجعية

 ، الاستيطان مئطقة داخل اليهودي، التجمع تاريخ ان والواقع

 وذلك ه عشر التاسع القرن في أوربا شرق يهود نمربة فصول أهم من

:التالية للأسباب

 الشجار من شديدة مئافسة اليهود والحرغيون العجار لاقى - ١

 كان التي الاجشماعية التحولات أن كما ، المحليين وألحرفيعن
 البهودإلى من كبيرة أعداد تحول إلى أدت الروسي المجتمع بخوضها

 من للغاية مهما كان اكطور هذا ولعل . العاملة العلبقة في أعفاء

فيم السوفيتية الحكومة بها فامت التي والتلريب الدهج عملية منظور

 في صلمبتالنأكل الني . لغة بة الاجد ركائتألأوضأع

أعضاء جعلت التي الأساسية العناصر من ، اليهودية التقليدية القيم



(١مع عام )حتى القيصرية روسيا ١٠  القربي العالم يلدان في اليهونيية الجماعلت قداسخ :الثالث الجزء

 القومية والحركات الثورية للافكار خصبا مرتعا اليهودية الجماعة

- العلمانية
 إلى الاجتماعي الحراك أبواب وإغلاق السكاني الانفجار أدى-٣

 .للتحنة والولايات أوربا غرب إلى متزايدة بأعدأد اليهود هجرة

 هاجر التي للحطة الاستبعلان منطقة حدود على برودي مدينة وكانت

.الملايين متها
 ،بعينها مناطق داخل اليهودية الجماعة أعضاء تركز أدى - ٤

 الإثنية هويتهم من بشيء احتغاظهم إلى ،المدن داخل وباللات
 وأن باليديشية ،بينهم فيما ،يتحدثوا أن بمقدورهم إذكان اليديشية

 أدب فشأ الكبير الجيتو داخل اللفة بتلك المككوبة الصحغ يقرلرا

 الحركة بدايات كماظهرت ،الاستيطان مناطق داخل يديشي

 مثل حركارت وكذلك، ،روسيا يهود بين صهيون( )أحباء الصهيونية

 وكلها ، اليديشية( القومية )أو الدياسبورا قومية وفكر البوند

 بعض ويميل .أوآخر بشكل الهوية منه عن لتعبير محاولاث

 منطقة يصوروا أن إلى ودبنوف جرايتز مثل البهود المؤرخين
 القومية شخصه له المفى في يهودي قومي وطن وكأنها الاستيطان

- !لمجلدة

 منطفة وإلغائها البلحغية، الشورة قيام مع ، هلا ولكل

 فيها، اليهودللاستقرار أمام روسيا كل وفكحها ،الاستيطان

 والاقتصادي الوظيفي والتو الاجتماعي الحرالك فرص وإناحتها

 الاتحاد نجح ،وبالتالي .روسيا داخل اليهودإلى هن الألوف هاجر

 للهوية والحضاري السكاني الأساس القفاءعلى في السوفيتي
 يمكنئاأن بحيث هذ»اللغة اختفاء إلى وهوماأدى اليذيشية اليهودية

. الموت سكرأت إتهاتكابدالآن نقول

 تركية مدبة البحرالأصودمكان على بشاهاالقياصرة هديئة
 عام ألروسية القوامت عليها استولت »خاتجيبي« تسمى كانت صغيرة

 محاولة وفي .اليهود من ستة سوى حينذاك بها يكن ولم ١ ٧٨٩
 على البثرية العناصر كل القبعمرية ألحكومة شجه «المدية لتطوير

 مستأجرين فيها استقروا الذين الأفنان فأصبح ،فيها الاستيطان

 روسيا لجنوب الصناعي التجاري المركز أوديسا وأصبحت .أحراراً
 .الحبوب منها تصلر التي السلع أهم وكانت .الجديدة روسيا أو

 عام ،جامعة فيها وأسست .مرات خمس الصادرات حجم فزاد

ودارللأوبرا. بل المسارح من وعدد ، ١٨٦٥

 كانوا أنهم حتى الأجانب من أوديساأعداداكبيرة واجتذبت

 ، ١٨٥٠ عام وفي . ١٨١٩ عام حتى السكان أرباع نلاثة يشكلون

 وقد . أجبي آلاف عشرة هنهم ألفا ٩ ٠ السكان مجموع كان
 اليونانيون فكان ،ما اقتصادي نشاط في بشري عنصر كل تخصص

 يشمتعلمون الفرنسيون وكان ،الجملة تجار من والألمان والإيطالبون

 يشتغلون القراءون اليهود كان كما ,اكجزتة وتجارة الخمور يتجارة

 فاضطلعوا الحاخاميون اليهود أما ،الشرقية والسلع التبغ تجارة في

 للأفليات الاقتصادية الوظائف مع قتفاححل ومالية تجارية وظافه بعدة

 متطرفابعثى المدينة في، )كوزموبوليتاني( الأبمي الجو وكان .الألخرى

 وكانت باليونانية تكتب كانت العملات تحوبل أسعار أن حتى الكلمة
 تكتب الطرق علامات وكانت ،الغرفسية الناس بين الحديث لغة

 الواحدة المسرحية تقدم المسرحية الفرق وكانت ،والروسية بالإيطالية

 قبل هذاالإسكتلرية في ما حد إلى نشبه )وهي مختلفة لغات بخمس

 أوديسا في تامة سيادة المركنتالي الفكر ساد وقد . (١٩٥٢ ثورة قيام

 حدوته الذي فالهدمف .الروسية البيروقراطية صفوف بين حشى

 صادراتها روسبا ميتاءتصدرمنه إلى المديئة هوتحويل لهم الحكومة
 مفاهيم البيروقراطية حكمت ،ولذا .القمح وخصوصا ،الزراعية

 الجماعة أعفاء ضد تعصبها قتاقص إلى أدى ما وهو وقيمها المنفعة

 أوديسانفطة كانت هذا، لكل .فغعهم بسبب والأجانب اليهودية

 كانو الذين الطبقات جميع هن روسيا يهود من كبيرة لأعداد جذب

 في بالرطبة يشعرون كانوا رالذين الحاخامية واليهودية الجيتو يرفضون
 يهود مهاجرون أوديسا في اسمتقر بل .الاستيطان منطقة من الهرب

 لأعضاءالجماعة منحت التي بالحريات ليتمتعوا ،جاليشياوأنمانيا من

 من/١" من اليهود علد تزايد ،ولذا .وبالجوالأممي فيها اليهودية
 ثم ١٨٠عام يهودي( ألف ١٢١7٢٠ إلى١٧٩٥ عام السكان كل

.الأولى العالية الحرب عشية ألفا( ١٦٥)٦٣٤, ٤إلى
 في يهودي تجمع أكجر لثاني مركزا أوديسا وأصبحت

 لروسيا التابعة بولنل عاصمة وارسو بعد الروسية الإمبراطورية

 الملينة اقئصاد من جزءاهفموي اليهودية الجماعة أعضاء وكان آنذالك.

 أعضاء شسبة بلغت حتى الاقتصادي تموها في فساهموا ،الجديدة

 تمن ٧٦٣و الصغيرة ألحوانيت أصحاب من ٦٥ ٦ اليهودية الجماعاث

 والصئاعة والصيرفة وتصديرالحبوب اليدوية ألحرف في يعملون
 عام وفي .الحرة المهن قي منهم كبير عدد يوجد وكان .الخفيغة
 أعفاء يلكها الحبوب تصدير تجارة من 7٨.كاذ ، ١١١٠

 بشكل الجملة تجارة من ٥٠ يمتلكون كانوا التين اليهودية الجماعات

علد ثلث اليهود)يشكلون العمال يوجدعددكبيرمن كان كما . عام



(١مه٥ عام )حقى القيصية روسي ١٠ القرهي العالم بلعان هي اليهولية الجماعات قواريخ : الثالش الجزء

 واكتاب الاففماج وساد .الثررية الحركات بينهم اتشرت اليهود(
 مثل تبنوا الذين اليهود المثقفين من طبقة وظهرت ،الروسية الصبغة

 الحراك من كبيرة درجة تحقيف بوصعهم كان والذين الروسية الحفارة
 الانقتاح نحو هذاالاتمجاء منفتحوتدعم ثقافي جو قي الاجشماعي

 يمقتضاها حرر التي ١٨٦ ٠ عام الثاني آلكستدر قوانين صدرت حينما
. الجامعات بدخول اليهودية الجماعة لأعضاء وسمح لأقنان ا

 حتى التنوير إلى الداعبة الليبرالية العناصر نفوذ وتعاظم
 دعاة فيها اليهودية الجماعة قيادة يتولى مدينة أول أوديا أصبحت

 اليهودية الذيتية المؤسسة لفسرب السلطات مع تعاونوا الدين التنوير

 المدارس من العديد ففنح .والدمج اكرويس بعمليتي وللقيام

 الموضوعات كانث كم ، الروسية فيه التلريم لغة وكانت اليهودية

 الموضوعات تشغل ولم ، عامة علمانية موضوعات فيها تدرس التي

 اليهود الأطفال العديدمن ودخل .ثائوية مرتبة سوى اليهودية
 أوديسا في أسست ، هذا جانب وإلى .الروسية الحكومية المدارس

 التناقض وهذايعكس ،الغربي النمط على عبرية مدرمة أول

 إلى تدعو كانت التي روميا في التنوير حركة في الكامن الأساسي

 عن نغسه الوفت في تدافع كانث ولكنها المجتمع في الاتدماج

 مدارس في اليهود الطلبة عدد بلغ وقد . التقليدية اليهودية الأشكال

 قيها وأسسست . الاستيطان منعلقة داخل الشبة أضعاف ثلاثة أوديسا

 ترويس إلى تهدف كانت التي روسيا يهود بين الثقافة نشر مجمعية
. الجماعة أعضاء

 وألشعاثر الطقوس إقامة عن اهلها بتراخي أوديس واشنهرمت

 كثير في بها الاكتراث عدم )بل اليهودية الديئية القيم عن وتخليهم

 حول تشتمل جهنم نار "إن : المثل بها يضرب كان حتى الأحيان( من

٠ فراسخ عشرة مسافة على أوديسا
 فمع ، روسيا في التنوير حركة مصير مثل أوديسا مصير وكان

 ١٨١٧ اليهودعام على )بوجروم( هجوم حدث التحديث تعثر

 . اليونانية الجماعة وهي أخرى وظيفية جماعة مع صراعهم بمبب

 الاندمج لصالح روسيا في التنوير حركة داخل التناقض يحسم ولم

 دعاة شرأثح بعض أن نجذ ولذا ، وألماني وفرنسا إلجلئرا في حدث كما

 فصدرت ، الصهيوني الحل بتبنولن الوسطى الطبقة مثقفي التثويرمن

 ئشاطائهم شهلمت أن بعد وبنسكر ليلينبلوم ئداهات أوديا في

 صهيون أحبا» لجمامهة مركزا للمدينة وأصبيحت . بل من الاندماجية

 كشير بأسماء وارئبطت ، ععام أحاد أفشها التي موسى بتي وجمعية

 وبياليك وديزلمجوف أوميشكين مثل الصهيونية الزعامات من

الأديية المجلات من كبير عدد فيها صدر كما . وجابوتنسكي

 وكانت . ولنشرها العبرية للثقافة مركزأ المديئة فأصبحث المعبرية،

. هاشيلواح همام آحاد مجلة تنشرفيها

 بلغ اذ الزيادة في اليهود عند استمر ، البلشغية الثورة وبعد

 في أخذت الكان عدد إلى نسبكهم ولكن ، ١٩٣١ عام ألفا ١٨٠

 بعفر يوجد ولايزال . (٢ ٩ , ٨ يعكلون فأسبحوا الانخغاض

 في آخذة أعدادهم ولكن ،أوديسا في اليهودية الجماعة أعضاءم

. التثاقمر

 الجماعة لتطور العام النمط مع ،الأمر واقع في ،بتفق وهذا
 وانتقلت الجماعة أعضاء انتشار زاد التصنيع تزايد قمع ، اليهودية

 الصناعية الماطن إلى القديمة السكنية المناطق من منهم كبير: أعداد

. الجديد

لترويس

 صيغة على وهو ، روسيا« لفظة من نحث مصطلح »اترويس«

 صبغ إلى المصطلع هذا ويشير . »روس« المحوت الفعل من المصدر

 بالصيغة القيصرية الإمبراطورية في وألإثنية وألعرقية الدينية الأقليات

 بها قامت التي والتوحيد التحديث عملية من جزء وهو ،الروسية

 الحكومة سلطة فرض خلالها من حاولت والتي الروسية الإبجراطررية

 بحيث للمواطنين وألعامة الحياءالخاصة جوانب كل على المركزية

 كانت وقد .منقوص غير نحوها وولاؤهم كاملا لها أقتماؤهم يصبح
 القيمرية الحكومة فحاولت الأقليات حذه إحدى اليهودية ألجماعة

 ويتحدثوا اليديشية لغثهم يغيروا أن على ترغمهم أو تشجعهم أن

 أزياءغربية يستبدلوابأزيائهم وأن ،أوالألمانية أوالبولندية الرومية

 مدارم أو علمانية روسية مدأرس ألى أولادهم ويرسلوا حديشة

 عملية ،جوهرها في ، الترويس وعملبة .مختلطه يهودية روسية
 »التطبيع« مثل أخرى عمليات مع تتداخل وهي ، وعلمة تحديث

 جمعيات وقدنشأت . منتج« اقتصادي قطاع اليهودإنى واتحويل

 لتشجيع أوديس في الروس اليهود بين الروسية الثقافة نشر جمعية مثل

 في الروسي الجيشر في اليهودي تجنيدالشباب هفاالاتجاه.كماأن

.الوساتل أنجع من كان مبكرة سن
 كبير حد إلى بالفشل باهت المحاولات هذه كر فإن ،هذا ومع

 لم سطحية إعلامية عملية جوهرها في كائت الترويس عملية لأن

 الجماعة أعضاء أمام السبل تفتح المهجتمع في بنيوية تحولات تواكبها

 .أمامهم المطروحة الروسية الهوية اكشساب في يرغبون ممن اليهودية

ثم ومن البثيوية التحولات هذه حدشت ،البلخغية بعدالثورة ،ولكن
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 بدأت التي ، العملية مذه أن ويلاحظ . الترويس عملية تصاعدت

 فابعة تلقاية حركية أصبحت ، فرقي بشكل فرض مخطط من كجزء

.علبهم مغروضة وغير دوسبا قي اليهودية الجماهير داشحل من
 في العامة الإنانية الرغبة عن تعبير اليديشية اللغة عن فانصرافهم

 استمرت وقد . الهوية حاب على لوكان حتى الاجتماعي الحراك

، اليديشية يهود وترومى تقريبا اليديشية اختفت أن إلى العملية هذه

 المتحدة الولايات إلى السوفييت المهاجرين إلى الآن يشار ثم ومن

 في ،الكروبر ومحملية .وحسب »الروس« بأنهم ،وإسرائيل
 لا خارجي( قسر أي إلى لاتحخاج حينما )أي التلقائية مراحلها
 أر المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء أمركة عن تختلف

 يربهاأعضاء التي الحمضاري الدمج عمليات مختلف من أي
.المختلفة والديتية الإتية الأقليات
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الثورة اندلاع حتى القيصرية روسيا

 روسيا - الثاني أنكسننر القيصرية- روسي في التحدبث -قعثر : ٨٨ : عام حتى ١ ٨٥٥ عام من روسيا
مايو -قوانع الشاني نيقولا - الثالث ألكسندر(-١٩١٧) البلشفية الشورة حتى ١٨٨١ عام من

عام حقى ١٨٥٥ عام هف روسيا

 - ١٨٥ ٥) الثاني ألكنسر اعغلاء مع كشيرا الصورة تغيرت

 خطت روسبا في التحديث حركة بأن حكمه تميز إذ العرش ( ١٨٨ ٦

 حرب في روسيا هزيمة بعد ليبراليا شكلا واتخذت واسعة خطوات

 ١٨٦عام القضائي النظام تمتحديث ، المثال سبيل فعلى .القرم

 بدأالحديث بل ٤ التجيد نظام وكذلك ١٨٧ عام البلدياث دنظام

 نظام إلغاء قوار القرارات أهم ولعل . دستورية حكومة فيام عن

 الإقطاعين النبلاء إرادة ملى نزولا مسر الذي ١٨٦١ عام الأقتان

 البورجوانية صغوف إلى لانتقال ا نحو نطلعات بينهم ظهرت الذين

 من أو الزراعة ورسملة الحديثة المزارع إقامة خلال من سواء الكبيرة

.والصاعية التجارية المجالات في للعمل التوجه خلال

 الروسي المجتمع تاريخ في منعطف أطر القرار هن ويشكل

 يشمكل والتحديث التصيع معدلات زيادة الفثرة هذه شهدت حيث

 الاجتماعي الحراك أبواب وفتحت الحديدية السكك فمدت ، كبير

 في القيصري النفلام أزمة معالم أيضا بدأت ولكن ،الكثيرين أمام

 لهم توفر لم ولكنها الأقنان الروسية الدولة حررت لقد . الظهور

 ظروف تحت ليعيشوا المدن إلى الملايين تقذف القرى وبدأت ،أرضا

 تكن ولم . الإقطاع عهد في عليه كانت مأ وأقسى أشد اقتصادية

 لها وتوفر لتحمبها الكنبسة( أو )الأسرة وسيطة مؤساث أية هناك

 هؤلاء أن كما . الوهمية( أو )الحقيقية النفسية الطمأنينة من شيئأ

 بقدر بحاجاتهم تفي تكن لم منخفضة أجورا يتقاضون كانرا الملايين

 بدوره يؤدي كان الذي السريع الراسمالي التراكم إلى تؤدي كانت ما

 الحركات وافتشار الجماهير إفقار وازدياد التحديث عملية تصاعد إلى

 وهي ،السياسي المظام جانب من الأوتوقراطية ونيادة الثورية

.البلشفية الثورة إلى الأمر نهاية في أدت التي المفرغة الحلقة

 أعضاء أمام والاقتصادي لاجتماعي I الحراك أبواب فتحت وقذ

 .المجتمع في والأقليات القطأعات من وغبرهم اليهودية الجماعة

وعنصر نافع عنصر إلى تحولهم بمدى اليهود إعتاق عملية ودبطت

 التحدبث تقبل على الجماعة أعضاء ولتشجيع . منتج اهتمادي

 ٤ اكافعين اليهود حقوق نطاق بتوسيع الحكومة قامت ، واترويس

 الاستيطان منطقة خارج ، بأكملها روسيا في الكى حق وحصوصا

 )عام الأولى اللرجة من تجارا يعتبرون الأثرياءالذين للتجار باكسبة

 (١٨٦٥ )عام والحرفيين ( ١٨٦ ا )عام الجامعة ولخريجي ( ١٨٥٩

 أن الأشياءالمؤسفة ومن . (١٨٦٧ )عام المسرحين اليهود والجنود

 الفتيات من كثيرا شجع ما وهو فافعات يعتبرن كن العاهراث

 كوسيلة البغاء امتهان على ، الاستيطان منطقة داخحل I اليهوديات

 الاستيطان منطقة ليهود وصرح . والجغرافي الاجتماعي للحرالك

 من لكل أصبيح ، ١٨٧٩ عام وفي . ١٨٦٨ عام بولندا في بالسكنى

 مطقة نطاق ووسع . مكان أي في السكنى حق الطب بهنة يعمل

 أعضاء على يحظى اللي بالقانون العمل فأبطل نقسها الاستيطان

 داخل فرسخا خمسين الممثدة المطقة في السكنى اليهودية الجماعة

. الحدود

 أعضام بتجنيذ الخاصة القوانين ألغيت ، ١٨٥ ٦ عام وفي

 وتمت ، عليهم توقع كانت التي الخاصة والعقوبات اليهودية ألجماعة

 نظام اعتمد ، ١٨٧٤ عام وفي . الروسي الشعب يبقية مساواتهم

 على مقمورا يعم ولم سنوات أربع لمذة العام الإجباري التجنيد

 حقوقا ومنحوا الجيش إلى اليهودي الشباب آلاف وانضم ، القغراء

 أنهو الذين المجندين خدمة مدة خففت كما ، عديدة ومزايا

.واحدة سنة إلى سنوات أربع من دراستهم
 أغلقت ،أوفاروف تجربة فشل بعد ،النعليم حقل وفي

 وفتحت ، مدرسة ماعداماثة ١٨٧٣ عام اللحكومية اليهودية المدارس

 هذه واعتبرت اليهودية أعضاءالجماعة أمام المعادية الحكومية المدارس

 اليهودالذين عذد وأخف .الترويس لعملية الأمثل الأسلوب الطريقة

 ابوابها الجامعات كمافتحت .التزايد في المدارس بهذه التحقوا

 ١٨٧٢و ١٨٥٣ عامي بين الجامعات في اليهود الطلبة عدد فزاد لهم،

. ١٣,٢ إلى ألطلبة مجموع من 7١٥ ٢٥ من

ومابو ليفنسون أقطابه من كان الذي التنوير حركة فكر وطهر

٣٧٢
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 على لليديشية معارضين البداية في وكانو .جوردون ليب وبهودا

 وظهر .دينبة كلغة لا قومية كلغة تبنأها بعضهم لكن ، الألماني النمط

 وظهرت .وغيره سفارم موخير منديل أعلامه من يذيشي أدب

 الثقافة وتركت .والروسية واليليشية بالعبرية يهودية مطبوعات

 الجماعة أعضا. في الأثر أعمق الجديلة العلمانية الروسية اليهودية

نفها. الدينية المدارم إلى الأثر ذلك وصل حتى ،اليهودية
 مالة تأخذ الحكومة بأن روسيا يهود لدى عام إحساس ونشأ

 ، العامة الروسية الحياة في فاشتركوا ، ومعقول جدي بشكل الدمج

 التجار من طبقة فشأت كم ،موسيقيون عارفون بينهم هن وظهر

 جمعية أسسوا وقد . والترويس الدمج الى الداعين والمقفين الأثرياء

 الممولين كبار وقام . ١٨٦٣ عام روسيا يهود بين الروسية الثقافة نشر

 الجيش وبدزويد الحديدية والسكك والفلاع الطرق ببئاء اليسهود

 رالنسيج الطعام وصناعات المناجم وامتلكوا ، والغذاء بالتموين

 الجديدة ألمصارف شبكة تأصيم في وماهمرا ، الأخشاب وتصدير

 ومومكر بطرسبرج سانت في تركز الطبقة هذه وكانت .روسبا في

 ويولياكوف جوفزيرج أسرتا أقطابها من وكان . ووارسو وأوديسا

 هذءالطبقة وارنبطت 1 اليهودية الجماعة اعثبرتانفسيهماقيادة اللمثان

 الصحع ومحوري الحرة بالمهن المشتغلين اليهورالروسرمن بالثقفعن

 بها المحيطه رالشرائح الطبقة هذ" تقافة وكانت . والكتاب والعلماء

 في يدأوا البهودي الشباب من كبيرا علدا أن ريلاحظ .تماما روسية

. الروسي الجيش في ضباطا يعملون المرحلة هنه

 يهود بقية نحديث عملية في الحديشة الجيوب هذه وساهمت

 هع يتعاونون كانوا كما باليديثية الحديث يرفضون كانوا إذ ، روميا

 الروسية نشرالكقافة في وبساهمون ، التحديث عملية في الحكومة

 ، المتميز الطبقي لوضعهم ونظر ،هذ مع ،ولكنهم .اليهود بين

 ثمن وحلمها تففع كانت الي اليهودية الجماهير بقية عن منعزلين كانرا

٠ ثمرائه هم يجنون كانوا بيتما التحديث

 منطقة داخل اليهودية الجماعة أعضاء ازدهار على ساعد ومما

 - ١٨١٢ القشرة في حروب أية تشهد لم المنطقة هذه أن الاستيطان

 سهل واحدة إمبراطورية داخل روسيا وجوديهود أن كما ، ١٩١٤

 وقد . اليهودية الجماعة تمامك وأكد المختلغة الجماعات بعن الحركة

 عام فغي ، السمكان زيادة معدل تفوق بسرعة روسيا يهود عدد تزايد

 سكان مجموع من ٧٣ أي ١,٦٠٠,٠٠٠ عددهم بلغ ١٨٢٥

 وفي . فيها تواجدوا التي المناطق سكان من /١٢و الإمبراطورية

 ١٨٨٠ عام عددهم وبلغ ٠ ٢, ٣٥ ٠,٠٠٠ عددهم بلغ ، ١٨٥٠ عام

عاما م ٠ خلال ٨١٥٠ ينحر زاد عددهم آن أي ،ملايين أربعة

 أعضاء دمجم من وبدلا روسيا في اتحديش تعثر هذا ومع تقريبا.

 في لهم طاردة قوة إلى القيصرية روسيا تحولت اقيهودية الجماعة

.الثزايل في آخنة أعدادهم كانت الذي الوقت
 التي الهجرة مي التحديث لتعثر روسيا بهود استجابة وكانت

 البيضاءإلى وروسيا ليتوانيا من داخلية هجرة ١ ٨٧ ٠ عام حتى كانت

 /٢ , ٥ كان ، ١ ٨٤٧ عام فحتى . ( الجديدة )روسيا روسيا جنوب

 4 ١٨٩٧ عام حلول ومع . المنطقة هذه في يعيثون رومي يهود هن

 بهد اخحتلف الهجرة لهط ولكن . /١٣,٥ إلى تصل نسبتهم كأنت

 فهاجر . أوربا شرق خسارج إلى كليمة إذاتجهت ١٨٨٠ عام

 ١٩١٤ - ١٨٨ ١ خلال أوريا شسرق تركر بهودي ٢,٧٥٠,٠٠٠

 عثرة العالم يهود عدد كان بينما وحيدها( روصيا من مليونين )نحر

 .هجرة حالة في كأنوا المالم يهود ربع أن يعني ما وعو ،هلايين

 ثوري تظيم أكبر يعد كان الذي اكورية البوند حزب حركة وظهرت

 تعبيران وهما ،الصهيونية الحركة ظهرث كما ،أوربا في امتراكي

. التحليث تعثر عن مختلفان

 أن والنحدبث الدمج محاولات تعشر على دليل أكبر رلعل

 التحديث معدلات تصاعد رغم ' الجماعة لأعضاء الوظيفي الهرم
 أعضام من ٦٣٨ كان إذ كبير نغيير بلا يزال لا كان ، الاقتصادي

 اليهودية بالحرف يعملون ٨٣ ٥و بالتجارة يعملون الجماعة

 ولذللى . بالزراعة يعملون فقط ٦٣و بها المرتبطة والصأعاث

 يد على ١٨٨١ عام )ألكسندرالشاني( القيصر اغتيال عملة كأنت

 يهودية فتاة بينهم من الثوري، الروسي الكباب من مجموعة
 المجتمع يواجهها التي العميقة البنيوية المشاكل عن تمببرا ملحدة،

 المتطورة الاقصادية البنية يين الناقض مشكلة وخصوصا ، الروسي
 لإعادة لجة فشكلت .المتكلسة والاجتماعية السياسية والأشكال

 فحل أي ،التامح سياسة فشل أعلنت اليهودية المسألة في العلر
 اليهرد طرد التي مايو فوانين وأصدرت ،الفيصرية التمحضيث عملية

 المدارس في نسبتهم وحلدت ١٨٩١ عام موسكو من بموجبها

 العالم على اليهودية المسألة طرح إلى القوانين هله وأدت .الثانوية

 إلى اليهودي فائضها تصلر بدأت روسيا أن بدا إذ بأسسره الغريي

.الجميع

روسيا!لقيصرية في التحديث ئحثر

Setbacks of Modstrtizarion ٢ Tsarist

 روسبا في اليهودية الجماعات أعضاء دمج لمحاولات يقلر لم

: يلي ما أهمها من ، عدة لأسباب النجاح
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الثية( اندلاع )حقى القيصرية عسي ١ ١ الفريي العالم بلدان في ليهدية الجملعات تواريخ :الثلله الجنء

 فائضا اليهودية الجماعات أعضاء بين السكاني الاتقجار خلق - ١

 للعمل الكافية الفرص توفير الممكن من يكن لم ضخما بشريا
 يهودبة تجمعاث يخلق كان السكاني الانفجار أن كما . له والتعليم

 دون البعض بعضهم مع الجماعة أعضاء خلالها من يتعامل مركزة

 الاندماج عملية يبطى كان ألذي الأمر ، اخارجي العالم إلى حاجة

. ويعوقها
 سلبية جوانب لها كانت تفسها التحديث مملية أن يلاحظ كما -٢

 كان اليهودية الجماعة أعضاء على الخمور في الاتجار فحظر .عديلة

 هذا مع ولكن ،والغلاحين اليهود بين الاحئكاك تقليل إلى يهدغ
 فكان ، لهم المتاحة الوحيدة الذخل مصادر من اليهود آلاف حرم

 السكك إنشاء أن كما . وتجارها وموزعوها الخمور مقطرو منهم
 على قضى ، تفدم كما اليهود الرأسماليين كبار مولها التي الحديذية

 في يعملون كانوا الذين اليهود لآلاف الأساسية الدخل مصادر

.الحيول تجرها التي العربات ونجارة صاعة
 تزامنت اليهودية الجماعة أعضاء إعتاق عملية أن الأمور عقد وا - ٣

 للزراعة المتاحة الأرض رقعة جعل الذي الأمر ،الأقنان إهتاق مع

 من بكن لم اليهودي المرابي أو التاجر أن وخصوصا ، جداً ضيقة
 وجود إلى أيضا الأقنان إعتاق وأدى .مزارع إلى تحويله السهل

 اليهود طرد إلى بالتالي أدى الأمرالذي ،السوف قي رخيصة عمالة

 الطبقة مستوي إلى انحدارهم إلى التفليدية وظائفهم من كثير من
 المعيشي المستوى أن ملاحظة مع هذا ، عمال إلى وتحولهم العاملة

 ،وفقرا فاقة أيامهم اكثر في حتى ، اليهودية الجماعة أعضاء لغالبية

.البولندي القن أو الروسي القن مستوي من بكشير أعلى كان
 مع التكيف صعوبة ازدادت ،التحديت معدلات ازدادت وكلما - ٤

 ففي التقدم، ضحايا عدد يزيد كان الذي الأمر الجديد، الافثصاد

 في الرأسمالي النمط إلى الانتقال آلام خفف ١٨٨٠ مافبل مرحلة

 بسيطة إنتاج باشكال الأولى مراحله في احتفظ هذاالتمط أن الإنتاج

 مجالا يجدوا ان اليهودية الجماعة اعضاء من لعدد أتاح ما وهو

 في ولنعمل الجديدة التجارة في الصناعية( المدن )في للعمل رحبا

.الحرف
 فقد ، هذءالمرحلة عنغ يتوقف لم الرأسمالي النمو غبران

 ذلك فكان ، أيضا الخفيفة الصناعة لتشمل الصناعة رقعة اتسمت

 الفروع معه ودمرت الإقطاعي الاقتصاد دمرت قاضية ضربات يخزلة
 وهكذ .مرتفعة بشبة يتركزون الهود كان حيث الحرفية الرأسمالية

 إلى الرأسمالية قبل ما لمرحلة اليهودي التاجر تهويل عملية تشابكت
القضاءعلى هي أخرى عملية مع رأسمالي تاجر أو حرفي عامل

 إلى يتحول اليهودي كان وحيئما . نفسه ألحرفي اليهودي عمل
 كانوا الدين المقتلعين الروس الفلاحين منافسة يواجه كان فإنه ، عامل

. البسيط حياتهم أسلوب بسبب منخففة بأجور يقنعون

 يببن )كما البهودي الحرفي أن وتعقداً تشابكاً الأمور زاد وبما

 التي اليهودية« »الحرف تسميته يمكن فيما يعمل كان ليون( أبراهام
 الفلاحين أجل من يعمل يكن لم اليهودي فالحرفي .بالشتتل ولدت

 .والوسطاء والصيارفة التجار أجل من يعمل كان بل المنتجين

 الرثيسي الشاغل هو الاستهلاكية السلع إنتاج نجدأن ولللك،

 مجارة في متهخصصين رجال من يتألفون زبانته لكون اليهودي للحرفي

 غبر الحرفي أما . أساسا المتجين غير أي ، والبضالع الأموال

 سلعا يتج لا جعله الزراعي بالاقتصاد ارئباطه فإن ،اليهودي

 جانب إلى ،وهكذا .بنفه نفه يكفي كان الفلاح لأن استهلاكية

 جانب وإلى ، مثلا( )الحداد اليهودي غير الحرفي هناك كان ، الغلاح

 وقد . مثلا( )الترزي اليهودي الحرفي هناك كان اليهودي المال رجل
 الذي المسيحي بالتاجر ارئباطه اليهودي غير الحرفي نطور على ساعد

 الإقطاعي بالنظام مرتبطة غير متخصصة حرف في أمواله يوظف كان

 لكصدير الإنتاج مها الغرض كات حرف وهي ،الأصواف نج ثل

 النظام نطاق خارج تقع حرف أنها أي ، المباشر لاستهلاك ا لا

 مع تقط لم فإنها وبالتالي ،الجنيد الاقتصاد نواة وثمثل الإقطاعي

 العاملة الطبقة أعضاء على الوضع هذا وانسكس .القديم الاقتصاد

 محصورة كانت صناعة إلى للتطور قابلية الأقل فالحرف ا اليهود من

 لهنا قابلية الأكثر المهن انحصرت بينما ،اليهود الحرفيين أيدي في

.غيراليهود ألحرقيين أيلي في التطرر
 تدفن وخصوصابعد ، الروسية الوسطى الطبقة شوكة وقويت - ٥

 أفافى فتحث بحيث ،روسيا على الغربية الأوربية الأموال رؤوس

 مع التغاهم يكنها وزنها لها اقتصادية قوة وأصبحت أمامها جديدة

 تحابيها كانت التي الأرثوذكسية( )الروسية الحكومية البيروقراطية
 الممرلبن إضعاف في هذا كل وتسبب .والأفضلية الأولوية وتعطيها

 إلى البهودية ابلجماعة أعضاء من كشير تحول عملية وأعاق اليهود

. الروسية الوسطى الطبفة اعضاءفي
 اليهود آلاف حرمان إلى ١٨٦٣ عام بولندا ثورة القضاءعلى أدى - ٦

 )شلاختا( للنبلاءالبولندين وكلاء الأرندا نظام في يعملون كانوا ممن

. وظأتفهم من
 فيها يحققون الجماعة أعضاء بعض كان التي القليلة الحالات وفي-٧

 الحقد محط يصبحون كاثو ، اجتماعيا حراك أو مرموقة مكانة

رمن . التزايد في آخذة الاجتماعية الفائقة كانت وقت في الطبقي
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الفورة( اثدلاع )حتى القيصمرية روسيا ١ا الفربي العالم يلان في اليهودية الجماعات قواريغ : الثالث الجذء

 ، اليهود غير واستغلال الاقتصادية بالسيطرة البهود أنهام كان ، هنا

.جشع كرأسمالي البهودي صورة ارتسمت أيضا هنا ومن

 اليهودية الجماعة أمضاء من كبيرا عددا أن المفارقات قبيل ومن - ٨

 الحضرية العاملة الطبقة في أعضاء إلى وتحولوا التعدم ضحية سقط

 ومصدر الديني وانتماءها حياتها ونمط الثقافية جذورها فقدت التي

 على عاشوا روميا يهود ثلث أن درجة إلى الفقر وصل وقد . حياتها

 الجماهير أن يعني هذا وكل . الغربية اليهودية المنظمات معونات

 فيه ترى تكن ولم التحديث عمليات من تماماً مستفيدة تكن لم الففيرة

 ،منهم كبيرة قمطاعات التقت ، ولذا . الحضارية حلالمشاكلها

 منحتهاشئأ التي الحسيدية القيادات حول ،اكجار صغار وخصوصا

. البتة تفهمه تكن لم عالم في الطمأنينة من

 أدى ، العلمانيين والمثقفين الروس اليهود للعمال بالنسبة ، -ولكن٩

 بلحركارت صفوف في كبيرة بعدلات انخراطهم إلى وضعهم تردي
 من أعلى ، تقدم كما ، كان الثقافي مستواهم أن وخصوصا ، الشورية

 الحركات في اليهود نسبة كانت ، ١٨٩٩ عام ففي .الأقنان مستوى

السكان عدد إلى نبتهم كانث وقت في 7٢٤,٨ تبلغ الشورية

 فشل إلى أدت التي اكقافية العناصر بعض نضيف أن ويكن - ١ ٠

 وقد . اليهود انف رغم ثتم كانت أنها بينها من ، التحديث عملية

 لا الروسي للجتمع داخل من وقفيضها بقضها العملية هنه بدأت

 هذه ولاقس .إياما رافضة ظلت الني اليهودية الجماعة داخل من

 التي اكخلفة اليهودية الجماهير جانب من شديدة مقاومة العملية

 ونجموص ،العلمانية الروسية المدارس، أطفالهاإلى إرسال رفضت

 من كثير في اقتصاديا ثفيرها تقدم كما كانت انتحديث عملية آن

I كانت الذي للهعنى مفتقدة حضرية عاملة طبقة إلى وتحولها لأحوال 

. التقليذي وجردها في مجده

 بالكنبسة الملتمقة الاستبدادية الروسية الدولة فامت - ١١

 بتفيذ وفام . التحديث عملبة على بالإشراف المتعصبة الأرثوذكسية

 خبرة إلى تفتقر مرتشية الأفق ضيقة روسية بيروفراطية العملية هذه

 نحظى كانت القياصرة إمبراطورية أن ذلك ، وبأمورهم باليهود كبيرة

 فكرة إطار دالخل تتم التحديث عملية وكاثت . دخولها اليهود على

 عضوية منظلقات عن تصلر كانث التي الروسية السلافية القومية

 الرومبة( )أو السلافية وأن الناس بين تفاوت ثمة أن تفترض ضيقة

 القومية فكرة نقيض على به بولد وإنما المرء يكتسبها لا خاصية

 في تتم التحديث عملية وكانت .أوربا غرب بلاد في الليبرالية

الفكر انتكاسة شهد الذي عشر الناسع القرن من ألثاني النصف

 بشكله الرجعي الياسي الغكر وظهور عام لوربابشكل في الليبرالي

 الذين اليهود معاداة ظاهرة تصاعد ذلك عن ونجم . الرومانسي

 الرأسماليين : التحديث ضحايا أحفاد فيها تصب بؤرة أصبحوا

 والطقة ، اليهرد الرأسماليعن مأفسة بخافون كانوا اللبن الروس

 راقفة اليهردية أعضاؤهاالرأمسمالية برى كان التي الروسية العاملة

 في فوجدواأنفهم ، العاملة أعضاءالطبقة من ضدهمأمااليهود

 يرون روس ثوريين إلى ينقسمون الروسية النخبة أعضاء وكان .عزلة

 ، لكورة المعادية الرجعية أشكال من شكلا اليهودية الانعزالية

 رهزا اليهودي يروز دوستويفسكي( بينهم )من روس ومشعفين

 ووجد . السلافية روسيا لأمهم الغربية والأفكار الغرب لاقتحام

 العلمانية تخشى أرثوذكية كنيسة مواجهة في أنفسهم روسيا يهود

 ، المسبح أعدأء باعتبارهم تخشاهم كما دعاتها أهم اليهود كان التي

 الروع الشوريين أن وجدت رجعية روسبة حكومة مواجهة وفي

 وظهرت . اليهود من متزايدة أعدادا ، مكان كل في ،يضمون

 )وهو برغمان جيكوب كخاب أهمها من ، لليهود معادية كتابات

 فكرة طهرت كما ، ١٨٦٩ عام القهال كشابه اسمه تصر( يهودي

 ومنشررات البشري الجئى على نتأمر التي العالمية اليهودية الحكومة

 دون السطح على ظلت أفكار وهي الدم، وتهمة التلمود عن أخرى

 اليروفراطيين تفكير في تؤثر الأفكار هده مذا،بدأت ومع قوي. تأثير

 ووجهت . ١ ٨٧ ١ عام أوديسا في اليهود ضد منبحة شكل أخذت ثم

. محاكمته بريأبعد المتهم ولكن ١٨٧٨ عام دم تهمة

 المستهدفة وحدها تكن لم اليهودية الجماعة أن نبين أن ويجب

 بد فقد ،اقتصادية اجتماعة بانوراما في واحدا عنصرا كانت وإنما

 ، وتعثره التحديش وتبرة تصاعد .ومع يتغير روسيا في العام المتاخ

 من كافة الغرباء علمى الهجمات كذلك وزادت التقدم ضحاي زاد

 من حتى أو اليهود أو المسلمين أو منلأرمن صواءم الأقلبات أعضاء

 التحولات لكن .الأوكرانيين أو الأرثوذكس غير من المسيحيين

 في تحديث أي يواكبها ولم عميق بنيوي عطابع ذات كانت الاقتصادية

 كان الروسي المجتمع أن الواضح ومن . للمجتمع السياسية الأشكال

 من يكن لم مسدود طريق إلى ،السبعينيات نهابة مع ،قدوصل

 عن إلا التحديث استئناف الممكن من يكن لم كما ،تجاوزه الممكن

. اجماعية ثورة طريق

(١٨٨١-١٨٥٥) الشأني الكسنبر

ليبرالية طرق إلى التوصل بمحاولة حكمه بدأ روسيا قيممر



الثورة( افدلاع )حتى القيصرية فسيا ١ ١  الغرهي العالم بلدان قي اليهددية الجماعلح ثواريغ : الثالث الجزء

 يهود بين التنوير حركة ظهور عههم شهه ، وبألغعل .اليهود لدمج

 بدأث ، ولكن . بينهم والاندماج العلمنة معدلات وتزأيد روسيا

 ظهمرت كما ،الفيصري النظام أزمة عصره نهاية في تتضح

 أعداد وبدأت ، والهرد اليهودية لأزمة المختلفة اليهودية الامتجابات

 وقامت . الكورية الحركات في تخرط اليهودي الشباب من متزايدة

. باغتياله ، ملحدة يهودية فتاة بيئها ، شعبوية إرحابية جماعة

(١٩١) البلشفية الشورة حتى ٨ علم مي روسيا

Russia, ما مطم 0 1 و3اام  Revolution. (19 ا7ح

 الشديد بالتنافر القيصرية روميا في التحديث عملية اتسمت

 ومعدلات المجتمع في السائدة الاستبدادية السباسية الأممكال بين

 من بالملايين وتلفع تتزايد كاست التي السريعة الاقتصادبة التنمية

 يتحولون حيث التقليدية حياتهم انمالط تاركين ، السوق إلى القرى

 يشبع ما مع ، أجراء عمال الى صغار وحرفيين وفلاحين أفتلن من

 في المشاركة في ورغبة بالفردية إحساس ثم وضباع آلام من ذلك

 في ثساهم عقائدية صيغ أية القيصرية الحكومة تفدم ولم . السلطة

 الحكم. دفة تسيير في المشاركة نطاق توسيع في أو الانتقال آلام تقليل

 ازداد (،١٨٩٤ - ١٨٨١ ) الحكم اعتلاءألكسندراكالث مع إنه بل

 الذي بويبدونستسيغ تأثير تحت وخموصا ،والأوتوقراطية التشدد

 تعليما نفسه الفيصر قلقى وقد .تماما الديوقراطية المثل يرفف كان

 كاتكوف )مثل الرجعيين المفكرين من عديد ظهر كما ،دبياتًقلدا

 الشعب على صارمة حدود وضع بغرورة طالبوا الذين وليونتييف(

 روسي مت فقد . جديد من حرياته من الحد وضرورة الروسي

 المجتمع في الطبقات بين التفاوت نمو مع - رأيهم في وتطورت.-
 تشغل الني الوظاثف وتطور الأقنان نظام تأسيس ومع ،الروسي

 الحباة مجالات جميع على الرجعية الروح تلك وسيطرت . بالوراثة

 والجماعات والطبقات الفحات حياة إلى أثرها ووصل روسيا في

 ،طبقي أساس على التعليم تحدد التي التشريعات فأعيدث كافة،

 .بالمذارس يلتحقوا أن الغقيرة الطبقات أبناء على العسير من وأصبح

 أبناء امنشور باسم معروف التربية رزارة من صادر منشور وفي

 العربات قائدي أبئاء , قبول عدم الواجب من أن جاء ، الطباخين«

 ومن والغسالات الصغيرة الحوانيت وأصحاب رالطباخين والحدم

 فرص تغلل حتى الجامعات مصاريف زيدت كما . « شابههم

 التنفيذية السلتين بين الفصل وألغي . الفقراء أمام بها الالتحاق

 رؤساء الريف في القضا: من بدلا العادة في فعين ، والقضائية

وتم . وتنفيلها الأحكام بإصدار يقومون النبلاء طبقة من قرويون

 الي الميحية الجماعات أعضاء وطورد ،تماها الصحافة حرية ققييل

 نماعا يمنعون كانوا ، الأحيان من كشير وفي . بالأرثوذكسية تدين لا

 وتجلث .منهم أطفالهم خطف يتم كان بل شعاثرهم إقامة من

 على فرضت التي الشديدة القيود في أيضأ الرجعية القومية السياسة

 الموجودة السلافية( وغير )السلافية غيرألروسية الجماعات مختلف

 قاس برنامج عليهم فرض !ذ ، البولنديين مشل ، الحدود على

 عام وقعت بمجاعة الثالث ألكسندر القيصر عصر وانتهى . نكرويس

. الجماهير بوس زادت ١٨٩١
 البشرية القطاعات أحد سوى اليهودية الجماعة أعضاء يكن ولم

 عهد بدأ فقد . هذه الرجعية القمع عملية ضحية وقعت التي المنكوبة

 اليهود مراكز من كشير علي الهجمات من بمملسلة الثالث ألكسنمر

 .يهودي ألف ٦ ٠ نحو يها وتأثر أعوام ثلاثة نحو استمرت الكانية

 الوسمية الروسية الصحف بعض قامت أن بعد الهجمات وقعت وقذ

 لجة وتشكلت . الفلاحين مسمتغلي باعتبارهم ضدهم الجو بشحن

 هو الاقتصادي اليهود نشاط أن إلى توصلت الحوادث في لكحفيق

 أن لاحظت ، هذا مع ،اللجة )ولكن الهجمات هذه في السبب

 لجنة شكلت ثم . الشبهات( فوق يكن لم والجيش الشرطة سلوك

 لاتختلف اقتراحاث طرحت اليهودية المسألة الظرفي لإعادة أخرى

 أصدر ،عليه وتاء .السابقة اللجان وتوصبات اقتراحات كثيراعن

 ١٨٨٢ عام المؤقمة مايو قوانين إجناتييف الكونت الناخلية وزير

 دتهدف منطقةلاممتيطاث على تنطبق امحنائية إجراءات باعتبارها

 أجنبيا عنصرا باعتبارهم اليهود من الروس المواطئين حماية إلى

 ،القوانين هذه تطبيق عثد كشيرة صعوبات ظهرت ،ولكن .غريبا

 الجديلة اللجلة واستمرت لمناقشتها ١٨٨٣ عام اخرى لججة فشكلت

 القيود رفع بضرورة ١ ٨٨٨ عام وأوصت أعوام خمسة اجتماعاتها في

 التوصيات تلك تجاهلت البيروقراطية ولكن .وإعتاقهم اليهود عن

 في عددهم وتحديد ١٨٩١ عام موسكو من اليهود بطرد وقامت

 اليهودي الشباب من متزايدة أعداد سفر إلى أدى ما وهو ، المدارس

 في كشير الوضع يتغير ولم .وتثويرهم تسييسهم تم حيث الخارج إلى

 رومانوف آل قياصرة آخر (١٩١٨ - ١٨٩٤) نيقرلاالثاني حكم

 واكصنيع الرأسمالية الصناعة تطور في تصاعدا المرحلة شهدت وقد

 تطرر في قصاعدا ١٨٩٣ عام فشهد ، النظام في تحديث يواكبها لم

 أعضاء عدد وتفأعم ،نظير له يسبق لم بقذر الرأسمالية العمئاعة

 وزاد ،أضعاف ثلاثة الفولاذوالبترول إنشاج زاد وقد .العاملة الطبقة

 ورغم .فوسخ ألغ ٤٩ ألفاإلى ٢٨من الحديدية السكك طول

أمام التعليم فرص تقليل إلى تهدف التي الحكومة اتبعتها اثي السياسة
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الثيرة( الدلاع )حثى القيصرية روسيا ١ ١ القربي العالم بلدان قي اليهودية الجملعات تواسخ : الثالث الجذء

 كانت بلد قفي الأمة. نسبة وقلت المدارس في الطلبة عدد زاد ، الففراء

 القراءة يعرقون الذين عدد وصل ،القرن بداية في تقريب كاملة قيه الأمية

 فكانت العاملة الطفة حجم وزاد . ٨٢٧,٨ إلى ١٨٩٧ عام والككابة

. الحضرية العاملة الطبقة إلى وتضم القرى تهجر الألوق

 السلافية القومية الئتزعات زادت ،التغيرات لهذه فعل وكرد

 غير وخصوص ، اكابعة والشعوب الأقليات قمع وزاد الروسية

 الإمارات في والمسلمين والبونندين الأوكرانيين قمع فتم ،السلاقية

 أشهر ومن . اليهودية أعضاءالجماعة قمع تم وكذلك ، الإسلامية

 يناير ٩ في الآسود الأحد يوم حادث الفترة شهدتها التي الأحداث

 والأطفال والنساء الرجال من عامل مائتاألف فام حين ١٩٠٥

 لأبيهم شكواهم ليقدموا الشتاء قصر باليرإلى جأبرن الأب يقودهم

 رصاصات عليهم انهالت ،القيصر يقابلهم أن من ويذلا .القيصر

 على يزيد ما وجرحت منهم مبعين نحو فحصدت القيصري الحرس

الألف

 الحباة شل عاما إضرابا ١٩٠٥ أكتوبر فشهد ، الفوران واصتمر

 بعد البرلماتية الحريات اكعب ينح أن إلى واضطرالقيصر .تماما

 القوانين ويعذل يماطل ظل ولكنه ، اليابان أمام الروسية القوات هزيمة

 وظهرت . فعاليتها من كثيرا قققد جعلها بشكل تعديلها تم أن إلى

 زعماء اغالت التي السود المائة جماعات مثل ارهابية جمامات

, اليهود مجمعاث وهاجمس المعارضة

 - ١٨٧٢) راسبوتين ظهور مع نهايته القيصري النظام وبلغ

 بحلول نفسه القيصر على ثم القيصر زوجة على وصبطرته (١٩١٦

 آرون اليهودي سكرثير« يقول كما راسبوتين، وكان . ١٩٠٥ عام

 وكان الفلاحين مغوف من جاء كاريزهية شخصية ، سيمانوفيشش

 ولا ، النسام وخصوصا ، الأرستقراطية الطبقة أعضاء بإذلال يتلفذ

 رأسبوثين اغئيل وقد .اكمن له يدفع من أو يروقه من إلا مئهم يعين

 جذورها من القيصرية الحاكمة اكخبة هز قد كان أن بعد ، ١٩١٦ عام

. منها كثيرة عناصر تصفية تم قل كان أن وبعد

 فوقعت ، الانقلابية العملية هنه من جزءاً روسيا بهود كان وقد

 وزير من بتحريفى إنهاتمث )ويقال ١٩٠٣ عام كيشيئيغ مليحة

 ألحكومة كانث فقد ،ثمام مستبعد غير أمر وهو ، بليفيه فون الداخلية

 وكانت . معارضيها( تمع في الأساليب هذه مثل إلى تلجأ القيصرية

 ضد دبرت الهجمات مر ملسلة من جزءا هذه كيشينيغ مذبحة

 الشهبرة الدم تهمة وجهت كما ،وغيرهم اليهودية الجماعة أعقاء

 وتمت عئه دافعت الليبرالية العناصر ولكن ،١٩١١ عام بيليس إلى

تماما تبريته

 مندوبا عشر اثنا اختير ، ١٩٠٧ عام الانتخابات عقدت وحيئما

 الئوأب من كيبر عدد هنلك كماكان ، )البرلمان( اللوما في اليهود من

 المياسي اكشكيل ولكن ،اليهود حقوق عن دافعوا الذين الليراليين
 )اتحاد النومة داخل السياسية الكتل أكبر وكانت ، محافظ كأن نفه

 بشأن اقتراح طرح فحينمأ ، ولنا . لليهود معادية الروسي( الشعب

 العام في نغسه الدوما حل ثم بحثه أجل ، الاستيطان منطقة إلغاء

 على القضاءتماما تم ذاتهابحيث الانثخاية القوانين وعدلت ، نغسه

الدوما. في الليبرالية العناصر

 الماضي القرن نهاية في روسيا لبهود الوظيفي التركيب وكان
 ،بالتجارة يشتغلون ٧٣١,٦ : يلي كما (١٨٩٧ احصاء )حمب

 يعمل نصفهم المدحية والصتاعات بالحرف يشتغلون ٣٧و ٩و

 في 20و ، يومية وعمال مازل كخذم يشثعلون ٨٦, ٦١و ، بالخباطة
 عدد أن يعني الذي الأمر ،القل في ٦٣, ٢و ،والإدارة الحرة المهن

 . مرتفعا لايزال كان التجارة في العاملين اليهودية الجماعة أعضاء

 ، الاستيطان منطقة داخل الحبوب تجارة على اليهود الجار سيطر رفد
 ومختلف والمأشية والجلوم والفرو الكر تارة على كماسيطروا

 إلى روسيا بهود من التجار بعض وارتفع .الزراعية المتوجات
 والوكالاث المصارف أصحاب من وأصبحوا الرأسماليين كيار مصاف

 أن غير ،الصناعية المشاريع في الكجار هولاء بعض وانخرط .العامة

 ودبغ والتبغ كالنسيج ، الاستهلاكي بالطابع اتصفت المشاريع هذه

 نظام بقايا من وكلها ،التقطير وأعمال والمطاحن والصابون ألجلود

 عام بشكل أصغر الصناعية المشاريع هنه وكانت ، البوكذي الأرندا

 توزيع إلى ييل اليهودي الممول كان حيث الروسية مثيلاتها حجم من

 مشروع في حصرها من بدلا مختلفة مشاريع عدة بين رأسماله

 هجموع فصف نحو روصيا يهود من الرأسماليرن أمتلك وقد .واحد
 العمال ماكان وكثيرا .الاستبطان منطقة داخل المناعية المشاربع

 الأحيان من كثير في كانرا كما ضدهم الإضرابات ينظمون البهود

 وجود عدم ويسبب رخصهم ب بمب اليهود غير العمال يفضلون

.اليهودية الجماعة قبل من عليهم اجتماعية ضغوط
 والصتاعة التجارة مشل مهن في اليهود تركز أن الملاحظ ومن

 من ٧٨٠ نحو أن والواقع . الملدن في تماما متركزين كانوا أنهم يعني

 سوى ثهم يشقغل يكن ولم ، المدن يقطئون كانوا اليهود جملة
وظيغة بلون ٠٥,٤٩ نحو هناك وكان ، الزراعة في ٧١٠٠٧

 عددهم فبلغ اليهودية أعضاءالجماعة تزايد واستمر

في وتزايد ، رومسيا سكان مجموع من ٤,٠٧ أي ٦, ٩٤٦,٠٠٠
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الثورة( افدلاع )حقى لوسياالقيممرية ا ١ الفربي العظم يلدان لي اليهودية الجماعأت تواريخ : الثالث الجزء

 يكن لم ولكن . ألغ ٦ ٠ ٠ أصبح حى اليهود العمال عدد الغترة هذه

 حرفي عامل ألف ٣٠ لا ،ألفا ٧■ سوى المصانع في منهم يعمل

 هنا ومن ، يومية عمال فكائوا الباقون أما ، بائع ألغ ١٠٠و ، يدوي

 لم العمال علد أن الأخرى المصادر تذكر إذ الإحصاءات تفارب

 الأخير الإحصاء هلا أن الواضح ومن .ألف ٣٠٠ على يزيذ يكن

. الحرفيين من وكثير اليومية وعمال الباعة استبعد

 الجماعة أعضاء في الأثر أعمق التحولات هله كل تركت وقد

 أو الطبقي وضعهم بحسب متباينة استجابات لها واستجابوا انبهودية
 أو المدن في تركزهم مدى أو التحديث عملية من استفادتهم مدى

 انخرط إذ الاستجابات أولى الثورية الاستجابة وكانت . خارجها

 كثيرا تفوق نسبة الثورية الحركات صفوف في اليهودي الشباب

.السكان عهد إلى نصبتهم

 العناصر أكثر من كان روسيا في اليهودي الشباب أن ويلاحظ

 حد إلى عليها قفي واليديشية( )الدينية الئقليضية ثقافته لأن ثورية

 حديث عالم إلى به وألقي التقليدية بيئته من اقتلع أنه كم . كببر

 على ، وحداثته غربته زاد الذي الأمر ، مسيحية القومية رموزه

 ويمارس الحصوصية من شيئا يجد كان الذي الرومي الشباب عكس

 الأرثوذكسي البعد ذات السلافية القومية حلال من التهجذر من نوعا

 فقد قد كان اليهودية الجماعة أعضاء من الشباب أن ورغم . القوي

 الثقافية التقاليد في بعد استقر قد يكن لم فانه ، الثقافية جنوره

 معدلات تزايد البهود صغوف في الثوربعن نسبة زاد ومما . الروسية

 يئمتعون كانوا الذين ، والحرفيين اتجار صغار حول الذي التحديث

 نشعر حضرية صناعية بروليتاري إلى ، به بأس لا ثفافي بمسمتوى

 الواقع بالاضطهاد إحساسا وتمارس الاجتماعي السلم في بتدنيها
.اكورية للأفكار خصبة تربة إلى وحولها عليها

 المرحلة هذه شهذت وقد . الهجرة فهي ، الثانية الاستجابة أما

 من مثلها اليهودية الجماعات أعضاء يشهد لم واسع نطاق على هجرة

 من الفترة في روسيا، ترك وقد .المختلفة التاربخية غجاربهم في قبل

 كل من ٢ ,٧٥٠, ٠٠٠) يهودي مليوني نحو ، ١٩١٤إلى ١٨٨١
 لأن المعيشة، متوى في نبي تحسن ذلك عن ونتج . أوربا( شرق

 كما ،مالبة معونات وأسرهم اقاربهم إلى يرسلون كانوا المهاجرين
 وفاهت .حلاموقنا ألسكاني الانفجار مشكلة حل ذلك أن

 عملية تسهيل في بالمساهمة الغرب في خحيرية يهودية مؤسات

 إلى يهودي ملايين ثلاثة نقل هيرش دي البارون فعرض .الهجرة
 . )إيكا( اليهودي الاستيطان جمعية بذلك تقوم أن على الأرجنته،

لهذا الإيجابية الآثار يحبد كان روسيا يهود عدد تزايد فإن ، هذ ومع

 (١٨٩٧ إحصاء )وفق باليديشية الناطقين الهود علد وبلغ . العنصر

 (٤, ٨٩٩, ٤٢٧) روسيا يهود معظم وكان ،٥,٠٥٤,٣٠٠ نحو

 ويلاحظ .سكانها من ٧١١, ٦ يشكل بما الاستيطان منطقة في مركز

 وغيرهم جورجيا ويهود الجبال يهود من ١٦١,٥٠٠ وجود كذلك

. باليفيحية الناطقة غير القوميات يهود مث

 بشقيها اليهود بين الصهيونية ظهور فهي ، الكالثة الاستجابة أم

 أدى ،أوربا شرق ففي . )التوطيئي( والغربي )الاستيطاني( الشرقي

 الصغيرة البورجوازية قطاعات بعض قي الاجتماعي الحراك توتف

 إحساسهابالإحباط إلى اليهودية القطاعات من غيرها وفي المعلمة

 السياسي التشكيل داخل إثياوطبقيامن نفمها تحقيق محاولة وبعبث

 مئل أخحرى أشكال التفكيرفي في القطاعات هل فبدأت ،الروسي

 أوالاستيطان السماثد( المنمط )وهو ألمحدة الولايات إلى الهجرة

 أوريا غرب إلى المكثفة اليهودية الهجرة وأدت .الصهيوني

 فتبعوا ،الغرب يهود من كبيرة قطاعات فرع إلى المتحدة والولايات

 عن الهجرة سبل لتحويل كوسيلة )التوحطبني( الصهيوني الحل

بلادهم.

 المدياسبورا قومية اتجاء ظهور ، الأحرى الاستجابات أهم ومن

 سيمون كان التي اليديشية( أوالقومية اليهودية الأقليات قوميات )أو

 هذه في ظهر الذي ،البوند حزب تبنى وقذ .مفكريها امم دبنوف

 أوربا رق في الجماعة أعضاء إلى ينظر الذي الاتجاه هذا ،المرحلة

 وإثما وزمان مكان كل في اليهود يئلون أنهم بمعنى لا قوهية باعتبارهم

 وتتحدد البديشية تتحدث أوربية شرق قومية جماعة أنهم بمعنى

.ديني أساس على وليس الإثني الأساس هلا هويتهاعلى

 كان النظري، الطابع ذات ،الواعية الاستجابات هذ؟ ومثل

 وساق قدم على للذمج اليومية الععلية فيه تتم وقت في طرحها يتم
 مستوى على تعثرها رغم وذلك ،الكامن البنيوي المستوى على

. الظاهر الشكل

(٤ل٩1لل-1 الكستدر

 النظام أزمة تفاقم مع العرشر اعتلى ،روسيا قبصر

. ١٨٨٢ عام مايو قوانين في انعكت رجعية سياسة وتبنى القيصري،

(١٩١٨-١٨٩1المثائي نيقولا

الرومي النظام أزمة وصلت . رومانوف آل قياصرة آخر



للئورة( افللاح )حتى القيصرية روسيا ١١ الغربي العالم بلدان في اليهودية انجعلعات تواسخ : الثالث الجزء

 التي البلشفية اكورة اندلعت ثم ،ذروتها إلى عهده في القيصري

 الجماعات أعضاء ضد عهده في مذابح عد وفعد .أعدمته

.الملكي بلاطه في الشخصيات أعم من راسبوئين وكان اليهودية.

مليو قوائين

موه ا01س5

 الحكومة أصلرتها ألمؤقتة القوانين من مجموعة مايو »قوانين

 على المحظور من وبمقتضاهاأصبع ، ١٨٨٢ عام مايو في الروسية

 عقار أي يمتلكوا أو يميشوا أن روسيا في اليهودية الجماعات أعضاء

 ولقد .اليهودي الاستيطان منطقة داخل الموجودة المدن في إلا

 ستين خلال ، قامت أن بعن القوانين هذه الروسية الحكومة أصدرت

 وحضارا اقتصادي اليهودية الجماعة لدمج محاولات بعدة ، عديدة

 لأسباب بالفشل للمحاولات هذه كل وباءت . الروسي المجتمع في

 اعداد اندماج ورغم . الاقتصادي روسيا يهود تخلف ببنها من عدة

 يفوق كان روسيا يهود تزايد معدل فإن ،المجتمع في منهم بها بأس لا

 الأفكار ظهور ، الأمور عقد ومما . والاندماج الهجرة معدل كثير

 ولأفكار )المنحل( للغرب بعدائها المعروفة الاستبدادية القومة السلافية

 في قري أرثوذكي مسيحي عنصر هثاك وكان . )الماديين( الرأسمالين

 طريق في الصعوبات من كثيرا أقام ما وهو اللافية، الدعوة هذه

. ألحضاري الاندماج نحو البهودية الجماعة أعضاءم

 تطور معدلات زيادة أيضا ألمشكلة تفاقم أسباب من كان ولقد

 مت الكثير تحطيم مرعة إلى أدى الامرالذي ،الرومسية الرأسمالية

 الأشكال من والكثير ،والشتتل الجيكو مثل ،الإقلاع مخلفات

 ، بها مرتبطين اليهود كان التي الأخرى الاجتماعية الاقتصادية

 ، الأخرى والدينية القومية الأقليات بعض شان ذلك في شأنهم

 الملحوظ اليهودي الوجود آن كما . الآسيوية المناطق سكان وكذلك

 العنصريين لهجماث هدفا جعلهم ، الاشتراكية اكورية الحركات في

 الجديد الاقتصاد مع التاقلم في روسيا يهود فشل أن أي ،الرجعيين
 الرأسمالية تطور معدل وسرعة ، وتكاثرهم ألحفاري وتخلفهم

 في اليهود واشتراك ،السلافية القومية وأسحبدادية ،الروسية

 محاولاث فشل إلى أدت جمبعا العئاصر هنم ، اكورية الحركارت

 اتخاذ إلى بالتالي وأدت ،متشج اقتصادي فطاع الى اليهود تحويل

. الوضع هذا لمجابهة أقصادية قانونية إجراءات الروصبة الحكومة

 بالقبام أوامرم أصدرالقيصر ، ١٨٨١ عام أغسطس ٢٢ وقي

 الجماعة تمارسها الي ٠ الضارة "الاقصادية التشاطات عن بتحرياث

القبصر أصدر ، ١٨٨٩ أكتوبر وفي . عليها للقضاء توطئة البهودية

 وعرفت .اليهودية المسألة في النظر بإعادة المكلفة اللجتة إلى أوامره

 مختلف عن ممثلون فيها أشترك ، ليجناثييف« لجئة بامم اللجتة مذه

 اكشاط أنواع لتقرير المقاطعة حاكم وترأسها والجماعات الطبقات

 المدن وسكان الفلاحون وعبر . الكان بحياة تضر التي الاقتصادى

 عن اللخاع اليهودية مثلوالجماعة وماول ،اليهود من شكواهم عن

 عن نفريرها اللجنة هذه قدمث ، ١ ٨٨٢ عام ربيع وفي . أنفسهم

 العاني ألكسندر مباسة أن اكقرير هذا في وجاء .اليهودية المسالة

 في اليهود ضد الشعبية المعارضة قيام وأن ،فشلت «»المتسامحة

 ضد جديدة إجراءاث اتخاذ الواجب هن أنه على برهن نفسها روصيا

 نوصيات عدة اللجة قدمت ،التقرير نهاية وخي .الروم اليهود

 موضع ووضعها التوصيات بهذه الحكرمة وأخذت الموقف، لعلاج

 المؤقثة الإجراءاث هفه لأن ونظرا . مؤقتة إجراءاث صورة في التنفيذ

 إليها يشار فإنها ، ١٨٨٢ عام مايو ٢ يوم في ألمفعول نافنة صارت

 الإجراءات هد.» أو القوانين هنهم وكانت . مايو« اقواتين بأنها دادا

 خطرا الروسية الحكومة رأت كلما ، فترات وعلى ،تباعا تصدر

 .اليهود الذييارسه الاقتصادي أو الياسي النشاط من عليها

: يلي فيما القوانين هذه نوجز أن ويكن

 في ألصغيرة المدن في أو المدن خارج بالكنى لليهود لايسمح-١

 الاسحيطان منطقة داحل كانح لو )حنى روسيا في ريفية مطقة اية

. نفسها(

 وذلك ،فراهم من اليهود طرد القرى في الروس السكان حق من - ٢

.القرية ريس يملره خامر بقرار
. ثانية مرة إليها بالعودة له يسمح لا قريته يغادر يهودي -أي٣

. اليهود مع المجرمة الإيجار عقود تحلد -لا٤

.الريفية المحاطق في يهردي آي بتشغيل يسمح -لا٥
 قريب أي باستجلاب الرمغية المناطق في المقيمين لليهوه يسمح لا-٦

. قريته من اليهودي يطرد ذلك حدث وإذا ،المناطو هذه الى لهم

 في أو واكانوية الإعدادية المدارس في اليهود الطلاب -عدد٧
 . روسيا في التعليمي المجلس يحددها معينه بنسب يكون الجامعات

 هنطقة داحل / ا ٠ بنحو ١٨٨٦٤ عام لليهود المموح النصاب وحلد

.خيارجها ٦٣و الاستيطان

 القضاءالروسي سلك اليهودفي الأعضاه عضوية نسبة خفضت -٨

 القضاء سلك إلى الانفمام من باتا منعا اليهود )منع 2٩ إلى ٦٢ ٢ من

. (١٨٨٩ عام

 مجال بتوسيع ويقوم الاستيطان منطقة خارج يعيش يهودي أي-٩
.الاستيطان منطقة فورإلى يعاد الاقتصادي فشاطه

٣٧٩



الثورة( افدلاع )حتى القيصرية نعسيا ١ ١ الفريي العقم بلدات قي اليهولمية الجملعات تواريخ : الثالث الجزء

 في حقه يسقط ،تاجر إلى مهني من وضعه يغير يهودي أي-١٠

.الاستيطان منطقة ويعادإلى روسبا في الإقامة

. (١٨٩عام القرار مذا )صدر موسكو في اليهود إقامة عحريم - ١١

 اليهود حرمان كماتم . استخدامه وتحريم موسكو معبد إغلاق - ١٢

.المحلية الحكومة في الاشتراك حق من

 على قضت كما ، لاستيملان I هنطقة نطاق مايو قوانين قلصت

 وهو ،الروسي المجثمع في الههودية القطاعات بعض اندماج فرص

 مناخا خلفت كم ،المتحدة الولايات إلى هجرتهم زادمعدلات ما

 وشجع الاندماجية التنويرية ألحركات على فضى فكريا اقتماديا

 وقوع صاحبه مايو قوانين صدور أن وخصوصا ، الصهيونية الأفكار

. روسبا في والقومية الدينية لأقليات ا ضئ الدامية الحوادث بعض

 القوانين هف.ه إلى نغدها القيصرية الروسية اللجان ووجهت

 ،بليفيه فون مثل ،روميا داحلية وزير إن بل .بإلغائها وطالبت

 استمرت الحكومة ولكن ،بالأمن وتخل مجحفة القوانين أن وجد

 ابتداء خففت فقد ، هذا ومع . التنفيذ موضع وضعها في ذلك مع

 في بالاستيطان اليهودية الجماعة لأعضاء صرح حنما ١٩٠٣ عام من

. قرية ثلاثمائة يبلغ عددها وكان صغيرة مذنا أصبحت التي القوى

 بوقوع الصهيونية الحركة لظهور الصهيونية الكتابات وتؤرخ
الذي الأساسي السبب أن مشجاهلة ،الدامية ١٨٨١ عام حوادث

 كأقلبة اليهود وضع هو مايو قوانين وصدور المذابح وقوع إلى أذى

 من يتقل حضاري اقتصادي بناه دأخل الأخرى الأقلبات سائر مثل

 الاضطهار أن أيضا أخرىومتجاهلة مرحلة إلى تاريخية مرحلة

 ولا المتحدة الولايات إلى البهود لهجرة سببا ليس اليهود ضد الموجه

 بناءكامل عن اليهودوإلماتعبيرجزئي بين لانتشارالأفكارالصهيونية

 )الجزء( الجزئية التاريخية الواقعة استخدام أردنا وإذا .متكامل

 أر فإننالتجد ، )الكل( اخمكاسلة الكاملة التاريخية الحركة إلى للإشارة

 الدامية المذابح أن ذلك ، الكامية المذابح من دلالة أشد مايو« »قوانين
 اليهود. ذلك وضمن رومبا في كافة الأقليات حياة في متكررة مسألة

 أكثر ، الصليبيين مذابح قبلمها ومن ، شميلنكي ملابح كانت وقد
 فإن ، هذا ومع . ١ ٨٨ ١ عام وقعت حوادث أية من وضراوة عقفاً

 أما . مماثلة فزعات أية أو الصهيرنية ظهور إلى تؤد لم المذابح هذ»

 بين الصهيونية الحركة ظهور علمى كمؤشر قصلح فإفها ،مايو قوانين
 القرن أواخر في الروسي اكاريخ حركة عن ثكامل اليهودلأنهاتعبير

. العامة وأزمته الروسي المجتمع في التحديث تعثر وعن عشر التأسيع

 حتي المفعول نافذة المؤقتة الإجراءات أو مايو فوانين ظلت وقد

 ١٩١٧ عام رسمبا ألغيت ثم . بها العمل ألغي حيث ١٩١٥ عام

 شكلا أخذت )أو اليهودية المسألة حلت حيث البلشفية الثورة بقيام

.ككل الروسي المجتمع أزمة حل عملية ضمن جديدا(

ومعره



السرقيتي الاقحاد ١٦ الغريي العالم بلدان في اليهوسية الجملعات تهاسغ : الثالث ألجذء

السوقيتي الاتحاد

 م الشانبة العالية الحرب حتى ١٩١٧ عام من السوفيثي الاتحام

الحاضر الوقت حتى اكانية العالية الحرب من السوفيتي الانحاد

الثانية العالمية !لحربحتى ١٩١٧ عأم مل السونيتي الاتحلد

TheStwiei Union, from ا World War

 . ١٩٢٠ عأم النهائي شكلها السوفيتي ألاتحاد حدود أخذت

 داخل يعيشون كانرا الذين اليهود من كبير عددا أن يعتي هذا وكان

 ولانفيا وليتوانيا )بولندا استقلالها على حصلك لدول تابعة مناطق

 لهذه تابعين أصبحوا رومانيا( ضمتإلى التي ويساربيا وإستونيا

 الاتحساد داخل يهودي ٢ و ٦٨ ٣, ٠٠٠ سوى يبق ولم .الذول

 ٨٨، الحرب( قبل ملايين خممة على يزيد ما )مقابل السوفيتي

 أوكرانيا كانت . وروسياالبيضاء أوكرانيا في يعيشون كانوا منهم

 روميا ركانت ، سكانها( مجموع من ٨٥ , ٤)١» ٥٧ ٤,٤٢٨ تفم

 كانش كما سكانها(. مجموع من 7٨, ٢)٤٠٧,٤٢٨ تضم البيضاء

 مجموع من ٧٠,٤٠) ١٠٩,٨٥١ ثضم الآسيوية الجمهوريات

 عشية ملايين ثلاثة على ينيد ما اليهودإلى عدد وزاد . سكانها(

 ،المدن في اليهود جملة من ٦٨٧ وثركز . الئانية العالمية الحرب

 أعضاء وكان ، التحديد وجه عنى مدن ست في منهم ٨٤ .وتركز

. بالتجارة أساسا بعملون الجماعة

 هي البلشفية الحكومة اتخذتها الكي الحطوات أولى وكانت

 معاداة فأصبحت .كافة السياسية حقوفهم وإعطاؤهم اليهود إعتاق

 على العرقي الانتتماء وحدد ، الإعدام إلى عقوبتها تصل جرية إليهود

 «المحض باختياره فرد كل به يللي ما ووفى المواطن اختيار أساس

 العضو يحدد التي اللغة إلى القومي الانتماء نحديد في الاستناد تم كما

 ،هذا مع ،أهملت البلشفية الحكومة ولكن . القومية لغئه أنها

 شأن من وقللت ، ررسيا في اليهودية للمسألة الخاصة الجوانب

 بعده ومن فلينين .الأممية الشورية رويتها بسبم ربما المحددة سماتها

 الأممي أو العالمي وبطرحه لألمانية I ماوك بتجربة تأثرا ،ستالين

 وأن واحدة عالمية يهودية ظاهرة ثمة أن يرى الذي اليهودية نلمسألة

 التي ألمانيا ففي .اليهود ودمج الاجتماعية الشورة هو واحدا حلا ثمة

 ذات ضخمة يهودية بشرية كتلة هناك تكن لم ،ماركس يعرفها كان

أقلية هاك كائت وإغا ، كاقة الطبفات ئضم محددة ثقافية سمات

 تسودها دولة داخل موزعون البورجوازية من أعضائها معظم صغيرة

 بالنسبة الأمثل الحل هو الاندماج كان ، ولفا ٠ عرقيا مئجانسة أغلبية

 هو هذا .اجتماعية ثورة معه تتزامن أو ذلك تعقب أن على «إليها

 تبئاه الذي الحل وكان .وباور وكاوتسكي ماركس طرحه الذي الحل

 وضع على ليطبقوه I التعديلات بعض مع ،والبلاشفة ليئين

 وآن مستقلة يهودية أمة لوجود أمماس لا بأن فنادى .تمام مختلف

 شعار ،والبورجوانية الحاحامات، شعار هو ,اليهودية ألثقافة شمعار

 وثورة واندهاج انعزال قضية ببساطة هي القضبة وان . أعلائناء

 أمة اليهود إن ) وقال للأمة الشهير تعريفه ستالين وطرح .اجتماعية

 »أمة« مصطلح يسثخدمان وستالين لينين أن ويلاحظ . (ورق على

 إن حيك ولكن .ماركس فعل مثلما ثتماما للكلمة العام بالمعنى
 السيأسي التشكيل عن تمام مختلف الروسي السياسي التشكيل

 ،متميزا كان داخله اليهودية الجماعات وضع إن وحيث ، الألماني

 تاريخ هو روسيا في الهودية المسألة تجاه السوفيتية السياسة تاريخ فإن

 الروسي وألواقع )الألمانية( الأممية الماركسية الرؤية بين التئاقف

 لفظ أن البلاشفة يد من أفلتت التي القضايا أولى ولعل .الخاص

 مجموعات عدة إلى يشبر كان ،السوفيتي الاتحاد في ، ايهودي«

 فكانت ،واهية بالبعفر بعضه علاقها واجحماعية وديئية حضاربة

: إلى يشير ايهودي! لفظ
 يهود أي ،الأول المقام في اليديشبة يتحدثون الذين روسيا يهود - ١

 صغار وتجسار عمال إلى يئقممون كانوا وعؤلاء م الديشية

 كان اليديشية الثقافة عمر أن ويلاحظ .وفلاحين كبار ورأسماليعن

 التاسع القرن أواخر في الا اليديشي الأدب يظهر فلم ،جدأ فصبراً

 وبدأت اكحديث تيارات أمام كبرآ اليذبشية تثبت لم ، ولذا .عشر

الشيخوخة عليهاأعراض تظهر

 تكتب ولكنه اليديشية تتحدث رومسيا بهود من قطاعات - ٢
 في القومية واللغة الماضي في العبادة لغة باعثبارها بالعبرية مؤلفاتها
 يؤسون بذأوا الذين الصهاينة من أساسا كانو وهؤلاءم ،المستفبل

. ادباًعوياًألبرية



لئسوفبتي الاتحاد ١٢ الفربي العالم بلحأن قي اليهودية الجعاعلت قوايغ : الثالث الجنء

 ولا الروسي المجتمع في ودمجهم علمتتهم تم اليهوداللين -٣
> الروسية سوى يثحفثون

.الألمانية ويتحدثون الألماني الأصل اليهودذوي - ٤
 كببرة أعداد وكانت بالتلمود يؤمنون لا الذين القرائين اليهود ٠ ٥

. والحرية العركية تتحدث منهم

. الجورجية يتحدثون جورجباالذين يهود - ٦
 تحكيلات ويتجعون « الات لغة يتحدثون اللين الجبال يهور - ٧

. قبلية اجتماعية

. فارسية لهجة وهي الطاجيكية وححدثون بخارك يهود -٨

 متميز ثقافي تراث ذات أخرى صغيرة يهودية قبلية مجموعات - ٩

. الكرمشاكي مثل

 يهود كل إلى ، الحال بطبيعة ، يعير »يهودي« لفظ كانت كما - ١٩

. وإنجلتر وفرنسا ألمانيا وخصوصايهود ، العالم

 على »قومية« لغظ إطلاق ،الحال بطبيعة ،الصعب من وكان

 داخل وتعيش لغات بعدة نتحذث التي اليهودية الجماعات هذه كل

 يهود باستثناء )ربما عليها مقصور: أرض لها وليسث مختلفة مناطق

 المطتبة الناحية ومن . الأحرى( الصغبرة القبلية والمجموعات الجبال

 جميعا يشكلون لا لأنهم الإطلاق على أمة ليسوا فإنهم ، المجردة

 يهودية جماعات اعتبارهم الممكن فمن ،هذا ومع .واحدة قومية

 ، وألمانيا انجلترا يهود مثل خاصة إثئية هوية دون بعضها ، مختلفة

 صن متفاوتة بدرجاث الهوية هذه الآخريتمتعبثل والبعض
 الجماعة أو ،العالمية القومبة إطار في التفكير من وبدلا .الاستقلال

 وغير القومية الجماعات إطار في التغكير الممكن من كان ،الواحدة

 طرح الممكن من وكان ،الروسي السباسي التشكيل داخل القومية

 للجماعات الثقافية الأوضاع باختلاف تححلفس متعددة ممياسات

 وإن ، الأمر بادى في السوفييت يفعله لم ما وهو . المختلفة اليهودية

 داخل يتحركون ظلوا أن بعد الحلول قعددية عليهم فرض الواقع كان
. بميطة أحادية «علمية أطر

 علة في لأهلية ا الحرب اندلاع للثورة الأولى الشهور شهذت

 علة فيها تحارب كانت التي الحدودية أوكرانيا منطفة أهمها من مناطق

 بثليورا فيادة تحت القومي الأوكرافي ببنهاالجيش من جبوع
 يضم كان الذي الأحمر والجيش ، له ألتابعين الغلاحيمن وعصابات

 القوات ولجأت .أحرى وقوات صغيرة وجيوش أوكرانية وحدات

 سباسة أن وخصوصا ، الفلاحين ضد العنف استخدام إلى الوفيثية
 رأت التي الأوكرانية تمردالمثاصرالفلاحية إلى أدت الحبوب مصادرة

الجديد السوفيئي بالنظام مقترنة عناصر اليهودية الجماعة أعفاء في

 وأدي . بتليورا فوات هاجمتهم كما فهاجمتهم ء الحاكمة وبالسلطة

 من كثر حلت )وقد اكورة حول اليهود اكفاف إلى هذا كل

 حين في ،الثورة إلى وانضمت غها الاشتراكية اليهودية التنظيمات

 وأنفم . وقواته( بتليورا مع جابوثنكي الصهيوني الزعيم ثعاون

 الأحمر الجيش إلى المناطق من وغيرها أوكرايا في اليهودي الشباب

 زينوفييف البارزين قادته من وكان تروثسكي ليون أسسه الذي

 من ٦٤,٤اليهود الضباط علح كان ، ١٩٢٦ عام وفي . وسفردلوف

 دورا اليهودية الجماعة أعضاء ولعب . الأحمر الجيش ضباط مجموع

 ماجرت أن بعد الجديدة للدولة الإداري الهيكل بناء فيإعادة مهما

.الخارج إلى البيض الروس والموظفين المثقفين من كبيرة أعداد

 فإن ،سياسيا اليهودية الجماعة أعضاء انعتاق ورغم ، رلكن

 اقتلاعهم في موضوعي سببت السوفيتي للنظام الاقتصادية السياسة

 نغسها( على نطلق كانت )كما البلشغية فالشورة . حياتهم نمط وتغيبر

 ولا عمالا روسيا يهود غالبية تكن ولم ، وفلاحين عمال ثورة

 نسبتهم كائت ، اليهود من العاملة الطبقة أعضاء وحثى . فلاحين

 ارتباطا الروسية العاملة بالطبقة مرتبطين يكونوا ولم . صغيرة

 والحرف الصغيرة المصانع في تركزوا إذ ،اصادا حتى أو حضاريا

 أن كما .الاستهلاكية الصناعات من معينة وقطاعات اليدوية

 البهون بالرأسماليين حذكبير إلى الارتباط عليهم فرضت الظروف

 ، والكبيرة الصغيرة البورجوانية أعفاء من اليهود بمية أما . الصغار

 بلور يضطلعون وإما ، اسغهلاكية صأعات يتلكون إما فكانوا

.الصغبرة المدن في التجاري الوسيط

 الاساس اكخاح إلى البلشغية الاقتصادية الممارسات وأدت

 .معينة مئاطق في وتركزها اليهودية اليسرية الكتلة لوجود الاقتصادي

 عملية وهي ، التدربجي ذوبانها عملية وبذأت ، عفدها فانفرط

 داخل اليهودية السكانية التجمعات معظم على قضي حتى استمرت

. الامعيطان منطقة

 من عديد (١٩٢١-١٩١٨) الحرب شيوعية مرحلة وشهدت

 أجور تحويل مشل ،اكوري الطابع ذات الاقشصادية القرارات

 متجاتهم تليم على وإجبارالمزارعين ،عينية أجور إلى المستخدمين
 مباشر تأثبر لها كان أخرى قرارات اتخذت الغناية.كما المواد من

 الإجباري العمل وفرضر والتجارة الصناعة تأمبم مثل ،اليهود على

طى|س|ذد
 الحرب شبوعية سياسة عن مؤقتا الروسبة الحكومة عدلت ثم

 »النيب« باصم عرفت ائي الجدينة« الاقتصادية »السياسة وتبنت

انيو الإلمجليزية للعبارة اححتصار وهو ، (١٩٢٧ - ١٩٢١) 14.1



السوفيتي الاقحاد ١٢ الغربي العالم يلدان قي لليهوفية للجماعلت تواسخ : الثالث الجزء

 سسمحت والتي ، «٩٨0٤٩٦ 2ئمت000٣6م PoJicy يوبي ليكونوميك

 .الصغيرة والمصانع التجاري والنشاط الخاص الاستثمار من بأشكال

 السبامة هذه من امتفادة أكبر البهودية الجماعة أعضاء واستفاد

 : يلي كما ١٩٢٦ عام روسيا ليهود الوظيغي النونيع وكان . الجديدة

 يملكها ١٩٢٤ عام موسكو محلات ثلث )كان اكجارة في ٦١٩,١

 الزراعة، في ٨٩,٢و ، والحرف الصناعة في ٧٣٤,٣ وكان ، يهود(

 العاملين عدد أن ورغم . ومهنية إدارية وظائف في ٨١ ٠ j ٢و

 عام إحصاء حسب /٢ > ٦ بئحو مقارنة ٨٩, ٣ إلى وصل قد بالزراعة

 أن يلاحظ كما ،مرتفعة كانت بالتجارة المشتغلين شسبة فإن ١ ١٨٩٧

 أن ويرجح ،وظيفيا مصنفين غير كانوا اليهود العاملين من ٧٢٧نحو

 أعمال مشار وتحت سرا والمضاربات اكجارة يارسون كاتوا أغلبيتهم

. الاقتصادي( موروثهم من جزء هذا )وكان أخرى

 والكولاك المديثة في النبب رجال طبقة ظهور إلى ذلك كل أدى

 للنظام الاقتصادي الأسام يهدد كان الذي الأمر ، القرية في

 البكغية الدولة فإن ، مشروعة مهنة كانت التجارة ان ورغم الجديد،

 إلى الحك بعين تظر كانت إذ التطور بهذا سعيلة تكن لم الجديدة

. المستفيدة الاقتصادية القعلاعات

 الأولى الخمسبة الحطة وبدأت ،السياسة هذه عن التراجع تم ثم

 لأعضاه الحقيقية التذويب عملة بداية تشكل التي (١٩٣٢ - ١٩٢٧)

 يتمون اليهود نلس كان ،العشرينيات إحصاءات فحسب .الجماعة

 عليها هحكوم ،العجار صغار طبقة مثل «اقتصادية طبقات إلى

 نحو إن ويقال .السوفيتي الاقتصاد صياغة إعادة نتيجة بالاحتفاء

 فزاد العغيرة غباراتهم إغلاق إلى اضطروا يهودي ١ , ١٢٠,٠٠٠

 إلى منهم أعداد واتجهت ،مليون على العمل عن العاطلين عدد

. الودام الرق في اكعامل

 عمليتين طريق عن اليهودية مسألته حل السرفيتي الاتحاد وقرر
 على منهما واحدة كل ، أدتا قد كانت وإن متناقضتين مختلفعين

 ءفهي أماالأولى .اليهودية أعضاءالجماعة دمج إلى ،طريقتها

 وهي ،الزراعي والاستيطان الزراعة نحو اليهود ثرجيه سياسة
 البهود تحويل استهدفت الثي القيصرية الحكومة لمحاولات استمرار

 الجهودي الزراعي الاستيطان لجنة فأسست .منتج عنصر لى

 ،النجاح من معقول أوكرانيابقدر في التجربة وطقت . )كوزمت(

 مثل السابقة الزراعي الاستيطان راكز بعف على التركيز كان ولكن

 فلاح ألف أربعين تضم كانث التي الجديدة أوررسيا روسيا جنوب

 كانت حيث القرم جزبرة شبه على أيضا الاختيار ووقع .يهودي

منظمات وساهمت . الزراعي للاستبطان صالحسة مناطف توجد

 أسسها التي )ليكا( البهودي الاستيطان جمعة مل ،الغرببة التوطين

 هذه في المشتركة التوزيع ولجنة ،هيرخ اليهودي الألماتي المليونبر

 الرقمة وزادت ، هائلة زيادة اليهود المرارعين عليد وزاد . ألعملية

 التعاونية المزارع عدد وبلغ . أضعاف أربعة يشغلونها التي الزراعية

 التي الفترة وهي ، الثلاثينياث أواسط حتى مزرعة خمسمانة اليهودية

 العاملين اليهود عدد وبلغ . ازدعارعا قمة إلى التجرية فيها وصلت

 العاملين من ٦٦ أي ، ١٩٢٦ عام يهودي مزارع ألف ١ ٥ ه بالزراعة

 نحو إلى ثم /،٨,٥ أي ، ١٩٢٨ عام ألفا ٢٢٠ إلى زاد ثم ،اليهود

 أن ويلاحظ . ٦١ ٠,١ أي ،الشلاثينيات أواثل في ألف ٣٠.

 العمل يالضرورة لايعني الزراعة في بالعمل اليهود اضطلاع

 ذلك ككلبمافي الزراعة قطاع الواقع في اثمايعني اليدوي،

 الجماعة يشركزفيهاأعفماءم كان الي والإدارية الكابية الأعمال

 أن إلى السوفيت المسثولون توصل ،قترة بعد ،ولكن .اليهودية

 التوطين أن كما ،كافية زراعية فيهاأرض توجد لا القرم جزيرة شبه

 عملية بذعم ما وهو العائلي التماسك نيادة إلى يؤدى الزراعي

 السكان بعفر عارض ، هذا جانب إلى . اليهودي الانفمال

 السوفيتية القيادة إن أيض ويقال . بينهم اليهود نوطين عملية للحليين

 تقع لإستراتيجية ا الناحية من مهمة مطقة الغرم جزيرة شبه أن وجدث

 إلى فيها يهودي عنصر تركيز يؤدي وقد ،أوربا غرب من مقربة على

 الثلاثينيات وشهدت .المستقبل في أمني طابع ذات مشاكل خلق

 تم إذ تذويب عملية ايضا كانت والثي الجماعية الزراعة عملية بداية

 العناصر وأدت . البهودية الكولخوزات في يهودية غير عناصر ضم

م اليهودية الزراعة تجربة على القضاء إلى جمبعا السابقة

 مطقة هي بيروييرجان تكون أن ثقرر ، ١٩٢٨ عام وفي

 المجتمع في اليهود دهج وسائل وإحدى اليهودية الزراعي الأستيعلان
 لهفه يفدر لم ولكن .والثقافي الاقتصادي المتويين على السوفيتي

 المستوطاث جميع تدمير إلى النازي الغزو وأدى ،نجاح أي التجربة

.الحرب بعد تشييدها يجر لم ولكن أوكرانياوالقرم في الزواعية

 من اليهور توجيه محاولة فشلت كما ،بيووييجان تجوبة فشلت

 النجارية اليهود طيعة لاببب ، الزراعة فطاع إلى واكجارة المدن

 في العميق التحول وإنماببب خروتشوف( ادعى )كما وانعزاليتهم

 ثمرات إحلى وهذ" . الصتاعة إلى الزراعة من السوفيتي الاقتصاد

 عملية وهي ، (١٣٤ - ١٩٢٩) الأولى الخمس السواث مشروع

 دعج إلى أدت هذا مع ولكنها ،الزراعي التوطين عملية مع متناقفة

 لها خطط التي تلك أكثرمن ربماءمعدلات وتذويبهم اليهود

التتمبة أعمية الخمس السنوات مثروع أكد رقد . السوفبيت

٣٨٣



السوقيتي الاتحاد ١٢  الفريي العللم يلدان قي اليهودية الجعلعلت تواريخ : الفالح المجزء

 الذيزاد الأمر ، الضخمة الاعتمادات لها وخصمت المئاعية

 أعضاءألجماعاث أمام الفرص وأقاح العاملة الأيدي على الطلب

 وقامت . الصناعة خلال من محج عنصر إلى يتحولوا لأن اليهودية

 )إيكا( اليهودي الأستيطان جمعية مثل ،التوطينية اليهودية المنظمات

 ، المشتركة التوزيع ولجنة )أورت( والتديب التأهيل إعادة ومنظمة

 حكومات قامت كما . الحرف على اليهود لندريب مدارس بغتح

 على اليهودي الحباب لتفريب حطط بوضع اليضاء وروسيا أوكرانيا

 الصناعي القطاع في توفيراعمال في الخطط هقه ونجحت الصناعة.

 هاك تكن ولم . الاستيطان منطقة خارج اليهود لآلاف والحكومي

 بل ، ١٩٣٠ عام بحلول اليهودية الجماعات أعضاء بين بطالة أية

 في والعاملين الحكومة موظفي من جديدة فتأت صفوفهم من نشأت

 أعضاء هجرة تزايذت ، التحولات هذه وفتيجة . الصغاعية المشاريع

 أكبر هذه وكانت . المدن وإلى روسيا داخل إلى اليهودية الجماعات

 القرن نهاية في أمريكا إلى اليذيشي اليهودي التدفق منذ يهودية هجرة

 ، المتحدة الولايات إلى الهجرة مشل ،الهجرة هذه وأدت . السابق

 اليهودية المسألة وحل واستيعابهم اليهودية الجماعات أعضاء دمج إلى

 عدد في الملحوظة الزيادة قي العملية هذه راديكالية مذى وتظهو ,

 كانتا حيث ، وليتجراد موسكو روسيتين، مدينتين أكبر في اليهود

 أعضاء عدد .وأصبح ١٨٩٧عام فقط يهودي ٢٦,٠٢٤ تضمان

 نحو ،عاما أريعين من يقرب ما بعد ، فيهما اليهودية الجماعاث
 المراكز تحلل زيادة ،الأمر واقع في ، هذايعني وكل .ألفا ٥٧٥

 أوكرانيا كانت وقن . سكانها وتوزع ، الضخمة البهودية السكانبة

 وانخفضت ، روسبا يهود هن ٧٦ نحو ا ٩٢٦ عام تضم وحدها

 الحديث ألعصر حتى اسنمر اتجاه وهو ، ١٩٣٩عام٦٢ إلى النسبة

 عام اليهود العمال عدد آصمح إذ ألوظيفي روسيا يهود وضع وتغير .

 الحرفين وعلد اليهود( العاملين كل /)من٣٠,٦ نحو ١٩٣٩

 من أكثر أن )أي / ٥ , ٨الكولرخوز في الفلاحين وعدد /١٠, ١

 أعمال في ٧٤٠ » ٦و والفلاحبن( العمال من أصبحوا البهود نصف

 ألكتابية الوظائف أن أخرىويلاحظ وظائف في ٦٢, ٩و ،كتابية

 أعضاء بها يضطلع وظيغة أهم باعتجارها الشجارة محل حلك

 السوفيتي الاتحاد في الكتايية الوعلائف وتضم .اليهودية الجماعات

 اليهود علد وكان . ألحكوميين والموظفيئ والمحقفين والعلماء ألمؤلفين

. محاسب ألف ١٢٥ مهم ٣٦٤,٠٠٠ الوظائغ تلك في العاملين

 الدمج نحو يسير العام الاتحاء كان فقذ ،الثقاقية الناحية من أما

 لها لاعلاقة التي اللادينة العلمانية اليديشية اكقافة ثأكيذ أو المقافي

١٩١٨ عام السوفيتية الحكرمة أنشأت وقد .التقليدية الدينية بانثقافة

 »القسم أي »يفيسكتسيا، يسمم اليهودية لكئون خاصا قسما

 من اليهود أعضاءالحزب ولماكان . (١٩٣٠ عام حله )تم اليهودي«

 ديكتاتورية نشر ) كان اليهودي القسم هدف فإن ،الأندماج دعاة

 من قطاعات إليهم انضمت وقد ٠ < اليهودية الجماهبر بين البروليتاري

 طالبوا حبث ، المهودي العمال رحزب صهيون البرندوعمال

 للدين معادية علمانية يهودية ثقأفة عن للتعبير وسيلة اليديشية بتشجيع

 الأطر بتصفية اليهودي القسم قام وقد .والشوراة وللعبرية اليهودي

 ومنع ، شابهها وما كالملارس ، اليهود بين المتبقية التقليلدية التعليمية

 واعترق ،الصهيوني النشاط ببجريم قام كما ،العمرية تدريس

 في بها المعترف اللغات احدى أصبحت حتى رسمية لغة باليديشية

 الأدب شجع وكذلك .الجلات بها تدار وأصبحت المحاكم

 ككل الفتر: فشهدت ، اليديشي المسرح وخصوصا ، اليديشي

 ،اليهودية الثقافة لدراسة كلية وأسسمت .الأدب لهلا ازدهارا.حقيقي

 فيها اتدريس لغة والئانوية المدارسلابتدائية من شسبكة أسمست كما

 . لليديشية ملرسين لإعداد تربوية كليات إلى بالإضافة « اليديشية

 مجموع من ٨٥١ إلى المدارمر بهذه التحقوا الذين اليهود عدد ووصل

 الانخفاض بدأفي العدد ولكن ٠ ١٩٢٦ عام اليهود الطلاب
 التروبس وتقبل اليديشية عن الانصراف أن ببين وهوما ،التدربجي

 تلقائية عملية أصبحت القياصرة( حكم في بدأت التي العملية )وهي

 يفضلون كانوا الذين لأعضاءالجماعة الداخلية الحركيات من تنبع

 يعني كان ذلك لأن الروسية الحكوسية المدارس إلى أطفالهم إرسال

 في اليهود الطلبة أعداد أن نجد ، ولذا . أمامهم الحراك فرص نيادة

 الثقافة وأخذت ، النزايد في أخلت البيضاء وروسيا أوكرانيا مدارس

 الوضع تغيير مع وخصوصا ، التدريجي الاختفاء في اليديشية

 المدن إلى اكقليدية التجمع مراكز من وهجرتهم روسيا لبهوو الوظيفي

. التقليدية اليديشية الثقافة مراكز عن وابتعادهم

 باليديشية التحدث عن اليديئية يهود من كثير انصرغ وهكذ

 الككابة عن الروسر اليهود الكتاب من كثير وانصرف ،دراستها أو

 الذين اليهود الطلة عدد وتتاقص . بالروسية يكتبون وبدأوا باليليشية

 عام٢ إلى ثم ١٩٣١ عام/٣٣ إلى اليديشية المذارعر في يذرعوت

 . طلبة وجود لعدم أبوابها ينيشية مدارس عدة وأغلقت ، ا ٩٣ ٩

 في المختلط الزواج نسبة زيادة في وضوح بكل تبذى الاندهاج أن كما

 أن ويلاحظ . اليهودية الزيجات مجموع من /٢ ٥ إلى الثلاثينيات

 بين مشيلتها من بكثير أعلى كانت الشباب بين الاندماج معدلات

 أحد تعد لم اليهودية العقيدة بأن القول ويكن . السن في المتقدمين

عملية بدأت اللين أعضاءالجماعة بين التضامن أشكال
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 مع العملية هذه صاعدت نم ،الماضي القرن متصف في علمحهم

 الدولة ظهور مع وحادا واعبا عقائدياً شكلا أخذت ثم ، القرن نهاية

م السرقيية

 نحو ١ ٩٣٢ عام اليهودية الجماعات أعضاء علد بلغ وقد

 نتيجة وذلك ، ١ ٩٢ ٦ عام عنه نبيا قليلة يزيادة ٢ ,٨٧ ٠,٠٠٠
 للاستقرار الكافي الزمن توافر وعذم المدن نحو اليهود تدفف تسارع

 الحياة في تعقيدات من المديئة في الحياة تحمله ما إلى إضافة ، والزواج
 بين الطبيعية الزيادة بلغت وقد .الإلجاب في الرغبة تقلل اليومية

 الجمهوريات في ٢,٥ وصلت مينما ، روسيا ملخا في / ١ اليهود

 نحو اليهود علمد بلغ « ١٩٣٩ عام إحصاء وحسب T الآسيوية

 لاحظ وقد . ألف ثلاثمائة مفدارها بزيادة أي ، ٣,٠٤٠, ٠٠٠

 العالمية الحرب عشية ، ١ ٩٣ ٥ عام دبنوف سبمون الروسي المؤرخ
 عن حدكبير إلى انفصلوا اليهودية الجماعة أعضاء أن ، الئانية

 سيصبحون يهوديا المليون ونصف المليون بأن وتنبأ . ناريخهم

 على المقصررة اليهودية السمات أن أي ، يهودا لا سوفييت هواطين

 أن إلى واكحللى الفمور في سنأخل كيهود تميزهم والتي اليهود

 لا مموفييت مواطئين مجود السوفييت البهود ويصبح تماما تختفي

 التطورات وقذأثبتح ،شي في المواطنين بقبة عن يختلغون

 الي الطهير حملة أما .اللاحقة نبوءقه صدف اللاحقة اكاريخية

 الشيوعي ضدكوادرالحزب ١٩٣٩و ١٩٣٢عامي بين شحهاستالين

 مثل ، اليهودية أعضاءالجماعة من العديد شملت والتي ، وقياداته

 ملحرظأفي أثرا تترك فلم ،وغيرهم ورأديك وكامينيف زينوفييف

 يين ممراع باعقباره مايجري إلى كانواونظرون اليهودالذين أغلبية

. والتروتسكية الستالينية بين أو ومعارضبه ستالين

الحاضر الإتت حتى الثانية !العالمية الحرب من السوفيتي الاتحاد
اSoviH Union, 0٣ ع1  the Second World War 10 the Present

 ثفم أراضي ١٩٤٠-١٩٣٩ من الفترة في روسيا ضمت

 وييساربيا وليتوانيا الشرقية )جاليشيا اليهود من أعداداكبيرة

 السوفيتي بالضم اليهودية الجماهير ربت وقد . وغيرها( وبوكوفيتا

 عام مع ،ولكن . الوشيلك الغزوالنازي لهامن حماية فيه إذوجدت
 وضم نفسه السوفيتي الاتحاد بطرد الازبة القوات قامت ، ١٩٤١

 ملون على يزيد ما فهرب ،قبل من ضمها قد كان التي اناطق سائر
 لنقل عادي غير جهدا السوفيشية الحكومة وبذلت .منها بهودي

 في بدوره ذلك وساهم . العملية لهذه الأولوية وأعطت اليهود،
أعضاء امابقية . التقليدية غجمعهم مئاطق من اليهود اقتلاع عملية

 باعتبارهم أبادتهم قت حيث النازيين يد في فقطوا ، الجماعة

 بعض أعضا. إبادة ثمت كما ، أوربا( شرق )بهود يودين أومت
 الحرب تلت التي السوات وشهدت . الأخرى والأقليات الجماعات

 عنصرية نبرة ذا كان إته يقال الذي الستالبني الإرهاب فترة مباشرة

. لليهود ومعادية واضحة
 حركياتها أصبحت والشرويس الدمج عملية فإن ،هذا ومع

 من عليها مغروضة وليسئ نغسها الجماعة داخل هن تبع داخلية

 الدمج أصبح بحبيث قزايدت وقد . الحكومة قبل من الخمارج

 .العظمى المدن قي أساسا مركزين الجماعة أعضاء يزال ولا .اندمأجا

 أولشك وحتى ، تناقصر قد بالزراعة المشغلين الهود عدد أن ويلاحظ

 ويلعب . كنابية بأعمال، يقوم معظمهم الريف في يمملرن اللين

 كما .الوفبية التجارية ألمؤسسات في متميز دوراً الجماعة أعضاء

 الجماعات أعضاء من الحرة التجارة في العاملين عدد أن أيضا يلاحظ

 من فرد مليون نصف نحو بلغ ه الخميبات أراخر قي اليهودية،

 البالغ السوفييت المواطين عموم من التجارة في العاملين عند هجمويع

 ٨٢ I نبة اليهود التجار شكل وهكذا . ملايين خمسة نحو عددهم

 مجموع من 1 ا ٩ ونسبة الجماعة أعضاء بين العاملين مجموع من

 وتد . /١ على السكان عدد إلى اليهود فسبة تزد لم بينما التجار،
 النشاطات ضد بحملة الستيخيات أوائل في السوفيتية الحكومة فامت

 الجرائم مرثكبي بمماقبة قانون وسئت ، المشروعة غير الاقتصادية

 بلغ ألمحهمبن من عدمد في العقوبة تنفيذ وتم ،بالإعلام الاقتصادية

 من نصفهم السوداءكان تجارالسوف من تأجرا ١١٢ حوالي علدعم

٠ اليهود

 ارتفاعا ، تلتها التي والنوات ، الخمسينيات أواسط وشهدت

 يالمعاهدألعليا اليهودية الجماعات أعضاء من علدالطلاب في بالغا

 بالمهن اليهود( )من المشتغلين علد زيادة عنه نتج ما وهو والجامعات

.الحرة
 مستوى بأعلى السوفيني الاتحاد يهود يثمثع ،عامة وبصفه

 روعيا جمهورية ففي . الموفيتية القوياست بساثر بالمقارنة تعليمي

 ٤٣ )مقابل ألف كل بين من عالي تعليم يهودي ٣٤٤ ثلقى الاتحادية

 التعليم نسبة تكون حيث العجزة استبعدنا وإذا . الروس( بين فقط

 ،٢٢-١١ العمربة المرحلة اسشبعدنا وإذا ، ملخفضة بينهم العالي

 تعليباً المتعلمين عدد يصبح ،بعد دراعمتهم أعضاؤها يكمل لم حيث

 عام نعناد إحصاءات وتشير .ألف لكل متمائة أليهود بين عاليا

 أو الكعليم من سنوات ٧ على البهودالحاصلين فسبة أن إلى ١٩٥٩

القوميات بين مثيلتها فافت نسبة وهي الف لكل ٦١٣ هي أكثر

٣٨ه
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 كانحه عال تعليم على اليهودالحاصلين نسبة أن لجد كما . الأحرى

 زأدت ، سنوات ١ ٠ فوف شخص ألف لكل ١٩٥٩ م عا ١٧٩ فحو

 مستوى على ألف لكل ٦٢ بغحو بالمقارنة ١٩٧٠ عام ٢٢٩ إلى

. السوفييت السكان إجمالي
 نحو ١٩٥٧- ١٩٥٦ عام اليهودية الجماعات شكلأعضاء وقد

 النسبة هذه إلاأن ،والمعساهدالعليا الجامسمات طلبة من ٦٤, ٢

 ١٩٧٨ - ١٩٦٥ فترة شهدت حيث ١٩٧٨عام ،١,٢ إلى انخفضت

 نتيجة (7٤٦, ٧ البهود)بنسبة أعدادالطلاب في كبير انخفاضا

 ترتب وما اليهود السكان أعمار متوسط وأرتغاع الخارج إلى الهجرة

.الجامعي السن في هم من حجم تقلص من عليه

 في سواء ، ليهودية ،الجماعات أعضاء من عمال يوجد لا و

 ،يذكر لا يكاد هامشي إلابشكل ،الزراعية الأعمال أو الصناعة

 إحصاءات لاتوردأية الأخيرين العقدين في الإحصامات أن حتى

.أوالزراعية الشقيلة والمصانع المعامل في عنداليهود عن

 في البهودية الجماعات أعضاء من عالية نسبة هئاك كانت وقل

 ولكن ح الثانية العالمية الحرب حلال السوفيتي للجيش العليا القيادة

 من العليا القيادات من ٣٣٣ أحيل ١٩٥٣ - ١٩٤٨ أعوام خلال

 كبار صفوف بين ١ ٩ ٥٣عاء واحد يهودي يتمق ولم ، للتقاعد اليهود

 الأمئية والأجهزة الجيث معل المهن بعض أن وببدو .الضباط
 من /٧٥ أن ويلاحظ . أمامهم تغريباً مغلقة وغيرها والخارجية

 في التمركز إلى وتجهون عال تعليم على حاصلون اليهود العاملين
 ١٩٦٤عام ففي والعلموم، والطب الهعلسة ثل والحرة العلمية المهن
 في الأطباء اجمالي من ٨١٤,٧ اليهودية الجماعات أعضاء شكل

 ،والصحفيين الكقاب إجمالي من ٧٨,٥و ، السوفيتي الاتحاد

 البحث مجالات في العاملين من ١١و ،الموميقيين من 7/ ١ ٩و

 اليهودية الجمأعات أعضاء أت على النسب هذه وتدل . العلمي

 الاتحاد شعوب بقية عن متميزة اقتصادية بأوضاع يثمتعون أصبحوا
 خاص بشكل الئجارية الفشة أبناء منح إئى أدى وبشكل السوفيتي

 الحاجة تضطرهم أن من بدلا العليا والمعاهد الجامعات دخول فرص

 تذل والمصانع.كما المعامل في نحوالعمل التوجه إلى الاقتصادية

 علم ومعلى الحقوف، في التامة بالمساواة تمعهم على ثانبة جهة من

 والمعاهد الجامعات في نسبئهم ارتفاع قيودللحدمن اية فرض

.العلي

 انخفضت فقد ، الثمانينيات وأوائل البعيئيات أراخر في أما
 من ٤٤,٥ اليهودية أعضاءالجماعات شكل حيث النسبة هذه

مجموع من ٦٦و ،العلمي البحث مجال في العاملين مجموع

 في ٧٣،٤و «والصحافة والأدب والثقافة الفن مجال في العاملين

 العلماءالحاصلين إجمالي عن/٧, ٦و ،القانون في 7٦ءو الطب

 المهنيعن نبة هو ينخفض ما أن ويلاحظ . عليا علمية درجات على

 المستوى على المهنين نبة إلى اليهودية ألجماعات أعضاء من
 فهو نفه اليهودية الجماعات أعفاءم من المهنيين عدد أما . القومي

 ٣٨٩» ٠٠٠ إلى ٢٦٠,٩٠٠ من زادعددهم فقل ،الارتغاع في آخل
 مجموع إلى نبتهم ولكن ، ١٩٧٧ حتى ١٩٥٧ من الفترة في

 7٣,٧ إلى ٧٩,٣ من انخفضت نفسها الفترة في الروم ألمهنين
 /١٨ من العلمي البحث مجال في العاملين نسبة كفلك وانخفضت

 . ١٩٨٢ عام , ٥ وإلى ١٩٧٧ام ٨٥, ٣ إلى ١٩٤٧ عسام

 اليهود أعمار متوسط ارتفاع هو الانخفاض هذا أسباب أن والواقع

 ، السوفييت السكان من العاملين أعمار بمتوسط ممارنة العاملين

 أعمادطلبة وانخفاض ،التقاعد سن من منهم الكثيرين واقثراب

 المصدر يشكلون الذين اليهودية ألجماعات أعضاء من الجامعة

 في دوراأقل اليهود يلعب ، وبالتألي . الاختصاصات لهذه الأساسي

 ألمكانة ذات المراكز في غالبيحهم وتكركز والبحوث الحلموم مجال
 اليهودي دلخل أن ويلاحظ . القطاع هذا في والدنيا المتوسطة

 أن إذ مغهوم أمر وهذا ،السوفيتي المواطن دحل من اعلى السوفيتي
 في المتميزة الفثة وهم المهئيين من السوفيتي الاتحاد يهود من كبيرا عددا

. الوفيتي للمجتمع

 ققل ، الشيوعي الحزب في اليهودية الجماعات أعضاء نبة أما
 ألمختلفة القومية التسب أعلى من واحدة الستينيات أوائل في شكلت

 ينما ، ١٩٦١ عام ٧٣,٥ بنحو اكسبة هله قدرت أذ .الحزب داخل

 كمابلغت بكثير. ذلك من أقل السكان عدد إلى نسبتهم كانت

 لأعضاء I عدد أن تقدير إلى ستنادا )٧١,٥ نحو ١٩٨٢ عام نسبتهم

 الحزب أعضاء مجموع من وذلك ألفا( ٢٦٠ نحو الحزب في اليهود

 يعتبوون فإنهم ، ونذلك . عضو مليون ١ ٤ نحو الحين ذلك في البالغ
. (١٩٧٦ )عام الحزب في مثلة قومية جماعة ساوس

 في آخذا كان السوفيثي الاتهاد ليهود الكلي العدد أن ويلاحظ
 تناقصهم سر يفسر الحرة المهن وفي المدن في نركزهم ولعل .التناقص

 السمات تؤدى حيث ، المتحدة الولايات في الجال هو )كما وذويافهم

 الاتحاد في الوحيدة القومية اليهود ويعتبر . نفسها( الستائج إلى نفها

 بثلاثة اليهودالوفيت عدد تنر فقد .علدها تناقص التي السوفيئي

 إلى نقمى عددهم ولكن ، الأولى العالمية الحرب بعد ملايبن

 أقلية السوفيتي الاتحاد يهود أصبح وقد . ١٩٥٩ عام ٢ , ٢٦٨,٠٠٠

يوجد ولا ،المدن اليهودفي من ٢, ١٦١٠٧٠٢ يوجد إذ حفرية
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 للحزب مندوبون )بعضهم الريف في تقريب يهودي ألف مائة سوى

 أعضاء عدد تئاقمر وقد . الحسابية( الكتابية بالوظائف ويعملون

 من أقل أصبح أنه أي ،٢١٥١,٠٠٠ إلى ١٩٧.مام الجعاعة

 مجمل دلك إلى أضفنا فإذا ،نسمة ألف ماثة بحو السابق لإحصاء ا

 ألف ٤٠٠ نحو أن لانفيح ألفاً ٢٥٠ وعي الطبيعية اليهود زيادة نمسبة
 إحصاء وحسسب . الستييات فترة خلال المجتمع في ذابوا فد يهودي

 وهو ، : ,٨١٠,٨٧٦ السوفيتي الاتحاد يهود علد بلغ ، ١٩٧٩ عام

 )وفي ألفا ١ ٧٧ : ألغا ٣ ٤ . إلى تناقص عددهم أن يمني ما

 الباقون أما ، الهجرة خلال من ألف( ٣٠٠ -٢ I ٠ أخرى إحصاءات

 أن ويمكن .والاندماج السكانية العوامل بسبب ألغا( ١٦٣ )نحو
 ١٥٠ بنحو نقدرها أن يكن الي المحتملة الطبيعية الزيادة نسبة تضم

 أن يعني وذلك ، آلفا( ١٦٣ )أي العدد في السابق النقص إلى ألفا

. ألفا ٣ ١٣نحو بلغت أعوام تسعة نحو في الذوبان فسبة

 السوفييت اليهور مجموع بلغ ، ١٩٨٥ عام وفي
 ،١,٤٤٩,١٦٧ إلى ١٩٨٩ عام عددهم هبط ثم ١ « ٦٠,٠٠٠

 عشر: خلال (٦٢٠ )أي أكثر أو ألف ٤٠ ٠ حوالي نناقصوا أنهم أي

 الاتحاد يهود نناقص معدل أن المراجع إحدى وأوردت . أعوام

 هذا حسب الشتاقص معدل كان ألغأ)وإن ٣٠ هو السنوي السوفيتي

 خلال من وليس طبيعي تناقص وهو ملوي( ألغا٤٠ هو الإحصاء

 إلى طريقها في الجماعة هذه بأن تغبؤات فهناك ولذا . الهجرة

 وسقوط ألحالي البهودية الهجرة معدل أن في شك ولا الاختفاه
بذلك. يعجل قد السوفيتي الاتحاد

 الاتحاد ضمن كانت عدديهودالبلادالتي أن يلاحظ وبالفعل

 تناقصوا أنهم أي ، ٨٦٨ ,٤٠٠ هو آسيا أم أوربا في سواء السوفيتي

 الحالي الوقت في روسيا يهود عدد ويبلغ . ٥٨٠,٧٦٧ حوالي

 ٤٦, ٠٠٥ البيضاء روسيا في عددهم ويبلغ ،٤١٥,٠٠٠^١٩٩٢)

 هو يهودروسيا علد أن ١ ٩٩٥ لعام آخر إحصائي مصدر )يذكر

 المصدر هذا حسس فهو الببضاء روسيا يهرد عدد أما ٦٠٠, ٠٠ه
 سوفيتي بهودي مليون فصف من أكشر أن ويلاحظ(٣٤, ٠٠٠

 العدد لهنا أضفنا قإذا إسرائيل في الآن يوجذون الروصية يتحدثون

 ،الدول من وغيرها المتحدة الولايات إلى الروس اليهود المهاجرين

 ومن f خارجها أساسا الآن بوجذون روسيا يهود بأن القول قيمكن
 أصل من اليديشية بهود من التخبة أعفاء من كثيراً أن المعروف

 شازار وزلمان تسفي بن وإسحق وايزمان حايم : هشل ،روسي

 هذه إلى أضفنا فاذا .وجابوتشكي شاريت وموشيه مائير وجولنا

، أيضأ( اليديشية يهود )من بوكدي أصل من إلنخبة أسماء المجموعة

 الدولة تحكم التي هي اليديشية يهود من نخبة بأن القول فبمكن

I الصهيرنية
 تركيبها مسنة جماعة الأتحادالوفيتي في اليهودية وألجماعة

التالي الحو على

١٩٧ ١٩٩ العمرية الفعة

 أعضاء من ٦٣٥ )مقابل٦١١ ,٢
الأخحرى( الموسيات

٤٢, ٨/

٠ ١ صشر-

٤٥-١٦ 

٥٠ قوق

 وقد ، التفاقم في اخذة المشكلة أن على يدل العمري والتركب

 ٥ ٠و ١٩٨٦ عام سنة ٤٩ الوسط( في الواقع )أي العمرالوسيط بلغ

 يهود من ٧٢٦ حوالي أن اليهودية الموسوعة وتذكر . ١٩٨٨ عام مثة

 القوميأت أعضاء من ٧١٠ مقابل الستينه تجاوزوا الوفيتي الاتحاد

 هذ« الوفيت بالمهاجرين الخاصة الإحماءات وتؤيد . الأخرى
 اليهود عدد أما .ستة٦٥ سن تجاوزوا منهم/١١ أن ذلك الأرقام،

 من آلاف ٨٠٤ نحو عددهم فإن ٤ الخمسين من غحت ألسوفييت

 ٤٠٠ هو وعددالإناث .الرزق كاسبي من ففط الف ٧٠٠ ينهم

 ٢٤« هو (٤٠و ٢٠ )بين الحمل على منهن القادرات وعدد ، الف

 ، الواحدة للأنشى طفل ١,٨ - ١, ٦ تبلغ المواليد ونسبة ، أنشى ألف

 ١٤,٥٠٠ويولد .الإحصاءات آلحر في ١,٦ هلى استغرك بل
 منهم يطلب ثم ومن ،يهوديين لأبوين آلاف ١ ٠ منهم سنوي طفل

 ونبة . بالضردرة ذلك لايفعلون كانوا وإن ، كيهود تسجبلهم
 لغير ١٤,٧ بنحو بالمقارنة الألف في ٦,٧ هي اليهود يين المواليد

 ١٩,٩ هي اليهود بين المواليد نسبة فإن ،أوزبكستان في أما .اليهود
 الأخيرة والإحصاءات .اليهود لغير ٣٢,٧ بنحو مقارنة الألفه في

 .الوفيتية الهجرة بل أي ، ١٩٨٨ بعام الخاصة الإحصاءات كانت

 سيزيد السوفيتي الانحاد وسفوط السوفيتية الهجرة أن في شك ولا
 الشابة العتاصر ستصغي أنها لابد الهجرة أن إذ ء قتامة الصورة

 لوحظ هذ )ومع المسنين سوى يبقى ولا والإتجاب العمل على القادرة
 إلى المين بأبائهم يرسلون اليهود المروس الشباب من كثير أن مؤخرا

 الرفاء ونظام للمهاجرين تمثح التي بالمزايا ليتمتعرا إسرائيل

، هتلك( الاجتماعي

 السوفيتية الجمهوريات قي اليهود نوزيع يبين التالي والجدول

١٩٩٢و ١٩٨٩و ١٩٧٩ لأعوام السكانية تبعاللإحصاءات



لمقيي العالم يللان لي لميهسسية مجملعلح تعاملخ : للقعث الجزء

 ١٩٩٢ عام
بالألاف العدد

 ٩٨٩عام
بالآلاق العدد

 ١٩٧٩ عام

باللاق العدد
الجمهورية

,» ٤٣ ١٠٠١١ روسبا
٣٢٥ر ٦٦٤ ,٦ أوكرائيا
،٥٨٠ ,١١٢ ١٣٥,٤ ألييغماء روسيا

٥٥٠٥ ٩٤,٩ ٩٩, ٩ أوزبكستان

٢٨٠٥ ٦٦٠٠ ٨٠,١ مولدافيا
١٦,٠ ٣٠,٨ ٣٥,٥ أترييجان

١٥٠٨ ٢،٠٨ ٢٨ و ٣ لاثفيا

٢٣٠ ٢٨,٣ جودي
١٥ , ٣ ١٩٠٩ ,٢٣ كأزاءتان

١,٣ ٢,٠ ١٤, ٧ ليتوانيا
٨,٢ ١٤ لم ١١٤, ٧ ئ جنتا طأ

٣,٩ ٦٠٠ ٦٠٩ ي قرعيز
٣,٥ ٤,٦ ٩»٩ إستونا
٢,٠ ٦ ٢ ل، تركمانيا

٤-٣ ٠.v ١ أرمينيا

 في البهودية الجماعات لأعضاء اللغوي بالوضع يتمل فيما أما
 ١٩٥٩لعام الرسمي الإحصاه جاءفي فقد ،السوفيتي الاتحاد
: السرفيت لليهود !لتائي اللغوي الترزيع

 الروسية ن يتححدئد
 اليليحية ن يححردثر

 الجررجية ن يتحدثر
 العايكية يتحمدثرت

 الحرية نه يتحدفر

 الأوكرانية يتحدثون

أخري لغائ يتحيدثون

»»١,٧٣٣

٣٥ , ٦٧٣

٣٤,٢٧٥
٢٢,٥٧٦

 مجموع من فقط /١٧ باليديشية الناطنين نسبة شكلت وقد

 وانخفغت . الأخيرة( الإحصاءات في ١١ إلى )انخفضت اليهود

 أت إلى ١٩٧٠عام إحصاء أشار حيث الستينيات خلال العسبة منه
 نحو توزع بينما ،الروسية هي لغتهم بأن أفادوا قد ٨٨٦ . ٧ نحو

 هي لغتهم بأن ٧٩٧)وأفاد الأخرى أللغات محتلف يين ٦١٧,٧

 في ١١النبةإلى انخففت وفد الثورة( فيام قبل اليديشية

 وممطلح . المسنين سوى بها ولايتحدث ، ١٩٩٢ عام إحصاءات

 والتركية والطاجيكية والجورجية الحات لغة يعني الأخحرى« اللغات

ما يتحدثون /١١,١ ات ١ ٩٨٩ عام إحصاء في وجاء إلخ. ...

 للسوغيتي الاتحاد ١٢_______________________________________

 »اتلغات هذه لكل إشارة شك لا وهي ، انيهودية« »اللغات سمي

 قد البديشسية فإن ،الأمركللك كأن وإذا .إليديشية ومها الأخرى«

 الذين السن في ألمتقدمين سوى يتحدثها ولا ، تقرياً الزوال إلى آلت

 تضم كانس التي ومولدافيا( )ليتوانياولاتفيا الغربية المئاطق يسكثون

. الماضي في يهودية سكانية كثافة
 نلجماعات تبعا السوفييت اليهود توزع ييين التالي والجدون

: ١٩٩٢ عام لإحصاء وفقا واللغوية العرقية

 لفة يعتبروث من نمبه
الأملية لغتهم هي الجماعة

 اعضاء أعداد

اليماعات

 لليهو العرتية الجماعات

آلسوفيتي الاتحاد في

١١٠١ ١,٣٧٦,٩١ اشكئاز
٧٥,٨ ١٩, ٥ ١٦ الجبال يهود

١٦, ٠٥٤ جرري يبرد
٦٥٠٦ ٣٦,١٥ ٢ يخأرى مهود
٣٤٠٩ ١ , ٤٤ الكرمشاك

 بين منتشرة لاقزال للختلط الزواج ظاهرة أن إلى المصادر وتشير

 اليهود اللكور زواج في تمثلت الزيجات هذه معظم أن وإلى اليهود

 للخلطة الزيجات عدد النظرية هذه ويدعم .يهوديات غير إنائ من

 من ،الاستدلال وقدتم .إسرائيل إلى الوفييت المهاجرين بين

 كان يهود سبعة كل بين من واحدأ أن على ، ١٩٥٩ عام إحصاء

 إحصاءات فغي ، أخير النبة تزايدت وقد .يهودي غير من متزوجا

 مختلطة اليهودية الزيجامت من ٨٥٠ - ٤٠ حرالي أن ظهر ١٩٨٨ عام
 بعف في النسبة وتصل .للإناث( ٧٤٧, ٦و للذكور ٨٥٨,٣)

 ٧٧٣, ٢ إلى النسجة تصل الاتحادية روسيا )في٨٠ إلى ألمناطق

 أولاد من ٧٩٠ أن هذا من والأهم . للإناث( ٨٦٢,٨و للذكور

.يهود غير بأنهم أنفسهم مختلطايعرفون زواجا المتزوجين

 للمواطنين يسمح القانون فإن ، الديني بالوضع يتصل فيما أما

 دينبة يكونوامجماعة أن ممكن تربدا ٢ ٠ وكل ،بالتعبد السوفييت

 السوفييت لجنة لإشراف خاضعة جماعة وهي ، »دفاتساتكا« تسمى

 وطرد بتعمين ومخولة ،الديية العبادات ششون ومجلس المحلية

 السوفيتية السلطات تغلق ما وكثيرا . اليهودي المعبد مجلس أعضاه

 جماعات تستشر ،ولذا ٠ عشرين عن يمل المبدين عدد لأن المعابد

 لهم يحق وهزلاء I اليهودية( الصلاة لإقامة اللازم )النماب الميان

 قبل بذلمك إعلاما السلطات تتلقى أن شريطة ، تسجيل بدون التعبد

 من صغير وعدد يهودي معبدا ٦ ١ حوالي ويوجد .الصلاة إقامة
لإقاسة اللازمة المواد ولائوجد ، أكبر حاخام ولايوجد ، الحاخامامت

٣٨٨



السوفيتي الاتحاد ١٢ لمقربي العالم بلمان فى اليهودية الجماعلح قوادسخ : الثالث الجزم

 إحصاء حسب أنفا ٦ ١ المتدينين اليمهود وعدد . الحعاثر بعض

 وثؤيدالإحصاءات .اليهود جملة من ٧٣ أي ١٩٨٥-١٩٨٣

 أرسل متهم فقط ٨٣ أن إذ العدد هذا السوفييت بالمهاجرين الخاصة

. دينية مدارس إلى أبعاءه

 الميهود ظاهرة إلى نشير لابدأن الصمورة، تكتمل وحى

 كانو الذين يهودي أصل من السوفييت المواطنون وهم ،المتخفين

 يعطي الذي السوفيتي القانون من استفادوا وهؤلاء * ذلك يخفون

 أنفسهم تجيل اخناروا فكثيرون ،جغيته اختبار في الحق المواطن

 للختلطة الزيجات أولاد من ٦٩٠ان كما . يهود غير أتهم على

 ويذهب . يهود غير أنهم على أنفهم يجلون ، أسلفا كما كانوا،

 ٣و ٥ وجود إلى الإسرائيلي( )الديوغرافي روزنشعاين جريجوري
 .يهود أنهم على يصفوا لم يهودية سلالة من سوفيني مواطن مليون

 إلى الدارسين من كثير ويذهب .عال تعلبمي بمسنوى يتمتعون وهم
 الإضرار إلى ذلك لايؤدي »حينما كيهود أنفسهم سيعرفون هؤلاء أن

 باكسبة جلب مركز إمسرائيل استمرت إذا ،ثم ومن . بمكانتهم«

 لهم يتسنى حتي كيهود أنفسهم تسجيل سيعبدون فإنهم ،إليهم

.إليها الهجرة
 وكان ، الاندماج من مزيد نحو تجه العامة الصورة أن ويبدو

 قيمة لها ليت وضيلة صغيرة جماعة صوى يحكلون لا !لمحثقون

السريعة التلقائية الاندماج عملية توقف آن على قادرة وغير ، تذكر

 اتتماؤهم ضعف أن بعد الإئنية وهويتهم اليديشبة يهود ثقافة ونأكل

 يعد شارانكي الصهيوني المشق أوضحه الذي الأمر وهو L الديني

. السوفيتي الاتحاد من خروجه
 الانفتاح جو من أليهودية الجماعات أعفاء استفاد وقد

 لم بروز إذبدأرايحققون الاتحادالوقيتي في والياسي الاقصادي

 بحض ظهرئ ،بالمقايل ،ولكن - قبل: من يكونوايتمتعوذبه
 )من الأرثوذكسي الديني التوجه ذات القومية الروسية الجماعات

 اليهودية الجماعة أعفاه تعادي كانت التي باميات( أهمهاجماعة
 .الأصيلة الروسية والروح للمسيحية الممادية للقوى ممثلين باعتبارهم

 الولايات وأغلقت ، بالهجرة لليهوه السوفيتي الاتحاد سمح وقذ
 اعتماد في الصهيونية المؤسة ويدأت I وجههم في الأيواب المتحدم
مشكنها أنتحل أمل ملى الغسريية انضغة في لتوطينهم الملايين

 اللول كوولث إلى وتفككه الانحادانوفيخي سقوط وبعد

 الجماعات أعضاء لها يخضع متتوعة حركيات ستظهر ، المستقلة«

 من جزءا يصبحون قد جورجيا فيهود ،الدول هقه في اليهودية

 في الصورة قان ولنا ،أوكرانيا عن مياسيأ مستقل حضاري تشكيل

 - الماضي في العورة من جوهري بشكل مختلفة ستكون المستقبل

 للمهجرة الميل مثل الثوابت بعض هتاك بأن القول يكن ،هنا ومع
.إلخ ٠٠٠ الإنجاب وعدم المدينة في الكثي نحو والاتهاه

ه ممر





والمجر ورعمانيا وجاليشيا أوكوافيا في اليديشية يهود ١٣ الطسي العالم بلان في اليهوديه الجماعات تواريخ : الثالث الجزء

 في الييشية يهود
والمجر ورومانيا وجاليهيا أوكرانيا

للجر - جاليشيا-رومانا - بتليورا-ليثوانيا - اوكرانيا

اوكرانيا

 أوكرانيا منطقة وتعد . الحدود، »منطفة تعني »أوكرانيا« كلمة

 أورب شرق في البهودية الجماعاث بتجربة المرتبطة المناطق أهم من
 فيها تحدد التي الأحداث مسارح أهم ومن اليديشية( يهود )أي

 . الصغري« »روسيا اسم أحيانا أوكرانيا على ويطلف ،مصيرهم

 على البهودية الجماعات أكبر من واحدة يشكلون أوكرابا يهود وكان

 »أوكرانيا« كلمة أصبحت ثم . العشرين القرن منتتصف حتى الإطلاق

 والتي الاسم هذا تحمل كافت اتي السوفيتية الجمهورية تشيرالى

 ، المتفلة الدول كومنولث ضمن دولة لأخيرة ،لآونة I في أصبحح

 كائت التي )روثينيا( القدية أوكرانيا حدود عن مختلغة وحدودها

 وبولندا روسيا بين ذلك بعد قسمت والتي ، وليتوانيا نبولندا ثابعة

. ١٧٩٣ عام عليهابأسرها الروس استولى ثم . ١٦٦٧ عام
 مع وذلك « التاسع الفرن أوكرانياإلى في اليهود ويعوداستقرار

 واسع نطاف علي الاستيطان لكن . الخزر امبراطررية وتوسيع انتشار

 الاستيطاني الإقطاع بدايات مع ، عشر السادس القرن مئتصف في تم

 هذه تطوير يريدون كاتوا البولديين النبلاء أن ذلك . فيها البولندي

 بتوطين فقاموا وليتوايا بوكدا اتحأد إلى ضمها بعد اقتصادي ألمئطقة

 فيما محدر مبلغ نظير المزارع بامتثجار تقوم تجارية يهودية عناصر
 جماعة اليهودإلى تحول في هذا تئبب وقد . الأرندا« »نظام يسمى

 النبلاءم لصالح والأقان الفلاحين تعمتمسر وسيطه غجارية وظيفية

 كان وقد . البهود بأعتصار بدورهم يقومون كانوا اللين الغائبين

 حلم يزيله وديني إثنى تقسيم بدعمه أوكرانيا في الطبقي التقسيم

 ، الأوكرائية يتحلثون أرثوذكر أوكرانيرن فالفلاحون .وأستقطابا

 يهود والوسطاء ، البوكدية يتحدثون كاثوليك بولئديون والنبلاء

 القرن فهاية مع ،أوكراني في اليهود عدد بلغ وقد .اليذيشية يتحدثون

 في يهودي ألف ا ٠ ٠ مجموع من يهودي ألف ٤٥ ،عشر الادس

ألفا ١٥٠ إلى شحبلئكي هجمات قبل زادعددهم ،بولندا

، شميلنكي هجمات عشر المابع القرن منتصف شهذ وحبن

 المعاهدة نصت فقد . الصراع مركز في اليهودية الجماعة أعضاء كان
 عام الفوزاق افتشار بمد ، بولتدا وملك شميلنكي بين وقعت التي

 كمؤاجرين أو كملاك لليهوديالإقامة يسمح »لن أنه على ، ١٦٤٩

 ". قوزاق فرق فيها توجد التي الأوكرانية المدن في كسكان ولاحتى

 ، بالقوزاق الهزائم البولدية القوات ألحقت أن بعد ، عامين وبعد

 في اليهود بحق فيها شميلنكي اعترف النتي ١٦٥ ١ عام معاهدة رقعت

 التبلاء وضياع الملك جلالة ضياع في ومؤاجرين كسكان يستقروا أن
 مرتبطا كان وهبوطهم اليهود صعود أن أي ، )شلاخئا( البوكديين

 حمعود مثلماارتبط تماما ؛ العكرية البوكدية القوة بععودوهبوط

 ثم الإنجلزية القوة وهبوط بصعود الصهايئة المتوطين وهبوط

.الإسلامي والعالم العريي الشرف في الأمريكية
 فضمت ، ١ ٦٦٧ وبولنلاعام روسيا بين أوكراني قسمت وقد

 عن الذي الجزء وظل ،الدنيبر نهر يسار عن يقع الذي الجزء روسبا
 من البوئندبة هذ»المنطقة يهود وقدتعسرض . لبوكدا تأبعا يمينه

 كانو الذين شميلنكي ورثة )وهم الهايذماك لهجمات أوكرانيا
 ثرأيد ،هنا كل ورغم . اليهود( وعملائهم البوزنليين بذبح يقومون

 التقسيم قبل علدهم فبلغ ، أوكرانيا في اليهودية الجماعة أعضاء علد

 ،١٨٤٧عام ألف ٦٠٠ زادإلى يهودي ألف ٢٥٨ نحو لبولندا الأول

 (١ ٨٨٧ )عام رسمي احسمساء أرل في عددهم بلغ وقد

 أعلى من وهي أوكرانيا سكان كل من ٦٩,٢ اي ، ١,٢٩٧, ٢٦٨

 بلد أي في اليهودية الجماعات أعفاء إليها وصل التي العلدية اكب
 ضمن تقع كانت أوكرانيا أن ذكر. يجدر ومما . الحديث العصر في

 وكانت . فيها بالسكنى للبهود يصرح كان التي الاستبطان منطقة

 الشبتانية الأفكار فيها أنتشرت التي المناطق أخمب من أوكرانيا

٠ والحسيدية والفرانكية
 يتسمون وهم ،اليديشية يهود فطاعاث أهم من أوكرانيا ويهود

 يل ،اليذيشية يهود به يتسم القي نغه والاقتصادي الرظيفي بالتميز

 يعملرن بمن ٧٩٠ قإن ، المئال سبيل وعلى .حدة أكشر نميزهم كان

أعضاء معظم وكان .اليهود من كانوا ١٨٧٢ عام إلخمور تقطبر في
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 بأعمال يغومون أو صغيرة مصانع في إما يعملون اليهودية الجماعة
 الصتاعات في كبيرة بأعداد يهود يوجد يكن لم ولكن ،تجارية
 لا آوكرابياالساحقة يهود أغلبية كانت ، ١٨٩٧ عام وفي . الثقيلة

:الالي الشحو على الوليغي بعاؤهم وكان .باتزراعة تعمز
التجارة في /٠٤٣,٢
أساسا( )الحفيفة والصتاعة الحرف في ٨٣٢,٢

 صهيون أحباء جمعية فيها ولدث الئي المطقة هي وأوكرائيا

 كثير فيها ظهر كما ، لأحرى ا الصهيرنية المؤسسات من وكثير والبيلى

. اليوند( حزب اليهود)حل بين اكورية الحركات من
 وروسيا بوند بين ألحدود على أوكرانيا لرجرن وظراً

 الطرق مفترق في أنفهم اليهودية الجماعة أعضاء وجذ ،والسمسا

 ١٩٢٠ حتى ١٩١٢ من الفترة كانت وريا م الحصارعة القوى بين

 وأسس الاستيطان منطقة السوفييت ألغى فقد ، ذلك على مئال خير

 وعقدوا روسيا عن أعلنأستقلالأوكرانيا مجلسا،ومياً الأوكرانيون

 النفوذ لمقاومة وجاليشيا أوكرانيا في اليهودية الجماعة أعقاء مع تهالفا

 فكات ، عديدة عكرية لصراعات مسرحا المنطقة وكانت . البولندي

 الجيش ضده يحارب ألماني احتلال الأمرجيش بداية في هناك

 من جماعات إليه انضمت الذي بتليورا سيمون قيادة تحت الأوكراني

 الأبيفر الجيشرالروسي مناك وكان ،له المؤيدين والقوزاق الفلاحين
 كان كما ، دينيكين قيادة محت للبلاشغة المعادي المتطوعين جيش أو

 الجماعة أعضاء وجد وقد . الأحمر ألجيش الحال بعلبيعة هناك

 مع الأمر بأدى في فتحالفوا ،الطرق مفترف في أنغسهم اليهودية

 كما ، ألمائية( لهجة )وهي اليديشية كانوايتحدثون أنهم ذلك ،الألمان

 تجتيئء مكنها تابالها يشرياً عنصرا اليديشية يهود نعتبر كائت ألمائي أن

 الجماعة وجداعفاء ، الألمان انسحاب وبعد . الكان غالبية ضل

 العسكرية قوائه لأن ذلك ، البلشفي بالنظام الارتباط صالحهم من أن

 البلكفية الئورة بأن القائلة الشائعات وهومازاد « بحمايتهم قامت
 الأوكرانية الععبية العناصر تأليب إلى هقا يهوديةوقدأدى ثررة

 ألف ٦ ٠ حوالي منهم قتل إنه ويقال ، اليهودية زدأعضاءالجماعة

 في والاقتصادي التاريخي اليهود ميراث أن في شك ولا . يهودي

 وأعضاء الأوكرانيين بين الهوة توسيع في الأثر أعمق له كان أوكرافيا

 ، ١٩٢٠ عام الأمر نهاية في البلاشفة وانتصر .اليهودية الجماعة
 الجماعة أعضاءم وقدرحب .السوفيتي الاتحاد إلى أوكراتيا وضمت

.السوفيتي يالضم اليهودية
 الشعبية التنظيمات كل علمى القضاء تم ، ١٩٢٢ عاء وفي

. رسمية كلعة باليديشية والاعترف أوكرانيا في نليهود المعادية

 ولكن ،السوفيتي اليديشي اكعليمي لكظام تابعة مدارم وفتحت

 الروسية تعلم التي المدارس إلى أولادهم الآباءاليهودفضلواإرسال

 جماعة وقداعتمدت .الاجتماعي للحراك فرصا أمامهم تيتح حتى

 دولارلتشجيع آلف ٢ ■ ٠ المشتركة( الأمريكية التونيع )لجنة الجويئت

 أرضا أوكرانيا حكومة وخصصت . بالزراعة الاشكغال على اليهود

 الأراضي هذه استقرواعلى اليهودالذين عدد ويلغ ،لهذاالغرض

 استفادوامن يهودي آلف ٢٠٠ مجموع من (١٩٣٣ )عام ألفا ٨٠

 السوفييت ولكث . الوفيتي الاتحاد في الزراعي التوطمن سياسة
 في ألجماعة أعضاء توطين وحاولو الياسة هذه من التخلم قرروا

 أوكراني النازيون غزا وحبنما .بيروبيجان في الأمرثم بادئ في القرم
 من كبيرة أعداد فرت ،عليها واستولوا ١٩٤١ يونيه-يوليه في

 تأليب النازية السلطات حاولت وقف . اليهودية الجماعة أعضاء

 أنهم ويبدو ، اليهود وضف « اليهودية البلشفية الثورة , ضد الجماهير

.كيرا ذلك في ينجحوا لم
 )أي ١,٥٧٤,٣٩١ نحو ١٩٢٦ عام أوكرانبا عدديهود بلغ

 إلى ١٩٣٩عام انخفض ثم سكانها(. كل من ٤٥,٤٤

 إلى أخرى مرة الرقم هذا وانخفض . (٦٤,٩ )أي ١,٥٧٢٠٨٢٧

 من/٢)٨٤٠,٣١٩ نحو إلى أي ١٩٥ ٩ عسام تقريبا النصف

 ٦٣ ٤,٠٠! إلي عذدهم فوصل الحاد الانخغاض واستمر ، سكانها(

 إلى ثم ٤٨٥,٩٧٥ إلى ١٩٨٩ عام ووصل ، ١٩٧٩عام

 أهم من واحدة تصفية تم قد يكون .وبلا ١٩٩٢ عام ٢٧٦,٠٠٠

 عند أن آخر احصائي مصدر )يذكر العالم في اليهودية الجماعات

 العلد انخفف وقد . (٤٤٦,٠٠" هو ١٩٩٥ عام أوكوانيا يهود

 المناطق إلى السوفيتي الاتحاد داخل أوكرانيا يهود هجرة بسبب

 تطبيق بعذ وغيرهما وكييف مومكو في الأساسية الصناعية

 أكرنة عملية بدأت ، ١ ٩٢ ٤ عام ومنذ . ألحمم السنوات مشروعات

 من كل بأن قراو وصدر ، أوكرانية( بصبغة صبغها )أي المؤسسات
 إلى ذلك وأدى . الأوكرائية اللغة يجيد أن لابد حكومية وظيفة يشغل

 من والروسبة اليديشية يشحدثون كانوا الذين اليهود آلاف استقالة

 الجماعة اعضاء من آلاف بضعة أيضا التازيون أباد وقد . وظائفهم

 إلى ،السوفيتي الاتحاد حارج إلى الهجرة حركة وساهمت . اليهودية
 ،اليهودية الجماعة أعضاء تناقص في ، وإمرائيل المتحدة الولايات

 الجماعة أصبحت ولذ ، الشابة العمرية المراحل من وخصوصا
 المرتفعة ألمختلط والزواج الاندماج معدلات أن كما . مسنة اليهودية

 في اليهودي الشعب موت إلى نؤدي التي العتاصو أهم من تعد

لم ولكن اليديشية، القافة مراكز أهم من أوكرانيا وكانت .أوكرائيا

٣٩٢
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 لارتغاع ونظرا .السن كبار من إلا فيها باليديشية متحدثرن مثاك يعد

 يؤثرون بينهم المهاجرين أن نجد ،التعليمي أوكرانيا يهود مستوي

 نجد ،إسرائيل.ولذا إلى الهجرة على المتحدة الولايات إلى الهجرة
 أوكرانياورغم استفلال وبعد .مرتفعة ينهم ألمحساقطين نسبة أن

 مستقرة هاف اليهودية الجماعة أن إلا الأوكرأنبة القومية نعرة تصاعد

. الجديلة الظروف حيال شديد تثعوبقلق لأ ( مندمجة

(١٩٢٦-١٨٧٩ يليجر سيعون

 العسمال حزب ١٩٠٥ عام أسس أوكراني قومي زعيم

 الجيئر ضابطافي كان .الديموقراطي الاشتراكي الأوكرانن

 للمرادا الضم ، ١٩١٧عام القيصرية الحكومة مقوط وعنل .الروعي

 في للحرب ونوا عين ثم ، أوكرانيا استقلال أعلن الذي )المجلس(

 حكومة وأقاموا أوكرانيا احتلوا الألمان ولكن .الجديدة الحكومة

 الألمانية القوات انحبت وحين . ضدهم قواقه قحاربت «عميلة

 فترأس ، الاستقلال حركة في قياديا دورا بتليور لعب ، (١٩١٨)

 كما المؤقعة، الأوكرانية الحكومة رئيس( )أي أتمان الراداوأصبح

 استقلال أجل من وقادالمعركة الأوكراني الجبش قائد أصبح

 وجيوش الحمراء البلاشفة جيوشر بتليور! قوات واجهت .(أوكرانيا
 بأوكرانيا الاحفاظ إلى الجيشين من كل سعى حيث البيغر الروس

 ،١٩١٩ في اليض الروس جيوشر انسحاب فعنه .روسيا من كجزم

 من بتليورأ يثمكن وحتى .السوفييت هيخة تحت أوكرانيا وقع،

 رئ بيلودسكي يوسفس مع عقداتفاقا ، السوفييت على التغلب

 . السوفيتبة روميا ضد حربهم في البوكديين وأيد البولندية الدولة

 ينجحوا لم ولكثهم ،السوفيتية صدالقوات في البولنديون وقدنجح
 ،انهاية وفي .استقلالها على الحصول في أوكرانيا مساعدة في

 بمحكومته احتففظ )ولكته باريس في هو واستقر بتليورا قوات هزمت

. جيشه( ووييقايا المفى في
 ألجمامات اعضاء بتليررا فوات هاجمت ،المعارك هذه وإبان

 ولا وهدايرجع .ألغا ستين على مايزيد إنهاقتلت ويقال ،اليهودية

 الأعر بادى في الألمان مع البهودية الجماعات أعضاء تحالف إلى شك
 ميراث أن في شك ولا . ذلك بعد البلشفية بالقوات ترحيبهم ثم

 بل ،تماما قداختفى يكن لم البوكذي الاستيطاني رالإقطاع الأرندا

. البهودية الجماعة وأعضاء العاصر بين الهوة عزز
 جابوتنكي فلاديير الصهيوني الزعيم مع اتفاقا بتليورا وعقد

حين اليهردية الجماعان لحماية يهودية ميليشيات بتكوين له يسمح

 يذأحه على باريس في حتفه بتليورا ولقي .أوكرانيا إلى بتليورا يعود

.أركرانيا في قتلوا الذين انقاماللهود أليهود
 الكومة أنمان كان فكلاهما ، بشميككي عادة بتليورا وبشبه

 ضد الأول ،بلاد استقلال عن يبحث كان وكلاهما الأوكرانية

 وفي . روسبا ضد بوكدا بساعدة واكاني روميا يمساعدة بولندا

 اليهودية الجماعة بأعضاء اصطدما ، الاستقلال أجل من نضالهما

 لهم كانت بقلدرما أوكرانيا في عميقة جذور لهم تكن لم الذبن

 قوات هجوم أن والواقع . المهيخة الغازنية بالقوة قوية علافات

 شميلنكي فوات هجوم مثل ، اليهودية الجماعات أعضاء علي بتليورا

 ولم .دلابنسانينه وحشيته رغم تحريري شعبي مضمون له ، عليهم
 . الشعبية والهجمات المذابح في لبتليورا الشخصية المئونية تحلد

 المذابح ويفسرون ،منازع قوبأبلا بطلأ يعتبرونه الأوكرانن ولكن

 عدة يين الحرب حالة أثناء أطابها ضربت التي الفوضى نبجة بأنها

. متمارعة جيوش

يتايا

 كان حين عكر الرابع القرن إلى بتوانيا في اليهود وجود يعود
 وقد . الخزرية( أصمولهم إلى يشير قد ما )وهو القرائين من معظمهم
 ، ١٤٩٥ آلافعام عشرة وكوفنو وجرودنو فلنا في اليهود بلغعدد

 متخلغ بلد في استوطلوا الذين الإشكناز من معظمهم وكان

 كانت الني الكجرى ليتوانيا دوقية في اليهود عدد وقدبلغ . اقتصادي

 وسمولنسك ومنسك ليتوفلئ ويرست وكوفنو وجرودنو فلن تضم
 وائتين ه ١ ٥٧٨ عام ألف وعشرين سبعة نحو ، المقاطعات من وغيرها

 عسام ١٥٧,٥٢٠ إلى العدد ووصل ه ١٦٧٦ عام ألفا وثلاثين

 لحمايتهم ١٣٨٨ عام ميشاقا الجماعة أعفاء مح وقد . ١٧٦٦

 التجارية بوظاثفهم الاضطلاع عليهم يسهل حتى حريتهم وضمان

 ،هذا ومع والالتزام. الدولية التجارة اححكروا ما وسرعان ،وألمالية

 ييتهم نشب الذي الصراع بسبب ١٥٠٢ - ١٤٩٥ الفترة في طردهم تم
 ١٥٩٣ عام بالعودة لهم السماح تم ولكن ،واشجار اكبلاء وين

 كما . الاستقرار من بكثير فتمثعوا كاملة حقوتهم إليهم وأعيدت
 اتحدت وقد . تلخل دون .ضرائب وملتزمي كجار .دورهم لعو

 واحدا بلدا التاربخ هنا منذ أصبحتا بحيث ١٥٦٩ عام وبولندا لتوانبا
 البلاد مجلس في ممتلين يهودلبتوانيا وكان .تقريبا واحد تاريخ له

 أصبح حين ١٦٢٣ عام الخاص مجلهم شكلوا ولكنهم ،الأريعة

عن بمثاى ليتوانيا بهود كان وقد . الخامى الضرائبي نظامها لليتوانيا

٣٩٣



والمجر وبوملنيا مجقيشيا اوكدانيا هي ليسيطية يهود ١٣ الفبي العالم بلدان في اليهينية الجعلعات توايخ : الثالح الجزء

 كثيرامًن لهم ضمن الأمرالذي ، والهايدماك شميككي هجمات

T والطمأنينة الامتمرارية

 ،١٩١٨ عام وحتى بولند تقسيم مذ ، ١٧٩٥ عام ومنذ
 مركزاً الوقت( ذلك )في كانت وقد ، روسيا من جزءا ليتوانيا أصبحت

 المدارس أهم من راحدة فيها وكانت ، لإشكتاز ا لليهود مهم ثقافيا

 ، والموسار المتنجديم لحركة مركزا ليتوانيا وكائت . العليا الطمودية

 التمرد وأثناء .ألتنوير حركة مراكز أهم من مركزا نفسه الوقت وفي

 يهود وقف ، ٨٦عام الفيصري ضدالحكم الليتواني البوكدي

 وبعد .الروسي المحتل جانب وأمحذوا المقاومة حركة ضد ليتوانيا

 الإدارة من كير قلر وعلى حقونهم على اليهود ألحربحصل
 ونم ، الحكومة إشراف تحت ، الضرائب فرض حق تضسمن الذاتية

.اليهودية الشئون وزارة رعاية تحت يهودي قومي مجلس تأسيس

 على واقخصر الذاتية الإدأرة حق تقلص ٤ ١٩٢٤ عام وبعد

 يهودية مدارس عدة توجد وكاثت ، فقط الديعية الععون إدارة

 عند اليهود تعلاد وكان . بالبدبشية وبعضها بالعبرية تدرس معظمها

 إلى منهم ألفا ٢٥ رحل ،ألفاً ١٧٥ الثانية العالمية الحسرب اندلاع

 كبيرة أعداد هاجرت .وقد ١٩٤٣ عام الآخر البعض وأبيد روسيا

 حمسة ١٩٦ ٠ عام ليتوانيا يهود عدد وبلغ ، أفريفيا جنوب إلى

 هي ولبتوانيا . ١٩٩٢ عام٦,٥٠٠ عددهم وبلغ ،ألفا وعشربن

 اليهودية شخصيات أهم فلنا( )فقيه إلياهو للحاخام الأصلي الوطن

 الزعماء من عديدا أن كم ،عشر التاسع القرن أواخر في الحاخامية

 من أي ،اللتغاك من كانو وسمولئسكين( يهوحا بن )مثل الصهاينة

 داححل وتوجد . خاصة بلمكنة اليديثية يتحدثون الذين ليترانيا يهود

 »الليتوانيون»، عليها يطلق الدينية المؤسسة من قطاعات الآن إسراتيل

.هأئورا داجيل حزب في ويتركزون المتجديم لحركة امتداد وهم

جالسشيا

 منطقة عاصمة وهي ، جاليش« إلى منسوبة كلمة "جاليشيا«
 ويطلق . أوكرانيا غريي بولنداوشمال شرقي جنوب في تاريخية

 أما ، ولوبلين كراكوف مئطقة على الغربية« »جاليشيا مصطلح

 وبولندا المجر بين تقع التي المنطقة باقي إلى فتشير الشرقية" »جاليشيا

 وقدظلت ،جهة من وفولينياالغربيتين كييغ وإمارتي جهة من
 وقد . المهمة أراضيهاوعلاقاتهاالئجارية لخصوبة جيرانهانظرا مطمع

 عام مستقلة إمارة أصبحت ولكثها ٩٨١ عام كييف إمارة ضمتها

من قدراكبيرأ اللاحق ألقرن خلال جالبشيا حققت وقد . ١٠٨٧

 إمارة فأصبحتا نودوميريا( )أو فولينيا بضم وقامت ، والثراء القوة

 حاولوالاستيلاء الذين والمجريين إلبولنديين من كلا هزمت واحدة
 جهة من الأمرام بين ، الداخلية والصراعات الخلافات لكن . عليها

 أخرى، جهة من الحقيقية السلطة مكلكون كانوا الذين والنبلا

 استولى ، ١٢٤١و ١٣٢٧ عامي بين الغترة وفي .الإمارة أضعفت

 ١ ٢ ٥٣ عام تتويجه تم جاليشيا ملك أن ورفم . المنطقة على المغول

 الخسان بسلطة الاعشراف إلى اضطر أنه !لا٠ بابوي تمثل يذ علي

 كامل بشكل جالبشيا إخضاع يجر لم ،ذلك ورغم المغولي.

 نبلاء انتخب وقد .الروسية الأراضي سائر مئل المفولية للإمبراطورية
 بولندا ملك قام ، وفاته ربعد . لجاليشيا بولئدي أميرا جاليشيا

 . ١٣٤٩ عام أراضيه إلى جاليشيا بضم )الأعظم( الكالث كاسيمير

 في )شلاختا( البولئديرن النبلاء استوطن ،بولندا حكم ظل وفي
 جاليشي نبلاء فاضطر ،المنطقة في الحاكمة الطبقة وأصبحوا جاليشيا

 البوكدية والاجتماعبة التشريعية والمؤسسات البولندية اللغة تقبل إلى

.الكاثوليكية والمسيحية

 النمسا ضمس ، ١٧٧٢ عام الأولى للمرة بولندا تقسيم وعنذ

 السان نهري بين الغرب في الواقعة والمنطقة جاليشياالشرقية

 غرب واقعة أخرى متاطق ضم تم ، ١٧٩٥ عام وفي . والفيسنولا

 ١٧٨عامي بين التي الفترة وفي النمسا. إلى الفيستولا نهر وشرق

 من ضمتها )التي بوكوقينا معطفة بادارة النمسا فامت ، ١٨٤٩و

. جاليشبا من جزء باعتبارها العثمانية( الدولة
 أصبحت ، ١٨١٥ عام فيينا مؤتمر أقرها التي التعديلات وبعد

 . ولودوميريا« جاليشيا »مملكة باسم تعرف بولندا في النما متلكات

. المملكة إلى كراكوف جمهوية ضم تم ، ١٨٤٦ عام وفي

 الأقنان نظام ١٨٤٩-١٨٤٨ العامين خلال ، النمسا ألغت ثم

 من أكبر قلرا (١٨٦٧ عام )بعد المطقة لهله أعطت ثم ،جاليشيا في

 القرن أواخر ومع . مستقلة إدارية وحدة فأصبحت الذاتية الإدارة

 الذين الأوكرانيين الكان بين قومية حركة تنمو بدأت ، عشر التاسع

 رفضسهم ثزايد حيث الشرقية جاليشيا سكان أغلبية يشكلون كانوا

.عليهم البولندية ألأقلية لسيطرة

 نحو وتعدادها ، مربع متر كيلو أنف ٧٧ جاليشيا مساحة وقبلغ
 جاليخا المساوية القوات احتلت وحيئما . نمة ٣, ٥,«« ٠٠٠

 يهودي ألف ٢٢٠و آلفا ١٥٠ بين تضم المنطقة كانت ، ١٧٧٢ عام

 العنصر يكرنون والألمان اليهود وكان .القرى في تلثهم يصيش

المدن، في الأسأسي والحرفي التجاري

عدد انقاص محاولة إلى تهذف قوانين بتطييق النمسا بدأت وقد
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 ،الزيجات من والحد ،الطرد خلال من اليهودية أعضاءالجماعات

 السكنى في اليهود حرية حددت كما .الاقتصادي فشاطهم وتقليص

 )مئل اليهود على الخاصبة الفسرائب وزيدت ،والانتقال والإقامة

. السبت( وشموع الشرعي الطعام ضريية
 بحاولة حكمه الثاني جوزيف بدا حينما تغير الاتجاء هنا لكن

 ،نافعين وجملهم وإصلاحهم اليهودية الجماعات أعضاء تحديث

 بجمع الالتزام أو الخمور يبيع الاشتغال عليهم تحظر قوانين فصدرت
 . الأرنفا بدور القيام عليهم حرم كما ، الفنادق أوإدارة الضرائب

 يشغلوا وأن ،العسكرية بالخدمة الالتحاق بإمكائهم وأصبح

 اقتصادي قطاع أي في أموالهم يمتثمروا وأن ،المدنية الوظائف

 يتسمى أن أو عائلة اسم يهودي لكل يكون وأن ، مناسب يجدونه

 للأطفال الحكومية العلمانية المدارس وفتحت . ألمانية بأسماء

 والمعاهد والثانوية الابتداثية المنارس أمامهم فتحت كما ،اليهود

 فكان ، بالزراعة الاشتغال على اليهود تشجيع يتم وكان . الجامعة

 نطاق توسيع وجرى .وقروضا أرض قطعة يمنح منهم يقبل من كل

 عام جاليشيا شملت بحيث ١ ٧٨٢ عام صلرت التي التسامح براءة

 ،جميعا المواطنين هع اليهود تساوي الكامح براءة وثؤكذ . ١٧٨٩
 النقل حقي وضمنها ،المواطنين وواجبات حقوف لهم أن تؤكذ كما

 وقد .يريلونها التي واختيارالوظاثف مكان أي في بحرية والسكنى
 نطاق فتقلص ، والقهال الحاحامات صلاحيات جميع نزعث

 ألغبت ثم ومن ،وحسمه الذيئية الأمور في انحصر بحيث نفوذهم

 أي إرسال اليهودية أعضاءالجماعة على وحظر .الحاخامية المحاكم

 أى يسئخلعواالعبرية أن أو فلسطين في البهود فقرام نقودالى

 للغش )منعا يكتبونها التي التجارية الوثائق في اليديشيةبالذات

 اكلمود حراسة ومن ، ارئلاءأزياءمميزة من كمامنعوا . التجاري(

 عليهم فرض كما .الحكومية المدارس في الدراسة من الانتهاء قبل
 ومنحوا ، بنفسها اليهودية الجماعة تديره علماني تعليمي نظام إنشاء

 النظام عن تختلف لا دامت ما يشاءون هدارم أية إنشاء حفى

العام. التعليمي

 للحصول أساسيا شرطا مدرسية شهادة على الحصول وكأن
 يقرا أن والعروم العريس من كل على كان يل ،زواج رخصة على
 هرتز التنوير دأعية كتبه الذي صهيون بثي كتاب هو معيا كتابا

 أن الدولة تضعن حتى بالألمائية اختبار ويجتاز ، ١٨١٢ عام هوبرج
 إلى وتحويلهم لتحديثهم اللازمة الأفكار كل أستوعبا قد الزوجين
 الصلوات تكون بأن مرسوم صدر كما . القومية الدولة في مواطنين

أنع الحكومة قررت ، ١٨٣٦ عام وفي .العبرية من بدلا بالألمانية

 أكاديية دراسة تلقيه بعد إلا حاخام قعين سنوات( عشر )بعد سبمنع

.القبالاه وكتب التلمودية الدينية الكتب طباعة منعت خاصة.كما

 اليهودية الجماعات عفاء أحوال بدأت ، ١٨٤٨ ثورة ويعد

 عام كافة والمدنية السياسية الحقوف منحوا فقد ،أكبر بشكل تنحسن

 يهود نواب خمسة وانتخب . السياسية الحياة في وشاركوا ١٨٤٩

 الكثيرون واتتخب ، جاليشيا( برلمان في نائبا ١٥٥ )بين ١٨٧٤ عام

 مدن عشرة في يهود عمد عشرة واتخب ،الأقاليم مجالس في منهم

- علعة

 ، الاقتصادية اليهودية ألجماعات أعضاء أحرال وتحصنث،

 والتصدير لاستيرأد ،وأعمال البنوك في أموالهم أنرياؤمم فاستثمر

 اليهود دخل كما ،الضياع ملاك من اليهود عدد وزاد .الزيت وتجارة

 هجموع من ٥٨ نحو يخكلون فكانوا والففمالية ألمدنية الخلمة

 علمانية مدأرس ١٠٧ البنين مشارس عدد وبلغ . والفضاة المرظفين

 فكر يسود أن على ذلك كل وساعد , طالب الاف أربعة فيها ينتظم

 وأصبحت ،المطفة هنه في الوقت بعض اليهودية التنوير حركة

 يين الاندماجي الفكر وصاد بالعبرية المكتوب جاليشيا*ركزاًللأدب

 اندماجي أحدهما : قسمين إلى انقسموا )وإن اليهودية القبادات

. بولندي( والآخراندماجي ألماني

 علة إلى ذلك ويعود . بالفشل بامث المحاولاث هذه أن غير

 فكان ، واحدة إثنبة اغلبية تضم لم بأنها ثنميز فجاليشيا ، أسباب

 هناك نكن لم كما ، ويديشية وبولئدية وأوكرانية ألمانية عثاصر هناك

 قومية حركة تظهر لم ، ولذا . قوية راسمالية أو مركزية حكومة

في هزا وتسبب . متنوعة صغبرة قومية حركات ظهرت وإتما موحدة

 من ٨٤٦) الركدية العناصر فظمت ، منغلقة اقتصادية جبوب ظهور

 ، الخاصة ومصالحه المستقلة طبيعته له مستقل كجيب نفها الكان(

 بتظيم السكان( من ٦٤٣ يشكلون كانوا )الذين الأوكرانيون قام كما

 موقف خلق إلى هذا كل وقدادى .نفسها الأسسر على ايضا انفهم

 لأعمال ،من اليهودية الجماعة أعضاء استبعاد وإلى ،صراعي

 حزب ظهر وقه .بالأساس تجاري عنصر أنهم رغم التجارية

 لكل كان كما ،اليهود مقاطعة عملبة قاد اكمسا في ميحي اجتماعي

 وألمعادية لليهود المعارضة القومية أحزأبهم والأوكرانيين البولنديين من

 ولكن ،القرن نهاية مع المقاطعة حركة حدة زادت وفد .لهم

 ليحتقظوا اليهودية الجماعة اعضاء مع دالماً يتمحالفون كانوا البولكدين

.الأوكرانيين على الضئيل العلدي بتفوقهم

 تزايد البهودية الجماعة أعضاء أن قعقيدا زادالأمور ومما

اليهود علد كان اننمسا إلى جالبشيا ضمت فدما ، عددهم
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 العدد زاد ثم ، السكان من ٤٩, ٦ أي (١٧٧٢ )عام ألف ٢٢٤,٩٨٠
 ورغم . ٧١١,٧ حوالي إلى أي ١٨٩٠ عام أنفافي ٧٦٨,٨٤٥ إلى
 فإن ،كثيرا تزد لم السكان عدد إلى اليهودية الجماعة أعضام نسبة أن

 إلى ليعل الزيادة في واسثمر هائلة زيادة زاد الإجمالي الحدد
 عام ففي ، المدن في اليهود .وقدتركز ١٩١٠ عرام ٨٧١,٨٩٥

 المدن في ٢٩ ٣و الكبرى المدن يقطنون مئهم ٣٨,٨ كان١٩١٠
.القروية المئاطق في ٣٦٠٠٦ و الصغيرة

 ، عنها رغفاً بل الجماهير برضا تتم التحديث عملية تكن ولم

 في الحكومة إلى التنوير دعاة وانضم . أعلى من تفرض اذكانت

 تلاميذ )وهومن هومبوج هرتز أهمهم ومن التحديث فرض محاولة

 اللي الجديد التعليمي نكظام مقكشا عين اللي مندلسون( موسى

 اليهودية المدارس يغلق أن هومبرج حاول وقد . الدول أنشأته

 .ذلك في ينجح أن درن )يشيغا( العلا اكلمودية والمدارس التقليدية

 أعضاء نصف من أكثر لأن ، الوظيفي ألمجال في التحديث ينجح ولم

 والحمور التجارة في يعملون كانوا (٦٥٣, ٥ اليهودية الجماعة

 . ١٠٠ ٧سوى والغابات الزرأعة في منهم يعمل يكن ولم ،والقل

 في يهوديا فلاحا ٨٣٦ سوى يوجد يكن لم ، ١٨٢٢ عام وبحلول

 الصورة أن غير . ذلك بعد قليلا زاد العدد هذا لكن ،بأممرها جانيشيا

 في والدمج التحديث فشلعملية وائعكسر . تتغيركثيراً نم العامة

 . العلمانية الحكومة مدارس عن اليهودية الجماعة أعضاء انصراف

 بعارضة لألمان ا المدرسين!ليهود استجلاب محاولة قوبلت فقد

 اكلامبن لقبول مستعدة كانت والجامعات المدارس أن ورغم . شديلة

 كان بالمدأرمر التحقوا الذين عدد فإن ، صقوفها بيئ اليهود والمطلبة

،درجة أقصى ضئيلاإلى

 التاسيع القرن منتصف مع جاليشبا في الحسيدية وانتشرت

 إلى أدى ما وهو ،بهودجالبشياحسبدية أغبية وكانت .عشر

 الغريقان وانضم . الارثوذكس ومها ، الدينية العناصر قيادة تسلمهم

 لحمايتهم الدولة إلى لجأوا الذين التنوير دعاة ضد الحرب إلى

 ولجا .ضفهم وقفت الني اليهودية العثاصر على وللهجوم

 ورفضواتجيل ٠ الدبن حطيرة الطردمن عموبة إلى الحسيديون

 المحاكم إلى يلجأوا ولم ،الحكومة سجلات في اليهودية النيجات

 طريق عن عليها المقررة الضرائب دفع من المعابد وتملعت . المدنية

 كانت ، الأحيان بعض وفي . خاصة منازل في سرأ العبادة إقامة

 الحسبديون دمر ، المثال سبيل فعلى . حدة أكثر شكلا ثأخذ المعركة

 مديئة في أسرته ولأعضاء آكون أبراهام الإصلاحي للحاخام السم

احشفالا أقام لأنه وذلك ، نحبهم فقضوا ، ١٨٤٨ عام نقوف

 أن المفارقات )ومن المعبد في الديني( التكليف سن )بلوغ بالبرمتقاء

 الولايات يهود بين المناسباث أهم بعد فيم أصبع البارمتسفا.

 في اليهوديات للبغابا أساسيا مصدرا جاليشيا كانت وقد . المتحدة(

 في الأوضاع قلقلة بينها من أسباب علة إلى هذا يعود وريما ، العالم

 تقف جاليشبا أن كما . محددة قومية شخصية إلى واققارها جاليشيا

 لمعظم أخيرة محطة وهي ،ووسطها أوربا شوق بين الحدود على

 مصادر أكبر من نفسها هي كماكانت .لهم ومعبر المهاجرين

 الريعة العلمنة معدلات أن في شك ولا . اليهود المهاجرين

 ضعضعة وإلى ، لاجئماعي ،الوضع خلخلة إلى أدت والمفاجشة

 مهم دورا تلعب كانت الاقتصادية الضائقة أن كما . أليهودية الأمسرة

 كل أدت وقد .حدتها زاد السكاني الانفجار لكن ،الأخرى هي

 للعمل الفتبات تجنيد وتيسير القيم ضعف إلى مجتمعة الأسباب هذه

 جاليشيا على بطلفون كانو الئمسا يهود أن الطريف ومن . بالدعارة

 لاتبية عبارة وهي ٢٧ 2 اع لم judaioumm جودايوروم »فاجيث مصطلح

 أنها باعتبار عليها يطلق هذا كان هل ندمري )ولا اليهود« »فرج تعني

 مصلرا كانث لأنها أم ، ضخمة بأعداد اليهود فيه يتوالد مكان كانث

. ؟( معا السببين لكلا أم ،للبغاي مهما

 ،جاليشيا في لها فرعا صهيون أحباء جماعة أست وقد

 يهود انتخب حيث الأخرى الصهيونية اكشكيلات تظهر وبدأت

 إلى انضمو صهايئة( ثلاثة )مئهم نواب تسعة ١٩٠٧ عام جالبشيا

 )لوبي يهودية برلمانية مئة ليكونوا بكوفينا منطقة عن المندوبين
 الجماعات تاريخ في هذا معل فيها يحدث مرة أول وهذه يهودي(

 يقومون اليهود بين الاندماجيون ظل ، هذا ومع . أوربا في البهودية

. المجتمع أعضاء بقية مع اليهود لدمج بمحاولاقهم

 . ١٩١٩ عام أخرى مرء بولثدا إلى جاليشيا ضمت وقد

 والازي، السوفبيت بين بولندا تقسيم بعد ، ١٩٣٩ عام في ولكن،
 انبولندية« العامة »الحكومة يسمى كان ما إلى جاليشيا غرب ضم تم

 ما وهو ، لأوكرانياالسوفيتية منها الشرقي الجزء وضم للنازي التابعة

.الوفيتي للحكم يهودي ٥٥٠,٠٠٠ نحو ضم يعني كان

روملثي

 الجماعات تاريخ دراسة في غخاصة أهمية ذات أوربية جمهورية

 كبيرا كان الذي اليهودية الجماعة حجم أوربالابسبب في اليهودية

 إلى بالسبة وصغير وإنجلتر فرتسا في الجماعة حجم إلى بالقياس
وتيجة ذاته رومانيا تاريخ ببب وإنما ،ويولعدا روصيا يهود حجم

٣٩٦



والسجر ورومانيا وجاليشيا اوكرانيا لي اليديهية يهود ١٣ القربي العالم بلدان هي اليهوسية الجماعات تواريخ : الثالث الجزء

 يتمبز الذي التقليدي الوسطى العصور اقتصاد من الفجائي انتفالها

 دولة بظهور يثميز صناعي اقتصاد إلى مركزية سلطة وجود بعدم

 العملية مئبلور بحكل للدارس توضح الفجائية وهذه T مركزية
 جماعة من خلالها من اليهودية الجماعات أعضاء تحول التي اكاريخية

. ومطى طبقة إلى وسيطة رظيفية
 وعاصمته مولدافيا : إمارتيي من تكون القدية رومانيا كاتث

 مقاطعات ضمت ثم . بوخارست وعاصمئها وفالاشيا ، جاسي

 رومانيا بنلك وتكونت ١٩١٩ عام وترانسيلفانيا وبساربيا بكوفينا

 معقر غير وفالاشبا مولدافيا في السياسي الوضع وكان . العظمى

 إمبراطوراث ثلاث وسط تقع ، بولعد مثل مثلها ، فرومانيا ، بالمرة

 متزايداً دورا تلعب أخلت )الني وروميا النمس هي متصارعة عظمى

 العشمانية والدولة عشر( التاسع القرن من ابتداء رومانيا سيامة في

 !لقرن من رومانيا علمى فعليا سيطرت التي العظمى القوة )وهي
 وأدت . ( ١ ٨٧ ٩ عام حنى واسميا ١ ٨٢ ٩ م عا حتى عشر الخامس

 هله لإحدى تبعيتها وإلى استقلالها روماني فقدان إلى العوامل هذه
 وتخلف وتدهور ضعف من اكبعية عن ينجم ما كل مع القوى

 منذ ، وفالاشيا جاسي إمارت وظلت . واقتصادي حضاري

 في الا استفلال دون ، ١٨٨ ٠ حتى عمر الرابع القرن في تأسيسهما

 المجال في ملحوظة كانت تبعيتهما إن بل الداخلية، الإدارية الأمور

 ثم يونانية ثم سلافية مزثرات ثفافتهم على دخلت فقد . الثقافي

 اكاسع القرن في إلا أهميخها لها كلغة الرومانية تظهر ولم ، فرنسبة

. ١٨٨٠عام حتى روماني أدب يظهر ولم ، عشر

 ، العثمانية للدولة ثأبعون حكام وفالاشيا مولدافيا حكم وقد

 إستئبول في المقيمين اليونانيين من وظيفية جماعة الأمر بدأية في كانوا

 للحليين اكبلاء طبقة بين من « بعد فيما ، الحكام اخحتيار تم ثم

 مجرد النلاحون كان ، عش التاسع القرن متتصف وحتى . )بويار(
 وكان . ١٨٦٤ عام إلا تحريرهم يتم ولم ، بالأرض ملتصقين أقنان

 بعض في ررعويا بل ، الأساسية اكأحية من ، زراعيا الاقتصاد

 الأديرة بعض في إلا للحضار، مراكز أية توجد تكن ولم . الأماكن

 أعفاء من كثير وكان . الوسطى العصور في أوربا قي الحال كماكان

 هاك تكن ولم ، والكتابة القراءة يجهلون أميين البويار من النخبة

. وسطى طبقة الحال بطبيعة
 الروسية الحرب وفعت أن هادئا!لى مستقرا الوضع ظل وقد

 رومانيا في الوضع بعدها تغير التي (١٨٢٩ - ١٨٢٨) العشمانبة

 ، ا ٨٢ ٩ عام وئركيا روسيا بين أدرنة معاهدة وقعت فقل .تقاما

محميتين إلى بمقتضاها وفالاشيا( )مولدافيا المقاطعشان وتحولت

 العشمانية اللرلة احتكار فك وتم ، الفعلية الغاحية من روسيتين

 التجارة قزادت للتجارة الشمالية مولدافيا حدود رفتحت ، لكجارة

 )العملة لي مليون ٦ ٠ نحو لتصبح تقريا الصفر فقطة من الدولية

 ٢ ١ ٠ إلى ثم ١٨٣٩ عام ذهبيا( فرنك تعادل كانت التي الرومانية

 والحرفيين اكجار من للحلية الطبفة وكانت . ١٨٥ ٩عام لي ملايان

 لهفا مهياة وغير حد أقصى إلى بدائية ، للغاية هزيلة صغيرة
 المحلية السوق آليات وفهم الإدارية الخبرة تنقصها إذكائت التحول،

 الفراغ ملء من مفر هناك يكن لم ثم ومن .المال ورأس والدولية

 قام ما وهذا . الوسيطة الوظيغية الجماعة بدور يضطلع اجنبي بعنصر

 أخذ الذين اليديشية يهود من عناصر ويعض والأرمن ألبونانيون به
. كبيرة بنسبة علدهم يتزايلده

 في اليهود عدد زيادة في ساهمت الثي الأخرى العوامل ومن
 وقد . فيها المتودية والأحوال بولندا تفيم ، مضاعفة أضعافا رومانيا

 ، منها اليسديشية يهود من الآلاف تسلل إلى الوضع ذلك أدى

 عدد بلغ وقد . ثمام مغنوحة كائت رومانيا حدود أن وخحصوصا
 زاد ألفا، ١٢ نحو ١٨٠٣رومانياعام في اليهودية الجماعات أعضاء

 إلى ثم ، ١٨٥٨ عام ألفا ١١٩ وإلى ، ١٨٣٨عام ألفأ ١٨إلى

 مرجع وكان .السكان( من ٤,٤٨ )أي١٨٨٠ عام ٢٦٦٠٦٥٢
 كانو يهودي ألف ٢٠٠ أن اليهودي.كما الماتفرالبشري هقاتدفق

 ٨٤ ٤و /٣٣ بين ما فيها بشكلون اليهود كان التي مولدافي في يعيشون

 ٨٥٥ الى يصل اليهود عدد كان ،المدن بعض وفي .المدن سكان من
 الغزو الهجرة هله يسمون الرومانيون وكان . ٨٦ا بلإلى

 مايسمى ظهور إلى ادت التي هي الكسللية الهجرة .وهنه اليهودي«

 كأنت البهود من جماعات وهم ، »المتسولون« أو اليهود« »المتشودون

 تبحث محلدة( وظيفة )دون أخرى إلى مديئة من وجهها على نهيم

. للبقاء وسيلة أية عر

 ، متجانسا واحدا عنصرا يكونوا لم رومانيا بهود أن ويلاحظ

 مقاطعتين أو إمارتين الأصل في كانت ،أسلفن كما «فرومانياالقدية
 وكانت .الجثوب في وفالاشيا الشمال في مولدافيا :هما مستقلتين

 فكانت ، فالاشيا أما . أوكراني بولندي أصل من يهودأ تضم مولدافيا
 فيها توجل كانت كما ، البلقان جزيرة شبه من إليها يهودأفزحوا تضم

 )عام بكوفين مها المناطق بعفر رومائيا ضمت فم . سفاردية أقلهة
 ذلك فبل وكانت ١٧٧٤ عام نمساويامذ اقليما كانت والتي (١٩١٩

 فيها اليهودي العصر وكان ، مولدافيا( من نتركيا)كجزء خاضعة
 بسارببا ذلك بعط دومانيا ضمت ثم . بولعدي ونهغه نمساوي نصفه

وكان ، ١٨١٢ عام موالدافيا من اقتطعتها قد روسيا كاثث التي



لالعجر ولدملني وجاليشي أوكراثيا في اليبيشية يهولم ١٣ الفربي العللم بلدان في اليهويية الجملعات صخ توا ٤ الثالث الجزء

 ،ئرائيلفانيا ،اكالثة المقاطعة أما .روسيا فيها اليهودي العنصر

 من يهود وأستوطنها عشر، الثاني القرن منذ ألمجر حكم تحت فكانت

 هذه وكانت . سفاردي عنصر وكذلك آلماني توجه ذوو جاليشيا

 نظر وجهة من ، تنقم المختلفة الإئئية الأصول ذات الجماعات

: أقسام ثلاثة إلى ،الرومانين

 مولدافيا يقططون كانو الذين البهود في ويئحثل : المحلي العنصر - ا

 الأمة من عضويا جزءا هؤلاء واعتبر ،أمدطويل مئن وفالاشيا

. الرومانية

 الذين اليهود هم وهؤلاء : HrisQvelhzt الهرسرقلكي ١أ

 : )بالرومانية مواثيق ومنحوهم )بويار( الإقطاعيون النبلام استوردهم
 الإعفاء بينها من معيتة مزايا بمقتضاها اليهود بملح (1445٥٧ هرسوف

 معابدهم لإقامة مجانية فضاء وأرض ،سمنين عدة الضرائب من

 معظم صدرئ وقد .ومقابرهم الشعائرية وحماماتهم وسدارسهم

 يهودالهرسوفلتسي وعلاقة . ١٨٥٠ - ١٧٨٠ الفترة في المواثيق

 البولنديين النبلاء بطبقة الأرندا يهود علاقة حدكبير إلى تشبه بالبويأر

 صغيرة مدنا الهرسوفلتسي ليهود النبلاء أسسر وقد . )شلاختا(

 من وجزء (١٧ ٩٨) فالتمميني مديئة مل تقريبا بهم خاصة )شتلارت(

 النوع هذا من مديئة وثلاثين ست تأسيس تم وقد . فوكساني مذينة

عام حتى الهرسوفلتسي اليهود هجرة استمرت كما .مولدافيا فه

 معاهدة توقيع بعد ،هاجرت اليهود من أخرى أعدادا ولكن -٣

 إلى حاجة في كانتا اللتين وفالاشيا مولدافيا إمارئي إلى أدرنة،

 عناصر الوضع هذا جتذب وقد .مال ورأس وصناعات حرفيين

 لهم تصدر لم ولكن ،المجاورة البلاد من ومسيحية يهودية تجارية

. حاصة مواثيق

 ،الثالثة المجموعة يهود وكذلك ،الهرسوفلتي يهود وكان

 بالفرو المزينة والقبعة القفطان في المتمثلة البولئدية الأنياءم يرتدون

 ،اليهودية الجماعة بقية في أثروا وقد . )إستريميل( الشعر وخصل

 اليهودية الجماعة كانت ،عشر اتاسع القرن بداية مع ،أئم حتى

 أسلوبا وتتبع اليديشية وتتحدث الواحدنفسه الزي ترتدي باسرها

 وظهرت .اليديشية يهود من تقريب أصبحوا أنهم أي ،للحياة واحدا

 أصول ذات ليمت متماسكة وحدة كانت لو كما اليهودية الجماعات

 وانعكت ،الأمر واقع في كفلك تكن لم أنها مع ،مختلفة

 .الآخر بالبعض بعضهم علاقتهم على المتنوعة الإثنية الانتماءات

 بالعبرية )وسمي يرأسها»استاروستي" كجماعة اليهود تنظيم تم وقد

التي الضريبة يحدد أن وظيفته البلد"( »رئيس أي مدينا« اروش

 باشي الحاخام هو لليهود الروحي الرثيس وكآن .اليهود على تفرض

 . العثمانية( الدولة في الأكر للحاخام يمنح كأن عثماني نغب )وهو

 اليهود ولكن ، ١٧١٩ عام باشي حاخام أول السلطان عين وقد

 منهم فريق كل ويبع الحسيديين من كانوا والنمساويين الروس
 الروحية باشي الحاخام ملمطة رفضوا وللا به، الخاص الحساديك

 قلصت ،وبالفعل .لصالحهم التدخل بلادهم قناصل من وطلبوا

 عام تمام المنصب ألغي ثم ،باشي الحاخام سلطة ١٨١٩ عام الحكومة

 بين الصراع حدة تصعيد في ساهم المصب إلغاء ولكن . ١ ٨٣ ؛
المختلفة اليهودية الجماعات

 كما قانونية غربته أصبحت )والذي إثني الغريب العصر هفا إن

 كان كم ،الوسيطة الوظيفية الجماعة دور يلعب كان بعد( فيم سنبين

 آوريا شرف وفي عمر العامن القرن حتى أوربا دول معظم في الحال

 إز ،متميزا كان رومانيا في الوضع ولكن .عشر التاسع القرت حتى
 تخلف بسبب وذلك .آخر بلى أي في عنه ووضوحا حد: اكثر كان

 طبمة إلى روماني وافتقار والأقنان النبلاء بين الهوة وائساع المجتمع

 الجماعة أعضاء في العميق أثره الوضع هذا ترك وقد .وسطى

 الوظيفي وينائهم سكناهم ومناطق حياتهم أسلوب وقي ،اليهودية

.والمهني

 إحصاءم وحب . المدن في كزون يحر رومانيا يهود معظم كان
 ويكونون المدن في يعيشون نهم ٨٧ ٩, ٧٣ كان ، ١٨٩٩ عام

 ٢ ٠ سوى يقطن يكن ولم ،رومانيا في ألمدن سكان من /٣٢, ١٠

 عدد من ٦١ > ١ على تزيد لا نسبتهم وكانت ،القرى في مهم

 في السكان أغلبية يكونون اليهود كان ،مولدافيا وفي . سكانها

 من ٨٥٠و ،فالينيني سكان عدد من ٥٧ عددهم فبلغ المدن بعض

 ،الصغيرة المدن في ذلك من أكشر نسبتهم وكانت .جاسي ممكان

 أنهم وهذايعني ميهايليني، في ٧/٦٥ , ٦و جرتسا في ٨٦٦٦٠٢فكانوا

 كان كما .الروماني الشعب من الأعظم السواد عن عزلة في كائوا

 هم اليهود وكان .الريف في يعيحون الفلاحين السكان من ٦٨٤

 الطبقة غياب خلفه الذي الفراغ تشغل التي الوسبطة الوظيفية الجماعة

 من ٢ أن على ١٩٠٤عام احصاءات فتلل المحلبة، الوسطى

 اعفاء كان ،جاسي مثل مدن وفي .يهودا كانوا التجار مجموع

 من ٦٢ ٠و اكجار جملة مث ٨٧ ٥ يشكلون اليهودية الجماعات
 يشكلون فكانوا ،الحرف بعض في اليهود وتركز .الحرفيين مجموع

 والمعادن الخشب على الحقارين أو النقاشين مجموع من /٨ ١,٣

 من /٧٤, ٦و الساعات صانعي من ٧٧٥ , ٩و السجاكين من /٧٦و

.اكجدين من ٤و القبعات معاع من ٦و الكتب مجلدي



والمجر وروملنيا وجاليشيا أوكرانيا في يهوداليسيشية ١٣ الفربي العالم بلدائ قي اليهوسية الجماعات توايخ الثالث الجزم

 القطاع في ملحوظ وجود اليهودية الجماعات لأعضام وكان

 علي قليلا بزيد الصناهية الحركات عدد فقدكان ، الهزيل الصغاعي

 يعض في وقدتركزوا مها. 7١٩, ٥ اليهوديكلكون وكان ٦٢٥

 صئاعة من ٧٥٢ , ٨نحو فقدكاثوايتلكون ، غيرها دون الصاعات

 صتاعة من ٦٢٦, ٥و الملابم صثاعة من/٣٢ ,٤و والأثاث الخشمب
. التسيج

 النحو على اليهودية الجماعات لأعضاء الوظيفي التوزيع وكان

 التجارة في ٣٧,٩و والحرف، الصناعة في ٦٤٢٠٥ التالي:

 الحرة، المهن في/٣, ٢و الزراعة في ٢, ٥و والبنوك،

في الأطباء جملة من ٦٣٨ وكان ٠ الأخرى الوغظائغ في ١٣, ٧و

. يهود رومانيا
 لعو فقد ، الريف عن اليهودية أعضاءالجماعات غياب ورغم

 الكحول تقطيو صناعة احتكروا حيث اقتصادياته في ملحوظ دورا

 يشترون كانوا كما ،وفادق حاناث أصحاب وكانوا ،فيه والامجار

 بالبلور يريهازودونه الكي الحيرانات وقطعان محاصيله الفلاح من

 من إليه يحتاج ما يقرضونه وكانوا ،يريدها التي المصنوعة والسلع

 إلى المهذ من اليهود للتجار تابعين الغلاحون وقدأصح .نقود

 قي وقعث مولنافيا في الزراعية الأراضى نصف ان ويفال اللحد،

 لم التي القروض خلال ومن استشجارها خلال من البهود أيدي

 غريب عنصر أسلفنا كما اليهود كان وقد . بها الوفاء أصحابها يتطع

قداستقر يكن لم نضسه المواطنة مفهوم لأن الشتتلات في يعيش

 نظير« عن يخثلف لا روعانيا ليهود الاجتماعي التركيب وكان
 طبقة الاجتماعي الهرم قمة على كان ففد ،أوربا شرق بقية في

 عدد هناك كان ثم ، المهنن من قليل وعدد الأثرباء التجار من صغيرة

 في يتركزون والحرقيين التجار وصغار الفنادق أصحاب من كبير

 الأخرى. اليهردية المالية بالنشاطاث الفالب في مرتبطة معينة حرف

 عمل لا الذين الفقراء من ضخم عدد يرجد كان ،الهرم قاعدة وفي
 بين وإلغقراء ألدخل محدودي من العدد هلا وجود ورغم .لهم

 إدراك تحدد كانت التي هي المهيمنة الشرية الشريحة فإن ،اليهود

. للجماعة المجتمع

 وفد . اليهودية الجماعات لأعفاء العامة الصورة هي هذه

 وإن ، أوربا بلاد معمظم اجشاحت مشلما رومانيا التغيرات أجتاحت
 مانظرا متأخرنوعا وقت رومانيافي قدوصلت التغيرات كانت

 وضع قلقلة إلى التغيرات وأدت .العثمانية الهيمنة تحت لوقوعها

وحادافي خاصا طايعا اكتسبت التي اليهودية المسألة وظهور اليهود

 وضع وببب فيها والباسي الحضاري التشكيل طيعة بسبس رومائيا

 الوظيفية الجماعات عزلتها في تشبع وسبطة وظيفية كجماعة اليهود

.الغرب في الوسطى العصور مجتمعات في الوسيطة

 دور غريبيلع إنيا عصرا أسلفنا كما الجماعة أعضاء كان

 زاحية من قسمين إلى الهود قمت الحكومة آن كما . متميزا وظيفي

 القرن مذفهاية ،ألحكومة وندكادت .السياسي والولاء المولد

 للإشارة »المحليين« أي ، »باماتيني« مصطلح تكخدم ،مشر اكامن

 اليهود أما . الأجنبية بالحماية متمتعين يكونوا لم القين اليهود إلى

 الرعايا أي ، »سوديتسي« يأنهم إليهم يشار فكان ، الوافدون

 أصدرت التي اللول قتاصل حماية تحش كانوا وهولاء . الأجان

 الامتيازات بنظام يتمتعون كمانوا وبالتالي ، سغر جوازات لهم

 للدولة تابعتين كانتا وفالاشيا مولدافيا إمارني أن باعتبار الأجنبية

الباب.
 حدث الذي التحول يشبه رومانيا يهود تحرل حدك أنه غير

 ، اليهودالبامانتيني من كثيرا أن أي ، العشمانية يهودالدولة لمعظم

 عن أنهم أساس على تصنبفهم أعيد ، منهم الأثريا, وخصوص

 ٠ وروسي النمس مثل العظمى الدول بحماية بتمكعو حثى السوديتسي

 ونغتهم زيهم في شكلا أجانب رومانيا يهود اغلبية أصبحت وباكالي

 بعض من يسبه دهذا .القانوفي وضمهم في موضرعا وأجانب

 دول رعايا من منهم ٨٨ ٥ أصبح الذين مصر ليهود حدث م الوجو

 بيتهم وارتفعت ،كمصريين القانوني وضعهم عن وتخلوا ،أجنبية

 فأرسلوا ، الغربية الحضارية المثل تقبل ومعدلات العلمنة معدلات

 وشغلوامناصب ، بالأصاس( )فرنية أجبية مدارس إلى أولادهم

 أصبح حتى الأجنبي المال برأس المرتبعط لاقتصادي I القطاع في مهمة
 ألثورة نشوب عنذ وموضوعا( )شكلا وقالبا قلبا أجانب أغلبهم

.فيها ونشأرا مصر في ولدوا أنهم رغم وذلك ، ١ ٩٥٢ عام المصرية

 لتثفين دولهم قناصل إلى رومانبا يهود يلجأ كان ما وكشيرا

 الإشكناز اليهود رفض علما ١٨١٩عام حدث ما تحو على رغبائهم

 )تساديك( الحسيديين قادتهم اتباع وآثروا باشي للحاخام الحضوع

 فرأنكلين بيامين ولعب . دولهم ناصل من المساعلة وطلبوا

 أعضاءالجماعة تاريخ في مهما دورا أمريكا( )قنصل ييكموتو

 يهودروماني لتهجير ١٨٧٢ عام بحملة فقدقام ،رومانيا في اليهودبة

 لهذ، تأييده الروماني النظام وقداعلن ،المتحدة الولابات إلى

 الولايات يهود وكذلك ،ذلك عارضو روماني يهود ولكن ، الذعوة

 ، ولذا . اليهود من أعدادجديئة وصول خحخية وذلك ،المتحدة

عام )أكتوبر العالم في اليهودية للمنظمات مؤتمر ييكسوتو عقد يا

٣٩٩
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 شجع ولكنه ، المؤتمرانفكرة وقدرفض ،الهجرة لتشجيع (١٨٧٢

.حقوقهم على الحصول أجل من الكفاح على رومانيا يهود
 خارج ظلوا اليهودية الجماعة اعفاء إن نقول أن ويمكننا

 لم ، قومبة رومانية حركة نشأت وحيدما . القومي الروماني التشكيل

 أجانب حذكبير إلى وظلوا صفوفها في الجماعة أعضاء ينخرط

 خليطا رومانيا في السائدة القوانين كانت ، ١٨٢٨ عام و.حتى عنها.

 وكان .الأوربية والأعراف التنوع تقبل التي العثمانية القوانين من

 البعث بذا ثم . يشاءون مكان أي في يعيشوا بأن لليهود مسموحا

 ،بولنذا يهود هجرة مع كبير حد" الى تزامن اللي الروماني القومي

 . الأجنبية بالصبغة رومانيا يهود صبغ زيادة إلى أدى الأمرالذي

 مولدافيا إمارتي على الروسية الإمراطررية وحينماهيث
 كثير يختلف لا وهو ، العضوي« »القانون سمي ما وضع ،وفالاشيا

 الملكبات دول روسباوغيرهامن في تصلر كانت التي القوانين عن

 كجزء اليهود إصلاح بهدف ، عشر الثامن العرن من ابتلاه ، المطلقة

 البند قرر حيث الأقنان نظام القائون وقداكد . التحديث عملية من

 . نافعة بمهنة لايشتغلون اليهودالذين طردالمتشردين يكن أنه منه ٩ ،

 الأراضي استئجار من اليهودية الجماعات أعضاء القائون ومنع

 من بإذن الحمور تقطير مصانع إدارة حرية لهم ترك ولكنه ، الزراعية

 يرتدوا الا شريطة لأيئائهم المدارس كمافتحت الإقطاعي، البيل

. )ألقفطان( البوئندي اليهودي الرداه

 أثناءها تذخلت رومانيا في رالقلاقل الثورات من فترة وبعد

 في روسيا هزمت أن وبعد ، لقمعها والررسية العثمانية القوات

 تحت رومانيا وضع ١٨٥٨ عام باريس مؤتمر قرر ،الغرم حرب

 وفي . العثمانية للدولة تابعة اسما يقاثها مع لأوري ألجماعية الحماية

 كوحدة رومائيا واحدأوظهرت آمير الإمارئان انتخبت ، ١٨٥٩ عام

 حركة وظهرت ، توحيدها محاولات وبدأت مرة لأول سياسية

 باعتيارهم اليهود إلى نظرت رومائية وسطى طبقة وإرهاصات قومية

 قرارابطرد الرومانية الحكومة أصدرت ، ١٨٦٧ عام وفي . الغرم

 . اللانوب نهر عبر منهم كييرة أعداد ترحيل وتم ، المتشردين البهود

 العثمانيرن الحدود حراس قرر حينما جالاتن حادتة ذلك آثاء ووقعت

 الحدود عبور من الرومانيون طردهم الذين ألمتشردين البهود مئع

 الحدود حراس وقدرفض . الرومانية الأراضي إلى وأعادوهم

 ذلك أثناء وغرق الفارب وأعادوا بالدخول لهم السماح الرومانيون

٠ يهوديان

 مساواة ضرورة على ، ١ ٨٧٨ مام ، برلين معاهدة نصت وقد

في راوغت الرومانية الحكومة ولكن .المواطنين ببقية رومانيا يهود

 تشجيع إلى تهدف إجراءات واتخذت المبدا هذا تطبيق

 ذأت قوانين عدة وصدرت . بالتجارة الاشتغال على العنصرالروماني

 يبني أن السوديتسي( )من أجنبي يهودي أي أراد فإذا ،قومي طابع

 .أعرام لعدة الرومانيين من مستخدمي ثلثا يكون آن فيتعين مصنعا

 رومانية أيد في الشركات أسهم معظم تكون أن على القوانين ونصت

 العناصر استفادة لضمان اكعلم حقل في عاثلة قوانين وطبقت .

 للهضة اللازمة الكوادر ولتدبير التعليمي النظام من القومية

 والمشروبات الدخان في الاتجار من اليهود ومنع .القومية الاقتصادية

. بعوك كمديري الاشتغال ومن الروحية

 في ١٨٨٧عام اليهود لمعاداة عالمي مؤتمر أول وقدعقد

 البلاء ضن ١٩٠٧ عام الفلاحين ثورة ونشبت . بوخارست
 الحال كان كما تماما ، اليهود من عملاؤهم ضحينها وراح الرومانيين

. شميلنكي مع
 الحركة كانت ،وعزلة غوبة اليهوديزدادون فبيلمماكان ، وهكل

 مناقشة الممكن من يكن لم ،ولذا .ووعبا قوة تزداد الرومانية القومية

 ،صهيوني إطار في وإنما اليهود إعتاق إطار في رومانيا يهود مسألة
 من مئاث وغيرها رومانيا من بدأيخرج أنه وخمدوصا ،هجرتهم أي

 هدن نحو الممزقة بملابسهم الأقدام على سيرا يتحركون المحشردين

 غرب ويهود المانيا ليهود والحرج رالهلع الخوف حاملين الغربية أوربا

 ومنها هامبورج إلى روماني من سيرهم خط كان .أورباالمندمجين
 محاولات إلى الإشارة أسلغلا وقد .المتحدة وألولايات كندا إلى

.يهودرومانيا تهجير المتحدة الولايات قمصل
 مشكلة لمنافشة ١٨٨١ ديسمبر ٣٠ في فوكساني مؤتمر عقد وقد

 غير الصهيوني المفكر حضره قلسطين في واستيطافهم اليهود هجرة

 بشأن السلطات مع تفاوضر قد كان الذي أوليفانت لورانس اليهودي

 وكان . نغسه للهدف شركة وتأسيس اليهودي للاستيطان أرض شراء

 في اليهود بتوطين المتصلة آراؤه واننشرث ،الحر فعل لظهوره

 بتهذدهم اليهود كان حيت المتحدة الولايات من بدلا فلسطين

 بعض له وكتب به، بالاتصال البيلو جماعة أعضاء وقام .الاندماج

 يده في وضع الذي هو وحده الخالق بأن يخبرونه صهيون أحباء

 اقررشر أو الماشيح« »المخلم وسموء ، اليهود قيادة صولجان

 ، ٢٣٦ , ٦٥٢ نحو ١٨٩٩ عام رومانيا يهود عدد وكان . الشاني«

 وشهد ٠ألفأ ٧٠ من يقرب ما ١٩٠٦-١٩٠٠ الفتوة في منها هاجر

 ولكن ، حقوقهم اليهود تمنح قواتين صدور ١٩١٩ - ١٩١٨ عام

 الحمى وتصاعن غربئهم بسبب لهم معاديا هذا مع ظل العام المناخ

الاقتصاد في المشاركة في رومانيا أهل رغبة في تمثلت التي العومية
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قطاعات يشغلون اليهودية الجماعة أعفاء كان حيث الوطي

 العلد إلى نسبكهم مع ألبتة يتثاسب لا بقلر فيه وكبيرة إعخراتيجية
 نصت الي الأفليات معاهلة ١٩٢ ٠ عام وصذرئ .للمسكان الكلي

 الحصول حدودعاغي اليهودداحل رومانيابحق اعتراف ضرورة على

 عام دستور ولكن .لهم قومبة لا من وضمنهم ،المواطئة على

 في مواطين كانوا اللين لليهود إلا المواطة حق نح6 لم ١٩٣٣
 من اليهود ثلمش حرم قانون صدر ، ١٩٣٨ عام وفي . القديمة المملكة

 التي الاقتصادية الأزمة ، يتفاقم الوضع ومماجعل . المواطنة حق

 نع إلى الحكومة فلجأت ، الثلاثينياث في الغربي ألعالم اجتاحت

 المسرح وقطاع الصحف في العمل هن اليهودية الجماعة أعضاء

 الهوية عن للتعبير الفرصة ولإتاحة الآخرين أمام العمل فرص لإتاحة

 ،باليديشية علنا الكحدث من اليهودكذلك ومنع . القومية الرومانية
 الحديدي( الحرس بينه )من لليهود هعادية جعاعات قامت كما

. الجماعة أعضاء ضد هجمات بترتيب
 ، الثلاثينيات في ، رومانيا في اليهودية الجماعة أن ويلاحفظ

 كان حيث ، وبولندا روسيا بعد أوربا في اليهودية الكتل أكبر كانت

 البالغ السكان مجموع من ألف ٨ . ٠ حوالي أعضائه عدد يبلغ

 الحرب وأثتام . ٦٤,٢ يشكلون كانوا أنهم أي ،مليونا ١٨ عددهم

 وحينما .البداية في ألمانيا مع متحالفة رومانيا كانت ،الثانية العالمية

 اليهودإلى من عدد رحل ، ١٩٤٠ عام نورمبرج قوانين طقت

والإبادة الاعتقال هعسكرات

 بكوفيتا وشمال بساريا اقحطعت ، الشانية العالمية ألحرب وبعد

 جوب فضمت ، بلغاريا أما . روسيا ضمتهم حيث رومانيا من
 إلى هنا وأدى . ترانسيلفانيا شمال للمجو وضمت ،دويردجا

 ألم ٤٧٥ يضم مربع ميل الف ٧ ٠ إلى رومانيا حجم انكماش
 الحكم وشكل . ألفا( ٤٢٨ إلى ذلك بعد )وانخفض وحسب يهودي

 . اليغيسكتسيا( غرار )على اليهودية الديوقراطية اللجنة الشيوعي

 عدد فثاقص ،إسراثل إلى البهودية بالهجرة الشيوعيون وسمح
 يهوديافي ١٤٤,٢٣٦ هناك كأن ، ١٩٥٦ عام وفي .رومائيا يهود

 نحو ١٩٩٢ عام وبلغ ، ١ ٩٦ ٠ عام ألف ١٠٠ إلى وصل ، رومانيا

 .نسمة ٢٣,٣٧٧,٠٠٠ عددهم البالغ الكان مجموع من ألفا ١٦

 هو الجماعة وقائد .( حاخامين سرى بوخحارست في ولايوجد

 أتهم الذي والديني الإداري القائد أيف وهو ،روزين مومى الحاخام

 الرومانية اليهودية والجماعة .تشاوشيمكو مع الكامل بالتعأون

 . الستين سن نجاوزوا اعضائها نصف حوالي أن إذ مسنة جماعة

المجعمع في استيعابه تم قسم : قسمين إلى الآن الشباب وينقسم

 بلد أي إلى الهجرة ويحاول العلمانية( الحفمارة ربيمافي )أو الروماني

 وهؤلاء ،أليهودية هويئه على آخريحافظ وفريقه ،العالم في
 الفريق هذا أعضاء وبهجرة . الصهيونية الدولة إلى بالهجرة مهتمون

 تمشل الهجرة في القريفين ررغبة .للجمأعة قومية قيادة أية ستختفي
 لليهود رافضة لائزال التي الروماني المجتمع تركببة عن تعبيرا

 التي الحكرمة سياسة من الرغم على هنا ،أجنبيا عنصرا بوصفهم

 حينذاك تأخذ كانت بل اليهودية الجماعة أعضاء ضد لاتميز كانت

 الاشتراكية الدول موقف عن ومختلفا موقفامؤيدالًإسرائيل

 إمرائيل بين للغاية طيبة علافات هناك وكانت الأخرى.

 إلى اليهودية الجماعات أعضاء بهجرة سمح الذي وتشارشيسكو

إسراليل
 الفترة خلال إسراثيل في روماني يهودي ألف ٢ ٠ ٠وقداستقر

 واستمرت . بلاداخرى إلى ألغا ٨٠ وهاجر ، ١٩٦٠ - ١٩٤٨

 عدد ويبلغ . عام( كل ألف بطيء)حوالي بعدل ذلك بعد الهجرة

 ٣٣٠ إلى ٣٢٠ من الصهيوني المستوطن قي روماني أصل من اليهود

. المغاربة بعد مجموعة أكبر ثاني فهم ، ألفا

 اليهودية الجماعات »اتحاد هي رومانيا ليهود المركزية والمظمة

 وهي ، الحاخامات كيير ويرأسها الاشتراكية« روماتيا جمهورية في
 اليهودي للمؤتمر بالانفمام لها سمح شيوهية دولة في منظمة أول

 تمويل من ٨٨ .للتوزيع المشتركة الأمريكية اللجنة وتقدم .العالمي

.الاجتماعية والخدمة الخيرية المشاريع

المجر
م رعع

 ألمجر في اليهودية الجماعة أعضاء وجود أن على تلل آثار توجد
 عام المنطقة الماجيار قبائل تغزو أن قبل الرومانية الدولة أيام إلى يعود

 إمبراطورية مع علاقة تربطها كانش الماجيار قبائل أن ويبدو . ٨٩٥
 يهود بعض وإن ،وحمايتها رعايتها تحت كانت إنها بقال بل ، الخزر

 المنطقة فتح في أرباد أسرة قيادة تحت الماجيار قبأثل مع اشتركوا الخزر

 عام الأول أتو الإمبراطور أوقفهم أن إلى ٨٩٠ عام فيها والاستيطان

 يصلو حتى المجر بيهود شبروط بن حمداي اتصل وقد . ٩٥ ٥

 اليهودفي وجود إلى متعلحة إشارات وهاك .الخزو ملك بيوسف

 جنود إلى موسى سينا جون البجزئطي الكاتب إشارة مثل المجر
 ترجمة التحاليزيان« كلمة أن ويبدو . »ألمرتزقة« أي التشاليزيان«

 يرجح ،.ولفا »الرائد« بمعنى وهي ، »حالوتس« العبرية للكلمة

.قتالية وظيفية جماعة يشكلون بهود جنود اتشاليزيان أن المؤرخون



والمجر وهمني وجاليشيا أدكرانيا هي اليدسيشية يهيد ١٣ الفريي العالم بلدان هي اليهوسية الجماعلح تياميغ : الثالث الجذ.

 ذلك في بالمجر اليهرت من كبيرة أعداد توجد كانت أنه الأرجح ومن

 المملكة هنم اجتذبت المجر مملكة تأسيس مع انه يبدو إذ ، الوقت

 ، والتجارة بالزراعة يعملون كانوا ربما اليهرد من كبير: أعدادا

 ، ولكن . المضيف المجتمع أعضاء مع كاملة وثام بعلافة يتمتعون

 من وكانواعادة ،الخارج من اليهود وفودالمستوطنين تزايد هع

 وسيطة وظيفية جماعة إلى التحول في الجماعة بدأت ،التجار

 الملك عصر ففي . الوضع هذا تنظيم تحريعاث وظهرت مجاوية،
 هجمات من بحمايتهم تعهد فد تجدء ، (١١ ١٦- ١٩٠٦) كلمان

 مكان حدد كم ،المحاكم في شهادتهم وقيل )الصليبيين( الفرنجة

 اسحبعادهم يعني كان ما وهو ،عبيد اممتخدام من ومنعهم سكنهم

الزراعة مهنة من
 ألملكية ومؤسسة الكيسة بين صراع قام حين التالبة الفترة وفي

 . الصراع حلبة اليهودية الجماعة أعضاء كانت ، والنبلاء الملك يين أو

 يعني كان ما وهو 1 قيضتها تشديد إلى تهدف الكئيسة كانت فحين

 وكان استقلالهم على ألمحافظة يريدون الملرك كان اليهود، استبعاد

 التوجيهات تصدر الكئيسة فكانت . ذلك في أداتهم اليهود

 الجماعة أعفاء واستمر . الملوك يتجاهلها كان التي واكحريات

 أن حتى ،مزايا من الملكية المواثين بمائمنحهم التتع قي اليهودية

 لقب وحملرا الأراضي ملاك كبار من أصبحوا اليهرد بعض
 باعتبارهم ، اليهودية الجماعة أعضاء إن نفول أن ويمكن . »كونت«

 تحت ممتاز برضع تمتعوا ، الملكية ومؤسسة الحاكمة الطبقة من جزءا

 - ١٢٩٠) الثالث أندرو حكم بانتمهاء انتهى الذي أرباد أسرة حكم
.الأربأد ملوك آخر (١٣٠١

 الفومان (١٢٣ - ١٢٠٥) الشاني أنذرو وقدأصدرالملك

 بمزلة الفرمان هذا وكان ،البلاء من بفغط ١٢٢٢ عام الذهي

 مادة الدستور وتضمن . الملك مقابل النبلاء حقوق يذعم دصتور

 يشغلوا أن لايكنهم )مرالتتار( اليهودوالمسلمين أن على تنص

 أكبر من هذه وكانت ،الملع في والاتجار الضرائب جمع وظائف

 أيضا يشكلون كانوا التتار المسلمين ان ويبدو . للدولة الدخل مصادر

 الكونت اليهودي النيبل أن نجد ، هلا ومع . وصيطة وطيفية جماعة

 كثير اسعمر وقد . الملكية الخزائن ريع على حارسا أو وصيا كان قيكا

 الباب اضطر ما وهو ،المالية الحكومية وظافهم شغل في اليهود من

 الكونت فاضطر ،الكنيسة حظيرة من الكاني أندرو الملك طرد إلى

 قذم (١٢٧٠-١٢٣٥) الرابع بيلا الملك ولكن .الهجرة تيكاإلى

 المملكة حالة تدهور بعن بالعودة للكونت تسمح بأن روما رجاءإلى

موظف معه يعين أن شريطة طلبه على روما وافقت وقد . الاقتصادية

 ألموظف إشراف تحت العام المال في بالتصرف فيعرم مسيحي

 بتديرالمبالغ وقام أخرى تيكامرة عادالكونت ،وبالغعل الميحي

 شائمات انتحرت وقد . التتار هجمات ضذ الدفاع لتجهيز اللازمة

 أصل من الجماعتين فكلتا ، التتار إخوائهم مع تعاونوا اليهود بأن

 وبالفعل، . خزري( أصل من كانوا المجر يهود أن )باعتبار تركي
عتلا معهم فر انه ويفال . التتري الغزر أثا" نيكا الكونت اختنى

دعاعام ٠ علكنه باء إمادة وعتسا

 وعين ،العملية هفه في للمساهمة الاستيطان إلى تجارية بهودية

 بوظيفته القيام مقابل تقاضى الملكية للخزانة أمينا هيتوك يدعى يهودي

 بيلا عهد وقد .لها تابعة قرية وعشرين وإحدى كوماروم قلعة

 هنه إلى تعود عملات )وهناك النقود مك بدأر اليهود إلى الحامس

 ، اليهودية الجماعة أعضاء وضع ولقنين . عبرية( حروفا تحمل الغترة

 تحمل ما بكل الملكية للخزانة أقنانا جعلهم ميشاق بإصدار ييلا قام

 ملوك كل المحاق هذ جدد )وقل وواجبات وحقوق هزايا هن العبارة
 اللغة بتحدثرن كانوا المجر يهوه أن ويلاحظ . ( ١ ٥٢ ٦ عام حتى المجر

.مجرية ثقافتهم وكانت المجرية
 وظيفية كجماعة ، اليهودية الجماعة أعضاء وضع استمر وقد

 المجر حكمت التي المختلفة الأجبية الأسر حكم تحت ،وسيطة

 - ١٣٤٢) الأكبر لاجوس أن في أهميتهم وتظهر . (١٥٣٦ - ١٣٠١)

 يعيشون القين اليهود كل »قاضي تسمى جديدة وظيفة أوجد ( ١٣٨٢

 اليهود على الضرائب تحديه بوظيفة صاحبها يضطلع البلد« في

 رثس أنه أي ،شكواهم وسماع امتيازاتهم وحماية منهم وجمعها

 يل في إنتاج كأداة أدائها لكقاءة والضامن الوسيطة الوظيفية الجماعة

 المدن بدأ ، الحامر القون متصف منذ ، أنه ويلاحظ . الملك

 مافة من تشكو تجارية( مراكز كانت )وقد المملكة غرب في المجربة

 الموقف ولهدثة . الألمانية يتحدثرن كانوا الذين الغرباء اليهود التجار

 التي الههود للمرابين المستحقة الديون إلعاء حقه من أن الملك أعلن ،

 يداية العشرة هذ. وشهدت . المدن أو الأبرشيات أو النبلاء اصتدانها

 رهن ومنع ،لهم المسثحقة الديون وإلغاء ،لليهود الدم تهمة توجيه

 القرن في الوضع واستمر . الجماعة أعضاء لدى المسيحية العقارات

 -١٤٩٠) الشاني أولاسلو الملك بين الصراع واحشدم عشر السادس

 الملك حاول إذ ،أخرى جهة من مموبورون وملينة جهة من (١٥١٥

 اضطر ، هذا مع ،ولكنه . اليهود ضرائب جمع من المدينة ينع أن

 الضغط غت المملكة في اليهودية الديرن صائر إلغاء إلى ١٥٠٣ عام

وقد . تأميم«( »عملية عليها نطلق أن يكن عملية )وهي عليه الشعبي



والمجر ووملنيا وجاليهيا أوكرانيا هي الييشمية مهيد ١٣ لملمغربي العللم بلدان هي اليهودية الجملعاث ثلاميخ : الثالث !لجزم

 الألماني الإمبراطور إلى اليهود رئيس مندل جيكوب طلب

 ضمت أن بعذ وذلك ، حمايته نحت اليهود يضع أن ماكيمليات
 قام ، ١٥٢٤ عام المقدسة.وفي الرومانية الإمبراطورية إلى المجر

 سك لدار مديرا يهودي بنعيين (١٥٢٦ - ١٥١٦) الثاني لاجوم

 لمالية ونيرا فورتوناتوس إمري المتنعسر اليهودي كماعين النقود،
 الجماعة لأعضاء الجماهير كرامية تزايد إلى هنا وأدى . ألمملكة

 معدل زادت مزدوجة ضوائب فورتونانوس فرفر إذ اليهودية
 ظل اللي البهودي القم الفترة تلك في فرض وقد .التضخم

. عشر الكاسع القرن متصف حى مستمرا

 ، ١٥٢٦ عام المجر من أجزاء العممانية الدولة ضمت وحينما
 الشمانين أن ريبدو . تركيا إلى بهودي ألفي سليمان السلطان هجر

 الغزو وأدى . استيطاني كعنصر الجماعة أعضاء أهمية مدركين كانوا

 للدولة ثأبعا المجر شرق أصبح بحيث تقسيمها إلى للمجر العشماني

 ، هابسبورج أسرة ملوك حكمه فقد ، المجر أماغرب . العشمائية

 الهايبورج ملوك وكان . المجريون البملاء ئوانسيلفانيا وحكم

 ملينة )معل الملكية المدن سكان إلى L الحال بطبيعة ، متحيزين

 ، ألماني أصل من كانوا الذين إليها( الإشارة أسلفن التي سوبورون

 بيلا الملك مواثيق يجددوا ولم اليهود بطرد المدن لهلم فمحوا

 فقد ، المجريين البلاء حكم تحت وقعت الي المطقة في أما . الرابع

. النبلاء بحماية اليهودية الجماعة اعضاء تمتع

 الذين البهود هؤلاء نصيب من كان الحقيقي الازدهار ولكن
 باهظة ضراشب عليهم فرضن فقد ، العشمانيين حكم تحت وقموا

 ومن . العشمانية الدولة داخل والاتجار ألحركة بحرية تمحعوا ولكنهم
 حكم تحت أقنان إلى تحرلوا الذين المسيحين من كثير تهود ثم

 . اليهودية الجماعة أعفاءم بها يتمثع الحي بالمزايا قيتمتعوا العشمانيين

 هاجررا الذين لليهرد مركر أممبحت )العاصمة( بودا مدينة أن كما

 أعضا، وضع وقد . العثمانيون يحتلها لم الي المجر مناطق من إليها

السلطان حماية محت بل العشماني الباشا حماية تحت اليهودية الجماعة

 (بعاولةاسنمان١٦١٢.١٥٧١رومولف) وحدمافلمالاف

 ، جانبهم إلى اليهودية الجماعة أعضاء حارب ، العشمانيين من بودا

 حيث لأخرى ،المجر ناطن في عليمهم السخعط درجة زاد ما وهو

 الثالث فرديناند مع ، ١٦٤٧ عام وفي . اليهود بطرد المدن طالبت

 عام بودا فتح وحينماتم . ضرائب ملتزمي وظيفة شغل من اليهرد
. للعشمانيمن الممالية لموقفها انيهردية بالجمأعة العقاب أنرل ، ١٦٨٦

تأسي هو (١٧٠٥ -١٦٥٧) الأول ليبوت الملك مخلط وكان

 والبرونسحانت واليهود الملمين على فكأن ، لحالصة كائوليكية دولة

 الجماعة أعضاء وطرد . فيها البها أرادوا إن الكانوليكية يعتقوا أن

 إلى فاضطرو ، الأرضر ملكية من ومنعرا الملكية المدن هن اليهودية

 ضرائب عليهم فرضت كما ، الربا وأعمال القطاعي تجارة في العمل

 لهم فسمحو ، اليهود بحماية قاموا ألمجريعن النبلاء ولكن . باهظة

 اليهود توطين ثيجة المدن بعض وتمت . لهم اتابعة المدن في بالإقامة
 المدينة هذه وضعت وقد . )أيزنشتدأت( كيسمارتون مدينة مل ، فيها

 إستيرهازي أسرة حماية تحت بها المحيطة اليهودية الجماعات

 الي الضراثب نظير والمزايا المواثيق محتهم التي الأرستقراطية

 الجماعة أعضاه بعف بتوطين اكبلاء أسر بعض قام بل ، يؤدونها
 ، التجار صعار من اليهود أغلبية وكانت . وفلاحين كأتان اليهودية

 الرهونات وأعمال الضرائب وجمع الكحرل تقطير بصاعة فاشتغلوا

. اليهوو من البلاط مولي معظم وكان . الملابس ولمع
 القرن خلال المجر في البهودية الجماعة أعضاء عند ومزايد

 علدمم فوصل ، ومورافيا بوكدا من اليهود هجرة تيجة عشر اكامن
 أما . مجرية أقلية سوى ينهم يكن ولم ، ١٧٣٥ عام ١١,٦٢ ١ الى

 نصبف تم فحين ٠ عذا ومع . المهاجرة العنامسر هن فكانو ، الباقون

للجرية. الأمة إلى ينتمون أنهم أغليتهم أعلن ، القومية بحبه اليهرد

 ، (١٦٩٩ ١٦٨٢) اكماوية ألتركية الحرب اندلعمى وحيئما

 المجر من العشمانيين طرد في المساىية الهاببورج أسرة تجحت

 بعرش الهايسبورج باحقية ١٦٨٧ عام المجريون النبلاء واعشرفه

 وقد المجرية. النمساوية الإمجراطررية حكم بدأ ثم ومن المجر،

 استهدفت التي المطلقة العمساوية الملكية لمحاولاث المجر يهرد خضع

 عميق بخكل تأثروا حيش ، نافعة عناصر إلى وتحويلهم اليهود تحديث
 هذا في (١٧٩٠ - ١٧٨٠) التاني النماجرزيف إمبرأطرر بمحاولات

 إعتاف وقدتم . ١٧٨٢ عام التامح براءة أصدر والذي المضمار

 النجاح من متقاوتة بدرجات التاريخ هذا من ابتلاء سباسيا اليهود
 ١٨٤٠ عام المجز يهود عدد بلغ وفل . وأخرى منظقة بين والفشل

 ولعب السكان مجموع من ٧٢,٣٤ يشكلون ألف ٢٠٠نحو

 والصتاعة المجرية الرأسمالية نهو مهاني دوراً الجماعة أعضله

 ولم . قوية مجرية بورجوازية هناك تكن لم أنه يدو المجرية.

 إخ المحلية والبورجوانية البهودية الوظيفية الجماعة بين الصدام يحدث

 كمالم . والتجارة البنوك معظم بإدارة اليهودية جوانية البور اكتفت

 . الحاكمة بالأرستقراعطية تصطدم اليهردية المجرية هذءالطبقة قكن
 فتخلت ولاثها إثبات تحاول داثما كانح اليهودية الجماعة أن ويلاحظ

. ولغتها المجر قافة واكتسبت البولندي أو الألماني ميرائها عن



والمجر وبوهائيا وجاليهي اوكرانيا في اليديظية يهود ١٣ الغربي العالم بلعات في اليهدسية لجماعلت توايخ ؛ الجذءالقالث

 اليهود صبغ إلى قرمي ١٨٣ عام المجر في استنارة حركه وظهرت

 الهوية تعميق في اليهودية الجماعة ساهمت بل . المجرية بالصبغة

 التي الأخرى الإعلام وأدوات الصحف خلال من المجرية الثقافية

 ، كاملة مجرية بصبغة المجر يهود اصطبغ وقد ' فيها تحكمت

 ،ولذفإنهم . »الضبولوج« تسمى إصلاحية دينية حركة وظهرت

 إلى انضموا ،الهابجورج حكم غد المجرية الثورة اندلعت حين

 ،المجري الجيش استسلم وحينما . صفوفها في وحاربوا الشورة

 ضمئهافرض يهودالمجرمن على عقوبات النماوية الفواث وقعت

 - ١٨٤٨) الأول جوزيغف فرانسيس الإمبراطور وقرر ، كببرة غرأمة

 ملرسة بتأسيس اليهود إصلاح على الغرامة هذه تنفق أن (١٩١٦

 ومؤسسات ابتداثية ومدرسة تربية وكلبة للحاخامات لاهوثية

 الكامل السياسي الإعتاق المجر ليهود تحقق وقد .اليهود للمعوقين

 حيث ، إقبالأشديدا العلماني التعليم على وأقبلوا ، ١٨٦٧ عام في

 أعضاء من المتخصصة الشانوية المدارس في الطلبة من/٣ أن لجد

 هيشة أعضاء نصف كان كما ، (١٩١٣ - ١٩١٠) اليهودية الجعاعة

 ، متهم الغنية بودابست مدرسة في ٨٤٠و الطب كلية في التدريس

 (٢ ١و الصحفيين ونصف الأطباء نصف من أكشر أيضا منهم وكان

 وعددكبيرمن ، والآداب الفنون قطاعات في ألمهنيين جملة من

. القانون مهمة في العاملين

 ، اليهود بين والتنصر الاندماج معدلات تزايدت وقد

 مسألة المختلط الزواج وأصبح . الثرية الطبقائ بين وخصوصا

 غير الأطفال نسبة وكانت . العاصمة قي وخموصا عادية،

 الجماعات بين ألسب أعلى من الانتحار ثسبة وكذلك الشرعيين

 التاريخية الأساسية الخلفية الواقع في هي وهذه ،أوربا في اليهودية

 - ١٨٦٠) هرتزل تبودور الصهيونية الحركة لمؤسسي والحضارية

 في ولدا اللذين (١٩٢٣-١٨٤٩) نوردو ماكس وصديق (١٩٠٤

 ولاتختلف . هثال التكويئية حياتهم سنوات وقفبا بودابست

 عرتزل وصف ولذا ، الغرب بهود تجربة عن كثيراً التأريخية تجربئهما

 وحينما . «اليهود شجرة على جاف غصن » بأنهم للمجر يهود

 سوى إليها ينضم لم ، ١٨٩٧ عام المجر في صهبونية حركة أست

 في الكشأة أي ، هذه هرئزل تجربة كانت وربما . ننغاية صغيرة اعداد

 إلى انتقالم ثم ، الاندماج من عالية معدلات اليهود فيهم حقق مجتمع

 وما المهاجرين اليليحية يهود شاهف حيث فرنسا إلى ومنها النمسا

 هنه ساهمت ربما ، المتعثر التحديث قترة أثناء المشقات من يلاقونه
 التوطيني شكليها في الصهيونية الصيغة إلى توصله في التجربة

عن وتعبر الغرب لبهود بالنسبة توطينية صهيونية فهي ؛والأستبطاني

 يهود إلى بالنسبة استيطانية ولكنها ،وتقبله الاندعاجي واقعهم

. القائضين أليديشية

 العالمية الحرب في بللمجر اليهودية الجماعة أعضاء اشترك وقد

 ،ذلك ومع .هنهم كبيرة اعداد وسقطت ،وطنهم عن دفاعا الأولى

 والإمداداث بالجراية الجيش بتزويد المشتغلين اليهود بعض هناك كان

 مماد شعور ظهور إلى هذا وأدى .الحرب حالة من استفادوا ممن

 دورا اليهود لعب وفد .المجري المجتمع قطاعات بعضر: بين لليهود

 والتسويق الزراعية الإدارة في ومقاولين أراض كملاك الزراعة في

 كان ، الأولى العالمية الحرب، قبل ، أنه ويلاحظ . الأرنذا( يهود )مثل

 ملاك من ٧١٣و الحرفيين من ١٣و التجار مجموع من /٦٠ - ٥٥

 تم وقد . اليهود من المقاولين من 7 ٤ وه والمتوسطة الكبيرة الصناعات

 في الرسمية الديانات إحدى باعتبارها باليهودية ١٨٩٥ عام الاعتراف

.والبروتستانتية الكاثرليكية ثل تمامأ المجر،

 على حصل الانعتاق بعد ما يهود من الأول الجيل أن ويلاحظ

 فلهب ، الثاني أماالجيل . المجرية بالصبغة واصطبغ السباسية حقوقهم

 أبناء أما . بها الرأسمالي والتطور التصنع حركة ملحوظافي دورا

 وخصوصا ،المهن في تركزوا فقد ، (١٩٣٠ - ١٩٠٥) اكالث الجيل

والصحافة. الثفافة عالم في

 التي الدول المجرإحدى كانت الأولى العالمية الحرب دبعد

 معارضي من مجموعة الحكم على فاستولت الحرب، خسرت

 من قوميا مجلسا وكونوا كاروليي ميخائيل الكونت برئاسة الحكومة

 من أكشر أي ،يهوديا عشر أربعة بينهم من شخصا وعشرين سبعة

 في يهوديان ونيران يوجد كان « الجمهورية أعلنت وحينما . النصف

 في الشيوعي الحزب ودحل الحكومة هذه سقطت وقد . الوزارة

 الشيوعي الحزب زعيم كون بيلا فعين ، الاشتراكي الحزب مع تحالف

 عام مارس وغي . الخارجية قوميساراللشئون يهوديا( )وكان

 النمط على جمهورية وأعلنت ، للدولة رئيسا كون بيلا عين ،١٩١٩

 فقدكان ، فيها ملحوظ اليهودي الوجود كان السموفيتي البلشفي

 والمالية والتجارة والشعليم الداخلية قوميساريات عن المسعرلون

 ثلئا وكان . الملحدين اليهود من مجيين والقوميات والإعلام والعدل

 ألجمهورية فشل فبعد ،ولذا .اليهود من قوميسار وظيغة شغلو من

 الجماعة بأعهضاء الأذهان في الشورية التجربة ارتبطت ، البلشفية

.عليهم سلبي عردود له كان ما وهو ،اليهودية

 أي ، ١٩٢٠ عام ألفا ٤٧٣ اليهودية الجماعة أعضاء عدد وبلغ

 واصتمر .للمجر من أجزاءم وبعدضم الأولى العالمية الحرب بعد

هلا أن ويلاحظ ،والنزاوج الاندماج خلال من أعدادهم تناقص



والمجر وهوملثيا وجاليهيا أوكراقيا لهي اليسيشية يهود ١٣ الغربي العالم يلنان هي اليهودية للجعاعات توايخ : الثظث للجزء

 عدد في زيادة تقابله كانت (٢٠ - ٠) العمرية المرحلة في التحاقص

 ٦ منهم بودابت، في يعيشون المجر يهود نصف وكان ٠ المسئين

.أرثوذكس ٧٢٩و )اكيولوج( الإصلاحيين من

 بها يوجد التي ألماطق بعض ضمئ المجر لأن نظر ، ولكن
 من ألفأ ٧٢٥ بحو اليهود عدد بحدد ١٩٤ ١ إحصاء نجدأن ، يهود

.نسمة ١٤,٦٨٣,٣٢٣ ألبالغ السكان علد مجموع
 سياسة المجرية الحكومة ائبعت ، ألمانيا قي الخانية طهور ومع

 بأعضاء يتصل فيما النانية القراثين تطبيق رففت ولكنها ، لها ممالئة

 أيخمان وكان ،المجر اكازيرن احتل أن وبعد م اليهودية الجماعات

 الصهيونية الحركة مع صغقة عقد تم ، اليهودية الشئون عن ألمسثول هو

 مقابل »الدم تسميشها على كاستنراصطلح رودولف خلال من

 مقاومتهم، عدم وضمن المجر يهود كاستعر فيها خدع وقد الملع«
 بعض ترحيل مقابل الاعتقال معسكرات إلى ترحيلهم عملية وسهل

 ابريطانية القوات ألقت ، ١٩٤٤ وفي .فلسطين إلى الصهاينة

 المجر إلى ليعبروا البوغسلافبة الأراضي قي الهاجاناه من بمظليين

أسروا ولكنهم

 ، ألفا ٢٦٠ المجر يهود علد بلغ ، الثانية العالمية الحرب ويعل

 السكان مجموع من ألفا ٥٦ على ١٩٩٢ عام عددهم يزد لم ولكن

الإحصائية المصادر أحد )يذكر ١٠,٤٩٣,٠٠٠ علدهم البالغ

 تقطن ، ألفا( ٨٠ هو ١٩٩٥ عام المجر في اليهود عدد أن الأخرى

 /٦٠ وكان ، بودابست في ألفا( خمين )حوالي الساحفة غالبيتهم

 الإصلاحيين اليهود من ومعظممهم الخممسين نجاوز ممن منهم

 إلى طريقها في اليهودية الجماعة أن يعني وهنا . )الئيولوج(
 عقد وقد . اليهودي الشعب موت عن آخر تعبير وهذا الاختفام،

 فيها يعقد مرة أول، وهي . ١٩٨٧ عام المجر في العالمي اليهودي المؤتمر

.الاشتراكية الكتلة دول إحدك في اليهودي المؤتمر
 في اليهودية الجماعة أعضاء بها بنتظم التي المظماث وأهم

 المركزية المنظمة وهي المجريين، لليهود القومي التحيل منظمة للجر

 اليهودي المؤتمر لدى تمثلهم التي والجهة المجر في اليهودية للجماعة

 وتقوم ، الاجتماعي للرفاه المركزية أيضااللجنة العالميوهناك

 . للتونيع المشخركة الأمريكية اللجنة وتمولها ، اليهود فقراء برءاية

 ،ألمجر ليهود القومي التعشيل مؤسة وهي ؛ويتى منظمة وهناك

 . ١٩٠٤ عام منذ المجر ليهود الدينية المصالح برعاية ثقرم التي

 لمآ هاك أن إلا ، المحافظين من هذهالمؤسات أعضاء وأغلب

 آخر وفاة بعد أنه بالذكر الجدير ومن .الأرثوذكمر بالبهود خاصا

 ليحل إسرأئيل من حاخام إحضار تم ، ١٩٨٢ عام أرئوذكسي حاخام

 باليهود حاصة دين )بيت شرعية محكمة وهاك ٠ محله

.باليهودالمحافظين خاصة وأخرى الأرثوذكس،

ومره
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اللاتينية أمديكا

 هويات الأماصية- السكائية ومعالمها اللاتينية أمريكا في اليهودبة الجماعات تعداد
 اليهودية الجماعات أعضاء وظاثف اللاتينية-. أمريكا في اليهودية المحماعات أعضاءم

 علاقة - الأرجتين في اليهودية أعفاءألجماعامت توطين - أمريكااللاتينية في

 في اليهودية الجماعاث الحاكمة- بالنخب اللاتينية أمريك في اليهودية الجماعات

البرانيل - مقارن-الأرجتتين منظور المتحدة: والولايات اللاتينية أمريكا من كل

 وهعالمماالسكائية اللاتيئيةامريكا قي البهمدية لدالجماعت تعسه
الاسلسية

Number Jewish 0 ا ا أ م  in أسا« America Their 
Main Demographic Taits

 في مهمة اللاتيشية أمريكا في اليهردية الجماعات اعثبار يمكن لا

 لم أنهم كما . الجداية منذ صغيرا فبها البهود ملد ظل قفد ،ذاتها

 إسهامات أية بقدموا ولم فيها السياسية الغلم قي كبيرا دورا يلعبوا

 وفي الصهيونية الحركة في دورهم أن جانب إلى ،لتراثها حقة ثقافية

 أهمية ولكن .بالمرة مؤثر غير دور الصهيوني المستوطن تأسبس

 أوضاع دراسة أن إلي تعود اللاتينهة أمريكا في اليهودية الجماعات

 بالجماعات والأبمادالخاصة القضاي من كئيرا أعضائهاترضح

ككل العالم في اليهودية

 الجماعات بين التجانس عدم والفضايا الأبعاد هذه أهم ومن

 معل ،أخرى نفايل وهئاك ،اليهودية الهوية وقضية ،اليهودية

 مالية وظيفية كجماعة اليهودية الجماعة ودور ، والانعزال الاندماج

 الجماعات وأثر ، وسطى طبقة إلى التحول وفشلهافي ، وسيطة

 خلال من أنه كما . الجماعة أعضاء في الأقلبية ومجئمعات المضيفة

 اللاتينية أمريكا في اليهسودية الجماعات بين مقارنة عقد

 الجماعات )أهم المتحدة الولايات قي اليسهودية والجماعات

 يكنناأن ،منظورمقارن تبني خلال من أي ، العالم( في اليهودية

 أن كذلك ويلاحظ . الأخيرة هذءالجماعة سمات بعض نكتشف

 لا خاصة مشاكل توأجه اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات

 الغربي العالم في الموجودة الأخرى اليهودية تواجههاالجماعات
. "المتقدم

 أمريكا حينمااستوطنوافي ، والبرتغالت الأسبان أن ورغم

 فإن ،فيها الاستيطان هن اليهودية الجماعات أعضا، هتعوا ،اللاتينية

إليها الهجرة في لجحو الجدد( )المسيحيين المارانى يهود بعض

 لفمان بمطاردتهم التغتيث محاكم قامت وقد ،فيها والاستيطان

.الكاثوليكية الهيمنة تأكيد

 العرن في اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات تأريخ ويدأ

 وأعلانها ،التفتيش محاكم والغائها دولها استقلال بعل عشر التاسع

 أعداد تهاجر لم ، هذا ومع . المواطنين بين المساواة ثضمن سياسة

 أعداد رلكن .عشر التاسع القرن هنتصف حتى اليهود من كبيرة

 إلى قياسا )أي نسبيا تزايدت والبرازيل الأرجنتين إلى المهاجرين
 عام ويعد . اللاتينية( أمريكا إلى اليهود للمهاجرين الكلي العدد

 هذا ففي ، اللاتيئية أمربكا في اليهودية الجماعات تاريغ بداية ١٨٦٠

 أعضاء عدد ولكن . الأوجتتين في يهودي زواج أول عقد التاريخ

 نهاية مع ،يزيد يكن لم اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات
 - ١١٠) العظمى أغلبيتهم ألفا ١٥٠ على ،الأولى العالمية الحرب

 ،وشرقها أوربا وسعط من منهم ٨٨٠ جاء .الأرجنتين في ألف( ١ ٢ ٠

 أغلبية وكانت .البلادالعرية سفاردويهودمن ٨٢٠و ،إشكتاز أي

 وكان .اليديشية يهود من روسيا من الأرجنتين إلى اليهود المهاجرين

 ،أوروجواي في ١٧٠٠ونحو ،شيلي هفي ٠' :اليهود من يوجد

. البرازيل في ٥٠٠٠ وحوالي
 يهود علد بلغ ،الحمميئيات فغي .هوالسائد النمذ هذا وظل
 ،ألفا ٣٢ إلى شبلي عدديهود وقفز ،ألفأ ٣٨٥ الارجنتين

 كان ، ١٩٧٠ عام وفي .الغاً ١٢٥ والبرانيل ،أنفأ ٣٨ وأوروجواي

: يلي كما اللاتينية أمريكا يهود تعداد
الغا ٤٥٠ الأرجنتين
الغاً ٣٠ شيلي

الغاً ١٥ا اوروجواي
الغاً ١٤٠ البوازيل

ألغا ٣٥ المكسيك
وأن ،فيها مبالغ السابقة الأرقام أن إلى يذهب رأي وهناك
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 عديدة عناصر إلى يعود وهنا ، نماماً بها الوثوق لايكن الإحصاءات

 أو يهودا باعثبارمم أنفهم يسجلون المواطنين بعض أن هنها

 )يهودية العيقية بهويثهم لها لاعلاقة لأسباب ذلك عن يحجمون

 عدد أن ،المثال سبيل على ، لوحظ وقد . يهودية( غير أم كانت

 وربيا ٤ ٦٥٠ بنسبة ،الإحصاءات إحدى في انخفض شيلي يهود

 أعفاءم علد وزاد .ثمام ينصهرو أن في المتخفين رغبة إلى هذا يعود

 ٠ ٤٧ بنسبة المكسيك في الإحماءات إحدي في اليهودية الجماعة

 إلى الهجرة في المكسيك سكان من الكثيرين رغبة إلى يعود هذا ولعل

 هذه بيسير البهودية ألمنظماث تقوم أن في وطمعهم المحدة الولايات

 جعل الذي الأمر ،يهودا أنفسهم سجلوا فعد ، ولذا . لهم العملية

 أن كنلك ويلاحظ . نتائجه تجاهل إلى مضطرين بالإحصاء قامرا من

 أننام اللاثينية أمريكا دخلوا اليهودية الجماعات أمضاء من كثير

 هسيحيون( أنهم على )تدل تعميد بشهادات الثانية العالمية الحرب

 أن ويعد ، النازيين من الهرب على ليساعدهم الفاتيكان لهم أصذرها

 .الأصلية اليهودية هويتهم عن يعلنوا الا وا آنر الخطر وزال دخلوا

 عام في كان يهودالأرجتين عدد أن الدارسين بعض يرى ، ولهذا

 حد إلى فيه ألفامبالغ ٤٥٠ رقم وأن فحسب ألف ٣٠٠ نحو ١٩٧٠

 أضفنا فإذا .وحسب ألفس ١ ٠ ٠ كان البرازيل يهود عدد وأن ،كبير

 ألفا٧٠و ،شيلي ألفافي ١٨و ،أوروجواي في ألفا ٤٤ ذلك إلى

 فإن ، المكسيك( في منهم ألفا ٣٥ إن )يقال اللاتينية أمريكا بقية في

 حال، أية وعلى . وحب آلف ٠٠ نحو إلى يصل الكلي المجمويع

 الصهيوني الكتاب نشرها التي ١٩٨٧ - ١٩٨٦ عام إحصاءات أثبتت

 التناقمر في آخذ ه الأمريكتين يهود علد أن ١ ٩٨٧ لعام الكوي

 ألغا ٢٣٣ منهم يوجد ألفأ ٤١٨ على يزيذ لا الآن فعددهم "، السريع

 ،البرازيل في ألغ ١٠٠و ،النصف من أكشر أي ،الأرجتين في

 في ألفا ٢٠و ، المكسيك في الفا ٣٥ر ،أوروجواي ألففي ٣٠و

فتزوبلا في ألفا ٢٠و ٩ شيلي

 كان وإن ٠كثيرأ ذلك عن ١٩٨٩ عام إحصاءات ولاتخنلف

 أن الى يذهب ١٩٨٩ عام الصادر العالم قي اليهوهية الجماعات كثأب

 وريو ،الفأ ٧ ٥ساوباولو عددسكان وأن ،ألفا ١ ٥ ٠ يهودالبرازيل

 أواخرعام في بوست الجيروصاليم وقدأوردت ،الفأ ٥٧جانيرو دي

 من ألغ ٧٠٠و ٤٠٠ بين يحراوح اللاثينية أمريكا يهود عدد أن ١٩٩٠

 بينما ،البرازيل في ألفا ١٢٠و ،الأرجنتين في ألف ٣. ٠ بينهم

 ٢٢٨ على يزيد لا الأرجئتين يهود عدد أن اليهودية المومرعة أوردت

 الأمريكي الكتاب قي الوارد هو إحصاء وآخر ، ١٩٩٠ عام ألفا

الجنوبية أمريكا يهود عدد أن ووردفيه ، ١٩٩٤ عام المسوي اليهوهي

 البرازيل في ألف ١٠٠و الأرجنتين ألفأفي ٢١١ ألفامنهم ٣٨٢هو

 شيلي في ألفا ١٥و فنزويلا في ألغأ ٢٠و أوروجواي: ألفأفي ٢٣و

 أن أي ، ٥١,٧٠٠ هو الوسطى أمريكا يهود علد أن الكحاب ويلكر

 اللاتينية( أمريكا )أي وألجنوية الوسطى أمربكا ليهود الكلي المجموع

 الأرجتين يهود علد أن آخر إحصائي مصدر )ويذكر ٤٣٣ ,٧٠٠ هو

 نفسه العام في أوروجواي بهود عدد وأن ألف ٢٥٠ هو ١ ٩٩٥ عام
 فبعف ، مفهوهة بألة الأرقام ثفارب أن والواقع . الفا( ٣ ٠ هو

 يدعي بينما اليهودي اتتماءهم يئكرون اليهودية الجماعات أعضاء

 التي المعونات من ليسضيدوا يهود أنهم الفقيرة الطبقات أعضاء بعض

 تعريف أن ذلك إلى أضخا وإذ T الأمويكية أليهودية المنظمات تقدمه

 ومع . متوقعة مسألة الأرقام فوضى فإن ، خلافية مسألة اليهودي

 العام. اكمط في لاتزئر الاختلافات أن إلى الإشارة تجب ، هذا

 هي ١٩٩٤ لعام السخوي اليهودي الأمريكي الكتاب، إحماءاث ولسل

. أدقها
 أمريكا شعوب إلى اليهودية لجماعات ا أعضاء نسبة لن ويلاحظ

 نحو اللاثينية أمريك شعوب تعداد ببلغ إذ للغاية ضئيلة نسبة اللاتينية

 ،٧٠,١ الآن تتجاوز لا اليهود نسبة فإن ، وبالتالي ٠ مليون ٤٣٩

 تضم التي فالأرجنتين ، آخسر بلدإلى من تقل أو ألنسبة ثزيد وقد

 ، ٣٣,٤٨٧, ٠ ٠ ٠ سكانها عدد يبلغ اللاقينية أمريكا يهود نصف

 أوروجواي سكان عدد ويلغ ، ٨٠ ,٦٤ فيها اليهود نسبة وتبلغ
 أعلى هذه وتكادتكون ، ٦٠,٧٧ فيه البهود نسبة ٣,١٤٩,٠٠٠

 سكانه فعدد ، البرازيل أما . بأسرها القارة في نسبة

 عدد فيبلغ ، شيلي أما . يهود ٨٠,٠٦ مه ، ١٥٦, ٥٧٨ ,٠٠٠
 ويبلغعدد ،٠,١١ فيه اليهود نبة ١٣ , ٨١٣,٠٠٠ سكانها

 بلاد يقية أما ٠ يهود ٦٠,٠٤ مه ، ٨٩, ٩٩٨,٠٠٠ المكسيلك سكان

 . إحصائيا إهمالها يمكن بهودية جماعات فتضم ، اللاتيية أمريكا
 ما فيها وأسى ، يهودية جماعة أول تضم كانت التي ، فسورينام

 ء اسقطوها ثم العبيد عليها ثار التي المتفلة الاستيطانية الدولة يشبه

 ،٥٠٠٠ وبنما ،٨٠٠ جوائيمالا وتضم ، يهودي مائتي الآن تفم
وهكذا.

 الأرجتين أسأسالى اتجهوا البهود المهاجرين أن ويلاحظ

 والبرانل شيلي مثل أخرى بلاد وإلى الأولى، بالدرجة
 ابتعدوا وقد . الجنوبي المخروط في تقع جمبا وهي وأوروجواي،

 إلى اليهود جذبت عداصر عذة وهناك . وبارجواي بيرو مثل بلاد عن
: البلاد هذه

سكان من /٩ ٠ فتحو ، البيض من عالية نسبة برجود تسم أنمه - ١
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 سكان من ٦٩٥و ، شيلي سكان أغلبية وكذا ، الييض من الأرجنتين

 من كل" في ٦١٥ مقايل ، البرازيل سكان من ٦٦٠و ،أوروجواي

،فنزويلا فيي٢٠و ، وإكوادور بيرو
 الذين فنسبة ، فيها التعليم نسبة بارتفاع البلاد هنه كل تعصم - ٢

 فحو تبلغ وأوروجواي وشيلي الأرجنتين في والكتأبة القراءة يعرفون

 ، ٧٠ قصلإلى فيها فهالنسبة ،استثناء البرانيل وئشكل ، ٨٩"

بوليفيا في/٢٩ و بيرو في ٧٦١ مقابل
 تعمنيع حركة فيها وتوجد اقتصاديا متقدمة بأنها الدول هذه تتسم - ٣

 ، فيها ضخمة حضرية مراكز وجود في هدا ويتجلى . كبيا نشيطة

 من ٨٨ ٠,٤ المدن في يقطن السبعينيات أوائل إحصاءات فحسب

�4و ٠ شيلي سكان من٦٧٢ ٠٩و ٠ جنتين ل١ سكان  من ٨٠٤
 ، أخرى مرة القاعدة من استثتاء البراتيل وتمشل . أوروجواي سكان

 قبل كان ذلك ولكن « المدن في يعيشرن ممكانها من ققط 7٥ ٦ فئحو
 من الهجرة إلى أدت التي الاقتصادية« »المعجزة يسمى ما حدوث

.المدينة إلى الفرية

 يصل إذ ، الدخل بارتفاع تتسم البلاد هذه أن كذنك ويلاحظ - ٤

 أمريكا بلاد بقية في الفرد دخل أضعاف ثلاثة الى فيها الدخل متوسط

 الشروة بسبب عادي غير رخاء حققت التي ففزوبلا باستثناء ، اللاتينية

. البترولية

 العلمنة معدلات بأن اليهود فيها استوطن التي المجتمعات تميز - ٥

. اللاتيئية أمريكا مجتععات ببقية بالمقارنة عالية فيها

 أن والواقع . فيها حر اقتصاد بوجود أيضا البلاد هذم تتسم س ٦

 جعل أوربا شرق في اليهودية الجماعات لأعضاء الاقتصادي الميراث

 هذه معظم وتنطبق . اقتصاديا نجاحا يحققر أن عليهم إلسهل من

.والبرانيل وشيلي الأرجتين على المواصفات

 الاتجاءإلى على اليهود شجعت التي العناصر أهم من ولكن

 حكرمة أن آخر( لاتيني بلدأمريكي أي )أكئرمن الأرجنتين
 تقدم فكانت ، الهجرة تشجيع شأنها من سياسة اختطت الأرجنتين

 كانت كما ، للاستيطان اللازمة بالأرض وتزودهم للمهاجرين دعما

 الفرنسي المليونير وقدرأي . نحوهم عادي غير تسامحا تهدي

 هذاالوضع من الاستفادة بالإمكان أن هيرش دي البارون اليهودي

 الانفجار مشكلة وكدلك أوربا شرق في اليهودية المسألة حل في

 بتحويلهم وذلك ، أوربا إليهودعلى بآلاف يقذف الذي الكاني

 الصهيونية الفكرة هذه من وانعللاق .الأرجنتين في وتوطينهم عنها

 التي )إيكا( اليهودي الاستبعطان جمعية تأميى تم » التوطيتية

. اليهود من آلاف علة نوطين في ساهمت

 وتركزهم ،اللاتينية أمريكا إلى أورما يهود هجرة أن وانواقع

 العصر في اليهودية الهجرة فمط عن تعبير هي ،بعيعها بلاد في

 تقدما، الأكثر البلاد إلى ثقدما الأقل البلاد من هجرة وهي ،الحديث

 كانت حيث الوسطى العصور في أورب في الهجرة بمط عكس هلى

 أن ويكنا .تقدما الأقل المجتمعات إلى هجرة الأحيان معظم في

 العصر في سرماً الأوربية الهجرة نمط أيضا هو هذ أن منا نضيف

 صلرت حيث الاستيطانية الاستعمارية التجربة أولنسمه ، الحديث

 توطين طريق عن لاجتماعية I مشاكلها وحلت البشري فائضها أووبا

 من اغتصبتها أرض وهي ، البكر« »الأرض سمه فيما الفاثض هلا

. منها)ترانسفير( ئقلهم أو بإبادثهم إما أهلها

 خاضعة عماصر دائباً هي المهاجرة الفاثضة البشرية والعضاصر

 وقوة ، الأصلي الوطن من طرد قوة : متكاملتين متناقضتبن لقوتين

 عن تبحث المهاجرة العناصر أن والواقع . المضيف للوطن جدب

 في فشلت ما الجدين ألمجتمع لهي تحقق أن وتحاول ، جديدة لهرص

 إلى كبيرة أعداد تهاجر لم ثم ومن ، الأصلية مجتمعاتها في نحقيقه

, الزراعية المجمعات
 من ٦٨٥ استقبلت المتحدة الولايات أن الصدفة قبيل من وليس

 عددهم واليالغ ١ ٩٦٥و ١٨٥٧ عامي يين الأورييين المهاجرين جملة

 مهاجر ٦,٥٠٠,٠٠٠ اجتلبت التي الأرجتين وتليها ،مليونا ٦ ٠

. ٤ , ٣٧٩,٠٠٠ منهم مكث ، ٧١١ نحو أي ، نفسها الفترة في

 ،الكبيرة المدن في اليهودية أعفاءالجماعات تركز ويلاحظ

 ،١٩٧٠ عام إحصاءاث حسب ،علدهم يتراوح أبرس بيونس فيهود
 وهذايعي .اليهودالاحقة غالبية أي ، ألف ٣٠٠أنغاو ٢٤٠ بين

 ومع . واحدة مدينة في يوجدون اللاتينية أمريك يهود نصف أن

 عددهم البالغ سكافها من ٠٢ , ١٨ سوى لايشكلون فهم هنا،
 ألفاحسب ١٨٠ إلى عددهم انخفض )وقد .مليون ٨, ٣٥٣

 ٨٠ جانيرو دي وريو باولو ساو في ويقطن . (١٩٨٩ عام إحصاءات

 سكان ويلغ ،البرازيل يهود مجموع من ٧٨٠ أي ،يهودي ألف

 علد من ٦١ من أقل اليهود يشكل وبالتالي ،مليون ١٠ نحو المديتتين
 وفي . أليجري بورتو مديئة في الباقية /٣ ، ال نسبة وتوجذ . السكان

 من ٧٠,٩٦ يشكلون ستياجو في بهودي ألف ٢ ٥ يقطن ،شيلي
 في أما . الفأ ٥٨٦و مليونين عددهم البالغ العاصمة سكان

 سكان هن ألفا ٤ ٥ مونتفيديو قي السكان عدد فيبلغ ، أوروجواي

 نسبة ترتغع وبالتالي ،ألفاً ٤٥٠و مليونا عددهم ابالغ العاصمة

أمريكا في مدينة أية في نسبة أعلى وهي ،٧٣,١٩ إلى لتصل اليهود



اللاتيئية أمريكا ١٤ القربي العالم بلدان قي اليهولية الجماعات تواريغ : الثالث الجزءم

 المدن في اليهودية الجماعات أعضاء تركز أن ملاحظة ويجب

 إلى القرية من الهجرة يتحددفي النامية الدول في عحام اتجاء من جزء
 باعثبارأن ،الدرجة في فهواختلاق اختلاف ثمة كان وإن ،المدينة

 منهم تتقرأعدادكبيرة مهاجر عنصر اليهودية أعضاءالجماعات

 كما .الاجتماعي للحراك أكشر فرص توجد حيث المدن في مباشرة
 على القادرين المرتفع الدخل ذوي البيض هن المدن سكان أغلبية أن

 ،النامية اليلاد في غموا المئاطق أكثر من المدن وتعد .والكابة القراءة

 اليهودية الهجرة تجا. من جزه هو المدن نحو اليهود اتجاه فإن ولذا
 أحياء في مدينة كل داخل يتركزون اليهود أن يلاحظ كم . الحديثة

 نتيجة هونفه المدن في تركزهم كماآن ،بعينها بعينهاومهن

 يشجع المذي الأمر ،غبرها في لهم وجود لا بعينها مهن في فتركزهم

 في هي جزافية أقوال من ذلك شابه وما اليهودي« »لخطر عن الحديث

أو لكحليل بعد تخضع لم التي العابرة المباشرة الملاحظة نتيجة الواقع

 الجماعات أعضاء هجرة معلل مقارتة المفيد من يكون وقد

 الصهيوني وبعدالاحتلال قبل وفلسطين أمريكااللاتينية إلى أليهودية

 عامي بين ما الفترة في فلطين إلى المهاجرين علد أن نجد حيث

 جملة من ألفا ١٥ ال بطرح )وذلك ألغا ١٥ بلغ ١٩٢٠و ١٩٠١

 الغترة في اللاتيئية أمريكا إلى المهاجرين علد بلغ بينما ، النازحين(

 مايبين وهو الأرجحين، إلى غالبيتهم هأجوت ١٠٥,٨٦٧ ففها

 حنما النريع الاصتيطانية الصهيونية وفشل التوطينية الصهيونية تجاح

 فلطين وضع وبعم . الناتية« »القوى يسمى ما على تعتمد كانت

 المهاجرينالى عدد بلغ إذ كثيرا الوضع يتحسن لم ، الانتداب تحت
 ١٢٩,٢٣٩ نحو ١٩٣٠ إلى ١٩٢١ من الفترة في اللاتينية أمريكا

 عدد يزد فلم ،فلطين أما .الأرجيتين إلئ٧٣ , ٤٣٤ منهم اتجه

 عهدالمتوطئين عن يقل وهوعدد ٧٠,٩٤٤ على إليها المهاجرين

 فشل مدى على حدة أكثر وبشكل يدل وهذا ، وحذها الأرجنتين في

 I الغرب في الكامل الإمبريالي بالدعم تمنع التي الصهيونية المظمة
 تحت كمائوجد أوربا، بلاد معظم في فروع له جهاز تمتلك والتي

 قامت التي هيوش لمؤسسة توفى )وعوما ضخمة ميزانية تصرفها

 ولكن . الأرجنتين( في اليهودية بعضرأعضاءالجماعات بتوطين

 أي ، الغربي للاستيطان العام الحط يتبع ظل أليهودية الهجر: مسار

 أمريكااللاتينية ثم ، الأولى بالدرجة المثحدة الولايات إلى الهجرة

 إلى ١٩٢ من الفترة في القاعدة هذه من الوحيد الاستفاءم وكان

 المهاجرين وجه في أبوابها الغربي العالم بلاد أغلقت حين ١٩٣٥
٤٤,٠٥٥ مقابل ١٤٧,٥٠٢ فلسطين فهاجرإلى ، اليهودوغيرهم

 حصلوا الذين الهود لايضم العند وهذا ،اللاتينية أمريكا إلى اتجهوا

 دخل ، ١٩٣٩ !لى ١٩٣٦ من ألغمترة تعميدوفي شهادات على

 اللاتينية أمريكا إلي اتجهوا٣١ ,٠٦٦ مقابل ، ٧٥,٥١" فلسطين

 تفطهد فاشية نظم وجود ورغم الاقتصادية الأزمة ظروف رغم

 ما سمنهن شهدت وقد . الهجرة تسجع ولا اليهودية الجماعات أعضاء

 إتى عذداليهودالمهاجرين في تزايذا ، ١٩٤٨ عام حتى ،بعدالحرب

 اليهودالذين عدد ءبلغ الهائية المحعلة في ، ولكن .فلطين

 نحو ١٩٤٢ إلى ١٨٤٠ من الفعرة خلال فلطين أستوطنوا

 ٣٧٦, ٢٢٧ استوطواأسريكااللانينية من عدد بلغ بيما ٣٧٨ ,٩٥٦

.تقريا نفه العدد أي
 المشعب موت مقرلة اللاتينبة أمريك يهود ملى وينطبق

 الانقرأض في آخلة العالم في اليهودية الجماعارث أن وهي اليهودي،

 الصهيونية والدولة المتحدة الرلايات قي اليهود مسيتركز بحيث

 اليهودية اعضاءالجماعات لابزدادعدد وهماتجممان ، وح

 أمريكا في اليهود علد ويتناقص .التناقص آخذفي هو بل فيهما
 ألا المتوقع من أن بحيث ، آخر مكان أي في منه أسرع بشكل اللاتينية

 تعد الملاتينبة أمريكا إذأن قصبرة فترة بعد أعدادتذكر منهم يبفى

التالية للأسباب نزوح منطقة

 الغربية الاستيطانية الهجرة نمط أن هو الأساسي البب ريماكان-١

 اليلاد إلى البلادالمتخلغة من يتجه الحديث العمر في )واليهودية(

 متخلفة باعثبارها أساس تصتفه تزال لا اللاتينية وأمريكا . المحقلمة

 المتحدة الولايات أن الاتجاه هذا على يساعد ومما .النآهية الدول ومن

 البلاد أكثر فهي « اللاتينية أمريكا ليهود شديد جدب عنصر تشكل

 الآن كماتوجدفبها ،منهم مقربة توجدعلى وهي ،العالم في تقدما

 خلالها من يمكنهم قوية حضارية فواة قشكل ضخمة لاثيئية جماعة
 قوية علاقات ثمة ،وأخيرا .الاغتراب وعدم اكسبي الشعوربالامن

 وتنظيماتهم المحلة الولايات ويهود جهة من اللانبنية أمريكا يهود بين
 أنفسهم يعدون فهؤلاء ،أخرى جهة من وإلصهيونية اليهودية

. اللاتيية أمريكا يهود عن سسثولين
 ،كاثوليكية بلاد من اللاتينية أمربكا الى المهاجرين معظم كان-٢

 عملة تكن لم ، ولذا .وابرتغال إسبانيا إيطالي من منهم ٧٨٠ جاء
 أغبينة أما . صعبة عملية فيه واندماجهم الجتمع مع تكبفهم

 يهود من فكانوا (٦٨ ٠ )نحو اليهودية الجماعات أعضاء من ألمهاجرين

 مصطلح عليهم يطلق وكان ،أورب شرف إشكناز من البديشية

 ، »توركوس( السفارد من أقليتهم وكانت ، »الروس« أي »روسوس«
. المسلمين( على يطلن كان الذي نفسه »الأتراك»)وهرالمصطلح اي
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 عن بعيدة كانت ، سلافية ألمانية ثقافة وهي ، الروموس وثقافة
 صناعية بلادا كانت منها جاءوا التي البلاد أن كما ٠ اللاتينية الشقافة

 لكل . حديثة ثقافة كانت منها المهاجرين اليهود ونقافة ،نوعا متقدمة

 من )وبخاصة اليهودية الجماعات أعضاء من المهاجرون وجل ،هذا

 فقذ ، المجتمع في الاندماج عملية في إضافية صعوبات أوربا( شوق

 باعتبارهم اللبني المسخرى على : هستويات ثلاث كانرغرباءعلى

 من باعتبارهم الثقافي المستوى وعلى ،كأثرئيكي مجتمع في يهودا

 تربة في الحديئة شبه واللافية الألمانية بثقافتهم ووسطها أوربا شرق

 باعتبارهم والوظيفي الاقتصادي المسترى وعلى ،تقليدية لاتيئية

 تجربة خلاف على هذا ويجيء .زداعي مجتمع تجاريافي عنصرا

 من (٨٠) غالبيتهم جاءت الذين اليهود غير المهاجرين

 مستويات كاثوليكية بلاد وهي ، والبرتغال إسبانيا إيطاليا

 وميراثها تفليدية فيها السائدة القيم من وكثير متدنية فيه التحديث

 واندماجهم المجتمع مع تكيفهم عملية تكن لم ولذا ،لاتبني الثفاقي

٠ مبعبة فيه

 الحاكمة للنخبة الانتماء آن اللاتينية أمريكا يهور غربة ومماعمق-٣

 والأصل الأراضي وملكية الائتماءالكانوليكي يتطلب

 البهود المهاجرين بإمكان يكن لم عناصر ثلاثة وهي الأرستقراطي،

 الذين الكاثوليك الميحيين المهاجرين عكس على ، بها التمتع

 ،الأراضي شراء ويكنهم الكاثوليكية الكنبسة إلى بالفعل يحمرن

 نسل من يتزوج أى أرستقواطية أصولا يشتري أن يمكن بعضهم أن كما
 أعضاءالجماعات أن يعني هذا وكل الأرستقراطية. العائلات

. القرار صنع مؤسسات ومن الحاكمة الخبة من أستيعلوا اليهردية

 اللاتينية أمريكا في نشأث التي القومية الحركة أنه ملاحظة ويجب - ٤

 بالتركبز يتسم الذي الثالث العالم في الفومية الحركات لمط إلى تنتمي

 الثقافي الاستعماري الغزى مجابهة في المحلية الخصوصية على

 والاهتمام . الأمريكي وخصوصا ، الغربي والاقتصادي

 طبيعة بسبب حادا شكلا اللائبنية أمريكا في يتخل بالحصوصية

 في التاريخية التجربة أن كما الشمال. في اليانكي مع المواجهة

 تجعل الأيبيرية الشجربة في بجذورها تضرب التي اللاتينية أمريكا
 ، اللاتينية القومية الحركات في أساسي بعدا ورموزها الكاثوليكية

 غياب في يتم لم اللاتينية أمريكا في الاسنيطان أن وخصوصا

 العتاصر أظافر وتقليم تنظيمه وحاولت فيه ندخلت فقد ، الكنيسة

 المحلية الهكدية الماصر حمابة حاولت كما «الاستيطانية الجارية

 الاستيطان عكس على هذا .الإنسانية العيد حقوق على والحغاظ

غياب في تم الذي الشمالية أمريكا في ساكسوني لأنجلو I البروتستانتي

 فكرة من فيها القومية الحركة انطلقت ، ولل . ديثية مؤسسات أية

 في أوربا في السائدة العلمانية العقلانية والأفكار الإنسان حقوق

 الحركات في الكاثوليكي البعد تزايد أن والواقع . عشر الثاني القرن

 وتهميشهم اليهود رفض تزايد بالضرورة يعني اللاتينية القرمية

. أجنبية ثقافية تقاليد يحمل مهاجر عنصر باعتبارهم

 اللاتيني الوجدان في اليهود أرتباط المشكلة ثفاقم على ومعاساعد - ٥

 الولايات في اليهودية قالمظمات ،واليانكي المتحدة بالولايات

 تحئ اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات وضعت المحدة

 العالم في الأقليات مع الغربية الدول تفعل كانت كما تماما حمايتها،

 الجماعات اعضاءم بين الهوة توصيع إلى يؤدي الذي الأمر ، ألعربي

،والأغبية اليهودية

 شأنها ، اللاتينبة أمريكا قي القومية الحركات أن كذلك يلاحظ - ٦

 يساريابسبب منحى تنحو الثالث، الحالم في القومية الحركات شان

 التي وغيرء( استعمار )من الرأسمالي التراكم ظروف توافر عدم

 في تماما حراً كان )حينما الأولى مراحلم في الحر للعانم توفرت

 كما ، اليهودية الجماعات أعضاء وهجرة . الأرضية( الكرة استعمار

 التي البلاد إلى وإنما وحمسم المتقدمة البلاد إلى لاتشجه «أسلفنا

 أن ونجد .البلاد هذه في اليهود يتركز ولذا ،حر اقتصاد فيها يسود

 الولايات وفي بل ٠ الملاتينية أمريكا في واليسارية القومية الحوكات

 لارتباطها اليهودية الجماعة أعضاء من معادي موقفا قأخذ ، الكمحدة

 القومية للحركة إسراثيل عداء أن كما ،الرجعية الحاكمة بالنخبة

 عداء يزيد الفلسطينيين من لإرهابي ا لاسئعماري I وموقفها العربية

 في وفعليا بل ، وجداني نرتبط التي اليهودية للجماعة الحركات هذه

 أن ويلاحظ . الصهيونية وبالمقيدة يإسرائيل ، الأحيان بعض

 النظم دعم واضحافي بأرزا دورا الأخيرة الآونة في تلعب إسمرائيل

 في سوموزا نظام مشل أمريكااللاقينية في والفاشية الرجعية

 النظم من لكثير للسلاح أساسيا مورد إسرائيل وأصبحث ،نيكارجوا

 لا التي الشخصيات لبعض والحراسة الخدماث تقدم كما ، الفاسدة

 بعض أن كما . اليسارية أو القومية الأوساط في طيبة بسمعة تتمتع

 في المخدرات ميليشيات بتلريب يقومون لإسرائيليين ا المرتزقة

.كولومبيا

 يحدثهااستيلاءاليسار التي التغيرات أن يلاحظ ، ولكن -٧

 موقف عن النظر بغفى ،تؤدي الحكم على المحلية القرمية والعناصر

 بنيوي بشكل طرداليهرد إلى ،اليهودية الجماعات من الياراللاتيني

 في المدن في يتركزون اليهودية الجماعات فأعضاء . تهميشهم وإلى

وهل أساما( )انسيج الاستهلاكية والصناعات والمال التجارة قعطاع
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 أهميتها بصبب التنظيم إعادة من جنرية لعمليات تخضع قطاعات

 سبيل على ،أرالاشتراكي القومية ألحاكمة قالنظم .الإستراثيجية

 .فيها تثق محلية بشرية قطاعات أيلي في وضعها مهاول ،اكال

 من مغلقة نظم الاعتراكية القرمية النظم فإن ،هذا على وعلاوة

 تحقيق خلالها من ولذالايكهم ،اليهودية الجماعات أعضاء منظور

 استيلاء ومع ٠ هذا لكل .اجتماعي حراك من إلي يصبون ما

 .يهودي خروج يحدث ،الحكم هلى اليسارية أو القومبة العناصر

 من كبير عدد نزح ،شيلي في ألليندي انتخب حيخما أنم ويلاحظ

 استيلا، مع عادوا ولكهم ،الوسطى الطبقة أعضاء من اليهود

 حرم فقد ،كوبا على ينطبق نفسه والوضع .الحكم على بينوشيه

 تجاه عادي غير نسامح إظهار على ،حكمه بداية في ،كاسترو

 عرعي، المذبوح اللحم )مثلا( لهم ووفر ،اليهودية الجماعأت أعضاء

 ولكن .اشتراكية كوبية وزارة أول في يهودي عضو يوجد كماكان

 أعضاء خروج إلى أدى اشتراكية أسس على الافتصاد تظيم إعادة

 اعضاء كانرا اليهود الرأسماليين بعف أن رغم ، اليهودية الجماعة

 ، الاشتواكية الأفكار مع متعاطفين الأقل على أو البوند في سابقين

 وبحلول . الوسطى العطبقة أعضاءم من كبيرة أعداد مع خرجوا وقل

 ثم ،المسين من معظمهم يهودي ٢٤٠٠ سوى يبق لم ، ١٩٦٥ معام

 أنه، إلى الإشارة يجب )ولكن١٩٩٢عام٧٠ إلى العدد ثناقص

 في منهم كببرة آعداد وتركز الجماعة لأعضاء المهنية الأبنية تحول مع

. إليهم( الجديلة التطم احثياج سيتزايد ،الحرة المهن

 يين وجدناه نمعط )وهذ التسجيل تستحق التي المفارقات ومن -٨

 رغم أنه الحديث( العصر في الغرب في البهودية الجماعات أعضاء

 اليهرد أثيياء وإوتباط الماىمة باكخبة اليهودية النحبة أرتباط

 الجعاهير معظم هامشية ورغم ، لها وعمالتهم الحاكمة بالمؤسات

 والعملية الاقتصادي الهرم قاعدة في مشاركتها وعدم اليهودية

 بعفرأعضاءالجماعات ملحوظ وجودا ثمة فإن ، السياسية

 من أعداد المهاجرين مع جاء وقد .اليسارية الحركاث في اليهودية

 من وابثداء . العمال نقابات تنغليم حاولوا الذين البوند حزب اعضاء

 ينخرط اليهودي الشباب من كعراً أن أخرى مرة لوحظ ،الستينيات

 نسبهم تفوق هسزايذة بأعدأد والقومية اليارية السياسية الحركات في

 اليمارية الحركات داخل ملحوظ وجود لهم يجعل ما وهو ،القومية

 اليهودية القبادات أن ورغم .الحركات وهذه البهود بين ويربط

 وبعمالها ارئباطهابالنخبة!لحاكمة من ، الفعل رد من كثوع تزيد،

 إثني قراث ذات البهودية القيادة أن إد فتيلا يجدي لا هذا فإن ،لها

نجدأن ،نفسه الوقت وفي .المجنمع عن العادة في يعزلها يذيشي

 في راسخة جلور لهم ، الثالش الجيل أعضا" وخصوصا ، الكباب

 الأرجنتين يهود ثلمعث كان ، ١٩٦٠ عام .وفي به قريطهم مجتمعانهم

 عاما ٦٥) المتفدمة الأعمار يين الاجائب نبة ولكن ،الأجانب من

 ألجديدة الأجيال في النبة هذه كانت بيئما ، ٩٧ كانت فوقها( وما

 الساحقة الأغلبية أن يعني ما وهو ، /٢ , ٤ نحو قوق( فما سنة ١ ٤)

 النسبة )تصل نفسها الأرجحين مواليد من لآن ،الأرجنتين شباب من

 تراث عن لاغترابهم رنظرا . (٧٩٤ إلى ١٩٨٩ إحصاءأت حسب

 فإتهم «الذيني الأغلبية لتراث ينتمون لا لأنهم ونظرا ،الإثني آبائهم

 .الثورية الحركات إلى !لافتماء خلال من ذواتهم عن يعبرون

 اليسارية والحركات :ليهودية الجماعات أعضاء بعفر بين والارتباط

 التتاقغر عذا يظهر . المجتمع في كيرة قطاعاث عداء عليها يجلب

 صياغة في تايتلباوم فولوديا اليهردي الماتور سأمم ققد ،شيلي في

 هن أو القانون خلال من الاشتراكية وبرتامج آلليدي سماسات

 ، ولكن - واليساية اليهود بين فريعط ، الانخابات" صدوق خلال

 ولكئهم ،شيلي الجماعة أعضاء من كثير ترك ،للندي اتتعار مع

 ،الحاكمة الخبة على إعثمادا وازدادوا ، بينرشيه عودة مع إليها عادوا

.الغاشي النظام وبين يينهم ربط ما وهو

 في اليهودية الجماعات لأعضاء الطاردة الأخرى الععاصر من-٩

 ، بعبنها وصتاعات مهن وفي ، ألمدن في تركزهم اللابينبة ألمجتمعات

 حجهم مع البتة يتناسب لا ملحوظا وجودا أعطاهم ما وهو

 عثصر يتركز حيما النامية اليلاد في عامة ظاهرة وهنه .الحقيقي

 المحلية الحبرات غياب بسبب واحد اقتمادي قطاع في إثني أو أجنبي

 ، المبب كان ومهم ،ولكن . نفسه الكاريخي اكشكيل بسبب أو

 اليمينية العناصر من للهجوم عرضة يجعلهم الملحوظ الوجود هنا فإن

 العتاصر ومن ، الموافع هذه على الاستيلاء في تطمع التي والقرمية

. وينيوي مبذثي بشكل القطاعاث هذه لمثل المعادية اليسارية

 تستقر مكان عن دائما ثبحث المهاجرة الماصر أن المعروف من -١٠

 تحسن قد التي ،والانقلابات اكورات تنظرإلى فهي ،وئنا .فيه

 هذه مثل فإن وبالتالي ،خالم صلبي ممثظار ،الجماهير وضع

 طرد عنصر تشكل للبلد إيجابي تل عا ذات تكرن قد الثي الانقلابات

. اليهودية الجماعات لأعضام بالنسبة

 يهود على الصهيونية الهيمنة ،الأخرى الطرد عناصر ومن - ١١

 قذ اليهودية واتئظيمأت المؤسات فمعظم .اللاتينية أمريكا

 ،إلصهبونية حركبات كماان ،للفوذالصهيوني خاضعة أصبحت

 الجماعات وضع خلخلة إلى تؤدي أصبحث ، أبت أم شاءت

للوطن ولاء عدم إلى نفمه ترجم الصهبونية أن زلك ،البهودية
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 من كبير جزءا يركزون القين الأرجنتين، يهود في يتجلى وهذا الأم.

 شئون عن انصرافهم يعي ما وهو إسرائيل في يلور ما على طافتهم
 قيادته عن اليهودي الشباب غربة بدوره هذا ويزيد . الأرجنتين

 على بناء الصهيونية المنظمة فروع في الأثتخابات وثدار . اليهودية
 لا لإسرائيل اليهود هؤلاء انتماء وكأن إسرائيل في الحزيي التقسيم
 السغير إلى الأرجنتين يهود ويشير . فيها يعيشون التي لأوطانهم

 في تستخدم كافت الني الكلمة وهي ، »الوكيل؟ باعكياره الإسرائيلي
. للأرجنتين الإسباني الحاكم الى للإشارة ألماضي

 إسرائيل إلى اللاتيية أمريكا من يهوديا ٤٨,٧٧٠ هاجر وقد

 بعدحرب (٢٤ , ١٣٦) هاجرنصفهم الأرجنتين( من )معظمهم

 أمريكا أن الاعتبار في أخننا إذا للغاية صغير عند وهو ، ١٩٦٧

 عن النزوح نسبة ألمصادر ثذكر ولا . ونزومح طرد منطقة اللاتبنية

 علد إذأن عالية أنمها يبدو ولكن ،أمريكااللاتينية يهود بين إسراثيل
 ثمانية يتجاوزلا اللاثيئي الأمريكية الأصول ذوي يهودإسرائيل

 الهجرة هل« فأن ،الصهيونية الهجرة حجم صغر ورغم .أسرة آلاف
 النشيطة القيادية العناصر من اليهودية الجماعة إخلاء في تاهم

 وهذاما ، بهويشهااليهودية العناصرالمهقمة ومن مسياسياوتنظيمي

 ظهور فرصة على والقضاء وإضعافه اليهودية الجماعة إفقار بعتي

 ،الأرجنتيئ لجمهورية رئيسا منعم انتخاب وعند . صغوفها في قيادة
 أن الصهيونية الدولة في الخاكمة المؤسسة توقعت ،ألفونسين من بدلا

 ولكن . إليها سيهاجرون اليهودية الجماعة أعضاء من آلاف بضعة

 فعادث كثيراً الوضع يسعدها لم مثات بضع هأجرت أنه حدث الذي

 الأساسية الجذب نقطة المتحدة، الولايات إلى هاجرث أو أحراجها
 مقصورة كانت ، الماضي في ، الهجرة أن ويلاحظ العالم. ليهود

 هذالنمط ولكن ،الصغيرة الومطى الفقراءوأعضاءالطبقة على

 درجة إلى تزايدت اللاتينية أمريكا قي الطرد عثاصر أن إذ مؤخرا تغير

 هي تبدا القائدة( النخبة تشكل )التي الشرية العناصس كل جعلت

.الهجرة في الأحرى

 والدولي ،بذ عفينة ورات فتمة ،ويجلها الصهوني حرد كييل ملعففنغان لنسن باجد.الهرعة اداة يواتي

 شمولية فاشية لنظم الصهيونية الدولة دعم أهمها من لعل الصهيونية

 ذلك وضمن أعضاءالأقليات وكذلك الرافضة الجماعات كل ثقمع

 للنظام السلاح ببيع الصهيونية الدولة قامت وقد .اليهود
 الأرجنتين بزيارة ومافون شامير كماقام ،الأرجتين في العسكري

 من اعدادكبيرة باعتقال قامت الحكومة أن معروفافيه كان وقت في
وقدنشرت .والديني السياسي افتمائهم بسبب البهودي الشباب.

 الصهبينة( اللولة بوئيمر الخاص )الحرس الجودالإسرائيليين صورة

 أن يحاولن كن اللائي اليهوديات الكساءم بعض يضربه يقومون وهم
 أعضاءالجماعة بين التوتر وبنعك .أبنائهن عن للافراج يوسطنه

 الصهيونية المنظمة انتخابات عن انصرافهم في الصهيونية والدولة

 ظهرت كما ، الأرجتين( على مقصورة غير ظاهرة عنه كأفت )وإن

 .الصهيونية ض يتملص( خطأ تبض أن تحاول بربرا اسمها جمعية

 ،الرفض حتى أو التملص أو الالتغاف درجة كانت مهما ، ولكن

. هامشيتها وتزيد الجماعة وضع تخلخل الصهيونية فإن

 تساهم أخرى عناصر هناك ، السابقة الطرد عناصر جأنس وإلى

 عناصر ولكئها ، اللاتيئية أمريكا في اليهودي الشعب موت عملية في
 الهجر: نوقف بينها من ،وحدهم اليهود على مقصورة وليت عامة

 المصئر كماأن .كثيرابالمهاجرين تعدترحب البلادلم فهذه .الخارج من

 الوفيتي الاتحاد هو العالم في اليهود للمهاجرين الوحيد الحفيقي

 بحكم اللاتينية أمريكا إلى هؤلاء من أي يتوجه أن المنوقع من وليس

 أمريكا في الهجرة قوانين وبحكم الطبقي وطموحهم الثقافي تكوينهم
 )طفلان اليهودية الجماعات بين منحفضة المواليد نسبة أن كما اللاتيئية.

 المسسشوك وارتغاع المدن في ثركزهم بسمجب أسرة( لكل
 في آخلة العالبة العمر فشات أن مجد وبالتالي، الاقتصادي.

 أو ثهاجر أن إما الشباب من متزايدة أعدادا أن وخصوصا ،اكزايد

 في آخل الوفيات معدل أن نجد هنا ومن .البهودي انتماءها تسقط

الارتغاع،

 إلى بالئبة اليهودية أعضاءالجماعات هامشية تحدثناعن لقد

 التقليدية المجتمعات في الهامشية )وكافت اللاتيني الأمويكي المجتمع

 الهوية( تكل وإلى التراث على الجيعوي الانغلاق إلى تؤدي

 ،ثماما الوضع اختلف ، اللاتينية أمريكا مجتمعات إطار في ولكن

 أن ورغم ، ولهذا . المختلط الزواج ترفض لم التجمعاث فهله
 أنه يحد فإننا إعتاقهم، طريق عن اليهود دمج في فشل المجتمع

 إلى وصل وقد التزايد في آخل المختلط الزواج طريق عن صهرهم

 العلمنة معدلات تزايد مع يزيد أن له ويتوقع ،الستينيات في 7٣٠

 تعقد اليهودية الزيجائ من كثرا أن اللاتينية.كما المجتمعات في

 نبن على العروسين عزم على مايذل وهو ،المدني الزواج بطريقة
 من نزيد الأجيال بين هوة ثمة أن ويلاحظ . اليهودي الانتماء

 ،الحربوية وخمسوص ،البهودية المؤسساث عن الشباب انصراف

 عملية في هذابلورءيساهم ان لنجد هئا ومن .اليهودية الهوية وعن
 صهر على الفائقة بمقدرتها اللاتينية أمريكا تتسم ،كل وعلى .الصهر

بالصبغة وصبغهم هضمهم وعلى ،المهاجرين من المختلفة الجماعات
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 أواخر في هاجروا الذين ، شيلي يهود أن المعروف ومن . اللاتينبة
 ألف ١٥٠ هاجر قه إنه ويقال . تمام اختفوا ،عشر التاسع القرئ

 متهم وتزح ولم ، ١ ٩٣٥و ١ ٨٨ ٥ عامي بين البرازيل إلى يهودي
 عام فقط ألفا٤٠ نحو بلغ علداليهود فان هذا ومع . ٨٥ سرى

. ١٩٣و

 مع اللاتبسية أمريكا يهود يختفي أن المتوقع فمن ،هتا ولكل

القادم. القرذ بداية

اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء هويات

of the Member of Jewish Communities ر

 الجماعات أوضاع دراسة تثيرها التي ،المهمة القضايا من

 لا أنه إلى فنهب ونحن .الهوية قضية ،اللاتينية أمريكا في اليهودية

 مخثلفة يهودية هويات توجل وامحا واحدة عالمة يهودية هوبة توجد

 عن ما حد إلى تختلف يهودية هوية كل أن كما ،متجانسة غير

 عناصر يكون ما عادة الاختلاف )ومصدر بها المحيط الثقافي المحيط

 من اليهودية الجماعة أعضاء من المهاجرون معهم حملها إثنية

 مع كل ،اليهودية الهويات اختلاف ولكن . القديم( مجنمعهم

 هوية فكل ،الأخرى مع الواحدة اتفاقها يعني لا ،الشقافي محطها

 ه سماتها معظم تكتسب الثقافي محيطها عن اختلافها رغم يهودية

 الجيولوجي بالتركيب الرضع هذا شبهنا وقد . خلاله من وتتحدد

 لا ولكنها ،متجاورة أو متراكمة جبولوجية طبقات يحري الذي

.الأخرى مع الواحذة تتفاعل

 الجماعات في التراكمي الجيولوجي التركيب خاصية وتكبدى

 الإشكناز اليهود فهاك ،أمريكااللاقيية إلى هاجرت التي اليهودية
 سلغادور )في يهودبوزنان وهناك ، أوربا)يهوداليديشية( شرق من

 وهاك ،نيكارجوا في يهودبيماربياوللجر وهناك ، وجواتيمالا(
 اليهود كذلك وهناك ،البلاد من وغيره كوستاريكا في بولندا يهود

 الجماعات بين والعلاقأت .والجاليشيون الليتوانيون واليهود الروس
 صرع حالة في والجاليشيون فالليتوائيون ،بالمودة لاتتسم السابقة

 أنهم يظنون الذين امااليهودالروس .البعض بعفهم مع دأئم

 الفريقين على يتعالون فهم ،أفضل بطريقة اليديشية يتحدثون
 يهود لابعبرهم الذين الألمان اليهود ،كدلك ٠ وهناك .المابقين

 احتقارهم مازالوايكنون فهم ،الإطلاق أوربايهوداعلى شرق
 شرق شكلاحتقاريهود في يتبدى والذي للسلاف القليدي الألماني

فرشا يهود موقف ن الكشير ولانعرف . يودين( أوربا)إيست

 عن معلوماتنا على بناء ولكن جميعا هؤلاء من إنجلترا ويهود

 الفرنسية بهويتهم تأكيد بكل يحثفظون فإنهم ،اللاتيثية أمريكا
 انفموا قذ أنهم أيصا ألمحتمل من كان وإن ، التوالي على والإنجليزية

 أصل من معظمهم ان باعتبار الذكر السالفة المجموعات إحدى إلى

 هناك «هؤلاءالإشكناز كل مقابل وفي . )يديشي( أرربي شرق
 أنفسهم يعتبرون وهؤلاء ، اللادينو يتحدثون الذين السفارد

 فإفهم ولذا ، أيبيرية وجذورهم إسبانية غعقافتهم ، حقة أرستقراطية

 الذين العربية البلاد يهود وعن لإشكتاز ا عن أففسهم يعرلون

 ويهود حلب يهود إلى بدورهم وبئقسمون ،العربية يتحدثون

 عفه وكل . المغرب من جاءت مجموعة توجنه لما ،ومشو
 الملحد ومنهم المنلبن فمنهم ، مختلفة أقسام إلى تنقسم للجموعات

 وقد .تماما ظهر، لها يدير أن دون عقيدته من نخفف من ومنهم

. الإصلاحية واليهودية المحافظة اليهودية صفوفهم تظهرفي بدأث

 مخلفة إثنية جماعات إلى اليهودية الجماعات أعضام وبنقم

 والهويأت الجماعات بين اتجانس عدم ويشبدى .رابط يربطها لا
 لأنفسهم فإدراكهم ،اللاتينية أمريكا في وجلي مشير بثيكل اليهودية

 وتجاء الآخرين اليهود وتجاء أنفسهم تجاه وسلوكهم ،موحدا ليس
 أن أننانجد المفارقات من ولكن، ٠ الإثتية تحدد»خلفيتهم الأغلبية

 تفترض تسمية وهي ء »اليهودا يسميهم مازال الأغلبية مجتمع

 الحساعنببهرمة لهوياش وطلاعامواشرييابجونرجي

 قد المختلغة اليهودية الهويات أن نجد بينما ،قائمة اللاتينية أمريكا في
 .واحمدة جديدة هوية وظهرت وذابت الححدة الولايات في اختفت

 الولايات في حدث )كما فيها تظهر لم اللاتينية أمريكا أن ذلك

 اكرعبة المرء تمنح مغتحة مركزية قومية علمانية عليا متل المتحدة(

 الثروة مراكمة خلال من أي ،الحياة في )المادي( الغجاح تحقيقه بمقدار

 هويته عن يتخلى أن المهأجر ويستطبع .أخرى مادية الجازات اية أو
 البوتفة خلال من جديدة هوية ويكثسب الأصلية أوالقومية الإثنية

 بشرية مادة إلى جميع يتحولون معابحيث الجميع فبها ينصهر الني

.امريكية
 المتطرفة العضوية الغكرة علء تحقيق إستحالة ظهرث وحين

 نطاق اتع ،وغيربروتستانتية بيضاء غير كثيرة ظهورأقليات بسبب

 الوحدة داخل التنوئع من بشيء فسمحت الستينيات في فليلا الفكرة
 تراثه من عناصر بعض يحتغظ أن الأمريكي بإمكان أصبح بحيث

 إثثيته تتناقض ألا شريطة ،هويته خلالها من يؤكد الأصلي القومي
أمريكيا الأمريكي المواطن فأصبح ،الكامل الأمريكي ولاتم مع هذم
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 ، (Hyphenated American أسكان فييد ما : )بالإنجليزية بشرطة

 ثم ،يهودي/أمريكي أو بولندي/أمويكي أو فهوعربي/أمريكي
 أو بولنذي / أمريكي أو عربي / أمريكي إلى الوقت برور الجميع تحول

 لهم السماح مع صهرهم يتم كان الجميع أن اي ،أمريكي/يهودي

 من مزيل الأمرعلى واقع تاعدفي سطحية إثثية قشرة على بالحفاخ

 ،الأمريكية القومية والفكرة .الفعلي الانصهار وقخبئ الاتدماج

 المهاجرعلى تشجع ،مورتهاالشانية في أو صورثهاالأولى سواءفي

 أعضام بين الفروق تذويب على ذلك ساعد وقذ . لاندماج ا

 المجتمع خلال من بينهم الوحدة حقفوا بحيث اليهودية الجماعات
. لارفأعنه وبسببه الأمريكي

 فكرة فط تكن قلم ،اللاتبنية أمريكا في القومية الفكرة أما

 قط يكن لم الأعلى المثل أن كما الأمريكي. السمط على اتدماجية

 مراكمة والى الحياة في النجاح إلى فيه الشرعية متطرفاتستد علمانيا

 وأن L عليه دخلت ارستقراطية عناصر ثمة أن لجد إننا بل . الشروات

 على اللاتينية الشخصية تكوين في أساسيا عنصرا كانت الكاثوليكية

 الوضع لهل وكان ، المحالية الصورة هستوك وعلى الممارسة مستوك
: متلازمتان ولعنهما محاقضتان ثتيجكتان

 ، لليهود باكسبة مغلقة مجتمعات إلى اللاتينية المجتمعات تحولت - ١

 وبالتالي ، والألمانية الغربية الشقافة ذوي من الإشكناز وخعوصا

. مستحيلا الكامل الانتماء أصبح

 فانهم ، كأفة والأقليات اليهودية الجماعات أعضاء وكعادة -٢

 من كثبر في به يتشبهون الئواحي بعض في مجتمعهم عن يختلفون
 الهوية مصدر هي الكاثوليكية أن فكما ، وللا . الأخرى الئراحي

 الهوبة مصدر أصبحت اليهودية قإن ، اللاتينية أمريكا لشمعوب

 كلا ليست اليهودية إن وحيث . البلاد هنه يهود إلى بالئسبة
 أعضاء معظم إن وحيث ٠ تراكمي جبولوجي تركيب فهي متجانسا،

 كل عاد فقد ، قوي يهودي ديني انتماه لذيهم يكن لم الجماعات عذه

 التي المجتمعات بعلد معنوع اليهوديوهو الإثني ثرائه إلى مئهم

 وحدة مصدر لا وقنوع فرقة مصدر يهوديتهم فأصبحت منها اتوا

. كبير بثكل مويهم أضعف اللي الأمر ، وتجانس

 بينها من ، الهوية هله إضعاف في أحرى مناصر ساهمت وقد

 التي التنظيمات في انعكت تجانهم وعدم وفرقتهم اليهود تنوع أن

 يضمهم واحد تنفليم يوجد فلا ، اليهودية مؤسساتهم وفي تضمهم

 وإصلاحبة )محافظة دينية أس على تقوم تتظيمات وهتاك ، جبأ

 ، سفارد( هقابل )إشكتاز إثية أسس على أو ، الأرثوذكس( مفابل

مقابل وغيرهم والشيوعيون )البوند طبقية أو سياسية أسس على أو

 عشرات إثنية جماعة كل داخل توجد كما الرأسماليين(

 الإثنية إلى تسمتنل لادينية تتليمات فظهرت عندما وحتى م الجماعات

 مثل بله فغي . الهود كل ضم في تنجح لمم فإنها ، اليهودية
 لجتة تتبع تنظيما وستون ثلاثة يوجد ، المثال سبيل على ، المكيك

 وثمانية اجتماعية وتسعة ديية تنئظيمات عترة منها ، واحدة مركزية

 لكباب وعشرة صهيونية وعشرة الاجتماعية للمرعاية وعشرة ثقاقية
. مختلفة لمهام وسة

 عليها يطلق اليهودية الجماعات شثون لإدارة مؤسات وتوجد

 أعفام بين قتال ساحة المؤسسات هفه أصبحت وقد »قهال، اصطلاح

 . والسغارد( الإشكثان بين )وبخاصة المخثلغة اليهودية ألجماعات

 والطعام الزواج مثل أمور على الإعراف القهال نشاطات أهم ومن

 ، القهال نشاطات أهم من باللات الدقن أصبح وقد . والدفن

 اليهودية الجماعات أعضاء يجأر التي ، الدفن رسوم وأصبحت

 سيطر؛ أن )والواقع القهال تمويل مصادر أهم ،من مئها بالشكوى

 الخلاص، على الكاثوليكية الكيسة سيطرة تشبه المدالن ملى القهال

 وقسيطر . القهال( خارج دفئ ولا ، الكنبة خارج خلام فلا

 من كبر من تكددا موقغأ وتأخذ القهال علي الأرثوذكسية الحاخاهية

 الذينتمت اليهود من كبيرة أعداد اسشبعاد يعني أللي الأمر ، القضايا

 لا اللين والحاخامات الموظفين من علد القهال ويتبع . علثتهم

 اللاتيية أمريك قي الحاخام فمكانة ، اجتماعية مكائة بأية يتمتعون

 فقد قد الأخير هذا أن )مع المتحدة الولايات في الحاخام مكانة من أقل

.أهميته( هن كثيرا

 وحيتم , الشباب عن معزلة اليهودية الياسية والقيادات
 الشباب وضمنهم ، اللاتينية أمريكا شباب اليسارية الموجة اجئاحث

 بهم لها علاقة لا القليدية البهودية قيادتهم أن هؤلاء وجد ،اليهودي
 ولا . بلغتهم تحدث أن يكثها لا كما ، هويتهم تعمق أن يمكنها ولا

 إما قنتزح الشابة العناصر من كثيراً أن اذ الآن شابة يهودية قيادة توجذ
 أن الواضح ومن إسرائيل. إلى أو كبيرة بأعداد الشمالية أمريكا إلى

 عام أنتخابات ففي ، البهودية المزسسات عن منصرفون الشباب

 .السن كبار من ممعظمهم وكان ،اليهود ثلث سوى يشارك، لم ١ ٩٦٩
. قبل ذي عن قلت قد الأيام هذه في المشاركين نسبة أن في ولاشك

 بالمظمات اللاتينية أمريكا في اليهودية القيادات ارتبعطت وقد

 من تبعها التى ألحكومات على التأثير وغحاول الأمريكية اليهودية
 مباشرة زيجابية بتتيجة يأني قد تدخل وهو . المنظمات هلم خلال

 المحلي الإدراك إذيقوي ، الطويل المدى على عكسي بأثر يأتي ولكئه

، المتحدة بالولاياث محاص رباط يربطهم اللاتينية أمريكا يهود لأن
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 انصراف ويزيد اليهودية الجماعات أعضاء هامشية يزيد الذي الأمر

. عثها اليهودي العباب

 ،البهودية الجماعات أعضام نعليم على نفسه الوضع وينعكس
نظام فيها لابوجد ،المتحدة الولايات عك على ،اللانينية فأمريكا

 حكومية مدارس وجدت وإن ، قوي مجاني لجباري علماني تعليمي

 تع مدارسكشيرة وتوجد ، قوي كاثوليكي ثوجه ذات فهي

 أنشأت إليهودإذ تعليم نظام على الوضع هذا انعكسر وقد .الكنيسة

 ثكمبلية مدارس فأنأالسفارد ، يهودية مدارس اليهودية الجماعات
 الحكومية المنرسة في الانخراط اليهودي الطالب يسعطيع بحيث

 وحينما .اليهودية المدرسة في اليهودية المواد يلرس ثم الأرجتينية

 . الشباب هن غير« مع الجامعة يدخل فإنه الجامعة مرحلة إلى يصل

 الأرجتينية اللراسية المناهج لتعليم مدارس فأسسوا ، الإشكاز أما

 القومية العامر هاجمعهم وفد .والعبرية واليديثية والإسباتية

 وانتمائهم اليهود ولاء تعمق لن المدارس فهذه هئل أن باعتبار

 تصبح أن يمكها لم ،هذا مع ،اليهودية المدارس ولكن لوطنهم.
 العلمنة معذلات تزايه أدى رقد . البهودية الهوية مصادر من ممدرا

 المدارس هذه فمثل ،اختفائها إلى والرازيل وشيلي الأرجنتين في

 ويين والقافي اللغوي بيراثهم المهاجرين ومول بين زمية فجرة تملا
 أن الرابع.كما أو الثالث أبنا»الجيل من لأحفادهم الكلي الاندعاج

 الصدمة اسنيعاب على المهاجرين تساعد المؤسسات هذه مئل

 التي ،اليهودي الشارع لغة ،اليليشية هذا في تشبه وهي ،الحضارية
 أمريكا وفي ، الأربعينباث حتى المتحدة الولايات في اسشمرت

. نلك تماماًبعد واختفخ ،الخمسييات حتى اللاثينية
 تختلف ولا . العبسرية تعلم على يقبل لا أحدا ان ويلاحظ

 .المئحدة الولايات أو السوفيتي الاتهاد عن هلا في اللاتينية أمريكا

 بها جاه أخرى لغات أية محل تحلان والإسبانية البرتغالية بدأت وقد

 تزدهو لا اليهودية المدارم أن يلاحظ كما . اليهودية الجماعة أعضاء

 فيها تسود والتي عالية علمثة بعدلاث تتمتع لا الي البلاد إلافي
 المدارس انحشار ان أي ،ببرو قي الحال هو كما الكاثرليكية الحل

 معهم وتسامحه للبهود للجتمع تقبل مدنى على مؤشر ليس اليهودية
 تمبلهم عذم على مؤشر هو وإلها وسخونهم نفوذهم أومدى

 أكبر الكاثوليكية الكنيسة بأن القول يكن ،المعنى وبهذا وعزلتهم.

 نجاح مذى يحند فما ، كبرى مفارقة وهذه I اليهودية الهوية مصادر

 المزانيات حجم وليس المجتمع حركيات اليهودية المدارس أوفشل
 ولعل .اللاقيئية أمريكا قي اليهردية المنظمات تتصور كما المخصسة

الاتحاد إلى يوجع كان الذي الاتهام هذاهجعكانعيدالنظرفي

 فالواقع .اليهودية المدارس وعلى اليديشية على قضى بانه السوفيتي

 أمام الاجتماعي الحراك فرص وإتاحة والتصيع العلثة معدلات أن
 المدارس وعلى اليديثية على الفسفماه إلى أذت التي هي اليهود

 اليهودية الجماعة أعضاء أمام اكتاحة الفرص تزأيد فمع ، اليهودية

 الحكومية بالمنارس أولادها تلحق أن اليهودية الأسر صالح من أصبح

 كما L المتاحة الفرص من تماما للاستفادة اللازمة الخبرات يتعلموا كي

 تضم التي البلاد وهي ، والبرانيل وشيلي الأرجتتين في حدث
. اللاتينية أمريكا يهود من المعلمى الأغلية

 ، اليهودية الهوية يقوي أن اليهودي الديني للائتماء يكن وكان

 ققدت ند ، أسلفئ كعا ، كانت اليهودية المهاجرين جماعات ولكن

 ،إنية رموز إلى الذينبة الرموز سولن فإنها ، ولذا . الديئي أنتماءها
 وجمعيات . الإثني التضامن أشكال من شكلا العبادة وأصبحت

 نفسها، اليهودية المعابد بل ،اليهردية المؤمسات أهم تعد الني الدفن

 ثأسيها يتم إذ الإبمان بمعدلات أو بالدين بيرة علاقة لها ليست

 ، معبدها لها يهردية جماعة كل أن نجد تا ومن . إثنية لأسباب
 أو لمراكز البيوي المعادل هو الكائوليكة اللاتينية أمريكا في فالمعبد

 المعابد عدد لايعبر ، وباكالي . المتحدة الرلايات في الجماعة نوادي

 وجود يعني لا المعابد وجود أن إذ المديني الانتماء على مؤشرا اليهودية

 يهودية معابد عدة سكياجو في يوجد اكال، سبيل وعلى .العابدين
 اليهودية الصلاة لإقامة المعطلوب )اكمبان( النصاب منها أي يستكمل لا

 معبلا خمسون يوجد ، أيرس بونس وفي .أشخاص عشرة وهو

 عام وفي .فقط نصفها من أقل في حاخاماتإلا يوجد ولا يهودي
 وأربعين خمة سرى اللاقبية أمريكا في يوجد يكن لم ، ١٩٧٠

 لتخريج لاهوتية مدارس نوجد تكن ولم .أوربا من حاخاماكلهم
 فيها تدرس لاهوتية شبه مدرسة أخيرا وفدأست الحاخامات.

 فلايد ،حاخاما الخريج يرسم لكي ،ولكن .الدينية بعفرالمقررات

 والمدرسة .القدس أو نيويور قي لاهوتية مدرسة يدخل أن
 في لانتشار ا في لآخلة I المحافظة لليهودية تأبعة الذكر آنفة اللاهوتية

.اللاتنية أمربكا
 الحاخامات أن الليني الانتسماء فيإضعاف وممايسأهم

 يرفضون وهم ،الدينية المؤسسات على ون المسيطر هم الأرثوذكس
 علد تزايد رغم مختلط زواج أي عقد فيرففون ثجديدات أية إدخال

 في الدين عن الانصراف يتزايد «الخال وبطبيعة . المختطمة النيجات

 في اليهودألجامعيين الطلبة من ٤٥٥ أعلن ففد ، الكباب صفون

 ولايحضر . ( )ملحدون بالإله يؤمنون لا أنهم الارجنتين

الشباب من كبيرة نسية ونرجد . العباب من ٧٤ موى الصلاة



اللاتيتية امريكا ١٤ ألغريي العالم يلمان في اليهودية الجماعات قواريخ : الثالد الجزء

 بينها رمن اليهودية الخعاثر يؤدي كيف يعرف لا الذي اليهودي

 عدم موقف هو السائد الموقف بأن القول ويكن . الصلاة شعيرة

 المجتمعات لهي الساثد النمط حال أية على وهو الدين من الاكتراث

العلمانية

 قال فقد . مذهل بشكل ارتفعت قد العلمنة معدلات أن ويبدو

 لملذاتهم أنفسهم يكرسون اللاتينية أمريكا بهود إن الحاخاماث أحد

 )ألمشهورون أبيب تل سكان يبدو بحيث ، متطرفة بطريقة الدنيوية

 وقال بهم. مقارنة الرهبان من لوكانوا كما المتطرف( بالانفتاح

 غرار )على البكيني بعد ما عصر النساء دخلت لقد : مازحاً الحاخام

 جداً صغيرة مايوهات يلبن إذ الحداثة( بعد وما الأبديولوجيا بعد ما

 يستخدم الذي الرفيع الخيط وهو ، «4ء"42أ 10« فلوس »دنتال تسمى

. الأسنان بين ما لتظبف
 والقهال الدفن جمعبات محل تحل جديدة مؤسسة بدأت وقد

 في معروفة مؤسسة والنادي ،الرياضي النادي وهي ،المعبد أو

 وهذه ، المهاجرة الجماعات تؤسسها اللاتينية أمريكا أنحاء معظم

 الإثيات تغلية تحاول ولا السياسة أو بالدبن لاقشكغل النوادي

 نادي عن عبارة منها كل ضخمة مؤسسات وهي ،المختلفة اليهودية

 المباح الطعام تقدم ومطاعم ديسكو وقاعات سباحة حمامات فيه كبير

.شرعا ألمباح وغير

 المجئمعات انغلاق أحدعما عنصرين الآن حتى رصدن وقد

 إثراءالهوية إلى يؤدي أن المغروض من كان عصر وعو ،الكاثوليكية

 إثتية هويات إلى تفتتها إلى الأمر واقع في أدى ولكنه اليمهودية

 أدت الذي اليهودية الهوية ضعف فهو ، الثاني العنصر أما .مختلفة

 التظام وتساقط العلمنة معدلات تزايد مثل كثيرة عناصر إليه

 هنم قي ساهما آخرين عصرين إلى نشير أن الآن ويكنئا .التعليمي

 ٠ اللاتينية لأمريكا الحضاري الثراء هو الأول العنصر : العملية

 والرموز والأدب واللعة الموسيقى في ينعكس تاريخي امتداد فلتراثها

 بقارنة اليهودية الجماعات أعضاء من الشباب ويفوم . الحضاية

 فيكحشفون السفاردي أو لإشكنازي ا لحضاري ا بميراثهم كنه ذلك

 إطارا باعتبارها الصهيونية إلى بظرون أنهم كما ه ضاكه مدى

 أي على لاتجيب أنها فيجدون ،بالمعنى يزودهم الواقع مع للتعامل

 . مئزايدة بأعلاد اللاتبنبة الهوية يكتسبون فهم ولذا، . أسلتهم من

 مغلقة الكاثوليكبة رموزها نكون قد اللانيئية أمريكا حضارة أن كما

 أعضاء فإن ، ولذا . المختلط الزواج قط تعمارض لم انها إلا

 خلال من ينصهرون فانهم يندمجون، لا كانو إن اليهودبة الجماعات

. شذيدة بكفاءة بهضمهم اللاتهنية أمريك وتفوم ،الطريق هذا

 يوجدونكم لا اليهودية الجماعات أعضاه أن ويلاحظ

 الفين العمال ولابين ،الكائوليكي بتراثهم الفلاحين بين ،أسلفنا

 وإثما ، كاثرليكية عمال نقابات أو اشتراكية جماعات إما تنتظمهم

 ينها تزداد التي الوسطى الطيقة أعضام بين الكبيرة المدن في يوجدون

 إلى وصل الذي المختلط الزواج يتزايد ويالتالي ، العلمة معدلات
 البهودية الجماعات حجم إن حيث ولكن .الكبجرى ألمدن في ٨٥٠

 عن تزيد المختلط الزواج فسبة أن نجد ، صغير الريفية المشاطق في

 الطبقات آعضاء من متزايدة أعداد وتوجذ . الكبرى المدن في مثيلتها

 معادية جماعات ويؤسمون الليئية المؤسصة يعارصون الوسطى

 مئل في اليهودية الجماعات أعضاء وينخرط . والكهنوت للكنبسة

 أعم من تعد التي الماسونية المحافل في وخصوصا ، الجماعات هذه

 الوسطى الطبقة يأعضاء اليهودية الجماعات أعضاء التقاء هواضع

. تعلمنت التي اللاتينية

 فيوجد ، أمريكااللاتيئية في اليهودية بالمنظمات وفيمايتصل

 ،أيرس بيونس مقره القارة مستوى على العالمي اليهودي للمؤتمر فوع

 أسوسيانيس دي ديليجاسيون هي !لأرجتن في الهيئات وأهم

 البهودية للمنظمات اتمثيلية )الهيئة . أرجتيناس إسراثيليتاس

 ،لمم ٤٦٥زم٥١ 3ع٤ ٨اعمكة00كع Israelite ٨0ع(11الأرجنتيلية(:«!«

 أمام الجماعة باسم تتحدث التي وهي ، ٨٦٨ دايا واختصارها
 والقهال العالمي اليهودي المؤتمر في الأرجنتين يهود وتمثل الحكومة

 يهود جمعية : أهمها سغاردية منظعات عدة توجذ كما . الإشكنازي

 فهي البرأنيل في المظمات اهم أما .أيرس بيوفس في السفارد

 للبرانل الإسرائيلي )الاتحاد برانيل دو إسرائيليتا كونفدريار
1140 Brasil واخثصاره ، (0 جلم٣م٩٥ 18 ع0ا CIB ساى ومقره 

 المهودية الانحادات جميع ثضم التي ألمركزية المنظمة وهي .باولو
 اليهودي المؤتمر في الجرازبل يهود تمحل التي وهي البرازيل، في المحلية

 والاتحادات المنظمات صفوف في الصهيونية المنظمة وتنشط . العالمي

. اليهودية

اللاتينية امريك في الجماعات!ليهودية اعضاء وظائن

Occupations Members Jewish Communities 

in Latin America

 في اليهودية لأعضاءالجماعات الطبقي الوضع فهم لايكن
 خلال من إلا ،والحرفي رالمهني الوظيفي وتوزعهم ،اللاتينية أمريكا

 أمريكا إلى اليهود وصل وقد .مهاجرة أقلية باعتبارهم رؤيثهم

كثير اكمل أن وبعد ، المجتمع هنا تأسيس من قرون عدة بعد اللاقينية



سنيي امريكا ١ ، الفومي المالم بلدان في اليهوسية الجماعلح الثالدتوارصغ الجذم

 من أشياء عدة ذلك عن وفدنتج . والثقافية الاقتصادية ملامحه هن

 المهن أن وجدوا ،وصولهم عند ،اليهودية الجماعة أعضاء أن بينها

 المستوطنين قبل من شغلها تم واكعدين( )الزراعة الأولية الإنتاجية
 الميراث بسبب ،عادة فهي فرص فيها وجدت إن وحتى .الأوائل

 اشتراك أن نجد ،وللا . المحليون السكان إلا يغثنمها لا ، الحضاري

 على النسبة من بكثير أقل الزراعة في اليهودية أعضاءالجماعات

 مشروع أكبر تضم التي، الأرجنتين ذلك وضمن ،القومي المستوى

. إسرائيل خارج الزراعي للاستيطان
 L الحال بطبيعة ، المهاجرون اليهودية ا-لجماعات اعضاء واتجه

 التي الوساطة أعمال وإلى الاقتصاد في ألمتطورة غير القطاعات إلى

 القطاعان كان وثد . والمهاجرة الغريبة الإثئية الجعاعات بها تقوم
 سس اللانسة أمريكا مجتمعات في مهملين والصناعي التجاري

 للتجارة القلبدي الاحتقار مثل )الكاثوليكية( التقليدية القيم سيطرة

 وملكية والنسب الحسب بفكرة الأرمستقراطية ثرئبط حبث والعثاعة

 والنفعية العقلانية القيم ترفض المجتمعات هذه ومثل . الأرض

 على والتلهف نحوه واكوجه الإلمجاز حم هثل ، )البووتمكانتية(

 على وتركز وألتوازن السعادة عن البحث رتفضل ، الثروة مراكمة
 قيمة أو ، ذاته في خير العمل بأن تؤمن لا وهي . والزهد التأمل حياة

 لابد شرا ثراه بل ، نتائجها عن النظر بغض بها الالتزام يجب مطلقة

 للقاء مشروعة وسيلة بوصفه والتناحر التناف تفبل لا وهي ، منه

. راكواحم والثكافل الجعأعية على وتركز

 اللاتينية أمريكا قي والصثاعي التجاري القطلع أن ويلاحظ

 كان وكنلك أجنبيا ألمال رأس كان فقد ، الأولى باللرجة أجبي قطاع

 من /٨٠ كأن ، المحال سبيل على ، الأرجنتين وفي . المهرة العمال

 عام وفي . ١٨٩٥ عام أجنبية أبد في والتجارة الصئاعة قطاع

 ونسبة ، الأجانب من المستشمرين هجموع من ٧٤٥,٥ كان ،١٩٥٩

 أبوين من ولكن الأرجتين موالبد من كانوا الباقين من عالبة

. غري الغطاعين هذين نحو اليهود اتجاه يكن لم ولذا، مهاجرين.
 . بالتخلف يشسم ، أسلفنا كما ، الثجاري القطاع كان وقد

 قصدير على الأرجتتين في واسعة مئاطق اعتمذت ، نم ومن

 ، هفا مع ، كائت المناطق هلء ولكن . الخام وموادها محاصيلها

 تطلعاتهم تتزايد الدخل محدودي السكان من يم بأس لا عددا تضم

 الذين بالمهاجرين يخلطون بدأوا أن بعد وخصوصا ، الاستهلاكية

 بشرية احتباجات أن أي ، مألوفة غير استهلاكية أثماطا أحضروا

 الجماعة دور يأتي وخا . بها الوفاء من لابد وكان ظهرت جليدة

يناجر يكن لم للحلي الأرجنتيني التأجر لأن الوسيطة ألمالية الرظيفية

 جعلها ما وهو الشمن مرتفعة الفاخرة المستوردة البضائع في إلا

 اتاجر يكن لم كما . الفقراء متناول عن بعيذة الأغنياء على مقعورة

 يدفعوا أن عليهم كان إذ لزياته اشتمانية تسهيلات أية يقدم الأرجتيني

فقلا اكمن

 دورا اليهودية الجماعات أعفاء لعب ، لإطار ،هذا وداخل

 بعسة عادة يتسمون المهاجرة لجماعات فهمككل ، مهما رياديا

 وأية تقاليد أية ، والقهم التفاليد من الشسبي غحررهم بينها من سمات

 . للمجتمع الذنيوية أو الأخلاقية للقيم بالولاء بديئون لا وهم . قيم

 تجارية بخبرات يأنون أنهم كما ، رياديا عصرا بشكلون فهم ، ولذا

 . الاقتصادي مبيرائهم بفضل المضيف المجتمع في متوافرة ليسم ومالية

 جائلين باعة يعملون كانر ، روسيا اساسا ، الأصلية بلادهم ففي

 ينحمله لا ما ألمخاطر من وعحملون الرخيصة السلع في يتاجروزن

 ذراع إليها لاتصلى الثي الأماكن إلى يصلرن ، ألمستقر للحلي التاجر
 جاءوا أو رأممال أي دون جاءوا وقد . الحديثة الاقتصادية المؤسسات

 المهارات هن ممجموعة يلكون كانوا ولكنهم ، يذكر لا صغير برأممال

 هجالات عن البحث نحو اتجهوا ولهنا ، ألمجتمع في المتوافرة غير

 تحتاج ما بقلر بير رأسمال إلى تحتاج لا والتجارة المناعة في جديدة

 صناعة في عمال المهاجرين بين هن كان وقد . خاصة ههاراك إلى

 بناء وعمال ساعات وصناع وجواهرجية أثاث وصاع ونجارون الملابس

 ، اللع هفء إنتاج في فئركزوا . وخبازون وقبعات أحذية وصناع

 ، الدخل محدودي فطاع إلى ووصلوا ٠ الأسواق كل وأرتادوا

 من كثير كان وقد . بالتفيط للبيع استعدأد على كانوا أنهم وخصوصا

 قبدأ الاقتصادية العملبة فكانت ، بلادمم في حرفيين المتجولين التجار

 المنزلية والصناعة المتزلي الاقثصاد إطار داخل الكمزل في الملع بصناعة

 التأجر أسهم وقد . بأنفسهم التصنيع بعملية الأسرة أعضاءم يقوم حث

 والترفية، الاستهلاكية السلع على الإقبال زيادة في المتجول اليهودي

 تشميط في ساهم ما وهو ، الطلب وحجم السوف نطاق فوسع

 على الأرجنتين في واضحا هدا وكان . يرتادها التي ألمنطقة اقتصاديات

 حسد أيضا النشاط مذا زاد ، الحال بطبيعة ، ولكن . المثال سبيل

 كان وقد . التسويق في التقليدية الطرق ألفوا الذين الآخرين الوسطاء

 ممن ار ، لهم كفاءان لا ممن اليهودية الجماعات أعضاء بعف هناك

 الجامعات طلبة مثل اسئخدامها المجتمع لايستطيع كفاءات لهم

 الحكومة موظفي أو القيصري النظام نفاهم الذين اثوريين الروسية

 اللغه يجيدون لا ولكنهم السكرئارية وظائف في يعملون كانوا الدبن

 في الهامشية الوظائف استوعبتهم هؤلاء كل . البرتغالية أو الإسبانية

كانوا حيث )اليهردية( العاملة الطبقة صفوف في انخرطوا أو ، المدينة



ملاتيئية أمريكا ١٤ الفربي العالم بلتان لهي اليهودية لملمجعاعات توارمخ : القكث المجذء

 عرضة يجعلهم كان ما وهو ،يهود يمتلكها التي المصانع في يعملون

 ار ضعيفة كانس أخرى بمصانع الالشحاق فرص أن إذ للاستغلال

 الذين اليهودية الجماعات أعفاء. عذد أن ملاحظة ويجب . منعدمة

 في الصثاعية القاعدة لأن صغيرا كان العاملة الطبقة مملك في انخرطوا

 في نظيرتها من كثير أقل كانت والأجور صغيرة كانت اللاتيخية أمريكا

 ظهر كللك .العمال لحماية عمالية توجداتحادات تكن كمالم ،أوربا

 وهي ، العرق« »ورش فيمايسمى بدائية منزلية صئاعات اليهود بين

في الرهونات أعمال في البهود كركز امتداداً شد ملابس صناعاث

 مهة بيماعديهومة هاأمصا، عمل امي الأممال ومن .

 مشل فالبغي .المتجرلة انتجارة أشكال يعدشكلامن الذي البغاء

 يرغبها التي السلعة تبيع أن وتود شيئا تملك لا فقيرة ، اكمجول التاجر
 مي المحجرل التاجر ظهور إلى أدت اكي والظروف .الجمهور

 المجتمع لدى ما حاجة وجود أي ، البغاء ظهور إلى أدت التي نغسها

 الحالة مله في وهي ،القائمة مؤسساته داخل بها الوفاء يكشه لا

 عذا إلى ويفاف . إناث بدون المهاجرين الذكور مث كبير علد وجود

 الاستيعطلان مطقة في اليهوديات الإناث وجودعددكبيرمن

 الحراك في الراغبات من ، جاليشيا وخصوصا اليهودية،
 يعد كان الذي اليهودي القواد شخصية ظهرث وقد الاجتماعي.

 حياة عن يخثلف والراحة المتعة من قسط فيها ميحة بحياة ضمحيته

 الفوادون وكان .الزراعية والمتوطنات العرن ورئ في الشقاء

.الأرجتيئية المدن في اللهو رحياة اليديشي المسرح دعامة

 الزراعي الاستيطان في يهودية بشجربة أمريكااللاتينية وترتبعط
 كثيرة لأسباب الئجاح لها يقدر لم تجربة وهي هيرش( البارون )تجربة

٠ ومركبق
 معدلات وتزايدت اللاتينية أمريكا مجتمعات ئطورت وقد

 على اليهودية الجماعات أعضاء وضع يبق ولم ، والتحديث التصنيع

 الحربان وماعدت . جديدة فرص أماسهم أتيحت إذ عليه كان ما

 حراكا حققوا الهرد لجدأن ، ولذا . العملية هذه علي العالميتان

 تركز البلادالتي وهي ،وشيلي والبرأنيل الأرجتين في اجنماعيا

 سكانها حقف التي البلاد أنها كما اليهود، من العظمى الغالبية فيها

 الحراك هذا أخل وقد . التصيع من عالية ومعدلات عاليا دخلا

 المهنة هذه في عمل القي المئجول اليهودي فالياتع ،كشيرة أشكالا

 غير بشكل الممنع في يعمل كان اللي العامل وكلا ، مزقس كعمل

 لم الذي وذلك ،ذلك إلى مضطر لأنه الأدباح بعفر لتحفيق نهائي

محال يشتوون هؤلاءكانوا ، الطبقية جلوره بسبس بوضعه قانعا يكن

 يتجهون أو صغير تاجر أو ثابت عمل صاحب إلى إما وتحولون ثابتة

 أرربالتصيع من اليهود المهاجرين مهارات مستخدمين الصناعة إلى

 غير لأنهم كلعاالوظيفتين اليهودفي وقدمجح . المحلية الموادالخام
 يعيدون كانوا بل ،أرباحهم إليه يرسلون أصلي وطن بأي مرتبطين

 حجم انساع إلى أدى ما وهو ، يحفقونها التي الأرباح استشمار

.والصناعية اكجارية مشروعاتهم

 . مبكرة فترة في الصاعة إلى اليهودية الجماعات أعضاء اتجه
 التبغ ومعامل السكر تكرير صناعة في اليهود تركز ، ١٨٨٤ عام فمنذ

 التغليف ومعانع والعطور والزيوت والكيماويات والخشب

 جميعا الصناعات هذه أن ويلاحظ . التكبيف وأجهزة واكظارات

 ،المستهلك من قرية بأنهاصناعات وصفت استهلاكية صناعات

 الاسثهلاك مرحلة عن البعيدة الأولية الثقيلة المخاعات عكس على

 الاقتصادي الميراث الى يعود هذا أن في ولاشك . النهائية( )المرحلة
 بالئصذير بكرة فترة مئذ أيضا اليهود عمل وقد .اليهود للمهاجرين

 هذا كل تطور وقد . ومهنذسين كمديرين عملوا كما ، والاستيراد

 أعضاء من /٣ ٧ ان نجد حثى ، والعلمنة التصنيع معدلات بتزايذ

 ، السبعينيات في ، يعملون كانو الأرجتتين في البهودية الجماعات

 وهي ، كمديرين٨١٠و ،الصناعة في ٢٢و ،التجارة قطاع في

 في قليلا النمبة احتلفت )وقد القومية الغبة من أعلى نسبة

 مفابل /٥ . تجارية بأعمال يقومون الذين عدد بلغ إذ اكمانينيات

 يعل ،البرازيل وفي . الخدمات( وقطاع المالي القطاع في ٢٢,٥
 أصحاب من /٢٧ أن نجد البعينيات، في الاقتمادية المعجزة

 التجار وصغار العمال من أبناءالمهاجرين حقق وقد . مئهم الأعمال

 ، نبي طويلا وقتأ استغرقت العملية هذه ولكن . اجتماعي حراكا

 في أفرادا أي ، مهنين أصبحوا الشمالية أمريكا في المهاجرين فأحفاد

 في نغسه الحراك معدل حققوا فقد ،اللاتبنية أمريكا في أما .اكخبة

 تحقيق في الجماعة أعضاء يلجاح ويتضح . ثلاثة من بدلا آجيال أربعة

 اليهود الشباب من متزايدة أعنادا أن واقع من الحراك من كبير قسعة

 تركزها من أقل الخدمات وقطاع المهن في وتتركز جامعيا نعليم تتلقى

التجارة في
 في اليهودية الجماعات تبرجز بأنها العملبة هنذم وصف ويمكن

 جماعة إلى وسيطة مالية وظيفية جماعة من وتحوله ، اللاتينية أمريكا

 خصومية ثمة ولكن . اللاتينية الوسطى الطبقة سللك في تنخرط

 الجماعة أعفاء على الحال بطبيعة تئعكس الوسعلى للطبقة لاتينية

 الولايات في اليهودي العامل يتحول حينما ،فيلاحظ . اليهودية

طبقة سلك في ينخرط أنه ، الوسطى الطبقة في عضو إلى المتحدة



الللقيقية أمريكا ١٤ الغريي العالم بلمان في الجماعلداليهودية تدأريغ :الجذءالثالث

 طبقة سلك في ينخرط فإنه ،اللاتينية أمريكا في أما .قوية وسطى

 وجماهير الأرستقرامطية بين محصورة وضعيفة محدودة وسطى

 من جزهأ يصبحون فهم ، ولذا . المعدمين والعمال الفلاحين

 بوجود تتم التي النامية البلاد في السمان( )القطط اكرية الجماعات

 وهذا . ألققيرة الجماهير وبين بيها واقثصادية اجتماهية عوة

 السياسي النشاط في العنف ظاهرة إلى يؤدي الطبفي الاسثفطاب

 المعادية الوسطى الطبقة أعضاء تحانف وقذ . أخية مشكلات ويخلق

 مع العلمانية المؤسسات من وغيرها الماسونية المحافل داخل للكيسة

. طريقهم شقوا الذين اليهودية الجماعامت أعضام

الأرجنتين في اليهودية أعضاءالجملعخت توطي

in Argentina ا 1 ٣ 0

 الزراعي الاستيطان في يهودية بتجربة إللاتينية أمريكا ئرثبط

 الأرجنتين في اليهود من آلاف عدة بتوطين هيرش البارون قيام هي

 وتوجيهه أوربا عن اليهودي البشري الغاتض تهويل محاول« ضمن

 طفيلية عناصر من تحويلهم يمكن حيث ،العالم في أخرى بقمة إلى
 وقد . نافعة إنتاجية عناصر إلى آنلاك( يقال كان )كما ضارة هامشية

 الشعبي التراث في كذلك كانت لأنها بالزراعة الإنشاجية ارنبطت

 اليهودية الجماعات أعضاء به تأثر الذي الروسي الشعبوي والفكر

 عملية على يهودية وكالات عد: أشرفت وقد . الصهاينة( )ومنهم

 قامت التي )إيكا( اليهودي الاستيطان رابطة أهمها من التوطين

 وهي ،وبوليغيا الدومبنكان وجمهورية الأرجتين في اليهود بتوطين

 توافر كانت حيث الزراعة في للعمل مهاجرين إلى ثحتأج كانت دول
 .هريحة اثتمانية بتسهيلات الجدد نلوافدين تعطى زراعية أراض فيها

 قبل أي ، ١٩٣٥ عام بالزراعة يعملون الذين البهود نسبة وكانت

 من ٤ ,٢و ، بولن يهود من ٤٤,٣ : هي ، الثانية العالمية الحرب
 هن /٥,٨و ،المتحدة الولايات يهود من ٠/٢ ,٢و ،روسيا بهود

 النسبة وكائت .العالم في نسبة أعلى هده وكانت ،الأرجتين يهود

 ولكن ، ١٩٢٠ عام ٧٢٢ إلى وصلت فقد ٠ كئير أعلى ذلك قبل

 . /٢ على الستينيات في بزد لم أنه حتى وتضاءل انخفض العدد

 التجربة من ماقبقى كل أن حتى التضاؤل العددآخذفي أن والواقع

 الكاربوي ظاهرة هثل بالطرافة تسم التي الظواهر وبعض آثارها هو
 الأرجنتين في التجربة فشل ويعود .المستوطئات هذه في البهودي

 وخصوصيته الأرجنتيني المجتمع بحركيات مرئبطة أسباب عدة إلى
حركيات بأية ولا اليهودي« »التاريخ بمايسمى لها ولاعلاقة

 اليهود ولابطبيمة البهودية الجماعة أعضاء علي مقصورة اجتماعية

: الزراعة من العصريون- يقول تتفر-كما التي الأزلية

 لها ليمست حكومية غير عيسات اليهودية التوطيتية الهئات كابت - ١

 مكان أي في اليهود بتوطين تقوم كانش أنها كما ، كافية صلاحيات

 مهتمة تكن لم الهيئات هذه أن بعني كان الذي الأمر ،العالم في متاح

 للترطين الصالحة الظروف تدرس وكانت ، المحلية بالأوضاع كشبرا

 الثقافية للابعاد كبير اعتبار دون الظاهرة والخأرجة ألمادية الغايية من

 هله كانت وقذ , البهود المهاجرين بجماعة الخاصة الداخلية الكامنة

 طسرق يهرد ويظررف المحلية الثقافية بالظروف تماما جاهلة لات الوكا

 أمريكا في اليهود توطين عن تنجم أن يكن أنتي ويالتوقرات أوري

«اللاتثية

 رهؤلاء I المشدمجون فرنسا يهود الهيئات هذه على يهيمن كان - ٢

 وحسب إنقاذاليهود ليس الثوطيني فشاطهم من الهدف أن يرون كانوا

 مجتمعهم في هم اندمجو كما تماما مجتمعانهم في دمجهم

 . المضمار هذا في متطرفة جهودا بذلوا وقد . كاملا انذماجأ الفرنسي

 اليديشية لبهود عميق احتقارا يكون كانوا ، هذا جانب إلى ، وهم

 لا ثقافة أنها يرون كانوا ، ولنا . المتدنية الشتتل وثقافة أوربا شرو من

 فظام إنشاء فكرة الهيئات هذه قاومت وقد . عليها الحقاط تستحق

 اليديشية هويتهم على يحافظر! أن خشية ، باليهود خاص قعليمي

 طبيعته بسبب ،العليمي النظام هذا مثل أن مع أوربية الشرف

 ويهودية أرجنتينية مختلطة حراسية مقرراث يتضمن حبث ،للختلطة

 .والدمج التأقلم وسائل من مهمة وميلة عادة يشكل ،أوريية شرق

 بهم الخاصة القرارت صنع في المهاجرين نشرك لم الهيئات هذه -٣

’ المشاكل من كثير تفاقم زاد ما وهو ،مصيرهم تحلد والثي

 »ميني : )بالأسبانية صغيرة ضياع في اليهود المهاجرين توطين تم - ٤

 : )بالأسبانية الكبيرة الضياع في وليس ؟(«!««(«412 فونديا

 لم التوطيية اليهودية المؤسسات لأن ذلك ا(1لاه لال ndie »لاتيفونديا

 قرى كانت أنها كما ،كبيرة ضياع كراء مالية إمكانات لديها بكن

 من أي في عادي غير تركزا اليهودبروزأو الايحقق ضرورة

 ضياعا يلكون يهود مزارعون الآن يوجد ،هذا ومع المناطق.

 المسترطون اشثراها ،هكتار آلاق ثمانية إلى حجماثمل أصغرها

 اليهود بعض أن كما ،الشروائ بعض راكموا اللين اناجحون

 .كبيرة ضياع لشراء المانية تعويفات من عليه حصل فما استخدم

 ضياعاكبيرة اشتروا اللين الومطى العبقة اعضاء هناك ، واخبراً

والهيية. المكانة من قلر لاكحاي

ببيع المستوطين من كشير قيام إلى الأراضي أسعار ارتفاع أدى - ٥



اللاتيئية أمريكا ١ ؛ الغربي العلم يلنان في اليهودية الجملعات تواريخ :الثيلث الجزء

 يسيرا كان وهوأمر ،والتجارة الصناعة في النقود واستشمار أرضهم

- الاقتصادي الميراث بسببه لهم بالنسبة

 الجدد المهاجرين بتوطين تتكفل التوطنية المؤسات كانت ٠ ٦

 وتزويدهم المتوطنين أبناء دعم في المسأهمة ترففو ركانت وحسسب

 أبناء امام يكن لم ولذا، .الزراعة للاستمرارفي اللازمة بالأرض

 بهاجروا أو بالأجر فلاحين أو أقنان يعملوا أث من مغر من المستوطئين

.المديئة إلى
 اليهودية اشترنهاالهيئات التي الأراضي كثيرامن أن الملاحظ من-٧

 انعدام إلى هذا يعود وربا ،الزراعية الأراضي أجود من تكن لم

الهيمات هدء ءلى القائمين خبرة
 الحفاظ صموبة إلى وتباعدها وتفرفها الضياع حجم صغر ادى - ٨

 السرعي والطعام المعبد حولع تتركز التي الجماعية اليهودية الياة على

. والمدفن الدينية والملرسة

 اليهودية الجماعامت لأعضاء بالنسبة خاصة جاذبية للمدن كان-٩

 خبرئهم أورباوعدم شرق في الحضارية أصولهم بسبب المهاجرة
 اليهودية المؤسسات تلك المدينة في اليهود وجد وكفلك .بالزراعة
 .التوطينية الهيئات توفرهالهم لم والتي اليهودية لحياتهم اللازمة

 طموحات لها حفمرية جماعة ا- ٠ا* كائوا الجماعة أعضاء أن كما

 ،الوظيفي الحراك وتحقيق الافتصادي الأمن في الرغبة مثل حضمرية
 ذي التعليم مجال في الإنجاز على بركز حياة أسلوب لها كان كما

 سياق في بعضها تحقيق كانيكن أمور وهي ،الواسمة الآفاق

.ريفية بيئة في تحقيغها ولامكن حضري
 اليهودية بالمؤسمات ألخاصة السابقة العماصر جانب إلى - ١ ٠

 ،الاقتصادي وميراثهم ، لليهود أوربي الشرق الحضاري والتكوين

 القطاع أن بينها من ففسه الأرجنتيني بالمجتمع خاصة عناصر هاك

 التقليدي شكل يفقد بدا قد كان بأسره والعالم الأرجنتين في الزراعي

 النقدي والاقتصادي ألعمالمي الرأسمالي النظام من جزءا ويصبح

 في آخذا ،كذلك ،الزراعي القطاع وكان .الزراعية والميكنة

. الصغيرة للمزارع مجال فيه يعد لم أو الاثكماش

 المي المهاجرين جماعات الأرجنعينية الحكومة تدعم لم -١١
 يتيحها بشكل الأرض ملكية نظام تغير لم كما بالزراعة اشتغلت

 اللازمة التحتية البنية بثوفير كذلك الحكومات ثقم ولم ،للمهاجرين

.وغيرها مدارمر من للانتشارالزراعي
 الأرجتين في اليهودي الزراعي الاستيطان ئصاقط ،هذا لكل

 أعداد ونزحت اليهودية غير المستوطنات من كثير تساقط كما غاماً

مجود المستوطات أصبحت ، وبد . العناعات إلى متجهة كبيرة

 بهم المحيطة الحضارة مع أثناءها تكيفوا للمهاجرين استراحة محطات

 أففل بشكل وأصبحوامهيتين الأرجنتيئية واصطبغوابالصبعة

المدن في للاستقرار

الحاكمة يالنخبد اللاتينيةمريكا في اليهودية اعضاءالجملعات علانة

أ اMyintviN ،١٢ Iht Jewish Cumuniiksء

 اليهودية الجماعات أعضاء أن إلى السابق المدخل في أشرنا

 ذلك نقرر حينما ولكننا . الوسطى الطبقة في أعضاء يصبحون بذأوا

 من بالكثير احتفظوا لأنهم التحفظ من كشبر مع ذلك نفعل فنحن

 الدخل ناحية من وسطى طبقة فهم المالية، الوظيفية الجماعة ملامح

 ليسوا ولكنهم ، العمر وموسط الاستهلاك ونمط الخارجية والمقايس
 مع العلاقة ناحية من أو والمهني الرظيفي التوزع نابة من كذلك

 الحاكمة التخبة بين توجل الوسطى فالطبقة .الحاكمة التخبة

 مع قوية علاقة يتطلب وهذ . الوسيعط بدور نقوم وهي ، والجماهبر

 المجتمع من عضويأ جزءأ الوسطى الطبقة تكون وأن والجماهير النخبة

 أعضاء يحققه لم الذي الأمر وهو ، وحسب مسامه في تتواجد ولا

 كان ولكنه ، متميزا فقدمحققواوضعاقتصادي . اليهودية الجماعات

 أن كما ،غبرها دون بعينها فطاعات في لتركزهم متمبزا الواقع فب

 إلى مختلف وضع ومذا . سياسية مكانة إلى يترجم لم هذ تميزهم

 حراكااجتماعيا حققوا الذبن الححدة الولايات يهوه وضع عن ما حد

 ،الظاهرة هذه ولغير وقوة. وهيبة رفيعة مكانة إلى نفه ترجم

 المجتمعات في صعب أمر النخبة إلى الانضمام أن إلى الإشارة يجب

 وهفه .المواضحة والهوية والامداداتاريخي التقاليدالعريقة ذات

 وضع أن كما . واضح بشكل اللاتيني المجتمع بها يتمم عناصر

 ثلاثة إلى يستثد ، إليها الانضمام وطريقة ، المجتمع هذا داحل النخبة

 والأصل ،الأراضي وملكية ،الكاثوليكية : هي ،أساسية عاصر

 باعتبارهم اليهود تستبعد أصرل جميعا رهي . العريق الأرستقراطي

 في بالعجارة اليهود ارتباط أن وخصوصا ،وغبرمسيحيين مهاجرين

 )وهوارئباط اللاتيني الوجدان في ثم المسيحي الغربي الوجدان

 وحيئما . الخجة خارج الطرد فوة زاد اليهود( وضع حقيقة تؤكده

 عملية فإن ،المسلحة القواث مشل ،المجتمع في جديدة نخب ظهرت

 أن نجذ ، ولذا . اليهود تتبعد بمعايبر نتسم كانت إليها الانضمام

 يزد ولم .لاتذكر نسبة المسلحة القوات في البهود الفباط نمبة

ضم إلى ،والياريين القومين مثل ،حديثة معارضة نخب ظهور



أللاتينية أمريكا ١٤ الغربي العالم بلدان في اليهودية الجملعات الشالثقواريغ الجزء

 الاستبعاد من مزيد إلى أدى بل ،اليهودية الجماعات أعضاء بعض

 ،الخصوصية وتوكد محلي بعد ذات الحركات هذه لأن نظرا لهم

 ومن .الكاثوليكي اللاتبني تأكيدرموزالكراث يعني ماكان رهو

 ،واليارية القومية القوى وبين بينهم باعدت التي الآخرى العناصر

 في اليهود وارتباط ،المتحدة الرلايات على الجماعة أعضاء اعتماد

 أمريكا )رجل بإسرائيل مؤخرا وأرتباطهم ،باليانكي اللاتيني الذهى

 كبيرة أعداد وجود من الرغم على هذا . اللاتينية( أمريكا في القبيح

.اليسار صفوف في الأرجنتيني الشباب من

 في ذاتها حد في صغيرة ،هذا جانب إلى ،اليهودية والجماعة

 وهي المكان عدد إلى بالنة وصغيرة اللاتنية أمريكا بلاد كل

 وقطاعارت مهن في تركزهم ان كما . بينها فيما منقسمة جماعات

 يعني الذي الأمر ،أخر قطاعات من استبعادهم يعني منة اقصادية

 أعفاء بين الغيرة أشكال من شكل ظهور يمني كما فيها ثأثيرهم انعدام

 .بكثرة اليهود فيها يثواجد التي القطاعات في يخركزون الذين الأغلبية
 مؤسسات وفي الطبقات كل في غيرمكلين هذاالتركزايماأنهم ويعني

 ومن ، والمزارعين العمال امحادات ئل الأهمية عظيمة اجتماعية سياسة

. العضوية الوسطى الطبقة دور يلعبو ان ممكنهم فلا ثم

 خلال من ضاغطا دورا اليهود بلعب أن الممكن من وكان

 جماعات إلى وانقامهم ،حجمهم صغر ولكن . الانتخابات

 أمرا ذلك جعل بينهم، العالية الاندماج ومعدلات ،مخدلغة

 اللاتيية امريكا في الديوفراطية فإن حال، أية وعلى .عيرا

 الأخرى الضغط جماعاث لأن ذلك « راسخة مؤسسات ذات ليست

 تجعلها اليسارية والحركات المتكررة بأنقلاباتها المسلحة القوات معل

. أهميتها من كثير تفقد

 يمكنها قيادية يهوديه شخصيات ظهور عدم هو أخير سبب وثمة

 ،اليهودية الجماعات انقام بمبب اكخبة داخل اليهود تمثل أن

 وهجرة ،إسراثيل بهويتهاإلى الراعية الحابة العناع همجرة وببب

 الاجتماعي الحراك مل أعلى مستوى إلى قطميح الثي الشابة العناصر

،الححدة الولايات إلى

 الذي ،انيهود من الأول الجبل أن إلى الدارسين بعغر ويذهب

 يد على إما بالهلاك عليه محكوما كان ،والصناعة بالتجارة اشتغل

 عن يعبر الذي اليسار يد على وإما الإقطاعية بالقيم المرتبط اليمين

 الشباب من الجديد الجيل أما .الخاص للمشروع المعادية القوى

 مركز فهو .الجامعي التعليم على بحماس يقبل الذي ء اليهودي
 اللاتيني المجتمع فإن ، ثم ومن . الإدارية المهنية الأعمال في اساسا

تزايد مع إليها الحاجة ستتزايد الني خدماتهم إلى يحتاج الجليد

 أمامهم تتيح قد اليسارية النظم إن بل . والعلمنة الكحديث معدلاث

 الذي الأمر رهو ،النخبة إلى والانضمام الاجتماعي الحراك فرص

 يظير بدأ وقد . الصناعة أو بالتجارة اشتغالهم خلال من يحققره لم

 رحدى وذهبت . الأرجنتين في الحاكمة التخبة أعضاء بين فعلايهود

 الأمر يكون وربما . اكخبة من البرأزيل يهود ثلثي أن إلى الدراسات
 أعضاء انضمواإلى تد هولاء يكون أن الممكن من لكن ، كذلك

 وريما . نفسها النخبة هذه شروط بحسب الحاكمة الطبقة أو النخبة
 اللاتيني المجتمع من يتجزا لا جزءا أصحو آن بعد بذلك لهم سمح

 أعضاء اندماج قزايدمعدلات فمع ، حال أية وعلى . ورؤيته بثقافته

 من ليس بأنه القول ويكن . اعدادهم تتتاقص اليهودية ألجماعات

 في الحاكمة اكخبه داخل مسقلا يهوديا درراً اليهود يلعب أن الموقع
.المتحدة الولايات في الحال هو كما تماما اللاتينية أمريكا

 "المتحدة ؟الولايت اللاثينية امريكا م كل في اليهودية للجماعت

هنظورمقارك

 أمريكا في اليهودية للجماعات خاصة أهمية أية توجد لا

 جماعاش فهي الإسراثيلي العريي الصراع منظور من اللاثينية

 وهي .الصهبونية الدولة إلى ههمة أعداد مها تهاجر لا العدد ضبلة

 أنها كما ، اللاثيني المجتمع داخل ضعط جماعة أو الوبي" تشكل لا

 مع ولكنها، . الاختفاء إلى ربا بل الريع، النقصان الى متجهة

 في اليهودية الجماعات دراسة منظور من الأهمية غاية في ،هذا

 اندماج وحركيات وبئيتها وعرلتها سماتها تهديد ومحاولة العالم

 في اليهودية الجماعات بأهم نقارنها حين أهميتها وتتزايد . أعضائها

 إذ للمقارنة جيدتان عبنتان فهما ،المتحدة الولابات يهوت أي ،العالم

 التي وتلك الححدة الولابات إلى اتجهت التي المهاجرين جماعاث أن

 اليهرد اندماج حركياث بعض لنا ستبين اللاتينية أمريكا في أستقرت

 مصدر إن نقول وبمكتاأن .هويتهم تشكيل وطربقة وانعزالهم

 هو اللاتينية أمريكا وبهود المتحدة الولايات يهود الاخملافبين

 ،وهذا . الجديد المجتمع أو الأغلبية مجتمع أو المضيف المجعمع

 إلى العودة يقحضي اليهودية الجماعات فهم أن سيبين ، بدور.

 أعضاء فيها يوجد التي الحضارية والتشكيلات المجتمعات حركيات

 الذي الوهمي الشيء هذا إلى بالعردة يتم ولا اليهودبة الجماعات
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 أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء بين العميق النجانس وعدم

 جهة من الكحدة الولايات في ونجانسها روحدنه جهة من اللاتبنية

 المستوي على الجمامتين بين الاختلاف مصاحر رؤية ويمكن . أخرى

:التالي النحو على والاقتصادي والاجتماعي الياسي

 وأمريكا المتحدة الولايات بين الاختلاف فقاط أهم كانت ربما - ١

 دولة نحكمه موحد ضخم سياسي كيان المتحدة الولايات أن اللاتينية

 عدة إلى انقمت الني اللاتيية أمريكا عكس على واحدة قوية قومية

 أمريكا طبيعة إلى يعود لانقسام ا هذا إن يقال . ودول دويلات

 وبنية ضخمة مواصلات شبكة تطوير جعلث اكي المبسطة الشمالية

 تقسمها التي اللاتينية أمريكا عكس على ،سهلا أمراً هوحدة تئية

 مختلفة دول ظهور إلى أدت التي الشاهقة الضخمة الجال سلامل

 على منطقة كل لاحتياجات ثستجيب مستقلة مواصلات وشبكاث

 بكل شجع المتحدة الولايات في البروتستانتي التراث أن كما . حلة

 لا البروتستانتية لأن ذلك ،مبكر وقت في قومية دولة قيام على تأكيل

 جلال من نغسها عن تعبر بل البشر كل تضم عالمبة لكنيسة بولام تدين

 الرأسمالية بين اختياري ارتباطا ثمة أن كم . قرصية كثيسة

 عكر على وهذا . فيبر إليه أشار الذي اكحو على ، والبروتستانتية

 النزعة بين توتوا يخلق والذي العالمية التزعة ذي الكاثوليكي التراث

 الحدود خارج نفسها عن الدينية النزعة تعبر إن الدينية والنزعة القومية

.ألقومية

 بجاحها إنى المتحدة الولايات في القومية الدولة قيام ادى وقد

 نظام طريق عن وذلك ،وأمركهم المهاجرين صياغة إعادة في

 عن اكخلي على وأبناءهم المهاجرين ماعد مجاني حكومي قمليمي

 ولغته برموزها الجديدة الهوية كتساب وعلى اكقافي ميراثهم

 ومن . ذلك في مهم دور الليلية الحكومية المدارس ولعبت ومثلها.

 يمين يتعلمون كانوا المتحدة الولايات في الأطفال أن مثلا الممروف

 العسكري التجنيد لعب كما . الهجاء حروف تعلم قبل نلدولة الولاء

 .اليهود ذلك وضمن المهاجرين اندماج عملية في أهمية يقل لا دورا

 تطوير يتم لم حبث. أمريكااللاتينية في حدث ما عكس على هذا كل

 ،الأمر نهاية في تأسيسه وحينماتم . متكامل قومي تعلبمي نظام

 بعد تحولت فقد ،الوطنية الجيوش الكائوليكيةأما القيم فيه سادت

 الجيوط هذه تكن ولم .السلطات يذ في فمع أدوات إلى الاستقلال

 المسلحة القوات مثل ، وأقليائه الشعب طبقات كل على معفتحة

 زراعي أو أرستقراطي كاثوليكي ترجه ذات وإيماكانت ،الأمريكية

 في ضعيفة أو غائبة كانت الأساسية الوطني الدمج مؤصاث ان أي

في التفتت عناصر تشمجيع على ساعد الذي لأمر ا ،اللاتينية أمريكا

 ، اليهودية الجماعات أعضاء على الوضع هذا انعكم وقد . المجتمع

 يهود استقل إف اللاتينية أمريكا يهود كل تضم مركزية منظمة تنشا فلم

 داخل يهودية مجموعة كل بلإن .الأخرى الدول يهود عن دولة كل

 أحتفطظت مخئلفة يهودية جماعات إلى انقسمت الواحدة الدرلة نطاق

,والحضارية الإثنية بماتها نها واحدة ل5

 السياسي النظام فينصرقإلى للاختلاف الثاني المصدر أما-٢

 مثل إلى يستند الأمريكي السباسي فالنظام .السابق بالمصدر ويرتبط

 فإنه هنا ومن ، والتجريب العقل مثل وإلى والإعتاف الاستثارة عصر

 مصلر أن ووجد الحاضروالمستقبل على وركز والثرات الماضي رفض

 إلى التظر ويكن . والحواس النفعي( )المادي العقل هو الوحيد المعرقة

 صفحة ، الصفر نقطة هن تبدا تجربة باعتباوها ككل المتحدة الولايات

 ،تاريخية أعباء أية دون (1د0اات .4٩2تابيولارازا : )باللائينية بيضاء

 أن الأحرى هي تريد التي البشرية الجماعات يئاسب الذي الأمر وهو

 والمجشمع . مذه الافتراضية الصغر فقعلة من الجديدة حياتها تبدأ

 السلطة انتفال يتم حيث وألمساراة الديوقراطية مثل تسوده الأمريكي

 علمانية متل تسوده كما ، الانتخاباث طريق عن سلمي بشكل فيه

 الإله وبأن الطبيعي للقانون خاضع العالم بأن الإنسان يؤمن حيث

 نفسها بالطريقة وجد( )إن نفسه عن يكشف محضة شخصية قيمة

 . الطبيعي القانون خلال من اي ، نفسه لملمحدود النطاق وداخل

 السلوك محدد هي الدينية المثل تكون أن يرفف المجتمع فهذا ، ولذا

 الكهنوت ويعادي ،الدولة عن اللين بفصل وبقوم الإنساني،

 في خاصة مركزية اليهودي تعطي لا الرؤية هذه لكن 'والكهنة

 الولابات وعلمانية . والخلاص والنوبة الممصية دورة في أو الكون

 ، دينية حروب دون إليها التوصل تم ، هذا كل على علاوة ، المتحدة

. ألحديثة الأمريكية الحضارة أبعاد من أساسي وبمد معطى أنها أي

 ،اللاتيية أمريكا مجتمعات في لما مخالغأ الوضع هلا ويقف

 أسس على تأسيسها تم بل عصرالتنوير مثل تقبل لم مجتمعات فهي

 محاكم ومارست . وكاثونيكية وملكية إقطاعية شبه أو إقطاعية

 اللاتينية أمريكا دول أن كما .الجديد العالم هذا في نشاطها التفتيش

.الكاثوليكي الأوربي استمراراللماضي نغسها ترى

 ٠ ذلك بعد الوطلي والتحرر الامتقلال ثورات نشبت وحينما

 بالقبم تؤمن كانت التي الإسبانية الكريول طبقة بقيادة الثورة عذه تمت

 المثل سادت ، ولذا . العقل عصر مئل قتقبل ونم نفسها القدية

 لليهودي وظلت ، أوربا في تماما اختفت أن بعن حتى الإقطاعية

 خلال في أوريا في كعريب يحتلها كان التي نفها الرمزية المكانة

أعلن حيئما وحتى .مسيطرا القدم اكراث وظل الوسطى، العصور

٤٢٢
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 على للغاية قويأ الكاثوليكي البعد ظل ،الدولة عن انذين فصل

 الحركات في قويا دورا الكاثوليكية لعبت فقد ، الثقافي المستوى

. اليسارية الحركات في قوي دورا ذلك بعد لعبت كما القومية

 مجتمع المتحدة الولايات مجتمع بأن القول يكن ، وهكذا

 كان ، ولذا . تاريخية ذاكرة أو تراث أي بثقل ينوء لا جذيل منفئح

 جماعات تكون أن ،اليهود ومنهم ،فيه المهاجرين لجماعات متاح

 ، به الحاصة اللعبة وقوانين قيم قبلت طالماأنها النقلام داخل ضغط

 أيضا أمكنها بل . الانتخابات خلال من قراراته وفي فهه تؤثر وأن

 مجتمعات في تحقيقه ينير لم اللي وهوالأمر ، النخبة دخول

 نشكل المتحدة الولابات وكانت .بدونهم المغلفة اللاتيئية أمريكا

 تصدر لم فهي البهودية الجماعات لأعضاء بالنسبة تماما فريدة ظاهرة

 كانت والاستنارة الإعتاف فمثل ،لإعتافهم خاصة تشريعات أيه

 من قط يحاربوا لم فإنهم ،ولذا . كبيرة بأعداد وصولهم قبل ساثدة

 هي المتحدة الولايات كانت ،ثم ومن . تشريعات أية استصدار أجل

 »منفى« كلمة قط تستخدم ولم ،اللمي البلد أي ،مدينا الجولدن

 أعضاء من للمهاجرين أول وربما ثان قومي وطن فهي ،إليها للإشارة

اليهودية. ألجماعات

 المهاجرة البشرية المادة نوعية السابقة الاختلاف نقطتي ويمادعم - ٣

 الشمالية أمريكا إلى فالمهاجرون ه المجتمعين كلا أسست الئي

 الديني الإصلاح حركة خاضمت قد أوربا كانت أن بعد إليها هاجروا

 قد الديية الحروب كانث أن وبعد ، والصناعبة التجاربة والشورة

 العناصر من كانوا أنهم كم . تماما الكنيسة هببة أضعفت

 وأقت مجئمعاته رففت التي )البيوريتان( المتطرفة البروتتافتية

. جذيده أسس على جليد مجتمع لتأسيس

 الثي اللاتبئية أمريك مجتمعات من النقبف على هذا ويقغ

 وتمت ، إقطاعي كاثوليكي إطار داخل فبها الاستيطان تجربة بدأت

 هرم المجتمع إلى وانتفل .ارالبرتغالي الإسباني التاج رعاية تحت

 ألعناصر وكانت أوالبرتغالي، الإسبائي المجتمع في السأثد القيم

 قاموا الذين المهاجرين الهرمكماأن هذا قبول إلى مضطرة المهاجرة

 التي العناصر من يكونوا لم اللاتينية أمريكا مجئمعائ بتأسيم

 من وإنماكانوا ،الكاثوليكي البرتغالي أو الإسباني للجتمع رفضت

 من ادق بتعبير أو ،المجتمع هذا رفضها التي الأرستقراطية العناصر

 ألميراث فوانين بسبب داخله الحراك تحقيف في فشلت التي العناصر

 وذلك ،خارجه الاجتماعي الحراك تحقق أن فحاولت الإقطاعي

 الهجرة موجات بدأت وحيثما . الانتماءإليه من أعلى درجة لثحقيق

كان هذا وكل .أساسا كاثوليكية دول من المهاجرون كان ، الضخمة

لللاتينية أعديكا ١٤

 وبالتالي ، والتجانس الانغلاق من مزيذا ، الحال بمطبيعة ، يعني

. اليهود امتبعاد من مزيئ

 يتباهى مجتمع أته رغم ، الححدة الولابات مجتمع أن والواقع -٤

 طمرمعالم الأمرإلى نهاية في يؤدي ،والانغتاح والتنوع بالتعددية

 فهذا ، واحدة ديوقراطية علمانية هرية في ودهجها المختلفة الهويات

 اجتماعي ومعيارفبول ، واحدة علمانية أسطورة تسوده للمجتمع

 عن يتخلوا أن شريطة لانتماء با للجميع يسمح عقلاني علماني

 ازداد وكلما .هويشهم من الأكبو القط عن أي ،خحصوصيتهم

 فما .الجتماعي الحراك فرص أمامهم ازدادت هويتهم عن تخليهم

 عميقة علمانية عقلانية وحدة وإنما حقة ثتوعية ليس المجتمع يسود
 مذه وقدترجمت . »الأمركة« يسمي ما وهذا ، سطحية إثنية وتنوعية

 علمانيا أمريكي إنسان تفترض التي الصهر بوتقة فكرة إلى الأفكار

 سادرت فكرة وهي ،الإنجليزية يتحدث بروتستانتية ثقافة ذا ديوقراطيا

 أن يفترض كان حيث المتينبات متصف حى الأمريكي المجتمع في

 قالبا أمكن وإن قلبا أمريكيا ليصبح هويته وينسى تماما المهاجر يتأقلم

 بوسمهم يكن لم الذين السود مشكلة مناك كانت ، هن ومن . أيضا

 حلت ، الصهر بوتقة اسطورة انحسرت وحينما . جلدهم لون تغيير

 أصبح إذ ، أحادية عنها تغل لا كانت وإن تركيبا أكثر أمطورة محلها

 حتى أو الخاصة الحياة في القديم الإثني بالميراث الاحتغاظ بالإمكان

 المطلق )ذلك للدولة الأساصي الولاء مع بتعارض لا ذلك مادام العامة

 تفسهامعاملة الإثئية تعامل ، وهكذا . العلمانيون( حرله ينتف الذي

 أصبح كما . تماعاً خاصا امرا دامت ما بها الاعتراف يتم أي ،الدين

 يكون أن يصلح لا كلاهما لكن ، بالضمير الخاصة المسائل من الدين

 )فأخلاق العامة الخياة في الإنسان لسلوك أوإطارا أساسا أو دليلا

 هنا وكل والدليل(. والإطار الأساس وحدها هي المدنية المواطن

 لتحل والخصوصيات الهويات كل طممس ،الأمر واقع في ،يعئي

 الدولة تستطيع لا ، حال أية وعلى . وأحدة قومية هوبة محلها

 معظم على بالسيطرة إلا كاملا نشاطها تمارس أن الموحدة القومية

 المشري وصميم جرهر هلا كان وقد ، والمهمة العامة الحياة أشكال

 وكانوا ، مناسبا الوضيع هن اليهودية الجماعة أعضاء ووجذ . القومي

 بونقة أسطورة وتقبلوا ٩ تماما أمركتها تمت التي الأولى الأقلبات من

 عناصر تقبل التي المعدلة الاندماج أسطورة تقبلو ذلك يعد ثم الصهر

 الذين وهم يهودا أمريكيين فأصبحوا ،سطحية تكون أن شريطة إئية

 عن الجوهري لاختلافهم نظرا الجدد« »اليهود ممطلح عليهم نطلق

العالم وبقية أوربا يهود

أمريكااللانينية مجتمعات من القيض الطرف على هذا ويقف
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 وحينما . اليهود تسشبعد كاثوليكية القومية أسطورتها قزال لا التي

 الحضاري التشكيل وجدت ، اليهود المهاجرين جماعات جاءت

 ، فيه بجذورهم يفسربو أن للغرباء يتاح لا الذي )الهندي( المحلي

 عن ولجم .ينبذها الذي الكاثوليكي الحضاري اكشكيل كماوجدت

 بها فتشبث ،بها أتى التي هويته كلعلى ،اتكفاءالمهاجرين ذلك

 هويات هناك ظلت، إذ لاتينية بهودية هوية تظهر ولم ، وعمقها

 أدى الذي ألامى ،أخوى ناحبة من لائبثية وهوية ،ناحية من يهودية

 بدأث وإذا .المختلفة اليهودية بين!لجماعات الافقسامات زيادة إلى

 أمريك في والعلمنة والترشيد التحديث معدلات تزايد مع تظهر،

 واقع في ستكرن فإنها ، اليهودية اللاتينية الهوية هذه مثل ، اللانينية

 سطحيا اليهودي الإثني البعد سيظل اذ ،وحسب لاقينية هوية لأمر ا

. أمريكا يهود إثنية مر منطحية أكثر ربما ، للغاية

 أن لجد فإننا والاجتماعي، الاقئصادي المجال إلى انتقلنا وإذ-٥

 تجاربة بروتستانتية عناصر البداية من أسسته المتحدة الولايات مجتمع

 التنافس قيم أن وترى الإنسانية النشاطات أهم النجسارة أن ترى

 ثم .الإلهي الرضا علامة الثروة بلإن ،إيجابية قبم الثروة ومراكمة

 كرمة إيجابية نماطات باعتبارهما والمنافمة الحجارة إلى العظر استمر

 أساسي كمحدد واختفت البروتسئاءتية المسيحية ضعفت أن بعد حتى

 ضروريا نشاطا الأمر فهاية في اكجارة أصيحت، ثم . والرؤية للسلوك

 الحنافس آليات تنتظمه وإنما أخلاقية قيم أية تنتظمه لا ، محايدا

 ترشيده وكذلك تمام علمنته ثمت التجاري اكشاط أن أي ، والبقاء

متخلفة عقلانية عير عاطغية أو أخلاقية أبعاد أية من وإخلاؤه

 فالحرفي ،الإئساني العمل الى بالئسبة نفسه الشيء وتم

 لنفه احثرامه مصدر هو وعمله ، أسرثه من ألخبرة يتوارث التقليدي

 ويتج ، ومتطلباتها حياته مع يتفق خاصا إيعاعا وهويبع . وهويته

 عكس على مذا . والألمحلاقية الحضارية بقيمه ترتبط خاصة سلعا

 أي ،تماما وترشيده الإنساني العمل بعلمنة يقوم الذي المجتمع

 حقبقية صهر بوتقة فهويشكل ،ولذا .آلي مادي ليقاع داخل وضعه

 فيها ما كل ،تماما ترشيذها تم مادية مؤسسة فالمصع . للبشر

 يخضع الصناعي والعامل . صارمة آلية رياضية وبطريقة محسوب

 أن من بدلا للآلة تابعا يصبح أن عليهم يجب إذ ، الآلي الإيقاع لهل

 تماما، الغبار قطعة مئل يصبح أن عليه يجب بل ، له تابعة الآلة تصبمح

 وفي .أنئى أم ذكرا ،مسيحيا ام يهوديا العامل كان ان ولايهم

 وقد ،صغيرا أم كبيرا كان إن يهم لا كان ، للتصيع الأولى المراحل

 .الممكنة الأعمال كل وفي ،الصتاعة أفرع كل في الأطفال استخدم

يعاني أو العامل بها يتمتع اقتماءات أو خصوصيات أية يهم يكن ولم

 حمضوره في ،حركته ويضبط الآلي عمله يزدي هادام ،منها

 أن أي ، المصنع حركة مع يتغق بما ، دحياته جسده وإيقاع وانصرافه

 قيمة كل عن ويفصلم قماما لإنساني ا لعمل ا بعلمنة يقوم المصنع

 ولا أسرار فيه توجد لا بحيث نفسها( الإنسانية القيمة ذلك )وضمن

 الترشيد فيبر ماكس ولقدعرف .محسوبة غير ولاحركات إبداع

 المثلى الحلية هو فالمصنع المصنع، حالة إلى العالم تحويل يأفه الكامل

 فيه يتحول الذي العلماني الصناعي المجتمع في الأساسي اكموذج أو

 كل )علمنة العصران وهذان !طاقة قنتج بشرية مادة مجرد البمسرإلى

 ساهما الأمريكي( المجتمع في الإنساني والعمل التجاري النشاط من

 القطاعين ان رخموصا ،اليهود المهاجرين دمج في عميق بشكل

 بحيث الضخامة من المتحدة الولايات في والصناعي التجاري

 الحراك أبواب لهم وغسحا القادمين المهاجرين أعلاد استوعبا

 أسرع المهن نم والصناعة التجارة في الانخراط كان وقد .الاجتماعي

 هي والأموكة .المتحدة الولايات يهود أمركة بها تمت التي الطرق

 المجتمع في دمجهم أي ، الأمريكية بالصبغة صبغهم مع اليهرد علمئة

 اقتصادية جماعات من اليهود تحول بحيث الأمريكي العلماني

 التي الوصطى الطبفة أعضاءفي إلى وسيطة وطيقية وجماعة هامشسبة

 السياسي؛ الاقتصادي النظام من عضوياأساسيا جزءا تشكل

 ، العمال نقابات تنظيم دورافي ويلعبون ، الصاعة في يمتشمرون

 . مهمة ذاتية قوة ويشكلون ، الانتخابات في به يعشد صوت ولهم

 الانخراط في اليهودية الجماعة أعضاء من متزايدة أعداد بدأت وقد

 جماعات كل عن يختلفون لا هذا في وهم ،اكخبة سملكه في

 أنهم باعتبار أسرع حراكهم درجة كانت وإن ،الأخرى المهاجرين

 وقدأصبح .والعلنة للأمركة استجابة الأقليات أسرع من كانوا

 اندماجاً*لبأ يعد لم فهو ، كاملا اليهودية الجماعة آعضاء اندماج

 بمعنى بنيوي انذماج وانما والسائدة المشتركة الشقافية القبم تقبل بمعنى

 مؤسة ذلك وضمن ،كافة والخاصة العامة المزسسات في الدخول

 لا الذين الأمريكيين من مخزايدة أعداد أصبحث حيث الزواج

 لا اللين اليهودية الجماعة أعضاء من يتزوجون بالدين يكترئون

 عن التخلي هناهي المشتركة الرقعة أن أي ،أيضا بالدين يكترثون

. ألجديدة العلمانية الهوية إعطار داخل الآخر وتقبل ألديئية الهوية

 فالئشاط ؛اللاقينية أمريكا في حدش عما مخثلف هدا كل

 الأساسية قيمها تزال لا حضارة في ازحراء موضع ظل التجاري

 تحملان اكروة ومراكمة المثاقة ظلت كم ،إقطاعية أرسسقراطية

 وحقق متأخر وقت في إلتصتيع بدا وقد . مظلمة سلبية إيحاءات

.التصنيع معدلات تزايد خلال من به بأس اجتماعيالا حراكا اليهود
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 الئخبة إلى والانتماء المجتمع في المكائة ظلت ، هذا مع ،ولكن
. شابه وما والنمسب الحسب مثل تقليدية بمعايير يحتدان

 قي اليهودية الجماعة بين الاختلافات ظهرت ،تقدم ما لكل

 فبهود . اللاتيية أمريكا في اليهودية والجماعات المتحدة الولايات

 والعرقية الإثنية أصولهم عن العظر بغض المتحدة، الولايات
 المفرد صيغة نستخدم هنا ومن ، واحدة أصبحواجماعة والديئية،

 الأرثوذكس اليهود مشل وهناك هثا جيوب وتوجد .إليهم للجإشارة

 المجتمع مقلرة ولكن ،اليديشية يتحدثون اللين وليامزمرج( )في

 منظر إلى هؤلاء مثل تحويل في تتبدى الفاثفة الامتصاصية الأمريكي

 أندمج وقن ،تماما تهميشهم وبالتالي . »فرجة، اي ، يشاهدالسياح

 على المجتمع وتفبلهم وبئبوي مذنيا اندماجا مجتمعهم قي اليهود
.الأساسية الديوفراطية العلمانية الغكرة تغبلهم أساس

 قومية أسطورة أمامهم تطرح فلم ، اللاتينية أمريكا يهود أما

 كانت السائدة الفكرة إذأن فيها، المشاركة علمانية«كنهم

 ، بصيغتها تصبغهم لم القومية المؤسساث أن كما .تسئبعدهم
 .انقسامهم إلى ماأهى وهو ،القدية هوياتهم إلى ينتمون فاستمروا

 أن أي ،غحلالها من التأثبر يكنهم ديرقراطية قنوات هناك تكن ولم

 . عنه أنغهم بعزل هم فقامو ،عنهم فغسه عزل المفيف المجتمع

 اليهودية الجماعاث هن نفيسها يهودية جماعة كل عزلت ،ثم ومن

 اقتصادي دور في محصورة وسبطة وظيفية جماعة وظلوا ،الأخرى
 أعفاءالجماعة وقدحقف . الحاكمة النخبة من محددومستبعدة

 . بهامشيتهم احتفظوا هذا مع ولكنهم ، افتصادي نجاحا اليهودية

 ترففر لم اللاتينية أمريكا مجتمعات فإن ، الاستبماد هذ كل ورغم
 اكبأب عدد تزايد مع ، أن هئانجد ومن . اليهود مع المختلط الزواج

 عنه يحج اللي الأمر ، الزواج نسبة تتزايذ ،الجامعات ني البهودي

.الاندماج ولير الانصهارالكامل

 ،وأساسيا واحدأ تفسيري نموذج ثمة أن تبين الفروق هذه وكل

 هويتها وتكسب محيطها داخل ثوجد يهودية جماعة كل أن وهو

 بروتتانت أمريكا يهود بأن القول إلى الدارسين أحد ذهب وقد .منه

 قد البروتستانت أسيكا فيهود . كاثوليك اللاتيخية أهيكا يهود ينما

 العملية قيم وقبلوا ،الدين يتراجع أن وقبلوا ،بالعلمانية قبلوا

 فانكمشت ،الديني بالإصلاح قبلوا كما ، والبرجماتية وألمرونة
 والمحافظة الإصلاحية اليهودية واكتسحتهم الأرثوذكسية اليهودية
. اكجديلية وأخيرا

 الإصلاح ترفف الحاخامية قزال فلا ، اللاتيئية أمريكا في أما

في ألكاثوليكية الكئيمة أساقفة بسض كمايرفض تماما ،الديني

 أدخلتها التي الإصلاحات ذلك ومن ، إصلاحات أية اللائينية أمريكا

 المقبرة على الحاخامية هيمنة تشبيه ولقدتم . نفصها روما كنيمة

 الكنيسة لابدفنبسيطرة ومن فيها منيدقن قرار وعلى اليهودية،

.الكنيسة خارج ثتم أن لايكن التي الخلاص عملية على الكاثوليكية

 منطقة اللاتبنية أمريكا أن وهي ،أخوى اختلاف نقطة وهتاك

 إليهم بالنسبة المتحدة الولايات تزال لا بينما ،للمهود بالنسبة فزوح

 الهجرة فإن ، الاختلاف هذا ورغم ، ولكت . الأساسية الجذب نقطة

 ذلك كان وإن ، منعدمة نكون تكاد المطقين كلثا من إمرائيل إلى

 الى يحتاجون لا المتحدة الولايات في فاليهود ، مختلفة لأسباب

 أمريكا يهود أما ، المرتفعة ألمعيشية المستويات تحفيفهم بعد الهجرة

 نقطة هي المتحدة الولايات لأن إسرائيل إلى يهاجرون فلا اللاتينية

. لهم باكسبة الأساسية الجذب.

 الارتفاع في آخذة المعلمنة معدلات أن إلى الإشارة يئبغي ولكن

 العلمانية العقائئ ظهور في هذا يتضح حيث ، اللاتينية أمريكا في

 عن بنيتها ئختلغ لا التي الديئية شبه والعقائد الليية الديباجات ذات

 يلاحظ كما ، والربوبية والبهاثية الماصونية مثل ، العلماني الفكر بنبة

 معدلات بالتالي ترتغع ، متوقع هو البروتستانتيةوكما انتشار تزايد

 إلى متزايدة بأعداد أعضاؤها وينضم اليهودية الجماعات بين العلمثة

 أن كما .ألربوبي الفكر بينهم ويظهر البهائية والمعابد الماسونية المحافل
 والانصراق العلمنة معدلات تزايد عن التعبير وهو ،اليهودي الثادي

 اليهودي النادي آن والواقع . الانتشار في آخذ ، وشعائره الدين عن
 في الدولة حققته لما ماثلا شيعا اليهودية الجماعات لأعضاء يحقق

 الاحتغاظ أي فيها، اليهودية الجماعة لأعضام المتحدة الولايات

 بالدين واهية علاقة لها أو بالدير لها علاقة لا سطحية إثنية بقشر:

 يهرد سيجد ،البهودي النادي قغي .هائلة علمنة معدلات وثضمر

 لها ليس التي الدينية أو الإثغية البهودية الرموز بعضر اللانينية أمريك

 حمامات سيجدون ذلك جوار وإلى ،ملزم أخلاقي مضمون

 الئماء فيها تجلس التي والبلاجات الديسكو وقاعة الضخمة الباحة

 حد )على البكيني بعد ما عصر مايوهات يرتدين اسمأ( )اليهوديات

 علمائبة حياة أسلوب في اليهود وينخرط . الحاخاهات( أحد قول

. الجنسية وفير الجنسية والحرية للاستهلاك مكرسة كاملة
 في البروتستانتية انتشار هو الظاهرة هذه جوانب أهم ولعل

 الثلاثينيات في مليون ٢,٥ من البروتستانت علد )زاد اللاتينية أمريكا

 وهو ،الثمانينيات في مليونا ؛ ٠ إلى ثم الستينيات في مليونا ١٥ إلى

 إنى النسبة هذه وتصل السكان، مجموع من ٦١" حوالي يمثل ما

،شيلي في (٦٧و ،البرازيل في ٦٢٥و ، جوائيمالا في ٦٢٠
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 والتعاطف النفوذالأمريكي تزايد يعني وهذا .الأرجيتين( في ٦١٠و
 نقبل من المزيد نقسه الوقت في يعني ولكنه ،الأمريكة انثقافة مع

. الصهيونية والدولة اليهودية الجماعات
 من هي اللاتينية أمريكا في تنتشر التي البروتستانتية أن والواقع

 با حرفيا ايمانا يؤمن الذي الحرفي، أر الأصولي أو ء المتطرف النوع
 صداً ، ولذا . إسرائيل دولة هي صهيون ويأن القذم العهد في جاء

 من مزيد إلى نفسه يترجم قد طف التعا هذا بأن ثيلية لإسر ا الصحف

 أعداد تئاقص أن نرى ، ناحيتتا من ولكننا .الصهيونية للدولة الثأيبد

 في موضوع ناث غير الظواهر هله كل يجعل بأن قمين اليهود

. البعيد المستقبل

الأزجتتيم
Argentina

أللاتينية« »أسريكا : انظر

ابداذيل

اللاتينية« »أمريكا انظر:

ومره
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ونيوديلتدا وأستراليا وكندا أفريقي جنوب

رنوزيكدا أفريقيا-كندا-أستراليا جوب

أفريقيا جنوب

 في البهودية الجماعة لاعضاء بالنسبة الأساسية تعدالخقيفة

 مبني استيطاني مجتمع إليه ينتسبون الذي المجتمع أن أفريقيا جنوب

 تحدد التي هي الحقيقة فهفه ،والفوميات الأعراق بين الفمل على

.وبأنفسهم الخارجي وبالعالم الأغلبية بمجتمع الجماعة أعضاء علاقة

 أفريقباإلى جنوب في اليهودية الجماعات أصول وتعرد

 السفارد اليهرد أثرياء كان فقد الأولى، الغربية الاستيطانية النشاطاث

 التي الهوكدية الشرفية الهند شركة في المساهمين من هولندا في

 في يهودية أسماء وتظهر . ١٦٥٢ عام لأبيضر I المستوطن أسست

 أو بتوطين لاتسمح الشركة ولأن , الأوائل المستوطنين مجلاث

 شرق من يهود أنهم الأكبر الاحشمال فإن ،البروتستانت غير توظيف

 لاستيطان ا فرصة لهم تتاح حتى تنصروا البديشية( يهود )من أورب

 ١٨٠٣ عام بعذ إلا اليهود يبدأاستيمطان ولم . الاجتماعي والحراك

 التي الجمهورية تعرف كانت )كما البانافية الجمهورية حكم تحت

 حقوقهم ومئهحتهم اليهود اعتقت التي هولندا( في نابليون أسسها

 وكونو وألمانيا إنجلترا من الأمر بداية في اليهود جاء وقد . السياسية

 يتحدث الحضاري محيطها في مندعجة فرية صغبرة يهودية جماعة

 لأعضاءالجماعة الانتماءالديني يكن رئم ،أعفازهاالإبجليزية

قويا.

 وتزايد عشر التاسع القرن من الشاني النصف منثصف ومع

 تزامنت الني الفترة في ،أفريقيا جنوب في الصناعي النمو معدلات
 من كبيرة أعداد تغد بدأت ، أوربا شرق في التحديث تعثر فترة مع

 ألحال هر وكما . ١٨٩ ٠ مام بعد وبولند ليتوانيا هن اليديشية يهود

 الجدح المهاجرين القذامى اليهودية الجماعة أعضاء يستقبل لم ، دالباً

 دامت انقسامات ووقعت ، بينهم حزازات نشأت بل ، بالترحاب

 القدامى بمن والديني والعرقي الثقافي الاخلاف بسبب الوقت بعف

 مصير تشابك ، ملا ومع .اليديشية ريهود بالإنجليزية المتحدثي

 اليهوداكاطقين بإمكان يعد ولم ،الأمر نهاية في الجماعنين

عن الامتناع بالإمكآن يعد لم كما ، الجدد المهاجرين تجاهل بالإنجليزية

 قابلا متوعبين غير الوافدين هولاء بقاء كان إذ لهم المساعدة يد نقليم

 في الجماعة أعضاء مختلف تكتسح للمجتمع في توترات لإحداث

.طريفها

 بعد ٦٧٠ بلغت التي العظمى الأغلبية الجدد المهاجروت شكل

 قراءة امتحان في ينجحوا أن المهاجرين على وكان ، قصهر وقت

 اليذيشية لكن . الأوربية بالحروف تكتب الثي اللغات إحدى وكتابة

 وذلك ، آسبوية أي ، بالعبرية تكتب أنها رغم أوربية كلغة منفت

 عام ففي . يتفاوت الهجرة معدل وكان . البيض هجرة لتشجيع

 فبلغ ١ ٩٣ ٦ عام أما ،مهاجرأ ٤٢ ٦٥ المهاجرين عدد بلغ ، ١٩٠٣

 ألماثيا في الحكم على الازين استيلاء ومع ،مهاجرا ٣,٣٣٠ علدهم

 التي القوانين بسبب مهاجرا ٩٥٤ إلى ١٩٣٧ عام المدد انخفض

 ،الغريية الدول من كشير أصدرتها والتي المهاجرين قبول من حدث

. أفريقياحلوها جنوب حذث والتي ، المتحدة الولايات بينها من

 زاد ، ١٨٨٠ عام الاف أربعة على لاينيد اليهود عدد وكان

 ووصل البيض(، السكان من ٦٣,٤١)١٩ عام ٣٨,١٠١ إلى

 وهذه البيف، السكان من ٧٤,٥٢ أي ، ١٩٣٦ عام ٩٠,٦٤٥ إلى

 إلى الدبة هبطت وقد . اليهودية الجماعة اعضاء بلغها نبة أعلى

 هبطت ثم ، ١٠٨,٤٩٧ اليهود عدد وكان . ١٩٥ عام ٤٤,١١

 أعضاءم عدد بلغ حينما ، ١٩٦٠ عام (٣ , ٦٢ الى ذلك بعد النسمبة

 عدد من /٢ , ٦ إلى نسبتهم وصلت ثم ،١١٤ ,٧٦٢ ألجماعة

 ٣ )اليالغعلدهم السكان مجموع من ٠, ٤و البيض السكان

 جنوب يهود .ويبلغ ١٩٨٩ عام ألف ١٢٠ عددهم بلغ .حين مليونا(

 السكان مجموع من ألفا ١٠ I (١٩٩٢) الحاضر الوقت في أفريقيا

 /٠,٢٥ هي نسبتهم أن أي ،٤٠,٧٧٤,٠٠٠ عددهم البالغ

 عدداليهودفي أن إلى ١٩٩٥ آخرلعام مصدرحصائي )ويلهب

 نيادة معدل أن إلى هذاالتناقص .ويعود الفا( ١ ١٤ أفريقيا جنوب

 معدل كأن بينما ، التراجع في آخذا كان اليهودبة أعضاءالجماعة

 البيض السكان فقدكان .الصعود في آخلا البيض السكان زيادة

 تجاون اليهود يين الزيادة نسبة تكن ولم ، ٦٢ , ٢٦ بئسبة يزدادون

١٩٥٠ من الفترة وفي . ١٩٦٠ إلى١٩٣٦ من الفترة في/١,٧٧
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 السكان زيادة فسبة نصغ اليهود زيادة نصبة كانت ، ١٩٦٠ إلى

:؛ اكالية الأسباب إلى اليهود أعداد تناقص وبعود . البيض

١ n المعدل من أقل الجماعة أعضام بين المواليد نسبة معدل أن يلاحظ 

 الخصوية نسبة انخفاض إلى يعود بدورء وهذا ، البيضاء الأقلبة بين

 وصفت )وقد بالأمن الإحساس عدم بيئه من أسباب لعدة اليهود بين

 العالم( وتوترأفي عصبية الأقليات أكشر بأنها إليهودية الجماعة

 جوهانسبرج في ٥٧,٤٩" عددعم بلغ حيث المذن لي ونركزهم

 أوائل إحصاء حسب ٧٨٣ )أي تاون كيب في ٢ ه , ٦٥ ٠ و

 سوى يبن ولم تقريب الريغية الجماعات اختفت كما . السبعبئيات(

 المدن سكان بين التكاثر ومعدل . ألمدن خارج يهودي آلاف ثلاثة

 إناعرفا وخصوصا ، الريف سكان بين نظير« من أقل بكرن م عادة

 ام ثر العرقية أو الدينية الجماعات أكثر من اليهودية الجماعة أعضاء أن

 ونسبة الذخل ارئفاع بين عكسي تناصب علاقة فثمة ، العالم في

 حيث ، اً جلى مرئفعة ببئهم الطلاق معدلات فإن ، وكذلك . المواليد

 الأسرة مؤسة ضعف أن كما ، بالطلاق الزيجات من ٧٣٣ تيتهي

، أيضا المواليد نمبة يؤثرعلى

 أن المعروف ومن .أفريقيا جنوب إلى المهاجرين عدد تتاقص-٢

 تفكك )بعذ الكومكولث دول من وغيرهما وأوكرانيا روسيا يهود

 .إسرائيل أو المتحذ: الولايات إلى أساسا يتجهون السوفيتي( الاتحاد

 ألوقت حتى ١٩٤٨ عام مشذ . أقه إلى الإشارة تجدر ، هفا ومع

 ألف ٢.نحو أفريقيامنإمراثيل جنوب الى هاجر ،الحالي

 .استقلالها بعد زمبابوي يهود من كير إليها هاجر إسراثبليكما

 للجماعة السكانية البنية في كثيرا تؤثر ولم مهمة غير نسبة أنها ويبدو

 كان ،الخارج من هجرة وجود ومع ، ١٩٣٦ عام فهحتى « اليهودية

 الوقت في أما . خارجها المولودين من أفريقيا جوب يهرد نصف

. أفريقبا جنوب مواليد من العظمى الأغلبية فإن ، الحالي
 الجماعة أعضاء بين أفريقيا جنوب عن إلتزوح نسبة تزاين يلاحظ -٣

 السوداء المقاومة حركة بداية مع وذلك ،الستينيات من أبتداء اليهردية

 ٢ ٠ بين ما الماضيين العمدين قي هاجر وقد . العئصري الحكم ضد

 ٦٤ نحو ١٩٨٦و :٩٨٥ عامي بين هاجر كما ، يهودي ألغ ٣٠و

 والولايات ونيوزيلتدا أمتراليا إلى أفريقيا جنوب من يهودي الف

 كمايلاحظ . إسرائيل الى أربعمائة سوى منهم يذهب رلم ، المتحدة

 لم واحدة أسرة توجد لا إنه ويقال ، الشباب من المهاجرين معظم أن

 هن إحجامهم أسباب أحد كان وربا . الشباب من أبنائها أحد يهاجر

. العسكرية الخدمة تأدية في الرغبة عدم ، إسرائيل في الاستيطان

الكفاءات ذوي من عادة هم المهاجرة الشابة العناصر أن يلاحظ - ٤

 مجتمعات في اجشماعيا حراكا يحققو آن يمكهم الفين العالية

 المهتمة الشابة العغاصر من كبيرة نسبة أن أيضا ويلاحظ .أخرى

 يعني هذا كل .إسرائيل إلى تهاجر ،الصهايثة أي ،اليهودية بهويتها

 التماسك وعئاصر اللازمة القيادات تفقد بدأت اليهودية الجماعة أن

 /٣ ٠ من أكث أن حتى يزداد أخذ العمري المتوسط أن كما ، الداخلي

. الستين لمجاوز ممنى أعضاءالجماعة من

 أعضاءالجماعة بين والعلمنة الاندماج معدلات تزايدت - ه

 زيجة تتهي يح الطلاق معدلاث تزايد في ذلك ويتجلى اليهودية،
 الذي المختلط الزواج معدل في يثجلى كما ،بالطلاق ثلاث كل من

 رغم أفريقيا جنوب بمقايبس مرتفع معدل وهو ، /١٦ إلى وصل
 على المتحدة الولايات في المختلط الزواج بمعدل مقارنا انخفاض

 إلى ترجع لأسباب ذلك عن النسبة تزد لم وربم . المثال سبيل

 أو تماسك مدى عن الظر بغفر أفريقيا جنوب مجشمع محركيات

 أن الأسباب هذه بين ومن . ذاته حد في اليهودية الجماعة ضعف

 م هكس على أفريقيا جنوب في فعالية ذات تزال لا المهاجرين ثقافة

 جنوب في العام الشقافي فالمناخ .المشحدة الولايات في يحدث

 الراحدة والعرفية الإثئية الجماعات عزل على يشجع وألذي ،أفويقيا

 جثوب في أن كما . الاندماج عملية إبطاء في ساهم ، الأخرى عن
 الثقافة بين دائم تنافس فهناك موحدة ثقافة فيها توجد لا أفريقيا

 للميهود أتاح الذي الأمر ،الإنجليزية والثقافة )الأفريكائز( الهولندية

 على الضغط أحد هارس فلم ،الهوية من شيء على الحفاظ فرصة

 أن تجد حيث المتحدة الولايات في حدث كما هويثه ليسقط اليهودي

 اليهود شجعت ، المجتمع في ساثلة كانت التي الصهر بوتقة أسطورة

 الثقافة ذلك )ومن أمكن ما بأسرع ثقافتهم من التخلص على

 الكامل اكأمرك وعلى أمريكية الألجلو اكقافة واككساب اليديشية(

 مرتبطأبالاندماج ولايزال كان المتحدة الولايات في فالحراك

 مع الحراك تحقيق يكن أفريقيابث جنوب خلاف على ،والانصهار

 على ماعدت التي الأسباب من هذا كان وربما .بالهوية الاحتفاظ

 أن إلى الإشارة يجب ، هذا ومع . الوقت يعض اليمديشية استمرار
 والأقليات الأعراق بين الفصل تشجيعه رغم ،الأغلبية مجتمع

 ، يغباً باعئبارهم إلا اليهودية الجماعة بأعضاء يعشرفم لم ، والأقوام

 الأفريكانز هوية بين الاخشيار عليهم كان أنهم يعتي ما وهو

 أعضاء من صغير عدد اختار وقد . الإنجليزية والهوية )الهولندية(

 الهوية العظمى أغلبيتهم واختارت الأولى الهوية اليهودية الجماعة

 من بقي من انصهأر على سيساعد هذا أن في رلاشك . الإنجليزية
. الاندماج معدلات سيزيد الذي الأمر ، اليهودية الجماعة أعضاء
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 يكن لم البديشبة ينحدث كان من فإن ،ويالغعل

 ٩, ٩٧٠ ليصبعح العدد مذا وانخفض ، ١٩٣٦ عام ١٧ , ٨٦ يتجاوزا

 قداختفت اليديشية أن يبدو بل . ١٩٥١ عام السن كبار من معظمهم

 صحف في إليها إشارأث أية توجد فلا ، أفريقيا جنوب في تقريبا

 اليهودي الشباب. وصورة .مجلاتهم أو اليهودية الجماعة أعضاء

 أي يستوعب لم ولكنه ،بيهوديئه يتبأهى شباب صورة بعامة هي الآن

 التي قاكفافة اليهودية«. »الثقافة أو اليهودي« «التاريخ مايسمى شيء

 الئاطقبن وممايسر ثقافة الجومر في هي تبناها التي والمعايبر تشربها

.بالإنجلينية

 عدد بأن التنبؤ إلي المحللين بعض دعح السابقة العناصر كل

 . الحالي القرن نهاية الفأمع ٦ ٤ يزيدعن لن اليهودية أعضاءالجماعة

 تحت تنفوي ،بهذاالمعنى ،أفريقيا جنوب قي اليهودية والجماعة
. اليهودي( الشعب »موت عليه يطلق الذي العام اليهودي النمط هذا

 وإن ،أساسا الإشكناز من أفريقيا جنوب يهود أن ويلاحظ
 تركز وأكبر . تاون كيب في صغيرة سفاردية جماعة توجد كانت

 منطمة في الجماعة( أعضاء كل من /٦٥) الترنسقال في يهودي

 ٦٣,٦٢،وحدها جرهانمرج مدية قضم إذ ،جوهانبرج

.أفريقيا جنوب يهود نصف من أكثر أي يهودي؛
 تطوير مهمافي دورا الإنجليز من اليهودية الجماعة أعضاء لعب

 فاهموا ،هبتدك اقتصاداستيطاني في والصناعي الزراعي القطاعين

 عن وبريطانها الكيب يين الاقتصادية الصلات نوثيق قي بخبرثهم

 البحري، النفل ونئظيم والمصرفية التجارية المراكز إنشاء طريف

 لصوفها عامة الموهيروالمواشي الماعزكسج أيضابتربية واهتسموا

 وكان . والأمماك والحيتان الفقم وصيد النعام وبرعاية ، وجلدها

 إلى اتجهت التي النشيطة الاستيطانية العناصر أول بين الكيب يهود

 من سريعة ثروات وكونو اكتشافها فور والذهب الماسر حقول

 كيب في الوقت بعض يستفرون فكانوا ، اليديشية يهود أما .ورائها

 جائلين باعة الجديدة المدن أو الربفية المناطق نحو ينطلقرن ثم ، تاون

 والتجارة الأحذية وصناعة الحياطة قطاع في وحرفيين مقيمين أو

 التي الحرف نوع يحدد الذي هو الاقتصادي ميراثهم وكان . والبناء

ع يختارونها

 الصناعات بعفر رواد من اليهودية الجماعة أعضاء أصبح وقد
 والملاب والأنسسجة والمعليسات والزجاج الفولاذ مئل المحلية،

 من بقربها معظمها تتسم التي ،والمفروشات الجلدية وألسلع
 أن كما .الأولى الإنتاج مراحل في ليست أنها أي ،المستهلك

في الثانية ألعالمية الحرب منل البهودساهمث من الجديدة الأجيال

 في أو والهندسية، الإلككرونبة المعدات محل الدقيقة الصاعات

 السكنية المجمعاس وبناء المدن تخمطيط مثل الضخمة المشروعات

 شركات تأسيس في اليهود من الأجيال هذه وبرزت .والإدارية

 وألاستيراد والتموين والفنادق الترفيه ووسائل والإعلانات التأمين

 في للغاية ضئيلة بأعداد إلا ، الآن ثواجدهم عدم ورغم . والتصدير

 العلمية التقنيات إدخال في فعال درر لهم كان فقل ، الزراعي القطاع

.هذاالقطاع على الحذيثة

 شكل عادة اليهود للمهاجرين الاجتماعي الحراك ويأخذ

 وهذا . الحر" المهن إلى ومتها الخفيفة الصتاعة إلى الثجارة من التحرك

 ألمهن اليهودعددكبيرفي من يوجد إذ ،أفريقيا جنوب في ماحدث

. والجامعات( والهندمة والمحامبة وألقائرن )الطب الحرة

 اقتصادية قطاعات في اليهودية الجماعة أعضاء تركز ويلاحظ

 أعضاء من ٤٤٩ أن فنجد ، الآخر البعض عن وغيايهم ، بعينها

 ،البيض من /٢ ٢ مقابل التجارة قطاع في يوجدون اليهودية الجماعة

 غي١٧و البيض من ٢٣ مفابل الخدمات قطاعاث في 1٢٥و

 الجماعة أعضاء من ٨٩١ أن أي ، البيض من ٦١٨ مقابل الصناعة

 ويظهر .البيغ من ٦٦٣ مقابل بعينها قطاعات في مركزون إليهودية

 يتواجدأعضاء لا إذ والمناجم الزداعة قطاعي الثسذيدفي التفاوت

 من البيض نبة ان نجد بيخما /١,٩ بنسبة إلا فيها اليهودية الجماعة

 التي الصغيرة الفئة أن ملاحظة ويجب . /١٥ إلى تصل اليهوو غير

 من والذرة البطاطا مزارع ملاك صفوفها في تضم الزراعة من ثعيش

 فيه العاملة اليهودية الإدارية الكوادر المناجم قطاع يضم كما ،اليهود

 القطاعين هذين في اليهودية الجماعة أعضاء تمثيل أن يني وهوما ،

 ،السود بين يهودي تمثيل يوجد لا ،الحال ويطبيعة . ٦١,٩ من أهل

 أعضاء أد أي ،العمال بين ولا ، المزارعين أو الفلاحين بين رلا

 البيضاء الوسطى الطبقة صفوف في أساسا مركزون اليهودية ألجماعة

 بمعنى ، منها يتجزأ لا جزها وأصبحوا تماما مملكها في انخرطوا وقد .

 الإشارة تجب ، هذا مع ، ولكن . الوظيفية الجماعة سمة فقدوا أنهم

 ،استيطانية وسطى أفريقياطبقة جنوب في الوسطى الطبقة أن إلى

 العاملة بالطبقة فعلاقكها ، خاصة سماث ذات يجعلها ما وهو

 مع فرنسا مثل بلد في الوسطى الطبقة علاقة عن تماما تختلف السوداء

 وظيغية جيوب كلها الغربية الاستيطانية فالجبوب . نيها العاملة الطبقة

 لمالح فيها توجد التي المثاطق استغلال في ومهما حيوي دور تلعب

 وليس ،الغربية للحضارة بالولاء يدبن الذي المهيمن الأبيفر العنصر

 ،نعراًقوميا لاتحمل فهي ،نم محلي.ومن قومي نزوع أي لديه

. لأصلين I للكان بالنسبة الثحديث عمليات توقف أن وتحاول



ونيوذيلتدا ولستراليا وكند افريقيا جنوبي ١٥ الفربي العالم بلدان في اليهيع لجملعلت تداريغ : الثالث الجرء

 ، الوسطى الطبقة إلى اليهودية الجماعة أعضاء انتماء ورغم

 جميعا ليسوا فإتهم ، ثراء العالم أقليات أكثر يشكلون أنهم ورغم

 وقد . الففراء صغوفهم في إذيوجد ،الأثريام من الحال( )بطبيعة

 تاون كيب في أليهودية العائلات عشر أن الإحصاءات إحدى في جاء

. ١٩٦٨عام مالية مساعدة إلى احتاجت

 ، وأنفسهم الصهايئة المستوطنبن البيفربين المتوطنون ويفرن

 جوب في المتوطن والشعب اليهودي الشعب بين كمايقرنون

 رسالة يحمل مختار شهب ،مثلهم ،اليهود أن يرون فهم ،أفريقيا

 عن دفاعا آسيا أو أفريقب في غرما غرس الشعبين كلا وآن ، خالدة

 أقصي يبذلرن الصهاينة المستوطنين أن البيف يرى كما . الرمالة هله

 تغلغل ولعل . الأصلين السكان عن بعزلتهم للاحنفاط جهدهم

 الاستيطاني الاستعماري الحطاب في التوراتية والرموز الأساطير

 .أفريقبا جنوب في واضح بشكل يظهر البهودي( وغير )اليهودي

 إذبعتبرونه ،عام كل من ديسمبر ١٦ في الميثاق ييوم يحتفلون فهم

 )الغورتركر الأفريكانز بعفل مع ميشاقه فيه عقدالإله الذي الهوم

 الميشاق عقد وقد .الإلجليز عن الاصتقلال آثروا الذين (٧مم(4م مهكل

 وقد .الدم نهر معركة في والسود ابيض بين التيتمت المواجهة قبل

 مكان في الاجتماع ويعقد .الأفريكانز لكل رمزا المعركة أصبحت

 تواجه العهد( لفينة )ترمز ضخمة سغبنة عليه تبنى عال تل فيه يوجذ

. الأفريكانز لقومية الأقداس قدم هو المكان هذا فكأن ، بريوريا

 أعفاء أفريقيا جوب في البيض المفكرين احد وصف ولقد

 .اللونية التفرقة أي ،الأبارتهايد شعب بأنهم اليهودية الجماعة

 شمبا باعتبارهم ،كماتقدم ، اليهودية الجماعة أعضاء ويسنف

 اندماج تعميق في الرؤية هذه ماهمت وقد ، غربيا البحسرة أييفر

 الاستيطاني مجتمعهم من يتجزا لا جزء أصبحوا بحيث اليهود

 يسود انلي التكافؤ عدم وضع من استفادة قطاعاته أكثى من وأصبحوا

 البنية من يتجزأ لا جزء وأصبحوا ، اللونية التفرقة مجتمع

 مصيرهم وأرئبط ، أفريقيا جنوب مجتمع في المهيمنة الافتصادية

 اكظام في مشاركتهم على ذلك انعكس وقد . البيضاء الجماعة بمصير

 أعضاء أحد يرشح قحين ،متميز يهودي صوت يوجد لا إذ السياسي

 غير أصواث على يعتمد ما عادة فهو ما لمنصب نفسه اليهودية الجماعة

 الناخبين يمثل ومعظمهم . كبير: درجة إلى دعمهم وعلي اليهود

 اليهود يلعب وحينما . الوطني المخوى على الملن عسكان من الييض

 المقاطعات مجالى إلى الجماعة أعضاء أحد إيصال في أساسيا دورا

 من كييرة أعداد فيها بوجد التي الشاذة لات الحا في وذلك ،أوالمدن

ذلك يفعلون فإنهم ، الانتخابية المعركة نتيجة لنحديد ثكفي الناخبين

 أحزاب في أعضاء ويوصفهم ، البيض سياسة إطار ضمن باستمرار

 يهود أعضاء وهناك . يهرداً باعحبارهم لا البيض على تقتصر سياسية

 الأغلبية ولكن ،ومدن وممتشارومقاطعات وشيرخ البرلمان في

 للحزب ممثلين ،بيض ناخبين قبل من ،انتخبوا قد منهم العظمى

 فيها سمح التي الفترة وفي . التقدمي والحزب العمال وحزب الموحد

 الوطني المستويين على التشريعية المناصب لي شكلي بمشيل للود

 أعضاء لتمثيلهم السود انتخب ء بيض اعضاء طريق عن ،والإقليمي

.الإصلاحي والحزب الشيوعي والحزب. الموحد الحزب في يهودا

 في اليهودية الجماعة أعضاء من كببرة أعداد تركز ويلاحظ

 ولكن ،وتعارضه الحاكم الوطني الحزب مع تتئافس التي الأحزاب

 على الحفاظ بواسطتها يحم التي الطريقة إلى ثمصصرقى معارضتها
 تفمير يمكن ولكن . نفسه السيطرة مبدأ تشمل ولا البيضاء السيطرة

 جنوب في اليهودية الجماعة أعضاء وضيع إلى بالعودة أيضا هلا
 الاقتصادية الاجتماعية لكركيبة انعكاس الليبرالي فموففهم ،أفريقيا

 هو البرلمانية للمعارضة ودعمهم . اليهود من أفريقيا جنوب لسكان

 تركزهم وعن الإنجليزية يتحدت القي القطاع الى أنتمائهم عن تهبير
 الدخل مجموعات ضمن يقعون أنهم وعن ، الحضرية المناطئ في

 هذه من الدعم البرلمانية ألمعارضة أحزاب رقداستملت .الأعلى

. إليهااليهرد ينتمي التي البيضاء القطامات
 الحزب واضحابين جفاء الأربعيثياث أواخر قترة شهدت ولقد

 ذا نانيا حزبا كان الوطني فالحزب . اليهودية والجماعة الوطني

 اليهودية الجماعة لأعضاء معادائه وكانت ، واضحة نازية صلات

 في أفريقيا جنوب إلى لهجرتهم معادية سياسة تبنى إذ واضحة

 ورغم . المناطن بعض في عضويتهم يرفض كان كما ، اكلاثينيات
 بعدم لليهود الضمني التعهد إلى يستمد تقارب حذث فقد ، هذ كل

 ممالحهم الحزب يضمن أن مقابل اللونية التفرقة سياسة استنكار

البيف. السكأن بقية مع اللونية الغرقة بمزايا وتمتعهم واندماجهم

 جنرب في اليهودية الجماعة بأن القول يكن ،عام وبشكل

 في مندمجة وأنها ، ذاتية أهمية لها ليست صغيرة جماعة أفريقيا
 ، شي. في عليها هو يعتمد لا بينما عليه ومعتمذة الأبيفر المجتمع

 لتضمن مؤساثه وإلى إليه احتياجها بمقدأر إليها يحتاج لا أنه كما
. البقا لعغها

 من كثير هن اليهودية الجماعة موقف على علا انحكس وقد
 الكفاح قضاي بشأن الصمت تؤثر هئاك اليهودية فالجماعة ، القضايا

 بأنه دورها هناك اليهودية المؤسسات وتمرف . اللونية ائفرقة ضد

ولا وحسب اليهودية الجماعة أعضاء حقوف عن الدفاع إلى يهدف



وثيوزيلتد ولمترليا وكثدا هيقيا جنوب ١ الهريي العللم بلحات في للميهوسية ألجملعات ثوامعخ : الثالث الجنء

 تلتزم فهي ، قح( صهيوني موقف )وهدا الأخرى بالقضايا لها علاقة

 .يراء الذي الموقف اخخيار حرية يهودي لكل وتترلك تجاهها الحياد

 موقغا اليهودبة أعفاءالجماعة من كشير أخذ ، الشلائييات وفي

 في لايختلف السود من موقفهم يزال ولا الهنود ضذ عنصريا

 عام الصمت الجماعة التزمث ،ولذا . البيض موفغ عن أساسياتم
 ابيفر بين مختلط تجمع كل يحظر فانون صدر عندما ١٩٥٧

 وقد .مثلا كنبة في ديني لهدف التجمع كان ولو حتى ،والسود

 ،وبروتستانت وكاثوليك ألجليكان من الذين رجال معظم احتج

 رجال يعشرض ولم .الإصلاحية الهولندية الكنية رؤساء حتى

 أو سود يهود إذلايوجد ،لايعنيهم الأمر لأن اليهودي الدبن

 المؤسسة تتفوه لم وكذلك . أفريقيا جنوب في أوآسيويون ملونون

 بالمطق تذرعوا وقد ، شاربفيل هجزرة وقعت عندما بكلمة اليهودية

 يعارضون الجماعة فممثلو . بالخلل يتم منطف ولكنه . نفسه

 ويعكون ، تخريبي عمل بأثه الأسود العنف ويصفون الشيوعية

 ،وإسرائيل وللصهيونية أفريقيا جنوب في القائم للنظام !خلاصهم

 واضحة سياسية مواقف لهم أن أي ، كجماعة ذلك يفعلون وهم

.أكيدة

 صهيثة تزايد ويعمقه الصهيونية المغلمة تلعمه الموقف وهذا

 في الأمر بلاية في معارضة الصهيونية لاقت وقد - اليهودية الجماعة

 ولكتها ،وغمرهم اليديشية ودعاة الكيوععن من العشرينيات

 باعتبار المجتمع تكوين طبيعة بسبب ثماما اليهودية الجماعة اكتسحت

 يلاحظ بل .اللونية الفرقة تجربة تشبه استيطانية عفيدة الصهيونية أن

 الصهيونية المنظمة هي أفريقبا جنوب في اليهودية المؤسات أهم أن

 والمؤسسات بهاالمنظمات ثستظل التي المطلة تمثل أصبحت التي

 اندماجهم من ولاشك قعمق والصهيونية . الأخرى اليهودية

 أعضاءالمجتمع وبين بينهم يقرب بإطلرعقائدي وتزودهم

. الأغلبية مجتمع وبين بينهم للقاء أساسا ويصلح الاستيطاني

 سبيل فعلى . سابقثها مع هتاقضة نتائج نغمها وللظاهرة

 إلى الاستبطانية بالهجرة الأعلى الصهيوني المشل يتحقن المثال،

 يبدى استيطاني مجتمع نغهما أفريقيا جنوب ولكن ، فلسطين

 هما الصهيونية فإن ، رلذا . منه الهجرة عدم شكل قي إليه الانتماء

 وقداتهمت .اسئيطانيين لوطعين حقيقي مزدوج ولاء عن تعبير

 إسرائيل مصلحة يؤثرون بأتهم أفريقيا جنوب يهود الأوساط بعض

 إن نقول أن يمكن ، السبب لهذا ، وربما . وطنهم مملحة على

 ،الأولى بالدرجة توطينية صهيونية أفريقيا جنوب يهود صهيونية

،وبالفعل . إسراثيل إلى مالية مساعدات إرسال شكل فقط ثأخذ

 المساعدات في إسهاما العالم يهود أكثر أفريقيا جنوب يهود أن نجد
 بل إسرائيل إلى المهاجرين بأعداد كخيرا تباهون لا ولكهم المالبة

الأنظار. عن يخفونها
 ،أفريقيا جنوب يهود يواجهها التي ،الأخرى المشاكل ومن

 المصالح ارتباط فرغم . أفريقيا جنوب من إسرائيل موقف مشكلة

 مع علاقاتها تحسين التببات في إسرابل قررت ، العلاقات وتزايد

 تدلي فكائت ، حرلها العريي الحصار لفك كمحاولة الأفريقية الدول

 بين توترا خلن الذي الأمر ، افريقيا جتوب ضد الأمم هبئة في بصوتها

 فللدولة ،متكرر نمط عن تعبر وهذا .الجماعة وأعضاء الدولة

 البهودية الجماعات أعضاء مصالح تتجاوز التي مصالحها الصهيوفية

 هذه إلى العسهيونية الدولة ثصل وحينما .أحيانا معها تثاقض بل

 رعاية أو اليهود إنقاذ عن الحديث تحقط ما عادة فإنها ،النقطة

 تمليه بما دولة اية مشل تتصرف بل ،العالم أنحاء كل في مصالحهم

 لمغهوم فعلية ترجمة حال أية على هذا وقديكون . ممالحها عليها

 الجماعات أعضاء أن أي ، الدياسبورا( حياة في إسرائيل امركزية

 أجلهم من تخلن لم الذولة أن كما ، الدولة يد في أدات سوى ليسوا

.خدمها على هم يقوموا كي أنشئت وإنما

 جئوب يهود بين القوبة للعلاقة الأخرى السلبية المردودات ومن

 يعني اليضأء بالجساعة اليهود ارتباط أن وإسرائيل والصهيونبة أفريقيا

 ،الود السكان آن وبلاحظ . الجماعة هذه بمصير ارتبط ممبرهم أن

 ويوحدون أفريقبا وجنوب إسرائيل بين يريطون ،متوقع كماهو

 ،وللا .الجماعة أعضاءم من موقفهم على نعكس ما وهو ،بينهما

 لسكرتهم الجماعة أعفاء إلى بالتقد تتوجه السوداء القيادات أن يجد

 وأسغادتهم اللونية التفرقة سياسة في واسهامهم المزعوم وحيادهم

 اليهود الأعمال أصحاب وقدلاحظناوجودعددكبيرمن .منها

 في المعاييرالسائدة عليهم الوديطبقرن العمال يستخدمون التين

 معاندرعنصرية وهي ،الأحوال هذم مثل في كماهومتوقع ،المجتمع

 نظرا ،اليهودية الجماعة أعضاء أن يلاحظ بشع.كما بشكل استغلالية

 بشكل سيتأثرون ،والصناعة التجارة في وتركزهم الشديد لثرائهم

 ألمجتمع على السودام العناصر وسيطرت المجتمع تركيب تغير لو عميق

.وأفرقة تأميم من ذلك يثبع قد ما أو الحراك من شيئ وحققت

 من صعير علد رجود السوداه الجماعات أستيأء يعمق ومما

 كبارا برليس ضباط بوصفهم ،نشطوا الذين اليهودية الجماعة اعضاء

 هذه أن أي ،العنصرية القوانين فرض في ،وقضاة عامين ومدعين

 .السود قمع في قستخدهها المؤسة يد في أداة اليهودية العناعسر

الجماعة لاتحل هامشية صغيرة مجردأقلبة بأنهم المول لابدمن ولكن



ونيوزيلت ولستراليا وكند أقريقي جثوبي ١٥ الغربي العالع بلدان قي اليهونية الجملعات تواريخ :الثالث المجزء

 للتفرقة الراففة الثورية اليهودية العأصر ثلك مثز تماما اليهودية

. العنصرية

 حين القرن هذا بداية الم الثورية العناصر هذم تاريخ ويعود
 القومية دعاة ومن البوند حزب من عاصر المهاجرين مع حضرت

 وقذ . وفوضوية بل ثورية أفكارا يحملون ممن وغبرهم اليديشبة

 اليهود ويعداندهاج ٠ والعنصرية هزلاءالصهيونية كل عارض
 . يهودية مثطرفة ثورية عناصر ظهرت ،تقريب اليديشية واخشفاء

 الحزب مؤسسي بين ملحرظ يهودي وجرد ئمة ،المثال سبيل فعلى
 بأنها توصف التي اكورية الجماعات من وكثير وأعضاثه الشيوعي

 نسبتهم تصل أليهود من كبيرة أعدادا تضم والتي إرهابية أو تخريية

 في الثوري اليهودي الشباب من كثير ويساهم . /٥ ٠ فيهاأحيانإلى

 شخميات من كثير وكذلك ، السود العمال نقابات حركة تنظيم

 التي اليهودية )الئائبة سوزمان هيلين : معل اليهود من المعارضة

 كاهن وسام ، العنصري( البرنامج تبنيه الموحد الحزب عن انفصنت

 مجلس في السابق )العضو كارنسرن رفرد ، الابن( )النائب

 ومخشلف اليهودية الجماعات أعضاء اغلبية أن ورغم . الكيب(

 فإن ( الحياد« عليه ثطلق اللي الصمت تلتزم اليهودية المؤسسات

 الحرج من كشير وتسبب نشيطة أقلية الصغيرة الشورية الأقلية هذه

 وهم ، نهم المجتمع إذيطلب ولقياداتها اليهودية الجماعات لأعضاء
 يكبحوا أن ، الجمعية والهوبة العرقية الجماعات قكرة على مبني تهمع

 عن عنصرية صور المجتمع في وتتلشر .صفوفهم في الثوريين جماح
 محاعر يغلي ما وهو الفوضوي« واليهودي الثوري« »اليهودي

 »اليهودي السودصورة صفوف تنتشرفي كما تماما ، اليهود معاداة

. القمع« أداة و»اليهودي الشرطي»

 نسبتهم إذتبلغ ،الأرثوذكمى من أفريقيا جنوب يهود وأغلبية

 من وأقليتهم الإصلاحيين من أغلبيتهم ٨٢ ٠ وهناك ، /٨٠

 مجتمع أفريقيا جنوب مجحمع أن إلى هنا يرجع وربما .المحافظين

 ولاتحيد يالتقاليد تتمسك قومية كنيسة عليه تسيطر ،دينيا محافظ

 وعلى للبهود الديني السلوك على هذا انعكمر «ثم ومن . عدها
 بالجو تأثرت الإصلاحية اليهودية أن نجد بل . ديني كنسق اليهودية

 ذات أنها كما ،تقليدية أماطاأكثر تتبع فهي ، بها المحيط المتشدد
 الإسرائيلية الغلكلورية بالعئاصر تهتم فهي ولفاء .صهيوني توجه

 الفرى في اليهودية المعابد من كشير أغلق وقد . وغناء رقمر من
 وتناقص .المدن في اليهود تركز تزايد بسبب الزراعية والمناطق

 إسراتيل الى مثهم أعداد ونزوح ، العلمنة معدلات وتزايد ، عددهم

. الحال بطيعة المتحدة والولايات وأسترالياونيونيلندا

 ،إنجلترا في مشيلتها تشبه أفريقيا جنوب في اليهودية والمنظمات

. 30ااما 00لم 00 0(6

 مدن علة في فروع وله ،جوهانسبرج في الرئيسي مركزه وموجد
 وهو ، اليهودية والهبئات المنظمات كل المجلس ويضم . أخرى

 المفظمة يذ في الفعلية القيادة ولكن ، الحكومة قبل من به معترف

 عناصر توجد ولا ، كافة اليهودية الشاطاث غحرك الني الصهيونية

. للمصهيونية مناوثة قوية يهودية
 خاصة وصحف مجلات عدة أفويقيا جنوب في وتصدر

 ولفة باليديثية وبعضها بالإتجليزية مسظمها اليهودية بالجماعة

.الأفريكانز

 للمهاجرين استيطاني كنجمع بدأت الشمالية أمريكا في دولة
 تسع من مكونة فيلرالية جمهورية وهي ،أوربا من والمغامرين

 الاستيطان إبان كندا استوطوا يهود أفراد بضعة أن ورغم . ولايات

 قبضة في كدا سقوط مع بدا اليهود اسشيطان فإن ، الفرنسي

 ١١١٥ اليهودية الجماعات أعضاء بلغ .وقد ١٧٥٩ عام البريطانيين

. ١٨٨١ عام ٢٣٩٣و ، ١٨٧١ عام حتى يهودي

 والانعجار روسيا في المتعشر التحديث مرحلة مع ، ولكن
 إلى منهم المهاجرين أفواج تصل يدأت ،اليذيشية يهود بين السكاني

 كما . المتحدة الولايات إلى أغلبيتهم وتوجهت الشمالية أمريكا

 حوالي ١٨٩١ عام عددهم فبلغ ، كئد إلى منهم أعداد توجهت

 عام قفز ثم ، ١٩٠ عام حلول مع ١٦,٤٩ إلى وقفز ،٦٤١٤

 عن وقدزادعددهم .عاما أحدعشر ألفاحلال ٧٥ إلى ١٩١١

 عدد من ٦١,٥١ أي ، ١٩٣١ عام ١٥٦,٧٢٦ إلى الهجرة طريق

 في أساسا مركزين ألفأ ١٦٧ العدد بلغ ، ١٩٤٠ عام وفي .السكان

. الفأ ٥٧تورنتو وفي ،ألفا ٦٣ يبلغون حيث موئتريال

 كئدا في والاقشصادية الشقافية الحياة قي المهاجرون اندمج وقد
 ترفضهم اقتصادية بنبة أو ضدهم تميز قوانين وجود عدم بسبب

 قومي علماني تعليمي نظام وجود وبسبب ،تشملهم لا أورموز
 المتحدة يهردالولايات غجربة تشيه ،هذا في ،فتجربتهم .جيد

 الاقنصادبة الحياة في فريدا دررا البهود يلعب ولم . الجلد( )البهود

 الشي. بعض تأثر والوظيفي الطبقي بناؤهم كان وإن ، الكمدية
 في تركزهم سبب هو هذا ولعل ،الأوربي الاقنمادي بميراثهم

المتجول البائع ظاهرة هنا )ومن والغراءوالشبغ الملاب صئاعة

٤٣٢



ونيونيلتدا ولهستراليا وكتا أفويقبا جتوب ١ ٥ الفربي العالم بلدار في اليهودية للجملعات تواميخ : الثللث الجزء

 في شك لا ظاهرة وهي ،الهجرة بعد الأولى النوات في اليهودي

 جماعات من وغيرمهم اليهودية الجماعة أعضاء يين اختفت قد أنها

 اجتماعبا حراك اليهودية أعفاءالجماعة وقدحقق . المهاجرين(

 لتة المالية الدخول عن إحصائية دراسة مؤخرا ونشرت . مدهشا

 متوسط أن السراسة وبينت ،كندا في مختلفة إثنية جماعة وسبعبن

 حقفه دخل وهوأعلى دولار( ألغ ٤٧) كندا في البهود الذكور دخل
 العهد أبناء جماعة ماجمت وقد . إثنية جماعة أية في عفو أي

 والعناحر الغيرة إلى إلا تؤدي لا أنها سبينة الدراسة هذه بريت( )بناي
المختلغة الإئنية الجماعات بين

 التزايد في آخذة والعلمنة الاندماج معدلات أن الواضح ومن

 هنه قزايد إلى الجماعة حجم مغر إلى هذا ويرجع ،كند يهود بين
 أن ءجاء ١٩٦١ عام إحصاء ففي . نفسه المجتمع في المعدلات

 ، ديني أساس على يهودا أنفهم اعتبروا يهرديأ ٢٥٤,٣٨٦

 أساس يهوداعلى أنفسهم عرفوا (٦٣١ من أقل )أي ١٧٣,٣٤٤و

 بالهوية بؤمئون وإيما اليهودية بالعقيدة يؤمنون لا يهود أنهم أي ،إثني

 المتدينون إذأصبح الصور: تغيرت ، أعرام عشرة وبعد I اليهودبة

 اليهود أن أي ، ٢٩٦,٩٤٥ إلى الإثنيين عدد زاد بينما ٢٦٧, ٠٥ ٥
 الولايات في النسبة تشبه وهي ، .٥٠ من أكشر أصبحوا الإئنيين

 ، والإصلاحيين المحافظين من المتلينين أغلبية أن ونلاحظ , المتحدة

 يجعل الذي الأمر ، المتحدة الولايات في الوضع هو كما تماما

 الزيادة في أخذ الأرثوذكس عدد لكن . صغيرة أقلية الأرثوذكس

 الزواج معدلات أن كما العريي المغرب يهود بعض هجرة زتيجة

 ، المتحدة الولايات نظيرتهافي وفاقت ، للغاية ارتفعت المختلط

. حجمها نظرألصغر اليهودية الجماعة في الأثر أعمن لها وكان
 الأنجلو الاسثبطاني التشكيل هن كندا.جرء ويعديهود

 ،الفرنسية يتحدثون منهم أعداد وجود ورغم . كندا في ساكسوني

 يهود دلك وضمن ،قتحدث!لإلجليزية العظمى الأغلبية فإن
 الانفصالية الحركة ولدت وقد . اليهود ثلث نحو نضم التي مونتريال

 بحاول إذ ،كنذا ليهود التوتر من شيثأ مونتريال في الفرنسية

 ،الفرنسية بالصبغة المنطقة صبغ ،الغرنسة أودعاة ،الانغصاليون

 البهودية ألجماعة أعضاء لدى هوى يصادف لم الذي الأمر وهو

 في هونتريال هاجرمن ،ولذا .ساكونية الأنجلر بالصبغة المصطبغة
 ،ألفا ١١٥ مجموع من يهودي ألف ٢ وه ١ ٠ بين ما الثمانينيات

 هذ . ألفأ( ١٢٥) بهودية جماعة أكبر تضم تورنتو أصبحت حتى

 من أغبتهم بالفرنسية المتحدثين كندا يهود أن إلى الإشارة وممجب

إلى الوضع هذا يؤدي وربما .العربي المغرب من المهاجرين السفارد

 وإمكعاز الفرنمسية يتحدثون سغارد إلى الجماعة بين م لانقا ا تعميق

 ٣٥٦ كتد يهود عدد بلغ ، ١٩٩٢ عام وفي . يتحدثون!لإمجليزية
 ٢٧,٧٥٥ ,٠٠٠ عددهم البالغ السكان مجموع من نسمة ألف

 : تورلتو مديتي في اليهودية الجماعة أعضاء غالبية نسمةوتكركز

 من كندا يهود وصهيونية . ١٠١, ٢١٠ : وموتريال ١٦٢ل٦٠ه

 صغير منهم المهاجرين علد وللافإن ،لاالاممتيطائي التوطيني النوع
 تتزايد إذ اليهودي الشعب مرت ظاهرة من كنلا يهود ويعاني . جدا

 المهاجرين عدد ناقص وقد . المحدة( الولايات )إلى الهجرة بيلهم

 والإحجام لملخحلط والزواج الاندماج معللات وتزايدت كند إلى
 /١٧,٣ف مسنة كتدا في اليهودية والجماعة .والإنجاب الرواج عن

 ٦.١٧وه, القومي( ألممتوى على /١٠,٨ )ههابل ٦٥ تجاوزوال ممن

 والمستوى القومي، المسئوى على ٨١٦,٢ )مقابل ٤٤ - ٣٥ بعن
 المرحلة في اليهود بين من ٨٥٢ ,١ ف جدا مرتفع ليهودكندا التعليمي

 علمى ./١٦,٥ )مقابل ألجامسات خريجي من ٤٤ - ٢٥ العمرية

القومي( المستوى
 الكنذي اليهودي المؤتمر كنذا في اليهودية المظمات أهم ومن
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 وقد ،العالمي اليهودي المؤتمر لدى تمثلهم التي والجهة كثدا في
 الاتحاد ويضم . ١٩٣٤ عام تنفظيمها وأعيد ١٩١٩ عام تأست

 المخطفة الصهيونية والثجمعات ألمظماس مختلف الكندي الصهيوني

م كنلأ في

ونيوزيلتد أستراليا

 فقدكان .أسكراليا في المستوطنين أوائل ضمن اليهود كان

 يهود سة ، ١٧٨٨ عام ،أستراليا إلى أبعلو الذين للمجرمين ضمن

 أصبح الذي هاريس جون ببنهم من عشر( أربعة أوربما ثمانبة )ويقال

 القرن متتصف في ،اللهب اكنشاف أدى وقد !فيها شرطي أول

.اليهود هجرة زيادة إلى ،عشر التأصع
 وتنظيماتها معابدهم اليهودية الجماعة لأعضاء يكن ولم

 الذين ،لأحرار )اليهود المستوطنين قدوم مع لا إ بهم الخاصة الطائفية

 المرموقة البريطانية اليهودية العائلات أعضاء بعض بينهم يوجد كان

 العشرينيات قدمواخلال الليئ ومونتبفيوري روثحيله مثلعائكي
 الجماعة أعضاء أكثر وقدتركز .عشر التاسع القرن من واكلاثينيات

 وامتلاك الملابس صناعة وفي والحرفية التجارية المهن في اليهودية

. الصغيرة والفنادق الحوانيت وإدارة



وميونيلتدا ولمستراليا وكندا افريقيا جنوب ١ ٠ الفوبي العام بلدان هي اليهودية الجماعات توريغ : المثالت الجزء

 حيث الوظيغب النمط هذا تغير ،ائعشرين الغرن بداية ومع
 الحراك من أكبر قسرا حققوا أن بعد ، الجماعة اعضاء أصبح

 والمهن والمكتبية الإدارية الوظائف في مركزين ،والتعليم الاجتماعي
.املحرة والأعمال

 ١٨٥١ عامي بين النترة في البهود المهاجرين من ٦٧٠وقدجاء

 عامي بين الفترة أمافي .أوربا شرق من ٢٨٢٠و ،ألمانيا من ١٨٨٠و

 .ألمانيا من /٣٠و أوربا شرق من ٦٠جاء فقد ، ١٩٢١و ١٨٨٠

 وخصوصالأثرياء ، أسثراليا في اليهودية الجماعة سعى!عضاء وقد

 أوربا شرق من القادمين اليهود امام الهجرة أيواب إغلاق إلى ،منهم

 اليديشية يهود هجرة قدثسببه مما محوفا وذلك ، العشرينيات خلال
 إلابعد هذاالموقف يتغير ولم .الاجتماعية تهديدلمكانتهم من

 قسمعى سياسة الأسترالية الحكومة تبت أن بعد الثانية للعالية الحرب

.البلاد إلى القادمة الهجرة حجم زيادة نحو
 اليهود، معاداة يعرف لا مجشمع في أسترانيا يهود اسوطن وقد

 يكترث لا لأنم الدين يحارب لا اسثيطاني علعاتي جديد مجتمع فهر
 ومقدار نفعهم بحسب الناس ويقبم ،مطلقة قيمة بأية ولا به

 يشبه أستراليا في اليهودية الجماعة أعضاء وضع ولعل .إنجازهم

 صررة المجتمع طرح فقد ، ألمئحدة الولاياث في الجدد اليهود وضع

 وهويئهم أنفسهم صياغة يعيذوا أن اليهود على كان مركزية قومية

 ذلك على وساعدهم . عالية بكفاءة ذلك فعلوا وقد ، أساسها على

 أسهل كانت الاندماج عملة ان بل .كفءللغاية تعليمي نظام

 يينهم، انقسام أي لايوجد أنه كم .صغيرا كاز اليهود عدد لأن هها
 واحدة وحدة كونوا اللين الإشكناز من أغلبيتهم كانت فقد

.معجانسة

 بأعضاء خاصة يهودية مدارس لتأسيس محاولة جرت وقد
 أغلب طويلاإذفضل تستمر لم المحارلة هنه الاأن اليهودية الجماعة

 المرموقة البروتستانتية بالمدارس أبئاتهم إلحاق اليهودية أعفاءالجماعة
 والاندماج الاجنماعي للحراك، أكبر فرصا أولادهم أمام تتيح التيه
 في هله!لمدارس تأسيس وقدأعيد .الاشتراكي المجغمع داخل

.الثانية العالمية الحرب يعد اليهودية الهجرة حجم تزايد أعقاب
 ٩١٢ إلى ومل ،١٨٤١عام نسمة ١١٨٣ اليهود عذد وكان

 إلى ، ١٩١١ عام ١٧,٢٨٧ العددإلى وزاد ، ١٨٨١ عصام

 أية وعلى١٩٦٨ عام ألفأ ٧٠ إلى ووصل ، ١٩٣٣ عام ٢٣, ٥٥٣

تعداد إجمالي من ٦٠»٦ أكمرمن يشكلواادل لم فإنهم ،حال

 ٠ نحو إلى ١٩٩عام اليهودية الجماعة عدد وصل وقد .السكان
 أغلبية ويوجد .نسمة ١٧,٨٤٣,٠٠ ٠ البالغ السكان عدد من ألفا

.ملبورن يهودأستراليافي
 ،مجتمعهم في تماما مندمجون أستراليا يهود أن الواضح ومن

 معدلات وكذ ،بينهم الارتفاع شديدة ألمختلط الزواج فنسبة
 بالنسبة أساسية مشكلة المختلط الزواج مسألة شكلت وقد . العلمانية

 أدتإلى كما ، عشر التاسع القرن منتمرف مئذ أعضاءالجماعة إلى

 الذينية الحعاثر ممارسة عن الجماعة أعضاء من كبيرة فسبة عزوف

 أن يرفضون كيرامهم عددا حدأن الاندماج بهم اليهودية.وقدبلغ

 ، يهود« »آسئراليون حتى أو ، أستراليون« »يهود بأنهم إليهم يشار

 التوطينيين الصهاينة من أستراليا ريهود .وحسب أستراليون فهم

 لاقهاجر ولكن ،شلية بحماس تية الصهبى الدولة بؤيدون الذين
 على السوية الهجرة متوسط ولايزيذ .جدآ ضئيلة أعداد سوى مئهم

 أفريقي جنوب يهود من كشيرا أن يلاحظ بل .فردا عشر خمسة

 ،أصتيطانيا مجتمعا باعتبارها الصهيونية الدولة على أستراليا يؤثرون

 هذا ومع .هناك إلى طريقهم شقو قذ الإسرائيليين بعض أن كم

 بيئهم ويتزأيد اليهودي الحعب موت فظاهرة من أسترالي يهود يعاني

. المثين عدد
 ،لها أهمية ولا الحجم صغيرة نيوزيكدا في اليهودية والجماعة

 مجموي من ١ ٩٩٣ عام نسمة ٤٥٠٠ فيها اليهود عدد بلغ وقد

 في تمام مئدمجون وهم .٣«٤ ٨٧ ,٠٠٠ عددهم البالغ السكان

 وقدبلغ .للمخحلط الزواج بببه يتناقص عددهم كماأن المجتمع،
. ١٩٩٢ عام نسمة ألف ٨, ٥ ١٠معا ونيوزيلندا يهودأستراليا عدد

التنفيذي للجلس ؛أستراليا في اليهودية المنظمات أهم ومن
The EucutlK Council of Auslralian ٦٥٧لوج أستراليسا لبهود

 في اليهودية للجماعة المركزية المثظمة وهي . ٥٤٨واختصارء

 ويشبدل ،العالمي المؤتمراليهودي لدى تمثلهم التي والجهة أسترالي

 مجال في نشاطها ريتركز . وملبورن سيدني بين عامين كل مقرها
. الافتراء ومحارية الخارجية والشئون العامة العلاقات

 المجنس هو اليهودية المنظمات أهم فإن ،نيوزيلندا أمافي
 المنظمة وهي ، New Zealand Jewish م السع الع ليوزيلنا اليهودي

 اليهودي المؤقمر لدى تمثلهم التي والجهة نيوزيكدا ليهود المركزبة

 مجلس في أيضا نيوزيلنداثمثلة في اليهودية والجماعة - العالمي

.ناثبين خحلال من بريطاتيا ليهود العواب



عشر التلع ققرن مقتحل حتى للتعسة للولايلت ١ ٦ الغربي العالم بلطن في اليهودية الجملعات الثالثتوارمغ الجزء

عشر ألتلسع القرن منتصق حتى المتحدة الولايات

الثانية الألمانية حلة الأولى-المر الألمافية الكولونيالية-ألمرحلة عامة-ألمرحلة مقدمة المتحدة: الولايات

عامة مقدمة I المتحدة الولايات

Introduction

 الولايات في اليهودية الجماعات تأريخ بأن القول يكن

 لا جزء ،بعد فيما واحدة جماعة صارت التي الكمحدة،

 بشكل الأمريكي واتاريخ عام بشكل الغربي العاريخ يتجزأمن
 إلى الأوربية الكعوب هجرة إلى تعود أصوله أن ذلك ،خام

 قي الجماعة أعضاء تهربة وتعكس . الجديد العسالم

 الإنسان تجربة تسم الني والسلبيات كللإيجابيات المتحدة الولاياث

الأمريكي.
 )فيمايسمى الأمريكتين إلى الغربي الإنسان ويعدوصول

 تاريخ في أثرت التي الأحداث أهم من الجديد«( العالم »اكتشاف

 أمام للاستشمار جديدة مجالات فتح إذ الحديث العصر في الإنسان

 أفقر من الغرب كان أن بعد مذهل بشكل وزادثروته الغربي الإنسان

 كان )كما الغربي الكاني الفائضر اتجه ،ما وهن .العالم ماطق

 ولم الاجتماعي الحراك من شيئا يحققوا لم الذين الأقراد إلى يشار

 ليحقن الجديد العالم إلى والثقافية( الدينية هوياتهم تحقيق من يتمكنو

 في فشلوا ما الغربية الاسشعماريه التشكيلات خلال من أعضازه
 لها هجرة عملية كل ولكن . الغربية الفومية التشكيلات داخل تحقيقه

 ،الجديد الوطن إلى الجذب عنصر هو أحدهماإيجابي : قطبان
 ذكرنابعض وقد .القدم الوطن هوعنصرالطردمن والآخرسلي

 الفاثض عن عهدثا حيثما ككل الغري بالمجتمع الحاصة الطرد عناصر
 على انطباقها اليهودية الجماعات أعضاء على تنطبق وهي ،السكاني

 عدة مع تزامنت الجديد العالم إلى الهجرة عملية ولكن .الآحرين
 اليعرد تسبة جعلث وحلعا اليهودية بالجماعات حاصة طاردة عئاصر

 باستثتاء )ربا الأخرى الجماعات نسب من أعلى المهاجرين

: يلي فيما العثأصر هله ونوجز . الأيركديين(

 العالم أنحاء في أسستهطانهم ئم ، إسبانيا من الفارد اليهود طرد - ١

العشمانية. والذولة الغريي

 بولعلا في عحر السابع القرن منتصف في شميلنكي هجمات ٠ ٢

.العالم يهود من الأكبر الجزم تضم كائت والتي

توزيع من عنه فتج بماعشر الشامن القرن نهاية في بولندا تقسيم - ٣

 قلقلة من ذلك عن نجم وما ، والنمسا وألماتيا روسيا على فيها اليهود
.استقرار وعذم

 التاسع القرن متصف من ابتدأء ، أوربا شرق في التحديث نعثر - ٤

 العالم يهود أغلبية وهم اليديشية يهود آنذاك يضم وكان ٠ عشر

 نهاية في مسلود طرين إلى التحديث عملية روصول بل ،الساحقة
 خلق إذ اليهودية الجماعات أعضاء في عميقا أثرا ذلك وترك .الأمر

 الطبقة أعقاء وخصوصا ،عميقابالإحباط إحساسا لديهم

الوسطى.
 جماعة أية من أككر ،اليهود تهم التي الأسبأب أهم من لكن -٥

 أن ومع . نماماً علماتي مجتمع الأمريكي المجتمع أن ،أخرى أوربية
 المراحل في مغتخرة كافت المسيحية الدينية والرموز الذيياجاث

 الرؤية وهمت سريعا ضمرت الأشياء هذه كل أن إلا الأولى،

 في شيء كل على الحكم أصبح حيئ النفعية المادية البرجمائية
 ففعه مدى منظور عن يمدر ،الإنان ذلك وضمن ، الواقع

 الاستنارة أطروحات من المتحدة الولايات دستور وينطلق .)المادي(

 عن البحث هو الحياة هلف أن ومن البعر بين بالمساواء لإيان و

 حاكم على المواطون اعترض ، ١٨٤٠ عام وفي . المتعة أو السعادة
 عيد دعاء في المسيحي الثالوث إلى أشار لأنه كاروليا جنوب

 تراجع على تدل التي الوقائع أهم من الحادث هذا وكان . الشكر

 جاذبية يشكل أمر وهو ،العامة الرموز موى على حتى المسبحية
. اليهردي للمهاجر خاصة

 وأن ،استيطاني مجنمع الأمريكي المجتمع أن نتلكر أن يجب - ٦
 كان المتحدة فألولايات عجراتية. أسطور: الغربية الاستيطان أسطورة

 هم البيوريتان )والمستوطنون الجديدة صهيرن باعتبارها ينظرإليها

 الكنعانيون فهم الأصليون أو المحليون أماالسكان ، انيون( إلعبر
 لغة العجرية تكون بأن اقتراح تدم بل العرب.. أجداد من والعمالبق

 ميراث من جزء وهذا الإنجليزية. أو الألمائية من بدلا الجديد إلبلم

 وحوادئه المديم بالمهد الاهتمام زاد بث الغرب في الديني الإصلاح
 اليهود المهاجرين مع كامنا تعاطفا خلق هذا أن المؤكد ومن التاريخية.

 الرعزي اكسق آن إذ لهم خاصة جاذبية ذات المتحدة الولايات وجعل

يستبعدهم لا
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سيولة حالة في الطبقي بناؤه أستيطاني مجتمع الأمريكي المجمع -٧

. اليهودي المهاجر أمام عقبان أية يضع ولا شديدين وانفتاح
 الجماعات من غيرهم مع ، اليهودية الجماعة أعضاء ساهم -٨

 وفي ،تعددي كمجتمع لفسها أمريكا رقية صياغة في ،المهاجرة

 وسيطة مؤسسات فيه تقحكم لا كواقع الأمريكي الواقع نشكيل

.هركزية( كنيسة أو )قبائل
 أي بحق مدينا« »الجولدن المتحدة الولايات أصبحت هذا لكل

. ووطنهم العالم يهود من الساحقة الغالبية وملجأ الذهبي« »البلد

 من يكن لم ، الطاردة آم الجاذبة سواء ، الأسباب هذه لكل

 الولايات إلى أوربا شرق من اليهودية البشرية الكتلة أنتقال الغريب

 ثل الجدبدة الاستيطانية المجتمعات من غيرها إلى أو أساسا ألمححدة

 اليهودية الهجرة إذأن ، والأرجتتين أفريقيا وجغرب وكفدا أستراليا

. الغربية الاسئيطانية الهجرة من يتجزأ لا جزء الأمر نهاية في هي

 إلى المتحدة الولايات في البهودية الجماعة تاريخ ثقصيم ويكن
التالية: المراحل

.الألمان الإشكناز وصول وبداية السغارد :الكولونيالية المرحلة - ١

، (١٧٦٤ - ١٦٥٤) السفارد : الهولئمية الغترة أ(

 - ١٦٦٤) الألمان الإشكاز ومول بداية : الإلمجليزية ألفترة ب(

١٧٧٦.)

: الألمانية المرمحلة - ٢

(١٨٢٠ - ١٧٧٦) الأولى الفترة ا(

(١٨٨٠ - ١٨٢٠) الثانية القترة ب(

١ ٨٨ ٠) الكبري اليديشية الهجرة مرحلة أو اليديشية المرحلة بداية - ٣

-١٩٢٩) ،

 اليهود وظهور ، (١٩٤٥ ١٩٢٩) اليديشية المدحلة نهاية - ٤

.الأمريكيين

 اكانية العالمية الحرب بعد )من اليهود الأمريكيون أو الجدد اليهود - ٥
، (١٩٧٠ عام حتى

 الوقت حتى - ١٩٧١) اليهود أوالأمريكيون اليهودالجدد - ٦

’ الحاضمر(
 وحدة فهي اليهودية الجماعة تاريخ في ما وحدة هئاك تكن وإن

 الا اكاريخ هذا فهم يكن ولا ،عامة يهودية وليست لخاصة أمريكية

 احتلافات فسنلاحظ اليهودي بالإطار اكتفيئا لو أننا ان الإطار هلا في

 الألمان الإشكناز هجرة إيقاف السفارد حاول وقد .وعميقة حادة

 يهود هجرة لوقف تشريعات أسصدار بدورهم حارلو الدين

من الأرثوذكر بين العميقة الدينية إلصراعات نشبت وقد . البديشية

 والإصلاحيين المحافظين مثل الأخرى الدينية والفرق جهمة

 والصهاينة الاستيطانيين الصهاينة وبين ،أخرى جهة من والتجديديين

 التاربغ بمعزلعن الخلافات هذه إلى ولونظرنا . الترطينيين

 عن مجموعة إلى لتحولت اليهودي إطارالتاريخ وداخل الأمريكي

 في ،ولكن داخلي. منطق لايحكمهاأي التي المتئاقضة الأحداث

 الجماعة أعضاء إلى النظر يمكن ، الأمريكي التاريخ مسار ضوء

 ،مختلفة بلاد من أتوا المهاجرين من مجموعات باعبارهم اليهودية

 دمجهم ثم أمركتهم وتمت متجانسة غير ودينية حضارية افتماءات لهم

 هيمثة فهم ويكن .الخارج من الهجرة توقف مع المجتمع في تمام

 أحيانا لها ورفضهم ،عليها واحتجاجهم هليهم الصهيونية

. نفسه الإطار ذلك في أحياناأخرى مها التملص ومحاولتهم

 الولايات مع اليهود المهاجرين تجربة ان إلى الإشارة وتجب

 إذ المهاجرين( من )ولغيرهم لهم بالنبة فريدة تجرية كانت المتحدة

 الحراك قلرمن تحقيق منهم لكل وأثاحت أمامهم الأبواب فتحت

 المهاجرين أن ومع . وشراسئه كفاءته مع يسناسب الاجتماعي

 ميراثهم معهم حملوا وفظيفية جماعات في أعضاء باعتبارهم

 أن كما شغلها، يكنهم التي الوظانف من حد الذي الاقتصادي

 لم هذا مع فإنهم ،عليهم حفودامعينة يفرض كان مهاجرين كونهم

 الذي الدور وهو الوسيطة الوظيغية الحماعة دور لعب إلى يضطروا

 الشورة قبل الغربية المجتمعات في به الاضطلاع اضطرواإلى
 تجمع أكبر تفم المتحدة الولايات أن غرو فلا ،وننا الغرنسية.

 يتهجاوز لم فلسطين في فالعبرانيرن ،التاريخ في بل ألعالم في يهودي

 يصل كان القيصرية روسيا يهود عدمد أن ورغم . مليونين عددهم

 تشكيلات بين موزعين كانوا أنهم إلا ، ملاين سبعة إلى أحيانا

 أمايهود . الإمبراطررية داخل مختلغة وجغرافية ومياسية حفبارية

 عن قط عددهم يزد فلم ،طرا اليهودية الجماعات أهم وهم ،بولنذا

 المتحدة الولايات يهود يحقوق يتمتعو لم أنهم كما ،٣ ،٣٠٠,٠٠٠

 في المححدة تعداديهودالولايات يبين جدول وفيمايلي .قوتهم أو

. ١٩٨٩ حتى ١٦٥٠ من الغترة
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 المتوية النسبة

 علد إلى
الكان

العدد الثة
 المحوية اكة

 عدد إلى
التلاق

انسدد الة

٣٠٢ ,١,٧٧٤ ١٩٠ ٦م - ٦١٠٤ ,١٦٥
٣,٧ ١٩١٧ - ٤٥٠
٣٠١ ٤٢٢٨٠ ١٩٢٧ - *٣.١١ ١٨١٨
٢,٠ ٤٠٣٧١٠ ١٩٣٧ - ٦,١٠4 ١٨٢٦

٥٠١١١٠٠٠٠ ١٩٠٧ - ١٠,٠٠٠
٣٠٦ ١٩٥٧ م. ,٦٥.١٠ ١٩٤٠
٣٠٥ ه،٨,٠ ٠٠٠ ١٩٦٧ 4,0 ٠ ٠٠٠، ١٨٥٠
٢٠٥ ٦٠ ١٩٦٠ ٠,٢ ١٨٧٧
٣٩ ١٩٨٠ ١,٣ ٠١٠٠٠١، ١٨٨٧

٥٩٢٠٤ه« 1٩٩ ٠ و ما ٩٣٩,٠٠ ه ٦٨٩٧

 لعسام اليهودي الأمريكي إلشوي الكتاب جاءفي وحسبم

 ، فقط ٥, ٥١٥,٠٠٠ اخمحدة الولايات بهود تعداد يبلغ ، ١٩٩٢

 انهم أي ، ٢٤٧,٣٤١و ٠ ٠ ■ عددهم البالغ المسكان مجموع من

- ٦٢, ٢٣ حوالي

الكولونياية المرحلة

: (١٦٦٤-١٦٥٤) السقارد : الهرلدية الغترة أ(

 الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء استقرار تاريخ يعود

 )نيويورك أمستردام نيو مدينة في استقر حين ١٦٥٤ عام إلى المتحدة

 ثلاثة علدهم يبلغ )المارانو( السفارد اليهود من مجموعة بعد( فيما

 .البرازيل في البرتغالية اكفيش محاكم من هاريين يهودي وعشرين
 أبة دون مهننهم في فاستمروا ، بالتجارة يعملون مؤلاء وكاز

 يغلب تجاري فكر الهولندية الأوساط في آنذاك ساد وقد عوائق.

 لأن الجو هيا الأمرالذي ،الديئية الانثماءات على المادية المصلحة

 نشاطهم ويمارسوا «ثافعة كعناصر ،حقوقهم على اليهود يحصل

 نظر قليل بعد اختفت البهودية الجماعة ولكن . فيود دون انتجاري

 في وخصوصا ،الأطلنطي من أجزاءأخرى في أعظم فرم لظهور

- الغربية الهد جزر
-١٦٦٤) الألمان الإشكئاز وصول بداية :الإنجليزية الفترة ب(

تسمى وأصبحت نيوأمتردام الإلجليزعلى استولى أن بعد

 في الهولكدي للجيب تصفيشهم وبعد (،١٦٦٤ )عام فيويورك،
 ويدا العالم هذاالجزءمن في التجاري أزدادالشاط ،أمريكا شسمال

 وكان لا٤١٧٠٠ عام يحل ولم .متزأيف بشكل نحوه يتجهون اليهود
 عام ٢٥٠٠ علدهم بلغ ثم ،يهودي وثلاثماثة ممائثي مابين هنلك

 العنصر ظل وقد . الأثرياء من المستوطنين معظم وكان . ١٧٧٦

 حيث ١٧٢٠ عام حتى هوالغالب إسبانياوالبرتغال( )من السفاردي

 هو وهذا . غالبا يصبح أساسا( )الألماني الإشكنازي العنصر بدأ

 الخامس القرد بعد الغرب. في اليهودي للاستيطان النمعدالأساسي

 الإشكاز يتبعهم ثم الأولى النواة دائما يشكلون السفارد إذكان عشر

 تكرنت وقد . البشرية بكثافتهم الغالب العنصر يصبحوا حتى

 )في وتشارلستون ونيويورك وغيلادلفبا نيويورش في يهودية جماعات

. جورجيا( )في وأتلانتا كارولينا( ساوث
 فكان ، بالتجارة أساسا يعملون اليهودية الجماعة أعضاء وكان

 الزراعية المتتجات في ثتاجر كانت التي الثرية الأرستقراطية هئاك
 والمتعهذون المفن ملأك منهم .وكان الخارج وتصدرهاإلى

 من إليه يحثاج بما البريطاني الجيش يزودون كانوا الذين العسكريون
 يتاجرون ثجولين تجأر من اليهود عامة هئاك وكان . وتمويئاث مؤن

 إسكافن من الحرفيين بعض هنهم وكان وغيرهم. الهنود مع
 الخيل وسروج والصابرن السبغ لفاتف وصانعي خمور ومقطري

 واشتغل . وتصنيعها الفضة عمك في والمتتغلين الجلدية والحقائب

 آنذاك تجارة بأهم اليهودية الجماعة أعضاء من الممولين كبار بعفر
 الئجارة هذه في اليهودالمركزين نسبة كانت حيث ،الرقيق تجارة وهي

 في اليهودية الجماعة )رئيس حاخام التجار يين من وكان .عالية

 في واليهود .اكجارة لهنه الاجتماعي القبول يي ما وهر مديحه(
 ادالعبيد استبر من استفادوا الذين الأمريكيين كل عن هلالايخلفون

 على اقصرت فقد ،الري وأعمال الزراعية الأعمال أما .وتكغيلهم
 حملوا الجماعة أعضاءم أن يبين هذا وكل .اليهود من جدا قليل عدد

 والمهني( )الوظيفي الاقتصادي ميراثهم الجديد العالم إلى معهم

 وظيفية جماءة كانوا بأنهم القول لايمكن ،هلا الأورييومع
 يعد التي الرأسمالية المجمعات واردفي غير وهوأمر ، وسيطة

 الوضع هذا اسحمر وقد . أساسيا نشاطا فيها والمالي التجاري النشاط
 من الهجرة تدفق توقف مع .العشرين القرن من الأريعينبات حثى

 لحركيات خاضعين أمريكيين اليهودية الجماعة أعضاء وأصبح ،أوربا

لهم الماحة والغريي الأمريكي المجتمع
 أ ١٥٨ عام نيويورك في دينية جماعة أول تأسيس وقاتم

أن ويلاحظ . أخرى دينية جماعات وتبعتها اليهودية( )الأبرشية
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 ثلمودي .حاخامي تعليم أي يتلقوا لم الذين ،العاديين الأشخاص
 أوربا في الوضع عكس على ،اليهودي المعبد في المتهحكمين هم كانوا

 أول أستأ.جرت وقد . الأسامية الشخصية هو الحاخام أن نجد حبث

 ،وحسب دينية صلاحياثه وكانت ١٨٤ . عام حاخاما يهودية أبرشية

 هذا وظل . قضائية صلاحيات لها دينية محاكم أية هناك تكن إذلم

 التنظيمية الأطر وكانث . الجديذ العالم في اليهود وضمع ثوابت أحد

 في القهال خلاف على ، طوعية اختيارية مسألة الأخرى اليهودية

 حقوقهم ويأوسرا إليه ينضمو أن اليهود على كان حيث أوربا شرق

 فقراء رعاية نحو تثجه الجماعة جهود وكانت . خلاله من وواجباتهم

 تجه كانت كما «والعجائز والعجزة الجدد المهاجرين بين من اليهود

.اليهودية المدارس مساعل: إلى

 غيرهم عليها حصل التي الحقوق جميع على اليهود حصل وقد
 بحق ويتمتعون الميليشيا في بالخدهة يقومون فكانوا ، المستوطنين من

 التجاري المجتمع هذا ففي .مكان أي في والسكنى والسفو الملكية

 القيم سادت إذ كيرة فعالية الديية اكقليدية للقيم تكن لم ،الجديد
.العملية الفعية

 باعتبار. اليهودي العنصر إلى ينظر كان ؛ الإطار هذا وفي

 هناك يكن ولم . الجديدة المستعمرات تطرير في يساهم نافع عنصرا

 نكن لم كما ،المسيحي الغطاع عن مستفل يهودي اقتصادي قطاع

 الأوربي الاقتصادي ألموروث أن رغم يهودية وظاثم أو حرف هلك
 كثير في الاقتصادية اختياراتهم تحدد كانت السابقة لليهودوخبراتهم

 نظام هناك يكن ولم . الأحيان بعض في منها وتحد الأحيان من

 الذين اليهود لععلميم مدارس بضع باسثشاء ،مستقل يهودي تعليمي

 تعاليم اليهود أطفال لئعليم أو الدينية المزسسة بوظائف يضطلعون
 الديني التكليف سن بلوغ احتفالات على تدرييسهم أو دينهم

 الولابات في اليهودية الحياء ملامح أهم من أصبحت التي )برمتسفاء(

 ، امأمهم مصراعيها على مفترحة العلمانية المدارس وكانت . المتحدة

 أعضاء أغلبية تبذ لم ولكن . بها بلتحقون اليهود أهرياءم أبئاء فكان

 توجههم بسبب العالي بالتعليم كبيرا هتماما ا آنذاك اليهودية الجماعة

 لغة أو بأزياء يتميزون اليهودية الجماعة أعضاء يكن ولم . الاقتصادي
 وأدى . المجتمع أعضاء بفية سلوك يسلكون كانوا بل ، بهم خاصة

 حملها التي اليهودية التقليدية الفيم من كثير اخفاء إلى هذا كل

 يسخرون أبناؤهم كات بل الأصلية، اوطانهم من ممهم المهاجرون
 الئسيان يطويها أخذ الدنية الشعائر من أنكثيرأ تماما.كما منها

 وطنهم بأن يشعرون البهودية الجماعة يكنلعضاء ولم ، والإهمال

بل ،الدينية الكب عنه ثتحدث الذي )جالوت( المغى هو الجديد

 شر التلسع القرن منتصف متى لملتحدة الولايل ا ١

 أعضا, فعل كم )تماما والوحبذ والقومي النهاني وطنهم اعتبروم
. قبل( من بابل في الجماعة

 وكللك ، اليهردية للجماعة الأساسية الملامح بأن القول ويمكن
 تطوره رسمت بحيث المرحلة تلك في تحددت ، تاريخها ثوابت

 تعديل سوى اللاحقة التطور مراحل تثهد ولم . بميسمها اللاحق

. الأخر البعض وتعميق السمات بعف
 وإلى بل ، اليهودسريعاً انذماج إلى الجديد المناخ هذا أدى وقد

 ولاية في وجهاءاليهود كل تزوح «المشال سبيل وعلى ٠ انصهارهم
 المدن في مألوا أمر المختلط الزواج ركان ، اليهود غير من كونتيكت

.كامل انصهار من عنه يتج ما بكل الكبيرة

(١٨٢٠-١٧٧٦) الاولى الالحانية المرحلة

The 776-1120)

 أعضاء عدد يكن لم ،المئحدة الولايات استفلال إعلان عند

 عددهم ولكن ،آلاف ثلائة أو ألغين على يزيد اليهودية الجماعة
 حسب مواقفهم تحددت وقد . ١٨٢٠ عام آلاف اربعة إلى وصل

 او ظهرانيها بين يعيشون كانو التي اليهودية غير الجماعات مواقف

 اللين التجار من أغلبيتهم ولماكانت . إليها ينتمون كانوا الي الطبقة

 مؤيدي من كانوا فقد ، )إنجلترا( الأم بالوطن كبيرة علاقة تربطهم لا

 الموالي الحزب ضمن أقلية هناك كانت ،هذا ومع .الاستقلال إعلان

 ،دستورها وكذلك ،أمريكا استقلال إعلان أكد وقد .لإنجلتر
 مثل ، ثفرفة من تبقى كلما فألغي ، الأفراد بين الكاملة المساواة

 البهود يكن ولم . وظيفة طالب أي على المسيحي القسم فرض

 كان كما استبعادهم او معهم التسامح يتم الفين الثاس من مجموعة

 وعليهم الحقوق جميع لهم مواطنين كانوا وإنما ،أورب في الحال
 وقد .وسيطة وظيفية جماعة يكونواأيضا ولم ،الواجبات جميع

 للذين الفوري الغصل على الأمريكي للدستور الأرل التعديل نص
 تطبق لم الأمريكية الرلايات بعض أن يلاحظ ولكن .الدولة عن

 الجماعة أعضاء وضع في التفاوت يعني كان الذي الأمر ،الدستور

 كان ،عمام بشكل ،الرضع ولكن .أخرى الى ولاية من اليهودية
.والانعتاق الاسئنارة مثل وبتطبيق بالمساواة يتسم

 أعضاء بعض أصبح أن إلى الغطن زراعة في التدوسع وأدى

 انجه كم .التجار وكبار الأراضي أصحاب من اليهودية الجماعة
 فأنشأوا ،والعقارية المالية النشاطات مجال في الاشتغال إلى بعضهم

 فطاع وفي والسدات الأسهم أسواف قي وعملوا ،تأمين شركات

أعضاءالجماعة بعفر دخل كذلك .المصارف وفتحوا ،الصثاعة



لملمفريي العالم بلعان في اليهدمية الجملعات تلادمخ : الثالث ألجزء

 والطب القائون : مشل ،جديدة مبهنا (١٨٢٠ )عسام اليهودية

 معظم على موزعين اليهود وكان .والصحافة والتربية والهنلسة

I المححطة الولايات ملن
 الهيمنة أن فيلاحظ ، اليهودية الجماعة تنفليم ناحية من أما

 اليهودي المعد يكن ولم . الدينية غير للعناصر ولاتزال كانت

 للمجتمع العامة القيم حسب يدار كل من جزم سوى والحاخام

 . الحاصة اليهودية التقليدية أو الدينية القيم حسب وليس الأمريكي

 الثقافي اليهودية أعضاءالجماعة إسهام يكن لم ،اكقافية الناحية ومن

 التقاليد كانت فقذ ،كل وعلى . بال ذا إسهام الأمريكية الحضارة في

 »ناك يكن ولم ،لأوربا تابعة آنذاك تزال لا نفسها الأمريكية الثقافية

. مسعقل أمريكي إبداع بعل

 في مندمجين عام بشكل اليهودية الجماعة أعضاء كان لقد

 انتماؤهم وكان . مستقلة ثقافة لهم تكن ولم الأمريكي، مجتمعهم

 رفي .وحسب شكلبة مسألة أوالإثنية( )الدينية اليهودية ثقافتهم إلى

.تماما الغالب العنصر الألماني الإشكنازي المئصر أصبح ،الفترة هذه

(١٨٨٠-١٨٢٠) لثانية7 الالمانية المزحلة

 الجماعة اعضاء على طرا اللي الأساسي التطور أن في لاشك
 من الجماعة وتحول ازديادعددهم هو المتحدة الولايات فني اليهودية

 شرف خارج اليهودية الجماعات أكبر من واحدة إلى صغيرة أقلبة

 اليهودية ألجماعة أعضاه عدد كان ، المرحلة هذه بداية وعثد . أوربا

 عام ألفا ١٥ إلى ثم ١٨٢٦ عام آلاف ستة زادإلى ، آلاف أربعة نحو

 ويقال ، ١٨٦٠ عام ألفا وخمسين بمائة اليهود عدد وهدر . ١٨٤ ٠

 . (١٨٨ . )عام الفترة هذه نهاية مع ألفاً وثمانين مائتين إلى وصل إنه

 منطقة من وخصوصا ،ألماني أصل هن ،أساسا ، ألمهاجرون وكان

 أو الألمان اليهود من كانو أو ، بولئدا من ضمها بعد ويوزنان باقايا

 خمة هاجر إذ الألمانية الهجرة موجة مع جاءوا والمجر بوهيميا من

 وكانت . (١٨٩٠ - ١٨٢٥) يهودي ماتتاألف بيسهم من ألماني ملاين

 ،الهجرة إلى اضطروا اللين الألمان الملاحيئ من المهاجرين اغلبية

 اقشصماديابهم مرتبطين كانوا اليهودالذين التجار صغار معهم فهاجر

 وصلت وقد . المتحدة الولايات في منهم مقربة على واستوطنوا

 وبعذ أوربا في ١٨٤٩-١٨٤٨ ثورات إخفاق بعل ذروتها إلى الهمجرة

 كان مثلما تماما ،ألمانياألمانيين يهود وقدكان .الاقتصادي الكساد

. وبرتغالىين أصبائيين الممفارد

،فبويورك في اليهودية أعضاءالجماعة من عدد أكبر وقداصقر

 عشر التلسع القرن منتحف حتى المتحدة الولايلت ١ ٦

 فيلادلقيا مثل أخرى مدن بعذها وتجى ، ١٨٦٠ عام ألغا أربعين فبلغوا

 الأنهار على بالداخل، التجارية المراكز في كماتمركزوا .وبالتيمور

 سيراكير في الغرب نحو وانجهوا ،الكبيرة البحيرات ضفاف وعلى

 ومنيايوليس سيخناتي وفي ،وديترريت وشيكاغو وكليغلاند وبفالو

 أعفساء من كبيرة أعداد وتدافعت . أورليانز ونيو لويس وصانت
 حمى مع ١٨٥٢ -١٨٤٩ الأعوام في كاليفورنيا إلى اليهودية الجماعة

 النبن البهودية الجماعة أعضاء عدد بلغ إذ ، النحب نحو الاندفاع

. آلاف عشرة رحدها فرانسيسكو سان استوطنوا

 الباحشين لحاجات مرودين اليهودية الجماعة أعضاء عمل وقد

 قلة سوى الزراعة في منهم يعمل ولم Iكاليفررفيا في الذهب عر

 ، صغيرة والفانون العلب مثل مهن في العاملين ثسبة وكانت . نادرة

 من كميرأ أن ورغم .بالتجارة تعمل العظمى الأغلبية إذكانت

 تجارا يعملوا أن فضلوا فإنهم ،أوربا قي حرفيين عملوا المهاجرين

 ومع . تحقيقها بومسعهم كان التي الأرباح ارئفاع بسبب متجولين

 تجاراً يعملون حرفيين كانوا أنهم نذكر أن الأدق من بكون قد هذا،

 مثل ، هؤلاء يسوقها كان التي السلع بعفى إذأن أيضا متجولين

 أعضاء من بدأالتجار وقد . صنعهم من كانت ، والأحذية الملابس

 إلى فتحولوا الأقدام، على سيرا التسوين عملية في اليهودية الجماعة

 يغتحرن تجار إلى ثم الحيول، تجرها التي بعرباتهم يتجولون نجار

 علا واستمر . كبار تجار إلى ثم ،الطرق مفارق على صغرة دكاكرن

 والمتاجر التجزثة غجارة أن بجد حيث الحديث العصر حتى الامجاء

 ستورز دبارتمنت : )بالإنجليزية المححددة الأفسام ذات الكبرى

 كما .اليهودية الجماهة أعضاء بعض يتلكها (02م2«1م0مبم 3ا0مج

 للبائع الحديث البديل وهو ، الكتالوج خلال من بالبسيع قاموا

 اليهودية الجماعة أعضاء فيها نركز التي الصثاعات إن يل المتجول.

 أهم ومن . بائصانع التأجر فيها يلتقي التي الخفيفة الصناعات هي

 ،وجمبل شخراوس أبراهام كبار نجار إلى تحولوا الذين الجائلين الباعة

 أعضاء حقق وقد . الشهيرة التجارية المحال أصحاب من وهما

 الولايات مناطق معظم في الاندماج من عاليا هعدلا اليهودية الجماعة

 اعلى كان الجنوب مجخمع في أندماجهم أن يلاحظ ولكن ،الححدة

 الجنوب في التضامن معيار أن إلى هذا ويعود .الشمال في منه بكثير

 اليهودية الجماعة أعضاء كان ، المنظور هلا ومن . وحسب اللون كان

 على وذللى .المهيمة البيفاء الجماعة من يتجزا لا جزء يشكلون

 كانت نم ومن ،الأساس هما واللون الدبن كان حيث الشمال عكمى

 صاكسوني انهلو أصل من البيفر البروتستانت المسيحيين من النخبة

. الواسب( لهم يقال )الذين



عشر التلسع القرن مفقحمف حتى المتحدة الولايات ١٦ الفريي العللم بلدان قي اليهودية مجماعات رشخ توا : الثالث الجزء

 الجنوبية النخبة اعضاء أزياء اليهودية الجماعة أعضاء تبتى وقد

 ، فيهم وتاجروا العبيد وامئلكوا ، ومهمهم وعادائهم ولغتهم البيضاء

 تجب ، هذ ومع . اليهود من العبيد تجار كبار من عدد هناك وكان

 مؤسسة تأسيس في دورأأساسيا يلعبوا لم اليهود أن الى الإشارة

 المشحلة الولايات في وضعهم عن هلا وضعهم يختلف ولا الرقيق

 وأكشرها المؤسسات أهم في يوجدون قد فهم ،الحاضر الوقت حتى

 عددهم زاد مهما تابعا دورهم بقاء مع ، المصارف مشل ، حيوية

. وتفرذهم

 - ١٨٦١) الأهلية الحرب اندلاع الغترة هذ" شهدت وفد

 عن بمئأى ظلوا اليهودية الجماعة اعضاء أن المعروف ومن . (١٨٦٥

 الأمر ،فردية باسيثثاءحالات الرقيق مؤسمة دارحول الحوارالذي

 الحاخام أن ويلاحظ . ضدهم الليبرالية الأوساط حنق أثار الني

 تماما المسمت لزم قد ، آنذاك يهودية شخصية أهم ،وايز إسحق

 كثيراً يختلف لا ، هذا موقغه في ، كان ولعله . القضية هذه بشأن

 على تقع مدينة وهي ، صبنسثاتي مديئة في المواطئين بقية موقف عن

 ولابدأن . والجنوب الشمال في المتصارعين القريقين يين الحدود

 موقف لهم يكن لم ككل اليسهودية الجماعة أعفاء أن هنا نلكر

 موقعهم بحسب ولاءاة«م غمحلدت وإلما «مستقل »يهودي«

 الحمال جيوش في يهودي جندي آلأف سبهة بوجد فكان الجفرافي،

 في اندماجهم يعكس الذي الأمر ، الجنوب جبوشر في آلاف وثلاثة
. فيه السائدة السياسية المواقف وتقبلهم المجتمع

 الأمريكي الجنوب فتح ،الرقيق وإلغاء الأهلية الحرب وبعد

 من التجاد من كثير واسعفاد . والصناعية التجارية للامتشمارات

 الاقتصادي النشاط من الماني أصل من اليهودية أعضاءألجماعة

 الثجارة مجال في كبيرة ثرواث وحققوا ، العئاعي والتوسع

 المتعهدين من كبيرة أعداد قامت للقد ، الملابس وصئع والمصارف

 التي العسكرية بالأنياء المتحاربة الجيوش بتزويذ اليهود العسكرييئ

 اليديشية يهرد وصول من امتفادو! كما . طائلة أرياح وحققوا ، تطلبها

 التجارية مؤسساتهم في الرخيعة اليهودية العمالة هذه فامتعلموا ،

 . اليهودية للجماعة قيادتهم وأكد مكانتهم دعم ما وهو ، والعخاعية

.المرحلة هذه في مكانتهم ذروة الألمان البهود المهاجرون وبلغ

 تنظيميا إطارأ يضعوا أن اليهودية الجماعة أعضاء حاول وقد

 المفوضين هيئة فشكلت ،المتحدة الولابات في لوجودمم

 »يهودي« مصطلح استخذام عدم )ويلاحظ الأمريكين الإسراتيليين

 أسست وكذلك ، تصورهم( في سلبية إيحاءات يحمل كان لأنه

 العبريين الشباب وجمعية ١٨٤٣ عام بريت( )بئاي العهد أبناء جماعة

أو حاحامي تحكم أي نطاق خارج نقع مؤسسات وكلها ،١٨٧٤ عام

 عليها تعتمد كانت ففه الدينية المؤسسات إن بل ، ديني إطار أي

 ، نفها عن الدينية اليهودية الهوية وقدعبرت . واستمرارها لبقاثها

 صيغة وهي ، الإصلاحية اليهودية خلال من ، الألمان بين وخصوصا

 .المتحدة الولايات في الجديد وطئه مع بالتكيف للبهودي تسمح ديثية

 بتسبرج مؤبمر في الديئية بادئها عن الإصلاحية اليهودية أعلت وقد

 العبرية الأبراشيات، اتحاد تأسيس وتم ، ١٨٨٥ عام الإصلاحي

 أهم وهي ، ١٨٧٥ عام العبري الاتحاد وكلية ، ١٨٧٣ عام الأمريكية

 هناك تكن لم ، هذا ومع . التربوية الإصلاحية اليهودية المزسسات

 الطبيعة وبسبب. ٠ لليهود الإثني للتنوع نظرا ، مركزية دينبة سلطة

 الألماني اليهودي المهاجر أن والواقع . الأمريكي للمجتمع الفيذرالية

 ،مثلا البولندي المهاجراليهودي مع كبيرة علاقة ثمة يجدأن يكن لم

 يهودية هعابد وتؤممس الدينية بشعائرها غحتفظ جماعة كل كانت فقد

 شرق يهود معظم وكان . اليهودية الإثنية الأصول باختلاف مختلفة

 بناء حركة الفكرة هله وشمهدت . الأرثوذكية اليهودية يتبعون أوربا

. الكاتدرائيات تشبه التي الضخمة اليهودية للمعابد

 ، المرحلة هذم في ، دخلت قد الأمريكية الحضارة أن ورغم

 الجماعة أعضاء إسهام فإن ،والفنون الآدأب في إبداعية مرحلة

 يمتلك لم مهاجرة جماعة لكونهم وذلك ، ضعيفا كان فيها اليهودية

 . الجديدة الحضارة مصطلحات أو الإلجليزية اللغة ناصبة أعضاؤه

 ومارك وملفيل ويتمان عصر في يهود كتاب هناك يكن لم ، ولذا

 لها ليمت شاعرة وهي ( ١ ٨٨٧ - ١٨٤٩) لازاروس سوى تويث

 في اليهودية الجماعة أعضاء اندماج تزايد ويلاحظ . كبيرة أهمية

 العرقية هوبته عن يعبر كان الذي الأمريكي للمجتمع قطاعات جميع

 الدينية هوينه وعن والمسيئيين السود ضد التعمب طريق عن

 والمهاجرين الكاثوليك خسد العصب طريق عن اليروبسكانسية

 .الأورية الطريقة اليهودعلى معاداة طربق عن وليس الأبركديين

 في اليهود معاداة مظاهر أهم من واحل ظهور الفترة هذه شهدت وقد

 الأرستقراطية الئوادي في عضويتهم رفف وهو ألمتحدة الولايات

 سمطحية على بلل تافه وهوشىصطحى . الاجتماعية والئرادي
 المجتمع تجترهافي وعدم المتحدة الولابات العداءلليهودني ظاهرة

 لا اليهود، على التحامل أشكال من شكل فهو )ولذا الأمريكي

 مارس الاجتماعية النوادي بعض كاتت فبينما . ضنهم( العدام

 لاتمانع الأمريكية المدن كانت ،اليهودية الجماعة أعضاء ضد اكفرقة

 . الجماعة هذه إلى ينتمون عمدا تغتخب أن نفسها الفثرة هنه في

 ضدالسود التغرقة قارس لاتزال المدن هله من كعير كماكانت

 الالتحاف مشل ،الحقوق أبسط علبهم وتنكر ،ضراوة بكل

الحافلات في الأمامية المقاعد على الجلوس أو بالجامعات



١٩٧١ عام حتى عشر التلسع القرن منتصف منن المتحدة الولايات ١٧ الفربي العالم يلسان قي الجعاعادليهودية توايغ :الثالث الجزء

 القرن منتصف منذ ألمتحدة الولايات
ا ٩٧ ١ عام حتى عشر التلسع

 اليهود ولهوو اليديشية المحلة نهاية - (٩٢٢١٨٨٠) الديشيرة المرحلة بداية
(١٩٧٠-١٩٤٥) اليهود الأمريكيون أو الجدد اليهود(-١٩٤٥-١٩٢٩) الأمريكيين

(١٩٢٢١٨٨٠) اليعيشية المرحلة بداية

Beginning ٦ ( 880-1922)

؛ (١٩٢٩ - ١٨٨٠) الكبرى الهجرة : الأولى المفترة ا(
 الولايات في اليهودية للجماعة الأساسية السمات تغيرت

 ،الأمريكي المجتمع بحركيات خاص أحدهما : لسببين المتحدة

 من الأولى التجارية المرحلة فبعد . نغها بالجماعة خاص والثائي

 على المتحده الولايات حصلت أن وبعد ،المححدة الولايات تاريخ

 توحيد في الشمال جيوش نجحت أن وبعد ،السيامي اصتفلالها

 لكاط الزراعي ألجوب وفئح المتحدة الرلايات في القومية السوف

 قأقيمت التصيع حركة تزايدت ،الصتاعبة والاستثماراث التجاري

 رالقطارات البواخر من ،السريعة المواصلات شبكة الفعرة هذه في

 وبيز قربمت»بينها كما الأمريكية أجزاءالقارة بين قربت الني ،والطرق

 أن ويلاحظ - والهجرة الانتقال عملية مهل الذي الأمر ،العالم بقية

 ،نهايها إلى وصلت قد كانت ألغرب ئيحو والاسعيمطان الريادة حركة

 مغتوح مجالا كانت التي المفتوحة الماخمة المناطق آن يعني ما وهو

 أن إلى السوق اتسلع أدى وقد .مغلقة أصبحت الاجتماعي للحراك

 بحاجات تغي التي ألسلع إنتاج على قادرين يعردوا لم الحرفيين

 الحرفيين محل الكبيرة المصانع حلت وباكالي ،المتزأيلة المستهلكين

 مثل جدينة صثاعات ظهرت كما . القدية الصناعات من كثير في

 وجه غيرت التي الصناعات وهي والسبارات الصلب صناعة

 عمال إلى الحاجة ازدياد إلى مذا كل وأدى . المشحدة الولايات

 البديشية يهود ومنهم ،للمهاجرين الأبواب فتحت كما ،صناعيين

 شرق بلاه من وبولندوغيسرهما روسي من جاءوابالألوف الفين

. العاملة الطبقة صفوف فى اليهود المهاجرون فانخرط ،أوريا
 اليهودية املجماعة تحول (ا ٩ ١٨ عام )بعد الفترة هذه شهدت ثم

 الإطلاق على العالم في يهودي تهمع أهم إلى المدحدة الولايات في

 زاد وفل .أورب شرق في البهودي التجمع بعد ،مجمع كبر وثاني

٥٠,١٥٥,٠٠٠ ثعداده سكان مجموع من ألفا ٢٨٠ من اليهود عدد

 تعسداده سكان مجموع من ٤,٥٠٠, ٠٠، إلى ١ ٨٨ ٠ عام

 المهاجرين عدد وبلغ . ١٩٢٥ عاء ١١٥» ٠٠٠, ٠٠٠

 اللروة أعوام وكانت ، ١٩٢٥و ١٨٨٠ عامي بن ٢, ٣٧٨, ٠٠٠

 معظمهم يهودي ألف ٦٤٢ وصل حينما ١٩٠٨-١٩٠٤ اعوام هي

 من جاذبية أكئر أنها المتحدة الولايات أثبتت وقد . أوربا شرق من

 اللهبي الجله بحق فهي ، ولذا . لليهود بالنسبة فلمطين

 من بدلا المهاجرون إليه يهرول الذي مدينا( جولدن : )بالبديشية

الميعاد. وأرض يسرائيل إرتى

 اكسبة هي الجماعة اعضاء من أوربا إلى العائدين نسبة وكانت

 عام فغي . باستثناءالأيرلنديين ، المهاجرين مجموعات بين الأقل

 ئم ، ١٩٠٨ عام ٧,٨إلى وانخفضت ، ٦٢٥ الغبة بلغت ، ١٨٨.

 ١٥ بين المهاجرين عمر وكان . ١٩١٩ عام الصفرتقريب إلى وصلت

 كعا ،والإنجاب العمل على غادرا كان معظمهم أن أي ، سة ٤٠و

 أن على يدل ما وهو متعادله كائت النساء إلى الرجال نسبة أن

 صغيرة ثروة لتحقيق وليس الاستقرار ماجروبنية قل المهاجريث

. الأصلية أوطانهم بعنهاإلى يمودون

 الولايات معظم في 4 المدن كل في المهاجرون امتقر وقد

 ١٩١٨ عأم فيويورك ولاية في اليهود المهاجرين علد فبلغ ، والمئاطق

 ١٨٩,٦٧١ ماساشوسيتس ولابة وفي ، ١, ٦١٣,٩٢٣نحو

 ولأية وفي ، نمة ١٤٩» ٤٧٦ نيسوجرمي ولاية وفي ،نسمة
 ١٦٦,٣٦١ أوهايو ولاية وفي ، نسمة ٣٢٢ ,٤٠٦ بنسسلفائيا

نسمة ٦٣,٥٦٢ كائيفورنيا ولاية وفي ، نسمة
 الألمانية الأرستقراطية أعضاء بعض تحول الفترة مله وشهدت

 والمباسة بالقفاء فاشتغلوا المهن الى التجارة من اليهودية

 والنشر روريرج( كون عائلتي )مثل والمالية المصرفية والأعمال
 والمهن لأدب و العلمية بالبحوث المتصلة والوظائنف والملب

 البهودية الجماعة أعضاء تحرر يعني اكحول هذا وكان . الأكاديبة
في اندماجهم وتزايد الأوربي الاقتصادي مبراثهم من تلريجيأ



١٩٧١ عام حقى عقمو التلسع ألقرث منذهفتممف ألمتحدة الولايات ١٧ القريي العلم بلدائ في اليهسية الجعاعلح تواريخ : الثالث الجزء

 .جوجينهايم أسرة مثل للفنون رعاة بينهم وظهر .الأمريكي المجتمع
 الشركات في اليهوه من فليل عند سوى يوجد يكن لم أنه ويلاحظ
 في إذتركزاليهود الثغيلة الصناعات على سيطرت التي الكبرى

 عليها سيطر التي السيشم صناعة مثل هامشية أستهلاكية صناعات

.وأرنر والإخوة ماير ولويس فوكس وليام
 نطلق الذين وهم ،أوربا شرق من بالمهاجرين يتصل وفيحا

 ، المعاملة الطبقة صغوف إلى ائضمرا فقد ، اليدبشية« »يهود عليهم

 »ورش تسمى كانت التي الصغيرة الملابس مصانع في وخصوصا

 بعض فيه توضع قذر ضين مكان في تقام كانث والتي ، العرق«

 وكان . وزوجته المصنع صاحب فيه ويقطن البدائبة الخياملة ماكيثات

 إلى تحتاج لا لأنها نظرا ،أوربا شرق يهود من الورش هفه أصحاب

 أصحاب بوسع كان كما . عادية غير خبرة إلى ولا كبر رأسمال

 وخصوصا ،فيها الرخيصة المهاجرة اليهودية العمالة استغلال العمل

 بلادهم في الخياطة حرفة في أساسا مركزين كانوا أوربا شرق يهود أن

 بعض قي يزيد لا ورشة كل في العمال عدد كان وقد . الأصليسة

 وكان . يوميا ساعة عحمرة ست مدة يعملون خمسة على الأحيات
 اضاً يتلكون ألماني أصل من اليهودية الجماعة أعضاء من الممولون

 الحرب من ضخمة ثرواث حققوا أن بعد وخصوصا ، العرف ورش

 زادعدد حين ١٩١٤عام حتى الملاك أغلبية ظلوا وقد .الأهلية
 عند وبلغ . الألمان من عددهم على أوربا شرق من الممولين صغار

 وفد .يهودي الف ثلاثمائة ١٩١٣عام الصئاعة هله في العاملين

 الفترة في عمال نفابات هيشة ثفسهاعلى العمالية الطبقة هذه نظمت
 مصانع إلى الورش تحول شهدث التي الغترة وهي ، ١٩١٦-١٩٠٩

 .المشحدة الرلايات في الئقابية والحركة العمالي الوعي وظهور كبيرة

 التبغ الإبرولف صناعة في أورب بهودشرق كثبرمن وقدعمل
 . وبقالين صغارا تجار وعملوا ، ونقاشين( )لجارين البناء وصناعة

 يحدد يزال لا كان الأوريي الاقتصادي ميراثهم أن على يدل هذا وكل

 بالنسبة الطريق بداية في ثزال لا كانت الأمركة عملية وأن اختياراتهم

 في قوانين أية توجد تكن لم أنه إلى نشير أن يجب ولكن .إليهم
 الاضطلاع على اليهودية الجماعة اعضاء ترغم المتحدة الولايات

 ،فيره دون صئاعات في يتركزون اليهوة كان فقد ،معيئة بوظاتف
 وإنما خارجي قسر أي بسبب لا ،اخرى حون حرف أو مهن وقي

 المال رأس ومقدار بلادهم من حملوها الثي الخبرات طبيعة بسبب
 يحتاجإليها التي والخبرات إلكفاءات ونوعية ،معهم جلبو« الذي

 كاهل يثقل كان الاقتصادي ميراثهم أن يلاحظ كما .الجديد المجمع

أهفاءالجماهة أما .وحسي أوربا شرق من الجدد المهاجرين

 لهم أئاحها التي الغرص كل اغتنمو فقد ، ألماني أصل من اليهودية

 المهن واشتغلوابجميع شرائحه أعلى ووصلواإلى الأمريكي المجتمع

 فعالية انتهت حين جبلين بعد أوربا شرق يهود أبناء بهم لحق وقد .

. الهجرة موجات انتهاء مع الاقتصادي الميراث
 الشارع لغة كانت اليديشية أن فيلاحظ ،الثقافية اناحية من أما

 ،الأمريكي الشاريع في المهاجرين لعة صارت ثم البولندي الروسي

 علمانية يديشية ثقافة ظهرت I وللا . أستمرارها كان ها ومن

 توزع يديشية وجرائد يلديشي أدب وظهر ، العمالية الحركة شجعتها

 من العديد وكللك ، اليوم في نسخة ألف ٦٠٠ - ٥٠٠ نحسو
 اليديشة اكقافة ووصلت . يديشية سينما كماظهرت ألمجلات،

 كما تهماما ، العشرينياث بداية حتى واستمرث القرن أوائل في الذروة

 في يليشي مسرح يوجد فكان . السوفيتي الاتحاد في الأمر كان

 خلال هصرحية وثمانين خدما قدمت خارجها عثر وسبعة نيويورك

 ذروته إلى اليديشي التعليم نظام ووصل . (١٩٢٧)عام واحد شهر
 إسح ولكن ٠ ألف عشر اثنى نبه المسجلين الطلبة علد كان إذ أيضا

 أورب شرق يهود لغة أن لاحظ ، اليديشية كتاب أكبر ، سئجر بشيفس

 أن كتبعلبها ققد وللا ، جذور دون المتحنم الولايات في آصبحت

٠ قوت
 ولاء أن كما ، للصهيونية معادي اليديشي الجيب توجه وكان

 وكان . العبرية اللغة أو البهودي للدين وليس اليديشية للثقافة كان

 كان كما ، وفوضويين ومغكرين وثوريين ملحدين يضم الجيب هلا
 الألمانية القيادة بين العلاقات أن ويلاحظ . المتدينين بعض يضم

 العمال أن كما ، حميمة ثكن لم اليديشية والجماهير الأرستقراطية
 مثل معبئة صناعات في المتركزين ، الأمريكي الأصل ذوي اليهود

 عداه يبدون كانوا ، المهرة ألخياطين وكذلك ، السيجار صناعة
 . وثورية وتخلف انعزالية يعبرونه كانوا لما تظراً ، للمهاجرين واضح

 ، »شيئي؟ كلمة وكلا العنصرية وكايك« كلمة الألمان اليهود نحت وقد

 آسيويون« « بأنهم يثهمونهم كماكانوا ، أوربا شرق يهود إلى للإشارة
 يضمون وأنهم لليهود( يوجه كان الذي التقليدي الآري الاتهام )وهو

 لغة لعنهم وأن ، والفوضويين الشوريين من كبيرأ عذد صفوفهم في

 الماني أصل من اليهودية الجماعة أعضاء أن على يذل ما )وهو ألخنازير

النخاع( حتى ألماتا كانوا

 جماعات هيئة على المهاجرين من الجماعة أعضاء وتجمع

 شأن هذا في شأنها ، المدن داخل واحد حي في تعيش صغيرة

 »لوار الأسغل الشرقي الحي وكان ، المهاجرين جماعات مختلف

وكان الأحياءم هذه أكبر نيويورك في !Lower Eut sideسايد أيست



١٩٧١ عام حتى عفر الملسع المقرن منتصف مقذ المتحدة الولاياث ١٧ القربي العالم بلدان في اليهودية الجملعات نوابغ : الثاث الجزء

 لا مساحة في ١٩١٥ عام يهودي ألف وخمسين ثلاثمائة يضم

 بغاءالغتيات وبخاصة الجرية بينهم فانتشرت ،مربعين ميلين تتجاوز

 عليها يقغر لم ،الثلاثينيات في ازدهرت يهودية مافيا ظهرت كما .
 الاغتيال عمليات في وتخصمت ،أواخوالأربعينيات إلافي

 المالبة اليهودي أحوال كانت وعندما .الأحرى العصابات لكساب

 أمحياه إلي وينتقل الأحياء هذه مثل يترك ماكان عادة فإنه ، تحسن

جاذيية. أكثر
 المهاجرين« »روابط باسم يعرف ما التنظيمية الأطر أمم ومن

 بلدأر من جاءو الههودالذين تضم كانت التي )اللاندزمانشافتين(

 التي الوسيطة الاجتماعية المؤسسة دور لمبت حيث ،واحل موطن

 الرأسمالي المجتمع في والدف. الطمأنيئة من شثاً للمهاجرين وفرت

 الدفن إجراءاث مثل أحرى خدمات لهم فدمت والتي ،الجديد

 هذه وكانث .الطرارى من وغيرها الجنازات نغقات في والمساهمة

 ترعم التي رنج( )أربيتر العمال بدواثر عادة مرتبطة الجماعات

 أليهوديعرفون المهاجرين هن /٧٤ وكان . الاجتماعية مصالحهم

 ،الإيطاليين من ٦٤٦و البولنديين من ٦٤ مقابل ،والكتابة القراءة

 أهم من واحدأ باعتباره التعليم بأهمية واعين جعلهم الذي الأمر

 أولادهم فأرسلوا ، الحديث العصر في الاجتماعي لحراك وسائل

للمجتمع، في افدماجهم بعملية مارع ما المدارسوهو إلى

 .ضحلا ،هل مع ،كان الشقافي المهاجرين تكوين ولكن

 الذين العمال أر ، المغيرة الوسطى الطبقة أبئاء من كانوا فمعظمهم

 مر ما قدرا بعرفون كانوا وقد .علماني او ديني تعليم أي يتلقوا لم

 لا لديهم يكن لم ولكنهم .التحويات وبعف اليهودي الدين شعائر
 الشعائرالدينية أوتمارسة الغينية ارتيادالمدارس في ولاالرغبة الوقت

 الاحتفال كان «هذا ومع .ديئهم شعائر إقامة عن فتخلوا ،المختلفة

 جدابالنسبة مهما أمرا يعد )برمتسفاه( الديني التكليف سن ببلرغ
 لعلد بالنبة ،تتحول بدأت اليهودية أن على يدل كان ما وهو ،لهم

 من كبيرة أعلاد وكافت .ائتماءإثني إلى ديني انتماء من منهم، كبير
 أمر الأرثوذكسية الحياة تجعل تخومية مثاطؤ، في مثعزله تعيش اليهود

 .مستحيل شبه كان الشرعي الطعام على الحصول لأن صعباللغاية

 التي الحيوانات من طعامه على يحصل اليهودي كان ما ركثيرا

.الشرعية الطريقة على يذبحوها أن وثون البهود غير بصيدها

 الجماعة أعضاء بين الانتشار في الإصلاحية اليهودية وأخذت

 للحاخامات المؤئمرالمركزي فأسس ، ألماني أصل من اليهودية

 فغد أوربا، شرق من أماالمهاجرون . ١٨٨٩ عام الأمريكيين

.بالدين اهتمامهم عدم رغم معهم الأرثوذكسية اليهودية أحضروا

 وخصوصا اليهودح الحرفيين بين متشرة الأرئوذكسية وكانت

 هة، في الأرثوذكسية اليهودية مؤسسات وتأسست . الخياطين

 واتحاد ٠ ١٨٩٨ عام الأرثوذكبية الأيرشاث اتحاد بينها هن ،الغترة

 عام وكندا المتحدة الولايات في اليهودية الأرثوذكس ألحاخامات

 قطاع يظهر وبدا . ١٩١٣ عام الحاخامي أمريك ومجلس ،١٩٠٢
 عليهم صعب وبالتالي ،علمنتهم تمت الذين المهاجرين من جديد

 الإصلاحية الصبغة ولكن .الأرثوذكسية الشعائر في الاستمرار

 ظهرت ، هؤلأء حاجة ولسل .نظرهم وجهة من متطرفة صبغة كانت
 بالمطلقية احتغظت الطريق مستصغ في كمحطة المحافظة اليهودية

 الرموز من بكثير احتفظت كما L اليهودية لإثنية ،على وخلعتها الدينية

. الإثية
 في التعليمية المحافظة البهودية المؤسسات أهم تأسيس وقدهتم

 ، ١٨٨٦ عام اليهودية اللاهوتية الكلية بيئها عن ٤ أيضا الفترة هذه
 الموحد أمريكا ومعبد ،١٩٠٠ عام الأمريكين الحاخامات وجمعية

 الإثني الصراع وتبذى . المحافظة( الأبرشيات يضم )وهو ١٩١٣ عام

 لأرثوذكية I يين ديني صراع شكل في أوربا شرق ويهود لألمان ا بيين

. أخرى جهة من المحافظة ثم الإصلاحية واليهودية جهة من
 علامات تظهر بدأت ، الفترة هذه من الأخيرة السنن وفي

 القوى على باللوم العامللين جماهير فألقت ، الاتتصادي الكساد

 ، السود تجاه العرقية والمواقف النظريات ومسادت ، !لخارجية

. أقل بلوجة واليهود الآسيويين والمهاجرين
 لتطورأمت يخضع كان المهاجرين حباة نمط أن يلاحظ ، ولكن

 عن جوهري بشكل يختلف كان أبئاثهم حياة أسلوب أن إذ عميقة
 الاندماج من عالية معدلات حققوا لأنهم ، أنفسهم هم حباتهم

 المدارس في أمامهم التعليم فرص تزايد بسبب والثقافي الاقتصادي
 النقابات اتحادات عضوية انخغضت ، هذا ولكل . العامة الأمريكية

 العسحافة اضمحلت كما ، العشربنياث في الصغ إلى اليهودية

 يتحدثون كانو الأبناء لأن اليديشياز والأدب والمسرح اليديشية
 كما ، بها يتحدثون ولا بعرفونها أر اليديشية يعرفون ولا الإلجليزبة

 لعالم يكتب ولم ، المهاجرين بروابمط البئة يكترثون لا كانوا أنهم

 أقواج وصمول بسبب إلا العشريتيات منتصف حتى البقاء المهاجرين

 الهجرة على العصاب نظام فرض فمع ، ولذا . الجدد المهاجرين
 بحيث الاختغاه في العالم هذا بدأ ، ١٩٢٥ عام جونون( )قانرن

 آنف ألقانون ساهم وقد . ١٩٤٠ عام وذكرى أثر مجرد إلى تحول

 أغلب جماعة من اليهودية الجماعة أعضاء بتحويل التعجيل قي اللكر
أمريكا في ولدوا أعضائها معظم جماعة إلى المهاجرين من أعضائها
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 مدارس على تفريبا اليهودي التعليم واقتصر . ثقافتها وتشوبوا

 ، ولذا . التدربجي الاختفاء في اليديشية مدارس وأخلت الأحد،

 الراديكالية التحولات بعض ظهرت ، الفترة نهاية مع ، أنه بلاحظ

 فبدأت الجماعة، باعضاء ألحاص الحياة وأسلوب الوظيفي البغاء في

 حضرية أحياء في لتستوطن المهاجرين أحياء ثترك مئهم كبيرة أعداد

 وظائف إلى المهاجرين وظائف عن يتحولون وبذأوا ، ثراء اوئر

 في تخرجوا اللين أبناءالمهاجرين ويدا .ومهنبة وكتابية تجارية

 والطس العانون مهن في يعملرن والكليات الحكومية المدارس

 تحو الاتجاءالأكبر وكان . والتدريس الأسعان وطم البشري

 وظائف ، الإدارية الكتابية والوظائغ المستقلة الصغيرة لأممال ا

 يمى فيما البهودية الجماعة أعضاء عدد وتناقص . البيضاء ألياقة

 عام حلول ومع . الملابسر صئاعة وخصوصا ، اليهودية« »الحرف

 عمال نقابات خمسي يشكلون اليهودية الجماعة اعضاء كان ، ١ ٩٣ ٠

 من العظمى الأغلبية يشكلرن كانوا أن بعد وحسب الملابس صكاعات

 ميسراثهم كاهلهم عن نفضوا اليهود المهاجرين أن أي ،أعضائها

 يهود مجرد من تحولوا بحيث الأوربي والوظيفي الاقتصادي

 يهودية وظيفية جماعة في أعفاء ومن يهود أمريكيين إلى متأمركين

.الأمريكية المتوسطة الطبقة في أعضاء إلى

 هذه بلاية مليغاًفي والفكري أمريكاالثقافي يهود إسهام وظل

 الاندماج معدلات تزايد رمع ، نهايتها مع ، ولكن . الفترة

 ، وعالمية محلة شهرة أحرزو أمريكيون أدباء يظهر بدأ والأمركة،

 المخرجين من وكشير ،نوبف مثل وناشرون ،جرترودشتاين مثل

. السيئماثم

 أو أودبئيا حضاريا متجانسة اليهودية الجماعة ثكن رلم

 وقد . وانتماءات أيديولوجيات عدة تتنازعها كانت ، لذا سياسي.

 كان ثم ،وغيرهم الأرثوذكس بين الديني الصراع إلى قبل من أشرنا

 ويهود ألمافي أصل من اليهودية ألجماعة أعضاء يين الصراع هاك

 المعادية والأغلبية العهيونية الأقلية بين والصراع ، اليديشبة

 والذوبان الاندماج دعاة بين والصراع ،بها ألمكترثة غيو أو للصهيونية

 اليهودية( نلجماعات الثقافي الاستقلال )أي الدياسبورا قومية ودعاة

 والفرضويين والعيوعيين البوند بقايا من الاشتراكيين بين والصراع ،

 أخرى جهه من المحافظة الليبرالية السياسية الفلفات ودعاة جهة من

.الأححري الجانبية الصراعات عشرأت فير هذا .

 لأعضاء التنظيمي الهيكل ظهور بداية الفترة هذه وشهدت

 مثل وغوثهم المهاجرين هساعدة لجان أولها وكان اليهودية، الجماعة

، ١٨٨٤عام العبريين( المهاجرين مساعدة )جمعية هياس منظمة

 تم وفد . ١٨٩٣ عام اليهوديات( لكساء القومي )المجل وهادساء

 ولكنها ، ١٨٩٧ عام المتحدة الولايات في الصهيونية المنظمة تأميس

 هن معظمهم كان الفين أعضائها سوى عمثل لا صغيرة مظمة كانت

 ، الألمان اليهود بين الاندماجي التيار ساد بينما ، أوربية شرق أصول

 اعضام صفوف في مسيحية ديباجة ذو قوي صهيوني تيار ظهر كحا

.المتطرفة البروثستانية الكنائس
 تطلعها وبداية ، اكمحدة نلولابات الإمبريالي التوسع كماأن

 ظهورنزعات صاحبه ، الأولى العالمية الحرب مع ، عالمي لدور

 الولايات حكومة تأييد كان ها ومن ، اللخبة اعضاء بين صهيونية

 انعك وقد . الصهيونية المظمة هزال رغم بلفور لوعذ المتحدة

 في أوربي شرق أصل من واليهود ألماني أصل من اليهرد بين الصراع

 اليهودية القيادة فأسست .الجماعة لأعضاء التنظيمي الهيكل داخل,

 بعفى ضمت التي الأمسريكية اليهودية اللجنة ١٩٠٦ عام الألمانية

 ،والمحامين وكبارالتجار البوك رجال من الألمانية أعضاءالنخبة

 اللجنة عضوية قكن لم الحال وبطبيعة . السياسية القيادة من وأعضاء

 العناصر قامت ، اللجنة تأسيس على وردا . للجميع 4 مفتوحة

 وإلى . ١٩١٧ عام اليهودي الأمريكي المؤتمر بتأسيس أوربية الشرق
 المشتركة الترنيع لجنة مثل أخرى جمعيات ثأسيس تم ، ذلك جانب

. ١٩١٤ عام

(١٦ ٥-٦٩ الاموسكمست اليحود وظعور المديشية المرحة نحاية
The Enil 0 the Yiddish Era 00 ؛he Emergence of American

ل اع0٤ (1925ا-ت 945)
 وضعها حبية «التاريخ ذلك حتى ،المتهحدة الولايات كانس

 أمريكا إلى امتد قد نفوذها كان )وإن نفسها على منغلقة الجغرافي

 للعالم كقائد دورها بعد أدركث قد نكن لم رلذا ، والفلبين( اللاتيئية

 حضانة مرحلة ولكتهاكانت .الغربي الإمبريالي ولكشكيل الغريي

 اكتسح عملافبعلها خرجت ،الأمريية للرأسمالية اخحيرة

.الجميع

 من كثير حياة غير الذي الأمريكي بالكساد المرحلة هذه بدأت

 العمال من كثير تعطل إذ الأمريكي المجتمع بنية في وألر ،الأمريكيين

 الوظيفي الهيكل تغبر وقد . الأعمال رجال صغار من ألوف وأفلس

 بهود أي هناك يعد فلم ،واضح بشكل اليهودية الجماعة لأعضاء

 موى توجد تكن ولم ،اليدوية الحرف أو الزراعة في بعملون تقريبا

 العمل أصحاب بين سواء الثقيلة الصناعات في اليهود من فليلة أعداد

أساسا اليهودية الجماعة أعضاء من الأثرياء رتركز .العمال أو
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 ،الأخرى الترفيه أشكال وفي ،والينما البورصة في كسماسرة

 ،اليهودية الوسطى الطبفة أما .ألتجزئة ومجارة العقارات بيع وفي
 الياقات ووظائف الصغيرة التجارية والأعمال المهن في تركزها فازداد

 الجماعة أن يعني هذا أن إلى الدارسين بعفر ويذهب . البيضاء

 ،الوسيطة الوظيفبة الجماعة دور أخرى مرة تلعب بدأت اليهودية

 تعبير مجرد الشكل اختلاف أن وإلى ، اختلف قد السياق كان وإن

. السياق اخحثلاف عن

 يذهب الذي اليهودية الجماعة أعضاء من السباب عدد تزايد

 من ٦٤٩ كان ، نيويوركك ففي . إلخاصة أو الحكومية الجامعات إلى

 مختلف في اليهود الطلبة عدد وبلغ ، يهوداً ألجامعات طلبة مجموع

 . الطلبة عدد من ٧٩ أي ، آلاف وجمسة ماثة الأمريكية الجامعاث
 مؤشرا والمهن التجارية الأعمال نحو ثخرجهم عند الطلبة توجه ويعد

 بذأت والتي المرحلة هذه في تحلث بدأت التي التحولات على جيدا

 المجتمع في وضعهم مع يمفق بما لليهود الوظيفي الهيكل تصوغ

 فاختفت ثقريب احتفت حتى اليديسية اللغة وتراجعث . الأمريكي

 يريد لا أسبوعية مجلار- ثلاث وبقيت اليومية أنيديشة الصحافة

 .السن كبار من قراثها معظم نسخة ألف وعشرين اثئين على توزيعها

 لغة أصبحن ،الأمريكي اليهودي الشارع لعة كونها من وبدلا

 كانت حيث ، الأرثوذكسي اليهودي الحي وهو وليامزبرج في السارع

 إن بل ،اليديشي الأدب واختغى .الإلمجليزية جانب إلى ثانبة لغة

. إليها أعماله ويترجم لإنجليزية با يكتب بدا اليديشية أدباء بعفر

 اليهود دون موصدة الهجرة أبواب كانت ، العشرينيات رفي
 لم ،ولذلك . ١٩٢٤ عام تماما بابها أففل ثم المهاجرين من وغيرهم

 ثلاثة على ، ١٩٣عام حتى ١٩٣٣عام من المهاجرين، عدد يزد

 ٢٤ العددإلى أوتغع ،المانيا في ألموقغ تلهور ومع .ألفا وثلاثيز

 في المهاجرين مجموع وكان . ١٩٤١و ١٩٣٨ بين الفترة في ألفا

 نحو عاما، عشر اثنى مدة أي ، ١٩٤٥ إلى ١٩٣٣ من الفترة

 كان ٠ احتلتها التي والأراضي ألمانيا من معظمهم ففط ١٧٤٠ ٦٧٨

 وكان ،الرأسماليين من ونصفهم المهنيين المهاجرين هؤلاءمن خمس

 وحثا أينشتاين مئل ،للايا البارزة الشخصيات من مهم كبير عدد

 السياسية الحركات في، ملحوظا دورا لعبوا وقد ، وأوبنهاير أرندت

. العلمية البحوث في وكللك والعررية البسابية

 من كيرا يففدون المرحلة هله في اليهودية الجماعة أعضاء وبدأ

 الجماعة أعفاء أصبح إذ 4 التجانس من شيشا ويكتسبون ،تنوعهم

 يتحدث واضحة أمويكية هوية اكتسبوا أمريكيين مواطين البهردية

أمريكية ثعليم معاهد إلى أولادهم ويذهب الإنجليزية معظمهم

 اليهودية الجماعة أن يبدو بل .الأمريكية القيم فيها يستوعبون

 ومنه الثقافي ترائها عن تخليا المهاجرة الجماعات أسرع كانت المهاجرة

 ركان . الجدبد المجشمع لغة تبني وفي ، الشأمرك وفي اللغة،

 الإتجليزية نعليم دعاة أنسط من اليهودية الجماعة أعضاء من المدرسون

 . اثرية بقايا إلى تتحول المهاجرين تنظيمات وبدأت .للمهاجرين

 الحياة في دورا يلعبون بذأوا اليهودية الجماعة أعضاء أن نجذ ، ولهذا

 الأمثل الإطار هو الديموقراطي الحزب أن وجدوا وقد .السيامية

 المهاجرين معظم شان هذا في شأنهم ، مصالحهم عن للتعبير

 طلس جدبذة سمة وهنه . كبيرة بأعداد إليه والأقلبائفانضمو

 الوقت حتى اليهودية الجماعة لأعضاء السياسي بالسلوك لصيقة

 لروزفلت أصوائهم اليهود من ٦٩٠و ٨٥ بين ما أعطى فقد . الحالي

 في بروزا يحققون الجماعة أعضاء وبدأ . ١٩٤٥ - ١٩٣٣ الفترة في

 للمحكمة في قضاة وثلاثة الوزراء أحل منهم فكان ، الأمريكية الحياة

 الموجودين الموظفين كبار من ومثاث ولاباث حكام وأربعة ،العليا

.القرار صانع من مقربة على

 كان اليهودية الجماعة أعضاء من علداًكبيرا أن أيضا ويلاحظ

 من ٧٥٠ فإن ، وكماقيل .الثورية الأحزاب صغوف في يوجد

 أعضاء من كثيرا أن كما ، اليهود من كانوا الشبوعي الحزب أعضاء

 . اليهود من ، الثلاثينيات فترة في ، كانو اليسارية الثقافية المؤمسة

 وأخذت ، الستينيات حثى باليهود لصيفة أيض امتمرت معة وهده

. الاختفاء في بعدها

 عن الجماعة أعضاءم اتعاد ذاد ، الاندماج معدلات نزايد ومع

 إلى يذهبون اللين اليهود علد فتنأقص ، ومؤسانها اليهودية العقيدة

 نفوذ وتراجع ، والمحافظة الإصلاحية اليهودية نفوذ وتزايد . الممبد

 صفوف في وانخراطهم المهاجرين مؤسسات ضعف مع الأرثوذكس

 متزايداللمنظمات ظهورا المرحلة هل« وشهدت . الأمريكي المجتمع

 الجماعة لصالح منتظم بشكل اليهود من التبرعات بجمع تقوم التي

 النساء جماعة التنظيمات هنه أهم ومن . إسراثيل لصالح ثم اليهودية

 لمنظمات عام يهودي مجلس وتأسس ، ١٩٣٩ عام الموحد اليهودي

 القومي للمجل (١٩٤١ )عام اسمه أصبح الذي اليهودية الدفاع

 ناشيونال : )بالإنجليزبة اليهودية الجماعة لعلاقات الاستشاري

 NMiwwl Community كاونسيل ريلشنزأدفيسوري كوميونتي

 أعفاءالجماعة عدد بلغ وقد . (٤اع2ا10تا ٨٩٧ةة0بام إنتعييمم

 ،التقديرات يمض حسب ملايين خمسة المرحلة هذه في اليهودية

 وقد ،مليرنا وأربعين مائة البالغ السكان مجموع من ،فيها المبالغ

الضائقة أن إذ لليهود التنغليمية الأطر في العميق أثره الكمساد ترك
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 دون البهودي الاجثماعي الرفاء مؤسات من كثبرا توكمت المالية

 تقوم أن في وفشلها أيضا المظمات عجز وظهر . كافية ميزانيات

. أمامهم الهجرة باب فتح حتى ألمانياأو يهود لمساعدة فعال بدور

 ضد أمريكا في اليهودية الجماعة أعضام حرب بأن القول ويمكن

 الأحداث عن بمعزل ظلوا فقد ٠ خاصة يهودية حربا تكن لم النازية

 زعماء أحد إن بل ، الألمانية البضائع مقاطعة في كشر يساهموا ولم

 تتليم إلى الرامية الجهود إفسال في ماهم ء وايز ستيفت ،الجماعة
 الأمريكيين اليهود إسهام ولكن .العهاينة من بإيعاز المقاطعة

 ١٠,٥٠٠ فقد فقد ،كبير كان جهودالحرب في أمريكيين( )برصفهم

 وهوها ،فياشين القاعلى ٣ ٦ وحصل ألفا ٢ ٤ وجرح حياتهم منهم

 مصيراعضاء وأن ،ممبشقل يهردي ممسبر لايوجد أنه على يدل

. الأمريكي بالمصير تماما مرتبط المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة
 تتزايد كانث الني الصهيونية الأقلية بين الصراع احتدم وفد

 قررت الصهيونية المئظمة أن وخصوص ، الاندماجية والأغلية عددا

 مركمز انحقال مع واشنطن إلى لندن من نشاطها مركز تنقل أن

 قرار اتخذ الذي بلتيمور مؤتمر عقد فقذ ،ولذا .الغربية الإمبريالية

 تم ، هذا مقابل وفي .المتحدة الولايات في ١٩٤٢ عام بلتيمور

 رجال كبار يضم كان اللي لليهودية الأمريكي المجلس تأسيس

 معدلات حققو الذين أساسا( الإعلاحيين اليهود )من الأعمال

 تكمن وربما .للصهيونية معادين كانوا والذين ،الاتدماج من عالية
 باعتبارهم للصهيونية اتخذوامرتعارافضا أنهم في الكبرى المفارقة

 نفسها الأمريكية اححاكمة المؤسة فيه بذأت اللي الوقت في أمريكيين

 في لإستراتيجيتها تحففاً فيها وترى للصهيونية تماما ممالئاً موقفا تأحل

 لليهودية الأمريكي المجلس على محكوما كان ولذا، .العالم

. بالإخحفاق

(١٩٧١1٥)اليعود الامريكيون أ الجحد ليهود

 سياستها عن تماما المرحلة هله في المتحدة الولاياث تخلت

 المجتمع وازداد . منازع بلا الغربي العالم قاثد وأصبحت الانعزالية

 عن الدين فصل وتم ٠شمولا العلمانية وازدادت علماتية الأمريكي

 أسس ١٩٤٧ عام العليا الدستررية المحكمة وضعت إذ تماما الدولة

 أو الفيدرالة الحكومة أن للمحكمة فقدأعلنت ،الحاد الفصل هذا

 من أي مساعدة شأنها من قوانين تصدر أن بإمكانها ليس المحلية
 .وثرسخت الأخحرى الديانات على ديانة ثفضل أن ولا الديانات،

مع بحفوقها تطالب السوداء الأقلية وبدأت ، المدنية الحقوق فكرة

 هنه وتسمى . المدفية الحقوق حركة وظهرت ، الستينيات أواثل

 والقيم الاجتماعية الأواصر بضعف أتمت الرفرة»التي »فترة الغترة
 ،الأمريكي المجتمع وتوجه ، العلمنة معدلات وتزأيد . الدينية

. والمنفعة اللذة نحو ، تردد أي وبدون حاد بشكل

 ،تمامما أمريكية جماعة إلى اليهردية الجماعة تحولت وقد

 في أهضاء أساسا وأصبحوا ، إليها المهاجرين من أكشر فيها المولودون

 كل وذابت ،الضواحي ئسكن التي الأمريكية الوسطى الطبقة

 تقسيما ئمة أن الاجتماع علماء سرى . الحصاري التميز علامات

 ثلاث ديانات تحكمه مجتمع أنهم وهو الأمريكي المجتمع يحكم ثلاثيا

 عمق يعني ما وهو ، واليهودية والكاثوليكية الجروتمحانتية : عي ،

. اليهودية قبول
 وففى في أمليكومة استمرت ، الشانية العالمية الحرب نهاية ومع

 ومع . المتحدة الولايات بدخول الجدد المهاجرين من لأي الماح
 . بالاستقرار اليهود المر.حلين لبعض يسمح تشريع صدر ، هذا

 غير مجموعة وكانت ، يهودي ألف وسعون ثلاثة بالفعل ودخل
 اللي المام الطابع تغير لم فإنها ، ولذا . العذد صغيرة متجانسة

 الاساسية سماتها تحددت قد كانت التي اليهودية الجماعة به اتسمت

 حتى ٩٤٤ من الفترة في المهاجرين مجموع وكان . واستقرت
 من تحد التي القوانين إلغاء تم أن الى ١٩١,٦٩٣ على لايزيذ ١٩٥٩

 أر ١ ٩٦ ٠ ض الفترة في المهاجرين عدد وبلغ . ١٩٦٥ عام الهجرة

 بعد إسرائيل من جاء معظمهم ، يهودي مهاجر الف ٧٣نحو ١٩٦٨
 يكمون الجميع كان إن ، وكوبا الأوسعد الشرف ومن ، ١٩٥٧ عام

. أوربي لأمل

 عام ٥,٢٠٠,٠٠٠ إلى اليهودية الجماعة أعضاء عدد ارتفع

 أن يعني وهلا ، ١٩٧٠ عام ٦, ٠٠٠, ٠٠٠ إلى ووصل ، ١٩٥٧

 لعلد بالنسبة التناقص في آخلأ كان اليهودية الجماعة أعضاء عدد

 عام حتى ١٩٤٥ من الفترة في الطبيعية زيادتهم وأن ، السكان

 ٧٠٠ نحو عن تزد لم ، عاما وعشرين خمسة نحو خلال أي ، ١ ٩٦٩

 الاتجاهات مذه وتسجب . المهاجسرين( عدد بطرح )وذلك ألف

 لي القلق من كشيرا ،ثابتة اتجاهات أصبحت الثي ،السكانية

 معدلات سياق في رؤيتها تمت إذا وخصوصا ، اليهودية الأوماط

. المختلط والزواج المتزايدة الاندماج

 أن ذلك ،الكبرى المدن في اليهودية الجماعات معظم وتوجد

 كان كما وحولها نيويورك في يعيكون اليهود كل من بالماثة أريعين

 نيويورك قي يعيشون الذين اليهرد عدد ويلغ . ١٩٠٠ عام منل ألحال

شرق وشمال بها المحيطة والضواحي نيويورك في أي العظمى



١٩٧١ عام حتى عشر المسع القرن مقتصف هقذ للمتحدة الولايات ١٧ الغربي العالم بلدان في ملميهمسية الجملعات تواميخ : الثالت الجزء

 أنجلوسشيكاغو- )لوم الكبرى التسع المدن وفي ،نيوجرسي

 بلتيمور- - واششطنكليغلانل هيامي- - بوسطن - فيلادلغيا

. اليهودية الجماعة أمضاء كل من ٧٧ ٥ ثحو ديثرويت(

 نفسها المدن يكنون لا اليهودية الجماعة أعضاء أن ويلاحظ

 الئراه علامات مث وهذا ، الضواحي خارجهافي يقطنون وإن

 السود )من الققراء سوى الكبرى المدن بمكن لا إذ المحوسط
 ضواح ولاتوجد .المليونيرات من الأثرياء كبار أو والبورتوريكيين(

 الحاضر الوقت في السكنى هوقع يحدد فما اليهود على منصررة
 يعد ولم ء الجلد لون والآخر الدخل أحدهما ماديان مقياسان

 الجماعة أعضاء أن والواقع . للتصنيف أساسا الديني الانشماء
 ، المتحذه الولايات البيضاءفي الأقليات ضمن يصنفون البهودية

.الوسطى الطبقة من عليا شريحة الى أغلبيتهم وتنتمي

 علد نيادة الفترة هذه شهدته التي الجديلة الاتجاهات ومن
 كان ١٩٤٥ عام ففي ،أبجلوس لوس في اليهودية الجماعة أعضاء

 .والشيء ١٩٦٨ عام آلاف ٥١٠ زادإلى ،ألفا ١٥٠ يبلغ عددهم

 ٤ إلى١٩٣٧عام٧٠من إذزاوالعلد ميامي على يطقى نفمه
 هناك اليهود معطم كان وإن ، ١٩٧٠ عام ألفا ١٥٠و ١٩٤٨ عام ألفأ

 وميامي كاليفورنيا إلى اليهودية الجماعة أعضاء وحركة .العجائز من

 ،عام أمريكي قومي اتجاه من جزءآ كانت وإنما عليهم مقصورة نيست

 .السواحل إلى الأمريكية القارة وسط من الكشيرون هاجر حيث

 عام ألفأ ٣٣٣ من علدهم انحفض قد شيكاغو يهود أن بجد ، ولذلك
. ١٩٦٩ عام ألفأ ٢٨٥ إلى ١٩٤٦

 لأعضاءالجماعة والمهئي الوظيغي الهيكل يخمر وفيما

 التي الاتجاهات تعمق ١٩٤٥ عام بعد الفترة شهدث فقد ،اليهودية

 المشتغلين اليهوم علد زاد إذ ،السابقة المرحلة في ظهورها شاهدن

 الحكومية البيروقراطية وداخل بالجامعات والتنري العلب في بالمهن

 كبيرة بئسبة المهرة وغير المهرة العمال عدد وثثاقص الموظفين جهان في
 كما . المناجم وعمال النقل عمال بين يهود أي يوجد يكاد لا بحيث

 الحال كان كما والنقل والتعدين الأخشاب صناعة في يهرد يوجد لا

 كما ،ينعدم كاد بحبث اليهود الفلامحين علد وتثاقص ، الماضي في
 الاقتصادي ميراثهم ان أي الملابس، صناعة في عددهم تناقص

 هو نيهودي المهى ظهور بأن القول ومكن ٠ تماما اختفى الأوربي

 في المهنيين عدد زأد ،المثال سبيل فعلمى .الفترة لهذه الأسأسية السمة

 منتمف بين أضعاف أريعة )تشارلسترن( الأمريكية المذن !حدى

 في أيجلوس لوس في المهنيين وزادعدد ، ١٩٤٨ وعام الشلاثينيات

في هنا ويظهر . ٢ إلى ٨١١ من ١٩٥٩إلى ١٩٤١ من الفترة

 والقضاء والعلوم التريية مجالات في يهودية شخصيات بروز

 وألإعلام التوفيه مجالات في عددهم زيادة وفي ،وللمحامبة

 كوسطا. يعملون الذين اليهودية الجماعة أعضاء علد وزاد .واكشر

 الكبرى المدن في والعقارات والباءم القطاعي تجارة مجالات في

 الإعلام وقطاع والصناعة والسدات وألأسهم المال وعالم والترفبه

 وينهم . ثفافية( مراكز - موسيقية معاهد )نشر- والمسرح رالميما

 . الزواعية الصناعة قطاع في والمصانع المزارع أصحاب كبار من عدد

 الخدماث في اليهودية الجماعة أعضاء من الرأسمائين تركز ويلاحظ

 )صناءهة الومط القطاع وصاعات الخفيفة الصتاعات وفي الاستهلاكية

 وصناعة الريحية والمشروياث وللجوهرات الغراء وصداعة الملابى

 ووضعهم البديشي الاقتصادي ميراثهم ان على يدل وهذا . السينما(

 الرأسماليون « و»يسيطر .حراكهم نمط في أثر له لايزال كمهاجرين

 إلى ولكن . الصثأعاث مله بعض على اليهودية الجماعة أعضاء من

 عن اليهودية الجماعة أعضاء من الرأسمالين غياب يلاحظ هذا جائب

 والمصارف والفولاذ )الفحم الألحيرء هذه تظل أذ ،الشقيلة الصكاعات

 ، الواسب أيدي في المواصلات( ووسائل والسفن والسياراث والنفط

 والسياسية الاقتصادية النخبة أعضاء وهم ،البيض البروتتانش أي

 بشكل التي الأمريكي للاقتصاد الأساسي العصب في بتحكمون الذين

 هذا في نذكر، أن المفبد من يكون الحقيقيوقد السيامي الغوذ مصدر

 خمسة وعددها ، المتحدة الولايات في ألكجرى المصارف أن ، المضمار

 . ممارف خمسة في إلا فيها العليا المناصب البهود لايشغل ، وأربعون

 من الوسطى الطبقة أعفاءفي الحال ميسوري اليهرد أغلبية ويظل

 بعخي ما وهو ،ضواحبها أو المدن يسكنون ممن البيضاء الياقات أصحاب

. حقيقبة اقتصادية قرة لهم تكون أن دون ولمعانهم بروزهم

 مخئلف أمريك ليهود بالنسبة الوظيفي الهرم بأن الفول ويمكن

 عدد بلغ ، ١٩٦٠ عام قفي .الأمريكي القومي الوظيفي الهرم عن

 دبلغ ككل( الأمريكبين بين ٦٢٣ )مقابل٦٢٥ اليهود بين المهنيين

 بين ٦.١٠,٧ )مقابل /٣' العمل وأصحاب والمديرين الملاك علد
 الكتابية الوظاثفس في كانوايعملون ٧٢٥و ، ككل( الأمريكيين

 كانواعمالا أرباعهم فكلاثة «الباقية ٦٢٠ ال أما .البيع وعمليات

 وهو ،اليهود المهنيين علد زيادة ويلاحظ .وحرفيين مهرة وغير مهرة

 القرار، صانع ومن السلطة من البهودية الجماعة اقتراب زيادة يعني ها
 ولأعفام نلحكومة مستشارين واشنطن في منهم عضداكبير نجد إذ

 معوسط ويدوأن .والوظائف اللجان من عديد وفي الكولجرس

 أعضأءالمجموعات دخل متوسط من أعلى الفرداليهودي دخل

الأخرى. والإشتية الديئية



١٩٧١ عام حقى عشر القاسع القدخ مفذمنتصف المتحدة الولايات ١٧ الفربي العالم بلدان قي اليهودية الجماعات تواريخ : الفالث الجزء

 أو ففرهم مدك عن الظر بغف اليهودية الجماعة أعضاء ولكن

 أصبحوا ،عدمها أو صهيونيتهم مدى أو الوطيغي تميزهم أو ثرالهم

 الأمريكيون فالرأسماليون .الأمريكي الاقتصاد من عضوي جزءا

 ليسوا وهم ، مستقلة حركية لها يهودية رأسمالية يشكلون لا اليهود

 رأسماليون )أو يهود أمريكيون رأسماليون هم وإنما يبرداً رأسماليين

 الاقتصاد جزءامن ويشكلون اليهودية( ألجماعة أعضاء من أمريكيون

 وهناالولاءهوالذي ،المال رأس في وينحصرولاؤهم الأمريكي
 ليس اليهود مملكه الذي المال رأس حركية بحدد وما .سلوكهم يحلد

 الرأسمالي الاقتصاد حركبة وإنما الصهيونية أو اللينبة تطلعاتهم

.النفعية المادية القبمية والمظومة العامة الأمريكي
 ، بينا كم ، فيه لاشك فمما ، اليهودي ليضالمهئي وكذلك

 الأمر واقع في يعئي اليهودية أعضاءالجماعة من المهنيين عدد زيادة أن

 .فيها وتأثيرا القرار وصائع السلطة من اقترابا الجماعة أعضاء ازدياد

 أن يعثي ما وهو ، صغبرة عددية أقلية يظلون ، هذا مع ،ولكنهم

 اليهودية الجماعة أعفاء أحد يصل وحينما . محدودة تظل هيمنتهم

 في نفوذه يمارس وهو أمامه مفترحا يكون الطريق فإن ،الغمة إلى

 المستقرة وقوانينها الثابتة مؤساتها ولها العامة إصتراتيجيتها لها دولة

 أساسا سيظل أنه يعني ما وهو ، السطوة ذات التنغيلية وأجهزثها

 وهوسيحقق .القيادي مكائه في حثى الأمريكي الكل جز>اهًن

 . المؤسة مصالح يخدم ما بمقدار فيادية مكانة إلى وسيصل البروز

 منهما كل يشكل ، اليهودي المهني مثل ،اليهودي الرأسمالي إن

 المستقلة الحركبة ذا المتلاطم الفخم البحر بشبه مجتمع في نتطة

 شوذى أياًمايبغ ، أقلية أية أعضاء على الصعب ومن . الواضحة

 وخصوصاإن ، مصالحها لخدمة وئوظيفه عليه الهيمنة ، وقوتها

 انعدام لايعني هذا لكن . العام الاتجاه مع المصالح هذه تعارضت

 أمر وهو ٠ التفاصيل يمخص فهما وخصوصا ،التأثير على المقدرة
.الامها وتغر الكاسل التوظبف عن يختلف

 المندمجة اليهودية الجماعة على الصهيونية قفسية وقدطرحت

 شروط وحسب ، الصهيونية لصالح ١ ٩٤٨ عام حسمهابعد وتم

 لم ولكنها ،الصهيونية أغلبيثهم اعتنقت الذين الجدد أمريكا يهود

 أوربية الشرق الجذوو ذات الاستيطائية الصهيونية حال أية على تكن

 فلسطين إلى والهجرة وطنهم عن التخلي اليهود من تطلب التي

 مالي دعم نغهاإلى تترجم توطيئية صهيونية إنها .فيها والامتيطان
 السياسي الضغعل بممارسة وتكتفي ،الصهيوني للمستوطن وسياسي

 لا المسألة كانت )وإن إعراثيل درلة لصالح الأمريكية الحكومة على

تأييد إلى الأمريكية الحكومة سارعت وقد . كبير( ضغطا تستدعي

 إستراتيجي حليفا الآن تراها وهي ،بالدولة الاعتراف ثم التقسيم قرار

 إلى نفسها الصهيونية هفء تترجم ولا . لها ضخمة معونات وقلقع

 رموز إلى نفسها تترجم فهي ،النادر القليل في الا استيطان أو هجرة
.الأخري الأقليات لأعضاء الوجو»الرموزالإثنية بعض من تشبه إثنية

 بإسرائيل المتحدة الولايات يهود علاقة هرتزبرج آرثر شسبه وقد

 ولذافإثها ،متباعدة فهولايراهاإلالفترات ،بعشيقته الرجل بعلاقة

 الأموال عليها وهوبغدق ، ومزينة بالرومانسية مشبعة بعيدة تظل

 فإنه الاختيار لحفظة تحين وحيمما ، وبيخها بينه بمصافة يحتفظ ولكنه

.وأسرته وأولاده زوجته يختار
 الوصول محاولة بدايات يلاحظ ، التنظيمية الألطر ناحية ومن

 كل تحتفظ أن على المختلفة المظمات ساثر يضم ننظيمي إطار إلى

 عن تعبير هي التنظيم محاولة ان والواقع . باستقلالها جماعه أو هنظمة

 التنظيم طريقة أما .اليهودية الجماعة أعضاء بين التجانس تزايد

 ولقد .التثظيم في الأمريكية الفينرالية للطريقة انعكامر فهي ،نفسها
 اللجان أوبين المعابداليهودية بعن مهمتهاالتنسيق قومية لجان تأست

 ،أسلفئا وكما .الجباية أو المختلفة الدفاع لجان أو المختلفة الصهيونية

 إسرائيل وسسدات ، ١٩٣٩ عام الموحد اليهودي اننذاه جماعة أسست

 ،هناك أن كما . ١٩٥٠ عام الموحد والنلاءالإسرائبلي ، ١٩٥٠عام

 التي اليهودية المنظمات لمختلف ممثلين ، كبيرة يهودية جماعة كل في

تنظيم اليهودية التعظيمات أكثر : المهيونية عليها تسيعطر

 الدين علاقة قفية المرحلة هذه في آثيرث القضاباالثي أهم ومن

 يعدم المطالبة وراء يقفون كأنوا اليهودية الجماعة أعضاء أن إذ بالتعليم

 للدستورالأمربكي خرق هذا أن بحجة الدينية للمدارس العون تقفيم

 كان ألمدارس عذ« معظم ولكن .والدولة الدين بين يمصل اللمي
 الأيرلنديين ،الفقيرة المهاجرة الكاثوليكية الأسر لأبثاء الوحيد الملجأ

 ،جيدا تعليم يتلقوا أن يكنهم حيث ،والبورتوربكيين والإيطاليين

 وبحدة، ضعغت قد الأمريكي العام التعليم نظام في الأخحلاقية فالقيم

 مستوى تجعل المحلية الغرائب من المدارس تمويل طريفة أن كما
 يستطبع إذ مرتفعا البهود فيها يرجد التي الغنية الأحياء في المدارس

 في أما . المدرسية النشاطات جمبع يمولوا أن المدينة أو الحي أهل

 قفية اكتسبت فقد ،ولذا .الغرصة هذه تتاح فلا ،الأحياءالغقيرة

 أعضام معظم أن وخصوصا ، إثنية نبرات للمدارس الحكومي الدعم

 لروحية وا لأخلاقية ا القيم تدريس ضد أيضا يقفوت اليهودية الجماعة
 ولا .ألدينية القيم متارألتفريس يستخدم هذاقد أن باعتبار للأطغال

 أعضاء بين العلاقات مصدراأساسياللتوترفي القضية هذم تزال

. المتحدة الولايات صكان وأغلبية اليهودية الجماعة
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 مشابها موقا يتخذون الأرثوذك اليهود أن دكره يجنر ومما

 اليهودي اكمليم نظام على الحفاظ يودرن فهم ،الكاثوليك لموقفس

.حكومي دعم إلى حاجة في يجعلهم الذي الأمر ،بهم الخاص

 ضعفث المتحدة الولايات لي اليهودية الدينية الهوية أن ويبدو

 أن جاء ، (٦٩٤٥ )عام الإحصاءاث ففي!حدى . جدا سريع بشكل

 على واحدة مرة بهم الخاصة العبادة دور يرتادون البهوه من ٨١٨

 ،الكاثوليك من ٧٨٣و البروتستانت هن ٨٦٥ الشهرمقابل في الأقل

 المجتمع في علمنة القطاعات اكثر من أنهم على يدل ما وهو

 ولكنه ١٩٥٨ عام عليه هي كما النسبة واستمرت . الأمريكي

نن ا ٠٠ بقشة,ار.فزبف٨وا

 يهود من الكثير أن إذ فيها مبالغا بكون قد ٦١٨ نبة ولكن

 .ديئية ممارسات أية دون »يهودي" صفة بأثفسهم يلصقون أمريكا

 إليهود من فقط /٢٠ أو ٦١٠ نهحو أن الإحماءات إحدى وفدبينت

 الشرعي والطعام بالسبت بالاحتفال الجاصة الشسعاثر يقيمون

 المعبن أن في الدينبة المؤسسات قعغ ويقلهر . اليومية والصلوات

 الاجتماعي النادي لدور بالنسبة نماما ثانوي دور ذا أمبح الهودي

 يتمك ، الدينية الهوية ضعم مع ٠ بأنه الفول ويمكن . البهودي

 هنا ومن .المتميزة الهوية على للحفاظ الإعئية المغلاهر اليهوديبعض

 تجريدها بعل الإثية اليهودية هي فالصهيونية * الممهيرنية قرة ترايدت

ديني مضمون أي من

للسعبير كأداة العبرية اختقاه ،المتزايد الانلماج دلائل ومن

 اعتبار ويكن .الكامل الاختفاء نحو اليديشية اتجاه وكذلك الأدبي،

 الولأيات بعض في تصل التي المرتفعة )بمعدلانه للختلط الزواج تزايد

 غربة في أيضا الاندماج ويظهر .أخر مؤشرأ /(٦ .على يزيد ما إلى

 أنخرطت فقد ، البورجوازية امرها عن الجديد: اليهودية الأجيال

 اليسار وحركة المدنية الحقوق حركة صفرف في نهم كبيرة أعداد

 الجماعة أعضاء بأن القول ولكنيمكن . الستيات في الجدبد

 للحزب بالولاء تدين المدينة في مهاجرة أقلية باعتبارهم ،اليهودية

 من بقدر يطالبون وكانوا اثجاءليبرالي دائم لهم كان الذيوقراطي،

 الرفاء أجل ومن الاحتكارات ضد الحكومة جسائب من التدخل

الاجتماعي.

 أعضاء بروز استمرار ، المرحلة هنم في المهمة الظواهر ومن

 في وخصوصا ، الأمريكي المجتمع في وتميزهم اليهودية الجماعة

 تزايا قي أيضا الجماعة أعضاء بروز ويتفمح .والأدبية الثقافية الحياة

 من ١ ٠) الجامعاث في التدريس أعفاءهيشة اليهودمن عدد

 ، التخمصات جميع قي موزعين يهود( الأساتذة مجموع

 كمايلاحظ . النغس وعلم الاجشماع وعلم الفيزياء وخصوصا

 الأمريكيين والقاد الكتاب من الكببر العدد خلال من بروزهم

 ، مالامود وبرنارد ، روث رفيليب ، بلو سول : مثل اليهود،

 . فيلبس ووليام ،فيلدلى ولسلي ،هاو وإدفثج ،ترلئج وليونيل

 يهودية هويتهم تكن لم ألمثقغين هؤلاء من كتيرا أن الملاحظ من ولكن

 أن إذ اليهودية السيشية أو الإثنية بالقضايا يهتمرا ولم محدد بشكل

الأولى. باللرجة أمريكب كأن أنتماءهم

ومره
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الحاضر الوقت في اليهود الامريكيون أو الجدد اليهود

 الجدد- اليهود وظائف - الأساسية الكافية ومعالمها المتحدة الولابات في اليهودية الجماعة تعداد

 الجماعة علاقة - والمهيونية الجدد اليهود - الجدد( البهود )أمركة والشقافي الديني الاندماج

اليهودبة الجماعة وجمعياث السود-تنظيمات بالأمريكيحن المحدة الولايات في البهودية

 لسكاتية ؟معسالمم المقحدة الولايات في اليمجدية الجماعة تعداد
الاسلسمة

Number of the Jewish Community in the U.5.A, Main 
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 نحو ١٩٩٢ عام المتسحدة الولايات يهرد عدد بلغ

 عام عددهم أن آخر إحصائي مصدر ييذهب ٠٥,٦٢٠,٠٠٠

 يهوحية جماعة أكبر جعلهم اللي الأمر ، ٥ ,٨٠٠,٠٠٠ هو ١٩٩٥

 الشعب من ٢,٤ يشكلون وهم . (٦٤٣ , ٥ )حوالي العالم في

 أصبحت وقد . ئسمة ٢٥٧و ٥٩٥و ٠ م٠ . عددء البالغ الأمويكي

 بشكل خلافية مسألة اليهودية الجماعة بأعضاء الخاصة الإحصاءات

 إحدي قسحمب . الأيديولوجية للأهواء وخاضعة ،حاد

 أضافث الدراسة ولكن ،٨,٢٠٠,٠٠٠ العذح بلغ ،الإحصاءات

 لايعنبرون ولكنهم « يهودية أصول « من ٢ , ٧٠٠,٠٠٠ بينهم من أن

 ليسوا هؤلاء كان إن : هو نغسه يطرح الذي وانسؤال .يهودا أنفسهم

 ولا اليهودية الإثنية منظور ولامن اليهودية العريعة مئظور من يهودا

 ؟أسأسا الإحصاء إلى ضمهم تم فلم ،جيرانهم أو أنضسهم منظور من

 قد اليهردية الجماعة أعضاء عدد أن يلاحظ ،الأمر يكن ومهما

 فقد . المتحدة الولايات سكان عدد إلى قياسا ملحوظ بشكل تناقص

 إلى وزاد ،مليون ٥,٢٠٠,٠٠٠ نحر ا ٩٥٧ عام اليهود عدد بلغ

 كانت حين أنه المعروف من ولكن . ١٩٨٠ عام ٥ , ٩٢٠, ٩«٠

 أعضاءالجماعة بين الزيادة كانت ٧٣٧ الأمريكي الشعسبه في الزيادة
 اليهود عذد في نيادة أية تسجل لم أنه ويلاحظ . فقط / ١٧ اليهودية

 .سنويا ٨١,٥ المعحدة الولايات في السكان زاد بينما ،ذلك بعم

 وإنما وحسب البهود يضم لا العدد هذ أن هئامة الصورة يزيد ومما

العائلات في اليهود غير الأعضاء اليهودي"أي البيت أهل "كل

 اليهودية الجماعة أعفاء ببن الجصوبة نسبة أن ويلاحظ

بين أنثى ألف لكل الخامسة سن تهث الأطفال عدد )يتراوح منخففة

 (١٩٧٢ - ١٩٧)عام الإحصاءات فيإحدى جاء وقد ٠ (٤٤ و ٢٠

 )في يهودية أم ألفس أنجبت ، الأمريكية الجماعات إحدى في أنه

 فير للأمهات طفل ٦٣٥ مقابل طفلا ٤٥٠(٤٤-٢٠ العمرية المرحلة

 لكل ١٠ ٦ فأصبحت ذلك بعد النسية انخغضت وقد .اليهوديات

 المحجدة الولايات في خصوبة نسبة أقل وهي (١ر ٤ )بليقال أنثى
 عام إهصاءات وبينت . (٢,٥ الأمريكية للأنثى العامة )انسبة

 ٤ ٤ -٣ ه الممرية للمرحلة اليهودية الأنثى خصوبة نسبة أن ١ ٩٩ »

 نحو فهو ٣٤ - ٢٥ المهمة العمرية للمرحلة بالنسبة أما ،١و ٥٧ هو

 منحئى أن على يدل وهذا . العالم( في اكسبد أقل من )وتعد ٠ ,٨٧

 خصوبة درجة أن يعشي وهذا . بعم ذروته إلى يصل لم التناقص
 هو )المطلوب ففسها إنتاج الجماعة تعيد لأن كافية غير اليهودية الأنثى

. أنثى( لكل طفل ٢ , ١
 مجموع من / ١ ٠ تشكل ١٤ -١٠ العمرية المرحلة أن ولوحظ

 فهب اليهودية الجماعة أعضاء بين أما ،الولايات في السكان
 آن يلاحظ ولكن ،الغومية تقريبأللنسبة مساوية أنها أي ،٦٩,٧

 مي العامة اكموية السبة ان إذ٩ - ٥ العمرية المرحلة في مختلف الأمر

 الحادفي التفاوت ويتجلى . ٦,٨ اليهود بين وهي ، ./٩,٧

 أما ،السكان لمجموع ٦٨, ٤ هي فالنسبة ،الرابعة دون الأطفال

 يعني ما وهو ، (7٤) الصف من أفل فهي اليهودية للجماعة بالئسبة

 ذلك إلى أضغئا فإذا .خصوبتها وتناقمى اليهودية المرأة عقم تزايد

 الاتجاه أن نجد فإننا ،المخئلط والزواج العالية الاندماج معدلات

 ، ١٩٧٧ عام وفي . الأيام مع يتزايذ التئاقم نحو العام السكاني

 الأزواج بعشمجيع الأمريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر أوصى

. الأقل على أطفال ثلاثة أو طغلين إنجاب على اليهود الأمريكيين

 ألسكانية( للدراسات هارفارد )مركز برجمان إلياهو وبنهب
 (٢٠٧٦) الحالث المئوي بعبذها المدحدة الولايات لمحتفل حيئما أنه إلى

 بسبب . مليون( من أقل )أي ٩٤٤٥٠٠٠اليهود عدد يتجاوز لن
. الاندماج معذلات وازدياد المراليد نسبة انحفاض
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 ومورتون لايرمان صموتيل من كل معه يتغق لم ،ولكن
 مسمر تناقص ثم ٢٠٠٠ عام حتى بعليئة بزيادة تنبآ حبث ، وايغيلد

 الخلافات هفه عن النظر ربغض , ٢٠٧٠ عام مليون ٣ , ٩ إلى ليصل

 ملحوظ تئاقص ثمة فإن ، اليهودية الجماعات ديموجرافيا علماء بين

 ألجماعات أعضاء كل تسم التي الموجردة العامة الظاهرة عن تعبير هو

. اليهردي« الشعب اموت ظاهرة عليها وبطلق العالم في اليهودية

 ، اليهودية الجماعات تشتت أو توزع تزايد الغترة هذب وشهدت

 نحو الاتجاه استمر فشد ، الاندماج معدلات زيادة إلى مميؤدي ما وهو

 ونيوجرسي )نيويورك ألشرقي الكمال ولايات من الانتقال

 اكماطق وهي ، وغيرها( ، )إلينري الرمطى والشمالية وكونتيكات(
 في اليهرد سكائها يبلغ التي كاليفورنيا إلى اليهود لئركز التقليدية

 وإلى ،الولاية سكان من ٧٣,٥ نحو أي ،ألفا ٩١٩ الحالي الوقت

 أي ، ٦٢٢,٠٠٠ نحو فيها البهودية الجماعة سحجم يبلغ التي فلوريدا

 ينقص ه( ٠١,٠٠ ٠)البهود من ألمجيلوس لوس وعمكان ،٦٤, ٦

 وشسيكاغو (٢٤٥ , . ٠٠) فيلادلفيا سكان عدد ئليلاعن

 ولاية قزال لا ، هذ ومع . (٤٩٣,٠٠٠) مجتمعين (٢٤٨: ٠٠٠)

 سكانهاوحوالي من ٧٩ ١ أي ، ١ ,٦٤٠,٠٠٠ تضم نيويورك
 ألفاأي ٤٣٠ نيوجرسي ولابة وتضم . يهودالعالم مجموع من ٦٢ .

 من ٦٤,٥ أي آلفا ٢٧٠ فتغم ، ماساشوستس ولاية أما ٠ ٦٥, ٦

 من 7٢ , ٨ أي ،ألفا ٣٣ ، بنسيلفانيا ولاية ونضم ، سكانها

 نحو مبربلاند في اليهودية ألجماعة أعضاء وبلغ ،سكانها

 التقل في اليهود استمر كما .سكانها من ٦,٣ أي ، ٣١٢ ,٠٠«

 وقدهط . الصغيرة والمدن الضواحي إلى الكبرى المدن وسط من
 السبعينيات أوائل في مليون ٢,٥ من نيويررك سكان من اليهود عدد

 ينكمش أن المتوقع فمن ،ولذا . ١٩٩٥ عام ١,٤٥٠,٠٠٠ إلى

 مؤخرا تم ، ويالفعل . المديئة هذه إدارة في اليهود يلعبه الفي الدور

 إمايهودياأومن قبل من وكان ،نيويورك أسودفي عمدة انتخاب

 يهودبة مدينة وأكبر أهم نيويورك تظل ، هذا ومع .بريطاني أصل
 المدن وهن . أيضا( وأيرلندية بولندية مدينة أكبر )بل العالم في

: يلي ما كبيرة يهودية جماعاث تضم التي الأحرى

١٨٩,٠٠! هيامي ٢٥٣,٣٤٠ أنجلوس لوس
٢٥٤,٠٠ )قلوريز!( ٤٩٠,٠٠٠ شيكاغو
١٦٥, ٠٠٠ فيلادلفيا ٥٠٨■, ٠٠ يوسطن

 أساسا هم المتحدة الولايات في اليهودية رأعضاءالجماعة

مقايل المدينة يقطنون البهود من ٧٩٦ أن ذلك ،حضرية جماعة

 - ١٩٧١ عام إحصاءات حب وذلك ، ٦ البالغ القومي المعدل

 الأساسية المدن في البهود مجموع من ٦٧٥ ويعيش . ١٩٧٢

 ومياعي وشيكاغو وفيلادلفيا ألجيلوس ولوس )فيويورك وضواحيها

 فيها يعيث والتي وكليغلاند( وديترويت وبلتيحور ويوسطن وواشئطن
.الأمريكيين المواطنين مجموع من ٦٢٠

 يواجههاالأمريكبون التي والخطيرة القضاياالأساسية ومن
 الزواج قضية ،اليهود علد تثافص على تساعد والتي ٠اليهرد

 جملة من ٤٩,٢ أن الإحصاءات إحدى في ورد وقد . المختلط

 وفي .يهودي غير بطرف مقترنين كانوا ١٩٥٠ عام المتزوجين اليهود
 من اليهودالمتزوجين نسبة كانت ، ١٩٦٥ عام حتى امتدت التي الفترة

 الفترة في النصف إلى انخفضت النسبة ولكن . ٦٩٥ حوالي يهود
 ١٩٧ الفترة في انخفضت ثم/٧٤ إلى إذانخفضت ١٩٧٤-١٩٦٥

 ٤٨ - ٤٧ إلى ١٩٨٥ عام بعد انخفضت ثم ،٤ إلى ١٩٨٥ -

 أنها يعني ها وهو ،القومي المستوى على العامة النسبة هي وهذه

 يهودية جماعة لاثوجد حيث ،أيو )مشل الأماكن بعض في تصل

 على الإحصائي اكمحنى ويدل . ٧٩٠٨٠ من يقري ما إلى كبيرة(
.النروة نقطة إلى بعد تمل أنهالم

 أو الصامت« »الهولوكوست ذلك على الصهاينة ويطلق

 إعلانا اليهودية الجماعات إحدي وقدأصلرت . الصامتة« »الإبادة

 هناك ولكن ، يهودي انت I يقرل لأمريكية ا الجرائد احدى في

 اليهود الفكور ونسبة . « يهود غير أولادلك بكون لأن احتمالاكبيرا

 اليهوديات الإثاث نسبة إلى يهوديات غير إناث من المتزوجين

 منظور من دلالة ولهذا . ٢ - ١ هي بهود غير ذكور من المتزوجات
 .يهودية ولدلأم من بأنه اليهودي تعرف التي اليهودية الشريعة
 أن ورغم .يهودا يحسبون لا اليهود اللكور أبناء فإن ،وباتالي

 من فإنهم ،يهودأ رسميا يعدونغيريهود من المتزوجاث أبئاءالإناث

 الأطفال عدد ويبلغ . الهوية محددي غير يعدون الفعلية الناحبة

 ٠ يهودي طفل ألغ ٦٠٠و ٤٠٠ بين المختلطة الزيجات اليهودمن
 لأن المستقبل في سيزيد المختلط الزواج نهحو الاتجاه أن يعني ما وهو
 والزواج للاندماج أكبر استعداد عندهم يكون الزيجات هذه مثل أبناء

.المختلعل

 ، اليهودية لجماعة أعدادأعضاء تناقص وقغ محاولة وفي

 كما باليهودية التبشير تشجيع سياسة الإصلاحية اليهودية اتخذث

 يهوديات( غير إناث من )المتزوجين اليهود الذكور بأبناء أعترفت
 أتفسهم يعتبرون ،المختلطة الزيجات أبناء بعض أن ويلاحظ .يهوتا
بطريقة الديني انتمائها عن تعبر لا العظمى أغلبيتهم ولكن ،يهودا



الحلضر الدقت في اليهدئ الأعديكيعن أو الجدد اليهود ٨ القربي العالم بلعان هي الميهودية ائجماعاح قواديع :للققت الجزء

 مسمى بلا الأمرامسم واقع في هي يهوديدهم أن أي ،إثنية أو ديية
 في فخمة مشكلة المختلطة النيجات أبنام ويسبب . مدلول بلا ودال

 على يتهودن إما يهود من يتزوجن اللائي الإناث. من فكتير ،إسرائيل
 الديئي باتتمائهن يحتفظن أو محافظين أو إصلاحيين حاخامات يذ

 قي الأرثوذكسية الحاخحامية وترفض .يهودا أطفالهن وينشئن

 كما ٠ أطفالهن يهودية أو اكمهودأت مؤلاه بيهودبة اف الاعثر إسراتيل

 تعريف قعيد أن الصهيونية الدولة في الأرثوذكسية المؤسسة تاول
 أوتهودحسب يهودية لأم ولد من :« لتصبح اليهودية الهوية

 فإته ، هذا ولوعم . أرئوذكي حاخام يذ على أي ، ٠ الشريعة

 وأغلبية الصهيونية الدولة بين الكاملة شبه القطيعة يشبه ما سبسبب

 أن ويدو . والإثنيعن والإصلاحيمن المحافظين المنحدة الولايات يهود

 الشوجه بسسبب الإنجاب عن الإحجام إلى يؤدي العلة معدل تزايد
. الذات وتحقيق الللة نحو

 معادية سوداء جماعات ، السييات قكرة هي ظهرئ وقل

 كان ، الشمانينيات بداية ومع . البيضاء الليبرالية والمؤسة ، لليهود

 اعضاء يشكل كان الذي الليبرالي التحالق أو الأقليات تحالف

 ألحقوف معركة خاض والذي ، الأساسية نواته البهودية الجماعة

 مكان فيه لليهوه يعد ولم تماما تحطم قد الستينيات، أوائل في المدنية

 الآن تطالب السوداءالتي الأقلية قيادة السوداءتتولى القيادات وبدات

 في اخرى أقليات وقدظهرت .حجمها مع يتناسب دورا تلعب بأن

 إسباني أصل من المنحدرين الكاثوليك مثل الأمريكي المجتمع

 المسلمين عدد أن ويبدو السربي. الأصل ذوي وألأمريكيين )هسبانيك(

 نجاوزه قد يكن لم إن اليهود، عند يتجاوز بدأ قد المتحدة الولاياث قي

 كأهم وضعها تفقد بدأت اليهودية الجماعة أت يعتي هذا وكل . بالفعل

.الأمريكي المجتمع داخل أقلية

 أولهما : المهاجرين من نوعين المرحلة هذه وقدشهدت

 المتحدة الولايات امتوطن حيث ، منإسرائل المهاجرون وأهمهما

 الرقم قإن ، الأبثاء الرقم هذا الى ضم )وإذا ألفإسرائيلي ٧٠٠ نحو

 من مجموعة اليهردية الوكالة أرصلت وقد . مليون( مئ يقترب

 بعض ولإقناع ،بالعردة الإسرأليليين لإقناع الإسرايليين المعوثين

 .المتحدة الولايات في مئهم عدد فاستقر ،أمربكابالهجرة يهود

 عددهم بلغ الذين السوفيتية روسيا من المهاجرون هم الئائي والنوى
 ، ١ ٩٨٩ عام حتى مهاجرسوفيتي ألف ٢٦٥ هجموع من ألف ا ٠ ٠

 ثزايد وقد .فيها استقرارهم بعد إسرائيل تركوا من بخلاف هلا

 الاتحاد من الهجرة باب فتح ببب الأخيرة الآونة في عددهم

الأمر ،نفسه الوقت في الانثفاضة والدلاع ،أححزى مرة السموغيشي

 .جذاب غير أمرأ للحتلة فلسطين في الاستيطان جعل الدي

 مرئد الأول فالنوع . ليهودأمريكا شديدا حرج الفريقين كلا ويبب
 ، إسرائيلية« »دياسبورا ويكونون ، يورديم( : )بالعبرية إسرائيل عن

 ، الثاني النوع أما . الصهبونية الشرعية دعائم يقوض مصطلح وهو

 مذيئا الجولدن إلى الهجرة آثروا نحوريم( : متساقطونبالعبرية فهم

 . إسرائيل( )أرض يراثيل إرثس إلى الهجرة على الذهبية( )البلد
 الإسرائيليين المهاجرين مساعدة يجب هل : نغممها القضية تطرح وهنا

 مرتدين باعتبارهم لهم التصدي بمجب أم يهودا باعتبارهم والروس

 عليهم يطلق الروس المهاجرين أن وبمانجدرملاحظته ؟ ومتساقطين

 هله يعرفون لا لأنهم البدبشية« »يهود وليس روس« د »بهو مصطلح

 المهاجرين معظم )لأن وأوكرانيا روسيا من معظمهم جاء وقد . النغة

 فجورجي ،المتدنية كغاءتهم بسبب إسرائيل إلى يذهبون جورجيا من
 تعنيتحقيق إسرائيل إلى هجرتهم أن كما الشالث، العالم من جزء

 السوفييت المهاجرين من عالية نمبة وهناك . الاجعماعي( الحرالك

 المعابد إلى لايذهبرن منهم /٤ ١و ،غيراليهود من متزوجون
 مؤهلات يحملون مهتبون ومعظمهم . المهمة الأعياد في إلا اليهودية

 . أيديولوجية وليست اقتصادية وقدهاجروااساسالًأسباب عالية

 يتقبلوا أن عليهم تفرض المتحدة الولايات في الحياة متطلبات ولكن

 يسبب اللي الأمر ، تعليمهم ودرجة الفكري متواهم دون وظائف

 وإيفاعه الأمريكي المجتمع أخلاقيات أن كما ، الإحباط متهم لكثير
 تكن لا نفسها على منغلقة جماعة هولاء كون وقد . بالحيرة يصيبهم

 أن ويدو .أمريك ليهود أو الأمريكية للحضارة الاحئرأم من كئيرا
 الجماعة في الاندماج على لايقبلون والإسرائيليين الروس المهاجرين

 أما . أساسا يهودا ليموا أنهم يرون الروس أن ذلك ، اليهودية

 الحرج أسباب ومن .الإسرائيلية هويثهم على فيصرون الإسرائيليون

 المنفلمة ألجريمة ليهودأمريكاأن يسببهاهؤلاءالمهاجرون التي الأخرى

 وفي وتزييغها الأموال تهريب في تخصصوا إذ صفرفهم في أنتشرت

 الإسراثيلية اليهودية المافيا وقدبدأت .المخدرات وتجارة البفاء

 الإسرائيلية المأفي مع الكشسيق في :لمتحدة الولاياث في والسوفيحية

 الرلايات وقدوضعت ، هذا . العهيونية الدولة في والموفيتية

 عدد يتجاوز لا بحيث السوفييت اليهود هجرة على قيدا اكمحدة

 احيانا العدد ويصل آلف ٥٠) معينا حدا مشاً بالهجرة لهم المسموح

إسرائيل إلى الهجرة سيل لتحويل وذلك ألغا( ٧٠ إلى



الحاضر الوقت في ليهود الامريكيعن أى قجح اليهرد ١٨ العربي العالم بلدان قي اليهودية الجماعات تواسخ : الشالث الجزء

الجدد اليهود وففلكف
Occupations ل ر ع

 مختلفأ اليهور للامريكيين بالنسبة الوظيفي الهرم يزال لا

 ٦٧ ٠ نحو أن ذلك ،لأمريكي ا القومي المستوى على الهرم عن

 البيضاء الياقات أعمال في يعملون اليهود الأمريكميين جملة من

 يعملون من نسبة أن .كما البالغ. القومي المعدل مقابل

 الذي القومي المعدل مقابلى ٨٩ ٠ إلى تصل قد يدوية غير بأعمال

 بتاتأ وضعهم في ذلك يؤثر لا هذا، ومع . /٣٨ إلى يصل

 خدمات قطاع فيه يوجد مفتح ممجتمع الأمريكي المجخمع أن باعتبار

 الجماعة أعضاء ويتركز . البيضاء الياقات أعمال فيه تتزأيد ضخم

 في والتنريس والقانون والهنلسة الطب . مثل مهن في اليهودية

 الجامعات في التديس هيئات أعضاء عدد وقدبلغ . الجامعات

 في 7٣٨و الطب كليات في ٦٢٥)١٩٨٠عام ٢٠ اليهود من

 وهم هارفارد(. في الحقوق كلية في ٨٥٠و الحقرف كليات

 ووخل . والأطباء المحامين جملة من /٢٠ أيضا يشكلون

 الشركات إدارة مجالس مو جديدا مجالا اليهودية الجماعة أعضاء

 نقابات اتحادات عفويه وتحولت .اككولوجياالمتقدمة وشركات

 والامحاه المثحدين السسيج عمال مشل ،القليدبة اليهودية العمال

 أفبية تفم كانت والتي ،المعلمين ونقابة السيدات لفمصان الدولي

 آسباني أصل من سوداوأمريكيين عضويتها فأصبحت يهودية،

 وضع أن والواقع .تختفي اليهودية قياداتها وأخحلت ،وآسيرين

 الحمالي الصهيوني المفكر نبوءاث إحدى يكلب اليهود الأمريكيين

 الوظبفي الهسرم يقف أن بضرورة يطالب كان الذي بوروخوف

 لا المححدة الولايات أن يري وكان ،رأسه على المقلرب اليهودي

 هاك إلى ذهبوا إن اليهود المهاجرين أن يظن كان لأنه لدلك تصلح

 الاقتصادالرأسعالي وأن ،العاملة الطبقة في أعضاء إلى فبتحولون

 اقتصادية أزمة إلى سبؤدي ما وهو قليل بعد الانكماش في مميأخذ

 بوروغخرف كان ،ولل .اليهود ألمهاجرون ضحيتهاالعمال يروح

 يهودية وفلاحية عمالية قاعدة لإيجاد فلبطين اسيعمار ضرورة يرى

 دقبقة ليست المقولات هذه أن المتحدة الولايات أثبتت وقد .كبيرة

 قطاعاث ولكن ،عمال إلى اليهود من تطاعاث تحولت فقد ، تماما

 أسمية الأكثر لكن .كبار رأسماليين أو صغار تجار إلى تحولت أخرى

 تم المهاجر فاليهودي الثقافي، العثصر مو الطبقي العثصر هذا من

 أو يهودية عاملة طبقة توجل تعد لم بحيث المجنمع في ثماما دمجه

 أعهاء أمريكين تضم أمريكية عاملة طبفة وإثما يهودية رأسمالية

أعهاءم من رأسماليين نضم أمريكية ورأسمالية اليهودية الجماعة

 والعرب والسود لأبركديين ا الرأسمالين جانب إلى اليهودية الجماعة

وغيرهم

 «المجتمع كطور العامة للقوانين اليهود الأمريكيون خضيع وقذ

 إلى المهاجرون فتحول ،الخاصة الثقافية أوضاعهم رلملايات

 تعليمهم تلقوا أن بعد ،تحسوكوا العمال أولاد ولكن عمال.

 بين فغيما ،المائد الاثجاهم هو هذا يزال ولا .مهنيين إلى ،الجامعي

 ملتحقين اليهودي الشباب أخماس أريعة كان ١ ٩٨٣و ١٩٨٢ عامي

 النساءعلمى ونصف الرجسال أرباع ثلاثة وحسصل ،بالجسامعات

 شهادات على حصل ثلكهم على ومايزيد ،جامعية شهادات
 قطاع الى وتحولهم ،الكامل اليهرد اندماج ولعل .عليا دراساث

 كيستجر منري تعيين في يتبدى ،الأمريكي المجتمع في عضوي

 من لواحدة مديرا شايرو إرفئج ونعيين ١ ٩٧٣ عام للخارجية وزيرا

 وقد . ١٩٧٤ عام بونت دي شركة وهي الأمريكية الشركات أهم

 من وأصبحوا ضخمة ثروات البهودية الجماعة أعضاء هن كثير حقق

.الرأسماليين كبار

اليمودالجد( )أمركة الئتالي اليئسي ئممج1ا

Cultural لامع امه ث ولم  Assimilation (AinBicinizuilwi

ه ا عا ل مع ع )جي

 الأمريكيين بين التزايد في آخذة العلمنة معدلات أن يلاحفظ

 اليهودي الشباب إقبال في ذلك بثجلى حيث الفترة هذه في البهود

 والأنخراط واليهاثية ألماسونية مثل الجديلة العباحات مختلف على

 يتمون لا اليهود من (٥٣ أن الإحصاءات إحدى قي وره وفد . فيها

 ،الباقية الغبة ومن . المعبد إلى يذهيون لا أي ٤ دينية أيرشية إلى

 وهملك . إصلاحبون أنهم /٣ ’ وذكر ،محافظون أنهم ٨٥ ٠ ذكر

 ني آخلة الحركة هذم ولكن التجديدية اليهودية جركة في ضيلة نسبة

 هي اليهودية الغرق وهذه . المحافظة أليهودية مع الانتحاووالاندماج

 فلا ، الأرثوذكس أما . الحاخامية أليهودية من معنمنة مخقفة صيغ

 أي ،ما بأبرشبة المرتبطين اليهود مجموع من ٦٢٠ عن نبنهم تزيد

 ولهي . المححدة يهودالولايات من ١٠ من أقل الأرئوذكى أن

 ٦ إلى انخفضت المبة وردان ، ١٩٨٣ - ١٩٨٢ إحماءتمام

 تجمعات في بتركزون الأرئوذكس اليهود أن ويلاحظ .وحسب

 وقل . الإئية الدينية هويتهم على الحفاظ خلاله من يكنهم سكائية

 ،ديئي أساس على اليهودية الهوية اليهود الأمريكيين من ٦١٨ حدد

 وفي .ثقافيأوحسب إثنيا تجمع اليهوديشكلون أن ٨٦ا بينمايرى

ألخاصة الشعاتر يقيمون فقط ٨٥ أن ظهر ، ؛ ٩٩٠ عام احماء



الحلفر لموقت في اليهود الامريكيين أى الجس اليهود ١٨ القريي العكم بلسان قي اليهودية الجملعات قوايع : الفالت الجزء

 الشعائر يارسون 7 ١ ه وان ، السبت( شموع ٨٤ ٤ )ويوقل بالسبت

 يقيمون لا اليهود آن رلوحظ . شرعيا الماح بالطعام الخاصة اليهودية
 السعائر يقيمون بل ، وتطويعها النفس ضبط تتطلب الي الشعائر

 أن على يدل ما وهو ، الفصح وعيد الحانوكاء عيد مثل ، الاحتفالبة

 عن والترويح الفراغ أوقات بتزجية مرقبط أمر أهريكا يهود يهودية
 الفراتضر بأداء مرثبطة غير أنها على يدل كما ، لحقيقها أو الغس

.الغس وتطويع الديية
 مبالغ نحو على التدشين بعبد المتحدة الولاياث يهود ويحتفل

 بمعنى ، العيد هذا أصبع ، ولذا . الكريسماس أيام في بقع لأنه فيه

 شمعدان جوار فإلى البهودي، الكريسماس هو ،المعاني هن

 )المعادل الحائوكاء رجل ماكس والعم الحانوكاه شجرة لجد الحانوكاه

 يمحقفلون اليهود بعض بلإن . أوسانناكلوز( لبابانويل الموضوعي

 بأن المعلقين أحد صرح وقذ . قومية مئاسبة باعتباره بالكريسماس

 تكمل ديانة ، البهود للأمريكيين بالنسبة ، أصبحت اليهودية

 أو قوميا أو إثنيأ انشمء تعد ولم ،الأمريكية الليبرالية الديموقراطية

 الأمريكية اليهودية فإن ،ولذا .للكلمة التقليدي بالمعلى ديئيا حتى

 ، المجتمع اخلاقيات مع تتفو الني العامة الأخلاقية القيم على تركز

 ،للبهودية الجمالية حتي أو القومية أو الثقافية الجوانب كل وتستبعل

 مرونة وتتجلى .سطحي بشكل تتقيلها فإنها بعضها على أبقت وإن

 اندماج في ، العملي واتجاهها ، المتحدة الولايات في اليهودية

 وعلى القيادة مستويات على الإصلاحية باليهودية المحافظة اليهودية

 ، ١٩٨١ عام أجري للرأي استطلاع وفي .الأبرشيات مستوى

 البتة علاقة لها ليست يهوديتهم أن فيه اشتركو الذين كل صرع

 ولا لأنفهم أو لنعالم برؤيتهم لها علاقة لا أنها أي ،بمستقبلهم

ألمستقبل في ولامشاريعهم الخاضر الوقت في سلوكهم تحدد

 ، يهودأمريكاسينقمون بأن الإحصاءات إحدى تنبأت وقن

 وأن ،إثئيين ويهود متديثين يهود : قسمين إلى ' محأد ويشكل

 الإثثين تزايدعلمثة بسبب سيمتزايل. الفريقين بين الاستقطاب
 العدو في يتعادلان قد الفريقين وأن ، للخلط الزواج في وانغماسهم

 وفلة ألمدينين بعن التكاثر ومعدلات الخصربة نسبة نيارة بسسبب

 العلمنة معدلات تزايد تسقط هدءالإحصائية بينهمولكن الاندماج

 ازداد فقذ ، الثقافية الناحية من أما ،أبنائهم وبين أنفسهم المتديئين بير
 عدد تزاين في عل ويتبدى ، الأمريكية الثقافة في اليهود أندماج
 باللغة التعبير في ولمجاحهم بروزهم وازدياد اليهود الأمريكيين الكتاب

 .المتحدة الولايات في الجماعة أعضاء تجربة عن الأمريكية الإنجليزية
عن يعبرون اليهود لأمريكيين ا أن واقع في يتبدى الاندماج أن كما

 أعضاء بقية معل المختلفة الأمريكية مؤسساتهم داخل اليهودية هويتهم

 إمكانات المتحدة الولايات لهم وقدحققت .الأخرى الجماعات

 يهوديتان طبيتان ومدرستان يهوديئان جامعتان توجد إذ ، التعبير

 العلبا إلتلمودية المدارس من كبير وعدد عليا لاهوتية مدارس ونلاث

 مئحس بينها ومن ، ألمهمة اليهودية ألمتاحغ من كير وعدد ، )يشيفا(

 المتاحغ فيها توجد الي المنطقة في واشنطن في العازية للإبادة

 عاما، تعون عمره أمريكية يهودية تاريخية جمعية وهئاك القومية.

 تلائم التي المخثلغة والمعابد اليهودية الشفافية المؤسسات من كبير وعذد

 الدراسات أقسام من العديد هناك أن كما ، إثني وانتماء ذوق كل

 اكفافة أن ويبدو . الأمريكية الجامعات في واليهودية العبرية

 من بئوع تتمتع الإتجليزية( )باللغة المكتوبة اليهودية الأمريكية

 تصدر اليهودية العقيدة عن المهمة الكتابات كل أن حتى ، الازدهار

 يلاحظ ء هذا ومع . إسرائيل في وليس المتحدة الولايات ض أباساً

 في للمثخصصين بالنسبة مشكلة يخلق والاندماج العلمنة تزأين أن

 لا اليهودية الدراسات أقسام خريجي أن إذ البهودية اللراسات حقل

 تحولت وقد . ألتقلص في آخذ الطلب لأن شاغرة وظائف يجدون

 الئعافة أن الملاحظ ومن .الحفرية مايشبه إلى الأن اليليشية الثقافة

 الإسرائيليين ثقافة تزال لا إمرائيل في الجديلة العبرية الإسرائيلية

 يزيل لا حيث اليهود الأمريكيع في ملحوظ تأثير ولاتؤثر وحدهم

 يتفاعل التي الأوربية غير الأخرى الأجنبية الثقافات تأثير عن تأثيرها

.ككل الأمريكي ألمجتمع معه

والصعيونيد الجد اليعود

 أن الفمرة هذه في قردت المتحدة الولايات أن ملاحظة تجدر

 بعدهزيتها وخصوصا ، العربي العالم دورانًشيطاومباشرافي تلعب

 القومية حركة تصاعد ومع البترول أهمية ازدياد وبعد فيتام في

 إعطاء شكل هذا أخذ وقد .الغربية المسالح هددت التي العربية

 الولايات كانت التي ١٩٦٧ بعملية البدءلإمسرائيلفقامت إشارة

 بالاتفاق الأمر نهاية في توج دعم وهو ،كاملا دعم تذعمها المتحدة

 الوفاق مباسات عن المتحدة الولايات تخلي مع وتزامن الإستراتيجي

 وترقيع الجديد العالمي الئظام ظهور ثم الباردة الحرب سياسة وانباعها

.العربية الذول مع المختلفة السلام اتفاقياث
 والمصالح الأمريكية المصالح بين الكامل شبه هناالاقتران وأدى

 بشكل المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة صهينة إلى الإسرائيلية
المصالح في ولاءأوتعارض ازدواج شبهة هناك تعن لم إذ كامل شبه
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 اندماج وهو دلالة يفلعنه لا آخر نطرر مع هذا تزامن وقد ..إلغ

 من أصبح حتى تام بشكل الأمريكي المجتمع في الجماعة أعضاه

 البروتستانت هم )والواسب الواسب اليهود عليهم يطلق أن الممكن

 متكاملين الاتجاهان يبدو وقد . ساكوني( أنجلو أصل من البيض

.عميق بخكل متناففان الأمر وأفع في ولكنهما

 »يهودي« : مثل ،مصطلحات أن مسلاحظته تجدر رئما

 في ثمأصا جديدة دلالاث قداكتسبش ، ويهودية« و»صهيوني«

 الولايات في اليهودية العقيدة أصبحت فقد . الأمريكي السياق

 ولكن . الصهيونية مع متداخلة تكون تكاد بل عضويا هرتبطة المححدة

 تحقيف يكن حتى تعريفه أعيد والصهبونبة البهودية العقيدة من كلا

 يشبه ما إلى تحولت بحيش علمئتها تمت ورموزها فاليهودية ،الترادف

 الصهيونية نجحت وقذ « الجديد( الذهبي )العجل إمسراثيل دولة عبادة

 أساسي شرط الصهيونية بعاءالدولة ان الجميع ذهن في ترسخ أن في

 بلإن ، اليهودية انحلال ضد الوحيد ألحصن وأنها ، اليهودية لبقاء

 ألكسندر الحاخحام قال وكما . ببقائها مرهون نفسها بقا»اليهودية

 الدولة أن الآن يتصورون المتحدة الولايات بهود معظم فإن ، شئدلر

 ، ثم ومن .الأكبر وزرائهاحاخامهم رثيس وأن كنيسهم الصهيونبة

 الهوية عن التعبير وأصبح .وعرفيا إثني انتماء اليهودية أصبحت

 التوجه ذات اليهودية التنظيمات في الانخراط شكل يأخذ البهودية

 شكل وكذلك ، إسراتيل، تأيد أجل من المظاهرات وفي ،الصهيوني
القومية بالهوية الاعتزاز

 ألمتكرر وألحديث الصهيونية النبرة تصاعد بأن القول يمكئا رلذا

 وتماسك الانعزال عن يداً ليسر أمريكا يهور بين اليهودية الإئنية عن

 المندمج اليهودي منه يستمد اللي العكاز بمعرلة عي والم ، الهوية

 من مزيد على يساعده شاى تكلفه لا التي )السطحية الهوية من نوعا

 الأخرى الأفليات أعضاء عن كثيرا يختلف لا هذا في )وهو الاندماج

 وعلى بينهم( الاندماج هعللات قزايد مع إثميتهم حدة أزدادت الذين
. حياته وأمركة علتة تقبل وعلى الهوية فقدان

 وأعادت الأمريكية اليهودية حورت قد الصهيوفية كأنت وإذا

 شبثاً ألجزو المتحدة الولايات يهود فإن ، لصالحها ووظفتها تعريفها

 ، ترطينية صهيونية صهيرنيتهم لأن ذلك ، للعهيونية بالنسبة مماثل

 عن اليهودي يعبر حيئه دفترالشيكات« »يهودية عن هاالكديث ومن

 أن دوث ،الصهيوني للمستوطن العطاء إجزال طريق عن يهوديته

 فلم «الصهيونية طورواالأسطورة إنهم يل .الهجرة في فط يفكر

 وإنما ،إليه ريهاجرون بحئون الذي البلد ،الميعاد رض1 صهيون نعد

للأمريكيين بالشسبة أيرلندا مثل ثمام الرأس« »مسقط أصبحت

 بشرطة يهود فهم ٠ الإيطاليين للأمسريكين وإيطاليا الأبرلديين

 أي (٨ا 0 136فم سعل5 جوز هايفنيتيذ : )بالإنجلينية

 منه يهاجر الذي المكان هو الأصلي والوطن أمريكيون/يهود.

 الأسطررة قبو قد المتحدة الولايات يهود أن أي ، اليه لا الإنسان

 القومي مضمونها من وفرغوها عقب على رأسا الصسهيونبة

 للصهيونية، معاديا بل ،صهيوني غير مضمونا وأعطوها الاسثيطاني

 وأعطوها ألديني مفمونها من اليهودية الصهاينة فرغ مثلما جاماً

 وقومية ديني، محتوي دون بدين يتعلق الأمر فكأن 1 مضموناقومبا

. قومي محتوى دون

 المضمون من الخالية التوطينية الصهيونية ظهور أن والراقع

 للدفاع الصهيوية التظاهرات كشرة ظاهرة يفسر !لاسئيطاني القومي

 ويهود الفلاشاه يهود »حقرفا وكذا السوفييت اليهود »حق« عن

 هؤلاءالمتظاهوين من أحد لايذهب ، ذلك ومع .الهجرة في سوريا

 يححدث ولا الزائد حماسه بإظهار يكتفي إذ للاستبطان إسرابل الى

 أن الإحصاءات إحدى في ورد وقد . الهجرة »واجب« عن أبذا أحد

 في الامتيطان في بجدية التفكير أن يرون اليهود الأمريكيين من ٦٨١

 إسرائيل دمار بأن صرح منهم ٨٨٣ ولكن .ضروريا ليسر إسرائيل

 معدلات تزال لا ولللك ا جميعا لهم بالتسبة شخصية مأساء سيمثل

 هاجر ١٩٧٠ عام ففي ، متدنية المتحدة الولايات من الهجرة

 ثلاثة سوى يهاجر ولم ، ٢٩٦٤ هاجر ١٩٧٥ عام وفي

 المهاجرين عذد ان المفسحكة المغارقات قبيل .ومن ١٩٧٩ عام آلاف

 الحماسر زاد فكلما ، الصهيوني الحماس عمامع بآ نج يتناسب

 .المهاجرين عدد نقص ،التظاهرات زادمت نم ومن ،الصهيوني

 منذ إسرائيل إلى هاجروا المذين البهود الأمريكيين مجموع ويبلمغ

 ١٢٥٠ بمعرنل أي ،عاما أربعين هدى عنى ألفا نحمسين تأسيسها

 بالنسبة الهوية مشكلة حلت الصهيونية أن والواقع . عام لكل يهوديا

 وطنهم الصهيونية الدولة اعتيرت بأن ألمتحدة الولايائ لهود

 يستطيع كيف إذ تفاقما زادتها أخرى ناحية من ولكئها الأصلي،

 لا ارغ على كليا اللينية يركزواحياتهم اليهودأن الأمريكيون

 نعريم فإن ، هنا ومن 1 إليه الهجرة لايتوون فيهابل يعيشون

 بالهجرة دوما يحلم الني اليهودي : هو أصبح الأمريكي اليهودي

ذلك يغعل أن في نية لية للمبه تكون أن دون صهيون إلى

 الهجرة تحجيع يحاولون اليهودية الوكالة أعضاء أن ويلاحظ

 المتاحة العمل فرص عن بالحديث إليها وجذب!ليهرد إسرائيل إلى

 تجنيد أن أي ،ألمتوافرة المادية والراحة المادي التسرفي وإمكانات

عملي برجماتي متطق إلى وأستنادا أمريكي منظور من يتم المهاجرين
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 من كثير أستوطن وقف .عقائدي صهيوني منطق إلم وليس
 هن أكثر اقتصادية فرص ثوجد حيث الغريية ألضفة الأمريكبين

 الصهيونية الدولة شيدت وحيث الأخفر الخط وراء الموجودة
 »الأمعتيطازن سميناه ما وحذا , الراحة سبل كل فيها تتوافر مستوطأس

 شيف زئيف الإسرائيلي العكري المعلق وسماه ، الهرام« مكيف
 زارو من عدد أن أيضا المهمة الحقائق ومن . لوكسا دي »الاستيطان

 وإذ ./فقط١٥ هو المحدة الولايات يهود من للسياحة إمرائيل
 المجتمع قطاعاث أكثر من اليهود الأمريكيين أن الاعتبار في وضعثا

 النسبة لاكتشفناأن ،أنحاءالعالم لكل وسياحة سفرا الأمريكي
 تفضل الماحقة غالبينهم أن يبدو ولكن .حدكبير إلى صغيرة

الكاريي. لجزر اللهاب

 بعض في يؤثر التوطيئي أمويكاالصهيوني يهود فوجه ملا ومع
 في الأقليات مختلف أن المعروف ومن . السياسي سلوكهم جوانب

 .الديموقراطي للحزب ونصوت ليبراليا موقف تأخذ المتحدة الولايات
 وقد .اليهودية الجماعة لأعفاء بالنسبة بتغير يذأ النمط هلا ولكن
 ماكجفرن ضد منهم كبيرة أعداد صوت حين ا ٩٧٢ عأم هلا اتضح

 ، الباردة الحرب ضد مواقغه ببب الديوقراطي الحزبي مرشح
 هنه معل أن تعتقد الصهيونية المؤسسة كانى إذ ،اكسلح وسياسات

. إسرائيل يصالح تضر قد المواقغ
 العباب من كبيرة اعدادأ أن بهودي سياسي معلت لاحظ وقد
 الممردين صفوف في ،فيتئأم حرب أثناءم ،انخرطوا اليهودي
 انشباب من كانوا الجديل اليسار أعضاء للث أن إذ ، املحرب وراففي
 محايدا موئفأ اتخذت نفسها اليهودية المؤسسات ولكن . اليهودي

 مراكز اليهودية المعابد تصح ولم .لإسرائيل تأيدها من ا٠جز يعشبر
 شأن هذا في شأنها ، والمشورة بالمعلومات الخدمة من المتهربين لتزويد

 يرسلون اليهود الحاجامات من كعير كان ،ولذا . الكنائس بعض
 أن الآن ويلاحظ .الكنائس إلى ألخذمة من المتهرب اليهودي الشباب

 السلام عن تتحدث التي هي اليهودية وليت الكائوليكية ألجماعات
. اللرية القثبلة ضد مواقف وتتخذ التسلح وعدم

 الأمريكيين بين عميقة تونرات أحيانا تنشأ ، هفا ولكنومع
 أن صالحهم من ليس أنه هؤلاء يجد إؤ ، الصهيونبة رألفبادة اليهود

 بعدم تطالب الشي الأصولية والجماعات الصامتة الأغلبية مع بشحالفوا
 للميهود التقليدي الموقف مع يتنافى أمر وهو ،الدولة عن الدين فصل
 وفي . والانعتاق تلحريات فممانا العلمنة من بمزيد يطالب الذي

 اليهودية الجماعة أعضاء بين العلاقات ثوترت ، الأخيرة الآوثة
مجتهعاتهم في صورتهم تشوه الذولة هذه لأن الصهيرنية وألدولة

 دينية شعارات وقرفع الغرية الضفة في الاستيطان حركة بسبب
 كانت لغد . أساسها على يعمشون التي القيم مع تناقض متعصبة

 بانثصارأتها فخرعم محل ، ١٩٦٧ عام حتى ، الصهيونية الدولة

 بهويتهم كشيرا وكانوايعدون ،الديموفراطية ومؤسساتها العسكرية

 المجتمع قيم عن كثيرا تختلفد لا فيم إلى تستتد كانت التي اليهودية

 الواضحة المصرية السياسية التيارات فلهور بعد ولكن، الأمريكي.

 وبعد ، المساواة( شعار يرفع مجتمع في يحيون )وهم إسرائيل لهي

 مجتمع في )وهم السياسية مواقفها في وتشددها إسرائيل تطرف
 الولايات يهود فإن ، والاعتدال( واكعقل التكيغد عن دائما يتحدث

 بمسانة الأحثفاظ ليحاولون يل بألفخر يشعرون يعودوا لم المتحدة
 قضية ، الأمر نهاية في ،هناك ئم . الصهيونية الدولة وبين بينهم

 قد والتي ، لها حلا تمد لا التي الأزلية القفية تلك اليهودي هوية

 أعمق بولارد لحادثة كان كما .الشانية الدرجة من يهودا مهم تجعل

 الولايات ريهود إسرائيل يين والجغوة الغجوة تعميق في الأثر

 على مصلحتها ثؤثر الصهيونية الدولة أن لهم أثبتت إذ ،المتحدة

 قضت أن الاتجاءبعد هذا يتعمق أن المتوقع ومن . مصلححهم

 والسلام الديموقراطية واحة بوعفها إسرائيل صورة على الانتفاضة
 عظام يكسرون وهم الصهيونية الدولة جنود فمنظر . والتامح

 أمام التليفزيون شاشة على الأطقال ويطاردون الفلسطيني الشباب

 بدعو الدي بالأمر ليس جيرائهم، وأمام ، جميعا الأمريكيين
 مع الأخيرة الهربية الاتفاقات أن في شك نلا هذا ومع للمفخر.

 والأمريكين الصهيونية الدولة بين التوثر حدة ستحفف إسرائيل

. اليهوء
 بالنسبة الأكبر الثحدي تمثل المتحدة الولايات بأن القول ويكن

 سيمون اليهودي الروسي المؤرخ وقدأدرك .الصهيوني للمشروع
 نحوالولايات متجه أورية الشرق اليهودية الهجرة مسار أن دبنوف

 كثافة جذب في الصهيرني المثروع بغثل تبا فقد ولذلك ، المتحدة
 تألقا أكشر جذب مركز هي رآها كما المتحدة فالولايات .سكانية

 مسار أن إذ رأيه في محقا كائ أنه ويبدو . فلسطين من وأهمية

 بالدرجة المححدة الولايات نحو يتجه يزال لا اليهودية الهجرة
 من خروجهم )أي انسولييت المهاجرين تساقط كان وربا .الأولى

 للحصول إسرائيل إلى سيهاجرون أنهم زاعمين الاتحادالسوفيتي

 الرلايات إلى يهاجرون اتجاههم يغيرون نم خروج تأشيرة على

 الحركة عن تعبيرا ،الإسراليلن من المرتدين عدد وتزابد المتحدة(

 الأوهاء تعوقها والتي ، المتحدة الولايات نحو تلبهود العلبيعية

،للعهائة العقاتلية
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 ألجماعات لأعضاء بالنسبة التحدة الولايات جاذبية أن كما

 الكتاب أحد حدقول على فهي ، الجوانب تعذدة العالم في اليهودية

 الشوارع حيث الذهبي( )البلد مدينا الجولدن وهي الذهبي« المثفى »

 هي حيث ٠ المادي الجانب فهماك . ذهب من والارصفة فضة من

 فبهااليهودي ويجد ٠والهابورجر الحقيقية والعسل اللمن أرض

 معيشي متوى الفرد فبه بلديحقق وهي لاحدلها، اقتصادية فرصا

 آمن بلد العالموهي في المعدلات أعلى من مرتفعايعد واستهلاكيا

 البلد ،الأمر نهاية في .وهي .فيه مهاجمته على أحد لايجرؤ

 والدينية وألمدنية السياسية حقرفهم اليهودية الجماعة أعضاء منح الذي

 يهودية تجربة أول المتحذة الولايات إن بأرون مالو قال وقد . الكاملة

 تثاقف الجذابة اكحدة الولايات صورة أن كما .الانعثاق بعد حقيقية

 تتمتع لا دولة فهي ، الكالحة الصهبونية الدولة صور: مذهل بشكل

 ،أوريية اكرق بخلفيتهم ،المتحدة الولايات يهود ويرى .بالأمن

 في ،الابق في مدنهم مثل تماما ،ومهددة محاصرة إسرائيل أن

 الحقيمة في ولكنها ، يهودبة أنها تدعي دولة الاستيطانوهي منطقة

 وهي ،علمانية ولاهي دينبة دولة هي فلا ،واضحة بغيرهوية

 العقيدة ضعف ومع . المتحدة الولايات على بقانها في تعثمد

 أن إلى الصهاينة يضطر ،وخارجها إسراثيل داخل الصهيونية

 محفة مادية لاسباب للهجر، باليهود ويهيبرا الديئي الخطاب يقطوا

 من شك ولا سيزيد ألذي الأمو ،مرتفع معيشي بمتوى التمنح مثل

.يسر بكل المتوى هذا تحقق اتي المحدة الولايات جاذبية

 اليهودي المؤرخ مثل ،اليهود بعغ حدا ما هذا كان وربما

 منفى ليست المتحدم الولايات بأن بصرح أن على ، ساخار المعاصر

 )ا( قوميين وطنين الأقل على هناك أن لليهودبممنى قرمي وأنهاوطن

 الكحات صهيونية أر الأقليات صهيونية عسه تدافع ما هو وهذا

 من صهبونية ، الثوطينية( »الميهبرنية نميها الي ، )الدياسبورا(

 في الحياة لهم تثاح حتى والتأييد بالدعم ويكتفون الهجرة يرفضون

الذهبي. ألمثغى

 مع أنه الصهيونية المؤسة إلى بالنبة تركيبا الأمور يزيد ومما

 وفي . بها مرهون بقاؤها أصبح المشحدة الولايات على اعتمادها تزايد

 أمر القرار صنع مؤسسات داخل يهودية أقلية وجود فإن ، الواقع

 الأمريكين بقاء ضرورة بعني ما وهو ،الصهيوني للجيس حيوي

 تطالب الثي ، الصهيونية الدولة أن كما . المتحدة الولايات في اليهود

 ،يهاجروا ألا أيضا صالحها من أن تجد ،بالهجرة أمريكا يهود

.الإسراثيلية الياسة القطبان هذان ويتتازع

السود بالامزيكيين المتحدة لولايات في اليعودية الجماعة علاقة

ا ا م م ا 1  Jewisli CdinmunUy ill U.S.A,

 بلاد من غيرها وفي اخحدة الولايات في الميهود استوطن حينما

 يفا غوبيئن مستوطنين ياعتبارهم جاءوا فإنهم ،الجديد العالم

 الغربي الاسثيطاني الاستعماري طاراكثكيل في إليها هاجروا

 ابيض غربي قشكيل وهو ، التحديد( وجه على ساكسوني )الأنجلر

 هناك كان ولكن . البيض غير من سكانه وإخفاع العالم غزو يحاول

 كشبرا أن في قتحدد والوه اليهودية الجماعة اعضاء بين خاصة علافة

 تقل عملية في بالاشتراك فاموا الذين اليهود هن كانوا الرفيق تجار هن

.المتحدة الولايات في وتوطينهم افريقبا من السود

 :)بالإنجليزية المزارع نظام الأمريكي الجنوب في نشا وقذ

 شبه إقطاعي شبه تجاري زراعي قظام وهو . د»)«أا»»ام«( »بلانتيشنز

 خلال من الربح بهدغ الزراعية اللع إنتاج إلى بهدف عجودي
 .أفريقيا من تتجلب كانت التي المكثفة السوداء العمالة استخدام

 الاسشيطاني التشكيل من يتجزأ لا جزءا اليهودية الجماعة آعضاء وكان

 فبه التصنيف أساس ان وخصوصا ، الآمريكي الجنوب في الأبيض

 يتم فيه ألتصيغ كان حيث الشمال عكم على . وحسب اللون كان

 العبيد الجماعة أعضاء امتلك وقد . والدين اللون من كل أساس على

 . لملمجنمع أعضاء مختلف شأن هذا في شانهم ، فبهم وتاجروا

 ، العبيد تحرير حرب أو الأمريكة الأهية الحرب اندلعت وحيئما

 خافثة باهنة الرقين ضد ألدعاية في اليهودية القبادات مشاركة كانث

 )الدينية اليهودية المؤسسة أيدت ،ألجوب ففي .للغاية

 على الحفاظ في بالاستمرار المطالب الجوب موقف والاجتماممية(

 كشيرة يهودية شخصياث تظهر لم ،الشمال وفي .الرق مؤسة

 حق أثار ما وهو ٠ فردية حالات باستثناء ، الرقيق لنظام مهارضة

 آنذاك، يهودية شخصية أهم أن ويلاحظ . ضدهم اللبرالية الأوساط

 . القضية هنه تجاء تماما المصمت لزم ، رايز اسحق الحاخام وهو

 )بعد السود وضع ،رسمي بشكل الرق نظام إلغاء بعل ،أنه ويبدو

 أصبحوا بحيث الأمريكي للمجتمع من دنيا أماكن في تحريرهم(

 وجودها أو ثقافتها عن التعبير لها يحق لا رخيصة بروليتاريا

 أعضاء بين خاص أو مباشر صراع هناك يكن لم ثم ومن ،الحفاري

. السرد رالأمريكين البيفي اليهودية الجماعة

 )لأسباب الغريقين بين للصراع ئوية أسباب وجود ورغم

 في المدنية الحقوف حركة بذأت حينما فإنه ، بعد( فيما سنوضحها

لأمريكيين ا حقوق عن للدفاع ،الستينيات وأوائل الخمسينيات أواخر

،«V



الحلضر الوقح في اليهود الأمريكيون أد الجش اليهو ١٨ الغربي الهالم بلدات في اليهوسية الجملعات قلايغ : لملتالث الجذء

 القيادات مسخوى على فيها ملحوظ يهودي وجود هناك كان ، السوو

 هذا في شأنها ، اليهودية الجماعة أن الى يعود هلا ولعل . والكرادر

 بالولاء ثدين ، المدن في تعيش الي المهاجرة الأقليات معظم شأن

 ابناءالجيل أن كما . ليبرالبا منحى وتنحو الديوقراطي للحزب

 أمركثها قدتمت ولاشك كانت المهاجرة اليهودية الأسر من الثالث

 العشور وتحاول المعنى تشعربأزمة فإنهابدأت ثم ومن ، وعلمنتها

 قد كان الذي اليهودي الإطار داخل تجده لم ولكئها ،لها حل على
 في اليهودي الشباب فانخرط ،الأمريكية البورجوازية القيم تبنى

. الإنسان حقرق وحركات اليسار صفوف

 أعضاء بين بظهر بدأالتوقر ، السرتينيات أواخر مع ، ولكن

 السود اليهود مشل « السودالشابة حركة قيادات ويين الجمأعة

 التدهور في الأمور وأخذت ، السوداء والقوة السود والملمين

 والمؤسة الوداه المؤسة بين العلاقة بأن القول يكن بحيث

 عديلة أسباب وثمة . ودية بأنها وصفها يمكن لا علاقة البهودية

: العداء وهل الحوتر لهن بنيوبة

 الجماعة وأعضاء السود الأمريكيين من كلا أن المعروف من - ١

 وهو ، جنب إلى جنبا )الساحلية( الكبرى المدن في يتركزون اليهودية

.التوتر ثم ومن الاحتكال من كبير قدرا بعني ما

 المححدة الولاياث في الاجتماعي للحراك أساسي نمط وهناك - ٢

 في فقيرة أحياء تقطن المهاجرة الجماعات من كبيرة قطاعات أن ورهو
 الحراك وتفق أقداسها تثبت أن إلى ،الوقت بعض الاحلية المدن

 أحياء الى وتتفل المظلم المدينة وقاع الجيتو فتترك ،الاجتماعي

 للمهاجرين حذث ما وهذا . المنيرة الفواحي في الوسطى الطبقة
 حدث ما أيضا وهو يديشي( اصل من أم ألماتي أصل من )سواء اليهود

 في اليهودية الجماعة أعفاء استقرار أدى وفد .وغبرهم للإيطاليين

 ونقوية الأقليات أعضاء ببغية علاقتهم إضعاف إلى ألضواحي
 ليبراليتها اليهودية الجماعة فقدت وقد ، الحاكمة بالنخبة علاقتهم

 الحراك أن في ولاشك .المضطهدة الأقليات مع وتضامتها التقليدية
 نفوس في المرارة كثيراً*ن ولد اليهودية الجماعة أعضاء حمقه اللي

 فبينما ،هذا اليهود.ومع ألمهاجرين حضرواقبل لأنهم السود

 ، الحراك اليهودعلي البيضاء الأمريكية ألمزسسات ساعدت

 حتى السود ضد للمتمييز جهدها أقصى بللت فإنها ،بيضا باعتبارهم

 ، هوية ولا دور بلا طبقة ، وظيفة بلا وظيفية جماعة السود أصبح

. دونهم موصدة الييضاء الأمريكية الهوية أن باعبار وذلك

 لأول ا المهدف ليسو اليهودية الجماعة أعضاء أن ذكره يجدر ومما س ٣

نحو وسمها طاقاتها العئصرية هذه توجه حيث الأمريكية للصرية

 في اليهودإلا نحو ثتوجه لا وهي المسلمين( العرب )وربما السود
 لاحظ ،هذا ومع .المتطرفة الهامشية العئصرية الأوساط بعض

 عندهم اليهودية أعضاءالجماعة أن السود الزعماءالأمريكيون

 هذا إن . اليهود معاداة منها ثشتم قد ملاحظات أية تجاء بالغة حساسية

 دور احتكار نحر اليهردية الجماعات اعضاء بعض عنده الاتجاء

 ،الأخرى الأقليات أعفاء على الدور هذا وإثكار .(الأزلية الضحية

 يتسم الذي ، الأمريكي فالإعلام .التوتر ثصعيد في ولاشك ساهم

 ليهودأوربا الثازية الإبادة يركزعلى ،فيه ملحوظ يهودي بوجود

 أي دون ، دقائق منل أو بالأمس تمت وإبادة اضطهاد عملية وكأنها

 الأقليات لأعضاء وإهانة واستغلال مذابح من ذلك بعد تم بما اكتراث

 داخل يعيشون اللين السود بالأمريكين اهتمام أي ودون ،الأخرى

 التليفزيون استوديوهات من خطواث بعد وعلى ،الأمريكي المجتمع

 السينما أن إلى السود الأمريكيون الزعماء يشير .كما تتجاهلهم التي

 في ملحوظا دور اليهودية الجماعة أعضاء بعفي لعب التي الأمريكية

 الإدراكية الصرر ترويج في ساهمت ، عليها الهيحنة ئم تأسيسها

. للهو ومهحبين كالى باعتبارهم السود عن السلبية

 ،الاجتماعي الحراك اليهودية الجماعة أعفاء حقق وحينما - ٤

 أصبح حتى ،السود الأمريكيون فشغله ،هارلم مثل تركواحيا

 الملاك وصغار العقارات أصحاب ظل بينما السرد من السكان

 الجماعة أعضاء صن السوداء الأحياء في الرهونات محلات وأصحاب

 البيضام للمؤسسة الأساسي الممثل أصبح اليهودي أن أي ، اليهودية

 من عادبة غير درجة إلى الحال بطبيعة يؤدي رهذا ، السود أحياء في

I الكثبر بولد ما وهو المباشر المستغل دور ليهود ا فيها يلعب لاحتكاك 

ي التوتر ص

 أن يرون ممن السوداء والقوة السود المسلمين جماعات ظهرت - ه

 الحاكمة المؤسسة في مهما قطاعا يشكلون اليهودية الجماعة أعضاء

 اسمتغلاليا جسم يشكلون اليهود أن إلى يلهبون إنمهم بل . المستغلة

 الفيمة فائض وتصدير الأسود الجيتو دم بامتصاص يقوم أيض غريبا

 والواقع . سوداء أمريكية رأسمالية طهور يعوقون ثم ومن ،خارجه

 رؤية عن كثيرا قختلف لا لليهود الوداء الجماعات هله رؤية أن

لإسرائيل. العرب

 يحاولون اليهودية الجماعة أعضاء أن السوداء القيادات وجدئ - ٦
 وعبرواعن ،المجتمع شغلوهافي التي المتقدمة مواقعهم على الحفاظ

 . حسابهم على سيكون السود أحوال تحسين واقع أن من محاوقهم
 لتجنيد الباب يفتح أن تقرر حيئما نيويورك مدارس في ذلك، غجلى وقد

يضم كان الذي المدرسين اتحاد فنظم ، السود المدرسين من أعدادأكبر



الحلضر للوقت هي اليهود الامريكيحت أو الجدد البهود ١٨ القربي العالم بلدان في اليهولية الجملعات رية توا :الثالث الجزء

 ويمكن . الخطوء هذه على للا-حتجاج اضراب ماحقة يهودية أغلبية

 صوث حين ١٩٦٦ عام النهائي شكلها أخذت القطيعة بأن القول

 رجال نشاط بشأن تحقيق لجنه تشكيل ضد نيويورك يهود من ٧٥٥

 هذا وامتمر . السود أغلبية ذلك أيدت بينما وسلوكهم اكرطة

 تعارض اليهودية ألجماعة قيادة أن فنجد ، حدة وازداد وهيمن النمط
 التي للاقليات معينة نسبة تخصيص أي ، الثعليم في النماب نظام

 المعاملة نظام ترفضر كما ،الماضي في ضدها التميبز من أضيرت
 يسمى ما وهو ، الوظائف في التعيين في الأقليات لأعفاء الأقضل

 affirmative اكثن الأفيرماتيف : )بالإنجليزية الإيجابي »العمل

action) ، شكل هو الأفضل والمعاملة الصاب نظام أن بحجة وذلك 

.اليهود وضد السود لصالح العنصري التمييز أشكال من

 مدير ،هوكس بنيامين أشار ،أنجلوس لوس أحداث أعقاب في -٧

 على طمرأ الذي التحول إلى ،بالملوئين للارتفاه الوطنية الجمعية
 المناعة على التركيز من تصوره في انتغل الذي الرأسمالي النظام

 : وقال .بطالة من إليه تؤدي بما المضاربات راسمالية إلى والإنتاج

 الأقل على كانوا فإنهم الماضي، في قساة الرأسماليون كان مهما

 الغاباث ويقطعون البواحر ويعسعون الحديلية السكك يشيدون

 المب فتاني من حفنة سوى لدينا فليس الآن أما . .شيئا ويصنعون

 بلايين ويكسبون وذهابا جيئة بالنقود يتاجرون ممن صتريت وول في

I الناص صغار حاب على الدولارات
 الرأسمالية تحول عن عام حديث وكأنه الحديث هذا يبدو وقد

 بالفعل وهو ، مالية رأسمالية إلى صناعية رأسمالية من ، الأمريكية

 النسق داخل من الخطاب مذا شمفمرة فك يجب رلكن كذلك

 أعضاء فيها يتركز هذه المضاريات فرأسمالية . نفسه الأمريكي

 أحجم قد هوكس بئيامين ولعل .راضح بشكل البهودية الجماعات
 ،المصلت السيف ، اليهود بمعاداة لايتهم حتى مباشرة ذكرذلك عن

 يعرف السطور بين المعاني وينرك الكلمات يقراهذه من كل ولكن

. الحقيقي معناها تمام

 من شيء كل تطرح التي الصهيونية الهيمنة تزابد مع ذلك ترامن -٨

 بمصالح اليهود مصالح افغران تؤكد والتي ، ضيق يهودي منظور
 تمس التي القفاي عن اليهودية الجماعة أعضاء تبعل وبالتالي إسرائيل

 قذ ثوري طابع ذات تحالفات أية عن تبعدهم كما ،الأخرى الطواثف

 التوجه ذات التحالفارت ومعظم إسرائيل مصلحة مع تتعارض

 ضدسياسة ماتكون عادة ،العوري شبه أو ،الشوري الاجتماعي

 محاولة ضد تقف أنها كم ،اكسلح تصعيد وضد الباردة الحرب
تعني السياسة هذه مثل لأن العالم على الأمريكي السلام فرض

 للحكومات الأجنبية وللمسونات لكسلح الاعتمادات معظم توجيه

 المتحدة الولايات سياسة ثنفيذ على تساعد التي )أي »الصديفة«

 الرفاه برامج كغية اللازمة الاعتمادات وتقليع الخارجية(

 خارجية سياسات تتبنى التحالفات هذه فإن ، ثم ومن . الاجتماعي

 من وجودها تستمد التي اسرائيل مصلحة مع موضوعيا تتلاقض

 عفلمى إمبريالية قوة المتحدة الولايات كون ومن ، الباردة ألحرب

. العالم أنحاء كل في مهيمنا نشيطا دورا تلعب أن إلى تسعى

 سياف قي هويتها ئرى المتحدة الولايات في السوداءم الأقلية بدأت -٩

 السياسي منظورها أصبح ، ولذا . اكالش العالم إلى ينحاز أفريقي

 الجماعة أعفاء يتبناه الذي الصهيوني المنظور عن سففاتًماما

 مع تماوتاً الدول أكثر من الصهبونبة الدولة أن وخصوصا ، اليهودية

 السود صقوف!لأمريكين في التعاطف تزايد أن كما . أفريقبا جنوب

 وقد . التوتر حده يزيد ، الانتغاضة بعد وخصوصا ، الفلسطينيين مع

 حق يساند بأنه مانديلا الأفريفي الزعيم صرح حين التوتر هذا تفجر

. مستقلة دولة في الفلسطيني الشع

 في بنصيب تطالب اصبحت حيث ، السوداء الأفلية نفوذ تزايد - ١ .

 أعضام مكانة يهدد الذي الأمر ، العذدية قوتها مع يثناسب السلطة

اليهردية. الجماعة

 حركة ، الأساسبة العاحية من ، المدنية الحقوق حركة كانت - ١١

 الجماعة أعضاء نضج ومع . السود يعض مع اليهود يقودها سوداء

 نفها قيادة تتولى أن الحركة حاولت ،المتهحلة الرلابات في السوداء

 بعد وخصوصا ،قيادتهم عن اليهود تتحية يعني كان ما وهو بنفسها

 غير وفراخان( جاكسون جيسي )مثل جديلة شابة ظهورقيادات

 الليبرالية المؤسسة تؤيد كانت التي القدية القيادات مع منعاطفة

 أندرو كان ورب راستين(. بأيارد )ثل مناقشة دون وإسرائيل البيضاء

 حين المبادرة بزمام أخذ فقد ، الشابة القيادأت لهذه جيد موذج يونج

 مع مقابلة بترئبب وقام ،المتحدة الأم هبئة في الأمريكي رئيساللوفد كان

 ذلك أعقاب لي منصبه لقد ولكثه ،الفلسطيئية ألتمحرير منظمة مدوب

 . السوداء الجماعة حفيظة الذيأثار الأمر ، اليهودية الجماعة من بفغط

 )الرجعية المسيحية لأصولية ا الجمعيات ظهور مع ذلك تزاعن -١٢

 وفيتها محود والدولة، )الشعب إسرائيل تجعل الني البيضاء(

 على العلامات إحدى الصهيونية الدولة قبام وقرى : للخلاص
 ، ضيف حرفي تفسيرا المقدس الكتاب الجمعيات وتفسرهذه . اقحرابه

 وإن لإسرائيل مؤيدا صهيوني ساسماً برنامجاً ذلك من ومستخلصة

 ذلك إلى أضفكا وإذا .لهم ورفض لليهود عميق كره داخله كان

وريجان، تبكسون عصر في لأمريكا المؤيدة إسرائيل سباسة



الحلضر الوقح في اليهود الأمريكيعن أى الجدد اليهود ١٨ الغريي العاعم بلدان في اليهودية الجعاعات ققاريع : الثالت الجزء

 قد دولي انفراج أي أن )باعنبار الباردة الحرب في بنشاط واشتراكها

 ويخلق العرب ويزيدأهمية للغرب أهميتهاالإستراتيجية في يؤثر

 أسباب فهم فيمكن ، المثحدة( والولايات العرب بين مشركة رفعة

 القيم وعن الأخرى الأقفيات عن تلريجيا اليهودية الجماعة ابتعاد

 اليهود فقد حثى ومحافظة رجعية صمات واكتساب الليبرالية

 تصدرها التي كومتتاري مجلة وأصبحت . التقليدية اليتهم ليبر

 منبرا ليبرالي( تراث ذات مجلة )وهي اليهودية الأمريكية اللجنة

. السوفيتي الاتحاد مع التشتد وسياسة الباردة الحرب عن نلمدافعبن

 تخف فقل ،الجماعتين بين الصراع يزول أن المتوقع من وليسر
 ولكن ، ودية بياناث بإصدار تتهي اجتماعات تعقد وقد ، حدثه

 بنية من جزء! يشكل فهو غيرممكنة مسألة هلاالصراع أسباب إزالة
 التي الأمريكية المدن في حوادث عدة وقعت وفذ .الأمريكي المجتمع

 العام الاتجاه أن ثبين والسود اليهود الأمريكيين من أعداداًكبيرة تفم

الصدام بلى تصاعدالتوتر إلى ييل

اليهودية الجملعة وجمعيلت تثفليمامت
Organizations 5 1 و Community

 الإثنية والجماعات الأقليات مختلف مع هوالحال كما

 أسسئها المتحدة الولايات في وجمعيات تنظيمات هداك ،والديئية

الحاكم. الجهاز لهمى ولتمثيلها مصالحها لرعابة اليهودية الجماعة

 عليه تهيمن المتحدة الولايات ليهود التنظيمي الإطار يزال ولا

 دور مموى الدينية المؤسسة فيه تلعب ولا ،الإثعية العلمانية الماصر
 إلى فهومقسم ،القديمة بالفيدرالية يتسم لايزال كماأنه - ثانوي

 منها واحمدة كل تحتفظ مخسلفة وفروع وثنظيمات جماعات

 .مركزية سلطة خلال من بينها فيما التنسيق يتم أن على باسنقلالها

 الأمريكيين تحويل إلى الرامية الصهيونية الجهود أن يلاحظ كان وإن

 بين للتنسيق قوي إطارا خلقت قد قوبة غغط مجموعة إلى البهود

. كانة والتجمعات التظيمات

 عن الدفاع هي اليهودية للمؤسسات المعلنة التظيمية والمهام

 والقيام ،اليهودية الجماعة لأعضاء والسياسية المدنية ألحقوق

 بهذء تقوم شك ولا وهي ،إلخ . . . المختلفة الخيرية بالأنشطة

 »غزو في نجحت الصهيونية المنظمة ولكن . والمهام الرظائف

 في مرة وردلأول صهيوني مصطلح وهو ، اليهودية« الجماعات
 منجد ،ولن .عليها والاستيلاء (١٨٩٨) الثاني العمهيوني المؤتمر

 لخدمة توظف اليهودية للجماعة التنظيمية الموسسات معظم أن

سياسي ضغط جماعات إلى المؤسسات هذه فتتحول ، الصهيونية

 الحيرية الأعمال وتأخذ ، والإسراثيلية الصهيونية الجباية آليات تخدم

 . لإسراثيل معموثات إدسال شكل المؤسساث هذه بها تقوم التي

 الجمعيات مع اليهودية للجماعة الثئظيمية المؤسساث قلاخلت ،وللا

. بينهم الفصل الصعب من أصبح حتى الصهيونية والمنظمات

 وإدارة بتمثيل تقوم واحدة مركزية جهة أو معظمة توجلد ولا

 من العديد يوجد بل ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة شئون

 المحلية المتويات على الدور بهذا تقرم التي والجمعبات المظمات
 منسق دور تلعب ، أوسيع منظمات مظلة تحت معظمه وتندرج

 مل ويعكس .أيضا والدولي القومي المسثوى على لأنشطكها ومظم
 اليهوه السكان وتوزع المتحدة للولايات الفيدرالية التركيبة الوضع

 توجد ، ذلك إلى وبالإضافة .المتحدة الولايات مل كشيرة مدن على
 . القومي المستري على محددة بأنشطة ثقوم التي المظمات بعض

:هي المتحدة الولايات في اليهودية المنظمات وأهم

National اليهودية الجماعة لعلاقات القومي الاممتشاري ألمجلس -

Jewish Community Relations Advisory Council واحعصارحا

WCRAC . لمجالس ومنسقة استشارية كجهة ١٩٤٤ عام ثأسس 

 يهودية منظمة ١ ١ ولل Community 11اع0نذاCouncils ٦5 العلاقات

 المستويات على مجالس ١٠٨وال القومي المستوى على أمريكية
 عن للدفاع الثلاثينيات في تشكلت قد المجالس هذه وكانت . المحلية

 التيارات ومحاربة بينهم الئزاعات رفض الجماعة اعضاءم حقوف

 ويقرم . المحلية المستويات على اليهودي التعليم ودعم للبهود المعادية

 الولايات في اليهودية الجماعة داخل للامجاهات المسق بدور المجلس

 وتجاء إسرائيل ونجاه والخارجية المحلية السياسية القضاي تجاه المتحدة
 داحل ضغط كجماعة يعمل كما . الأخرى والإثنية الديئية الجماعات

 الأمريكي الكونجرس مشل المحدة، الولايات في القوة مراكز

 والحقوق اليهود بمعاداة الخاصة بالقضايا وبهكم ، الفدرالية وألمحاكم

, الدولة عن الدين وفصل المدنية

الرلاءالاجتماعي خدماث وصناديف اليهودية الاتحادات مجلس -

ائتصادها و لامتم !امع ٢ ٠  Jewish Federations and Welfare Funds

CJFWF . يخدم يهودي المحاد ٢٠٠ نشاط لتنسيق ١٩٣٢ عام تأمئس 
 هذ وكائت . وكندا المتحدة الولايات في بهودي تجمع ٨٠٠

 الخيرية الأنشطة كنظيم ١٨٩٥ عام منذ تتأسس بلأت قد الاتحادات

 وجمع المحلية المستويات على الهودية للجماعة الاجتماعية والخدمة

 تمحل الاتحادات هذ. قيادات وأصبحت ، لهذءالأغراض التبرعات

 ويقوم . المحلي المحوى على اليهودية للجماعة الفعلية الفمادة

الاجثماعية الخدمة مجالات في وتئسيقي تنظيمي بدور لملمجلر



الحلضر لملموقت هي لميهود الامريكيسن أل الجهد لليهون ١٨ الغربي العظم بلسات قي لليهودية الجماعاح تواريخ : الثالث الجذء

ألجماعة أعضاء هن ٨٩٥ نثاطه ويغطي . المالية الموارد وتذبير

.ألمتحدة الولايات في اليهودية
 أعضاء بين القعلي التنسيق مركز الاتحادات مجلس يعتبر

 العمومية الجمعية توفر حيث اكحدة الولايات في اليهودية ألجماعة
 داخل المختلفة والجماعات نلأفراد تجمع ومدكز سئرا مبرا مجلس

. واتحادالقرارات والتنيق للتشاور اليهودية الجماعة

مه 2٤معof 2)02 الكمرى الأمريكية اليهودية المنظمات مؤتمررؤساء -

Presidents Major American وألحتمارع

 عام ثأسس . الرؤساء« »مؤتمر أي ، «٤0٢02أ4 0"كاام 60(062ور٦»م«

 موقف رتقفيم عرغ يهرديةويعملعلى مظمة ٣٤ ويضم ، ١٩٥٥

 وتجاءالقضايا نجاءإسرائيل ألمتحدة الولابات فهي اليهودية ألجماعة

.الأمريكية الحكومة إلى اليهودية لجماعات با الخاصة الخارجية

 Notional الاجنماعي الرفاه لخدمات الرطئي اليهودي المجلس -

Jewish Welfare Board واختصارها JWB . ١٩١٧ عام تأسس ، 

 في المنتشرة اليهودية الاجتماعية المراكز أنشطة تنسيق على ويعمل

 أعضاه احتباجات خدمة مهامه ومن . المتحدة انحاءالولايات

.الأمريكية المسلحة القوات في العاملين أليهودية الجماعة

 وهي ، American Jewish 60 1ما الأمريكية اليهودية اللجنة -

 اليهود قام .المتحدة الولايات في اليهودية المئظمات أقدم من

 منذ وأهنمت ،١٩٠٦ عام بتأسيسها الماني أصل من المنحدرون

 في البهودية للجماعات والدينية المدنية الحقوق عن بالدفاع تأسيسها

 المختلفة أقامها خلال من اللجنة وتنشط . والعالم المتحدة الولايات

 خاصة بصفة وثهتم ،اليهودية الجماعة شئون من عدبدة نواح في

 .الدينية الجماعات بين وألعلاقات الهودية والأسرة التعددية بقضاي

 الولايات في اليهودية للجماعة أفكار لصهر بوثقة نفسها اللجنة وتعتبر

 لها كماأن ،والمؤتمرات الدراسات من سلسلة برعاية وتقوم المتحدة

 كومئتري !هما ههمخان دوريتان ضمنها من مهمة إصدارات

 )أي 2عم٨٩ا »«؟ تشس وبرزنت ، التعليق( أي ) 0٢2221م٢

 سنويايسمى كثابا اللجة وتصدر . الحاضر( الزمن أي المضارع الفعل

 مكتبة تملك كما ، American Jewish Year Book لغوي لكان

الشغهي لكاريخ
 عام تأسس . American Jewish Congress ألأرش ،-،لوتمرإلهردي

 الولايات في اليهودية الجماعة ممالح لعرض إطار خلق بهذف ١٩١٨

 جاءت وقد الأولى. العالمية الحرب اللامعقب مؤتمر في المنحدة

 أوربا شرق من اليهود المهاجرين صفوف بين من وأعضاؤ. المؤتمر قبادة

توجهات مع والعمالية إلصهبوئية نرجهاتهم تتعارض كانت الذين

 .الألمانية الأصول ذات الورجوازبة وقبادتها الأمريكية اليهردية اللجنة

 بشكل ومؤيدالإسرائيل ،قوي صهيوني توجه ذا المرتمر ظل وقد

 اليهود بمعاداة الحاصة القضايا في نشيطا دورا يلعب كما .نشيط

.الدولة عن الدين وفصل المدنية والحقوق العمربة رالتغرقة

 للخدمة مثغلمة . (B’nai 9 111 بريت )بناي العهد أبنا. منظمة -

 ومقرهاالأمريكي نيويورك في ١٨٤٣ عام تأسست الدولية اليهودية

 في اليهودية المنظمات أكبر وهي .واشنطون في الآن والدولي

 حرالي تضم حيث العضوية حجم ناحية من المتحدة الولايات

 تستهدف ماسونية جمعية هيئة على نظمت وقد .عضو ٤٠٠ ,٠٠٠

 وقد . أحوالهم ثحسين على والعمل اليهودية الجماعة جهود توحيد

 ٣٠ على يزيد فيما فروع الآن لها أصبح حتى، كبيرا نموا المنظمة تهث

 الكوارث م غرئهم في المنظمة تنشط حيث ، إسرائيل ببنها من دولة

 وتقنيم مهتيا وتاهيلهم تعليمهم بقصد والشباب الناء وتنظيم

 عام المظمة هنه أسست وقد . لهم والخدمات التسهيلات مختلف

 بهملف Anti 0 00001 21100 League الأفحراء ماهضمة عمبة ١ ٩ ١٣

 وكذلك ضلهم العنصري التمبيز وممارمة اليهود معاداة محاربة

 المنظمة وتعدر .اليهودية الجماعة لأعضاء المدنية الحقوق عن الدفاع

 الأداة العصبة هذه وقدأصبحت .الهدف بهذا ومئشورأت كتبأ

 على خلالها من تعمل التي بريئ( )بثاي العهد أبناء لمنظمة الأساسية

 لمريق عن وإسرائيل للصهيونية المعادية الاتجاهاث مختلف خنق

.للميهود مهادية بأمها اتهامها

 الجماعة داخل المالية الموارد وتليير التبرعات جمع عملية وثتم -
 United الموحل اليهودي الداء خلال من المتحلهم الولايات في اليهودية

Jewish Appeal واختصارها UJA . عام تأست متظمة وهي 

 خلال من إسراثيل إلى التبرعات حصيلة من ٧٨٠ وتذهب . ١٩٢٩

 ، الا٨ واختصارها United 1 ام Appeal الموحد الإسرائيلي الندام

 يتم وخارجية هحلية لمشاريع فتخصعر (٧٢ ٠)المتبقية الحصبلة أما

 Joint 0ساماوة16 المشتركة الشوزيع لجنة خلال من ثوزيعها

Committee واختمارها DC ل .

 فضفاضاً تنغيماً ممثل المنظمة الصهيونية المنظمات من عدد رهناك -

 . ٨٩٢٦0٩ع: ٦ 2أ 0«٤لا 0ام1٥ الأمريكي العهيوني الاتحاد ضمن

 تضاءلت قد المتحدة الولايات في الصهبونية الحركات قوة أن إلا

 كانست التي والمهام الشاطات من كثيرا فإن والآن، . ١٩٤٨ عام منذ

 رأسها وعلى الأمريكية اليهودية المنظمات بها تقوم بها تضطلع

 الجماعة لعلاقات القومي الاستشاري والمجلس ،مؤثمرالرؤساء

American العامة للشئون الإسرائيلية الأمريكية واللجئة ،اليهردية



الحاضر الدفت في اليهود الأمريكيون أل الجدس لمليهود ١٨ القربي العلم بلدائ في اليهودية الجعلعات توايخ : الثالت الجزء

Committee و 1 ع، 

.فعلا صهيونية اسم يهودية المئظمات وهنه

الصهيرثية والمئظمات الهودية المعابد وتنظم : الشبيبة حركات -
: أهمها من للشباب حركات

North American أمريكاالكمالية في اليهودي الشباب مجل

. Jewish Youth Council

American Zionist Youth الأمرتكي الصهيوني الشباب مؤسسة

 The North ٨(18ا:م الشمالية لأمريك الطلاب!ليهود دشبكة

 للطلبة الممثلة الجهه المئفظمة هذه وتعتبر . Jewish 5ا0لت0او٤ 14ع0يهمم

Union 90044 اليهود(م للطلبة العالمي الاتحاد لدى اليهود الأمريكيين

.Jewish Students

 Nitionul Councilا السيناجرج لشباب للمجلرالقسومي

Synagogue Youth ، الإصلاحية الحركة رعاية تحث ,

.المحاقظة الحركة رعاية تحت . Add■ألا

 أبناء منظمه وترعى .للشباب بريت( العهد)بناي أبناء منظمة

 Hillel هليل مؤسسة ححلال همن اليهود الطلبة بريت( )بناي العهد

 فيها يدرس الأمريكية الجامعات كل في فروع لها لتيا 1ام م مكر 0102

. يهود أمريكيون طلبة
 المؤتمر لذى ممثلة المتحدة الولايات في اليهودية والجماعة

 American للبزير الأمرض القسم خلال من العسالمي اليهودي

Section يهودية مظة ٣٢ يثل الدي .

ئ النازية لإبادة ا بضحاي خحاصة منظمات توجد كم -

The Amtri can الهولوكوست من الناجين واتحاد الأمريكي التجمع

. Gathering and Federation 0 Jewish Holocsust Survivors

 الممختصة المظمات من لعدد كمظلة وتعمل ، ١٩٨٣ عام ثأسست

. الهولركوست بضحايا
The الهولوكرست من الشاجين اليهود لأبناء الدولية الشبكة

International Network ٥٢ Children of Jewish Holocaust

Survivors, ذكرى استمرار على وتعمل ، ١٩٨١ئشتئم 

 وعلى ،العالم في اليهود من الثاني أبناءألجبل بين الهولوكوست

 والمشاركة حية الذكرى هذه إبقاء على نشيط بشكل للعمل تشجيعهم

. اليهودية الجماعات وقضابا شئون في

 علىلساحة تماما جديدا تطورا الفترة هذه شهدت وقل

 الجماعة أعضاء على الصهيونية الهيكة أحكمث أن فبعد ، الأمريكية

 المعادية اكغليدية الجيوب على الحصار إحكام وبعد ، اليهودبة

 ظهرت ، كارتا( وناطوري لليهودية الأمريكي )المجلس للصهيونية

 بين للعلاقة تصورات تطرح اسما صهيونية يهودية جماعات

 تتتاقض ،والفلسطينيين إسراثيل وبين ،اليهودإسرائيل الأمريكيين

 هي الجماعات هذه وأولى . الصهيونية التموراث مع أساسي بشكل

 ذلك بعد ظهرت ثم ،البعينيات أواخر في عليها قضي التي بربرا

 شخصيات ظهور كذلك ويلاحظ . الجديدة اليهودية الأجندة

 . إف . آي : أهمها من الصهبوئية ضد تفم قومية يهودية أمريكية

 من الصهيونية يرفض هؤلاء وبعغر .تشومكي وفعوم ،ستون

.يهودي إنساني مئظرر

 يثم التي البرعات معظم أن تسجيلها يجدر التي المغارقات ومن

 صنوي)في دولار مليون ٥٠٠نحو فمن ،إسرائيل إلى تذهب جمعها

 أكثر أي ،دولار مليون ٣ ٠نحى إسرائيل إلى يذهب الثمانيتيات(

 الولايات في اليهودية الرعاية مؤسسات يترك ما وهو ، ٨٥٠ من

 عصر في حدم ازداد الأمراللي ،كافية اعشمادات دون المتحدة

 سبيل وعلى . الاجتماعي الرفاه ميزانيات تفلصت أن بعد يجان

 لعدم بالعلن المهددة اليهود العجزة بيوت من كحير يوجد ، المشال

 العرية الأحد مذارس مصاربف أن كما ،الكافية الميزانياث وجود

 أولياء على التكاليف باهظة أصبحت بحيث الازدياد في آمحذة

 في الاستمرار من )ييغو( اليديشية البحوث معهد يتمكن ولم الأمور،

 من كيرا أن كذلك ويلاحظ . الأمريكية الحكومة من إلابدعم بحوثه

 للسبب التقلص في آخذة الجامعاث في اليهودية اللراسات مراكز

 من المتزايد الاتدماج معدلات اسثبعادأن لايمكن كان وإن ، نفسه

 معدلاث تزايد أي ، الظاهرة هذه ونتجلى . الأساسية الأسباب

 مختلف وكنلك ،تماما اليديشي اختفاءالتعليم في ٠ الاندماج

 , المعونات على تحيش يومية جريدة عد ما ،اليديحية النشرات

 اليهودي النداه في المساهمة عن يهودامريك انصراف مؤخر ولوحظ

 جملة من ٧٢٥ يدفعون المتبرعين كبار من 7١ أن لوحظ ققذ الموحد.

 صغار أن أي ، منها ٤٨٠ يذفعرن المتبرعين من ٦١. وأن التبرعات

 للدولة يتبرعون تقريا يعودوا لم اليهودية الجماهير من الماهمين

.أعلم والله . الصهيونية



قشروق مسللبع
 -11 ٤-٣٧٥٦٧ لاكى: - ٤٠٢٢٣٩٩ن: - المميك مويء مارع ٨ث الفاهرة

٤١ ٨١٧٧٦٥ : لاكس - ٨١٢٦٣ - ٣١ ٨٦٩ : علف - ٨٦ا : ب م. :وك يجر
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الخامس المجلد

ليهودية ا
والفرق المفاهيم
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 تميمة رأسه على ويرتدي التوراة
. )تيفلين( الصلاة
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إنجليزي. ألغبائي وثالث ،عربي ألفبائي وآخر ،والمداخل والأبواب والأجزاء
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٢١٦ ......... •٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ............. ٠٠٠٠٠٠٠ ...... ٠٠٠٠٠٠٠ ........... .......... اليهودي المعبد ١ ٢
-٢١٩ الريعة لفائف - ٢١٩ الشريعة لفائف تابوت -٢١٨ الشهادة( لوحا - العهد )لوحا الشريعة لوحا - ٢١٦ اليهودي المعبد

٨



-الغاصل٢٢٠ المينورأء شمعدان-٢٢٠ -للجيلوت٢٢٠ )مجيلاه( إستير سفر لفيفة - ٢١٩ )مجيلوت( الخمس اللفاتف
٢٢١ )ييماه( المنصة - ٢٢١ )جنيزاء( الخزانة-٢٢٠ )محيحساه(

٢٢٢ ............................................................................اليهودية«( للجماعة القائدالليني )يمعنى الحاخام ١٣
 -رسامة٢٢٤ الأحبار-٢٢٤ -الربانيون٢٢٤ربي-٢٢٤ -راباي٢٢٢ اليهودية«( للجماعة »القائدالديني )بمعنى ألحاخام
٢٢٥ )مجيد( العرفان ملاك أو -الواعظ٢٢٤ )حزان( المرتل-٢٢٤ الحاخام

٢٢٦ .........................................................................................والأدعية العلوات ١٤
 )شمونه دعاء عشر -الثمانية٢٢٩ الشماع - ٢٢٩ -اللعنات٢٢٧ واللعنات( )الابتهالات -الأدعية٢٢٦ اليهودية الصلوات

 الدعاء - ٢٣١ )موساف( الإضافية الصلاة - ٢٣١ )نعيلاء( الختام صلاة - ٢٣١ عسريه شمونه - ٢٣٠ عسريه/عميداء(
 الاستغراق-٢٣٤ )تسابيح( -القاديش٢٣٣ )دعاء( الننور -كل٢٣٢ التوراة قراءة-٢٣٢ -البيوط٢٣١ للحكومة

 الشرعي النصاب.-٢٣٦ الوضوء-٢٣٥ )محزور( العيد صلوات كتب-٢٣٥ )سدور( اليهودية الصلوات -كتب٢٣٤ )كفاناه(

 الصلاة -طاقية٢٣٧ )تفيلين( العلاة -تميمة ٢٣٧ تسيت( )تسيت -الأهداب٢٣٦ )طاليت( الصلاة شال - ٢٣٦ )منيان(
٢٣٨ )شوفار( -البوق٢٣٨ )يرملكا(

٢٤٠ ........................................................................................... والطهارة الأغيار ١٥
 النباتات بين المحظور الخلط-٢٤٢ نوح شريعة-٢٤٢ الأغيار( من )امرأة الشيكسا-٢٤٢ جوييم - ٢٤٠ )جويم( الأغيار

٢٤٤ )مكفيه( الطقوسي -الحمام٢٤٣ الحمراء الصغيرة البقرة-٢٤٣ والنجاسة -الطهارة٢٤٢ )كيلثيم( والحيوانات

٢٤٥ .................................................................................................................................الأسرة ١٦
 - ٢٥٣ الأرملة زواج - ٢٥٢ الزواج وثيقة - ٢٥١ الزواج - ٢٥١ الزنى - ٢٤٨ الجنس-٢٤٥ اليهودية المرأة-٢٤٥ الأسرة

٢٥٤ )مامزير( شرعي غير طفل - ٢٥٤ العجوناه - ٢٤ )جيط( الشرعية الطلاق قسيمة-٢٥٣ الطلاق

٢٥٦ .............................................................................................اليهودي التقوم ١٧
 - ٢٥٩ -نيسان٢٥٨ آدار-٢٥٨ شفاط - ٢٥٨ تيفت - ٢٥٨ كسليفب - ٢٥٨ حشفان - ٢٥٧ تشري - ٢٥٦ اليهودي التقويم

٢٥٩ -إيلول٢٥٩ آف-٢٥٩ -تموز٢٥٩ سيفان-٢٥٩ إيار

٢٦٠ ......................................................................................................................اليهودية الأعياد ١٨
 المظال عيد-٢٦٤ -تشليخ٢٦٣ هشاناه( )روش اليهودية السنة رأس عيد - ٢٦٣ الكبرى الأعياد أيام -٢٦٠ يهودية أعياد

-٢٦٦ -كاباروت٢٦٦ كيبور -يوم٢٦٦ الغغران -يوم٢٦٥ كيبور( )يوم الغفران يوم -عيد٢٦٥ السوكاه-٢٦٤ )سوكوت(
 -٢٧ ٠)متساه( الفطير خبز - ٢٧٠ سدر - ٢٦٨ أوالفسح الفصح عيد - ٢ ٦٧)بوريم( النصيب عيد - ٢ ٦٦)حانوخه( التدشين عيد

 الأسابيع عيد - ٢٧٣ الذكرى -يوم٢٧٢ الاستقلال عيد - ٢٧١ الميمونه-٢٧١ )هاجاداء( الفصح عيد احتقالات كتاب
 - ٢٧٤ عتسيريت( )شميني الختامي -عيدالثامن٢٧٤ توراء( )سمحات التوراة -يهجة٢٧٤ آف من -التاسع٢٧٣ )شفوعوت(

 -٢٧٥ اليوبيل وستة شميطاء( )شنة السبتية -السنة٢٧٥ بعومير لاج-٢٧٥ الجديد القمر عيد - ٢٧٤ للأشجار السنة رأس عيد
٢٧٦ اليوبيل سنة

٢٧٧ .................................................................................. الأخروي الفكر ١٩
 الأيام آخر - ٢٨٢ )الآتي( الآخر العالم أو -الآخرة٢٨٠ )أبوكاليبس( الرؤى أسفار-٢٧٧ )إسكاتولوجي( الأخروي الفكر

 الموت - ٢٨٤ الروح خلود - ٢٨٤ الأرواح تناسخ - ٢٨٣ البعث - ٢٨٢ الحساب يوم - ٢٨٢ الرب -يوم٢٨٢ الآخر( )اليوم
 أرض-٢٩٠ الجنة - ٢٨٩الأعالي حلقة - ٢٨٨ والعقاب الثواب - ٢٨٨ التشريح - ٢٨٦ والمدافن الدفن - ٢٨٦ الانتحار - ٢٨٥
 ليل - ٢٩٣ والشياطين الجن-٢٩٢ ميتاترون-٢٩٢ )الملائكة( الكروب-٢٩١ الملائكة - ٢٩١ جهنم - ٢٩٠ )شيول( الموتى

٢٩٣ عزازئيل - ٢٩٣ )ليليت(

٢٩٤ .... والمشيحانية الماشيح ٢ ٠
 .. -عولمومون ٢ ٩٩ رءوبيني -ديفيد ٢ ٩٨ الراثي -داود٢ ٩٨ -يودغان ٢ ٩٧ الأصفهاني عيسى أبو-٢٩٤ والمشيحانية الماشيح

 -المناظرة٣٠٥ -الدونمه٣٠٣ الشبتانية -ألحركة٣٠٣ قويريدو -جيكوب٣٠٢ الغزاوي نيثان-٣٠٠ تسفي -شبتاي٣٠ ٠ملكو
 فرانك -جيكوب٣٠٨ الفرانكية -الحركة٣٠٧ بولي -هولجر٣٠٧ إمدن جيكوب-٣٠٧ إيبيشويتس جوناثان-٣٠٧ الشبتانية

٣١٣ دوبروشكا موسى-٣١٢



اليهودية الفرق : الثالث الجزء

٣١٧ ..............................................................................الميلادي( الأول القرن )حتى اليهودية الدينية الفرق ١
 -٣٢١ جريزيم -٣ ١ ٩ السامريون-٣ ١٨ اليهودية أزمة-٣ ١٨ اليهودية الدينية الخلافات-٣ ١٧ اليهودية الدينية الفرق

 الفقراء -٣ ٢الخناجر حملة عصبة—٣٢ ٥ الأسيتيرن — ٣ ٢ ٤ )قنائيم( -الغيورون٣ ٢٣ -الصدوقيون٣ ٢ ١ الفرييون
 الإله عبدة-٣٢٧ )هيميروبابتست( الصباح في المستحمون-٣٢٧ )ثيرابيوتاي( المعالجون - ٣٢٦ المغارية - ٣٢٦ )الإبيونيون(

٣٢٧ )بنائيم( البناءون-٣٢٧ )هبستريون( الواحد

٣٢٨ ....................................................................................................................والإسلام اليهودية ٢
بن بنيامين - ٣٣ ١ داود بن عنان - ٣٣٠ ديني فكر : القراءون - ٣٢٨ تأريخ : القراءون - ٣٢٨ الإسلام وتهويد اليهودية أسلمة
- ٣٣٢ الإسلام( )تهويد الإسرائيليات-٣٣٢ فيركوفيتش أبراهام-٣٣٢ القرقساني يعقوب يوسف أيو - ٣٣٢ النهاوندي موسى

٣٣٥ عباس أبن صموئيل-٣٣٥ الأحيار كعب - ٣٣٣ سبأ بن عبدالله

٣٣٧ ....................................................................................................................والمسيحية اليهودية ٣
التراث-٣٤١ المسيحية -تهويد٣٤١ يشو توليدوت-٣٤٠ مريم( بن )عيسى -المسيح٣٤٠ الإله -ابن٣٣٧ اليهودية تنصير

-٣٤٧ بورجوس أبنرمن-٣٤٧ دونين -نيكولاس٣٤٦ -التنصر٣٤٣ الارتداد)خصوصاالتنصر( - ٣٤١ المسيحي اليهودي
باليهودية التبشير-٣٤٨ آلكسندر سولومون-٣٤٧ جانز -إدوارد٣٤٧ دراش -بون/لوي/برنار٣٤٧ماريا سانتا دي بأبلو

جورج -٣ ٥ ٠ يوتوكي فالنتتاين -٣ د ٠ سبايت يوهان - ٣ ٥ ٠ يودو إليعزر -٣٥ ٠ والتهويد التهود-٣ ٤٨ والتهويد والتهود
٣٥٠ جوردون

................................................................................................................................ ٣٥٢
بير دوف -٣٥٨ طوف شيم يعل -٣٥٦ )الصديق( التساديك -٣٥٥ واخلولية الحسيدية - ٣٥٢ تاريخ : احسيذية - ٣٥٢ حسيد

- ٣٦٣ هاكوهين تسقي جوزيف جيكوب - ٣٦١ البراتسلافي مناحم - ٣٦١ الليجانسكي إليميليك-٣٥٩ ميجيريك( )واعظ
جيداخوف - ٣٦٤ حسيدية وحركت وجماعات أسر - ٣٦٤ لادومير عذراء -٣ ٦٣ البيردشيفي مائير بن إسحق ليفي

شنيرسون - ٣٦٦ النوبافيتشي مندل مناحم - ٣٦٦ لوبافيتش - ٣٦٦ شنياءور زلمان - ٣٦٤ )حركة( حبد - ٣٦٤ )أسرة(
 الوجدان في الحسيدية أثر-٣٦٧ )متنجديم( المعارضون-٣٦٧ اموسر حركة - ٣٦٦ شنيرسون مندن مناحم - ٣٦٦ )أسرة(
٣٦٨ والصهيونية اخيدية -٣ ٦٨ المعصر اليهودي

٣٧٠ ...................................................................................................................الإصلاحية اليهودية
 -٣٧٤ الليبرالية اليهودية - ٣٧٤التقدمية اليهودية - ٣٧٢ الديني الفكر الإصلاحية: اليهودية - ٣٧٠تاريخ الإصلاحية: اليهودية

 العبرية الأبرشيات اتحاد - ٣٧٦ الأمريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر-٣٧٥ اخاخامية المؤتمرات-٣٧٤ التيولوج
 -ديفيد٣٧٧ التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد-٣٧٦ للدين اليهودي المعهد - العبري الاتحاد كلية - ٣٧٦ الأمريكية
 -٣ ٧٨ فورمستشر سولومون -٣ ٧٨ هولدهايم صمويا - ٣٧٧ليوبوندزونز -٣ ٧٧ جيكوبسون إسرائيل-٣ ٧٧فرايدلاندر

 كلود -٣٨ ٠ كولر كاوفمان-٣٧٩ هيرش صمويل-٣٧٩ وايز ماير إسحق-٣٧٨ جايجر أبراهم-٣٧٨ أينهورن ديغيد
٣٨٢ والصهيونية الإصلاحية اليهودية - ٣٨١ شندلر ألكسندر - ٣٨١ بورويتز جين إيو - ٣٨٠ مونتيغيوري

٣٨٤ .................................................................................................................الأرثوذكسية اليهودية ٦
-٣٨٦ حريديم-٣٨٦ اجديدة الأرثوذكسية - ٣٨٥ الديني الفكر : الأرثوذكسية اليهودية - ٣٨٤ تاريخ : الأرثوذكسية اليهودية

 اليهودية الأبرشيات اتحاد - ٣٨٦أمريكا في الحاخامي المجنس-٣٨٦ وكندا أمريكا في الأرثوذكس اخاخامات اتحاد
 جوزيف -٣٨٧ ريفيل برنارد-٣٨٧ هيلدشايمر إسرائيل - ٣٨٦ هيرش سمون - ٣٨٦ آمريكا في الأرثوذكسية

٣٨٨ والصهيونية الأرثوذكسية -انيهودية٣٨٧ سولوفايتشيك

٣٩٠ .........................................................................................................المحافظة اليهود ٧
 اليهودية اتحاد - ٣٩٣ التاريخية اليهودية - ٣٩١ الديني الفكر : المحافظة اليهودية - ٣٩٠ تأريخ :المحافظة اليهودية
 -٣٩٤ للحاخامات الأمريكية الجمعية-٣ ٩٣اليهودية اللاهوت -كلية٣٩٣الموحد أمريكا معبد-٣٩٣ ماسورتي-٣ ٩٣التقليدية

سولومون -٣ ٩٥ كوهوت ألكسندر-٣ ٩٥ موريه ساباتو -٣ ٩٥ ليزر إسحق -٣ ٩٤ فرانكا زكريا -٣ ٩٤ رابوبورت سولومون

١٠



 -٣٩٧ هيشيل أبراهام-٣٩٧ ليرمان شاؤول-٣ ٩٧ فنكلشتاين -لويس٣ ٩٦ جنزبرج لويس-٣٩٦أدلر صيروس - ٣٩٥شختر
 -مردخاي٣ ٩٩ التجديدية -اليهودية٣ ٩٨ والصهيونية المحافظة اليهودية-٣ ٩٨ كوهين جرسون -٣ ٩٨ أجوس جيكوب

٤٠٢ أمريكا في المعايد مجلس-٤٠٢ كابلان

وعلمتها اليهودية مهديد ٨
٤١٤ تريجانو شمويل - ٤ ١ ١ لفيناس -إيمانويل ٤ ٠ ٩ روزنزفايج فرانز - ٤ ٠ ٤ يوبر مارتن - ٤ ٠ ٤ بايك -ليو ٤ ٠٣ اليهودية علمنة

.................................................. الحداتة بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية ٩
 بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية بين الاختياري التبادل - ٤١٥ الحداثة بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية
 المهرطقة -الهرمنيوطيقا ٤١٨ المهرطقة الهرمنيوطيقا آليات - ٤ ١٧اليهودية الضكيكية أو المهرطقة -الهرمئيوطيقا ٤١٦ الحداثة

 المتجاوز الدال - ٤٢١ اليهودية الجماعات وبأعضاء باليهودية وعلاقتها الحداثة بعد ما مصطلحات بعض - ٤٢٠ اليهود والمئقفون
 - الكبرى والقصة الصغرى القصع - ٤٢٤اللوجوس حول التمركز - ٤٢٣الئنائية - ٤٢٢ الحضور - ٤٢١ المتجاوز والمدلول

 أو الكبرى الكتابة-٤٢٨ -الكتابة/القرأءة٤٢٧ )أبوريا( -الهوة٤٢٧ المعنى -تناثر٤٢٦ الأثر-٤٢٥ الاخترجلاف
 هارولد - ٤٣٥ دريدا جاك-٤٣٣ شوليم جيرشوم - ٤٣١ والنص العمل-٤٢٩ المنطوق حول التمركز - ٤٢٩ الأصلية

٤٤٣ الحداثة بعد وما المهيوتية - ٤٤٠ يلوم

٤٤٥ ٠٠٠٠٠-٠٠ ٠,.. ٠. ٠ ٠ ٠....................................................التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت يين اليهودية ١ ٠
 إتي - ٤٤٨ البقاء لاهوت -٤٤٧ أوشفيتس بعد ما لاهوت - ٤٤٥ الإله موت لاهوت -٤٤٥ الحداثة بعد ما عصر في اليهودية

 آرثر - ٤٥٣ بركوفيتس -إليعارز ٤٥١ -إميلفاكنهيم ٤٥٠ روبنشتاين ريتشارد - ٤ ٤٨ -إرفنججرينبرج ٤٤٨ هلسوم
٤٥٦ تشوباء( )بعلي العائدون - ٤٥٦ واسكو -آرثر ٤٥٤ التحرير لاهوت - ٤ ٥٣ كوهين

٤٥٧ألجديدة العبادات ١١
 - ٤ ٦٦ اليهودية وألجماعات واليهودية -الماسونية ٤ ٥٨ وعقائد تاربخ : -الماسونية ٤ ٥٧ الغريي العالم في الجديدة العبادات

 ألمتمركزة اليهودية-٤٧٤ أدلر فليكس - ٤٧٣ الأخلاقية الحضارة -جماعة٤٧٢ -الموحدانية٤٦٩ البهائية-٤٦٨ هرشفيلد إفرايم
 - ٤٨١ الطعام -يهودية٤٨٠ الجنسي -الشذوذ٤٧٩ يونج -إريكا٤٧٩ شالييه كاترين - ٤٧٨ فريدان بتي - ٤٧٤ الأنثى حول

٤٨١ إيروبكس( )توراه التوراة ألعاب

١١





الجزءالأول

الحدث





الشفوية والشريعة التراكمي الجيولوجي التركيب لشكالية ١ الإهكاليات بعض : اليهودية : الأول الجزء

الشفوية والشريعة التراكمي الجيولجي التركيب إشكالية

 باعتبارها اليهودية للكون- اليهودية الرؤية الإشكاليات- بعض : المصطلح-اليهودية اليهودية:
 مظاهر - تراكمي جيولوجي تركيب إلى اليهودية تحول أسباب - التعريف : تركيباًجيولوجياًتراكمياً

 واخضارات الديانات من اليهودية في عناصر - تراكمي جيولوجي تركيب إلى اليهودية تحول ونتائج
 اللاهوت- - وأركانه( الدين أصول )بمعنى العقائد - »أديان«( لكلمة )كمرادف العقائد الأخرى-
الشفوية التوراة أو الشفوية الشريعة - المكتوبة التوراة أو المكتوبة الشريعة اليهودية الشريعة

المصطلخ اليهودية:

Judaism ٠ ٣٥٣٣

 مصطلح أما . »توراة« بكلمة عقيدتهم إلى اليهود يشير
 إلى للإشارة الهيليني العصر أثناء ظهر قد أنه فيبدو »اليهودية«

 هذا سك وقد . جيرانهم عبادات عن لتمييزها الدينية اليهود ممارسات
 أولئك يتبعها التي العقيدة إلى ليشير فلافيوس يوسيفوس المصطلح

 أهل عقيدة أي »الهيلينية« )مقابل يهودا مقاطعة في يعيشون الذين
 منطقة في للمقيمين كتسمية المصطلحان بدأ وهكذا . Hellas هيلاس

 العبري الأصل أما . عقيدتهم( إلى يشيران أصبحا ثم جغرافية

. الوسطى العصور إلى فيعود ، »يهدوت«
 ،مترادفتين كلمتين و»توراة" »يهودية« كلمتا أصبحت وقد

 يؤكد »اليهودية« فمصطلح . بيتهما دقيقة اختلافات ثمة ولكن

 . الإلهي الجانب »التوراة« مصطلح يؤكد بينما ، البشري الجانب
 الحديث يصعب بينما العلمانية« »اليهودية عن الحديث يمكن ،ولذا

 في الشائع المصطلح أن بالذكر الجدير ومن . العلمانية« »التوراة عن

 فقد »توراة" مصطلح أما ، »اليهودية« هو والعالم المتحدة الولايات
 كلمة تشير كما . والأرثوذكس المتخصصين بين إلا تقريبا اختفى

 ويستخدم ، اليهودية في اللادنيوية الثابتة الجوانب إلى »التوراة«
 تفاعل وإلى المتغيرة التاريخية الجوانب إلى للإشارة »يهودية« مصطلح

 عن الحديث يكن ، هنا ومن . الأخرى الحضارات مع اليهودية

 عن الحديث يمكن ولا ، الهيلينية« و»اليهودية ألحاخامية" »اليهودية
 إطلاق أن اليهودي الدين دارسو ويرى .مثلا الحاخامية« »التوراة

 تسبق التي اليهودية تاريخ من المرحلة تلك على »يهودية« مصطلح
 لم سديمية مرحلة فهي ،تاريخيا تناقضا يتضمن العهدالقديم تدوين

 فيها العبرانيون يكن ولم ، اليهودية معالم بعد فيها تشكلت قد تكن
 عبادة »مرحلة المرحلة تلك على نطلق فنحن ولذا ،يهودا صاروا قد

.الهيكل تأسيس بعد المركزية« القربانية »العبادة ثم ، يسرائيل«

 التوراة« »يهودية إلى كارتا الناطوري جماعة أدبيات وتشير

 »اليهودية بمعنى (Torah Judaism جودايزم توراه : )بالإنجليزية
 استخدام يفضلون وهم ، الأرثوذكية« «اليهودية أو الأصلية«

 عكس على ، اليهودية المنظومة داخل من ولد قد لأنه مصطلحهم

. المسيحية النكهة ذات »أرثوذكسية« كلمة

الإشكاليات بعض :اليهودية
Judaism: Some problematics

 تغصله عليه مقصورة جوهرية سمات اليهودي الديني نلنسق
 . عميقة إشكلية قضايا وتثير ،الأخرى التوحيدية العقائد عن

: يلي فيما السمات هذه بعض إيجاز ويمكن
 في لظهورها نظرا تجانسها بعدم ،ديني كنسق .اليهودية تتميز - ١

 العناصر من كثيرا لاستيعابها ونظراً التأريخ من نسبيا متقدمة مرحلة
 فقد ،فيها وجدت التي الحضارات سائر من والحضارية الدينية

 ثم . والآشورية المصرية الحضارات من العناصر من الكثي استوعبت
 الهيكل سقوط بعد وبخاصة ،والمسيحية بالإسلام عميقاً تأثراً تأثرت

 تأثر وقد . البهود( )أو لليهودية زمني أو ديني مركز أي واختفاء
 هذا وكل ، والخرافية الشعبية بالعقائد القبالاه وكتب التلمود مؤلفو
 تراكم خلال من تشكل الذي الجيولوجي التركيب تشبه اليهودية جعل

 ، التجانس ونظراًلعدم . الأخرى فوق الواحدة ، طبقات عدة

 تعريف الصعب من أن نجد ، شتى عناصر على اليهودية ولاحتواء

 يكون أن ، اليهودية السريعة حسب ، الممكن فمن . اليهودي هوية
 أن ترى الشريعة لأن نظرا نفسه الوقت في ملحداويهودياًمعاً المرء

 ولا المسيحية في لايوجد أمر وهذا ،يهودية لأم ولد من هو اليهودي

 الإنسان أنكر إذا للدين الانتماء صفة تنتفي حيث ، الإسلام في
. مسلمين أو مسيحيين لأيوين ولد ولو حتى ،الإله وجود

أن إلا ، والذيانات العقائد من كثير في شفوية تقاليد وجود رغم - ٢
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 ، تقاليد مجرد من أكثر أصبحت الشفوية تقاليدها بأن تتسم اليهودية

 ، المنزلة في المكتوبة« »الشريعة تعادل شفوية« »شريعة أصبحت فقد
٠ وتجبها عليها تتفوق بل

 أن إلا ، قوية توحيدية نزعة تتضمن اليهودية العقيدة أن رغم -٣

 الطبقة أصبحت حتى داخلها تتصاعد أخذت الحلولية معدلات
 أهم اليهودي( التراكمي الجيولوجي التركيب )داخل الحلولية
 العقيدة على الحلولية هيمنت بأن الأمر وانتهى ، طراً الطبقات

 وأصبحت ، فعلا حلولية ، اسماً توحيدية عقيدة فأصبحت اليهودية

. قوية غنوصية نزعة ذات عقيدة
 في خلقت بحيث تماماً اليهودية العقيدة على الصهيونية استولت - ٤

 أن رغم ،واليهودية الصهيونية بين كامل ترادفاًشبه الكثيرين ذهن

 في الصهيونية نجحت وقد . الملاحدة من كانوا الأوائل الصهيونية آباء
. لأرثوذكس ا اليهود بتجنيد سمح مراوغ حلولي خطاب تطوير

 ذكرناها التي بالشلاث الصلة وثيقة أخرى إشكاليات وثمة
 هذا طي سنتناولها الإلحادية( والتبشير-اليهودية العالمية )مثل:

 في إليها أشرنا التي الشلاب الإشكاليات بتناول وسنكتفي المجلد،
.الإشكاليات أهم باعتبارها ، الجزء هذا

للكون اليهودية الرؤية
Jewish Cosmogony and Cosmology

 التأملات إلى و»كوزمولوجي« »كوزموجوني« الكلمتان تشير
 اليونانية »كوزموس« وكلمة . وبنيته وتطوره العالم بأصل الخاصة

 اليوناني الجذر فمن ، »جوني« شق أما . »النظام« أو »الكون« تعني

 تعني »كوزموجوني" كلمة فإن ثم ومن ، »ينتج« بمعنى »اجيجنستاي«
 كلمة فمن »لوجي« شق أما . العالم« »خلق أو »أصل« أو »ولادة«

 وصف أو نظرية والكوزموجوني . »يتحدث« بمعنى 1ا9ع1١ »ليجاين
 الخاصة الفلسفة أو النظرية فهي ،الكوزمولوجي أما .العالم خلق

 الخاصة التأملات تشملان النظريتين وكلتا .الكون ومبادئ بطبيعة
 ،العالم خلق الإله أن اليهودية وترى . وبنيته وتطوره العالم بأصل

 الديني النسق داخل توجد إذ ،خلافي أمر هو ذلك عدا ما ولكن

 يقدم القديم فالعهد . وبنيته العالم لأصل متناقضة صور عدة اليهودي

 فقد ،التلمود أما . بالضرورة متسقة ليست للإله عديدة رؤى
 أو الوثنية سواء المحيطة الحضارات من عديدة صورا استوعب
 وحولها الشعبية الأساطير من كثيراً ودون . المسيحية أو الإسلامية

 أسطورة جانبها وإلى ،الخلق قصة فهناك . دينية معتقدات إلى

إله يهوه هناك كان وإذا .والشر والخير المعرفة شجرة وكذا ،ليليت

 من كثير في معنى له والعالم .عزازيل شريكه أيضأ فهناك العالمين،

 إلى يعود وهذا .أخرى مقطوعات في معنى بلا ولكنه المقطوعات،
 اضطراباًمع الرؤية ازدادت وقد .لليهودية الجيولوجي التركيب طبيعة
 رؤية إلى الفلكلورية الأساطير من كثير حولت التي القبالاه ظهور
 الأوعية »تهشم أو ، قدمون« »آدم فكرة في الحال هو كما ،للكون

 »إصلاح أو )نيتسوتسوت(«، الشرارات »تبعثر أو هكليم(«، )شفيرات

 كونية قوة إلى اليهود القبالاه حولت )تيقون(«!وقد الكوني الخلل

.الكوني الخلل إصلاح وعملية الشرارات لاسترجاع أساسي وجودها

 واحدة يهودية رؤية عن الحديث يكن لا ،الحديث العصر وفي
 ،اليهود الدينيين للمفكرين الفلسفية المصادر تنوعت إذ ،للكون

 عن الواحدة ، رؤيتها في تختلف فرق إلى اليهودية وانقسمت
. جوهري بشكل ،الأخرى

التعريف تراكميا: جيولوجيا تركيبا ها باعتبار اليهودية

Judaism 85 a Cumulative Geological Construct: Definition

 عمق لنصف نستخدمها عبارة التراكمي« الجيولوجي »التركيب
 اليهودية به تتسم الذي الحاد الداخلي التناقض بل ،التجانس عدم

 هي باعتبارها اليهودية« »الهوية يسمى ما إلى نشير )كما ديني كنسق

 الدينية الأنساق أن المعروف ومن . تركيباًجيولوجياًتراكمياً( الأخرى

 في التنوع من بقدر تتسم ،والمسيحية الإسلام مثل ،التوحيدية
 فينقسم ،النظرية مستوى على الاختلافات وفي الدينية الممارسات

 تندلع وقد ، تفسيرها لكل ومذاهب وفرق شيع إلى نسق كل أتباع

 الإسلامي العصر بداية في لإسلام ا شهد وقد . أحياناً الحروب بينها

 ثم ،الدينية القضايا بعض على أنفسهم الصحابة بين اختلافات
 لأغلبية ا مقابل ،والشيعة الخوارج مثل مختلفة فرق ذلك بعد ظهرت
 بخلاف هذا ،الأربعة المذاهب أعضائها بين ظهرت التي السنية

 بشكل ربما - نفسها بالخاصية تتسم والمسيحية . المختلفة الاجتهادات
 ،القبطية الكنيسة : مثل ،الكائس من عدد فهناك -عمقاً أكثر

 الكاثوليكية ثم ،الأرمنية والكنيسة ،الروسية الأرثوذكسية والكنيسة
 ظهور مع الأكبر أيضأالانقسام المسيحية شهدت وقد . الرومانية

. الدائمة والانقسامات بالانشقاقات تتمم التي البروتستانتية

 الوحدة من مبدئي إطار داخل التنوع يظل ،هذا رغم ،ولكن
 طريقه عن يمكن معيارا يشكل مثلا الإسلام في أدنى حد يوجد إذ

 ،المسلمين عند ،بالشهادتين فالنطق . المسلم غير عن المسلم تفرقة
 واليوم بالبعث والإيان ،اختلاف ولا فيه اجتهاد لا أساسي أمر

بلغت فمهما . الأدنى الحد هذا من جسزء أيضا هو الآخر
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 معياراً يظل هذا فإن ، التناقضات تصاعدت ومهما الاختلافات،
 وحدانية أنكر إذا »مسلما« نفسه يسمي أن لأحد يمكن ولا ، أساسيا

 ولا . والبعث الآخر اليوم أنكر إذا أو الله، رسول محمدا وأن ، الله
. الصلب حادثة أنكر إن »مسيحيا« نفسه أحد يسمي أن يمكن

 بينها فيما تفاعلت قد التوحيدية الدينية الأنساق أن في ولاشك
 عند الكلام علم مثل فقد . الأخرى الحضارات مع تفاعلت كما

 الفكر جانب من محاولة ، الإسلامية والعقلانية ، المسلمين
 الآخر)الفكر فكر طرحه حضاري لتحد للاستجابة الإسلامي
 مقولات تبني تم ، الاستجابة عملية وفي . اليوناني( الفلسفي

 العناصر هذه مثل ولكن . الآخر النسق من وفلسفية مفاهيمية
 استيعابها وتم ، والمصطلح الخطاب مستوى على دائما ظلت الجديدة

 مع يتنافى ما أما . الكل من جزءا أصبحت بحيث تماما وهضمها
 رفض أو ، مؤثر وغير هامشيا أصبح فقد ، الديني النسق جوهر

 ، الكاثوليكية وخصوصا ، المسيحية من أمثلة نضرب أن ويكن . تماماً

 الحضارات من والرمزية الفكرية العناصر من الكثير استوعبت التي
 ولكنها ، الأخرى العناصر من كثيراً ورفضت بها احتكت التي

 التى والألبنيزية الغنوصية الهرطقة مثل المختلفة الهرطقات حاربت
. تصورها في المسيحي الإيان جوهر انحرافاًعن تشكل

 هذا في والإسلام المسيحية عن تختلف تصورنا في واليهودية

 ،مستقلة طبقات من المكون الجيولوجي التركيب تشبه فهي . المضمار
 . قبلها ما جديدة طبقة أية تلغ ولم ، الأخرى فوق الواحدة تراكمت

 ولاتتفاعل تتمازج لا معاًلكنها وتوجد وتتزامن تتجاور طبقات وهي
 إطارمرجعي استيعابهافي ولايتم منهاالأخرى الواحدة ولاتلغي

. اليهودي« »الدين ب الطبقات هذه كل سميت وقد . واحد

 صياغتنا من التراكمي« الجيولوجي »التركيب عبارة أن ومع
 القديم« العهد »نقد يسمى فيما متضمن نفسه التشبيه أن إلا ، نحن

 مختلفة مصادر تراكم من تكون أنه القديم العهد دارسو يفترض حيث

 ولكل ، ومصطلحه رؤيته لكل مختلفة( جيولوجية )طبقات

 هذه وأن ، مدونه أو مؤلفه ولكل ، عقيدته بل ، ولغته أسلوبه

 جنبا وتعايشت الأخرى فوق الواحدة تراكمت المصادر أو الطبقات

 ، مصادر بأربعة الأساسية المصادر البعض حدد وقد . جنب إلى
 قد المصادر بعض أن النقاد بعض بين كما ، بثمانية آخرون وحددها

 . الموجودة النصوص خلال من عليها التعرف بالإمكان ولكن فقدت

 تشكل ،الميت البحر ومخطوطات ، العهدالقديم ترجمات كماأن

 بين التناقض وعلى التراكمي الجيولوجي اليهودية تركيب على شواهد
شبه أو )التوحيدي الإلوهيمي والمصدر )الحلولي( اليهوي المصدر

 إدراكهم يبين الذي الأمر ، القديم العهد نقاد وضحه الذي التوحيدي(

 نقاد يراه ما فإن ، تصورنا وفي . تسميتها بدون الجيولوجية للخاصية
 أكشر وبشكل ، الواقع في ينطبق وحده عليه منطبقا القديم العهد
 . المقدسة وشبه الأخرى المقدسة اليهودية الكتب مختلف على حدة،

 تركيب تأكيد يكل وهو ، القديم العهد ضخامته في يفوق فالتلمود

 التنافر ومن التجانس عدم من هائلة بدرجة يتسم تراكمي جيولوجي
 راقية دينية وتقوى وسحر وطب واقتصاد دين كتاب فهو . أجزائه بين

 وعنصرية التوحيد من عالية درجة من نابعة البشر بين بالمساواة وإيان
 كتب أما . والكمون الحلول في موغلة حلولية رؤية من نابعة شرسة
 عدم وفي الجيولوجية تراكميتها في أكثر فهي ،ومدوناتها القبالاه

 توصيفنا إن الاطمئنان من بكثير نقول أن يمكننا ، وبالتالي . تجانسها
 تراكمي( جيولوجي تركيب )وإنما عضويا كياناً ليسست بأنها لليهودية

صحيح. توصيف هو
 كل تضم التي الحياة بشجرة التوراة الحاخامات أحد شبه وقد

 أحد يحرم قد ولذا . عضوية وحدة كلها تكون وبهذا ، شيء

 نجس الشيء هذا أن أحدهما فيعلن ، آخر فيحلله شيئا الحاخامات
 كل أن - الحاخام هذا رؤية حسب - والواقع . طاهر إنه الآخر ويقول

 تشبيه أي ٠ التشبيه هذا لكن . العضوي الكل من جزء الفتاوى هذه

 بعبارة التشبيه ولعل ، بالمرة دقيق غير ، العضوي بالكائن اليهودية
 وعدم التناقض تفسر فهي ، دقة أكثر التراكمي« ألجيولوجي »التركيب

 لا التي العضوية المجازية الصورة عنه تقصر قد الذي الأمر ، التجانس
 التي الداخلية الوحدة قدراًكببراًمن تفترض بل ، التناقض تقبل

 المجازية الصورة تسمح وقد . خارجي موحد تشكيل في تتبدى

 في كلها تنتظمها أن لابد ولكن الاختلاف أشكال ببعض العضوية

. شاملة وحدة الأمر نهاية

 بن موسى فكر بين الفرق هو مانقول على مثل أصدق ولعل
 متأثر راق توحيدي فكر ميمون ابن ففكر . اللوريانية والقبالاة ميمون

 أساس على اليهودية الديانة أصول صاغ وقد ، الإسلامي بالتوحيد
 تصوراً طرحت التي اللوريانية القبالاه عكس على هذا ، التوحيد هذا

 ويحتوي والشرك الوثنية الحلولية من كثير على ينطوي والكون للإله
 . المسيحية والتثليث الصلب لعقائد )مشوهة( كثيرة أصداء على

 النسق فإن ، الرؤيتين بين والجوهري والعميق الشديد التناقض ورغم
 شرطا بها الإيان وجعل العقائد هذه استوعب قد اليهودي الديني
 القبالاه وتتحدث ، واحد إله عن ميمون ابن يتحدث بينما ، للإيمان

 يأخذ إلهي تجل وعن ،يتزاوجان وأم أب من يتكون إله عن اللوريانية

إلى تجلس التي الإلهية( الذات عن الأنثوي )التعبير الشخيناه شكل
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 أنها أيضا نكتشف ولكننا ، معها ويتخاطب العرش على جواره
 . الشخيناه معه تنفي الشعب هذا ينفى حينما ولذا . اليهودي الشعب

 عن يعبر الذي الحديث اليهودي الديني الفكر هذا كل محل حل وقد
 المادة في الإله يحل حيث ، المادية( الوجود )وحدة إله بدون حلولية
 )بدون المادية المقدسات سوى يبقى ولا داخلها يموت ثم معها ويتوحد

. كامن( أو متجاوز إله إلى إشارة
 إليها يشير التي الحقيقة في تتبدى الجيولوجي التركيب وفكرة

 اليوم أو بالبعث يؤمنون لا كانوا )الذين الصدوقيين أن وهي إسبينوزا
 القرن في ، يجلسون كانوا بالزندقة( اليهود علماء ويصفهم الآخر

 . السنهدرين في الفريسيين مع جنب إلى جنبا ، الميلاد قبل لأول ا

 إسرائيل في الرئيسية الحاخامية دار رفض إلى نحن نشير أن ويمكن
 أو والتجديديين والمحافظين الإصلاحيين بالحاخامات الاعتراف

 هذالايزال ومع ، دينية شعائر إجسراءأية في بصلاحيتهم
I اليهود بين الساحقة لأغلبية ا يشكلون والمحافظون لإصلاحيون 

 يهودية توجد لا بأنه بولين ملتون الحاخام صرح وقد . المتدينين

 من والإصلاحية المحافظة اليهودية : يهوديتان هناك وإنما واحدة
.أخرى جهة من الأرثوذكسية واليهودية جهة،

 التركيب داخل الطبقات أهم إن نقول أن يمكننا ، هذا ومع

 الإله ترى التي الحلولية الطبقة هي اليهودي التراكمي الجيولوجي
 إلى وهومايؤدي ، كامناًفيهما والطبيعة( )الإنسان الكون في حالا

 يصبح بحيث الإله على التجاوز تنكر التي الكونية )المادية( الواحدية
 موسى أسفار في كامنة الطبقة هذه كانت وقد . خارجها له وجود لا

 المصدر كتاب ضدها وحارب اليهوي( المصدر )وخصوصا الخمسة

 ثم التلمود مع قوة لتزداد عادت ولكنها ، والأنبياء الإلوهيمي
 ومع . القبالاه هيمنة مع الحاكمة والقيمة الأساسي النموذج أصبحت
 الطبقة أنها نزعم التي إله بدون الحلولية ظهرت ، العلمانية تصاعد

 وتاريخ . المحدثين اليهود المثقفين تفكير في الأساسية الجيولوجية

 درجات تزايد تاريخ الأمر واقع في هو نطرحه الذي اليهودية
 وحدة وهي إله بدون الحلولية مرحلة إلى نصل أن إلى ،الحلولية
. الحداثة( بعد وما الحداثة عصر )في المادية الوجود

 اليهودية طابع فهم في الغربيين المفكرين من كثير إخفاق وأدى

 التوراة على تركيزهم إلى المسيحية( خلفيتهم )بسب الجيولوجي
 من اليهودية وإدراكهم ، الأنبياء كتب وخصوصا ،الأولى بالدرجة

 القبالاه عن يسمعوا ولم التلمود أهملوا إذ ، وحده المنظور هذا خلال

أقصى إلى ضعيفة التفسيرية مقدرته جزئي منظور وهو ، اسمها إلا
- حل

 الجيولوجي »التركيب نسميه ما أن إلى البعض يذهب وقد
 ، التعددية أشكال من شكل عن تعبير الأمر واقع في هو التراكمي«

 الوحدة من قدر وجود تفترض فالتعددية . قبوله يصعب أمر وهو
 دون تنوع فلا ، الوحدة هذه داخل والتعدد التنوع ويتم ، المبدئية
 كما اليهودية- لكن . الوحدة من قدر ولاتعدددون ، تحدد

 مركزية معايير أية غياب بسبب الوحدة هذه مثل إلى تفتقر - أوضحنا

.يهودية

تراكمي جيولوجي تركيسب إلى اليمودية تحول أسباب
1101091900 85 8 Cumulative Geological Construct: Causes

 تراكمي جيولوجي تركيب بأنها ديني كنسق اليهودية تتسم
 نجملها أسباب عدة إلى يعود وهذا ،متجانسة عضوية وحدة وليست

: يلي فيما
 الجيولوجية الخاصية هذه ظهور إلى أدت التي الأسباب أهم لعل - ١

 )أو نزوله بعد إلا يدون لم أجزائه بكل القديم العمهد أن التراكمية

 عام هو للخروج الافتراضي التاريخ كان وإذا .طويلة بفترة وضعه(
 بمثات التاريخ إلابعدذلك يدون لم أنه هذايعني فإن ، م ق. ١٢٠٠

 مصادر خلال ومن مراحل عدة على دون أنه يعني كما ،السنين
 ، »المعتمدة« أو ، »القانونية« تسمى التي النسخة تعتمد ولم .مختلفة

 الميت البحر مخطوطات ذلك على الأدلة أهم ومن .المسيح بعد إلا

 .متعددة بصياغات الواحد للسفر مختلفة نسخة من أكثر تتضمن التي
 مفاهيم اليهودية دخلت قد كانت ،المقدس الكتاب تدوين وحينماتم

.منها يتجزأ لا جزءاً وأصبحت مختلفة وشعائر

 ومن ،آخر إلى مكان من رحل( كبدو ) القدامى العبرانيون انتقل - ٢
 إلى كنعان ومن ، سيناء عبر كنعان إلى مصر من ،أخرى إلى حضارة

 الحضارة في التوحيدي الفكر على تعرفوا الرحلة هذه وعبر ،بابل
 استوعبوا ثم ، المدينيين( )بين سيناء وفي ،إخناتون عهد في المصرية

 هيمنت ،ذلك وبعد .البابلية العبادة بعدها ومن الكنعانية الحضارة
 اليهودية ودخلت .اليونان وتبعتها القديم الأدنى الشرق على فارس

.المختلفة بعباداتها الحضارات هذه كل من عناصر
 تساندها مركزية تنفيذية سلطة بوجود اليهودية العقيدة تتمتع لم -٣

 وجود انعدام ذلك عن ونتج . للشرعية وأساساً عقيدة منها وتتخذ

 مفاهيمه وتبلور الدين جوهر على تحافظ مركزية دينية سلطة
 العبرانية المملكة فيها أسست التي القصيرة الفترة وفي .ومعاييره

 تكن لم ،الهيكل حول مركزية دينية سلطة فيها وقامت المتحدة
سليمان سلوك في يتضح كما ،بعد تبلورت قد اليسرائيلية العبادة
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 تعمر ولم .عباداتهن وكهنة آلهتهن باستقدام لزوجاته سمح الذي
 انقسام بعد إيل بيت في آخر مركز تأسس إذ طويلا المركزية السلطة
 مع والتبعشر المراكز تعدد ذلك بعد ازداد وقد . مملكتين إلى المملكة

 في قوي ديني مركز ظهر حين ،العالم في اليهودية الجماعات انتشار
 ويتحدث العبرية يعرف لا مصر في وآخر الآرامية( )يتحدث بابل

 من الانتهاء قبل بل اليهودية تبلور قبل هذا كل وقدتم .اليونانية

 أو الإسلام في كان إذا فحتى ،هنا ومن .القديم العهد وتقنين تدوين

 أو أصولي موقف هناك يظل فإنه ، وتنوعات انقسامات المسيحية
 اليهودية، في أما .الكافر أو والمهرطق المؤمن يحدد أرثوذكسي مركز

 تجديفهم في يستمرون المهرطقون كان ، المركز هذا غياب فمع
 أن وجدنا الحديث العصر إلى وصلنا ما إذا حتى ، »يهودية« ويسمونه

 ويوجد ،العالم يهود مجموع من ٠/٠٤ على يزيد لا الأرثوذكس عدد

 بالدين المكترثين غير أو أدريين اللا أو الملاحدة اليهود من ملايين

. »يهودا« هذا مع أنفسهم يسمون الذين

 العبادة انتهت ، البابلي والتهجير الجنوبية المملكة سقوط مع - ٤

 طبقات تركت هذا مع ولكنها . الهيكل حول المتمركزة القربانية

 من هائل عدد شكل على التلمودية اليهودية في مهمة جيولوجية
 وبعض ، بالكهتة الخاصة القوانين : مثل ، والمدونات الطقوس

. الصلوات من وكثير ، السبتية كالسنة الشعائر
 الخاصية ظهور إلى أدى الذي والحاسم الأساسي العنصر ولكن - ٥

 قداسة أضفى الذي الشفوية الشريعة مفهوم هو التراكمية الجيولوجية
 من أعلى مرتبة في ووضعها وتفسيراتهم اليهودية فقهاء فتاوى على

 في ونظريات مدارس ظهرت وقد . نفسه المقدس اليهود كتاب

 الدال بين علاقة أية ينكر بعضها ، عدد ولا لها حصر لا التفسير
 بحيث ، المباشرة ودلالاتها القديم العهد كلمات بين أي ، والمدلول

 القبالي التفسير أو الرمزي التفسير خلال )من المفسر وسع في أصبح

. يشاء معنى أي يفرض أن الرقمي( التفسير أو

 ، الحاخامية اليهودية ظهور حتى ، تاريخها عبر اليهودية وكانت - ٦
 وثني محيط في التوحيد إلى تنزع ديانة أنها من هويتها تكتسب

 أو إسلامية ، توحيدية تربة في نفسها وجدت حينما ولكنها .مشرك
 أسطوري تصور إلى تستند جديدة هوية تشكل أن حاولت ، مسيحية

 وبشكل ، التلمود في جنيني بشكل يتضح كما ، للواقع حلولي
 هذا فإن ، الأسطوري الفكر ظهور ورغم . القبالاه في جلي واضح

يتعايش أن حاول وإنما التوحيدي الفكر ينبذ لم الأسطوري الفكر

٠ معه
ممارسات مجرد ،تاريخها من طويلة لفترة ،اليهودية ظلت -٧

 يتم أن دون الحاخامات فتاوى أو مركزية سلطة إما تحكمها طقوسية
 القرن في ميمون بن موسى قام وحينما . الأساسية العقائد تحديد

 أو العقائد من كثيراً فإن ، اليهودي الدين أصول بتحديد عشر الثاني

 طريقها وجدت قد كانت الوثنية الحلولية الفلكلورية المعتقدات

 لمحاولة يكتب لم ، كل وعلى . والتلمود القديم العهد إلى بالفعل
 التي المركزية وتكتسب اليهودية على تهيمن أن ميمون بن موسى

 ما ولكن . حيد للتو المنافية العقائد استبعاد يتم حتى ، تستحقها
 جديدة جيولوجية طبقة مجرد كان الميموني الاجتهاد أن هو حدث
 هيمنة زادت ثم . واللاحقة السابقة لأخرى ا الطبقات إلى تضاف
. قصيرة بفترة المحاولة هذه بعد القبالاه

 )واحد بالتثليث تؤمن مسيحية ترية إلى اليهودية مركز انتقال لكن - ٨
 أن إذ ، التطور على كثيرا يساعدها لم واحد( في ثلاثة أو ثلاثة في

 )التجليات مختلفة تجليات يتجلى وكأنه الإله يتصور بدأ الديني الفكر

 في التصورات هذه ولدت وقد . السفيروت( أو العشرة النورانية
 بالأفكارالدينية يتأثر كان الذي الشعبي التفكيرالقبالي أحضان

. تشويهها فيتم يهودية تربة إلى ينقلها ثم يستوعبها أن دون المسيحية
 مع اليهودية، مركز إليه انتقل الذي الغربي العالم في اليهود كان - ٩

 تتمتع لا منعزلة وسيطة وظيفية جماعة ، الوسطى العصور نهاية

 أن كما . الأقل على الديني التنظير مجال في ، رفيع ثقافي بمستوى
 على تنغلق جعلها ما وهذا ، بالطمأنينة تشعر تكن لم الجماعة هذه

 بدأت إذ اليهودي الديني النسق على هذا انعكس وقد ، نفسها
. التجانس عن تنوعاًوتبتعد تزداد الطبقات

 متمركزة اكمة- المتر الجيولوجية طبقاتها بكل اليهودية- ظلت - ١٠
 داخا القبالي والتراث التلمودي التراث تصالح وقد . الجيتو داخل

 ظهرت قد التوتر علامات كانت وإن ، الحاخامية اليهودية مؤسسة

 الديني الإصلاح وجاء . والمتنجديم الحسيديين بين الصراع في بينهما
 مراكزها كانت التي اليهودية كثيراًفي يؤثر لم لكنه ، البروتستانتي

 عن بمنأى أرثوذكسية تربة في )أساسا( أوربا شرق في موجودة

 . الأوربية القارة في تحدث كانت التي والبنيوية الفكرية التغيرات

 لم ، اليهودية تحديث عملية وبدأت الفرنسية الشورة اندلعت وحينما
 ذاتها أوربا أن وخصوصا ، لذلك مهيأ اليهودي الديني النسق يكن

 الرؤية عن تتخلى وبدأت وراءها الديني الإصلاح طرحت قد كانت
 كثيراًبالدين يكترث لا الذي الحديث العلمانية عالم وتدخل الدينية

 السلوك ينظم ولا المنزل في يمارس شخصي اقتناع إلى يحوله بل

 تآكل ، الأكبر التحدي ذلك مواجهة وفي . حال بأية الاجتماعي
الديني الإصلاح أن تماماإذ اليهودي التراكمي الجيولوجي التركيب
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 واقع في كان ،الإصلاحية اليهودية شكل أخذ الذي ،اليهودي
 كيراً فقدأسفط ،ولذا .لإصلاحها لا اليهودية لعلمنة محاولة الأمر

 يعيد أن وحاول ، والمنطق العقل مع تتنافى التي والعقائد الشعائر من
 كما . علمانية شبه بروتستانتية مقاييس حسب اليهودية صياغة

 تسمية في ، هذا مع ، واستمروا اليهود من كثير بين الإلحاد أنتشر
 ، كيهود بهم تعترف اليهودية الشريعة أن ذلك ، »يهوداً* أنفسهم
.يهودية لأم ولد من هو فاليهودي

 هي )والهامشية( الصغيرة المجتمعات أن الباحثين أحد لاحظ - ١١
 . شخصية لا مجتمعات فهي ، شيء بكل تحتفظ مجتمعات عادة

 إلى تعود التي والمفاهيم العادات بعض توجد تزال لا سيوه واحة ففي
 بأن القول فيمكن ،الرأي هذا قبلنا وإذا .واليونانيين الفراعنة أيام

 )المجتمع الصغيرة المجتمعات تربة في دائماًتتحرك كانت اليهودية
 ولهذا ، أنحاءالعالم( في اليهودية الجيتوات - التهجير قبل العبراني
 أعضاء أن يلاحظ كما . الجيولوجية الخاصية تعمقت السبب

 يحملون آخر إلى مجتمع من ينتقلون حينما الوظيفية الجماعات
 تتكلس والتي ،السابق المجتمع من الحضارية الأشكال بعض معهم

. جديدة جيولوجية طبقة إلى وتتحول الوقت تماماًبمرور

تراكمي جيولوجي تركيب إلى اليهودية تحول وتائج مظاهر
Judaism 25 3 Cumulative Geological Construct: Manifestations�

and Consequences

 بأنهاتنطوي ،تراكمي جيولوجي كتركيب ،اليهودية تتسم

 ،المفاهيم بعض في شديد غموض وعلى حادة تناقضات على
 اليهودية تصنف .مثلا الإله كمفهوم مفهوماًسورياً ولنأخذ

 النصوص من يتضمن القديم العهد أن غير ،توحيدية ديانة باعتبارها
 وتستخدم ،يهوه غير آلهة ثمة أن منها يفهم إذ هذا مع يتناقض ما

 في صفة الاسم وتتبع ، »إيلوه« ومفردها »إلوهيم« الجمع صيغة

 تحاشاه ما وهو ، أخرى«( »آلهة أي إحيريم« )»إلوهيم الجمع صيغة
 يتحول حيث ،الإله إلى للإشارة السبعينية النسخة مترجمو
 ،المقاطع بعض في ،والإله . الإله أسماء من اسم إلى »إلوهيم«

 في ولكه ،والتاريخ الطبيعة ويتجاوز والبشر العالمين على يسمو
 ويتسم معهما ويتوحد والتاريخ الطبيعة في يحل الآخر البعض

 لا ، سيناء جبل على وموسى الإله بين اللقاء وفي . البشر بصفات
 وهل لوجه وجها شاهده موسى ماإذاكان تحددالمصادرالتلمودية

 الإله ظل هل أحد)أي يشاهده لم أنه أم ،الرؤية في الشعب اشترك
ويتبدى . ؟( موسى فرآه تجسد أنه أم الأبصار تدركه لا متجاوزا

 )الأصنام( الترافيم إلى الإشارة في بالإله القديم العهد رؤية اختلاط
 حاسم موقف هناك فلي ،سلبية وإشارات يجابية إشارات فترة
 إلى والإشارة . رفض موضع أو قبول موضع كانت إذا ما يحدد منها

.الإله جوار إلى مطلقة قوى أيضاًوجود تتضمن عزازئيل

 ففي ،اليهودية الرؤية يسم العميف التناقض هذا ظل وقد
 من معصوم غير وهو ،عديدة بشرية صفات لإله ا إلى تنسب التلمود

 في أما .الحاخامات إرادة على تعلو لا إرادته إن بل ،الندم أو الخطأ
 ،مختلفة تجليات إلى تماماًليتحول عقده فينفرط ،القبالاه تراث

 الرومانية أو اليونانية الوثنية الآلهة يشبه بما وأتوثة ذكورة عناصر وإلى
 الأفكار أيضاًفي الجيولوجية الخاصية وتظهر .النواحي بعض في

 محدداً. شكلا تكتسب ولم اليهودية تماماًفي تستقر لم التي الأخروية
 هذه تظهر لا حيث البعث فكرة ينكر ، تقريياً بكامله ،القديم فالعهد

 كما ، متأخرة( مرحلة )في دانيال كتاب في إلا محدد بشكل الفكرة
 والشيء .اليهودي الديني الفكر في كاملا استقرارا تستقر لم أنها

 ظهور عند ،فإننا ولهذا - والعقاب الثواب فكرة على ينطبق نفسه

 بينها ومن ،المتنافرة اليهودية الفرق من العديد نجد ،المسيح
 أنهم رغم ،الآخر واليوم البعث ينكرون كانوا الذين الصدوقيون

 الكهنة منهم فكان ،الأهمية غاية في مركزية دينية فئة يشكلون كانوا
 أشار وقد . السنهدرين في الفريسيين مع يجلسون كانوا كما

 بها ليدلل الحقيقة هذه إلى ،والحلولية العلمانية فيلسوف ،إسبينوزا
.اليهودية في جوهريا أمر ليس بالآخرة الإيان أن على

 مثل أخرى محورية مفاهيم في الجيولوجية الخاصية وتتبدى

 المبكى بحائط الإطلاق على يهتم لم اليهودي فالفقه .المبكى حائط
 أو الدينية الكتابات في ذكر له يأت لم ،ولهذا .الغربي الحائط أو

 الحلولي المارانو يهود فكر بتأثير أنه يبدو ،ولكن . الرحالة كتب
 يحل الإله أن يفترض التي للأشياء تقديس شكل في يتبدى الذي

 إلى الحج فريضة تعد حيث الإسلامية الشعائر تأثير وتحت ،فيها

 أصبح ثم ،مزار إلى الحائط تحول ،الخمسة الإسلام أسس أحد الكعبة
 في عليه الاستيلاء وأصبح ،اليهودية العقيدة في قداسة الأماكن أهم من

 ،هذا ومع .دينيا فرضا اليهودية العقيدة بأهداب المتمسكين بعض رأي
 خطوات عدة بعد على يعيش الذي ،هيرش الأرثوذكسي الحاخام فإن

 يرى( )كما اليهودية الشريعة لأن وذلك ،زيارته يرفض ،الحائط من
 كل يجد المتناقضة المواقف أصحاب فإن وهكذا ،اليهود على ذلك تحرم

.اليهودية الشريعة داخل سنداًلموقفه منهم
 يرى إذ ،الأرض قضية بشأن النوع هذا من قناقض وهناك

من واحد شبر في التفريط يمكن لا أنه المتدينين الصهاينة معظم
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 وهم . ١ ٩٦٧ عام بعد قبل الإسرائيليون احتلها التي الأرض
 الحاخام أما . المقدسة اليهود كتب إلى بالعودة هذا رأيهم يدعمون

 إذ ، ذلك بغير فيطالب ، السابق السفارد حاخام ، يوسف عوبديا
 حقناً هذا في لأن السلام مقابل الأرض عن التنازل بالإمكان أن يرى

 هناك بل . المناسبة( الاقتباسات أيضا هو وجد )وقد اليهود لدماء

 لا ): العشر الوصايا بإحدى يتصل ، اختلاف ثم ومن ، تناقض
 مدرسة رئيس وهو ،جنزبرج إسحق الحاخام أفتى إذ ، تقتل(

 لا اليهود ودم العرب دم بأن نابلس مدينة في )يشيفا( عليا تلمودية

 الحاخامات أحد صرح ، قبل ومن . متساويين اعتبارهما يمكن
 قتل يمكنهم الإسرائيليين الجنود بأن العسكرية للحاخامية التابعين

 لتأييد اللازمة الاقتباسات منهما كل وجد وقد .الأغيار أفضل حتى
 الأكبر الإشكناز حاخام سابيرو، أبراهام الحاخام وقداحتج . رأيه

 على البشر كل خلق قد التوراة( في جاء )حسبما الإله إن بقوله
 ، نوح وصايا إحدى هي القتل بعدم الخاصة الوصية وأن ، صورته
 محق وهو . أغياراً أم كانوا يهوداً ،البشر لجميع ملزمة فهي وبالتالي

 وقد . للقتل الداعين الحاخامات مثل تماماً ، استشهاده وفي قوله في
 يهود بين للشقاق ممدراً أصبحت اليهودية أن إلى هذا كل أدى

 واحدا إطارا تصبح أن بدلامن إسرائيل وخارج داخل العالم

 العقيدة وأصبحت ، الوحدة من شيئا عليهم ويضفي يجمعهم
 للانقسام أساسيا مصدراً الصهيونية الدولة في اليهودية

والثقافي. الاجتماعي والصراع
 فعيد ، الأعياد في التراكمية الجيولوجية الخاصية وتتبدى

 من ابتداء عديدة جيولوجية تراكمات نتاج المركبة بطقوسه الفصح
 . )الروماني( المأدبة بنظام وانتهاء )الكنعاني( المخمر غير الخبز عيد

 )الواحد الأعياد تزايد في التراكمية الجيولوجية الخاصية تتضح كما
 )على تحول إذ ، بعد يتوقف لم أمر وهو ، السنين عبر الآخر( تلو

 وثمة . ديني عيد إلى إسرائيل استقلال إعلان يوم المثال( سبيل
 الحقيقي الفصح عيد إلى العيد هذا لتحويل إسرائيل في محاولة

! الحقيقي اليهود خروج هو إسرائيل استقلال إعلان أن باعتبار
 حصر لا تغييرات الأخرى هي نالتها قد اليهودية الصلاة أن كما

 أضيفت أن فبعد ، الآن حتى يحدث يزال لا أمر وهو ، عدد ولا لها

 تغيير يتم كما ، مؤخرا حذفها تم قبل( )من البيوط قصائد إليها

. أخرى إلى آونة من الصلوات وكتب والأدعية النصوص
 الحديثة المحاولة في كذلك التراكمية الجيولوجية الخاصية وتظهر

 ما ملابسات مع يتفق الذي بالشكل اليهودية العقيدة صياغة لإعادة

الدينيين المفكرين بعض يقول إذ النازية( بعد ما )أي أوشفيتس بعد

 أن لابد ولذلك ، محنتهم في اليهود عن تخلى قد الإله إن : اليهود
 بدون يهودية إلى التوصل محاولة ذلك وضمن شيء كل صياغة تعاد

. شريرة قوة لإله ا بأن المناداة إلى بعضهم ذهب بل . إله

 تعريف في حدة بكل التراكمية الجيولوجية الخاصية وتظهر
 لأم ولد ومن بالشريعة يؤمن من بأنه لليهودي اليهودية الشريعة

 الذي الواحد بالإله الإيان فكرة بين يجمع تعريف وهو . يهودية
 وبين ، محدد أخلاقي سلوك عنه ينتج الذي ، الاختيار إلى يستند
 هي )كما للشعب عرقي انتماء هو الانتماء بأن القائلة الوثنية الفكرة

. القديمة( الشعوب من وغيرها القدم لأدنى ا الشرق شعوب عادة
 في تتبدى التراكمية الجيولوجية الخاصية إن نقول أن وبإمكاننا

 والشعب الإله توحد التي الحادة الحلولية النزعة بين الحاد التناقض

 جهة ومن ، جهة من القديمة الديانات عادة هي كما ، والأرض
 لمخلوقاته مفارق الخالق أن ترى التي المتسامية التوحيدية النزعة أخرى

 هو وأنه ٠ ويحييهم وييتهم ويوجههم عليهم يحكم الذي هو وأنه
 )على والنزعتان ، والشر الخير بين الاختيار حرية وأعطاهم شاء الذي

. اليهودية فى موجودتان تناقضهما(
 من المحافظة واليهودية الإصلاحية اليهودية من كل وتنطلق

 . كذلك تسمياها أن دون التراكمية الجيولوجية الخاصية تقبل

 مع يتفق بما تشاء ما وترفض تشاء ما تختار الإصلاحية فاليهودية

 ، نفسه الشيء فتفعل ، المحافظة اليهودية أما . العصر وروح العقل
 . اليهودي الشعب روح مع يتفق ما أساس على الاختيار يتم أن على
 وثيقة القديم العهد أي المقدس اليهود كتاب الإصلاحيون اعتبر وقد

 النسق في ووجدوا . مقدسا وحيا وليس عظيم شأن ذات
 حولت فقد المحافظة اليهودية أما . نظرهم وجهة يؤيد ما الجيولوجي

 ووجدت ، اليهودي الشعب فولكلور يشبه ما إلى اليهودية العقيدة
 الأواثل مفكروها أنكر التي الصهيونية ظهرت ثم . يساندها ما أيضاً

 ومع . ثانوية الإله فكرة المحدثون مفكروها جعل ثم ، الإله وجود
 الجيولوجي التركيب في لآرائهم شرعية عن بحثوا فقد ،هذا

 الأرثوذكسية اليهودية أن ومع . ضالتهم ووجدوا اليهودي التراكمي

 اعتبار )على ديني منظور من ضدالصهيونية بضراوة البداية في وقفت
 الهرطقة قبيل من يراها التلمود بينما ، العودة تحرم اليهودية أن

 ووجدت الصهيونية مع وتصالحت موقفها غيرت فإنها والتجديف(

 مفهوم وهو ، الخلاص« »بداية يسمى ما هي الصهيونية الدولة أن

 الأرثوذكس الحاخامات بعض البداية منذ اكتشفه أيضا تلمودي
 وفي .كوك إسحق تبعهما ثم ،والقلعي كاليشر مثل ،القباليين

الصهيونية يؤيدون الأرثوذكس اليهود معظم فإن ، الحالي الوقت
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 القابل ، الموقفين وكلا . أيضا ديني منظور من شديد بتعصب
.المقدسة اليهود كتب في إليه يستند ما يجد ،لها والرافض للصهيونية

 من الأدنى الحد يلتزمون لا العالم يهود نصف أن الملاحظ ومن
 مستمرين نجدهم فإنتا ، هذا ومع . بالإله الإيان ذلك ومن ، الإيمان

 فقد ذلك ورغم ، أنفسهم على إثنيون« »يهود عبارة إطلاق في
 ولد من بأنه اليهودي عرفت التي اليهودية الدينية المؤسسات قبلتهم

 اليهودية مثل مختلفة أخرى اتجاهات ظهرت وقد . يهودية لأم

 ، العلمانية« »اليهودية مثل التناقض يكتنفها وتسميات التجديدية
 ، اليهودي« غير »اليهودي الكلاسيكية دويتشر إسحق تسمية وهناك

 . التراكمية الجيولوجية الخاصية عن النهائي العبئي التعبير وهو
 اليهودية«،. »الهوية إشكالية في إسرائيل في نفسها المسألة هذه وتتجلى

 يرى من »بأنه أحدهم عرفه والذي ، ؟( اليهودي هو من إشكالية )أي

 بحيث ،خارجية دينية معايير أية إلى الاحتكام دون «كذلك نفسه
.المزاجية أو الشعورية بالحالة أشبه الديني الانتماء يصبح

الآخرى والحضارات الديانات من اليهودية في عناصر
Elements in Judaism from other Religions and Cultures

 كل بين مشتركة عريضة رقعة هناك أن ابتداء نبين أن لابد

 وهو : البشرية النفس في أساسي شيء عن تعبيرا باعتبارها الأديان
 كياناًمتميزاً باعتبارها وتعريفها إنسانيته تأكيد في الإنسان رغبة

 تحيا التي والحشرات الحيوانات وعالم المادة الطبيعة/ عالم يتجاوز
 معرفية منظومات أية ودون غاية أو هدف ودون وعي دون وتموت

 برنامج حسب مبرمجة تعيش فهي ،جمالية أو أخلاقية أو

 . الربانية« »النزعة نسميه ما هي الإنسانية الرغبة هذه . الطبيعة/المادة
 ،لإنسان ا عقل داخل من تولد البشري الجنس في كامنة رغبة وهي

 فمن ولذا .ورؤى وأحلام أفكارا ،الطبيعة/المادة عالم عن المستقل
 والرؤى الأفكار هذه بين مشتركة عناصر هناك تكون أن المتوقع

 والرؤى العقائد في الديانات كل بين مشتركة رقعة هيئة على تتجلى
 أن يمكن ما عقيدة أن إنكار يمكن لا هذا ومع .والشعائر والطقوس

 .لأخرى عقيدة من تختلف هذه التأثر درجات وأن ،بأخرى تتأثر
 إلى أدى عقائد من حولها بما اليهودية تأثر درجة أن إلى نذهب ونحن
 الاقتباسات في تتبدى التي التراكمية خاصيتهاالجيولوجية ظهور

 إيان وخصوصا ،الأخرى الحضارات من المتجانسة غير العديدة

 : الحضارات مع اليهودية للعقيدة الخمس الأساسية المواجهات
 وأخيرا ،والإسلامية والمسيحية والهيلينية والبابلية الكنعانية
.الغرب في الحديثة العلمانية الحضارة مع مواجهتها

 أصل ذات يوسف قصة أن يبدو . القدماء بالمصريين ولسبدأ
 سفر ففي .وهناك هنا مصرية لمسات وجود فيها ويلاحظ ،مصري

 وقد ،فرعون أمام المحول قبل رأسه يوسف يحلق (١٤/٤١) التكوين

 .الساميين عند معروفة تكن ولم ،مصر في معروفة عادة هذه كاتت
 وكذلك ،اليهودي الكهنوت نظام في المصري الكهنوت نظام أثر وقد
 ألتراث أثر كما ،المصرية المعابد هندسة تشبه التي الهيكل هندسة في

 المركزية القربانية والعبادة اليسرائيلية العبادة مظاهر بعض في المصري
 هذا كل من الأهم ولكن . وغيرها الأقداس وقدس العهد تابوت مثل
 ترك فقد .العقيدة مجال في اليهود في المصريون تركه الذي الأثر هو

 أثرا ،التوحيدية إخناتون وعبادة ،القديم المصري التوحيدي الفكر
 كما .عام بشكل للإله رؤيتهم وفي ،المبراين واضحاًوعميقاًفي

 أمثال الباحثون وجد التي المزامير في محدد بشكل الأثر هذا يتضح

 ٩٤فالمزمور ،الدينية إخناتون أصداءلأناشيد فيها برستيد هنري
 عن مأخوذ ١٠٤ والمزمور ، آتون« »نشيد من جلية بصورة مستوحى

 الأوجه بعض بأن القول يمكن بل . إخناتون عهد في الشمس« »نشيد

 التي المصرية الحضارة إلى تعود العبرانية الأخلاقية للرؤية الإيجابية
 كتاب أن إلى المؤرخين بعض ويذهب .والعقاب الثواب فكرة أكدت

 الحكمة كتب لأحد ترجمة يكون يكاد القديم العهد في الأمثال

 ،الخنازير تحريم وفكرة ،الختان شعيرة العبرانيون أخذ كما .المصرية
 العبرانيين أن هذا يعني ولا . القدامى المصريين من ،النجاسة ومبدأ

 بين فالتوحيد ،وقضيضها بقضها والمفاهيم العقائد هذه تبنوا
 وإنما ،الأخلاقية القيم وكذا ،لاحقة مرحلة في انتكس قد العبرانيين

 عميقة أصداء ترك والأخلاقي الديني المصري التراث أن ذلك يعني

.العبرانيين وجدان في
 ،المجالات من كثير في الكنعانيين بحضارة العبرانيون تأثر وقد

 وبعض .الكنعانيين إله بعل صفات من هي يهوه صفات فبعض

 . قدية كتعانية عادات هي أمه( لبن في الجدي طبخ )مثل التحريات
 وعيد الأسابيع وعيد الفصح عيد مثل ،اليهودية الأعياد من وكشير
 مدى الأوجاريتية الكتابات كشفت وقد .كنعاني أصل ذات ،المظال
 إن ويقال ،اليسرائيلية العبادة في الكنعاني الديني الفكر تأثير عمق

 ،العاصفة لبعل أصلا وضع نشيدكنعاني مأخوذمن ٢ ٩المزمور

 السامية للأقوام الدينية القصص أن ويبدو .أوجاريت في عليه وعثر

 الديني الفكر إلى طريقها وجدت قد ،الأدوميين مثل ،الأخرى
 بعض القديم العهد ويذكر .أيوب سفر من يتضح كما اليسرائيلي

 ،لاحقة مرحلة في استبعدت ثم ،تبنيها تم التي والعقائد الشعائر

الشمس ومركبات ،النحاسي والثعبان ،المذابح على التضحية مثل
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 تنبذ لم أخرى شعائر هناك ولكن .الذهبية والعجول ،الهيكل في

. عزازئيل للمعبود بكبش التضحية مثل
 نصوصها من كثيرا أن الخمسة أسفارموسى على ويلاحظ

 ، قديمة بابلية وتشريعات ، وبابلية سومرية أساطير مع يتشابه

: ذلك ومثال
. البابلية الخلق وملحمة (١١ - ١) التكوين سفر تشابه -
 )عشرة نوح حتى آدم منذ البشرية لآباء المديدة الأعمار بين التشابه -

 وفي ، (٥) التكوين سفر في سنة( ٨٥٧٥ أعمارهم مجموع منهم

 ٢٤١,٢٠٠ حكموا الطوفان قبل ملوك ثمانية أن جاء سومرية قائمة

 ألف ٤٣ ٢ حكموا حكام عشرة أن فيها جاء بابلية قائمة وهناك ، سنة
. سمنة

 التي جلجاميش ملحمة مع التكوين سفر في الطوفان قصة تشابه -
. السومرية الحضارة عن البابليون ورثها

. أكاد ملك سرجون مولد قصة مع موسى مولد قصة تشابه -
 التشريع في تقريبا( م . ق ١٩٠٠) حمورابي قانون تأثير وضوح -

العشر. والوصايا (٢٣ - ٢١) الخروج سفر في الوارد
 مثل ، البابلية والعقائد الشعائر من بكثير اليهود تأثر كما

. والتقويم ،الحساب يوم وفكرة ،الصلاة أثناء الرأس وتغطية ،السبت
 مع الأخرى والحضارات بالديانات اليهودية تأثر يتوقف ولم

 بفكرة اليهود تأثر إذ سائدا النمط هذا ظل فقد ، بابل من العودة
 من كثير اليهودية على كمادخل . الفارسي التراث من الماشيح

 . الأخروية والأفكار الرؤى أدب في أثر ما وهو ، الثنوية الأفكار
 يتضمن الجامعة فسفر ، اليهودي الديني الفكر في الهيليني الفكر وأثر

 بأن الخاصة الإغريقية الفكرة الوجوه بعض من تشبه عدمية رؤية

 . معنى بلا وتنتهي تبدأ التي المحضة الهندسية الدورات مثل التاريخ
 اليونان كان إذ ، هيليني أصل من نفسها الشفوية الشريعة فكرة إن بل

 . المكتوب القانون من شرعية وأكثر أهم الشفوي القانون أن يرون

 فكر من خليط هي الأزلي( )الإنسان قدمون« »الآدم فكرة أن كما
 »تهشم فكرة أما المندائيين( كتابات في وردت )وقد وفارسي بابلي

 أورفيوس تراتيل في وردت يونانية أسطورية فكرة فهي الأوعية«

 الإنسان روح في الإلهية الومضات أو الأشعة" »تلوث إلى وتشير
. والأرض« السماوات بين المعلقة العشرة »التيتان بفعل هبوطه أثناء

 ، الإسلام من عناصر تبنيها في ذلك بعد اليهودية واستمرت

 ،ميمون بن موسى بعده ومن ،الفيومي يوسف بن سعيد فصاغ
 المسلمين الفقهاء بمحاولات ذلك في متأثرين اليهودي الدين أصول

الديني بالفكر اليهودية تأثرت كما . الإسلامي الدين أصول تحديد

 النوراتية التجليات بفكرة خصوصا ، القبالاه تراث في المسيحي

 سن ببلوغ الاحتفال مثل احتفالايهوديا إن بل . )سفيروت( العشرة

 في اليهودية الاحتفالات أهم من وهو ، )برمتسفاه( الديني التكليف
 أخذ وإنما الحاخامية اليهودية في معروفاً يكن لم ، المتحدة الولايات

. الأول« »التناول يسمى فيما الكاثوليكية المسيحية عن

 أو ميزة ليس ، الأخرى والديانات بالعقائد اليهودية تأثر لكن
 الديانات كل بين واسعة مشتركة رقعة فشمة ، ذاته حد في عيبا

 رغم .والعقائدالدينية المقدسة والكتب . والعقائد)كماأسلفنا(

 أنها إلا ، والتاريخ للطبيعة متجاوز مادي غير مطلق إلى استنادها

 وهي . تاريخية أحداث مع تتعامل فهي التاريخ من مادتها تستمد
 أساسها أن فرغم ولذا . الزمان داخل يعيشون الذين للبشر موجهة

 لتستوعبه وتطوعه النسبي مع تتعامل أنها إلا مطلقة ومرجعيتها مطلق

 داخل تراكمت التي المؤثرات ولكن . النهائية الحاكمة المرجعية داخل

 وغير مندمجة غير جيولوجية كطبقات متعايشة ظلت اليهودية
 بميسمه اليهودية وسم الذي الأمر ، واحد مرجعي إطار في مستوعبة

. تراكميا جيولوجيا تشكيلا منها وجعل

 التراكمية الجيولوجية الخاصية أن إلى الإشارة تجب ، هذا ومع

 من لعناصر الاستيعابية مقدرته جعلت قد اليهودي الديني للنسق
 هذا وأدى ، حد أقصى إلى عالية الأخرى والأيديولوجيات العقائد

 المجتمع في العلمنة معدلات تصاعد مع اليهودية في حادة أزمة إلى

 بأي لها علاقة لا أفكارا يتبنون اليهود الدينيون المفكرون بدأ إذ الغربي
 ،الجنسين من لشواذ معابد إنشاء بل ، الجنسي الشذوذ تقبل مثل دين

 وأخيرا ، بهم خاصة دينية مدارس وإنشاء منهم حاخامات ترسيم بل

 تشكل جديدة غربية بدعة وهذه . الإله موت لاهوت فكرة قبول
! دينياً فكراً نفسها تسمي هذا مع ولكنها ، العلمانية جوهر

اديان«( » لكلمة )كمرادف العقائد
183005 0

 أو »دين« لكلمة مرادفة العام بالمعنى »عقيدة« كلمة تستخدم

 المسيحية" والعقيدة اليهودية« »العقيدة فيقال ، ديني« انسق

 تركيب اليهودية أن نرى إننا وحيث . إلخ . . . السماوية« والعقائد
 متناقضة مختلفة دينية أنساتاًوأفكاراً داخله يحوي جيولوجي

 تتراكب أو ، جنب إلى جنبا تتعايش ، العصور عبر تراكمت

 الكلمة نستخدم فإننا ، الأخرى فوق الواحدة الجيولوجية كالطبقات
 الدين »أصول بمعنى لا »أديان« أنها بمعنى اليهودية« »العقائد صيغة في

في يهودية« »عقيدة اصطلاح نستخدم حينما وحتى . اليهودي«

٢٣٣
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 عدد داخله تراكم جيولوجي تركيب : هو المقصود فإن ، المفرد صيغة

. المتناقضة الطبقات من

واركانه( الدين اصول العقائد)بمعنى

Creeds, 011665 and Articles of Faith

 وهو ،معتقده لدى الشك يقبل لا الذي الحكم هي العقيدة
 والعقيدة . المتطق أو العقل مع جوانبها بعض تناقضت لو حتى يقبلها

 الإله وجود كعقيدة العمل دون الاعتقاد به يقصد ما هي الدين قي

 ،دين أي أركان من ركتاًأساسياً تشكل عادة والعقائد .الرسل وبعثه
 أصول المعنى بهذا »عقائد« كلمة ويقابل .الإيان انتفى هدمت فإن

 تأثر. قد اليهودي الفقه كان ولما .الإسلام في وأركانه الدين

 في الإسلامي والفقه ،المسيحي اللاهوت من كل بمصطلحات
 لو كما المصطلحات هذه استخدام إلى سنضطر فإننا نفسه الوقت

. مترادفة كاثت
 بهاالإنسان يؤمن العقائدالتي بين التفرقة ماتتم وعادة

 بالقلب تختص مسألة فالأولى . يؤديها التي الطقوس أو والشعائر
 محددة أفعال فهي ،الخارجي العالم إلى تنتمي والثانية ،والضمير

 تعنى اليهودية أن إلى المفكرين من كثير ويذهب . نظاماًمحدداً تتبع
 أسلوب جوهرها في وهي ،بالإءان تعنى ولا والأعمال بالشعائر

 تفكيرها ومجال ،تعتقد عقيدة لا البشري للسلوك ونظام حياة

 حسب يكون والجزاء ،العالم هذا في الأولى بالدرجة منحصر
 استخدام بين اليهودية الموسوعة وتميز . الاعتقاد حسب لا الأعمال

 كلمة واستخدام ،القديم العهد في ومشتقاته »آمن« اللغوي الجذر

 العهد في الكلمة إن تقول فهي .الجديد العهد في »عقيدة« أو »إيان«
 بعقائد أو به الإيمان لا له والاخلاص الإله في الثقة معنى تحمل القديم

 العقيدة بمعنى ومشتقاته »آمن« الجذر استخدام وأن ،محددة

 تأثير تحت الغرب في الوسطى العصور في يظهرإلا لم والإيان
. المسيحية

 أو الإيان لأركان واضح تحديد أي القديم العهد ولايوجدفي
 : مثل عامة إيمانية مفاهيم وجود يمنع لا هذا كان وإن ،أعمدته

 ولكن .العشر والوصايا الإله بوحدانية الإيان وضرورة ،الشماع
 من العديد يضم جيولوجي تركيب من جزء هي الدينية الأفكار هذه

 .والتوحيدية الوثنية المتجانسة وغير المتناقضة الأخرى الأفكار

 ينطوي )ترافيم( الأصنام قضية مثل قضية من القديم العهد فموقف
 بعض في الكامل والرفض ،الأجزاء بعض في الضمني التقبل على

الجمع صيغة في الإله عن القديم العهد ويتحدث . الأخرى الأجزاء

 ثمة أن نجد كما .أخرى آلهة ضمن إلها باعتباره وعنه ، )إلوهيم(
 أول )أخبار الإله ابن بوصفه اليهود ملك إلى مستمرة إشارات

 وغير مبهمة تظل والآخرة البعث فكرة أن نجد كما . (١٣/١٧
 . والقبلية العالمية بين الأنبياء رسالة تأرجح ويلاحظ . محددة

 غير أفعالا وموسى( ويعقوب الآباء)إبراهيم إلى العهدالقديم وينسب

 أفعالأ يرتكب ،دينية جماعة باعتباره ،الشعب ونجدأن . أخلاقية
 ذبح مثل العرقية العصبية عن وتعبر الخلقي الالتزام عن تكون ما أبعد

 بالعبرانيين وترحيبهم وتختنهم اليهودية اعتناقهم رغم شكيم سكان
 والشعب الإله بين الميثاق مفهوم أن ونجد . (٢٧-٢٥/٣٤ )تكوين

 . أخلاقية لا وأفعال آثام من اليهود يقترفه عما النظر بغض للإله ملزم

 الشماع مع وتتناقض القديم العهد في أصيلة والمفاهيم القيم هذه كل

!العشر الوصايا وبعض الإله ووحدانية
 يتعايش نسقاًدينياً ،التناقض هذا رغم ،اليهودية ظلت وقد

 )بالطريقة أخرى دينية أفكار فيه وتترسب التناقض هذا داخله
 ،الدينية الممارسات من مجموعة وظلت . ( التكاملية الجيولوجية

 قرارات إلى أو الحاخامات فتاوى إلى تستند ،والنواهي الأوامر مثل
 تنبع للإيان واضحة أركان هناك تكون أن دون المركزية الدينية السلطة

 الشعائر من مجموعة تاريخها عبر اليهودية وظلت - الممارسات منها
 بأنه اليهودي المشرع عرف وقد .للعقائد تحديد ودون ،والممارسات

 في وجاء . بعقيدة للإمان يحتاج لا فكأنه ،يهودية لأم ولد من كل

. يهودياً يظل فهو لإثم ا يرتكب حينما حتى أ٤٤ السنهدرين كتاب

 الخارج من دينية تحديات تواجه اليهودية كانت ،هذا ومع
 نسقا تواجه وحين تركيبا أكثر حضارة مواجهة في نفسها تجد حينما

 ولذا، . أركانها تحدد أن إلى تضطر فكانت دينياًأكثرتحدداًوتجانساً.
 لاعتذاريات ا من جزء هو الأمر غالب في العقائد تحديد أن نجد

 والدينية الحضارية الأنساق أمام نقسها عن الدفاع ومحاولتها اليهودية
 الحضارة مع المواجهة في ما حد إلى حدث ما وهذا .الأخرى
 أركان تصوره ما يحدد أن السكندري فيلون حاول إذ ،الهيلينية

: بخمسة الأساسية الإيان

.العالم ويحكم موجود الإله - ١
. واحد الإله - ٢
مخلوق. العالم -٣
. واحد العالم - ٤
الإلهية. بالعناية الإيان -٥

 في الشيء بعض يتحدد أخذ قد اليهودي الديني الفكر أن ويبدو

بين الصراع أن إلى يوسيفوس يشير إذ الميلاد قبل الأول القرن

٢٤
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 ويدور الأولى صراعاًعقائديابالدرجة كان والفريسيين الصدوقيين

 ، والقدرية الشفوية والشريعة الآخر بالعالم الإيان مثل قضايا حول
.جزئية أم مطلقة هي وهل

 مرة اليهودي الديني الفكر تقهقر ،ظهورالمسيحية ومع
 حتى التشكل في التلمودية الحاخامية اليهودية وبدأت ،أخرى
 هذا في ، واهية محاولة وثمة . التلمود في النهائي شكلها أخذت

 إذ السنهدرين كتاب في الدين أصول لتحديد ، الضخم الكتاب

: الدين حظيرة من يستبعد

. البعث ينكر من كل - ١
.الإله من بها موحى التوراة أن ينكر من كل-٢
. الصدوقيون أو الملاحدة إنهم يقال الذين الأبيقوريين -٣

 قضايا ويترك جدا عام التحديد هذا أن القول عن وغني

 كتاب التلمود أن هو هذا من الأدهى ولكن .تعريف دون جوهرية
 نصوصه أن كما ، المتناقضة الأفكار من العديد على يحتوي ضخم

 والنصوص ، )هالاخاه( التشريعية النصوص : قسمين إلى تنقسم
 الوضوح، من بشيء الأولى تتسم وقد ، )أجاداه( القصصية الوعظية

 من كثير فيها والمرويات القصص من هائلا عددا فتضم ، الثانية أما

 نأتي ثم . تجسيمية حلولية بلغة الإله عن وتتحدث الوثنية العناصر

 آراء تنسخ الشفوية الشريعة مفهوم فحسب ، التفسير لقضية

 جاء وكما . الإله عليه وافق أمر وهو ، نفسه الإله آراء الحاخامات

 من أصبح فقد ولذا ، التوراة الإنسان أعطى قد الإله فإن التلمود في
 تفسيرات وتكتسب . يشاء تفسير لأي يخضعها أن الإنسان حق

 : الشريعتين تلقى سيناء في موسى أن تصور من شرعية الحاخامات

 . العقائد لكل مصراعيه على الباب فتح وهكذا . والشفوية المكتوبة

 تلك من وتنافساً وتتوعأ تناقضا أكثر دينية أفكاراً التلمود في ونجد

. التوراة في وردت التي

 وبابل فلسطين اليهودية دخلت حتى ذلك على الحال ظل وقد
 في يتمثل تحدلها أكبر وواجهت ، الإسلامية( العربية الحضارة )دائرة

 ، فيه شبهة لا توحيدي فكر إلى المسيحية( عكس )على تستند حضارة
 وواجهت .غموض أو إبهام أي يحتمل لا بشكل عقائدها وتحدد

 رفض الذي القرائي الانقسام في تمثلت التي أزماتها أهم اليهودية
 ، ولذا . العقائد تحديد وحاول بالتوراة وتمسك ، الشفوية الشريعة

 إلى تستند ممارسات مجرد تظل أن الحاخامية اليهودية بإمكان يعد لم

 ، الفيومي( يوسف بن )سعيد باسمها المتحدثين أهم فقام . فتاوى

 : بأنها التسعة اليهودية أصول بتحديد ، العاشر القرن في

. العدم من مخلوق العالم - ١

.الإله وحدة - ٢
. الأنبياء-٣
. مير وليس مخير الانسان - ٤

. العالم هذا في والعقاب الثواب - ٥
ومصيرها. الروح - ٦
. البعث -٧

. يسرائيل خلاص -٨
. الآخرة في والعقاب والثواب ، الروح خلود -٩

 القرن وفي . ممائلة بمحاولات آخرون قام ، نفسها الفترة وفي
 هؤلاء أن ورغم . مماثلة بمحاولة اللاوي يهودا قام ،عشر الحادي
 أساسي هو ما يحددوا لم فإنهم ، العقائد ناقشوا الدينيين المفكرين

 أهم ولكن .الدين أصول يحددوا لم أنهم أي ،فيها فرعي هو وما

 ؛ميمون بن موسى محاولة هي محورية وأكثرها ،المحاولات
 المؤمن الإسلامي العربي الفيلسوف )أو اليهودي العربي الفيلسوف
 جذور وحدد ، الدين أصول فدرس الكلام بعلم تأثر الذي باليهودية(
 لكلمة ترجمته وهي ، »عيقاريم« بالعبرية تسمى التي اليهودية

: أصلا عشر ثلاثة في لخصها ولقد . »أصول«

 والمدبر الموحد هو ، اسمه تبارك ، الإله بأن كاملا إيماناً أؤمن أنا - ١

 وفي مضى فيما شيء لكل الصانع وحده وهو . المخلوقات لكل
. سيأتي وفيما الحالي الوقت

 في يشبهه لا واحد ، اسمه تبارك ، لإله ا بأن كاملا إيماناً أؤمن أنا -٢
 وهو ، الأزل منذ كان ، إلهنا وحده وهو ، حال بأية شيء وحدانيته

. الأبد إلى وسيكون كائن
 ولا ،جسما ليس ،اسمه تبارك ،الإله بأن كاملا إيانا أؤمن أنا -٣

. الإطلاق على له شبيه ولا ، الجسم حدود تحده
 .والآخر الأول هو اسمه، تبارك ،الإله بأن كاملا إيانا أؤمن أنا -٤

 الجدير وحده هو ، اسمه تبارك ، الإله بأن كاملا إيمانا أؤمن أنا -٥
. غيره بالعبادة ولاجدير ، بالعبادة

.حق الأنبياء كلام كل بأن كاملا إيانا أؤمن أنا - ٦
 كانت السلام عليه موسى سيدنا نبوة بأن كاملا إيماناً أؤمن أنا -٧

. بعده جاء ومن قبله منهم جاء من ، للأنبياء أبا كان وأنه حفاً،
 التي هي ، بأيدينا الآن الموجودة ، التوراة إيماناًكاملأبأن أؤمن أنا -٨

. السلام عليه موسى لسيدنا أعطيت

 تكون لن وأنه ، للتغيير قابلة غير التوراة بأن كاملا إيماناً أؤمن أنا -٩
. اسمه تبارك الإله قبل من سواها أخرى شريعة

أعمال بكل عالم ، اسمه تبارك ، لإله ا بأن كاملا إيماناً أؤمن أنا - ١٠

٢٥
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 وهو جميعا قلوبهم صور الذي هو » : لقوله ،وأفكارهم آدم بني

أعمالهم. لكل المدرك
 الحافظين يجزي ، اسمه تبارك ، الإله إيماناًكاملأبآن أؤمن أنا - ١١

. مخالفيها ويعاقب لوصاياه
 فإنني ، ومهماتأخر . الماشيح بمجيء كاملا إيانا أؤمن أنا -١٢

يوم. كل انتظره
 فيه تنبعث الذي الوقت في ، الموتى بقيامة كاملا إيمانا أؤمن أنا - ١٣

. الآبدين أبد وإلى الآن ذكره وتعالى اسمه تبارك الإله إرادة بذلك

 كتاب على التعليق مجال في عشر الثلاثة الأصول وردت وقد
 ابن بين وقد . إليه الاشارة سبقت الذي التلمود في السنهدرين

 يهودي فهو بها آمن فمن ، الأدنى ألحد هي هذه أصوله أن ميمون

 الموبقات ارتكب لو حتى فإنه ولذا ، اليهودية الجماعة إلى وينتمي
 من أما . اليهود عطف محط ويظل الآتي العالم في نصيب له سيظل

 أي ، بعيقار« »كوفير وسيسمى ، ويباد ينبذ أن فيجب ، يرفضها

 عن نفسه فصل قد يكون أنه كما ، لها منكر بالأصول« »كافر

. مرتد« أو »كافر أي ، »مين« فهو الجماعة،
 اليهودية العقائد لتحديد أخرى محاولات قامت ، ذلك وبعد

 بين يميز لم ميمون بن موسى أن بين الذي قريشقش محاولة أهمها من

 ألبو يوسف تلميذه قام ، ولهذا . العقائد في والفرعي لأساسي ا

 بهذه الأصول( )سفر هاعيقارم سيفر كتابه في (١٤٤٠ - ١٣٨٠)
: إلى الأصول فقسم ، العملية

 ، الإله وجود : ثلاث وهي ، الأساسية العقائد أو ، »عيقاريم« - ١

 لكل عامة العقائد هذه أن وأضاف . والعقاب والثواب ، والوحي
. البشر

 في ويصنفها ،العيقاريم عن تفريعات وهي ٠ »شوراشيم« -٢
.ثمان

.الأغصان وهي ، »عنافيم« -٣
 لا ومن ،يهودي لكل ملزمة والجذور الأصول أن ألبو ويرى

. وحسب مذنب فهو الأغصان يتبع لا من أما ، كافرأ يتد بها يؤمن

 يجدا ولم ،إبرابانيل وإسحق لوريا إسحق ،ألبو بعد وجاء
 مئل ، ألبو أن ويلاحظ . أخرى دون عقيدة على للتركيز مبرراً

 نهاية في ويؤكد ، المشيحانية العقيدة أهمية يقلل ، ميمون ابن موسى
.العقائد بكل الإيان من أهم والنواهي الأوامر أحد اتباع أن الأمر

 محاولة ظلت ، اليهودية العقاثد لتحديد المحاولات هذه ورغم
 العقائد باعتبارها الأصول ظهرت وقد ، أهمية أكثرها ميمون بن

وهي ،١٥٦٦ عام البندقية في الأجاداه طبعة في مرة لأول لأساسية

 الصلوات أن كما . الإشكنازي الصلوات بكتاب ملحقة الآن
 »أني : هما الأصول هذه تلخصان قصيدتين الآن تضم اليهودية

. وتنزه«( الرب »تعظم )أي و»يجدال« ، أؤمن«( »إنني )أي مأمين«
 الأصول حولت ، ألجيولوجية طبيعتها بسبب ، اليهودية ولكن

 عاتية ثورة فقامت ؛ الطبقات من العديد بين واحدة طبقة مجرد إلى
 القبالي الفكر وبدأ ، ميمون ابن كتابات ضد بخاصة الغربي العالم في

 اليهودي الوجود وأخذ ، إسبانيا من الطرد بعد وبخاصة الانتشار في

 الحاخامي الفكر مراكز عن بعيد بعضها صغيرة تجمعات شكل

 . المحلية والدينية الدنيوية للقيادات منها كل ويخضع والتلمودي
 الديني الفكر على القبالي الفكر هيمن ، عشر السابع القرن ومع

 ينطوي بأنه الحاخامات وصفه تجسيمي حلولي فكر وهو ، اليهودي
 ، المقدسة اليهودية للكتب القبالية التفسيرات أن كما . الشرك على

 الفكر عن جوهريا تراجعا تشكل ، والأجاداه القديم وخصرصاًالعهد

. التوحيدي
 بلا شرائع دين اليهودية أن مندلسون بين ، الحديث العصر وفي

 علم ظهر ثم . اليهودية مؤرخي معظم به يأخذ رأي وهو ، عقائد

 طبيعتها وبين المختلفة اليهودية مصادر درس الذي اليهودية
 التوصل المستحيل من يجعل الذي الأمر تجانسها وعدم الجيولوجية

 بأن نادت التي لانعتاق ا حركة بدأت ثم . جوهرية عقيدة إلى

 لابد ، اليهودية تتكيف لكي ، ولكن . العصر مع اليهودية تتكيف
 صياغة لإصلاحية ا اليهودية حاولت ولذا ، أساساً جوهرها يتحدد أن

 عن تخلت ولكنها ، المختلفة الحاخامية مؤتمراتها في العقيدة أصول

 بحيث العمومية من أطروحاتها كانت إذ قليل بعد المحاولة هذه
 اليهودية أما . العقائد من غيرها عن اليهودية تميز هوية أية افتقدت

. الممارسات إطار في أساسا تدور فكلتاهما والأرثوذكسية المحافظة

 بالعقائد الإيان يعد لم ، الحديثة اليهودية الدينية الفلسفة وفي
 المواجهة »عملية يسمى ما محلها حل إذ ، مهمة أو حيوية مسألة

 الإيان أن روزنزفايج ويرى . اليهودي« والإنسان الإله بين الشخصية
 أن الانسان على يجب ، شخصي وحي أو ، كشف ثمرة الديني
 الإيان أن فيريان ،هيشيل وأبراهام بوبر مارتن أما .إليه يسعى

 مواجهة ، عن وتعبر ، من تنبع والإنسان الإله بين ثقة علاقة
 علاقة وليست والأنت الأنا علاقة إذن فهي ، بينهما شخصية

 يهودية في متطرفة أبعادا الاتجاه هذا بلغ وقد . والهو الأنا

 ذات شعورية أو نفسية حالة الإيان فأصبح التجديدية كابلان
 نوع هو فالإيمان . إليه يستند الأخلاقي السلوك أن إذ للمجتمع فائدة

تقع مرجعية لأية خضوعا وليس ذاتها« تحقق التي التنبؤات »من
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 ، اليهودي الديني الفكر في الإيان أصبح وقد . الإنسان ذات خارج

 العالم على معنى لإضفاء وسيلة مجرد ، الثانية العالمية الحرب بعد
 حالة إلى وتتحول والأصول العقائد تختفي وبذا ، الهولوكوست بعد

.شعورية

اللاهوت
Theology

 الإنجليزي للمصطلح المقابل العربي المصطلح هو »اللاهوت«

 »لوجوس« و »إله« ومعناها »ثيوس« من مركب وهو ، »ثيولوجي«
 التأمل هو واللاهوت . الإلهيات« »علم فهو ، »علم« ومعناها

 العقيدة دراسة إلى عادة تشير والكلمة . الدينية العقائد في المنهجي

 تستخدم التي الإسلامية الدراسات في تستخدم ولا ،المسيحية
 ،اليهودية في أما . التوحيد« »علم مثل العربي المعجم من كلمات

 )انظر . اليهودية الدراسات مؤخراًفي الكلمة استخدام بدأ فقد

. وأركانه(«( الدين أصول بمعنى1 »العقائد

اليهودية الشريعة

Jewish Law

 الديني النسق إلى للإشارة اليهودية« »السريعة عبارة تستخدم

 الخارجي التشريع أو القوانين جانب تأكيد مع ،ككل اليهودي

 اليهودية« »العقائد عبارة بخلاف وذلك ، الشرع أي ، )هالاخاه(

 كلمة يستخدمون اليهود وكان . الداخلي الإيان جانب تؤكد التي
 »هالاخاه« كلمة أن كما ،اليهودية الشريعة إلى للإشارة »توراة«
 الشريعة إلى وإنما المختلفة التشريعات إلى لا للإشارة أحيانا تستخدم

 الخمسة موسى أسفار في وردت مكتوبة شريعة وهناك . ككل
 الأمر واقع في هي شفوية شريعة هناك أن كما ،القديم والعهد

 . الكتب من غيره وفي التلمود في جمعت التي الحاخامات تفسيرات
 الشريعة هذه من جزءا ، الأخرى هي ،القبالاه كتب أصبحت كما

 الخاصية عن تعبير أهم الشفوية الشريعة مفهوم ويعد . الشفوية

 آن في - ونتيجة سبب بأنه القول ويكن ،التراكمية الجيولوجية

. الخاصية لهذه - واحد

المكتوبة التوراة أو المكتوبة الشريعة
Written Law (Torah)

 وهي المكتوبة« »التوراة معناه عبري مصطلح شبختاف« »توراة

. الشفوية« أو»التوراة ، به« شبعل »توراة مقابل المكتوبة« »الشريعة

 الكلمة وتشير .مكتوبة موسى تلقاها التي الشرائع إلى إشارة وهي

 إلى كذلك تشير ولكنها ،الخمسة موسى أسفار إلى الأولى بالدرجة
 كتب الأخرى هي أنها باعتبار والأمثال الحكمة وكتب الأنبياء كتب

 إليها يشار ولذا ،ملزمة ليست الأخيرة الكتب هذه ولكن . مدونة
 الرؤية وحسب . «التراث كلمات »أي ، قبالاه« »ديفري بأنها

 التوراة أو الشريعة سيناء في موسى تلقى ،الحاخامية اليهودية

- المكتوبة الشريعة تلقى تمامأكما ،الشفوية

الشفوية التوراة او الشفوية الشريعة
Oral Law; Oral Torah

 »توراة مقابل الشغوية« »التوراة معناها عبارة ، به« شبعل »توراة

 المفكر على المسعودي أطلق وقد . المكتوبة« »التوراة أي ، شبختاف«
 يؤمن الذي أي ، »السمعاتي« اسم الفيومي يوسف بن سعيد اليهودي
 بالعقيدة إلا يؤمن لا الذي أي »القرائي« مقابل ،الشفهية بالعقيدة
 وأحكام فتاوى مجموعة اليهودية في الشفوية« و»الشريعة . ألمكتوبة

 العهد أسفار وتأويل لشرح وضعت وخرافات وحكايات وأساطير
 ثم طويلة قرون مدى على شفهيا اليهود حاخامات وتناقلها القديم

 التلمود في ، الميلادي الشاني القرن في ، ودونت جمعت

. )أساسا(

 ،سماعية أو . شفوية شرائع القديمة الشعوب جميع عرفت وقد

 قائمة الشريعة هذه عناصر وبقيت . وعرف وتقاليد عادات شكل في

 تدوينهاوتبويبها تم التي والقوانين الشرائع جانب إلى المفعول وسارية
 دخلت الشفوية الشريعة فكرة أن إلى يذهب رأي وثمة . وتصنيفها

 الأفلاطونية الفكرة وعرفت اليوناني بالفكر احتكت أن بعد اليهودية
 أن يفسر هذا ولعل . المكتوب ينفي المكتوب غير القانون بأن القائلة
 بالفكر تأثروا الذين الفريسيين من كانوا الشفوية الشريعة دعاة

 مثل ولكن . التقليدي الفكر حملة الصدوقيين عكس على ،الهيليني
 العنصر والتأثر التأثير من يجعل السطحية شديد تفسير التفسير هذا

 تولد التي الكامنة النسق بنية ويهمل ، ما نسق صياغة في الأساسي

 اليهودية أن إلى نذهب ونحن . أخرى دون أفكار لتقبل قابلية فيه
 هذه أهم ومن ، طبقات عدة داخله تراكمت جيولوجي تركيب

 والمطلق الدنيوي تداخل تعني التي الحلولية الطبقة الطبقات
 مسئولين التاريخ في أحراراً اليهود يترك لا الإله وأن ، وتوحدهما

 والشريعة . ومكان زمان كل في عليهم يفيض بل أفعالهم عن أخلاقيا
 مراحلها إحدى في الحلولية أن إذ ، الحلولية هذه عن تعبير الشفوية

بين أو لاجتهاد وا الوحي بين تعادل ثم ومن ،والبشر لإله ا بين تعادل
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 المكتوبة الشريعة بين ما تعادل أنها أي ، والتفسير المقدس النص

 . الحاخامات( يضعها )التي الشفوية والشريعة بها( والموحى )المنزلة
 جبل إلى موسى ذهب عندما أنه إلى الحاخامية اليهودية وتذهب
 وإنما واحدة شريعة أو توراة الإله يعطه لم ،الوحي ليتلقى سيناء

 شفوية. والأخرى مكتوبة إحداهما : شريعتين أو توراتين أعطاه

 ،يوشع إلى وسلمها سيناء من التوراة موسى تلقى » المشناه في وجاء
 والأنبياء ، الأنبياء إلى والشيوخ ،الشيوخ إلى بتسليمها قام ويوشع

 بتسليمها قاموا الذين ، الأكبر المجمع رجال إلى بدورهم سلموها

 المشناه معلمي يضمون وهؤلاء « )الحاخامات( اليهود فقهاء إلى
 والفقهاء )صبورائيم( والمفسرين )أمورائيم( والشراح )تنائيم(

 واضعو الشراح فظهر بعدهم استمرت عملية وهي . )جاءونيم(
 راشي مثل أساسية وشخصيات توسافوت( )بعلي الإضافات

 اليهود فقهاء ولايزال . القبالاه ومعلمو فلنا( )فقيه إلياهو والحاخام

 الناحية ومن . الشفوية الشريعة هذه في والتعديل بالإضافة يقومون

 معلمو يشغل بحيث هذه الفقهاء لطبقات هرمي ترتيب ثمة ، النظرية
 . بعدهم أتى لمن ملزمة أحكامهم وتعد ، الهرم قمة )تنائيم( المشناه

 التفسيرات آخر أن إذ ، تماماً ذلك عكس كانت الممارسة ولكن
 هيمنت أن )إلى السيادة دائماً لها يقدر كان التي هي والأحكام

 الشفوية الشريعة تمو آليات بين ومن . الطريقة( بهذه ثماماً القبالاه

 والعادات والأعراف )تاقانوت( التكميلية الفتاوى إضافة

 الحاخام كلمات ولعل . )جزيروت( والقرارات )منهاجوت(

 : المقطوعة تعني ماذا » : الميلادي( الثالث )القرن لاقيش شمعون
 «لتعليمهم كتبتها التي والوصية والشريعة الحجارة لوحى فأعطيك

 فهو .الفكرة هذه عن الكلاسيكي التعبير هي (١٢/٢٤ )خروج
 »الشريعة« أما ، العشر الوصايا فهما الحجارة« »لوحا أما شحراً يقول

 التي »تلك وأما ،المعناه فهي »الوصية« وأما ،القديم العهد فهي
 وأما ، والأناشيد الحكمة وأسفار الأنبياء أسفار فهي كتبتها«

 أعطيت قد كلها أنها الرب يعلمنا وهكذا . الجماراه فهي »لتعليمهم«
 بها يأتي التي التفسيرات كل أن التفسير هذا ومعنى . لموسى«

 حلقات في تلقى كانت التي والمحاضرات اليهود الحاخامات

 إلى ترقى الأشياء هذه كل ،الشعبي الإجماع بل ،التلمود ومدارس
 . القداسة بصبغة تصطبغ لأقل ا على أو ، لإلهي ا الوحي مستوى
 وساد ،معينة مرحلة في اليهودي الديني النسق تطور فقد ،وبالفعل

 أيضاً هو الشفوية« »التوراة باسم إليه يشار الذي التلمود بأن الاعتقاد

 بها الإله أوصى التي للقوانين صياغة وهو ، للإله الأزلية الكلمات

واجبة والنواهي الأوامر من فيها ما فإن ،ولهذا . )شفريا( موسى

 يهود وكان . القدم العهد في جاء ما كل مع هذا في يستوي ، الطاعة
 ، ذلك وبعد . القديم العهد دراسة من أكثر التلمود يدرسون الغرب

 القدم للعهد ما القداسة من لنفسها فادعت ، القبالاه انتشرت
 خفية معرفة أصحاب بأنهم يؤمنون القباليون كان ولقد . والتلمود

 القديم للعهد والباطني الحقيقي المعنى إلى توصلهم )غنوصية( باطنية
 كثير أن القبالاه شيوع من وبلغ . الظاهر المعنى يجب الذي والتلمود

 دراسة من أكثر الزوهار كتاب يدرسون كانوا والحاخامات اليهود من
. الأخرى الدينية اليهودية الكتب

 مرحلة بعد الواحدي الحلولي النسق في لاحظنا كما ،ولكن

 الإله ويفوق مركزية المخلوق يكتسب ، والمخلوق الخالق بين التعادل
 المشناه جعل الحاخامات بعض أن نجد ، وبالفعل . ومنزلة قدرة

 الإلهي( )الوحي القديم العهد من أقوى مرجعا الحاخامي( )التفسير
 بعض وكانت . عنها متأخرة جاءت للشريعة معادلة صورة لأنها

 أو ، موسى شريعة مع صريح تعارضا تتعارض الحاخامات قرارات
 في قمته التيار هذا بلغ وقد . مخالفتها يبيح تفسيراً تفسرها

 العارف آراء تجب حيث الحسيدية الحركة وفي القبالية التفسيرات

 بأسره الحاخامي التراث في دارت التي الآراء والتساديك بالقبالاه

 أن كما ، توراة التساديك به ينطق ما كان وقد . والتلمود( )التوراة

. الإله إرادة تعادل كاثت إرادته
 قدسية مدى عن اليهودية تاريخ عبر كثيرة مناقشات ثارت وقد

 ، أنه والواقع . ذلك جواز عدم أو تدوينها وجواز ، الشفوية الشريعة
 للحيلولة محرما أمرا الشريعة تدوين كان ، المسيح ظهور حتى

 تخدم الشفوية الشريعة فكرة أن إذ ، العامة بين انتشارها دون
 الإله مصاف إلى ترفعهم لأنها الحاخامات مصلحة شك ولا
 حق تعطيهم كما ،بالإله دائم اتصال على وتجعلهم ،الأنبياء أو

 المئولة هي الشفوية الشريعة فكرة ولعل . كلمته وتبديل تغيير

 العالم في اليهودية الجماعات على للحاخامات الدينية السيطرة عن
 اليهودية الفرق قائماًبين الجدل استمر وقد . تواريخهم خلال

 من الفريسيون وكان ، الشفوية الشريعة قدسية مدى حول المختلفة

 ، الشفوية الشريعة عن دفاعهم أن ويبدو . عنها المدافعين أشد
 فقد ، الصدوقيون أما . طبقي محتوى ذا كان ، تدوينها ورفضهم

 وبالعبادة بالهيكل مرتبطين كانوا لأنهم ، معارضيها أهم من كانوا
 ، الفريسيون أما . كهنوتية طبقة بذلك ويشكلون القربانية

 في المشاركة يعني كان ذلك لأن الشفوية الشريعة عن يدافعون فكانوا
 التصور فسيطر ثماماً، القضية حسمت المسيحية وبظهور . السلطة

الشريعة تدوين بدأ ، هذا مع ، ولكن . اليهودية على الفريسي
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 التي المسيحية عن نفسها تمييز من اليهودية تتمكن حتى الشفوية
. الجديد بالعهد وأكملته القديم العهد ورثت

 والتوحيد الإسلامي العربي بالفكر )المتأثرون القراءون ويرفض

 موسى شريعة على إيانهم ويقصرون ،الشفوي التراث الإسلامي(
إيانهم الأرثوذكس جدد ، الحديث العصر وفي . الخمسة وأسفاره

 . عاروخ والشولحان التلمود من كل في المتجسدة الشفوية بالشريعة

 بعض محاولة هي الشفوية الشريعة بأن نادوا فقد ، الإصلاحيون أما
 غير تفسير حال أية على ولكنه ، المقدس الكلام تفسير الحاخامات

 صلاحيته فإن ولذلك ، معينة تاريخية بحقبة مرتبط لأنه لأحد ملزم

مكان. وكل زمان كل إلى تمتد لا
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اليهودية الحلولية إشكالية
 - عثر( التاسع القرن نهاية )حتى الصلبة الثنائية - تاريخ : اليهودية الكمونية الحلولية
أليهودية في القداسة اليهودية- الاثنينية( )أو الثنوية - العشرين( القرن )في الشاملة السيولة

تاريخ :اليهسودية الكمونية الحلولية

Jewish Pantheism and immanence : History

 بأسره العالم بأن القول هي اليهودية« الكمونية »الحلولية
 في كامن واحد مبدأ أو واحد جوهر إلى يرد والطبيعة( )الإنسان

 دعاة يسميه الجوهر أو المبدأ هذا ،وحركتها بقائها مصدر هو ،المادة

 في يحل ثم الإنسان في الإله فيحل . »الإله« الروحية الوجود وحدة

 يصبح حتى استثناء بغير جميعها فيها يحل ثم ، الطبيعة ظواهر بعض
 والعالم الإله ويصبح فيه كامنا والطبيعة( )الإنسان شيء كل في حالا

 أي ، الآخر عن للواحد مستقلا وجود لا واحدة وحدة الوجود وكل
 والطبيعة( لإنسان ) مخلوقاته سائر مع متوحدامترادفا يصبح الإله أن

 وهذامانشير ، محتفظاباسمه هذايظل ومع ، خارجها له لاوجوم
 إلى الكون في الثنائيات تمحى حيث الإله« شحوب »حلولية بأنه إليه

 إمكانية وتختفي ، والألفاظ الظلال سوى منها يبقى ولا كبير حد

 الوجود وحدة هي وهذه . التجاوز وهم سوى يبقى ولا التجاوز
 مثل عبارات الواحد المبدأ على ويطلق اسمه الإله يفقد ثم .الروحية

 ذلك في بم ، تماما الثنائيات فتمحى المادة« "قوانين أو الحركة« »قانون

 من وننتقل التجاوز وهم ويزول الواحدية وتسود ٠ اللفظية الشائية
 »حلولية نسميه وم المادية الوجود وحدة إلى الروحية الوجود وحدة

. إله« بدون لية «حله أو الإله« موت

 بإله تؤمن توحيدية ، طبقاتها إحدى في ٠ اليهودية والعقيدة
 والتاريخ الطبيعة وراء يقف مخلوقاته عن منزه . المادة يتجاوز واحد

 جيولوجي تركيب اليهودية ولكن . إليهما ولايرد ، يحركهم

 ،الطبقات هذه بعض وفي ■ متناقضة طبقات عدة داخله تراكمت
 ودخلت ، الوثني السامي ري الحض بالتشكيا تأثرت اليهودية نجدأن

 القديم العهد إلى طريقها وجدت عديدة حلولية وثنية عناصر عليها
 مقدسة بأرض تمط المختارالم الشعب ة فك : مثا عندتسجيله

 وتزايد ، بعينه وشعب الإله بين الميثاق وفكرة ، ذاته حول والمتمركز

 مع العناصرالكونية وتداخل . شعائرالطهارة الشعائروخصوصا

واهتزاز البعث فكرة اجع وت ، اليهودية الأعياد في الدينية العناصر

 صراع وثيقة يعد العهدالقديم فإن ، هذا وعلى . الأفكارالأخروية

 يسمو بإله يؤمن متسام أخلاقي عالمي توحيدي اتجاه : اتجاهين بين
 الاتجاه وهو ، بالتقوى إلا قوم على قوما ولايفضل ، العالمين على

 وثني اتجاه فهو الآخر الاتجاه أما . والرسل الأنبياء لواءه حمل الذي
 ، وحدهم فيهم يحل إلها اليهود إله يرى تخصيصي قومي حلولي
 ،بأعدائهم ويعصف عليهم ويعطف يحابيهم عليهم مقصور فهو

الكون مركز شغل مقدسا شعبا أنفسهم اليهود ويرى

 في اليهودية دامت ما فعالية له قائما التوحيدي الاتجاه وظل
 وسيلة مفرداته( الأقل على )أو التوحيد كان إذ ،مشرك وثني محيط

 ، ولكن . الوثنية الحلولية مقابل اليهودية الدينية الهوية على الحفاظ
 إلى اليهودية الجماعات أعضاء فيها يعيش التي المجتمعات تحول مع

 يعد لم ، الغرب( في والمسيحية الشرق في )الإسلام توحيدية ديانات

 الحاخامات بحث ولذا ،مميزالليهودية اتجاها التوحيدي الاتجاه

 على للحفاظ مختلفة إستراتيجيات عن الشفوية( الشريعة )واضعو
 شكلها وأخذت الشعبية الأسطورية النزعة تغلبت حتى ، الهوية

 العهد مفاهيم بعض على التركيز تم حيث الواحدي الكموني الحلولي
 في الاتجاه هذا قوي وقد . تعميقها وتم الحلولي الطابع ذات القديم
 وبلوره ،المدراشية التعليقات وفي . )أبوكاليبس( الرؤى كتب

 توجد حيث التلمود في متكاملا شكلا وأخذ ، )تنائيم( المشناه معلمو

 الحلولية النزعة هي الغالبة النزعة ولكن ، التوحيدية للنزعة آثار
 شكل بين تتأرجح التلمودية اليهودية بأن القول ويمكننا . الكمونية

 تقترب ولا ، الوجود وحدة أشكال من وشكل التوحيد أشكال من

 في اليهودية وصلتهاالحلولية الوجودالتي وحدة مرحلة من إلانادرا
 القديمة الغنوصية الأفكار من كثير فيها عاد التي المرحلة )وهي القبالاه

 القباليين أحد قول في النزعة هذه انعكت وقد . الظهور( إلى

 أن باعتبار ، « الطبيعة يعادل الإله » أن أي ، طيفع« تعادل »إلوهيم

 أستخدم )وقد واحدة والطبيعة إلوهيم من لكل الرقمية القيمة
. نفها( العبارة إسبينوزا

، المختلفة بدرجاتها ،الواحدية الحلولية الرؤية سيطرت وقد
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 ،مباشر بشكل القديم العهد قراءة العسير من وأصبح ، اليهودية على
 باعتباره الكتاب هذا اليهود( )عدو الكنيسة تبنت أن بعد وخصوصا

 وعلى . المقدس النص من أهم التفسير أصبح كما ، مقدسا كتابا

 تجعل التي الشفوية الشريعة بفكرة ، البداية منذ ، اليهودية تؤمن كل،

 أكثر تكن لم إن الإله كلام أهميتها في تعادل الحاخامات تفسيرات

. منه أهمية
 في الشفوي على المدون للنص تفضيلا ثمة أن ويلاحظ

 الإلهية الرسالة يحتوي المدون المقدس فالنص ، التوحيدية المنظومات

 ، تفسيرها على أو الرسالة حمل على إما الإنسان دور يقتصر ثم ومن

 تفضل التي الكمونية الحلولية المنظومات من النقيض على هذا ويقف
 مباشرة سماعه الإنسان يستطيع ، مباشر لأنه المدون على الشفوي

 . بالآخر مرتبط فالواحد ، والقول القائل بين مسافة توجد ولا

 الإلهية الكلمة محل الشفوية البشرية الكلمة تحل ، وبالتدريج
 ، الكمونية الحلولية في الحاخامية اليهودية سقوط ورغم . المكتوبة

 بأن الحلولية المشيحانية النزعة لمحاصرة مهمة محاولة بذلت أنها إلا
 من ديثاً استعادت فكأنها ، الإلهي لأمر با منوطة العودة جعلت
. الحلولية الواحدية من بكلأ التوحيدية التكاملية الثنائية

 نسق من اليهودية تحويل في حاسما دوراً القبالاه ولعبت

 حلولي تراث القبالاه وتراث . كموني حلولي نسق إلى توحيدي

 يصبح بحيث ، والطبيعة لإله ا بين يساوي متطرف واحدي كموني
 في الإلهي الحلول ويتركز التاريخ إلغاء ويتم ، الطبيعة هو الإله

 ترى والقبالام . الشعب في المركز أو المطلق يحل إذ اليهودي الشعب

 موصولة منفصلة نورانية تجليات عشرة أو درجات عشر باعتباره لإله ا
 شعب أي يسرائيل كنيست قاعدتها وفي ، الذكر الإله قمتها على

 هذا ويتضح . والمخلوق الخالق بين فارق يوجد لا بحيث ،إسرائيل
 النورانية العشرة للتجليات القبالاه رؤية في أوضح بشكل المفهوم

 هما والمخلوق الخالق وكأن ، آدم هو ، الإله فكأن ،آدم هيئة على
 إدراكية معرفية مجازية صورة حول القبالاه وتدور . واحد شيء

 الحلوليات في عادة تتواتر مجازية صورة وهي ، واضحة جنسية
 والحلولية الكونية للواحدية عودة تشكل ، بهذا ، والقبالاه . الوثنية

 من له صديق إلى رسالة في العافية أبو إبراهيم اشتكى وقد . الوثنية
 النورانية التجليات بتلك الرب يوحدون أنهم يظنون القبالاه دعاة أن

 الثلاثة المسيحية أقانيم عن استعاضوا قد الأمر واقع في ولكنهم
 التي العملية القبالاه في هذا يظهر وقد . شرك وهذا ، تجليات بعشرة

 الصحيحة السحرية للصيغة بالتوصل منوطاً ألخلاص تجعل
حلرلبأ تهموناً أصبح اليهودي التصوف أن كما . )الغنوصية(

 معه والتفاعل الإله من والتقرب فناءالذات منه الهدف ليس غنوصي
 تجسد المؤمن يصبح بحيث معه والتوحد بالخالق الالتصاق وإنم

 اشتغال تزايد إلى القبالاه انتشار وأدى . خالقه إرادة هي إرادته الإله:

 أسباب من كان هذا )ولعل الكون في التحكم بهدف بالسحر اليهود
. اليهود( معاداة تزايد

 الرابع القرن في اللوريانية( )خصوصاً القبالام انتشار بدأ وقد
 هيمنة مهيمنة القبالاه كانت ، عشر السابع القرن منتصف ومع . عشر

 بشكل وتغلغلت اليهودية الجماعات أعضاء معظم على كاملة شبه
 منعزلة التلمودية المراكز أصبحت بحيث ، اليهودية العقائد في عميق

 طابع ذات نفسها التلمودية التفسيرات أصبحت ثم ، فعالية بغير
 كتبه فيما اليهودية العقيذة على الحلولية سيطرة مدى ويتضح . قبالي

 لندن حاخام (١٧٢٨ - ١٦٥٤) نايتو ديفيد السفاردي ألحاخام

 الإله بين فيه قرن الإلهية العناية في بعنوان كتابا نشر حيث الأكبر،
 المسيحيين وبعفر اليهود أحد فاتهمه ، بينهما ووحد والطبيعة

 التلموديين العلماء أكبر من واحد على الأمر عرض وحينما .بالإلحاد

 هذا أفتى . إشكنازي تسفي الحاخام وهو )هولندا( أمستردام في

 بل ، اليهودية العقيدة في وحسب مقبولة ليست الحلولية بأن الحاخام

. اليهود الدينيون المفكرون اعتاده أمر هي
 فإن ، الدين ضد الحلولية أن إلى ذهب كوهين هرمان أن ورغم

 أن ويمكن ،الحلولية دعاة كبار من اليهودي الفكر أعلام من الكثيرين

 . ألحديثة( الحلولية )أبى وإسبيتوزا ،عزرا وابن جبيرول ابن إلى نشير
 تراجع إلى اليهودية في معدلاتها وتصاعد القبالاه هيمنة أدت وقد

 ، تماماً التوحيدي الفكر وتراجع ، ومؤسساتها الحاخامية اليهودية
 ، اليهودية سقوط حد إلى الحاخامية اليهودية أزمة سبب الذي الأمر

 . للتجاوز أثر أي فاختفى ، الحلولي الفكر قبضة في ، الأمر نهاية في
 اليهودية منظور )من واليهودية اليهود بين التمييز بالإمكان يعد ولم

 بين العلاقة وأصبحت . للمطلق تجسيدا اليهود أصبح إذ نفسها(
 وقد . حوارية علاقة بالاسم( قائما ظل )إن والخالق الشعب

 التي للعلمنة قابليتهم وتزايدت اليهود بين المشيحانية الحمى تصاعدت

 العودة في المطلق وحقه الشعب قداسة تأكيد شكل تأخذ ما عادة
 توجه ذات اليهودية في المشيحانية النزعة أن أي ، المقدسة لأرضه

. واضح صهيوني
 هو اليهودية العقيدة ساد الذي الحلولي النمط بأن القول ويمكن

 ومع . وظيفية( كجماعات بوجودهم )المرتبط الصلب الثنائي النمط
 من كامنا أوالمادي( )الروحي الساثل الشامل النمط كان ،هذا

ثم تسفي شبتاي وحركة المادية( )الحلولية إسبينوزا ففلسفة . البداية
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 بتفكيك تقوم الروحية( )الحلولية والحسيدية الفرأنكية الحركتين
 المادية الحلولية معدلات أخذت ثم . منه أكبر كل إلى ورده الإنسان

 الإله ويبدأ . عشر الثامن القرن بعد التصاعد في الروحية والحلولية
 يكاد أو تماما يختفي أن إلى ، الإصلاحية( )اليهودية الشحوب في

 واضح( بشكل التجديدية اليهودية - مبهم بشكل المحافظة )اليهودية
 بعد ما يهودية - الإله موت )لاهوت المركز ونهاية الإله موت ويعلن

 الصلبة الثنائية الحلولية أشكال من شكل والصهيونية . الحداثة(

 النازية إليه تنتمي الذي نفسه النمط إلى تنتمي ثم من وهي ،المادية
. العضوية والقوميات

 امتداد مجرد يكن لم اليهودي الديني النسق في الحلولية وشيوع
 تعميق على ساعد عنصر فشمة ، والتلمود التوراة في الكامنة للحلولية

 أعضاء بين وشيوعها تفجرها ثم تكثيفها وعلى الحلولية هذه

 الغربية الحضارة في اليهود وضع وهو اليهودية الجماعات
 الوسيطة الوظيفية الجماعة فأعضاء . وسيطة وظيفية كجماعات

 الإله أن يرون فهم ، للكون رؤيتهم في منزعاحلوباً دالماً ينزعون

 خاصة بقداسة يتمتعون ظنهم- حسب - فهم ولذا فيهم، يحل
 اليهودية الجماعات أعضاء فإن ، ثم ومن . المجتمع عن تعزلهم

 غير بشكل مادية( وجود وحدة )وهي العلمانية ظهور في ساهموا

. الحلولية الرؤية نشر خلال من واع وغير مباشر

عشر( التاسع القرن نهاية )حتى الصلبة الشنائية
Solid Dualism (to the End of the Nineteenth Century)

 الحلولية : أساسيين شكلين الواحدية الكمونية الحلولية تأخذ
 الحلول مركز ما أرض أو ما شعب يصبح حين الصلبة الثنائية

 يصبح حين السائلة الشاملة والحلولية . العالم( بقية )مقابل والقداسة
 تتعدد وحين القداسة موضع بأسره( البشري )والجنس بأسره العالم

 في الإله حلول تعني اليهودية الصلبة الشنائية والحلولية .الحلول مراكز
 عملية من )الأغيار( العالم بقية استبعاد يتم بحيث اليهودي الشعب

 )صهيون( الشعب هذا أرض في الإله يحل أن ويكن . الخلاص

. شعوب( من فيها وما العالم بلاد )بقية العالم بقية ويستبعد
 خلال من اليهودية العقيدة في الصلبة الثنائية الحلولية وتتبدى

: المقدس الحلولي الثالوث

:لالإله١
 يسرائيل إله منه لا بد ويظهر المنزه العلي الواحد لإله ا يختفي

 يسرائيل وتاريخ وبأرض لإنسان( ) يسرائيل بجماعة يتحد الذي
. )الطبيعة(

: المقدس الشعب -٢

 وأمة شعباًمختاراً يسرائيل جماعة أو ،اليهودي الشعب يصبح
 الإله يدخل مقدس شعب هو بل ،المخلصين والمشحاء الكهنة من
 الشعب إلى ويشار . أحياناً بالغيرة تتسم حميمة حب علاقة في معه
 دائرة لتدخل القبالي التراث في المفاهيم هذه وتتعمق .الإله ابن بأنه

 الإله جزءامن أي ،الشخيناه يصبح فالشعب ،الصريح الشرك
 من يتكونان والشعب لإله فا ،نفسه لإله ا نفي نفيه ،عنه أنثويا وتعبيرا

 يهين كان لو كما يسرائيل جماعة من رجلا يضرب )»من واحد جوهر

 إلى الحلولية المعادلة وتميل . حانينا( الحاخام اسمه« المبارك الإله وجه
 الخلل إصلاح عملية في عنصراأساسياً يصبح بحيث الشعب صالح
 الأداة فهو ،ثم ومن .فيها وشريك الخلاص أو )تيقون( الكوني

 اليهود على معتمدا يصبح لإله ا أن أي ،وحدته لإله ا بها يستعيد التي

 الأوامر بأدائهم ،واليهود .ذاته إكمال وفي ،الكون إصلاح في

 الإلهية الشرارات استخلاص على الإله يساعدون إنما ،والنواهي
 هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم حادث بعد )نيتسوتسوت( المبعثرة

: المقدسان والمكان الزمان-٣
 القداسة تمتد : المقذس( الوطن أو )المكان المقدسة الأرض أ(

 الشعب هذا عليها يعيش التي الأرض ،الحال بطبيعة ،لسشمل
 وإذا . يسرائيل« و»إرتس ، »صهيون« باسم إليها ويشار ،المقدس

 التي الميعاد أرض هي المقدسة فالأرض ، مختاراً المقدس الشعب كان

 الماشيح يأتي حين المختار الشعب لهذا الإلهي الوعد فيها سيتحقق

.إليها شعيه ويقود
 مقدسا الشعب كان وإذا : المقدس( )التاريخ المقدس الزمان ب(

 معنى ذا يصبح التاريخ وهذا .قداسة يقل لا فزمانه مقدساً ومكانه
 يبدأ يسرائيل جماعة فتاريخ ،الإلم حلول خلال من محددين وشكل

 الحركة وهذه .كنعان إلى دخولها ثم الإله بمساعدة مصر من بالخروج
 كما تماما والمستمر، المباشر الإلهي التدخل خلال من إلا تتم لا

 الماشيح قيادة تحت )فلسطين( صهيون إلى المنفى من بالعودة ستنتهي

 علاقة بالأرض الشعب وعلاقة .الأيام آخر في الإله سيرسله الذي

 عن تعبير إلا الشعب تاريخ وم ،كليهما في يحل الإله لأن عضوية
.الحلولية العضوية العلاقة هذه

 إطار في -مايتركز عادة الإلهي الحلول أن نلاحظ ولناأن

 الحلول ولكن ،الكون مركز يصبح بعيئه شعب في - الصلبة الثتائية
 الصهيونية الدولة في )ثم الشعب من بدلا الأرض في يتركز أن يمكن

 تصبح )التي المشناء في الإلهي الحلول يتركز أن ويكسن . بعد( فيما

تعبير مجرد المشناه ستكون ،الحالة هذه في ،ولكن . اللوجوس(
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 الإلهي الحلول ينحسر أن ويمكن .الشعب في الإلهي الحلول عن
.التساديك أو الماشيح في ليتركز

 ديانة اليهودية أصبحت ، الصلبة الثنائية الحلولية إطار وفي
 ولا ، الخلاص وشرائع القداسة نطاق من الآخرين تستبعد مغلقة

 تشجع ولا تبشيرية ديانة ليست فهي ، ثم ومن . بهم نفسها تشغل
 الأول القرن )في تاريخها من نادرة لحظات في إلا التهود على أحداً

 حادة استبعادية للكون اليهودية رؤية وأصبحت . وبعده( الميلاد قبل
.الذات حول القومي الحلولي التمركز وظهر ،الأغيار ضد

 تهدف التي الشعائر تزايد إلى الصلبة الثنائية الحلولية أدت كما

 : مثل ،محيطه وعن الآخرين عن المقدس الشعب عزل إلى

 الزواج وتحريم ، الطعام وقوانين ، والختان ، بالسبت الاحتفال
 أصبح بحيث ازدواجية المعايير وأصبحت . الطهارة وشعائر المختلط

 إلى الإله اتجاه إن يل ، تماما مدنين الصياغات بعض في الأغيار

 القبالية( الرؤية )حسب يعود إنسانية هيئة على الأغيار هؤلاء خلق

 والأغيار . اليهود خدمة على قيامهم عملية تيسير في رغبته إلى

 المباح من يكون ولذا ، القداسة دائرة خارج ، الحال بطبيعة ، يقعون

.وقتلهم سرقتهم
 ، البنيوية الناحية من ، الصلب الشنائي الحلولي النسق ويأخذ

 أصغرممايسبقها منها كل متراكمة متداخلة دوائر : مخروطيا شكلا
 هذه مركز هي التي المخروط قمة إلى تصل حتى تصغر الدوائر وتظل

 هي ، )المكان( الجغرافية الناحية من ، المخروط فقاعدة . الدوائر
 مركز وفي . الأغيار فهي )الزمان( التاريخية قاعدته أما ، العالم

 التي الأرض ،يسرائيل إرتس تقف ،منه ارتفاع وعلى ،العالم

 وعلى ، التاريخ مركز وفي . الخاصة بنعمه وحباها الإله اختارها

 اختاره الذي يسرائيل( )جماعة اليهودي الشعب يقف ، منه ارتفاع
 إرتس وسط وفي . والأنبياء والقديسين الكهنة من أمة ليكون الإله

 وفي . )القدس( أورشليم تقف ، منها ارتفاع وعلى ، يسرائيل
 . والكهنة والملوك الأنبياء يقف ، منه ارتفاع وعلى ، الشعب وسط

 ،لأقداس ا قدس داخله في ،الهيكل يوجد أورشليم وسط وفي

 الذي العهد تابوت فيه يوجد ، المشناه( كلمات )حسب الدنيا سرة وهو
 يوجد التابوت وأمام . الإله روح فيه وتحل العشر الوصايا فيه توجد

 وفي . الدنيا خلقت حيث شتياه( ايفين : )بالعبرية الأساس حجر
 والذي ، الملوك وملك الأنبياء( )نبي الماشيح يقف ، الأنبياء وسط

 مرة الأقداس قدس يدخل الأعظم الكاهن وكان . الإله روح يجسد

 خلاله من فيكتمل الأعظم الإله باسم لينطق الغفران( يوم )في عام كل

. البشري الجنس بقية إلى ومنه الشعب في الإلهي الحلول

 عاملا فيه يتحد التي النقطة هي المخروط قمة فإن ، وهكذا

 في والطبيعة المكان في الزمان فيها ويذوب ، والتاريخ الجغرافيا
 ونلاحظ . الكامل الوجود وحدة تحقق نقطة أنها أي ، الإله الإنسان/

 جماعة تشغلها التي المكانة نرى أن ، البنيان هذا حسب ، بإمكاننا أن

 لأي أساسيان وعنصران الكون مركز فهما ، يسرائيل وإرتس يسرائيل
. للعالم خلاص

 مصدر الإله يتعادل الصلبة الشنائية إطار في أنه ويلاحظ

 كفة ترجح ثم ، القداسة فيه تسري الذي الشعب مع ، القداسة
 الصلبة الثنائية أن أي ، الإله كفة على باسمه والمتحدثين الشعب

 اليهودية في كانا وإن ، متعادلتان قوتان : الثنوية يشبه ما إلى تتحول

 لتمييزها بنيوية« »ثنوية ب تسميتها نؤثر فنحن ولذا ، متصارعتين غير

 وإله الشر إله بين صراع إلى نفسها تترجم التي التقليدية الثنوية عن
 )الوحي المكتوبة الشريعة بين تعادل الحاخامية واليهودية . الخير

 آراء أن والواضح . الحاخامي( )الاجتهاد الشفوية والشريعة الإلهي(
 هذه جمعت وقد ، الإلهي النص مع متعادلة أصبحت الحاخامات

 التوراة يعادل الذي التلمود في أي ، الشفوية التوراة في الآراء

 إن التلمود ويقول . عليها يتفوق بل الإله( من المرسلة )أي المكتوبة
 وقد . الإله يستطيعه لا ما الحكمة من يظهرون ما كثيراً الحاخامات

 تشبه فهي ، اللوجوس هي فأصبحت التوراة محل المشنأم حلت

 وتدور . الأزل منن الإله عقل في توجد ، المسيحي الترأث في المسيح
 وهي )تيقون( الكوني الخلل إصلاح مفهوم حول اللوريانية القبالاه

 جمعها يمكن لا الإلهية الشرارات إن بل ٠ الإنسان فيها يشارك عملية
 بمشاركة إلا وحدته يستعيد أن الإله يستطيع ولا ، أخرى مرة

. الإله لمقدرة معادلة الإنسان مقدرة فكأن الإنسان،

 الخاص الحسيدي المفهوم في قمتها إلى الصلبة الثنائية وتصل
 قدراًيجعله القوة من يبلغ الذي ، الإلهي الحلول مركز ، بالتساديك

 تستجاب أن يمكن لا فأدعيتهم . والإلم أتباعه بين موصلة قناة يصبح
 إلا شيئا يفعل أن يمكنه لا نفسه والإله ، للإله هو يوصلها أن بعد إلا

 ويستطيع لإله ا في التأثير يستطيع بحيث القوة من وإرادته . خلاله من

. إرادته تغيير على يرغمه أن
 الحاخامات في فردية حلولية هي هنا الحلولية بأن القول ويكن

 ولا . المسيحية المنظومات في المسيح محل يحلون الذين والتساديك
 فقد ، المسيحية بالعقيدة تأثرت هنا اليهودية الحلولية أن في شك

 فارقآ ثمة ولكن . صوفية حلولية سلافية مسيحية تربة في وجدت

 بين موصلة قناة ليس المسيح أن وهو ، الظاهر التشابه رغم ، مهما

، والمسيح . البشر كل لصالح الإله تجسد فهو ، بعينه وشعب الإله
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 .ومنته مؤقت فردي فالحلول ، ويقوم ويصلب يأتي ، هذا عن فضلا
 ومن . ومتوارث متمر فهو والتساديك الحاخامات في الحلول أما

 )الروحية( الصلبة الشنائية الحلول أشكال من شكل الحسيدية فإن ،ثم
 فكرة في المسيحية بالأفكار تأثرها رغم القديم اليهودي النمط على

. الخصوص وجه على التساديك
 إلى الحديث العصر في نفسها الصنية الثنائية ترجمت وقد

 المتمركز المقدس الشعب يبقى لإله ا موت فبعد ، الصهيونية الحركة
 تنتظمهم حيث فلسطين( في الصهاينة )المستوطنون المقدسة أرضه في

 حقوق عن تصدر التي النيتشوية الإرادة صاحبة الصهيونية الدولة

 هذه وتقف ، العسكرية القوة وتساندها لأنفسهم اليهود منحها مطلقة
 تمارس (القداسة نطاق خارج يقعون )الذين لأغيار ا أمام الدولة

 ، شكلين تأخذ والصهيونية . الآخرين حقوق وتهدر بالقوة حقوقها

 )القوة مادية صلبة وثنائية الشعب( في يحل )الإله روحية صلبة ثنائية
 صهيونية إلى نفسيهما يترجمان ، الشعب( في الكامنة للمادة الدافعة

 لاهوت إلى نفسها الصلبة الثنائية ترجمت ، وأخيرا . وعلمانية دينية
 وكل )الإبادة( اليهودي للشعب يحدث ما كل حول الذي الإله موت

 وانشعب . مطلق إلى الصهيونية( )الذولة أفعان من عنه يصدر ما

 ، القيام من وبدلا . يصلس الذي الإلم يجسد المسيح( )مشل اليهودي

 يحق لا مطلقا تصسبح التي الصهيونية الدونة الشعب هذا يؤسس
 الشعب إلى الشاهد الشعب يتحول وبذا ، بشأنها انتساؤل للأغيار

 الصلبة الشنأئية الحلولية أن إلى الإشارة تجب ، هذا ومع . الشهيد

 الفكر ليس محلها يحل ما ولكن ،التراجع في آخذة اليهودية
.السائلة الشاملة الحلولية وإنما التوحيدي

 عن تعبير هي العضوية الحلولية الصهيونية بأن القول ويمكن
 عن تعبير فهي الحداثة بعد ما عصر صهيونية أما ، الصلبة الحلولية

.السائلة الحلولية

العشرين( القرن )في الشاملة السيولة
Flux (in the Twentieth *Century) المامه

 الشكل الطويل تاريخها عبر اليهودية الكمونية الحلولية أخذت

 قائماًحض الرضع ويستمرهذا . الشنوي( أو )الإثنيني الصلب الشنائي

 ذلك وبعد . اليهودي( التنوير )وحركة عشر الثامن القرن نهاية
 نحو الحلولية تتجه إذ الانحلال في الصلبة الشائية بدأت التاريخ،

 بعض بين أمية عالمية نزعة بظهور عادة تبدأ التي السائلة المرحلة

 الطاقة أنها يرون عالمية بأيديولوجية ينادون اليهودية الجماعات أعضاء
اليهود في وليس البشر كل في الكامنة للكون المسيرة للمادة الدافعة

 وقد . بعينها أرض في وليس ككل الطبيعة في وكامنة ،وحسب

 الحاخامية اليهودية أزمة تفاقم مع الظهور في العالمية النزعة هذه بدأت

 في اليهود اندماج تزايد ومع وإسبينوزا( تسفي شبتاي )وظهور
 من وتحولهم الصاعدة )العلمانية( والاشتراكية الرأسمالية الحضارة

 الطبقات في أعضاء إلى صلبة( ثنائية )حلولية وظيفية جماعات
 اليهود المفكرون وتحول ، سائلة( شاملة )حلولية للمجتمع المختلفة

 إما بالولاء يدينون عالميين علمانيين مفكرين إلى يهود مفكرين من
 الشعب روح أو الجايست أو العاملة للطبقة أو المطلقة القومية للدولة

 من الهدف وأصبح ،شامل عالمي علماني مطلق أي أو إلخ، ...

. فيها الانصهار بل ،والاندماج الإنسانية خدمة هو اليهود وجود
 للشنائية تفكيكاً تشكل قد العالمية نحو النزعة هذه أن ويلاحظ

 إذ السيولة مرحلة إلى بعد الوصول تعني لا ولكنها ، الصلبة الحلولية
 الإنسانية فمفهوم ، اللوجوس حول متمركزة تظل الكون رؤية أن

 الحلول وموضع النسق حولها يدور التي الأساسية الركيزة يشكل

. التجاوز ومصدر
 المشيحانية في كامنة كانت العالمية النزعة هذه أن ملاحظة ويمكن

: شكلين خلال من نفسها عن عبرت التي اليهودية

 واليهود اليهود خلاص حول تدور صلبة ثنائية مشيحانية حركات أ(

 قيادة تحت الميعاد أرض إلى عودة شكل يأخذ خلاص وهو ،وحدهم
. الماشيح

 يعني اليهود خلاص أن ترى سائلة عالمية مشيحانية حركات (ب

 .البشر جميع باندماج واختفاءهم رسالتهم وانتهاء الحدود كل سقوط
 ثورياً شكلا وتأخذ تتعمق ، والمساواة العالمية نحو النزعة هذه ولكن

 عضوية حلولية ،كونية مشيحانية لحظة إلى نزعة تظهر إذ ، متطرفاً
 الدوال فيها وتتوحد ،الكل مع تماماً متوحداً فيها الجزء يصبح كاملة

 مسافة توجد لا إذ مطلق بشكل التواصل ويمكن ،المدلولات مع

. البشر بين تفصل
 أنه أي ، للحدود كاملا رفضا تتضمن بأنها المرحلة هذه وتتسم

 )المجتمع الإنسانية التاريخ حالة من الانسحاب في الرغبة عن تعبير

 عن الكامل الجنسي الإفصاح لحظة - ماركس حالة في الشيوعي
 أنها إلا وعالميتها ثوريتها رغم الرؤية وهذه . فرويد( عند النفس

 وهي ككل، الإنسانية للحالة وإنما بعينها إنسانية لالحالة نقدا تشكل
 أو التكنولوجية اليوتوبيا حالة إلى الوصول في الرغبة عن تعبير

 من التحكم يمكن الذي العام القانون إلى نصل حتى البيروقراطية

 جبرية لغة خلال من الإنساني عن التعبير ويمكن العالم في خلاله
. دقيقة كمية
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 تزال والإنسان الإنسان بين تماما الحدود تزال حينما ولكن

 الإنسان بين المساواة وتتم ، والطبيعة الإنسان بين أيضا الحدود
 إلغاءكل يتم أي ، الذكروالأنثى الخيروالشروبين وبين والطبيعة
 الهدف يصبح إذ برأسها تطل السائلة الحلولية تبدأ وهنا ، الثنائيات

 الكامل الذوبان بمعنى معه التناغم هو الكون في الإنسان وجود من
 وتظهر ، وأخلاقية معرفية منظومة أية تختفي ثم ومن ، فيه

 والحركة الشبتانيون )هاجم الكاملة والإباحة والإباحية الترخيصية
 فعله ما وهذا ، باطني بشكل والديانات العقائد كل الفرانكية

 هجومه ولكن ، والعهدالقديم اليهودية العقيدة فقدهاجم إسبينوزا
 الثنائيات كل وعلى ككل الدينية العقائد على الأمر واقع في كان

. فيها( الكامئة

 تاريخ هو الحين ذلك منذ اليهودية تاريخ بأن القول ويكن
 والحلولية الروحية( أو )المادية الصلبة الثنائية الحلولية بين التأرجح

 لنطاق التدريجي الاقساع مع الروحية( أو )المادية السائلة الشاملة
 اليهودية التنوير حركة فكر ويبدأ . السائلة والحلولية العالمية الرؤية

 هي هنا العصر وروح .العصر وروح اليهودية بين التوفيق بمحاولة
 . بينهم يجمع وإنما الأغيار عن اليهود يميز لا الزمن في كامن مطلق

 فالإله ،عالمي حلولي فكر وهو ،اليهود بين الربوبي الفكر انتشر وقد
 إلى حاجة دون به يحيط أن البشري العقل ويستطيع الطبيعة في يحل
 أمام مفتوح الطبيعة فكتاب ، دينية خصوصية أية إلى أو سماوية كتب

 ، الفكرة هذه اليهودية التنوير حركة ورثت وقد . الجميع
 واحد كمبدأ الإله ترى بدأت التي الإصلاحية اليهودية بها وتأثرت
 شحوب )حلولية الإله باسم احتفظت ولكنها المخلوقات في يسري

.الإله(

 إذ الصلبة الثنائية الحلولية إلى عودة المحافظة اليهودية وتشكل

 وتحتفظ . القومية ومؤسساته اليهودي الشعب يصبح الحلول مركز إن
 عن كتعبير ،متجاوز غير إله ولكنه ، الإله باسم المحافظة اليهودية

 الروحية الوجود وحدة إطار في تظل فهي ولذا ،اليهودية الذات
 ، الصلبة للشنائية عودة الأخرى هي والصهيونية . الإله وشحوب

 المقدسة أرضه في المتمركز المقدس الشعب يبقى الإله موت فبعد

 الصهيونية الدولة تنتظمهم حيث فلسطين( في الصهاينة )المستوطنون
 اليهود منحها مطلقة حقوق عن تصدر التي النيتشوية الإرادة صاحبة

 الأغيار أمام الدولة هذه وتقف ، العسكرية القوة وتساندها لأنفسهم

 وتهدر بالقوة حقوقها تمارس القداسة( نطاق خارج يقعون )الذين
 روحية صلبة ثنائية ، شكلين تأخذ والصهيونية . الآخرين حقوق

للمادة الدافعة )القوة مادية صلبة وثنائية الشعب( في يحل )الإله

 إلى أو دينية صهيونية إلى نفسيهما يترجمان ، الشعب( في الكامنة

 موت لاهوت إلى نفسها الصلبة الثنائية ترجمت وأخيرا . علمانية

.الإله
 الإلحادية الإنسانية اليهودية إلى ليصل الحلولية نطاق ويتسع

 ، بالإنسانية الحق الإيمان يعني باليهودية الحق الإمان أن ترى التي

 بل ، اختفائها خلال من يتحقق الحق اليهودية جوهر فإن ثم ومن
 المراكز تتعدد ،الإله اختفاء ومع .بالمادة الكامل بالتحامه الإله اختفاء

 ويظهر الإله موت يعلن حيث الحداثة بعد ما عصر يهودية وندخل
 السائلة الشاملة الحلولية لتحقق نظرا متساو فيه ما كل له لامركز عالم

. جميعا فتختفي الأشياء حدود تذيب التي

 ، شيء وكل شيء أي يحدث أن يكن ، اللحظة هذه عند
 الجماعات أعضاء وينضم . الأنثى حول المتمركزة اليهودية فتظهر

 ، الجديدة والعبادات والبهائية الماسونية إلى متزايدة بأعداد اليهودية

 أي تنكر ، واحدي طابع ذات سائلة شاملة حلولية عقائد وكلها

 تدور الذي الإطار هي السائلة الشاملة الحلولية هذه ولعل . ميتافيزيقا
 من كثير بها يتسم التي المهوطقة( )الهرمنيوطيق التفكيكية النزعة فيه

 رفض نحو يتجهون نجدهم إذ اليهودية الأصول ذوي المفكرين
 رفضهم نتيجة بأسره الإنساني التاريخ بل ، وقضيضه بقضه المجتمع

 الجماعات أعضاء من المثقفون ينخرط ، هن ومن . الحدود كل

 به تتسم ما بكل الحداثة بعد ما حركات في ملحوظ بشكل اليهودية
 أي تنكر التي والأخلاقية المعرفية الراديكالية عن ناجمة عدمية من

 كانت إنسانية ، متجأوزة مرجعية وأية أخلاقية مطلقية أو معرفي يقين

 لا عالم في واللاتواصل اللامعنى من حالة تسود حيث ،إلهية أم
 عالم ،حدود ولا له مركز لا عالم أي ،رائحة ولا لون ولا له طعم

. الرحم سكون وإلى الجنينية الحالة إلى العودة

اليهودية الاثتينية( و1) الشنوية
Jewish Dualism

 من الوجوديتكون بأن ئلة الق الفكرة هي أو»الاثنينية« »الثنوية«

 متعارضين متوازيين جوهريين أساسيين عنصرين أو مطلقتين قوتين
 حالة في دائماً وهما .الشر وإله الخير إله ،يلتقيان لا صلبة( )ثنائية

 خلالها من يتم التاريخ في تهائية نقطة توجد ، هذ ومع . صراع
 ليكونا يمتزجان أو الشر إله الخير إله يهزم إذ الثنوية هذه على القضاء

 عن تعبير ثم من وهي ، الحلولية أشكال أحد والثنوية . كونية واحدية

 وفي التجريد في الفشل وعن النفسني النضج إلى الوصول في فشل
. العالم تركيبية تقبل
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 ولذ ،حلولي طابع ذو تراكمي جيولوجي تركيب واليهودية
 الفارسية العبادات )من عديدة ثنوية عناصر أستوعبت قد أنها نجد
 وتظهر . وبنيتها وشعائرها عقائدها في أثرت الخصوص( وجه على

 الغنوصية الجماعات ولدى الميت البحر مخطوطات في العناصر هذه
 في تتبدى التي المباشرة الثنوية في أخيراً ثم اليهودية الغنوصية شبه أو

 في وكذلك ،وميتاترون عزازيل مثل خرافية وشخصيات شعائر
 وجود لها يهوه عن مستقلة قوة أصبحوا الذين الآخرين الملائكة بعض

 في يحدث كان كما ، له تقدم كما تماماً القرابين لها وتقدم عنه مستقل

 ليهوه أحدهما : كبشين يقدم الكهنة كبير كان حينما الغفران يوم

 قوتين وجود تفترض والشعائر الشخصيات وهذه . لعزازيل والآخر
 وشعائر شخصيات وهي ، للشر والأخرى للخير إحداهما ، إلهيتين

 في التوارة تحولت وقد . تراكمي جيولوجي كتركيب اليهودية تقبلتها
 إليها نظر ، الكون سر تحوي للإله معادلة قوة إلى الحاخامية اليهودية

 والثبات النظام العالم ينح الذي اللوجوس )فهي العالم وخلق الإله
 للإله الداخلية الحياة عن التوراة وتعبر . المستقر( النهائي والشكل

 فهى ، العرش على جواره إلى تجلس فهى ولذا . عنه معتقلة ولكنها
. عنه مستقلة ولكنها له تجسد إذن

 ثنوية أنها فنجد ، القبالي التراث في الثنوية هذه تفجرت وقد

 سوف الإين ثنوية فهناك ، الغنوصية الأنساق ثنوية تماما تشبه

 التجليات مقابل اللامتناهي( الخفي الإله أو أبسكونديتوس )الديوس
 الشر يمثل الذي المظلم( الآخر )الجانب أحرا السترا وهناك ،النورانية

 جوار إلى تجلس لوجوس هي والشخيناه ،الخير مقابل والظلام
 نفسها الشخيناه أن كما ، نفسه الإله ويقابلها عرشه على الخالق
 قد والثنوية . أحرا السترا عن تصدر التي المدمرة الشخيناه يقابلها

 في ، ولكنهما الصلبة الثنائية الحلولية عن الوجوم بعض من تختلف
 متبلورة متطرفة حالة إلا هي إن لأولى ف ؛ واحد شيء ، الأمر نهاية

 توازي إلى تؤدي اليهودية الشنوية أن ويلاحظ . للثانية منطقي وتطور

 »ثنوية بأنها إليها نشير فنحن ثم ومن ، بينهما الصراع لا الثنوية قطبي

 الطابع ذات الفارسية الثوية عن تختلف ، هذ في ، وهي . بنيوية«
. الحاد الصراعي

اليهودية في القداسة
Jewish Concept of 52 (000655 and Sanctity

 ضمن كطبقة اليهودية في موجودة للقداسة التوحيدية الرؤية
 أخرى طبقات ، وتحتها فوقها ،هناك ولكن . الجيولوجية الطبقات

يشارك ألا إطارها في اليهودي يستطيع التي الحلولية الطبقة أهمها من

 .قداسته في ويصبح تماماً الإله مع يتوحد وإنما ،وحسب القداسة في

 موجودة كانت التي الصلبة الثنائية الحلولية الرؤية هذه وانطلاقاًمن
 شكلا وأخذت التلمود في تبلورت ثم ،القديم العهد في كامن بشكل
 فيها الإنسان يشارك حالة تعد لم القداسة أن نجد ،القبالاه في متطرفاً

 سمة أصبحت وإنما الأخلاقية والأعمال الروحية التدريبات خلال من
. الدائم الإلهي الحلول عن ناتجة متوارثة عضوية

 )المطلق( الإله تفصل التي الإلهية الصفة هي القداسة وإذاكانت
 سرت قد اليهودي الشعب فإن ، ونسبي( )دنيوي مقدس غير هو عما

 العهد الإله عقد حينما الانفصال بهذا يتسم وأصبح القداسة هذه فيه

 الثنائية الحلولية إطار داخل بأسره العالم انقسم ،وبذلك . معه
 دائرة داخل يعيشون الذين المقدسين اليهود : قسمين إلى الصلبة

 دائرة وخارج فقط التاريخ داخل يعيشون الذين والأغيار ،القداسة
 إرتس أو صهيون ،اليهودي الشعب يقطنها التي والأرض . القداسة
 عليها لاتسري التي المقدسة الأرض الأخرى هي أصبحت ،يسرائيل

 يصبح الشعب هذا تاريخ أن كما . العادية النسبية التاريخية القوانين
 التواريخ عن وقصدم ومساره بنيته تختلف مقدسا تاريخاً أيضأ

. فيه الإلهي بالحلول إذيتسم الإنسانية
 الواقع وبين لإنسان وا لإله ا بين المسافة أن نجد ، هذا ولكل

 بين الدائر )الديالوج( الحوار محلها تماماًويحل تختفي الأعلى والمثل
 ،المقدس الشعب عن كبراً يختلف لا المقدس والإله . والشعب الإله

 لأنهم اختارهم قد وهو . يسمع أن يريد بما الشعب إلى يوحي فهو

 وحينما . جوريون بن يقول وكما ،التلمود في جاء كما اختاروه
 الشريعة روح يحمل كان فإنه ، سيناء إلى المقدس الشعب ذهب

 روح أن أي ، بوبر مارتن يقول كما ،الإله من تلقاها التي المقدسة

 على تسري نفسها والقداسة . واحد شيء هما والقداسة الشعب
 الملك نسل إن . فيها تحل أو كافة القومية الدنيوية اليهود مؤسسات

 مقدسون واللاويون . بينهم من سيكون الماشيح أن إذ مقدس داود

 السبت ويوم . الكهنة سبط من لأنهم الشعب بقية عن منفصلون
 ،أيام ستة في العالم خلق بعد الإله فيه استراح الذي اليوم لأنم مقدس

 منفصل فهو ولذلك ،مصر من اليهود فيه خرج الذي اليوم أيضاً وهو

 المقدس اللسان هي العبرية واللغة . العادية العمل أيام بقية عن

. هقودش( )لاشون
 أن درجة إلى قومي شيء كل على القداسة خلع حد ويصل

 من قداسة أكثر يصبح القديم( للعهد اليهود العلماء )تفسير التلمود
 خلال من ، نكتشف إننا بل . نفسه المقدس( )الكتاب القديم العهد

والشعب الإله بين الحوار أن ،اليهودي الديني التراث في قراءتنا
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 وليس ، الشعب قداسة من تصبح الإله قداسة أن درجة إلى يصل

 يسرائيل تنفذ حينما : المدراش كتب أحد في جاء فقد . العكس

 تعصى وحينما ،الأعالي في الإله إرادة إلى تضيف فإنها ، الإله إرادة
 . "الأعالي في للإله العظمى القوة تضعف فكأنها لإله ا إرادة يسرائيل
 : (١٢ /٤٣) أشعياء إصحاح من فقرة المدراش كتب أحد ويفسر

 النحو على وذلك ، « الإله وأنا ، الرب يقول - شهودي »وأنتم

 تكونون لا وحينما ، الإله أنا أكون شهودي تكونون حينما " : التالي
 وجوده، بل ، الإله ألوهية فكأن . " الإله لست )كأنني( فأنا شهودي

.اليهوديين والوجود الإرادة يتجاوز لا
 أشكال إلى الشعب بقداسة الإيان وصل ، القبالاه تراث وفي

 من خلقوا قد اليهود أن إلى القباليين بعض ذهب إذ التطرف غاية في
 ،وبالتالي .الأغيار منها خلق التي الطينة عن مختلفة مقدسة طينة

 الخلل إصلاح عملية في تساهم لأنها مقدسة كلها اليهود أفعال تكون

 الشرارات وكذلك ذاته خلالها من الإله يستعيد التي )تيقون( الكوني
.المشتة الإلهية

 توصل ،المبعثرة الإلهية الشرارات مفهوم خلال ومن

 أن إذ الشر في وجودها الخير في توجد القداسة أن إلى الشبتانيون

 شملت القداسة فإن ثم ومن ، شيء بكل علقت قد الإلهية الشرارات
ويتخلل الكون في يسسري الذي الواحد المبدأ وأصبحت شيء كل

 التي الفرانكية( الحركة في )أساساً المقدسة الخطيئة فكرة وبرزت ثناياء

 الصعودإلى يمكن حتى الرذيلة في الانغماس وجوب إلى تذهب
. بالجسد الخلاص مفهوم في هذا تبدى وقد . القداسة

 تتركز التي للقداسة الحلولي المفهوم هذا الصهيونية ورثت وقد
 روحه أو تاريخه أو زمانه وفي المقدسة والأرض المقدس الشعب في

 بحيث الحلولي المفهوم هذا بعلمنة قاموا الصهاينة ولكن ، المقدسة

 ، للمتدينين بالسسبة الخالق فهو : محدد غير القداسة مصدر يترك
 . للملحدين بالنسبة أخرى دنيوية مقولة أية أو الشعب روح وهو

 يلكها التي القومية الممتلكات مختلف أيضاًفي تحل والقداسة
 تسفي )الحاخام إيمونيم الجوش زعماء أحد أن نجد ، ولذا .الشعب

 قبله ومن . بعينها القداسة هو الإسرائيلي الجيش إن : يقول كوك(

 هذ ومن . للتوراة مفر خير هو الجيش إن : جوريون بن قال
 »الحدود مثل صهيونية مصطلحات نفهم أن يمكن ، الحلولي المنظور

 الحدود هي التاريخية فالحدود . الكبرى« و"إسرائيل التاريخية«
. المقدسة الأرض هي الكبرى وإسرائيل المقدسة

 القداسة تتوزع حيث الحداثة بعد ما عصر اليهودية دخلت وقد
 سيولة حالة في وتدخل وتسويهم بينهم فتساوي المخلوقات كل على

 وغير اليهودي وبين والمدنس المقدس بين التفرقة فيها تصبح شاملة

مستحيلا. أمرا اليهودي

ومعره
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باليهودية الغنوصية علاقة إشكالية
 - للغنوصية اليهودية الأصول - تاريخ : الغوصية - تعريف : الغنوصية
والقبالاه والقبالاه-الهندوكية والصهيونية-الغنوصية الغنوصية

Gnosticism: Definition

 »علم« ومعناها ، »غنوصيص« اليونانية الكلمة من »الغنوصية«
 العربي التراث وفي . »عرفان« أو »حكمة« أو »معرفة" أو

 نوع على لتدل المتصوفين عند »عرفان« كلمة تستخدم الإسلامي،

 . »إلهام« أو »كشف« صورة في القلب في يلقى المعرفة من أسمى

 الحقائق بأسرار العلم هو ، له المؤرخين تعريف حسب ، ودعرفان«

 )كالسحر وخفي سري هو ما وبكل ،الإلهية والخصائص الدينية
 أرقى العرفان( صاحب نظر وجهة )من وهو ، والكيمياء( والتنجيم

 من الظاهر لأهل أو البسطاء المؤمنين لعامة يحصل الذي العلم من

 لا الذي هو و»العرفاني« ، العقلي النظر يعتمدون الذين الديني العلم
 . أسرارها لمعرفة باطنها في يغوص بل الدينية الحقيقة بظاهر يقنع

 في الحكمة واعتماد الروحية الحياة تعميق على تقوم معرفة وهي

 ميدان من هي التي القوى استعمال على القدرة ينح ما وهو السلوك
 لاتعني هن فالمعرفة . للعقل( بديلا الإرادة تصبح ثم )ومن الإرادة
 بقصد متواصل مجهود بذل بل ، معارف اكتساب أي ،العلم

 اللازمة الغنوصية للصيغة والتوصل الأدران من والتخلص التطهير

 منه جاء الذي الإلهي العالم في جديد من للاندماج العودة لرحلة
 كل بين جرهرأواحدأيجمع ثمسة أن ترى والغنوصية . الإنسان

 للشريعة كباطن يل ،جديدة كديانة نغسها تقدم لا ولذا الديانات

 )ولكل للعقيدة العميق المغزى عن الكشف الغنوص ومهمة ٠ القائمة

 وكاملة باطنية معرفة بواسطة الغنوصي إليها ينتمي التي العقائد(
 )غنوص العالم من كموقف صية الغنه بين التمييز ويتم . الدين لأمور

 ولكنهما نظري( )غنوص الكون لتفسير كنظرية والغنوصية عملي(

 النظري الغنوص أن وخصوصا ، الارتباط تمام مرتبطان الحال بطبيعة
 طقوس خلال من إليه التوصل يتم فالعرفان ، عملي توجه ذو نفسه

. محددة وشعائر

 شكل تأخذ متنافرة دينية وتعاليم فلسفية حركة والغنوصية
في انتشرت ، التجانس وعدم التنوع غاية في جميلة أسطورية أنساق

 أن ورغم . الميلاد بعد والثالث الثاني القرنين في القديم الأدنى الشرق
 يمكن ، تنافرها بل ،غيرمتجانسة أساطيرهاوتعاليمهاوأفكارها

 أن ذلك ،واحد معرفي ثموذج أو واحدة كامنة بنية ثمة بأن القول

 تبحث واحدية حلولية كمونية منظومات كافة الغنوصية المنظومات
 قانون عن تبحث كما ، بأسره الكون يحكم مطلق واحد مبدأ عن

 الكون ترد التي الكونية الواحدية عن يعبر ثغرات غير من شامل
 الركيزة وتصبح الجزء في الكل يذوب ثم ومن واحد مبدأ إلى بأسره

 التوحد لحظة في النموذج يتحقق ولذا ،المادة في كامنة النهائية
 أكبر مقولات في الإنسان )وباختفاء ومخلوقاته الخالق بين الكامل

 محاولة وهي . الإنسان( بموت ثم الإله بموت تنتتهي أنها أي ، منه(

 وتجيب ،الخير من والشر ، المطلق من الضسيي خروج كيفية لتفير
 التي الأسطورية الأنساق خلال من ساذجة بل بسيطة بإجابات عليها

 الغنوصية وتستخدم . المركب والتاريخي الإنساني الواقع تختزل

 )الجسد- المجازية وصورها الواحدية الكمونية الحلولية مفردات

. العالم لإدراك الأرض( الرحم- - الجنس
 على إلا تحتوي لا فردوسية نقطة من الغنوصية المنظومة تبدأ

 كل فيها لايوجد عضوية واحدية تماسك حالة ، والقداسة النور
 . البليروما( )حالة ثغرات فيها توجد ولا ، الأجزاء عن منفصل
�deus أبسكوندتيوس ديوس : )باللاتينية الخفي الإله ويوجد

absconditus) الوصف يقبل لا متعال إله وهو ،البليروما وراء 
 ، لها معاد أو بها مكترث غير . التعطيل حد حتى للدنيا متجاوزتماماً

 يخلق لم الواحد الإله هذا . مقاصده عن أو عنه تعبر لا والطبيعة
 من تدريجية عملية خلال من وإنا العدم من واحدة دفعة العالم
 وهي الأيونات تسمى مخلوقات ففاضت والصدور الفيض خلال
 الأيونات وأهم . للإله تشخصات بمثابة وهي الأولية الروحية القوى

 هو الذي ويوس أوأنشر قدمون وآدم الأول الإنسان نفسه الإنسان هي
 أو »صوفيا« المسمى الأيون الأيونات أهم ومن . ديوس أو الإله نفسه

. »,لحكمة«
العالم وأن ،ومعاد شرير الكون أن إلى الغنوصية وتذهب

٣٨



باليهودية الغنوصية علاقة لثمكالية ٣ الإحكاليات بعض : اليهودية :الأول الجزء

 وقع وأنه العالم هذا إلى ينتمي لا لإنسان ا وأن ، ردئ والزمان سجن

 خلل بسبب وإنما فيه متأصل لشر أو اقترفه لذنب لا الزمان وفي فيه
 داخل حبست بحيث الإلهية الشرارات بعض تسرب إلى أدى كوني

 العالم إلى ينتمي فهو ، الشرارات هذه من جزء هو والإنسان . المادة

 الإنسان يبلغ ولن الخلاص يتم ولن . الخفي الإله عالم ، النوراني
 معرفة خلال من إلا والخلاص( للنجاة آخر اسم هو )الذي الكمال

 أو معرفة وهي ، الشاملة الكلية بالحقيقة تتصل )غنوص( باطنية خفية
 الأمر نهاية في هو فالإله ، بالإله معرفة إلى بالإنسان يفضي عرفان

 ،واحد لعالم ينتميان الأقل على أو ،الإله هو والإنسان ،الإنسان
 الخلاص فإن ولذا ، واحد جوهر أو واحدة مادة من صيغ وقد

 وانتهاء جوهرياً اتحاداً الألوهية مع الإنسانية الذات اتحاد هو والكمال

 فقال ، الشهيرة عبارته في الغنوصية ثيودوتوس لخص وقد . العالم
 ألقي مكان أي وفي ، كنا وأين ، وماذأصبحنا ،كنا من معرفة "

 ،الخلاص على نحصل وكيف ،الخطى نحث مكان أي وإلى ،بنا

. ؟" الجديد الميلاد وما ، الميلاد وما
 على علما الغربية اللغات في »غنوصية« كلمة أصبحت وقد

 الطرف على تقف التي الجوهرية الهرطقات وعلى الباطنية المذاهب
 الغنوصية بأن القول ويمكن . التوحيدية السماوية العقائد من النقيض
 توحيدي إطار في يدور الذي التصوف أشكال من شكلا ليست

 وهو الإله من الإنسان يقترب حتى الجسد جماح كبح إلى ويدعو
 للطبيعة متجاوز مفارق إله )فهو مستحيل به الاتحاد أن يعرف

 فعل شكل في التاريخ في يتبدى التصوف هذا ومثل . والتاريخ(

 الغنوصية تقف . الإل طاعة على يدل اجتماعي وسلوك أخلاقي

 فهي ، )انتوحيدي( التصوف من النوع هذا من النقيض طرف على
 المعرفة إلى الوصول بهدف معه والاتحاد بالإله الالتصاق إلى تهدف

 التحكم طريقها عن يمكن التي )الغنوص( النهائية والصيغة الباطنية
 التصوف أشكال من شكل فهي ، الإله في بل البشر وفي الواقع في

 تشبه ، هذا في ،وهي .الروحية الوجود ووحدة الكموني الحلولي
 كثيرا تكترث ولا الباطنية المعرفة إلى الوصول تحاول التي القبالاه

 ، الخالق من للاقتراب محاولة باعتبارها وذلك ، الصوفية بالتمارين

 من المعرفة بهدف معه والوحدة بالإله الالتصاق تحقيق هو همها فكل
الإله(. أي فيه، السارية الخفية القوة في بل الكون )في التحكم أجل

 سر وتفسير الغنوصية لدراسة نموذجاًتوليديآ نطرح ونحن

 في جوهري لشيء تستجيب للكون رؤية أنها إلى فنذهب ، انتشارها
 الانسحاب في الرغبة أي ، الرحمية النزعة نسميه ما وهو ، الإنسان

. والمعرفية الأخلاقية الثنائيات وتصفية الهوية وفقدان الرحم إلى

 الأفكار تاريخ موسوعة في »الهرمسية« مدخل كاتب أورد وقد

 سندروم كيوس : )بالإنجليزية الفوضى« أفكار »مجموعة يسميه ما

1805 syndrome) السمات بعض يرصد لأن جانبه من محاولة وهي 
 )ومنها الغنوصية المنظومات وراء الكامنة الكونية للرؤية الأساسية

: التالي النحو على أوردها وقد الهرمسية(
. قديمة مادة من العالم الإله يخلق - ١
 عنصرين بين جنسي لقاء أو ضخم تصادم نتيجة الخلق عملية تتم -٢

. أساسيين

. واللامعقول الغريب من عناصر يتضمن الخلق -٣

. الحياة تتتج والطمي والظلام التغير - ٤
. تأليهها ويتم الطاقة رمز هي الهجين والمخلوقات الثعبان - ٥
. الأبدي العود هنا ومن ، دائماً نفسه يجدد جسد العالم - ٦
 التقابل عقيدة العالم»أي هذا في كذلك ،الأعالي في هو »كما -٧

. الكوني والعرفان والأرض السماء بين

 الإنسانية الأمور في ليشارك العالم هذا إلى الإله ينزل أن يكن -٨
 عملية يتجاوز لا والإله . الحضارة إدخال عوامل من عاملا ويصبح
. والميلاد الخلق عملية جزءاًمن تعد التي والعذاب التحول

. الآلهة لمنزلة يرتفع أن الإنسان يستطيع - ٩

 وحوش ومواجهة الظلمات في الهبوط هو الشمين« »الهبوط - ١ ٠
لآلهة وا البشر بها يمر حيوية لتجرية ومصدر ضروري أمر الأعماق

 بكل تتسم الشعبية الدينية المنظومات بعض هناك أن يرى وهو

 النمط هذا إلى تنتمي الغنوصية والمنظومات . الصفات هذه بعض أو

. تصورنا في

 لم )إن معظم وراء والكامن المتكرر النموذج هي والغنوصية
 )الروحية الواحدية الكمونية الحلولية والأنساق الفلسفات كل( يكن

 وعن الكونية الواحذية عن تعبير أهم وهي ، التاريخ عبر والمادية(
 النحو أو القواعد وهي ، تبلوراً وأكثرها ، المادية الطبيعية النزعة
 المادية الهرطقات أنواع كل منه ولدت الذي ،للهرطقة الكوني العالمي

 هرطقات وهي ، »دينية« أم كانت علمانية ،والإنسان للإله المعادية
 باعتباره للإنسان معادية وإنما وحسب المتجاوز للإله معادية ليست
 الطبيعية ذاته تجاوز على قادر لأبعاد ا متعدد حراً مركبا فريداً كائنا

 من تنبع أخلاقية مواقف اتخاذ وعلى المادة الطبيعة/ تجاوز وعلى
 الإلحاد أن أي ، وحدوده وبهويته بالمسئولية وإحساسه حريته

 لظاهرة عميق عداء عن وتعبير وجذري جوهري إلحاد الغنوصي
 أن إلى نذهب فإننا ،التوليذي ثموذجئا وانطلاقامن . نفسها الإنسان

المسماة الحركة ظهرت وقد . التاريخ بداية منذ قائمة الغنوصية
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 سكان من كبيرة قطاعات فيها شعرت تاريخية لحظة في بالغنوصية

 عما وغربتها انتمائها وعدم بضياعها الرومانية الإمبراطورية في المدن
 المنظومة ظلت ، كحركة العنوصية على القضاء وبعد . حولها

 على ذلك ، قيادتها( على القضاء )بعد الجماهير بين مستشرة الغنوصية
 تحت المختلفة الواحدية الحلولية الدينية والعقائد الممارسات هيئة

 حالة في النظير فائق نجاحا الغنوصية أحرزت وقد . مختلفة أسماء
 أصبحت حتى الحلولية معدلات تصاعدت إذ اليهودي الديني النسق

 الغنوصية أحرزت وقد . القبالاه خلال من غنوصية عقيدة اليهودية

 المادية الواحدية )الحلولية العلمانية ظهور مع الأكبر انتصارها

 بمعنى هي ، العلمانية والأنساق فالفلسفات ، ( المادية الوجود ووحدة
 التي الظروف أن المعروف ومن . الغنوص أشكال من شكل ،آخر أو

 التي الظروف عن كبرأ تختلف لا الغنوصية الحركة أتباع فيها عاش

 الحديثة المجتمعات في أو الحديثة المدينة في الحديث الإنسان يعيشها

 نماذج من المستمدة الكفاءة لمعايير وإخضاعها ترشيده تم التي
. »علمية« لها يقال مادية طبيعية/

تاريخ :الغنوصية

Gnosticism: History

 الضوء من الكثير للغنوصية والثقافية التاريخية الخلفية تلقي

 قبل الأخيرين القرنين إلى تعود جذورها أن ويبدو .بنيتها على
 الشرق في ،الميلاد قبل الأخير الألف مواطنافي أن ولنتخيل الميلاد،

 وهي ، الفارسية الإمبراطورية كنف في يعيش كان ، القديم الأدنى

 تقاليدها لها هذا مع ولكنها ، عليه غريبة تكون قد شرقية إمبراطورية
 إمبراطورية كانت أنها كما ، تقاليده من القريبة الشرقية الحضارية
 عدم على مبنيا الإدارة في أسلوبا اعتمدت ، الأطراف مترامية

 ، الذاتية الإدارة من بقدر المحلية للجماعات السماح وعلى المركزية
 الذي الأمر ،ألمحليين الملاك كبار خلال من الضرائب تحصل فكانت

 ومن ، الأجنبية الإمبراطورية القوة من عنيف تدخل دون الريف ترك

. فيه الحياة أسلوب يتغير لم ثم
 أسس وقد ، الهيليية بثقافتها اليونانية الإمبراطورية وجاءت

 الأجلاف والمستوطنين المرتزقة من فرق قوامها مدنأ الغزاة هؤلاء

 السيرك )مثل القشور غير الإغريقية الثقافة من يعرفون لا كاتوا الذين
 حركة بدأت ثم . المثقفين من جماعات بهم ولحقت ، والألعاب(

 إلى أدى ما وهو ،المدن هذه نحو الهيلينية الإمبراطورية داخل هجرة

 عن تختلف المدن هذه كانت ولذا ، حجمها وتضخم ثموها
كانت المدينة/الدولة في الإنسانية فالعلاقات .اليونانية المدن/الدول

 تكون تكاد صغيرة وحدة كانت الدولة المدينة/ لأن ، متجانسة متعينه

 السياسية العملية في الجميع شارك كان إذ ، تماسكها في عضوية

 الوثنية العبادة إطار هذا كل ينتظم وكان ،الثقافية والأحداث
 الدولة المدينة/ داخل اليوناني الإنسان تجربة إن ويقال . الهيلينية

 يسبق الكل : الكلاسيكية الغربية الأنطولوجيا أساس يشكل
 هي والأجزاء الغاية هو والكل ، الأجزاء من أحسن والكل الأجزاء،

 الدولة والمدينة/ ، المنظومة هذه في الجزء هو الفرد وكان . الوسيلة

 من ومباشر متعين شكل المقولات بهذه يشعر الفرد وكان ، الكل هي

 في اليونانية المدن من النقيض على هذا ، اليومية الحياتية تجربته خلال
 غير بشرية عناصر تضم وكانت حجما أكبر كانت فقد الشرق

 كل كانت ، ولذا . التاريخية وتجربتها وشعائرها دينها لكل متجانسة

 في كانت ولكنها ، المدينة عن وتنعزل ذاتها على تنكفى جماعة
 ، بها الخاصة الحضارة مراكز عن لبعدها هويتها تفقد نفسه الوقت
 منه شذرات أو قشورا أو اليوناني الحضاري الخطاب تكتسب وكانت

 محله ويحل الحضاري بخطابها فيمتزج وعي غير عن أو وعي عن
 من التجارة تصلها دولية مدنا المدن هذه وكانت . الأحيان بعض في

 لها ضخمة أسواق فيها وتقام وأوربا( )الصين الأرض أنحاء كل

 أن الفرد بوسع يكن لم ، ئم ومن . الضخم وحجمها السريع إيقاعها

. المدينة مع أو الآخرين مع عضوية علاقة يارس
 النخبة بين حساد انقسام يوجد كان ، هذا كل جانب إلى

 واليهودية )المصرية الأخرى والنخب المدينة في الحاكمة الإغريقية

 التي الجماهير أخرى جهة ومن ،جهة من لها التابعة والفارسية(

 تراثه في شرقية ظلت أو سطحي بشكل تأغرقت إما : كانت

 طبقي صراع يوجد كان ، الثقافي الصراع هذا جانب وإلى . وهويتها
 مصر( في )وخصوصا تزايد قد الحاكمة الطبقات استقلال أن إذ

 المصريون وكان ، اليونان حكم تحت البيروقراطية قبضة تزايد بسبب

 على حقوقها تمارس كانت التي وللمدن للتاج الضرائب يدفعون
 يعيشون التي الأراضي ولأصحاب ، تملكها التي الزراعية الأراضي

. المدينة إلى الهجرة وزادت الريف أفقر ولذا ، فيها

 الحكم ومع . اليونانية الإمبراطورية ذلك بعد سقطت ثم
 الضراثب زادت الحروب تزايد فمع ، سوءاً الأمور زادت ، الروماني
 القرنين في والثاني الأول اليهوديين التمردين )مثل الثورات واندلعت

 الحاكم بين الثقافية الفجوة ازدادت كما ، الميلاديين( والشاني الأول
 اختلاط تزايد إلى الإمبراطورية نطاق اتساع وأدى . والمحكوم

 الشرقية الآلهة فامتزجت ، تهجينها عمليات وإلى المختلفة الديانات

إمبراطورية في أنفسهم المواطنون ووجد . والرومانية اليونانية بالآلهة
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 ، وبذا . كثيرة بآلهة تؤمن أو ، آلهة بأية تؤمن لا ، الأطراف مترامية

 لا الكل تماسك وقد . له معنى لا الجزء مبعثراًوأصح الكل أصبح

 تمارسه كانت الذي العنف خلال من وإنما أيديولوجية أية بسبب

 كبراً تكترث لا كانت سلطة وهي ، القوى توازن وبفعل السلطة

 شعائر من يشاء ما يمارس فرد كل فتدع للمواطنين الحضاري بالتراث
 الرومانية الطرق تدفقها تضمن كانت التي الضرائب يدفع أنه طالما

 بدين يؤمنون لا كانوا الذين العالم سادة ، الأجلاف الرومان والجنود

 الإمبراطور عبادة على يرتكز متخلف وثني بدين يؤمنون كانوا أو
. الروماني )بانشيون( الآلهة ومجمع

 ، له معادية ، عليه غريبة إمبراطورية في نفسه المواطن وجد
 وجنودها ، الغاشم الروماني القانون عليه يفرض ظالم حاكمها

 له حقوق لا فإنه ولذا ، روماني بمواطن ليس أنه وجد كما . أجلاف
 من كان إذا وخصوصا ، ضعفت قد الأصلي بوطنه علاقتهم أن مع

 أعضاء بين الغنوصية انتعرت ، التربة هذه وفي . المدن سكان
 التي المستغلة غير الطبقات أعضاء من كثير وبين الصغيرة رجوازية البو
 نفوذهم تراجع الأقل على أو ، ومكانتهم مناصبهم أعضاؤها فقد
 الطموح عندهم وكان ، أحراراً يكونوا أن في بحقهم شعورهم رغم

 : لذلك الوسيلة عندذهم تكون أن دون أعلى إلى والصعود للحراك

 . الجديد الروماني العالم يستوعنها ولم القديم عالمها فقدت طبقات
 اليونانية الفلسفة يعرفون متعلمين كانوا الطبقات هذه وأعضاء

 هذا مع كانوا ولكنهم ، والسطحية العمق من متفاوتة بدرجات
 العناصر بين بالمزج قاموا ولذا ، الشرقية الديانات بأسرار ملمين

 هو المزج )وهذا جديدة أيديولوجيا صاغوا حينما والشرقية اليونانية
. هائلة( تعبوية مقدرة الغنوصية أعطى الذي

 مثل ، الكبيرة الكوزموبوليتانية المدن في الغنوصية انتشرت وقد
 تتسم مدن وهي ، الصغرى آسيا ومدن وروما وأنطاكية الإسكندرية

 الحدود على تقع مدن ؛قبل من إليها أشرنا التي الملامح كل أو ببعض
 جاذبيتها مركز الشرق ظل ، هذا ومع ، وروما المتأغرق الشرق بين

 )مثل الريف في ظهروا الذين الغنوصيون الزعماء وحتى . الشقافية
 علاقة تربطهم أو المدن في شاطهم كان السامرة( من الساحر شمعون

. بها وثيقة
 جوانب من كثيراً يفسر والتاريخي الحضاري الوضع هذا

 كما ، الشرقية/الإغريقية الغنوصية ازدواجية يفسر فهو ، الغنوصية

 يشبعر الإنسان كان فإذا . وجذريته تطرحه الذي الحل طبيعة يفسر
 الذي الحل فإن ، الحد هذا إلى والهجران والاغتراب بالغربة
العالم هذا أن أعلنت والغنوصية . جذرية يقل لن لمشكلته سيطرحه

 الطبقي والعالم والإمبراطوريات المدن فسقطت ، تماماً فاسد

 أما . واحدة معرفية بضربة الغاشمة والأخلاقية الطبيعية والقوانين

 ، الوثنية للعبادة الانتماء إليه الانتماء يتطلب الذي الوثني المدينة عالم
 الداخلي العرفان هو الخلاص طريق أن بإعلان الآخر هو يسقط فإنه

 على مبني اقتصاد جداًفي مناسب )وهذا معابد أو لكهنة حاجة دونما
 أما . صالحة( غير الثابتة العبادة فأماكن ، مستمرة تجارية حركة

 يوجد أنه يدعي بأن قليل يعقلنه أن الإنسان فبوسع الإنسان اغتراب

 من متدن موقع في لإنسان ا وجود أما . منه ليس ولكنه المكان هذا في
 في بأنه لنفسه يفسره أن لإنسان ا هذا مثل فيستطيع ، الطبقي السلم

 قمة في هم من أما . جسماني عالم في الروحانيين من الأمر واقع
 أحسن على التفسانيون أو الجسمانيون الأمر واقع في فهم السلم
 الإنسان يعود حين عقب على رأساً سيقلب سلم وهو ، تقدير

 النخبة محل يحل وبذا ، الهرم قمة ويشغل الروحاني لأصله العارف
 أو كالقشرة فهم النفسانيون أو الجسمانيون أما ٠٠ الرومانية اليونانية/

. السلم درجات أدنى في مكانهم أويحتلون سينبذون المحارة
 بهذه تأثراً الجماعات أكثر من اليهودية ألجماعات وكانت

 الرؤية ظهور بسبب الغربي العالم في لها حدث كما )تماماً التحولات

 الرشيدة والرأسمالية القومية والدولة الإمبريالية العلمانية المعرفية
 الجماعات أكثر من اليهود كان وقد . الغربي( الاستعماري والتشكيل

 قبل الأخيرة المائة في أنه المعروف ومن ، الإغريقية المدن انتشاراًفي

 كما ، القدس في منهم أكثر الإسكندرية في اليهود عدد كان ، الميلاد
 اندمج وفد . داخلها في منهم أكثر فلسطين خارج اليهود عدد كان

 منهم كبيرة أعداد وفقدت ، سريع بشكل الهيلينية الحضارة في اليهود
 الأراضي ملاك كبار من بينهم الاقتصادية النخبة وأصبحت ، هويتها

 الحضاري النسق في مستوعبين والكهنة الضرائب ومحصلي

 أعضاء أن إذ ، اليونانية إلى القديم العهد ترجم وقد . الهيليني

 مثل مفكرون وقام ، العبرية نسوا الإسكندرية في اليهودية الجماعة

 وقد . اليهودي الديني والتفكير الهيلينية بين المزاوجة بمحاولة فيلون
 والشرطة الجنود منهم فكان ، هائلا اجتماعيا حراكاً اليهود حقق

 الدولة جاءت ثم . التجار وكيار الضرائب وجامعو الجيش وقادة

 وهي ، والديني الثقافي العبرانيين مركز ، الهيكل لتحطم الرومانية
 بالشعب لحقت متكررة هزائم بعد بابل إلى التهجير بعد جاءت تجربة

 ، المتأغرقة العناصر وخصوصا ، اليهود من قلة حققت وقد . المختار

 عم ابن ، ألكسندر يولبوس تايبيريوس )مثل الحراك من مزيدا

 لتحطيم تيتوس حملة في العسكزيين القادة وأحد فيلون الفيلسوف
جماعة إلى قتالية وظيفية جماعة من بعضهم وتحول . الهيكل(

٤١



باليهودية الغنوصية علاقة لمكللية ٣ الإهمكاليات يعض :اليهودية :الآول الجزء

 فوجدوا ،اليهودية ألجماعات أعضاء غالبية أما . تجارية وظيفية
 ، بفلسطين وعلاقتهم هويتهم فقدوا أن بعد عزلة في أنفسهم
 آثر إذ اليونانية الأرستقراطية مع صراع حالة في أنفهم ووجدوا
 الجماعات أعضاء مع التعامل على اليونانيين مع التعامل الرومان

 وفلسطين الإسكندرية يهود من كثير على كان وقد . اليهودية
 عن يتخلوا أن الروماني القلك في تدور التي البلاد من وغيرهما

 على الحصول أرادوا إن اليهودية بالجماعة علاقتهم يقطعوا وأن دينهم

 هذا إن بل . تايبيريوس( فعله ما )وهذا الحراك لتحقيق المواطنة
 أن إذ اليهود من لكثير ممكن غير ذاته حد في أصبح البديل

 لو حتى لتقبلهم كانت ما المتأغرقة واليهودية اليونانية الأرستقراطية
 أن مع يهودا صنفوا وقد أنفسهم هؤلاء وجد ولذا ، دينهم عن تخلوا

 المزعومة الهوية هذه كانت ، هذا ومع . جدا ضعيفة اليهودية هويتهم

 في الأزمة حدثت وقد . القاع نحو تجذبهم التي هي الواهية الضعيفة
 وتصاعدت ، وانقسام أزمة حالة في نفسها اليهودية فيه كانت وقت

 ، )أبوكاليبس( الرؤى كتب في واضح هو كم المشيحانية التوقعات
 لحظة تأتي أن ويودون صبرهم يفقدون اليهود هؤلاء جعل الذي الأمر

 هناك كان وقد . والقيود والسدود الحدود تتحطم حيث الخلاص

 من ، الأخرى عن الواحدة تختلف التي اليهودية الفرق من عدد
 الخناجر وحملة والغيورين الأسينيين مثل المشيحانية الجماعات أهمها

 رافدا اليهودية تشكل )التي الغنوصية أن نجد فإننا ، هذا ولكل .
 من اليهودية الجماعات لأعضاء الجذرية الحلول قدمت فيها( أساسيا

 قدمت لقد . عنها المغتربين الرومانية اليونانية الحضارة في المندمجين
 بالتحرر يعدهم ، رافضاًلها ، نسقاأسطورياًمعاديالليهودية لهم

 من للمادة رفض فالغنوصية . نفسه الوقت في الرومان ومن منها
 التفاوت عالم أولا هي إليهم بالنسبة والمادة ، قيد هي حيث

 الذي الحراك وبين بينهم يحول الذي الروماني والقهر الاجتماعي
 والأرض السماوات وحكام الصانع الإلم أما . إليه يطمحون

 الحاكمة اليونانية والنخبة وجنودهم الرومان الحكام فهم ، )أركون(

 إله أيضا هو الصانع الإله ولكن .طريقهم في العراقيل تضع التي
 والذي الكريهة صورتها في صاغها أو المادة خلق الذي يسرائيل

 العالم إلى دخولهم دون ويحول اليهود كاهل بها ليثقل شريعته أرسل

 موسى شريعة فإن ، الغنوصية المنظومات بعض وحسب . الروماني
 تحوي فإنها ، هذا ومع . والنفسانيين( )الجسمانيين العامة شريعة هي

 كان ، ولذا . الجديد العهد في ظهر والذي اللازم الغنوص داخلها

 منه تفيراًيجدل يفسرونه كانوا أو تماماً القديم العهد يرفضون هؤلاء
الدنيا في النور سقوط فإن ، الواقع وفي . الجديد للعهد تمهيدا

 المدن هذه في ووجودهم وسبيهم اليهود تبعثر هو ،وأسره وتبعثره

 عالم سوى الردئ والزمان الشرير العالم وما ، المعادية اليونانية
 ألملى وتاريخه يهوه عالم أيضا هو ولكنه ،وزمانهم الرومان

. والاضطهاد والتهجير والتشتت بالكوارث
 ، التاريخية بالخلفية تماماً مرتبطة للغنوصية الثقافية والخلفية

 . الفكرية الأسطورية بنيتها على الكاشف الضوء تلقي الأخرى وهي
 من ردحاً المنطقة على الفارسية الإمبراطورية سيطرت ، أسلفنا وكما

 الإسكتدر غزو جاء ثم . فيها الثنوية ديانتها ونشرت ، الزمان
 والعقائد الأفكار فمزجت ، الهيلينية الثقافة وانتشرت للمنطقة،

 وبعل . اليونانية والعقائد بالفلسفات المختلفة الأسرار وديانات الوثنية

 القومية الحدود أسقطت التي الرومانية المرحلة ظهرت ، ذلك

. والغرب الشرق في الشعوب بين التبادل وشجعت
 بقايا فضمت ، الفريدة التشكيلة هذه من الغنوصية نبعت

 في ووضعتها ، الأسرار وأديان القديمة الوثنية والديانات العبادات

 الفلسفي اليوناني الفكر مقولات عليها وفرضت ، واحد إطار
 تفكير بأنه يتسم الغنوصي الفكر أن نجد هنا )ومن ومصطلحه

 جذور أهم ومن . مجرد( فلسفي بفكر مختلط بدائي أسطوري

 التي المختلفة السماوات فكرة طرحت التي بابل عبادة الغتوصية
 العالم أن فكرة طرحت كما ، كوكب منها واحدة كل في يتحكم
 ، الأخرى الغنوصية مصادر ومن . الأرض مركزها دوائر من مكون

 بين الدائر الصراع في المتمثلة الكاملة بثنويتها الفارسية العبادات

 دخلت كما . والظلام الشر إله وأهريمان ، والنور الخير إله أورمازد
 الإنسان تأليه مثل ، القديمة المصرية العبادات من المفاهيم بعض

 من عناصر هذا بكل وامتزج . الخلق عملية في الجنسي والعنصر
 خفية حكمة ثمة بأن الإيان على ينطوي كان الذي الإغريقي الفكر

 اليونانيين الفلاسفة بعض تبنى وقد . الشرقية الأساطير في

 عبادات أن كما ،الشرقية العبادات من أفكاراً مثلا( )الرواقيون

 قامت وقد . اليونان إلى طريقها وجدت إيزيس( عبادة )مثل الأسرار
 وبين المتسامي الواحد الإله بين وبحدة بالتفرقة المحدثة الأفلاطونية

 الإله معرفة وجعلت ، (Demiurge إيرج )ديمي المادي الصانع الإله
 التراث الغنوصية مصادر أهم ومن . غنوصية باطنية معرفة الواحد

. واليهودية"( »الغنوصية : )انظر اليهودي الديني
 وانعدام المصادر تعددية أن إلى الغنوصية دارسي بعض ويذهب

 عنصر أي استيعاب على قادرة فهي ، فيها أساسية سمة هو التجانس

 التي الشاملة العدمية نظرها وجهة يدعم كان إن الأخرى الديانات في

والفلسفية والدينية التاريخية الأنساق بين تفرق ولا الحدود كل تهدم
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 واحدة بنية ثمة أن إلا ، الغنوصية المنظومات تنوع ورغم . المختلفة
. واحذة وأخلاقية معرفية غنوصية منظومة عن الحديث تبرر كامنة

 ، والحلولية الباطنية الحركات من كثير مثل ، الغنوصية وتتسم
 إذ ، فيها القائد أو الزعيم مركزية بسبب وذلك الانقسام سريعة بأنها

 في للإله تجسد أو مطلق أو لوجوس إلى ويتحول يتألم ما عادة

 مع يتعايش أن يمكن لا المطلق ولأن . الجماعة حوله تدور الأرض

. الانقسام يحدث لذا ، آخر مطلق
 أي ، ماجوس شمعون الغنوصية الشخصيات أهم ومن

 إليه يشار الذي ، الميلادي( الأول القرن في )عاش الساحر سيمون

 زمن في وعاش ، السامريين من كان . الغنوصيين أول بأنه دائما
 إحدى في هيلانه تسمى عاهرة على سيمون عثر وقد . الحشمونيين

 وتزوجها العالم لإنقاذ جاءت التي صوفيا أنها فأعلن ، الحانات

 . العالم في التحكم على السحر بمقدرة وآمن المخلص نفسهم وأعلن
 ترخيصي ، جني طابع ذات بطقوس يقومون كانوا أتباعه أن ويبدو

 أعاد الذي أنطاكية من ساتورنيوس بعده جاء ثم . الكون( )تأليه
 تماماً الجنس ينكر مضموناًرهبانيا أعطاها بحيث المسيح قصة تفسير

الكون(. )إنكار

 اللاتيني اسمه ورغم ، فالنتينوس فكان الغنوصيين أعظم أما
 ميلادية ١ ٠ ٠ عام مصر دلتا في ولد يوناني أصل من كان أنه إلا

 الكنيسة عن وأتباعه هو ينفصل ولم . الإسكندرية في تعليمه وتلقى
 هذه تبع وقد . الحر للبحث أكاديية أسسوا بل ، الإسكندرية في

 ، الدينية المؤسسة إطار داخل المحلية الجماعات من شبكة الأكاديمية

 في فالتينوس وقدرأى . وعبقريته ببلاغته مشهور فالنتينوس وكان
 عن يصدر الذي الجزء رأى إذ ، مأساوية -رؤيا قال ما حسب - المنام
 ، »الأعماق« ويسمى الوجود أساس يشكل ما هو الجزء هذا ، الكل

 خلال ومن . »السكون« أو »الرحمة« تسمى التي زوجته رأى كما

 . الأيونات كل عليه تعتمد الذي اللوجوس أو المسيح يولد زواجهما

 الذات وذوبان )بليروما( الكل فالنتينوس أدرك ، المسيح خلال ومن

.الكل في
 من الأثرياء السفن ملاك من وهو ، مرقيون أيضاً هناك وكان

 فكرة سوى مرقيون يفهم لم . الأسود البحر على بونتوس مقاطعة
 فهذا ، العبرانيين إله يهوه يكن لم ، المسيح أو ، الإله أن هي واحدة

 إلى بطرس خطاب دائما يقتبس مرقيون كان وقد . الصانع الإله هو
 العهد وقانون القديم العهد قانون بين الفرق ويبين غلاطيا أهل

 في وردت التي ، للإنسان المشروط غير الإله حب فمسألة .الجديد
كنيسة فأسس ، تماما مرقيون اكتسحت مسألة ، بطرس إنجيل

 المفكرين أهم ومن . حينذاك القائمة للكنيسة منافسة ( )مسيحية

 الإسكندرية في نشيطا مدرسة قائد كان الذي باسيليديس الغنوصيين

 ويبدو الميلادي( الثاني القرن بداية )في هادريان الإمبراطور زمن في
 الإله فكرة وتبنى الشخصي الإله فكرة رفض *تأغرقأ يهودياً كان أنه

 نهر في تعميده عند روحانيا أصبح المسيح أن إلى وذهب الخفي
 الكنيسة في عضوا باسيليديس ظل )وقد . ميلاده( عند )لا الأردن

 من المسيحي الموقف غموض يبين مما وهذا ، قط منها يطرد ولم

. الغموصية(

 ولد الذي المانوي المذهب صاحب ماني الغنوصية دعاة وأهم

 وتتسم ، يهودية مسيحية مدينة في ونشأ (٢٧٧ - ٢١٦) فارس في

 كان وقد . الفارسي أصلها بسبب ربما ، الحادة بالثنائية منظومته
 ،ماني أتباع من ، حياته بداية في ، (٤٣٠ - ٣٥٤) أوغسطين القديس

 هي الغنوصية الوثائق وأهم . المرحلة هذه أثناء مؤلفاته بعض وكتب
 . الغنوصي للتفكير مركزاً مصر كانت حيث حمادي نجع نصوص

 كتاب )أي جون أبوكريفون : بينها من ، مقدسة كتب وللغنوصيين

 وإنجيل ، مصر( في عليه عثر )الذي توماس وإنجيل ، الخفي( جون

. المجدلية مريم وإنجيل ،فيليب
 وبعد ، الكنيسة يد على الغنوصية الهرطقة على القضاء وبعد

 خارج دينية حركات هيئة على الغنوصية استمرت ، قيادتها موت
 عبد منظومة بأن القول ويكن . داخلها وأحياناً التوحيدية الديانات

 التصوف أن المؤرخون ويرى . غنوصية منظومة هي سبأ بن الله
 بعض يصنف كما ، غنوصي طابع ذو المتطرف الحلولي الإسلامي

 )النصيريون( العلويون ويصنف ، الغنوصيين ضمن الشيعة غلاة
 نصنيف ويمكن . غنوصي توجه ذات إسلامية جماعة باعتبارهم

 فرقة هناك تزال ولا . الغنوص أشكال ضمن والبهائية الدروز عقيدة
 عدد يبلغ غنوصية فرقة وهي المندائيين تسمى وإيران العراق في دينية

 »غنوص« ل الآرامية الكلمة هي )»مندائي« ،ألفأ عشر خمسة أفرادها
 بمعنى منداع« أو »منداء« كلمة من وهي العارف هو فالمندائي

 جنائزية وشعائر الجارية المياه في التطهر عقيدتهم وتتضمن »معرفة«(
 لإعادة اللازمة بالشعائر الكاهن يقوم ، المندائي يموت فحينما , مركبة
 وبهذه ، جديدا روحيا جسدا ستتلقى حيث الإلهي لمسكنها الروح

 أو ، الأزلي( )الإنسان السري آدم مع أخرى مرة الميت يتوحد الطريقة

. المقدس جسدالإله ، المجد

 جماعات مثل ، المسيحية داخل غنوصية جماعات ظهرت وقد
 أرمينيا في عشر والحادي آلثالث القرنين بين ازدهرت التي الكاثاري

أوربا غرب إلى انتشرت ومنه البلقان جزيرة وشبع الصغرى وآسيا
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 إن ويقال . وغيرها( الألبيجينية )الهرطفة فرنسا جنوب وخصوصا

 الذين المنشدين وأن ، غنوصية جماعة أيضاً كانوا الهيكل فرسان
 بالحب )تأثرابالعرب( تغنوا الذين ، »تروبادور« لفظ عليهم يطلق

 غنوصية رؤية تبنوا قد ، العذراء عبادة إلى تحول الذي العذري
 البلقان جزيرة وشبه بلغاريا )في أوربا شرق في أما .للواقع

 . الإله( )أصدقاء البوجوميل جماعة ظهرت فقد ، ويوغسلافيا(
 ، غنوصية أصول من كانوا والهرسك البوسنة مسلمي إن ويقال

 أساسها على رفضوا التي الفلسفية الأرضية كانت هنا الغنوصية فكأن

 السهل من كان ولذا ، لها بالنسبة هامشيين وأصبحوا المسيحية

. العثمانيين وصول مع الإسلام في دخولهم
 في تماماً عليها وهيمنت اليهودية في الغنوصية تغلغلت وقد

 وهي ، اللوريانية وخصوصا ، القبالاه بظهور عشر الرابع القرن

والقبالاه«( »الغنوصية : )انظر متطرفة غنوصية منظومة

 الغنوصية الجماعات أهم من فإن ، الموسوعة هذه منظور ومن
 الكنيسة تركوا الذين راسكول( : )بالروسية المنشقين جماعات

 . روسية فلاحية عناصر من معظمهم وكان الأرثوذكسية الروسية
 في المسيحية دخلته )حيث كبير حد وثنياًإلى الروسي الريف وكان
 كانت ، عديدة منشقة جماعات ظهرت ، ولذا . نوعا( متأخر وقت

 من كان . المسيحية المصطلحات استخدامها رغم متطرقة غنوصية

 منهم )كان بالسياط أنفسهم يضربون من أي ، الخليستي جماعة بينهم

 خلال من بالخلاص يؤمنون كانوا الذين والجريشنيكي ، راسبوتين(
 الذين والبيزجلوفنسكي ، الكون( )تأليه والموبقات الرذائل ارتكاب

 الجماعات هذه أهم ومن . طويلة لمدد الصمت يلزمون كانوا

 من كثير عليها يتردد كان التي بلافاتسكي مدام )ومنهم الدوخوبور
 الجماعة مؤسسة وهي والأدب( الفن في الحداثة حركة رواد

 ، السكوبتسي هناك وكان . (١٨٩١ )ماتت لندن في الشيوصوفية
 أنفسهم بخصي بالخالق إيانهم عن يعبرون كانوا الذين .المخصيون

 ، الغنوصية الجماعات بهذه الحسيدية تأثرت وقد . الكون( )إنكار
الخليستي وخصوصا

 الإنسان بدأ حين جديدة بعث بحركة الغنوصية تمتعت وقد

 بين قوية علاقة ثمة أن إلى نذهب ونحن ، التحديثي مشروعه الغربي

 : )انظر الغربي العلماني التنويري التحديثي والمشروع الغنوصية
. والتحديث»( »الغنوصية

للغنوصية اليهودية الاصول

Jewish Origins of Gnosticism

 الثقافية المكونات وتعدد ،المصادر بتعدد الغنوصية تتسم

 التراث ، طراً أهمها ولعله ،المكونات أهم ومن . التجانس وانعدام
 قوياً كمونيا حلوليآ بعدا هناك أن إلى نذهب ونحن . اليهودي الديني

 أن ويجب . الغنوصي الفكر لإفراز عالية قابلية لها جعل اليهودية في

 ،الهيكل قبل ما يهودية وهي ،عنها نتحدث التي اليهودية أن نتذكر
 هذه كانت بل ،بعد تبلورت قد الدينية عقائدها أو مفاهيمها تكن لم

 انتشار ساهم وقد . كثيرة وتعددية ثنوية أفكار على تحتوي المفاهيم
 ،شتى حضارية شكيلات داخل مشتتة جماعات هيئة على اليهود

 تجانس عدم زيادة إلى ،وبأبل المتوسط الأبيض البسحر مدن في
 . مهجنة ديانة أو عدة عقائد إلى وتحولها تنافرها إلى بل اليهودية

 ،عزازيل : )مثل الثنوية اليهودية العقائد من كثير في هذ ويظهر
 والنزعة ،الإله وحدود ،والشياطين الملائكة وقوة ،وميتاترون

 العهد كتب من كثير في البعث وإنكار ،الجامعة سفر في العدمية
 نقوش عليها النقب صحراء في أحجار على عثر وقد . القديم(

 يعبدون إلفنتاين يهود وكان ، يسرائيل إله زوجة عشيراه عن تتحدث

. عنات وزوجته يهوه
 تفسيرا تفسيرها يكن القديم العهد في عديدة نصوص وثمة

 إلى يشيرون اليهود الغنوصيون كان وقد . بساطة غنوصيابكل

 ٢٧ رقم الفقرة )وخصوصا التكوين سفر في الأول الإصحاح
 ذكرا ، خلقه الإله صورة على ،صورته على الإنسان الإله فخلق

 شبه العرش شبه وعلى ٠ )٢٦/١ حزقيال وإلى ، '(خلقهم وأنثى

 )أبوكاليبس( الرؤى كتب أن كما ، ( فوق من عليه إنسان كمنظر
 إلى حدة وبكل الزمان بتقسيمها الغنوصية الاتجاهات دعمت اليهودية

 باعتباره للتاريخ وبرؤيتها ، المتقبل الخير وزمان الحاضر الفساد زمان
 التزعة أن كما . الشر وقوى الخير قوى بين شرس صراع ساحة

 لظهور الجو مهدت الكتب هذه في القوية الكمونية الحلولية

 روح أن سليمان حكمة كتاب في جاء ، المثال سبيل فعلى .الغنوصية

 في الرؤى كتب انتشرت وقد . الأشياء كل في توجد )النيوما( الإله
 الفكر عناصرهادخل من وكثير ،الميلاد قبل الأخير الألف نهايات

. الغنوصي
 قبل قدية يهودية غنوصية وجود إلى الدارسين بعفر ويذهب

 العصر حتى ذلك )واستمر المسيحي العصر في الغنوصية ظهور
 كتابات وفي . الأشمل( الغنوصي التيار دخلت أن بعد الحديث

منها يفهم عصره في المهرطقين بعض على ردود السكندري فيلون
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 البحر جماعات أن إلى تذهب نظرية وثمة . غنوصية اتجاهات وجود
 غنوصية جماعات هي الأسينيين( )مثل قمران جماعات أو الميت

" مترهبنة
 حاول إذ الغنوصي الفكر مصادر من نفسها فيلون كتابات وتعد

 فيلون ويبدوأن .الإغريقي والفكر اليهودي الفكرالديني بين المزج
 يهود بين كامل تراث نشأ فقد ، هذه محاولته في وحيدآ يكن لم

 في يظهر وهذا .الحضارتين بين التوفيق إلى يهدف الإسكندرية

 اليهودية المفاهيم تترجم كانت التي القديم للعهد السبعينية الترجمة
 أي ، العبرية »نيفش« كلمة )وكانت عالمية يونانية بمفاهيم القومية
 التي ، »روح« ومعناها ، »نيوما« كلمة إلى تترجم ، »نفس«

 الأمثلة ومن . بعد( فيما الغنوصية الكتابات في استخدمت

 المسرحي الكاتب وهو ، تراجيكوس حزقيال مسرحية الأخرى،

 التراثين بين المزاوجة الآخر هو حاول الذي السكندري اليهودي
 مسرحيته ففي .غنوصي تصور إلى وانتهى واليوناني اليهودي

 عرشه على جالسا رؤياه في الإله موسى يرى ، »الخروج« المسماة

 عن ليجلس الإله يدعوه ،موسى يدخل وحينما . رجل يينه وعن
 أو الأنشروبوس أو قدمون الآدم هو الرجل هذا كان وقد . يساره

. الأول الإنسان

 الكوزمو التجارية المراكز في الغنوصية الحركة انتشرت وقد
 وهي ، الصغرى آسيا ومدن والإسكندرية أنطاكية مثل ، بوليتانية

 يهودية وجماعات مختلطة هجينة عبادات فيها توجد كانت مدن

 الجماهير اختلطت ، المدن هذه وداخل . حجمها في تتفاوت
 الأصول ذات المتأغرقة النخبة أو الخالصة الإغريقية بالنخبة اليهودية

. بالغرب الشرق واختلط ، الشرقية

والصهيونية الغنوصية
Gnosticism 33 Zionism

 المنظومة عن شامل علماني تعبير ، تصورنا في ، الصهيونية

 ولنحاول . جديدة غنوصية أنها أي ، الكمونية( )الحلولية الغنوصية
 بالخلفية ولنبدأ ، والصهيونية الغنوصية بين التشابه نقط نرى أن

 جماعة بين الصهيونية انتشرت لقد . لكليهما والثقافية الاجتماعية
 إلى بلادهم في التحديث تعثر أدى الذين أوربا شرق مثقفي من

 لأنهم حراكهم توقف وقد ،أمامهم الاجتماعي الحراك أبواب إغلاق
 في أثر قد الواقع في التحديث تعشر أن إذ توهموا هكذا )أو يهود

 قد المثقفون هؤلاء وكان . الأخرى( الأقليات وكل الأغلبية ، الجميع
الحضارة واستوعبوا بلادهم حضارات في حدكبير إلى اندمجوا

 قد كانت اليهودية هويتهم أن أي ، بمنطلقاتها وآمنوا الحديثة الغربية
 الثقافة بين يتنقلون نجدهم ولذا ، تماماً تختف لم ولكنها صعفت

 ولا . مطلقاً منها أي إلى ينتموا أن دون والعبرية واليدشية الروسية
 في اليونانية المدن في اليهود وضع عن كثيرا هذا وضعهم يختلف

 ، ولذا . الميلاد بعد الأولى القرون في المتوسط الأبيض البحر حوض
 ، القدم الغنوصي الحل شأن شأنه ،الحديث الصهيوني الحل فإن

 تظل هذا )ومع الغربية والأفكار اليهودية الديباجات من قدراً يحوي

. الغالب( العنصر هي المادية الواحدية الكمونية الحلولية الرؤية

 في اليهود وجود أن ترى ، الغنوصية مثل مثلها ، والصهيونية
 اليهودي يحمله ثقيلا عبئاً يشكلان نفسها( المنفى يهودية )بل المنفى

 خلال من إلا حلها يمكن لا المشكلة هذه أن ترى كما . بسببه ويعاني

 ولا فيه إبهام لا ، للأمور بسميط جذري واحدي حل وهو : الغنوص

 والثنائيات للحدود مبدئي رفض من وينطلق شيء كل يفسر ،جدل
 الغنوصيون حل وقد . المنفى في اليهودية الجماعات حياة تسم التي

 هو وأنهم ، القديم العهد إله أنه على الصانع الإلم صنفوا بأن المشكلة
 هذه في بهم وقذف النوراني أصلهم من اليهود نفي في تسبب الذي

 الغنوصيون انطلق وقد . بها كاهلهم ليثقل الشريعة لهم وأرسل الدنيا
 إلى ذلك وقدأدى ،النفي لحالة جذري رفض أيضامن الصهاينة

 المتعينة التاريخية التجارب أي ،المنفى في اليهود تاريخ رفض
 التاريخ هذا يرون وهم . الأرض أنحاء كل في اليهودية للجماعات

 مكتشف هرتزل وصل أن إلى ،ومذابح ومآس معاناة تاريخ أنه على

 وتطبيع ، المنفى حالة إنهاء في تتلخص التي الغنوصية الصيغة
 تماماًورعا تغييرها أي ، النفسانية( أو )الجسمانية اليهودية الشخصية

 )النوراني( الخالص اليهودي أو الجديد العبراني يظهر حتى تصفيتها

. الشخصية في انشطار أو الولاء في ازدواج أي من يعاني لا الذي
 يعود أن هو اليهود لمشكلة الكموني( )الحلولي الغنوصي والحل
 والأرض السماوات حكام يخدع أن بعد أصله إلى اليهودي

 والمخلوق الخالق ويصبح وبالإله )البليروما( بالنور ليلتحم )الأركون(
 واحدي عضوي حل فهو ،الصهيوني الحل وكذلك .كياناًوحداً

 العضوي الشعب في عضو فاليهودي ،الأصل إلى العودة على مبني

 أن عليه ،له المعادي العالم في النوراني كالإنسان فهو ،المنبوذالمنفي
 الأيديولوجيا )وهي والغتوص الملائمة والصيغة الجذري الحل يجد

 حالة وينهي عصاه سيحمل وهو . اليهودية( والقومية الصهيونية

 فهو الأغيار( )من الأرض حكام خداع من بدلا ولكن . تماماً المنفى
 الآخر البعض وسيطرد العالمية( )الإمبريالية بعضهم مع سيتحالف
واحدا عضويا كلا اليهود ليصبح صهيون إلى ويعود )العرب(

٤٥
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 يسرائيل إله مع يسرائيل أرض في يسرائيل شعب فيعيش ، )نورانيا(
 أو اليهودي التاريخ بداية هي التي الكاملة البليروما حالة في

 عن بل ، إلغائها طريق عن إذن يتم اليهودية المسألة حل إن . استئنافه
 »نفي يسمى فيما وتصفيتها اليهودية الجماعات إلغاء طريق

. الدياسبورا«
 بين اليهودية في توتراًأساسياً ثمة أن الباحشين أحد بين وقد

 التقليدية الغنوصية وأن ، المختار الشعب إله وفكرة العالمين إله فكرة
 القديم العهد إله رفضت إذ العالمي الجانب لحساب الشنائية هذه صفت

 عكس على هذا . الإصلاحية( اليهودية أنجزته ما أيضاً )وهذا القومي
 سماه ما أصبحت حتى القومي العنصر أكدت التي اللوريانية القبالام

 بدلأ المركز هو يسرائيل إلم أصبح بحيث مقلوبا« »غنوصا الباحث هذ
 المشيحانية الحمى تصاعد إلى أدى الذي الأمر ، العالمين إله من

 غنوصي انفجار أول ولعل . العودة في العارمة والرغبة القومية
 يسرائيل إله أن أكد الذي المشيحانية تسفي شبتاي حركة هو مقلوب

 الوجدان مركز الدولة بجعلها والصهيونية . العالمين إله من أهم
 تماماًإذ المقلوب الغنوص بلورت قد ، واللاديني الديني ، اليهودي

 حالة فيه تتحقق التي الرقعة فلسطين وجعلت المطلق الشعب جعلت
 ويلتحم طائرة تذكرة يقطع أن الآن اليهودي وبإمكان . البليروما
 الصيغة وهي . العودة قانون من مستفيداً الصهيونية بالبليروما
 .وصولم فور عبراني نوراني إسرائيلي إلى تحوله التي السحرية

 المستوطنين إنقاذ لكن . البساطة غاية في ألمسألة يجعل إطار وهذا

 اليهودي الشعب وإنقاذ ،اليهودي للشعب إنقاذ فيه الصالحة( )البقية
 للأمم نور هي )الروحانية( فإسرائيل . بأسره العالم إنقاذ فيه

 هم أنفسهم بإنقاذهم فالصهاينة ولذا ، والنغسانية( )الجسمانية
. المخلص المخلص

 بقدر واضحا يكن لم الصهيونية في الغنوصي الجانب ولعل
 ولكن . واستنارته وحداثها الديباجات علمانية بسمبب رما كاف
 كوك إسحق الحاخام كتابات في تماماً واضح الغنوصي العنصر هذا

 »الصهيونية نسميه ما أفرزت التي إيونيم جوش جماعة فكر وفي
. الحلولية« العضوية

 ستصفي أنها عن بحديثها الصهيونية بأن القول يمكن هذا ومع

 أن وبتأكيدها الشعوب كل شعباًمثل اليهود ستجعل وأنها الدياسبورا

 النوع من غنوصية هي . الدول كل مثل دولة ستصبح اليهودية الدولة
. تماماً اليهودية الحالة تصفية إلى تهدف لأنها »العالمي«

والقبالاه الغنوصية

Gnosticism and Kabbalah

 ابتداء الحاخامية اليهودية على سيطرت غنوصية منظومة القبالاه

 كامل تعارض عن الحديث يكن لا هذا ومع . عشر الرايع القرن من
 : )انظر آخر موضع في بينا وكما ،والغنوصية الحاخامية اليهودية بين

 ،اليهودية في قوي حلولي بعد ثمة ، للغنوصية«( اليهودية »الأصول
 غنوصية قبل ما إلى يعود تاريخها إن يقال قديمة يهودية غنوصية وثمة

 القديم العهد في غنوصية عناصر وتوجد . الأولى الميلادية القرون

. السكندري فيلون وكتأبات )أبوكاليبس( الرؤى وكتب
 ،الغنوصية من معادياً موقفاً الحاخامية المؤسسة أخذت وقد

 إن " : التلمود في وجاء . التوحيدية الديانات كل شأن هذا في شأنها
 : أمه تلده لم لو له خيراً كان الأربعة لأمور ا هذه إلى عقله المرء وجه

 في سيحدث وما ،الخلق قبل كان وما ،أسفل هو وما ،أعلى هو ما
 التسفكيسر عن ينهى النص هذا في التلمود أن أي ، الدنيا نهاية

 الفقرة هذه مثل ولكن . والأخروي والمشيحاني والقبالي الغنوصي

 الجيولوجي التركيب في جيولوجية طبقة مجرد رأينا في تشكل

. الحلولية الطبقة أهمها أخرى طبقات ضمن اليهودي
 في مهمة شخصيات أربع إلى التلمود في إشارات وردت وقد
 لمن للإشارة المستخدم )التعبير «الجنة دخلوا » الحاخامية المؤسسة

 وابن عزاي ابن الفقهية الكتابات هذه وتذكر . غنوصي( فكر يتبنى

 آخرهم إلا جميعهم هلكوا وقد ،عقيبا وبن أبوياه ين واليشا زوما
 وقد ،بالعرفان عاد أنه أي ،رأى ما وسجل العودة من تمكن الذي

 ،للإنسان والآخر للإله أحدهما : إلهيين عرشين رأى فيما رأي
 أصبحت التي الأول( )الإنسان قدمون للآدم إشارة أول هذه وتعد

 ظل عقيبا ابن والحاخام . القبالية النصوص في أساسية صورة
 الذي الأمر ، غنوصيتم رغم الحاخامي التراث في مركزية شخصية

 الفقهاء فترة وفي . الغنوصي للفكر التسراث هذا تقبل يعني

 الذين همركفاه( يوردي : )بالعبرية بالمركبة النازلون ظهر )جاؤنيم(،

 نشره الذي هميخالوت سفر في إشارات وثمة . بالإله الاتحاد حاولوا
 التاسع أواخرالقرن في فيينا في يهودي واعظ )أشهر جلنيك أدولف

 هذه كل تبلورت وقد . واضح غنوصي طابع ذات عشر(
 من هي التي اللوريانية القبالاه وخصوصا' ، القبالاه في الإرهاصات

 القبالاه ومن . وتفجراً حدة وأكشرها الغنوصية الأنساق أهم

. المحدثين اليهود المفكرين بين الغنوصية انتشرت اللوريانية
 ،الميلاديين والثاني الأول القرنين في الغنوصية ظهرت وقد

أن إلا الدارس يملك ولا .طويل بزمن ذلك بعد القبالاه ظهرت بينما
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 البنية وأن ، والقبالاه الغنوصية المنظومة بين البنيوي التماثل يلاحظ

 ، القبالاه في مذهل بشكل تتحقق العامة الأسطورية الغنوصية
 حلولي نسق والقبالاه الغنوصية من وكل .اللوريانية وخصوصا

 والطبيعة والإنسان الإله بين المسافة يلغي ، مغلق عضوي واحدي
 لا ومما .والتأثر التأثير قضية يطرح هذا وكل . والجزء الكل وبين
 . والقبالاه الغنوصية الكتابات بين وتأثر تأثير علاقة ثمة أن فيه شك

 أعضاء من كثيرا أن كما ، الغنوصية روافد أهم تعد فاليهودية

 استخدام نفضل ، هذا مع ، ولكننا . يهوداً كانوا الغنوصية الحركات
 ومن والقبالاه الغنوصية المنظومة شابه لتفسير توليدي تفسيري نموذج

 ، عديدة عناصر ضمن واحدا عنصرا والتأثر التأثير عنصر يصبح ثم
. العناصر أهم ليس وهو

 نقول أن يمكننا توليدي منظور من التشابه تفسير مجال وفي

 من لانسحاب ا في نفسها الجنينية لإنسان ا رغبة إلى يعودان إنهما
 رغبة وهي ،الأم بشدي الالتصاق وإلى الرحم سكون إلى العالم

 يرفض بأن للإنسان دائم وإغراء ، الإنسان عقل في كامنة كونية
 البليروما حالة في قابعا ليظل والتدافع والعالم والحدود النضج

 نتصوره ما ندرج أن الآن ويمكننا . السائلة المحيطية الرحمية الجنينية
: لا والقبا الغنوصية المنظومة بين التماثل نقط

 الأسماء فيهما تتداخل واحديتان منظومتان والقبالاه الغنوصية - ١

 التجليات وهو العالم هو قدمون لآدم فا . والمفاهيم والشخصيات
 . الإنسان أيضاً وهو الإله فهو ثم ومن )سفيروت( النورانية العشرة

 الأمر واقع في ولكنها ، الإله عن الأنثوي التعبير هي والشخيناه

. اليهودي الشعب أي ، يسرائيل كنيست

 والإين الغنوصية المنظومة في الخفي الإله بين كبيرة تشابه نقط توجد , ٢
:القبالاه في له( نظير لا والذي اللانهائي الإلهي )الجوهر سوف

 تماماً ، أنطولوجية بالعالم علاقته ، شخصي غير إله سوف الإين أ(

 لا إله فهو الغنوصية، المنظومة في بالعالم الخفي الإله علاقة مثل

. الوجود سبب نفسه الوقت في ولكئه ، بالعالم يكترث
 عملية خلال ومن ، دائما ومفكر دائماً نشيط سوف الإين ب(

 المنظومة في يحدث كما تماماً ، عنه العالم يفيض ذاته في تفكيره

. الغنوصية
 المنظومة في الأيونات ثسمى درجات شكل الفيض عملية تأخذ ج(

. القبالاه في العشرة النورانية التجليات أو والسفيروت الغنوصية

 عدد كان )وإن عشرة والتجليات الأيونات من كل عدد يبلغ د(
 بضع بل عشر أربعة يبلغ الغنوصية المنظومات بعض في الأيونات

. معات(

 مجردة أسماء والأيونات النورانية التجليات من كل تحمل ه(

. والجلال والحكمة الفكر مثل عقلية لعمليات عادة ، للغاية
 تماماًمثل ، إنسان شكل يأخذ النورانية التجليات جماع و(

 والذي )الماكروكوزم( الأكبر العالم هو الإنسان هذا الأيونات،

 وهذا . )الميكروكوزم( الفرد الإنسان أي الأصغر، العالم يشاكل
 والعلاقات البنية عن تعبير العالمين بين التطابق بل الكامل التماثل

 الشيء هو شيء كل يصبح حيث العضوي التماسك وعن الهندسية
الآخر.

 الهوة سد يتم حتى الخالق من والأيونات التجليات من كل فاضت ز(
 وعملية . الخلاص( عملية تحقيق أجل )من والعالم الخفي الإله بين

 )فهذا الخالق عن الأيونات أو التجليات انفصال تعني لا هذه الفيض

 وإتما الواحدية( الحلولية المنظومات في مستحيل أمر وهو ثغرة يخلق

 عملية بعد ، ولذا . للمطلق مختلفة لجوانب وحسب تمايز عملية هي
 هرم التجليات وتشكل البليروما الأيونات تشكل ، والتمايز الفيض

الملكي. الملكوت
 - الجنين - )الجنس الحلولية مفردات قضية نتناول أن هنا يمكننا -٣

 : والقبالاه الغنوصية من كل في تستخدم التي إلخ( . . . الجسد

 هي الغنوصية المنظومات في أساسي أنثوي يوجددائماًأيون أ(
. الشخيناه فهي القبالاه في أما صوفيا

 وطبيعية جنسية أسماء أحياناً والتجليات الأيونات من كل تحمل ب(
 )وخصوصا الإنساني الجسم أعضاء بأسماء فتسمى مباشرة

. التناسلية( الأعضاء
 الأب الإله بين الجنسي الجماع ثمرة التجليات مثل الأيونات ج(

. الثغرات وسد الكامل الجسدي التلاحق يعني تزاوج وهو والأم
 صورة وهي ، تنقطع لا وسلسلة فيض شكل الخلق عملية تأخذ د(

. جنسية جوهرها في مجازية
 الغنوصية المنظومة وفي القبالاه من كل في أحياناً الإله يأخذ ه(

 بين انفصال شكل الخلق عملية وتأخذ وأنثى( )ذكر خنثى إله شكل

. العنصرين
 أن إلى الخالق من تدريجي اقتراب شكل الخلاص عملية تأخذ و(

 .المنظومات بعض في جنسي توحد وهو ،الكامل التوحد يتحقق

 تعني كلمة وهي ، التوحد هذا لوصف »يحود« كلمة وتستخدم

. الجنسي« »الجماع أيضا وتعني الخالق« مع »التوحد

 مجموعة : مخروط هيئة على الغنوصي العالم نتخيل أن يمكن ز(
 ،القمة إلى القاعدة من تحركنا كلما تدق التي المتداخلة الدوائر من

تختلف ولا الحجم في تختلف واحد مركز ذات متداخلة دوائر وهي
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 عضو فهي قاعدته أم المخروط قمة هو التذكير وعضو .البنية في
 العالم شكل هو أيضاً وهذا . والأنثى الذكر الإله إذن فهو ، التأنيث

 المخروط رأس هو سوف فالإين ،القبالاه وفي اليهودية المفاهيم في

 الإله امتداد وهي ، قاعدته والشخيناه ، التذكير عضو وهو المدبب
 التأنيث عضو أيضا وهي صهيون بنت اليهودي والشعب ، الدنيا في

. العالمين على لتوزع الإلهية الرحمة فيه ستفيض الذي
 في الشر مشكلة حل والقبالاه الغنوصية المنظومة من كل تحاول - ٤

 الأخلاقي البعد إسقاط جوهرها أسطورية قصص طريق عن العالم

. للقضية

 المنظومة في حدث خلل عن ناجم الغنوصية المنظومة في فالشر أ(
 ذاتها عشق شكل )ويأخذ للإله والمفرط العارم صوفيا حب نتيجة

 أو سقوطها إلى يؤدي الذي الأمر الإله( صلب من فهي ،وصورتها

 الظلام بقوى واختلاطها الإلهية النورانية الشرارات بعض سقوط
 الأوعية تهشم حادثة القبالية المنظومة في الحادثة هذه وتسمى . والمادة

 والمتطرف العارم الشخيناه حب عن ناجمة وهي هكليم( )شفيرات
 أن عن الشرارات ونبعثر الخلل ينجم ، أخرى رواية وفي . سوف للإين
 التهشم حادثة يسبب ما إن ويقال . فيهشمها الأوعية يثقل الإلهي النور

. العاطفة تجلي حساب على الحكمة تجلي تطرف هو هذه والتبعثر

 الإله خديعة عن الغنوصية المنظومات إحدى في الشر ينجم ب(
 أو المادة في ويحبسها الإلهية الشرارة يسرق إذ )الأرضي( الصانع

 المنظومة وفي . الشرارة فيه ويضع الأنثروبوس هيئة على إنسانا يخلق
 أحد يتقمص إذ ، تدري أن دون الشر تلد الشخيناه إن يقال القبالية

 والشياطين الأغيار فتلد جنسيا ويعاشرها سوف الإين شكل الشياطين

. لليهود معاد مكان إلى العالم يحولون الذين
 واحدة : المزدوجة صوفيا فكرة الغنوصية المنظومة وتطرح ج(

 بعد )وتلحق الشر ضد صوفيا فتحارب أرضية لأخرى وا سماوية
 سماوية شخيناه توجد القبالية المنظومة في وكذا . بالسماوية( ذلك

 تلتحق ثم يسرائيل جماعة أعداء من ستنتقم رهيبة أرضية وأخرى

. الوهمية( الصلبة الثنائية عن آخر تعبير )وهذا السماوية بقرينتها

 في والبعث والشر والخير الخلاص مغهوم بين عميق تشابه ثمة - ٥
. لاه والقب الغنوصية المنظومة من كل

 من جدوى ولا الغنوصية المنظومة في رديء والزمان فاسد العالم ( أ
 أو بالأخلاق له علاقة لا والخلاص ،التسامي محاولة أو الخير فعل

 ولا فردي بعث يوجد لا ، لهذا . المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

 وعالم . فيه وذوبان الإلهي الكل في للروح التحام وإنما حساب
وتبهت ، رديء الإنساني والتاريخ فاسد عالم القبالاه في الأغيار

 تنكر التي الأرواح تناسخ فكرة محلها وتحل القبالاه في البعث فكرة

 عند الأزلي العود فكرة )وتشبه والعقاب والثواب الخلقية المسئولية

 أيضاً تلغي جماعية قومية فكرة الميعاد أرض إلى والعودة . نيتشه(

. للروح الفردي والخلود الخلقية المسئولية

 الصارمة الهرمية ندرك أن لابد ، وحدودها الخلاص عملية لفهم ب(
 فالبشر . القبالاه وعالم الغنوصي العالم من كل بها يتسم التي

 الهرم قمة في يوجدون الغنوصية( المنظومة )في الروحانيون
 والاختلافات ، قاعدته في والجسمانيون وسطه في والنفسانيون

 اختلافات وإثما معرفية حتى أو أخلاقية اختلافات ليست بينهم

 والأغيار اليهود بين الأنطولوجي الاختلاف وفكرة . أنطولوجية
 والنفسانيين الجسمانيين مثل فالأغيار ، القبالاه في أساسية فكرة

 القبالاء وأكدت . إليهم ينصرف لا الخلاص ومخطط ، بشراً ليسوا

 الصالحة البقية مفهوم على بالتركيز اليهودية داخل النخبوي المفهوم
 الشعب في من خير ، النخبة نخبة أو الروحانيين نخبة وهم

.اليهودي
 في منفيا )الروحاني( الإنسان يعيش ، الغنوصية المنظومة في جم(

 . حدث الذي الخلل أو الخطأ طريق عن فيه سقط فقد ، المادي العالم
 بالعودة دائما يحلم وهو ، تعاسته مصدر هو العالم هذا في ووجوده

 إلا سعادته تتحق ولن أخرى مرة به ليلتحم النوراني الرباني أصله إلى

 كوكبهم في والجسمانيون النفسانيون البشر يترك حيث العودة بهذه
 ، الخلاص عملية من مستبعدون لهم قداسة لا فهم ، المدنس الأرضي

 أصحاب بانسحاب الكون تماماًمن الإلهية الشرارات وتنسحب

 وكل . ويذوب( يختفي وقد محضة مادة العالم )يصبح منه العرفان
 يشبه )وصوفيا( الإنسان فسقوط ، القبالاه في توجد العناصر هذه

 الآدم من جزءا اليهود كان وقد . والشخيناه اليهودي الشعب سقوط

 الأرواح أو الشرارات وسقطت فتبعثروا السقوط قبل والإله قدمون

 عالم وفي المادة في الشرارات وحبست ، زائلة مادية أجساد في
 بالعودة يحلمون نفي حالة يعيشون فاليهود ، ولذا . المعادي الأغيار

 نهائية حالة النفي وحالة .الميعاد أرض إلى أو الإلهي أصلهم إلى

 من جدوى فلا ثم ومن ، تاريخ هناك ومادام دنيا هناك مادامت
 ليس إذ الأغيار( بين المادة عالم )في والمتعة السعادة عن البحث

 إلى بالعودة إلا السعادة على يحصلوا أن )النورانيين( اليهود بإمكان
 حين التاريخ نهاية في بها والالتحام صهيون أرض في الإلهي الأصل

 يستبعدون الذين ، الأغيار من الأرض شعوب كل على ينتصرون

. الخلاص عملية من نماماً

باعتباره الإنسان عودة هو الغنوصية المنظومة في الإنسان وخلاص د(
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 الشرارات كل وعودة ، )البليروما( الإلهية الواحدية إلى إلهية شرارة
 نفسه بتخليصه الإنسان فكأن ، لها وخلاص الإلهية للذات كمال هو

 في التيقون أو الخلاص فكرة أيضا هي )وهذه أيضاً الإله يخلص
 الشعب وعودة النورانية بداياته إلى الإنسان عودة فهي ، القبالاه

 أن تعني عودة وهي ، بالخالق والتحامه الميعاد أرض إلى اليهودي

. الأصلية( لوحدته ويعود تبعثره حالة ينهي الخالق
 ، للبشر المرسلة الشرائع رفض إلى بميل الغنوصية نتسم ه(

 لا جزء فهم ، الشرائع هذه لمثل يخضعون لا نورانيون فالغنوصيون
 الآخرين على يسري ما عليهم يسري لا ولذا الإله من يتجزأ

 العهد في الملعونة الشخصيات الغنوصيون يقدس ولهذا )الأغيار(

 رفضهم عن تعبيراً الشيطان يعبدون وهم ، قابيل مثل والجديد القديم
 الحركات أيضاًفي هذا ويظهر . الإلهية والشرائع البشرية النواميس
 وقابيل عيسو يقدسون كانوا الفرانكية الحركة فأتباع اليهودية الشبتانية
 آخر اسم وهو أدوم إلى نسبة الحمر أي الأدوميين يسمون وكانوا

 هو المعرفة شجرة سر وحواء لآدم كشف الذي الثعبان إن بل . لعيسو
 تحدي رمز فهو ،الغنوصية نظر وجهة من الحقيقي الخلق قصة بطل

 الإله ضربه الذي الجهل ورفض ، والشريعة الحدود ورفض ، الخالق
. الكون رفض رمز أنه أي ، الإنسان على الصانع

 الخلاص فإن ،بالأخلاق علاقة له ليست العالم في الشر ولأن و(

 الصيغة عن البحث خلال من وإنما والغفران التوبة خلال من يتم لا
 كبح إلى تهدف أخلاقية تمارين ليست والقبالاه . المناسبة السحرية

 طلاسم حل إلى تهدف وإنما المؤمن نفس تهذيب إلى أو الجسد جماح

 الحيوية والقوة الخالق إلى للوصول التوراة وكلمات والعالم الروح
 يمكن طريقها عن التي الغنوص أي الخفية التوراة وإلى الكون في

 اليهود اتباع خلال من يتم )تيقون( والإصلاح . العالم في التحكم
 التعويذات تشبه مجردة شعائر إلى تحولت التي والنواهي الأوامر

 مضمونها لا أدائها طريقة هو فيها يهم وما ، الدقيقة والصيغ
 وحل تماماً طمس قد نفسه الأخلاقي المضمون إن بل . الأخلاقي

 تقريب إلى تهدف فهي أخلاق( )بغير ميتافيزيقي مضمون محله

 كلمة وهي ، »يحود« ولتحقيق بالخلاص للتعجيل الخالق من اليهود
 . الجنسي( الراع أيضاً )وتعني الخالق مع التوحد تعني عبرية

 بنزعته الحديث العلم تماما يشبهان ، هذا في ، والقبالاه والغنوصية

 يقدم وهو ، الدقيقة الصيغ خلال من العالم في للتحكم الفاوستية
. أخلاقية أعباء أية دون العالم( في التحكم )ضرورة ميتافيزيقا

 قوانين تتجاوز ، عجائبية شخصية الغنوصية المنظومة في المخلص ز(

شخصيات خلال من تتجسد أبدية أزلية شخصية وهو ، الطبيعة

 اليهودية في والماشيح . الثابت بالعرفان لها هو يأتي )زائلة( تاريخية
 المشحاء بتعدد اليهودية وتتسم . عجائبية شخصية )والقبالاه(

 ويحمل للإله زمني تجسد هو منهم واحد كل أن باعتبار الدجالين

 تعبير اليهودية في المفتوحة النبوة تقاليد بأن القول ويمكن . العرفان
 . التاريخ عبر المستمر والوحي الحلول نمط ، نفسه النمط عن

 هذا عن متطرف تعبير الحسيدية المنظومة في التساديك وشخصية
. التاريخ في للماشيح المستمر التجسد من النمط

 عملية ولكن ،الإله من مرسل الغنوصية المنظومة في والمخلص ح(

 ولذا ، الروحانيين في الكامنة الإلهية الشرارات جمع هي الخلاص
 يخلص إنما ، الغنوص أصحاب يخلص حينما ، المخلص فإن

 مع سقطت فقد ، الخلاص هدف هي تكون قد وصوفيا . نفسه
 القبالاه في والماشيح .أيضاأداته هي ولكنها ،الإلهية الشرارات

 التي المشتت( اليهودي )الشعب المشتتة الشخيناه لينقذ يأتي اللوريانية

 ويعود ، )صوفيا( الشخيناه بقايا أي فيجمعهم الإلهية الشرارات هي
 إلى اليهودويعودبهم من المتفيين يجمع أي الإلهي الأصل بهاإلى
 اليهودي فالشعب ، وأداته الخلاص هدف هي والشخيناه . صهيون

 خلاصه خلال ومن ، الميعاد أرض في سيجمع الذي هو )الشخيناه(

 النيوما عودة )مثل الخلاص ويأتي العالم في السلام يعم )وجمعه(

 من جزء اليهودي( )الشعب الشخيناه ولكن . البليروما( إلى
 ومن . الإله خلاص هو فخلاصها وبالتالي ، قدمون الإله/الآدم

 ، وحدته للإله تعود ، والتبعثر المنفى من الشخيناه عودة خلال
 ، الآخرين ويخلص نغسه يخلص الذي المخلص هو إذن فالمخلص

. المخلص المخلص فهو

 أيضا تتم فهي ولذا ، بالواحدية تتسم الغنوصية المنظومة - ٦

 والقبالاه .سائلة واحدية في الثنائية إذتنحل ،الزائفة الصلبة بالثنائية

 والخير ، والظلام النور فهناك ، ثنائيته في صلب ثنائي نظام أيضا
 موجود غير الشر لأن واهية ثنائية وهي ، واليسار واليمين ، والشر
 وصورة الخير من جزء فهو وجد إن لأنه أو . وهم فهو ، أساساً

 )وقد خير الأمر واقع هوفي شرا باعتباره يظهر ما فإن ، منه أخرى
 والشياطين بالملائكة المفرط الاهتمام : الثنوية العناصر القبالاه بعشت

 ، وليليت وميتاترون ،الخلق في وجل عز للإله شريكة باعتبارها

. اليهودية( دخلت الحلولية الوثنيات بقايا من مفاهيم وهي
 ،والقبالية الغنوصية »الأخلاقية« المنظومة في الثنائية وتتضح

 للعالم وإنكارمتطرف كاملة رهبنة شكل يأخذ قد الإنسان فسلوك

 جوهره في هو الرذيلة في انغماس شكل يأخذ وقد ،له ورفض

. رديء( وزمان شرير مكان )فهو للعالم رفض
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 أيضاً، الظلمات عالم في ينزل الذي الماشيح هو لاه القبا في والمخلص

 ترهق حتى الموبقات يرتكب الذي الداعر المخلص هو يكون وقد
 أجل من دالهبوط يسمى ما وهو ، فرانك( جيكوب )مثل الطبيعة

 راهبا يكون وقد . عالياه( شفيل يريداه : )بالعبرية الصعود«

 كان الذي تسفي شبتاي مثل أخرى إلى حالة من ينتقل وقد منسحبا،
 الشذوذ )وضمنه الكامل والعهر الكاملة الرهبنة بين يتأرجح

 الذي الحسيدية الحركة مؤسس طوف شيم البعل ومثل ، الجنسي(
 ، عاماً عشر أربعة لمدة جنسيا زوجته معاشرة عن امتنع إنم يقال

 خلال »من هرشل ابنها حسملت زوجته أن إلى أتباعه ويذهب
 وشغفه النساء على الشديد إقباله عنه معروفاً كان هذا ومع . الكلمة«

 أسقط المخلصين وكشيرمن . منهن الجميلات وخصوصا ، بهن

. »فلتزن« مثل وصايا إلى »لاتزن« مثل نواه وتحولت .تماماً الشريحة

 بين المدهش التقابل مدى تبين عديدة أخرى تفاصيل وتوجد
 السمات بعض هو حصره حاولنا ما ولكن ، والقبالاه الغنوصية

. التفاصيل بعض في ومجليها المشتركة البنيوية

والقبالاه الهندوكية
Hinduism and Kabbalah

 ثمة أن باتاي روفائيل الإسرائيلي الأنثروبولوجيا عالم لاحظ
 الهندوكي الديني والنسق القبالي الديني النسق بين عميقا تشابهاً

: يلي فيما يتمثل
 »ألخفي« وهو سوف« »الإين الإلهي اللاشيء من تبدأالقبالاه - ١

 ، المطلق« »مطلق هو »شيفا« فالإله ،الهندوكية وكذا ، »العدم« وهو

 ،كاملة سكون حالة وهو ، شيء« فيها يحدث لا التي »الحالة أي

 بالألفاظ اللعب وحتى . الكامل والخواء النهائي الذاتي القصور وهو
 في يقابله ما لم و»الآني« و»الآيير« »الإين، بين ، القبالاه في

 هو العلة( حروف عن النظر )بغض »شيفا« أن ذلك . الهندوكية
 حرف إليه يضاف حينما »شيفا« يصبح وهو . »الجشة« أي ، »شافا«

 حينثذ ، والحركة( الحياة )ممثلة شاكتي الإلهية صاحبته وتكون ،العلة
. »شيفا/الطاقة« هو »شافا/العدم« يصبح

 النورانية التجليات عليها يطلق التي ،التجلي مراحل أن كما -٢
 وهي ،الهندوكية في يقابلها ما لها ، القبالاه في )سفيروت( العشرة

أو الأساسية« »المقولات أو »الأسس« أي ، »تاتفا، تسمى

 تخرج ، العشرة النورانية التجليات مشل ،والتاتفا . »الجواهر«
 عليون الكيتير من تجليات عشرة القبالاه وفي . الأخرى من الواحدة

 الذي الأدنى التجلي وهي الشخيناه إلى الأعالي في العلوي( )التاج
 الحوخمة بين أبدية وحدة ثمة الأعالي وفي ، الأرضي العالم يلي

 ،الهندوكية في وكذلك .الأعالي وأم الأعالي أبو وهي ،والبيناه
 وتخرج ، وشاكتي شيفا بين الأزلية الوحدة القمة في هناك فكان

. العشر المادية الحالات هي تجليات عشرة
 في وكذا .أنثى ونصفه ذكر نصفه القبالاه في الإله أن يلاحظ-٣

 الوجود جوهر هي إلهية وحدة يكونان وشاكتي فشيفا ، الهندوكية

الإلهي
. الكونية الدورات فكرة والهندوكية القبالاه من كل وفي ٠ ٤

 أساسية جنسية إدراكية مقولة والهندوكية القبالاه من كل وفي - ٥

 وشيفا الابن من وكل .بشاكتي الشيفا أو ،بالابنة الابن علاقة تصف
 الابنة مع اجتمعا إذا إلا ، وجودهما يل ، سيادتهما تكتمل لا

. وشاكتي
 يقوم إذ ، القبالاه في تماماًكما الهندوكية في نفي أسطورة وهناك - ٦

 . المنفى إلى الجنة من العظيمة الآلهة ويخرج ، الكون بغزو شيطان

 عن تفصل ، الشخيناه مشل فهي ، المنفى إلى شاكتي تذهب وحينما
. مخيفين عمالقة قبل من للاغتصاب عرضة وتصبح شيفا

 وفي . منتقماً كاسرا وحشا تجلياتها أحد في ، الشخينام تصور -٧

الانتقام. إلهة كالي، هيئة على شاكتي تتجلى الهندوكية
 من جزءا باعتبار. والهندوكية القبالاه من كل في الشر يصور - ٨

 القشرة أو المحارة هو والشر الآخر الجانب مجرد وهو الإله،

.الخارجية
 الجنس وتأليه الإله بتجنيس والهندوكية القبالاه من كل تقوم - ٩

. الجنسية( الغريزة )بمعنى
. بالتناسخ الهندوكية تؤمن كما القبالاه تؤمن -١٠

 السؤال ويطرح ، والتأثر التأثير قضية يثير العميق التشابه وهذا
 بعض أن أم الهندوكية المصادر بعض على القباليون اطلع هل : التالي

 الإطار داخل بتطويرها فقاموا ، إليهم تسربت الأساسية الأفكار
 من كل في الحلولية البنية أن بمعنى بنيوي مجردتشابه أم ؟ اليهودي
 نسقين إلى ووصلتا مستقل بشكل تطورتا قد والهندوكية القبالاه

.للنقاش مطروحة تزال لا خلافية قضية هذه ؟ مستقل بشكل متشابهين
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بالصهيونية اليهودية علاقة إشكالية
 آليات : والصهبونية والحرفية الحلولية الكمونية(- ألحلولية هيمنة )أو اليهودية )صهينة( علمنة

)تاريخ( اليهودية - للخلاص الصهيونية الرؤية - الخلاص - والعلمانيين المتدينين الصهاينة بين التلاقي

الكمونية( الحلولية هيمنة )او اليهودية )صهينة( علمنة
Secularization (Zionizaiion) of Judaism (The Dominance�

of Immanence)

 في التغلغل في شاملة علمانية أيديولوجيات عدة نجحت

 هي التجديدية فاليهودية ، الداخل من عليها والاستيلاء اليهودية
 وقد المادي( الإطار في التقدم )مئل علمانية مفاهيم عدة من مركب

 هي العلمانية الأيديولوجيات هذه أهم ولكن .يهوديا لباسا تلبست

 وقامت تماما اليهودية الاستيلاءعلى في نجحت التي الصهيونية
 التي الأرثوذكسية الدينية الحركات أن درجة إلى الداخل من بعلمنتها

 تبنت أن إلى الأمر بها اتتهى الصهيونية لمحاربة الأساس في قامت
 إشكالية ظهور إلى هذا أدى وقد . نهائياً مرجعيا إطاراً الصهيونية

 يسمون ملحدين مع التحالف يرفضون الذين اليهود أمام حقيقية
 في نجحت قد الصهيونية أن إلى نذهب ونحن . »يهودا« أنفسهم

 الجيولوجية الخاصية بسبب وعلمنتها اليهودية على الاستيلاء

 تدعم اليهودي الديني التراث في سوابق الصهاينة وجد إذ ،التراكمية
. الشاملة العلمانية مقولاتهم

 في الصهيونية نجاح إلى أدى الذي الأساسي السبب ولكن

 وتدور . اليهودية داخل الحلولية معدلات تصاعد هو أهدافها تحقيق

 والإنسان الإله : عاصر ثلاثة حول الكمونية الحلولية الرؤية

 الشعب إلى الإنسان يتحول ، اليهودية إطارالحلولية وفي . والطبيعة
 - يسرائيل )إرتس اليهودية الأرض إلى الطبيعة وتتحول ،اليهودي

 فيهما يحل الذي المبدأالواحد إلى فيتحول الإله أما ، الميعاد( أرض

 في إلا الصهيونية عن الكمونية الحلولية الرؤية هذه تختلف ولا . معأ
 دائرة تكون التي العناصر بها تسمى التي الطريقة وفي التفاصيل بعض

 اليهودية ، الكمونية الحلولية الرؤية هذه عن التعبير ويكن . الحلول
: التالي النحو على ، والصهيونية

 اليهودية الأرض الواحد المبدأ اليهودي الشعب

، والأرض الشعب بين العضوي الرباط
. فيهما تسري التي القوة أو

. *الإله* المتدينون الصهاينة يسميها - ١

 أسماء العلمانيون الصهاينة عليها يطلق ع ٢
 اليهودي« «التراث - الشعب« »روح : كثيرة

 عن كتعبير »التوراة اليهودي؟- والعرق -
. الشعب« روح

 الواحد« »المبدأ يصبح الذي الإله هو الحلول دائرة عناصر وأهم
 »روح أو اليهودية الكمونية الحلولية في »الإله« يسمى قد والذي

. الصهيونية الكمونية الحلولية في »العرق« حتى أو الشعب«
 )على اليهودي والعرق الإله بين فارق يوجد لا أنه ويلاحظ

 ، يتجاوزهما لا والأرض الشعب في )حال( فكلاهما المثال( سبيل
. التسميات اختلاف رغم نفسه الشيء فهو

 أصبح أن والأرض الشعب من كل في الإله حلول عن نجم وقد
 يختلف . مقدسة الأخرى هي الأرض وأصبحت مقدسا الشعب

 لا ولكنهما القداسة مصدر تسمية في والديني العلماني الفريقان
 . لأرض وا الشعب في تسري ، هناك القداسة أن في قط يختلفان
 أمرأ ليس الكمونية الحلولية المنظومات في القداسة مصدر وتسمية
 مصدر من أهمية أكثر المقدسة المادة يجعل الحلول أن إذ مهماً

 يؤمنون أو إله بدون بحلولية يؤمنون الصهاينة كان وإذ .القداسة

 بحلولية يؤمنون الدينيين فإن ، للقداسة غيبي مصدر دون بقداسة
 فهو ثم ومن ، وأرضه الشعب من يتجزآ لا جزء داخلها الإله ، متطرفة

 حال بأية ينفصل ولا شعبه عن الوجوه من وجه أي في يختلف لا إله

 كانت وسواء . عنه مستقلة إرادة ذا وليس أرضه عن الأحوال من
 في متطرفة دينية أم ، علمانيتها في متطرفة )شاملة( علمانية الديباجات

 الشعب( روح أو )الإله الواحد المبدأ أن على يتفق فالجميع ، تدينها

 أعضاء يستطيع ثم ومن . لها مفارق غير ، فيها كامن المادة في حال

الثالوث يترجما أن ، والإلحادي الديني ، الصهيونيين الفريقين
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 حسب يسرائيل لشعب يسرائيل أرض : مشل سياسي شعار إلى الحلولي

 بين صارمة عضوية علاقة وجود تفترض صيغة وهي ، يسرائيل توراة
 دائرة داخل )فهم مطلقة حقوق أعضاءهذاالشعب تمنح العناصرالثلاثة

 توراة وتصبح . الآخرين وتستبعد والحلول( والقداسة العضوية الوحدة
 أو ، الدينيين للصهاينة بالسسبة الإله من مرسلا مقدسا كتاب يسرائيل

 وبينما . الملحدين للصهاينة باكسبة الشعب روح عن يعبر فلكلور كتاب
 ، إيمونيم( جوش لجماعة والفكري الروحي )الأب كوك الحاخام يؤكد
 أن أي ، واحد شيء يسرائيل وروح الإله روح أن ، المثال سبيل على

 إلى يشير جابوتنكي فلاديمير فإن ، الرب قداسة في الشعب
 باعتبارها الأرض إلى ديان موشيه ويشير ، ربه بوصفه اليهودي الشعب

 الإخادية وديان جابوتنسكي وصياغة الديئية كوك وصياغة . ربه
 له مقدس شعب إلى تنتهيان فكلتاهما ، بنيتهما في تمامأ متشابهتان

 ، أرضه وفي فيه الإله حا شعب فهو ، المقدسة أرضه في مطلقة حقوق

 ، الملحدين صياغة في إله وأرض/ إله / شعب وهو ،كوك صياغة حسب

. شكلي أمر الصياغتين بين والفارق

 من جزء أنا ، أقول أن بين كبير فرق يوجد لا إنه نوفاليس قال وقد

 العالم هو الله إن أقول أن بين ولافرق . مني" جزء الإله ٠ أو الإله.
 أن بين كبير فرق يوجد لا بأنه القول ويمكتنا . “ الله هو العالم أن أو

 الشعب الصهيوني يقول وأن الشعب هو الإله المتدين الصهيوني يقول
 الجزء، هو الكا فيصبح تختفي والجزء الكل بين فالمسافة الإله هو

. الإله هو الشعب ويصبح

 أمراًفريدأ يكن لم . الصهيونية يد على اليهودية الخلولية وعلمنة
 الفلسفية الغرب إنجازات أهم من واحد مع الاتساق متسقاًتمام كان وإنما
 ووحدة الروحية الوجود وحدة ترادف اكتشاف أي . الحديث العصر في

 بلغة الذات عن الحديث الممكن من أصبح بحيث . المادية الوجود
 وعن الزمني بلغة المقدس وعن . الذات بلغة الموضوع وعن الموضوع

 بلغة المادي وعن المادي بلغة الروحي وعن . المقدس بلغة الزمني

 هيج وعمقه إسبينوز أسسه وضع الذي الإنجاز وهو . الروحي

 الغربي الفلسفي الخطاب أن درجة إلى وأشاعه ذروته إلى يه ووصل
. العلمانيين بين أو المتدينين بين سواء ، حلولبأ خطاباً معظمه في أصبح

 التي الهيجلية الإسبينوزية الإستراتيجية أن الصهاينة وجد وقد

 هي المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة ترادف تفترض
 وهي ، أوربا شرق في اليهودية للجماهير للتوجه الصيغ أنسب

 بالرموز وثيقة علاقة تربطها أو متدينة إما تزال لا كانت جماهير
 المتذينين بين المشتركة لأرضية ا الحلولية هذه أصبحت وقد . الدينية

. الصهيونية الحركة في والعلمانيين

 المتدينين الصهاينة يين التلاقي آليات والصهيونية: والحرفية الحلولية
والعلمانيين

Immanence* Literalism* and Zionism : The Mechanics of the�

Convergence between Religions and Secular Zionists

 إطار )في والعلمانيين الدينيين بين الرقعة تضييق آليات أهم من
 الحرفية القديم العهد تفسيرات الدينيين تبني الكمونبة( الحلولية

 لا الأمر نهاية في نفسها تترجم الكمونية فالحلولية . اليهودية والعقائد
 تفسير في حرفية إلى وإنما إليها وتحتكم الأصول إلى تعود أصولية إلى

 يجعل والتجاوز الشناثية من تدرآ تحتوي ما عادة )التي الدينية المفاهيم

 الثنائية تصفية ثمرة الحلولية فالحرفية . حتميا( أمرا التفسيرالمجازي

 والمخلوق الخالق بين تفصل التي المساحة اختزال وثمرة ،والتجاوز
 يشير فلا واحد مستوى إلى الواقع يختزل بحيث والمدلول الدال وبين

 ،الواقع رؤية تصبح وبحيث أخرى منظومة أية أو آخر عالم أي إلى

 التفسيرات عن بنيتها كثيراًفي تختلف لا واحدية ،الأمر نهاية في

 الأوساط مع حدث ما وهذا . والتجاوز الثنائية تنكر التي المادية
 التفسيرات أسقطوا فقد ،اليهودية صهينة عملية في اليهودية الدينية

. حرفية تفسيرات محلها وأحلوا المجازية

 كانت )المجازي( التقليدي الحاخامي المفهوم في فالأرض

 برنباوم نيثان وصفها وقد ،القلب في توجد التي الروحية« »صهيون
 ماديا وطنا ليست بأنها أرثوذكسيا( وأصبح الصهيونية ترك أن )بعد
 . وتذكره إليه والحنين حبه عن قط يتوقفوا لم دينيا كيانا بل جديداً

 دينية جماعة وإنما الشعوب كل مثل مادي عرقيا شعبا ليس والشعب

 .قيمية بمنظومة الإيان خلال ومن الميثاق خلال من للإله بالولاء تدين
 الإله بأمر إلا تتم أن يمكن لا أرضه إلى الشعب هذا عودة فإن ،ولذا

التاريخ. نهاية في
 ثم ومن ،التجاوز من قدرا تحتوي العقائدالتي هذه من بدلا

 حرفية تفسيرات المتدينون الصهاينة طرح ،مجازية تفسيرات تتطلب
 رغم التجاوز( تنكر )التي العلمانية التفسيرات عن كثيراً تختلف لا

 يمكنهم التي الأرض أصبحت فصهيون . الديني بالمصطلح احتفاظها

 والشعب ، السلاح بقوة عليها والاستيلاء إليها العودة شاءوا متى
 عن منفصلة مطلقة حقوق لها التي البشر من مجموعة أصبح

 لا مطلقة حقوق ذوو فهم ،اليهودية الأخلاقية القيمية المنظومات

. الإمبريالية المرحلة في أوربا شعوب عن كثيرا يختلفون

 علمانية ديباجات ظهور التفسير في الحرفية هذه واكب
 العضوي الشعب أصبح الصهيوني الخطاب في فالشعب ،حلولية

)وجود( وحدة ثمة بأن الإيمان عن يصدر مفهوم وهو )فولك(
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 تسري الجميع وأن ، وتراثه وأرضه )العضوي( الشعب تربط عضوية

 تنفصم لا الذي ، هذا العضوي الترابط مصدر هي واحدة روح فيهم
 موضع القومية الذات تجعل حلولية فكرة الفكرة وهذه . عراه

 وراءها الكامن الفلسفي والنسق ، المطلقية عليها وتخلع التقديس
 البداية هي ، نفسها مرجعية تصبح الذات هذه أن إذ ، مغلق نسق

 تصل ما وعادة . مقدسة تصبح السياسية برامجها وحتى ، والنهاية
 والفردوس التاريخ نهاية لحظة في تحققها لحظة إلى النماذج هذه

 . خلالها من وتتجسد ،الحياة مناحي كل في تتجلى حين ،الأرضي
 الأنساق هذه إطار في تستخدم التي المجازية الصور أن نجد ولذا

 حول ملتف مصمت عضوي عالم عن تعبر عضوية مجازية صور

. تفسه
 الأرض أن يعني هذا فإن ، حتمية عضوية العلاقة ولأن

 الشعب فصل تم إن ومهجورة خرابا ستظل يسرائيل( )إرتس اليهودية
 حالة في سيظل نفسهم الشعب وهذا . المقدسة أرضه عن المقدس

 . الأرض عن بعيدا ظل إن وانحطاط( فساد )بل وحزن اغتراب
 من الحياة يكتسب والشعب ، الشعب من الحياة تكتسب فالأرض

 الصهيوني الشعار تفسر التي هي الرؤية وهذه . لأرض ا خلال

 ترتبط )اليهودية( لأرض ف . " أرض بلا لشعب ، شعب بلا أرض "

 وجد فإن ولذا ،اليهودي بالشعب كموني حلولي عضوي بشكل
 المثال( سبيل على الفلسطيني )الشعب الأرض هذه على آخر شعب

 تهميشه من لابد )ولذا الحلولي العضوي المنظور في وجود له فليس
 ، فلسطين خارج العالم يهود من ٨٩٩ وجد وإن . وإبادته( وطرده

 العلاقة بسبب أرض بلا يزالون لا فهم ، الأرض بقاع في متشردين
 اليهودي والتاريخ . المقدسة بالأرض تربطهم التي الحتمية العضوية

 لتحقيق الأرض لهذه العودة في العارمة اليهود رغبة عن تعبير بأسره

. العضوية الرابطة تلك

 بالتجاوز( )والإيان المجازي العنصر المتدينون أسقط أن وبعد
 أصبح ، الحلولية العضوية الرومانتيكية الصيغ العلمانيون وتبنى

 يكنهم حتى العودة متتالية المتدينون فعدل ، سهلا الفريقين بين اللقاء

 للاأخلاقية(١) وممارساتها العلمانية الصهيونية أطروحات تقبل

: التقليدية المتتالية من فبدلا . دينية شرعية وإعطاؤها
 تحت عودة - لإله ا يإذن الماشيح مقدم - الماشيح انتظار - الإله بأمر نفي

. قيادته
: يلي كما المتتالية أصبحت

 لمقدم للإعداد فعلية( مادية )عودة اليهود من مجموعة عودة - نفي
. قيادته تحت -عودة الماشيح الإله(-مقدم مشيثة انتظار )دون الماشيح

 الحال بطبيعة تتطلب ، الحرفية الفعلية المادية ، المقدسة والعودة

 الشعب وطرد العالمية الإمبريالية ومساندة والقتل العنف استخدام
 بتبريره وقامو المتدينون الصهايئة فعله ما وهذا ، الفلسطيني

 هو )كما ومطلقية قداسة وأفعالهم ذاتهم على تخلع دينية بديباجات
 ، الأمر نهاية وفي . الكمونية( الحلولية المنظومات دائماًمع الحال
 قاموا أن بعد الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة المتدينون تبنى

 لتوظيفها أوربا خارج إلى تنقل بشرية مادة : من فبدلا ،بتهويدها
 : أصبحت ، ودعمها بنقلها ستقوم التي لاستعمارية ا القوى لصالح
 المقدسة أرضه إلى الصهاينة( )المستوطنين المقدس الشعب عودة

 انتظار دون العودة تكون أن )على الإلهي للوعد تنفيذا )فلسطين(

 اختلاف ورغم . بلفور( ووعد الإلهي الوعد بين تفرقة ودون لمشيئته
 هذا )ويصل نفسها النتيجة إلى ويؤدي واحد المسمى فإن ، الأسماء

 جوش وجماعة العضوية الحلولية الصهيونية في قمته إلى الاتجاه

 صهيونية ، الصريحة العلمانية الصهيونية توارت وقد . إيونيم(
 )من الصهيونية وانقسمت ،الملحدين اليهود أو اليهود غير اليهود

 إثنية وصهيونية علمانية إثنية صهيونية إلى اليهودي( الوعي منظور
 الديباجات بعض باستشناء شيء كل في تماماً يتفقان وهما ، دينية

. اللفظية والزخارف
 والملحدين الدينيين من كل موقف في العضوية الحلولية وتتجلى

 حفيد ، كوك تسفي الحاخام ذهب فقد . الإسرائيلي الجيش من
 القداسة هو الإسرائيلي الجيش أن إلى ، كوك إسحق الحاخام
 ولايختلف . أرضه فوق الإله شعب حكم الذييمثل وهو الكاملة،

 عند ، فهم ، الجيش من موقفهم في عنه الحلوليون الملحدون
 المزمور منطوق يغيرون ، المثال سبيل على الاستقلال بعيد احتفالهم

 بحيث الرب" صنعه الذي اليوم هو »هذا : يقول الذي ٢٤/١١٨
 الإسرائيلي الجيش أي ، تسهال صنعه الذي اليوم هو هذا : يصبح

 دولتهم الصهاينة أسس وقد . العضوية( والوحدة التماسك )مصدر
 أو الروحي )الحلولي الشعائري الإطار تكون بحيث ، الصهيونية

 تحيط التي الجيتو الدولة فهي ، العالم عن اليهودي يعزل الذي المادي(
 من يتحقق التي الأداة وهي ،يهودية وشعارات برموز المواطن
. المقدس الحلولي الثالوث خلالها

 الملحدين الحلوليين بين اختلاف يوجد لا أنه يعني لا هذا

 على ، إله بدون حلولية ، الملحدين فحلولية . الدينيين والحلوليين
 هي للدينيين بالنسبة الدولة أن نجد ، ولذا . الدينيين حلولية عكس

 هي وإنما ، تجليا ليست فهي ، للملحدين بالنسبة أما . للإله تجل أهم
بالطرق الخلاف هذا يسوى ما وعادة . التقديس موضع نفسها
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 دولة إعلان نوقش حين ، المشال سبيل فعلى . السلمية اللفظية
 فرفضها ، لإله ا عناية عبارة ذكر على المتدينون أصر ، إسرائيل

 ، " يسرائيل تسور " عبارة باستخدام المشكلة حل وتم ، اللادينيون

 في يحل الذي الإله تعني عبارة وهي ، إسرائيل صخرة أي
 القومية "الذات وتعني ، للدينيين بالنسبة مطلقا" ويجعله الشعب

 وقد . الدينيين لغير بالنسبة " القداسة وموضع المطلقية ومصدر
 من متطرفة أخذأشكالا بل ، بعدإنشاءالدولة استمرهذاالاتجاه

 ففي .الأخرى النواحي بعض من صبيانية وأشكالا النواحي، بعض

 يتكلم "من : الدينيون يقول ، )حانوخاه( التدشين عيد احتفال

 : )الماديون( العلمانيون ويقول ، (٢/١٠٦ )مزامير 'الرب بجبروت
 وفي . يسرائيل وأرض شعب أي ، إسرائيل بجبروت يتكلم من

 ، الغفران يوم في التوراة قراءة بعد وخصوصا ، الدينية الاحتفالات

 الأسابيع، عيد وفي ،الفصح عيد أيام آخر في التوراة بهجة عيد وفي

 أما . الرب "اذكروا أي ، " إلوهيم "يزكور : الدينيون يقول

 شعب "اذكروا أي ، يسرائيل" عام "يزكور : فيقولون اللادينيون

 ولا "لابالقدرة عبارة (٦٤)زكريا سفر جاءفي وقد .إسرائيل
 عبارة يسقطون واللادينيون ، " الجنود رب قال بروحي بل بالقوة

 . " ابالروح يقولون I بروحي " كلمة وبدلامن ، "الجنود رب "

 من عبارة فيه ترد أغنية تصاحبها إسرائيل في للأطفال رقصة وتوجد
 أعدائك جميع يبيد وهكذا " (٣ ١/٥ دبورا )أنشودة القضاة سفر
. " ائيل إس يا أعدائك جميع يبيد وهكذا : فتصبح ، يارب

 الحياة متوى على وبحدة ، حقيقي بشكل الصراع يظهر كما
 الحلوليون أو الحرفيون )أي اليهود فالأصوليون . إسرائيل في اليومية

 الحلوليون كشيرا بها يكترث لا التي الشعائر بأداء يطالبون المتدينون(
 وإغلاق ، الختزير لحم بيع بمنع الأصوليون فيطالب . العلمانيون

 ، الإجهاض عمليات على القيود وفرض ، السبت يوم الطرق بعض
 الجنسية الخدمات عن إعلانات ش ومنع ، الجنس صالونات وإغلاق

 كما . الدفن أماكن في أثرية بحفريات القيام ومنع ، الجرائد في

 غير هجرة لمنع العودة قانون وتعديل الطعام قوانين بتطبيق يطالبون
 ويرفضون ، الطلاق قوانين إصلاح محاولة ويرفضون ، اليهود

 بإلغاء كذلك الأصوليون ويطالب .المدني بالزواج الاعتراف

 القيام في الحق تعطيهم التي الإصلاحيين الحاخامات صلاحيات

 عضوية على الحصول من الإصلاحيين اليهود وبمنع اليهود بمراسم
المحلية. الدينية ألمجالس

 الدينيون عنه يتحدث الذي الإله أن أخرى مرة نؤكد أن ويجب
وإنما . له متجاوزا عليه متعاليا للشعب إلهاًمغارقاً ليس ، الحلوليون

 . الشعب هذا قداسة إلى يؤدي فهو ، ثم ومن . فيه وكامن حال هو
 أوعلى سطحيا سيظل والملحدين الدينيين بين الاختلاف فإن ، ولذا

 في فالإله . والشعائر النفوذ ومناطق العملية الإجراءات مستوى
 الذي المادي العالم فهو المسمى أما ، اسم سوى ليس الحلولي النسق

. يتجاوزه ولا الإله هذا فيه يكمن
 الصعب من أصبح حتى العالم يهود الصهيونية اكتسحت وقد

 والصهيونية اليهودية مع يتعامل من كل على أو الدارسين على
 والعقيدة الدينية العقيدة بين يفرقوا أن أنفسهم( اليهود ذلك )وضمن

 في تساهم الغربية الإعلام وسائل فإن ، حال أية وعلى . السياسية

. الرؤية هذه تدعيم
 من تبقى ما الصهاينة احتلال وبعد ، ١ ٩٦٧ عام وبعد

 المفدال( )مثل الصهيونية الدينية الأحزاب على تحول طرأ فلسطين،
 هذه أن اعتبروا البداية ففي . إسرائيل( )أجودات الصهيونية وغير

 على الاستيلاء وأصبح موقفهم تحول ثم ربانية وإشارة معجزة الحرب
 العناصر وأصبحت . الخلاص بداية هو العربية الأراضي

 الشك بين تتراوح بالصهيونية علاقتها كانت التي الأرثوذكسية
 تطرفاًوتمسكاً أكثرها ومن الصهيونية العناصر أشرس من والعداء

 الحلولية أن أي ، بها الاستيطان وبضرورة المحتلة الأراضي بكل
الشعب قداسة في مقدسة الأرض وأصبحت معدلاتها تزايدت

 اليهودية الكمونية الحلولية بين القوية العلاقة هذه وجود ورغم
 أدت التي هي اليهودية الحلولية بأن القول نستطيع لا والصهيونية

 أن هو السياق هذا في ، تأكيده نريد ما فكل . الصهيونية ظهور إلى

 والأفكار الكموني الحلولي التيار ارتباطاًاختيارياقوياًبين ثمة

 ومنها العقائد كل وعلى البشر كل على تنطبق مقولة وهذه . العلمانية
 الكمونية فالحلولية . اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية العقيدة
 الشامن القرن من )ابتداء أوربا شرق في اليهود معظم عند ولدت

 الحلولية المعرفية بالرؤى للتأثر وحسب( )كامناً كامنأ استعدادا عشر(
 وهي ، بالزمني والمقدس بالنسبي المطلق فيها يختلط التي العلمانية

 وموضع القداسة موضع الذات جعل وعلى العزلة على تشجع رؤى
 التي والجغرافية التاريخية اللحظة فجرت ولقد . والكمون الحلول

 التاسع القرن نهاية )في الإمبريالية أوربا في اليهودية فيها وجدت
 وهيأت الإمكانات من غيرها على وغلبتها الحلولية الإمكانات عشر(

 إلى حاجة في كانت الغربية الإمبريالية أن فلولا ، التحقق سبل لها

 استولت ولما قائمة للصهيوتية قامت لما ، فلسطين قى استيطانية دولة
 أي له ليس هامشياً تتارأ ظلت ولربما اليهودية على الكمونية الحلولية

. ساراًتاريخياًآخر نفسه اليهودي الدين أخذ ولربما ، وزن أو ثقل
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 هذا أعاق ،وتأييدها الإمبريالية بمساندة الصهيونية ظهور ولكن

 على ،ولكننا . السيطرة على الكموني الحلولي التيار وساعد التطور
 الضغط تأثير تحت الحلولي الصهيوني المد ينحسر أن نتوقع ، حال أية

 ، الأحداث مسرح على أخرى مرة الفلسطينيين وظهور العربي
 مرة التوحيدية الرؤية انتشرت ولربما . الصهيونية أزمة وتزايد

 أمراً هذا كان وإن .اليهودي التحرير لاهوت في يتضح كما أخرى،
 تربة في الآن يتحرك اليهودي الديني الفكر أن باعتبار للغاية صعباً

 ، نطاقها يتغير الحلولية أن عادة يحدث وما . علمانية حلولية غربية

. سائلة شاملة تصبح فإنها صلبة ثنائية تكون أن من وبدلا

 اليهود وغير اليهود من الصهيونية أعداء من كثير وضع وقد

 واحدية حلولية باعتبارها الصهيونية في الخاصية هذه على أيديهم
 حلولية إلى تحويلها تم الوثنية( أشكال من شكلا باعتبارها )أي روحية

 باعتبارها إسرائيل دولة إلى الحاخامات بعض أشار وقد . مادية
 الحاخام احتج كما . اليهود يعبده الذي الجديد الذهبي العجل

 أن يتصورون العالم يهود كثيراًمن 'إن : بقوله كوهين جرسون
 حاخامهم وزرائها رئيس وأن ،الأساسي معبدهم هي إسرائيل

. الأكبر"

 المفكرين من جماعة ، الشلاثينيات في ، ألمانيا في ظهرت وقد
 الحلولية للرؤية العدمية الطبيعة أدركوا الذين اللوثريين الدينيين

 فريك هاينريش حذر وقد . فيها الصهاينة تورط وأدركوا الكمونية

 قداسة فيه تكمن الذي الشعب )أي العضوي الشعب فكرة من اليهود

 . والصهاينة النازيون عنها يدافع التي له( متجاوزة إلهية مرجعية دون
 الأرضية حولتا حركتان بأنهما والصهيونية النازية من كلأ وعرف

 - مادية أمور وهي - بالدنيا( )الارتباط والدنيوية بالأرض( )الارتباط
 إلى ستارك فيلي كماأشار . دين إلى أي ، ميتافيزيقية كيانات إلى

 الدنيوي تحول التي السياسية المشيحانية ضروب من ضرب أنهما
 قيمة إلى والتربة الدم يحولان فهما ولذا ، مقدس إلى )المدنس(

 المشاعر في بجذورها تضرب قيمة ، الدينية القداسة تحيطها مطلقة
 ، السماء مملكة من بدلا الأرض ممالك وفي ، الكونية الأسطورية

 وعبادة المسيحية بين للتفاهم مجال يوجد لا أنه إلى توصل ثم ومن

. النازية أو اليهودية العضوي الشعب

الخلاص
Redemption; Geulah

 اصطلاح وهي ، »جيتولاه« العبرية للكلمة ترجمة »الخلاص«

وما هوكائن ما بين والجوهري العميق الاختلاف يشيرإلى ديني

 لكلمة معنيان القديم العهد وفي . الإنسان آلام انتهاء وإلى سيكون

: »خلاص«
 ، ٢٥/٢٥ شرائها)سفراللاويين طريق عن الأرض تخليص - ١

 من فباع أخوك افتقر "إذا : الأرض( فك عن السفر يتحدث حيث
. " أخيه مبيع ويفك إليه الأقرب وليه يأتي ملكه

 أن بعد عذابها من الأرض تخليص تعني الكلمة أصبحت ثم - ٢
 وأصبحت الكلمة معنى تحول وبالتالي ،اليهود غير يد في وقعت

. المجازي بالمعنى الخلاص إلى تشير
 شأنه اليهودية في مستقر وغير متجانس غير »الخلاص« ومفهوم

 أسفار في فالخلاص . الأخرى الأخروية الدينية الأفكار من كثير شأن

 وهو ،للأفراد لا للشعب جماعي قومي خلاص ، الخمسة موسى
 آخر في لا وهنا لآن وا ،خارجه لا الزمان داخل يتم قد خلاص

 أعداء لإله ا يضرب حيث الخروج واقعة في الحال هو كما ،لأيام ا

 وهكذا ،كنعان غزو على يساعدهم ثم مصر من بهم ويخرج اليهود
 حتى أو التاريخ خارج الأيام آخر )في نهائي لخلاص ذكر أي دون

 فردية وأخلاقية إنسانية أبعاد يكتسب المفهوم وأخذ . داخله(
 لأبعاد ا من كثيراً يفقد لم هذا مع أنه إلا ، لأنبياء ا كتب في واضحة

 والخلاص L الشعب مع خاصة علاقة تربطه تزال لا فالإله ، القومية
 ، البابلي التهجير مع ولكن . تاريخية مادية كواقعة وهنا الآن يتم

 مسألة الخلاص أصبح ، العالم هذا في المتكررة الإحباطات ومع

 الزمان داخل ولكن ، الأيام آخر في )المستقبل( الآتي العالم في ستتم
 ، )أبوكاليبس( الرؤى كتب رؤية هي أساساً وهذه . فجائي وشكل

 جهد خلال من الخلاص عملية تتم حيث الأنبياء كتب خلاف على
 القرنين في ظهرت ثم . الأحيان معظم في التاريخ داخل بطيء

 الزمان خارج البعث بعد الخلاص فكرة الميلاد قبل الأخيرين
 بذلك الإيمان أصبح أن إلى ، الكتب من وغيره دانيال كتاب في

 بن موسى عند لليهودية الأساسية الأصول أحد الخلاص من الشكل

. ميمون

 واتساع الخلاص مفهوم على دخلت التي التطورات كل ورغم
 فالعصر . واضحاً ظل الجماعي القومي البعد فإن ، أبعاده

 عودة عصر هو ، الأولى بالدرجة الخلاص عصر أي ، المشيحاني
 . العالم على وربما الأرض على سيادته واسترجاع يسرائيل جماعة

 . فيها يشاركون لا وقد هذه الخلاص عملية في كافة البشر يشارك وقد
 رأي وهناك .الزاوية حجر ، هذا مع ،تظل يسرائيل جماعة ولكن

 العصر وهي الأولى : مرحلتين على يتم الخلاص أن إلى يذهب
أتقياء ويبعث صهيون إلى يسرائيل جماعة تعود حيث المشيحاني

٥٥
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 جميعهم الموتى يبعث حيث الشانية المرحلة ثم ، الأزلية للحياة اليهود

. الآخرة هي وهذه ، النهائي للحساب وأشرارهم أتقياؤهم

 جماعة تظل إذ جوهرها في قومية للخلاص التلمودية والرؤية
 هي المنفى فحياة . التاريخ ومحور الخالق اهتمام محط يسرائيل
 عن بعدهم بسبب الجماعة هذه أعضاء على الإله قدرم الذي العقاب

 اليهود فإن ، ولذا . آثام من يقترفون ما وبسبب الحقيقية عبادته
 .الأمر نهاية في الإله وسيخلصهم ذنوبهم عن المنفى في يكفرون

 الخلاص عملية تأخير في السبب هي يسرائيل جماعة معصية لكن

 النهائي والمصير ، بسلوكهم مرتبطة الخلاص عملية أن أي ، النهائية

. مصيرهم على يتوقف للعالم
 صرراً القربانية العبادة واستعادة الهيكل بناء إعادة وأصبحت

 كما ، اهتمام أيما التلمود بها يهتم الخلاص بعملية مرتبطة أساسية

 في الأيام آخر في بها القيام يمكن حتى تفاصيلها الحاخامات سجل
 صلاة في تتلى التي بركة عشرة الثماني وسابعة . الخلاص لحظة

 ، يسرائيل مخلص للإله دعوة لأنها الخلاص« »بركة تدعى العميدا

 كائن الإنسان أن ترى التي المسيحية الرؤية عن مختلفة الرؤية وهذه
 لا خير من بلغت ما أيآ أفعاله وأن الأولى الخطيئة من يعاني ساقط
. بالخلاص تأتيه أن يمكنها

 مفاهيم وأن ، تتزايد يسرائيل مركزية أن القبالاه في ويلاحظ

 إذ اليهودي الديني النسق تدخل الأولى و»الخطيئة« »السقوط« مثل

 بل الإنسانية الحالة في كامنة كونية ميتافيزيقية مسألة السقوط يصبح
 الشرارات تبعثر إلى أدى الأوعية تهشم فحادث . أيضا الإلهية

 )التجلي الأمير وانغصال بالشر الخير واختلاط )نيتسوتسوت( الإلهية
 وتبعشره لإله ا سقوط ولكن . العاشر( )التجلي الأميرة عن الادس(

 جمع من ولابد . معه البشر كل أرواح وسقوط آدم سقوط يقابله

 المتكامل وجوده الإله يستعيد حتى تبعثرت التي الإلهية الشرارات
 الإله هو القبالي التراث في )فالاسم اسمه ويعود وخلاصه ووحدته

 .المقدس الزواج في بالأميرة لأمير ا ويلتحم عضوي( تكامل حالة في

 أيضا فهي ، يسرانيل جماعة دون تتم أن يكن لا العملية هذه ولكن
 تبعشر مع نفيت التي تلك ، الإله عن الأنثوي التعبير أي ، الشخيناه

 ويشهد البشر بين يوجد ، الإله من جزء اليهود فكأن . الإلهية الذات

 بالخلاص يأتي أن على القادر وحده هو اليهودي والشعب . عليهم
 العملية هذه خلال فمن )متسفوت( والنواهي الأوامر تنفيذ طريق عن

 إلى فيعود ، نفسه الإله واستعادة الإلهية الشرارات استعادة ستتم
 شعب على تتوقف الكونية الخلاص عملية أن أي ، اتزانه الكون

أرض إلى المنفى من الشخيناه عودة شكل الخلاص ويأخذ . يسرائيل

 تضم كونية دراما من جزءا أصبح هنا المشيحاني فالعصر ، يسرائيل

 نفي حالة إلغاء هي صهيون إلى اليهود وعودة .المخلوقات وكل الإله
 مشبهم والشعب الشخيناه نفي أن يلاحظ وهنا . لإله ا وتبعثر المشر

 سقوط بسبب يتعذب الإله فكأن ، المسيحية في الصلب حادثة

 في البعث تقابل والعودة ، آدم وسقوط ، الشرارات وتبعشر الإنسان
 ، المسيحية التجسد حادثة يشبه بالأميرة الأمير والتحام ، الثالث اليوم
. تدريجيا اليهودية تنصر عن تعبير وهذا

 الشر الخلاص عملية شمل القبالية التفسيرات بعض وفي

 اليهود سوى تشمل لا الأخرى التفسيرات بعض في ولكنها ، جميعاً
 اليهود منها خلق التي الطينة غير أخرى طينة من خلقوا البشر أن إذ

 ساقطون فالأغيار ، ولذا . للخلق( التوراتية الرؤية مع يتنافى )وهذا
. خلاصهم أو إنقاذهم إلى سبيل ولا ، تماماً مذنبون ، تماماً

 الخلاص مفهوم بالخلاص المرتبطة القبالية المفاهيم أهم ومن

 تبعشر مع أنه الفكرة هذه وجوهر . بجاشميوت( )عفوداه بالجسد

 الخير إلى الوصول ولايكن الشر الخير يتداخل ،الإلهية الشرارات

 بالغوص إلا الخلاص يتم أن فلايمكن ،ولذا .الشر خلال من إلا
 أستفاد وقد . الهبوط خلال من إلا الصعود يكن ولا ، الرذيلة في

 بل ، الملذات في انغماسهم في ألمفهوم هذا من الدجالون المشحاء
 إلى الطريق بأنها رذائلهم فسرت إذ .اليهودية عن ارتدادهم في

. الفضيلة

 البروتستانت صفوف في ظهرت ، عشر السابع القرن وفي
 لا إذ الخلاص مركزاًلرؤية اليهود جعلت التي الاسترجاعية العقيدة

 )فلسطين( صهيون إلى اليهود عودة بعد إلا الخلاص يتم أن يمكن
. الأم في استيعابهم أي ، وتنصيرهم

للخلاص الصهيونية الرؤية
Zionist View of Redemption

 الخاصة اليهودية الأفكار من كثيراً الصهيونية استوعبت

: علمنتها بعد ،الجيولوجي التركيب ذات ،بالخلاص
 الديني( بالمعنى )وليس العرقي بالمعنى الشعب« »خلاص فكرة - ١

. للتاريخ الصهيوني التصور في محورية فكرة
 من الهجرة أو الخروج )مثل التاريخ في كحادثة الخلاص يتم -٢

 ٠ ولذا . البعث بعد أو الأيام آخر في مشيحانية كحادثة وليس مصر(
 في الأمور زمام وأخذوا الإله مشيئة انتظار فكرة الصهاينة رفض

. أيديهم

وهذه ، الحياة من مرضي شكل المنفى في الحياة أن الصهاينة يرى -٣

٥٦
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 عن للتكفير عقاب المنفى بأن القائلة الحاخامية للفكرة علمنة

.الذنوب

 الشخصية تطبيع في الصهيونية( الطريقة )على الخلاص يتمثل - ٤
 ، فيها والاستيطان الأرض تخليص طريق عن الهامشية اليهودية

 بين القائم الصراع ينتهي وبذا ،كافة الدول مثل طبيعية دولة وبإنشاء
 العصر مكونات مع التكيف يعني هنا )والخلاص ! والعالم اليهود

 آخر الشعب عودة لفكرة علمنة وهذه . الصلبة( وحقائقه الحديث
 تنصير لفكرة علمنة أنها كما ، العالمين السلام يعم وأن ، الأيام

. اليهودي الشعب

 شكل الماضي في يأخذ كان الذي الخلاص أن هرتزبرج آرثر يرى - ٥
 الشعب بين مواجهة شكل الآن يأخذ ، والإله الشعب بين مواجهة

. الخلاص لفكرة أعمق علمنة وهذه ، الأخرى العالم وشعوب
 شأنهم ، والتفوق الاختيار عنصر يسقطوا لم الصهاينة ولكن - ٦

 حقوق لها الصهيونية فالدولة ، التقليدي الحلولي الديني الفكر شأن

 نفها إلى تشير وهي ،كافة الأخرى الحقوق تجب مطلقة يهودية
. الثالث العالم ورائد ، الغربية الديموقراطية وواحة ، الأم نور بأنها

 الأرض تخليص فكرة بعلمة أيضاً الصهيونية الدولة قامت وقد -٧
 القومي الصندوق بتأسيس فقامت ، شرائها طريق عن فكها أو

 في تشارك الصهيونية الدولة أن كم . المهمة بهذه ليضطلع اليهودي

 تيسر مختلفة قوانين واستصدار ، العرب بطرد هذه الخلاص عملية
. شرعيا أمرأ وتجعلها الأراضي على الاستيلاء عملية

 الاتجاهات كل بين الصهيوني العبري العمل مفهوم ويمزج
 آن في الأرض ويخلص ، نفه يخلص المنفى فيهودي ، السابقة

 المنفى أدران من نفسه فيطهر ، بنفسه ويفلحها إليها يعود بأن ، واحد

 سكانها هن هي ويطهرها ، به علقت التي بالجسد( )الخلاص
 التخلص طريق عن وأرضه اليهودي خلاص يتم وهكذا . الأصليين

. الأصليين أصحابها من
 أو الدوافع تحديد دون عام بشكل الخلاص الصهاينة عرف

 الأرض خلاص ،الأمر نهاية في ،فالخلاص ،بها يتم التي الوسائل

 عند اشتراكية وبوسائل اشتراكية لدوافع يتم ذلك ولكن . والشعب
 عند رأسمالية وبوسائل رأسمالية بدوافع يتم أو ، العماليين الصهاينة
 ، إلحادية أو دينية لأسباب يتم أن يمكن كما ، الرأسماليين الصهاينة

 . الملحدين عند إلحادية وبوسائل المتدينيين عند دينية وبوسائل
 طريقته حتى أو الخلاص مضمون ليس هنا يتغير ما أن ويلاحظ

 للناس يعلن وما ديباجته وإنما والإرهاب( العنف إلى يلجأ )فالجميع

. أهداف من

تاريخ اليهودية:
Judaism: History

 وتواريخ العبرانيين تاريخ الدارسون يقرن أن الشائع من

 من اليهودية العقائد( )أو العقيدة بتاريخ جهة من اليهودية الجماعات
 وهو . واحد شيء وكأنهما بينهما يوحدوا أن وكذلك ،أخرى جهة
 »التاريخ أو المقدس« »التاريخ تسميته يكن ما عليهم ساعد اتجاه

 . تاريخ هيئة على التوراة في وردت الني القصص أي ، التوراتي«

 عن العالم في اليهودية الجماعات تواريخ فصل ضرورة نرى ونحن
 منهجية لاعتبارات وذلك ، اليهودية العقائد أو العقيدة تاريخ

 يؤدي مختلفين مجالين بين خلط هو بينها الخلط أن إذ ، وموضوعية

 إلى النظر الكثيرون اعتاد وقد . الفهم وعدم التشوش من كثير إلى
 معالمه اتضحت متكامل ديني وبناء متكاملة عقيدة أنها لو كما اليهودية

 بهذه محتفظا ظل البناء هذا أن لو وكما ،ظهوره منذ الأساسية
 الإسلام كبيرمع حد إلى الحاضر)كماهوالحال الوقت حتى السمات

 اليهودية فتاريخ ، للواقع مناف وهذ . المثال( سبيل على والمسيحية
 تطورات بعدة كعقيدة اليهودية مرت وقد . حد أقصى إلى طويل
 الرغم على هذا . ومضمون شكلا وتوجهاتها طبيعتها غيرت عميقة

 ، المختار والشعب العهد مثل ، متواترة أساسية أطروحات وجود من
 اليهودية بها تنفرد ظاهرة ثمة إن بل . الوحدة من نوعا عليها تخلع

 أن أي ، التراكمية« الجيولوجية »الخاصية تسميتها يكن ما وهي
 غير مختلفة طبقات من المكون الجيولوجي التركيب شبه اليهودية

 . تمتزج أن دون الزمان عبر الأخرى فوق الواحدة تراكمت متجانسة

 ولم تمزجها لم ولكنها ، عديدة مختلفة عناصر استوعبت فاليهودية
 هناك أن نجد فإننا ولذ . الداخلي الاتساق من حدأأض عليها تفرض
 عند متطرفة وأفكاراحلولية ، الأنبياء عند متطرفة توحيدية أفكارا

 ونجد . الشرك أشكال من شكل بأنها الحاخامات وصفها القباليين

 والثواب البعث مثل بمفاهيم يتصل فيما للإله تماماً متناقضة رؤى

 هي التي الشعبية المعتقدات من كثير اليهودية دخل كما . والعقاب

 التي هي الجيولوجية السمة هذه كانت وربما . القلكلور إلى أقرب
 اليهودية الشريعة في اليهودي تعريف إلى ،الأمر نهاية في ،أدت

 يؤمنون لا الذين الملحدين يضم تعريف وهو ،يهودية لأم ولد من بأنه

 الذين اليهود الأقل( على النظرية الناحية )من يضم كما ، بالإله

. أسلموا أو تنصروا
 ، وعقيدة دينيا نسقا باعتبارها ، اليهودية تاريخ تقسيم ويمكن

 عدة إلى ، اليهودية الجماعات وتواريخ العبرانيين تاريخ عن بعيداً

محاولتنا وفي . فترات إلى مرحلة كل وتقسيم ، أساسية مراحل

٥٧
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 كما ، المقدسة اليهود كتب ظهور تتابع سنبين ، اليهودية توصيف

 والحضارات اليهودية بين الكبرى الخمس المواجهات إلى سنشير
. المختلقة والتوحيدية الوثنية

: هي اليهودية تاريخ في الأساسية الثلاث والمراحل
 أو ، م( ق. ٥٨٧ عام )حتى بابل التهجيرإلى ماقبل يهودية :اولأ

 اليهودية عن لها تمييزاً ، المركزية القربانية والعبادة اليسراثيلية العبادة

 فيها اليهود على أطلقنا التي نفسها المرحلة تقريبا وهي : نفسها
 ، إثنية عرقية جماعة باعتبارهم ، »العبرانيون« مصطلح

 . دينية جماعة باعتبارهم يسرائيل« »جماعة أو و»اليسرائيليون«
 مرحلة وهي ، فترات عدة إلى بدورها تقسم الكبرى المرحلة وهذه

 على لاحقة فترات مفاهيم وتسقط ، بالأسطورة التاريخ فيها يختلط

. سابقة فترات

: التالية الفترات إلى المرحلة هذه تقسيم ويمكن

: م( ق. ١٢٥٠ - م ق. ٢١٠٠) : الآباء فترة - ١
 في جاء وحسبما . يوسف حتى إبراهيم من ابتداء وتمتد

 الشعب يكون بأن لإبراهيم عهداً نفسه على لإله ا قطع وقد ،التوراة
 من كنعان أرض تكون وأن ، عظيما شعباً صلبه من سينحدر الذي

 الآباء عبادة بأن القول يمكن التوراة في ورد ما وحسب . نصيبه
 الطبيعية القوى بتقديسها القديم السامي الديني بالتراث تأثرت

 بين وتمييزها ، )التابو( والتحريات والشياطين بالروح والإيان
 في الحال هو كما وثنية عناصر وجود ويلاحظ . والنجس الطاهر

)الأصنام(. الترافيم قضية

م- . ق ١٢٧٥) سيناء( )فترة مصر من والخروج موسى فترة - ٢
:م( ق. ١٢٥٠

 والأمر ،يهوه من الإلهي الوحي ،سيناء في ،موسى تلقى

 بشيء تشبيهه أو تجسيدم وبعدم ، الواحد الإله باعتباره إلآه يعبد بألا

 منزها والطبيعة التاريخ خالق يصبح الخالق أن أي ، خلقه من واحد

 والقوانين الطقوس من مجموعة الوحي هذ صاحبت وقد . عنهما
 نزل أي ، الصحراوي محيطها في العبرانية القبائل تحكم الاجتماعية

 الفترة هذه وفي . أعضائه وعلاقات المجتمع ينظم دائم ديني قانون
 تحقيقالهذا نفسه الخروج ويعد . للآباء المعطى الإلهي العهد تجدد

 فيهاجماعة ولدت التي اللحظة الخروج حادثة وتعد ، الوعد

. ة متمي دينية جماعة باعتبارهم العبرانيون أي يسرائيل،

 وبعل يهوه بين والصراع ، كنعان حضارة مع الأولى المواجهة -٣

م( .ق ٥٨٧ - م ق. ١٢٠٠)

وهي ،بعل عبادة وجدو كنعان في العبرانيون تغلغل حينما

 ذلك )في هناك سائدة كانت الطبيعة عبادات من حلولية عبادة

 عبادة الصحراوي المجتمع من معهم حملوا وقد . الزراعي( المجتمع
 امتزجوا وحينما . توحيدية شبه أو توحيدية عبادة وهي ، يهوه

 بين الامتزاج حدث لسانهم وتبنوا الأصليين السكان مع وتزاوجوا

 التاريخ )رب يهوه عبادة بين التناقض أصبح وقد . العقيدتين
 الأساسي التوتر اليومية( والحياة الطبيعة )رب بعل وعبادة والشعب(

 الدولتين سقوط حتى وذلك ، الدينية العبرانيين حياة في تحكم الذي

 عن المدافعين الأنبياء ظهور الفترة هذه وشهدت . والجنوبية الشمالية

 بين التوتر عن تعبير م( ق. ٦٢١) التشنوي والإصلاح . يهوه عبادة
 التصور وحسب . السياسية أبعاده له كانت الذي والتوحيد الحلولية

 الملوك، مرحلة في والخلاص بالأرض الإلهي الوعد اكتمل الديني
 وتحول لأول( ا الهيكل )مرحلة المرحلة تلك في الهيكل تشييد تم كما

 . الكهنة عليها يشرف كان التي المركزية القربانية العبادة محور إلى
 طابع ذات أخرى مفاهيم ظهرت فقد ، الإله وحدانية تأكيد ورغم

 ، الأرض على والتركيز العرقية بتضميناته الاختيار مثل ، حلولي

 ، وأرضه شعبه على مقصورا وتجعله الإله عالمية من تحد مفاهيم وهي
 النسق في أساسيا توتراً هذا ظل وقد . وحدانيته ينتقص الذي الأمر

 أما ، شعب أو أرض إلى يحتاج لا العالمين فإله . اليهودي الديني

 الدينية النزعة بين توتر وهو . وأرض شعب إلى فيحتاج القومي الإله

 الوثنية والنزعة ،الزمان في الخلاص عن تبحث التي الأخلاقية

 »نزعة تسميته يمكن ما وهي ، المكان في عنه تبحث التي القومية
 النموذجي الملك داود أصبح وقد . والبنيوي العام بألمعنى صهيونية«

 اسمه وارتبط ، الكهنة يساعده دينيا حاكماً باعتباره يحكم الذي
 لم نفسها الماشيح عقيدة أن )إلا نسلم من يأتي الذي المخلص بالماشيح

 المرحلة هذه في ظهرت وقد I الفترة( هذه في بعد ظهرت قد تكن
 الطعام وشعائر ، الختان : مثل ، والشعائر الأخلاقية القوانين بعض

 . المظال وعيد ، الأسابيع وعيد ، الفصح وعيد ، والسبت والزراعة
 العرقية أو الإثنية بالجماعة مرتبطاً كان الدين بأن المرحلة تلك وتتميز

 اليهود وبأن ،القديم الأدنى الشرق في الحال هو كما ارتباطاًكاملأ،
 إلى ، الأصليين السكان مع الاندماج خلال من ، تدريجياً تحولوا

 . متنقلة صحراوية جماعة يشكلون كانوا أن بعد زراعية جماعة
 بهدم المرحلة وتنتهي . بالزراعة مرتبطة كثيرة شعائر وجود ويلاحظ
 في البابلي« »السبي عليه يطلق )الذي بابل إلى والتهجير الهيكل

. الديني( المصطلح
: م( ق. ٥٨٧ )بعد التهجير بعد ما مرحلة : ثانياً

، المركزية القربانية العبادة خلالها اكتبت التي المرحلة وهي
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 إلى حولتها التي الملامح ،يسرائيل عبادة من الثانية المرحلة وهي
 عادة فنحن ، اليهودية نذكر وحينما . الأمر نهاية في اليهودية العقيدة

 المرحلة هذه شهدت وقد . التهجير بعد ما يهودية إلى نشير ما
 كل تشمل شريعة كونها من تحولت بحيث للشريعة التدريجي التعديل
 تقبل تم إذ ،وحسب جوانبها بعض تغطي شريعة إلى الحياة جوانب

 هى الدولة »شريعة أن باعتبار مجالات عدة في الحاكمة الدولة قوانين
 واقتصاره اليهودية الشريعة مجال تقلص إلى أدى ما وهو الشريعة«

 الداخلية بالعلاقات الخاصة الجوانب وعلى فقط الدينية الجوانب على
. اليهودية الجماعات لأعضاء

: التالية الفترات إلى المرحلة هذه تقسيم ويمكن

 والفارسية البابلية( الحضارة مع الثانية )والمواجهة البابلية الفترة - ١
 ٥٧٨) والرومانية الهيلينية( الحضارة مع الثالثة )والمواجهة والهيلينية

: م( ق. ١٧٥ - م ق.
 وانفتاحهم الجغرافية اليهود وحدة تمتت المرحلة هذه شهدت

 )أو التهجير فترة أثناء إليها تعرفوا التي البابلية الدينية الأفكار على

 أخذت بحيث العقيدة بنية في عميقا أثرا ترك ما وهو ، السبي(

 قورش سمح وقد . اليهودية إلى بالتدريج تتحول اليسرائيلية العبادة
 وهذه ،الهيكل تشييد بإعادة وأمر يهودا مقاطعة إلى بالعودة لليهود

 الإسكندر قيام ومع . الديني المصطلح في الثاني الهيكل مرحلة بداية
 تأثر إذ جديدة مرحلة اليهودية دخلت ،القديم الأدنى الشرق بغزو

 . الهيلينية والفلسفة الدينية عميقابالأفكار تأثرا اليهود المفكرون
 باختفاء مرتبط الهيلينية بالحضارة اليهود تأثر عمق أن ويلاحظ

 ثم ،الهيلينية الحضارة تسامح ساعد وقد . المركزية الدينية السلطة
 الجماعات أعضاء اندماج تزايد على اليهود تجاه ، الرومانية السلطة

 والفلسفية والمعرفية الدينية بالمنظومات تأثرهم على ثم ومن اليهودية

 السلطة تتعاون ولم . فيها يعيشون التي المجتمعات في السائدة
 الحاخامية القيادات مع الرومانية( أو السلوقية أو )البطلمية الحاكمة

 وإنما الفارسية السلطة فعلت كما الجماعات أعضاء على للهيمنة

 الهيليني التفكير أنماط فانتشرت ، الاندماج مجال لهم أتاحت
 إليها ترجم التي اليونانية وتعلموا الآرامية اليهود ونسي بسرعة،

 الرئاسة في الملك محل الأعظم الكاهن حل وقد . القديم العهد
 مرة العبادة مركز الهيكل أصبح بحيث الهيكل شييد وأعيد ، الدينية

 وبداية ،ونحميا عزرا إصلاحات الفترة هذه وشهدت . أخرى
 تقسيمها يمكن السابقة الفترة بأن القول ويكن . القديم العهد تدوين

 الخفية أو الخارجية والكتب ، )أبوكاليبس( الرؤى بعد ما قبل ما إلى

الشفوية الشريعة وبدايات ،الهيليني العصر نهاية في )أبوكريفا(

 . والبعث الروح خلود : مثل عقائد وظهور ، الماشيح عقيدة وترسخ

 هذه في الدين وظل ،السامري ام—أيضاًالاش الفترة هذه وشهدت
 خارج اليهودية الجماعات انتشار رغم الإثنية مرتبطاًبالجماعة الفترة

. فلسطين
 الكلاسيكية( أو المعيارية )أو الحاخامية اليهودية ظهور قبل ما فترة ٠ ٢

 وظهور الهيكل وهدم الفريسيين ظهور ،السادس القرن حتى
: اليهودي والمعبد )يشيفا( الأكادييات
 البابلي التهجير مع بدأ الذي التطور قمة الفريسيين ظهور يعد

 النقطة وهي ،العالمية العناصر على مستمر انفتاح شكل أخذ والذي
 اليهودية المركزية القربانية والعبادة اليسرائيلية العبادة فيها تحولت التي

 الكهنة طبقة على هجومها هو الفريسية وجوهر . نهائي بشكل
 في أساسا ممثلة المركزية القربانية والعبادة ،بالهيكل المرتبطة

 وعن ، المكان عن منفصلا لليهودية تموراً وطرحها الصدوقيين
 . لإثنية ؛الجماعة عن منفصلا يكن لم وإن ،الأرض وعن ، الدولة

 ، التفسير مجال لتوسيع الشفوية الشريعة مفهوم الفريسيون طور وقد

 هذه وشهدت . القربانية العبادة قبضة من اليهون تحرير يمكن وحتى
 انتشار هذا كل وواكب . )سيناجوج( اليهودي المعبد ظهور المرحلة

 ، العبرية يعرفون يعودو لم الذين اليهود بين وقيمها الهيلينية الحضارة
 ،ولذا . داخلها عددهم من أكثر فلسطين خارج اليهود عدد كان كما
 موجود اتجاه تكريس إلى ، تيتوس يد على ،الهيكل هدم أدى

بالفعل.
 فصل لعملية تحقيقاً فمثلت الفترة هذه في المسيحية ظهرت وقد

 باب صار بحيث ، الإثنية الجماعة عن ثم الدولة مؤسسات عن الدين
 إلى للمنتمين وليس ، بأسرها المؤمنين لجماعة مفتسوحا الخلاص
 ضمور إلى المسيحية انتشار أدى وقد . محددة إثنية جماعة

. اليهودية
 بزيادة يتسم الذي التلمود تدوين تم ،السادس القرن وفي

 صفات الإله إلى ينسب والذي ، ألقومية والتزعة الحلولية نحو الاتجاه
 أصبحت بل ، وحيداً دينياً مركزاً القدس تعد ولم . عديدة شرية
 هذاتاريخ ويعد . يقودهاالحاخامات منفصلة مراكزعديدة هناك

 أعضاء بين انتشرت التي اليهودية وهي ، الحاخامية اليهودية ظهور

 المشاكل ومن . عشر التاسع القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات
 ديانة كانت أنها الفترة هذه من بدءاً اليهودية واجهتها التي الأساسية

 وحدانيتها من هويتها تكتسب وثنية تربة في توحيدية شبه أو توحيدية
 تربة في نفسها وجدت ولكنها ، والحلولية الأسطورة ضد وتحارب

، إستراتيجيتها عدلت ولذا ، مسيحية أو إسلامية ، توحيدية
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 إلى الاتجاه هذا ووصل . والتعددية الأسطورة نحو تتجه وأخذت
.القبالاه في قمته

 تدوين )بعد الميلادي السابع القرن من ، الحاخامية اليهودية -٣
 )المواجهة القبالاه( )هيمنة عشر السابع القرن منتصف حتى التلمود(

. والإسلام( المسيحية : التوحيدية الديانات مع الرابعة

 تعمل لا متفرقة جماعات إلى اليهود تحول ، الفترة هذه في
 والوظيفي الطبقي التركيب في عميقاً أثراً ترك الذي الأمر ،بالزراعة
 العالم خصوصاًفي ، وسيطة وظيفية جماعات إذأصبحوا لليهود
 ، الكهنة محل حلوا الذين ، الحاخامات مركز تدعم وقد . الغربي

 »الشريعة تسمى التي الحاخامية للتفسيرات الأساسية المعالم واكتملت

 الغرب في الضمور في اليهودي الديني الفكر وأخذ . الشفوية«

 نتيجة ويتطور ينفتح نجده بينما ، الغرب في الوسطى العصور خلال
 وهذم ، والصوفي العقلاني ، التوحيدي الإسلامي بالفكر احتكاكه

 والتطور الانفتاح وبلغ . الإسلامية الحضارة مع الرابعة المواجهة هي
 لأصول تحديد أول قدم الذي ميمون بن موسى كتابات في ذروته

 الاحتجاج ، الإسلامي الفكر تأثير تحت ، ظهر وقد . اليهودي الدين

. الشفوية الشريعة ورفض )العقلاني( القرائي
 ، بالمكان مرتبطة تعد لم اليهودية أن الفترة هذه في ويلاحظ

 العودة وأصبحت . محددة إثنية جماعة ديانة ظلت أنها رغم وذلك
 صورة صهيون وأصبحت ، التقوى أعمال من وعملا مفهوماًديئيأ

 صهيون إلى العودة يحاول ألا المؤمن على وكان دينية مجازية
 لوجود ونظرا . الشعب عودة الإله يشاء حتى ينتظر وأن . )فلسطين(

 جماعة عقيدة باعتبارها الجيتو داخل العزلة حالة في الغربية اليهودية

 الوفاء عن عاجزة وأصبحت الجمود أصابها فقد ، وسيطة وظيفية
 السادس القرن مع تتفاقم الأزمة وأخذت . الدينية اليهود بحاجات

 شميلنكي هجمات ومع ٠ الكيرى العلمانية الثورة بدايات مع ، عشر
 لها )ويقال الحاخامية اليهودية على الاحتجاج وأخذ . ١٦٤٨ عام

 مثل ، الدجالين المشحاء ثورات شكل االربانية«( أو »التلمودية" أيضا

 وبالعودة ، والتلمود الشريعة بإسقاط يطالبون الذين ، تسفي شبتاي
. فلسطين إلى والفورية الفعلية

 وهو ، آخر شكلا الحاخامية اليهودية ضد الشورة أخذت وقد
 الزوهار كتاب مئل الحلولية في المفرط الصوفي القبالاه تراث ظهور

 المسيحية المفاهيم ببعض مشوه بشكل المتأثر لوريا إسحق وكتابات

 اللوريانية القبالاه أن شوليم جرشوم ويرى . والصلب التثليث مثل
 ت ظه كما . عشر السابع القرن منتصف في الكاملة هيمتتها حققت

الحاخامية المؤسسة فض ت ولم . الحسيدية والحركة الشبتانية كات الح

 واحدأ بها الإيمان وجعلت ، حين بعد استوعبتها بل ، تماماً القبالاه

 المؤسسة بين فائماً ظل التوتر لكن . اليهودية العقيدة أركان من
 في هذا وتمثل ، الحسيدية القبالية والمؤسسة التلمودية الحاخامية

 في صفوفهم وحدوا قد كانوا وإن ، والحسيديين المتنجديم بين الصراع
.الحديثة والإصلاحية التجديدية الحركات مواجهة
 وهي : تقريباً( عشر السابع القرن منتصف )مع الحديث العصر : ثالثاً

: الغرب في العلمانية الحضارة مع الخامسة المواجهة مرحلة
 الأوريي المجتمع كان ، الجيتو في متخندقة اليهودية كانت بينما

 الجماعات أعضاء فيه يشارك لم تطور وهو ، السريع التطور في آخذاً

 ظهور ومع . الأثر( أعمق فيهم ترك أنه )رغم الغرب في اليهودية
 الديني، الانتماء عن القومي الولاء بفصل طالبت التي القومية الدولة

 اليهودية الجماعات أعضاء وجد ، العلمنة معدلات تصاعد ومع

 هذه لإنجاز الإطلاق على مهيئين غير ، الحديث العصر في أنفسهم
 الابع القرن في هولندا في الحديثة المرحلة بدأت ولقد . العملية

 ، عشر الثامن القرن في وألمانيا فرنسا ثم ، أمستردام في ، عشر

 العربي والعالم ، عشر التاسع القرن منتصف في أوربا بلاد ومعظم
 في الوضع هذا وتسبب . العشرين القرن في الإسلامي والعالم

 كثيرة أشكالا الفعل ردود وأخذت ، عميقة هوية أزمة ظهور

: مثل
 أواخر ،الإصلاحية اليهودية وظهور اليهودية التنوير حركة ٠ ١

 إحدى الإصلاحية واليهودية التنوير حركة تعد : عشر الثامن القرن

 معطيات تتقبل استجابة وهي ، الحديث للعصر اليهودية الاستجابات

 عن لا الدين فصل وتحاول ، منه وتنطلق المادية وعقلانيته العصر هذا
 يصبح بحيث تماماً الإثنية الجماعة عن وإنما ، وحسب الحاكمة الدولة

 يهودا قول حد )على مدينته« في مواطنا منزله يهودياًفي اليهودي ه

. جوردون(
 لم : عشر التاسع القرن أوائل ،والمحافظة الأرثوذكسية الحركات - ٢

 العصر دخول - على قادرة أو - في راغبة اليهود قطاعات كل تكن
 في منها كبيرة أعداد انخرطت ، ولذا . قيمه وتقبل ، الحديث

 شكل يأخذ الحديث للعصر فعل رد جوهرها في هي دينية حركات

 الحسميدية : مثل ، التقليدية القومية الذينية الصيغة بتلابيب الإمساك
 والمحافظة الأرثوذكسية واليهودية الصوفي( التراث بعشت )التي

 أمور حول مختلفة كلها اليهودية الفرق تزال ولا . والتجديدية

 من موقفها في الخلافات وتبلورت ، عديدة وعقائدية شعائرية
 إعادة يمكنه أم الحديث العصر في لليهودي ملزمة أهي ، الشريعة

؟ عنها التخلي حتى أو ،طريقته على تفسيرها
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 رغم : عشر التاسع القرن أواخر في اليهود بين الصهيونية الحركة -٣

 أثر ظهورها فإن ، دينية لا علمانية حركة جوهرها في الصهيونية أن
 أن درجة إلى اليهودي الديني والفكر اليهودية في عميقا تأثيرا

 العمود أصبحت ،الصهيونية بمعاداة بدأت التي الأرثوذكسية اليهودية

 الاتجاه من الصهيونية واستفادت . الصهيوني للاستيطان الفقري
 إلى الروحية الدينية المفاهيم من كثيرا وحولت اليهودية داخل القومي

 الاستيطان إلى الأيام نهاية في العودة تحولت بحيث فيزيقية مفاهيم
 أصبح بحيث الدينية المفاهيم علمنة تمت كما .الأيام هذه الصهيوني

 . والصهيونية الحاخامية اليهودية بين البنيوي التماثل يشبه ما هناك

 كما إمرائيل دولة عن يتحدثون اليهودي الدين علماء من كثير فهناك
 الإله تدخل على علامة وأنها ، ميتافيزيقي أخروي معنى لها كان لو

 واقعة في فعل كما تماماً بالخلاص له ويأتي شعبه لينقذ التاريخ في

 إلى والدولة الإله بين اليهود الدينيين المفكرين أحد قرن وقد .الخروج
 وقد !الحرب هذه في مهدد نفسه الإله بأن ١ ٩٦٧ عام صرح أنم درجة
 أعادت التي الإثنية« »اليهودية يسمى ما الصهيونية جانب إلى ظهر

 أو والأخلاقي الديني محتواها من أفرغتها بحيث اليهودية تعريف
 يإمكان فأصبح ، الإثني محتواها وأكدت الثانية المرتبة في جعلته

 بالطعام الخاصة التحريات ولايارس بالإله لايؤمن الذي اليهودي
 الكاسح، الصهيونية انتصار ورغم . يهودياً نفسه تسمية على يصر أن

.والإصلاحيين الأرثوذكس اليهود بين مقاومة جيوب توجد تزال فلا

 إلى اليهودية مركز انتقل ، المتحدة الولايات في اليهودية - ٤

 علمانية تربة إلى اليهودية انتقال يعني كان ما وهو ، المتحدة الولايات
 اليهودية وضعفت ، والمحافظة الإصلاحية الاتجاهات فعمت . كاملة

 الحاخام دور ضعف كما . )الأرثوذكسية( المعيارية أو الكلاسيكية

 وأصبح ، الجماعة على يسيطرون العاديون اليهود أصبح تماماًبحيث

 هيمنت كما ، لأعضائها الاجتماعي النشاط من جزءا اليهودي المعبد

 اليهودية الجماعة على ، المستويات من مستوى في ، الصهيونية

الديني. فكرها وعلى
 كاسح تيار الثانية العالمية الحرب بعد ظهر : الإله موت لاهوت - ٥

 اليهودي الشعب تقديس عن يصدر اليهود الدينيين المفسرين بين

 به يقوم وما أحداث من له يقع لم سجلا باعتباره الشعب هذا وتاريخ
 الحلولية في وبحدة أخرى مرة سقطت اليهودية فكأن . أفعال من

 تجاوز يستحيل وحيث والقومي الديني يترادف حيث القدية الوثنية
 الذات محل القومية الذات فيها تحل إله دون وثنية فهي ، المادة سطح

 هؤلاء منظور من )المقدس( اليهودي التاريخ أحداث وأهم . الإلهية

الحاخامية اليهودية فشل على دليل فهي ، النازية الإبادة هو المفكرين

 الشعوب شاهداًعلى شعباًمختاراًيتف اليهود جعلت إذ ، تماماً

 دليل والإبادة .له ولاسيادة السياسية السلطة في لايشارك الأخرى
 دليل الاعتقال معسكرات فحضور ، الإله موت أو اختفاء على أيضاً
 بعد ما خطاب هو المستخدم الخطاب أن ويلاحظ . الإله غياب على

 الواقع تتجاوز مطلقات وجود عدم على دائماً يركز الذي ، الحداثة

 اختفاء ولكن . بالمدلول الدال علاقة غياب ثم ومن ، المركز وغياب
 اليهودي الشعب يظهر إذ المطلقات كل اختفاء يعني لا كمطلق الإله

 ، الكبرى الأخلاقية القيمة ثمن بأي بقاؤه ويصبح ، المطلق باعتباره

 وعن الشعب هذا إرادة عن لأمثل ا التعبير إسرائيل دولة تصبح كما
 تذكر هي اللاهوت هذا وشعائر . سيادته وتأكيده عجزه من تحلصه

 والعالم اليهود تذكر التي اليهودية الكتب هي المقدسة وكتبه ،الإبادة

 - الإسرائيلي )الكنيست الصهيونية والمؤسسات الحادثة بهذه
 والأوامر . الجديدة العقيدة مؤسسات هي الجباية( مؤسسات

 عن الدفاع هو يهودي ديني واجب فأهم ،أهمية لها تعد لم والنواهي

 آثام( من ارتكبت )مهما الصهيونية والدولة اليهودي السعب بقاء
 »لاهوت الإله موت لاهوت يسمى هنا )ومن إسرائيل عن والدفاع

 أن نجد ، الحال وبطبيعة . أوشفيتس«( بعد ما و»لاهوت ، البقاء«

 لا براجماتية أخلاقيات الرؤية بهذه الإيان عن الناجمة الأخلاقيات

 على والإبقاء البقاء اليهود هدف كان وإذا . المطلقة بالقيم له علاقة
 قيمة وليس داروينية أو طبيعية قيمة يعد البقاء فإن ، ثمن بأي دولتهم

 الصهيونية الهيمنة عن تعبير الإله موت ولاهوت . إنسانية أو أخلاقية
 النسق صفي إذ ، اليهودي الديني النسق وعلمنة ، إنسانية أو الكاملة

 نسقا وأصبح ، الإله( كلمة من )وحتى شائبة كل غاماًمن الحلولي

 عودة بالتالي يشكل وهو ، القومية الذات سوى شيء أي خالياًمن

 ، إله دون عبادة قلنا كما ولكنها ، المركزية القربانية للعبادة كاملة شبه
. القرمية تأليهاًمتطرفاًللذات يمني الذي الأمر

 في : الإثني الانتماء مقابل الديني الانتماء تأكيد إعادة ٠ ٦
 ترفض لا اليهود بين تظهرمؤخراًحركات بدأت ، السبعينيات
 ضرورة وتؤكد ، منها التملص تحاول ولكنها ، علتاً الصهيونية

 أو أوالقومي الانتماءالإثني عن مستقلا بالانتماءالديني الاحتفاظ

 اليهودية اقتران يخشون الحركات هذه وأعضاء . السياسي

 يصرون فهم ، ولذلك . عليها يقضي قد كاملا اقترانا بالصهيونية

 الصهيوني المفهوم مقابل )الجماعات( الدياسيور مركزية على
 هذا دعاة أهم ومن ،الدياسببورا حياة في إسرائيل بمركزية الخاص

 كما . المعاصرين التلمود علماء أكبر نيوزنر جيكوب الحاخام الاتجاه
، المفاهيم هذه من كثيراً يطور الذي التحرير« »لاهوت يسمى ما ظهر
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 والمزاوجة اليهودي التاريخ تقديس يرفضون التحرير لاهوت فدعاة
 الدولة أو العقائد اعتبار يرفضون ثم من وهم ، والمقدس القومي بين

 ضحايا يتذكروا بألا اليهود يطالبون إنهم بل . مطلقات الصهيونية
 غير من الضحايا أيضا يتذكروا أن وإنما وحسب اليهود من الإبادة
 بالفعل حلت قد فهي ، لهم بالنسبة ، الصهيونية الدولة أما . اليهود

 في سلطاتها استخدمت ولكنها السيادة غياب بسبب العجز مشكلة
 بموت مرهونا بقاؤها وأصبح ، الأطفال عظام كسر وفي البشر حرق

ضحايا يتذكروا أن اليهود على يتعين ولذا ،الفلسطينيين الأطفال

 أيضأ عليهم فيتعين الدولة هذه يساندون كانوا وإذا ، الصهيونية

 خلال من الدولة هذه ومحاكمة المطلقة الأخلاقية بالقيم التمسك

. القيم هذه
 التحرر ولاهوت الإله موت لاهوت بين التناقض أن ويلاحظ

 الوثني الانغلاق دعاة وبين والأنبياء الكهنة بين القديم التوتر نفسه هو

 حالة في تزال لا اليهودية فكأن ،العالمي الأخلاقي والانفتاح

 الجيولوجية تركيبتها إلى شك ولا يعود وهذا ،الأولى التوتر

.التراكمية

ومره
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الإله ١ اليهودية قي الاساسية والعقائد المفاهيم : الثافي الجزء

الإله
 )قيدوش الاسم تقديس الإله- أسماء للإله-التوحيد- اليهودي التصور
شداي - أدوناي - تتراجراماتون - إلوهيم - )يهوفاه( يهوه - إيل - هاشيم(

للإله اليهودي التصور
Jewish Concept of للهل

 جيولوجي تركيب هي حيث من ، اليهودية داخل توجد

 لا الذي الواحد بالإله الإيان حول تدور توحيدية طبقة ، تراكمي
 المخلوقات عليه وتعتمد الأبصار تدركه لا الذي ، شبيه ولا له جسد
 ويسمو جميعاً يتجاوزها هو إذ منها أي على هو يعتمد لا و كافة

 ،قدرته تعبيرأعن إلا ليست والتاريخ الطبيعة مظاهر وكل .عليها
 الكون تمد والتي ، فيه السارية ،المنظورة غير الكون روح فهو

 في التوحيد وصل وقد . واحد آن في وتلازمه عليه وتسمو ؛ بالحياة
 التصور خلصوا الذين الأنبياء بعض يد على ذروته إلى اليهودية

 فصار ، به علقت التي الحلولية الوثنية الشوائب من للإله اليهودي
. وتعاليا وقومية عزلة وأقل ،وسموا وشمولا إنسانية أكشر

 تاريخ فترات مختلف في التوحيدي التيار استمر وقد
 شهادة أي ، الشماع دعاء اليهودية الصلوات وتتضمن . اليهودية

 و»يجدال« مؤمن( )إني مأمين« »آني مثل وقصائد اليهودية التوحيد
 اليهود من الكثير سار وقد . التوحيد فكرة تؤكد التي الرب( )تنزه

 الإله وحدانية دفاعأعن الغرب في الوسطى العصور في حتفهم إلى
. لها وتأكيدا

 داخلها تراكمت ،جيولوجي كتركيب ، اليهودية ولكن

 طبقات ضمن واحدة طبقة سوى التوحيد وما ،أخرى طبقات

 يطرح ، المتعددة مصادره في يتضح كما ، القديم فالعهد . مختلفة
 أبعد بعضها الحلول من مختلفة درجات تتضمن للإله متناقضة رؤى

. التوحيد عن يكون ما
 تصفه التي ، الإلم إلى العديدة الإشارات في الحلولية ونتبدى

 ويستريح ويتعب ويشرب يأكل فهو ، البشر بصفات يتصف ككائن

 ،ويبغض يحب ، للدماء متعطش غضوب ، ويبكي ويضحك
 ارتكبه سواء ذنباً ارتكب من بكل العذاب يلحق ،الأطوار متقلب

 بذنوب والأحفاد الأبناء ويأخذ ،قصد غير عن ارتكبه أو قصد عن

(،١٤ - ١٠ /٣ ٢ )خروج الضمير ووخز بالندم يحس بل ، الآباء

 ، شيء عالمابكل ليس وهو (،٢٤-٢٣/٢ )خروج ويتذكر وينسى
 يصبغوا بأن يرشدوه أن يسرائيل جماعة أعضاء من يطلب فهو ولذا

 عن المصريين من أعدائهم مع يهلكهم لا حتى بالدم بيوتهم أبواب

 في ولكنه ، متجرد إله وهو . (١٤ - ١٣/١٢ )خروج الخطأ طريق
 اليهود إلى يطلب فهو ، محددة حسية أشكالا يأخذ نفسه الوقت

 وسطهم في ليسكن مقدسا مكاناً له يصنعوا أن يسرائيل( )جماعة

 عمود شكل على يسرائيل جماعة أمام يسير كما ، (٨ /٢ ٥ )خروج
 إلى يتحول فكان الليل في أما ، الطريق يهديهم كي النهار في دخان

 الحروب إله وهو . (٢٢/٢١/١٣ )خروج لهم يضيء كي نار عمود
 -٣٠/٢٢ ثاني )صمويل القتال داود يذي يعلم (٤ -٣ /١٥ )خروج

 -١/٣١ )عدد والنساء الأطفال بل ، الذكور بقتل اليهود يأمر ، (٣٥
 - ١٦ /٧ )تشنية أحدا يرحم بألا شعبه يأمر الذراع قوي إله وهو ، (١٢
 فهو ، ولذا . السيف بحد إلا تنال لا الأرض أن يعرف وهو ، (١٨

 أرض عن البعيدة المدن في الذكور جميع بقتل المختار شعبه يأمر
 إناثا أم كانوا ذكورا الإبادة فمصيرهم نفسها الأرض سكان أما » الميعاد

 عملية سكانية لأسباب وذلك (١٨ - ١٠ /٢ ٠ )تشنية «أطفالا أم
 الزمان باختلاف تختلف الإله لهذا الأخلاقية والمقاييس . مفهومة
 اليهود يأمر فهو ، العملية الاعتبارات بتغير تتغير فهي ولذا ، والمكان

 أن مصر في يهودية امرأة كل من ويطلب بالسرقة يسرائيل( )جماعة
 وباباً ذهب وأمتعة فضة أمتعة ه بيتها نزيلة ومن جارتها من تطلب

 (٢٢ /٣ )خروج «المصريين فتسلبون ويناتكم بنيكم على وتضعونها
 المتسامي الواحد الإله فكرة أن ، البداية منذ نجد فإننا ،وهكذا
 ،بالبشر لإله ا شبيه مثل ، معها متناقضة أخرى أفكار مع تتعايش

 الوحدانية فكرة مع تتناقض أفكار فهي ،المختار السعب فكرة ومثل

 .العالمين على يسمو الذي البشر كل إله باعتباره الإله فكرة تطرح التي
 جماعة أعضاء يسقط أن الغريب من ليس للإله الرؤية هذه إطار وفي

 ، موسى( أخو هارون )ويتزعمها الذهبي العجل عبادة في يسراثيل
 والإيفود الترافيم مثل وثنية عناصر القديم العهد يقبل وأن

كثيرا تختلف لا مشركة حلولية رؤية عن تعبير وكلها ، )الأصنام(
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 على تدل شعائر نجد أن الغريب من وليس . القديم العهد في جاء عما

. اليسرائيلية العبادة في الثنوية

 يفصح ، القديم العهد نصوص بعض حسب ، الإله أن ورغم

 في النظام مصدر فهو ، ويتجاوزهم والتاريخ الطبيعة في نفه عن
 ، وتناسقها الطبيعة نظام في التاريخ يجعل أيضأالذي وهو ، الطبيعة

 حقيقة كونه من يتحول الكموني الحلولي الإطار داخل نجده أننا إلا
 امتداداً ويصبح التاريخية( أو الطبيعية )الكونية المادة على تعلو مطلقة

 . الخصوص وجه على اليهودي للشعب وامتدادا ، نسبي هو لما
 خاصا قوميا إلها فيظل ، بنفسها لأمة ا لوعي امتدادا الخالق فيصبح

 للشعوب أن نجد بينما ، وحده اليهودي الشعب على مقصوراً

 وحدانية من الإله وحدانية تصبح حتى (٧/٦ )خروج آلهتها الأخرى

 الضمير ذو الإنسان وليس . ككا الشعب أن نجد ، ولذا . الشعب

 الاتجاه ويظهر . الشماع صلاة في الإله وحدانية على يشهد ، الفردي
 التي الميعاد وأرض الإلهي والوعد الاختيار مثل دينية أفكار في نفسه

 بالأرض الإله )وتلاحم الشعب مثل تمأما ومختارء مقدسة تصبح

 الشعب دين اليهودية ظلت ، ولهذا . الخلولي( الثالوث هو والشعب

 يتركز الإلهي الغرض أن ونجد ، وحده يسرائيل( )جماعة اليهودي

 ليكون الشعوب جميع بين من اختير فقد ، سواه دون الشعب هذا في
 البشر تاريخ أو الطبيعة مجرى أن كما . يهوه لعطف الخاص المستودع

 مفهوم في هذا ويتضح . اليهود ومصير حياة حول الإله بإرادة يدور
 . بدونه ن الك تاريخ فهم يمكن لا الذي المقذس اليهودي التاريخ

 والنشور الآخرة صورة ترتبط حيث الأيام آخر رؤية في يتبدى كم
 ، القديم العهد أجزاء بعض وفي . )أبوكاليبس( الرؤى كتب في

 ظهور مع الحلولي الاتجاه يتعمق ثم . العالمين على اليهود بسيادة
 أن فنجد ، الإلهي الحلول ويزداد الخاخامية التلمودية اليهودية

 الشفوية الشريعة م مفهه خلال من الحاخامات في تتعمق القداسة

 الحاخامات ويصبح البشري بالاجتهاد الإلهي الوحي يتساوى حيث
 في آراؤهم وتجمع ، بالحجة الحجة يقارعونلإله مستقلة إرادة ذوي

 معادلة أنها ض يفت )التي راة الت من قداسة أكثر يصبح الذي التلمود

 المشنام أن درجة الإلهي الحلول بلغ وقد . الكون( سر وتحوي للإله

 ت اللاه في جوس بالل سبهت الحاخامات( تفسير تضم )التي
 منذ عقله في موجودة كانت ، المقدسة الإله كلمة أنها أتي ، المسيحي

 ، اليهودي الشعب إلى للإشارة الله« »ابن كلمة وتستخدم . الأزل

 ، مقدس كشعب اليهود أهمية وتزداد . اللوجوس أيضأ هو أنه أي
 ضد لهم وتحيزه بهم الإله التصاق ويزداد . والتاريخ الطبيعة داخل

. عام بشكل بشرية صفات الإله على التلمود ويخلع . أعدائهم

 في جاء وقد .التوراة من تطرفا أكثر وبشكل ،خاص بشكل ويهودية
 يقهقه عرشه على الإله سيجلس ، الماشيح وصول بعد أنه التلمود

 دون تحاول التي الأخرى الشعوب وهزيمة ، شعبه شأن لعلو فرحا

 الشعب أن أي ، الخلاص عملية في نصيب لها يكون أن جدوى

 الدرام في ومركزية قداسة يزدادان اليهودي والتاريخ اليهودي
 أجل من ويبكي .حوت مع يلعب وهو وقته الإله ويقضي . الكونية

 ويجلس ،العمائم يلبس وهو ،فعلته على ويندم ،الهيكل هدم
 الإله إلى وتنسب . يوميا مرات ثلاث التوراة ويدرس ، عرشه على

 الأمور من كثير في الحاخامات يستشر وهو ، والتنافس الحقد صفات

 توجد الحلولية الجيولوجية الطبقة هذه أن إلى الانتباه يجب )ولكن

 وتساميه الإله وحدانية تؤكد كثيرة نصوص التلمود في جانبها إلى

الشبيهية( عات الن وشجب

 تراث في الوجود وحدة درجة وإلى متتهاه إلى الحلول ويصل
 أو تجاوز أو توحيد أي من تماما خالياً يكون يكاد تراث فهو ، لاه القب

 والجوهر الإلهي الجوهر بين فارق هناك يصبح لا وبحيث ، للإله علو
 المقدس اليهودي الجوهر بين هو الأساسي الفارق ويصبح ، انيهودي

 فرقا والأغيار اليهود بين الفرق ويصبح . البشر بقية وجوهر
 الإله فيها )حل مقدسة مادة من خلقوا قد فاليهود ، ميتافيزيقيا

 منها خلقت التي العادية( )الوضيعة المادة تلك عن مختلفة بروحه(

 الشعب يغازل فهو ولذا ، شرية صفات الاله ويكتسب . اليشر بقية
 عاطفية علاقة في معها( )أو معه ويدخل صهيون( )بنت اليهودي

 التراث في أساسية أصبحت فكرة وهي ، جنسية إيحاءات ذات قوية
. القبالي

 فالإلم ، القبالي التراث في الخلق قصة في نفسها التزعة وتتضح

 العشرة النورانية التجليات عنه صدرت وإنما العدم من العالم يخلق لا
 أن أي قدمون( )آدم القديم أو الأول آدم صورة تأخذ التي )سفيروت(

 عن تمامأ العشرة التجليات وتستقل ، الإنسان صورة هي الإله صورة

 أن كما . العاشر( )التجلي الشخيناه مع يتحدث أنه حتى الخالق

 ، السماع تلاوة وتصبح . المؤنث التجلي يطارد نلإله المذكر التجلي
 التجلي ليتوحد اليهود يبذلها التي المحاولة هي ، القبالي الفكر حسب

 وفي . الجنسي معابالمعنى ويجتمعان ، الأنشوي بالتجلي الذكوري
 الذات )شخيناه( العاشر التجلي يصبح ، القبالي التراث داخل

 أي ، يسرائيل جماعة نفسه وهو ، الإله عن الأنثوي والتعبير الإلهية
 هذا ويقوم . كاملا توحداً هنا يصبح والشعب الخالق بين الزواج أن

 إلى الحلولية تصل ثم . العالمين على الإله رحمة بتوزيع الشعب
للإله شريكاً اليهودي لإنسان ا يصبح حين ، قمته إلى والشرك ذروتها
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 وبعد . الإنسان على اعتمادا الإله ويزداد ، نفسها الخلق عملية في
 تتفتت ، اللوريانية القبالاه في الأوعية وتهشم ، السقوط عملية

 أن للإله يتأتى ولا ، الإلهية الشرارات وتتوزع ، نفسها الإلهية الذات

 ، فاليهود . اليهودي شعبه خلال من إلا ذاته ويحقق كماله يستعيد

 العالم خلاص إلى تؤدي التي الخلاص عملية يؤخرون ، بآثامهم
 . ولذا . بها يعجلون ، الخيرة بأفعالهم ، وهم . الإلهم اكتمال وإلى

 مكانة يشغلون الذين اليهود أفعال على يعتمدون والإله فالأغيار

 النقطة، هذه وعند . للخلاص والكونية التاريخية العملية في مركزية

. توحيدية ديانة باعتبارها اليهودية عن الحديث الصعب من يصبح
 القبالية التعليقات أحد في المتطرف الحلولي النزوع هذا ويظهر

 ، (١٢/٤٣) أشعياء سفر فقرات إحدى على المدراش كتب أحد في

 فقرة وهي ، " الله وأنا ، الرب يقول ، شهودي أنتم " فيها جاء حيث

 علاقة عن تتحدث كانت وإن وهي . وتساميه الإله وحدانية تؤكد
 ولكن . الشرك أو الحلولية عن تكون ما أبعد هذا مع فإنها ، خاصة

 الطبقة على الحلولية الطبقة يفرض الحاخامي المدراش كاتب
 أنا أكون شهودي تكونون حينما بقوله فيفسرها فرضا التوحيدية

 وكأن ، . الإله لست فكأنني شهودي تكونون لا وحينما ، الإله
 الإله كمال إن بل .العكس وليس الشعب كينونة من الإله كينونة

 اليهود ينفذ حينما : الحاخامات أحد قال إذ ، الشعب على يتوقف

 يعصي وحينما . الأعالي في الإله إلى يضيفون فإنهم ، الإله إرادة
 في العظمى الإله قوة يضعفون أنهم لو كما فهم ، الإله إرادة اليهود

 لو »كما عبارة دائماً يستخدم المدراش كاتب أن ورغم . الأعالي

 الأخرى بالمفاهيم وارتباطها تكرارها فإن ، المجازي بعدها لتأكيد أن«

 تحتاج لا التي المباشرة الحرفية العقائد عالم إلى المجاز عالم من ينقلها
تفسي أي

 أساسيا طويلة لمدة ظل التوحيدي التيار فإن ، حال أية وعلى
 من حدث كما قوة أحياتاً يكتسب كان بل اليهودي الديني النسق في

 من كل مع الحال هو كما ،الإسلامي الديني الفكر مع التفاعل خلال
 حاول ما وكثيرا .ميمون بن وموسى الفيومي يوسف بن سعيد

 ، )الفلكلوري( الشعبي الحلولي الاتجاه ضد الوقوف الحاخامات
 لتبسيط محاولة مجرد بأنها للإله البشرية الطبائع يفسروا أن فحاولوا

 كانت أن لو "كما عبارة أن يلاحظ بل . العامة يفهمها حتى الأمور
 الطابع لتأكيد الأولى الحلولية القبالية التفسيرات في حتى تضاف

 وتغلغلت بالتدريج تآكل التحفظ هذا ولكن ، للخطاب المجازي
 صفوف في ثم العامة صفوف في الشعبية الأصول ذات القبالاه

ومع . متطرف حرفي حلولي فكر وسيطر نفسها الحاخامية المؤسسة

 أبعادا اكتسبت والتي والغنوصية الشعبية الأصول ذات القبالاه تغلغل

 اليهودية فقدت حيث ، لليهودية تنصير عملية حدثت ، مسيحية

 العقائد شويه إلى تستند جديدة مسيحية شبه هوية واكتسبت هويتها
المسيحية

 المذاهب أوسع الحسيدية كانت ، الحديث العصر بدايات ومع
 من تحمل ما بكل المتطرفة الحلولية أشكال من شكل وهي ، انتشاراً

 فإرادته التساديك يلعبه الذي الدور في هذا ويتضح . وثنوية شرك

 محل وهو ، والخالق اليهود بين الوسيط فهو ، الإله لإرادة معادلة
 باسم التطق يكنه الذي القدرة صاحب التقي الإنسان وهو ، القداسة

. قراراته في والتأثير فيه والتحكم الإلم
 ، للإله حلولية رؤية بوبر مارتن اليهودي ف الفيلس تبنى وقد

 طرفان أنهما باعتبار والإله انشعب بين الداثر الحوار عن فتحدث
 نجد كما . قومي حلولي إطار داخل ممكن تصور وهذا ، متساويان

 تبنيان التجديدية واليهودية المحافظة اليهودية مثل حديثة يهودية فرناً
 إسقاط مع ، المقدس الشعب ة فك أساس على الذينية تصوراتهما

 ثانوية مرتبة في وضعها أو . الإله( موت )حلولية تماما الإله فكرة
 إصلاحيا حاخاما أن حد إلى الأم ويصل . الإله( شحوب )حلولية

 نم باعتبارأنها ١ ٩٦٧ عام حرب عن يتحدث بوروفيتز إيوجين مثل

 أن باعتبار نفسه الإله تهدد وإثما ، فحسب إسرائيل دولة تهدد تكن
 جزءا أصاب فمن . واحداً جوهراً يكونان والأرض والشعب الإله

 فقد ، المثال( سبيل على إسرائيل دولة )أرض بسوء الجوهر هذا من
 اليهود الدينيين المقكرين بعض إن بل نفسها الإلهية الذات أصاب

 نسق إلى الوصول محاولة وهي ، الإله« موت لاهوت » عن يتحدثون
 .إله بدون حلولية فهي ،مفارق إلهي جوهر أي تماماًمن خال ديني
 أوشفيت« بعد ما لاهوت »أو الإبادة« »لاهوت هذا من تفرع وقد

 . أليهودي الشعب هجر لأنه شرير الإله أن إلى دعاته يذهب الذي
 اليمهودي الشعب هو النهائية الركيزة أو المطلق أن إلى يذهبون كما
 الآلية وأن L البقاء هي المطلقة الأخلاقية القيمة وأن الإله( )دون

 الصهيونية الدولة فكأن ، الصهيونية الدولة هي ذلك لإنجاز الأساسية

 ومن . إله بدون الصهيونية الحلونية في اللوجوس أو الإله هي
 إذ ، توحيدية كديانة اليهودية عن الحديث النقطة هذه عند الصعب

. حلولية وثنية ديانة أصبحت
 الجيولوجي التركيب داخل التوحيدية الطبقة عبرت ، هذا ومع

 جانب من مخلصة محاولة في ، نفسها عن مؤخراً اليهودي التراكمي

 لتخليص ، الصهيونية أعداء من اليهود الدينيين المفكرين بعض
تصبح أن يرفضون التحرر لاهوت فدعاة . حلوليتها من اليهودية
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 هو اليهود بقاء أو الصهيونية الدولة قيام أو أوربا ليهود النازية الإبادة

 نسقه ، والتاريخ المادة يتجاوز إله عن يتحدثون بل ، المطلق
 اليهود خدمة في يوظف لا إله فهو ولذا ،البشر لكل ملزم الأخلاقي

 على الأطفال بذبح يرضى لا ثم ومن . العالمية الصهيونية المنظمة أو

! الصهايتة يد على عظامهم بتكسير ولا النازيين يد

.اليهودية الحلولية إشكالية « المعنون الباب انظر

الإله أسماء

Names of God

 دلالات لبعضها ، اليهودية في للإله كشيرة أسماء توجد
 نحو الأسماء وتبلغ ، أعلام أسماء الآخر وبعضها ، تصنيفية
 باسم الإله تسمية ، الأول النوع من الأسماء أهم ومن .تسعين

 ، و»الملك« المطلق« »الكمال أيضا وهو ، )شالوم( »السلام«
 و»الرحمن« ، يسرائيل( )قيدوش يسرائيل« و»مقدس ، و»الراعي«

 الحاخامية العبارة ،شاعت التي الأسماء أهم ومن . )هرحمان(
. هو( باروخ )هاقدوش هو، تبارك »المقدس

 أساسا، القديم العهد في ، ذكرها يتواتر التي الأعلام أسماء أما
 السامي الأصل وهي ، »القوي« بمعنى »إيل« أهمها ومن كثيرة فهي

 ومن . إيل« »ناتان أو »إسرائيل« كلمة تتضمنها التي »إله« لكلمة
 لكلمة الجمع صيغة )وهي و»إلوهيم، »شداي« ، الأخرى الأسماء

 أو )أو»يهوفاه« »يهوه« هواسم وأكثرالأسماءشيوعا . »إلواه«(

 سوى به ينطق لا وكان . قداسة الأسماء أكثر وهو »التتراجراماتون«(

 اليهود، أمابقية . الأقداس قدس في الغفران يوم في الأعظم الكاهن
 ،ورالزمن وبب »سيدي« أي ، »أدوناي« لفظة يستخدمون فكانوا

 من وأصبح ، القداسة من شيئا ، هوالآخر ، هذاالاسم اكتسب

 »هاشيم« كلمة المتدينين بعض يستخدم ، ولذا . به التفوه العسير

 بكتابة الأرثوذكس بعض يكتفي كما الإله، إلى للإشارة )الاسم(
 ل اختصارا ، الهاء أوحرف ، اليود حرف مثل عبرية حروف

 الإنجليزية وباللغة . ل«أدوناي« اختصارا الدال حرف أو ، »هاشيم«

 من والأخير الأول الحرف بكتابة الأرثوذكس اليهود بعض يكتفي

 بعضهم يكتفي كما 6لد شكل على يكتبونها التي «600 »جود كلمة
 (٦) علامة )واستبعدت للإله للإشارة (x) مثل جبرية علامة برسم
يكن لا »الذي بأنه الإله إلى أحياناً ويشار . الصليب( تشبه لأنها

 في أخرى أسماء وظهرت . هامفوراش( )هاشيم باسمه« التفوه

 شيء« كل »خالق أهمها من )الأبوكريفا( الخفية أو الخارجية الكتب
 و»صخرة أبراهام( )ماجن إبراهيم« و»درع ، هاكول( )يوتسير

 للإله أسماء أيضا القبالاه أضافت وقد . يتسحاق( )تسور إسحق«

 )عتيقا القدماء« »أقدم و ، سوف( )إين له« نهاية لا »الذي : أهمها
 إليه الإشارة وشاعت . يومين( )عتيق الأيام« و»فديم ، عتيقين( دي
 وعاشر ،الإلهية القوة عن الأنثوي التعبير هي التي الشخيناه بأنه

. يسرائيل أيضاًجماعة وهي ، )سفيروت( النورانية التجليات
 ، الحلولي اليهودي الديني التراث في الإله اسم إلى وينظر

 أو الخلق على الإلهية للمقدرة تركيز أعلى باعتباره ،القبالي وبخاصة

 واللغة البشري الفهم يتجاوز الذي نفسه الإله جوهر باعتباره

.الإنسانية
 أنه ورغم ، بشري هو ما كل يتجاوز الاسم هذا أن ورغم

 هو أنه إلا شوليم( جرشوم قول حد على معنى" "بلا المعنى") "وراء

 نص لهذا وهو . العالم في معنى لكل ينضب لا الذي المصدر نفسه
 الإله فاسم . ولاعدد لها لاحصر تفسيرات تفسيره يمكن " مفتوح

 من إلا فهمه يكن فلا ولذا له حد لا الذي بالامتلاء ويتسم مطلق
 )وهذه الحاخامات أي ، بالتفسير تقوم التي البشرية الوساطة خلال

. الشفوية( التوراة هي
 وكلمات « لها معنى لا التي الكلمة > هذه بين شوليم ويميز

 أن يرون القباليين أن ويبين الحاخامية والتفاسير المقدس الكتاب
 التي الكلمة م هذه على وتنويعات تحولات إلا هو إن المقدس الكتاب

 العادي المقدس الكتاب إلى الوصول يصبح ثم ومن ، « لها معنى لا

 الباطنية التفسيرات سوى يبقى ولا مستحيلا أمرآ المفسر وساطة بدون

 لا المفسر وساطة أن إلا اليهودية في كنيسة وجود عدم فرغم )وهكذا

. الكاهن( وساطة عن البتة تختلف
 تبلوراً وأكثر أكبر بشكل لنا تتضح هذه الوساطة فكرة ولعل

 يعرف من بأن الإيمان شاع اليهودية الحلولية بتطور أنه ندرك حينما
 الذات في التأثير يمكنه الإلهي( الجوهر يعرف )أي الأعظم الإله اسم

 الكامل الغنوص )فهو فيها التحكم أو الأرض في وتغييرها الإلهية

 ، الإلهية( الذات في بل الكون في للتحكم اللازمة السحرية والصيغة
 وهي ، عضوي تكامل حالة في العشرة النورانية التجليات هو إنه بل

 اهتمام كان ،هنا ومن . الباطني والتأمل بالسحر علاقة ذات فكرة
 الطبيعة في الغنوصي التأمل إلى سبيلهم فهي ، الإله بأسماء القباليين

. السحر طريق عن الكون وعلى عليه السيطرة وفي ، الإلهية
الاسم« »أصحاب أي هاشيم« »بعلي جماعة ظهرت وقد
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 الذين الدراويش من وهم ، الاسم« »سيد أي ، شيم« »بعل ومفردها

 اسم نطق لطريقة والدقيقة الكاملة المعرفة على حصلوا أنهم تصوروا

 وكان . بالمعجزات والإتيان ، فيه التحكم بوسعهم وبالتالي ، الإله
 شيم بعل باسم المعروف ،إليعازر بن إسرائيل الدراويش هؤلاء أهم

. الحسيدية ألحركة مؤسس وهو ، طوف
 أو انتزعت قد الإله اسم حروف بعض أن القباليون ويرى

 أصبح نفسه هو أنه أي ،ناقصا اسمهم أصبح وبالتالي ، سقطت
 تهشم عن الناجم الكوني الخلل نظرية تشبه نظرية وهذه تانماً.
 ، الداخلي توازنه الإله يستعيد وحتى . اللوريانية القبالاه في الأوعية

 يتعين كما ،الداخل إلى كيانه بكل يتوجه أن اليهودي على يتعين
 الإله فيستعيد ، )متسفوت( والنواهي الأوامر بأداء يقوم أن عليه

 هو دجال ماشيح أي به يقوم شيء وأول . اسمه ويكتمل توازنه

 ما وهذا ، النواميس وكل الشريعة فيبطل ، الملأ أمام يهوه باسم التفوه

. وغيره تفي شبتاي فعله

 ترجمة في اليهودية الفرق اختلفت ، الحديث العصر وفي
 الثامن القرن نهاية في اليهود المفكرون فاتجه ، الإله أسماء وتفسير

 الاستنارة مثل تأثير تحت ، عشر التاسع القرن معظم وفي عشر

 على الأسماء هذه يفسروا أن إلى ، التاريخية والدراسات والتنوير

 إلى »يهوه« كلمة مندلسون موسى فترجم . ميتافيزيقي فلسفي أساس
 المطلق»، »الروح أنه على الإله إلى كروكمال نحمان وأشار »الأزلي«،

. الأزلية« »الراحة بتعبير »الشخيناه« كلمة كوهين هرمان وترجم
 يصران بوبروروزنزفايج مارتن أن نجد ، هذا من العكس وعلى

 ترجم القبالام فبتأثير ، الوجودي( )الصوفي التشخيصي الجانب على

 ، كابلان مناحم واتجه . »هو« أو ، »أنت« إلى »يهوه« كلمة بوبر

 الإشارة إلى ، التقدم بمبدأ الإله تقرن التي التجديدية اليهودية زعيم
 التي »القوة أو الخلاص« إلى تؤدي التي »القوة باعتباره الإله إلى

.كافة؟ العليا المثل إفراز إلى تؤدي

 ، إسرائيل دولة إعلان بيان نص مناقشة تتم كانت وحينما
 أن الدينيون واقترح البيان في لأخيرة ا العبارة حول مشكلة أثيرت

 ولكن . الإله في ثقتنا "واضعين التالي: الشكل على تكون
 أو يسرائيل« »تسور عبارة على الجميع فاتفق ، رفضوا اللادينيين
 للإله كإشارة تفهم أن يكن غامضة عبارة وهي ، إسرائيل« »صخرة

 »صخرة أي يتسحاق« »تسور عبارة غرار على ، الأحد الواحد
 تفسيراً تفسر أو أيضأفهمأحرفياً تفهم أن يكن ولكنها ، إسحق«

.يسرائيل جماعة أو يسرائيل أرض الصخرة وتصبح ، حلوباً

،الغربي العالم في الأنثى حول التمركز حركة ضغوط وتحت

 وأنه ، مذكر أنه تفترض وصورته »الإله« كلمة أن قضية تطرح بدأت

 وعناصر التذكير عناصر من كلا متضمنا أو محايدا يكون أن لابد
 وترجمات الصلوات كتب في تغيير أدخل ، وبالتالي . التأنيث
 . هي هو/ باعتباره الخالق إلى يشار أصبح بحيث ، المقدس الكتاب

 التي، الذي/ ، هي هو/ وقالوا ، »وصلواله/لها : المثال سبيل وعلى
 على الإله إلى الإشارة على أحيانايصرون بل . العالم« خلقت خلق/

. (he/ she/ it ت1سر هىا : )بالإنجليزية وجماد مؤنث أو مذكر أنه

هاشيم( )قيدوش الاسم تقديس
Kiddush 913-501

 المقدس« الاسم »تقديس تعني عبرية عبارة هاشيم« »قيدوش

 من عمل أي إلى يشير أصبح ولكنه ، الاستشهاد إلى يشير والمصطلح

 أي ، هاشيم« »حيلول ضد وهي . والاستقامة التقوى أعمال
. المقدس« الاسم »تدنيس

يد
El

 »إيليم« كلمة مفرد و»إيل« . للإله السامي الاسم »إيل«
 تعني الأكادية في »إيل« وكلمة . والتعدد الجمع بها يراد الكنعانية

 إنه يقال ولكن ، الكلمة أصل يعرف ولا . العموم« وجه على »الإله

 النصوص في ورد وقد . قويا« »يكون أو »يقود" بمعنى فعل من
 أي ، إيل« »يعقوب مصطلح الهكسوس عهد إلى تعود التي المصرية

 ،٨/١٢ )تكوين إيل« »بيت ومصطلح ، بعده: الرب »ليعقب

٧٣٥)
 : مثل ، الإله ألقاب من لقب مع »إيل« اسم يستخدم ما وكثيراً

 »الإله أي ، شداي« و»إيل ، العلي« »الإله أي ، عليون« »إيل

 مثل عديدة أسماء من كجزء »إيل« كلمة وتستعمل . القدير«

 أسماء قرن أسلوب أن والواقع . أعان« قد »الإله أي ، »إليعازر«
 مثل ، هذا يومنا حتى مستعملا يزال لا »إيل« بكلمة الأشخاص

 ، إيل( - )خل هو »خليل« كلمة أصل يكون وربما . »ميخائيل«

 )شماع- إسماعيل معنى يكون أن المرجح ومن . الإله« »صديق أي
 ، وصموئيل ، إلياهو أيضا ويقال . الإله« هو»ليسمع إيل(

. ويسرائيل
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)يهوفاه( يهوه
Jehovah; Yahweh

 إنها ويقال ، قديمة سامية كلمة هي »يهوفاه« العبرية الكلمة

 )خروج «أهييه آشر أهييه »العبرية في الكينونة مصدر من مشتقة

 أصل من الكلمة تكون وقد . أكون« الذي »أكون أي ، (١٤/٣

 ، »هوى« الفعل من مشتق الاسم أن إلى البعض ويذهب . عربي
 الربط ويتم . والصواعق المطر مسقط هو يهوه أن أي ، »سقط« بمعنى

 كإله يهوه عن عرفت التي الصفات وبين الاشتقاق هذا معنى بين
 أو ، »وقع« بمعنى »هوى« أو ، الطبيعية والقوى والبرق للعواصف
 معظم مثل مثله ، »يهوه« إن ويقال . يكون حدث وما »حدث:

 أشير ايهفيه لعبارة مختصرة صيغة ، القديم العهد في العبرية الأسماء
 »يهوه اختصار لعلها أو ، موجود« هو الذي »يخلق أي ، يهوفيه«

 الاسم نطق إلى العلماء معظم ويميل . الجنود« »رب أي تسفاؤت«

. نهائية ليست ذلك بشأن التفسيرات كانت وإن ، »يهوه« أنهم على

 ،الكهنوتي أو الإلوهيمي المصدرين في »يهوه« اسم يرد ولا
 (،٣-٢/٦ ، ١٥/٣ )خروج نفسه عن لموسى الإله يسفر أن إلى

 (،٤/٢) التكوين سفر في الاسم يستخدم اليهوي المصدر ولكن
 من إسقاط هذا أد يبدو ولكن . إبراهيم أيام إلى يعود أنه بذلك مغترضاً
 .سابقة مرحلة على لاحقة مرحلة لمصطلحات القديم العهد محرري

 وأنا ،الرب »أنا : وقال .موسى كلم الرب أن اخروج سفر في جاء وقد

 . شيء كل على القادر الإله بأني ويعقوب وإسحق لإبراهيم ظهرت
. (٣ - ٢ /٦ )خروج «عندهم ف أع فلم .يهوه باسمي وأما

 هون يتف لا اليهود وكان ،قداسة الأسماء أكثر »يهوه« واسم
 »كيريوس« )أو ية العب »أدوناي» كلمة يستخدمون فكانوا ٠به

 للإشارة »مولاي« أو »سيدي« بمعنى السبعينية( الترجمة في اليونانية
 بمعنى العبرية »هشيم« كلمة يستخدمون أصبحوا ثم ، الإله إلى

. وحسب »الاسم«
 سمي ولذا .أحرف أربعة من يتكون تقدم كما العبري والاسم

 . «٧11111ا ه و ه »ي وهي . »الرباعي( أي . »تتراجراماتون«
 الكلمة المسيحيين الكتاب أحد قرأ ،عشر الرابع القرن في ،ولكن
 لكلمة المتحركة الحروف وضع بأن وذلك . »يهوفاه« أنها على خطاً

 هو وهذا . ١'aho١١ai الأربعة »يهوه« أحرف مع «Adonai »ادوناي

 ستة من أكثر »يهوه« ذكر ويأتي . جهيغواه«» 1 0اا: كلمة أصل

 . وقداسة سوعاً الإله أسماء أكشر وهو ، القديم العهد في مرة آلاف

 يوم في الأقداس قدس داخل فقط الأعظم الكاهن به يتفوه وكان
. الغفران

 شبه في عرف ما أول عرف . الصحراء رب كان يهوه أن ويبدو

 أماكن وفي ، العربية الجزيرة لشمال المتاخم الجزء في سيناء جزيرة
. القطيع بين من له تقدم القرابين وكانت . المنطقة لهذه متاخمة

 القسوة من عديدة صورا القديم العهد إليه نسب وقد

 غيور إله وهو . والغدر والخيانة بالإبادة شعبه يأمر فهو .والوحشية
 التي الجرائم على الأبناء ويعاقب ، مظلوماً أو ظالماً شعبه يناصر

 يعاقب بل ،الملك يرتكبه ما على الشعب ويعاقب ، الآباء يرتكبها
 المعرفة محدود وهو ، عمد غير عن ترتكب التي الأخطاء على

. كافة البشر صفات إليه تنسب

 الإله هو القديم العهد إله يهوه أن يرون الغنوصيون وكان
 الرديء الفاسدوهذاالزمان هذاالعالم خلق الذي ، الشرير الصانع

 ، تنفيذه يستطيعون لا جائرة قوانين عليهم وفرض فيه السشر وسجن
 من بنفسه يضحي الذي الخير الإله الجديد العهد إله عك على هذا

. البشر أجل

هيم الو
Elohim

 التصور حسب ،وهي . كنعاني أصل من كلمة »إلوهيم«
 أو »إيلوه» كلمة من الجمع صيغة وهي . الإله أسماء أحد ، اليهودي

 مراحل في كانوا العبرانيين أن على يدل ما وهو ، »إيل« أو »إله«
 سفر في إلا »إلوه« كلمة ترد ولم . بالتعددية يؤمنون الأولى تطورهم

 ، القديم العهد في مرة ألفي على يزيد م فترد ، »إلوهيم« أما ،أيوب

 على تدل فهي ،معنيان وللكلمة . إلوهيم« »ها التعريف وبأداة
 فتعد المفرد على تدل أو ، ككل )الوثنية( الآلهة بمعنى فتكون الجمع

 جمع صيغة باعتباره أحياناً الاسم ويعامل . الإله أسماء من اسما

 في أحيانابفعل يتبع فهو ، ولذا . مفرد صيغة باعتباره أخرى وأحيانا

 وتتردد . المفرد صيغة في بفعل يتبع أخرى أحيان وفي ، الجمع صيغة
 الإله وصفات . المصدرالإلوهيمي في للإله اسما »إلوهيم« كلمة

 أعماله في يراعي رحيم فإلوهيم .يهوه صفات عن مختلفة »إلوهيم«

. والأرض السماوات خالق وهو ،الأخلاقية القواعد

اماتون تتراجر
Teiragrammaton

 أحرف« أربعة من »مكون بمعنى إغريقية كلمة »تتراجراماتون«

 المقدس الاسم إلى للإشارة يستخدم مصطلح وهو . »رباعي، أو

. أحرف أربعة من المكون »يهوه«
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أدوناي
Adonai

 ، اليهودي التصور حسب الإله أسماء من اسم »أدوناي«
. »مولاي« أو ، »سيدي« وتعني

Shaddai

 دلاتوت »شومير العبرية الجملة من مأخوذة »شداي« كلمة

 أحدأسماء أيضا وهي ، يسراثيل« أبواب ومعناها»حارس يسرائيل«
في تستخدم وكانت ، )هشدر«( أكادي أصل من وهي . الإله

 )بالأكادية الجبال من تأتي التي الشريرة القوى إلى للإشارة الأصل
 الكلمة استخدام تطور وقد . والشياطين الجن إلى أي »شديم«(

 ويذهب . القوي« »الإله إلى ثم الجبال« »إلم إلى تشير وأصبحت
 ، »يخرب« بمعنى جذر من الاسم أصل أن إلى العلماء بعض

 وقد . شيء« كل على »القادر أو ، »القدير« يعني أصبح ولكنه
 ولكنه ، »الكافي« يعني بأنه »شداي« لفظ الحاخامات فسر
 . شداي« »إيل فيقال »إيل« بلفظة الكلمة وتقرن . دقيق غير تفسير

 تأخذ التي )مزوزاه( الباب تميمة في »شداي« كلمة وتكتب

 في صغير ثقب من الكلمة رؤية تمكن بحيث ، صندوق هيئة
. الصندوق

ومره
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٢
المختار الشعب

البقية i المقدس الشعب - الروح أمة - المختار الشعب

الميثاق ٠ العهد - يسرائيل كنيست - يسرائيل كلال - الصالحة

المختار الشعب
Chosen People

 »هاعم العبرية للعبارة ترجمة المختار« الشعب مصطلح
 »أتا : مثل أخرى عبارة في الاختيار معنى ويوجد ، هنفحار«

 »عم أو ، سيجولاه« «عم و ، »اخترتناأنت« تعني والتي ، بحرتانو«
 بعض وإيمان . الكنز« »الشعب أي الإرث« »شعب أي نيحلاه«

 ،اليهودي الديني النسق في أساسية مقولة مختار شعب بأنهم اليهود

 التركيب داخل تشكلت التي الحلولية الطبقة عن آخر وتعبير
 من مكون الحلولي والثالوث . فيه وتراكمت اليهودي الجيولوجي

 أرضاً لتصبح ،الأرض في الإله فيحل ،والشعب والأرض الإله
 ،مختارا شعبا ليصبح الشعب في ويحل ،ومركزاللكون مقدسة

 يشار ،السبب ولهذا . الإله( سمات بعض )وهذه وأزنبا ومقدسا

 المقدس« والشعب أي ، قادوش، »عم بأنه اليهودي الشعب إلى

 »الشعب أي ، نيتسح« و»عم ، الأزلي« »الشعب أي عولام" و»عم
 مقدس شعب لأنك٠ (٢/١٤) التشية سفر في جاء وقد . الأبدي«

 فوق خاصا شعبا له تكون لكي الرب اخنارك وقذ . إلهك للرب

 تتواتر نفسها والفكرة . ٠ الأرض وجه على الذين الشعوب جميع
 ميزكم الذي إلهكم أناالرب (:٢٦٠٢٤/٢٠) اللاويين سفر في

 وقد الرب أنا قدوس لأني قديسيى لي وتكونون ... الشعوب من
 كل في إلهه اليهودي ويشكر . "لي لتكونوا الشعوب من ميزتكم

 على لاختيار ا يقع وحينما . اليهودي الشعب لاختياره الصلوات
 هذا لاختياره الإله يحمد أن عليه التوراة لقراءة المصلين أحد

 على علامة التوراة ولمنحه ،الأخرى الشعوب دون الشعب

. التميز
 فقهائهم من وكشير اليهود حاخامات من كثير حاول وقد
 ،ولكن . كثيرة بتفسيرات فجاءوا ،الاختيار فكرة تفسير ومفكريهم

 وجه على الاختيار فكرة فإن ،التفسير مضمون عن النظر وبغض

 عن )تعبير الآخرين عن والانعزال الانفصال فكرة تؤكد العموم

في جاء وقد . الشعب( في الإلهي الحلول عن الناجمة القداسة

 يمكن لا الزيتون لأن الزيتون بحبة يشبهون يسرائيل جماعة أن التلمود

 يستحيل يسرائيل جماعة أعضاء وكذلك ،الأخرى المواد مع خلطه

 هذه التفسير عملية كانت وقد . لأخرى ا الشعوب مع اختلاطهم
 الذي ،المقدس المختار الشعب أعضاء لأن ،الواقع في ،ضرورية

 في الشعوب أصغر من أنهم وجدوا ، فيه حل قد الإله أن يفترض
 أو رقياً أكثرها حال بأية يكونوا ولم ،وأضعفها القديم الأدنى الشرق

. البابلي بالسبي انتهت هزائم عدة بهم حاقت كما ، تفوقاً
 تعبير الأمر نهاية في هي ، للاختيار عدة تفسيرات وردت وقذ

 زادت الحلولية النزعة ازدادت فان ،الحلول من متفاوتة درجات عن

واختياره عزلته زادت ثم ومن ،الشعب في القداسة
التفوق: على كعلامة الاختيار - ١

 اختارهم بل ،وحسب شعبا بوصفهم اليهود الإله يختر لم أ(
 عرضت وقد ، وعقائدها أفكارها توحدها قومية دينية كجماعة

 ،حملها الشعوب هذه فرفضت ، قاطبة الأرض شعوب على سالة ال
 إلى الاختيار هذا حولهم وقد . وحده اليهودي الشعب وحملها

 العناصر تتداخل مقدسة أمة وإلى ،والقديسين الكهنة من مملكة

 الميئاق أو العهد جوهر هو لليهود الإله واختيار . فيها والقومية الدينية

 بالتصور ،الحلولية الفكرة هذه )ولنقارن إبراهيم وبين بينه المبرم
 السماوات على الرسالة عرضت فقد ، العالمي التوحيدي الإسلامي
 . لإنسان( ا وحملها منها وأشفقن يحملنها أن فأبين والجبال والأرض

 إبراهيم اختير فقد ،عرقيا اليهود تفوق على الاختيار يدل ب(

 : مايلي التلمود في جاء وقد . نسله من لأنهم اليهود واختير ،لنقائه
 إلا الدنيا تخلق لم . . أمراء اليهود كل . . مقدسون اليهود كل٠

 . . يسرائيل جماعة إلا الإله أبناء أحد يدعى لا . . يسرائيل لجماعة

.يسرائيل جماعة إلا أحدا الإله يحب لا
 الإله اختار فقد ،الأخلاقي اليهود تفوق على الاختيار ويدل ج(

 الشعب اختار أنه أي ،وحده يعبده شعب أول لأنه اليهودي الشعب

 لماذا " : الكلمات هذه التلمود في جاء وقد . اختاره الشعب لأن
. . . لأن ، يسرائيل جماعة اسمه تبارك القدوس الواحد اختار
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 اسمه تبارك القدوس الواحد اختاروا يسرائيل جماعة أعضاء

. "وتوراته
 الاختيار يصبح بحيث قليلا الحلولية النزعة تنحسر أن ويمكن

 أحد قلص وقد . التفوق( على )لا وحسب التفرد على علامة

 إلى تنصرف جعلها بحيث الاختيار فكرة نطاق لإسرائيليين I المفكرين

 . البشر بكل اليهود علاقة إلى لا ، وحسب بالإله الشعب علاقة
: ديني كتكليف الاختيار - ٢

 بين له خادماً يكون حتى اليهودي الشعب الإله اختار
 بين بها ويوحد العالم بها يصلح التي أداته وليكون ،الشعوب

 إلهي تكليف هو وإنما ميزة ليس الاختيار أن يعني وهذا . الشعوب
 قبائل جميع من عرفت فقط إياكم : والأعباء المسئوليات زيادة يعني

 (،٢ /٣)عاموس I ذنوبكم جميع على أعاقبكم لذلك الأرض
 أن يلاحظ ما وكثير . الطيعين" الإله "خدام اليهود يصبح وبالتالي

 طرق ولاتباعه الأخلاقي لفساده الشعب يعنفون كانو الأنبياء
 ومع . التوحيدي للفكر تأكيد هذا وفي ، الأخرى الوثنية الشعوب

 للشعب نقدهم لحظات في حتى ، الأنبياء أن يلاحظ ، هذا

 تأكيد هذا )وفي الشعب اصطفاء مقولة من ينطلقون كانوا ،اليهودي

الحلولية( للرؤية

الأسرار: من وسر رباني كأمر الاختيار - ٣
 ، الوجداني المستوى على الأقل على ، تواتراً التفسيرات وأكثر

 لا التي الإله إرادة من فهو ، له سبب ولا مشروط غير الاختيار أن هو
 ووعده الشعب اختار الذي الإله ، بشر أي عنها يتساءل أن ينبغي

 تفسير هو وهذا . هذا في يتدخل أن إنسان لأي وليس ، بالأرض
 والفكر الوسيط الغربي الإقطاعي بالفكر متأثراً كان الذي راشي

 من سر وهو له الإذعان العبد على ملكي أمر هنا فالاختيار ، المسيحي

المسيحية الأسرار شبه الاسرار
 ، الشر أو بالخير له علاقة لا ، التفسير هذا حسب ، والاختيار

 حتى ، اليهودي الشعب عن يسقط لا فهو ، المعصية أو بالطاعة ولا
 المختار للشعب الإله حب أن إذ ، بالمعصية السعب هذا أتى ولو

 أي في ، كلية شعبه الإله يرفض لن ولذلك ، عدالته على يغلب
 أحد يدعي بل . الشعب هذا شرور تكن مهما لأوقات ا من وقت

 ملزم فالاختيار ، اليهودي الشعب اختار الذي هو الإله أن المفسرين

 الإسلامي المفهوم بخلاف )وهذا للشعب ملزماً وليس وحده هو له
 عن والنهي بالمعروف بالأمر مشروطا الاختيار جعل حيث للاختيار

 أخلاقي اختيار هو بل عرقيا أو اختياراًعنصرياً ليس أنه كما ، المنكر

. بعينها( أمة على مقصور غير

 خاصة علاقة ثمة أن يرون دينية جماعة كل أتباع أن ورغم

 تعمق قد التيار هذا فإن ، ما بشكل مختارون وأنهم ، بالإله تربطهم
 أخلاقي مضمون أي لاختيار ا وفقد ، متطرف بشكل اليهودية في

 من اليهود عند الدينية التجربة وتحولت ، قومية عرقية أبعاداً واكتسب

 الوعي عمادها جماعية تجربة إلى الفردي الضمير عمادها فردية تجربة
 اليهودي الشعب حولت بحيث بالتدريج القبالاه هيمنت ثم . القومي

 الذات من عضويا جزءاً يعد شعب إلى مختار شعب مجرد من

 التي الإلهية( للحضرة الأنثوي )التجسيد الشخيناه فهو الإلهية،

. السلطة وتشاركه العرش على جواره إلى تجلس
 الديني النسق داخل في كامنة الحلولية التزعة كانت وقد

 بالتجارة تعمل وظيفية جماعة إلى اليهود تحول ولكن ،اليهودي
 بسبب ، الوظيفية فالجماعات . باختيارهم إحساسهم زاد والربا

 الشعب »مركب يسمى با إحساس دائما لديها يكون ، وضعها

 داخل توجد بشرية كجماعة الإنساني غير وضعها لتبرر المختار«

 جماهير مع تتعامل ، منه وليست فيه فهي ، إليه ولاتنتمي ما مجتمع
 كما .الحاكمة النخبة مصالح تمثل لأنها ،والكراهية البغض لها تكن

 مباح مدنس الآخر وأن مقدسون بأنهم الوظيفية الجماعة إحساس أن

 بمقارنة الوضع هذا عن التلمود عبر وقد . بالاختيار الإحساس يعمق

 ، الملك يكرهون ممن الكثيرون وهناك . الملك بخدم يسرائيل جماعة

 الملك خادم يلومون فهم ولذا ،عليه الهجوم عن عاجزون ولكنهم
 ولذا ، له خادماً يسرائيل جماعة الإله اختار فقد . عليه ويهجمون

. عليها يهجمون الذين الأغيار حقد محط أصبحت

 في المشيحانية النزعة من المختار الشعب أسطورة عززت ولقد

 هو والقديسين الكهنة أمة في عضو فكل ، اليهودي الديني الفكر
 شبه أو نبي أنه أي ، الإله هذا صوت من وصوته ، للإله حي تجسيد

 الزائف أيضاًالإحساس الاختيار فكرة عززت وند . بالضرورة نبي
 القوانين وبأن التاريخ خارج بوجودهم اليهودية الجماعات لأعضاء

 أنه المعروف ومن . عليهم تسري لا الجميع على تسري التي التاريخية
 أعضاؤها كان ، سرءاً اليهودية الجماعات حال تزداد كانت كلما

. لاختيار ! فكرة على إصراراً يزدادون
 التخفيف اليهود المفكرين بعض حاول ، الحديث العصر وفي

 يتم شعب كل إن باييك ليو فقال . المختار الشعب مفهوم حدة من

 من اليهود حظ ولكن ، البشرية تاريخ من نصيب له ليكون اختياره
 التنوير حركة دعاة تمرد وقب . آخر نصيب أي من أكبر التاريخ هذا

 بمعناه الاختيار مفهوم على ، الإصلاحية واليهودية ، اليهودية
أن ومفادها ، الرسالة فكرة محله وأحلوا ، والأخلاقي العنصري
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 رسالته لينشروا وإنما لهم عقابا لا الأرض أنحاء اليهودفي شتت الإله
 تخلى وقد . والخلاص السلام تحقيق في أداته وليصبحوا

 المحاقظة اليهودية أما . الاختيار فكرة تماماًعن التجديديون

. وعمقته الديني المفهوم هذا فأبقت ، والأرثوذكسية

 الفكر على ، علمنتها بعد ، المختار الشعب فكرة وتسيطر
 المفاهيم من متطلقاً ، هعام آحاد أكد وقد . اتجاهاته بجميع الصهيوني

 أمة« )»سوبر متفوقة أمة اليهود أن ، بالسوبرمان الخاصة النيتشوية
 نحمان الاشتراكي الصهيوني المفكر وتحدث . قوله( حد على

 لويس أما . الأزلي البروليتاري بوصفه اليهودي عن سيركين
 أن أي ، الأزلي الديموقراطي بوصفه عنه تحدث فقد برانديز،

 عند اشتراكية أزلية رسالة ليؤدي القدم منذ اختير قد اليهودي

 الصهيوني عند ليبرالية ديموقراطية وأزلية ، الاشتراكي الصهيوني

الليبرالي. الديوقراطي
 ، الكنز الشعب تضم إسرائيل دولة أن جوريون بن صرح وقد

 حسب ، المرء وبإمكان . الأمم لكل منارة تصبح أن بوسعها فإن ولهذا
 الدولة في فعالة عناصر ثلاثة إلى يشير أن ، جوريون بن تصور

 : اليهود في الكامنة والفكرية الأخلاقية المقدرة إلى تلمح الصهيونية

للأرض. العمالي الاستيطان أ(

. الإسرائيلي الدفاع جيش ب(

. اليهودية العبقرية أي ، والأدب والفن العلم رجال ج(
 اغتصاب عن شيئا جوريون بن يذكر لم ،الحال وبطبيعة

 بل . لأهلها الصهيوني الإرهاب وعن الفلسطينية للأرض الصهاينة

 ، الاختيار فكرة عن مصقول تعبير هي الحوارية بوبر فلسفة إن
 ، بينهما التشابه بسبب أساساً ، واليهود الإله بين ممكن الحق فالحوار

. الأم لكل متاحا ليس أمر وهو
 في الدينية ار الأس من كسر الاختيار فكرة تظه ٠٠ أخرى ومرة

 الإبادة يجعل الذي ، أوشفيتس بعد ما ولاهوت الإله موت لاهوت
 الصهيونية الدولة ويجعل ، أغواره سبر يكن لا كونيا حدثا النازية

 يزالون ولا . المقدس الشعب خلالها من يتجسد التي الخلاص نقطة

 اليهود، ذكاء عن يتحدثون ، الصهيونية الأوساط وفي ، إسرائيل في

 ،نوبل جوائز على الحاصلين اليهود من العادية غير النسبة وعن
 أو اليهودية الخصوصية من نابعة الإيجابية الصفات هذه أن باعتبار

.الأفراد داخل اليهودية الطبيعة أو اليهودي الجوهر
 تطبيع هو هدفها أن يرى الصهيونية داخل تياراً ثمة ولكن

 يعيش عادي سوي إنسان إلى مقدس إنسان من تحويله أي ، اليهودي

. الأخرى الشعوب شأن شأنه قومية دولة في

 الأوهام من كثير شر في هذه الاختيار فكرة ساهمت وقد

 بروتوكسولات : مثل ، اليهودية الجماعات أعضاء عن والسائعات
 ظهر وقد . العالمية أو الكبرى اليهودية والمؤامرة ، صهيون حكماء
 ، وبالتالي . الحلولي النزوع يقلص الذي التحرير لاهوت موخراً

 عملية إلى الأسرار من وسر مطلق مفهوم من الاختيار مفهوم يتحول
.خلقي وإلزام ديني تكليف

الروح أمة
Nation of the Spirit

 يطلقه مصطلح وهو ، هاروح« »عم بالعبرية الروح« »أمة

 ، مشتركة أرض على تعيش لا أمة أنهم باعتبار أنفسهم على اليهود

 والتراث التوراة حول تتمركز وإنجا ، واحدة لعة تتحدث ولا
 قام أن منذ استمرت التي لليهودية الفريسية الصياغة وهي .اليهودي

 الشعب بمفهوم تماما مرتبط الروح أمة ومفهوم .الهيكل بهدم تيتوس

 هذا إلى الشقافية الصهيونية وتستند ، اليهودي والشعب المختار

 حول تتمركز اليهودية الروح بأن الزعم رغم ،ولكن .المفهوم
 أن يلاحظ بوبر ومارتن هعام آحاد كتابات قارى أن إلا التوراة،

 روح هي هنا فالروح . الروح لهذه أساسا تشكل الإثنية العناصر
 نفسها عن تعبر أو تتحقق لا التي )فولك( اليهودي العضوي الشعب

 كتابات إلى تعود الأفكار وهذه . المقدسة الأرض في تاريخياًإلا

 ، يتحدث بوبر نجد أن الغريب من فليس ، ولذا . الألمان الرومانسيين
 روحية قيما باعتبارها والعرق والدم التربة عن ، تماماً النازيين مثل

. مطلقة

لمقس I لشعب

Holy People

 وهي . قادوش« »عم العبرية للعبارة ترجمة المقدس« »الشعب

 على ، اليهودالأرثوذكس وخصوصا ، اليهود يطلقهاكثيرمن عبارة

 وسمات متميزة رسالة له مختار شعب أنه باعتبار اليهودي الشعب
 تأخذ الفكرة إن بل . الأخرى الشعوب عن وتفصله تميزه خاصة

 الشعب أن المدراش كتب أحد في أتى فقد ، أحياناً متطرفاً شكلا
 مثل أي الخلق، قبل الإله عقل في كلاهما كانا والتوراة اليهودي

 )الشعب( وايسرائيل« . المسيحية في والمسيح الإسلام في القرآن
 التي هي وحدها يسرائيل لأن ، متعادلان )التوراة( ويسرائيل«

 شعب ،الشعب هذا بدون فالعالم . تعاليمها وتنفذ التوراة ستحقق
النهائية الركيزة هو المقدس الشعب أن أي ، له قيمة لا ،التوراة
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 الإلهي الحلول يسبب مقدسا شعباً اليهود أصبح وقد . بأسره للكون
 يتم أن لابد اليهودي فحياة ،والنواهي الأوامر عبء وتقبلهم فيهم

 . مقدسة حياته فتصبح الإله سمات اليهودي يقلد بحيث تنظيمها
 . مقدسة قومية نفسها اليهودية القومية تصبح ، هذا وانطلاقاًض

 الشعب بقدسية الإيان إلى الدينية المفاهيم من كثير ويستند
 المقدس الشعب وجعلت التيار هذا القبالاه عمقت وقد . اليهودي

 المصطلحات ومن . )تيقون( الكون إصلاح عملية في شريكاًللإله

 »الشعب تعبير ، نفسها الفكرة إلى للإشارة المستخدمة الأخرى
 أو ، المقدس الشعب فكرة أن والواقع . الأزلي« »الشعب أو المختار«

 الطبقة عن تعبير الأمر نهاية في هي ، المماثلة الأخرى الأفكار
 شعب إلى الشعب يتحول حيث اليهودية في الحلولية الجيولوجية

 اليهودية حاولت وقد . مقدسة أرض إلى الأرض وتتحول مقدس

 لكن ،( المصطلحات هذه مثل من اليهودي الدين تخليص الإصلاحية
. بعلمنتها قامت أن بعد جديد من بعثتها الصهيونية الحركة

الصالحة البقية
Good Remnant

 »شئيريت مصطلح العبرية في يقابلها الصالحة« »البقية مصطلح
 في يسري نخبويامتدا تيارا هناك فإن ، الحقيقة وفي . يسرائيل«

 فقد . فيه الكامنة الحلولية عن ويعبر اليهودي الديني الفكر مجرى
 ، الأخروي الفكر من به يؤمنون كانوا ما ضمن ، يؤمنون الأنيياء كان

 والويل العذاب صنوف رغم جميعا يهلكوا لن الشعب هذا أفراد بأن
 صالحة نخبة أو بقية دائما ستبقى إذ ،المختار بالشعب تلحق التي

 بصورة الفكرة وترد . الأيام آخر في الإله مملكة وتشيد تعود سوف
 الذي (٢١/١٠ ، ١٣ -١١/٦ )وخصوصا أشعياء سفر في أساسية
 ورغم . (٣ /٧) ترجع« »البقية أي ، ياشوف« »شيئار ابنه سمى

 فهذه ،خلقيا مضمونا له فإن ، الأنبياء فكر في المفهوم هذا نخبوية

 ويرى . الرب مملمكة وعبء الوصايا عبء قبلت لأنها صالحة البقية

 الصالحة« »البقية مفهوم أن روزنزفايج اليهودي الألماني الفيلسوف

 منذ تاريخها في يتحكم ،يسرائيل جماعة حياة في محوري مفهوم
 نخبة ا بأنها »البقية« كلمة روزنزفايج عرف وقد . الأنبياء عصر

 . «الشعب داخل الشعب » هم البقية أفراد وأن «،بإمانها احتفظت

 التي النخبة هذه تاريخ هو ، المنظور هذا من ، اليهودي والتاريخ
 دأخل إلى تنسحب أن لها يتسنى حتى الخارجي العالم مع تتكيف
 زيادة مع المفهوم هذا تعمق وقد . الماشيح عودة تنتظر الخاص عالمها

الحسيدية إلى نصل أن إلى اليهودي الديني النسق على الحلولية هيمنة

 لايمكن والذي ،الإله إرادة من إرادته تعد الذي التساديك وفكرة

. لأفعاله الأخلاقي المدلول يفهم الذي وحده فهو ، أخلاقياً مساءلته

 فكرة إلى وحولوها الصالحة النخبة فكرة الصهاينة علمن وقد
 أيضاً تيارانخبوياًكحويآدارويتيآيسري ثمة أن نجد ، ولذا . سياسية

 الصالحة النخبة أو البقية أنهم يرون فالصهاينة ،الصهيوني الفكر في
 مركزالليهودواليهودية لتكون الصهيونية الدولة وشيدت عادت التي

 وانطلاقاً . والاختفاء والانصهار الاندماج من لتحفظها العالم، في

 القضاء أي ، الدياسبورا نفي بضرورة يؤمنون فإنهم ، المفهوم هذا من
 واستناداإلى . استغلالها الأقل على أو ، اليهودية الجماعات على

 وعقدوا والنازيين أيخمان فاوضوا الصهاينة فإن . أيضاً المفهوم هذا

 أيخمان وافق ، الصفقات هذه إحدى وبموجب . الصفقات معهم
 أن مقابل فلسطين إلى اليهود من آلاف بضعة بترحيل السماح على

 . إبادتهم لتتم وهدوء نظام في ألمانيا إلى المجر يهود شحن عملية تتم
 إلى أرسلت التي الصالحة البقية أو النخبة إيخمان وصف وقد

 أن نجد وهكذا . البيولوجية المواد أفضل من كانوا بأنهم فلسطين

 بالمفهوم يلتقي للأصلح البقاء بأن الخاص الدارويني المفهوم

!النخبة ببقاء الخاص الصهيوني
 فقد ، بعداًجديداً المفهوم اكتسب ، الثانية العالمية الحرب وبعد

 ، »الناجية« أو الباقية« »البقية أي ، هبليتاه« »شئيريت مصطلح نحت

 بالمهمة يضطلعوا أن عليهم والذين ، يبادوا لم الذين اليهود وهم
 )الصهيونية القومية والحياة اليهودي البقاء تأكيد وهي ، المقدسة

. إسرائيل دولة وتأسيس الاستيطانية(

يسرائيل كلال
Kelal Yisrael

 »عموم أو يسراثيل« »جماعة تعني عبرية عبارة يسرائيل« »كلال

 . كافة« »يسرائيل أو هويتها« على المجمعة »يسرائيل أو يسرائيل«
 عضوي ككيان اليهودي الشعب كل إلى للإشارة العبارة وتستخدم

 الحلول خلال من العضوي وتلاحمه تكامله يكتسب متكامل

 رؤية جوهرها في هي الحلولية الرؤية أن إلى نذهب ونحن . الإلهي

 ليست نهائية ركيزة إلى يستند نسق فكلاهما ،للكون عضوية
 مفهوم يسراثيل" »كلال ومغهوم . فيها الكامنة للمادة متجاوزة

 الواقع في هي ، يسرائيل« »كلال ف . المحافظة اليهودية في محوري

 ،الواقع وفي . )فولك( العضوي الشعب لمفهوم حلولية دينية صياغة
 بالتراث تأثروا قد ،زكريافرانكل مئل ،اليهود المفكرين بعض فإن

العضوي الشعب وفكرة الشعب روح مجد الذي الرومانسي الألماني
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 . اليهودي الحلولي التراث داخل من مماثلة فكرة توليد حاولوا ثم
 الحضارة إلى خلاله من نظر عضويا تصورا فرانكل زكريا طرح وقد

 الشعب ورأى ، الأجزاء متلاحم عضويا كليا نسقا باعتبارها اليهودية
 بعد فيما أفرز الذي هو التصور وهذا . عضويا شعبا باعتباره اليهودي

 العضوية الأفكار هذه ومثل . للشعب النازيين ورؤية النازي الفكر

 الآن وتفرز ، « الجميع فوق ألمانيا » مثل شعارات أفرزت التي هي
 لشعب إسرائيل أرض I بأن تنادي التي الصهيونية التوسعية شعارات

« إسرأئيل شريعة حسب إسرائيل

يسرائيل كنيست
Yisrael لما م اووم

 وهو . يسرائيل« »جماعة تعني عبرية عبارة يسرائيل« »كنيست
 في ويطلق ، ككل اليهودية الجماعة إلى يشير حلولي ديني اصطلاح

 باعتبار الإلهية( الذات عن الأنشوي )التعبير الشخينام على القبالي التراث

 الكون مركز يشغل معه متوحد الإله من جزء اليهودي الشعب أن
 . وتوازنه واتساقه الكون خلاص في أساسيا عنصرا وجوده ويشكل

 التجمع إلى للإشارة الحديث العصر في العبارة استخدمت وقد

 مرادفة بذلك وهي . ١٩٤٨عام قبل فلسطين في الصهيوني الامتيطاني
. »الكنيست« الإسرائيلي البرلمان ويسمى . »يشوف« تقريبالكلمة

العمد
Covenant

 أحيانابكلمة وتترجم ، »بريت« العبرية للكلمة ترجمة »العهد«
 وكانت . حريتهما بكامل طرفين بين يعقد اتفاق والعهد . »ميثاق«

 العهد دخول فكان ،( الحرب« بعد سلام »معاهدة تعني »عهد« كلمة
 يمر : التالي الشكل يأخذ القديم الأدنى الشرق وممالك دول في

 ويقسمون ، به صحى حيوان لحم من قطع بين المتعاهدان الطرفان
 ومن ،بالعهد حنثوا هم إذا الحيوان هذا مثل إرباًإربأ سيقطعون بأنهم

. عهد( : بريت - قطع : )كارات العهد« »قطع عبارة هنا

 الإله قطعها التي العهود حول اليهودي الديني التفكير ويدور
 فيه يحل الذي المقدس التاريخ عبر متكررة عهود وهي ، نفسه على

 يبدأ التاريخ فهذا . اليهودية الدينية الرؤية حسب ويوجهه الإله
 العالمين دون يصطفيه بأن لإبراهبم نفسه على الإله قطعه الذي بالعهد

 العهد تأكيد تم وقد . )فلسطين( كنعان أرض نسله يورث وأن
 مع )أي ككل الشعب مع العهد هذا جدد ثم . ويعقوب لإسحق

حيث ، مص من الخروج بعد وذلك ، سيناء في يسرائيل( جماعة

 . شعباًله واختارهم مصر من أخرجهم أنه الشعب لأفراد الإلم يعلن
 من مختار شعب إلى ككل يسرائيل جماعة العهد حول ، وبذا

 وظيفتها وأصبحت ، الشعوب بين للإله ممثلة وأصبحت ،الكهنة

 وقد . الناس يرتكبها التي والذنوب الخطايا من البشري الجنس إنقاذ
 ولكن . طرفين بين عقدا وليس ملكية منحة إبراهيم مع العهد كان

 الشعب أن وهو ، المتبادل العقد فكرة ظهرت ، الأنبياء تأثير تحت
 أن أي ، ويحميه سيرعاه لذلك الإله وأن ،الشريعة ويتبع الإلم يطيع

 تآكل الموقف هذا لكن . الخير بفعل مشروطاً هنا يصبح الاختيار
 وقد ،الشعب هذا يخطئ فقد عهداًأبدياً, أخرى مرة العهد وأصح

 هذا مع سيظل ولكنه ، الإله يعاقبه قد بل ،ويفسد يعصى وقد ،يزل
 رجل علاقة مثل بأنها العلاقة هذه المشناه وشبه . شعبامختاراً

 لأنها ،عنها التخلي يمكنه لا الواضح عهرها فرغم ،العاهرة بزوجته

 من السشبيه هذا هوشع استخدم وقد . ب( - ١٢٨ )فسحيم أولاده أم

 للشعب ليبرهن الداعرات من زوجة الرب« »بأمر اتخذ قد فهو قبل
 من الرغم على أنه شخصية دراما خلال من تجسيدي شكل المقدس
 مفكري بعض ويتصور . به تمسك الإله فإن الرب طريق عن انحراقه

 ملزما وليس ،وحده له ملزم والشعب الإله بين العهد أن اليهود

 ، يسقطون بذلك وهم . نفسه على العهد قطع الذي فهو ، للشعب
. الأنبياء أضافه الذي الأخلاقي البعد ،أخرى مرة

 لن بأنه نوحاً عاهد فقد ، كثيرة ومواثيق عهودا الإله عقد وقد

 الكهانة فيه منح عهدا قطع كما ، الأرض يخرب آخر طوفانا يرسل

 الإله يعقد وقد . الملوكية فمنحهم داود نسل أما ،هارون لبيت
 يظل يسرائيل جماعة مع ميثاقه ولكن ،الأخرى الشعوب مع مواثيق

 يسرائيل« »بنو بوصفهم اليهود إلى الأنبياء كل ويشير . الأساس هو
 . هذه العهد فكرة من أساس على العهد(« )أبناء بريت »بناي أو

 فعلامة ، الدائمة صلاحيته على شاهداً تقف علامة ميثاق ولكل

 إبراهيم مع الميثاق وعلامة ، قزح قوس كانت نوح مع العهد أو الميثاق

 هي سيناء في يسرائيل جماعة مع العهد وعلامة ،الختان كانت

. والتوراة العشر والوصايا السبت
 أي «حداشام »بريت إلى إشارة (٣ ١/٣١) إرميا في وجاء

 محل ليحل الشعب مع الإله سيبرمه عهد وهو ، الجديد( )العهد
 التسمية كانت هنا ومن . الشعب ينفذه لم الذي القديم العهد

 سيحل الذي الجديد العهد هذا أنها نفسها المسيحية ترى إذ ،المسيحية

 القدية الحلولية من سيتخلص الجديد والعهد . القديم العهد محل
 أن إذ ، الجميع أمام الخلاص باب تفتح عالمية توحيدية رؤية ويطرح

إله هو وإثما معه يتحد واحد شعب في حالا قوميا إلهاً ليس الإله
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 أيضاً ويدورالفكرالصهيوني . والتاريخ للطبيعة المتجاوز العالمين
 حسب ، الميعاد أرض في اليهود فأحقية . العهد فكرة حول

 ويرى . العهد هذا بسبب النقاش تقبل لا مطلقة مسألة تصورهم،

 أن يرون فإنهم ثم ومن ،تاريخية حقيقة العهد أن الدينيون الصهاينة

 أعضاء أن يرى فكان جوريون بن أما ، الإله هو المطلقية مصدر
 فلن وبدونهم لأنفسهم إلهأ الرب اختاروا الذين هم يسراثيل جماعة
 واقعة كانت إن يهم لا أنه إلى جوريون بن ويذهب بل .إلها يكون

 في مغروسة الأسطورة هذه أن المهم وإنما ، لا أم حقيقية العهد

الشعب إيان هو هنا المطلقية مصدر فإن ولذا ، اليهودي الوجدان

 ، نفسه حول والتفافه المنطق هذا دائرية ولنلاحظ . الشعبية بأساطيره
 وهوأمركامن كمصدرللقداسة بالشعب الإله ايضاًتساوي ولنلاحظ

. اليهودي الديني الحلولي النسق في

الميثاق
Covenani

 وفي . »عهد« ومعناها »بريت« لكلمة عريية ترجمة »الميثاق«
 في وشيوعها لاستخدامها نظراً »عهد« كلمة نستخدم الموسوعة هذه

. الجديد« و»العهد القديم« »العهد عبارتي

ومهره
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الامض
نيفيش( )بكوح اليهود حياة احترام - الميعاد أرض - المقدسة الأرض - صهيون - )إرتس( الأرض

)إرتس( الارض
The land (Eretz)

 ترد التي العبرية »إرتس« لكلمة العربي المقابل هي »الأرض«
 . )فلسطين( إسرائيل« »أرض أي يسرائيل« »إرتس صيغة في عادة

 فتقوم والأرض والشعب الإله حول الحلولي الشالوث ويدور
 وتوحده فيهما الإله لحلول والشعب الأرض بين مقدسة وحدة

 بأرض الحلولية الوثنية والعبادات الديانات ترتبط ولذا ،( معهما
 علاقة على أو لأرض ا هذه على يقيم وبشعب محدد بمكان أو محددة

بها. ما
 التركيب .داخ تراكمت مهمة جيولوجية طبقة والحلولية

 نتيجة لأرض ا على القداسة إضفاء في تتبدى ،اليهودي اخجيولوجي

 تسمى )فلسطين( يسرائيل إرتس فإن ولذا . فيها الإلهي الحلول

 )تثنية الإله يرعاها التي الأرض وهي ، (٣ /٩ )يوشع الرب« »أرض
 ، يسكنهاالرب التي وصهيون ، المختارة الأرض هي ثم ، (١٢/١١

 أرض أي قدسيتها في تفوق التي (١٢/٢ )زكريا المقدسة والأرض

 الواحد ال : التلمود في جاء وقد . المختار بالشعب لارتباطها أخرى

 العثور يستطع ولم بمقياسه البلدان جميع قاس اسمه تبارك القدوس
 . ائيل« يس أرض ى سه يسرائيل لجماعة تمنح بأن جديرة بلاد أية على

. (١٦/١١ )دانيال البهية« »الأرض كذلك وهي
 أن يكن لا ، المقدس اليهود كتاب ، التوراة تعانيم أن والواقع

 أسفار أحد في جاء وكما . بل . المقدسة الأرض في إلا كاملة تنفن

 الأرض في السكنى فإن ، جوريون بن تصريحات أحد وفي التلمود

 اعتباره يمكن ائيل يس أرض داخل يعيش من لأن الإيان بنزلة
 الأرض فكرة إن بل . ٠له إنه لا إنسان فهو خارجها المقيم أما ٠ مؤمنا

 داخل دائما )كماهوالحال الأخلاقية والعقاب انثواب فكرة تتخطى
 كمن الميعاد أرض خارج يعيش من أن جاء فقد . الحلولية( المنظومة

 يسرائيل إرتس في أذرع أربع يسر من أن أيضأ وجاء ، الأصنام يعبد

 يطهر رايل,—ي إرض في يعش ومن . أبدالآبدين إلى ريب لا يعش

 توراة يسرائيل إرتس في يسكنون من حديث إن بل ، الذنوب من
"لايقول أنه (٢٤/٣٣) أشعياء سفر في جاء وقد . ذاته حد في

 مغفور فيها الساكن الشعب . مرضت أنا الأرض في1 ساكن
. الاثم"

 ،كبيرا ارتباطأ بالأرض اليهودية الديانة شعائر أرتبطت وقد
 في الفصول مع يتفق بما تتلى والندى المطر أجل من الصلوات فبعض

 والشعائر ، شميطاه( )سنة السبتية السنة شعائر أن كما ٠ الميعاد أرض
 الأنواع بين الخلط بعدم الخاصة التحريمات وبعض بالزراعة الخاصة

 . المقدسة الأرض في إلا تقام لا والحيوانات النباتات من المختلفة

 في والدخول مصر من الخروج حول الفصح عيد صلوات وتدور
 في القادم العام التلاقي في الرغبة بالعيد المحتفلون ويردد ، الأرض

 الصلوات في قسم )أهم دعاء عشر الثمانية أن والواقع ،أورشليم
 بمجيء دعاء يتضمن بالعبرية( عسريه« »شمونة ويدعى اليومية
 وحتى . الأرض إلى شعبه ويقود الأيام آخر في سيأتي الذي الماشيح

 طلب في العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بعض يرسل ، الآن
. موتهم بعد قبورهم فوق لينثر الأرض تراب من شيء

 اليهودي الارتباط وتعمق ، الحلولي التيار تعمق وقد

 عاما ارتباطا ظل هذا مع ولكنه . اليهودية تدهور مع ،بالأرض
 لا ) العالم في منتشرة كجماعات اليهود وجود بسبب مجردا عاطفيا
 عن التلمودي التراث عبر وقد . الفعلية( العودة في معظمهم يرغب

 ، بها والارتباط صهيون حب على شجع بأن الازدواجية هذه
 الحاخامات وطالب . لها الفعلية العودة من نفسه الوقت في وحذر

 الرأي وهو ، الإله لإرادة والإذعان الماشيح انتظار بوجوب اليهود

 تسفي بشبتاي ابتداء المختلفة المشيحانية الجماعات رفضته الذي
 بالنهاية« »التعجيل خطيئة ترتكب التي بالصهيونية وانتهاء

 الارتباط تعمق ، القبالاه هيمنة ومع . هاكيتس«( )»دحيكات

 إلى ،محرما أمرا ظلت العودة ولكن ، قداستها وتعمقت بالارض

 . الإسلام في )أما الصهيونية الحركة مع الحديث العصر إلى نصل أن

 انفصل ثم والحجاز مكة في الإسلام بدأ حيث مختلف الأمر فإن
 ولا ،ومكان زمان كل في الناس كل إلى مرسل دين لأنه عنهما
 وإنما ،مكة عن البعد أو القرب بمدى الإسلام في التقوى تقاس
أن أي ، الإسلامية الأخلاقية القيم عن البعد أو القرب بمدى تقاس
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 بمنزلة هو القيم من بمجموعة وارتباطه المكان عن الإسلام انفصال
 المادي الواقع تجاوز على ومقدرته ومسئوليته المسلم الفرد لحرية تأكيد

. أراد( إن عليه والتسامي

 فإن ، الحلولي النسق في بالأرض ييضزج الشعب كان وإذ
 . )الأرض( المقدس بالمكان يتزج اليهودي( )التاريخ المقدس الزمان

 وعد الإله لأن ، الميعاد أرض هي المقدسة الأرض أن في هذا ويتبدى

 أيفا وهي . لنسله الأرض هذه تكون أن على وعاهده إبراهيم
 أي ، الماشيح قيادة تحت اليهود إليها سيعود التي المعاده »أرض

 لأنها الدنيا مركز هي والأرض . التاريخ نهاية ستشهد التي الأرض
 وكما الأغيار وسط في اليهود يقف كما تماماً ، العالم وسط في توجد
 وتشكل العالم تاريخ في الزاوية حجر المقدس تاريخهم يشكل

 هو اليهودي الشعب كان فإذا . العالم لخلاص الزاوية حجر أعمالهم
 . التصور لهذا الجغرافي المعادل بمنزلة الأرض فإن ، الكهنة أمة

 أو التقليدية الحلولية التصورات حب ، اليهودي التاريخ وليس
 ارتباط الواقع في وهو ، بالأرض الارتباط عن تعبيرا إلا ، الصهيونية

 إلى يؤدي الذي الأمر ، الثابتة والجغرافبا الحي التاريخ بين يجمع

 خارج وجود فهو . فلسطين خارج التاريخي اليهود وجود إلغاء
 نفسها الأرض تاريخ يلغي كما . التاريخ خارج وبالتالي ، الأرض

 ، عروشه على خاو ، بالزمان الصلة منبت مطلق مكان أنها باعتبار
. المقدسين الأزليين ساكنيه ينتظر

 بها اليهود ارتباط وعن الأرض عن الحديث تضخم وقد

 الأرض لاهوت يسمى ما وشأ لاهوتية فكرة إلى فتحولت
 الأرض لاهوت ناقشها التي المشكلات أهم من وكان . المقدسة«

 قد الإله أن (١٨/١٥) التكوين سفر في جاء فقد ، حدودها مشكلة
 نهر من الأرض هذه أعطي لنسلك : قائلا عهدا إبراهيم مع قطع

 الرابع الإصحاح في ولكن . (الفرات نهر الكبير النهر إلى مصر
 أنها على حددت مغايرة خريطة توجد العدد سفر من والثلاثين

 عن يختلف بشكل التخوم وحددت ، بتخومها« كنعان »أرض
 شبهوا بأن المشكلة هذه الحاخامات حل وقد . التكوين سفر خريطة

 ويتمدد والجوع العطش حالة في ينكمش الذي الإبل بجلد الأرض
 هجرها إذا تنكمش ، المقدسة الأرض وهكذا . وارتوى شبع إذا

 بقاع من اليهود جاءها إذا وتتسع وتتمدد ، اليهود من ساكوها

الأرض.
 مشكلة الأرض لاهوت واجهها التي الطريفة المشكلات ومن

 معظم في ، فيها يقطن كان تاريخها عبر المقدسة فالأرض . ملكيتها

١٠٠٠ عام وحتى تاريخه بداية فمنذ . مقدس غير شعب ، لأحيان ا

 اليهود فيها قطن ثم ، والفلستيون الكنعانيون فيها يقطن كان .م، ق
 ، أخرى أقوام ذلك بعد عليها توافدت ثم ، السنين من مئات بضع

 على كان ،وهنا .م٧٠ عام حقيقي يهودي وجود أي اختفى أن إلى

 العبارة راشي الحاخام تناول وقد . المشكلة هذه حل اليهود مفكري
 السموات الإله خلق البدء في " : تقول التي التوراة في الافتتاحية
 والعالم يسراثيل جماعة يخبر الإله إن :معلقا فكتب ، والأرض"

 . شاء كيفما يوزعه ، يخلق ما صاحب فهو ولذلك ، الخالق هو أنه
 أرض غزوتم لأنكم لصوص أنتم لليهود الناس قال إذا ، ولذا

 إن » : بقولهم يجيبوا أن اليهود فبإمكان أهلها من وأخذتموها يسرائيل
 فالأرض . «لنا وهبها قد وهو ، الإله ملك الدنيا مثل الأرض

 السماء من جزء وهي ، التاريخ خارج ، إذن ، توجد ، المقدسة

 يحل الذي والإله ، التاريخ بداية قبل الإله خلقهما اللتين والأرض
 استخدم وقد . معاً فيهما التصرف صاحب هو والتاريخ الطبيعة في

 الاستيلاء تبرير مجال في الحديث العصر في نفسه المنطق بوبر مارتن
.الأرض على الصهيوني
 إلى إشارات أية تنفي أن لإصلاحية ا اليهودية حاولت وقد

 اليهودية عكس على ،اليهودية الصلوات في إليها والعودة الأرض
 والرابطة الأزلية العلاقة أهمية تؤكد التي والمحافظة الأرثوذكسية

 ، مدارسها بجميع الصهيونية أما . والأرض اليهودي بين الصوفية

 العلماني التقديس أساس على فتقوم ، الإقليمية الصهيونية باستثناء
 في الحلولي الثالوث الفكرالصهيوني أحيا وقد . للأرض الديني أو

 فترك ، بالأرض( بالشعب التوراة أو الإله )وحدة القديمة اليهودية

 الإله من هي هل : مصدرها تحديد دون عام بشكل القداسة فكرة
 صفة هي أم الدينية( الصهيونية بها تأخذ التي الصيغة هي )وهذه
 فيهما كامنة اليهودية والأرض اليهودي بالشعب لصيقة متوارثة دنيوية

 هي الدينية والصيغة . اللادينية( الصهيونية بها تأخذ التي )وهي
 ، الإله مع متوحدة لأنها الأرض تقديس يتم بحيث متطرفة حلولية

 هي الأرض تصبح حيث إله بدون حلولية فهي العلمانية الصيغة أما

 وقد . الوحيد ربه هي يسرائيل أرض أن ديان صرح وقد ، الإله

 بالقوة سكانها وطردوا ، الفلسطينية الأرض على الصهاينة استولى
 القومي الصندوق وأسس . المقدسة الأرض باعتبارها العسكرية

 يقوم فإنه ،وهكذا I حقيقة إلى الصهيوني المفهوم لتحويل اليهودي
 دستوره ويحرم ، اليهودي الشعب باسم الأرض على بالحصول

. العرب للأغيار أو اليهود لغير بيعها أو تأجيرها

 خرائط عدة على يحتوي اليهودي الديني التراث لأن ونظرا

عديدة صهيونية مدارس توجد فإنه ، وضيقها اتساعها فى متفاوت
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 نطاف يوسع من فمنهم . الخاصة التوسعية صيغتها منها كل تطرح
 ٠١٩٤٨ حدود عند لتقف يضيقها من ومنهم ، سيناء لتضم القداسة

 يوري ويرى . الإسرائيلي الجيش داخل مختلفة مدارس وهناك
 الاعتذاريات من كنوع فقط تستخدم المقدسة الأرض فكرة أن أفنيري

 الضم يقرر ما وأن ، نفسها الضم عمليات بعد والمسوغات
 أن إلى أشار وقد - الصهيونية الذاتية القوة حركيات هو والانسحاب

 قداستها درجة أن أو ، خاصة قداسة أية لها ليست الجولان مرتفعات

 من هذا مع إسرائيل انسحبت وقد . سيناء جزيرة شبه قداسة عن تقل
 أن أفنيري يرى ، ولذا . الجولان من تنسحب لم ولكنها ، سيناء
 السياسية الملابسات دراسة تتطلب الصهيونية التوسعية دراسة

.الفقهية لاالآراء والعسكرية
 في أساسي كعنصر الأرض أهمية الصهيوني الفكر يؤكد وكما

 فالشعب ، نفسه الشيء أيضا النازي الفكر يؤكد ، القومي البعث
 برباط بها يرتبط التي أرضه في إلا ينهض أن يمكنه لا العضوي

 الشعب روح تولد أن مكن وحدها الأرض هذه وفي ، قوي عضوي

 اليهود لرغبة واضحا تفهما النازيون أبدى هنا ومن . جديد من

 في ،أيخمان قال ثم ومن .أرضهم إلى الهجرة في الصهاينة
 تحت الثابتة الأرض من قليل وضع إلى تهدف كانت النازية إن ،محاكمته

 الصهيوني الشعار كيرأعن يختلف لا القول وهذا .الجائلين اليهود أقدام
 شعب صورة هي المشتركة فالصورة أرض« بلا لشعب شعب بلا »أرض

.فيها بجذوره يضرب راسخة أرض إلى يحتاج تائه جائل
 من البعيد( القومي )الوطن بالأرض الارتباط أن ويبدو

 يضعف الارتباط فهذا ،كافة الوظيفية للجماعات الأساسية السمات

 ، به ارتباطها يضعف ، ثم ومن . فيه تعيش الذي للوطن انتماءها

 . وتعاقديتها موضوعيتها أيضا تتزايد وبالتالي عنه انفصالها ويزيد
 غير الأرض مقابل ، البعيدة( )المقدسة بالأرض الارتباط أن كما

 نهاية في وهو ، الوظيفية الجماعة أعضاء ترابط يزيد ، القريبة المقدسة

 الجماعة عضو يعيش ثم ومن ، التاريخي الانتماء يضعف الأمر
 فتزداد ، تراحم روابط وبينها بينه توجد لا مجتمع داخل الوظيفية

. وظيفته أداء في كفاءته

صهيون
Zion

 ب العربية اللغة في له )يشار القدس في وقلعة تل اسم »تسيون«

 ،معروف غير الاسم وأصل . الزيتون«( »جبل أو المكبر« »جبل
الحورية الكلمة من مشتق الاسم بأن القول إلى ذهب من هناك ولكن

 . جاريا« ماء أو جانآ مكاناً أو صخرة أو »قلعة تعني التي »صيا«
 اليبوسيين قلعة إلى للإشارة ،الأمر بداية في ،الاسم استخدم وقد

 أو البيت جبل أو الهيكل وجبل أوفيل تل أسفل القدس شرقي جنوب
 داود يد في وقعت أن بعد داود« »بيت سميت وقد . الحرم هضبة

 إلى تشير صهيون« »جبل كلمة أصبحت ، حكمه لها نقل أن وبعد

 في شاع الذي الاستعمال هو وهذا ،البيت وجبل أوفيل تل من كل
 . صهيون جبل بأنه البيت جبل إلى يشار كان حينما الحشمونيين زمن

 ، الميلادي الأول القرن مع ، ولكن . فيه دفن قد داود إن ويقال

 والذي القدس مدينة غربي جنوب يوجد الذي الحالي الموضع أصبح
 لا أنه يرون العلماء معظم أن مع ، صهيون جبل باعتباره إلبه يشار

. الأصلي صهيون جبل موضع يثل

 الجبل هذا في الإله يسكن ، اليهودية الحلولية الرؤية وحسب
 «صهيون في الساكن للرب رنموا » : المزامير في ورد فقد ،المقدس

 ،( واحد مستوى إلى شيء كل ترد الحلولية ولكن . (١١/٩ )مزامير
 وذوبانها حدودها وتساقط والظواهر الأشياء تداخل يعني ما وهو

 أن إلى الاتساع في الكلمة دلالة تأخذ ، ولذا . واحد كل جميعافي
 فكلمة . المقدس بالشعب علاقة لهما ومكان زمان أي تشمل

 المدينة إلى إنهاتشيرأيضا بل ، وحده الجبل لاتشيرإلى »صهيون«
 يسسرائيل« »أم أيضا هي يل ، وحسب مدينة ليست ولكنها . المقدسة

 الشعب على يطلق ، ولذا . رحمها من اليهودي الشعب سيولد التي

 فنجد ، اتساعا الكلمة دلالة نطاق ويزداد . صهيون« »بنت مصطلح

 أنها أي ، المهجورة الزوجة هي بل ، فحسب الأم ليست صهيون أن

 تتع ثم . النفي آلام من يقاسي الذي نفسه اليهودي« »الشعب
 الشعب من كل إلى تشير »صهيون« كلمة أن فنجد ، أكشر الدلالة

 كلمة وتعني . »صهيون« تسمى ككل المقدسة فالأرض ، والأرض

 نكتشف حتى تتسع الدلالة تظل ،( هذا ومع . »السماء« أيضاً صهيون
 كله العالم عاصمة ستصبح الأرض( أو المدينة أو )الجبل صهيون أن

 )إسكاتولوجية( أخروية دلالات ذات وتصبح ، الماشيح مقدم عند

 ، والتاريخ الجغرافيا وسط في صهيون تتمركز ، وهكذا . عميقة

. قمتهما وعلى

 ولترويض ،اليهودية في المشيحانية النزعة لتهدئة محاولة وفي
 المكان بأنها »صهيون« كلمة اليهود فقهاء فسر ، المتطرفة الاتجاهات

 يعد ، وبالتالي . وحسب الديني بالمعنى واصطفاء الإله اختاره الذي

 صهيون حب ويصبح ، الديني بالمعنى خيرا عملا صهيون في السكن

 وإنما جغرافيا موقعا ليست صهيون أن أي . إليهاامرأدشا والحنين

. ديني مفهوم هي
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 »صهيون« وفسرت التمييز هذا الصهيونية الحركة أسقطت وقد
 . للاستيطان ملائم مكانا وإنما ، رزاًدينيا دش فلم ، حرفي تفسيرا

. »صهيون« كلمة من الصهيونية الحركة اسم اشتق وقد

 الكنيسة طبعت للكلمة، الدلالي المجال اختلاط وبسبب
 »صهيون« كلمة يسقط صلوات كتاب نيوزيلندا في الإنجليكانية

 المقدس« الإله »جبل : مثل كلمات محلهما ويحل »إسرائيل« وكلمة

 وبالتالي، . »إسرائيل« من بدلا الإله« و»شعب ، »صهيون« من بدلا
 أفسدها التي ، المصطلحات بين الخلط عدم تضمن الكنيسة فإن

. الأصلي الديني القصد وبين ، عليها باستيلائهم الصهاينة

المقدسة الآرض
Holy Land

 فلسطين أرض أي ، يسرائيل، »إرتس هي المقدسة» »الأرض
. يسرائيل«( «إرتس - إرتس«1 الأرض : )انظر

الميعاد ارض
The Promised Land

. )إرتس(« »الأرض : انظر

نيفيش( )بكوح اليهودي حياة احترام
Pikuah Nefesh

 عن للتعبير نستخدمها عبارة هي اليهودي« حياة »احترام
 ، »نفس« تعني »نيفيش« وكلمة ، العبري نيفيش« »بكوح مصطلح

 وينطلق . الإنسان( )بقيمة »الوعي« حرفيا فتعني »بكوح« كلمة أما

 الحياة إنقاذ واجب إلى حرفيا ويشير تلمودي مفهوم من التعبير هذا

 حياة إنقاذ واجب فعلياًإلى يشير ولكنه للخطر تعرضت إن الإنسانية

 قريبك دم على تقف (لا١٦/١٩) اللاويين في ورد وقد . اليهود
 إذ . )اليهودي( جارك دم يسيل متفرجاًحبتما تقف لن أنك بمعنى

 المقدس الشعب أعضاء حياة على ينطبق الحياة احترام أن يبدو
 يجب الحياة احترام مفهوم أن إلى الحاخامات ويذهب . وحسب

وشعائره السبت قوانين حتى

 هذا حول إسرائيل في الحاخامات بين حرب دارت وقد
 يوسف عوبديا السابق الأكبر السفارد حاخام طالب إذ ،المفهوم

 بمفهوم عملا اليهود حياة لإنقاذ المحتلة الأراضي من بالانسحاب
 من واقتبسوا رأيه في الفقهاء بعض أيده وقد ،هذا نيفيش بكوح

جعلت .قد١٩ فقرة ، ٣ ٠ الإصحاح التشية سفر من القديم العهد

 أنت تحيا لكي الحياة فاختر ، واللعنة البركة ،والموت الحياة قدامك

 وقد . اليهود حياة المقصود أن أخرى مرة الواضح ومن . ونسلك«
 - ٥٢ فقرة ،٣٣ إصحاح ،العدد سفر من لرأيه المعارضون اقتبس

 أرض إلى الأردن عابرون إنكم لهم وقل إسرائيل بني »كلم ٥٣

 جميع وتمحون أمامكم من الأرض سكان كل فتطردون كنعان،
 جميع وتخربون المسبوكة أصنامهم كل وتبيدون تصاويرهم

 أعطيتكم قد لأني فيها وتسكنون الأرض تملكون . مرتفعاتهم
 ،المطلق هي الأرض أن المقطوعة وتبين . تملكوها« لكي الأرض

 حياة ومنها ،الأخرى القيم كل يجب عليها والحفاظ بها والارتباط

 ألا يوسف عوبديا الحاخام معارضي بوسع وكان ،أنفسهم اليهود
 التي الفقرة بعد تأتي التي الفقرة باقتباس يكتفوا وأن بعيداً يذهبوا

 الرب تحب »إذ فيها جاء والتي (٢٠ /٣ ٠ التثنية )سفر مؤيدوه اقتبسها
 أيامك يطيل والذي حياتك هو لأنه به وتلتصق لصوته وتسمع إلهك

 وإسحق إبراهيم لآبائك الرب حلف التي الأرض على تسكن لكي
 الإنسانية الحياة تجعل الثانية والفقرة . إياها« يعطيهم أن ويعقوب

 اليهود حياة يطيل فالإله ،للأرض بالنسبة ثانوية اليهود( حياة )ومنها
. الأرض يسكنوا لكي

 التركيب داخل رؤيتين بين صراع هنا الصراع أن والواقع

 الرؤية وفي ، الحلول من درجتين عن تعبران اليهودي الجيولوجي
 فيصبح الأرض( )دون اليهودي الشعب في الإلهي الحلول يتم الأولى

 الرؤية أما .مهما أمراً حياته تصبح ثم ومن الكون مركز اليهودي

 ويتم واحد مستوى إلى بأسره الوجود فتختزل الأخرى الحلولية
 الشالوث ليكتمل ،والأرض الشعب من كل في الإلهي الحلول

 محله الأرض لتحل وأهمية مركزية أية الإنسان ويفقد الحلولي

 حاييم الإسرائيلي الشاعر وصف وقد . أجلها من الدماء وتسيل
 وإنما إقليم أو أرض قطعة مجرد ليست بأنها إسرائيل أرض جوري

 تطالب فهي ، عابديها دماء شرب من قط تشبع لا بذيئة وثنية ثأر إلهة

 الكاتب لاحظ وقد . الموتى دفن وصناديق المدافن من جزيد
 في يخدمون الذين الشباب الإسرائيليين أن عزرا بن الإسرائيلي

 بهم يضحون ، الدولة مع بالاشتراك ،أهلهم بأن يشعرون الجيش

 ولذا ،الموت بعد بالحياة تؤمن ديئية عقيدة من عزاء أو تعويض بدون
 أي ، بإسحق« علمانية »تضحية هي الحروب هذه بأن يشعرون فهم

 بشرية تضحية فهي ولذا ، إله بدون حلولية إطار في تدور تضحية أنها

. معنى ولا لها هدف لا
 ،المستوطنين رأس على انغلقت قد إله بدون الحلولية الدائرة إن
،ديان موشى تعبير حد على الوحيد« ربي »هي بل ، مقدسة فالأرض
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 ولا تعي لا صماء فهي ولذا ،إله دون الإلهي الحلول موضع وهي
 حياة ولا العرب حياة على للحفاظ مجال فلا ولذا ، تنطق

 المفهوم فهذا ،نيفيش لبكوح مجال لا ،اليهود أو الإسرائيليين

 أعلنت فقد الصهيونية أما ، شعبه يحابي إله وجود يفترض الحلولي
 ، حياة لأي احترام أي دون مقدسة الأرض وبقيت الإله هذا موت

: يقول أن إلا ديان يملك لا ولذا . غيرهم أم اليهود حياة كانت سواء

 بدون بيت بناء أو شجرة غرس نستطيع لا المستوطنين من جيل إننا
 المشتعل الحقد عن عيوننا نغمض ألا وعلينا ، والمدفع الحديدية الخوذة

 رؤوسنا ندير ألا علينا ، حولنا العرب من الآلاف مئات أفئدة في

 نكون أن ، جيلنا خيار إنه ، جيلنا قدر إنه . أيدينا ترتعش لا حتى

 السيف يقع لا حتى ، وقساة أقوياء نكون أن ، ومسلحين مستعدين

. الحياة وتنتهي قبضتنا من
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والدينية المقدسة الكتب
 الكتاب - تناخ - اخمسة موسى أسفار - إصحاح - سفر - الكتاب - التوراة - القدم العهد - والدينية المقدسة الكتب
 سفر - التكوين سفر - السبعينية الترجمة - البشيطاه ٠ الشعبية أو الفولجات - الترجوم - الماسورام - الإنجيل - المقدس

 سفر - الجامعة سفر - الأمثال سفر ٠ أيوب سفر - العشر الوصايا - اللاويين سفر - التشنية سفر - العدد سفر - الخروج
 الخارجية الكتب - القديم العهد نقد - القديم العهد إرميا(-تفسير )مراثي المرائي الأنشاد-سفر نشيد سفر - المزامير

الميت البحر مخطوطات )سيودإبيجرفا(- المنسوبة الكتب - )أبوكسريفا( الخفية الكتب أو

والدينية المقدسة الكتب
Sacred and Religious Books

 عدة إلى هذا ويعود . المقدسة الدينية كتبها بتعدد اليهودية تتسم

 القداسة تضفي التي الحلولية الشفوية العقيدة فكرة أهمها من أسباب

 الوحي بين تعادل بل ، واجتهاداتهم الدينية الحاخامات كتابات على
 اليهودية، مرت وقد . )التلمود( البشري والاجتهاد )التوراة( الإلهي

 . ومتناقضة متعددة ؛طويلة تاريخية تطور بمراحل ، ديني كنسق
 طبقات عدة داخله تراكمت جيولوجي تركيب شكل تأخذ فهي ،ولذا

 هذا ويتبدي ، الأخرى فوق الواحدة أو ، جنب إلى جنبا تتعايش

 والذي ، والحلولية التوحيد بين الحاد الصراع في الجيولوجي التراكم
 ، التوراة أو المقدس الكتاب وأهمها المقدسة اليهود كتب في يتضح
 وأكثرها أجزائه أهم )وهي الخمسة موسى أسفار إلى تقسم والتي

 وأخيراً ٤، توحيدية( الأسفار أكشر )وهي الأنبياء كتب ثم ، قداسة(
 القديم العهد تدوين انتهاء وبعد . والأناشيد والأمثال الحكم كتب

 من وغيرها الرؤى كتب ظهرت ، اليهود الحكماء قبل من واعتماده
 أو الخارجية الكتب تسمى وأصبحت ، بعضها استبعد التي الأسفار

 الكتب الآخر بعضها وسمي ، القانونية غير أو )أبوكريفا( الخفية

 واتجاه شعبي أصل ذو الكتب هذه ومعظم . إبيجرفا( )سيود المنسوبة

 الوسطى العصور طوال الكتب هذه اليهود نسى وقذ . واضح حلولي
 القرن ومع . النهضة عصر مع إلا يكمشفوها ولم ، الغرب في

 ،الأول الديني اليهود كتاب أصبح الذي التلمود تدوين تم ، السادس

 الحلولية النزعة تكون وبذلك ، نفسه القديم العهد محل حل أنه حتى

 الديني النسق على التدريجية الهيمنة في وبدأت انتصرت قد
 من ابتداء القبالاه كتب ظهرت ، عشر الثالث القرن ومع . اليهودي

 الديني الفكر سادت التي لوريا إسحق كتابات ثم فالزوهار الباهير
 الجماعات أعضاء معظم قبل من أهمل التلمود أن غاماًحتى اليهودي

الحاخامات أرستقراطية على مقصورا وأصبح ، وحاخاماتهم

 الحلولية للطبقة الكاملة الهيمنة القبالاه شيوع ويشكل . وحسب

 تضم صلوات كتب ولليهود . اليهودي الجيولوجي التركيب داخل
 بعضها ، وقصائد وأناشيد وأدعية بركات إليها وتضاف ، صلواتهم

. الآخرتوحيدي والبعض حلولي

 الديني الفكر على الجيولوجي التركيب هذا انعكس وقد
 وإلحادية علمانية مختلفة قكرية اتجاهات يضم الذي الحديث اليهودي

 الفكر وعلى الصهيونية على انعكس كما ، وصوفية ووجودية
 الديني التراث في سنداًلرأيه فريق كل ويجد . للصهيونية المعادي

 بدون الحلولية بأن القول ويمكن . مختلفة متراكمة طبقات يضم الذي
 أن نوردو ماكس أكد فقد ، المقدسة كتبها الأخرى هي وجدت قد إله

 الدينية والكتب التوراة محل سيحل اليهود دولة هرتزل كتاب
 يدرس من فإن الصهيوني، الزعيم هذا مغالاة ورغم . الأخرى

 إضفاء تم أن وبعد ، صهينته تمت أن بعد ، اليهودي الديني الفكر

 فقط الشعبي الوجدان في لا ، الصهيونية الدولة على دينية مركزية
 الصدق من قدراًكبيراً يرى أن إلا يلك لا ، نفسها العقيدة في وإنم
 التاريخ وثائق أن ليؤكد كابلان حاييم جاء وقد . القول هذا في

 الولايات أن كما ، المقدسة اليهود كتب أيضاًمن تعتبر الأمريكي

. المطلقية أساس تشكل المتحدة

 إلى جرينبرج( )إرفنج الإله موت لاهوت مفكري أحد ويذهب
 وأن ، الهيكل مرحلة في المقدس اليهود كتاب هو القديم العهد أن

 الثالثة المرحلة في أما ،اليهودي الشتات مرحلة كتاب التلمود

 كتابهم فإن الصهيونية( الدولة وشييد أوشفيتس بعد ما )مرحلة
 وبضرورة بالإبادة اليهودي الشعب تذكر التي النصوص هو المقدس

 سبيل على ،فيزيل إيلي كتابات جرينبرج يعتبر هنا ومن ، البقاء
 وحالة . إسرائيل استقلال إعلان وكذلك ، مقدسة كتابات ، المثال

. إله بدون الحلولية مع تماماً متسق أمر هذه السيولة
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القديم العهد

Old Testament

 إلى للإشارة المسيحيون يستخدمه مصطلح القديم« »العهد
 الجديد« »العهد مصطلح يستخدم بينما ،المقدس اليهود كتاب

 أعمال وإلى الأربعة الأناجيل تتضمنها التي الأسفار إلى للإشارة
 ،أنفسهم اليهود أما . سفرأ( وعشرين )سبعة ورسائلهم الرسل

 أي ، هاقودش« »كتبي أو هاقودش« »سيفري عبارة فيستخدمون
 أي ، هكتوفيم« تعبير أحيانا ويستخدمون . المقدسة« »الكتب

 ومن . الأحيان بعض في »تورأة« لفظ يستخدم كما . »الكتب«

 العهد ويشتمل . و»تناخ« »المقرا« لفظ ،المستخدمة الأخرى الألفاظ
التالية: الأقسام على القديم
 وتعرف ، موشيه( حوميش : )بالعبرية الخمسة موسى أسفار :أولأ

 الشرائع على تحتوي وهي . موسى« »شريعة أو »التوراة« باسم أيضا

 ،موسى بها الإله أوصى التي العشر والوصايا والشعائر والقوانين
: يسرائيل جماعة عن تاريخية أخبارا تضم كما

 العبرانيين وأصل ،الخليقة بوصف ويهتم . التكوين سفر - ١

.مصر من الخروج حتى يسرائيل( )جماعة
 وخروجهم مصر في العبرانيين تاريخ ويروي . الخروج سفر -٢

منها.
.الأخرى والطقوس الكهنة واجبات ويعالج .اللاوين سفر -٣

 وفيه ،اللاح وحاملي الشعب رؤساء تعداد وفيه .العدد سفر - ٤
كنعان أرض على والتجسس ،الشعب تذمر أخبار أيضا

 على وتكرارها الشريعة إعادة أو الاشتراع تثنية أي . التثنية سفر - ٥

. تيل يسرا جماعة
. نفيئيم( : )بالعبرية الأنبياء أسفار : ثانيا

 موت بعد أحداث من للعبرانيين وقع ما يتضمن القسم هذا
 سنة بين تمتد زمنية فترة يغطي وهو . المقدس الهيكل هدم حتى موسى

: قسمين إلى وينقسم ، تقريبا م . ق ٢٠٠ وسنة ١٣٠٠

 أسفاره وعدد ، ريشونيم( )نفيئيم المتقدمون أو الأولون الأنبياء - ١

 جماعة احتلال قصة يروي الذي نون( بن )يوشع يشوع سفر : ستة
 القبائل أو الأسباط بين الأرض وتقسيم كنعان أرض يسرائيل

 جماعة وتاريخ القضاة أسماء يذكر الذي القضاة وسفر ، العبرانية

 : صموئيل وسفرا ، الفلستيين على وانتصارهم عهدهم في يسرائيل
 المتحدة العبرانية المملكة تأسيس يعالجان اللذان والثاني( )الأول وهما

 حكم فترة يغطيان وهما والثاني( )الأول الملوك وسفرا ، داود وقصة

. الجنويية المملكة ثم الشمالية المملكة وسقوط وسليمان داود

 : أحرونيم( نفيئيم : )بالعبرية المتأخرون أو الآخرون والأنبياء -٢

 ، والقصص والمواعظ النبوءات من مجموعة يضم القسم وهذا
 ، )أشعياء كبار لأنبياء ثلاثة منها ، سفرا عشر خمسة وعددها

 ، ويوئيل ، )هوشع صغار لأنبياء عشر واثنا ، وحزقيال( وإرميا،

 وليس نينوي إلى مرسل نبي وهو1 ويونس ،وعوفديا ،وعاموس
 ، وصفنيا ، وحبقوق ، وناحوم ، وميخا ، يسرائيل جماعة إلى

. وملاخي( ،وزكريا ،وحجاي
 متصلا نسقاًتاريخياً الأنبياء وأسفار الخمسة موسى أسفار وتتبع

 من عودتهم حتى التاريخ في ظهورهم منذ العبرانيين تاريخ يحكي
 تدور ، الملحمة يشبه ما كلها الأسفار وتشكل . بابل إلى التهجير
 ، واجهها التي والمصاعب المختار الشعب هذا عبقرية حول أحداثها

. إرادته وتحقيقه عليها انتصاره وطريقة
 أي ، كيتوفيم( : )بالعبرية والأناشيد الحكمة كتب : ثالثاً

 تاريخية مواد تضم التي الأسفار من مجموعة وهي . »الكتابات«

 ونحميا عزرا سفري اعتبرنا إذا ،عشر أحد وعددها وغنائية وقصصية
 القديم العهد في ورودها حسب الأسفار هذه وترتيب . واحدا سفرا

يلي: كما
 شكر أناشيد وهي ، داود إلى معظمها وينسب . داود مزامير - ١

.روحية وتراتيل للإله
. الأمثال سفر - ٢
 هذا أن )ويعتقد الصالح أيوب حياة عن ويحدثنا . أيوب سفر -٣

. عيسو( بني من فأيوب ، عربي أصل من السفر
 ،والزفاف للأفراح الشعبية الأغاني من وهو .الأنشاد نشيد-٤

 إلى ويضب ، يسرائيل وجماعة الإله بين غزل شيد إنه ويقال

. سليمان

. القضاة عصر إلى ترجع بطلة قصة وهي . راعوث - ٥
 بعد )القدس( أورشليم على بكاء قصائد وهي . إرميا مراثي - ٦

.تخريبها
. عدمي طابع ذات فلسفية خواطر وهو . الجامعة سفر -٧

 يد على يسرائيل جماعة خلاص عن ويتحدث . إستير سفر - ٨

. النصيب عيد في المناسبة بهذه اليهود ويحتفل . إستير
. النبي هذا سيرة عن ويحدثنا . دانيال سفر - ٩

 جماعة )أعضاء العبرانيين عودة عن ويتحدث . عزرا سفر - ١٠

. الثاني الهيكل بناء وإعادة ، )القدس( أورشليم إلى يسراثيل(
. البابلي السبي من اليهود بعودة أيضاً يعنى وهو . نحميا سفر - ١١

تلخيص وهما . والشاني( )الأول الأيام أخبار سفرا - ١٣و ١٢
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 السبي حتى الخليقة بدء منذ القديم العهد في الواردة التاريخية للوقائع

البابلي.
 أو الخارجية الكتب ، ذلك كل إلى ، المسيحيون أضاف وقد

 اسم هذا كل اتخذ وقد ، الجديد العهد أضافوا ثم ، )أبوكريفا( الخفية

.المقدس» »الكتاب

 عند عنه الكاثوليك عند القديم العهد ترتيب ويختلف
 التي الأسفار يقرون الكاثوليك أن إلى يعود وهذا ، البروتستانت

 بل ، العبري الأصل عن زائدة السبعينية الترجمة في وردت
 . القديم بالعهد الجديد العهد ربط عملية ييسر لأنه ذلك ، يفضلونه

 فهي ، مقدسة الزيادات تلك البروتستانت معظم يعتبر لا بينما ، هذا

. القديم العهد إلى تنتمي لا نظرهم في
 تزال ولا ، الأسفار تدوين بتاريخ المتصلة الآراء وتتضارب

 العهد في العابرة الإشارات هي المشاكل وأولى .خلافية المسألة
 وسفر ، الرب حروب كتاب : مثل ، تدون لم نصوص إلى القديم

 ناتان كلام وسفر . سليمان أمور وسفر ، شمعيا أخبار وسفر ، ياشر

 جماعة ملوك وسفر ، يهودا لملوك الأيام أخبار وسفر ، النبي

 أن على السابقة الأسفار أسماء وتدل . وغيرها ، يسرائيل

 الشرق ملوك عادة على أخبارهم يدونون كانوا العبرانيين ملوك
 ما كل هي الحالية الملوك وكتب الأخبار كتب وأن ،القديم الأدنى

تبقى
 . شفاهة تناقلها تم القديم العهد نصوص أن هي الثانية والمشكلة

 عادة له تتعرض ما إلى تعرضها يرجحون المؤرخين معظم فإن ، ولذا

 وتداخلت التناقضات دخلتها وبالتالي ،مشافهة المنقولة الأقوال كل

 القديم العهد نقد علم قام فقد ، هنا ومن . والمصادر النصوص
. الأسلوبي التجانس وعدم التناقضات وتفسير المصادر نظرية بتطوير

 عن تبعد زمنية فترة في بدأ القديم العهد تدوين أن والواقع

 التأريخ تم التي الأحداث من كثير عن وكذلك ، السنين مئات موسى

 خلال تمت وإنما ، واحدة دفعة تتم لم التدوين عملية أن كما . لها

 بين من المقدسة النصوص بعض اختيار وتم . طويلة زمنية مدة
 من جزء أول أن الباحثين من كثير ويرى . أخرى مقدسة نصوص

 هذه إن ويقال ، الخمسة موسى أسفار هو تدوينه تم القديم العهد

 ذلك قبل ربما أو م( . ق ٥٨٧) التهجير فترة أثناء بابل في تمت العملية

 الاحتفالات في التوراة لقراءة ذكر يأت لم أنه ذلك ،قصير بوقت

 قراءة هي التوراة قراءة إلى إشارة وأول ، الهيكل بافتتاح الخاصة
ق.م.٤٤٤ءزراءام
المرحلة أثناء دونت أنها الأرجح فمن ، الأنبياء كتب أما

 سفري أن الرأي هذا يدعم ومما .م .ق ٣٣٣ عام قبل فيما الفارسية
 ، بهما يلحقا ولم والملوك صموئيل سفري محل يحلا لم الأخبار

 لاعتراف وا تدوينها تم قد كان الأنبياء كتب أن على يدل الذي لأمر ا

 ، إغريقية كلمة أية الأنبياء أسفار في توجد ولا . قانونية ككتب بها
 ظهور أو الفارسية الإمبراطورية سقوط إلى إشارة أية ولا

 بين مرت قد زمنية فترة ثمة أن لابد ولكن . اليونانية الإمبراطورية

 هذه لأن ذلك ، الأنبياء أسفار وتدوين الخمسة موسى أسفار تدوين
 سفر في وصفت التي العامة الاجتماعات في تقرأ تكن لم الأخيرة

 ، اليهود عن انفصلو الذين السامريين أن كما . (١٠و ٨) نحميا

 ولم بالتوراة اعترفوا ، م ق. ٤٢٨عام جريزيم في هيكلهم وبنوا
 خلال ونظمت لأنبياء ا أسفار جمعت وقد . لأنبياء ا بكتب يعترفوا

 ، الميلاد قبل الثالث القرن حتى السادس القرن من الممتدة الفترة
 إذ ، منسية مجهولة موسى أسفار فيها كانت فترة في ألفت أنها ويبدو
 )عاموس أيضا الأنبياء بعض أن ويبدو . لاسمه ذكرأ فيها تجد أن يندر

. علم به لهم يكن لم مثلا(
 ألف فقد ،والأناشيد الحكمة كتب وهو ،الثالث القسم أما

 باعتبار الأنبياء كتب إلى تضم لم ولكنها ، الأنبياء عصر أثناء بعضه

 ، النبوي الطابع ذات الكتب أما . الإلهي الوحي ثمرة تكن لم أنها
 متأخرة مرحلة في كتبت أنها فلابد ، والأخبار وعزر دانيال كتب مثل

 الحكمة أسفار صمت ولقد . الأنبياء كتب إلى ضمها يكن لم بحيث

 الثاني القرن في إلا القديم العهد من جزءا تعتبر لم لكنها ، والأناشيد

 التوراة عن يتواتر الحديث كان التاريخ ذلك فقبل ، الميلاد قبل
 الحكمة كتب إلى إشارة دون والأنبياء الخمسة موسى أسفار باعتبارها
 ،متأخرة كانت الأسفار هذه أن على الأخرى الأدلة ومن . والأناشيد

 في الإشارة وكذلك ، ودانيال الأنشاد نشيد في يونانية كلمات وجود

 إلى سيرا بن ولايشير . الفارسية الإمبراطورية سقوط إلى دانيال سفر
 : مثل أسفار حول الجدل استمر وقد . إستير أو دانيال سفر

 مع تضم هل ، الجامعة وسفر ، وإستير ، الأنشاد ونشيد الأمثال،
لا؟ أم القانونية الأسفار

 على ، القانونية« »الأسفار أي «62200 »كانون مصطلح ويطلق

 غير الكتب أما . اعتمادها تم التي النصوص أو الأسفار تلك
 المنسوبة الكتب أو الخفية أو الخارجية الكتب فتسمى ،القانونية

 لضم القديم العهد محررو استخدمها التي والقواعد . فا( )سيودإبيجر
 هذه أن يبدو ولكن ، معروفة غير النص ذاك أو هذا استبعاد أو

: عام بشكل هي القواعد
سفر ونهاية بداية أن ويبدو . بالعبرية مكترباً النص يكون أن - ١
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 إلى ضمهما يمكن حتى بسرعة العبرية إلى الآرامية من ترجمتا دانيال

. المعتمد القانوني النص
 أي ، مالاخي النبي قبل ما مرحلة في كتب قد النص يكون أن -٢

 أن الحاخامات يرى التي الفترة وهي ، الميلاد قبل الخامس القرن في
. يسرائيل جماعة في عندها توقفت النبوة

 تبناها التي الدينية المعاييسر مع النص مضمون يتفق أن -٣
الحاخامات.

 وقت من تحدث كانت ، الفقهاء بين فقهية مشادات أن ويبدو
 مثل غنوصية أفكار من تحتويه لما تظراً الأسفار بعض شأن في ، لآخر

 الكتب إطار داخل تركه على الأمر نهاية في واتفقوا حزقيال سفر

. للصغار تدريسه عدم مع القانونية
 كانت وإن ، العبرية هي )اليهودي( المقدس الكتاب ولغة

 الأسفار هذه باختلاف تختلف المفردات وبعض والأساليب التراكيب
 هناك فإن ، هذا ومع . سفر كل فيها وضع التي الفترة عن وتنم

 تتميز ، العربية مثل مشلها ،( والعبرية . الآرامية باللغة وضعت أجزاء

 كان ولما . التشكيل علامات أي ، للحرف المميزة الصوتية بالعلامات

 لابد كان فقد ،التشكيل علامات دون مكتوباً الأصلي العبري النص

 المعتمد النص ظهر ، وبالفعل . معيارية قراءة على الاتفاق يتم أن
 أو »الماسوري« النص مصطلح عليه يطلق الذي وهو ، وقراءة كتابة

 الضبط علامات وضعوا الذين المحققين على ويطلق . »ماسوراتي«

. »الماسوريون« بالحركات
 وفقرات وإصحاحات أسفار إلى القدي العهد قسم وقد

 لفاثف على كتب الذي التوراة فنص ، عشر الثالث القرن في ومقاطع

 فصل علامات ولا تشكيل علامات بدون الآن حتى يزال لا التوراة
 الكتاب ترجم وقد . المختلفة والفقرات والإصحاحات الأسفار بين

 : الترجمات أهم ومن . تقريبا العالم لغات مختلف إلى المقدس

 ، السبعينية« »الترجمة باسم يعرف ما وهي . اليونانية الترجمة
 وتعرف اللاتينية والترجمة ، »الترجوم« وأهمها الآرامية والترجمة

 إلى المقدس الكتاب ترجم كما . الشعبية« أو »الفولجاتا باسم
 وأقدم . العربية إلى ترجم وكذلك ، »البشيطاه« باسم السريانية

 ثمة أن إلا ، نعلم فيما ، الفيومي يوسف بن سعيد ترجمة هي ترجمة
 المصرية باللهجة القاهرية الجنيزام في عليها عثر سابقة محاولات

، العامة

 وأسفار ، القديم العهد كلمات أن لأرثوذكس ا اليهود ويرى

 إلى به أوحى الذي الإله كلام هي ، خاصة بصغة الخمة موسى
وهو ، سيناء جبل إلى صعد حينما عليه وأملاه ، حرفآ حرفا موسى

 والأناشيد الأنبياء وأسفار التاريخية والكتب . يتغير لا أزلي كلام

 أقل، بدرجة كانت وإن ، المقدسة الروح نتاج الأخرى هي ، والحكم

 كل وتعتبر . الإله باسم فيتحدث الإنسان روح تغمر التي الروح تلك

 داخلي معنى ذات ، القديم العهد في وردت جملة وكل ، كلمة
 اليهود إلى بالنسبة ، القديم العهد أن نجد ، هذا لكل . عميق ومغزى

 وهو فيها، التشكيك لايمكن التي العليا السلطة هو الأرثوذك،

 مع ، الخمسة موسى أسفار ولكن . الدينية الحياة في الأخير المرجع

. وشريعتها اليهودية جوهر تشكل التي الأجزاء أهم تظل ، هذا

 ، والتجديديين والمحافظين الإصلاحيين اليهود إلى بالنسبة أما
 وقد . منه وحيا وليس الإله من إلهام مجرد يعد القديم العهد فإن

 . مختلفة بدرجات المقدس الكتاب واضعي إلى الإلهام هذا وصل

 أعلى وأخلاقية روحية قيمة ذو القديم العهد أجزاء بعض فإن ، ولذا
 فقد .خالصا ،الإلهام أي ،الإلهي الوحي يكن لم غيره.كما من

 بإعادة اليهودي يقوم أن فلزم ، إنسانية بصبغة الوحي هذا اصطبغ

 يضم الذي النص من )المطلق( الإلهي الوحي ليستخلص تفسيره
. )نسبية( تاريخية إنسانية عناصر

 اليهودي التشريع مصادر من العبري القديم العهد ويعتبر
 في الوحيد الدراسي المنهج يشكل طويلة قرونا ظل وقد ، الأساسية

 . منه تفريع هو الذي التلمود جانبه وإلى ، اليهودية الدينية المدارس
 أسبوعيا ساعات خمس يتضمن الدراسة منهج فإن ، إسرائيل وفي

. القديم العهد لدراسة

 اليهود وكتب القديم العهد يعتبرون اللادينيين الصهاينة أن كما
 وفلكلورهم اليهود تراث من مهمأ جزءا شكل عظيمة كتباً المقدسة

 وقد . الصهاينة بين إله بدون الحلولية انتشار عن تعبير وهو القومي
 كتاباًيروي الكيبوتسات أحد في الإسرائيليين التربويين أحد نشر

 قد فإنه ثم ومن ، البشر صنع من أدباً باعتبارها القديم العهد قصص

. الإله إلى إشارة أي استبعد

التوراة
Torah

 بمعنى »يوريه« فعل من مشتقة عبري أصل من كلمة »توراة«
 »يجري بمعنى »باراه« فعل من مشتقة كانت وربما ، »يوجه« أو »يعلم«

 إذ ،الأصل في محدد معنى ذات »توراة« كلمة تكن ولم . قرعة«
 أو »أوامر« أو »علم« أو »شريعة« أو »وصايا« بمعنى تستخدم كانت

 اليهودية إلى للإشارة يستخدمونها اليهود كان وبالتالي ، »تعاليم«
الخمسة موسى أسفار أو البنتاتوخ إلى تشير أصبحت ثم ككل.
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 الكلمة صارت ثم . والأناشيد( الحكمة وكتب الأنبياء أسفار )مقابل
 إلى ويشار . الحاخامات تفسيرات مقابل ، كله القديم العهد تعني

 بتأثير تم قد هذا أن ويبدو ، الشريعة أو القانون بأنها أيضأ التوراة

 اليونانية بالكلمة »توراة« كلمة ترجمت التي السبعينية الترجمة
 الأدبيات في الاستخدام هذا شاع وقد . »القانون« أي »نوموس«

 لكلمة تقريبا مرادفة »توراة« كلمة أصبحت حتى اليهودية الدينية
. »شريعة«

 الأشياء حدود تتداخل ، الحلولي الإطار داخل ، أنه ويلاحظ

 عن الدوال وتنفصل البعض في بعضها المدلولات وتذوب والدوال
 الحلولية هيمنة مع »توراة« لفظ في يحدث ما وهذا ، المدلولات

 إلى استنادا الكلمة معنى الحاخامات وسع وقد . تدريجي بشكل

 الإلهي الوحي بين تساوي التي الحلولية الشفوية الشريعة أو العقيدة
 واحدة : شريعتين أو توراتين هناك بأن والقائلة الحاخامي والتفسير

 يتناقلها شفوية والأخرى ، سيناء جبل عند موسى تلقاها مكتوبة

 وبهذا . المكتوبة التوراة قداسة نفس ولها ، موسى عن الحاخامات
 التي والنواهي الأوامر وكل ، »هالاخاه« تعني »توراة« كلمة أصبحت

 وفتاوى عاروخ والشولحان والتلمود التوراة من كل في ذكرها ورد
 .القبالية الكتب في ذكره ورد ما أحياناً بل ، وتفسيراتهم الحاخامات

 ولا يهجرونني الناس ياليت ٠ : يقول لإله ا أن التلمود في جاء وقد
 درجة عن تعبر عبارة وهي ، (٧/١ )حجيجاه لا التوراة يهجرون

 ، الإله عن منفصل مطلق هنا التوراة أن باعتبار الحلولية من عالية
 آراء أي ، الشفوية التوراة هو هنا والمقصود . الأهمية في يفوقه وربما

. وتفسيراتهم الحاخامات

 ، للغاية واسع للكلمة الدلالي المجال فإن ، أخرى ناحية ومن
 توراة أو الباطنية والتوراة الظاهرية التوراة إلى القباليون أشار وقد

 توراه : )بالآرامية الفيض وتوراة بريئاه( دى توراه : )بالآرامية الخلق
 لها يتوصل أن يمكن التي التوراة هي الفيض وتوراة . أتسليوت( دي

 المتداولة التوراة عن تماما مختلفة وهي ، بالقبالاه العالمون المفسرون

 الطرف على أحباناً الواحدة تقف وشرائع تعاليم ولها اليهود بين
 إلى للإشارة أيضا »توراة« كلمة وتستخدم . الأخرى من النقيض

 في جاء وقد . »توراة« باعتبارها وأقوالهم اليهود أتقياء سلوك
 أن كما ، »توراة« الميعاد أرض في يعيش من حديث أن التلمود

 كذلك بل ، توراة طوف شيم بعل حديث إن يقولون كانوا الحسيديين
! بالإله يلتصق حسيدي تساديك كل وأفعال حديث

 في مركزيا مكانا ، والواسع الضيق بمعنييها ، التوراة وتحتل

خلق ولها بها ،العالم هذا من أقدم فهي ،لليهود الديني الوجدان

 العرش، على جواره إلى تجلس التي الرب عروس وهي ،الدنيا الإله
 في ويحتفظ .العالم هذا إلى يأتي حينما الماشيح إلى ستزف والتي

 على الفضة أو الذهب من وبمؤشر ، التوراة« »تاج ب اليهودي المعبد

 المعبد في الأماكن أقدس ومن . التوراة قراءة في لاستخدامه يد شكل
 بلفائف فيه يحتفظ الذي العهدة »تابوت المسمى الدولاب ، اليهودي

. الثريعة
 الديني التراث كل إلى للإشارة كذلك »توراة« كلمة وتتخدم

 ، يسرائيل لجماعة به الإله أوصى ما وكل ، وقضيضه بقضه اليهودي
 الكلاسيكية المصادر وفي . يسرائيل جماعة خلال من كله للعالم أو

 يظهر لم بل ، »التوراة« إلى وإنما »اليهودية« إلى يشار يكن لم اليهودية

 ترادف ورغم ، ولكن . الهيليني العصر في إلا »يهودية« مصطلح
 كلمة تستخدم فبينما ، اختلافاًدقيقاًيتهما ثمة فإن ، المصطلحين

 ،اليهودية العقيدة في الثابتة لإلهية ا الجوانب إلى للإشارة ٠ »توراة
 ، التاريخية المتغيرة الجوانب إلى للإشارة »يهودية« كلمة تستخدم

 »اليهودية أو ، الحاخامية« »اليهودية عن الحديث يمكن هنا ومن
 أو ، الحاخامية« »التوراة عن الحديث يمكن لا ولكن ، الإصلاحية«

الإصلاحية. »التوراة

 العام، بالمعنى ، هي »توراة« كلمة أن اليهود علماء بعض ويرى
 التأمل هو اليهودية فلاهوت ، المسيحية في لكلمةلاهوت« المقابل

 اللاهوت مثل تماماً ، اليهودية والتقاليد اليهودي التاريخ في

 ، كنيسة لاهوت وليس وحاخامات معلمين لاهوت ولكنه المسيحي،
 هو الداخلي وجانبه ، الشريعة أي ، الهالاخاه هو الخارجي جانبه

. »توراة« وكلاهما ، الوعظية القصص أي ، الأجاداه
 موسى أسفار مخطوط إلى للإشارة أيضاً الكلمة وتستخدم

 في يحفظ والذي ، الشريعة( )لفائف اليد بخط المكتوب الخمسة

. اليهودي المعبد في العهد تابوت
 الشيء هي التوراة أن الجيتو في يتعلمون اليهود الأطفال وكان

 ينفق أن اليهودي على يجب ولذا ، فزاثل العالم أما ، الباقي الوحيد

 . القديم العهد عليه نص ديني واجب هذا وأن ، درأستها في وقته كل
 موسى أسفار في لا النص هذا مثل يوجد لا ،الأمر واقع وفي

 ذات التوراة دراسة فكرة أن ويبدو ، الأنبياء كتب في ولا الخمسة

 يعملون اليهود إن اليهود الفقهاء أحد قال وقد . يوناني أصل
 سريعة كبيرة أرباحا يحققون الطريقة بهذه لأنهم ، والربا بالتجارة

. التوراة لدراسة يتفرغون وبذلك ، يعملوا أن دون
 الذات من الخروج إلى تهدف لا الدراسة هذه أن على

أننا إذ ، وتوثينها الذات عبادة من ضرب هي ما بقدر ، وتحديها
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 الشعب عبقرية نتاج ليست وشفوية( )مكتوبة التوراة أن نكتشف
 شيئاً يكونان معاً وهما ، يسرائيل« »جماعة أيضا هي بل ، فحسب
 اليهودي للاهتمام قومية جوانب هناك أن الواضح ومن . واحدا

 لكل ملك فالحكمة .الحلولية الأنماط مع الحال هو كما ،بالتوراة
 وهي وحدهم لليهود المقدس الكتاب فهي التوراة أما ، الشعوب

 وعلى الدينية عبقريتهم على والشاهد إليهم بالنسبة الحياة مصدر
 الصلوات وتحتوي . الأرض أهل سائر دون مختار كشعب اتخاذهم
 ينادى وحينما . الشعب إلى التوراة لإرساله للإله شكر على اليهودية

 »مبارك : يقول فإنه ، الخمسة موسى ليقرأأسفار المصلين أحد على
 ، السبيل سواء ضلوا عمن وفضلنا جلاله أجل من خلقنا الذي الرب

 الرب فليفتح وسطنا لأبدية ا الحياة غرس وبذا ، التوراة لنا وأرسل
 ، الإله لروح تحسيداً التوراة تكون وهكذا . التوراة« على قلوبنا

 لروح تجسيد بدوره هو الذي الشعب هي نفسه الوقت في ولكنها
 التوراة من كل فيها يعبر مغلقة مقدسة حلولية دائرة أنها أي ، الإله

. نفسها جة بالذر الإله روح عن والشعب
 التوراة دراسة بين فتواه في يربط الذي اليهودي والفقيه

 دراسة بين العلاقة على يدري( أن )دون يده وضع والربا والتجارة

 فالجماعات . وظيفية كجماعة اليهودية الجماعات ودور التوراة
 إلى تحتاج فهي ولذا ، منه تكون أن دون ما بلد في تعيش الوظيفية

 كانت ، الوظيفية اليهودية الجماعات حالة وفي . أصلي وطن

 )والتلمود( والتوراة منه شتتوا الذي الأصلي الوطن هذا هي صهيون

 هويتهم وتطوير حوله التمركز يستطيعون الذي المتنقل الوطن هو
 أساسية عزلة وهي ، خلاله من أنغهم حول العزلة أسوار وضرب

 يقلل الوطن بهذا ارتباطهم أن كما . بدورهم يضطلعوا كي
معهم. متنقل وطن فهو حركيتهم،

 اليهود بين المشتركة الأرضية تشكا التوراة أن بالذكر والجدير
 المؤمنون فأما . تقديسها في يشتركان فهما . الملحدين واليهود المؤمنين

 الملحدون وأما . الإله من مرسلة لأنها مقدسة يرونها فإنهم ، منهم

 لأنها يقدسونها فإنهم ٠ إله( بدون الحلولية إطار في يدورون )الذين

 في والخلاف .عبقريته عن وتعبير اليهودي الشعب فلكلور من جزء
 الشعب بين توحد لليهودية الحلولية البنية لأن ظاهري الأمر نهاية

 ثالوث أهمية الصهاينة المفكرون يؤكد ٠ الصهيوني التراث وفي . والإله
 )اللادينية( الثقافية الصهيونية تؤمن إذ التوراة أو والإله والأرض الشعب

 الدينية الصهيونية تؤمن حين في . والتوراة والأرض الشعب بثالوث
. التوراة( يعادل )الذي والإله والأرض الشعب بثالوث

الحديثة العبرية في »توراة« كلمة تستخدم ، الحاضر الوقت وفي

 عن الحديث يمكن هنا ومن ، »نظرية« أو »عقيدة« لكلمة مرادفة

. الماركسية« «التوراة أو العلمانية« »التوراة

الكتاب
The Book

 إلى أو القديم العهد إلى للإشارة يستخدم اصطلاح »الكتاب«

 اليهود المفكرين بعض ويتحدث ، للكلمة( المحدد )بالمعنى التوراة

الكتاب« »شعب باعتبارهم اليهود عن والصهاينة

Book

 كتب إلى ويشار . »كتابا« وتعني بالعبرية »سيفر« وهي »سفر«
 ويقسم إصحاحات إلى السفر ويقسم . »أسفار« بكلمة القديم العهد

مقاطع. إلى فقرة كل وتقسم فقرات، إلى إصحاح كل

إصحاح
Chapter

 إلى سفر كل ويقسم ، »أسفاراً« المقدس الكتاب أقسام تسمى
 إلى تقسم والفقرات فقرات إلى إصحاح كل ويقسم ، إصحاحات

. مقاطع

الخمسة موسى اسفار
Pentateuch

 ،القديم العهد من الأول القسم تشكل الخمسة« موسى »أسفار

 وسفر ،الخروج وسفر ، التكوين سفر : هي ،أسفار خمسة ويشمل
 أن المتدينون اليهود ويعتقذ . التثنية وسفر ،العدد وسفر ،اللاويين

 وهي ،حرفا حرفاً عليه وأملاها سيناء في موسى على أنزلها الإله

 والكلمة . موسى وفاة حتى الخليقة بدء منذ العالم أحداث بسرد تبدأ
 أكثر دلالاتها أن كما دقة أكثر كانت وإن ، »توراه« لكلمة مرادفة
 الأبعاد متعددة المعنى فضفاضة »توراه« كلمة إلى قياسا تحددا

والدلالات.

Tanach

 الحروف من مختصر وهو ، القديم للعهد عبري اسم »تناخ«
، الخمسة( موسى )أسفار التوراة : هي عبرية كلمات لثلاث الأولى
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 ونشيد الأمثال وسفر )المزامير وكتوفيم ، الأنبياء( )أسفار ونفيئيم

.وغيرها( الحكمة أسفار وبقية الأنشاد
 »العهد عبارة على »تناخ« مصطلح استخدام اليهود ويفضل

 كتاب أكمل قد الجديد العهد أن تفيد الأخيرة العبارة هذه لأن القديم»
 وصفي تعبير فهو »تناخ« مصطلح أما . محله وحل المقدس اليهود

 ، المقدس الكتاب بقدم ضمني اعتراف أي من يخلو وهو ، وحسب

. محله وحل أكمله قد الجديد« »العهد وبأن

المقس الكتاب
Bible: Holy Book; Holy Scriptures

 »كتيفي العبرية نلعبارة العربي المقابل هو المقدس« »الكتاب

 المسيحيين عند المقدس« »الكتاب عبارة وتستخدم . هاقودش«

 اليهودية الدراسات في أما . والجديد القديم العهدين إلى للإشارة

 فقد ،ولذا . وحسب العهدالقديم إلى تشير فهي ، والصهيونية
 إذا إلا المقدس«( )»الكتاب المصطلح هذا نستخدم ألا المفيد من يكون

 منه لأ بد ونستخدم ،لغموضه نظرا ،ذلك إلى السياق اضطرنا

. اليهود« »أسفار أو »تناخ« أو القديم« »العهد : مثل مصطلحات
 »القراءة« وتعني »المقراء اليهود عند المقدس الكتاب أسماء ومن

. »المطالعة» أو

الإنجيل
Bible

 ومعناها »أونجليون« كلمة من يوناني أصل ذات كلمة »إنجيل"
 الذين المسيحيين عند المقدس الكتاب هو والإنجيل . طيب« »خبر

 أقام، أربعة من ويتكون ، الجديدة »العهد بكلمة أحيانا إليه يشيرون

 . يوحنا وإنجيل ، لوقا وإنجيل ،مرقص وإنجيل ، متى إنجيل : هي

 »جليون الإنجيل على والخامس( الثالث القرنين )بين اليهود أطلق وقد
. المهرطقين« »لفيفة أي هامينيم«

اه الماسور
Masorah

 »تلقى« بمعنى »مسار« فعل من عبرية كلمة »ماسوراه«

 وضعها التي القواعد مجموعة إلى تشير ولكنها ، و»تناول«

 وقراءة وكتابة هجاء بطريقة تتصل والتي القرون عبر الحاخامات
 العلماء ارتضاه الذي القديم العهد نص إلى ويشار .القديم العهد

لا والكلمة . »الماسوراتي« أو الماسوري« »النص بأنه ماعداه ورفضوا

 ذلك إلى يضاف بل ، عزرا جمعها التي القديم العهد نسخة إلى تشير
 وفقرات وإصحاحات أسفار إلى وتقسيمها ،بالحركات ضبطها

 ،التلاوة عند والوقوف والوصل الفصل مواضع وتعيين ،ومقاطع
 النطق إلى تؤدي لا بطريقة كتبت التي الألفاظ بعض نطق وتحديد

 في الشرعي، النص هذا إقرار استغرق وقد .الصحيح الشرعي
. )جاءونيم( الفقهاء عهد حتى واستمر أجيال، عدة ،النهائية صورته

الترجوم
Targum

 وهي »تورجمان« الفارسي الأصل من آرامية كلمة »ترجوم«
 الآرامية الترجمات على المصطلح هذا ويطلق . »ترجمة« تعني

 بين الواقعة الفترة في الترجمات هذه وضعت وقد . المقدس للكتاب

 أصبحت وقد . الميلاد قبل الخامس القرن وأواخر الشاني القرن أوائل
 لأن نظرا ، اليهود إلى بالنسبة وحيويا أمراًمهماً الترجمة هذه مثل

 ، عزرا أيام فمنذ . البابلي التهجير بعد العبرية محل حلت الآرامية

 وقد ، القديم العهد من أجزاء قراءة بعد آرامية ترجمة تضاف كانت

. تقليداثابتاً هذا صار
 ترجوم : المقدس للكتاب الآرامية الترجمات أشهر ومن

 لبقية يوناثان وترجوم ،وحدها الخمسة موسى لأسفار أونكيلوس
 حد إلى متكلفة كانت الترجوم آرامية أن ويعتقد . القديم العهد أسفار

 عصرها ثقافة من مسحة إضفاء إلى الآرامية التراجم وسعت . ما

 والملائكة« »الجن مثل مصطلحات بإدخال المترجمون فقام النص على
. مجسداً الرب إلى الإشارة عن بدلا

الشعبية( )أو الفولجاتا

Vulgate

 وتعني aVulgatus »فولجاتوس اللاتينية الكلمة من »فولجاتا«
 اللاتينية القديم العهد لترجمة للإشارة الكلمة وتستخدم . »شائع«

 ، السبعينية الترجمة عن (٤٢٠ - ٣٤٠) إيرونيموس بها اضطلع التي
 اشتملت وقد . المطابقة كل لها مطابقة تأت لم فإنها هذا ومع

 في أربعة مقابل ، للمكابيين فقط اثنين سفرين على الفولجاتا
 . باروخ سفر عليها وزيد الثلاثة عزرا أسفار منها وحذفت ،السبعينية

 أقرت وقد . الترجمتين بين يذكر فرق يوجد لا ،ذلك عدا وفيما
 الترجمة في والأجزاءالزائدة الأسفار جميع الكاثوليكية الكنيسة
 أجزاء جميعاأسفاراأو واعتبرتها .العبري الأصل على اللاتينية
البروتستانت معظم ولكن . وأجزائه القديم العهد أسفار من مقدسة
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 إلى تنتمي لا نظرهم في وهي ،مقدسة الزيادات هذه يعتبرون لا

 يسمونه الذي القسم في يدخلونها فإنهم ،اليهود أما . القديم العهد
. )أبوكريفا( الخفية أو الخارجة الأسفار

السشيط

Peshiua

 الترجمة إلى وتشير . »البسيطة« تعني سريانية كلمة »بشيطاه«

 من الميلاد بعد الثاني القرن في إنجازها تم التي القديم للعهد السريانية

 . )الماسوري( القياسي النص عن تختلف القديم للعهد نسخة
 كتابأ وفارس العراق في والنسطوريون سوريا مسيحيو ويتخذها

. لهم مقدسا

السبعينية الترجمة
Septuagint

 »سبتواجينتا« اللاتينية الكلمة من الإنجليزية »سبتواجينت« كلمة

 اثنين بأن القائلة الأسطورة إلى إشارة وهي ، »سبعون« ومعناها
 إلى العبري القديم العهد بترجمة قاموا اليهود علماء من وسبعين
 وهي ، م( ق. ٢٤٧ - ٢٢ ٨> فيلادلفيوس بطليموس من بأمر اليونانية

 عالم كل إن الأسطورة وتقول . لغة بأية القديم العهد ترجمات أقدم

 الانتهاءوجدوا وعند ،العهدالقديم ليترجم بمفرده حجرته في جلس
 صدق مدى عن النظر وبغف . متماثلة كلها الترجمات أن

 حاجة سد اليونانية إلى الترجمة من الغرض كان فقد ،الأسطورة
 سبب تماما العبرية يجهلون كانوا الذين المتأغرقين اليهود المصريين

 السائدة اليونانية اللغة واتخاذهم ،الهيليني المحيط في اندماجهم
 الترجمة تمت وقد .لهم لغة المتوسط الأبيض البحر حوض في آنذاك

 في منها الانتهاء وتم ،الميلاد قبل الشالث القرن من ابتداء بالتدريج

 مستوى على الترجمة تكن ولم .المسيح رسالة قبل الأخيرة السنوات

 تكن ولم ،الكافي بالقدر بالعبرية ملمين المترجمون يكن فلم ،رفيع
 أخذوا المترجمين أن كما ،جيدة نصوصاً عنها ترجموا التي النصوص

 كلمة ترجمت فمشلا .الهيليني العالم حاسيات الاعتبار في
 الشريعة حسب مدنس حيوان وهو (،٦/١١ )لاويين »الأرنب«

 باليونانية »الأرنب« كلمة لأن الخشنة« الأقدام »ذو بعبارة ،اليهودية
 .البطلمية الأسرة أسلاف ألقاب أحد وهي ، !«2ع05»لاجوس هي
 وتغرب مصر إلى فانحدر أبي كان آراميأتاتهاً’ عبارة تغيير وتم

 ، مصر« إلى وذهب سوريا ترك »أبي فصارت (٥/٢٦ )تثنية هناك«
السلوقيين حكم تحت سوريا كانت حيث أيضا البطالمة لإرضاء وذلك

 أسماء المترجمون وأسقط »سوري« تعني »آرامي« وكلمة ،أعدائهم
 و»شداي ،»أدوناي مثل الإله بها يتسمى كان التي الأعلام

 أو »الإله« أسماءمثل ذلك من واستخدموابدلا ، صباءوت«

 علاقته وخصوصية الإله خصوصية تأكيد من وبدل . »الخالق«

 يعود وهذا . البشري للجنس الأعظم الكائن هو يصبح ،بالشعب

 ،الواحد الخالق تعظيم نحو الهيليني العالم في عام اتجاه وجود إلى
 المترجمون أسقط كم . الاختفاء في آخذة المحلية الآلهة وكانت

 النسخة تتحدث فبينما ،جسدية صفات الخالق إلى تنمب التي العبارات

 الترجمة فإن ، (١٠/٢٤ )خروج يسرائيل« إله »رأوا أنهم عن العبرية
 إله فيه وقف قد كان الذي المكان »رأوا أنهم عن تتحدث اليونانية

 العقل من التوراة تقريب :هو كله هذا من والهدف . يسرائيل

الهيليني
 فترجمت ، الآحيان بعض في تماما المصطلح أغرقة وقدتم

 كلمة أما . »قانون« تعني والتي ،اليونانية »نوموس« بكلمة توراة« »
 »بيستيس اليونانية بالكلمة فترجمت ، »إيمان« بمعنى وهي ، »إيموناه«

. »الاعتقاد« وتعني «0 19115

 لم السبعينية الترجمة في صياغات وجود إلى الإشارة بنا وتجدر
 العبري نظيرها على عثر هذا ومع . الحالي العبري النص في نجدها

 نصوص على المترجمين اعتماد يؤكد ما وهو ،قمران مخطوطات في

.متعددة عبرية
 أية تصلنا ولم ،القديم العهد الهيلينيون العلماء تجاهل وقد

 قبلوا ،فلسطين في اليهود الغقهاء ولكن . عليه لهم تعليقات
 المتحدثون اليهود فأجلها ،الأمر بادئ في واعتمدوه الترجمة

 ونظراً . السشير عملية في منها اليهودية واستفادت ،باليونانية

 استفاد اختلافات وهي ،العبري والنص الترجمة بين للاختلافات
 المسيحية الكنيسة اعترفت أن وبعد ،الأولون المسيحيون منها

 الحاخامات أظهر ،الرسمي الإنجيل باعتبارها السبعينية بالترجمة
 وأصبحت الميلادي. ٧٠ عام من ابتداء وخصوصا ،لها العداء

. الذهبي« »العجل ب تشبه السبعينية الترجمة

 اليهود بين المسيحية شر في السبعينية الترجمة ساهمت وقد
 . الرومانية الإمبراطورية في الهيلينية العناصر وبين المتأغرقين
 لأصل ا في توجد لا أسفار عدة على السبعينية الترجمة وشتمل

 الحكمة وسفر ،طوبيا سفر : وهي ،إلينا وصل الذي العبري
 ،يهوديت وسفر ، أسفار أربعة وعددها المكابيين وأسفار ،لسليمان

 الأطفال ونشيد ،سيراخ بن ليسوع الحكمة سفر أو الكهنوت وسفر
أسفار وثلاثة ،والتنين بعل وسفر ،الثلاثة الحكماء وسفر ،الثلاثة
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 الأصل في المثبت السفر على زيادة وذلك ،عزرا إلى منسوبة

 التي الأسفار وهي ،ودانيال إستير سفر في زيادات وبعض العبري،
 . الخفية( أو الخارجية )الكتب القديم العهد أبوكريفا تشكل أصبحت

 بالفولجاتا المعروفة الترجمة )في اللاتينية إلى القديم العهد ترجم ولقد

السبعينية( الترجمة عن

التكوين سفر

Genesis

 »في بمعنى »يريشيت، العبرية في التكوين: »سفر يسمى

 أسفار أول اسم و»التكوين« . السفر في ترد كلمة أول وهي البدء«،

 السماوات تكوين بدء من العالم تاريخ ويحكي ، الخمسة موسى
 وحام سام وأولاده والطوفان ونوح ،وحواء آدم وقصة ،والأرض

 الخالق بين والعهد ،ويعقوب وإسحق إبراهيم سام ونسل ، ويافث
 ولحاق مصر إلى ومجيئه يوسف بقصة السفر هذا وينتهي . وشعبه
.الفراعنة أرض في واستقرارهم به عشر الأحد وأبنائه يعقوب

 أن بعد الرافدين لبلاد الحضارية التقاليد الأولى الأجزاء وتعكس
 سفر أن المقدس الكتاب علماء ويرى .التوحيدية العناصر عليها دخلت

 يرى حين في ،مختلفون كتاب بوضعه قام وإنما متجانسا ليس التكوين

 وأن ،نفسها مع متسقة فلسفة إلى يستند متكامل عمل أنه الآخر البعض
 في وضع وأنه .الأدبية الصيغة قبيل من إلا ليس الأجزاء بعض تكرار

.قرون ستة أو خمسة بنحو موسى بعد أي الميلاد، قبل التاسع القرن

الخروج سفر
Exodus

 ، »الأسماء« أي ، »شيموت« العبرية في الخروج« دسفر يسمى

 العبارة كلمات من الأولى الحروف بتركيب مأخوذة كلمة وهي

 ويعرض ، الخمسة موسى أسفار ثاني الخروج وسفر . فيه الافتتاحية
 موسى قصة ذكر فيه يأتي كما . مصر في يسرائيل جماعة تاريخ

 الإله بين والعهد ، فيه جاء الذي الإلهي والوحي ، سيناء إلى وذهابه

 على اليهود ليساعد مصر إلى موسى وعودة ، يسرائيل وجماعة
 في الوصاياالعشر موسى تلقى ثم .العبودية أرض من الخروج

 كما . كنعان أرض حدود حتى يسرائيل جماعة وقيادته ، سيناء
 في اليهودية الشريعة أحكام من طائفة على السفر يشتمل

 ، حمورابي قوانين يشبه مما ذلك إلى وما ، والمعاملات العبادات
 محاولات من ذلك تبع وما الذهبي العجل عبادة قصة أيضاً فيه وترد

. الدين تطهير

 ،السفر لهذا عديدة مصادر ثمة أن المقدس الكتاب علماء ويرى

 خمسة بنحو موسى بعد أي ،الميلاد قبل التاسع القرن نحو وضع وأنه

. قرون ستة أو

العدد سفر
Numbers

 وهي ، البرية« »في أي ، »بميدبار« بالعبرية العدد« »سفر يسمى

 . الخمسة موسى أسفار رابع العدد وسفر ،السفر في ترد كلمة أول

 إحصاءات على معظمه في يشتمل لأنه الاسم بهذا العدد سفر وسمي

 من إحصاؤه يمكن مما وكثير وأموالهم وجيوشهم العبرانيين قبائل عن
 العبادات من بطائفة تتعلق أحكام على يشتمل كما شئونهم

 من يسرائيل جماعة تذمر ذكر السفر هذا في ويأتي . والمعاملات

 وقد ،عليهم غضبه أثار ما وهو ،موسي خطوات على السير متابعة
 قبل والرابع الخامس القرنين في البابلي التهجير بعد السفر هذا دون

. الميلاد

التثنية سفر
Deuteronomy

 ، »الكلمات« أي ، اديفاريم« بالعبرية التثنية« »سفر يسمى
 ، توراه« »مشن أيضاً يسمى وهو . السفر في ترد كلمة أول وهي

 عند ثانية مرة يسرائيل جماعة على وتكرارها الشريعة »إعادة ومعناها
 موسى أسفار آخر وهو . الاشتراع« »تثنية أو ، سيناء« من خروجهم

: من ويتكون ، الخمسة
. سيناء عبور منذ حدث لما موسى مراجعة وتحوي ، المقدمة أ(

 ، العشر( الوصايا إعادة )ومنها الأخلاقية موسى نصائح ب(
. يسرائيل جماعة قبلته الذي للتشريع تلخيصا وتتضمن

. الأخيرة موسى خطب ج(
. موته لأحداث سرد ومعها الوداع وأغنية الأخيرة موسى أفعال د(

 الأسفار عن واللغة الأسلوب حيث من السفر هذا ويختلف
 بعض أن العلماء بعض يرى ، ولذا . أحياناً يناقضها بل ، السابقة

 من مجموعة وضع من هي إنما التشنية سفر في أتت التي القوانين
 موسى أسفار في الأخرى الأجزاء بعض بكتابة قاموا المؤلفين

 فيرى ، السفر هذا تاريخ تحديد في العلماء ويختلف .الخمسة
 وضع أنه الآخر البعض ويرى ، القضاة عصر أثناء وضع أنه بعضهم

.الميلاد قبل الابع القرن أواخر في لاحق وقت في
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اللاوس سفر
Leviticus

 نادى« أو »دعا أي »فايقرا« العبرية في اللاويين« »سفر يسمى

 يعرف الماضي في وكان . اللاويين سفر بها يبدأ التي الكلمة وهي

 أسفار ثالث وهو ، الكهنة« شريعة » أي كوهانيم« »تورات باسم

 محله ليحل السفر هذا في القصصي السرد ويتوقف . الخمسة موسى
 والأضحية بالأعياد يتعلق ما وخصوصا ،العبادات شئون تناول

 ،بالطهارة يتعلق وما والطيور الحيوانات من والمحرمات والقرايين
 سفر في ترد لم التي الاجتماعية والنظم الأخلاقية التعاليم وكذلك

. الاجتماع بخيمة الخاصة والتعليمات ،الخروج

 الذبح شئون على والمشرفون الهيكل سدنة هم واللاويون
 السفر هذا بين الموضوع في وحدة وثمة . والقرابين والأضحية

 ويرى . العدد سفر من كبير وجزء الخروج سفر من الأخير والجزء
 كتبت متفرقة لوصايا تجميع السفر هذا أن المقدس الكتاب علماء بعض

 يكتب لم كله السفر أن يرى بعضهم أن كما ، الأمر بداية في حدة على

.الميلاد قبل والرابع الخامس القرنين في البابلي التهجير إلابعد

العشر الوصايا
Ten Commandments; Decalogue

 »عسيريت عبارة ، التشنية سفر في ، القديم العهد في ورد
 حجر لوحي على كتبت التي العشر« »الكلمات أي ، هادبروت«

 سفرالخروج في نفسهاتقريبا العبارة ووردت . (١٣/٤ )تشنية

 العشر« الكلمات العهد كلمات اللوحين على »فكتب : (٢٨/٣٤)
�Ten كوماندمنتس »تن تعبير بين أحياناً يفرق الإنجليزية اللغة وفي

Commandments* ديكالرج ركلمة* Decalogue» ، العبارة فتستخدم 
 في وردت التي العشر بالوصايا يسمى ما إلى للإشارة عادة الأولى

 كلمة أما (،٢١ - ٦/٥) التثنية أوسفر (١٧-١/٢٠) الخروج سفر

 الأخرى الصيغ أو الصيغة هذه في نفسه الشيء إلى هسشير »ديكالوج«

 التعبيرين لكن . ومتنوعة كثيرة وهي ، القديم العهد في وردت التي
. الترادف يفيد بشكل استخدما ما كثير

 جوهر هي العشر الوصايا أن إلى الدارسين بعض ويذهب
 نأخذ لا لكننا ؛ ككل اليهودية والقوانين اليهودية وروح ، اليهودية

 طبقات داخله تراكمت جيولوجي تركيب فاليهودية . الرأي بهذا

 ، نفسها الظاهرة عن تعبير المختلفة بصيغها العشر والوصايا ، عديدة
 ذات وأخرى ، أخلاقي عالمي توحيدي توجه ذات وصاي تضم فهي

الحديث الصعب من يكون ثم ومن . أخلاقي لا قومي حلولي توجه

 إلا ، اليهودية جوهر باعتباره العشر الوصايا مثل متناقض شيء عن
الجيولوجي. تركيبها ذهننا في كان إذا

 من أن أولاها ،العشر الوصايا تثيرها عديدة مشاكل وثمة

 جبل إلى ذهب موسى أن اليهودي الديني الموروث في عليه المتفق
 لكنه ،هناك الوصايا عليه ونزلت ،يومأ أربعين وصام ، سيناء

 العجل يعبدون يسرائيل جماعة أعضاء أن اكتشف عندما حطمها
 مرة له الإله وأعطاها ،أخرى يوما أربعين فصام وعاد ، الذهبي

 له الإله أعطاها هل الدقة وجه على المعروف من ليس ولكن . أخرى

 من مسمع على له أعطاها أنه أم للشعب بتوصيلها هو وقام ،مباشرة

 إشارات وهناك . مباشرة للشعب أعطاها الإله أن أم ،الشعب

 ٢٥ - ٩/١٩) الخروج سفر في الاحتمالات هذه كل إلى عديدة

 بل ، (٢٢ /٥و ٥-٤ /٥و ١ ٠ /٤) التثنية وسفر ، (٢ - ١٨ /٢ ٠و
 جانبي على بإصبعه خطها الإله إن الحاخامية الاجتهادات في يقال

 وليست مقروءة صيغة كانت أنها أي ، الشهادة( )لوحي اللوحين
 ، ١٨/٣١) الخروج سفر في الوارد النص استناداإلى مسموعة

١٦ - ١٥ /٣٢) .
 ،القديم العهد نقاد أثاره ما هي حدة الأكشر المشكلة ولكن

 بالصيغة تتعلق العشر الكلمات إلى الخروج سفر في الواردة فالإشارة
 - ٦/٥) والتشنية (٧ - ١/٢٠) الخروج سفري في الواردة المألوفة

 في العشر« »الكلمات عبارة قبل مباشرة ترد صيغة هناك ولكن (.٢١
 وفي أيضا الخروج سفر في وهي ، (٢٨/٣٤) الخروج سفر

 الصيغتين عن تماماً تختلف وهي ، (٢٦-١١/٣٤) نفسه الإصحاح

. ومضموناً شكلا المألوفتين الأخريين
 موصيك أنا ما احفظ " : المألوفة غير الصيغة بنص ولنبدأ

 والحيثيين والكنعانيين الأموريين قدامك من طارد هأنا . اليوم

 سكان مع عهدا تقطع أن من احترز . واليبوسيين والحويين والفرزيين
 تهدمون بل . وسطك فخاًفي يصيروا لئلا إليها آت أنت التي الأرض

: سواريهم وتقطعون أنصابهم وتكسرون مذابحهم
 .هو غيور إله . غيور اسمه الرب لأن . آخر لإله تسجد لا فإنك - ١

 آلهتهم وراء فيزنون الأرض سكان مع عهدا تقطع أن من احترز
 بناتهم من وتأخذ ،ذبيحتهم من وتأكل فتدعى ،لآلهتهم ويذبحون

 .آلهتهن وراء يزنون بنيك ويجعلن آلهتهن وراء بناتهم فتزنى ،لبنيك
. مصهور( معدن من )أي مسبوكة آلهة لنفسك تصنع لا -٢

: التالي النحو على فجاءت ، الوصايا بقية أما
 في أمرتك كما فطيرا تأكل أيام سبعة . )الفصح( الفطير عيد تحفظ -

. مصر من خرجت أبيب شهر في لأنك . أبيب شهر وقت
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 ثور من بكرا مواشيك من ذكراً يولد ما وكل . رحم فاتح كل لي -

 كل . عنقه تكر تفده لم وإن ، بشاة فتفديه الحمار بكر وأما . وشاه

.فارغين ولايظهرواأمامي تفديه بنيك من بكر
 وفي الفلاحة في ، فيه فتستريح السابع اليوم وأما . تعمل أيام ستة -

. تستريح ألحصاد
. لأسابيع ا عيد لنفسك وتصنع -

 في مرات ثلاث . السنة آخر في الجمع وعيد الحنطة حصاد أبكار -
 أطرد فإني يسرائيل إله الرب السيد أمام ذكورك جميع يظهر السنة

 تصعد حين أرضك أحد يشتهي ولا تخومك وأوسع قدامك من الأمم

. السنة في مرات ثلاث إلهك الرب أمام لتظهر

.ذبيحتي دم خمير على تذبح لا ٠
 تحضره أرضك أبكار أول . الفصح عيد ذبيحة الغد إلى تبت ولا -

إلهك. الإله بيت إلى
. أمه جدياًبلحن لاتطيخ —

 القيني المصدر إلى تعود الصيغة هذه أن القديم العهد نقاد ويرى
 اختلافاًتاماًعن يختلف مصدر وهو ، القديم العهد مصادر أقدم )«(

 هذه إلى القديم العهد نقاد ويشير . وروحا نصا المصادرالأخرى

 كبير عدد على تحتوي لأنها ، القربانية« »الوصايا باعتبارها الصيغة
 الواردة الأخلاقيات أن كما ،والقرابين بالأعياد الخاصة الطقوس من

. رعوية بيئة تعكس حد أقصى إلى بدائية فيها
 تلك مثل أخرى صيغ توجد أنه القديم العهد نقاد أحد ويرى

 تختلف لا وهي ، (١٩ - ١٠/٢٣ ، ١٦-٣/١٣) خروج في الواردة
 أكثر شمالية بيئه وتعكس ، بدائيتها في الابقة الصيغة عن كثيرا

 سفر في متناثر بشكل موجودة أخرى صيغ إلى يشيرون كما . ثراء
 في المختلفة الثورات إلى بالإشارة الصيغ تعدد ويفسر . التشية

 كل وأن ،الأجنبية العبادات ضد الجنوبية والمملكة الشمالية المملكة

. جديدة صيغة تؤكد كانت ثورة
 الخروج سفري في ،تقدم كما ،هي وردت التي الصيغ وأهم

 إلا تماما متشابهتان والصيغتان ، (٢١-٦/٥) والتثنية (١٧ - ١/٢٠)

 أن نجد حيث الشالشة الوصية باستثناء ،لها لادلالة قليلة تفاصيل في
 والعاشرة التاسعة والوصيتين ، الصيغتين اختلافاًجوهرياًبين ثمة

 الأولى الصيغة يلي فيما أوردنا وقد . لفظية تباينات هناك حيث

 والرابعة الثالشة الوصايا السياق في قوسين بين أثبتنا أن بعد ، بأكملها

: الأخرى صياغتها في والعاشرة والتاسعة
 إلهك الرب أنا : قائلا الكلمات هذه بجميع الإله تكلم ثم

: العبودية بيت من مصر أرض من أخرجك الذي

 ولا منحوتا تمثالا لك تصنع لا .أمامي أخرى آلهة لك لايكن - ١

 الماء في وما تحت من لأرض ا في وما فوق من السماء في ما ما صورة
 إلهك الرب أنا لأني .ولاتعبدهن تسجدلهن لا .الأرض تحت من

 من والرابع الثالث الجيل في الأبناء في الآباء ذنوب أفتقد غيور إله
 وحافظي محبي من ألوف إلى إحسانا وأصنع . مبغضي

. وصاياي
 نطق من لايبرئ الرب لأن باطلا إلهك الرب باسم لاتنطق - ٢

. باطلا اسمه
 جميع وتصنع تعمل أيام ستة ، لتقدسه السبت يوم اذكر - ٣

 ما عملا تصنع لا . إلهك للرب سبت ففيه السابع اليوم وأما .عملك

 داخل الذي ونزيلك وبهيمتك وأمتك وعبدك وأبنتك وابنك أنت
 وكل والبحر والأرض السماء الرب صنع أيام ستة في لأن . أبوابك

 السبت يوم الرب بارك لذلك . السابع اليوم في واستراح فيها ما
 ما عملا فيه لاتعمل إلهك للرب فسبت السابع اليوم وأما1 وقدسه

 بهائمك وكل وحمارك وثورك وأمتك وعبدك وابنتك وابنك أنت
 واذكر . مثلك وأمتك عبدك يستريح لكي أبوابك في الذي ونزيلك

 بيد هناك من إلهك الرب فأخرجك . مصر أرض في عبداً كنت أنك
 يوم تحفظ أن إلهك الإله أوصاك ذلك لأجل . ممدودة وذراع شديدة

. السبت(
 الرب يعطيك التي الأرض على تطول لكي وأمك أباك أكرم - ٤

 أيامك تطول لكي إلهك الرب أوصاك كما وأمك أباك أكرم إلهك

. إلهك( الرب يعطيك التي الأرض على خير لك يكون ولكي

. لاتقتل - ٥
. لاتزن - ٦

. -لاتسرق٧ل
. زور شهادة قريبك على تشهد لا - ٨
. قريبك امرأة تشته لا1 قريبك بيت تشته لا -٩

 ولا حماره ولا ثوره ولا أمته ولا عبده ولا قريبك امرأة تشته لا - ١٠

 ولا أمته ولا عبده ولا حقله ولا قريبك بيت تشته لا1 لقريبك شيئًامما
. لقريبك« ما ولاكل ولاحماره ثوره

 (٣) (إلى١) من التالي النحو علي الوصايا تقسيم ويمكن
 بعلاقة تختص الوصايا وبقية ، بالإله الإنسان بعلاقة تختص وصايا

 سماته وأهم ، نفسه يعرف بالإله وتبدأالوصايا . بالإنسان الإنسان
 الذي الإله بأنه نفسه يعرف فهو ، اليهودي التاريخ في مساهمته هي

 الوصايا ديباجة أن أي ، العبودية« وأرض مصر أرض من جك »أخر

لإله با الخاصة بالعلاقة الإحساس ترسخ حلولي طابع ذات العشر
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 الإحساس وتعمق ، يرائيل جماعة لصالح التاريخ في يتدخل الذي
 ليست التوحيد فكرة أن يلاحظ كما . )المصريين( الأغيار بكره

 أما . أخرى آلهة بوجود ضمنا تعترف الوصية هذه أن إذ ،كاملة

 ذنوب يتعقب الذي الغيور الإله عن تتحدث فهي ، الأولى انوصية
 بذلك وهي أعدائه، من والرابع الثالث الجيل الأبناءإلى في الآباء
 يصبح إذ بدائية أخلاقيات وتتضمن ، الإله إلى شرية صفات تنسب
 بقيم مرتبطة دينية مسألة وليست موروثة مسألة بالضرورة والخير الشر

. الفردية والمسئولية لاختيار وبا أخلاقية

 تفسيران فيها يرد التي الوصية فهي ، الثالشة الوصية أما

 تعدد إلى الحال بطبيعة يعود وهذا . السبت يوم لتقديس مختلقان
 أن إلى يعود أنه باعتبار الاختلاف فسروا الحاخامات ولكن ، المصادر
 ،الوصايا من أخرى بنسخة أتى عاد فلما ، العهد لوحي حطم موسى

 فسر وقد . الأولى للنسخة تماما مطابقة غير الأخرى النسخة وكانت

 الإله أرسل فقد ، محضة معجزة بأنه الاختلاف هذا آخرون
 حد إلى يتسق والذي ساد الذي التفسير وهو . واحد آن في النسختين

 داخله تتعايش الذي التراكمي الجيولوجي اليهودية تركيب مع كبير
 دلالة الأخير الحاخامي التفسير ولهذا .المتناقضة المتراكمة الطبقات
 كل في تتفقان ، بينا كم ، والثانية الأولى فالصيغتان . خاصة

 يوم بتقديس تختص التي الثالثة الوصية في إلا ، تقريبا التفاصيل

 ، أخرى إلى صيغة من القداسة مصدر تفسير يختلف حيث ، السبت
 في الأرض خلق قد الإله أن نورد (١١/٢٠) الخروج سفر فصيغة

 فيذكر (١٥ /٥) التثنية سفر أم ، السابع اليوم في واستراح أيام ستة
 يسرائيل جماعة فيه الإله أخرج الذي اليوم لأنه مقدس اليوم ذلك أن

 بالدنيوي المقدس مزج يتم الصيغتين ربط خلال من أنه أي ، مصر من

 )خلق الكونية الحادثة الصيغتان ساوت فقد . بالقومي والإلهي

 بداية في مصر( من )الخروج تاريخية قومية بحادثة الطبيعة( أو العالم
 اليهود ويمنح ، والتاريخ الطبيعة ترتبط وهكذا . اليهودي التاريخ

 يختص تاريخي والآخر ، كوني أحدهما : لسببين السبت يوم عطلة
 هذا في والسبت . الدرجة في يتساويان ولكنهما ، المقدس بالشعب

 تاريخية دينية أعياد هي التي اليهودية الأعياد معظم عن يختلف لا

 أو التاريخ أو بالدين لها علاقة لا طبيعية أعياد نفسه الوقت في وهي

 وهو ، لاحظناء الذي الحلولي النمط مع اتساق هذا وفي . الأخلاق
 مركزية وإضفاء ،والمقدس والدنيوي ،والمطلق النسبي تداخل

. اليهودي التاريخ على كونية
 أي لتنظيم ومهمة عامة أخلاقية قضايا صايا الم بقية وتعالج

توصي التي الأخيرة الوصية في تخصيص هناك كان وإن ، مجتمع

 وتلتزم ، اليهود من أقاربه ضد المعاصي ارتكاب بعدم اليهودي

. الأغيار تجاه الصمت

 موضوعاته في العشر الوصاي بين واضح تشابه وثمة
 والمعاهدات جهة من أجزائها وترتيب وأقسامها الأساسية وعناصرها

 مثل . م ق. عشر الثالث القرن من الأول النصف حدود في المعروفة
 من لهم الخاضعة والدويلات الحيشيين الملوك يين المبرمة المعاهدات

 يليه ، تاريخية مقدمة أو بديباجة تبدأ المعاهدات فهذه . أخرى جهة
 إحدى شكل العشر الوصايا أخذت وقد . المعاهدة بحفظ تتعلق شروط

 أفضاله لعبيده يذكر الذي الإلهي الحاكم هو فالرب .المعاهدات هذه

 ويهدد ،شروطه عليهم يملي ثم ،جميل من إليهم أسدي وما ،عليهم

 المعاهدات هذه مثل كانت كما . منهم المخالفين على العقوبات بإنزال
 الوصاي وأسلوب ، دوري بشكل علنا المعاهدة نصوص تقرأ أن تتطلب

 وضعت وقد . الملأ على عال بصوت قراءتها يجب أنه على يدل العشر

 قدم مسند باعتبارها إليها ينظر كان التي العهد سفينة في العشر الوصايا

 كانت حيث القديم الأدنى الشرق سادت العادة هذه أن والواقع . الإله
. عليها شهد الذي الإله أقدام تحت المعاهدات من نسخ تودع

 الدليا وبين الوصايا في الأخلاقي الجانب بين تشابه وثمة

 في ليهديهم .الفرعونية مصر في الموتى بجوار يوضع كان الذي
 ؛ أسرق »لم : فيه ورد الذي ، البراءة« "إعلان والمسمى ، الآخر اليوم

. أزن« لم ؛ أكذب لم ؛ إنسانا أقتل لم ؛ شيء في أطمع لم
 عيد في تتلى التي الصلاة من جزءا العشر الوصايا أصبحت وقد
 عيد هناك كان أنه على يدل ما وهو التوراة( نزول )عيد الأسابيع
 نصوص قراءة يتضمن كان وأنه ، العهد( )لتجديد قديم يسرائيلي
 جزءاًمن ، الأصل في ، العشر الوصايا وكانت . العشر الوصايا

 الوصايا هذه تصبح أن يريدون اليهود وكان ، الهيكل في الصلاة
 تدحض حتى ، ذلك من منعوا ولكنهم . اليومية الصلاة من جزءاً

 المنزلة وحدها أنها تدعي كانت التي المهرطقة اليهودية الفرق ادعاءات
 . لأحد ملزم غير فهو ولذا بشري اجتهاد فهو ذلك عدا وما الإله من

 كانت والنواهي الأوامر هذه أن الأجاداه في جاء ٠ ذلك على ورداً

 محاولة وهذه ، الكلمات بين الفراغات في العهد لوحي على مكتوبة

 . مشعلها الحاخامات يحمل التي الشفوية الشريعة على القداسة لخلع
 والواقع . اليومية الصلوات إلى العشر الوصايا تضم لم ، هذا ولكل

 عند يقفون المصلين أن هي الوصايا لهذه والوحيدة الخاصة الأهمية أن

 التكليف سن اليهودي بلوغ لات احتفا وفي . المعبد في تلاوتها
 بتلاوتها به المحتفل يقوم ، الإصلاحية المعابد في )برمتسفا( الديني

. العهد تابوت أمام
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 أو والنواهي الأوامر يسمى ما اليهود حاخامات أضاف وقد
 وهي ، نوح شريعة يسمى أيضاًما ويوجد . ٦١٣ وعددها المتسفوت

.اليهود وغير لليهود الملزمة والنواهي الأوامر من مجموعة تضم

ايوب سفر
Job

 له ليس ، الدقة وجه على معناه يعرف لا اسم »أيوب«
 بمعنى آب من عربي أصل من أنه إلى جيزينوس أشار ، عبري اشتقاق

 بمعنى »آيب« العربية اللفظة من قريب ولعله ، تاب عاد/ رجع/
 مسألة يعالج سفر اسم و»أيوب« ، التائب« أو الإله إلى »الراجع
 الشيطان وبين الإله بين رهان حول أحداثه وتدور ، الأبرار عذاب

 ممتلكاته ففقد ، أيوب وابتلي . أيوب إيمان يختبر بأن له سمح الذي

 شعرية حوارات المقدمة وتلت . جسده في وأصيب أسرته من وحرم
 إشارات السفر ويضم . لمواساته جاءوا أصدقاء وثلاثة أيوب بين

 الثواب وأن ، الآخرة في والحياة البعث إنكار منها يفهم عديدة

 لأيوب الإله يظهر ، هذا ومع . الدنيا الحياة على يقتصران والعقاب

 فعقل ، حكمه على الاعتراض على اللوم إليه ويوجه العاصفة في
 على يعترض أن له يحق لا ولذا الإله حكمة إدراك عن قاصر الإنسان

. الأول نجاحه فاق نجاح إلى ويعود وينيب أيوب فيتوب ، حكمه
 في يدور الذي الشعري الحوار في يهوه إلى إشارة أية توجد ولا

 ،شرائعهم من أي ولاإلى ، يسرائيل جماعة تاريخ إلى ولا ، السفر
 السفر أن كم . عام إنساني بشكل يتم الأخلاقية القوانين تناول أن إذ

 ذات الأسفار تسم التي الصور من ، اللفظية الزخارف من خال
 بأن القول إلى الباحثين ببعض حدا هذا كل . العبراني الأصل

 على ،يحدد ولم .أدومي لنص تقليد أو أدومي أصل من الكتاب

 عنها يتحدث التي والظروف فالبيئة ، السفر كتابة تاريخ ، الدقة وجه
 يحتمل ولذلك . الأولون لآباء ا فيها عاش التي والظروف البيئة تشبه

 تذهب آراء هناك كانت وإن ، الميلاد قبل الشاني الألف إلى يرجع أنه

 بعد وربا ، الميلاد قبل الرابع القرن من متأخر تاريخ في وضع أنه إلى
ذلك.

 ولا . الغفران يوم في أيوب سفر يتلو الأعظم الكاهن وكان

. آب من التاسع في يقرأونه السفارد يزال

الامثال سفر
Proverbs

مجموعة يضم وهو »ميشاليم« بالعبرية الأمثال« »سفر يسمى

 ،الإله مخافة : مثل مختلقة موضوعات ويتناول ،الأمثال من
 والأمر ،المنكر عن والنهي ،المعلمين واحترام ،الوالدين وطاعة
 . الأمور في والتبصر ، الكيل في الغش وعدم ،والصبر ،بالعدل

 من الصالحين وأن سيكافأون العلماء من الصالحين أن السفر ويؤكد
 وليس إنساني فردي للسفر الأخلاقي والتوجه . سيجازون الجهلاء

 معظم وتنسب . الأوثان عبادة عن النهي من السفر يخلو كما .قوميا

 مؤلفين إلى أخرى أجزاء تنسب كما ،سليمان إلى السفر أجزاء
 . لآخر ا البعض أسماء تحدد ولم بعضهم أسماء حددت آخرين
 بأدب تأثره يلاحظ كما ،المصرية والأمثال الحكم كتب السفر ويشبه

 الأمثال مجموعات ترتيب ويختلف .والآشوري الكنعاني الأمشال
 الذي الأمر ، السبعينية الترجمة في ترتيبها عن العبرية النسخة في

.المصادر تعدد على يدل
 الجامعة وسفر الأمثال وسفر الأنشاد نشيد الحاخامات وينسب

 تمام في والثاني ، شبابه في الأول وضع إنه فيقولون ،سليمان إلى
. شيخوخته في والثالث ،وحكمته عقله

الجامعة سفر

Ecclesiastes

 المجلات رابع وهو ، »الجامعة« أي »قوهيليت« بالعبرية ويسمى
 معنى يعرف أن واضعه يحاول ،القديم العهد أسفار وأحد ،الخمس

 في فيسقط ،وعبث باطل شيء كل أن يرى ولكنه ، وهدفها الحياة
 شيء كل ، الأباطيل "باطل هو وشعاره ، والقدرية والحسية العدمية

 . الإنساني للاختيار مجال لا قبل من مقرر شيء فكل ، .باطل

 فلا ، ورائهما من جدوى لا والمعرفة الحكمة أن السفر صاحب ويرى

 الوفاة فيوم ولذا ،الموت بعد حساب ولا ،والإنسان الحيوان بين فرق
 يذهب أن من خير للعزاء الإنسان يذهب وأن ،الميلاد يوم من خير

 الجامعة سفر بين الوجوه بعض في تمائل وثمة . مولود مقدم ليبارك

 ألا الخير كل الخير »إن : بركليس يقول إذ ،اليونانية الفلسفة ويين

 الإنسان يموت أن هو ذلك يلي ما ولكن .أصلا الإنسان يولد
 . اللادينية رؤيته برغم القديم العهد في السفر ضمن وقد . صغيرا«

 أسلوب في وكتب ، الميلاد قبل الثالث القرن في وضع قد أنه ويبدو

 اليهود وينسب . المشناه عبرية من قريبة ولغته ،ناصع سهل دقيق
 . الجامعة وسفر الأمثال سفر وكذلك ،سليمان إلى الأنشاد نشيد

 وحكمته عقله تمام في والشاني شبابه في الأول كتب إنه ويقولون
. المظال عيد في الجامعة سفر ويقرأ . شيخوخته في والثالث
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المزامير سفر
Psalms

 المزامير« »سفر سمى »المزامير« أي »تهيليم« بالعبرية ويسمى
 . المزامير بمصاحبة تنشد الأغاني من مجموعة يحوي لأنه الاسم بهذا

 ، (٧٨) ، (٤٢) ، (١) مجموعات خمس إلى المزامير وتقسم

 نسبت وقد .شكر بتسبيحة مجموعة كل وتختم ، (١٠ ٧) (،٩٠)
 أومؤلفين سليمان إلى نسب بعضها ولكن ،داود إلى المزاميرأساسا

 السفر هذا ويتناول . أحد إلى ينسب لا بعضها أن كما ،آخرين

 ثقة عن والتعبير ،والتسابيح والأدعية كالترانيم ،كثيرة موضوعات
 وأناشيد ،والفرح الحزن عن تعبر وأغان ،الكون بإله المؤمنين وإيان
 وفي العرش واعتلاء الملكي الزفاف يوم مثل مناسبات في تغنى

 بشكل يغنى المزامير بعض وكان . والحروب الأفراح وأغاني الأعياد

 المزامير من كثير ويشبه . فردي بشكل يغنى الآخر والبعض جماعي

 قصيدة أثر ١٠٤ رقم المزمور في يظهر كما ، الأوجاريتية القصائد
 أيضأتأثيرات وتوجد ،الشمس معبوده فيها يخاطب التي أخناتون

 من جزءا المزامير إنشاد أصبح متى الدقة وجه على يعرف ولا . بابلية

 إلى تميل الباحثين أغلبية كانت وإن ،اليهودي المعبد في الصلوات
 المزامير من كثير أصبح وقد . البابلي التهجير بعد تم ذلك بأن القول
 بعضها لجمال نظراً ،والمسيحية اليهودية الصلوات من جزءا

 )بل العنصرية القومية بالنزعة يتسم الآخر البعض ولكن .وبساطته
 معينة لمناسبات المزامير بعض خصصت وقد . أيضا( العسكرية

 باعتبارها المزامير إلى ينظر ،القبالي التراث وفي . محددة ولأيام

 فإن ،أخرى ناحية ومن . أعداءه بها يبيد المؤمن يد في »أسلحة«

 هذا في تختلف بطريقة العبري النص في مرتبة السفر إصحاحات
السبعينية الترجمة في عنها السفر

الأتشاد نشيد سفر
50085 0 502

 »شيد ويسمى ، الأشاد« »بشيد أي »شيرهشيريم« بالعبرية

 يضم . الخمس المجلات أولى وهو ، سليمان« »نشيد أحياناً الأنشاد«
 البعض فسرها وقد ،حوار هيئة على كتبت حب قصائد الأشاد شيد

 هي شخصياتها ،ومناظر فصول ذات شعرية مسرحية أنها على
 أحداثها وتدور ،الشاب والراعي أورشليم وبنات شولاميت الراعية

 أن بعد الراعي تحب كانت التي بشولاوميت سليمان غرام حول
 . النهاية في تزوجا أن إلى له حبها على وفية وبقيت ،له خطبت
السفر قصائد وتتسم .وزفاف حب أغاني مجرد أنها البعض ويرى

 الأمر الوصف في والحسية الحب عاطفة عن التعبير في بالإسراف
 نشيد باعتباره تفسيرارمزياً تفسيره وقدتم ،حوله الجدل أثار الذي

 جماعة إلى التوراة زفاف أو ،الإله إلى يسرائيل جماعة زفاف
 منظور من القديم العهد أسفار أهم من الأشاد شيد ويعد . يسرائيل
 اسم أن ويلاحظ . جنسية مجازية صورأ يستخدم لأنه القبالي التراث

 كخاتم »اجعلني : (٦ /٨) واحدة مرة إلا السفر هذا في يذكر لم الإله

 الغيرة . كالموت قوية المحبة لأن . ساعدك على كخاتم قلبك على

. الرب« لظى نار لهيب لهيبها كالهاوية قاسية
 الأمثال إليه ينسب كما ،سليمان إلى الأنشاد نشيد وينسب

 أيام في والثاني ، شبابه في الأول وضع إنه ويقولون . والجامعة

. شيخوخته في والثالث ،والحكمة العقل

رميا( )مراثي المراثي سفر
Lamentations

 العبرية كيف« - »إيخاه بكلمة )وهو الخمس المجلات ثالثة
 خمسة ويضم ، الأطلال( على بالبكائيات أشبه مرائي ويضم

 يد على والهيكل وأورشليم يهودا هدم تتناول المراثي من إصحاحات

 ،لأورشليم ودمار خراب من حدث ما أن المراثي وتقرر . البابليين
 احتلال الشاعر ويبكي . وشرورهم قاطنيها أعمال نتيجة هو إنما

 الإله رحمة في ويأمل التوبة إلى ويدعو ،حكامها ورحيل أورشليم

 إرجاع ويرجوه الإله يستعطف فإنه وأخيرا ، الأعداء من انتقامه وفي
 السوري الأدب في المهدمة للمدن مراث كتب وتوجد . القديم المجد

 المدينة وتهديم المجاعة : مثل موضوعات تتناول وكلها ، والأكادي
 احتمال إلى يشير ما وهو . والنحيب والأسر المدينة ونهب والمعبد
 ومن . آب من التاسع في السفر وينشد . إرميا مراثي في تأثيرها

مؤلف من أكثر له أن الواضح

القديم العهد تفسير
Exegesis of the Old Testament

 وتعد ، وشروح« »تفسيرات - أوبيئوريم« »بيروشيم بالعبرية

 اتساقه لعدم نظرا ،القديم للعهد بالنسبة أساسية مسألة التفسير قضية
 يشكل ما هو القديم العهد وتفسير . تمازجها وعدم مصادره وتعدد

 المكتوبة الشريعة اليهود( )عند أهميتها في فاقت التي الشفوية الشريعة
 الأول القرن في للقضية طرح أول وكان . القديم العهد في المتمثلة

 في سياسية قضية إلى التفسير قضية تحولت حينما ،الميلاد قبل

أن الفريسيون رأى إذ ،والصدوقيين الفريسيين بين الدائر الصراع
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 ،الشفوية بالشريعة إكمالها من لابد وأنه ،تكفي لا المكتوبة الشريعة
 نطاق توسيع الأمر واقع في يعني الذي الأمر ، الحاخامي بالتفسير أي

 لا بحيث للكون رؤيتهم وصياغة اليهود حياة إدارة في المشاركة
 قدم وقد . العملية بهذه بمفردهم )الصدوقيون( الكهنة يستأثر

 بدائيا شيوعي تفسيرا ، منهم الخناجر وخصرصأختلة ،الغيورون

 الأول التمرد فاندلع ،اليهودية الجماهير بين صداه وجد لليهودية

. الرومان ضد
 بعدة القديم العهد تفسير مر ، الحاخامية اليهودية استقرار وبعد

 بدأت وقد .الميلادي السادس القرن حتى الأولى الفترة تمتد .فترات

 ظهور ذلك صاحب إذ ، نفسه القديم العهد تدوين مع الفترة هذه
 التشريعي أي ، والأجادي الهالاخي )بشقيها المختلفة المدراش كتب

 وقد . الشفوية للشريعة الأولى النواة تمثل التي القصصي( والوعظي
 لكن ، مختلفة مدارس وظهرت ، للتفسير مختلفة قواعد وضعت

 النص محل وحل مركزية البداية من اكتسب التفسير أن الواضح من
 إليه ويعود النص من ينطلق التفسير ظل وقد . نهائي كمرجع المقدس

 في الراجح الرأي المفسر يفرض حيث متداخلة جلقات في

. تصوره
 والمباشر الحرفي منها ، للتفسير مختلفة مدارس ظهرت وقد
 ، )دراش( الكامن المعنى في يغوص أن يحاول ما ومنها ، )بيشاط(

 يصل أن يحاول الذي التفسير هناك وأخيرا ، )رييز( الرمزي ومنها

 وهو ، )سود( والغنوصي والباطني اللاهوتي أو الفلسفي المعنى إلى
 بادئ في والشاني الأول النوعان ساد وقد . الصرفي التفسير أيضاً
 حاول مجازياً تفسيرا القديم العهد فيلون فسر الفترة هذه وفي ، الأمر

 مدارس أشهر ومن . اليونانية والفلسفة اليهودية بين يوفق أن فيه

 ظهرت وقد . هليل وبيت شماي بيت ، الفترة هذه في ، التفسير
 ظهرت وبابل فلسطين في ، الفترة هذه إبان ، التلمودية الحلقات
 المشناه ومعلمي ، )سوفريم( الكتبة : المختلفة الشارحين طبقات

 والفقهاء ، )صابورائيم( والمفسرين ، )أمورائيم( والشراح ، )تنائيم(
 اليونانية ، القديم العهد ترجمات أن النقاد بعض ويرى . )جاؤنيم(

 في هي ، )الفولجاتا( واللاتينية )البشيطاه( والسريانية )السبعينية(

 كلمات أحيانا يضيفون كانوا المترجمين أن إذ التفسير قبيل من الواقع

 والخفية الخارجية الكتب فكرة أن كما . المعنى لتوضيح وهناك هنا
 قبيل من أيضا هي ، )سيودإبيجرفا( المنسوبة والكتب ، )أبوكريفا(

 ومع . المقدس الكتاب نصوص على الضوء تلقي التي التفسير كتب

 المختلفة والشروح والفتاوى التفسيرات جمعت ، الفترة هذه نهاية
الصوفية التفسيرات وبدأت . المختلفة المدراش كتب وفي التلمود في

 ظهرت كما ، الخلق قصة تفسيرات وخصوصا ،الظهور في
. والأرض السماء بتركيب الخاصة التأملات

 بتأثير جديدة تفسير طرق ظهرت فقد ، الثانية الفترة في أما

 يوسف بن سعيد ابتعد ، المثال سبيل وعلى . الإسلامية الحضارة
 باستخدام واشتهر ، بالنص الملتصق الوعظي التفسير عن الفيومي

 الفلسفية البحث طرق وتطبيق ، عصره في السائدة الدنيوية المعارف

 ، إسبانيا في الطرق هذه تطورت وقد . القديم العهد لتفسير واللغوية

 . القديم العهد نقد علم جذور ظهرت حيث ، المسيحية ثم الإسلامية
 لم الذي ميمون بن موسى أعمال في قمته الفلسفي التفسير ووصل
 تتضمن الفلسفية أعماله ولكن ، القديم للعهد كاملا تفسيرا يكتب

 ميمون ابن استخدم وقد . النصوص من للعديد التفسيرات من الكثير
 الإسلامية الحضارة في الدنيوية والعلوم ، الإسلامية بالفلسفة معرفته

 الجوانب يستبعد لا عقلانيا تفسيرا ليقدم ، كنفها في عاش التي
 أوربا في أما . واللغة المنطق قوانين معرفة من يستفيد بل ، الرمزية

 نطاق داخل عشر( الحادي القرن )في راشي انحصر فقد ، الغربية

 وكانت ، المدراش لكتب إلا يرجع فلم ، والمباشر الحرفي التفسير
. ضيق لغوي طابع ذات تفسيراته

 الجيولوجي التركيب داخل الحلولية الطبقة أن ذكره يجدر وتما
 في هذا ويتبدى . الفترة هذه في وأهمية مركزية اكتسبت اليهودي

 من أهم المشري التفسير أن إلى تذهب التي الشفوية الشريعة هيمنة
 في الحق أنفسهم أعطوا الحاخامات أن نجد ولذا ، الإلهي الوحي

 ، وتهدق النص إلى بالضرورة تستتد لا وشريعات تفسيرات إصدار
 أن يلاحظ كما . التوراتية الأوامر حماية إلى ، تصورهم في

 تناقضت فإن ، نقسه النص من أعلى منزلة لها الحاخامات تفسيرات
 تفسيرهم فإن ، الإله كلمات مع أي ، التوراة أحكام مع أحكامهم

 ، للإنسان الإله أعطاها أن بعد ، التوراة لأن الملزم التفسير يكون

 على وافق الإله أن التلمود في جاء وقد . لتفسيره خاضعة أصبحت
 الشريعة تقرر كل وعلى . هو قاله ما الحاخامات يفسر أن يجب أنه

 الشريعة شأن هذا في شأنها ، الإلهية الإرادة عن تصدر أنها الشفوية

 شهدت وقد . والقراءون السامريون عارضه الذي الأمر ، المكتوبة
 محل حل بحيث الشفوية( الشريعة )ثمرة التلمود هيمنة الفترة هذه

. المقدسة اليهود كتب أهم باعتباره القديم العهد

 مقدار يتناسب حدي هرمي ترتيب وفق اليهود التلمود ويقسم

 ومن التفسير في التعمق مدى مع طرديا تناسباً فيه الهبوط أو الصعود
 الجهلاء هم منزلة اليهود فأقل . التفسير في الإلهي الحلول درجة ثم

الذين أولئك يعلوهم ، تفسيراته ولا القديم العهد يعرفون لا الذين
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 والأجزاء المشناه يعرفون الذين أوكك ثم ، القديم العهد يعرفون

 . الجماراه في الموجودة تلك أو منها )الأجادية( القصصية الوعظية
 التشريعية الأجزاء يعرفون الذين أولئك فهم ، منزلة اليهود أعلى أما

 الهرمي الترتيب وهذا . ويفسرونها والجماره المشناه من )الهالاخية(
 )مفسري الحاخامات أن نجد بحيث بالسلطة التفسير علاقة مدى يبين

 وقد . الهرم قمة على يقفون ، الشفوية الشريعة أصحاب ، الشريعة(

 التفسير في طريقة وهي ، البيلبون طريقة عشر الثامن القرن سادت
 صدق مدى عن النظر بغض ، ومقدراته المفسر براعة إبراز إلى تهدف
. للنص مطابقته أو تفسيره

 ،واقع أي ، الواقع عن تماما التلمودية الدراسات انفصلت وقد

 مع رابط أي يربطها لا التي المنطقية لاعتبارات ا في انغمست بحيث
 ، المثال سبيل وعلى . وحياتهم اليهودية الجماعات أعضاء مشاكل

 هدم ورغم . عذراء إلا الأعظم الكاهن يتزوج ألا الضروري فمن

 وا استم والحاخامات انتلمود فإن ، القربانية العبادة وانتهاء الهيكل
 محاولة مثل ، التحريم بذلك الخاصة التفاصيل أدق مناقشة في

 بكارتها غشاء ق تم امرأة عن التلمود ويتساءل العذراء تعريف

 أو قبل الحادث وقع هل مثل أسئله فتطرح ، لها وقع حادث بسبب
 وقع وهل ؟ خشبي أو معدني جسم طريق وعن ؟ الثالشة سن بعد

 وقع فهل ، الأمركذلك كان وإذ ؟ شجرة تسلق بسبب الحادث
 جانب إلى وذلك ؟ الشجرة من نزونها أثناء آم صعودها أثناء الحادث

. الأخرى الأسئلة من عشرات
 القبالية الصوفية ات التفسي شأت ، التلمودية الدراسات ومع

 حتى الانتشار في وأخذت . جنب جبأإلى ٠ عشر الرابع القرن في
 لبآ حلو منهجا واتبعت ، عشر السابع القرن بدايات مع تماماً سادت
 وإنما ، وحسب والطبيعة الإله لاتوحد والحلولية . التفسير في باطنيا

 داخل ، والأجزاء المادة تصبح ولذا ، كذلك والجزء الكل توحد
 من مستمدة مقدسة مادة أو نفسه الإلهي الجسد إم ، الحلولي الإطار

 تصبح قد أنها في تكمن المفارقة ولكن ، باطني رمزي معنى لها لإله ا
 المقدس الإنسان عقل يسبر خام مادة مجرد . تماماً ذلك عكس

 له يعن باطني معنى آي عليها ويفرض هوام حسب ويشكلها أغوارها
. فيه حل الذي للإله تجسد الإنسان أن باعتبار

 الحلولي الإطار داخل بالمدلول الدال علاقة آن ويلاحظ

 يلتصق فقد ، نفسيهما المتناقضين الموقفين وتعكس تماماً تضطرب
 أو الدال ليصبح الإله( مع التوراة توحد أو )التصاق بالمدلول الدال

 إذ العكس أو . شيء كل ويشمل مقدسا الإله( جسد )مثل النص
ثم ومن )الحقيقي( مدلوله عن منفصلا جاناً ظاهرياً الدال يصبح

 وهيمنة النص موت يعني )وهذا يشاء معنى أي عليه المفسر يفرض
 بسبب آخر لشيء انعكاس شيء كل ، القبالي التراث وفي . المفسر(

 واختفاء الجزء في الكل وذوبان الحلولي النسق في الحدود اختفاء
 ، الرمز أن كما . مدلول أي على دال أي يدل أن يكن ولذا ، الثغرة
 أو الصليب )مثل نفسه المعنى أحياناًهر يصبح ، السبب لهذا

 بعض وبين التفسير في الطريقة هذه بين تشابه وثمة . الأيقونة(
 وخموصاً ، دريدا جاك أسسها التي التفكيكية المدرسة أطروحات

 تفيد مركبة كلمة وهي ، ها« difference ديفيراض »لا مفهوم
 ومع ، آخر دال أي عن مختلف دال كل أن أي ، والإرجاء الاختلاف

 مختلف النهائي فمعناه الأخرى الدوال بكل صلة على فهو هذا
 كلتا وفي . »الإخترجلاف« بكلمة المفهوم هذا عن نعبر ولذا .ومرجأ

 الغنوص وهو الباطني المعنى إلى يصل أن المفسر يحاون ، الحالتين
. الكون في ثم ومن الإله في خلاله من التحكم يمكن الذي الكامل

 عن عبارة التوراة أن إلى القبالية التفسير مدارس إحدى ونذهب
 يراها التي بالطريقة القبالي المفسر يشكلها )هيولي( خام مادة مجرد

 معنى ألف ستمائة للتوراة أن لوريا إسحق ذكر وقد . هواه حسب

 يسرائيل جماعة أعضاء عدد نفسه هو العدد وهذا ، وجه أو

 ومعنى . بالتوراة موسى إلى الإله أوحى حين سيناء في الافتراضي
 يهودي كل : لوريا يقول كما أو . الخاص تفسيره يهودي لكل أن هذا
 منهج القباليون اتبع وقد . »جذره: حسب ، يقته بط التوراة يقرأ

 وتحوير للأعداد قمية ال القيمة حساب وهو التفسير في الجماتريا
 ، مدلولات من يريد بما المفسر يستنطقها بحيث ، المفردات معاني

. المفسر اء ي بما ينطق المقدس النص أن يعني الذي الأمر

 هيمنة مع اضطرابا الدلالي المجال وازداد الحلولية تعمقت وقد
 : أساسيين ضوعين مم حول التوراة من موقفها يدور التي لاه القبا

 التراث في وينظر . عليه دال أو للإله اسم »التوراة« أن أولهما

 )وهي الإلهية للمقدرة تركيز أعلى باعتباره الاسم هذا إلى اليهودي
 التوراة أن ذلك ومعنى ، البأطني( وبالتأمل بالسحر علاقة لها فكرة

 محددأ، مدلولأ أو معنى ينقل كتابا تعد لم بل خام مادة مجرد ليست

 في المتركزة الإله قدرة عن التعبير إلى تهدف صوفية وحدة هي وإنما
 رداء سوى فيها ترد التي والمعاني والمواعظ القمص وما ، اسمه

 أن إلى يشيرون القباليون كان وحينم . المقدس للاسم خارجي

 اسم أنها بذلك يعنون يكونوا لم فإنهم ، الإله« »اسم هي التوراة
 أي ،نفسه المتسامي الإلهي الوجود أنها يعتقدون كانوا وإنما ، به ينطق
 أو عليه دال مجرد وليس الإله تجسد أي اللوجوس نفسها هي أنها

قصة باعتباره النص إلى ينظر المسيحية التفسيرات )في منه رسالة
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 علاقة أن أي ، (allegorical ابجوريكال : بالإنجليزية ، بسيطة رمزية

 ثم ومن ،وواضحة مباشرة علاقة الواقعي بالمستوى الرمزي المستوى
 فتكون آخر، رمزي أخلاقي مغزى إلى تشير علامات القصة فأحداث

 في جاء وقد . وراءه( مدلول إلى يشير الذي الدال القصة أحداث
 كتب أحد في جاء كما ، العالم خلق في الإله أداة التوراة أن الأجاداه
 القانون أن أي ،العالم خلق ثم التوراة إلى نظر الإله أن المدراش

 السحر مع التأمل يتداخل وهنا ،التوراة في يوجد العالم يحكم الذي

 هنا ومن .منه جزء هي بل ، للإله الداخلية الحياة عن التوراة وتعبر .
 باعتبأرها قيدوماه( )توراة الكونية التوراة إلى كانت الإشارة قإن ،

 الحديث كان ، هنا ومن . )سفيروت( العشرة النورانية التجليات أحد
. روحه ومعناها جسده حروفها ،لإله ا هي التوراة أن عن

 وهذه ، حي عضوي كيان التوراة أن فهو ، الثاني الموضوع أما

 هيئة على اسم ولكنه ، اسم فالتوراة . السابقة الفكرة من نابعة فكرة
 . إنسان هيئة على تظهر الحياة شجرة بأنها إليها يشار ولذا ،حي كيان

 الإله تجسد التي فالتوراة ،يسرائيل وجماعة التوراة من كل يتحد وهنا
 تجليات أحد هي التي الشخيناه هو والشعب ، الشعب مع متوازية

 جزء أنه أي ، النورانية التجليات أحد الشعب فإن ،وبالتالي . الإله

الإله. من عضوي
 تعتبر التي الشفوية التوراة فكرة لسشمل التصور هذا امتد وقد

 هي الشفوية والتوراة . الحاخامات فتاوى مختلف يضم الذي الكل
 تمثلان التوراتين أن أي ، متعينة وتجعلها المكتوبة التوراة تكمل التي
 الواحدة تصور يمكن ولا الأخرى تكمل منهما وكل ،عضويا كلأ

 بالتجلي المكتوبة التوراة القباليون قرن وقد . الأخرى عن منفصلة
 في ، مذكر( عنصر هو حيث من لإله ) »مئيرت« المسمى النوراني

 جماعة أي ، الشخيناء أو المتلقي الوعاء الشفوية التوراة تكون حين
 الإله أن هذا ومعنى ، مؤنث( عنصر هو حيث من )الإله يسرائيل
 الفكرة مضامين أن والواقع . عضوياً كلا يكونون والشعب والتوراة

 خلال من مضمونها تكتسب ألمكتوبة فالتوراة ، للغاية وحطيرة جادة

 خلال من هويته لإله ا ويكتسب . العكس وليس الشفوية التوراة
 الحلولي النمط يتبدى )وهنا العكس وليس )الشعب( الشخيناه

 مرتبة دونه يصبح ولكنه ، الإنسان في الإله بحلول يبدأ الذي الكامن
 فالتوراة ،التوراتين عن يقال نفسه والشيء . عليه( ومعتمدا ومنزلة

 عند من المرسلة المكتوبة التوراة تفوق الإنسان( وضعه )التي الشفوية
 بنار كتبت التوراة أن الأجاداه في جاء إنه نحمانيدس قال وقد . الإله

 لها معنى لا المكتوبة التوراة حروف فإن ولذا ، بيضاء نار على سوداء
الخفية البيضاء بالنار المكتوبة التوراة يكتشمون فهم ،المفسرين دون

 أيدينا بين التي النوراة أن إذ ،قراءتها المفسرين لكبار إلا لايمكن التي
 أنه أي ،عاديا مباشرا معنى تعطي التي السوداء بالحروف مكتوبة

 نحمانيدس إن بل . الأمر نهاية في الشفوية التوراة سوى هناك ليست
 بين فراغ أي بدون متصلة كانت التوراة كتابة بأن القول إلى يذهب

 الممكن من يجعل الذي الأمر متصلة واحدة كلمة أنها أي ،الكلمات
 الباطنية بالطريقة أو ، ووصايا كتاريخ التقليدية بالطريقة إما : قراءتها
 ،صاي كو تقرأ التي التوراة تلقى موسى أن أيضا وجاء . للإله كأسماء

 أسماء بوصفها قراءتها من ستمكنه التي هي الشفوية التوراة ولكن
 حرف وهو ، الناقص الحرف بنظرية القباليين بعض وقال . للإله

 الشين عكس على أسنان أربع له الذي الباطني أو الغائب الشين
 الشين مثل مثلها ، فقط أسنان ثلاث لها التي الظاهرة العبرية
 العبرية من ناقصا حرفاً هناك إن الآخر البعض ويقول . العربية

 الكونية الدورة في للعوام الحرف هذا وسيكشف ، لن المعروفة
 الكونية الدورة في بالقبالاه للعالمين يكشف أن يمكن ولكنه ، المقبلة

 ،التوراة ونواهي أوامر قراءة فعند ، النظرية هذه وحسب . الحالية
 موضعه في وضع فإن . الناقص الحرف بهذا مرتبطة النواهي تكون

 للإباحية دعوة إلى ستتحول تزن« لا ،تسرق لا » مئل الأوامر فإن
 البيضاءفي الكاملة التوراة هذه وستظهر . ولتزن« ،فلتسرق» بمعنى

.المشيحاني العصر
 فأمنوا ، جديدة أسس على التوراتين فكرة القباليون طور وقد

 وتوراة -( بريئاه( دى )توراه الظاهرة الخلق توراة : توراتين بوجود
 على .التوراتان وهاتان . أتسيلوت( دي )توراة الباطنة الفيض
 معنى ثمة ولكن واحدة كلماتهما ، والشفوية المكتوبة التوراة عكس
 هم ومن الماشيح سوى إليه يصل أن يمكن لا الظاهر النص وراء خفياً

 على المكتوبة العالم هذا توراة هي الخلق توراة أن والواقع . منزلته في
 أماتوراة . والتحريات والنواهي الأوامر وتحوي والورق الجلد رقائق

 وعدم الحرية توراة ؛ الخلاص عالم توراة فهي ، الكاملة الفيض
 . الخلق توراة وراء الكامنة الإباحة توراة .أوامر أو حدود بأية التقيد

 يتحلل ،وفرانك تسفي شبتأي مثل ، كنهها يدرك من فإن ،ونذا
. الشريعة تماماًمن

 الحلولية التفسيرات كل كامناوراء نمطا ثمة بأن القول ويمكن

 يصبح بحيث والشعب والتوراة الإله بين تساويا ثمة أن يفترض

 إلى بدورها تؤدي التي الإباحة إلى يؤدي ما وهو ، إلهاً الشعب
 من آدم طرد حادثة عن القبالي التراث ويتحدث . الكاملة الإباحية

 التي عورته اكتشف المعرفة شجرة من أكل أن بعد أنه وكيف ،الجنة
عورته به ليستر ثوب ارتداء إلى اضطر ولذا ،خطيئة أنها له بدا
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 والتي ، التوراة في تتجسد التي الشخيناه فإن ، وبالمثل . )معرفته(
 كنيست نفسها هي تصبح بل ، منفاها في يسرائيل جماعة ترافق

 أصلها بها تغطي لكي الشيساب إلى حاجة في تصبح ،يسراتيل
 الذي )الأمر الكئيبة الحداد ملابس ترتدي فإنها ، ثم ومن .الحقيقي

 هو حيث من الجسد وفكرة المسيحية السقوط فكرة أثر يوضح
 تتمثل التي الشياب الأخرى هي ترتدي والتوراة/الشخيناه خطيئة(.

 عالم في مراعاتها اليهودي على ينبغي التي والنواهي الأوامر في

 . المسيحي( المصطلح استخدمنا )إذا السقوط عالم في أي ، المنفى
 بين التي التوراة فإن ، المشيحاني العصر أو الخلاص عصر في أما

 تتجرد سوق الوصايا( من برداء المغطاة المعرفة شجرة )توراة أيدينا

 ثم ومن ، الحياة( شجرة )توراة الحقيقية التوراة لتظهر ملابسها من
 آدم كان حين السقوط( )قبل الفردوسية الحالة إلى العودة تكون

 كل أن أي ، عورتهما تستر ثياب إلى حاجة دون عاريين يقفان وحواء

 إلغاء ويترسخ الكامل الإلهي الحلول ليسود الفردوس في ينتهي شيء
. شيء كل ويباح ، والترخيصية والإباحية الشريعة

 بأسرار العالمين سوى يدركه لا الذي ، الخفي التوراة ومعنى
 منها واحدة كل تتكون التي الكونية الدوائر بفكرة مرتبط ، القبالاه

 سبعة من وحدات من تتكون واحذة وكل ، عام آلاف سبعة من
 في إننا ويقال ،كونية دورات سبع من يتكون والتاريخ ،أعوام

 ، محددا شكلا التوراة تأخذ دورة كل وفي . الدورات هذه ثاني
 دورتها في للتوراة شكل مجرد هي اليهود أيدي بين التي والتوراة

 ،لها النهائي أو الأوحد الشكل ليس الشكل هذا ولكن ،الحالية
. تماما مختلف معنى توراة ولكل ، توراتها كونية دورة فلكل

 تعبر للمفسرين وطبقات درجات وجود القبالي التراث ويؤكد

 »يعرف من هو أهمها ، الإلهي الحلول أو القداسة درجات عن
 الإله عرف موسى أن التوراة في جاء وقد . لوجه« وجها التوراة
 في تعني »عرف، كلمة ولكن .العين رؤية رآه أي ،لوجه وجها

 وولدت فحبلت امرأته حواء آدم "وعرف : »نكح« ، القديم العهد
 إن يقال ، الصوفي اليهودي التراث وفي (.١/٤ )تكوين قايين«

 ضاجعها أنه بمعنى ، لإلهية ا الحضرة أي ، الشخيناه عرف موسى

 يكون لوجه وجهآ يعرفها فمن ، التوراة تفسير وكذلك . ونكحها
 الصورة هذه مستخدمة التفسير مراحل القبالاه وتصور . نكحها كمن

 من فتقف ، التوراة حبيبته مخدع يدخل فالعابد ، الجسية المجازية
 المعنى في وغاص القراءة في تعمق وكلما ، كشيف حجاب خلف

 عارية وتقف ملابسها من تماما تتجرد حتى نفسها عن له كشفت
وهذا . المقدس الزواج يشبه فيما لوجه وجهاً أمامها هو فيقف ،أمامه

 لذة بفكرة هذا )فلنقارن والجنسية الفكرية التهويمات جميع أساس هو

 الجنسيسة المجازية الصورة أن ولنتذكر ، بارت رولاند عند النص
. الحداثة( بعد ما فلسفة وفي الحلولي النسق في أساسية

 والزوهار الباهير )مشل القبالاه كتب أن ذكره بجدر ومما

 بين حلت ، القديم للعهد تفسير كتب وكلها ، لوريا( وكتابات
 الأمر واقع في وأصبحت التلمود محل الحاخامات وصغار الجماهير

. الشفوية الشريعة

 في الحديث العصر لاح حين السائد الوضع هو هذا وكان

 زملاثه بعض مع وكتب القديم العهد بترجمة مندلسون وقام الغرب
 استفاد وقد . »البيئور« باسم يعرف ما وهو ، عليه الشهير تعليقه

 المعرفة نحو الأنظار وجه ولكنه ، القديمة التفاسير من متدلسون

 العهد نقد نطاق اتسع ، ذلك وبعد . التقاليد حساب على الدنيوية
 الحديثة والتفسيرات اليهودية« »علم يسمى ما وظهر ، القديم

 وعلم النفس علم مثل ، الدنيوية المعارف من تستفيد التي المختلفة
. الأنثربولوجيا

 »الاتجاه تسميته يمكن ما التفسير في الاتجاهات أهم ومن
 ليس يهم ما أن يرى اتجام وهو ،بوبر مارتن عند الحلولي« الوجودي

 الإله بين )أو والإنسان الإله بين المواجهة وإنما ذاته حد في النص

 معنى( ألغ ستمائة له خام )كمادة النص أن بمعنى ، واليهودي(
 النص موت يعني الذي الأمر ، المفسر ذات منه لأ بد لتظهر يختفي

 عن أساسياته في يختلف لا الموقف وهذا . وهيمنته الناقد ومولد
 والتي ، النص على باطني معنى أي تفرض التي القبالية التفسيرات

. المفسر إرادة وتعلي )الإله( المؤلف تقتل
 أو توراتي نص قراءة عند ،جدأ المهم من يصبح ، تقدم ما لكل

 ، المثال سبيل على ، ولنأخذ . المقصود التفسير نحدد أن ، تلمودي

 الناس »ياليت : الإله يقول حيث التلمود في وردت التي العبارة
 الناقصة التوراة بهذا المقصود فهل التوراة«، يهجرون ولا يهجرونني

 أن أم ، الفيض توراة أم الخلق توراة ، الكاملة التوراة المقصود أن أم
 فإن ، كل وعلى ؟ الشفوية التوراة أي ، الحاخامات أقوال المقصود

 المجال في ومتضارب متداخل بينا( )كما »توراة« كلمة معنى

 هو والمهم ٠ شيشا تعني لا حدذاتها في الجملة فإن ولذا الدلالي،

. »توراة« كلمة من المقصود تفير
 مثل فعبارة ، التوراة من اقتباس أي على ينطبق نفسه والشيء

 بعضها مختلفة معاني تحمل واحد« »الإله الشماع في ترد التي تلك
 فحينما . بالتوحيد له علاقة لا والشرك الحلولية في مغرق حلولي
شيئاً يعني فإنه ، النورانية العشرة التجليات بمفهوم القبالي يقولها
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 . لأرثوذكسي ا أو لإصلاحي ا الحاخام إليه يقصد عما ثماماً مخلفاً

 الإحسان على تحضه التي العبارات تلك من عبارة أحد اقتبس وإن
 »اليهودي« تعني التفسيرات من كثير في الأخ فإن ، »أخيك« إلى

 والغريب« »للمسكين الحصيد لقاط بترك الخاصة والوصية .وحسب
 اليهودي المسكين المقصود بأن تفسر ، (١٠ ، ٩/١٩ )لاويين

 الرجل أو الإنسان إلى إشارة أية بل .وحسب اليهودي والغريب
. وحده اليهودي إلى إشارة ، التفسيرات من كثير حسب ،هي

 تسميته يمكن ما ظهور اليهودية تاريخ في التطورات أهم ومن

 الوجود وحدة لمرحلة تالية مرحلة وهي الإله« شحوب »حلولية
 )الأرض المادة مع الإله يتوحد الكامل الحلول فبعد ، الروحية

 بل له أهمية لا ويصبح ويشحب فيضمر المقدس( الشعب - المقدسة

 الوجود وحدة من الانتقال مرحلة يشكل )وهذا داخلها يموت

 وبذ ، إله( بدون حلولية وهي الوجودالمادية وحدة إلى الروحية
 الديني الفكر في هذا وقدتبدى . القداسة مصدر المادة تصسبح

 الإسرائيلي الجيش إيونيم جوش زعماء أحد وصف حين اليهودي
 وقد . متجاوزة( إلهية مرجعية دون مقدسة )مادة الكاملة القداسة بأنه

 خير الإسرائيلي الجيش أن وأعلن المنطقية الخطوة جوريون بن أخذ

 الإسرائيلية للقداسة مصراعيه على الباب يفتح وهذا ، للتوراة مفسر
 أمر هذا فإن ،كل وعلى . تراء الذي التفسير تفرض لكي المسلحة

 مدلولها كان أو ، مدلول بدون دالا الكلمات كانت ثماماًإذا مفهوم
 في المعنى يحدد ما لأن ذلك ، دريدا( قول حد )على ومؤجلا مرجئا

 وحدها فهي ، العسكرية المخابرات أو المسلحة القوات هو الحالة هذه

 وهي ، والمعنى بالمركز وتزويده المتبعثر النسق إغلاق على القادرة
 يسرائيل« »إرتس إلى »فلسطين« كلمة تحول أن على القادرة وحدها

 يرتضيها أخرى مدلولات إلى شير )فلسطين( الدال يصبح بحيث
. الأقوى السلاح صاحب

 في تختلف القديم العهد لتفسير المسيحية المدارس أن ويلاحظ

 أو ، المجازي التفسير إلى تميل فهي ، اليهودية المدارس عن منهجها

 ومجاله الرمز بين علاقة وجود يفترض الذي الرمزي التفسير إلى تميل
 ترتبط أن إما التي اليهودية المدارس من كشير عكس على ،الدلالي

 . ثماماً المدلول عن الدال ثماماًوتفصل تتركه أو بالتفسيرالحرفي
 يأخذ )المتطرفة( البروتستانتية التفسير مدارس من كثيرآ أن ويلاحظ

 . صهيونياً معنى عليه ويفرض القديم العهد لنصوص حرفي بتفسير

 ، التفكيكية المدرسة دعاة من ، اليهود النقاد من كثير تأثر وقد
 كتاب بلوم ولهارولد . القبالية التفسير وبطرق اللوريانية بالقبالام

. والنقد القبالاه بعنوان

القديم العهد نقد
Biblical Criticism (of the Old Testament)

 الذي هو موسى أن أ(١٥ ب- ١٤ ، باترا )بابا التلمود في جاء
 والجزء ، الخمسة( موسى )أسفار التوراة ودون حرر أي ، كتب

 السفر كاتب هو نون بن يوشع وأن ،أيوب وسفر بلعام عن الخاص
 ، الخمسة موسى أسفار في مقطوعات ثماني وآخر باسمه المسمى

 ، وراعوث القضاة وسفري باسمه المسمى السفر كتب صموئيل وأن

 آدم مثل سبقوه من كتابات ضمنها وقد المزامير صاحب هو داود وأن
 الملوك وكتب باسمه المسمى السفر كتب إرميا وأن ، وإبراهيم

 الأنشاد ونشيد والأمثال أشعياء سفر كتب حزقيال وأن ،والمراثي
 سفر حرروا( )أي كتبوا الكبير المجمع أعضاء وأن ، الجامعة وسفر

 عزرا وأن ،إستير وسفر دانيال وسفر نبيا عشر لاثني ا وأسفار حزقيال
. باسمه المسمى السفر كتب

 :يلي ما إلى القديم العهد في المتناقضات التلمود علماء قسم وقد

 : ثماماً)بالعبرية الأخرى منها المقطوعة تناقض ، تامة متناقضات (أ

. هحخحاشوت(
 . الماء من الطير خلق مثل تموهوت( : )بالعبرية الدهشة يثير ما ب(
 ترتيب عدم أي ، مؤحر( أو موقدام : )بالعبرية والمتأخر المتقدم ج(

. القديم العهد في التاريخية المادة
 هذا أن إلى القديم العهد علماء يذهب ، الحديث العصر وفي

 فعلى . نفسها النصوص داخل الموجودة القرائن مع يتنافى الرأي
 هناك »فمات : التشنية سفر نهاية في ورد أنه يلاحظ ، المشال سبيل

 ثم . (٥/٣٤) الرب« قول حسب موآب أرض في الرب عبد موسى

 وجاء . موسى موت عن الحديث في ، نهايته حتى ، السقر يستمر
 أرض ملكوافي الذين الملوك »وهؤلاءهم : يلي م سفرالتكوين في

 أن أي ، (٣١ /٣ ٦ )تكوين يسرائيل« لبني ملك قبلماملك أدوم

 ، الملكية نظام يسرائيل جماعة عرفت أن بعد عاش الفقرة هذه كاتب
 التوراة أن كما . موسى موت من قرون عدة بعد إلا ذلك يحدث ولم

 يتحدث مصر في عاش الذي موسى يكن ولم ، بالعبرية كتبت

 كان أو القدامى المصريين لغة يتحدث الأغلب في كان وإنما ، العبرية

. القديمة بالمصرية متأثرة كنعانية لغة يتحدث
 الذي العلم وهو ، القديم« العهد »نقد يسمى ما ظهر ، هذا لكل

 تاريخية نصوصا باعتبارها القديم العهد نصوص دراسة الى يهدف
 نصوص أية على يطبقها التي المعايير كل عليها يطبق أن الدارس على

 قد التي التناقضات أسباب اكتشاف إلى يهدف كما . أخرى تاريخية

محاولة ثم ، بينها فيما الاتساق وعدم ،وآخر نص بين توجد
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 القديم العهد نقد علم ويلجأ . التاريخية المعطيات ضوء في تفسيرها

 وإلى ، الأساسية عناصرها إلى ليصل المختلفة النصوص تحليل إلى
 تطور على الضوء تلقي بحيث التاريخي تتابعها لإيضاح بينها الربط

 الديني النسق اكتمال حتى البدائية مراحلهم منذ وعقائدهم العبرانيين

 إبراز إلى يهدف الذي العلم هو القديم العهذ نقد أن أي ،اليهودي
 وبالتالي ، القديم العهد بنصوص الخاصة المشاكل سائر وتوضيح

 ، والدينية والتاريخية الاجتماعية ، الأخرى للدراسات أساس وضع

. وتدوينه القديم العهد وضع فيها تم التي العصور تتناول التي
 )العليا( الأدبية أو النقدية الدراسة بين التمييز يتم كان وقديما

 الأولية الدراسة كانت فبينما . الأولية أو )الدنيا( النقدية والدراسة

 على تركز كانت العليا الدراسة فإن ، وحسب النص اسة بدر تختص

 ولكن . مؤلفه من والمغزى التاريخية وفه وظ النص مؤلف تحليل
 الدراسة تؤدي قد وبالتالي ،( الدراستين مزج نحو الآن يتجه الجهد

 كلمات صياغة إعادة ماإلى لنص )العليا( أوالأدبية التاريخية
 بمعنى ، صحبح والعكس ، الأولية( )الدراسة نطقها وطريقة النص

 على ضوءا يلقي قد الكلمات بعض لنطق جديدة طريقة اكتشاف أن

. وتاريخه النص مؤلف
 وعدم التناقضات وجود ، البداية منذ ، الحاخامات أدرك وقد

 إلى انصرف همهم جل ولكن ، التوراتية النصوص داخل الإتساق
 أن الحاخامات عرف ، المثال سبيل فعلى . تفسيرها محاولة

 ، كتبه قد موسى يكون أن يمك لا التثنية سفر في ٣ ٤ رقم الإصحاح
 هذه عليه أملى الإل وأن . يموت وهو كتبه أنه أساس على ففسر

 كذلك. الحاخامات أدرك وقد . النبوة بروح كتبت وأنها ، الكلمات

 لاوي بين تفصل التي السنين عدد أن ، السبعينية الترجمة أيام منذ

 الخروج( سفر في ورد )حسبما سنة ٤٣ ٠ إلى تصل لا وموسى
. إسحق مولد مع بدأت الزمنية الفترة بأن ففسروها

 القرائي اليهودي المؤلف يد على القديم العهد نقد بدأ وقد

 ظهرت وقد . التاسع القرن في عاش الذي البلخي( )حيوي
 ١٤٤٧) أبرابانيل إسحق دراسة أهمها ، وهناك هنا متفرقة محاولات

 كما . القديم العهد لنصوص علمية دراسة أول قدم الذي (١٥٠٨ -

 أن لاحظوا القدامى المسلمين الدارسين وبعض الأندلسي حزم ابن أن
 النص على دخيلا يعد . جرائم من لأنبياء ا إلى القديم العهد ينبه ما

 الفيلسوف مع بدأ ، ألحديث بالمعنى ، نفسه العلم ولكن . الأصلي

 تأليف من ليست موسى أسفار بأن قال الذي إسبينوزا اليهودي

 العلماء تتالى ، ذلك وبعد . الحقيقي مؤلفها عزر وأن ، موسى
أول وكان . نقدية نظر وجهة من القديم العهد دراسة في الغربيون

 وتبعه ، ١٧٥٣ عام باريس جامعة في الأستاذ إستروك لجان الكتب

 العهد مصادر بينوا آخرون وهناك ، ١٧٧٩عام آيتشورن . ج كتاب

 أنجزه ما وهو ، التاريخي تتاليها تبيان سوى يبق ولم ، المختلفة القديم

 .وكونهيل ، (١٨٧٨ - ١٨٧٦) وفلهاوزن ، ١٨٦٦عام جراف فون
 ، الغرب في الإسلاميات علماء أشهر من الثلاثة هؤلاء أن ويلاحظ

 دافعا كان ،التوراة في وردت التي للتحريفات القرآني النقد أن ولابد
 )أحد جايجر بينهم من ، آخرون إليهم انضم وقد . النقدية لدراستهم

 . وكوهلر وكاوفمان وجراييتس الإصلاحية( اليهودية مؤسسي
 التاريخية الأسس اكتشاف يحاول الذي اليهودية علم وظهر

. المقدسة للنصوص

: التالية المعايير دراساتهم في القديم العهد نقاد استخدم وقد

 من الحكمة في واضح هو وكما : التشريعية الأجزاء في التناقض - ١
 في استراح الرب لأن فرض أنه مرة ورد فقد ، السبت شريعة فرض

 . (١١/٢٠ )خروج ' والأرض السماوات خلق أن بعد السابع اليوم

 الخروج إلى الإشارة وإنما ،للخلق ذكر يوجد فلا ،التثنية سفر في أما

. (١٥ - ١٢/٥ )تثنية مصر من
 أن (٤/٢) التشنية سفر في ورد فقد : القصص في التناقض -٢

 .كنعان إلى طريقهم في عيسو( )بني الأدوميين بأرض مروا العبرانيين

.تماما شيءمخالف ورد فقد ، (٢١ /٢٠) العدد سفر في أما

 فسفر : القصص في ورد وما الشرائع في جاء ما بين التناقض -٣

 مذبح في القرابين تقديم ضرورة على يصر (٦ ، ٥/١٢) اسثنية
 أول )ملوك الكرمل جبل على قرابين إلياهو قدم هذا ومع ،مركزي

 القرابين تقديم أهمية الخمسة موسى أسفار وتؤكد . (٣ ٧ - ١٩/١٨
 القرابين هذه مثل أن عاموس النبي يؤكد بينما ، التيه سنوات خلال

 هذه بمثل أمر الإله أن إرميا وينكر . (٢٥ /٥ )عاموس تقدم لم

. (٢٢/٧ إرميا ) القرابين
 دراسة بعد ، الباحشون توصل وقد : الأدبي الأسلوب تباين - ٤

 هذه أن إلى ، وأفكارها النصوص مفردات في الواضحة الاختلافات
 أن يعلن الخروج فسفر . مختلفة زمنية فترات إلى تعود النصوص

 هذه تحديد على يساعد ما وهو ، »شداي« باسم الإله يعرفون الآباء

 أن كما . نفسه المصدر إلى تعود وأنها . تاريخها وتحديد النصوص
 عملية يسهل والمزامير أشعياء سفر في التاريخية الخلفيات اختلاف

. التأليف وتاريخ المؤلف معرفة
 أن النقاد يجد : المختلفة القديم العهد ترجمات استخدام - ٥

 مقطوعات أو نصوص فيها تظهر القديم للعهد القديمة الترجمات
. مخالف هو ما أيضا وجدوا كما ، العبري النص في ليست
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 في توجد لا فقرة تضم (٢ /٣ ٨) أيوب لسفر السبعينية فالترجمة
. تماماً السفر تفسير تغير العبري النص

 والمدونات الآثار القديم العهد ناقدو يدرس : الأثرية الاكتشافات -٦

 تلقي التي المعلومات على ليحصلوا والمصرية والبابلية الآشورية
 التوراتية الرواية مع المدونات هذه وتتفق . التاريخ على جديدا ضوءا
 الأدنى الشرق أم عقائد ألقت وقد . معها تتناقض وأحيانا ، أحياناً

 وعلى ، القدامى العبرانيين عقائد على الضوء من الكثير القديم
. اليهودية العقيدة تطور

 وسفر الخمسة موسى أسفار أن على القديم العهد نقاد اتفق وقد

�(Sources سور? : )بالإنجليزية مصادر إلى ترتد نون بن يشوع

: أساسية أربعة

 كلمة من الأول الحرف هو وهذا )ل( مصدر : اليهوي المصدر - ١

 يحمل المصدر هذا أن الواضح ومن . »جهوفاه« إلى نسبة «121»اذاا«

 ويرجعه ، الميلاد قبل التاسع القرن إلى ويرجع ، يهوه الإله اسم
 لأنه يهوه« »مصدر سمى وقد . العاشر القرن إلى الآخر البعض

 المملكة من رواته وكان ، الإله إلى للإشارة الاسم هذا يستخدم
 يتداخل ضبق قبلي المصدر هذ في الإله تصور ان والواقع . الجنوبية

 والإله ، وثني( حلولي )فهو والنسبي والمطلق والزمني المقدس فيه

 لليهود يتعصب وهو ، باليهود خاص بمكان محدودة سلطته
 سمات ذو وهو ، تاريخهم في ويتجلى أعدائهم على ويناصرهم

 يغار فهو . مخلوقاته كثيراًعن يختلف لا فالإله . عديدة بشرية
 يصارع وهو ،قويا أو عاقلا لإنسان ا يصبح أن ويخشى ،منهم

 سامية ليست الأخلاقية قيمه أن كما . يهزمه يعقوب ولكن يعقوب

 ويجعل ، بقاءه ليضمن فرعون على يكذب فإبراهيم ، عالمية ولا
 (،١٣/١٢ )تكوين بسببك« خير لي »ليكون أخته أنها تدعي زوجته

 ومدحوها فرعون رؤساء »رآها وبالفعل . المنظر حسنة امرأة فهي
 أبرام إلى فصنع . فرعون بيت إلى المرأة فأخذت ، فرعون لدى
 وجمال« وأتن وإماء وعبيد وحمير وبقر غنم لم و»صار لسببها« خبراً

 ويهودا ،وعيسو إسحق يخدع ويعقوب . (١٦ - ١١/١٢ )تكوين
. وهكذا ، ابنه زوجة يضاجع

 الديني والقصص الشعبي بالأدب متأثرة المصدر هذا وقصص
 الحبكة أو الفكرة في سواء ، بينها العبرانيون عاش التي للشعوب

 عصر أن ويرى ، يهودا سبط أهمية المصدر هذا ويؤكد . القصصية
 ارتبط إذ ، الحلولي الثالوث فيه تحقق الذي الذهبي العصر هو داود

 هو المصدر وهذا . عضوي حلولي رباط في بالأرض بالشعب الإله
. يسرائيل أرض باعتبارها كنعان أرض إلى يشير الذي

�. 00: »إلوهيم إلى نسبة (6) مصدر : الإلوهيمي المصدر -٢

 ويتحاشى ، الإله اسم باعتباره »إلوهيم« اسم المصدر هذا ويحمل
 . الشمانية المملكة في ق.م ٧٧ ٠ حوالي ألف وقد ، »يهوه« اسم

 فهو ، للإله التوحيدية شبه أو التوحيدية بالرؤية يتسم المصدر وهذا
 الذي الإله فهو ، اليهوي المصدر يفعل مما أسمى صورة في يصورالإله

 إله وهو . البشر وعواطف صفات عن ويتسامى فيكون« »كن يقول
 من تنتقص لا علاقة ولكنها ، بشعبه خاصة علاقة له تكون قد شامل

 . له والولاء الإله بطاعة عميقا دينياً شعورا ثمة أن كما ، عالميته
 على وضوح بكل الأخلاقي البعد تأكيد المصدر هذا على ويلاحظ

 هناك إذ الأنبياء رؤية عليه تسيطر كم . الشعائري الجانب حساب
 إبراهيم إلى النبوة بنسبة ينفرد وهو . الأنبياء لأحكام مشابهة أحكام

 المصدر يعتبرون النقاد من كثيراً فإن ، )ولذا وموسى ويوسف
 المصدر أن والواقع . النبوة( لحركة النظري الإطار الإلوهيمي

 لإعلان يسرائيل جماعة أعضاء أمام واسعا الباب يفتح الإلوهيمي

 والندم التوبة طريق وعن ، أخطاء من اقترفوه ما على وندمهم توبتهم
 نظرة المصريين إلى ينظر الإلوهيمي والمصدر . الإلهي العفو يحدث

 لجماعة الديني التاريخ بسرد المصدر هذا ويعنى . تسامحا أكثر
 المصدر وقداستقى الشمالية المملكة بيئه يعكس كماأنه ،( يسرائيل

. أفرايم قبيلة من قصصه
�61000 »ديتيرونومي إلى نسبة (0) مصدر : التشية مصدر - ٣

 عام القديم العهد صميم في المصدر هذا أدخل وقد . الشريعة تثنية أو

 الإلوهيمي المصدرين بين التوفيق المصدر ويحاول . م ق. ٦٢١
 الفكر بين وكذلك . الجنوب وتراث الشمال تراث وبين ، واليهوي

 الجوانب على يركز فالأول ، المتعارضين الكهنوتي والفكر النبوي

 المصدر هذا فإن ولذا ، القربانية العبادة على يركز والثاني ، الروحية
 المثالي العالمي والاتجاه )اليهوي( العنصري القومي بالاتجاه يحتفظ

 مرتبط مثقف وسط عن صادر المصدر هذا أن كما . )الإلوهيمي(

 حين م، ق. ٦٢٢ عام حدث الذي )التشنوي( الديني لإصلاح با
 بما موسى وفاة بعد أي . م( ق. ٦١١ - ٦٤١) يوشيا الملك أرسل
 ليحسب ، الأعظم الكاهن إلى أتباعه أحد ، عام سبعمائة من يقرب

 الإله بيت في موسى« »توراة فوجد . الهيكل زوار دفعها التي النقود
 هو السفر هذا كاتب أن ويبدو . نسوها قد كانو أنهم على وندموا

. الكهنة أحد
 الآشوري الثقافي للغزو فعل رد كانيثل النص أن والواقع

 كان ولذا ، يهوه عبادة عن فانصرفوا آنذاك العبرانيين اكتسح الذي

هذا ينجزه ما وهو ، صفوفهم يوحدوا أن والأنبياء للكهنة لابد

١٠٣
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 ذلك في عاش الذي إرميا أسلوب أسلوبه يشبه الذي المصدر
 مكان في تتم أن لابد ليهوه التضحية أن على يصر أنه كما . الوقت

 إصلاحات مع يتفق الذي الأمر وهو ، الهيكل أي ، هو يختاره واحد

 من الدولة تقوية محاولة مع يتفق كما ، الكهنة أهداف ومع يوشيا

المركزية. القربانية العبادة خلال
 كلمة من (0) مصدر : الكهنة( )حواشي الكهنوتي المصدر - ٤

 فترة بعد ما إلى تاريخه ويعود الكهنوتي أي ، < Priestly »بريستلي
 والإحصاءات اللاويين قوانين أساسا ويضم . البابلي التهجير

 بعض يضم كما ،الخمسة موسى أسفار في وردت التي والأرقام

 ويستخدم . والعدد والخروج التكوين سفر في وردت التي الروايات
 والشرائع القوانين إعطاء بهدف ،للشرائع إطارا القصص المصدر هذا

 كائن ، شيء كل خالق هو المصدر هذا في والإله . القدسية صفة

 ومؤلفوهذاالمصدر . شيء كل وفي ، ومكان آن كل وحاضرفي
 أن كما . المنطقية بالصياغات يتسم فهو ولذا ،عالية بثقافة يتمتعون

 ،واللاويين الكهنة بين التميز فيه ويظهر ، وجاف ونمطي دقيق أسلوبهم

. الاجتماع لخيمة تفصيلي ووصف للأعياد ذكر أول فيه ويرد

 ٦٥٠ عام حوالي ،والإلوهيمي اليهوي ، المصدران امتزج وقد
 المصدر أي ، الواحد (1٤) المصدر أحياناًإر يشار ولذا م، ق.

 مصدر مثل ،أخرى سابقة مصادر توجد كما . الإلوهيمي اليهوي
 . القداسة« »مصدر عليه ويطلق (Holiness »هولينيس إلى نسبة (14)

 حاولوا وقد ، البابلي السبي أثناء الكتاب من مجموعة إلى وينب
 البرانية الشعائر عن يبعد الديني للإيمان شخميآ طابعا يعطوا أن

 ، وأخيراً . العالية الأخلاقية المبادئ من مجموعة تبنو وقد ،الجافة

 ، القيني« »المصدر أي ، ،Kenite »كينايت من (4) مصدر هناك فإن
 منه كثيرة أجزاء ولكن ،الإطلاق على المصادر أقدم إنه ويقال
 والإلوهيمي اليهودي المصدرين كتاب منه اسبتفاد وقد . فقدت

 في أحمد حسن خليفة محمد الدكتور ويذكر . الكثير منه وحذفا
 هذه غير للتوراة أخرى مصادر ثمة أن باليهودية الإسلام علاقة كتابه

 وفي الأهمية في كثيرا عنها تقل ولكنها ، الأساسية الأربعة المصادر

 . المصادر هذه ضم إلى النقاد بعض اتجه وقد . النص داخل وجودها
 داخلية مصادر عدة إلى الواحد المصدر تقسيم إلى بعضهم مال بل

 ، ٢يهوي ، ١مثلايهوي نقول كأن معين رقم بإعطاء بينها والتمييز

. وهكذا ، ٣ إلوهيمي ، ٢إلوهيمي أو ٣يهوي
 مادة إلى بسهولة ضمه من النقاد يتمكن لم مهم مصدر وهناك

 مثل ،النقاد بعض اتجه فقد ،ولهذا . الرئيسية الأربعة المصادر
إيسفلت اختيار ووقع . غيره عن تميزه علامة إعطائه إلى .إيسفلت

 اختصار الرمز وهذا . المصدر هذا مادة على للدلالة (L) ألرمز على
 »غير أو »العامي« كلمة إلى هنا نترجمها التي لاقا« »لاي لكلمة

 على المصادر أقدم المصدر هذا إيسفلت اعتبر وقد ، الكهنوتي«

 . واحد آن في وبدائية أصلية تبدو عناصر على لاحتوائه الإطلاق
 البشرية وإلى ، بدوياً بوصفه القديم الإنسان إلى نظرته ،مثلا ،منها

 باعتبارها يسرائيل جماعة وإلى ،البدو من جماعة باعتبارها آنذاك
 أن كما . المصادر بقية في نجدها لا صورة وهي ،بدوية جماعة

.شبيهي تجسيدي تصوير للألوهية المصدر هذا تصوير
 ،واحد مؤلف كتبه نص بأنها »مصدر« كلمة تفسر ألا ويجب

 وقد . واحدة زمنية فترة في المؤلفين من مجموعة كتبته نصباً يكون فقد

 يفسر ما وهو ، تمازج أي دون الجيولوجية كالطبقات المصادر تداخلت
 مثل محورية مفاهيم في وخصوصاً ، المختلفة التناقضات وجود

 القومية الأخلاقية النزعة ذات الحلولية بين تتفاوت إذ ، الخالق مفهوم

 المصادر تعدد ويتضح . العالمية الأخلاقية النزعة ذات والتوحيدية
 يطرد ثم ، الخمسة موسى أسفار في كبيرة بصورة تمازجها وعدم

 الأنبياء أسفار أن ونجد . والأيام والملوك القضاة أسفار في التناقض
 ماعدا الاتساق من بكثير وتتسم ونبوءاتهم خطبهم تضم ما عادة

 فمصادرها ، والأمثال الحكم كتب أما . وزكريا أشعياء سفري

. ومتناقضة وكثيرة متنوعة

 تلك إلى يشير (textual witnesses ويتتسيز »تكستوال وتعبير
 )أو فترة على لتدلنا مختلفة عصور من وردت التى )الترسبات( البقأيا

 المعبد لفيفة وتعد بعده تبلور قد فيها مصدر كل يكن لم زمنية فترات(

 قمران مخطوطات أن كما ، الشواهد تلك من هامقدش( )مجيلات
 من حالة هناك أن على دليلا لأخرى ا هي تعد السبعينية والترجمة

 قدر إلى للتوصل المحررين بين سادت المصادر وضع في الاضطراب
 تكست هارمونيست : )بالإنجليزية النصوص بين المواءمة من

harmonist text ، في النص المصادرهي وهذه . متوائم»( »نص أي 
 الجنينية الحالة في النص هي قمران فمخطوطات . سديية حالة

. الناضجة المرحلة هي الماسوري التص ومرحلة
 واضح المعاصرة اليهودية في القديم العهد نقد أثر أن والواقع

 من تنطلق فهي ، نتائجه تقبل من تنطلق الإصلاحية فاليهودية بين،

 ،بأسره اليهودي الديني التراث زمنية أو تاريخية أو نسبية أو دنيوية

 عقل قريحة نتيجة وإنما الإله من مرسلا ليس أنه يعني ما وهذا

 اليهودية تختلف ولا . الإله من بوحي( )وليس وربمابإلهام الإنسان،
 إلا الناحية هذه في الإصلاحية اليهودية عن التجديدية أو المحافظة

. الدرجة ناحية من
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 بأنها اليهودية تعرف التي التيارات وسائر الصهيونية أن كم
 العهد نقد معطيات إلى تستند ، دينياً وليس ، عرقي أو إثني انتماء
 أشكال من شكل إلى المقدسة اليهود كتب يحول الذي القديم

 العهد نقد ترفض التي هي وحدها الأرثوذكسية واليهودية . الفلكلور

. القديم
 نقده في القديم العهد بنقد استفاد فقد ، المسيحي الفكر أما

 أن إلى المسيحيين الدينيين المفكرين من كثير يشير إذ ، اليهودية
 القضاء الأنبياء حاول عديدة وثنية وتراكمات عناصر تحوي اليهودية

 ذلك في نجحوا وقد ، منها اليهودي الديني النسق وتطهير عليها
 والعبادة الوثنية في أخرى مرة سقطت اليهودية ولكن . الوقت بعض

 .العرقية النزعة في والانغماس ، الهيكل حول والالتفاف ، القربانية

 عن إلا لليهودية الحق الديني الجوهر إنقاذ بالإمكان يكن فلم ، ولذ
المسيحية طريق

)أبوكريفا( الخفية الكتب الخارجية الكتب
Apocrypha

 ، »أبوكريفا« كلمة يقابل ، كمصطلح ، الخارجية« »الكتب
 المعترف »غير أو الموثوقة« »غير أو »الخفي« تعني يونانية كلمة وهي

 النوع : اليونان عند الدينية المعرفة من نوعان هناك كان وقد . به«
 البشر طبقات جميع يإمكان ، عامة عقائدوطقوسا يشمل الأول

 غامضة عميقة حقائق فيشمل ،الثاني النوع أما . وممارستها معرفتها
 بقيت ولذلك ، الخاصة من كنههاإلاقلة يفهمهاأويدرك أن لايكن
 المقدسة النصوص إلى »أبوكريفاءيشير ومصطلح . العامة عن مخفاة

 ، القديم العهد أسفار ضمن اليهود بها يعترف لم التي ، القانونية غير
 من درجته نفس تبلغ ولا ، منه معتمدة أجزاء باعتبارها تسجل ولم

 ، مغلوطة تسمية »أبوكريفا« كلمة أن والواقع . عندهم القداسة
 جينوزيم« »سيفاريم أي ، بإخفائها الحاخامات أوصى التي فالكتب

 عليها يطلع أن )على العامة عن الكنوزالمخفية (٤٣/١١ )دانيال
 فهي الكتب بقية أما . اثنين أو واحدا كتاباً تتعدى لا وحدهم( الخاصة

 لدى المعتمد المقدس الكتاب من استبعدت أنها بمعنى ، »أبوكريفا«

 ماجاءفي مع تناقض على مثلا تنطوي فهي أخرى اليهودلأسباب
 عزرا قام أن وبعد والوحي الأنبياء عهد انتهاء بعد كتبت أو ، التوراة

 بالدين لها علاقة لا حكمة كتب مجرد هي أو ،القديم العهد بتدوين
 الروحي المستوى إلى ترتفع لا كتب هي أو ، بقيمتها إعجابا ودونت

 كما . اعتبارهاوحياً لايكن ولذلك ، القانونية الأسفار في الماثل
شورية قصصا تروي التي الأسطورية النصوص بعض استبعدت

 الباحثين بعض يسميها ، لاستبعادها ونظرا . العالم بنهاية تتصل
 بين الفترة في الخفية الكتب معظم كتبت وقد . الخارجية بالكتابات

: وهي ، بعده ١٠٠ و الميلاد قبل ٢٠٠ عامي
 له يقال الذي الثاني عزرا : وتشمل ، ورؤياوية تاريخية أسفار - ١

 في الشالث وأسدراس السبعينية الترجمة في الأول أسدراس

 ،دانيال سفر إلى وإضافات ،والشاني الأول والمكابيين الفولجاتا،
 تاريخ )ج( سوسنة تاريخ )ب( المقدسين الفتية الثلاثة نشيد )أ( وهي

 ،الأول وباروخ ،إستير سفر وبقية ، والتنين( )بيل بيل انقلاب
. منسى وصلاة ، الأول( باروخ من كجزء تظهر )التي إرميا ورسالة

 ،طوبيت وسفر باروخ سفر وهي ،أساطير تحوي قصصية أسفار - ٢

. يهوديت وسفر
 يشوع حكمة وسفر سليمان حكمة سفر هما ،تعليميان سفران -٣

 وفقد ، بالآرامية أصلا وضع الكتب هذه كثيراًمن لكن . سيراخ بن

 السبعينية الترجمة في المتمثله اليونانية الترجمة سوى يبق ولم الأصل
. الفولجاتا في المتمثلة اللاتينية أو

 المنسوبة أو المنحولة والكتب الخفية الكتب بين التفرقة وتجب
 إن )ويقال واجتماعي أخلاقي توجه ذات فالأولى ، إبيجرفا( )سيود

 إن )ويقال حاد أخروي توجه ذات والثانية واضعوها( هم الفريسيين

 والكتب . واضعوها( هم الأسينيين مثل المتطرفة اليهودية الفرق

 الكاثوليكية الكنيسة اعتمدتها ،اليهود علماء استبعدها التي الخفية
 كان وإن الثاني( عزرا )باستثناء المقدس الكتاب من معتمد كجزء

 الكتب من ثانية مجموعة )أي تثنوية« »كتب مصطلح عليها أطلق

 اليونانية : الأرثوذكسية الكنائس حذوها حذت وقد . المعتمدة(

 يحذون الفلاشاه يهود أن الطريف ومن . الإثيوبية والقبطية والأرمنية
 فقد ، الروسية الأرثوذكسية الكنيسة أما . القبطية الكنائس حذو

 القديم العهدين كتب من أقل مكانة أعطتها قد كانت وإن اعتمدتها
 الكتب مذه استبعدت فقد ، المصرية القبطية الكنيسة أما . والجديد

 إن وقالوا البروتستانت استبعدها كما . دينية قيمة أية تعطها ولم

. مستحسن أمر قراءتها
 ، اليهود ليقرأها يهود كتبها والمنسوبة الخفية الكتب أن ورغم

 أمرها يجهلون كانوا الغرب في الوسطى العصور حاخامات فإن
 إشارات أية توجذ ولا . بها احتفظت التي هي الكنيسة أن إذ تماماً،

 اليهود علماء يعد ولم ، سيراخ بن حكمة كتاب إلا التلمود في لها

 الكاثوليك ويطلق . النهضة عصر في إلا أخرى مرة دراستها إلى

. إبيجرفا( )سيود المنسوبة الكتب على »أبوكريفا« كلمة
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فا( )سيودابيجر المنسوبة الكتب
Pseudepigrapha

 »سيودإبيجرفا« كلمة يقابل مصطلح ، المنسوبة« »الكتب
 أو النسبة« »الزائفة أو مؤلفها« لغير خطأ »المنسوبة وتعني ،اليونانية

 بعض إلى تنسب التي الكتب إلى الكلمة هذه وتشير . »المنحولة«
 تضم لم والتي ،وحنوخ باروخ مثل ،المقدس الكتاب أبطال مشاهير

 . اللاتينية( )الترجمة الفولجاتا أو اليونانية السبعينية الترجمة إلى
 . )أبوكريفا( الخفية أو الخارجية الكتب من ليست فهي ولذا،

 بعضها ولايزال ، الخفية الكتب من أكشرعددا المنسوبة والكتب
 وصعود سليمان مزامير : أهمها ومن ، الحاضر الوقت حتى يكتشف

 عمل وهو ،عشرة الاثنتا الآباء ووصايا أشعياء وصعود موسى
 التي الخطيئة ضد أولادهم يعقوب أبناء فيه ينصح مهم أخلاقي
 : الماشيحين فكرة الكتاب هذا في وترد . منهم واحد كل ارتكبها

 الكتب وتختلف . لاوي قبيلة من والآخر يهودا قبيلة من أحدهما
 الحكم كتب تشبه الأولى أن في المنوبة الكتب عن الخفية أو الخارجية
 توجه ذات فهي ، المنسوبة الكتب أما . المقدس الكتاب في والأمثال

 الفرق وضع من الأمر أغلب في إنها يقال ولذا ،حاد أخروي

 كما . للمجتمع ظهرهم أداروا الذين الأسينيين مثل المتطرفة اليهودية
 منهم قطاعات إلى وإنما ،ككل اليهود إلى موجهة تكن لم أنها

 الذين الفريسيين وضع من إنها فيقال ، الخفية الكتب أما . وحسب

 إلى موجهة فهي ولذ ، كله المجتمع مع التعامل على حريصين كانو
 من الحرص في مبالغة ،الفريسيين فإن ، ولهذا . بأجمعهم اليهود

 أخرى كتب وأية القديم( )العهد المعتمدة الكتب بين فرقوا ، جانبهم
 العهد حول سياجا وأقاموا ، المنسوبة أو الخفية الكتب من كانت سواء

 لآنها الخفية الكتب الكاثوليكية الكنيسة تبنت وقد . لحمايته القديم

 الطابع ذات المنسوبة الكتب عكس على ،ككل الشعب إلى موجهة
 ،المعتمد القياسي كتابها من جزءا الأولى أصبحت ، ولذا . الطائفي

. الكاثوليكية أبوكريفا هي المنسوبة الكتب وأصبحت

الميت البحر مخطوطات
Dead Sea Scrolls

 والآرامية بالعبرية ،والبردي الرق على مدونة لفائف هي

 أخرى أدبية وكتابات القديم العهد من أصلية أسفار من ،واليونانية
 الشمالية النهاية ومغاور كهوف في مخطوطات هيئة على وجدت

 ووادي ،قمران خربة : منها فلطين في الميت للبحر الغربية

،القشخة وكهف ، النار( وادي )شمال المرد وخربة ،المربعات

 في بعناية ومحفوظة ،وملفوفة ، مغلقة الكتابية اللفائف وكانت

 كشفت وقد . العبث أو الرطوبة من لصيانتها الفخار من كبيرة قدور
 الإنجليزية المدارس إرساليات من )المشكلة الأثرية البعثات لنا

 كهفأ عشر أحد عن الإسرائيلية( الأثرية الهيئة ذلك وبعد ، والفرنسية

 حولها وما المنطقة في تتوالى الاكتشافات ولاتزال ،الآن حتى
 وهي وآثارها يسرائيل« »إرتس دراسة جمعية حاليا- - بها )وتقوم

. العبرية( للجامعة تابعة
 المكتبة هذه من الأكبر الكم على منها الرابعة المغارة في عثر وقد

 كتب منها للتنقيب( بعثات ثلاث مدى )على عنها التنقيب إعادة بعد
 الشريرة الأرواح لإبعاد وتعاويذ وأدعية سحرية وطلاسم تراتيل

 إلى الباحثين لدى الغالب الاتجاه يميل ، يبدو ما وعلى . والشياطين
 دأبوا أفرادها أن وافتراض الأسينيين جماعة إلى الكتابات تلك نسبة

 : يلي ما الآن حتى تتضمن التي المخطوطات تلك نسخ على
: القديم العهد أسفار - ١

 من وهو ، النبي أشعياء سفر ، كاملا منها إلينا وصل ما أهم
 وإن حاب* المعتمد السفر مع النص في وتتفق كاملة إحداهما نسختين

 ،( الكلمات بعض هجاء وفى والقراءات الفقرات بعض فى اختلفت
 اللفيفة وتعد . )الماسورتي( المعتمد النص مع نصا متفقة وأخرى

 أسفار من لسفر كاملة نسخة أقدم عمودا وخمسين أربعة في المدونة

 من عديدة أجزاء على عثر ، ذلك إلى لإضافة وبا . القديم العهد

. وصموئيل العدد أسفار
 إلى مبكرا اتجاها لن تمثل أنها في الأسفار هذه أهمية وتبدو

 الباحثون عليها يعثر التي التناقضات تتلافى متوائمة نصوص إيجاد
 عن كتابها انفصال على يدلنا ما وهو ، القديم للعهد الحالي النص في

 المدرسة نشرت ، ١٩٥٠ عام وفي . القديم للعهد الكتابية المدرسة
 سفر من المخطوط النص مرة لأول الشرقية للدراسات الأمريكية

 يعشر ما شر لأثرية ا للدراسات الفرنسية المدرسة وتابعت ، أشعياء

. القديم العهد لفائف من عليه
: القديم العهد أسفار على تفاسير -٢

 . حبقوق لسفر كامل تفسير أهمها متنوعة تفاسير وهي
 على يدل ما وهو ، فقط إصحاحين على الناسخ اقتصار ونلاحظ

 الدارسون النقاد إليه ألمح أمر )وهو الثالث الإصحاح قانونية عدم
 هو قمران طائفة تنتهجه الذي التفسير وأسلوب . القديم( للعهد

 وإخراجه مختلف مدلول إلى بالنص العودة بمعنى الباطني الأسلوب
 الفترة على الضوء التفاسير وتلقي . المباشر شبه أو المباشر سياقه من

دخول مثل للأحداث نظرتها وعلى القمرانية الطائفة فيها عاشت التي
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 سنخريب )دخول الماضي أحداث وبين بينه وتناظر القدس بومبي

. للقدس(

: هايحاد( )سرخ الجماعة ميثاق -٣
 تنظيم في مضمونا تتفق ولكنها نصاً منفصلة وثائق ثلاث ويضم

 هذه وتدلنا . حولها بما والمستقبلية الحالية وعلاقته الجماعة شئون
 وفرضها التنظيم في صارمة أساليب الطائفة انتهاج على الوثيقة

 إلى تشير وهي ،أسرارها ينشر أو نظامها يخالف من على لعقوبات

 جواز عدم وإلى جماعته خارج هم ممن بالآخرين الفرد علاقة
 بالسريعة علم من عليه الله أفاء مما عليهم الإفاضة أو مخالطتهم

!وأسرارها
: الظلام وأبناء النور أبناء حرب لفيفة - ٤

 أنهم الجماعة أفراد يتوقع )خيالية( محكمة حربية خطة هي
 دمشق في »صحراءالأم« من بعدعودتهم ،سيخوضونهاقريبا

 التقليديين الأعداء كل على ليقضوا وجنده بملائكته الرب فسيعينهم

 . إلخ( . . والآشوريين )الفلسطينيين القديم العهذ في المذكورين

 إلى رمزية كإشارات اللفيفة في المعادية الشعوب. إلى الإشارات وتبدو
 الشاني القرن من الممتدة الفترة في فلسطين سكنت عرقية جماعات

.الميلادي الأول القرن حتى الميلاد قبل
: أبوكريفون( بريشيت أو جينسيس )أبوكريفون لامك مخطوطة - ٥

 . لامك قصة لأحداث صياغة إعادة يعتبر قانوني غير سفر هو

 والد حنوخ حفيد لامك شخصية هي السفر في لأساسية ا والشخصية
 مع والآباء الخلق قصة تكرار يتضمن العام المضمون أن إلا . نوح

 والتساؤل نوح ولادة في التشكك إلى يشير ما منها عديدة إضافات
 )وهي الملاثكة أنصاف مع البشر بتناسل الإعجازية ولادته عن

 الثاني القرن من الفترة في وجودها في الاعتقاد شاع سماوية كاثنات
 صلة يوضح الذي الأمر ، الميلادي( الأول القرن وحتى الميلاد قبل

. لاعتقادات ا هذه مثل تبنت التي الناشئة بالمسيحية قمران طائفة

: )هودايوت( والشكر التسبيح مزامير - ٦
 »أوديخاي بعبارة تستهل الترتيلية المزامير من ٣ ٠ ٠ من أكثر هي
 الجماعة لمعلم تصويرا تتضمن وهي ، ربي« يا »أشكرك أي أودناي«

 أنهم ومع . الرب شريعة عن إثناءه ومحاولتهم ، مناوئيه مع ومعاناته
 التي الإلهية الأسرار إلى الإشارة أن إلا ، تحديدا اسمه يذكر لا

 . الجماعة فكر داخل الواضح الغنوصي لاتجاه ا عن تعبر له انكشفت
: الخارجية والأسفار الدمشقية الوثيقة -٧

 جزءاً ١ ٢ على دمشق( عهد )سفر الدمشقية الوثيقة من عثر

سلومو عليه عثر قد كان الذي القاهري دمشق عهد سفر من مقتطفاً

 عثر نص أول وكان . ١٩١٠ عام نسختيه ونشر ١ ٨٩ ٠ عام شيختر

 عليم وأطلق . )بالفسطاط( عزرا بن معبد في القاهرة في عليه

 )بالعبرية الخارجية الأسفار دلتنا وقد . "صدوقية وثيقة من جذاذات "
 أنها على وبلغتها الطائفة كتابات بمضمون وثيقة صلة لها التي والآرامية(

 . المنشقة قمران جماعة تمثله الذي نفسه الديني التيار إلى ننتمي جميعا
 عنها انعزلت التي الدينية للفرق لاذعاً نقداً القاهرية دمشق وثيقة وتمثل

 .عموما اليهودية للجماعة التاريخي التطور صورة لنا وتكما ، الجماعة

 الاسم وهو ، الجديد« العهد »أبناء اسم أفرادها على الجماعة وتطلق
. المسيحية وبين بينها للربط الباحثين ببعض أدى الذي

 في قمران سكان به تميز الذي الدأب على الأثري ودلناالكشف

 خصصوا أنهم وعلى ، الطائفة وكتابات المقدسة الأسفار استنساخ

 وأنشأوا . للكتابة والمقاعد الموائد فيها أقاموا معينة قاعة الغاية لهذه

 الشعاتر أداء بداية قبل الطقوسي للتطهر استحمام( )قاعات مغاسل

. الجماعة إلى ينتمي فرد كل قدسية درجة حسب وقسموها
 اللغة دراسة على اعتماداً المخطوطات عمر الباحثون وقدر

 الأحرف وشكل بها دونت التي والمادة عليها المكتوبة والمادة والخطوط

 . والعملات الفخارية والأوعية والنحاس والكتان والرق والصياغة

 لفحص المشع ١ ٤ الكربون طريقة )باستخدام الأثري البحث ونجح
 معلومات إعطائنا في الفخارية( والجرار الوثائق به لفت الذي الكتان

 قبل ٣٠٠ من بالفترة قدرت حيث المخطوطات عمر عن تقديرية

ميلادية. ٧٠ حتى الميلاد
 : المخطوطات عن دراسة آلاف ثلاثة من أكثر كتب لقد

 التي الأحداث وتقدير بها ما وتآويل وشروحها وتفسيرها مضمونها

 ستؤدي هل ندري ولا .المقارن التاريخي بالبحث بالاستعانة تتناوله
 نشوء حول مختلفة تأويلات أو تعديلات إجراء إلى الدراسات هذه

 الكاملة النهائية الدراسات بعد إجابات تنتظر مسألة فهذه المسيحية،

 والترجمة المعتمدة القديم العهد ونصوص التاريخية بالنصوص المقارنة

عنها.
 نذكر . الإشكاليات من كثير الميت البحر مخطوطات وتثير

: يلي ما منها
 الجزم الآن إلى الباحثون يستطيع لا ، العديدة الافتراضات رغم - ١

 والتماؤلات ، غيرها دون بعينها فرقة إلى المخطوطات هذه بانتماء
 في اليهودية الفرق تمايزت حد أي إلى : هي النقطة هذه في المطروحة

 نقله بما وغيرهم اليهود المؤرخون قاله ما مصداقية وما ؟ نشأتها بداية

 ؟ القدامى والرومان اليونان والمؤرخون الكنيسة آباء ذلك بعد عنهم
نسختها( )أو المخطوطات دونت التي الفرقة بين القائمة الصلة وما
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 ؟ الأردن نهر برية من مجاورة مناطق سكنت طريدة فرق وغيرهامن
 يظن التي قمران بطائفة خاصة كتابات على ماسادا قلعة في عثر ولماذا

 التي ، الفرقة هذه مخطوطات بين عثر ولماذا ؟ الزهاد من طائفة أنها

 مخطوطة على ، الميلادي والأول الميلاد قبل الأول القرنين إلى تنسب

 معبد في الميلادي العاشر القرن منسوخات إلى تنتمي منها( أجزاء )أو
 هل ؟ النصوص دونت أو نسخت التي الطائفة مصير وما ؟ عزرا بن

 الصراع عليها قضى أم الناشى المسيحي التيار داخل الطائفة ذابت
 اليهودي الفكر في ذيول أو بقايا لها زالت ما وهل الطائفي؟

؟ ممثليها أو الرسمية اليهودية على المتمردة للجماعات

 اليونانية الفترة )قبل عديدة اتجاهات اليهودية في تبلورت - ٢
 من الكاسح التيار مع الفكري النمط هذا إليها جاء فهل ، الرومانية(

 وهل ؟ الهيلينية حملتها التي العديدة والدينية الثقافية التيارات
 منها شيع بدأت وهل ؟ لتواجهه داخليا تطورت أم اليهودية صمدت

 اكتسحت التي الهيلينية الشرقية الأفكار من الخضم هذا في تذوب

 الصلات وما ؟ يهودية حركة الأسينية وهل ؟ القديم الأدنى الشرق
 السرية الجماعات أتباع وبين الناشئة والمسيحية الأسينية بين القائمة

؟ الوثني والغنوص
 التي الحركة )تلك الغنوصية علاقة قضية المخطوطات تثير -٣

 يخفي وهل ؟ باليهودية الأولون( الكنيسة آباء عنف بكل طاردها

 هل ثم ؟ للإله يهوديا نقدا »يهوه« اليهودي للإله الغنوصي العداء

 الغتوصية ظهور »اليهود« الغنوصيين أشباه من الجماعات سبقت
 من كل في ظهرت جماعات مع متزامنة ظهرت أنها نفسهاأم

 عن ناتجة متشابهة ظروف خلقتها عديدة يونانية ومدن الإسكندرية
؟ والغرب الشرق عقائد مزج

 يطلق التي )وهي القبالاه وأصول الجماعة هذه بين الصلة ما ثم

 قد حد أي وإلى ؟ اليهودي«( »الغنوص شوليم جرشوم عليها

 عنها وردت التي الخفية الأسرار من المخطوطات هذه لنا كشف
 في البحث بشأن وغيرها( ١٢/٢ )حجيجاد التلمود في شذرات
 الرب واسم المقدسة والأسرار والكروبيم الإلهي العرش كرسي

؟ همفوراش( )هشيم الأعظم

 القانونية( )غير الأبوكريفا أسفار من ونسخ أسفار على العثور - ٤
 للنصوص المعروفة اليونانية بالترجمات وليس بالآرامية مرة لأول
 مصداقية شأن التساؤل يثير ما وهذا قانونية غير تعتبر كانت التي

 عدم أو قانونية به يقدرون ثابت معيار على اليهود زعماء حفاظ
 الأتقياء من جماعة احتفاظ عن والتساؤل ؛ المقدسة الأسفار قانونية

. قانونيتها بعدم الفقهاء أفتى بأسفار

 وهي الأسفارالمقدسة على والتفاسير المدراش لكتابة أمابالنسبة - ٥

 والسثنية صموئيل سفري من ولأجزاء الصغار الأنبياء لأسفار تفاسير
 تفسير مدارس بداية شأن عديدة تساؤلات طرحت فقد ، وأشعياء

 )مثل المشقة الفقهية التيارات بعض اتجاه وأسباب ، قديمة يهودية

 وبين بينها الصلة ومدى ، التفسيرية المناهج هذه بمثل للأخذ القرائين(
 على الفقهية التفاسير زعزعت وكذلك . التفسيرية قمران مدرسة

 شرائع وجود بعدم القائلة النظر وجهة قمران في الهالاخية النصوص
 ثبت إن الصدوقيم( )مثل اليهودية في أخرى جماعات لدى شفهية
 أخن أسباب عن التساؤل أيضا ويطرح . إليهم المخطوطات انتماء

 في الرمزي بالمنهج السكندري فيلون أمثال اليهود الفلاسفة بعض
هيرونيموس أمثال الكنيسة آباء بعده ومن التفسير

 العربية البلاد بعض من المكتشفة المخطوطات هربت وقد

 الإسرائيلية الحكومة وحصلت شرعية غير بصورة فيها الاتجار وجرى
 . الأمريكية المتحدة الولايات في المعروضة المخطوطات بعض على

 المخطوطات على الأردنية الحكومة حصلت ، ١ ٩٥٧ عام وفي
 اللغات وبكل أنواعها بجميع الميت البحر منطقة في المكتشفة الأثرية

 المتحدة بالولايات المتاحف في بعضها بعرض سمحت ثم بها المكتوبة
وإنجلترا وكندا الأمريكية
 بشأن ١٩٥٤ عام المبرمة لاهاي اتفاقية إسرائيل خالفت وقد

 نقلت عندما وذلك ،المسلح النزاع حالة في الثقافية الممتلكات حماية
 مخطوطات من كبيرة كميات ( ١ ٩٦٧ )يونيه القدس معركة أثناء

 تتم لم ، اليوم وحتى . مؤقتة بصفة عليها الحفاظ بدعوى الميت البحر
 )المتحف في الأصلي مكانها إلى الميت البحر مخطوطات إعادة

الأردني(. - الفلسطيني
 حمادي تجع وبرديات مخطوطات مصير بين وبالمقارنة

 الغنوصية حمادي نجع برديات أن نجد ، الميت البحر ومخطوطات
 وتحقيق نشر يتم لم بينما بالكامل نشرت (١٩٤٧ عام )اكتشفت

 أن )إلا الباحثين من محدد فريق سيطرة تحت وهي قمران مخطوطات

 كلمات معجم خلال من نسخة بتركيب قاما أمريكيين عالمين هناك
. منها( أجزاء بعض نشر في بدآ وقد ، المخطوطات

: هو مطروحاً يزال لا الذي والسؤال

 الفريق يصر ولماذا ؟ السنين عشرات دام الذي التأجيل لماذا

 المسيح ظهور قبل ما إلى المخطوطات إرجاع على الباحث الدولي
 جماعة أنها على قمران جماعة تصوير وعلى الناشئة والمسيحية

 والاجتماعي الديني الواقع عن البعد كل بعيدة مؤثرة غير منعزلة

؟ العصر ذلك في والسياسي

١٠٨



والسينية للمقسة الكتب ٤ اليهودية قي الأسدسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 ثمة بأن القول يكن ، التساؤل هذا على للإجابة محاولة في
 من نصوص احياناًبين التطابق درجة إلى قديصل ، تثمابهاًواضحا

 مخطوطات من إلينا وردت ونصوص )الأناجيل( الجديد العهد

 أن من )الرسل( الحواريين أعمال في ورد ما ذلك ومن . الميت البحر
 نص وثمة . شيء كل في يشاركون كانوا الأولى الكنيسة أعضاء

 المعروفة المخطوطة في المشاعية التعاونية الحياة بهذه يتصل صريح
 منظمة أخرى نصوص مجموعة وكذلك ، الجماعة« »ميشاق باسم

. الجماعة لشئون
 جماعية قيادة ثمة فإن ، أيضاً الحواريين أعمال لنص ووفقاً

 أهمية لهم ثلاثة وثمة ، حواريا عشر اثنى من تتكون الأولى للكنيسة

 في نجده الذي نفسه التقسيم وهو وجون( ويطرس )جيمس خاصة
. أسماء ذكر دون قمران جماعة فتاوى

 ، المشال سبيل على الطقوس في شديد تشابه ثمة كذلك
 في نظيره له المسيحية الطقوس أهم أحد وهو التعميد فطقس

 الشخص ليطهر الطاهر الماء إن ' : يرد حيث الجماعة قواعد نصوص

 ، حقاً الرب بشريعة والإيمان للحق الخضوع لنفسه يرتضي الذي
 لا وهو والبحار بالأنهار اغتسل لو يتطهر ولا آثامه من يرأ تطه
 الأخلاقي المنهج مع تمشياً ذلك يرد . " مخالفة شريعة على يزال

 غرلة ختان قبل قلوبكم غرلة أولأ اختنوا " : أشعياء لسفر

. أجسادكم
 يخص فيما مشيحاني طابع توجهاًواحدأذ هناك أن نجد كذلك

 الماشيح فإن ، وبالطبع . قمران ونصوص الأولى الكنيسة كلأمن

ذكر يوجد لا بينما ، المخلص« »يسوع هو الأولى الكنيسة في المنتظر

 . الفضيلة« »معلم هو لقب ثمة وإنما قمران نصوص في محدد اسم

 طبيعة أية عن إطلاقاً تتكلم لا قمران نصوص أن هنا المهم والشيء

 ربط ثمة كان فلو ، الفرس مربط وهنا ، المذكور الفضيلة لمعلم إلهية
 معلم إن نقول أن لأمكن الأوائل المسيحيين وبين قمران جماعة بين

 تنتفي ، وهكذا . نفسه المسيح السيد هو هاتسيدق« »موريه الفضيلة

 وبذلك ، المسيح للسيد النصارى بعض ينسبها التي الإلهية الصفة
 التداخل عن الجماعة هذه إبعاد على الإصرار سبب نفهم أن نستطيع

. تماماً بها المحيط الواقع مع
 فلو ، آخر غرضا أيضا يخدم الجماعة تلك عزلة تأكيد أن كما

 لأمكن بها المحيط والواقع الحياة في متداخلة كانت الجماعة هذه أن

 الحق إلى للعودة عامة دعوة إطار في نشأت المسيحية بأن القول
 ثمة وأن ، فلسطين( )في اليهود جماعة انتهكتها التي والشريعة

 انهيار منذ ومستمرة متفرقة جماعات بين تاريخيا واطرادا تواصلا

 كانوايحملون الذين الأوائل المسيحيين وبين فلسطين اليهودفي حق

 في والانغماس للديانة الشكلية الرؤية ترفض مشابهة أفكاراً

 وليس متعددة يهودية جماعات ثمة أن أي ، ذلك إلى وما الشهوات
 ومن . واحدة وتطلعات واحد تاريخ واحدذي يهودي مجردشعب

 في أساسياً ورمزا مهما رأياً تمثل كانت الجماعة هذه أن ثبت إن ، ثم

 الشعب أسطورة فإن ،وقتها في والاجتماعية والدينية السياسية الحياة
 الروافد أهم معها وينهار الأساس من تتهاوى الواحد اليهودي

 يتفق لماذا نفهم أن نستطيع ، وحينذاك . الصهيونية الأيديولوجية

 الحقائق هذه وإخفساء طمس على لليهود المعادين مع الصهاينة
. الفترة هذه طوال التاريخية

م ممعر
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والبوة الأنبياء ٥ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : اكاني الجزء

والنبوة الأنبياء
 - ناحوم - عاموس - ميخا -ا أشعياء - هوشع - يونان إلياهو- - صمونيل - والنبوة الأنبياء
يوئيل - عوبديا , ملاخي - زكريا - حجاي - حزفيال - دانيان - حبقوق - إرميا س- صفنيا

والنبوة الاثبيساء
Prophets and Prophecy

 ، الإله« باسم يتحدث »من العبرية اللغة في »نافيء« كلمة تعني
 الإله«، به يوحي بما يتكلم "من أو ، خلاله« من الإله يتحدث »من أو
 ، »نفيئيم« هي »نافيء« لكلمة الجمع وصيغة . الإله« يدعوه »من أو

 والنبي ،الناس إلى رسالته ليحمل إليم ويوحي النبي يختار والإله
 اصطفاه قد الإله يكون أن لابد النبي أن كما . للإله كلها نفسه يكرس

 من بعون وأمده روحية بهبة وزوده قومه بين من عداه من على وفضله

 وبالدعوة لجماعته وتلقينه الإلهي الوحي استقبال على وبالقدرة عنده
 ليس المقدرات هذه .كا رغم البي أن ويلاحظ . لرسالته التبشيرية

 بل . وحسب لها ومبلغ حامل مجرد هو وإنما الإلهية للكلمة تجسدا

 والواحدية الحلولية رفض عن تعبير هي النبوة فكرة بأن القول يمكن

 المباشر رفض واحدوتعبيرعن مستوى شيءإلى كل ترد التي الكونية
 الثنائية تقبل وعن وسحر( وقرابين كهنوت شكل يأخد )الذي والمادي

 بها موحى كلمة يبلغ النبي فإن ، ولذا . والمخلوق( )الخالق الكونية
 رسالة فتصبح بتدوينها يقوم ثم أخلاقيا نسقا تتضمن الخالق من

 الرؤية عن اً تعبي الكهنوت كان إذا بأنه القول ويمكننا . مكتوبة
 كلا يكونون )والطبيعة( والإنسان الإله أن إلى تذهب التي الحلولية

 ، والمخلوق الخالق بين تفصل مساحة ثمة أن تعني النبوة فإن .واحدأ

 إلى المسافة هذه يحول لبشر لإله ا من الرسالة بحملم النبي أن كما

. لإله ا مع البشر فيه يتفاعل مجال
 )بل الإله من التقرب هو السحر( شأن )شأنه الكهنوت كان وإذا

 الحاضر في الإنسان لخدمة إرادته لتطويع له( الرشاوي وتقديم

 الحضور ورؤية الماضي إلى النظر هو النبوة جوهر فإن ، والمستقبل
 قد الذي الأمر .ومغزاه معناه الإنسان ليرى ، التاريخ في الإلهي

 . ذلك لانسسان شاء إن٠ والمستقبل الحاضر في السبيل سواء يهديه

 الإطار في بالمخلوق الخالق علاقة يسم حتمي صراعي عنصر ئمة
 الخير بين للاختيار ومجال إنساني حيز وثمة ، )السحري( تي الكهن

. النبوة ة فك إطار في والشر

 في كبير حد إلى واضح مدلول ذات »نبي« كلمة كانت وإذا
 وأقوال القرآني النص خلال من ووضرحاً تحدداً يزداد ، العربية

 الديني النسق داخل أو العبرية في تتمتع لا « »نبي كلمة فإن ،الرسول

 طبيعة إلى ذلك ويرجع ،والوضوح التحدد ذلك بمثل اليهودي
. تراكمي جيولوجي كتركيب اليهودية

 حل محاولات إحدى هي النبوة مؤسسة إن نقول أن ويمكننا
 )المطلق بخلوقاته الخالق التقاء كيفية أي ،الإلهي الحلول مشكلة

 . وأوامره قصده يبلغهم وكيف بالطبيعي( الطبيعة وراء وما بالنسبي

 الشعب في الإلهي الحلول وهو - معروف للقضية الوثني والحل
 أسرة في تركزا يزداد ثم كهنوتية طبقة في الحلول ويتركز ، والأرض

 الكاهن )أو الملك شخص في تركزه قمة إلى يصل أن إلى مالكة

 وهذا . الأرض في المعصوم الإله نفسه هو يصبح الذي الأعظم(

 مكاني هرم أو مخروط يقابله )الزمني( البشري الهرم أو المخروط
 المعبد عليها يشيد الشعب( فيها يوجد )التي المقدسة الأرض في يتمثل

 الكهنة( صغار الخارج من خدمته على يقوم )الذي المقدس المركزي

 نصل أن إلى ،المهمة بهذه متميزة كهنوتية أسرة داخله تضطلع الذي
 إلا يدخلها لا التي البقعة وهو الحلول تركز قمة الأقداس قدس إلى

 السماء بين التواصل فيتم الخالق باسم لينطق الملك أو الأعظم الكاهن

. شخصه خلال من ،والمخلوقات الخالق بين أو ،والأرض

 وثنية عبادة فهي ،النمط هذا إلى اليسرائيلية العبادة وتنتمي
 والأوثان والتمائم الشعائر حول وتدور الكهنة عليها يسيطر حلولية

 وهي ،والسحر الغيب معرفة محاولة وحول والترافيم( الإيفود )مثل
 التركيب طبيعة إلى يعود فهذا بأرض الأمر بداية في ترتبط لم إن

. المتنقل القبلي العبراني للمجتمع البدوي
 الحلولية لحصار محاولة هي النبوة مؤسسة بأن القول ويمكن

 أكثر طريقة بطرح وذلك ، محلها توحيدية أكثر رؤية وإحلال الوثنية
 شائعة النبوة فكرة وكانت . مخلوقاته مع الحاش وتجريداًلتواصل نقاه

 . كنعان وفي ماري( )في الرافدين بلاد في السامية الشعوب بين
ومهما دوراًأساسياً لعبت (النبوة له يقال ما )أو النبوة أن ويبدو
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والنبوة الأنبياء ٥ اليهودية في الأسامية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 مفهوم ولكن . يسرائيل( )جماعة القدامي العبرانيين ومركزيابين

 كان ، العبرانية الحضارة وضمنها ، السامية الحضارات هذه في النبوة
. والعراف الكاهن بشخصية تختلط النبي شخصية كانت إذ مختلطا

 المفيد من يكون قد ، العبرانيين عند النبوة مفهوم ولفهم
 هذه فيها ترد (٢٥-٢٠/١٩) الخروج سفر في مقطوعة إلى الإشارة
 الإله ودعا . الجبل رأس إلى سيناء جبل على الرب ونزل : الحادثة
 انحدر لموسى الرب فقال موسى فصعد ،الجبل رأس إلى موسى

 . كثيرون منهم فيسقط لينظروا الرب إلى يقتحموا لئلا الشعب حذر

 بهم يبطش لئلا الرب إلى يقتربون الذين الكهنة أيضأ وليتقدس

 سيناء جبل إلى يصعد أن الشعب يقدر لا للرب موسى فقال .الرب
 الرب له فقال . قدسه للجبل حدودا أقم قائلا حذرتنا أنت لأنك

 والشعب الكهنة وأما . معك وهارون أنت اصعد ثم انحدر اذهب

 إلى موسى فانحدر . بهم يبطش لئلا الرب إلى ليصعدوا يقتحموا فلا
الشعب

 الخالق مع والمادية والجسدية المباشرة المواجهة أن هذا كل ومعنى

 تكون أن لابذ وأنه ، الاحتراق إلى يؤدي وقد ، للغاية صعب أمر

 الحاجز وهذا . ومخلوقاته الخالق بين ومسافة وحاجز حدود هناك
 عن بذلك سينحسر الإلهي الحلول أن أي ، موسى هو والوساطة

 الشعب بين الوصل حلقة وحدم النبي وسيصبح والكهنة الشعب

 كلمة النبي يسمع حيث ، الإلهي التبليغ خلالها من سيتم التي والإله
 وتقرأ تسمع كلمة وإثم ، متجسدة غير كلمة وهي )لوجوس( الإله

 واقفاً كنت »أنا (٥ /٥) التثنية سفر في المعنى هذا تأكد وقد . وتدون

 لأنكم ، الرب بكلام أخبركم لكي الوقت ذلك في وبينكم الرب بين

 مرة المعنى يتكرر ثم . الجبل« إلى تصعدوا ولم النار أجل من خفتم
 البشر جميع من هو من لأنه » (٢٧-٢٦/٥) التشنية سفر في ثالثة
 تقدم . وعاش مثلنا النار وسط من يتكلم الحي الله صوت سمع الذي

 به يكلمك ما بكل وكلمنا إلهنا الرب لك يقول ما كل واسمع أنت

 بين المباشر الاتصال من بدلا ، فهنا . ونعمل« فنسمع إلهنا الرب
 ثم الإله من يسمعها برسالة يأتي كي النبي يقف ، والشعب الإله

 الإله بين الاتصال أن أي ، الشعب إلى كلماته ويبلغ يدونها
 غير اتصالا يصبح وإنما مباشراً جسديا لا اتصا يصبح لا ومخلوقاته

 كلمة ، لوجوس الشعب يصبح أن من ويدلأ . مجرداً أو مباشر
 ابن لوجوس النبي يصبح أن من وبدلا ،التاريخ في متجسدة مقدسة

 حرفيا هي رسالة أي ، مكتوبة رسالة في الإلهي الحلول يتركز ، الله

. كلمة أي »لوجوس«
أن تعني لأنها ، الأهمية غاية في مسألة الكلمة وتدوين

 تنفصل تدون حينما فالرسالة ، الرسالة تحمل أداة سوى ليس الرسول

 أي ، نفسه القول على التركيز ويتم ، أهميته يفقد الذي حاملها عن
 تخضع مدونة- لأنها الكلمة- إن بل .الحرفي بالمعنى اللوجوس على

 بدور موسى يقوم أن بعد أنه يلاحظ ، هذا ولكل . يقرؤها من لتفسير

 إن يقال )بل لوحين على الفور على الرسالة تدوين يتم ،الرسول
 وجوهر . اللوحين( على بنفسه دونها الإله أوأن مدونة أتته الرسالة
 عن وتنزهه لإله ا وحدانية بتأكيد تبدأ التي العشر الوصايا هو الرسالة

 انحسار : بأنها البداية من تحددت قد النبوة ففكرة ، المخلوقات

 ، النبي وظهور الكهانة، واختفاء ، التوحيد وظهور ، الحلولية
 ، القومية وتجاوز ، الخلقي الالتزام وتأكيد ، الشعائر وضمور
 غير وتبني ، والمادي والجسدي المباشر ونبذ ، العالمية إلى والصعود

 هذم أن إلى القديم العهد نقاد ويذهب . والمنزه والمتجرد المباشر

 محررو بها قام إضافات سوى ليست موسى إلى تنسب التي الفقرات

 عصر في ظهرت لاحقة فكرة سابق عصر إلى لينسبوا القديم العهد
 رؤية ليضفي الأنبياء أسفار كتاب أحد كتبها فقرات أنها أي ، لاحق

. الخمسة موسى أسغار على التوحيدية الأنبياء
 الدولة تأسيس بداية مع ، الأمور فإن ، الأمر يكن ومهما

 اليهودية سقطت فقد ، ولذا . تماماً مختلطة كانت ، المتحدة العبرانية
 يشار وكان ، لأولى ا الوثنية والحلولية القربانية العبادة في أخرى مرة

 تركيب خلالها من يتبدى متناقضة مصطلحات بأربعة النبي إلى

: التراكمي الجيولوجي اليهودية
 ويخبر بالغيب يتنبأ الذي الشخص وهو ، »رائي« أي ، »حوزيه« - ١
 من وتأويلاتها دلالاتها تلقى معروفة علامات حسب ، سيكون با

 )مثل »نبي« من أكثر وكاهن وعراف وساحر حكيم فهو ، السابقين

.الإسلام( قبل العربي »الكاهن" أو »الرائي«
. الحوزيه كثيرأعن يختلف لا وهو ، »رائي« أي ، »روئيه( - ٢

 الإله اختاره رجل وهو ، الإله« »رجل أي ، إلوهيم« »إيش -٣
 محدد غير دال وهو ، رسالته بتبليغ فيقوم ، بالمعرفة وخصه وحباء

 والروئيه الحوزيه من كل إلى للإشارة اللفظ ويستخدم . الدلالة

)نافيء(. والنبي
»بذل أي فيء«، »نا ٠٤

 نذهب »هلم : يلي ما (٩/٩) الأول صموئيل سفر في جاء وقد
 إلى فذهبا . . . سابقاالرائي يدعى كان اليوم النبي لأن ،الرائي إلى

 الثاني صموئيل سفر في وجاء . الإله« رجل فيها التي المدينة
 الأيام أخبار سفر وفي .داود« رائي النبي »جاد إلى إشارة (١١/٢٤)

وناتان )روئيه( الرائي »صموئيل إلى إشارة ثمة (٢٩/٢٩) الأول
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 )إيش الإله رجال من وكلهم )حوزيه(« الرائي وجاد )نافيء( النبي

. إلوهيم(
 التوصل يمكن لا بحيث الاختلاط من الأمور أن الواضح ومن

 الأنبياء« »أبناء يسمى ما وجود ولعل . الواضحة الصورة إلى

 ، الدراويش أو الأنبياء من جماعات وهم ، هانفيئيم( )بالعبرية

 العبرية في »نبي« لكلمة الدلالي المحيط اختلاط مدى على آخر شاهد

.اليهودي الديني النسق وفي
 للإشارة المختلط الجيولوجي المعنى بهذا »نبي« كلمة وتستخدم

 لم بأنها الأخير( الفريق عدا )ما كلها تتسم دينية شخصيات عدة إلى
: مدونة رسالة تترك

.وموسى وهارون ويعقوب وإبراهيم ونوح أخنوخ : الآباء - ١

. وصموئيل ديبورا : القضاة - ٢
 إلى للإشارة »الأنبياء« كلمة تستخدم القديم العهد تقسيم وفي -٣

م مختلفين قسمين
 أو ريشونيم( نفيئيم : )بالعبرية المتقدمون أو الأولون الأنبياء ( أ

 إليهم يشار كما ، بنبوءاتهم بالنطق يكتفون وكانوا ، الشفويون

. الكلاسيكيين« قبل »ما بوصفهم
 أيضا ويسمون ، أحرونيم( نفيئيم : )بالعبرية المتأخرون الأنبياء ب(

 أيضا إليهم ويشار . أسفارهم دونت الذين أي الأدبيين بالأنبياء

. »الكتابيين« تسميتهم إلى نميل ونحن ، بالكلاسيكيين
 رسا مرتبة التالية الأسماء الأولين الأنبياء قائمة وتضم

 ، وعدو ، واخيا ، وجاد ، وصادوق ، وناتان ، داود تاريخيا:

 ،وإيليا ،حناني بن وياهو ،وحناني ،عوديد بن وعزريا ،وشمعيا
 ،وعوديد ،يهوياداع بن وزكريا ،يمله بن وميخا ،وإليشع
 فهناك ،الرجال على مقصورة تكن لم النبوة أن ويبدو .ويدوثون
.هارون أخت مريم منهن نبيات إلى إشارات

 الحشد هذا إلى للإشارة »نبي« الدال استخدام ورغم ، ولكن
 والذيتم . للكلمة المحدد بالمعنى »نبي« كلمة أن نرى فإننا ، الكبير

 ما الأنبياء كل يستبعد ، اليهودية في التوحيدية الطبقة إطار في تعريفه
 الكلاسيكيين( أو الكتابيين أو )الأدبيين الآخرين الأنبياء عدا

: التالية للأسباب
 أن يعني الأنبياء بدور الآباء قيام أن ، المثال سبيل على ، يلاحظ - ١

 الارتباط تعني »آباء« فكلمة ، بالوحي لا بالعرق مرتبط أمر هنا النبوة
 في يحل )فالإله تورث القداسة أن يعني وهذا ، يسرائيل بجماعة

 القضاة من الأنبياء أن يلاحظ كما . العروق( في ويجري الإنسان

الحلولي النموذج عن يعبرون فهم ،شرسا قوميا منحى ينحون

 في إلا لايظهرون فهم ولذا ،مرتبطابشعبه الإله يظل حيث القومي
 القبلي والانتماء العرقي الانتماء وبين . القومية الضائقة وقت

 فكرة أن نجد فإننا ، ولذا . وإنسانيتها عالميتها الرسالة تفقد )القومي(

 الطبيعة عن المتزه ،العالمين إله الواحد الإله برسالة البشر كل تبليغ
 قوميا قبليا عرقيا شأنا النبوة تظل بل ، مطروحة ليست ، والتاريخ
 الأنبياء رسالة وتظل . يسرائيل جماعة على مقصورا وثنيا( )حلوليا

 مختار شعب إلى فومي إله من ، وحدها يسرائيل جماعة إلى رسالة
كلها الشرية يستهدف ولا ، خاص بعقد بالإله يرتبط

 عددا ارتكب الذي داود مثل ملك في الاختلاط كذلك ويلاحظ-٢

 حيث ، أيضا بالنبوة اسمه ارتبط هذا ومع الذنوب من به بأس لا
 نسلم من سيكون الأنبياء( )نبي الماشيح أن كما ، المزامير إليه تنس

 الخاصة داود بعلاقة توحي ١١ - ٨/١٦ مزمور في مبهمة إشارة وثمة
 الغزل، سليمان أما . الأنبياء مصاف في تقريبا وتضعه الإله مع للغاية

 فهو ، معهن آلهتهن بإحضار العديدات الوثنيات لزوجاته سمح الذي
 أن يبدو )ولكن اليهودية الدينية الكتب أحد الأنشاد نشيد منشد
قط( لهم تنسب لم النبوة

 تعبير الأمر واقع في هي داود نبوة أن لوجدنا ، دققنا لو ونحن

 الشرق في القديمة الحلوليات ثمط على ، المقدسة الملكية مؤسسة عن
 أيضا هو الذي الملك شخص داخل الحلول يتم حيث القديم الأدنى

.الأعظم الكاهن
 الأمر ،الملكي البلاط نطاق داخل يتحركون الأولون الأنبياء كان -٣

 بالعقيدة الملكية مؤسسة وارتباط والديني القومي تداخل يعني الذي
 الأنبياء من والنصح المشورة يطلبون والملكات الملوك وكان . الدينية

 هؤلاء لعب وقد . شيكل ربع ، الأحيان بعض في ، يبلغ أجر نظير
 . سياسية نبوءات يطلقون فكانوا ، مهما سياسيا دورا الأولون الأنبياء

 من عين ثم ، العبرانيين على ملكا شاؤول عين مثلا صموئيل أن كم

 ويصل . وفعالا نشيطا داود بلاط في ناتان دور وكان ، داود بعده
 الشعب يصبح حين قمته إلى والمقدس القومي بين التوحد هذا

 والمشحاء والأنبياء والقديسين الكهنة من أمة بأسره اليهودي
 »كتز و الإله« »خادم بأنه يوصف يسرائيل جماعة فعضو ،المخلصين

 أي ، وحدهم الأنبياء لوصف تستخدم أوصاف وهذم الغالي«، الإله

كاملا يصبح هنا الدلالي المجال اختلاط أن

 الجماعات إلى بالإشارة الصورة تركيبية مدى نبين أن ويمكن - ٤
 ربما أو »الأنبياء« من جماعات وهم ، »أبناءالأنبياء( المسماة

 يكن لم العبرانيين بين الديني النسق أن على وجودهم يدل الدراويش
الأنبياء هؤلاء وكان .بعد فيما دخلته التي العالمية الأبعاد اكتسب قد
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 وناي ودف رباب يتقدمها أحياناً المئات تبلغ جماعات في يتحركون

 أن يبين ما وهو ،الدراويش يشبهون مظهرهم في كانوا أنهم )أي
 ،جماعي بشكل يأتيهم الوحي وكان قرياً( كان الحلولي التيار

 من أقرب هؤلاء وكان ،كأفراد لا كجماعة الإله روح وتزورهم
 معرفة ويحاولون الطالع يقرأون : العرافين إلى الأوجه بعض

 فهم ، بالمعجزات ويأتون ، السحر بأعمال يقومون المستقبل أحداث

 الحل عن يبحثون وإتما ، أخلاقية عالمية رسالة أصحاب ليسوا

. )الغنوصي( السحري
 من للنبي انتقالية شخصية يشكل صموئيل أن تصورنا وفي

 النبي مستوى إلى إلوهيم( إيش أو حوزيه أو )روئيه الرائي مستوى

 الإنسان يتفاعل عنصرا وباعتباره للكلمة والتوحيدي الدقيق بالمعنى

 يقوله ما هذا . إلهي حلول إلى حاجة دون خلاله من خالقه مع

 من يحمل ما )بكل الرائي انفصال يعني ما وهو ،التوراتي النص
 . التبليغ( على مقدرة من يحمل ما )بكل النبي عن الكهنوت( صفة

 بين واختلاط استمرار على ، هذا مع ، ينطوي النص لكن
 في ذلك في وتردده ،لشاؤول صموئيل تعيين ولعل . العنصرين

 هو صموئيل فكأن ، الانتقالية هذه عن تعبير هو ، نفسه الوقت

 الحلولية من أخرى مرة الانتقال خلالها من يتم التي الشخصية
 السحر ومن ، التوحيد إلى الوثنية المقدسة الملكية ومؤسسات

 عاد حينما موسى مع حدث كما تماماً ، الحقة النبوة إلى والعرافة

 الأنبياء أن دلالته له ومما . اللوحين على المكتوبة العشر بالوصايا
 في ينغمسون ولا أسفارهم يدونون توحيد دعاة أيضاً هم لآخرين ا

 صموئيل قدمنا أننا ورغم . الغيب ومعرفة والتنبؤ الطالع قراءة
 فإن ، والآخرين الأولين الأنبياء بين تفصل انتقالية شخصية بوصفه

 توقفوا قد الأولين الأنبياء نمط على كانوا الذين الأنبياء أن يعني لا هذا

 بعد النوع هذا من أنبياء هناك كان أنه المعروف من إذ ، نشاطهم عن

. الكتابيين الآخرين الأنبياء ظهور
 أنبياء إلى الكتابيون أو المتأخرون أو الآخرون الأنبياء ويقسم

 وحزقيال وإرميا أشعياء : فهم الكبار الأنبياء أما . صغار وأنبياء كبار
 وأنه الكبار الأنبياء أحد إلياهو أو إليا أن إلى البعض )ويذهب

 وعوبديا وعاموس ويوئيل هوشع : فهم الصغار الأنبياء أما أولهم(.

. وملاخي وزكريا وحجاي وصفنيا وحبقوق وناحوم وميخا ويونان
 حجم إلى يستند وصغار كبار إلى الأنبياء تقسيم أن والواقع

 له مغزى لا التصنيف هذا فإن ، ولذلك . كيفها إلى وليس نبوءاتهم
 أكثر إلى تنسب ولأنها ،وحدة تشكل لا الكبار الأنبياء أعمال لأن

وأعمال ، القيمة مرتفعة ليست حزقيال أعمال أن كما . مؤلف من

 . مختلفين عصورومؤلفين من أتت الموادالتي من مركب أشعياءكم
 ترتيبا الكتابيين الأنبياء المحدئون القديم العهد مؤرخو رتب وقد

: القديم العهد في أسفارهم ترتيب عن يختلف تاريخياً

: السبي قبل ما أنبياء أ(

 في الشاني يربعام عاصر م( . ق ٧٤٥ -٧٨٥ )حوالي يونان
 قبل الرابع القرن في عاش أنه آخر رأي )وفي الشمالية المملكة

الميلاد(.

 المملكة في عزيا عاصر م( ق. ٧٤٦ - ٧٦٠ )حوالي يوثام
. الشمالية المملكة في الثاني يربعام وعاصر ، الجنوبية

 وآحاز ويوثام عزيا عاصر م( ق. ٧٢٢ - ٧٥٠ )حوالي هوشع

 المملكة في الثاني يربعام وعاصر الجنوبية المملكة في وحزقيا
الشمالية.

 ويوثام عزيا عاصر م( .ق ٦٨ ٠ -٧٣ ٤ )حوالي أشعياء
. الجنوبية المملكة في وحزقيا

 وحزقيا وآحاز يوثام عاصر م( ق. ٧٠١ - ٧٣ ٠ )حوالي ميخا
. الجنوبية المملكة في

م( . ق ٦٣٣ )حوالي ناحوم
 المملكة في يوشيا ملك أوائل منذ م( .ق ٦٣ ٠ )حوالي صفنيا

. الجنوبية
 ويهوياقيم يوشي عاصر م( .ق ٥٨٦ - ٦٢٦ )حوالي إرميا

. الجنوبية المملكة في وصدقيا ويهوياكين
. م( ق. ٦٠٥ )حوالي حبقوق

: السبي فترة أنبياء ب(
 ودارا نبوختنصر عاصر م( ق. ٥٣٧ - ٦٠٥ )حوالي دانيال

. وقورش
. نبوختنصر عاصر م( . ق ٥٧ ٠ -٥ ٩٣ )حوالي حزقيال

: السبي بعد ما أنبياء ج(
. دارا عاصر م( ق. ٥ ٢٠ )حوالي حجاي

. دأرا عاصر م( . ق ٥١٨ - ٥٢٠ )حوالي زكريا

. م( ق. ٤٥٠ )حوالي عوبديا
. م( ق. ٤٥٠ )حوالي ملاخي

. م( ق. ٤٥٠ )حوالي يوئيل
 إلى نعود أن لابد ، الكتابيين للأنبياء الاجتماعي السياق ولفهم

 الاقتصادية الوحدة تشكل الأسرة كانت حيث القضاة عهد
 وكانت للتضامن الأساسي الشكل القبلية الرابطة وكانت الأساسية،

هذا داخل تتم وغيرهما وزراعة رعي من الاقتصادية النشاطات كل
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 بدأت للأراضي الخاصة الملكية ولكن .الاجتماعي السياسي الإطار

 التي الملكية نظام ظهور مع الزيادة في أخذ اتجاه وهو ، بالتدريج تظهر
 والقصور كالهيكل الضخمة الحكومية الإنشاءات بأعمال قامت
 ثم .الأفراد بعض أيدي في الثروات تراكم إلى أدى ما وهو ،الملكية

 ومع . شوكتهم الآشوريون كسر أن بعد الآراميين مع الحروب انتهت

 المجتمع داخل الطبقي الاستقطاب علامات ظهرت ، الحرب انتهاء
 إلى هذا كل أدى وقد .ثراء والأثرياء فقرا الفقراء ازداد إذ العبراني

 وتزايد ، القبلي النظام واضمحلال وضعف , الأسرة سلطان ضعف

.والمدينة القرية بين الصراع ازدياد وإلى ٠ اقتمادية كوحذة انفرد بروز

 ونكن . العبراني المجتمع داخل العلاقات مستوى على هذا
 المجتمع كان فقد . الدولية الخلفية هو كان ربما الحاسم العنصر
 الأدنى الشرق إمبراطوريات بين له أهمية لا صغيراً مجتمعا العبراني
 ثم الآشوريين بظهور آنئذ تتميز كانت والتي ، الضخمة القديم

 عنى وكان . المصرية الهيمنة ازدياد ثم ، عظمى كقوى البابليين
 في نفسه لحماية محددة سياسية قرارات يتخذ أن العبراني المجتمع

 بهنه المتصل الحوار وكان . الصاخبة الدولية العلاقات خضم
. الأنبياء كتب معظم مضمون يشكل الذي هو القرارات

 والإمبراطوريات بالكنعانيين العبراتيين لاحتكاك ونظرا

 . العبراني المجتمع داخل جديدة دينية عناصر تظهر بدأت ، العضمى
 معهن يحضرن أجنبية ملكية بيوت من يأتين اللائي الملكات فكانت
 كن بل ،بلادهن آلهة عبادة في للاستمرار الكهنة وبعض آلهتهن

 . إيزابيل فعلت كما . العبرانيين على العبادات هذه فرض يحاولن
 يسرائيل جماعة آعضاء فترك ، الكنعانيين آلهة عبادة انتشرت كما

 مثل كانت وقد . بعل عبادة إلى وانصرفوا ، التوحيدية يهوه عبادة
 الملكي البيت في ،الأحوال من كثير في ،تجدستدألها العبادات هذه

.الحاكمة والملطة

 تشكل التي والعقاثدية والدولية الاجتماعية العناصر هي هذه
 في العميق أثرها تركت والتي ، الآخرين الأنبياء أسفار خلفية

 النزعة تراجع ويلاحظ . العالم في الديني التفكير وفي ، نبوءاتهم

 فقد ، التوحيدية النزعة وتأكيد كتاباتهم في الجماعية الحلولية القومية

 صاحب كنبي بمفرده يتحرك فأصبح ، الفردي صوته نبي لكل صار

 بالبلاط ملحق كفرد ولا كجماعة وليس - المجتمع يواجم رسالة
 القومي عن للديني النسبي الانفصال يعني كان الذي الأمر ،الملكي

 للنبوءات الأخلاقي المضمون بدأ كما . النسبي عن وللمطلق
 نطاقها وأخذ ، الفردية الأخلاقية المسئولية تأكيد وازداد يتعمق،

قبلية وأقل وتوحيدية أممية أكثر النبوءات هذه لتصبح يتسع السياسي

 التي الرسالة أصبحت بحيث علانية النبوءة وازدادت . وحلولية
 : مثل ، تصاحبها التي العجائبية الظواهر من أهمية أكثر النبي ينقلها

 مصطلح وصار . الواعية غير والتمرفات الحواس وتعطل الإغماء

 المستقبل أحداث معرفة يحاول أو الطالع يقرأ من إلى يشير لا »نبي«
 السحري الحل عن البحث محاولة من تخلصت النبوة أن )أي

 يتحدث ديني معلم إلى يشير وإنما ، الواقع( في الكامل والتحكم

 وعن مقاصد خفايا وعن عنه ويخبر الإل مع العهد أو الميثاق باسم
 خاص )بوحي والأقدار والمدن الشعوب ومصير المستقبلية الأمور

 وإنا التنبؤ على العجائبية مقدراته ليبين لا ذلك يفعل وهو . منه(
 يقع وإثما نبيا يكون أن يختار لا وهو . ملزماً أخلاقيا مضمونا لينقل

 وإنما لصاحبها ميزة ليست فالنيوة ، المهمة يهذه ليضطلع الاختيار عليه
 الإحجام شيئآمن اليهود الأنبياء بعض ويبدي . إلهي تكليف هي

 جديرين غير بأنهم لإحساسهم ، اختيارهم يتم عندما والتردد

. بالمهمة

 الأنبياء بين الاختلاف أن نفترض ألا يجب ، هذا ومع
 في فالفريقان ،بينهما لاعلاقة أن يعني والأنبياءالآخرين الأولين،

 الأنبياء فكان . تقريباً نفسها الدينية التقاليد إلى ينتسبان الأمر نهاية
 يأتون الأولين الأنبياء شأن شأنهم ، المثال . سبي على ، الآخروت

 إلى ليرمز أعوام ثلاثة مدة حافيا عاري أشعياء سار فقد . رمزية بأفعال
 )أشعياء المنفى إلى عارين والكوشيين المصريين د سيقه آشور ملك أن

 أعين أمام كسره فخارياًثم إبريقاً إرميا واشترى . ومايليها( ٢ /٢ ٠

 ١/١٩ )إرميا المدينة وهذه الشعب هذا الإله سيكسر كما تماما ، القوم
 أحوال تعتريهم ، الآخرين مثل ، الأولين الأنبياء أن كما . يليها( وما

. الوحي لحظات في وشطحات
 لأنبياء ا كتب في تمامأ الحلولي القومي الصوت يختف ولم
 عليهم يغار يسرائيل أبألجماعة يهوه في يرى فهوشع ،الآخرين
 حد إلى مازال بأنه يتسم الأخروي تفكيرهم وكان . جماً حباً ويحبهم

.العالم على يسرأئيل جماعة تعلو حينما الإله يوم إطار في يدور كبير
 أقطاب بين وتأرجحهم الأنبياء رؤى تجانس عدم ورغم

 النزعة تصاعد تبين أساسية موضوعات رصد فيمكن ، متعارضة

 يهتمون كانوا أنهم بينها من ، الحلولية النزعة وتراجع التوحيدية

 كتب مؤلفي عكس )على التاريخية والأحداث ، الراهن ضع بال
 محرك هو - رؤيتهم حسب والإله- . بعد( فيما أبوكاليبس الرؤى

 التاريخ محرك وإنما ، وحسب العبراني التاريخ لا ، التاريخ أحداث
 ،معاص من ماتقترفه على الأمم كل سيعاقب كماأنه . ككل البشري

ومن . نفسه الوقت في وحبه بعقابه يسرائيل جماعة يخص كان وإن
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 حول تدور أخلاقي مضمون ذات الأنبياء نبوات فإن ، أخرى ناحية

 إلى وعودتهم وتوبتهم الحاضر الوقت في يسرائيل جماعة سلوك
 الآخرة وبدأت ، الأخروية اليهود عقائد الأنبياء وقدطور . الإله

 الإله يعاقب حين والعقاب والثواب والشر الخير بفكرة ترتبط
 . مملكته ستؤسس التي الصالحة البقية سوى يبقي ولا الأشرار،

 . أشعياء وربما دانيال عند جنيني بشكل تظهر البعث فكرة وبدأت
 إلى التهجير ثم ، المتفوقة البابلية بالحضارة الاحتكاك ساهم وقد

 الفكر تبلور أن إلى نذهب ونحن . الأنبياء فكر تعميق في هناك،
 بالخير والعقاب الثواب )ارتباط أخلاقيا مضموناً واكتسابه الأخروي

 إطارها داخل يتراجع التي ضمورالحلولية هوايضاًتعبيرعن والشر(

.الأخلاقية والمضامين الأخروي التفكير
 إلى يسرائيل جماعة انزلاق على شعواء حرباً الأنبياء شن وقد

 إله : الإله إلى بالعودة الشعب وطالبو والوثنية والحلولية الشرك

 الطبيعة عن منزه )فهو يشبههم لا ولكنه البشر بمصير يهتم شخصي
 عادل أخلاقي إله ؛ يهجره ولم عدم من العالم خلق إله والتاريخ(؛

 ، العدل يمارسوا وأن الفضيلة بأهداب يتمسكوا أن عابديه من يريد
 أي ، قواعدالأخلاق حسب بالعيش وإنم بالذبائح يسر لا فهو ولذا

 من بها يرتبط وما الحلولية من اليهودية تحرير في بدأوا الأنبياء أن

 واقع في ، النبوة ظهرت وقد . القربانية والعبادة الكهنوت أسرار
 الظلم وضد ، الحلولية( )الطبيعية بعل عبادة على احتجاجا ، الأمر

 . الأخرى الآلهة وجود تنكر توحيدية رؤية فطرحت ، الاجتماعي
 وداود موسى كان فقد ، أيديهم على الحقيقي التوحيد ظهر ولقد

 مرحلة ، الوسطى المرحلة أتباع من التوراتية( النصوص )حسب
 أن دون أعلى واحد إله بوجود والاعتقاد بالشرك المشوب التوحيد

 توحيدية الأنبياء رؤى ولأن . أخرى بآلهة الاعتقاد ذلك ينع
 حسب فالإله ، ولذا . الغالب فى أممية أيضاًرؤى فإنها ،صارمة

 إله وإنماهو .يسرائيل جماعة على مقصورا يكن لم تصورهم

 الإله يد في عقاب أداة بابل أو آشور تكون أن الممكن ومن العالمين،

. المختار شعبه العصاة هؤلاء كان لو حتى ، العصاة بها يضرب
 كانت سواء بنبواتهم ينطقون كانوا الأنبياء أن ، ذكره يجدر ومما

 إرادة الناس يبلغ أن هي مهمته أن يرى فالنبي ، لا أم سامعيهم ترضي
 إرادة ضد أو الشخصية إرادته ضد كانت ولو حتى ، بأمانة لإله ا

 أسفارهم أن نجد فإننا ، ولذا . الرسالة يإبلاغهم سيقوم الذين الناس
 . إليها الموجهة والانتقادات يسرائيل لجماعة التقريع من الكثير تضم

 أشرنا وقد ، لأسفارهم تدوينهم الآخرين الأنبياء سمات أهم ومن

. هذه التدوين عملية دلالة إلى

 فكرة ، الأنبياء كتب في ترد التي الموضوعات أهم ومن
 ، القديم« »العهد محل سيحل الذي الجديد« »العهد أو »الميثاق«

 عالمي عهد وهو ، والطقوس القرابين لا القلب أساسه سيكون والذي
 أنها ترى )والمسيحية يسرائيل جماعة على مقصوراً وليس الأمم لكل

 من كل هو الشعب وأن . والشعب الإله بين الجديد العهد هذا هي

 رسالة استمرار هي المسيحية أن أي ، وحسب اليهود لا بالمسيح يؤمن
.وعالميتها( بأخلاقيتها الأنبياء

 اليهودي والموقف الإسلامي الموقف بين التفرقة مجال وفي
:التالية العناصر نذكر أن يمكن والأنبياء النبوة من )الحاخامي(

 واحد رسول أو نبي على اليهودي النسق داخل الوحي يقتصر لا -١

 ومن . نبي إلى نبي من ينتقل نجده بل ، الإسلام( في الحال هو )كما
 تصور )حسب يسرائيل لجماعة الإل هبات إحدى فإن ، هنا

 يكملون الأنبياء دائماًعدداًمن لها وسيرسل أرسل أنه الحاخامات(

 فإن ، )ولهذا الكهنة يستخدمها التي والهداية للإرشاد المعتادة الطرق
 جهة من السائدة الشعبية والعقيدة الكهنة بين توتراًدائماً هناك

 التركيب أن عن تصورنا في هذا ويعبر . أخرى( جهة من والأنبياء

 النزعة بين والدائم الحاد الصراع من يتخلص لم اليهودي الجيولوجي

 والنزعة الذهبي( العجل وعبادة الشرك براثن في )الوقوع الحلولية
 هو - المستويات من مستوى على - الأنبياء تعدد وأن ، التوحيدية

 »نبي« لكلمة الدلالي المجال لاختلاف نظراً أنه كما . هذا عن تعبير

 ، الإسلام في للكلمة الدلالي المجال عن واختلافه ، اليهودية في
 لهم يرد لم اليهودي التراث في »أنبياءم سموا ممن عددا أن نجد فإننا

الإسلامية. المصادر في ذكر
 لإسلام ا يقدمه الذي التاريخ أن خليفة أحمد الدكتور ويرى - ٢

 وأمكنتهم أزمنتهم باختلاف والرسل الأنبياء لكل تاريخ هو للأنبياء

 اليهودي التراث يقدمه الذي التاريخ بينما ، ولغاتهم وأجناسهم
 فيه تتحد ولكن لأنبياء ا أزمنة فيه تختلف قد خاص تأريخ هو للأنبياء

 هو والجنس ، فلسطين هو )فالمكان ولغتهم وجنسهم أمكنتهم

. العبرية( هي واللغة ، العبرانيون
 بنية في جوهرياً اختلافا ثمة أن وافي علي الدكتور ويذكر -٣

 فأسفار ، الكريم القرآن وقصص القديم العهد أسفار في القصص

 سلسلة صورة في الأنبياء قصص من قصة كل تناولت قد القديم العهد

 التاريخ( كتب تفعل )كما الحوادث مترابطة الأجزاء من كاملة
 بذكر يكتفي القرآن أن حين على . بحت تاريخي لغرض وتناولتها

 كل على ولكنه ، يوسف قصة باستثناء ، القصص هذه من مواقف
وجه على والذكرى للعظة وإنمايذكرها للتاريخ لايذكرها حال
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 قصة من موقفاً القرآن يذكر فقد . المناسبات وبحسب الخصوص

 أخرى سورة في نفسها القصة من آخر موقفا يذكر ثم ، خاصة لمناسبة

. أخرى لمناسبة
 بين يميز أن المسلم القارئ على يجب ، الأساس هذا وعلى

 حملوا لو حتى ، القرآن في ذكرهم يرد الذين لأنبياء وا اليهود أنبياء

 هو ليس دالقومي« الحربي القائد )موشيه( فموسى . الاسم نفس
 ليس والملك الطريق قاطع )ديفيد( وداود . السلام عليه موسى سيدنا

 ليس منافسيه قاتل )شلومو( وسليمان . السلام عليه داود سيدنا هو
 وفي الأسماء في الاتفاق فرغم . السلام عليه سليمان سيدنا هو

 والديني العقائدي والبناء السياق فإن ، القصص تفاصيل بعض
 ،جوهريا اختلافا يختلف الأسماء هذه فيه ترد الذي والقصصي

. والشامل العام المعنى يحدد الذي هو وحده والبناء والسياق
 باهتمامها النبوية النبرة اختفاء بداية يلاحظ ، دانيال كتاب وفي

 هيمنة بداية وتتضح . الواقع ومواجهة الأخلاقي والإصلاح بالحاضر
 إذ القبالاه( مع قمته إلى ووصل التلمود مع استمر تيار )وهو الحلولية

 الفجائي التغير على تركز التي )أبوكاليبس( الرؤى كتب نبرة تبدأ

 الحلول في الواقع من والهروب اللاتاريخية الفجائية والتحولات
 دانيال كتاب في الأخيرة الإصحاحات وتعد . النبوية النبرة محل

 النبوية الروح أن أساس على التغير هذا ويفسر . الرؤى كتب بداية

 لم الثاني الهيكل ولكن ،بابل من العودة بعد الوقت لبعض عادت
 يسودوا لم أنهم إذ المشيحانية وآمالهم اليهود أمنيات من أياً يحقق

 الإمبراطورية محل اليونانية الإمبراطورية حلت وقد . العالم
 الرؤي كتب وتكاثر الحمى تصاعد إلى الأمال تحطم فأدى ،الفارسية

 نادوا قد الحاخامات أن ورغم . الحلولي ونزوعها التعويضي بنهجها
 ظهر )أي الصغار الأنبياء آخر زكريا بالنبي انتهت النبوة روح بأن

 بنية ارتباط أن إلا ، الإسلامي( المرسلين خاتم مفهوم يشبه مفهوم

 . المفهوم هذا ضد تقف فيها الكامنة الحلولية بالطبقة نفسها اليهودية
 بحيث الداخل من تحويلها تم نفسها النبوة تقاليد أن نجد ، ولذا

 الرواية حسب - موسى إن فيقال ، الحلولية النزعة عليها استولت

 وهذا ، لأنبياء ا من شعبه أفراد كل يكون أن لإله ا على تمنى - التوراتية

 زمان كل في فرد لكل والمتاحة المنفتحة« النبوة »تقاليد تسميته يكن ما

 في مستمر إلهي حلول فكرة على ينطوي مفهوم وهو ،ومكان
 وبطبيعة . بأسره اليهودي الشعب في بل ، البشر بعض وفي التاريخ
 الشريعة تجب التي الشفوية الشريعة مفهوم ظهور ومع ، الحال

 )الحاخام( الرسالة حامل ويصبح قوته بكامل الحلول يعود ، المكتوبة
. المكتوبة الرسالة من أهمية أكثر

 والحاخامات والحكماء الكبير المجمع أعضاء أن نجد ، وبالفعل
 الخالق بين الاتصال نقطة هم أصبحوا بعدهم من أتوا الذين

 الأنبياء من وبدلا . التنبؤ على المقدرة لأنفسهم يزعمون والمخلوق،

 والامتثال الإله بطاعة وينادون للبشر مكتوباً نصا يبلغون الذين

 السشري التفسير أن تؤكد التي الشفوية الشريعة تقاليد تظهر ، لأوامره
 التلمود في ورد ثم ومن ، والزاماً أهمية أكثر الإله لكلام )الحاخامي(

 هيمنة ومع . باترا( )بابا الأنبياء من تدرأ أعلى اليهود حكماء أن
 )توراة الباطني المعنى إلى يصل الذي المفسر يصبح ، القبالاه تراث

 وإنمايبلغها الإله رسالة لايعرف الذي الحقيقي النبي هو الفيض(

 الذي الشفوي ونصه ، ويغيرها الإله إرادة ويعرف الخلق( )توراة
 به ينطق ما فكل ولذا ، المكتوب الإلهي النص أكشرإلزاماًمن به ينطق

 وقد . الحسيدي التساديك في ذروته إلى يصل الاتجاه وهذا . »توراة«
 من شعباً كله سيصبح اليهودي الشعب أن الشفوي التراث في ورد

 بأسره الشعب سيشمل الإلهي التواصل أو الحلول أن أي ، الأنبياء
 الحلولية للوثنية عودة هذا وفي ، الإله من جزءا الشعب ويصبح

 يشكل الذي هو الأخير المفهوم وهذا . الأنبياء ظهور قبل اليهودية

 العصر في النبوة فكرة في اليهودية الدينية الآراء معظم خلفية
. الحديث

 في المنفتحة النبوية التقاليد أهمية يقلل أن مندلسون حاول وقد

 النزعة وقف يحاول كان إنه حيث طبيعي أمر وهذا ، اليهودية
 . والديني القومي وبين والمقدس الزمني بين التفرقة ثم ومن الحلولية

 استعادة يحاول فكان ، كوهين هرمان اليهودي الفيلسوف أما
 هو النبي أن فأكد ، الأنبياء لرسالة الأخلاقي التوحيدي المضمون

 تقدميون مفكرون الأنبياء وأن ، العالمية الأخلاقيات عن المدافع
 الفكر ويصر . الأساطير أوهام من الإنسان تخليص حاولوا

 كما الإلهام )لامجرد الوحي فكرة على ش هير عند الأرئوذكسي
 هيئة على رسالة شكل يأخذ وحي وهو ، الإصلاحيون( يعتقد

 مفهوم وريث ،الحاخامي الأرثوذكسي الفكر ولكن . كلمات
 يعبر وإنما ، وحدها الأنبياء فكرة عن يعبر لا ، الشفوية الشريعة

. محله وحل قوضه الذي الحلولي التلمودي الفكر عن أكبر بشكل
 رسالة وليس والإنسان الإله بين حوار النبوة أن بوبر ويرى

 الذي الأمر ، ككل اليهودي والسعب الإله بين حوارا ثمة وأن ،منزلة
 هنا فالإله .تاريخ إلى الوحي وحول وحي إلى الشعب تاريخ حول

 ولذا ، الشعب لذات امتداد وهو ، يتجاوزه لا التاريخ في تماما حال

. لأنبياء ا من شعب فهو
النبوة من كوك الصهيوني الحاخام موقف في الحلولية وتتأكد
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 أو ،بالشخيناه الصوفي الاتحاد من ضرب - تصور" حسب - فهي
 من والشفافية لاستنارة ا إلى يصل لإنسان ا وأن ، لإلهية ا الحضرة

 تصبح وبذا ، النبوة درجات أعلى إلى يصل حتى الاتحاد هذا خلال
 مصاف في مخلص يهودي كل ويصبح ،دينية تجربة أية هدف النبوة

 النبوة وتدخل كامل تداخلا والذاتي الموضوعي ويتداخل . الأنبياء
 الإله صوت بأنها عرفت النبوة أن حتى الإله شحوب مرحلة

 ولا الاستجابة عن الصوت تمييز يكن لا بحيث لها الإنسان واستجابة

 علاقة فيريان ،وكابلان برانديز ويتحدث . الذات عن الموضوع
. الأمريكية الديموقراطية والأفكار اليهودية النبوية الأفكار بين وثيقة

 ووحدة إله بدون الحلولية إطار في الصهيوني الفكر ويدور
 الطبيعة كابلان وحاييم آحادهعام من فأنكركل ، الوجودالمادية

 القومية الروح عن تعبير إلا هي إن فالنبوة ، للنبوة الميتافيزيقية
 بن عن الحديث يمكن ،ولذا .إلهي مصدر أي لها وليس اليهودية

 باعتباره جابوتنسكي وعن ،بالسلاح المدجج النبي باعتبارم جوريون
 اليهودي عن يتحدث أن جوريون بن وبإمكان . المحارب النبي

 أن سيركين نحمان يؤكد بينما ، شهيدا أو نبيا باعتباره العادي

. الأنبياء مصاف إلى رفعه قد اليهودي استشهاد

الميلاد( قيل عشر الحلدي )القرن صموئيل
Samuel

 أو الإله« »اسم معنام عبري اسم »شموئيل«( )أو »صموئيل«

 . القضاة وآخر عبراني لنبي اسم وصموئيل . الإله أي ، إيل« »اسمه
 صموئيل اسم ويرتبط . الملوك جوار إلى يقف عبراني نبي أول وهو

 يكن لم العبرانية فالقبائل ،يسرائيل جماعة بين الملكية بفكرة
 ويرى . الحاجة تدعو عندما يظهرون زعماء أو قضاة سوى يحكمها

 ولذلك . البطولية الكاريزمية القيادة أنواع من نوع أنها فيبر ماكس
 أن إليه وطلبوا ،صموئيل الديني زعيمهم إلى العبرانيين شيوخ ذهب

 صموئيل وقدحذرهم . لناكسائرالشعوب« يقضي »ملكا لهم يجعل
 ،والشعب الإله بين العهد أو بالميثاق حنث تصوره في الملكية أن من

 سوى ملك لها يكون لن يسرائيل جماعة أن فيه جاء الذي العهد ذلك
 تتويج وبعد . عليهم ملكا شاؤول توج الأمر نهاية في ولكنه . الإله

 فتوج ، تماماً انفصمت حتى بينهما العلاقات تدهورت ، شاؤول
ملكاًبدلأمنه. داود

 الملكية ظهور إلى أدت التي العناصر صموئيل سفرا ويبين

 ملزم ،الشعب شأن شأنه ،الملك أن ويؤكدان ، المقدسة وجذورها

حول الأول السفر أحدائ وتدور . الإله وبإرادة العهد بإطاعة

حول أحداثه فتدور ،الثاني السفر أما . وشاؤول نفسه صموئيل . داود الملك
الميلاد( قبل التاسع القرن من الآول النصف ) إلياهو
Elijah

 ، يهوه« هو »إلهي معناه عبري اسم «إليا«( )أو »إلياهو«
 أحياناًفي تستعمل التي »إلياس« هي للاسم اليونانية والصيغة

 أخاب من كل حكم أثناء الشمالية المملكة في نبي وإلياهو .العربية

 . الأنبياءالكبار أول اعتباره ويمكن . جلعاد من جاءأصلا . وأحازيا
 ،ليهوه الأصلية العبادة استرجاع إلى وسعى ، أغنام راعي يعمل كان

 البلاط فعارض ،بعل عبادة بإدخال إيزابيل قامت بعدأن وخصوصا
 الشعوب عبادات شجع بل ، سياسية لأسباب دعوته الملكي

 قاد ولكنه ، الصحراء إلى ولجأ ،الهرب إلى إليا واضطر . .المجاورة

 التوحيدية إليا ثورة أن المعروف ومن . بعل كهنة وذبح ،الشعب
 دعوته في إليه انضم وقد . أيضاً الاجتماعي الظلم ضد ثورة كانت

. إليشع النبي صديقه

 السماء إلى صعد وإنما إليا يت لم ، التوراتية الرواية وحسب
 وأهم بالماشيح المبشر يعد وهو . نارية خيول تجرها نارية عربة في

 معلنا )الشوفار( البوق في وسينفخ ،بمقدمه تبشر مؤكدة علامة
 فسيقوم ، المشيحاني العصر في أساسيا دوراً وسيلعب ،قدومه

 وهو ،العصر لهذا اليهود ويهى فساد من بها علق مما النفوس بتطهير
 الذي الغموض وسيجلو ،المشاكل لجميع الحلول سيضع كذلك

. الموتى ببعث سيقوم كم ،والشريعة والقضاء بالدين يتعلق
 كرسي ويعدله .كأس له تصب ، الفصح عيد احتفالات وفي

 الوجدان في إليا ويأخذ . إليا« »كرسي يسمى الختان احتفالات عند

 الذي الأرض على الجوال النبي هيئة أوربا شرق في اليهودي الشعبي
 في العون ويقدم ،بدوي ملابس يرتدي ، أحد شخصيتهم يعرف لا

 الحقائق ليعلمهم والعلماء للمتصوفة ويظهر ،والضيق الخطر لحظات
 ١٦ )الإصحاحان الأول الملوك سفر في إليا قصة وردت وقد . الخفية

. (٢ - ١ )الإصحاحات الثاني الملوك سفر وفي (،١٩ -

م(٠ق ٧٤٥-٧٨٥ )حوالي يونان
Jonah

 للاسم والعربية السريانية الصيغة هما »يونس« أو »يونان«
 . الصغار الأنبياء خامس ويونان . »حمامة« ومعناه »يوناء« العبري

. عهده في الشمالية المملكة حدود باتساع الثاني يربعام أيام في تنبأ
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 إلى يذهب أن يونان إلى طلب لإله ا أن السفر هذا في ورد وقد

 ولكن . خرابها ليعلن ، الآشورية الإمبراطورية عاصمة نينوي،
 الإله يخربها فلم ،وتابوا يونان نصيحة إلى أصغوا نينوي في القوم

 السفر في ورد كما . الإله فقرعه لذلك يونان فاغتم ، عنهم وصفح

 . أيام ثلاثة بطنه في مكث حيث ، ليونان الحوت ابتلاع حادثة

العالمية بالرؤية يتسم والسفر

م(٠ق ٧٢٢-٧٥٠)حوالي هوشع
Hosea

 نبي وهوشع . المخلص« المنقذ »الإله معناه عبري اسم »هوشع«

 وخصوصا ،الثاني يربعام عصر في الشمالية المملكة في وتنبأ عاش

 الغزو قبل لعاموس معاصر وهو . للمملكة الأخيرة الأيام في
. عاماً أربعين نبوته استمرت وقد ،الآشوري

 فلا ، الأوثان عبادة محاربة إلى هوشع اهتمام جل وينصرف
 الازدهار وقدتبع . الاجتماعية العدالة فكرة على يركزكشيرا

 والحرب الشديد الضعف من فترة ،عاموس عصر في والفساد،
 ذلك لكل كان وقد . التصاعد في آشور قوة أخذت كما ،الأهلية

 ،سكانها ونفى الشمالية المملكة بسقوط فتنبأ ،هوشع سفر في صدام
. الأمة تفكك عن تعبيراً باعتباره الشرك وهاجم

 صورة هي هوشع سفر في الأساسية المجازية والصورة

 خذ اذهب لهوشع الرب قال هوشع الرب كلم من وأول : الزنى
 تاركة زنى زنت قد الأرض لأن زنى وأولاد زنى امرأة لنفسك

 لهم أبناء ثلاثة الزانية زوجته من هوشع أنجب وقد . (٢/١) الأرض
 فيها ذبح التي البقعة باسم »يزرعئيل« يسمى فالأول ، رمزية أسماء

 )من »لورحامة« سماها طفلة والثاني ٠(٤/١) آخاب أسرة ياهو

 بل يسرائيل بيت أرحم أعود لا »لأنني : »لارحمة"( : العبرية
 : العبرية )من »لوعمي« سماه والثالث (،٦/١«)نزعا أنزعهم

 (.٨/١) لكم" أكون لا وأنا شعبي لستم "لأنكم : شعبي«( »ليس

 على واعتمادها اللاخلاقي سلوكها هو يسرائي جماعة فذنب

. العسكرية والقوة القرابين
 الخروج وإلى ،يعقوب إلى فيشير بالماضي دائما هوشع ويهيب

 أثبت الشعب ولكن مص من الشعب ج أخ الذي هو ب فال ،والتيه
 إلى وصلو وحينما . الميعاد أرض إلى يصل أن قبل حتى وفي غير أنه

 بعل إلى ونسبوا الحقيقي نجاحهم مصدر معرفة في أخفقوا ،هناك
 الأمة سيعاقب الرب فإن ولذا ،إياها يهوه منحهم التي الخيرات

. سكانها وينقل الخراب بها ويلحق

 علاقته في يهوه فإن ،فسادالأمة ورغم ، هذا كل مع ، ولكن

 هو فيهوه . الزانية بزوجته علاقته في هوشع يشبه يسرائيل بجماعة
 ،الآخرين الفساق مع تسير التي الزانية زوجته تركته الذي الزوج

 العقاب جانب وإلى ،ولذا . لها حبه على يظل هذا مع ولكنه
 - ١/١٤) بالعودة ويبشر للتوبة الشعب يدعو هوشع فإن ،والوعيد

 مشبوب حب علاقة والشعب يهوه بين العلاقة بأن القول ويمكن . (٩
. الشعب خطايا منه تنال أن يكن لا

 والابن الأب صورة مثل أخرى مجازية صور السفر في وتوجد

 والطير والصائد ، (١ /٧) والمريض والطبيب ، (٣ - ١ /١ ١)

. الصغار الأنبياء أسفار أول هوشع وسفر . (١٢/٧)

م(٠ق ٦٨٠-٧٣٤)حوالي اشعياء
Isaiah

 . يخلص« »الإله معناه عبري اسم »يشعياهو«( )أو »أشعباء«

 العهد أنبياء أعظم هو بل ، اليهود أنبياء أهم من نبي اسم وأشعياء
 ذا كان كما ، ملكي دم من ربما أو ، نبيلة أسرة من كان .قاطبة القديم
 إن ويقال . الملكي البلاط من مقرباً أشعياء كان ، ولذا . طائلة ثروة

. أعدمه منسى

 العبرانيين تهددت التي ، الآشورية القوة صعود ويشكل

 حدثين أهم كان وربما . أشعياء لنبوءات التاريخية الخلفية ، القدامى

 المملكة ملك آحاز رفض الأول : هما أشعياء نبوءات في تاريخيين
 المضاد الحلف في الشمالية المملكة ملوك إلى الانضمام الجنوبية

. المحايدة السياسة هذه أشعياء أيد وقد ،لآشور
 وقد ، آشور تحدى الجنوبية( المملكة )ملك حزقيال أن والثاني

 الآشوري الجيش انسحب عندما وحتى . القدس حصار إلى هذا أدى

 . النهائي المصير من التحذير في أشعياء استمر ، ق.م( ٧٠١) فجأة
 سلطان بامتداد تنبأ إذ دقيقا والسياسي التاريخي حسه كان وقد

 الخطر البعيد المستقبل في ورأى ، الأدنى الشرق على الآشوريين

 على اعتماده وعارض الجنوبية المملكة على بابل قبل من المحدق

. آشور ضد معها وتعاونها مصر
 فكان ، التاريخية الحوادث كل وراء الإله يد يرى أشعياء وكان

 ألا يجب الإله شعب وأن (،٥ /١٠) عقابه أداة هي آشور أن يؤكد

 . الشعب سند هو وحده فالإله ، عليه إلا يعتمد وألا ، إلابه يثق
 ، الأخلاقية الإله مطالب بتنفيذ إلا يتأتى لا الخلاص أن أكد وقد

 وكان . القرابين تقديم من عندالإله أهمية أكثر بالفقراء والبر فالشفقة
فهاجم ، الاجتماعية القضية إلى اتجهوا الذين الأنبياء من أشعياء
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 وبذخهم المساكين وظلمهم الرشاوى لتقبلهم والحكام الأثرياء

 الأخلاقي الحس وانعدام وسكرهم وجشعهم وطمعهم وترفهم
. عندهم

 الإله ، واحدا إلها كله للعالم أن بوضوح أشعياء أعلن وقد

 الجميع ويعود ، النهاية في الأم كل به ستعترف الذي الحقيقي الحي

 مصر من سكة تكون اليوم ذلك »وفي بينهم فيما ويتوحدون ، إليه
 ويعبد آشور إلى والمصريون مصر إلى الآشوريون فيجيء آشور إلى

 لمصر ثلثا يسرائيل يكون اليوم ذلك في ،الآشوريين مع المصريون
 مبارك : قائلا الجنود رب يبارك بها . الأرض في بركة ولآشور

 . (٢٥ - ٢٣/١٩) يسرائيل« وميراثي آشور يدي وعمل مصر شعبي
 ويأتي الحروب تتوقف حين الأيام آخر في ذروتها الأمور تصل ثم

. داود نسل من ملكا الماشيح

 التي العذراء عن أشعياء يتحدث باسمه المسمى السفر وفي

 العام السلام حلم وعن ، (١٤/٧) عمانوئيل اسمه وتلدابنآ ستحمل

 الناس ويطبع ، العالم سلطته فتعم ، السلام« »أمير رئاسة تحت
 ولكثرة . الحمل مع الذئب ويسكن مناجل ورماحهم سككاً سيوفهم
 النبي بأنه إليه يشار (٧ -٦/٩) الماشيح عن السفر هذا نبوءات

 في آخر سفر أي من أكثر الجديد العهد في نبوءاته وتقتبس ،الإنجيلي

. القديم العهد

 بخصوصية إيانه على يصر كان فإنه ، نبوءاته عالمية ورغم
 قد الذي المختار الشعب هي يسرائيل فجماعة . اليهودي الشعب

 بقية دائماً ستبقى إذ ، تماماً الإله يفنيه أن دون ، العذاب به يلحق
. المقدسة والأرض الإله بين الصلة وتجدد فلسطين إلى تعود صالحة

 »شئار أحدهما فمى : رمزيين اسمين ولديه أشعياء أعطى
 شلال »مهير الآخر وسمى ، (٣ /٧) ترجع« »البقية أي ، ياشوف«

 وربا . (٤ ،١ /٨) النهب« ويسرع السلب »يعجل أي ، باز« حاش

 ويعتبر . (١٤ /٧) معنا« »الإله أي ، عمانوئيل هو ثالث ابن له كان
 العهد في ورد ما أجمل سفره به كتب الذي الرائع الأدبي الأسلوب

. القديم
 ، الأنبياء كتب في سفر أول هو ، اسمه يحمل الذي والسفر

 الثاني وأشعياء . (٣٩/١) الأول أشعياء : قسمين إلى وينقسم
 الجزء إن يقال كان وإن ، مختلفان مؤلفان كتبهما ، (٦٦/٤٠)

 .ثالث مؤلف وكتبه أشعياءالثالث هو (٦٦/٥٦) الأخير
 وأشعياء ، م ق. ٧٤٠ هو الأول أشعياء تاريخ إن أيضا ويقال

 قبل الخامس القرن إلى فيرجع الثالث أما ، م ق. ٥٤٠ هو الشاني
الميلاد.

م(٠ق ٧٠١ - ٧٣٠)حوالي ميخا
Micha

 من نبي وميخا . يهوه« مثل »من معناه عبري اسم »ميخا"
 ٧٣٠ عامي بين تعاليمه نشر ، فلاحي أصل من الجنوبية المملكة

 أسلوبه في يشبهه كان كما ، لأشعياء معاصراً وكان ، م ق. ٧٢٢و
 الشعب عن وتحدث ، الفقراء عن ميخا دافع وقد . كتابته ونهج

 بدمار أنذر من أول وكان ، (٣ - ١/٣) له الحاكمة الطبقات واضطهاد

 داود نسل من تنبأبلك كما ، (١٢/٣) بابل إلى والنفي البلد

 في والقومية العالمية النزعتان تتضح وبذلك ، للعالم بالخير سياتي
. نبوءاته

م(٠ق ٧٤٦-٦٧٠ )حوالي عاموس
Amos

 ، بالأحمال« »المثقل أو »محمل« معناه عبري اسم »عاموس«
 رسالته أعلن . الأسفار أحد باسمه يسمى يهودي نبي أول وعاموس

 مدينة في جميز وجاني ،راعيا يعمل عاموس وكان . م ق. ٧٥٠ عام

 ولكنه . القدس من مترا كيلو عشر تسعة بعد على الصحراوية تقواع
 أدت الذي الثاني يربعام عهد في الشمالية المملكة في رسالته نشر

 المجتمع على الجديدة الترفية والسلع الشروات تدفق إلى فتوحاته
 من طبقة ظهور وإلى ،الفساد انتشار إلى أدى الذي الأمر ،العبراني

 ،بألديون الملاك صغار كبلوا الذي الأراضي وملاك الأثرياء
 ، ٧ - ٦/٢ )عاموس القضاة ذمم وأفسدوا ، أملاكهم وصادروا

١٢ ٠ ١٠/٥ . ١٠/٣) .

 فكرة أن نجد إننا بل ، بضراوة الفساد هذا عاموس هاجم وقد
 سفر في رفض وثمة . الاجتماعية بالعدالة مرتبطة عنده التوحيد

 فالعبادة ، (٢٤ - ٢١/٥) والأضاحي القربانية للعبادة عاموس

 فإن ، ولذا . واستهزاء سخرية إلا ليست والقرابين والطقوس
 تعد وكانت . أممية أخلاقيات عاموس بها بشر التي الأخلاقيات

 الحلولية القومية الروح تمثل تكن لم أنها كما ، عصره على جديدة
 كبني لي ألستم والأمم الشعوب كل إله هو فيهوه . اليهودية

 أرض من يسرائيل أصعد ألم ، الرب يقول يسرائيل بني يا الكوشيين

 قير من والآراميين كفتور من الفلستيين( أي1 والفلسطينيين مصر

 الحادثة وحده هو مصر من العبرانيين خروج يكن فلم . (٧ /٩)
 . أيضاً الأخرى الشعوب خروج بل ، الخاص المغزى ذات التاريخية

 يعرف فهو ، بشعبه خاصة علاقة تربطه ، هذا مع ، يظل يهوم ولكن
تأخذ ثم . (٢/٣) ذنوبها على فسيعاقبها ولذا ، فقط يسرائيل جماعة
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 وكان . يسرائيل جماعة نفي يعقبها عسكرية هزية شكل الكارثة
 أنه المحتمل ومن . الآشوري التهديد خطورة مدى مدركا عاموس
 بزوال تنبأ لأنه تقواع( إلى نفي إنه )ويقال الكهنة يد على أعدم

.الملكي بيتها وزوال الشمالية المملكة

 مكتوب وهو ، الصغار الأنبياء أسفار ثالث عاموس وسفر
 الطبيعة من المستمدة الصور من كبير عدد فيه يتواتر سهل بأسلوب

. والمزارعين الرعاة حياة ومن

م(٠ق ٦٣٣ )حوالي ناحوم
Nahum

 مفعول( اسم )صيغة »المعزى« معناه عبري اسم »ناحوم«
 بسقوط باسمه المسمى السفر في تنبأ .الصغار الأنبياء أحد وناحوم

 ناصية امتلك مؤلفه أن على يدل ناصع أدبي سفره وأسلوب . نينوي

. الوصف وفن اللغة

م(٠ق ٦٣٠)حوالي صفنياه
Zephaniah

 يكنز« »يهوه أو يستر« »يهوه معناه عبري اسم »صفنياه«
 السنين في تنبأ . الجنوبية المملكة في نبيلة أسرة من نبي وصفنياه

 فهو ،أخروي طابع ذات نبوءاته وكانت ،يوشيا حكم من الأولى
 أن سفره في ويؤكد . لأشرار ا سيعاقب وكيف ، لإله ا يوم يصف

 وستعتمد الإله إلى ستعود الأمم كل وأن ،الأرض سيرثون الغقراء
 ويصيرهم فسيجمعهم ، مقدسة وتصبح يسرائيل جماعة بقية عليه

. شعبه وسط في ملكا وسطهم ويحكم ، كلها الأرض في تسبيحة

قم( ٥٨٦-٦٢٦ )حوالي ميا إد
Jeremiah

 يؤسس« »الإله تعني ية عب عبارة وهي ، مياهو« »إير أو »إرميا«
 وكان ،الكبار الأنبياء ثاني وإرميا . يعلي« »الإله أو يثبت« »الإله أو

موقفه بسبب العداء ناصبته الكهنة من أسرة من
 أن فأعلن ،يوشيا ملك أثناء م ق. ٦٢٧ عام التنبؤ في بدأ

 وقد . ضدها الثورة من وحذر ، البابليين يد في ستسقط القدس
 ليموت قبو في ٥ وسجنه العدو إلى الانضمام بمحاولة الكهنة اتهمه
 فيه له وقدم آخر سجن إلى ونقله بحاله رأف الملك ولكن ،جوعا

 يد في القدس سقطت أن إلى الحال هذه على إرميا وظل . الطعام

إلى الجنوبية الدولة بعدها وتحولت ، نبوختنصر يد على البابليين

 بحمايته، البابليون الموظفون قام ، القدس سقوط وبعد . تابعة دويلة
 نال أن وبعد ، جداليا مقتل بعد ولكن . لبابل الممالى موقفه بسبب
 إرميا واضطر مصر إلى العبرانيون فر ، العبرانيين الشوار من الذعر

 آخر وكانت . هناك التنبؤ في استمر حيث ، معهم الفرار إلى
 ، ٤٣) الأوثان لعبادتهم مصر يهود على ستحل اللعنة أن نبوءاته

٠(٤٤
 تماهاً جديدة رؤية يطرح ولكنه ، والمرارة بالآلام نبوءته اتصفت

 إلى بها ويصل الوثنية المادية الحلولية بها يتجاوز الدينية للتجربة

 ومن ، الباطن عالم إلى الظاهر عالم من ينقلها إذ الحقة التوحيدية
 الجماعية المسئولية عالم ومن ،والحياة القلب عالم إلى القرابين عالم
 الذبائح يطلب لا فالإله .الفردية الأخلاقية المسئولية عالم إلى

 حياة البشر من يريد فهو ، الداخلية الطاعة يطلب بل ، فحسب
 لا وذبائحكم مقبولة غير »محرقاتكم : (٢٣ - ٢١/٧) رفيعة أخلاقية

 المطيع المستمع ذبائح عن إلا لايرضى والإله . (٢٠/٦) لي« تلذ
 ، (١٦/٣) فيه التابوت يذكر لا وقت وسيأتي . (٢٧,٢٤/١٧)

 تنبأ وقد . (١٢/٢٠ ، ١٠/١٧) وحسب القلب إلى الإله ينظر وإنما
 وتكتب ، جديد قلب للشعب يكون حين ، الجديد بالعهد إرميا
 هو إرمي سفر يتوج ما أن غير . (٧ /٢ ٤) القلب هذا في الرب شريعة

 عهدا يهوه إذيقطع ٣٣-٣١ الفقرتين في ٣١ الإصحاح جاءفي ما

 على ويكتبها نفوسهم في شريعتهم يجعل حيث شعبه مع جديداً
 في حدث كما الشريعة( )لوحى حجرية ألواح على وليس ،قلوبهم

الفردية المسئولية مبدأ يعلن هنا ومن . آبائهم عهد

 الضيق القومي الفكر مستوى من الإله بفكرة إرميا ارتفع وقد
 شخصية ديانة العقيدة تصبح حيث ، العالمي الفكر مستوى إلى

 الأساس وتصبح ، إليه ويرجع الإله إلى يتوب أن بعد الفرد يعتنقها

 كل تتبعها عالمية عبادة وتصبح . الجديد العهد عليه ينبني الذي
 لها قيمة لا أكاذيب آلهتهم بأن وسيعترفون ، (١٧/٣) الشعوب

(٢٠ - ١٩/١٦) .

م(٠ق ٦٠٥ )حوالي حبقوق
Habkuk

 إلى يذهب رأي وهناك ، »يعانق« معناه عبري اسم »حبقوق«

 وحبقوق . الزهور من نوع أو سوداء« »زئبقة بمعنى فارسية كلمة أنها
 في يغني لاويا وكان ، الجنوبية المملكة في تنبأ ، الصغار الأنبياء أحد

 )البابليين( الكلدانيين حصار أثناء السابع القرن تنبأفي وقد . الهيكل

والعسف العنف ضد الإله إلى بها يتوجه صرخة سفره يضم . لنينوي
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 الإله سيسمح هل يتساءل ثم ، البابليين انتصار وضد ، والظلم
 البابليين أن والجواب .منهم أبر هم من ويخربوا يتلفوا بأن للبابليين

(٤ -١/٢ )حبقوق يحيا فبإيانه البار أما ، سيهلكون
 إصحاحين من مكون -العلماء يرجح فيما ٠ أساسه في والسفر

 ، واضح أسطوري جانب فله الثالث الإصحاح أما والثاني( )الأول
 في للسفر تفسير اكتشاف ذلك يؤكد ومما . منحول أنه افترض ولذا

. منه الأولين لإصحاحين ا على لا إ يحتوي لا قمران

م(٠ق ٥٣٧-٦٠٥ حوالي دانيال
Daniel

 أحد ودانيال . قضى »الإله معناها عبرية كلمة »دانيال«
 ولد أنه ويظن ،شريفة عائلة من دانيال كان . الكبار الأربعة الأنبياء

 القسم يضم ، قسمين إلى ينقسم باسمه المسمى والسفر . القدس في

 وتضم ، (٦ إلى ١ من )الإصحاحات دانيال باسم والمعروف الأول

 وقد . الشلاثة ورفاقه هو وانتصاراته دانيال محن عن قصص ست
 من بأمر بابل إلى جاءوا ورفاقه دانيال أن القسم هذا في جاء

 أو الملك طعام من يأكلوا أن وأبوا ، الكلدانية فتعلموا ،نبوختنصر
 الملك وجدهم ، هذا ومع . يتنجسوا لا حتى خمره من يشربوا أن

 دانيال فسر وقد . الآخرين من وبهاء ذكاء أكثر التعليم فترة نهاية عند
 لكل مديرين ورفاقه وعينه ، بتفسيره الملك وسر ، لنبوختنصر حلم

 الذي للتمثال يسجدوا أن إليهم طلب قد الملك وكان . بابل مقاطعة

 ولكنهم ،النار في الثلاثة دانيال برفاق ألقى رفضوا وحينما ،نصبه
 فسر وقد . اليهود بإله إعجابه عن الملك فعبر ،أذى أي بهم يلحق لم

 فسر وأخيراً ، قطعت التي العظيمة الشجرة عن الملك حلم دانيال

 كان والتي ،بيلشاصر أقامها التي الوليمة في الحائط على الكتابة

 ،الهيكل من البابليون أحضرها التي الأوعية فيها يستخدم أن ينوي

 إلى الميدي دارا رفعه ذلك وبعد . دنت قد نهايته بأن دانيال وأخبره
 جب في به وألقي ، له فكادوا أعدائه حسد هذا فأثار المناصب أسمى

. نجاه الإله ولكن الأسود

 إلى ٧ من الإصحاحات فيضم ، (8 )دانيال الثاني القسم أما
 يفسر حكيم من ويتحول ، دانيال شخصية تتغير وهنا . ١٢

 منافيه دس ضحية يقع وزير ومن ، للملوك والإشارات الأحلام،

 يرى الذي نفسه هو فدانيال . )أبوكاليبس( رؤى صاحب إلى

. له بتفسيرها ملاك ويقوم ، المرة هذه المفزعة الأحلام
 العظمى الأربع العالم قوى تمثل فهي ،الأولى الرؤي أما

، حيوانات أربعة شكل على واليونان( وفارس ميديا )بابل الطاغية

، " العلا قديس شعب مملكة " بعدها من وتسود القوى هذه تزول ثم

.اليهود أي
 له الذي المعز تيس يمثلها التي القوة فيها فيرى ، الثانية الرؤيا أما

 )الإمبراطورية أخرى قرون أربعة منه بدلأ وينبت ينكسر كبير قرن

 قرن وينبت ، بعده( من خلفائه ثم الإسكندر حكم تحت اليونانية
 كبش ضد المعز تيس ويحارب ، إبيفانيس( أنطيوخوس )وهو أصغر

 الميديون : الإيرانية المالكة )الأسرة الآخر من أطول أحدهما قرنان له

. والفرس(
 جبرائيل الملك دانيال إلى حملها رسالة فهي ،الثالثة الرؤيا أما

 بعد ، عاماً وأربعين تسعة بعد ستأتي التي المشيحانية بالمملكة تتعلق
. خطاياهم عن اليهود يكفر أن

 رسائل شكل فتأخذ ، الرؤى أطول وهي ، الرابعة الرؤيا أم

 عما تخبره وهي ، شعبه في الأمناء للمؤمنين محبته تؤكد الإله من
 قورش( حكم من عام )ثالث الافتراضي السفر وقت من سيحدث

 ملوك ثلاثة قورش بعد فسيأتي . يسرائيل جماعة خلاص حتى
 عظيم ملك أولهم ، مكانهم سيحلون اليونان ولكن ، فرس

 الحروب تفاصيل سرد في السفر يستمر ثم . الأكبر( )الإسكندر
 يصل أن إلى ، اليونانية الممالك ملوك بين المختلفة الملكية والزيجات

 إلى )إبيفانيس( الرابع أنطيوخوس اضطر الذي الروماني التدخل إلى

 . لليهودية اضطهاده ثم ، م ق. ١ ٦٨ عام مصر من الانسحاب
. ذلك بعد سيحدث م السفر بقية ويتناول

 الرؤى كتب من يعد دانيال سفر من الثاني والجزء

 . لأنبياء ا كتب عن جوهريا اختلافاً تختلف والتي ، )أبوكاليبس(
 غير عجائبيا تفسيرا التاريخ تفسير على الرؤى كتب تركز فبينما

 التاريخ في يحدث ما كل ويصبح الخلاص يأتي حيث ، أخلاقياً

 الخلاص على الأنبياء كتب تركز ، محتوما مصيرا الإنساني
 أساسا السفر أصبح وقد . الإنسانية الإرادة خلال ومن التدريجي،

 المتعلقة تلك وخصوصا ، والصوفية الرؤياوية التأملات من لكثير
 القسم عداد في السفر هذا أن والواقع . الماشيح مقدم بحسابات

 وبعضه بالعبرية بعضه كتب وقد ، القديم العهد في بالكتب المسمى

 المجمع علماء كتبه السفر هذا أن يرى الباحثين بعض وكان . بالآرامية
 عام كتب الأكبر الجزء أن الآن يرون العلماء معظم ولكن . الكبير

 وقت في الرابع أنطيوخوس عهد في فكتب ،الثاني أما ، م . ق ٣٠٠

 الحاكم هذا يد على الشديد للاضطهاد فيه تتعرض اليهودية كانت
 مناسبة السفر يحملها التي الأمل رسالة فإن ولذا ، السلوقي

. للعصر
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 إلى وواضحة صريحة إشارة فيه ترد سفر أول دانيال وسفر
 الأخيار من كل على مقصورة حياة وهي ، والبعث مابعدالموت حياة

 عديدة إشارات أيضا السفر في وترد . (٢/١٢) الشر في والموغلين

 جماعة ملاك هو وميخائيل ، ملاكها أمة لكل وأن ، الملائكة إلى
 طراز على رسمت دانيال شخصية إن ويقال . يسرائيل

 شخصنى وهو ، (١٤ - ١٣/١٤) حزقيال في إليه أشير الذي »دانيال«

 ويثجر . الأوجاويتية النصوص بعض في يظهر ، بحكمته معروف
 في الأنبياء كتب ضمن يرد لا أولأ فهو ، الجدل من كثيرا دانيال سفر

 أما الحكمة كتب ضمن يرد وإنما ، القديم العهد من العبرية النسخة
 ولعل ، بالأنبياء الخاص القسم في فتورده ، السبعينية الترجمة

 بالعبرية كتب أنه كما متاخراً كتب السفر نص أن إلى يعود هذا

.والآرامية

 أفكار من كثيراً اللاهوتي« يوحنا »رؤيا كتاب اقتبس وقد

 ويثل . وسقوطها الكونية الممالك عن دانيال سفر ورؤى وتصويرات
 المسيحية السبتيين كنائس لتفسيرات ينضب لا الذي المعين دانيال سفر

. الكوني للتأريخ رؤيته يتبنون الذين )الأدفنتست(

م(٠ق ٥٧٠-٥٩٣ )حوالي حزقيال
Ezekiel

 . يقوي« »الإله معناها عبرية كلمة »يحزقتيل« أو »حزقيال«

 وهو ،إفرايم قبيلة ومن الكهنوتية صادوق أسرة من نبي وحزقيال

 المجازية وصوره بتعاليمه تامة دراية على كان وقد ؛لإرميا معاصر
 حيث بابل في ثم ،القدس في نبوءاته حزقيان أطلق . الإيضاحية

 لسنوات التنبؤ في واستمر ، هناك إلى هجروا الذين اليهود مع هجر

 النهائي التدمير قبل نفي أنه ويبدو . م( ق. ٥٧٠ -٥ ٩٣) طويلة

 اليهود على باللوم وألقى ، بدمارها تنبأ فقد ، م( ق. ٥٨٦) للقدس

 البالغة ولثقتهم ،الشر طرف لاتباعهم الجنوبية المملكة في بقوا الذين

 »الزنى« حزقيال استخدم وقد . البابلي التهجير من نجاتهم في

 ، قبل من هوشع استخدمها التي الصورة وهي ٠ مجازية كصورة
 منذ . كله الشعب تاريخ أن يرى كان أنه كم . طورها ولكنه

. (٣ ٨ - ١ /٢ ٠) عصيان تاريخ ،الخروج
 المتقين قلب على العزاء أدخل ،القدس تحطيم بعد . ولكنه

 وقد . الأغيار ستلحق التي الخراب ونبوءات الخلاص برؤى
 في العدالة شر بأنه اليهود شتات من الإلهي الغرض حزقيال فسر

 للشعب الاله حينمايغف المستقبل أورشليم بفكرة وشر . العالم

،يقرر أن من الحالي الجيل تمنع لا السابق الجيل خطايا أن لهم وبين

 إلى الشعب يعود أن في أمل وثمة . الإله إلى العودة ، شاء إن
 ويكون ،حكامه أموره يسوس وطمأنينة سلام في ليعيش أرضه،

 . الجديد الهيكل ببناء الشعب وسيقوم . الصالح راعيه هو الإله
 ،جديد من ستخلق التي الشعب بطبيعة كذلك حزقيال ويبشر

 . (٣٠-٢٤/٣٦) شعبه رجاء موضوع هي الجديدة الإله فجماعة
 ١ /٣٣ ، ١٨) أوضح بشكل الفردية المسئولية بتأكيده حزقيال ويتميز

-٢٠)
 وهو ، العظام الأنبياء كتب في الأسفار ثالث حزقيال وسفر

 مجازية صورا ويحوي شعري وأسلوبه ، المتكلم بضمير مكتوب

. عديدة ورموزا

م(٠ق٥٢٠)حوالي حجاي
Haggai

 يوم في )مولود »عيد« معناه عبري اسسم »حجاي«

 إلى التهجير بعد تنبأ . الصغار الأنبياء أحد وحجاي . عيد(

 إعادة إلى دعا وقد . الأول دارا حكسم من الشاني العام في بابل
 بعظمة وتنبأ ، النجاسة قوانين عن وتحدث ،الهيكل بناء

. الهيكل

ق.م( ٥٢٠)حوالي زكريا
Zechariah

 وزكريا . ذكر« قد "يهوه معناه عبري اسم )زخارياه( »زكريا"
 الأول دارا حكم أثناء سفره زكريا كتب وقد . الصغار الأنبياء أحد

 نبوءاته وتتعلق . الكهنة من زكريا وكان ،بابل من العودة وبعد
 . القدس وتوسيع ،الأجنيي النير من والتحرر ،المنفيين بتجميع

 العلماء بعض وينسب . ملاك خلال من وتفسيرها رؤاه يصف وهو
 ، الأول الهيكل فترة عاصر آخر مؤلف إلى ١٤ - ٩ الإصحاحات

. ومضمونها لغتها أساس على وذلك

م(٠ق ٤٥٠ )حوالي ملاخي
Malachi

 وملاخي . »ملاكي« أو »رسولي» معناه عبري اسم »ملاخي«

 . بينهما ويساوون ، بعزرا البعض يقرنه ،(القديم العهد أنبياء آخر
 لكاتب صفة وإنما علم اسم ليس املاخي« أن العلماء بعض ويرى

 السفر ويتضمن . الثاني الهيكل بناء بعد ملاخي عاش وقد . السفر
فهم ،والعشور قواعدالقرابين تطبيق في لتراخيهم ، للكهنة توبيخا

١٢٢
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 يعلمون لا وهم ،للشريعة وفقا يعيشون ولا عيوب يها ذبائح يقدمون

 وينتهي .المجتمع خارج من هن التزوجمن يذم وهو .الحق الناس

.الإله ليوم أخروية السفربرؤية

م(٠ق ٤٥٠ )حوالي عويديا
Obadiah

 الأنبياء رابع وعوبديا . يهوه« »عبد معناه عبري اسم »عوبديا«
 تهب لم لأنها ،أدوم إلى سفره في العنيف اللوم يوجه ،الصغار
 ومن .قريب الرب يوم أن فيه ويؤكد . محنتها ساعة القدس لمساعدة

 بعد كتب أنه عليه المتفق من ولكن ،السفر كتب متى المعروف غير

. الهيكل هدم

م(٠ق ٤٠ )حوالي يوئيل
Joel

 أحد ويوئيل . الإله« هو »يهوه معناه عبري تركيب »يوئيل«

 . باسمه يعرف الذي السفر مؤلف أيضا وهو ،الصغار الأنبياء

 والشاني الأول الإصحاحين : مايلي إلى يوئيل سفر تقسيم ويمكن

 اللذين والرابع الثالث الإصحاحين ئم ، الجراد نكبة فيهما ترد اللذين
 ويعاقب السبي من شعبه الرب يعيد حينم الرب يوم يتناولان

 العلماء فمن ، معروف غير السفر فيه كتب الذي والتاريخ . أعداءء

 أنه إلى يذهب من ومنهم ، لأشعياء معاصرا كان كاتبه أن يظن من
 أن على العلماء بين عاما اتفاقاً ثمة ولكن ، يوشيا ملك في عاش

. بابل من العودة تنبأبعد يوئيل

محره
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)التلعدية( الملخامية اليهوية ٦ اليهودية في الأسلسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

)التلمودية( الحاخامية اليهودية
 : التلمود - الكلاسيكية اليهودية - المعيارية اليهودية الربانية- اليهودية )التلمودية( الحاخامية اليهودية

 التلمود - لأساسية ا التلمود سمات - التلمود في الكامنة الأساسية الموضوعات - التلمود أقسام - تاريخ
 - هالاخاه - والشريعة التشريع ألجماراه- - )مدراش(-المشناه التفسير كتب - اليهودية الجماعات وأعضاء

 الأعراف - )تاقانوت( التكميلية ألقواعد - الفتاوى - أجاداه - )أجاداه( الأسطورية القصصية التقسيرات

عاروخ الشولحان - )توسفتا( التذيل - )برايتا( الخارجي الكتاب بيلبول- )جزيروت(- القرارات - )منهاج(

)التلمودية( الحاخامية اليهودية
Rabbinical (Talmudic) Judaism

 »اليهودية أو التلمودية« »اليهودية أو الحاخامية« »اليهودية

 شكل هي المعيارية« »اليهودية أو الكلاسيكية« »اليهودية أو الربانية«

 ابتداء العالم في اليهودية الجماعات معظم بين السائد اليهودية العقيدة

 .عشر الشامن القرن نهاية وحتى الميلادي التاسع القرن حوالي من
 الذي الديني النسق أن ليؤكدوا القراءون اليهود استخدمها عبارة وهي

 ثمرة هو وإنما بالمطلقية يتمتع لا لهم المعادي الديني الفريق به يؤمن
 )الشريعة التوراة فسروا الذين الفقهاء( )يمعنى الحاخامات جهود

 التلمود( أو السفوية )التوراة الشفوية الشريعة وابتدعوا المكتوبة(

 الذي والمحور الدينية رؤيتهم إليه تستند الذي الأساس وجعلوها
 التعبير( صح إن ، )التوراتية اليهودية عن لها تمييزا وذلك تدورحوله

 . الإله من المرسلة المكتوبة( )الشريعة وحسب التوراة إلى تستند التي
 مصطلحا أصبح ، هامشية دينية جماعة إلى القرائين بتحول ، ولكن

. مترادفين وايهودية حاخامية »يهودية
 هي الرسمي المتوى على إسرائيل في السائدة واليهودية

 المشاكل من كبرأ يسبب ما وهو ، التلمودية الحاخامية اليهودية
 : مثل ، الأخرى اليهودية الإثنية أو الدينية الجماعات لأعضاء

 فون يعت لا فهم ، الهند( )من إسرائيل وبني يين والسام الفلاشاه
 اليهود على تقريبا يسري نفسه والوضع .أصلا يعرفونه ولا بالتلمود

 يهوديتهم أن الشاني الفريق ادعاء )رغم والمحافظين الإصلاحيين

 ،هذا مقابل وفي - الحاخامية( لليهودية تطوير إلا هي إن المحافظة

 تعترف لا الحاخامية( اليهودية )ممثلة إسرائيل في الحاخامية دار فإن

. كيهود بهم

الربانية اليهودية
Rabbinical Judaism

 »اليهودية لمصطلح مرادف مصطلح الربانية« »اليهودية
 الأخير المصطلح الموسوعة هذه وتستخدم . التلمودية« الحاخامية

 في شائعة كانت التي »حاخام« كلمة إلى »رابي« كلمة نترجم لأننا

 »اليهودية من لكل أيضا مرادف وكلاالمصطلحين . العثمانية الدولة
. الكلاسيكية« ليهودية و المعيارية«

المعيارية اليهودية
Normative Judaism

 »اليهودية لمصطلح أخرى صياغة المعيارية« »اليهودية
 مصطلح وهو ، والتلمودية« الحاخامية »اليهودية أو الكلاسيكية«

 اليهودية فلب ، لليهودية جوهراثابتاً ثمة أن تصور إلى يستند

 ف ينصر لا التجانس عدم أن وهو ، عليه متفق التصور( هذا )حسب
 مستقر أمر الأساسية اليهودية العقائد وأن ، الفرعية الأفكار إلى إلا

 فإن ، التراكمي الجيولوجي اليهودية لتركيب نظراً ،ولكن . ومحدد
 الأساسي تقرير يصعب إذ ، إليه الوصول الصعب من الجوهر هذا

 لب ما مفكر يراه ما أن والواقع . القشور عن اللباب وتمييز والفرعي

 اليهودية التصورات تكون وقد ثانوياً، أمراً آخر يجده ، اليهودية
 .ذلك على جيدا مثلا التوحيدوالحلولية وتأرجحهابين بالإله الخاصة

 المعيارية اليهودية فكرة المحدثين اليهود المفكرين من كثير ويرفض
 بتغير يتغير منفتح متطور عضوي ككيان اليهودية رؤية مفضلين

 متجاوز غير )تاريخاني( فكري نسق أنها أي ، والبيئة الظروف

. والمكان للزمان

 الصهيونية بوسع جعل ما المعيارية إلى اليهودية افتقار في ولعل
ثم ، نفسه اليهودي الدين خلال من شرعية عن لنفسها تبحث أن
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)التلمودية( الحاخامية اليهودية ٦ اليهودية في الأسلسية والعقائد للمقاهيم : الثاني الجزء

 من علمنتها خلال من ككل اليهودية على لاستيلاء I في تنجح
 لا التي التجديدية اليهودية أن في السبب هو أيضاً وهذا .الداخل

 تستطيع مازالت به وتقرنه التقدم فكرة وبين بينه تسوي أو بالإله تؤمن

 أكثر فإن ، نفسه وللسبب . »يهودية« مصطلح نفسها على تطلق أن

 هذا ومع ، بالإله يؤمنون لا العالم يهود من المائة في خمسين من
 كلمة يقرنون كانوا )وإن يهوداً( هل أنفسهم تسمية على يصرون

 أو المتدينين اليهود عن أنفسهم ييزوا حتى »إثني« بكلمة »يهودي«

. المعياريين(

الكلاسيكية اليهودية
Classical Judaism

 »اليهودية مصطلح مرادف الكلاسيكية« »اليهودية مصطلح

 الكلاسيكية« »اليهودية إلى فشير فإنن الموسوعة هذه وقي . المعيارية«
 نقول أن ويمكن . التلمودية« »اليهودية أو الحاخامية« »اليهودية بتعبير

 العصور التلمودوبداية بعدتدوين ما إلى ظهورهايرجع تاريخ إن
 اليهودية نفوذ بدأ وقد . تقريبا( التاسع )القرن الغرب في الوسطى

 القرن نهاية في والانعتاق الاستنارة عصر مع ينحسر الكلاسيكية
 وتعد . عديدة فرق إلى اليهودية بعدها وانقسمت ،عشر الثامن

 أو المعيارية أو الكلاسيكية استمراراًلليهودية الأرثوذكسية اليهودية

. الحاخامية

تاريخ التلمود:
Talmud: History

 يعني الذي »لامد" العبري الجذر من مشتقة كلمة »التلمود«
 ادراسة أي ، توراه« »تلمود عبارة في كما والتعلم الدراسة

 »تلميذ« وكلمة العبرية »تلمود« كلمة من كل ويعود .الشريعة
 عند الدينية الكتب أهم من والتلمود . واحد سامي أصل إلى العربية

 تفسير أي ، الشفوية للشريعة الأساسية الثمرة وهو ، اليهود
 على القداسة التلمود ويخلع . )التوراة( المكتوبة للشريعة الحاخامات

 القدس الروح بها يوحي كان التلمود علماء كلمات أن باعتبار نفسه
 المنزلة في مساوية الشفوية الشريعة أن باعتبار هقودش( )روح نفسه

 مجموعة أو الشرعية للأحكام مصنف والتلمود . المكتوبة للشريعة

 في دارت التي للمناقشات وسجل ، اليهودية الفقهية القوانين
 القانونية المواضيع حول اليهودية الفقهية التلمودية الحلقات

 مرادفاًللتعليم التلمود أصبح وقد . )أجاداه( والوعظية )هالاخاه(

يطلق ، هنا ومن . )السماعية( الشفوية الشريعة أساس على القائم

 اسم يوسف بن سعيد على الإسلامي( العربي )المؤرخ المسعودي
 السماعي التراث يرفض من أو »القرائي« )مقابل »السمعاتي«

. المكتوبة( التوراة قراءة في أهتمامه ويحصر
 يضم فهو ، التلمود في اليهودية الجيولوجية الخاصية وتتضح

 موسوعة عن عبارة فهو ، تماماً متناقضة شتى نظر وجهات داخله

 والآداب والتاريخ الميتافيزيقية والتأملات والشريعة الدين تتضمن
 في فصولا ،ذلك على علاوة ،يتضمن كما . الطبيعية والعلوم

 والضرائب والربا والتجارة والمهن والصناعة البساتين وفلاحة الزراعة
 والتنجيم والفلك الأعداد وأسرار والميراث والرق الملكية وقوانين

 اليهودي حياة جوانب مختلف ويغطي بل ،الشعبي والقصص
 اليهودي للفرد يدع يكاد لا بشكل مانع جامع كتاب أنه أي ،الخاصة
 أو العامة حياته في النشاط وجوه من وجه أي في الاختيار حرية

 بعبارة التلمود إلى ويشيرون . فيه جاء ما تطبيق أراد هو إن ،الخاصة
 أن لليهودي يعن ما كل على يشتمل فهو ، به( كل : )أي بو« »كل

. دينه شريعة من عنه يسأل
 تحيط التي تلك أو الباطنية الكتب من ليس التلمود أن والواقع

 وهناك . البعض( يتوهم )كما والإخفاء والغرابة السرية من هالة بها
 المتحدة الولايات في المتخصصة الجامعية المكتبات معظم في منه نسخ
 . العربية الدول في الجامعات أو البحوث مراكز مكتبات بعض وفي

 كشيرة مجلداته ، الأجزاء متعدد ضخم كتاب التلمود أن ويلاحظ

 . مجاداً عشرين على يزيد ما إلى الطبعات بعض في تصل وضخمة

. المختصرة «Everyman's Talmud تلمود مانز »إفري طبعة هناك لكن
: تلمودان وهناك

 )القدس( أورشليم إلى خطأ اليهود وينسبه : التلمودالغلسطيني - ١

 المدارس من خلت القدس أن مع ذلك ، »الأورشليمي( فيقولون
 إنشاء إلى الحاخامات وانتقل ،الشاني الهيكل هدم بعد الدينية

 على العراق يهود أطلق كما . وطبرية وصفورية يفنه في مدارسهم
 عليه وأطلقوا ، يسرائيل« أرض »تلمود اسم الفلسطيني التلمود
 من الغرب إلى فلسطين لوقوع نطراً الغرب« أهل »تلمود اسم أحياناً

. العراق
 يشيفا( - )أكاديية التلمودية الحلقات نتاج وهو : البابلي التلمود -٢

 ويعرف . وبومبديئا ونهاردعه سورا وأشهرها ، )بابل( العراق في

. الشرق« أهل »تلمود باسم جداً نادرة حالات في التلمود هذا
 كل في والمشناه . والجمارام المشناء من مكون التلمودين وكلا

 إحداهما : فاثنتان الجماراه أما ،بينهما اختلاف لا وأحد منهما
الجماراه كانت ولما . العراق في والأخرى ،فلسطين في وضعت
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)التلمودية( الحاخامية اليهودية ٦ اليهودية في الاساسية والعقائد المفاميم : الثاني الجزء

 البابلي التلمود فإن الفلسطينية، الجماراه من وأشمل أكمل البابلية
 فحين ، ولذا . اليهود عند القياسي الكتاب وهو ، تداولا الأكثر هو

 المقصود فإن ، التعريف بأداة محلى ، بمفرد »التلمود« لفظ يستخدم

 والأفضلية الميزة أساس على وذلك ، سواه دون البابلي التلمود هو به

 الجماراه إلى اللفظ يشير ،العلمية الكتابات وفي .والتفوق
 وإن ، طبعه عند التلمود على راشي تعليق عادة ويضاف .وحدها

 البابلي التلمود كلمات عدد ويبلغ . منه جزءا يعد لا التعليق هذا كان

 الأجاداه )تشكل الأصلية نسخته في كلمة مليون ونصف مليونين

 التلمود حجم أضعاف ثلاثة يبلغ حجمه فإن هذا وعلى ، منها( /٣ ٠
 بعبرية كتبت فالمشناه ، لغة من بأكثر التلمود كتب وقد . الفلسطيني

 )كتبت بالآرامية فكتبت الجماراه أم ، المشناء عبرية تسمى خاصة

 البابلية الجماراه أما ، الغربية الآرامية باللهجة الفلسطينية الجماراه
 في الواردة الشروح وتتسم . الشرقية( الآرامية باللهجة وكتبت

. النص من وقربآ حرفية وأكثر أقصر بأنها الفلسطيني التلمود
 تعكس البابلي التلمود في القانونية المفاهيم بعض أن ويلاحظ

 المواطن، بعض في مختلفان التلمودين أن كما . الفارسي القانون أثر
 تسامحاً أكثر البابلي التلمود في الوثنيين من الموقف أن مثلا فيلاحظ

 أن البابلي التلمود في جاء فقد ، جيداً كان بابل في اليهود وضع لأن
 يحرم وبينما . الوثنيين من اعتبارهم يكن لا فلسطين خارج الأغيار

 تسبق التي الثلاثة الأيام في للوثنيين سلع أية بيع الفلسطيني التلمود
الوثني العيد أيام في البيع حرموا بابل علماء فإن ،وثني عيد أي

 ني جا. م ابهومية الشريعة دغلن الني الطورات أم ومن

 في ورد قد بل ، شريعتنا« هي الدولة »شريعة : أن من البابلي التلمود
 لهم ويطلب الأغيار ملوك أمام يتلى خاص دعاء البابلي التلمود

.جلاله شيئامن مخلوقاته منح الذي هو "مبارك : نصه ، البركة

 القرن إلى التلمود في وردت التي والفتاوى الآراء وتعود
 القرن مع وتدوينها جمعها عملية بدأت وقد . الميلاد قبل الخامس

 القرن حتى والتدوين التفسير عملية واستمرت ، الميلادي الشاني
 الإضافات استمرت ، التلمود نص اكتمال وبعد . السادس

 )فقيه إلياهو أضاف حين . عشر التاسع القرن حتى ، والتعليقات
 النحو على وتطوره التلمود ظهور تلخيص ويمكن . تعليقاته فلنا(

التالي.

والتعليقات الإضافات الستة

. بالعبرية المدراش كتب يكتبون )سوفريم( الكتبة م ق.١٠٠-٤٠٠
. )زوجوت( الأزواج م٣٠م- .ق١٥٠

. الشفوية الشريعة دعاة الفريسيون م٧٠م-٠ق١٠٠
 يجمع الناسى يهودا L )التنائيم( المشناه معلمو

 المكتوبة المشناه فى السابقين الدينيين العلماء أقوال
. بالعبرية

٢٠٠-٧٠

 ،بالآرامية الفلسطينية الجماراه )أمورائيم( الشراح
العبرية. من وقليل

٤٠٠-٢٠٠

 بالآرامية البابلية الجماراه )أمورائيم( الشراح
.العبرية من وقليل

٥٠٠-٢٠٠

 . والجماراه المشناه تدوين )صبورائيم( المفسرون
 وتبدأ ، التلمود تدوين انتهى قسد يكون وبذا

. التعليقات مرحلة

٧٠ ٠ — ٥٠ ٠

 التعاليم ينشرون بابل فى )جاءونيم( الفقهاء
. التلمودية

١٠٠٠ -٧

 وتعليقات ، (١١٠٥ - ١٠٤٠) راشي تعليقات
 التعليقات أهم )توسافوت(- الإضافيين الشراح
. بالعبرية

١٠

 مشنيه يؤلف (١٢٠ ٤-١ ١٣٥) ميمون بن موسى
. الشريعة( )تشنية توراه

١٢٠٠

 )كتاب هاطورم سفر يؤلف آشر بن يعقوب
. الصفوف(

١٣٠٠

 الشولحان يؤلف ( ١ ٥٧ ٥- ١ ٤٨٨) كارو جوزيف
 ويشير ، ١٥٦٤ عام المصفوفة( )المائدة عاروخ

.ديني فرض بالقبالاه الإيمان أن إلى

١٦٠٠

. تعليقاته يضيف فلنا( )فقيه إلياهو ١٨٥٠

 الشرعي العنصر فهناك ؛ عنصرين من التلمود ويتكون
 والتشريعات الفرائض يأحكام يذكرنا الذي )هالاخي( والقانوني

 العنصر وهناك ، والتشنية واللاويين الخروج أسفار في الواردة
 الأقوال من يشمله بما )أجادي( والأسطوري والروائي القصصي

 السحر جانب إلى والخيال( والشطحات والخرافات )والأخبار المأثورة
 معظم بينما ، )هالاخاه( تشريع المشناه ومعظم . الشعبي والتراث
 يستمد التفسير أن ويلاحظ . )أجاداه( وأساطير قصص الجماراه

. الأحدث من وأهمية ثقة أكثر فالأقدم ، قدمه مدى من وثقله أهميته

 صعوبة ، تصنيفه وطريقة ضخامته بسبب ، التلمود ويشكل
بدأت ، هنا ومن . منه والاستفادة استخدامه محاولة في عادية غير
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 هي المحاولات هذه أولى كانت وقد . منه الانتهاء بعد تصنيفه جهود
 يهوداي إلى تنسب التي المقررة( )القوانين بيسكوت هالاخوت

 العملين وكلا ،كيارا سيمون كتبها التي العظمى والقوانين ،جاءون
 مصنفات عدة وظهرت . بالشرائع المتعلقة التلمودية المادة يلخصان

 في ، العربي العالم في خصرصاً و ، عشر الحادي القرن في أخرى

: وأهمها وأوربا أفريقيا شمال
 كتبها التي الشريعة« »إعادة أو التوراة« »تثنية أي ، توراه مشنيه - ١

 التي الأعمال أهم من وهي . عشر الثاني القرن في ميمون بن موسى

 يكتفي لا أنه في التلمود عن منهجه ويختلف .الحقل هذا في صدرت

 غمار يخوض ولا روايات يجمع لا وهو . ترجيح دون بالعرض
 ن ميمه ابن اتبع وقد . فاصلا حكما الأمور في يفصل نجده بل المنافشات

 في كانت التي الشعبية القواعد جميع مادته عن فأقصى ،عقلانيا مبدأ

 الخرافات إلى جذورها ترجع والتي التلمرد زمن في الشريعة متزلة
 الشريعة بأن القول في يتلخص لديه الآساسي والموقف . الشاتعة
 بن موسى أعاد وقد . العكس وليس الإنسان أجل من وجدت والشعائر

 منها احد الم يسمى كتاب عشر أربعة إلى الستة السداريم توزيع ميمون

 لأن القوية«( »اليد )أي حزقاه« »يد باسم كتابه اشتهر وقد . السفر«

 ذلك وفي . ألجما حساب في أربعة تساوي والدال عشرة تساوي الياء

. الكتاب منها يتألف التي جزءا عشر الأربعة إلى يرمز ما
 . بعده جاءت التي المصنفات في ميمون ابن مصنف أثر وقد - ٢

 وضعه الذي الصفوف كتاب أو ، سفرهاطوريم كتاب في هذا ويظهر
 على اعتمد حيث عشر الرابع القرن في الأندلس في آشر بن يعقوب

 ، العملية بالحياة الصلة وثيقة الشرعية الأحكام تنسيق في التوراة تثنية

. الهيكل هدم منذ بالية أصبحت التي الشرائع تلك وحذف

 السادس القرن في كارو جوزيف وضعه وقد . عاروخ الشولحان -٣
 وأصبح التصنيفات آخر وهو ، هاطوريم مفر تقسيم اتبع وقد ، عشر

 يسرائيليتش( شى )م إيسيرلز موسى قام أن بعد وخصوصاً ، أهمها
 للأفكار الأساسي المستودع عاروخ الشولحان ويعد . شروحه بإضافة

. التلمودية أو الحاخامية اليهودية في الحاكمة والقيم
 ولم ، المسيحية أوربا في تقريبا مجهولا التلمود ظل وقد

 عن وذلك ، عشر الثالث القرن أواسط في إلا المسيحيون يكتشفه

 محط التلمود أصبح ، التاريخ ذلك ومنذ . المتنصرين اليهود طريق
 عن مسئولا خرافات كتاب تراه كانت لأنها الدينية السلطات سخط

 على يحتوي أنه ترى كانت كما ، المسيحية اليهود اعتناق عدم

 ومما . المسيح شخص وضد ، كعقيدة المسيحية ضد مهينة ملاحظات
كفر تعاليمه وأن ، يهودياًكاخراً كان أنه المسيح عن التلمود يذكره

 سفاحاًمن به حملت أمه وأن ، مثله كفرة المسيحيين وأن بين،
 ، ذلك عن فضلا ، التلمود ويضم . بندارا يدعى روماني جندي

 الذين هم اليهود بأن ويقر . السنهدرين في المسيح محاكمة عن أجزاء

 وقد . ذلك عن كاملة المسئولية يتحملون وأنهم ، المسيح صلبوا
 فيها يشترك علنية خلافية( )مجادلات مناظرات تنظم الكنيسة كانت
 ومن . السلبية جوانبه ويعرفون بالتلمود ملمون متنصرون يهود عادة

 في بولندا في تمت التي المناظرة تلك ، آخرها وربما ، المناظرات أهم

 المؤسسة وممثلي فرانك يعقوب أتباع بين ١٧٥٩ ويوليه ١٧٥٧ يونيه
 من تضبط التي التلمود نسخ تحرق الكنيسة كانت وقد . الحاخامية

إلىأخرى. و
 في تزايداً يشكل اليهود بين التلمود انتشار تزايد أن ويلاحظ

 في ساهم ومما . اليهودي الديني الفكر على الواحدية الحلولية هيمنة
 جماعات إلى اليهودية الجماعات تحول ، التلمود شيوع عملية

 بوطن وإنا ، كنفه في تعيش الذي بالوطن ترتبط لا - وظيفية
 عن المستقلة شبه الهوية من قدراً لها يحقق لارتباط ا وهذا .وهمي

 بوظيفتها تضطلع كي لها ضرورياً أمرا هذا وكان ، الأغلبية مجتمع
 وإذا . الفعلي وأحيانا العاطفي والانفصال الحياد عادة تتطلب التي

 الوطن أصبح التلمود فإن ، البعيد الوهمي الوطن صهيون كانت
 بأنها إيانها )في حلوليا منحى الوظيفية الجماعات وتنحو . المتنقل

 هذا ساهم وقد . والمكان( للزمان المنكر موقفها وفي القداسة موضع
 . اليهودية الجماعات أعضاء بين التلمود شيوع تزايد في تأكيد بكل

 اليهودي الديني الفكر في مركزية اكتساب على التلمود ساعد ومما
 وهو ، الميلادي عشر الثالث القرن حتى بوجوده المسيحية أوربا جهل

 الكنيسة اعتبرت أن بعد ، الخالصة اليهودية الرقعة أصبح أنه يعني ما
 ، هذا ولكل . المقدسة كتبها أحد المقدس( اليهود )كتاب القديم العهد

 اليهود كتاب باعتباره الوسطى العصور في التوراة محل التلمود حل
 يعرفون كانوا الحاخامات من كثيراً أن حتى ، الأساسي المقدس

 في تركزت وقد . أقل بدرجة القديم العهد ويعرفون أساسا التنمود

 ، اليهودية في والروحية الدينية السلطة كل ، تدوينه بعد ، التلمود
 أو القرار هذا شأن علا مهما ، اليهودية الحياة في قرار كل أن حتى

. التلمودية للسلطة وفقاً اتخاذه جرى قد ، صغر
 القبالية والكتب ، الزوهار قبالاة أخذت فقد ، هذا ومع

 محل عشر السادس القرن من أبتداء تحل ، الأخرى الحلولية الصوفية
 ويقال . عشر السابع القرن في الصدارة اكتسبت أن إلى ، التلمود

 الدراسات مراكز عن يعيداً ، الشتتلات في المنتشرين اليهود إن

القليل أقل إلا يعرفون ولا ، الزوهار يعرفون كانوا الحاخامية،
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 الأرستقراطية دائماًكتاب كان التلمود فإن ، كل وعلى . التلمود عن

 تعرفها لا وبلغة مركب بأسلوب مكتوب فهو ، الحاخامية المدينية

 )بطبيعة الآرامية ولا العبرية تعرف لا كانت التي الجماهير

 اليهود بين الشعبي الاحتجاج حركات كانت ، ولهذ . الحال(
 ومعاداة التلمود معاداة شكل تأخذ والمشيحانية( )الصوفية

 وأولى . باسمه وتهيمن تدرسه التي المؤسسة ومعاداة سلطته

 شعبية حركة تكن لم التي القرائية الحركة هي الحركات هذه
 ولكن . الإسلامي بالفكر متأثرة عقلانية حركة كانت ما بقدر

 ، كبير حد إلى شعبية كانت اليهودية المشيحانية الصوفية الحركات

 إليه ينظرون المتصوفة فكان ، التلمود من سلبيا موقفاً اتخذت وقد

 أن كما . للتوراة الخفي المعنى داخلها يكمن التي المحارة باعتباره

 رفضته ، عشر والثامن عشر السابع القرنين في ، المشيحانية الحركات
 من كثير داخل السائدة التفسيرات أن يلاحظ ، هذا ومع . تماماً

 كانت ، الحاخامية الدوائر وداخل ، العليا التلمودية المدارس
. قبالية تفسيرات

 التنوير فحركة ، التنوير حركة مع جاءت القاضية الضربة ولكن
 ذات كانت ، الأولى مراحلها في ، اليهودية الجماعات أعضاء بين

 . عنها التخلي دون اليهودية إصلاح إلى يهدف إصلاحي ربوبي اتجام
 قداسة وأنكروا التلمود إلى نقدهم سهام الحركة دعاة وجه هنا ومن

 مجموعة بمنزلة التلمود اعتبار على وأصروا ، ككل الشفوية الشريعة

 ، متأخرة فترة إلى عهدها يرجع والشارحين المشرعين تفسيرات من
 السلطة عن يعبر الأمر واقع في وأنه ، إلزامية سلطة كل نفوا كما

 تتنافى شعبية وحكايات خرافات من التلمود في ما وبينوا ، الحاخامية

.العقل مع تصورهم- في -
 ولذا ، علمانيا غربيا تعليما تلقوا ممن النقاد هؤلاء معظم وكان

 ، تفسيره أو التلمود لفهم اللازمة الأكاديمية الكفاءات لديهم تكن لم

 مع ذلك بعل تصاعد الذي الشرس هجومهم في استمروا هذ ومع
 الربوبية مرحلة من انتقلت التي ، نفسها التنوير حركة حدة تصاعد

 وإنما وحسب البشرية للتفيرات لا معادية صريحة إلحادية مرحلة إلى
 في يرجى أمل لا أنهم التنوير حركة دعاة وأعلن . مقدسة نصوص لأية

 الغربية للحكومات وبينوا التلمود بسلطة بالإطاحة إلا اليهود تطور
 ولكن .وتخلفهم اليهود هامشية سبب وأنه الكتاب هذا خطورة مدى

 الذين الحاخامية الدينية المؤسسة أعضاء ، الأرثوذكس الحاخامات

 يعرفون لا كانو والذين ، وحده التلمود حول عالمهم يدور كان
دافعوا ، الإصلاح أهمية يدركون ولا ، حولهم يدور عما الكثير

 كل ضد بشراسة ووقفوا التلمودي التراث عن مستميتا دفاعا

 ووسطها أوربا شرق حكومات حاولت وحينما . التطوير محاولات
 يستبعد فكان التلمود دائماًعلى ينصب الجهد كان ، اليهود تحديث
 قراءته أحياناً اليهود على يحرم كان كم ،اليهود مدارس من تماماً

 الأغلبية فإن ،الحالي الوقت وفي . الرشد سن بلوغهم قبل لأبنائهم
 يجهلون بل التلمود يرفضون اليهودية الجماعات أعضاء من العظمى

. حجمه حتى يعرفون ولا فيه جاء ما
 الأحوال قوانين في واضح التلمودي والشرع التلمود وأثر

 الزواج قضايا تضبط التي فالسشريعات ، إسرائيل في الشخصية
 أسفار في الواردة التلمودية الأحكام عن تختلف لا فيها والطلاق

 المصدر جيطين سفر يزال لا ، الطلاق شئون وفي . ناشيم سدر
 الزوج. يكتبها التي )جيط( الطلاق بوثيقة المتعلقة للأحكام الأساسي

 التي الشريعة أحكام تزال لا ،المواليد وتسجيل الزواج مسائل وفي
 لأم المولود هو فاليهودي ، السائدة الشريعة هي التلمود حددها

 وعملية . أرثوذكسي حاخام يد على اليهودية اعتنق من أو ،يهودية
 ، التلمودية بالشعائر التقيد على الحاخام يصر إذ ، هينة ليست التهود
 تريد التي الأنثى له تخضع أن يجب الذي الطقوسي الحمام بينها ومن

 الحاخامات من ثلاثة بحضور ، تماماً عارية الحمام فتدخل ، التهود
. أنظارهم وتحت

 بقوانين الخاصة التلمودية الشرائع إسرائيل في تطبق وكذلك

 سدر من براخوت سفر في وردت التي الزراعية والقوانين الطعام
 في الدراسة وتقتصر ،إسرائيل في التلمود ويدرس . زراعيم

 إيلان بار جامعة أن كما ، دراسته على الدينية والمعاهد المدارس

. بالتلمود تمهيدية معرفة تحصيل طلابها على شترط
 . (١٥٢٤ - ١٥٢٣) البندقية في الفلسطيني التلمود طبع وقد

 . ١٤٨٢ عام إسبانيا في طباعته بدأت قد كان البابلي التلمود أن كما

 ، (١٥٢٣ - ١٥٢٠) أيضأ البندقية في ظهرت كاملة طبعة أقدم لكن

 الطبعة هذه أصبحت وقد . بومبرج دانيال طبعها على وأشرف

 . تلتها التي الطبعات مختلف حذوه حذت الذي الأصلي النموذج
 تحوي وهي ، ١ ٨٨٦ عام فلن في القياسية الطبعة نشرت وقد

 . جزءا عشرين من أكشر في تعليقات على وتعليقات ، تعليقات
 ببنط وتطبع ، الأوسط العمود في والجماراه المشناه طبع يتم فكان

 النحو على راشي تعليقات لها المجاور العمود في تطبع ثم ،أسود

التالي.
، الأساسية الأوربية اللغات معظم إلى التلمود ترجم وقد
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 مصير تناقش وهي . فلنا( )طبعة نزيقين سدر من ماكوت سفر من صفحة
. عليه آخر حكم إصدار يمكن وكيف . فر ولكنه حكم عليه صدر إنسان

 الجماراه -٣ . الصفحة هذه في النقاش موضع المشنأه مقطوعة هي المربع داخل المقطوعة - ٢ . السابقة المشناه مقطوعة من الجماراه نهاية - ١

 وبومبديثا وسورا فلسطين حلقات من قصيرة تعليقات ثلاثة ب( ٣ . المشناه في جاء ما يؤيد لاخي( )ها تشريعي مدراش أ( ٣ .بها المتعلقة
 )التوسافوت( الإضافيين الشراح تعليق - ٧ . راشي تعليق - ٦ . أخرى مشناه مقطوعة - ٥ . الفصل انتهاء على تدل علامة - ٤ . التلمودية

 - ١٥٦١) سيركيس جويل كتبها تعليقات - ٩ . أخرى وحاخامية تلمودية لمصادر إحالات - ٨ . راشي وتعليق الجمارام من محددة نقطة تناقش
 . عشر الحادي القرن من أفريقيا شرق حاخامات أحد تعليقات - ١١ . آشر بن ويعقوب ميمون. بن موسى لمصنفات إشارات -١٠(١٦٤٠

. فلنا( )فقيه كتبهاإلياهو ملاحظات - ١٣ .المقدس للكتاب إشارات - ١٢

 الجيولوجية الطبيعة تمثل لا العربية إلى منه قصيرة مختارات وترجمت

 )في الإنجليزية إلى بأكمله ترجم ولكنه .التلمودي للفكر المتناقضة

.الأخرى الأوربية اللغات من كثير وإلى لندن(
 أن أحيانا اليهود على تفرض كانت الحكومية الرقابة أن ويلاحظ

 آن أو ، للأغيار متطرفأ عداء تظهر التي الفقرات بعض يحذفوا

 العنصرية والعبارات الكلمات لبعض الدلالي المجال يضيقوا
 وأبراج الكواكب »عابد بمعنى »عكوم« كلمة حلت ، ولذا .المتطرفة

أو ، »زنجي« بمعنى ودكوشي« »سامري« بمعنى و»كوتي« ، النجوم«

 .»غريب« أو "أجنبي« بمعنى »جوي« أو ، »نكري« محل »حبشي«
 أي ٠ و»كنعانيم: ، «البابليين« أي ، »بابليم، كلمة وحلت

 . العالم« »أمم تعني التي ، هاعولام« »أوموت محل ، »الكنعانيين«

 »الأغيار« لكلمة اندلالي المجال تضيق المحاولات جميع أن والواقع

 على أو . وحسب الوثنيين على إما مقصورة وتجعلها ، وتخصصها
 قبيل من وهذا . البابليين أو السامريين مثل الناس من محددة جماعة

 تتكيف حتى )العام( الأغيار لمصطلح التاريخي البعد اسنرداد
بل وثنيين الأغيار يعد لم حيث الجديد الواقع مع التلمود نصوص

١٢٩



)التلمودية( الحاخامية اليهودية ٦ اليهوسية قي الأساسية والعقائد للمقاهيم : الثاني الجزء

 من صفحة كل مستهل في يسجل وكان . الإلهم عبدة من أصبحوا

 تنطبق لا الوثتية ضد التلمود قوانين أن يقرر رسمي إعلان التلمود

 إلاعلى لاتنطبق وأنها ،ظهرانيها اليهودبين يعيش التي الأمم على

 هو المقصود إن قيل ، الهند إنجلترا احتلت )وحينما وحسب الوثنيين
 أستراليا سكان بالهجوم المعنيين قائمة إلى ضم كما ، الهنود

 هو بالهجوم المعني أن تقرر الطبعات وبعض . الأصليون(
.العربي »المسلم وتعني »اليشماعيلي»

 كانت التي الصيغة هذه فإن ، آجوس الحاخام يقول وكما
 لأن ، المختلفة النصوص في تجاهلها يتم كان تتطلبها الرفابة قوانين
 ، اليهود البشر من نوعين سوى يعرفون لا وشارحيه التلمود كتاب

 اليهود الدينيين الزعماء بعض كان حينما وحتى . اليهود وغير

 اعتراضهم كان ، المتعالية العنصرية الحلولية النزعة على يعترضون
 ممارسة اليهود اعتياد من الخوف : مثل عملية أسباب من ينطلق

 الأغيار حنق إثارة أو ، اليهود سمعة إلى الإساءة من والخوف الشر،
 فيما اليهودية الجماعات أعضاء يتبادل كان ما وكشيرا . وكرههم

 المحذوفات تضم خاصة مخطوطات ٠ السلطات علم دون بينهم،
 كما . الحكومية الرقابة حذفتها التي النصوص تلك أي ، التلمودية

 أو »بابلي« مثل ، الجديدة المصطلحات بعض شرح يعاد كان

 بمعنى لتكون والحقيقي الأصلي معناها يعرف حتى ، »كوتي«
 التلمود من الأصلية النسخة طبع إسرائيل في ويعاد . »مسيحي«

 وقتا وتستغرق مكلفة الطباعة عملية كانت ولما . تعديل دون
 حسرونوت بعنوان رخيصة شعبية طبعة كتاباًفي نشروا فقد طويلا،
. التلمودية( المحذوفات )أي شاس

 تسها ضخمة تلمودية موسوعة إسرائيل في صدرت وقد

 إحصاء ففي ، ذلك ورغم . الفقهية الأحكام إلى الوصول عملية
 يقرأوا لم أنهم الإسرائيليين من ٦٨٤ قرر ، ١٩٨٧ عام أجري

 ، الحالي الوقت وفي . منه جزء أي على يطلعوا ولم قط التلمود

 التلمود من جديدة طبعة بإعداد ستانيسلاتس آدين الحاخام يقوم

 مزودة وهي ، العادي القارئ متناول في تكون والفلسطيني( )البابلي
 الكلمات شروح عن فضلا الآرامية للنصوص حديثة عبرية بترجمة
 المتعلقة الشروح وكذلك ، والجماراه المشناه طبعت وقد .الصعبة

 جزءا عشرون الآن وقدصدرحتى . مختلفة طباعية ببنوط بهما
 جزءا أربعين في التلمود يصدر أن المتوقع ومن .البابلي التلمود من

 للأجزاء إنجليزية ترجمة ظهرت وقد . عاما عثر خمسة خلال
الأولى.

التلمود اقسام
Tracts of the Talmud

 ،ستة المشناه أقسام وتبلغ . والجماراه المشناه إلى التلمود ينقسم
 )وذلك الأساسية التلمود أقسام أيضا وهي ، »سداريم« وتسمى

 السداريم وتنقسم . لها( وشرح المشناه على تعليق الجماراه أن باعتبار
 فصول إلى بدورها تنقسم »ماسيختوت« تسمى أسفار إلى بدورها

 موجز وصف بوضع رزوق أسعد الدكتور قام وقد . »براقيم« تسمى

 والمسائل بالموضوعات يعرف حتى وأسفاره )البابلي( التلمود لأقسام

: وهي ،فيه الواردة
: )البذور( زراعيم سدر : الأول السدر أ(

 قوانين ويتناول ،مقالة أو سفراً عشر أحد من السدر هذا يتألف

 شرح في ويسهب ، والاجتماعية الدينية الناحيتين من الزراعية التوراة
 غلال في واللاويين والكهنة الفقراء بحقوق المتصلة التوراتية الأحكام
 بالفلاحة المتعلقة والأنظمة القواعد يبسط كما . وألحصاد الأرض

 السبتية والسنة ،الأثمار وبساتين والجناين الحقول وزراعة والحرث

 والحيوان النبات في خلطها المحظور المواد إلى بالإضافة والعشار،

: فهي زراعيم سدر أسفار أما . والكساء

: )البركات( براخوت - ١
 المتعلقة والقواعد وعباداتهم اليهود صلوات السفر هذا ويتناول

. اليومية للصلوات الأساسية بالأجزاء

: الحقل( )زوايا فعاه - ٢
 ينبغي مما المنسي واللقاط الحقل بزوايا المتعلقة القوانين ويتناول

 ذكرها يرد التي والواجبات الفرائض من ذلك وغير ، للفقراء تركه

. (١٠ - ٩/١٩) اللاويين سفر في
: المحاصيل( من بأمره )المشكوك دماي -٣

 من وغيرها كالذرة ، الزراعية المحاصيل عن الفر هذا يتحدث
 . عدمه أو منها اللازم العشار استخراج وعن .الأرض منتوجات

: الأخلاط( أو )المخاليط كلائايم - ٤

 اللاويين في الواردة التوراتية الأحكام السفر هذا ويعالج
 المختلفة البذور لخلط بالنسبة ، (١١-٩/٢٢) والتثنية ، (١٩/١٩)

. الثوب في المواد من جنسين بين الجمع أو ،الزراعة في
: السبتية( آو السابعة )السنة شفيعوت ٠ د

 الديون من والإبراء الأرض بإراحة المتعلقة القوانين في ويبحث

. السبتية السنة في
: الكهنة( جراية أو الرفائع : )التقدمات تروموت - ٦

١٣٠



)التلعودية( الحلخامية اليهوية ٦ اليهودية قي الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 الغلال من القسم بذلك المتعلقة والفرائض القوانين ويعالج

. للكاهن المعين والمحاصيل
: )العشور( معشروت -٧

 من اللاوي إلى سنويا دفعه المتوجب الأول العشار وموضوعه
. العشر نسبة منه الكاهن يعطي بدوره واللاوي ،الحصاد غلة

: الثاني( )العشار شيني معشر -٨

 المالك يحمله الذي الشاني العشار موضوع السفر هذا يتناول
. هناك يؤكل لكي )القدس( أورشليم إلى بنقسه

: العجين( )أول حله - ٩
 إعطاؤه المفروض العجين من القسم بذلك السفر هذا ويتعلق

 العجين قانون يتناول لأنه كذلك السفر هذا سمي وقد . للكاهن
وفرائضه الأول

: الغلفاء( - )بلاختان الغرله - ١

 الأشجار ثمار استعمال على الحظر السفر هذا ويتناول
 بهذه الاعتناء وقواعد ، الأولى الشلاث السنوات خلال الصغيرة
 -٢٣/١٩) اللاويين سفر في جاء لما طبقا الرابعة السنة في الأشجار

٢٥) .
:الأولى( الثمار )اليواكير، البكورم - ١١

 في الأولى الشمار تقديم قوانين على ينص السفر هذا فإن ، أيضاً وهنا

. التقدمة ترافق التي للشعائر وصفا ويتضمن ، الهيكل
. والمواسم( )الأعياد موعيد سدر : الثاني السدر ب(

 طبعة في البابلي التلمود من الثاني القسم موعيد سدر يؤلف
 مجلدات أربعة تضمها سفراً عشر اثنى على يتوزع وهو ، سونسينو
 ، المقدس« لموسم ١٥ أو »الموعد« بمعنى »موعيد« تسمية أما . ضخمة

 أن والملاحظ . (٢/٢٣) اللاويين سفر من لأرجح ا على مأخوذة فهي
 بالسبت تتعلق القسم هذا أسفار تتناولها التي الأساسية المسائل

 ، الدينية والمناسبات المواسم من ذلك وغير الصوم وأيام والأعياد

 قواعد وإلى ، والقرابين والفرائض والشعائر الطقوس إلى بالإضافة
 وكيفية . . اليهودية للأعياد الميقات »حساب العبراني التقويم تنظيم

 الأعياد لتعيين الشمسية السنة من القمرية العبرية الأشهر معرفة

 والشرائع التوراة شرائع من الكثير يطالعنا أيضا وهنا . اليهودية«

: جنب إلى جنبا ، التوراة خارج من المستمدة والقوانين

: )السبت( شبات - ١
 عطلة لمراعاة اللازمة والقواعد السبت قوانين السفر هذا يتناول

 ذلك في المحظورة الأعمال عن بالتفصيل يتحدث كما ، الراحة يوم

يضعون الحاخامات نجد ، التلمود من أخرى مواضع وفي . النهار

حيث من التوراة في الواردة الأخرى الأحكام جميع مقابل السبت
. الأهمية

 وثلاثين تسعة تتضمن مفصلة قائمة الحاخامات وضع وقد
 الأعمال من أخرى سلسلة إليها وأضافوا الأساسية الأعمال من عملا

وغيرها. الفرعية
: )المقادير( عيروبين - ٢

 هنا ومن ، »المزيج« أو »اخليط« بمعنى تكون »عيروب« لفظة
 المحددة الأطعمة من كمية بمعنى تكون »عيروبين« الجمع صيغة فإن
 أثناء للمسافرين الزاد بمنزلة تكون لكي معين مكان في تودع التي

 الآخر البعض بعضها عن الأمكنة تلك تبتعد أن دون السبت عطلة
 المشالية المقادير هي والعيروبين . السبت لقانون خرقاً الانتقال فيصبح

 والمسافات والأطعمة بالأمكنة يتعلق فيما بينها الجمع يصح التي

 السفر هذا نجد ، لذا . السبت حدود توسيع إلى ذلك يؤدي بحيث
 نطاق خارج الحركة حرية لليهودي تتيح التي والأنظمة القوانين يتناول
. والأعياد السبت وأثناء الموصوفة الحدود

: الفصح( )خراف فصاحيم -٣

 الفصح عيد أثناء الخمائر إتلاف قوانين السفر هذا ويتناول
 . المقدسة الرب ومواسم ، قرباناً والذبائح الخراف وتقديم ، اليهودي

 المتعلقة التفاصيل ترد ،السفر هذا من والأخير العاشر الفصل وفي

. تصاحبها التي والصلوات الفصح عشية بوليمة
)الشواقل( شقاليم - ٤

 ويحوي . الفضة« من »المثقال وهو »شيكل« أي ، »شيقل« من

 الهيكل لصيانة جبايتها تتم التي والرسوم الضرائب أحكام السفر هذا
 بالتفصيل يتحدث كما . منتظمة بصورة الذبائح وتقديم نفقاته وتأمين

 التي القوائم ويتضمن ، الشواقل أجلها من تنفق التي الأشياء عن

. الهيكل في الرسميين العاملين كبار أسماء تسرد
)اليوم( يوما - ٥

 يتناول لأنه الغفران« »يوم سفر باسم أيضأ السفر هذا يعرف
 الصوم قوانين يبسط كما ، الهيكل داخل وفرائضه العيد هذا أنظمة

 الكاهن يترأسها كان التي والطقوس الاحتفالات ويصف وأحكامه

. اليوم ذلك في الأعظم
:)المظلة( سوكاه - ٦

 أو المظلة إقامة وكيفية ، المظال عيد قوانين السفر هذا يحوي
 العيد هذا شعاثر عن يتحدث كما . أيام سبعة تحتها والإقامة ، الخيمة

 . المظلة لصنع أغصانها تؤخذ التي الأربعة النباتات وعن ، وصلواته

: العيد( )بيضة بيصة -٧
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)التلمودية( الحلخامية اليهودية ٦ اليهودية قي الأسلسية والعقائد للمفاهيم : الثاني الجزء

 الحدود يرسم إذ ، طوف« »يوم أو »العيد« باسم أيضأ ويعرف

 مختلف يسرد كما . الأعياد أثناء الأطعمة إعداد في تتحكم التي
. العيد أيام خلال بها يسمح أو إتيانها يحظر التي الأعمال أنواع

: السنة( )رأس هشاناه روش -٨
 للسنة الأهلة ورؤية العبري بالتقويم المتعلقة المسائل يتناول

 الشهر مطلع في مراعاتها تجب التي القوانين يحوي مثلما ، الجذيدة
اليهود عند المدنية السنة رأس أي ، )شري( السابع

: )الصوم( تعنيت - ٩
 على الطارئة المناسبات أو الرسمية للأيام الصوم أحكام ويتناول

 في تتلى التي الصلوات وترتيب ، والجماعي الشخصي الصعيدين

اليوم. ذلك
التوراة( )لفافة مجيلاه - ١٠

 يتناول لأنه الأولى( )بالدرجة إستير كتاب السفر هذا ويتناول
 أخرى أحكام فيه ترد كما . النصيب عيد في إستير قصة قراءة أحكام

. العامة العبادأت أثناء التوراة بقراءة تتعلق
: الصغير( )العيد قاطان موعيد - ١١

 الكلمات إلى نسبة ، »مشكين« باسم أيضا السفر هذا ويعرف

 بين الفاصلة الأيام أثناء العمل أحكام ويتناول .السفر في الأولى

 عن يتحدث كما . المظال عيد وبين وأواخره الفصح عيد أوائل

. والحداد بالحزن المتعلقة الفرائض

: الأعياد( )قرابين حجيجاه - ١٢
 في تقدم التي بالقرابين المتصلة والأحكام القوانين يتناول

 إلى بالإضافة ،الكبرى الثلاثة الأعياد شعائر بين ويقارن ،الأعياد

 ينبغي التي القرابين وأنواع ،القدس إلى اخج فريضة عن الحديث
 السفر هذا أن إليه الإشارة تجدر ومما . المناسبات تلك مثل في تقديمها
 تكثر حيث ، للتوراة ألباطني التعليم عن الشهير الاستطراد ذلك يتضمن

 كتأب في اخصبة تربتها وجدت التي الخيالية والشطحات التخريجات
 . اليهودي التصوف أو القبالاه تعاليم في الأثر أبعد لها وكان . الزوهار

. )النساء( ناشيم سدر : الثالث السدر ج(

 الزواج قوانين على التلمود من القسم هذا أسفار تشتمل
 بين العلاقات التيتحدد الأحكام من ذلك وغير ،والطلاق
 ، عددا السبعة تبلغ وهي . عامة بصورة الجنين وبين الزوجين،

. سونسينو طبعة في مجلدات أربعة على موزعة

: يباموت ٠ ١
 مفردها العبرية اللغة في مؤنث جمع صيغة الكلمة وهذه

الباقي أخيه على يجب التي المتوفي الأخ امرأة هي واليبماه ، »يبماه«

 الشرع عن بالحديث يبدأ السفر وهذا . منها الزواج الحياة قيد على
 أن دون توفي الذي أخيه امرأة من الأخ زواج بوجوب القائل التوراتي

 الفتاة وحق ، عام بشكل المحظورة الزيجات يتناول كما . ينجب
 اليهودي التقليد إلى بالإضافة ، زواجها عقد إبطال في القاصر

 الرجل امتناع عند يتم النعل" و»خلع . النعل« »خلع باسم المعروف
. الأرملة زواج بقوانين عملا أخيه امرأة أخذ عن

: والعقود( الزواج )شئون كتوبوت , ٢
 والغرامة العروس حول الاتفاق أحكام السفر هذا يتناول

 وحقوق الزوجين واجبات إلى بالإضافة ، الإغواء عن المتوجبة
. سابقة زيجات من المنحدرين والأولاد الأرملة

)النذور(: نزاريم - ٣
 غير والأنواع ، النذور أشكال مختلف السفر هذا يصف

 عن يتحدث كما . عنها والتراجع إلغائها وكيفية ، منها الصحيحة
. بها نفسها وألزمت الابنة أو المرأة نذرتها التي النذور إلغاء قوة

: الساذر( أو )النذير نازير - ٤
 وكيفية نفسه به الناذر يلزم الذي النذر عن السفر هذا ويتحدث

 لنذر تعطى التي والقيمة الناذر على المحظورة والأمور ، عنه التخلي

. والعبيد النساء
. المشبوهة( )المرأة سوطه - ٥

 لها تتعرض التي المحنة هو السفر هذا في لأساسي ا الموضوع
 ،الزنى بارتكاب ويتهمها ،إخلاصها في زوجها يشكك التي المرأة

 تتعلق أخرى موضوعات وهناك . ذلك ترافق التي والإجراءات
 لا وما ، أخرى بلغات منها يجوز ما ، الدينية والصياغات بالمعادلات

 السبعة الأنواع عن السفر هذا يتحدث كما . وحدها بالعبرية إلا يصح

 إلى هيركانوس أوجدها التي الإصلاحات وعن ،الفريسيين من
 أريسطوبولس بين رحاها دارت التي الأهلية الحرب جانب

. حينذاك وهيركانوس
: الطلاق( ثائق أو )كتب جيطين - ٦

 إلى بالرجل تؤدي التي المختلفة للظروف بالتفصيل ض ويعر
 الشرع وفي . الزواج يفسخ عندما طلاقها وثيقة المرأة مناولة

 الدينية الشرائع في الحال هو )كما معينة أسباب هناك اليهودي،
 ،الطلاق قبول على زوجته إرغام حق الزوج تخول الأخرى(

 »جيط« هي »جيطين« كلمة من المفرد وصيغة . بالعكس والعكس
. الطلاق« »وثيقة أو الطلاف« »كتاب ومعناها

: )التكريس( قدوشيم -٧
بالخطوبة المتصلة والفرائض الشعائر السفر هذا يتناول
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)التلمودية( الحلخامية اليهودية ٦ اليهودية في الأسلسية والعقائد للمفاهيم : الثاني الجزء

 بصورة والأقنان العبيد اقتناء كيفية عن يتحدث كما ،والزواج
 ذلك وغير الأخلاق مبادئ جانب إلى ،العقارات وتملك ،شرعية

. إلخ . . . والقران الزواج بعقود المتعلقة المسائل من

. )الأضرار( نزيقين سدر : الرابع السدر د(
 قسمين إلى التلمود من الجزء هذا في العشرة الأسفار وتقسم

 الأولى الثلاثة الأبواب أو ، الأسفار يضم الأول القسم : أساسيين
 القانون هو العام وموضوعها والأخير( والأوسط الأول )الباب

 تحت الشلاثة الأسفار هذه تندرج الفلسطيني التلمود وفي . المدني
 مقالتي فيضم ، الثاني القسم أما . المال قضاي : وشامل واحد

 الأسفار وتأتي ، الجنائي القانون في و"ماكوت« ، »سنهدرين«
. لهم كملاحق الباقية الخمسة

: الأول( )الباب قاما بابا - ١
 الأضرار أحكام يتناول والمسمى ، الأصل آرامية التسمية

 بدافع الأشخاص ضد المرتكب والأذى ،بالأملاك اللاحقة
 عن التعويض قضايا يعالج كما . الجنحة صعيد على أو ،إجرامي

 شتى في الشائعة أحكامه ومن . العنف واقتراف والسلب السرقة

 ثور نطح إذا : يلي ما ، التلمود عن والمقتبسات المصنفات
 لا اليهودي الثور صاحب فإن ،كنعاني رجل يملكه ثوراً الإسرائيلي

 فعلى ،بالنطح البادئ هو الكنعاني الثور كان إذا أما . بشيء يلتزم
.وضرر عطل كل عن الكامل بالتعويض يتكفل أن صاحبه

: الأوسط( )الباب متسيعا باب-٢
 العثور يتم التي المفقودة بالأشياء المتعلقة الأحكام ويتناول

 العمال واستئجار والاحتيال والغش والربا والمبادلة والبيع ،عليها
 للبيوت المشتركة والملكية والتأجير الإيجار إلى بالإضافة والبهائم،

والحقول.
: الأخير( )الباب باترا بابا - ٣

 الشراكة أملاك بتقسيم المتعلقة القوانين السفر هذا يعالج

 على المفروضة القيود إلى بالإضافة ، التجارة وقوانين ، والعقارات
 مسألة يتناول كما .والورائة الملكية وحقوق والعامة الخاصة الأملاك

. الوئائق مسودات وإعداد ، والتمليك التملك
: القضائية( )المحاكم سنهدرين - ٤

 وإجراءات ،القضائية المحاكم مختلف تأليف ويتناول

 مليء فهو .الكبرى الجرائم عن لإعدام و الموت وعقوبات ،المحاكمة

 في القضائية والإجراءات والتحكيم بالمحاكمات ألمتعلقة بالقوانين

 تنفيذ كيفية مواصفات يتضمن كما .الكبرى الجرائم وفي المالية القضاي
بالديانة المتصلة العقائد جانب إلى الموت، وعقوبات الإعدام أحكام

 مباشرة غير أو مباشرة علاقة له مما الكثير الشيء السفر ويحوي . اليهودية

. دينه على بالخارج إنزالها يجب التي والعقوبة المسيح السيد بمحاكمة
: )الجلدات( مكوت - ٥

 وشهادة باليمين والحنث الكاذبة اليمين عن السفر هذا يتحدث

 الجلد عقوبتها التي الآثام إلى بالإضافة . اللجوء« »مدن وعن ، الزور
. جلدة( ٣٩) الجلد تنفيذ بكيفية المتعلقة والأحكام ،بالسياط

: اليمين( أو )القسم شبوعوت - ٦

 الشخص يحلفه ما أي ، اليمين أنواع مختلف السفر هذا يتناول
 الشهود على يصدق المحكمة ويين . المحكمة أمام بمفرده

. والأوصياء المراقبين على يصدق مثلما والمتقاضين،

: )الشهادات( عيديوت -٧
. المختلفة والأحكام القوانين من مجموعة السفر هذا ويتضمن

: الأصنام( )عبادة زاراه عفوده - ٨
 شعائرهم : والأوثان الأصنام عبدة عن السفر هذا ويتحدث

 ينبغي التي الأحكام مواصفات يتضمن كما . وأعيادهم وطقوسهم
 عن معهم يختلطون أو ، يشاركونهم والذين ، الأصنام بعبدة إنزالها
 من كثيرا السفر ويتضمن . الاجتماعي الاتصال أو التعامل طريق

.التعويضي الانتقامي الطابع ذات والأقوال الأحكام
: الآباء( )سفر آفوت - ٩

 منذ اليهودي التراث آباء عن المأثورة والأقوال التعاليم ويتضمن
 والأقوال الأخلاقية بالتعاليم مليء وهو .فصاعدا الأكبر السنهدرين

. )تنائيم( المشناه معلمي إلى معظمها في المئوبة الحكمية
: القرارات( أو )الأحكام هورايوت -١٠

 السلطات عن تصدر التي الخاطئة الأحكام السفر هذا ويتناول

 عما يتحدث كما . والطقوس بالشعائر المتعلقة المسائل في الدينية
 لهذه وفقاً الجمهور تصرف إذا ، وذبائح تضحيات من تقديم يجب

الخاطئة. والأحكام التعاليم
. )المقدسات( قداشيم سدر : الخامس السدر ه(

 حول التلمود من القسم هذا في الأساسي الموضوع يدور
 معظم وكانت . بالهيكل ألمتعلقة والتضحيات القرباني الطقس

 بوجود الارتباط أشد مرتبطة أسفاره في الواردة والأحكام الفرائض

 اهتمامهم تابعوا ، وبابل فلسطين في ، الحاخامات لكن . الهيكل
 بين الصلة وانقطاع الهيكل هدم رغم والعبادات القربانية بالطقوس

 ويحاول . الشعائر تلك وراء من الأساسي والغرض الفعلية الممارسة

 إرجاع سونسينو طبعة في الجزء هذا مقدمة كتب الذي الحاخام
إلى القربانية الطقوس بموضوع المتأخرة الدينية المدارس لدى الاهتمام
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)القلمودية( الحلخامية اليهودية ٦ اليهودية قي الأسكسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 فمن . حدسواء على عملية وأخرى أكاديمية تاريخية اعتبارات
 بناء إعادة إلى الدائم تطلعه في اليهودي الأمل هناك كان ،جهة

 أن رأوا فقد ، لذا . القربانية العبادة واستعادة آجلا أم عاجلا الهيكل

 بالرجوع تؤذن سوف التي الطقوس تلك بقوانين الإلمام واجبهم من
 دراسة بأن الحاخامات اعتقاد نما ، ثانية جهة ومن " العهد سابق إلى

 ، الهيكل طقس محل تحل أن يمكنها القربانية والفرائض الشرائع

 حد في والتضحيات القرابين تقديم عن فيمة تقل لا بالتالي وهي

ذاتها.
: يلي كما سفراً عشر أحد إلى السدر هذا ويقسم

: )الذبائح( زباحيم - ١

 الحيوانية الذبائح بتقديم المتعلقة الأحكام على السفر هذا يحتوي
 يضع كما . بها تمر التي المراحل اختلاف وعلى أنواعها اختلاف على

 السفر ويسهب . مقبولة غير أو مقبولة القرابين تجعل التي الشروط

 أو الدهنية القطع وإحراق ، الدماء برش المتصلة الشعائر شرح في

 بهذه المتعلقة التفاصيل تلك آخر إلى ، كلها الحيوانية الذبيحة
. الممارسات

: والشراب( اللحوم )قرابين مناحوت - ٢

 : بها القيام وكيفية والشراب الطعام قرابين إعداد قواعد ويصف
 أول حزمة ومن ،الملتوت الدقيق إلى القرابين على الزيت سكب من

 الفطائر إلى . للرب« باكورة خميرا » المخبوزين الرغيفين إلى الحصيد
. أيضأ الدقيق من تخبز التي عشر الاثني

: )الدنيويات( حولين -٣
 والطيور الحيوانات ذبح مواصفات السفر هذا ويتضمن

 التي الأمراض مختلف تعداد إلى بالإضافة ،العادي للاستهلاك
 قوانين لجميع عامة معالجة وهناك . محرما الذبائح تلك أكل تجعل

. الطعام إعداد في بها التقيد ينبغي التي والأحكام الأطعمة

: )البواكير( بكوروت , ٤
. والإنسان الحيوان من البكر بالمواليد المتعلقة القوانين ويتناول

: )التقديرات( عراخين - ٥
 تقديمها ينبغي التي الكمية تحديد قواعد السفر هذا ويتضمن

 الشيء أو الشخص تقييم يجري بحيث ، للهيكل ما لنذر وفاء
 ، )الذكروالأنثى( والجنس السن باختلاف التقييم ويختلف .المنذور

 وعلاوة . الهيكل كاهن إلى عائد وتقييمها البهيمة تجنيس أن كما

 لسنة التابعة القوانين السفر يتناول ، المذكورة التقييمات على

.اليوييل
البدل(: أو )الإبدال تموره - ٦

 الجيدبالرديء : وتغييرها القرابين إبدال قواعد ويتناول
 بأخرى نجسة بهيمة بتبديل يتعلق الموضوع أن أي ، بالجيد والرديء

.الهيكل مذبح على تقديمها سبق

: الجزائية( )الرسوم كريتوت -٧
 أو )كريتاه( القطع لعقاب تخضع التي والأخطاء الآثام ويعالج

 ارتكاب جرى إذا أما . الإرادة بمحض اقترافها جرى لو فيما الفصل
 . عنها تكفيرا القرابين تقديم من أيضا فلابد ، قصد غير عن الخطيئة

 القرابين تقديم فيها يتوجب التي الحالات كذلك السفر هذا ويبحث
.القرابين تعليق فيها يتوجب أو مشروطة غير بصورة

: والخطيئة( )الإثم معيله -٨
 وتدنيس والمقدسات الحرمات انتهاك مسألة السفر هذا ويتناول

.المذبح أو للهيكل التابعة الأشياء
: المستمرة( أو اليومية )التضحية تاميد - ٩

 القرابين بتقديم اتصالها حيث من الهيكل خدمات ويصف
 تقديها ينبغي التي الخراف وخصوصا ، والمساء الصباح في اليومية

وعشية صباحا المذبح على

: والأبعاد( )المقاييس متروت -١٠
 سواء ، ومواصفاته الهيكل مقاييس على الفر هذا يحتوي

 . بالمذبح يتعلق فيما أو ، والقاعات والأبواب بالساحات يتعلق فيما

 في وجودهم أثناء الكهنة يؤديها التي للخدمات وصفا يتضمن كما

. شئونه وتدبير بحراسته قيامهم وأثناء ، الهيكل
: )الأعشاش( قنيم - ١١

 والطيور العصافير بتقديم المتعلقة والأحكام الأنظمة ويسرد
 يتناول كما . الفقراء يقترفها التي والمعاصي الخطايا عن قرباناللتكفير

 حالة ويبحث . والقذارة بالنجاسة المتصلة والشرؤط الأحوال بعض

 إلى تنتمي التي أو الأشخاص مختلف تخص التي الطيور بين الخلط

. مختلفة قرابين
. )التطهيرات( طهاروت سدر : السادس السدر و(

 السادس الجزء هذا أسفار بين المشترك الموضوع أن والواقع
 )أو والنجاسة الطهارة بأحكام يتصل التلمود من الأخير والجزء

 من جزءا الأحكام هذه وتؤلف . والأشخاص الأشياء لدي الرجاسة(

 أن إليه التنبيه يجدر ومما . اللاوية بالطهارة تتعلق قوانين مجموعة

 بطل فقد ، فلسطين خارج المفعول سارية تكن لم هذه النجاسة قوانين
 إلا ، النسيان عالم في وطويت الهيكل هدم بعد فلسطين في معظمها

 ساري زال فما النساء لدى الحيض بأحكام المتعلق القانون ذلك
بالدرجة محموراً التشديد أصبح وقد . هذه أيامنا حتى المفعول
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)التلمودية( الحلخامية اليهودية ٦ اليهودية قي الأسلسية والعقائد المقاهيم : الثاني الجزء

 . الزوجية العلاقات نطاق وتعدى اللاوية النجاسة مسألة في الأولى

 الأوامر من عدد إلى تستند هذه الطهارة أحكام أن والمعروف

 ، للتوراة الأسفارالخمسة من مختلفة أماكن في الواردة والنواهي

. اللاويين سفر من (١٥/١١) الإصحاحات في خاص وبشكل
: والأوعية( )الأواني كلائايم - ١

 والأدوات الأواني في النجاسة قواعد عن السفر هذا ويتحدث
 وط والش الظروف تبيان فيحاول ، البشرية للمنفعة تستخدم التي

 والأواني . للتنجس عرضة تجعلها أو نجاستها في تتحكم التي

.الاستعمال أدوات من ذلك وغير ،والملابس الأثاث تشمل
)الخيام(: أهالوت-٢

 ،والرجس للنجاسة باعتبارهاناقلة والمساكن الخيام ويتناول
 توجد التي لأوعية وا الأواني بواسطة أو ، الميت جثة طريق عن سواء

 الأشخاص إلى منها تنتقل حيث ، المسكن أو الخيمة سقف تحت معها
الأخرى. والأدوات

: والأوبئة( والطواعين )البرص نجاعيم -٣

 والألبسة السشر في البرص بمعالجة المتعلقة القوانين يبسط
 وطرد الأبرص لتطهير الضرورية المواصفات يتضمن كما . والمساكن
. بدنه من النجاسة

: الصغيرة( البقرة الحمراء- )العجلة باراه - ٤
 في توافرها الواجب الخصائص عن السفر هذا ويتحدث

 للاستخدام رمادها إعداد إلى وصولا أدوما( )باراه الحمراء العجلة
. والرجاسة النجاسة من التطهير في

: )تطهيرات( طهاروت - ٥

 اختلاف على والأشربة الأطعمة في النجاسة أحكام ويعالج
 عن تنجيسها في تتحكم التي الشروط يبين كما . ودرجاتها أنواعها

. ودرجاتها النجاسة مصادر بمختلف الاحتكاك طريق
: والخزانات( )الآبار مقواؤوت - ٦

 والخزانات والصهاريج الآبار مواصفات السفر هذا ويتضمن
 شعائرياًللتطهير صالحة تجعلها التي بالمتطلبات يتعلق فيما

 التغطيس أنواع جميع في الحاكمة القواعد يتناول كما .والتغطيس

. والطقسي الشعائري

: والحيض( )الحائض نيده -٧
 لدى تنشأ التي الشرعية النجاسة أحكام في القول ويفصل

. الولادة وبعد والنفام الحيض بسبب النساء
: )الاستعدادات( مقشيرين - ٨

أو للنجاسة قابلة بموجبها الأطعمة تصبح التي الظروف ويتناول

 التي السوائل يعدد كما ، بالسوائل احتكاكها بعد للتنجس عرضة

الحالة. تلك في الأطعمة تجعل

السيلان( - )الزاب زافيم - ٩
 الإصابة عند والنأء الرجال نجاسة عن السفر هذا ويتحدث

. ذلك وغير المنوي والسيلان الزهري بأمراض

: اليومي( )الغسل يوم طبول - ١ ٠

 بالغسل قام الذي الشخص لدى النجاسة طبيعة في ويبحث
 الانتظار عليه فإن ،نفسه لتطهير النهار( أثناء )المفروض الشعائري

. ونظيفا طاهرا يعتبر لكي الشمس غروب حتى

: وتطهيرهما( )اليدان ياديم - ١١
 بطريقة تطهيرهما وكيفية الغمل قبل اليدين نجاسة ويتناول

 ويتضمن . بالماء يتم والتطهير الشفوية، الشريعة من مستمدة شعائرية
 من شيئاً يسجل كما ا التوراة أسفار بعض عن بحثاً ذلك جانب إلى

.والفريسيين الصدوقيين بين دارت التي والخلافات المناظرات
: وقشورها( الثمار )سويقات عقصين - ١٢

 سويقات بموجبها تصبح التي والشروط للظروف ويعرض
 بها المتصلة والنباتات الثمار إلى النجاسة لنقل قابلة والشمر النبات

 ملامستها لدى الأشياء هذه تتنجس كيف أي ،بالعكس والعكس

النجسة. الأشياء

التلمود قي الكامنة الاساسية الموضوعات
Major 10101005 in the Talmud

 ،الثامن القرن مطلع ومع ،للميلاد السابع القرن نهاية منذ
 للجماعات الدينية التجربة في الجوهري العامل التلمود صار

 يتعلق ما كل في المقبول السائد المعيار أصبح إذ ،اليهودية
 حينما أننا حتى . الفكري ونشاطهم وأعمالهم اليهود بحياة

 الأمر واقع في فإننا ،التاريخ ذلك بعد »اليهودية« عن نتحدث

 وقد . »التلمودية« أي ، الحاخامية« »اليهودية عن نتحدث
 للتربية أساساً عشر التاسع القرن نهاية حتى التلمود استخدم

 من كثير في الدارسون فكان اليهودية، الجماعات أعضاء بين
 طوال يوميا ساعات سبع يستذكرونه الغرب في اليهودية الجماعات

. سنوات سبع
 لتفسير اليهود حاخامات بذلها التي المحاولات سجل والتلمود

 منتشرة جماعات باعتبارهم اليهوج وضع مع يتناسب بما القديم العهد
 وهيكله عاصمته له أرضه في مستقرأ شعباً باعتبارهم وليس العالم في

عن تعبير أيضا وهو . والهيكل والعاصمة بالأرض المرتبطة وديانته
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)التلمودية الحلخامية اليهودية ٦ اليهودية في الاسلسية والعقائد المفاعيم :القافي الجزء

 بقية عن اليهود جماهير عزل )التلمودية( الحاخامية اليهودية محاولة
 العهد من اتخذت التي بعدظهورالمسيحية وخصوصا ، الشعوب

 الكبرى والآلية . الجديد بالعهد وعدلته وأكملته ، مقدس كتابا القديم

 الجيولوجي التركيب داخل الحلولية الطبقة تغليب هي العزلة لتعميق
 في الإله يحل بحيث والنزعات الطبقات من غيرها على اليهودي
 وهذه ، حوله العادي المدنس العالم عن تعزله قداسة ويملؤه الشعب

 من كثير وفي الوثنية المجتمعات معظم في عادية مسألة الانعزالية

 الطبسقات بين الفصل تشجع كانت التي التقليدية المجتمعات
 مسألة تعد بل . شئونها إدارة عملية وتسهل الدينية والجماعات

 الذي الدور وهو المالية الوظيفية للجماعات بالنسبة وأساسية حيوية

 القرن بدايات حتى العالم في اليهودية الجماعات معظم به اضطلعت
 الجماعات أعضاء بإمكان يكن لم ، الانعزالية فبدون . عشر التاسع

 أمور وهي وموضوعيتهم وتعاقديتهم بحيادهم الاحتفاظ الوظيفية

 .التفليدية المجتمعات في المالية بالأعمال للقيام وأساسية لازمة
 هذا في شأنها ، اليهودية الجماعات حالة في ، الانعزالية هذه ولكن
 تأخذ كانت ، نفسه الوضع في توجد أقلية أو وظيفية جماعة أية شأن

 حتى الانعزالية تعمقت وقد .الناس التعاليعلى شكل الغالب في

 المقولات من )الأغيار( اليهود وغير اليهود بين التعارض أصبح
. اليهودية الفقهية الكتابات من غيره وفي التلمود في الأساسية

 نضخمت ولكنها ، القديم العهد في مهم تيار والحلولية
 للإله التلمودي التصور اعتبار يكننا بحيث التلمود في واتسعت

 العهد في الأنبياء طرحها التي وللرؤية التوحيدي للفكر نكسة يشكل

 على واليهودية الإنسانية الصفات من العديد يخلع فالتلمود . القديم
 اثنتى خلال لأ حدر يكون فهو ، صفاته من ليست والعصمة . الإله

 ، الأولى الثلاث الساعات في التوراة يقرأ : يرميا ساعة عشرة

 يترك ثم ،إفناءالعالم في ويفكر ،التالية الثلاث في العالم ويحكم
 الثلاث الساعات في ويجلس ، الرحمة كرسي إلى القضاء كرسي

 وفي .أصغرها إلى الحيوانات أكبر من كله العالم يرزق التالية
 ، التلمود في ، والإلم . الحوت أو التنين مع يلعب ، الأخيرة الثلاث

 على ندمه عن يعبر فهو ولذا ، المختار لشعبه كامل بشكل متعصب

 أن ومنذ . ويبكي يلطم أنه حتى وشقاء تعاسة حالة في اليهود تركه

 مع اللعب عن توقف .وندم حزن حالة في وهو الهيكل بهدم أمر
 يزأر الليل من يلآ طه وقتا يمضي وأصبح ، يسليه كان الذي التنين

 الأمثل اليهودي المجتمع إقامة بعد ، الأيام آخر في ولكنه . كالأسد

 على يجلس ، المستعادة الدولة ظل في ، المشيحاني العصر في
. قبولهم طالبين الوثنيون يتوافد وعبثآ ، شعبه لانتصار يقهقه العرش

 كل سيصبح الماشيح يأتي حينما أنه في الإلهي التعصب ويتبدى

. يسرائيل لجماعة عبيداً الناس

 تحيط التي القداسة تلك في والانعزالية الحلولية وتظهر

 القديم للعهد تفسير مجرد - أسلفنا كما الواقع- في وهو . بالتلمود
 ، اليهودية التفسير كتب كل مثل مثله ، أنه إلا ، الحاخامات وضعه

 على الشقوية الشريعة أسطورة سيطرت وقد . خاصة قداسة يكتسب
 إلى ينظر فكان ، المسيحية ظهور بعد تامة سيطرة اليهودي الوجدان

 ، التوراة بعد الثانية المرتبة في يأتي أنه باعتبار لأمر ا بداية في التلمود
 مساويا صار أي ، الشفوية بالتوراة يلقب حين بعد أصبح ولكنه

 . مخالفته يهودي أي وسع في يعد ولم ، المرتبة في موسى لتوراة

 قداسة أكثر أصبح حتى والاتساع الازدياد في قداسته درجة وأخذت
 حريصا كن بني »يا : الحاخامات أحد قال وقد . نفسها التوراة من

 من أكثر التلمود واضعي الحاخامات ]أي الكتبة أقوال مراعاة على
 الأوامر تحوي التوراة أحكام لأن ، التوراة أقوال على حرصك

 يجلب منها واحدة ينتهك من فإن ، الكتبة شرائع أما . والنواهي
 ترك لمن خلاص »لا : أنه أيضا جاء وقد . الإله« عقوبة نفسه على

 في جاء مما أفضل التلمود علماء أقوال لأن بالتوراة واشتغل التلمود
. الأنبياء« أقوال من أفضل وهي ، موسى شريعة

 دونه ما بكل المطلق والإيمان التلمود تقديس معرض وفي

 الإله بين وقع قد ما خلافا أن التلمود في ورد ، فيه الحاخامات
 الأمر إحالة تقرر ، الجدل طال أن وبعذ . ما أمر حول اليهود وعلماء

 الذي الإله بخطأ حكم الذي الحاخامات أحد إلى الخلاف موضع
 بعض ردد ، أيضأ المقام هذا وفي . بخطئه الاعتراف إلى اضطر

 صادفته إذا الأرض على الحاخامات يستشير الإله أن ألحاخامات
 التوآزن اختل وهكذا . السماء في حلها عليه يتعذر معضلة مسألة

 الحاخامات من المخلوقات لصالح ، دائما الحال هو كما ، الحلولي

. الإله حساب على
 في جاء فقد ،الاختيار فكرة في بالحلولية الانعزالية ارتباط ويظهر

 تفترض عبارة وهي ، اختاروه لأنهم اليهود اختار الإله أن التلمود

 وهي ،شديد برضا جوريون بن يرددها )كان .والشعب الإله بين المساواة
 النزعات من لكشير انطلاق ونقطة ،الحوارية بوبر فلسفة أساس تشكل

.الحلولية( إيمونيم جوش ولصهيونية اليهودية في المعاصرة الحلولية
 ، الزيتون بشجرة اليهود تشبيه سبب عن التلمود كتاب وتساءل

: التالية الإجابات وترد
 لن اليهود كل أن كما ، أوراقها تفقد لا الزيتون شجرة لأن ٠ ١

. الآتي العالم أو العالم هذا في يضيعوا
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)التلعودية( الحلخامية اليهوسية ٦ اليهوسية قي الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 فإن ، عليه والضغط العصر بعد إلا زيتا ينتج لا الزيتون أن وكما - ٢

 بعد إلا الصواب جادة إلى كذلك يعودوا لن يسراثيل جماعة أعضاء

. والعذاب الآلام
 مع خلطه يمكن لا الزيتون زيت لأن الزيتون بحبة اليهود شبه -٣

 مع تختلط أن لايكن ، يسرائيل جماعة وكذلك . الأخرى المواد
 الشعب روح من الإله روح أن التلمود ويدعي . الأخرى الشعوب

 كمن فهو يهودي على يعتدي فمن ولذا ،أمه من جزء الابن أن كما

 يكرهها أو يسرائيل جماعة يعادي ومن ، الإلهية العزة على يعتدي
 يقطن كان الإله أن عرفنا إذا وخصوص ، ويكرهه الإله يعادي فإنه

 الأنثوي )التعبير الشخيناه وأن ، الميعاد أرض في كانوا حينما بينهم
 ذلك طلب موسى أن إذ خارجها نفوا حينما معهم بقيت الإله( عن

.الإله من
 الإله رحمة من نابعا تلقائيا لأمر ا بادئ في لاختيار ا وكان

 الحلولية- التلمودية الرؤية اليهود-حسب ولكن ، الإلهية وإرادته
 مجرد من الاختيار تحول ، ولذا . بهذاالاختيار جديرون أنهم بينوا

 يؤديه أن عليه دين وإلى له ملزم حقوقهم من حق إلى الإله من منحة

 »لن : الإله لسان على التلمود في جاء وقد .الطريق ضلوا لو حتى
 حسنات تعمل لم وإن حتى ، لأخرى ا لأمم كا يسرائيل جماعة أعامل

 هذه فسأجمع ، الحظيرة في المتناثر الدجاج كروث تافها قليلا إلا

 الحلولي التوازن اختل وهكذا . كثيرة« حسنات لها ليكون الحسنات
 يرى مغاير تلمودي رأي هناك كان وإن ، أخرى مرة اليهود لصالح

 أن عليهم اليهود كاهل على ملقى وعبء إلهي تكليف الاختيار أن

 ومن ، وحده ألمختار الشعب ميراث هي والتوراة . به يضطلعوا
 يرى رأياتلموديآمغايراً ثمة )ولكن الموت يستحق لأغيار ا من يدرسها

. الأعظم( الكاهن منزلة هوفي التوراة يدرس الذي الوثني أن
 التلمود صفحات معظم في توجد المتعالية الانعزالية النزعة هذه

 زاره عفوده سفر )وخصوصا اليهود غير ضد الموجهة بالأحكام المليء

 الإله خلق وقد . اليهود سوى الجنة يدخل فلن ، الأوثان( عبادة أو

 الذين اليهود بخدمة لاثقين يكونوا لكي الإنسان هيئة على الأغيار
 على حيوان يقوم أن الملائم من ليس إذ ، أجلهم من الدنيا خلقت
 غير يعتدبشهادة ولا . الحيوانية صورته على وهو ، الأمير خدمة

 بشخص، أذى وقع وإذا . قليلة حالات في إلا المحاكم أمام اليهودي

 هذا إن بل ، لا أم يهودي الشخص هذا هل تحديد جداً المهم فمن

 ، الطهارة مسائل وفي . التجارية المعاملات في أيضاً يسري التمييز
 غير أنها باعتبار ، مقابرهم ولكن . حياتهم في أنجاسا الأغيار يعتبر

، اليهود إلى بالنسبة صحيح والعكس . الكهنة تنجس لا ، مقدسة

 للكهنة أساسي نجاسة ممدر وقبورهم حياتهم في طاهرون فهم

.اليهود
 ، الأغيار من والأشرار الأخيار بين الفرق التلمود ويتتاسى

 التلمود إن بل . نفسها اليهودية العقيدة في أساسي تمييز أنه رغم

 أحدهما : أخلاقيين مقياسين يستخدموا أن اليهود إلى أحيان يطلب

 بابا : )انظر اليهود غير مع للتعامل والآخر ، اليهود مع للتعامل
 أن يصح لا أنه التلمود في جاء وقد . أ( ١ ١٣ قما وبابا أ، ٩٥ متسيعا

 الممكن من ولكنه ، ترك إن فساده يحتمل الذي الشيء لليهودي يباع
 يعالج أن اليهودي الطبيب على يحرم كما ،اليهودي لغير يباع أن

. الأغيار( أذى لدرء )إلا يهودي غير مريضأ

 لذا ، الإله روح يجسدون وحدهم اليهود أن يرى التلمود ولأن
 في القذى مثل المتهودين »إن فيه ورد وقد . بالمتهودين يرحب لا نجده

 المؤسسة على يسيطر يزال لا موقف وهو يسرائيل« جماعة عين
 اليهودي وكان . إسرائيل في التلمودي التراث وريثة الأرثوذكسية

 الدراسة بيت في يجلسون الذين أولئك »بين مكانه أن على إلهه يشكر

 إلى يذهبون الذين أولئك بين مكاني تجعل ولم اليهودا أي1 والمعبد
 بعض كان حينما وحتى . اليهودا« غير أي1 والسيرك المسارح
 يصرون فإنهم ، الأغيار على الكذب بعدم اليهود ينصحون المفسرين

 وقد . علاقة في معهم الدخول أو ،بهم الاحتكاك عدم ضرورة على

 الواضح من إن بولندا في عشر السابع القرن في الشارحين أحد قال
 الأغيار وبين بينهم بالكراهية يحتفظوا بأن اليهود تأمر التوراة أن

 بتلك السماح يكن فلا ، ولذا . المختلط الزواج خطر يبعدوا حتى

 النزعة وتصل . والأغيار اليهود بين الكره تقلل قد التي الأفعال
 أنبل رأس اسحق ، الأغيار أفضل »اقتل : عبارة في ذروتها المتعالية

 الإسرائيلية العسكرية الحاخامية كتيبات أحد اقتبس وقد . الأفاعي«
 لها وتصدى إسرائيل داخل ضجة أثارت التي التلمودية العبارة هذه

. اليهودية للعقيدة تشويه بأنها ووصفوها الدينيين القادة بعض

 والتعالي والانعزالية ،الفلسفي الإطار هي إذن فالحلولية

 جيولوجي كتاب التلمود ولكن . لها العملية الترجمة هما الإثنيين
 ، مختلفة وآراء رؤى فيه وتراكمت شتى موضوعات يضم ضخم

 واضح بشكل ، فيه وصنفت دونت قد المعروفة اليهودية العقائد فكل

 التلمود يضم كما . أخرى أحيانا مشوش غامض وبشكل ، أحياناً

 فلسفي إطار داخل بالضرورة تنضوي لا وطرائف موضوعات أيضاً
 وثيقة مجرد أحياناإلى يتحول فهو ، محددة دينية رؤية أو ، واضح

 التلمود فصفحات . وحسب تعكه وإنما الواقع توجه لا اجتماعية

. بالتجارة تعمل وظيفية كجماعة الاقتصادي اليهود وضع تعكس
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)التلمودية( الحلخامية اليهودية ٦ اليهودية في الأسلسية والعقائد المفاهيم :الثاتي الجزء

 يتلو أن ، التلمودية التقاليد حسب ، اليهودي على كان ، ولذلك
 لم ولأنه ،يهوديا خلقه الإله لأن يوم كل شكر تسبيحات ثلاث
 أكثر عمل يوجد لا » أنه جاء وقد . فلاحاً يخلقه ولم امرأة يخلقه

 في طويلة أقسام هناك ، هذا ومع . الأرض" فلاحة من امتهانا

 التجارة أنواع أهم ومن . وأفضالها وقوانينها الزراعة عن التلمود
 فإننا ، ولذا . الرقيق تجارة اليهودية الجماعات أعضاء مارسها التي
 يمتلك فهو . الأغيار من عبد امتلاك عملية نظم التلمود أن نجد

 صيغة التلمود في ويوجد . الفعلية بالخدمة أو بالصك أو بالشراء

 العبدتم »هذا : تقول عبد على للحصول ملؤها يتم لاستمارة
 ، الأجراء حقوق من حق أي له وليس قانونية بصورة استعباده

 علامة أية به وليست . الملكة أو للملك يقدمها مطالب له وليست

 الجلد في علامة أية ومن جسدية عيوب أية من خال وهو ، إنسانية

 طبقة وكانت . الماضي" في أم حديثاً سواء بالبرص إصابته على تدل
 عشرة »هناك : كسالى بآنهم الاعتقاد يسود كان كما محتقرة العبيد

 وأخذ منها تسعة العبيد فأخذ ، العالم إلى نزلت النوم من مقاييس

 ، التلمود كاتبي بثقة العبد يتمتع ولا . المتبقي« ألواحد الناس بقية
 أوأن معه يصلي أن اليهودي بإمكان فليس ولذا ،إنسانا لايعد فهو

. جنازته في يسير أو عليه يصلي

 ليشمل يمتذ وإنما ، العامة اليهود حياة على التلمود يقتصر ولا
 دقائق كل ، مايتناول ضمن ، يتناول فهو . خصوصياتهم أخص

 وزوجته الرجا بين الخاصة والعلاقات وتناوله الطعام إعداد
 وقد ، للمرأة عميق احتقار التلمود صفحات من وينبعث .والطمث

 ، شرهات فهن : للنساء خصائص أربع »هناك : يقول أحدهم كتب

 الشكوى كثيرات أيضا وهن ، وغيورات وكسولات ومتصنتات
 إلى نزلت : الأخيرة الصفة بشأن التلمود أفاض وقد . وثرثارات«

 وأخذ منها تسعة النساء أخذت ، للكلام مقاييس عشرة العالم
. واحدأ' الرجال

 طبية وصفات فيه نجد فإننا ، ولذا . أيضا طبي كتاب والتلمود

 .ساخن حمام بعد البارد للماء التعرض بضرورة ينصح فهو ، عديدة
 . معالجته وطريقة الإمساك لأسباب شرحاً التلمود في نجد كما

 يطيل ، المرحاض البقاءفي »يطيل : من بأن التلمودأيضا وينصح
. الطبيعة نداء تلبية بعد تتلى شكر صلاة وهناك . وسنيه« أيامه الرب

 فولكلور كاب التلمود اعتبار يكن هذا، كل على وعلاوة

 مكان في سائدة كانت التي الخرافية والآراء الممارسات شتى يعكس
 فيها عاش التي الأخرى الأماكن في أو بابل سواءفي ،نشأته

فإننا ، حلولي نطاف في يدورون التلمود كتاب ولأن . الشارحون

 السحري للحل والتوصل الكامل التحكم بإمكانية يؤمنون نجدهم
 الشيطانية والعقاقير العجائبية العلاجات وبفاعلية )الغنوصي(

 وسحر تنجيم كتاب أيضا والتلمود . والتعاويذ والرقى والسحر
 العفاريت رؤية في الراغب قارئه أن فيه يذكر ومما . أحلام وتفسير

 وإن ، متناهية بدقة تحديدها تم خطوات باتباع ذلك يكنه العين رؤية
 . الغرض بذلك تفي تعاويذ تضم فصفحاته العفاريت طرد أراد

 أن التلمود يؤكد حين هوتها( )أو ذروتها إلى الحلولية وتصل
 مرة خلق حاخاماً أن ذكر فقد ، الخلق على قادرين كانوا الحاخامات

 الذي زعيرا الحاخام إلى وأرسله الأعظم الإله اسم نطق بأن إنسانا
 : قائلا الحاخام فتعجب ، يجيب أن يستطع لم ولكنهم ، إليه تحدث

. التراب« إلى ارجع ، السحر بفعل مخلوق »أنت

 كثير في ، انعزالية حلولية نظرة من احتوى بما ، التلمود أثر وقد
 ما الصهاينة المفكرون وجد حيث ، الصهيوني الفكر في ، أجزاثه من

 لا المثال سبيل على زاره« »عفوده سفر في جاء فقد . اتجاهاتهم يدعم
 ، يسرائيل أرض في اليهود لغير البيوت تؤجر ألا »ينبغي : الحصر

 للصندوق الأساسية القواعد إحدى وهذه . الحقول« عن ناهيك

 عبارات التلمود من يقتبسون الصهاينة أن كما . اليهودي القومي
 إله« بدون إنسان مثل هو يسرائيل أرض خارج يقيم »من : مثل

. ب( ١١٠ )كتوبوت
 فيه يرد أنه نجد فإننا ، الجيولوجية التلمود لخاصية نظراً ولكن

 من يصعد من " : يهودا الحاخام قال فقد ، تماما لأفكار ا هذه عكس
 . " الإلهية الوصايا إحدى انتهك فقد ، يسرائيل أرض إلى بابل

 ممنوع أنه مثلما . : يقول ثم ، (٢٢ /٢٧) إرميا بسفر ويستشهد
 إلى بابل مغادرة أيضأ الممنوع فمن ،بابل إلى يسرائيل أرض مغادرة

 كأنه بابل في يعيش من إن " : قائلا يستطرد ثم ٠" البلدان من غيرها

 التلمود في توجد كما . أ( ١١١ كتوبوت ) يسرائيل أرض في مقيم

 صهيونية نكهة ذو بعضها ، المشيحاني العصر عن متناقضة أفكار أيضاً

. عالمية اندماجية نزعة وله لها معاد الآخر والبعض انعزالية
 يرسمها التي الصورة في لها تبريراً الصهيونية التوسعية وتجد

 في وتصعد تمتد سوف فهي ، المستقبل في الأرض لحدود التلمود
 ، دمشق إلى تصل أن القدس لأبواب المقدر ومن ، الجهات جميع
 : أيضاً جاء وقد . الوسط في خيامهم لينصبوا المنفيون يأتي وسوف

 عن يعجز الظبي جلد أن فكما ،الظبي أرض تدعى فلسطين إن .

 تكون عندما : يسرائيل أرض هي كذلك ، وجسمه لحمه استيعاب
 . " مأهولة غير كانت متى تتقلص لكنها ، متسعا لنفسها تجد مأهولة

. فيها اليهود المستوطنين بازدياد وتزداد ، متغيرة الأرض هذه فحدود
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 الحدود من هرتزل تيودور موقف عن كثيرا القول هذا يختلف ولا
 كلما I : الصهاينة حاجة مدى هو الدولة حدود سيقرر ما أن بين حين

. الأرض" حاجتناإلى ازدادت المهاجرين عدد ازداد
 لايمكن أنه إلا ، التلمود في عناصرصهيونية ثمة أن ورغم

 سياسية حركة فالصهيونية . الصهيونية ظهور في تسبب بأنه القول

 غريب سكاني عنصر توطين طريق عن فلسطين استعمار إلى تهدف
 الاسترجاعي الفكرالألفي إلى أساسا وتعودجذورها ، فبها

 كجماعة الغربية الحضارة داخل اليهود وضع وإلى البروتستانتي
 التلمودية الحاخامية المؤسسة أن كما . الغربية الإمبريالية وإلى وظيفية

 والتي ،( العالم أنحاء كل في اليهود بأثرياء الوثيقة العلاقة ذات
 النخبة يشكلان الفريقان أصبح بحيث بمصالحهم مصالحها امتزجت

 هذه مصالح لأن المشيحانية العودة فكرة ضد تقف كانت ، القائدة

 الارتباط تمام مرتبطة كانت ككل( الوظيفية الجماعة )ومصالح النخبة

 على حرصها كان هنا ومن ، فيها ومتجذرة المختلفة بمجئمعاتها
 على تعمل يشيفات( - )أكاديميات تلمودية ومدارس حلقات تأسيس

 على قادرين ، الخاصة المحلية بالأوضاع ملمين حاخامات تخريج
 . معها وتتكيف الجديدة الأوضاع تفسر التي الملائمة الفتاوى إصدار

 وحينما ، بابل في التلمودية الحلقات استقلت ، البابلي التهجير وبعد
 على هناك اليهودية الجماعة أثرياء حرص الأندلس حضارة ظهرت

 الإشكناز الغرب يهسود استقل وقد . فيها الحلقات استقلال
 هؤلاء مصلحة من يكن ولم . التلمودية ومدارسهم بحاخاماتهم

 في البقاء في مصلحتهم كانت بل ، فلسطين إلى العودة الأثرياء

 الدولة "شريعة أن عن التلمود في الحديث يتواتر ، هنا ومن . المنفى
 يأذن حتى وأناة صبر في الماشيح انتظار ضرورة وعن ، .شريعتنا هي

 ضد التلمودية الحاخامية المؤسسة وقفت ، أيضاً هنا ومن . الإله

 تعبر شعبية نزعات أساسا كانت التي الصهيونية المشيحانية النزعات

 لطبيعة أو الدولية للعلاقات إدراكهم وعدم ،اليهود فقراء بؤس عن

 كل ضد بقوة واقفة المؤسسة هذه ظلت وقد . عليهم الواقع البؤس
 لإثبات فقهاءها وتجند السلطات عليهم تستعدي الدجالين المشحاء

 كل تكفر كانت كما . تسفي شبتاي مع نحميا الحاخام فعل كما كذبهم

 التعجيل جريمة ارتكب أنه تهمة إليه وتوجه العودة في يفكر كان من
 الحديثة الصهيونية ظهور أن ويلاحظ . هاكتس( )دحيكات بالنهاية

 . غاماً التلمود نفوذ وبانهيار التلمودية الحاخامية المؤسسة بتآكل مرتبط

 الحاخامات كبار عارضه ،اليهود دولة كتيب هرتزل نشر وحينما
، التلمود فإن ، ولذا . )التلموديون( الأرثوذكس وبالذات ، جميعا

 حدة تخفيف عن ما حد إاى مسئولا كان ، المستويات هن مستوى على

. الصهيونية صد في نجح وبالتالي ، اليهودية في المشيحانية التزعة
 ، العرب من التلمود موقف رزوق أسعد الدكتور تقصى وقد

 . نفسها المتعالية الانعزالية عن تعبير نواحيه( بعض )في أنه فوجد
 أربعة خلقه على ندم الإله أن ب( ٥٢) سوكاه سفر في جاء وقد

 ونزعة ، العرب( )أي والإسماعيليين ، والكلدانيين ، المنفى : أشياء

 سفر في جاء فقد ، السحر أعمال العرب إلى التلمود وينسب . الشر
 قرع ثم ، الناقة به وقطع السيف امتشق عربياً أن ب(٦٧) سنهدرين

 في جاء حسبما ، والعرب . عليها آثار وجود دون فنهضت جرسا
 في ويرد . الشعبي الطب وخصوصا ، الطب في خبراء ، التلمود
 . العرب عن والأعاجيب الطريفة القصص من العديد التلمود
 يدل بعضها أن إذ الحاخامي راويها صالح في ليست قصص وهناك

 احترام من أكثر اليهود موتى واحترامهم وبراعتهم العرب خبرة على

 القول أ( ١١) السبت سفر في جاء فقد ، وأخيرا . إياهم الحاخام
 بدلا إسماعيل أبناء من واحد لحكم الخضوع من "لابأس التالي:

 حاشية في جاء ما وبحسب . الأدومي أي1 الغريب حكم من
 على العربي الحكم تفضيل هو بذلك المقصود فإن ،الشارح
 بل العرب مع للمصالحة تلموديا أساسا يشكل ما وهو ،البيزنطي

حكاماً! نبولهم
 .التلمود في الأساسية والموضوعات الأفكار بعض هذه

 يهودي غير مؤرخ وهو ،باركس جيمس مع نقرر أن ويجب
 أي يقتبس أن الصعب من يكن لم »إنه : قوله ،اليهودية مع متعاطف

 التافهة والمشاعر الآراء من كثيراً ،شديد وبيسر ،للتلمود دارس
 في يخطئ أن دون ذلك يفعل أن وبوسعه ،الكريهة بل والمضحكة

 في توجد النصوص هذه مثل أن إذ ،السياق يزيف أو الاستشهاد

 إذا ونحن . المترابط« وغير الضخم الجيولوجي الحاخامي الأدب
 هو أيضاً فهذا ،الصواب طريق عن نحيد فلن ،هذا رأيه على وافقناه

.اليهودية مؤرخي أهم أحد آجوس جيكوب الحاخام رأي
 ،لازار برنارد الصهيوني اليهودي المؤلف رأي أيضاً هو وهذا

 دوراً لعب وقد . "المجتمع ضد كتاب ،بأنه التلمود وصف الذي

 النفس صنع فهوالذي ،واحد شعب اليهودإلى تحويل في حاسما
 العنصر صانع أو الجنس خالق ا وهو ،خصائصها وصاغ اليهودية

 المليء والتفوق الاستعلاء اليهود علم الذي و"هو ، اليهودي"

 سلوك تفسر التي ، الآراء هذه مثل ولعل . وضارية ضيقة بعصبية

موقف عن المسئولة هي ،التلمود في جاء ما بعض إطار في اليهود
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 ومكان زمان كل في يهودي كل يجعلون الذين لليهود المعادين
 عدم عن ينم الرأي هذا ومثل . متعصبة آراء من فيه ورد عما مسئولا

 كلا ليس فالتلمود . به اليهودية علاقة طبيعة أو التلمود لطبيعة إدراك

 لا وهو ، ككل فيه جاء بما معرفة على ليسوا اليهود أن كما ، متجانساً
 يحول من أن والواقع . ومكان زمان كل في كافة اليهود سلوك يحدد

 الجماعات أعضاء أو اليهود لسلوك ي تفسي ثموذج إلى التلمود

 نفسه على حكم قد يكون ، الدارسين( من كثير يفعل )كما اليهودية

. التنبؤ في الذريع والفشل الواقع عن بالانفصال

الآساسية التلمود سمات
Essential Characteristics of the Talmud

 في يؤخذ أن لابد ، قداسته كانت أياً نص أي تناول يتم حينما

 القديم العهدين في جاء ما فهم يمكن فلا ، التاريخي سياقه الاعتبار
 كنعان في العبراني التسلل منذ فلسطين في الوضع بفهم إلا والجديد

 أهميته )رغم الميح يقوله ما فهم يمكن ولا ، المسيح ظهور حتى
 .أقواله في التاريخية الأبعاد بإدراك إلا المطلقة( والأخلاقية الدينية
 لحظات( )في النسبي خلال من يتبدى أن لابد ، مطلقيته رغم فالمطلق

 من إلا المطلق يدرك أن لايمكنه التاريخ في يعيش الذي الإنسان أن إذ

 في والإلهي ، بالنسبي علاقته في المطلق ورؤية . النسبي خلال
 إلى برمته يردالأول أن ورة بالض تعني لا ، يالتاريخي علاقتم

 .الأول خلال من يتبدى الذي المجال هو الثاني أن تعني وإنما الثاني،
 شك لا فهو ، )المقدسة( الدينية الكتب على ينطبق هذا كان وإذا

 على خلعت مهما ، والتفسير الشروح كتب على أكبر بشكل ينطبق

 كتاب ، الأمر نهاية في ، هو والتلمود . وإطلاق قداسة من نفسها
 قلق في تعيش كانت متناثرة لأقليات الدينية القيادة وضعته تفي

 عصور في والوهمي( )الحقيقي بها المحدق بالحطر وإحساس وخوف
 حقوق عن ناهيك ، المجتمع أعضاء بحقوف فيها يعترف يكن لم

 الجماعة دور تلعب كانت التي الأقليات تلك .الأقليات أعضاء

 ، منها محبوبة غير كانت ولكنها ، الحاكمة بالطبقة المرتبطة الوظيفية

 لقد . منها مكروهة ولكئها الشعبية الطبقات من قريبة كانت كما
 )وكان الجميع عن عزلة في ، إذن ، تعيش الجماعة هذه كانت

 الوضع هذا عن نتج وقد . العزل( هذا وسائل أهم من التلمود
 اليهودية الجمعات أعضاء فقد ولذا بالذات، زائد إحساس
 ، عنه فكرهم وانفصل بالواقع علاقتهم من كبيرا تادرا وقياداتهم

 فتحول ، اضطهاد من يلاقونه عما للتعويض مجالا التلمود وأصبح

من الانتقام خلالها من يارسون لفظية صياغات إلى التلمود

 ،اليهودي التفوق وإظهار شأنهم من الحط طريق عن ،أعدائهم
 ويبطش يبطشون حيث الماشيح عودة بعد الأيام آخر في وخصرصاً

 هذه في ينغمسون التلمود شراح كان وقد . أعدائهم بكل ربهم

 العذاب صنوف فيه يعانون كانوا الذي الوقت في اللفظية التهويات
 العميقة دلالته له ومما . الأحيان بعض في الحيوان معاملة ويعاملون

 ، الفلسطيني التلمود من الأغيار تسامحاتجاه أكثر البابلي التلمود أن
 وضع من أفضل كان بابل في اليهودية الجماعة أعضاء وضع لأن نظرا

 العملية حدة صعد الذي الأمر ، فلسطين في الجماعة أعضاء

 . بابل في حدتها من وخفف فلسطين في التعويضية لانتقامية ا
 كان التي الشعوب تفهمها لا ميتة لغات أو بلغة يكتب كان والتلمود

 ووسائل الطباعة وجود عدم أن كما ، ظهرانيها بين يعيشون اليهود

 من نسخة على الحصول يجعل كان العالية الإمكانيات ذات النشر
 فيه يارس لفظي جيتو إلى التلمود فتحول ، صعبة مسألة التلمود

!كاملة الوهمية حريته اليهودي
 كان حين القديم العهد على والتعليق التفسير عملية بدأت وقد

 نبرة جعل الذي الأمر ، مشرك وثني حلولي وسط في يعيشون اليهود
 ، رافضة حادة الأغيار بشأن الأولى الحاخامية والشروح الفتاوى

 أنفهم اليهود وجد حين نفسه القديم العهد إلى تعود حدة وهي

 وفرس بابليين ثم )كنعانيين وثنية شعوب بين يعيشون مكروهين
 معهم التعامل ويشكل ، أحياناً هيمنتها وتحت ورومان( وهيلينيين

 المتطرفة النظرة جاءت هنا ومن . الجديد التوحيدي الدين على خطرا
 وتستنكر الوثنيين أملاك على الاستيلاء تسوغ والتي ، الأغيار إلى

 المجتمعات أن ورغم . الأصنام عبدة إلى المساعدة من نوع أي تقديم
 ديانات تبنت أن بعد تغيرت قد الجماعات أعضاء فيها يعيش كان التي

 ،(أقلية عقيدة إلى تحولت وقد اليهودية أن نجد فإننا ، توحيذية سماوية

 متعالية حلولية رؤية وتبنت ، هويتها على الحفاظ تود ، مهددة
 ، والمسيحيين الأوثان عبدة بين الخلط وحدث . الآخر مقابل للذات

 كلمة بأن اتهام التلمود إلى وجه فقد ، العكوم إشكالية في يظهر كما

 العبرية للعبارة اختصاراً حقيقتها في ليست فيه الواردة »عكوم«

 ، النجوم« وأبراج الكواكب »عابد أي ، أومزالوت« كوخانيم »عوفيد

 المسيح »عبدة أي ، وميريام« كريستوس »عبودت لعبارة اختصار وإنما

 تبين ولكنها ونظر نقاش موضع والمسألة . »المسيحيين« أي ، ومريم«

. الخلط طبيعة

 على وتعليق ،وتعليق ،وشرح ،نص من التلمود ويتكون
 مئات وضعه عملية استمرت وقد . شتى وإضافات ، التعليق
بابل إلى التهجير من ربماابتداء ،مختلفة وأمكنة أزمنة في الأعوام
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 الثاني القرن في التعليقات وإضافة تدوينه من الانتهاء تم حتى
 أي ، عشر التاسع القرن نهاية حتى التعليقات واستمرت . الميلادي

 ألف على يزيد ما فيها واشترك التاريخ عبر استمرت كتابته أن

 مستويات على مستويات تراكم من ، إذن ، يتكون فهو حاخام.
 الطبقات تراكم مشل بالضرورة معها تتفاعل أن دون أخرى

 النهائية الثمرة ليس التلمود إن نقول أن يكننا ، ولذا . الجيولوجية

 ليس حال أية على ولكنه ، نفسها التفكير عملية هو ما بقدر للتفكير
 اجتماعية حركيات من ينبع بل ، الوحدة من أدنى بحد يتسم تفكيراً
 هذه التراكم عملية واستمرت . بها ويتأثر مختلفة واقتصادية وثقافية

 بعض عنها عبر التي الكريهة الانعزالية الأفكار حذف دون
 الاتجاه هذ عمق وقد . عليها خارجية أو ذاتية رقابة بغير الحاخامات

 أن إلى هذا أدى وقد . نفسه على التلمود خلعها التي القداسة تلك

 لا مستحيلا أمرأ أصبحت ، والتعديل والتغيير ، التحرير عملية
 الخوض أو تعديلم يصح لا المقدس فالنص ، فيه التفكير حتى يمكن

. تبديله أو فيه

 تهدف التلمود صياغة لإعادة محاولة جرت فقد ، هذا ومع
 الكلمة تحل بحيث ،الكلمات لبعض الدلالي المجال تضييق إلى

 وأحكام آراء من فيه جاء ما ينطبق لا حتى العامة الكلمة محل المحددة

 الدلالي المجال يضيق وبحيث ،ومكان زمان كل في الناس كل على
 أو ، »الكنعانيين« كلمة مسحلها وتحل »الأغيار« مثل لكلمة

. البابليين« 1
 إذ ،الداخلي بالاتساق التلمود يتسم لا ،تقدم ما ولكل

 فثمة . المتناقضة الفلسفية والأطر الأفكار من العديد داخله يحوي

 من الحلولية والنزعة جهة من التوحيدية والطبقة العقل بين تعارض
 الاهتمام مقابل بالطقوس المفرط الاهتمام وهناك ، أخرى جهة

 الموقف هذا يؤيد ما النصوص من وهناك . الداخلية الدينية بالتجربة
 إلى الأساسية التلمود أفكار بعض عرضنا أثئاء أشرنا وقد . ذاك أو

 إلى بل ،الميعاد أرض إلى العودة وضرورة المختار الشعب مثل أفكار
 أشرنا وقد . الآخرين نحو والكراهية الضغينة تطرفاًتحمل أكثر أفكار

 لأفكار ا بهذه تتصل جداً متناقضة أفكاراً أيضاً يضم التلمود أن إلى

 الأفكار اقتباس على عادة لليهود المعادون ويقتصر . نفسها المحورية
 الأفكار متجاهلين وحدها والمتعالية الانعزالية الحلولية السلبية

 نقتبس أن يمكننا ، التناقض ذلك عمق مدى نبين وحتى . الإنسانية

 تتجاوز التي العميق الإنساني البعد ذات النصوص بعض التلمود من
 الاختيار أن المثال سبيل على وسيلاحظ .والحلولية الانعزالية

"إن : باليهود العقاب سينزل الإله أن إذ ، عالمية دينية ابعاداً يكتسب

 وستتت يسرائيل جماعة نفيت فقد . للعالمين قداسته عن يتحدثوا لم

 )بساحيم 'المتهودين وكسب للميهودية الدعوة " هو واحد بهدف
 عقيدة باعتبارها اليهودية تحدد التي ، التبشيرية التزعة وهذه . ب(٨٧

 وتتجاوز البشر تساوي تفترض ، وإثنيا عرقيا ميراثا باعتبارها لا

 وقد ، عليهم مقصور اليهود بين محصور الإله أن ترى التي الحلولية
٠ التهويد عملية من الموقف هذ الإصلاحية اليهودية تبنت

 الروح أن فيه جاء الذي النص ذلك في قمتها الإنسانية وتصل
 أو الرجل ،اليهودي وغير اليهودي ،الجميع على تستقر القدس

 في جاء كما . .أفعاله حسب ٠ امرئ كل ، والجواري العبد ، المرأة

 مع الأغيار فقراء بإطعام أوصى الحاخامات أحد أن (٦١ ٦) جطين
 يدفن وأن ، مرضانا نزور مثلما مرضاهم وبزيارة م ، اليهود فقراء

. السلام سبل ندعم حتى موتانا مع موتاهم
 أحد باعتباره ، التلمود على تعاب التي لأخرى ا الأمور ومن

 ، البعض يرى قد ما الموضوعات من يتناول أنه ، الدينية الكتب
 الطب مثل بالدين لم علاقة لا أنها ، الدينية تجربتهم استناداإلى

 هو عما يمعزل يوجد لا مقدس هو ما ولكن . العبيد شراء وطريقة
 هو وما ومقدس ديني هو ما يعرف ديني نموذج كل أن كما . دنيوي

 بسبب اليهودية في القداسة نطاق اتسع وقد " الخاصة بطريقته دنيوي
 فالأوامر . الحياة مناحي من كثيراً ليضم داخلها الحلولية الطبقة

 كبيرة كل تضريباً تغطي ٦١٣ عددها والبالغ )متسفوت( والنواهي
 ، وحسب دينياً بأ كتا ليس التلمود أن كما اليهودي حياة في وصغيرة

 أن والواقع . اليهودية الجماعات فلكلور أيضاًكتاب هو وإنما
 الدينية ومنطلقاته موضوعاته إلى تنصرف لا الداخلية تناقضاته
 ، الأدبي جنسه أو نوعه إلى أيضا تنصرف وإنما وحسب والفلسفية

 ودارسه التلمود قارئ وعلى . وأمثال وحكم وقصص فقه كتاب فهو

. هوشعبي وما هوديني ما بين يفرق أن
 الأقوال من كثير أن إلى نشير أن لابد الأمر، نهاية وفي

 ،محدد واقع بأي لها علاقة لا التلمود في وردت التي والأحكام

 ، الأيام آخر بدلائل أو ، تشييده بعد بالهيكل خاصة أحكام هي وإنما
 واهية علاقتها يجعل الذي الأمر ، بعدها فيما فيها سيحدث وما

 التفسير قضية أن كم . والجماعات للأفراد السياسي باللوك

 نفسه هو التلمود أن ورغم . ديني نص أي نتناول حينما أساسية
 )وتنطوي الخاخامات قبل من تفسير لعملية دائماً يخضع فإنه ، تفسير
 كتاباً التلمود كان ولما . واستبعاد( واختيار انتقاء على التفسير عملية

 يفتر أن ويمكن ، أوجه« »حمال بالضرورة فهو ، ضخماًمتناقضاً

العصر في تصدر التي المختارات من كثير وفي . طريقة بألف

١٤١
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 والأفكار الجارحة العبارات يستبعدون محرريها أن يلاحظ الحديث،

 يضفي تفسيرا منها يرد قد ما ويفسرون العنصرية والمواقف الكريهة

 إلى هذه والتفسير الانتقاء عملية تهدف وقد . إنسانية معاني عليها
 ، لليهود حرجا تسبب لا حتى ، للتلمود السلبية الجوانب إخفاء

 عن الابتعاد في الرغبة على يدل نفسه بالحسرج الإحساس ولكن
. المتعالي العنصري الحلولي المضمون

اليهودية الجماعات وأعضاء التلمود
The Talmud and the Jewish Communities

 الجماعات أعضاء يهاجمون الذين لليهود المعادون يفترض

 التلمود درس قد يهودي كل أن ،التلمود في جاء ما بسبب اليهودية
 تعاليم من فيه ورد لما وسكناته حركاته كل يخضع وأنه . فائقة بعناية

 فرد سلوك يحدد فما ، آلي وتبسيط ساذج تصور هذا لكن . سلبية
 وحسب العليا ومثله الدينية كتبه ليس ، يهودي غير أو يهودي ،ما

 والاجتماعية( )الاقتصادية التاريخية الأسباب من هائل مركب وإنما

 العرب سلوك فهم ولايكن . والمكان الزمان باختلاف تختلف التي

 ميثاق ضوء في أو ،الديني تراثهم في جاء ما ضوء في المحدثين
 . السلوك هذا تحديد في ذلك كل أهمية رغم ، العربية الدول جامعة

 بالقراءة معرفة تتطلب للغاية شاقة مسألة التلمود دراسة أن والواقع

 يصعب ساميتان لغتان وهما . والآرامية العبرية باللغتين والكتابة

 ، ولذ . الحاضر الوقت في دراستهما المتخصص غير الإنسان على
 في كانت التي المتعلمة النخبة أعضاء سوى التلمود يقرأ يكن لم

 فيه جاء ما تعرف لا فكانت .اليهود جماهير أما . الدينية المراكز

 الحاخامات صغار إن بل . لذلك الثقافية المقومات تملك تكن لم لأنها
 عن البعيدين أولئك أو .المتناثرة القرى في وجدوا الذين أنفسهم

. فيه جاء ما يعرفون ا يكونه لم . العليا التلمودية المدارس
 )أي العالم في يهودية جماعة أكبر أعضاء علاقة تكون وقد

 على جيداً مثلا بالتلمود الحديث العمر بدايات في بولندا( يهود

 انتشر فقد . )التلمود( الضخم المجلد وهذا اليهود بين العلاقة طبيعة
 النبلاء شيدها التي الشتتلات في ،عشر السادس القرن في اليهود

 الفلاحين بجوار فعاشوا ، وغيرها أوكرانيا في )شلاختا( البولنديون
 .التلمودية الدراسات اكز م عن بعيدا السلاف المسيحيين انيين الأوك

 بينهم ايعيشون كان الفلاحيرالذين سمات السنوات واكتسبوعب

 أن )والواقع الدينية معتقداتهم وبعض الشعبي فلكلورهم ومنها
 بعض صعبة مسألة آخر دين ومعتقدات دين معتقدات بين التمييز

تركيبات الشعبية الديانات أن كما ، الشعبي المستوى على الشيء

 إلى الوضع هذا أدى ولقد . بالحلولية( معظمها في تتسم جيولوجية
 القرن من ابتداء اليهود بين والصوفية المشيحانية الحركات انتشار

 ضد موجهة كانت يهودية شعبية حركات وهي ،عشر السابع
 خصبة تربة تجد وكانت ، الأرستقراطية التلمودية الحاخامية المؤسسة

 سلطة عن بعيدا بودوليا( مقاطعة في )وخصرصأ الأطراف في

 والحركة الفرانكية الحركة ظهرت ، نفسها التربة وفي .المؤسسة
 وقد . التلمود سلطة ترفضان شعبيتان حركتان وكلتاهما ، الحسيدية

 إلى نسبة »الزوهاريين« اسم أنفسهم على يطلقون الفرانكيون كان
 صغار أساسأ الحركات هذه إلى انضم وقد . القبالي الزوهار كتاب

 كبيرة علاقة لهم تكن لم الذين الحاخامات وصغار والحرفيين التجار
. الأرستقراطية التلمودية بالمؤسسة

 الحضارة داخل التدريجية وعلمنتهم اليهود أغلبية تحديث ومع
 ، له ورفضها للتلمود الإصلاحية اليهودية انتقاد ومع ، الغربية
 إلى بالنسبة تماما اختفت اليهودوالتلمودحتى بين العلاقة ضعفت

 والإسرائيليون الجدد( )اليهود اليهود فالأمريكيون . العظمى الأغلبية
 أمامهم تذكر حينما منهم كثير ويصدم ، التلمود في جاء ما يعرفون لا

 العصر في يهوديين دينيين مفكرين أهم أن ويبدو . أقواله بعض

 وربما ، التلمود يدرسا لم ،روزنزفايج وفرانز بوبر مارتن ، الحديث
 ميلاده عيد في منه نسخة أول على بوبر حصل وقد .كاملا يقرآه لم

 ممن /٨٤ صرح إسرائيل في أجري للرأي استطلاع وفي !الستين

. قط التلمود يقرأوا لم أنهم الاستطلاع شملهم
 ،سياقها من التلمودية النصوص تجرد ألا يجب ، تقدم ما لكل

 إليه ينظر أن يجب بل ، التاريخي سياقه من نفسه التلمود يجرد وألا

 لا شعبي أدب ككتاب أيضأ وإثما وحسب ديني ككتاب لا كليته في
 كتابأ باعتباره يقرأ أن يجب كما ، التجانس أو التناسق من بكثير يتسم

 الفرد سلوك وحده يحدد لا كتابا وباعتباره . ونقيضها الفكرة يحوي

 استخدام أن والواقع . جاءفيه ما مايجهل عادة الذي اليهودي

 للتعمق رفض فهو ،الفكري الكسل عن ينم تحليلي كنموذج التلمود
 أعضاء كل يصبح بحيث وتنوعها وتركيبيتها اليهودية الظاهرة كلية في

 المحدد ويصبح ،يهود مجرد ومكان زمان كل في اليهودية الجماعات
 الحلولية ضروب من ضرب )وهذا التلمود هو لسلوكهم الأساسي

 القضاء ويتم واحد مستوى إلى بأسره الواقع اختزال يتم إذ المعرفية

 ،الحال بطبيعة ، هذا عن وينجم . الثنائيات( كل وعلى التعددية على
. به التنبؤ أو اليهودية الجماعات أعضاء سلوك رصد في كامل فشل

١٤٢
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)مدراش( التفسير كتب
Midrash

 أو »استطلع« أي ، »درش« العبرية الكلمة من »مدراش«
 تستخدم والكلمة . »محص« أو »فحص« أو »درس« أو »بحث«

: يلي ما إلى للإشارة
 آياته بعض في التعمق يحاول القديم العهد تفسير في منهج - ١

 في والتوسع ، والألفاظ النصوص تخريج في والتوسع ، وكلماته
 إلى تصل قد التي الخفية المعاني إلى وصولا ، والتعليقات الإضافات

 . المعاني هذه إلى للوصول مدراشية قواعد وهناك . أحياناً سبعين
 »التفسير أي »بيشات« ال مقابل دائماً تذكر ، الخفية المعاني هذه ومثل

. الحرفي«
 يتضمن مثلا فالتلمود ، والشروح الدراسات من المنهج هذا ثمرة - ٢

 ولكن . المدراشي المنهج اتبعت أنها بمعنى ، عديدة مدراشية دراسات
 والتفسيرات والدراسات الأحكام سوى تتضمن لا كتبا هناك

. »مدراش« اسم أيضاً عليها ويطلق المختلفة المدراشية

 قديمة تواريخ إلى تعود المدراشية الكتب هذه مثل أن ويفترض

 العلماء أن ويبدو . الشفوية الشريعة فروع كل شأن هذا في شأنها

 بزعامة بابل من العودة بعد بدأوا ، )سوفريم( الكتبة باسم المعروفين
 وأخذوا ، المكتوبة للشريعة التقليدية التفسيرات دراسة في ، عزرا

 في واستمروا ، اليهودية للجماعة اليومية الاحتياجات على يطبقونها

. )تنائيم( المشنام معلمي ظهور بداية حتى ذلك
 ، )تنائيم( المشناه معلمي عصر في المدراشي الأدب ازدهر وقد

 من قرون عدة بعد إلا يحدث لم المدراش كتب تدوين في البدء لكن
 يمكن مدراشية مجموعة وعشرين أربع نحو وهناك . المواعظ إلقاء

: التاريخية المرحلة حسب أقسام عدة إلى تقسيمها

. (٦٠٠ - ٤٠٠ الفترة في جمعها )وتم المبكرة المدراشية الكتب - ١
(١٠٠- ٦٤٠) الوسطى المرحلة كتب - ٢
. (١٢٠٠ - ١٠٠٠) المتأخرة المرحلة كتب -٣

 جانب إلى ، عشر الثالث القرن من مدراشية مختارات وهناك
 في أو مختلفة مدراشية مجموعات في ترد أن يمكن مدراشية مواعظ

. الجماراه

: نوعين إلى المدراش كتب وتنقسم
 المدراش كتب وهي ، )مشنوي( الهالاخي التشريعي المدراش - ١

 الديني الشرع أحكام إلى الهادية المبادئ ، أساساً ، تتضمن التي
 : أهمها ومن ، الشرعية النصوص على تعليق وهي - )هالاخاه(

أو »المكيال« أو »المعيار« تعني آرامية كلمة وهذه ، المخيكا أ(

 موجودة شرعية أحكام فيها تعالج أبواب تسعة وتتضمن »الوعاء«،
 ،١٢ رقم يالإصحاح وتبدأ الخروج( )سفر المقدس الكتاب نص في

. الميلادي الخامس القرن أو الرابع القرن إلى المخيلتا وترجع
ما حول تدور أيفا وهي ، يوحاي بن شمعون الحاخام مخيلتا ب(

. أحكام من الخروج سفر في جاء
 »توراة أيضا ويسمى ، »الكتاب« أو »الكتابة« أي ، السفرا ج(

. اللاويين سفر على تعليق وهو ، الكهنة«
 من ابتداء ، العدد سفر على تعليق وهو ، سفرا( )جمع السفري د(

. بكامله التثنية سفر وعلى ، الخامس إصحاحه

. وحده العدد سفر عن وهو ، زوت سفر ه(
 في ، المدراشية الكتب بقية عن ، والسفري المخيلتا ويختلف

 معلمي »مدراش يسمى م نذكر أن هنا ويجب . والمنهج المصطلح

 فقرات من ويتألف التشنية سفر على تعليق وهو ، )تنائيم(« المشنام
 وتسمى اليمن في عليها عثر مختارات ضمن وجدت متفرقة مدراشية

. الأكبر« »المدراش أي هاجادول« »مدراش

 وتتكون )أمورائيم( الشراح كتبها التي وهي ،الأجادي المدراش -
 أو لأجادي ا لأسلوب ا فيها واتبعوا ،المعابد في ألقوها التي المواعظ من

 الأجادية المدراش كتب أهم ومن .الوعظ سبيل على القصصي الشرح
 ،الخمسة موسى أسفار يتضمن الذي الكبير( )المدراش رابا« »مدراش
 وهكذا راباه« )خروج( و»شيموت راباه« )تكوين( »بريشت وتدعى

 مصنفات وهناك . وغيرها وإستير وراعوث الأنشاد نشيد في

. جالوت ومدراش تنحوما مدراش مثل أخرى أجادية مدراشية
 أحكام من ، المشناه وخصوصا ،أساسا التلمود ويتكون

 عن عبارة بأنه المدراشية الكتب هذه عن يتميز ولكنه ،مدراشية

 من الناتجة الشرعية الأحكام نصوص حول تدور وشروح مناقشات

 العهد نصوص إلى والتفسير الشرح يستند لا بحيث المدراشي التفسير
 الأصل دون مجردة الشريعة تقدم فالمشناه .تاما استنادا القديم

 . توراتية نصوصاً أو نصأ يفسر الذي المدراش عكس على ، التورأتي

 بالمعنى المدراش هو »مدراش« لكلمة الآن الشائع والاستخدام
. الوعظي القصصي أو الأجادي

 لا كانوا المحمدية البعشة عصر في المدينة يهود إن ويقال

I المدراش كتب يعض بينهم فيما يتداولون وكانو التلمود يعرفون

المشناه
Mishnah

ومعناه »شناه« العبري الفعل من مشتقة عبرية كلمة »مشناه«

١٤٣



( التلمودية ) الحاخامية اليهودية ٦ اليهودية في الأسامة واسالي الغاب : العاني الجزء

 صار ، »تانا« الآرامي الفعل تأثير تحت ،ولكن . »يكرر« أو »يثني«

 دراسة إلى محدد بشكل شير الكلمة أصبحت ثم . معناها»يدرس«
 . وتلخيصها وتكرارها حفظها وخصوصا ، الشفوية الشريعة

 أسفار تتناول والتفاسير الشروح من موسوعية مجموعة والمشناه

 وضعها التي اليهودية الشرائع من مجموعة وتتضمن القديم، العهد
. (٢ ٢ ٠ -١ ٠ ) أجيال ستة مدى على )تنائيم( المشناه معلمو

 في وتأتي ، للشريعة الأساسية المصادر من مصدرا المشناء وتعد

 »قرأ«( )من »مقرا« لفظ عليه يطلق الذي القديم العهد بعد الثاني المقام

 ، المشناه أما . تقرأ التي المكتوبة الشريعة هو القديم العهد أن باعتبار

 ، الألسن تتناقلها التي ، الشفوية التثنية أو ، الشفوية الشريعة فهي

 التبس ما وتفسير توضيح مع موسى لشريعة شفوي تكرار إذن فهي
 في حدثت يالمقرا القديم العهد )وتسمية دراسته من ولابد ، منها

 فظهرت ، والسنة القرآن بين للتفرقة صدى وهي ،الإسلامي العهد
 »الشريعة تسمى المشناه فإن ، ولهذا . والمشناه( المقرا بين التفرقة

 فيذهب ، »مشناه« كلمة بدلول المتصلة الآراء وتتضارب . الثانية«
 )مدراش بكاملها الشفوية الشريعة إلى تشير أنها إلى البعض

 تعني المشناه أن على مستقر الآن الرأي ولكن . وأجاداه( وهالاخاه
 أصبحتا هالاخاه« و »مشناه« كلمتي أن حتى ، فقط الهالاخاه

 كل نهاية في أجادية فقرات هناك فإن ، هذا ومع . تقريبأ مترادفتين
 تتضمن واحدة فقرة فإن ، حال أية وعلى . المشناه أقام من قسم
 وجمعها »مشاه« يسمى السشريعية الفقهيات في واحدة سنة

 »هالاخاه« بأنه أحيانا إليه فيشار ككل المشناه كتاب أما . »مشنايوت«

. »هالاخوت« وجمعها

 اليهود الحاخامات فتاوى تراكم نتيجة المشناه دونت وقد
 من أصبح بحيث كميا وتضاعفها وتفسيراتهم المشناه( )معلمي

 )القرن هليل الحاخام يد على تصنيفها فبدأ ، استظهارها المستحيل
 في قيدها الذي أما .مائير ثم عقيب الحاخام وبعده ، الميلادي( الأول

 الذي م(١٨٩ )عام الناسي يهود الحاخام فهو ،كتابة الحالي وضعها

 إنه يقول من هناك )ولكن عنده من إضافات عليها زاد أن بعد دونها
 حتى تتناقلها الأجيال ظلت وقد ، باسمه اقترانها رغم يدونها لم

 والتلمود الفلسطيني التلمود من كل ويتكون . الميلادي( الثامن القرن

 ، الجماراه في بينهما الاختلاف ووجه . والجماراه المشناه من البابلي
 هي المشناه لغة أن والواقع . التلمودين بين مشتركة فهي المشنام أما

 ولاتينية يونانية كلمات على تحتوي أصبحت التي العبرية اللغة تلك
 ، ومفرداتها الآرامية بقواعد عميق تأثر فيها يظهر لغوية صيغ وعلى

لإنجليزية ا الترجمة في المشناه حجم ويصل . المشناه عبرية وثسمى

 فإنها ،القديم العهد على تعليق أنها ورغم ،ولذا . صفحة ٧٨٩ إلى
 فالمدراش ، والمدراش المشناه بين التمييز ويجب . حجما منه أكبر

 ، نفسها التوراتية النصوص على تعليق الهالاخي( التشريعي )حتى
 الشفوية للشريعة القانوني المضمون تقديم إلى فتهدف المشناه أما

. التوراتية النصوص إلى العودة ودون مجرد بشكل
: )سداريم( أقسام ستة إلى المشناه وتنقسم

 بالقوانين ويعنى : الزراعي الإنتاج أو البذر أي ،زراعيم سدر - ١

 من الحاخام وبنصيب الزراعية والحاصلات بالزراعة الخاصة الدينية

. والمحصول الثمار
 ، )والسبت( بالأعياد ويعنى : العيد أي ، موعيد سدر -٢

. بها الخاصة والأحكام
بالزواج الخاصة والأحكام النظم وفيه : النساء أي ، ناشيم سدر -٣

والطلاق.
 بالأشياء المتعلقة الأحكام ويتناول : الأضرار أي ، نزيقين سدر - ٤

 بالحديث يعنى كما ، والاحتيال والغش والربا والمبادلة والبيع المفقودة
 الذين اهتمام موضع الكتاب وهذا . وصلبه ومحاكمته المسيح عصر عن

. التلمود تعاليم إلى اليهودية« »الأخلاق يسمى ما إرجاع حاولوا
 بالذبح الخاصة الشرائع ويحوي : المقدسات أي ، قداشيم كتاب - ٥

 واضعي إن ويقال .الهيكل وخدمة القرباني والطقس ،الشرعي
 هناك يعد لم بركوخبا( ثورة على القضاء )بعد أنه أدركوا قد المشناه

 وضعوا فقد ولذا ، الهيكل بناء لإعادة القريب المستقبل في احتمال
 دراسة أصبحت حيث آخر مستوى على بالهيكل الخاصة القوانين
 في الكهنة بها يقوم التي المقدسة للطقوس دينيا بديلا الهيكل قوانين

. المعبد
. والنجاسة الطهارة أحكام ويعالج : الطهارة أو طهاروت كتاب ٠ ٦

 تسمى أصبحت ، سدر( )جمع السدارم أو الستة الكتب وهذه

 مباحث أو فرعية أحكام إلى بدورها تنقسم وهي ، سداريم« »شيشا
 آرامي جذر من وهي ، »مسيخت« ومفردها ، »ماسيختوت« تسمى

 أو »الأسفار« أيضا لها ويقال ، »حاك« أو ، »نسج« بمعنى

 أو فصول عدة في بعينه موضوعا كتاب كل ويتناول . »المقالات«
 تعرف عديدة فقرات من بدوره فصل كل ويتألف . مفاصل أو براقيم

. الشرعية الأحكام وهي هالاخاه( )جمع »هالاخوت« باسم

 تلقام الذي الوحي من يتجزأ لا جزء أنها المشناه واضعو ويرى
 أجزائها بعض أن بمعنى لا الشفوية( الشريعة )أو التوراة فهي ، موسى
 من الأجيال عبر شفاهة تناقلها تم ثم سيناء في شفاهة موسى تلقاه

تزال لا الشفوية التوراة تقاليد أن بمعنى وإنما ، آخر إلى حاخام



(العلمودية ) الحاخامية اليهودية ٦ اليهودية في اسية٠٠لأ١ والعقالد اسم العاني: الجز،

 هي المشناه أن اليهود العلماء بعض يرى بل . هذ وقتنا حتى مستمرة

 وشريعة القديم للعهد إكمال فكلاهما ، الجديد للعهد اليهودي المقابل

 العهد على اليهودي الرد ،الواقع في ،هي والمشناه .موسى
 شأن شأنها ، المشناه أن يرون اليهود العلماء بعض إن بل .الجديد

 . )الكلمة( اللوجوس أنها أي ، الإلهي للعقل تجسيد هي ، المسيح
 التجسيد هذا فإن ، بشراً أصبح وقد ، اللوجوس هو المسيح كان وإذا

. الواقع مسار وتنظم تشكل متزنة قانونية لغة شكل المشناه في يأخذ
 الحقيقي والمصدر المقدسة اليهود كتب أهم المشناه ظلت وقد

 تحيط التي الشعائرية الأبهة كل رغم ، والفتاوى والأحكام للتشريع

 السادس القرن منذ تفقد بدأت المشناه فإن ، هذا ومع . القديم بالعهد
 من شيئا ، ككل الشفوية الشريعة أقسام باقي مثل مثلها ، عشر

 القباليين نفوذ وازدياد القبالاء شيوع مع وذلك ، ومركزيتها أهميتها

 استناداًإلى الفتاوى ويصدرون الحاخامات يهاجمون أخذوا الذين
 بأنها المشناه إلى يشيرون القباليون وكان . لوريا وأقوال الزوهار

 )لأنه المشناوي« »الحمار بلفظ الحاخام إلى ويشيرون موسى« »مقبرة
. لمعناها( فهم دون أحيانا ويكررها المشناه طقوس تحت ينوء

الجماراه

 أو »التكملة« أو »التتمة« تعني آرامية كلمة »جماراه«

 التي والتفسيرات والشروح التعليقات عن عبارة وهي . "الدراسة"
 )أمورائيم( بالشراح يسمون الذين اليهود الفقهاء المشناه على وضعها

 . وأجوبة أسئلة شكل عادة تأخذ وهي هم.٠٠—٢٢٠ الفترة في
 ، بالجماراه تسميتها لكن . الشفوية الشريعة من جزءا الجماراه وتعد

 بالتفسير يكتفوا لم فالشراح ، المجاز قبيل من هي ، »المكملة« أي

 ظروف المشنام تطابق حتى بالتعديل قاموا بل ، فحسب والتوضيح
 بالعهد المشناه رواة فعله ما بالمشناه فعلوا أنهم أي ، والمكان الزمان
 أطول الجماراه فإن ، القديم العهد من أطول المشناه أن وكما . القديم

 . بابلية والأخرى فلسطينية إحداهما جماراتان وهناك . المشناه من

. الثانية كلمات عدد ثلث نحو الأولى كلمات عدد ويبلغ

 شروحها التلمودية فلسطين مدارس نسقت ، الرابع القرن وفي
 ، البابلية الجمارام أما . الفلسطينية بالجماراه المعروفة الصورة في

 ، كاملة عام مائة في جمعت فقد ، مرات عشر المشناه من أطول وهي
 سنة وخمسين مائة نحو )صبورائيم( المفسرون الحاخامات وظل

 أخذت حتى ويصقلونها الضخمة الشروح هذه يراجعون أخرى

. لدينا التي صورتها

 ماثل الفلسطيني والتلمود البابلي التلمود بين الاختلاف ووجه
 كانت ولما . بينهما مشتركة فالمشناه ، المشناه في وليس الجماراه في

 ويزيد ، الفلسطينية الجماراه من وأشمل أكمل البابلية الجماراه

 هو البابلي التلمود فإن ، الفلسطينية الجماراه حجم على حجمه
 . عندهم القياسي الكتاب وهو ، اليهود بين الآن المتداول التلمود
 إلى تشير ، العلمية الأوساط في ، »التلمود« كلمة أن والواقع
. وحسب الجماراه

 التلمود حالة في الشرقية )الآرامية الآرامية هي الجماراتين ولغة
 كتبتا وقد ، الفلسطيني( التلمود حالة في الغربية والآرامية البابلي

 قانونيا حبررعبا المشناه معظم كان وإذا . بيط إيضاحي بأسلوب
. )أجاداه( والقصص والمواعظ القانون بين تجمع الجماراه فإن هالاخيآ،

والشريعة التشريع
Halakhah

 »هالاخاه« لكلمة العربي المقابل هو »التحريع« مصطلح
 وكلمة . »التشريع« أو »القانون« يعني المصطلح وهذا .العبرية

 ، القويم« »الطريق هو الحرفي ومعناها ،آرامي أصل من »هالاخاه«
 هو الأصلي الكلمة معنى إن الحديثة التفسيرات في يقال كان وإن

 ،ضيق معنى لها »هالاخاه« وكلمة . الثابتة« »القاعدة أو »الضريبة"
 في تعني وكانت )تنائيم( المشناه معلمي كتابات في مرة لأول ورد وقد
 تشير أصبحت ثم الفقهاء« يصدره الذي الشفهي »الحكم الأمر بداية
 .الشرعية« الفقهيات في واحدة سنة في المتضمنة الواحدة »الفقرة إلى

 ككل لليهودية التشريعي الجانب إلى تشير الكلمة أصبحت ثم
 نطاقها في تشمل أصبحت بحيث الشفوية( الشريعة ذلك )وضمن

 مثل ذلك في وهي الشرعية والمراسيم المحلية والقوانين والعادة العرف
 نشير أن فيمكن ، العربية في »قانون« أو الإنجليزية في اقا« »لو كلمة
 أن يكن كما الجنائي« »القانون وإلى ، العقوبات« »قانون إلى مثلا
 المتصلة الهالاخاه "ما : يقال وهكذا . عام بشكل »القانون« إلى نشير

 يكن كما ، "الموقف بهذا الخاص التشريع " أي ،٠؟ الموقف بهذا
 بشكل "التشريع أي الهالاخاه" ناصية فلان امتلك "لقد القول

 أيضآ تعني التي »توراة« لكلمة مرادفة تكون تكاد والكلمة . " عام

 كلمة أن في يكمن الفرق ولعل . العام بالمعنى و»القانون« »الشريعة«

 تكون »هالاخاء« كلمة بينما ،فقط عامة دلالة ذات تظل »توراة«
 القول يمكن ، نخلط لا وحتى . خاص معنى أو عام معنى أحياناذات

 الشريعة لتفاصيل المحددة القانونية الصياغة إلى تشير »هالاخاه« بأن

: مقابل في وذلك ،اليهودية

١٤٥



التلمودية( ) الحاخامية اليهودية ٦ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 الاستشهاد على دائما يعتمد الذي والوعظ الدارسة : المدراش - ١

. الخفية المعاني عن البحث وعلى ، بالتوراة
. القصص طريق عن الوعظ على تعتمد التي : الأجاداه -٢

 قانونية أي ، تشريعية هالاخية أجزاء على التلمود ويحتوي
 بأنها تتميز المشناه ولكن . وعظية قصصية أجادية وأخرى ، مختلفة

 تتسم حين في ، والمواعظ القصص تحوي مما أكثر تشريع على تحتوي
 مما أكثر والمواعظ( القصص من )أي الأجاداه من فيها بأن الجماراه

 الأساسية المصادر وتعد . التشريع( من )أي الهالاخاه من فيها

 الشفوية والشريعة ( ة لتورا ا أي ) المكتوبة لشريعة ا ت للتشريعا

. اليهود بين الساري والعرف
 .الإله من به موحى بكامله التشريع أن الحاخامات بعض ويرى

 شغل من هناك يعد لم ، الهيكل هدم منذ ، أنه يدعي بعضهم إن يل
 أو »تشريع« كلمة أن ويلاحظ . التشريع هذا إلا للإله شاغل

 ، الأونى بالدرجة الشعائر إلى لتشير أحيانا نطاقها يضيق »هالاخاه«
 وهنا . الشعائر بشأن حوارا آصبح الهالاخاه بشأن الحوار إن بحيث
 عن تعبير هو المعنى بهذا »هالاخاه« كلمة نطاق إن نقول أن يمكنا

 بمعنى »هالاخاه« كلمة ترادف إن بل .اليهودية داخل الحلولية الطبقة
 النزعة عن تعبير نفه هو »شعيرة بمعنى واهالاخاه« »قاتون«

 .والتسامي التجريد يقل وحيث الدلالات كل تتلاحم حيث الحلولية
 عدد ممارسة في وإنم الواحد بالله الإيمان في لا الحلولي النسق ويتبدى

.لآخرين ا عن وعزلته الممارس قداسة عن تعبر التي الشعائر من هائل
 . الإسلامي العالم في اليهود الدينيين الفلاسفة أن ويلاحظ

 يطبقوا نم ٠ ميمون بن وموسى الفيومي يوسف بن سعيد مثل
 مع بالتعامل مكتفين والشعائ السشريع على الفلسفي تفكيرهم
 كتابه في ، ميمون بن فموسى . المجردة الكبرى الفلسفية القضايا
 فصلافلفيأ يكتب ، الفخم التشريعي مصنفه وهو ، توراة مشنيه

 إنه بل . الكتاب في ترد التي اليهودية بالتشريعات له علاقة لا تمهيدياً

 أمه لبن في الجدي طبخ تحريم مثل . اليهودية التشريعات أن إلى يشير

 وثنية عبادات بقايا هي ، والشعائر والنواهي الوصايا من ذلك وغير
 البسطاء عقول لمخاطبة إلهية طريقة وأنها ، قديم زمن منذ اختفت

 ، للتشريعات معنى أي يوجد لا ، للفلاسفة وبالنسبة ٠ والبدائيين
 التشريع شأن يقلل مجرد فلسفي معنى فهو . ما معنى وجد وإن

 جعلوا إذ . الفلاسفة فيه فشا فيما نجحوا القباليين ولكن . نفسه
 كالتميمة تنفيذه أصبح بحيث ، ي السح عالمهم من جزءا التشريع

 أنهم هذا ومعنى العلوي العالم في للتأثير الأكيدة والوسيلة السحرية

. المنطقية نتيجته إلى الحلولي بالنسق وصلوا

 عن الناجمة المشاكل كئيرآمن الناس يواجه ،إسرائيل وفي

 أنشى وقد . حرفياً تفسيرها بعد بحذافيرها التشريعات تطبيق محاولة

 بعض حل منه الهدف ، )التشريع( والهالاخاه للتكنولوجيا معهد
 ،الشرع عليها نص التي الشعائر إقامة محاولة عن الناجمة المشاكل

 تختلط لا حتى تنتشر لا التي العلفية النباتات أنواع من نوع تطوير فتم
 الخاص التحريم على تحايلا يعد الذي الامر ، الأخرى النباتات مع

 الخضر لزراعة طريقة تطوير تم كما . المختلفة النباتات بين الخلط بعدم
 التوصل تم كما . السبتية السنة في الأرض إراحة يمكن حتى الماء في

 يوم قبل ضبطها يتم زمنية مفاتيح ذات كهربائية أدوات إلى كذلك
السبت يوم نفسها تلقاء من تنير بحيث ، السبت

 في اليهودية الفرق بين الخلاف محور هي المختلفة والتشريعات
 كل بتنفيذ ملتزمون أنهم الأرثوذكس اليهود ويرى . الحديث العصر

 أما . قواعدها يتبع حياتهم نمط وأن ، التسشريعات في جاء ما
 ،محددين ومكان بزمان مرتبطة التشريعات أن فيرون ، الإصلاحيون

 ينفذون أنهم المحافظون اليهود ويرى . لهم ملزمة غير قواعدها وأن
 عن العالم يهود معظم تخلى وقد . حرفيتها دون التشريعات روح

 لا أنهم أي ، والنظرية الفعلية الناحية من اليهودية التشريعات تنفيذ
 من عنها تخلت كبيرة أعدادا هناك أن كما . المبدأ ناحية من يتبعونها

 ولم . المبدأ حية ن من عنها تتخلى أن دون ، وحسب الممارسة ناحية
 في جاء ما أن ترى (٦١ ٠و /٥ بين )تتراوح صغيرة جماعة سوى يبق
. التطبيق موضع وضعها وتحاول لها ملزم التشريعات هذه

Halakhah

 وعادة . »الشريعة« أو »التشريع« تعني عبرية كلمة »هالاخاه«

 . والمواعظ( )القصص »أجاداه« مقابل »هالاخاه« عن الحديث يتم ما
 على أي .أجادية وأخرى هالاخية أجزاء على التلمود ويحتوي

. وعظية قصصية وأخرى تشريعية أجزاء

)أجاداه( الاسطورية القصصية التفسيرات

٨02

 »حكى« أو »روى( ويعني ، آرامي »هجاداه« أو »أجاداه« لفظ
 وهو ، فلكلورية« »حدوتة أو »أسطورة« أيضاً يعني كما ، »قص« أو

 من إنه فيقال ،الدقة وجه على معروف غير عبري أصل من مشتق

 مقابل الشفوية القصص إلى للإشارة »قيل« بمعنى »هجيد« فعل
، لبنيخا« »هجدتا عبارة من مشتق إنه يقال كان وإن . المدونة القصص
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 للإشارة الكلمة هذه وتستخدم . (٨/١٣ )خروج ابناءك« »تخبر أي

 أو الأخلاقية الجوانب تعالج التي التلمودية والقطع الفقرات إلى
 المقدسة الأرض أومديح أوالصلوات الأدعية أو الوعظية القصصية

 التي الأجزاء إلى تشير كما .الماشيح وصول في الأمل عن التعبير أو

.والتصوف والسحر والتنجيم والفلك والطب والسير التاريخ تتناول
 ذلك بأنها الأجاداه وتعرف . بالهالاخاه دائما الأجاداه وتقرن

 الجوانب )أو الهالاخام يعالج لا الذي الحاخامية التعاليم من الجزء
 هذه مثل إلى الأجاداه تتعرض حينما وحتى . التشريعية( أو القانونية
 إرسال من الحكمة عن الحديث على دائما تقتصر فإنها ، الجوانب

 من الأجاداه استخلاص يمكن إنه الحاخامات ويقول . القوانين
 الأصل هي الهالاخاه لأن صحيح غير العكس ولكن ، الهالاخاه
 ولذلك ، القصصي التفسير باب من هي والأجادام . والأساس

 بالعناصر الأجادية العناصر وتختلط . الهالاخاه وثقل وزن لها فليس

 على فيها الأجادي العنصر بقلة المشناه وتتسم . التلمود في الهالاخية
 في التلمود من الأجادية أحياناالمقطوعات وتطبع . الجماراه عكس

. »أجاداه« أيضاً الكتب هذه مثل على ويطلق ، كتب
 ومعانيها الأسطورية بمبالغاتها الأجادية القصص وتتسم

 تفسيرا يفسروها أن الدينيون اليهود الفلاسفة حاول وقد . الغريبة
 المفكرين عكس على وهذا . كشيرا بها يهتموا لم ولكنهم ، عقلانياً
 تفسيراتهم في منها واستفادوا وطوروها بها اهتموا الذين القباليين

 الشعبي الديني الوجدان في تأثيراًعميقاً الأجاداه أثرت وقد . المفتعلة
 الأجاداء بأن القول ويمكن . القبالاه تربتها في ونبتت اليهودي،

 في التشريعية الجوانب أما . الوجدان هذا صاغا اللذان هما والقبالاه

 كانت التي الدينية الأرستقراطية على مقصورة كانت فقد ، التلمود
 اليشيفات( - )الأكادييات العليا التلمودية المدارس في موجودة

 كثير ثار وقد . الصغيرة والمدن القرى عن بعيدا الكبرى الدينية والمراكز
 بنزعتها الصهيونية كانت وإن ، الأجاداه على الإصلاحيين المفكرين من

. خاص بشكل فيه الأجادية والجوانب ، التلمود تقدس الأسطورية
 وإن ، »أجاداه« إلى للإشارة أحيانا »هاجاداه« كلمة وتستخدم

 يقتصر أن على »أجاداه« كلمة استخدام يفضلون العلماء معظم كان

 الفصح عيد صلوات إلى الإشارة على »هاجاداه« كلمة استخدام
. العيد بهذا الخاصة والصلوات الأدعية تضم التي والكتب

أجاداه

. )أجاداه(« الأسطورية القصصية »التفسيرات : انظر

الفتاوى

 أو »أفتى« أو »قضى« بمعنى »بسق« فعل من بالعبرية »بساقوت«

 الشريعة أن باعتبار اليهودية في خاصة أهمية وللفتاوى . »حكم«
 الشريعة ومنزلتها أهميتها في تفوق الحاخامات( تفاسير )أي الشفوية
 الفقهاء يقدمه الذي الشرح فإن ثم ومن ، القديم العهد أي ، المكتوبة

 اليهودية، في والنواهي الأوامر لتعدد ونظرا .به الموحى المتن من أهم
 أعضاء فيها عاش التي والجغرافية التاريخية الظروف واختلاف
 العودة إلى دائما مضطرا نفسه اليهودي يجد . اليهودية الجماعات

 جيولوجي كتركيب اليهودية أن وخصوصا ، لاستفتائهم للحاخامات

 هنا ومن . التجانس وعدم التناقض من كبيرا قدر تحوي تراكمي
 ضخماً عدداً التلمود ويضم العصور عبر والتفاسير الفتاوى تراكمت

منها.
 »أسئلة أي ، أوتشوفوت« »شئيلوت العبري المصطلح ولكن

 ، الاصطلاحي بالمعنى »فتاوى" بكلمة عادة يترجم الذي ، وأجوبة«
 الحاخامات، أحد إلى اليهود يرسلها كان التي الخطابات إلى يشير

 ظهر وقد . عليهم وإجابته الشريعة موضوعات أحد في رأيه يسألونه

 عشر، الحادي القرن حتى السادس القرن منذ ، الفتاوى من النوع هذا

 بهذه )جاؤنيم( الفقهاء اسم ارتبط وقد ، الإسلامي العالم في
 التجارية والحركة ، الإسلامي العالم ترابط أن ويلاحظ . الفتاوى
 نفسه الفتاوى أسلوب أن كم L الأفكار تناقل على ساعدا ، النشيطة

 دوراً الفتاوى لعبت وقد . المماثلة الإسلامية الفتاوى بأسلوب تأثر

 كمصدرين البابلي والتلمود الشفوية الشريعة إشاعة في أساسيا

 ، كتيب في الفتاوى هذه بعض جمعت وقد . للشريعة أساسيين
. فتوى مليون نصف على الآن حتى منها جمع ما ويزيد

 إذ التاريخ ذلك بعد الفتاوى إصدار عن الحاخامات يتوقف ولم

 مع كثيرة تغييرات عليه دخلت اليهودية الجماعات أعضاء وضع أن
 ، الانعتاق وعصر الصناعية الثورة مع ثم ، الوسطى العصور انتهاء
 عن الديني التراث في والبحث التكيف ضرورة إلى أدى الذي الأمر

 والعقائدية( الجمالية المستويات )على التحديث عمليات تبرر سوابق

 ، اليهودي الديني النق تجانر عدم ولكن . اليهودية دخلت التي
 على اليسير من جعل الذي هو ، التراكمي الجيولوجي وتركيبه
 )بعضها متناقضة عديدة آراء يطرحوا أن اليهود الدينيين المفكرين
 في لها تسويغا كلها وجدت إلحادي( حلولي الآخر والبعض توحيدي

 على جيداً مثلا الصهيونية من اليهودية موقف ويعتبر . الديني التراث

الدينية المنظمات جميع عارضتها ، الصهيونية نشأت فحينما . ذلك
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 إلى ذلك في استندوا وقد ، والإصلاحية الأرثوذكسية ، اليهودية
 العودة يحرم ، أجزائه بعض في ، فالتلمود . الديني التراث

 ، يالتدريج ، ولكن . بذلك فتاوى وصدرت ، بالنهاية( )التعجيل
 . الديني التراث إلى الأخرى هي تستند لليهودية صهينة عملية تمت

 واليهودية الصهيونية أصبحت حتى ، بذلك أيضأ فتاوى وصدرت

أنفسهم اليهودية الجماعات أعضاء من كثير ذهن في مترادفتين

 لتسهيل الفتاوى من الكثير الصهاينة الحاخامات أصدر وقد
 اليهود بأن الخاصة الفتوى أهمها من ، الصهيوني الاستيطان عملية
 . انتظاره من بدلا الماشيح لعودة تمهيداً فلسطين في الاستيطان مكنهم

 لتعاليم تنفيذ وغزة الغربية الضفة ضم أن تؤكد فتأوى ئمة أن كما

 لأحد يسرائيل أرض ببيع الخاصة تلك ، الفتاوى أطرف ومن . دينية
 من الصهاينة المستوطنون يتمكن حتى ، السبتية السنة في ، الأغيار
 إن أعوام ستة كل مرة الأرض إراحة اليهود على يتعين إذ ،زراعتها

. يمتلكونها كانوا
 التوراة إلى وتستند الحاخامية بالمؤسسة أساسا مرتبطة والفتاوى

 ، عشر السادس القرن من ابتداء ، القباليين ولكن . والتلمود

 المؤسسة ومعارضين ، الزوهار إلى مستندين فتاواهم أيضا أصدروا
 يمكن حتى خاصة كتب في فتاواهم جمعت ولقد . الحاخامية

. الحاجة عند إليها الرجوع

)تاقانوت( التكميلية القواعد

 الاصطلاحي المقابل هي العربية التكميلية« »القواعد عبارة
 »اجتهاد ومعناها »تاقاناه« ومفردها ، العبرية »تاقانوت« لكلمة

 الجمع صيغة في العبري المصطلح هذا مايأتي وعادة . لإصلاح«

 الحاخامات وضعها التي القواعد مجموعة إلى ويشير ، »تاقانوت«
 القواعد هذه تراكمت وقد . التوراة تركتها التي الفراغات لسد

 يوم التوراة قراءة ضرورة : أهمها ومن العصور مر على التكميلية
 ، والخميس الاثنين يومي اليهودية المحاكم تعقد وأن ، السبت

 ، الابتدائية للمدارس مدرسين اليهودية الجماعات تعين أن وضرورة
 التكميلية القواعد كانت وقد . القصر أولاده يعول أن الأب على وأن

 أن بعد الأهمية غاية في وأصبحت ، اليهودية الجماعات حياة تنظم

 تتسم أن لابد كانت إذ وظيفية جماعات اليهودية الجماعات أصبحت

 أمثلة أهم ومن . وظيفتها أداء يمكنها حتى والترابط الانضباط بغاية
 مجلس أصدر وقد . ف« الت »قوانين يسمى ما ، التكميلية القواعد

. التكميلية القواعد من فخما عدداً الأربعة البلاد

)منهاج( الآعراف
Minhag

 الحرفي ومعناها العبرية »منهاج« لكلمة ترجمة »الأعراف«

 من مجموعة إلى يشير اليهودي الفقه في مفهوم وهو ، »عادة«
 الشريعة من جزءا ليست أنها رغم ملزمة أصبحت التي الأعراف

 البلدان بتنوع الأعراف تنوعت وقد . الشفوية أو المكتوبة

 وخاصيتها اليهودية تجانس عدم زاد الذي الأمر والجماعات،
 السفارد بين الخلاف ، ذلك على الأمثلة أهم ومن . الجيولوجية

 يشير ، ولذا . السفاردي( والمنهاج الإشكنازي )المنهاج والإشكناز
 موسى أما ، السفارد منهاج إلى عاروخ الشولحان في كارو يوسف

 مصنفه في الإشكنار منهاج إلى فيشير يسرائيليتش( )موشيه إيسيرليز
 المؤلف على وضعها التي عاروخ الشولحان على تعليقا وضعه الذي

. المتنجديم ومنهاج الحسيديين منهاج بين الخلاف وهناك . نفسه
 السائدة الأعراف أن إلى الحاخامات بعض ذهب ، التلمود وفي

 وهذا . الشريعة قوانين بعض تجب أن يمكن اليهودية الجماعات بين

 تعطي التي الشفوية الشريعة فكرة ومع ، الحلولية الرؤية مع يتفق
 اجتهادات إلى قياسا به( )الموحى المكتوب المقدس للنص ثانوية مرتبة

. الحاخابات

)جزيروت( القرارات
Gczerot

 مفردها التي العبرية »جزيروت« لكلمة ترجمة »القرارات«
 عدة إلى يشير مصطلح والقرارت . »أمر« أو «قرار« وتعني »جزيراه«
 الأوامر و ،سببها يفهم لا التي الإلهية الأوامر بينها من مدلولات

 اليهودية الشعائر ممارسة بمنع يهودي غير حاكم يصدرها التي
 فإنه المدخل( هذا في يهمنا ما )وهذا وأخيرا ، الديني والاضطهاد

 الشريعة على الحفاظ بهدف الحاخامية المحاكم تصدره قرار إلى يشير
 أهم ومن . الكبير( المجمع رجال أوصى )حسبما بسياج وإحاطتها

 بداية في وشماي هليل تلاميذ أصدرها التي تلك ، القرارات هذه

 ،اليهود وغير اليهود بين حواجز لإقامة الميلادي الأول القرن
 الحاخامية القرارات وهذه . الجنسية بالعلاقات يتعلق فيما وخصوصا

 المكتوبة الشريعة مع متناقضة وكانت حدث وإن ، لليهود ملزمة
. الشريعة تجب فإنها )المرسلة(
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بيلبول
Pilpul

 لدراسة مناهج عدة إلى للإشارة تستخدم كلمة »بيلبول«

 مشتقة والكلمة . التلمودية الأكادييات في الشفوية والشريعة التلمود
 بمعنى »بلبل" كلمة من إنها ويقال »فلفل«( )الأصل ، »بلبل« كلمة من

 على يعتمد الذي والتركيب التحليل أسلوب تعني وهي ، »يبحث«

 المعرفة مقابل والتخريجات( بالتحايل يتصف )الذي المحض المنطق
 ، قديم البيلبول ومنهج . »دراش«( يسمى ما )وهو بالنصوص العابرة

 علماء وكذا ، ناصيته يتلكوا أن السنهدرين أعضاء في يفترض كان إذ

 في أوربا في التلمودية المدارس في المنهج استخدم وقد . بابل

 الإضافية الشروح أصحاب منه استفاد كما ، الوسطى العصور
 العليا التلمودية إسبانيا مدارس في واستخدم ، )توسافوت(

 آليات أهم من فهو ثم ومن ، عشر الرابع القرن في )يشيفا(

 الوحي محل الحاخامي الاجتهاد إحلال الدائبة محاولتها في الشريعة

الإلهي.
 التي القواعد من مجموعة وأصبح البيلبول منهج تجمد وقد

 يرد الذين )سواء القدامى الحكماء بأن الحلولي الإمان إلى تستند

 عليه( الشروحات كتبوا الذين أولئك أو التلمود في ذكرهم
 خلافاً يكون أن يعدو لا فخلافهم ، الرأي في اختلفوا وإن معصومون

 لإزالة تصلح جدلية وسيلة على العثور هي الطالب وغاية ، ظاهرياً

 اكتشاف يحاول العالم كان وقد . الخلافات وتسوية الفروق

 يطرح ثم ، عليه التعليقات وفي ، التلمود في الكامنة التناقضات
 تكتشف ذلك يتم أن وبعد ، التناقضات هذه تفسر التي الحلول

 وتستمر . جديدة حلول تطرح ثم ، نفسها الحلول في التناقضات
 أية وتزال النقاش موضع الموضوع توضيح يتم أن إلى العملية هذه

 يأخذ كان الجدلي النقاش ولكن . كامنة أم كانت ظاهرة تناقضات

 ، وحسب القريحة شحذ منه الهدف أصبح حتى شكلامتطرفاً أحياناً
 في يستخدم المنهج كان ، ولذ . السفسطة من ضرب إلى وتحول

 لها ليس فكرية توازنات إلى التوصل وفي منطقية ذهنية بني خلق
 يد في وسيلة ،النهاية في ،المنهج وأصبح .واقعي أو علمي أساس

 ، يريدون معنى بأي النص لتحميل العليا التلمودية المدارس طلاب
 يستخدمه سلاحا صار كما ، الحقيقى المعنى تحريف إلى أدى ما وهو

 المنهج ناصية تملك أصبح بحيث المختلفة الحاخامية الوظائف طلاب

 ومع . نفسها الشفوية أو المكتوبة الشريعة معرفة من أهمية أكثر
 التفكير منهج هذا كان ، أوربا في والعلمنة التحديث بدايات

الحاخام عارضه قد كان وإن ، اليهود الحاخامات بين الأساسي

 من الحاخامية التقاليد يبعث أن حاول الذي فلنا( )فقيه زلمان إلياهو

الداخل.

)برايتا( الخارجي الكتاب
Baraita

 وتشير ، »برأيتاء« الآرامية في يقابلها الخارجي« »الكتاب

 يهودا استبعدها والتي ، )تنائيم( المشناه معلمي أقوال إلى الكلمة
 عدد يظهر كما . )توسفتا( التذييل كتاب في أهمها فجمع الناسي
 أبوكريفا بمنزلة الأقوال هذه وتعد . التلمود في متناثراً منها كبير

 فيها الواردة والأحكام ، الخارجية أو القانونية غير كتبها أو ، المشناه
. المشناه في جاء ما مع تناقضت إذ إلا ملزمة

)توسفتا( التذييل

Tosephta

 وتعني الآرامية »توسفتا« لكلمة العربي المقابل هي »التذييل«

 ملحق تشريعي عمل والتوسفتا . »الإضافة« أو »الزيادة« أو »التذييل«
 ، تذييل من لأكثر ذكر التلمود في ورد وقد . لها مكمل بالمشناه
 يتكون أيدينا بين الذي والتذييل . واحد سوى ذلك من يبق لم ولكن

 . نفسها المشناه أقسام عناوين تحمل )سداريم( أقسام ستة من
 أن إلى التلمود علماء أحد فيذهب ، التوسفتا بشأن الآراء وتختلف
 أن إلى آخر ويذهب ، الفلسطينية المشناه الواقع في هو التذييل
 ويضم . بتاتا التذيل هذا يعرفون يكونوا لم البابلي التلمود واضعي
. البرانية أو الخارجية الفقرات من كثيراً التذييل

عاروخ الشولحان
Shulhan A rukh

 أو المنضودة« »المائدة تعني عبرية عبارة عاروخ« »الشولحان
 فقهي تلمودي مصنف هو عاروخ والشولحان ، المعدة« »المائدة

 حتى ويعد ، للسلوك التقليدية الدينية القواعد سائر على يحتوي

 والعرف للشريعة منازع بلا عليه المعول المصنف ، هذا يومنا

 جوزيف أعده . الأصغر التلمود باعتباره إليه ويشار ،اليهوديين

 وآراء والتلمود القديم العهد إلى مستندا ١٥٦٥ عام ونشره كارو

 ومما . الشفوية( )الشريعة وتفسيراتهم وفتاواهم اليهود الحاخامات
 والقيود الشعائر من للعديد تكبلها اليهود حياة أن بالذكر جدير هو

 دائم مصدر عن البحث إلى يضطرهم الذي الأمر ، والتشريعات
من الدينية التساؤلات أحد على إجابة إلى التوصل ولكن . للفتاوى
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)التلمودية( الحاخامية اليهودية ٦ اليهودية في الأسامية والعقائد المفاهيم : الشاني الجزء

 أربع يقرأ أن المتسائل على يتعين إذ ، جدأ شاقة مسألة التلمود خلال

 التعليقات عن يبحث ثم منه مختلفة مجلدات في فقرات خمس أو

 منها واحدة كل تحوي تعليقات وهي الفقرات كل على المختلفة
 مؤلف لجأ ، العملية هذه ولتبسيط . ومتناقضة مختلفة تفسيرات

 والآراء الطويلة الفقهية المناقشات جميع إسقاط إلى عاروخ الشولحان
 الشرعية الأحكام إلا يدون فلم المتناقضة، والأحكام المختلفة

 نص في وأوردها ،حرام هو وما حلال هو م تبين التي المستقرة

. واحد
: أقسام أربعة إلى عاروخ الشولحان وينقسم

 الصلاة قواعد ويتناول : الحياة« »سبيل أي ، حاييم أورح - ١

. والأعياد والبركات

 الشرعي الطعام قوانين ويتناول : المعرفة« وأستاذ أي ،ديعاه يوريه - ٢

. الصدقات وقواعد والحداد الحزن وقواعد والنذور والنجاسة والطهارة

 الزواج أحكام ويتناول : المعين" »الحجر أي ،هاعوزير إيفين -٣
. بالناء يتعلق ما سائر وكذلك ، والطلاق

 القوانين ويتناول : الشامل« القضاء صندوق » أي ، مشباط حوشين - ٤

 والوصاية الميراث أحكام يحوي كما ،(المحاكمات وأصول واجنائية المدنية

. والتسجيل والعقود واليمين والشهادة والتوكيلات والوصايا

 تصنيفا مصنفة التعاليم مختلف على يحتوي الكتاب ولأن
. اليهودية الجماهير بين كبيراً نجاحا لاقى فقد جيدا،

 في عاروخ الشولحان هاجموا الإشكناز الحاخامات أن ومع
 ، لأرثوذكس ا اليهود لدى المعتمد الكتاب صار فإنه ، الأمر بادئ

 - ١٥٢٠) )يسرائيليتش( إيسيرليز موسى قام أن بعد وخصوصا

 .الإشكنازي بالمنهاج المتعلقة والملاحق الهوامش بإضافة (١٥٧٢
طبعات من طبعة كل في والإضافات الهوامش هذه ظهرت وقد

 »شولحان عبارة وتشير ، المائدة« »مفرش أي »ماباء« وسميت الكتاب

.والمفرش المائدة من كل إلى عاروخ«
 في وردت التي العنصرية الأحكام كبرأمن الكتاب ويحوي

 وغير اليهودي بين حدة بكل يفرف عاروخ فالشولحان ، التلمود

 يختلف اليهودي فقتل ، المبدئية الإنسانية الأمور في حتى ، اليهودي
 عن يختلف أوعلاجه يهودي وإنقاذحياة ،غيراليهودي قتل عن

 يسأل ، المثال سبيل وعلى . علاجه أو يهودي غير حياة إنقاذ

 أنقاض يزيل أن اليهودي على ينبغي كان إذا عما عاروخ الشولحان
 كان إن ولكن ، بالنفي والإجابة ؟ السبت يوم سكانه على تهدم منزل

 إزالة في يساعد أن اليهودي على وجب يهودي السكان بين
 كان إذا الإنقاذ، عملية في يشترك أن عليه ينبغي كما الأنقاض.
 لأن جماعة بوصفهم باليهود الأذى يلحق قد ذلك عن إحجامه

 حياة إنقاذ يجوز لا ذلك على وبناء . اليهود في يتحكمون الأغيار
 وكذلك .الحاخاميين اليهود على له لاسلطان لأنه القرائي اليهودي

 إلى اضطر وإذ ، اليهودي غير يعالج ألا اليهودي الطبيب على ينبغي
 المريض علاج لا اليهود عن الدفاع الهدف يجعل أن عليه وجب ذلك
 أو آخر يهوديا يهودي سرقة عاروخ الشولحان ويحرم . اليهودي غير

 تحت كان إذا ، اليهودي غير سرقة تحل ، هذا ومع . يهودي غير
 سرقة لتبرير الأحكام هذه استخدمت وقد . اليهود حكم

 الإيمان عاروخ الشولحان على المعلقون جعل وقد .الفلسطينيين
 التنوير حركة دعاة هاجم وقد . اليهودية فرائض إحدى بالقبالاه
 مجسيدا باعتباره الكتاب هذا لإصلاحية ا اليهودية ومفكرو اليهودي

 . وتحجره تشدده وبسبب ، اليهودية في المتخلفة الجوانب من لكثير
 المؤسسة منها تستقى التي المصادر أهم من الآن حتى الكتاب يزال ولا

. وخارجها إسرائيل في اليهودية يعة للش ها تفسي الأرثوذكسية

ه ممر
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)الحلخامات( الققهاء ٧ اليهودية قي الأساسية والعقائد المقاهيم : الثاني الجزء

)الحلخامات( الققهاء
 هليل - )تنائيم( المشناه معلمو - )زوجوت( )سوفريم(-الأزواج »الفقهاء«(-الكتبة )بمعنى الحاخامات

 )الأمير(- الناسى يهودا يوسف- بن عقيبا - الثاني جملاثيل - يفنه - زكاي بن يوحنان - شماي الأول-
 بن سعيد )جاءونيم(- الفقهاء )صبورائيم(- المفسرون - آشي )أمورائيم(- أبوياه-الشراح بن إليشع

 يهودا- بن جيرشوم )توسافوت(- الإضافية الشروح أصحاب - جاءون( )سعدي الفيومي يوسف
 كارو- - قريشقش - جرشون )نحمانيدس(-بن نحمان بن موسى - داود ابن - فأقودة ابن - راشي

شتاينسالتس - ( فلنا )فقيه زلمان سولومون بن إلياهو - ساسبورتاس - أكوستا ٠ مودينا ١ إيسيرليز

الفقهاء«( »)بمعنى الحاخامات
Rabbis

 وكان . العاقل« أو الحكيم »الرجل معناها عبرية كلمة »حاخام«

 ، »حاخاميم« الفريسيين المعلمين جماعة على يطلق المصطلح هذا
 . »راباي« كلمة أما . المفرد على لتدل »حاخام« كلمة أخذت ومنها

 »رب« السامي الجذر من وهي ، »عظيم« بمعنى التوراة عبرية في فهي
 »رب العربية في نقول مثلما آخرين« على »قيم أو »سيد« بمعنى

 معنى وتطور . نفسها التوراة في ترد لا حال أية على ولكنها ، البيت«

 »عبد« مقابل »سيد« بمعنى وأصبحت ، المشناه عبرية في الكلمة
 . للحكماه لقيأ أصبحت )تنائيم( المشناه معلمي كتابات في ولكنها

 وكانت ، »ربي« السفارد وينطقها ، »سيذي« تعني »راباي( وكلمة
 من على إلا يخلع لا اللقب كان ولم . السنهدرين أعضاء على تطلق

 لفظ يكن فلم ، فلسطين( في إلا يتم هذا يكن دولم حاخاماً ترسيمه تم
 في )أمورائيم( أماالشراح . فلسطين علماء على إلا يطلق »رأباي«

 »راباي« كلمة حلت وقد . »راقف« لقب يحملون فكانو ، العراق
 احاخام« كلمة ظلت ، هذا ومع . المناطق معظم في »حاخام« محل

 كان حيث العثمانية الدولة في وخصوصأ ، المناطق بعض في متداولة
 في عضوا كان كما ، باشي« »حاخام لقب يحمل لليهود الملي الزعيم

 تستخدم التي الأخرى الكلمات ومن . للسلطان الاستشاري المجلس

 هأحبار« وجمعها »حبر« كلمة العربية اللغة في الحاخام إلى للإشارة

. »الربانيون« وجمعها و»الرباني«
 إلى للإشارة »حاخام« كلمة نستخدم ، الموسوعة هذه وفي
 )جمع الرابيين أو ، ربي( )جمع والربيين والأحبار اليهود الفقهاء

 الشريعة وابتدعوا المكتوبة( )الشريعة التوراة فسروا الذين ، راباي(
 تستند الذي الأساس وجعلوها التلمود( أو الشفوية )التوراة الشفوية

اليهودية طوروا الذين وهم . حوله تدور والمحور.الذي اليهودية إليه

 »اليهودية أحياناً تسمى التي ، الكلاسيكية اليهودية أو المعيارية
 الكتبة ومنهم ، الحاخامية« »اليهودية عليها نطلق والتي ، الربانية«

 وعلماء ، )أمورائيم( والشراح ، )تنائيم( المشناه ومعلمو ، )سوفريم(

 ، )توسافوت( الإضافية الشروح أصحاب : مثل كافة التلمود

 وكانت . وغيرهم ، فلنا فقيه وإلياهو ، ميمون بن وموسى ،ورأشي
 التي المراكز وغيرها العسراق في )يشيفا( التلمودية الأكادييات

 نتحدث فإننا ، ثم ومن . والتعلم والحوار للنقاش فيها يتجمعون
 إلى نشير حين الحاخامية والمؤسسة الحاخامبة التعاليم عن أيضاً

 تكتسب تدريجيا أخذت التي الفقهية والتعاليم الفقهية المؤسسة

 اليهودي الديني النسق وفي اليهودية الجماعات أعضاء بين مركزية
 هي وأصبحت الحاخامية اليهودية تبلورت أن إلى م٧ ٠ عام منذ

. عشر التاسع القرن نهاية وحتى الميلادي السابع القرن منذ اليهودية
 للجماعة الديني القائد إلى للإشارة الكلمة تستخدم كما

 مثل تماما الفتاوى وإصدار التوراة بتفسير يقوم كان الذي اليهودية

 الصلوات علمى بالإشراف قيامه جانب إلى ، القدامى اليهود فقهاء
 جمع مثل دنيوية بوظائف يضطلع كان ما وكيرأ ،اليهودي المعبد في

. الحكومة تعاليم تنفيذ على والإشراف الضرائب

م(٠ق ١٠-٤٤٠) )سوفريم( الكتبة
Sopherim

 جمع صيغة وهي »سوفريم لكلمة العربي المقابل هي »الكتبة«
 اليهود والعلماء الكتبة على يطلق مصطلح وهي ،المعنى بنفس عبرية

 منتصف حوالي من الشريعة وشرح وتعليم بتدريس قاموا الذين

 وقدجمعت م، ق. ١٠٠ علم حوالي إلى الميلاد قيل الخامس القرن
 عزرا يكون ،المعنى وبهذا . المدراش كتب في واجتهاداتهم أقوالهم

هم والكتبة ،الحاخامية الدراسات أساس وضع حين الكتبة أول
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)الحلخامات( الفقهاء ٧ اليهودية قي الأسكسية والعقائد المفاهيم :الثاني الجزء

 الكتبة أهمية وتعود . فعلا الشفوية الشريعة بوضع قاموا الذين أولئك
 فإن ، )وبالتالي الحاخامية الدراسات بدأوا من أول أنهم إلى

 أو اليسرائيلية المرحلة مقابل ، اليهودية المرحلة بداية يعتبر ظهورهم

 الكتبة قام وقد . العالم( في اليهودية الجماعات تواريخ من العبرانية

 المصادر إليهم وتنسب ، وتدوينه وتنقيحه القديم العهد بتحقيق

: التالية ألماثر تحقيق اليهودية
. الأسبوع من معينة أيام في الشريعة نصوص قراءة - ١

 تناول بعد الشكر شعائر وإدخال ، أليومية الصلوات تحديد - ٢
. المائدة( )صلاة الطعام

 على الماء سكب عادة مثل الدينية والطقوس الشعائر إدخال - ٣
 حاملين المذبح حول بمركب والدوران المظال عيد في الأرض

. الصفصاف أغصان

 شال أو )تفيلين( الصلاة تميمة بإعداد المتعلقة القواعد وضع - ٤

. تسيت( )تسيت الأربع بجداثلهم )طاليت( الصلاة

 ، الحياة لمتطلبات وتكييفهاوفقا التوراتية الشرائع بعض تعديل ٠ ٥

 القصاص بشريعة يختص فيما الموسوي الشرع قوة وتخفيف
 السبت قوانين تطبيق في والتساهل ، الاعتداء حالة في التوراتية
 امتناعها وفي القانون بحرفية تمسكها في المتشددة الفرق لبعض خلافاً

 تخفيف وكذلك . الراحة يوم في جسدية نشاطات بأية القيام عن

 شهادة أصبحت بحيث الزوج وفاة بإثبات الخاص القانون صرامة

 لو حتى ، جديد من تتزوج أن للزوجة يحق لكي تكفي واحد رجل
. الشائعات مجرد إلى تستند الشهادة هذه كانت

 اليهودية الجماعات وضع عن تعبيراً الكتبة ظهور كان وقد
 الوظيفية الجماعة بدور الأحيان معظم في تضطلع ودينية إثنية كأقلية

 ، والقانونية الثقافية الأمور في الذاتية الإدارة من بنوع تتمتع ثم ومن
 التوراة تعاليم تطبيق يحاولون القانون في فقهاء الكتبة فأصبح

 المشروع هذا من الهدف وكان , اليومية الحياة على الشفوية يعة والش
 يحقق ما وهو ، اليهودية والجماعات التوراة حول إطار أو سياج بناء

 لأدوارهم أداءهم تضمن التي الوهمية أو الحقيقية العزلة قدرأمن

 تواريخ عبر اليهود علماء وظيفة هذه وستظل . وظيفية كجماعة
 الكتبة وبعد . الغرب في وخصوصا ، العالم في اليهودية الجماعات
 والشراح I )تنائيم( المشناه ومعلمو الفريسيون جاء ، )سوفريم(
 استمرارا يعدون جميعاً وهؤلاء . )جاءونيم( والفقهاء )أمورائيم(

 ، والكتبة الفريسيين إلى الجديد العهد يشير وحين . للكتبة طبيعياً

 وهم ، عام بشكل اليهودية الشريعة فقهاء إلى تنصرف الإشارة فإن
. بعد فيما »حاخام« لفظ عليهم يطلق أصبح الذين أولئك

 كما ، والصدوقيين الغريسيين صفوف في كتبة يوجد كان وقد
 الكلمة معنى تطور وقد . السنهدرين في أعضاء كانوا بعضهم أن

 كما . )للأطفال(« التوراة »معلم تعني »سوفير« كلمة أصبحت بحيث

 ، الحديثة العبرية وفي . التوراة« لفائف دكاتب تعني أصبحت
. صحفي« »محرر و و»أديب« »كاتب« بمعنى الكلمة تستعمل

ق"م( ٣٠-١٥٠) )زوجوت( الاتواج
Zugot

 وتستخدم ، »زوجوت« كلمة العبرية في يقابلها »الأزواج«

 أتوا اليهودي الدين علماء من أجيال خمسة إلى للإشارة اصطلاحا

 ويمتد . م٣ ٠ م- ق.١٥٠ الفترة في )تنائيم( المشنام معلمي قبل
 المنصبين منهم زوج كل وشغل ،أجيال خمسة عبر الزوجوت

 ونائب ، »الناسي« ولقبه الأمير( )أو السنهدرين رئيس : التاليين
 آخر من وشماي هليل من كل ويعتبر . دين، بيت »آف ولقبه الربى

. المشناء معلمي أول يعدان معا وهما ، الأزواج

م٢٠٠م- ق.١٠) )تنائيم( المشناه معلمو

 و»تنا" ، »تنائيم« لكلمة العربي المقابل هي المشناه« »معلمو
 للإشارة الكلمة وتستخدم . »تنائيم« ومنها »يكرر« تعني آرامية كلمة

 في وعاشوا )سوفريم( الكتبة بعد جاءوا الذين اليهود علماء إلى
 هليل بمدرستي عصرهم يبدأ . الميلاديين والثاني الأول القرنين
 بالبطريرك الملقب يهودا الحاخام عند وينتهي الأول( )القرن وشماي

 بمعنى »رابي« لقب المشناه معلمي ممعظم ويحمل . الناسي أو
 أي ، »رابانان« أو »راب« بعد فيما لقبهم صار ثم ، »سيدي،

 معلمي من وسبعين وخمسة مائتين أسماء ذكر أتى وقد . »سيدنا،
 سحق حلة الم هذه شهدت وقد . أجيال أربعة إلى يقسمون ،المشناه

 حيث ،الرومان ضد الثاني اليهودي والتمرد الأول اليهودي التمرد

 على وتحريمها القدس بهدم ثانيهما وانتهى الهيكل يهدم أولهما انتهى
 اليهودية تهديد إلى الدينية المركزية السلطة سقوط وأدى . اليهود

 عناصر من اليهودية تخليص في نجحوا المشناه معلمي ولكن ، نفسها
 ويدور الإيمان إلى يستند دينا اليهودية أصبحت بحيث القربانية العبادة
 وهو ، )القدس( أورشليم في الهيكل من بدلأ كان أينما المعبد حول

 مركز ظهور أن كما . له مهدوا قد الفريسيون كان تطور الواقع في

 أونياس هيكل وكسذلك ، السكندري( )ثم البابلي اليهودية

كان ، المتوسط الأبيض البحر مدن في المختلفة اليهودية والتجمعات
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)الحلخامات( الفقهاء ٧ اليهودية في الأساسية والعقائد المقاهيم : الثاني الجزء

 الاعتراف سوى يبق ولم ،بالفعل الدينية المركزية على قضى قد
 الحاخام ويعد . البناءالعقائدي داخل واستيعابه القائم يالواقع

 عملية مهندس التلمودية( يقنه حلقة )مؤسس زكاي بن يوحنان
 عناصر وبعض الكهنة بقية ذلك في عارضه وقد الانتقال

 يدخل أن في نجح ولكنه . الحاخامات من وعدد الأرستقراطية

 أن في نجح كما ، فلسطين ليهود قيادته ويؤكد المطلوبة التعديلات

 أو )الناسي دينيالليهود رثيسا الرومانية السلطات به تعترف

 السياسة جماليل اتبع ، التلمودية يفنه حلقة هدم وبعد . البطريرك(
. أخرى حلقة أسس حينما نفسها

 وبتجميع ، وشرحه القديم العهد بتفسير المشناء معلمو قام وقد
 شكله عملهم أخذ وقد . بالشريعة الخاصة الشفوية التقاليد وتطوير

 الذي الناسي يهودا يد على الميلادي الثالث القرن بداية في النهائي
 أن العلماء بعض ويعتقد . المشناه في وصنفها الفقهية القوانين جمع

 ثلاثة بعد دونت أنها الآخرون )ويعتقد الفترة تلك في دونت المشناه
 وجمعها التوراة تفسير عملية في تبعهم وقد . قرون( أربعة أو

. )أمورائيم( الشراح

الميلاد( قبل الآول )القرن الأول هليل

 في )تنائيم( المشناه معلمي فترة في اليهود الحاخامات أشهر من
 أهم من يعد وهو . فريسيين معلمين يد على ودرس فيها تعلم بابل

 الديني التراث مفسري أهم ومن القديم العهد على اليهود المعلقين
 ج١و الا ضمن ادهدرين وشماي هر ترأس وند . اليهودي

 ٣٠ عام من الناسي وظيفة يشغل )الأول( هليل وكان . )زوجوت(

 التفسير في مدرسة صاحب كان كما ،ميلادية ١ ٠ عام حتى م .ق
 اليهود يأخذ ،والآن . بالمرونة اتسمت هليل« »بيت عليها يطلق كان

 شماي( )بيت المنافسة المدرسة أصبحت بينما ،المدرسة هذه بأحكام

. وحسب تاريخية أهمية ذات

الميلاد( قبل الآول )القرن شسماي
Shammai

 وهليل هو ترأس ، )تنائيم( المشناه معلمي من فريسي حاخام

 ، شماي« »بيت عليها أطلق التفسير في مدرسة له . السنهدرين

 القائل المبدأ وهو ، النية« »مبدأ شماي عارض وقد . بتعنتها اشتهرت
 والواقع . نواياه على أيضا يتوقف المرء أفعال من الشرع موقف بأن
الشعوب في الاندماج من اليهود على خوفه نتيجة كان تشدده أن

 الحضارة كانت وقت في يعيش كان أنه وخصوصا ، الأخرى

.الأوسط الشرق شعوب بين الانتشار في آخذة فيه الرومانية
 الدينية الأدبيات في هليل ببيت عادة شماي بيت ويقارن

 المدارس في الأمر نهاية في هليل لمدرسة الغلبة كتبت وقد ، اليهودية

 مدرسة رأي العلماء إيراد من يمنع لا ذلك أن إلا اليهودية الدينية

. لآخر حين من للمقارنة شماي

الميلاد( قبل الآول )القرن زكاي بن يوحتان
Johanah Ben Zakkai

 مدرسة أتباع من وهو )تنائيم( المشناه معلمي من فريسي حاخام

 ٦ ٠) روما ضد اليهودي التمرد زكاي بن يوحنان عارض وقد . هليل
 حصار أثناء نعش داخل القدس من بتهريبه تلاميذه فقام ، م(٧ ٠ -

 سيعتلي بأنه له وتنبأ فسبسيان إلى ذهب إنه ويقال . لها الرومان

 الشريعة تدريس في بالاستمرار له فسمح ،الإمبراطوري العرش
 التي يفنه مدينة في تلمودية حلقة زكاي بن أقام وقد . لتلاميذه
 يضم كان الذي للسنهدرين ومركزا لليهود روحيا مركزا أصبحت

. دنيوية سلطة أية لهم تكن لم الذين الشريعة معلمي
 اليهودية من فبدلا . اليهودية توجه صياغة زكاي وقدأعادبن

 في الهيكل إلى والحج القرابين وتقديم التضحية على المقتمسرة
 وعلى المعبد في الصلاة على تعتمد اليهودية أصبحت فلسطين،

 قادرة إثنية دينية جماعة إلى اليهود وتحول ، والدراسة التقوى أعمال

 خلال من وليس الدين خلال من مكان أي في أهدافها تحقيق على
 إخلاصهم على اليهود مكافأة وأصبحت ،محدد بمكان الارتباط
 المؤسسات كل عودة أي ، المشيحاني الخلاص هي ولقيمه لدينهم
 . أنفسهم المنفيين وعودة والملكية( )الهيكل اليهود عرفها التي المركزية

 حتى بالهيكل الخاصة الطقوس كل بتسجيل زكاي بن قام ،ولذلك

 حالة في والفقهية الدينية الناحية من مجهزين اليهود يكون

 هي لليهودية زكاي بن يوحنان طرحها التي والصيغة . استرجاعه
 المنتشرة الجماعات يهودية حياة أساس تعد التي الفريسية الصيغة

 لا ،كان أينما اليهودي المعبد حول تدور التي الحاخامية واليهودية

. القدس في الهيكل حول
 و»البقاء« »الاستمرار« يسمى لما رمز إلى يوحنان تحول وقد

 وطنهم فقدوا أن بعد روحيا ومركزا وطنا لليهود أوجد فقد اليهوديين
 أرض لها عادية أمة من اليهود لتحول بهذا فمهد ، الوحيد المادي

 بن أن والواقع . التوراة إلا لها وطن لا التي الروح أمة إلى ، ودولة

دفاعهم في الدياسبور وصهيونية الثقافية الصهيونية بطل هو زكاي
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)الحلخامات( الفقهاء ٧ اليهودية قي الأسلسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 اليهود بطل نفسه الوقت في ولكنه . الروحية الأمة فكرة عن

 وليسوا وحسب دينية جماعة اليهود بأن يؤمنون الذين الاندماجيين
. أيضاً قومية جماعة

ميمر

 اليوناني واسمها يافا جنوبي قدية فلسطينية مدينة »يفنه«

 وكانت ، الهيلينية الفترة أثناء هيلينيا طابعا يفنه اكتسبت . »جامينا«
 مذينة ذلك بعد أصبحت ثم ، الحشمونيين حكم أثناء صراع ضع مه

 بن يوحنان فيها أسس ثم ، هيرود إلى أوغسطس أهداها وقد . حرة

 ما يفنه حلقة ورثت وقد . الرومان من بأمر تلمودية حلقة أول زكاي
 على أبقي فقد ، ولذا . السنهدرين بها يتمتع دنيوية سلطة من تبقى

 في والنفخ ، (٧١) الأعضاء عدد : مثل ، به الخاصة الأشكال بعض

 هو الحلقة رئيس وأصبح . القمر رؤية وإعلان ، )شوفار( البوق
 مركزا يفنه حلقة وأصبحت . البطريرك( أو )الناسي اليهود زئيس

 .البلاد من وغيرها بابل في أخرى حلقات ظهرت أن إلى لليهودية
 ، الجليل إلى سكانها وهرب ، بركوخبا ثورة أثناء يفنه دمرت وقد

. هناك إلى التلمودية حلقتها وانتقلت
 نسق وهو . روحي ديني نسق شكل هناك اليهودية أخذت وقد

 القربانية العبادة يهاجمون كانوا انذين الأنبياء كتب في كامن

 في اليهود علماء خص وقد . للخلاص الروحي الجانب ويؤكدون
 الكتب وتقنين تدوين وأكملوا ، وشماي هليل مدارس تعاليم يفنه

 اليهودي المعبد إلى نقلوا كما ، الصلوات وحددوا . المقدسة

 والصلاحيت الدينية اءات والإج الممارسات بعض والسنهدرين

 الفئة هم الحاخامات صار ، التاريخ ذلك ومنذ . بالهيكا الخاصة
. القائدة

الثاني( القرن ووانل الميلادي الآول القرن الثانيآخر جملاثيل
Gamaliel 1ا

 رئيس وهو .أيضا يفنه« »جملاثيل الثاني جملاثيل ويسمى

 استمر وقد . المنصب في زكاي بن يوحنان خلف الذي السنهدرين
 التلمودية يفنه حلقة سلطة تدعيم في ع فش ، سلفه انجاه في جملائيل
 باسم يتحدث الحلقة لهذه رئيسا استمر كما . لليهودية كمركز

 صياغة إعادة ويحاول ، الرومانية السلطات أمام اليهودية الجماعة
 الاتجاء هذا أن والواقع . القربانية العبادة عن مستقل كدين البهودية
بشكل وشعائرها الشريعة تحديد محاولة في تام بوضوح يتجلى

 إليه وينسب . والصلوات العبادات صياغة وفي ،ومنظم واضح
 عسريه للشمونه النهائية والصيغة الفصح عيد طقوس تحديد

 فيصلى يهودي كل على فرضا الصلاة إقرار وكذلك )عميدا(،

 أحد أيضاً إليه ينسب كما . الواحد اليوم في مرات ثلاث اليهودي
 حظيرة من المسيحيين استبعاد دعاء وهو ألا ،العميدا في الأدعية

 التفسير في هليل مدرسة أتباع من جملانيل ويعد . اليهودية

والإفتاء.

( م١٣ ٥-٤٠) يوسف بن عقيبا
Akiba Ben "٢وتدر

 شهرة أحرز . )تنائيم( المشناه معلمي من يهودي ديني عالم

 الشريعة آحكام كل جمع لأنه ، اليهود بين عالية ومكانة كبيرة

 وزملاؤه الناسي يهودا قام وقد . الموضوع بحسب وصنفها الشفوية
 يدعى فهو ولذا ، عقيبا وضعها التي الأسس على المشنام بتسجيل

 اليهودية الجماعات تاريخ في عقيبا أهمية وترجع . المشناه« أبو1 باسم
 معارضة رغم الماشيح بأنه ادعاءاته كوخباوقبول دب تم تأيبده إلى

 . الرومان ضد المسلحة الثورة في عقيبا اشترك وقد . السنهدرين
 رفض ، تدريسها أو اليهودية الشريعة دراسة الرومان حرم وحينما

. بالإعدام عليه وحكم عليه هقبض ،الاوامر لهذه الانصياع

 النزعة يعمق الذي للحاخام الصهيوني النموذج هو وعقيبا

 يترجمه ثم قومي فكر إلى الديني الفكر ويحول اليهودية في الحلولية
 ومماهوجدير والتوراة السيف مازجابين ،( مسلحة عدوانية إلى

باسمه تسمى الصهيوني الشباب منظمات بعض أن بالذكر

(٢٠٠-١٣٥) الامير( ) الناسي يهودا

Judah Ha-Nasi (The Prine)

 أو ، هاقادوش( )رابينو القديس« »سيدنا أيضاًيلقب ويعرف

 في اليهودية الجماعة رئيس وهو . »بطريرك« أو ، إضافة دون »رابي«
 مع ودية علاقة أقام . المشناء وجامع البطريرك( أو )الناسي فلسطين

 جانب على نبيلة أسرة سليل وكان ، فلسطين في الرومانية السلطات
 عام بشكل متمكناً ، اليهودي الديني بالتراث ملمأ ، الثراء من كبير

 لم معاصريه على سلطة أكسبه ما وهو ، الشفوية الشريعة مضامين من
 تلاميذ وكان . )تنائيم( المشنام معلمي من غيره أحد إليه يصل

 الشفوية الشريعة جمع في التقدم بعض أحرزوا قد عقيبا الحاخام
 الإجابة محاولتهم في اليهود العلماء بها أفتى التي الشريعة وأحكام

يهودا فجمع ، فردي بشكل يعملون كانوا ولكنهم . اليهود أسئلة عن
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)الحاخامات( الغقهاء ٧ اليهودية قي الأسلسية والعقائد المفلهيم : الثاني الجزء

 . بعضها( )واستبعد ونظمها والشرائع والأحكام الفتاوى هذه كل

 كماينسب ، وتصنيفهاوتبويبها موادالمشنام جمع إليه ينسب ، ولذا
. أقسام ستة إلى المجموعة المادة تقسيم إليه

الميلادي( الثاني القرن من الآول )النصف أبوياه بن اليشع
1:520 Ben Avuyah

 ،عصره علماء أكبر من كان . )تنائيم( المشناه معلمي أحد هو
 »شخص أي »آحير« بأنه إليه يشار وكان . اليهودية عن ارتد ولكنه
 الحضارة واستهوته ، ميلادية ٧ .عام قبل ولد ، كافر( )أي آخر«

 وقد . اليهودية عن ارتداده إلى أدى ما هذا كان وربما ، تماماً الهيلينية

 حكم أثناء .إنه يقال بل ، اليهودية الشريعة خرق يتعمد إليشع كان

 تعاليم ينفذوا لم الذين اليهود أولئك عن الإخبار في اشترك هادريان،

 تقول نظرية فهناك ،ارتداده لتفسير نظريات عدة وهناك .الإمبراطور
 ،غنوصبآ كان أنه ترى أخرى نظرية وهناك فيلون، أتباع من كان إنه

 حدث ماذا نحدد أن الصعب من ولكن .المسيحية اعتنق قد كان ولعله

 . حاخامية يهودية عنه تتحدث التي المصادر جميع لأن ،بالضبط
 وهو ،التنوير حركة مفكري في أثرت قد حياته فإن ، حال أية وعلى

 تلك في كتبت التي الروايات من عديد في الأساسية الشخصية

 يعتبره ،عنه دراسة بيرديشفسكي الصهيوني المفكر كتب وقد . الفترة
. عصره حاخامات مقابل في التنويرية الشخصيات أبرز من ليلينبلوم

(٥٠٠-٢٠٠) ائيم( )أمور الشراح
Amoraim

 صيغة وهي »أموراثيم« لكلمة العربي المقابل هي »الشراح«

 أو »متكلم« تعني التي الأصل آرامية »أمورائي« لكلمة عبرية جمع

 علماء هم ، »الشراح« أي ،والأمورائيم . «مفسر« أو »شارح«

 وصفورية( وقيصرية )طبرية قلسطين في التلمودية الفقهية الحلقات

 الثالث القرنين بين الفترة في ونهاردعه( وبومبديثا )سورا بابل وفي

 بعد هبطت قد كانت فلسطين علماء مكانة لكن ،الميلاديين والسادس

 كتبوا الذين )تناثيم( المشناه معلمي خلفاء هم والشراح . الرابع القرن
 تعاون بل . الفريقين بين حقيقية اختلافات توجد ولا ، المشناه

 على التعليق وفي ، للمشاه عديدة تفسيرات كتابة في الفريقان
 منزلة في شروحهم صارت بحيث الأمر وتطور . ألمعتمدة حواشيها

 وقد . بالجماراه يعرف ما في أقوالهم تسجيل تم وقد ، نفسه المتن
 بضعة بداخلها ، عديدة آرامية بلهجات شروحهم الشراح كتب

. عبرية نصوص

 الشراح من وخمسون ومائتان ألف ،الأقل على ، وهناك
 . بالاسم لنا معروفون بابل( في وستة فلسطين في أجيال )أربعة

 ،بابل في أما . »رابي« لقب يحمل فلسطين في الشارح العالم وكان
 بعدهم ومن ، الشراح وظهور . »مار« أو ، »راف« لقب يحمل فكان

 القائلة ،زكاي بن يوحنان لفلسفة عملي تنفيذ ، )جاءونيم( الفقهاء
. فلسطين خارج تحيا أن يمكنها كدين اليهودية بأن

(٤٢٧-٣٣٢) آشي
Ashi

 من وهو ، »معلمنا« أي »رابانا« باسم ويعرف بابل في ولد
 للتلمود الأساسي يعدالمحرر آشي كان وقد . )أمورائيم( الشراح

 التي العملية هذه بدأ)فقط( أنه الآن السائد الرأي لكن ، البابلي
. )صبورائيم( المفسرين بدأيات مع انتهت حتى بعده استمرت

(٧٠٠-٥٠٠) ائيم( )صبور المفسرون
Saboraim

 تعني التي « ائيم اصبور العبرية الكلمة تقابل »المفسرون«
 الشارحون الأساتذة أو السلف أقوال في المتأملون وهم »الشراح«

 الذين العلماءاليهود إلى الكلمة وتشير . »المفسرون« أي ، المناطقة
 شكلت التي والأحكام الأقوال جمع في الأخيرة المرحلة في اشتركوا

 القرن حتى السادس القرن طيلة بابل في نشاطهم امتد وقد . التلمود
 الفقهاء وقبل )أمورائيم( المشناه معلمي بعد جاءوا أنهم أي ،الشامن

 جديدة، شريعات أية )صبورائيم( المفسرون يصدر ولم )جأءونيم(

 التلمود على القديمة التشريعات تضمينات باستخراج قاموا وإنما
 وينسب . هذ يومنا إلى المعروف بالشكل وفصوله أبوابه وتنظيم

وحسب نصوصه بعض وضع العلماء بعض إليهم

عشر( الثالث القرن حتى ٥٨٩) )جاءونيم( الفقهاء
Geonim

 ومقردها العبرية »جاءونيم« لكلمة العربي المقابل هي »الفقهاء«
 أو »نيافة« تعني أو ، »المعظم« أو »الأفخم« حرفيا وتعني ، »جاءون«
 إلى يشار وكان . »إمام« أو »فقيه« العربية في وتقابلها ، »سمو«

 كلمة )أصلها المثيبة« »رأس أي مثيبتاه« »ريش أيضاًباسم الجاءونيم
 الكلمة وتستخدم . »يشيفا« كلمة تقابل والتي الآرامية »مثيبتا«

 بابل في الأساسية التلمودية الفقهية الحلقات رؤساء إلى للإشارة
الرؤساء ، الأقل على نظري ، وقدكانوايعدون . وبومبديثا( )سورا
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)الحلخامات( الفقهاء ٧ اليهودية في الأسلسية والعقائد المفاهيم :الثاني الجزء

 أواخر حتى السادس القرن أواخر من وذلك ، العالم ليهود الروحيين

 ، فلسطين وفي . عشر الرابع القرن حتى وربما عشر الثالث القرن
 الفقهاء أن اليهود ويرى . »جاءون« لقب يحمل الحلقة رثيس كان

 العلماء كان وقد . السنهدرين أعضاء خلفاء هم )جاءونيم(
 سبعين حوالي يشكل كان حيث ، »الكالا« يسمى كان فيما يجتمعون

 ، سورا جاءون ويترأسهم ، السنهدرين يشبه ما الفقهاء من
 بشأنها ويصدرون ، ويناقشونها المطروحة القضايا فيتدارسون

 في أعضاء ليسوا فقهاء الاجتماعات يحضر كان وقد ، الفتاوى

. الدين رجال غير من الأفراد بعض وكذا ، التلمودية الحلقات
 يتم كان ما عادة ولكن ، بالانتخاب الجاءون اختيار يتم وكان

 رأس تصديق أن كم . العائلات من محدود عدد أبناء ترشيح

 بدوره الجاءون )وكان ضروريا كان الانتخاب على )المتفى( الجالوت

 ، الحال بطبيعة ، الأمر وكان . الجالوت( رأس اختيار في يشارك
 هذا على يصدق كان الذي المؤمنين( )أمير الخليفة لسلطة خاضعا

 جاء ، القرارات هذه أحد وفي . القضاة قاضي قراره ويتلو الاختيار
 من ملتك أهل على زعيما »رتبتك : الجاءون مهام لتحديد يلي ما

 في به أمروا بما وتأمرهم دينهم بحدود لتأخذهم . . .دينك أهل
 في بينهم وتفصل شريعتهم في عنه نهوا عما وتنهاهم شريعتهم

. شريعتهم« بوجب وخصوماتهم وقائعهم
 . الشريعة تفسير على )جاءونيم( الفقهاء اهتمام انصب وقد

 )تنائيم( المشناه ومعلمي )سوفريم( للكتبة استمرار ، بهذا ، وهم
 عن التلمودي القانون تطوير في ساهموا وقد . )أمورائيم( والشراح

 في تأثروا وقد . بابل خارج اليهود منها يستفيد فتاوى إصدار طريق

 والتصنيفات بالفتاوى ،فتاواهم وفي ، الفقهية تصنيفاتهم

 وأحيانا والعربية الآرامية هي مؤلفاتهم لغة وكانت .الإسلامية

 في العراق وجاءون فلسطين جاءون بين تنافس ثمة وكان . العبرية
 يتبع معبدان . المثال سبيل على ، القاهرة في هناك )وكان الأمر بداية

 الفقهية العراق حلقات لكن . فلسطين( الآخر ويتبع العراق أحدهما

 هي وأصبحت ، الأمر نهاية في السبق قصب أحرزت التي هي

 ظهور بعد الأخرى هي تدهورت مكانتها ولكن . بتفوقها المعترف

 . العالم في المختلفة اليهودية الجماعات حاجات تخدم فقهية حلقات
 لا حتى المحلية الفقهية الحلقات يمولون اليهود أثرياء كان ما وكبرأ

 مستقلة دينية جماغة يد في العراق في والسلطة الإفتاء مركز يظل
 لتدهور الأساسي السبب ولكن .ورؤيتهم مصالحهم لاتمثل عنهم

 عام ويعد . الغرب في المستقلة الحلقات ظهور هو العراق حلقات

. الجاءونية المرحلة نهاية تاريخ ١٠٣٨

 )في الجالوت رأس يشارك سورا( حلقة )رئيس الجاءون وكان
 الرئيس والثاني الديني الرئيس يعد الأول فكان ، السلطات بغداد(

 مع ، كانا وقد . للجاءون تابعة الشرعية المحاكم وكانت ، الدنيوي
 كانت الرشوة أن ويبدو . الشرعيين القضاة تعيين في يشتركان ، هذا

 سلطة نطاق تحديد ونظراًلعدم . العملية هذه في أساسيا دورا تلعب
 إلى زمنية فترة من وضيقه النفوذ هذا لاتساع ونظراً ، منهما كل ونفوذ

 . الطرفين بين وطويلة حادة صراعات نشب كانت فقد ، أخرى
 ضد الحلقات إحدى جاءون مع أحياناً يتحالف الجالوت رأس وكان

 يتحدون بدورهم الحلقات رؤساء وكان ، الأخرى الحلقة جاءون
 يوسف بن سعيد )جاءون( الفقهاء أشهر ومن . الجالوت رأس

 لمدة ، زكاي بن داود الجالوت رأس مع يعدصراعه الذي ، الفيومي

 رأس قام وقد . المجال هذا في الخلافات أشهر من ، سنوات أربع

 بن سعيد على )حيريم( الدين حظيرة من الطرد قرار بتطبيق الجالوت

. يوسف

(٩٤٢-٨٨٣) جاءون( )سعديا الفيومي يوسف يسن سعيد
Said Ben Joseph al-Fayyumi (Saadiah Gaon)

 أبو قرية )في مصر في ولد . جاءون« »سعديا أيضا ويدعى

 من العديد له فتوفر عربيا تعليماً قريته في وتلقى ، بالفيوم( صوير
 المقدس الكتاب درس كما ، عصرم في الإسلامية العربية المعارف

 في بدأ وقد . دراسته أكمل حيث فلسطين إلى توجه ثم ،والتلمود

 إلى ذهب وحينما . شهرته فذاعت ، مبكرة سن في مؤلفاته وضع
. التلمودية سورا حلقة في عين ،العراق

 كانت وقت في ظهر أنه إلى يوسف بن سعيد أهمية وتعود

 الإسلام انتشار نتيجة ، حقيقية أزمة فيه تعاني الحاخامية اليهودية
 الذي الأمر ، سريعة بوتيرة معارفها بكل الإسلامية الحضارة وازدهار

 في الشك أو ، الجديد الدين اعتناق إلى اليهود من بالكثير أدى
 التي القرائية اليهودية في يتبدى كما ، إصلاحه محاولة أو دينهم،

 الأزمة هذه مظاهر ومن . الشفوية الشريعة ومفهوم التلمود رفضت
 اليهودي التقويم أن ٩٢١ عام ماثير بن هارون الحاخام إعلان أيضاً
 أهمية تأكيده بذلك محاولا ،خاطئ العراق حلقات تصدره الذي

 أصدر فقد ، هنا ومن . العراقي المركز مقابل الفلسطيني المركز
 انقسام إلى أدى الذي الأمر ،فلسطينيا تقويما هارون الحاخام

 . مختلفة أيام في يتم بالأعياد الاحتفال فكان ، اليهودية الجماعات
 إلى استناداً الفلسطيني المركز قيادة على الرد من سعيد تمكن وقد

. الفلك بعلم معرفته
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)الحلخامات( الفقهاء ٧ اليهودية في الاسلسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 عين العراق في استقراره فبعد ، عاصفة سعيد حياة كانت وقد
 وبين بينه معركة نشبت ثم ، التلمودية سورا لحلقة )جاءون( أ—رب

 الأمانات كتاب المرحلة هذه في ألف وقد . الجالوت رأس
 بعد فيما العبرية إلى ترجم )ثم بالعربية ألفه الذي والاعتقادات

 الردعلى إلى يهدف وهوكتاب ، وحيعوت( أمونوت بعنوان

 من المتعلمين لليهود مقبولة عقيدة اليهودية جعل وإلى القرائين،

 تقديم أضأإلى يهدف كان أنه ويبدو . لها عقلاني تفسير تقديم خلال

 أسلوب هذا مؤلفه في فاتبع ، الإسلامي للعالم اليهودية عقائد

 اليونانية بالحكمة التوراة مزج كما ، ومنهجهم الإسلاميين المتكلمين
 لا أنه يرى يوسف بن سعيد كان وقد ، الكلام علم قواعد حسب
.والوحي العقل بين صراع أي يوجد

 العربي الحضاري الخطاب من جزءا يوسف بن سعيد كان
 باعتبارها للتوراة الإشارة في حرج أي يجد يكن فلم ولذا الإسلامي

 أثناء القدس نحو والاتجاه ، »قرآنا« باعتباره القديم وللعهد »الشريعة«
. »الإمام« بأنه له يشير فكان »حزان« المرتل أما ، »قبلة« بأنه الصلاة

 حول متكاملة يهودية دينية فلسفة وضع من سعيدأول ويعد

 من مجموعة قبل من العقيدة هذه كانت فقد ، اليهودية العقيدة أسس
 سعيد لخص وقد . الحاجة حسب تصدر التي والفتاوى الممارسات

 الإيان - العدم من العالم خلق )الإله مبادئ تسعة في اليهودية العقيدة

 خلود - والعقاب الشواب - لإرادة ا حرية - وعدالته لإله ا بوحدة
 لإله ا صفات - لآخرة ا في الخلود - يسرائيل خلاص - البعث - الروح
 ، الأفكار من غيره وفي ، هذا وفي . فصلها( يمكن ولا لذاته مطابقة
 بوجه والمعتزلة عام بشكل لإسلامي ا الديني الفكر تأثيسر يتضح
 : »الأصول« باسم عرفت مبادئ خمسة قبولهم في وبخاصة ، خاص

 بين المنزلة - والعقاب( الثواب )أي والوعيد الوعد - العدل - التوحيد
 تصور حسب والإله- . المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر المنزلين-

 به يرسل الذي الحق ولكن ،الحق مصدر وحده الفيومي-هو سعيد
 أن يوسف بن سعيد أكد وقد . العقل إليه يتوصل قد ما مع يتفق

 ، بها أتى التي بالمعجزات الإعان إلى يستند لا موسى بعقيدة الإيمان
 وقسم . العقيدة لهذه الذاتية الأخلاقية بالقيمة الإيان إلى يستند وإنما

 امتزجت احتفالية وأخرى أخلاقية وصايا إلى اليهود وصايا سعيد
 اليهود تجربة بها تنفرد مزية تصوره- يعطي-في الذي الأمر معا،

. الدينية

 ،العربية إلى القديم العهد ترجم من أول هو يوسف بن وسعيد
 متاحاًللجماهير جعله ما وهو ، أجزائه لمعظم تفسيرا كتب كما

الذين أوائل من ويعدسعيد . العبرية تعرف لا كانت التي اليهودية

 الأشعار بعض نظم أنه كم . منهجية دراسة العبرية اللغة درسوا
. )سدور( يهودية صلوات كتاب وألف اليهودية للصلوات

)توسافوت( الإضافية الشروخ اصحاب
Tosaphoi

 لمصطلح العربي المقابل هي »التذييلات« أو الإضافية« »الشروح

 على ملاحظات وهي ، »إضافة« تعني عبرية كلمة وهي »توسافوت«
 عشر الثاني القرنين بين وفرنسا ألمانيا حاخامات بعض كتبها التلمود

 إسحق الحاخامات أهمهم من ،ثلاثمائة عددهم ويبلغ عشر والرابع
 »بعلي عليهم ويطلق .راشي أحفاد مائير أولاد ويعقوب وصمويل

 العمل هذا بدأوا وقد . التوسافوت« »أصحاب أي توسافوت«

 تناولت وقد . التلمود على راشي تعليقات على نقدي كتعليق
 ، المشناه الجمارام كتاب تناول مشلما التلمود نصوص التوسافوت

 تخريجات إلى ويصلون المختلفة النصوص بين يقارنون فأخذوا

. راشي تخريجات عن مختلفة جديدة تشريعية

(١٠٠-٩٦٠) يهودا بسن جيرشوم
Gershom Ben Yehuda

 أهم ويعد ، وألمانيا فرنسا في التلموديين العلماء أحد هو
 »مائور بأنه وصف وقد . عصره في منازع بلا اليهود الدينيين المفكرين

 مدرسته يهودا بن جيرشوم أسس . المنفى( أو الشتات )نور هاجولاه«

 الطلاب من كشير درس حيث )ألمانيا( ماينس في العليا التلمودية

 من راشي أساتذة وكان ، السلافية والبلاد وإيطاليا فرنسا من اليهود
 كما الألمان، بلاد في )»الفرنسي صيته ذيوع أدى وقد . تلاميذه بين

 فلسطين في الحاخامية المؤسسة نفوذ انحسار إلى عليه( يطلق كان

 التي التلمود أسفار بعض على تفسيرا يهودا بن وقدكتب . والعراق

. المهمة الفتاوى من العديد له أن كما ، فلنا طبعة إلى ضمها تم

 دعا إذ ، التشريعي نشاطه إلى يهودا بن جيرشوم أهمية وتعود
 الحاخام )أحكام وأصدر (،١٠٠٠ )عام يهودي مجمع عقد إلى

 كان والتي ، والعائلية الاجتماعية الحياة تتناول والتي جيرشوم(
 منع الأحكام هذهم بين من وكان . سيناء تعاليم متزلة في اليهود يعدها

 وحق ،الطلاق على الزوجة موافقة وضرورة ،الزوجات تعدد
 ينال أن إلى المعبسد في الصلاة عن يمتنع أن في المظلوم اليهودي

 إلى عادوا ثم تنصروا إلذين اليهود إلى لإساءة ا وتحريم ،حقوقه

. اليهودية
ابنه ننصر فقد ،منغصات بلا يهودا بن جيرشوم حياة تكن ولم
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)الحلخامات( الفقهاء ٧ اليهودية قي الأسكسية والعقائد المقاهيم : الثاني الجزء

 . ماينس من اليهود بطرد أمرأ الثاني هنري أصدر حينما ، ١٠١٢ عام

 ومات الجديد دينه على ابنه ظل ، الطرد قرار ألغى أن بعد وحتى
مسيحيا

(١١٠٥-١٠٤٠) راشي

Rashi

 ، يتسحاق« بن شلومو »رابي الحاخام لاسم اختصار »راشي«
 رئيس وكان ، للتلمود الإشكناز والمفسرين المعلقين أشهر من وهو

 اشتغل حيث فرنسا في راشي ولد وقد . التلمودية المدارس إحدى
 عليه السابقة اليهودية الدينية بالمصادر ملما وكان ، الخمور بتجارة

 أونكيلوس ترجمة على يعتمد كان كما ، إليها يشير لا كان وإن
 تفسيرا راشي كتب وقد . الخمسة موسى أسفار تفسير في الآرامي

 بكل والحرفي المجازي المنهجين بين يجمع .القديم العهد كتب لمعظم
 وعرف ، نصه وحقق ، للتلمود تفسيراً كتب كما . ووضوح يسر

 . أعماله أهم هذامن ويعد . الصعبة مفرداته وشرح ، مصطلحاته

 كتابة في استخدمع باسمه يعرف الخطوط رسم في خاص أسلوب وله
 يتأثر ولم . القديم العهد وأسفار التوراة على واخواشي الشروح

 . بالا يعرها ولم ، عصره في السائدة الفلسفية كثيراًبالأفكار راشي

 .اهتمامه على تستحوذ لم بالنصوص الخاصة النقدية القضايا أن كما
 بالعلاقات ، الدينية أحكامه في ، العميق تأثره .يلاحظ ومما

 دائما يورد راشي كان وقد . آنذاك آوربا في السائدة الإقطاعية

 عبرية بحروف يستخدمها التي للمصطلحات ألفرنسي المرادف
 مهما مصدراً أعماله أصبحت فقد ولذنك ، لعز( )لهجة مضبوطة

 الأساس راشي أعمال وتعد . الوسطى العصور فرنسية نطق لدراسة

. تفاسيرهما في عزر وابن نحمانيدس إليه استند الذي

(١١٢٠-١٠٥٠) فاقودة ابن

 في ولد يهودي ديني مفكر . فاقودة بن يوسف باهي هو
 الهداية كتبه أهم . قاضياًشرعيا وكان ، الإسلامية بإسبانيا سرقسطة

 وترجم بالعربية وهو الضمير لوازم إلى والتنبيه القلوب فرائض إلى

 . الأخلاقية اليهودية الفلسفة في كتاب أول إنه وقيل . العبرية إلى
 أهمية الكاتب فيه يؤكد الإسلامية الأخلاقية الكتب من صورة وهو

 والشكر والزهد .والتواضع ، الإله في الشقة : القلوب فرائض

 الأمر نهاية في تؤدي خطوات وكلها . يغضبه عما والتوبة ، للإله

عن أهمية تقل لا عنده القلوب وفرائض . للإله الخالص الحب إلى

 بالأفلاطونية فلسفته في تأثر وقد . الجسمانية الفرائض أو الشعائر

 في عميقا أثراً وترك الكتاب ذاع وقد . المسلمين وبالمتصوفين الحديئة

. اليهود الأخلاقيين والمفكرين المتصوفين

(١١٨٠-١١١٠) داود ابت

Ibn David

 إسبانيا في عاش يهودي ديني مفكر . داود بن إبراهيم هو
 ئم بالعربية كتبه الذي الرفيعة العقيدة هو مؤلفاته أهم الإسلامية

 أول هذا كتابه ويعتبر . مفقود( العربي )وأصله العبرية إلى ترجم
 والفلسفة الأرسطية الفلسفة إطار داخل كتبت التي اليهودية الكتب

. سيتا ابن فلسفة وخصوصا ، الإسلامية العربية
 لكن ، شيء كل يحوي كتاب التوراة أن إلى داود أبن يذهب

 . السنين آلاف بعد إلا اليهود لغير تتيسر لم يطرحه التي المعرفة
 مشاكل يحل أن ويحاول ، الإنسان حرية عن داود ابن ويدافع

 إرادته على حدودا يضع أن شاء الإله أن إلى فيذهب والجبر الاختيار

 ،ثم ومن . للإنسان الحرية من رقعة يخلق حتى المطلقة مقدرته وعلى
 يظل الخالق عند فالممكن ، الإنسان فعل نتائج يعرف لا الخالق فإن
. وإرادته الخالق قدرة من ذلك ينتقص أن غير من ممكناً

 أي ، هاقبالاه سفر بعنوان بالعبرية كتاباً داود ابن ألف كذلك

 ،عصره حتى التلمود علماء تاريخ يسرد أن فيه حاول ، التراث كتاب
 أيضا عليها يطلق التي الهيلييه للفترة قصيرا أيضاًتاريخاً فيه وكتب

. الثاني» الهيكل »فترة

(١٢٧٠-١١٩٤) )نحمانيدس( تحمان بن موسى
Moses Ben Nahman (Nahmanides)

 . »رامبان« وباسم »نحمانيدس« اللاتيني باسمه أيضاً ويعرف
 أراجون في جيرونا حاخام وكان ، اليهود حاخامات كبار أحد وهو

 ،عصره في وثقافة اطلاع اليهود علماء أكثر يعد وكان . )إسبانيا(
 مراسم في قبالية دراسة كتب كما التلمود على تعليقات كتب وقد

 طالب ولكنه ، الفلسفة دراسة نحمان ابن موسى وعارض . الحداد
 تحمانيدس استقر وقد . ميمون بن موسى كتابات دراسة تحريم بعدم

 يعتمد القديم العهد على تعليقا كتب حيث ١٢٦٧ عام فلسطين في
 بن موسى كان وقد . تماماً القبالاه يستبعد لم وإن ،العقل على أساسا

 ،الأرواح بتناسخ نادوا الذين القباليين المفكرين أوائل من نحمان

 فيما وهيمنته ذيوعه في ساهم ما وهو ، شرعية القبالي الفكر فأعطى

. اليهودي الديني الفكر على بعد
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(١٣٤٤-١٢٨٨) جرشون بن
Gershon ام

 اللاتيني باسمه أيضا ويعرف ،جرشون بن لاوي هو
 في عالماً كان كما ، اليهودي الدين في عالما كان . »جيرسونيدس«

 بكتابات وتأثر ، بفرنسا بروفانس في عاش . والفلك الرياضيات
 ملاحم سف مؤلفاته أهم . رشد ابن تعليقات خلال أرسطومن

.الرب
 اليهودالذين الأرسطيين الكتاب أهم من جرشون بن ويعد

 كتاباته في الإله أن نجد فإننا ، ولذ .كاملا عقلانيا موقفا اتخذوا

 وعن الجزئية العالم أحداث عن بعيد عنه منفصل للعالم تماما مفارق
 . الطبيعة كمال هو الخالق وجود على الوحيد والدليل . كأفراد البشر
. ربوبي مفكر أول جرشون بن إن يقال ، هنا ومن

 إلى ميمون بن موسى مقولات من بكثير جرشون بن وصل
 هو الإنسان عقل ولذافإن ، عقلية فالخلودمسألة . نهايتهاالمنطقية

 على أيضاً تتوقف الإلهية والعناية . الموت بعد يبعث الذي وحده

 شملته الكونية بالمبادئ إحاطة العقل ازداد فكلما ، البشري العقل
 الاتصال على وقدرة عقلية ملكة إلا هي إن والنبوة ،الإلهية العناية
 دون النبوة إلى يصل الإنسان أن جرشون بن ويرى . الكوني بالعقل

 الأولى الصلة هو والإله . العقلي المران خلال من أي الإله إرادة

 العدم، من وليس قديمة مادة من مخلوق والعالم . الأسمى والغكرة

 حدود دامت وما ،الزمن متجاوزة أنها يعني لا المادة هذه قدم أن إلا

 خاضعة ولكنها قدية تكون فإنها ،المخلوق العالم داخل فعاليتها
 الصور وكانت . ما بشكل قدية المادة كانت إذا ،ذلك ومع . للزمن

 المخلوقات معرفة يستطيع لا الإله فإن ، الإله عن تصدر وحدها

 يعرف الإله أن بمعنى ،المادة مع الصورة اتحاد من تولد التي العديدة

 أن هذا ويعني ،جزئي هو حيث من الجزئي يعرف ولا وحده العام

 العلم نطاق عن يخرج الجزئي أن إذ للإنسان الحرية من قدرا هناك

 يسميه ما خلق على جرشون ابن عند الإلهي العقل ويقتصر . الإلهي
 الصور منها تفيض مادية لا مخلوقات وهي ، المفارقة« »العقول

 ،العالم حكم تتولى العقول هذه تخلق وحالم ،المادي العالم على

 النبوة أيضأ تصنع هي بل فحسب العادي الطبيعة نظام تدير لا وهي
 نمطا تتبع هنا المعجزات ولكن . المعجزات وحتى الإلهية والعناية

 للحالات ونمطا قانونا يظلان هذا مع ولكنهما ، خاصين وقانونا
 كما ،جرشون ابن فكر في الغنوصي الاتجاه ويلاحظ . النادرة
 ناحية من رشد ابن وفكر فكره بين الشديد التقارب كذلك يلاحظ

. أخرى ناحية من إسبينوزا وفكر

(١٤١٠-١٣٤٠) قريشقش
Crescas

 عالم . اللاتيني( بالنطق )»كريسكاس« قريشقش حسداي هو
 ورئيسا تاجرا عمل حيث برشلونة في يعيش كان يهودي ديني

 اندلعت . أراجون في البلاط حاخام وكان ،اليهودية للجماعة

 على فتنصرت ، ١٣٩١ عام برشلونة في اليهود ضد المظاهرات
 إلى فانتقل ،المظاهرات أثناء ابنه قتل كما ،منهم كبيرة أعداد أثرها

 ويهدف . أدوناي( )أور الله نور كتاب أيامه آخر في وألف سرقسطة

 على والرد ميمون ابن ومعارضة اليهودية عقائد توضيح إلى الكتاب
 ولقد . الإسلامية والفلسفة بأرسطو المتأثرة اليهودية الدينية الفلسفة
 لابن النقد شديد وكان ،والغزالي سينا وابن للفارابي الكتاب تعرض

. رشد
 أن يمكن لا حيث المحدد المغلق أرسطو عالم قريشقش يرفض

 فراغ فيه يوجد مفتوحا عالما منه بدلا ويطرح ،المكان في فراغ يوجد

 برفض الخاصة أرسطو فكرة أيضاً قريشقش وينكر . جسم يشغله لا
 نهائية لا أعداد توجد لم لو حتى أنه إلى ويذهب ، اللانهائية الأعداد

 كان وإن ،موجودة تكون سوف الأعداد من نهائية لا سلاسل فإن
 نهائية لا الأخرى هي تكون أن يمكن السببية سلسلة فإن ممكناً هذا

 عدد كون عن النظر بغض ،أنه إلى قريشقش يذهب ، ولذا .أيضا

 وهذا ، بنتيجة نيس سبب هناك يكون أن لابد .محدودا الأسباب

. الإله هو
 هو العقل أن يرى لا أنه في الأرسطيين عن قريشقش ويختلف

 الفكر لا الخير أن على ذلك من بدلا ويصر ، لإنسان وا الإله جوهر

 .دائما بالخير يفيض فهو ، الأخرى صفاته وكل الإله كيان أساس هو
 بغض الأبد إلى تنفى وأن الجسد عن تنفصل أن مكنها الروح أن كما

 تأتي لا السعادة أن كما . نظرية معرفة من الفرد عليه حصل عما النظر

 المعرفة على الحصول مجرد ليس والفرح ،العاطفة من وإنما العقل من
 فيما نفسه عن الإله فرح يعبر وهنا . للإله الإنسان حب من ينبع وإنما

 الذي الأرسطي الموقف عكس على لمخلوقاته حب من عنه يفسيض

. الإله شأن من تقلل العاطفة أن يرى
 أن إلى ذهب ، الإرادة حرية فكرة قريشقش ناقش وحينما

 كل مع الحال هو كما به المحيطة الأسباب تحددها الإنسان أفعال
 أصر هذ ومع . خارجه تقع التي بالأسباب مسير فالإنسان ، الأشياء

 أصول قريشقش وناقش . أفعاله عن الإنسان مسئولية على قريشقش
 خرجها التي أصلا عشر الثلاثة من بدلأ ثمانية وجعلها اليهودي الدين

. ميمون بن موسى
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(١٥٧٥-١٨) كارو جوزيق
Joseph Caro

 مع منها وطرد ،إسبانيا في ولد . اليهود الدينيين العلماء أحد
 في المقام به استقر ثم ، ١٤٩٢ عام والمسلمين اليهود من طرد من

 مدرسة أسس حيث ١٥٣٥ عام فلسطين في ثم ، ١٤٩٨ عام البلقان
 ييت كتاب ،البلقان في يزال لا وهو ،ألف وقد . صفد في تلمودية

 كارو لاحظ وقد . المشناه على تفصيلي تعليق وهو ،يوسف
 لتنوع نظرا ،العثمانية الدولة ليهود الدينية الممارسات بين التناقض

 التناقضات هذه سيشع الطباعة ظهور أن إلى وتنبه ،انتماءاتهم
 من حجما أصغر كتابا يعد أن قرر ،ولذا . الفوضى سيزيد ثم ومن

 وإنما ،المتناقضة والأحكام المختلفة الآراء يضم لا ،السابق كتابه
 مرشداً والقضاة للدارسين يوفر حتى ،وحسب الملزمة الأحكام يضم

 الشولحان كتاب جهده ثمرة وكان . للشريعة وحاسما واضحا

 الأساسي والشرعي الفقهي المرجع وهو المنضودة( )المائدة عاروخ

 الحاخامات قابل وقد . ١٥٦٤ عام ظهوره تاريخ منذ لليهود
 الأمر بادئ في شديدة بمعارضة الديني المصنف هذا الإشكناز

 الشولحان ولكن ،وحسب السفاردية التقاليدوالآراء على لاعتماده

 الأرثوذكس لليهود المعتمد الكتاب وصار هذا مع نفسه فرض عاروخ
 كارو وكان .إليه إشكنازية حواش إضافة بعد وخصوصا جميعاً،

 بالأسرار إليه يفضي ملاكاً أن يدعي وكان ، لام بالقبا المهتمين من

.الدينية

(١٦٧٢-١٥٢٥) ليز إيسير موسى

Moses Isserles

 الدينية المصنفات أهم من واحد وواضع بولندي حاخام
 أعضاء بين المهمة الشخصيات ثرياًوأحد تاجراً أبوه كان ، اليهودية

 إيسيرليز أسس وقد . )بولندا( كراكوف في اليهودية الجماعة
 ،فيها حاخاما وعين كراكوف في تلمودية مدرسة )أويسرائيليتش(

. وفاته حتى يشغله ظل منصب وهو
 يصدرها كان التي الفتاوى تلك وخصوصا ، بفتاوام اشتهر

 وافتوى أصدر الذين الحاخامات من كان كما ، الفقراء عن للتخفيف

. ميمون بن موسى أعمال بتحريم
 الشريعة وتراث القدم العهد على عديدة تعليقات كتب وقد

 معاصره كتبه ما على تعليقاته إلى تعود شهرته ولكن ،الشفوية
 عمل وهو ،يوسف بيت كتاب الأخير هذا ألف فقد . كارو جوزيف

فكتب ،سفاردي منظور من اليهودية الشريعة في شامل موسوعي

 موشى دراخي بعنوان الكتاب لهذا ونقدا تعليقاً إيسيرليز موسى
 يرى إيسيرليز أن ويبدو . الإشكنازي المنهاج فيه أكد موسى( )طرق

 العرف اتباع يجب وأنه ، الشريعة يجب السائد العرف أو المنهاج أن

. الشريعة في سند له يكن لم لو حتى
 الشولحان بعنوان لكتابه ملخصا كارو جوزيف وضع وحينما

 كتاباً إيسيرليز وضع ، شهرته وذاعت المنضودة( المائدة )أي عاروخ
 في الإشكنازية والممارسات الآراء يضم المفرش( )أي ماباه بعنوان

 تاريخ منذ ، ماباء و عاروخ الشولحان ظل وقد . نفسه الموضوع
. الأرثوذكسية لليهودية العمودالفقري ،نشرهما

 يعد إيسيرليز لأعمال نقداً بتسلنيل حابيم الحاخام كتب وقد

 الثامن القرن في أوربا في اليهود حاخامات بين للحوار جيدأ ثموذجا
: يلي فيما اعتراضه نقاط بيزاليل عدد وقد . عشر

 الأوائل آراءالحاخامات )منهاج( إيسيرليزأعراف يتبنى - ١
. )أحرونيم( المتأخرين الحاخامات آراء على ويفضلها )رشونيم(

 ثم ، ألمانيا يهود منهاج ويهمل ،بولندا يهود منهاج إيسيرليز يورد - ٢
 لصالح منهاجهم عن يتخلوا أن ألمانيا يهود على يجب لماذا : يسأل

؟ بولندا يهود منهاج
 الفقهية الأعمال دراسة إهمال إلى إيسيرليز مصنق يؤدي قد - ٣

 إلى يؤدي الذي الأمر الأوائل الحاخامات وآراء والتلمود الأصلية

. اليهودي الدين بأحكام الجهل
 على سيعتمدون لأنهم الحاخامات لآراء الناس عامة يلتفت لن - ٤

. المنشورة الكتي
 فبإمكان ، كارو أحكام مع اختلافه عن عبر قد إيسيرليز ولأن - ٥

 يبدأ قد الذي لأمر ا ، معه اختلافهم عن أيضاً هم يعبروا أن الآخرين

. معه الاختلافات من طويلة سلسلة

 واعتمد ، الآخرين الحاخامات أحكام إلى إيسيرليز يحتكم لم - ٦
. هو أحكامه على

. الشريعة فيها تشددت مواضع في التسامح إيسيرليز أظهر -٧
 يمكن لا ثم ومن عرفا يبقى كان ذلك فإن ، شيء تحريم تم إن -٨

. الأمر هذا في إيسيرليز تهاون فقد هذا ومع ،إلغاؤه
 الأوساط ساد الذي الجو أن تبين الاعترضات هذه أن والواقع

 على المستحيل من وجعل ، خانقاً كان أوربا شرق في الحاخامية
 أحد قول حد على نفسه الوقت في وإنسانا يهودياً يصبح أن اليهودي

 الروحي الجفاف مدى بيزاليل الحاخام رد ويبين . الاستنارة دعاة
 ظهور إلى أدى كما الفقهية الدراسات ساد الذي الفكري والعقم

.للعقل تماماً المعادية بنزعتها الحسيدية
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(١٦٤٨-١٥٧١) مودينا دي ليون
Leon De Modena

 ، )حزان( المعبد في ومغن ،وشاعر ،وواعظ ،حاخام
 أي ، وهو ،المير تحاش يسمى كتابا صباه في وضع . ومصحح

 في سببا وكانت ورجولته شبابه فى مارسهابشدة عادة ،الميسر
 العمل إلى اضطر التي الوظائف تعدد كان هنا ومن ، المالية مشاكله

. ديونه لسداد فيها
 هي وماتت زوجته جنت ثم الآخر تلو الواحد أولاده مات

 ولكن ،كبيرة أهمية لها ليست حياته في كتب عدة شر . لأخرى ا
 هجوم شكل أنها من أهميتها تكتسب وفاته بعد نشرت التي الكتب

. الزوهار وكتاب القبالاه على مبكر
 فيه هاجم ،الأحمق صوت أي ،ساخال قول يدص كتابأ ألف

 الشرائع على واعترض ، اليهودية والتقاليد الشفوية الشريعة بحدة
 من العديد إلغاء فاقترح الإصلاح إلى تحتاج كانت التي اليهودية
 إلغاء اقترح كما والأعياد السبت شعائر صرامة من والتخفيف الشعائر

 . الأغيار مع الخمر شرب عن الحظر ورفع الطعام قوانين تبسيط أو
 عشرالميلادي التاسع القرن حتى اليهودية نقدللشريعة أهم نقده ويعد

. الإصلاحية اليهودية ظهرت حين

(١٦٤٠-١٥٨٥) أكوستا اورييل
Uriel Acosta

 صيغة الاسم هذا اتخذ ثم ،داكوستا جبريل الأصلي اسمه
 ،ماراني أصل من يهودي وهو . أكوستا« »أورييل فصار ، لاتينية

 يهوديتها أظهرت المتخفين إسبانيا يهود من ثرية أسرة ومن يهودي أي
 ،المارانو اليهود من كثير مثل ، وهو . أمستردام في استقرت أن بعد

 صبغها فقد ولذا ، التلمودية الحاخامية اليهودية حقيقة يجهل كان
 العهد نصوص إلى تستند عقيدة أنها متصوراً مثالية عقلانية بصبغة

 توراتية يهودية أنها )أي بالتلمود متأثرة وغير وحسب القديم
 أصيب ،أمستردام في وعائلته هو استقراره بعد ،ولكنه .موسوية(

 شيئاً التلمودية أو الحاخامية اليهودية العقيدة وجد إذ عنيفة بصدمة
 الحاخامات واتهم لها معارضته فأعلن ، لتصوراته تماما مخالفا
 تاريخياً تفسيراً المقدس الكتاب تفسير حركة وبدأ . العقيدة بتحريف

 الإله إلى التوراتية النصوص نسبة صدق في وشكك ، تناقضاته يبين
 موسى فأسفار . إليهم تنسب الذين أولئك عن صدورها حتى أو

 لم يوشع سفر أن كما . موسى يكتبها لم ، رأيه حسب ،الخمسة
لتعارضه المنقول التراث صدق كوستا وأنكر . وهكذا ،يوشع يكتبه

 التفس خلود عن التوراة في نص هناك يكون أن ونفى ،المعقول مع
 فإنه ،ولذا . الغريسيين افتعال من ذلك أن وأكد ، الجزاء أو البعث أو

 الدين حظيرة من كوستا طرد وقد . القديم العهد نقاد أهم من يعد

 داسه أن وبعد جلده بعد إلا الشانية المرة في توبته تقبل ولم ،مرتين

 الذاتية سيرته كتب أن بعد وانتحر بالمذلة فأحس ،المعبد أمام المصلون
 وتقبل واليهودية المسيحية برفض فيها طالب إنسان لحياة مثل بعنوان
 تأثر وقد ، الربوبية دعاة أوائل من بذلك وهو . الطبيعي القانون

. وآرائه بسيرته إسبينوزا

(١٦٩٨-١٦١٠) ساسبورتاس جيكوب
Jacob 52500125

 المشيحانية للنزعة الشديد بعدائه عرف مغربي حاخام
 من كثير واعترف ، مبكرة سن في لتلمسان حاخاماً عين .والشبتانية

 في فبدأ ،طردته الحكومة ولكن . وتفقهه بعلمه اليهودية الجماعات
 حاخام منصب عليه عرض . وإنجلترا وإيطاليا ألمانيا في التجول

 ، الوباء بسبب المدينة ترك ولكنه ١٦٦٤ عام لندن في السفارد
 لم ولكنه ٠ أمستردام حاخامية نحو يتجه كان طموحه وخصوصاأن

. ١٦٩٣عام إلا عليها يحصل
 رداً كتبها التي الخطابات مجموعة إلى ساسبورتاس شهرة تعود

 ومعها الخطابات نشرت وقد . عصره في الشبتانية الأدبيات على
 لدراسة أساسيا مصدرا الكتاب هذا جعل ما وهو .الشبتانية الأدبيات
 الفترة العمل ويغطي . تسفي شبتاي حياة إبان الشبتانية الحركة

 عام حول الخطابات من الأول ويدورالنصف ١٦٧٦ - ١٦٦٦
 وفشل الإسلام إلى تسفي تحول الشاني النصف ويتناول ، ١٦٦٦

. الشبتانية الحركة

 إيمانه من الشبتانية الحركة على ساسبورتاس اعتراض وينبع
 للعصر التفصيلي بوصفها الوثيقة ومعرفته بالشريعة العميق

 كان ما بين الشاسعة الفروق يبين أن بوسعه كان ولذا .المشيحاني
 الحركة أن لاحظ وقد . الحقيقي المشيحاني والعصر عصره في يحدث

 المعيارية ضد وإنما وحسب الحاخامية المؤسسة ضد لا ثورة الشبتانية
 الشبتانية بين التشابه نقط بعض لاحظ كم . ككل اليهودية
. والمسيحية

(١٧٩٧-١٧٢٠) فلنا( )فقيسه زلمان سولومون بن إلياهو
Elijah Ben Solomon Zalman (The Vilna Gaon)

»فلنا بعبارة الغربية الأدبيات في إليه يشار الذي زلمان إلياهو هو
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 علماء أهم من واحد وهو . فلنا« فقيه أو »جاءون أي ، جاءون«
 بين الفترة في تنقل . بالعلم صغره منذ واشتهر ليتوانيا في ولد التلمود

 بولندا في اليهودية التجمعات من كثير بين ١٧٤٥ر١٧٤٠ عامي
 عليا تلمودية مدرسة وأسس فيها درس حيث فلنا في واستقر ، وألمانيا

 ، عزلة في وعاش حاخام منصب رفض أنه ومع . به خاصة )يشيفا(
 سلطته ظهرت وقد . وصف كل فاقت تلمودي كعالم شهرته فإن

 في ونجح ، ليتوانيا في الحسيدية معارضي قاد عندم واضحة بصورة
 بلغ وعندما . المتنجديم يعدزعيم وهو ، هناك انتشارها من الحد

 لأسباب ) ولكنه ، فلسطين قاصدا فلنا فقيه خرج ، عمره من الستين

 وفي .هناك إلى يصل أن دون رجع اليهودية( المراجع عنها تفصح لا

 أنه وإلى الشريعة في دراساته إلى تعود لأساسية ا شهرته فإن ، الواقع
. الداخل من التلمودية الدراسات جدد

 بعث إنه فيقال ، كتاباته مضمون من أهم فلنا فقيه منهج ويعد

 البيلبول منهج عن بالتخلي التلمودية الدراسات في الحيوية من شيئاً

 وتفصيلي دقيق تفسير إلى الوصول محاولا ، التقليدية والطرق
 النقد توجيه إلى هذا به أدى وقد . للنص المباشر العقلي المعنى يفرضه
 إلى اهتماماته به أدت وقد . نفسه التلمودي العصر علماء إلى أحيانا

 والفلك الجبر : مثل ٠ الدنيوية المعرف من فروع عدة دراسة محاولة
 وشجع ، التلمودية النصوص تنير مادامت ، العبرية ونحو والجغرافي

 معرفتم فإن ،( هذا )ومع العبرية إلى المعارف هذه ترجمة على طلبته
 العصور كتب من مستقاة كانت الطبيعية والعلوم بالرياضبات

 علم في الكامنة الثورية المضامين يدرك يكن لم فإنه ولذا ، الوسطى
 مختلفاتماما عالمه كان ئم ومن الطبيعة علم في أو الحديث الفلك

 عارض وقد . حياته( فترة في بروسيا ساد الذي التنوير حركة فكر عن
 مهتما كان ولكنه ، ميمون بن موسى صاًأعمال وخصه . الفلفة إلياهو

. التلمود تعاليم وبين بينها يوفق أد وحاول القبالية بالدراسة

 . التلمود علماء أواخر من كان أنه في فلنا فقيه أهمية وتكمن

 ثم ، الحاخامية باليهودية تعصف الشبتانية الحركة بدأت حياته ففي

 . وقفها استهدفت التي محاولاته كل رغم الحسيدية انتشرت
 ، والصهيونية التنوير وحركة الإصلاحية الحركات ظهرت وأخيرا،

 والفكرية( والدينية السياسية مضامينها اختلاف )برغم حركات وهي
 بين سادت التي التلمودية الحاخامية الرؤية عن تختلف رؤى قدمت

 في الوسطى العصور بداية في التلمود جمع منن الغربي العالم يهود
. تقريباً عشر الثامن القرن نهاية حتى الغرب

 المؤسسة من جزءا كان أنه إلا للحسيديين معارضته كل ورغم
 شرحاً وضع ولذا الحلولية عليها سيطرت قد كانت التي الحاخامية

 . القبالي التراث كتب أهم من وهو الخلق( )كتاب يتسيرا سفر على
 الإله أن بينها من الأساسية القبالاه أفكار بعض قبوله شرحه ويبين

 ينبه هذا مع ولكنه . النورانية التجليات خلال من العالم خلق
 ووضع . التجليات هذه »كنه« في نبحث أن لنا ليس أنه إلى المؤمنين

 الازدواجية مدى يبين يتسيرا وسفر المشناه من لكل لشرح فلنا فقيه
 الحلولي الفكر سيطرة ومدى الفقهاء من غيره وعند عنده الفكرية
. وتغلغله

 وهي ، المخطوطة الكتابات من كبيرا عددا فلنا فقيه خلف وقد

 والتلمود والمشناه القديم العهد على تعليقات من أساسا تتكون

 القبالاه وكتب المدراش أدب على علق كما ، والفلسطيني( )البابلي

. عاروخ والشولحان

( - ١٩٣٧) شتاينسالتس أدين
Adin Steinsakz

 علمانية صهيونية لأسرة القدس في ولد إسرائيلي حاخام

 الكيمياء درس كما اليهودية الدراسات في تخصص . اشتراكية

 صحراء في التدريس مهنة في عمل . العبرية الجامعة في ياء والفير
 بالتذريس قام حيث القدس في استقر ثم ،عاما عشر ثلاثة لمدة النقب

 ١٩٦٥ عام أسس . علمية لمجلات مقالات عدة وكتب ، والبحث
 التلمود من طبعة بإنتاج قام الذي التلمودية للنشرات إسرائيل معهد

 وتعليق عبرية ترجمة وتصاحبها والضبط الترقيم بعلامات البابلي
 ١٩٩٣ عام حتى جزءأ ٢٥ منها ظهر وقد . نفسه شتاينسالتى كتبه

. (١٩٦٧عام الأول الجزء )صدر
 )يشيفا( عليا تلمودية مدرسة شتاينسالتس الحاخام أسس

 أهم ومن ، ١ ٩٨٤ عام الحياة( مصدر )أتي حاييم« »ميقور تدعى

 كما . المتدينين وغير المتدينين اليهود بين الهوة سد محاولة أهدافها
 تسمى موسكو في أخرى عليا تلمودية مدرسة ١ ٩٨٩ عام أسس

. اليهودية دراسة »مركز
 المحاضرات من العديد بإلقاء شتاينسالتس الحاخام ويقوم

 خلاصة بينها من الإنجليزية إلى كتبه ترجمت كما ، إسرائيل خارج

 الحاخام عن وقصص التلمود عن دراسات له وظهرت التلمود
. البراتسلافي نحمان
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القبالاه

 الوجدان على وهيمتته القبالاه شعبية أسباب - تاريخ : القبلاه )القبالاء(- اليهودية الصوفية

 الباهير - الآفكار وبنية القبالاه في الكامنة الامأسية الموضوعات - اختفاثها ثم اليهودي الديني

 - )ديفيقوت( به والالتصاق بلإله التوحد - )سفيروت( العشرة النورانية التجليات -
الكونية الدورات - )شخبناء( للإله الأنشوتيى التجلي - )جماتريا( الرقمية التفسيرات

)القبالاه( اليهودية الصوفية
Jewish Myslieism (Kabbalah)

 التي »القبالاه، باسسم اليهودي الصوفي التراث يعسرف
 أيضا وتسمى الزوهار« »قبالاة أهمها عديدة بمراحل مرت

 تسمى أن يمكن التي اللوريانية و«القبالاه النبوية«، »القبالاه

 النسق )داخل فله ، »الصوفية« كلمة أما . المشيحانية« »القبالاه

 طبقة بوجود يتسم النسق فهذا .خاصة دلالات اليهودي( انديني

 العهذ من ابتداء داخله، تراكمت قوتي حلولي طابع ذات جيولوجية
 من اخلولية هذه انعكست وقد ،الشفوية بالشريعة مرورا ،القديم
 والأرض ،الروح وأمة المخنار، الشعب : مثل .أفكار شيوع خلال

.المقدسة
 التفبرات أسس وضع ضخم تراث الصوفي القبالاه وتراث

 وح ، الكتب من هما وغي وانباهير الزوهار في الحلولية الصوفية
 كات اخ انتشار آيضا الملاحظ ومن . والتلمود التوراة محل

 عب العالم في اليهودية اخجماعات بين الحلولية فية الصه المشيحانية
 تحت إلا يظهر ونم ،نادرا اليهود بين الفلسفي التفكير فكان . إلتاريخ

 أغلب في حلولبأ منحى ينحو كان أنه كما ، الأخرى الحضارات تاثير
 الحضارة تأثير تحت واقعا كان ،(مثلا ، السكندري ففيلون . الأحيان

 نزعة ثمة فإن هذ ومع ، مطلقا العبرية يعرف يكن ولم . الهيلينية
 تطور في أثر أي الفلسفي فكره يترك ولم ، فلسفته في ية قه حلولية

 المفكرين كل بطن ، ميمون بن موسى وكذلك . اللاحق اليهودية
 العربية بحضارته عميقا تأثرا متأثرا كان فقد ، اليهود العقلانيين

 يهودي فلسفي فكر ظهور مع . الحديث العصر في أما . الإسلامية
 . المفكرين رأس على الحلولية بفلسغته إسبينوزا نجد فإننا ، حديث

 بالتصوف مهتما كان ، بوبر مارتن ، يهودي ديني مفكر أهم أن كما
 الحديث الفكر تاريخ في التصوف عمد أحد نجده بل ، الاهتمام أشد

في ،ينحو الحديث اليهودي الديني الفكر أن والواقع . الغرب في

 التي النقطة هي والصهيونية ، الحلولي الصوفي المنحى هذا ، جوهره
. إله بدون احلولية عندها تظهر

 نطاق واحديدورفي : التصوف من نمطين بين التميين ويمكن
 واطبيعة الإنسان ور يتج بإنه الإيمان عن ويصدر . توحيدي إطار

 أرض / )سماء الفضفاضة الدينية بالشنائيات يؤمن ثم ومن . والتاريخ
 تدريبات في الرؤية هذه وتتبدى . إنه/إنسان( طبيعة- إنسان/ -

 للإله حبه عن تعبيرا جده جماح ليكبح المتصوف بها م يق صوفية
 الوصول استحالة مسبقا يعرف وهو منه ب التق محاوزته وعن

 ، التوحيدية الرؤية مع يتنفى الإلهي فالحلون ، الإله مع والتوحذ
 توحيدي إطار في يدور انذي والمتصوف . الكفر قمة انوجود ووحدة

 بقيم فيه يلتزم والدنيا انتريخ في فعل طريق عن الإلهي حبه عن يعبر
 الإله من للإنسان المرسلة المطلقة القيم شن من به ويعني الخير

. الذني ل ح به ويصنح

 عن يصدر حلولي إضار في فيدور انتصوغ من انثاني النمط أم

 والإنسن انضبيعة في الإنه يحل حيث انمكونية بالواحذية الإيان

 الواقع فيختزل ، خرجها له وجود لا ويصبح معه ويتوحن والتأريخ
 يستطيع ، ثم ومن . واحن نقانون يخضع واحد مستوى إلى بأسره

 . بأسره العالم في يتحكم أن )الغنوصي( القانون هذا يعرف من

 اثتدريبات من فبدلا . الإطار هذا في المتصوف هذف هو وهذا

 يأخذ ، ذاته نها ويضوء جسده الإنسان بها يكبح التي الصوفية
 والبحث والتعاويذ التماتم وصنع الباضنية ات التغسي شكل التصوف

 ثم ومن ، لإلهية الإرادة في التأثير خلالها من يمكن انتي الصيغ عن

 شكل التصوف هذا أخذ نو وحتى . الكون في الإمبريالي التحكم
 إنى الوصول وإنم أندات تطويع ليس الزهد من فالهدف . الزهد
 عارفا المتصوف ليصبح فيه والفناء معه والتوحد به والالتصاق الإله

 . بالإنه شبيها أو إلها نفسه هو يصبح ثم ومن . الإلهية بالأسرار

يتحرك لا فهو ولنا ، بذاته إلا يكترث لا حلولي إطار في والمتصوف
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 ولايهتم التاريخ في بأفعال يأتي ولا لإنسانيين ا والمكان الزمان في

 القيم كل وفوق والشر الخير فوق نفسه يضع بل الدنيا بإصلاح
 للذات تطويع التوحيدية الصوفية فالتجربة . والأخلاقية المعرفية

 وتطويع للذات تحقبق فهي الثانية أما . للدنيا وإصلاح للخالق وطاعة

 واحد لفظ استخدام ورغم . الدنيا في التحكم عن وبحث للخالق
 تمام مختلفتان أنهما إلا . التجربتين إلى للإشارة )»تصوف«(

 ، المتطرفة أشكاله في وخصوصا ، اخلوني والتصوف . الاختلاف

 هو الخالق آو الإله كان فإذا .العلمنة أشكال من شكل هو
 فإن ، المادة في لإله ا حل وإذا . هو هي مخلوقاته فإن ،مسخلوقاته

 صاحب أن كم ، إسبينورا( كد يه )كما الإله هي تصبح الطبيعة

 . والكون والطبيعة الإله في التحكم عنى قادرا يصبح العرفان
 بإرادة إلا يؤمن لا الذي ، نينشه سوبرمان ملامح نرى أن هن ويمكننا

. الضعفاء أخلاق ويتجاوز القوة

 من العموم( وجه )على اليهودي التصوف بأن القون ويكننا
 لا انيهودي فلمتصوف . قوي غنوصي اتجاه ذو وأنه اخلولي اننمط

 يحاون وإنما ٠ الإله وخذمة الفردية الإنسانية الذات تضويع نحو يتجه

 الإشراقية والمعرفة التأما خلال من الإله ضبيعة فهم إلى الوصون
 والتحكم الإله في التآثير بهدف العرفان( أو )الغنوص الكونية

 أو اليهودي التصوف ارتبط كان . هنا ومن . الواقع في الإمبرياني
 بالعلم السحر علاقة كانت أيضا هنا ومن . بالسحر القبالاه

 بأنها اليهودية الصوفية شوليم جيرشوه العاءم وصف وقد . والغنوصية
 الإشراقية والمعرفة التام خلان من الإه معرفة أتها أتي . «صوفية وثيو

 التمرينأت عن تبتعد فهي . ثم ومن . العرفان أو )الغنوص( الكونية
 في لانسانية الذات افضاء أم ن امذوبا ومحاوية الزهد وعمليات الصوفية

 ٠ عالية تغسيسرية مقدرة ه نيست اسوصغ هذ ونكن . الإلهية انذات

 به والالتهاق الإله مع الانحاد نحو يتجه اخنوي اليخودي فالتصوف

 الوجود حدة )وه انوجود وحدة إلمى يؤدي اتحد )ديغيقوت(وهو
 اص التم إمكانية ه الإلم صبيعة في الصه الحشف إلى تودي أنها يفترض

 أنه الأساسية دي اليجه ف التص مسمة ومعا . ( : فيه التحكم ثم معه

 عن يختلف يجعله المذي الأمر . حلوني إضار في معضمه في يدور
 إلى نشير أن نؤثر فنحن . ولذا . توحيدتي إطار في يدور انذتي التصوف
.وتقسيرية دقة أكشر فهي . »قباناء« بكلمة اليهودي التصوف

تاريخ : القالاه

الباطنية والتآويلات التفسيرات مجموعة هي »القبالاه،

 معنى تفيد عبرية كلمة من مشتق والاسم . اليهود عند والصوفية

 »التقاليد أي ، السلف عن المرء تلقاه ما أو التقبل أو القبول أو التواتر
 تراث أصلا بالكلمة يقصد وكان . المتوارث« »التفليد أو والتراث«

 ثم ، الشفوية« »الشريعة باسم يعرف فيما المتناقل الشفوي اليهودية
 »أشكال ،( عشر الشاني القرن أواخر من ، تعني الكلمة أصبحت

 عمرمأ الأكشر مدلولها جانب )إلى المتطورة« الحاخامي والعلم التصوف

 العصر منذبداية الباضنية اليهودية ساترالمذاهب على باعتبارهادالا
 بالعبرية )»مقوباليم« القبالاه بأسرار العارفون أطلق وقد . المسيحي(

. الرباني« يالفيض »العارفون لقب أنفسهم على بالعربية( وهالقباليون،
 إلى تشير أخرى مصطلحات من واحد "قبالاه« ومصطلح

 »أسرار أي ، هتوراه« ارازتي عن يتحدث فالتلمود ، نفسه المدلول
 ، مركافاه« »يوردي بعبارات المتصوفين إلى يشار وقدكان . التوراة«

 أو »أسياد أي ، هاسود« و»بعلي ، كبة« الم إلى »النازلون أي

 و»بني . الإيمان "رجال أي ، إيموناء» و»إنشي ، الاسم« أصحاب
. الملك« قصر آبناء » أي ، ملكا« دي هبخلاه

 أو )الغنوص المعرفة كل ، المعرفة أن يرون القباليون وكان

 يرفضون كانوا ولكنهم . الخمسة موسى أسفار في جد ته . فاد( الع

 بالتغسير نفسه الوقت في يأخذون لا وكانوا .المجازي الفلاسفة تفسير
 أفلاطوني غنوصي مفهوم من ينطلقون كانوا فقد . أيضا الحرفي

 الكون بأسرار . بأطنية أتي ، غنوصية معرفة الى يفضي محذث

. الشفوية للتوراة الباطني وبالمعنى القديم انعهد ص وبنص
 . كله للخلق الإله مخطط التصور-هي هذا حسب والتوراة-

 نقطة أو علامة وكل ، رمز تمثل فيها كلمة كل لكن . دراستها وينبغي

 الوسيلة الباطنية النظرة تصبح ثم ومن . داخليا سرا تحوي فيها
 التوراة كتبت ، الخلق قبا . أنه جاء وقد . أسرارها لفهم الوحيدة

 بالنار المكتوب هو اخقيقي النص وأن ٠ بيضاء نار على داء سه بنار

 الصفحات على مختغية الحقيقية التوراة أن يعني ما وهو ، البيضاء
 العبرية الأبجدية إن القباليون ويقول . البشر عيون تدركها لا البيضاء

 قوى على وتنطوي L الخلق عملية في دور ولها ، خاصة قداسة لها
 اسم تكون التي الأربعة الأحرف وبالذات ، خفية ومعان قوية غريبة

 . عددية قيمة شرطة أو نقطة أو حرف فلكا ، ن( ماتم )تتراج يهوه

 ثلاث إلى عامة بصفة تنقسم الحروف فإن . المنطلق هذا ومن
 والمجموعة . الهواء( )رمز الهمزة الأولى ألمجموعة : مجموعات

 . النار( )رمز الشين الثالشة والمجموعة - الماء( )رمز الميم الشانية
 ويجمع ، الحروف يفصل أن القبالاه بأسرار الخبير الإنسان وبإمكان

الممكن من كان كما ، الحقيقي معناها ليستخلص الرقمي معادلها
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 ليصل طرداً لا عكسا يقرا وأن ،العبارات من الأولى الحروف جمع

. الجماتريا طريقة أيض هناك وكانت . معناهاالباطني إلى المرء

 تشير ، دوال أو ، علامات مجرد التوراة كلمات تصبح وبذلك

 الذى النص مفسر يستكشفها خفية وبنى كونية ومدلولات قوى إلى

 خلال ومن .الكامن الإلهي النور إلى ليصل الرداءاللفظي يخترق
 على الخاصة رؤاهم فرض من انقباليون تمكن ، التفسيري المنهج هذا

 مصراعيه على الباب فتح الذي الأمر ، وإشاعتها الدينية النصوص

.المتطرفة الحلولية الآراء لكل

 تدور التي ، اليهودية وضمنها ، التوحيدية الديانات كانت وإذا

 تفصل مساحة ثمة أن ترى والتاريخ الطبيعة يتجاوز مفارق إله حول
 ينزع القبالي التراث فإن ، والكون الإله وبين ، والمخلوق الخالق بين

 تماماً تتلاشى حتى ، بينهما المسافة تضييق نحو واضحا حلولي نزوعا
 ليس ، القبالي التصور حسب ، الإله أن والواقع . الأمر نهاية في

 من إليه ينظر وإنما ، شيء كمثله ليس الذي المتسامي المفارق الإله

 يستطيع لا الذي والجوهر الخفي الإله )أولا( باعتباره : منظورين

 لا الذي الواحد الإله ؛الفلاسفة إله هو وهذا ،كنهه إدراك الإنسان
 وهو ، الحيوية إلى تفتقد ساكنة حالة القبالاه رأي في وهو ، يتجزأ

 واللاوجود العدم وهو ، الخلق عملية قبل انكماش حالة في الخالق
 إليه ينظر كما ، الخفي( الغنوصية إله الوجوه من كثير من يشبه )فهو

 الذاتي وجوده بسبب القريب ؛الحي القريب الإله )ثانياً( باعتباره

 تؤثر عضوية عملية وهو ، ودينامية مركبة ، داخلية بنية فهو ، وتعدديته
 )سواء المادة في يحل )لوجوس( مادي تجسد وهو ، به وتتأثر العالم في

 من الأعظم الإله اسم أم الطبيعية الظواهر أم اليهودي الشعب كانت
 اشتقها عديدة بسمات يتسم والإله . بأسره( الكون في يتحكم يكتشمه

 ومن ، السابقة اليهودية الدينية الغنوصية قراءتهم خلال من القباليون

 في الصانع الإله الوجوه بعض من يشبه )فهو الصوفية تجاربهم خلال
. الإسبينوزية( المنظومة في الطابعة والطبيعة الغنوصية المنظومة

 في يرد ما تفسير والحاخامات اليهود الفلاسفة حاول وبينما
 قبيل من بأنها وتجسيمه الإله على بشرية صفات خلع من القديم العهد
 أن من (٢٨/١) التكوين سفر في جاء ما أخذوا القباليين فإن ، المجاز

 ثم حرفيا تفتيراً وفسروه ، صورته على الإنسان خلق قد الإله

 أي ، قدمون آدم فكرة إلى توصلوا حتى المعاني من كثيرا عليه فرضوا

 بناء سماته في يعكس الإنسان جسم أن ومفادها ، الأصلي الإنسان

 للمنهج جيد مثل وهذا . )سفيروت( العشرة النورانية التجليات
 ولا مجازية ليست بطريقة القديم العهد به القباليون يفسر الذي

. المفسر يريده الذي المعنى قرض طريق عن وإنما ،حرفية

 الحلولية الصوفية ضرباًمن الأمر نهاية في القبالاه أصبحت وقد

 تنفذ حتى العلية الذات في التأثير بهدف الإله معرفة محاولة إلى ترمي
 السيطرة المعرفة هذه لصاحب يتسنى حتى المتصوف أو القبالي رغبات

 شكل دائمافي تتبدى القبالاه فإن ،ولذا .فيه والتحكم العالم على
 الإله اسم يستخدم الذي السحر إلى أقرب وهي ، عملية قبالاه

 والاختصارات الأولية والأرقام )جماتريا( للحروف الرقمي والمعادل
 من بعدد العملي وجهها في القبالاه وترتبط . للسيطرة )نوطيرقون(

 وقراءة ، والفراسة ، والسيمياء ، التنجيم : مثل ، السحرية العلوم
 عن ابتعادها ومع . الأرواح وتحضير ، الأحجبة وعمل ، الكف

 التراث من كثيرة عناصر استوعبت الدراسية ألحاخامية التقاليد

 في والحلولي الأسطوري للتفكير الأقصى الازدهار تمثل الشعبي

.اليهودية
 أنها إلا الحاخامي التراث على ثورة القبالاه أن تأكيدنا ورغم

 التركيب داخل تراكمت التي الحلولية الطبقة في بجذورها تضرب

 الإله يتوحد حيث ، القديم العهد في البداية منذ اليهودي الجيولوجي
 الإله بين المتجدد العهد شكل يأخذ كان توحد وهو . شعبه مع

 ، شعبه لصالح التاريخ في للإله المستمر والتدخل ، والشعب
 وغزله لهم وحبه منهم وغضبه ، ليقودهم نار عمود شكل في وتجسده

 عن صهيون لبنت وعشقه الإلهي الحلول عبر وقد . ومعهم فيهم
 تتم كانت حيث المركزية القربانية العبادة شكل في لأمر ا نهاية في نفه
 عيد يوم في والأرض والشعب الإله بين والالتحام الحلول لحظة

باسم لينطق الأقدام قدس إلى يدخل الكهنة كبير كان حين الغفران

. يهوم
 ترسخاً زادت أنها إلا الحلولية الأفكار ضد الأنبياء حرب ورغم

 مثل جماعة في نفسها عن وعبرت ، الميلاد قبل الأول القرن في

 حنوخ كتاب مثل )أبوكاليبس( الرؤى أسفار وفي ،الأسينيين جماعة
 وغير اليهودية الغنوصية وفي ، )أبوكريفا( الخفية الكتب وفي

 الخلاص مفهوم بترسخ الحلولية الطبقة ترسخت كما . اليهودية
 تشابهاً ثمة أن ويلاحظ . فردياً لا خلاصاًقومياً باعتباره المشيحاني

 ، الخلاص رؤية أهمها من أوجه عدة في الرؤى وكتب القبالاه بين

 تاريخية أخلاقية عملية خلال من إليم الوصول يتم لن فالخلاص
 ،فجائي إلهي وتدخل خارجية معجزة خلال من وإنما ،تدريجية

 عند الأربعة بأركانه العالم على بضوئه ويشع الماشيح يظهر عندما

 الشنوية الأفكار أن كما . الأرضي الفردوس وتحقق التاريخ نهاية

 فكرة وهي ،آخر وجوهر الإلهي الجوهر بين تساوي التي الرؤياوية
تفرقتها في ، أيضاً القبالاه إلى طريقها وجدت ،فارسية أصول ذات
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 الخير وعالم ناحية من الحالي والموت والرذيلة الدنس عالم بين
 ناحية من الماشيح ظهور بعد الآتي الأبدي والوجود والطهارة

٠أخرى
 الشريعة فكرة ،للقبالاه الأساسية الأخرى المصادر ومن

 فكرة فهي ، عليها وتتفوق المكتوبة الشريعة تضاهي التي الشفوية
 التيار تعمق وقد . ومخلوقاته الخالق بين تساوي متطرفة حلولية

 حتى التلمود في كئافة وازداد القديم العهد في يسري الذي الحلولي
 الحلولية النزعة ولكن . الأحيان من كثير في متطرفة أبعادا اكتسب

 .منها وتحد تحددها توحيدية أخرى بعناصر مختلطة ظلت التلمود في
 المقاطع التلمود من اقتبسوا أنهم هو ،بعد فيما ، القباليون فعله وما

 إلى ودفعوها سياقها من ونزعوها الحلولي الطابع ذات والآراء
 ضد الحاخامية المؤسسة وقوف يفسر وهذا . المتطرفة المنطقية نتيجتها
 في يفسر ولكنه ، الفريقين بين التوتر ويفسر ، الوقت بعض القباليين

 العلماء كبار بين )الحلولية( الشبتانية انتشار سر نفسه الوقت
 تحول كيفية يفسر أنه كما ، عشر الثامن القرن في التلموديين

. الشفوية الشريعة من أساسي جزء إلى ، الأمر نهاية في ،القبالاه

 تاريخ دراسة خلال من بالقبالاه التلمود ارتباط ويظهر

 بن يوحنان أتباع من حلقات تشكلت فقد ، اليهودي التصوف

 يفنه حلقة مؤسسي ومن )تنائيم( المشناه معلمي من وهو زكاي،
 أن الحلقات هذه وحاولت . والثاني الأول القرنين في التلمودية

 معسيه : )بالعبرية الخليقة عمل يسمى ما أو الخلق أسرار في تغوص

 معسية : )بالعبرية المركبة( )أو الإلهي العرش طبيعة وفي ، بريشيت(

 الهيخالوت أدب أسس وضع في كتاباتهم ساهمت وقد . مركافاه(
 في بيزنطة بابل في ازدهر الذى ، السماوية الحجرات أو ، الصوفي
 سماوية عوالم أو قصور سبعة يصور والذي ، والثامن السابع القرنين

 ، الإله عرش ويوجد . الإله بحمد تسبح التي الملاثكة تسكنها
 في أي ، السابع العالم في ، الأدب هذا قصص في جاء حسبما
 خلال من أنه المدرسة هذه أتباع اعتقد وقد . السابعة السماء

 ، الجسد وإرهاق الصوم خلال ومن ، الصارمة الروحية التدريبات
 )أو الواصلين تمكن التي الصوفية الشطحات إلى الوصول يمكن

 هذه خلال من تصعد وهي يروحهم يشعروا أن من المركبة( مشاهدي

 وبشكل ٠ فيها يطالعوت التي النقطة إلى تصل حتى السماوات
 وبإمكان .الإلهي والعرش الإلهي الحضور أو التجلي مباشر،
 وطرق الخلق أسرار تكشف أن المنزلة هذه إلى تصل التي الأرواح
 )كتاب يتسيرا سفر كتاب وينتمي . الماشيح وصول وموعد الملاثكة

الشالث القرنين بين تمتد والتي نفسها الفترة هذه إلى الخلق(

 النورانية التجليات خلال من الكون بنية يصف وهو والسادس،

 العشر القنوات أو العشرة الكامنة الرب قدرات أو ، العشرة
. الخالقة وقوتها وقيمتهاالعددية الأبجدية وحروف ، )سفيروت(

 ومنها ، إيطاليا جنوب إلى الهيخالوت أدب تقاليد انتقلت وقد

 إلى وصل الصوفية التقوى من جديد ضرب ظهر حيث ، ألمانيا إلى
 هؤلاء نادى وقد . ألمانيا« »أتقياء يسمى عشر الثاني القرن في قمتم

 أعلام أهم ومن . الدنيوية والرغبات بالعواطف الاكتراث بضرورة
 سفر كتاب مؤلف (١٢١٧ عام )توفي هيحاسيد يهودا الاتجاه هذا

 بين الصوفي الاتجاه هذا أتباع فرق وقد . الأتقياء كتاب أي حسيدم

 وملاكه ، جهة من البشري الإدراك يتجاوز الذي المتسامي الخفي الإله
 جهة من للألوهية تجل هو الذي )كافود( الإله أوجلال المخلوق
 سفر عقائد من خليط من الصوفي الاتجاه هذا ويتكون . أخرى
 وعقائد ، مشوهة أرسطية وأفكار ، المركبة صوفية وأفكار ،يتسيرا

 في أثرها أوربا في المسيحية الصوفية للحركات كان وقد . سحرية

 العبرية الحروف في التأمل أيضأإلى لجأوا الذين المنهج هذا أتباع

 الوقت ذلك منذ أصبحت التأمل في طريقة وهي ، العددية وقيمها
. القبالي التراث ثوابت أحد

 في ظهرت ، الحالي بمعناها ، القبالاه فإن ،حال أية وعلى

 إسحق وابنه داود بن أبراهام بالقبالاه العارفين أهم من وكان ، فرنسا

 في ظهر ما أول ظهر )الذي الباهير كتاب بدآيتداولان اللذان الأعمى
 بعد القبالاه مركز وانتقل . عشر الثاني القرن في فرنسا( بروفانس:

 مع تتواصل أن تحاول متصوفة حلقات نشأت حيث إسبانيا إلى ذلك

 . )سفيروت( العشرة النورانية التجليات في التأمل خلال من الإله
 وإلى ، النبوة تقاليد تجديد إلى يهدفون المتصوفون هؤلاء كان كما

 التأمل خلال ومن ، الصوفية الشطحات خلال من الإلهي الكشف
 . المقدسة الإله وأسماء العددية وقيمها المقدس الكتاب حروف في

 . (١٢٩١ - ١٢٤٠) العافية أبو شموئيل بن أبراهام القباليين أهم ومن
 وضعه الذي الزوهار بظهور قمتها إلى القبالية الحركة وصلت وقد

 الأنساق إليه تستند والذي ، ١٣٠٥ عام المتوفى ليون دي موسى
 من قطالونيا في جيرونا مدينة وكانت . ذلك بعد ظهرت التي القبالية

 في لهم مركز بإنشاء القباليون قام وقد . إسبانيا في القبالاه مراكز أهم

. ١٤٢١ عام فلسطين في صفد مديئة
 التراث رفض عن تعبيراً المرحلة هذه في القبالاه شيوع وكان

 ارتبطوا الذين الدين وعلماء الحاخامات وضعه الذي التلمودي
 هذه أعضاء شجع وقد . إسبانيا في البلاط وبيهود الشرية بالطبقات

سلوكا والخاصة العامة حياتهم في واتبعوا العقلانية الفلسفة الفئات
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 العقائد لبعف احترام كبير عن ينم ولا ، الفلسفة هذه مع يتفق
 القبالاه ساهمت وقد . الأقل( على العوام نظر وجهة )من اليهودية

 الفلسفي التراث هذا عن اليهودية الجماعات أعضاء عزل في
 المتأثرين الفلاسفة من وغيره ميمون بن موسى أشاعه الذي العقلاني

 تسمى الفلسفة كتب كانت وقد . العرب المسلمين الفلاسفة بكتابات
 أن بعد القبالية التقاليد انتشرت ، ذلك وبعد . الشيطانية« »الكتب

 والخامس عشر الرابع القرنين في ، الزوهار في المحدد شكلها أخذت
 النابعة القبالاه وتسمى . وبولندا إيطاليا كل في ثم إسبانيا في عشر

 »القبالاه شولم جيرشوم )ويسميها الزوهار قبالاة الزوهار من

 وتصاعد إسبانيا يهود طرد بعد بالقبالاه الاهتمام وازداد . النبوية«(

 عقيدة من القبالاه عليه اشتملت بما وخصوصا ، المشيحانية الحمى

 في القبالام مراكز أهم من واحد وجد وقد . يسرائيل جماعة خلاص

 من طردوا الذين السفارد اليهود من مجموعة يضم وكان ، صفد

 باليهود حاقت التي بالكارثة إحساسهم عمق كان هنا ومن ، إسبانيا
 العمليات في حقيقية مشاركة أية عن وعزلتهم الكامل وبعجزهم

. التاريخية
 المفاهيم طور الذي لوريا إسحق المجموعة هذه أعضاء أهم ومن

 ، سبقتها التي القبالاه مقابل ، اللوريانية« »القبالاه سمي فيما القبالية

 لوريا إسهامات أهم ولعل .الزوهار قبالاة أو النبوية القبالاه أي

 والمتبعثرة المتناثرة الإلهية الشرارات عن الخاص مفهومه
 مع الحرفية اليهودي الإنسان مشاركة ضمنها ومن )نيتسوتسوت(

 جماعة وعودة ، الكونية الخلاص عملية في المجازية( )وليس الإله
 ربطت وقد . العملية هذه في أساسية كخطوة وانتصارها يسرائيل

 تناقضهما رغم الصوفية والنزعة المشيحانية النزعة بين المفاهيم هذه

 إلى تلجأ الحلولية الباطية الصوفية النزعة كانت فإذا .الظاهري
 توجهها فإن ،)وبالتالي الإلهية الأسرار لاكتشاف والزهد التأمل

 فإن ، الكون( على الفردية الإمبريالية السيطرة بهدف داخلي المبدئي
 العالم في أي ، مباشرة التاريخ في تنعكس المشيحانية النزعة

 على الجماعية أو القومية الإمبريالية السيطرة بهدف ، الخارجي

 الباطنية )الفردية الصوفية التدريبات ربط لوريا ولكن . الكون

 الشرارات استرجاع بعملية بمفرده( اليهودي بها يقوم التي الداخلية

 اليهود بها يقوم التي الكون وخلاص الإنسان خلاص وعملية الإلهية
 والقومي المشيحاني الاسترجاع بعملية هذا كل ربط ثم ، كشعب
 أخرى مرة تعبر الحلولية الطبقة جعل لوريا فكأن . يسرائيل لجماعة

 ومن . الفردي المستوى من بدلا القومي المستوى على نفسها عن
يسمى لما المشيحانية الصوفية الصيغة في الكامن التفجر كان ،هنا

 »القبالاه شوليم جيرشوم يسميها )التي اللوريانية« »القبالاه

 المتتالية المشيحانية الحركات ظهور على ساعد ما وهو ، المشيحانية»(
 الرمزية أنساقها فهم أو فهمها يكن لا والتي ، تسفي شبتاي من ابتداء
 من اليهودابتداء على سيطرت التي اللوريانية إطارالقبالاه إلافي

. عشر السادس القرن
 ولكن ،ضئيلا )هالاخاه( التشريع على القبالاه تأثير وكان

 من وأصبح امتزجتا أنهما حتى تريآ كان الأجاداه على تأثيرها
 القبالاه تأثير إلى أدى الذي الأمر الأخرى عن الواحدة تمييز المستحيل

 الصلوات في القبالاه أثر ويظهر . اليهودي الوجدان في عميقا تأثيرا

 والعادات والأعياد السبت وشعائر والابتهالات والتسابيح والأدعية
 والماشيح والشياطين بالملائكة الخاصة الأفكار وفي ،والأخلاق

 أي ،المنفى في اليهودي الشعب ودور عام بشكل الأخروية والأفكار
 الأمور في تأثيرها عمقه في يفوق اليومية الحياة في لاه القبا تأثير أن

 لعلماء تركوها التي الرقعة وهي ، والفقهي التشريعي الطابع ذات
 فيها حياة لا التي المجردة الجافة فتاواهم يصدرون كانوا الذين التلمود

الواقع. عن لانفصالها
 عن )المدافعين القباليين بين الحال بطبيعة توتر تولد وقد

 إذ الشريعة( عن )المدافعين الشرعيين والفقهاء الباطتية( التفسيرات
 كانوا بل ، منزلة أعلى أنفسهم يعتبرون القبالاه بأسرار العالمون كان

 ، »حمور« العبرية الكلمة يقرأون فكانوا ، الحاخامات من يسخرون

 راف في موفلآ »حاخام باعتبارهااختصاراًلعبارة ، »حمار« أي

 يطلقون كانو كما . الحاخامات« وحاخام عظيم »فقيه أي ، رابان«
 بل ، المشناه إلى نسبة ، المشناوي« »الحمار مصطلح الشريعة فقيه على

 يقتبون وكانوا . موسى« »مقبرة باعتبارها نفسها المشناه إلى أشاروا

 الدراسات من بها للسخرية القديم العهد من )قدحية( سلبية عبارات
 تسخير رؤساء عليهم فجعلوا I بعبارة مثلا يشيرون فكانو التلمودية

 التلموديين العلماء إلى (،١١/١ )خروج " بأثقالهم يذلوهم لكي
 بأن وصفها فقد ، اليهودية العقيدة في أيضا إسبينوزا رأي هو )وهذا
 بعض وكان . بحمله( ينوءون وثقلا لليهود عقوبة أرسلها الإله

 تفسير ويعيدون ، الزوهار استناداًإلى فتاوى يصدرون القباليين
 في الأحكام هذه بعض جمعت وقد . قبالي منظور من الشريعة

. عاروخ الشولحان من أهم لوريا أقوال يعتبر بعضهم وكان .كتب
 مؤسسة على حتى ، الأمر نهاية في ، القبالاه سيطرت وقد

 اليهودية من يتجزأ لا جزءا وأصبحت ، نفسها الحاخامية اليهودية

 جيرشوم ويحدد ، التلمودية أو المعيارية اليهودية أو الكلاسيكية

أحكمت التي الفترة أنها على ١٦٤٠و ١٦٣٠ عامي بين الفترة شولم
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 الديني الفكر على الكاملة شبه سيطرتها اللوريانية القبالاه فيها

 (،١٦٤٠-١٥٦١) سيركيس جويل الحاخام أن حتى . اليهودي
 القبالي العلم على يعترض من إن قال ،التلمود علماء أهم من وهو

 كتب أهم ، نفسه عاروخ الشولحان أن كما . الدين حظيرة من يطرد
 ديني. فرضا بالقبالاه الإيان يجعل ،الأرثوذكسية الحاخامية المؤسسة

 بمقدور يعد ولم ، نفسه اليهودي اللاهوت من القبالاه أصبحت وقد

 عام كوركوس موردخاي حاول وحينما . مهاجمته يهودي أي
 منعه ، القبالاه فيه يهاجم البندقية في كتاباً ينشر أن ١ ٦٧ ٢

. ذلك من الحاخامات

 واعتناقه ، المشيحانية تسفي شسبتاي حركة هشل ورغم
 نزول بأنه اليهودية عن تحوله وفسر ، تابعيه على سيطر فإنه الإسلام،

 . الإلهية الشرارات ليخلص والنجاسة الذنوب عالم إلى المخلص
 للتشريعات المعادية المتطرفة النزعة ظهور إلى الموقف هذا أدى وقد

 الشريعة إسقاط تحاول والتي »الترخيصية"( نسميها أن يمكن )والتي

 داخل النزعة هذه استمرت وقد . الإلهي القانون فعالية وتبطل
. الحسيدية الحركة في وأختراً ، الدونمه وبين الفرانكية الحركة

 التي الحسيدية الحركة ظهرت ، عشر التاسع القرن حلول ومع
 القبالاه بعقائد الإيمان عن تصدر )وهي أوربا شرق يهود اكتسحت

 ، الخصوص( وجه على اللوريانية والقبالاه العموم وجه على

 ولكن . )ديفيقوت( به والالتصاق الإله مع التوحد مفهوم وأكدت

 بالتدريج تحولت ، الصوفية الحركات من كثي شأن شأنها ، الحسيدية
 أسر وظهرت ، وسيط إلى التساديك وتحول ، دينية بيروقراطية إلى

 العامل ولكن . القداسة أعضاؤها توارث التي الحاكمة الحسيديين
 اليهودي الحلولي التصوف وعلى القبالاه على قضى الذي الأساسي

. التنوير وحركة الحديث العالم ظهور هو
 الحسيدية أن فكما ، بنيتها في القبالي التراث وريثة والصهيونية

 فإن ، ماشيح بدون ساكنة كامنة مشيحانية حركة الأخرى هي كانت
 يؤكد إذ أيضاً( ماشيح )بدون نشيطة مشيحانية إلى تحولت الصهيونية

 إلى عودة شكل يأخذ الذي اليهودي الشعب خلاص عملية الصهاينة
 . بالنهاية( التعجيل شكل )أي الماشيح انتظار دون صهيون

 داخل الحلولية الطبقة عن التعبير هي ، الأمر نهاية في ، والصهيونية
 عن عبرت طبقة وهي ،اليهودي التراكمي الجيولوجي التركيب

 القومي بالخلاص تبشر حلولية رؤية خلال من الأمر بداية في نفسها
 قليلا توارت ثم والأرض( والشعب )الإله الحلولي الشالوث وترابط

 بشكل نفسها عن فعبرت اليهودية المركزية السلطة على القضاء نتيجة
سابق إلى تعود وهي والعملية( )التأملية القبالاه خلال من فردي

 خلاصاً أخرى مرة الخلاص يصبح حيث ، الحديث العمر في عهدها
 تداخل تستعيد التي الصهيونية الأيديولوجيا التأمل ويصبح قوميا

 الحلول نتيجة بالأرض الشعب ارتباط وتؤكد ، والمطلق النسبي
 الاستيلاء هي العملية والقبالاة . المقدسة روحه سريان أو الإلهي

 وتصبح منها( العرب )ونقل فلسطين إلى اليهود ونقل الأرض على

 له ويقدمون العالم ويهود الصهاينة فيه يتعبد الذي الهيكل الدولة

. المركزية( القربانية للعبادة استعادة )فهي القرابين
 القومية الأنماط عن مختلفاً ليس الصهيوني فالنمط ، كل وعلى

 حين المطلقة الملكيات عصر من ابتداء أوربا في انتشرت التي العلمانية
 مطلق إلى نفسها الدولة حولت ثم ، مطلق إلى نفه الملك حول

 هي أو الإلهي الحلول محط فهي ، بالولاء الجميع له يدين أحد واحد
 التحكم هو الدولة هذه وهدف . إله بدون الحلولية عن التعبير

 طريق عن الأرض وشعوب الدولة مواطني كل في الإمبريالي

 المؤسسات خلال من مادي( إطار )في ترشيدهم عمليات

 القوة وأخبرا والتكنولوجيا والعلم اللذة وقطاع والأمنية التربوية
. ية العسك

 بالحسابات المهتمين من )القلعي( الصهيوني الحاخام كان وقد
 ومن ، القبالي بالفكر الصهاينة المفكرين من كثير تأثر كما . القبالية

 ليست صهيونية صيغة إلى توصل الذي كوك أبراهام الحاخام أهمهم

 لا حلولية عضوية قومية صهيونية صيغة وإنما ، وحسب دينية قومية
 محط اليهود يجعل قد الإله أن ترى التي التقليدية بالرؤية فقط تقنع

 حتى كجماعة فيهم يحل الإله أن كذلك تؤكد بل الخاصة عنايته
 مارتن تأثر وقد . صهيونيا حلوب' ثالوثا والأرض والشعب هو يشكل

 كما . بالحسيدية اهتمامه خلال من القبالية بالأساطير كذلك بوبر
 الحاخام ويعد . إيمونيم جوش جماعة فكر في القبالاه أثر يلاحظ

 مقابلة وفي . مفكريها أهم من ، كوك أبراهام حفيد ، كوك تسفي
 وأحد الغربية الضفة في الاستيطان رافضي من إسرائيلي كاتب بين

 ، القبالاه تراث من انطلاقاً " : الأخير قال ، إيمونيم جوش أعضاء

 والناطق والحيوان والنبات الجماد : أقسام خمسة إلى مقسم العالم

واليهودي الناطق بين كامن الأساسي والتناقض . واليهودي
 هيرتس بالألمانية وضعه الغربي العالم في القبالاه كتب وآخر

 قبالية كتب ظهرت ، ولكن . ١ ٨٧ ٥ عام ونشر ، شيير أبراهام

 . الثانية العالمية الحرب حتى الأوسط والشرق أوربا شرق في مختلفة
 أن ويبدو . إسرائيل في وتنشر وتطبع تكتب القبالاه كتب تزال ولا

 فرويد، في أثراً تركت ، الجنسية ورموزها المجازية بصورها ، القبالاه

القراءات أساليب أن كما كافكا مشل الأدباءاليهود من كثير وفي
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 أتباع في أثرها تركت المباشر المدلول عن الدال تفصل التي الباطنية
.التفكيكية المدرسة

 القرن منذ ظهرت مسيحية قبالاه هناك أن ذكره يجدر ومما

 تستخدم أن وحاولت ، الديني الإصلاح بعد أي ، عشر السابع
 مسيحيا معنى عليها وتفرض الدينية الكتب تفسير في القبالي المنهج

 كثير كان وقد . المثال سبيل على المسيح هو قادمون آدم يصبح بحيث
 القبالاه تركت وقد . المتنصرين اليهود من المسيحيين القباليين من

 استخدم كما ، الغرب في المسيحي التصوف في عميقا أثرا المسيحية

 وليم الإنجليزي الشاعر مثل ، رموزها الرومانسيين الشعراء بعض
 تهويد في ساهم المسيحية القبالاه انتشار أن في شك ولا . بليك

. فيها الغنوصية الجوانب بعث وفي المسيحية

 ثم اليهودي الديني الوجدان على وهيمنتها القبالاه شعبية أسباب
اختفائها
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 النصوص تفير في وطريقتها وتراثها القبالاه بأن القول يكن
 ، القومي وبالخلاص السحري بالحل وإيمانها ، المقدسة اليهودية

 من ابتداء اليهودي الديني الوجدان على بالتدريج تسيطر أخذت

 ،عشر الثامن القرن نهاية مع تماما عليه وهيمنت ، عشر الرابع القرن
: التالية للأسباب وذلك

 ،تؤمن ديانة ، تاريخها من الأول الجزء في ،اليهودية كانت - ١
 أشكال من بشكل ، داخلها تراكمت التي الحلولية الطبقة رغم

 يوناني أو فديم مصري أو آشوري : مشرك وثني وسط في ، التوحيد
 وبين بينها الهوة توسع أن آنذاك اليهودية حاولت وقد . روماني أو

 نجدها فإننا ،ولذا . المستطاع بقدر الأولى الوثنية الديانات أصحاب

 في الموجودة المستفيضة الخلق وقصص الفكرالأسطوري تمما ترفض
 في الديانات بهذه تأثرها رغم وذلك ،القديم الأدنى الشرق ديانات

 )كتركيب اليهودي الديني النسق أن ورغم ، الوجوه من كشير

 ومع ،ولكن . الوثنية التراكمات من بكثير احتفظ قد جيولوجي(
 ، والمسيحية( )الإسلام الأخريين التوحيديتين الديانتين ظهور

 ،اليهودية فيه تتحرك كانت الذي الحضاري المحيط على وسيطرتهما
 ورغم . مستقلة هوية أو خاصة وظيفة دون نفسها اليهودية وجدت

 اليهود بين الهوة توسيع في الحاخامات استمر ، بسببه وربما ، هذا
 كوسيلة الأسطورة فتبنوا ،الأخرى التوحيدية الديانات وأصحاب

التراث خلال من ثم ،التلمود خلال من وبدأوا الواقع لاكتشاف

 ،المنظور هذا من ، القبالاه وتعتبر . الأساطير نسج في ، القبالي

 عن وتعبيرهم ، والتوحيدي العقلي الفكر لتغلغل اليهود استجابة

 التحدي وجه في التفكك وعدم التماسك على الحفاظ محاولات
 طريق عن ذلك القبالاه أنجزت وقد . ووظيفتها تميزها أفقدها الذي

 ومن ، الحاخامية اليهودية العقائد من كثير عن كبير( حد )إلى انتخلي

 النسق في هامشية مكانة تشغل كانت التي الأفكار بعض تأكيد خلال
 من القباليون نسجها التي الأساطير طريق وعن ، اليهودي الديني

. فريد تأويلي تفسيري منهج خلال

 يهود كل تضم شاملة يهودية دينية مؤسسات هناك تكن لم - ٢
 هذه أفكار شيوع يضمن تنفيذي جهاز هناك يكن لم كما العالم،

 ويكبح الشعبية الوثنية الحلولية التزعات على ويقضي المؤسسات

 من عليه تشتمل ما بكل ، للقبالاه سمح ما وهذا . الهرطقة جماح
. المتضخم الشكل بهذا تنمو أن ، غنوصية هرطقات

 أي على اليسير من جعل الجيولوجي اليهودية تركيب أن كما -٣
 وسوابق سندا يجد أن ، تطرفه درجة كانت مهما ،ديني مفكر

 على والتأويل التفسير باب الشفوية الشريعة فكرة فتحت وقد .لآرائه

. رؤيته يفرض أن يهودي كل مقدور في أصبح بحيث مصراعيه
 الجماعات بدور الجماعات أعضاء اضطلاع أن فيه لاشك ومما - ٤

 تعيش الوظيفية فالجماعات . الصوفية الاتجاهات عمق الوظيفية

 ،منه ليست لأنها ،ولكنها . المجتمع في الإنتاجية العملية خارج
 اضطلاع أن كما . متعين هو بما لها علاقة لا مجردة عقلية لديها نمت

 والتجارة ،الاتجاهات هذه تعميق في ساعد التاجر بدور اليهود
 أن )والواقع الصوفية النزعات وتشجع الحدود فكرة تحطم الدولية

 . الدراسة( من مزيد إلى يحتاج أمر والصوفية التجارة بين العلاقة

 ،حلولي مركب إلى العالم إلى الوظيفية الجماعة رؤية وتستند
 مجتمع )مقابل المطلقية ومصدر القداسة مركز ذاتها من فتجعل
 في سيأتي )الذي الماشيح عقيدة لعبت وقد . النسبية( المباحة الأغلبية

 هذا تعميق في دورا صهيون( إلى بهم ويعود اليهود ليحرر الأيام نهاية

 ينتظر وتجعله والمكان الزمان عن اليهودي تفصل عقيدة فهي ،الاتجاه
 متجاهلا والنهايات البدايات على عيونه يركز بحيث الأيام آخر

 تحول بين ما علاقة ثمة بأن القول يكن ،ولذا . وتركيبيته التاريخ
 القبالاه وذيوع وظيفية جماعات إلى التدريجي اليهودية الجماعات

. بينها التدريجي
 العالم في اليهودية إلجماعات أعضاء فعل رد أيضأ هي والقبالاه ٠ ٥

 . وظيفية كجماعات دورهم وفقدانهم وضعهم تدهور إزاء الغربي
ازدادوا وكلما ، القرار وصنع السلطة مركز عن بعدا ازدادوا فكلما
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القبالاه ٨ اليهودية في الأسلسية والعقائد المقاهيم : الثافي الجزء

 دوراً تعطيهم كانت التي بالقبالام التصاقا ازدادوا وطفيلية هامشية

 بهم مرتبطة الإلهية الذات وتجعل ، الكونية الدراما في مركزيا
 ، مرضية حالة عن تعبير هي ، بذلك ، والقبالاه . عليهم ومعتمدة

 شكل أخذت الحالة لهذه استجابة نفه الوقت في ولكنها

 بعض كان فبينما ، ولذا . القوفعة داخل إلى العالم من الانسحاب
 والديانات اليهودية بين المشتركة العناصر يؤكدون اليهود الفلاسفة

 بن موسى ابن حاول ،المثال سبيل )وعلى الأخرى التوحيدية
 الغريبة العناصر من كثير من اليهودية يطهر أن ، مصر في ،ميمون

 ، السجود( مثل ، اليهودية العبادة على إسلامية عناصر بإدخال فيها
 الذي الدور بين العميقة الاختلافات يبينوا أن يحاولون القباليون كان

 . الأخرى الديانات أصحاب ودور الخلاص عملية في اليهود يلعبه
 أنه يتصورون كانوا الذي ، العذاب ذلك لليهود القبالاه بررت . وهكذا

.مركزيتهم عن منطقياينجم أمرا باعتباره ،مكان كل في بهم يحيق
 اليهودية رجت عظمى كارثة إسبانيا من السفارد اليهود طرد كان - ٦

 وقد . اليهودية الجماعات أعضاء موقف هشاشة مدى وبينت ، رجاً
 أنحاء مختلف في القبالاه تعاليم معهم ونشروا السفارد اليهود اتشر

 مقصورة كانت التي المخطوطات تتداول الأيدي وبدأت ، العالم
 من تشبه القبالاه كتب أن وخصوصا . القبالاه بأسرار العالمين على

. شعبيتها زاد الذي الأمر ، الإباحية الكتب الوجوه بعض

 العالم إلى ، إسبانيا من اليهود طرد بعد ، اليهودية مركز انتقل -٧
 كما . فيه اليهود أغلبية استقر ، عشر السادس القرن ومع . المسيحي

 كاثوليكية بيئة في ، دهم ط قبل ، يعيشون كانوا أنفسهم السفارد أن

 اليهودية أن إلى تذهب نظرية وثمة . أفكارها كثيراًمن وتشربوا ثرية
 صوفي شعبي طابع ذات كانت أيبري جزيرة شبم في انتشرت التي

 الديانات عادة هي كما المختلفة الدينية الأنساق بين يفرق لا حلولي
 الفكر إلى ن كثي مسيحية أفكار تسرب إلى هذا أدى وقد . الشعبية

 أن هو ديني لنسق يحدث أن يمكن ما أخطر ولعل . اليهودي الديني
 بأفكار مرتبطة الأفكار فهذه . المجازية وصوره آخر دين أفكار يتبنى

 تنقل حينما ولكنها ، نسقها داخل مختلفة دلالات ولها ، أخرى

 الفكر تأثر إذ ، لليهودية حدث ما وهذا . السرطانية الخلية مثل تصبح

 صح إن ، التعشر فكرة إلى وتحولت المسيحية التثليث بفكرة القبالي
 في وواحد واحد في أجزاء عشرة إلى الإله يتحول أن أي ، التعبير

 الفكر أن كما . )سفيروت( العشرة رانية النه التجليات وهي ، عشرة
 أساطير من تحمل ما بكل الشعبية بالمسيحية يتأثر بدأ اليهودي الديني

 التشابه العافية أبو إبراهيم أتباع لاحظ )وقد غنوصية واتجاهات

. فتنصروا( ، والمسيحية القبالي فكره بين الشديد

 السادس القرن في العبرية المطبعة ظهور مع القبالاه انتشار تزامن “٨

 ١ ٥ ٥٨ عامي بين كاملتان طبعتان الزوهار من فطبعت ، عشر

 أخرى طبعات تبعتهما ثم ، إيطاليا في ومانتوا كرعونا في ، ١٥٦٠ر
 انتشار إلى ذلك كل أدى وقد . وبولندا وألمانيا وسالونيكا أزمير في

 القرن حلول ومع . التلمود انتشار يفوق واسع نطاق على القبالاه
 الكتب كل بين الصدارة مكان القبالاه كتب احتلت ، عشر السادس

. الديتية

 اليهودية الجماعات بأعضاء المتصلة الأسباب هذه كل
 القبالية الحلولية الرؤية انتشار على ساعدت الغرب( في )وخصوصا

 جوهرها في هي القبالية الحلولية والرؤية . عليهم وهيمنتها بينهم

 وجود لوحدة للتحول استعدادا تحمل كاملة روحية وجود وحدة
 الغربي المجتمع في العلمنة نزعات تزايد مع حدث ما وهذا . مادية

 وجود وحدة إلى وتحوله الحلولي الفكر انتشار من ذلك واكب وما
 . الغربية الفلسفة إطار في إسبينوزا أنجزه الذي الأم وهو ، مادية
 وحدة بدأت إذ اليهودي الديني الفكر داخل مماثل شيء حدث وقد

 مرحلة خلال )من مادية وجود وحدة إلى تتحول الروحية الوجود

 دخلت وقد . الإله( موت مرحلة ثم الربوبي والفكر الإله شحوب
 مشيحانية حركات في الكاملة الروحية الوجود وحدة مرحلة القبالام

 مادية وجود وحدة تدريجياًإلى تحولت التي والفرانكية الشبتانية مثل

 والصور الأساطير ومعها الروحية الديباجات اختفت وبالتالي
 العلمانية المجازية والصور الأساطير محلها وحلت القبالية المجازية

 محل 16 الإيد تحل حيث فرويد ظهر الجنسية المجازية الصور من فبدلأ
 الحركة قوانين تحل حيث المادية الطبيعية النزعة وظهرت ، اليسود

 الصهيونية وظهرت ، الكونية الدورات محل الأبدي العود وقوانين
 بالإله الالتصاق محل الأرض في الاستيطان يحل حيث

 محل الاخترجلاف يحل حيث الحداثة عد ما وظهرت ، )ديفيقوت(

. الجماتريا محل المدلول عن الدال وانفصال الشرارات تبعثر

الافكار وبنية القبالاه في الكامنة الاساسية الموضوعات
Major Themes of the Kabbalah and Structure of Ideas

 من ، عديدة تاريخية مراحل عبر ، وتراثها القبالاه تطورت
 مختلفة أشكال إلى وانقسمت ، اللوريانية القبالاه إلى الزوهار قبالاة

 الاتجاهات هذه وحفلت . عملية قبالاه إلى تأملية أو نظرية قبالاه من

 إسهاماته لكل ، عديدين اختلافهابمفكرين على والحركات
 حلولي طابع ذات حركة على غريبا ليس الأمر وهذا وتفسيراته.

مقدسا فيصبح الإلهي الحلول من لفحة المفسر تلفح إذ غنوصي
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القسبسآلاه ٨ اليهودية في الأسلسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 هناك تظل ، ذلك ومع . القداسة من ندرأ تفسيراته وتكتسب
 نفسها عن تعبر كامن( )ثموذج كامنة عامة وبنية أساسية موضوعات

 الموضوعات هذه مثل وجود أن والواقع . القبالية الكتابات خلال من

 هذه إلى للإشارة »قبالاه« كلمة استخدام لنا يبرر ما هو البنية وتلك

.كلها الكتايات
 للشر ورؤية ، للخلق فيضية رؤية القبالاه في وتوجد

 في ووضعه اليهودي وللشعب ، بالإنسان الإله ولعلاقة وللإنسان،
 المجازية الصور من مجموعة يستخدم القبالي التراث أن كما . العالم

 هذا في وسنحاول . عميقة وكونية ونفسية فلسفية دلالات ذات
 نسيج تشكل التي المجازية والصور الموضوعات تلك نبين أن المدخل

 عن تصدر القبالاه إن نقول أن ، البداية منذ ، ويكننا . العامة البنية

 وإنا للنسق متجاوزة غير نهائية ركيزة إلى تستند كونية واحدية رؤية
 دائرية عضوية حلولية بنية القبالي للغكر العامة والبنية . فيه كامنة
 فداخل ، ظاهري أمر وتنوع تعدد من فيها يظهر ما كل أن حتى مغلقة
 كل وتلغى واحد مستوى إلى الظواهر تردكل المغلقة الحلولية البنية

 البعض مع بعضها ومتساوية متقابلة الأشياء كل وتصبح الشنائيات

 ويتجسد فيه يحل والذي شيء كل وراء الكامن المطلق ومع ،الآخر
 ، )د( و و)ج( و)ب( )أ( من مكونة البنية هذه كانت فإذا . خلاله من

 ، الأمر نهاية في ، هي )أ( أن سنكتشف فإننا ، المشال سبيل على
 )ج( أن كما تماما ، لها ومساوية )ج( مقابل هي )ب( وأن ، )ب(
 )أ( أن نكتشف فإننا ، ثم ومن . ومتساويان ومتقابلان متصلان و)د(

 كل رغم ، وهكذا ، )د( هي )ج( و )ج( هي و)ب( )ب( هي
 يحدث أن يمكن العكس أن يلاحظ ولكن . والتحولات التغيرات

 إلى وتتحول تتصلب قد وتوحدها الثنائيات اختفاء من فبدلا ، أيضا

 الجميع القداسة دائرة تكتسح أن من بدلا وهنا . ثنوية أي صلبة ثنائية

 قطبين أساس على العالم تقسيم ويتم غاماً نفسها على تنغلق أنها نجد
. المباح المدنس مقابل المقدس الطاهر : متعارضين

 فهذا ، العالم لخلق القبالية الرؤية في المغلق النسق ويتبدى

 في الحال هو كما واحدة دفعة يتم ولم ، العدم من يكن لم الخلق

 ذكر وقد .الإلهي الفيض طريق عن وإنما ،التوحيدية الديانات
 أو ، وجد الإله أن أي ، تطورية للإلم القبالاه رؤية أن باتاي رفائيل

 خلال من العالم خلق تم وقد . الزمان داخل مراحل على نفسه أوجد

 الكيان إلى الإلهي اللاشيء يتحول بحيث مركبة صيرورة عملية
 جذر في العملية هذه وتبدأ .الخارج إلى الداخل من ويتجه ،الإلهي

 »اللانهائي« إلى تترجم أن يمكن التي سوف« »الإين في أي ،الجذور
لا الذي له«( لانظير أو»الذي الأولى« أو»العلة )أو»اللامحدود«

 »الآيين« أيضا هو سوف« »الإين ولكن . به الإحاطة العقل يستطيع
 يسمى فإنه ، ولذا . الإلهي«( »التخفي أو »العدم« أو »اللاشيء« )أو

 ،للكلمة المألوف بالمعنى إلها يكون أن لايمكن الذي الخفي« »الإله
 بأنه القبالاهم إليه أشارت وقد . إليه يصل أن الإنسان يستطيع لا كما

 الأن )أي الآني انبثق وقد ، العدم أعماق في يقطن الذي »المطلق«
 يضمان والآني الآيين أن إلى القباليون ويشير .الآيين عن الإلهية(

 شيء هما لإله وا العدم بأن يشي ما وهو نفسها الساكنة الحروف

.واحد
 إلى الهو من تطور شكل على هذه التحول عملية تمت وقد

التالي: النحو على الأنا، إلى الأنت
.العالمين عن المنفصل المتخفي الإله : الهو

.الناس يدركه والذي كيانه عن يعبر الذي الإله : الأنت
.المطلق كماله عن عبر الذي المتجلي المكتمل الإله :الأنا

 وأنا ، أنا لنفسه الإله فيها يقول أن يمكن التي المرحلة هي وهذه

 فيها يجد التي المرحلة وهي ، يسرائيل جماعة أي ، الشخيناه هي هذه
 لم الذي بوبر مارتن فلسفة في صداها لها الأفكار )وهذه نفسه الإله

 الفكر وبالتالي فقط الحسيدي الفكر درس بل ، التلمود يعرف يكن
 من أي ،الآيين من الآني وظهر ذاتهم من الإله انبثق وهكذا . القبالي(

 بداية تشكل التي السماوية العلوية الخاصية هذه وظهرت ، العدم
 أطلق ثم ، )محشفاه( الإلهي« »الفكر لها يقال وكان ، الإلهي الفيض
 القبالاه تحول يبين الذي الأمر ، الإلهية« »الإرادة اسم بعد فيما عليها

.والرغبة الإرادة إلى الفكري والتأمل العقل عن
 الإرادة من تنبثق التي الفيض سلسلة تبدأ ، النقطة هذه عند

 إلى تتحول التي الكامنة الإلهية القدرات وهي ، وت( )سفير الإلهية
 النور من صادرة إشعاعات شكل تأخذ والتي ، المتجلية القداسة

 أوجدت التي هي الإشعاعات وهذه ، تجليات هيئة على للإله الذاتي

 والتجليات الكامنة القوى هي السفيروت فإن ، ولذا . العالم
 والصفاتالإلهية والبؤر التجلي مراحل أيضا وهي ، نفسها النورانية

 ، وأخيراً لأ أو ، تشكل الأشياء هذه لكن . الإلهي الوجود ودرجات

 ولذا ، بينهم الوصل حلقة بمنزلة وتكون والإله الكون بين الوساطة
. العشرة« النورانية »التجليات بعبارة نترجمها فإننا

 النورانية التجليات فإن ، إدراكه يصعس سوف الإين كان وإذ
 مجموعها في فهي ، تماماً ذلك خلاف على )سفيروت( العشرة

 المصلون إليه يتوجه والذي إدراكه يمكن الذي الشخصي الإله تشكل
 ولتأكيد . والتعددية( والازدواجية الواحدية نرى أن )ويمكننا

السفيروت القباليون يشبه ، واحد وقت في والتعددية الواحدية
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للمقبالاه ٨ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 أن ويقررون ،اللهب ألسنة قمم في الإنسان يراها التي بالألوان

 بها خلق ثم ذاته بها الإله خلق التي الطريقة هي هذه الفيض عملية
العالم.

: هي ، العشر النورانية التجليات أو ، وت السفير ودرجات
 وهوأيضاًالإرادة ، الأعلى التاج أي ، عليون كيشر( )أو كيتر - ١

 ، وحسب بالتاج أحياناً إليه ويشار ، المقدسة الرغبة أو المقدسة

 )ديوس الخسفي والإله التاج بين القبساليين بعض ويساوي
 أحياناً وهو سوف الإين فهو (deus absconditus أبسكوندتيوس

. الآيين
 الفكر وهي ، المتعينه التجليات أول ، الحكمة أي ، حوخمه - ٢

 وهي ، التقسيم يقبل لا والذي ، الخلق يسبق الذي الكوني الإلهي
 وهي ،العوالم لكل الخالق وضعها التي المثلى النماذج على تحتوي

الأولى الذكرية العلة

 بين يميز الذي العقل فهو ، الحكمة عكس وهو ، الفهم أي ، بيناه -٣

 ويأخذ الخفي النموذج فيها يتحقق التي المرحلة فهو ولذا ، الأشياء
.الأولى الأنثوية العلة وهي محددا شكلا

 ، »حسيد« بلفظ إليها يشار وأحيانا ، العظمة أي ، جيدولاه - ٤

. الرحمة أو للإله الفائض الحب وهي

 مايشارإليهابلفظ وغالبا ، أوالسلطة القوة أي ، جبوراه - ٥
. والشريعة الإلهي الحكم مصدر وهي . الصارم الحكم أي »دين"،

 بلفظ أيض إليه ويشار ، الجلال أو الجمال أي ، تفئيريت - ٦

 والتجلي الرابع التجلي بين الوسيط وهو . التعاطف أي »رحاميم«
 أهم التجلي هذا إن ويقال . للعالم والرحمة بالتناسق ليأتي الخامس

. الخلق عملية في ولدوره التجليات كل لتوسطه ربا . التجليات
. النصر()أو الأزليةأو التحمل أي ،نيتسح-٧

. العظمة أو المجد أو الجلالة أي ، هود - ٨
 أحياناًيلفظ إليه ويشار ، العالم أساس أي ، عولام يسود - ٩

 أي ، »التساديك« على وكذلك ، الأساس أي ، وحسب »يسود«
 التجليات كل عليه ترتكز الذي وهو ، التقي الرجل أو ، الصديق

.السابقة

. الجوهرة أي عتاراه أو . المملكة أي ، ملكوت -١٠
 الواحدية متناقضة مفاهيم ثلاثة الفيض فكرة ض وتغت

 تنتهي مراحل على يتم فالفيض . والتقابلية الشوية( )أو والتعددية

 الفيض مراحل من مرحلة ولكل .العالم ثم يسرائيل بجماعة
 أيضا تفترض الفيض فكرة ولكن . ووظيفتها وحيويتها استقلالها

وضمنها ، المخلوقات كل تنتظم وحدة وجود أي ، العكم

 )أي ومخلوقاته الإله يصبح بحيث ، نفسه الإله تنتظم بل الإنسان،

 وحدة في عناصر أخرى( جهة من والطبيعة والإنسان جهة من الإله

 مراحل كل إن بل ,فاصل ولايفصلها نفسه المصير لها متكاملة

 الشيء المستويات من مستوى على تصبح ، اختلافها رغم ، الفيض
 اتحاداً ثمة أن كذلك القباليون ويرى . نفسها الصفات وتحمل ، نفسه

 تشبه السماء وأن ، مخلوقاته وكل الإله بين متقابلا ، متوازي

 وتقول . الطبيعة يشبه والتاريخ ، الإنسان يشبه والإله الأرض،
 في كذلك السماء في :»كما الأساسية القبالي التراث أفكار إحدي

 أجزاء أن ذلك ومعنى . الخارج« في كذلك الداخل في كما ، الأرض

. فيها ثغرات لا مغلقة بنية إذن فهي ، متعادلة ومتساوية متوازية البنية
 ، القبالي التراث في المتواترة الرموز جميع في التقابلية وتظهر

 هيئة على العشرة والتجليات الخلق وعملية الإله يصور والذي

. إنسان هيئة وعلى شجرة،
 أي ، قدمون« »آدم باعتبارها العشرة التجليات إلى ويشار

 ويوجد ، التاج يتوجه الذي الأزلي« و»الإنسان الأصلي« »الإنسان

 كما . العشرة التجليات جسمه أعضاء وشكل ، قدميه عند الملكوت

 ، ذراعاه والخامس والرابع ، رأسه الأولى الثلاثة التجليات تشكل

 الجنسي عضوه والتاسع ، ساقاه والثامن والسابع ، صدره والسادس
 إلى يشير أو كلها الصورة إلى يشير إما والعاشر ، المذكر( )عادة

 كان كما .التأنيث عضو إلى يشير أو الذكر تصاحب التي الأنثى
 الصرامة مثل ، السلبية الصفات كل يساره وإلى قدمون الآدم يصور

 هذا من ، والإنسان . الإيجابية الصفات يمينه وإلى ، والاحتمال
 ، )ماكروكوزم( الأكبر للعالم )ميكروكوزم( مصغرة صورة ، المنظور

 وهو الروحي السامي والعالم المادي السفلي العالم من كل فيه يكمن
 يطلق درجات ثلاث من الروح وتتكون . للإله مصغرة صورة كذلك

يلي: ما عليها
 ،والحيوية الحيوانية القوة مصدر وهي ، »الحيوية« أي ، »نيفيش« ٠ ١

. المادية الحياة وتقابل
. الأخلاقية السمات مصدر وهي ، »الروح« أي ، »روح« -٢

 تلك وهي ،الثلاث الدرجات أعلى ، »النفس« أي ، »نيشماه« - ٣
 كنه وإدراك التوراة دراسة على قادرا الإنسان تجعل التي الدرجة

 قادرة غير وأنها ، )الفهم( بيناه من شرارة أنها القباليون ويرى .الإله

 التساديك سوى إليه يصل لا الروحية الدرجة وهذه . الخطيئة على
. )الصديق(
 التي القيود وفك ، الروح عن اللثام إماطة القباليون حاول وقد

في يجري الذي المقدس بالتيار تتصل أن يمكنها بحيث ، تربطها
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 بالنيفيش سيحل الجحيم في العذاب أن القباليون ويرى . كله الكون

 الإنسان جسم أن القباليين بعض ويرى . بالنيشماء وليس ،وحسب

 من جزء أنه الآخر البعض ويرى ، الإلهية للشرارة رداء هوإلا ما
 هي الجنسية وظائفه أن ثالث فريق يرى بينما ، الآخر الجانب

 ويظهر .العلوي العالم في يدور ما تصور التي المقدسة الطقوس

 الإنسان وروح الإله بين التماثل فكرة في الأمر نهاية في التقابل
 حلولية عن ينم تداخل وهو ، الأشياء هذه تداخل وفي والكون

. النسق
 خلال من حلها وحاولوا ، الشر لفكرة القباليون تعرض وقد

 فكرة خلال من ثم ، )الثنوي( التعددي أو الواحدي الحلولي إطارهم
 فالشر ، والشر للخير ثنوية رؤية من يقتربون القباليون وكان . التقابل

 يتحدثون القباليين بعض إن بل . الآخر( )الجانب أحرا« »السترا هو

 تعادي دنسة مظلمة قوى ؛ مضادة تجليات وهي ، اليسار تجليات عن

 على للسيطرة معها شديد صراع في وتدخل ، والخير القداسة قوى
 )الشيطان( سمائيل بالجن القباليين اهتمام كان هنا ومن . العالم

. القبالاه في ليليت وزوجته
 المقدسة الحياة شجرة : القبالي التصور في شجرتان وتوجد

 وهي ،أوموت أودنس شر أي بها لايختلط خالص خير هي التي
 أيضأشجرة وهناك . السقوط قبل العالم تحكم كانت التي الشجرة

 والفضيلة ، والدنس والطهارة ، والشر الخير )معرفة المعرفة

 الموت فإن ولذا ، العالم هذا تحكم التي الشجرة وهي والرذيلة(
 : بالتوراتين يسمى ما رؤية الشجرتين بهاتين وترتبط . بها مرتبط

 معنى لها )مكتوبة( واحدة توراة فهناك . الخلق وتوراة الفيض توراة
 والوصايا والنواهي الأوامر ويشمل العالم بهذا مرتبط ظاهري

 أما . المعرفة شجرة مرتبطة الأشياء وهذه ، والشريعات والشرائع

 ، الدنس من الخالي العالم توراة ، نورانية توراة فهي ، الثانية التوراة
 وإلى الكاملة الحرية إلى تدعو بل نواه أو أوامر أي تحوي لا فهي ولذا

 غير توراة وهي ، المقدسة الحياة بشجرة مرتبطة وهي ، الشرائع خرق

 بأسرار والعارفون والواصلون الماشيح عيون سوى تدركها لا مكتوبة
 بعض من تشبه حادة ثنوية رؤية هنا الرؤية أن ويلاحظ . القبالاه

. )أبوكاليبس( الرؤى كتب الوجوه
 يفسر الواحدية من بإطار أيضأالاحتفاظ حاولوا القباليين ولكن

 والمحارة النورانية التجليات لشجرة الخارجية القشرة باعتباره الشر
 للحكم المتطرف النمو أو الدنيوي الوجود أشكال تلف التي الخارجية
 فالحكم . الخالص الحب تجلي عن ينفصل حينما )دين( الصارم

حينم ولكنه ، محايدة قوة مجرد هو الإلهية الذات داخل الصارم

 القبالاه تذهب ، الواحدية إطار وفي . مدمرة قوة يصبح عنها ينفصل

 الإله من نبعت نفها الشيطانية والقوى المظلمة التجليات أن إلى
 أن أي ، شريرة قوى أصبحت بانفصالها وهي ، عنه انفصلت ولكنها

 ، )وهو والمطلقة الكونية للواحدية وعارض مؤقت تحطيم هو الشر

 شجرة انفصال فقط وهو ، حقيقي وجود له ليس ، المنظور هذا من
 مجرد الشر يصبح ، المنظور هذا ومن . المعرفة( شجرة عن الحياة

 النفاية )مثل نفسها الإلهية للقداسة الآخر الجانب وليس جانبية نتيجة
 الخمرة عصر بعد يبقى الذي الثفل أو الذهب تنقية بعد تبقى التي

 فقدكان ،الإلهية التجليات عن تفرعا الشر ولماكان . الجيدة(
 . الآخر الجانب في حتى مقدسة شرارة ثمة أن يعتقدون القباليون

 ترى الأولى أن )باعتبار للشر والواحدية الثنوية الرؤيتين أن ويلاحظ

 وجود أي ترى لا والثانية ، للخير ومساو مستقل وجود لهم الشر أن

 على حتمية تخلع فكلتاهما ، ومتشابهتان تماما متصلتان له( حقيقي
 شيوع إلى لأمر ا نهاية في هذا أدى وقد ا القداسة من نوعاً بل ، الشر

 أوساط في ، الرذيلة طريق عن الخير إلى بالوصول القائلة الفكرة

 المستوى على المغلقة البنية عن تعبير وهذا ، والحسيديين الشبتانيين
الأخلاقي.
 حل القباليون حاول ، والواحدي اكنوي الإطار جانب وإلى

 يتأثر السفلي فالعالم : المجازية التقابل صورة من انطلاقا الشر مشكلة

 بتأثير والخير السلام فيأتي ، المختلفة وبالتجليات العلوي بالعالم

 سفيروت بتأثير والجوع والحرب ، الرحمة سفيروت أو الحسيد

 فهما ، السفلي بالعالم بدوره يتأثر العلوي العالم ولكن . )جبوراه(
 وحواء آدم منها أكل التي الشجرة لقصة قبالي تفسير وثمة . متقابلان
 )الملكوت( السفلى التجليات فصل إلى أدت التي الواقعة باعتبارها

 هن ومن ، الإنسان عن الإله انفصال وإلى ، العليا التجليات عن
 الشخيناه نفي إلى أدى الذي الانفصال هي الأولى الخطيئة تكون

 خطيئة أن أي ، يسرائيل جماعة مع الإله( عن الأنثوي )التعبير
 . الإنسان مصير فى تأثيرها نفسه الإله مصير فى أثرت قد الإنسان

 هنا ومن ، لإله ا تفتت إلى أدى الذي لإنسان ا جرم عظم هن ومن

 العالم في صداها تجد التي الدينية الشعائر ممارسة أهمية تأتي أيضاً

 خلال من ، اليهود أتقياء يحاول ، ولذا . فيه وتؤثر العلوي
 من الشخيناء يعيدو وأن الكون يصلحو أن ، وأفعالهم صلواتهم

 اللوريانية القبالاه في أساسية أصبحت التي الفكرة هي وهذه ، المنفى
 الانفصال إصلاح أي ، )الإصلاح( التيقون عملية عليها ويطلق

 قطع خطيئة نتيجة والإنسان الإله بين حدث الذي الصدع ورأب
وقد . القبالية الحلولية عن تعبير أدق هي الفكرة وهذه . الشجرة
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 إن بل ، الإنسان على يعتمد الإله أن فكرة الأجاداه في وردت

 في التحكم فبوسعه ، )ولهذا الخلق عملية في الإله شريك الإنسان
 ، القبالاه وفي . بالسحر( القبالاه ارتباط هنا ومن ، الصالحة الأشياء

 تعتمد التي الداخلية الإله حياة تناسق استعادة الإنسان مهمة تصبح
 شريكاً والإنسان الإله من كل يبدو ، أخرى )ومرة الإنسان إرادة على

 والإنسان الإله بين تقابلا هناك أن والواقع . الخلاص( عملية في
.القبالية الرؤية في بينهما كاملا وامتزاج

 آدم سقوط فهي ، مختلفة أصداء والانفصال السقوط ولعملية
 لكن . كله الكون سقوط هي بل ، الهيكل هدم أو سقوط أيضأ وهي

 فهي ، داخله توجد الإله من جزء هي ، تقدم كما ، يسرائيل جماعة

 عن الأنثوي )التعبير الشخيناه هو الذي العاشر السفيروت أو التجلي

 اليهود نفي فإن ، ولذا ، اليهودي الشعب مع نفيها يتم التي الإله(
 الكونية النفي حالة تفوق خاصة دلالات له الميعاد أرض خارج

 اليهود فإن ، ولهذا . نفيه بل وتبعثره الإله تفتت يعني فنفيهم ،العامة

 حياة يحيوا أن عليهم أن إذ ، الخلاص عملية في مركزية مكانة لهم
 والتمسك الإلهية التعاليم وتنغيذ الصوفي والتركيز ، القداسة
 للإله بل ، بأسره وللعالم لليهود الخلاص يأتي وبذلك . بالشريعة

 إلا تعود لن ، الإله أوجه من وجه وهي ، الشخيناه أن إذ ، نفسه

 فإن ، وبذا . العودة بهذه إلا الإله وحدة اكتمال يتم ولن ، بعودتهم
 ولعملية الكون لاتزان أساساً تشكل ، أفعالهم وكذا ، اليهود وجود

 بسبب إلا لاتفيض الإله رحمة إن بإ . والبشرية الإنهية الخلاص
 يستند مقدسة عملية إلى العادية اليهود حياة فتتحول ، الخيرة أفعالهم

. نغسه الكون خلاص إليها
 وبين والإنسان الإله بين ، الكامل التطابق بل L التقابل ويظهر

 مجازية صورة القباليين استخدام في ، والسفلي العلوي العالمين

 رمز وهو - فالابن . الخلق عملية عن أو الإله عن الحديث عند جنسية

 التي الإلهية بالرحمة يفيض السادس( )السفيروت - واضح ذكري

 عن لأنثوي ا التعبير أو الشخيناه هو الذي العاش التجلي على تنزل
 »بنت بتعبير إليها يشار التي يسرائي جماعة أيضا وهي . الإله

 الذكورة عناصر بين التفاعل خلال ومن . تسيون( )بات صهيون«
 الذات وتتحد ، العالمين على الرحمة تفيض ، الأنوثة وعناصر

 الوحدة نفسه هو والكون الإله وحدة سر يصبح وبذلك ، الإلهية
 الإله علاقة عن للحديث المجازية الزواج صورة وتستخدم . الكونية

 . !( الإله إلى الشعب زفاف نشيد هو الأنشاد )ونشيد بالشعب
 ولكن ، صرراًمجازية صفها به الأفكار هذه عن نتحدث أننا والواقع

حتى أو إدراكية مقولات باعتبارها عنها الحديث الأدق من يكون قد

 أن إذ ، المألوف بالمعنى مجازية صورأ منها أكثر جباً أنطرلر وجوداً
 والصورة . الهيئة هذه على الإله يدركون كانوا القباليين بعض

. المغلقة البنية عن تعبير الفيضية القذفية الجنسية المجازية
 الجنسية المجازية الصورة أن الدراسات إحدى في ورد وقد

 وبالتالي ، بالأخرى الواحدة ، التجليات علاقات كنه لمعرفة تستخدم

 يصل ، ذلك على وبناء . بالإله الإنسان علاقة على تصدق لا فهي

 عن يختلف الرأي هذا حسب اليهودي التصوف أن إلى المؤلف

 حين في ، بالإله الاتحاد تحقيق إلى يرمي الذي المسيحي التصوف
 والالتصاق الإله مع التواصل إلى اليهودية الصوفية التجربة تهدف

 بين عضوية وصل حلقة الشخيناه تمثل ، بينا كما ، ولكن . به
 فصل لايكن بحيث السفلي، والعالم الإلهية المختلفة التجليات

 تجعل والإنسان الإله بين التقابل فكرة أن كما ، الآخر عن أحدهما
 التطورات أثبتت ، كل وعلى . كحاً أمراً الكاملة والحلولية الوحدة

 كانت الجنسية المجازية الصورة أن المشيحانية الحركات في اللاحقة
. بالإلم الإنسان علاقة إدراك وفي ، القباليين تفكير في أساسية

 فإن ، والتعالي العزلة إلى أدت قد التلمودية الحلولية كانت وإذا

 عزلة فزادت ، متطرفين وتعال عزلة إلى أدت المتطرفة القبالية الحلولية

 مسألة الأغيار وبين بينهم الاختلاف يعد ولم ، العالمين عن اليهود

 اليهود فأرواح ، مختلفة ميتافيزيقية أصول مسألة أصبح وإنما عقيدة
 عن الأغيار أرواح تصدر حين في المقدس الكيان من مستمدة

 أعضاء هم الشخيناه وأعضاء . الآخر والجانب الشيطانية المحارات
 اغتصاب )نتيجة الشيطان أبناء فهم الأغيار أما ، اليهودية الجماعة

 هي الماترونيت أن )يلاحظ . الملكة( الماترونت/ الابنة/ الشيطان

 أغيار أجساد الواقع في هم لأغيار ا من والخيرون . متاترون( مؤنث

 الظاهر في يعيشون اليهود كان وإذ . سبيلها ضلت يهودية أرواح لها
 هم فاليهود ، الصحيح هو الواقع في العكس فإن ، الأغيار بفضل

 طريقها عن التي الرحمة قنوات في التأثير على القادرون وحدهم

 كوسيط يقفون الذين وحدهم وهم ، العالم إلى رحمته الإله سيرسل
 ، الجميع يعم الخير تجعل التي هي الطية فأعمالهم ، والعالم الإله بين

 أيضأ القبالاه في ويوجد . عليهم الإله بغضب تأتي التي هي وذنوبهم

 بأن ، التلمود صفحات من كثير في ي يس الذي لإحساس ا ذلك
 ودمار العالمين على يسرائيل جماعة علو ستشهد التاريخ نهاية

. الأخرى الشعوب من أعدائهم
 تخلت بأنها القبالية النزعة الأرثوذكس الحاخامات وصف وقد

 آلهة عشرة الواحد الإله محل وأحلت ، اليهودي التوحيد عن
فالخلق ، هذا تماماًني محقون وهم . العشرة( النورانية )التجليات
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 إلهية، قداسة منها كل يحمل تجليات عشرة يفترض الفيض طريق عن
 إله أو آلهة عدة تكون تكاد فهي ، لآخر ا عن منفصل منها كلا أن كما

 في التجسد بأن القول ويمكن . أجزاء إلى للانقسام واحدقابل

 صلبه ثم الإله( )ابن المسيح نزول عند واحدة مرة يحدث المسيحية
 في التجسد أما . النهائي"( المؤقت الشخصي »الحلول نسميه ما )وهو
 ،التاريخ عبر وتستمر تنتهي لا دائمة حلولية حالة فهو ، القبالاهء حالة

 وينطوي والإله الإنسان بين الشراكة يفترض القبالي الفكر أن كما

. بينهما والتقابل والتعادل المساواة من ضرب على
 من الأمر واقع في هما القبالي السياق في والتعدد التنوع ولكن

 الوحدة إلى تؤدي وحلقات مراحل مجرد فهما ،الوهم قبيل
 الثنوية( )وليس الشنائية تنكر وحدة وهي ، النهائية المطلقة والواحدية

 والروح، الجسد ثنائية في وتتمثل كافة التوحيدية الديانات تسم التي
 عن الإله انفصال تنكر القبالاه فإن ، ذلك من وأكثر . والدنيا والدين

 . مخلوقاته فيها الإله يتجاوز لا مغلقة وحدة إلى وتنتهي ، الكون

 تاريخية دلالة آية إنكار على تنطوي النهائية المطلقة الوحدة هذه لكن
 والروحية المادية الظواهر كل لأن ذلك ، متعين إنساني وجود وأي

 أو الصوفية للقوانين وتخضع جامد هندسي إطار في تدخل والمعنوية
 غير تفكير القبالي التفكير أن أي ، نفسها الرياضية آو الميكانيكية

 حدودها يذيب فهو ، لأشياء ا بين حقيقي تناقض أي يرى ولا جدلي
 يبقي ولا ، كأفراد اليهود هوية ومنها ، كافة الهويات ويذيب تماماً،

 والجنس للكون كمركز يسرائيل جماعة )وحقوق( هوية سوى

. الإلهي والوجود البشري
 تعددا : نقيضين داخله يحوي القبالي التفكير فإن ، هذا ولكل

 أخرى ناحية ومن ، مختلفة وتجليات أجزاء الإله يرى ، ناحية من
 ، المادية مخلوقاته خارج للإله وجود أي ترى لا متطرفة واحدية

. المتطرفة الحلولية الدينية الأنساق سمات إحدى وهذه

ألباهير

 اسم وهي ، »المشرق« أو »الساطع« معناها عبرية كلمة »باهير«
 هذا كان وقد . القبالية النصوص أقدم يعد المؤلف مجهول كتاب

 )في عشر الثاني القرن نهاية في فرنسا جنوب في معروفاً الكتاب
 يزال لا تأليفه تاريخ كان وإن ، الهرطقية( بالنزعات عرفت منطقة

 القرن في أو عشر الثاني القرن في إسبانيا إلى انتقل ثم ،مجهرلأ

 على الكتاب ويحتوي . إيطاليا إلى ذلك بعد انتقل ثم ، عشر الثالث
، الإلهي الفيض في الحلولية القبالية النظرية لشرح محاولة أول

 التفسير أسس وضع الكتاب يحاول كما ، الأرواح تناسخ وفكرة

 الصوفية الرموز في ترد كما ، العبرية الأبجدية لحروف الصوفي
 التجليات فكرة كذلك فيه وردت وقد . مثلا* الحياة شجرة في القبالية

 ويعتمد . الخفي الإله من تجلت التي )سفيروت( العشرة النورانية
 وبينما . الخلق( )كتاب يتسيرا سفر هو سبقه كتاب على الباهير كتاب
 التجليات حساب في الرياضي المنطق تبني إلى الخلق كتاب ييل

 والنورانية )المائية الحروف وطبائع فيها شيء كل ودور العشرة
 وقد . الأسطوري القصص إلى ييل الباهير كتاب أن نجد والهوائية(

 مثل الغنوصية الجماعات بعض كتابات وبين بينه القوي التشابه لوحظ
 بين الجنسية المعاشرة نتيجة الشر - للشيطان مساعد )المرأة الكاثاريين

 الباهير كتب وقد . للشرور( مصدر الشمال الجنيات- وبعض آدم

 غير الكتاب وبناء ، غامض وبأسلوب ، والآرامية العبرية من بخليط

 . كلمة ألف عشر اثنى الباهير كلمات عدد ويبلغ . متماسك

 طبعة ت وظهر ، ١٦٥١ عام أمستردام في طبعاته أولى وظهرت
 جيرشوم لألمانية ا إلى وترجمه ، ١٩٥١ عام القدس في جديدة

"شوليم

)سفيروت( العشرة النورانية السحلسات
Sephirot

 لكلمة العربي المقابل هي العشرة« النورانية »التجليات
 الجذر من سفيراه«2 العبرية الكلمة من وهي ، ية العب وت« اسفي

 «سيفر« - )رقم( »سابار" : التالية بالكلمات المرتبط »سافار« العبري
 . )حدود( «سييار« )لمعان(- «سابير« )يحكي(- «سيبر« - )كتاب(

 أصبحت ئم ، »الأرقام« أو »الأعداد" حرفيا تعني »سفيروت» وكلمة
 أهم من فهي ثم )ومن الإلهية التجليات إلى تشير بعد فيما الكلمة

 هناك كانت وقد . القبالاه( في الحلولية الصور أو المفاهيم

 حالة أو السفيروت لوصف الأمر بداية في أخرى مصطلحات
 »القوى« أو )ميدوت( »الصفات« تسمى فكانت ، الامتلاء

 سميت كما ، »الخطوات« أو )معالوت( »الدرجات« أو )كوحوت(

 ، و»القنوات« و»السمات« وتبجان« والأسماء" »الأسس«

. »سفيروت« أخيرا وسميت
 الذاتي النور من الصادرة لإشعاعات ا تجليات والسفيروت

 وهي ، المخلوقات جذر فهي ، العالم أوجدت التي وهي ، للإله

 هو الإله كان فإذا ، والكون الإله بين الوصل وحلقة الواسطة
 ، )نقودوت( النقط هي التجليات فإن الأولى( )النقطة نقوداريشوناه

يفيض التي الأوعية أيضا وهي ، وحكمه العالم خلق في أداته وهي
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 . هشيفع( )سفيروت الفيف« أيضاًاقنوات تسمى ولذا ، الإله فيها

 ، نفسها التجليات أو التجليات ومراحل الكامنة القوى أيضأ وهي

 تركز ، عشرة النورانية والتجليات . أيضاً وبؤره الخلق نواحي وهي
 ودراسة بتصنيفها تعنى كما ، فيها التأمل على الزوهار لاة قبا

 العشرة النورانية والتجليات . تتخذها التي والهيئات بينها العلاقات
 »البرتسوفيم« تسمى التي الصور تقابلها اللوريانية القبالاه في

: هي العشرة النورانية التجليات ودرجات . خمس وعددها

 أيضا وهي للإله، الأعلى التاج أي عليون، كيشر( )أو كيتر - ١
 بالتاج أحياناً إليها ويشار ، )لوجوس( الفعال والعقل المقدسة الإرادة

 .الخفي الإله أو سوف الإين من تخرج مرحلة أول وهي ،وحسب
 الخفي الإلم وبين التجلي هذا بين القباليين بعض يساوي . هذا ومع
 أو يدركه العابدأن بإمكان وليس العدم مع فهومتوحدتماما ، نفسه

 مختلطان زوجان النوراني التجلي هذا من ويخرج . لهم يصلى
. خنثى كائن فهو جنسياً،

 التي المتعينة التجليات أول وهو ، الحكمة أي ، الحوخمه - ٢

 )محشفاه( الكوني الإلهي الفكر وهو ، المتخفي الإله عن انفصلت

 التي المثلى النماذج على يحتوي فهو ولذا ، الخلق يسبق الذي
 أو العلوي الأب بأنه إليه ويشار ، العوالم لجميع الإله وضعها
 بعد فيما تحول وقد . الأولى )انذكرية( العلة أيضاً وهو ، السماوي

الإلهية. الرغبة أو الإرادة إلى الإلهي الفكر من
 العقل فهو ، الحكمة خلاف وهو . الذكاء أو الفهم أي ، البيناه -٣

 التي المرحلة فهو ،ولذا .والمخلوقات والذات الأشياء بين يميز الذي

 . محددا شكلا ويأخذ الكامن الخفي النموذج فيها يولد أو يتحقق
 الخلق عملية وهو ، السماوية أيضاًالأم هو النوراني التجلي وهذا

 التجليان ويدخل ، الأولى الأنشوية أيضأالعلة وهو ، نفسها

 يتزاوجان إذ خاصة جنسية علاقة في والثالث الثاني النورانيان
 التجليات أهم وهما . والعاش السادس النورانيين التجليين فينجبان

 التجليات وتظهر يستمر الإلهي الفيف ولكن . الإطلاق على
الأخرى.

 ، حسيد« بكلمة إليه يشار وأحيانا . »العظمة« أي ، جيدولاه - ٤

. والرحمة الفائض الإله حب وهو
 بكلمة إلبه يشار كان ما وغالباً ، اللطة أو القوة أي ، جبوراه - ٥

 والسريعة الإلهي الحكم مصدر وهو ، الصارم« »الحكم أي ، »دين«
. وخصوصاًالنواهي ، والوصايا والنواهي والأوامر

 أي »رحاميم« بمصطلح أيضا إليه ويشار ، الجمال أي . تفئيرت - ٦
وعريس المقدس والملك والابن الشمس أيضاً وهو . »التعاطف«

 بالتناسق ليأتي والخامس الرابع التجليين بين الوسيط وهو ، يسرائيل
 . النورانية التجليات أهم ، تقدم كما ، وهو . للعالم والرحمة

 الخلق عملية في مهما دورأ ويلعب ، التجليات يتوسط أنه ويلاحظ

 الإنسان وابن الإله ابن لفكرة هنا واضحة أصداء )وثمة والخلاص

. مسيحية( فكرة وهي
. والنصر الأزلية أو ، التحمل وهو ، نيتسح -٧
. الإله جلال أي ، هود -٨
 القوى كل أساس وهو . العالم أساس أي ،عولام يسود -٩

 إليه ويشار ، الأرض وبين بينه يصل الذي وهو ، الإله في النشيطة
 على ويرتكز . النقي الرجل أي )الصديق( »التساديك« بكلمة أحياناً

 إلى يصل الإلهي الفيض أن كما ،السابقة التجليات كل هذاالتجلي

 . القضيب شكل يأخذ فهو ، ولذا . عولام يسود خلال من الشخيناه
 أي ، عتيريت( )أو عتراه أيضاً وهو . المملكة أو ، ملكوت -١٠

 والماترونيت الشخيناه وهي ،الإكليل أو ، بالجواهر المرصع التاج

. يسرائيل( )جماعة يسرائيل وكنيست
 : ثلاثة منها كل تضم مجموعات إلى النورانية التجليات وتقسم

 الجانب تشكل وهذه ، والفهم ، والحكم ، الإدارة أو التاج أولها
 فتشكل ،والجمال والقوة العظمة أما .الإلهي الكيان في الفكري
 .والأساس والجلالة التحمل وأما .الأخلاقي أو النفسي الجانب

 فيخضع العاشر التجلي أما . الطبيعة داخل في المادية القوى تمثل فهي

 وتظهر . والدنيسا الإله بين الموصلة القناة وهو ، كثيرة لتفسيرات
 شجرة هيئة أو ، متداخلة دوائر أو مثلثات هيئة على أيضأ الدروب

 ساقها وتمتد ، الأعالي في سوف الإين في جذورها شامخة كونية
 التجليات بين الربط وقدتم . الأرضي العالم اتجاه في وأغصانها

 والدورات السبعة الخلق وأيام ، الأربعة والعناصر الأربع والرياح
 أو قدمون الآدم هيئة على التجليات ظهرت كما . السبع الكونية

 تشكل ، الصورة هذه وفي . القديم( أو )الأول الكوني الإنسان
 ، ذراعاه والخامس والرابع ، رأسه الأولى الشلاثة التجليات

 عضوه والتاسع ، ساقاه والثامن والسابع ، صدره والسادس
 التي الأنثى إلى أو كلها الصورة إلى إما يشير والعاشر ،الجنسي

 ، السلبية الصفات كل قدمون الآدم يسار وعلى . الذكر تصاحب
- الإيجابية الصفات يينه وإلى

 أيضأ هو الذي سوف الإين عن التجليات كل صدرت وقد

 ، الخفي« »الإله بعبارة نترجمه أن يمكن والذي ، »العدم، أي ، الآيين
 فهي ،النورانية التجليات أما .له الصلاة ولا إدراكه لايمكن إله وهو

وقد . نفسه يخلق أن إلى طريقه وهي ، منه وفيض ، له ذاتية تجليات
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 جوهر من يتجزأ لا جزء باعتبارها التجليات إلى أحيانا ينظر كان

 الرأي ولكن الإلهية. الذات داخل تمت التجلي مراحل وأن الإله،
 . فيها يفيض عنه منفصلة أوعية باعتبارها إليها ينظر أن هو الغالب

 الإله ترى التي التوحيدية الرؤية بين القباليين تذبذب يبين وهذا

 وإن ، التعددية تقبل التي الثنوية والرؤية يتجزأ لا جوهرأواحدأ
 والتجليات . مادية حلولية أحادية وحدة فهي الوحدة القبالاه أدركت

 ، أحرا السترا هي ، مظلمة عشرة تجليات تقابلها العشرة النورانية

.الإلهية الذات عن استقلت التي اليسار تجليات وهي
 موضع التجليات بسائر )سفيراه( نوراني تجل كل وعلاقة

 باعتبارها التجليات هذه إلى ينظر إذ ، القباليين من مستفيضة دراسة

 ، الفيض أي ، الشيفع خلال من ، الآخر بالبعض بعضها متصلة

 بين العلاقات وأهم .النهر وكأنها الإلهية الرحمة فيه فتسري
 وهو ،السادس فالتجلي . بالعاشر السادس التجلي علاقة التجليات

 وينسقها ، العليا القوى فيض يتلقى . كلم القبالي النظام مركز

 الحيوية الإبداعية المقدرة ويجسد ، السفلى القوى إلى ويرسلها
 كما فهو ، للذكورة الأساسية الرموز خلال من عنها ويعبر للتجليات

 أي ، العاشر التجلي أما . والعريس والملك الشمس أسلفنا

 الرحمة وهي ، الخالق عن الأنثوي التعبير أو الشخيناه فهو الملكوت،
 يقع العاشر التسجلي أن رغم ،ولكن .والعروس والملكة والقمر
 بالعالم علاقته في الطولى اليد ذو فإنه ،التجليات باقي أسفل

 هو ويصبح ، الملكية جوانبه تأكيد فيتم ، )البشري( السفلي
 التجلي )من أعلى من تفيض التي الرحمة سيل تتلقى التي الأم

. السادس(
 من المختلفة التجليات بين الأساسية العلاقة عن التعبير ويتم

 بين فالعلاقة . واضحة جنسية إدراكية مقولة أو مجازية صورة خلال
 وهما ، واضحة جنسية علاقة والثالث( الثاني )التجليان والأم الأب

 ، يقذف أن الأب أراد ومتى ، أزلي وعناق دائمة مضاجعة حالة في

 سوترا بالكاما يذكرنا )وهذا داثم استعداد على الأم يجد فإنه
 النموذجان هما والأم الأب أن ننسى ألا ويجب . الهندوكية(

 الابن وأنجبت ،الأب من الأم حملت وقد .المتحققان الأمثلان
 يعبر )ذكر/أنئى( مخنثا أحادي واحدا كائنا الأصل في وكانا ،والابنة

 قصة وبدأت الابنة عن انفصل الابن ولكن ، الكونية الواحدية عن

. الأخوين بين الحب
 عم اجتمعا فإذا ، الكوني الخلل مصدر هو الأخوين وابتعاد

 يجتمع أن ، الأولى الخلق عملية بعد ، المفترض من وكان . السلام
إلى أدى السقوط ولكن ، والجنسي الحرفي بالمعنى والابنة الابن

 أو )الماترونيت الملكة عن البحث في ويبدأالملك . وزأده فراقهما
 مسح الملك كان وكيف ، بينهما العلاقة القبالاه وتصف . الشخيناه(

 )تساديك( »اليسود« التاسع التجلي ويصبح . بها ويجتمع ثدييها
 شيفا يصبح )وبالتالي والملكة الملك بين يصل الذي التذكير عضو
 الشعب الإله خلق وقد . الهندوكي( التراث في بالمني يفيض الذي

 ذنوب بسبب ، ولكن . والابنة الابن ويقرب الخلل ليصلح اليهودي
 فنفيت ، الهيكل أي ، الشخينام مخدع هدم ، يسرائيل جماعة

فلسطين خارج معهم الشخيناه
 الإدراكية المقولة الجنسية المجازية الصورة تصبح وبذلك

 ومصدر ، الكون سر تبين فهي ، القبالاه في الكبرى التفسيرية
 ، المتميزة المختار الشعب مكانة وأصل . ومخلوقاته الإله بين الوحدة

 توحد أن إذ وتتحقق الإلهية الذات بها تتوحد التي الطريقة أيضأ وهي
 ، الدراسات إحدى وفي . وجوده واكتمال الإلهم توحد هو التجليات

 ، التجليات علاقة لمعرفة تستخدم الجنسية المجازية الصورة أن ورد

 بالإله المخلوق علاقة على تنطبق لا فهي وبالتالي ، بالآخر الواحد

 عن يختلف اليهودي التصوف أن إلى المؤلف يصل ، ذلك على وبناء
 هو المسيحي التصوف هدف أن المؤلف يرى حيث الميحي التصوف

 مع التواصل هو اليهودية الصوفية التجربة هدف بينما بالإله الاتحاد
 وصل حلقة تمثل ،بينا كما ،الشخيناه ولكن .به والالتصاق الإله

 فصل يكن لا بحيث ، السفلي والعالم المختلفة التجليات بين عضوية

 ، والمخلوقات الإله بين التقابل فكرة أن كما . الآخر عن الواحد
 أمراً الكاملة والحلولية الوحدة تجعل ، القبالاه في أساسية فكرة وهي

 المشيحانية الحركات في اللاحقة التطورات أثبتت كل وعلى . واضحاً
 وفي القباليين تفكير في أساسية كانت الجنسية المجازية الصورة أن

 التصوفين بين اختلاف ثمة كان وإن .بالإنسان الإله علاقة إدراك

 . نتيجته وفي التوحد عملية من الهدف في فهو ،واليهودي المسيحي
 والشمرة ( الإلهية الذات هوالفناءفي المسيحي التصوف في فالهدف

 مع التوحد هو فالهدف اليهودي التصوف في أما ، السكينة هي
 والتجليات . التحكم هي والشمرة ، فيها للتأثير الإلهية الذات

 الأسطوري التفكير إلى ما عودة عن تعبير ، شك ولا ،هي النورانية

 زيوس زواج وتصوير والمؤنشة المذكرة بآلهتها الإغريقية والأساطير
 . الهندوكي الديني النسق في مماثلة أفكاراً تشبه وهي ، بجونو
 الذي القبالي الفكر بهذا فرويد تأثر كيف يلاحظ أن الدارس وبإمكان

 )بمعنى الجنس وتأليه الإله تجنيبس بأنها القبالاه وصفت وقد . درسه

. الجنسية( الغريزة
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)ديفيقوت( به والالتصاق بالإله التوحد
ا ٥٧ الامام

 »ديفيقوت« لكلمة ترجمة به« والالتصاق الإله مع »التوحد
 للإله العميق الحب إلى تشير والكلمة .بالإله« »الالتصاق تعني التي

 والمصطلح . حلولي مفهوم وهو ،معه التوحد إلى يؤدي الذي
 ح (٢٢ /١١) التثنية سفر قي وردت التي العبارة تلك إلى يستند

 مفهوماً الديفيقوت صار وقد . به وتلتصقوا إلهكم الرب لتحبوا
 إلى العافية أبى إبراهيم عند يشير وأصبح ، القبالاه في مركزيا

 الحسيديين عند الكلمة معنى أيضا هو وهذا . الصوفية« »الشطحة
 . عندهم الإله عبادة في الأساسي العنصر هو الدفيقوت أصبح الذين

 يعني وإنما فيه الفناء أو لم الخضوع يعني لا لإلم ب الالتصاق ولكن
 الإله سر الإنسان معرفة إلى يؤدي توحد وهو ، به التوحد

 في الإمبريالي والتحكم الإله في التأثير يمكن بحيث وكنهه وطبيعته

.الكون

)جماتريا( الرقمية التفسيرات
Gematria

 ، »جماتريا« لكلمة العربية الترجمة هي الرقمية« »التفسيرات
 . »هندسة« ومعناه »جيومتري« اليوناني اللفظ من مأخوذة كلمة وهي

 القديم العهدين من كلمات شرح في منهج هو الجماتريا ومنهج
 العبرية الكلمات وف لح العددية القيمة تحليل إلى ويستند . والجديد

 هذا ظه وقد . مقدسة وغيرهم القباليون المفسرون يعتبرها التي

 وورد ، الميلادي الشاني القرن في )التنائيم( المشناه معلمي بين المنهج
 هذا ساد ثم ، نلجماتريا استخدام حالة وخمسون ماثة التلمود في

 للوصول لأساسي ا وطموحه القبالي الفكر بسيادة المفسرين بين المنهج

 التحكم إلى تؤدي التي الهندسية الصيغة أو الغنوص أو العرفان إلى
 (١٤/١٤) التكوين سفر في وردت التي العبارة وتفسر . العالم في

 لأن ، إبراهيم« »خادم تعني بأنها إبراهيم« بيت في عضوا ٣ ١٨*

 وهي ، »ريدو« وكلمة . ٣١٨ هي الخادم هذا لاسم العددية القيمة
 تشير بأنها وتفسر (٢/٤٠) التكوين سفر في الواردة »اهبطوا« بمعنى

 ٢١٠ وقيمتها مصر في يسرائيل شعب قضاها التي السنوات عدد إلى
 استخدم وقد . (٦- والواو ،٤- والدال ،٢٠٠- )فالراء سنوات

 منهج ويتميز . الماشيح قدوم تاريخ لتحديد الجماتري القباليون

 أي خلاله من يستخلص أن يمكنه يستخدمه الذي المفسر بأن الجماتريا
 اختيار يسهل التي بالكلمات مليء القديم فالعهد . نص أي من معنى

وكان . الحساب واضع يريده الذي الرقم مع لتتلاءم منها المناسب

 باستخدام إلا فهمها يكن لا بطريقة أحيانا خطاباته يكتب هرتزل

. التفسير في الجماتريا منهج

)شخينله( للإله الاتثوي التجلي
Shekhinah

 وهي ، »شخيناء« كلمة تقابله تعبير للإله« الأنثوي »التجلي
 في تشير وهي . »الهجوع« أو ، »السكون« حرفيا تعني عبرية كلمة

 في الإله حلول أو ، الإلهية الحضرة إلى اليهودية الدينية الأدبيات
 فكرة بين علاقة ثمة أن الدين علماء بعض ويرى . والعالم الإنسان

 أن باتاي ويرى . فيلون فلسفة في اللوجوس وفكرة ،الشخينام

 اليهود وأن الماء ملكة هي قدية كنعانية أصلا-إلهة - الشخيناه
 إن ويقال .أورشليم سقوط قبل الجنوبية المملكة في بعبادتها قاموا

 بعد طويلة مدة عبادتها في استمروا مصر إلى فروا الذين اليهود بعض
. دلك

 (١٦/١٦ ولاويين ،٨/٢٥ )خروج القديم العهد في جاء وقد
 لا الإلهية الحضرة أن التلمود ويؤكد . شعبه وسط يسكن الإله أن

 في أيضا تتلبس الشخينام ولعل . الشعب وسط في إلا توجد

 ( فعلية حقيقة إلى تتحول وهي . الإلهية التعاليم ينفذ حينما اليهودي
 ، القداسة ذات والأشياء والأماكن الأشخاص في تتجسد أي

 أنهاتتجلى أي ،والصلاة الدينية الدروس ساعات في وخصوصا
 الضوء ويرمز ، بأسره اليهودي الشعب وفي والمكان الزمان داخل

. ٥ للشخين دة عا
 النورانية التجليات أهم تعدالشخينام ، القبالي التراث وفي

 العاشر التجلي أو السفيراه فهي . الإطلاق على )سفيروت( العشرة
 الأخيرة الحلقة لأنها ومخلوقاته الإله بين يربط الذي والأخير

 الذي الإله عن الأنشوي التعبير وهي ،الأرضي العالم إلى وأقربها

 وهي ،العالمين على ويوزعه الإلهي( المني )أو الإلهي الفيض يتلقى
 نور يعكس وإنم نورا يشع لا الذي والقمر والملكة والماترونيت الابنة

 وهي ، الشعب أجل من تبكي التي أيضأراحيل وهي . الشمس

 في مريم العذراء تشبه هذا في )وهي والإنسان الإله بين الشفيعة
 كنيست أخيرا وهي . القباليون( به تأثر الذي الكاثوليكي اللاهوت

 الشخيناه وأعضاء ،يسرائيل جماعة أو يسرائيل شعب أو يسرائيل
 ذات فإنها ، التجليات أخر أنها ورغم . اليهودي الشعب أعضاء هي

 كما ، البشري السفلي بالعالم التجليات كل علاقة في الطولى اليد

. بينهما ويقرن والتوراة الشخيناه بين المساواة تجري
كيان من جزءا كانت ،ملكة أو ابنة باعتبارها ، والشخيناه

١٧٨



القبالاه ٨ اليهودية في الاسلسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 الذي السادس( )السفيراء المقدس الابن/الملك يضم مخنث واحد

 يتم ولن ، ويطاردها دائما عنها يبحث ولكنه ، أخته عن انفصل

 إلابالجماع الإنسان سقوط عن الناجم الكوني الخلل إصلاح
 ، الخلل لإصلاح اليهودي الشعب الإله خلق وقد . بينهما )الجنسي(

 اتحد حين ، هذه الخلاص لحظة من اقترب قد الكون وكان

 وكاد . سيناء جبل فوق الشخيناه مع موسى( صورة )في الابن/الملك
 . أخرى مرة أعادته الذهبي العجل خطيئة ولكن ،الخلل ينصلح

 التي الإصلاح عملية أخرى مرة بدأت ، فعلته على الشعب ندم ومع
 هنا يكتسب الذي الاقتحام )هذا كنعان اقتحام أو غزو شكل أخذت
 وتوحدت الشخيناه فيه حلت الذي الهيكل بناء ثم ، جنسيا( معنى

 هي »توحد« وتعني العبرية »يحود« كلمة أن )ويلاحظ بالشعب

 إلى للإشارة القانونية الشرعية النصوص في تستخدم التي الكلمة

 أي . الشخيناه مخدع هدم يسرائيل جماعة ذنوب وبسبب . الجماع(
. فلسطين خارج معهم الشخيناه فنفيت ، الهيكل

 . الشخيناء مع الابن )يحود( توحد هو الآن الحياة وهدف

 عن بعدها وزاد الشخيناه نفي زاد يسرائيل جماعة ذنوب زادت فكلما
 التوراة تعاليم وتنفيذ والصلاة الوصايا على حافظوا وكلما ، الابن

 عملية في بدوره اليهودي يقوم وحتى . الابتة من الابن اقتراب ازداد
 أن قبل التالي الدعاء يردد أن عليه فإن ، الجماع( )الاجتماع/ اليحود

 أجل »من : صلاته يؤدي أن وقبل ، النواهي أو الأوامر أحد ينفذ
 . )الشخيناه(« أنثاه مع له الحمد . المقدس الواحد )يحود( توحد

 عليها يهجم ، الشمس / الملك الابن/ عن البعيدة المنفية والشخيناه

 آلهة( أشباه )أو آلهة عليها يهجم بل ، ويغتصبها سمائيل الشيطان
 . بها والتمتع وملكها عليها السيطرة من جميعا ويتمكنون ، آخرون

 ، منها يرضعون الذين الأغيار خلق الاغتصاب هذا ثمرة كانت وقد
 أن ورغم . بينهم الشخيناه كانت حينما اليهود يفعل كان كما تماماً

 فعالية والأكثر الأقوى العنصر فإنها ، الأنثوي العنصر هي الشخيناه

 معذبي من الانتقام لحظة تحين وحينما . الذكوري العنصر من
 . خرافيين جنودا تقود كاسر وحش إلى الشخيناه ستتحول ،اليهود
 تلحق التي العذاب آلهة مثل تصبح باتاي( رأي )حسب بذلك وهي

 تبتلع التي المدمرة الكونية المرأة وتصبح ، تمييز دون بالجميع الأذى

 ولا الاتجاهات جميع في وأظفارها أيديها تتجه : الأنهار آلاف

 الملاك هو شاب ساقيها بين من وسيخرج . أحد قبضتها من يهرب
 ،هذه حالتها في ، الشخيناه إن ويقال . العالم سيدمر الذي ميتاترون

 »قوى الإلهية( الذات من الآخر )الجانب أي أحرا« »السترا هي
الشر«.

 ينظر فهي . والتوحيد الشرك قضية الشخيناه فكرة أثارت وقد

 أحد ولكن . أسمائه كأحد حتى أو للإله تجل كمجرد أحياناً إليها
 عن منفصلة مادة الشخيناه أن منها يفهم فقرة فيه جاء المدراش كتب

 . أحياناً معها يتحدث وأنه ، يسرائيل جماعة بين وضعها وأنه ، الإله
 إلى هدمه أدى فقد ولذا ، الهيكل في حلت ، تقدم كما ، والشخيناه

 إلى يذهب رأي )وهناك الشعب مع نفيها إلى أو السماء إلى صعودها
 أجل من ويبكي يتأوه المبكى حائط في حالا بقي منها جزءا أن

 . الشخيناه خلاص أيضاً يعنى يسرائيل جماعة وخلاص . الشعب(
 اكخيناه تجسد منها يفهم كثيرة وأدعية وطقوس عبارات وهناك

 المسيحي للاهوت صدى هنا التجسد فكرة أن ولابد . وتجزؤها

.أيضأ
 الشخيناه فكرة تفسير يعيدوا أن اليهود الفلاسفة حاول وقد

 بن سعيد قرر ، ولذا . تجسد أو تشبيه أي الإله عن يبعدون بحيث

 ، الإله عن تماماً منفصل مخلوق كيان الشخيناه أن الفيومي يوسف

 ، الشخيناه إن : قال وقد . بوحدته الإلهي للجوهر احتفظ وبهذا

 يراه الذي التور وهي ، والإنسان الإله بين وسيط ، الملائكة مثل
 موسى تبعه وقد . أحيانا بشريا شكلا يأخذ الذي الوحي أثناء لأنبياء ا

 تفسيرها حاول فقد ، كروكمال نحمان أما . ذلك في ميمون بن
 قوة ولكن ،روحية قوة شعب لكل أن يرى فهو ،هيجلميأ تفسيراً
 وتأخذ ، نفسها المطلقة الروح في متجذرة الروحية اليهودي الشعب

 رأي حسب ، وهذا . الشخيناه وتدعى ، ونقاء صفاء الأشكال أكثر

 إن يقولون كانوا حينما ، الحاخامات يعنيه كان ما ، كروكمال
 فكرة مثل هنا فهي . اليهودي الشعب مع تسير كانت الشخينام

 أما النازي. الفكر منها نبع التي الألمانية )فولك( العضوي الشعب
 الأزلي والأساس المطلقه الراحة بأنها ففسرها ، كوهين هرمان

 ، الأولى والثنائية الانقسام فكرة إلى فيعود ، بوبر أما . للحركة

 يحل وإنما معاناته كل رغم قط شعبه يهجر لم الإله أن تعني فالشخيناه

 »إله بين جسر فالشخيناه ، روزنزفايج عند الحلولية وتزداد . وبينه فيه
 الشخيناه نزول أن كما ، الصالحة البقية أي ، يسرائيل« و»بقية آبائنا«

 ينزل فهو ، نفسه الإله داخل الانقسام يعني بينهم وسكناها اليهود إلى
 الأمر نهاية في إنه بل ، منفاهم في معهم يتجول شعبه مع ويعاني

 أحزانه يسرائيل في الصالحة البقية وتتحمل الشعب من أكثر يعاني

. المسيحية( الصلب لفكرة صدى هذا )وفي
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الكونية الدورات
Cosmic Cycles

 ورؤية ، بالبشر علاقته أو ، بنفسه الإله علاقة القبالاه تتناول لم

 للتاريخ رؤية تقدم أن حاولت وإنم ، وحسب ،الشر وفكرة الكون

 الزمان يتكون ، الرأي هذا وحسب . الكونية الدورات شكل أخذت
 دورات سبع من ، النهاية حتى البدء من الكون تاريخ أي ،الكوني

 من دورة كل وتتكون . عام آلاف سبعة من منها واحدة كل تتكون

 تقع منها كل نهاية في ،سنوات سبع منها واحدة كل طول وحدات
 الكواكب أحد دورة كل في ويتحكم . شميطاه سنة أو السبتية السنة

 ، العالم الإله سيحطم )النهائية( الخمسين الدورة وفي . السبعة
.أخرى تبدأدورات ثم الأولى، الفوضى أو الهيولي حالة إلى فيعود

 التجليات أحد كونية دورة كل في يتحكم ،أخرى رواية وفي

 فالثلاثة ، الرابع التجلي من ابتداء )سفيروت( العشرة النورانية
 . عنها خارجة عوالم أية في تتحكم ولا ، خفية كامنة خامدة الأولى

 -٤) السبعة النورانية التجليات تناظر التي ، السبعة العوالم وتخرج
 آلاف ستة وبعد . العوالم أم تسمى وهي ، )الفهم( البيناه من (،١٠

 ، الكونية الدورة فيها تحل مرحلة وهي ، السابع الألف يحل ، عام

 الدورة حتى التالية السفيراه فيها تتحكم تالية كونية دورة تظهر ثم

 ويعودالكون ،الكوني اليوبيل في الزمان كل حينماينحل السابعة
. جديد من الدورات وتبدأ ، للبيناه

 دورة في الآن العالم أن القباليين بين الغالب الرأي وكان

 دورة كانت السابقة الدورة فإن ولذا . الصارمة العدالة أي الجبوراه
. الحسيد دورة أو الفائض الإله حب

آنها باعتبار فالكلمات . للتوراة الخاص تفسيرها دورة ولكل

 فتوراة ، ولذا . تماماً فتتغير المدلولات أما ، هي كما تظل ، دوال

 . والنواهي( لأوامر )ا الفرائض من أيآ تضم تكن لم السابقة الدورة
 أخرى مرة ظهرت السابقة الدورة أرواح يعض أن القباليون ذكر وقد

 يقرأوا أن الأرواح هذه أصحاب يستطيع ولذلك ، الدورة هذه في
 والنواهي الأوامر عبء يخففوا أن كذلك ويمكنهم ، السابقة التوراة

 وغيرهما وفرانك تسفي شبتاي فعله ما وهذا . تماماً يبطلوها أن بل

. الترخيصية المشيحانية الحركات أصحاب من

 دورة ، الأخيرة الزمنية الدورة أن إلى التوصل ويمكن

 أنهم باعتبار ، يسرائيل جماعة أعضاء سيادة سترى الشخيناه،

 وترتبط . اليهود بانتصار التاريخ ينتهي وهكذا ، معها متوحدون
 . قدمون والآدم التناسخ مثل أخرى بأفكار الزمنية الدورات فكرة
 تعويضية فكرة هي والعودة المختار الشعب فكرة أن الواضح ومن

 لم ما لهم تحقق للتاريخ رؤية خلالها من يشكلوا أن اليهود يحاول
 ، عام بشكل القبالاهم أن أيضا ويلاحظ . الفعلي التاريخ في يتحقق

 أعضاء أن على تدل ، خاص بشكل الكونية الدورات وفكرة

 الذي الحمل ثقل بمدى يشعرون كانوا الغرب في اليهودية الجماعات
 هذه من مخرج عن يبحثون وبدأوا ، كاهلهم على عقيدتهم وضعته

 ،ذلك لهم تحقق الترخيصية المشيحانية الحركات كانت وقد .الورطة
 ولتضع ، اليهودية عن بديلا نفسها لتطرح الصهيونية جاءت ثم

 شعباً لا الشعوب كل مثل شعبا منهم ولتجعل ، اليهودية فوق اليهود

 الدورات فكرة أن القول عن وغني . الاختيار نير تحت ينوء مختارا

 والنهايات البدايات على وتركز بالتأريخ إحساس أي تلغي الكونية
 الفكر وفي الوظيفية الجماعات فكر في أساسية سمة وهذه ، فقط

.الصهيوني

ممره
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اللوريانية والقبالاه الزوهار قبالاة
 - اللوريانية العافية-أبرابانيل-القبالاء النبوية-أبو الزوهار-القبالاه - اللوريانية والقبالاه الزوهار قبالاة

 )نبتسوتسوت(-إصلاح الإلهية هكليم(-الشرارات )شفيرات الأوعية تهشم تسوم(- )تسيم الانكماش
جيلينيك - حصيرة أبو - سروج - طبول بن يوسف فيتال- - لوريا - كوردوفيرو - تيقون( ) الكوني الخلل

اللوريانية والقبلاه الزوهار قبالاة
Zohar and Lurianic Kabbalah

 واحد أساسي تيار هي أو ، أساسيين تيارين إلى القبالاه تنقسم
 إلى نسبة الزوهار قبالاة فهو لأول ا التيار أما . تيارات عدة إلى تفرع

 أو ،عام بشكل القبالاه إلى الإشارة تكون وحينما . الزوهار كتاب
 الزوهار قبالاة هو عادة المقصود فإن ،تخصيص دون القبالاه إلى

 »القبالاه وليس ، شوليم( جيرشوم تعبير حسب النبوية« )»القبالاه

 تعبير حسب المشيحانية« )»القبالاه لوريا إسحق إلى نسبة اللوريانية«
. نفسه( شوليم جيرشوم

 العامة البنية هي الزوهار لقبالاة الفكرية البنية أن والواقع

 إلى الرجوع ويمكن . عليها اللوريانية الأفكار دخول قبل للقبالاه
 ومن . التيارين بين العامة الفروق لمعرفة اللوريانية القبالاه مدخل

 موسى وكذلك . العافية أبو إبراهيم الزوهار قبالاة مفكري أهم
 مؤسس لوريا أستاذ وهو ، الزوهار قبالاة ممثلي آخر كوردوفيرو

اللوريانية القبالاه

,لزإهاد
Zohar

 وكتاب . »الضياء« أو «»الإشراق تعني عبرية كلمة »زوهار«
 مكتوب صوفي تعليق وهو ، القبالي التراث كتب أهم الزوهار

 تاريخه ويعود ، القديم للعهد الباطني المعنى على بالآرامية

 الإسلام قبل ما إلى ،الروايات بعض حسب ،الافتراضي
 ،لليهود )الوهمي( الفكري الاستقلال يحقق ما وهو ،والمسيحية

 اليهودية الجماعات لأعضاء العزلة تحقق ، غريبة بلغة وكتابته
 )تنائيم( المشناه معلمي أحد إلى أيضأ الكتاب وينسب . الوظيفية

 ولكن ، زملائه وإلى ، الثاني( )القرن يوحاي بن شمعون الحاخام
 عشر( الثالث القرن في الكتاب )مكتشف ليون دي موسى إن يقال

١٢٨٠ عامي بين كتبه وأنه ،أجزائه أهم مؤلف أو الحقيقي مؤلفه هو

 ، أسلوبه في ، والزوهار . إسبانيا يهود أزمة بدايات مع . ١٢٨وه

 عام مائة مرور وبعد . الوقت ذلك في الإسبانية اليهودية المواعظ يشبه
 التلمود منزلة في المتصوفة إلى بالنسبة الزوهار أصبح ،ظهوره على

 ٠ اليهود بين ذلك بعد الزوهار شاع وقد . الحاخاميين إلى بالنسبة
 ظهور بعد وخصوصا .التلمود مكانة من أعلى مكأنة احتل حتى

.الحسيدية ألحركة
 ، لأساسي ا الزوهار : هي أقسام ثلاثة الزوهار ويتضمن

 الزوهار ومعظم . الجديد الزوهار كتاب ثم ، نفسه الزوهار وكتاب
 ، المقدس الكتاب من نصوص على شرح أو تعليق شكل يأخذ

 ،وراعوث ، الأنشاد ونشيد ، الخمسة موسى أسفار وخصوصا

 تحديد وإلى التناسق إلى تفتقر مترابطة غير كتب عدة وهو . والمراثي
 عن والمتوازية المتناقضة الأفكار من مجموعة الزوهار ويضم . العقائد

 جنسية ومواقف مجازية صور وفيه . والكون الشر وقوى الإله
 انتشاره في ساهم م وهو الإباحية بالكتب شبيها تجعله صارخة
 ليس ولكنه .تماما مجازياً ليس يستخدمه الذي والمنهج . وشعبيته

 . كشفه من لابد خصبا معنى ثمة أن يفترض فهو ،حرفياًأيضأ

 غنوصية قراءة خلان من النص على يريده الذي المعنى المفسر ويفرض
 وتستخدم . انعددي ومقابلها ، العبرية اخروف رموز عنى تعتمد
 »فردوس» بمعنى ، »بارديس« تسمى والتعليق للشرح طرق أربعة

: وهي ،الخفي المعنى إلى وصولا

. الحرفي التفسير : بيشات - ١
. الرمزي التأويل : رييز -٢
. المكتف الشرحي الدرس : ديروش -٣

. الصوفي السر : السود - ٤
 أسلوب يمزج ، مصطع آرامي بأسلوب مكتوب والزوهار

 الآرامية الغلالة وراء ولكن ، أونكيلوس بترجوم البابلي التلمود

 طويل كتاب وهو . الوسطى العصور عبرية اكتشاف يمكن المصطنعة
. الأصلية لغته في كلمة ألف وخمسين ثمانمائة من يتألف ، جداً
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 الإله طبيعة : هي الزوهار يعالجها التي الأساسية والموضوعات
 ، الإلهية الأسماء وأسرار ، لمخلوقاته نفسه عن يكشف وكيف

 وأهمية ، والشر والخير ، ومصيرها وطبيعتها الإنسان وروح

 الموضوعات هذه كل كانت ولما . والخلاص والماشيح التوراة،
 كتاب فإن ،الحلولي الإطار نطاق في تماما متداخلة بل مترابطة

 عن نفه الوقت في يتحدث فإنه ، الإله عن يتحدث حين الزوهار
 توقع هو الزوهار فكر جوهر كان وإن ، والإنسان والطبيعة التاريخ

 يحيط ما على النسبية من كبيراً ندراً يخلع الذي لأمر ا ، الماشيح عودة

. واجتماعية تاريخية حقائق من اليهودية الجماعات بأعضاء

 )سفيروت( العشرة النورانية التجليات عن الزوهار ويتحدث
 هذهم إلى الكتاب يشير كما . نفسه عن للكشف الإله يجتازها التي

 الداخلية البنية تشكل كلمات أو تيجاناً أو أوعية باعتبارها التجليات
 متكاملة وحدة باعتباره لا الإله )رؤية الصورة هذه وتعد . للألوهية

 الزوهار أفكار أكثر من واحد( بناء داخل متحدة أجزاء هيئة على وإنما
.القبالي التراث في الأثر لهاأعمق كان كما ،جسارة

 إلى ١٥٥٨ من الفترة خلال الزوهار طبعات أولى ظهرت وقد

 في له كاملة طبعة وظهرت . إيطاليا في وكريونا مانتوا في ١٥٦٠
 وتحتوي ، مجلداً وعشرين اثنين في تقع (١٩٥٨ - ١٩٤٥) القدس

 ترجمات ظهرت وقد . العبري النص يقابله الآرامي النص على
 . عشر( السابع القرن من )ابتداء الزوهار كتاب أجزاء لبعض لاتينية
 وإلى ، (١٩١١ - ١٩٠٦) أجزاء ستة في الفرنسية إلى ترجم كما

 طبعاته أشهر ومن . (١٩٣٤ - ١٩٣١) أجزاء خمسة في الإنجليزية

. صفحة وسبعمائة ألفا صحفاتها عدد يبلغ التي فلنا طبعة

التبوية القبالاه

Prophetic Kabbalah

 إبراهيم دعاتها أهم ومن . الزوهار قبالاة هي النبوية« »القبالاه

 لوريا أستاذ ،كوردوفيرو موسى هو ممثليها وآخر ، العافية أبو

. وإسبينوز

(١٢٩٢ - ١) العافية أيو إبراهيم
Abulafia (Abraham Ben Samuel I

 . والتلمود الشريعة دراسة في وانخرط ، إسبانيا في ولد قبالي

 ابن مؤلف كذلك درس وقد . القبالية والحسابات الدراسات وفي
 إلى سافر . القبالي المنهج وفق فسره ولكنه . الحائرين دلالة ميمون

العشرة يرائيل أسباط عن باحثا . وإيطاليا واليونان فلسطين

 روح غلبته عمرم من والشلاثين الواحدة العافية أبو بلغ ولما .المفقودة
 الفترة هذه وفي ، الحقيقي الإله معرفة إلى وصل أنه وزعم ، النبوة
 ، وإرباكه فتنته بقصد اليمين عن يشاغله كان الشيطان أيضاًإن قيل

 . الأربعين بلغ حين إلا النبوة بوحي يكتب بدأ أنه يشعر لم أنه بيد

 جذب حيث إيطاليا إلى عاد ، ١٢٨٠ عام في أي ،الوقت ذلك وفي
 وجدوا ثم تعاليمه اتبعوا الذين الشبان اليهود العلماء من كبيراً عدداً

 ، نفسه العام وفي ! فتنصروا المسيحية وبين تشابهاًعميقاًينها ثمة أن

 ضده وصدر عليه فقبض ، يتهود بأن البابا يقنع أن العافية أبو قرر

 ، أخرى ظهرمرة ثم . السجن من هرب حرناًولكنه بالقتل حكم
 وقد . الماشيح أنه وأعلن ، )صقلية( ميسينا في ،أعوام أربعة بعد

 حروب كانت وربا . ادعاءاته وفندت الحاخامية المؤسسة له تصدت
 كما ، المشيحانية لدعاواه الدولي السياق تشكل آنذاك الدائرة الفرنجة
 وقد . لدعواه المحلي السياق تشكل المتزايدة إسبانيا يهود أزمة كانت
 البعض إليه وينسب ، القبالاه عن مؤلفات عدة العافية أبو كتب

 يتفق لا شوليم جيرشوم )ولكن حياته في ظهر الذي الزوهار تأليف
 على النبوية« »القبالاه مصطلح شوليم أطلق وقد . الرأي( هذا مع

 ولكن ، الإله أصلها الإنسانية النفر أن يرى فهو ، العافية أبى رؤية

 حدود وهي ، عليها والقيود الحدود ض وتف قها تستغ اليومية الحياة
 ، الكون تيار يجرفه أن من د للف حفظها حيث من قيمتها لها وقيود
 ، أخرى مرة الإلهي وبأصله المقدس بالتيار الإنسان يتصا كيما ولكن

 جرجس صبري الدكتور ويطرح . الحدود وتجاوز القيود فك من لابد
 السؤال الفرويدي والفكر الصهيوني اليهودي التراث المهم كتابه في

 وضرورة الكبت ونظرية النظرية هذه بين الصلة نرى »ألسنا التالي

 من تحد التي النفسية متاعبه من يتخفف أن الإنسان شاء إذا منه التحرر
 من وانطلاقا : قائلا يستطرد ثم . ؟« والانطلاق بالتحرر شعوره

 عن اللثام إماطة وهو نفسيا هدفا العافية أبى رسالة هدف يصبح ،هذا

 الصدد هذا في العافية أبو قدم وقد . تربطها التي القيود وفك الروح

 ، الداخلي الطريق ملاحقة بغرض الحروف تركيب عن نظريته
 الحروف« تشابك »علم أو ، هاتسيروف« »حوخمة باسم وتعرف

 يعكس الذي الإله اسم منه يدرك أن بمقتضاه القبالي يستطبع الذي

للكون. الخفي المعنى

 إلى الوصول بغية التأمل في العافية أبو لإبراهيم طريقتان »وثمة
 التي التفسيرية الطريقة هي الأولى . الروح تحرير من إليه يهدف ما

 . حراً استخداماً العبرية الأبجدية الهجاء حروف استخدام إلى تستند
 الفصل وبعملية ، تجمع ثم تفصل الحروف هذه كانت ، التأمل وعند

العافية أبى عند كان وقد . جديدة أفكار تظهر كانت هذه والجمع
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 ليس نظره في فترتيبها ،للحروف الخفي بالمنطق عميق إحساس
 . عليا لقواعد وفقا يتم ترتيباً كان بل ، متعنتة أو عرفية عملية مجرد

 إلى يصل أن المرء يستطيع ، الحروف هذه حركات نتيجة ومن
 أن علينا العسير من فهل - المقدسة الجوانب بطبيعة عميق استبصار

 أبى عند الخفي الإله عالم منطق أن ،المفهوم هذا نطاق في ،نرى

. ؟ فرويد عند اللاشعور منطق أصبح قد العافية

 التي الثانية للطريقة تمهيداً التأمل في الطريقة هذه كانت »وقد
 باكان ووصف . والإغفال« »القفز طريق عن التجاوز باسم عرفت

 حين المعاصر القارئ سيدهش : بقوله الطريقة هذه شوليم عن نقلا

 »القفز يسمونها وأتباعه العافية أبو كان لطريقة مفصلا وصفا يرى

 رائع منهج هذا أن والواقع . أخرى إلى فكرة من للانتقال والإغفال«
 منهج الوسيلة هذه ترادف ولا . للتأمل كوسيلة الترابط استخدام في

 تتضمن ولكنها كلية، مرادفة النفي التحليل في المتبع الحر التداعي
 . بالمرونة تتسم معينة لقواعد وفقاً أخرى إلى ما فكرة من الانتقال

 داخل العقل ويستطيع ، خصائصه له جديدا ميدانا تفتح قفزة وكل

 بين يربط القفز أن أي ، لأخرى فكرة من بحرية ينتقل أن الميدان هذا

 حيث من عجيبة نتائج إلى ويؤدي والموجهة الحرة الأفكار من عناصر

 بعملية الفور على يدفع القفز هذا أن كما ، الشعور دائرة توسيع
 وينتقل الطبيعية الدائرة سجن من يحررنا أنه أي ،العقل في خبيئة

 : قائلا ذلك بعد باكان يتساءل ثم . الإلهية« "الدائرة حدود إلى بنا
 بشأن العافية أبى بمنهج شوليم قبل من التقييم هذا يذكرنا ألا .

 مع الشوة هذه تعد حيث من ، النفسي التحليل في الحر« »الترابط

 هي ، الإله إدزاك على ، لها يزعم فيما ، ينطوي الذي مضمونها
 مضمونها مع الاستبصار ونشوة ، العافية أبى عند التأمل من الهدف

 عند التحليل من الهدف هي الذات معرفة على ينطوي الذي

. قرويد"
 بالنبة لأهمية ا بالغ شخصاً العافية أبو القبالي المعلم ويعد .

 تحتاج العملية وهذه ، للشخص تحدث أن ينبغي التي التحويل لعملية

 هو والمعلم ،الداخل من يحركها ومن الخارج من يحركها من إلى
 مع التوحد من نوع يحدث ، النشوة حالة وفي . الخارج من المحرك

 .الذات مع سام بتوحد وينتهي الإله مع توحداً ذلك بعد يصبح المعلم

 ، والشريعة الإنسان بين أيضاً تم قذ التوحد يكون ، الحالة هذه وفي

 أو الناموس هو الإنسان إن قولهم من المقصود هو هذا ولعل

 التحليل بمعلم هذا يذكرنا ألا : أيضا باكان ويتساءل . الشريعة
 لابد التي التحويل عملية في الأهمية بالغ يعدشخصاً الذي النفسي

بنشوة أيضاً ذلك يذكرنا أفلا ؟ بعد فيما التحليل ممارسة يود لمن منها

 من نوع فيها يتم والتي التعليمي التحليل أثناء تحدث التي الاستبصار
 إلى السبيل أي ،الذات معرفة إلى السبيل هو الذي المعلم مع التوحد

. ؟ الممارسة طور إلى المران طور من الطالب ينتقل أن

 العافية أبى فكر درس قد ويد ف يكون أن المستبعد ومن
 الفكر كان القبالي الفكر أن نتذكر أن يجب ، هذا ومع .ومؤلفاته

 قد فرويد يكون وربما ، عشر التأسع القرن في اليهودية على المسيطر
 أبى أعمال حرر الذي جيلينك أدولف محاضرات حضور في انتظم

 الحاخامات أهم من كان جيلينك أدولف فإن ، الواقع وفي . العافية
 مسقط فيين مدينة في الوعاظ أشهر من كان كما ، القبالاه دارسي

.حياته معظم فيها قضى التي والمدينة فرويد رأس

(١٥٠٨-١٤٣٧) أبرابانيل إسحق
Isaac ٨b٢a١anel

 ومؤلف ، القديم للعهد مفسر وهو . إسبانيا في بلاط يهودي
 عر. مسئولا أبوه وكان ، لشبونة في ولد . فلسفي طابع ذات لكتب

 ثم ، كاملا وديني دنيوي تعليم أبرابانيل تلقى وقد . فيها الدولة خزانة

 يعني كان الذي الأمر ، البرتغال ملك الخامس ألفونسو بخدمة التحق
 اعتلى حينما تغير الوضع ولكن . الحاكمة النخبة من قريبا أصبح أنهم

 والجيوب النبلاء على القضاء سياسة اتبع فقد ، العرش الثاني جون
 ضد النبلاء ثار وقد ، الدولة يد في شيء كل ليركز للسلطة المختلفة

 ، النبلاء بهؤلاء علاقة تربطه كانت أبرابانيل أن ويبدو . المحاولة هذه
 )إسبانيا( طليطلة إلى ففر ، صديقاًله كان التمرد قائد أن وخصوماً

 وقد . ١٤٨٤ عام وإيزابيلا فرديناند خازن أصبح حيث ، ١٤ ٨٣ عام
 الاثنان قام كما . الضرائب جمع في سنيور أبراهام وصديقه هو عمل

 وحينما . غرناطة في الإسلامية الجيوب آخر ضد الحروب بتمويل
 ١٤٩٢ عام ونشر ، اليهود طرد مرسوم صدر ، غرناطة سقطت

 ولكنها ، فرديناند إلى هدية بتقديم القرار يغير أن أبرابانيل فحاول
 البندقية في وأسرته( )هو أبرابانيل واستقر . اليهود طرد وتم رفضت

فيها مات حيث ١٥٠٣ عام

 الطابع من بشيء تتسم ، القديم العهد في دراسات ولأبرابانيل

 وقد . القديم العهد نقد إلى بعد فيما وتحولت ، والمنهجي العلمي
 فكره أن غير . تاريخي سياق في المقدسة النصوص يضع أن حاول

 من الأخيرة السنوات وفي . أصالة أو عمق بأي يتسم لا الفلسفي
 ، الماشيح بعقيدة إيمانه وزاد ، صوفية رؤية أبرابانيل تبنى ، حياته

 خلاص و ، الخلاص مصاحر ) الموضوع هذا عن كتب ثلاثة ووضع
، الإطلاق على كتبه أهم تعدمن للخلاص( إعلان و ، الماشيح
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 المشيحاني الفكر أشاعت التي الكتب أهم من بأنها أيضا وتوصف

. المشيحانية الحركات وشجعت

اللوريانية لاه القب
Lurianic Kabbalah

 لاه القبا ظهور هو القبالاه تاريخ داخل في حدث تطور أهم

 موسى إغفال يمكن لا ولكن . لوريا( إسحق إلى )نسبة اللوريانية
 تأثر )وقد الأساسية أفكارها صياغة في ساهم الذي كوردوفيرو

 لا اللوريانية القبالاه بأن القول ويمكن . بأفكاره( بعد فيما إسبينوزا

 الحلولية البنية أن إذ ، الزوهار قبالاة عن أساسياتها في تختلف
 . الزوهار قبالاة في كمونه اللوريانية القبالاه في كامنة العامة القبالية

 الأساسية الاختلافات بعض نلخص أن يمكن ، هذا مع ، ولكن

: يلي فيما بينهما
 بينما ، الكون ببداية أي ، الخلق بأسرار تعنى الزوهار قبالاة - ١

 اهتمام وينبع . وبالنهاية بالخلاص أساسا اللوريانية القبالاه تعنى

 المشيحاني بالخلاص اهتمامها من الخلق بأسرار الزوهار قبالاة

. النهايات تفسر كي البدايات تتناول فهي ولذا ،بالنهاية
 في منها تعقيداًوتناقضا أكثر اللوريانية القبالاه في الخلق أسطورة - ٢

الزوهار قبالاة

 البداية تربط اللوريانية القبالاه أن هو الأساسي والاختلاف -٣

 . المشيحانية بالنزعة والتأمل بالتاريخ الباطن ربطت كما ، بالنهاية
 . الجنس هي الزوهار قبالاة في الأساسية المجازية الصورة - ٤

. والنفي الجنس من كل في تتمثل اللوريانية القبالاه في ولكنها

 . الخفي الإله بفيض الزوهار قبالاة في اخلق أسطورة وتبدأ
 أن يمكن التي تسوم« »تسيم بعملية تبدأ اللوريانية القبالاه في ولكنها
 تأدية يستحسن ولكن . »تركز، أو »انكماش، بكلمة حرفيا ثترجم

 )الإين المتخفي فالإله . تركز« عنه نتج »انسحاب بتعبير معناها

 ويكن . كاملا روحيا اغا ف ليخلق نفه داخل ينكمش سوف(

 ينفي الإله كأن ،النفي أشكال من شكل بأنه الانسحاب هذا تفسير

 عن نتج وقد . الكلي وجوده عن بعيدا ، نفسه داخل إلى بنفسه نفسه

 والقيودالتي )الحدود الصارم فالحكم ،الشر ميلاد الانسحاب هذا
 والتشريعات( والنواهي الأوامر منها ستنبع التي الأشياء على تفرض

 بعد ولكنه ، المحيط في قطرة ، كل من جزءا الانكماش قبل كان

 سوف الإين يرسل ثم . المحور هو ويصبح يتبلور الانسحاب عملية
 النورانية التجليات وهي الذاتي نوره من ودروبا شعاعا الفراغ في

الكون على الإلهي الفيض مرحلة وهي ، )سفيروت( العشرة

 آدم ظهور إلى أدت التي »أتسيلوت«( باسم العبرية في )وتعرف

 أن ويلاحظ . البشر أبى آدم غير وهو ، الأصلي( )الإنسان قدمون
 أما .ككل التجليات لبناء رمز هو الزوهار قبالاة في الأصلي الإنسان

 الإلهي النور أشعة تخرج ثم ،التجليات قبل يظهر فهو ،لوريا عند
 الخارجي الضوء وهذا . وفمه وأنفه وأذنيه الأصلي الإنسان عيون من

 من كان ، شرارات شكل آخذا ، الأصلي الإنسان من انبثق الذي
 مع تتناسب لأ أشكا تتخذ ضوء من )كليم( أوعية في جمعه المفترض

 رؤية حسب ، تحطمت الأوعية هذه ولكن . الخلق مرحلة في عملها
 من أقوى كان الإلهي الضوء أن إلى هذا ويعود . ملئها أثناء ، لوريا

 الشرارات تشتت إلى أدى الذي الأمر ، فتحطمت الأوعية تتحمله أن
 تهشم »حادثة بمصطلح الواقعة هذه إلى ويشار . وتبعثرها الإلهية

 كان وإذا .نفي حادثة الأخرى وهي هكليم( )شفيرات الأوعية«

 النفي فإن ، الانسحاب خلال من نفي هو تسوم( )تسيم الانكماش
 واختلط الفوضى سادت وقد . والشتت الانتشار خلال من يتم هنا

 إلى والظلام الشر دخل وهكذا ،والمادي والروحاني ،والظلام النور
 ولكن ، الأصلي مصدرها إلى الشرارات من كثير عاد وقد . العالم

 هذه وأصبحت ، المهشمة الأوعية بشظاي التصقت شرارة ٢ ٨٨ نحو

 أحاطت التي الشر قوى أي ، )قليبوت( الخارجية القشرة هي الأجزاء

. وحبستها الباقية بالشرارات
 في يعد لم ، التهشم هذا فيه حدث الذي الوقت ذلك ومنذ

 أن يجب كان الذي الإلهي فالنور . متكامل كامل شيء أي الكون
 لم . الإله صنعها التي الأوعية في أي ، له مخصص مكان في يستمر

 الإلهية الخطة وتظهر . تحطمت الأوعية لأن الصحيح مكانه في يعد
 أو »الوجوه« : )حرفياً »برتسوفيم( تسمى صور خلال من للخلاص

 مقابلة وهي الوجهه( "ملامح أو »القسمات« أي ، »السيمياء«

 ولكنها الزوهار قبالاة في )سفيروت( العشرة النورانية للتجليات

: خمسة وعددها بشرية أكثر شكلا هنا تأخذ
 أي الطويل، الأنف »ذو : حرفياً وتعني أرامية )عبارة أنبين أريخ - ١

 دليل الآنف أن باعتبار كثيرا« عانى »الذي أو »المتحمل« أو »الصبور«

 »التاج" أو »الكيتر« الأول النوراني التجلي يقابل وهو ، الصبر( على
.الزوهار قبالاة في

 الثاني التجليين يقابلان وهما . والأم( )الأب وأما أبا - ٣ ، ٢
 يعدنمطا الذي المقدس الزواج لهذا الأعلى النمط وهما . والشالث

 العميق الأثر هنا )ولنلاحظ بعد فيما وجنسية فكرية وحدة لكل

 النسق في الجنسية المجازية الصورة ولتواتر المسيحية والرموز للعقيدة
التي شرارة ٢٢٨ال بصعود عمقا يزداد التزاوج وهذا . الحلولي(
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 تصبح البيناه رحم إلى بعودتها والتي ، المهشمة لأوعية ا مع تساقطت
. نقفين( )ماييم الأنشوية« »المياه تسمى ولذا ، الحيوية تبعث قوة

 ، القصير« الوجه »ذو : حرفيا وتعني أرامية )عبارة أنبين زعير - ؛
 »أريخ عكس وهو . الصبر«( »نافد أو ، صبرا« يطيق لا »الذي أي

 الجبوراء من الأولى الثلاثة بعد ترد التي الستة التجليات ويقابل أنبين«

. اليسود حتى
 أي زعير« »أنثى : حرفيا وتعني أرامية )عبارة زعير دي نقيفاه - ٥

. الشخيناه أو العاشر التجلي تقابل وهي . الصبر"( نافد »أنثى

 شكلا الخمس القوى هذه خلال من لإلهية ا الذات وتتخذ
 سوف للإين الأساسي والتجلي . محددة وظيفة وتؤدي ، محدداً

 ، والأم الأب اتحاد خلال من ولد الذي أنبين زعير خلال من يحدث
 والرحمة العدل بين اتحاداًووثامآ ليولد الشخيناه من ليتزوج يكبر ثم
. المسيحية العقيدة أصداء أخرى مرة وتلاحظ . الإلهية الذات في

 . نفسه بها الإله يلد التي العملية الحقيقة في القوى هذه وتمثل
 الإله ولادة )أي الشرارات جمع عملية كانت ، لوريا رؤية وحسب

 البشر( )أبا آدم الإله خلق حين الاكتمال وشك على واكتماله(

 القوى ولهزية والكمال النظام لاستعادة المبذول الجهد في ليساعده
 بالخطوات آدم يقوم أن المفترض من وكان . الشيطانية الشريرة
 عن ونجم ، العملية أوقفت للإله ومعصيته خطيئته ولكن ، الأخيرة

 تهشم عن الناجمة الفوضى تماثل الأرض في فوضى انتشار ذلك

 كل يحوي كان ،الإله خلقه حينما ،فآدم .الأعالي في الأوعية

 وبسقوطه ، بالإله التصاق حالة في توجد كانت التي البشر أرواح
 ، المادية الأجسام ودخلت وتبعشرت جذورها عن الأرواح انفصلت

 ،موضعه عن شيء كل وانحرف والعالم والشر الموت وجاء
 وهي ، )جالوت( دائم شتات حالة في المخلوقات كل وأصبحت

 الذي نقسه الخالق وعلى كله الكون على تنسحب مستمرة حالة
 ضمن الشخيناه سقطت وقد . أخرى مرة وتناثرت شراراته تبعشرت

 فإن ، تجمع لم الإلهية الشرارات دامت وما . شرارات من سقط ما

. نفسه مع متوحد وغير مكتمل غير مجزأ سيظل لإله ا

 هذا ورأب الخلل هذا إصلاح عن الحديث إلى ننتقل أن وقبل

 الأشياء كل تقابل وهي ،القبالية التقابل فكرة نؤكد أن لابد ،الصدع
 العالم يشبه العلوي فالعالم . النهائي توحدها نتيجة واللحظات

 مقلوب هي والتبعثر الخلق وعملية ، مخلوقاته يشبه والإله ، السفلي

 عملية ويقابل . البداية طريق هو النهاية وطريق ، الخلاص عملية
 . مختلفة عوالم أربعة تغمر مماثلة كونية عمليات الإلهي الفيض

التجليات شبه ومستوياتها ، الإلهية الذات شبه السشرية والنفس

 ونفي ، الفردية التشتت لحظة تشبه الإلهية التشتت ولحظة ، المختلفة
 فكرة تسقط التقابل فكرة أن )ويلاحظ الشعب نفي يشبه الشخينام

 تحول دائرية هندسية فكرة فهي ،تمامأ والاختلاف والتتالي الزمان

 إصلاح أن كما . النهايات( تشبه والبدايات المكان يشبه ما إلى الزمان

 النفي حالة وإنهاء ،مكانه إلى شيء كل وعودة ،الكوني الخلل
 عملية هي ، جديد من ووجوده لادته بل الإله وخلاص ، الكونية

 الشرارت تخليص عملية وهي ، )تيقون( الإصلاح عليها يطلق

 كونية عملية وهي . )قليبوت( المحارات أو اللحاء من المبعثرة الإلهية

 بالدرجة تعتمد ولكنها الإنسان فيها يشارك شاملة باطنية تاريخية

 ومعناها التوراة يعرف الذي فاليهودي ، يسرائيل جماعة على الأولى
 يسرع أن بوسعه الصلوات( ويتلو والنواهي لأوامر ا )وينفذ الباطني

 بوسعه أن كما ، الإله ولادة عملية أي ، )تيقون( الإصلاح بعملية

 وإقامة والنواهي الأوامر تنفيذ أهمل هو إذا يوقفها أن أيضأ
 والعالم السفلي العالم لتقابل تظراً إنجازه الممكن من وهذا .الصلوات

 الإنسان بها يقوم أفعال خلال من العلوي العالم في والتأثير ، العلوي
 ، تدريجية الإصلاح عملية لكن . السفلي العالم في )اليهودي(

 إلى المنفى من يسرائيل جماعة وبعودة الماشيح بظهور تتوج وهي

 يسرائيل جماعة وستسود ، العالم مسيحكم فإنه هناك ومن ، فلسطين

 النفي حالة كانت وإذا .التاريخي الجانب هو هذا ،العالمين على
 حالة فإن ، والانسحاب والفرائض والحدود بالانكماش مرتبطة

 مرتبطة أنها كما . الحدود من الكامل بالتحرر مرتبطة التيقون

 ألمشحاء يفعله كان ما هو وهذا ، الكاملة والإباحية بالترخيصية

 . )تيقون( للإصلاح الأخلاقي أو النفسي الجانب وهو ،الدجالون
 تجميع بعد نفسه مع ويتوحد ذاته الإله يجمع بأن التيقون وسيتهي

 أن نكتشف )وسوف شعبه مع يتوحد سوف أنه كما المبعثرة الشرارات

 . المشتتة( الإلهية الشرارات الأمر واقع في هو اليهودي الشعب
 أحد الأقل على أو الإله فهم ، الإله من جزء هم اليهود أن هذا ومعنى

 الإلهية الذات بها تسترد التي الأداة ذلك جانب إلى وهم .تجلياته

 )بذنوبهم(. النفي سبب أيضا وهم . والغاية الأداة بذلك فهم ، وحدتها

 الكود مركز هو فاليهودي ، وتقواهم( )بصلاحهم العودة وسيلة وهم
. المغلق الحلولي القبالي النق دائرية نلاحظ وهكذا . وسيده

 ، للتوراة الباطني المعنى في التأمل ارتبط كيف هنا ويلاحظ

 ذاتية فردية أمور )وكلها الفرائض وأداء الصلوات تلاوة وكذلك

 من ذاته تتوحد وكيف ، الإله ولادة مثل كوني بحدث ، باطنية(
 وقد . يسرائيل جماعة وعودة الماشيح ظهور هو تاريخي حدث خلال

بالترخيصية ، والباطن الفرد عالم على أخرى مرة هذا كل انعكس
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 الكون فيتداخل ، المشيحاني العصر في والشرائع الحدود وإبطال

شيء. وكل والزمان والإنسان والإله
 تشكل منها( )طردهم إسبانيا يهود تجربة أن ذكره يجدر ومما

 والتبعثر فالنفي ، اللوريانية القبالاه في الأساسية المجازية الصور

 بالباطن الاهتمام وكان ، حياتهم في أساسية حقائق كانت والتشتت
 فقدانهم تبدى وقد . المارانو لتجربة أساسية سمة الظاهر دون

 الكون في اليهود مركزية فكرة في ، فيها الحادة رغبتهم مع السلطة،
 سيجعلهم الذي الماشيح وصول وتوقعهم ، عليهم الإله واعتماد

 الخاصة الأساسية المجازية الصور تظل ، هذا ومع . الأرض أسياد

. مسيحية مجازية صورا والشخيناه والأم والابن بالأب

تسوم( )تسيم الانكماش
Tsimtsum

 ، تسوم« اتسيم لكلمة العربية الترجمة هي »الانكماش« لفظة

 حتى الخالق انكماش عملية إلى لتشير المذراش في وردت كلمة وهي
 ولكن . الحلولي أصلها هو وهذا ،انهيكل في الأقداس قدس يدخل

 عمق بالأحرى أو مغايرة بطريقة الكلمة استخدم نوريا إسحق

 خلالها من التي هوالعملية عنده ش فالانكم . مدلولهاالحنولي
 من ينتج انكماش وهو )الوسط( نفسه دأخل نقطة إلى الخالق ينكمش

 الخالق ينكمش حيث المدراش في لانكماش ا بخلاف )وهذا تركز
 النورانية التجليات عنه تصدر ثم ذاته( غير آخر مكان في ليدخل

 الوجود يملأ الخالق كان ، لوريا منظور ومن . ذلك بعد العشرة
 مكان يوجد ولا . التجزئة تقبل ولا نهائية لا الإلهية الذات أن باعتبار

 ،آخر شيء جود به تسمح لا الذات وهذه . الإنهي الحضور يملؤه لا
 هناك ولكن . الذات هذه تنكمش أى لابد كان الخلقى عملية ولتتم

 ،الخانق جانب من ، محاولة هو الانكماش أن إلى يذهب آخر رأيآ

 عناصرغير تضم كانت التي ذاته وإنالتطهي وحسب فراغ لالخلق
 ولا طاهرة لا قط تكن لم الإلهية الذات فإن ٠ ثم ومن . إلهية

 من فيها مما وتخليصها الإلهية الذات حد ته عملية أن كما ،متوحدة
 والواقع . التاريخ نهاية في تستكمل تاريخية عملية إلا هي إن أدران

 )شفيرات الأوعية تهشم حادث يعقبها متطرفة لبة حل فكرة هذه أن

. )تيقون( الإصلاح وأخيرا . هكليم(

 ضوء في الحدائية بعد ما دريدا مصطلحات بعض تفسير ويمكن
 )الذي الكامل الغياب هو والاختفاء فالانكماش ،تسوم تسيم فكرة

 الغنوصية( المنظومة في البليروما حالة أو الكامل الحضور يعقب

. الحضور بداية هو النورانية التجليات وصدور

هكليم( )شفيرات الآوعية تهشم
Chevrat HakeJim

 العبرية هكليم« »شفيرات عبارة ترجمة هي الأوعية« »تهشم
 أساسي مفهوم الأوعية وتهشم ، »حطم«( بمعنى »شافار« فعل )من

 الخلق، عملية أثناء الأوعية تهشم حادثة وتقع . اللوريانية القبالاه في

 تأخذ التي الإلهي النور أشعة الأصلي الإنسان عيون من تخرج حينما
 ولكن . كليم( ) أوعية في تجمع أن المفترض من كان شرارات شكل

 فتهشمت ، النور هذ تتحمل أن من أضعف كانت الأوعية

 حلولية فكرة وهي ، اليهودي السعب شتات رمز والحادثة .وتبعثرت
 اللوريانية القبالاه وتدور . والشعب الإلهى الوجود بين تربط مغالية
 ، الأوعية وتهشم ، تسوم( )تسيم الانكماش :أفكار ثلاث حول

 الخطيئة تكوين: يشبه ثلاثي تكوين وهو . )تيقون( الإصلاح وأخيرا

. والعودة الإصلاح - النفي -

( ستسوتسوت ) اتلالهسه ر ،لشر
Nizozot

 العبرية نلكلمة العربية الترجمة هي الإلهية« »الشرارات
 التي الإلهية الشرارات إلى يشير قبالي تعبير والمصطلح . «نتسوتسوت«

اللوريانية القبالاه حسب الأوعية تهشم حادثة بعد المادة في تحبس

تيقون( الكوني) الخلل إصلاح
Tikkun

 ، »تيقون« لكلمة العربية الترجمة هي الكوني« الخلل »إصلاح
 بعد الإصلاح عملية وتتحدد . »إصلاح« معناها عبرية كلمة وهي

 تسوم( )تسيم الإله انكماش بعد المبعثرة الإلهية الشرارات تخليص
 يصل أن الإصلاح عملية من والهدف . الأوعية تهشم حادث وبعد

 تاريخية كونية عملية وهي ، العالم الخلاص ويعم وحدته إلى الإله
 بالدرجة تعتمد ولكنها ، بأسره البشري الجنس فيها يشارك شاملة
 الذات أن فكرة المصطلح ويضمر . يسرائيل جماعة على الاولى
 وأنها ، الحاضر ولافي الماضي في لا كاملة وحدة لاتشكل الإلهية

 وهذه الإنسان جهد خلال من المستقبل في الوحدة هذه إلى ستصل

. متطرفة حلولية فكرة

(١٥٧٠-١٥٢٢) و كوردوفير موسى
Moses Cordovero

، كارو يوسف يد على تتلمذ . إسباني أصل من قبالي عالم
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 اللوريانية والقبالاه )التأملية( الزوهار قبالاة بين الوصل حلقة ويعد

 برديس أعماله أهم . لكوردوفيرو تلميذا لوريا كان إذ )المشيحانية(
 القبالاه لتعاليم وواضح واف عرض وهو ، الرمان( )حديقة ريمونيم

 النورانية والتجليات ، والمحدود اللامحدود بين العلاقة فيه يتناول
 ثلاثين كوردوفيرو موسى كتب وقد . بالكون الإله وعلاقة ، العشرة
 أعضاء ذيوعابين أحرز ، الزوهار على تعليق بينها من ، آخر كتابا

. التأملية الزوهار لقبالاة مثل آخر وهويعد . الجماعات

 لأساطير وا الرموز أهمية تأكيد في كوردوفيرو يبالغ ولم
 ا )ست الشر قوة وأسطورة الجنسية العناصر وخصرصاً ،القبالية
 وأن ، الشر من تماماً خالية الإلهية الذات أن إلى وتوصل . أحرا(

. الأخلاقية الإنسان اختيارات في ، الكون في توجد الشر جذور
 كتابات من للإله الحلولية رؤيته استقى قد إسبينوزا أن ويبدو

 من أفكاره استقى أنه أولندبرج لصديقه كتب فقد ، كوردوفيرو
 نرى أن هنا ويكن . كوردوفيرو( يعني )وكان قديم يهودي فيلسوف

 القبالاه ومن ، القبالاه إلى التلمود من تتسلسل اليهودية الحلولية أن

. والعلمانية إسييتوزا وإلى ، تسفي وشبتاي لوريا إلى تتفرع

(١٥٧٢-١٥٣٤) لوريا إسحق
Isaac Luria

 »الأسد أي هاقدوشر« "هاآري باسم أيضا لوريا ويعرف

 هو اسمه واختصار ، »الإشكنازي« باسم أيضا إليه ويشار . المقدس«

 بالتجارة يعمل إشكنازي لأب القدس في لوري إسحق ولد . »آري«
 ، التجارية بالأعمال واشتغل التلمود مصر في درس . سفاردية وأم
 جزيرة في اعتكف إنه ويقال . تماماً استغرقته القبالية الدراسات لكن

 ودرس الزوهار في تأمل حيث سنوات سسبع لمدة المنيل في الروضة
 استقر ، ١٥٦٩ عام وفي . الرهبان حياة وعاش كوردوفيرو أعمال

 الطلبة من مجموعة حوله تجمعت حيث صفد في وأسرته هو ، لوريا

. عامين بعد المدينة هذه في ومات ،والمريدين والحواريين
 أضاف متصوفا كان وإنم ، مفكراًمنهجياً لوريا يكن ولم

 ،القبالي التراث إلى والرموز الصور من كاملة جديدة مجموعة
 به أتاه كشف أنها أعلن التي الزوهار لكتاب تفسيراته خلال من وذلك

 لا مهمة غير مؤلفات بعض سوى لوريا كتب مما يبق ولم . إلياهو
 ، شفهياً لطلبته اللوريانية القبالاه نقل لأنه ،الجديدة أفكاره تتضمن

 بين كثيرة اختلافات وجود وبرغم . الناس تداولها ثم بتدوينها فقامو
 واحداً يظل الأساسي الموضوع فإن ، تلاميذه دونها التي الكتابات

النزعة يعكس الذي الأمر ، والعودة الخلاص فكرة تأكيد وهو

 السادس القرن في المدن من وغيرها صفد في بدأت التي المشيحانية
عشر

 يقرض لوريا كان ، الصوفية تعاليمه شر في يبدأ أن وقبل
 الشولحان من أعلى مرتبة في أقواله القباليين بعض ويضع . الشعر

 تلاميذ أهم ومن . الأساسي( الأرثوذكسية اليهودية )كتاب عاروخ

 ، فيتال وحاييم t ساروج وإسرائيل ، طابول بن يوسف : لوريا
. أستاذهم آراء أشاعو الذين أولئك

(١٦٢٠-١٥٤٣) فيتال حاييم
Hayyim Vital

 صفد في لوريا إسحق أتباع وأحد . إيطالي أصل من يهودي
 أعلن ، نوريا موت وبعد . (١٥٧٢ - ١٥٧٠) حياتهم سني آخر في

 أمام يتفاخر فيتال كان وقد . بتعاليمه المحتفظ وحده هو أنه فيتال
 من معصومة وأنها . يوسف بن الماشيح روح هي روحه بأن تلاميذه
 الأمر ، اللوريانية القبالاه أسرار عن مذكراته نشرت وقد . آدم خطيئة
 هذا اللوريانية القبالا، أحرزت لم ولولاه ، ذيوعها إلى أدى الذي

 كانت إذ مكتوبة نصوص أية يترك لم نفسه لوريا أن ذلك ، الانتشار

. شفهية يلقيها التي الدروس

(١٧ القرن بداية -١٥٤٥) طبول بن يوسف
Joseph Ibn Tabul

 )ولذا المغرب من جاء . نوري إسحق تلاميذ أهم من ، قبالي

 )عام صفد في لوري حلقة إلى وانضم ، المغربي( يوسف له يقال كان
 فيتال حاييم وبين بينه ونشأت . معلمه موت بعد مكث حيث (١٥٧٠
 في سنوات بضع فيها واستقر مصر إلى فذهب ، المشاحنات بعف

 مصادرانقبالام أهم من لأفكارنوري شرحه ويعد . شيخوخته

. اللوريانية

(١٦١٠- )؟ سروج إسرائيل
Israel Sarug

 إسحق إلى تعرف . قبالية حاخامية لأسرة ولد ،مصري قبالي

 على سروج واطلع . تعاليمه ودرس ، مصر في وجوده أثناء لوريا
 . طابون( بن ويوسف فيتال )حاييم لوري إسحق أتباع بعض كتابات

 ١٥٩٤ عامي بين اللوريانية القبالاه تعاليم سروج نشر ،إيطاليا وفي
, ١٦١٠ عام ومات ، ١٦٠٠ و
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(١٨٨٠-١٨٠٧) حصيرة أبو يعقوب

Jacob Abu-Hasira

 عدة وله ، القبالاه علماء من . مسعود ابن )الثاني( يعقوب هو

 من سافر . القدس في كلها نشرت لاه والقبا التوراة عن مؤلفات

 عمل حسيث دمنهور نزل ، الطريق وفي ، فلسطين إلى المغرب
 وجمعته فيها المقيمين اليهود مع تتوطد علاقته وبدأت ،إسكافيا
 وبعد . اليهودية الجماعة أعضاء من التجار بأحد حميمة صداقة

 ، بأيام يموت أن قبل موته توقع مسعود ابن بأن صديقه صرح ،وفاته
 أصدقائه أحد إن أيضا ويقال . أسطورية بهالة موته أحاط ما وهو

 الأمطار هطلت الجئة نقل وأثناء ، الإسكندرية إلى جثمانه نقل أراد
 ديمتوم بقرية مدفوناً يظل أن في رغبته عن تعبير بأنه هذا ففر ، بشدة

 سفره أثناء لأنه حصيرة« »أبا سمي إنه ويقال . دمنهور من القريبة

 القاع إلى وهوت تقله كانت التي السفينة تحطمت سوري إلى بحرا

 حصيرة فوق يطفو أن استطاع الذي يعقوب إلا عليها من كل ومات

 تفسير هذا أن الواضح ومن . سوريا إلى وصل حتى الماء سطح على
 عشر السادس القرن إلى يعود الأسرة اسم لأن أسطوري شعبي

 أو »حضرة« كلمة من وهي العبرية »حصير« كلمة من وهو . الميلادي
 مقربة عائلة من كان أنه على تدل هذا على وهحصيرة« . الملك بلاط

. بالمغرب السلطان من

 إليه يذهبون وكانوا ديمتوه قرية في ضريحا له اليهود بنى وقد

 حيث حائطاًجديداًللمبكى يشبه م مقبرته واتخذوامن ، به ك للتب
 ، ديفيد كامب اتفاقيات توقيع وبعد . عام كل بمولده لاحتفان ا يقام

 لها ويأتي ، المقبرة بزيارة ائيليين نلإس المصرية الحكومة سمحت

. إسرائيل وبالذات ، العالم أنحاء من القاصدين مئات
 ومن ، إسرائيل إلى المغرب من حصيرة أبى أسرة هاجرت وقد

 أبه أهارون وهه زراء اله وأحد ملة ال حاخامات كبير أفرادها بين
. المغاربة اليهود مصالح عن يعب الذي تامي ب ح مؤسس حصيرة

(١٨٩٣ -١٢٠) جيلينك ادولف
Adolph ل م ا 11 اتام

 مدينة من بالقرب ولد . فيينا في عاش يهودي وعالم واعظ
 . اليهودية بالحلولية وقدتشبع . تقليديا دينيا تعليما وتعلم ، برودي

 وعين . الإصلاحية لليهودية تحول أن إلى دية اليهه علمنة يقب وبدأ

 . الحلولية المنظومات في الحال هو وكما . إصلاحي معبد في واعظا
 ، وقدأس . الأموروالعقائد كا وتتساوى الحدودوتتأكل تتداخل

اليهود عضوية تقبل عالمية كنيسة ٠ المسيحيين الوعاظ وبعض هو

 الدفاع رابطة مجلس في عضواًقيادياً جيلينك كان وقد . والمسيحيين

 فكرة عن يدافع كان أنه أي ، السلافية البلاد في الألمان المواطنين عن
 فكرة وهي ، المكان بتغير انتماؤه يتغير لا الذي العضوي الشعب

 بعد والصهيونية النازية من كل في محورية فكرة أصبحت حلولية

. فيينا معابد أحد في واعظاً عين ، ١٨٥٧ عام وفي . ذلك

 حيث هامدراش بيت أكاديية جيلينك أسس ، ١٨٦٢ عام وفي
 يعد جيلينك وكان . المحاضرات يلقون آخرون يهود ومفكرون هو كان

 نشرت موعظة مائتي حوالي نشر وقد ، عصره في صيتاً الوعاظ أكثر من

 من معاصرة قضايا تتناول كانت بأنها المواعظ هذه وتتسم . لها ترجمات
. والمدراشية القصصية الوعظية التلمودية التفسير مناهج خلال

 عنها دراسة فترجم ، بالقبالاه الاهتمام شديد جيلينك وكان
 ، والقبالاه الفلسفة أهمها من دراسات عدة وكتب ، الألمانية إلى

 هو ليون دي أن بين حيث العافية. أبى إبراهيم أعمال حرر كما
 بالمصطلحات معجما كذلك جيلينك وحرر . الزوهار مؤلف

 وقد .فاقودة ابن وأعمال ،والزوهار والمدراش التلمود في الأجنبية

 أجزاء ستة في قصيرة )مدراش( موعظة وتسعين تسعة جيلينك نشر
 . تاريخية أخرى دراسات وله ، القبالاه لدراسة الأهمية غاية في تعد

 هيرش دي البارون مشاريع عن المسئولين أحد جيلينك وكان

موته بعد جيلينك ابن تنصر وقد ، التوطينية
 التراث المهم مؤلفه في جرجس صبري الدكتور الأستاذ ويذكر

 الرابطة هي جيلينك عظات أن الفرويدي والفكر الصهيوني اليهودي

 : التالي الؤال جرجس الدكتور ويطرح . وفرويد العافية أبى بين

 ومنهجه العافية أبى تفكير يقة ط بين الكبير التشابه إلى نظرنا ما إذا

 والتوحد اللاشعور ومفاهيم الترابط ومنهج ، ناحية من التفسير في
 يكون أن المحتم من فهل ، أخرى ناحية من فرويد عند والاستبصار

 نصا العافية أبى وضعه كما القبالي التراث على اطلع قد فرويد

 جرجس الدكتور يطرحه الذي المرجح والجواب ؟ عنه ونقل وتفصيلا
 وعميقا شاملا إلماماً وإلمامه اليهودية في فرويد تضلع برغم " أنه

 وما اليهودية مبادئ من ظهر ما دراسة في تعمقه ورغم ، بالتوراة
 التراث على اطلع قد فرويد يكون أن الحتمي من فليس ٠ خفي
 مفاهيم من الكثير صياغة إعادة له ليتيسر أو عنه لينقل تفصيلا القبالي

 نصف من أكثر عاش أنه حسبه ، وأسلوبه العصر بلغة التراث ذلك

 لأوربيين ا اليهود علماء من فريق قام حين عشر التاسع القرن في حياته

 العلمي بالمنهج القبالاه طبيعة بدراسة جيلينك( أدولف بينهم )ومن

 جيلينك كان حيث فيينا في يعيش كان أنه وحسبه ، الحديث الغربي
أسبوع كل يلقيها جيلينك كان التي العظات تلك أن وحسبه ، يعيش
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 وحسبه ، اليهود من المدينة سكان بين كله الأسبوع حديث تظل كانت

 ، (١٨ ٩٣ - ١٨٥٦) سنة وثلاثين سبعآ امتدت قد العظات هذه أن

 ، أجل . فرويد حياة من الأولى والثلاثون السبع السنوات وهي
 الأصيلة اليهودية الارتباطات هذه كل له تكون أن فرويد حسب

 بالتراث المباشرة غير أو المباشرة صلته لتظل والعميقة والمتشعبة
الفكري المناخ في يعيش كان أنه وحسبه ، وفعالة قائمة اليهودي

 في اليهود حياة سادت التي القبالية للبيئة والروحي والوجداني

 لكي ذلك كل حسبه ، فيينا يهود وغالبية هو منها وانحدر جاليشيا
 هذا في القبالي التفكير عليها قام التي الأصول مع بتفكيره يتوحد

 مفاهيمه من الكثير يستمد ولكي ، الطويل تاريخه من ذاك أو العصر
 الصياغة اختلفت وإن حتى ، القبالية الأيديولوجيا من مضامينها

. التطبيق وجوه أحيانا وتباينت

مموره
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١٠
المسيحية والقبالاه السحر

 فلافيوس - المسيحية لاه القبا - فولك - نوستراداموس - اجولم - السحر

نولا دا إلياهو - -ريوشلين ميراندولا-ريسيوس ديللا بيكو - ميخراديتس

 صيغ طريق عن اطبيعة في التحكم محاولة هو »السحر«
 ، الكون في لإله ا سن عن تعبر الطبيعة كانت وإذا . خفية سحرية

 وثمة . الإله لمقدرة وتحد الإلهية للإرادة تحد هو قوانينها تحدي فإن

 إلى يهدف فالأول ، الأسود والسحر الأبيض السحر بين دائم تمييز

 الأذى إلحاق إلى الثاني ويهذف الشريرة الأرواح من الإنسان حماية

 ،أسود أو كان أبيض ،انسحر مضمون كأن مهما ،ونكنه . لآخرين با
 الإنسان في التحكم في عارمة فوستية إمبريننية رغبة عن يعبر فهو

 متجاوز قادر بإله يؤم. التوحيذية بالعقائد والمؤمن . والإنه والكون

 الأمثل الإنساني فالسلوك ثم ومن ، مقدرته تحدي يمكن لا للطبيعة
 العقائد أما . المنكر( عن والنهي بألمعروف )الأمر أخلاقي سلوك هو

 من الإنسان إرادة وتصبح الإنسن في يحا الإنهم أن فترى ، الحلولية

 إلى والوصول ممكنة الإنه عنى السيضرة تصبح ثم ومن الإله إرادة
 العبادات فإن . ونذا . متاحا أمرا السحرية الصيغة أو الغنوص
. بالسحر مرتبطة دائما اخلولية

 اليهودي اجيولوجي التركيب في التوحيدية الطبقة أن ورغم
 اخلولية الطبقة أن نجد .فإنن الأخلاقي السلوك على اخث في تتبدى

 العبرانيين تنقل السح شيوء على سأعد وقد . وتجذرا شيوع أكثر

 القدامى يين المص )مثل السحسري باخل تؤمن وثئية شعوب بين
 انعص من الأخيرة والمراحل الفرس ثم والبابليين والكنعانيين

 محاولة حول تدور التي الغنوصية في ذلك كل تبلور وقد . الهيليني(

 صفوفها في ضمت والتي . ي السح واخل الغنوص إلى الوصول
. اليهودية الجمنعات أعضاء من كثيرا

 )لاويين والسحرة السحر على هجوم القديم العهد في ويوجد
 وجاسة رجسا السحر يعتبر حيث (١٨/٢٢ تشنية :٢٧ ٠٦ /٢.

 السسحر قبول إلى القديم العهد في إشارات هذافهناك ومع . ورنى
 أن يوآش الملك ينصح وهو أليشع حادثة وهناك . مشروعة كوسيلة

ثاني )ملوك السهام رمي طريق عن أرام ضد النصر بفرص يتنبأ

 أنها إطار في إلا فهمها يمكن لا شمشون وقصة . (١٩ - ١٤/١٣
 أحجار ولعل . إليه بالنسبة وحياته قوته مكمن شعره يعد ساحر قصة

 في ويوقين بوعز وعمودي ،الأعظم الكاهن رداء على وتوميم أوريم
 الترافيم أصنام حادثة أن كما . سحرية وظائف لها كانت ، الهيكل

. بآخر أو بشكل بالسحر لإيمان ا على الأخرى هي تدل
 العهد في أخرى وأحداث الحوادث هذه بين التمييز ويجب

 كالعرافين لا الأنبياء يتنبأ حيث ، الأنبياء كتب في خصوصا ، القديم

 لا ومعرفتهم الواحد لإله با إيمانهم من انطلاقا وإنما ، والسحرة
 ويثيب المذنبين سيعاقب حتما فهو . الأخلاقي بنسقه وإنما بإرادته

 ليست القدس بسقوط الخاصة التنبؤات فإن ، وبالتالي . التائبين

 رؤية ويمكن . »النذير« ب تسميته يمكن ما هي وإنما تنجيم عمليات
 بشريا تحدياً ليست فهي ، نفسه الإطار في والرسل الأنبياء معجزات

 لتوصيل الطبيعة سنن يخرق إلهي تدخل هي ما بقدر الإلهية نلإرادة
 عن تماماً تختلف المؤمن بها يقوم التي والشعائر . للبشر ما رسالة

 إظهار إلى تهدف المؤمن بها يقوم التي فالشعائر ، السحرية الشعائر
 تتنازن أن وجوهرها ، منه التقرب ومحاولته خالقه المخلوق طاعة

 ، السحري الإطار في الشعائر أما . الإلهية للإرادة الإنسانية الإرادة

 هو هذا ولعل .إرادته تحويل ثم الإله من التقرب إلى تهدف فهي
 (٤١ )تكوين مصر وسحرة يوسف بين الصراع تأكيد في السبب

 موسى بين والصراع (٢ )دانيال البابلي البلاط في والسحرة ودانيال
 )خروج أخرى ناحية من وسحرتها مصر وعرافي ناحية من وهارون

 موسى أما ، الخفي سحرهم مصر سحرة يستخدم حيث ، (٧
 ومعجزاتهم الأنبياء نبوءات فإن ، ولهذا . يغيثه الذي بالله فيستغيث

 التي والشعائر السحر عن تماما مختلفة المؤمنون يؤديها التي والشعائر

. منها النقيض على تقف بل ، السحرة بها يقوم
 للوثنية انعكاسا اليهودي السحر أصبح فقد ، الأمر يكن ومهما

 الحلولية في سقطت إذ القدية العصور في الأدنى الشرق في الساتدة
 الخفية بالكتب ابتداء سريع بشكل ثم ، تدريجياً والسحر والوثنية

العملية القبالاه تدور حيث القبالاه وأخيراً التلمود ثم ، )أبوكريفا(
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 القديم العهد نصوص أن المفارقة ولكن . السحر حول بأسرها
 ، السحرية الصيغة إلى للوصول تستخدم التي الخام المادة أصبحت

 الحلول موضع المقدس النص يصبح ما عادة الحلولية منظومة ففي

 في يتحكم النص في يتحكم ومن ،الإله جسد النص ويصبح الإلهي
 المكتوبة )التوراة التوراتين مفهوم ظهور إلى ذلك أدى وقد . الخالق

 وتوراة الظاهرة الخليقة توراة ليصبح تطور الذي الشفوية( والتوراة
 خاصة مقدرات يتلكون من إلا إليها يصل لا التي الباطنية الفيض

 إلى الوصول طريقها عن يمكن التي التوراة وهي ،التفسير على
 (١٣/١٢ )عدد فقرة هناك كانت فقد ، ولذا . السحرية الصيغة

 ٩ ١ مور من وكان . الحمى ضد كتعويذة البرص من مريم شفاء تصف
 مضمون الشياطين تفهم لا وحتى . الإطلاق على التعويذات أهم من

 ينطق فكان الاختصارات إلى يلجأون السحرة كان التوراتية الفقرات

 الفقرة تشكل التي الكلمات في الأولى الحروف عن عبارة هي يكلمة
 أسلوب )وهو كلها للكلمة يرمز واحد بحرف ينطق أو التوراتية

 )أسلوب للكلمة الرقمي بالمعادل ينطق أو »نوتاريكون«( باسم يعرف
 أصلها عن تستقل ات التحوي هذه كانت ما وكشيرا . الجماتريا(

 التي «abracadabra كادبراه »أبرا كلمة مثل مستقلة كلمات لتصبح
 أحجار وهي ،أبراكساس أحجار إلى للإشارة آرامية عبارة أنها يبدو

 وقد . سحرية لأغراض تستخدم كانت وأرقام حروف عليها

. الامراض نشفاء المستخدمة الصيغة كادبراه« »أبرا كلمة أصبحت
 نفسه هو ،التوراة شأن شأنه ، الإله اسم أن أيضا يظن وكان

 أو )يهوه الأعظم الإله اسم في يتحكم ومن ، الإله جسد
 اسم وقداستخدم الإلهية الإرادة في يتحكم التتراجراماتون(

 مخروط هيئة على يكتب اسمه فكان العمى( )شيطان »شابريري«

: مقلوب

شابريري

 شسابرير
شابر

 رقبة على يلف حجاب في يوضع المقلوب المخروط هذا وكان

. المريض
 السحر يوجد ، والأرقام بالنصوص المرتبط السحر جانب وإلى

 في خاصة أهمية العبرية الأبجدية اكتسبت وقد ، بالحروف المرتبط
 التعاويذ من كبير عدد العالم أرجاء في الآن حتى ويتداول . السحر

 نفسها داود نجمة أن كما . عبرية حروف على تحتوي التي والأحجبة

بل . اليهود وغير اليهود من بالسحر المشتغلين بين دلالة ذات كانت

 مضمونا واكتسبت بالتدريج تتحول بدأت نفسها الدينية الشعائر إن
 على أو الإلهية الذات على السيطرة منها الهدف أصبح إذ سحرياً

 يستعيد الذي )تيقون( الكوني الخلل إصلاح في الإله مساعدة الأقل
 اليهودية الصلاة كانت ، ولذا . ووجوده توحده خلاله من الإله

 الذكوري العنصر )زواج المقدس الزواج في تساعد أنها باعتبار تؤدى

 صياغة أصبحت ، وبالتدريج . الأنثوي( بالعنصر الإلهية الذات في

 الكامنة الفلسفية الرؤية من أهمية أكثر تلاوتها وطريقة الصلوات
 ذات وبحدود بالغيب إيمانا ليس بالملائكة الإيمان وأصبح . وراءها

 والشياطين ،( وتوظيفها رشوتها يكن بأرواح الإيمان وإثم الإنسانية

 بل . )مثلا( بالآرامية الأدعية تلاوة طريق عن خداعها يمكن قوى هي
 الديني الأخلاقي مضمونها فقدت والنواهي الأوامر كل إن

 »تشليخ« ال مثل شعائر وظهرت . السحرية الشعاتر بمنزلة وأصبحت

 ليلة في »كاباراه« وشعيرة ، الماء في ذنوبهم بنفض اليهود يقوم حيث
 بعض رؤوس على تمرر أن بعد دجاجة تذبح حيث الغفران يوم

 إلى الاتجاهات هذه كل وصلت وقد . أيضا الذنوب لغل اليهود
 يغي أن التساديك بوسع أصبح حيث الحسيدية الحركة في قمتها

 كان كما ،والحركات الشعائر بعض أداء طريق عن الإلهية الإرادة

 صكوك يشبه فيما لهم السعادة بتحقيق الكفيلة الأحجبة لأتباعه يبيع
 الدين محل السحرتماما يحل ، تسفي شبتاي حركات ومع . الغفران

 وقد العبادة كز م السحرية والصيغ والتعويذة الرقية وتصبح

 تجارة عشر السابع القرن نهاية منذ اليهودية ألجماعة قيادة وجدت
 العلم ظهور بدأ . الاستنرة حركة ومع . الأشياء هذه مثل في رابحة
 بانتالي فتراجعت ، المشاكل كل خل العلمية الصيغة عن البحث وبدأ

. محلها العلمية الصيغة حلت إذ ، السحرية الصيغة

 الغربي الوجدان في اليهودية الجماعات أعضاء ارتبط وقد
. التالية للأسباب بالسحر

 شعبا باعتبارهم لليهود التوراتية الرؤية هو الأسباب أهم لعل - ١
 فهو ، شك ولا عجائبية مقدرات عنده المقدس فالشعب ، مقدسا

 الشعب أصبح وقد . الزمان خارج يعيش الذي الإلهي الحلول موضع

 مع المجتمع هامش على يعيش الذي الشاهد الشعب هو المقدس

 الرؤية وفي . والسحرة العرافين مثل الهامشية الشخصيات
 الصبغة يشبه ما إلى أنفسهم اليهود تحول ، الألفية البروتستانتية

 الميعاد أرض إلى بعودتهم قمين الخلاص أن إذ ، السحرية

وتنصرهم.
 في تعيش وظيفية جماعة إلى اليهود تحول كله هذ من عمق وقد - ٢

الجماعات أعضاء فيه كان وقت في منه تكون أن دون المجتمع
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 ، الإقطاعي المجتمع وفي . والربا بالتجارة يعملون الوظيفية اليهودية

 في يعمل والقسيس بالحرب يعمل والنبيل بالزراعة يعمل الفلاح كان
 أما . عملهم ثمرة من يعيشون كانوا الجميع أن أي ، الكنيسة
 ماله رأس يحرك كان فقد ، يعمل لا وكأنه يبدو فكان ، اليهودي
 ، طائلة أرباحاً ليحقق لآخر مكان من السلع يحرك كان أو وحسب

. سحر وكأنها كلها العملية فظهرت
 من كبيرة أعدادا أن الغربي الوجدان في الرؤية هذه رسخ ومما -٣

 ، والتلمود . بالسحر فعلا يعملون كانوا اليهودية الجماعات أعضاء
 ، هي العملية القبالاه أن كما ، سحر كتاب هو ، أجزائه من كثير في

 الصيغة إلى الوصول وبمحاولة بالسحر انشغال ، وأخيرا أولا

 تكتسح كانت التي ، المشيحانية الحركات كانت وقد . السحرية
 عن تعبر حركات ، لأخرى آونة من اليهودية الجماعات أعضاء

 اليهودية الجماعات أعضاء ارتباط ولعل . السحري بالحل الإيمان

 أسباب أهم هو ، بالشيطان ثم ومن ، الغربي الوجدان في بالسحر

. عليهم الشعبية الهجمات من كثير وراء والدافع اليهود معاداة

الجولم
Golem

 تلك أو الحية الصورة هي اليهودي الديني التراث في »الجولم"

 قبمة ذات كلمات لاستخدام كنتيجة الحياة منحت التي الصورة
 )الإصحاح التوراة في المصطلح ظهر وقد . وحلولية سحرية
 يدعو المعنى وبهذا . المشكلة غير الجنينية المادة بمعنى (١٦/١٢٩

 فيه تنفخ أن قبل الأولى ساعاته في »جولم« بالاسم آدم التلمود

. آدم خلق في الثالثة المرحلة بأنها توصف المرحلة وهذه ،الروح
 أو الأرض أو الخام المادة بصياغة الجولم تخليق أو صناعة وتتم

 »اسم أو »الكلمة« تكتب ثم الصانع يرغبها التي الهيئة على الأدمة

 الخام المادة تكتسب ثم ومن . الأعلى الموضع أو الرأس على «الإله

. الحياة على القدرة

 في اليهودية للجماعات الشعبية الأساطي في جاء وحسبما

 على ومساعدتهم بحمايتهم الجولم يقوم ٠٠ وشرقها أوربا وسط

 يسمع الذي المطيع الخادم وهو ، المصاعب من كثير من التخلص
 منفذ ولكنه التعبير أو الكلام يستطيع لا فالجولم ، وينفذها أوامرهم

 ورؤى الجولم أسطورة من كل بين ارتباط وثمة . سيده لأوامر

 الجولمية الأساطير ازدهار نلاحظ فمثلا ، العالم ونهاية »الأبوكاليبس«
 والتبشير الأبوكاليب رؤى فيه ازدهرت الذي نفسه الوقت في

بالسحر الإيان ازدياد مع ٠ الوسطى العصور نهاية ففي . بالخلاص

 انتشرت ، المشيحانية الحمى تصاعد وبداية للخلاص الحاجة وازدياد
 باستخدام الخلق وقدرة الجولم أساطير اليديشية يهود جماعات وسط
 في عاش دين رجل )وهو الشلمي إلياهو إن وقيل الكلمة أو الاسم
 لأعظم« ا لإله ا »اسم باستخدام جولم خلق قد عشر( السادس القرن
. شيم« »بعل أو الاسم« »سيد ب لقب أنه حتى

 في الجولم بأسطورة المرتبطة اليهودية الشخصيات أهم ومن

 (١٦٠٩ - ١٥١٣) البراغي لوف يهودا الحاخام اليديشية يهود تاريخ
 تقول كما ، الحاخام هذا خلقه الذي الجولم هذا ساعد وقد

 تهمة كذب وفضح كثيرة متاعب من اليهود إنقاذ على الحكايات،
 بأمر الجولم هذا خلق قد الحاخام إن وقيل . إليهم وجهت التي الدم

 مع الجولم لصياغة المقدسة الصيغة عن المنام في له وكشف ، إلهي
 يدنس لكيلا الجمعة يوم الرأس عن الصيغة تلك تشطب بأن الأمر

 مدفونة زالت ما الجولم هذا بقايا إن ويقال . المقدس السبت الجولم

 قاموا إنهم قيل الذين أشهر ومن .القديم براغ معبد أنقاض تحت

 طوف شيم بعل وإسرائيل ، فلنا( )فقيه إلياهو من كل الجولم بتخليق
. الحسيدية مؤسس

 قد المخلقة الشخصيات أدب أو الجولمي الأدب أن الملاحظ ومن
 وسط في العشرين ن الق وأوائل عشر التاسع القرن نهاية في اسشر

 قصة المثال سبيل على ونذكر اليديشية( يهود موطن )أي وشرقها أوربا
 الأصا ذات »دراكيولاء وقصة ميرينك جوستاف للبافاري الجولم

 إلى )النسبة البومراني الأصل ذات فرانكنشتاين وقصة الترانسفالي
. وبولندا( وألمانيا تشيكوسلوفاكيا بين تقع حدودية مقاطعة

 ازدياد بفترة تخليقه وأساطير الجولم قصص انتشار ارتبط وقد

 مجرد الجولم كان عشر السادس القرن فقبل . للعلمنة الاتجاه
 فهو .متخيل واقع إلى بعدئذ تحول الجولم لكن ،تفسيرية أسطورة

 الأعظم الاسم استخدام فبالإمكان ، العلمانية الخلق أسطورة تجسيد

 لتكوين العلمي"( »القانون آو العلمية فة المع )أي »الكلمة« أو
 عصر بداية منذ أوربا في سائدا كان الذي نفسه الاتجاه وهو ، المخلوق

 هو الكنيسة( )لا الفرد بأن الاعتقاد يسود بدأ حيث الديني الإصلاح

 التي الفكرة وهي ، ومخلصها ذاته منقذ وهو الإلهي الحلول موضع
 وأنه بذاته مكتف الإنسان بأن الإمان العلماني السياق في أصبحت

 . الإنسان« »تأله تسميته يكن ما وهو ، والمعبد والمعبود العبد
 في يعبر ولكنه العلماني الحلم من الجانب هذا عن يعبر والجولم

 العلماني الإنسان خوف وهو ، آخر جانب عن نفسه الوقت

 فإن ، ولذا . نفسها إلى ينسبها التي القوة هذه من العميقة( )وشكوكه
. المدمر المنقذ ازدواجية يمثل ، فرانكنشتاين شأن شأنه ، الجولم
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 الشخصية هذه على ومتاعبه مخاوفه إسقاط له يتيح ، بالتالي وهو،
 على بالقدرة إحساسا وأيضا بالتجاوز إحساسا هذا ويعطيه المخلقة

 يجسد الجولم إن . الشامل والانهيار الإنجاز عدم فترات في الإنجاز
 الإله يكون أن أو ما يوم في للجولم صانعا يكون أن إمكانية فرد لكل

 من مخاوفه الإنسان بها يفرغ التي الوسيلة نفسه الوقت في وهو ، أيضا

 دنيوي وظيفي معادل ،المعنى بهذا ،والجولم . الشيطاني الطريق هذا
 الشامان أو الساحر يصنعها التي الدمية تلك أو ، المدمرة المنقذة للأيقونة

 الذات ليقوي والقرابين البخور حولها ينشر أو الآخر ليدمر ويخزها
 ثم ومن . لإرادته يخرها أو قوتها يسلبها أن فيمكنه للآلهة رشوة ويقدم

 ذاتها في الأسطورة وتصبح الآخر. ودمار الذات دعم الجولم يمثل

 في الآخر سلوك تفير خلالها من ويتم بها ترتبط أخرى لأساطير مولدة

.الآخر نظر في الذات سلوك تفسير أو الذات نظر

(١٥٦٦-١٥٠٣) اداموس نوستر
Nostradamus

 وأحد ، فرنسي وطبيب منجم ، نوستردام لمشيل الشهرة اسم
 اكتسب ،وغموضا إثارة الغرب في النهضة عصر شخصيات أكثر

 في ولد . نبوءاته تحقق عن يقال ما بسبب التاريخ عبر واسعة شهرة

 جداه اعتنق حيث يهودي أصل من لعائلة فرنسا في بروفانس مقاطعة

 عام الفرنسي للحكم بروفانس مقاطعة خضعت أن بعد المسيحية
 التنصر أو الطرد بين اليهود من رعاياء السابع لويس وخير ١ ٤٨٢

 اعتناقه بعد ، ماكسيمين سانت دي سولومون أبراهام جده اتخذ وقد
 مسيحياً نوستراداموس ولد وقد . نوستردام دي بيير اسم ، المسيحية

 جديه يد على تعليمه من قسطا تلقى وإن كاثوليكية نشأة ونشأ

 فيها وتخرج ، مونبلييه جامعة في الطب ودرس . سابقا( )اليهوديين

 من كشير علاج في نجاحه بعد طيبة سمعة واكتسب ، ١٥٢٩ عام
 وغير متطورة أساليب باستخدام ، وخصوصاًالطاعون ، الأمراض

 أصابهم عندما وأولاده زوجته علاج في فشل ولكنه . تقليدية
. ١٥٣٨عام وتوفوا الطاعون

 ١٥٤٧ر ١ ٥٣ ٨ عامي بين ما الفترة نوستراداموس أمضى وقد
 إيطاليابيهودمن في التقى إنه ويقال ،آخر إلى مكان متنقلامن

 والتنجيم السحر إلى اهتمامه اتجه حيث فرنسا إلى عاد ثم القباليين

 في الأعمال من عددا نوستراداموس وأصدر . الخفية القوى وعالم

 عام صدرت التي نبوءاته الإطلاق على أشهرها من كان ،التنجيم
 مبهم وبأسلوب فرنسية بلغة كتبت رباعية ٣٥٠ وضمت ١٥٥٥

كل تضم ، مجموعات في الرباعيات نظمت وقد . وغامض

 باسم أيضاً العمل هذا عرف ولذلك ، رباعية مائة مجموعة

 إحدى تحققت عندما إلا اهتمام أي العمل هذا يلق ولم . »المئويات«

 عام حادث في الثاني هنري الفرنسي الملك مقتل وهي نبوءاته
 غموض بفك الواسع الاهتمام بدأ ،الحين ذلك ومنذ .١٥٥٩

 نوستراداموس عين وقد . تفسيرها ومحاولة نوستراداموس نبوءات

. له وستثاراً الرابع شارل الفرنسي للملك طبيب ١٥٦٤ عام

 الغموض بالغة نوستراداموس رباعيات أغلب أن وبرغم
 نوستراداموس نبوءات بعض أن إلا ،فهمه يصعب بأسلوب ومكتوبة

 وصعود ، وفرنسا إنجلترا ثورتي أحداث مثل ؛ بالفعل تحقق قد

 الثامن إدوارد وتخلي ، الطيران في الإنسان ونجاح ، نابليون وسقوط

 الذي »هيستر« اسمه ألماني زعيم وصعود ،إنجلترا في العرش عن
 اعتبر ما وهو ، هزيته قبل أوربا في الدماء من كثير إراقة في سيتسبب

 النبوءات بدراسة أحد يقم لم ، هذا )ومع هتلر النازي للزعيم إشارة

. النبوءات( عدد إجمالي إلى ونسبتها وعددها تتحقق لم التي
 يتجهون اليهودية الجماعات أعضاء من كثيرا أن المعروف ومن

 النزعة ذات القبالاه تأثير بسبب والتنجيم بالسحر الاشتغال نحو

 وجود من الهدف تجعل الحلولية الأنساق أن والواقع . الحلولية
 الاعتراف خلال )من الطبيعة أو الذات مع الاتزان ليس الإنسان
 المادة في الخال الإلم معرفة خلال من الواقع في التحكم وإنما بالحدود(

 الفكر على الكاملة الهيمنة في بدأت قد القبالاه وكانت . والتاريخ(
 كثيرا تبعد لا بروفانس مثل منطقة في وخصوصا ،اليهودي الديني

 بالقبالاه عارفون أيضاً فيها وجد حيث ،القبالاه مهد إسبانيا عن

 ولعل ، العملية« »القبالاه يسمى با المشتغلين اليهود عدد وتزايد

. الاتجاه هذا من جزء نوستراداموس
 الحل عن البحث تزايد الحاخامية اليهودية أزمة وبتزايد

 الذات في الكامل الإمبريالي التحكم إلى يؤدي الذي السحري،

 العصر حتى استمر اتجاه وهو ،معهما التوازن من بدلأ ،والطبيعة
 الجماعات في اليهودية الجماعات أعضاء تركز يلاحظ حيث ،الحديث

 كل حل طريقها عن يكن والتي السحرية الحلول عن تبحث التي
 العبادات - المغناطيسي التنويم )جماعات واحدة بضربة المشاكل
. المتطرفة( الثورية السرية-الحركات الحركات التنجيم- - الجديدة

(١٧٨٢-١٧١) فولك صمويل
Samuel Falk

 ولدفي . لندن، شيم »بعل باسم يعرف ومغامر قبالي يهودي

وقد . الشبتانية الحركة بزعماء وثيقة علاقة تربطه وكانت ، جاليشيا
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 حرقا الموت عقوبة تطبيق من خرفاً وستفاليا من وهرب كساحر عرف
 قام وقد . السحرة( على تطبق كانت التي العقوبة )وهي عليه

 حيث ١٧٤٢ عام لندن إلى فوصل ، بنفيه كولونيا حاكم لأسقف ا
 اليهودية الأوساط في سيئة سمعة به أحاطت وقد . حياته بقية مكث

 استخدام إلى تستند التي القبالية لممارساته اليهودية غير والأوساط

 )صاحب شيم بعل اسمه أصبح هنا ومن ، الخفي الأعظم الإله اسم
 ، معبداًيهودياًخاصاً منزله في يتلك وكان . المقدس( الاسم سيد أو

 تحويل إلى تهدف التي التجارب بعض فيه أجرى بانياً سلأ وأقام

 . الاهتمام بعض التجارب أثارت وقد . ذهب إلى الخسيسة المعادن
 يدعي كان مغامر وهو ،ستاين دي تيودور إليه انجذب من بين ومن

 لاستعادة يكفي ذهب على يحصل أن يأمل وكان كورسيكا ملك أنه
 دوق مثل النخبة أعضاء يبعض أيضاً اتصال على فولك وكان . عرشه

 ومن . لاكروا دي والماركيز تشارتوريسكي البولندي والأمير أورليانز
 الدمار من لندن في الكبير المعبد أنقذ أنه حوله انتشرت التي الشائعات

 على كتبها التي السحرية الكتابات بعض خلال من وذلك ، بالنار
 طقا مه باعتباره هاجمه إمدن جيكوب الحاخام ولكن . عتبته

 . سميد جولد عائلة مع معركته في جواره إلى وقف ولكنه شبتانيا،

 قدأعطته أحدالأسراليهودية لعا. أو ، مراهنة كسب فونك ويبدوأن

 ثروته ببعض فونك أوصى وقد . ثرياً مات أنه إذ ، صغيرة ثروة

.نندن في الرئيسية ونلحاخامية الخير لأعمال

المسيحية القبالاه
Christian Kabbalah

 مجموعة إلى يشير مصطلح مسيحية« »قبالاه مصطلح

 المعرفية المنظومة ا تبن مسيحيون مؤلفون وضعها التي الكنابات
 ثمرة المسيحية القبالاه أن إلى المؤرخين بعض ويذهب . القبالية

 سيطرت الذي اليهودي الديني بالفكر المسيحي الديني الفكر احتكاك
 ولا . المسيحية في أثر« »انيهودي الديني الفكر وأن ،القبالاه عليه

 الفكر شيوع في الأثر أكبر له كان الاحتكاك هذا مشل أن في شك

 بنموذج الأخذ إلى ثميل ، الواقع في ،ولكننا . المسيحيين بين القبالي

 كامنة حلولية غنوصية طبقة ثمة أن إلى ونذهب .التفسير في توليدي
 من أن تجد انتي الشعبية الطبقات بدن وخصوصاً ،المجتمعات كل في

 خلال من العالم لتدرك المباشر الواقع من تتجرد أن عليها العسير

 فالكثرة ،العدم من نخلق التي المادة عن المنزه الواحد الإلم فكرة

 فكرة إدراك من يسرا أكثر رة بصه لإنسان ا حواس تدركه أمر المادية

إذ الجزء من إدراكه في صعوبة أكشر والكل ،المتجاوز الواحد الإله

 تولد الغنوصية الطبقة وهذه . لها وتجاوز الذات من تجردا يتطلب

 هذه أحد كونه لايعدو القبالي والنسق ،مختلفة أنساناًدينية

 قد اليهودي القبالي الفكر أن ، المثال سبيل على ،ويلاحظ الأنساق.

 الفكر فيه ازدهر الذي الوقت في بروفانس مقاطعة في ازدهر
 ازدهرت وقد . الألبيجينية( )الهرطقة المسيحيين بين الغنوصي
 التصوف ازدهار بداية مع أيبريا جزيرة شبه في اليهودية القبالاه

 ازدهار مع انتشاره بدأ قد الزوهار كتاب أن كما . المسيحي الحلولي
 - ١٢٦٠) Meister Eckhart إيكهارت مايستر المعلم الألماني المتصوف

 بين الغنوصية القبالاه ازدهار على ساعدت التي فالتربة . (١٣٢٩

 التفكير في غنوصية أنماط ازدهار على ساعدت التي نفسها هي اليهود
 تنبغي كما . الشعبية الطبقات في خصوصا ، المجتمع أعضاء بقية بين

 غنوصية عناصر دخلته نفسه المسيحي الديني الفكر أن إلى الإشارة

 الثيو التأملات أن كما . انقديم العهد هن أو الهيليني الفكر من تبناها
 كان وقد . طويل بزمن القبالاه ظهور تسبق مسألة المسيحية صوفية

 الآخر هو راسخا أمرا الأسطورية( منظومته )بكل الأفلوطيني الفكر

 التي العوامل أهم ولعل . والشعبي الرسمي المسيحي العقل في
 القبالاه لتقبل قوياً كامن استعداداً المسيحي الغرب لدى خلقت

 )مع للكون تجسدية كمونية حلولية رؤية تبني نحو اتجاهه هو اليهودية

 مسية اله الرؤية هيمتة في هذا ويتضح ، الوسطى( العصور نهاية
 أصل إلى تعود الأديان كل أن أي ٠ القديم اللاهوت فكرة وشيوع

 هدف يصبح حيث الإمبريالية المعرفية انروية ظهور وتزايد ، واحد
. معه التوازن لا الكون على السيطرة الإنساني الوجود

 الخامس ن الف تعودإنى المسيحية القبالاه بأن ل الق ويمكن

 اليهود تنصير محاولة : أغراض عدة تحقيق إلى تهدف وكانت عسر،
 ،المسيحية والعقائد اليهودية القبالاه أفكار بين التوفيق طريق عن

 . مسيحي اتجاه إلى يشير القبالية للرموز الحقيقي المعنى أن وإظهار

 ،( وهلة لأول يبدو قد كما متعسفة تبشيرية تكن لم المحاولة وهذه
 )إسبانياالكاثوليكية( مسيحية تربة في شأت رموزالقبالاه م. فكثي
 فكر القبالي الفكر ان كما . الرموز لهذه شويه عن عبارة وهي

 وبطبيعة . المسيحي الفكر من ما حد إلى يقترب يجعله تجسيدي
 الديني النسق من كل في الكامنة الغنوصية الطبقة هناك فإن الحال.

 بها تزدحم التي الغنوصية تلك ، المسيحي الديني والنسق اليهودي
 واليهود المسيحيين عند المقدس الكتاب ؛ القديم العهد صفحات

 الصيغة اكتشاف في الرغبة هناك كانت ، هذا جانب وإلى . جميعا

 عن عبرت والتي الكون في خلالها من التحكم يكن التي السحرية
المفكرين كثيراًمن واكتساحها الهرمسية الرؤية انتشار في نفسها
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 بدايات مع أوربا سادت عميقة وثنية رغبة هناك كانت . الغربيين

 نص دراسة خلال من الحقيقة كل إلى التوصل غايتها النهضة عصر
 تزايد ومع . الغرض لهذا مناسبا القبالاه ظهور وقدكان ما،

 الاهتمام ازداد ، الإمبريالية المعرفية الرؤية وتصاعد العلمنة معدلات
 العالم( )كل والعالم العلم( )كل مفتاحاًللعلم باعتبارها بالقبالاه

 أن يتصور الذي الحديث العلمي المشروع إلى تحولت التي الرغبة وهي
 الكامل والتحكم الطبيعة في الحركة بقوانين الإحاطة الإنسان بوسع

. المعرفة هذه طريق عن فيها
 كامن استعداد فهو . القبالاه لتغلغل التوليدي الأساس هو هذا

 عناصر عدة خلال من يتحقق بدأ قد كان ، نفسها الغربية الحضارة في
 عنصر سوى اليهودية القبالاه نصوص شيوع يكن ولم . داخلية

. بلورتها على وساعد بالعملية لإسراع ا في ساهم مساعد
 ثكل ساهموا قد تنصروا الذين اليهود من عدداكبيرا أن ويبدو

 يهود من العديد إليهم انضم ثم ، القبالية الأفكار نقل في فعال

 الأكادييات المسيحي القبالي الفكر مراكز أهم ومن المارانو.

 اكتشف والتي فلورنسا في مدتشي آل شيدها التي الأفلاطونية
 تحتوي أنها ورأوا الهرمسية والنصوص اليهودية القبالاه علماؤها

 . استرجاعه وتم الوقت بعض فقد البشري للجنس إلهي كشف على

 بل وأفلاطون رس فيثاغ فلسفة فهم بوسعه العالم أن إلى ذهبوا وقد
 أهم ومن . القبالية النصوص خلال من نفسها الكاثوليكية العقيدة

 ، المسيحي العالم إلى القبالاه نقل في ساهمت التي الشخصيات

 إنه )ويقال ٤ 121 ١.1ولا Mithradites مثرادسس فلافيوس المتنصر اليهودي
 في صقلية في يعيش كان الذي الفرج أبو نسيم صمويل نفسه هو

 إلى القبالاه من طويلة مقطوعات ترجم والذي عشر( الخامس القرن
�Pico della لا ميراندو ديلا بيكو الفلورنسي العالم لتلميذه اللاتينية

Mirandola (١٤٩٤ - ١٤ ٦٣) صرحها أطروحة ٩ ٠ ٠ بصياغة قام الذي 
 من مباشر بشكل مستقاة أطروحة ٤٧ بينها من كان ، العامة للمتاظرة
 ذهب إنه بل .للقبالاه قراءته من هو استخلصه أطروحة ٧٢و القبالاه

 بألوهية الإنسان لإقناع السبل أفضل )والسحر( القبالي العلم أن إلى
 المسيحية القبالاهء فيها ولدت التي النقطة اللحظة هذه وتعد . المسيح

 الداخل من تقوضها أو الأرثوذكسية المسيحية المنظومة تتحدى كمنظومة
 صدق على التدليل يمكن أنه بيكو بين وقد . شيوعا( الأكثر الأمر )وهو

القبالاه في ورد ما أساس على والتجسد التثليث عقيدة

 الألماني العالم ، ميراندولا ديلا بيكو تلاميذ أهم ومن

 الذي (١٥٢٢-١٤ ه )ه Johannes Reuchlin ريوشلين يوحانيس
الكلمة : الموضوع عن باللاتينية كتابين ونشر بعمق القبالاه درس

 وفي ، القبالاه في باللاتينية كتاب أول (١٤٩٤) المعجزات صادقة
 التجسد مفهوم بين ريوشلين ربط وقد . (١٥١٧) القسبالاه علم

. المقدسة الإله أسماء وفكرة المسيحي
 والقبالاه التأملية النظرية القبالاه كلامن المسيحيون وقداكتشف

السيشيمي أجريبا كورنيليوس هنري أعمال وتعد . )السحر( العملية

من (١٥٣٥ - ١٤٨٦ ) Henri Cornelius Agrippa von Nettesheim

 بالقبالاه الاهتمام واستمر . العملية القبالاه تناولت التي الأعمال أهم

�Edigio 02 فيتربو دا إديجيو الكاردينال فكتب ، المسيحية الأوساط في

Viterbo (١٥٣٢ -١٤٦٥) وألف . بالزوهار متأثرة دراسات عدة 

�Francesco Giorgio البندقي جيورجيو فرانسيسكو الفرنسي الراهب

of Venice (١٥٤٠-١٤٦٠) فيهما القبالاه تشكل ضخمين كتابين 

 يقتبس مسيحي كاتب أول جيورجيو كان وقد . الأساسي الموضوع
 الفرني المتصوف كتابات وتبين . باستفاضة وهار الن كتاب من

 اهتمامه مدى (١٥٨١ - ١٥١٠) Guillaume Postel بوستل جويوم
 قبل )حتى اللاتينية إلى يتسيراه وسفر الزوهار ترجم فقد ، بالقبالاه

 شر وقد .مستفيضا تفسبراً لهما وكتب (الأصلية بلغتهما يطبعا آن
 وقد . المينوراه لشمعدان الصوفي المعنى عن قباليا تعليقاً ١٥٤٨ عام

 في بدأوا المفكرين بعض أن حتى ، للقبالاه المسيحي الحماس ازداد
 بين ومن . مخطوطة تزال لا كانت التي القبالية النصوص جمع

�johanne Albrecht 701010313٤ويدمانستتر"ع(اع خت ألبر يوهأن هؤلاء

 يد على القبالاه دراسات مراكز وقدظلت . (١٥٥٧ - ١٥٠٦)

 ولكنها ،عشر السادس القرن طوال وفرنس إيطالي في المسيحيين
. عشر انسابع القرن في وإنجلترا ألمانيا إلى انتقلت

�Jacob Boehme بومه جيكوب الألماني المتصوف تبنى وقد

 »أون عن بومه ويتحدث . صباً غنو قباليا نسقا (١٦٢٤ - ١٥٤٥)
 أيضا وهي ، أرض»( »اللا : )حرفي الهوة وهي ،Ungnind جروند

 بالإيين تذكرن عبارات وكلها ، الأزلي العدم أو الاولى الإرادة
 هذه أرض اللا بومه شبه وقد . القبالام في الأولى الإلهية والإرادة

 . الزوهار( في وردت عبارة )وهي توجد ولا توجد التي الخفية بالنار

 نسق تسم التي الصلبة الشتائيات في وبحدة القبالي النسق ويتضح

 عدم أو خللا باعتباره بالسقوط الخاص بومه مفهوم أن كما .بومه

 في الكوني الخلل فكرة تماماً يشبه الأربعة الكون عناصر بين اتزان
 القبالاه عن التحدث العسير من يصبح النقطة هذه )وعند القبالاه

 ليس السقوط أن فكرة عن يصدر الذي الغنوصي النسق عن مستقلة

. ما( خلل عن وإنما الخطيئة ض ناجماً
أهم من جعله قد النسق لهذا بومه تبني فإن ، الأمر كان ومهما
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 الفكر في أساسي رافد إلى القبالاه خلالها من تحولت التي القنوات

 في تتبدى القبالية الأفكار بدأت وقد . واليهودي المسيحي الديني

 وقد . دوررلا الألماني الفنان مثل الفنانين بعض وأعمال كتابات

�Christian Knorr Von Rosenrotth روزينروث فون نور كريستيان قام

 كشف كتابه في اللوريانية والقبالاه الزوهار من ضخمة أجزاء بنشر
 النخبة أعضاء بين كبيرا ذيوع الكتاب حقق وقد ، (١٦٨٤) القبالاه

�Athanasius كرشر أثانابوس اليسوعي التالم أما . أوربا في الثقافية

Kirsher ، المسيح ومفهوم قدمون الآدم مفهوم يين التوازي فبين 
 في مرة لأول المسيحية« »القبالاه اصطلاح وظهر . أول كإنسان

�Franciscus هلمونت فان مسيركوريوس فرانسيسكوس كتابات

Mercurius Van Helmont ، حلقة يشكل هولندي دين عالم وهو 
 الذين وكذلك ، الأفلاطونيين كمبردج وفلاسفة القبالاه بين وصل
 فون وتوماس Ralph Cudworth كدور رالف : مثل بالقبالاه تأثروا

Thomas Vaughn ، بيرنت وتوماس Thomas Burnet .

 أكثر هو (١٦٩٧ - ١٦١٤) 14ع01لا More مور هنري ولكن
 بالفلسفة مور تأثر وقد . بها وتأثرا اهتمامأيانقيالاه كمبردج فلاسفة

 )وحدة الحديثة والأفلاطونية القديم اللاهوت وتقاليد الفيثاغورسية

 وجود )وحدة الديكارتية بالفلسفة تأثرأيضا ولكنه ، وجودروحية(

 نتاج للمادة الآلية الحركة جع بآن التناقض هذا حسم وقد . مادية(

 وكانت . المادة في تسري التي )الإلهية( الروح أي ، الطبيعة« »روح
 إلى يذهب فكان التناقض هذا بها حسم التي الآليات إحدى القبالاه

 التي المفاهيم من وغيرها الجماتريا على )بتأكيدها القبالية التقاليد أن

 . الديكارتية المنظومة داخلها تحوي كونية( واحدية رؤية من تنبع
 إلى صعد حينما لموسى أعطيت اليهودية القبالاه أن يرى مور وكان

 س فيئاغور بها أتى التي الأسرار تلك تضم كانت وأنها . سيناء جبل
 القبالية تعليقاته بين مور مزج ولذا . فارس ومن مصر من وأفلاطون

 والأفلاطونية أفلاطون وتعاليم الفيثاغورسية الأعداد صوفية وبين

 الكمونية بالحلولية الروحية نية الكمه اخلولية تلتقي وهكذا .المحدثة
 في وتظهر القبالية الإشراقات يسمى كتابآ مور كتب وقد . المادية

. المركبة والصوفية للقبالاه عديدة إشارات كتاباته

 ناش توماس كتابات في للقبالاه إشارات كذلك وهناك

Thomas Nash بيكون وفرانسيس Francis Bacon ، كتابه ففي 
 مثالي مجتمع فيها لجزيرة وصف ثمة (١٦٢٧) الجديدة أطلانطيس

 سليمان، »بيت يسمى علمي مجمع في يجتمعون جماعة تضم

 الجامعات ص تماما يختلف المجتمع وهذا . القبالاه تعاليم ويتبعون
وقتها جل تكرس تزال لا كانت التي الوقت ذلك في البريطانية

 الذي أطلانطيس مجمع عكس على ، والفلسفية الإنسانية للدراسات

 إلى ويرمي للأشياء الخفية والحركة الأسباب لمعرفة وقته يكرس كان

 الأشياء كل في يؤثر حتى الإنسانية الإمبراطورية حدود توسيع
 ليبنتس الفيلسوف منظومة في كذلك القبالاه أثر تبدى وقد . الممكنة

 إسبينوزا فلسفة أن إلى هنا شير أن المفيد من يكون وقد . الحلولية
 قبالية أصول ذات فلسفة هي بأسره الغربي العالم اكتسحت التي

 ، والحلولي القبالي الخطاب علمن الذي ، إسبينوز ولعل . واضحة
 وخطابه القبالي الحلولي الفكر خلالها من تدفق التي القنوات أهم هو

الغربي. العقل على
 للقباليين تتضح بدأت ، عشر الشامن القرن منذ أنه ويلاحظ

 في الكيمياء علم ورموز والسحر القبالاه بين العلاقة المسيحيين
 الدبلوماسي كتابات في نتبدى والتي Alchemy الوسطى العصور

 . (١٥٩٦ - ١٥٢٣) Blaise de Vigenere فيجينير دي بليز الفرنسي
 فريدريك الألماني المتصوف كتابات في قمته إلى هذاالتيار ويصل

 كتابات في عميقا أثراً أعماله تركت الذي (١٧٨٢ - ١٧٠٢) أتنجر

. وهيجل شلنج مثل الألمان الفلاسفة من كثير
 في المقيم هيخت كويل اليهودي القبالي إلى أوتينجر ذهب وقد

 فأجابه ، القبالاه عن المعرفة من المزيد منه طالبا فرانكفورت جيتو
 في جاء مما بكثير أوضح لام القبا عن المسيحيون كتبه ما بأن لأخير ا

 كانت المسيحية فالقبالاه ، هذا في حق على وكان ،الزوهار كتاب
 كانوا الذين البهود المتصوفين من كتيراً أن بحيث والوضوح الذيوع من

 المسيحية القبالاه كتب يقرأون كانوا بالقبالاه معرفتهم تعميق يريدون
!المسيحيون شرها التي اليهودية القبالاء كتب بل

 الماسونيين رموز في والسحر القبالاه بين الاختلاط هذا ويتضح

 ذلك بعد ظهرت وقد .عشر الثامن القرن منتصف في الأحرار

 (١٧٧٤ - ١٧٢٢) Martin نمالم Pasqually باسكوالي دي مارتين أعمال
 مارتين سان دي كلود لوي الفرنسي تلميذه في عميقا أثراً كت ت التي

Martin .5مال ٤ Louis Claude ، قبيل الفرنسيين المتصوفين أهم من وهو 

 إلى باسكوالي انتماء حول الشكوك حامت وقد . الفرنسية الثورة
 أهم ومن . الحديثة( البحوث أيدتها شكوك )وهي المارانو يهود

�Franz موليتور جوزيف فرانز كتابات ، المسيحية القبالية الأعمال

Josef Molitor (١٨٦١ - ١ ٧٧٩) لألماني ا .
 المثقفين من كثير رؤية من يتجزأ لا جزءا القبالاه أصبحت وقد

 حتى ، فكرهم في الكامنة المجازية الصورة أو النموذج أو ، الغربيين

 السويدي الديني فالمفكر . اليهودية أصولها عن الحديث يكن لا أنه
William بليك ويليام في أثر الذي Swedenborg سويدنبورج عمانويل
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Blake ، الفكرية منظومته أصبحت حتى القبالية بالمنظومة تشبع الذي 

. يهودية مصادر أية على يطلع أن دون غنوصية قبالية
�Blavatsky كي—بلافات مدام على الزوهار قبالاة أثر ويتبدى

 أواخر في أوربا في صوفية الثيو بالتأملات المشتغلات أشهر من وهي

 التي الروسية الدوخوبور جماعة من )وكانت عشر التاسع القرن
 وقدتركت . الحسيدية( اليهودية مؤسسي في أثراًعميقا تركت
 ما السرية مفكرته في كتب الذي سترندنبرج في عميقا أثراً لام القبا

 إن يهوه أن أفكر وكنت . . . القبالاه فوجدت الكتاب فتحت " : يلي
 ييتس . ب . و الأيرلندي الشاعر طور وقد . سفلى أيون إلا هو

8. Yeats أيما معجبا ،يونج كارل وكان . غنومياً قباليا نسقا ٧ 
 هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم فكرة وبخاصة بالقبالاه إعجاب

 فكرة تنبثق مرة فلأول " )تيقون( إصلاحها في الإنسان يشارك وكيف
 من الحادث الصدع رأب في الإله يساعد أن الإنسان على يجب أنه

. " الخليقة عملية
 أدب في للقبالاه كامنة عميقة آثاراً يجد أن الدارس وبإمكان

 الماركسي الألماني الكاتب مؤلفات في بل ، وبورخيس كافكا فرانز
 تارن ناثانيل الإنجليزي الشاعر أشعار إن ويقال . بنجامين وولتر

Tarn Nathaniel وايت باتريك الأسترالي الروائي وروايات Patrick�

White ، العميق الأثر تبين ، (١٩٦١) العربة راكبو روايته وخصوصا 

 كتابات في وصريح واضح شكل القبالاء أثر ويتبدى . للقبالاه

 ذي الفرنسي والفيلوف بلوم هارولد المعاصر الأمريكي الناقد
 على الأدبي نقدهما يؤسسان اللذين دريدا جاك السفاردي الأصل
عدمية غنوصية أسس

 تعبير مجرد ليس الغربية الحضارة في القبالاه ذيوع أن والواقع

 الأمر واقع في هي وإنما ،الغربية الحضارة أو المسيحية تهويد عن

 الحلولي التفكير شيوع وهو ، وبنيوية عمقا أكثر عنصر عن تعبير

 يصبح بحيث ، تجسدي مادي إطار في يدور الذي الكموني
 مع متوحدا الإله ويصبح ، لها لتجاوزاً لا المادة في كامنأ اللوجوس

 أن إلى تدريجي يتم توحد وهو . عنهما منزها لا والتاريخ الطبيعة

 يموت ئم الإله فيها يشحب التي الوجود وحدة مرحلة في تماماً يتحقق

 الكامنة الطبيعية( القوانين )أو واللوجوس وحده المادي العالم ليبقى
 وهو ، بروزهم اليهود المفكرون فيه حقق الذي الإطار هو وهذا . فيه

 ومعاد للتوحيد معاد إطار ، باليهودي هو ولا بالمسيحي هو لا إطار
 إمبريالي معرفي إطار وهو ، والتجسد المادية نحو ويتجه المنزه للإله

.علماني

عشر( الخامس )القرن اديتس ميثر قلافيوس
Flavius Mithradites

 باسم وتسمى تنصر . صقلية من الفراج نسيم بن صمويل هو

 إيطاليا في والآرامية والعبرية العربية علم الصقلي( )أي جوليلموس

 عين . ميراندولا ديللا بيكو معلمي أحد وكان ، وألمانيا وفرنسا

 واليونانية والعبرية العربية من كتب عدة بترجمة وقام روما في أستاذاً

 لديللا ترجم كما . القرآن( أجزاءمن ذلك )وضمن اللاتينية إلى
 وكتاباً ، يالعبرية( )المكتوبة للتوراة اليهودية التفاسير بعض ميراندولا

 وألقى . القبالية الأعمال وبعض ،البعث عن ميمون بن لموسى

 المدراش مستخدماً الصليب على المسيح عذاب عن البابا أمام موعظة
 تعريف في مهمة شخصية ميشراديتس يعد . اليهودية المصادر وبعض

. المسيحية القبالاه أسس ووضع بالقبالاه الغربي العالم

(١٤٩٤-١٤٦٣) ميراندولا بيكوديللا
01 (-( della Mirandoia

 ولدلأسرة . القبالاه أبا ويعد ، النهضة عصر من إيطالي مفكر

 شمال في وكونكوردي ميراندولا مقاطعة تحكم كانت إقطاعية
 له فترجم ، يهود معلمين يد على والعبرية العربية درس .إيطاليا

 يد على والآرامية العربية وتعلم ، رشد ابن دبلميديجوكتاب

 من به بأس لا عددا أيضا له ترجم الذي . ميثراديتس فلافيوس
 ديللا لكتابات الأساسي المصدر تعد وانتي ، القبالية الكتابات

 يسمى . القبالاه في كتاب له ميراندولا وديللا . القبالية ميراندولا

. الخاص رأيه حسب قبالية استتاجات

 حيث فلورنسة في حياته من كبيراً جزءاً اندولا مي ديللا قضى

 وهناك الأفلوطينية فلورنسة أكاديية عضواًفي .فيشينو مع ، أصبح
 الخطب وأهم (١ ٤٨٦) الخطب كتاب أعماله أهم . رولا سافونا قابل

 هومينيس دي أورايتو : )باللاتينية الإنسان كرامة عن خطبة

. (oratio de hominis dignitate ديجنيتاتي

 استقاها أطروحة ٩٠٠ ميراندولا دينلا قدم ، ١ ٤٨٦ عام وفي

 عامة مناظرة إلى ودعا ، المسيحية عن للدفاع المعرفة فروع كل من
 وقد . واضحة قبالية نزعة ذا الأطروحات من كثير وكان ، بشأنها
 وتعد . المناظرة فمنعت مهرطقة الأطروحات هذه أن الكنيسة أحست

 عن كتابه وفي . المسيحية للقبالاه الحقيقية البداية الأطروحات هذه

 رفضتها التي الأطروحات هذه من أطروحة ١٣ ضم الإنسان كرامة
 أن علم بإمكان "ليس : الأطروحات إحدى وتقول . الكنيسة

. القبالاء من أكشر المسيح بألوهية إيمانا أكثر يجعلنا
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 هيبتايلوس كتابه في كذلك اليهودية الفبالاه أثر ويظهر

 ديللا وكتابات ، للخلق مستويات سبعة من تفسير وهو (١٤٨٩)

 بن وليفي عزر مثل يهود مؤلفين إلى بالإشارات مليئة ميراندولا

. جرشوم
 والمدارس الأساطير كل بأن يؤمن لا ميرائدولا ديللا كان

 ، )الطبيعية( العالمية الحقيقة من جزء على تحتوي واللاهوتية الفلسفية
 : باللاتينية يسمى ما )وهو عنها والدفاع الدراسة وتستحق

 كتاباته كانت ، ولذا . (priscus theologus ثيولوجوس بريسكوس
 والقبالية والأورفية الهرمسية كتابات مثل المصادر من كثير إلى تشير

 وابن رشد وابن وزرادشت وأفلاطون وأرسطو فيثاغورث وكتابات

 يرى ميراندولا ديللا وكان . العرب( الفلاسفة من )وغيرهما سينا
 للتوفيق جهده قصارى يبذل كان ثم ومن ، متناقضة غير كلها أنها

 ديللا اهتمام كان ولذا ،واحدة عالمية عقلية طبيعية ديانة في كلها بينها
 بالدرجة الحلولية الكتابات على إما الأمر واقع في ينصب ميراندولا
 في الحلولية الجوانب على أو الهرمسية( النصوص )مشل الأولى

. يدرسها التي النصوص
 أفلاطون أن يرى كان ، فيشينو شأن شأنه ، ميراندولا وديللا

 وغيرها والأورفية وانزرادشتية الهرمسية الكتابات من الحكمة تعلم

 بالنسبة الحال هو )وكما له بالنسبة فالأفلاطونية . الشرقية المصادر من
 أفلوطينية الأمر واقع في هي النهضة( عصر كتاب من لكشير

 بالهرمسية العميق اهتمامه يفسر الحلولي وتوجهه .غنوصية

 بين التشابه ميراندولا ديللا لاحظ وقد . اليهودية القبالية وبالكتابات

 ، الكلمة خلال من الخلق فكرة في والقبالاه الهرمسية الكتابات

 التقاليد بذلك فبدأ ، والقبالاه الكتابات هذه بين فزاوج
 بين تجمع التي الواحدية الكمونية والحلولية القبالية / الهرمسية

 )وهذا قدية أو حديثة وثنية أو توحيدية عقيدة وأية والمسيحية اليهودية

 أول هو ميراندولا ديللا ولكن . القديم( اللاهوت فكرة جوهر هو
 في المعرفي وإطارها اليهودية القبالاه أدبيات يستخدم مسيحي عالم

 ميراندولا ديللا كان بل . للعالم رؤيته وفي المقدسة النصوص تفسير
 فالقبالاه ، ثمينة سرية معرفة على تحتوي القبالية الكتابات بأن يؤمن

 إلى تعود القدم في موغلة قديمة شفوية روايات من تنبع تصوره في
 وهرمس سى مم أن عصرالنهضة السائدفي الظ )كان موسى آيام
 فالقبالاه- ولذا ، الآخر( من تعلم أحدهما أن أو واحد شخص هما

 وزرادشت هرمس كتابات حجية تماثل حجية ذات كانت - له بالنسبة
 ، »أصلية« لأنها ، القبالاه بأن القول يكن بل . المقدس والكتاب

المعنى تحمل أنها بمعنى ، سرية ولأنها . المقدس الكتاب من أقدم

 المقدس الكتاب من حجية أكثر فهى ولذا ،مباشر بشكل الباطنى

 فارق لايوجدأي أنه يبين ديللاميراندولاأن وقدحاول . نفه
 العهد شأن هذا في )شأنها المسيحي واللاهوت القبالاه بين واضح

 بالعقيدة تبشر رؤية باعتبارها للقبالاه النظر يمكن وأنه . القديم(
 للقبالا الأساس بذلك وضع وقد . صدقها على وبرهانا المسيحية

 القرن في المسيمحيين المفكرين من كثير عنها دافع التي المسيحية
. وبعدذلك عشر السادس

 للعهد تفسيره في ميراندولا ديللا بيكو في القبالاه أثر ويتضح

 ويستخلص )الجماتريا( الرقمية التفيرات يستخدم فهو ،القديم
 أن شريطة ، أخرى محل كلمة يحل بأن النص من الباطني المعنى

 معاني المقدس الكتاب يعطي أنه كما . واحدة الرقمية قيمتهما تكون

 وجسد العالم بين تقابل )وثمة المختلفة الكون أجزاء مع تتماثل
 والكتاب العالم بين التقابل أصبح وهنا ،القبالاه في الإنسان
 تلتقي التي النقطة أصبحت الحلولية أن كيف هنا ويلاحظ . المقدس(

 دينية وكتابات تيارات أية )مع سويا ويذوبان بالمسيحية اليهودية فيها

!واحدة علمانية طبيعية ديانة ويصبحان أخرى(

 للإنسان رؤيته في ألحلولية ميراندولا ديللا رؤية وتظهر

 هو )كما الحياة فيه تسري متصل كل هي له بالنسبة فالطبيعة ،والكون
 الكل من أجزاء هي الكون وأجزاء ، برونو( جيوردانو عند الحال

 من يتجزأ لا جزء والإنسان ، مستقل وجود لها ليس وحسب الكوني

. الكونية القوة فيه تسري الكون

 تمركزحول إماإلى نفسهادائما تترجم الحلولية ؤية ال هذه
 وهي . الإنسان( )تأليه الذات حول تمركز أو الطبيعة( )تأليه الموضوع

 لأنه ، فالإنسان . ميراندولا ديللا بيكر حالة في الثاني الشكل تأخذ

 كل اختراق على قادر ، الكونية القوى فيه تسري الكون من جزء

 . الحياة لكل الإلهي المصدر إلى ليصل قواه خلال من السماء طبقات
 ، ذاته صياغة وإعادة العالم صياغة إعادة يستطيع ،لهذا ،وهو

 في يريد الذي المكان يشغل وأن يريد ما يصبح أن يمكنه فالإنسان

 ديللا )كان الغنوصية معرفته خلال ومن مقدرته حسب الكون
 القبالية للنصوص السحرية بالمقدرات تماما يؤمن ميراندولا

. والغنوصية(

 خطابه في الكلمات هذه الإله إلى ميراندولا ديللا وينسب
 لطبيعتك ستقرر الذي أنت . حدود تحدها لا حرة »إرادتك : لآدم

 أشكال أدنى إلى تهبط أن على المقدرة صاحب أنت . حدودها

 أسمى في جديد من تولد أن على المقدرة صاحب أيضاً وأنت ،الحياة
أن يمكنه مقدرته خلال من الإنسان أن أي . العليا-الإلهية« الأشكال
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 حاجز أي يزيل الذي نفسه الحلولي الهيجلي المنطق وهو .إلهأ يصبح
. الدنيوي أو والزمني المقدس بين

 آدم سليل ليس ميراندولا ديللا إنسان أن كاسيرر لاحظ وقد

 النار سرق الذي بروميثيوس سليل هو وإنما المعرفة( الإله )أعطاه
 في ، ولكن . إنسانا وليس سوبرمان أنه أي ، الآلهة من )والمعرفة(

 فوق )ما السوبرمان ثنائية هو يظهر ما بأن القول يمكن ، الواقع

 المصدر إلى يصلون فالذين . الإنسان( )مادون والسبمان الإنسان(
 من نخبة وإنما البشر كل ليس ويتألهون الآلهة ومصاف الإلهي

 الدنيا الطبقأت في فيعيشون البشر بقية أما ، العرفان أصحاب
 كل ثنايا في ويغيب . الغنوص لأصحاب والامتثال الإذعان وعليهم

.المركب اكنائي ،الإنسان الإنسان هذا

(١٥٤١ - ؟ريسيوس ياولوس
Paulus Ricius

 في وعمد ألمانيا في ولد . الإنسانية الحركة دعاة من مترجم

 خاصا أ وط■■ ، والطب للفلسفة أستاذا عين١٥٠٥ عام إيطاليا

 ونشر . بافيا جامعة في للعبرية وأستاذا ماكسيمليان للإمبراطور

 ،ويهودية إسلامية لنصوص ترجمات بينها من كتب عدة ريسيوس
. الصوفى التوجه ذات الأدبية الأعمال بعض وكذلك

 استخدم وقد . المسيحبة القبالا مؤسسي من يعدريسيوس

 في توجد بالمسيح البشارات أن على دليلا اليهودية القبالية النصوص

 داخل كامنا يوجد الآخر هو المسيحي التثليث مفهوم وأن تلافيفها

. رموزها

(١٥٢٢-١٤٥٥} ريوشلين يوحانيس
Johannes Rcuchlin

 والفكر الهيوماني الإنساني الفكر رواد وأحد ألماني مفكر
 القبالاه أسس واضعي وأحد ، العبرية والدراسات الاستناري

المسيحية

 في دراسة ونشر العبرية واللغويات العبرية ريوشلين درس
 تعليقاً وكتب المزامير لبعض لاتينيا عبرياً/ نصآ نشر كما ، الموضوع

 هولندا جامعات في والعبرية اليونانية للدراسات أستاذا وعين . عليه

. وألمانيا

 كان أنه إلا كبشر اليهود بمصير مهتماً يكن لم ريوشلين أن ورغم
 »معركة يسمى فيما دخل وقد . اليهودية بالكتابات كبير بشكل مهتماً

والكتب التلمود حرق دعاة بعض بين دار الذي الصراع وهو الكتب«

 الرهبان وسانده كولونيا في متنصر يهودي تزعمها والتي ، العبرية
 أنه إلا . بالقبالاه أساسا مهتم كان ريوشلين أن ورغم . الدومينكان

 ولأنه «فيه جاء ما نعرف لا لأننا » التلمود حرق إلى الدعوة رفض
 مثل واضح بشكل للمسيحية المعادية الكتب سوى يحرق ألا يجب

. يشو توليدوت
 ديللا بيكو تأثير تحت بالقبالاه ريوشلين اهتمام بدأ وقد

 طبيب خلال ومن (١٤٩٠ إيطالياعام في قابله )الذي ميراندولا
 العناصر بين بالتشابه ريوشلين أحس وقد . اليهودي الثالث فريدريك

 الألماني الفيلوف وكتابات القبالية الكتابات في الأفلوطينية

 في كمونية حلولية منظومة بوجود أحس أنه )أي كوزا من نيكولاس
. الألماني( الفيلسوف كتابات وفي القبالاه من كل

 هو ، حياته طيلة لازمه الذي ، بالقبالاه ريوشلين وإعجاب
 نظره في فالقبالاه . العبرية للدراسات حماسه وراء أساسي سبب

 منه الهدف اليهود( سوى يعرفه )لا القديم العهد نصوص لقراءة منهج
 الإنسان لها توصل إن معرفة وهي . الأعظم الإله اسم سر معرفة هو

 العهد إلى أي ، القديم العهد وراء ما إلى تشير معرفة إلى وصل
 شأنه ، ريوشلين توقع وقد . تركيبية تفكيكية قراءة أنها أي ، الجديد

 حالة في سرية مسيحية يجد أن ، ميراندولا ديللا بيكو شأن هذا في
 يعطي للقبالاه الفهم هذا ومثل . القبالية الكتابات داخل جنينية

 أنها إذ محدود الصدق هذا ولكن ، صدقها ويبين للتوراة شرعية
 للقبالاه، ريوشلين احترام هنا ومن . غيرها إلى يشير ما داخله تحوي

 تنصير أمام الكؤود العقبة باعتباره التلمود رفضه أيضا هنا ومن

اليهود.
 الكلمة عنوانه باللاتينية كتاباً ١٤٩٤ عام بازل في ريوشلين نشر

 القبالاه لموضوع يكرس باللاتينية كتاب أول وهو المعجزات صانعة

 يؤمن . ويهودي أبيقوري وفيلسوف المؤلف بين خيالي حوار وهو
 الخقيقة عن تكشف ، رمورها اختلاف رغم ، لأديان ا كل بأن ثلاثتهم
 هي المسيحية أن لهم يبين ريوشلين ولكن . نفسها الواحدة الأزلية

 يربط صوفي ثيو خطاب خلال ومن . الحقيقة هذه عن الأدق التعبير
 . المقدسة الإله أسماء وفكرة المسيحي التجسد مفهوم بين ريوشلين

 مرحلة أولاها . مراحل إلى الإنساني التاريخ تقسيم يمكن أنم فيبين

 ثم »شداي« أسم تحت نفسه عن للإنسان الإله كشف حيث الآباء

 التتراجراماتون اسم تحت موسى مرحلة في نفسه عن لهم كشف
 يهوه ليس فهو المسيحية( )الفترة الخلاص فترة في وأما . يهوه( )اسم

YHWH يهشوه وإنما YHSHWH المسيح ليسوع العبري الاسم وهو 
لتفسير القبالية الطرق إحدى هي دلالته لإبراز للاسم الشين )وإضافة
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 توراة مقابل الفيض لتوراة أو الخفي لمعناها للوصول النصوص
 أو هامفوراش السيم فإن »يهشوه« هو »يهوه« يصبح وحينما . الخلق(

 به النطق للبشر مباحا يصبح به التفوه يحرم الذي الخالق اسم
 يهوديا تقسيما يقابل العالم لتاريخ الثلاثي التقسيم هذا أن ويلاحظ

 . الماشيح عودة توراة- - فوضى : إلى العالم تاريخ يقسم حيث

 تأريخ أن ترى التي الثلاثية المسيحية التقسيمات أحد هذا ويقابل
 القدس الروح حكم الابن- حكم - الأب حكم : إلى مقسم العالم

. الإيقاع( الثلاثي هيجل جدل في أثره ترك تقسيم )وهو
 إلوهيم« برا »بريشيست العبرية العبارة أن إلى ريوشلين ذهب وقد

 حرف أول أن باعتبار والأب« والروح »الابن إلى الأمر واقع في تشير

 ، الابن أي »بن« كلمة تعادل التي الباء هو »بريشيت« كلمة في

 أما ، »روح« كلمة تعادل والتي ، الراء هو »برا« في الثاني والحرف
 »الأب« كلم تعادل والتي الألف فهو »إلوهيم« كلمة في الأول الحرف

 . الأولى( بالحروف التفسير أي ، النوطريكون نظام تتبع قراءة )وهذه
 وكيف السحرية وتضميناتها الإله أسماء على أساسا الكتاب ويركز

 الساحر هو هنا ريوشلين فكأن ، للمسيحيين إعداد مجرد أنها

 ، وبالفعل . الأعظم الإله اسم يفك المسيحي ((1لاعنة5 )ماجوس
 ويطلب . المسيحية إلى واليهودي الأبيقوري بتحول الكتاب ينتهي

التلمود ترك اليهود من
 جديدا كتاباً كتب ثم لاه القب في ذلك بعد ريوشلين تعمق وقد

 .العاشر ليو للبابا وأهداه (١٥١٧) القبالاه علم في وهو الموضوع في

 بين المرة هذه ولكنه الخيالي الحوار أسلوب المؤلف تبنى ، أخرى ومرة

 هنا ريوشلين ويتوحد " الفيشاغورثية للفلسفة وممثل ومسلم يهودي
 .كوزا من نيكولاس بفكر القبالام علاقة ويبين القبالي اليهودتي مع

 أبى وكتابات القبالاه في الثيوصوفية الاتجاهات بين العلاقة يبين كما

 وكيفية وتحولاتها الإله أسماء إلى ويشير وجيكاتيلا العافية

 كلاسيكيات من الكتاب هذ أصبح وقد . السحر في استخدامها

.الميحية القبالاه

 باليهود اهتمامه آن إلا باليهودية ريوشلين اهتمام ورغم
 بمقدار بهم يهتم فهو ، الشديد العداء عن ينم اهتمام إنه بل ،هامشي
 وإنما عبيدا ليسوا فهم اليهود بعتق طالب وقد . تنصيرهم إمكان

 والمدن الإمبراطورية في مواطنين يصبحوا أن ويجب مثلنا« »مواطنون

 شعب فاليهود ، الكلية برؤيته محدود هذا كل ولكن . الألمانية
 وهم ، المسيح( )ضد الجماعية خطيئته على له عقاب بؤسه ، بائس

 . الرب مملكة في أعداء ولكنهم الدنيا مملكة في لنا مشاركون مواطنون

 والخطاب التقليدي الديني الخطاب بين يتأرجح الخطاب وهذا

 عن يتحدث حينما تظهر ريوشلين خطاب حداثة ولكن . الحديث
 وقد . الاستنارة( دعاة شأن هذا في )شأنه « اليهود إصلاح » »ضرورة

 . لأنفسهم إصلاحهم بمدى مرتبطأ الحقوق على حصولهم جعل

 سيو ماندي »ريفور اللاتينية العبارة في موقفه ريوشلين ولخص
 تصلحو أن إما : ومعناها ،(refonnondi 5لاعع expcllendi إكسبلندي

 الهامشية الأعمال عن ابتعادهم يعني والإصلاح . تطردوا أو أنفسكم

. عنه يقلعوا أن يجب الذي بالربا العمل مثل

(١٦٠٢-١٥٣٠) نولا دا إلياهو

Elijah 02 Nola

 إيطالي طبيعة وعالم حاخام ،دانولا مناحم بن إلياهو هو

 القرن أواخر في إيطاليا في الحاخامات كبار أحد وكان ،يهودي
 وعين الإيطالية إلى القديم العهد ترجمة في ساعد . عشر السادس

 في مراقبا وعين تنصر ،الفترة هذه وفي ،الفاتيكان في معلماًللعبرية

. العبرية المخطوطات بنسخ قام حيث الفاتيكان مكتبة

 عن وآخر القديم العهد في سبعة الرقم دلالة عن كتاباً دانولا نشر
 المسيحية يعتنق لم أنه بين حيث المسيحية إلى اليهودية من رحلته

 الدين هي المسيحية بأن إيمانه بسبب وإنما مادي ربح أي لتحقيق
 الجماتريا ومنهج اليهودية القبالاه كتب دانولا استخدم كما . الأسمى

. بالمسيح تبشر نبوءات على تحتوي نفها الكتب هذه أن ليبين

ممعره
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الشعائر

 )برمتسفاه الديني التكليف سن بلوغ - الختان الوصايا- )متسفوت(- والنواهي الأوامر - الشعائر
 الطعام اليهودية- في به الخاصة والقوانين الطعام السوالف- اللحية- برمتسفاه- - متسفاه( ويت

 السبت مقدم دعاء - البت - )مزوزاه( الباب تميمة - الشرعي الذبح - كوشير - )كوشير( الشرعي
التحلة - طيبت من العاشر صوم الصوم- )هفدالاه(- السبت انتهاء -دعاء )قيدوش(

!لشعائر
Ceremonial Law; Religious Ceremonies

 الديني الشرع إليه دعا ما هي الإسلامي الخطاب في »الشعائر«
 و»شعائر ، »شعيرة« مفردها ، وغيرها صلوات من به بالقيام وأمر

 ومفردها »المشاعر« هي المناسك ومواضع ، مناسكه هي الحج"
 بكلمة الشعائر إلى يشار المسيحي الديني الخطاب وفي . »مشعر«

 والصلوات الخدمة نظام وهو ، »طقس« ومفردها والطقوس«

 بين ، عامة الديني الفكر في ،التمييز ويتم . الدينية والاحتفالات
 ثنائية عن تعبير .الأمر نهاية في ، وهي . و»العقائد« »الشعائر«

 . ديني نسق أي في الكامنة المادة( وراء وما المادة )أو والروح الجسد

 الإسلام وإشهار الداخلي الإيمان بين فارق ثمة ، الإسلام ففي
 أن نجد ، هذا مع ،ولكن . القلب( الإيمان يدخل أن )دون الخارجي

 إلى تؤدي لا فضفاضة ثنائية التوحيدية الديانات إطار داخل الثنائية
 أنها إذ أساسيا أمرا والمناسك الشعائر إقامة تطل ولذا ، حاد استقطاب

 تنفيذ فهي ،الله إلى بها والتقرب الإنسانية الذات كبح وسيلة
 هذا أن ويلاحظ . الداخلي الإيان على الخارجي والدليل لتعاليمه

 المسيحي الدين في شكلامتطرفاً يأخذ والشعائر العقائد بين التمييز

 الروحي الجانب المسيحية العقيدة تؤكد إذ ، الخصوص وجه على
 شكل إلى أحيانا تميل يجعلها ما وهذا ، المادي الجانب حساب على

. الاستقطاب إلى تؤدي التي الصلبة الثنائية أشكال من

 عبادة أيام إلى تعود فهي ،اليهودية في طويل تاريخ وللشعائر
 كان وإن ،الشعائر تراكم استمر وقد . القربانية والعبادة يسرائيل

 وشعائرها القربانية العبادة واختفاء الهيكل هدم بعد تساقط قد بعضها

 المحظور والخلط ، السبتية السنة : مثل ،والأرض بالزراعة المرتبطة

 والتضحية ، الاستقاء كصلاة الصلوات وبعض ، النباتات بين
 وافتداء ، المحاصيل ثمار أولى وتقديم ، الغفران يوم في بكبشين

.الأكبر الابن

 لا التي الصلاة أهمها ومن . وصارمة كثيرة اليهودية والشعائر
 شال ارتداء المصلين وعلى ، )منيان( النصاب بوجود إلا تقام أن يكن

 ، مزوزوت( وجمعها )مزوزاه الصلاة وتمائم ، )طاليت( الصلاة
 )مثل الخاصة والأيام الأعياد وتصاحب . )يرملك( الصلاة وطاقية

 عيد شعائر تعقيدا وأكثرها أهمها كان ربما . كثيرة شعائر السبت( يوم

. الفصح
 فبعد ، اللحد إلى المهد من كثيرة شعائر يقيم أن اليهودي وعلى

 سن بلوغه وعند ، عليه اسم وإطلاق المولود ختان يجري الولادة
 بالأحرى )أو شعائر تقام ، الديني( التكليف )سن عشرة الثانية

 قوانين ينبع أن ، حياته طوال ، وعليه . البرمتسفاه احتفالات(
 . أسرته أفراد أحد وفاة وعند . الشرعي الذبح وخصوصا ، الطعام

 هناك ، هذا جانب وإلى . الدفن مراسم وإقامة القاديش قراءة عليه
 ٠ والنجاسة الطهارة شعائر : مثا ، الأخرى الشعائر عشرات

 . وانسوالف واللحية )مزوزوت( الباب وتمائم ، الطقوسي والحمام
 . الشعائر نهذه تنفيذاً )متسفوت( والنواهي لأوامر ا من الكثير ويعد

 إقامة مثل محدد بزمن المرتبطة بالشعائر بالقيام مكلفات غير والنساء
 تختلف الإشكناز عند الشعائر بعض أداء طريقة أن ويلاحظ . الصلاة

 ألصغيرة اليهودية الجماعات شعائر أن كما . السفارد بين عنها

 تختلف ، الفلاشاه ويهود كايفنج ويهود كوشين يهود مثل المتفرقة،
 تعرف لا الخأخامية واليهودية . الحاخامية اليهودية شعائر عن جوهريا

 طريق عن اليهود توحيذ تحاول لم فهي ٨ والعقائد الشعائر بين التفرقة
 ، وفاعليتها شموليته وتأكيد الأخلاقية والقيم والرؤية العقائد توحيد

. أدائها وطريقة الشعائر توحيد طريق عن ذلك تفعل أن حاولت وإنما
 .تشبه اليهودية إن يقان وقد . وتوحدهم اليهود تعزل والشعائر

 لم فاليهودية ، عميقا فارقاً ثمة ولكن . دين أي أو الإسلام ، هذا في

 خارجية حركات الشعاثر جعل الذي !لأمر ، الأساسية عقائدها تحدد
أن كما . مدلول( دون دال أنها )أي نفسها خارج شيء على تدل لا
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 طبقات داخلها تحوي ، تراكمي جيولوجي كتركيب ، اليهودية
 دينية سلطة غياب وفي . متعارضة بل متجانسة غير عقائدية
 صارت حتى مختلفة عقائدية مضامين الشعاثر اكتسبت ،مركزية
 تؤدى ظلت هذا مع ولكنها ، مختلفة مدلولات تحمل نفسها الشعيرة

 أو الديني المضمون من أهم الأداء طريقة وأصبحت . نفسها بالطريقة
 دون الشعاثر يؤدوا أن الملاحدة اليهود بإمكان أصبح بل ، العقيدي

.بالإله الإيان
 وهل ، الشعائر هذه عن اليهود القلاسفة من كثير تساءل وقد

 الإلهية الأوامر من أو الدينية التقاليد من جزء أنها أم العقل مع تتفق
 ثلاثة إلى السأن هذا في انقسموا وقد . قبولها المؤمن على التي

 لها علاقة لا إنها قال من ومنهم ، عقلية بأنها نادى من فمنهم ،أقسام

 الذي الكتاب هو واتلمود . وسطا موقفاً أخذ من ومنهم ، بالعقل

 قام وقد . وتفصيل بعناية أحكامها بين ويفصل الشعائر هذه يضم
 هو واحد كتاب في وتصنيفها الأحكام هذه بتلخيص كارو يوسف

. اليهود لدى معتمدا كتابا صار الذي عاروخ الشولحان

 تزايد ظاهرة تغسير اليهودية العقائد دارسي بعض حاول وقد
 في لبة الحل درجة تزايد أن إلى نذهب ونحن وصرامتها الشعائر
 ، ولكنهما ، تماماً متناقضين الشعائر من موقفين إلى يؤدي الأديان

 )وهذا نفسها النتيجة إنى ويؤديان تماماً متماثلان . نفسه الوقت في

 الموقف أما . النقيضان( إذيتقابل ، الصلبة الئنائية مع دائما الحال هو
 م مفهه أم وهو ، متطرف بشكا الشعائر هذه تزايد فهو ، الأول

 يظن التي القداسة معدلات تزايد يتبعه الحلولية درجة تزايد أن باعتبار

 أدنى ذلك وضمن ، أفعاله كل تصبح ثم ومن . بها يتمتع أنه الإنسان
 أن يجب . ولذا . مقدسة . دناءة ها وأكث وأحطها الإنسانية الأفعال

 ، هنا والشعائر . الشعائر أي ، محدداً مقدسا نظام الأفعال هذهم تتبع

 إذأن . التوحيدي النسق في الأخلاق محل تحل الخلولي النسق في

 عن والنهي بالمعروف الأمر ليس الحلولي النسق في الوجود هدف

 طريق عن معه التوحد ثم به والالتصاق الإنه من التقرب وإنا المنكر
 التحكم إلى التوصا إلى الأمر نهاية في تنتهي ، معينة شعائر إقامة

 دائساً ترتبط الشعائر هذه أن نجد ثم )ومن الإلهية الإرادة في

 تماماً الروحانية الأخلاقية النزعة تختفي هذا. .لكل بالسحر(

 أن كما بالغة أهمية ، الطهارة شعائ خصوصا ، الشعائ وتكتسب
 الديني. محيطه عن )المقدس( الإنسان ل ع تصبح هنا الشعائر وظيفة

 عن وا يعب لم الحاخامات أن ورغم . الإنساني أو أوالنسبي التاريخي

 بأن الخاصة أقوالهم من كشيرا فإن ،المباشر الشكل بهذا الرأي هذا

ءأ ج: ويصبحوا منه اليهود يقترب حتى . الإله عند من منزلة الشعائر

 الأقل على أو المضمون هذا تحمل ، الأغيار عن ويعزلوا منه
 التي اللوريانية القبالاه في قمته إلى التيار هذا وصل وقد . تتضمنه

 ، عميقة شعائرية دلالة ذات أمورا وسكناته اليهودي حركات جعلت
 )التجلي الابن بين المقدس الزواج لإنجاز وسيلة صلاته وجعلت

 لليهود بالخلاص يأتي والذي العاشر( )التجلي والابنة السادس(
 ، الشعائر بعض القباليون عدل وقد . نفسه للإله بل ، البشر ولكل

.المعنى ذلك يؤكد ما والبركات الأدعية من وأضافوا

 ، بمفرده الظاهرة هذه يفسر أن مكنه لا الحلولي النسق ولكن

 أن ويمكننا . التحقق على ساعدته التاريخي الواقع في عناصر فثمة
 حاسما عنصرا كان وظيفية جماعات إلى اليهود تحول إن أيض نقول

 ، القداسة موضع أنها ترى الوظيفية فالجماعة ، القضية هذه في
 على تحافظ أن لابد أنها كما ، المختار الشعب مركب من وتعاني

 الحاكمة السلطة دعمت وقد . الشعائر من العديد طريق عن عزلتها
 أن لها يتسنى حتى ، اليهودية الجماعات على الدينية القيادة سيطرة

 الشعائر وإقامة . وظيفتها أداء لها يضمن حولها من سياجا تضرب
 كانت ، هنا ومن . الهدف هذا لإنجاز أساسية وسيلة كانت

 الجماعات أعضاء يحافظ أن على حريصة اليهودية غير الحكومات

. بانتظام يؤدوها آن وعلى اليهودية الشعائر أداء على اليهودية
 تنتهي أنها وهو ، الحلولية النزعة لتزايد آخر جانبا ثمة لكن

 إقامة وعدم الشرائع سائر خرق شكل في يتبدى مشيحاني بانفجار
 الإله حلول يزداد ، الإنسان قداسة تزداد فحينما . وإسقاطها الشعائر

 يفقد النقطة هذه وعند ، الوجود وحدة نقطة إلى الحلول ويصل فيه
 وبذا الإنسان في تماماً يحل أن إلى ، الشحوب في ويبدأ نفسه الإله

 الإنسان في لايحل الإله ولكن .إلها نفسه هو الإنسان يصير

 يردان والإنسان الإله فإن ، ثم ومن . أيضاً الطبيعة في وإنما وحسب

 حيث الكونية المادية الواحدية درجة إلى نصل حتى الطبيعة إلى
 أو كوني مستوى إلى والإلهية( )الإنسانية المستويات كل تختزل

 الحلولية فإن ، ولذا . طبيعيا( إنسانا الإنسان )ويصبح واحد طبيعي

 في دمجه أي ، وتطبيعه الإنسان وتأليه والمادية العلمانية إلى تؤدي
 . والأخلاقي الروحي الجانب اختفاء وهو ، نفسه الوقت في الطبيعة

 يتضح وهذا . له قيمة لا سخيفاً أمرآ الشعائر إقامة تصبح ، ثم ومن
 توراة عن الحديث في القبالية التفسيرات وفي القبالي اث الت في أيضاً

 بأسرار العارفون إلا يقرؤها لا توراة وهي الخلق( توراة )مقابل الغيض
 أو أوامر أو شعائر أية تتضمن لا بأنها التوراة هذه وتتميز . القبالاه

 بتوراة العارفون بينما ، الحدود تفترض والنواهي )فالأوامر نواه
الإلهية الإرادة في ويتحكمون لهم حدود لا مقدسون الفيض
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 هذه زعماء كان حيث الشبتانية الحركات في هذا تبدى وقد . نفسها(

 ولقد . الشعائر خرق إلى والدعوة الشريعة بإبطال يقومون الحركات
 إعادة إلى أو نقائضها إلى العشر الوصايا تحويل إلى بعضهم ذهب

 بحذر« إلا تسرق »لا إلى تحولت تسرق« »لا مثل فوصية . تقمسيرها
 وقد . بالزنى الخاصة الوصية عن يقال نفسه والشيء . »فلتسرق« أو

. الفرانكية والحركة الدونمه مثل حركات في قمته إلى هذا وصل
 يصل أن على بمفرده يقدر الحلولي النسق يكن لم ، أخرى ومرة

 تاريخية عناصر وجود دون الترخيصية المرحلة هذه إلى باليهود
 انتشار ، العناصر هذه أهم ومن . تحققه على ساعدت وحضارية

 كانت إذ ، اليهودية الشعائر يعرفون يكونوا لم الذين المارانو يهود
 يكن لم التي الشعائر عن المفصلة الخفية العقائد من مجموعة ديانتهم

 ، اليهودية الجماعات دور ضعف أن كما . بها القيام بوسعهم
 الجيتوية العزلة من الانفلات في رغبة لديهم ولد ، وظيفية كجماعة

 عدد كان ، وأخيرا . وظيفتهم عليهم فرضتها التي والشعائرية

 حتى عش السابع القرن بدايات مع رهيب شكل تزايد قد الشعائر
 من أصبح بأنه .عشر الثامن القرن منتصف في ، اليهود أحد صرح

. نفسه الوقت في ويهوديا إنسانا يكون أن الإنسان على الصعب
 لأعضاء المشاكل من الكثير سبب الشعائر تزايد أن كما

 بأنهم يتهمونهم الأغلبيات أعضاء كان فقد ، اليهودية الجماعات

 تعود الدم تهمة أن يبدو بل . الشعب بقية عن عمدا أنفسهم يعزلون

 . التعقيد البالغة الفصح عيد شعائر يفهموا لم الناس من كثيراً أن إلى

 إلى منهم الواحد ، اليهود حاجة هو الجيتو ظاهرة أسباب أحد ولعل

. الدينية الشعائر إقامة لهم يتسنى حتى ، الآخر

 للتطرف نقد - تاريخها بداية منذ ، اليهودية داحل ظهر وقد
 التوحيدي( الفكر عن )المدافعون الأنبياء هاجم فقد ، الشعائري
 الحقيقي الإيمان من بدلا لها الذات وتكريس والقرابين الشعائر
 قواعد حسب بالعيش وإنما بالذبائح يسر لا فالإله . الداخلي

 واجهتها التي المختلفة الأزمات سبب بأن القول ويمكن .الأخلاق

 حساب على وجفافها وصرامتها الشعائر تزايد في يتمثل كان اليهودية
 الأول القرن في اليهودية على المسيحية انتصرت وقد . العقائد

 خارجية شعائر إلى تحولت قد كانت القربانية العبادة لأن الميلادي

 الذي الإيان فكرة ذلك من بدلا المسيحية وطرحت ، المعنى من خالية
 الإيمان )أي والقلب الشفتين قربان طريق عن نفسه عن يفصح

. الخلاص سبيل وجعلته والصلاة(
 الحاخامية اليهودية كانت ، عشر السابع القرن بدايات ومع

تزايدت إذ ، أخرى مرة نفسها الأزمة تواجه بدأت قد أسلفنا( )كما

 الحركات شنت وقد . الإيان وتراجع العقائد وتوارت الشعائر
 الشعائر تخرق فكانت ، الحاخامية اليهودية على الهجوم المشيحانية
 ديتآ ليست اليهودية أن إلى مندلسون ذهب وقد . تماماً وتبطلها

 والقواعد القوانين من مجموعة فهي ، عليه المتعارف بالمعنى
 أسس وضع إلى تهدف التي المرسلة والشعائر السلوكية الأخلاقية

 العقاثد أما . وعقيدتهم تفكيرهم تقنين إلى لا اليهود لسلوك

 يستطيع وبديهية عامة عقلية أمور فهي ، نظره وجهة من ،(اليهودية
 فإن ، هنا ومن . مرسل دين إلى حاجة دون إليها يصل أن العقل

 العقائد أما ، )القومية( اليهودية الخصوصية نظره في تجسد الشعائر

. الديانات من غيرها عن مختلفة اليهودية يجعل ما فيها يوجد فلا
 ولكنهم ، الأطروحة هذه الإصلاحيون اليهود تقبل وقد

 وضرورة العامة العقلية العقائد على الحفاظ ضرورة إلى منها خلصوا
 تعزل التي القومية النزعة ومن الخصوصية ومن الشعائر من التخلص

 التنوير خركة العام الخط هذا كان وقد ، الاندماج من وتمنعهم اليهود

 على الحقاظ ضرورة إلى المحافظة اليهودية دعاة وذهب . اليهودية
 أساس وعلى ، الشعبية اليهودية التقاليد من ءا جن باعتبارها الشعائر

 روح مع لتتفق تفسيرها وإعادة تغييرها الضروري من يكون قد أنه
 ومن شديد بحذر تتم أن يجب هذه التغيير عملية ولكن . العصر

. الشعبي الإجماع أو الاجتهاد أشكال من شكل خلال

 ٠ عشر التاسع القرن وعبر ٠ عشر الثامن القرن أواخر وفي
 اجماعات أعضاء تشجيع تحاول أورب في المطلقة الحكومات كانت
 منها يعمق م خصوصا ، الشعائر إقامة عن للتخلي الطرق بشتى

 إضلاق مثل ٠ اخضارية بيتتهم عن اليهود ويعزن اليهودية انهوية
 يطلقون انذين اليهود تعيين أحيانا تمنع كانت كما . والسوالف اللحية

. اليهودية المدارس في التلمود تدريس وتمنع ،لحاهم
 ولكن ، التنويرية الدعاوى لهذه اليهود من كثير استجاب وقد

 . تعريفها يتم ولم ، مستقرة أو واضحة غير ظلت اليهودية العقائد

 شيء نه يبقى لا الشعائر إقامة عن يتخلى حينما اليهودي فإن ، ولذ
 عن التخلي أن يبين ما التاريخية السوابق من وهناك . اليهودية من

 . مثلا كايفنج يهود مع حدث كما اليهودية اختفاء إلى يؤدي الشعائر

 . الآشوري التهجير بعد آشور نيهود حدث ما أيضأ هو هذا ولعل
 أو ، الحديث العصر في اليهود بين التنصر نسبة ارتفاع يفسر وهذا

 مجرد أو أدريين لا أو منحدين يهود إلى منهم الساحقة الأغلبية تحول

 مجرد إلى شعائر من تبقى م يتحول ،الحالة هذه وفي . إثنيين يهود

 أو الملحدين اليهود من كثير بها يتمسك قومية عرقية أو إثنية رموز
عن تعبيرا وإنما أخلاقية قيمة أو دينية بعقيدة إيمانا لا ، الإثنيين
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 مضموناً تكتسب بل مضمونها من الشعائر تفرغ ، وبالتالي .الهوية
 من ، هي الشعائر إقامة أن والواقع . الأصلي الديني لمعناها مناقضا

 من والتقرب الذات لكبح محاولة ، )التوحيدي( الديني المنظور
 والتفاف للذات تأكيد فهي ، )الحلولي( الإثني المنظور من أما الإله.

 لهذا امتداد ، جوهرها في ، والصهيونية . توثنها عن وتعبير حولها
 تيراً باعتبارها الدينية الشعائر في للاستمرار محاولة فهي ، الموقف

 توثن أشكال من شكل لذلك وهي ،اليهودية القومية الروح عن
.الذات

 مجتمع شعائر حسب تتحدد الشعائر أهمية أن ويلاحظ

 والطعام شعاثرالسبت تآكلت ،المتحدة الولايات ففي .الأغلبية
 الولايات يهود من قليلة قلة سوى يقيمها لا )حيث تماماً الشرعي

 غير التدشين عيد أن ورغم . المجتمع( إيقاع مع تتناقض لأنها المتحدة

 غير أهمية اكتسب فقد ، بالمرة الحاخامية اليهودية منظور من مهم

 )عيد الكريسماس فيه يقع الذي نفسه التاريخ في وقوعه بسبب عادية
 الحج أعياد من أنه برغم ، مثلا المظال عيد أهمية تراجعت بينما . الميلاد(

.منه بالقرب يقع ولا أمريكي عيد أي مع يتزامن لا لأنه ، الثلاثة
 تنفيذ في بالغة صعوبة اليهودية الجماعات أعضاء بعض ويواجه

 بالواقع اصطداما الشعائر أكثر الطعاء قوانين ولعل . الشعائر

 فرغم ٠ عليها الحفاظ في صعوبة اليهودي يجذ إذ ٠ الغربي العلماني
 لهم يقدم جزارا يجدون لا فإنهم ، اجتماعيا الجماعات أعضاء تمين

 الدول مثل ، الدول بعض أن كما . الشرعي الذبح قواعد تتبع لحوما

 ضد قسوة يشكل أنه باعتبار الشرعي الذبح تحرم . الإسكندنافية

 مشكلة المظال( عيد )في السوكاه مظلة إقامة وتشكل .الحيوانات

 التغلب ويتم ، الباردة البلاد في يعيشون الذين اليهود إلى بالئسبة
 )وهي الشرفة في أو اليهودي المعيد في إقامتها طريق عن إما هذا على

. تدفثتها ويكن للمنتزل( امتداد

 مثا ، بالأرض المرتبطة الشعائر بعض إسرائيل في بعشت وقد

 بعض يحاول كما ، للأشجار السنة ورأس الحصاد( )يوم بعومي لاج

 بالغة صعوبة يجدون كنوا وإن السبتية السنة شعائر تطبيق المتدينين
 ، الحكومة أجهزة خلال من ، الدينية المؤسسة وتحاول . ذلك في

 في تأسس وقد . الشعائر يؤدي أن يود من أمام الصعوبات تذليا

 تأدية بها يمكن طرق إلى التوصل يحاول خاص معهد إسرائيل

 في كهربائية أضواء برمجة مثلا فيمكن . الحديث المجتمع في الشعائر
 المصالح كيراًمن أن كما .التالي اليوم في آليا تعمل حتى السبت ليلة

 وبها إلا فنادق تؤسس فلا الاعتبار في الشعائر تأخذ الحكومية

لا ، هذا ومع . بالطعام الخاصة الشعائر تنفيذ يكن حتى مطبخان

 فهم ، الشعائر أداء على حريصون لإسرائيليين ا بأن القول يمكن

 وأصبح ، عادية غير شراهة الخنزير لحم من كبيرة كميات يلتهمون

 سائر ويمارسون فيه يخرجون الأسبوع نهاية عطلة يوم السبت يوم
 كما ،العلمانية المجتمعات في الغربي الإنسان التييمارسها الأنشطة

 عن تعبير هو الشعائر وإهمال . السينمائي العرض دور إلى يذهبون
 )الذين المتوطنين في يحل فالإله . الوثنية الإسرائيليين حلولية
 التشريع« »قوة يصبحون بذلك وهم . فلسطين( أرض في يحلون

 ديان يائيل رواية شخصيات إحدى تقول وكما . الشرائع تعطل ولذا

 وتوراتنا أرضنا هو فديننا ، بني يا الشعائر تقم لا " : للخائفين طويى
 . " المزوزام عن عوضا تميمتنا وهو شعارنا هو وعلمنا ، الدولة هي

 قائما كان الذي الوضع ذلك )وهو القائم الوضع باتفاق يخل وهذا

 كانت حيث فيها الشعائر تنفيذ بشأن ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في
 ، أخرى قطاعات في وتستبعد القطاعات بعض في تنفذ الشعائر

 كان ولكن السبت يوم القدم كرة مباريات مشاهدة تباح كان فمثلا

 المدن كانت ، قريب عهد وحتى . سينمائية( أفلام عرض يمنع
 تل فكانت ، الشرائع بتنفيذ التزامها مدى حسب مقسمة الإسرائيلية

 في بالشعائر الالتزام درجات أعلى كانت بينما ، بها مكترثة غير أبيب

 . القدس نحو العلماني الزحف بدأ ، الأخيرة الآونة وفي . القدس
 المعادية الأرثوذكسية اليهودية الجماعة زعماء أحد تقدم وقد

 محلات إقامة من فيها يشكو ، عرفات ياسر إلى بذكرة للصهيونية
القدس. في الإباحية المواد لبيع

 وغير المتدينين من ، اليهودية الجماعات أعضاء من كثير ويصدم

 بسبب المحتلة( )فلسطين إسرائيل بزيارة يقومون حينما ، المتدينين
 . الدينية المثل عن تراجعاً هذا في فيرون ، المتدينون أما الظاهرة هذه
 الفلاشاه يهود صدم وقد . للهوية تآكلا فيه فيرون المتدينين غير وأما

 لا الحاخامية المؤسسة أن مفارقة إلى وأشاروا ، الظاهرة بهذه أيضاً

 تفوق بدرجة الشعائر إقامة على حرصهم رغم بيهوديتهم تعترف
. الإسرائيليين حرص

)متسفوت( والنواهي الاوامر

Mitzvot

 »متسفوت" لكلمة العربي المقابل هي والنواهي« »الأوامر
 و»متسفوت« . »الفرائض« أو »الوصايا« أيضاً تعني التي العبرية
 الديني النسق )داخل وللكلمة . مفردها»متسفاه: جمع صيغة

 فيه تمتزج خير فعل بأي القيام وهو ، عام معنى : معنيان اليهودي(

من منطلقاً أخاه يهودي ساعد فإذا ، الدينية بالقيم الإنسانية الأفعال
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 المعنى أما . الصيغة( هذه في عادة )وتأتي »متسفاه« فهذه له حبه
 أو الوصايا فهو »متسفوت«( صبغة في عادة )ويأتي للكلمة الخاص

 . التوراة مجموعها في تكون التي )متسفوت( والنواهي لأوامر ا

 وثمانية مائتان منها ، عنصرا عشر وثلاثة ستمائة المتسفوت وتشمل
 إلى موجهة وهي ،نهيا وستون وخمسة وثلاثمائة ،أمرأ وأربعون

. بهم( خاصة وصايا لهم نوح أبناء أن )إذ وحسب اليهود
 وأخرى توراتية ونواه أوامر إلى المتسفوت صنفت وقد
 أكثر وأخرى أهمية أقل ونواه أوامر إلى قسمت كما .حاخامية

 موحى وأخرى بالعقل( تفهم )أي عقلانية ونواه أوامر وإلى أهمية،

 ،الأخرى التصنيفات ومن . تفكير( دون اليهودي يطيعها )أي بها
 إلا تنفذ لا التي وتلك ، بالقلب وأخرى بالأعضاء تنفذ ونواه أوامر

 . وخارجها داخلها تنفذ التي وتلك ، يسرائيل( )إرتس فلسطين في
 وكذلك ، بتنفيذها يكلف ويوما عاما عشر ثلاثة البالغ واليهودي

 الصبي تسمية هنا ومن . ويوما عاما عشر اثني البالغة اليهودية

 فهي الفتاة أما ، »برمتسفاه« الديني التكليف سن يبلغ الذي اليهودي

 بزمن المرتبطة الأوام بتنفيذ مكلفات غير والنساء . متسفاه« »بت
 بإقامة مكلفات كن وإن ، الصلاة إقامة مثل ، محدد فصل أو محدد

 الذكوروالإناث من وكل ،محدد ارتباطهابزمن برغم شعائرالسبت

. بالنواهي مكلفون
 ، (١٩ - ١٠) وبالتوراة ، (٩ - ١) بالإله تختص والأوامسر

 ٩٢) والإيان ، (٩١-٣٩) والقرابين ٠ (٣٨ - ٢٠) والكهنة والهيكل
 ، (١٣٣ - ١ ١ ٤) للهيكل والهبات ، (١١٣ - ٩٦) والطهارة ، (٩٥ -

 ، (١٥٣ - ١٤٣) الحيوانات وذبح ، (١٤٢ - ١٣٤) السبتية والسنة
 والشرك ، (١٨٢ - ١٧١) والجماعة ، (١٧٠ - ١٥٤) والأعياد

 الاجتماعية والعلاقات ، (١٩٣ - ١٩٠) والحرب ، (١٨٩ - ١٨٥)

 الاقتصادية والشئون ، (٢٢٣ - ٢٠٩) والأسرة ، (٢٠٨ - ١٩٤)

. (٢٤٨-٢٣٦) والأذى ، (٢٣٥ - ٢٣٢) والعبيد ، (٢٣١ - ٢٢٤)
 -٦٠) والهرطقة ، (٥٩-١) بالشرك فتختص ، النواهي أما

 والكهنة ، (١٥٧ - ٨٩) والقرابين ، (٨٨ - ٦٧) والهيكل (،٦٦

 الإله ونذيرو ، (٢٠١ - ١٧٢) الطعام وقوانين ، (١٧١ - ١٥٨)
 بالربا والإقراض ، (٢٢٩-٢١٠) والزرعة ، (٢٠٩ - ٢٠٢)

 ، (٣٢٩ - ٢٧٣) والعدل ، (٢٧٢ - ٢٣٠) العبيد ومعاملة والتجارة
 (،٣٦١-٣٣٠) الأخرى المحرمة والعلاقات المحارم وجماع

. (٣٦٥-٣٦٢) والملكية

 وزراعة بالختان المتصلة الأوامر تلك ، الأوامر أهم ومن
عدم أن والواقع . وغيرها والأسرة والطعام السبنية( )السنة الأرض

 . اليهودي الشعب إلى الانتماء عدم يعني والنواهي بالأوامر الالتزام
 )في بها المرتبطة والشعائر والنواهي الأوامر كثرة أن الملاحظ ومن

 ، الحاخامات سلطة زيادة وإلى اليهود تكبيل إلى أدت قد اليهودية(

. عيرا أمرأ اليهودية تحديث عملية جعل الذي الأمر

 عن تعبير وتقنينها والنواهي الأوامر تزايد أن في شك ولا

 الجيولوجي التركيب داخل الحلولية الطبقة أولهما مترابطين عنصرين
 فهي . وتطرفها الشعائر كثرة في دائم تتبدى فالحلولية .اليهودي

 يقع من مقاب الإلهي بالحلول يتمتع من قداسة تأكيد أشكال من شكل

 إلى اليهودية الجماعات تحول فهو ثانيهما أما ، القداسة دائرة خارج
 عددا نفسها على تفرض ما عادة جماعات وهي وظيفية جماعات

 الضرورية المحايدة بهويتها تحتفظ حتى والنواهي الأوامر من هائلا

. بوظيفتها للاضطلاع

 ففسرها . والنواهي الأوامر تفسير اليهود الفلاسفة حاول وقد
 وقد . البدائي للعقل الإله جانب من تنازل بأنها ميمون بن موسى

 أو الدينية الأسرار مثل ، القباليين إلى بالنسبة ، المتسفوت أصبحت

 عند المقدس السر ، هذا في . تشبه وهي . السحرية التعويذات

 أ كن م ، القبالية ؤية ال حسب ، يشغلون اليهود كان ولما . المسيحيين

 الأوامر بتنفيذ قيامهم فإن ، الكونية الخلاص عملية في أساسياً

 خلال م ، اليهود يستطيع إذ كونية أهمية ذات مسألة والنواهي
 أو . الملكة / الابنة من الملك / لابن ا بزواج يسرعوا أن ، بها قيامهم

 فإن ، ولذا . الجنسي( )بالمعنى معا يتوحدا حتى ، الشخيناه من الإله
 »من : يقون أد ، الوصايا إحدى بتنقيذ يقوم أن قبل اليهودي على

. )أنثاه(« والشخيناه القدوس الواحد توحيد أجل
 أو بألملكية اخاصة تلك )مثل والنواهي الأوامر من كثير وهناك

 أهمية سوى لها ليس القرابين( أو الكهنة أو اللاويين أو بالهيكل
 يعد نم سابقة تاريخية بمواقف مرتبطة أنها بمعنى ، تراكمية جيولوجية

 . ورودها رغم تنفيذها الممكن من يعد لم ، ثم ومن . وجود لها

 الملكية بمؤسسة الخاصة تلك والنواهي الأوامر هذه أهم ولعل
 هذه بعض بدأت ، هذا ومع . والقرابين واللاويين ،والهيكل

 وتكتسب أخرى مرة إسرائيل في الحياة فيها تدب والنواهي الأوامر
 إسرائيل في الدينيين المتطرفين بعض محاولات فمع . خاصة أهمية

 . به اخاصة الشعائر بعث إعادة بدأت ، الهيكل بناء يعيدوا أن

 بعشت كم . تنفيذها دقة من والتأكد لدراستها خاص معهد وأسر

 تدعو التي تنك مثل الأخرى بالشعوب الخاصة الوصايا بعض
 أنيحو وإلى ، (١ ٨٧) السبعة الكنعانية يبيدالأقوام أن إلى اليهودي
بجماعة أولنك فعل ما تذكر وإلى ، ( ١٨٨) العماليق ذكرى
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 العمونيين من الزواج عن تنهى التي الوصايا وكذا ، (١٨٩) يسرائيل
 عن تنهى كما (،٥٤) معهم سلام عقد عن أو ، (٥٣) المؤابيين أو

 الأوامر هذه بعث ويعود . (٥٩) باليهود العماليق فعله ما نسيان
 يعبر الذي الصهيوني التجمع في المتزايد العنصري الجو إلى والنواهي

 الوجدان في مرتبطة الأسماء فهذه إله من الخالية الحلولية عن
 يشار العرب أن كما ، فلسطين خارج أو داخل بالعرب الصهيوني

. التسميات هذه بمثل إيمونيم جوش أدبيات في إليهم
 الوصايا هذه من فكثير ، التفسير قضية هو هذا كل من والأهم

 ذات ونواه أوامر مجرد كأنها تبدو ، المباشرة صيغتها في ، والأوامر
 التفسير ولكن ، بها التمسك اليهودي على يتعين عام أخلاقي طابع

 نشير أن يكننا ، نقول ما عنى وللبرهنة . تماماً مغايرا مضمونا يعطيها
 كتبه الذي ، التربية كتاب وهو والنواهي الأوامر كتب أحد إلى

 والنواهي الأوامر فيه وصنق ، عشر الرابع انقرن في مجهون حاخاء

 في جاء حسبما وشرحها ٠ القديم العهد في ورودها ترتيب بحسب
 الذقيق المضمون تحديد الكتاب هذا أهداف أهم ومن . التلمود
 هذه أهم ومن . فيها المستخدمة والمصطنحات واننوأهي للوصايا

 بأنها يفسرها التي « »رج كنمة أو ، »أخوك« كلمة المصطلحات

 بأن الخاصة والنواهي الأوامر فإن ، ولذا وحسب اليهودي تعني

 ألا وكذنك . بزوجته« دتزني ولا أمواله: »تسرق وألا أخاك« »تحب

 . وحدهم أليهود على إلا تنطبق لا ، منه تنتقم أو تؤذيه أو تخدعه
 تعني بأنها انيهودي العبد إعتاق بضرورة الخاصة الوصية وتفسر
 الكتاب ويفسر . الده آبد عبدا اليهودي غير العبد يظا أن ضرورة

 الأنواء أرقى دي اليهه الشعب أن إلى يستند بأنه الديني التكليف هذا
 فهم ولذا . ويعبدوه إلههم ليعرفوا خلقوا اليهود وأن ، البشرية

 يستعبدوا لم إن وهم ، خدمتهم على عبيد يقوم أن يستحقون
 ى ي٠. الدير في إخوانهم لاستعباد ود سيضط الأخرى الشعوب

 -٣٩/٢٥) انلاويين سف من لآتية ا الفقرة معنى هو هذا أن الكتاب
 . عبد استعباد تستعبده فلا لك وبيع عندك أخوك افتقر »وإذا (:٤١

 ٠ يخ ثم . عندك يخدم بيا اليه سنة إلى . عندك يكون كنزيل كأجير

 يرجع آبائه ملك وإلى . عشيرته إلى ويعود معه وبنوه هو عندك من
 . العبيد بيع يباعون لا مصر أرض من أخرجتهم الذين عبيدي لأنهم

 الذين وإماؤك عبيدك وأما . إلهك اخش با . بعنف عليه تتسلط لا

 عبيدا تقتنون منهم حولكم الذين الشعوب فمن لك يكونون
 ومن تقتنون منهم عندكم النازلين المستوطنين أبناء من وأيضأ . وإماء

 ملكا نون فيكه أرضكم في يلدونهم الذين عندكم الذين عشائرهم

. ملك ميراث بعدكم من لأبناثكم نهم وتستملكه . لكم

 إنسان يتسلط فلا يسرائيل بنو إخوتكم وأما . الدهر إلى تستعبدونهم
 الأموال على فائدة بأخذ الخاصة الوصية وتفسر . بعنف« أخيه على

 أية نحوهم اليهودي يبدي ألا ضرورة تعني بأنها للأغيار المقرضة
 اتباع بعدم الخاصة الوصية وتفسر . الرب( يعبدون لا )لأنهم رحمة

 الأغيار عن نفسه اليهودي يعزل أن فقط تعني لا بأنها الأغيار عادات
. أيضأ بالسوء عنهم يتحدث أن وإنحا ، وحسب

 التي الفقهية الكتب حبيسة المتطرفة الآراء هذه مثل كانت وقد
 رغبة تشكل والتي التربية( كتاب )مثل أوربا شرق جيتوات في كتبت

 لم ولذا ، الورق على الآخرين من ينتقم أن في الضعيف جانب من
 بعد وخصوصا ، الأرثوذكس الحاخامات بعض سوى يتداولها يكن

 . والواهي الأوامر هذه والمحافظة الإصلاحية اليهودية رفضت أن

 للمؤسسة المتزايد النفوذ ومع ، ١ ٩٦٧ عام حرب بعد ، ولكن
 الصحف في الآراء هذه تظهر بدأت ، الصهيونية الأرثوذكسية

 كتاب طبع وقد . والتليفزيون الإذاعة في ب ، لإسرائيلية والمجلات
 . المدارس طلبة على ويوزع الحكومة من مدعومة شعبية طبعة التربية

 لتسويغ التفسير هذا في جاء ما إيمونيم جوش جماعة أعضاء ويستخدم

 الأوامر يقتبسون أنهم كما . العربية العمالة واستغلال لاستيطان

. العرب على ويطبقونها والكنعانيين بالعماليق اخاصة والنواهي

 اقتراح في لليهودية التراكمية الجيولوجية اخاصية وتظهر
 رقم )الوصية جديدة وصية إضافة فكنهايم المحافظ اليهودي احاخام

 وقذ ، البقاء هو اليهود واجب أن بمعنى « البقاء واجب II وهي (٦١٤
 والنواهي الأوامر كل محل تحل التي الأساسية الوصية بأنها وصفها

 ما "لاهوت اسم الفكرة هذه على يطلقون الواقع في وهم . الأخرى
 بعد اليهودي للواقع يتصدى الذي اللاهوت أي . أوشفيتس" بعد

 هو )كم والبقاء . وجودهم يهدد والذي أوربا ليهود النازية الإبادة
 ، داروينية طبيعية هوخاصية وإنما . أخلاقية خاصية ليس معروف(

 واليهودية . الأساسية المتسفاه إلى فاكنهام يد على تحول ولكنه

 بل الأساسية المتسفام باعتباره البقاء . ى الأخ هي . ح تط التجديدية

دي اليهم الشعب إلى بالنسبة حيدة اله

الوصايا

 تعني وهي ،( »متسفوت« لكلمة بية ع ترجمة صايا« »الم
 في الأخير المصطلح استخدام نفضل ونحن . والنواهي« »الأوامر

 إلى أيضا تشير قد »الوصايا« كلمة أن إلى نظراً الأحيان معظم

. والنواهي« »الأوامر عن مختلفة وهي ٠ العشر« »الوصايا
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الختان
Circumcision

 »بريت أحيانا ويقال ، »ميلاه« كلمة العبرية في تقابلها »الختان«

 . »عهد« أي ، فقط »بريت« وأحيانا ، الختان« »عهد أي ، مبلاه«

 ولو حتى ،الأكشر على أيام بسبعة ميلاده بعد اليهودي الطفل ويختن
 أكشر .الغفران عيديوم في أو ، السبت يوم في السابع اليوم وقع

 مواضع ثلاثة في القديم العهد في الختان ذكر وقد . قداسة الأيام

. (١٥ - ١٠/١٧) التكوين سفر في أهمها
 وهو ، القديم العالم أم بين شاعت ، جدا قديمة عادة والختان

 ضمن تدخل التي الدم( )عهد بالدم الخاصة الطقوس من ضرب
 شعائر ضمن أو ، القديم الأدنى الشرق في الشائعة البشرية القرابين

 كانوا الذين المصريين عن العبرانيون نقلها وقد . الرشد سن بلوغ
 يفسر ما وهو . الختان تمارس لا التي للشعوب خاصا ازدراء يكنون

 عنكم دحرجت قد اليوم " (:٩/٥) يشوع سفر في الواردة العبارة
. ' مصر عار

 ورغبة الحدود تقبن عن تعبير التوحيدي الإطار داخل والختان

 حلولية عن يعبر أصبح اليهودية في ولكنه ، ربه طاعة في الإنسان

 فهو ولذا ( والنسبي المطلق تداخل وعن ٠ اليهودي الديني النسق
 وجماعة وإبراهيم الإله بين العهد علامة فهو ، قومية مناسبة يعتبر

 يختن لم من فإن ، ولهذا . عليهم القداسة أسبغ ما وهو . يسرائيل
 واختان . فيه يحل لا الإله لأن المقدس الشعب من يعتبرفرداً لا

 لك )»وأعطي الميعاد أرض يسرائيل جماعة منح الإله أن علامة

 أبدياوأكون ملكاً كنعان أرض كل غربتك ض أر بعدك من ولنسلك

 فإن ،الأرض يمنحهم الإله كان وإذا . (٤٨/١٧ تكوين1إلههم»

 . له يقدمونه الذي القربان هو المستويات من مستوى على الختان
 ،( تصأحبه التي الطقوس في للختان الحلولي القومي الطأبع ويتأكد

 النصاب نفس وهو ، أفراد عشرة يحضره حفل شكل تأخذ والتي

 كرسي على الجد ويجلس . اليهودية ألجماعة بصلاة للقيام اللازم
 صاحب ، إلياهو« »كرسي يسمى خاليا يترك آخر كرسي جواره وإلى

 نفسها الختان بعملية ويقوم ، يسسرائيل وجماعة الإله بين العهد

 محله حل وقد . المهمة( بهذه يقوم من إلى تشير عبرية )كلمة الموهيل
 سبعة مرور قبل الطفل مات إذا إنه بل . الحديث العصر في طبيب

 ليكتسب عبريا اسماً ويعطى يختن جثمانه فإن ، ميلاده من أيام

. اليهودية الهوية
 تتيح بسيطة بصورة للذكور يجرى الماضي في الختان كان وقد
اليهود غير عدوان ليتقي ، مختون غير بأنه للادعاء مجالا للشخص

 . جنسيا عاشرهن إن عليه الأغيار نساء تهكم وليتفادى ، عليه
 له تجرى بعضهم كان ، الهيليني العصر في اليهود اندماج زاد وحينما
 أمر ، الحشموني التمرد وبعد . الختان آثار إخفاء من تمكنه عملية

 من اليهود يتمكن لا حتى ، آخرها عن الغلفة تزال بأن الكهنة

 والختان التهود يفرضون الحشمونيون وكان . الأغيار مع الاندماج

 منع وقد . الإيطوريين( )مثل يهزمونها التي الشعوب على
 فلسطين يهود دمج محاولته في الختان )إبيفانيس( الرابع أنطيوخوس

 إن ويقال ، هادريان الإمبراطور منعه كما ، السلوقية إمبراطوريته في

 الختان أصبح ، المسيحية ظهور ومع . كوخبا ب ثورة أسباب أحد هذا
. المسيحيين عن اليهود تميز التي الأساسية العلامة

 واستمر الشعيرة هذه إسقاط الإصلاحية اليهودية حاولت وقد

 ، الغرب في الختان عادة انتشار مع ، أنه ويبدو . سنوات عدة الجدل
. كافة اليهودية الفرق وقبلته المناقشة توقفت ، صحية لأسباب

 طلبت ، إسرائيل في الفلاشاه يهود من أعداد استيطان وعند

 ومن فيها مشكوك يهوديتهم أن باعتبار ، يتهودوا أن الحاخامية منهم
 عملية تتم أن الحاخامية وافقت - ذلك رفضوا وحينما . مرفوضة ثم

 دم نقطة )استنزاف مخففة ختان عملية شكل تأخذ اسمية تهويد

 تم ، الفلاشاه أعضاء بعض وافق وحينما . الختان( مكان من واحدة
 على والأخرى ، الإشكنازية الحاخامية يد على مرة . مرتين ختانهم

 غير السوفييت المهاجرين من كثير كان وقد . السفاردية الحاخامية يد
 والختان التهويد عملية قبلت منهم أعداداًكبيرة ولكن ، مختونين

 الحراك ثم ومن إسرائيل في الاستقرار فرصة على منهم حرصا

. اجتماعيا

 يمازس ولكنه ،الغربي العالم يهود بين الإناث ختان يمارس ولا
 بين نجده فإننا ثم ومن ، العادة هذه فيها تسود التي المجتمعات في

 م ظهر ، الأنثى حول التمركز حركة تأثير وتحت . الفلاشاه يهود
 على رداً ، إسرائيل" بنات »عهد أي ، يسرائيل« بنوت »بريت يسمى
 صلاة يسرائيل بنوت بريت وتصاحب . اختان( )عهد ميلاه البريت

 يطأها أن ورفضت قاومت التي ليليت ؛الأمهات أهمية تؤكد خاصة

. وراحيل ، وليئة ، ورفقة ، وسارة ،نوح وزوجة ، وحواء ،آدم

متسفاه( وبت )برمتسفله الديني التكليف سن بلوغ
Bar Mitzvah and Bat Mitzvah

 نعبارة العربية الترجمة هي الديني« التكليف سن ابلوغ

 تنفيذ عن المسئول )بر( والابن معناها آرامية عبارة وهي »برمتسفاه«
هذا ويطلق . الديني التكليف أي ، )متسفاه(« والنواهي الأوامر
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 الهوية واكتسابه النضج سن بلوغه عند اليهودي على المصطلح

 ويوما عشرة والثانية الذكور إلى بالنسبة ويوما عشرة )الشالثة اليهودية
 احتفال المناسبة هذه في ويقام . متسفاه"( »بت الإناث إلى بالنسبة

 حق من ويصبح . المنزل في عائلي احتفال يعقبه المعبد في ديني
 صلاة إلى وينضم )طاليت( الصلاة شال يلبس أن البالغ اليهودي

 في التوراة يقرأ وأن ، )منيان( النصاب ضمن حسابه يمكن إذ الجماعة
 اليهودية الشريعة وتنص . والنواهي الأوامر ينفذ أن وعليه ، ألمعبد

 الصغير الشخص لقيام المثلى السن هي عشرة الثالثة سن أن على
 إبراهيم أن إلى استنادا ، كاملة والقانونية الدينية مسئولياته بتحمل

 أبيه على وأنكر ناضج كشخص تصرف عندما عشرة الثالثة في كان

 الصبي نضوج اكتمال تعني التي السن أيضأ وهي . الأصنام عبادة

 يصبح بحيث الجنية الفسيولوجية الناحية من وبلوغه الصبية( )أو
. الأطفال وإنجاب للزواج مؤهلا

 الكتابات في سند لها ليس المناسبة بهذه الاحتفال عادة لكن

 بل ، التلمود في ذكر لها يرد فلم ، الحاخامية اليهودية الدينية
 لأول أدخلت حينما بشدة أوربا شرق في الأرثوذكس اليهود عارضها

 لقيامه السم له دسوا بأن الإصلاحيين الحاخامات أحد وقتلوا مرة

 يأخذشكلآديتيآ الاحتفال وقدكان . الاحتفالات هذه أحد بعقد
 هناك يكن ولم . المعبد في التوراة ليقرأ البالغ الشاب فينادى ، صرفا

 متسفاه« »بت بمناسبة احتفال أي يوجد يكن ولم . آخر احتفال أي

 حركة )هؤس كابلان مردخاي ابتدعه تقليد فهذا ، الإطلاق علمى

 الاحتفال كان ، التقليدي الديني المنظور ومن . التجديدية( اليهودية
 سن ببلوغ الاحتفال أصبح ، هذا كل ورغم . جدا مهما بالختان

 الولايات يهود بين المناسبات أهم من الختان( )لا الديني التكليف

 أي من تفرغها بطريقة ، بها الاحتفال في يبالغون فهم ، المتحدة
 الزعماء بعض جعل الذي الأمر ، تقليدي حتى أو ديني محتوى

 وقد . شأنها من بالتقليل المطالبة ضرورة إلى يدعون اليهود الدينيين
 الاستهلاكية عن ويعبر والابتذال بالسوقية يتسم الاحتفال صار

 سن ببلوغ لا احتفا يعد لم إنه بل . لأمريكي ا المجتمع في المتزايدة

 خليطاًمن فأصبح تماما علمنته تمت وإنما ، الدينية بالأعباء الاضطلاع

 والاحتفال (birthday ن(1 بارتي )بيرثداي الميلاد بعيد الاحتفال

. الإثنية بالهوية
 إلى تتأثر اليهودية أن إلى الإشارة يمكننا . الظاهرة هذه ولتفسير

 تتدعم ولذا . خلالم من هويتها وتكتسب ، الثقافي بمحيطها كبير حد

 ليس التي تلك وتتآكل الواقع في يقابلها ما لها التي الجوانب تلك فيها

له نظير لا محض يهودي احتفال هو بالختان والاحتفال . نظير لها

 أولادهم يختنون هؤلاء أن رغم ،المسيحي الأمريكي المجتمع في

 قد اليهود بين الختان أن نجد فإننا ، وبالتالي . صحية لأسباب

 أو ديني احتفال أي دون طبيب به يقوم وصار أهميته تراجعت
 إلى تحول فقد ، الديني التكليف سن ببلوغ الاحتفال أما .دنيوي

 بالنسبة العماد بتثبيت ،المسيحي الاحتفان يقابل لأنه ضخم احتفال
 يظهر أن الضروري من كان ،ولذا . المسيحيين والبنات الأولاد إلى

 و»بت متسفاه« »بر هيئة على اليهودية الجماعة أعضاء بين مماثل شيء
 فإن ، )ولذا لها ديني أساس أي وجود عدم رغم وذلك ، متسفاه«

 المجتمعات في اليهودية الجماعة أعضاء بين وجود له ليس العيد هذا
 عيدامهما يزال لا بالختان الاحتفال أن حين على ،الإسلامية

. بينهم( وأساسيا

يرمتسفاه
Bar Mitzvah

. متسفاه(« وبت الديني)برمتسفاء التكليف سن »بلوغ : انظر

اللحية
Beard

 بلوغ على علامة القديمة الحضارات في اللحية إطالة تعتبر

 المصريون كان ، ولذا . الهوية أشكال وأحد ، الرجولة مرحلة

 العهد ويمنع . لها الآشوريين قص عن تختلف بطريقة لحيتهم يقصون
 ، ولذا . (٢٧/١٩ لاوين ) اللحبة أركان حلق العبارة بصريح القديم
 أن اليهودي على يتعين التي الدينية الأوامر أحد اللحية إطلاق كان

 نسب وقد ، الوجه حلية بوصفها اللحية إلى التلمود وينظر . ينفذها
 اليهود ويظهر . غورها سبر يكن لا أسرارا اليهود من المتصوفة إليها

 لحى بدون الغرب في الوسطى العصور في المرسومة الصور في
 الحضاري الاندماج معدلات تزايد إلى يشير ما وهو ،محفوفة

 العام ذلك في الصادر الإسباني المرسوم منع ،١٤٠٨ عام وفي .بينهم
 ،السكان بقية عن يتميزوا حتى ربما ،لحاهم يحلقوا أن من اليهود

. ذلك بعد صدرت التي النازية المراسيم يشبه كان هذا في وهو
 لحاهم إطلاق من تمنعهم الحكومات كانت ،الإعتاق فترة وأثناء

 من شكلا تعد اللحبة كانت إذ ، التحديث من نوع هذا أن باعتبار

 في لحاهم الغربيون اليهود ولايطلق . الحضاري الانعزال أشكال

 . اللحية حلق يحرمون يزالون لا الأرئوذكس لكن ، الحاضر الوقت
 أي ، الكهربائية بالشفرة بحلاقتها الجدد الأرثوذكس يسمح حين في

يقصونها. لا أنهم
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السوالف

Side-Locks

 ، »أركان« أي ، »بيئوت« العبرية في يقابلها »السوالف« كلمة

 : القديم العهد في ورد وقد . المتدلي السالف وهي »بيئاه« ومفردها
 )لاويين ولاتفسدعارضيك« مستديرا »لاتقصروارؤوسكم

 . الرأس محيط حول الشعر قص ضد توصية وهي ، (٢٧/١٩
 غير شعره من جزءا اليهودي يترك أن التقوى علامات من وكان

 اليهود ويترك . الأذن( وفوق صدغيه فوق )متدليا مقصوص

 فإن السفارد أما ، طويلة سوالف الإشكناز( )من الأرثوذكس
. قصيرة سوالفهم

 ،السوالف إلى عجائبية صفات اللوريانية القبالاه نسبت وقد
 لكلمة الرقمية القيمة تعادل «»بيئاه العبرية للكلمة الرقمية فالقيمة

 من بالإله الإنسان ربط في تساهمان واللحية والسالفان ، »إلوهيم«
 يترلئ ،ولذا . )مسفيروت( العشرة النورانية التجليات خلال

 يهود بين نفسه الوضع ونجد . يقصوها أن دون سوالفهم الحسيديون
. اللوريانية بالقبالاه تأثروا الذي اليمن

 تخلوا مثلما سوالفهم اليهود من كثير قص ، اليهود إعتاق وبعد
 المواطنين مع اندماجهم يتم حتى والقفطان واللحية اليديشية عن
 عدا ، السوالف ترك اليهود على الروسية الحكومة حرمت وقد .كافة

 غلاة بين إلا اليهود بين تقريبا السوالف اختفت وقد . الحاخامات
. الأرثوذكس

اليهودية في به الخاصة والقوانين الطعام
ح130ا 191 " Laws

 وهي »كاشروت« العبرية في بالطعام الخاصة القوانين تسمى

 أو »مناسب« ومعناها »كوشير« أو »كاشير« كلمة من الجمع صيغة
 الخاصة القوانين مجموعة إلى لتشير الكلمة هذه وتستخدم . »ملائم«

 وهي ، اليهود عند الشرعي ألذبح وطريقة إعدادها وطريقة بالأطعمة
 قوانين يتبع الذي الطعام ويسمى . التوراة مصدرها قوانين

 الشريعة في أكله« »المباح الطعام ومعناها ، »كوشير« الكاشروت

 من معينة أنواع أكل اليهودي على تحرم القوانين وهذه . اليهودية
 تتعلق المحرمات أن والواقع . أخرى أنواع أكل له وتبيح ، الطعام

 ، الأخرى التحريمات بعض هناك لكن ، الحيوانات بلحرم أساساً

 أو ، أعوام أربعة سوى غرسها على يمض لم التي الشجرة ثمرة : مثل
 الزواج مثل النباتات خلط أن )باعتبار آخر نبات مع غرس نبات أي

)أي يسرائيل أرض على الحظر هذا ويطبق . محرم( المختلط

 لمسها أو أعدها خمر أي شرب كذلك ويحظر . وحسب فلسطين(
 شخص أعده طعام أو خبز أكل أيضاً يحرم بل . الأغيار من شخص

 تحريم وهناك . اليهودي الطعام قوانين حسب أعد لو حتى الأغيار من
 ، الحيوانات لحوم إلى بالنسبة أم . الفصح عيد في المخمر الخبز أكل

كالتالي: فالأمر

 وهي ، النظيفة والطيور الحيوانات يأكل أن لليهودي يحل أ(

 ، أنياب لها وليس مشقوق ظلف لها والتي ، الأربع ذوات الحيوانات
 ، (٣/١١ ولاويين ،٢٥-٤/١٤ )تثنية وتجتر العشب وتأكل

 والحقول المنازل في تربيتها يمكن التي الأليفة الطيور هي والطيور

 من ذلك عدا وما . والحب العشم آكلة البرية الطيور وبعض
 والبغال الخيل أكل يحرم ولذلك . نظيفة غير فهي والطيور الحيوانات

 ذو لأنه الجمل وكذلك ، مشقوقة أظلاف ذات ليسست لأنها والحمير
 أظلافه أن مع ناب ذو لأنه الخنزير ويحرم ، أظلاف ذا وليس خف

 ، العشب آكلة القوارض من فهي ، وأشباهها الأرانب أما . مشقوقة

 ، التظيفة غير الطيور أما . مشقوقة أظلاف لا أظفار ذات ولكنها
 تأكل أوابدالطيرالتي وهي ، أومخلب منقارمعقوف له طير كل فهي

. والببغاء والحدأة والبومة والنسر الصقر مثل . والرئمم الجيف
 قد يكن لم إن ، الحيوانات لحم يأكل أن اليهودي على يحرم ب(

 صلاة تلاوة بعد الشرعية وبالطريقة ، )شوحيط( شرعي ذابح ذبحها
. السرعي( )الذبح الذبح

 ، النسا عرق مئل ، الحيوانات من معينة أجزاء أكل أيضآ يحرم ج(
 أكل يحرم كذلك . لايؤكل أو ، الحيوانات من يزال أن يجب حيث

 من الدم منه يسحب لم الذي واللحم حياً يزال لا الذي الحيوان أجزاء

 دقيقة- ثلاثين لمدة اللحم )غسل . مليحاه( : )بالعبرية التمليح خلال

 اللحم غل - ساعة لمدة بالملح اللحم تغطية الدم- من تبقى ما تصفية
. المهمة بهذه الجزار يقوم ما وعادة . وملح( دم من مماتبقى

 شيء أي أما ، قشور وعليه زعانف له الذي السمك أكل يحل ( د

 فهو ، والإستاكوزا الأخطبوط وأنواع والكابوريا الجمبري مثل ، آخر
. المحارات وكذ . محرم

 أكل عليه يحرم ولكن ، الجراد من أنواع أربعة أكل لليهودي يحل ه(

. والزواحف الحشرات
 في اللحوم طبخ يحرم ، ولذا . واللبن اللحم بين الجمع يحرم و(

 تناول يحرم كما ، نباتية زيوت في تطبخ أن يجب بل والزبد السمن

 يفصل أن )ويجب واحدة وجبة في نحوهما أو الزبد أو والجبن اللحم
 يوضع أن المحرم من بل . ساعات( منهاوالآخرست أي تناول بين

تستعمل أن أو ، قبل من جبن أو لبن فيه وضع قد كان إناء في اللحم

٢٠٩



الشعائر ١١ اليهردية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 ، ولذلك . إليهما ما أو والجبن اللحوم تقطيع في واحدة سكين
 إلى كوشير( أو )كاشير شرعا المباح الأكل تقدم التي المطاعم تضطر

 اللحوم لطبخ واحدة ، الأوعية من مجموعتان لديها يكون أن

. منفصلين مكانين في يحفظا أن على ،للألبان وأخرى
 ومع .فاكهة أو خضراوات أية أكل اليهودي على يحرم ولا

 . لشجرة الأولى الأربعة المحاصيل من يأكل أن له يجوز لا ، هذا

. الفصح عيد في بالخميرة الخاص التحريم كذلك وهناك
 حتى أو وثني أعدها خمر تناول اليهودي على يحرم كما

 كرسها قد يكون قد أنه هي التحريم هذا من اخكمة إن ويقال . لمسها

 يشمل أصبح بحيث التحريم نطاق وسعوا الحاخامات أن غير . لآلهته
 إعداد المسألة تعد لم كم . يهودي غير إنان أي أو الوثني أعده ما

 على أساسا القانون هذا وينطبق . الزجاجة فتح مجرد وإنما الخمر

 زجاجة مسيحي فتح فإذا . المسلمين على أخف وبدرجة ، المسيحيين

 يحل ولكن شربها يحرم فإنه مسلم لمسها إذا ولكن ، سكبها وجب
 الأغيار أعده الذي الطعام تناول اخاخامات بعض حرم كما . بيعها

 منزل في الطعام تناول حرموا كما ، شرعيا الطعام هذا كان لو حتى

.معهم حتى أو الأغيار
 هذه لتفير شتى محاولات العصور مر على بذلت وقد

 بن وموسى فيلون فعل كما منطقيا أو عقلانياً تفيرا التحريمات
 الخيوانات من الكبي العدد هذا تحريم اليهودية علم فسر وفد . ميمون

 اخيوانات هذه كنت فقد ، أنثروبولوجية أسس على وانطيور

 حيد ته تم وحينما ، عشرة الاثتتى العبرانية للقبائل طوطمية والطيور

 فإن ، هنا )ومن الطوطمية وانطيور اخيوانات سائر نحريم تم القبائل
 وهو ١ ٢ على القسمة تقبل ٤ ٨ المحرمة والطيور الحيوانات هذه عدد
 عادة فهو اللبن في اللحم طبخ تحريم أما . العبرانية( القبائل عدد

 بأنها ليأ حله ا تفسي منها الديني الغرض البعض فسر وقد .كنعانية
 . المقدس للشعب اليومية اخياة على القداسة من عنصرا تضفي

 من هناك كان وإن . وانعزالهم تفردهم على اخفاظ في وتساعدهم

 القوانين هذه ساهمت وقد . بالمحارم اجماع تحريم رمز أنها إلى يذهب
 إيقاع يضبط اليومي فالضعام .فعلا اليهود عزل في كبير حد إلى المركبة

 الإنسان لأن بالآخرين. الاجتماعية علاقاته في ويتحكم الإنسان حياة
 أبى أم شاء نفسه يجد الآخرين طعام عن مختلفا طعاما يتناول الذي

 أولئك وحتى . يومية حياتهم يشاركهم أن يكنه لا عنهم منفعلا

 . انعزاليتها على التمرد حاولوا أو .اليهودية صفوف تركوا الذين اليهود

 اليسير من ليس لأنه ذلك .اليهودي الطعام ترك عليهم العمير من كان
. عليه وتعود ألفه الذي الطعام يغير أن المرء على

 ، وتعقدها اليومية اليهود حياة في الطعام قوانين ونظرألتفلفل

 إلى اللجوء إلى تضطره دينية مشاكل يواجه كان العادي اليهودي فإن
 أن كما .الحاخام سلطان من يزيد الذي الأمر ، للفتوى طلبا الحاخام

 من تجعل ،الشرعي الذابح يد على والحيوانات الطيور ذبح ضرورة
. اليهودية الجماعة خارج يعيش أن اليهودي على المستحيل

 تطور تعطل لأنها الطعام قوانين الإصلاحيون اليهود هاجم وقد
 شعائري طابع ذات القوانين هذه أن إلى وذهبوا . واندماجهم اليهود

 يلتزمون لا لذلك وأنهم ، أخلاقي أو ديني أساس أي إلى تستند ولا
 التمسك أن فتريان ، والأرثوذكسية المحافظة اليهودية أما . بها

 ، القداسة وهو ، وضعه من الأساسي الغرض يؤدي الطعام بقوانين

 المجتمعات يهود ويواجه . الشعوب باقي عن والتميز الانفصال ثم
 يعيشون لا إنهم إذ ، شرعا مباح طعام على احصول مشكلة الغربية

 أو )كوشير شرعأ مباحة أطعمة محلات توجد ولا الجيتو داخل

. حاجاتهم لسد كاشير(
 تطبق أن جاهدة الرئيسية الحاخامية دار تحاول ، إسرائيل وفي

 الإسرائيلية الطيران شركة تقدم فلا ٠ العامة الحياة على اطعام قوانين
 الحاخامية لضغط تخضع أن لابد الفنادق أن كما .آكلامباحاً إلا

 إلى يضطر المطاعم بعض فإن ، ولهذا . المطعم رخصة تصدر حتى

 الحصول تضمن حتى وذلك ٠ السبت يوم والرقص التدخين منع

 تربية ينع قانون ١ ٩٦٢ عام إسرائيل في صدر وقد . الرخصة على
 قانون صدر . ١ ٩٨٣ عام يوليه ٢ ٥ وفي . الدولة أرض على الخنازير

. شرعا المباح الطعام في الغش منع

 والاتحاد المتحدة الولايات يهود من العظمى والأغلبية
 الأغلبية يشكلون والذين منهم( ٨٨٠ على تزيد )ما السوفيني،

 يأكل بل الطعام قوانين من أيا ن يطبقم لا العالم يهود من الاحقة

 قوانين كل يطبقون من يتجاوز ولا ،الخنزير حم منهم الكثيرون
 نحو إذيوجد إسرائيل في كثيرأ مختلفا ليس والام . ٤ نبة الطعام

 أن ويبدو . وبيعه الخنزير تربية قطاع في يعملون شخص آلف ٣ .

 ومن ، الخنزير لحم يأكلون الإسرائيليين اليهود السكان نصف من أكثر
 كنيست( أعضاء بل وجنرالات )وزراء النخبة أعضاء من كثير بينهم

 .الخنتزير لحم تسويق بمنع الخاص القرار مشروع على وافقو ممن

 وبيع وذبحهم الخنزير بتربية تقوم إسرائيل في مؤسسات عدة وهناك
 السلبية للإيحاءات ونظرا . هذا ومع . مزرا( كيبوتس )أهمها لحمه

 فإنهم ، اليهودي الديني الوجدان في الخنزير بلحم ارتبطت التي
 بأنه الأماكن من غيرها وفي المطاعم في الخنزير لحم إلى يشيرون

هذه حتى يسقطون أبيب تل في بدأوا )ولكنهم الأبيض« »اللحم
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 تربية ينع ١٩٦٢ عام قانون ولأن . التمويهية( الشكلية الصيغة
 حظيرة ببناء الكيبوتسات أحد قام فقد ، الدولة أرض على الخنزير

 . )المقدسة( الأرض مستوى من أعلى مستوى عند الخنازير لتربية

 على شديدا ضغطا الحاضر الوقت في الدينية الأحزاب وتمارس

 أما . الخنزير لحم تسويق منع قرار لإصدار الإسرائيلية الحكومة
 في الخنزير لحم يباع أن إلى هذا يؤدي أن يخشون فإنهم ،اللادينيون

 ويدفع ، والاقتصاد بالسياحة يضر الذي الأمر ، السوداء السوق

 الخنزير، لحم لشراء المسيحية العربية المناطق إلى للذهاب الإسرائيليين
 الخب لشراء الفصح عيد أثناء العربية الأحياء إلى يذهبون كما تماما

. العادي
 المباح الطعام حول أخرى إلى آونة من المناقشات وتندلع

 يستخدمون الدينية المؤسسة أعضاء بعض أن وخصوصا شرعا،

 )كما شخصية منفعة لتحقيق الإباحة شهادات إصدار في صلاحياتهم

 ، ١٩٨٧ عام ففي . الإنسانية( المجتمعات معظم في الحال هو
 اتحاد أن رغم ، مباحا ليس التونة من معينا نوعا أن الحاخامية أعلنت

 وقد . به تصريحا أصدر أمريكا في الأرثوذكسية اليهودية الأبرشيات
 ، نفوذها نطاق توسع أن تود إسرائيل في الحاخامية أن ذلك من فهم

 أن كما . كاملة هيمنة التصاريح إصدار عملية على تهيمن وأن

 ، الإباحة تصاريح على ينعكس والإشكناز السفارد بين الصراع
 تصدرها التي التصاريح ترفض الإشكنازية الحاخامية أن فنجد

. بالعكر والعكس ، السفاردية الحاخامية

)كوشير( الشرعي الطعام
Kosher

 أو »امناسب« حرفياً تعني عبرية كلمة »كاشير«( )أو »كوشير«

. شرعا« المباح »الطعام تعني اليهودي الفقه وفي ، »صالح:

كوشير
Kosher

. شرعاً« المباح والطعام تعني عبرية كلمة »كوشير«

الشرعي الذبح
21 Slaughter:12 لاا

 العبرية للكلمة العربية الترجمة هو الشرعي( »الذبح
 الحيوانات ذبح إلى للإشارة يستخدم مصطلح وهو ، »شحيطاه«

وأن محددة مواصفات ذي بسكين الذبح يتم أن يجب حيث شرعياً

 دقيقاً فحصاً الطير أو الحيوان فحص بعد معينة بطريقة الذبح يتم
 تتبعان والذبح الفحص عملية لأن ونظرا . طاهر أنه من للتأكد

 مؤهل شخص بهما يقوم أن فيجب ، مركبة وإجراءات خطوات
. )شوحيط( الشرعي الذابح عليه يطلق لذلك

 اليهودية الجماعة أعضاء على بالهجوم لليهود المعادون قام وقد
 . الحيوانات تجاه قسوة يمثل أنه باعتبار وذلك ، الشرعي الذبح بسبب
 الدول بعض في قريب عهد حتى محرماً الشرعي الذبح كان وقد

 الذابح فإن ،أخرى ناحية ومن . والنرويج الويد مثل الغربية
 الاختفاء في أخذ ولكنه ، الجيتو في أساسية شخصية كان الشرعي

 ، ولذا . العلمانية المجتمعات في اندماجهم وبداية اليهود إعتاق بعد
 يثل أصبح ، الشرعية الطريقة على مذبوح لحم على الحصول فإن

. الغربي العالم في المتدينين اليهود من لكشير مشكلة

اه( )مزوز الباب نميمة
Mezuzah

 أصل من إنها يقال »مزوزت«( )جمعها عبرية كلمة »مزوزاه«
 يثبت الذي الخشبي الإطار أو الباب عضادة على تدل وهي ، آشوري

 يسكن التي البيوت أبواب على تعلق تميمة أو رقية وهي ، الباب فيه

 حيوان جلد من قطعة بداخله صغير صندوق شكل لها ، اليهود فيها
 عليها ومنقوش ، اليهودي الدين تعاليم بحسب يا شعائ نظيف

 )تثية اليهودية التوحيد شهادة أو L الشماع من الأوليان الفقرتان
 . »شداي« كلمة ظهرها على ومكتوب ، (٢١ - ١٣/١١ ،( ٩ -٤/٩

 تظهر بحيث معينة بطريقة وتوضع ، جيداً هذه الجلد قطعة وتلف
 هي »شداي« وكلمة . بالصندوق صغير ثقب من ، دشدأي» كلمة

 . يسرائيل« دلاتوت »شومير العبرية الجملة من الأولى الأحرف
 في الإله أسماء أحد أيضا وهي . يسرائيل« أبواب »حارس ومعناها

نصح ٠ص ٤س ، كبيرة أحجار من الباب تميمة السامريون ويصنع . اليهودية العقيدة
 ويحفرون ، المنزل مدخل بمحاذاة أو ، الأبواب على إما ويضعونه

. فرضا الباب تميمة القراءون يجعل ولا ، العشر الوصايا عليها
 أبواب وعلى . الخارجية الأبواب على الباب تميمة وتثبت

 عند اليمين ناحية من قليلا مرتفع ماثل وضع في ، الحجرات
 والمخازن والمراحيض الحسمسامات أبواب وتستثنى ،الدخول

 الإنسان تذكر المزوزاه إن ميمون بن موسى قال وقد . والإسطبلات

 التميمة أيضاًإن قيل ونكن . الإله بوحذانية وخروجه دخوله عند
 منازلهم على علامات وضعوا حينما مصر من بالخروج اليهود تذكر

الديني النق على الحلولية هيمنة ومع . الرب إليها يهتدي حتى
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 أما . ليسرائيل الإله حب عن تعبيرا المزوزاه أصبحت ، اليهودي
 الصلاة تميمة يضع من أن بين فقد ، جيكوب بن إليعازر الحاخام

 )تسيت الصلاة شال وأهداب ، ذراعه وعلى رأسه على )تفيلين(
 نفسه حصن قد ، داره عتبة على الباب وتميمة ، ردائه على تسيت(

 ضد حجاب بمنزلة الباب تميمة أصبحت ثم الخطيئة ضد وبيته
 الملائكة أسماء إليها يضاف فكان ، سحرية قوة ولها ، الشياطين

 المتدينين اليهود بين العادة جرت وقد . داود نجمة مشل قبالية ورموز

 بالإمكان ولكن ، والخروج الدخول عند الباب تميمة يقبلوا أن

 سيسبب تقبيلها كان إذ ذلك بعد اليد أصابع لشم ثم بلمسها الاكتفاء
 الجماعات أعضاء وعند . أوقصيرها القامة طويل للشخص إزعاجا

 ثلاثين بعد المنازل أبواب على الباب تميمة تثبت ، العالم في اليهودية

 الباب تميمة يثبتون فإنهم ، إسرائيل يهود أما . فيها الإقامة يومأمن
 فسيشعله المنزل وترك رأيه غير إذا اليهودي لأن ، يوم أول من ، خورا

 بدون البيت لتطهير ضرورة هناك تكون لا وبذلك ، آخر يهودي
 ، إسرائيل في الأبواب على تميمة وضع عادة اتبعت وقد . جدوى

 تميمة علقت ، ١ ٩٦٧ حرب وبعد . أيضا الحكومية المباني فشملت

 الإجراء هو هذا أن باعتبار ، القدية القدس مدينة أبواب على الباب

 باب على تميمة توجد كما :! تماما يهودية المدينة تصبح لكي النهائي

 إحدى تقول ديان ليائيل رواية وفي . القاهرة في الإسرائيلية السفارة
. لها« بالنسبة الباب تميمة بديل هي إسرائيل »أرض الشخصيات

Sabbath

 من المشتقة العبرية »شايات؟ لكلمة العربية الترجمة »السبت«

 أيام إلى للإشارة البابليون يستخدمها كان التي البابلية »شبتو« كلمة

 هو والسبت . )البدر( المكتمل القمر مهرجان وإلى ٠ والدعاء الصوم
 . العمل فيه ويحرم ،اليهود عند الراحة يوم أو الأسبوعي العيد

 والأرض السماوات خلق الإله فإن ،الحاخامات يقوله ما وبحسب
 هذا بارك فإنه .ولذلك . السابع اليوم في استراح ثم أيام ستة في

 نص من أكثر جاء وقد . نشاط يأي القيام فيه وحرم ،وقدسه البوم

 آخرون ويرى . (٣ - ١/٢ )تكوين المعنى هذا يفيد التوراة في صريح
 في وشريك للإله ند الإنسان أن إلى يعود السبت يوم العمل تحريم أن

 في بدوره يعمل والإنسان ، استراح ثم عمل فالإله .الخلق عملية
 في الحلولية الطبقة عن تعبير وهذا .يستريح أن عليه ثم الخلق

 السبت تقديس أن ثالث فريق ويرى . اليهودي الجيولوجي التركيب

. العبودية من وتخليصهم مصر من اليهود خروج لذكرى إحياء

 على الحفاظ ضرورة ،موضع غير في ،الخمسة موسى أسفار وتؤكد

 يصبح وبذا . يسرائيل وجماعة الإله بين دائم كعهد السبت شعائر
 بقدوم يعجل الشعائر هذه وإقامة ، الاصطفاء علامات إحدى السبت
. الماشيح

 شعائر على المحافظة عدم تفوق خطيئة اليهود عند يكن ولم
 السبت شعائر خرق عقوبة فإن ،ولهذا . الأوثان عبادة إلا السبت

 بكل يقوم أن ،السبت يوم ،اليهودي على ويحرم .رجما الإعدام

 ،النار وإيقاد العمل مثل ،الإله ذكر عن يشغله أن شأنه من ما
 ،السفر يحرم وكذلك . التدفئة أو للطهو توقد التي النار ذلك وضمن

 أو النقود إنفاق كذلك ويحرم ،ميل نصف على تزيد مسافة المشي بل
 اليهودي أن البعض يرى كذلك . الكتابة تحرم كما ، سلمها

 من تأكد وقد إلا ،السبت يوم بيته من يخرج لا دينه بتعاليم المتمسك
 ألا يجب إذ ،كبريت أو نقود أو أوراق أو ،أقلام فيها ليس جيوبه أن

 أن )غير الصلوات كتاب أو ،التوراة سوى شيء أي يحمل

 التوراة حمل أحلوا الذين الحاخامات أحد إلى يشير جابوتنسكي
 وفي . السماء( من معا أرسلا لأنهما السبت يوم في معا والسيف

 يوم بها القيام اليهودي على المحرم الأفعال عن كامل جزء التلمود
السبت

 يوم شمس غروب قبل دخوله منذ بالسبت الاحتفالات وتبدأ

 ربة فتشعل ،الأحد عشية بخروجه وتتهي ،دقائق ببضع الجمعة

 لكل رغيفين المائدة على وتضع ، السبت( )شموع شمعتين البيت
 أرسله الذي للطعام ذكرى والرغيفان . الشلاث الوجبات من وجبة

 رمزا جدائل شكل على ويكونان ،البرية في يسرائيل لجماعة الإله
 التراث في بالعروس له يرمز السبت أن )إذ العروس لإكليل
 محرم العمل لأن مقدماً نفها الوجبات البيت تعدربة كم . القبالي(

 فيباركهم الأطفال يأتي ثم ، بالمفرش الطعام ويغطى .اليوم ذلك في

 السبت مقدم دعاء وتقرأ الخمر بكأس البيت ربة تمسك ثم ،الأبوان
 الاحتفالات وتختتم . أضواءالشموع التوابل تبارك ثم )قيدوش(

. )هافدالاه( السبت انتهاء دعاء بقراءة
 أهم إلى القبالي التراث في بالسبت الاحتفال وقدتحول

 أشكال من شكلا اعتبروه إذ ورمزية دلالة وأكثرها الاحتفالات
 من التفئيريت الإله/ / الشمس / العريس / الملك بين المقدس الزواج

 كنيست أو الشخيناه )أي الملكوت القمر/ العروسة/ والملكة/ جهة
 بالدرجة القبالاه يوم السبت يوم ويعد . أخرى جهة من يسرائيل(

 ليلة وكانت ،الزفاف يشبه بمقدمه الاحتفال كان وقد .الأولى
لينجب المقدس« التفاح »بستان فيها الإله يعاشر التي الليلة السبت
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 يخرجون صفد في القباليون وكان . اليهود( )أي الصالحين أرواح

 المدينة خارج يقع حقل إلى البيضاء بملابسهم ألجمعة يوم ظهيرة
 بعض يغنون ، للعروس انتظارا المقدس« »التفاح بستان إلى وينتهي

 إنشاد يتم ، السبت مساء وعند . الأنشاد نشيد وكذلك المزامير

. زفاف أنشودة وكأنه الأمثال سفر من والثلاثين الحادي الإصحاح
 اضطرهم ما وهو ، تكبيل أيما اليهود السبت شعائر كبلت وقد

 .منغلقة طائفية جماعات في والتكتل الآخرين عن الانعزال إلى
 خلال من التحريمات كثيرامن الدوام على اليهودكانوايتخطون لكن

 الشريعة حول التفاف شكل تأخذ التي والرخصة )التصريح( التحلة
 بعض فمثلايقوم .اليهود الفقهاء من أي يصدرها فتوى طريق عن

 ،منزلهم من ميل نصف بعد على السبت يوم طعام بوضع اليهود
 يسيروا أن ثم من ويكنهم ،منزلهم هو المكان هذا يصبح وبالتالي

 الأغيار باستخدام أحيانا اليهود يقوم كما . أخرى ميل نصف مسافة
 عليه يطلق ما وهذا ، النار إيقاد مثل المحرمة بالأعمال القيام في

 عرب باستئجار الإسرائيلية المسلحة القوات وتقوم . السبت« »جوي
 من يطلب ألا اليهودي على الواجب من كان ولما . المهمة بهذه للقيام

 ذلك إلى يلمح فإنه ، مباشر بشكل بالمهمة القيام اليهودي غير
 . هنا« »الجوبارد : قال للتدفئة نارا يشعل أن أراد فإن ، وحسب

. وخارجها إسرائيل في اليهود يمارسها للتحلة أخرى أشكال وهناك

 أو القرود تقوم أن من مانع لا أنه الحاخامات أحد أفتى كما

 بأعمال والقيام السبت( )يوم الأنوار إطفاء على المدربة الكلاب
 )ففي العائلة ممتلكات من الحيوانات هذه تكن لم إذا ، أخرى منزلية

 أعضاء باقي مع ترتاح أن وعليها الأسرة( من جزء تعتبر الحالة هذه

.الأسرة

 في التطرف من التخفيف الإصلاحية اليهودية حاولت وقد
 عام العمل قانون صدر فقد ، إسرائيل في أما . السبت بيوم الاحتفال

 ويتفاوت . الأسبوعية الراحة يوم السبت أن على ينص وهو ١٩٥٦

 قوة بحسب آخر إلى مكان من السبت تعاليم اتباع في الإسرائيليون
 تفتح فمثلا . المحلية المجالس داخل الدينية الأحزاب ضعف أو

 في نهائيا أبوابها تغلق حين في ،السبت يوم طيلة أبيب تل في المقاهي
 مع الأخيرة الآونة في يتغير بدأ قد الوضع كان وإن ، القدس
 وتسد العام النقل يمنع ، براك بناي وفي . العلمنة معدلات تصاعد

 المرور عمليات تجرى حين في ،مرور بأي يسمح ولا الشوارع جميع

 وتزيد .الأسبوع أيام من يوم أي في كالمعتاد حيفا في العام والنقل

 حتى السبت يوم غروب بعد الأخبار شرات بث من إسرائيل إذاعة
الإذاعة إلى فالاستماع اليوم، طيلة سماعها فاته من إليها يستمع

 حوادث أو الموتى أنباء إذاعة تمنع كما . المقدس اليوم ذلك في محرم

 شعائر يقيمون السكان ربع نحو إن ويقال . اليوم ذلك في موت
 الغالب وفي ، فيه مبالغ رقم هذا أن نعتقد ولكننا ، كاملة السبت

. وحسب السبت شعائر بعض يقيمون أنهم سنجد

 أثر إسرائيل في القومي المستوى على السبت قضية أثيرت وقد

 العرض لدور يسمح محلي قانون بإصدار تكفا بتاح عمدة قيام
 اعتبر وقد . السبت ويوم الجمعة مساء بالعمل التسلية ومؤسات

 بها يأخذ التي الواقع لأمر ا سياسة على تعدياً القانون هذا المتدينون

 الوضع على الدينية الأمور مجال في المحافظة وهي ، الصهاينة كبار

 حالة في يسمح وضع وهو ، الانتداب عهد إبان فلسطين في القائم
 يسمح يكن لم ولكن ، القدم كرة مباريات بمشاهدة تكف بتاح

السينمائية العروض بمشاهدة
 بين الوزارية التحالفات أساس حقيقة يشكل الاتفاق وهذا

 ، المشابهة والقضايا السبت قضية طرح لكن . واللادينيين الدينيين
 منذ تسكينها في الصهاينة نجح مبدئية قضايا سيفجر ، ومرات مرة

 ومصدر الدينية الصهيونية الدولة هوية مثل الصهيونية الحركة بداية
 ، الدينية الطريقة على ، السبت بيوم يحتفل ولا . وشريعها شرعيتها

 فيعتبرونه ، الباقون أما . المتحدة الولايات يهود من فقط ٨٥ سوى
 فيه يمارسون (week end إند )الويك الأسبوع نهاية عطلة من جزءاً

 الجماعات بعض وتحتفل . أنفسهم تشتهيه ما وكل هواياتهم
بالسبت ، الأدفنتست مثل .المتطرفة البروتستانتية

)قيدوش( السبت مقدم دعاء
Kiddush

 تعني والتي العبرية »قيدوش« كنمة تقابل عبارة السبت، مقدم »دعاء

 والأعياد السبت يوم احتفالابمقدم دعاءيتلى والقيدوش . « »تقديس
 ويقوم الطعام، تناول قبل الخمر من كأس فوق الأدعية وتتلى . اليهودية

. »آمين« قائلين الجميع يجيب ثم ، الدعاء يترتيل الأسرة رب
 شعاثر نهاية يعلن الذي الهفدالاه دعاء القيدوش دعاء ويقابل

 الشعائر من أساسيا جزءا القيدوش دعاء يزال ولا . السبت
. الإصلاحيون أيضاًاليهود عليه ويحافظ والمحافظة، الأرثوذكسية

هفدالاه( ) السبت انتهاء دعاء
Havdalah

 »هفدالاه« لكلمة العربي المقابل هي السبت« انتهاء »دعاء

شكل يأخذ دعاء عن عبارة والهفدالاه . »تمييز« ومعناها العبرية
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 شعائر احتفالابانتهاء الشمع والتوابل النبيذ على تتلى ابتهالات

 وأهم . الشعائر به تبدأ الذي القيدوش تقابل بذلك وهي ، السبت
 الذي المقدس اليوم بين التمييز إلى تشير التي تلك هي الابتهالات

 وبين ، والظلام النور وبين ، سيبدأ الذي العادي واليوم سينتهي
 الستة العمل وأيام المقدس الراحة يوم وبين ، والأغيار اليهود

 بعد إلا العادي نشاطه يستأنف أن اليهودي بإمكان وليس . الأخرى

. الأكبر المجمع أيام إلى يعود الدعاء أن ويبدو . الدعاء هذا تلاوة

الصوم
Fasting

 وتستخدم »تسوم« كلمة العبرية في تقابلها العربية »صوم« كلمة

 أيام عدة اليهود ويصوم . العبرية اللغة في لها مرادفا »تعنيت« كلمة

 تشري( من العاشر )في الغفران يوم صوم أهمها السنة من متفرقة

 جاء حيث ، الخمة موسى أسفار في ورد الذي الوحيد الصوم وهو
 هذه أخذت وقد . (٢٧/٢٣ )لاويين نفوسكم» »تذللون : فيها

 للكلمة أساس ولكنها . الصوم إلى إشارة أنها على العبارة

 صوم أيام وثمة . »صوم" كلمة تفضل التي »تعنيت» التلمودية
 العهد كتب في وردت يسرائيل جماعة بأحزان مرتبطة أخرى عديدة

 أهمها ومن قومية مناسبات الأيام هذه ومعظم . الأخرى القديم
 المصطلح في الهيكل )خراب الهيكل هدم يوم ، آب من التاسع

 اليهود فيه يصوم الذي تموز من عشر والسابع .والثاني الأول الديني(

 اليوم فهو ٠ التلمود في وردت القومية الكوارث من مجموعة بسبب

 فيه نجح الذي اليوم وهو ٠ انشريعة لوحى موسى فيه حطم الذي
 ، المدينة إلى نبوختنصر فيه ودخل ٠ القدس حوائط تحطيم في تيتوس
 فيه وأقام ، يعة الش لفائف إتسونيوموس السوري ال الجن فيه وحرق
 اليهود يصوم كما . صهيون جبل على أوثاناً الحاخامات بعض

 نبوختنصر فيه بدأ الذي اليوم وهو . طيبت من العاشر

 يعرف ما وهه . ي ش مر الثالث كذلك ويصومون .حصارالقدس
 هدم بعد ذبح الذي فلسطين حاكم ذكرى لإحياء جداليا« »تسوم باسم

 »تعنيت م صه آذار من عشر الثالث في أيضا اليهود ويصوم . الهيكل

. النصيب عيد قبل ويقع ، إستير« »صيام أو إستير«
 صيام بينها من إضافية أخرى صيام أيام الحاخامات قرر وقد

 ،آب من والتاسع تموز من عشر السابع بين . الثلاثة الحداد أسابيع
 . والقدس الهيكل أثناءها الرومان الجنود نهب التي الفترة باعتبارها

 وأكبر . الغفران( ويوم السنة رأس عيد )بين العشرة التكفير وأيام
كل من وخميس ائنين يومي وأول . أيلول في الأيام من ممكن عدد

 هذا فسر وقد . المظال وعيد الفصح عيد بعد اثنين يوم وثاني ،شهر
 العيدين أثناء إفراط من ارتكبه قد المرء يكون قد عما تكفير بأنه الصوم

 ، موسى موت تاريخ باعتباره آذار من السابع ويصومون . السابقين

 شهر. كل من يوم آخر وهو ، قاطان( كيبور )يوم الصغير الغفران يوم
 ،أسبوع كل من والخميس الاثنين أيام في اليهودي يصوم أن يكن كما
.المعبد في التوراة فيها تقرأ التي الأيام فهي

 والتي ،القديم العهد في وردت التي الصيام أيام جانب وإلى

 في اليهودي فيصوم . الخاصة الصيام أيام توجد الحاخامات قررها
 يوم والعروس العريس يصوم كما ، أستاذه أو أبويه موت ذكرى

 في كابوسا رؤيته بعد يصوم اليهودي كان ، الماضي وفي . زفافهما
 يصوم أن ألمعتاد من كان التوراة لفائف إحدى سقطت وإذا . نومه

 الذي اليوم في يصومون السنهدرين أعضاء وكان . الحاضرون
 الناطوري أعضاء ويصوم هذا . بالموت شخص على فيه يحكمون

 وفي . عندهم حداد يوم باعتباره إسرائيل استقلال عيد يوم كارتا

 وعن الشراب عن اليهود يتنع آب من والتاسع الغفران يوم صوم
 الأحذية ارتداء عن اليهود يتنع كما ، الجنسي الجماع أو الطعام تناول

 اليوم في الشمس غروب من ساعة وعشرين خمس لمدة الجلدية
 الصوم أيام أما . الصيام يوم في الشمس غروب حتى السابق

 تتضمن ولا غروبها حتى الشمس شروق من تمتد فهي الأخرى.

 الصائمون كان ، الماضي وفي . والشراب الطعام عن الامتناع سوى
 وإذا . الحزن عن تعبيراً رؤوسهم على الرماد ويضعون الخيش يرتدون

 عدا ما التالي اليوم إلى يؤجل فإنه ،سبت يوم في الصيام يوم وقع

 من بأي الإصلاحيون اليهود يعترف ولا هذا . الغفران يوم عيد صيام

 لا فلسطين وخارج داخل العالم يهود معظم أن كما . هذه الصيام آيام

الغفران يوم في حتى ولا الشعيرة هذه يقيمون

طيبت من العاشر صوم
of the Tenth of Tevet

 ، بطيبت" يت »عسي لعبارة جمة ت طيبت« من العاش »صوم

 حصار بمناسبة طيبت من العاشر في اليهود يقيمه صوم وهو
. م ق. ٥٨٧ عام الهيكل وهدمه ، للقدس نبوختنصر

التحلة

Dispensation; Heter

 الحرفي ومعناها »هيتر« كلمة العبرية في تقابلها »التحلة«

 التفاف شكل تأخذ والتحلة . »إجازة« أو »رخصة« أو »تصريح«

تسمح ، اليهود الفقهاء أحد يصدرها فتوى طريق عن الشريعة حول
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 إلى استنادا تطبيقها في بالتساهل تسمح أو الدينية الأوامر بعض بإلغاء

 لاستحالة أوربما صعوبة على التغلب يتم حتى شكلية تحويرات
 لا ،النظرية الناحية ومن .والنواهي الأوامر لأحد الحرفي التطبيق

 دون وحدها الحاخامية التشريعات على إلا التحلة نظام تطبيق يمكن
 أن نجد ، التطبيق ناحية من ، ولكن . التوراة في وردت التي الشرائع

 هليل أصدرها التي البروزبول تحلة في الحال هو كما ، مختلف الأمر

. السبتية السنة في حتى الديون جمع يتسنى حتى
 السحلات من كثيراً ، التاريخ عبر ، الحاخامات أصدر وقد

 إذ ، السبتية السنة في صوري بشكل للأغيار فلسطين أرض بيع : مثل

 حكومتها كانت )طالما العام هذا في زراعتها اليهود على المحرم من أن
 . أخرى مرة يشتروها أن يمكنهم السبتية السنة انقضاء وبعد ، يهودية(

 بعد شراؤها يعاد ثم ، الفصح عيد قبل إسرائيل خميرة تباع كما
 أثناء منازلهم في بخميرة الاحتفاظ عليهم محرم اليهود لأن انقضائه

. العيد هذا

 يوم به القيام يتم عمل عن أجر دفع تحريم ، الدينية القوانين ومن
 العصر في للحاخامات مشكلة التحريم هذا خلق وقد ، السبت
 هذا على التحايل ويتم . أساسا السبت يوم يعملون أنهم إذ الحديث

 . العام وأول الشهر أول الحاخامات رواتب دفع طريق عن الحظر
 يقومون التي الأعمال عن لهم يدفع الأجر أن على العقد في وينص

 الواقع في الراتب ولكن . السبت عدا ما الأسبوع أيام كل في بها
 يوم ذلك وضمن ، أعمال من به يقومون ما كل نظير لهم يدفع

 صعوبة أكثر فالمسألة ، التلموديين العلماء إلى بالنبة أما . السبت
 من نوع هي رواتبهم فإن ، ولذا . آجر أي تلقي يحظر التلمود لأن

 أو بطالة« »رسوم أي بطالاه« »دمي : )بالعبرية التعطل عن التعويض
. بطالة«( »راتب أي بطالا« »سخار

 فهناك . السبت بيوم الخاصة تلك ، التحلة أشكال أهم ومن
 على المحرمة بالأعمال يقوم الأغيار من فرد وهو ، شايات« »جوي

 من أخرى أشكال وهناك . النار إيقاد مثل ، السبت يوم اليهودي
 حلب يحرم ، المثال سبيل فعلى . الأغيار إلى اللجوء دون التحلة

 بعد ولكن . بذلك للقيام بالعرب يستعان فكان ، السبت يوم الأبقار

 بفكرة الالتزام المستوطنون حاول ، لفلسطين الصهيوني الاحتلال
 العمال واستبعاد وحسب يهود عمال استخدام )أي العبري العمل

 إلى اللجوء دون التحريم على التحايل من لابد وكان ، إلعرب(
التحريم أن مفادها فتوى الصهاينة الحاخامات بعض فأصدر ، العرب

 ومن . الأزرق اللبن على ينطبق لا ولكنه الأبيض اللبن إلى ينصرف
 ، الجبن صنع في ويستخدم . الأزرق باللون يصبغ اللبن كان ، ثم

 إلى التوصل بعد فيم وقدتم . الزرقاء الصبغة تزال ذلك وأثناء

 حلب يحل ، المئال سبيل فعلى . وصقلا حذقاً أكثر أخرى تحلات
 يدع أن شريطة . لإراحتها ضروريا ذلك كان إذ السبت يوم البقرة

 الدينية الكيبوتسات فعملت . لأرض ا على يسقط اللبن اليهودي
 الكيبوتسات أعضاء أحد يدخل بأن الوضع هذا على التحايل على
 وهو بعده آخر يدخل ثم ، البقرة أسفل دلوأ ويضع الحظيرة إلى

 اللبن تاركا لإراحتها البقرة بحلب ويقوم ، الدلو يرى ألا يتعمد

! يشاهده لم الذي الدلو في الأرض على يسقط
 ما ظهر ولذا .اليهودي من الربا أخذ اليهودي على ومحرم

 »تحلة أي الصفقة« »تحلة حرفيا تعني عبارة وهي عسقاه« »ميئر يسمى

: التالي الشكل تأخن التحلة وهذه . المالي« التعامل
 ،بربا آخر يهوديا يقرض أن اليهودي أراد إذا : الأولى الخطوة (أ

 سيستثمر أول طرفاً إن يقال وسوف ، استثماراً سيسمى القرض فإن
 تسمى مئوية نبة بدفع يتعهد أن وعليه ، ثان طرف لدى نقوده

. فائدة( الأمر واقع في )ولكنها أرباحا

 الطرف بإعفاء )الدائن( الأول الطرف يقوم : الثانية الخطوة ب(

 .الاستثمارية العملية خسرت إن ، الأرباح دفع من )المقترض( الثاني
 يمكن لا شرعا مبأحة العملية لجعل الضرورية الثانية الخطوة هذه ولكن

 المدائن إن وحيث . وبشهادته اخاخامات أحد حضور في إلا اتخاذها
 هذه تأدية يرفض ما عادة اخاخام فإن . الثانية اخضوة هذه اتخاذ يخشى

 بالربا الإقراض عملية تبقى ٠ ثم ومن . سابق ترتيب على بناء الشهادة
 بالآرامية والثانية الأولى بخطوتيها العملية هذه تفاصيل وتكتب . قانمة

 وتتبع . الإقراض عملية على فيها يتفق التي الغرفة حائط على وتعلق

 تحلات أما .اخاضر الوقت حتى نقسه الإجراء الإسرائيلية البنوك
للكيبوتسات بالنسبة وخصوصا ، ة كثي فهي ، لسبت ا

 ،( روحه وتتنأسى القانون بحرفية جوهرها في تتمسك والتحلة
 ويرى . سهلا أمراً الشريعة حول الالتفاف يجعل الذي الأمر

 رؤية تشبه التحلة تبنيها في الحاخامية الرؤية أن شاحاك إسرائيل
 التحلة أن أي ، وخداعه رشوته بمقدورهم كان إذ نجوبتر الرومان

 ، التحلة أن يرى وهو . اليهودية داخل الخلولية النزعة عن تعبير
 وتآكلها الحاخامية اليهودية أزمة أسباب أهم من ، القبالي والتراث

. الأمر نهاية في
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١٢ 
اليهودي المعبد

 الشريعة- لفائف تابوت الشهادة(- لوحا العهد/ )لوحا الشريعة لوح - اليهودي المعبد
 - )مجيلاه( إستير سفر لفيفة )مجيلوت(- الخمس اللفائف الشريعة- لفائف

)ييماه( المنصة - )جنيزاه( الخزانة - )محيتساه( الفاصل - المينوراه شمعدان المجيلوت-

اليهودي المعبه
Temple: Synagogue

 الفعل من المكان )اسم العبادة مكان العربية اللغة في »المعبد«
 له يقال ، للعبادة اليهود لاجتماع مكان اليهودي« و»المعبد ، »عبد«(

 »بيت أيضا ويسمى ، الاجتماع« »بيت أي هكنيست« »بيت بالعبرية

 »بيت أي ، هامدراش« »بيت أو الصلاة« »بيت أي ، هاتيفلاه«
 المعبد كان التي الوظاثف بعض الثلاثة الأسماء وتعكس . الدراسة«

 وباليديشية ، ،Schule »شوليه ألمانيا في يسمى المعبد وكان . يؤديها

 على (temple »تمبل اسم يطلق المتحدة الولايات وفي . ٠Shul »شول

 الأرثوذكس أما .المحافظة أو الإصلاحية اليهودية المعابد من أي

 وقد . واضح هو كما يديشية تسمية وهي ، »شول« معبدهم فيسمون
 وكذلك ، »سيناجوج« اسم باليونانية المعبد على يطلق كان

 الشقافة وفي . الصلاة« »بيت حرفيا وتعني ، »بروسيوكتريون«
 اسم اليهودية الصلوات فيه تقام الذي المكان على يطلق ، العربية

. اليهودي« »الكنيس أو »الهيكل« أو »المعبد«

 اليهود أن ويبدو .البابلي التهجير فترة إلى المعابد تاريخ ويعود
 . الغرض لذلك خصصت أماكن في للصلاة يجتمعون كانوا هناك

 الدينية الكتابات في اليهودية المعابد إلى إشارات تظهر بدأت وقد

 المركز المعبد أصبح ، الهيكل هدم ومع . التاريخ ذلك بعد اليهودية

 في المنتشرة اليهودية والجماعات فلسطي ليهود والاجتماعي القومي
 فإن ، ولذا . الديني تراثهم فيه يتدراسون الذي والمكان ، العالم
 يتسبب لم بالهيكل المرتبطة القربانية والعبادة الصدوقية اليهودية انتهاء

 توصلوا قد كانوا الفريسيين أن وخصوصا ، ككل اليهودية انتهاء في

 اليهودي المعبد وتجعل ، التوراة إلى تسنند لليهودية صياغة إلى

. مركزها الهيكل( )ولير
 المعابد ومعظم . للهيكل صدى يكون أن المعبد ويحاول

 في حوض ويوجد . للقدس متجهة بنيت الحاضر الوقت في اليهودية
المعبد وشكل ، الصلاة قبل فيه أيديهم غسل المصلون يستطيع الخارج

 ستارة تغطيها فجوة المعبد مقدمة في وتوجد . مستطيل الغالب في
 فيه تحفظ الذي الشريعة لفائف تابوت هي ثابتا( دولابا )أصبحت

 الأقداس قدس )وتقابل المعبد في قداسة الأشياء أكثر وهي ، اللفائف
 بنجمة الحديث العصر في المعابد تزين ما وعادة . القديم( الهيكل في

 أكثر مكان في يقف التوراة قارئ كان وقد . العهد ولوحي داود
 انعكس ، الحاضر الوقت وفي . المعبد أرض من )نسبيا( انخفاضاً

 »بيماه« تسمى نسبيا عالية منصة على يجلس القارئ فصار الوضع

 أي فبإمكان ، اليومية الصلوات المعبد في وتقام . »الميمار«( )أو

 أن المعتاد من أن غير . المصلين يؤم أن ، النظرية الناحية من ،شخص
 وتقرا . الوظيفة بهذه للقيام خاصة دراسة تلقوا أفراد المصلين يؤم

 كل من والخميس الاثنين يومي وفي ، سبت يوم كل المعبد في التوراة
أسبوع.

 سيناجوجوس الآرش كان الميلادي الخامس القرن وحتى

 الحاخام وكان . السن( )كبار الشيوخ ويساعده اليهودي المعبد يترأس

 الشماس بدور يقوم كان وأحيانا ، )حزان( المرتل بدور يقوم
 بعد فيما أصبحت وظائف ولكنها ، الكنيسة خادم أي ، )شماش(

 ،أخرى حالات وفي .المعبد تمتلك ككل الجماعة وكانت .مستقلة

. ببنائه قام الذي الفرد يتلكه كان

 في الوسطى العصور في اليهودية الحياة مركز المعبد صار وقذ
 . وظيفية( جماعات إلى اليهودية الجماعات معظم تحول )بعد الغرب

 والحضارية الاجتماعية البنية المعبد يعكس . الأحيان معظم وفي
 كما اليهودية الجماعات أعضاء كنفها في يعيش التي للمجتمعات

 تزويد يتم كان ما وكثيرا . بها يضطلعون التي الوظيفة طبيعة يعكس
 وبعد . الأحيان بعض في وبسوق وبل ومحكمة صغير بفناء المعبد
 بأن أمرأ البولندية الحكومة أصدرت ، أوكرانيا في الأرندا نظام نشأة
 في كوات تفتح فكانت ، حصون هيئة على هناك اليهودية المعابد تبنى

 المدافع عليها تنصب كانت كما ، البنادق فوهات منها لتخرج الحوائط

أما . والقوزاق الفلاحين من المهاجمين ضد عنها الدفاع يسهل حتى
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 معبدين عشر( السابع القرن )في اليهود بنى فقد ، أمستردام في
. بنفسها وثقتها اليهودية الجماعة ثراء على يدلان كبيرين

 المجتمعات بنية عن تعبر أورربا في اليهودية المعابد وكانت

 بالتفرقة تتسم كانت مجتمعات وهي ، النهضة عصر بعد الأوربية

 الأثرياء التجار طبقة وقوة نفوذ وتزايد الطبقات بين الصارمة
 أعضاء فكان . والقيادة السلطة في الحاخامات ومشاركتهم

 أو موقعه حسب على كل ، المعبد في يجلسون اليهودية الجماعات

 والفقهاء الحاخامات فيجلس ، الطبقي أو الاجتماعي انتمائه
 التجار أثرياء وراءهم ويجلس ، المقدمة في العالية المكانة وأصحاب

 عن البعد أو القرب بمقدار تقاس المكانة وكانت . العاديون اليهود ثم

 بالقرب يجلسون مكانة الناس أعلى فكان ،المعبد في الشرقي الحائط
 الشحاذون جواره إلى يجلس فكان الغربي الحائط أما ، منه

 الجماعات أعضاء فيه مكاناًيتبادل المعابد وكانت . والمعوزون
 بصوت ويتناقشون بالأيدي ويتشاجرون التجارية المعلومات اليهودية

 أعضاء إلى بالنسبة مهما أمراً يعد المعبد في بمقعد الفوز وكان . عال

 . يستأجره أو ، الحياة مدى يشتريه أن إما اليهودي فكان ، الجماعة
 المعابد في قائمة المعبد في للصلاة المقاعد شراء عادة تزال ولا

 المالي عجزه يثبت لمن بالمجان مقاعد هناك كانت وإن ، الأرثوذكسية

. الصلوات حضور على يواظب أن شريطة

 »الطراز نسميه أن يمكن بالمعبد خاص معماري طراز يوجد ولا

 باختلاف يختلف اليهودي للمعبد المعماري فالطراز . اليهودي«
 اليهودية المعابد تأثرت وقد . اليهود إليها ينتمي التي الأم الحضارة

 مزين يوروبوس ديورا فمعبد ،الهيلينية المرحلة إبان الهيليني بالطراز
 من ومناظر أشخاص بصور المحلاة الفسيفساء لوحات من بكشر

 بين تناظر يوجد بحيث ، الهيليني الطراز على القديم العهد

 كما . الهيلينية الأسطورية والشخصيات القديم العهد شخصيات

. النباتية والرسوم والأرواح للأفلاك رسوم توجد كانت
 قامت أن بعد اليهودية المعابد بناء حركة انتكست وقد

 الجماعات أعضاء ولكن . ديتاً المسيحية بتبنى الرومانية لإمبراطورية ا
 بعض فبنيت ، الإسلامية الفتوح حركة بعد البناء عاودوا اليهودية

 العرب حكم )أثناء الأندلس في الأندلسي الطراز على المهمة المعابد
 وتأثرت أوربا في المهمة أيضاًالمعابد وبنيت أيبريا( جزيرة شبه في

 بولتد في كراكوف معبد كان ولقد ، والباروك القوطي بالطرازين
 للمعابد المعماري والطراز . (١٤و ١٣ القرنين )في أوربا معابد أكبر

الغرب أم الشرق في سواء حديثاً منحى ينحو اليهودية

في أقيمت التي الخشبية المعابد في الخزر يهود أثر ويظهر

 الباجودان طراز وفق أقيمت فقد ، بولندا في اليهودية الشتتلات

 والسادس عشر الخامس القرنين إلى تاريخه يعود الذي )الباجودا(
 ، المحلية العمارة طراز من كل عن تماماً مختلف طراز وهو ، عشر

 في ذلك بعد والمتكرر الغربيين اليهود لدى المستعمل البناء وطراز
 الشتتل معابد لأقدم الداخلية الزخارف تختلف كما . بولندا جيتوات
 معبد جدران كانت فقد ، الغربي الجيتو في نمطها عن تاما اختلافاً
 الحيوانات عليها وتصور ، الإسلامية العربة بالزخارف تغطى الشتتل

 للخزر الفنية المشغولات في الموجود الفارسي التأثير تبين التي

.المجريين
 باختلاق يختلفان الداخل من وشكله المعبد تقسيم كان كما

 حياة لأن البساطة متناهية الحسيدية اليهودية فالمعابد . الديني المذهب
 مكان الحسيدي والمعبد ، العبادة من ضرب تعد نفسه الشخص
 كلمة وهي ، »شتيبليخ« الحسيدية المعابد وتسمى ، وحسب للتجمع

 ، الأرثوذكسية اليهودية المعابد وفي . الصغيرة« »الغرفة تعني يديشية
 الإصلاحية المعابد خلاف على الصلاة في النساء عن الرجال يفصل

 أي هشتحفوت« »بيت المعبد القراءون سمى وقد . والمحافظة

 عنصر الإصلاحيون أدخل وقد . »مسجد« أو السجود" »موضع
 وباستثناء . الأرثوذكس وبعض المحافظون ذلك في وتبعهم الموسيقى

 أو اليهودي المعبد في نعالهم اليهود يخلع لا ، والسامريين الفلاشاه

 في بالصلاة للإشكناز يسمحون السفارد يكن ولم . الصلاة أداء أثناء
 حاجز وراء يصلون كانوا فإنهم ، لهم سمح وحينما ، معابدهم

 العادة هذه تزال ولا ، السفارد عن يفصلهم )محيتساه( خشبي

. الهند يهود بين بها معمولا

 النظام من شيء إدخال اليهود بين التنوير دعاة حاول وقد
 في هذا ظهر وقد . اليهودية والصلاة اليهودي المعبد على والوقار
 أو الكنائس يشبه فخم بناء عن عبارة فهي ، الإصلاحية المعابد معمار

 يسمى وهو ، والعبادات الصلوات إلا فيه تمارس لا ، الكاتدرائيات

 كان الذي القديم المصطلح وهو »سيناجوج«( )وليس temple »تميل
 لشتاتهم اليهود تقبل عن تعبيراً سليمان هيكل إلى للإشارة يستخدم

. نهائية كحالة العالم في انتشارهم أو
 النشاط بين الفصل المعابد حاولت ،الحالي القرن بداية وفي

 مقصورا المعبد يكون بحيث والدراسية الاجتماعية والأنشطة الديني
 وهذا . خارجه الأخرى الأنشطة تمارس أن على ،العبادة على

 أو المنزل في يهودي : الاندماجي الإصلاحي للشعار عملي تطبيق

 ككل المجتمع في أي ،الشارع في مواطن ،الخاصة الحياة أو المعبد
هذا في ،الأرثوذكسية المعابد حذت وقد . العامة الحياة في أو
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 أن يلاحظ ، ولكن . والمحافظة الإصلاحية المعابد حذو ، المضمار
 اجتماعية نوادي تضم المعابد أصبحت حيث ، يتغير بدأ الوضع هذا

 من اليهودية المعابد تعهدها لم جديدة بوظائف تضطلع ومكتبات

 المغلقة الرياضية العالات وبناء الرحلات تنظيم مثل قبل؛

 رقعة شك ولا يوسع هذا وكل وغيرها والمسارح السباحة وحمامات
 هذه مثل إنشاء الصهيونية الحركة وتشجع . للمعايد الإثني النشاط
 علمنة اليهودية الجماعات أعضاء فيه يزداد الذي الوقت في المعابد

 على القومي الوعي لتقوية مراكز تصبح لأنها ، الدين عن وابتعادا
 باسم متحدث إلى تحول الحاخام أن كم ، الديني الإيان حساب

 علم يوضع ما وكثيرأ . الصهيونية والحركة لإسرايلية ا الحكومة
 )زعيم كابلان ؤية ل تنفيذا هذا يكون وربما . المعبد داخ إسرائيل

 تدور عضوية يهودية حياة بإنشاء طالب الذي التجديدية( اليهودية

 والنشاط الصهيوني النشاط خلال من نفسها عن وتعبر المعبد حول
 لا منتخبون ممثلون اليهودية اجماعة يقود أن على ، التربوي

 اليهودية حياة علمنة أو صهينة يعني الذي الأمر ، مدربون حاخامات
 بامتصاصها ، الصهيونية الدولة أن يلاحظ . هذا ومع . تام بشكل

 المعابد بعض تضطر ، منها الأكبر الجزء أو اليهودية المعونات أموال

 وإن ،الأمريكية المدن من غيرها وفي نيويورك في أبوابها إغلاق إلى

 أن كما . العلمنة معدلات تزايد هو هذا في الأساسي السبب كان
 الساحل )من المتحدة الولايات داخل اليهودية الجماعة أعضء حركة

 تؤدي وغيرهما( رنيا وكاليغم فلوريذا ولايات إلى غو وشيكا الشرقي
 مؤشرا المعابد عدد اعتبار يمكن لا . هذا ومع . المعابد إغلاق إلى

 تزإيد بسبب لا المعابد عدد داد ين نا فأحي . التدين معدلات على
 انقسامهم بسبب وإنم ، بعقيدتهم اليهودية الجماعة أعضاء تمسل

 إلى الصلاة يقيموا أن أعضاؤها فض ي متناحرة إثنية جماعات إلى
 أ تعبي ليس . الحالة هذه مثل في المعبد وبناء . بعضا بعضهم جوار

. الإثنية بالهوية لاحتفاظ ا في الرغبة عن تعبير هو وإنما التقوى عن
 مقصورة أخرى ومعابد جنسيا نلشواذ معابد الحاضر في وتوجد

 هناك أن كما . الأنثى( حول التمركز حركة ضغط )تحت النساء على

 في والبغايا القوادون أسس وقد . وشكل لون كا من معابد
 حظيرة من الدينية القيادة دتهم ط أن بعد يهودية معابد الأرجنتين

 جماعنة معل ٠كلفراز معبد،هرمنة.ر بسرابل ي نوترجد

 الذي والحضاري الديني تراثها معها أخذت إليها هاجرت يهودية
 التعدد هذا سبب وقد . الصلاة طريقة وعلى المعبد طراز على انعكس

الصلاة وأسلوب المعبد فتوفير . الإسرائيلي للجيش مشكلة والتنوع

 أن وخصوصا ، مستحيل بل للغاية عسير أمر جندي بكل الخاصين
 هذه ولتخطى . فيها والأساسي الحضاري الصهر بوتقة هو الجيش

 وأسلوبا ، للمعابد موحدا طرازا يطور أن الجيش حاول ، الصعوبة
 على للتوراة مفسر )خير الإسرائيلي الجيش أن أي ، للصلاة موحدا

 بالنسبة والصلوات المعابد توحيد في ساهم جوريون( بن تعبير حد
 الحاضر الوقت في إسرائيل في المعابد عدد ويبلغ . الجديد الجيل إلى
 ومعظم . الدينية الشئون وزارة جميعا تمولها ، معبد آلاف ستة نحو

 المذهبين تتبع قليلة معابد هناك كانت وإن ، أرثوذكسية المعابد
 وظائفها كثيرامن فقدت المعابد أن ويلاحظ . والمحافظ الإصلاحي

 الحاخامية دار خلال من بها تضطلع الدولة لأن نظرأ انتقليدية
 إسرائيل في للحياة المتزايدة العلمنة أن كم . المختلفة وأجهزتها

. . ملحوظ بشكل المعابد رواد عدد أنقصت
 ، إسرائيل في والعلمانيين الدينيين بين الناشب الصراع وأثناء

 سلبي صدى له كان الذي الأمر ، يهودي معبد بحرق اللادينيون قام

 في مرتبط وحرقها اليهودية المعابد على الهجوم لأن العالم يهود بين

 كما . لليهود والمعادين بالنازيين اليهودية الجماعات أعضاء وجدان
. المعبد داخل خنزير رأس وضع آحدهم أن

الشهادة( لوحا - العهد )لوح الشريعة لوحا

Tablets of the Law

 أو هاعيدوت« »لوحوت العبرية للعبارة ترجمة الشريعة« »لوحا

 أو العهد« »لوحا هو للعبارتين الحرفي والمعنى . هابريت« »لوحوت

 ،الحجر من لوحين عن عبارة الشريعة ولوحا . الشهادة« »لوحا
 . (١٦ - ١٥ /٣٢ ، ١٨/٣١ )خروج العشر الوصايا عليهما نقشت

 انعهد على علامة اللوحين موسى تسلم ، التوراتية الرواية وبحسب

 العشر الوصايا عليهما خطت وقد .يرائيل جماعة وبين الإله بين

 وعبادته الشعب بارتداد سماعه لدى ،موسى ولكن . الخالق بإصبع
 إلى وطلب المختار للشعب الإله وغفر . حطمهما ٠ الذهبي العجل
 في ،اللوحان وضع ،بعد وفيما . لهما بديلا يحضر أن موسى

. لهما حدث ماذا يعرف ولا ،العهد تابوت
 عند مقدسين حجرين الأصل فى كانا الشريعة لوحى إن ويقال

 . اليهودية الديانة تطور مع . تحولا ثم . الإله فيهما حل إفرايم قبيلة

. الشريعة لوحي إلى
 إذ ، التلمود في حلوليا مفمونارمزيا اللوحان اكتسب وقد

 إلى وإنها وحسب بأسرها المكتوبة الشريعة إلى لا يرمزان أصبحا
الوسطى العصور ومنذ .أيضا والنواهي والأوامر الشفوية الشريعة
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اليهودي المعبد ١ ٢ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الجزءالكاني

 اليهودية المعابد في يهوديا زخرفا اللوحان استخدم ، الغرب في

 وفي . الشريعة لفائف تابوت وخصوصا ، الأماكن من وغيرها
 واجهة على يحفران اللوحان كان ، الميلادي عشر التاسع القرن

 ويأخذ . المينوراه شمعدان من عالمية أكثر رمز أنهما باعتبار المعابد

 قمتهما مستطيلتين حجر قطعتي شكل الزخارف في اللوحان
 الأبجدية من الأولى العشرة الحروف عليهما عادة ويكتب٠، مستديرة

العشر الوصايا من وصية كل من كلمة أول أو ، العبرية

الشريعة لفائف تايوت
Ark of the Scrolls

 هاقودش« »آرون العبرية العبارة من الشريعة« لفائف »تابوث

 . »هيكل« ممسطلح السفارد عند ويقابلها ، الإشكناز عند

 عند التابوت تاريخ في اختلافا يعكس التسميتين بين لاختلاف وا

 عند المعبد من ثابتا عضويا جزءا التابوت كان فقد ، ألجماعتين

.متتقلا تكميلياً جزءا فكان لإشكناز ا عند أما ،السفارد

 الذي العهد تابوت إلى للإشارة تستخدم »تابوت« كلمة وكانت

 في ثم لاجتماع ا خيمة داخل يودع كان والذي الشريعة لوحي يضم

 . الشعب بين وتسكن يهوه روح فيه تحل كانت وقد ،الهيكل
 لفائف فيه تحفظ الذي الحشبي الصندوق إلى الآن تشير ولكنها

 إلا يفتح لا وهو . اليهودي المعبد في الخمسة( موسى )أسفار الشريعة

 المعبد في الأشياء أقدس التابوت ويعتبر . العامة المناسبات في
 عند احتراما يقفوا أن المصلين وعلى ، نفسها اللفائف بعد اليهودي

 أن كم تماما ، الأقداس لقدس المعاصر المعادل البعض ويعده . فتحه

. الشريعة للوحي المعاصر المعادل هي اللفائف
 . القدس إلى المتجه الشرقي الحائط في التابوت ويثبت

 الدولاب يشبه ما إلى الصندوق تحول ، الزمن بمرور ، أنه والملاحظ
 ، الشريعة( )تاج بتاج ويحلى عال مكان على يوضع ، الشابت

 البلاد في المعتاد من أصبح وقد . مناسب توراتي نص عليه ويكتب
 من مختصرة نسخة عليها كتبت ألواح التابوت على يثبت أن الغربية

 بستارة المعبد من الجزء هذا يغطى ما وكثيرا . العشر الوصايا

 بالقرب )أو أمامه ويشعل ، الدينية الرموز ببعض وشيت )باروكيت(
. تاميد( )نير الأزلي« »المصباح مايسمى منه(

الشريعة لفائف
Torah Scrolls

العبري للمصطلح العربي المقابل هو الشريعة« »لفائف

 الذي الخمسة موسى أسفار مخطوط إلى يشير الذي توراه« »مجيلوت
 كاتب بكتابته يقوم أن لابد المخطوط وهذا ، اليهودي المعبد في يقرأ

 الرق من قطع على ،محددة وقواعد قوانين حسب ، )سوفير( خاص
 شريطا الصغيرة القطع لتصبح الأخرى في الواحدة خياطتها نتم

 وتحفظ . الخشب من عمودين على الشريط طرفا ويثبت ،طويلا

 أو الصلاء في إلا تخرج ولا الشريعة لفائف تابوت في التوراة لفائف

 ، المعبدبحملها في أحدالمسئولين ويقوم المهمة ألمناسبات في

 عند وبعدها السفارد عند العملاة )قبل المصلين بين بها والمرور

. الإشكناز(
 المعادل فهي . التقديس من بكشي اللفائف وقدأحيطت

 تلف أن لابد إذ . الشعب بين يسكر. الذي ليهوه الحديث الموضوعي

 قضيب ويستخدم . التوراة« »تاج يسمى فضي أو ذهبي خاص برباط

 أثناء الأسطر إلى للإشارة يد شكل على ثمين معدن من مصنوع

 .للغاية ثمين خشبي أو معدني صندوق في اللفاثف وتوضع . القراءة
 في تدفن فزنها . الاستخدام كثرة من التوراة لفائف تبلى وعندما

 كتابة صناعة إسرائيا في ازدهرت وقد . خاصة دينية مراسم
 كان الذي العهد بتابوت اخاصة التقاليد أحيوا أنهم ويبدو .اللفائف

 :عطائها بعد . العهد أو الشريعة لوحي القدامى العبرانيون فيه يضع
 المقاتلين من صفين بين الشريعة لفائف تمرر إذ ، عسكرياً مضموناً

 العسكرية الفرق تقيمها التي احفلات في أسلحتهم الشاهرين

 معها تحمل المحاربة الإسرائيلية القوات بعض تزال ولا . الإسرائيلية
 ودع الإنه آيها "انهض : عليه كتب صندوق في الشريعة لفائف

 وقد . مك: أم من يهرب يكرهك من واجعل يتشتتون أعداءك
 القوات بعض ١ ٩٧٣أكتوبر حرب في المصرية القوات أسرت

. به اخاصة الشريعة لفئف تحمل كانت التي الإسرائيلية

)مجيلوت( الخمس اللفائف
٤1 ٦ قه  Scrolls; Megillot

 العبرية للكلمة العربية الترجمة هي اخمس« »اللفائف

 في تشير مجيلاه" 2 كنمة وكانت . مجيلاه« » ومفردها »مجيلوت«

 تم ثم ٠ اخيوان جلد من ثف نف على مكتوب كتب أي إلى البداية
 كنمة وأصبحت . )الصغيرة( والمجيلاه )الكبير( السغر بين التمييز
 تقرأ توراتية نصوص خمسة يشمل اسماً )مجيلوت( الخمس اللفائف

 وهذه . المعبن داخل بها ويحتفظ ، اللفائف من خاصة مناسبات في

: هي النصوص
. الفصح عيد وفي السبت يوم ويقرا ، الأنشند نشيد - ١
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اليهودي ألمعبد ١ ٢ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

. الأسابيع عيد ويقرأفي ، )روث( راعوث كتاب -٢
. آب من التاسع في ويقرا ، المراثي كتاب -٣

. السفارد يقرؤه ولا ، المظال عيد في ويقرا ، الأمثال كتاب - ٤

. النصيب عيد في ويقرأ ، إستير كتاب - ٥

 الحكم كتب من أسفار خمسة عن عبارة الخمس واللفائف
 من يقرا لا ، الفعلية الناحية ومن . القديم العهد في والأناشيد
 تذكر وحينما . إستير سفر سوى اليهودية( المعابد معظم )في اللفائف

 كتاب المقصودعادة يكون ، إضافة وحدهادون »مجيلاه« كلمة

.إستير

)مجيلاه( إستير سفر لفيفة
MegiHah

 وحين . عليها يكتب التي اللفافة تعني عبرية كلمة »مجيلاه«
 . إستير سفر إلى تشير ما عادة فإنها ، المفرد صيغة في الكلمة تذكر

. الخمس اللفائف إلى شير ،الجمع صيغة في تذك حينما ، ولكنها

المجيلوت
Megillot

 اللفافة وتعني »مجيلاه« لكلمة الجمع صيغة هي »مجيلوت«
. الخمس اللفائف هي و»مجيلوت« L عليها يكتب التي

اه المينور شمعدان
Menorah

 »نير« كلمة من وهي ، »الشمعدان« تعني عبرية كلمة »مينوراه«
 المينوراه« »شمعدان عبارة نستخدم ونحن ، »نور« ومعناها ، العبرية

 اليهودية المعابد من كثير في يوجد الذي الشمعدان لهذا للإشارة
 الشمعدان يعودإلى وهو . اليهودية أعضاءالجماعات ومنازل

 . الاجتماع خيمة داخل يوضع كان الذي السبعة الفروع ذي الذهبي

 ام حي له صنعها ذهبية شمعدانات عشرة سليمان هيكل في كان وقد

 حمل وقد . أخرى فضية شمعدانات عن فضلا ،صور ملك

 الذي )وهو الثاني الهيكل في جود الم المينوراه شمعدان فسبسيان
 الرواية حسب ، الشمعدان وشكل . تيتوس( قوس على يظهر

 على أفرعها شجرة هيئة على لصانعه به الإله أوحى قد ، التوراتية

 لشعلاته تفسير (١٣ - ١١/٤) زكريا سفر وفي . اللوز زهرة هيئة
. كلها« الأرض في الجائلة الإله »أعين : بأنها السبع

الستة الخلق أيام إلى أيضأ يرمز أحياناًبأنه الشمعدان ويفسر

 ترمز بأنها السبع شعلاته يوسيفوس ويفسر ،السبت يوم إليها مضافا

 - للآباء رمز أفرعه أن يرى آخر تفسير وهناك . السبعة الكواكب إلى

 ورد الذي ،المينوراه شمعدان وصف أن اليهود العلماء بعض ويرى
 الهيكل في موجودا كان لما وصفا ليس ، (٣٧ ، ٢٥) الخروج سفر في

. تيتوس لشمعدان وصف هو وإنما ،الأول
 شمعدان يستخدم ، )حانوخاه( التدشين بعيد الاحتفالات وفي

 التدشين«( »شمعدان ونسميه ، »حانوخياه« )تدعى أفرع ثمانية له
 من يوم كل مساء منه فرع أو فتيل يشعل حيث الاحتفال أيام بعدد

 لأفرع ا عن بعيدا حدة على يبرز تاسع فرع يحملها مستمرة شعلة
 عيد شمعدان ويذكر . الخادم( )أي »شماس" ويسمى ،الثمانية

 هيئة على رماحهم وضعوا الذين الحشمونيين يثورة اليهود التدشين
 دخولهم بعد الديني الرمز على للإبقاء المينورام شمعدان فروع

الهيكل.
 إلى منه تنطلق رمزا المينوراه شمعدان الحلولية القبالاه وتتخذ

 والفتيلة الشخيناه هو والضوء التوراة هو )فالزيت معقدة صوفية بنى
 شمعدان أن يرون القباليين بعض أن كما . يسرائيل( جماعة هي

 ذكرها ورد التي )سفيروت( العشرة النورانية التجليات رمز المينوراه
 لأحد مقابلا الشمعدان فروع من فرع كل يصبح بحيث ،الزوهار في

 التي الإله لرحمة الرمزي المقابل الشمعدان زيت ويصبح ،التجليات

 دولة وتتخذ . عل من الشخيناه وعلى يسرائيل جماعة على تفيض
. لها رسميا شعارا السبعة الأفرع ذا المينورأه شمعدان إسرائيل

)محيتساه( الفاصل
Partition; Mehitzah

 إلى تشير التي العبرية »محيتاه« لكلمة ترجمة »الفاصل«
 اليهودي المعبد في للرجال المخصص الجزء بين يفصل الذي الحاجز

 تماماً ، المعبد( أعلى في عادة يوجد )والذي للنساء المخصص وذلك

 . الهيكل في النساء ورواق الرجال رواق بين الفصل يتم كان مثلما
 الغرب في اليهودية المعابد معظم في الفاصل هذا مثل هناك وكان

 اليهودية وتبعتها الإصلاحية اليهودية ألغته حينما ،التنوير عصر حتى
 حيث به الاحتفاظ على الأرثوذكسية اليهودية أصرت بينما ، المحافظة

 فاصل على يحتوي لا الذي اليهودي المعبد أن إلى الأرثوذكس يذهب

. فيه الصلاة لاتجوز
 الجنسين بين للفصل ستارة الأرثوذكس اليهود بعض ويستخدم

 اليهود بين نزاع مثار هذا كان وقد . المبكى حائط أمام صلاتهم أثناء
يستخدمها ذريعة هذه تكون أن يخشون كانوا العرب أن إذ ، والعرب
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اليهودي المعبد ١٢ اليهودية في والعقائدالأساسية المفاهيم ألجزءالثاني:

 الآونة وفي . المقدسة الأماكن على الهيمنة من المزيد لفرض الصهاينة

 هذه مثل بنزع الأنثى حول التمركز حركة دعاة يقوم ، الأخيرة
. المرأة ضد تمييزا باعتبارها الستارة

 والإشكناز السفارد بين للفصل أحياناً يستخدم الفاصل وكان

 الأرستقراطية يشكلون الفارد كان حينما أوربا كنائس بعض في
 الهند في استخدمت كما ، بالإشكناز الاختلاط ترفض التي المالية

 طوائف تشكل التي المختلفة اليهودية الجماعات أعضاء بين للفصل

 من كثير في الحال هو كما ،الأخرى عن منها الواحدة تنفصل مغلقة

. الهند أنحاء

)جنيزاه( الخزانة
Genizah

 »جتز« العبري الثلاثي الفعل من مشتقة عبرية كلمة »جنيزاه«
 المخبأ إلى للإشارة الكلمة وتستخدم . »مخبأء تعني وهي ، »كنز« أي

 من البالية المقدسة الكتب فيه تحفظ الذي اليهودي بالمعبد الملحق

 أيضاً فيه تحفظ كما . الشعائرية الأدوات وكذا ، الاستعمال كثرة

 إحراقها يمكن لا فهي ،وتجديف هرطقة على تحتوي التي الكتب
 إلى المقدسة والأشياء الكتب هذه وتخزن . الإله اسم على لاحتوائها

 سنوات ست تبلغ سنوات عدة كل محدد يوم في دفنها يتقرر أن
 هذه مثل بدفن الحديث العصر في الأرثوذكس اليهود ويقوم غالباً.

 تلف أن بعد ، جنائزي احتفال في المخطوطات دفن ويتم . الوثائق

 لحمايتها محكمة أغطية ذات جرار في وتوضع كالمومياوات بالكتان
 هذه على المقدسة الكتابات دفن )وكان صيانتها بقصد الرطوبة من

 كبيرة مجموعات على عثر وقد . القديمة( مصر في مألوفاً الصورة

أهمها من ، الميت البحر حول المختلفة الكهوف في الجرار هذه من

 هذه على »جنيزاه« مصطلح إطلاق يكن لا ولكن ، قمران كهف
الكهوف.

 )معبدابن بالقاهرة الفسطاط في المعبداليهودي جنيزاه وتعد

 فيها اكتشف وقد . الإطلاق على )المخابئ( الجنيزاوات أهم عزرا(
 استولى التي والأوراق الصفحات آلاف شختر سولومون الحاخام

. كمبردج جامعة مكتبة إلى وأرسلها عليها
 واضحة بصورة تزودنا أنها إلى الخزانات هذه أهمية وتعود

 الفترات طوال مصر في اليهودية الجماعات عن مهمة وبمعلومات

والمملوكية والأيوبية الفاطمية

)بيمله( المنصة

 في عالية منصة وهو مرتفعا« »مكانا تعني عبرية كلمة »بيماه«
 ينفخ كما التوراة منها وتقرا للقراءة طاولة عليها توضع اليهودي المعبد

 ،المنصة من مواعظم أحياناً الحاخام ويلقي . )شوفار( البوق في عليها

 من الشعائر بقيادة السفاردية المعابد قي )حزان( المرتل يقوم كما
 العربية )من »الممار« الإشكنازية المعابد في المنصة وتسمى .فوقها

 »صندوق« )أي »تيفاه« فتسمى السفاردية المعابد في أما . »المنبر«(

 أيام إلى التوراة لتلاوة كمنبر المنصة استخدام ويعود . بالعبرية(

.نحميا
 بعض تفصلها الوسط في الإشكنازية المعابد في المنصة وتوجد

 السفاردية المعابد في أما . الشريعة لفائف تابوت عن الكراسي

 بينهما يفصل لا التابوت مواجهة في الوسط في فتقع ، والشرقية
 مع المنصة تدمج والمحافظة الإصلاحية اليهودية المعابد وفي . شيء

. التابوت
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اليهودية( للجماعة ديني )كقائد الحاخام ١٣ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : اخزءالكاني

١٣
اليهودية«( للجماعة الديني »القائد )بمعنى الحلخام

 - الربانيون - ربي - رأباي - اليهودية«( لنجماعة الديني »القائد )بمعنى اخاخام
)مجيد( العرفان ملاك أو الواعظ )حزان(- المرتل - اخاخنم رسمة - الأحبار

اليهودية،( للجماعة الديني القائد )بمعنى, الحاخام
Hakham (as لما Religious Leader of 1 ا1ث(  Jewish Communit})

 وكان . العاقل« أو الحكيم »الرجل معناها عبرية كدمة »حاخام«
 ، هحاخاميم« الفريسيين المعلمين جماعة على يطلق المصضلح هذا

 هذه في ونستخدم . المفرد على لتدل »حاخام« كنمة اخذت ومنها

 فسروا الذين اليهود الفقهاء إلى للإشارة »حاخام« كلمة الموسوعة

 التلمود في تفسيراتهم وجمعت انكتب من وغيرها المدرأش كتب
 اليهودية إليه تستند الذي الأساس وجعلوه ية« انشفه هالتوراة

 أو ا اخاخامية اليهودية تكون هنا ومن . حونه تدور الذي والمحور

 يستخدمه نم وهواصطلاح . زاتية« الته "انيهودية مقيا »انتنمودية«
. القرائين كتابات في متضمنا كن وإن أحذ

 للإشارة »حاخام« كلمة استخدام هو شيوعا الأكثر المعنى ولكن

 : بوظيفتين يقوم كان الذي اليهودية للجمعة انديني القائد إلى
 فقيها كان فقد ، الشفوية يعة ألش وتطوير التوراة تفسير أولاهما
 ولكنه ، الفقهاءاليهودالقدامى أتي . احاخامأت تممامثا ، ومفتيا

م و ٠ ٤- مهمته اليهودية لنجماعة ئذاندينى انق . ذلك جنب إلى . أصبح
 المرتل دور يلعب فكان ، اليهودي المعبد في انصلوات على اف الإش

 والبيت المعبد من كا في التوراة بشرح م يقه كان كم . )حزأن(

 والإشراف ، انفتاوى وإصدار ، بلمعيد( انلحقة )أندرسة همدراش

 الطعام انين )قه النواهي ٠الأوامر تنفين اقبة وم . الديني التعليم عنى
 ، الحتان حفلات يحضر ن وك . ذلك( وغير السبت شعات مة وإق

 بدور القيام جانب إلى الموتى ودفن واج ال د عق بكتابة يقوم كان كما
. نأ آحيا اخاطبة

 لا لأنه نظرا ، التقليدي الكاهن دور يلعب لا احاخم أن ومع

 قيادياً مركزا يشغل كان فإنه ، والإنسان الإله بين صمة الوس بذور يقوم
 شعائرها بتحابك ، اليهودية الديانة أن اقع والم . الجماعة في

 قواتين في الحال هو كما ٠ اليهودية اليومية الحياة صميم في وتدخنها

 اللجوء فيضطرإلى لليهودي المشاك تثيركثيرامن كانت . الطعام
الدينية الحياة تداخل على ساعد ومما . متكرر بشكا للحاخام

 مثل مختلفة مهن في يعملون كانوا الحاخامات من كثيراً أن واليومية
 كان فرتايمر فسامسون .والتجارية المصرفية المالية بالأعمال الاشتغال

 الحاخام منصب في عين ثم ، والمجر النمسا في المصرفيين أهم من

 ، الشفوية للشريعة الحلولي المفهوم أن كم . ذلك بعد للمجر الأكبر
 دعم ، الأخرى التوحيدية الديانات بين اليهودية الديانة به تنفرد الذي

 هذه مبشرو لأنهم القداسة من ضربا عليهم وخلع الحاخامات مركز

 التي اليهودية في الحلولية البنية أن كما . رايتها وحملة الشريعة

 الشريعة من أهم الشفوية والشريعة الإله من أهم الشعب جعلت
 أهم أصبح إذ . الحاخام مركز على قصوى أهمية أضفت . المكتوبة

 ، أخرى ناحية ومن . تغييرها( على قادراً دام )ما نفسها التوراة من

 وظيفية جماعات إلى الغرب في اليهودية الجماعات تحول فإن
 ما عادة الحاكمة فالطبقة . الحاخامات نفوذ تزايد إلى أدى وسيطة،

 استخدامها يسهل حتى الوظيفية الجماعة قيادات نفوذ تقوي

 من يعفون الحاخامات كان . ثم ومن . مهامها لأداء وتوظيفها
 . وجمعها تقديرها في أساسيا دورا يلعبون كانوا كما ، الضرائب

 فلجأ ، به يقوم كان ما نظير راتبا يتقاضى أن للحاخام يبأح يكن ولم
 أي ، بطالاه« »سيخار ٥ أسم ما وإلى »التحلة« إلى اليهودي انفقه
 عن تعويض وهو . بطالة« »رسوم أتي بطالاه« »ديي أو بطالة، »بدل

. والإداري الديني عمله في الحاخام يقضيه الذي الوقت
 شهرية أو سنوية مكافآة الحاخام يعطى ، الحديث العصر وفي

 عن الأجر يتقاضى أنه على العقد في ينص ولكن ،أعماله عن
 ولا ، دينية غير أعمال وهي ، الأسبوع خلال يؤديها التي الأعمال

الموعظة فيه يلقي الذي اليوم أتي ، السبت يوم عن أجرأ يتقاضى

 السائد السياسي الشكل يتبع بلد أي في الخاخامات تنظيم وكان
 إمارة لكل يكون صغيرة إمارات إلى مفئماً البلد كان فإذا . فيه

 أكبر حاخام يعين كان فإنه مركزية السلطة كانت إذ أما ، حاخامها

 في سيناجوجوس الآرش أو ،العثمانية الدولة في باشي الحاخام مثل

 ،إسباني في يوجد وكان . الوسطى العصور في الأوربية البلاد بعض
أي ، لاكورتي دي راب منصب ، أيبريا جزيرة شبه توحيد بعد

٢٢٢



( اليهودية للجماعة ديني كقائد ) الحاخام ١ ٣ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم الجزءالشاني:

 لا بينما أكبر حاخام الآن بريطانيا في يوجد كما ، البلاط حاخام

 التنظيم طبيعة بسبب المتحدة الولايات في المنصب هذا مثل يوجد

 الولايات في الفيدرالي التنظيم عكس على بريطانيا في المركزي
. المسحلة

 في وسلطتهم الحاخامات تعليم في عميقة تحولات حدثت وقد
 خلال التراجع في كقيادات الحاخامات أهمية بدأت إذ ، الغرب

 قائدة كنخبة اليهود الممولين ظهور ومع . عشر السادس القرن
 نفوذ تناقص إلى أدى الذي الأمر ، ونفوذهم ثروتهم تزايدت

 يهودي كان حين البلاط يهود فترة في حدث كما ، الحاخامات
 الحسيدي التساديك حل الحسيدية ولماظهرت .القاتدالفعلي البلاط

 . »ربي«( بلفظ قائدهم على ينادون الحسيديون )وكان الحاخام محل
 والإعتاق الانعتاق عصر في أنفسهم التنوير حركة دعاة طرح كما

 المركزية مية القم الدولة جاءت ثم ، الحقيقية القيادة باعتبارهم
 وظائفهم بكل هي اضطلعت إذ ، يهودية قيادة أية نفوذ فقلصت

 وحتى . المحض الديني الطابع ذات الوظائف سوى يبق ولم تقريبا
 ولاء يتجه أن الدولة تضمن حتى الشديدة الرقابة تحت وضع هذا

 مضمون أحياتأ للحاخامات يعطى كان ، فرنسا وفي . نحوها اليهود

 الجماعة أعضاء يعلموا أن إليهم ويطلب ، ينقونها التي المواعظ

 بعض في الحاخامات تحول كما . للدولة الكامل الولاء اليهودية

. منها رواتبهم يتلقون للحكومة تابعين موظفين إلى البلاد
 تلموديا صرفا دينيا تعليما الماضي في يتلقون الحاخامات وكان

 في الثقافية الأرستقراطية يشكلون وكانوا ، معظمه بالياًفي ثم

 أن على الغربية الحكومات أصرت . الإعتاق عصر مع ولكن . الجيتو
 حتى ، الديني التعليم جانب إلى علمانيا تعليما الحاخامات يتلقى

 ، عشر التاسع القرن أوائل ومع . واليهودية اليهود إصلاح يتسنى

 هذا وكان ، الدنيوية الثقافة تعرفوا الحاخامات من جديد جيل ظه
 بمحاولة هؤلاء قام وقد . الغرب في اليهودية على جديداتماما أمرا

 الحركات كل قادوا الذين وهم ، الداخل من اليهودية إصلاح
 في ظهر وقد . اليهودية علم مثل فكرية حركات وأسسوا الإصلاحية

 التي الدينية المدارس خريجي من التاج، »حاخامات يسمى ما روسيا

 بشعائر يتمسكون الحاخامات هؤلاء يكن ولم . الحكومة أسستها

 من وتفكيكها اليهودية تحديث في فعال بشكل ساهمو بل ، الدين

 حاخامات الآن ويوجد . للحكومة عملاء بعضهم وكان ، الداخل

 بالمهام القيام أو الدينية الفتاوى لإصدار يؤهلهم تعليماًدينياً يتلقوا لم

 شرعيين قضاة ليسو فهم ولذا ، الزواج عقد مثل الأخرى الدينية
خاصة وكليات عليا مدارس وتوجد . »ديان«( جمع : )ديانيم

 الإعداد ويختلف . الحاخام بوظيفة يضطلع أن يريد من بها يلتحق
 ديني مذهب ومن ، لآخر بلد من ، للحاخامات والديني الفكري

. أرثوذكسي( أو محافظ أو )إصلاحي لآخر
 الأمور على مقصورة وأصبحت الحاخام وظيفة ضاقت وقد

 عن انفصلت وظيفته أن كما ، عشر التاسع القرن أواخر في الدينية
 علمنة معدلات تزايد مع ، ولكن . تماما )حزان( المرتل وظيفة

 شكل وتأخذ المعبد وظيفة تتسع بدأت ، اليهودي والمعبد اليهودية

 من شكل عن تبحث التي اليهودية للجماعة الاجتماعي النادي
 أنشطة زادت ،ثم ومن .والاجتماعي الإثني التضامن أشكال

 اتسعت . لذلك ونتيجة . وتنوعت والسياسية الاجتماعية الحاخام

 اجتماعية وظائف على بالإشراف يقوم الآن ونجده ، الحاخام وظيفة

 التي المهمة الوظاتف فمن . الماضي في سلطته نطاق خارج كانت
 ولا زوجية مشاكل تظهر حين ، الزواج استشارات بها يقوم أصبح
 . مدني زواج مستشار أو نفساني محلل إلى يذهبا آن الزوجان يحب

 الحاخامات )باستشناء هذا في الحاخام وظيفة أصبحت وقد

 الموعظة يعطى الذي البروتستانتي الواعظ وظيفة مثل الأرثوذكس(
 ولا الأبرشية لأعضاء الاجتماعية الأنشطة على ويشرف ،الأحد يوم

 لكن . والدفن والطلاق الزواج : مثل ، الشرعية بالجوانب له علاقة
 ، هيمنته أو نفوذه أو هيبته زيادة يعني لا الحاخام وظيفة نطاق اتساع

 ويدفعون ديموقراضية بطريقة المصلين قبل من مبتاً موظفاً أصبح فقد

. راتبه هم
 يهود فحاخامات ٠ للحاخامات خاص يهودي زي يوجد ولا

 ألنبلاء عن أخذوه الذي الأسود الحسيدي الزي يرتدون اليديشية

 الكنيسة قساوسة ملابس يرتدون فهم ، إنجلترا في أما . البولنديين
 أزياء يشبه زيا يرتدون اخاخامات كبار بعض وكان . الأنجليكانية

 زياًيشه يرتدون فهم ، فرنسا في أما ، الأنجليكانية الكنيسة أساقفة

 العشمانية الدولة في اخاخامات وكان . فيها البروتستانتي الواعظ زي

 الحاخامات ويرتدي . الشيوخ مثل والعمامة الجبة يرتدون
 زياً يرتدي بعضهم كان وإن ، العادي الأوربي الزي الإصلاحيون

 بين لها ممثلين إلى الحاخامات الصهيونية الحركة حولت وقد . مختلفاً

 التبرع على المصلين بحث يقومون ، المختلفة اليهودية الجماعات
 وقد . لصاخها السياسي الضغط ممارسة وعلى ، الصهيونية للدولة
 الآن يتصورون أمريكا يهود كثيراًمن أن من كوهين جرسون اشتكى

. الأكبر حاخامهم وزرائها رئيس وأن اليهودي معبدهم إسرائيل أن

 وتبدل تغير قد الحاخامات دور فإن ، نفسها ائيا إس في أما

،( نفسه الصهيونية اندولة طبيعة إلى يرجع وهذا ،جوهري بشكل

٢٣٣



( اليهودية للجماعة ديني كقائد ) الحاخام ١ ٣ اليهودية في الأسامية والعقائد المفاهيم الغاني: الجزء

 مركزاً يعد لم المعبد لأن التقليدية وظائفهم من كثيرا فقدوا فقد
 أن باعتبار ، العالم أنحاء جميع في الحال هو كما ، اليهودية للحياة
 به يقوم مثلا فالزواج . الحياة لهذه مركز كلها الصهيونية الدولة

 والجنازات . الحاخامية دار قبل من مفوضون وهم ، عنه المسئولون
 تعد لم المرضى زيارة أن كما . بذلك خاصة مؤسسات أيضاً بها تقوم

 هاجروا الذين الحاخامات من كثيرا أن نجد ، هذا لكل . مهامهم من

 مناصب وشغل ،وظيفتهم تغيير إلى يضطرون إسرائيل إلى
 بالحاخامات إسرائيل في الحاخامية دار تعترف ولا . جديدة ووظائف

 التهود مراسيم أو ، الزواج ولابعقود ، المحافظين أو الإصلاحيين

 ، هذا . اليهودية الهوية مشكلة يثير الذي الأمر L عليها يشرفون التي
 الولايات في والمحافظة الإصلاحية اليهودية الفرق بعض بدأت وقد

 بعض رسم كما . المهمة بهذه بالاضطلاع للإناث السماح في المتحدة
. حاخامات جنسيا الشواذ

اباي

 على تدل أنها إلا الجمع صيغة في )ترد عبرية كلمة »راباي«
 ، »أستاذي« أو ، »سسيدي« الحرفي معناها للتعظيم( وذلك المفرد

 بمعنى »رب« السامي الجذر ومن العبرية »راف« كلمة من وهي
 في شاعت التي »حاخام« كلمة نستخدم الموسوعة هذه وفي ."سيد«
 الحاضر الوقت في »راباي« كلمة تستخدم وقن . العشمانية الدولة

 المصلين أحد ينادى فحينما ، ولذا . فلان، »السيد مرادفاًلكلمة

 فلان »السيد أي ، فلان« راباي ابن فلان »راباي : يقال التوراة لقراءة

. فلان« السيد ابن

)بي

 التي .العبرية »راباي« لكلمة يديشة صيغة الراء بكسر »ربي«
 إلى للإشارة أساساً تستخدم الكلمة وكانت . »حاخام« تعني

 إيحاءات ذات كلمة وهي ٠ والتساديك الحسيديين الحاخامات
 لكلمة السفارد نطق طريقة فهي »ربي« كلمة أما .ودودة

. »راباي«

الربانيون
Rabbis

لكلمة العربية في المذكر جمع صيغة هي »ربانيون« كلمة

 )عليه الرسول أيام العرب يستخدمها كان كلمة وهذه ، »رباني«

 اليهودي الدين رجال أي ، الحاخامات إلى للإشارة والسلام( الصلاة

. »أحبار« لكلمة مرادفة وهي ، وفقهائه

الآحبار
Rabbis

 . »العالم« وهو »حبر« لكلمة عربية جمع صيغة »الأحبار«

 والسلام( الصلاة )عليه الرسول أيام العرب كان كلمة وهي
 اليهود الدين رجال أي الحاخامات إلى للإشارة يستخدمونها

 هو الكلمة في والأصل . »ربانيون« لمصطلح مرادفة وهي ،وفقهائه

 يرتدون الذين أي »حور« كلمة من وكذلك »الرفاق« أي »حبارم«
 بالتسدوين اشتغالهم إلى المصطلح يرجع وربما . بيضاء أردية

)محبريم(.

الحاخام )سامة
Ordination

 العبرية »سميخاه« لكلمة العربي المقابل هي الحاخام« »رسامة
 بحيث اللازمة الدراسة يتلقى أن بعد الحاخام« »ترسيم تعني التي

 )وهي والشرائع بالشعائر الخاصة الأمور في يحكم بأن له مصرحا يصير
 هو »من أتي . إليه« يستند »من وتعني »سميخا« الآرامية للكلمة تعود

 معاهدها حديثة يهودية فرقة ولكل . الشريعة«( شئون في للثقة أهل
 . لها التابعة المعابد في سيعملون الذين الحاخامات لإعداد الخاصة
. المتحدة الولايات في كحاخامات جنسيأ والشواذ النساء يرسم والآذ.

)حزان( المرتل
Cantor, Hazzan

 من المشتقة ، »حزان« العبرية للكلمة العربي المقابل هي »المرتل،

 والكلمة . »المراقب« أو »الحاكم« بمعنى »حزانو« الآشورية الكلمة

 ثم ،الجماعة في معينة بوظيفة يقوم موظف أي إلى تشير كانت
 النظام على الحفاظ مهمة إليه توكل الذي المواطن إلى تشير صارت

 أيضا يضطلع الحزان وكان . الجلد أحكام وتنفيذ المدينة في والأمن

 القصاند وإنشاد المعبد في التوراة تلاوة مثل الدينية الوظائف ببعض

 قائد وهو المرتل إلى الحاضر الوقت في الكلمة وتشير . الدينية
 العصور في المصلون يكن ولم . اليهودية الصلوات في الإنشاد

 ، العبرية بنسيانهم ولكنهم ،مرشد أو قائد إلى حاجة في القديمة
،الصلاة من جزءا المنشد أصبح حتى قائد إلى حاجتهم تظهر بدأت

٢٢٤



اليهودية للجماعة ديني )كقائد الحاخام ١٣ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم الجزءالغاني:

 بهذه ليضطلع الفرد في معينة شروط توافر الواجب من وأصبح

 الأحيان من كثير في الحاخام يقوم ،الحديث العصر وفي . الوظيفة

. الجوقة قائد بدور

 ولكن ، قبل من الذكور على مقصورة الوظيفة هذه وكانت
 حول التمركز حركات ضغط تحت بها بالقيام لهن سمح الإناث
 ، الإصلاحية المعابد من كثير في المرتل وظيفة ألغيت وقد . الأنثى

. أوربا في وخصوصا

)مجيد( العرفان أوملالك الواعظ
Maggid

 العبري وجمعها ، يخبر« »من حرفيأ تعني عبرية كلمة »مجيد«

 »الواعظ ويعني عادي أحدهما ، معنيان وللكلمة . »مجيديم«
بين القدم منذ معروفة المتجول الواعظ وظاهرة . المتجول« الشعبي

 ويعزى ،عشر الثامن القرن في اتشرت ولكنها اليهودية الجماعات

 مجيد" كلمة وكانت . الوعاظ هؤلاء مثل إلى الحسيدية الحركة نجاح

 الذي ،للتساديك الأشخاص أقرب إلى تشير الحسيدية الحركة في

. كراماته عنه يروي
 إلى تشير فهي ، حلولي مضمون ذو للكلمة الآخر والمعنى

 الأتقياءالعرفان للعلماء تنقل التي السماوية« «الروح أو ، »الملاك«
 إلى نشير فنحن ولذا ، نومهم( أثناء )عادة مبهمة بطريقة والحكمة

العرفان«. »ملاك
 حسبما - الطريقة بهذه الحكمة تلقوا الذين العلماء أشهر ومن

 وحاييم ، كوردوفيرو موسى - اليهودي الديني الموروث في جاء
 وقد . القبالاه بأسرار العارفين من وكلهم ، كارو وجوزيف ، فيتال

 التي المعرفة وأهمية العرفان ملاك فكرة الشبتانية الحركات أكدت

. وقادتها الحركات هذه زعماء إلى ينقلها

ومره
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والأدعية الصلوات ١ ٤ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الجزءالخاني

والأدعية الصلوات

 )شمونه دعاء عشر الثمانية - الشماع - اللعنات - واللعنأت( )الابتهالات الأدعية - اليهودية الصنوات

 - للحكومة الدعاء )موساف(- الإضافية -الصلاة )نعيلاه( اختام صلاة عسريه- شمونه عميداه(- عسريه/
 الصلوات كتب )كفاناه(- الاستغراق - )تسابيح( القاديش )دعاء(- النذور كا التوراة- قراءة - البيوط

 الصلاة )منيان(-شال الشرعي النصاب - ألوضوء - )محزور( العيد صلوات كتب - )سدور( اليهودية
)شوفار( البوق )يرملكا(- الصلاة طاقية - )تفيلين( الصلاة تميمة - تسيت( )تسبت الأهداب - )طاليت(

اليهودية الصلوات
Jewish Prayers

 أو »الإرهاق« أصلها في تعني وكانت ، بالعبرية "تفيلاه«
 تقم التي الشعائر أهم والصلاة . الخضوع« وإظهار الذات »تعذيب

 متفرقة صلوات جملة التكوين سفر ويذكر . اليهودي المعبد في
 يقدمها أن يجب التي وانقرابين الضحايا يذكر كما ،وعبادات
 ولا محددة الأمر بادئ في الصلوات تكن ولم . للإله اليهودي

 والاحتياجات الأحوال حسب ارتجالا تتلى كأنت بل. ،إجبارية
 وضع مثل المقدسة المظاهر بعض إلى إشارة وثمة . والعامة الشخصية

 إلى التهجير ومع . للإله التضرع قبل مذبح هيئة على الأحجار بعض

 وقد . بالصلوات العبادات وظهرت وانقرابين الضحايا بطنت ،بابل
 القرن من ابتداء تقنينها وفي قوانينها وضع في الأكبر المجمع علماء بدأ

 الهيكل هدم بعد إلا العملية هذه تكتمل ولم . الميلاد قبل الخامس

 تقذيم شكا تأخذ كانت التي المركزية القربانية العبادة وانتهاء
 عليها يطلق كان التي الصلاة محلها وحلت ، والنباتات الحيوانات

 كما . العملية هذه قت واستغ . القلب« »عبادة أو الشفتير« قربان و
 كان إذ . تماماً تستقر نم فإنها . جال أية وعلى . طويلا وقتا . تقدم

 . ن الدينيه اء الشع يولفها التي البيوط قصائد الصلوات إلى يضاف
 القرن أواخر من ابتداء الصلوات على جذرية تعديلات أدخلت ثم

. عشر الثامن
 التغيرات حسب للتغيير خاضعا الصلوات مضمون يزال ولا

 اليهودي كان الصبح صلاة ففي . التاريخية والأحداث السياسية

 . )الأغيار( اليهود غير من أي . أمي يخلقه لم أنه على الإله يشكر
 صلوات في أيضأ يتلى والذي ، نفسها الصلاة من الختامي والجزء

 إله نحمد ' : التالي بالدعاء يسدأ ، الغفران ويوم اليهودية السنة رأس

يسجدون فهم . . . الأرض أمم مشل يجسعلنا لم أنه . . . العالمين

 الأخير الجزء حذف وقد . " ينفعهم لا لإله ويصلون والعدم للباطل

 أوربا شرق في شفويا يتداول وظل ، أوربا غرب في الصلوات من
 في الصلوات كتب في أخرى مرة طبعه يعاد وبدأ . وإسرائيل

 بأحداث تبطة م وابتهالات أدعية تضاف أن يمكن كما . إسرائيا
 تقام الصلاة كانت وقد . للحكومة ودعاء مختلفة وقومية تاريخية

 أصبحت ، اليهودية إصلا- كة ح مع .ولكن . أساسا ية بالعب
 احتفظو قد الأرثوذكس كان وإن ، الأم الوطن بلغة تؤدى الصلاة

. عبرية بعبارات صلواتهم المحافظون ويطعم ، بالعبرية

 للقربان الذكرلأنهابديل اليهودي على واجبة الصلاة وتعد
 على يداوم أن اليهودي وعلى ، الهيكل أيام للإله يقدم كان الذي

 الإله إلى يبتهل أن وعليه ، الهيكل بناء يعاد أن إلى الصلاة

 صلوات ثلاث فهي عليه الواجبة الصلوات عدد أما . ذلك لتحقيق

يوم: كل
 ثلث نحو حتى الفجر من وهي ، )شحاريت( الصبح صلاة - ١

النهار.
 نقطة من ، )منحه( القربان صلاة وهي ، النهار نصف صلاة - ٢

. الغروب قبيل إلى الزوال
 طلوع إلى الشمس غروب بعد من )معاريف(. المساء صلاة -٣

.القمر
 - )منحه واحدة صلاة إلى لان تختز لأخيرتان ا الصلاتان وكانت

 ثم ، الصلاة قبل يديه يغسل أن اليهودي على ويجب . معاريف(

 صلاة في )تفيلين( الصلاة وتمائم )طاليت( الصلاة شال يلبس
 والصلوات . اليرملكا بقبعة رأسه يغطي أن أيض وعليه الصباح،

 إلى لإشارة با سنكتفي ولذا ، الشيء بعض معقدة ن تكه قد اليهودية

: المتكررة والعناصر القواعدالعامة
موسى أسفار قراءة ثم ، والابتهالات الأدعية تلاوة الصلاة يسبق - ١
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والأدعية الصلوات ١ ٤ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الشاني الجزء

 الابتهالات كذلك وتعقبها ، والأعياد السبت أيام في الخمسة

 النصاب وجود تتطلب لا والابتهالات الأدعية وهذه ، والأدعية

 . الصلاة من أساسيا جزءأ ليست لأنها الصلاة لإقامة اللازم )منيان(

. من فتتكون نفسها الصلاة أما
. اليهودية التوحيد شهادة أي ، الشماع آ(

 تسعة وهي . العميداه أو عسريه( )شمونة دعاء عشر الشمانية ب(

 . التسمية كانت هنا ومن ، عشر ثمانية الأصل في كانت دعاء عشر

. القاديش دعاء ج(
 السبت يوم )الإضافي( »موساف« تسمى صلاة وتضاف هذا

 ك دعاء بتلاوة الصلاة فتبدأ ، الغفران يوم عيد في آما . لأعياد ا وأيام
. )الختام( »نعيلاه« تسمى صلاة وتضاف ، العشاء صلاة في النذور

 الظروف حسسب تتلى ارتجالية فردية : نوعان والصلاة

 والمواعيد بالطقوس لها علاقة ولا ، الشخصية والاحتياجات
 عشرة باشتراك تؤدى صلوات وهذه . مشتركة وأخرى ، والمواسم

 أي »منيان« مصطلح عددهم على يطلق الأقل على أشخاص

 الشعائر حسب مخصوصة وأمكنة معلومة مواعيد في »النصاب«

 أجزاء إلا ، فيها المشتركين كل الصلوات ويردد . المقررة والقوانين
.بمفرده )حزان( المرتل أو الإمام أو القائد يرددها قليلة

 إجراء هذا وأصبح ، القدس جهة صلاته في اليهودي ويتجه
 المصلي فيولي ، نفسها القدس في أما . كافة الشرق يهود عند معتادأ

 لا دية اليهه للصلوات عديدة كتب وتوجد . الهيكل شط وجهه
 الخلافات ولكن ، والابتهالات الصلاة أساس في كثيرا تختلف
 حركات وقدتغيرت . الأخرى والملحقات الأغاني في تنحصر

 يسجدون اليهود كان الماضي ففي ، العصور عبر الصلاة أثناء اليهود

 في ذلك يفعلون الأرثوذكس )ولايزال صلواتهم في ويركعون
 على جلوسا الآن تصلي العظمى الأغلبية ولكن ، الأعياد(
 معينة أجزاء في إلا ،المسيحية الكنائس في الحال هو كما الكراسي،

 فإنها ، عسريه( )شمونه دعاء عشر الشمانية تلاوة : مثل الصلاة من
 الصلاة أثناء نعالهم اليهود يخلع ولا . صمت في وقوفا تقرأ

. والسامريين( الغلاشاه )باستثناء
 عدد على يزيد الحاضر الوقت في المصليات عدد أن ويلاحظ

 أن مع المحافظة( أو )الإصلاحية اليهودية المعابد من كثير في المصلين

 وليس ، المعبد إلى بالذهاب النساء تكلف لا اليهودية العقيدة

 مقصورة معينة أدعية من أجزاء في إلا الأدعية تلاوة بإمكانهن
 في اليهودية أثراًفي ترك قد المسيحي المحيط أن في شك ولا - عليهن

. الشأن هذا

 القبالي التراث في عادية غير أهمية الصلاة اكتسبت وقد

 العالم في اليهودي به يقوم ما بأن يؤمنون فالقباليون ، الحلولي

 التي الأفعال أهم من والصلوات .العلوي العالم في يؤثر السفلي

 السحرية التعويذة مثل فالصلاة ، المضمار هذا في اليهودي بها يقوم

 اليهود كان ولما . العلوي العالم في يتحكم أن يتلوها من يستطيع التي
 وهي ، )تيقون( الكوني الخلل إصلاح عملية في الأساسي العنصر

 تبعشرت التي الإلهية الشرارات استعادة بمقتضاها تتم التي العملية
 ،الملك العريس/ بين بالتقريب تسرع فهي ، جديد من الإله وولادة

 عقد في تسهم كما ، بينهما وتوحد )الشخيناه( الملكة والعروس/
 ، صلاته يؤدي أن قبل اليهودي فإن ، ولذ . بينهما المقدس الزواج

 . )الشخيناه(« أنثاه مع . . . المقدس الواحد توحيد أجل »من : يقول

 صلاة من والهدف . صريحة جنسية معاني يحمل هنا والتوحيد
فقرة وكل ، هذه الجئسية الجماء عملية فى الإسهام بالذات الصباح ٤ ي ٤س
 من الأولى الفقرة فبعد . الجماع أو الوحدة مراحل من مرحلة توازي
 يضع الثانية الفقرة وبعد ، وصيفاتها مع المقدسة لابنة تقترب الصلاة

 ويربت يلاطقها ثم ، رقبتها حول ذراعه الابن( في )متجسدا الإله

 عن متبلور تعبير )وهذا الجماع يتم ، الصلاة نهاية ومع . ثدييها على
 مرحلة في وخصوصا ، الحلولية المنظومة داخل الجنسي الاتجاه

. الوجود( وحدة
 التوحيد، أو الاجتماع تعني والتي ، »ييحود« كلمة أن ويلاحظ

 الجماع فكرة إنى للإشارة انشرعية القانونية النصوص في تستخدم

 وحينما الجماء الاجتماع/ هو البيحود فإن ذلك وعلى . الجنسي

 بألصلاة سيقوم إنه فيه يقول فإنه ، الصلاة قبل دعاء اليهودي يتلو
 فرقة ولكل . هاقادوش( )هازيفوج المقدس الزواج يتحقق حتى

 »المنهاج عن الحديث يكننا ، ولذا . بها خاص عرف أو منهاج دية يهه
. السفاردي« والمنهاج ، الإشكنازي«

واللعتات( )الابتهالات الادعية
Benedictions and Curses

 أو نلتاس« هالدعاء أو »الابتهال« تعني العربية »دعاء« كلمة
 العبريتين الكلمتين عن لنتعبير الكلمة وتستخدم . عليهم« »الدعاء

 كلمة وتشير ، »لعنة«( )حرفيا و»كيلالاه« . "بركة«( )حرفيا »براخاه؟

 ، »براخاه« كلمة وجمع . واللعنات الابتهالات من كل إلى »آدعية«
 على ساجدا »يخر أي ، »بيراخ« فعل من مشتقة وهي »براخوت" هو

 قد »براخوت« كلمة لكن . الإله« »يسبح أو »يتشفع" أو ركبتيه«

وثمة ، له( )دعا »أدعية« أيضاً تعني وقد بركته( )منحه »بركة« تعني
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والأدعية الملوات ١ ٤ اليهودية في والعقائدالأماسية المفاهيم الشاني: الجزء

 عدة مناسبات في البركات منح إلى القديم العهد في عديدة إشارات

 طفل ولادة وعند (١٨/٤ خروج ١٠/٤٧ )تكوين الرحيل مثل
 ،٦٠/٢٤ )تكوين الزواج وعند (١٤/٤ وراعوث ٢٩/٥ )تكوين
 تلك هي البركات أهم ولكن (،١٢ - ١١٤ وراعوث ٤٥ ومزمور

 فقد ، لأبنائه الموت( حافة على الذي )المسن الأب ينحها كان التي

 إسحق وبارك (٢٧ - ٢٦/٩ )تكوين وجافت شيم ابنيه نوح بارك
 )تكوين يعقوب بارك كما (٤ - ١/٢ ٨و ٢٧ )تكوين وعيسو يعقوب

. (٢٢ - ١٣ /٤٨ )تكوين ومنسى إفرايم حفيديه (٤٩

 مرتبطة سحرية قوة لها اللعنة( )مثل الممنوحة البركة أن ويبدو

 مجرد الكلمة تكن ولم . سحرية صيغة بمنزلة فهي ،(نفسها بالكلمة
 ينظر كان وإنم ، مدلول إلى يشير دال مجرد أو عواطف عن تعبير

 كلمة )مثل ما واقع عنها ينتج خارقة قوة حروفاًتحمل باعتبارها إليها

 جسد باعتبارها التوراة ومثل ،خلالها من العالم خلق الذي »الإله«
 هو يفقد فإنه البركة كلمات ما شخص نطق إذا أنه كما . القادر( الإله

 وهذا ، إرادته عن هستقلة وتصبح فيها التحكم على قدرته نفسه
 لادلأ الخطأ طريق عن يعقوب بارك حينما الأعمى إسحق واقعة يفسر

 -٣ ٣/٢٧ )تكوين أمه بمساعدة خدعه قد يعقوب لأن عيسو من

 ينطق أن يحاول كان الذي بلعم النبي أو العراف واقعة يفسر كما (.٣٨

 عنه رغما بالبركة ينطق نفسه وجد ونكنه يسرائيا جماعة على بلعنة
 يغير أن لايمكنه وبلعم إسحق من فأي (٨/٢٣ و ١٢/٢٢ )أعداد

 تعويذة وكأنها بها تفوه من إرادة عن مستقلة فهي . بها نطق التي البركة
.سحرية

 يجعل أن موسى نصح الإله أن (٢٩/١١) التثنية سفر في وجاء
 أن يعني وهذا ،عيبال جبل على واللعنة جريزيم جبل على البركة
 جبل على منهما واحدة ستستقر ماديتين( كقوتين ) واللعنة البركة

. الآخر الجبل على الأخرى وستستقر

 مشارف على يقفون الذي لآباء ا كات ب أهمية يفسر هذا ولعا

 يستمدون )برزخية( تخومية منطقة في يقفون فهم . )والأزلية( الموت
 )أو بركاتهم فإن ، ولذا . إليه سيتحركون الذي العالم من قوة

 ويلاحظ . خاصة قوة ذات تعد كانت اللفظية( السحرية تعويذاتهم

 تحمل وإنما أخلاقيا مضمونا تحمل لا هنا واللعنات البركات أن

. الحلولي إطارها إلى يشي الذي الأمر ، سحريا مضمونا
 شير وأصبحت اخوت« »ب كلمة معنى تطور . أسلفنا وكما

 البعد ظل ،( هذا ومع ٠ ولكن . دعاء تتضمن التي الابتهالات إلى
 عشر الثمانية باسم المعروفة الأدعية وتشكل . دائماً هناك السحري

وأهم . اليهودية الصلوات من أساسيا جزءا عسريه( )شمونه دعاء

 أتاه )باروخ إلهي« يا أنت »مبارك هي الصلاة في تتلى التي الأدعية

. أدنا؛،(
: أهمها من المختلفة المناسبات في أخرى أدعية وهناك

 أي بأداء اليهودي يقوم أن قبل وتكون ، والنواهي الأوامر أدعية - ١

 إضاءة أو الباب على )مزوزاه( الباب تميمة وضع مثل ، الأوامر من

. السبت شموع
 والروائح الطعام مثل ما بشيء الاستمتاع عند تقال أدعية - ٢

. العطرية
. الطعام تناول بعد تقال أدعية -٣
 الأب يقوله الذي الدعاء وخصوصا ، المناسبات في تقال أدعية ٠ ٤

. البلوغ سن ابنه يصل حينما
 سفر من العودة عند وتقال ، لأذى وا الضيق من النجاة أدعية - ٥

. مكروه من النجاة عند أو طويل

. التالي الشهر لمباركة شهر كل نهاية عند ويكون ، الشهر دعاء - ٦
. الجديد القمر أشعة مشاهدة عند ويكون ، القمر دعاء -٧
. عاما وعشرين ثمانية كل ويكون ، الشمس دعاء -٨

 أو اليهود مدافن على يمر عندما أخرى بأدعية اليهودي ينطق كما

. ملته أبناء من كبيرا حشدا يرى عندما

 اللعنة توجيه يمكن )بالبركة( ما لشخص الدعاء عكر وعلى
 يتمتم فكما . عليه اللعنة بإنزال الله دعوة أي ،عليه الدعاء أو إليه

 لغير المدافن كانت فإذا . اللعنات يردد فإنه ، بالأدعية اليهودي
 غير من كبيرا حشدا رأى وإذا ،الموتى أمم على يدعو فإنه ،اليهود

 ملكه مهدم منزل على مر وإذا . يهلكهم أن الإله من طلب اليهود

 غير مالكه كان إذا أما ، أخرى مرة يعمره أن الإله يدعو فإنه يهودي
 نطاق تقلص وقد . الأغيار من انتقامه على الإله يحمد فإنه ، يهودي

 تخص التي العبادة وأماكن ، الكنائس على ينطبق وأصبح ، اللعنة
 . بالمسلمين( الخاصة العبادة أماكن )واستشنيت وغيرهم المسيحيين

 صليبا يرى حينما يبصق أن اليهودي على فأصبح ، اللعنة وعدلت
 بيتك إلى رجسا تدخل ولا ٠ : التثنية سفر من التالي الإصحاح ويتلو

 والرجس . « محرم لأنه وتكرهه تستقبحه . مثله محرماً تكون لئلا
 بوهيميا ملك شيد ، عشر الرابع القرن وفي . الصليب إلى إشارة هنا

 صليباً المقدسة( الرومانية الإمبراطورية إمبراطور )وكان الرابع تشارلز

 على فرض هذه البصق عادة عن أخبروه وحينما . براغ في ضخما
 )أحد »أدوناي« لفظة الصليب على يكتبوا أن اليهودية الجماعة أعضاء

 الإتيان على يجسرون ولا اليهود يجلها التي اليهودية( في أسماءالإله

الممارسات هذه مثل أن على التنبيه ويجب . ازدرائها عن تنم بأفعال
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 بعض وفي ،كلها وليس اليهودية الجماعات بعض بها يقوم كان
 هذه من كثيرا كماأن ، ومكان زمان كل في وليس التاريخية المراحل
 الجماعات أعضاء غالبية بين التآكل في آخذة العنصرية الدينية التقاليد

 الصهاينة بين التزايد في آخذة ولكنها ،العالم في اليهودية
 اللعنات استمطار سلاح استخدم وقد . إسرائيل في الأرثوذكس

 حاخامات فكان . ١ ٩٨٨ عام الكنيست انتخابات في والبركات

 يدلي من لكل والبنين( )بالمال بالبركات يدعون الدينية الأحزاب

 وقد . يفعل لا من على باللعنات ويدعون ، لمرشحهم بصوته
 المعارك أثناء اللعنات استسمطار بمنع إسرائيل في قرار صدر

الانتخابية.

إلحنات
Curses

 الابتهالات »الأدعية : )انظر البركات عكس »اللعنات«

. واللعنات»(

الشماع
Shema

 »اسمع« وتعني العبرية »شمع« كلمة من »الشماع« دعاء

 . »قريشماع«( إلى ويختصر شماع« »قريئات باسم أيضا )ويعرف

 نقرافي العهدالقديم نصوص من نص في كلمة أول »شماع« وكلمة

 «واحد رب إلهنا الرب يسرائيل يا اسسمع » والمساء الصباح صلاة
: التالية النصوص من يتكون ككل والشماع . (٤/٦ )تثنية

 إلهك الرب فتحب . واحد رب إلهنا الرب يسرائيل يا اسمع « - ١
 الكلمات هذه ولتكن . قوتك كل ومن نفسك كل ومن قلبك كل من

 وتكلم أولادك على وقصها . قلبك على اليوم بها أوصيك أنا التي

 وحين تنام وحين الطريق في تمشي وحين بيتك في تجلس حين بها
 . عينيك بين عصائب ولتكن يدك على علامة واربطها . تقوم

. (٩-٤ /٦ )تثنية «أبوابك وعلى بيتك أبواب قوائم على واكتبها

 الرب لتحبوا اليوم بها أوصيكم أنا التي لوصاياي سمعتم فإذا « - ٢
 مطر أعطي ،أنفسكم كل ومن قلوبكم كل من وتعبدوه إلهكم

 . وزيتك وخمرك حنطتك فتجمع . والمتأخر المبكر حينه في أرضكم

 من فاحترزوا . وشبع أنت فتأكل حقلك في عشبا لبهائمك وأعطي
 فيحمى لها وتسجدوا أخرى آلهة وتعبدوا فتزيغوا قلوبكم تنغوي أن

 الأرض تعطي ولا مطر يكون فلا السماء ويغلق عليكم الرب غضب

. الرب يعطيكم التي الجيدة الأرض سريعاعن فتبيدون . غلتها

 على علامة واربطوها ونفوسكم قلوبكم على هذه كلماتي فضعوا
 متكلمين أولادكم وعلموها . عيونكم بين عصائب ولتكن أيديكم

 تنامون وحين الطريق في تمشون وحين بيوتكم في تجلون حين بها
 لكي . أبوابك وعلى بيتك أبواب قوائم على واكتبها . تقومون وحين
 أن لآبائك الرب أقسم التي الأرض على أولادك وأيام أيامك تكثر

. (٢١ - ١٣/١١ )تشية «الأرض على السماء كأيام إياها يعطيهم
 أن لهم وقل يسرائيل بني كلم : قائلا موسى الرب وكلم - ٣

 هدب على ويجعلوا أجيالهم في ثيابهم أذيال أهدابأفي لهم يصنعوا
 وتذكرون فترونها هدباً لكم فتكون . أسمانجوني من عصابة الذيل

 التي وأعينكم قلوبكم وراء تطوفون ولا وتعلمونها الرب وصاي كل

 وتكونوا وصاياي وتعلموا تذكروا لكي . وراءها فاسقون أنتم
 مصر أرض من أخرجكم الذي إلهكم الرب أنا . لإلهكم مقدسين

. (٤١-٣٧/١٥ )عدد . إلهكم" أناالرب .إلها لكم ليكون
 صلاة في تتلى ولا ، والمساء الصباح صلاة في الشماع ورقناً

 ينطق أو ، موته قبل التوحيد بعبارة ينطق أن اليهودي وعلى . الظهر

. بجواره الواقفين أحد بها له
 اتجاها ثمة بأن انباعاً تعطي قد الشماع في الأولى والعبارات

 وتقترب الإسلامية التوحيد شهادة تشبه ثم من وأنها ، توحيدياًقوياً
: بينهما الجوهرية الفروق يلاحظ المدقق الدارس ولكن . منها

 الجيولوجي التركيب )أي والكل ، كل من جزء فالشماع

 تعبر الذي التوحيد مع تتنافى واضحة حلولية طبقة يحوي اليهودي(

 الشماع من الأولى العبارة أخذنا لو وحتى . الأونى العبارة هذه عنه

 المتكلم بضمير الإسلامية الشهادة تبدأ بينما أنه فسنلاحظ ، بمفردها
 والمسئولية الفردي الضمير صاحب الفرد الإنسان أن أي ، )المفرد(
 الشماع أما ، أحد واحد ، العالمين إله ، الله أن على يشهد الخلقية
 جماعيا بعداً الشماع يعطي ما وهو ، ككل الأمة إلى بخطاب فتبدأ

 « إلهنا الرب لد أن على للتأكيد ذلك بعد الشماع ينتقل ثم . قومياً
 ، بأكملها اليهودية العقيدة في ، المتكلمين ضمير أستخدام أن والواقع

 مقصورا ويجعله الإله يخصص فهو ، عميقة جماعية قومية دلالة ذو

 تخصيص لكن . الإله فيه يحل الذي المختار الشعب أو اليهود على
 الخالصة الوحدانية يفيد لا ولكنه التوحيد يفيد قد معين لشعب الإله

 يفيد البدائي( التوحيد من نوع )وهي التغليبية من تقترب ويجعلها
 معنى يحمل ما وهو . واحد إله يترأسهم الآلهة من بعدد الإيمان

 وجود عدم تعني التي الإسلامية الشهادة عكس )على بالإله الشرك
 يقية في الأساسي الموضوع هذا ويتأكد . الله( سوى آخر إله

هكذا الدعاء ويختم . I لها وتسجدوا أخرى آلهة وتعبدوا " : الدعاء
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 الرب أتا . إلهاً لكم ليكون مصر من أخرجكم الذي إلهكم الرب أنا "

. إلهكم
 العهد من ألمستقاة العبارات بقية هو كله هذا من الأهم ولكن

 الصلاة تمائم : مثل الشعائر بعض إلى عديدة إشارات فثمة . القديم

 . )مزوزاه( الباب وتميمة ، )طاليت( الصلاة وشال ، )تفيلين(
 وهذه . تقريبا الدعاء نصف الشعائر هذه إلى الإشارات وتستغرق

 اليهود انفصال تؤكد فهي واضح حلولي اتجاه ذات الشعائر
. لإلهكم( مقدسين )وتكونوا : واختيارهم وقداستهم

 المكافأة يؤكد (٢ ١ - ١٣/١١ الدعاء)تثنية من والجزءالثاني

 . الوصايا نفذ أنه لو ، للشعب الإله سيمنحها التي المباشرة المادية
 ، وبذا . « الرب يعطيكم التي الجيدة الأرض » إلى إشارة وهناك

 الشعب فى يحل إله فشمة ، المتطرفة الخلولية علامات كل تكتمل
 أن لابد ، ولذ . قداسة والأرض الشعب من كل فيكتسب والأرض

 أمام فنحن ، الشعائر كثرة هنا ومن ، العالم بقية عن نفسه يعزل
 وينتهي التوحيد عن بالتعبير يبدأ مدهش تراكمي جيولوجي تركيب

المتطرقة بالحلولية

 الكامنة البنية فإن ، السطحي والمضموني اللفظي التشابه ورغم
 داخل الحلولية بالطبقة علاقتها في إليها ينظر أن لابد والتي ،للشماع

 اليهودي التوحيد نص أن على ندل ،اليهودي الجيولوجي التركيب
 على أيضا نطبق وهذا ، الإسلامية بالشهادة كبيرة علاقة له ليست

 مثل والإسلام اليهودية بين مشتركة أنها يتصور التي الجوانب من كثير

. الطعام وقوانين الختان
 القرن في قوة ازداد الحلولي العنصر أن إلى نشير أن ويجب

 يتصور كان ما تفوق وقداسة مطلقية الشعب اكتسب كما . العشرين

 واليهودية المحافظة اليهودية وبظهور .الماضي في بها تمتع أنه

 الحلولي( الثالوث داخل الإله فكرة شحوب عن تعبر )التي التجديدية

 صهينة تزايد ومع ، إله( بدون حلولية عن تعبر )التي والصهيونية
 ، )فولك( العضوي الشعب مقولة تأكيد تزايد ومع ، اليهودي الدين
 الأم واقع في هو الإله وحدانية عن الحديث أن سنكتشف فإننا

. وتماسكه الشعب وحدانية عن حديث

عميداه( - عسريه )شمونه دعاء عشر الثمانية
Eighteen Benedictions tShemoneh Esreh; Amidah)

 عند اليهودية الصلاة أجزاء أهم دعاء« عشر »الثمانية تعتبر

 كلمة أما . عشر« »ثمانية معناها عسريه« »شمونه وعبارة ،الإشكناز

. ضمناً مفهومة فهي بركات( )بمعنى »الأدعية« تعني التي »براخوت«

 وتعني »عميداه« بكلمة الأدعية هذه إلى يشار السفارد وعند
 أي . »تفيلاه« باسم تعسرف كما . وقوفا تتلى لأنها »الوقوف«

 عشر ثمانية البركات( )أو الأدعية عدد وكان . وحسب »الصلاة«
 وإعطائها بتقنينها الأكبر المجمع ورجال الثاني جملالئل قام عندما

 دعاء إليها أضيف ولكن ، الاسم جاء هنا ومن . النهائي شكلها
. عشر تسعة لأدعية ا فأصبحت ،إضافي

 الصلاة في الأساسي الجزء تشكل دعاء عشر والثمانية
 ،كافة الأعياد وفي الأيام كل في الصلوات كل في وتتلى اليهودية،

 , الغفران يوم في إلا تقام لا التي )نعيلاه( الختام صلاة ذلك ومن

: هي والأدعية
. الآباء مع الإله عهد إلى إشارة وهو ، »الآباء« أي ، »آبوت« - ١
 . الإلهية للمقدرة وصف وهو ، »القوة« أي ، »جبروت« -٢

 عدة فيه توجد إذ ، الموتى« »بعث أي ، هميتيم« »تحيت أيضا ويسمى

. الموتى يحيي الذي الإله إلى إشارات
 »قيدوشيت أيضا ويسمى ، »التقديس« أي ، »قيدوشوت« -٣

. الإله لقداسة مدح وهو ، الاسم« »تقديس أي ، هشيم(
 صلاة وهو ، حوخمه« «بريحات أو ، «الذكاء«( أي ، »بيناه« -٤

. الحكمة طلب ويتضمن ، الحكمة
بالتوبة. يأتي لأن الإلم إلى تضرع وهو . »التوبة: أي . »تشوفاه« - ه

. التوابين يحب فهو
. المغفرة أجل من دعاء وهو ، »المغفرة« أي ، »سليحاه« - ٦
 الإله يأتي أن أجل من دعاء وهو ، »الخلاص« أي ، »جئيولاه« - ٧

. يسرائيل« جماعة »مخلص فهو ، بالخلاص
 وينتهي ،شفاءالمرضى أجل من دعاء وهو ، هاحوليم: »بركات -٨

 شعبه مرضى يشفي الذي »هو بأنه الإله بوصف الدعاء هذا

يسرائيل".
 وهو ، الطيبة« السنين أجل من »دعاء أي ، هشانيم: »بركات - ٩

.خير عام المقبل العام الإله يجعل أن أجل دعاءمن
 أجل من دعاء وهو ، المنفيين« »تجميع أي ، جاليوت، »كيبوتس -١٠

 »الذي فهو ، الأرض بقاع كل في المنتشرين اليهود أي .المنفيين جمع

. « يسرأئيل شعبه من المنفيين سيجمع
 أن أجل ومن ، العدل أجل من الدعاء وهو ، هدين« »بركات - ١١

. الأيام آخر في الحساب يوم في المصلين يبراءة الإله يحكم
 ، الكفار أو المهرطقين على دعاء وهو ، هامنيم« »بركات -١٢

 أضافه وقد . اليهود من والمتنصرون أساساًالمسيحيون به ويقصد

. واليهود المسيحيين بين يفصل حتى ميلادية ١ ٠ ٠ عام الثاني جماليل
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 ، المرتدين قلب على اليأس ]الإله[ فليحط » : الدعاء هذا في وجاء

 الأعداء يحطم الذي» هو فالإله ، « التو في المسيحيين كل وليهلك

 ضغط تحت السنين مر على الصيغة تعديل تم وقد . « المتكبرين ويذل
 ليصبح هذاالدعاء عدل عشر الرابع القرن ففي . الحكومات من

 في أخرى مرة بدأوا )ولكنهم «التو في المهرطقين كل »وليهلك
. الأولى( الصيغة إلى يعودون إسرائيل

. الصديقين أجل من الدعاء أي ، تساديكيم« »بركات - ١٣

 هذا وكان . القدس أجل من الذعاء أي ، يروشاليم« »بركات -١٤

 ولكنه ، القدس الإله يحمي أن أجل من دعاء ، البداية في ، الدعاء

. يروشليم( )بنيان القدس بناء إعادة إلى لشير عذل
 الماشيح عودة أي ،داود أجل من الدعاء أي ، داود، »بركات - ١ ٥

. المخلص
 الإله يسمع بأن دعاء وهو ، الصلاة قبول أي ، تفيلاه« »قبلات - ١٦

. يسرأئيل جماعة صلوات كل
. الصلاة الإله يقبل بأن دعاء وهو ، العبادة أي ،( »عفوداه« - ١٧
 الشكر الدعاء هذا ويتضمن ، الشكر أو الحمد أي ، »هوداءاه« - ١٨

. فضل من يسرائيل شعب به يخص لما للإله والحمد
 أجل من الدعاء وهو ، الكهان بركة أي ٠ هاكوهانيم« »بركات - ١٩

 يسرائيل شعبك تبارك الذي فأنت ه : بعبارة ويختم ، السلام

. « بالسلام
 من ، الجيولوجي اليهودية تركيب تعكس الأدعية أن ويلاحظ

 كما . والانغلاق العالمية بين وتأرجح ، والحلولية التوحيد بين تأرجح
 مثل ، المصطلحات من فكثير ، هنا أساسيا دوراً التفسير يلعب

 العشرة النورانية للتجليات أسماء أصبحت ، وغيرها »جبروت«
 محددأ معنى القباليون أعطى وقد . النوريانية القبالاه في )سفيروت(

. اخلولي نسقهم في تماماً واستوعبوها الأدعية لكل

 وهي ، الأساسية هي ،والأخيرة الأولى أدعية الثلاثة من وكل
 عشر الثلاثة وتحذف . الصلوات كل في وتتلى الأدعية أقدم أيضاً

 العيد تخص أدعية محلها وتحل ، والأعياد السبت يوم في الوسطى

. به يحتفل الذي
 جملائيل أيام إلى يعود عشر الثمانية الأدعية تاريخ أن ويبدو

 أخرى إلى جماعة من تختلف متعددة صيغ لها كان وقد . الثاني

 لا أنه من ١٣٥٠ عام اشتكى أشبيلية في اليهود الفقهاء أحد أن حتى

. الآخر يشبه نص يوجد
 من النص الإصلاحية اليهودية غيرت ، الحديث العهد وفي

وفكرة القومية الإشارات كل فاستبعدت ، والمضمون الشكل ناحية

 الدعاء استبعاد تم ،الحال وبطبيعة . بالبعث والإيمان الماشيح عودة
 الإشارة نصبح يحيث عدلوها فقد ، المحافظون أما . تماماً عشر الثاني

. نفسها الهرطقة إلى وإنما المهرطقين إلى لا

عسريه شمونسه
Shemoneh Esreh

. عميداه(! - عسريه )شمونه دعاء عشر »الشمانية : انظر

)نعيلاه( الختام صلاة
Neilah

 العبرية »نعيلاه« لعبارة العربي المقابل هي الختام« »صلاة
 كانت وقد . البوابة« أيضاً»إغلاق تعني و«نعيلاه« ، »الختام« ومعناها
 البوابات إغلاق قبل الهيكل في تقام صلاة الماضي في الختام صلاة

 تتلى لا ولكنها ، الصوم أيام في تتلى كانت كما ، شعاريم( )نعيلات

 في تقام التي الخمس الصلوات آخر وهي . الغفران يوم في إلا الآن
 الصلاة شال المصلون ويرتدي . اليوم خاتمة فهي - اليوم ذلك

 في وينفخ ، اليوم ذلك في الصلوات كل في يفعلون مثلما )طاليت(

. انتهائها عند )شوقار( البوق

)موساف( الإضافية الصلاة
Mussaph

 العبرية »موساف« لعبارة العربي المقابل هي الإضافية« »الصلاة
 قي الصباح صلاة بعد إضافية صلاة والموساف . في« "الإض ومعناها

 ورأس اجديد والقمر الحج أعياد : الأعياد بعض وفي السبت يوم
 . إضافياً قرباناً تتطلب كانت التي الأعياد وهي ،الغفران ويوم السنة

 أن كما . تقديمه يفترض كان الذي لنقربان وصفا الصلاة وتتضمن

 الكاهن لصلاة وصفاً تتضمن الغفران بيوم الخاصة الإضافية الصلاة

اليوم ذلك في الأعظم

Prayer for the Government

 اليهودية في الراسخة الدينية التقليد من للحكومة« »الدعاء

 من فالاندماج . لليهود والمعادون الصهاينة يتصوره ما عكس على
 في ذلك ويتبدى ، اليهودية الجماعإت تسم التي الأساسية الظواهر

 معاقل آخر سقوط وبعد . الحاكمة السلطات أو للحكومات ولائها

نصح ، بابل( إلى التهجير )عند الجنوبية المملكة في العبراني الحكم
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والأدعية الصلوات ١ ٤ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم الشاني: الجزء

 )إرميا بنفيهم قامت التي المدينة لصالح يصلوا بأن المهجرين إرميا

 لأجلها وصلوا إليها سبيتكم التي المدينة سلام "واطلبوا : (٧/٢٩
 في نفسه الشيء ويتكرر . " سلام لكم يكون بسلامها لأنه الرب إلى

 هنا .والإشارة " وبنيه الملك حياة لأجل "والصلاة : (١٠/٦) عزرا
 بالاستمرارفي لليهود بالسماح أمرا أصدر الذي الأعظم دارا إلى

 اخش "يابني (:٢١/٢٤) الأمثال في وكذلك . بناءالهيكل إعادة
 شريعة بأن الخاص الأساسي المفهوم ظهر وقد . والملك" الرب

 أعضاء لأمن ضرورة الحكومة أمن تجعل التي الشريعة هي الدولة
 أعضاء إلى مركزيابالنسبة مفهوما وأصبح ، اليهودية الجماعة

 اليهود كان ، ولذا . انتشارهم تزايد بعد وخصوصا الجماعات

 ثم له، ويدعون ، الشاني الهيكل في دارا باسم قربانا يقدمون
 في الأعظم الكاهن نائب قال وقد . بعده من الرومانيين للأباطرة
 منه الخوف لولا لأنه ، القائم النظام صالح أجل من صلوا ' : التلمود
 الحاخامات أكد ، الهيكل هدم وبعد . بعضاً" بعضهم الناس لابتلع

.أكبر بشكل للحكومة الدعاء إلى الحاجة

 اليهودية ألجماعات ولاء فقط يعكس لا للحكومة والدعاء
 وسيطة وظيفية كجماعة أيضاًوضعها يعكس وإنما ،للحكومات

 ظهور )قبل الماضي في الحكومة كانت وقد . الحاكمة النخبة من قريبة
 وقد . ومباشر واضح بشكل الحاكمة السلطة تعني الديموقراطية( المثل

 الحسيديين بين الصراع نشب حينما واضح بشكل الارتباط هذا ظهر
 ، أخرى جهة من الحاخامية( المؤسسة )ممثلي والمتنجديم ، جهة من

 ولا الإله إلا يخافون لا " بأنهم الحسيديين المتنجديم اتهم حيث

 الحكومة تلقي حتى وذلك ،الحاكمة السلطة أي ، الإنسان" يخافون

 لحاكم دعاء اليهودية الصلوات كتب أقدم وتحوي . عليهم القبض
 هذا استمر وقد . التوراة قراءة بعد سبت يوم كل يتلى كان ، البلد

. والغرب الشرق في الحاضر الوقت حتى التقليد
 . عشر( الحادي )القرن الراين وادي إلى الأدعية أقدم ويعود

 . نفسه الوقت ذلك في إسبانيا في أيضاً متداولة كانت الأدعية ولكن

 يعطي الذي هو٠ : الدعاء هذا معهم السفارد يهود حمل وقد

 المعابد في قاثما يزال ولا شيوعا أحرز الذي ٠ للملوك" الخلاص

 الولايات في الأرثوذكس ويتلو . البريطاني الكومنولث في اليهودية
 فليبارك : التالية العبارة إليه يضيفون ولكنهم السابق الدعاء المتحدة

 هذا موظفي وكل هما ، ويحميهما الرئيس ونائب الرئيس الخالق
: فيقولون المتحدة للولايات دعاء المحافظون اليهود ويتلو . البلد"

. ومستشاريها وقادتها وحكومتها . . .
ويدأ ،الحكومة أجل من خاص دعاء فيوجد ،إسرائيل في أما

 الإله من يطلب ثم ،٠ خلاصنا فجر هو إسرائيل استقلال " أن بتأكيد

 ذلك ويعقب . والحق النور قادتها ينح وان ، الدولة هذه يحمي أن
 ،وهناك . شملهم جمع يتم وأن ،العالم يهود رخاء أجل من دعاء
. الإسرائيلي الجيش جنود أجل من دعاء ،أخيرا

البيؤط
Piyyut

 التي اليونانية »بويايتيس« كلمة من مشتقة عبرية كلمة »بيوط«

 . الإنجليزية( a poetry »بويتري كلمة )ومنها »شعر« أو »إنشاد« تعني

 غنائية شعرية نصوص وهي . »بيوطيم« هي العبرية الكلمة وجمع
 على وتدخل ، الدينية المشاعر عن وتعبر الدينية الموضوعات تتناول

 صلوات خصوصاًعلى ، وتزيينها إثرائها بهدف اليهودية الصلوات

. والسبوت الأعياد
 مفردات تستخدم ولكنها ، المشناه عبرية أساساً هي البيوط ولغة

 جديدة كلمات نحتوا البيوط كتاب أن كما ، والآرامية القديم العهد
 نحوية وبنى بصيغ كذلك البيوط وتتميز . آلاف بضعة إلى تصل

 القديم العهد إلى عديدة إشارات البيوط كتاب استخدم وقد . جديدة

. المدراشي الأدب في المتخصص إلا لايفهمها والمدراش
 . فلسطين في الميلادي الخامس القرن إلى البيوط تاريخ ويعود

 على بابل فقهاء اعترض . الصلوات على تقحم بدأت وعندما

 المسور على ، بعد فيما ، ميمون بن موسى اعترض كما . إدخالها
 مقبولة غير متطرفة كانت والتي ، القصائد هذه تضمها التي الشعرية

 رغم ولكن الإله عن حديثها في وخصوصا ، الدينية الناحية من

 الصلوات على البيوط قصائد إقحام استمر ، الاعتراضات هذه كل
. منها أساسيا جزءا صارت حتى

 عدد إنقاص إلى ، والأرثوذكس بل ، الإصلاحيون ويتجه
 أسلوبها ولأن ،طويلا وقتاً الصلاة تستغرق لا حتى ، البيوط قصائد

 عن تعبير البيوط وقصائد . الأبرشية اعضاء لمعظم مفهوم غير صعب
 الجيولوجية تركيبته وعن ، اليهودي الديني النسق تحدد عدم

 ، استيعابها عدم مع عقائد أو عناصر أية بضم له تسمح التي التراكمية

ككل البناء تأثر عدم مع عنصر أي استبعاد أو

التوراة قراءة
Reading of the Law

 وهي ، هتوراء« قريئت » العبرية للعبارة ترجمة التوراة« »قراءة
ويبدو . اليهودي المعبد في المصلين على الخمسة موسى أسفار قراءة
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والأدعية الملوات ١ ٤ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم الجزءالثاني:

 الأدنى الشرق في المتبعة للعادة صدى هي التوراة قراءة شعيرة أن

 تنص والابعة المنتصرة الدول بين المبرمة المعاهدات كانت حين القديم
 كل مرة والشعب الملك على عام مكان في المعاهدة بنود تقرا أن على

 التوراة فكأن . الإله من بالقرب المعبد في توضع وأن ، أعوام سبعة
 وجماعة المنتصر الملك باعتباره الإله بين المعاهدة أو العقد هي

 في توضع وهي ،المعاهدة في الثاني الطرف باعتبارها يسرائيل
. المعاهدة نص باعتبارها الشريعة تابوت

 وفي ،الأعياد وفي ،السبت يوم في الصلاة قبل التوراة وتقرا

 تقرا كما . الصوم أيام وفي ، اليهودي المعبد في الجديد القمر عيد

 لفائف القراءة في وتستخدم . والخميس الاثنين يومي أيضا التوراة
 )علياه بالتلاوة سيقوم الذي )الذكر( المصلي على وينادى . الشريعة

 وينادي . القراءة بعد ودعاء التوراة قراءة قبل دعاء فيتلو ، لتوراه(

 يوم في ستة وعلى ، للقراءة أشخاص سبعة على السبت يوم
 عيد أو الفصح عيد : مشل ،الأعياد في خمسة وعلى ،الغفران
 عيد في أربعة وعلى ، السنة رأس عيد أو المظال عيد أو الأسابيع

 الأيام في ممكن( عدد أصغر )وهو ثلاثة وعلى ،الجديد القمر
 القراء مجموعة تضم أن ولابد . الصوم أيام مثل الأخرى والمناسبات

 أي يسرائيل جماعة من نفرا )أي ويسرائيليا ،ولاويا ، كاهنا
 أسفار تقرأ حيث ، السبت يوم تتم التي هي القراءات وأهم . يهوديا(

 في منها الانتهاء ويتم ،سفرا وسفرا ، جزءاً جزءا ، الخمسة موسى

. كاملة دورة
 إحداهما : الخمسة موسى أسفار لقراءة دورتان هناك وكانت

 تستغرق فلسطينية والأخرى ، عام في فيها القراءة تختم ، بابلية
 وتقسم . البابلية الصيغة سادت وقد ، سنوات ثلاث فيها القراءة

 في الصلاة وتختم ، )باراشيوت( جزء وخمسين أربعة إلى الأسفار

 )شميني الختامي الثامن عيد أو توراه( )سمحت التوراة« »بهجة يوم
 أحياناً ويضطر . نفسه اليوم في الجديدة الدورة وتبدأ ، عصيريت(

 عام في الدورة إكمال يمكن حتى السبت يوم في جزءين قراءة إلى
. واحد

 إليه تعاد ثم ، الشريعة تابوت من تؤخذ الشريعة لفائف وكانت

 اسم يحمل شخص الذكور المصلين بين كان وإذا . احتفالية بطريقة
 . وأخيراًالحاخام ، لاوي يليه ثم ، أولا عليه ينادى ، »كوهين:

 من )برمتسفاه( الديني التكليف سن وصل الذي اليهودي ويقرأ

 تابوت في أخرى مرة توضع الشريعة لفائف وكانت . التوراة
 من يقرأ لأن المصلين أحد دعوة فإن ، أخرى ناحية ومن . الشريعة

المصلين من كثير كان ، ولذا . كبيراً وشرفاً ميزة تعد كانت التوراة

 فقد ، ولذا . للجماعة الهدايا بإعطاء الفضل بهذا الاستئثار يحاولون

 العادة هذه ولكن . المعبد لتمويل العام بالمزاد المزايا هذه بيع يتم كان
 المعابدالإصلاحية في وخصوصا ، بالتدريج الاختفاء في بدأت

 الأوساط في قائمة تزال لا أنها يبسدو كان وإن ، والمحافظة
.الأرثوذكسية

 ، مختارة مقطوعات بقراءة الإصلاحية اليهودية المعابد وتكتفي
 المعابد بعض تبتت وقد . تماماً العادة هذه أوقف قد بعضها أن كما

ثلاثة كل مرة القراءة تختم بحيث ، الفلسطينية الدورة المحافظة

 يهود ن لانبي ون الدمركير لمركات الاساسين الطالي ومن
 المبكى حائط وأمام الصلاة في التوراة المرأة قراءة بحق المطالبة أمريكا

 ، بذلك والمحافظة الإصلاحية لليهودية المعابد تسمح ، وبالفعل .

 كل وتقوم . دينهم بتعاليم يتمسكون الذين الأرثوذكس خلاف على
 تلاوة الأمريكيات السساء تحاول حيث المبكى حائط أمام مظاهرة عام

. )طاليت( الصلاة شال يرتدين وهن التوراة

)دعاء( النذور كل

Nidre اهما

 . نيدري« »كول الآرامية للعبارة عربية ترجمة النذور« »كل
 يوم في العشاء صلاة به تفتتح الآرامية باللغة يهودي دعاء وهو

 ،الغروب قبل ترتيله ويبدأ ،الصلوات أولى وهي . الغفران
 الصلاة شال المصلون ويرتدي . الشمس تغرب أن إلى ويستمر
 الأيام في الصباح صلاة في إلا عادة ارتداؤه يتم لا الذي )طاليت(

 لكن ، الثامن القرن متذ العادة هذه ممارسة بدأت وقد . العادية
 العراق فقهاء بعض عارضها وقد . معروفين غير وأصلها مصدرها

 في تمارس لا عادة أنها وأكدوا ، التاسع القرن في اليهود من

 لدى المفضل الدعاء النذور كل دعاء أصبح فقد ، ذلك ومع .بلادهم
 جميع إلغاء إعلان عن عبارة وهو ،خاصة قدسية واكتسب ، اليهود
 من يتمكنوا ولم ،أنفسهم على اليهود قطعها التي والعهود النذور
 إلى تشير ليجعلها الحاخامات أحد غيرها وقد . السنة طوال بها الوفاء

 الصلاة هذه وتتلى . الإشكناز بين الشائعة الصيغة وهي ، المقبل العام

 وهكذا ، الجميع يسمعها وحتى ، دلالتها تتأكد حتى ،مرات ثلاث
 يوم بأقدس لاحتفال ا فيبدأون ،بالذنب الشعور عبء من يتخلصون

 ندمنا عن نعبر » : هو الدعاء ومنطوق . تماماً الضمير مرتاحي عندهم
 وأقسمنا نذرناها التي واللعنات والأيمان والتحريمات النذور كل عن

حتى هذا الغفران يوم من بها نف ولم حلت والتي بها ووعدنا بها
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والأدعية الصلوات ١ ٤ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم الثاني: الجزء

 ، منسية كلها قلتكن ،السعيد مقدمه ننتظر والذي ، يليه الذي

 تكون ولن ،لها أثر ولا ملغاة ، منها معفين ، منها حل في ونكون
 والتحريمات ، تعدنذورا لن والنذور . علينا لها سلطة ولا لنا ملزمة

. «أيمانا الأيان تعد ولن ،تحريات تعد لن
 فقيل ، الدعاء هذا بسبب الشديد للهجوم اليهود تعرض وقد

 ولايمكن له لاقيمة ،يهودي صادرعن قسم أوأي ،وعد أي إن
 المتخفين اليهود سلاح كان الدعاء هذا إن أيضا وقيل ، به الوثوق

 وظلوا ، المارانو أو الدونمه مثل ، المسيحية أو بالإسلام تظاهروا الذين
 من التحلل في وسيلتهم النذور« دعاء»كل فكان . الخفاء في يهودا

 الحاخامات حاول وقد . أنفسهم على قطعوها التي العهود كل

 ، بعضهم تفسير حسب ، فهو ، الدعاء بهذا المقصود شرح جاهدين
 تحلل لا )فهذه الآخرين أمام وتعهداته وعوده من اليهودي يحل لا

 وحينما . للإله وعوده من يحله هو وإنما الطرفين( باتقاق إلا منها
 ، وإعتاقهم روسيا في حقوقهم اليهود منح مسأنة مناقشة تتم كانت
 الوعود أن فيها يأتي بالعبرية للدعاء مقدمة إعداد اليهود إلى طلب

 نفسه تجاه نفسه على اليهودي قطعها التي الوعود هي منها يحل التي

 كل دعاء أثر وقد . الآخرين تجاه نفسه على قطعها التي العهود وليس

 وقد . الوسطى العصور في وصياغته اليهودي القسم في النذور
 بعض وحده اللحن واستبقت الدعاء هذا الإصلاحية اليهودية حذفت

. الأخيرة الآونة في أعادته ولكنها . الوقت

 « حكماء » بعض قام ، ١ ٩٨٨ عام الكتيست انتخابات وفي
 على النذور كل دعاء بتلاوة ( المتنجديم سليل )الليتواني شاس حزب

 أصواتهم بإدلاء وعدو الذين الناخبين نيحلوا التليفزيون شاشة

 حتى وعودهم من الحسيدية( الأصول )ذي إسرائيل أجودات لحزب

! شاس ب ح لمرشحي بها لاء لإد ا يكنهم
 القصائد بعض بإسشاد العلمانية الكيبوتسات بعض وتقوم

 الموسيقى بينها من يكون وقد ،الغفران يوم عيد في والأغاني

التدور. كل لدعاء المصاحبة

)تسابيح( القلايش
Kaddish

 من نوع و»القاديش« ، »مقدس، تعني آرامية كلمة »قاديش«

 فقد ،قديم وأصله بالآرامية المكتوبة اليهودية الدينية التسابيح أشهر
 قبل أو الصلاة وبعد قبل يتلى كان إذ ،الثاني الهيكل عهد منذ عرف

 القرنين في إلا الحالية صيغته يكتسب لم أنه إلا التوراة قراءة وبعد

لاسم تمجيد كلمات القاديش وتسبيح . الميلاديين والتاسع الثامن

 سرعة في الأمل عن والتعبير ومشيئته لحكمه والخضوع وملكه الإله
 ،إضافات عدة عليه وأدخلت القاديش تطور وقد . الماشيح مجيء

 ، الأدعية ،)الشماع اليهودية الصلاة في الختامي الجزء يشكل وهو
 وأصبح ، »القاديش« تسمى التي الأدعية تعددت وقد . القاديش(

: أساسية أنواع أربعة هناك
 أجزاء بعد أو قبل ويتلى القاديش( نصف )أو القصير القاديش - ١

. الصلاة من معينة

. اليهودية الصلاة في الجزءالختامي وهو الكامل القاديش -٢
. الدرس الانتهاءمن بعد ويتلى الحاخامي القاديش -٣

 بعد الأنواع أهم أصبح وقد ،الميت أقارب ويتلوه الحداد قاديش - ٤

. الصلاة قاديش
 فإن ، الموتى أرواح على حداد كصلاة القاديش يتلى وحينما

 رشيد فذكر ، ابن هناك يكن لم )وإذا بالتلاوة يقوم الذي هو الميت ابن
 طيلة القاديش ترتيل ويستمر . متطوع( يهودي أي أو ،الأسرة من

 هذه طول في والسبب . الوفاة تاريخ من واحد ويوم شهرا عشر أحد
 .كاملا عاما يدوم جهنم في الآثمين عقاب بأن اليهود اعتقاد هو المدة

 أن يبدو لا حتى السنة تمام قبل القاديش تلاوة تتوقف أن فيجب ولهذا
 الذكرى في أيضا يتلى القاديش أن كما ، المذنبين من كان الفقيد

 أنواع من نوعا الحداد قاديش أصبح ،القبالاه وبانتشار . السنوية

 . الإلهية الإرادة في التأثير التيعكنها السحرية والصيغة الشفأعة
 لرجل المغفرة نال قد عقيبا الحاخام أن مفادها يهودية أسطورة وهناك
. أبيه روح على الحداد قاديش يتلو كيف ابنه علم حيث

 والمحافظة الإصلاحية المعابد تسمح ،الحاضر الوقت وفي
 المسيحي المحيط تأثير إلى يرجع هذا ولعل ، القاديش بقراءة للنساء

. الموتى( ذكرى لإحياء الشموع بإشعال النساء تقوم )حيث

كفاناه( ) الاستغراق
Ka١anah

 »اتجاه« تعني التي العبرية »كفاناه« لكلمة ترجمة »الاستغراق«
 الكاملة والروحية العقلية الاستغراق حالة إلى تشير وهي ، »نية« أو

 تركيز شكل تأخن التي والنواهي الأوامر تنفيذ أثناء أو الصلاة أثناء
 ويركز . المقدس لغير كامل وإهمال مقدس هو ما على كامل

 التجربة من الجانب هذا على ، لوريا أتباع وخصوصا ، القباليون

 أو التركيز إلى الوصول كيفية عن دراسات كتبت وقد . الدينية
 التي الصلاة أن القباليون ويرى . الصوفية الشطحة أو الاستغراق

العشرة النورانية التجليات في تؤثر الاستغراق بهذا تتلى
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والأدعية الصلوات ١ ٤ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 في يؤثر الصلاة في اليهودي استغراق أن والمفروض . )سفيروت(

 أو جديد من خلالها من الإلم يولد التي الكونية الإصلاح عملية
 ، مكانها إلى الأشياء كل فتعود ، تبعثرت التي الإلهية ذاته يجمع

 يؤدي والاستغراق . فلسطين إلى يسرائيل جماعة عودة ذلك وضمن
. )ديفيقوت( بالإله والتوحد الكاملة الالتصاق حالة إلى

)سدور( اليهودية الصلوات كتب
Prayer 8001(5:5 ا ل الالم

 من ، »سدور« الإشكناز عند اليومية ات الصلم كتب تسمى

 فتسمى ، السفارد بين أما . »نظام« تعني التي »سذر: العبرية الكلمة

 اليهودية الصلوات تضم الكتب وهذه . تفيلاه« »سيفر الصلاة كتب

 المأخوذة الدينية النصوص بعض تضم كما ، والاختيارية المفروضة

 التي )بيوط( والأغاني الأدعية وبعض ،الدينية اليهودية الكتب من
 التي المشته فصول وبعض ، المزامير كل وأحيانا ، السبت في تتلى

 قديحتاج التي المعلومات وكل ، أوبعدالصلاة قبل ماتتلى عادة

 حجم ويختلف . اليهودي المعبد في الصلاة أداء أثناء المصلي إليها
 جميعا ولكنها ، أجله من أعدت الذي الغرض حسب الكتب هذه

. الأساسية الثلاث اليهودية الصلوات تحوي

 : نوعاد هناك .الصلاة كتب بمعنى اسدور« كلمة شيوع ورغم
 . الأصلية الصلوات تضم التي الكتب إلى وتشير . سدور (١)

. )بيوط( الأغاني وكذا ،الصلوات وتضم .محزور (٢)
 فشمة ، البيئة باختلاف اليهودية الصلوات كتب وتختلف

 أيضا وهناك ، السفاردية والكتب الإشكنازية الكتب بين اختلاف

 والكتب المحافظة والكتب الإصلاحية اليهودية الكتب بين اختلاف
 اللغة إلى الصلوات كز ترجموا فالإصلاحيون . الأرثوذكسية

 الصلوات كل استبعدوا كما . قليلة عبرية نعرصاً وأبقوا ،المحلية

 إلى العودة أجل من الصلوات مثل ، الديني القومي الطابع ذات
 وقد . النذور كل ودعاء ، أليهود أعداء بسقوط والأدعية ، فلسطين

 أن حد بالإصلاحيين الخاصة الصلوات لكتب الأرثوذكس رفض بلغ
 في اليهودية الهوية مسألة مناقشة أثناء ،بصق المتدينين الأعضاء آحد

 على ألقاها ئم إصلاحي صلوات كتاب من نسخة على ،الكنيست

 الأمة أفكار أكدت فقد ،والأرثوذكس المحافظين كتب أما . الأرض
 لاستقلال تأكيدا العبرية استبقت أنها كما ، والعودة المختار والشعب

 عيد إلى إشارات على المحافظين كتب وتحتوي . الإثني الديني اليهود
 كتب أما . جليلة دينية مناسبة كان لو كما ،إسرائيل استقلال

تحوي كما ، النازية الإبادة إلى إشارات فتحوي ، التجديدية اليهودية

 أنها كم . المتحدة الولايات في اليهود توطين على شكر أناشيد
 غير المفاهيم وكل والعقاب والثواب البعث إلى الإشارات كل حذفت

 ! إله( بدون حلولية )أي الدنيوية الحلولية عن تعبير أنها أي ،العلمية
 العنصر تداخل بسبب الدائم للتغيير عرضة اليهودية الصلوات وكتب

 بوضع يقومون العالم يهود بعض أن حتى الدنيوي والعنصر الديني
 تجد حينما عجل على الاستنسل على يطبعونها ثم صلوات كتب

 عام انتصار مثل ، بها الفوري الاحتفال يريدون دينية قومية مناسبة
. المطبعة انتظار في وقتهم يضيعوا لا حتى وذلك ،الفجائي ١٩٦٧

 الدولة لإعلان إشارات إسرائيل في الصنوات كتب وتتضمن
 وقد . إسرائيل عن سقطواأثناءالدفاع الذين ولأولثك ، الصهيونية

 كتبها بانظليين خاصة صلاة الإسرائيلي الجيش حاخامية ظمت

 في المعابد بعض عدلت ، ١٩٦٧ يونيه حرب وبعد . جورين الحاخام
 القادم العام الالتقاء » من الدعاء وتغير بها الخاصة الصلوات إسرائيل

 في الصلوات عدنت وقد . بنائها بإعادة الدعاء إلى : أورشليم في

 لتأكيد أخرى مرة تعديلها لإعادة اتجاء وثمة . إسرائيل استقلال عيد

 جيش يد على يتم الخلاص أن ولتأكيد ، المناسبة لهذه الدينية الآهمية

 الماضي في الصلاة كتب في يظهر كان وقد . الإله يد على لا إسرائيل
 فهم . لأرض ا أم مثل يجعلنا لم أنه على الإله نحمد و : يقول دعاء

 حذف وقد . » ينفعهم لا لإله ويصنون والعدم نلباطل يسجدون

 شرق في شفويا يتداول ظل ولكنه ، التنوير عصر بعد الأخير اخجزء

. إسرائيل في الصلاة كتب بعف في جذيد من أضيف ثم أورب

)محزور( العيد صلوات كتب
Mahzor

 العبرية »محزور" لكلمة انعربي المقابل العيد« صنوات »كتب

 اخاصة والصنوات الأدعية كتب إلى الكلمة وتشير . »دورة« وتعني
 العام صلوات كا البذاية في ورتضم المح كتب وكانت . بالأعياد

 ولكنه ،السبت يوم وصلاة اليومية الصلوات ومنها ، بأكمله

 كتب )وهي السدور مقابل وحسب الأعياد صلوات تضم أصبحت

 : بها اخاص كتابها يهودية فرقة ولكل . السنة( أيام لكل الصلوات
 هناك إذ ، للإشكنز وثلاثة ، للسفارد الأعياد صلوات كتاب فهناك
 ويبدأ . نلإصلاحيين وثالث نلمحافظين وآخر للأرثوذكس واحد

 لأنه الإنه اليهودي يشكر حبث ، التقليدية بالأدعية الأرثوذكس كتاب

 لأنه فيشكرنه النساء )أما ولاءامرأة عبدا ولا لأغيار ا من يخلقه لم

 ،انهيكل بنء لإعادة بذلابتهال الدعاء ويختم مشيئته( حسب خلقهن
الكتاب ويضم . أخرى مرة انقرابين يسرائيل جماعة فيه تقدم وبأن
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والأدعية الصلوات ١٤ اليهودية في الأسامية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

 ، الموت بعد والحياة والبعث والعقاب الثواب إلى إشارات أيضا
 وإلى ، تتغير لا التي الإلم وشريعة ، يسرائيل جماعة واختيار

 نفي عن الأرثوذكسي المحزور كتاب يتحدث كما . الإلهية المعجزات
 وجه وقد . خطاياها على لها عقاب ذلك أن باعتبار يسرائيل جماعة

 المفاهيم وبسبب ، غيبيته بسبب للكتاب النقد الأخرى الفرق أعضاء

 كما . الحديث العصر لروح منافية الأخرى الفرق أعضاء يعتبرها التي
 النازية الإبادة مثل مهمة تاريخية لأحداث تجاهلا فيه يرون أنهم

 ، دنيوية حلولية نظر وجهة من مقبول نقد وهو ، الدولة وتأسيس
 من قدرا تكتسب لليهود تقع التي التاريخية الأحداث أن اعتبار على

 الأخرى بالفرق الخاصة المحزور كتب أسقطت وقد . القداسة

 من وبدلا . والنساء والعبيد بالأغيار الخاصة الافتتاحية الأدعية
 أسقطت وقد . حرا يهوديا خلقه لأنه الإله اليهودي يحمد ذلك،

 كلمة تستخدم ذلك من بدلا ولكنها ، للماشيح إشارات الكتب

 أدعية ظهرت ، الأنثى حول التمركز حركة تأثير وتحت . »الخلاص«

 كلمة تستخدم ثم )ومن وأنثى ذكرا باعتباره الإله عن تتحدث

 ويتحدث . إليه( للإشارة الإله عن الأنثوي التعبير أي »الشخيناه«

 ، ويعقوب وإسحق إبراهيم الآباء رب عن الإصلاحي المحزور كتاب
 الكتب تسقط كذلك . وليئه وراحيل ورفقة سارة الأمهات ورب

 . تتغير لا التي والشريعة الآخر واليوم للبعث إشارة أية الإصلاحية

 حدثا باعتباره إسرائيل إنشاء إلى المحزور كتب بعض وتشير
 محزور كتب وهناك . السوفييت اليهود هجرة إلى وكذا مقدسا،

 باعتبارها الأعياد بدورة تحتفل إله( بدون دنيوية حلولية )أي علمانية

 باعتبارها مص من الخروج حادثة إلى تنظر وأخرى ٠ كونية دورة
 المحافظة المحزور كتب وتتضمن . وهكذا . وحسب قوميا حدثا

. له وق ت التي الصلاة المصلي يختار بحيث بديلة قراءات

الوضوء
Ablution

 الوضوء أو الاغتسال ضرورة على اليهودية الشريعة تنص
 يسبب شيء أي وبعد . معينة دينية ائض ف تأدية قبل للتطهر

: للوضوء أشكال ثلاثة وهناك النجاسة.
 الدورة بعد وللسيدات للمتهودين )مقفيه( سي الطقم الحمام - ١

. الشهرية

. الهيكل( في الفرائض أداء قبل )للكهنة واليدين القدمين غسل - ٢
. اليدين غسل - ٣

الأكل قبل يديه اليهودي يغسل أن ضرورة على الشريعة وتنص

 دخول أو المدافن زيارة وبعد ،النوم من الاستيقاظ وبعد ،الصلاة أو

. المياه دورة

منيان( الشرعي) النصاب
Minyan

 تعني التي العبرية »منيان« لكلمة ترجمة الشرعي« »النصاب
 عشرة عن تقل لا مجموعة أية على الكلمة وتطلق . »عدد« حرفيا

 للقيام المطلوب الشرعي النصاب يكون العدد فهذا ،بالغين ذكور

 . يسرائيل لجماعة ممثلين أفراده ويعتبر ،اليهودية الجماعة بصلاة

 شعائر لإقامة أو الختان بعملية للقيام أيضا مطلوبا نفسه العدد ويكون

 تسمح الأنثى حول التمركز حركة ضغط وتحت . أخرى دينية

 من جزء للنساء يكون بأن الآن الإصلاحية أو المحافظة اليهودية

. المطلوب الشرعي النصاب

)طاليت( الصلاة شال

 تكون قد التي العبرية »طاليت« لكلمة ترجمة الصلاة« »شال
 في الكلمة ونستخدم . »سرق« بمعنى يونانية كلمة من مستعارة

 وشال . الملاءة يشبه رداء أي أو »ملاءة« بمعنى والمدراش التلمود
 ٨ : ٩ عرضه إلى طوله نسبة تكون عادة .الشكل مستطيل الطاليت
 )تسيت بالأهداب محليان للشال الأصغران والضلعان .تقريبا

 . الركبة تحت إلى يصل شالا يختارالمصلون ما وعادة . تسيت(
 الحاخامات بين نشأ خلافا ولكن . العادة في زرقاء الأهداب وكانت
 . أبيض اللون يكون أن فتقرر ، الزرقة ودرجة الأزرق اللون يشأن

 الشال أطراف زرقاءأوسوداءفي خطوط دائما هناك ، هذا ومع

 هذا ويكون . الصهيونية( الدولة علم لونا هما والأزرق )والأبيض
 ،يستخدم ما الحريركثيرا ولكن ، أوالكتان الصوف من عادة الشال

 كان كما . الحديث العصر وفي الماضي في ، الأثرياء بين مأ وخمو
 الأمر هذا ولكن ،الذهب من بخيوط الماضي في يوشى الكهنة شال

 من أنواع هناك وكذلك . اليهود أثرياء على مقصورا الآذ أصبح

 اليهود وكان . المغرب في والملونة ،اليمن في السوداء الصلاة شيلان
 . الحر شر ليقيهم ، البابلي التهجير قبل اليوم طيلة الشال يرتدون
 العالم، أنحاء في اليهود انتشار وبعد ،البابلي التهجير بعد ،ولكن

 رداء الشال وأصبح ، فيه يعيشون الذي الحضاري بالمحيط اليهود تأثر
 كل وفي ،الصبح أثناءصلاة الذكورالشال ويرتدي . وحسب دينيا

صلاة أثناء يرتدونه حيث آب من التاسع في !لا ،الإضافية الصلوات
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والأدعية الصلوات ١ ٤ البهردية في الأساسية والعفالد المفاعم : العاني ٠لجز١

 ، الغفران يوم عيد صلوات كل في يرتدونه كما . أيضا الظهيرة
 ونواهي بأوامر ذلك ليذكرهم ، النذور كل دعاء في وخصوصا

. معينة بشروط ارتداؤه للصبية ويباح . القديم العهد

 : التالي الدعاء يتلو ، الطاليت اليهودي يرتدي أن وقبل
 ، العشر قدستنابوصاياك من يا ، الدنيا ملك ، ياإلهنا أنت مبارك "

 ، الطاليت ويوضع . " الأهداب ذي بالرداء أنفسنا نلف أن وأمرتنا
 على الأيسر الكتف على الأريعة أطرافه توضع ثم ، الرأس على أولا

 يشماعيليم(، عطيرفات : )بالعبرية الإسماعيليين طريقة

 الأطراف يدعون قصيرة وقفة وبعد . العرب هم والإسماعيليون
 . جانب كل من طرفان فيتدلى ،الطبيعي وضعها تأخذ الأربعة

 الصلاة تمائم يضع أن قبل الصلاة شال يرتدي أن المصلي وعلى

 الشال يرتدوا أن تدينهم في المغالين اليهود عادة من وكان . )تفيلين(

. الطريق في بها ويسيروا المعبد إلى الذهاب قبل والتمائم
 فيضع يالأهداب، الخاصة النصوص تتلى الصلاة وأثناء

 عيونهم على الأهداب والمحافظين( الأرثوذكس )من المصلون

 الباب تميمة مثل مثلها والأهداب، .عليها ويضغطون وأفواههم
والنواهي. بالأوامر اليهود تذكر )تفيلين(، الصلاة وتمائم )مزوزاء(،

 عند أيضاً به يكفن كما ، زفافه حفل في الشال العريس ويرتدي

 تختلف الشال ارتداء عادة أن والملاحظ . منه الأهداب نزع بعد مماته
 »طاليت يسمى الطاليت من أصغر نوع وهناك . آخر إلى مجتمع من

 »الشال ومعناها جادول الطاليت )مقابل الصغير الشال أو قاطان

 أما . ملابسهم تحت دائمة بصفة الأرئوذكس اليهود يرتديه الكبير«(

 سوى يرتديه ولا ، كلية الصلاة شال عن استغنوا فقد ، الإصلاحيون
 . التوراة لقراءة يدعون الذين المصلين أو )حزان( المرتل أو الحاخام

 اليهودية الفرق كل تصرح الأنشى حول التمركز حركة تأثير وتحت
 الجماعات بعض باستثناء ، الصلاة شال بارتداء )الآن( للنساء

 التمركز حركات نصيرات بدأت كما . كلها وليس ، الأرثوذكسية
 وردي )لونها أنثوي طابع ذات للصلاة شيلانا يستخدمن لأنشى ا حول

. والشرائط( بالدانتيلا ومزخرفة

تسيت( )تسيت الآهداب

 العبرية تسيت« »تسيت لكلمة العربية الترجمة هي »الأهداب«
 أي ، كنافوت« »أربع العبري بالتعبير أيضا إليها يشار والتي

 )بين أهداب ذات ملابس ارتداء عادة وتعود . الأربعة« »الأركان
الآشورية الآثار بعض تصورهم إذ ، سحيقة عصور إلى العبرانيين(

 آشورية كانت نفسها العادة أن ويبدو . الأهداب هذه مثل مرتدين
 وأحيانا ، »سيسيكتو« باسم تعرف الأهداب وكانت ، وبابلية

 . الإله حماية لمرتديها تضمن كانت أنها المفروض ومن . »زيكو«
 أو يخيب أن يمكن لا الأهداب بهذه ممسك وهو المرء يتلوه دعاء وأي
. التمائم أنواع من نوع الأهداب فكأن ، يرد

 طلب الإله أن (٤١ -٣٧ / ١ ٥ )عدد القديم العهد في ورد وقد
 تسيت( )تسيت أهدابا لهم يصنعوا أن يسرائيل جماعة أعضاء إلى

 من عصابة الذيل هدب على يجعلوا "و ٠ ثيابهم أذيال في
 وردت وقد . بوصاياه لتذكرهم ، الأزرق اللون أي ، أسمانجوني

 الحرفية الإشارة كانت وإن . (١٢/٢٢) التثنية سفر في أيضاً التوصية

. الأهداب وليس الجدائل إلى
 كان وإن ، الأزرق للون تفسير أي القديم العهد في يوجد ولا

 على الحصول الصعب من كان وقد . السماء لون أنه يرى التلمود
 درجة حول الحاخامات بين معركة نشأت كما ، المطلوبة الصبغة
 . بيضاء الأهداب تركت ، المسألة تحسم لم ولما . المطلوبة الزرقة

 ، الحاخامات معظم رأي هذا أصبح ، الميلادي الثاني القرن ومنذ
. اليهود كل تقبلهم الثامن القرن ومع

 ، ملابسهم كل على الأهداب يرتدون العبرانيون كان وقد
 أن المعتاد من أصبح والرومان اليونانيين أزياء تبنوا أن بعد ولكن

 الشال( )مشل مستطيلة القماش من قطعة على الأهداب تقتصر
 »الشال أي ، جادول« »طاليت أيضا هنا ويسمى . زرقاء أهدابها

 قطعة وهو . الصغير« »الشال أي ، قاطان« »طاليت مقابل ، الكبير«

 أركانها في بالأهداب محلاة للرأس فتحة بها مستطيلة صغيرة قماش
 »تسيت أحيانابكلمة الشال لهذا الإشارة هنا ومن . الأربعة

. كنافوت» »أربع بكلمة أخرى وأحيانا تسيت"،

)تفيلين( الصلاة تميمة
Tefilin; Phylacteries

 صيغة وهي ، »تفيلين« لكلمة العربي المقابل هي الصلاة« »تميمة
 كلمة من استقت قد الكلمة تكون وربا . »تفيلاء: مفردها جمع

 فقد ، »صلاة« تعني تفيلاه« » كلمة ولأن . »يربط« بمعنى آرامية
 إن يقال أن المألوف من وأصبح الشعبي الوجدان في الكلمتان ارتبطت

 لكلمة اللغوي الأصل هي »صلاة« بمعنى »تفيلاه« كلمة

 بمعنى عبرية كلمة من مشتقة الكلمة أن البعض ذكر وقد . »تفيلين«

 وانعزالهم اليهود انفصال على يدل ما وهو ، »يميز« أو »يفضل«

الجلد من صغيرين صندوقين عن عبارة الصلاة وتميمة . الأغيار عن
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 التوحيد شهادة أو الشماع بينها من ، التوراة من فقرات على يحتويان
 . الجلد من بسيور الصندوقان ويثبت رقائق على كتبت اليهود عند

 مع يتفق بعضها ، قديمة تورايخ إلى تعود التميمة هذه أن ويبدو

 كهوف في وجدت التي تلك مثل ،يتفق لا وبعضها ،الحالي الشكل
 اليهود فقهاء بين عشر الثامن القرن في صراء نشب وقد . قمران
 نهاية في راشي برأي وأخذ ، التمائم هذه ارتداء طريقة حول

الأمر.

 الفقرة بتفسيره التميمة هذه فرض في دي اليهم الققه نجح وقد
 ، يدك على علامة واربطها " : حرفيا تفسيرا التثنية سفر من التالية

 اليهودي يشبتها . ولذا . (٨ /٦ )تثنية م عينيك بين عصائب ولتكن

 ذراعه على الأول الصندوق يضع : التالي الترتيب حسب البالغ
 سبع الساعد على ثم الذراء على يلف جلد من بسي ويثبته ى اليس
 الجبهة على العينين بين الثاني الصندوق ويثبت . اليد عنى ثم لفات

 الأول انسير نف ويتم يعود ثم ، الرأس حول كعصابة أيضا بسير

 بالنظام الصلاة بعد ويزال . اليسرى اليد إصبع على لفات ثلاث
 شال ارتدائه بعد الصلاة تمدئم اليهودي ويرتدتي . به وضع الذي

 عند المعلاة تميمة ارتداء تيب ت أن ويلاحظ . )ضاليت( انصلاة

 الإشكناز فينف . الإشكناز عند ترتيب، عن ما نوعا مختنف السفرد

 ، الساعة بأتجاه فيلفونه انسفارد أما ، الساعة اتجأه عكس الذراع على
 الصباح صلاة أثناء التميمة تدى وت اخسيديون ذنك في تبعهم وقد

 ويؤكد . والأعياد السبت أيام في ولاترتدى ، الأسبوء أيام خلال

 حينم يرتديها نفسه الإله أن جاء فقد ، الصلاة تميمة أهمية التلمود

 آمة وأية (٢١/١٧) الأول الأيام أخبار سف من التالية الغقرة يسمع
ائيا يس شعبك مثا لأرض ا على

 فية ص بة تج إلى التمائم ارتداء شعائ حونت فقد . لا انقب آما

 على التمائم تدي ن أن نا أم نقد يتوس أد اليهودي عنى إد . حلولية
 آن يعلمنا حتى القلب مقابا وفي . الممتذة بذراعه ذ تذكرة ذراعنا

 ليعلمنا المخ مقابل في الرأس وعلى . وخدمته قلوبن تطنعات نخضع
 تخضع .والملكات اخواس وكا .المخ في يوجد الذي * العقل أن

 ،الخطا من عاصم الصلاة تميمة أن اليهودي ويرى . " نخدمته
 . الأرض على التمائم ووقعت حدث وإذا . الخطايا ضد ومحصن

 اليهودية أسقطت وقد . كاملا يوما يصوم أن اليهودي على فينبغي

 الأصا في كانت إنه جايج وقال . التمنم استخدام الإصلاحية
. وثنيا حجاب

)يرملكا( الصلاة طاقية
Yarmulke

 لها ويقال ، »قبه« العبرية في يقابلها العربية "طاقية« كلمة

 اليهودي يلبسها التي القلنسوة وهي ، ملكا« »ير اليديشية في

 اليهود من المتدينون ويلبسها المعبد في الصلاة لأداء رأسه على

 )طاليت( الصلاة شال تشبه وهي ، الدوام على الأرثوذكس
 في الأرثوذكس ويرتديه الصلاة أثناء البعض يرتديه الذي

 التلمود أو التوراة في إشارة أية توجد ولا . كلها اليومية حياتهم

 الشولحان ولكن ، الصلاة أثناء الرأس تغطية ضرورة إلى

 أصل ذات العادة هذه أن ويبدو . فرضا ذلك يجعل عاروخ
 بالأرستقراطية الخاص الرأس غطاء كان فاليرملكا ، بولندي

 ، الصلاة أثناء الطاقية الإصلاحيون اليهود ولايلبس . البولندية

 المحافظون اليهود أما . ذلك على الأرثوذكس اليهود يصر بينما
 في مؤخرا أثيرت وقد . بالفلكلور الاهتمام قبيل من فيلبسونها

 اليهود الضباط أحد أصر حيث . الطاقية مشكلة المتحدة الولايات
 الزي ولبس بخلعها رئيسه طلب رافضا عمله أثناء ارتدائها على

 انعليا الدستورية المحكمة أمام دعوى برفع قام بل . ي انعسك
. ضده( حكمت )ولكنها

)شوفار( البوق
Shofar

 يكون والبوق ، »شوفار« لفظة العبرية في تفابلها ق« »به كلمة
 الكبش قرن من صنع بوق أول إن ويقال ، كبش ن ق من مصنوعا

 عشر بين ما البوق طول ويبلغ . لابنه افتداء إبراهيم به ضحى الذي

 في البوق العبرانيون استخدم وقد . بوصة عشرة واثنتي بوصات
 وتكريس ٠ اليوبيل وسنة ، السبتية انسنة إعلان مثل الدينية المناسبات

 عيد في البوق في ينفخ كما . بالزيت مسحه طريق عن الجديد الملك
 ويتلى . )نعيلاه( الختام صلاة بعد الغفران يوم وفي ، السنة رأس

 لأن لأيادي با صفقوا لأم ا ياجميع " (:٤٧) مزمور السنة رأس في

 الشعوب يخضع . الأرض كل كبيرعلى ملك مخوف علي الرب
 لعدد رمزا مرات سبع المزمور ويتلى . أقدامنا تحت والأم تحتنا

 ينفخوا أن قبل أزيحا حول يسراتيل جماعة أعضاء طافها التي ات الم

 وقعت إذ فيه النفخ يصح لا ولكن . أسوارها فقطت L البوق في
 في النفخ أن المتدينين اليهود بعض ويرى . سبت يوم السنة رأس

. الشيطان يربك البوق
في وينفخ ، إسرائيل في الديني التقليد هذا بعث أعيد وقد
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 رأس عيد عن وللإعلان ، اليمين الدولة رئيس يؤدي حين البوق
 وفي ، اليهودية المعابد في هذا يستخدم يزال ولا . اليهودية السنة

 يوم مقدم عن للإعلان ، الأرثوذكسية اليهودية الأحياء بعض
الجنرال الحاخام ذهب ، ١٩٦٧ عام القدس وحينمااحتلت السبت.

 الذي البوق نفسه وهو ،المبكى حائط أمام بوقه في ونفخ ،جورين
 المصرية الجزيرة شبه إسرائيل احتلت حينما سيناء جبل فوق فيه نفخ

 العصر في البوق على ويكتب . ١٩٥٦ عام شهور عدة )سيناء(

. القدس« في القادمة »السنة عبارة الحديث

ممره
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والطهارة الأغيار
 النباتات بين المحظور اخنط - نوح شريعة - الأغيار( من )امرأة لشيكسا ا - جوييم - )جوييم( الأغيار

)مكفيه( الطقوسي الحمراء-الحمام الصغيرة البقرة والنجاسة- الطهارة - )كيلنيم( واحيوانات

)جوييم( الآغيار
Geniiles; 111 1 فك 00ر ر

 وهذه ، »جوييم« العبرية للكلمة العربي المقابل هي »الأغير«

 »قوم« أو »شعب« تعني التي »جوي العبرية للكلمة اجمع صيغة هي
 كانت وقد . وادهماء"( »غوغاءا بمعنى العربية إلى انتقلت )وقد

 ذلك بعذ ونكنه اليهود وغير اليهود على لأمر ا بادى في تنطبق الكلمة
 ومن . سواها دون اليهودية غير الأم إلى نلإشارة استخدمت

 إيحاءات الكلمة اكتسبت وقد . »الأغيار« العربي المصطلح كان هنا

 والأغيار . »الآخر« أو » "الغريب معناها وأصبح والقدح بالذم

 . )بالعبرية والأصنام الأوثان عبدة أي . العكوم أدناها درجات
 والأفلاك الكواكب »عبدة أي مزالوت أو كوخفيم عوبدي

 أي .(الأوثان عبادة تركو الذين آولئك وأعلاها الساترة»(.

 الأغيار من وسيط مستوى أيضا وهناك . والمسنمود المسيحيون

 )مثل الجوار« في »الساكنين أو "المجاورين« أي «»جيريه

. السامرين(
 فهي . اليهودية الشريعة في الأغيار من موحد موقف يوجد ولا

 عالمية توحيدية عة ذ على ي تنط .اكميا ت جيا جيوله كب ت بوصفها

 من الأتقياء أن على اليهودية الشريعة وتنع . قومية حلونية وأخرى

 في هناك أن كم . الآخر العالم في نصيب هم سيكون الأنم كا
 الأجنبي حقوف إلى عديدة إشرات اليهودية الدينية الكتابت

مع كا مشت أخلاقيا إطار نوح يعة ش ؛فك وتشكا . مه إك وضرورة
 النزعة أيغا هناك . ذلك جانب إلى ، ولكن . اليهود وغير لليهود

 اليهود بين والقاطع اخاد التمييز في تتبدى التي . المتطرفة الحلونية
 والشعوب جهة من لإله ا فيه يحل مقدس كشعب أو مختار كشعب

 في جاء فقد . أخرى جهة من القداسة داثرة خارج تقع التي الأخرى

 غنمكم ويرعون الاجانب ويقف : (٦ - ٥ /٦١) أشعياء سفر
 الرب كهنة فتدعون أنتم أما . وكراميكم حراثيكم الغريب بنو ويكون

 ون تتأم مجدهم وعلى لأم ا ثروة ن تأكل . إلهنا خدام تسمون

صهيون بت يا ودوسي قومي (:١٢/٤) ميخا سغ في جاء كما

 شعوبا فتسحقين نحاسا أجعلها وأظلافك حديدا قرنك أجعل لأني

. - كشرين
 الانفصالي الاتجاه هذا تعميق في اليهود حاخامات ساهم وقد

 الحلولية الطبقة هيمنة تزايد عن تعبر التي الشفوية اكريعة خلال من
 الأم أبناء من الزواج حظر تفسير أعادوا قد فنجدهم ، اليهودية داخل

 بحيث نطاقه ووسعوا ٠(٤ - ٢/٧ )تشنية الوثنية السبع الكنعانية

 . ودنيا عليا درجات بين تمييز دون الأغيار جميع على ينطبق أصبح

 الطعام تناول مجرد يتضمن أصبح حتى ويتسع يمتد الحظر ظل وقد
 طعام على أيضا ينطبق أصبح بل ، الأغيار مع شرعيا( كان ولو )حتى

 .اليهودية الطعام قوانين طبق وإن حتى ،بطهوه )غريب( جوي قام
 في به معترف غير . الأغيار من الزواج أتي ، المختلط الزواج أن كما

 في كاذبون أنهم اعتبار على الأغيار إلى وينظر ٠٠ اليهودية الشريعة

 ٠ اليهودية عية الش كم المح في شهاداتهم خذ يه لا ولذا ؛ طبيعتهم
 إلى ذلك عن الامتناع أدى إذا إلا بأعيادهم معهم الاحتفال يصح ولا

 ،كلمات لبعض الدلالي النطاق تضييق تم وقد . باليهود الأذى إلحاق
 أصبحت بحيث ككل البشر إلى تشير التي ، و"رجل« »آخيك« مثل

 عن نهي هناك كان فإن ، ير الآخ وتستبعد وحسب اليهود إلى شي

. اليهودي« "أخيك الواقع في يكون ذلك معنى فإن « »آخيك سرقة
 الذي التلمود في واضحة عدوانية إلى الرفض هذا تحول وقد

 ، الغريب قتل إلى المتناقضة( أجزائه بعض )في يحة ص دعوة يدعو

 اللا العدوانية هذه سببت وقد . خلقا الناس أحسن من كان ولو حتى
 إلى!صدار دعاهم الذي الأمر أنفسهم لليهود الحرج من كثير عقلية

 أو »صدوقي« أو »مصري« كلمة إحلال بعد التلمود من طبعات

 ذا التمييز وأصبح . »غريب« آو ( »مسيحي كلمة هحل »سامري«
 اللوريانية القبالاه وخصوصا ، القبالي التراث في أنطولوجي طابع

 أرواحهم أن باعتبار اليهود إلى ينظر حيث ، فة المتط الحلولية بنزعتها
 من الآغيار أرواح صدرت حين في ، المقدس الكيان من مستمدة

 الأغيار من والخيرون )الشرير( الآخر والجانب الشيطانية المحارات

كل صاحب وقد . سبيلها ضلت يهودية أرواح لها أغيار أجساد هم
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 بها يقوم أن اليهودي على التي الشعائر عدد في مطرد تزايد هذا

 هوة ويخلق داخلها يعيش التي والقداسة الحلول دائرة صلابة ليقوي
.خارجها يعيشون الذين الآخرين وبين بينه

 داخل يقفون يهود إلى لليهود الحلولي التقسيم هذا أن والواقع
 ، شديد تبسيط على ينطوي ، خارجها يقفون وأغيار ، القداسة دائرة

 من يجعل ما وهذا ،الزمان وخارج التاريخ فوق اليهودي يضع فهو
 أنه على أو ضده موجهة مؤامرة أنه على شيء كل يرى أن عليه اليسير

 تجريداًمن أكثر فكرة إلى الأغيار يحول أنه كما . لخدمته موظف

 الأدبيات في الزنجي فكرة أو النازية الأدبيمات في اليهودي فكرة

 أو واحدة أقلية تضم لا لأنها تجريدا أكثر وهي . البيضاء العنصرية

 في الآخرين تضم وإنما ، بأكمله شريا عنصرا حتى أو I أقليات عدة
 يستحيل مدنسين أشرارا البشر كل يصبح ، وبذا . ومكان زمان كل

 عالية أسوار إقامة الضروري من ويصبح ، علاقة في معهم الدخول

 وقد .خارجها هم ومن القداسة دائرة داخل هم من بين تفصل
 )في لليهود الحضاري الاقتصادي الوضع نتيجة الرؤية هذه تعمقت
 في المجتمع خارج تقف وظيفية كجماعة الأوربي( الإقطاعي المجتمع

 في أداة مجرد إلى وتتحول المشينة أو الوضيعة لأعمال با وتقوم عزلة

 تنظر فإنها ، به تشعر الذي النقص ولتعويض . الحاكمة النخبة يد
 على وتسبغ ، مباحاً وتجعلهم الأغلبية مجتمع إلى استعلاء نظرة

 العزلة من مزيد إلى الحال بطبيعة تؤدي قداسة )وهي القداسة نفسها
. وظيفتها( لأداء والضرورية اللازمة

 في العلمنة معدلات وتزايد القومية الرأسمالية وبظهور

 وظهرت ، الشيء بعض الانعزالية هذه اهتزت ، الغربية المجتمعات

 تحاولان كانتا اللتان الإصلاحية واليهودية اليهودية التنوير حركة

 الثنائية الرؤية لكن . الشعوب مع لاندماج ا على اليهود تشجيع

 بحلوليتها الصهيونية ظهور مع قوتها بكل الظهور عاودت المستقطبة
 عن مختلف شعب اليهود أن ترى التي إله( بدون )حلولية الدنيوية

 الانفصالية شجعت كما ، فيها الاندماج يكنه لا الشعوب بقية
 وتقاليدها نفسها على عرقية أقلية بها تحافظ مشروعة وسيلة باعتبارها
 وبين الخارج يهود سياجاًبنن تنشى أن الصهيونية فتحاول . وتراثها

 اليهود معاداة ظاهرة بتأكيد الشديد الاهتمام هنا )ومن الآخرين

 بين والحتمية النموذجية العلاقة باعتبارها لليهود النازية والإبادة

 الاهتمام على اليهود يشجعون الصهاينة أن كما . والأغيار( اليهودي

 في ويشار . الآخرين في يذوبوا لا حتى وبإثنيتهم اليهودية بهويتهم
 وإلى ، »شيكتس« أنه على اليهودي غير الذكر إلى المتحدة الولايات

مضمونهما كلمتان )وهما »الشيكسا« أنها على اليهودية غير الأنثى

 إلى ويشار . الطهارة( وعدم والنجاسة الدنس فكرة يتضمن الدلالي
 ويشار . اليهود الأولاد يختطف مخيف حيوان أنها على »الشيكسا«

 »إبادة أي ، صامت« »هولوكوست أنه على المختلط الزواج إلى
. صمامتة«

 يعتبرون الصهاينة فإن ، العنصرية الصهيونية الأدبيات وفي

 ،الخصوص وجه على والفلسطيني ،العموم وجه على العربي
 بلفور وعد )ويشير قسمات أو ملامح بلا يصبح حتى الأغيار ضمن

 أي اليهودية« غير »الجماعات أنهم على العرب فلسطين سكان إلى

 التقسيم هذا من الصهيوني الاستيطاني المشروع وينطلق . »الأغيار«(

 وإلى ، مغلق يهودي اقتصاد إنشاء إلى تهدف فالصهيونية ، الحاد
 الصهيونية المؤسسات ومعظم . أغيار أي تضم لا يهودية دولة

 ترجمة إلى تهدف والجامعات( ، التعاونية والحركة ، )الهستدروت

 تنطلق العبري العمل فكرة أن كما ، فعلي واقع إلى الحاد التقسيم هذا

. التصور هذ من
 وجودها يستند التي )أي الوظيفية الصهيونية الدولة ظهور وبعد

 هذ من القانوني هيكلها انطلق . بها( تضطلع محددة وظيفة إلى
 من الأغيار يستبعد ، لليهود عودة قانون هو العودة فقانون . التقسيم

 تأجير يحرم اليهودي القومي الصندوق ودستور . الفلسطينيين

 الصحة وزارات ليشمل الفصل ويمتد . للأغيار اليهودية الأرض
والزراعة. والإسكان

 القرار ، الحاضر الوقت في المفهوم هذا تطبيقات أطرف ومن
 في عقد الذي عشر الثامن التلمودية الدراسات مؤتمر أصدره الذي

 جاء والذي ، رابين إسحق الوزراء رئيس وحضره ١٩٧٤ عام القدس
 اليهودية غير المرأة بمساعدة اليهودي الطبيب قيام I منع ضرورة فيه

 من بشيء تناول قد اليهودي الشرع أن المعروف ومن . " الحمل على
 ؟ اليهودي غير يعالج أن اليهودي للطبيب يجوز هل : قضية التفصيل

 اليهودي اضطر إذا إلا ،الأحوال جميع في النفي هو الرد كان وقد
 الشعب يحمي أن هي دائما الطبيب نية تكون أن وينبغي . ذلك إلى

 الفقهاء وقدأجازبعض . المريض يشفي أن لا ، ونفسه اليهودي

 والشولحان يوسف بيت : كتابيه كاروفي جوزيف اليهود)مثل
 يهودي غير مريض على الدواء اليهود الأطباء يجرب أن عاروخ(

 الشولحان على تعليقه في إيسيرليز موسى كررها فتوى )وهي
 إسرائيل كتبه مقال في السابقة الحقائق كل وردت وقد . عاروخ(
. اتهاماته على الإسرائيلية الأطباء نقابة ترد ولم ، شاهاك

 من الخوف أن إسرائيل في الرأي استطلاعات بعض أثبتت وقد
. لإسرائيليين ا سلوك وراء الدوافع أهم من واحدا لايزال لأغيار ا
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 المواطن بإحاطة الشعور هذا تغذية الإسرائيلية الدولة وتحاول

 هو الدولة فشعار ،اليهودية الرموز من هائل بكم الإسرائيلي
 )طاليت(، الصلاة شال من مستمدة العلم وألوان ، المينوراه شمعدان

 العام شعار إن بل . نفسها التضمينات يضمر ذاتها الدولة اسم وحتى
 العالمي الرمز باعتبارها (٠) العلامة يتضمن الذي ، للمرأة الدولي

 يهوديا طارداً الرم يكتسب حتى إسراثيل في تغييره تم ، للأنثى

 لا أنه التقليدي الديني التراث في جاء وقد . الصليب يشبه لا وحتى
 نوبل جائزة عجنون تسلم فحبنما ، ولذا . الأغيار مدح يصح

 التليفزيون مع حواره في ولكنه السويدية الأكاديية مدح ،للسلام
 ولكن ، محرم الأغيار مدح أن أنس لم "أنا : قال . الإسرائيلي

. الجائزة منحوه فقد " لهم لمديحي خاص سبب يوجذ

جوييم
Goyyim

 »الأغيار : )انظر »الأغيار« تعني عبرية كلمة »جوييم«

. جويما«(1

الاغيار( من امراة ) الشيكسا

 والمذكر . اليهودية( غير »الأنثى تعني يديشية كلمة »شيكسا«

 الكلمة فيها ترد التي المعاجم من كثير تشير ولا . »شيكتس« هو منها
 التي العبرية "شيكتس" كلمة من مشتقة فالكلمة . الدلالي حقلها إلى

 أيضا وهي . »الرجس« أو كريه« »مخلوق أو قذر« »حيوان تعني

 التقليدية، الدينية الكتابات وحسب . اليهودي« غير »انذكر إلى تشير
 أن . المسيحيين معابد على مر إن . اليهودي على يتعين كان فقد

 تدخل ولا » : التشنية سف من فقرة ثم ، اللعنات إحدى ويتلو يبصق
 لأنه وتكرهه تستقبحه . مثله محرما تكون لئلا بيتك إلى رجسا

 وهي ، »الرجس، كلمة السابق النص ويضم . (٢٦/٧) محرم«

. تقدم كما »شيكتس« بالعبرية

نسوخ شمريعة
Laws of Noah (Noachian Laws)

 شرائع أو »قوانين يسسمى ما (٧-٤/٩) التكوين سفر في ورد

 نوح على الإله حظر إذ ،سبعة بأنها الحاخامات فسرها التي ، نوح«
 وأكل والسرقة والزنى الدماء وسفك والهرطقة الأوثان عبادة وأبنائه

تنفيذ أي ،قانوني نظام إقامة عليهم فرض كما ،الحي الحيوان لحم

 أما . اليهود وغير لليهود ملزمة الشرائع وهذه . السابقة الشرائع

 والذي . وحدهم لليهود ملزمة فهي ، )المتسفوت( والنواهي الأوامر
 »مقيم أي ، »جرتوشاف« يسمى اليهود غير من الوصايا هذه ينفذ

 ، ومنذالبداية . الأخيار من يعد وكان ، »متهود« حتى أو ، غريب«

 من أنهم على المسلمين وصفت اليهودية الدينية الكتابات فإن
 . بعد( فيما المسيحيون إليهم ضم )ثم المشركين غير من أي النوحيين

 وهرمان مندلسون من أكدكل ، الحديث اليهودي الفكرالديني وفي
 العقلاني الأساس تشكل أنها على ،نوح شريعة أهمية على كوهين

. والأغيار اليهود بين مشتركة عالمية لأخلاقيات

)كيلنيم( والحيوانات النباتات بين المحظور الخلط
Prohibited Mixtures of Plants and Animal: Kilayim

 . »كيلئيم« للمصطلع ترجمة هي المحظورة« هالأخلاط

 )كيلئيم المخلوطة النباتات أي ، النباتات أخلاط تحرم واليهودية

 كما ، بهيماه( )كيلائيم الهجين أي الحيوانات وأخلاط ، زراعين(

 اللاويين سفر في جاء فقد . )شاتنز( والكتان الصوف بين الخلط تحرم

 يكن ولا صنفين لاتزرع وحقلك جنسين بهائمك تنز لا " (١٩/١٩)
 ٩/٢٢) السشية سفر في وجاء . صنفين من مصنف ثوب عليك

 .معا وحمار ثور على تحرث لا ...صنفين حقلك تزرع لا٠(:١١-

 بأن الحاخامات أفتى وقد . معا وكتانا صوفا مختلطا ثوبا تلبس لا

 العلماء ولاحظ . فلسطين أرض على لا إ ينطبق لا الزراعة في الخلط
 عند المماثلة الشرائع وبعض ،التوراتي الحظر بين تشابها ثمة أن

 فى تتسم التي الحلولية الطبقة عن آخر تعبير ألخلط وحظر . الحيثيين
 وقد . الصلبة وبالشائية الأشياء بين الصارم بالفصل أوجهها أحد

 يتجاوز إنه أحدهم فقال الحظر من الحكمة تفسير اليهود فقهاء حاول

 لأن حرم قد التهجين أن فيرى ميمون بن موسى أما . الإنسان فهم
 أفتى فقد راشي أما . أخلاقية غير لأسباب إليه يلجأون كانوا الوثنيين

 متأثر وهو ، ملكي قرار فالحظر ، الطاعة هو التحريم من الغرض بأن
 بأن أفتى فقد ، نحمانيدس أم . الأوربية الإقطاعية بخلفيته هذا في

 وعلى . الطبيعة نظام يغير بألا الإنسان تذكير هو الغرض
 مثل مهجنة حيوانات استخدموا العبرانيين أن يلاحظ ، هذا من الرغم

البغل.
 ليهود ثانوية مشاكل سوى تثر لم المحظورة الأخلاط أن والواقع

 وقد . )فلسطين( يسرائيل إرتس على إلا تنطبق لا أنها باعتبار العالم
 اتحاد فأعلن ، بالنسيج الخاص بالحظر الأرثوذكس اليهود اهتم

مختبرا أنشأ أنه ١٩٤١ عام في الأرثوذكسية اليهودية الأبرشيات
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 الصوف قيه يخلط لم القماش أن من للتأكد الملابس لفحص خاصا

. بالكتان
 أن إذ تماما مختلف الوضع فإن ، الصهيونية الدولة في أما
 باعتبارها احتلتها التي الأرض على تنطبق بالزراعة الخاصة القوانين

 نباتات بذر المحظور من كان ولما . )فلسطين( يسمرائيل أرض
 من الأعلاف نباتات لمنع ، للحبوب المنتجة النباتات مع الأعلاف
 المستوطنون لجأ فقد ، بالحبوب والاختلاط الأرض على الانتشار
 لا التي العلفية النباتات من أنواع زراعة إلى الأرثوذكس الصهاينة

تنتشر
 بأن الحبوب خلط فيمكن أيضاً التحلة إلى الإسرائيليون لجأ وقد

 ويأتي .الأول اليوم في ما نبات حبوب ببذر صهيوني مستوطن يقوم
 ويقوم السابق اليوم في حدث ما يعرف لا بأنه يتظاهر آخر مستوطن

 حبوب تكوم بأن التحلة هذه تطوير تم وقد . آخر نبات حبوب ببذر
 من الآخر النوع يوضع ثم ، جوال بقطعة وتغطى الأول النوع

 الجوال هذا أريد ويقول شخص يأتي ثم ، الجوال فوق الحبوب
. المتعمدة« »بالصدفة الحبوب خلط يتم وبالتالي ، ويأخذه

والنجاسة الطهارة
Purily and Impurity

 ، العبرية »طهوراه: لكلمة العربي المقابل هي »الطهارة:

 . »نجس« أي »طامي« من وهي »طمأه«" أو »نجاسة« كلمة وتضادها

 إلى والنجاسة الطهارة بمشاكل الحاد اليهودية الشريعة اهتمام ويعود
 بين للفصل دائمة محاولة في تتبدى التي داخلها الحلولية الطبقة
 على اليهودية يعة اش وتنص المدنسين والأغيار المقدسين اليهود

 )عدد الموتى أجساد أهمها الشعائرية للنجاسة أساسية مصادر عدة

 - اللاوين )سفر أخرى مصادر توجد ولكن ، يليها( وما ١١/١٩

 بالأشياء يتصلون الذين والأشخاص . (١٣ ،( ١٢ الإصحاحان
 التي المقدسة والأشياء . الآخرين إلى نجاستهم ينقلون قد النجسة

 أن يجب ، وحبوب ذبائح من تقدم التي القرابين مشل ، تنجس

 الأشياء يلمسوا ألا الطاهرين غير الأشخاص على وينبغي . تحرق
. ملحقاته أو الهيكل يدخلوا وألا ، المقدسة

 فالحمام النجاسة مصدر باختلاف التطهر شعائر وتختلف
 الجماع عن الناجمة النجاسة من للتطهر كافياً يعد كان الطقوسي

 للتطهرمن الحيوانية القرابين تقديم يجب بينما ، أوالقذف الجنسي
 درجات أعلى وكانت . غيرها أو الولادة عن الناجمة النجاسة

برماد المخلوط الماء رش تتطلب وهذه ، الموتى جثث ملامسة النجاسة

 القوانين بتلك العمل توقف ، الهيكل هدم ومع . حمراء صغيرة بقرة
 جثة تغسيل إلى تشير »طاهوراه« كلمة وأصبحت ، به المرتبطة
اب.

الحمراء الصغيرة البقرة
Red Heifer

 كان بقرة »دوماه«( أو »باراه« )بالعبرية الحمراء الصغيرة البقرة
 بملامسة تدنست التي والأشياء الأشخاص لتطهير يستخدم رمادها

 عيب لا صحيحة حمراء البقرة تكون أن يجب وكان . الموتى جثث
 أن التلمود في جاء وقد . (٢/١٩ )عدد " نير عليها يعل ولم فيها

 وحتى ،تمموجات أية بها ليس ،تماما حمراء تكون أن لابد البقرة
 تكون لأن تصلح لا يجعلها ظهرها على سوداوين شعرتين وجود

 . الخطيئه رمز الأحمر أن ضويبدو الغ بهذا تفي مقدسة بقرة
 يدعى التلمود)سدرطهوروت( في السدرالسادس من الرابع والسف

. الصغيرة الحمراء بالبقرة الخاصة الشعائر ويتناول ، اباراه«

 بالنسبة النجاسة مصادر أهم من الميت جثة أن المعروف ومن
 ولو حتى ، بها يتصل أو يهودي جثة يلامس كاهن فأي . للكهنة
 أو مستشفى في يوجد حتى أو مقبرة على يسير )كأن مباشر غير بشكل

 لا فهي الأغيار جشث عكس على ، تنجسه فإنها جشة( يضم منزل

 يظل فهو ، اليهودي دنس وإن . لها قداسة لا لأنها نجاسة أية تسبب

 العدد سفر في وردت التي بالطريقة تطهيره إلاإذاتم ، دائماً كذلك

 طريقة وهي ، التلمود في شرحسها تم والتي ٠ (١٩ )الإصحاح
 في يحدث الأمر هذا وكان . الصغيرة الحمراء البقرة رماد استخدام

 حمراء بقرة آخ رمأد فقد حيى ، السادس القرن حتى الماضي

 والأغيار طاهرين جميعاًغير واليهود ، الحيى ذلك ومنذ طاهرة
 . للتطهر أمامهم سبيل يوجد ولا ، مدنسون جميعاً حال كل على

 تزال لا الأقصى( المسجد منطقة في )الموجودة الهيكل أرض ولأن
 عليه وأمراًمحظوراً خطيئة يعد إليها يهودي أي دخول فإن ، طاهرة

. فيه الصلاة وبالتالي

 ويستخدمون حمراء ببقرة ، إذن ، اليهود يضحي لا لماذا
 لا أنه إذ ، ودائري حرج الموقف أن نجد هنا التطهير؟ عملية في رمادها

 رمادها بدون ولكنهم ، الطاهرون الكهنة إلا بالبقرة يضحي أن يكن

 ويوجد . الدائرية الورطة هذه من مخرج يوجد ولا ، نجسين يظلون
 إحدى اقترحت وقد ، الحمراء البقرة لدراسة معهد إسراثيل في الآن

 من حامل يهودية امرأة تعزل أن إسرائيل في الدينية العلمية المجلات

المنزل يعزل حتى أعمدة على يبنى منزل داخل الكهنوتية الأسر إحدى
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 رجال ويقوم L تحته موجودة تكون قد يهودية جشث أي عن نفسه

 كل عن بعيدا الطفل تنشئة على ذلك بعد يقومون ثم ٠ بتوليدها آليون
 يصبح أن يمكنه ، ساعتها عشرة الشالشة سنه يصل حتى ، البشر
 اقترح وقد . المشكلة وتحل ، الحمراء بالبقرة فيضحي طاهرا كاهنا

 على يعثر فقد ، الهيكل بقايا حول الحفائر ببعض القيام آخرون
 ولكن . المعضلة بذنك وتحا ، الحمراء البقرة رماد بقايا تضم زجاجة
 الكهنة يبدأ أن تقرر أنه ١ ٩٨٩ أكتوبر ١ ٦ عدد في نشرت تلم مجلة

 إسرائي في الأساسية احاخامية ممثلي وأن ، آجسادهم تطهير في
 في نيزرع حمراء بقرة جنين عن يبحثون أوربا في أسبوعين قضوا

. إسرائيل في مزرعة أبقار إحدى
 شمارياشور الحاخام عن أحرونوت يديعوت صحيفة نقلت وقد

 الهيكل( بناء إعادة أجل من تعمل التي الجماعات إحدى قادة )أحد
 )يعتقد حسيديم كفار في حمراء بقرة مكبرة عدسة بواسطة فحص أنه

 لونها إسرائيلية وبقرة أمريكية نبقرة اصطناعي تنقيح نتيجة ولدت أنها
 فهي ثم ومن . أسود لونها شعرة فيها يجد فلم وأبيض( أسود
 اللازمة التطهير عمنية في رمأدها ويستخدم بها يضحى لأن صاخة

 حيث . الأقصى امسجد منطقة ودخول التعبدية الطقوس لإقامة

 الحاخامات بعض استنكر وقد . قبا من قائم كان الهيكا أن يفترض

. الحرب اندلاء إلى تؤدي قد بآنها ووصفوها المحاولة هذه

)مكفيه( الطقوسي الحمام
Rituul Bath; Mikveh

 والحمام . العبرية امكفيه« كلمة يقابل الطقوسي» »الحمام تعبير
 يكونوا أن بعد اليهود فيه ليتطهر يستخدم الذي الحمام هو الطقوسي

 التي الأوعية لتطهير الطقوسي الحمام يستخدم كما ، تنجسوا قد

 يحتوي أن يجب ،شرعيا الحمام يكون وحتى . اليهود غير صنعها

 يأتي أن ويجب ، اخجم متوسطة امرأة جسد لتغطية يكفي ماء على

 لا مكان في يسكنوا أن لليهود الشرع يبيح ولا . نهر أو عين من الماء
 حماما تأخن أن اليهودية المرأة على ويتعين . طقوسي حمام فيه يوجد

 الصياغات إحدى وقدجاءفي ، الشهرية بعدالعادة طقوسيا
 إلى طريقها في وهي . المراة هذه مثل على أن المتطرفة الحاخامية

 .حمار أو كلب أو ختزير أو ، الأغيار من فرد مقابلة تحذر أن ،المنزل

. أخرى مرة سينجسها لأنه طريقها تغير أن فعليسها منها أيا قابلت وإن
 سبيل وعلى . طقوسيا حمامأ يأخذ أن يتهود من كل وعلى

 حماما يأخذوا أن الفلاشاه يهود من الحاخامية طلبت فقد ، المثال

 هذا لأن ذلك فرفضوا . يهوديتهم تكتمل حتى ليتطهرو طقوسبأ
 حمامأ يأخذن أن عنيه النساءالمتهودات كماأن نجاستهم ض يفت

 الذي الآمر ، حاخامات ثلاثة عيون تحمت عاريات وهن طقوسيا

منهو. الكثيرات ترفضه

ومعره
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الأمرة ١٦ اليهودية في اشلأمامية والعقائد المفاهيم الشاني: الجزء

١٦
الأسرة

 - الآرملة زواج الزواج- وثيقة - الزواج - الزنى - الجنس اليهودية. المرأة الأسرة-
)مامزير( شرعي غير طفل - العجوناه - ()جيط ألشرعية الطلاق قسيمة - الطلاق

الآسرة
Family

 يختلف المصطلح هذا ومدلول . »مشباحاه« بالعبرانية »الأسرة«

 كانت )القبلي( القديم العبراني المجتمع وفي . لآخر مجتمع من
 الدم قرابة إلى تستند كانت إذ »العشيرة« الأمر واقع في تعني الأسرة

 يطلبون كانوا ممن والموالي ،والجوار )الزواج( التعاقدية والعلاقة
 كنعان في العبرانيين تغلغل بعد ،ولكن .إليها ويلجأون الأمن

 الأسرة محلها وحلت القبلية الأسرة هذه اختفت ، فيها واستقرارهم
 الأبوين من تتكون وكانت »بيت« بالعبرية تسمى كانت التي الممتدة

 رأسها على يقف الذي الأسرة رب هو الأب وكان . والخدم والأبناء

 وكان ، بثروتها تحتفظ الزوجة كانت ، هذا ومع . الزوجة له وتخضع
 .أوترث تطلق أن في حق لها يكن لم ولكن ،فيها التصرف لهاحق

 العبرانية الأسرة وكانت . الميراث هذا من جزءا أحياناً تعد كانت بل

 معظم في الحال هو كما ،العبرانية الاجتماعية للحياة الحقيقية النواة
. القبلية المجتمعات
 قد اليهودية الشريعة قوانين كانت ، العصورالوسطى ومع
 والطلاق ،المختلط والزواج الزواج قوانين بينها ومن تبلورت؛

 المرتبطة المختلفة الدينية والشعائر والطهارة والجنس ، الأرملة وزواج

 أعضاء داخل الأسرة مؤسسة زودت قوانين وهي ، بالأسرة
 التماسك من عاليا تدراً لها وفر بإطار اليهودية الجماعات

. والاستمرار
 اليهودية الجماعات على مطبقة تكن لم الشريعة هذهم ولكن

 مؤسسة أن إذ ، جداً عميقاً كان الممارسة مستوى على فالتنوع ،كافة

 الحضاري بالتشكيل تتأثر كانت اليهودية ألجماعات بين الأسرة

 يتضح الحديث، العصر وفي . فيه توجد كانت الذي والاجتماعي
 اليهود بين الأسرة مؤسسة تآكلت إذ الغرب في جلي بشكل هذا

 كل في بل الغربي( العالم في الأسرة مؤسسة شأن ذلك في )شأنها

 والعلمنة التحديث معدلات فيها تتزايد التي الاجتماعية التشكيلات
الدولة سلطة تزايد عنهما ينتج اللذين واللذة( المنفعه نحو )التوجه

 منشئه )مثل الأسرة وظائف من بكثير مؤسساتها تضطلع بحيث
 بأسرته المرء ارتباط فيقل ،الفردية النزعات تتزايد كما الأطفال(

 تحرير حركات وتنتشر . عشرة السادسة سن إلى يصل عندما ويتركها
 العمل على المرأة إصرار من ذلك يتبع وما الأنثى حول والتمركز المرأة

 عمل لأنه لها استغلال هو الأطفال تربية بأن وإحساسها المنزل خارج

 تناقص إلى اللذة( نحو التوجه زيادة )مع هذا كل ويؤدي . أجر بلا
 بين التعايش ظاهرة وانتشار المختلط الزواج وتزايد الإنجاب معدلات

 غير والأطفال الطلاق معدلات وتزايد زواج بلا والإناث الذكور

الشرعيين
 بين التقليدية الأسرة فإن ، ١٩٩١ عام إحصاءات وحسب

 الأولى للمرة ومتزوجين اليهود من كليهما وزوجة )زوجا اليهود

 الولايات في تقريبا تماماً اختفت قد واحد( طفل من أكثر وعندهما
 أحد صرح وقد . اليهودية الأسر كل من / ١ ٤ سوى تمشل ولا المتحدة

 عالم في اليهود يعيش إذ ، وحسب البداية هي هذه أن الدارسين

 كل ويفعل إجماع فيه يوجد لا استهلاكي توجه ذي علماني فردي
 موت أسباب أهم من لأسرة ا تآكل ويعد ! لها / له يروق ما فيه فرد

. اليهودي الشعب

اليهودية المراة
Jewish Woman

 وهو ، الدراسات من كثير في اليهودية« »المرأة تعبير يتواتر
 في اليهودية المرأة أن إذ ، تصنيفية أو تفسيرية قيمة أية له ليس تعبير

 شعائر من شعيرة أية تمارس لا )التي الحديث العصر في أمريكا

 العصر في بغداد في اليهودية بالمرأة رابط أي يربطها لا اليهودية(
 دينها شعائر معظم وتمارس مختلفا زياً ترتدي كانت إذ لأول ا العباسي
 من المرأة موضوع تناول ويمكن . مختلفة نظرة للعالم وتنظر

. الديني بالمنظور ولنبدأ . وتاريخي ،ديني : منظورين
 آدم ضلع من خلقت حواء أن إلى اليهودية العقيدة تذهب

. (٢٥ - ٢١/٢ )تكوين له أنيسا لتكون ،اليهودية الشريعة حسب
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الأسرة ١٦ اليهودية في والعقائداشلأسامية المفاهيم : الجزءالثاني

 امرأة خلقت ، القبالاه في وردت أخرى يهودية رؤية حسب ، ولكن

 تمردت ثم ، للرجل تماما مساوية ليليت تدعى وهي طين من أخرى

 ينام أن وهو ، الجماع وضع ذلك ومن معه علاقتها وعلى عليه
 الإله معصية في أساسيا دورآ لعبت حواء أن ومع . أنثاه على الرجل

 الشريعة موقف أن إلا ، الشجرة من يأكل أن على آدم حرضت إذ

 الرجل بين الكاملة الإنسانية بالمساواة الإيمان أساسا هو اليهودية

 هي للمرأة الأساسية الوظيفة أن صحيح . (٢٧/١ )تكوين والمرأة
 في بينهما تمييز أي عليه يترتب لا هذا لكن ، وتربيتهم الأطفال إنجاب

 فإن .منهما كل إلى الموكلة الوظيفة اختلاف بسبب المعاملات أمور
 يدفع أن صاحبه على يتعين ،طفل أو امرأة أو برجل ضرراً ثور ألحق

 .العقوبة من هذا يزيد فقد ،حاملا المرأة كانت وإن ، نفسه التعويض
 الجماع وعلى ،والزانية الزاني من كل على توقع الزنى وعقوبة

 احتراماً اليهودي يظهر أن اليهودية الشريعة وتتطلب . بالمحارم

والأم. للأب متساوي

 يكن فلم ، العبادات في والمرأة الرجل بين الاختلاف ويظهر

 موكب في النساءاشتركن أن المعروف من كان وإن ، كاهنات هناك

 وكان ، (١٩ /٦ ثاني )صموئيل القدس في العهد سفينة استقبال
 المرتبطة الوصايا كل من النساء أعفيت وقد . وعرافات نبيات بينهن
 ولا ، الحج شعائر بأداء مكلفات يكن فلم ، محددين ومكان يزمان

 عن فصلهن تم المعبد إلى ذهبن وإن ، المعبد في الصلوات أداء

 بالمدارس تلتحق أن المرأة بإمكان يكن لم ، الحال وبطبيعة .الرجال
 إلى المراجع أحد ويذهب . تقبل لا شهادتها أن كما ، العليا التلمودية

 العبيد مع المساواة قدم على ، النواحي بعض من ، وضعن النساء أن

 هي شعائر( )ثلاث المرأة بها تقوم شعاثر هناك لكن .والأطفال

 شموع وإيقاد ، نيداه( : الشهرية بالعادة )الخاصة الطهارة شعائر
 وجبة في يقدم الذي الرغيف )أي الحلأ خبز وخبز . لأعياد وا السبت

 المفترض فمن ولهذا . بالأسرة مرتبطة الثلاث والشعائر . السبت(

 تتمتع لا المتزوجة غير الأنثى أن يعني وهذا ، متزوجة الأنثى تكون أن

 إلا رجل على فتاة قران عقد الممكن من وليس . عالية منزلة أو بمكانة
 حسب مباح الزوجات تعدد فإن ، أخرى ناحية ومن .بموافقتها

 الحادي القرن في الغرب في الحاخامات حرمه وإن اليهودية، الشريعة

. قاطع غير التحريم كان وإن ، والبغاء الزنى اليهودية وتحرم . عشر
 حياة في المرأة أهمية تؤكد نصوص على التلمود ويحتوي

 فالرجل . والفهم العطف من بكثير عنها وتتحدث والأسرة الرجل
 المرأة بين يقرن التلمود أن كما . بركة ولا أفراح بلا يعيش امرأة بدون

يوسف الحاخام كان ، ولذا . للإله( الأنثوي )التجسد والشخيناه

 . « الشخيناه صول قبل لأقف » : ويقول أمه تدخل أن قبل يقف

 لأن زوجته يهين ألا - التلمودية ؤية الر حسب - الرجل على ويجب
 أعمق المرأة إييان أن كما ،( الرجال من أكبر بحساسية يتسمن السيدات

 في الغالب التيار ولكن . القلب برقة النساء وتتسم . الرجل إيان من
 الإله )»أنزل ثرثارات فهن ، السلبية جوانبها إلى الإشارة هو التلمود
 كما . تسعة"( النساء وأخذت للعالم الكلام من مكاييل عشرة

 أنهن كما ، الأسرار على يتجسسن طماعات بأنهن النساء وصفت

 جزء هي الأقوال هذه ومثل . الشجار ودائمات وغيورات كسولات

 ومع . الشريعة موقف عن تعبيراً كونها من أكثر الشعبي الفلكلور من
 ،الأحيان من كثير في ،تحدد الفلكلورية الأفكار هذه فإن ،هذا

. بها يؤمن التي الشريعة من أكثر المرء سلوك
 كل يردده أن اليهودي على يتعين الذي الدعاء هناك ولكن

 رجلا وخلقه .( الأغيار من وليس يهوديا خلقه أنه الإله يحمد إذ ،يوم

 حمد بأنه الدعاء هذا تفسير اليهودي الفقه حاول وقد . امرأة وليس

 ، التعاليم تننفيذ في أكبر فرصة اليهودي للرجل أتاح أنه على للإله

.والنواهي والأوامر
 العهد في تتواتر التي المجازية الصور من أساسي جزء والمرأة

 للشعب الرب حب بأنه عنه يعبر الشعب في الإلهي فالحلول ، القديم

 عن الشعب وابتعاد ، لزوجته الزوج أو للمرأة الرجل حب يشبه وهذا
 وهذه . اللعوب المرأة مثل يصبح هنا والشعب . الزنى يشبه الرب

 بأنها إليها يشار التي والتوراة الأنشاد نشيد في أساسية المجازية الصور

 . العرش على جواره إلى تجلس التي وعروسه الرب ابنة فهي . أنثى
 في العنصرالأنثوي أهمية تؤكد التي القبالاه في الاتجاه هذا تعمق وقد

 توجد )سفيروت( العشرة النورانية التجليات بين فمن ، الإله كيان
 وأخيرأ . والشخيناه والعروس الأم : واضح أنثوي طابع ذات ثلاثة
 أيضا وهي ، الإله عن الأنشوي التعبير وهي ، الشخيناه هناك

 يظل أن يجب ولذا . نفسه الوقت في وأنثى ذكر والإله . الشعب

 حيث ، السفر عند إذن الإنسان يفعل وماذا . الأنثى مع الذكر

 وهو ، سفره قبل للإله يصلي أن عليه : ؟ بمفرده ذكراً الرجل سيصبح
 روح يجتذب حتى . زوجته( ومعه )أي وأنثى ذكراً بعد يزال لا

 ذكراً نفسه هو فيصبح ، معه وتتحد ، الشخينام فيه فتحل بارئه،
 ينتمي القبالي التراث في الأنثوي العنصر ولكن . سفره أثناء وأنثى

 الآخر وهوأيضاًالجاي ، الصارم الحكم جانب وهو ، اليسار إلى

 التصنيف بهذا ارتبطت المرأة أن نجد ، لذ ٠ الشيطانية النزعة مصدر
 درجات إلى تصل أن على قادرة غير أنها إلى القباليون وذهب . أيضاً

. العلي الفكر
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الأسرة ١٦ اليهودية في اشلأساسية والعقائد المفاهيم : الشاني الجزء

 النساء بعض إلى نشير أن يمكن ، التاريخي المستوى وعلى
 في ،وهاجر سارة ، الأمهات أولا فهناك ، بارزاً دورآ لعبن اللاثي

 من الهجرة فترة في بارزا دورا موسى أخت وتلعب . الآباء عصر
 من كانت التي »دبوراه« المهمة الأسماء ومن . فلسطين إلى مصر

 وإستير راعوث من كل إلى أيضا الإشارة ويمكن . القضاة
 داخل ، ولكن . أسطورية شبه الشخصيات هذه وكل ويهوديت،

 . أخاب( )زوجة عثاليا إلى نشير أن يمكن ، الحقيقي التاريخ
 وأخت تيتوس )عشيقة وبيرنيكي ، ألكسندراالحشمونية وسالومي

 وشخصيات ملوك عدة )عشيقة دورسيلا وأختها ، الثاني( أجريبا

 الجماعات في المرأة دور عن ذلك بعد نسمع ولا . عصرها( في مهمة
 اليديشي الأدب بدايات ارتبطت وقد ، النهضة عصر في إلا اليهودية

 الدراسات أما . النسوة من أساسا كان الأدب هذا فجمهور ، بالمرأة
 ومع . والآرامية بالعبرية تكتب فكانت ، والدينية( )الفقهية الجادة

 النسوة بعض قامت ، التنوير حركة وبداية عشر الثامن القرن حلول
 كبار ملتقي كانت مهمة أدبية صالونات بفتح المثقفات اليهوديات

 الحديث العصر في المرموقات اليهوديات النساء ومن . المثقفين
 الفوضوية جولدمان وإم . لازاروس إما اليهودية الأمريكية الشاعرة

 وإن ، الألمانية الشيوعية الفوضوية لوكسمبرج وروزا ، الأمريكية
 في أو للعالم رؤيتهن في اليهودي البعد اكتشاف الصعب من كان

 عذراء الذكر تستحق التي الطريفة الشخصيات ومن . نشاطهن

 التساديك بدور اضطلعت أنثى وهي ، ( ١٨٩٢ - ١٨٠٥) لادومير
 ذاته حد في ظهورها ولعل ،ومريدون أتباع لها وكان . الحسيدي

 تآكل وعن ، اليهودية التجمعات في العلمنة معدلات تزايد عن تعبير

 الهجرة ساعدت وقد . اليهود فيها عاش التي التقليدية المجتمعات
 الجماعات داخل للمرأة التقليدي الدور من الباقية البقية تحطيم على

 بين البغاء انتشار مثلا فيلاحظ ، العميق أثره لهذا كان وقد . اليهودية

 من الفترة في الاستيطان( منطقة في )وخصوصا اليهوديات النساء
 النساء بين المختلط الزواج تزايد كما ، ١٩٣٥ عام حتى ١٨٨٢ عام

 النساء تقرياًبين معروفة تكن لم ظاهرة وهي ، الستينيات بداية مع
 بدوره هذا أدى وقد . الذكور على مقصورة كانت فقد اليهوديات

اليهودية لأسرة I ضعف تزايد إلى
 الصلاة يؤدون من معظم أن التسجيل تستحق التي الحقائق ومن

 أعدادا لأن النساء من المتحدة الولايات في اليهودية المعابد داخل الآن

 اليهودية الجماعات عكس على هذا . لايعملن منهن بها بأس لا
 الرجال على مقصورا المعبد إلى الذهاب كان حيث ، التقليدية

. المصليات عدد سيقل ، النساء عمل ازدياد مع ، أنه ولابد تقريباً.

 في الصهيوني الاستيطان حركة قي الناء اشتركت وقد
 استعمار الصهيوني الاستعمار أن باعتبار متوقع أمر وهذا . فلسطين

 السكان محل متكاملة بشرية كتلة إحلال بمعنى ، إحلالي استيطاني
 النساء من كافيا قدراً الكتلة هذه تحوي أن لابد ، ثم ومن . لأصليين ا

 الزراعة في النساء اشتركت وقد . والاستمرار التوازن لها يضمن
 مع متساوية حقوقا النساء منحت . الدولة إنشاء وبعد . المسلحة

 وإن ،أساسا قتالية غير مهام في الجيش في يجندن وهن ، الرجال
 أسر من الفتيات وتعفى . أيفعاً القتالية المهام في يعملن بعضهن كان

 في النساء تواجهها التي الكبرى والمشكلة . التجنيد من أرثوذكسية
 القوانين حسب تدار تزال لا التي الشخصية الأحوال في هي إسرائيل

 هذه أهم ومن . والطلاق بالزواج خاصة مشاكل فتظهر ، الدينية

 منح الزوج يرفض حين )جيط( الطلاق وثيقة مشكلة ، المشاكل
 هذه وفي ،شرعا مطلقة أنها على تنص التي الشهادة هذه زوجته

 تكون أن دون زوجها عن منفصلة أي ، »عجوناه« المرأة تصبح الحالة

 الكيبوتس في النساء وتواجه . أخرى مرة الزواج يمكنها فلا . مطلقة
 أساس على يتم يزال لا العمل تقسيم أن وخصوصا ، عديدة مشاكل
 لأم ولد من بأنه اليهودي يعرف الإسرائيلي والقانون . الجنس

.يهوديا فليس الأغيار من وأم يهودي لأب ولد من أما ،يهودية

 الجماعات أعضاء يين بالإناث خاصة عديدة منظمات وهناك

أهمها: ومن اليهودية
 عام المنظمة هذه تأسست وقد . اليهودية للمرأة القومي المجلس -

 اليهودية المنظمات أقدم من وهي . المتحدة الولايات في ١٨٩٣

 حوالي بها العضوية حجم ويبلغ ، بالمرأة الخاصة الأمريكية
 المرأة حقوق مجالات في المنظمة وتنشط . عضو ١٠٠,٠٠٠

. الجماعة داخل الاجتماعية العلاقات و الاجتماعية واخدمة
 منظمة وهي . والتدريب التأهيل لإعادة الأمريكية النسوية المنظمة -

 المهني التدريب برامج في المتخصصة العالمية أورت بمنظمة مرتبطة
 المتحدة الولايات في ١٩٢٨ عام المنظمة هذه تأسست وقذ .والفني

 بمجال تهتم وهي ،عضو ١٠٠,٠٠٠ من أكثر وتضم الأمريكية

. المتحدة الولايات في الاجتماعية القضاي من واسع
. إنجلترا في اليهودية المرأة رابطة -

 الثقافية بالمجالات وتهتم . فرنسا في النسائية الجمعية -

.والاجتماعية
 من وغيرهما وهولندا ألمانيا في نسائية يهودية منظمات وتوجد

 وهي ، الهاداساه هي نسائية صهيونية منظمة توجد كما . أوربا دول
عدد أن إلى يعود هذا ولعل ، عددا وأكثرها الصهيونية المنظمات أكبر
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 تراء )بسبب كبير يعملن لا اللائي أمريكا في اليهوديات النساء
 المنظمة هذه مثل نسمي أن الصعب من أن كما . اليهودية( الجماعة

 الثامن الصهيوني المؤتمر إلى قرار مشروع قدم فقد . »صهيونية«

 منصباً يشغل من أن على نص ، ١ ٩٧٢ عام القدس في والعشرين
 أربع خلال إسرائيل إلى يهاجر ولا الصهيونية المنظمة في قياديا
 يشبه ما الاقتراح أثار وقد . أخرى مرة ينتخب لا انتخابه من سنوات

 عليه الموافقة تمت إذا بالانسحاب الهاداساه منظمة وفل وهدد ، الثورة

 الصهيونية المنظمة هذه فإن ، ولذا . القرار مشروع سحب وبالفعل
 ما أن نعتبر أن ويمكن الأولى بالدرجة نسائية منظمة هي النسائية
 النساء يساعد اجتماعي نشاط الصهيوني« »النشاط يسمى

 تزجية على والمدن الضواحي ساكنات من اليهوديات الأمريكيات

 تتأكل استهلاكي مجتمع في حياتهن على معنى وإضفاء الفراغ وقت
. والكليات المطلقات فيه

الجتس
Sex

 الجنس أن الحاخامية اليهودية ترى »مين« بالعبرية »جنس«

 خلال من يشبعها أن لإنسان ا على وأن ، طبيعية إنسانية غريزة

 هذا تناول كمبيرة أجزاء التلمود ويكرس ' الزوجية العلاقات
 ويحرم . الفضيلة على للحفاظ المبكر الزواج يشجع كما ، الموضوع

 اثنى ولمدة ، الشهرية العادة فترة أثناء زوجته يجامع أن الزوج على
 لطول ونظرا . »نيداه«( الدنس أو الحيض )فترة بعدها يوما عشر

 وكان . مختلفين فراشين في عادة ينامان الزوجان كان فقد المدة،
 وتحرم . الحظر فترة انتهاء بعد طقوسيا حماما تأخذ أن الزوجة على

 بين )أما الرجال بين الجنسي والشذوذ والدعارة الزنى اليهودية
 ولاتحرم . مكروه( هو ما بقدر محرما ليس الأمر هذا فإن النساء،
 يعتبر ولا . حرموه قد الحاخامات كان وإن الزوجات تعدد اليهودية

 .محرما ، متزوجة غير أو متزوجة ،الأغيار من بامرأة الزنى التلمود

 لا أخيك« »زوجة على فيقتمر ،القديم العهد في ، التحريم أما
 »زوناه« لأغيار ا إناث أن جاء .الفتاوى إحدى وفي . الغريب زوجة

 هناك ولكن . تهودن لو حتى »عاهرات« أي »زونوت« وجمعها
. الأغيار بنساء أو باليهوديات كلية الزنى تحرم أخرى فتاوى

 مناخياً سلوكاً القديم العهد شخصيات بعض تسلك ، هذا ومع

 على يعقوب أبناء أحد )اعتداء نفسها اليهودية الدينية للقيم تماماً
 أوريا داودوامرأة — ابنه زوجة وثامار يهودا بين العلاقة - أبيه جارية

تفسير الحاخامات على وكان . مصر( في وزوجته إبراهيم - الحيثي

 القديم العهد وفي . العامة الدينية الرؤية وبين بيثه والتوفيق ،ذلك
 ونشيد هوشع سفر في وخصرصأ ، جنسية مجازية صور تتواتر

 كما ،المجاز قبيل من بأنها تفسر المجازية الصور هذه ولكن الأنشاد،

 تمثالا أخذ الثاني الهيكل فترة وفي .الصوفي الشعر في الحال هو

 بعض حسب ، العهد تابوت على كانا اللذان )كروب( الملاكين
 التابوت وكان . جنسي عناق وضع في وأنثى ذكر شكل الآراء،
 يحب »هكذا : للجماهير الحاخامات فيقول ، الحج أعياد في يحمل

 بالإنسان الإله علاقة تشبيه أن المعروف )ومن يسرائيل« جماعة الإله

 ظل وقد . الحلولية( العقائد في شائع أمر بالأنثى الذكر بعلاقة
 غموض وهو . البغاء مشكلة إزاء غامضاًللغاية القديم العهد موقف
. الحاخامية اليهودية دعائم استقرت أن إلى استمر

 من متشددا موقفاً الحاخامية اليهودية أخذت ، تقدم وكما

 أن ، أرسطو متبعاً ، ميمون بن موسى بين وقد . الجنسية لاباحية ا

 وقد . بالجنس المرتبطة الحاسة باعتبارها الحواس أدنى اللمس حاسة
 حول عزلة يضرب أن في التلمودي الحاخامي الإطار هذا نجح

 المحرم من كان أنه وخصوصاً ، الجنسي سلوكهم يضبط وأن ،اليهود

 المؤسسة كانت وقد . الخارجي المجتمع بأعضاء الاختلاط عليهم
 كانت الحاكمة المؤسسة أن إذ القوة شديدة ، الآونة تلك في ، الحاخامية
 الجماعة أعضاء في بالتحكم لها يسمح ما الصلاحيات من تعطيها

 الإنسانية للجماعات الاجتماعي الضبط عملية أن والواقع . اليهودية
 المدن في الضبط عمليات من نجاحا أكشر العادة في تكون الصغيرة

 باعتبارها ألجيتو حواتط إلى النظر يمكن ، ولذا . الكبيرة والتجمعات
. الإعتاق عصر حتى اليهودية للجماعات أخلاقياً سياجاً أيضاً

 نسبة أن ، لدينا المتوافرة الإحصاءات حسب ، المعروف ومن

 بين الجنسي( السلوك على جيد مؤشر )وهو الشرعيين غير الأطفال

 المستوى على النسبة من أقل الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء
. المحافظة نحو يميل كان الجنسي اليهود السلوك أن ويبدو ، القومي

 ففي ، العامة الصورة هذه من استثناءات ثمة فإن ، هذا ومع
 لأرستقراطية ا الطبقة أعضاء سلوك أن يلاحظ المسيحية إسبانيا

 ، الثراء إلى يعود هذا )ولعل الجنسي بالانحلال يتسم كان اليهودية
 النهضة لعصر الإباحي الجو وفي . الجيتو( أسوار وجود عدم وإلى

 اشتغلن اليهوديات الفتيات من فكثير . نفها الظاهرة نجد الإيطالية
 مدى على المؤشرات أهم ومن .الجنس في الانغماس بعد يالبغاء

 تلك ، آنذاك اليهودية الجماعة أعضاء بين المنتشرة الإباحية

 والتي باتاي روفائيل الإسرائيلي العالم يورده التي الإحصاءات
أسرة مائة نحو عشر الخامس القرن في فلورنسا في كان إنه تقول
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 قضية وثمانون ثمان ضدها رفعت فقد ذلك ومع ، وحسب يهودية

 عشرة وسبع والأخلاق الآداب بقضايا مرتبطة وثلاثون أربع منها
 إلا ترفع تكن لم القضايا أن باتاي ويضيف . بالقمار مرتبطة قضية

 والقمار الزنى حالات أن على يدل الذي الأمر ،قليلة حالات في

 . أسرة مائة على تزيد لا جماعة داخل كثيرا ذلك من أعلى كانت
 كانوا العالم يهود فأغلبية ، الاستثناء كانت إيطاليا حالة ولكن

. أوربا وشرق العثمانية الدولة بين مقسمين
 الحلولي القبالي الفكر ظهر ،نفسها الجيتو سياج داخل ،ولكن

 في الجنينية الجنسية المجازية والصور الأفكار من كثيرا طور الذي

 المجازية الصورة وأصبحت . المركزية من قدرا ومنحها القديم العهد

 صورة الجضي( بالتشابك الكون أجزاء تماسك شبيه )أي الجنسية
 القبالي التراث ويدور . بدونها العالم إدراك يمكن لا أساسية مجازية

 يخلق فالإله . الإنسان وخلق ، الإله خلق : الخلق أسطورة حول
 أما ، العشرة النورانية التجليات خلال من الزوهار( قبالاة )في نفسه

 ثم الانكماش خلال من نفسه يخلق الإله فإن اللوريانية القبالاه في

 داخلها تحوي ،القبالاه في ،الإلهية والذات .والتبعشر الانتشار

 )العلة العلوي الأب أو فالحوخمه ، تأنيث وعناصر تذكير عناصر
 )العلة العلوية الأم أو البيناه مع جنسية علاقة تدخل الأولى( الذكرية

 ،اللوريانية القبالاه في وأما أبا يقابلان وهما ، الأولى( الأنشوية
 )جماعة والابنة يسرائيل( )عريس الابن الزوهار قبالاة في فينجبان

 من وكان . اللوريانية القبالاه في يقابلهما ما أيضا ولهما ، يسرائيل(

 الابن يتحد حينما العالم وحدة وتنجز الإله خلق يتم أن الممكن

 صورة خلال من إليه ينظر اتحاد وهو ، يسرائيل مع الإله أي ، والابنة

جنسية مجازية
 هو العالم( )أساس اليسود أن تصور في الجنسية المقولة وتظهر

 الإلهي القضيب أيضا وهو التقي( )الرجل اليهودي التساديك نفسه

 الأنثوي )التعبير الشخيناه إلى تصل حتى الإلهية الرحمة منه تمر الذي
 السلبي كالوعاء فهي ،التأنيث عضو شكل تأخذ التي الإله( عن

 وبذا . يسرائيل جماعة أيضا هي فالشخيناه ، يعطي ولا يتلقى الذي
 إلى العبرية »يحود« كلمة وتشير . والشعب الإله بين التوحد يتم

 ويطلق .القانونية النصوص في الجنسي الجماع إلى وأيضا الوحدة

 »الزواج أي هاقادوش« »هازيفوج اسم أيضا التوحد هذا على
 الإله ابن مئل كان سيناء جبل إلى موسى صعد وحينما . المقدس»

 فيه يحل الذي الشخيناه مخدع هو والهيكل ، الشخيناه ضاجع الذي
 أو اليحود توقف الهيكل هدم فحينما ولذا ، ليضاجعها الإله

. بينهما الجماع التوحد/

 ، اليهودي الديني البناء في الجنسية المجازية الصورة أثرت وقد
 أن كما ، للأنثى الذكر اختيار مثل يصبح للشعب الإله فاختيار

 الذكر تعذيب مثل هو اختيارهم ببب اليهود يلقاه الذي العذاب
 باعتباره ، الشعب إلى ويشار . للذة مصدرا يصبح فإنه ولذا ، للأنثى

 ابن )وليس صهيون بنت أنه على ،الإله عن الأنثوي التعبير
 جواره إلى تجلس التي الإله عروس ، وهوأيضاًالتوراة ، صهيون(

 .العالم هذا إلى يأتي حينما الماشيح إلى تزف والتي العرش على

 . )الذكر( الإله إلى لأنثى(١) الشعب زفاف نشيد هو الأنشاد ونشيد
 أمامنا التي فالتوراة ، الجنسي الجماع مثل التوراة تفسير أصبح ولقد

 الفيض توراة توجد الأعماق وفي ، رداء مجرد هي الخلق( )توراة
 خلعت الدارس تعمق وكلما . الجنسية( الفيض صورة هنا )ويلاحظ

 »وجها يراها أي ، الحقيقي معناها إلى يصل حتى أرديتها أحد التوراة

 الشخيناه موسى رأى مشلما تماما ، يجامعها أي ، ويعرفها لوجه«
 يتحقق أن الصلاة من والهدف . جامعها أي ، فعرفها وجهاًلوجه

 )العنصر والماترونيت الملك بين الجماع( )الوحدة/ أو اليسحود

 ويصبح . الجني( الطابع )ذات الإله بركة تفيض وأن الأنثوي(،
 . نفسه الشيء هو والنواهي( الأوامر )أي ، المتسفوت من الهدف

 الصيغة يردد أن عليه فإن ،عمل بأي يهودي أي يقوم أن فقبل .ولذا
 .والهدف ٠والشخيناه المبارك المقدس بين التوحد أجل من التالية:

 فقرة وكل . الجنسية العملية هذه في الإسهام الصباح صلاة من
 تقترب ، الأولى الفقرة فبعد . الوحدة مراحل من مرحلة توازي
 الإله يضع ، الثانية وبعد . وصيفاتها مع )ماترونيت( المقدسة الابنة

 نهاية وفي . ثديها على ويربت يلاطفها ثم رقبتها حول ذراعه
 من )المعلم لوب الحاخام أوصى وقد . الجماع يتم ،الصلاة

 يصل حتى الصلاة أثناء عارية امرأة في الإنسان يفكر بأن برودواي(
 السادس القرن في القبالاه شاعت وقد . السمو درجات أعلى إلى

 ومصدر للوجدان كأساس التلمود محل وحلت ، أوربا في عشر

 يهود بين اليهودي الوجدان على تماماً هيمنت حتى ، الأخلاقية للقيم
 روفائيل ويقول . العالم يهود أغلبية وهم ،أوربا شرق في اليديشية

 إباحية كتبا كانت أنها هو القبالاه كتب شيوع أسباب أحد إن باتاي

, شديد بشغف قراءتها على الناس يقبل
 تحتاج وشيوعها الجنسية المجازية الصورة مركزية ظاهرة لكن

 ، الحاخامية اليهودية إن نقول أن يمكننا أنه والواقع . تفسير إلى
 والأوامر التحريات من هائل بعدد اليهودي أحاطت ، بتشددها

 ،الإله ماأحل الحالات من كثير في الحاخامات حرم )وقد والنواهي

على مثال خير السنين مر على تتزايد أخذت التي السبت شعائر ولعل
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 بين بالذنب عميقا إحساساً خلق قد هذا كل يكون وقد . ذلك(
 تربة في وجودهم بسبب وخصوصا ، أوربا في الجماعات أعضاء

 الذي الفقر وبسبب ، كريهاً شيئا باعتباره الجسد إلى تنظر مسيحية

 حدث وقد . وشفائهم حرمانهم من زاد الذي الأمر ، فيه عاشوا
 ،باتاي قول حسب ، جوهره في هو ، عنيف فعل رد هذا نتيجة
 نشير أن ويجب . الجنسية( الغريزة )من للجنس« وتأليه للإله »تجنيس

 تعم ظاهرة هي بل ، اليهود على مقصورة ليست الظاهرة هذه أن إلى
 في متطرفا شكلا أخذت وإن ، الحلولية الصوفية الحركات كثيراًبين

 عادة المتطرفة الحلولية الدينية الأنساق أن كما . أوربا شرق يهود حالة
 ، شيء كل في يحل الإله كان فإذا . جنسية ترخيصية في تتبدى ما

 الجنس خصوصا بل ،الجنس ذلك ومن الإله يصبح شيء كل فإن
 عنه تعبيراً لأشياء ا أكثر يعد بل ، لإله ا عن تعبيراً لآخر ا هو يعد الذي

 فقدان من يتضمنه ما وبسبب وأسرار غموض من يحيطه ما بسبب

 مقارنة باتاي عقد وقد . والفيض بالفيضان وإحاس للذات
 التشابه عمق وبين ، الحلولية الهندوكية والديانة القبالاه بين

. بينهما
 روسيا في منشقة مسيحية حركات ظهور تطرفاً الأمور زاد ومما

 )المخصيون( السكوبتسي مثل ، عشر السابع القرن من ابتداء
 جماعات وهي I ذلك وغير أنفسهم( يضربون )الذين والخليستي

 أخرى ناحية من تقيم ثم ، ناحية من تماما الجنسي الجماع تحرم

 بتلك اليديشية يهود تأثر وقد . داعر جنسي طابع ذات احتفالات
 شبتاي لظهور الجو تهيئة إلى أدى قد ذلك كل ولعل . الحركات

 وبدأ ، والنواهي الأوامر وبإسقاط ، بالترخيصية نادى الذي تسفي
 وبعد . أتباعه قبل من رمزيا تفسيراً تفسر كانت جنسية ممارسات في

 ، والفرانكية الدونمه وخصوصا ، الشبتانية الحركات ظهرت إسلامه
 الإله أدركت والتي ٠ أساسيا دينيا طقسا الجنسية الإياحية جعلت التي

 كلما إنه يقولون وكانو . واضحة جنسية مجازية صور خلال من
 خرقاً ازداد وكلما ، وسموه ارتفاعه ازداد انحلالا الإنسان ازداد

 له يقال بما آمنوا وقد . " واقترابه وصوله على دليلا هذا كان للشرائع

 وقد . ط الهبه خلال من الصعود أي ، »اليريداء« خلال من »العالياه«

 الترخيصية الإباحية الاتجاهات هذه معظم الحسيدية الحركة ورثت
 . بالجسد« »الخلاص أي ، بجشيموت« »عفوداه أسمته بما ونادت

. رمزياً تفسيراً ذلك تفسير حاولت وإن

 عشية أوربا يهود بين السائد ي الفك الإطار هو هذا كان وقد
 صفوف في حتى تماماً متغلغلا الشبتاني الفكر وكان ، لانعتاق ا

تماماًعلى قدهيمت كانت القبالاه أن كما ،الحاخامية القيادات

 الأقل على أو للتشريع أساسا تعد وكانت اليهودي الديني الوجدان

والشرائع الشعائر لتفسير

 إطار إلافي فرويد مثل ظاهرة فهم يكن لا أنه الواضح ومن
 يونانية أسطورة اختياره برغم أنه فالواقع ، الشبتاني القبالي الفكر

�super ego, وإيد إجو، وسوبر )إجو، لاتينية ومصطلحات )أوديب(

80 and id), ، من مستقاة الأساسية وصوره الكامن مصطلحه فإن 
 من واحد فيها يوجد كان التي فيينا في وهو درسه الذي القبالي التراث

 لكلمة اختصار هي »إيد« كلمة إن )ويقال عصره في القباليين أهم

 لذة عن بارت رولان حديث أن كما . يهودي( أي ،اليديشية »ييد«
. القبالي الفكر في يناظره ما له جنسية كلذة النص

 اليهودية الجماعات أعضاء سلوك أن نجد أن غريباً فليس ،ولذا

 ،الجيتو سقوط أن والواقع . قبله عنه الانعتاق مع يختلف الغرب في
 مرشحين اليهود جعلت ، القبالاه وانتشار ،الحاخامية واليهودية

 ساعد وقد . أبوابه أوسع من الحديثة والإباحية الإباحة عصر لدخول
 هجرة إلى أدى الذي الأمر ، أوربا شرق في التحديث تعثر ذلك على

 ضوابط لا حيث ،الجديد العالم إلى وجيتواتهم قراهم من الملايين
 وزاد اليهودية الأسرة فتآكلت ، دينية أو اجتماعية ضبط آليات ولا

 معروفة غير ظاهرة هذه كانت أن بعد الشرعيين غير الأطفال عدد

. الغرب في الجماعات أعضاء تقريباًبهن
 في الجماعات أعضاء بين التماسك عدم من كبير قدر ظهر وقد

 البغايا من منهم كبيرة أعداد فوجدت ،عشر التاسع القرن نهاية

 نشر )حقل اللذة صناعات نسميه فيما المشتغلين وبين ، والقوادين
 السينماالتي صناعة حقل الليلية- الإباحية-النوادي والكتب المجلات

 الجماعات أعضاء اندماج ومع . عالية( أخلاقية بمقاييس تلتزم لا
 من أصبح ، العلمنة معدلات وتزايد ،مجتمعاتهم في اليهودية

 درجة عن تختلف لا التماسك وعدم الانحلال درجة أن الملاحظ

. ككل المجتمع في التماسك وعدم الانحلال
 العلمنة مستويات أعلى من بواحد الإسرائيلية الدولة وتتمتع

 يتسم الذي الإسرائيليين سلوك على هذا انعكس وقد . العالم في
 لإسرائيلي ا المجتمع أن ذلك في ساهم وقد . الجنسية الحرية من بكثير

 مصادر من أساسي كمصدر السياحة على يعتمد مهاجرين مجتمع
 الشخصيات من )وهما والسائح المهاجر من كل ويتسم . الدخل

 عالية ليست المجتمع بقيم التزامهما درجة بأن الهامشية( الوظيفية

 المسلحة القوات أن كما . المتعة بقيمة إلا لايلتزم بالذات والسائح
 كبير عدد مع يوجدن اللائي المجندات من كبيرا عدداً تضم الإسرائيلية

الضبط بانعدام تتسم ظروف وتحت ، مختلفة مناطق في الذكور من
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 الجنسية الحرية رقعة توسيع إلى يؤدي الذي الأمر ،الاجتماعي

. المنضبط غير السلوك على ويشجع
 قومية دينية عقيدة من اليهودية بتحويل الصهيونية قامت وقد

 سلوك لضبط استخدامها إمكانية يعني الذي الأمر قومية عقيدة إلى

 بطبيعة ،يمكن لا ولكن .القومي المستوى على الإسرائيلي المستوطن
 المستوى على للمستوطن الجنسي السلوك لضبط توظيفها ، الحال

 مشل الجنسية بالحرية مرتبطة ظواهر مشأت فقد ، ولذا . الشخصي
 غير الأطفال عدد زيادة كمايلاحظ ، وأخيراالأيدز ، البغاء انتشار

 الدولة في البغاء بممارسة يسمح قانون مؤخراً ظهر وقد . الشرعيين

 لدينا توجد ولا . يوم بعد يومآ يتزايد قانوني بشكل الصهيونية

 أن (١ ٩٨٦ إحصاءات )حسب نعرف ولكننا ، دقيقة إحصاءات
 فأكثر سنة ٢ ١ العمرية المرحلة في اللائي الإسرائيليات من /٤ ٥

 يتزوجن اللاثي الفتيات من ٧١١ وأن ،طفلا ينوقعن لأنهن يتزوجن

 .حوامل وهن يتزوجن أعمارهن( عن النظر )بغض إسرائيل في

 نسبة إن حيث الاتجاه لهذا أخرى محاولة الإجهاض إباحة أن والواقع
 المستشفات سجلت فقد ، العالم في النسب أعلى من الإجهاض

 يعني الذي الأمر ، سنويا إجهاض حالة ألف سبعين نحو الحكومية

 في أيضا الجنسي الشذوذ وينتشر .كثيرا ذلك من أكثر الحالات أن
 وصف وقد . الرجال( بين /١ ٠ إلى تصل نسبته إن )ويقال إسرائيل

 بأنه الإسرائيلي المجتمع روبرشتاين( )أمنون السابق السياحة وزير
 )أحد دزنجوف شارع إلى وأشار ، إباحية المجتمعات أكثر من

 تعرض إذ دزنجوف« »زبالة باعتباره أبيب( تل في الكبرى الشوارع

 مؤخراً فيم عرضت )وقد المخدرات وتروج الإباحية الأفلام فيه

 جنسية علاقة تربطهما يوناثان وصديقه داود الملك تمثل مسرحية
- شاذة(

 فصل لايتم إذ ، الجنسية بالحرية الكيبوتسات في الحياة وتتسم
 ، ذلك قبل فيما أما . تقريبا عشرة الثامنة سن بعد إلا الجنسين أفراد

 الإنسانية لأنشطة ا كل ويمارسون معا الوقت معظم يقضون فإنهم

 داخل الجنسية العلاقة أن يبدو ولكن . معا الاستحمام مثل المختلفة

 ،( بالأخوات الإخوة علاقة تشبه أصبحت أعضائه( )بين الكيبوتس
 الأسرة داخل التعامل أنماط تشبه للتعامل أنماط ظهرت فلقد

 الملاحظ ومن . تلقائياً )الحظر( التابو من أشكال وظهرت الواحدة،

 فيما إلا ، بينهم فيما يتزوجون لا الواحد الكيبوتس أعضاء أن

 معظم في الأخرى الكيبوتسات بأعضاء إلا يتزوجون ولا ، ندر
.الأحيان

الزنى

 وأحيانا ، »نيئوف« كلمة العبرية في يقابلها »الزنى« كلمة

 بالمعنى تعني »زينوت« كلمة لأن فضفاض استخدام وهي . »زينوت«

 الوصايا في جاء كما ، الزنى اليهودية وتحرم . »البغاء؟ للكلمة الدقيق
 ورجل متزوجة امرأة بين جنسية علاقة بأنه الزنى عرف وقد . العشر

 إن المتزوجة غير الأنثى أما . للاثنين الموت وعقوبتها ، زوجها غير
 مكروه أمر أيضا ذلك فإن يهودي( )مع عرضية جنسية علاقة دخلت

 وعقوبة . مامزير يكون لا العلاقة هذه مثل وثمرة ، محرم غير ولكنه
 هذه وثمرة . العادية الزانية عقوبة من أقسى الزانية الكاهن زوجة

 الفتاوى بعض وتذهب . شرعي غير طفل أي . »مامزير« العلاقة

 »زوجة إلى إلا تنصرف لا بالزنى الخاصة الوصايا أن إلى اليهودية
 . مباحات الأغيار نساء أن يعني الذي الأمر العبراني أي L أخيك«

 بامرأة يزني الذي اليهودي أن هو الحاخامات بين السائد الرأي ولكن

 . منه الطلاق تطلب أن زوجته حق ومن - أيضأ زان الأغيار من
 أن إلى الشبتانية الحركات بعض ذهبت . هذا من العكس وعلى

 )توراة الخفية التوراة في تماما العكس تعني بالزنى الخاصة الوصية

 هو الباطني المعنى فإن تزن« الا الوصية تقول فحينم ، الفيض(
 جنية علاقة يدخل الذي المتزوج الرجل إلى بالنسبة أما . »فلتزن،

. محرم ليس ولكنه مكروه الأمر فإن ، متزوجة غير أنثى مع

سذواج
Marriage

 اليهود اليهودية العقيدة وتشجع ، »نيسوئين« بالعبرية "الزؤاج«
 وأكشروا أثمروا لهم وقال الله وباركهم " : والإنجاب الزواج على

 يقال التي الأسينيين حركة ولعل . (٢٨/١ )تكوين الأرض واملأوا

 ومع . القاعدة يثبت استشاء كانت الزواج عن امتنعوا أفرادها إن

 وإنما ، مترهبنة جماعة يكونوا لم أنهم إلى تذهب نظرية ثمة فإن ،هذا
 الجماعة أعضاء بين إلا تتم تكن لم بحيث الزواج عملية نظمت

 أن كما ، القديم العهد في مهمة مجازية كصورة والزواج . وحسب
 من لإله ا يتزوج إذ ، مركزية مجازية صورة جعلتها اللوريانية القبالاه

 الزواج هذا إنجاز إلى تهدف والنواهي الأوامر وكل ،الشعب
.المقدس

 الأولى : خطوات ثلاث في يتم الزواج كان ، الماضي وفي
 " »قيدوشيم أو »إيروسين« والثانية ، الفتاة يد طلب وهو خين« »شيدر

وبموجبها ، المسلمين عند القران عقد تشبه وهي ، »قيدوشين« أو
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 الزواج يكنها ولا ،إليها تقدم لمن شرعية زوجة اليهودية المرأة تصبح

 الخطوة هذه تتم أن ويجب . طلقها أو زوجها مات إذا إلا آخر من
 أي »مهار« بالعبرية ، نقوداً يدفع أن إما الزوج وعلى . شهود أمام

 دون زوجته يجامع أو ، »كتوباه« الزواج شهادة يوقع أو ، »ماهار«
 أقلها الأخيرة )والطريقة زواج عقد يكتب أو مهراً لها يدفع أن

. الإجراء( هذا رفض الحاخامات بعض أن كما حدوثا،

 نفسه الزواج تحقيق فهي ، الزواج في الثالشة الخطوة أما
 بالعامية »الدخلة« )أو العرب عند الزفاف يقابل وهذا ، )نسوئين(

 بلد إلى بلد من تختلف احتفالات الزفاف ويصاحب . المصرية(

 بطريقة يحتفلون كوشين فيهود ، المحلية والتقاليد العادات حسب

 يهود عن أو ، الحديث العصر في المتحدة الولايات يهود عن مختلفة

 الحال هو كما ، العروس خطف عادة يمارسون يزالون لا الذين الجبال
 يهود شيوعازواج الزواج أشكال أكثر من ولكن . مجتمعهم في

 العظمى الأغلبية يشكلون كانوا أنهم إلى هذا يعود ووبما . اليديشية

 ،المتحدة الولايات إلى هاجروا الذين هم وهؤلاء ،العالم يهود من
 هوليود أن كما ، بهم الخاصة بالزفاف الاحتفال أشكال معهم ونقلوا

 الاحتفال ويبدأ . الاحتفال من الشكل هذا إشاعة على ساعدت

 النصاب عدد نفس )وهو الأقل على أشخاص ة عش بحضور ، بينهم

 كوشة تحت والعروس العريس ويقف . حاخام بينهم من الصلاة( في
 البركة طالباً الأدعية بعض الحاخام ويقرأ ، )المحفة( »هوبا« تسمى

 يد في بأحجار مزين غير خاتماًذبباً العريس يضع ثم ، )براخوت(
 الأدعية بعض تقرا ثم )كتوباه( الزواج شهادة وتقرأ ، العروس

 سبع تدور أن العروس إلى يطلب وأحيانا . أخرى مرة والابتهالات
 يشرب خمر كأس على أحياناً الأدعية وتقرأ ، العريس حول مرات

 . كأسا يكسر أن العريس إلى ويطلب ، والعروس العريس منه

 أنحاء معظم في ،اليهود يعد ولم .الهيكل على حزنه على علامة

. نفسه الزواج عن منفصلا القران بعقد يحتفلون ، العالم
 الحال هو كما ، المقدسة الشعائر من اليهودية في الزواج وليس

 يتم أن يمكن ولا ، ديني أخلاقي طابع ذو عقد هو وإنما ، المسيحية في
 كان وإن . الزوجات تعدد اليهودية تحرم ولا . الأنثى بموافقة إلا

 ثم ، الغرب في عشر الحادي القرن من ابتداء منعه قد اليهودي الفقه
 هناك لايزال كان وإن الأخرى العالم بلاد من كثير إلى المنع امتد
 الأمور التلمود ويناقش . عي الش الحق هذا يمارسون اليهود بعض

. أسفاره أحد في بالزواج المتعلقة

 في القراءون ويتشدد . المحارم من الزواج لليهود يحل ولا
مص سح صص ما ص ٠ ب مم ى - ١ ص غير )شخص مامزير من يتزوج أن ليهودي يبا- لا كما . المحارم تعريف

 هناك كان ، هذا بتاتآوع الأغيار من المختلط الزواج ويمنع . شرعي(

 كان إناثاً أم ذكوراً الكنعانيين من اليهود فزواج ، درجات الماضي في
 الذكور ومن والمؤابيين العمونيين الذكور من الزواج ولكن ، محظوراً

 كان تهودهم بعد الشالث الجيل أبناء من والأدوميين المصريين والإناث

 تستطيع ولا . مطلقة من زواجه فيمتنع ، الكاهن أما . محظور( غير
 كان وإذا . زوجها مرت يوماًعلى تسعين الابعدمرور تتزوج أن الأرملة

 توجب اليهودية فإن ، أطفال لها وليس الحياة قيد على زوجها مقيق
 المرأة تصبح ، مصيره يعرف ولم الزوج اختفى وإذا . منها الزواج عليه

 تحرم ولا . شرعية محكمة بقرار إلا الزواج لها يحق لا أي ، عجوناه

 على الحصول بعد إلا الزواج للمطلقة لايكن ولكن الطلاق اليهودية
 أن بعد إلا تصدر لا التي للطلاق الشرعية القسيمة أي ، الجيط شهادة

. فعلا زوجها طلقها قد المرأة أن من الحاخامية المحكمة تتأكد
 في للمستوطنين المشاكل من كشيرا القيود هذه سببت وقد

 فكثير ، والطلاق الزواج عمليات على المحاكم تشرف حيث ،إسرائيل
. مطلقة من الزواج طالباً يتقدم حينما لا إ كاهن أنه مثلا يعرف لا منهم

 في اليهودية للجماعات الفقري العمود الزواج كان وقد
 كجماعة ، أنهم كما . والتضامن التماسك أساس فهو ،العالم

 محيطهم في يذوبوا لا حتى ،بينهم قيما إلا يتزاوجون لا ،وظيفية
 فيها المقيمين اليهود على يحرم الجيتوات من كثير وكان . الحضاري

 السكنى حق هذا يعطيهم لا حتى وذلك ،آخر جيتو يهود من الزواج
 عهد حتى نادرا والإشكناز السفارد بين الزواج وكان .الجيتو في

. الارتفاع في أخذت معدلاته ولكن ، قريب
 في تتدخل كانت فإنها ، أوربا في المطلقة الدولة ظهرت وحينما

 ،اليهودية الجماعات أعضاء ومنعهم المجتمع أعضاء بين الزواج تنظيم
 يتكاثر لا حتى ، معينة سن بعد إلا الزواج يستطيع لا بعضهم فكان

 وفي . الإطلاق على بالزواج للبعض يسمح يكن ولم ، عددهم
 يكن لم ، عشر التاسع القرن في ، النمسا في اليهود تحديث محاولة

 اليهودي الدين عن كتاب قراءة بعد إلا بالزواج اليهود لبعض يسمح
 معدلات تزايدت ، الحديث العصر وفي . التوير دعاة أحد كتبه

 الزواج عن تحجم اليهودية الجديدة الأجيال وبدأت ، المختلط الزواج

 ظاهرة في وتساهم الآن الغرب في عامة ظاهرة وهذه ، والإنجاب

. اليهودي الشعب موت

الزواج وثيقة

، "كتوباء« كلمة العبرية في يقابله مصطلح الزواج« »وثيقة
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الأسرة ١٦ اليهودية في والعقائداشلأساسية المفاهيم الجزءالشاني:

 للعريس والأخلاقية المالية الالتزامات فيها تسجل التي الوثيقة وهي

 حسب الزواج شروط أحد الزواج وثيقة وتعتبر ، عروسه تجاه
 وتكتب ، شاهدين توقبع الوثيقة تحمل أن ويجب . اليهودية الشريعة
 الذي البلد بلغة ملخص الآن إليها ويضاف . بالآرامية عادة الكتوباه

. بالوثيقة العروس وتحتفظ . اليهودي فيه يعيش
 اليهودية أما . الشهادة صيغة بتعديل المحافظون اليهود قام وقد

 التلمود من الخاص الجزء ويتناول . تماما عنها فتخلت ، الإصلاحية
 ماكانت وعادة . الوثيقة بهذه الأمورالمتعلقة كل »كتبوت« والمسمى

. حوافها وتزين الرق على تكتب الوثيقة هذه

الارملة زوأج
Levirate Marriage

 في والأرملة . بالعبرية »يبوم« عليه يطلق الأرملة، »زواج

 غير وهي »الصامتة« يعني لغوي أصل من وهي »ماناه« العبرية
 ويحرم .أطفالا تنجب ولم زوجها مات التي "الأرملة أي »يباماه«

 مثل يوجب لكنه ،أطفال لها كان إذا الأخ أرملة زواج القديم العهد
 - ٥/٢٥) التحية سفر في جاء وقد . أطفال لها يكن لم إذا الزواج هذا
 تصير فلا ابن له وليس منهم واحد ومات معاً إخوة سكن "إذا (:١٠

 عليها يدخل زوجها أخو . أجنبي لرجل خارج إلى الميت امرأة
 الذي والبكر . الزوج أخي بواجب لها ويقوم زوجة لنفسه ويتخذها

. " يسرائيل من اسمه يمحى لئلا الميت أخيه باسم يقوم تلده
 إلى أخيه امرأة تصعد أخيه امرأة يأخذ أن الرجل يرض لم وإن

 في اسما لأخيه يقيم أن زوجي أخو أبى قد وتقول الشيوخ إلى الباب

 شيوخ فيدعوه . الزوج أخي بواجب لي يقوم يشأأن لم . يسراثيل

 تتقدم ،أتخذها أن لاأرضى وقال أصر فإن ،معه ويتكلمون مدينته
 في وتبصق رجله من نعله وتخلع الشيوخ أعين أمام إليه أخيه امرأة

 . أخيه بيت يبني لا الذي بالرجل يفعل هكذا وتقول وتصرخ وجهه
 شعائر )وهذه . النعل« مخلوع »بيت يسرائيل في اسمه ميدعى

 يتزوجها أن الأخ رفض إن عجوناه المرأة وتصبح . الحليتساه(

 كان إن عجونام المرأة تظل وقد ، النعل خلع لطقوس هو ويخضع
.مفقودآ أو غاثياً أو قاصرا لأخ ا

الطلاق
Divorce

 الشريعة حب الطلاق ويتم »جيطين« بالعبرية »الطلاق«
الرجل يعطي بأن الإجراءات وتنتهي ،حاخامية محكمة في اليهودية

 كتاب أي كيرتوت« »سفير التوراة في تسمى طلاق قسيمة زوجته
 في ويكون ، »جيط« التلمود في وتسمى (،٣ /٢٤ )تشية الطلاق

 وظيفة وتتلخص . دين( )بيت شرعية محكمة أمام أو شهود حضور

 ولا ، الديني القانون مع تتفق الإجراءات أن من التأكد في المحكمة

 من نسخة ويعطي ، الطلاق المحكمة كاتب يسجل ثم . معه تتنافى

 ، اليهودية الشريعة حسب ، والطلاق . الزوجين من لكل القسيمة
 قساثم أن المعروف من كان وإن ،(أراد متى يمارسه ،الرجل حق من

 من الزوجة تحمي شروط على تحتوي كانت كثيرأما )كتوباه( الزواج
. الرجل أهواء

 اليهودي أن إذ . أساسي أمر الطلاق قسيمة على المرأة وحصول
 ، ولذا . النظرية الناحية من الأقل على ، الزوجات يعدد أن حقه من

 المطلقة أما . القسيمة من نسخة معه يكون أن دون الزواج فبإمكانه
 أن دون المدنية المحاكم أمام طلقها حتى أو ، زوجها هجرها التي

 الشرعية المحكمة أمام تتم أن لابد التي )جيط( الطلاق وثيقة يسلمها
 أي ، »عجوناه« فتبقى . شرعا الزواج فسخ بمقتضاها يتم لكي

 تعرف ، التلمود شريعة وفي . واحد« آن في ومربوطة »مهجورة

 لا والتي ، غائب بزوج المرتبطة المهجورة الزوجة بأنها »العجوناه«
 التي أو ، لا أم الحياة قيد على كان ماإذ اليقين وجه على تعرف
 الزواج لها يحق لا ولذلك جيط شهادة على تحصل مدنياًولم طلقت

 .الزنى أعمال من عملا يعتبر آخر رجل من وزواجها ،جديد من

. شرعيين غير أولادها ويعتبر
 الطلاق بقسيمة المحاكم تعترف لا حيث ، الغربية البلاد وفي

 الطلاق أن من التأكد بعد إلا القسيمة هذه الحاخام لايمنح ،الشرعية

 الحاخامية المحاكم تعترف لا ، هذا ومع . المدنية المحاكم أمام تم قد
. الشرعية الطلاق بقيمة إكماله بعد إلا المدني بالطلاق

 سلطة تحت ، الزواج مثل مثله . الطلاق يقع . إسرائيل وفي
 وخموصأ . الغرب في الطلاق معدلات تزايد ومع . الخاخامية المحاكم

 المشاكل إحدى الطلاق أصبح ٠ السوفيتي والاتحاد المتحدة الولايات في

 المهاجرات من العديد يصا إذ ،( الحاخامية المؤسسة تواجه التي

 وبالتالي . الطلاق قسيمة على يحصلن لم اللائي المطلقات السوفيتيات
 أن اخاخامية ترفض الثانية للمرة تتزوج وحينما ، عجونام منهن فكل

 الشرعية انضلاق قسيمة مشكلة تصبح أن المتوقع ومن . بزواجها تعترف
 هذه تصل وربما . الصهيوني المستوطن ستواجه التي المشاكل أهم من

 الأمر ،أرئوذكسي غير حاخام يب على التهود مشكلة أهميتها في المشكلة

 تفاقم ستزيد أنها كما ، إسرائيل في الحاخامية المحاكم به تعترف لا الذي

. اليهودية الهوية قضية حدة
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)جيط( الشرعية الطلاق قسيمة
Get

 المرأة تصبح وبدونها ، للطلاق« الشرعية »القسيمة هي »جيط«
 قسيمة وتنقسم . الزواج يمكنها لا مطلقة أي ، عجوناه اليهودية

 كل في العامة الديباجة وهو )توفيس( العام : قسمين إلى الطلاق
 المدونة بألحالة الخاص الجزء وهو )توريف( والخاص ،الطلاق قسائم

 حق من »إن بعبارة الطلاق قسيمة تنتهي ما وعادة . القسيمة في
 الصحيح التاريخ يكتب أن ويجب . رجل« أي من تتزوج أن المطلقة

 في لزوجته الزوج يسلمها القسيمة إعداد من الانتهاء وبعد ، بعناية
 للمحكمة تعطيها القسيمة الزوجة تأخذ أن وبعد . شهود حضور

 تمزق ثم الشرء حسب تطليقه تم أنها تثبت وثيقة تعطيه التي اشرعية
 ئم ،المستقبل في بشأنها شكوك أية تثار لا حتى القسيمة المحكمة

 بالجيط خاص جزء التلمود في ويوجد . ممزقة وهي تحفظها
. والعجوناه

العجوناه
Ajuna

 بمعنى عبري فعل من مشتقة عبرية كلمة ا »عجوناه كلمة
 ولكن زوجها اختفى يهودية امرأة والعجوناه . »يربط« أو ايسجن«

 ولذا ،احياة قيد على وجوده م ثقة على ليست الدينية السلطت
 تستطيع لا ولكنها ، فعلياً معه تعيش أن يمكنه لا برجا مرتبطة فهي

 مهجورة فهي ، متزوجة اننظرية الناحية من لأنها بآخر ترتبط أن

 . جديد من الزواج لها يحق لا ، ولهذا .معا واحد آن في ومربوطة

 دون أزواجهن هجرهن اللائي الزوجات على الآن المصطلح وينطبق
 الطلاق قسيمة على اخصول دون طلقن انلائي أوكك ،يطنقوهن أن

 . دين( )بيت عية ش محكمة توثقها أن لابد التي )جيط( الشرعية

 منح على وج ال اه لإك عبية الش المحاكم إلى السيدات بعض وتلجأ

 من كثي في ببطءشديدكماأنه ك تتح المحاكم هذه لكن . ثيقة الم
 التقليد هذا ولايزال .الزوج إلى الوصول لايكن الأحوال

 ة للم وج تت أن العجوناه تستطيع ولا . اثيا إس في سارياً التلمودي

 فإن ، اجيط شهادة دون تزوجت وإذا . شرعيا دسا زواجا الثانية

 . اليهودية يعة الش حسب ي مامن أي ، عييى د غي ون يعتب أطفالها

 من المهاجرين بين العجونان السيدات عدد يزداد أن المتوقع ومن

 لوحظ وقد . فيها الطلاق معدلات ارتفاع بسبب بية الغ المجتمعات

 ، السوفييت المهاجرين بين العجونات النساء من كبير عدد وجود
المدني بالطلاق تعترف لا إسرائبل في الحاخامية أن إلى هذا ويعود

 الجيط وثيقة تصدر أن تملك لا والتي السوفيتية المحاكم تصذره الذي

 وقد . المحاكم هذه أمام تتم التي بالزيجات الحاخامية اعتراف رغم
 مطلقات أنهن ينكرن بدأن النساءالعجونات من أعدادا أن لوحظ

 باعتبارهم أولادهن يصنف لا وحتى حقوقهن يفقدن لا حتى

 آلاف عشرة إلى ثمانية بين ما إسرائيل في وتوجد . »مامزير«
 عبر الإسرائيلية الشرعية المحاكم منحت أن يحدث ولم . عجوناه

 . فقط حالة ثلاثين في إلا الزوج إرادة رغم الجيط وثائق تاريخه
 في المطلقات من كبير عدد وجود عن مسئولة الجيط وثيقة وكانت

بينهن. البغاء انتشار إلى أدي الذي الأمر الزواج، جاليشيالايكنهن

)مامزير( شرعي غير طفل
Mamzer

 وهي »مامزير« مصطلح يقابل مصطلح شرعي" غير »طفل
 أقل المامزير ومنزلة . شرعي« غير يهودي »طفل معناها عبرية كلمة

 وجهة )من محرمة جنسية علاقة ثمرة لأنه العادي اليهودي منزلة من

 من رجل زواج مثل ، الشفوية( والشريعة الخمسة موسى أسفار نظر
 متزوجة يهودية امرأة اتصال أو ، أمه أو كأخته عليه محرمة امرأة
 ويحرم . الرجم عقوبتها علاقات وهي . زوجها بغير جنسيا اتصالا

 أن يكنه المامزير لكن ، مامزير من يتزوج أن مولدا اليهودي على
 غير الطفل أن يعني وهذا ، متهود من أو . مثله مامزير من يتزوج

 كان لو حتى مثله مامزير المامزير وأولاد . المتهود منزلة في الشرعي
 فإن . الأغيار من المامزير كان إذا آما . يهودية أو يهودي من متزوجاً

. الأغيار من يعدون أبناءه

 تجعله لا الزواج خارج الطفل ولادة أن إلى التنبيه ويجب
 المتزوجة غير اليهودية فالأم . ي مام أو عي د غي طفلا ورة بالض

 يهودياًبالمولدوغيرمتزوج والدالطفا إذاكان أطفالاشرعيين تنجب
 تزوج سواء . الحالة هذه وفي . شرعاً منه واج ال عليها مأ مح وليس

 ولعل . الطفل مكانة يغير لا هذا فإن ، وجها يت: نم أو المرأة الرجل
 أمرا الزواج يصبح إذ ، ممكنة الكيبوتس مثل تجارب يجعل ما هو هذا

. هامشياً بل . مهم غير
 تعني كلمة وهي ، »شيتوكي« أبوته في المشكوك الطفل ويسمى

 شخصية تكشف أن فض ت آمه لأن « الأصل معروف »غي فيا ح

 هذا يعتبر لا ، الأحوال آغلب وفي . تعرفه لا لأنها أو . الأب
! يهودية لأم ولد أنه باعتبار مامزير الطفل

 ليس وهو ، »أسوفي« بالعبرية اللقيط الطفل على ويطلق

المكان على الأمر ويتوقف . النسب معروف غير هو وإنما مامزير
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 ،مامزير فهو ،يهودي حي من بالقرب وجد فإذا . فيه وجد الذي

 لا ،هذا ومع .الأغيار من فهو للأغيار حي من بالقرب وجد وإذ
 في مشكوك لأنه ،آخر مامزير من يتزوج أن الطفل هذا مشل يستطيع

! ككل اليهودي انتمائه
 الحاخاميين اليهود أن إذ ،مامزير قرائي يهودي أي ويعتبر

 ، شرعي غير الطلاق بينما ، شرعي القرائي الزواج بأن يعترفون
 يكون الشانية للمرة تتزوج ثم تطلق قرائية امرأة كل فإن وبالتالي

 العملية هذه ولان . مامزير وثمرته شرعي غير الثاني زواجها
، هذا ومع . مامزير صاروا القرائين كل فإن ، الأجيال عبر استمرت

 تعترف لا الحاخامية التشريعات أن ترى أخرى فتاوى ظهرت فقد

 تتزوج حينما المامزير حالات أكثر وتحدث . نفسه القرائي بالزواج
 زوجها من الطلاق( )قيمة الجيط على تحصل لم مطلقة امرأة

 زوجها ذمة في تظل الشرعي القانون نظر وجهة من إذأنها الأول،

 غير منه وأولادها شرعي غير زواج الثاني فالزواج ثم ومن ،الأول

. شرعيين
 كاهن زواج ثمرة يكون الذي الطفل وهو ، »هلا« أيضا وهناك

 . الكهنوت سلك إلى انتمائه بسبب يتزوجها أن له يحل لا وامرأة
. كاهناً يعتبر لا ولكنه ، حقوق أية يفقد لا الطفل هذا ومثل

ممعره
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١٧
اليهودي التقويم

 شفاط - تيفت ٠ كسليف - حشفان - شري - اليهودي التقويم
إيلول - آف ٠ تموز - سيفان إيار- - نيسان - آدار -

اليهودي التقويم
Jewish Calendar

 كان أنه نعرف كنا وإن ،العبرانيين تقويم عن الكثير نعرف لا
 أعوام أربعة كل شهر إليه يضاف قمريا كان وأنه ، الخريف في يبدأ

 حتى نعرف لا أننا كما . الشمسي والنقويم القمري التقويم يتفق حتى

 وإيثانيم وبول ، الربيع في وزيف )أبيب أربعة باستشناء الشهور أسماء

 في معالمه استقرت الذي ،الحالي اليهودي والتقويم . الخريف( في
. البابلي التهجير أيام إلى يعود ، الميلادي الأول القرن

 : الملوك سفر في إشارة وثمة . مختلفة تقاويم ظهرت أنه ويدو
 اتبع الشمالية المملكة ملك يربعام أن إلى (٣٣-٣٢ /١٢) الأول

 السامريون اتبع وقد ، الجنوبية المملكة في المتبع للتقويم مغايرا تقريما

 كما ، بهم الخاص تقويهم للصدوقيين وكان . الشمالية المملكة تقويم
. الحالي الوقت أيضاًحتى تقويمهم للقرائين أن

: تقاويم أربعة أي ، سنوات رؤوس أربعة عن المشناه وتتحدث
 التقويم )وهو الملوك وحكم الأعياد لتحديد ، نيسان أول , ١

. الديني(
. الماشية عشور لدفع . إيلول أول - ٢

 والعام ، اليوبيل وسنة . السبتية السنة لحساب ، شري أول - ٣

. المدني( التقويم )وهو المدني
. الأشجار لغرس . شفاط منتصف أو أول - ٤

 تشري في لا إ السنة رأس بعيذ اليهود يحتفل لا . هذا ومع
« هشانام »روش بالعبرية يسمى الذي العيد وهو ، وحسب

 أول نيسان شهر يبدأ ، السنة شهور اليهودي يسرد وحينما

 في يقع السنة رأس أن أي ، تشري وليس ،( المدني التقويم شهور

: التالي الجدول في موضح هو كما ٠شهورها سابع
. أبريل - مارس آخر يومأ ٣٠ نيسان - ١

.مايو - أبريل آخر يوما ٢٩ إيار - ٢
. مايو-يونيه آخر يومأ ٣ ٠ سيفان -٣
. يوليه - يونيه آخر يومأ ٢٩ تموز -٤

. أغسطس - يوليه آخر يومأ ٣ ٠ آف -٥
سبتمبر - أغسطس آخر يومأ ٢ ٩ إيلول - ٦
أول )وهو أكتوبر سبتمبر- آخر يوما ٢ ٩ شري - ٧

 يقع وفيه ،البابلي التقويم في الشهور
. السنة( رأس

نوفمبر. أكتوبر- آخر يومآ٣٠أو٢٩ حشوان -٨
. ديسمبر - نوفمبر آخر يومأ ٣ ٠ أو ٢ ٩ كسليف - ٩

. يناير - ديسمبر آخر يومأ ٢ ٩ تيفت -١٠

. فبراير - يناير آخر يومأ ٣ ’ شفاط - ١١

. مارس - فبراير آخر يوما ٢٩ آدار - ١٢
 الخاصة الأهمية مصدرها جدا قديمة عادة أنها المرجح ومن

 من بقومه موسى خرج الشهر هذا ففي ، اليهود عند نيسان لشهر
 ، الإطلاق على أعيادهم أهم فيه يقع الذي أيضاًالشهر وهو . مصر
 كذلك وهو . الديني التقويم حسب الأعياد أول وهو ، الفصح عيد

 يكون الشهر هذا (:٢/١٢) الخروج سفر في ورد كما ، الربيع عيد
. ٠ الشهور رأس

 أولهما : سببان التعقيد ولهذا ، معقد تقويم اليهودي والتقويم

 إما مكونة الشهور أن فنجد ، القمرية الدورة يتبع الشهور حساب أن

 ٣٥٤ السنة تصبح وبذلك ، يومأ وعشرين تسعة أو يومأ ثلاثين من

 حتى وذلك الشمسية الدورة يتبع السنين حساب أن حين في . يومأ

 بين والفرق . مواسمها في الزراعية بالأعياد الاحتفال اليهود يستطيع
 من لابد فكان ، يوما عشر أحد القمرية والسنة الشمسية السنة

 إنجاز وتم ، الحسابان يتطابق حتى لأيام ا عدد في الفرق هذا تعويض

 التقويان يتطابق بحيث تقويهم على معقدة تعديلات بإدخال ذلك
 ثلاثون مدته كاملا شهراً فأضافوا ، عاماً عشرين كل مرة التطابق تمام

 عشر ورابع عشر وحادي وثامن وسادس ثالث عام كل يومأفي

 وهذا . وهكذا ، العشرينية الدورة هذه من عشر وتاسع عشر وسابع
 . شني« »آدار ويسمى ،آدار بعد يأتي ، السنة على يقحم الذي الشهر

الكبيسة سنتهم تصبح حيث مارس( أو فبراير )أواخر الثاني« »آدار أي
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 التقوم لتعقيد الثاني السبب أما . شهراً عشر ثلاثة من مكونة

 يوم عيد يقع أن ينبغي لا فمثلا ، بحت شعائري سبب فهو اليهودي،

 فقد ، ولذلك . السبت يوم بعد أو قبل السنة رأس عيد أو الغفران
 فتصبح ، الأحوال حسب يومين أو يومآ عندهم السنة يداية تؤجل

 أماالسنة يوما٣٥٥ أو ٣٥٤ أو ٣٥٣ العادية اليهودية السنة
 يوم. ٣٨٥ أو ٣٨٤ أو ٣٨٣ فتصبح كامل شهر عليها فيزاد الكبيسة،

 كل فيها يبدأ محددة أيام هناك ، الفلكية اليهودية للحسابات وطبقا

 أن يجب ، الأحوال جميع وفي . بغيرها يبدأ أن يجوز ولا ، شهر
 بداية وكانت . يرماً ١٧٧ تشري أول إلى نيسان أول من الفترة تظل

 يذهب حين تعرف الشهر«( »رأس )حرفيا حودش« »روش ، الشهور
 النيران فتوقد ، القمر رأي أنه ويعلن السنهدرين إلى عيان شاهد

 الوقت ذلك منذ العادة جرت فقد ، ولذلك . القمر رؤية عن إعلانا

 الاحتفال على فلسطين( خارج اليهودية الجماعات أعضاء )عند
 القمر لظهور الفعلي اليوم تحديد لصعوبة التوالي على يومين لأعياد با

. فلسطين في الجديد

 في السنهدرين مهام أهم من السنة ورأس التقويم تحديد وكان
 الاستقلال مظاهر أهم من صارت المهمة هذه أن ويبدو . فلسطين

 بهذه تضطلع أن تحاول بابل يهود قيادات كانت ، ولذلك . والهيمنة
 سحق حينما ، المثال سبيل فعلى . الفرصة لها سنحت كلما ، المهمة

 إلى اضطروا ولكنهم . المحاولات هذ بأولى قاموا بركوخبا تمرد

 إلى الرومانية الإمبراطورية تحول بعد ، ولكن . بعد فيما عنها التنازل
 أمير قام ، فلسطين عن تماماً اليهودية الجماعات وانفصال ، المسيحية

 القواعد بإعلان ٣٥٩ عام الثاني هليل الناسي( أو )البطريرك اليهود

 للقيادة تبقى ما أنهى الذي الأمر ، التقويم لحساب السرية الرياضية

 في ، فلسطين علماء حاول وقد . سلطة من فلسطين في اليهودية

 علماء ولكن ، التقويم تحديد سلطة يستعيدوا أن ، العاشر القرن
 مركز في لوجودهم ازدادوانفوذ بعدأن كبحهم نجحوافي العراق

 يخضع تحديده وأصبح اليهودي التقويم استقر وقد . السلطة

.اللكية للحايات
 السنة تاريخ الأمر بداية في يحدد اليهودي التقويم يكن ولم

 بالرجوع يتم السنوات حساب فكان ، عليه متعارف أو مستقر شكل
 تذكره يسهل حادث أو ،مصر من الخروج : مثل مهمة أحداث إلى

 اتبع ،الثاني الهيكل فترة ومنذ . ملك حكم بداية أو ، زلزال مثل
 الذي السلوقيين حكم بعد وخصوصا ، اليهود غير حسابات اليهود

 بدأ ،الميلادي الثالث القرن من ابتداء ،ولكن .م . ق ٣١٢ عام بدأ
وفي . الخلق تاريخ إلى بالعودة اليهودي التقويم حساب وضع

 في بدأ الخلق أن إلى أحدهما يذهب رأيان ثمة ، التلمود أدبيات
 تشري بدأفي أنه إلى الثاني يذهب حين في ، الشهور( )أول نيسان

 )عيد تشري في أنه اعتبار على الأمر استقر وقد . السابع( )الشهر

 . الوسطى العصور مع شيوعا العادة هذه ازدادت وقد . السنة( رأس
 أساس )على الخليقة بدء تاريخ اليهود حاخامات حدد وقد

 التوصل ويمكن .الميلاد قبل ٣٧٦٠ بسنة التوراتية( التورايخ

 الكون لخلق الافتراضي التاريخ بإضافة ،اليهودية السنة إلى
 - ١٩٩٥ عام يوافق ، التقويم هذ وبحسب . الميلادي التاريخ إلى

٠ ٣٧٦٠ مجموع )وهو اليهودية ٥٧٥٦ سنة الميلادي ١٩٩٦

 التقويم أن كما ، بالهجرة يبدأ الإسلامي التقويم أن ويلاحظ

 أم . محددة تاريخية مناسبات وهي ، المسيح بميلاد يبدأ المسيحي

 العالم خلق هي كونية لحظة بدايته نقطة فيجعل ، اليهودي التقويم
 عندها ينتهي التي الماشيح عودة لحظة وهي نهايته نقطة مثل )تماماً
 L بابلية اليهودي التقويم في الشهور وأسماء . الإنساني( التاريخ
 وتعني »تشرينو« من وتشري ، البابلية الآلهة أحد هو مثلا فتموز

 في الأرقام من بدلا عبرية أحياناًحروف وتستخدم . »البداية«
 التقويم اليهودية الجماعات أعضاء ويتبع . اليهودية التواريخ

 . الدينية للأغراض السنة( )رأس بتشري يبدأ الذي المدني
 التي البلاد في السائدة المدنية التقاويم العادية حياتهم في ويستخدمون

 الدينية الوثائق في إلا اليهودية السنة ولاتظهر . كنفها في يعيشون

 الدراسة معاهد من الصادرة والشهادات الزواج عقود مثل
٠ الحاخامية

 بدأت ، الصهيونية الدولة في العلمنة معدلات تصاعد ومع

 وقد . اليهودي التقويم عن بالتخلي تطالب التي الأصوات بعض
 أمام دعوى لبنان غزو أثناء حتفهم لقوا الذين الجنود أحد أم رفعت

 محلها يحل أن على اليهودية السنة بإلغاء فيها وطالبت المحكمة

. الجريجوري التقويم
 أي ، ٥٧٦ ٠ عام حتى ٥٧٥٨ عام من يهودي تقويم يلي وفيما

. ميلادية ٢٠٠٠ عام حتى

تشري
Tishri

 وتعني ، »تشرينو« الأكادي اللفظ من مشتقة كلمة »تشري«
 شهر وأول اليهودي الديني التقويم في السابع الشهر وهو ، »البداية،

سبتمبر الشهر هذا ويوافق .يومأ ٣ ٠ من ويتكون ، المدني التقويم في
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ميلادية عام. حتى اليهودي التقويم

٥٧٦ ٥٧٥٩ ٥٧٥٨ التقويم

١٩٩٩ سبحمبر ١١ ١٩٩٨ أكتوبر ٢١ ١٩٩٧ أكتوبر ٢ تشري
١٩٩٩ اكتوبر١١ ١٩٩٨ نوفمبر ٢٠ ١٩٩٧ نوفمبر ١ حئمان

١٩٩٩نوفمبر١٠ ١٩٩٨ نوفمبر ٢٠ ١٩٩٧ نوفمبر ٣٠ كسلف
١٩٩٩ ديسمبر١٠ ١٩٩٨ ديسمبر ٢٠ ١٩٩٧ ديسمبر ٣٠ تيفت

٢٠٠ يناير ٨ ١٩٩٩ يناير ١٨ ١٩٩٨ يتاير ٢٨ شفاط
٢٠٠٠ فبراير٧ ١٩٩٩ فبراير ١٧ ١٩٩٨ فبراير ٢٧ آدار
٢٠٠٠ مارس ٨ ١٩٩٩ مارس ١٨ ١٩٩٨ مارس ٢٨ تيسان
٢٠٠٠ أبريل ٦ ١٩٩٩ أبريل ١٧ ١٩٩٨ أبريل ٢٧ لأر
٢٠٠ مايو ٦ ١٩٩٩ مايو ١٦ ١٩٩٨ مايو ٢٦ سيفان
٢٠٠٠ يونيه ٤ ١٩٩٩ يونيه١٥ ١٩٩٨ يونيه٢٥ تموز
٢٠٠ يوليه ٤ ١٩٩٩ يوليه ١٤ ١٩٩٨ يوليه ٢٤ اف
٢٠٠٠ أغسطس ٥ ١٩٩٩ أغطس ١٣ ١٩٩٨ أغط ٢٣ إيلول

 هشاناه( )روش اليهودية السنة رأس عيد أيامه وأول ، أكتوبر -

 الإله يحاسب حيث ، الحساب أيضآيوم هو اليوم هذا فإن ، ولذا
 )أيام الشهر هذا من الشالث في جداليا صوم ويقع . بأسره العالم

 في نهايتها إلى لتصل السنة رأس عيد في تبدأ التي العشرة( التكفير

 والشالث عشر الخام بين المظال عيد ويقع . الغفران يوم عيد

 عتسيريت( )شميني الختامي الثامن عيد ويتضمن ، منه والعشرين
. توراه( )سمحات التوراة وبهجة

حشفان

 عبارة من وهي »مرحشوان« لكلمة اختصار »حشوان« كلمة

 التقويم في الثامن الشهر هو و»حشران« ، الثامن« "الشهر تعني بابلية
 ، يوماً ٣ ٠ أو ٢ ٩ وهو المدني التقويم شهور وثاني ،اليهودي الديني

 من عشر السابع في بلفور وعد صدر وقد . نوفمبر - أكتوبر ويوافق
!اليوم ذلك في به يحتفل فإنه ولذا ،حشوان

 تاسع وهو . »كيسليمو« الأكادية الكلمة من »كسليف«

 ٠ المدني التقويم شهور وثالث ،اليهودي الديني التقويم شهور
 عيد ويبدأ .نوفمبر-ديسمبر ويوافق ،يومأ ٣ ٠ أو ٢ ٩ من ويتكون
شموع أول تشعل حين ،كسليف من والعشرين الخامس في التدشين

أيام ئالث أو )ثاني أيام ثمانية العيد ويستمر ،التدشين شمعدان

.تفت(

Tevet

 التقويم شهور عاشر وهو ، »تبيتو« الأكادية الكلمة من »تيفت«

 ٢٩ من ويتكون ، المدني التقويم شهور ورابع ، اليهودي الديني
 جيوش بدأت ، الشهر هذا وفي . -يناير ديسمبر ويوافق يوماً،

 يتم اليوم هذا ذكرى فإن ، ولذا . للقدس حصاره نبوختنصر

. تيفت من العاشر بصوم إحياؤها

شفاط

Shevat

 الحادي الشهر وهو ، »شفاطو« الأكادية الكلمة من »شفاط«

 ٠ المدني شهورالتقويم وخامس ،اليهودي الديني التقويم في عشر
 السنة عيد ويقع .فبراير - يناير ويوافق ،يوما ٣ ٠ من ويتكون

. منه عشر الخامس في للأشجار الجديدة

آدار
Adar

 عشر الثاني الشهر وهو ، »أدارو« الأكادية الكلمة من »آدار«

ويتكون ،المدني شهورالتقوم وسادس ،اليهودي الديني التقويم في
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 هذاالشهر في الأعياد وأهم .فبراير-مارس ويوافق ،يومأ ٢ ٩ من

 يشمل وهو . الكبيسة( السنوات )في منه عشر الرابع في النصيب عيد
 وآدار ، يوما ثلاثين من يتكون الذي الأول( آدار )أي ريشون آدار

 هذه وفي . يومأ وعشرين تسعة من وهو الثاني( آدار )أي شني
.الثاني آدار إلى كافة والأعياد المناسبات تنقل الحالة،

تيسان
Nisan

 التقويم شهور أول وهو ، »نيسانو« الأكادية الكلمة من »نيسان«

 ٣ ٠ من ويتكون ، المدني التقويم شهور وسابع ، اليهودي الديني
 هو نيسان أول أن المشناه في جاء ولقد . مارس-أبريل ويوافق يوما،
. والأعياد للملوك السنة في يوم أول

 نيسان، منتصف في مصر من يسرائيل جماعة خروج كان ولقد
 الحادي إلى عشر الخامس من الفترة في الفصح بعيد يحتفل ثم ومن

 . الحصاد عيد بداية أيضا هو نيسان ومنتصف . منه والعشرين
 . الربيع أي . أبيب شهر الخمسة موسى أسفار في نيسان ويسمى

. منه والعشرين السابع في المحرقة( )يوم هاشواح يوم ويقع
 هذا خلال والحزن والجنازات الصيام يمنع فإنه ، هذا ومع

 أي . حرتنو« »زمان أنه كما ، الربيع شهر تقدم كما فهو ، الشهر

. حريتنا« »فصل

ليرر

 التقويم شهور ثاني وهو ، »إيار« الأكادية الكلمة من »إيار«

 ٢٩ من ويتكون ، المدني التقويم شهور وثامن ، اليهودي الديني
 »زيف« باسم القديم العهد في إليه ويشار . مايو أبريل- ويوافق يومأ،

 هذا في ازدهاره قمة يصل الربيع أن باعتبار »الجلال« أو »الروعة« أي

 عيد وكذلك ، منه عشر الشامن في بعومير لاج عيد ويقع . الشهر
 في نظرنا( وجهة من فلسطين )احتلال إسرائيل استقلال

 الثامن اليوم في القدس( )سقوط التحرير ذكرى وكذلك منه، الخامس

. والعشرين

سيفان
Sivan

 الإله باسم سمي وقد ، »سيمانو« الأكادية الكلمة من »سيفان«

التقويم شهور ثالث وهو ، سيناء( )جبل سين الإله للقمر السامي

 ٣٠ من ويتكون ،المدني التقويم شهور وتاسع ،اليهودي الديني
 والسابع السادس في الأسابيع عيد ويقع . مايو-يونيه ويوافق يومأ،

 تحضر كانت حيث الحصاد عيد قديا الأسابيع عيد وكان . سيفان من
.قربانا الحصادوتقدم بواكير الهيكل إلى

موز
Tammuz

 ، »دوموزي« أو »دوزو« البابلية الآشورية الكلمة من »تموز،

 وعاشر ، اليهودي الديني التقويم شهور رابع وهو . تموز« »الإله أي

 . يوليه - يونيه ويوافق ،يومأ ٢٩ من ويتكون ، المدني التقويم شهور
 حائط نبوختنصر اختراق ذكرى ،تموز من عشر السابع اليوم ويوافق

 اخترقت الرومانية تيتوس جيوش إن ويقال . م .ق ٥٨٦ في القدس

 في اليهود ويصوم . نفسه التاريخ في الأخرى هي القدس حوائط
 تصل التي الثلاثة الحداد أسابيع ابتداء تموز ٧ يوم ويعد . اليوم ذلك

. آف من التاسع في نهايتها إلى

آع

Av

 التقويم شهور خامس وهو ، »أبو« الأكادية الكلمة من »آف«

 ويتكون ، المدني التقويم في عشر الحادي والشهر ،اليهودي الديني
 منه التاسع هو أيامه وأهم . أغسطس - يوليه ويوافق ،يومأ ٣ ٠ من

 هذا ارتبط وقد . والثاني الأول الهيكلين سقوط ذكرى يوافق والذي

 وتصل . اليهودية الجماعات تواريخ في أخرى بكوارث التاريخ
 في نهايتها تموز من عشر السابع في تبدأ التي الثلاثة الحداد أسابيع
 أكثر ، منه التاسع حتى أوله من ، أيام التسعة وتعتبر . آف من التاسع
 لأن لا ، »المؤاسي« أي »مناحم« الشهر ويسمى . حزنا الأيام

 في سيولد الماشيح لأن وإنما ، منه التاسع بعد ستؤاسى الأحزان

. آف من التاسع

يعض
Elul

 شهور سادس وهو ، »إيلولو« الأكادية الكلمة من »إيلول"

 ،المدني التقويم في عشر الثاني والشهر ،اليهودي الديني التقويم
 أعياد توجد ولا . سبتمبر - أغسط ويوافق ،يومأ ٢٩ من ويتكون

 لأيام إعدادالليهود يعتبر فهو ،ثم ومن .إيلول في صيام أيام أو

. الكبرى الأعياد
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١٨
اليهودية الأعياد

 المظال عيد - تشليخ هشاناء(- )روش اليهودية السنة رأس عيد الكبرى- الأعياد أبام - يهودية أعياد
 التدشين عيد , كيبور-كاباروت الغفران-يوم كيبور(-يوم )يوم الغفران يوم عيد السوكاه- - )سوكوت(

 احتفالات كتاب - )متساه( الفطير خبز - سدر - الفسح أو الفصح عيذ - )بوريم( النصيب عيد - )حانوخه(
 من التاسع )شفوعوت(- الأسابيع عيد - الذكرى يوم - الاستقلال عيد - -الميمونه )هاجاداه( الفصح عيد
 السنة رأس عيد - عتسيريت( )شميني الختامي الثامن عيد - توراه( )سمحات التوراة بهجة - آف

اليوبيل سنة - اليوبيل وسنة شميطاه( )شنة السبتية السنة - بعومير لاج - الجديد القمر عيد - للأشجار

يهودية أعيلا
Jewish Festivals (Holy Days)

 )مفردها »حجيم« كلمة العبرية في تقابلها »أعياد« كلمة
 كلمة وتستخدم . طوف« »يوم أو »موعيد" أيضا ويقابلها »حج«(،

 )أعياد المظال وعيد الأسابيع وعيد الفصح عيد إلى للإشارة حجيم
 إلى فتشير ، موعاديم( : )وجمعها موعيد«» أماكلمة . الثلاثة( الحج

 ويوم هشاناه( )روش السنة وكذالعيدرأس ، الأعيادالسابقة
 في لها تنادون التي المقدسة المحافل الرب مواسم هذه ٠ ،الغفران

 »أوقاتها« لكلمة الدلالي النطاق ويتسع . (٤ /٢٣ لاويين «) أوقاتها
 السبت ومنها «المقدسة المحافل ٠ كل إلى أحيانا لتشير )موعاديم(

 يشيرون لأنبياء ا وكان (.١١ /٢ ٨ )عدد القمري الشهر بداية وعيد
 ، هذا ومع . «المقدسة المحافل » باعتبارها الأعياد هذه كل إلى

 الثلاثة الحج أعياد إلى للإشارة أحيان »موعاديم« كلمة تستخدم

 من معناها في اتساعا أكثر »موعاديم« كلمة فإن .وبالتالي . وحسب

 الصوم أيام أما . الأعياد كل على الدلالة تشمل لأنها »حجيم« كلمة
 بأنها إليها فيشار ، بأنفسهم حاخاماتهم أو اليهود يقررها التي والفرح

 يلزم فلا ، ولذا . مبارك« أو سعيد أو طيب »يوم أي ، طوب« »يوم
 وإستير ،٨/٢٥ أول )صموئيل فيها تضحيات أو قرابين أية تقديم

١٧/٨.)
 ذكرها جاء التي الأعياد : قسمين إلى اليهودية الأعياد وتنقسم

 بعد أضيفت التي وتلك ، التهجير قبل نزلت التي أي ،التوراة في
 السبت يوم : الأول القسم أعياد أهم بين ومن . بابل من العودة

 أعياد )وهي الثلاثة الحج وأعياد ، الدقيق( بالمعنى عيداً ليس )وهو
 الأسابيع، وعيد ، الفصح وعيد . تاريخية( بأحداث ارتبطت زراعية
 يعده الذي عتسيريت( )شميني الختامي الثامن وعيد ، المظال وعيد

اليهودية السنة رأس وهي التكفير أيام ثم ،مستقلا عيدا البعض

 عيدالقمر وأخيرا ، كيبور( )يوم الغفران ويوم ، هشاناه( )روش

 أما . الأخرى الأعياد من أهمية أقل وهو حودش( )روش الجديد

 عيد : فهي .التوراة نزول بعد أضيفت التي الأعياد مجموعة

 ، بعومير لاج وعيد ، )حانوخه( التدشين وعيد ، )بوريم( النصيب
 أن ومع . للأشجار السنة رأس وعيد ،آف من عشر والخامس

 ،الهيكل وهدم القدس سقوط على وحداد صوم يوم آف من التاسع
 الفصح أعياد في والأخيرة الأولى الأيام وتعد . عباداً أيضأ يعتبر فإنه

 فيها يمنع أساسية أعياداً الغفران ويوم السنة ورأس والأسابيع والمظال
 أما . الغفران( يوم في محرم هذا )وحتى الطعام إعداد إلا العمل

 القيام فبها فيباح ، والأخير الأول اليومين بين تقع التي الأيام

 مثل ،الأخرى الأعياد في العمل يحرم ولا . الضرورية بالأعمال

. والتدشين النصيب

عناصر ثلاثة يهودي عيد بأي الاحتفال ويضم
 الغفران( يوم )باستشناء الاحتفالية المأدبات شكل يأخذ الذي المرح - ١

. المهمة الأعياد في العمل عن والامتناع
. )عاميدا( الصلاة إلى تضاف التي والابتهالات الأدعية - ٢

 ، الفصح عيد في الفطير خبز أكل مثل خاصة احتفالية طقوس -٣
 السنة رأس عيد في الأشجار وزرع ،التدشين عيد في الشموع وإيقاد

. للأشجار
 اللادينية الأوساط في تعلو الاحتجاج أصوات بدأت وقد

 الأعياد في الجنائزي« »الجانب يسمونه ما على إسرائيل داخل
 إلى يشبر الذي النصيب بعيد يحتفل ، مارس شهر ففي . اليهودية

 عيد يحل ، أبريل شهر وفي . فارس في بالإبادة اليهود تهديد

 عانوه وما مصر في عبوديتهم قصص اليهود يروي حيث ،الفصح
 نيسان( ٢٧) أبريل شهر وفي . الصحراء عبر الهرب في مشقة من

)يوم الذكرى بيوم ثم هاشنواه( )يوم الإبادة بيسوم يحستفلون
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 آف من التاسع مثل أخرى أعياد هذا كل إلى وتضاف . هازيخارون(

 في سيئا أثرا يترك الذي الأمر ، تنتهي لا التي الحدادية الصيام وأيام
. الإسرائيليين الأطفال

 ماعداعيديوم يومين مدة إسرائيل بالأعيادخارج ويحتفل

 وصول عدم من الخوف مصدرها قديمة عادة عن ناتج وذلك ، الغفران
 تزاد الأعياد فكانت ،المحدد الموعد في المقدسة الأرض إلى الحجاج

 اليوم أن إلى يذهب آخر تفسير وثمة . الاحتياط باب من يوما

 يد في وجودها بسبب الأرض قداسة غياب عن تعويض الإضافي

 أيامه في بالعيد بالاحتفال الإصلاحيون اليهود ويكتفي . المغتصبين

. المقررة
 ومذى الأعياد في الدينية الشعائر إقامة كيفية إلى ويالنسبة

 : فنتين إلى وخارجها إسرائيل في اليهود تقسيم يمكن ، بها التمسك
 بتقاليد وتمسكا محافظة الأكثر الفئة وهم ،الأرثوذكس اليهود فهناك

 الصهيونية الدولة وتولي . الشعائر( معظم يقيمون )وهؤلاء الأعياد
 في الأنباء نشرات برامج مشلا تزيد فهي ، خاصا اهتماما هؤلاء

 طيلة فاتهم ما سماع لهم يتسنى حتى السبت مساء والتلفزيون الإذاعة
 . المقدس اليوم ذلك في المحرمات من الكهرباء استعمال لأن ، اليوم

 . وخارجها إسرائيل في العلمانيون اليهود فهم ، الثانية الفئة أما
 الملحدون أوكك إذيوجدأولا ، الأعيادمتنوع هؤلاءمن وموقف

 . كلية( بالعيد احتفال أي يسقطون )وهؤلاء الاندماجيون الصريحون

 حوالي أن لوحظ ، المتحدة( الولايات )في ١ ٩٨٩ عام إحصاء وفي

 ، الفصح بعيد احتفلوا ٨٨٣ , ٤و ، الغفران يوم بعيد احتفلوا ٠/٠٩ ٠

 يتراءى وقد ، السبت شعائر يقيمون /٣ ٦و ، التدشين بعيد /٧٥و
 ثم ومن ، اليهودية الهوية على حفاظاً ثمة أن ذلك على بناء للمرء
: يلي ما يلاحظ ولكن ، الدينية الشعائر على

 يقيمون وإنما ، الشعائر كل يقيمون لا اليهود هؤلاء مثل أن - ١

 كل يقيم من عدد أن ويبدو ،لهم يروق كما ،وحسب بعضها

. /٥ على يزيد لا الشعائر
 وإرجاء للذات كبتأ تتطلب شعائر يقيمون لا هؤلاء أن يلاحظ - ٢

 يوم عيد ففي . وحسب الاحتفالية الشعائر يقيمون وإنما ، للذة
 ، الجنسي الجماع عن يمتنعون ولا قط يصومون لا أنهم نجد ، الغفران

 معاًويقيمون ويخرجون أصدقاثهم لمقابلة المعبد إلى يذهبون وإنما

 سن اليهودي بلوغ احتفالات في يحدث مثلما تماماً ، الحفلات
 من مظهر إلى الحفلات هذه تحولت إذ )برمتسفاه( الديني التكليف

.الأمريكية الاستهلاكية مظاهر

: يلي ما استخلاص إلى يقودنا وهذا

 يحاول كونية دورة أو مقدس زمان من جزء يعد لم العيد أن -١

 تحقيق هو وإنما ، الشعائر إقامة طريق عن وبينها بينه يربط أن الإنان
 يشبه الفراغ وقت من جزءاً أصبح فقد ، ثم ومن . الفردية للذات

 النهائية )الركيزة النفس عن الترويح منه الهدف الأسبوع نهاية عطلة
جماحها. كبح لا للنق(

 انتمائه تأكيد طريق عن الإثنية ذاته يحقق الأعياد في اليهودي أن ٠ ٢

 بشعائر تلتزم دينية جماعة إلى لا ، اليهودية الإثنية الجماعة إلى
 في عامة ظاهرة وهذه . تماماً علمنتها تمت الأعياد أن أي ،دينها

 أصح نماماًحض الميلاد عيد احتفالات علمنة تمت إذ الغربية الحضارة

. اللذة وزيادة للاستبضاع موسم أكبر
 الأعياد، بعض تختفي قد ، الأعياد علمنة إطار في أنه ويلاحظ

 الأعياد تصبح إذ أهميته وتأكيد بعثه يتم أن يكن الآخر البعض ولكن
 أعضاء من كثيرا أن يلاحظ ، وبالفعل . الفلكلور جز*أمن

 بأي يدينون لا الذين ، وخارجها إسرائيل في اليهودية الجماعات

 التدشين عيد في أو السبت ليلة الشموع يوقدون بدأوا ، إيمان
 قوميا عيدا ليصبح للعيد الديني المحتوى تفسير لإعادة جهدا ويبذلون

.إئنيا أو
 مثلا فيلاحظ . الأعياد أهمية مدى في آخر تحول يلاحظ ولكن

 الجماعات أعضاء بين ومركزيته أهميته يفقد بدأ الفصح عيد أن

 من العكس وعلى .اليهودية الأعياد أهم أنه رغم الغرب في اليهودية
 عيدا ليس أنه رغم خاصة مركزية يكتسب التدشين عيد بدأ ، هذا

 عيد ولكن . العمل( فيه لايحرم فإنه ،)ولذا ديني منظور من مهما

 وأعضاء ، الغرب في الميلاد عيد لات احتفا مع يتزامن التدشين

 الحضارات خلال من الحضارية هويتهم يكتسبون اليهودية الجماعات
 السنة من الفترة هذه اكتسبت ، ولذا . ظهرانيها بين يعيثون التي

 الجماعات أعضاء فإن لملئها يهودي عيد يوجد لم وإن ، خاصة أهمية

 حل قد التدشين عيد أن في شك ولا . مشكلة سيواجهون اليهودية

 للأسرة بالنسبة المسيحي الميلاد احتفالات أو الكريسماس مشكلة

 يهودية طريقة على الميلاد بعيد الاحتفال لأطفالهم يتيح إذ ، اليهودية

 توجد لا حيث إسرائيل عكس على وهذا . بالحرمان يشعرون فلا
 بعيد الاحتفال إلى حاجة تنشأ لا ، ثم ومن . الميلاد بعيد احتفالات

 قد النصيب عيد أن يلاحظ ، ولكن . السنة من الوقت هذا في ما

 الفاقع القومي مضمونه بسبب إسرائيل في خاصة شعبية اكتسب
 الانفلات على وتشجيع تنكرية حفلات تصاحبه أنه وخصوصا

. الكرنفال يشبه يجعله المؤقت

الحلولية إطار في عسيرة ليست هذه التحويل عملية لكن
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 ، الفصح عيد من ابتداء اليهودية الأعياد كل أن يلاحظ إذ اليهودية

 إنشاء )عيد الاستقلال بعيد وانتهاءم ، مصر من الخروج بعيد مروراً

 القيم فيها تتداخل قومية دينية أعياد هي ، الصهيونية( الدولة
 والملاحظ . النسبية والقيم المطلقة والقيم ، القومية والقيم الأخلاقية

 آخر تداخل يقابله القومية العناصر مع الدينية العناصر تداخل أن

 التركيب عن آخر تعبير هذا ولعل . والتاريخ الطبيعة تداخل هو
 عديدة، وعناصر طبقات داخله تتراكم الذي اليهودي الجيولوجي

 وعبادة التوحيد نحو تتجه التي التاريخ( )إله يهوه عبادة تداخلت فقد
 أعياد ثم من وتداخلت . الحلولية نحو تميل التي الطبيعة( )إله بعل

 الأعياد في والتاريخ الطبيعة تداخل أن كما . وامتزجت العبادتين
 عن تعبير بدورها هي التي الحلولية الطبقة هن أيضأتعيير هو اليهودية

 فالإله . واحد مستوى إلى شيء كل ترد التي الكونية المادية الواحدية

 ،بينهما ويساوي والطبيعة اليهودي التاريخ في ؛ شيء كل في يحل
 ،اليهودي التاريخ أو بالزمن يرتبط الطبيعي الزمن يجعل ما وهو
. الطبيعة بذورة مرتبطاً الدينية الأعياد معظم يجعل ما وهذا

 تأثير تحت ،وخارجها إسرائيل في ،اليهود أن ويلاحظ

 حول تدور والتي إلم بدون الحلولية عن تعبر )التي الصهيونية

 الطبيعة(، أو والأرض الشعب : الحلولي الثالوث من اثنين عنصرين

 المرتبط الجانب وعلى )الشعب( للأعياد القومي المغزى يؤكدون

 ويتجلى )الإله(. الديني المغزى حساب على )الطبيعة( بالفصول
 زراعي عيد فهو الأسابيع، بعيد الاحتفال في المثال، سبيل على هذا،

 يهملون المحتفلين نجد فإننا ،هنا ومن . التوراة نزول عيد أيضا ولكنه

 . والطبيعي القومي الجانب ويؤكدون أهميته يقللون أو الثاني الجانب

 مع يتفق وهذا .للأشجار السنة رأس بعيد الاهتمام بالغ يهتمون وهم

 تلك إلى العودة تتم بحيث اليهودي الدين صهينة نحو العام الاتجاه
 العناصر إهمال ويتم القديم العهد في الأولى الحلولية العناصر
 جديدة أعيادا إسرائيل في أضافوا وقد .التوحيدية العالمية الأخلاقية

 ميلاد وعيد ،بركوخبا بتمرد لاحتفال ا مثل طبيعي أو قومي طابع ذات
. يومآ النازية للإبادة جعلوا وقد .إسرائيل استقلال وعيد ،هرتزل

 الذروة إلى تصل ، إله بدون الحلولية أو ، العلمنة هذه ولكن
 ولا ، يهودي معبد بدون بالأعياد تحتفل التي الكيبوتات في

 .الإله إلى إشارة أية تماما استبعدت والتي ،صلوات ولا حاخامات

 ، رمزية ضرورة أية أو النص ضرورة بسبب إليه الإشارة جاءت وإن
 أو والزراعي القومي الجانب تأكيد يتم بل . الشكر له يقدم لا فإنه

 عيد احتفالات كتاب إلى تضاف ، المثال سبيل وعلى . الطبيعي
دولة استقلال مشل ، أخرى قومية أحداث )هاجاداه( الفصح

 الذي اليهودي الشعب نضال هو مصر من الخروج ويصبح ،إسرائيل
 إسرائيل في يطالب من هناك بل . إلهي تدخل دون حريته حقق

 مصر في العبودية من اليهود تحرر )عيد الفصح بعيد بالاحتفال

 اليوم هو هذا أن باعتبار إسرائيل إعلان يوم في منها( وخروجهم
 بأنها توصف أخرى أحداث تذكر كما . بالفعل التحرر فيه تحقق الذي

 بالعنصر يتصل ما أما . السوفييت اليهود هجرة مثل »قومية«

 تصبح الدينية الهجادام في الربيع إلى العابرة الإشارة فإن ،الطبيعي
 الفصح عيد ليلة وفي . العلمانية الهجاداه في أساسيا موضوعا

 »سفيرات يسمى يالطبيعة مرتبطا جديدا عيدا أضافوا ، نفسسه

 أعضاء يشكل ، الاحتفال هذا وفي . الشعير« »حساب أي هاعومير»
 الحقول في والرقص للغناء ويذهبون ، مركباً وأولادهم الكيبوتسات

 قاعة في وتوضع ، احتفالية بطريقة قمح سنابل بضع تقطع ثم

 الاحتفال يجرى العيد أيام بقية وفي ، الكيبوتات في الاحتفالات
 عن يقال نفسه والشيء . والموسيقى الغناء خلال من وشعائره بالعيد

 الشنية سفر في ذكرها ورد التي السبعة فالمحاصيل ، الأسابيع عيد

 يتم والعسل( والتين والزيتون والرمان والكروم والشعير )الحنطة
 هذا في يوم ويخصص ، والرقص الغناء خلال من أهميتها تأكيد

 حيث ، الثمار( بواكير )عيد هابيكورم« »هاجيجات يسمى العيد

 القومي الصندوق إلى الشمار أولى وتقدم جماهيري اجتماع يعقد

 . القديم( الوثني الحلولي النسق في والإله الهيكل من )بدلا اليهودي
 أي ، هاسيف« »هاجيجات سمي المظال عيد في يوم خصص وقد

 ، الأمطار وسقوط الزراعية السنة ببداية للاحتفال الحصاد« »عيد
 بطابعه يشي ما وهو ، السباحة حمام حول ليلأ أحيانا به ويحتفل

 الموضوع هذا تتناول التي المراجع من أي تذكر )ولا الوثني الحلولي
 يفسر أن يمكن ذلك أن والواقع . الاحتفالات( لهذه الجنسي الطابع

 المجتمعات من كثير في ومتوقع وعادي طبيعي أمر أنه أساس على

 متفق أمر وهو ، بالفعل يحدث ما هو هذا أن نعرف ولكننا ، الحديثة
 نفسها تترجم ما عادة الحلولية العبادات أن إذ الوثنية الحلولية مع تماماً

. ترخيصي جنسي طابع ذي احتفال إلى
 مقطوعات عزف شكل يأخذ الغفران بعيد والاحتفال

 كل دعاء بينها من يكون قد التي الأغاني بعض وإنشاد ،موسيقية
 الكيبوتسات بعض أضافت وقد . نقاش حلقة تعقد ثم . النذور
 ولا ، الأغنام( )جز هاجز« »هجيجات عيد بينها من ، أخرى أعيادا

 مثل أعضاء ويقوم . قطعاناً تمتلك التي الكيبوتسات في إلا به يحتفل
 ، والرقص الموسيقى بمصاحبة خروف آخر فرو بجز الكيبوتسات هذه

الأعياد ومن .فيها الفرو يدخل التي البضائع بعض بعرض يقومون ثم
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 ، الكرمات( )عيد هاكيراميم« »هاجيجات ،المستجدة الأخرى
 ورقص موسيقى شكل متوقع هو كما يأخذ به والاحتفال

 الكيبوتس تأسيس عيد مثل أخرى بأيام الكيوتات وتحتفل . وغناء
 ضد الكثيرة الحروب في الكيبوتس أعضاء أحد سقوط ذكرى أو

.العرب
 ،أحيانا مضحكاً شكلا الأعياد علمنة نحو الاتجاه هذا ويأخذ

 بجبروت يتكلم من " المتدينون يقول التدشين عيد احتفال ففي
 لتأكيد محاولة في ،اللادينيين ولكن ، (٢/١٠٦ )مزامير الرب,

 )وإسرائيل إسرائيل« بجبروت يتكلم »من يقولون ،القومي الجانب
 الذي النص يغيرون ، الاستقلال عيد وفي . والدولة( الشعب هي هنا

 بحيث (٢٤/١١٨ )مزامير " الرب صنعه الذي اليوم هو هذا " : يقول

 في .بل، الإسرائيلي الجيش صنعه الذي اليوم هو هذا يصبح
 أعدائك جميع تبيد وهكذا : عبارة لأطفال ا يردد ،(الأعياد أحد
 أطفال أما (.٣١/٥ القضاة سفر في دبوراء أنشودة )من 'يارب

 جميع تبيد وهكذا : التالي النحو على فيرددونها الكيبوتسات
 أي ، إلوهيم" "يزكور الدينيون: ويقول . " إسرائيل يا أعدائك

 . " يسرائيل عام يزكور " : فيقولون اللادينيون أما ، الرب اذكروا
 ، " سنذكر أي" ، " "أنونذكور أو ، إسرائيل شعب اذكروا أي

. وحسب الذات مع علاقة هي هنا العلاقة فكأن

 حسب الصوم الأعيادوأيام تقويم الباب آخرهذا ويوجدفي

ميلادية. ٢٠٠٠ عام حتى والميلادي اليهودي التقويين

الكبرى الآعيلا أيام

High Holidays

 تشري( ١٠) الغفران ويوم تشري( ٢ - ١) السنة رأس عيدا
 محاسبة تتم السنة رأس عيد وفي ،اليهودية الأعياد أهم من يعدان
 - ١ من الأيام وتسمى . الغفران يوم في الحكم ويصدر البشر جميع

 أيام : )حرفياً الندم« أو التكفير »أيام أي ، نورائيم« »ياميم تشري ١ ٠
 الرابع القرن في كتاب في مرة لأول العبارة وردت وقد . الرهبة(

 ١ من الفترة إلى أو إليها أشرنا التي الأيام إلى إما تشير وهي ، عشر
الغفران. يوم حتى إيلول

هشاناه( )روش اليهودية السنة رأس عيد
Rosh Hashanah

 ،بالعبرية هشاناه« »روش عيد هو اليهودية« السنة رأس »عيد
شري أول في يومين لمدة به يحتفل عيد وهو . السنة« »رأس أي

 باعتبارها أخرى أيام أربعة المشناه في ورد وقد . أكتوبر( /)سبتمبر

: السنة« »رأس
 ،العبرانيين الملوك حكم لتحديد وهو العام أول : نيسان أول - ١

 العرش ملك اعتلى فإن ،ولذا . الديني( )التقويم الأعياد ولتحديد

 يليه الذي الشهر فإن ،الديني التقويم شهور آخر وهو ،آدار شهر في
 أول التقويم هذا حسب الفصح وعيد .حكمه من الثاني العام يشكل
 هو نيسان أول أن التلمود ويذكر .السنة رأس عيد وليس ،السنة أعياد

.آدار في جمعها يتم التي بالشيقل القرابين لشراء السنة رأس أيضأ
 كانت إذ ،الحيوانات عشور لدفع العام أول هو : إيلول أول - ٢

. آف وآخر إيلول أول بين تولد التي الماشية عن العشور تدفع

 حكم حساب أيضاً وتتضمن ، المدني العام أول : تشري أول -٣
 ويحرم . اليوبيل وعام ، السبتية السنة ولحساب ،الأجانب الملوك
 من السنة رأس يعدتشري كما . الشهر هذا أول منذ والحصاد الزرع

 رأس هو تشري أول أن الحاخامات بعض ويرى . الدينية الناحية

 يوجد فلا وبالتالي ، أيضاً الحيوانات عشور دفع إلى بالنسبة السنة

. الرأي هذا حسب للسنة رؤوس ثلاثة سوى
 باعتبار للأشجار السنة رأس : شفاط( منتصف )أو شفاط أول - ٤

 في ورد حسبما الأمطار من كمية أكبر تسقط اليوم ذلك في أنه

. التلمود

 تقع التي السنة إلابرأس اليهودلايحتفلون فإن ،ذلك ومع
. هشاناه« »روش باسم إليها يشار التي وحدها وهي ،تشري أول

 الذي بتشري يبدأ لا فإنه ، السنة شهور يهودي يعد وحينما
 التقويم شهور )أول بنيسان يبدأ وإنما ، السنة برأس فيه يحتفل

 التوراة في ذكره ورد قد نيسان أن إلى يعود هذا كان وربم الديني(،
 فيه يحتفل الذي الشهر كذلك وهو . الشهور رأس أنه على

 التاريخ وهو ،اليهود عند المقدس التاريخ أحداث أهم ،بالخروج

 هذا مع جميعا يتفقون لا )والحاخامات العالم خلق فيه تم الذي

 العهد ويشير . شهورها سابع في السنة رأس تقع وهكذا . الرأي(
 لاويين ) شهر سابع في يوم أول باعتباره اليوم هذا إلى القديم

 تدور كانت العبرانية الحضارة أن إلى التناقض هذا ويعود . (٢٤/٢٣
 القديم الأدنى الشرق صبغت التي المتفوقة البابلية الحضارة فلك في

 البابليين إلى بالنسبة السنة رأس تشري شهر وكأن . بصبغتها
 أن يعتقدون كانوا الذين البابلية( اللغة في »البداية« تعني )»تشرينو«

 الآلهة( )كبير مردوك معبد في اليوم ذلك في تجتمع آلهتهم كل
 تبع وقد . والشعوب الأفراد على وللحكم ، العالم لتجديد
، هشاناه، »روش أي ، اليوم هذا وكان ، ذلك في البابليين العبرانيون
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 )يوم »هدين« يوم أو والذكرى( التذكر )يوم هازيخارون« »يوم يسمى

 مرحلة في أي ، المشناه في إلا هذا باسمه يسم لم وهو . الحساب(
 الجيولوجي اليهودية تركيب نسميه ما يتبدى هذه )وفي لاحقة

التراكمي(.
 يعتبر لا أنه كما ، معينة تاريخية ذكرى السنة رأس لعيد وليس

 العيد هذا اكتسب فقد ، هذا ومع . الأخرى اليهودية الأعياد من أهم

 بدأ الذي اليوم أنه المشناه في جاء فلقد . خاصة وقدسية دينية دلالة

 العالم خلق بدأ ، أخرى رواية حسب ، )ولكن العالم خلق الإله فيه
 أمام الغنم كقطيع المخلوقات فيه تمر الذي اليوم وهو ، نيسان( في

 عما اليوم هذا في نفسه يحاسب أن اليهودي فعلى ، ثم ومن . الإله

 السنة رأس وعيد . بابلية( أصداء الشعائر هذه )وفي ذنوب من ارتكبه
 يوم بأقدس تنتهي والتي ، عشرة عددها يبلغ التي التكفير أيام أول

 ويحيي . كيبور( )يوم الغفران يوم وهو ،الإطلاق على اليهود لدى
 فليكتب » : بقولهم اليهودية السنة رأس عيد في بعضا بعضهم اليهود

 ذلك طقوس أهم ومن . « السعيدة الحياة سجل في العام هذا اسمك

 أصوات بثلاثة فيه ينفخون حيث ، )شوفار( النفير في النفخ اليوم
 ، أيضاً اليوم هذا في وهم . الخاصة دلالته منها صوت لكل مختلفة
. الصلاة أثناء البيضاء الثياب يرتدون

 تجه فمثلا ، العيد بهذا اليهودية التقاليد من كثي ويرتبط
 في المغموس والتفاح كالخبز ، معينة دلالة ذات الطعام من أطباق

 سنة في الأمل عن تعبر صلوات تلاوة مع يؤكل والذي ،العسل
 دائماً الرأس هو المرء يكون حتى حيوان رأس يقدم أو ، قادمة حلوة

 أن فلابدله العيد، من التالي اليوم في أما .أبدا الذنب ولايكون

 . الماضي الموسم طوال أكلها أن له يسبق لم جديدة فاكهة يذوق
 ذلك عصر اليهود يذهب إذ ، العيد هذا أيضاًفي يتبع تقليد وهناك

 الصلوات ليتلو ، جارية مياه فيه مكان أي أو ، الأنهار إلى اليوم
 يبدأون وبذلك ، بعيداً لتحملها المياه إلى المنصرم العام خطايا ويلقوا

 أسماك إن التقليد هذا تفسي في أيضا ويقال . ذنوب بلا الجديد العام

 لا التي الساهرة الإله بعين الناس دائماًتذكر المفتوحة وعيونها الأنهار

 بين خاصة بصفة شائعة عادة )هذه مخلوقاته مراقبة عن تغفل
 وتسمى عشر الرابع القرن إلى ترجع وهي . الإشكنازية الجماعات

 العيد هو اليهودية السنة رأس أن بالذكر الجدير ومن . »تشليخ«(
 وقد . التوالي على يومين لمدة إسرائيل في به يحتفل الذي الوحيد

 »تشليخ« باحتفال القيام في اليهود بين المرأة تحرير حركات بدأت

, الرجال دون وحدهن اليهوديات الناء على مقصور

تشليخ
Tashlikh

هشاناه(« )روش اليهودية السنة رأس »عيد انظر

)سوكوس( المظال عيد
Feast of Tabernacles; Succot

 وتعني العبرية »سوكوت« لكلمة ترجمة المظال« »عيد
 . »مظلة« لكلمة الجمع صيغة هي العربية »المظال« وكلمة . »المظال«

 الفصح عيد جانب إلى ،اليهود عند الحج أعياد ثالث المظال وعيد

 أسماء بعدة التاريخ مدى على العيد هذا سمي وقد . الأسأبيع وعيد
 عشر الخامس في يبدأ وهو . البهجة« و»عيد السلام« »عيد بينها من
 يوم عيد بعد ، أيام سبعة ومدته ، )أكتوبر( تشري شهر من

 خيمة ذكرى إحياء هي العيد لهذا التاريخية والمناسبة . الغفران
 لاويين ) مصر من الخروج أثناء العراء في العبرانيين آوت التي السعف

 فكان ،للحصاد زراعيا عيدا الأصل في العيد هذا وكان . (٤٣/٢٣
 فإنه ولذا ، كلها للسنة الغذائية الزراعية المحاصيل بتخزين فيه يحتفل
. الحصادة »عيد أي ، آسيف« ها »حج بالعبرية يسمى

 وتأخذون » : العيد هذا إلى إشارة اللاويين سفر في جاء وقد
 وأغصان النخل وسعف بهجة أشجار ثمر الأول اليوم في لأنفسكم

 أجمع وقد(٤٠/٢٣«)الوادي وصفصاف غبياء أشجار
 يسمى حمضي نبات هي هذه »بهجة« أشجار أن على الحاخامات

 بأن الاحتفال ويتم . الليمون يشبه الموالح من نوع وهو ، »الأترج«

 فيمسكوابالأغصان ، إليها المشار الأربعة يأخذاليهودالنباتات

 )شرقأ اتجاه كل في ويلوحوا خاصة بطريقة ربطها بعد بيمناهم
 أن إلى رمزا وأسفل( أعلى وإلى ، والشمال الجنوب وإلى ،وغربا

 لفائف تابوت من الأسفار أحد ويؤخذ . الطبيعة رب هو الإله

 فيدور )بيماه( القارئ فيه يتلو الذي المنصة على ويوضع الشريعة
 الأسفار كل تؤخذ حيث الأخير اليوم في إلا مرة حوله المصلون

 أكواخ في يقيمون ،ذلك وبعد . مرات سبع حولها ويدورون
 أن ولابد . »سوكاه« تدعى الخلاء في الشجر أغصان من مصنوعة

 في يشارك الأقل على أو ، بنفسه الأكواخ هذه أليهودي يصنع
 صغيرة مظلة بعمل الباردة الغربية الدول في الآن ويكتفى .صنعها

 فيها ويتناولون ،بالسكن الشرفات إحدى في تنصب ،السعف من

 اليهودي المعبد بجوار سوكاه ببناء يكتفى وقد . الطعام وجبات

 في ليلتهم يقضوا أن على ،رمزية وجبة اليهود فيها يتناول حيث

. بيوتهم
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 وعبادات السوكاه طقوس بين الشبه بلوتارك لاحظ وقد
 بأوراق تغطى السوكاه أن إلى يعود هذا ولعل .الإغريقية ديونيزيوس

 داخلها يشربون اليهود وكان ، العنب عناقيد عليها وتعلق ، الكرم

 عنه تعبر الذي الحلولي الإطار أن كما . ويرقصون ويغنون الخمر

 طبيعة عيد كونه يفسر كما المظال عيد في الجانب هذا يفسر الأعياد

.تاريخ وعيد
 أعضاء عند والثاني )الأول العيد أيام من الأول واليوم

 فيه يحرم مقدسا يوم يعتبر فلسطين( خارج اليهودية الجماعات

 الثامن عيد فهو ، فلسطين( خارج )التاسع الثامن اليوم أما .العمل

 في الواقعة الكثيرة الأعياد يختم لأنه عتسيريت( )شميني الختامي

 ولكنهما . توراه( )سمحت التوراة بهجة عيد ويتبعه ، تشري شهر
. اليومين( كلا في العمل )ويعطل إسرائيل في يدمجان

السوكلا

Sukah

 عيد في الخلاء في اليهود يقيمها الشجر أغصان من أكواخ

. )سوكوت( المظال

كييور( )يوم الغفران يوم عيد
Day of Atonemen Yom Kippur

 وكلمة . كيبور« »يوم العبري للاسم ترجمة الغفران« »يوم
 للعبارة الحرفية والترجمة . »يطهر« ومعناها بابلي أصل من »كيبور«

 ،صوم يوم الواقع في هو الغفران ويوم . الكفارة« »يوم هي العبرية
 عند المقدسة الأيام أهم فهو ، عيد أنه على أضيف هذا مع ولكنه

 اليوم ،إذن ،)فهو تشري من العاشر في ويقع الإطلاق على اليهود
 السنة رأس بعيد تبدأ التي العشرة التوبة أو التكفير أيام من لأخير ا

 لذلك فإنه ، السنة أيام أقدس يعتبر ولأنه . الغفران( بيوم وتنتهي
 اليهودي فيه يطهر الذي اليوم وهو ، الأسبات« »سبت عليه يطلق

 هو الغقران يوم فإن ،الحاخامي التراث وبحسب . ذنب كل من نفسه
 لوحا ومعه ، الثانية للمرة ، سيناء من موسى فيه نزل الذي اليوم

 العجل عبادة في خطيئهم لهم غفر الرب أن أعلن حيث ، الشريعة

 ككل الشعب فيه يطلب الذي العيد هو الغفران يوم وعيد . الذهبي
 الماضي في يقدم كان الأعظم الكاهن فإن ، ولذ . الإله من الغفران
 رداء يرتدي وهو يسرائيل( جماعة كل عن نيابة للإله )قرباناً، كبشين

 الكاهن وكان . المعتاد الذهبي رداءه وليس الفرح( )علامة أبيض
قدس على دمه ينشر ثم الهيكل مسذبح في الأول الكبش يذبح

 البرية في عالية صخرة من يلقى فكان ، الثاني الكبش أما الأقداس.

 يسرائيل جماعة ذنوب وليحمل ، الشريرة( )الروح عزازثيل لتهدثة

 ويحمل الحلولية اليسراتيلية العبادة بقايا من فإنه ، واضح هو )وكما
 ولا . الخير( قوة يعادل الذي الشر هو عزازئيل أن ذلك ، ثنوية آثاراً

 بعد الأسرة أفراد بعدد بديوك يضحون الأرثوذكس اليهود بعض يزال
 »كاباروت« يسمى طقس وهناك . التعاويذ بعض عليها يقرا أن

 رؤوس على ويمررها بدجاجة الأسرة أفراد أحد يمسك بأن يقضي

 الكاهن كان ، العيد هذا وفي . بالدجاجة ذنوبهم تعلق حتى البقية
 الذي »يهوه« الإله باسم ويتفوه الأقداس قدس إلى يذهب الأعظم

 أصداؤها الهيكل لطقوس تزال ولا . المناسبة هذه في إلا نطقه يحرم

 تابوت يلف إذ .الحاضر الوقت في اليهودي المعبد طقوس في

 آف من التاسع عكس على اليوم ذلك في بالأبيض الشريعة لفائف
. بالأسود يلف حيث

 من التاسع اليوم شمس غروب قبيل اليوم بهذا الاحتفال ويبدأ

 خمس نحو أي ، التالي اليوم غروب بعد ما إلى ويستمر ،تشري
 الطعام تناول عن ونهارا ليلا اليهودخلالها يصوم ، ساعة وعشرين

 كماتنطبق ، جلدية وارتداءأحذية الجنسي والجماع والشراب
 آخر عمل بأي يقومون لا وفيه ،اليوم ذلك في أيضاً السبت تحريات

 الصلوات أكثر هي العيد هذا في تقام التي والصلوات . التعبد سوى

 اليومية الثلاث الصلوات وهي ، خمس إلى وتصل لليهود اليومية
 ، )نعيلاه( الختام وصلاة )موساف( الإضافية الصلاة مضاناًإليها

 بتلاوة مساء المعبد في الشعائر وتبدأ .وقوفا كلها فيها القراءة وتتم

 التي النعيلام بصلاة التالي اليوم في الاحتفال ويختتم النذور كل دعاء

 »العام : قائلين الجميع ويهل . أبوابها قدأغلقت السماوات أن تعلن

. ذلك بعد )الشوفار( البوق في ينفخ ثم ، المبنية« القدس في القادم
 القوات عبور لأن الغفران يوم حرب أكتوبر حرب على ويطلق

. اليهودي التقويم حسب ٥٧٣٣ عام من اليوم ذلك في تم العربية
 ومن ، العيد بهذا اليهودية الجماعات أعضاء معظم ويحتفل

 ،علمانيا شكلا يأخذ به احتفالهم ولكن ، العلمانيون اليهود بينهم

 الجنسي الجماع عن الامتناع أو الصوم مثل شعائر أية يارسون لا فهم
 احتفاليا يوما يقيمون وإثما ، كبحاًللذات( يتطلب الذي )الأمر

 الجماعة تقوم حيث المعبد إلى ويذهبون إجازة على فيحصلون
 فإن ، ذلك وعلى . التآكل في الآخذة الإثنية الهوية تؤكد بممارسات
 أعضاء من كبير عدد لدى عارمة رغبة عن تعبير بالعيد الاحتفال

 هوية أنها إدراكهم عن أيضاً وتعبير هويتهم على الحفاظ في الجماعة

. الاختفاء إلى تتجه
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 العيذ بهذا الاحتفال بتطوير العلمانية الكيبوتسات بعض وتقوم
 في الاحتفال فيبدأ ، إله بدون حلولية أو ، دنيوي حلولي إطار داخل

 من عاشوا من كل ذكرى لإحياء علمانية صلاة بإقامة الغفران عيد ليلة
 وتقرا الاجتماعات قاعة في صورهم وتعلق ، الكيبوتس في قبل

 أعمال من مقطوعة بتلاوة الاحتفال ويبدأ ! الصلاة أثناء أسماؤهم

 لو كما الموحد الكيبوتس حركة قادة من وهو ، تابنكين يتسحاق
 ، والأغاني القصائد بعض وتتلى . مقدسة نصوصا أعماله كانت

 المشاركة الاحتفال من والهدف . النذور كل دعاء بينها من يكون وقد
 الركيزة هي الشعبية الذاكرة أن أي ،والأحزان الذكريات في

 في التالي واليوم الليلة بقية الكيبوتس أعضاء يقضي ثم .النهائية

 وقد . الانتفاضة مثل تهمهم التي القضايا إحدى حول نقاش حلقة
 الديني شبه الاحتفال هذا بعد مشاعره الكيبوتس أعضاء أحد لخص
 ، جماعية تجربة في شاركت ولكنني ، أصم ولم أصل »لم : بقولهم

 عن ينم الاحتفال أن الواضح ومن . « حياتنا وتجربة موتانا تذكر في

 هما والطبيعة الإنسان يصبح حيث ، الدنيوية الحلولية تغلغل مدى

 أي إلى إشارة دون عنها ويعبر بنفسه الإنسان فيحتفل ، القداسة محل
 أو الماضي( في الذات )أي الذكرى تصبح وبالتالي ، عنها خارج إطار
 المستقبل( في )الذات تطلعاتم أو الحاضر( في )الذات الإنسان حياة

. تأكيدها يتم الكونية العناصر أن كما ، الأساسية الموضوعات

الغفران يوم
Yom Kippur

. الغفران« يوم »عيد : انظر

كيبور يوم
Yom Kippur

. الغفران يوم إلى تشير عبرية كلمة كيبور« »يوم
. الغفران« يوم »عيد : أيضأ انظر

كاباروت
Kapparot

 وهي . »تكفير« وتعني العبرية »كأباراه« لكلمة جمع صيغة

 الآثم اليهودي خطايا نقل خلالها من يتم التي اليهودية الشعائر إحدى
 بعض سوى الآن الطقس هذا يمارس ولا . طائر إلى رمزي بشكل
 يمارس كما ، كيبور( )يوم الغفران يوم عيد في لأرثوذكس I اليهود

تتلى : التالي الشكل الشعيرة وتأخذ . السنة رأس عيد أحياناًفي

 طائر اليهود رأس حول يدأر ثم أيوب سقر من وفقرات المزامير بعض
 يكون أن يفضل أنثى( كان إذا ودجاجة ذكر الآثم كان إذا )ديك

 ، قرباني ، بديلي هو هذا > : التالي الدعاء يتلى ثم اللون أبيض

 سيلقى الدجاجة( )أو الديك هذا . عني التكفير في عني ينوب الذي
 يعطى ثم . « بالسلام مفعمة الطويلة حياتي فستكون أنا أما ،حتفه
 وقد . للطيور فتعطى أمعاؤه أم ، الفقراء لأحد ذلك بعد الطائر
 نقود إعطاء يمكن أنه إلى الحاخامات بعض يذهب إذ الطقس تعدل

. الطائر ثمن تعادل
 ما أول ويظهر التلمود أو التوراة في الطقس لهذا ذكر يأت ولم

 اعترض وقد . التاسع القرن في )جاؤون( الفقهاء كتابات في يظهر
 الشعائر يشبه لأنه الطقس هذا على الأمر بداية في الحاخامات بعض

 ويوسف نحمانيدس من كل الاعتراض هذ على وافق وقد الوثنية
 تقرب فهي ، الشعائر هذه لمثل يميل الشعبي الوجدان ولكن . كارو
 ، الاستمرار لها كتب ولهذا ، محسوسة بطريقة الإله من العابد

 الصوفية الهالات من بكثير أحاطوها القباليين أن وخصرصأ

 جعلها إيسيريلز الحاخام أن حتى بالتدريج قبولها تم ثم .الحلولية

 . اليهودية في التراكمية الجيولوجية الخاصية يبين وهذا . إجبارية
 تعني »كاباروت« كلمة أصبحت الدارجة والعبرية اليديشية وفي

. ورائه« من طائل لا »جهدا أو مالية« »خسارة

)حانوخه( التدشين عيد
Hannukah

 كلمة وهي »حانوخه« لعيد العربي الاسم هو التدشين« »عيد
 من بدءا أيام ثمانية التدشين عيد ويستمر . »التدشين« معناها عبرية

 . تيفت ٣ حتى ديسمبر( )يقابل كسلو من والعشرين الخامس
 )أو الحشموني يهودا دخول هي العيد لهذا التاريخية والمناسبة

 كانت هنا من . الهيكل في اليهودية للشعائر وإعادته القدس المكابي(
 دخل حينما ، المكابي يهودا إن ويقال . التدشين بعيد تسميته

 لا الأعظم الكاهن ختم يحمل الذي الطاهر الزيت أن وجد الهيكل،
 قبل أيام ثمانية تمر أن الضروري من )وكان واحدا يوماً إلا يكفي

 واستمر ،المعجزة فحدثت . التوراة( تقضي كم جديد زيت إعداد
 ،ولذلك . واحد يوم من بدلأ أيام ثمانية مدة الاحتراق في الزيت
 هتوقد ، أفرع تسعة من خاص مينورام شمعدان اليوم لهذا صمم

 وهكذا ،التالي اليوم في ثانية تضاف ثم ،الأولى الليلة في شمعة
 يضاف ثم ، العدد سفر من الفقرات بعض وتقرا . الثامن اليوم حتى

. الصلاة أثناء العميداه تلاوة فى الحانوخه لمعجزة وصف
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 لا » (٦/٤) زكريا سفر من فقرات تقرا أن الحاخامات قرر وقد

 أراد وقد . «الجنود رب قال بروحي بل بالقوة ولا بالقدرة
 وأن ، للعيد العسكري الجانب شأن من يقللوا أن بذلك الحاخامات

 في الآن يحدث العكس ولكن . الروحي الجانب على يركسزوا
 على الصهيونية الدولة وفي ، الصهيونية تأثير تحت اليهودية الأوساط

 تأكيد وفي العيد بهذا الاحتفال في يبالغون إذ ، الخصوص وجه

القومي. الجانب
 العهد في وردت التي الأعياد من الواقع في ليس التدشين وعيد

 العيد فهو ، ولذا . كبيرة أهمية بلا عيدا العيد هذا كان وقد . القديم
 وكان . العمل فيه يحرم لا الذي النصيب( عيد )باستشناء الوحيد

 ثم . يوم أول في واحدة شمعة فتوقد ، جدا بسيطة بطريقة به يحتفل

 . الشمانية الشموع توقد أن إلى وهكذا ، التالي اليوم في شمعتان
 الإله لشكر بسيطة أغنية الأسرة وتسشد ، دعاء يتلو الأسرة رب وكان

 الذي العدو : )حرفيا " الكلاب " بوصفهم السلوقيين إلى فيها يشار
 عيد أيام تكن ولم . بسيطة لعبة يلعبون الأطفال وكان . ينبح(

 بحكم العيد ولكن . الأخرى الأسبوع أيام عن تختلف التدشين

 التي نفسها الفترة في يقع ديسمبر( من والعشرين )الخامس توقيته
 أعضاء كان ولما . الميلاد( )عيد أعيادهم بأهم المسيحيون فيها يحتفل

 يعيشون التي الحضارة خلال من هويتهم يكتسبون اليهودية الجماعات
 صار حتى . خاصة أهمية يكتسب التدشين عيد فإن ، ظهرانيها بين
 لعيد صدى وأصبح الإطلاق على لأعياد ا أهم من المهم غير العيد هذا

 أن كما ، الكريسماس لشجرة المقابل المينوراه فهناك . الكريسماس
 العيدين علمنة وقدتمت .العيد ذلك في للأطفال تعطى الهدايا
 تقليد بلغ بل . واللعب للمرح مناسبتين إلى تحولا بحيث

 التدشين عيد في تتلى كانت التي الأدعية أن حد إلى الكريسماس

 وحل تقريبا اختفت اليهود لأطفال التقليدية والألعاب والأغاني
 شجرة تعادل وهي ، )التدشين( الحانوخه« »شجرة يسمى ما محلها

 يوزع الذي الحانوخه« رجل ماكس »العم وهناك . الكريسماس
 أن بعد ، العيد أن الطريف ومن . كلوز سانتا مقابل وهو ، الهدايا
 الهوية عن تعبير أهم باعتباره إليه ينظر ، تماما اليهودية هويته فقد

. اليهودية
 فتوقد ،قومي ديني عيد أنه على إسرائيل في بالعيد ويحتفل

 المشاعل حملة من مواكب وتنظم ، العامة الميادين في الشمعدانات

.ماسادا قلعة إلى الشبان آلاف يصعد ،الاحتفال وأثناء

)بوريم( النصيي عيد

 كلمة و"بوريم« ،( البورم لعيد بي الع الاسم هو النصيب« »عيد
 أي »قرعة« ومعناها البابلية فور« 2 أو »بور« كلمة من مشتقة عبرية

 إشارة مسروخت« »يوم آيضا يدعى النصيب عيد وكان »نصيب«

 القرن في النصيب عيد في السخص يرتديها كان التي »الباروكة« إلى
 أو الشجرة« »عيد العيد هذا العرب سمى )وقد الميلاد قبل الأول

 . آدار من عشر الرابع في به يحتفل النصيب وعيد . المساخر«( »عيد
 ويوم . البشر مصير فيه تقرر البابلية الآلهة كانت ، بابلي عيد وهو

 من فارس يهود إستير فيه أنقذت الذي اليوم هو آدار من عشر الرابع

 يسبق الذي اليوم ففي ولهذا . لذيحهم هامان ها دب التي المؤامرة
 إحياء . إستير« )تعنيت( »صوم يسمى ما اليهود بعض يصوم العيد

 ذهابها قبل شوشانه في اليهود وكل إستير صامته الذي الصوم لذكرى
 . التوراتية( الرواية )حسب هامان قرارات لإنغاء تستعطفه الملك إلى

 الشالث في الذبح يوم يكون أن بالنصيب( )أي بالقرعة تقرر قد وكان

التسمية هنا ومن آدار- من عشر
 من إستير سفر أحدهم يقرأ بأن العيد بهذا اليهود ويحتفل

 اليد( بخط مكتوبة خاصة مخطوطة من )أي الخمس اللفائف إحدى
 ذلك وضمن ، الجميع على ويتعين . نفسه العيد يوم وفي العيد ليلة

 العيد هذا ويصاحب . القارئ إلى ينصتوا أن ، والأطفال النساء

 قراءة أثناء . هامان اسم ذكر عند اليهود كان إذ ، الصخب من الكثير
 أيديهم في التي بالعصى يدقون أو جلبة يحدثون ،إستير سفر

 عن تماما القارئ ويتوقف . به وينكلون هامان يضربون وكأنهم

 إلى يصل أن إلى أخرى مرة يتلو ثم ،الصوت يتلاشى حتى التلاوة

 إلى الهداي العيد هذا في اليهود ويقدم . أخرى مرة »هامان« كلمة
 العادات ومن .الطعام تتبادل الأسر أن كما ،والمحتاجين الأصدقاء
 كاد وكذنك . هأمان« »أذن يدعونها خاصة فطيرة تناول ، الأخرى

 يقومون كانوا كما ، الأقنعة بارتداء بالعيد يحتفلون ألجماعات أعضاء
 أول مثلت التي إستير قصة عن مسرحيات بتمثيل الغربي العالم في

 متأثرة مسرحيات وهي . ١٥٣١ عام البندقية جيتو في مرة
 التمثيليات تسمى التي المسيحية والتمثيليات الإيطالية بالكرنفالات

 كانوا كما . (12052111ر لاةا3 بلييز مورلايتي : )بالإنجليزية الأخلاقية
 بوسع بأنه أفتوا اليهود فقهاء بعض أن حتى الشراب في يسرفون

 سفر قراءة )أثناء يعرف لا أنهم درجة إلى الشراب في يغرق أن اليهودي

 في وجاء . لمردخاي والدعاء ،هامان على الدعاء بين الفرق إستير(
سيظلون اليهود لأن النصيب عيد إلا الأعياد كل تلغى قد أنه المشناءه
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 هامان دائما هناك سيكون ، ولذا . ولشعبهم لإلههم مخلصين دائما

 في تقريبا العيد هذا اختفى ، هذا ومع . الشعب لتدمير يتآمر

 محيطها مع الأمريكية اليهودية لتفاعل نظرا المتحدة الولايات

 أمريكية أعياد أية توجد لا حيث فبراير في يقع العيد فهذا ، الحضاري
 عيد عكس على ، العيد ضمور إلى أدى الذي الأمر ، مسيحية أو

 أصبح ولهذا ، المسيحي الميلاد عيد احتفال مع يتزامن الذي التدشين
. للغاية مهما عيدا

 تحتفل يهودية جماعة بكل خاصة بوريم أو نصيب أعياد وهناك

 الذي آدار ٢ ٨) القاهرة بوريم مثل الكوارث إحدى من بنجاتها فيها
 ، إيلول( ١٠) بادوا وبوريم (١٥٢٤ عام من ابتداء به يحتفل أصبح

 الخاصة الأعياد بهذه والاحتفال . فرد بكل خاصة بوريم أعياد وهناك
 من العيد يقام التي المناسبة قصة فتكتب ، الديني بالعيد لاحتفال ا يشبه

 أدعية وتتلى الولاثم وتقام ، الاحتفال أثناء وتقرا لفيفة على أجلها

 إلى بالنسبة الأعياد أهم من إستير وصوم البوريم عيد وكان . خاصة

 ما غير إظهار إلى مضطرين كانوا فقد ، المتخفين المارانو يهود
. الدينية بطلتهم يعدونها كانوا التي إستير مثل تماماً ،يبطنون

الفسح و1 الفصخ عيد
Passo\٠e٢

 العربي المقابل المصطلح هو الفسح« »عيد أو الفصح« »عيد

 من عشر الخامس في الفصح عيد ويبدأ . "بيساح« العبرية للكلمة
 اليهود )وعند إسرائيل في أيام سبعة ويستمر نيساد شهر

 . فلسطين خارج المقيمين اليهود عند أيام وثمانية الإصلاحيين(
 الأولين اليومين والأخير)وفي الأول اليومين في العمل ويحرم

 الأيام طوال الاحتفالات وتقام . فلسطين( خارج الأخيرين والبومين

 الفطير خبز بتناول فيها فيلتزم الوسطى الأربعة الأيام أما . السبعة
 أعياد أول الفصح وعيد . ى كب احتفالية بطقوس ذلك يقترن أن دون
 يشار فإنه ، للعيد التاريخي المغزى أخذنا وإذا . الشلاثة اليهودية الحج

: التالية بالأسماء إليه

 أو »العبور« تعني عبرية كلمة و"بيساح« . البيساح« »حج - ١
 أوفر »باس ية الإنجلية التسمية هنا ومن - »التخطي« أو »المرور«

Passover* دون العبرانيين منازل فوق العذاب ملك عبور إلى إشارة 

. البحر موسى عبور إلى وإشارة بهم المساس
 جدي أو بجمل فيه يضحى كان الذي العيد أيضا وهو - ٢

. )باشال(

. هامتسوت( )حج المخمر غير الفطير خبز عيد كذلك وهو -٣

 في العبودية من يسرائيل شعب نجاة بذكرى العيد هذا في يحتفل - ٤

. عنها ورحيلهم حيروتينو( )زمن مصر
 إليه يشار فإنه ، الكوني أو الطبيعي العيد معنى إلى نظرنا إذا أما

 الربيع وحلول الشتاء عبور هو هنا العبور ويكون . الربيع« »عيد بأنه

. هابيب( )حج محله
 العبور تعني لا نفسها »ييساح« كلمة أن روث سيسل ويذكر

 . »يقفز« أو »يرقص« بمعنى جذر من مأخوذة هي وإنما ،وحسب

 وهكذا . السابقة والطبيعية التاريخية المعاني كل بين يربط هذا ولعل
 ، والكون الطبيعة وميلاد ، مصر من وج بالخر الشعب ميلاد أن نجد

. اليهودية الحلولية البنية إطار في التداخل تهام متداخلان شيئان
 عيد أولهما : قديمين عيدين امتزاج نتاج القصح عيد أن ويبدو

 عادة على بالربيع الاحتفال عيد وهو . الاخضرار( أو )الربيع أبيب
 تصاحبه كانت وقد ، القديم الأدنى الشرق سادت التي الحضارات

 أول يقدمون المحتفلون وكان . احتفالابالخصوبة صاخبة طقوس

 فهو ،الآخر العيد أما . (١٩/٢٣ )خروج المعبد إلى الأرض أبكار
 . الأصل معروف غير عيد وهو ، المخمر( غير )الخبز المتسوت عيد

 جماعة خروج أن تذكر (١٥ /٢٣) الخروج سفر في إشارة وهناك
 كان الخروج أن أي ، العيد هذا مع تزامن قد مصر من يسرائيل

 استخدام تحرم القديمة اليسرائيلية العبادة وكانت . أثناءه بالصدفة
 طقوس امتزجت وقد . السنة أوقات بعض في الخبز في الخميرة

 اليسرائيلية العبادة من أخرى عناصر مع السابقين العيدين

 ظهرانيها بين يسرائيل جماعة أعضاء عاش التي الوثنية والحضارات
. الفصح عيد طقوس لتكون

 نظرأ ، ومعقدة كشيرة العيد بهذا الاحتفال طقوس أن والواقع

 الجيولوجي اليهودية تركيب يبين الذي الأمر مصادرها لتعدد
 وأحياناً ، دنيوية المصادر هذه أن ورغم . واضح بشكل التراكمي

 مغزى عليها تضفي بطريقة فسروها قد اليهود حاخامات فإن ، وثنية
 اليهودي على ويجب . الخميرة عن التفتيس بليلة العيد ويبدأ . دينياً
 البيت عن أبعدت قد للخبز تصلح خميرة أية أن من يتأكد أن فيها
 وهي ، »سدر« ويسمى ، نفسه يبدأالاحتفال ذلك بعد ثم تماماً،
 فيقرأ محددا نظاماً السدر ويتبع . »نظام« معناها عبرية كلمة

 جماعة أعطى أنه على الإله اليهودي ويحمد البداية في القيدوش
 وتدور . الوضوء يشبه فيما الأيدي تغسل ثم ، أعيادها يسرائيل

 . الفصح وحكاية ، الفصح مائدة : أمرين حول الطقوس معظم
 أو كالخس المرة النباتات من حزمة الفصح مائدة على فتوضع

المخلوط أو المالح الماء من كأس ثم ، )مارور( الكرفس أو الشيكوري
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 دموع ورمز ،مصر في منها عانوا التي القاسية الحياة )رمز بالخل
 التي تلك )مثل النفس على الكريهة المأكولات أو يسرائيل( جماعة

 يوضع ذلك وبجانب ، الصحراء( في الفرار أثناء أسلافهم أكلها

 النبيذ في والمنقوعة الهون في المدقوقة أو المهروسة الفاكهة من شيء

 يوضع كما ، مصر( في البناء في يستخدمونه كانوا الذي الملاط )رمز
 وبيضة ، به( يضحى كان الذي بالحمل )تذكرة مشوي خروف ذراع

 التي التفسيرات أن نلاحظ أن ولنا . العيد( بقربان )تذكرة مسلوقة
 فترة في ظهرت أنها كما ، اليهود كل بها يأخذ لا للطقوس أوردناها

. نفسها الطقوس لظهور لاحقة
 خبز أو المتسوت خبز هو الفصح مائدة على شيء أهم ولكن

 هذا طيلة سواه اليهود يأكل لا والذي ، خميرة تداخله لا الذي الفطير
 لم فرعون وجه من موسى مع فرارهم عند بأنهم لهم تذكيرا ؛اليوم

 )حسب العجين على والانتظار الخبز في للتأنق وقت لديهم يكن
 )حسب المخبأ الشر تشبه الخميرة لأن يقال أو ، الحاخامات( تفسير
 خبز من أرغفة ثلاثة الفصح عيد مائدة على ويوضع . القبالاه( تفسير

 ومن . يسراثيل وجماعة واللاويين الكهنة من كل إلى ترمز الفطير

 الشعب عن انفصل وكأنه إليه ينظر اليوم هذا في مخمرا خبزاً يأكل

 لليهود رمزا رابعا رغيفا البعض يضيف وقد . كاملا انفصالا اليهودي

. العالم بلاد بعض في المضطهدين
 ، معين نظام حسب والمأكولات الأطعمة هذه تناول ويتم

 ، الأوسط الفطير رغيف ويكسر ، المالح الماء في الأعشاب فتغمس
 نهاية بعد إلا النصف هذا يؤكل ولا عنه الأطفال ليبحث نصفه ويخبأ

 في المأدبات بنظام تماما متأثر السدر يتبعه الذي والنظام . الوجبة

 وفي . )تنائيم( المشناه معلمو عرفها كما الرومانية اليونانية الحضارة
 )خضراوات مشهيات يأكلون الضيوف كان ، المأدبات هذه مثل

 غرفة إلى ذلك بعد يدخلون ثم مهروسة( وفاكهة ، الخل في مغموسة
 من تتكون التي الأساسية الوجبة في يشاركون حيث نفسها العشاء

 يشربون الضيوف وكان . الأرائك على مضطجعون وهم وخبز لحم

 ومرة ، نفسه الطعام مع ثانية مرة يشربونها ثم ، المشهيات مع الخمر
. العشاء بعد وأخيرة ثالثة

 اليهود تبنى إذ الفصح عيد مائدة في العادة هذه أثر ظهر وقد

 تلاوة أثناء تشرب رابعة كأسا إليها وأضافوا الثلاثة الكؤوس فكرة

 )أربع أقداح أربعة الفصح مائدة على توضع ، ولذا . القاديش
 الإله وعد إلى ترمز وهي ، الأسرة أعضاء يشربها النبيذ من كوسوت(

 وقد . وساطة دون بنفسه مصر من بإنقاذهم وقيامه بتخليصهم لليهود
، وسأرسلكم ، )سأخرجكم مراحل أربع على الإنقاذ عملية تمت

 الكؤوس إن يقال كما ، المختار( شعبي وسأجعلكم ، وسأخلصكم

 البابليون : وهم ، العبرانين أذلت التي الأربعة للشعوب رمز الأربع
 أن دون يترك خامس قدح ويضاف ، والرومان واليونانيون والفرس

 قدوم قبل السماء من سينزل الذي إيليا النبي كأس لأنه أحد يسه
 وتصحبه سادس قدح أحياناًالآن يضاف كما . المخلص الماشيح

 ، الفصح مائدة وأمام :!إسرائيل دولة قيام على للإله شكر صلاة
 أسرته أفراد على ويقص ، العائلة رئيس عليها يضطجع أريكة توضع
 ويأخذ . »هاجاداه« يسمى السدر من الجزء وهذا ، الخروج قصة

 على وهي . الأسرة أطفال يوجهها أسئلة عن إجابة شكل القص
 أن يهودي كل على ويجب . معينا سناً صيغة كل تناسب صيغ ثلاث

 شخصية تجربة كانت لو كما التجربة ويخوض القصة إلى يستمع
 بقولهم العيد بهذا التهنئة الأسرة أعضاء ويتبادل . بنفسه يخوضها

 حولتها التي التهنئة وهي ، «أورشليم في القادم العام نلتقي »

 ويتداول .سياسي مفهوم إلى معنوي ديتي مفهوم من الصهيونية
 قصة على تحتوي »هاجاداه« اسم عليها كتبأطلق العيد هذا في اليهود

مصر من الخروج
 أن نجد ولذا ، مصر من الخروج بواقعة أساسا يرتبط العيد وهذا

 ألقى قد . مصر حكام والبطالمة سوريا حكام السلوقيين بين ، الصراع

 والذي الفصح بعيد الخاص فالمدراش ، الفصح عيد على بظلاله
 هو لابان أن أكد ، البطالمة نفوذ تحت الهيكل سلطات عليه وافقت
 يحاول وأنه . السلوقيون يحكمها كان التي )آرام( سوريا تجسيد

 . الإله أوامر حسب مصر إلى جاء فقد ولذا ، يعقوب بأخيه الفتك

 ٠ الحكم على السلوقيين استيلاء وبعد م، ق.٢٠« سنة بعد ولكن
 الفصح عيد طقوس ثم من وتغيرت المنطقة في القوى موازين تغيرت

 ، البطالمة منافسي السلوقيين من يإيعاز كمنفى مصر وضع تأكيد فتم
 كانوا الإسكندرية يهود إن )ويقال الحرية هو مصر من الخروج وأصبح

. مصر( وضع تأكيد دون الخروج عن يتحدثون

 بين الاعتقاد يسود كان إذ ، الدم بتهمة الفصح عيد وارتبط
 طفل بدم خبزهم يعجنون اليهودية اجماعات أعضاء أن العامة

 بعد الأبواب تفتح كانت ، السبب لهذا ، إنه ويقال . مسيحي

 . المنزل في يذور م اليهود غير يرى حتى الفصح مأدبة من الانتهاء
. نفسه للسبب المأدبة هذه في أحمر أ كيل يشربون يكونوا ولم

 يعيد والإسرائيليين اليهودية الجماعات أعضاء من كثير ويحتفل
 ، طقوسه من كثيراً يتبعون لا فإنهم ، ولذا . قومية كمناسبة الفصح

 الإسرائيليين من /١٠ أن لوحظ وقد . الفطير بخبز الخاصة وبالذات

في المخابز إلى يتدافعون العيد هذا في الفطير خبز يتناولون لا الذين
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 إنتاجها المخابز هذه وتضاعف ، المخمر الخبز لشراء العربية الأحياء
 في الفترة تلك في الخبز هذا مثل بيع يحظر لأنه نظراً الفترة هذه في

 مؤخرا بالكنيست الداخلية لجنة رئيس أصدر وقد . اليهودية المناطق

 والمأكولات الخبز بيع من القدس في العرب السكان يمنع فرارا
 أن )باعتبار الفصح عيد أسبوع أثناء خميرة على تحتوي التي الأخرى

 ، الإسرائيليون الجنود ودخل . يسرائيل( جماعة بيت القدس
 عدم على الحوانيت أجبروا كما أبوابها إغلاق على المخابز وأجبروا

 الفطير خبز يأكلو أن ب الع على مفروضا أصبح وبذا الخبز بيع
العيد ذلك أثناء

 . العيد بهذا الاحتفال في الإشكناز عن السفارد ويختلف
 )كاخمص والبقول الأرز ، المثال سبيل على ، يأكلون فالسفارد

 يحرصون السفارد أن كما . الإشكناز يفعله لا ما وهو ، والفول(
 حيث بالمصريين أنفسهم ليذكروا بالبصل بعضا بعضهم يقذف أن على

 طريقة هذه أن يرون الإشكناز أن حين في ، اليهود يضربون كانوا
. بالعيد للاحتفال متخلفة« شرقية

Seder

 "سدر« وتشير . »ترتيب« أو »نظام« تعني عبرية كلمة »سدر«
 . مسبقة ترتيبات إلى تحتاج التي بالأعياد الاحتفالات إلى كمصطلح

 فلسطين( خارج الأوليين )الليلتين الأولى الليلة إلى تشير عادة وهي

 بطقوسها تتسم حيث (١٩ - ١٤/٢٣ )خروج الفصح عيد احتفال من

 المخم غير الخبز وفطير ، )باشال( التضحية بحمل الخاصة المركبة
 )أربع الأربع والكؤوس ، )مارور( البرية والأعشاب . )متسوت(
: التالي النحو على الطقوس هذه وتقام . كوسوت(

 الإله اليهودي فيها يحمد التي القيدوش بقراءة الاحتفالات تبدأ - ١

.الخمر من كآس أول ويشرب .أعيادها يسسراثيا جماعة أعطى أنه على

. الوضوء يشبه فيما يديه ة الأس رب يغسل - ٢
. المملح الماء أو الخل في الأعشاب تغمس -٣
 ابتداء قبل ، الآخر فوق الواحد ، الفطير خبز أرغفة توضع - ٤

 الوسط في الذي الرغيف يقطع . نفسه وأثناءالاحتفال . الاحتفال
 بعد »ما أي . مان« »أفيك يدعى الذي النصف ويخبأ ، نصفين إلى

 كان الذي النضحية بحمل تذكرة المأدبة نهاية في ويؤكل . المأدبة«

 ومن . الفم في طعمه يبقى حتى المأدبة نهاية مع الماضي في يؤكل
 يعش لمن جائزة وتعطى . المخبأ النصف عن الأطفال يبحث أن المعتاد

. الليلة بقية شيء يؤكل لا ، تناوله وبعد . عليه

 هو هذا " : معناه ما ترديد فيها يتم بالآرامية دينية أنشودة تتلى - ٥

 فليأت جوع في هو من . مصر في آباؤنا أكله الذي المعاناة خبز
 هذا معنا الفصح بعيد وليحتفل فليأت عوز في هو ومن . وليأكل

 ، عبيداً مازلنا نحن العام هذا في . أورشليم في القادم العام . العام

. " القادم العام احراراًفي وسنكون
 تبدأ أسئلة الأربعة الأطفال أصغر فيتلو ، الهاجاداه تتلى - ٦

 بقية عن مختلفة الليلة هذه لم أي ، «نيشتاناه »ماه بالعبارة
 فيروي ،الأطفال أجل من أساسا الهاجاداه قصة وتروى ٠ الليالي؟

 مصر في العبودية قصة أريكته( على المضطجع البيت )رب القاص

 ذلك ويلي ،الفصح مائدة رموز الراوي ويشرح .منها والخروج
 يعتبر أن اليهودي على يتعين عصر كل في : التالية العبارة قراءة
 المسمى الجزء ينتهي ، وبذا . .مصر من نفه هو خرج وكأنه نفسه

 دعاء تلاوة بعد الشانية الكأس تشرب ثم ، السدر في »الهاجاداه«

 منه ويطلبون ، الماضي في خلاصهم على الإله فيها اليهود يحمد

. المستقبل في الخلاص
. الفطير خبز قطع قبل أخرى مرة اليدين غسل - ٧
. « الخبز أعطى . . . الذي » للإله شكر دعاء يتلى - ٨

 يؤكل ثم ، )العلوي( الأول الفطير خبز رغيف من أجزاء يؤكل - ٩

. )الأوسط( الثاني الرغيف نصف
. وتؤكل ، المهروسة الفاكهة في الخضراء الأعشاب تغمس -١٠

الثالث الفطير خبز رغيف من )ساندويتش( شطيرة تصنع -١١

.وتؤكل ،المريرة والأعشاب )السفلي(
.العيد مأدبة في الأخرى الأطعمة تؤكل - ١ ٢

.ويؤكل المخبأ الرغيف نصف عن الأطفال يبحث - ١٣
. الثالثة الكأس وتشرب ، شكر صلاة تتلى -١٤
 وتشرب ، (١١٨ - ١١٥ )مزامير للإله الشكر مزامير تتلى -١٥

 بعض تتلى ، المأدبة نهاية ومع . المنزل باب ويفتح ، الرابعة الكأس

 جماعة أعضاء أن على للدلالة (٤٢/١٢ )خروج القديم العهد فقرات
 هو الحقيقي السبب إن يقال كان وإن ، شيئا يخافون لا يسرائيل

 بدم خبزاًمعجوناً يأكلون لا أنهم يروا لأن اليهود لغير فرصة إعطاء

 أن مع ، أبيض نبيذا يشربون كانوا نفسه وللسبب ، مسيحي طفل
. الديني العرف حسب مفضل الأحمر النبيذ

)متسله( الفطير خبز
Matzah

في عنه ويعبر ، خميرة تدخله لا الذي الخبز هو الفطير« »خبز
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 يمكن الخبز من نوع وهو ، »متسوت" وجمعها »متساء« بكلمة العبرية
 غير للضيوف يعد الذي الخبز بأنه إليه يشار ، ولذا . بسرعة إعداده

 الذي الخبز أو الخروج« »خبز أيضا وهو . (٣ /١٩ )تكوين المتوقعين

 . المتسوت« »عيد أيضا يسمى الذي الفصح عيد في اليهود يأكله

 عند ، يسرائيل جماعة أعضاء أن هو الفطير لخبز الديني والتفسبر
 خبزهم فعجنوا ،أمرهم من عجلة في كانوا ،مصر من خروجهم

 هذا أن يبدو ولكن . للتأنق وقت لديهم يكن لم لأنه ، خميرة بدون
 تعد كانت فقد ، كنعان في الربيع احتفالات أحد إلى يعود الخبز
 بوصفها وتؤكل الجديد المحصول من مخمر غير عجين من فطائر

 في الخميرة استخدام حظر أن ويلاحظ . الديني الطقس من جزءا

 ، نفسه الفطير خبز أكل أما . الفصح عيد أيام كل على ينطبق المنزل

 عيد من الأول اليوم في اليهودي يؤديها أن يجب دينية فريضة فهو

 خارج الجماعات أعضاء بين والثاني الأول اليومين )وفي الفصح

 . لأسبوع ا طيلة الخبز هذا يؤكل أن المستحسن من كان وإن إسرائيل(

 خبز لشراء العربية ألمخابز على اليهود المواطنون يتزاحم إسرائيل وفي
 محظورا يكون حيث الفطير خبز أكل إلى يضطروا لا حتى ، عادي

 ، ومؤخراً . العيد فترة أثناء بخميرة تحتفظ أن اليهودية المخابز على
 الآونة وفي . القدس في العربية المخابز على الحظر هذا طبق

 أي هناك يكون لا حتى شرعية حيلة إلى الحاخامية لجأت ،الأخيرة
 عيد قبل العرب لأحد إسرائيل في خميرة أية فتباع إسرائيل في خميرة

: العيد بعد تشترى ثم ، الفصح

هاجاداه( ) الفصخ عيد احتفالات كتاب
Haggadah

 وهي ، »القول« أو »القص« معناها عبرية كلمة »هاجاداه«
 من الأولى الليلة في الخروج قصة بها تروى التي الشابتة الصيغة

 والنطاق . )النظام( السدر من جزء وهي ،الفصح عيد احتفالات
 كم ،السدر كل إلى للإشارة تستخدم قد فهي ، مرن للكلمة الدلالي

 كتب إلى شير أو ، القصة تحوي التي الكتب إلى للإشارة تستخدم

 والأدعية الصلوات مجموعة إلى أيضأ تشير وهي . نفسها السدر
 والخروج مصر في العبودية وقصة والمزامير المدراشية والتعليقات

 إليه والتوسل العبودية من اليهود تخليص على الإله شكر وإلى منها،
. القادم العام في يخلصهم أن

 الخروج سفر في جاء فقد ،ديني فرض الخروج قصة وسرد
 إلي صنع ما أجل من قاثلا اليوم ذلك في ابنك وتخبر » : (٨/١٣)

الفقرات بقراءة القراءون ويكتفي . مصر« من أخرجني حين الرب

 يأخذ أن يفضلون الحاخاميين اليهود ولكن ،القديم العهد في المناسبة
 شكل فتأخذ ، الفقرات لهذه المدراشي والتفسير العرض شكل القص

 في الموجودين الأطفال أصغر الأسئلة هذه ويطرح . وأجوبة أسئلة

 بقية عن مختلفة الليلة هذه "لم أي : نيشتاناه« »ماه : فيقول ، المأدبة
 ، )متسوت( الفطير خبز عن أسئلة بأربعة يتبعه ثم ، ؟ الليالي

 . الأكل أثناء الاضطجاع عادة وعن ، )مارور( المرة والأعشاب

 . للكلمة المحدد بالمعنى الهاجاداه هي الأسئلة هذه عن والإجابة
 الإجابة فتبدأ ، قبل من مقررة ثابتة صيغة شكل أيضا تأخذ وهي

 التعليقات بعض يتبعها ،مصر في عبيداً كانوا اليهود أن إلى بالإشارة
 الأوبئة وذكر (٨-٥ /٢٦) التثنية سفر من فقرات على المدراشية

. شكر أشودة تتلى ثم ، العشرة

 ،الآرامية العبارات بعض وبها بالعبرية مكتوبة الهاجاداه وكتب
 في الكيبوتسات من كثير وتحتفظ . بالصور محلاة عادة وهي

 ألحانها ولها ، تصويراًخاصاً مصورة ، بها خاصة بهاجاداه إسرائيل

 به خاصة هاجاداه الإسرائيلي الجيش أصدر كما . أيضاً الخاصة

 كل بين المزج إلى الطبعة هذه وتهدف ، عسكرية بصور محلاة
 بعض بدأت وقد . الثقافي التجانس بعدم يتسمون الذي المهاجرين
 تحذف الهاجاداه من طبعات إصدار مؤخراًفي اليهودية الجماعات

 إلى الإشارة مثل جديدة مادة وتضيف ، التقليدية الصيغ بعض
 الإسرائيلي الكاتب ألف وقد . إسرائيل وتأسيس الصهيونية الحركة

 الاستقلال بعيد للاحتفال تماماً حديثة إسرائيلية هاجاداه حزاز حاييم
 الخروج من أهمية أكثر إسرائيل استقلال أن باعتبار ، الفصح بعيد لا

 بلاد كل لليهودمن والكامل التحررالخقيقي مصرفهويثل من القديم
 المتمركزة اليهودية حركة مفكرات بعض وضعت كما . العبودية

 النبي كأس من فبدلا ، بالنساء خاصا هاجاداء كتاب الأنثى حول
 البنات نجد الأربعة الأبناء من وبدلا مريم الكاهنة كأس وضعن إلياهو

 المدافعة اليهودية الجماعات إحدى وضعت كما . وهكذا ، الأربع
 بالحمل التضحية يتم لا أنه أي ، الحمل« تحرير »بعد هاجاداه البيئة عن
. والخضروات الأعشاب بأكل ويكتفى لحمه أكل أو

الميمونه
Maimuna

 بمعنى العربية »ميمون« كلمة تعودإلى »الميمونه« كلمة إن يقال

 من وكثير ،المغرب يهود يعقده احتفال والميمونه« ، »السعيد«
 الذي اليوم وهو . الفصح عيد أيام من يوم آخر في ،اليهود العرب

الذي ميمون( بن موسى )والد يوسف بن ميمون وفاة ذكرى يوافق

٢٧١



اليهودية الأعياد ١٨ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الكاني الجزء

 الموائد على تصف ، اليوم هذا وفي . الوقت لبعض فاس في عاش

 اللبن دوارق مئل رمزية دلالة لها التي والمشروبات الأطعمة تلك
 ،التين شجر وغصون ، والزهور الشجر أوراق وأكاليل ،الحلو

 . للخصوبة( )رمزا حية سمكة فيه دورق يوضع كما ، القمح وسنابل
 وفطاتر ، المخيض واللبن العسل في خسأيغمس انطعام ويتضمن

 الأشيء بعض داخله ، دقيق فيه إناء ويوضع . والعسل بالزبد مغطاة
 رغيف أول )لخبز خمبرة فيه وإناء ، لكراء( )رمزأ الذهبية والحلي

 من طبق يوضع وأحيان . استخدامها( على احظر انتهاء بعد بالخميرة

 ليلة وفي . وبلح فول حبات وخمس ، بيضات خمس عليه الدقيق
 وبسكوبت الألبان منتجات سوى اليهود يأكا لا . الاحتفال هذا

 من نوع أي يآكلون ولا . "موفليت« تسمى خاصة بضريقة صنع

 وفي . الطعام ويتبادلون البعض بعضهم يزورون أنهم كما .اللحم

 .والشواضى والمقابر اخقون إنى اليهود يخرج ٠ نفسه الميمونه يوم
 حغيضة يشير ما وهو . بالميمونه إسرائيل في المغرب يهود ويحتفل

. الشرقي طابعه بسبب الإشكناز اليهود

الاستقلال عيد
Independence Dav

 . ية العب هاعتسماءوت« ح ايو نعارة جمة ت الاستقلال« »عيد
 بإنشء ن الإسراتيليم فيه يحتغ انعيدانذي هه و»عيدالاستقلال«

 إيار ٥ ، الميلادي التقويم حسب مايه ١ ٤ )يوء الصهيونية الذولة
 باصطلاح الغلسطينيون نه ويشير . اليهودى( التتويم حسب

 لاغتصاب نتيجة تشريد من بهم حا م ى ذك انه ر عتبا بأ ٠ « »النكبة
 أو جمعة يوم إيار د يوم كان وإذا . لواطنهم الصهاينة المستوطنين
 ى ويكم يسبقه الذي اخميس م يه ن يك بالعيد الاحتفال سبتفان

 هرتزل جبل على العيد لات احتف وتبدأ . اتيا إس في رسمية عطله

 الاحتفاى الكنيست باسم ويبدأالمتحدث . مقبرته بجوار القدس في

 ية العب للقبائ رمزا أخرى شعنة ة عش اثنتى ثم ، شعلة يوقد بأن

 وكان . استعراض في المشعا حملة يمير ثم . ة عش الاثنتى

 كانت والذي - الإسرائينية المسلحة ات لنقه العسكري الاستعراض
 فقرات آهم . الدولة عليها حصلت التي الآسنحة أحدث فيه تعرض

 الآن محله حا وقد . ١ ٩٦٨ عام بعد توقف ولكنه . ل الاحتغ

 رياضية احتفالات وتقام . الجدناء لفصائا ي عسك اض استع
 وينتهي . اليوم ذلك في ائي إس جوان نمنح كم . وراقصة

 لعدد مساويا الطلقات عدد يكون أن المدافععلى بإطلاق الاحتفال
. ١ ٩٨٨ عام طلقة أربعون أطلقت فقد ولهذا . الاستقلال سني

 أبعادا قومية بمناسبة الاحتفال يكتسب ، الحلولي الإطار وداخل

 في الكبرى الحاخامية قررت وقد ، ديني جانب للاحتفال ويكون دينية
 وينتهي ، (٩٨ ، ٩٧٠١ ٠٧) المزامير بقراءة يبدأالاحتفال أن إسرائيل
 الدينية المناسبات في إلا يستخدم لا الذي )شوفار( البوق في بالنفخ
 » : التالية العبارات وتتلى . هشأناه( )روش السنة رأس عيد مثا الجليلة
 الماشيح مقدم يعلن فار اش نسمع أن نصيبنا من . تجعا ان مشينتك فلتك:

 وتعدل . اخلاص« بداية نرى أن نصيبنا من جعلت كما ، سريعا

. اليهودية الأعياد مع دائما الحال هو كم .اليوم ذنك في الصلوات

 بعض فإن ، فاقعة دينيسة بصبغة القومية المناسبة صبغ وبرغم
 عن ألحاخامية تعبير أن ترى لا إسرائيل في ادينية« لها يقال المتي العناصر
 من كثيرأ العناصر هذه أدخلت فقد ،( وبالفعل . كاف المناسبة أهمية

 سفر )من التوراة من اء أجب قراءة قرروا كما . الصلوات على التعديلات
 يوم إلغاء إلى الآن دعوة وهناك . (١٠ - ١/٣٠ و ١٨/٨-١/٧ التثتية

 باعتباز الرومان أيدي في القدس ط وبسقه الهيكا بهذم اخاص الصيام
. انصهيونية( )الدونة الثالث الهيك إنشاء كماتم أستردادها تم أنه

 بصياغة . الأخرى هي ، الدينية غير الأوساط قامت وقد

 .الفصح بعيد الاحتفان نمط على اليوم بهذا للاحتفال وأدعية قراءات

 للجيش هاجاداه حزاز حاييم الإسرائيلي المؤلف كتب وقسد
 مختارات نشرت فقد ، المعارف وزارة أما . المناسبة بهذه الإسرائيلي

 غرار )على الخمر من كؤوس ثلاث شرب وقررت . وادعية
 والثانية ، للدونة أولاها : الغصح( عيد في الاربعة الكؤوس

 الإضافات بين وم اليهودي للشعب والثانثة ، المسلحة للعوات

 قبا الدولة استقلال منذ مرت التي السنوات عدد إعلان ،( الأخرى

 نمطا يتبعون هذا في وهم * المساء صلاة في )شوفار( البوق في النفخ
 يتلى إذ ، السغاردتي النهج يتبعون الذي البمر يهود لدى وفا مع ديني

 أما . الهيكل هدم منذ مرت التي السنوات المصلون فيه يذكر دعاء
 اسمعوا : فهي ، إسرائيل في الاستقلال عيد في تتلى التي العبارة

 بداية منذ سنوات كذا(1 مضت كذاا1 اليسوم ...٠ إخوتي يا
 والأدعية الصلوات تغيير ولعل . * الدولة نأسيس وعلامته .خلاصنا

 بعيد الاحتفال صياغة وكذلك ، القومية المناسبة عن للتعبي

 ، الفصح عيد وخعسوصا ، اليهودية الأعياد نمط على الاستقلال

 والمطلق ، القومي واجانب الديني الجانب تداخل عن أخ تعبيسر

 التركيب داخل الحلولية العلبقة عن تعبير بدور هو الذي ، والنسبي

. أليهودي الجيولوجي
 معادية يهودية جماعة وهي ٠ المدينة نواطير ويحتغا

ويحرقون ، وحداد صوم يوم أنه على الاستقلال بيوم للصهيونية.
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 في »استقلال« كلمة تستخدم ما وعادة ، هذا . إسرائيل علم فيه

 أفريقيا أو آسيا في مستعمر بلد استقلال إلى للإشارة الثالث العالم

 إسرائيل، إلى بالنسبة أما . تستعمره التي الغربية الإمبريالية القوة عن

 ، الصهاينة المستوطنون نجح حينم الصهيونية الدولة إعلان تم فقد

 طرد وفي ، فلسطين من جزء احتلال في ، الغربية الإمبريالية بعاونة
 عن فرضا وجودهم وفرضوا ، لأصليين ا البلد سكان من كبير جزء

 هو الإسرائيلي« »الاستقلال يسمى ما أن أي ، المسلحة القوة طريق

 الفلسطينيين منظور من وإحلال« واستيطان »احتلال الأمر واقع في

. أرضهم فقدوا الذي

 ذكرى إحياء يوم وهو ، الذكرى يوم ، الاستقلال عيد ويسبق
 قد إسرائيل وكانت . ١٩٤٨ حرب في سقطوا الذين الجنود
 كما ،الدولة لإنشاء الأربعين للذكرى ضخمة لاحتفالات أعدت
 الفرصة فوت الانتفاضة اندلاع ولكن . ضخم إعلامي لعمل أعدت

 على اهتمامها ركزت العالمية الصحافة أن إذ الصهاينة على

 الدولة ضد اليومي نضالهم في إبداعهم وعلى ، الفلسطينيين
. الصهيونية

الذكرى يسوم
Remembrance Day

 . العبرية هازيخارون« »يوم لعبارة ترجمة هو الذكرى« »يوم

 ، إيار ٥ يوم قبل الصهاينة المستوطنون يقيمه يوم هو الذكرى« و»يوم
 اليوم هذا ويكرس . الاستقلال بعيد فيه يحتفلون الذي اليوم وهو

. تلتها التي والحروب ١٩٤٨ حرب في سقطوا الذين الجنود لذكرى
 في الدولة أنحاء كل في إنذار صفارة بإطلاق اليوم هذا ويبدأ

 بأمر اللهو دور وتغلق ، الأعلام فتنكس ، السابق اليوم مغرب

 ، فيها الشموع وتوقد ، اليهودية المعابد في الصلوات وتقام ، القانون
 فيهما يتوقف حداد دقيقتي عن الصباح في الإنذار صفارات تعلن كما

 إنذار صفارة تطلق ثم . بكاملها الصهيونية الدولة في تماما النشاط
 في ويتلى . الاستقلال عيد وبداية اليوم انتهاء عن للإعلان أخرى

 : يقول الذي (١٤٤) المزمور اليوم ذلك في تقام التي الصلوات
 . ' الحرب وأصابعي القتال يدي يعلم الذي صخرتي الرب مبارك .

 لابيوفيتش يشياهو اليهودي الإسرائيلي الديني الفيلسوف لاحظ وقد
 أسماء قائمة لأن عام بعد عاما حدة يزداد الذكرى بيوم الاحتفال أن

. يوم يومابعد تزداد الضحايا

)شفوعوت( الاسابيع عيد
Shavout

 أي شفوعوت« » بكلمة بالعبرية إليه يشار الأسابيع« »عيد

 من فهو ، المهمة اليهودية الأعياد أحد الأسابيع وعيد . »الأسابيع«

 . جنب إلى جنبا المظال وعيد الفصح عيد مع ،الثلاثة الحج أعياد
 . تسميته هنا ومن الفصح عيد من أسابيع سبعة بعد العيد هذا ويأتي

 - ٩) سيفان شهر من والسابع السادس هما ،يومان العيد هذا ومدة
 مصر يهود وكان . الحصاد أعياد من يعتبر بهذا وهو ، يونيه( ١ ٠

 ويعني ، »بتتيكوست" باليونانية يسسمونه العبرية يعرفون لا الذين
 بعد أو ،يوما وأربعين تسعة مرور بعد يقع كان لأنه ، »الخمسين«

 ثمار أولى اليهود الفلاحون فيه يقدم الذي اليوم من أسابيع سبعة

. الهيكل في الكهنة إلى ،رغيفين مع ، )بكوريم( الحصاد
هوأيضاًعيد وإنما ،وحسب زراعيا عيدا ليس العيد هذا لكن

 موسى على العشر والوصايا التوراة نزول وهي ،تاريخية مناصبة له
 فهم ، ولذا . بالشعب الإله زواج عيد إذن فهو ، سيناء جبل فوق

 وكأنها للتوراة زفاف حفل ويقيمون والنباتات بالزهور المعابد يزينون
 هي العيد على السابقة الليلة فإن ، القبالي التراث في أما . عروس

 ، ولهذا . العريس من نفسهاللزواج فيهاالعروس تعد التي الليلة

 ويفسرها والعشرين الأربعة القديم العهد كتب في يقرأ من كل فإن
 ،الليل وأثناء . العروس يزين وكأنه يعتبر ، حلولياً صوفيا تفسيرا
 )أو التوراة زفاف شاهداًعلى للتوراة الدارس القبالي يصبح

 عمن التالي اليوم في )الإله( العريس سئل وإذا . الإله إلى الشخيناء(
 . القبالاه بأسرار العارف ذلك إنه : الإجابة فستكون ، الشخيناه زين

 أحد كان التالي( اليوم )في أنه حتى الاحتفال طريقة تطورت وقد

 بين زواج عقد يقرأ ثم ،العشر الوصايا قراءة قبل التوراة يرفع اليهود
 أيضا هي التي يسرائيل( )جماعة والعذراء )الرب( العريس

 ، ٧٦٧ ضرب حاصل وهو ،٤٩ الرقم إليهم أوحى وقد .الشخيناه
 أعضاء قضاها التي الفترة يمثل فهو ،عديدة حلولية صوفية بتأويلات
 حان أن إلى مصر من خروجهم بعد الصحراء في يسرائيل جماعة

. بالتوراة وزواجهم خلاصهم وقت
 مؤاب من امرأة وهي ، راعوث سفر العيد هذا في ويقرا

 الملك إن أيضا ويقال . اليهودي للشعب ولاء وأظهرت تهودت

 في كماترد . اليوم ذلك في توفي ،راعوث نسل من وهو داود،

 أعضاء يأخذ إسرائيل وفي . والقمح الشعير إلى إشارة راعوث سفر

 إلى لا ويقدمونه ،الأرض إنتاج باكورة والموشاف الكيبوتس مزارع

. اليهودي القومي الصندوق إلى وإنما ،الهيكل
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آف من التاسع
Ninth of Av

 يوم وهو . العبرية بآف« »تشعاه لعبارة ترجمة آف« من »التاسع

 الهيكلين وهدم القدس سقوط ذكرى في اليهود عند وحداد صوم
 تقريباًحسب نفسه التاريخ في حدثتا واقعتان )وهما والثاني الأول

 وكوارث التاريخ هذا بين اليهودية التقاليد وتربط . اليهودي( التصور
 الأمر كان وإن حتى ،نفسه اليوم في وقعت إنها يقال أخرى يهودية

 من اليهود وطرد ، م(١٣٥) بيتار قلعة سقوط : مثل ،كذلك ليس
. (١٤٦٢) إسبانيا من وطردهم ، (١٢٩٠) إنجلترا

 هذا في المساء صلاة بعد اليهودي المعبد في المراثي كتاب ويقرا
 تتناول مراث ،بعدها أو ،الصباح صلاة أثناء تقرأ كما . العيد

 المصلون ويجلس ،خافتة شموع ضوء في اليهودي التاريخ كوارث
 . الحداد( )علامة منخفضة مقاعد على يجلسون أو الأرض على إما

 جماعة عودة أجل من ويصلون ،اليوم ذلك في المدافن اليهود ويزور
 لاستحمام ا يحرم ،آب من التاسع وفي . فلسطين إلى يسرائيل

 بعضهم المصلون ولايحيي ،والتجمل والضحك والشرب والأكل

اليوم. ذلك في البعض
 بعض فإن ، ولذا - آف من التاسع في سيولد الماشيح إن ويقال

 اليهود يحتفل ولا . يالزيت شعورهن يمسحن اليهود نساء
 بذكرى يحتفل أن بيجين مناحم اقترح وقد . اليوم بهذا الإصلاحيون

 اقتراحه رفضت الدينية المؤسسة ولكن ، آب من التاسع في الإبادة
. كذلك فليست الإبادة أما ، دينية مناسبة آب من التاسع أن بدعوى

توراه( )سمحات بهجة!لتوراة
Simchat Torah

 وهو ، العبرية توراه« »سمحات لعبارة ترجمة التوراة« »بهجة

 الأخير اليوم وهو عتسيريت( )شميني الختامي الشامن اليوم يلي عيد
 في بهما ويحتفل ،العيدان يدمج ، فلسطين وخارج . المظال عيد من

 أو التاسع القرن )في العراق في متأخرا ظهر عيد وهو . واحد يوم
 لقراءة السنوية الدورة فيه تختتم الذي اليوم أيضا وهو . العاشر(

 تحمل بأن المعبد داخل به ويحتفل . المعبد في الخمسة موسى أسفار

 فإنهم ،الأولاد )أما مرات سبع بها الطواف يتم ثم ،الشريعة لفائف
 كل ويسمى . لكبار( أمام ويسيرون الصغيرة الأعلام يحملون

 والشاني ،إبراهيم باسم الأول فالطواف الآباء؛ أحد باسم طواف

 ،موسى باسم والرابع ،يعقوب باسم والثالث ، إسحق باسم
باسم والسابع ،يوسف باسم والسادس ،هارون باسم والخامس

 . الخمسة موسى أسفار من سفر آخر الاحتفال هذا في ويقرأ . داود
 ثم . التوراة« »عريس اسم عليهم يطلق بالقراءة يقوم الذي والمصلي

 ليبدأالدورة سفرالتكوين« »عريس ويسمى ،آخر مصل يدعى
 القارى ويسمى . أخرى مرة الخمسة موسى أسفار لقراءة السنوية

 قراءة وكل ، يسرائيل جماعة عروس التوراة لأن »العريس« باسم

. متجدد عرس حفل بمثابة هي جديدة
 على اسمه استقر أن إلى ، تسميات بعدة العيد هذا سمى وقد

 . العيد« أيام »آخر يسمى كان ، التلمود فترة ففي . عليه هو ما
 »يوم و الكتاب« »يوم يسمى كان ، )جاءونيم( الفقهاء أيام وعلى

. الفقهاء هؤلاء أيام آخر في إلا توراه« »سمحات يسم ولم . النهاية:

عتسيريت( )شميني الختامي الثامن عيد
Shemini Atzeret

 . عتسيريت« »شميني العبرية العبارة تطابق الختامي« »الثامن
 ضم ولكنه ، المظال عيد عن مستقل يهودي عيد الختامي الثامن وعيد

 وإن ، العيد يهذا الاحتفال في السبب يعرف ولا . ثامن كيوم إليه
 خاص دعاء ترديد فيه يتم إذ ، قديم زراعي عيد أنه الواضح من كان

 . )موساف( الإضافية الصلاة دعاء أثناء وذلك ، المطر نزول بطلب
 يكون الثامن اليوم في » : (٣٦/٢٣) اللاويين سفر في جاء فقد
 خارج للاحتفال تاسع يوم ويضاف . «مقدس محفل لكم

 في أما . توراه( )سمحات التوراة بهجة يوم وهو ،فلسطين

 يوم في الختامي الثامن وعيد التوراة ببهجة يحتفلون فإنهم ،فلسطين
. واحد

للاشجار السنة رأس عيد
New Year for Trees

 »روش العبرية للعبارة ترجمة هي للأشجار« السنة »رأس
 من عشر السادس في العيد بهذا ويحتفل . إيلانوت« لا هشاناه

 مدرسة حسب شقاط من والأول ،هليل مدرسة حسب شفاط
 عشور اليهودي يحب أن بعده يجب الذي اليوم وهو . شماي

 ذلك بعد ثمار فأي ، للهيكل يقدمها أن عليه كان التي النباتات

 إلى إشارات أية التلمود في ترد ولم . العشور عليها تجب التاريخ
 يحرم أنه المعروف من كان وإن ، العيد بهذا للاحتفال محددة طريقة

 حيث القباليين لدى خاصة دلالة العيد اكتسب وقد . الصوم فيه

 ويحتفل . ومركزية دلالة للكون رؤيتهم في الشجرة تكتسب
في تنبت وخصرصاالتي ، الفواكه من معينة أنواع بتناول الإشكناز
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 يأكلون إذ ، مركبة بطريقة به يحتفلون فإنهم ، السفارد أما . فلطين
 نصوص قراءة ذلك ويصاحب . الفواكه من مختلف نوع عشر خمسة

 هذا فإن ،إسرائيل وفي . والزوهار والتلمود القديم العهد من مناسبة
 المدارس أطفال يقوم حيث للشجرة القومي العيد أصبح قد العيد

. الأشجار بغرس

الجديد القمر عيد
New Moon

 . حودش« »روش العبرية للعبارة ترجمة هي الجديد« »القمر
 يمتنعون العبرانيون وكان . شهر كل الجديد القمر رؤية بعد به ويحتفل

 استمرارا كان ولعله ، الهيكل إلى ويذهبون اليوم هذا في العمل عن
 بعد اختفت قد الاحتفالية الطقوس ولكن . الوثنية القمر أعياد لأحد
 مكافأة اليوم ذلك في إجازة يمنحن فكن ، النساء )إلا بابل من العودة

 ولكن . الذهبي( العجل لصنع حليهن إعطاء عن إحجامهن على لهن
 في يوم )وأول التقويم تحديد أن إذ أهميته يفقد لم ، هذا مع ،اليوم

 هذا وفي . السنهدرين بها يضطلع التي الوظائف أهم من كان الشهر(
. والحداد الصوم يحرم ،اليوم

بعومير لاج
Lag Baromer

 فمعناها »عومير« أما ، والثلاثون« »الثالث معناها »لاج« كلمة
 به يحتفل مهم غير يهودي عيد وهو . الشعير« محصول من »حزمة

 السبعة فترة من والشلاثين الثالث اليوم في أي ، إيار ١ ٨ يوم في
 هذا وفي . الأسابيع عيد حتى الفصح عيد أيام ثاني من الممتدة أسابيع

. الشعر وبقص بالزواج ويسمح الحداد فترة إنهاء يتم ، اليوم
 إنه ويقال . العيد بهذا يحتفل أجلها من التي المناسبة تعرف ولا

 . عقيبا الحاخام تلاميذ بين انتشر الذي الوباء اليوم هذا في انتهى
 الأقوال بعض أيضأفي جاء ولكن . العلماء« »عيد يسمى فإنه ،ولذا

 فيه وأنزل ، نوح طوفان فيه حدث الذي اليوم أنه الأخرى الحاخامية
 اليوم هذا أن اعتبر ،الوسطى العصور وفي . السماء من المن الإله

 إليه ينسب الذي يوحاي بار سيمون الحاخام فيه مات الذي اليوم
 في قبرم أصبح وقد . اليوم بهذا القباليون يحتفى ، ولذا . الزوهار

 بأطفالهم فيأتون ، اليوم ذلك في الحسيديون إليه مزارايحج الجليل
 . الليل طيلة ويرقصوا النيران ويشعلوا مرة لأول شعورهم ليقصوا
. الحالي الوقت حتى إسرائيل في العيد بهذا ويحتفل

السويسل وسنة شميطله( )شنه السبتية السنة
Shemittah and jubilee Year

 التي السنة هي شميطاه«( »شنة : )بالعبرية السبتية« »الستة
 معناها عبرية كلمة »شميطاء« وكلمة ،الأرض فيها تراح أن يجب

 سفر في ،القذيم العهد في جاء وقد . لإراحتها« الأرض »تبوير

 الأرض يزرع بأن شعبه يأمر الإله أن ،أخرى مواضع وفي اللاويين

 على ينمو ما وكل .السابعة السنة في يريحها أن على سنوات ست
 ، فيه لاتجار ا يحرم للجميع ملكاًمشاعاً يصبح السنة هذه في الأرض

 كما .ودفعت وفيت قد وكأنها اليهود بين الديون كل تصبح كما
 ثلاث يوسيفوس المؤرخ ويذكر . السنة هذه في اليهود العبيد يحرر

 هذه مثل أن ويبدو .يتناولها التي التاريخية الفترة في سبتية سنوات
 ويلاحظ . القديم الأدنى الشرق شعوب موجودابين كان الاحتفالات

 الخاصة الشعائر أما ،وحدها فلسطين على تنطبق السبتية السنة شعائر أن

. كانوا أينما اليهودية الجماعات أعضاء على فتئطبق بالديون
 ديني السبتية بالسنة الاحتفال وراء الدافع أن في شك ولا
 من ، -فهو اليهودية داخل الحلولية التزعة عن تعبير أنه أي قومي،
 له ملك هي الأرض يأن الإيان عن وتعبير الإلم لكلمة تنفيذ ، ناحية

 للرابطة تأكيد ، أخرى ناحية من ، ولكنه . يشاء من يهبها وحده
 أنه كما ،المقدسة بالأرض اليهودي تربط التي )الحلولية( العضوية

 ولو حتى الأرض هذه امتلاك في إنسان أي حق إسقاط على ينطوي
 الوجدان في الإله ولأن . السنين مئات فيها عاش فلسطينيا كان

 تأكيد للأرض ملكيته فإن ، يهودية قومية بصبغة يصطبغ اليهودي

. أبدية بصورة الأرض لهذه اليهود لملكية

 دورة كل دورات سبع بعد ، إنه حتى الراحة سنة دائرة وتتسع
 عليها يطلق التي الخمسون السنة تحل ،أعوام سبعة من مكونة فيها

 إلى تشير عبرية كلمة وهي ، »يوبيل« كلمة إلى نسبة اليوبيل« »سنة
 كل تطبق ، اليوبيل سنة وفي . الشوفار( بوق )أي الكبش« »قرن

 الأرض إعادة وهي ، أخرى شعيرة إليها وتضاف السبتية السنة شعائر
 ملاكها إلى المبيعة الأرض كماتعاد ، أصحابها إلى المرهونة

 ،المدة هذه طيلة وحسب استأجرها قد اشتراها من وكأن الأصليين،

. صاحبها حوزة في الموروثة الأرض سوى ولايبقى
 ثم كله الزمان تشمل أن إلى الاتساع في السبتية السنة دائرة وتأخذ

 الأرض تستريح حين ،نهايته أي ، التاريخ( »سبت إلى تصل حين تنغلق
 تظل وهكذا .الميعاد أرض إلى بأسره شعبه ليقود الماشيح ويأتي كلها

 دائما الحال هو كما والمكان الزمان كل تبتلع أن إلى الاتساع في الدائرة

سنة طقوس بأن اليهود علماء بعض أفتى وقد .الحلولية الأنظمة في
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 )ذلك فلسطين في واستيطانهم اليهود جميع يعودة إلا تنفذ لا اليوبيل

 اليوبيلية الخمسينية السنة أن باعتبار ،مجاعة إلى يؤدي بها الاحتفال لأن
. السابعة( الدورة في السابعة السنة أي سبتية، سنة عادة تتبع

 كان إذ اليهود على التضييق في السبتية السنة تسببت وقد

 السنة في الديون إلغاء خشية إقراضها يرفضون الأموال أصحاب

 وهي ، »بروزبول« سمي ما الحاخامات أصدر فقد ، ولذا . السبتية

 الستة في الديون إلغاء تمنع المجلس« »قبل معناها يونانية كلمة
 أنواع كل إلى الإسرائيليون يلجأ السبتية السنة شعائر ولإقامة .السبتية

 بينهم )ومن الحاخامات بعض أصدر فقد ، )التحلة( والحيل الفتاوى

 على أن مفادها ،القرن هذا أوائل في فتوى كوك( الصهيوني الحاخام
 بعض إلى صوري بشكل يبيعوها أن المقدسة الأرض في القاطنين

 زراعتها بالتالي ويمكن ،يهودية غير الأرض تصبح وبذلك ،الأغيار

 تذاكر بيع بضرورة الخاصة الفتوى الوجوه بعض من يشبه )وهذا
 يسبقه( الذي اليوم في السبت يوم تجرى التي القدم كرة مباريات

 جندي إلى سنوات ست كل إسرائيل أرض بيع يتم ، وبالفعل
 انتهاء بعد الإسرائيلية الحكومة إلى أخرى مرة يبيعها أن على درزي.
 اعترض وقد هذا . التحلة( على الأمشلة أهم من هذا )ويعد العام

بيعها أن الرد فكان ، محرم نفسه الأرض بيع بأن الحاخامات بعض

 ويحاول !محرما ليس بيعهاالوهمي لكن ،أمرمحرم بيعاحقيقيا

 لزراعة علمية دينية تجارب إجراء الأرثوذكس اليهود من الإسرائيليون

 بعض ولكن .اليابس في زراعتها الماءلتحاشي في الخضراوات
 ، الصالحة بالبقية الخاصة اليهودية الرؤية من ينطلقون الأرثوذكس

 ، الأرض زراعة عن ويمتنعون بحذافيرها التوراة تعاليم وينفذون

 على التحايل يحاولون كما ،الحبوب بتخزين يقومون كانوا وإن
 - ١ ٩٨٦ عام أخرى مرة القضية أثيرت وقد . الزراعية الدورة

 . الحبوب إسرائيل تستورد أن اقترح إذ ، سبتية سنة وكانت ، ١ ٩٨٧

 غير مستوردة فواكه لبيع محلات الأرثوذكس اليهود بعض فتح وقد
 ويساهم . الإسرائيلية المحاصيل صدروا كما ، فلسطين في مزروعة

 طريق عن السبتية بالسنة الاحتفال تمويل في المتحدة الولايات يهود

 الذين الإسرائيليين إلى وإرسالها التبرعات لجمع شميطاه« »صندوق
 ١٩٩٤-١٩٩٣ عام كان وقد .حرفيا تنفيذا الدينية التعاليم ينفذون

. سبتية سنة اليهودي( التقويم في ٥٧٥٤ )عام

اليوبيل سنة

Jubilee Year

. اليوبيل وسنة السبتية »السنة : انظر

٢٠٠٠ عام حتى اليهودية الصوم وأيام الاعياد تقويم

 التلسع صوم

اخ هد

مور سوم الاسابيع عيد بعومير لاغ القصح عيد اسيبا ي استير موم  العاشر صوم

تيفت مت

التدشع عيد المطل كيد اسدس السنة راس  القويم
اليهودي

آف٩ ٢٢ توز ١٧  مميقان ٦
 يوم أول

 سيقان ٧"

يوء ثأني

إيار ١٨  تيان ١د

يوم اول

نيسمأت

 آدأر ١٤
 يرم أرل

 د:ر٤٠د

يوم ثاني

ادار ١٣ تيخت ١ ٠ كليف٢د

كنع

تيغت ١

انمم ذ

 تثري ا "

 تشرفي ١٦

 يوم ثامي
٢١-١٧

شري
 تحري ٢٢

الختامي من انث
 تشري ٢٣

 اتوراة مهجة
العبد أيام أخر

تشري ٢-١

الميلادي التقويم

يوليه ٢٢
أغسطس ١ ٠

يوليه ١
يوليه ٢ ٠

مايو ٢١
يوميه ٩

مايو ٤
مايو ٢٣

آبريأ ١

أبريل ٢٠
 ٩٩ مارس ٢

مارس ٢١

٩٩ مارس ١
 مار ٢ ٠

(٢٠٠٠)

دبسو ٢٩

ديسمي ١ ٩
ديسمير ١ ٤  دأكتوبر

 -بتب ٦ ٥

اكتوبر ١٤

٠ ١٠٠-

توبر61 ٩

بب ٢٣

اكزبر ٢

نن . .

سيحم ٣ »

١٩٩٩-١٩٩,١

٢٠٠٠-١٩٩٩

٢٠٠ عام ا
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١٩
الأخروي الفكر

 العالم أو الآخرة - )أبوكاليبس( الرؤى أسفار - )إسكاتولوجي( الأخروي الفكر
 - البعث - الحساب الرب-يوم -يوم الآخر( )اليوم الأيام )الآتي(-آخر الآخر

- والمدافن-التشريح الدفن - الانتحار - الموت - الروح خلود الأرواح- تناسخ .
 الملائكة- - )شيول(-جهنم الموتى الأعالي-الجنة-أرض حلقة - والعقاب الثواب

عزازئيل )ليليت( ليل - والشياطين الجن - )الملائكة(-ميتاترون الكروب

)إسكاتولوجي( الاخروي الفكر
Eschatology

 بكلمة الإنجليزية في إليه يشار الأخروي« »الفكر

 أو »آخر« ومعناها »إسكاتوس« اليونانية الكلمة من »إسكاتولوجي«

 والتعاليم والموضوعات المفاهيم إلى المصطلح ويشير . »بعد«

 بعودة الخاصة العقائد وإلى ، الزمان آخر في سيحدث بما الخاصة
 والصراع ، شرورها بسبب بالبشرية ستحل التي والمحن ، الماشيح

 ، ومأجوج( يأجوج )حرب الخير وقوى الشر قوى بين النهائي

 وإلى ، الميعاد أرض إلى المنفيين اليهود وعودة ، النهائي والخلاص
 تظهر التي الموضوعات وهي ، والبعث الروح وخلود الحساب يوم

 إلى جذورها تعود والتي ، )أبوكاليبس( الرؤى كتب في أساساً

 الفارسية وخصوصا ، والكنعانية والمصرية البابلية الحضارات

. الزرادشتية

 وتناقضاته المختلفة بتعريفاته الموضوع هذا في الخوض وقبل
 حلولي إطار داخل الأخروي التفكير بين نميز أن لابد ، المتعددة

 التوحيدي الديني فالفكر ، توحيدي إطار داخل الأخروي والتفكير

 تتحدد ثم ومن ويتجاوزهما والطبيعة الزمان خارج إله وجود يفترض
 بينها الوصل نقطة الإله يشكل )التي المختلفة الفضفاضة الشنائيات

 التفكير أن ذلك عن وينجم . بينها( تفصل التي الثغرة يملأ أن دون

 وإئما آخرالزمان لافي يقع حدثاكونيا يتحددباعتباره الأخروي

 يشمل بل أخرى دون البشر من مجموعة على يقتصر ولا ، خارجه
 ، للجماعة لا للفرد والعقاب الثواب بفكرة تماماً ويرتبط ، البشر كل
 أخلاقي إطار في يدور الخلاص( )ورؤية الأخروي التفكير أن أي

 فيقف ،الحلولي الإطار في الأخروي التفكير أما .إنساني عالمي
 والإنسان التاريخ في الإله حلول وبسبب تماماً ذلك من النقيض على

 بشكل تتحدد )أو تمحي الثنائيات كل فإن ، فيها وكمونه والطبيعة

، خارجه( لا الزمان )داخل التاريخ نهاية في الآخرة وتقع ، صلب(

 شعب حول أحداثه تدور واحد آن في وكوني تاريخي حدث وهي
 أو الأخلاقية بالقيم ترتبط لا أنها كما ، مسئولين أفراد لا مختار واحد
.الأخلاقية بالقيم لها لاعلاقة الخلاص فرؤية .والعقاب الثواب

 في يدور كان اليهودي الأخروي التفكير إن نقول أن ويكننا
 كتب في بالتدريج منه تحرر ثم كامل حلولي إطار داخل البداية

 في الحلولية في التدريجي السقوط عملية وبدأت عاد ثم . الأنبياء

 في الحلولية معدلات وتزايدت ، )أبوكاليبس( الرؤى أسفار
 وحدة نقطة إلى نصل حيث القبالاه إلى نصل أن إلى ، التلمود

 أي ، الحديث العصر في إله بدون حلول يتبعها التي الروحية الوجود

. المادية الوجود وحدة
 لكلمة تماماً مرادفة ليست عبارة ، القديم العهد في ، وهناك

 تضمينات تحمل التي هياميم« »أحريت عبارة وهي »إسكاتولوجي«

 عبارة وتعني . الأيام« »آخر أو الزمان« حرفياً»نهاية وتعني أخروية

 أشياء ثلاثة الموسوعة هذه في سنستخدمها التي الأيام« »آخر

: محتلفة

 »في بمعنى العبارة تكون قد ، الخمسة موسى أسفار ففي - ١
 هذا مثل في الإشارة فإن ،(وبالتالي . المقبلة« الأيام »في أو المستقبل«
 بعدها تأتي وقد ، تالية زمنية تاريخية مراحل إلى تنصرف السياق

. أخرى مراحل
 هنا وهي ، الأخيرة« »الأيام بمعنى أيضا ترد قد العبارة ولكن - ٢

 ،أخرى مراحل بعدها تأتي لا التي التاريخية« المراحل »آخر تعني
. زمنية مرحلة هذا مع تظل ولكنه

 بحيث ، تماماً جديدة دلالة ، بعد فيما ، العبارة اكتسبت ثم -٣

 الميلاد قبل الأخيرة القرون وفي . البعث بعد ما إلى تشير أصبحت
 »نهاية حرفيا ويعني ، هياميم« »كيتس هو آخر مصطلح ظهر ، وبعده

 بعد ما إلى يوضوح يشير مفهوم وهو ، (١٣/١٢ )دانيال الأيام«
. (١٧/٨ )دانيال المنتهى« »وقت بمصطلح ذلك قارن ، البعث

٢٧٧



الأخروي الفكر ١٩ اليهودية في الأساسية رالعقائد المفاهيم : الشاني الجزء

 على ولكن ، تطورات عدة الأخروية المفاهيم اجتازت وقد

 فالمفاهيم . اليهودي الديني النسق بها يتسم التي الجيولوجية الطريقة
 بضم يكتفى كان بل ، تستبعد تكن لم للآخرة القديمة الحلولية

 تكون أو جنب إلى جنباً معها فتتعايش ، إليها الجديدة المفاهيم

 اليهودي الأخروي الفكر يتسم لا ، ولذا . الأخرى فوق الواحدة
 ثركت خلافية أسئلة هناك ظلت إذ ، التحدد أو بالوضوح تاريخه عبر

: يلي ما بينها من حسم دون
 ؟ خارجهما ستقع أم والتاريخ الزمان داخل الأيام آخر ستقع هل - ١
 تختص أو وحده اليهودي الشعب بمصير الأيام آخر تختص هل - ٢

 أنه أم خاص دور اليهودي للشعب وهل ؟ كافة الشعوب بمصير
 ؟المصير في متساوية عديدة أخرى شعوب ضمن واحدا شعباً سيكون

 اليهود أو جماعي ككيان الشعب اليهودي بالشعب المقصود هل -٣
؟ كأفراد

؟ الأيام آخر في والعقاب بالثواب البعث علاقة هي ما -٤
 ، والقضاة يوشع وأسفار الخمسة موسى أسفار إلى نظرنا وإذا

 لم الملوك، حكم من الأولى القرون في اليسرائيلي الديني الفكر وإلى
 ، هذا ومع . حقيقية محددة أخروية مفاهيم إلى إشارة أية وجدنا

 في اليهودي الديني الفكر تسم أخروية عناصر ثمة بأن القول يمكن
 الإله يعبدون كانوا يسرائيل جماعة فأعضاء . السبي قبل ما مرحلة

 . تاريخهم في وحل ، معهم ميثاقا أو عهدا وعقد ، اختارهم الذي

 بهم خرج حينما فعل مثلم أخرى إلى آونة من فيه يتجلى فإنه ولذا
 على وساعدهم كنعان بأرض ووعدهم أعداءهم هزم ثم ، مصر من

 من ، للشعب ونصره ، التاريخ في الإله تدخل أصبح ولقد . غزوها

 هنا الآخرة كانت وإن ، بعد فيما اليهودي الأخروي الفكر ثوابت
 مصر من الخروج مثل .نفسه التاريخ في جوهرية تحول نقطة مجرد

 مرحلة تتبعها إذ نهاية نقطة تشكل ولا ، كنعان في الاستيطان أو
 هذا مع تظل ولكنها السابقة المرحلة ترعياًعن مختلفة أخرى تاريخية

 النوعية التغيرات عن كثيرا تختلف لا هذا في وهي ،الزمان في نقطة
 استخدام أردنا ما إذا »التقدم« إلى تؤدي التي الطفرات أو

 يعني الأخروي المفهوم هذا أن والواقع , الحديشة المصطلحات

 ثمة كان وإن ، فيه وحلوله التاريخ في الإله قبل من المستمر التدخل

 ذلك ، الرب بيوم الخاصة البدائية الفكرة في تتجلى فهي ، نهاية
 رؤية أنها أي ، الجميع على يسرائيل جماعة فيه ستسود الذي اليوم

. التاريخ داخل تتحقق مادية حلولية أخروية
 وظهر ، الأنبياء يد على اليهودي الأخروي الفكر تطور وقد

فكرة الأول فطور ، الملوك حكم بداية مع وهوشع عاموس من كل

 أكثر مفهوم وهو ،الحساب يوم فكرة إلى تحولت بحيث ،الرب يوم

 وغير اليهود الإله فيه سيحاسب الذي اليوم أنه إذ وأخلاقية عالمية
 تغيرات إلى عاموس يشير إذ ،الأخروي المفهوم تعمق وقد .اليهود

 بشكل استخدمها وقد ، الشمس كسوف مثل الطبيعة على ستدخل
 في ثابتا عنصرا أصبحت حرفياًثم فسرت هذا مع ولكنها ، مجازي

 عن يتحدث عاموس أن ورغم . التاريخ ذلك منذ الأخروي الفكر

 وفي الإله أن يعرف فإنه ، اليهود وغير اليهود من الآثمين عقاب

 فكرة ، هوشع سفر في ثم ، عاموس سفر في ظهرت وهنا . لسعبه
 تجديد فكرة أيضاً وظهرت ، الهلاك من ستنجو التي الصالحة البقية

 كما ، وعودتها يسرائيل جماعة واسترجاع الإله مع العهد أو الميثاق
. الأنم كل ويشمل الأرض سيعم الذي السلام فكرة ظهرت

 تحددت قد اليهودي الأخروي الفكر ثوابت من كثيراً أن ورغم

 آخرة إلى إشارات الفترة هذه حتى هناك تكن فلم ، الأنبياء يد على

 ملامحها لها زمنية مرحلة مجرد الآخرة تظل إذ ، التاريخ خارج تقع
 الفكر أن ويلاحظ . مراحل من سبقها عما ومختلفة الفريدة

 ما وهو ، محلي أحدهما : سياقين خلال من يتطور الأخروي

 يحدث ما وهو ، دولي والآخر ، العبراني المجتمع داخل يحدث
 بالاستقطاب الأخروي عاموس فكر تأثر وقد . فيه ويؤثر حوله

 سيحيق الذي العقاب فكرة فظهرت ، عصره شهده الذي الاجتماعي

 يشكل الآشورية القوة ظهور أن كما . يسرائيل جماعة من بالآثمين
 أداة إلى العبرانيين تتهدد التي العالمية القوة تحولت فقد ، الثاني القطب

المذنب الشعب من للقصاص الإله سيستخدمها التي العقاب
 تنبأ الذي أشعياء نبوءات في الاتجاهات هذه كل وتعمقت

 أن )ويلاحظ الوثنية وللأم يسرائيل لجماعة كامل بخسراب

 وقد . كوني( بعدا تأخذ بدأت الأيام آخر تصاحب التي الاضطرابات
 ، المستقبل في سيكون والذي ليهودا الثاني الملك بوصف أشعياء قام

 ،العالم سيعم الذي السلام وصف كما ، الماشيح فكرة بذلك وأدخل

 فكرة بذور تظهر بدأت وبذا ، عدن حديقة إلى عودة شكل ويأخذ

 جبل فكرة فتظهر ، ميخا سفر في أما . الأخروي الفكر في الجنة

 قرب مثل موضوعات تظهر كما ، النهائي للخلاص كمركز صهيون
 سفر في النهاية تسبق التي الكونية والحرب ، صفنيا سفر في النهاية
 والكونية التاريخية التحولات كل رغم ، الآخرة أن ويلاحظ . يوئيل

 تاريخية واقعة هو فيها يحدث وما ، زمنية تزال لا ، لها المصاحبة

.الزمان داخل
 ، الأخروية الأفكار تاريخ في تحول نقطة السبي واقعة وتشكل

في تظهر حقيقية مركزية الهيكل بناء وإعادة العودة فكرة تكتسب إذ
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 ، وماجوج ياجوج حرب ، الكونية الحرب وتصبح ، حزقيال سفر
 تعبير مجرد التاريخ ويصبح . الأيام آخر على المهمة العلامات من

 أكثر أصبحت الكونية الأبعاد أن كما . سبقاً مقررة إلهية خطة عن
 بداية عن تتحدث لا الأخروية الأفكار وأصبحت ، وبروزاً وضرحأ

 تدخل نتيجة كامل كوني تحول عن وإنما ، جديدة تاريخية مرحلة

 التي العجائبية إلياهو شخصية ، ملاخي سفر في ، تظهر ثم . إلهي
. الرب يوم في ستأتي

 ،الأخروي الفكر ضمن الموضوعات هذه كل ظهور ويدل
 محل ويحل يتغلغل أخذ )الأبوكاليبسي( الرؤياوي الفكر أن على

 سفر في الأخيرة الستة الإصحاحات في يتضح كما ، النبوي الفكر
 . الخلاص قبل سيعاني المختار الشعب أن إلى أشارت التي زكريا

 -١/٢٤ إصحاحات أن حتى التعمق في الرؤيوية النزعة وتبدأ
 وقد . أشعياء« »أبوكاليبس عليها يطلق أشعياء سفر من ١ ٣ /٢ ٧

 ، الدنيا« »هذه هو ، تقدم كما ، الأخروي التفكير مجال كان

 لهم سمح فقد باليهود حلت انتكاسات عدة ولكن . والمستقبل«
 ملك بتأسيس لهم يسمح أن دون الهيكل وبناء ، بالعودة قورش

 السياسية القوة بعودة يسمح أن دون أي ، يهودا ولاية في يهودي

 النبوءات تقول كانت كما العالمين يسودوا لم ويالتالي ، اليهودية
 كقوة اليونانية لإمبراطورية ا وظهرت الفرس حكم زال ثم . لأولى ا

 عليهم قبضتها أحكمت التي الرومانية الإمبراطورية وبعدها ، عظمى
 اكتسب ، العديدة الانتكاسات هذه بعد . الهيكل وهدمت تماما

 ، الآخر« »العالم مجاله وأصبح ، أبعاداًجديدة التفكيرالأخروي

. الزمان« »خارج ، المستقبل« »في
 مع ثوابته ومعظم اليهودي الأخروي الفكر ملامح اكتملت وقد

 الأربع الممالك وتاريخ ، العالم لتاريخ رؤية يقدم فهو ، دانيال سفر
 . الأبدي( )الملكوت تزول لا التي المملكة محلها وتحل ستزول التي
 من )أي السماء سحب مع يأتي الذي الإنسان ابن مفهوم يظهر كما

 أن ويبدو . السابع( )الإصحاح الأربعة البحر وحوش مقابل الإله(

 ٧٣) المزامير وفي (١٩/٢٦) أشعياء في البعث لفكرة إرهاصات ثمة
 -١/١٢) فيه لإبهام بشكل دانيال في تظهر ولكنها ، (٢٦ - ٢٣ /
 الحساب يصبح وبالتالي ،لأم لا لأفراد بعثاً البعث ويصيح ، (٣

 دانيال سفر آخر في وتظهر . جماعيا قومياً لا أخلاقياًفردياً حساباً

 الرؤية ازدادت وقد . الأيام آخر لحساب المحاولات أولى من واحدة
 الثاني القرنين في فظهرت ، ذلك بعد تبلورا اليهودية الأخروية

 أخروية موضوعات حول تدور التى الرؤى كتب الميلاد قبل والأول
في تحددها اكتسبت المحددة غير شيول فكرة أن ويلاحظ . شورية

 ووضعت ، عليها تدل »جهنم« كلمة وأصبحت الفترة هذه آخر
 الأخرى هي مفهومها تحدد التي عدن، »حديقة مقابل »جهنم«

 والشواب البعث بفكرة مرتبطين الشيئان وأصبح . »الجنة« فأصبحت

. الآخر العالم في والعقاب

 واضحين ظلا الجيولوجية وسمة التجانس عدم فإن ، هذا ومع
 تاريخ في أي ،الهيكل فعندهدم ،الأخروي الفكراليهودي في

 يزال لا )الصدوقيون( اليهود من كبير فريق هناك كان ، نسبيا متأخر

 الأخروي بالتفكير اهتموا أنهم فمع ، الأسينيون أما . البعث ينكر

 هذه في كانت إليهم بالسبة الآخرة فإن ، رؤاهم محور وجعلوه
 ، خلفوها التي المخطوطات في للبعث ذكر أي يوجد ولا ، الدنيا

 جنة عن قط تتحدث ولا النهاية عن تتحدث الميت البحر فمخطوطات
 ، للآثمين أزلي كعقاب الموت عن الحديث يدور كان )فقد جهنم أو

. للصالحين( الأزلية الحياة وعن
 الحاخامات أخذ ، الغرب في الوسطى العصور يهودية وفي

 ،كاملة تكن لم التبلور عملية ولكن . تبلورها بعد الأخروية بالمفاهيم
 ، أخرى شحوباًمرة يزداد بدأ الأخروية للأفكار الأخلاقي فالمضمون
 أيام بين الحاخامات ميز كما . قومياً مضموناً الخلاص رؤية واكتسبت

 أن إذ ، الآخرة أو الآتي انعالم وبين ، المشيحاني العصر أو ، الماشيح

 أن على يدل وهذا ، انتقالية مرحلة وتشكل ، الثانية تبق الأولى

 داخل تاريخية كمرحلة يالآخرة الإيان بين قائما مازال التجانس عدم
 أن ويلاحظ . وخارجه الزمان آخر في تقع كآخرة بها والإيمان الزمان

 آخر تأتي متى يحسبوا أن يحاولوا بألا اليهود نصحوا قد الحاخامات
 التعجيل اليهودي يحاول أن حرموا أنهم كما ، الزمان ونهاية الأيام

 العقائد إحدى بالآخرة الإيمان وأصبح ، هاكيتس( )دحيكات بالنهاية
 في أدخلوها ولكنهم ، القباليون تبناها التي الأساسية اليهودية

 وعودة والتناسخ الكونية الدورات فظهرت الحلولية أنساقهم
 الحسابات الكبرى القباليين هموم من أن نجد ، ولذا . الشخيناه

 الفكر عن تماما الأخروي الفكر انسلخ وقد .بالنهاية الخاصة القبالية

 القومي وبالخلاص بالسحر كبير حد مرتبطاًإلى وأصبح الأخلاقي
 الأخروي الفكر أن ويلاحظ . الأغيار كل وهلاك اليهودي للشعب

 أخلاقية أفكار تتراجع إذ ، اختلاطاً يزداد الحديث العصر في اليهودي
 أفكار محلها لتحل والآخرة والعقاب والثواب البعث مثل أساسية

 التقدم فكرة أو الإصلاحية( اليهودية )في المشيحاني العصر مثل عامة

التجديدية(. اليهودية )في

 الحلولي اليهودي الأخروي بالفكر الصهيوني الفكر تأثر وقد
آخر أو الزمان داخل النهاية هي الآخرة أن بمعنى إله( بدون )حلولية

٢٧٩



الأخروي الفكر ١ ٩ اليهودية في الأصامية والعقائد المفاهيم الشاني: الجزء

 والصراع بالجدل تصل التي التاريخ نهاية هي أو ، تاريخية مرحلة

 تاريخ من الكامل «الخروج » فيكون ،نهايتها إلى والانحرافات
 حيث كنعان في « الدخول » ويكون ، وعنفه شذوذه بكل الأغيار

 التفكير هذا ومثل . مثالياته بكل اليهودي التاريخ استئاف يكن
 فيه تكون متناسقا هندسيا شكلا يأخذ ما عادة البدائي الأخروي
. بالبدايات شبيهة النهايات

 الصهيونية النظر وجهة من اليهودي التاريخ بداية كانت وإذا
 ،الميعاد أرض ودخول مصر في العبودية أرض من الخروج هي

 أو مصر في العبودية أرض ايفاض الخروج هي الأخروية فالنهاية

 النهاية أن أي ،أيضا الميعاد أرض ودخول ، آخر منفى أي أو روسيا

 دخول كان وإذا . الهندسي الاتساق يكتمل حتى البداية تشبه أن لابد
 )حيث المركزية القربانية والعبادة إنشاءالهيكل إلى أدى قد كنعان

 الحديث الدخول فإن ، الأقدام( قدس في الشعب وسط الإله يحل

 الإله يحل بحيث ، الصهيونية الدولة إشاء إلى يؤدى فلسطين إلى
 إلى بالنسبة أما مقدسة دولة فتصبح ، اليهود للمتدينين بالنسبة فيها

 إلم بدون حلولية حلوليتهم أن إذ بذاتها مقدسة دولة فهي ، الملحدين

مادية. وجود ووحدة

)أبوكالييس( الرؤى أسفار
Apocalypse

 والتي الأصل اليونانية »أبوكاليبس« لكلمة قرجمة »الرؤيا«
 الأيام آخر عن وخصوصا ،الغيب عن الكشم تعني

 الأحلام طريق عن الكشف ويتم . الحساب ويوم )إسكاتولوجي(
 التي الكتب على يطلق العربية الدراسات وفي ،والغيب والرؤى

 على لاعتمادها وذلك ، الرؤي« »أسفار مصطلح الأشياء هذه تتناول
 فيها المتضمنة الأفكار شرح وفي لأحداث ا سرد في الرؤى

 التي والمسيحية اليهودية الدينية الكتب إلى للإشارة الكلمة وتستخدم

 موسى صعود وسفر حنوخ سفري مثل ،الرؤى هذه مثل على تحتوي
 الخفية أو الخارجية الكتب ضمن وتعد ، اليوبيل وكتاب باروخ وسفر

 ٠ ١٧ /٨) سفردانيال من الأخيرة الإصحاحات وتعد . )أبوكريفا(

 كتاب إصحاحات بعض إلى ويشار ،الرؤى أسفار ضمن (١٣/١٢

 أن كما . (١٣/٢٧ - ١/٢٤ ) أشعياء أبوكاليبس بوصفها أشعياء

 الرؤى كتب ضسمن تدخل الأخرى هي ،الميت البحر مخطوطات
 الإنسانية المعرفة نطاق خارج تقع التي الأسرار من الكثير وتضم

. والشياطين والملائكة والأرض السماء كأسرار

قديم تاريخي بطل لسان على نبوءة شكل الرؤى كتب وتأخذ

 ذلك أحداث يرى أنه يدعي بعيد( زمن منذ مات الصيت )ذائع

 أخفيت قد المعرفة هذه وأن ،نهايته حتى بدايته منذ كله التاريخ

 وهو ،الحاضر الوقت حتى السنين هذه طيلة »أبوكريفون«( )باليونانية
 الكتب من الرؤى كتب معظم أن نجد هنا )ومن الأزمة زمن عادة

 إشارات تورد أنها كما ،بالحاضر الرؤى كتب تعنى ولا . الخفية(
 بالغ اهتمام إليهما وجه فقد والنهاية المستقبل أما ، الماضي إلى سريعة

 نسق خلال من رؤاها الكتب هذه وتنقل .بالتفصيل وصفهما فتم
 الحيوانات فيه تلعب الباهرة الخيالية والصور الرمزية الرؤى من مركب

 .أساسيا دورا البشرية الرؤوس ذات والوحوش والزواحف والطيور

 التفسيرات من العديد يحتمل ، للغاية غامض الرؤى أدب أن والواقع

 سمة وهي ، شيء أي ولإثبات غرض لأي توظيفه يمكن بحيث
 جذور أن اليهودية مؤرخو ويرى . بعد فيما الماشيح بها سيتصف

 الرؤية ولأن . الكتب هذه إلى نرجع والقبالاه اليهودية الصوفية

 ،الإلهية الرؤية شرعية تساندها تكن لم الكتب هذه في الواردة
 من الخوف أن كما . توراتية شخصيات إلى ينسبونها كانوا فمؤلفوها

 وقد . المؤلف أساسيالإخفاءشخصية سببا كان الاضطهادالسياسي

 تطويره بعد الأنبياء كتب موضوعات الرؤى كتب مؤلفو استخدم

 معاصرة تاريخية وشخوص ظروف مع يتناسب بما معناه وتغيير

لهم
 من تنبع اليهودية في الحلولية الطبقة عن تعبير الرؤى وكتب

 والقديسين الأنبياء من أمة الراهن المختار الشعب أعضاء بأن الإيمان
 ة النبه تقاليد وأن ، خاصة خارقة نبوية إمكانيات يتلكون والكهنة

. ومتاحة ومفتوحة ممكنة تزال لا عندهم
 عندهم )الأبوكاليبسية( الرؤياوية التأملات حدة من يزيد ومما

 الويل صنوف يذوقون دائما كانوا ، المختار الشعب وهم ،أنهم

 ، هزيمة تلو هزيمة التاريخية فتجربتهم ،الأرضيين والعذاب

 زادت ثم ،والبابليين الآشوريين أيدي على ،انكسار إثر وانكسار

 ،اليهودية أنبياء سلسلة وتوقف ، بابل من العودة سوءاًبعد الأمور

 تطلعات تحدوهم المنفى من اليهود عاد وقد . الهيكل بناء إعادة وبعد
 ولكن . أخرى مرة يسرائيل جماعة تسود أن في وأمل ،مشيحانية

 ،المشاكل تحفه الحاضر وأصبح حالهم تدهور بل يأت لم الماشيح

 لإمبسراطورية ا ظهرت فقد .لأفق ا في تظهر الشر نذر وبدأت

 ، القديم الادنى الشرق على لتهيمن الضخمة بقوتها الرومانية
 على القدس ثم ،تيتوس يد على تماما الهيكل دمرت ثم ،وفلسطين

 قبل الثاني القرن )من الخطرة الأخيرة المرحلة هذه وفي . هادريان يد
. الرؤى أسفار ظهرت الميلاد( بعد الثاني القرن إلى الميلاد
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 إلى الحاضر عن اليهود انصراف على ذلك كل ساعد وقد
 وجهة من ،المنطقي غير من إذكان ،الأيام آخر في الأخروي التأمل

 . سعيدة نهاية دون الدنيوي عذابهم في لإله ا يتركهم أن ،نظرهم
 بالفكرة ، الفارسية الأفكار تأثير تحت ، الإيمان لديهم ترسخ وقد

 الحاضر العالم : عالمين من يتكون الوجود أن ترى التي الثنوية

 الخير إله ويحكمه القادم والعالم ، الزوال ومصيره الشيطان ويحكمه

 انتصار بعد يأتي ، الأبدية السعادة فيه تنتشر حر عالم وهو ؛ والنور
 حتماً سيرسل الإله بأن آمنوا فقد ، ولذا . الظلام إله على النور إله

 يوم تأخر كلما بأنه يؤمنون إنهم بل . العذاب عنهم يرفع من

 بأن علماً ، بأعدائهم سيحيق الذي العذاب شدة زادت ، الخلاص
 النمط هو )وهذا والنصر الخلاص اقتراب علامة الآلام زيادة

 للبؤس الرؤياوية النهاية وستأخذ . الرؤى( كتب في الأساسي
 سليمان تنصيب أو داود انتصار أو الماشيح عودة صورة اليهودي

 كتب مؤلفو تبنى وقد . الميعاد أرض إلى اليهود عودة أو ، للأم معلماً

 يمسمون الفرس كان فقد ، فارسي أصل ذات للتاريخ فلسفة الرؤى

 ثم ، والفارسية والميدية الآشورية : ثلاث ممالك إلى العالم تاريخ
 الرؤى كتب مؤلفو تبنى وقد . اليونانية المملكة بعد فيما إليها أضافوا

 عالقة تزال لا كانت التي بابل آشور محل وأحلوا ،التقسيم هذا
 اليهود مملكة هي خامسة مملكة وأضافوا ، التاريخية تهم بذاكر

 أن ترى التي المسيحية لأبوكاليبس ا رؤى بعض وهناك . لأزلية ا
 ، وتنصرهم فلسطين إلى اليهود بعودة مرتبط النهائي الخلاص

 إلى اليهود استرجاع إلى نسبة الاسترجاعية« »الرؤى وتسمى

 فيها سيحكم التي عام الألف إلى نسبة الألفية" »الرؤى أو فلسطين،
. الأرض الماشيح

 ٠ النبوة وكتب )أبوكاليبس( الرؤى كتب بين التفرقة وتجب

 كتب تدور بيتما ، ولكن . الإلهية الإرادة لمعرفة وسيلة فكلتاهم
 رؤية داخل الرؤى أسفار تدور ، توحيدية رؤية نطاق داخل الأنبياء

: التالي النحو على بينهما التفرقة وتمكن ، حلولية
 من والرؤى الأنبياء كتب موقف ، الأساسية الاختلاف نقط من ٠ ١

 إلى مباشرة برسالاتهم توجهوا فالأنبياء . والمجتمع التاريخ

 الفلسفية الخيارات إلى وأشاروا ، الحاضر على وركزو مجتمعاتهم
 محدد موقف باتخاذ يسرائيل جماعة مطالبين المطروحة والأخلاقية

 يزال لا الأنبياء إلى بالنسبة المستقبل كان وقد . مباشرة واستجابة
 أما . دوراً فيها تلعب أن الإنسانية الإرادة تستطيع مستمرة عملية

 ، والنهايات البدايات على يركزون فكانوا ، الرؤى كتب مؤلفو
عملية التاريخ يرون فكانو . البدايات من أكثر النهايات وعلى

 من حلقة سوى الكاتب فيه يعيش الذي العصر وما ، مغلقة موصدة
 . الأخيرة الحلقة عادة وهي ، قبل من الإله قررها متكاملة سلسلة
 والتي للتاريخ الهيلينية الإغريقية بالرؤية متأثرة الرؤية هذه إن ويقال

 إن نقول أن يمكننا ولكن . مغلقة هندسية دائرة باعتباره إليه تنظر

. فيها الكامنة الحلولية عن تعبير الرؤى كتب انغلاق
 قد فهى ، به الأنبياء كتب انشغال بالتاريخ الرؤى كتب تنشغل لا -٢

 الرؤياوية فالعقلية . تفاصيله تحترم لا ولكنها أحداثه ومع معه تتعامل
 غير لأنه تاريخي غير تغيير لكنه ،المجتمع في التغيير وتؤيد تتوقع

 فجائي تحول انفجارأو شكل يأخذ أنه كما ، التاريخ بمسار مرتبط
 الحلول( )أو التدخل طريق عن التحول يتم إذ شيء كل في جوهري

 على هذا . التاريخ وفي البشر شئون في للإله والفجائي المباشر
 تتحقق الإلم إرادة بأن تبشر كانت التي الأنبياء معظم رؤية عكس

 فتصبح ، مباشر تدخل خلال من لا أحداثه خلال من التاريخ داخل
. الإلهي العقاب أداة مثلا آشور

 الأخلاقي بالمضمون منشغلة الأنبياء كتب أن نجد ، هذا لكل -٣
 أو التاريخ داخل الخلاص تحقيق وبكيفية . وبإبلاغها لرسالاتهم

 ما ذكر عن الأنبياء ويحجم . والعودة التوبة طريق ع مساره تعديل
 وصفاًتفصيلياًلكل فيعطون الرؤى كتاب أما ، الوحي لحظة في رأوه
 الرؤى كتاب وعيون . الملائكة أو المقدس البلاط أو السماء ؛ شيء

 التاريخ ينتهي حين الفجائي( التدخل )لحظة النهاية على دائماً مركزة

 النهاية عكس على هذا ، الوقوع وشيكة دائما فالنهاية ، كلية
 في معظمهم عند النهاية هذه كانت فقد ، الأنبياء عند الأخروية
 الرؤى كتب كتاب عند النهاية رؤية أن ويلاحظ . البعيد المستقبل

 من ١٢ الإصحاح في يرد إذ ، واحد آن في وتاريخية شخصية كانت

 والشواب العقاب ولعملية الموتى لبعث واضح ذكر أول دانيال سفر
 لرؤية عودة تشكل الرؤى كتب أن الواضح ومن . (١٣/١٢ )دانيال

 الأنبياءالتي رؤى تأثير على للقضاء مهدت كما ،اليهودية الحلولية

المسيحية في الحقيقي تطورها وجدت
 حل لا بأنه يؤمن علماني رؤياوي تفكير الصهيوني والتفكير

 الاندماج أو )الاستنارة التاريخي التدرج طريق عن اليهودية للمسألة

 التاريخي الواقع مع التعامل طريق عن أو الاجتماعية( الشورة أو
 )الدولة الفور على « وهنا الآن » يتم أن يجب وإنما ، المتعين

 ويطرد فلسطين يغزو اليهود من جيش تكوين العودة- - الصهيونية
 ، التاريخ« »نهاية أجل من وتعمل تتعجل الصهيونية أن أي ، العرب(

 لا التاريخي الواقع على فرضها يتم فاشية مثالية رؤى بطرح وذلك

طريق عن وإنم اليهودي الشعب لصالح الإلهي الحلول طريق عن
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 الصهيونية هنافإن ومن ، )مغلا( الإمبريالية مع والتحالف العنف

. إله بدون الحلولية عن تعبير

)الآتي( الاخر العالم او الأخرة
World to Come

 للمصطلح العربي المقابل هي الآخر« »العالم أو »الآخرة«
 »العالم يعني أخروي يهودي مصطلح وهو ،هباء »عولام العبري

 . العالم«( »هذا أي ، هازيه« »عولام )مقابل الأيام« آخر في الآتي

 الظهور في أخذ ،أخروي مفهوم الآخر العالم أو الآخرة ومفهوم
 ثم ، بابل من العودة بعد ملامحه من كثيرأ واكتسب ، التدريجي

 العالم وهذا .التلمود في الأساسية الدينية الأفكار إحدى صار

 المستقبل إلى يشير قد فهو ، متناقضة أشياء عدة إلى يشير لآتي ا
 يوم بعد أو قبل )الألفي( المشيحاني العصر إلى يشير وقد ، وحسب

 بمعنى الآخرة إلى يشير وقد . البعث بعد أو وقبل ألحساب

 . وحسب بالجنة الحاخامات بعض قرنه وقد . الزمان خارج نقطة
 ولكنه ،الأخرى الأنم ظلم من لليهود القومي التحرر يشهد قد وهو
 التفكير تناقضات كل يعكس أنه أي ، بأسره الكون تحرر يشهد قد

 والرؤية الحلولية الرؤية بين ما وتأرجحه ،اليهودي الأخروي

. التوحيدية

الآخر( )اليوم الايام آخر
End of Days; Aharit Ha Yamim

 المصطلح يقابل عربي مصطلح الآخر« »اليوم أو الأيام« »آخر

 ويكون ،يهودي أخروي مصطلح وهو ، هياميم« »أحريت العبري
معنيين: بأحد

 فترة في أي ، المقبلة« الأيام »في أو المستقبل« »في بمعنى يكون - ١
. أخرى وفترات أيام تتلوها مقبلة زمنية

 الزمنية المراحل آخر ويعني ، الأخيرة« الأيام »في بمعنى ويكون -٢

 المرحلة هذه فإن ، هذا ومع ،أخرى مراحل بعدها يأتي لن التي
. الزمان داخل تقع الأخيرة

 أنهما في متفقان فإنهما .مختلفين السابقان المعنيان كان وإذا
 للمصطلح الدلالي المجال تغير فقد ،هذا ومع . الزمان داخل يقعان

 الزمان آخر إلى يشير أصبح بحيث الميلاد قبل الأول القرن في قليلا

 الموتى بعث فيها يتم ، كلية التاريخ خارج تقع كمرحلة

. وحسابهم

الرب يوم
Day of the Lord

 الذي اليوم وهو ، حلولي أخروي يهودي مصطلح الرب« »يوم

 الأيام آخر في وعظمته قوته بكل للأمم نفه عن الإله فيه سيكشف
 حق في آثام من اقترفوه ما بسبب ، يسرائيل جماعة أعداء ليحطم
 ، اليوم ذلك في يسرائيل جماعة وستعلو . المختار المقدس شعبه

 ، أعدائها من وتنتقم قوتها تتجدد أن بعد ،العالمين على وتسمو

 رغبة عن ينم القومي البدائي المفهوم وهذا . قوية مملكة وتؤسس
 في نقول كما )تماماً عسكرية تضمينات ويحمل ،الانتقام في عميقة

 الآخرة ويجعل ، الخندق«( »يوم أو والغبراء« داحس »يوم العربية
.بالأفراد لا بالجماعة مختص أمرا

 فلم ، يهوه: »يوم أسماه حين تماما المفهوم عاموس حول وقد

 أصبح وإنما ، أعدائهم من يسرائيل جماعة انتقام يوم اليوم هذا يعد

 ، الشامل« العالمي القضاء »يوم أو الحكم« »يوم أو الحساب« »يوم
 أو كانوا يهرداً ،الناس كل الإله فيه سيحاسب الذي اليوم وهو

 دخلت التي التطورات أهم هذا ويعد . تفرقة أو تمييز دون أغياراً،

. الأخروية اليهودية المفاهيم على

الحساب يوم
Day of Judgement

 مصطلح وهو ، هدين« »يوم لمصطلح ترجمة الحساب« »يوم

 آخر في البشر كل الإله فيه سيحاسب الذي اليوم بمعنى عبري
 القومي الحلولي الطابع ذي الرب« »يوم لمصطلح تطوير وهو . الأيام"

 داخل والعقاب( )الثواب الخلاص حدوث يعني كان الذي المتطرف
 النبي يد )على الأخير القومي المفهوم هذا تحول وقد . قومي إطار

 »يوم أو الحساب« »يوم مصطلح إلى الأنبياء( من وغيره عاموس
 كل فيه سيحاسب يوم وهو ، والشامل( )العالمي والقضاء« الحكم

 عاموس حذر وقد . تفرقة أو تمييز أغياراًدون أو كانوا يهرداً الناس

 فسادها بسبب يسرائيل جماعة سيحطم الإلهم أن من شعبه
 -٢٩/٣١ )إرميا وحزقيال إرميا من كل وأكد ، (١٨/٥ )عاموس

 من كثير أكد كما ،الفردية المسئولية (١٨ حزقيال ، ٣ .

 أول لكن يسرائيل تستحقهاجماعة عقوبة النفي الأنبياءأن

 )إصحاح أشعياء في ترد البعث بعد والعقاب للثواب إشارة
 الأرض تراب في الراقدين من "وكثيرون (:٢/١٢) ودانيال ٠ (٢٦

 ،العار إلى وهؤلاء الأبدية الحياة إلى هؤلاء ،يستيقظون
الموتى يشمل المصطلح فأصبح ، المفهوم وتطور . الأبدي" للازدراء
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الأخروي الفكر ١٩ اليهودية في والعقائدالأساسية المفاهيم الجزءالشاني:

 هم الحساب يشملهم حتى . الحساب يوم سيبعثون الذين

. Iأيضأ

 بصورته يستقر لم الذي ، الحساب يوم مفهوم أن ويلاحظ

 إذ ،تماما القومي محتواه يفقد لم ، البابلية المرحلة بعد إلا الجديدة
 تعود ثم آثامهم من الحساب يوم في سيتطهرون اليهود أن نكتشف

 كما هنيئه سعيدة حياة ليحيوا الميعاد أرض إلى منهم الصالحة البقية
 يوم أن أيضاًإلى التنبيه يجب كما . (١٤ ،٢) هوشع سفر في جاء

 من كئير )حسب لأنه ، الآخرة أو القيامة يوم مثل ليس الحساب

 )وفي تاريخية واقعة أنه أي ، النهائي البعث قبل سيحل التفسيرات(
 يحاسب ولن الآخرة قبل سيقع الألفية المرحلة مثل وهو ، الدنيا( هذه

 أن يرى البعض وكان . بالفعل الدنيا في الموجودون الأحياء إلا فيه

 بأن يؤمن البعض وكان . عام كل مرات أربع العالمين يحاسب الإله
 ، البشر الإله فيه يحاسب الذي اليوم هو اليهودية السنة رأس عيد

. الغفران يوم في نهائية تصبح أحكامه وأن

 محاولة ،المعاني من بمعنى ،هي إسرائيل دولة أن والواقع
 واقع إلى الأرضي اليهودي الفردوس مفهوم لترجمة علمانية
حقيقي.

Resurrection

 وفي . هميتيم« »تحيت كلمة العبرية في تقابلها »البعث«

 ،التوحيدي الإطار : البعث فكرة لفهم إطارين ثمة فإن الواقع،
 الجسد إلى الروح بعودة الإيمان يعني بالبعث الإيمان أن نجد نطاقه وفي

 الإطار وداخل . تعاقب أو لتشاب الآخر( اليوم )في المستقبل في

 الإيمان بينها من البعث لفكرة مختلفة أشكال نطاقه وفي ، الحلولي
 أو ،بعث دون وحسب الروح بخلود الإيمان أو ، الأرواح بتناسخ
 البعض يبعث ولا تبعث التي هي وحدها الأرواح بعض بأن الإمان

 . بهم خاص عالم في الموت بعد يحيون الموتى بأن الإيمان أو ، الآخر

 الموتى بعث إلى إشارات أية الأولى القديم العهد كتب في توجد ولا
 من يكونوا لم القدامى العبرانيين أن يبدو إذ ، الأبدية الحياة أو

 .بالموت يفنى جسد الإنسان بأن يؤمنون كانوا وإنما ، بالبعث المؤمنين
 تكن لم الفكرة هذه فإن ، الروح خلود فكرة ظهرت أن بعد وحتى

 أن إذ ،والعقاب والثواب والشر والخير البعث بفكرة مرتبطة بعد
 ، »شيول، يسمى مظلم مكان إلى الموت بعد تذهب كانت الروح

 هذا في أفعال من ارتكبته عما النظر بغض ، الأبد إلى تبقى حيث
الذي أيوب سفر في العدمية الرؤية هذه وتتضح . الدنيوي العالم

 خيرا ترى تعود لا وعيني ، ريح هي إنم حياتي أن اذكر » : فيه جاء

 الهاوية إلى ينزل الذي وهكذا ، ويزول يضمحل السحاب . . .
 ويموت فيبلى الرجل أما " . (٩-٧/٧ )أيوب «يصعد لا )شيول(
 لا ، يقوم ولا يضطجع الإنسان . . . هو فأين الروح يسلم الإنسان

 )أيوب "نومهم من ينتبهون ولا السماوات تبقى لا حتى يستيقظون

١٢ - ١٠/١٤) .

 صفات فإحدى ،موجودة البعث فكرة مكونات كانت وقد
 هناك أن ويبدو . بالفعل إلياهو إليه رفع وقد ، الموتى يحيي أنه الإله

 لاتظهر ولكنها (،١٩/٢٦) أشعياء سفر في البعث لفكرة إرهاصات

 : فارسي( تأثير )وتحت دانيال سفر في إلا فيه إبهام لا واضح بشكل
 هؤلاءإلى ، يستيقظون الأرض تراب في الراقدين من "وكثيرون

 دانيال )سفر 'الأبدي للازدراء ،العار إلى وهؤلاء الأبدية الحياة
 أن القديم العهد مفسرو حاول ،المفهوم ظهور وبعد . (٣ - ١/١٢

 على لتفسر سابقة نصوص على الفكرة لهذه إسقاط بعملية يقومو

 ومع . ١٥ /١٧ مزمور مع راشي فعل كما ،البعث عن تتحدث أنها
 كان ، الهيكل هدم وعند . اليهودية تماماًفي الفكرة تستقر لم ،هذا

 لم أيضاً الأسينيين أن ويبدو . البعث ينكرون يزالون لا الصدوقيون

. الفريسيين عكر على . به ل يؤمنهم يكونوا
 العقائد إحدى الموتى ببعث لإيمان ا أن الحاخامية اليهودية وترى
 البعث أن ترى كما ، الإيان أسس وأحد ، اليهودية في الأساسية

 بشكلها البعث فكرة ظهور بعد حتى ،ولكن . والجسد للروح بعث
 فالتفكير ،البعث زمن بينها من إشكاليات عدة ظهرت ،الكامل

 العصر وهو زمني أحدهما : عنصرين يتضمن اليهودي الأخروي
 أن كما . الأيام آخر صيغ من صيغة هو زمني لا والآخر ، المشيحاني

 أسئلة )وهذه تتحدد لم والجنة وجهنم الحساب بيوم البعث علاقة

 من بكثير احتفظ البعث فكرة أن كما قرشقش( حسداي أثارها
 مرتبطة وتظل قوميا بعداً تكتسب أنها نجد ولذلك ،الحلولية العناصر

 بفكرة يؤمنون الذين هؤلاء بين وحتى . الأرض إلى القومية بالعودة

 بن موسى قال إذ البشر من يبعث من حول خلاف هناك ، البعث
 إلى آخرون وذهب ، سيبعثون الذين هم وحدهم الأبرار إن ميمون

 الجنس إن ثالث فريق وقال ، سيبعثون يسرائيل جماعة أفراد كل أن
 من المفكرين بعض وثمة . الأيام آخر في سيبعث بأسره البشري

 الإصلاحية اليهودية وتنكر . البعث عقيدة الآن حتى ينكرون اليهود
 بتأكيد مكتفية ، وحسابها الجسد إلى الروح عودة هو البعث أن فكرة

 العقائد مع ليتفق الصلوات كتاب تعديل وقدتم . الروح خلود عقيدة
. الجديدة
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 وإنكارا الشخصية للمسئولية إنكارا البعث إنكار في أن والواقع

 أخلاقيات الحلولية اليهودية فالأخلاقيات ، الفردي الضمير لفكرة
 اليهود بين تمييزها بقدر والشر الخير بين مميز لا قومية جماعية

 كان فإذا .الحلولية النزعة عن مباشر تعبير البعث وإنكار والأغيار.

 ويجمع والتاريخ المادة يتجاوز ولا والأرض الأمة في يحل الإله
 أمورا تصبح الخلقية( )والمسئولية الفردي البعث فإن ، بينهما

 المقدسة الأمة مع التوحد هو فالبعث ، فيها مرغوب وغير مستحيلة

 الأرض في الدفن وربما ، خلالها من والخلود الاستمرار عن والبحث
 بالدفن إسرائيل في المتطرف الاهتمام كان هنا ومن . المقدسة

 من بل ،الإسرائيليين الجنود من الموتى جثث وباستعادة والمدافن،
 فلسطين أرض من تراب شراء اليهودية الجماعات بعض لدى الشائع
 بذلك يحوز أن في أملأ المتوفي رأس على لينثر بالذات( القدس )ومن

 إله بدون الصهيونية الحلولية إطار وفي . بالبعث الخاصة البركة
 الشباب بعض بدأ ، الارض تقدس التي المادية الوجود ووحدة

 من بمزيد تطالب أصبحت المقدسة الأرض هذه بأن يشعر الإسرائيلي

 رفض ، هذا إحساسهم يدعم ما ولعل . الموتى دفن وصناديق المدافن
 على نفسه الوقت في منهم الكثيرين وحرص إليها الهجرة العالم يهود

. فيها يدفن أن

الارواح تناسسخ
Transmigration 01 the Souls

 »جلجول مصطلح العبرية في يقابله مصطلح الأرواح« »تناسخ

 إن الموت بعد تعود البشر أرواح بأن الإييان يعني وهو ، هنيفيش«
 مرتبطة عقيدة وهي ، آخر إنسان جسد في وتستق آجلا أو عاجلا

 فكرة )وتشبه التوحيدية البعث فكرة محل وتح الحلولي بالفكر تماما

 الروح بخلود الإيمان إلى تستند عقيدة وهي لنيتشه( الأزلي العود
 من بشكل القراءون آمن وقد . الزمن من تماما الروح تحرر لا ولكنها

 في أوضح وبشكل أيضا الفكرة وتظهر . الأرواح تناسخ أشكال

 ما وبحسب . اللوريانية القبالاه في أو الزوهار في سواء ؛القبالاه
 الآدم جزءامن البشر كل آرواح كانت ، القبالي التراث في جاء

 أدت الأولى آدم خطيئة ولكن ، الكامل أو الأول الإنسان قدمون:

 روح من جزء إنسان كل وروح . الإله عن البشر روح اغتراب إلى
 . والنفي السقوط حارة في تشارك الأرواح كل فإن هنا ومن ، آدم
 أشكال في تتجسد روحه فإن ،حياته في آثاماً الإنسان اقترف فإذا
 تحل حتى الخير يفعل أن الإنسان على يتعين ، ولذا . الحياة من أدنى

الإصلاح حالة إلى الروح تصل لكي الأبرار أجاد في روحه

 وقد . آدم روح في الطبيعي مكانها في استقرارها وهي )تيقون(
 وتستحوذ فتمتلكه ، آخر إنسان جسد في المذنبين أحد روح تستقر

 دينية بطقوس الروح هذه طرد ويكن ، فيه سيئا أثرا وتشكل ،عليه

ف حاصة
 فكرة ، الأرواح بتناسخ المرتبطة الأخرى المهمة المفاهيم ومن

 شخص روح تلقى حينما وذلك ، عبور( : )بالعبرية الروح« »تلقيح

 جسده تسكن أن دون )حي( آخر شخص روح على ظلالها ما
 أو سلبيا هذه التلقيح عملية من الهدف يكون وقد . بالضرورة

 بظلالها تلقي فهي ، مذنبة روحا الهائمة الروح وإذاكانت إيجابيا.
 الشخص ستتلبس فهي ، وبالتالي . سيئاتها عن لتكفر الشخص على
 وقد . طردها من ولابد »ديبوق« لها يقال ، الحالة هذه وفي ،الحي

 وإضفاء ، لهدايتم آخر شخص روح على بظلالها الهائمة الروح تلقي
 لتناسخ عديدة حالات اللوريانية القبالاه وتذكر . عليه هيبة

 روح حلت كما ، عزرا في حلت هارون روح أن منها ،الأرواح

 يوحاي بن وسيمون موسى روحى أن حين في ، مردخاي في يعقوب
 حاييم روح إن ويقال . لوريا إسحق روح على بظلالهما تلقيان كانتا

. آدم بخطيئة قط تتأثر لم لوريا( )تلميذ فيتال

 ، اليهودية في الحلولي التيار عن تعبير الأرواح تناسخ وفكرة

 القرن منذ منهم كثير على وهيمنت اليهود بين الفكرة هذه سادت وقد

 حلول عن يتحدث تبعه( )ومن تسفي شبتاي كان فقد ،عشر السابع
 وقد . بعده أتى فيمن تسفي روح حلول أو تسفي في الإله روح

 ما ذلك مظاهر ومن . الحسيديين بين مركزية الفكرة هذه أصبحت
 في أملا عليه أجسادهم يلقون إذ حصيرة أبي قبر على الأتباع يفعله

 على »التسطح أو »شيطوح« العملية تلك وتسمى فيهم روحه تحل أن

. ألقبر«

الروح خلود
Immortality ٥٤ the Soul

 العهد معظم ولافي ، التهجير قبل ما يهودية في يوجد لا
 النزعة إلى يعود هذا ولعل . الروح بخلود واضح إيان القدم،
 من جزء إلا هي إن الروح أن وترى الثنائيات كل تمحو التي الحلولية
 »المادة يسمى فيما نقصان إلا هو إن الموت وأن ، بفنائه تفنى الجسد

 ،شيول شكل عندهم الآخرة الحياة أخذت فقد ، ولذا . الحيوية«
 لمفهوم يقدر ولم . العقاب أو الثواب يعرف لا محايد مكان وهو

 بين اليهودي الديني الفكر تخبط بسبب ، يتبلور أن الروح خلود

فقد ،الحلولي الرافدين بلاد وفكر المصري التوحيدي الديني الفكر
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 من الرافدين بلاد وعن ناحية من المصريين عن الروح بخلود أخذ
 ،التهجير ماقبل يهودية في أي ، يسرائيل عبادة وفي . أخرى ناحية

 تاريخ وإنما ، الفرد حياة ليس لأشياء ا على معنى يضفي ما أن نجد
 هذا ويصبح ، الأمة تاريخ هو المقدس الكتاب فإن ، ولذا . الأمة

 هو الخلود ويصبح ، الشعب واهتمام الإله اهتمام محط التاريخ
 وإن ، الفرد روح خلود فكرة الأنبياء بعض طرح وقد . الشعب خلود
 بدأت متى الدقة وجه على نعرف ولا . قاطع وغير متردد بشكل كان

 يكن ولكن ، اليهودية العقيدة في راسخة بجذور تضرب الفكرة
 والأول الثاني القرنين في محدداً شكلا تأخذ بدأت الفكرة بأن القول

 تفترض الهيلينية واليهودية . بها سشرون الفريسيون وبدأ الميلاد قبل
 التي البعث فكرة وأصبحت ، الروح خلود فكرة الأخرى هي

. لليهودية الأساسية العقائد إحدى الروح خلود تفترض
 أن تجد ، اليهودي الديني النسق على الحلولية هيمنة تزايد ومع

 بتناسخ إيانهم هو آخر شكلا القباليين عند يأخذ الروح خلود

 تماما يحررها لا ولكنه الروح خلود يفترض مفهوم وهو . الأرواح
 موحدة فكرة تبلور عدم على ساعد مما يكون وقد . الزمان من

 الأفكار بين اليهودي الأخروي الفكر تخبط ، البعث عن ومحددة

 ، )الآتي( الآخر العالم أو والآخرة المشيحاني العصر عن المتناقضة
 هذا ويظهر . المشيحاني العصر وبعد قبل الألفية العقائد وكذلك
 الناس كل أن أنكر الذي نفسه ميمون بن موسى فكر في التخبط

ستبعث٠٠ر
 وبعشت ، أخرى مرة القضية طرح أعيد ، الحديث العصر وفي

 الديني المفكر فرفض . القدية الحلولية الأفكار بعض جديد من

 هرمان أما . الآخرة وفكرة الفرد روح خلود فكرة لازاروس موريتس

 الشعب على ينطبق اليهودية في الروح خلود أن فيرى ،كوهن
 )فتاريخه يموت لا الذي وحده هو فالشعب ، أفراده على لا ككل،

 ، التاريخ هذا خلال من استمرارها تكتسب الفردية والروح ، أزلي(
 ولذا ، فأساطير ذلك عدا ما أما ، القديم العهد في ورد ما هو وهذا

 المفكر أما . الموت بعد الإنسان مصير في التفكير يجرى ألا يجب

 من علامة الروح بخلود الإيمان أن فيرى ، هعام آحاد الصهيوني

 ومن الآخرة من يسخر فهو ولذا ، الروح ومرض الضعف علامات
 هذا مشل يحقق بالأمة العضوي الالتصاق أن ويرى ، بها الإيمان

 خلود فكرة محل )فولك( العضوي الشعب فكرة تحل وبذا ، الخلود
.الآخر واليوم والبعث الروح

الموت
Death

 التي ، »مافت« كلمة العيرية في يقابلها العربية »موت؟ كلمة
 الكنعانية العبادة في الموت إله إلى للإشارة كذلك تستخدم كانت

 ويعودبعل . المطروالخصب إله بعل يصارع دائما كان الذي القديمة

 حينما الحياة إلى فيعود ،موت أما ،نهايته في ويموت المطر شهر في
 رؤية وهذه . أخرى مرة المطر يهطل حينما ويموت ،المطر يتوقف

 الموت إلى ينظر إذ ،القديم العهد إلى طريقها وجدت للإله ثنوية

 أمثال ، ١٤/١٣ )هوشع رسله وله ،الإله عن مستقلة قوة باعتباره
 أن منها يفهم القديم العهد في عديدة عبارات وتوجد . (١٤/١٦

 العودة ضروب من ضرب الموت أن تصورو يسرائيل جماعة أعضاء
 (١٣/٢٧ عدد ،٣٣/٤٩ )تكوين إليهم والانضمام الأسلاف إلى

 ركيبا باعتبارها اليهودية داخل الحلولية الطبقة عن تعبير وهو
 إذ اليهودية في الدفن بمكان الاهتمام هنا ومن ، جيولوجياتراكميا

 تأثر وقد . أسلافه بجوار اليهودي يدفن أن الضروري من أصبح
 سفر )في إليه ينظر الموت فكان ،بالبعث الإيان بعدم الموت مفهوم
 منه يرجى لا وفناء كاملا وعدما مطلقة نهاية باعتباره مثلا( أيوب

.شقاء
 أن الأول : الموت يفسران سببان القديم العهد في ورد وقد

 )تكوين التراب يعودإلى أن لابد فإنه ولذا ،تراب من خلق الإنسان

 آخروهوأن سببا فيعطي ،التكوين سفر أما . (٩/١٠ أيوب ،٧/٢

 أدم معصية وعلى الإنسان يرتكبها التي الذنوب على عقاب الموت
 من يأكل أن بمقدوره يعد فلم ،الجنة من بسببها طرد التي )الأولى(

 المعنى، بهذا والموت، . (٢٤-٢٢/٣ )تكوين الأزلية الحياة شجرة
 الآخر العالم في أي ،الآخرة في الناس عن الإله سيرفعها عقوبة

 التي )شيول( الموتى أرض إلى الذهاب يعني الموت وكان . )الآتي(

 بعد فيما وظهر . عقاب أو ثواب هناك يكون أن دون منها عودة لا
 بالفرس الاحتكاك بعد وذلك ،وبالبعث الروح بخلود الإيمان

 الحاخامي الفكر وتقبل ، الأخروية المفاهيم وتطورت ،واليونان

 طرحت ،القبالي التفكير ظهر وحينما . حتمية طبيعية كحقيقة الموت
 خلل نتيجة الموت أن يرى القبالي فالفكر ،أخرى مرة الموت قضية
 القبالي الفكر حاول وقد . الأوعية تهشم حادثة بعد الكون في حدث

 تجعل التي الأرواح تناسخ فكرة فطرح ،الموت نهائية من يهون أن

 والذيتمكن ،الوحيد يكن لم إن الأساسي، المرجعي الإطار الزمان

. التناسخ دورات طريق عن هزيمته
متفاوتة مواقف اليهودي القكر اتخذ ،الحديث العصر وفي

٢٨٥



الأخروي القكر ١٩ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني ألجزء

 الفكر عاد وقد . القديمة التناقضات تعكس الموت حقيقة من متضاربة
 الذي كوك إسحق الصهيوني الحاخام خلال من الظهور إلى القبالي

 نهائية حقيقة ليس الموت أن ، اللوريانية القبالاه طريقة على ، يرى

 يصلح أن الشعب وعلى ، الخلق في عيب هو وإنما ، المؤمن يقبلها

 ويتقق . والصلاة بالتوبة الموت من الطبيعة ويتقذ ويزيله العيب هدا
 لا فالحلولية .المتطرف الحلولي كوك موقف مع تماما الموقف هذا

 الخالق بين مسافة وجود يعني هذا لأن الموت تقبل أن مكن

 القرن في الفرد عمر متوسط تزايد أن يرى كوك كان وقد .والمخلوق

 الانتصار وربما ، الموت زوال اقتراب علامات إحدى العشرين
. واضح غنوصي اتجاهم وهذا ، عليه النهائي

الاتتحار
Suicide

 الديني التصور حسب ، الانتحار ويعد ، »إيبود، بالعبرية

 سفر في جاء ما إلى الحاخامات ويشير . القتل مثل جرية ،اليهودي
 أو المنتحر فإن ، ولهذا . للانتحار تحريم أنه على (٥ / ٩) التكوين

 ، اليهودية المقابر داخل في يدفن لا كان بالإعدام عليه المحكوم القاتل
 ومع . بالدفن الخاصة الدينية الشعائر أجلم من تقام تكن لم أنه كما

 انتحار وهي ، انتحار حالات أربع القديم العهد في ورد فقد ، هذا
 وفي . وأحيتوفل ، درعه وحامل وشاؤول ، شمشون : من كل

 قواه بكامل يتمتع لا ينتحر من أن الحاخامات قرر ، الحديث العصر

 التي نفسها وبالطريقة الموتى بقية مع دفنه يمكن ولذلك ، العقلية
. بها يدفنون

 باختلاف والإسرائيليين اليهود بين الانتحار معدلات وتختلف
 لاحظ فقد . والتخلف التقدم ومعدلات الاجتماعية الظروف

 بين الانتحار معدلات أن ،عشر التاسع القرن أواخر في ، دوركهايم
 الكاثوليك إلى تياساً منخفضة اليهودية الجماعات أعضاء

 آخذة كانت إسرائيل في لانتحار ا نسبة أن لوحظ كما . والبروتتانت

 الاضطرابات نسبة زيادة مع ، ولكن . قريب عهد حتى التتاقص في
 عدد بلغ فقد ، الانتحار نسبة زادت ، الصهيوني الكيان في النفسية

 وأربعون مائتان منهم وسبعين مائتين نحو ١ ٩٨ ٤ عام المنتحرين
 الدول أو اليابان إلى بالقياس عالية ليست نسبة وهي ، يهوديا

 على فيهاولكنها الانتحار معدلات بارتفاع المشهورة الاسكندنافية
 بلغ وقد . الغربية الدول معظم في منها إسرائيل في أعلى حال أية

 نحو للعلاج المستشفى ودخلوا وأخفقوا الانتحار حاولو الذين عدد
عادة يتم لا لأنه الحقيقي العدد نصف يشكل وهذا ، وأربعمائة ألف

 حالات الأرقام هذه ولاتضم .الانتحار محاولات الإبلاغعن
 ليست الأرقام هذه أيضاًإن ويقال . السجون أو الحبس في الانتحار

 حادث عن تبلغ الأسر بعض تجعل الدينية الاعتبارات لأن دقيقة
 المنتحرين بعض إن يقال كما ، عادية حادثة كان لو كما الانتحار

 حرجا يسببوا لا حتى حادثة كان لو كما يبدو بحيث انتحارهم ينفذون

 الجنود بين الانتحار معدلات ارتفاع لوحظ وقد . لأسرهم

 من عدد انتحر كما . لبنان في الإسرائيلي التورط أثناء الإسرائيليين

 مع تكيفهم عدم بسبب فلسطين استيطانهم بعد الفلاشاه يهود
 جندا ثلاثين من أكثر انتحر ، الانتفاضة وبعد . الجديدة الأوضاع

 فقد ، )ولذا النظاميين الجنود من معظمهم وكان ، ١ ٩٨٩ عام خلال
 الطب في متخصصين ضباطاً مرة لأول الإسرائيلي الجيش أدخل

 ومعظم . الجماعي الانتحار فكرة الصهيونية وتمجد . النفسي(

 ، وبركوخبا بل وشمشون ماسادا أسطورة مثل ، القومية الأساطير
 الإسرائيليين المفكرين أحد فإن ، ولذلك . انتحارية أساطير هي

 الإسرائيليين عند الانتسحارية النزعة سمى حركبي( )يهوشفاط

 »عقدة عن الغربيون الكتاب ويتحدث . بركوخبا« »أعراض
ماسادا

والمدافن الدفن
Burial and Burial Places

 أو تحددها بعدم اليهود عند »قبيراه، الأخروية العقائد تتسم

 بل متجانسة غير أفكار عدة إطارها داخل تتعايش إذ ، تبلورها

 بدرجات حلولي بعضها ، الجيولوجية اليهودية طريقة على ومتناقضة
 شعائر أن ويلاحظ . توحيدي الآخر والبعض الحلول من متفاوتة

 وقد . الحلولي الإطار داخل خاصة أهمية تكتسب والمدافن الدفن
 وحسب . الموتى أرض عن البابلية المفاهيم بعض اليهودية على دخل

 وما ،آثام من اقترفوه ما على لا الموتى مصير يتوقف ، المفاهيم هذه
 تمهت وهل ، للدفن المادية الطريقة على وإنما ،حسنات من أدوه

 بجوارهم وضع وهل لا؟ أم المرعية القواعد حسب الدفن طقوس
 يجب إذ ، القديم العهد في الأفكار هذه مثل وتوجد لا؟ أم طعام
. عشوره دفعت قد يكون أن على للموتى طعام تقديم

 الأسرة مقبرة في وخصوصا ، الدفن أهمية القديم العهد ويؤكد

 دفنهم الآباءبمكان اهتم وقد . (٢٩/٤٩ ،٣٠-٢٩/٤٧ )تكوين

 دائماً تنتهي القديم العهد في وردت التي والسير . لذلك العدة وأعدوا
 دفن عدم ويعد . سيرته وردت الذي الشخص دفن تفاصيل بسرد

طريقة هناك تكن لم هذا ومع ، بصاحبه تلحق قاسية عقوبة الجثمان
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الأخروي الفكر ١٩ اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم الجزءالثاني:

 الدفن طرق استخدام في العبرانيون استمر إذ للدفن محددة عبرانية

 محددة قواعد ثرد ولم . العبراني التسلل قبل فلسطين في السائدة
القديم. العهد في للدفن

 ،اليهودية في جزءامهم الدفن طقوس تشغل ،ماتقدم لكل

 وقت أسرع في موتاهم بغسل اليهود ويقوم . متنوعة أشكالا وتأخذ

 أن بعد بالبساطة يتسم أن يجب احتفال في بدفنهم يقومون ثم ، ممكن
 فيها يدفنون توابيت الإشكناز ويستخدم . القاديش صلاة يتلوا

 كما مباشرة الأرض في موتاهم فيدفنون الشرقيون البهود أما ،الموتى
 طبيعية ميتة يموت الذي اليهودي يدفن ما وعادة . المسلمين عادة هي

 من أما . حياته أثناء يستخدمه كان الذي )طاليت( الصلاة شال في
 من جزء أي يفقد لا حتى بشاله ويلف ، الملطخة بملابسه فيؤخذ يقتل

 أن قبل يموت الذي الطفل بختان اليهود ويقوم . جسمه أعضاء
. ويدفن عبري اسم عليه يطلق ثم ،يختن

 بمراسم مرتبطة شعبي حلولي طابع ذات طقوس عدة وهناك
 تتضمن كانت اليهودية الجنازة في الإشكناز صلوات فإحدى ، الدفن

 ١ ٨٨٧ عام حتى قائمة ظلت عادة وهي ، الجثة من الغفران طلب
 في عملات السفارد ويلقي . إنجلتر في الأكبر الحاخام أوقفها حينما

 في اليهود ويدفن .الشريرة للأرواح رشوة أو كهدية الأربع الجهات

 أرملة كانت إذ ، ليبيا وفي . القدس نحو موجهة وأقدامهم اليمن
 أن تبين حتى تحته الأرملة وتمر النعش يرفعون فإنهم ، حبلى الميت
 العادات هذه كل أن في شك ولا . تحمله الذي الجنين أبو هو الميت
. اليهودية الجماعات أعضاء فيه يعيش الذي الحضاري بالمحيط متأثر

 طقوس به تحظى الذي نفسه بالاهتمام اليهودية المدافن وتحظى
 اسم أيضا عليها يطلق كما ، الأحياء« »بيت تسمى وهي ، الدفن

 لأن المدينة حدود خارج عادة اليهودية المدافن وتقع . الأزلية« »بيت

 الأعياد في المقابر اليهود ويزور . النجاسة مصادر أحد الموتى جشث
 . الإله عند لهم يتشفعوا حتى الموتى قبور أمام الصلوات ليقدموا

 ، نفسها بالطريقة نفسه المكان في اليهود جميع دفن من ولابد
 والحاخامات للعلماء المدافن في خاصة بأماكن ويحتفظ

. البارزة والشخصيات
 في منطقي أمر )وهذا خاصة دلالة المقدسة الأرض في وللدفن

 وعدم ، والشعب الأرض في الإلم حلول فمع ، الحلولي( الإطار

 عن الخلود محله ويحل يتراجع الفردي الخلود فإن ، لهما تجاوزه
 في تبرأ لنفسه اشترى فإبراهيم . والأرض الأمة مع التوحد طريق

 ولا . شأنه من هذا قلل وقد ، هناك يدفن فلم موسى أما ، فلسطين

إسرائيل في أرض قطع يشترون العالم في اليهود أثرياء من كثير يزال

 رأس على يرش أن على فلسطين خارج العادة وجرت . فيها ليدفنوا

 الحكومة أن كما . فلسطين من خصيصا يحضر تراب الميت

 الصهاينة الزعماء معظم رقات لنقل البالغة عنايتها وجهت الإسرائيلية
 الجنود جثث لاسترداد كبيرا جهدا وبذلت ، إسرائيل دولة إعلان فور

 جثة إخراج يجوز ولا . أكتوير حرب أثتاء قتلوا الذي الإسرائيلين

 في أو العائلة مدافن في دفنها لإعادة إلا الأرض من المدفونة اليهودي
 الميت جثة إن التلمود في الديني الفلكلور في ويقال . إسرائيل أرض

 الأرضن إلى تصل حتى دفنها بعد الأرض تحت تزحف فلسطين خارج
. معها وتتوحد المقدسة

 أعضاء بين للصراع أساسية حلبة إلى المدافن تحولت وقد

 يتزوج الذي فالإشكنازي . اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات
 السيطرة أن كما . السفارد مدافن في يدفن أن يمكن لا كان سفاردية

 أمريكا في الحاخامية الهيمنة مظاهر أهم من أصبحت المدافن على
 كانت إذا بأنه القول إلى الباحثين بأحد حدا الذي الأمر ،اللاتينية

 ، الكنيسة خارج للمسيحي خلاص لا أنه تؤكد الكاثوليكية الكنيسة

 المقابر في الدفن حولت اللاتينية أمريكا في اليهودية المؤسسات فإن

 خلاص )لا الكنيسة خلال من الخلاص يشبه شيء إلى اليهودية
 بجمع المختلفة اليهودية الجماعات مجالس وتقوم . المدافن!( خارج

 معدلات تزايد ومع . اليهودية الجماعة أعضاء من الباهظة الرسوم
 من كثير اكتراث لعدم تظراً التوتر هذا حدة تخف بدأت ، العلمنة

. مراسمه أو الدفن بمكان ، الحالي الوقت في ، الجماعات أعضاء
 كما الدفن عملية في أساسية مشكلة والنجاسة القداسة وتشكل

 عن انعدامها( )أو القداسة وتعبر ،الحلولي الإطار في متوقع هو
 يفترض الذي اليهود أولئك أي ، فالكهنة . الإلهي الحلول درجات

 الإلهي الحلول عن يعبرون الذين وهم ، الكهنة نسل من أنهم
 في أو المقابر صف نهاية في إما يدفنون ، اليهود بقية من أعلى بدرجة

 حتى وذلك ، المقبرة من خطوات أربع بعد وعلى الأمامي الصف
 من الكهنة( من أيضأ )وهم الميت أقارب يقي حاجز إقامة يتسنى

 أو العاديين اليهود من الموتى جثث لمسوا لو بهم يلحق قد الذي الدنس
 .اليهود غير مقابر في اليهود دفن لايجوز وعادة .منها اقتربوا

 مقبرة في دفنهم فيمكن ،بهم خاصة مدافن تتوافر لم إن ،ولكن
 اليهودي مقبرة بين خطوات أربع من فاصل هناك يكون أن على عامة

 المسافة أيضأ هي الأربع الخطوات أن )ونلاحظ الأغيار من أي ومقبرة

. العاديين( اليهود عن الكاهن تفصل أن يجب التي
 مقولة يشكل الذي ، والأغيار اليهود بين الحاد الفصل ويتبدي

أو والموتى المدافن قداسة مدى من الموقف في ،اليهودية في أساسية
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 تدنس لا ، اليهود مدافن عكس على ، اليهود غير فمدافن نجاستها
 لأنها اليهود مدافن إزالة يكن ولا . قداستها لانعدام نظراً الكهنة

 هدمها فيمكن اليهود وغير والمسلمين العرب مدافن أما ، مقدسة

 إسرائيل في المقابر مئات أزيلت ، المثال سبيل وعلى . بساطة بكل

 الأردنية الحكومة هدمت عندما ، ولكن . أبيب تل هيلتون لإقامة

 ذلك على احتجاج حدث ، الزيتون جبل على اليهود مقابر بعض
 في البساتين حي في اليهود مقابر قضية مؤخرا أثيرت وقد . وبشدة

 ، المقابر بهذه ير القاهرة حول سريع طريق بناء تقرر إذ ، القاهرة
 حاخامية فتاوى وهناك . أمتار بضعة بعضها نقل إلى سيؤدي ما وهو

 ومع . لذلك سوابق وهناك ، المقابر هذه نقل يجوز أنه إلى تذهب

 مناسبة إلى الواقعة هذه تحويل الصهيونية المؤسسة قررت ، هذا
 فكرة وتأكيد ، المصرية الحكومة على للضغط وسيلة وإلى ، للصراع

 الحاخام فصرح . المصرية السيادة حساب على اليهودي الشعب
 ، اليهودية العقيدة حسب ، المقبرة بأن بروكلين( )من فرانكيل هرتس
 من صحيحا يكون قد أمر وهو ،( اليهودي المعبد من قداسة أكثر

 بل )المقبرة( والإنسان )المعبد( الإله بين يساوي يهودي حلولي منظور
 على المقبرة شأن من يعلي ثم ومن الإله على الإنسان شأن من يعلي

 توحيدي حاخامي منظور من سبحا ليس ذلك ولكن .المعبد
 جزء اليهودية المقابر أن أيضا فرانكيل الحاخام أضاف وقد . معتدل

 مضموناً فأعطى ، اليهودي الشعب وتاريخ اليهودي التراث من
 رجال بعض الصهيونية المؤسسة جندت وقد . للمقابر أيديولوجيأ

 المقبرة فوق يمر كوبري لبتاء المصرية الحكومة على للضغط الكونجرس
 يسمى ما إسرائيل في مؤخرا طبع وقد . المقابر نقل من بدلا

 أن فعليه مقبرة على يهودي مر إذ أنه فيه جاء التلمود« »محذوفات

 أن وعليه ، يهودي مقبرة المقبرة كانت إن بالبركة دعاء عليها يلقي
. يهودي لغير المقبرة كانت إن الموتى أمهات يلعن

 فأصبح ، الدفن طقوس من كثيرا الإصلاحيون اليهود غير وقد

 أنهم كما ،عادية ملابس في يومين أو يوم بعد الميت دفن الممكن من

 في أخذ اتجاه هناك ، الأخيرة الآونة وفي . الجشة بإحراق يصرحون
 وعاء في به لاحتفاظ ا أو رماده وذر الميت جثمان إحراف نحو التزايد

 عليها يعترض ممارسة وهي ، العلمنة تزايد بسمبب وذلك ، خاص
. اليهودية الشريعة مع تتنافى لأنها الأرثوذكس اليهود

 وقد .إسرائيل في كاملا تطبيقا والمدافن الدفن قوانين وتطبق

 في الدولة تمارسها التي التفرقة مسألة ، الكنيست في ، أفنيري أثار
 دون يدفنون إذ ، القتال أثناء يسقطون الذين الإسرائيليين الجنود دفن

أمام شجرة بغرس )سرأ( الحاخامية دار تقوم ثم ، الأمر بادئ في تميز

 عن عزلهم يتم حتى ، بيهوديتهم الحاخامية تعترف لم الذين القتلى
. المدفونين بقية

 المستوطنة ، أنجليلوفيتش تيريزا جثه حادثة مؤخرا أثيرت وقد
 ودفنت زوجها مع إسرائيل إلى رومانيا من هاجرت التي الصهيونية

 ، منفصلة مقبرة في لدفنها جثتها اختطفت وقد ، اليهود مقابر في
 ، الأمر نهاية وفي . الحاخامية لدى المعتمدة بالطريقة تتهود لم لأنها

 إنشاء باقتراح ألوني شولاميت وتقدمت . اليهود مقابر في دفنها أعيد

 التي القضايا ومن . المتدينين مقابر عن مستقلة العلمانيين لليهود مقابر
 الجنود أمهات إحدى به تقدمت الذي الطلب ، أخيراً أثيسرت

 ابنها قبر شاهد فوق من يزال بأن لبنان في قتلوا الذين الإسرائيليين

 للغزو الرسمي الاسم وهو ، « الجليل أجل من السلام عملية » عبارة
 وإنما عملية تكن لم أنها إلى الأم وقدأشارت .للبنان الإسرائيلي

 كما . تحققه لم أنها كما السلام أجل من تكن ولم ، حربا كانت
 الأم وطلبت .لبنان في وإنا الجليل في يسقط لم ابنها أن إلى أشارت
 التاريخ إلى العبري التاريخ من ابنها قبر على المكتوب التاريخ تغيير

 كثير ويطلب . هذا طلبها على المحكمة وافقتها وقد ، الجريجوري
 الذي الأمر ، إسرائيل في يدفنوا أن اليهودية الجماعات أعضاء من

 المهاجرين بعض أن لوحظ وقد .المقابر ثمن ارتفاع إلى أدى
 ليدفنوا الأسرة أفراد لبعض توابيت ومعهم أحيانا يصلون السوفييت

 غير وأنهم ، باهظة المدافن أسعار أن يكتشفون ولكنهم ، فلسطين في

 تابعة مقابر بناء المحتلة القدس بلدية وتنوي . الثمن دفع على قادرين
. أدوميم معليه من بالقرب الغربية الضفة في لها

التشريح
Autopsy

 ٠ القديم العهد في التشريح لعملية واضح تحريم يوجد لا
 الموتى جشث تشريح يمكن ، الإسرائيلي القانون في جاء ما وبحسب

 . وصيته في ذلك على الميت نص أو ،آخر ذلك بغير يطالب لم إذا
 لأي أو الوفاة سبب لمعرفة قانونية لأسباب الجشث تشريح يمكن كما

 ،( الإسرائيلي القانون على الأكبر الحاخام وافق وقد . أخرى أسباب
 . الأرثوذكس الحاخامات بعض جانب من قوية معارضة ثمة أن إلا

. إسرائيل في أخرى إلى آونة من القضية وتطرح

والعقاب الثواب
Retribution* Reward and Punishment

العقائد إحدى هو الآخرة في والعقاب بالثواب الإيمان
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 توجد واحدة طبقة وهي ، اليهودية في التوحيدية الطبقة في الأساسية
 ، ولذا . الحلولية الطبقة أهمها من عنها مختلفة أخرى طبقات بجوار

 الثواب فكرة إلى الخمسة موسى أسفار في واضحة إشارات توجد لا

 قوميا شكلا يأخذان فإنهما وعقاب ثواب ثمة كان وإن ، والعقاب
 لا ،الأخرى الشعوب إلى أو ، ككل اليهودي الشعب إلى ينصرف

 يتمان ما عادة القديم العهد في والعقاب الثواب أن كما . الأفراد إلى

 الوالدين طاعة أن العشر الوصايا في جاء فقد ، ولذا . الزمان داخل

 . . . لوصاياي سمعتم فإذا : التثنية سفر في جاء كما . العمر تطيل
 أيوب سفر ويثير . (١٤ - ١٣/١١) حينه في أرضكم مطر أعطي

 هذه يحل السفر فإن هذا ومع ، لأشرار ا وازدهار لأبرار ا معاناة قضية
 هذا في أيوب بمكافأة أي ،القديم المادي النمط إلى بالعودة الإشكالية

 يقول ، البعث تنكر عدمية تأملات وبعد ، معاناة طول فبعد . العالم
 أربعة له وكان ، أولام من أكثر أيوب آخرة الرب بارك " : السفر

 وألف البقر من فدان وألف لإبل ا من آلاف وستة الغنم من ألفآ عشر

 نساء توجد ولم . . . بنات وثلاث بنين سبعة له وكان ، أتان
 ميراثابين أبوهن وأعطاهن الأرض كل في أيوب كبنات جميلات

(١٥ - ١٣/٤٢") إخوتهن
 من أصبح ، الخلقية المسئولية فكرة الأنبياء أكد أن بعد ولكن

 هذا في المباشرة المادية بالمكافأة الخاص الرأي هذا تقبل الصعب

 جهنم وفكرة البعث فكرة ثم ، الحساب يوم فكرة وظهرت ، العالم
 اليهود فقهاء وضع وقد . المصيب ويثاب المخطئ الفرد يعاقب حيث

 التوراتية النصوص وجود رغم ، أخروي إطار في والعقاب الثواب

 وقد . الدنيا بأمور تتعلق الإلهى والعقاب الثواب مسألة أن تؤكد التي
 الغرب في الوسطى العصور في اليهود فقهاء بين التفسير هذا ساد
 هي كثيرة نصوصا يضم التلمود كان وإن ، الإسلامي العالم وفي

 القبالاه مع الحلولي التيار ويتعمق . القديمة الحلولية للأفكار استمرار
 فإذا . الأرواح تناسخ خلال من يتمان والعقاب الثواب أن ترى التي

 كان إذا أما . خير إنسان جسد في روحه حلت ، خيراً الإنسان كان

 أو جماد في حتى أو وضيع إنسان جسد في تحل فإنها ،شريرا

.حيوان
 تحددها برغم ، والعقاب الثواب فكرة فإن ، كل وعلى

 ، الأخرى الأفكار تستبعد لم ، اليهودي الديني الفكر في وتبلورها

 صهرها دون الأفكار يضم تراكمي جيولوجي تركيب اليهودية أن وبما

 . الواحد النسق داخل تناقضاتها بكل الأفكار هذم تتعايش بحيث
 الشواب فكرة اليهودي الديني الفكر يطرح أن المستغرب من فليس

من كل وقدذكر .العصرالحديث في أخرى مرة للنقاش والعقاب

 تؤخذ أن يمكن لا والعقاب الشواب فكرة أن وبوبر وكابلان كوهلر

 المجتمع على تنطبق فهي ،الفرد على لاتنطبق بل ،حرفي بشكل
 التقدم بفكرة والعقاب الثواب فكرة قرنوا فقد وبذلك ، ككل

. بالتقدم نفسه الإله يقرن كابلان إن بل ، والتخلف
 أي ، الثانية العالمية الحرب بعد أخرى مرة القضية طرحت وقد

 بعد ما »لاهوت يسمى ما وظهر ، أوربا ليهود النازية الإبادة بعد

 الفلاسفة يطرحه أساسي تساؤل إلى تشير عبارة وهي ، أوشفيتس«
 ، أوشفيستس بعد ، الممكن من هل : وهو ، اليهود الدينيون

 ؟ وإبادة عذاب من باليهود حاق ما بعد بالإله الإيان في الاستمرار
 فقال ، روبنشتاين ريتشارد أما . الإله« »خسوف عن بوبر تحدث وقذ

 الإله هذا مثل أن إذ ، للإله التقليدي المفهوم يقبل أن بوسعه يعد لم إنه
 لليهود النازية الإبادة أن باعتبار ،أوشفيتس مسئولية يتحمل أن عليه

 هم النازيون يكون أن ورفض ،اليهود تاريخ نريدآفي حدج كانت
 الفكرة رفض إن فقال فاكنهايم عليهم رد ولقد . الإلم عقاب أداة

 الأصولية الجماعات وتؤمن . هتلر انتصار يعني للإله التقليدية
 بأن الواضحة صهيونيتها يرغم المتحدة الولايات في المسيحية
 بن عيسى المسيح نظراًلرفضهم باليهود حل إلهي عقاب أوشفيتس

 النازية الإبادة أن يرى هارتوم إيمانويل مناحيم الحاخام أن كما . مريم

 يزالون لا إنهم وحيث ،خطاياهم على الإله من لليهود عقاب
. أخرى مرة العقاب بهم فقديحل ، فيه فيماهم مستمرين

الاعالي حلقة
Academy on High

 شيل »يشيف العبرية للعبارة ترجمة هي الأعالي« »حلقة
 ، )إسكاتولوجي( الأخمروي الأدب في وردت وقد . معلاه،

 توجد أنه مفادها حلولية فكرة ،العصرالتلمودي في وخصوصا
 الأتقياء يستمر حيث الإله يترأسها السماء في )يشيفا( تلمودية حلقة

 الدينية وللقضايا لها ومناقشاتهم ،التوراة دراسة في والعلماء

 آراء ويذكر ،للتوراة تفيره الإله يطرح ،يوم كل وفي . الأخرى
 تدور كانت الحادة المناقشات أن الأجاداه وتذكر . الآخرين العلماء

 التلمودية الحلقة هذه في ويدرس . الأعالي حلقة وأعضاء الإله بين
 . الشريعة دراسة فرصة لهم تتاح أن قبل ماتوا الذين الصغار الأطفال

 في درس من إلا ،الكبار بين من ، الحلقة هذه يدخل لا ولكن
 أو ،الأرض على العليا التلمودية المدارس أو التلمودية الحلقات

. الدراسة على الآخرين عاؤنوا ولكنهم يدرسو لم الذين أولئك
: حلقتان هناك أصبح بحيث ، المفهوم هذا القباليون طور وقد
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 . الأعالي حلقة الأخرى وتسمى ، السماء حلقة إحداهما تسمى
 عضو ينتقل أن ويمكن . الإله الثانية ويترأس ،ملاك الأولى ويترأس

. مرتبة تعدأعلى التي الثانية الحلقة إلى ينجح أن بعد الأولى الحلقة

 عن حاد تعبير هي الساذجة الطريفة الأخروية الفكرة وهذه

 الإله بين يعادلتماما الذي اليهودية في اليهودي الحلولي التيار
 العالم تناقضات يسقط بحيث ، والسماء الأرض وبين ، والإنسان
 صلاة وفي . السماء في يدور ما على وسماته وصراعاته الأرضي

 أن ، النذور كل دعاء تلاوة قبل ، المصلون يطلب ، الغفران يوم
. المخطئين مع الصلاة بإقامة الحلقة هذه لهم تسمح

الجنة
Paradise

 كما . العبرية عيدن« »جن لكلمة العربية الترجمة هي «»الجنة
 . »جنة« وتعني »باراديس« هي العبرية في أخرى كلمة توجد

 ولعلها ، سور« بها يحيط »بقعة وتعني ،فارسي أصل من والكلمة

 الإنجليزية في أصبحت التي »باراديوس« اليونانية بالكلمة صلة ذات
 الأخروية المفاهيم أحد الجنة مفهوم ويشكل . *paradise *ياراديز

 الإله أن التكوين( )سفر القديم العهد في ورد وقد . المتأخرة اليهودية

 في جغرافية بقعة الجنة وهذه . وحواء آدم فيها ليقطن عدن جنة غرس
 يسرائيل عبادة أي ،الأولى اليهودية أن والواقع . العالم هذا

 وثمة . البعث أو الآخر العالم أو الآخرة الحياة تعرف لم الحلولية،
 والمعرفة الحياة بشجرة تتعلق هذه عدن جنة قصة في عديدة مشاكل

 الفردوس مفهوم أصل هو عدن جنة ومفهوم . الرمزية ودلالتها
. الصالحون فيه يقطن الذي الشرق( في آ بعيد )الموجود الأرضي

 ،الأخرى الأخروية المفاهيم تطور مع الجنة مفهوم تطور وقد

 والعصر ،والمستقبل ، )الآتي( الآخر العالم :؛ مثل مفاهيم وظهرت

 هذا كان )وإن الفردوس فكرة حول تدور مفاهيم وكلها ، المشيحاني
 البعث فكرة ظهور ومع . الزمان( أرضباداخل فردوسا الفردوس

 بهذه مرتبطة الجنة فكرة صارت ،الفرديين والعقاب الثواب وفكرة
 ذهب بل . " الآخر العالم في حديقة " عدن جنة وأصبحت الأفكار

 أو والجنة عدن جنة بين الثنائية مشكلة لحل .الحاخامات بعض
 نقلت عدن جنة أن إلى ،السماوي والفردوس الأرضي الفردوس

 بمفهوم واختلط ،تماما المفهوم يتبلور لم ،هذا ومع . السماء إلى
 فإننا ،وهكذا . الأخرى الفردوسية المفاهيم مع وتداخل الآتي العالم
 العارفين متناول في )باراديس( الجنة يجعل القبالي الفكر أن نجد

سطح فيخترقون ،الخفي التوراة معنى إلى يصلون الذين بالقبالاه

 إلى القباليون ذهب هنا ومن ،الفيض توراة إلى ليصلوا الخالق توراة

 لكلمة المكونة والحروف . للتوراة المتعمق التفسير هي بارديس أن

 - ب : الأربعة التفسير لمستويات الأولى الحروف هي »بارديس«

 - س ، )وعظي( ديراش : د ، )رمزي( رييز : ر ، )حرفي( بيشاط
 الفكر تخلى ، الحديث العصر وفي . حلولي( صوفي أو )باطني سود

 وقت أي في تكن لم وهي ، تماماً الفكرة هذه عن اليهودي الديني
. الأساسية العقائد إحدى

)شيول( الموتى ارض
Sheol

 تستخدم التي العبرية »شيول« لكلمة ترجمة الموتى« »أرض

 المؤنث صيغة دائماًفي وتأتي الأصل مجهولة وهي ،علم كاسم

 وتشير . الأخرى السامية اللغات في تظهر ولا تعريف أداة وبدون
 ،أخرى بأسماء إليه أشير وقد . الموتى فيه يسكن مكان إلى الكلمة

 استخدمت كما ، »قبر« أي ، و»جفر« ، »تراب« أي ، »عفر« مثل

 الأرض و«أماكن ، السكنى« »مكان مثل إليه للإشارة شتى عبارات
 أو ،الأرض تحت إما شيول وتقع . الظلمة« و»أرض ، السفلى«

 تنين هيئة على تصور وأحيانا ،الجبال قاعدة تحت أو ، الماء تحت

.مخيف
 للثواب مكاناً يكن لم أنه أي ، مكاناًمحايداً شيول وتعتبر

 والسادة والفقراء والأثرياء والعامة الملوك فيه يتساوى والعقاب
 . للدفن مكان مجرد يكون يكاد هو بل ،والأشرار والأخيار والعبيد

 العلوي العالمين في اليهودي( التصور )حسب يتحكم الإله أن ورغم
 )مزامير له التسبيح أو معه التواصل يمكنهم لا الموتى فإن ، والسفلي

 ، هذا ومع . السكون أرض قدانحدرواإلى أنهم ذلك ، (١٧/١١٥
 وشيول . الأحياء أسئلة عن ليجيبوا هناك من الموتى استدعاء فيمكن
 بلاد في الظلمات عالم أو لأراللو ا عالم النواحي من كثير في تشبه

 ينزل من وينسى فيه حساب لا مظلم عالم فهو ،الرافدين أرض

.إليه
 الوثني الحلولي السياق في منطقي مفهوم »شيول« كلمة ومفهوم

 والروح الجسد أن ترى القديمة فالديانة ، يسرائيل وعبادة القديم للعهد
 حياة فإن ،ولذا . الحالية للحياة امتداد الآتية الحياة وأن ،واحد شيء

 الحياة لهذه شاحبة صورة إلا فليست ،وجدت إن ،الموت بعد ما

 روحه تذهب ، المرء يوت وحين . الحيوية نقصان من بنوع تتسم
. الموتى أرض إلى وجسده

البابلي السبي بعد ما فترة في ،بعد فيما المفهوم هذا تطور وقد
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 شيول أصبحت بحيث ، الفرديين والعقاب الثواب فكرة ظهرت حين
 . ليحاسبوا يبعثون حين الحساب يوم الموتى فيه ينتظر الذي المكان
 في الأخيار ينتظر ، مختلفة أقسام إلى شيول فقدقسمت ، ولذا

 كل مختلفة أخرى أماكن في الأشرار وينتظر ،بهم خاص مكان

 »شيول« كلمة مفهوم تداخل ، هنا ومن . شره درجة حسب

 الدائم العذاب مكان وهو )جهنم( جيهنوم« كلمة مفهوم مع
. للمذنيين

جهنم
Hell

 العبرية في ويقابلها ، »جيهينوم« الآرامية الكلمة من »جهنم«
 أحد و»جهنم« . هنوم« أبناء »وادي أي ، هنوم« بني »جي كلمة

 في ظهرت فقد .متأخرا إلا يظهر ولم ،اليهودية الأخروية المفاهيم
 مفهوم ذات كلمة وهي ، )شيول( الموتى أرض كلمة الأمر بداية

 تطور ومع . والحساب البعث أو والعقاب بالثواب مرتبط غير محايد

 خلود أفكار ودخول ،التوحيدية إلى الحلولية من اليهودي الفكر
 لتعبر الموتى أرض مفهوم تطور ،والحساب والبعث الفردي الروح

 وكان . الأشرار« فيه سيعاقب الذي »المكان أي ، »جهنم« كلمة عنه

 إليه يشار كان ولذا ، الزمان داخل سيتم المذنبين عقاب أن المعروف
 فيه سيعاقب الذي المكان إلى تحول ثم ، الملعون« »الوادي باعتباره

. البعث بعل الآثمون
 معظم مئل مثله ، محدد غير قلقاً المفهوم ظل ، هذ ومع

 سيدخلون الآثمون كان إذا ما المعروف من فليس ، الأخروية المفاهيم

 مدى الديني الفكر يحدد ولم ؟ الموت بعد أم البعث بعد جنهم
 يسراثيل جماعة من الآثمين أن إلى يذهب رأي فثمة ، العقوبة

 الحاخام وذهب . ذلك بعد أرواحهم تباد ثم ، عام مدة سيعاقبون

 وكان . العقوبة فترة قضاء بعد الجنة إلى سيدهبون أنهم إلى عقيبا
 مذنبة قلة باستثناء ، يسرائيل جماعة أعضاء كل أن إلى يذهب الرأي

 . )الآتي( الآخر العالم أو الآخرة في نصيب لهم سيكون ، صغيرة
 المختونين دخولها من وينقذ جهنم باب عند سيقف إبراهيم إن ويقال

 غير ضمنهم ومن ، العذاب من المذنبين كل وسيستريح . نسله من

 وجود فلسطين حاخامات بعض أنكر وقد . السبت يوم ، اليهود
 العصر وفي . الحساب تماماًيوم ستباد الأشرار أرواح إن وقالوا جهنم

 . تماماً جهنم فكرة اليهود الدينيين المفكرين من كئير أسقط ، الحديث

 العقائد ضمن قط تصبح لم لأنها يسيراً إليهم بالنسبة الأمر كان وقد

المستقرة اليهودية

الملائكة
Angels

 »ملاك« تقابلها التي »ملاك« لكلمة عربية جمع صيغة »الملائكة«
 . »بعثة« أو »مهمة« أي آخاه« »مل لأداء »مرسل« ومعناها العبرية

 تماماًعتهاداخل تختلف إطارحلولي داخل الملائكة بأن القول ويمكن

 عن وتعبير للغيب رمز التوحيدي الإطار داخل فهم ،توحيدي إطار
 داخل أما .وإدراكهم البشر مقدرات تتجاوز التي اللانهائية الإله قدرة

 الإله رسل ليسوا فهم ،جدمختلف فالأمر ، الحلولي الإطار

 في الملائكة إلى يشار ، ولذا . ووسطاؤه منه جزء هم وإنها وحسب
 أي ، إليم« »بنو أو إلوهيم« »بنو باعتبارهم اليهودي الديني التراث

 أي ، »إيش« وأحيان ، »المقدسون« أي ، »قيدوشيم« أو الإله« »أبناء

 أو »سيرافيم« أو »كروبيم« أو ، »آرئيليم« : مثل أسماء أما . »رجل«
 أو يالعرش المرتبطين الملاثكة إلى للإشارة تستخدم ، فانيم« »أو

 لها مجنحة آلهة القديم الأدنى الشرق عرف وقد .الإلهية المركبة

 ،الآشورية القصور أمام تظهر التي هي ،وإناث ذكور بشر رؤوس
. الكنعاتية العبادة عرفتها كما

 هيئة على القديم العهد من الأولى الأجزاء في الملائكة ويظهر

 العبرانيين حماية بينها من ، عديدة بوظائف يضطلعون وهم . بشر
 لزكريا ويفسرون ، البرية في تجوالهم وأثناء مصر من خروجهم أثناء

 بعقاب يقومون أنهم كما . شاهدها التي )أبوكاليبس( الرؤى ودانيال

 يحيطون وهم . وعموراه سدوم تحطيم عند فعلوا مثلما ، المذنبين
 أهم ومن . للإله تسبح التي الجوقة أيضا ومنهم ، الإلهي بالعرش
 ظهر )الذي والملاك يعقوب بين الصراع حادثة ، القديم العهد أحداث

 أي ، »يسرائيل« وسمى ، يعقوب صرعه وقد ، الإله( أنه بعد فيما

 الملائكة ويرتكب . الإله« صرع »من أو الإله« مع تصارع »الذي

 وحدث I (:٢ -١/٦ )تكوين القديم العهد في ورد فقد ، الحماقات
 الإله أبناء أن ، بنات لهم وولد الأرض على يكثرون الناس ابتدأ لما

 ما كل من نساء لأنفسهم فاتخذوا . حسنات أنهن الناس بنات رأوا

. " اختارو
 العقيدة في الملائكة مفهوم ترسخ بابل من العودة وبعد

 عددهم تزايد وقد . وطبقات أسماء للملائكة وأصبح اليهودية،
 فكرة وظهرت ، )أبوكاليبس( الرؤى كتب في أسماؤهم وتزايدت

 مثل فرق أستمرت فقد ، هذا ومع . سقط الذي الملائكة رئيس
 البعث لفكرة إنكارها من جزء وهو ، الملائكة إتكار في الصدوقيين

. والتاريخ للطبيعة المتجاوز والإله
العقائد إحدى هو الحلولي الإطار داخل بالملائكة والإيان
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 التراث ظهور مع بهم الاهتمام تعمق وقد . التلمود في الأساسية
 ويضم . الحلولية هيمنة عن تعبير وهو ، ذروته إلى ووصوله القبالي

 بأسماء طويلة قوائم ، القبالية الكتب من وغيره ، الزوهار كتاب

 كل نفوذ فيه يزداد الذي والوقت منها واحد كل ومهمة ، الملائكة
 في أسماؤهم استخدمت وقد . السماوية الأبراج في ومكانه ملاك

 يصبح بل . المختلفة والتعاويذ التمائم إعداد في ، العملية القبالاه

 الذات عن مستقلة قوى ،عزازيل شأن هذا في شأنهم ،الملائكة
 تمنع السماء باب على تقف مستقلة إرادة لها صغيرة آلهة أي ، الإلهية
 ولاتقاء . خداعهم اليهود يحاول ولذا ، للإله البشر أدعية دخول
 من دلأ بالآرامية الصباح صلاة في الأدعية بعض يتلون ، شرهم

 يحتارون فإنهم ، بالآرامية الأدعية الملائكة يسمع وحينما . العبرية
 الأدعية تدخل ، السماء بوابة حارس حيرة وأثناء . أمرها في

لأخرىدونأنيدري,١
 اعتمادهم فرط من الملائكة عبدة من بأنهم اليهود اتهم وقد

 يتضمن الأرثوذكي الصلوات كتاب ولايزال . لها وتضرعهم عليها

 الرحمة ملاك إلى الموجهة تلك مثل ، الملائكة إلى موجهة تضرعات
 ، هاشاريت آخي مل عليخم شالوم أنشودة أما . هارحيم( )ملآخ

 في أو المعبد في تنشد فهي ، .العون ملاثكة يا عليكم السلام " أي

 التي )موساف( الإضافية الصلاة وتتضمن . المساء صلاة بعد المتزل
 الملائكة، تضرعاإلى الأرثوذكسية المعابد في والأعياد السبت في تتلى

 . السنة رأس احتفال في الشوفار نفخ أثناء تتلى التي الأدعية وكذا

. الإله لغير صلاة أية أدان ميمون بن موسى أن من الرغم على هذا

 الملائكة إلى إشارة أية الإصلاحية اليهودية كتب استبعدت وقد
 تلك وخصوصا ، معظمها المحافظة اليهودية استبعدت كما ، تقريبا

 بطقوس الأرثوذكس وقداحتفظ .القبالي الأصل ذات الصلوات

 الكلمات على عادية غير أهمية يضفوا أن دون ،القديمة الصلوات
.الماضي في الحال كماكان الصوفية والفقرات

 إذ ، بالملائكة خاصة قضية إسرائيل( )في مؤخراً أثيرت وقد
 دار لتزيين للملائكة تماثيل ثلاثة لفين إدوارد الإسرائيلي المثال صنع

 الملائكة جعل روسيا في نشأ لأنه نظراً ولكنه ، القدس في البلدية
 إلبه طلب وقد ، البيزنطية الأيقونات في تظهر التي تلك تشبه

! داود نجمة إليها فأضاف تهويدها

)الملائكة( الكروب
Chenib; Kerub

وهي . »كروبيم« وجمعها »ملاك« تعني عبرية كلمة »كروب«

 وكانت . »شفيع« بمعنى »كاريبو« الأكادية الكلمة من مستقة
 ثيران عن عبارة ،آشور في خصوصا ،الرافدين بلاد في »الكاريبو«

 على توضع التماثيل هذه وكانت . بشر رؤوس لها مجنحة أسود أو

 كيير لدى تتدخل ثانوية آلهة والكروب . والقصور المعابد مداخل
 سوريا في للكروبيم تماثيل على عثر وقد . الإنسان لصالح الآلهة

 فكرة وتعود . جناحين ذوي شر هيئه على بعضها وكان ،أيضا

 وكنعانية وسورية آشورية أصول إلى اليهودية في )كروبيم( الملائكة
 جمالي طابع لإضفاء الكروبيم استخدمت وقد .أيضا مصرية وربما

 وإنما ،اليهودية في ثانوية آلهسة الملائكة تكن ولم .الهيكل على

 عدن جنة بوأبات وتحرس عرشه تحمل وهي ،الإله خلقها كائنات
 تخيلها تم فقد ،مختلفة هيئات على وتظهر ،والهيكل الحياة وشجرة

 أخرى رواية وفي .حيوان ووجه بشر وجه ؛وجهين ذات أنها على
 وثور وأسد إنسان ؛ أوجه أربعة ذات حيوانات هيئة على صورت

. ونسر
 تكن لم اليهودية أن على يدل الهيكل قي الملائكة تماثيل ووجود

 دان )في الذهبية العجول أيضأ هناك كان فقد . للتصوير تماما معادية
 للملائكة تماثيل وجدت وقد . ليهوه كرموز شيدت التي إيل( وبيت

 الحوائط على لها صور وجدت كما ،الهيكل في )كروبيم(

 يوضع كان ، العهد تابوت فوق ، الأقداس قدس وداخل والستائر.
 وأجنحتها ، قدما عشر خمسة منهما كل طول الذهب من لان تمثا

 يلامس حين في أجنحتها من جناحان تلامس وقد . نفه بالطول
 في ، صورتهما وتغيرت . الأقداس قدس حائط الآخران الجناحان

 وأنثى رجل هيئة على وأصبحا ، بابل من العودة بعد لاحقة مرحلة

 وجماعة الإله بين رمزالحب ، جنسي طابع ذي عناق في مجنحين
 ، بالآخر أحدهما متصلين كانا الملاكين أن راشي ذكر )وقد يسرائيل

 يكلم الإله وكان . الأنثى( الذكر يعانق كما ، ومتعانقين وملتصقين

 يظللان الذين الملاكين يين ومن العهد تابوت غطاء فوق من موسى
 للخير رمز بأنهما الملاكين دلالة يفسر أن فيلون حاول وقد . التابوت

 الثالث القرنين في بابل من فقيه )وهو فتينا راب ولكن ، والسيادة
 يعرضان كانا وأنهما ، مقدسة جنسية رموزا يثلان أنهم بين والرابع(

 ، الأقداس قدس ستار فيزاح ، اليهود جماهير على الحج أثناء
". للأنثى الذكر حب مثل هو للإله حبكم إن انظروا ٠ : ويقال

ميتاترون

الأجادام في جاء ما بحسب الملائكة أعلى اسم هو »ميتاترون«
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 »من وتعني »ميتاتور« اللاتينية من الاسم أن ويبدو ، القبالي والتراث

 إلى »أقرب وتعني ونون« »ميتاثر اليونانية من أو ، الحدود« يخطط

 الفارسي الإله اسم إلى يعود الاسم هذا ولعل . الإلهي« العسرش
 . الرباعي« الاسم حامل »الملاك تعني »ميتاترون« إن ويقال .»ميثرا«

 ويقرن ، مذكرة شخيناه وكأنه الحضور« »أمير عليه يطلق وأحيانا

 الناس حسنات بتسجيل ميتاترون ويقوم . ميخائيل بالملاك
 خلق والذي والعالم الإله بين الوسيط يصبح وأحيانا وسيئاتهم،

 وتعادل . الإلهي الفيض حلقات إحدى وهو ، خلاله من العالم
 )شداي(، الإله أسماء أحد لاسم الرقمية القيمة لاسمه الرقمية القيمة

 الحلقة أن أي ، واحد آن في والإنسان بالإله يقرن كان وأحيانا
 في الدروز بين »ميتاترون« اسم ويتداول . خلاله من تكتمل الحلولية

.غنوصي ميتاترون أصل أن الواضح ومن ،لبنان

والشياطين الجن
Demons

 قد خرافية كاثنات إلى عديدة إشارات القديم العهد في توجد
 هذه ومن . بها تقوم التي الوظيفة حسب شريرة أو خيرة تكون

. )ليليت( وليل وأهمهاعزازيل ،الشياطين الكائنات

)ليليت( ليل
Lilith

 . الشعبي اليهودي الديني التراث في شيطانة )ليليت(« أو »ليل

 ومن ،ليليتو البابلية للشيطانة معبرنة صيغة »ليل« كلمة أن ويبدو
 ليل فسرت ، »ليل« أي ، »ليلاه« العبرية بالكلمة اسمها ربط خلال

 للرجال الجنسية بالأحلام تأتي التي والظلام الليل شيطانة بأنها

 ، وأمهاتهم المولودين الأطفال وتقتل ، النوم أثناء القذف وتسبب
 في صورتها وتظهر ، الميلاد بعد لأولى ا السبعة الأيام في وخصوصا

 ولها ، أسد ظهر على تقف مجنحة عارية أنثى هيئة على سومر آثار

 في آدم عشيقة ليل كانت ، التلمود في جاء وحسبما . طائر مخالب
 عدة له وولدت الجنة من طردهما بعد حواء عن فيها افترق التي الفترة

 قبل الأولى زوجته هذه ليل كانت ،أخرى رواية وفي .شياطين
 لم لأنها تشاجرا ولكنهما ، ضلعه من لا طين من مثله خلقت ، حواء

 أن ترى لأنها وذلك الجماع، عملية في الرجل يطأها أن على توافق
 وهربت يهوه باسم فنطقت ، عليها للرجل وهيمنة لها إذلالا هذا في

 يمكن ولكن . حواء أولاد تقتل فهي ، ولذا . منه تنتقم أن وأقسمت
. المناسب الحجاب استخدام طريق عن لعنتها مفعول يوقف أن

 للسمة جيد مشال ليليت( )أو ليل شخصية أن والواقع
 العهد في ذكرت قد فهي ، اليهودي الديني النسق في الجيولوجية

 أو الأرواح إحدى (باعتبارها١٤/٣٤ )أشعياء عابر بشكل القديم
 ثم . الأيام آخر في الأرض ستدمر التي المفترسة الوحوش أحد

 قصتان اليهودية داخل أصبح بحيث الأساطير حولها نسجت

 ليليت أصبحت وقد . جنب إلى جنبا يتعايشان للخلق متناقضتان
 الغريي والعالم أمريكا في الأنثى حول التمركز حركة بطلات إحدى

. المتمردة لأنثى ا على وعلما

عزازئيل
Azazel

 ، الرب« واقوة ، يقوي« »الرب معناه عبري اسم »عزازئيل«
 اسم إلى يعود الاسم إن يقال كم للرب« المناوئة »القوة وكذلك

 أو شريرة روح وعزازئيل . »عزيز« الكنعاني السوري الإله
 . (٢٦ - ٠-٨١٦ )لاويين القديم العهد في ورداسمه شيطان

 ويعيش . السماء من سقطوا الذين الملائكة قواد أحد وهو
 أورشليم من بالقرب البرية في القديمة اليهودية الرؤية حسب عزازئيل

 قرباناً أحدهما : كبشين الغفران يوم في يقدم الكهنة كبير وكان .

 وإثما ،يذبح لا الثاني الكبش وكان . لعزازئيل قرباناً والآخر ،ليهوه

 مع ولكنه ، يسرائيل جماعة ذنوب حاملا ، البرية في سراحه يطلق
 هذه حاملا يعود لا حتى عل من به يدفع أو فيها يذبح كان هذا

. الذنوب
 وثنية لطقوس استمرار هو هذا عزازئيل أن الواضح ومن

 في الشرور كل خالق هو بل . الشر رمز فهو ، غنوصية وأفكار

 يفترض الطقس هذا أن ويبدو . الخير خالق يهوه نقيض وهو العالم،
 الخير إله علاقة هذا في يشبهان متكاملان عنصران وعزازئيل يهوه أن

 بعض وجوده توارى وقد .الشوية الفرس عبادات في الشر يإله
 مع أخرى مرة الظهور إلى عاد ولكنه ، التلمودية الفترة أثناء الشيء
.القبالاه انتشار

 ، الإلهم ضد تصارع مستقلة قوة القبالاه في عزازئيل صار وقد

 . الشيطان لإرضاء وأخرى الإله لإرضاء أدعية القباليون يقرأ ولذلك
 إلى تقدم كانت الهيكل في القرابين بعض بأن القباليون ويؤمن بل

 إن ويقال . ذلك في تماما الصواب مجانبين ليسوا وهم ، الشيطان
 إلى تقدم كانت المظال عيد من الأولى السبعة الأيام في القرابين كل

 ، اليهود عن مشغولا يظل حتى ، الأغيار حاكم باعتباره عزازئيل

.الثامن اليوم في الإله إلى القرابين تقديم يمكن وحتى
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والمشيحانية الملشيح
 - ملكو - -رءوبيني الرائي داود - يودغان - الأصفهاني عيسى أبو - والمشيحانية الماشيح
 الشبتانية المناظرة - الدونمه - الشبتانية الحركة - قويريدو - الغزاوي نيثان - تسفي شبتاي

وشكا دوبر - فرانك - الفرانكية الحركة - بولي - إمدن - إيبيشسويتس -

والمشيحانية الماشيح
Messiah and Messianism

 ومنها ، المخلص« »المسيح تعني عبرية كلمة »ماشيح«

 ، الماشيح بمجيء الاعتقاد وهي »المشيحانية« أي »مشيحيوت«

 بالزيت »مسح« أي »مشح« العبرية الكلمة من مشتقة والكلمة
 رأس يمسحون ، القديمة الشعوب عادة على ،اليهود وكان .المقدس

 الخاصة المكانة على علامة ، تنصيبهما قبل بالزيت والكاهن الملك
 . فيهما وتسري تحل أصبحت الإلهية الروح أن على وعلامة الجديدة
 أن نجد ،الحلولي اليهودي الإطار في الدوال مع دائما يحدث وكما
 عدداًكبيراً يضم أن تدريباًإلى يتسع »ماشيح« لكلمة الدلالي المجال

 الجيولوجي التركيب داخل جنب إلى جنبا كلها تتعايش المدلولات من
 اليهود ملوك كل إلى تشير »الماشيح« فكلمة . اليهودي التراكمي

 أي إلى أو ،الفرس ملك قورش إلى تشيرأيضا كانت بل ،وأنبيائهم

 في هناك أن كما . إليه الإله يوكلها خاصة مهمة بتنفبذ يقوم فرد

 من شعب أنه على اليهودي الشعب إلى متعددة إشارات المزامير
٠ المسحاء

 الأمر نهاية في الكلمة اكتسبته الذي المحدد المعنى أيضا وهناك
 ، خاصة بقداسة يتمتع الإله من مرسل شخص إلى تشير أصبحت إذ

 السماء في يبقى الدهور قبل الإله خلقه معجز وكائن سماوي إنسان
 في سيظهر لأنه الإنسان« »ابن يسمى وهو . إرساله ساعة تحين حتى

 فهو ،والإنسان الإله بين تجمع طبيعته كانت وإن الإنسان صورة
 في الكامل المكثف الإلهي الحلول نقطة وهو ، التاريخ في الإله تجسد

 إليا النبي ظهور بعد سيأتي ،داود نسل من ملك وهو . د ف إنسان

 اليهود عذاب فينهي ،البشري بل ،اليهودي التاريخ مسار ليعدل
 صهيون إلى بهم ويعود المنفيين شتات ويجمع بالخلاص ويأتبهم

 عاصمة )القدس( أورشليم ويتخذ ،يسرائيل جماعة أعداء ويحطم

 ويعيد والشفوية المكتوبة بالشريعتين ويحكم ،الهيكل بناء ويعيد ، له
الفردوس يدأ ثم ،السنهدرين مثل القديمة اليهود مؤسسات كل

 »الأحلام تسمية كانت هنا ومن ،عام ألف سيدوم الذي الأرضي

. الاسترجاعية« و«العقيدة الألفية«

 في وإثمايحل ،فحسب التاريخ في لايحل اليهود إله ولأن
 المشيحاني( العصر )أو الذهبي العصر أن نجد فإننا ،أيضأ الطبيعة

 السلام أن نجد ، التاريخ مستوى فعلى .معا والطبيعة التاريخ يشمل
 ، سيزول الفقر وأن ، العالم سيعم - الروايات إحدى حسب -

 الناس ويصبح ، بناء أدوات إلى خرابها أدوات الشعوب وستحول

 بطبيعة ستكون صهيون ولكن ، بالفضيلة متمسكين أحباء كلهم

 خدمة على الأمم كل ستقوم كما ،الشاملة العدالة هذه مركز الحال
 وستحطم الجميع صهيون ستسود ؛أخرى رواية وفي . الماشيح
 ستخصب الأرض أن نجد فإننا ، الطبيعة مستوى على أما . أعداءها

 منه الحبة حجم وقمحا ، الصوف من وملابس ،فطيرا وتطرح

.فورأ مو الخمر ويصير ،الكبير الثور كحجم
 الإنسان فشل عن يعبر متطرف حلولي فكر المشيحاني والفكر

 الإلم بفكرة الخاص التوحيدي بالفكر ضيقه وعن ، الحدود تقبل في

 الإرادة حدود بفكرة ضيقه وعن ، والتاريخ والمادة للطبيعة المتجاوز
 الإله تركه الذي ألمجال باعتباره وبالتاريخ ،البشري والعقل الإنسانية
 . الإنساني( بالوضع طفولي ضيق )فكأنه حريته ليمارس للإنسان

 في الإلهم ليحل الحدود تساقط ويتخيل هذا بكل الإنسان يضيق
 بتدخله إما واحدة دفعة المشاكل كل وينهي والإنسان والطبيعة التاريخ

 في )كريستوس( المخلص بإرساله أو التاريخ في والمباشر الفجائي

 أسفار في الفجائية هذه )وتظهر المهمة لينجز الغنوصية المنظومة

 للفعل مجالا التاريخ يرون الذين الأنبياء كتب عكس على الرؤى

. التدريجي( والرقي الحر الإنساني
 الجماعات أعضاء انتماء الماشيح عقيدة أضعفت وقد

 عن انفصالهم وزادت ، لمجتمعاتهم الغرب( في )وخصوصا
 بالانتماء الإحساس يلغي الماشيح انتظار أن ذلك الأغيار،

الرغبة أما . الفردية السعادة فكرة ويلغي ، والتاريخي الاجتماعي
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 . الجغرافي وبالانتماء بالمكان اليهودي إحساس فتلغي ، العودة في
 الوظيفية الجماعة بدور اليهودية الجماعات أعضاء اضطلاع أن ويبدو

 لا غريب تجاري كعنصر ،الغرب في الدولية بالتجارة واشتغالهم
 فالتاجر ، المشيحانية أحاسيسهم عمق الذي هو ، المجتمع إلى يتتمي

 على ، حدود أو قيود أية تصوراته أو وجدانه تحد ولا ، له وطن لا

 . الأرض من معينة قطعة مع إلا التعامل يجيد لا الذي الفلاح عكس
 الحلولي بالتصوف دائما ارتبطت المشيحانية الحركات أن دلالته له ومما

 والحدود الفوارق تلغي كونية رؤية من ينطلق الذي القبالاه وتراث

. الأشياء بين التاريخية
 الفارسية فالديانة ، بابلية فارسية المخلص الماشيح عقيدة وأصل

 وإله النور )إله والشر الخير صراع حول تدور ثنوية حلولية ديانة
 هذه بدأت وقد . والنور الخير بانتصار ينتهي طويلا صراعا الظلام(

 رفض حينما تدعمت ولكنها ، البابلي التهجير أثناء تظهر العقيدة

 هذه ضربت وقد . يهودا إلى اليهودية الحاكمة الأسرة إعادة الفرس
 اعتلى حينما أنه حتى ، اليهودي الوجدان في راسخة جذورا العقيدة

 فور عنه بالتنازل وتعهدهم ظآ حرو ذلك كان ، العرش الحشمونيون

. الماشيح وصول
 عن تعبر دنيوية صورة البداية في الماشيح عقيدة أخذت وقد

 ذلك بعد أصبحت ولكنها الإلهي الحلول من للغاية خاقتة درجة
 هذه وحسب .والتاريخ المادة في كامل إلهي حلول عن تعبيرا
 صهوة الممتطي الرجل هو )أو عظيم محارب الماشيح فإن ، الصورة

 -٩/٩ )أشعياء أعداءهم ويهزم اليهود ملك سيعيد الذي جواده(

 فيظهر ، القداسة ازدادت ثم ومن ، الحلول درجة وتزايدت . (٧
 . (١٣ /٧ )دانيال الإله ابن أو الإنسان ابن أنه على داود بن الماشيح

 مكملة أخرى صورة ظهرت ، المشيحانية الآمال تتحقق لم ولما
 ،كثيرا سيعاني الذي يوسف ابن الماشيح صورة وهي ،للاولى

 الأرض في والعذاب الظلمة وستحل ، المعركة في صريعا وسيخر

 . المسيحيين( عند المسيح فكرة في أثرت التي الفكرة هي )وهذه
 ، داود نسل من الخارق العجائبي الماشيح ذلك بعد سيصل ، ولكن
 الماشيح وصول تأخر الحاخامات ويفسر . بالخلاص سيأتي والذي

 عودته فإن ولذا ، اليهودي الشعب يرتكبها التي الذنوب عن ناتج بأنه

. بتوبتهم مرهونة
 هذه بكل متأثرة المسيحي الديني الفكر في المسيح وصورة
 وابن الإنسان ابن وهو ،الإله من مرسل أيضا فهو التراكمات؛

 .النصر أتباعه وسيحرز يقوم ثم يصلب بل كثيراً يتعذب وهو ،الإله

والرؤية اليهودية في المشيحانية الرؤية بين الأساسي الفارق ولعل

 في الإلهي الحلول جعلت المسيحية أن هو المسيحية في المشيحانية

 قابل وغير ونهائي مؤقت حلول وهو مريم( ابن )عيسى بعيئه شخص
 أن كما . اليهودية في المشيحانية الفكرة عكس على ، للتكرار

 ذو هو وإنما بعينها أمة بمصير مرتبط غير المسيحي الفكر في الخلاص
. للجميع مفتوح الهداية فباب ، عالمية أبعاد

 فهي ، مختلفة أشكالا تأخذ أن يكن المشيحانية والنزعة
 مخلوقاته في الإله حلول )أي اليهودية الحلولية تعبيراًعن باعتبارها
 كانت )إذ متطرفا شوفينيا قوميا بعدامادياً تكتسب معهم( وتوحده

 الشعب عودة يعني الماشيح وصول إن حيث ، صلبة( ثنائية حلولية

 منها سيحكم التي أورشليم إلى وصوله أو ، صهيون إلى المختار
 ، قاطبة الأرض شعوب قائد بل ، اليهودي الشعب قائد ، الماشيح

 شر أعدائهم من اليهود وسينتقم وحدهم لليهود خلاص هو فهنا
 ولكن . مقدس كشعب يستحقونها التي مكانتهم ويشغلون ، انتقام

 عن )تعبير المشيحاني للعصر قومية وغير عالمية أخرى صورة ثمة
 عصر الرؤية هذه حسب فهو ، المائلة( الشاملة الكونية الحلولية

 ذا اليهودي الشعب كان وإذا . الأنم بين والوئام السلام فيه يسود
 عملية من لأخرى ا الشعوب يستبعد لا هذا فإن ، خاصة مكانة

 الصارمة الصلبة الفوارق تؤكد الأولى الرؤية كانت وإذا .الخلاص
 تنتج بحيث تماما الفوارق تلغي الثانية فالرؤية ، والأغيار اليهود بين

 قبل الرحم في الطفل حالة )تشبه محيطية كونية سيولة حالة ذلك عن
 بقية في اليهود وذوبان تماماً الحدود إسقاط عنها ينتج ، الولادة(

. الشعوب
 إلى )نسبة مارانياً ترخيصيا طابعاً المشيحانية تأخذ أن ويمكن

 شبتاي إلى )نسبة الشبتانية مع الحالة هي كما المتخفين( المارانو يهود
 كانوا وأتباعه فالماشيح ، والفرانكية الدونمه وكذلك ، تسفي(

 ذلك عن التاجمة بالحرية ويتمتعون ويسقطونها الشريعة يخرقون
 ومن ، الخفاء في يهودية هوية من تبقى بما الإحساس ويمارسون

 أن إلى يعود هدا ولعل . اليهودية عن تكون ما أبعد أشكال خلال
 ، )الماشيح( الإنسان قي تمام الإله حلول لحظة هي المشيحانية اللحظة

 موت حتى أو كامل شحوب لحظة ثم ومن وجود وحدة لحظة فهي

 التي شرائعه فإن ، ذلك حدث وإذا . بشرية مادة إلى يتحول إذ للإله
 المشيحانية ارتبطت وقد . وتسقط تموت الإله باعتباره بها أرسل

 البعث شكل يأخذ قد الذي العنف وبمظاهر الفجائي بالتعبير
 ، لأصفهاني ا عيسى أبى من كل مع الحال هو كما ،أحيانا العسكري

 في )والصهيونية فرانك ويعقوب ،رءوبيني وديفيد ،الرائي وداود
.الأمر( نهاية
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 التطلعات لتهدئة الحاخامية اليهودية داخل محاولة وثمة
 ، الماشيح لعودة الإلهي الجانب على فركزت ، المتفجرة المشيحانية

 على وبناء . الخلاص في الإله أداة هو حيث من الماشيح وعلى

 صبر في الماشيح عودة انتظار اليهود على الواجب من أصبح ، ذلك

 بالنهاية التعجيل جماعة أو فرد يحاول أن الكفر من ويصبح . وأناة

 إلى ذلك في الحاخامية المؤسسة نجحت وقد . هاكتس( )دحيكات
 الدولة أجزاء وبعض ،أوربا في المارانو يهود انتشر أن إلى ،كبير حد

 بينهم المشيحانية النزعة كانت وقد . )وخصوصاًالبلقان( العشمانية
 الجماعات أعضاء بين اللوريانية القبالاه وانتشرت ، متجذرة عميقة

 . الكون مركز اليهودي وأصبح ، مشبحانية رؤى من تتضمنه بما
 بمنزلة )متسفوت( والنواهي الأوامر بأداء وقيامه ، صلاته وأصبحت
 خلق وقد . الماشيح بمجيء للتعجيل جانبه من فعالة نشيطة مساهمة

 المؤسسة أن المعروف ومن . والشبتانية تسفي لشبتاي خصبة تربة هذا
 هذه كل ضد للوقوف تاريخه عبر جهدها قصارى بذلت الحاخامية

 إلى وصلت قد كانت واليهودية اليهود أزمة ولكن ، التزعات

منتهاها.

 المشحاء من عدد اليهودية الجماعة أعضاء بين ظهر وقد

 عيسى وأبى ، بركوخبا : من كلا بينهم من نذكر ، الدجالين
 في الحديث العصر في أما . الرائي وداود ، ويودغان ، الأصفهاني

 تسفي وشبتاي رءوبيني ديفيد : منهم نذكر أن فيمكن ، الغرب

. فرانك وجوزيف
 رغم ، الحديث العصر في المشيحانية النزعة أن ويلاحظ

 الأجزاء وفي أوربا شرق في انتشرت قد ،السفاردية جذورها
 أصبحت ، السفاردية البدايات وبعد . العثمانية الدولة من الأوربية

 ،فالفرانكية .الإشكنازية الأقليات على مقصورة المشيحانية

 بالدرجة إشكنازية حركات هي ، الصهيونية وأخيرا ، والحسيدية
 ،مسيحية تربة في الإشكناز وجود إلى يعود هذا ولعل . الأولي

 بن عيسى المسيح هو واحد شخص في الإلهي الحلول تركز فالمسيحية

 الحلول تنقل أنها إذ المشيحانية الحركات أيضاً به تقوم ما وهو ، مريم

 سيأتي الذي الماشيح شخص إلى اليهودي الشعب من الإلهي

.بالخلاص
 كامنة إمكانية المشيحانية الرؤى بأن القول فيمكن ، ذلك ومع

 وأن ، نفسه أتاريخ حركة سوى تفجرها ولا الحضارات جميع في

 عن نعبير الحديث العصر في المتكررة اليهودية المشيحانية الانفجارات

 منذ بسرعة يتحرك كان الأوربي فالمجتمع . واليهودية اليهود أزمة

،الظهور في الدينامية بقيمها البورجوازية بدأت حين ، النهضة عصر

 قادرين غير كانوا الجيتو في اليهودية الجماعات أعضاء أن حين في

 ولأن ، ذلك على يساعدهم لم المجتمع لأن التطور مواكبة على
 لم إن عسيرا أمرا التكيف جعلت المعقدة الفكرية الدينية تقاليدهم

 كان ، تتزايد الجماعات أعضاء هامشية كانت وكلما . مستحيلا يكن

 التوقعات كانت الاضطهاد وبازدياد ، يتزايد عليهم الواقع الاضطهاد
 الضيق أوقات ففي . المشيحانية الانفجارات أيضاًوكذلك تزداد

 حلولي إطار داخل تتحرك التي اليهودية الجماهير كانت ،والبؤس
 ،والتاريخ الطبيعة إله سيبعثه الذي تتذكردائماًالرسول وبسيط ساذج
 أن كما . أحوالهم لإصلاح اللازمة المعجزات بكل سيأتي والذي

 السلطة زمام تملك في الجماعات أعضاء رغبة يشبع الملك الماشيح

 الثورة هي المشيحانية بأن القول ويمكن . منها حرموا التي السياسية
 تم التي والعناصر الفقراء تجتذب كانت ولذا ، اليهودية الشعبية
 عاجزة حمقاء ثورة كانت ، هذا مع ، ولكنها . النخبة من استبعادها

 عن عاجزة فهي وبالتالي ، للأزمة الحقيقية الأسباب إدراك عن

 أعضاء بين اليهود معاداة نزعة تشبه بذلك وهي . بحلول الإتيان
 الثورة أشكال من شكل الأخرى فهي ، المسيحية الشعبية الطبقات

 وآليأت الجمساهير إفقار سبب إدراك عن العاجزة الشعبية

 وتهاجم المشكلة لب إلى تصل أن من فبدلا ، ولذا الاستغلال.
 هدفها عن تنحرف الشعبية الجماهير كانت ، الحقيقي المستغل

 المباشرة الواضحة الأداة كانت لأنها اليهودية الجماعات وتهاجم

, للاشغلال
 : سباقين المشيحانية للحركات أن على التأكيد المهم ومن
 تلاقي أن على نؤكد أن يهمنا كما . دولي والآخر ، محلي أحدهما

 المحلي العنصر أما . الانفجار إلى يؤدي كان ما عادة هو السياقين

 فيتمثل الدولي العنصر وأما ،اليهود بؤس تزايد في أشرنا كما فيتمثل
 له المواتية الفرصة أنها المزعوم الماشيح يتصور مفصلية لحظة وجود في

 والتطلعات ، الأصفهاني عيسى لأبي بالنسبة الأموي العصر )انتهاء

 وبدايات ، الراني لداود بالنسبة الفرنجة حروب لتجديد البابوية

. تسفي( شبتاي إلى بالنسبة للعثمانيين هزيمة وأول الغربي الاستعمار
 فإذا . تهزم أن يمكن لا هلامية صيغة بأنها المشيحانية وتتميز

 وإذ . المشيحانية الرؤية صدق على علامة ظهوره فإن . ماشبح ظهر

 في وانتصر الماشيح ظهر إذا أما . الانتظار هو الواجب فإن يظهر لم

 نفسها فهزيمته انهزم وإذا .صدقه على علامة فهذا ،الأولى المراحل
 الهزيمة أخذت وإذا . شعبه أجل من يتعذب فهو ، صدقه علامة تعد

 المشيحانية( التصورات )حسب هذا فإن ، اليهودية عر ارتداد شكل
ينزل أن علبه ، الماشيح باعتباره ، أنه كما . والتقية التمويه باب من
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 أنه كما . اليهودية( عن أرتداده هنا )ومن لمواجهته ذاته الشر عالم إلى
 وإنما يقتل أو يمت لم بأنه يؤمنون ما عادة أتباعه فإن ، مات أو قتل إذا

 فريقاً أو شيعة ، المستظرين التابعين جماعة وتكون . وسيعود اختفى
 أفكار حول عقائدها تدور ، الحاخامية المؤسسة عن مستقلا دينيا

 ، الواقع في ، هو وهذا . انتظار، حول ممارساتها وتدور ، الماشيح

 اليهودية( وغير )اليهودية المشيحانية الحركات معظم في الكامن النمط
. غالياً الثمن بها المؤمنون فيدفع ، بالإخفاق تنتهي ما عادة التي

 في الحديث العصر في المشيحانية النزعة حدة زيادة ويلاحظ

 المشروع بداية وهو ، عشر السابع القرن من ابتداء ، الغرب

 يطرحه ما بكل ، الغربية الحضارة علمنة وتزايد الغربي الاستعماري
 طريق عن مشاكله لحل الغربي الإنسان أمام إمكانات من ذلك

 تصاعد الفترة هذه شهدت كما . العالم غزو طريق وعن تصديرها
 .التجارية البروتستانتية الأوساط في )الألفي( الصهيوني التفكير

 شبتاي محاولات فشل بعد كامنة المشيحانية النزعة هذه ظلت وقد

 القول ويمكن . الصهيونية ظهرت أن إلى ،فرانك وجيكوب تسفي
 حركة أو ماشيح دون مشيحانية أيضاًحركة هي الحسيدية الحركة بأن

 من كبير عدد في الالهي الحلول شتت بحيث مبعثرة مشيحانية
 قدراً يجسد منهم واحد كل وكان »تساديك« يسمون الذين الأولياء

. التابعين من كبير عدد حوله ويلتف الإلهي الحلول من
 ذلك يرجع وربما ، الماشيح عقيدة القراءون اليهود يعرف ولا

 يتنبأون الذين أولئك من أتباعهم حذروا وقد ، الإسلام تأثير إلى
 السلام بأن إيانه برغم ، فإنه ميمون بن موسى أما . الماشيح بظهور
 كم ، قوانينها تغير لن الطبيعة أن أكد ، الماشيح بمقدم المجتمع سيعم
 العصر وفي . منهم وحذر أيامه في المشيحانية مدعي في شكك

 ، للماشيح الشخصية بالعودة اليهودالأرثوذكس يؤمن ، الحديث

 وتحل الفكرة هذه ترفض التي الإصلاحية اليهودية عكس على
 وهذا ، ماشيح بدون مشيحانية أي ، المشيحاني العصر فكرة محلها

. إله بدون الحلولية عن تعبير
 ويكن . مشيحانية عقيدة ، المعاني من يمعنى ، والصهيونية

 بؤس تزايد هو الصهيونية المشيحانية للحركة المحلي السياق بأن القول
 سياقها أما . التحديث تعتر بعد رخصومصاً ، أوربا شرق يهود

 الهجمة حدة وتزايد ، العثمانية الدولة ضعف فهو الدولي،
 تزخر الصهيونية والكتابات . الشرق على الغربية لإمبريالية ا

 وفي . والماشيح ، الذهبي المشيحاني والعصر ، العودة إلى بإشارات

 طابعا يأخذ نفسه عن أوهامه من جزءاً أن نجد ، هرتزل يوميات
الماشيح بعودة يؤمنون لا الصهاينة بعض كان وإذ . مشيحانيا

 »سبت أو العصرالمشيحاني بفكرة يؤمنون جميعا فإنهم ، شخصياً

 لا فكرة وهي ، التاريخ« »نهاية أو ،هس قول حد على التاريخ«
 استبعاد في إلا ، التقليدية الدينية التصورات عن كثيراً تختلف
 من )نابعة ماشيح بدون مشيحانية أنها أي ، نفسه الماشيح شخصية

 أن الممكن من أصبح الماشيح شخصية وباستبعاد . إله( بدون حلولية

 مشيحانية تظهر أن الممكن من وأصبح ، والملحدون المؤمنون يتحالف

 فلسطين في الذهبي المشيحاني العصر استرجاع محاولة أي ، دينية لا

 انتظار دونا ، كافة اللادينية والوسائل والعنف التكنولوجيا طريق عن
 كبراً تختلف لا الملحدة المشيحانية ولكن ، إلهي مبعوث أي مقدم

 التي الأولى الدنيوية صورته في للقضية اليهودي التصور عن

 المشيحانية والتوقعات المشاعر على الصهيونية وتحافظ . آنفاً وصفناها

 الانتماء وبعدم بالاضطهاد إحساسهم بتصعيد الجماعات أعضاء بين

 إلى ويتجهوا والمكان بالزمان صلتهم يفقدوا حتى ، لبلادهم
 يعرف الجماعات لأعضاء التاريخية التجارب يدرس ومن . إسرائيل

 على السيطرة من مشيحانية حركة أية تمكنت أن قط يحدث لم أنه
 فإن ، ولذلك . ترابطهم عدم بسبب وذلك ، جميعا العالم يهود

 أية في اليهودية عن أتباعها وتحول ، مشيحانية حركة أية إخفاق

 البلاد كل في لليهودية شاملة هزة عنه تنتج تكن لم ، منطقة

 تمكنت أن مرة لأول حدث فقد ، الحديث العصر في أما . الأخرى
 . تقرياً العالم يهود إلى الوصول من الصهيونية مثل مشيحانية حركة

 في ؛جوانبها من كثير في مشيحانية حركة إيونيم جوش وحركة
. ورموزها وخطابها توقعاتها

 بعض عند والعدمي الثوري التفكير حدة بأن إلقول ويمكن
 الحديث العصر في يهودي أصل من مفكرين أو اليهود المفكرين

 برؤيته وماركس ، مصمت مادي هندسي لعالم برؤيته )إسبينوزا
 اللامعنى( يسوده لعالم برؤيته ودريدا ، الجدل من خال شيوعي لعالم

 ثوريتهم بأن القول مكن كما . المشيحاني التراث نتيجة يكون قد

 عن تعبير والبشرية التاريخية للحدود الكامل ورفضهم وعدميتهم

 في طفولية رغبة وعن ، ماشيح يدون المشيحانية من متطرفة حالة
 الكونية السيولة حالة إلى والعودة اثنين أو عنصر إلى العالم اختزال

. المشيحاني الفكر تسم التي )الرحمية(

الميلادي( الثامن )القرن الاصفهاني عيسى أبو
Abu-1 a Al-Asfahani

 . أصفهان مواليد من وهو ،يعقوب بن إسحق الحقيقي اسمه
الفرق أولى وهي ، فارس في يهودية فرقة مؤسس عيسى أبو ويعتبر
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 القرائي المؤرخ عند ورد وحسبما . الثاني الهيكل هدم بعد
 عبد الخليفة زمن في عاش أميا خياطا عيسى أبو كان ، )القرقساني(

 أنه إلى الشهرستاني يذهب بينما ، (٧ ٠٥ - ٨٦ ٥ ) مروان بن الملك

 -٧ ٤ ٤) محمد بن مروان الأموي الخليفة حكم بين الفترة في عاش
 هذا أن ويبدو ، (٧٧٥-٧٥٤) المنصور العباسي والخليفة (٧٥٠

 شهدت انتقال فترة الفترة هذه كانت فقد ، دقة أكثر الأخير التاريخ
 كانت ما وعادة ، العبامية الدولة وظهور الأموية الدولة سقوط

 مثل في عام( بشكل )والأقليات اليهود بين تتصاعد المشيحانية الحمى
. الفترات هذه

 سيحرر الذي الماشيح أنه عيسى أبو أعلن ، ٧٥٥ عام وفي

 وعيسى موسى بينهم )من أنبياء خمسة هناك وأن ، الأغيار من اليهود
 ظهور سبقوا عليه( وسلامه الله صلوات ومحمد ، السلام عليهما
 الماشيح أنه يعلن لم إنه قيل وقد . المرسلين خاتم هو وأنه ، الماشيح

 لظهور يمهد الذي يوسف ابن الماشيح أي ، يه المبشر وإنما ، نفسه
 ضد ثورة ، الصفة بهذم وقاد . داود( ابن )الماشيح الحقيقي الماشيح

 رغم ، الأصفهاني عيسى أبى ثورة أن ويلاحظ .العباسي الحكم

 ثم ومن ، الحاخامية المؤسسة ضد الثورات أولى كانت ، اعتدالها
 بعض أدخل وقد . للتلمود المعادية الثورات أولى تعدثورته

 ، ثلاث من بدلا سبعا الصلوات فجعل ، الشعائر على التعديلات
 الخمر، وشرب ، اللحم أكل ومنع ، بالمسيحية( )متأثراً الطلاق ومنع

 طردهم يجر لم الأصفهاني أتباع لكن .الهيكل هدم يسبب والنواح

. اليهودي الدين حظيرة من
 العديد له وانضم ، الإسلامي الحكم تمرداًضد الأصفهاني قاد

 وقتل سنوات عدة بعد إخماده تم التمرد هذا لكن ، فارس يهود من

 وإنما يقتل لم أنه أعلنوا ، العادة هي كما ، أتباعه لكن . عيسى أبو
 التي المعجزات عن القصص بعض تداولوا كما . واختفى كهفا دخل

 لأبناء انضم وأنه قوية ضربة المسلمين ضرب أنه بينها من ، بها أتى

 فرقة بعده من تأسست وقد . نبوءاته ليطلق الصحراء في موسى
 يودغان إن ويقال . ٩٣ . عام حوالي حتى قائمة ظلت التي العيسوية

 عيسى أبى برؤية تأثرا القرائي( المذهب )مؤسسي داود بن وعنان
. وبأفكاره

الميلادي( الثامن القرن )يودغان
Yudghan

 . »يهودا« لكلمة فارسية صيغة »يودغان« كلمة إن يقال

في عاش وقد ، يهودية فرقة وهي »اليودغانية« مؤسس هو ويودغان

 . الثامن القرن من الأول النصف في ، حمدان( في )وربما أصفهان
 الأصفهاني عيسى أبى بعد ظهر يودغان أن القرقشاني في وجاء

 ادعى وقد . »الراعي« يسمونه أتباعه وكان ، تلميذه( إنه )ويقال
 كثير في عيسى أبا يشبه وهو . الماشيح أنه ادعى كما ، النبوة يودغان

 وخصوصا ،القديم للعهد باطنيا تفسيرا قدم فقد ، عقائده من

 الإنسان بأن ونادى ،إنسانية صفة الإله على تخلع التي النصوص
 )عليه عيسى من كل برسالة يودغان وقداعترف ،مخيرلامسير

 وفرض اللحم أكل وحرم ، وسلم( عليه الله )صلى ومحمد السلام(

 والأعياد السبت شعائر أن إلى يذهب يودغان وكان . الصيام شعيرة
 إن ويقال . بالماضي لهم تذكرة مجرد فهي ،لليهود ملزمة ليست

. يودغان بأفكار تأثر القرائي المذهب مؤسس داود بن عنان

عشر( الثاني القرن الرائي) داود
David Alroy

 . الروحي( )أو الرائي داود أيضا ويدعى ،سليمان بن داود هو
 التي الألقاب أحد وهو ، »المواسي« أي ، مناحم نفسه هو سمى
 »الرائي« أو »الروحي« كلمة إن قيل وقد . الماشيح على تطلق كانت

 من وهو . يالعربية اسرته اسم وهو ، »الدوحي« لكلمة تصحيف
 التوراة درس ، ١١٣٥ سنه كردستان إقليم في آمد مدينة مواليد

 آنذاك مزدهرة كانت التي العرب علوم أتقن كما ، والمشناء والمدراش
 ، القوقاز شرق شمال وفي . اليهودية والتصوف السحر فنون وتعلم

 قبائل هجوم بعد وذلك ، الجبال يهود بين المشيحانية دعوته بدأت
 وهو الأسود( البحر حول المقيمين الإستبس شعوب )من الكبشاك

 ويدو . اليهودية الجماعة بأعضاء الشديد البؤس ألحق الذي الهجوم

 ،العربي العالم في والفوضى ، فلسطين على الفرنجة هجمات أن
. الجماعة أعضاء مخيلة في القدس وتحرير العودة إمكانات طرحت

 إليا أنه أعلن الذي داود( )أبي سليمان يد على الحركة بدأت
 بغداد يهود بين دعوته نشر في الرائي داود أخذ وقد . به المبشر

 يهود من كبيرة أعداد حوله وتجمعت ، المحيطة والمناطق والموصل

 إلى حركته مركز نقل حاول ، قواته انكسرت أن وبعد . أذربيجان

 مملكة بين الموصل الإستراتيجي الطريق على كردستان( جبال )في آمد
 بذهنه عالقا يزال لا كان ذكراها من شيئا )ولعل التركية اليهودية الخزر

 ،الشائعات حوله انتشرت وقد . الصليبية والممالك وجدانه( أو
 يهود الرائي دعا وقد . بسحره منه فر ولكنه السجن أودع أنه فأشيع

 ،أسلحتهم مخبئين آمد إلى يأتوا أن إلى والموصل وفارس أذربيجان

زيفوا المحتالين بعض أن ويبدو . المدينة على سيستولي كيف ليشهدوا
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 ليلا القدس إلى سينقلهم بأنه بغداد يهود فيه وعد ، باسمه خطاباً

 فانتظروا . الخطاب في جاء ما كثيرون وصدق ، الملائكة أجنحة على
 أصبحوا الصباح وفي ، الموعودة الليلة طوال الماشيح وصول

الجميع. أضحوكة
 وقفت ، كعادتها ، الحاخامية المؤسسة أن ، ذكره يجدر ومما

 دون عزمه عن الرائي داود رد وحاولت المشيحانية الدعوى هذه ضد
 مكافأة تقاضى أن بعد زوجته والد قتله ، الأمر تهاية وفي . جدوى

 بالخوارق حافلة أسطورة إلى تحول ، مقتله وبعد . المدينة حاكم من

 ينتظرون أذربيجان يهود من المؤمنون بقى وقد . الخرافية والمعجزات
 دزرائيلي كتب وقد . »النحمانيين« تسمى فرقتهم وكانت ، عودتهم

. حوله أحداثها تدور خيالية رواية

(١٥٢0- ؟ )رءوييني ديفيد

David Reuveni

 هويته لمعرفة الأساسي والمصدر . مشيحانية تطلعات ذو مغامر
 ابن أنه يدعي رءوبيني ديفيد كان . خطاباته وبعض مذكراته الحقيقية

 رءوبين قبائل يحكم يوسف يدعى لملك وأخ ، سليمان يدعى لملك

 المدينة من بالقرب خيبر في منسى قبائل نصف وكذلك ،وجاد
 أهله عن رواياته كانت وقد . « »الرءوبيني اسمه كان هنا ومن المنورة،

 وأنه يهودا قبيلة نسل من أنه أخرى مناسبة في ذكر فقد ،متضاربة

 حتى ، آخر إلى بلد من وانتقل . يوسف يدعي ملك من رسول
 . الماشيح( علامات )إحدى الأبيض فرسه راكبا روما إلى وصل

 لديه أخاه بأن وأخبره ، ١٥٢٤ عام السابع كليمنت البابا إلى وذهب

 الحظ لسوء ولكنهم ،الحرب على مدربين جندي ألف ثلاثمائة

 حتى ينقصهم بما تزويدهم البابا إلى وطلب ،السلاح ينقصهم
 حسنا استقبالا البابا استقبله وقد . فلسطين من المسلمين طرد يمكنهم

 . الإله( رؤية مثل كانت له بالنبة رؤيته أن يخبره رءوبيني كان )فقد

 حتى ،له الأموال يبعض واكتتبوا ، حوله من روما يهود التف وقد

 رءوبيني نجح وقد . اليهود ملك سفير بمقام يليق مستوى على يعيش
 إنه حتى ،فيه التأثير وفي ، ١٥٢٥ عام البرتغال ملك مقابلة في

 واسعة شعبية رءوبيني أحرز الذين المارانو يهود محاكمات أوقف

 فتهود الحماس أخذه الذي بيريس ديوجو بينهم من وكان ،بينهم
 هو له وكانت رءوبيني وتبع ملكو سولومون إلى اسمه وغير وتختن

 ومولوخو( )رءوبيني الاثنان طلب وقد . مشيحانية تطلعات الآخر
 تسليح الخامس تشارلز المقدسة الرومانية الإمبراطورية إمبراطور من

الإمبراطور لانشغال نظرا ولكن . المسلمين ضد ليحاربوا المارانو

 من والعشمانيين الداخل من لحكمه البروتستانتية )تهديد عظمى بأمور

 وأحرق عليهما فقبض الوقت من متسع عنده يكن لم الخارج(

 حيث إسبانيا في السجن الآخر وأودع المسيحية على لخروجه أحدهما

.مسموما مات

 مهمته أن يرى كان أنه يبدو إذ ،عميقة دلالة رءوبيني ولحياة
 أن يكن وبالتالي ، الماشيح عودة إلى وربما ،المشيحاني للعصر تمهد

 ظهرت والتي ،المشيحاني الطابع ذات الحركات أولى قائد نعده
 اليهودية أزمة وبداية اليهودية الجماعات أعضاء ضاتقة عن تعبيرا

 ملامح رءوبيني حياة سيرة في نرى كمامكنناأن ب الغ نفسهافي
 التطلعات من استفادته فرغم . اليهودية للمسألة الصهيوني الحل من

 أن حاول بل ، ماشيح أو نبي أنه يدع لم ، اليهود لدى المشيحانية

 ،عسكري كقائد نفسه يقدم وأن ،عمليا سياسياواقمياً برنامجاً يقدم
 حاولت م وهذا . لليهود العسكرية الفائدة أكد أنه أيضا ويلاحظ

 الحل باعتبارها الأخرى هي نفسها قدمت فقذ ، إنجازه الصهيونية

 علمنت وقد . اليهودية للمسألة الواقعي العسكري السياسي
 . استيطانية حركة إلى وحولتها ، المشيحانية التطلعات الصهيونية

 لأوربا العسكرية التطلعات من الاستفادة إمكانية رءوبيني أدرك وقد
 الباب أن يعلم كان فقد . فيها الداخلية الصراعات ومن L الشرق نحو

 تعبيره( حد )على صليبية حملة قيام وأن ، الدنيوية سلطته تعزيز يود

 حملته هو قدم وقد . الهدف هذا مثل تنجز أن لابد رعايته تحت
 من الاستفادة دائمة والصهيونية . الغرض بهذا تفي أنها على اليهودية

 الاستعمارية التطلعات ومن ، الغربي العالم . داخا الصراعات
 ، متماثلان رءوبيني ومخطط الصهيوني الحل أن والواقع . للغرب

 لتهجير والغرب الجماعات أعضاء بين التحالف على مبني فكلاهما
 ، منهم أوربا تتخلص وبذلك ، الشرق في توطبنهم وإعادة اليهود

 أي ، الغربي لننفوذ المتخلف العالم من أجزاء تفتح نفسه الوقت وفي

. الاستعماري الصهيوني الحل هو المشيحاني شبه رءوبيني حل أن
 الدعوة أن رءوبيني حياة تثيرها التي الأخرى الأمور ومن

 بين ليس بأسرها أوربا في منتشرا أمرا كانت والألفية الاسترجاعية

 الحاكمة النخبة أعضاء بين وإنما ، وحسب البهودية الجماعات أعضاء
 يستقبل البابا مشل أساسية شخصية أن فنجد . والسياسية الدينية

 المسيحية تحريم )رغم حمايته عليهما ويبسط وتابعه رءوبيني
 ملك أن نجد كما . ضدها( وحربها الألفية للعقيدة الكاثوليكية

 انتشار أن في شك ولا . نفسه السلوك يسلك لآخر ا هو البرتغال

 الإمبريالية الرؤية لظهور متوقعة نتيجة الاسترجاعية الأحلام

. الغربية
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(١٥٣٢-١٥٠) ملكو سولومون
Solomon Molcho

 ،المارانو من يهودي وهو . هوديوجوبيريس الحقيقي اسمه
 الماشيح قابل . البرتغال لملك سكرتيراً وعين علمانيا تعليما تلقى

 ألحماس وتملكه . ١٥٢٥ عام لشبونة في رءوبيني ديفيد الدجال
 العبرية الكلمة من ربما ،ملكو نفسه وسمى يهوديته وأعلن فتختن

 فر . الملك« »سليمان يعني اسمه فإن ثم ومن ، »ملك« أي »ميليك«

 المارانو( )عاصمة سالونيكا في الوقت بعض واستقر رءوبيني مع
 (١٥٢٩) »المواعظ« الدراشوت كتابه ونشر ، القبالاه درس حيث

. المشيحانية بالادعاءات مليئة مواعظ وهي
 رأى الخامس تشارلز يد على ١٥٢٧ عام روما نهبت وحينما

 ، ١٥٩عام إيطاليا إلى وعاد والخلاص النهاية مقدم على علامات
 ولكن . المسيحيون ومنهم ، الناس من عديدا مواعظه جذبت وقد
 ثم اليهودية أبطن مسيحيا كان ملكو إن قائلا ، به وشى المارانو أحد

 محاكم كانت الذي الأمر وهو ، الفرصة سنحت حينما أظهرها

 يؤكد وحتى . روما من الفرار إلى اضطر ولذا ، به تسمح لا التفتيش
 ارتدى ، بالماشيح الخاصة النبوءات إحدى ينفذ وكي ، الماشيح أنه

 المرضى مع يوما ثلاثين لمدة وجلس الشحاذين ملابس ملكو

 نجح وقد .روما في التيبر نهر على كوبري على والعجزة والشحاذين
 عام الحماية منحه الذي السابع كلمنت البابا ثقة كسب في ملكو

 وزلزال روما في فيضان بوقوع تنبأ قد كان أنه وخصوصا ، ١ ٥٣ ٠

 أخرى مرة الوساة أحد به وشى ثم . نبوءاته وتحققت البرتغال في
 شخصيا تدخل البابا ولكن ، بالحرق عليه فحكم التفتيش لمحاكم

 قابل حيث إيطاليا شمال إلى ذهب وعندئذ ، مكانه آخر رجل وحرق
 )إمبراطور تشارلزالخامس إلى وذهبامعا ١ ٥٣ ٢ عام رءوبيني

 المارانو يهود من جيش بتجنيد ليقنعاه المقدسة( الرومانية الإمبراطورية

 التي التفتيش لمحاكم سلمهما ولكنه ، العثمانية الدولة ضد للحرب

. لإعدام ا حكم فيه ونفذت بحرقه حكمت

(١٦٧٦-١٦٢٦) تسفي شبتاي
Shakitai ٣2٦"1

 ،بالتجارة يشتغل إشكنازي لأب أزمير في ولد . دجال ماشيح

 دينياً تعليماً تسفي تلفى وقد . الناجحين التجار من أيضاً إخوته وكان
 القبالاه دراسة في استغرق ولكنه ، والتلمود التوراة فدرس ، تقليدياً

 التي الفترة وتتزامن . الغنوصي بنزوعها اللوريانية القبالاه وخصوص

البريطانية الرأسمالية نفوذ تعاظم بداية مع تسفي فيها ونشأ ولد

 الاستعماري مشروعهما وبدايات ، )البروتستانتية( والهولندية

 الإسباني الاستعماري المشروع محل حلولهما وبداية ،العالمي
 : تجاريتين لشركتين مندوبا أبوه كان . )الكاثوليكي( والبرتغالي

 حدثين ١٦٤٨عام وقدشهد . هولندية والأخرى بريطانية إحداهما

 : الغرب في اليهودية الجماعات تاريخ في الأحداث أخطر من
 حرب وهي ، (١٦٤٨ - ١٦ ١٨) عاما الثلاثين حرب انتهاء أولهما

 الجماهير منها وعانت ، البلاط يهود من النخبة أعضاء منها استفاد

 الحرب نهاية فإن ،اليهود أثرياء استفادة وبرغم . معاناة أيما اليهودية
 وتدني ، العالمية اليهودية التجارية الشبكة تدهور بداية كانت نفسها
 الدولة يد في السلطة تركز عملية تصاعد بسبب اليهودية النخبة وضع

 كجماعة اليهود عن الاستغناء إلى أدى الذي المركزية القومية

 والقوزاق أوكرانيا فلاحي انتفاضة فهو ، الثاني الحدث أما . وظيفية

 في اليهودي التجمع فواعد هزت التي (١٦٤٨) شميلنكي قيادة تحت
 البلاد مجلس وكان . آنذاك العالم في يهودي تجمع أكبر ، بولندا

 يهودية مؤسسة تحققها لم بشرعية تتمتع يهودية مؤسسة أهم الأربعة
 يهود في الأثر أعمق الانتفاضة لهذه كان وقد . بعيد زمن منذ أخرى
 بعض حسب ، الزوهار كتاب أن الطريق ومن . كافة العالم

 أعقب وقد . ١٦٤٨ عام الماشيح بوصول تنبأ قد كان ، التفسيرات

 تركز مناطق في والويد( روسيا )بين ١٦٥٥ عام حروب كله ذلك
 هذه وتعرف . الهايدماك القوزاق هجمات ثم ، بولندا قي اليهود

. »الطوفان« باسم بولندا تاريخ من الفترة
 المسيحيين بين الصهيوني الفكر إرهاصات الفترة هذه وشهدت

 أساسي كشرط واسترجاعهم ،باليهود الاهتمام وبداية ، إنجلترا في

 المسيحية لأوساط ا في تسري نبوءة هناك وكانت . للخلاص

 المسيحيين المنشقين فرق وبعض إنجلتر في الصهيونية وتستانتية )الب
 فيه سيتحقق الذي الألفي العصر بداية هو ١٦٦٦ عام بأن روسيا( في

 النبوءات هذه مثل أن في شك ولا . لفلسطين اليهود استرجاع

 والاستيطاني الاستعماري بالجو قوية علاقة ذات الاسترجاعية
 نشاط أيضا الفترة تلك في تزايد وقد . المرحلة تلك في النشيط

 في المضاد الإصلاح وظهر ،والبرتغال إسبانيا في التفتيش محاكم

. لليهود المعادية بنزعته إيطاليا
 الحضاري والتردي والثورات الإحباط من الجو هذا وفي

 )يرى عادي انتشاراًغير اللوريانية القبالاه حققت ،والاقتصادي

 حققت التي هي ١٦٤٠ و ١٦٣٠ عامي بين الفترة أن شوليم جيرشوم
 مركزاً اليهود جعلت التي الكاملة الهيمنة اللوريانية القبالاه فيها

الصياغة هذه عدل قد شبتاي كان وإن ،الكونية الخلاص لعملية
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 جعل أنه أي ، الماشيح شخصية خلال من الخلاص يتم بحيث
 . اليهودية( الجماعة من بدلا الإلهي الحلول مركز الماشيح شخص

 المشيحاني للانفجار الجو هيأت التي الأساسية الأخرى العوامل ومن

 والمدن المتوسط الأبيض البحر موانئ من كثير في المارانو يهود انتشار
 يعانون كانوا أنهم كما ، قبالي فكرا يحملون كانوا فقد ، التجارية

 وإسبانيا الأندلس في الذهبية أيامهم شهدوا أن بعد الضيق من
 عن وبعيدا السلطة نطاق خارج أيضا يعيشون وكانوا ، المسيحية

 الوضع تقبل عليهم العسير من جعل الذي الأمر ، القرار صنع مراكز

 الحمى لتصاعد الجو هبأ قد هذا كل فإن ،الواقع وفي .القائم

 لوصول بالإعداد اليهود من كبيرة أعداد وقامت ، المشيحانية
 جراريجرى يهودي جيش تنتشرعن الإشاعات وبدأت الماشيح،

فلسطين ويفتح منها ليخرج العربية الجزيرة في إعداده
 لم النفسية حياته أن ويبدو . تسفي شبتاي ظهر ، المناخ هذا في

 الذي الدجال الماشيح فرانك جيكوب حياة مثل مثله ، سوية تكن

 أن حتى ، والتعطر الاغتسال كثير ، للعزلة محباً كان فقد ، بعده جاء

 ما عليه يظهر وكان . الزكية برائحته يعرفونه كانوا الشبان أصدقاءه
 وهيجان نشاط حالة وهي ، بالسيكلوثاميا النفس علم في يسمى

 الأيام حتى الحالة هذه صاحبته وقد ، وقنوط انقباض يعقبهما بالغين
 وينشد بالأشعار يتغنى شبتاي كان ما وكشيرا . حياته من الأخيرة

 كاملا، تلموديا ديني تعليما تلقى إنه وحيث . نشاطه حالة في المزامير

 يهودية بولندية فتاة شبتاي وتزوج . بالجهل قط أحداً يتهمه فلم
 منزل في ربما أو الكاثوليكية الأديرة أحد في تربت سارة تدعى حسناء

 أي ، الأرندا يهود من كان أباها أن يبدو إذ البولنديين النبلاء أحد
 سيئة ويبدوأنهاكانت ، أوكرانيا منطقة في للنبيل ماليا وكيلا

 عاهرة كانت إنها يقول من وهناك ، الأخلاقية الناحية من السمعة
 أعطاها قد الإله فإن ولذا الماشيح إلا تتزوج لن أنها تدعي وكانت

 ويعقدقرانه الماشيح يظهر أن إلى جنسيا تشاء تعاشرمن أن رخصة

 الإقطاع اكتسحت التي شميلنكي انتفاضة نشبت وحينما . عليها
 ،الإقطاعيين النبلاء وكلاء اكتسحت كما ،أوكرانيا في البولندي

 أوربما ، القاهرة في سارة تسفي قابل وقد . ضحاياها من أبواها كان

 الشريعة بخرق تسفي وقام . وتزوجها إليها فأرسل ، عنها سمع
 )الأمر يهوه باسم ونطق ، الماشيح أنه فأعلن ، ١٦٤٨ عام عامدا

 النواميس سائر بطلان وأعلن ، اليهودية( الشريعة تحرمه الذي
 تزف أن طلب ، مشيحانيته ولتأكيد . والشفوية المكتوبة والشريعة

 الاعتراف الحاخامات رفض وقد . الإله عروس فهي ، إليه التوراة
في التالية العشرة الأعوام في تسفي تنقل وقد .أزمير فطردمن ،به

 في أشهر بضعة وقضى ، وغيرها سالونيكا إلى فذهب ، اليونان مدن

 إذ ، المدينتين هاتين في أخرى مرة الشريعة بخرق وقام . إستنبول
 . حرم ما ليحلل للإله الصلوات في تتلى ابتهالات أو أدعية نظم

 من كان القبالاه دارسي من حلقة إلى انضم ، القاهرة زار وحينما

 مدير ، جلبي يوسف روفائيل ، اليهودية الجماعة رئيس أعضائها
 به بشسر وقد . ١٦٦٢ عام فلسطين إلى رحل ثم . الدولة خزانة

 الماشيح أنه على ، ١٦٦٤ عام الغزاوي نيثان الإشكنازي اليهودي

 هو وإنما ، يوسف ابن المسيح مجرد ليس وأنه ، الموعود الصادق
 هذا من المرسل النبي نفسه هو أنه نيثان وأعلن . نفسه داود بن المسيح

 يخبرهم اليهودية الجماعات لأعضاء رسائل عدة وكتب ، الماشيح

 أثناء تبعشرت التي الإلهية الشرارات سيجمع الذي الماشيح بمقدم فيها

 ويخلع العثماني العرش على سيستولى والذي ، الخلق عملية
. اللوريانية( للقبالاه الأساسية الأفكار من )وهذه السلطان

 أنه وأعلن ، ١ ٦٦ ٥ عام مايو في القدس شبتاي دخل وقد
 متوقع هو فرساً)كما وركب ، كله العالم مصير في الوحيد المتصرف

 وقد ، وأتباعه هو مرات سبع القدس مدينة وطاف الماشيح( من
 عام أعلن تسفي ولكن . المدينة من وأخرجوه الحاخامات عارضه

 حدة ذلك زاد وقد . السلطان ويخلع تركيا إلى سيذهب أنه ١٦٦٦
 وصلت وقد . حماسهم وزاد أوربا يهود بين المشيحانية التوقعات

 اليهودية الجماهير وصارت . وهامبورج وأمستردام لندن إلى الأنباء
 أهم أن ذكره يجدر وبما . وروسيا بولندا في الماشيح بيارق تحمل

 ، الأربعة البلاد مجل وهي ، آنذاك العالم في يهودية مؤسسة
 معه للحديث عنها مندوبين فأرسلت المشيحانية الحمى اكتسحتها
 ١ ٦٧ ٠ عام إلا تراراًبطرده المؤسسة هذه تصدر )ولم به والاعتراف

 بأن تؤمن بدأت المسيحية الأوساط بعض إن بل . طويل( تردد بعد

 حاخامات حاول وحينما . فلسطين على ملكاً سيتوج نسفي

 كادت ، فبها جاء وما تسفي رسائل على الاعتراض أمستردام
 استعداداً يملكونه ما كل الأثرياء بعض باع ولقد . بهم تفتك الجماهير

 واعتقد ، فلسطين إلى الفقراء لتنقل سفتاً واستأجروا ، للعودة
 وسيطرت . السحاب على القدس إلى سيحملون أنهم الآخر البعض

 رؤاهم في ويرونه عليهم يغشى أتباعه فكان ،الجماهير على الهستريا

 . حادة بصورة اليهودية الجماعات من كثير وانقسم . متوجاً ملكاً
 . كوفريم( : )بالعبرية الكفار بأنهم تسفي أتباع الحاخامات سمى وقد

 ،أتباعه على الممالك توزيع في وبدأ ،دوره في تمادى تسفي ولكن
 ، اليهودي المعبد في يتلى كان الذي العثماني للخليفة الدعاء وألغى

اليهودومخلص على كملك هونفسه الدعاءلم ذلك من بدلا ووضع
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 ومن . رسائله بها يوقع ألقاباً نفسه على يضفي تسفي وأخذ . لهم

 الرب أنا و» «يسرائيل أبوكم و» ،البكر الإلم ابن » : الألقاب هذه

 عام فبراير في إستنبول إلى تسفي وتوجه . « تسفي شبتاي إلهكم
عليه القبض ألقي حيث ١٦٦٦

 الديني التجانس عدم اعتادت التي العشمانية السلطات أن ويبدو

 ، أتباعه مع مواجهات أية تريد تكن لم ، الشاسعة الإمبراطورية في

 . المهمة للشخصيات المخصصة جاليبولي قلعة في سجنه تم ولذلك
 )فكان تسفي لشبتاي ملكي بلاط إلى بالتدريج السجن تحول وقد

 عن تنم تصرفات له كانت هذا ومع ، الحريم من كبير بعدد يحتفظ
 الحجاج وكان . مخنثا( كان أنه أي ، الجنسي الشذوذ نحو ميول
 تسبيحا الدينية الأناشيد وكتبت ، الأرض بقاع كل من يأتونه

 اليوم صيام فألغى . جديدة وطقوس جديدة أعياد وأعلتت بحمده.

 من التاسع صيام ألغى كم ، اليهودي التقويم من تموز من عشر السابع
 التي الحادة التغييرات أن نيثان وقدأعلن . لميلاده عيدا وجعله آب

 قوى بين نفسه داخل الدائر الصراع عن تعبير الماشيح مزاج على تطرأ

. والشر الخير
 )من نحميا القبالي الحاخام جاء ، العام ذلك من سبتمبر وفي

 رفض معه الحديث في أيام ثلاثة وقضى ، شبتاي لزيارة بولندا(
 يحرض بأنه التركية السلطات أخبر بل ، الماشيح بأنه دعواه بعدها
 ، الإسلام يعتنق أن أو الموت بين وخير للمحاكمة فقدم . الفتنة على

 وأسلمت . القرآن ودرس والتركية العربية وتعلم إسلامه فأشهر

 يطلق أصبح الذين أتباعه من كثير حذوه حذا ثم . بعده من زوجتم

 أن في الأمل يقطع نم . هذا مع . ولكنه . »دونمه« اسم عليهم

 لأن ، به إمانهم على أتباعه من كثير وظل ، حركته قيادة في يستمر
 من شريرا . داخله من خيرا سيكون » القبالي التصور في الماشيح

 . الانطباق تمام تسغي عنى تنطبق مواصفات وهذه ، « خارجم
 المرء يظهر أن ضرورة بشأن المارانو يهود بتفكير تسفي تأثر هنا ويتضح

 ألبانيا إلى لأمر ا نهاية في تسفي العثمانيون نق وقد . يبطن ما غير

. ١٦٧عام بوباءالكوليرا مات حيث

 كانت التي العميقة الأزمة عن تعبير تسفي شبتاي وظهور
 بل الغرب في الوسيط العالم تآكل بسبب الحاخامية اليهودية تخوضها

 فشلت التي الحاخامية اليهودية فيه نشأت الذي العالم وهو ، ونهايته

 معاصره هذا في تسفي شبتاي ويشبه . الجديد العالم مع التعامل في
 تحدى وكلاهما ، واحدة أزمة عن تعبير فكلاهما ، إسبينوزا
 هذا على تركز علماني جوه ذات رؤية وطرح )هالاخاه( الشريعة

من إسبينوزا تحداها ، الداخل من تسفي تحداها وبينما . المادي العالم

 حلولية رؤية عن يصدر حلولي بنسق يؤمن كان وكلاهما .الخارج

 ديئيأ لا فلسفيا وطابعا تسفي عند دينيا طابعا )أخذت واحدية كونية

. إسبينوزا( عند
 أن أي ، الروحية الوجود وحدة يمثل تسفي بأن القول ويكن

 أما ، الألوهية باسم محتفظاً ويظل والتاريخ الطبيعة في الإله يحل

 هو الإله يصبح حيث ، المادية الوجود وحدة مرحلة فيمثل إسبينوزا

 الإلم اسم أبقى بحيث الدهاء من كان هذا مع ولكنه ، الحركة قوانين
 بأنه إسبينوزا إله إلى يشار ولذا .الطبيعة هو الإله إن قال ولكنه

الإله/الطبيعة
 على المشيحانية الحركات أهم تسفي شبتاي حركة وتعتبر

 تقم لم حتى ، جذورها من الحاخامية اليهودية هزت فقد ، الإطلاق
 معهم وانتشر ، مكان كل في تسفي أتباع وانتشر . ذلك بعد قائمة لها

 في ذلك ويتضح ، الحاخامية القيادات بعض بين حتى الشبتاني الفكر
 جوناثان الحاخام أن خلالها ظهر التي الكبرى الشبتانية المناظرة

 كان ، عصره في التلموديين العلماء أهم من وهو ، إيبيشويتس
 اللتان والفرانكية الحسيدية الحركتان ظهرت ، ذلك وبعد . شبتانيا

 التي الصهيونية ظهرت وأخيرآ ، التلمودية التقليدية القيادة رفضتا

 تسفي أن إلى يذهب رأي وثمة . المشيحانية النزعات من كثيرا ورثت

 التي للصهيونية الطريق مهد التقليدية الحاخامية اليهودية على بهجومه
 الذات وتعلي والنواهي الأوامر ترفض كما ، الدينية القيود ترفض

 العودة على للعمل تسفي توجه أن كما . شيء كل على القومية

 المشيحانية ، النواحي من كثير في ، يشبه فلسطين إلى الفورية
 ينصح الذي التقليدي الديني الموقف ترفض التي العلمانية الصهيونية

 العصر ليبدأ بالنهاية الإسراع إلى تبادر بل ، بالانتظار اليهود
 معجبا هرتزل تيودور كان وقد . الإله مشينة انتظار دون المشيحاني

 الدولة في لتمشيلها عنه أوبرا كتابة في يفكر وكان بتسفي للغاية

إشانه بعد الصهيونية

(١٦٨٠-١٦٤٣) الغزاوي نيشان

Naihan 62221

 أصل من وهو ، به المبشرين وأهم تسفي لشبتاي الأول الداعية
 شبتاي أن أعلن ثم ، غزة في واستقر ،القبالاه درس . إشكنازي

 جزيرة شبه في نيثان تجول ،تسفي أسلم أن وبعد . الماشيح هو تسفي

 فقال ، اللوريانية القبالاه إلى مستندا الشبتاني الفكر وطور ، البلقان

 القشرة هي التي الظلمات عالم إلى تنزل أن عليها الماشيح روح إن

الإلهية الشرارات لتخلص ،العالم لهذا )قليبوت( الخارجية
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 الكوني الخلل إصلاح ويتحقق بها التصقت التي )نيتسوتسوت(
 مشكلة نيشان حل ، وبذلك . الأصلية حالته فيستعيد )تيقون(
 مسلك فسر فقد ، الإسلام اعتناقه وهي تسفي أتباع واجهها أساسية

 الشبتانيون استخدم وقد . الظلمات عالم إلى نزول أنه على شبتاي

. زعمائهم عند الأخلاقي الانحلال لتفسير بعذ فيما الفكرة هذه

(١٦٩٠- ؟ )قويريدو جيكوب
Jacob Querido

 ،الإسلام أظهر . الأساسي ووريثه تسفي شبتاي أتباع أحد

 ، أتباعه من أسرة وثلاثمائة هو ، ١ ٦٨٣ عام منذ اليهودية وأبطن
 طائفة مؤسس وهو .سرا الشبتانية الطقوس ممارسة في واستمروا

. الدوغه

الشبتانية الحركة

Shabbateanism

 الدينية المشيحانية الحركات على يطلق مصطلح »الشبتانية«

 الدولة وأطراف الغرب في ظهرت التي اليهودية )الغنوصية( الباطنية
 الدين ضد هرطقات وكلها . تسفي شبتاي أسلم أن بعد العثمانية
 وتعد . الخصوص وجه على التلمودية الصياغة وضد ، اليهودي

 وتعييراًعن ،اليهودي ضدالدين الثورة أشكال من شكلا الشبتانية
 خلق في وانتشارها اللوريانية القبالاء ساهمت وقد . اليهودية أزمة

. الشبتانية الأفكار لانتشار الخصبة التربة
 الكوني الخلل بإصلاح الخاص القبالي المفهوم أن والواقع

 كان فقد . تماماً التقليدية اليهودية ألمفاهيم كثيراًمن غير قد )تيقون(

 جعل فقد التيقون أما ، الميعاد أرض إلى العودة يعني الخلاص

 الكون تسم التي النفي حالة وإنهاء الكوني الخلل إصلاح هو الخلاص
 خارج اليهود وجود في كامنا خارجيا وضعا ليس والنفي . بأسره

 نفسها البشرية الطبيعة في كامن داخلي وضع هو وإنما ،فلسطين
 أهمية هنا )ومن به التصاقها وعدم الإله عن ابتعادها في ويتمثل
 عملية وتبدأ . والأغيار( اليهود من لكل والوصايا والنواهي الأوامر
 الإنسان عقل في أي الباطني، الداخلي العالم هذا في الخلاص
 العقلية الحالة أن بمعنى ،الخارجي للخلاص استعدادا ، وقلبه

 مزجت فقد ،وبذلك . التاريخية اللحظة من أهمية أكثر النفسية
 المشيحانية بالنزعة )الذاتية( الباطنية القبالية النزعة اللوريانية القبالاه

 الطريق ومهدت ،الأولى على تعتمد الثانية وجعلت ، الخارجية

. ككل والشبتانية تسفي شبتاي لظهور بذلك

 اللورياني التصور بتعديل قاموا تسفي شبتاي أتباع ولكن
 )برغم الزوهار قبالاة مثل مثلها ، اللوريانية فالقبالاه ، وتعميقه

 تعميق إمكانية داخلها تحوي كانت ، وهرطقتها( حلوليتهاالمتطرفة

 الخلاص جعلت وبالفعل ،شعائرها وممارسة للشريعة الولاء
 اليهود بممارسة مرتبطاً )تيقون( الكوني الخلل وإصلاح المشيحاني

 فقد ،وأتباعه تسفي شبتاي أما . والنواهي الأوامر وتنفيذهم للشعائر

 بل ،وصريح واضح بشكل والشعائر للشريعة معاديا موقفهم كان
 الشعب كان وإذا . ونواهيها أوامرها وإبطال قوانينها خرق تعمدو

 فإن ،الخلاص عملية مركز اللورياني التصور في يشغل اليهودي
 فالمؤمن الشبتانية التصورات هذاالمركزفي تشغل الماشيح شخصية

 تسفي شبتاي بها يأتي التي الخارقة الصوفية بالأفعال يؤمن من هو
 من بدلا ، الماشيح شخصية على التأكيد ولعل . محلص كماشيح

 مسيحية تربة في إما اليهودية وجود إلى يعود ،اليهودي الشعب
 وقد . البلقان( جزيرة شبه )في منها مقربة على أو وروسيا( )بولندا

 عن الناجم الاضطهاد من يعانون السنين عشرات المارانو يهود قضى
 وأن ، الحقيقي الماشيح هو ليس مريم بن عيسى المسيح إن قولهم

 المشيحانية النزعة تحولت وهكذا . شعبه لينقذ سيأتي اليهودي الماشيح

. الماشيح بشخصية إيمان إلي

 الفجوة سد إلى تسفي شبتاي ظهور يؤدي أن الممكن من وكان

 ، تمام ذلك في فشل ، متوقع كماهو ، ولكنه . والباطن الظاهر بين
 ويعد . للكون برؤيتها الشبتانية الحركة ظهور إلى أدى الذي الأمر

 تفسير أعاد فقد ،دعاتها وأبرز الشبتانية مفكري أهم الغزاوي نيثان
 يعد فكري نسقا خلق إليهاحتى وأضاف ،الأفكاراللوريانية كثيرمن

 فكرة هي نيمثان أفكار وأهم . اللورياني النسق على جديداً تتريعا*

 هذا وحسب . العاقل النور مقابل له لاعقل الذي النور

 .داخله النورين العدم( أو الخفي )الإله سوف الإين يحوي ،التصور
 كثيراً تكترث لا وهي ، لها عقل لا هائلة مدمرة قوة فهو ،الأول آما

 فهو ، العاقل النور وأما . العدم قوة فهي تعاديها بل الخلق بعملية
 وقد . الأمر نهاية في بها ويقوم الخلق عملية في يفكر الذي النور

 الوجود في ليم تسوم( )تسيم الإلهي الانكماش عملية حدثت
 العاقل النور في وإنماحدثت للعقل والمعادي العاقل بنوريه الإلهي
 الذي النور عن العاقل النور فانفصل ،الخلق لعملية استعدادا وحده

 )الإله سوف الإين من نابعة قوة العدمي النور هذا فصار له عقل لا
 الماثل الشر أن أي ،الشر قوة أضبح فقد وبذلك ،عنه مستقلة الخفي(

 ما كل بتدمير النور هذا ويقوم . الإله من جزء إلا هو إن الدنيا في
وشيد العلوي الفضاء ، هذا رغم ،اخترق الذي العاقل النور ينتجه
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 الكبرى الهوة أو ، السفلي النصف ظل فقد ، هذا ومع . العالم
 جدل ويصبح . سلطانه وعن عنه بعيدا مظلماً ، السفلي( )الهيولي

 وقيام ، السفلي العالم إلى الوصول العاقل النور محاولة هو الكون
 القوية الثنوية عن تعبير )وهذ الإشعاعات بصد العاقل غير النور
 تصل أن الواقع في ولايمكن . اليهودي( الجيولوجي التركيب داخل
 القادر وحده فهو ، الماشيح شخصية خلال من إلا الإشعاعات هذه

 روح إن بل .السفلي الهيولي تشكيل إعادة وعلى توصيلها على
 الإلهية الشرارات إحدى فهو ، السفلي العالم هذا توجدفي الماشيح

 لسلطان خاضعا ليس فهو ولذا ، )قليبوت( بالقشرة التصقت التي
. التيقون عملية بدء على القادر وحده وهو ، القانون أو التوراة

 عن تعبير هي التي ، الشريعة لسلطة خاضعون جميعاً والبشر
 لا الذي الماشيح عكس على ،به المتصلة والأرواح العاقل النور

 يمنح لم ما الرخص من ولم ،النورين يحوي فهو . لسلطانه يخفع
 تلك يفسر أن من الغزاوي نيثان الفكرة هذه مكنت وقد . لبشر

 البقرة بأنه وصفه وقد . الماشيح عن صدرت التي الغريبة الأعمال

 فهو ، (١٩ )عدد القديم العهد في ذكرها ورد التي الحمراء الصغيرة
 المقدس وهوأيضاًالثعبان ، مدنس نفسه هو ولكته المدنسين يطهر

 أي ، العبرية »ناحاش« كلمة أن )والواقع الهوة ثعابين سيخضع الذي

 فإنه ولذا ، »ماشيح« لكلمة التي نفسها الرقمية القيمة لها ، ثعبان
. مدنسة( تبدو قد أفعال من أتى مهما مقدس

 وهي ، أساسية شبتانية فكرة إلى للماشيح الرؤية هذه وتستند

 أو العلوي العالم توراة أي ، أتسليوت دي توراه : التوراتين فكرة

 أو الخلق توراة أي ،بريئاه دي وتوراه ،والخلاص الفيض توراة
 الشبتاني التصور فحب . السفلي أو الحسي والعالم الظاهر توراة
 ؛ للتوراة معنيان هناك ، القبالي( للفكر وتعميق تطوير مجرد )وهو

 بهذا الظاهري المعنى ويرتبط . باطني والآخر ظاهري أحدهما

 والشتات والدتس والزوال والموت والحياة والشر الخير عالم العالم،
 تحوي ، والخليقة الخلق توراة ، التوراة هذه فإن ، ولذ . والنفي
 ليساعد اتباعها اليهودي على يجب التي والنواهي والأوامر الوصايا

 هذه الخلق توراة إلى ويشار . محنتها في اليهود( مع )المنفية الشخيناه

 فيرتبط ، للتوراة الباطني المعنى أما . سبيها في الشخيناه رداء بأنها

 نفي لا ثابت عالم وهو ، الأزلية والحياة الخير عالم ، السامي بالعالم

 سوى كنهها يدرك ولا . الخلاص توراة هي وتوراته ،شتات ولا فيه
 في التوراتين بين التشابه وبرغم . المخلص والماشيح ، القديسين

 كل تفسير لأن مختلفة منهما كل فهم طريقة فإن . والألفاظ المحتوى

العصر في فالتوراة . أجله من نزلت الذي للعالم وفقاً يتم توراة

 ضوء في تقرأ ، المشيحاني( أو الشبتاني )العصر الخلاص على السابق

 الخلاص توراة أما . لدينا المعروفة والتحريات والنواهي الوصايا من

 لينهض الخليقة توراة انتهاك إن بل ، بالمحرمات فتسمح والفيض
. تسفي شبتاي به شر الذي الجديد العصر مجيء على دليلا

 هو ، الشبتاني الفكر في محوري مفهوم إلى هذا كل ويستتد
 أفعال الواقع في هي المدنسة فالأفعال .الرذيلة قداسة مفهوم

 تأثير هنا )ويظهر المدنس هو وحسب الخارجي شكلها ،مقدسة

 بحماس عمل إن مقدساً المدنس العقل ويصبح . أخرى( مرة المارانو

 ورد الذي التلمود في هذا لرأيهم تبريراً الشبتانيون وجد وقد . ديني
 تؤدى لا وصية من أعظم هي لذاتها تقترف التي الخطيئة أن فيه

 ، العادية بالمقاييس عليهم يحكم أن يكن لا المختارين أن كما .لذاتها

 الخير فوق وهم ، الفيض قانون هو مختلف قانون إلى ينتمون فهم
 الذين على المستحيل فمن . نيتشه( عند الأعلى الإنسان )مثل والشر

 إليهم بالنسبة الشر لأن ، الخطيئة يرتكبوا أن التيقون عالم في يعيشون

.الكامل الداخلي الخلاص إلى وصلوا لأنهم معناه فقد
 خطيتة والشلاثين الست بأن أتباعه روسو باروخيا بشر وقد

 هي ، يرتكبها من قتل على اليهودية الشريعة تنص التي القاطعة
 إلى الوصول تم وقد أما . فقط الخلق توراة نظر وجهة من خطايا

 قد الخطايا تلك فإن ، الفيض توراة مرحلة ، الخلاص مرحلة
 الأوامر كل من يتحللون الشبتانيون وأصبح . المحللات من أصبحت

 واجبهم من أن يرون أصبحوا بل ،النواهي كل في ويترخصون

 الباطنية المعاني باسم الشائعة الأخلاقيات وتدنيس الشريعة انتهاك

 : تسفي شبتاي عبارة الأساسي شعارهم وصار . السامية والمبادئ
المحرمات تحلل من يا ، يارب لك الحمد

 المبشرين إلى بالنسبة الحقيقي المعنى هو للتوراة الباطني والمعنى
 العلامات ومن . إليه وصلو الذين إلى وبالنسبة ، الخلاص بعالم
 عيون عن خفيآ سرا ويبقونه الحقيقي دينهم يخفون أنهم لإيمانهم الحقة

 إليها وينتمي الأديان كل يدخل أن الحق المؤمن على يجب بل . البشر

 سيتمكن بذلك وهو . الحقيقي دينه يبطن أن على ، ظاهرة بصورة

 . خارجي كغطاء فقط سيرتديها التي كلها الأديان يهدم أن من
 والمسيحية سراً اليهودية يعتنقون كانوا الذين المارانو يهود أن ويبدو

 ويرى . قبولها وفي الأفكار هذه إشاعة في أكيدأ دوراً لعبوا قد ، علنا

 الفكر في المسيحي الديني بالتراث تأثراً ثمة أن الدارسين بعض
 يصلب الذي الفرد الماشيح فكرة مركزية في يتبدى . الشبتاني

 شكل يأخذ وقد حقيقيا يكون قد الشبتاني الفكر حالة في )والصلب

الخلاص تأكيد في المسيحي الفكر يتبدى .كما والتدنس( الارتداد
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 ثالوث وجود إلى الدارسون يذهب بل . الباطنية والحرية ، الداخلي
 تنويعات أو ، والشخيناه يسرائيل جماعة وإله الخفي الإله : شبتاني

 في شبتانية مراكز تسفي موت بعد تأسست وقد . الثالوث هذا على

 إيطالياوبولندا من كل وفي ، البلقان في العثمانية الدولة أطراف
. وليتوانيا

 ولقد . فرانك جيكوب حركة هي الشبتانية الحركات وأهم

 ظل إذ أوربا في عميق بشكل منتشرة الشبتانية الحركة كانت
 وقاموا ، آراءهم وأبطنوا ، الحاخامية اليهودية داخل الشبتانيون

 )الحاخام الحاخامية اليهودية عمد أحد أن حتى ، سراً لها بالدعوة

 العناصر أهم من الشبتانيون أصبح وقد . دعاتها من كان إيبيشويتس(

 حتى ،أنفسهم داخل بآرائهم واحتفظوا أوربا في والعدمية الشورية

 وكان . ورسلها دعاتها من منهم كثير فصار ، الفرنسية الثورة ظهرت
 زعماء من ، فرانك حركة لرئاسة ألمرشحين أحد ، دوبروشكا موسى
. ١٧٩٤ عام دانتون مع أعدموا ممن الفرنسية الثورة

 المشيحانية اليهودية الحركات من واحدة الشبتانية والحركة
 انتهت التي اليهودية أزمة وعن ،اليهود بؤس عن تعبر التي الحديثة

 ترفض هروبية شعبية حركات وكلها ، الصهيونية ثم الحسيدية بظهور
 إلى متأزم متعين تاريخي وضع من بالانتقال وتطالب والمكان الزمان
 حركة اتخذت وقد . فلسطين أرض على يشيد مثالي جديد مجتمع

 النسق في الكامنة الحلولية بسبب ، المشيحاني الشكل هذا الهروب
. الجيولوجية طبقاته أهم من واحدا تشكل التي ، اليهودي الديني

 بداية هي الشبتانية الحركة أن اليهود المفكرين أحد ويرى
 أي ، المعيارية اليهودية ضعف عن تعبير فظهورها ، الحديثة اليهودية

 كثير في تشبه ، النواميس كل بإسقاطها ، وهي . الحاخامية اليهودية
 أن تحاول التي اليهودية أي ، المعاصرة اليهودية الحركات النواحي من

 على الحاخامية اليهودية فرضتها التي المتزمتة القيود جانبا تطرح

 اليهودية هو للشبتانية الحقيقي الوريث فإن ، وبالتالي . اليهود
 التلمودية التقاليد على ثورة ، الأخرى هي ، فهذه . الإصلاحية

 المجر في الإصلاحية اليهودية زعماء أهم أحد إن ويقال ، الحاخامية

. شبابه في شبتانيآ كان كورين( )أرون
 هو الشبتانية للحركة الحقيقي الوريث أن يرى آخر رأي وثمة
 حتى الانتظار ولاتقبل ،والنواهي الأوأمر ترفض فهي ،الصهيونية

 التي هي اليهودية الحلولية الطبقة ولكن . الماشيح يأتي أن الإله يشاء
 التي الطبقة لهذه تجليات مجرد تعد التي الحركات هذه كل بين تجمع

 في النهائية والركيزة المطلق عن وتبحث ،المفارق الإله وجود تنكر
وتتقدس والتاريخ الطبيعة في تماما الإله يحل ولذا ، نفسها المادة

 المطلقات وتسقط )نسبية( متساوية الأمور كل تصبح ثم ومن المادة،

. رذائل والفضائل فضائل الرذائل لتصبح الأخلاقية

الدونمه
Don meh

: »المرتدين« بعنى تركية كلمة »الدونمه«
 بمعنى »دو« مدغمتين تركيتين كلمتين من مكونة »دونمه« كلمة - ١

 ظاهرة واحدة عقيدتين أصحاب فهم »عقيدة« بمعنى و»نمه« »اثنين«

. اليهودية وهي مبطنة والثانية ،الإسلام وهي
 أي ، »العائدين« بمعنى »دونماك« كلمة من مشتقة الكلمة إن يقال - ٢

.العثمانية الدولة إلى أيبريا جزيرة شبه من هاجروا الذين المارانو يهود
 من شبتانية تركية يهودية جماعة على الاسم هذا أطلق وقد

 تشبها إسلامها وأشهرت سالونيكا في استقرت المتخفين اليهود

 أتباعه من كثيرون اعتقد فقد . الدجال( )الماشيح تسفي بشبتاي

 من خفي لأمر تلبية الإسلام واعتناقه دينه عن ارتداده أن به المؤمنين
 ظلوا ولكنهم ، حذوه فحذوا ، الإلهية للإرادة وتنفيذ الرب

 في المارانو يهود عن يختلفون وهم . اليهودية بتقاليد سرا متمسكين

 العثمانية الدولة تكن فلم ،قسر دون طواعية الإسلام اعتنقوا أنهم
 حلولية عقيدة الدونمه وعقيدة .الإسلام اعتناق على أحداً تكره

 الماشيح وأنه ، تسفي شبتاي بألوهية يؤمنون فهم متطرفة غنوصية

 . والنواهي الأوامر من وغيرها العشر الوصايا أبطل الذي المنتظر
 وأنه المعنى من فارغة الخلق( )توراة المتداولة التوراة أن يرون وهم

 تسفي أعاد أن بعد التوراة وهي ، التجليات توراة محلها أحل

. تفسيرها
 إلى انتقل ثم أدرنة في الأمر بادئ في الجماعة مركز وكان

 تركي اسم : اسمين الدوثمه أعضاء من عضو كل ويحمل . سالونيكا

 وكانوا . السري مجتمعه أعضاء بين به يعرف عبري وآخر مسلم
 اليهود بقية مع التلمود يتدارسون فكانوا ، يهرداً أنفسهم يعتبرون

 يحتفلون كانوا كما ، مشاكل من يقابلهم فيما الحاخامات ويستفتون
 عن الكف شعيرة عدا شعائرهم ويقيمون اليهودية الأعياد بجميع
 أضافوا وقد . حقيقتهم إلى النظر يلفتوا لا حتى السبت يوم العمل

 عيد وهو لإطلاق ا على الأعياد أقدس اعتبروه آخر عيداً الأعياد إلى

 ،بهم خاصة مدافن في موتاهم الدونمه ويدفن .تسفي شبتاي ميلاد
 »القهال« يسمى الذي الخاص معبده في يتعبد منهم فريق كل ولكن

 الحي مركز في عادة يوجد والذي ، المصلين( جماعة أو )الجماعة

صلواتهم وكانت . الغرباء عيون عن يخفيهم مخبا بهم الخاص
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 عليهم يسهل حتى الحجم صغيرة كتب في تكتب وشعائرهم

 كتب وكانت . ١ ٩٣ ٥ عام حتى أحد عليها يطلع لم ولهذا ،إخفاؤها
 في سواء العبرية محل حلت اللادينو لكن ، أصلا بالعبرية الصلوات

 في اللادينو محل التركية حلت ثم ، الدنيوي أم الديني الأدب
 على أو ، الجماعة هذه اتهمت وقد . عشر التاسع القرن منتصف

 الخلقي وبالانحلال الإباحية بالاتجاهات ،فرقه إحدى الأقل

 حرمتها التي الزيجات تحليل بسبب وذلك ، الجنس في س والانغم
 ويتبادلون يقيمونها كانو التي الخفلات وبسبب اليهودية الشريعة
 الحلولية انجماعات أوساط في شائع أمر )وهذا الزوجات خلالها

 وللدونمه . والعقاب( الأشياء حدود بمعنى ، الخدود كل تسقط انتي

 عبارة تحول إنها بل ، الزنى تحرم لا العشر الوصايا من خصة صيغة

 ارتكاب في فقط الإنسان يتحفظ بأن التوصية يشبه ما إلى تزن" »لا

 آحد تركها التي الطوينة والموعظة . تماما عنه يمتنع أن وليس انزنى

 الخاصة التحريات إسقاط عن قوي دفاع على تحتوي زعمائهم
 يعقدون آنهم اليهودية الموسوعة وتؤكد . اخلق« »توراة في بالجن

 يسمى الذي أعيادهم من عيد في داعر عربيدي طابع ذات احتفالات

 كان وإن . بيع ال بداية عيد وهو آدار( مارس/ ٢٢) اخمل" »عيد
 . القنهيليه قة ف على أساسا مقصورة لاحتفالات ا هذه مثل أن يبدو

.عددا الدونه فرق أكبر حان كل على وهي

: ق ف عدة إلى الدونه وتنقسم
 روح أن زوجاته آخر أعلنت . تسفي موت بعد : انيعقوبلية ٠ ١

 ، قويريدو يعقوب )أو هيلسوف يعقوب أخيه في حلمت قد زوجها
 اعتنق وقذ . خلاله من أخرى مرة تجسذ تسفي وأن . المحبوب( أي

 أثناء ومات ١ ،٩ ٠ عم اخج يضة ف ه آدى با الإسلام يعقوب أتباعء

 جماعة عن انقسمت أسرة ثلاثمائة من يقرب ما تبعه وقد . عودته
 أتي »اليعقوبلية« يعقوب أتباء سمي وقد . ككل الدونمه

 »اخليقون أي ، »آرابأدوس« باللادينو يسمون وهم »اليعقوبيون«،
 سلون ي كانوا وإن ، تماما رؤوسهم شعور يحلقون لأنهم النظفاء«

 لابسو » أي »الطربوشلوه« يسمونهم الأتراك وكان . لحاهم
 أساسا الفريق هذا ويضم . الطرابيش يرتدون كانوا لأنهم « الطرابيش

 وهم . الأتراك الموظفين من الدنب آو الوسطى الطبقات من أفرادا

 الشكلية الناحية من الأقل على ،تماما التركي المجتمع في مندمجون
 . »الأزميرليه« اسم الدونه بقية على أطلق وقد : الأزميرليه - ٢

: قسمين إلى انقسموا أن نبثوا ما ولكنهم

 . بالتركية( !و«كاركاشلر ،باللادينو )»القونيوسوس« القنهيليه أ(

قائد ظهر حين ١٧٠٠ عام هولاء صفوف في آخر انقسام حدث وقد

 تسفي لشبتاي جديد تجسد أنه أعلن الذي روسو باروخيا هو جديد

 وكان . ربهم وأنه المقدس التجلي أو التجسد أنه أتباعه وأعلن

 يعرف كان كما ، شلبي مصطفى التركي اسمه )وكان روسو باروخيا
 بتعليم قام فقد . راديكالية الدونمه أكثر فونيو( باروخ الحاخام باسم

 بقلب تطالب التي التجليات توراة أو ، الخفية المشيحانية التوراة

 حظر والثلاثين بالستة العمل بإيقاف المثال سبيل على فطالب القيم،
 : )بالعبرية »القاطعة« باسم تعرف والتي التوراة في وردت التي

 من الروح اجتثاث هو يخالفه من عقوبة كانت وقد ، كيريتوت(
 وقد . الطاعة واجبة أوامر إلى وحولها بل تماماً وإبادتها جذورها

 بين العلاقات ذلك ومن ، الجنسية العلاقات يتضمن ذلك كان
 ، الحرفيين من أساسا هم الدونمه من الفرقة هذهم وأعضاء . المحارم

 في الحلاقين جميع إن ويقال ، واجزارين والإسكافيين الخمالين مثل

 ولا لحاهم يرسلون وكانوا . الفرقة هذه أتباغ من كانوا سالونيكا
 الرؤية تتبنى وظيفية لجماعة جيد مثل )وهذا رأسهم شعر يحلقون

 . الدينية لعدميتهم نظرا تظرفاً الفرق آكشر فرقتهم وتعد . الحلولية(

 آعضاء بين كثيف تبشيري بنشاط الدونمه من الفريق هذا قام وقد
 . عدة أماكن في لم تابعة جماعات وأسست . اليهودية الجمعات

. الاماكن هذه أحد من الفرانكية الحركة ظهرت وقد
 أخرى مجموعة انمصلت ، باروخيا موت بعد : القبانجي ب(

 "القانمون أو »القدماء« تعني تركية كلمة وهي . »انقبانجي« سميت

 رفضوا ، "( »كافاليروس : )باللادينو « الأبواب حراسة على
 ولم ، لباروخيا المشيحانية الطبيعة رفضو كما . بتويريدو الاعتراف

 عليهم يطلق »الأزميرلية« اسم وأصبح . تسفي بشبتاتي إلا ا فه يعت

 الفرقة هذه وتضم . الشبتأنية كة الح أرستقراطية وأصبحو ، وحدهم

 . اليهود وأثرياء اخرة المهن واصحاب ومهندسين( آطباء )من انمهنيين
. لحاهم يطلقون ولا رؤوسهم يحلقون كانوا وهؤلاء

 لعب وقد . الآخر عن بمعزل يعيش الدونمه من فريق كا وكان
 ، ١٩٠٩ سنة التركية الثورة في قياديا دورا الدونمه أعضاء من الكثير

 من وكان ، للمالية وزيرا بعد فيما أصبح الذي بك داود وخصوصا
 يهود بين ويشاع . المتطرفة القنهيلية الجماعة رئيس باروخيا نس

. الدونه من كان نفسه آتاتورك كمال أن سالونيكا
 إن ويقال . التقريب وجه على إلا الدونمه أعداد تعرف ولا

 الحرب قبل ألفا عشر وخمسة آلاف عشرة بين ما إلى وصل عددهم
 التي السكان تبادل اتفاقية أثر على شملهم تفرق وقد .الأولى العالمية

 اضطرار بسبب ١٩٢٤ عام الحرب بعد واليونان تركيا وقعتها
سالونيكا في مقرهم ترك إلى ، اسمأ مسلمين باعتبارهم . أعضائها
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 وقد . إستنبول خصوصا ، تركيا في متفرقة جهات في والاستقرار
 طلبهم ولكن ، اليهودية الجماعة إلى أخرى مرة ينضموا أن حاولوا

 إزاحة أخيرا وتم . )مامزير( شرعيين غير يعتبرون أولادهم لأن رفض
 حقيقة إخفاء في طويلا نجحت أن بعد الجماعة هذه سر عن النقاب

 وثائق ظهرت فقد ، السواء على واليهود المسلمين عن أمرها
 عن التام وبعدهم المتأصلة عدميتهم عن كشفت ومخطوطات

 بذلت التي المحاولات جميع فشلت وقد . اليهودية وعن الإسلام

 غير الأتراك المهاجرين بين يكن ولم ،إسرائيل إلى بالهجرة لإقناعهم

 استمرت القنهيليه أن إلى تشير دلائل وثمة . الدونمه من قلائل أفراد
 التنظيمي، إطارها على تبقي تزال لا وأنها ، الستينيات حتى موجودة

 أعضاءها أن ويبدو . إستنبول جامعة في أستاذ الجماعة رئيس وأن

 درراً ويلعبون تركيا في الماسونية بالحركات وثيقة علاقة تربطهم
 طايعاً الماسونية الحركة يعطي ما وهو ، تركيا علمنة عملية في تشيطاً

. خاصاً

الشبتنية المناظرة

Shabaitean Controversy

 ،إيبيشويتس وجوناثان أمدن يعقوب بين فكرية معركة نشبت

 قام حين ، عصرهما في التلموديين العلماء كبار من كان وكلاهما
 تحريمه رغم سراً الشبتانية بالأفكار مؤمن بأنه إيبيسويتس باتهام أمدن

 وقد . اتهامه صدق L القاطعة بالأدلة ، أمدن أثبت وقد . علناً إياها

 مدى وبينت هيبتها وأضعفت ، الحاخامية المؤسسة المعركة هزت
. التلمودية المؤسسة داخل الشبتانية( )أساس القبالية الأفكار تغلغل

(١٧٦٤-١٦٩٠) إيييشويتس جوناثان
Johnathan Eybeshuetz

 ولد . عصره في والقباليين التلموديين العلماء أكبر من واحد

 بعض صادق . ١٧١٥ عام استقر حيث براغ في وتعلم بولندا في

 له استصدر الذي هاسباور الكاردينال بينهم من ،اليهود غير العلماء

 . للمسيحية المعادية العبارات يستبعد أن شريطة التلمود لطبع رخصة
 . اليهودية الجماعة زعماء معارضة بسبب يتحقق لم المشروع ولكن

 المذهب بتحريم حكموا الذين القضاة أحد إيبيشويتس وكان
١٧٥٠ عام أخرى مدن وثلاث لمتز حاخام عين وقد الشبتاني.

 اتهمه حين الكبرى الشبتانية بالمناظرة إيبيشويتس اسم ويرتبط
 جانبه إلى وقف وقد .سرأ للشبتانية يروج بأنه أمدن جيكوب

ألمانيا حاخامات ضده ووقف الأصلي( )وطنه بولندا حاخامات

 ،الفريقين بين المعركة استعرت وقد . فيه( استقر الذي )ألوطن

 في وقفت التي اليهودية غير السلطات إلى اللجوء إلى فاضطر
 أتباع من عدد وجود تبين حينما ، أخرى مرة المشكلة وظهرت .صفه

 ،شبتاني نبي أنه ديفيد ابنه أعلن كما ، تلامذته بين الشبتاني الاتجاه
 فيها يدرس كان التي التلمودية المدرسة إغلاق إلى أدى الذي الأمر

. الأب إيبيشويتس

 اليهودية علماء أهم من كان أنه إلى إيبيشويتس أهمية وتعود

 فإن ، ولذا . للشبتانية العلنيين المعارضين كبار ومن ، الحاخامية
 الشبتانية تجذر مدى على يدل ، ذلك وإثبات ، باتباعها اتهامه

 ،إيبيشويتس كتبها مخطوطة ظهرت ، ١٧٢٤ عام وفي . وهيمنتها
 طلاسم بحل أمدن يعقوب قام كما . جدال دون النزعة شبتانية وهي
 صيغاً تحوي أنها وبين ،إيبيشويتس كتبها التي الأحجبة بعض

.شبتانية

٤١٧٧٦-١٦٩٧) أمدن جيكوب
Jacob Emden

 النزعة ضد ضارية معركة قاد ، ألماني أصل من تلمودي عالم

 سميت التي إسشويتس جوناثان مع بمعركته معروف وهو . الشبتانية
. الكبرى الشبتانية »المناظرة

(١٧١٤-١٦٤٤) بولي هولجر
Holger Paulli

 ادعاءات وصاحب ، البروتستانت غلاة من دنماركي تاجر
 ودرس ، كوبنهاجن مدينة في الدتمارك ولدفي . يهودية مشيحانية

 جزر في العبيد تجارة في ذلك بعد اشتغل ثم t جامعتها في اللاهوت

 إلى عاد ٠ ١٦٩٤ عام وفي . طائلة ثروة فحقق الغربية الهند
 بلده وترك أسرته فهجر ، الدين نحو حاد بشكل انجذب ثم .الدنمارك

 له ديني منشور أول أصدر حيث أمستردام إلى ثم فرنسا إلى وسافر
 المسيح نفسه وأعلن ، والمسيحية اليهودية دمج إلى فيه دعا ١٦٩٧ عام

 الإمبراطورية بناء يعيد لكي الإله اختاره الذي اليهود وملك الجديد
 موجها آخر منشورا كتب ، ١٧٠ ٠ عام وفي . فلسطين في اليهودية

 عام أخرى مرة ستقام اليهودية المملكة أن أبلغهم أوربا ملوك إلى
 له والانضمام العرش عن بالتخلي فرنسا ملك طالب كما ، ١٧٢٠

٠ . بالقوة اليهود لتنصير
 ١٧٠١ عام بولي بسجن أمستردام في السلطات قامت وقد

وساطة بفضل عنه أفرج وقد . الشغب أعمال على التحريض بتهمة
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 انتقل وقد . جنونه بحجة العذر له التمسوا الذين وأصدقائه أسرته
 باتا منعا السلطات منعته حيث الدتمارك إلى عاد ثم ألمانيا إلى بعدها

. باليهود الاتصال أو الدينية الشثون في التدخل من

 بين الواضح التداخل جلاء بكل تبين بولي قصة أن والواقع
 فقد ،حال أية )وعلى واليهودية البروتستانتية في المتطرفة الأجنحة

 عن يتحولون ، وفرانك تسفي مثل ، مشحاء أنهم ادعوا ممن كثير كان

 النزعة أن القصة هذه تبين كما . آخر( دين في وينخرطون اليهودية

 وإنما ، اليهودي الديني بالنسق مرتبطة ليست اليهود بين المشيحانية
 يمكن لا تفجرها وأن ، الغربية الحضارة في بعناصر مرتبطة هي

 القول ويمكن . الحضارة هذه وحركيات لآليات بالعودة إلا تفسيره
 في هي يهودية( أم كانت )مسيحية الصهيونية المشيحانية النزعة بأن

 وشهيته أفقه وتفتح الغربي الإنسان أطماع اتساع عن تعبير الأمر واقع

 العالم غزو الإنسان هذا قرر حيث الإمبريالية المعرفية الرؤية وظهور

 لهذه الدينية الوسيلة هو المشيحاني الخطاب أن ويبدو ، وتسخيره
.الإمبريالية الرؤية

 تمت المشيحانية النزعة هذه أن هو ذلك بعد حدث والذي

 نصل أن إلى ، دينية ديباجات أو رواسب أية من وتجريدها علمنتها

 ومع . عشر التاسع القرن في الصريحة الاستعمارية الدعوة إلى
 إنجليزي وزير وهو ، بلفور مثل شخصية وجود الأمر يعدم لا ،هذا
 في الصهيوني مشروعه عن يدافع يظل ،واضح استعماري توجه ذو

. ديني منظور من فلسطين

الفرنكية الحركة
Frankist Movement

 نشأتها تعود التي ، فرانك جيكوب إلى نسبة الفرانكية الحركة
 على أتباعه من ومجموعة هو فرانك تنصر حين ١٧٥٩ عام إلى

 . الغنوصية عقيدتهم وأبطنوا المسيحية أظهروا أي ، المارانية الطريقة

 الحلول يصل منظومة هي الحلولية فرانك منظومة بأن القول ويمكن

 وجود وحدة وتصبح ويموت المادة في الإله يحل إذ منتهاه إلى فيها
 ثم ومن ، إله فيها والإنسان ، تماما مقدسة فيها المادة . كاملة مادية

 المطلق فيها ويتساوى الحدود كل فيها تسقط التي النقطة أيضأ فهي
 رأسأ القيم وتنقلب والمباح والمحرم والمدنس والمقدس والنسبي

 فإن ولذا ،والعدم والوجود والسر الخير ويتساوى عقب على
 سبيل على نيتثه منظومة من وجذرية حداثة أكثر فرانك منظومة

. المشال
الكونية رموزها من القبالاه خلص أنه في فرانك إسهام ويتحدد

 إطار وفي ، مزخرف شعبي مصطلح في ووضعها ، المركبة المترابطة
 أوربا شرق يهود لدى مألوفة مسيحية بصور طعمها بل ،أسطوري

 مراكز عن وابتعدوا ،الريف في السلاف بالفلاحين اختلطوا الذين
 بالفسرق الفرانكيون تأثر وقد . المدن في التلمودية الدراسة

. والخليستي الدوخوبور وخصوصا ، المشقة الروسية الأرثوذكية

: يلي مما يتكون جديد ثالوث حول الفرانكية العقيدة وتدور
 ثاني وراء يختبى خفي إله وهو . الطيب الأب أو الخير الإله - ١

 لم فهو ، المخلوقات أو الخلق بعملية له علاقة ولا ،الثالوث أعضاء
 ،وخيرا خالداً الكون هذا لأصبح الكون خلق أنه )فلو الكون يخلق

 العقيدة في سوف الإين مقابل وهو . أبدية( الإنسان حياة ولكانت
. القبالية

 أمام يقف الذي »هذا أيضا ويسمى ، الأكبر أو الأعظم الأخ - ٢

 ، منه التقرب العبد يحاول الذي للعقيدة الحقيقي الإله وهو . الإله«

 العالم حكام هيمنة يحطم أن العابد يستطيع منه لاقتراب ا خلال ومن

 القوى إحدى وحاكم ، العثماني والسلطان ، روسيا )قيصر الشلاثة
 العالم على يهيمنون الذين ألمانيا( أو النمسا ولعلها الأخرى العظمى

 )المقابل الأعظم والأخ . ملائمة غير شريعة عليه ويفرضون

 بالشخيناه مرتبط الأخرى( التجليات ولبعض ، الابن أو للتفئيريت
. »علماه« لها يقال التي الأم هي التي

 من خليط وهي . »هي« أو ، »بتولاه« العذراء أو . علماه«» الأم -٣
 الشالوث في الأنثى صورة أن والواقع . مريم والعذراء الشخيناه
 في أو اللوريانية القبالاه في الكامن الجنسي العنصر جعلت الفرانكي

 أن الفرانكيون استخلص وقد . وضوحاً أكشر عنصراً الشبتانية الحركة
 يصل ولن . جنسية سة ممأر شكل تأخذ أن لابد الحقة الدينية التجربة

. السابق الجديد الثالوث باكتمال إلا الخلاص إلى العالم

 )الإله الغنوصية المنظومة شخصيات إلى أقرب الثالوث وهذا
 ، الكريستوس أو والمخلص ،أبيسكونديتوس الديوس أو الخفي

 التصور حسب ،نفسه تسفي وشبتاي . الحكمة( أو وصوفيا

 للأخ جديد تجسيد فهو ، الإله تجليات أحد إلا ليس ، الفرانكي
 فلم ، الطريق منتصف في بعد وهو الضعف تملكه ولكنه .الأعظم

 يظهر أن لابد ،الخلاص إلى ووصرلأ . شيء أي تحقيق يستطع
 )تجسيد العذراء تظهر أن أيضأ ولابد ، الطريق يكمل جديد ماشيح

 يسيرالمؤمن أن ينبغي ،الخلاص يتحقق وحتى . الأنثوي( العنصر
 ،قبل من أحد يطرقه لم ،تماما جديد طريق في الفرانكية بالعقيدة

 »أدوم« بلفظ الأجاداهم في إليه يشار الذي )أدوم( عيسو طريق وهو

. الكاثوليكية القوى أي ، »روما« إلى للإشارة نفسه اللفظ ويستخدم
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 لا قوة فهو والحياة الإنسان سيحرر الذي الحياة تدفق رمز فعيسو

. ورحمية كونية سيولة حالة فهي قانون لأي تخضع
 )تكوين أخاه سيزور إنه قال يعقوب أن التوراة في جاء وقد

 حان وقد .عليه صعبا كان الطريق لأن يفعل لم ولكنه (١٤/٣٣
 الحقة الحياة إلى يؤدي الذي الطريق ذلك في الماشيح يسير لأن الوقت

 بين الارتباط هذا )ولنلاحظ والإباحية الحرية معاني كل تحمل التي
 الأنماط في متكرر أمر وهو الجنسية والإباحية الرحمية السيولة حالة

 ولا قوانين فيه توجد لا عالم إلى يؤدي الجديد فالطريق . الحلولية(
 ، والأديان والقوانين الشرائع كل من التجرد فيه تم عالم ، حدود

 بين يفصل الذي »الحاجز بمعنى )الحد حدود فيه ليس عالم لكنه
 »حدود وبمعنى الجاني« على وجبت مقدرة »عقوبة وبمعنى شيئين«

 طريق هما والتخريب العدمية وتصبح ، هويتها( أي الشخصية«

 مادة وهو ، الخفي الإله يخلقه لم الشرير العالم هذا إن . الخلاص
 هنا )ويلاحظ الأعظم الأخ إلى الإنسان وصول وجه في تقف دنيئة

 أن لابد ، الهدف هذا إنجاز يتم وحتى . للغنوصية( العميق الأثر
 : الحياة تدفق تعوق التي والممارسات والتعاليم القوانين كل تحطم

 إن . فيه الموجودة والعادات الشرائع كل من العالم لأحرر أتيت »لقد

 « نفسه عن كشف أن الإله يستطيع حتى شيء كل إزالة هي مهمتي
 إلى الطريق عن الحديث في أوضح بشكل الدينية العدمية تظهر ثم

 أينما » : فرانك يقول وكما ، تماما جديد طريق فهو ، الجديدة الحياة
 ، قدمي أنا أضع أينما لكن . مدينة تنشأ كانت ، آدم يخطو كان

. وأبيد« لأدمر العالم هذا إلى أتيت فقد ، شيء كل يدمر أن يجب

 . الخفاء في إلا يكون لا ،مرئي غير طريق الجديد والطريق
 ، المسيحية( )أي عيسو رداء يرتدوا أن المؤمنين على يتعين فإنه ، ولذا

 دين واعتناق بدين التظاهر أن )والواقع بالتنصر يتظاهروا أن فعليهم

 الروس المسيحيين من الدوخوبور جماعة ممارسات أهم من آخر
 )الإشارة والإسلام اليهودية الأمة إلى المؤمنون عبر وقد . المنشقين(

 يختيى الحق والمؤمن . المسيحية سوى يبق ولم تسفي( شبتاي إلى
 الديانات فيعتنق الصامت قلبه في الإله يحمل « الصمت عبء » تحت

 الأديان على التغلب لكن . شعائرها ويارس الأخرى تلو الواحدة
 : ومخادعأ تماماً صامتا يكون أن الفرد من يتطلب وتدميرها الأخرى

 بالكلام ذلك يفعل لا حصن غزو في يرغب الذي فالإنسان »
 الأجداد تحدث لقد ، وسكون صمت فى إليه يتسلل بل ، والإعلان

 . الصمت تحمل الآن يجب لذلك . شيئا يفعلوا لم لكنهم ، كثيرا

 يهود أثر هنا )ويتضح الدين« إلى حاجة في الفرد يكون لن ،وحينشذ

الأخرى الديانات طقوس المؤمن يمارس وحينما . المتخفين( المارانو

 فهو ،الداخل من يحطمها أن يحاول بل ، منها أيا يتقبل أن دون
 مؤسسي أساس على المنظمة الديانة أن فالواقع . ألحقة الحرية يؤسس

 كرداء المرء يرتديها عباءة سوى ليست المتخفي اليهودي يعتنقها التي
 المعرفة وهي ، المقدسة المعرفة إلى طريقه في بعد( )فيما به يلقي

 ، الحياة تيار في التقليدية القيم كل فيه تحطم الذي بالمكان الغنوصية

 وإذا . وحده فرانك بإرادة مرتبط وإتنما قانون بأي مرتبط غير طريق

 الاختلاط فإن ، ضرورياً بالمسيحية الإييان عن الإفصاح كان

. محظور منهم الزواج وكذلك بالمسيحيين
 .القدس الروح تقمصته الأعظم للأخ آخر تجسيد نفه وفرانك

 للمفهوم وروج ، المقدس« »السيد أي ، سنيورا« »سانتو نفسه سمى

 ، حقيقياً ليس الشر أن يرى مفهوم وهو ، للشر اللورياني القبالي

 شرارات به علقت أو خير هو ، نفسه الشر ذلك وضمن ، شيء وكل
 الماشيح ظهور أن فرانك أعلن فقد ، هنا ومن . الأقل على إلهية

 برزت ، وبهذا . الشر حتى الحياة في شيء كل على القداسة أضفى
 الخطيئة في الوقوع ينبغي أنه ترى التي « المقدسة الخطينة » فكرة

 . كله الخير هو عالم ، للخطيئة فيه مكان لا عالم ينبثق حتى الكبرى
 إلى آت لم إنني » : أولأ يهبط أن عليه يجب ، الإنسان يصعد ولكي

 لا حيث ، الهوة قاع إلى بكم لأهبط بل ، بكم أصعد لكي العالم هذا
 تلك إلى النزون أما . « الذاتية بقوته يصعد أن الإنسان يستطيع

 يوجب يل ،والمعتقدات الأديان كل ترك فقط يقتضي لا فهو ،الهوة
 عن لإنسان ا يتخلى أن يتطلب وهذا . غريبة آثمة أعمال اقتراف أيضا

 يقود ما هما والفجور الوقاحة معها تصبح درجة إلى بذاته الإحساس
 أو الإخوة من عشر اثني فرانك عين وقد .الأرواح إصلاح إلى

 حواريي )مثل الأساسيون تلاميذه هم ، الرسل أو الحواريين
 الأمر واقع في كن أختا عشرة اثنتي أيضا عين ولكنه ، المسيح(

 التي اجنسية الممارسات في استمر فرانك أن الواضح )فمن خليلاته

 النواميس كل من العالم سيخلص أنه وأعلن . باروخيا( يمارسها كان
 . اليهودية الشريعة ببطلان فقضى ، الحدود كل وسيتجاوز الموجودة

 تتضمن التوراة فإن ، يسرائيل جماعة إلى رسلا أرسل الإله أن ورغم

 إذن هي الحقة والشريعة . جدواها عدم وثبت مراعاتها يصعب شرائع
 وشن . تسفي شبتاي بها أتى التي الفيض توراة أو الروحية التوراة
 وحده هو الزوهار أن وأعلن . التلمود على شعواء حربا فرانك
 لهذا »الزوهاريين« باسم يدعون الفرانكيون وكان . المقدس الكتاب

 من طلب إذ منتهاها إلى بفرانك العذمية وصلت ، هذا ومع . السبب
. قبالي تراث كل وعن ، نفسه الزوهار عن التخلي أتباعه

ألماراني للتنصر أتباعه إعداد على تعمل الأفكار هذه كل كانت

٣٠٩



والمشيحانية المائيح ٢ م اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الشاني الجزء

 من بشيء الاحتفاظ هو أساسي شرط لهم كان حيث ، الظاهري
 يرتدوا وأن ، سوالفهم حلاقة عن يتنعوا كأن العلنية اليهودية هويتهم
 أسمائهم جانب إلى اليهودية أسماءهم ويبقوا ، بهم الخاصة الثياب

 يوم يستريحوا وأن ، الخنزير لحم يأكلوا وألا ، الجديدة المسيحية

 كل كانت السطحية الشعائر هذه مثل أن المفارقات من )ولعل السبت

 رقعة بإعطائهم طالبو كما . للبعض( بالنسبة اليهودية من تبقى ما
 حياتها فيها تؤسس أن جماعتهم تستطيع جالشيا شرق في أرض

 هو الفرانكية الرؤية في الخلاص مسرح أن وخصوصا ، الجديدة

 إلى اليهود لتحويل برنامج وضع مع هذا .صهيون وليس بولندا
 أهمية فرانك أكد وقد . مثلا بالزراعة يعملوا كأن ، منتج قطاع

 الكتب اليهود يترك بأن ينادي وكان . تنظيمه في العسكرية الجوانب
. محارب شعب إلى يتحولوا وأن ، الدينية والدراسات

 الذين اليهود من أو الفقراء من فرانك أتباع معظم وكان
 منهم فكان . نفع لها يعد لم وظائف أو هامشية وظائف يشغلون

 حانات أصحاب منهم وكان . الكحول تقطير في يعملون الذين

 فقدوا قد هؤلاء وكان ، الأرندا يهود بقايا من الطبقات في وأعضاء
 ، السلاف بالفلاحين علاقتهم وزادت الحاخامية بالمؤسسة علاقتهم

 من كبير عدد إليه انضم كما . ومعتقداتهم بفكرهم تأثروا أنهم حتى

 . نجاح من إليه يطمحون كانوا ما يحققوا لم الذين الحاخامات صغار
. لأثرياء ا التجار كبار من قليل غير تضم الحركة كانت فقد ، هذا ومع

 يجتازها كان أزمة عن تعبيرا الواقع في الفرانكية ظهرت وقد

: واليهودية اليهود من كل
 انتصاف مع ، وصلت قد كانت أنها المعروف فمن . اليهودية أما - ١

 عقلية عبادة إلى تحولت فقد . مسدود طريق إلى ، عشر الثامن القرن
 أي عن المنفصلة التلمودية بدراساتهم الحاخامات عليها سيطر ، جافة

 العدمية كانت وربما . المنطقية التمارين يشبه فيما وبمثلت واقع
 دينية يهودية هوية من والسأم الملل عن تعبيرا فرانك فكر في الواضحة

. تآكل قد
 ، التلمودية الدراسات محل تحل القبالية الدراسات بدأت وقد -٢

 المشيحانية بنزعتها اللوريانية القبالاه كانت سادت التي القبالاه ولكن

 كإطار تصلح لم فإنها ، ولهذا . المتطرف الحلولي واتجاهها المتفجرة

. اجتماعية وإصلاح تجديد لحركة

 والفلاحين الهايدماك ثم . شميلنكي لهجمات اليهود تعرض -٣

 . الكاثوليكية والكتيسة البولندية المدن سكان ولهجمات ، القوزاق

 تارة فهي ؛المجاورة الدول تتنازعها كانت بمنطقة لاذوا فقد ، ولهذا
)أوكرانيا النمسا أو ، روسيا إلى تابعة وتارة بولندا إلى تابعة

 الفرانكية فيها نشأت )التي بودوليا مقاطعة وكانت . وجاليشيا(

 شك ولا . الوقت بعض العشمانية للدولة تابعة الحركات( من وغيرها
 من كثيراً اليهودية للجماهير سبب القلق السياسي الوضع هذا أن في

. مخرج عن تبحث جعلها الاطمئنان وعدم الخوف
 وسيطة وظيفية كجماعة دورها تفقد اليهودية الجماعات بدأت - ٤

 بولندية عناصر بظهور وذلك ، الأخرى والوظاثف بالتجارة تعمل
 وظاثف من يؤدونه اليهود كان بما وتضطلع محلها تحل أخذت محلية

 تبعا يسوء الاقتصادي اليهود وضع وبدأ ، دور من به ويقومون
 أزمة في اليهودية للجماعة الاقتصادية الأزمة وتنعكس .لذلك

 كما ، المالية الأعباء تثقلها مدنية مؤسسة إلى تحول الذي القهال

 اليهودية الجماعة أعضاء بين الاجتماعية للتوترات مسرحاً أصبحت

. لحلها مؤسسة تكون أن من بدلأ

 لم كما ، بديلة اقتصادية فرص تظهر فلم ، الأزمة تفاقم وبرغم - ٥
 تحل ، خارجها أو اليهودية الجماعة داخل ، اجتماعية أشكال تظهر

 من أخرى مرة المجتمع في الاندماج على أعضاءها وتساعد أزمتها لها

 لا نفسه المجتمع داخل توجد محددة إنتاجية بوظيفة الاضطلاع خلال
 ملائمة صيغة المارانية الشبتانية الصيغة كانت ، ولذا . مسامه في

 تكوين هو فرانك يقترحه كان فما . الأزمة ولحل للاندماج

 ، كافة المواطنين مع الحقوق في تتساوى ، مسيحية يهودية جماعات
 آلام من التقليل الصيغة هذه هدف وكان . فيهم تذوب أن ويمكنها

 زراعيه منعلفة داخل ١تعسث ة٠سسح دبة٠٠يه فجماعة ، الاتتقال
 الأمر نهاية وفي ، والاندماج التكيف يمكنها عليها مقصورة
 الأشكال تبني إلى تضطر أن دون . الأكبر المجتمع في الانصهار

 ، هذا في ، تشبه والفرانكية . واحدة دفعة البولندية المسيحية
 يخبى دينيا خطابا تستخدمان حركتان وهما . والماسونية الربوبية

. أخرى إلى عقيدة من الانتقال آلام لتخفيف مضموناًعلمانياً

 في اليهودية الجماعة تواجهها كانت التي القضايا أهم ومن - ٦
 ، النفوذ ومناطق السياسي القرار عن بعدها ، بالذات وبولندا أوربا،

 في المشاركة وعدم السيادة انعدام )أي العجز بمشكلة يسمى كان ما أو

 باندماج الغربية أوربا في بالتدريج المشكلة هذم حلت وقد . السلطة(

 عنصر إلى غريب نافع تجاري عنصر من وتحولهم المجتمع في اليهود
 ، وبالتالي . محددة وظيفة بدون ولكنه إثغياً أو متميزاًدينياً يكون قد

 أما . القرار صنع مؤسسات في أعضاء مواطنين اليهود أصبح فقد

 اليديشية يهود وازداد تفاقما المشكلة ازدادت فقد ، أوربا شرق في

 مجرد يكفيهم وكان ، كبيرة كانت أعدادهم أن وخصوصا . عزلة

فإن ،الواقع وفي . حدة مشكلتهم لتزداد الذات على الانكفاء
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 عن تعبيرا ، جوانبها أحد في ، كانت المشيحانية الشبتانية الحركات

 هذه حل وفي ،عليها الهيمنة وفي السلطة في عارمة رغبة

 سلوكه وفي فرانك مطالب في حاد بشكل ذلك ويتجلى .الإشكالية
 ، قبل( من تسفي فعل ما نحو )على الرغبة هذه يشبع أن حاول حيث

 شيئأ خلالها من اليهود يمارس مستقلة شبه بمنطقة فرانك طالب فقد
 والنبيل التركي الباشا خليطاًمن كان نفسه هو أنه كما ، السلطة من

 يسير مركبة ويركب ، تركيا رأس غطاء يرتدي فكان ، البولندي

 بالنبلاء تشبها والراكبين المترجلين الخدم من مجموعة حولها
 يهود بين شائعا أمرا البولنديين بالنبلاء التشبه وكان . البولنديين

 خلال من السنير عشرات بهم أنفسهم نوا ق أن بعد ، بولندا
 . الأرندا( نظام )وخصوصا البولندي الاستيطاني الإقطاع مؤسسات

 آخر تعبيرا أتباعه على فرانك فرضه الذي العسكري النظام كان وربما

 في السلطة حب وظهر ٠ البولنديين بالنبلاء التشبه في الرغبة عن
 ورغبته ، أتباعه مع الكامل الدكتاتوري سلوكه في فرانك شخصية

 ، الطرق من وغيره الجنس طريق عن حتى تماما عليهم السيطرة في
 ة، م ذات أة ام راقته وحينما . الملوك بطريقة أتباعه يعد كان أنه كما

 إليه مي ي فرانك كان ما إن يقال بل . ملكية شرارة فيها بأن أخبرها

 وأن ، للقوة أساسا تشكل جماهيرية قاعدة خلق هو حركته وراء من

 الجماهير لهذه مستقلة هوية لخلق محاولة إلا تكن لم التنصر عملية

. له جماهيرية قاعدة يمثلوا حش والبحيين د اله* من كل عن
 نفسها الزمنية المرحلة في الحسيدية ظهرت ، الفرانكية ومع

 الجماهير بين وانتشرتا . جنب إلى جنبا )بودوليا( نفسه المكان وفي
 ومستأجري ، الحانات وأصاحب ، اليهود )الفلاحين نفسها

 يكونوا لم الذين المتجولين والوعاظ . الأرندا د يهم من الامتيازات
 ه كثي بينهما التشابه نقاط أن والواقع . الدينية( النخبة في أعضاء

 اللوريانية( )وخصوصا القبالاه من تنطلقان فكلتاهما . وعميقة

 دراسة وتهملان ، والحرية التلقائية أهمية وتؤكدان ،( فكري كإطار

 تأثرتا كلتيهما أن كما ، التلمود( تعادي )والفرانكية والتلمود التوراة
 جدليا متحرر موقفا واتخذتا ، أفكارها وبكثيرمن الشبتانية بالنزعة

 حالة المنفى من جعلت كلتيهما أن كما ، والذنب الخطيئة مشكلة من
 حب عن تعبر الحسيدية أن ورغم . تبلها اليهود على نهائية شبه

 بل ، قط إليها الهجرة شجعوا لم الحسيديين فإن ، لفلسطين عارم
 تضمن وقد ، لفلسطين كثيراً يكترث فلم ، فرانك أم ضدها وقفوا

 إحدى في زراعية جماعة تأسيس )المشيحاني( الإصلاحي برنامجه
 المؤسسة من معادي موقفا الحركتين من كل وقفت وقد . بولندا مناطق

. الحاخامية

 الحسيدية أن حين في جماهيرية كحركة فشلت الفرانكية ولكن

 في اليديشية يهود بين الذينية الحركات أهم أصبحت حتي نجحت
: أسباب عدة إلى هذا ويرجع . أوربا شرق

 واتغمس ، قضيلة وجعلها الخطيئة بإعلاء الفرانكية قامت بينما - ١
 مشكلة أهمية من الحسيدية قللت ، الجنسية الممارسات في أتباعها
 موقف كان وقد . الغفران واسطة التساديك وجعلت وحسب الخطيئة

 موقف أما . اجتماعي غير متفجر موقفا العدمي الراديكالي الفرانكية

 التنظيمي الترابط على يساعد العكس على فهو ، الحسيديين

. والاجتماعي
 وكان ،الكاثوليكية الكنيسة إلى .النهاية في ،الفرانكية لجأت -٢

 ، الحسيدية أما . جذرياًرافضاً تحدياً اليهودية الدينية للمؤسسة تحديها

. اليهودية الجماعة داخل من تعمل ظلت فقد
 لكن .الماشيح شخص خلال ممكنامن الخلاص الفرانكية جعلت -٣

 أزمة إلى يؤدي أن لابد كان واحد شخص على الحركة مصير تعليق

 الذي الأمر وهو ، انحرافه أو الشخص هذا فشل حالة في عميقة
 جعلت فقد ، الحسيدية أما . بالفرانكية الأمر نهاية في أودي

 على بتوزيعها المشيحانية النزعة وفتتت ، لفظية مسألة المشيحانية

 مرحلة إلى تصل لم وبالتالي ، التساديك هم متعددة شخصيات
. الأزمة

 خلال من للتحقيق قابلا النهاية، حتى الفرانكي، الحلم ظل - ٤

 دون ظلت فقد ، الحسيدية أما . مية كاري وشخصية باطش رجل

 إلى تهدف ممارسات عدة في انعكست وإغا المعالم محدد واضح حلم
. الجماعة أهمية وتأكيد وآلامهم اليهود اغتراب حدة تخفيف

 من الصهيونية تشبه والحسيدية الفرانكية من كلا أن والواقع
 . الثانية من الصهيونية إلى نرباً أكثر الأولى لكن ، انوجوه بعض

 اليهودي الديني التراث ترفضان ، كلتاهما ، والصهيونية فالفرانكية

 كما ،به تلتزمان ولا الشريعة تخرقان وكلتاهما ،راديكالي بشكل
 فكرة فرانك انتقد وقد . الفريقين إلى بالنسبة أساسية السلطة قضية أن
 فكرة فيها ورأى ،الأيام آخر في صهيون إلى عودتهم اليهود ينتظر أن

 فإن ، وكذلك . الصهاينة مع ذلك في يتفق وهو ، تماما سلبية
 تنصيرها )أي تطبيعها تم كجماعة اليهود لدمج الفرانكية الصياغة
 التصور عن كثيرا تختلف لا منتج( شعب إلى وتحريلها جزئياً

 اليهود هؤلاء وتجميع ،يهودها من أوربا بإخلاء الخاص الصهيوني

 في ستندمج التي اليهودية الدولة إطار داخل وتطبيعهم ، فلسطين في
 العسكري والتنظيم بالزراعة فرانك اهتمام أن كما . الدولي المجتمع

. الصهيونيتين والممارسة النظرية فى يناظره م له
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 المتغلغلة العدمية النواحي من كثير في تشبه الفرانكية والعدمية
 آثار من أثراً هذا كان إن ندري ولا ، الحديث الغربي الفكر في

 يكون أن نستبعد لا ونحن . بنيوي تماثل مجرد هو أم الفرانكية
 فإن ، الواقع وفي . فرانك تفكير بنمط تأثر قد فرويد سيجموند

 الأدبية الفلسفة ما حد إلى يشبه فرانك لجيكوب الفكري النمط

 فكرة هدم إلى ترمي التي »التفكيكية« باسم الغرب في الآن السائدة

 وإنما الأدبي العمل تفسير ليست الناقد مهمة أن وترى أساسا المعنى

 التقاليد أن إلى نشير أن ويجب . المعنى إلى افتقاره وإظهار تفكيكه
 في تبعهما ثم . تسفي وشبتاي بإسبينوزا بدأت العدمية السفاردية

 جيكوب إلى التقاليد هذه انتقلت ثم ، الشبتانية والحركة الدونه ذلك
 وإدموند دريدا جاك من كل إلى انتقلت وأخيرا ، )السفاردي( فرانك

. جاييس

(١٧٩١-١٧٢٦) فرانك جيكوب
Frank ل 200

 بودوليا في ولد . الفرانكية الحركة مؤسس هو فرانك جيكوب
 تاجراً يعمل أبوه وكان ، متواضعة لأسرة ليب يهودا جيكوب باسم

 خاصة أولية دينية مدرسة في فرانك درس وقد . سفيراً ومقاولا

 وكان ، بالتلمود كبيرة معرفة على يكن لم أنه يبدو ولكن ، )حيدر(

 . بروستاك( : )بالبولندية جاهل بسيط رجل وبأنه ، بجهله يتباهى

 كتاجر ،بوخارست في فرانك جيكوب عمل ، الوقت ولبعض
 أتاحت عديدة أخرى وظائف في عمل كما ، نفيسة وأحجار ملابس

 من الفترة في العشمانية للدولة التابعة البلقان مدن بين يتنقل أن له

. ١٧٥٥ إلى ١٧٤د
 ، حياته من مبكرة مرحلة في الشبتانية الحركة بأتباع اتصل

 اليعقوبية أو الباروخي )طائفة الدوئمه مذهب واتبع ، الزوهار ودرس
 الدولة في حياته من طويلة مدة فرانك قضى وقد . المتطرفة(
 وكان . اللادينو ويتحدث السغارد كيهود يتصرف ،(العثمانية

 التي اليديشية الكلمة )وهي »فرانك« باسم إليه يشيرون الإشكناز
 وبين بينه تربط إيحاءات من تحمله كانت بما السفارد( على تطلق

 الأصول ذات اللوريانية القبالاه أثر إلى يعود هذا ولعل الشبتانية
 اسمه وعدل ، لهويته التعريف هذا هو قبل وقد . السفاردية الإسبانية

 سالونيكا إلى فرانك سسافر ، ١٧ ٥٣ عام وفي . فرانك جيكوب إلى
 المدن بعض إلى وسافر . باروخيا أتباع على وتعرف ، مرة لأول

 دور يتلبس وبدأ ١٧٥٥ عام سالونيكا إلى عاد ثم . لأخرى ا العشمانية
وأعلن . جيكوب« »الحاخام اسم عليه تطلق حلقته وكانت . الماشيح

 وباروخيا تسفي شبتاي في تسكن كانت التي الروح أن فرانك

 قد و»الثاني«( »الأول« بكلمتي فرانك إليهما يشير كان )اللذين

لها جديد تجسيد وأنه ،تقمصته
 الشبتانية الجماعات إحدى يقود وهو ١٧٥٦ عام فرانك ضبط

 ، »اليعقوبية« جماعة طقوس تشبه جنسي طابع ذات طقوس في
 مواطن أنه منها ظحآ سراحه السلطات وأطلقت ، أتباعه على وقبض

 الإسلام واعتنق ،الوقت بعض فيها ومكث نركيا إلى فافر . تركي
.سرا بودولي في أتباعه يزور كان ولكنه ، ١٧ ٥٧ عام

 )في الشبتانيون به اعترف ، بولندا علتاًإلى فرانك عاد وحينما

 اليهودية الدينية المحكمة لكن ، لهم زعيما جاليشياوأوكرانياوالمجر(
 وكل اليهودية مع تتعارض الجنسية ممارساته أن قررت دين( )بيت

 . الفرانكيين ضد بالحرب الكاثوليكية الكنيسة وطالبت ، الأديان

 اليهودية الواجهة الفرانكيون أسقط إذ ، عكية بنتيجة أتى هذا لكن

 ، الكنيسة وبين بينهم المشتركة الدينية المعتقدات وأكدوا ،تماما

 وافقت التي الكنيسة حماية وطلبوا ، للتلمود معادون أنهم وأعلنوا
 مناظرة وأجريت . جماعي شكل يتنصروا أن أمل على ذلك على

 مثل موضوعات حول ،والحاخامات الغرانكيين بين (١٧٥٩) علنية
 الماشيح هو مريم بن عيسى المسيح وهل ، الماشيح وعقيدة ، الدم تهمة

 المناظرة انتهت وقد ، اليهودية الدينية الكتابات في ذكره يرد الذي
 ،المارانية الطريقة على تنصرآ كان ولكنه والتنصر التعمبد فرانك بتقبل

 والتي اللوريانية بالقبالاه المتأثرة الغنوصية معتقداته أبطن أنه أي

 الكاملة الفوضوية حد إلى وصلت حتى حلوليتها في تطرفت

. التامة والعدمية
 وأودع عليه فقبض . وجماعته فرانك أمر اكتشف وقد

 ثم المعذب الماشيح واعتبروه تقديسه في أتباعه وقداستم .السجن

 )عام لبولندا الأول التقسيم بعد الروسية السلطات عنه أفرجت

 ومات . بعد فيما عليه القبض وألقت عادت ولكنها ، (١٧٧٢

 وراءم يترك أن دون المسيحيين( مقابر في )ودفن ١٧٩٩ عام فرانك
 أهم يعد السيد أقوال بعنوان كتاباً ترك هذا مع ولكنه ، مكتوبة أعمالا

 في نقصاًشديداً هناك فإن ،حال أية وعلى . أفكاره لمعرفة مصدر

. بالفرانكية الخاصة والوثائق المادة

 إيف الحسناء ابنته خلفته ، فرانك وفاة بعد ، أنه المعروف ومن

 في ، أبيها مثل مثلها ،الأخرى هي واستمرت ، الجماعة قيادة في
 ،به جنسية علاقة تربطها كانت أنها )ويبدو الشاذة الجئسية الممارسات
 لأية الكامل والرفض الفلسفية العدمية قمة هو بالمحارم فالجماع

التزاوج في استمروا فقد ،المتنصرون أتباعه أما . مطلقات( أو حدود
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 النبلاء كبار من بعضهم وأصبح ،الوقت بعض بينهم فيما
 التنوير حركة سلك في أبنائهم من كثير انخرط كما ، البولنديين

 بعض بينهم من وكان ،والماسونية الليبرالية الحركات وفي اليهودية
 شك ولا وهذا . منهم( اليعاقبة )وخصوصا الفرنسية الثورة رجالات

 ديانات عدة في الفرانكي ينخرط حيث الصمت عبء لمفهوم ترجمة
. ذلك بعد نبذها ثم الداخل من تقويضها بهدف ومؤسسات

(١٧٩٤-١٧٥٣) وشكا دوبر موسى

Moses Dobrushka

 الإمبراطورية في ولد . الفرانكية الحركة أتباع من يهودي

 العسكريين والمتعهدين الضرائب ملتزمي من ثرية أسرة في النمساوية

 ماريا الإمبراطورة حكم إبان التبغ تجارة في متحكمين كانو ممن
 مؤسس فرانك جيكوب عم أبنة هي أمه لأن ونظراً . تريزا

 فيه اناًيلتقي—مك كان برونو في بيتها فإن ، الفرانكية الحركة

 يقع كان التي المدينة هذه في نفسه فرانك استقر وقد . الحركة أتباع
 خرج أن بعد (١ ٧٨٦ - ١ ٧٧٣)عشرعاما ثلاثة لمدة المنزل هذا فيها

. السجن من
 لأفكار ا درس كما ،تقليديا تلموديا تعليماً دوبروشكا تلقى

 الأجنبية اللغات وبعض الألماني الأدب دراسة إلى بالإضافة الشبتانية

 واحذ ابنة من تزوج ٠ ١٧٧٣ عام وفي . حياته من مبكرة مرحلة في
 حينما المالية الأعمال مجال دوبروشكا دخل وقد . براغ أثرياء من

 باعتباره ة كبي ثروة وجمع ،الأتراك ضد للحرب تعد النمسا كانت

 الثاني جوزيف الإمبراطور منحه وقد . الأساسي العسكري المتعهد
 فون أدلر توماس فرانز نفسه دوبروشكا وسمى . »نبيل« لقب

 الثامن القرن من الثمانينيات أواخر في فيينا في واستقر ،شونفلد
 ألمعارف من كبيرة حلقة له وكانت ، الأثرياء حياة عاش حيث عشر

 مع واسعة صلات له كانت كما ، والحاكمة الثرية الطبقة أعضاء من
 رئاسة في فرانك ليخلف دوبروشكا رشح وقد . الألمان الكتاب كبار

. ذلك رفضر ولكنه الفرانكية الحركة

 انخرط كما ،تنويري اتجاه ذات مؤلفات عدة دوبروشكا كتب
 ذات القبالاه من عناصر عليها وأدخل الماسونية الحركة صفوف في

 الثورة بمبادئ معجبا شونفلد( )أو وشكا دوب كان وقد . شبتاني طابع

 والماسونين والفرانكيين الشبتانيين من كبير عدد هناك )كان الفرنسية
 بداية منذ تماماً بها مرتبطة حياته وأصبحت ، مؤيديها( من

التسعينيات
 وغير ، ١٧٩٢ مارس في ستراسبورج إلى دوبروشكا وصل

 يونيه في باريس إلى أنتقل ثم ،فراي جوليوس جوتلوب إلى اسمه
 اقتحام في واشترك ، فيها اليعاقبة نادي إلى وانضم نفسه العام من

 القلسفة عنوانه سياسياً فلسفيا مؤلفاً وكتب ،التويلري قصر
 اليعاقبة عن حار دفاع والكتاب . الفرنسي الشعب إلى : الاجتماعية

. الموسوية والشريعة موسى على شديد وهجوم
 أهم من واحد على دوبروشكا تعرف ، ١٧٩٣ يناير وفي

 أخت من تزوج الذي شابو فرانسوا يدعى اليعاقبة المحرضين
 بعد اتهم دوبروشكا ولكن . العام ذلك من أكتوبر في دوبروشكا

 متورطاً كان حيث الخلقي بالفساد اتهم كما نمساوي عميل بأنه ذلك
 عليه وحكم ، وشابو هو عليه القبض فألقي . مالية جريمة في

 وبعد . دانتون( )مع ١٧٩٤ أبريل في الحكم فيه ونفذ بالإعدام

 سرية مهمة في ذهب دوبروشكا أن مفادها شائعة انتشرت ، إعدامه

. معتقلها من أنطوانيت ماري الملكة لتحرير

 كانت ولكنها ، فريدة حياة دوبروشكا موسى حياة كانت ولقد
 الحاخامية اليهودية أزمة نتاج فهو ، وعميقة عامة دلالة ذات هذا مع

 وكتب . الماسونية بالحركة التحق ثم ، الفرانكية الرؤية تبنى ؛وتآكلها

 مورست التي العقل عبادة في وانخرط ،يهودية تنويرية دراسات
 كل في المشترك العنصر ولعل . الفرنسية الثورة إبان حرفي بشكل

 ، معه التصالح رفض وكذلك ،كاملا رفضاً الواقع رفضه هو هذا

 الصيغ خلال من سواء ، عليه والسيطرة فيه التحكم ومحاولة
 العنصر وجود على يدل الذي الأمر ، العقل خلال من أو السحرية

. فكره في الغنوصي الحلولي
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الميلادي( الأول القرن )حتى اليهودية الدينية الفرق
 السامريون- - اليهودية أزمة اليهودية- الدينية الخلافات اليهودية- الدينية الفرق
 حملة عصبة - الأسينيون - )قنائيم( الغيورون - الصدوقيون - الفريسيون , جريزيم
 في المستحمون - )ثيرابيوتاي( المعالجون ٠ المغارية - لإبيونيون( ا ) الفقراء ٠ ألخناجر
)بنائيم( البناءون - )هبسستريون( الواحد الإله عبدة - )هيميروبابتست( الصباح

اليهودية الدينية لفرق
Jewish Religious Sects

 الأخرى عن منها الواحدة تختلف كثيرة فرق اليهودية في توجد
 في فهي ،والأصول العقائد إلى تمتد وعميقة جوهرية اختلافات

 في المختلفة الفرق بين توجد التي كالاختلافات ليست الواقع
 تحمل لا افرقة« كلمة فإن ٠ ثم ومن . الأخرى التوحيدية الديانات

 فلا . آخر دينى سياق فى تحملها التى نفسها الدلالة اليهودية فى
 بالشهادتين النطق يرفض مسلم تصور ، المشال سبيل على يكن،

 والقيام الصلب بحادثة الإيان يرفض مسيحي أو ،مسلما به ويعترف
 اليهودي يؤمن ألا فيمكن ،اليهودية داخل أما .مسيحيا به ويعترف

 من حتى يهوديآ هذا مع ويعتبر الآخر باليوم ولا بالغيب ولا بالإله

 بوصفها اليهودية طبيعة إلى يرجع وهذا . نفسها اليهودية منظور
 دون متعاثة متناقضة عديدة عناصر يضم تراكمي جيولوجيا تركيبا

 من التركيب هذا داخل جديدة فرقة كل تجد ، ولذا . انصهار أو تمازج

 يكن مهما موقفها على شرعية يضفي ما والسوابق والحجج الآراء
 فرقة اليهودية انقسام إلى أدت التي اليهودية الفرق وأولى .تطرفه

 المركزية الدينية السلطة قوة بسبب معزولة أقلية ظلت التي السامريين

. السنهدرين ثم الهيكل في المتمثلة
 أزمتها اليهودية خاضت ، الميلاد قبل الثاني القرن مع ، ولكن

 فظهر . الهيلينية الحضارة مع المواجهة بسبب الأولى الحقيقية
 جناحاً يعدون كانوا الذين والغيورون ، والفريسيون الصدوقيون

 أن ذكره وممايجدر . الأسينيون ثم ، الفريسيين من متطرفا

 كانوا هذا ومع ، الآخر واليوم البعث ينكرون كانوا الصدوقيين
 ويشكلون ، الفريسيين مع جنب إلى جنبا ، النهدرين في يجلسون

 إلى وأدت ،ذيوعا الفرق هذه حققت وقد . الكهنوتية اليهود قيادة

 العبادة انتهاء أولهما : لسببين اختفت ولكنها . اليهودية انقسام
أزمة حلت التي المسيحية ظهور ثم ، الهيكل هدم بعد القربانية

 للعهد جديدة رؤية طرحت إذ الهيلينية مع مواجهتها في اليهودية
 العديدة التحريات نير من اليهود ويحرر اليهود وغير اليهود يضم
. وشكليتها القربانية العبادة جفاف ومن

 مع المواجهة تمت حين الثانية الكبرى أزمتها اليهودية وجابهت

 رد من كنوع القرائية اليهودية فظهرت . الإسلامي الديني الفكر
 يعتمد للتفسير منهجاً وطرحت الشفوية الشريعة فرفضت ، الفعل
 . تماماً الحاخامية اليهودية عن انشقت أنها أي ، والعقل القياس على

 الهند ويهود الفلاشاه يهود اليهودية الفرق إلى نضيف أن ويمكن
 اليهودية عن ينشقوا لم فهم ، الدقيق بالمعنى غرقاً يشكلون لا الذين

 مستقل بشكل وتطوروا التاريخ عبر عنها انعزلوا ما بقدر الحاخامية
 المقدسة كتبهم أن كما ، العبرية أو التلمود يعرفون لا فهم ، ومختلف

 مثل ، خرقاًصغيرة ثمة أن ملاحظة وتجدر . المحلية باللغات مكتوبة

 فرق وهي ،وغيرها والثيرابيوتاي والعيسوية والمغارية الإبيونيين
 نظراً ، ولكنها . اليهودية عن الخاص تصورها منها لكل صغيرة

 من معظمها اختفى وقد اليهودية مسار في كثيراً تؤثر لم ، لعزلتها
 القرن في الذهبي عصرهم بعد فإنهم ، القراءون أما . الوجود
 حتى نفوذهم قلص الذي الأمر ، التفسير حرفية في سقطوا العاشر،

. الاختفاء في آخذة صغيرة فرقة إلى تحولوا
 الحديث العصر في الثالشة الكبرى أزمتها اليهودية جابهت وقد

 وقد . الصناعي الرأسمالي التجاري الانقلاب مع الغرب( )في

 المؤسسة على تسفي شبتاي ثورة شكل في الأزمة إرهاصات ظهرت
 الشريعة أبطل وإنما ، وحسب التلمود يهاجم لم فهو ، الحاخامية

 تراث أن على يدل الذي الأمر ، لأتباعه شيء كل وأباح ، نفسها
 هيمن قد كان . والإنسان الإله بين يعادل الذي ، الحلولي القبالاه

 تصور الحاخامات وصف ،.وقد اليهودي الديني الوجدان على
. شرك بأنه للإله القباليين

أصبحوا الذين وأتباعه هو ، تسفي شبتاي أسلم أن وبعد
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 )هو المسيحية اعتنق الذي فرانك جيكوب ظهر ، »الدونمه« ب يعرفون
 . كاثوليكية مسيحية أطر خلال من اليهودية تطوير وحاول وأتباعه(

 الدولة إن حيث ، الفرنسية الثورة مع واحتدمت الأزمة تفاقمت وقد

 وطلبت ، السياسية حقوقهم اليهود منحت الغرب في الحديثة القومية
 ضرورة يعني كان الذي الأمر الكامل، السياسي الانتماء إليهم

 إلى أدت أزمة من ذلك عن تسبب وما واليهودية اليهود تحديث

 اليهود )أي التقليدية الحاخامية اليهودية أتباع جعلت تصدعات
 ثم الإصلاحية اليهودية ظهرت إذ ، صغيرة أقلية الأرثوذكس(

 أهملتها أو الشريعة تفسير أعادت فرق وهي ، التجديدية ثم المحافظة
 أن دون مهم كتاب مجرد أنه وجدت أو بالتلمود واعترفت ، تماماً
 السبت شعائر مثل ، الشعائر معظم عدلت أنها كما . ملزما يكون

 الصلوات كتب أيضا وعدلت ، بعضها وأسقطت ، والطعام

 بشكل يختلف لها وممارستها لليهودية فهمها أن أي ، الصلاة وشكل

 هذه أن الواضح ومن . الأرثوذكسية الحاخامية اليهودية عن جوهري
 الأرثوذكس أن حين في ، الانتشار في الآخذة هي الجديدة الفرق

. التدريجي الانحسار من يعاتون
 لا اليهود من جديد نوع ظهر ، إسبينوزا الفيلسوف أيام ومنذ

 الأغلبية شكل حيث تصنيفه من لابد ولكن فرقة إنه نقول أن يكن

 هو اليهود من النوع وهذا . ./(٥ ٠ )نحو العالم يهود من العظمى
 لا وهو ، جديدة عقيدة يتبنى لا ولكنه ٠ اليهودية عقيدته يترك الذي
 بشكل فهويؤمن ما بعقيدة آمن وإن . الإطلاق على بإله عادة يؤمن

 يارس ولا ،القلب دين أو العقل دين أو الطبيعي الدين أشكال من
 أي . الإثنيون« »اليهود اسم الآن عليهم يطلق وهؤلاء . طقوس أية

 هذا مع ولكنهم ، حديثة أو تقليدية دينية فرقة أية إلى ينتمون لا أنهم
 الخلافات وتنعكس ! يهودية لأم ولدوا لأنهم يهردأ أنفسهم يسمون

 يزيد الذي الأمر الصهيونية الدولة على المختلفة اليهودية الفرق بين
. اليهودية الهوية تعريف صعوبة

اليهودية الدينية ألخلافات
Jewish Religious Contro١ersies

 العقائد إلى يقد لا جوهري غير خلاف هو الديني الخلاف
 ما وهو ، الدينية الفرق بين الصراع عن ويختلف ،الأساسية الدينية

 خلافات اليهودية تاريخ عبر ظهرت وقد . آخر مدخل في تناولناه
 ما ،الخلافات هذه وأول . سطحي وبعضها عميق بعضها ،عديدة

 اجتمعوا حين ،وأتباعه يصهار بن قورح عن ،العدد سفر في ورد

الجماعة كل إن ٠ كفاكما I : لهما قالوا أنهم ،وهارون موسى على

 جماعة على ترتفعان بالكما فما . الرب وسطها وفي مقدسة بأسرها

 الأرض ابتلعت بأن الأمسر انتهى وقد . (٣-٢ /١٦ )عدد « الرب

 نفوذ تعزيز في الملوك رغبة عن تعبير القصة أن ويبدو . وصحبه قورح

. الحكم دفة إدارة في تشاركهم كانت التي الكهنة طبقة
 على الأنبياء هجوم هو اليهودية تاريخ في الثاني الخلاف ولعل

 كان ،هنا ومن " الملكية مؤسسة في السلبية الجوانب وعلى ، الكهنة
 كانوا بل ويعذبون يسجنون .وإرميا عاموس أمثال ، الأنبياء

. يعدمون

 في ، الميلاد قبل الثاني القرن في ،أخرى مرة الخلاف ظهر ثم
 لم أنه الواضح من ولكن ، والصدوقيين الفريسيين بين صراع شكل
 كل من يجعل العقائد في اختلافاً كان وإنما وحسب خلافاديتيآ يكن

 الفرييين بين الخلاف عكس على ، مستقلة دينية فرقة فريق
 بالتفاصيل يتعلق أمرأ كان الذي الاختلاف ذلك ، والغيورين

 الكثير ميمون بن موسى كتابات أثارت وقد . والأصول والأولويات
. بالهرطقة اتهم أنه حتى المريرة الخلافات من

 بين الكبرى« الشبتانية »المناظرة يسمى ما ، الخلافات أهم ومن

 يكتبها كان التي الأحجبة بشأن إيبشويتس وجونائان إمدن يعقوب
 وأعدائهم الحسيديين بين خلاف ظهر ،الحديث العصر وفي . الأخير

. التنوير حركة بظهور انتهى )الحاخاميين( المتنجديم من
 الخلاف فهناك ، الحديث العصر في مستمرة الخلافات تزال ولا

 يؤيديون الذين إسرائيل أجودات أتباع الأرثوذكس اليهود بين
 داخل ويوجد . تماماً يرفضونها الذين والأرثوذكم الصهيونية

 الاستيطان يشجعون الذين الأرثوذكس اليهود بين صراع إسرائيل
.أيضا دينية أسس على يعارضونه الذين وأولئك دينية أسس على

اليهودية ازمة
Crisis of Judaism

 وشكل بها تأثرت حضارات عدة كنف في اليهودية عاشت

 العبادة )أو اليهودية تحركت فقد . ولقيمها لها تحديا بعضها

 في المختلفة الحضارية التشكيلات داخل الدقة( توخينا إن اليسرائيلية
 ومن .وقيمها رموزها وتبنت بها وتأثرت القديم الأدنى الشرق

 المصريين من التوحيد فكرة استوعبوا العبرانيين أن مشلا الواضح

 المواجهة وحدثت كنعان في العبراني التغلغل حدث ثم . القدماء

 الحضارة مع الثانية المواجهة وحدثت الكنعانية الحضارة مع الأولى
 بين السائد الديني النسق أن إلى المواجهات مذه أدت وقد . البابلية

هاتين من والثقافية الدينية العناصر من الكثير استوعب قد العبرانيين
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 تركيبها تزايد إلى أدى ما وهو الفارسية( الحضارة من )ثم الحضارتين

 ، والخامسة والرابعة الثالثة المواجهات ولكن . التراكمي الجيولوجي
 كانت ، التوالي على المسيحية ثم والإسلامية الهيلينية الحضارة مع

 الحضارة مع المواجهة حالة في الأزمة يشبه ما إلى وأدت ، حدة أكثر

 الديني النسق على اليونانية الأفكار من كثير دخل إذ الهيلينية
 فى الحشمونى التمرد إلى هذا وأدى ،النخبة وتأغرقت .اليهودي

 أعضاء من كبيرة أعداد وتنصر المسيحية انتشار وإلى الأمر نهاية

 تطوير إلى أدت فقد والمسيحية الإسلام مع المواجهة أم . الجماعات

 على الحاخامات فرضه الذي السياج بمنزلة كان الذي التلمود
 الاحتجاج وكان . والإثنية الدينية هويتهم ليحموا الجماعات أعضاء
. الحاخامية اليهودية أزمات أهم من واحدة عن تعبيراً القرائي

 هذه في يستخدم حينما اليهودية« »أزمة مصطلح ولكن

 إلى العادة في يشير فإنه ، الدراسات من غيرها وفي ،( الموسوعة
 عشر السابع القرن من ابتداء الحاخامية اليهودية دخلتها التي الأزمة

 العقيدة لت تحه حتى ،( الحاخامية المؤسسة أصاب الذي الجمود نتيجة

 ونتيجة . الخارجية والعقائد الشعائر من مجموعة إلى اليهودية
 لحل ، اللوريانية القبالاه وخصوصا ، القبالي التراث ازدهر نذلك.

 لحاجاته يستجيب ديني بنسق اليهودي ولترويد ،( المعنى مشكلة
 على عزلة ضرب إلى الوضع هذا أدى وقد . والإنسانية العاطفية

 التي الهوة من زاد كما ، تحولات من حولها عما اليهودية الجماهير

 تسفي شبتاي كة ح وكانت . الحاخامية المؤسسة وبير بينهم تفصل
 من إسبينوزا وفلسفة . المؤسسة داخل من الأزمة هذه عن تعبير أول

 الطبيعة الأول فرأى ، للأزمة حلوليا حلأ طرح وكلاهما ،( خارجها

 لم الهجمتين هاتين وبعد . الطبيعة في الإله الآخر ورأى ، الإله في

 الفكر تغلغل وزاد نفسها على وانزوت الحاخامية اليهودية تفق
 وانتشرت ، الفرانكية( )مثل الشبتانية الحركات وانتشرت القبالي،

 شرق في اليدشية يهود جماهير معظم ضمت بحيث الحسيدية الحركة
 بين الصراع وظل . الكبرى( اليهودية البشرية الكتلة )أي أوربا

 أفاق أن إلى قائما الحاخامية( بالمؤسسة )بمثلا والمتنجديم الحسيديين

 والفكر الكبرى العلمانية الثورة عن تعبير أهم اندلاع ليواجها الطرفان
 المواجهة وحدثت ، الإعتاق وحركة الفرنسية الثورة أي ، العقلاني

 اللحظة تلك ومنذ . الغرب في العلمانية الحضارة مع السادسة
 حركة فكر انتشر إذ ، تماماً الأزمة معالم اتضحت ، التاريخية

 نمط على اليهودية صياغة إعادة يحاولون اليهود وأخذ الاستنارة
 وجهت التي التنوير حركة فظهرت ،العلماني المسيحي الغربي العالم

وظهرت . اليهودية« »الشخصية يسمى ولما اليهودي للفقه قاسيا نقدا

 ،المختلفة الثورية والحركات والمحافظة الإصلاحية اليهودية حركة

 اليهود بين والإلحاد والعلمنة والاندماج التنصر معدلات وتصاعدت
 الذين اليهود أي ، )الحاخاميون( الأرثوذكس اليهود أصبح بحيث

 نحو سوى يشكلون لا ، يهودية دينية بمقاييس يهوداً اعتبارهم يكن
 الذين اليهود أن الأزمة تفاقم إلى أدى وبما .العالم يهود من ٧٠١٠-٥

 أنفسهم تسمية في الاستمرار على أصروا اليهودية العقيدة تركوا
. يهوداً،”

 النموذج إلى بالعودة اليهودية أزمة حل الصهيونية حاولت وقد

 الصهيونية الدولة جعلت إذ إله( بدون حلولية )ولكنها الحلولي
 باعتبارها أو ، العلماتيين إلى بالنسبة الإله( من )بدلا القداسة موضع

 تمت الذين المتدينين إلى بالنسسبة الإلهية القداسة لهذه تجل أهم

 أن للصهيونية المعادون الأرثوذكس اليهود ويرى . صهينتهم
 تعبير هي وإنما اليهودية لأزمة حلا ليست ، المعنى بهذا ، الصهيونية

 .اليهودية يواجه خطر وأكبر الأزمة مصدر الآن تشكل إنها بل . عنها
 نظاماً بوصفها نفسها وتطرح ، الديني المصطلح تبنت قد فالصهيونية

 رؤية باعتيارها اليهودية العقيدة محل يحل ، ديني شبه شاملا كليا

للسلوك ومنظماً للمعنى ومصدراً للكون

السامريون
Samaritan

 كلمة من معربة كلمة وهي ، عربية جمع صيغة »السامريون"
 التلمود في إليهم ويشار . السامرة سكان أي ، العبرية »شوميرونيم«

 تسميات هي التسميات هذه لكن . »الغرباء« وتعني »كوتيم« بلفظة

 نسبة الشكيميين يسميهم يوسيفوس وكان لهم اليهودالحاخاميين
 »بنو أنقسم على فيطلقون هم أما . الحالية( )نابلس »شكيم« إلى

 كما . يوسف نسل من أنهم باعتبار ، يوسف« "بنو أو ، يسرائيل«

 باعتبار ، الشريعة« »حفظة أي ، »شومريم« اسم أنفسهم على يطلقون

 فلسطين عن يرحلوا لم الذين السامرة يهود صلب من انحدروا أنهم
 بنقاء فاحتفظوا ،م ق. ٧٢٢ عام الشمالية المملكة تدمير عند

.الشريعة

 المعروف فمن ،تفسيرها كان ومهما ، التسمية كانت ومهما

 ، الشمالية المملكة سكان من كبيرة قطاعات تهجير بعد ، أنه تاريخياً

 العرب وبلاد وسوريا عيلام بلاد من قبائل بتوطين الأشوريون قام

 .وحولها السامرة في وتمكينهم ،"اليهود من المهجرين محل لتحل
 واتحدت ، اليهود من تبقى من مع الجدد المستوطنون وامتزج

عن اختلاف ذلك عن نتج وقد . يهوه عبادة مع الديئية معتقداتهم

٣١٩



الميلادي( الأول القرن )حتى اليهودية الدينية الفرق ١ اليهودية الدينية الفرق : الالث الجزء

 بين ،م ق. ٤٣٢عام حدث النهائي الانشقاق ولكن .اليهود بقية

 دافعا حيث ، بابل من ونحميا عزرا عودة بعد ، والسامريين اليهود
العرقي. النقاء فكرة عن

 القديم العهد في ترد أولاهما ، الانشقاق لتاريخ قصتان وثمة

 يوياداع بني من واحد كان ،الأيام تلك في٠ (٢٨ - ٢٣/١٣ )نحميا
 من فطردته الحوروني لسنبلط صهرا العظيم الكاهن الياشيب بن

 منسى أن مفادها أخرى رواية يوسيفوس عن وردت وقد . " عندي

 الثالث سنبلط السامرة حاكم ابنة من تزوج الأعظم الكاهن شقيق
 عن يتخلى أن أو زوجته يطلق أن بين الكهنة فخيره ، )الفارسي(

 ابنته لزوج بنى الذي لحميه منسى فلجأ . الكهنوتية وسلطاته مكانته

 هيكل لينافس جريزيم جبل على القدامى العبرانيين عادة على هيكلا

 أسس أن وبعد . السامريين كاهن المطرود الشاب وأصبح ، القدس

 أجنبيات من المتزوجين الآخرين الكهنة عشرات إليه انضم ، الهيكل
. القدس في الدينية المؤسسة عن راضية غير أخرى يهودية وعناصر

 في تتمشل القصتين بين مشتركة عناصر ثمة أن الواضح ومن

 أن ومع . الطرد عملية وفي الأساسية والعلاقات الأسماء بعض
 من فإن ، والثانية الأولى القمتين بين يفصل الزمان من قرنا هناك

 هذه المؤرخون ويحل . نفسها الواقعة إلى تشيران أنهما الواضح
 زمن إلى بتاريخها ويرجعوا يوسيفوس بقصة يأخذوا بأن القضية

. نحميا

 لكنهم ، اليهود وبقية السامريين بين صراعات شبت وقد
 علاقتهم في اليهود لها تعرض التي التوترات من لكشير تعرضوا

 الإسكندر فتح أن فبعد . المنطقة حكمت التي بالإمجراطوريات
 وكونوا مصر إلى السامريين بعض هاجر .م . ق ٣٢٣ عام المنطقة

 الدياسبورا أو السامري الشتات بداية هي وهذه . فيها جماعات

 ٠ وغ ودمشق وحلب وروما مالونيكا وشملت امتدت التي السامرية
. وعسقلان

 يهود دمج م( . ق ١٦٤ - ١٧٥) الرابع أنطيوخوس قرر وحينما
 السامريون كان ، مصر مع حدوده لتأمين إمبراطوريته في فلسطين

 أنهم أعلنوا أنهم رغم وإذابتها دمجه استهدف التي الجماعات ضمن

 على الحشمونيون استولى وحينما . اليهودي الأصل إلى ينتمون لا

 إذ تاريخهم في أزمة أصعب السامريون واجه ، م( ق. ١٦٤) الحكم

 مدينة على واستولوا ٠ وجريزيم شكيم على الحشمونيون سيطر

 ١٢٨ عام هيكلهم هيركانوس يوحنا حطم وقد . وحطموها السامرة
 على قرابينهم تقديم في السامريون استمر فقد ٠ هذا ومع . م ق.

الكهنة طبقة انتهاء عنه ينتج لم الهيكل هدم أن كما . جريزيم جبل

 القربانية عبادتهم أنتهت الذين اليسرائيليين أو اليهود عكس على

 .القدس هيكل بهدم بها تقوم التي الكهنة وطبقة المركزية
 ، الأول اليهودي التمرد أثناء اليهود يساعدوا لم السامريين أن ويبدو

 ٦٧ عام فسبسيان ضد صفوفهم في مستقل تمرد شب هذا ومع

 -٧٩ عام الرومان ضد السامريون ثار كما . قمعه وتم ، م ق.
 »المدينة أي )نابلس( نيابوليس مكانها وبني شكيم فهدمت م، ٨١

. الجديدة«

 الميلادي الرابع القرن في فكري ازدهار بمرحلة السامريون وتمتع
 الدينيين مفكريهم أهم ومن . رابا بابا القومي زعيمهم قيادة تحت

 تسمى التي الأناشيد وكاتب ، نفه القرن في عاش الذي مرقه

. دارا« »إمرالم
 الإمبراطورية يد على الاضطهاد من ألسامريون عانى وقد

 هجمة بشن جوستينيان قام ، الميلادي ٥٢٩ عام وفي . البيزنطية
 سمحوا الرومان إن ويقال . بعدها قائمة لهم تقم لم عليهم شرسة

 رفضوا حينما الحشمونيون دمره الذي هيكلهم ببئاء للسامريين
 عام بدوره دمر الهيكل هذا ولكن .بركوخبا ثورة إلى الانضمام

 كما ، الإسلامي الفتح إبان المسلمين السامريون ساعد وقد م.٤٨٤
 المسلمين فقهاء أفتى وقد . الصليبي الغزو ضد المسلمين مع وقفوا

. شهيد فهو الحرب هذه في الذمة أهل من يقتل من بأن حينذاك

 ظهور قبل الحاخاميين واليهود السامريين بين اتفاق نقط وثمة
 يؤمن الفريقين فكلا ، اليهودي الديني الإصلاح وحركات القبالاه

 احتفظوا السامريين ولكن . والملائكة الآخر وباليوم الواحد بالله
 اختفت أن إلى اليهودية في تراجعت التي الوحدانية من أكبر بقدر

 لا عل وهو الإسلامية الشهادة من الأول الجزء تبنوا وقد . تماماًتقريباً

 »أللا« أو ، »إل« بلفظة الخالق إلى يشيرون وكانوا «،الله إلا إله
 كما . »يهوه« يستمونه أيضا كانوا ولكنهم ، »الله« كلمة من القريبة

 تجسيد وبأنه رسله وخاتم الأوحد الله نبي موسى بأن يؤمنون كانوا

.الإلهية والصورة الإلهي للنور
 ، الخمسة موسى أسفار هو السامريين عند المقدس والكتاب

 من منزل ،عقيدتهم في ،وهو .نون بن يشوع سفر أحياناً إليها ويضاف

 بل . القديم العهد بكتب ولا اليهود بأنبياء يعترفون لا وهم . الله عند
 المدونة الأسفار عن تختلف بينهم المتداولة الخمسة موسى أسفار إن

 الترجمة مع السامرية التوراة نص )ويتفق موضع آلاف ستة نحو في
 يدل الذي الأمر ، المواضع هذه من موضع وتسعمائة ألف في السبعينية

 مع تتفق عبرية نسخة استخدموا السبعينية الترجمة مترجمي أن على
ذلك في شأنهم ،الشفوية الشريعة ينكرون وهم . الامرية( النسخة
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الميلادي( الأول القرن )حعى اليهودية الديئية الفرق ١ اليهودية الديخية الفرق : الشالث الجزء

 في الثلاث الفرق بين التشابه هنا )ومن والقرائين الصدوقيين شأن

. التوراة نصوص بغاهر يأخذون أنهم كما . الوجوه( بعض

 لغة ولكن ، السامرية العبرية هي السامريين عند العبادة ولغة
 المقدس كتابهم وكان . العربية كانت الدينية الأدبيات ولغة الحديث

 والحروف اللغة أن السامريون ويزعم . قديمة عبرية بحروف يكتب

.موسى عهدالنبي من صحيحة جاءتهم
 وعيد الغفران يوم مثل ، اليهودية بالأعياد السامريون ويحتفل

 خاص وتقويم عليهم مقصورة أعياد لهم كانت ولكنهم ، الفصح
 أسفار في توجد لا أنه برغم الماشيح بعودة يؤمنون والسامريون .بهم

 ولا بداودأوسليمان يعترفون لا وهم . إليه إشارة أية الخمسة موسى
 )الجبل جريزيم المقدس جبلهم فلهم ،صهيون جبل بقدسية يعترفون

 لم الأخروية الأفكار أن ويلاحظ . الماشيح إليه سيعود الذي المختار(

 مع حدث كما ، السامريين لدى الديني التفكير في مهما دورآ تلعب

 السامريين عن اليهود بعض وينفي .بابل من العودة بعد اليهودية
 في الأغيار معاملة يعاملونهم أنهم كما ، اليهودية إلى الانتساب صفة
.والموت الزواج أمور

 إذ ، الحاخاميين واليهود السامريين بين العداء استمر وقد
 وأن ، وانحراف هرطقة الحاخامية اليهودية أن إلى السامريون يذهب
 مع ليتفق النص وأفسدت التوراة إلى أضافت الدينية اليهود قيادة

. نظرها وجهة
 واقع في ، وهم . منقرضة شبه جماعة السامريون ويعد

 يتجاوز لا فعددهم ،العالم في دينية جماعة أصغر الأمر،

 في الآخر البعض ويعيش نابلس في بعضهم يعيش ،خمسمائة
 ،التلمود طبعات بعض وفي . أبيب( تل ضواحي )إحدى حولون

 عبارات تبدو حتى »الأغيار« كلمة محل »السامريين« كلمة تحل
 إلى وليس وحدهم السامريين إلى موجهة وكأنها العنصري السباب

.الأغيار كل

جريزيم
Gerizim

 شكيم فيه تقع الذي الوادي على يطل صخري جبل »جريزيم«
 فوق قدما ٢٨٤٩ ارتفاع على عيبال جبل ويواجه . بعد( فيما )نابلس
 جريزيم فوق بني وقد .نابلس مدينة فوق قدم ٧٠٠و ،البحر سطح

 نقل أن بعد وعطله فأبطله داود جاء ثم ، للعبرانيين هيكل أقدم

. القدس إلى عاصمته

الجزء العبرانيون فتح حينما أنه القديم العهد في جاء وقد

 موسى إياه أعطاه الذي التوجيه يشوع نفذ ، فلسطين من الأوسط

 جبل على العبرانية القبائل نصف وأوقف ، التورانية الرواية حسب
 جبل جهة إلى الآخر النصف وأوقف لينطقوابالبركات، جريزيم
 ويشوع ، ١٣ - ١١/٢٧ ، ٢٩/١١ )تثنية باللعنات لينطقوا عيبال
٣٥ - ٣٣/٨) .

 ، بابنه إبراهيم فيه وقف الذي الموضع أن السامريون ويرى
 عند مقدس جبل وجريزيم .هذاالجبل على كان ،ليذبحه

 تقديم في واستمروا ، إليه ليحجوا هيكلهم فوقه بنوا السامريين؛
 ١٢٨ عام هيكلهم هيركانوس يوحنا هدم أن بعد حتى عليه القرابين

 ٦٧ عام النهاية في الرومان هدمه أن إلى بناءه أعادوا وقد . م ق.

. م ق.

الفريسيون
Pharisees

 أي ، »بيروشيم« العبرية الكلمة من مأخوذة »فريسيون« كلمة
 أو »الرفاق أي ، »حبيريم« يلغب أيضاً يلقبون وكانوا . »المنعزلون«

 أتباع من ،منهم قسم الأقل على أو ، أيضاً،الكتبة، وهم ، الزملاء«

 دينية فرقة والفريسيون .السلام عليه المسيح إليهم يشير الذين شماي
 الكهنوت لمكانة التدريجي الهبوط نتيجة ظهر سياسي وحزب

 على الحكيم شأن من تعلي التي الهيلينية الحضارة بتأثير اليهودي

 القرنين إلى جذورهم اليهودي التراث ويرجع . الكاهن حساب
 ، )المتقين( الحسيديين خلفاء إنهم يقال بل ،الميلاد قبل والثالث الرابع

 ظهروا الفريسيين ولكن . الحشموني التمرد في اشتركت فرقة وهي
 - ١٣٥) الأول هيركانوس يوحنا عهد في به يعرفون الذي باسمهم

 وبيت شماي بيت : قسمين إلى بعذ فيما وانقسموا ، م( ق. ١٠٤
 في ديني سياسي حزب أكبر يشكلون الفريسيون كان وقد .هليل

 لكن ،آلاف ستة نحو يوسيفوس حسب عددهم بلغ إذ الوقت ذلك
 من كان لعله بل ،لهم لتحزبه نظرا فيه مبالغا يكون قد العدد هذا

 أو ،السنهدرين داخل أغلبية يشكلون كانوا إنهم ويقال .أتباعهم

كبيرة. أقلية الأقل كانواعلى

 الكهنة هيمن ،بابل من اليهود عاد حينما أنه المعروف ومن
 عبر التي المؤسسات تلك ،والدنيوية الدينية مؤسساتهم وعلى عليهم

 في دخلتها قد كان اليهودية ولكن .الصدوقيين فريق مصالحها عن
 ،التغير في آخذا كان نفسه اليهود وضع أن كما ،جديدة أفكار بابل

 بعد ،الواقع في أساس أي له يعد لم القومية السيادة حلم أن إذ

الإمبراطوريات ظهور وبعد ،الفاشلة المتكررة القومية التجارب
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الميلادي( الأول القرن )حى اليهودية الديتية الفرق ١ اليهودية الدينية الفرق : العالث ألجمزء

 المتشرين اليهود عدد زاد وقد . الأخرى تلو الواحدة ، الكبرى
 يهود عدد إن فلافيوس )ويقول بابل في وخصوصا ،فلسطين خارج

 التقديرات كانت وإن ، وحسب مليون نصغ كان آنذاك فلسطين
 ، المليون ونصف والمليون المليونين بين يقع عددهم أن ترى التخمينية

 الحاجة نشأت ،ذلك ولكل . آنذاك( العالم ليهود بالنسبة أقلية وهم
 ظهر ، هنا ومن . الجديد الوضع عن تعبر جديدة صيغة إلى

 كان بل ، هارتس( )عم الشعب عامة من يكونوا لم الذين الفريسيون
 يعيشون بأنهم يشسمون العموم على كانوا وإن ، الأثرياء من بعضهم

 الصدوقيين عكس على ، والتجار الحرفيون منهم قكان ، عملهم من
 بالهيكل مرتبطة أرستقراطية كهنوتية طبقة يشكلون كانوا الذين

 ورغم ، طبقيا الفريسيين تميز فرغم ، ولذا . ريعه من وتعيش
. الجماهير تأييد يلقون كانوا فإنهم ، بسببه وربما ، لكريعة تعصبهم

 عبادة تبني بعد اليهودية في تطور أهم الفريسي الفكر ويعد

 عبادة يمكن بأنه إيمانهم في يتلخص برنامجهم جوهر كان وقد .يهوه

 أي ،القدس في الهيكل في بالضرورة وليس ،مكان أي في الخالق

 حلوليتها من ،ديني أخلاقي كنق ،اليهودية تحرير حاولوا أنهم

 وعبادته بالهيكل والارتباط المكان عبودية في المتمثلة الوثنية
 إذ الحياة جوانب كل تعطي أصبحت بحيث نطاقها ووسعوا .القربانية

 في وإنما الميعاد أرض إلى العودة في لايتحدد اليهودي واجب أن
 الخالق يقرر أن إلى ينتظر أن اليهودي وعلى ، التوراة حسب العيش

 صيغة إلى توصلوا الذين هم الفريسيون يكون ، وبهذا . العودة
 الاتجاهات على انتصرت التي المعيارية اليهودية أو الحاخامية اليهودية

. الأخرى الدينية والمدارس
 .تعصب أو عنف دون اليهودية الهوية عن الفريسيون دافع وقد

 القدية العبرانية الهوية تكن لم عنها دافعوا التي اليهودية والهوية

 الملكي الزراعي المجتمع حتى ولا ،العبراني القبلي بالمجتمع المرتبطة
 الاختفاء إلى طريقها في الهوية تلك كانت )فقد الكهنوتي أو

 الغكر من استفادت متفتحة هوية عن يدافعون كانوا وإنما النهائي(،

 محاولة عبث تدرك وكانت ، الهيليني الفكر ثم ، الديني البابلي
 أصبحت بحيث الهوية تعريف أعيد ، ولذا . القومي الاستقلال

 وقد . بالضرورة تومياً ليس إثني بعد ذات روحية داخلية دينية هوية

 أو ، الحاكمة الدولة مع للتصالح استعدادا الجديد التعريف هذا واكب

 بنوعيتها اكتراث وعدم ، )روما( آنذاك المنطقة في العظمى القوة

 كانوا إنهم بل ، الدينية اليهود حياة في تتدخل لا مادامت ورؤيتها
 حكومة على اليهودية شعائر تعطل لا يهودية غير حكومة يفضلون

.الحشمونية حتى أو الهيرودية الحكومة مثل ،تعطلها يهودية

 الفريسيون أقام ، للهوية الجديد التعريف هذا من وانطلاقا
 حتى ، كافة اليهودية الجماعات بين للصغار مجاني تعليميا نظاما

 .بالهيكل المرتبط الكهنوت سيطرة من ويفلتوا الروحي تراثهم يدركوا
 ،نفسه المنظور بهذا التوراة حول سياج إنشاء محاولة إلى النظر ويكن

 كان وكذلك . الجديدة الروحية الهوية عن التعبير باعتبارها أي

 إقامته يمكن الذي )السيناجوج( اليهودي المعبد مؤسسة عن دفاعهم
 بتطبيق طالبوا أنهم كما . القدس هيكل عكس على مكان أي في

 يتم وأن ، الحرفية عن التفسير يبتعد أن على التوراة وتفسير العقل

 . الحرفي الصدوقيين تفسير مواجهة في النصوص روح على التركيز
 في السياسية السلطة أشكال من شكل هو الشريعة تفسير أن والواقع
 رقعة شك ولا يوسع المرن التفسير فإن ولذا ، الأمر نهاية

 فكراً تطرح جديدة شريحة أمام المجال ويفتح الدينية الأرستقراطية
 الشفوية الشريعة أنصار من الفريسيون كأن ، نفسه وللسبب . جديداً

 أن يرون كانوا الذين المكتوبة( الشريعة )أنصار الصدوقيين بخلاف
 يدعون لا الفريسيون كان ، هذا ومع . ملزمة غير الشفوية الشريعة

 وأنهم نهايتها إلى وصلت النبوة مرحلة بأن ينادون كانوا فقد ، النبوة

. الهيلينية الحضارة حكماء إلى أقرب
 الروح وبخلود ، وبالماشيح ، الخالق بوحداتية الفريسيون آمن

 وحرية والملاثكة والعقاب والثواب وبالبعث ، الآخرة الحياة في
 الإنسان بأفعال المسبقة الخالق معرفة مع تتعارض لا التي الإرادة

 صياغة على حافظوا الذين الصدوقيون أنكرها دينية أفكار وهي
 تصور ، ما حد إلى ، العسير من ولعل . لليهودية وثنية حلولية

 من يكون فقد ، ولذا . الآخر باليوم أو بالبعث إيان دون دينية عقيدة
 ؟ يهرداً الصدوقيين الفريسيون تقبل كيف : نسأل أن لنا المشروع

 . لليهودية التراكمية الجيولوجية الخاصية إنها : فنقول ونعود
 يؤمن من بأنه اليهودي حال-تعرف أية على اليهودية- والشريعة

. يهودية لأم يولد أو اليهودية بالعقيدة

 في ، الغريسيين نظر وجهة حب ، يسسرائيل رسالة وتتلخص
 ولذا ، به الإيمان وعلى الخالق معرفة على الأخرى الشعوب مساعدة

 تبشيري بنشاط قامو وإنما ، المغلقة القومية كالفرق يكونوا لم فإنهم
 لإمبراطورية ا يهود عدد زيادة يفسر الذي لأمر ا ، فلسطين خارج

 بينت وقد .الميلادي والأءل الميلاد قبل الأول القرنين في الرومانية

 التي الوثنية الحلولية عن -ن الفري ابتعاد مدى التبشيرية الحركة هذه
 القداسة دائرة داخل هو من يتوارثه ، مغلقا نسقاًديتيأقومياً تولد

 وثمة . للانتماء أساسا يصلح لا الإيمان لأن ، سواه من ويستبعد
فرسياً الأصل( )في كان السلام عليه المسيح إن تقول جديدة نظرية
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 كانت والتي ،التبشيري العالمي الاتجاه ذات هليل مدرسة أتباع من
 كان حينما وأنه ، الأغيار بين نوح وصايا نشر اليهود مهمة أن ترى

 يشير كان فإنما وقدحية سلبية إشارات والفريسيين« »الكتبة إلى يشير
. وحسب شماي أتباع إلى

 النفوذ على الصدوقيين مع دائم صراع في الفريسيون دخل وقد
 يأكلوا كأن الكهنة مثل يتصرفون فكانوا . والامتيازات والمكانة

 على نفوذهم فرض حاولوا بل ،الختان شعائر ويقيموا ،كجماعة
 ممارسة طريق عن وذلك ، الصدوقيين حساب على نفسه الهيكل

 نفوذ وقدقوي . خارجه الهيكل على المقصورة الطقوس بعض

 بعض عصرها ساد الذي والرخاء الحشمونية الدولة ثراء مع الفريسيين
 الكاهن حمل في نجحوا إنهم حتى القوة من درجة وبلغوا .الوقت

 حسب الغفران يوم عيد طقوس سيقيم بأنه القسم على الأعظم

. تعاليمهم
 ، وساندوه م( ق. ١ ٦٨) الحشموني التمرد الفريسيون أيد وقد

 الأسرة وبين بينهم التناقض ولكن . مضض على ، الأمر بادئ في

 فتحدواسلطته ، الأول يوحناهيركانوس حكم إبان ظهر الحشمونية
 من شيء بذلك للصدوقيين وتحقق .هرآلافاًمتهم وذبح الكهنوتية

 في خلفته التي ألكسندرا( )سالومي هيركانوس زوجة ولكن . النصر
 ،الداخل في الأمور زمام وأسلمتهم معهم تصالحت ،الحكم

 . أهلية لحرب مهيئا صار الجو أن حتى الصدوقيين فاضطهدوا
 وأخيهم الشاني هيركانوس يوحنا بين دار الذي الصراع أن والواقع

 ويبدو . والفريسيين الصدوقيين صراعابين كان الثاني أرسطوبولوس

 الحشمونية الأسرة أواخر في هيلينية بصبغة اصطبغوا الفريسيين أن

 من خوفهم لكن . م(٧٠ - ٦٦) الأول اليهودي التمرد وعارضوا
 كانوا أنهم غير ،يسايرونهم فأخذوا ،عميقا كان الغيورين

 فعل كما الفرصة لهم سنحت كلما الرومانية للقوات يستسلمون
 للبقاء أساس الرومانية الدولة أن يرون كانوا وقد . يوسيفوس

 الحكومة سلام أجل من صلوا : الفريسيين أحد ويقول . اليهودي

 منا الواحد لابتلع القلوب في تبعثه الذي الخوف فلولا ، الرومانية
 بن )يوحنان الفريسيين أحد قام وقد . (٢/٣ الآباء )فصول " الآخر

 اليهودية طورت التي التلمودية يفنه حلقة بتأسيس زكاي(

.الحاخامية
 و»الأسينيون« الحناجر« و»عصبة »الغيورون« ويصنف

 إلى ينتمون )باعتبارهم الفريسي الحزب من متطرفة أجنحة باعتبارهم

 الصدوقيين حزب مواجهة في الشعبي«( »الحزب تميته يكن ما
. الأرستقراطي الكهنوتي

الصدوقيون
Saducees

 ويقال ، »صدوقيم« العبرية الكلمة من مأخوذة »الصدوقيون«
 .محدد غير الكلمة وأصل . «Boethusian أحياناً»البريون لهم

 »صادوق« الأعظم الكاهن اسم الكلمة أصل يكون أن المحتمل ومن

 ١ ٦٢ عام حتى مهمته أحفاده توارث الذي سليمان( عهد )في
 إلى أصوله تعود سياسي وحزب دينية فرقة و»الصدوقيون« .ميلادية

 القيادة أعضاء وهم . السلام عليه المسيح ظهور على سابقة عدة قرون
 اليهودية الحلولية عن والمدافعون وشعائره بالهيكل المرتبطة الكهنوتية

.الوثنية
 ،بالهيكل مرتبطة كهنوتية طبقة بوصفهم ،الصدوقيون وكان

 ،المحاصيل بواكير وعلى ،اليهود يقدمها التي النذور على يعيشون
 إلى يرسله أن يهودي كل على كان الذي الشيقل نصف وعلى

 في تتمثل التي الدينية الثيوقراطية يدعم كان الذي الأمر الهيكل،

 على يحصلون الصدوقيون وكان . والكهنة والجيش الحاكمة الطبقة

 من ومدايا عيئية ضرائب على يحصلون كانو كما ،الهيكل ضرائب
 تؤلف وراثية أرستقراطية إلى ذلك حولهم وقد . اليهودية الجماهير

.السنهدرين داخل قوية كتلة
 بمرسوم بابل من العودة أيام إلى الصدوقيين نفوذ تزايد ويعود

 الكهنوتية العناصر مع التعاون الفرس آثر إذ م( ق. ٥٣٨) قورش
 داود نسل من اليهودية المالكة الأسرة بقايا لأن اليهودية الجماعة داخل

 داخل الصعود في الصدوقيون واستمر . عليهم خطرا تشكل قد

 أثرياء مع واندمجوا ،والرومانية والسلوقية البطلمية الإمبراطوريات
 لصالح تعمل وسيطة وظيفية جماعة وكونوا ،وتأغرقوا اليهود

 اليهودية، الجماهير استغلال عملية في وتاهم الحاكمة الإمبراطورية

. الضرائب جمع وفي

 ورجال علماء من جماعات ظهرت ،وبالتدريج ،ولكن
 كانت كما ،ذاتية بطرق العلم تلقوا الفريسيين( جماعة )أهمهم الدين

 . يتوارثونها مكانة إلى لا وتقواهم عملهم إلى تستند شرعيتهم
 . الهيكل ضرائب لامن ،عملهم من دخلهم على يحصلون وكانوا

 مكانة إضعاف إلى ،بأخرى أو بصورة ،الفريسيين ظهور أدى وقد

 الشريعة ظهور ،العملية بهذه الإسراع على ساعد ومما . الصدوقيين
 تزاحمه بدأت المقدس الكتاب أن يعني ذلك كان حيث الشفوية

 الخفية الكتب أن كما . قداسة عنه تقل لا الكتابات من مجموعة

 وقد . الظهور في بدأت قد كانت الكتابات من وغيرها والمنسوبة

،الكهنة الصدوقيين مكانة إضعاف في اليهود في الهيليني الأثر ساهم
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 . القادة من لا الخدم من الكهنة يعتبرون القدامى اليونانيون كان فقد
 بالحضارة ارتباطا أكثر )الفريسيين( الدينيين العلماء جماعات وكانت

 نفوذ زاد ،هذا لكل .الآرامية الثقافة ذات وبالجماهير السامية
 الكاهن أرغموا أنهم حتى ،وخارجه السنهدرين داخل الفريسيين

 وقد . هم منهجهم حسب الغفران يوم بشعائر يقوم أن على الأعظم

 الحشموني التمرد ضد ، الفريسيين عكس على ، الصدوقيون وقف
 أن باعتبار الحشمونيين الملوك وأيدوا عادوا ولكنهم ، م( قى. ١ ٦٨)

 يكن ولا . م( ق. ١٤٠ من )ابتداء كهنوتية أسرة الحشمونية الأسرة
 إطار في إلا الحشمونيين ملوك بين تنتهي لا التي الصراعات فهم

 أيد وقد . الصدوقيين وحزب )الفريسي( الشعبي الحزب يين الصراع

. الرومان ذلك بعد الصدوقيون

 التركيب في البدائية الحلولية بالعناصر الصدوقيين وارتباط
 الآخر بالعالم يؤمنون لا فهم ،واضح اليهودي التراكمي الجيولوجي

 الروح مقولات وينكرون الدنيا الحياة سوى توجد لا أنه ويرون

 أنهم، إلى نشير أن المهم ومن .العقاب والثواب والبعث والآخرة
 كانوا بل ،يهودا يعتبرون كانوا ،الإلحادية المادية رؤيتهم برغم

 اعترف وقد . القائدة الدينية النخبة في شريحة أهم يشكلون

 رغم كافة الأخرى اليهودية الفرق وكذلك ،الفريسيون بيهوديتهم
 الديانات بين الأدنى الحد تشكل التي الأساسية العقائد بعض رفضهم

 شبه التي اليهودية العقيدة طبيعة إلى يعود هذا ولعل . التوحيدية
 تعرف اليهودية الشريعة أن وإلى ، التراكمي الجيولوجي التركيب

 ولولم حتى يهودية لأم ولد من أو ،باليهودية يؤمن من بأنه اليهودي

 إسبينوزا باروخ العلمانية فيلسوف كان وحينما . بالعقيدة يؤمن
 أن على لييرهن الصدوقيين إلى أشار ، المادي الفلسفي نسقه يؤسس
 لا وأنه ، اليهودية العقيدة في ضروريا أمرا ليس الآخر بالعالم الإيمان
. القديم العهد في إليه إشارة أية توجد

 ، البشر بأعمال يكترث لا الخالق أن يرون الصدوقيون كان وقد
 قالوا فقد ، ولذا . وشر خير من به يحل ما سبب هو الإنسان وأن

 بالشريعة إلا يؤمنون لا وكانوا . الكاملة الإنسانية الإرادة بحرية
 ويحرمون ، القديم للعهد حرفيا تفسيراً يقدمون كانوا كما ، الشفوية

 الخاصة الشعائر عن أيضاً يدافعون وكانوا . تفسيره الآخرين على

 توجد لا وأنه ، الكفاية فيها أن ويرون ، القربانية والعبادة بالهيكل

 الصلاة إقامة إلى حاجة ولا ، مجردة ديئية عقيدة أو ديانة إلى حاجة
 إنه ويقال . العبادة أشكال من شكل ذلك أن باعتبار التوراة دراسة أو

 الوثنية( الديانات مع الحال هو )كما يحاولون الصدوقيون بينماكان
)على الفريسيون حاول ، والمادة الإنسان مقام إلى بالخالق ينزلوا أن

 الخالق إلى يتطلع كي بالإنسان الصعود التوحيدية( الديانات طريقة
 محاكمة عن المسئولين طليعة في الصدوقيون ويعد . معه ويتفاعل

 الهيكل بهدم تماماً الفرقة هذه اختفت وقد . السنهدرين في المسيح
. به العضوي نظرالارتباطها م(٧٠)

)قئيم( الغيورون
Zealots

 الكلمة من وهي ، »قنائيم« للفظة ترجمة »غيورون« كلمة
 فرقة والغيورون . الحمية« »صاحب أو »غيور« بمعنى »قانا« العبرية

 سياسي وحزب الفريسيين من متطرف جناح إنه ويقال ، يهودية دينية

 ليهودا أتباعا باعتبارهم لهم ذكر أول جاء وقد . عسكري وتنظيم

 العلماء من واحدا أن ويبدو . الميلاد قبل السادس العام في الجليلي
 أصولهم أن يبدو ولكن . أيده قد ،صادوق ويدعى ،الفريسيين

 . م( ق. ١ ٨٦) الحشموني التمرد إلى تعود أنها إذ ،عهدا أقدم
 أعدمه عصابة رئيس باعتباره حزقيا يدعى شخصاً يوسيفوس ويذكر

 بعده من ترك الذي الجليلي يهودا أبو هو هذا وحزقيا ،هيرود
 ،الجليلي مناحم تولى وقد . أخوه( )لعله ومناحم ويعقوب شمعون

 الرومان ضد الأول اليهودي التمرد قيادة ،الخناجر عصبة زعيم وهو

 حاميتها وذبح ماسادا على استولى أن بعذ وذلك ، م(٧ ٠-٦٦)
 التمرد قيادة تولى حيث القدس إلى عاد ثم ،الأسلحة على واستولى

 وأحرقوا ،الديون سجلات مبنى فأحرقوا ،الصغيرة وعصبته هو
 ،بقتله قاموا ثم آنانياس الأعظم الكاهن وقصر الأثرياء قصور أيضاً

 عصابة أن كذلك ويبدو . شيوعي نظام إقامة حاولوا أنهم يبدو بل

 وقد . اليهودية الجماهير مع تعاملها في ومستبدة متطرفة كانت مناحم
 في جمع أنه كما ،نفسه عن مشيحانية ادعاءات مناحم لدى كانت

 انتهت ضده ثورة قامت ،ولذا . والدنيوية الدينية ألسلطات يديه
 نشاط استمر وقد . ماسادا إلى البقية وهروب ،وأعوانه هو ،بقتله

 ولكن ،ميلادية ٧٠ عام الهيكل وهدم القدس سقوط حتى الغيورين
 ضد الثاني اليهودي التمرد أيضاًفي اشتركوا أنهم يرى من هناك

. م( ١٣٥ - ١٣٢) هادريان

 متطاحنة فرق إلى بينهم فيما منقسمين الغيورون وكان
 وشمعون لاوي بن يوحنان ،الأخرى قياداتهم ومن . متصارعة

. برجيور
 الذي الكامل الانهيار عن تعبيراً الغيورين حزب ظهور ويعد

 تحت ،الغيورون قام وقد . الكهنة وحكم الدينية الحكومة أصاب

لسلطان الخضوع رفض على اليهود بحث ،الجليلي يهودا زعامة
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 إجراء قررت قد كانت الرومانية السلطات أن وخصوصا ، روما

 تبعت وقد . الضرائب وتحديد الملكية لتقدير فلسطين في إحصاء

 حكم أفقرها التي اليهودية الجماهير ،ثررته في الغيورين، حزب
 الغيورين فكر ويتسم .والرومان اليونانيين مع بالتعاون اليهود أثرياء

 أسطورة أن نجد ولذا ، الشعبية بالأساطير مفعم شعبي فكر بأنه
 ادعواأنهم زعمائهم كئيرأمن إن بل ،فكرهم في أساسية الماشيح
 روما هزيمة أن قوامها للتاريخ رؤية قدموا وقد ، المخلص الماشيح

 يسرائيل جيوش بين مستعرة حربا ثمة وأن ، للخلاص أساسي شرط
 النصر لهم مكتوب اليهود وأن ، )روما( ومأجوج يأجوج وجيوش

 الأخروية بالنزعة يتسم فكرهم فإن ،هذا وعلى .الأخيرة الجولة في
 الرؤى أدب معظم إن ويقال ، آنذاك فلسطين في انتشرت التي

. الغيورين أدب من )أبوكاليبس(
 ،وموازينها الدولية القوى بحقائق الغيورين لجهل ونظرا

 ضد ضارية بثورة قاموا ، الوقت ذلك في روما سلطان وبمدى

 هذه في الفريسيين مع تعاونوا وقد . القدس على واستولوا الرومان

 وحينما . أنتماءاتهم بسبب مترددين كاترا الفريسيين ولكن ، الثورة
 حرب أسلوب الغيورون استخدم ، المسلحة المقاومة بدأت

 مع تعاون من كل وقتل بخطف قاموا كما ، روما ضد العصابات
 وقد . ضدهم مرة ذات ثارت اليهودية الجماهير أن حتى ، روما

 ، اليهودية القوات واستسلمت ، الغيورين ثورة على الرومان قضى
 إليعازر الغيوري القائد بقيادة ماساد في اليهودية القوات آخرها وكان

 الاستسلام على الانتحار آثرت التي القوات وهي ،جاير بن
 لهم استلامها بعد الرومانية الحامية ذبحت قد كانت لأنها نظراً

 عكس على ،الروماني القائد يذبحهم أن الغيورين قائد وخشي
 استسلمت التي وهيروديام( ماخايروس )مثل لأخرى ا القلاع

, للرومان

الاسينيون
Essenes

 أو »الطبيب« ومعناها ، »آسيا« الآرامية الكلمة من »أسينيون«
 الكلمة من إنها ويقال . المريف« »يؤاسي من وهي ، »المداوي«

 »هوسيوس« كلمة إلى تعود إنها يقال كما ، »هاسي« السريانية

 »أسيديم« اليوناني النطق ولعلها ، »المقدس« أي ،اليونانية

 تصحيف ولعلها ، »الأتقياء« أي ، »حسيديم« العبرية للكلمة
 فرقة والأسينيون . »الساكتين« أي ، »حاشاثيم« العبرية للكلمة

عنها ذكر ومسا ،الجديد العهد في ذكرها يأت لم يهودية دينية

 على يدل هذا ولعل . متناقض ويوسيفوس فيلون كتلبات في
 يزد لم الذين أنفسهم الأسينيين صفوف في خلافات وجود

 غرب شمال شعائرهم يمارسون وكانوا ،آلاف أربعة عن عددهم

 والأول الميلاد قبل الثاني القرنين بين ما الفترة في الميت البحر

. الميلادي
 وتقترب ،الفريسيين من متطرف جناح يبدو( )فيما والأسينيون

 عن ابتعادهم في هذا ويظهر ،الغريق ذلك عقائد من عقائدهم
 بخلود الأسينبون آمن .القدس بهيكل مرتبط قرباني كدين اليهودية

 ،الخاصة والملكية العبودية ضد ووقفوا ،والعقاب والشواب الروح
 عكر )على العامة ألحياة من تماماً وانسحبوا ،التجارة ضد بل

 الصالحة البقية : فريقين إلى الناس الأسينيون قسم وقد . الفريسيين(
 لينشى الماشيح نزول وترقبوا . الظلام وأبناء ،يسرائيل جماعة من

 .الأرض في والعدالة السلام ويحقق السماء ملكوت الأرض على

 الثياب يلبسون الناك حياة مترابطة جماعة في الأسينيون عاش وقد
 وكانوا ، تبيقاًحرفياً موسى شريعة ويطبقون ويتطهرون البيضر

.الشروق ساعة الشمس اتجاه في يتعبدون أحيانا

 من يتناولون لا وكانوا ،بالزراعة عملهم على الأسينيون عاش
 الذي )الأمر الجماعة ترابط زاد ما وهو .بأنفهم أعدوه ما إلا الطعام

 لهم كان أنه ويبدو . الإعدام( حكم بمنزلة منها الطرد عقوبة جعل

 يقدمون كانو فقد ولذلك ،الذبائح حرموا وقد . الخاص تقويهم
 على أو ،أنفسهم على حرموا كما .وحسب نباتية قرابين للهيكل

 الأسينيون انقرض وقد . الزواج منهم، العظمى الأغلبية على الأقل

.الميلادي الأول القرن أواخر في كلية
 ،فيشاغورث وأفكار الهيليني بالفكر متأثر الأسيئيين فكر كان

 )ملتقى فلسطين في منتشرا كان ما وهو ، والبوذيين البراهمة وبآراء
 إن ويقال . الميلاد( قبل الأول القرن في العالمية التجارية الطرق

 قريباً كان المعمدان يوحنا إن يقال كما ، بهم تأثرت الأولى المسيحية

 الفرقة هذه في عضوا كان السلام عليه المسيح وأن ، الأسينيين من

 التجار طرد المسيح أن المعروف )ومن بفكرهم تأثر وأنه الدينية

 كثير عن الميت البحر مخطوطات كشفت وقد . الهيكل( من والمرابين
 النور أبناء يين الحرب كتاب كتبهم أهم ومن . الأسنيين عقائد من

 طابع ذو وهو ، )أبوكاليبس( الرؤى كتب من وهو ،الظلام وأبناء
 من كواحد الناصري بيوع آمنوا الأسينيين إن ويقال . حاد أخروي

 العقيدة إلى بولس رفضوادعوة ولكنهم ،المصلحين أنبياءيسرائيل
 إن أيضاً ديال . اليهودية بالنواميس متمسكين وظلوا المسيحية

. لاحقة تأريخية مرحلة في الأسينيون هم الأبيونيين
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الختاجر حملة عصبة
Sicarii

 كلمة إلى المنسوبة »سيكاري« لكلمة ترجمة الخناجر« »عصبة

 كلمة Isicarius و»سيكاريوس . الخنجر تعني التي ، اللاتينية »سيكا«
 وعصبة . tsicarii »سيكاريي وجمعها الخنجر« »حامل تعني مفردة

 جماعة بدورهم كانوا الذين الغيورين من متطرفة جماعة الخناجر
 عباءاتهم تحت خناجرهم يخبئون كانوا وقد ،الفرييين من متطرفة

 التمرد وأثناء . ويقتلوهم العامة الأماكن في أعداءهم ليباغتوا
 تحت كانوا إنهم يقال م(،٧٠ -٦٦) الرومان ضد الأول اليهودي

 الأعظم الكاهن منزل أحرقوا الذين هم وأنهم ،الجليلي مناحم قيادة
 كما . تيتوس عشيقة بيرنيكي وأخته الثاني أجريبا وقصري ، أنانياس
 أدى وقد . إليهم المدينون الفقراء ينضم حتى الديون سجلات أحرقوا

 بقيادة ،الجماهير ولكن . اليهود الأرستقراطيين فرأر إلى نشاطهم

 على تمردت ،القدس حزب من حناتيا بن إليعازر المعتدل الغيوري
 إن ويقال . فلولهم ففرت ،الجليلي مناحم زعيمهم وقتلت المتطرفين

 بعد الرومانية الجالية وأبادت ، ماسادا إلى لجأت التي الجماعة

 أن يرى آخر رأي وثمة .الخناجر عصبة أعضاء من ،استسلامها

 معهم اختلفت ولكنها ،لهم معادية كانت جاير بن إليعازر جماعة

. مؤقت بشكل
 جناح : جناحان الغيورين حركة داخل يوجد كان أنه ويبدو

 هذا أعضاء إلى ويشار ، القدس وجناح ،الخناجر عصبة هو متطرف

 كما الفريقين بين الفارق وكان . وحسب »الغيورين« باسم الجناح

: يلي
 قوادهم يعلنوا ولم ،محددة أسرة بأية القدس غيورو يرتبط لم - ١

. ملوكا

في العصبة قاعدة كانت بينما ،القدس في الغيورين قاعدة كانت - ٢

الجليل.
 حالة في منها أوضح الخناجر لعصبة الاجتماعية الأبعاد كانت -٣

 الشرية والأقلية الأعظم الكاهن على هؤلاه ثورة رغم ،الغيورين

٠ الحاكمة
 استمرت التي الوحيدة الجماعة هي الخناجر عصبة أن والواقع

 إلى نطاقه اتسع الذي التمرد هذا ، التمرد إخماد بعد شاطها في

 يدعى الخناجر عصبة من يهودي قام حيث ، وبرقة الإسكندرية
 وبعد . قمعها تم ثورة في اليهودية الجماعة أعضاء بقيادة يوناثان
 اليهودية الجماعة أعضاء قام ،هناك اليهودية القيادات بعض اغتيال

القوات إلى وتسليمهم الخناجر عصبة أعضاء على بالقبف

 ، وحركتها تشاطها رغم ، الخناجر عصبة كانت وقد .الرومانية
. ألفين على التقديرات بعض حسب عددها يزيد لا أقلية شكل

 إلى يعود بدائي شيوعياً فكرا كان الخناجر عصبة فكر أن ويبدو

 اللاويين سفر في جاء فقد . القديم العهد في الكامئة التيارات بعض
 غرباء وأنتم الأرض لي لأن .بتة تباع لا "والأرض : (٢٣/٢٥)

 للأرض فكاكا تجعلون ملككم أرض كل في بل . عندي ونزلاء

 وفي (،٦(١٥ ، ٥-٤ ١١٥ وقتية ، ٥٥ ٦٥ ،٦٣ ٦٥) ها وعير
 ما وهو اليهود من الفقراء ديون تلغى حيث السبتية السنة مفهوم

 عصبة فكر في أثرت أنها يبدو التي البدائية الشيوعية هذه يعكس

 "مالك وحده فهو ، الرب إلا "لاملك شعارهم كان الذين الخناجر
.الأرض"

)الإييونيون( الفقراء
Ebionites

 مدلول ذات كلمة وهي ، »فقير« تعني »إبيون« العبرية الكلمة
 ذات الكلمة هذه أصبحت وقد ، »الإبيونيون« ومنها اقتصادي
 اليهودية الجماعات أعضاء بعض واستخدمها دينية تضمينات

 أنهم باعتبار أنفسهم إلى للإشارة المسيحي العصر بداية في المسيحية
 وأصروا ،اليهودية الشريعة الإبيونيون تبع وقد . الرب مملكة ورثة

 وقد . السبت شعائر راعوا أنهم كما ،بها ملزمون المسيحيين أن على
 آمنوا ولكنهم ،العذرية وولادته المسيح ألوهية فكرة معظمهم رفض

 تعميد كان هنا ومن . تعميده عند الإله اختاره الذي الماشيح بأنه

 الإبيونيون اعتبر وقد . الإبيونيين إنجيل موضوعاأساسيافي المسيح

 الإبيونيين من فريق وذهب .محضة هرطقة الرسول بولس تعاليم
 إنه آخر فريق وقال . آدم هو المسيح بأن فقالوا ،الغنوصيين مذهب
 فلما ،بعيسى حل وأخيرا ،بالآباء ثم ،بآدم حل القدس الروح
 . السماء إلى ، المسيح هو الذي ،القدس الروح صعد عيسى صلب

 في الجماعات هذه اختفت ، والمسيحية اليهودية بين الهوة اتساع ومع
الميلادي. الرابع القرن نهاية

المغارية
Maghariya

 حسبما المبلادي الأول القرن في ظهرت يهودية فرقة »المغارية«

 ، العربية »مغارة« كلمة من مشتق الاسم وهذا . القرقشاني في جاء
 وهذه ،المغارات أو الكهوف سكان هم إذن فالمغارية ،كهف أي

، عليها للحفاظ الكهوف في كتبهم يخزنون كانوا أنهم إلى إشارة
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 إلى متسام الإله أن إلى المغارية يذهب إذ ، غتوصية فرقة أنها ويبدو

 المنظومة في الخفي الإله يشبه )فهو بالمادة علاقة أية تربطه لا أنه درجة

 ملاك خلقه وإنما ، العالم يخلق لم الإله فإن ولهذا ، الغنوصية(
 الفرقة هذه أتباع كتب وقد .العالم هذا في الإله عن ينوب

 والإشارات الشريعة أن إلى وذهبوا القديم للعهد الخاصة تفسيراتهم

 قرن وقد .الصانع الملاك لهذا إشارات هي إنما الإله إلى الإنسانية
. والثيرابيوتاي بالأسينيين المغارية العلماء بعض

اييوتاي( )ثير المعالجون
Therapeutae

 الكلمة من المأخوذة »ثيرابيوتاي« لكلمة ترجمة »المعالجون«
 والمعالجون . »المعالجون« وتعني ، »العلاج« أي »ثيرابي« اليونانية

 على استقرت الأسينيين شبه اليهود الزهاد من فرقة )ثيرابيوتاي(
 ،الميلادي الأول القرن في الإسكندرية قرب مريوط بحيرة شواطئ

 شددا أكثر كانوا وإن لأسينيين ا أسلوب حياتهم أسلوب وشبه
 وأورد ، الجسسين أشخاصاًمن تضم المعالجين فرقة كانت وقد .منهم

 وفي الزهد في إفراطهم فيذكر ،عنهم يعرفه ما كل كتابه في فيلون
 اليهودية للنصوص الباطني المعنى عن الدائب وبحثهم التأمل

 الأرقام بدراسة يهتمون كانوا أنهم فيلون يذكر كما .المقدسة

 كله يومهم يقضون كانو كما ،والروحي الرمزي ومضمونها
 بحاجة الوفاء أما . الشعائر على والتدريب والدراسة العبادة في

 بأصول يوحي قد ما )وهو الظلام في إلا يتم يكن فلم ،الجسد

. غنوصية(

وبابتست( هيمير )الصباح في المستحمون
Hemerobaptists

 اليونانية للكلمة ترجمة الصباح« في »المستحمون
 الصباح في والمستحمون وبابتست« أو»هيمير »طوبلحاشحريت«

الشعائر أهم إليها بالنسبة التعميد طقس كان أسينية يهودية فرقة

 واحدة مرة من بدلا يوم كل بينهم يمارس الطقس هذا كان فقد ،ولذا

 . الإله باسم النطق قبل يتطهرون كانوا أنهم كما . الإنسان حياة في
 هذه من بقايا ظلت وقد . منهم واحدا كان المعمدان يوحن أن ويبدو

. الميلادي الثالث القرن حتى الفرقة

)هبسستريون( الواحد الإله عبدة
Hypsisterion

 . »هبستريون« اليونانية للكلمة ترجمة الواحد« الإله »عبدة

 الواحد الإله تعبد كانت يهودية شبه فرقة هم الواحد الإله وعبدة
 كان وقد . المعنى( هذا لها يونانية كلمة من مشتق )والاسم الأسمى
 الأول القرن في البسفور مضيق على يعيشون الفرقة هذه أعضاء

 التي اليهودية الشعائر ومن . الرابع القرن حتى قائمة وظلت الميلادي
 وثنية شعائر عندهم وكانت ،والطعام السبت شعائر عليها حافظو

 هذا ومع ،النار وخصوصا ،والشمس النوروالأرض تعظيم مثل
 الحال هو كما النار تقديس درجة إلى قط بهم يصل لم الأمر إن يقال

المجوس مع

)بنائيم( البناءو
Banaaim

 يهودية فرقة والبناءون . »بنائيم« لكلمة ترجمة « »البناءون

 الكلمة ومعنى . الميلادي الثاني القرن في فلسطين في ظهرت صغيرة
 الاسم أن إلى العلماء بعض فيذهب ،محددة بصورة معروف غير

 علماء الفرقة هذه أتباع وأن ، »يبني« بمعنى »بنا« كلمة من مشتق

 ويذهب . )كوزمولوجي( العالم تكوين لدراسة وقتهم جل يكرسون
 إلى ثالث فريق ويذهب . الأسينيين من فرع )البنائيم( أن إلى آخرون

 . »المستحمون« أو »حمام« بمعنى يونانية كلمة من مشتق الاسم أن

 ولعل .بانوس الأسيني الراهب أتباع أنهم إلى رابع فريق ويذهب

 الطهارة بشعائر البالغ اهتمامهم إلى يرجع بالأسينيين البنائيم ربط

. ملابسهم نظافة على والحفاظ

ومعره
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والإسلام اليهودية ٢ اليهودية الديئية الفرق : الشالث الجزء

والإسلام اليهودية
 - ديني فكر : القراءون - تاريخ : القراءون الإسلام- وتهويد اليهودية أسلمة
 تهويد ) الإسرائيليات - فيركوقيتش - القرقساني ٠ النهاوندي - داود بن عنان

عباس أبن صموئيل الأحبار- سبأ-كعب بن الإسلام(-عبدالله

الإسلام وتهويد اليهودية أسلمة
Islamization of Judaism and Judaization 05 Islam

 يسكهما قمنا مصطلحان الإسلام« و»تهويد اليهودية« »أسلمة
 أن ويلاحظ . والإسلام اليهودية بين والتأثر التأثير علاقة لنصف

 دراسة إلى عادة تنصرف بينهما العلاقة ودراسة الأديان مقارنة

 بها يؤدي الذي الأمر ،بينهما التشابه ومدى والمصطلحات الشعائر
 سيلاحظ باليهودية الإسلام مقارنة مجال ففي . السطحية إلى

 من كل في الختزيريوجدان لحم وحظرأكل الختان شعيرة أن الدارس

 في الشهادة وأن . المسيحية( في تغيب )بينما والإسلام اليهودية
 يؤكد اليهودية في الشماع دعاء أن كم ،واحد الله أن تؤكد الإسلام

 . المسيحية في التشليث عقيدة تظهر بينما ، واحد الله أن أيضا
 إلى منه اليهودية إلى أقرب الإسلام أن إلى ذلك من الباحث ويخلص

. المسيحية
 الذي المعرفي النموذج وهو شيء أهم هو هنا الغائب ولعل

 النموذج فهذا . والتصنيفي والتفسيري التحليلي النموذج إليه يستند

 وللدوال للشعائر )والحقيقي( والكامن العميق المعنى يحدد الذي هو
 ليس حلولي إطار داخل فالختان . صلوات أم كلمات كانت سواء

 نفسمه الشيء وقل ،التميز على علامة هو وإنما الإله طاعة على علامة
 - »الختان« : )انظر والشماع الشهادة عن بل ،الطعام قوانين عن

. »الشماع"(
 هذا من الأديان لمقارنة بمحاولة الموسوعة هذه في قمنا وقد

. يليه الذي والقسم القم هذا مداخل في المنظور
 )بل أساسيبين دينيين نسقين ثمة أن نرى ،دراستنا في ،ونحن

 واحد الله أن ترى توحيدية إحداهما ، للكون( أساسيتين رؤيتين

 ، يرعاها( فهو هذا )ومع والإنسان والتاريخ للطبيعة متجاوز
 والإنسان والتاريخ الطبيعة في يحل الله أن ترى حلولية والأخرى

 ونحن . واحد قانون يسودها كونية مادية واحدية في الجميع فيتوحد
،المتجاوزة التوحيدية هو الإسلامي الديني النسق جوهر أن نرى

 تراكمي جيولوجي تركيب هو اليهودي الديني النسق أن نجد بينما
 قوة زادت الحلولية الطبقة وأن حلولية وأخرى توحيدية طبقة دأخله

. الزمن مر على مركزية واكتسبت وترسخ

 داخل ألتوحيد درجات تزايد تعني اليهودية أسلمة فإن ،ولذا
 في هذا ويتبدى ،بالإسلام اليهودية احتكاك خلال من الديني النسق

 ذروته إلى الاتجاه هذا ويصل ميمون. بن موسى وفكر القرائي الفكر
 الشعائر بعض يؤسلم أن مصر، في ،ميمون بن موسى محاولة في

٠ الصلاة مثل اليهودية الدينية

 بعني فهو ذلكك من النقيض طرف على يقف الإسلام وتهويد
 الإسرائيليات في هذا ويتبدى ،الإسلام إلى الحلولية العناصر تسلل

 يعود أن القارئ وبإمكان . الأحبار وكعب سبأ بن الله عبد فكر وفي

 البروتستانتية و» »المواحدانية« : التاليين المدخلين أيضأإلى

 العقيدة على نفسه للنموذج تطبيقاً ليرى ، الديني« والإصلاح

 ،الحلولي الإطار داخل ،الواحد الإله فكرة أن نجد حيث ،المسيحية
 من ويقربها التوحيد عن تماماً يبعدها جديداً مضموناً تكتسب أن يكن

.الكونية الواحدية

تاريخ القراءون:
Karaites :History

 ، مقرا« »بني أو »قرائبم« العبرية في يقابله مصطلح »قراءون«
 بهذا القراءون سمي وقد . الكتاب« »أهل أي هامقرا" »بعلي أو

 يؤمنون وإنما )السماعية( الشفوية بالشريعة يؤمنون لا لأنهم الاسم
 ،التوراتية اليهودية أتباع بأنهم القول يمكن )ولذا فقط )المقرا( بالتوراة

 يهودية فرقة زالقراءون . الحاخامية( أو التلمودية اليهودية مقابل

 وانتشرت الميلادي الشامن .القر في العراق في داود بن عنان أسسها
 للإشارة »قرائين« كلمة تستخدم ولم . العالم أنحاء كل في أفكارها

 نسبة بالعنانية إليهم يشيرون العرب ظل إذ التاسع القرن في إلا إليهم

. الفرقة مؤس إلى
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 وعوامل أسباب عدة إلى يعود الفرقة هذه ظهور أن ويبدو

 الإسلام انتشار أهمها من ، وخارجه اليهودي الديني التشكيل داخل
 كانت جديدة فكرية وأطر دينية مفاهيم وطرحه الأدنى الشرق في

 غلبت أن بعد وبخاصة اليهودي الديني للفكر حقيقياً تحديا تشكل

 ، هناك كانت ويبدوايضاًاته . داخله الموجودة الحلولية التزعة عليه

 الحاخامية لليهودية رأفضة دينية عناصر م،٧٠ عام الهيكل هدم منذ
 الأصفهاني عيسى أبي أتباع والعيسويين الصدوقيين بقايا بين من

 فكرة الصدوقيين عن القراءون أخذ وقد .يودغان وأتباع ، (٦٩٠)

 بأن إيانهم العيسويين عن وأخذوا ،السبت يوم النار إشعال منع
 من رسولان وسلم( عليه الله )صلى ومحمداً السلام( )عليه عيسى

 تذهب نظرية وهناك . يودغان أتباع عن الترهب أخذوا كما ،الله عند
 البصرة في عمر عهد في وطنوا الذين العربية الجزيرة يهود أن إلى

 ، التلمود يعرفون يكونوا ولم ، الإسلامي العالم بقاع من وغيرها
. القرائي المذهب انتشار على ساعدت التي العناصر أهم من كانوا

 قد تكن لم ، الوقت ذلك حتى ، اليهودية أن المعروف ومن

 اليهودية كانت فقد ، وواضح محدد بشكل الدينية عقائدها صاغت
 التلمودية الحلقات تشرف الدينية الممارسات من مجموعة تزال لا

 ، الظروف تقتضيه حسبما شأنها الفتاوى إصدار وعلى تنفيذها على
 ويسمح غيرمتماسك يزال لا كان العقائدي البناء أن يعني ما وهو

 المتردي الاقتصادي الوضع ، هذا كل إلى ويضاف . كثيرة بتفسيرات
 استوطنوا الذين أولئك وخصوصاًبين ، اليهودية الجماعات لأعضاء
 أنفسهم القراءون أما . الحلقات هذه سلطة عن بعيداً الحدودية المناطق

 المملكة انقسمت حينما ، الأول يربعام أيام إلى تاريخهم فيرجعون

 الجنويية والمملكة الشمالية المملكة : ملكتين إلى المتحدة العبرانية

 داود بن عنان أن تشيع فكانت الحاخامية المؤسسة أما . .م( ق ٩٢٨)
. شخصية لأسباب الفرقة أسس

 )حتى القراءون ظل ، الحاخامية اليهودية عن انشقاقهم وبعد

 . ويتقسمون بيئهم فيما يختلفون جمود حالة في العاشر( القرن بداية
 شرق في انتشروا وأنهم ،قرائية يهودية اعتنقوا الخزر يهود إن ويقال

 في القرائين كثيراًمن أن نجد ولذا ، الخزر مملكة سقوط بعد أوربا

 دافع ، هذا ومع . التركية هي لغتهم أن يذكرون وبولندا روسيا
 القرائين إن : بقوله الانقسام هذا عن مفكريهم( )أحد القرقساني

 الاختلاف فإن ولذا ، العقل طريق عن الدينية آرائهم إلى يصلون
 أي ، آراءهم أن يدعون فإنهم ، الحاخاميون أما . طبيعي أمر بينهم

 الأمر هو هذا كان فإن . الإلهي الوحي مصدرها ، الشفوية الشريعة

وجود فإن ،ثم ومن .بينهم الرأي في للاختلاف مجال فلا ، حقاً

 الشفوية الشريعة تنسب التي ادعاءاتهم يدحض الاختلافات هذه مثل
إلهي. لأصل

 ،فكرالقرائين على الإسلامي أثرالتفكيرالديني ويلاحظ
 ويعد . التاسع القرن منتصف في الذهبي عصرهم في وخصوماً

 أهم ، »قرائي« مصطلح استخدم من أول وهو ، النهاوندي بنيامين
 بلاد في عاش حيث الفرقة مؤسسي ثاني يعتبر كما ،القرائين مغكري

 أهمهم من آخرون مفكرون تبعه ثم ،التاسع القرن أواخر في فارس
. العاشر القرن في عاش الذي القرقاني يعقوب يوسف أبو

 ، عشر والسادس عشر الثاني القرنين بين الممتدة الفترة وفي
 ، اليهودية الجماعات أعضاء مختلف بين القرائي المذهب انتشر

 اليهود عمل حيث لإسلامية ا وإسبانيا وفلسطين مصر في خصوماً
 قبل البيزنطية الإمبراطورية وفي ، منها طردهم على الحاخاميون

 النشاط مركز انتقل ، عشر السابع القرن حلول ومع . العثماني الفتح
 القرائين استيطان يعود التي القرم جزيرة وشبه ليتوانيا إلى القرائي

.عشر الثاني القرن إلى إياها
 تاريخ في جديد فصل يبدأ ، عشر التاسع القرن من وابتداء

 القرم جزيرة وشبه (١٧٩٣ ليتوانيا)عام من كل ضم بعد القرائين

 المجتمعات كانت ، الوقت ذلك فحتى . روسيا إلى (١٧٨٣ )عام
 الحاخاميين اليهود من كلا تصنف اليهود فيها وجد التي التقليدية

 ولكن .تفرقة أو تمييز دون وحسب يهودا باعتبارهم القرائين واليهود
 كفرقة القراثين تعامل بدأت إذ مختلفة سياسة اتبعت الروسية الدولة

 من القرائية الجماعة أعضاء فأعفت ، الحاخاميين عن تماماً تختلف
 التي الأماكن تحديد : مثل ، اليهود على تطبق التي القوانين من كثير

 لهم المسموح عدد وتحديد ، الاستيطان( )منطقة فيها الكنى يمكنهم
 الأراضي امتلاك وعدم ، الإجبارية العسكرية والخدمة بالزواج
 أن استطاعتهم قدر القراءون حاول وقد . معينة مناطق في الزراعية

 للحكومة مذكرات فقدموا ، الحاخاميين وبين بينهم حاجزا يقيموا
 اليهود مثل طفيليين أو كالى ليسوا أنهم فيها يبينون القيصرية

 ذلك في اليهود ضد شائعة كانت اتهامات وهي ، الحاخاميين
 الذي بالتلمود يؤمنون لا أنهم يؤكدون كانوا القرائين أن كما .الوقت
 يهود تحديث سبيل في الكأداء العقبة أنه ترى الروسية الحكومة كانت

 بإعداد فيركوفيتش أبراهام القرائي والعالم المؤرخ قام وقد . روسيا
 من هاجرو اليهود أن على تبرهن القيصرية للحكومة موثقة مذكرة

 الديني تطورهم فإن وبالتالي ،البابلي التهجير قبل فلسطين
 تصنيف أعيد وقد . الحاخاميين اليهود عن تمام مختلف والتاريخي

العهد عقيدة أتباع من روسيين قرائين اعتبروا بحيث القرائين اليهود

٣٢٩



والإملام الهودية ٢ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 معظم كان فبينما ، للقرائين الوظيفي الهيكل في هذا أثر وقد . القديم

 وأعضاء والحرفيين الجائلين الباعة من القرم( )في الحاخاميين اليهود
 امتيازات على يحصلون القراءون كان ، وسيطة وظيفية جماعات في

 الذين الزراعيين الملاك كبار من وكانوا ،الفحم مناجم استغلال
 كما ، أوديسا( في تجارته احتكروا )وقد التبغ زراعة في تخصصوا

. القيصرية السلطات مع جيدة علاقة تربطهم كانت
 نحو الروس ضمها حين القرم في القرائين اليهود عدد وبلغ

 عشرة وإلى ، ١٩١عام. ١٢,٩٠٧ إلى العدد ووصل ،٢٤٠٠
 وحينما . ٤٥٧١ حوالي الآن عددهم ويصل . ١٩٣٢ عام آلاف

 الحرب إبان أوربا من أخرى وأجزاء القرم الألمانية القوات ضمت
 عرقية بسيكولوجية يتمتعون القرائين أن النازيون قرر ، الشانية العالمية

 على طبقت التي القوانين عليهم تطبق فلم ،ولذا .يهودية غير

 من القرائين موقف أن المصادر بعض في جاء وقد . الحاخاميين
 والتعاون الاكتراث عدم بين يتراوح كان الثانية العالمية الحرب أحداث

 يضم كاليفورنيا ولاية في آخر قرائي تجمع ويوجد .النازين مع

.مصري أصل من معظمهم يهودي ١٢٠٠ حوالي

 لها معادين القراءون كان ، الصهيونية الدولة إنشاء وعئد

 انتهجتها التي والسياسية الصهيونية الدعاية ولكن ، الحال بطبيعة

 بين الاختلافات إدراك عدم على والمبنية العربية الحكومات بعض
 إلى العربية البلاد من يهاجر معظمهم جعلت والقرائين الحاخاميين

 نحو إسرائيل في القرائين عدد ويبلغ .الدول وغيرهامن إسرائيل
 وزعيمهم ، الرملة في منهم كبيرة أعداد توجد ، ألفاً عشرين

 . أشذود في بعضهم ويعيش ، هاليفي حاييم هو الأكبر وحاخامهم
 بأن القول ويمكن . شرعية ومحكمة قرائيا معبدا عشر اثنا وهناك
 عام إليها هاجروا )حيث مصري أصل من إسرائيل قي القرائين معظم

 ولذا ، قويا يزال لا القرائي الديني انتماءهم أن والواقع . (١٩٥٠

 الذي الأمر ، الحاخامين اليهود وبين بينهم دائمة خلافات ثمة فإن
المشتركة المستوطنات داخل بينهم فيما العلاقات على ينعكس

ديني فكر القزاءون:
Karaites: Religious Thought

 وبالعقلانية ، المسلمين عند الكلام بعلم القراءون تأثر
 ،داود بن عنان ، الفرقة مؤسس وتأثر . عام بشكل الإسلامية

 القرائين اليهود إن ويقال . حنيفة أبي مذهب على الفقه بأصول

 المركزية السلطة عبء ضد الحر وضميره الفرد احتجاج يثلون
»بروتستانت بأنهم وصفوا فقد ،هنا ومن . الجامدة والتقاليد

 حين وخصوصا ،الوصغ دقة مدى قياس الصعب ومن . اليهودية«
 وبغض ،ولكن . آخر دين لوصغ ما لدين المرجعي الإطار يستخدم

 القرائية الفرقة أن عليه المتفق من فإن ،الوصف دقة مدى عن النظر

 )حين الحديث العصر حتى الحاخامية اليهودية على احتجاج أكبر تمثل
 . الإصلاحية( اليهودية وخصوصاً ،الحديثة اليهودية الفرق ظهرت

 الحاخامية اليهودية حدأن الضخامة من بلغ احتجاجا تمثل وهي

 يوسف بن سعيد يد على وأفكارها عقائدها تحديد إلى اضطرت
 الديني بالفكر تأثر قد الفيومي كان وإذا . جاءون( )سعديا الفيومي
 لهذا استيعابا أكثر كان القرائي الاحتجاج فإن ،الإسلامي والفلسفي

 قد القراثين أن واقع في التأثر هذا ويتضح . به تأثراً وأشد الفكر
 الأول المرجع ، القديم العهد أي ،المكتوب المقدس النص جعلوا

 وقد . قانون أو عقيدة لكل والمنبع ،كافة الدينية الأمور في والأخير

 باعتباره الحاخامي تراثه وفندوا ،وهدموه ،التلمود القراءون هاجم
 »المقرا« لها يقال التي التوراة وضعوا أنهم )أي البشر وضع تفسيراًمن

 الشريعة رفض أن والواقع . »التكرارالشفوي«( بمعنى المشناه مقابل
 يحل الإله أن ترى التي الحلولية النزعة رفض جوهره في هو الشفوية

 الإنساني الاجتهاد يتساوى ثم ومن ،الحاخامات في دائم بشكل

. المكتوب الإلهي بالنص والتمسك ،الإلهي والوحي
 ،التلمود يقابل الذي التفسيري تراثهم للقرائين كان ،هذا ومع

 نهائية بصبغة تصطبغ لا للنقاش خاضعة اجتهادات مجرد ظل ولكنه
 في ابحث» : بقوله الأمور داود بن عنان حدد وقد . مقدسة أو

 بعض إن بل . «رأيي على تعتمد ولا تامة بعناية المقدس الكتاب

 كانوا ولكنهم ، الشفوية الشريعة باجتهادات يستعينون كانوا القرائين

 وبالتالي ، قداسة لها ليست دينية اجتهادات باعتبارها إليها ينظرون
 أنه بمعنى ، النص مع اجتهاد لا أنه يرون أنهم كما .ديئيأ ملزمة غير
 أو عليه تفسيرات أية فرض عدم فينبغي ،واضحا النص كان إذا

 الحاخامي التراث تفسيرات عكس على ،الآخرين تفسيرات استعارة

 . المطلوب المعنى لفرض متعسف شكل النص مع تتعامل كانت التي
 ،للتفسيريظهرفيهاتأثيرالفكرالإسلامي أصولا القراءون وقدوضع

: بالترتيب التالية العناصر إلى يستند التفسير فكان
. الحرفي المعنى - ١
. الإجماع - ٢

. القياس - ٣
العقل. - ٤

 أو وثنية بقايا أية من تماماً تطهيره فقدتم ، للإله تصورهم أما

وهو ،العدم من والأرض السماوات خالق هو فالإله ،بشرية طبائع
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 واحد إله ، له مشيل ولا له شكل ولا ، أحد يخلقه لم الذي الخالق

 الذي الكامل الحق تنقل التي التوراة إليه وأوحى موسى نبيه أرسل
 . الشفوية العقيدة خلال من وخصوصا ،تعديله أو تغييره يمكن لا

 الوحي الإله أرسل وقد .للتوراة الحق المعنى يعرف أن المؤمن وعلى
 ،موسى عند منها أقل لديهم النبوة درجة ولكن ،آخرين أنبياء إلى

 المذنب ويعاقب ، القيامة يوم ويحاسبهم ، الموتى الإله وسيبعث
 فرد كل وسيحاسب عادل الإله أن يعني هذا وكل . المثيب ويكافئ

 ويؤمن . تفنى لا الروح وأن ،خير الإنسان وأن ، أفعاله على
 هو بل ، المنفى في يعيشون الذين هؤلاء يحتقر لا الإله بأن القراءون

 الماشيح يعود أن إلى عذابهم خلال من يطهرهم أن يود العكس على
 القرائي الفكر صيغ بعض في اختفت قد الماشيح عقيدة )لكن

 الفكر أثر تبين السابقة العقائد معظم إن القول عن وغني . لأولى( ا

. التوحيدي الإسلامي
 الأوامر من الضخم العدد هذا القرائي الفكر في يوجد ولا

 عن القرائين صلاة وتختلف . الحاخامي الفكر حددها التي والنواهي

 يكتفون القرائين أن أهمها ، أوجه عدة في الحاخاميين صلاة

 وتتضمن ، المساء في وأخرى ، الصباح في واحدة بصلاتين:

 )شمونه بركة عشرة الثماني حذقوا ولكنهم ، الشماع صلاتهم
 وأخذشكلا استقر القرائين عند الصلاة شكل أن كما . عسريه(

 شال القراءون ويرتدي . الحاخاميين عند الصلاة عكس على نهائياً،

 الصلاة تمائم يرتدون لا ولكنهم ، أدائها أثناء )طاليت( الصلاة
 لأن منازلهم على )مزوزوت( الباب تمائم يضعون ولا ، )تفيلين(

 عكس على مجازي معنى ذات التمائم هذه بشأن الواردة الإشارات
 ولا . حرفياً تفسيراً الإشارات فسروا الذي الحاخاميون يتصور ما

 ولهم ، التوراة تدوين بعد ظهر لأنه التدشين بعيد القراءون يحتفل

 عنها تختلف القرائين عند الطعام قوانين أن كما . بهم خاص تقويم

 . واللبن باللحم الخاصة القواعد في وخصوصا ، الحاخاميين لدى
 زيادة المحارم عدد زادوا إذ بالتزمت القرائين عند الزواج قواعد وتتسم

 إلى نيسان ١٣ )من يوما سبعين يصومون القرائين أن كما . عادية غير
 استخدام بعضهم يحرم بل ، المسلمين طريقة على سيفان( ٢٣

.الإله إلا لاشافي حيث الأدوية
 كل أن حد إلى والحاخاميين القرائين بين الصراع اشتد وقد

 رحمة من وحرمانها نجاستها وإعلان الأخرى بتكفير قامت طائفة
 شئون في الأغيار من القرائين طائفة الحاخاميون اعتبر وقد .الإله

 القراءون بذل ، الحديث العصر وفي . والزواج والشراب الطعام
. الحاخاميين وبين بينهم بالمسافة للاحتفاظ كبيرة جهودا

 لأمر ا وهو ، اليهود بين القرائية اليهودية تنتشر لم ، هذا ومع
 في يضمون كانوا القرائين إن ويقال . تفسير إلى يحتاج الذي

 وقد ، للتوراة الحرفي بالتفسير تمسكوا الذين التقاة من كثيرا صفوفهم
 وجد ولقد . دينية حفرية إلى وتحولهم ، فكرهم تجمد إلى هذا أدى

 من أن وجدوا ولعلهم . إسلامية تربة في القرائية الجماعات من كثير
 فرض وبعد ، الحلولية النزعة من اليهودية طهروا أن بعد ، المنطقي

 ثمة أن وخصوصاً ، الإسلام يعتنقوا أن ، عليها التوحيدية الصيغة

 عيسى أبى مثل مثله ،يؤمن كان داود بن عنان أن إلى إشارات

 عليه الله ومحمدا)صلى السلام( )عليه عيسى بأن ، الأصفهاني

. الأنبياء من وسلم(

الميلادي( الثامن القرن ) داود بن عنلن
Anan Ben David

 في الجالوت رأس ابن كان إنه ويقال ،القراثين مذهب مؤسس

 الحلقات رؤساء ولكن ، الشريعة داود ابن درس وقد . العراق
 اليهودية المصادر حسب ، أبيه مكان تعيينه رفضوا التلمودية

 عام معهم حاد خلاف في ودخل لقرارهم الإذعان فرفض الحاخامية،
 بالإفراج طالب ،التمرد بتهمة السجن في به ألقي وحينما . ٧٦٢

 ،اليهودية الجماعة عن مختلفة دينية جماعة إلى ينتمي أنه باعتبار عنه
 في الجديدة الفرقة داود ابن أس ،عنه الإفراج وبعد . طلبه فأجيب
 ، »العنانية« ب الأمر بادئ في تسمى كانت والتي ٧٦٧ -٧٦٢ الفترة

 )كتاب الآرامية باللغة هامتسفوت سفر كتلبه ٧٧, عام ونشر
 . أجزاء بضعة سوى الكتاب من يبق ولم والنواهي( الأوامر

 الحادث هذا أساس على الفرقة هذه ظهور تفسير يكن لا ولكن
 فكرياً تحدياً تواجه كانت اليهودية أن الواضح فمن ،الشخصي

 . له تستجيب أن عليها وكان ،الإسلام انتشار بعد ضخما

 تبعه ثم ،الاستجابات هذه أولى يثل داود بن عنان وكان

 الحاخامية اليهودية باسم المتحدث ، الفيومي يوسف بن سعيد

. ومحددها

 النص إلى العودة هو داود بن عنان فكر في الزاوية وحجر
 القياس طريقة مستخدما ،العهدالقديم أي ، نفسه المكتوب المقدس

 أبي الإمام فكر من وخصوصا ،الإسلامي الفقه من استقاها التي
 الحلولية عن تعبر التي الشفوية الشريعة رفض أنه كما . حنيفة

 التناقضات تفسير كبيرافي جهد داود ابن بذل وقد . اليهودية
 ،الأمور من كثير في التشدد يفضل وكان . القديم العهد في الموجودة

لفهم الأساسي المفتاح يظل ، هذا ومع . السبت وشعائر الزواج مثل
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 ولا ، النص في فائقة بعناية فلتبحث " : عبارته هو الديني فكره
. رأيي على تعتمد

الميلادي( التاسع القرن )منتصف النهاونمي موسى بن بنيامين
Benjamin Ben Moses Nahawandi

 بن عنان ويعد)مع . والعراق فارس في عاش قرائي عالم

 . »قرائي« مصطلح صاحب وهو .القرائي المذهب مؤسس داود(

 الدينية الإسلامية العلوم في الواسع بعلمه يتصم النهاوندي وكان
 تطهير جهداًكبيراًفي وبذل ،القرائين عقائد حدد أنه كما . والدنيوية

 ،ولذا . الإله على بشرية صفات لخلع اتجاهات أية من الديني الفكر
 وإنما مباشرة موسى إلى توح لم الشريعة بأن قوله أصرعلى فقد

 العالم يخلق لم الإله أن على وأصر . ملاك خلال من إليه أوحيت

 رأيه القراءون رفض )وقد أيضأ ملاك خلال من خلقه وإنما مباشرة
 مع الحال هو كما ،المقدس النص أهمية تأكيده ورغم . هذا(

 )أي الشفوية الشريعة من الاستفادة في يمانع لم فإنه ،القرائين

 وضع وقد . قداسة أية عليها يخلع أن دون الحاخامات( تفاسير
 العهد شروح أهمها ومن ،بالآرامية مؤلفاتم معظم النهاوندي

. الأخرى القانونية الدراسات بعض جانب إلى القديم،

العاشرالميلادي( القرن من الاول )النصف القرقساني يعقوب يوسف أبو
Abu Yusuf Yaqub Qirqisani

 في والدنيوية الدينية الإسلامية العلوم استوعب قرائي عالم

 كتاب كتبه وأهم . الحاخامي بالتراث كبير إلمام على وكان ،عصره
 أما ، القرائية القوانين في مصنف وهو ، )بالعربية( والمراتب الأنوار

 على تعليق وهو ، والحداتق الرياض كتاب فهو الثاني الكتاب
 جميع في ،وهو . القديم العهد في الشرائع تتناول لا التي الأجزاء

 العلماء وضعها التي التفسير قواعد إلى ويستند عقله يحكم ، كتاباته

. قبله من القراءون

(١٨٧٤-١٧٨٦) فيركوفيتش اهام ابر
Abraham Firkovich

 لفصل جهوداكبيرة بذل ،المولد بولندي روسي قرائي عالم
 الحاخامية اليهودية فهاجم ، الحاخاميين اليهود عن القرائين اليهود

 ١٨٢٥ عام مذكرة فيركوفيتش قذم وقد . لاذعاً هجوم والحسيدية

 بالنشاط يتسمون القرائين أن فيها بين القيصرية الروسية الحكومة إلى

رأيه في يتسمون الذين الحاخاميين اليهود عكس على ، والإنتاجية

 القيصرية الحكومة تقوم أن المذكرة في اقترح وقد . والطفيلية بالكسل

 حتى ،الغربية للحدود المتاخمة المناطق من الحاخاميين بتهجير
 تشجيعهم يتم وحتى ،التهريب عمليات في الاشتراك عن توقفهم

 القرم جزيرة شبه في القراءون كان )وقد بالزراعة الاشتغال على

 مزارع يتلكون كانوا كما ، الزراعة ومنها ،المهن بكل يشتغلون
 من هاجروا القرائين أن دراساته في فيركوفيتش بين وقد .تبغ(

 منذ القرم استوطنوا وأنهم ،سليمان مملكة انقسام بعد فلطين
 العديد بجمع قام وقد . أيديهم على تهودت الخزر قبيلة وأن القدم،

 اسشهد كم ، مصر( )وربما فلسطين في العبرية المخطوطات من
 ليثبت ، اليهودية القبور شواهد وخصسوصا ، الأثرية بالاكتشافات

 من كثير تقبلها وقد ، ١٨٧٢ عام آراء« فيركوفيتش وشر . قوله

 أن يرون العلماء بعض ولكن . عصره في اليهود المؤرخين
 ولا ، نظره وجهة لتأيد التاريخية الشواهد يزيف كان فيركوفيتش

. خلافية القضية هذه تزال
 بطرسبرج سانت في العامة بالمكتبة مجموعتافيركوفيتش وتعد

. العالم في عبرية ومخطوطات كتب مجموعتي أكبر

الإسلام( تهويد ) الإسرائيليات
Israeliyat (Judazation of Islam)

 والتفيرات القصص من مجموعة هي »الإسرائيليات"
 فعماً الإسرائيليات هذه كثيرمن ويتناول . القرآن وأحكام لقصص

 . القرآن في ذكرهم ورد القديم العهد من شخصيات أبطالها وأساطير
 القديم العهد قصص بين استمرارا ثمة أن الإسرائيليات وتفترض
 سيدنا نفسه هو التوراة في ذكر الذي ، إبراهيم وأن ، القرآن وقصص

 يذكر لم القرآن كان ولما . القرآن في ذكر الذي السلام( )عليه إبراهيم

 في ،يلجأون الإسرائيليات كتاب فإن كاملة الأنبياء قصص

 . الدينية اليهود كتب إلى بالعودة الثغرات ملء إلى ،تفاسيرهم
 )المهدي المخلص المسيح : مثل ،عقائد كذلك الإسرائيليات وتتناول

 ويتسم . الأعظم الإله واسم ،القبر وعذاب ،الأيام وآخر ، المنتظر(

 بشكل يتناقض )الذي المتطرف الحلولي بطابعه الإسرائيليات معظم
 الاستمرار افتراض أن المعروف ومن التوحيدي( الفكر مع حاد

 الأنساق سمات من هي ،الفراغات كل ملء ومحاولة ،الكامل
. فضفاض نسق داخل مساحات أية جود تقبل لا التي الحلولية

 الإسرائيليات تسرب أسباب من مقدمته في خلدون ابن ويروي
 يكونوا لم العرب أن روايتها من استكثارهم وأسباب المسلمين إلى
تشوقوا وإذا والأمية البداوة عليهم غلبت وإنما ،علم أو كتاب أهل
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 المكونات وأسباب البشرية النفوس إليه تشوق مما ، شيء معرفة إلى
 ، قبلهم الكتاب أهل عنه يسألون فإنما ، الوجود وأسرار الخليقة وبدء

 كانوا أنفسهم وهم ،اليهود من التوراة أهل وهم ، منهم ويستفيدون

 أهل من العامة تعرفه ما إلا ذلك من يعرفون ولا ، منهم بادية أهل
 فلما ،اليهودية بدين أخذوا الذين حمير من ومعظمهم ،الكتاب

. عندهم كان ما على بقوا أسلموا

 ، المنقولات بهذه التفسير كتب وملأوا المفسرون وتساهل
 عندهم تحقيق ولا البادية يسكنون الذين التوراة أهل عن وأصلها
 معرفة في بدائية شعبوية رغبة ثمة أن هذا كل ومعنى . )الحفني(

 الجزيرة بيهود احتكاكهم خلال من المفسرون ملأها ، الأشياء أصل

 عن بعيدة شعبوية بيهودية أنفسهم هم يؤمنون كانو الذين العربية
. الثغرات كل ملء تود ولذا الحلولية إلى تميل أو التوحيد

 ، الكهف أصحاب أسماء : ذلك على مثلا الحفني ويضرب

 ، كانت الشجر أي من موسى وعصا ، وعددهم ، كلبهم ولون
 كلم التي الشجرة ونوع ، لإبراهيم الله أحياها التي الطيور وأسماء

 ، معرفتها من فائدة لا ، روائية تفاصيل وكلها ، موسى منها الله
 يجد إذ المادية بالتفاصيل الإحاطة دائما يود الشعبي العقل ولكن

 من الإسلامي والموقف . المادة وتجاوز التجريد في عادية غير صعوبة
 ثمة أن الحفني( الدكتور يبين )كما القرآن في ورد فقد واضح هذا

 دينهم في المكلفين تعيينهاتعودعلى من ولافائدة ، اللهع اموراًأبهمها

 ثلاثة سيقولون " ) جائزا ذلك في عنهم لاختلاف ا وبقي ، دنياهم ولا

 ، بالغيب رجما ، كلبهم سادسهم خمسة ويقولون ، كلبهم رابعهم

 يعلمهم ما ،بعدتهم أعلم ربي قل ،كلبهم وثامنهم سبعة ويقولون
 أحدا فيهم ولاتستفت ،ظاهرا مراء إلا فيهم تمار فلا ، قليل إلا

. (٤٢٢ الكهف

 عن الإسلامية التفسير كتب إلى الإسرائيليات من الكثير دخل

 كعب مثل مبكرة مرحلة في لإسلام ا اعتنقوا الذين اليهود طريق
 وحدهم أسلموا الذين اليهود يعد لم ، فترة بعد ، ولكن . الأحبار

 يعودون كانو المسلمين المفمرين من فكثير ، الإسرائيليات مصدر
 لتفسير اليهودي، الفلكلور أو ، اليهودية الدينية الكتب إلى بأنفسهم

 قصصا وولد نسج الشعبي الوجدان أن كما . القرآني القصص

 الخطاب أن إلى نذهب ونحن .الإسرائيليات منوال على وتفسيرات

 في التفسير عمليات إلى طريقه ووجد العامة بين سائدا ظل الغنوصي
 الإسرائيليات كثيراًمن أن نتذكر أن ويجب .التوحيدية الديانات كل

 من ا٠جز يصبح أن في نجح يهودي فلكلور ،جوهرها في ،هي
هو ما بقدر فلكلور كتاب والتلمود ،الرسمية اليهودية الديمية العقائد

 تختلف القديم العهد شخصيات أن إلى نذهب ونحن .تفسير كتاب

 القرآن الأسماءنفسهافي تحمل مثيلتهاالتي سماتهاوسلوكهاعن في
 عن يتميز التوراة في ذكره ورد الذي إبراهيم فإن ،ثم ومن .الكرم

 الكريم القرآن في قصته ترد الذي السلام( )عليه إبراهيم سيدنا
. »سيدنا«( لفظ مجرداًمن هنا يرد للثاني خلافا الأول اسم فإن )ولهذا،

الميلادي( السلبع )القرل سبا بسن الله عبد
Abdallah Ibn Saba

 صنعاء أهل من يهودي عربي وهو . السوداء ابن أيضا ويسمى

 عليه الله )صلى الرسول موت بعد سبأ ابن ادعى وقد . اليمن في
 سيرجع الذي الماشيح هو وسلم( عليه الله )صلى الرسول أن وسلم(

 ،يرجع عيسى أن يزعم ممن العجب " : يقول فكان ،أخرى مرة
 الذي إن ٠ : القرآن من بآية رأيه أيد وقد . " محمد برجوع ويكذب
 فإن ثم ومن (٨٥ )القصص .معاد إلى لرادك القرآن عليك فرض

 "لكل أن التوراة في إن أيضا وقال . عيسى من بالرجوع محمداأحق
 هو وسلم( عليه الله صلى الرسول ابنة عليأدزوج وإن ،وصيا نبي

 بل . " النبيين خاتم محمد بعد الأوصياء خاتم هو فعلي ولذا ، وصيه
 خلقت أنت " : له فقال سبأ ابن إليه قام علي بويع لما إنه يقال

. الرزق وبسطت الأرض
 وبحسب . بالتناسخ القول إلى سبأ بن الله عبد ذهب وقد

 بل محمد مع تمت لم وسلم( عليه الله )صلى الرسول روح فإن ،قوله
 في الحياة تبعث التي الله فروح ،ذريته في تتعاقب حية استمرت

 بصفة النبوة روح وأن ،آخر إلى أحدهم وفاة بعد تنتقل الرسل

 ليس فعلي ثم ومن ،عائلته في وأستمرت علي إلى انتقلت خاصة

 مستوى في ليس وهو ،سبقوه الذين للخلفاء شرعي خلف مجرد
 الرسول وبين بينه مغتصبين اندسا اللذين وعمر بكر أبي مع واحد
 هي إنما ،حق وجه بغير الخلافة وأخذا وسلم( عليه الله )صلى

 بعد فهو ثم ومن ،الرسالة وريث وهو فيه تجسدت القدسية« »الروح
 أن يجب التي الأمة تلك ،للأمة الممكن الوحيد الحاكم محمد وفاة

 خلايا تكوين سبأ ابن استطاع وقد . للهم حي مثل إمامتها على يكون

 بها)الحجازوالبصرة مر التي الأمصارالإسلامية عديدمن في سرية
 الخلايا هذه أعضاء وبين بينه وجرت ، ومصر( والشام والكوفة

 . للثورة مخططات ووضع المؤامرات سبأ ابن وحاك ،مكاتبات
 قد علياً أن الله عبد أنكر ، ٦٦١ عام عنه الله رضي علي مقتل وبعد
 علياً وأن عليا يشبه شيطان الأمر واقع في هو قتل من أن زاعما ،قتل

الرعد وأن ،السحاب في يجئ الذي هو وأنه الإلهي الجزء فيه نفسه
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 : الرعد سماع عند يقولون أتباعه كان ولذا ، سوطه والبرق صوته
 الأرض إلى ينزل أن لابد وأنه . � المؤمنين أمير يا عليك السلام "

. جورا ملئت كما عدلا فيملأها

 . علي بألوهية تقول التي السبئية الطائفة سبأ ابن أسس وقد
 طيران موتهم وإنما يوتون لا أنهم لزعمهم »الطيارة« للسبشية ويقال

 سبأ بن عبداللهم إن ويقال . النهار( انبلاج )قبيل الغلس في نفوسهم

 أنت , له وقالوا جماعته مع عنه( الله )رضي علي الإمام إلى جاء
 الله أنه عندنا صح "الآن : يقولون فجعلوا ، بالنار فأحرقهم الله«
. " النار رب إلا بالنار يعذب لا لأنه

 بقضية والحاضر( الماضي )في الملمون المؤرخون انشغل وقد
 شخصية أم فعلا وجدت حقيقية شخصية سبأ بن اللم عبد كان هل

 الأهمية من قدر على تكون قد قضية الواقع في وهي ،مختلقة

 أفكار )وهي سبأ ابن أفكار بنية أي ،الأساسية المسألة تترك ولكنها

 سبأ ابن وجود عن النظر بغض ويروجها يحملها من هناك كان
 الأفكار من كثير ينتشر : إليه نرمي ما لنوضح مثلا ولنضرب نفسه(.

 أن دون العالم أنحاء في الناس من جماعات وتتبناها الرومانتيكية

 في الرومانتيكيين الفلاسفة أو الشعراء كتابات على بالضرورة يطلعوا
 »الحركة يمى شيء بوجود يعرفوا أن دون وحتى ،الغرب

 ومدى الأفكار هذه بنية هي القضية أن والواقع . الرومانتيكية«
 هذه حملهم بعد حولهم فيمن تأثيرهم ومدى سلوكهم في تأثيرها

 اطلع وهل ،والتأثر والتأثير الأصول قضية أما .وهكذا ،الأفكار

 الغربية الرومانتيكية للحركة الأساسية النصوص على بالفعل هؤلاء
 من كثيراً أن وخصوصا ، أهميتها رغم ثانوية قضية فهي ، لا أم

 لتأثير حاجة دون ،الإنساني العقل داخل من تتوالد الإنسانية الأفكار
 داخله تتحرك الذي الإطار تشكل )التي الحلولية والأفكار .خارجي

.الأولى الإنسان تجارب في كامن أمر السبئية( المنظومة
 سبأ بن اسم إلى ينسب الذي الفكري النسق بأن القول ويمكن

 : المنظور هذا من الدراسة يستحق كامل غنوصي حلولي نسق
 ولذا ، والتاريخ الطبيعة في للإله الدائم الحلول يفترض نسق فهو � ١

 . الطبيعة في يتجسد لإله فا ، سوطه والبرق علي صوت هو فالرعد
 أن ولابد آخر إلى رسول من تتقل الإله روح بأن اعانآ ثمة أن كما

 . التاريخ في للإله )تجسد-حلول( حي مثل هو إمام هناك يكون

 دائم تجسد هناك يكون أن لابد ، الحلولية الأنساق في أنه ويلاحظ

 الإله يظل حتى ، التاريخ عبر دائم وتتاسخ الطبيعة في للإله ومستمر
 مفارقا أو متجاوزا لا فيهما كامنا والمكان الزمان في متجسدا دائما

الطبيعة من لايتجزأ جزء ، المنظومة هذه في ، والإله . لهما

 بحيث والثغرات والمجالات الفراغات كل لملء إليهما ويرد والتاريخ

 من للإله لاتبقى روحية وجود وحدة في بالمكان الزمان يتصل
. الاسم سوى الألوهية

 ،المرسلين خاتم محمد فكرة إلغاء الحلولي الديني النسق ويتضمن , ٢
 فيه يتغاعل الذي المجال أصبح التاريخ أن تتضمن التي الفكرة وهي

 فيها الإله يختبر التي الرقعة هو التاريخ وأن الإله مع الإنسان

 حر )فهو فيها ويصيب يخطى أن الإنسان وبإمكان الإتسان،
 نهاية فكرة الحلولي السبئي النسق يطرح ذلك من بدلا . الإرادة(

 الشخصي الضمير فكرة إلغاء الحلولي النسق يتضمن كما . التاريخ
. الفرد الإنسان ووجود

 بحيث مركزة بدرجة شخص في الإلهي الحلول يتحقق أن يمكن -٣
 )رضي علي صفات هي وهذه ، يوت لا إلها الشخص هذا يصبح

 وسلم( عليه الله )صلى محمد صفات أو السبئي النق في عنه( الله

 عبر الإلهي الحلول فيه يتحقق من صفات أو يعود أن لابد الذي

. التاريخ
 الناس، من مجموعة في متوارثة مسألة الإلهي الحلول أن يلاحظ - ٤

 في يجري عضويا جزءا يصبح ما عائلة في بحلوله الإله فكأن

 تعبر صفة وليست بيولوجية صفة أصبحت الربانية وكأن ،عروقها
 والنظم . التقوى خلالها من تتبدى أخلاقية أعمال في نفسها عن

 الخير يتجاوز بالحلول يتمتع الذي والإنان ، عضوية نظم الحلولية

 المصادر تذكر ولم . السبثي النق في موجودة صفات وهذه . والشر
 في انغموا قد كانوا إذا وما السبئي سلوك عن شيئاً لنا توافرت التي

 في العضوي الإلهي الحلول عن تعبر داعرة جنسية ممارسات
. الأخلاقية القيم سقوط عن تعبر أو أجسادهم

 نحو تنحو فهي ، المعرفي النضج بعدم تتسم الحلولية المنظومة ٠ ٥
 عدلا الدنيا سيملأ فالإمام ، بسيطة سببية عناصر في الكون اختزال

 واضح عالم ويظهر ستسد الثغرات كل أن أي ، جورا امتلأت أن بعد

 مرتبط السبب ، تماما متأيقن عالم ، فيه ثغرات لا ، مصمت عضوي
 يرفض الحلولي فالإنسان النفية الناحية من أما .بالتيجة فيه تماما

 إلى )نسبة رحمية كونية سيولة حالة في البقاء ويفضل الحدود

 ،الموت يرفض بل غرائزه جماح يكبح أن يرفض ثم ومن الرحم(،
 الإنسان لإيمان الطبيعية والنتيجة الإنسان على المفروض الأكبر الحد

 ترفض حيث السبئية المنظومة في أيضاً هذا ويتبدى .الواحد بالإله

 . الإلهية الروح يرث ولمن عنه( الله )رضي لعلي بالنسبة الموت فكرة
 ، الدنيا في الأزلية سيميبون بأنهم أتباعه يعد الحلولي النسق فكأن

لعلي السبئية المنظومة تحديد بأن القول يمكن بل . آلهة سيصبحون أي
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 نقطة عن بحث هو ، الإلهي للحلول كنقطة ، عنه( الله )رضي
 ، تناقض أو تركيب أي فيها لايوجد ثماما طاهرة )غنوصية( فردوسية

. للوجود الحقة الوحدة نقطة

 خلال من وترابطها الأشياء كل تداخل الحلولية المنظومة تفترض -٦
 ظهور إلى أدت التي هي الرؤية وهذه . المستمر الإلهي الحلول

 وجود المفسرين بعض افترض حيث الإسلام في الإسرائيليات
 من أشرنا وكما . القرآن وبين أيدينا بين التي التوراة بين استمرار

 التوراة في وردت مقدمات إلى السبئيه المنظومة تستند ،قبل
 التوراة بين استمرارا ثمة فكأن ، إسلامية نتائج منها تستخلص

. واليهودية الإسلام وبين والقرآن

 وهي ، المتطرفة الحلولية السبئية المنظومة ملامح بعض هذه
 المنظومة هذه ظهرت وقد . العديدون بها وتأثر تابعوها لها كان منظومة

 يكون ثم ومن ، أخرى أسماء لها أخرى جماعات بين أخرى بأشكال

. ما حد سبأانشفالأشاذاًإر ابن يشخصية المتطرف الانشغال هذا
 جذورها وم ؟ الحلولية هذه مصدر ما : نسأل أن لآن ا ويكننا

 إلى نحتاج قد السؤال، هذا عن وللإجابة البيئية؟ وربما التاريخية
 أصول ذات المنظومة أن إلى هنا نذهب أن ويمكن . مكثف بحث

 يشيرون كانوا عتياً سبأ بن الله عبد جعلوا الذين المؤرخين ولعل ،يمنية

 اليهودية أثماط بشعمق ندرس أن لابد ، الحالة هذه وفي . هذا إلى

 ومدى ، العربية الجزيرة جنوب في آنذاك منتشرة كانت التي
 أمر وهو ، المجاورة العربية العبادات من وثنية بعناصر اختلاطها

 منعزلة كانت العربية الجزيرة يهودية أن أولهما : لسببين تماماً متوقع
 أو فلسطين في سواء التلمودية والحلقات المراكز عن كبير حد إلى

 العبادات من كثير استمرار تضمن لليمن الجبلية الطبيعة أن كما .بابل

 طبيعة )وهذه المتحجر الجيولوجي البدائي الطابع ذات والعادات
 . القوقاز( جزيرة شبه وبلاد الشام في الحال هو كما الجبلية المناطق

 الحلولي والفكر الوقت، لبعض اليمن احتلوا قد الفرس أن ويلاحظ

 الطبقة قوة اكتشفنا لو ولعلنا . الفارسية العبادأت في أساسية سمة

 من مزيد إلقاء لأمكننا اليمن في الموجودة اليهودية داخل الحلولية
. نفسها اليهودية تطور وعلى الإسرائيليات على الضوء

 الغنوصية والمنظومة السبئسه المنظومة بين التشابه أن والواقع

 مجرد ليست الغنوصية بأن القائلة نظريتنا ويدعم التساؤل يثير شابه
 الأول القرن في الأدنى )الشرق معينين ومكان زمان في ظهرت حركة

 من كثير في وتظهر الإنسان داخل في كامنة رؤية هي وإنما الميلادي(
 كما ،والحواس الوثنية تجاوز في الإنسان فشل عن وتعبر الحضارات

إلى للوصول الأولية الكونية السيولة في الذوبان في الرغبة عن تعبر

 أعباء ولا ، هوية ولا حدود لا حيث ، الكونية الواحدية عالم
 الخطاب هذا ولعل . نوع أي من مسئولية ولا ، نفسية أو أخلاقية

 شأت السبئيه مثل حركة بين التشابه يفسر الذي هو الكامن الغنوصي

 ربوع في وانتشرت العربية الجزيرة في الميلادي السادس القرن في
 الثامن القرن في إيران في نشأت البهائية مثل وحركة الإسلامي العالم

. المختلفة العالم أنحاء في منها وانتشرت عشر

(٦٤٧ - )؟ الأحبار كعب
Kaab al-Ahbaar

 ،الحميري مانع بن كعب ،إسحق أبو هو الأحبار" »كعب

 زمن في هناك تنتشر اليهودية كانت )حيث اليمن يهود من وأصله
 فترة في وأسلم الجاهلية أدرك وقد ، الإسلامية( للدعوة معاصر
 تقديراً التعظيم باب من الأحبار« »كعب سمي . الراشدة الخلافة

. الماضين وأخبار الأنبياء بكتب لعلمه

 بصفته الأوائل المفسرين بين مهمة الأحبارمكانة كعب ويحتل
 والتعاليم التوراة إلى إسلامه( )بعد يرجع كان وقد . يهودياً

 المصادر من كثيرا فإن لذلك ،للإسلام دراسته في الإسرائيلية
 ومقولاته مروياته في تتشكك الإسلامية والعلوم للتفسير الدارسة

.بالإسرائيليات مشبعة جاءت التي
 بن عمر قتل مكيدة على بالإطلاع الأحبار كعب ويتهم

 نبوءة صورة في لها وصياغته ،الراشدين الخلفاء ثاني ،الخطاب

 التفمير وخصوصاغي ،الإسرائيليات بعض وترجع . إسرائيلية
 المفكرين محاولة إلى ،السابقين الأنبياء وذكر النبوءات مباحث وفي

 عندهم كانت التي الدينية الرؤية بين التوفيق أسلمو الذين الجاهليين
 العقائد وبين وسلم( عليه الله )صلى الرسول ببعثة تتنبأ كانت والتي

. الموضوع بهذا الخاصة الإسلامية

(١١٧٥-١١٢٥) عباس بن صموئيل
Samuel Ibn Abbas

 وعالم عربي مؤلف . المغربي« يحيي »ابن باسم أيضا ويعرف
 . وإيران والعراق سوريا في وعاش بغداد في ولد وطبيعة رياضيات

 اعتنق ، ١١ ٦٣ عام وفي . طبيعة وعالم يهودي كمؤلف ذيوعا حقق

 عام وفي .اليهود إقحام بعنوان كتيب وكتب أذربيجان في الإسلام
 ذاتية سيرة لها وأضاف الكتيب من موسعة نسخة أصدر ،١١ ٦٧

 الصلاة )عليه محمد والرسول صمويل النبي أن أعلن حيث
أن أضاف ولكنه . الإسلام يعتنق أن وأمراه المناه في جاءاه والسلام(
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 فالسبب ، الإسلام إلى تحوله في الوحيد السبب تكن لم الرؤية
 توصل المنطقية والستائج العقلانية المقدمات من مجموعة هو الحقيقي

 الحاسم العنصر سوى تكن لم الرؤية وأن ، رياضيات عالم عقل إليها
 والسيرة الكتيب حقق وقد . الإسلام إلى التحول زمن حدد الذي

 بين الدائر النقاش في الإسلاميون المفكرون واستخدمه كبيرا ذيوعا

واليهود المسلمين
 التي القديم العهد نسخة أن إلى كتابه في عباس ابن ويذهب

 عليه موسى على نزل )الذي لأصلي ا للوحي تشويه هي إلينا وصلت
 )أتباع الهارونيين الكهان من كان الذي عزرا وضع من فهي ، السلام(
قصص هناك أن عباس ابن ويبين . الملكي داود لبيت المعادين هارون(

 ثمة أن وإلى ، إليهم وتسيء الأنبياء سيرة تشوه القديم العهد في كثيرة
 إن يقال كأن ، به تليق لا إنسانية صفات الإله إلى تنسب تشبيهية نزعة
 على يدل ما المقطوعات من هناك أن بين كما . أفعاله على يندم الإله

 على اليهود يصر ذلك ومع ، نسخه تم قد الموسوي القانون أن
 الشفوية والشريعة التلمود عباس ابن ويهاجم . وتطبيقه به التمسك

 المعبد في والصلوات التلمود لظهور مبسطا تاريخا ويعطي ككل
 عباس ابن يحدد كما . شرعا المباح الطعام قانون وتفسيرات اليهودي

 محمد الرسول بمقدم تبشر أنها يرى القديم العهد في مقطوعات عدة
 من عدد وإلى اللاتينية إلى كتيبه ترجم وقد . والسلام( الصلاة )عليه

. الأوريية اللغات

ومعره
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٣
والمسيحية اليهودية

 التراث المسيحية- يشو-تهويد مريم(-توليدوت بن )عيسى الإله-المسيح ابن اليهودية- تنصير
 جائز- - بابلو-دراش - ابنر - -دونين التنصر - التصر( )خصوصا الارتداد - المسيحي اليهودي
جوردون - -بوتوكي سبايت والتهودوالتهويد-التهودوالتهويد-بودو- باليهودية التبشير - ألكسندر

Christianization of Judaism

 للنسق حدثت عملية لنصف نحتنام مصطلح اليهودية« »تنصير
 جزئي رصدهابشكل ظاهرة وهي ،جذريا تحويلا وحولته اليهودي

 يعطوها لم ولكنهم الغربيين من اليهودية دارسي من كثير متفرق
 أن نقرر أن لابد ، وابتداء . تستحقها التي التفسيرية المركزية

 بشكل اليهودية داخل تمت مركبة بنيوية عملية إليه المشار »التتصير"

 . الخارج من وليس الكامنة البنية مستوى على واع غير طوعي تلقائي
 وإنما ،هناك شعيرة أو هنا فكرة اقتراض شكل تأخذ لا فهي ، ولذا
 اليهودية أن يعني لا اليهودية تنصير أن كما . جذرية أكثر شكلا تأخذ

 الخاصة سماتها من كثيراً فقدت اليهودية أن إذ ،نصرانية أصبحت

 النهائية الثمرة ولكن . للمسيحية البنيوية السمات بعض واستوعبت
 التي المسيحية والسمات اليهودية من كل تشوه هو العملية لهذه

. استوعبتها

: عناصر عدة إلى اليهودية تنصير ظاهرة وتعود
 سمات تقبله على كثيراً يساعد الجيولوجي اليهودية تركيب - ١

. الأخرى الدينية الأنساق من وعناصر
 وماتت عاشت العذراء مريم فالسيدة ،يهودية المسيحية أصول - ٢

 يهودا الأمر بداية في كانوا والحواريون نفسه المسيح والسيد ، يهودية

 المسيحية بدأت وقد . السائدة الآرامية الثقافة إطار في يدورون
 بعد الناس كل إلى ثم ، أساساً اليهود إلى موجهة دعوة باعتبارها

 قول حد )على أكملتها وإنما اليهودية تجب لم والمسيحية ،ذلك

. المسيح( السيد
 حتى ،مقدسا كتاباً المقدس( اليهود )كتاب التوراة المسيحية تبنت -٣

 ، الكنيسة أتباع ضمن الشعب وأصبح ،القديم العهد سمته أن بعد

 )باللاتينية الحقيقية« »إسرائيل تسمى نفسها الكنيسة وأصبحت

 صهيون إلى العودة وأصبحت ، (ilsrael verus فيروس »إسرائيل
للتفكير الأساسية الركائز إحدى الروحي( )بالمعنى والقدس

اليهودية بين المشتركة المفاهيم بعض وهناك .المسيحي الأخروي
.والاختيار الإله ابن مثل والمسيحية

 العالم في العالم يهود غالبية عاشت ،عشر الرابع القرن منذ - ٤
 التي العناصر أهم هم المارانو يهود ولكن .مسيحية تربة في الغربي

 وخصوصا ،القبالاه أشاعوا حيث اليهودية تنصير على ساعدت
 لدرجة المسيحية الأفكار من كثير استوعبت التي ،اللوريانية القبالاه

 نسقه بين الشبه لاكتشافهم تنصروا العافية أبو القبالي المفكر أتباع أن

.والمسيحية الفكري
 صادقين مسيحيين كانوا المارانو كثيراًمن أن ننسى ألا ويجب

 محاكم غباء بسبب ؤرضأ اليهودية عليهم وفرضت ،إيانهم في

 إطار خلال من يفكرون كانوا فإنهم ،ولذا . وعنصريتها التفتيش
 احتفظوا الذين المتخفون اليهود أولئك وحتى . كاثوليكي مسيحي

 على ،فهم . كاثوليكياً المفاهيمي إطارهم أصبح ،سرأ بيهوديتهم

 بعض إن بل ، إستير« »سانت بالقديسة يؤمنون كانوا ،المشال سبيل
 برؤية للماشيح رؤيتهم وتأثرت المسيحية بالشعائر تأثرت شعائرهم

.للمسيح المسيحيين
 بين بالمسيحية التأثر استمر بل ،الحد هذا عند الأمر يتوقف ولم

 المدن في الحاخامية اليهودية مراكز كانت وقد ،اليديشية يهود
 الفلاحين مع يعيشون الشتتلات في فكانوا اليهود أغلبية أما الكبرى،

 ،الحاخامية المؤسسة قبضة عن بعيدا ،جشب جباًإلى ،السلاف
أرثوذكسية سلافية فلكلورية بصبغة الديني فكرهم فاصطبغ

 كل معالجة قضية نتناول أن لابد ، اليهودية تتصير عملية ولفهم

 .اللوجوس أو الإلهي الحلول لقضية واليهودية المسيحية من

 لفترة ويتجسد يتزل الذي الله ابن هو ،المسيحية في فاللوجوس
 الحلول فإن ،ثم ومن ،التاريخ ويترك ويقوم ويصلب محددة زمنية

 الشعب فهو ،اليهودية في اللوجوس أما . ومنته مؤقت شخصي

 ودائم جماعي فالحلول ولذا ،والطبيعة التاريخ مركز ،اليهودي
الفارق وهذا . دائمة مسألة التاريخ في المطلق وتجسد ،ومتواصل
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 الذي هو والنسبي( المطلق تلاقي لنقطة )أو الحلولية لمشكلة الحلين بين
. اليهودية تنصير طبيعة لفهم مفتاحا يشكل

 في اليهودي الديني والنسق مسيحية عناصر تداخل ويتبدى

 عند كالمسيح تماماً ، للوجوس تجسيد المشناه أن الحاخامات زعم

 هو الأسرار من سر بأنه للاختيار راشي تفير ولعل .المسيحيين
 من سرا باعتبارها الصلب بحادثة الخاصة المسيحية بالمفاهيم أيضاًتأثر

 لكن . عنها يتساءل أن دون الإنسان بها يؤمن التي الإلهية الأسرار
 تأثر دون إياني ديني نسق أي داخل تولد أن يكن الأفكار هذه مثل

 التساؤل يكن لا التي الأفكار بعض فتعيين ، أخرى دينية بأنساق

 العقائد كل في )بل دين كل في أساسية سببهامسألة عنهاأوعن

 نفه الشيء نقول أن يصعب ولكن . العلمانية( العقائد ذلك وضمن
 أنها )مع الخلق قبل خلق لوجوس هي المشناه إن الحاخامات قول عن

. اليهود( الحاخامات بعض اجتهادات تضم

 بدايات في الحاخامية اليهودية حالة في ما إبهام هناك كان وإذا
 . القبالاه هيمنة تماماًبعد يختلف الأمر فإن ، الوسطى العصور

 العقائد وبعض القبالاه بين التلاقي نقط بعض نبين أن الآن ويمكننا
 هو العشرة( النورانية )التجليات القبالاه مفاهيم أهم إن . المسيحية

 كان إذا إنه الحاخامات أحد قال وقذ .المسيحية التثليث لفكرة صدى

 كانت وإذا ، بعشرة يؤمنون فالقباليون آلهة بثلاثة يؤمنون المسيحيون
 من جزءا يشكل المسيحي وأن المسيح جسد الكنيسة أن ترى المسيحية

 »جماعة للإله العاشر التجلي جعلت القبالاه فإن الجسد هذا

. يسرائيل« »كنيست أو نفسها يسرائيل«

 العلوي الأب هو الثالث التجلي أن نجد ، التجليات هذه وفي

 الأم فهو ،الثاني التجلي أما . الأولى( الذكرية )والعلة السماوي أو
 يتزاوجان وهما ، الأولى الأنثوية والعلة السماوية أو العلوية

 وابن الإله ابن لفكرة صدى وهذا ، السادس التسجلي وينجبان
 علاقة وتربطه ، والعريس الملك هو السادس والتجلي . الإنسان
 والملكة الإله عن الأنثوي التعبير العاشر)شخيناه( بالتجلي

’والعروس
 الأعلى النمط يكونان وأما أبا أن نجد ،اللوريانية القبالاه وفي

 الوجه »ذ أي ، أنبين« »زعير ذلك بعد نجد ثم . المقدس للزواج

 التجلي مقابل )وهي زعبر« »أنثى أي ، زعير« و»نقيفاه القصير«

. العاشر(

 الشخيناء ونفي هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم حادث وفي
 فيه )تيقون( الكوني الخلل إصلاح أن كما ، الصلب لحادثة صدى

أن إلى يذهب من وهناك . الصلب بعد المسيح لبعث صدى أيضا

 وأنها ، الإله عند له شفع التي اليهودي الشعب أم هي الشخيناه

 اللاهوت في مريم العذراء تشبه إذن فهي ، والكون الإله بين الوسيط
 من وجزء يسرائيل جماعة أيضا هي الشخيناه أن كما . الكاثوليكي

. للكنيسة )الكاثوليكي( المسيحي المقهوم يشبه وهذا ، الإله جسد
 ، المسيحية شبه بأفكارهالغنوصي القبالاه اسشرت وقد

 جوهرها في كانت التي الشبتانية للحركات خصبة التربة وجعلت
 أو ، فيهم حل الإله أن قادتهايعلنون كان متطرفة حلولية حركات

 فرانك جيكوب أو تسفي شبتاي فعل كما ، الإله أنفسهم هم أنهم
" ابتدعاه خاص إلهي ثالوث من جزءا نفسيهما وجعلا ، تألها اللذان

 بالتراث الشبتاني الفكر في تأثرا ثمة أن الدارسين بعض ويرى
 فكرة في يتبدى كما ، الفرد الماشيح فكرة مركزية في يتبدى المسيحي

 يتبدى الأصلي التشابه ولكن .الباطنية الحرية وفي الداخلي الخلاص

 العقيدة حسب ، مريم بن عيسى فالمسيح . الماشيح شخصية في أساسا

 مبنية فكرة وهي ، يصلب الذي ابنه في لإله ا تجسد هو ، المسيحية

 وهذا بشرا يصبح فالإله ، وتقبلها )بارادوكسا( التناقض فكرة على
 عند الماشيح فكرة في أساسيا تناقضا ثمة أن والواقع . يصلب البشري

 إلى ينزل الذي البكر الإله ابن هو الماشيح أن وهو ، الشبتانيين

 أو الإسلام أو المسيحية ويعتنق اليهودية عن فيرتد والدنس الظلمات
 الماشيح فكأن ، الصلب أشكال من شكل وارتداده ، بذلك يتظاهر

 ، الصلب مثل ، ارتداده ولكن . المصلوب المسيح هو المدنس المرتد

 ، والحس الظاهر عالم هو هذا أن يرون فالمؤمنون ، حقيقية غير مسألة

 . الحقيقة هو والطهر( )القيام الباطن ويظل ، زائف فيه ما كل
 في يتمثل المتطرفين والشبتانبين المعتدلين الشبتانيين بين والفارق

 الإمان عليهم أن يرون منهم فالمعتدلون ، الفكرة هذه من موقفهم
 يكفي لا الإيان أن فيرون المتطرفون أما ، المرتد الماشيح يظهر حتى

 عالم إلى ينزلون وبذلك ، ايفاً هم يرتدوا وأن به يتشبهوا أن وعليهم
 أن الدارسين بعض يرى بل . المدنس المرتد الماشيح مثل الدنس

 وإله ، العاقل( غير )النور الخفي الإله : هو بثالوث تؤمن الشبتانية
 أي أو يسرائيل( )جماعة والشخيناه العاقل( )النور يسرائيل جماعة

 للتثليث مشوهة سوقية صورة التثليث هذا أن يرون كما ، آخر تنويع

المسيحيين عند
: الف.انكية ثالوث في الشبتاني الثالوث ويظهر

. القبالية( عقيدة في سوف الإين )ويقابل الطيب الأب ٠ ١

.الابن( أو التفئيريت )ويقابل الأكبر أو الأعظم الأخ - ٢
 من خليط وهي ، »هي« أو بتولاه« »العذراء أو علماء« »الأم -٣

. مريم والعذراء الشخيناه
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 بعد المسيحي الثالوث عناصر من كثيرا يضم الفرانكي والثالوث
 الحسيدية الحركة في اليهودية في المسيحية أثر ويتجلى . تماماً تشويهها

 بينما ،الخالصة اليهودية أو ، اليهودية جوهر أنها البعض يعتقد التي

 ،السلافية الأرثوذكسية تماماًبالمسيحية متأثرة الأمر واقع في هي
 مع )المتصارعين الدوخوبور مثل المنشقين جماعات وخصوصا

 الجماعة وتعد . بالسياط( أنفسهم يضربون )من والخليستي الروح(
 أن يعتقدون قادتها كان فقد ، الحسيدية إلى الفرق أقرب الأخيرة

 مسيح فهو ولذ ، )تاديك( الجماعة قائد في تحل القدس الروح
 المسيحي القديس يشبه التساديك وكان . بالمعجزات الإتيان على قادر

 البرتسلافي نحمان كان كما ، بالمعجزات الإتيان على مقدرته في
 ليحصلوا اللازمة بالإجراءات ويقوم ، تابعيه اعترافات إلى يستمع

 أو فدية أتباعهم من يقبلون التساديك بعض وكان . المغفرة على

 الذي الخلاص مقابل نيفيش( فيديون : )بالعبرية النفس خلاص
 الفيديون يشبهون الدارسين بعض فإن ، ولذا . لأتباعهم يعطونه

 مركزا ، سيحاً أصبح تساديك وكل . الغفران بصكوك نيفيش
 وقد . أحد فيها ينافسه لا التي المقدسة أرضه له ، الإلهي للحلول

 الذي البراتسلافي نحمان حالة في متطرفا شكلا الاتحاد هذا أخذ
 لم ولذا ، يعبدونه كانوا أتباعه أن )ويبدو الوحيد الماشيح أنه أعلن

 مصطلح وهو دنس« بلا »الحمل مثل مصطلحاً إن بل . أحد( يخلفه

 ، الحاخامية اليهودية روح عن البعد كل بعيد مسيحي مفهوماً يتضمن

 الخليستي فكان . الخليستي خلال من الحسيدية إلى طريقه وجد
 العذراء تحمل أن شاء الإله أن باعتبار زوجاتهم عن بعيدا يعيشون

 ، طوف شيم بعل فعله ما وهذا . معهم الأمر وكذا ، فحملت
 احتج أخرى امرأة من يتزوج أن عليه وعرض زوجته ماتت فعندما
 من ولد قد هرشل ابنه وأن قط زوجته يعاشر لم إنه وقال ورفض

 عذراء في نفسها الفكرة وتظهر . )اللوجوس( الكلمة خلال
 ،أتباعها لها وكان الزواج عن امتنعت أنشى تساديك وهي ،لادومير

. زواجها بعد عنها انفضوا لكنهم
 المسيحي الصوفي بالفكر بوبر مارتن تأثر الحديث العصر وفي

 ويظهر . للمؤمن شخصي بشكل الإله تجسد ومسألة )البروتستانتي(
 الصهيوني الفيلسوف خطاب في تماما اليهودي الديني الخطاب تنصر

 وأن ،روحية أمة اليهود أن يرى الذي كالن هوراس البرجماتي

 على تضفي ومواثيقهم وعقائدهم ومخاوفهم وآمالهم ذكرياتهم
 هذا ويحول . خاصة قداسة ووسائلهم وأعمالهم القومي نضالهم
 اليهود حياة منها تتكون التي الفظة« »المادة المقدس الصوفي البعد

الخاصة المسيحية العقيدة تفعله ما يوافق ، كاملا تحويلا اليومية

 إلى الحقيقي المؤمن فم في الرباني العشاء تحول حين الحق بالوجود

المسيح« »جسد
 حلولية مرحلة في اليهودية تنصير هو هذا بأن القول ويكن

 )حلولية الإله وموت الوجود وحدة مرحلة في أما . الإله شحوب
 ما مؤخرا وقدظهر . مختلفا شكلا يأخذ التنصير فإن ، إله( بدون

 عن يصدر الذي أوشفيت« بعد »ما أو الإله« موت »لاهوت يسمى

 الفهم يتجاوز مطلق حدث لليهود النازية الإبادة حادثة بأن القول
 الأسرار من سراً باعتبار« تساؤل دون تقبله المر. فعلى ولذا ، الإنساني

 معدلات تزايد عن تعبير اللاهوت هذا أن الواضح من ، )بارادوكسا(
 نلاحظ أن يمكنتنا ولكن . اليهودية العقيدة داخل والإلحاد العلمنة
 في الصلب فحادثة . اليهودي الديني النسق تنصير عن تعبير أنه أيضاً

 متجدا الأرض إلى الإله فيها ينزل التي اللحظة هي المسيحية الرؤية
 الفهم تتجاوز حادثة وهي ، للبشر فداء فيصلب ابئه شكل في

 وهي تساؤل دون تناقضاتها بكل تقبلها الإنسان وعلى ، الإنساني

 المفكرين عقل داخل حدث ما أن وسنجد . للتاريخ مغزى تعطي التي
 جاء الذي المقدس اليهودي الشعب أصبح الابن أن اليهود الدينيين

 يد على الصلب حادثة تمت أن إلى الأغيار فاضطهده العالم هذا إلى

 الواقعة باعتبارها التاريخية الحادثة هذه إلى فنظروا ، النازيين
 .اليهودبأسره تاريخ في بل ، اليهودالحديث تاريخ في الأساسية

 نقطة أخذ وقد ، نفسه القديم التنصيري للنمط استمرارا هذا ويشكل

 مستمر شيء إلى بتحويلها وقام وقيامه( وصلبه الابن )نزول الحلول
 في اليهودي الشعب ظهور يكون ، الحالة هذه وفي . التاريخ عبر

 بالخروج )ابتداء به لحقت التي الكوارث وتكون ، النزول هو التاريخ

 الشعب عودة فهو القيام أما ، الصلب هي لإبادة( با وانتهاء مصر من

. الصهيونية الدولة وقيام فلسطين إلى اليهودي
 عن الحديث من أيضا فلابد اليهودية تنصير عن تحدثنا وإن

 الصعب من تجعل كثيرة مسيحية عناصر تحوي فهي ، الفلاشاء يهودية
 يعرفون لا فالفلاشاه . »يهودية« تسميتها الدارسين بعض على

 المقدسة الإثيوبية الكنيسة لغة بالجعيزية ويتعبدون العبرية أو التلمود

 عندهم يوجد ولا ، الجديد العهد من مقتطفات المقدسة كتبهم وتضم

 أن عجب لا ، ولذا . وهكذا ، ورهبان قساوسة وإنما حاخامات
 حلا يتنصروا بأن ( ١ ٩٧٣ )عام نصحهم اليهودية الوكالة مندوب

 تزايد مع الثمانينيات في يهودا إسرائيل قبلتهم هذا ومع .لمشكلتهم

 يقابل . بعدهم من مور الفلاشاه قبلت كما ، البشرية للمادة حاجتها
. المسيحية« »تهويد مصطلح اليهودية« »تنصير مصطلح
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الإله اين
Son of God

 تشير عبارة وهي ،العبرية في إلوهيم« »بن يقابلها الإله« »ابن
يلي ما إلى

 ، ٦/٣ )تثنية الناس لكل أب هو الإله أن باعتبار البشر كل - ١
. (٧/٦٤ أشعياء

 الخروج سفر في إليهم يشار الذين يسرائيل جماعة أعضاء - ٢

 التثنية سفر وفي ، (٢٢/٤) البكر« ابني »إسرائيل باعتبارهم
 هوشع سفر وفي (،١/١٤) إلهكم« للرب »أولاد باعتبارهم
 أشعياء سفر وفي (،١٠/١) الحي« الرب »أبناء باعتبارهم

. «أبونا رب يا أنت . . . أبونا أنت فإنك « (١٦ /٦٣)
 لي "قال : الإله ابن بأنه إليه يشار الذي )الماشيح( اليهود ملك - ٣

 أول )أخبار وكذلك (٧/٢ )مزامير " ولدتك اليوم أنا ... ابني أنت

 . البكر« الإله »ابن تسفي شبتاي ألقاب أحد كان ،ولذا . (١٣/١٧
. (١١٦ ،٦١١ ب وليو ٦ ٦ )تكوين لائكة -٤
. فقط( السبعينية الترجمة )في والعادلين الأتقياء - ٥

 ،الخفية الأبوكريفا كتب بعض وفي ،الترجوم في ،الماشيح - ٦

. التفسيرات وفي

. الإله ابن باعتباره اللوجوس إلى فيلون يشير - ٧
. الإله ابن باعتبارها التوراة إلى يشار كان - ٨
 التي »الكلمة« أي ، »اللوجوس« باعتبارها المشناه إلى يشار كان-٩

. المسيحي التراث في الإله« »ابن هي
 هي اسشارها رغم الفكرة هذه أن إلى التنبيه يجب ،هذا ومع

 عديدة أخرى طبقات مع تراكمت واحدة جيولوجية طبقة مجرد
 العصور في ،اليهود من كثيرا إن بل ،اليهودي الديني النسق داخل

 وقد . الإله ابن المسيح أن إنكارهم بسبب حياتهم فقدوا ،الوسطى

 ابن لفكرة رفض ،المسيحيين على الحاخامية الردود من كثير في جاء
 : يقول الحاخامات أحد كتبه )تفسير( مدراش في جاء ولذا . الرب
 وأنا ،لي أب لا لأنني (٦/٤٤ )أشعياء الأول أنا : يقول »الرب

 فالتوحيد ٠ ٠ لي لااين لأتتي ،غيري ولااله لي لااخ ،الأخير

 اليهودية داخل تراكمت التي الجيولوجية الطبقات أهم من واحد

 المفكرين بعض كتابات وفي المداخل بعض في مركزية تكتسب والتي
 الإله« »ابن فكرة كانت فإذا ، أيضاً صحيح العكس ولكن . اليهود

 في المتكرر غير الشخصي المؤقت الحلول أشكال من شكل عن تعبيرا

 إنسان وفي الزمان في مؤقت وبشكل يحل الإله أن )ذلك التاريخ
درجة إلى يصل القبالي الفكر فإن أخرى( مرة ويقوم فيصلب بعينه

 التيار هذا ويصل الإله هو الشعب يصبح بحيث الحلول تطرفاًفي أكثر

 الإله هي وإنا ، الإله ابن ليست الصهيونية الدولة تصبح حين ذروته
. الجديد الذهبي العجل ، نفسه

 الله ابن عزير اليهود وقالت » : التوبة سورة في جاء وقد
 يضاهئون بأفواههم قولهم ذلك ، الله ابن المسيح النصارى وقالت

 بعض أن هنا والمعنى ، (٣٠ - )التوبة «قبل من كفروا الذين قول
 إلى القول ذلك ونسب ، الله ابن عزير بأن يؤمنون الذين هم اليهود

 ، الواحد على الجماعة اسم إيقاع في العرب عادة على اليهودجاء
 وفلان ، منها واحد إلا يركب لا وهو الخيول يركب فلان فيقال

 الشهرستاني ويقول . واحدا إلا يجالس لا وهو السلاطين يجالس

 بين من ذلك قالو الذين هم الصدوقيين إن : والنحل الملل صاحب
 أن نعرف ولكتنا ، ذلك صحة مدى ندري ولا . اليهود سائر

 : المقريزي ويقول . الروح وخلود والبعث القيامة أنكروا الصدوقيين

. ذلك اليهود أكثر وأنكر ، الله ابن عزير أن زعموا فلسطين يهود إن
 بعقيدة للإيمان أثر هناك يعد لم الحاخامية اليهودية ظهور ومنذ

 أن كما ، الإله« »ابنة باعتبارها التوراة إلى يشار كان وإن ،الإله ابن
 هي التي »الكلمة« أي ، »اللوجوس« باعتبارها إليها يشار كان المشناه

. المسيحي التراث في الرب« »ابن

مريم( بن )عيسى المسيخ
Jesus

 ويشار ، العبرية »يشو« بكلمة مريم( بن )عيسى المسيح إلى يشار
 جندي أباه أن إلى يشار كما ، العاهرة« »ابن بوصفه التلمود في إليه

 فإنها ، »ماشيح« كلمة )أما سفاحاً العذراء مريم منه حملت روماني

 . الأيام( آخر في يأتي سوف الذي اليهودي المخلص المسيح إلى تشير
 محكمة حكم على بناء تم المسيح صلب أن إلى التلمود ويشير

 وعدم ،الوثنية إلى اليهود دعوته بسبب )السنهدرين( حاخامية
 اليهودية الكلاسيكية المصادر وكل . الحاخامات لسلطة احترامه

 تلك بتاتافي الرومان ولايذكر ،ذلك عن الكاملة المسئولية تتحمل

 أكثر وهي المسيح( )ميلاد يشو توليدوت مثل كتب وظهرت . المصادر
. ساحر بأنه المسيح وتتهم نفسه التلمود من سوءا

 أنه على يفسر ولكن . مقيت اسم )يشو( نفسه المسيح واسم
 نظام )على أخرى لكلمات الأولى الحروف من مركبة كلمة

 أصبحت وقد . ذكراه« ولتفن اسمه »ليفن معناها لعبارة النوطيرقون(
 وهي ، يشو« »ناصر فيقال ، الحديثة العبرية في قدح عبارة الكلمة

تساوي -ولا وهكذا ذكراه« ولتفن ،ناصر اسم »ليفن تساوي
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والمسيحية اليهودية ٣ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 شرك المسيحية أن تعتبر فهي ، بالإسلام الميحية الحاخامية اليهودية
. كذلك الإسلام أن قرى لا ولكنها ،ووثنية

يششو توليدوت
Toledo؛ Yeshu

 عنوان وهي المسيح« »حياة تعني عبرية عبارة يشو« »توليدوت

 العصور في اليهودية الجماعات أعضاء بين متداولا كان كتاب
 لمولد اليهودي التصور الكتاب هذا ويقدم . الغرب في الوسطى

 من الصورة هذه لتكون عناصر عدة تداخلت وقد . المسيح وحياة

 السنهدرين( - المشبوهة المرأة أو )سوطه التلمود أقسام بعض بينها

 العناصر وبعض ، الفقهاء)جاؤون( عصر في الفتاوى وبعض
 الكتاب ويقدم . اليهودية الجماعات أعضاء بين المنتشرة الفلكلورية

 من فهي ،المسيح أم مريم للعذراء ما حد إلى إيجابية صورة أحيانا

 رجل فهو المسيح أبو أما ،داود لبيت جذورها وتعود طيبة عائلة

. هرب ثم باغتصابها قام شرير
 لا ولكنه عال بذكاء يتمتع شخص المسيح أن القصة وتبين

 لأنه عجائبية بمقدرات يتمتع وهو . وحكماءها البلد شيوخ يحترم
 أحد ينجح هذا ومع ،الهيكل من للإله السرية لأسماء ا أحد سرق

 أكثر الكتاب في أخرى تفاصيل وتوجد ،سره إبطال في اليهود فقهاء
.وقبحا بشاعة

 ،روحي معنى أي من المسيح قصة تفريغ إلى الكتاب ويهدف
 بطريقة المسيح حول تدور التي المعجزات تفسير تحاول أنها كما

 وهذا . دينية لات ها أو جلال أو سحر أي عنها وتنزع كشفها

 تكتشم حينما اليهودية للجماعات الحرج من كثيراً يسبس الكتاب

 أن تأكيد على يحرصون الحاخامات بعض كان ولذا . أمره السلطات

 هذا يحمل شخص هو وإنما المسيح ليس الكتاب في إليه المشار يسوع
 يشو توليدوت كتاب وقدأعيدطبع . الميلاد قبل قرنين عاش الاسم

.إسرائيل في واسع نطاق على

المسيحية تهويد

Judaization of Christianty

 بنيوية تحول عمليات إلى يشير اصطلاح المسيحية« »تهويد
 المسيحية في وتبدت الديني لإصلاح ا منذ المسيحية تدخل بدأت

 إلى الكنيسة من الإلهي الحلول انتقال التهود وجوهر . البروتستانتية
. الشعب

وانتشار القدم بالعهد الاهتمام زيادة ذلك عن نتج وقد

 )انظر . المسيحية والقبالاه المسيحيين بين الحلولية الصوفية الحركات

. الديني"( والإصلاح »البروتتانتية : أيضاً

المسيحي اليعودي التراث
Judeo-Christian Tradition

 العالم في شيوعاً ازداد مصطلح المسيحي« اليهودي »التراث

 تراثاًمشتركابين أنثمة وهريعني ،الأخيرة الآونة في الغربي
 ما له ادعاء وهو . كلاواحداً يكونان وأنهما ،والمسيحية اليهودية
 الصورة عن يعبر لا كان وإن المسيحي الديني النسق داخل يسانده

دينية حقائق يتجاهل المسيحي« اليهودي »التراث مصطلح أن إذ الكلية

 في الايان،العبك منل
 ينطبق نفسه والشيء . اليهودية في الإله بوحدانية والإيمان المسيحية

 بالبشر، وتشبيهه وتصويره الإله تجيم من العقيدتين كلتا موقف على
 اليهودية طبيعة إلى نشير أن لابد )وهنا تقبله الميحية العقيدة أن إذ

 وعدم التوحيد تأكيد فبرغم ،ولذا . تراكمي( جيولوجي كتركيب
 في سقوطا ثمة فإن ، المستويات من مستوى على والتجسيم التشبيه

 والتشبيه والتجسيم الشرك إلى باليهودية تؤدي التي المتطرفة الحلولية
 موقف أن كما . نفسها المسيحية تعرفها لا متطرفة درجات إلى

 فالمسيحية ، جوهري بشكل مختلف الخطيئة من والمسيحية اليهودية
 فلا ، اليهودية أما . الأولى الخطيثة بسبب ساقط الإنسان بأن تؤمن
 الأوامر واتباع ،الشعائر أداء فإن ، ولذا . الأولى بالخطيئة تؤمن

. الإنسان لخلاص كافيان ، والنواهي

 ترى فبينما ، المسيح فكرة حول العقيدتين بين خلافات وثمة - ٢
 سيقود قومية سياسية شخصية باعتباره الماشيح( )أي المسيح اليهودية

 مرة اليهودية المملكة ويؤسس الهيكل بناء ويعيد صهيون إلى شعبه
 البشرية كل خلاص مهمته إنسان إله المسيحية في المسيح فإن ، أخرى

. وحسب اليهودي السعب لا
 . رئيسية خلاف ونقطة أساسية قضية المسيح صلب تعدقضية -٣

 مدينة أنها تدعي دينية أو عرقية مجموعة أو أمة كل أن المعروف فمن

 الفعلي أو ،الرمزي والفداء التضحية أشكال من لشكل بوجودها

 للتسق النهائية الركيزة بمتزلة ويصبح رمزية مكانة يكتسب الذي
 ، اللحظة هذه هي المسيحية في الصلب وحادثة . التأسيس ولحظة

 وكان ، يصلب أن لنفسه وارتضى الأرض إلى الإلم ابن نزل حين

 ، زمنية لحظة ليست هذه الصلب ولحظة . الأكبر الفداء هذا فعله

وقوعها رغم معينة تاريخية يفترة قرتبط ولا ،الزمان في حدوثها رغم
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والمسيحية اليهودية ٣ اليهودية الدينية الفرق الثالث: الجزء

 يحاول الحزينة الجمعة احتفالات وفي ، كونية فهي ، التاريخ في
 لا التي الكونية الواقعة هذه ، المسيح ألم يستعيد أن المؤمن المسيحي

 حادثة في أساسي عنصر واليهود . أخرى واقعة تنافس أن يمكن

 أصروا الذين وهم المسيح حاكموا الذين هم فحاخاماتهم ، الصلب
. إياه بإنكارهم ، دائم يقتلونه الذين ، الرب قتلة فهم صلبه، على

 هذه لتغيير ، واليهودية المسيحية ، العديدة المحاولات ورغم
 تكلل لا المحاولات هذه مثل فإن ، المسيحي للوجدان الرمزية البنية

 من بقدر يتسم إستراتيجي مجال الرمزي المجال لأن نظرا بالنجاح

 حين مقدمات وبلا فجأة الصراعات تتشب ما فكثيراً ولذا . الثبات

 تبرز التي الدينية المسرحيات بعض بتمثيل المسيحيين بعض يقوم
 نشب وقد . الرب قائل دور اليهودي على وتسقط المسيحية الرموز
 .ومعناها الرموز حول صراعا جوهره في كان أوشفيتس حول صراع

 حادثة عن تختلف لا اليهودي الوجدان في أصبحت ، الإبادة فحادثة

 الراهبات بعض أقامت حين ولذا . المسيحي الوجدان في الصلب
 أي من الضحايا على الصلاة لإقامة هذاالمعتقل في ديرا الكرمليات

 ، اليهودية الجماعات أعضاء ممثلو اعترض جنسية أو دين أو عرق

 الصلب لحظة على ، المسيحية الصلب لحظة فرض يعني هذا لأن

! اليهودية
 العهد ينسخ لم الجديد العهد بأن يقول المسيحية داخل رأي ثمة - ٤

 لم الكنيسة أن ومع . وتجاوزه محله حل هذا مع ولكنه ، القديم

 يجاهرون الغنوصيين وبعض مارسيون كان )وقد القديم العهد تستبعد
 إله الجديد العهد إله أن حين على ، غيور إله القديم العهد إله بأن

 قد القانون( )أو الشريعة أن إلى يستند المسيحي الإيمان فإن ، رحيم(

 والإيمان الإلهية الرحمة وأن ، تجاوزها وتم المسيح خلال من تحققت
 ، والنواهي والأوامر الشريعة محل حلت للخلاص وسيلة بالمسبح

 بها تمسك التي والختان بالطعام الخاصة الشعائر رفض كان ثم ومن

 والتفسير الظاهر دين اليهودية أن إلى المسيحيون ذهب وقد . اليهود
 هي الكنيسة وأن ،الباطن أو الداخلي المعنى إدراك دون الحرفي
 الروحية يسرائيل وأنها ، الحقيقية يسرائيل أي ،فيروس يسرائيل

 لا التي الجسدية الزائفة يسرائيل فهم اليهود أما ، الروح( )حسب

 وأصبحت ، دورهم اليهود فقد ، وبالتالي . رسالتها مغزى تدرك
 بأنه اليهود ووصف ، المسيحيين إلى بالنسبة متدنية ديانة اليهودية

. يحمل ما معنى يفقه لا ولكنه ذكية كتبا يحمل شعب

 اكتسب بحيث القديم العهد تفسير الكنيسة أعادت ، هذا لكل - ٥
 في استمروا الذين اليهود عند مدلوله عن جديداًمختلفاًتماماً مدلولا
. وقومياً وحلولياً حرفياً فهماً وفهمه ،طريقتهم على وتفسيره شرحه

 . المسيحي الديني النسق عن اليهودي الديني النسق اختلف ثم ومن
 باب ، عالميا ديتاً أصبحت المسيحية أن الاختلاف أشكال أهم ومن

 المسيحية خففت أن بعد متوقع أمر )وهذا للجميع مفتوح فيه الهداية

 المسيح في الإلهي الحلول بحصرها اليهودية الحلولية وتطرف حدة من
 ديتاً ظلت التي اليهودية عكس على ، المسيح( جسد الكنيسة واعتبار

 موضع وحده يظل بعينه عرق أو شعب على مقصوراً حلوليأمغلقاً
 للمسيحيين أصبحت بحيث الاختلاف تعمق ثم . الإلهي الحلول

.اليهودية روية تماماًض مختلفة رؤية
 رفض فقد ،حقيقي تاريخي صراع شكل في هذا كل تبدى وقد - ٦

 الآباء ويلوم .يرفضونه ولايزالون مريم( بن )عيسى المسيح اليهود

 بالمسيحيين حاق عما مسئولين باعتبارهم اليهود لأوائل ا المسيحيون
 ضد الرومان يهيجون كانوا الذين هم وأنهم ،اضطهاد من الأولين

 هم وأنهم ، اليهودية المعابد في المسيحيين ويلعنون المسيحيين

 هدم أن يرون وهم . المسيح صلب عن لأمر ا نهاية في المسئولون

 اقترفوه ما على بهم حاق الذي الإلهي العقاب هو وتشتيتهم الهيكل
 جزءا ، الرب قتلة باعتبارهم ، اليهود معاداة )وشكل ذنوب من

 موسيقى من المسيحي الديني الفني التراث من وجوهريا أساسياً

. ومسرحيات( ورسم
 على الأمر نهاية في المسيحية تغلبت أن إلى الصراع استمر وقد

 واستمر . الرومانية الإمبراطورية جماهير بين وأنتشرت ، اليهودية
 في ،رأيهم عن ويعبرون باليهودية الإيمان اليهودفي من تبقى من

 بنبرة والمسيحيين المسبح عن يتحدثون ، والقبالاء التلمود مثل كتب

. للغاية وعنصرية سلبية
 الشعب مفهوم في اليهود من الكنيسة موقف تحدد وقد

 أرسل الذي المسيح أنكر الذي الشعب هم اليهود أن وهو ،الشاهد

 . ذنوب من اقترفوه ما على لهم عقاباً تشتتوا قد لهذا وهم ، إليهم

 ضعفهم في فاليهود .الأسرار من سر للمسيح اليهود رفض ولكن
 اليهود أن أي ، الكنيسة عظمة على شاهدا يقفون وتشردهم وذلتهم

. المسيحية لنشر أداة إلى تحولوا بعنادهم
 والمسيحية اليهودية بين العلاقة إن نقول أن يمكننا ،ثم ومن

 »التراث مصطلح ولكن ،حد أقصى إلى متوترة عدائية علاقة
 الأوساط في وخصوصا ،هذاشيوعا يزدادمع المسيحي« اليهودي

 اليهود أما ،وأحياناالمحافظة الإصلاحية واليهودية البروتستانتية

 الفرق هذه من المصطلح قبول يكون وقد . فيرفضونه الأرثوذكس
 العودة ويكن . الدينية الأنساق هذه داخل الحلولية عودة عن تعبيراً

اليهودية على القبالاه بهيمنة أنه نبين حيث »القبالاه« مداخل إلى
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والمسيحية اليهودية ٣ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 في الأمر بداية في نفسه عن عبر ،كموني حلولي نسق عليها استولى

 حلولية علمانية وفلسفات تسفي( )شبتاي مشيحانية انفجارات هيئة

 وأخيرا مندلسون( )موسى ربوبية حلولية فلسفات ثم )إسبينوزا(

 و»اليهودية المحافظة« و»اليهودية الإصلاحية« »اليهودية هيئة على
 حالة : والعلمنة والتوحيد »الحلولية : أيضا )انظر التجديدية«

 أن القاري ويإمكان . برجر«( وبيتر فيبر ماكس أطروحة اليهودية

 عشر(« والسابع عشر السادس )القرن »البروتستانتية مدخل إلى يعود
 حيث عشر(« والسابع عشر السادس )القرن النهضة »عصر ومدخل

 المفهوم من فبدلا .المسيحي الديني النق داخل الحلولية تصاعد نبين

 ترثه ومنته واحد شخص في مؤقت )حلول للحلول الكاثوليكي
 ينتقل حيث البروتستانتية الحلول فكرة تظهر كمؤسسة( الكنية

 وهو الجميع أو الفرد أو الشعب إلى الكنيسة مؤسسة من الحلول
 . المسيحية تهويد أشكال من شكل تصورنا في وهو ، دائم حلول

 الدين تزايدعلمنة عن يعبرأيضا المصطلح تزايدقبول فإن الواقع وفي

 ومعدلات الحلولية معدلات تزايد بين ترابط )وثمة الغرب في
 كثيراً العقائد تفقد توفيقية صيغ إلى الوصول يمكن بحيث العلمنة(

 أن : العلماني التسامح جوهر هو وهذا ، وخصوصيتها أبعادها من

 ويتوحدوا علماني مستوى على ويلتقوا هويتهم عن الجميع يتخلى
 اليهودي التراث الباحثين أحد وصف وقد . واحدة علمانية هوية في

 الغربي المجتمع في الربوبية الاتجاهات عن جديد تعبير بأنه المسيحي

 افتراضاتهم وبعض البشر بين المشتركة الأخلاقية العناصر تؤكد التي

 أهمية إسقاط )مع بالوحي يرسل شخصي بإله الإيان دون الأخلاقية

 نفسها هي هذه العلمنة عملية ولعل . خصوصيتها( يسبب الشعائر
 »تهويد« كلمة ماركس استخدم )وقد التهويد« »عملية عليه يطلق ما

 باعتباره المجتمع في الرأسمالية انتشار عن تحدث حين المعنى بهذا

 لكلمة مرادفة »اليهودية« كلمة فجعل ، »تهويد« عمليسة
.»الرأسمالية«(

 الصهيونية من المسيحية المواقف تختلف الحاضر الوقت وفي
 الدولة قبول نحو الآن تميل كلها كانت وإن ، وتتباين وإسرائيل

 لليهود معادية / صهيونية نزعة وتوجد . بها والاعتراف الصهيونية
 »شهود : )انظر المتطرفة البروتستانتية الكنائس بعض عقائد في تسري

 كانت ١٩٦٤ عام وحتى . الهيكل"( »فرسان - »المورمون« - يهوه«
 . عيسى دم عن المسئولون هم اليهود أن تؤكد الكاثوليكية الكنيسة
 متفرجاً وقف بأنه الفاتيكان تتهم بدورها الصهيونية المؤسسة وكانت

 اختلف وبالتدريج .هتلر أيدي على وإبادتهم اليهود مذابح على

ديسمبر في الصهيونية بالدولة اعترفت حتى الفاتيكان موقف

 الاعتراف بأن الفاتيكان باسم المتحدثون يؤكد هذا ومع ، ١٩٩٤
. المسيحية بالعقائد له علاقة لا الصهيونية بالدولة

Apostasy (especially Conversion to Christianty)

 »كفر« تعني التي »مين« كلمة من »مينوت« بالعبرية »الارتداد«

 ولا . الدين هذا يترك من على دين أي أتباع يطلقه مصطلح و"زندقة«
 )عبادة اليهودية عن ارتدوا أشخاص عن قط القديم العهد يتحدث

 كبيرة قطاعات أو ،الشعب سقوط عن يتحدث وإنما ، يسرائيل(

 المشابهة الأخرى والحوادث الذهبي العجل )حادثة الوثنية في ،منه
 موجها الأنبياء جهد معظم كان وقد . العبرانيين( الملوك تاريخ في

 الشرك في السقوط أي ،التوحيد عن الابتعاد هذا ضد للحرب

.يهوه عبادة عن والارتداد والوثنية
 الخيانة معنى أحيانا يحمل كان هنا »الارتداد« أن ويلاحظ

 ويحل بعينه واحد شعب على مقصوراً كان إله كل أن باعتبار القومية
 العصر من ابتداء إلا اليهودية في »الارتداد« مصطلح يطبق ولم . فيه

 معالمها تحددت قد اليهودية تكن لم الوقت ذلك فقبل ،الهيليني
 ، هذا ومع . بأكمله تدوينه تم قد المقدس الكتاب يكن ولم تماماً،

 غير دالا »مرتد« لفظ تجعل اليهودية في سمات عدة إلى نشير أن يجب

: صعباً استخدامه يجعل الطويل تاريخها عبر الدلالة مستقر

 تتعايش تراكمي جيولوجي طابع له ،ديني كنسق ،اليهودية - ١
 آخر حتى البعث ينكرون الصدوقيون كان وقد . متباينة طبقات داخله
 اليهودية الأفكار ظلت وقد . الكهنوتية القيادة وهم ،الهيليني العصر

محددة غير بصورة مستقرة غير الأخروية

 تضع ولم . لليهودي الملزمة الأساسية العقائد اليهودية تحدد لم -٢

 بن موسى محاولة هي جادة محاولة أول ولعل . للدين أصولا
 اليهودية تقبلتها محاولة وهي ،عشر الحادي القرن في ميمون

 من قبلها ما على تراكمت أخرى جيولوجية طبقة إلى وحولتها
 أخرى طبقات تكون تمنع أن ودون قبلها ما تلغي أن دون طبقات،

. بعدها
 ، «يهودية لأم ولد »من بأنه اليهودي اليهودية الشريعة عرفت - ٣

.يهوديا يظل فإنه دينه عن اليهودي ارتد وإن
 أن يلاحظ ،هذا ومع . متقر غير »مرتد« اصطلاح ظل ، لذا
 بعد ذا ظل ولكنه . الهيليني العصر من ابتداء يتواتر بدأ المصطلح

 وهذا . قومه ترك من وإنما دينه ترك من ليس المرتد أن بمعنى إثني،
،تماما الشعب في الإله يحل حيث ،الحلولي الإطار في مفهوم أمر

٣٤٣
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 نجد فإننا ، ولذا . المطلقية ومصدر القداسة موضع الشعب ويصبح
 الشاني )القرن الرابع أنطيوخوس أيام في المتأغرقين اليهود إلى إشارة

 السلوقيين اضطهاد على حرضوا »مرتدين« باعتبارهم الميلاد( قبل
 الدين عن الارتداد معنى تحمل العبارة فإن ،الواقع وفي .لليهود
 لفظ استخدام )ولعل القومية الخيانة معنى نفسه الوقت في وتحمل

 الذين للإسرائيليين للإشارة »المرتدين« بمعنى العبري »يورديم«
 أن المعروف ومن . المعنى( لهذا بعث هو الميعاد أرض من يهاجرون

 وثمة . »المرتد« بذبح ماثياس الكاهن قام حين بدأ الحشموني التمرد
 أحد وتزوجت ارتدت التي بيلجا( بيت )من مريم إلى أخرى إشارة

 دخلت الهيكل السلوقيون دخل وحينما ، الملكي القصر موظفي

 الواضح ومن . شعبه« هجر الإله لأن » بيدها المذبح وخربت معهم
 أشهرالمرتدين ومن .وثني عملي موقف الإله من مريم موقف أن

 بحصار قام حين تيتوس جيش قادة أحد ألكسندر يوليوس تايبريوس

 أليشاه الديني العالم المرتدين أهم ومن . الثاني الهيكل وهدم القدس
 من وغيره ليلينبلوم كتابات )في بعد فيما ، أصبح الذي ، أبوياه بن

. التئوير( دعاة
 ، تماماً الوضع اختلف ،والإسلام المسيحية من كل ظهور ومع

 ديانة أصبحت بل وثني محيط في توحيدية ديانة اليهودية تعد لم إذ

 وراء الكامنة القوة باعتباره الخالق يرى توحيدي محيط في توحيدية

. لهما المتجاوزة والتاريخ الطبيعة
 بن الله عبد : مثل ، العربية الجزيرة يهود من عدد أسلم وقد

 كبيرة أعدادا ويبدوأن . الأحبار وكعب ، سبأ بن وعبدالله ، سلام
 إن ويقال ، الإسلام اعتنقت ، العراق في وخصوصا ، اليهود من

 حكم وقد . خلالهم من الإسلام دخلت الإسرائيليات من كشيرا
 إلى الدعوة يحرم لا الذي الذمة أهل مفهوم باليهود الإسلام علاقة

 وتجب . عنوة عليهم الإسلام فرض يحرم كان وإن ،بينهم الإسلام
 يشكل يكن لم الإسلام إلى اليهودية من اليهودي انتقال أن ملاحظة

 لا كان اليهودية في التوحيدي العنصر لأن ، الماضي في بالغة صعوبة
 على ، عليه غريبة تكن لم الإسلامية الرموز فإن ولذلك ، قوياً يزال

 لحم أن وخصوصا ، والتثليث( )الصليب المسيحية الرموز عك
 يساوي ولا . الإسلام في محرم ، اليهود عند الدنس رمز ، الخنزير

 الذي واليهودي الإسلام يعتنق الذي اليهودي بين اليهودي الشرع
 ، يشرك لم أنه باعتبار أعلى منزلة في الأول يضع إذ ، المسيحية يعتنق

 عدم ورغم . الشرك أشكال من شكل بأنها وصفها فقد المسيحية أما

 بأن القول إلى ثميل فإننا ، الموضوع في دراسات أو إحصاءات وجود

منهم الكثيرين أن إلى يعود الإسلامي العالم يهود عدد تزايد عدم

 في أساسيا دورا لعبت القرائية الحركة أن نعتقد كما .الإسلام اعتنقوا
 حد إلى الإسلامية السمات ببعض اليهودية صبغت إذ ، الاتجاه هذا
 بن موسى كتابات في الفكري المستوى على تعمق وهواتجاه ،ما

 كثير في ، تختلف لا يجعلها بشكل اليهودية أصول طرح حين ميمون

 من ابنه حاول وقد . الإسلامي الدين أصول عن ، أساسياتها من
 وأن الإسلامية بالصبغة اليهودية الشعائر يصبغ أن القاهرة( )في بعده

 حالات هناك ، المسلمين تاريخ وفي . الإسلامية الشعائر من يقربها
 إلى التحول تيار ولكن . عنوة اليهود على الإسلام فيها فرض

 ومع نفها الإسلامية الدولة تراجع مع شك ولا تراجع الإسلام

. المسيحية أوربا إلى اليهودية مركز انتقال
 وثمة ، للغاية متوترة علاقة فهي ، بالمسيحية اليهودية علاقة أما

 »تنصير مدخل في إليها أشرنا الديانتين بين كثيرة مشتركة عناصر
 من كبيرة أعداد فيه كانت وقت في المسيحية ظهرت وقد . اليهودية«

 ، بهيكلها القدس في الديني المركز عن وبعدت تأغرقت قد اليهود

 تبنتها التي السبعينية الترجمة يعرفون كانوا المتأغرقين اليهود أن كما
 يهوه إلى السبعينية الترجمة أشارت وقد . مقدس ككتاب الكنيسة

 . الحلولي الإطار عن ابتعدت ترجمة أنها أي ، العالمين رب باعتباره

 حدوده من كثير من يتخلص بدأ قد اليهودي الديني التفكير وكان
 تبنته )الذي اللوجوس مفهوم طور قد كان الذي فيلون يد على الضيقة

. ثالوثها( من جزءا وأصبح بعد فيما المسيحية
 اليهود بين تصاعدت قد كانت آنذاك المشيحانية الحمى أن ويبدو

 اليهودي التمرد هيئة على اندلعت التي الحمى وهي ، فلسطين في

 بمثابة فكان ميلادية ٧ " عام الهيكل بتحطيم وانتهى روما ضد الأول
 من كثير تنصر ، لأسباب ا هذه ولكل . لليهودية قاضية ضربة

 أو يهودية مسيحية جماعات كانت الجماعات هذه لكن .اليهود

 تؤمن اليهود من جماعات كانت أنها بمعنى ،مسيحية يهودية
 المسيح أن ترى كانت كما ، الأبيونيين مثل ، مرم بن عيسى بالمسيح

 ،الماشيح أنه يرى بعضهم وكان . الماشيح أو الكريستوس وليس نبي

 مفهوم أنكروا كما للرب وبنوته بألوهيته الاعتراف رفضوا ولكنهم

 الفرق هذه ظلت وقد . نسخها تم قد اليهودية الشريعة وأن التثليث
 أدخل أن بعد وخصوصا ، اليهودية تماماًعن انفصلت أن إلى قائمة

 أجزاء أهم وهي - عسريه )شمونة دعاء عشر الثمانية في الحاخامات

 )الكفرة( المينيم إلى يشير الذتي عشر الثاني الدعاء اليهودية( الصلاة
 اليهود المسيحيين منع الدعاء هذا إدخال من الهدف وكان . ويلعنهم

 عدد نقصان تفسير لايكن أنه والواقع .الصلاة في المشاركة من
أقل إلى الميلادي الأول القرن في ملايين سبعة من العالم في اليهود
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 أعداد بتنصر إلا الغرب( )في الوسطى العصور بداية في مليون من
. منهم هائلة

 الذي الشاهد الشعب مفهوم في موقفها الكنيسة بلورت وقد
 فحينما ، ولذا . اليهودي حرية بكامل يتم أن لابد التنصر أن يقرر

 السلطات فإن ، اليهود بعض تنصر إلى تؤدي مذابح تحدث كانت
 أعداد هناك كانت ، هذا ومع . دينهم إلى بالعودة لهم تسمح كانت
 : عدة لأسباب الوسطى العصور بدايات مع تتنصر اليهود من كبيرة

 أو الثروة في الرغبة )مثل ومادية ، بالمسيحية( الإعجاب )مثل روحية
 إحصاءات ولاتوجد . السلطة( من الخوف أو الاجتماعي الحراك

 إسبانيا في المتنصرين أعداد أن يبدو ولكن ، المتنصرين عدد عن
 والواقع . النخبة أعضاء بين خصوصا ، للغاية عالية كانت المسيحية

 مندمجين كانوا لأنهم نظرا ،حريتهم بكامل تنصروا إسبانيا يهود أن

 لتآكل ونظرا ،الكاثوليكي الإسباني الحضاري المحيط في أصلا
 القول إلى الحاخامات بعض ذهب بل . النخبة أعضاء بين اليهودية

 وعلى للدين تركهم على لهم عقاب هو إسبانيا من اليهود طرد بأن

 النهضة عصر في الاسترجاعية العقيدة ظهرت وقد . نخبتهم أرتداد

 إلا يتم لن الخلاص أن إلى تذهب عقيدة وهي . الديني والإصلاح

 . تنصيرهم ثم ، إليها بعودتهم فلطين في اليهود شمل بجمع
 إبهام يفسر وهذا . الساعة علامات من والتنصير العودة وأصبحت

 ويتخذ صهيونيا منحى ينحو حيث اليهود من البروتستانتي الموقف
 حاسم بدور المارانو يهود قام وقد . واحد آن في لليهود موقفاًمعادياً

 القبالاه )وخصوصا القبالاه أشاعوا فقد اليهودية، تنصير عملية في

 تنصروا العافية أبي أتباع أن لدرجة بالمسيحية المتأثرة اللوريانية(

 منهم كثيرا أن كما ، والمسيحية الفكري نسقه بين الشبه لاكتشافهم
 فرضا اليهودية عليهم وفرضت إيانهم، في صادقين مسيحيين كانوا

 يفكرون كانوا فإنهم ، ولذا . وعنصريتها التفتيش محاكم غباء بسبب

 الذين المتخفون اليهود أولئك وحتى .كاثوليكي مسيحي إطار خلال من
 ، فهم كاثوليكيا. المفاهيمي إطارهم أصبح سرا، بيهوديتهم احتفظوا

 بعض إن بل ، إستير« »سانت بالقديسة يؤمنون كانوا ، المثال سبيل على
 اليديشية يهود من كثير تأثر وقد . المسيحية بالشعائر تأثرت شعائرهم

 كانوا الذين هؤلاء وبخاصة ، حولهم الصوفي اللافي الميحي بالجو
. الكبرى المدن في التلمودية الدراسات مراكز بعيداًعن يعيشون

 أعداء إلى يتحولون اليهودية عن المرتدين من كثير وكان

 عليهم الكنيسة يحرضون فكانوا ، جلدتهم ولبني لدينهم شرسين

 يحرص التي اليهودية العقيدة في التعصب مواطن لهم ويكشفون
. إخقائها على اليهود

 الحركات ظهرت حتى اليهودية وضع كان هكذا
 كان التي الفرانكية الحركة المدخل هذا منظور من وأهمها ،الشبتانية

 بأعضاء الأمر انتهى وقد . بالتجسد وإيانها الواضح ثالوثها لها
 الكنيسة ودخلوا جماعي بشكل تنصروا أن إلى الحركة هذه

.الكاثوليكية
 ،أوربا في الموقف تغير ،والتنوير الاستنارة حركة ظهور ومع

 نوع ظهر ولكن ، ليتنصروا اليهود على مباشر ضغط هناك يعد فلم

 قد الحاخامية اليهودية وكانت . نحوهم التسامح هو الضغط من آخر
 بالإجابات اليهودي تزود تعد فلم ، وتكلست أزمتها مرحلة دخلت

 تشفي أن بوسعها يكن لم كما ، تواجهه التي الكونية الأسئلة عن

 على الصعب من جعل ، الشعائر على تأكيدها أن كما . الديني غليله
 آن في بإنسانيتهم ويحتفظوا الشعائر هذه يقيموا أن اليهود من كثير

 إر قياساً ، الغربية الحضارة ثراء قإن ، أخرى ناحية ومن . واحد

 . قوية جذب نقطة منها جعل ، الجيتو داخل الشديد الحضاري الفقر
 نمط على إصلاح حركة ، ألمانيا في اليهودية داخل ، بدأت وقد

 ، الشعائر بعض فعدلت ، البروتستانتي الديني الإصلاح حركة
 يبق لم ، العملية هذه أنجزت حينما ، ولكن . الآخر بعضها وألغي

 أساسياته من كثير في يختلف لا العامة العقائد من جاف هيكل سوى
 دافع هذا كل إلى نضيف أن ويمكن . الأساسية المسيحية العقائد عن

 تذكرة هايني( قول حد )على فالتنصر ،الاجتماعي الحراك في الرغبة
 النخبة أعضاء من كثيرا فإن ، ولهذا . الغربية الحضارة إلى الدخول

 . الغربي الحضاري محيطهم في اندمجوا قد كانو اليهودية والقيادات
 ما وهذا . كبيرة بأعداد اليهود يتنصر أن المتوقع من كان ، هذا ولكل

 تنصروا قد برلين يهود نصف أن جرايتز يذكر حيث ،بالفعل حدث
 موسى أسرة أعضاء أن نعرف ونحن . عشر الثامن القرن أواخر في

 فرايدلندر أسرة أعضاء من كثير وتنصر ، جميعاً تنصروا مندلسون
 أحلامهم هرتزل وقدبدأ . لليهود( جماعيا تنصيرا اقترح )الذي

 كما تنصيرهم باقتراح ،يهودها من أوربا تخليص في ،الصهيونية

 ووالد ،هايني : تنصروا الذين اليهود أهم ومن . أولاده معظم تنصر
 يهود من كثير تنصر كما .دزرائيلي ووالدبنجامين ،ماركس كارل

 وكان . مبكرة سن في تجنيدهم تم هؤلاءالذين وخصوصا ،روسيا
 العرقية النظريات ظهور لكن ،المتنصرين عدد يزيد أن المتوقع من

 من يهرب أن يمكنه يتنصر الذي اليهودي لأن العملية هذه أوقف
 فتجعل العرقية النظريات أما ،الديني التعريف حسب ويغيرها هويته

 بيولوجية مسألة الهوية تصبح وبالتالي ،عرقي ميراث مسألة الانتماء
. فتيلا التنصر فيها يجدي ولا

٣٤٥
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عشر التاسع القرن في المتنصرين بعدد إحصاء ، يلي وفيما
:٢٠٤,٥٤٢ والبالغ

٣٠٠ إيطاليا ٦٠٠ وأفريقيا آسيا
,١٣ أمريكا ٢٠٠ أستراليا

٥٠٠ الشمالية ٤٤,٧٥٦ النمسا/المجر
١,٥٠٠ السويد ٢,٤٠٠ فرنسا
٨٤,٥٣٦ والنرويج ٢٢,٥٢٥ ألمانيا
٣,٣٠٠ رومانيا ٢٨,٨٣  بريطانيا

رومياالعظمى ١,٨٠٠
تركيا هولندا

 العدد من أقل العدد هذا بأن القول إلى الدارسين من كثير ويميل

 لموضوع بالنسبة الدقيقة الإحصاءات جمع صعوبة بسبب الحقيقي
 اجتماعية لاعتبارات بموقفه يجاهر ألا فالمتنصريفضل . هذا مثل

 الإسرائيلي للوزير حدث ما هذا على مشل أصدق ولعل . عديدة
 الولايات في كونتيكت ولاية في أخوه مات حينما أرينز موشيه

 . تنصر كان أنه يكتشف به فإذا ، جنازته ليحضر ذهب فقد . المتحدة
 . التقليدي اليهودي الموقف هو )هذا جنازته حضور عن أرينز فامتنع

. تهوده( فور للمتهود الدفن مراسم تقام كانت ، أخرى أحيان وفي

 المتنصرين اليهود من كثير كان ، عشر التاسع القرن من وابتداء

 ولكن . القديمة بالعقيدة بالهم يشغلون ولا الجديد الدين في يدخلون
 أو القديم دينهم مع إما ، متحيزا موقف يتخذ كان الآخر البعض

. الأغلب هو كان الأول النمط أن يبدو ولكن .ضده

 قام الذي مار فلهلم ، القديم الدين ضد المتحيزين نمط ومن
 . اليهود« »معاداة أي ، الغربي السامية« »معاداة مصطلح بسك

 تجري ، وهتلر أيخمان ومنهم ، اليهود أعداء من كثيراً إن ويقال

 هذا مثل بالضرورة يتخذ لا العداء لكن . يهودية دماء عروقهم في

 اليهودية رفض باسترناك بوري الروسي فالروائي ،الشرس الشكل
 ليصبحو التنصر إلى اليهود ودعا ، اليهودي الشعب فكرة بسبب

 روفايزين( )أوزوالد دانيال الأخ أما .شعبا يظلوا أن من أفرادابدلا

 انتمائه على أصر فقد ، كاثوليكي راهبا وأصبح تنصر الذي اليهودي

 طلبه )لكن العودة قانون على بناء الجنسية وطلب اليهودي للشعب
 بكل الهوية قضية يشيرون المرتدين فإن ، الحال وبطبيعة . رفض(

حله

 ، معهم ينقلون قد والمرتدين المتتصرين اليهود فإن ، هذا ومع
 بصورة تشكل التي الحلولية اليهودية أفكارهم ، واع غير وبشكل
إسبينوز من كل مع حدث ما وهذا ،كامنا معرفيا اطاراً محددة

 المشيحانية بنزعته ماركس مع نفسه الشيء حدث بل . وفرويد وكافكا
 وأدخلوا أسلموا الذين اليهود مع الإسلام صدر في حدث كما )تمام

الإسرائيليات(.

 من يعد لم ، الغربي المجتمع في العلمنة معدلات تزايد ومع
 يهوديته يرفض أن اليهودي بوسع وأصبح ، ما دين اعتناق الضروري

 زيادة تأتي هنا ومن ، إسبينوزا طريقة على ،آخر دينا يعتنق أن دون

 اليهود عدد وتناقص الملحدين واليهود الإثنيين اليهود عدد
 الزواج بسبب ، الغالب في ، اليهود يتنصر وحاليا . المتنصرين

 ويشعرون ديني عطشا يكايدون ممن ، اليهود بعض أن كما . ألمختلط

 )كما المسيحية العقيدة في أسئلتهم عن إجابة يجدون ، المعنى بأزمة
 وأصبحت المسيحية اعتنقت التي هايدجر سكرتيرة حالة في حدث

 الكنائس طرحت وقد . الديني( إيمانها بسبب النازيون وأحرقها راهبة
 فأصبح ، التنصر عملية اليهود على يسهل إطاراًجديداً المسيحية

 )فيمكنهم المسيح بألوهية الإمان دون يتنصر أن اليهودي بإمكان
 الموحداينة جماعة نجاح سر هذا ولعل . الماشيح( اعتباره

 ربوبية مسيحية جماعة وهي ، (Unitarian يونيتريان : )بالإنجليزية

 بالشعائر تهتم ولا ،تشليث دون المتجاوز الواحد الإله بوجود تؤمن
 وهي ، المسيح« أجل من »اليهود تدعى جماعة وهناك .بالوحي ولا

 المسيحية تنشر أن تحاول التي المسيحية التبشسرية الجماعات أشط من

. الطريقة بهذه اليهود بين
 فهم ، الفلاشاه يهودية في ئويآ مسيحيا بخداً هناك أن ويبدو

 ولديهم إثيوبيا( في القبطية الكنيسة )لغة الجعزية باللغة يتعبدون
 عبرية جمع )صيغة »قسيم« يسمون حاخاماتهم أن كما ، رهبان
 العهد من أجزاء المقدس كتابهم يضم وكذلك ، »قسيس«( لكلمة

 بأن ١ ٩٧٣ عام اليهودية الوكالة مندوب نصحهم فقد ، ولذا . الجديد

 كبيرة أعداد تنصرت وقد ! التنصر طريق عن اليهودية مسألتهم يحلوا
موراء« »الفلاشاه المتنصرون ويسمى ، عشر التاسع القرن منذ منهم

 في اليهودي الشعب موت أسباب أكثر من التنصر كان وقد
 الشعب موت عملية في يساهم قويا عنصراً يزال لا وهو ، الماضي

 تزايد بسبب تناقصت قد أهميته لكن ، الحاضر الوقت في اليهودي

. العلمنة معدلات

التتصر
Conversion to Christianty

 «الارتداد - والتهويد" والتهود باليهودية »التبشير :انظر
. التنصر(« )خصوصا
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عشر( الثالث )القرن دونين نيكولاس
Niclolas

 في الأكادييات إحدى في درس يهودي فرنسي وفقيه عالم
 الشريعة ورفضه القرائية هرطقته بسبب طرده أستاذه ولكن ،باريس

 تضم قائمة كتب ثم الفرنسيسكان للرهبان وانضم تنصر . الشفوية
 التلموديين أن أهمها من كان اتهاماضدالتلمرد وثلاثين تسعة

 ،المكتوبة الشريعة من أهمية أكثر الشفوية الشريعة أن إلى يذهبون

 مليء أنه وإلى الإله على البشرية الصفات يخلع التلمود أن وإلى

 وفي . حقيقية( «اتهامات » )وكلها ومريم المسيح على القبيح بالهجوم
 من بإيعاز التلمود عن الأساسية المناظرات إحدى عقدت ،١٢٤٠ عام

 التي الأكاديمية في أساتذته من اثنان حضرها كما نفسه هو حضرها دونين
.التلمود بحرق أمر صدر أن المناظرة نتيجة وكانت ،منها طرد

 على هجومه في عنصري غير عقلانيا كان دونين أن ويبدو

 عام نشر ،هذه العقلانية رؤيته من وانطلاقا ،ولذا . اليهودية

 للرهبان اللاذع النقد فيه يوجه كنيبا ، تنصره بعد أي ، ١٢٧٩
الفرنسيسكان

(١٣٤-١٢٧٠) بورجوس من أبنر
Abner of 80005

 الشكوك دبت . إسبائيا في بورجوس مدينة من يهودي طبيب
 التي المنفى حالة وفي ،اليهود عذاب في تأمل طول بعد نفسه في

 الكتب في لا تساؤلاته على شافية إجابة يجد ولم . فيها يعيشون
 إلى فانصرف ، المسلمين الفلاسفة كتب في ولا اليهودية الدينية
 سن في وهو المسيحية اعتناق إلى لأمر ا به وانتهى الجديد العهد دراسة

 ويبين ، الجديدة آرائه عن فيها يفصح كتب عدة كتب . الخمسين

 في سادت التي القدم للعهد المختلفة العقلانية للتفسيرات رفضه
 المسيحية التجسد عقيدة ، هذا كل من بدلا ، أبنر طرح وقد . عصره

 يأخذون بأنهم اليهود واتهم بشراسة التلمود أبنر وهاجم . والثالوث
 اللغة إلى كتاباته ترجمت وقد . الأغيار من معاديا موقفا

القشطالية.

(١٤٣٥-١٣٥) ماريسا سانتا دي بابلو
Pablo de Santa Maria

 . سولومون الأصلي اسمه . مسيحي لاهوت وعالم أسقف
 الممولين كبار بعض منها جاء التي المعروفة اليهودية هاليفي لأسرة ولد

. قشطالة مملكة في الضرائب وملتزمي

 وبالفلسفة اليهودي بالفقه الإلمام واسع هاليفي صولومون كان
 شبه في اليهودية الجماعة أعضاء من الفلاسفة وبأعمال الإسلامية

 اللاهوتية الأعمال من كثير على مطلعا كان كما ،أيبريا جزيرة

ألمسيحية

 التي رشد ابن فلسقة على اطلاعه نتيجة نفسه في الشكوك دبت
 الجماعة أعضاء من المثقفين من كثبر عقول على هيمنت قد كانت

 سانتا دي بابلو إلى اسمه وغير المسيحية فاعتنق ،عصره في اليهودية

 وقد . الرشدية الفلسفة مادية على احتجاج تنصره ولعل . ماريا
 كتب وقد . وزوجته الثلاثة وإخوته وابنته الأربعة أبناؤه معه تنصر
 حينما أنه فيه بين تنصره إلى أدت التي لأسباب ا فيه يشرح خطاباً

 علامات سيجد القديم والعهد الشفوية الشريهة في الإنسان يتعمق
. الماشيح هو عيسى أن على

 ونال قسيسا رسم حيث ١٣٩٤ عام باريس إلى بابلو سافر

 اليهود ضد حملته ذلك بعد بدأ ثم . الثامن بنديكت البابا حظوة
 وقد . لهم معادية قوانين يصسدر بأن أراجون ملك يقنع أن فحاول

 أسقف أصبح حتى الحاكمة النخبة هرم في سريعا صعودا حقق

. وفاته حتى ١٤١٥ عام من يوروجوس

(١٨٥٦-١٧٩١) دراش يول/لوي/يسرنار
Paul-Louis-Bernard Drach

 عدة نشر .الأكبر فرنسا حاخام ابنة وزوج يهودي فرنسي فقيه

 ،مهيب احتفال في ١٨٢٣ عام تنصر ولكنه ، يهودية دينية كتب
 في اليهودية الجماعة لأعضاء الحزن من الكثير سبب الذي الأمر

 وكتب القديم العهد ترجمة في واشترك للعبرية أستاذاً عمل . فرنسا

 يحاول كتب عدة كتب . والكرادلة البابا مدح في عبرية قصائد عدة
 أطفاله نشأ وقد . المسيحية اعتتاقه إلى أدت التي الأسباب تفسير فيها

. المسيحي الدين رجال من أصبحوا بل مسيحيين

(١٨٣٩-١٧٩٨) جائز إدوارد
Edward Gans

 جامعتي في القانون درس . يهودي ألماني قانون وعالم مؤرخ
 برلين جامعة في محاضرا عين . بهيجل تأثر حيث وهايدلبرج برلين

 اليهودية تتخلى بأن طالب .كمحاضر صيته ذاع حيث ١٨٢ I عام
 الأوربية الحفارة في تندمج وأن وتميمزها الاعتزالية نزعتها عن

 جماعة زونز ليوبولد مع بالاشتراك ١٨١٩عام أسس . المعاصرة
بين الاستنارة حركة مثل نشر مهمتها كانت التي اليهودية وعلم الثقافة
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 حلت وقد . التقليدي التفكير عن وإبعادهم اليهودي اكباب

 بظلال ألقى ما )وهو التالي العام في جانز وتنصر ١٨٢٤ عام الجمعية
 أستاذافي عين . اليهودية( علم وعلى الاستنارة مثل على الشك
 بالسيادة الخاصة الهيجلية الرؤية طور حيث ١ ٨٢ ٩ عام برلين جامعة

. الدولة لمفهوم كتجسيد الحاكم وبمفهوم للدولة المطلقة
 أحسن من مزيج الأوربية الحضارة أن إلى جانز ويذهب

 . والمسيحية وروما واليونان يسرائيل حضارات في الموجودة العناصر
 هيجل محاضرات حرر أنه كما ، القانون في عديدة دراسات ولجانز

. القانون عن
 الفكرية النخبة في وعضو يهودي ديني مفكر تنصر لكن

 أولاد فكل . عشر التاسع القرن في استثنائيا حدثا يكن لم اليهودية

 في ، شك ولا يعود وهذا . تنصروا المثال- سبيل على - مندلسون
 حراك تحقيق من ، المختلفة المادية الإغراءات إلى ، جوانبه بعض

 . المسيحيين على مقصورة وظائف على الحصول إلى اجتماعي
 تصلح لا فهي ولذا ، التاريخ عبر دائما هناك كانت الإغراءاث ولكن

 النخبة أعضاء بين المتنصرين لعدد المذهلة الزيادة لتفير وحدها
 أساسيا دور لعبت قد الحاخامية اليهودية أزمة ولعل . المشقفة اليهودية

 . الحاسم العنصر كانت الاستنارة حركة مثل هيمنة أن كما ، ذلك في

 وجه على »الإنسان باعتباره الإنسان إلى تنظر الاستنارة فحركة
 يعني ما وهو ، الطبيعي« »الإنسان أو الأممي« »الإنسان أو العموم«

. الخصوصيات كل تصفية ضرورة

 للتحرر الحقيقي الطريق بأن هايني صرح فقد ، هذا ومع

 هايني كان وقد . التنصر هو الغربية الحضارة إلى والدخول والانعتاق
 التي المسيحية أن إلى شير أن ينبغي لكن . بذلك صرح حين محقا

 كانت عشر التاسع القرن في بها يؤمن أن المتنصر اليهودي على كان

 لا كان بها الإيمان أن كما ، الداخل من علمنتها تمت وجدانية مسيحية
 القرن نهاية مع ، ولذا . شعائرية أعباء أية بها المؤمن على يلقي

 الحضارة دخول في الراغبين المتنصرين نسبة تزايدت ، عشر التاسع
 غير التنصر عملية أصبحت ، العشرين القرن بداية ومع . الغربية

 فيها تراجعت نفسها الغربية الحضارة أن باعتبار ذلك ، موضوع ذات
 إليها الدخول تأشيرة وأصبحت . العلمانية صيغتها في حتى المسيحية

 على إنسان اليهودي فيكون ، أوإثنية دينية هوية أية عن التخلي هي

 عمليات ولسنوات الاستنارة لعصر الحقيقية الشمرة ، العموم وجه
.الطبيعة/المادة إطار في والترشيد العلمنة

(١٨٤٥-١٧٩٩) لكسنمر سولومون
Solomon Alexander

 يهودية لعائلة ولد .القدس في أنجليكاني أسقف أول

 الوقت بعض عمل حيث إنجلترا إلى وهاجر ،ألمانيا في أرثوذكسية

 اتصل أن بعد ولكنه . )حزان( ومرتل )شوحيط( شرعي كذابح

 سلك في انخرط ثم ١ ٨٢ ٥ عام تنصر ،الميحية بالإرساليات

 بإرساله اليهود بين المسيحية شر جمعية قامت . ١ ٨٢ ٧ عام الكنيسة
 ١٨٤١ عام حتى ١٨٣٢ عام من العبرية للغة أستاذا عين ثم ألمانيا إلى

. لندن جامعة في
 إقامة تقرر ،النهضوي علي محمد مشروع على القضاء وبعد

 ألمانية والأخرى أنجليكانية إنجليزية واحدة : فلسطين في أسقفيتين
 ألكسندر عين وقد . لفلسطين الإستراتيجية للأهمية نظرا ،لوثرية

 التبشيري نثاطه بدأ حيث القدس في الأنجليكانية للأسقفية أسقفا
 أثناء فيها مات )التي ومصر سوريا بينها من بلاد عدة إلى منها وتفرع

. لها( زياراته إحدى

والتهسويد والقهند باليهودية التبشير
Proselytizing, Conversion to Judasim, and Judaizing

 أما ،قسر دون طوعي بشكل اليهودية اعتناق هو »التهود«

 . الخارجية الضغوط نتيجة كرا اليهودية اعتناق فهو »التهويد«

 خارجية ضغوط إلى اللجوء دون ما عقيدة إلى الدعوة هو و»التبشير«
 أحد في توحيدية ديانة اليهودية أن ورغم . المالية الإغراءات مشل

 ،جددا أتباعاً تكتسب أن تحاول سشيرية ديانة ليست فإنها ،جوانبها

 هناك ،هذا ومع .اليهودي الحلولي الديني النسق لانغلاق نظراً

 كبيرة أعداد فيها تهودت والحديثة القديمة العصور في كثيرة حالات

 والتهويد . عنوة تهويدهم تم أو ،باليهودية التبشير نتيجة الناس من
.عرقيا اليهود نقاء ادعاءات زيف على دليل أكبر هما والتهود

 مرحلة ، وبعده الميلاد قبل الأول القرن فترة شهدت وقد
 اليهودية صياغة أعادوا الذين الفريسيين جهود نتيجة ،تبشيرية

 تهودت وقد .وبالهيكل القربانية بالعبادة ارتباطها من وحرروها
 أعضاء تهود كما ، المتوسط الأبيض البحر حوض في كبيرة أعداد

 أهم أحد التهود كان وقد . الفرثية حدياب ولاية في الحاكمة الأسرة
 خارج اليهودية الجماعات أعضاء عدد تزايد إلى أدت التي الأسباب

 عدد يفوق أصبح فلسطين خارج المقيمين اليهود عدد أن حتى فلسطين

. فيها منهم المقيمين
الأسرة ملوك من وهم ،وأريسطوبولوس هيركانوس قام وقد
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 الأدوميين على اليهودية بفرض م( ق. ١٠٣-١٣٠ )في ،الحشمونية

 روما في المثقفين بعض تهود كما . الإيطوريين من كبيرة أعداد وعلى
 انتهت التي الأخيرة أزمتها مرحلة الرومانية الوثنية دخلت حينما

 الوسطى العصور في باليهودية التبشير استمر وقد . المسيحية بظهور
 عام بمنعه قرارا قسطنطين الإمبراطور أصدر أن بعد حتى المسيحية

 لمسيحيين متفرقة حالات وجود استمراره على دليل وأكبر ٠ م ٣ ١ ه

 وآخر فرنسا في المسيحي الدين رجال كبار أحد بينهم من ،تهودوا
 كبيرة وأعداد الخزر قبائل بين الحاكمة النخبة تهود أن كما . إنجلترا في
. دليلاآخر يعد أتباعهم من

 لأنهم لا ،إسبانيا من خروجهم بعد المارانو بعض تهود وقد
 كانت البروتستانتية الحاكمة السلطة لأن وإنما متخفين يهودا كانو
 الذي الأمر ، الكاثوليك تجاه مثله تبدي ولا اليهود مع سامحاً تبدي

 . الاجتماعي والحراك الأمن ابتغاء التهود إلى المارانو من بكثير حدا

 في العلمانيين( )أو المسيحيين بعض يتهود ، الحديث العصر وفي

 الآخر الطرف يتهود أن المختلط الزواج أطراف أحد يصر حين الغرب
 أي ، المختلط الزواج في اليهودي الطرف يتنصر أن الشائع كان )وإن

. الأغلبية( أعضاء دين يتبنى

 اليهودية الأوساط في الحديث العصر في التهود مراسم وتبدأ
 بأن أجأب فإن ، طلبه سبب عن التهود طالب بسؤال الأرثوذكسية

 ثم . كافيا يعدسببا لا هذا لأن طلبه يرفض ، الزواج هو السبب

 منفي مطرود بائس شعب اليهودي الشعب بأن التهود طالب يخبرون
 حصراًعلمى يزال لا وأنه ذلك يعرف بأنه أجاب فإن ، دائماً يعاني
 . ذكراً كان إذا ويختن اليهودية الدينية الجماعة في يقبل فإنه ، التهود

 ثلاثة أمام )مكفاه( طقوسي حمام أخذ المتهودة أو المتهود وعلى
 ، المتهودات للإناث الحرج يسبب الذي الأمر وهو ، حاخامات

 أنه المتهود يعلن ثم . الغرض لهذا ملابسهن خلع عليهن يتعين حيث

 شرائع حسب يعيش أن أي ، والنواهي( )الأوامر المتسفوت نير يقبل
 أن التهود طائب من المتشددين الحاخامات بعض ويطلب . التوراة

 جزءاً ليست العادات مذه مثل أن غير ، كنية أو صليب على يبصق

 الحاخامات يلتزم ولا . الاختفاء في آخذة وهي الشريعة من
 أن إليهم بالنسبة يكفي إذ الخطوات بهذه والمحافظون الإصلاحيون

 اليهودي« »التاريخ له يقال عما محاضرة إلى التهود طالب يستمع
 الذكور على محتما ليس الختان أن كما ، المشال سبيل على

 كانوا وإن التقليدية المراسم المحافظون يتبع ولا . رؤيتهم بحسب

 المهمة الدينية التصوص بعض المتهود يقرأ أن ضرورة يؤكدون

.ويدرسها

 الولايات في الآن التهود على يطلق التهود تشجيع محاولة وفي

�(jew by choice تشويس باي )جو باختياره« »يهودي عبارة المتحدة

 ألف ١ ٨٥ الحاضر الوقت في المتحدة الولايات في ويوجد

. متهود
 أية من يتزوج أن اليهودية- الشريعة حسب للمتهود- ويحق

 لا كما ،مشلا كاهن من تتزوج أن لمتهودة يباح لا ولكن ،يهودية

 في قاضيا يعين أن أو مهمة عامة مناصب في المتهود تعيين يكن

 إحدى وبحسب . أحياناً مدنية محاكم في بل جنائية محكمة
 حتى عاهرة( )أي »زوناه« المتهودة المرأة تعد المتطرفة الدينية الصياغات

 الإصلاحية اليهودية بها تتمسك لا متشددة صيغ وهي . حياتها نهاية
. المحافظة اليهودية أو

 . المختلط الزواج بسبب التهود لطالبي النسبي التزايد ويلاحظ

 أو إصلاحيين حاخامات يد على الغالب في يتهودون هؤلاء ولكن

 لا وبالتالي ،حاخامات أنهم بواقع الأرثوذكس يعترف لا محافظين

 حينما القضية هذه وتتفجر . أيديهم على يتهود من بيهودية يعترفون

 الدينية المؤسسة تثير إذ ،إسرائيل إلى ألمتهودين هولاء بعض يهاجر
 المؤسسة وتطالب . اليهودي انتمائهم قضية الأرثوذكسية

 يصبح بحيث اليهودي وبتعريف العودة قانون بتعديل الأرثوذكسية
 يد على أي ،الشريعة أوتهودحسب يهودية ولدلأم من اليهودي

 من آلاف انتماء يسقط التعريف ذلك تبني ولكن . أرثوذكسي حاخام

 اليهود يجعل أنه كما ،اليهودية العقيدة إلى المتحدة الولايات يهود
 يهوداً ، أمريكا( يهود نصف من أكثر )أي والمحافظين الإصلاحيين

 الداخلية وزارة اقترحت فقد ،هنا ومن . الثانية الدرجة من
 لفظ يكتب أن ، الدينية الأحزاب نفوذ تحت الواقعة ، الإسرائيلية

 وهي ميللر بشوشان الخاصة الشخصية تحقيق بطاقة في »متهودة«

 المحكمة رفضت وقد . الإصلاحي المذهب على متهودة أمريكية
 بتسجيلها وقامت الأمر نهاية في الوزارة فرضخت ،الطلب العليا

 الهند من وكوشين إسرائيل وبني الفلاشاه يهود من وطلب . يهودية
 خففت احتجوا وحين . ناقصة يهوديتهم أن يتهودواباعتبار أن

 يهود بقايا على التهود عرض وقد . إليهم بالنسبة التهود مراسم

 أن لوحظ وقد . إسرائيل إلى لهجرتهم كشرط البرتغال في المارانو
 ،التهود يقبلون اليهودية مدعي من السوفييت المهاجرين من كثيراً

 في سيحققونه الذي الاجتماعي الحراك أجل من ،الختان ذلك ومن
.يهودا اعتبارهم تم إن إسرائيل
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والتهويا التهود
Conversion to ل نا م أكه ا  and Judaizing

. والتهويد« والتهود باليهودية »التبشير : انظر

الميلادي( التاسع اليعازربودو)القرن
Eleazar Bodo

 أسرة ومن المسيحي الدين رجال كبار من وكان . فرنسي متهود
 كان إنه ويقال ،التقي لويس قصر في يعمل كان . أرستقراطية

 الكنيسة في الإمبراطوروأسقفا له يعترف كان الذي القسيس

 روما إلى ذاهب أنه بزعم ٨٣ ٨ عام القصر بودو وترك . الكاثوليكية
 وتهود أخيه وابن هو إسبانيا إلى فر ذلك من بدلا ولكنه ،للحج
 ثم .سرقسطة في يهودية فتاة وتزوج إليعازر اسم عليه وأطلق وتختن

 يفرض بأن أميرها يقنع أن حاول حيث قرطبة إلى ذلك بعد ذهب
 مع الرسائل بودو تبادل وقد . اليهودية أو الإسلام إما رعايام على
 في إسبانيا-وبين في المسيحي الدين رجال كبار ألفارو-أحد باولو

 كثيرة وشعائر وممارسات عقائد على تحتوي المسيحية أن له خطابات

 بها تتسم التي والشعائر العقيدة وحدة عكس على ، التضارب
 كتب وقد . المسيحيين الدين رجال جشع إلى أشار كما ، اليهودية

 الإمبراطورية أساقفة وإلى الأصلع تشارلز إلى إسبانيا مسيحيو

 الضعط حدة من يخففوا حتى المرتد هذا استدعاء طالبين الكارولنجية

. بينهم وجوده يسببه الذي

(١٧١ - ١٦٢) سبايت يوهاى
Joahann Spaeth

 تأثير تحت وقع . كاثوليكي أحذية صانع وابن ألماني متهود

 أخرى مرة عاد ولكئه الوقت بعض البروتستانتية الحركات
 بدأ ،ينشده الذي الروحي الهدوء يجد لم إنه وحيث . للكاثوليكية

 الجماعات بعض وكتابات بومه جيكوب الصوفي مؤلفات في يقرأ

 التطابق لاحظ وقد الوسينيانز(، )مثل التثليث ترفض التي المسيحية
 التأمل من فترة وبعد . اللوريانية والقبالاه بومه تعاليم بين المدهش

 »موزيس نفسه ويسمي يتهود أن قرر ،الذات في والغوص
 عام أمستردام في وتختن ، الألماني« »موسى أي ، جيرمانيكوس«

.فرانكفورت من يهودية امرأة من تزوج ثم ١٦٩٧
 . الغرض لهذا خصيصا دبجه كتيب في تهوده عن سبايت دافع

 أن وإلى ،الفساد أساس البابوية أن إلى كتاباته في سبايت ذهب وقد

أيام في اختلاقها تم بل المسيحية في أصيلة ليست الكهنوتية المؤسسة

 واقع في كانوا الأوائل الشهداءالمسيحيين أن وإلى ،الأكبر قسطنطين
 من معلم سوى يكن لم الذي المسيح تعاليم عن يهودايدافعون الأمر

 ليست المسيحية أن سبايت أكد وقد . )هالاخاه( الشريعة معلمي

 فترة في انتشرت التي الإسكاتولوجية للمبادئ مشوه شكل سوى
 بين ،النهاية وفي . الميلادي( الأول القرن )في اكاني الهيكل

 )الذي المصلوب الإله خادم هي ،عيسى وليس يسرائيل أن سبايت

. يعاني(

(١٧٤٩ - )؟ يوتوكي فالنتاين
Valentine Potocki

 . اليهودية اعتنق عريقة أرستقراطية أسرة من بولندي كونت

 . التاريخية الحقيقة إلى منها الشعبية الحكاية إلى أقرب تهوده وقصة
 وبينما . زاريبا يسمى آخر أرستقراطي صديقالشاب بوتوكي كان

 اليهودي صاحبها أن لاحظا ،باريس في حانة في الشابان كان
 مبادئ يعلمهما أن منه فطلبا . شديد بخشوع التلمود في يقرأ العجوز
 نسى وقد . المسيحية تركا باليهودية أقنعهما لو أنه وأقسما ،اليهودية

 للدراسة روما في الوقت بعض قضى فقد بوتوكي أما ،القسم زاريبا

 ،بالخبر زاريبا سمع وحينما . تهود حيث أمستردام إلى ذهب ثم
 . فلسطين في استفر ثم وتهود أسرته فأخذ قسمه الآخر هو تذكر

 فتضايق . اليهود من المصلين أزعج طفلا بوتوكي زجر ،مرة وذات
 إلى أدى ما وهو ،مرتد بوتوكي أن السلطات وأخبر الطفل أبو

 وقد ،فلنا قلعة عند الأسابيع عيد في وحرقه ومحاكمته عليه القبض
 . أنفاسه آخر لفظ حتى واحد الإلهم وأن اليهودية الشماع يردد ظل

 المدافن في ودفنها أصبعهم من وقطعة رماده بجمع اليهود أحد وقام
 توجد ولا .يهوديا مزارا أصبحت باسقة شجرة منها فنبتت اليهودية

. الرواية هذه صدق على تاريخية قرائن أية

 القاديش صلاة بقراءة بونوكي موت بذكرى فلنا يهود ويحتفل

.قيره وزيارة

(١٧٩٣-١٧٥١) جوردون جورج
George Gordon

 دوقا والده وكان لندن في ولد . بروتستانتي إنحليزي نبيل

 دخل ، ١٧٧٤ عام وفي . البريطانية والبحرية الجيش في خدم
 التي الموحدة« البروتستانتية »العصبة لجماعة رئيسا وكان البرلمان

 الأهلية منح الذي القانون بإلغاء تطالب كانت التي الحملة قادت

للكاثوليك المناهضة المظاهرات رأس على كانت كما ، للكاثوليك

٣٥٠



والمسيحية اليهودية ٣ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 القتلى من معات ضحيتها راح والتي ١٧٨٠ عام اندلعت التي
 تمت ولكن ، الخيانة بتهمة للمحاكمة جوردون قدم وقد . والجرحى
 للقضايا مناصرته في ذلك بعد جوردون واستمر . تبرئته

 الكنيسة مع اختلف ولكنه ، الكاثوليك مناهضة وفي البروتستانتية
٠ ١ ٧٨٦ عام عضويتها من فحرمته إنجلترا في البروتستانتية
 أنه إلا ، للبروتستانتية التعصب شديد كان جوردون أن ورغم

 بالفعل ذلك على وأقدم ،اليهودية اعتناق في ١٧٨٦ عام بدأيفكر
 الأرثوذك اليهود ثياب وارتدى لحيته وأطال ختاته فتم ١٧٨٧ عام

 في متعصبا كان مثلما أنهم والواقع . أبراهام بار إسرائيل اسم واتخذ
 شديد كان حيث يهوديته في متعصبا كذلك كان ، بروتستانتيته

القوانين ومراعاة اليهودية الدينية الطقوس ممارسة على الحرص

 غير يهودي أي مخالطة رفض كما .والمظهر والملبس بالمأكل الخاصة
 بالسجن جوردون على حكم ، ١٧٨٨ عام وفي . دينه بقوانين ملتزم
 فرنسا وملكة البريطانية الحكومة من كلا هاجم أن بعد القذف بتهمة

 استمر السجن، وفي . والسياسي الأخلاقي سلوكها انتقد التي
 كل يشترك وكان ، اليهودية بشرائع الشديد التزامه في جوردون

 وقد . الصلاة إقامة في البولنديين( اليهود من مجموعة )مع سبت
 في زيارته على الكثيرون وأقدم ،واسعة شهرة جوردون اكتسب
 المآدب لهم يقيم فكان عصره في القوم كبار بعض بينهم من سجنه

 ورفضت السجن في جوردون وقدتوفي .السجن داخل والحفلات
 عائلته مقابر في فدفن ، مقابرها في دفنه لندن في اليهودية الجماعة

البروتستانتية

ومعره
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الحسيدمة

 - بير دوف - طوف شيم بعل - )الصديق( التساديك - والحلولية الحسيدية - تاريخ : حسيد-الحسيدية
 ماثير بن إسحق ليفي - هاكوهين تسفي جوزيف جيكوب - البراتلافي مناحم - الليجانسكي إليميليك

 )حركة(- )أسرة(-حبد جيداخوف - حسيدية وحركات وجماعات لادومير-أسر عذراء - البيردشيغي
 - الموسار حركة - شنيرسون )أسرة(- شنيرسون - اللوبافيتشي مندل مناحم - لوبافيتش - شنياءور زلمان

والصهبونية الحسيدية - المعاصر اليهودي الوجدان في ألحسيدية أثر - )متنجديم( المعارضون

 التقي »الرجل إلى وتشير القدم العهد في وردت كلمة »حسيد«
 الكلمة هذه استخدمت وقد . به« وإيانه للإله إخلاصه على الثابت

 كانت الحشموني التمرد مؤيدي من جماعات إلى للإشارة ذلك بعد
 ثم ، الميلاد( قبل الشاني )القرن والتقوى الديني بالحماس تتسم

 ألمانيافي في نشأت التي الصوفية إلحركة إلى للإشارة استخدمت

 الحركة أتباع إلى تشير الكلمة أصبحت ثم ، عشر الثاني القرن

 هو وهذا . عشر الثامن القرن في بولندا في نشأت التي الحسيدية
.الحالي الوقت في الشائع الاستخدام

تاريخ : الحسيدية
Hassidism : History

 من مشتق مصطلح وهو »حسيدوت« بالعبرية »الحسيدية«
 للإشارة المصطلح ويستخدم . »تقي« أي ، »حسيد« العبرية الكلمة

 يستخدم ولكنه ، والوسطى القديمة العصور في دينية فرف عدة إلى

 التي الحلولية الصوفية الدينية الحركة على للدلالة الحديث العصر في
 بولندا جنوب في الحركة وبدأت . طوف شيم بعل وتزعمها أسسها

 بودوليا مقاطعة في وخصوصا ،عشر الثامن القرن أوكرانيافي وقرى

 مسيحية فرق فيها ظهرت كما الفرانكية الحركة فيها ظهرت التي
 الأرثوذكسية الكنيسة على متمردة غنوصي طابع ذات حلولية

 كانت وقد . والسكوبتي( والخليستي الدوخوبور )مثل الروسية
 واتشرت ،عشر السابع القرن نهاية في لتركيا تابعة المقاطعة هذه

 المناطق ثم البيضاء وروسيا وليتوانيا بولندا وسط إلى منها الحسيدية
 ،وبوكوفينا ،جاليشيا : المجرية اكمساوية الإمبراطورية من الشرقية

لها تركيز أقصى ولكن . ورومانيا فالمجر ،وسلوفاكيا ،وترانسلفانيا

 انتشرت وقد . إليها روسيا ضمتها التي البولندية الأراضي في كان
 والتجار الحانات أصحاب بين القرى في الأمر بادئ في الحسيدية

 حتى الكبيرة المدن في انتشرت ثم ، الزراعيين والوكلاء والريفيين
 عام بحلول أوربا شرق في اليهودية الجماهير أغلبية عقيدة أصبحت

 إلى ، آنذاك العالم يهود نصف عقيدة صارت إنها يقال بل ، ١٨١٥

 الحسيدية الحركة أن ويلاحظ . اليديشية يهود أغلبية عقيدة أنها صجانب

 لأن ،اليهود والحرفيين العمال من كثيرا صفوفها في تضم لم
 لا كانوا أولادهم أن كما ، ثابتا كان لوجودهم الاقتصادي الأساس

 . فقرهم بسبب المدارس يتركون كانوا بل ،التوراة إلا يدرسون
 . الشفوية الشريعة دراسة في يخوضون يكونوا لم فإنهم ، ولهذا

 أن كما ، مفهومة وغير غريبة الحسيدية أفكار وجدوا ، وبالتالي

. صفوفها إلى ضمهم في نجحت والثورية الاشتراكية الأحزاب

 ، عدة وتاريخية اجتماعية أسباب إلى الحسيدية نجاح ويرجع

 شديد اقتصادي وفقر نقسي بؤس في تعيش كانت اليهودية فالجماهير
 يهود من كثير طرد إذ ،البولندي للاقتصاد التدريجي التدهور بسبب

 زاد الذي الأمر ،الصغيرة القرى من الحانات وأصحاب ، الأرندا
 أرباب عشر إن ويقال . والمتعطلين واللصوص المتسولين عدد من

 - أساسا - الحسيدية الحركة قيادة وكانت . عمل بلا كانوا العائلات
 المحال وأصحاب الحانات ومستأجري السابقين الأرندا يهود من

 هجمات بعد دائم خوف في الجماهير هذه وكانت . الصغيرة
 كانت كما . القوزاق الفلاحين من الهايدماك وعصابات ، شميلنكي

 إلى وتحوله تسفي شبتاي دعوة هشل بعد ،العميق بالإحباط تشعر

 الاقتصادية التحولات حدتها من زادت مشاعر وهي . الإسلام
 هذه ، آنئذ أوربا شرق مجتمعات تخوضها كانت التي والاجتماعية

 مضمون لا طفيليا إقطاعيا شكلا القهال من جعلت التي التحولات

والنبلاء البولندية الحكومة لحساب اليهود باستغلال يقوم له،
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 يشترون كانوا الذين اليهود من القهال موظفي ولحساب ،البولنديين
 والدينية الثقافية الحياة تدني الوضع هذا صاحب وقد . المناصب

 في يعيشون اليهود وصار ،كبيرة درجة إلى والشتتل الجيتو داخل
 المدن في التلمودية المراكز عن عزلة في بل ، العالم عن عزلة شبه

 إلى تحولت قد الحاخامية اليهودية كانت ، حال أية وعلى . الكبرى
 الروحي المضمون من خالية وجافة، تافهة ، شكلية عقيدة

لها. الروحي بالمعنى اهتمام دون والنواهي الأوامر تؤكد والعاطفي،
 الفكر هيمنتهاعلى قدأحكمت كانت القبالاه أن ويلاحظ

 المدارس طلاب بين وحتى اليهود جماهير بين اليهودي الديني
 الحلولي القبالي والفكر .الحاخامية المؤسة وأعضاء العليا التلمودية

 . اليائسة الساذجة الجماهير لدى العاطفية التطلعات إشباع على قادر
 بين عاشوا أن بعد ، اليهودية الجماعات أعضاء أن المفارقات ومن

 المؤسسات عن بعيداً ، السنين لمئات أوربا وشرق أوكرانيا فلاحي

 فلاحي بفولكلور تأثروا ، الملكية والمدن الكبرى المدن في الحاخامية
 الحضاري وبوضعهم ، الدينية الشعبية وبمعتقداتهم ، أوربا شرق

 الديني بالتراث تأثروا الحسيديين أن ويبدو . عام بشكل المتدني

 : )بالروسية المنشقين جماعات تراث وخصوصا ، المسيحي

 »ينشق«( بمعنى Iraskol »راسكول قعل من Raskolniks راسكولنيكس
 شهدا عشر والثامن عشر السابع فالقرنان . وأوكرانيا روسيا في

 الدوخوبور مثل ،متطرفة مسيحية دينية جماعات ظهور

 والخليستي بلافاتسكي( مدام بينهم وكان ،الروح مع )المتصارعون
 على )الهائمون والسترانيكي بالسياط( أنفسهم يضربون )من

 والكوبتسي الجماعتين( هاتين في عفراً راسبوتين )كان وجوههم(

 عدد وكان . وغيرهم ، اللبن( )شاربو والمولوكاني ، )المخصيون(
 إلى يصل كان حيث عادية غير درجة إلى كبيرا الجمعيات هذه أعضاء

 نصفهم نحو وإلى الرسمية التقديرات حسب السكان عدد خمس
 أشكالا يتبعون الفرق هذه أتباع وكان . الأخرى التقديرات حسب

 بالإحجام طالبو المثال( سبيل )على فالسكوبتسي ، متطرفة حلولية

 بتنظيم تفسه الوقت في يقومون كانوا ولكنهم ،الجنسي الجماع عن
 هذه وقيادات . داعر جماعي جنسي طابع ذات اجتماعات

 أو »النبي« أو »المسيح« : مثل غريبة بأسماء يتسمون كانوا الجماعات

 مثل تماماً ،للإله تجسيد هي القيادة بأن يؤمنون كانوا فقد ، الإله« »أم

. المسيح
 جماعات هي الحسيدية إلى المنشقة المسيحية الجماعات وأقرب

 ،المسيح صلب حينما أنه إلى الجماعة هذم قادة ذهب وقد . الخليستي

بحيث القدس الروح هبوط فهو ،البعث أما .القبر في جسده ظل

 مسحاء قادتهم فإن ،ولذا . الجماعة قائد هو آخر مسيح في تحل
 أن والواقع . الإلم فيهم يحل ،بالمعجزات الاتيان على قادرون
 هو فالتساديك ،هذا من جداً قريب الحسيدية في التساديك مفهوم

 ،ولذا . الحلول توارث يتم ما وعادة ،الإله فيه يحل الذي القائد
 واحدة كل يتبع حاكمة أسراً يكونون الخليستي قيادات أن نجد فإننا

 بل . أيضاً الحسيديين بين حدث ما وهذا ،الأتباع من مجموعة منها

 فكان مدهشة، درجة إلى يصل كان التفاصيل في التماثل إن
 تحمل أن شاء إن الإله أن باعتبار زوجاتهم عن بعيداً يعيشون الخليستي

 فكرة أن برغم ،طوف شيم بعل موقف هو وهذا . لحملت العذراء
 زوجته ماتت فعندما . اليهودية عن تكون ما أبعد دنس« بلا »الحمل

 لم إنه وقال ورفض احتج ،أخرى امرأة من يتزوج أن عليه وعرض

الكلمة خلال من ولد قد هرشل ابنه وإن ،قط زوجته يعاشر

. )اللوجوس(
 زعماء أهم من (١٧٠٠ -١٦٠٠) الكوسترومي دانيال وكان
 مائة العمر من أمه بلغت أن بعد )الروحي( ابنه ولد وقد . الخليستي

 التي الأساطير حسب ،ولد فقد ،طوف شيم بعل وكذلك . عام
 وكان . عام مائة العمر من أمه بلغت أن بعد ، حوله نسجت

 . الحسيديون وكذلك ،أعيادهم في بيضاء ثياباً يرتدون الخليستي
 ،والرقص الغناء خلال من ،أنفسهم يعدون الخليستي كان وقد

 . أيضاً الحسيديين تمارين من قريب وهذا ،فيهم المسيح روح لحلول
 والحسيديين الخليستي من لكل الاجتماعي الفكري والمضمون

. عام شكل الطبقية التميزات ضد يقف شعبي مضمون

 »بعل اسم يحملون الذين الدراويش ظهر ،المناخ هذ وفي
 تتصور البائسة الجماهير كانت أفراد وهم ، الاسم« »سيد أي ، شيم«

 وطرد ،الإله وإرادة ،الباطنية الأسرار معرفة على قادرون أنهم
 بالتدفق يتسمون كانوا أنهم كما ، المرضى أجساد من الشريرة الأرواح

 الحسيدية وظهرت . الحاخامات في الجماهير افتقدته الذي العاطفي

تروي التي الثرية ورموزهاالشعبية وبريقهاالخاص بحلوليتهاالمتطرفة

. التخلف عليها يخيم كان التي الفقيرة اليهودية الجماهير عطش
 بين الحاد التصادم في المتطرفة الحلولية الأفكار هذه تبدت وقد

 ، حتمياً كان تصادم وهو ، )متنجديم( الحاخامية والمؤسسة الحسديين

 التي اليهودية الجماعة قطاعات بعض رؤية تمثل ألحسيدية أن باعتبار
 الحسيدية وكانت . والقهال الحاخامية المؤسسة جانب من استبعدت

 في المشاركة ومن الحرية من ضئيلا ولو تدقاً لهم تحقق أن تحاول
 لكسر محاولة ،جوانبها أهم من جانب في ،والحسيدية . السلطة

مشكلة لحل ومحاولة ،الدينية للسلطة التلمودية المؤسسة احتكار
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 قام حين ، الفكري المتوى على ، التصادم هذا انعكس وقد . المعنى
 . التوراة دراسة أو التلمودية الدراسة شأن من بالتقليل الحسيديون

 الإله في التأمل وإثما الدراسة ليس الحياة من الهدف كان فإذا

 ألعملية هذه فإن ، الطرق بكل وعبادته معه والتوحد به والالتصاق
 وقت أي للإنسان يترك لا ما وهو ، طويلا وقتا تستغرق أن لابد

 التواصل أن كما . القديمة الحاخامية الطريقة على التوراة لدراسة
 يتلقون لا ممن ، العاديين اليهود أمام إمكانية يطرح الإله مع المباشر
 بل . )ديفيقوت( والالتصاق الوصول يحققوا لأن ، تلمودياً تعليماً

.كبرى ميزة يصبح ،المباشرة الوجودية التجربة إطار في ،الجهل إن
 تعريف إعادة وهو ، والنشوة الفرح هو الدينية التجربة وهدف

 ،الإله إلى للوصول كوسيلة )الجوانية( العاطمة تؤكد الدينية للتجربة
 )حسب فالإله ، )البرانية( التلمودية والدراسات الشعائر من بدلا

 نبعت إذا إلا الصلاة يقبل ولا الدعاء يسمع لا طوف( شيم بعل تصور

 التعليم من أهم العاطفي الإخلاص يصبح ،ثم ومن .فرح قلب من

 تبنوا إذ ، عقب على رأسا الأمور الحسيديون قلب وقد . العقلي

 ، ككل اليهودي الشعب إلى الإله بحاجة الخاصة اللوريانية الفكرة
 يوجد لا أنه إلى الحسيديون ذهب وقد . التساديك وخصوصاالقادة

 ، إليهم حاجة في اليهود ملك فإن ، وبالتالي . شعب دون ملك
. والنواهي الأوامر أهمية تتضاءل إليهم حاجته خلال ومن

 المؤسة عن الاستقلال من قدر تحقيق في الحسيدية نجحت وقد
 تحت )ربما الشعائر في السفاردية التقاليد بعض فاتبعت ، الحاخامية

 بعض أدخلو كما ، السفاردية( الأصول ذات اللوريانية القبالاه تأثير

 الأمر واقع في يعني ما )وهو الشرعي الذبح طريقة على التعديلات
 الخاصة معابدهم للحسيديين وأصبح . اللحم( تجارة على السيطرة
 إلى حسيدية يهودية من الحركة تحولت ولذلك ، عبادتهم وطريقة

 أتباعه بين بالوساطة يقوم الذي التاديك إلى )نسبة قساديكية يهودية
 وكان . الحسيدي الفكر في محوريا مفهوما هذا أصبح وقد . والإله(

 )لتقليص الحاخام محل التساديك إحلال إلى يعمدون الحسيديون
 والتساديك .بوسعهم ذلك كان كلما الحاخامية( المؤسة سلطان

 لأتباعه والانتماء المعنى مشكلة يحل الكاريزمية القيادة من نوع
. التلمودية المؤسسات متجاوزا

 لها دينية بيروقراطية إلى )التساديكية( الحسيدية تحولت وقذ
 ، الأحيان من كثير في القهال على واستولت ، الخاصة مصالحها

 أحيانا القهال كان بل .اجتماعية إصلاحات أية تدخل لم ولكنها

. عليه الحسيديين استيلاء بعد اليهود على الضرائب يزيد
. بها الخاص بالتساديك حسيدية جماعة كل ارتبطت وقد

 اتحه الفرق هذه فبعض . متعددة فرق إلى الحركة انقسمت فقد ،ولذا
 مثل ، الآخر بعضها اتجه حين في ، محضا عاطفيا صوفيا اتجاها
 القبالاه من كل دراسة على يعتمد ذهنيا صوفي اتجاها ، حبد حركة

 زاد ، مختلفة دول داخل الحاخامات هؤلاء وجود أن كما . والتلمود
 بعض أيد ، روسيا ضد النابليونية الحرب وأثناء . الانقسام هذا من

 أيدته الجماعات بعض ولكن ، نابليون ضد روسيا الروس الحسيديين

 الحاخامية المؤسسة حاولت وقد . لحسابه تجسست بل ، روسيا ضد
 يقال كان الذين الحسيدية معارضو فأصدر ، الحسيدية على القضاء

 كتاباتهم وحرق ، الدين حظيرة من اليهود تراراًبطرد المتنجديم لهم

 الحاخامية الشخصيات أهم من وكان . بهم التزاوج وعدم ، كلها
 ، هذا ومع . فلنا( )فقيه إلياهو الحاخام ضدهم الحرب قادت التي

 ، الحاخامية واليهودية الحسيدية بين والخلافات الانقسامات ورغم
 ومثل العلمانية انتشار بسبب النهاية في صفوفهم وحدوا فقد

 قد القهال كان ولما . اليهود يين الثورية والنزعات والتنوير الاستنارة
 كإطار محله تحل أن استطاعت الحسيدية فإن ، تنظيمي كإطار تداعى

 بل ، وحسب تنتشرجغرافي لم الحسيدية فإن ، ولذا . جديد تنظيمي
. أيضاً الطبقات حدود عبر انتشرت

 تفاسير تلخص التي الكتب من الحسيدي الأدب ويتكون
 وقصص ، وأقوالهم وتعاليمهم ، المقدس للكتاب التساديك الزعماء

 شيناءور التساديك القادة أشهر ومن .بها أتوا التي العجائبية الأفعال

 . طوف( شيم بعل )حفيد البراتسلافي ونحمان إسحق وليفي زلمان
 ، الصلاة في وطرقها أغانيها الحسيديين من مجموعة لكل وكان

 العلاقات من شبكة لهم وكانت . وقصصها عقائدها وكذلك

.القهال خارج والاقتصادية الاجتماعية
 شرق في الأساسية الحسيدية المراكز على النازية أتت وقد

 انتقال مع ،المتحدة الولايات إلى الحسيدية الحركة انتقلت وقد أوربا.

 لكن ، عشر التاسع القرن ثمانينيات منذ ، إليها اليديشية يهود

 في المتمثلة زعامتها لابتعاد نظرا وتبعثرت تفرقت الحسيديين جماعات

 العالمية الحرب بعد التساديك القادة بعض هاجر وقد . التساديك
 بعد إلا الحقيقي نشاطها تبدأ لم الحيدية الحركة لكن الأولى،

 منطقة في بروكلين في الحسيديون استقر وقد . الثانية العالمية الحرب
 لوبافيتش جماعة : ي الحسيدية الجماعات وأهم . وليامزبرج

 تزال ولا ، وتشرنوبيل ف وبراتسازر ، الساتمار وجماعة ، )حبد(

 مركزان ويوجد . للصهيونية معارضة قوية جيوب بينهم توجد
 الولايات في أحدهما : الحاضر الوقت في للحسيدية أساسيان

. إسرائيل في والآخر المتحدة
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والحلوليسة الحسيدية
Hassidism and Pantheism

 التركيب داخل الحلولية الطبقة عن متبلور تعبير الحسيدية
 وكبرأ . والإله والأرض الشعب بين يزج الذي اليهودي الجيولوجي

 آخرها كان مشيحانية حركات شكل في تتبدى الحلولية هذه كانت ما

 الأفكار هذه حددت قد الحيدية فإن ،هذ ومع . الشبتاتية الحركة
 نتائجهاالمنطقية منهاإلى كثيرا فقدأوصلت : وعمقتهابطريقتين

 تشكل التي اللوريانية القبالاه خلال من جديدة أبعاداً وأكسبتها

 على لاتركز اللوريانية فالقبالاه . للحسيدية الكامن النظري الإطار
 تركزأيضا وإنما ،وحسب هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم حادثة

 كل في الإله وجود أي ، )نيتسوتسوت( الإلهية الشرارات تبعثر على

 أو ،الإله وجود طوف شيم بعل تأكيد في هذا ويظهر . مكان

 فعل أي وفي ،والحيوانات النبات في فعلا ،الإلهية الشرارات

 العالم أن الحسيديون ويرى . نفسيهما والشر الخير في بل ، إناني
 محارة مثل تماماً ،منه جزء ولكنه عنه صدر ،الإله ثوب بمنزلة

 يتجزأ لا جزء الخارجية قشرته ،بالحلزون المعروف البحري الحيوان
 عدا وما شيء كل هو الإله بأن بالتالي يؤمنون والحسيديون . منه

 مرحلة في الحلولية عن تعبير الحسيدية أن أي ،وباطل وهم ذلك

 إلا المادية الوجود وحدة عن تختلف لا التي الروحية الوجود وحدة

 إذ ،لها الدافعة المادة في الكامنة القوة أو الواحد المبدأ تسمية في

 الوجود وحدة دعاة أما ، »الإله« الروحية الوجود وحدة دعاة يسميها

. والحركة« المادة »قوانين فيسمونها المادية
 في اللوريانية القبالاه من كذلك الحسيدية الحركة استفادت وقد

 اهتمامها تحصر اللوريانبة القبالاه كانت إذا ولكن . الكونية نزعتها

 الحقيقة بين تربط الحسيدية فإن ،الكوتية والاعتبارات الكون في
 إلى الميتافيزيقية التأملات حولت أنها كما ،الكونية والحقيقة النفسية

 العالم أصل عن نظرية من نفسها القبالاه وحولت ، نفسية تأملات

 . الداخلية السعادة إلى للوصول طريقة إلى )تيقون( إصلاحه وطرق
 وفي . ذاته أعماق في بالغوص اليهودي تطالب الحسيدية فإن ،ولذا

 حدود على ويتسامى يرتفع أن الإنسان يستطيع ،الأعماق هذه
 ولايوجد الكل في الكل هو الإله أن إلى يصل حتى والطبيعة الكون
 هي الإله إلى الوصول وسيلة تعد ولم . الكونية( )الواحدية سواه

 وصفاء والنشوة والرقص الفرح وإنما ،الجاف العقلاني التفكير
. الصادقة والتية الروح

 وحدة أو ،الحلولية من المتطرفة الصيغة بهذه للإيان وكان

: يلي فيما نجملها ،عديدة فكرية نتائج ،الوجود

 تغيير أو فهم ليس الإنسان حياة من الهدف أن الحسيديون يرى - ١
 المستقلة وبأرادته معه والتوحد بالإله وإنماالالتصاق الكون

 مجال هناك يصبح لا ، شيء كل هو الإله أن وبتأكيد . )ديفيقوت(
 أن نجد ،ولذا . المأسأة أو للحزن مجال ولا الإنسانية الإرادة لممارسة

 عن مختلفة )وهي التقليدي الديني الموقف ثنائية يرفضون الحسيديين
 رفضهم أن والواقع . عمياء صوفية واحدية محلها ويحلون الشنوية(

 يفترض الذي الوجود هذا ،الإله لوجود ضمني إنكار الثنائية هذه

 ،والخالق الإنسان ،والإله التاريخ ؛متعارضين وجودقطبين
. وهكذا ، والسماء الأرض

 اليهودي عن تخفف أن أيضا حاولت الحسيدية أن ويلاحظ - ٢

 يؤكد التقليدي الحاخامي والمفهوم . المنفى في وجوده بوطأة إحساسه
 اقترفوه ما على لهم عقاب هو فلسطين غير بلاد في اليهود وجود أن
 فجاءت ،ثقيلا بالذنب الإحاس هذا كان وقد . ذنوب من

 الخير اختفاء إلا هو إن فالشر ،الشر حقيقة وأنكرت الحسيدية
 ويكن ،الخير إلى للوصول جسراً إلا ليس الشر إن بل ، وتشويهه

 أشكال من شكلا الرؤية هذه ولدت وقد .خيرا ليصبح الشر تعديل

 حدة من وخففت ، عنه والرضا البائس لوضعهم اليهود لدى القبول
 بالواقع الارتطام إلى باليهود تؤدي التي المشيحانية التطلعات

 من بدلا الباطني التأمل على التركيز أيضا خففها كما والحكومات،

. الكون في التفكير
 كما ،الطرق بكل تتم أن يحب الإله عبادة بأن الحسيديون نادى -٣

 غير إله أنه مادام معاً والروح بالجسد : شكل بكل نخدمه أن يجب

 في حتى ، شيء كل في كامن ،والتاريخ الطبيعة يتجاوز لا ،مفارق
 وقد . والتجارية الجنسية العلاقات وفي التبغ وتدخين الطعام مذاق
 ، المادية الأشياء كل يشتهي أن المرء على إن الحسيدية زعماء أحد قال

 عند الجسدي فالفرح . الروحانية ذروة إلى يصل حتى ، المرأة ومنها

 بروحانية تؤمن والحسيدية ،الروحي الفرح إلى يؤدي ،الحسيديان
 العبادة إن بل . المادة أشكال من إلاشكلا ليست الروح لأن المادة

 العلاقات خلال من الإله عبادة حد إلى يصلان بالجسد والخلاص

 حيث ، متطرفة حلولية رؤية أية في كامن الموقف هذا ومثل . الجنسية
. المادية الوجود بوحدة الروحية الوجود وحدة تلتقي

 حب : واحد شيء الواقع في هما شكلين في الحلولية وتنعكس - ٤
 .للأغيار عميق كره يقابله ،يسرائيل إرتس أو لفلسطين عارم

 الأغيار بين من الحسيديون يخرج أن من مفر يكن بم ،ولذلك
 الطاهرة الأرض في ليستقروا ، المدنسة الأغيار وبلاد ،المدنين
دعم ومما . واحد وقت في ومصدرها القداسة هدف هي التي المقدسة
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الحسيدية ٤ اليهودية الديشية الفرق : الثالث الجزء

 عمليات بسبب اليديسية يهود وضع تفاقم ، صهيون إلى الشوق هذا

. أوربا شرق مجتمعات في والعلمنة التحديث

 شأت فقد ، واضح الحسيدية على الشبتانية الحركة وتأثير
 الشابه نقط وتتبدى . نفسها المنطقة وفي نفسها التربة في الحركتان

 المتعة إلى الدعوة وفي ، اللوريانية القبالاه عن صدورهما في
 )عفوداه الخير إلى طريقا المتعة هذه اعتبار وفي ،الجسدية

 تنفيذ في تسامحهما وفي ، بالجسد«( »الخلاص أي بجشميوت،

 لإمكانية ورؤيتهما ، الشر إزاء المتساهل مفهومهم وفي ، الشريعة
 الأفكارالشريرة، الخيرداخل وجودعناصرمن في بل ، إعلاءالشر

 يأخذ كما . الشر خلال من الخير إلى الوصول إمكانية في ثم
 بدلأمن ، ولكنهم . والعالم للخلق اللوريانية بالرؤية الحسيديون

 يؤكدون ، الشرارات وسجن الأوعية تهشم حادثة على التركيز

.الوجود كل في الإله وجود
 نهاية في ،ظلت أنها في الشبتانية عن تختلف الحسيدية ولكن

 . والنواهي الأوامر يتقبل الشريعة من إطار داخل ،الأمر

 ، التوراة دراسة أهمية من ، المثال سبيل على ، قللوا فالحسيديون

 اليهودية المعابد من انسحبوا وقد ، تعاليمها ينكروا لم ولكنهم
 فيها يمارسون كانوا التي الخاصة معابدهم أسسوا لكنهم ،القائمة

 أحلوا ولكنهم ، وطردوهم الحاخامات وهاجموا . صلواتهم

 ، الأشكنازي الصلوات كتاب ورفضوا . الحاخام محل التساديك
 طريقة ورففوا . السفاردي الصلوات كتاب منه بدلا تبنوا ولكنهم

 . للذبح أخرى طريقة محلها أحلوا ولكنهم ، السائدة الشرعي الذبح

 بأن القائلة الشبتانية الفكرة تماما رفضوا أنهم هذا كل من والأهم
 للهجرة الحسيدية رفض كان هنا )ومن بالفعل وصل قد الماشيح

 ،الحدود أضيق في ظلت الجنسية الممارسات أن كما . الفعلية(

 كونها من أكثر ، وشطحات ورقصات طقوس شكل وأخذت
. فعلية ممارسات

 جعلت الشبتانية أن الأساسية الاختلاف نقط إحدى تكون وقد
 تفي شبتاي : الواحد الماشيح شخص حول تدور المشيحانية الفكرة

 ،واحد ماشيح بلا مشيحانية أصبحت فقد ، الحسيدية أما . فرانك أو

 شخصية في يظهرون ، الصغار المشحاء من عدد هناك وأصبح
 قلل م وهو ، الإلهي الحلول أو القداسة عليهم وتتوزع ، التساديك

 المشيحانية النزعة أن كما . الحسيدية تفجر من بالتالي وقلل تركزه من

 . الخارجي الواقع لافي الإنسانية النفس في نفسها عن عبرت
 ، ولذ . التاريخ لامسرح المشيحانية مجال البشرية النفس وجعلت

يحاول أن من بدلا الذات فردوس في يغوص أن الحسيدي على كان

 التقليدية المشيحانية الرؤية كانت وإذا . الأرضى الفردوس تحقيق
 ، التاريخ في الإله تدخل طريق عن بغتة تحدث أبوكاليبسية رؤية

 حركة إلى المشيحانية حولت وقد ، تدرجية الحسيدية فالمشيحانية

 من كبير عدد بقيادة ، يسرائيل جماعة كل فيها يشترك متصاعدة بطيئة
 الصهيوني الفكر تأثر )وقد فجائية تحولات أية تتوقع ولا ، التساديك

. الفكرة( بهذه

)الصديق( التساديك
Tzaddik

 . »الصديق« أو الصالح« »الرجل معناها عبرية كلمة »تساديك«
 كما ، »السيد« ومعناها للتاديك آخر اسما ، »ربي« كلمة وتعتبر

 »أدونينو« للكلمات اختصار وهي ، »أدمور« أحياناً يدعى كان

 ويعتبر . و»معلمنا« و»أستاذنا« »سيدنا« أي ، و»رابينو« و»مورينو«
 على الحسيدي التمرد أشكال أهم من الجماعة لقائد التصور هذا

 الجماهير عن انعزلت التي الحاخامية القيادة وعلى ،الدينية المؤسسة
 . القهال على تسيطر كانت التي المالية بالأقلية وارتبطت الفقيرة

 ،عشر الثامن القرن منتصف مع ،الحاخام منصب أن المعروف ومن
 الحسيدية تحدت وقد . الثرية الأقلية فيه وتتحكم ،ويشترى يباع كان

 عدة في الجماهير على قبضتها وخلخلت ، الحاخامية المؤسسة

. محله التساديك حل الذي الحاخام وظيفة بينها من مجالات
 لاه القبا بتصورات المتأثر الحسيدي التصور حسب ،والتساديك

 أولا فهو . اليهودية الحلولية الرؤية عن متطرف تعبير ، اللوريانية

 وهو ،الإله منزلة إلا تتلو لا منزلة في يقف خاصة قداسة ذو شخص
 . الإله من جزء أنه أي ، وت( )سفير العشرة النورانية أحدالتجليات

 العالم أساس وهو ، الدنيا إليها تستند التي العمد أحد هو بل
 هو وكما . أجله من خلق العالم فإن ،ذلك من وأكثر . )يسود(

 الإله بين تعادل إلى لأمر ا بها ينتهي ، الحلولية مع دائما الحال

 ، الإله حساب على المخلوقات كفة ترجيح إلى ثم ،ومخلوقاته
 الإله بكلام يجعلهاتقترن القداسة من حدا تبلغ شخصية فالتساديك

 تحدث لقد » : دائماً يقولون الحسيديون كان فقد ولذا ،معه وتتوحد

 ، الإله وقداسة التوراة قداسة في كلامه أن أي «،توراة التساديك

. الإله في يجدف يعارضه من فإن ولذا
 الإلهية للشرارات اللورياني بالمفهوم يدينون الحسيديين ولكن

 )شفيرات الأوعية تهشم بعد استعادتها وضرورة )نيتسوتسوت(

 الشرارات هذه تحرير هي التساديك مهمة أن والواقع . هكليم(
إلى حاجته كانت هنا ومن . الإله تحرير أي ، المحبوسة الإلهية
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الحسيمية ٤ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 إلى وهوالوصول ، آخر أمر في إليه يحتاج الإله إن بل .التساديك

. بالسماء الأرض تربط التي الوحيدة الوسيلة هو فالتساديك ، الناس
 بينها يربط وأن ، جماعته بقيادة يقوم أن هي التساديك ومهمة

 الإله من يقربه الذي الصوفي التأمل على قادر فهو ، السماء وبين

 ، ومخلوقاته الخالق بين الوصل حلقة يصبح فإنه وبذا ، معه ويوحده
 كان إذا ولكن .لوجوده معنى فلا المهمة بهذه يقم لم إن وهو

 ،إليه الإله احتياج إليه تحتاج الجماهير فإن ،الوصل حلقة التساديك
 كما ، السماء من الحياة لها ويحضر ، بالشفاعة إليها يأتي الذي فهو

 بالإله الالتصاق على قادر وهو ،إليها الإله روح يوصل أنه

 هي الجماهير تتمكن بالإله هو التصاقه خلال ومن ، )ديفيقوت(
 حتى المفهوم هذا وقدتعمق . بالخالق الالتصاق تحقيق من الأخرى
 ويعد . العجائبية التساديك بقدرات الإيمان هو بالإله الإيمان أصبح

 الوساطة ترفض التي اليهودية في الجدة كل جديدا تطورا هذا

 اليهودية كانت وإذا .النظرية التاحية من الأقل على ،والكهانة

 إلى تدعو الحسيدية فاليهودية ، الحاخامات احترام تدعوإلى التقليدية
 أثر يظهر وهنا . المسيحيين القديسين يشبه فهو ، التساديك تقديس

 وخصوصا ، الحسيديين على السلافية الفلاحية الدينية المعقدات
 ، القدس الروح فيهم تحل ، مشحاء يرأسها كان التي الخليستي فرقة

 من فعل فكل ، أفعاله وإنما تهم التي هي التساديك تعاليم فليست
. بالمعنى معبا ،تافها كان مهما ، أفعاله

 جاء وقد . خارقة خرافية بقدرات التساديك يتمتع ، هذ لكل
 على سلطة وله ، المرضى شفاء يكنه كان أنه الحسيدي الأدب في

 لديه يتدخل أن يمكنه إذ ، نفسه الإله قدرة تفوق والموت الحياة
 الكتب أحد في ورد وقد . ما فرد موت بشأن قراره يرجئ ويجعله

 بحراًإلى طريقهم في كانوا الحسيديين من مجموعة أن الحسيدية

 جمع وحينئذ . الفينة هددت عاصفة هبت حين ، فلسطين
 "إذا للإله وقال ، التوراة مخطوط وأمسك ، رعاياه كل التساديك

 ، نعلم فإننا ، نحبنا نقضي أن الأعالي محكمة في تقرر قد كان
 . " القرار هذا على نوافق لا أننا ، المقدسة الجماعة محكمة باعتبارنا

 القادة بعض وكان . العاصفة فتوقفت . »آمين« الجميع وقال
 معه ويتناقشون ،بهم يحل أذى أي على الإله يلومون التساديك

 التصور هذهحب التاديك قدرات وتعود . عال بصوت
 إلى الوصول من تمكنه التي وشفافيتها روحه صفاء -إلى الحسيدي

 ،حدود أو قرارات أية فيها توجد لا التي )سفيروت( العوالم تلك
. فيها تسود التي هي وحدها الرحمة لأن

هذه وبكل الخارقة القوى هذه بكل التساديك يتمتع لم ولكن

 وحده يتمتع ولم ؟ الماضي في اليهود لعظماء تمنح لم التي الإعجازية

 اليهودي الشعب إن الحسيديون يقول ؟ المقدرات وهذه الشفافية بهذه

 متواضع إنسان أي في الإله يحل ، ولذلك . المنفى في الآن يوجد
 أي في رحاله يحط أن هكنه الذي المسافر الملك شأن هذا في شأنه

 كان الملك أن فلو ، هذا من العكس وعلى . تواضعه بلغ مهما منزل
 كان ، الماضي وفي . وحده قصره في إلا ينزل لن فإنه ، عاصمته في

 إلى الوصول على القادرون وحدهم هم اليهود والأنبياء الزعماء

 الإله يحل ولذلك ، المنفى في الآن الشخيناه ولكن ، الإلهية الروح
 ، الإله تجسيد أصبح التساديك أن أي ، الذنوب من خالية روح أية في

 الحلولية إذن إنها . الإله إلى للوصول المنفي اليهودي وسيلة ثم ومن
 ويتكون الميعاد أرض في الإله يحل أن من وبدلا .المنفى في اليهودية

 في الإله يحل ،الشعب ،الأرض ،الإله : الحلولي الشالوث

 )الإله- طفيف تعديل بعد حاله على الثالوث ويظل ، التساديك
 بين القوي التشابه هنا ويلاحظ . المنفى( في الشعب - التساديك

 إلى الشعب من ينتقل الإلهي الحلول أن في والحسيدية المسيحية
 في والتساديك المسيحية المنظومة في المسيح هو واحد شخص
. الحسيدية المنظومة

 دام ما ، بإمكانه فليس ، روحي سمو من التساديك بلغ ومهما
 فهو، ، بالخلاص الإسراع أو العالم نظام تغيير ، وحده بأفعاله يقوم
 الروحي سموم فإن ولذا ، جماعته عن منفصلا يكن لم ، تقدم كما

 ولا يتسامى حينما فهو ، عكسي بأثر ذلك يأتي قد بل الجدوى عديم
 التي الأعالي إلى يصلوا أن يكنهم لا )لأنهم أتباعه به يلحق

 ولذا ، رحمة ودون بقسوة عليهم ستحكم السماء فإن وصلها(،
 يحقق فلكي ، ولهذا . التساديك تقوى نتيجة الأذى بهم سيلحق
 ،الأذى بهم يلحق أن دون خلاله من بالإله الالتصاق إمكانية لشعبه
 أتباعه ويقود ،بالناس يرتفع حتى الروحي سموه من ينزل أن عليه
 ولكنه ،بتواضع السوق في بالناس يختلط فهو ، المقدس النور إلى

 المفهوم بأن القول ويمكن . أعاليه في بالإله ملتصق نفسه الوقت في

 أجل من »الهبوط أي ، « هعالياء لتسورخ »يريداه الخاص الحسيدي

 ترجمة هو الرذيلة« في الغوص طريق عن »التسامي أو الصعود«
 الطاهر ظاهراً الفاسد للماشيح الشبتاني للتصور معتدلة حسيدية

.باطاً

 له ، بها خاص تساديك حسيدية جماعة كل يرأس كان وقد
 الإلهي الحلول مركز فهو ،بها الخاص القداسة مركز يعد الذي بلاطه

 قريباًمن يميش اتاديك وكان . بينهم يوحد الذي اللوجوس أو

قلبهم على يدخل فكان ، لغتهم يتحدث منهم محبوب الجماهير
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 ، والثورة والعلمانية التحديث تعثر عالم في افتقدوها التي الطمأنينة

 ، التلمودية دراساته على المنغلق ، عنهم البعيد الحاخام عكس على
 . المؤسسات تتجاوز التي الكاريزمية القيادة من نوعا صار وبهذا

 ليسمعوا التساديك بيت إلى السبت يوم يسافرون المريدون وكان
 ثلاث إلا يزورنه يكونوا لم وأحيانا ، بمشورته وليأتنسوا ، مواعظه

 فرط فمن . معوناتهم على يعيش التساديك وكان . سنويا مرات
 يعتمد كان لهم حبه فرط من وهو ، مالياً يساعدونه كانوا ، له حبهم

 الروحي للارتباط وسيلة كانت المالية المساعدة أن أي ، ماباً عليهم
 على الجباي( :)بالعبرية أوالجابي المحصل يقف فكان والعاطفي،

 ويقوم ، والمالية الروحية احتياجاته ويدون المريد اسم فيكتب بابه

 الصوفية الصيغة أو السيجيلوت ويعطيه ، له النصح بإسداء التساديك

 لها حصر لا أحجبة التساديك لدى وكان . النجاح له تضمن التي
 عن البحث فإن ،واضح هو )وكما والأمراض المناسبات لكل

 النظم في أساسية سمة العالم في للتحكم السحرية الصيغة

 المال بعض المحصل بإعطاء المريد يقوم ، الزيارة وبعد الحلولية(.

 اختصار وهي الروحي الخلاص أجل من ، فيديون( : )بالعبرية
 أحد ويرى . النفس« خلاص أو »فدية أي ، نيفيش« »فيديون

 صكوك الوجوه بعض من تشبه العادة هذه أن اليهود المؤرخين
 الأبيض يلبس التساديك وكان .الوسيط العصر في المسيحية الغفران

 . وغيرهما والخليتي كالدوخوبور المسيحية الجماعات قيادات مثل
 ، الطعام وجبة يتناول أن بعد لمريديه تعاليمه تفسير في يبدأ وكان

. بركة مصدر باعتبارها المريدون ليتخاطفها الطعام فضلات ويترك

 بالرقص المريدون يقوم ، الطعام وجبة تناول طقس انتهاء وبعد
 يموت وحينما . أيضا الطقس هذا يشاركهم التساديك وكان ، والغناء

 إن ويقال . المريدون إليه يحج فاخر ضريح في يدفن كان ، التساديك

 طريقة على أمامه باعترافاتهم بالإدلاء يقومون كانوا المريدين بعض

.المسيحية الكنائس

 والتضحية والزهد بالتقوى يتصف التساديك القادة بعض وكان
 الأخلاقي تفوقهم أساس على زعامتهم يؤكدون وكانوا ،بالنفس

 ظهور إلى فاحشاأدي ثراء أثرى الآخر بعضهم ولكن .والروحي

 شيم بعل حفيد ذلك مثال ، الأمر نهاية في بينهم الانحلال عوامل
 مهرجاًداخل ويمتلك البولنديين النبلاء مثل يعيش كان الذي طوف

 وكان . منطقته يدخل آخر حسيدي تساديك أي يطارد وكان ، بلاطه

 مثل أحصنة عدة تجرها عربات في يتجولون التساديك القادة بعض
 تحول وقد . قبلهم( من فرانك جيكوب )ومثل البولنديين النبلاء

أصبح وقد . الأسرة أعضاء يتوارثه منصب إلى التساديك منصب

 بالنظم التأثر يعكس الذي الأمر ، بعد فيما القاعدة التوارث هذا

 مئل ، القداسة أصبحت ، وبهذا . السائدة البولندية الإقطاعية
 هذا يقسرون الحسيديين ولكن . تورث داخلية مسألة ، الكهنوت

 مع أخرى مرة الحال هو )كما للوصول ضروريا باعتباره الفساد

 في أساسية سمة الأمر واقع في هو القداسة توارث ولكن ، الماشيح(
الحلولية الأنساق

(١٧٦٠-١٧٠٠) طوف شيم بعل

Baal ShemTov

 . إليعارز بن إسرائيل الحسيدي التساديك هو طوف" شيم »بعل
 و»بعل . اسمه من الأولى الأحرف وهي ، »بشط« أيضا يدعى وكان
 ، الاسم« ناصية تملك »الذي أو الاسم« »سيد تعني عبرية عبارة شيم«

 نطق )أي ناصيته امتلك فمن ، )الغنوص( الإله اسم هو هنا والاسم
 على قادراً أصبح الإلهية( الإرادة في التأثير يمكنه بحيث واستخدمه به

 شيم والبعل . الإلهية الذات في التحكم خلال من الكون في التحكم
 وبالتالي ،الاسم ناصية بتملك اشتهروا الدراويش من مجموعة

 )مؤسس طوف شيم بعل وكان . بالمعجزات الإتيان على بمقدرتهم
 أو الطيبة« السمعة »ذو اسمه ومعنى ، هؤلاء أحد الحسيدية( الحركة

 أيضاًدلالة يحمل كان الاسم هذا ولكن ، العطرة« السيرة »صاحب

. الإله« اسم يعرف »الذي يعني فهو بالمعجزات الإتيان
 الروايات أحاطته إذ ،طوف شيم بعل حياة الغموض ويكتنف

 سلسلة بأنها حياته ووصفت ،القداسة من بهالة الشعبية والمأثورات
 الماشيح شرارة تعد روحه وكانت . والمعجزات الخارقة الأحداث من

 بعد عنه نشر فيما جاء وحسبما . الإلهية( )الشرارات نفسه المخلص
 في تبتم وقد ،بولندا جنوب في فقيرين لأبوين ولد فإنه ،وفاته

 وفي . الدينية المدارس في يعمل شبابه مراحل أول وقضى ،طفولته
 بالأعمال واشتغل ، الغابات إلي ذهب ، عمره من العشرينيات

 دراسة التلمود يدرس لم أنه ويلاحظ . القبالاه دراسة وبدأ ، اليدوية

 بلدان في متجولا حياته من شطراً طوف شيم بعل أمضى وقد . كافية

 شأنه ،المرضى ويشفي المحتاجين يوأسي وأوكرانيا بولنذا داخل كثيرة

 التعليم يتلق لم أنه ومع . شيم بعل من الدراويش فئة شأن هذا في

 الوعاظ عدد وكان . الدينية المواعظ يلقي كان فإنه ، اللازم الحاخامي
 اليهودية ضعف بسبب كبيرة زيادة زاد قد )مجيديم( الشعبيين

 وفشله وغبائه كسله إلى يشيرون له المعادون اليهود وكان . الحاخامية
 التي الوظائف كل من فصل فقد ولذا ،إليه به عهد شيء أي إنجاز في

كان طوف شيم بعل أن يرددون فكانوا ، المريدون أما . بها التحق
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 الجنسي سلوكه وكان الإلهي! الوحي ينتظر كان لأنه النوم كثرة يتعمد
 . يصحبنه كن اللاثي النسوة كثرة إلى يشيرون فأعداؤ ، النقاش مثار

 سلوك ، الوجوه بعض من ، يشبه الجنسي سلوكه يبدوأن ولكن

 أحياتاً والشذوذ الإباحية بين يتأرجح كان الذي تسفي شبتاي
 في المثال سبيل فقدجاءعلى . احياناًاخرى الجنس عن والامتناع

 مدة جنسيا زوجته معاشرة عن امتنع أنه طوف شيم بعل مدائح كتاب
 الكلمة خلال من هرشل ابنهما حملت وأنها ، عاماً عشر أربعة

 من حملت فتاة أن مفادها عنه أخرى قصة تواترت وقد . )لوجوس(

 الفكر أثر تبين القصص هذه وكل . دعائه خلال من طوف شيم بعل
 التي )المخصيين( السكوبتسي جماعة وخصوصاً ، المسيحي الديني

 تحمل أن الإله أراد لو إنه وقالت ، الجنس ممارسة عن بالامتناع نادت

. القدس الروح خلال من سيتم ذلك فإن عذراء
 الدينية بالمعتقدات تأثره من أكثر السلافية ببيئته تأثر أنه ويبدو

 يدخن كماكان ، والخيل والخمر للطبيعة محبا فكان ، اليهودية

 شيئاً يدخن كان بأنه يتهمونه أعداؤه كان )وقد الوقت طول الغليون

 شأن هذا في شأنه ، الطبع بخشونة يتسم كان كما . الطباق( غير

 الأساطير من كبير بعدد مخه يحشو وكان ، السلاف الفلاحين
 ملابس يرتدي كان كما . والأشباح بالعفاريت الخاصة والقصص

 تلك في المقدسين المسيحية الدينية الحركات رجال أردية تشبه

 مودزيبوز بلدة في ١٧٤٠ سنة طوف شيم بعل أستقر وقد . المنطقة
 بالراحة ليحظوا والتلاميذ المريدين إليها اجتذبت مدرسة أقام حيث

 ، يهودية مصادر من مستقاة نظرياته كانت وقد . والجسدية النفسية
 الديني الفلكلور من الكثير إليها أضاف أنه غير ، القبالاه وبخاصة

 . الحلولية الصوفية الفلسفة نوعاجديدامن خلق بحيث المسيحي

 للالتحام وسيلة عن يبحث الإنسان أن في تعاليمه وتتلخص

 التوصل يستطيع حتى معه التوحد يل )ديفيقوت( بالإله والالتصاق

 وسيلة أما . شيء كل في والكامنة الموجودة الروحية القوة إلى
 الحزن عن نهائياً والبعد به والثقة الإله حب فهي ذلك إلى لإنسان ا

 بإخلاص الإنسان يصلي وأن ، القلب يفسدان اللذين والخوف
 الجسد قيود من الروح تحمي حقيقية صلاة ، ونشوة ومرح وتفان

 التعاليم عن ابتعاده هذا كل في ويلاحظ . السماء إلى بها وتسمو

 الأوامر تنفيذ أهمية تؤكد كانت التي الجافة الشكلية الحاخامية

 تأثير هذه طوف شيم بعل لتعاليم كان وقد . شديدة بدقة والنواهي

. اليهود من مريديه نفوس في والمرح الدفء تبعث أقواله وكانت ،قوي
 بضعة عدا ما باسمه كتابات أية طوف شيم بعل يترك ولم
عاماً عشرين بعد مطبوعة ظهرت الشفوية تعاليمه ولكن . خطابات

 التي القصص وظهرت ،عشر الثامن القرن ثمانينيات في ،موته من
 وأفعاله أقواله عن الكتب أهم ومن . ١٨١٤ عام عنه تتداول كانت

 والجدير . طوف شيم بعل مدائح كتاب حوله نسجت التي والقصص
 عن اليديشية يهود فصل في ساهمت قد وتعاليمه أقواله أن بالذكر
 . الصهيونية للأفكار تقبلا أكثر ماجعلهم وهذا ، التاريخي واقعهم

 الفيلسوف وخصوصا ، الصهاينة المفكرين من كثير بأفكاره تأثر كما

.بوبر مارنن الصهيوني الوجودي

(١٧٧٢-١٧) ميجيريك( )واعظ بير دوف
Dov Ber (The Maggid) of Mezhirech

 وهو ، المتجول« »الواعظ أي ، »هامجيد« باسم أيضاً ويعرف
 تلقى ،طوف شيم بعل وخليفة الحسيدية للحركة الحقيقي المؤسس

 يعمل بدأ ثم . العليا التلمودية المدارس إحدى في تقليدياً تعليماًديتيأ

 فولونيا مقاطعة في ميجيريك مدينة إلى وصل أن متجولاإلى واعظا
 إنه ويقال . الحسيدية الحركة مراكز أهم من واحداً أصبحت التي

 دواء عن يبحث وذهب ، صحته في أثر الذي الأمر الزهاد من أصبح

 صيته ذاع الذي الحسيدية الحركة مؤسس طوف شيم بعل عند لدائم
 لغة له كشف طوف شيم بعل إن » بير دوف قال وقد . الموآسين كأحد
 بين وأنه ، الربانية والتجسدات القديسين وأسرار ،والأشجار الطير

 الأبجدية حروف في الكامن المغزى له وشرح الملائكة كتابات له
 دوف أصبح ، ١٧٦٠ عام طوف شيم بعل مات وعندما . ،العبرية

 ، له جوزيف جيكوب معارضة رغم ١٧٦٦ عام الحركة زعيم بير
 رجلا يكن لم أنه ورغم ،الفراش في قعيداً مريضاً كان أنه ورغم

 الحركة زعيم يصبح أن في نجح ولعله . طوف شيم بعل شعبياًمثل(
 فكان ، بتقديسه قاموا أتباعه أن درجة إلى كاريزمية شخصيته لأن

 فعل كل فكأن ، رباطه ويربط حذاءه يلبس كيف ليرى يزوره بعضهم

 مركز بير دوف نقل وقد . معناه له ، قيمته ضؤلت مهما ، به يقوم
 ،انتشارها عملية سهل الذي لأمر ا ، فولونيا إلى بودوليا من الحسيدية

 في جديدة مناطق وفي جديدة طبقات بين تبشيرية بحركة قام كم
 كحركة للحسيدية الحقيقية البداية شاطه يعتبر ولذ ، بأسرها بولندا

 وليتوانيا أوكرانيا في الحسيدية اتشرت ، قيادته وتحت . وعقيدة
 حركة أهم إلى تحولت ثم ومن ، بولندا وسط في وتجذرت وبوزنان
 أدى الذي هو الشخصي سلوكه إن ويقال ، اليديشية يهود بين شعبية

 له يكن لم أنه رغم ، عملي بشكل التساديك مؤسسة ظهور إلى

 الحركة زعماء أتباعه أصبح وقد . المجال هذا في نظرية إسهامات

الحسيدية

٣٥٩



الحسيدية ٤ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 صياغة عالى كثيراً ساعدته للتلمود دراسته أن في ولاشك

 جعل فقد . التلمودية للمؤسسة تحدي شكل بطريقة الحسيدية العقيدة
 بعض وغير ، )السفاردية( اللوريانية الشعائر يتبنون الحسيديين

 خاضعة غير جماهيره جعل وبذلك ، الشرعي الذبح تفاصيل

 من الجماهير في تحكمت التي التقليدية التلمودية الحاخامية للقيادات

 بير دوف شجع وقد . الشرعي الذبح وخصوصا ، الشعائر خلال
 شكل الدينية تجربتهم ليعيشوا التوراة دراسة إهمال على الشباب

 من الخالية الجامدة الطقوس عن بذلك مبتعدين ، ومباشر عاطفي
 كانت أتباعه عند والعبادة . التلمودية المؤسسة تفرضها التي الروح
 بالكفر الحاخامية المؤسسة اتهمته وقد . وشطحات رقص شكل تأخذ

 قلعة فلنا في الدين حظيرة من بطرده قرار فصدر ، والحلولية
,الأرثوذكسية

 إلى وصل واحدي غنوصي حلولي نسق بير دوف ونسق
 يشغله لا مكان يوجد »ولا الإله هو فالعالم ، الوجود وحدة مرحلة
 والتي الكائنات كل خلال من تتبدى التي الربانية فالتجليات . الإله«

 خلال من الوجود جذور إلى الوصول تجعل والشغرات الفراغات تملأ
 الذي الإنسان هو ثم من والتساديك .مكنا أمرا الداخلي التأمل

 أن هو الإنان وجود من والهدف . الإلم مع خاصة بعلاقة يتمتع

 الحدود خلال من تعينه يكتسب الذي للواقع المتعين الوجود يلغي

 تحدد اللا حالة وهي )العدم( الآيين حالة إلى ويعود عليه المفروضة

 من العدم يخلق وهو العدم من الوجود خلق )»الإله الخلق تسسبق التي
 الحالة الكونية- الرحمية السيولة )وحالة فالعدم . الوجود«(

 العودة ونقطة الأولى البدء نقطة هي إنسانية( اللا التامة الروحانية

 في وسقوط عذاب عملية الكون هذا في الإنسان فوجود ، النهائية
 الحالة إن بل .الغنوصية( الأنساق في دائما الحال هو )كما الحدود

 على حدود فيها تفرض حالة أنها إذ ، خلل حالة هي نفسها الإنسانية
 تسبق مؤقتة مرحلة هذه الوجود مرحلة تعتبر ، هذا لكل . الإنسان

 الحالة وهي ، الحدود فيها تنتفى التي العدم ومرحلة ، النهائية المرحلة
 الروح نزلت وقد . الكون هذا في سقط ، إنسان كل إليها يسعى التي
 تساميها خلال من المحدود المادي بالوجود ترتفع حتى الأعالي من

 التامة الوحدة حالة تستعيد بذلك وهي ، له حدود لا الذي الروحي
 بل ،الصلاة تصبح عندثذ . الحدود وانتفاء الوجود( وحدة )حالة

 لإظهار ووسيلته الإتسان على المفروضة الحدود )رمز الشعائر كل

 بها يفقد التي الطريقة الحلولي( الإطار )داخل تصبح ، للإله( طاعته
 بل . منه جزءا ويصبح بالإلهم فيلتصق حدوده ويتجاوز ذاتيته الإنسان

من يتحول حدوده( تجاوز في ينجح )الذي الإنسان هذا مثل كلام إن

 بأسرها العبادة عملية إن بل . مقدس إلهي كلام إلى عاديا كلاماً كونه

 من شكل هو الإنسان به يأتي فعل فأي ، وهويتها حدودها تفقد

. العبادة أشكال
 وجود هناك ليس ، الغنوصية الأنساق دائمامع الحال هو وكما

 شراً منها يبدو وما ، متصلة واحدة سلسلة كله فالعالم ، للشر حقيقي

 »عفوداه فكرة ظهرت هنا ومن . السلسلة في حلقة إلا هو إن
 الشرارات لجمع كوسيلة بالجسد« »الخلاص أي ، بجاشيموت«

 مهما ، الإنسان أفعال أن تعني فكرة وهي ، )نيتسوتسوت( الإلهية

 له وعونا )ديفيقوت( بالإله للالتصاق وسيلة هي ، وتدنست تدنت

 الأفكار هذه مثل بأن بير دوف إحساس ولعل . وحدته استعادة على
 جعله الشبتانية للعدمية أخرى مرة مصراعيه على الباب تفتح قد

 ، وحسب روحيا يكون أن يجب الالتصاق إن ويقول قليلا يتراجع
 أن إلى ذهب وقد . بالغة بدقة الشعائر يراعي أن اليهودي على وأن

 ، العاديين البشر على صعب أمر )والدنس( الجسد خلال من القداسة
 الذين وحدهم )فهم المتميزين الرجال على مقصورا جعله ولذا

. نيتشه( كأبطال والشر الخير مقولات تجاوز يكنهم

 ، تسوم( )تسيم الانكماش مفهوم تفسير بير دوف أعاد وقد
 في انكماش عملية أنه إلى يذهب الذي اللورياني المفهوم عن فتخلى

 هوفي إنما تسوم التسيم أن إلى ذلك من بدلا يذهب إذ ، الإله ذات

 حسب تسوم التسيم معنى ويختلف . التجليات في زيادة الأمر واقع
 شكل فهي ،المتلقي زاوية غير المعطي فزاوية ،والإدراك الرؤية زاوية

 حسب يتبدى أن الإله على تفرض التي والمعرفة التجلي أشكال من

 الصوت خلال من الفكر تبدي يشبه الضوء فانكماش . العقل قوانين

 الكارثة فكرة عن يبتعد أن في بير دوف ينجح ،وبذا . والكلام

 حادث يصبح فلا ، اللوريانية المنظومة مركز في الموجودة الكونية
 وإنما الإلهية الذات داخل كارثة هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم

 ليحيك، يقطع الذي الترزي مثل تماما ، النور إشاعة إلى تهدف واقعة

 نفسية مصطلحات خلال من لأوعية ا تهشم حادثة تقديم يتم ثم ومن
 في وإنما الإلهية الذات في يحدث لا أمر وهو ، الكليم« »القلب مثل

 والكون الإله من انتقلت الكوتية الكارثة إن وحيث . الإنسان حياة
 التفجر نحو نزوع أي من بالتالي يتخلص النسق فإن ، الإنسان إلى

 حادثة تعد ولم ، مستمرة روحية خلاص عملية فالحياة . المشيحاني
 أمرأ ليس الانتقال هذا مثل فان ، كل وعلى . واحدة قومية تاريخية

 والتعددية، الثنائيات كل تلغي التي الحلوب الأساق صعباًداخل
 الماكروكوزم هو )الإنسان( الميكروكوزم أن نجد القبالاه وفي

أمر )والعكس( الداخل إلى الخارج من فالانتقال ولذا )الكون(،
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 الفردي المجال في يتم والشر الخير بين الصراع وأصبح للغاية متيسر
 قدمون آدم وتيقون ، فردية عملية الكوني الخلل إصلاح وأصبح

 بالآدم تماما مرتبط للإنسان( الكامل الرمز أو القديم آدم )إصلاح
 إسهامات أهم من هذا ويعد . التحتي( أو السفلي آدم )أي تحتون

 اليهودية النفس داخل المشيحانية النزعة أستوعبت التي الحسيدية

 حالة في حدث كما ، كوارث إلى تؤدي التي التفجرات من ومنعتها
 مع ، ولكنها . الدجالين المخلصين المشحاء من وغيره تسفي شبتاي

 اللحظة حانت أن إلى ، كمون حالة في الاستمرار لها ضمنت ، هذا
.الصهيونية إطار في أخرى مرة فظهرت ،التاريخية
 نسقه استخلص فقد هذا ومع ، كتب أي بير دوف يترك ولم

 وقد . والتلمود القديم للعهد تفسيراته من والعقائدي الفكري
 )مجموعة أمارم ليقوطي بعنوان كتاب في أقواله بعض جمعت

. أقواله( يعقوب يخبر )الذي ليعقوف دفاراف وماجيد الأقوال(،

(١٧٨٧-١٧١٧) الليجانسكي إليميليك
Elimelech ofLyzhansk

 مؤسسي وأحد ،بير دوف تلاميذ من ،حسيدي تساديك
 وغيرها جاليشيا في وأخوه هو تجول . جاليشيا في الحسيدية الحركة

 الشخيناه تجوال عن تعبير هذا تجوالهما أن باعتبار ،الأماكن من

 استقر ،بير دوف موت وبعد . الإلهية( للحضرة الأنثوي )التجلي
 مركزاً ثم من أصبحت التي جاليشيا في ليجانسك في إليميليك

فيها بلاطه وأسس للحسيدية

 فهو ، الحسيدي النسق في التساديكية أهمية إليميليك أكد وقد

 حد وعلى الأعالي، في التأثير على قادر هو بل الملائكة، من أهم

 أقوال من قول فكل . ينفذ« والإله ، يشاء »التساديك : قوله

 يخوض والتساديك . الأعالي في يؤثر ملاك إلى يتحول التساديك
 . المطلق إلى والصعود لإله با والجماعة هو التصاقه إلى تهدف حريآ

 في يعيش الواقع في ولكنه الظاهر في الأرض في يعيش والتساديك

المماء
 : السقوط أنواع من نوعين ثمة أن إلى إليميليك ويذهب

 أجل من والسقوط )تيقون( الكوني الخلل إصلاح أجل من السقوط

 . طوعية عملية الكوني الخلل إصلاح أجل من والسقوط . الشيطان
 أن فعليه ولذا ،جماعته حال من يصلح أن عليه أن يعرف فالتساديك

 فهو ،الشيطان أجل من السقوط أما . بها ليصعد مستواها إلى يهبط
 ومهما . جماعته وداخل التساديك داخل قوى عن وتعبير تلقائي أمر

يتحول وبالتالي جماعته مع يتوحد أن التساديك فعلى ،الأمر كان

 ارتكاب على ومقدرته التساديك وسقوط . مقدس إلى المدنس

 السمو عن السقوط في هشله سيعوقه إذ لقيادته أساسي أمر الخطيئة

 من أعلى مرتبة إلى سيمل سقوطه بعد وسموه . وبجماعته بنفسه

 يدعم الذي هو فالشر ثم ومن ، قبل من يشغلها كان التي تلك
 هزيمة كماأن ،له بالاستسلام يكون الشر على والتغلب . القداسة

 بأن عليها يقضي والشر الخير ثنائية أن أي ،تماما بتقبلها تكون المادة
 وهي ، بمجيءالماشيح سيعجل أمر وهو ،خير إلى الشر يتحول

. الأصلية الوحدة إلى الجميع فيها سيعود التي اللحظة

 باعتباره التساديك فيه يظهر متطرف حلولي فكر إليميليك وفكر
 التي السحرية التعويذة يشبه ما إلى كلماته تتحول الأرض في إلها
 كتاباته في للغاية واضح الشبتانية أثر أن كما . الإلهية الإرادة في تؤثر

 حياته إن ويقال . الأخلاقية الشنائية محو محاولة شكل وتأخذ
 داخل ولكن . المتعددة الأخلاقية بالسقطات مليئة كانت الشخصية

 ، »سقطات« الأخلاقية السقطات تمية لايمكن ،الحلولي الإطار
 . النهائي الخير من يتجزأ لا وجزء الصعود آليات من آلية إلا هي فما

 ليقوطي و ، إليميليك( )بهجة إليميليخ نوعم مؤلفاته أهم ومن

. الزهور( )مقتطفات شوشانيم

(١٨١١-١٧٧٢) البراتسلافي منلحم
Menahem of Bratslav

 فرقة ومؤسس وأوكرانيا بودوليا في حسيدي تساديك
 ،الأم ناحية من طوف شيم بعل حفيد وهو ،الحسيدية براتسلاف

 . الأب ناحية من الحسيدية( ظهور )قبل الصوفيين القادة أحد وحفيد
 تزوج . المقدسة« الروح تملكتهم »ممن بأنها معروفة أمه كانت وقد

 . الأرندا يهود من وكان ، حميه بيت في ونشأ مبكرة سن في مناحم

 زار . الشانية للمرة حموه تزوج أن بعد كييف مقاطعة إلى انتقل ثم

 مصر على نابليون حملة وصلت عندما وعاد حياته بداية في فلسطين
 طابع ذات تعاليمه بأن حياته مطلع منذ اتهم وقد . فلسطين إلى

 إباحي سلوكه بأن الحسيديين القادة بعض اتهمه بل ،فرانكي شبتاني

. الشيطان أتباع من بأنهم هو واتهمهم ،داعر
 من طويلة لسلسلة استمرار أنه يدعي البراتسلافي مناحم كان

 شيم ببعل وتنتهي بريوحاى بشمعون تبدأ المتصوفين اليهود المفكرين
 ند كان وإن يقول خيما تماماً معز هو و . لوريا بإسحق مرور طوف

 إلى ودفعها الفكرية أنساقهم ني الحلولية الأفكار بعض ببلورة قام

 . الحسيدية القيادات من كثير ذعر أثار ما وهذا ،المنطقية نتيجتها

)اللامتناهي( سوف الإين هو فالإله متطرف حلولي مناحم ونسق
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 والمحارة الشر عالم ضمنه من ، كله فيه وحل العالم خلق الذي
 فإنه ، الرذيلة حمأة في الإنسان يغوص حينما ، ولذا . )قليبوت(

 توم( )تسيم الانكماش مفهوم يفر وهو . الإله سيجد حتما
 الإله انسحاب إلى يؤدي فالانكماش ، والخير الشر بين يوحد تفسير

 إلى يؤدي ثم ومن ، وموته( الإله )شحوب اختفائه إلى بل ذاته من
 ،الأمر واقع في ،يعني الأعالي في الفراغ ولكن .فراغ خلق

.الكون كاثنات كل في الإلهي الحلول أي الامتلاءالأرضي،

 على يطرح قد والفراغ ،الفراغ ظهور إلى يؤدي والانكماش
 هناك ولكن . نفسه فى الشك ويولد النهائية الأسئلة بعض الإنسان
 هذ وحسب . هكليم( )شفيرات الأوعية تحطم من ينبع آخر سؤالا

 هي المحارة وهذم ، المحارة ظهور إلى أدى الانكماش فإن ، النظرية

 الكبرى فالأسئلة . والهرطقة الشك مصدر ، العلمانية الدراسات
 لا عنها الإجابة فإن ، ولذا . الصمت خلال من ثم ، الفراغ من تأتي

 فرانك جيكوب عبارات من )وهي المقدس« »بالصمت إلا تكون

 يتجاوز الذي ، الأعمى الإيمان هو المقدس والصمت . الأثيرة(

 للإنسان متاح غير أمر وهو ،الإلهي الجوهر إلى ويصل تماماً الشك

 مناحم عارض ، ولذا . ساذجة مباشرة بطريقة الإله يعبد بأن إلا

 المنفى وحالة . العقل ينتهي حينما يبتدئ فالإيان . الفلسفة دراسة

 كل حم إلا هو إن فالخلاص ، الإيان ضعف بسبب مستمرة
 سيئا أمرا ليس الشك في القوط ولكن .والشكوك التناقضات

. الصعود شروط من شرط فالسقوط تماماً،

 يذهب الذي مناحم نسق في أساسيا عنصرا الأرض وشكل

 أن يكنه الكون إيقاع مع يتكيف كيف يعرف الذي الإنسان أن إلى

 خلال من نفسه له الإله يكشف ئم ومن ، خلاله من ذاته يفقد
 وأرض .به الالتصاق الإنسان فيستطيع الطبيعة في المختلفة المراحل

 .بالإله الالتصاق لهذا الفرصة اليهودي الإنسان تعطي إسرائيل
 أرض جو لأن التساديك القادة أعظم أصبح أنه يدعي مناحم وكان

. الحكمة منحه قد إسراثيل
 الحلولية لأنساق ا عن مناحم نسق يختلف لا ، الآن وحتى

 التساديك مفهوم في يظهر الشبتاني تطرفه ولكن ، المختلفة والقبالية

 أكد فقد . حوله من المسيحية بالأجواء متأثر مفهوم وهو ، عنده
 ينهب وكان ، الماشيح باعتباره التساديك دور البرتسلافي مناحم

 وأنه واحد تساديك سوى لايوجد أنه إلى الحسيديين( عكس )على
 يوسف ابن والماشيح داود ابن الماشيح هو أنه إلى يذهب كان بل ، هو

 القادر ، السماوية والعوالم الأرض في مايحدث يجسدكل الذي
أداة تصبح حتى وأدعيتهم صلواتهم يحول وأن أتباعه يهدي أن على

 الكلمة إلى يستمعوا حتى أتباعه له يسافر أن لابد ولذا ، للخلاص

 يزورونه كانوا حسيدي تساديك أي أتباع أن المعروف ومن . فمه من
 فكانو مناحم أتباع أما ، عادة( سبت يوم )كل العام خلال دائم بشكل

 التدشين وعيد ، السنة )رأس عام كل مرات ثلاث سوى يزورونه لا

 في وهو ، السنة رأس هي المناسبات أهم وكانت ، الأسابيع( وعيد ،

 يرونه لا )فهم المفارق والإله أتباعه( يراه )الذي الحال الإله يشبه هذا
 التساديك أن أتباعه يعلم مناحم كان ، وبالفعل . مرات( ثلاث إلا

 . الكلمة تجسد باعتباره ، أفعاله في الإله يقلد نفسه( )مناحم الماشيح

 ليس الماشيح فالتساديك ، شعبه مع يتعامل كيف الإله يعلم إنه بل

 ، والشعب الإله بين واسطة أيضاً هو بل والإله الشعب بين واسطة

 معه فالتواصل ولذا ، الكون مركز السعب( أو الإله )وليس هو فكأنه
 يقوم التي )تيقون( الكوني الخلل إصلاح بعملية الإسراع على يساعد

اليهود. بها
 عادة )على يديه بين بالاعتراف يقومون مناحم أتباع وكان

 التساديك باعتباره ذنوبهم عليه يطرحون كانوا وبهذا المسيحيين(
 تقدم كما أنه أي ، للندم المناسبة الطرق يصف كان الذي )الماشيح(

 منظومة من جزء هنا والشر الخير ولكن ،الذنوب غفران على قادر

. والشر الخير تتجاوز سحرية حلولية
 أنه لهم يصور وهو ، إلها كان لو كما أتباعه يرى والتساديك

 فيأو الأرض على يعيش كانسواء ،الأبد إلى يعيش سوف
 بعده من لم خليفة يختاروا ألا أتباعه مناحم أوصى ، ولذا .مقبرته
 . قبري« في وأنا لزيارتي وستأتون دائماً معكم أكون أن أود »لأنني

 فكره من الجانب هذا ولعل . لحوارييه المسيح أقوال تشبه أقوال وهذه
 إلى حرفا تحول قد التساديك أن إذ ، الحسيدية المؤسسة أفزع الذي هو

. بالفعل( يعبدونه كانو أتباعه أن إلى المراجع بعض تذهب )بل إله
 كان )الذي ابنه مات إذ بالمآسي مليئة مناحم حياة كانت وقد

 هو وأصيب ، زوجته ماتت ثم المشيحانية( في سيخلفه أنه يتصور

 قاضطر ، منزله وفيها احترقت نفسها براتسلاف مدينة إن بل ، بالسل
 بأن هذا هشله فسر وقد . آخر ومنزل أخرى مدينة إلى الانتقال إلى

. المشيحانية رؤيته لتحقيق ملاثم غير جيله
 العلاقة فيها تظهر التي النقطة هو مناحم بأن القول ويمكن

 ، أخرى جهة من والحسيدية جهة من الشبتانية بين الوثيقة البنيوية

 وحدة مرحلة في الحلولية لنفس مختلفين تجليين مجرد وأنهما
 المسيحية التربة أثر يبين مناحم فكر بأن القول يكن كان وإن .الوجود
 كإله ينزل ماشيح ،واحد شخص في الحلول يتركز إذ القوي السلافية

منته مؤقت شخص حلول أنه أي ، يقوم ثم خطاياهم ويأخذ للبشر
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 على دائما مستمر جماعي حلولا وليس ، المسيحية الطريقة على

. اليهودية الطريقة

 ، وتلميذه وسكرتيره مناحم تلميذ ،سترنهارتز نيثان قام وقد
 هذه بين ومن . عنه تروى التي والأقاصيص مناحم تعاليم بجمع

 الراب معلمنا - موران )حياة ( ١ ٨٢ ٦) موران حايي الكتب

 صيفر بينها من نحمان كتبها خفية كتب عدة توجد كما . مناحم(
 ، يحرق أن نفسه مناحم طلب حيث المحروق( )الكتاب هانسراف

 ،إلاالماشيح يفسره لن وهوكتاب المخفي( هاجانوز)الكتاب وسيفر

 المسيح دور مناحم فيه يلعب الذي هايستربم مجيلات كذلك وهناك

.داود بن والمسيح يوسف بن
 فلم ، حياته شيوعاًكبعراًإبان الحميدي مناجم اتجاه يحقق ولم

 ، موته وبعد . التجار وصغار الفقراء بعض سوى تضم حركته تكن

 تولكين( )من مناحم الحسيد قام ثم الحركة بتنظيم نيثان تلميذه قام
 والشيوع الانتشار في الفرقة وبدأت ، نيثان موت بعد الحركة بقيادة

 ويوجد . البلشفية الشورة اندلاع بعد ما إلى الوجود في واستمرت
إسرائيل. في للحركة فرع الآن

(١٨١٠؟- ) هاكوهين تسفي جوزيف جيكوب
Jacob Joseph 2٧1 Hakohen

 تحت وقع ،الأوائل منظريها وأحد الحسيدية الحركة قادة أحد

 يعد . موته بعد يخلفه لم ولكنه ، ١٧٤١ عام طوف شيم بعل تأثير

 يوسف( يعقوب تاريخ )كتاب يوسف يعقوب لتوليدوت صيفر مؤلفه
 أول طوف شيم بعل وأقوال مواعظ بعض يحوي الذي (١٧٨٠)

 فلسفة تعريف محاولته في سواء : الحسيدية عن نظري كتاب

وممثليها الحاخامية المؤسسة على هجومه في أو الحسيدية

 وحدة مرحلة وصلت حلولية جوزيف جيكوب وتعاليم

 إلا الشر تجاوز ولايكن ،شيء كل في موجود فالإله ،الوجود
 الوجود في الإنسان وهدف ، تماماً ممتزجان والشر الخير بأن بالقول

 .الفرح طريق عن إلا يحققه أن يكن لا أمر وهو بالإله الالتصاق

 لا ذاتها حد في ولكنها ، بالفرح ممتزجة تكون أن يجب المرء وصلاة
 يغيرالإرادة أن القادرعلى هووحده التساديك إذأن فتيلا تجدي

الإلهية.
 وهناك جهة من العامة فهناك ،العضوي الكيان تشبه والجماعة

 التساديك أما القدم هم فالعامة . أخرى جهة من التساديك أو العالم
 الحياة فهو التساديك أما الجسد هم والعامة ،والعيون الرأس فهو

أن لابد معه والتوحد بالإله الالتصاق عملية فإن ،ولذا . والروح

 أن عن المسئول هو التساديك ولكن .جماعي عضوي بشكل تتم
 في ليؤئر عليائه من ينزل أن وعليه ،الجسد على للسيطرة جهده يبذل

 إلا عضوية كجماعة وتوحيدهم قيهم التأثير يمكنه لا ولكن ،العامة
 إن وحيث . مهمته تنفيذ أجل من الرذائل فيرتكب مثلهم يصبح يأن

 وهو ،جهله بسبب التوراة قراءة يمكته لا العادي اليهودي الإنسان
 أن شريطة ذنويه له سيغفر الإله فإن ،الأمر هذا عن مسئولا ليس

 الوحيدة وسيلته فالتساديك .التساديك خلال من والإله يتحد
 والتوراة الخلق( )توراة الظاهرة التوراة يعرف الذي وهو ،للخلاص

 أن اليهودي على فإن ،ولذا . والتجليات( الفيض )توراة الباطنة
 أسلوب في شك أو تفكير دون ،أعمى إيماناً بالتساديك يؤمن

 أفعاله كل لأن ، خاسقاً فاسداًأو كان لو ض ، الحياة في التساديك

!السماء أجل من تتم
 مالياً التساديك يعول أن عليه العادي( )اليهودي المادة ورجل

 وقد . والصلاة التوراة لدراسة وقته كل يكرس أن لهم يتسنى حتى

 التوراة دراسة أهمية أكدوا الذين الحاخامات جوزيف جيكوب هاجم

 الالتصاق محاولة )مثل الدينية الحياة من الأخرى الجوانب وأهملوا
 في غارقون النظر قصيرو متعجرفون مرتزقة أنهم فبين ، بالإله(

 مساوية يهودية شياطين » بأنهم صفهم بل ،المجدب الجدل

 تضخيم إلى تهدف للتوراة دراستهم ،الشر نحو تنزع للشيطان،
. «وتعظيمها الذات

 يوسف يورات ين الأخرى جوزيف جيكوب أعمال ومن
 وله . التكوين لسفر قبالي شرح وهو (١٧٨١) مثمرة( كرمة )يوسف

. أعماله ابنه نشر وقد ، والأعداد اللاويين سفر على تعليقات أيضاً

(١٨١٠-١٧٤٠) البيردشيفي مائير بن إسحق ليفي
Levi Isaac Ben Meir of Bcrdichev

 القيادات من الثالث الجيل شخصيات أهم من حسيدي تساديك
 بير دوف يد على وتتلمذ طوف شيم بعل إلى تعرف ، الحسيدية

 بعد أصبح ثم الوقت بعض حاخاماً عمل ، تلاميذه أهم من وأصبح

 ولكنهم ،المتنجديم من للغاية موقفاًمتشدداً أخذ وقد ،تساديك ذلك

 في كحاخام وظيفته يترك أن إلى لآخرفاضطر مكان من طاردوه

. منسك في ثم زيلخوف

 الدائرة نطاق داخل يدور متطرف حلولي فكر ليفي وفكر
 وحدة مرحلة في الأرض( - الشعب - )الإله الثلاثية المغلقة الحلولية

 الشعب من يتجزأ لا جزء الإطار هذا داخل فالإله . الوجود
والسماء( )الأرض بأسره والعالم . معه ويتجول معه منفي اليهودي،
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 في يأخذ الإله إن بل اليهودي. الشعب هذا أجل من إلا الإله يخلقه لم

 وخصوصا )اليهودي(، الإنسان إرادة محله وتحل الشحوب
. الكون ومركز والشعب الإله بين الموصلة القناة فهو ، التاديك

 المدافعين أكثر من بأنه إسحق ليفي اشتهر ،الإطار هذا وداخل
 يا "اسمع : قال أنه وردعنه فقد , الإله ضد اليهودي الشعب عن

 القادة فنحن ،اليهود ضد قاسيا قرارا ما يومأ أصدرت إن ، إلهنا

 موجهاًكلامه قال ،أخرى مرة وفي . ٠!أوامرك ننفذ لن التساديك

 تشكو أن على تجرؤ وأنت ويخدمك لك يصلي الشعب "إن : للإله
 الإله استدعى أنه عنه القصص أشهر ومن . يسرائيل جماعة من
 المختار بشعبه يلحقه الذي العذاب هذا ليفسر دينية محكمة في مرة

. دائماً الكثير شعبه من يطلب ولماذا

 المنطقية نهايتها إلى الحلولية الأطروحات دفع إسحق وليفي
 يبين ما وهو ،الإله يشبه ما إلى التساديك تحول وهي )الكوميدية(

.للحسيدية والغرانكية العبتانية الجذور

(١٩٠٥-١٨١٥) لادومير عذراء
Virgin of Ludomir

 على كانت . ماخر بربر حنه تدعى فتاة هي لادومير« »عذراء

 عنها فانتشرت ،المسلاة كشيرة ،التلمودي بالتراث كامل إلمام
 مخطوبة وكانت . تساديك وأنها ،مقدسة شخصية بأنها الشائعات

 روحها إن وقيل المرض بها ألم ،أمها وفاة بعد ولكنها ،تحبه لرجل
 وبعد . سموا أكثر جديدة روحا تلقت حيث ، السماء إلى صعدت

 الشعائر وتقيم الرجال حياة تعيش وبدأت ، خطبتها فسخت ذلك
 الصلاة شال ارتداء ومنها ، بإقامتها للذكور إلا يسمح لا التي

 غرفة من للناس المواعظ تقدم وكانت ، يتاًللعبادة وبنت . وتمائمها

 بسبب الآلاف إليها يحج وبدأ ، شهرتها وذاعت . مجاورة
 يعرفون كانوا ، الحسيديين من مجموعة حولها وتجمع . معجزاتها

 ترفض لادومير عذراء كانت وقد . لادومير« عذراء »حسيديو باسم
 ، طلقت ثم )اسمياً( مرتين تزوجت الأمر نهاية في ولكنها ، الزواج

. فلسطين إلى وهاجرت شعبيتها ففقدت
 الرموز تغلغل عن تعبر لادومير عذراء حادثة أن الواضح ومن

 ليست قيادي بدور تقوم التي العذراء ففكرة . اليهودية في الميحية
 الصوفية المسيحية الخليستي جماعة أثر يلاحظ كما يهودية فكرة

 عن أيضاً تعبر الواقعة ولكن . دنس بلا بالحمل تؤمن كانت التي

 ربما أو المرأة وتحرير الاستنارة فكر وأثر ، العلمنة معدلات تزايد

.الأنثى حول اتمركز

حسيدية وحركات اسروجماعات
Dynasties« Groups« and Movements ع 14255101

 )والتي الشعبوية الأولى بمرحلتها الحسيدية الحركة مرت أن بعد
 إلى تتحول بدأت قوية( كاريزمية قيادات بوجود تتميز كانت

 يتم الحلولية المنظومات في القداسة أن وبما . روتينية مؤسسات

 موضع باعتباره التساديك في المتركزة القداسة توارث تم فقد ، توارثها
 الحاكمة الأسر وتكونت ،أبنائه أحد خلال من والكمون الحلول

 وأسرة خوف جيدا أسرة الحاكمة الأسر أهم ومن . الحسيدية

 إلى أقرب هي مختلفة حسيدية جماعات ظهرت كما . سون شنير
 إلى الجماعة أعضاء وينتمي ،آخر شيء إلى منها ترابطها في الأسر

 وسبئكا جور جماعة الجماعات هذه وبين واحدة منطقة أو مدينة

 حبد حركة أهمها فمن الحسيدية الحركات أما . وروزين وفشنيتس

. الموسار وحركة

)أسرة( خوف جيد
Zhidachov Dynasty

 - ١٧٨٥) أيختشتاين هيرش تسفي مؤسسها حسيدية أسرة
 التساديك القادة ببعض وتأثر شبابه في القبالاه درس الذي (١٨٣١

 الحسيدية في اللورياني التيار من يعمق أن حاول كما ،الحسيديين
 . اللوريانية القبالاه دراسة دون فهمها يكن لا الحسيدية أن ذاهباًإلى

 . اللوريانية للقبالاه والواضح الكامل بولائهم تلاميذه اتسم وقد

 بعض كتب الذي (١ ٨٧٢ - ١٨٠٤) أيزيك إيزاك أتباعه بين وكان
 وصل حلقة وشكل قبالية أسس إلى تستند التي الحسيدية الأعمال

. والحسيدية القبالاه بعن

)حركة( حبد

 »حوخماه« : الشلاث العبرية للكلمات اختصار »حبد«

 أعلى وهي . و»المعرفة« و»الفهم« »الحكمة« أي ، ٠وذءت٠٠وايأ

 وحبدحركة . )صفيروت( العشرة النورانية التجليات درجات

 لوبافيتش قرية في البيضاء روسيا في زلمان شنياءور أسسها حسيدية
 قائد إلى ويشار لوبافيتش« »حركة أنها على أحياناً إليها يشار )ولذ

 ويكمن . لوبافيتش«( »حاخام أي ربي« »اللوبافيتشر أنه على الحركة

 أقل أنها في المعروفة الشعبية الحسيدية الحركة وبين بينها الاختلاف

 العاطفية فالتجليات ، وحلوليتها صوفيتها رغم فكرية وأكثر عاطفية
المفاهيم بعض عن تبتعد أنها كما . الفكرية التجليات بعد جاءت
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 . " الرذيلة في الغوص طريق عن التسامي " مثل المتطرفة الحسيدية
. قبالي حلولي نسق حبد عند الفكري والنسق

 فذهب تسوم( )تسيم الانكماش فكرة زلمان شنياءور طور وقد

 حتى ، وحسب يتوارى وإنما ، نفسه داخل ينكمش لا الإله أن إلى

 ومن .كذلك ليس الأمر ولكن ،منفصلعنه وكأنه العالم يبدو
 ، القبالاه في وردت كما ، المخلوقات سلسلة لكل التأمل خلال

 . سوف الإين إلى يصل حتى شيء كل عقله في الإنسان يستعيد
 ينجز أنه أي ،أسفل من التوحيد بعملية يقوم فهو ،ثم ومن

 ليس توحدها في الإلهية فالذات .عقلهم خلال من الكوني الإصلاح

 قد زلمان شيناءور إن ويقال . العقلية الإنسان حالة خارج وجود لها
 وإنما ،أواثاثاً غرفة يعديرى لم إنه الموت فراش وهوعلى قال

 "من : أيضاً وقال . الحقة الحقيقة وهي ،وحسب الإلهية الطاقة

 الإدراك. فيه يتم الذي المكان هي الدنيا؟ وما ندركه. ما إنه ؟ الإله
 عبارة حبد كتابات في ويتردد . " الإدراك أداة هي ؟ الروح وما

 أن تعني وهي ، الوجود« »نفي أي هاييش« »بيطول هي حسيدية

 وأن ، الإله هو العالم هذا وأن ، حقيقي وجود له ليس المادي العالم
 أن الإنسان على أيضاًأن تعني كما ، مادته في يحل الإلهي الحضور

 كل أن ايضاًإلى حبدتذهب ولكن . تماماً الإلهية الذات في ذاته يفني

 فإن ،حبد ووفقالنسق .سوف الإين جزءمن يوجدداخله يهودي

 ، إلوهيت( )نيفيش الإلهية الروح إحداهما : روحان له الإنسان
 والإنسان . بيهيميت( ها )نيفيش البهيمية أو الحيوانية الروح والثانية

 صراع حلبة أيضاً وهو ، للعالم مصغر ثموذج أي ، ميكروكوزم هو

 السترا هو الشر )ولكن الكون في تتصارع التي والشر الخير لقوى
 ويوجد . القبالاه( في جاء حسبما ، للإله الآخر الجانب أو أحرا

 به التصقت التي المحارة وهو ، الشيئين بين يجمع وسط طريق
 ، البشر أرواح وتنقم . القبالية العقيدة حسب الإلهية الشرارات

 العليا فالأرواح ، فيها )سفيروت( الإلهية القوى تجلي لدرجة وفقا
 أنها كما ، والمعرفة والفهم الحكمة : أي ، العليا الثلاث القيم تجسد

 فتتبع ، البهيمية الأرواح أما العاطفية القوى شدة تتصف
 والشهوأت العواطف بين صراع حلبة العادي واليهودي . الشهوات

 على يسيطر أن وبمقدوره - أخرى جهة من العقلية والقوى ،جهة من

 الإنسان وبإمكان ، والمعرفة والفهم الحكمة خلال من الشريرة رغباته
 الأمرالذي ، صفاته في التأمل خلال من الإله خشية إلى يصل أن

 ركزت وقد . )ديفيقوت( معه والتوحد به والالتصاق حبه إلى يقوده
 مدرسة أول فإن ولهذا ، العقلي والتأمل التوراة على حبد حركة

حبد أكدت وقد . الحركة لهذه تابعة كانت حسيدية )يشيفا( تلمودية

 في التطرف عارضت ولكنها ،والنواهي الأوامر أهمية
تطبيقها

 ليس فإنه ،العادي اليهودي إلى بالنسبة الأمر هو هذا كان وإذا

 بهذه يتسم لا ذاته داخل الصراع أن إذ ، التساديك إلى بالنسبة كذلك

 يتسم لا أنه إلا ، وبسرعة الشهوات تجاوز بوسعه يكون ولهذا ، القوة

 المدارس بقية في الحال هو مثلما البركة ينح ولا ، خارقة بصفات
 يريدون مريدوه كان وإذا . الأول المقام في معلم فهو ، الحسيدية

 المدارس في يحدث ما عك )على فعليهم ، الدنيا الحياة في النجاح
 . التساديك من لا الإله من العون يطلبوا أن الأخرى( الحسيدية

 »تساديك« كلمة استخدام حبد مدرسة أتباع أسقط فقد ،ولهذا
. »حاخام« كلمة استخدام إلى وعادوا

 حبد( حركة )دستور هاتانيا كتاب في زلمان شيناءور ويذهب
 وأن الخير من وخالية تماماً شيطانية بهيمية مخلوقات الأغيار أن إلى

 يختلف ولهذا . اليهودي وغير اليهودي جوهريابين اختلافا ثمة

 العالم في الأغيار ووجود .اليهودي غير الجنين عن اليهودي الجنين
 تماماًمع متسق وهذا ، اليهود خدمة أجل من خلقوا فقد ، عارض أمر

. للكون ركيزة اليهودي جعلت التي القبالاه

 في يترأسها حيث المتحدة الولايات إلى حبد قيادة انتقلت وقد

 في هايتس كراون )في نيويورك في لوبافيتش الحاخام الحالي الوقت

 مليون مائة نحو ميزانيتها تبلغ إذ للغاية ثرية منظمة وحبد . بروكلين(
 ١٣٠ أتباعها ويبلغ دولار( مليون بثمانائة البعض )ويقدرها دولار
 إن ويقال . العالم( أنحاء في ألف ١ ٠ ٠ و بروكلين في ألف ٣٠) ألف

 مبالغ رقم وهو ،مليونين عن يزيد ما إلى يصل وأتباعها مؤيديها عدد

 لغات بعدة الكتب ملايين طبعت للنشر دار حبد حركة وتتبع ' فيه
 والمشورات الكتب من فريدة مجموعة يضم وأرشيف مكتبة ولها

 بدأت وقد . بها خاصة صحيفة الحركة تمتلك كما . اليهودية والوثائق
 آلاف ويتبعها . وأوكرانيا روسيا في مؤخرا نشاطها تمارس الحركة

 جماعات فيها توجد التي العالم دول من كثير في يعملون الذين

.يهودية
 . الزراعية المستوطنات بعض ويتبعها ،إسرائيل في فرع ولحبد

 قالت وقد . الأخيرة الآونة في العنصرية أفكارها انتشار ويلاحظ
 دعايتها صعدت الجماعة إن الكنيست عضو ألوني شالوميت

 ألا والممرضات الأطباء إلى وطلبت ، لبنان غزو قبل العنصرية
.العرب أي ،الأغيار جرحى يعالجوا

 هما السابقين إسرائيل دولة رؤساء من اثنان حبد أتباع أهم ومن
جماعة أعضاء من كبيرا عادداً أن كما . كاتزير وأفرايم شازار زلمان

٣٦٥



الحسيدية ٤ اليهودية الديتية الفرق : الثالث الجزء

 يمثل إسرائيل أجودات حزب أن ويبدو . حبد أتباع من إيمونيم جوش

 يمثلهم اللذين )الليتفاك( الليتوانيين المتنجديم من أعدائهم ضد حبد

 الأب ، شاخ إليعازر الحاخام سئل وقد . هاتوراء ديجيل حزب
 ، »حبد« : فقال ، لليهودية عقيدة أقرب عن ، الحزب لهذا الروحي

 أتباع إن وقال ، نظره وجهة من أساساً اليهودية إلى تنتمي لا أنها أي

 زعيم أن شاخ ويرى .الخنزير لحم آكلي عن يختلفون لا قوم حبد

. مهرطقة مشيحاتية تطلعات عنده )شئيرسون( حبد
 الإثنية الصهيونية دعاة موقف هو الصهيونية من حبد وموقف

 وهو . الدينية"( الإثنية »العهيونية المعنون الباب )انظر الدينية

 هي الصهيونية أن باعتبار البداية في المبدئي بالرفض يتسم موقف
 تدريجياًبدأيتفجرالموقف ثم . الإله لمشيئة ورفض ، بالنهاية تعجيل

 وقد . خاصة دينية ديباجات خلال من الدولة تأييد يتم بحيث
 والعنصرية التوسعية في تطرفاً الحركات أكثر من حبد حركة أصبحت

. كارتا( ناطوري حركة عكس )على الصهيونية

(١٨١٣-١٧٤٧) شنياءور زلمى
Zalman Sheneur

 .بير دوف وتلميذ ألحسيدية من المتفرعة حبد حركة مؤسس
 وأصبح ،العشرين سن في وهو ، الحسيدية الحسركة إلى انضم

 وقد . المتنجديم مع المريرة المناقشة في واشترك ،الأساسي منظرها

 اليهود من أعداؤه اتهمه أن بعد ، الروسية السلطات عليه قبضت
 أن ثبت حينما عنه أفرج ولكن ، الدولة ضد يتآمر بأنه الحاخاميين

 حيئما زلمان شيناءور زلمان هرب وقد . باطلة ضده الموجهة التهم
 أهم ومن . روسيا بغزو نابليون قيادة تحت الفرنسية القوات قامت

 ويضم ،الأساسي حبد حركة كتاب وهو ، هاتانيا كتاب كتبه
 باسم الأولى طبعته في الكتاب صدر وقد . للقبالام تفسيرات

 وضعت ولكن ، (١٧٩٦) الحكم( من )مقتطفات إمارم ليقوطي

 كلمة وهي النص، في الأولى الكلمة وهي »تانيا« كلمة الغلاف على
 شنياءور حاول وقد . الاسم بهذا الكتاب وعرف ، »معلم« تعني آرامية

 عنصر بإدخال الشيء بعض اللوريانية الحلولية حدة من يخفف أن زلمان

. متعالية انعزالية حلولية ،هذا مع ،تظل رؤيته ولكن .عقلي

لوبافيتش
Lubavitch

 المركز وهي ،روسيا في موهيليف من بالقرب روسية قرية
الآن الموجود ،حبد جماعة رئيس يزال ولا .حبد لحركة السابق

 لوبافيتشر : )باليديشية لوبافيتش حاخام يدعى ،نيويورك في

. ربي(

(١٨٦٦ -١٧٨٩) اللوبافيتشي مندل مناحم
Menahem Mendel of Lubavitch (Schneersohn Dynasty)

 منزل في طفولته قضى حبد جماعة وقائد ،حسيدي حاخام
 الثالثة سن في القبالاه دراسة في وبدأ زلمان شنياءور الحركة مؤسس

 تلقى أنه وأعلن الحركة رئاسة في زلمان شنياءور ابن خلف . عشرة
 في أفكاره وبعض هي ودونها موته بعد أحلامه أحد في زلمان تعاليم
 الأسرة شنيرسون أسرة أصبحت وقد . تورأة ليقوطي يسمى كتاب

. حبد لحركة الحاكمة

)أسرة( شنيرسون
Schneersohn Family

 من وهم ،حبد جماعة أعضاؤها ترأس ،شهيرة حسيدية أسرة
 زلمان وفاة بعد الحركة تزعم الذي لوبافيتش مندل مناحم الحاخام نسل

. الحركة مؤسس ،شنياءور

(١٩٩٤-١٩٠٢) شنيرسون مندل مناحم
Menahem Mende! Schneersohn

 وشخصية ،لوبافيتش حبد حركة وزعيم ،حيدي حاخام
 نسل من وهو ، القبالية والدراسات الحسيدية المؤسسة في أساسية

 درس . الحاكمة أسرتها ومن ،حبد حركة مؤسس زلمان شنياءور
 في دينيا تعليماً وتلقى والفيزياء الطبيعية والعلوم والروسية الفرنسية

 شنيرسون إسحق يوسف ابنة من تزوج ثم ،حياته من متأخرة مرحلة
 رئاسة في حماه سيخلف أنه المعروف من وصار ، حبد( حركة )زعيم

 بدوره للاضطلاع وإعداده بتعليمه حموه قام وبالفعل . الحركة

 السابقون حبد قواد كتبها التي المخطوطات على وأطلعه القيادي
 . اليهودية( الموسوعة في جاء )كما الحركة لأتباع تكشف لم والتي

 الهندسة درس كما ،السوريون في الفلسفة شنيرسون درس وقد
 إلى هجرته بعد الأمريكية البحرية في مهندسا وعين ،الكهربائية

 حماه شئيرسون مناحم خلف ،١٩٥" عام وفي . المتحدة الولايات

 المعاهد معات في يتحكم هذا موقعه من وهو ،الحركة قيادة في
 إما حل عن يبحثون المئات لمكتبه يأتي كما ،العالم أنحاء في التربوية

 الجماعات تواجه التي العامة للمشاكل أو الشخصية لمشاكلهم

.إسرائيل دولة أوفي العالم في اليهودية
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 حق يؤيد فهو ،بالجذرية يتسم إسرائيل من شنيرسون وموقف
 ،الأرض عن تنازل أي ويعارض يسرائيل إرتس كل في إسرائيل

 ،فيها العلمنة معدلات تزايد بسبب لإسرائيل بالنقد يتوجه ولكنه
 إسرائيل دولة ليصنف إنه بل ،التعليمي القطاع في وخصوصا

 آونة من اليهودية الهوية قضية يثير أنه كما . المنفى من جزءا باعتبارها
 ،الشريعة حسب تهود من هو اليهودي أن نظره وجهة ومن ،لأخرى

 قيادته تحت لوبافيتش حركة وتقوم .أرثوذكسي حاخام يد على أي

 يسمى أسطول يتبعها التي حبد حركة فكر لنشر منظمة بحملة

 دعاة ويوجد . والنواهي« الأوامر »مدرعات أو المتسفاه« »مدرعات

 لأنهم ،وحسب اليهود بين المتحدة الولايات من بقعة كل في للحركة
 كما اليهودية للعقيدة مناف فهذا ، الأغيار بين بالتبشير يقومون لا

 يقم ولم ، والمؤلفات الكتب عشرات بنشر الحركة وتقوم . يرون

 يرفض وهو . إسرائيل ومنه ، العالم في مكان أي بزيارة شنيرسون
 . الماشيح أنه فيه يرون أتباعه بدأ وقد . الأخرى الأديان مع حوار أي

 . أبيب( تل )قرب حباد كفر في له منزل لبناء البدء إشارة أعطى فقد
 يذهب لن بأنه صرح قد فهو ،المخلص أنه هذا في الجميع رأى وقد

 »نريد : يرددون أتباعه بدأ ، ولذا . ألخلاص لحظة إلا إسرائيل إلى
 *واقعياً، تعني والتي العبرية »ممش« كلمة يضيفون ثم الآن« الماشيح

 . شنيرسون مندل مناحم اسم من الأولى الحروف أيضا تضم ولكنها
 وقد . الماشيح باعتباره لهم تتويج حفل إعداد في أتباعه بعض بدأ كما

 هاتوراه ديجيل لحزب الروحي الزعيم ،شاخ إليعازر الحاخام صرح
 المسيح وأنه طبيعي وغير مجنون شنيرسون بأن للحسيديين( )المناوى

 مات وقد . )حيريم( الدين حظيرة من بطرده وهدد ، الدجال

. المشيحاني العصر يصل أن دون شنيرسون
 تعليق مؤلفاته أهم ومن ، عديدة مؤلفات شنيرسون يخلف لم

 باليديشية خطبه من كثيرا ولكن . الفصح( )عيد هجاداه على
 ١ ٣ نشر كما ، مجلداً ٣ ٠ حوالي في وظهرت العبرية إلى ترجمت

. خطاباته من مجلدا

الموسار حركة
Musar Movement

 ليتوانيا يهود بين ظهرت دينية حركة الموسار« »حركة
 التقليدي الأخلاقي الأدب دراسة على اليهود لتشجيع الأرثوذكس

 وتعد . سالانتر إسرائيل أسسها وقد . الذات ولتهذيب )موسار(

 الجوانب أكدت فقد ،الغرب في الرومانسي البعث من جزءا الحركة

. العقلية( الدراسة )مقابل الدينية الدراسة في والروحية العاطفية

 من الإنسان تعصم لا التلمود دراسة بأن المدرسة مؤسس ونادى
 وقد .الموسار أدب في بالتأمل الدراسة إكمال يجب ولذا ،الشرور
 أصبحت بحيث )يشيفا( العليا التلمودية المدارس مناهج عدلت

 ألايفهم ويجب . الموسار أدب لقراءة مخصصا ساعة نصف تضم

 هي بل وإصلاح تجديد حركة كانت الموسار حركة أن هذا من
 عناصر إدخال محاولة مع الحاخامي للترات استمرار حركة بالأحرى

 غلاة من الحركة( )مؤسس سالانتر إسرائيل وكان . عليه حيوية
. المحافظين

)متتجديم( المعارضون
Mitnaggedim

 أطلقها ، »المعارضون« معناها عبرية كلمة »متنجديم«
 . لحركتهم تصدوا الذين الحاخامية المؤسسة أعضاء على الحسيديون

 أهمها أسباب لعد الحسيدية عارضت فقد ،الحاخامات مؤسسة أما
 ،الحسيدية داخل الوضوح شديدة متطرفة حلولية اتجاهات وجود - ١

 تسام أي عنه ينفي للإله الحسيدي المفهوم أن المتنجديم رأي فقد ولذلك
اوتجأوز.

 غير الشر إن الحسيديون قال وقد ، الشر من الحسيدية موقف -٢

 رؤية وهي ، لإلهية ا الشرارات به التصقت قد نفسه فالشر ، موجود
. والشر الخير بين التمييز مع تماما تتنافى حلولية

 الشفاعة في التساديك دور على المتنجديم اعتراض بهذا ويرتبط -٣
 بقوى تمتعه وفي ، المخلوقات ويين بينه الوساطة وفي الإله عند

. الحلولي الفكر مع متسقة الأفكار هذه ومثل .خارقة
 دراسة أهملوا الحسيديين أن على أيضا المتنجديم اعترض وقد - ٤

 ،اليهود وجود من الأساسي الهدف هي التي )والتلمود( التوراة
 ، للعبادة والنفسي العاطفي الاعداد في طويلا وقتاً يكرسون وأنهم

 الصلوات مضمون يهملون وأنهم ، نفسها العبادة يهملون بل
 . الصوفية الشطحة من حالة لتوليد وسيلة أو تكأة إلى ويحولونها

 والرقصات ، الحسيديون يغنيها التي الأغاني أن إلى المتنجديم ويذهب
. تماماً لائق غير أمر ،يؤدونها التي

 التي المختلفة الشعائرية التعديلات على أيضاً المتنجديم اعترض - ٥

 عن الاستقلال من قدر تحقيق طريقها عن يحاولون الحسيديون كان
 القبالاه فصل تبني التعديلات هذم ومن . الحاخامية المؤسة

 أدخل الذي والتعديل ، الماشيح ترقب يؤكد كان الذي السفاردي

 قيام أن الحاخامات وجد فقد ، الحال وبطبيعة . الشرعي الذبح على

ولعل .شكوكهم يدعم بهم خاصة يهودية معابد بتأسيس الحسيديين
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 تصدوا حينما الحاخامات ذهن في كان ما هي الغرانكية الحركة

 أمر والحسيدية الفرانكية بين ربطهم فإن ، الواقع وفي . للحسيدية
 وكلتاهما ،اللوريانية القبالاه من تنبعان فكلتاهما ،للغاية منطقي

. نفسها المشيحانية الموضوعات حول تدوران
 حينما ، ١٧٧٢ عام بشدة الفريقين بين الصراع تصاعد وقد

 وبموافقة ،فلنا لقهال التابعة الحاخامية الشرعية المحكمة أصدرت
 حظيرة من الحسيديين قرارابطرد ، فلنا( )فقيه زلمان إلياهو الحاخام

 في اليهودية الجماعات إلى منه نسخة وأرسلت . )حيريم( الدين

 يتخذوا أن الحاخامات كل من طالبة ، الشرقية وجاليشيا بولندا
 الحسيدية القيادة أعضاء قام ، هذا ورداًعش . مماثلة خطوات

 ؛ الجافة ومعرفتهم الزاثف الحاخامات علم على الشديد بالهجوم

 يحصلون وأداة ، معول مجرد إلى التوراة حولوا بأنهم ووصفوهم

 عن وانعزلوا ،المادي والربح الاجتماعية المكانة على طريقها عن
 فائدة لا الذي البيلبول نمط تتبع التي بالتفسيرات وانشغلو الجماهير

 أعضاء فيه ينعون حظراآخر الحاخامات فنشر . ورائه من ترجى

 أبنائهم من الزواج أو ، الحسيديين مع التعامل من اليهودية الجماعة
 . الحملة هذه قائد فلنا فقيه وكان . موتاهم دفن حتى أو ،وبناتهم

 . بالرقض محاولته قوبلت « مقابلته شنياءور زلمان حاول وحينما
 الحاخام هاجمه ، (١٧٩٦) هاتائيا زلمان شنياءور كتاب ظهر وحينما
 الحاخام مات وحينما . حلولية رؤية عن يصدر كتاباً باعتباره إلياهو

 فقررت ، بالمناسبة سرا الحسيديين بعض احتفل بعام ذلك بعد إلياهو

 أن قرروا ، سري اجتماع وفي . منهم الانتقام اليهودية الجماعة قيادة

 ، لتوه ليتوانيا ضمت قد كانت التي ، الروسية الدولة يدعوا
 تخريبية بأعمال بالقيام زلمان شنياءور واتهموا ، معركتهم في للتدخل
 مكبلا وأرسل ، عليه هقبض . مشبوهة لأهداف الأموال وجمع

 عنه أفرج ثم ، أشهر عدة سجن حيث بطرسبرج سانت إلى بالأغلال
 الحسيديون قام وقد . المراقبة تحت وضع ولكنه ، براءته ثبتت أن بعد
 إلى الدولة لدى وشايتهم وأدت ، واحد عام بعد صاعين الصاع برد

 مرة المتنجديم دور جاء وقد . الحاخامية القيادات بعض على القبض
 إلا تخاف لا » جماعة بأنهم الحسيديين واتهموا ، ١٨٠٠ عام أخرى

 السلطة من يخافون لا أنهم أي ، « الإنسان تخاف ولا الإله
 العاصمة إلى وأحضر ، زلمان شنياءور على القبض فأعيد الروسية،

 إلا المرير الصراع يتوقف ولم . عنه وأفرج أخرى مدة سجن حيث
 )عام الحق الحسيديين أعطت التي القيصرية الحكومة تدخل بعد

 . الحاخامية المؤسسة من تدخل دون يقوموابنشاطهم أن في (١٨٠٤

الحسيدية المقاطعات لأن بولندا تقسيم الاشتباك فض على ساعد وقد

 من أساساً قيادتها مقاطعات روسيا ضمت حين في النمسا إلى ضمت

. المتنجديم
 في أصداؤه وله ، الآن دائراًحش الصراع يزال فلا ، هذا ومع

 المتنجديم يمثل هاتوراه ديجيل حزب أن ويبدو . الصهيوني الكيان

 الذين والحسيديين حبد مواجهة في )الليتفاك( الليتوانية والنخبة
 الزعيم ، شاخ الحاخام سئل وقد . إسرائيل أجودات حزب يثلهم

 : فقال ، اليهودية إلى الديانات أقرب عن ، هاتوراه لديجيل الروحي
. يهودأ الحسيديين يعتبر لا أنه تعني ساخرة إجابة وهي . حبد

المعاصر اليهودي الوجدان في الحسيدية اثر
Impact of Hassidism on the Contemporary�

Jewish Imagination

 اليهودي الوجدان في المتطرفة( )بحلوليتها الحسيدية أثرت

 ،اليهودي النمساوي النفساني العالم ففرويد ، تأثيراًقوياً المعاصر
 ،الجنس في نظرياته كانت هنا ومن ، القبالية بالحسيدية مهتماً كان

 بالحسيدية متأثر كافكا أدب أن كما . بالكون الذات علاقة وفي
 وفلسفته بوبر مارتن أعمال واضحاًتماماًفي تأثيرها ويظهر أيضاً.

 لا الفلسفة هذه حسب الإله لأن جديدة« »حسيدية بأنها توصف التي

 فيه تؤثر مخلوقاته إن بل ، وحسب فيها ويؤثر مخلوقاته في يحل
 كماأن . كونية دلالة ، مهماتدنى ، فعل كل ولذايكتسب ، بدورها

 أو ،مترابطة عضوية جماعة بوصفهم الحسيديين يقدس كان بوبر
 . اليهودي للشعب نموذجه هو فهذا ، عضويا)فولك( شعبا

. العضوي للشعب الكاريزمية القيادة هو له بالنسبة والتساديك
 أوربا في عام نيتشوي جو عن الحديث يمكننا ، هذا ومع

 الدينية المنظومات وتآكل العلمنة معدلات تصاعد مع يتصاعد
 تصاعد إلى يؤدي الذي الأمر يهودية( أم كانت )مسيحية المختلفة

 الروحية الوجود وحدة نقطة إلى نصل أن إلى الحلولية معدلات
 ويظهر والشر الخير ثنائيات تمحي حيث الكونية والواحدية والمادية

 تجسد كاريزمية قيادات ؛ نيتشه سوبرمان أو الحسيدي التساديك

 وتلقائية بساطة في تعيش ،والشر الخير وراء وتقف ، الكونية الإرادة
. مقدس به تقوم ما فكل ،ونشوة

سة لصهمو ا و لحسسدسة ,
Hassidism and Zionism

 في نشأوا إما الصهاينة والزعماء المفكرين معظم أن المعروف من
. واع غير أو واع بشكل الحلولي فكرها تعرفواإلىأو ، حسيدية بيئة
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 داخل الحسيدية أو « اللادينية الحسيدية » من ضرب الصهيونية إن بل

 المدقق والدارس .المادية الوجود ووحدة إله بدون حلولية إطار
 التي فالجماهير ، والصهيونية الحسيدية بين تشابهاً ثمة أن يكتشف

 ؛ متشابه طبقي وضع في كانت والحسيدية الصهيونية من كلا اتبعت

 بسبب القومية الرأسمالية التشكيلات خارج توجد جماهير أي

 . الأرندا نظام مثل بها اضطلعت التي والتجارية المالية الوظائف
 ، الصهيونية جماهير شأن شأنها ، الحسيدية جماهير أن نجد ، لذلك

 الذي الميراث ستشكل التي الأرض صهيون؛ حب على تتفق
 انتماء بإضعاف الحسيدية قامت كما . السلطة من شيئا فيه سيمارسون

 طبيعية نتيجة وهذه ، بلادهم إلى والنفسي الحضاري اليديشية يهود
 للعقيدة خصباً مرتعاً اليهود جعل الذي الأمر مشيحانية تطلعات لأية

 متطرفة بحلولية تؤمنان والصهيونية الحسيدية أن كما . الصهيونية

 . العالم بقية عن وتفصلها اليهودية الأشياء كل على قداسة تضفي
 النزعة عن تعبر التي الحسيدية الهجرة كانت فقد ، الحقيقة وفي

, الصهيونية للهجرة وتمهيدا فاتحة الدينية القومية

 من تهرب مشيحانية حركة ، الحسيدية مثل ، والصهيونية

 تأخذ ، الصوفية النشوة من حالة إلى المركب التأريخي الواقع حدود

 ويعتقد . اليهود تنتظر التي الميعاد أرض عن عقائدية أوهام شكل
 دون اليهودية بعث يمكن لا أنه بوبر الصهيوني النيتشوي المفكر

 هذا بعثوا قد الصهاينة الرواد أن يرى بل ، الحسيدي الحماس

. الحماس
 حلولية صوفية حركة ، الأمر نهاية في ، تظل الحسيدية ولكن

، إطارها داخل منطقية غيبيتها فإن ولذا ، صوفية حركة بأنها واعية

 الفرد نطاق ، الباطنية المشيحانية من النابعة ، أفعالها تتجاوز ولا
 حد خاضعاًإلى ظل فقد العام سلوكه أما ، الخاصة وأفعاله بها المؤمن

 هذه إلى بالنبة صهيون حب ظل ، ولذا . المجتمع لمقاييس كبير
 أما . الفعلية الهجرة لايتطلب مقدس لمكان حبا الجماهير

 أن كما . حرفي عملي طابع ذات ، علمانية حركة فهي الصهيونية،

 وإنما لليهودي الشخصي السلوك إلى تنصرف لا الصهيونية الفكرة

 تتجاوز أن لابد ، الصهيونية تتحقق ولكي . السياسي سلوكه إلى
 يتحول بحيث الفلسطينيين وتطرد ، فلطين لتبتلع الذاتية حدودها

 الحسيدية أن فيه شك لا ومما . استيطاني استعمار إلى صهيون حب

 لتتقبل أوربا شرق جماهير قطاعات بعض إعداد في ساهمت قد

 الحضارات عن عزلها طريق عن ، الغيبية العلمانية الصهيونية الأفكار
 الوثنية شبه الحلولية الصوفية الأفكار وإشاعة ، فيها تعيش كانت التي
 ولكن . الممارسة أو الفهم أو العقل إعمال من قدر أي تتطلب لا التي

 ما فكل ، الصهيونية ظهور عن مسئولة الحسيدية أن يعني لا هذا
. لظهورها مواتي وديني فكري مناخا خلقت أنها هناك

 الدولة فكرة عارضوا الحسيديين بعض أن ذكره يجدر ومما
 إنشاء بعد ولكن . إسرائيل أجودات وأسسواحزب الصهيونية

 وهم ، الصهيوني النشاط يساندون أخذوا ، ذلك قبل بل ، الدولة
 الآمنة الحدود على بالحفاظ المطالبة في المتشددين غلاة من الآن

 ولكن . يسرائيل« لإرتس التاريخية و»الحدود المقدسة« و»الحدود

 إسرائيل ودولة الصهيونية تعارض تزال لا قليلة حسيدية فرقأ هناك

 الباب )انظر . كارتا( )ناطوري ساتمار جماعة بينها من ، بعداوة

. الدينية«( الإثنية »الصهيونية ألمعنون

ووم
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الإصلاحية اليهودية
 اليهودية التقدمية- اليهودية الديي- الفكر : الإصلاحية اليهودية تاريخ- : الإصلاحية اليهودية

 أتحاد - الأمريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر - الحاخامية النيولوج-المؤتمرات الليبرالية-
 العالمي للدين-الاتحاد اليهودي المعهد العبري/ الاتحاد الأمريكية-كلية العبرية الأبراشيات

 - جايجر - أينهورن - فورمستشر - هولدهايم ٠ زونز - جيكوبسون , فرايدلاندر - التقدمية لليهودية
والصهيونية الإصلاحية اليهودية بورويتز-شندلر- مونتفيوري- كولر- - ش هير - وايز

تاريخ :الإصلاحية اليهودية
Reform Judaism :History

 في ظهرت حديثة يهودية دينية فرقة الإصلاحية« »اليهودية
 أنحاء بقية إلى منها واتشرت ،ألمانيا في عشر التاسع القرن منتصف
 »اليهودية أيضا تسمى وهي . المتحدة وخصوصاًالولايات ،العالم

 مترادفة ليست المصطلحات وهذه . التقدمية« واليهودية الليبرالية«
 إلى للإشارة الليبرالية« »اليهودية أحياناًمصطلح إذيستخدم ، تماماً

 كما . التراث من بشيء تحتفظ أن حاولت التي الإصلاحية اليهودية
 كلود أسسها دينية حركة إلى للإشارة نفسه المصطلح استخدم

 محاولاتها في متطرفة وكانت ، ١٩٠١ عام إنجلتر في مونتفيوري
 يشير عام مصطلح فهو التقدمية« »اليهودية مصطلح أما . الإصلاحية

كافة. الإصلاحية التيارات إلى

 أزمة إلى يعود اليهودية في الإصلاحية الحركات وظهور
 أوربا في اليهود يوضع ارتبطت التي التلمودية أو الحاخامية اليهودية

 مع التكيف في ديني كنسق اليهودية فقدوشلت الصناعية الثورة قبل
 الشورة من ابتداء الغربي المجتمع في نشأت التي الجديدة الأوضاع

 أزمة واجهت ثم ،وبعدها الصناعية الشورة حتى واستمرت التجارية
 ثم ، الجيتو سقوط أدى وقد . العلمنة معدلات تصاعد مع حادة

 عرضت إذ ،الأزمة هذه حدة تصعيد إلى السياسي الإعتاق حركة

 يكون أن شريطة اليهود على السياسي الإعتاق الحديثة القومية الدولة
 سياسيا المجتمع في يندمجوا وأن ،وحدها لها الكامل انتماؤهم

 مع حاد وبشكل يتعارض كان ما وهو ،ولغويا وثقافيا واقتصاديا
 ،إثنيا دينيا تعريفا اليهودية الهوية عرفت التي الحاخامية اليهودية

 وقد . قومي طابع ذا الانتماءاليهودي وجعلت ، عرقيا وأحيانا

 بينهم وظهرت ، الحديثة القومية الدولة نداء إلى اليهود استجاب
الإصلاحية واليهودية ،للاندماج والدعوة ،اليهودية التنوير حركة

 فكر من الإصلاحيون اليهود استفاد وقد . الاستجابة هذه من جزء
 لأفكار ا من أكبر بدرجة استفادوا ولكنهم ،مندلون موسى

 من كل )مهد ألمانيا في البروتستانتية المسيحية الدينية والممارسات

. اليهودي( الديني لإصلاح و المسيحي الديني الإصلاح
 انصراف اليهود قيادات من كثير لاحظ حين الإصلاح بدأ وقد
 جمودها بسبب اليهودية الشعائر وعن المعبد عن تدريجيا الشباب

 بعض إدخال في فأخذوا ،متخلفة بدائية اعتبروها التي وأشكالها

 مكان من المعبد تحويل بينها من ، الجمالي الطابع ذات التعديلات
 التقوى يتطلب للتعبد مكان إلى والشجار للحديث اليهود فيه يلتقي

 وتغير ،الأم الوطن بلغة تلقى الدينية المواعظ وبدأت . والورع

 ، الشريعة دقائق تفسير حول تدور أن من فبدلأ ،موضوعها
 واختزلت . الروحي المستوى على المصلين إنارة إلى تهدف أصبحت

 من ذلك وغير البيوط قصائد حذف طريق عن نفسها الصلاة
 إسرائيل قام وقد . والجوقة الأرغن واستخدم ، والأدعية الابتهالات

 عام بمدرسته الملحق المعبد في للإصلاح محاولة بأول جيكوبسون
 في إصلاحي معبد أول افتتح ثم ، ١٨١٥ عام بيته في ثم ، ١٨١٠

. ١٨١٨عام هامبورج

 وجمالي شكلي طابع ذات الإصلاحات هذم كل كانت وقد
 ردة تثر لم ، ولذا . الدينية المؤسسة من جزءأ أعضاءليسوا بها وقام

 ولكن ، منها كثير على اعتراضهم برغم التقليديين عند حادة فعل
 العقيدة إصلاح نحو واتجهت عقائديا طابعا تكتسب بذأت التغيرات
 نهاية في أدى ما وهو . الفع رد طبيعة تغيرت ثم ومن ، نفسها

 يعترف لا متعددة فرق إلى المعاصرة اليهودية انقسام إلى الأمر

 الإصلاح حركة اكتسبت وقد . الآخرين بيهودية فيها الأرثوذكس

 من لفيف ظهر حين الماضي القرن ثلاثينيات في قوية دفعة الديني
،تقليديا دينيا تعليما تلقو قد كانوا الذين الشباب الحاخامات
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 الجدة كل جديدة ظاهرة هذه وكانت . نفسه الوقت في دنيوياً وتعليماً

 التلمودية المدارس في الدراسة مقررات كانت إذ اليهودية على
 . فحسب الدينية ألدراسات على تقتصر ، الوقت ذلك حتى ، العليا

 فرنسا حكومات فتحت ،عشر الثامن القرن نهاية مع ،ولكن
 وقد . ودنيوية دينية مختلطة مناهج ذات مدارس وروسيا والنمسا

 ، الإصلاح إلى الداعين الدينيين المفكرين حول الشبان هؤلاء التف
 الذين ،كولر وكاوفمان هولدهايم وصمويل ،جايجر أبراهام : مثل

 وتحولت . الإصلاحية اليهودية أسس وضع في الفضل إليهم يرجع
 في أساسية قضية إلى إصلاحه أو اليهودي الدين تحديث مسألة

 أبرشية دعت حين كثيرا الأمور تبلورت ثم ، اليهودية الأوساط

 لها حاخاما جايجرليكون الإصلاحي المفكراليهودي برسلاو
 اليهودية صلوات كتاب من الثانية الطبعة نشرت وحينما . (١٨٣٩)

 لا أصبح الوضع أن الأرثوذكس رأى ، ١٨٤١ عام الإصلاحية
 مدرسة دعاة كبار من كان جايجر أن وخصوصا ، الانتظار يحتمل

 النقد حركة أن ورغم .اليهودية علم مؤسسي ومن القديم العهد نقد
 من تاريخي نتاج التوراة أن وتفترض أساسها من العقيدة تهدم هذه

 البداية منذ بها ارتبطت الإصلاحية اليهودية فإن ، الإنسان صنع

 شرعية يسبغ ذلك أن خلناًمتها الدينية الأفكار وتاريخانية نسبية لتؤكذ

. الإصلاحي المشروع على

 وبلورة القضايا سائر طرح من الإصلاحيون يتمكن وحتى
 بعد )ثم ألمانيا في إصلاحية مؤتمرات عدة عقدوا ، بشأنها مواقف

 خرج )وقد محددة صياغات إلى توصلت المتحدة( الولايات في ذلك
 . المحافظ( التيار وأنشأ المؤتمرات هذه أحد من محتجاً فرانكل زكريا

 ألمانيا في الفكري التطور عن الإصلاحية اليهودية توقفت وقد
 الولايات في اليهود بين ورئيسي قوي تيار إلى تحولت ولكنها ،نفسها

 المجتمع في اندمجوا الذين الألمان المهاجرون تقبلها حين المتحدة

 وضعهم تلائم جديدة دينية صيغة عن يبحثون وكانوا ، الأمريكي

 الإصلاحية اليهودية في هؤلاءالمهاجرون وجد وقد .الجديد
 صارت، حتى الأمريكيين اليهود من متزايدة أعداد وتبعتهم .ضالتهم

 المتسحدة الولايات في اليهودية المعابد كل ، ١ ٨٨٨ عام حلول مع
.معبدا١٢ً باصتثتا ،إصلاحية (٢ ٠ ٠ عددها )والبالغ

 المتحدة الولايات في الإصلاحية اليهودية مفكري أهم ومن
 أسس الذي وايز ماير إسحق هو المفكرين أكبر ولكن . أينهورن ديفيد
 العبري الاتحاد وكلية ، ١٨٧٣ عام الأمريكية العبرية الأبرشيات اتحاد

 . ١٨٨٩عام الأمريكيين للحاخامات المركزي والمؤتمر ، ١٨٧٥ عام
نقطة أهم ، ١٨٨٥ عام عقد الذي ، ألإصلاحي بتسبرج مؤتمر ويعد

 عبرت التي الشهيرة قراراته أصدر إذ الإصلاحية اليهودية تاريخ في

 انتقلت وقد . الحركة منطلقات وبلورت ، الإصلاحي الإجماع عن
. »نيولوج« مصطلح عليها يطلق حيث المجر إلى الإصلاحية اليهودية

 للاتحاد تابعة دولة ٢ ٩ حوالي في إصلاحية معابد وتوجد
 ١,٢٥ حوالي الحركة أتباع عذد ويبلغ ، التقدمية لليهودية العالمي
 يضم الذي الأساسي المركز تزال لا المتحدة الولايات لكن .مليون

 في إصلاحية يهود إبراشية ٨٤٨ وتوجد . الفرقة هذه أعضاء معظم
 أمريكا يهود كل من /٣٠ الإصلاحيون ويشكل ،المتحدة الولايات

 ٧٩و محافظين/٣٣ )مقابل اليهودية الفرق إحدى إلى المنتمين
 أحد تذكر هذا ومع أرثوذكس( دينية فرقة أى بهم علاقة لا ٧٢ ٦و

 ويلاحظ . ألف ٣٠٠ر ملبون الإصلاحيين اليهود عدد أن المراجع

 الفرق أعضاء بين ارتفاعها من أكثر بينهم المختلط الزواج نسبة ارتفاع

 . كثيراً أعلى دينيا المنتمين غير اليهود بين النسبة كانت وإن ، الأخرى
 أنه ويلاحظ . تأمركآ اليهود قطاعات أكثر الإصلاحيون اليهود ويعد

 وازدياد الإصلاحية اليهودية تشدد ازدياد مع ، الأخيرة الآونة في
 وبدأت بينهما المسافة تناقصت ، المحافظة اليهودية جانب من التساهل

 الاندماج وهذا ، الاندماج في والإصلاحية المحافظة الأبرشيات
 مستمر تباعد هذا ويقابل . فيه تمانع ولا الفريقين قيادات عليه توافق

 رئيس بولين ملتون الحاخام صرح وقد . الأرثوذكسية اليهودية عن
 جهة من الأرثوذكس بين التباعد بأن أمريكا في الحاخامي المجلس

 هو أنه حتى التزايد في آخذ أخرى جهة من والإصلاحيين والمحافظين
. مستقلتين يهوديتين وجود عن تحدث نفسه

 المركزي المؤتمر : الإصلاحية اليهودية التنظيمات ومن
 ، الإصلاحيين الحاخامات كل يضم الذي الأمريكيين للحاخامات

 الإصلاحية المعابد يضم الذي الأمريكية العبرانية الأبرشيات واتحاد

 إصلاحي معهد وهو للدين( اليهودي )المعهد العبري الاتحاد وكلية
 الإصلاحية لليهودية عالميا اتحادا هناك أن كما ، الحاخامات لتخريج

.التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد هو
 مذهبا باعتبارها الإصلاحبة باليهودية روسيا اعترفت وقد

 في مقر لها الآن إصلاحية يهودية جماعة توجد ، وبالفعل . يهودياً
 صيغة لأنها الإصلاحية اليهودية انتشار نتوقع أن ويمكن . موسكو
 وأوكرانيا روسيا غاماًيهود تناسب اليهودية العقيدة من سهلة مخففة

 والإعلان وإظهارها ييهوديتهم التمسك يودون ممن البيضاء وروسيا

 عن كباحثين ،ولكنهم . إسرائيل إلى الهجرة لهم يتسنى حتى عنها
 طريق عن ثمن أي يدفعوا أن نفسه الوقت في يريدون لا ، اللذة

واليسهودية . الشعائر إقامة أو ذواتهم كبح أو المتعة إرجاء
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 روح مع بسرعة تتكيف فهي ،هذا كل لهم تحقق الإصلاحية
عصر. وكل العصر،

الديني الفكر الإصلاحية: اليهودية
Reform Judaism :Religious Thought

 المحافظة واليهودية الإصلاحية اليهودية الحركة من كل تشترك
 اليهودي الشعب في الإلهي الحلول إشكالية حل تحاولان أنهما في

 شعباًمقدساً منهم يجعل الحلول هذا فمثل . القومية مؤساته وفي
 ،خارجه شيء إلى الإشارة دون ذاته إلى يشير ، نفسه حول ملتفاً

 الإرادة على المبني ،التقليدي المجتمع إطار داخل مقبول أمر وهذا

 بدور يضطلعون اليهود كان حينما مفهوم أمر وهو . للأقليات الذاتية

 دورها لتلعب المجتمع عن نفسها تعزل التي الوظيفية الجماعة
 مطلقاً نفسها ترى التي القومية الدولة ظهور مع ،ولكن .المحايد

 أن الصعب من أصبح لها متجاوزة مرجعية تقبل لا ذاتها مرجعية فهي

 على كان ،ولذا . الواحد المجتمع داخل مطلقتان نقطتان تتعايش
 الحلولية مع بآخر أو بشكل يتعاملوا أن اليهودية الجماعات أعضاء

 لليهودية حديثة صيغة إلى التوصل عليهم وكان ،التقليدية اليهودية

 أن على إصرارها مع المطلقة الحديثة القومية الدولة مع التعايش يكنها

 . بالولاء وحدها لها يدين حتى ورؤيته ذاته صياغة اليهودي يعيد
 إشكالية حل المحافظة واليهودية الإصلاحية اليهودية حاولت وقد

 أن وهو للمشكلة الغربي الحل تبني طريق عن المقدس الشعب

 في أو الإنسان في أو الطبيعة في ما نقطة في الإلهي الحلول يكون

 وغير النقطة هذه في كامنة نهائية ركيزة المطلق يشكل بحيث ،التاريخ
 أو الدنيوية المطلقات هذه من العديد ظهر وقد . لها متجاوزة

 الذي الدنيوي المطلق هو يهسمنا الذي ولكن .العلمانية الغيبيات
 أوربا في عشر التاسع القرن أدبيات في )جايست( »الروح« يسمى

 الأمة«( »روح أو الشعب« »روح أو العصر« »روح أو المكان« )»روح

 )بالألمانية: العصر بروح الإصلاحيون آمن وبينما .الإله محل حل الذي

 العضوي الشعب بروح المحافظون آمن ، (Zeitgeist جايست تسايت
)فولك(.

 ،متجاوزة كنقطة الإله تلغي الحلولية من الصياغة وهذه
 ، الإصلاحية لليهودية وبالنسبة . المادة في كامن القداسة فمصدر

 العصر( )روح المطلق يصبح بحيث الحلول نقطة نطاق توسع فهي
 اليهودية تكون وبذلك . والأغيار اليهود من كلا يضم إطارا

 ،العصر تلائم لليهودية معاصرة صيغة إلى وصلت قد الإصلاحية

فلكها في تدور كانت التي والجامدة الحادة الحلولية آثار من وتتخلص

 وجعلت مجتمعاتهم عن اليهود عزلت والتي الحساخامية اليهودية
 مع تعايشهم وجعلت ،بحمله ينوءون عبئ الدينية معتقداتهم

 ويمكن .مستحيلا الحديثة( العلمانية )الدولة الجديد المطلق

 نزع محاولة هو الإصلاحية اليهودية مشروع جوهر بأن القول

 إطار في ووضعها اليهودية الدينية المعتقدات من كثير عن القداسة

 ومتحرر مطلق هو ما بين التمييز يتسنى حتى وذلك ،تاريخي
 عملية وهي . بهما ومرتبط نسبي هو ما وبين والمكان الزمان من
 حيث النسبي نطاق وتوسيع والمقدس المطلق نطاق تضييق عنها نجم

 بالمطلقات الإيمان في المشاركة اليهودية الجماعات أعضاء يتمكن
 عدل ،ولذا . الحديثة مجتمعاتهم في والمادية والصناعية القومية

 نصوص مجرد - لهم بالنسبة - ،التوراة فكرة الإصلاحيون
 كرؤى احترامها يجب ولذا ،الأولين للعبرانيين بها الإله أوحى
 فرق فثمة . المختلفة العصور مع تتكيف أن يجب ولكنها ،عميقة

 ،صافيا أو خالصاً ليس الإلهام أن إذ ، والإلهام الوحي بين

 . دنيوية تاريخية بعناصر فيختلط ولغتهم بعاداتهم يصبغونه فالبشر
 ،الوحي هذا وتفسير فهم يحاول أن اليهودي على يجب ، هذا لكل

 لحظته في ماهوممكن ينفذمنه وأن ،أخرى إلى آونة من أوالإلهام

 والحق، السلطة )الشريعة( الإلهي للفانون يصبح ، وبهذا . التاريخية
 تتغير وعندما . مستمرة لمعالجتها جاء التي الحياة أوضاع كانت طالما

 صاحبه الإلم كان وإن حتى ، القانون ينسخ أن يجب ، الأوضاع
 وأصبحت المطلقة الإلزامية سلطتها فقدت الشريعة أن أي ، ومشرعه

 على ، القديم وللعهد . النهائية والركيزة المرجعية النقطة العصر روح
 سقطت وقد . دنيوي لآخر وا مقدس أحدهما : جانبان ، المثال سبيل

 له ما كل العملية هذه مع وسقط ، الهيكل بهدم الثاني الجانب فاعلية
 . وحده المطلق أو المقدس الجزء وبقي ، الدولة أو بالهيكل علاقة

 الشفوية بالشريعة الإصلاحيون اليهود يعترف لا ، الحال وبطبيعة

 كذلك الإصلاحيون وحاول . الإلهي( الحلول عن المستمر )التعبير
 أو الشعائري الجانب حساب على والأخلاقي العقائدي الجانب تأكيد

 الشعائر إطار في تدور الحاخامية اليهودية أن يرون فهم ،القرباني
 شرعية أو فعالية أية لها تعد لم والتي ، والهيكل اليهودية بالدولة المرتبطة

 والتي اليهودي الدين في الموجودة القومية العناصر استبعاد تم كما .
 العقلانية هذه تزال )ولا الأخرى الأم عن وانعزالهم اليهود قداسة تؤكد

 المعطى ضوء في التراث تقييم تحاول التي ، التاريخانية أو النسبية

 السمة ، التقليدية والحلولية القومية الانعزالية وترففر التاريخي

. اليهودي( الديني الفكر في والثورية الليبرالية للتيارات الأساسية
تطوير محاولتها في ، الإصلاحية اليهودية فإن ، هذا ومع
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 العقائد كل على النبية خلعت أن إلى الأمر بها انتهى ، اليهودية

 عنصر إدخال محاولتها في أنها أي ، شيء كل عن القداسة ونزعت

 تاريخية نسبية في سقطت ، الحلولية من والتهرب الإنسانية النسبية
 أنها أي ، تقريباً العقائد وكل الشعائر كل أسقطت بحيث كاملة

 وقد .المادية الوجود وحدة إلى الروحية الوجود وحدة من هربت
 ، تسفي شبتاي بحركة الإصلاحية اليهودية المؤرخين بعض شبه

 وعميق مهم تشبيه وهو .له المعاصر العلماني الوريث أنها ويرون
 يفسر ولا التشابه نقط يفسر لأنه القصور نقط بعض من يعاني ولكنه

 مرحلة إلى تصل حينما ، الحلولية أن نرى ونحن . الاختلاف نقط
 وحدة أو إله بدون حلولية إلى عادة تتحول ، الروحية الوجود وحدة
 ، اليهودية داخل حدث قد القبيل هذا من شيئاً ولعل . مادية وجود

 يحل حيث الروحية الوجود وحدة مرحلة هي تسفي شبتاي وحركة
 ، خارجها له وجود لا ويصبح والطبيعة( )الإنسان العالم في الإله
 تجليا العالم في ما كل ويصبح ، الإله اسم يحمل يظل هذا ومع

 الإله اسم يسقط إذ التسمية تغيير مرحلة المرحلة هذه وتعقب . للإله
 وهذه ، وخلافه العصر« »روح أو الحركة« »قوانين ذلك بعد ويسمى

 مرحلة عن تعبير الإصلاحية اليهودية ولعل .الإله موت مرحلة هي

 في الإله موت ولاهوت الروحية الوجود ووحدة الشبتانية يين انتقالية
 الانتقالية المرحلة هذه ، المادية الوجود وحدة ومرحلة السمتينيات

 من يتبدى ولكنه ردأ اع- موجود فهو ، الإله شحوب مرحلة نسميها

 ، ولذا . العصر( روح )مشل الدنيوية المطلقات من كبير عدد خلال
 الطبيعي العقل دين يشبه ما إلى تحولت قد الإصلاحية اليهودية أن نجد

 باهت شيء عن تعبر عظمى قوة بوجود تؤمن فهي ، )الربوبية(
 سلطة تنكر أنها كما ، »الرب« كلمة عليه تطلق شخصي غير شاحب

 بمجموعة والعبادات الشعائر وتقرر ، نفسها والتوراة بل ، التلمود

 بالتصويت عليها الموافقة تتم التي والبيانات المؤتمرات من
.الديوقراطية بالطرق والانتخابات

 أن يمكننا ، الإصلاحي اليهودي الفكر منطلقات ضوء وفي

 على ،الإصلاحية الحركة زعماء أدخلها التي التعديلات ننظرإلى
 جايجر أبراهام أهمهم ومن ، الدينية المفاهيم وبعض اليهودية العبادة
 وديفيد »التقدمي« بلفظة عادة إليه يشار الذي المعتدل( الجناح )زعيم
 بصفة أحياناً إليه يشار الذي الشوري( الجناح )زعيم لندر فرايد

 القومي الطابع ذات الصلوات بإلغاء الإصلاحيون وقام . »الليبرالي«
 والولايات الإنجليزية )ثم الألمانية الصلاة لغة وجعلوا ،اليهودي
 كل وأبطلوا ، والمكان( العصر روح مع )ليتمشوا العبرية لا المتحدة(

الموسيقى وأدخلوا ،اليهود وبقية واللاويين الكهنة بين الفوارق

 ، الصلوات في الجنين باختلاط سمحوا كما ، الجماعية والأناشيد
 ، )تفيلين( الصلاة تمائم استخدام أو الصلاة أثناء الرأس تغطية ومنعوا

 بعض وقام ، البروتستانتية بالصلوات ذلك في تأثروا ولقد

 وكانت ، »الهيكل« اسم عليه أطلقوا للعبادة بيت ببناء الإصلاحيين
 على إلا يطلق يكن لم لأنه المصطلح هذا فيها يستخدم مرة أول تلك

 بتسميتهم الإصلاحيين أن ذلك ومعنى . القدس في الموجود الهيكل

 اليهودي ولاء تعميق يحاولون كانوا ، الجديدة التسمية هذه معبدهم

 مكان من الإلهي الحلول نقل ويحاولون فيه يعيش الذي الوطن إلى
 وعلى . الأيام هذه يرتادونه مكان إلى الأيام آخر في إليه سيعودون

 أساس على اليهودية تفير الإصلاحيون أعاد ، الفكري المستوى
 أو )فالعقل علمية أس على القديم العهد دراسة وأعادوا ،عقلي

 ، الربوبية( المنظومات في المطلق أو الإلهي الحلول موضع هو العلم
 الأثيرة التسمية )وهي الموسوية العقيدة أو اليهودي الدين بأن ونادوا
 كماركز . الأخرى الأديان قيم تشبه أخلاقية قيم إلى تستند لديهم(

 الجوهر وكذلك ، للتوراة الأخلاقي الجوهر على الإصلاحيون

 التي المختلفة التحريات مهملين ، التلمود جوانب لبعض الأخلاقي
 بالطعام المتعلقة وخصوصاًالقرانين ، اليهودي القانون عليها ينص

 وأنكروا . إناث حاخامات بترسيم )مؤخراً( سمحوا وقد ، والكهانة

 وقد . الروح خلود فكرة محلها وأحلوا ، والنار والجنة البعث فكرة

 الحاضر الوقت في به يحتفلون لا وهم ، السبت شعائر معظم أسقطوا
 في يوم أي الأبرشية أعضاء يختار وإنما نفسه السبت يوم في

 صلاة شكل الحالة هذه في الشعائر وتأخذ . للاجتماع الأسبوع

 الكلمات بعض حل بل ، كتاب أي من الفقرات بعض وقراءة قصيرة
 أحد ويقوم . العصر لروح النهائي الانتصار هو هذا ولعل . المتقاطعة

 الوطني النشيد وينشدون موضوع أي في محاضرة بإلقاء المتحدثين
 ، العصرتطرفاً روح مع التكيف ازداد وقد . )هاتيكفاه( لإسرائيل

 ثم كيهود جنسيا الشواذ قبلت الإصلاحية اليهودية أن نجد ولذا
 جنسيا للشواذ وأسست ، حاخامات جنسياً الشواذ بعض رسمت

 هذا ولعل . لإصلاحية ا المؤسسة قبل من بها معترفاً إصلاحية معابد
 بعد ما وحلولية ، إله بدون حلولية أو الإله موت حلولية عن تعبير

 لا هنا ونحن .نسبية وتصبح الأمور كل تتساوى حيث الحداثة
 فيه الإنسان أخذ مجتمع عن نتحدث وإنما أغيار أو يهود عن نتحدث

. وموته الإله شحوب تدريجياًبعد يختفي
 الديانة في الأساسية الأفكار بعض الإصلاحيون عدل وقد

 إلى الإشارات جميع بحذف جايجر نادى فمثلأ ،اليهودية
وأخلاقه وعقيدته الدين طقوس كل من اليهودي الشعب خصوصية
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 المختار بالشعب الخاصة الحلولية الفكرة عن بالتخلي مطالبا ، وأدبه

 إعطائهادلالة مع ، الفكرة هذه على الإبقاء وقدحاولوا . كلية
 رسالته يحمل شعبا اليهودي الشعب فجعلوا ، جديدة عالمية أخلاقية

 . بها يؤمن أن يشاء من يستطيع حتى العالم في لينشرها الأخلاقية
 الأرض أطراف في شتتوا اليهود أن أيضا الإصلاحيون يؤكد كما

 الآخرين من لتقريبهم وسيلة النفي وأن ، البشر بين رسالتهم ليحققوا

.عنهم لعزلهم وليس
 طابعاإنسانيا والماشيح العودة فكرة على الإصلاحيون وأضفى

 الشخصية العودة فكرة ، بتسبرج مؤتمر في ، ممثلوهم رفض إذ
 وهي ، المشيحاني العصر فكرة محلها وأحلوا ، المخلص للماشيح

 المشيحاني فالعصر . العصر وروح المشيحانية العقيدة بين تربط فكرة
 كل إلى الخلاص ويأتي والكمال السلام فيه سيحل الذي العصر هو

 خلال من هذا كل ويتم والإصلاح العمران وينتشر البشري الجنس
 عن تمام فصلت هنا المشيحانية فالفكرة . والحضاري العلمي التقدم

 وبالعلم البشر بكل وارتبطت الماشيح شخص وعن اليهودي الشعب

. الحديث

التقدمية اليهودية

Progressive Judaism

 كل إلى للإشارة يستخدم مصطلح التقدمية« »اليهودية
 مصطلح مايستخدم وعادة . الإصلاحية اليهودية الاتجاهات

.المتحدة الولايات خارج »إصلاحي« لمصطلح بديلا »تقدمي«

الليبرالية اليهودية
Liberal Judaism

 الأولى السنوات في إنجلترا في الليبرالية اليهودية الحركة بدأت

 - ١ ٨٧٣) مونتاجو لليلي المشتركة الجهود نتيجة العشرين القرن من
 الاتحاد أسسا حين (١٩٣٨ - ١٨٥١) مونتيفيوري وكلود (١٩٦٣

 اليهودية أن من الليبرالية اليهودية وتنطلق . (١٩٠٢) اليهودي الديني

 القضايا تواجه ولم المنطقية نتيجته إلى بالإصلاح تصل لم الإصلاحية
 الإصلاحات من المزيد عليها يدخل أن لابد اليهودية وأن ، ألحقيقية

. اليهود عبئاعلى تظل لا حتى

 الإنسان هى الليبرالية لليهودية بالنسبة الانطلاق ونقطة
 تصورها في القديم )فالعهد الدينية العقيدة لا النفسية( )واحتياجاته

 مفهوم الليبرالية طرحت ولذا الهيا( وحيا وليس بشري اجتهاد

يهودي كل حق من وجعلت ، المستنير« الوعي و» الشخصي الضمير

 ، منها له يحلو ما يختار ثم ،اليهودية والممارسات العقائد يدرس أن

 ،بها يؤمن التي اليهودية شكل يقرر أن يهودي كل حق من أن إذ
 أنها أي ، ما( بطريقة خطاه سيسدد الإله أن )ولابد مكوناتها ويحدد

 أن إلى الليبرالي الديني الفكر يذهب ولذا . الداخل من علمنة عملية
 بعض لها يحتاج قد ، اختيارية مسألة )متسفوت( والنواهي الأوامر

 يحتاجون لا قد الآخرين ولكن ، الأخلاقي تطورهم ليحققوا الناس
 أشكال من شكلا شرعايعتبر المباح فالطعام . الإطلاق على لها

 هذا تحقيق يودون من أما ،ذلك يرون لمن بالنسبة الأخلاقي الانضباط

 وكلاهماله . أمرهم من حل في فهم ،أخرى بطريقة الانضباط

. اللييرالية النظر وجهة من شرعيته
 من الليبرالية باليهودية يقترب )الذي الكامل الاتفتاح هذا ورغم

 نفسها فرضت معينة طقوسا ثمة أن إلا الحداثة( بعد ما عصر يهودية

 الصلوات تشبه الليبرالي المعبد في فالصلاة . الفرقة هذه اتباع على
 ويجلس ، سرياً والنساء الرجال فيجلس لإصلاحية I المعابد في

 بعض الليبراليون أبقى كما . أرادوا إن للرأس غطاء دون الرجال
 في والصيام السنة رأس في )شوفار( البوق في النفخ مثل الطقوس

 عيد في المخمر غير الماتساه خبز وأكل كيبور( )يوم الغفران يوم
 ذات الليبراليون اليهود اختارها التي الشعائر أن ويلاحظ .الفصح

 لتتفق تطويعها يمكن كما ،كبيرة مشقة تتطلب ولا ،احتفالي طابع
 الليبرالي اليهودي يمتنع لا السبت لشعائر فبالنسبة . العصر إيقاع مع
 أن يمكنه الشموع هذه حتى ولكن . الشموع يوقد قد ولكنه العمل عن

 إن ، الشريعة تنص كما قبله وليس ،الشمس غروب بعد يوقدها
.ضيقا له سيسبب بالشريعة لالتزام ا أن وجد

 أيام من وغيره آب من التاسع صوم الليبراليون أسقط وقد
 لا إنهم حيث عيداً )شفوعوت( الأسابيع عيد يعتبرون لا وهم الصوم

 اليهودية وتذهب . سيناء في موسى على نزلت قد التوراة بأن يؤمنون
 ربي أو يهودي لأب أو يهودية لأم ولد من اليهودي أن إلى الليبرالية

يهودية. تربية

النيولوج
Neologue

 يطلق كان الذي الرسمي( )غير العرفي الاسم هو »نيولوج«

 اليهودية إلى والمنتمين المجر في اليهودية الجماعة أعضاء على
 الجماعات يين الإصلاحية الاتجاهات ظهرت وقد . الإصلاحية

 واجهت والتي عشر التاسع القرن أوائل في المجر في اليهودية
وبعد . الأرثوذكسية المؤسسة معارضة التنظيمية وأشطتها مساعيها
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 زعماء قدم ، ١ ٨٦٧ عام كاملة المدنية حقوقهم المجر يهود منح أن
 تجمع أقوى مركز تعد كانت التي ، بت مدينة في النيولوج طائفة

 المجري الدينية والشئون التعليم وزير إلى مذكرة ، المجر في نيولوجي
 مؤتمر عقد مقترحين المجرية اليهودية للجماعة التنظيمي الهيكل شأن

 لتفجر تفادياً وذلك ، الحاخامات إشراك دون المجر يهود لممئلي
 الشئون في لتدخلهم متعاً وكذلك ، العقائدية المسائل حول الجدل

 اتجاه وهو ، الاتجاه هذه أصبح وقد . ومهامهم وظائفهم تتعدى التي
 الركائز إحدى ، النيولوجيين بعض وكذلك الأرثوذكس عارضه

 سمح وقد . وتجمعاتها النيولوجية الطائفة تنظيم في الأساسية

 جرت التي الانتخابات وفي . المؤتمر بحضور بعد فيما للحاخامات
 حصلوا إذ الأصوات في أغلبية النيولوجيون حقق ، الجماعة داخل

 ، ١٨٦٨عام نهاية وفي للأرثوذكس. ٤٢,٥ مقابل ٧٥٧,٥ على

 مناقشة الأساسية قضيته كانت الذي العام اليهودي المؤتمر أفتتاح تم

 وجدل حادة خلافات المؤتمر سادت وقد . للجماعة التنظيمي الهيكل
 في اليهودية الجماعة ماهية أو طبيعة تحديد حول وخصوصا ، عنيف

 على تعمل جماعة » الجماعة اعتبروا قد النيولوجيين أن إذ ، المجر

 اعتبارها على الأرئوذكس أصر حين في « الدينية الاحتياجات تلبية
 وضعها تم التي والأوامر الحاخامية الموسوية العقيدة أتباع من جماعة ١

 أثارت التي الأخرى القضاي ومن . عاروخ الشولحان في وتصنيفها

 إقامتها المزمع من كان التي للحاخامات اللاهوتية المدرسة ،الخلاف
 جوزيف فرانسيس الإمبراطور أسسه الذي المدارس صندوق بتمويل

 ثورة أعقاب في المجر يهود على فرضت التي الغرامة أموال من الثاني

 أرثوذكسي مندوبا وأربعون ثمانية انسحب ، النهاية وفي . ١٨٤٨

 الأرثوذكس نجح وقد . المؤتمر قرارات على التصديق وتم ،المؤتمر من

 على حصولهم بعد وذلك ،بهم خاص إطار تنظيم في بعد فيما

. الإمبراطور من بذلك تصريح
 النيولوجية الطائفتين توحيد إلى النيولوجيون سعى وقد

 هذا في لسعيهم كان ، ذلك ومع . جدوى دون ولكن والأرثوذكسية
 الطقوس في راديكالية إصلاحات أية تطبيقهم عدم في أثر الاتجاه
 هناك ظل ، ذلك جانب وإلى . محافظا توجها وتبنيهم الدينية

 سعى ١٨٤٨ عام فمنذ ، نفسه النيولوجي المعسكر داخل خلاف
 المخاوف ولكن ، إصلاحي معبد تأسيس إلى الطائفة أعضاء بعض

 نهائي انشقاق إحداث في الخطوة هذه تتسبب أن من الطائفة داخل
 السلطات من أمر على حصولها إلى أدت ، اليهودية الجماعة بين

 عام وفي . ١٨٥٢ عام الصغيرة الإصلاحية المنظمة هذه بتصفية
ولكن إصلاحية جماعة تأسيس أخرى مجموعة حاولت ، ١٨٨٤

 الحرب بعد أما . لمنعهم أخرى مرة تدخل للنيولوجيين القومي المكتب
 ليهود جذب نقطة النيولوجية الطائفة شكلت فقد ،الأولى العالمية

 قبولا يجدوا لم ولكنهم اليهودية العقيدة عن تماماً تباعدوا الذين المجر

 فيها عاش التي الفترة وخلال . المحيط المجري المجتمع داخل بعد

 نشطت ، (١٩٤٤ - ١٩٣٨) واقتصادية اجتماعية عزلة في المجر يهود
 ، والخيرية التعليمية المجالات في وخصوصا ، النيولوجية الطائفة

 العالمية الحرب بعد الصهيونية العناصر بعض إليهم انضمت كما
 الصهيوني التشاط منع تم حيث يستمر لم التطور هذا ولكن . الثانية

 النيولوجية الطائفتين توحيد تم ، ١٩٥٠ عام وفي . ١٩٤٩ عام
. الشيوعي النظام من بقرار والأرثوذكسية

الحلخامية المؤمرات
Rabbinical Conferences

 عقدت التي المؤتمرات من مجموعة هي الحاخامية« »المؤتمرات

 التصدي لمحاولة ،عشر التاسع القرن منتصف في ، ألمانيا في
 الجيتو وتساقط اليهود وإعتاق التحديث عن الناجمة للمشاكل
 أزمة تفاقم إلى أدت أمور وكلها ،العلمنة معدلات وتصاعد

 وايسبادن في ١٨٣٧ مؤتمراعام جايجر أبراهام عقد وقد اليهودية.
 نتائج أية إلى يتوصل لم ولكنه ،الديني الإصلاح في آرائه لمناقشة

 اليهودية منطلقات صاغت التي المؤتمرات ذلك بعد وعقدت . عملية

: الإصلاحية

 ٢ ٤ حضره وقد . (١٨٤٤ عام يونيه ١٩ - ١٢) برونزويك مؤتهر - ١
 . وهولدهايم جايجر بينهم من ،الإصلاحيين من معظمهم حاخاما

 اليهود أن وتأكيد ،النذور كل صلاة إلغاء قراراته ضمن وكان

 ووافق . آبائهم وبلاد أوطانهم فيها يعيشون التي البلاد يعتبرون
. يهودياً النسل يكون أن شريطة المختلط الزواج على المؤتمر

 حضره وقد . (١٨٤٥ عام يوليه ٢٨ - ١٦) فرانكفورت مؤتمر - ٢
 وقدبدأت . ومحافظة أقكاراإصلاحية يمثلون حاخاما ٣٨

 فتم ،تتضح ثم تظهر والإصلاحيين التقليديين بين الاختلافات
 الفريقين ولكن ، الصلاة في بالعبرية الاحتفاظ ضرورة على الاتفاق

 في الإصلاحي الفريق نجح وقد . العبري الجزء حجم حول اختلفا
 الخاصة الأدعية إلغاء بشأن قرار اتخاذ في نجح كما ، موقفه فرض

 زكريا انسحاب إلى أدى الذي الأمر ، القربانية العبادة باستعادة

 المعبد في الأرغن إدخال على المؤتمر وافق وقد . وأتباعه فرانكل

. اليهودي
٢٢ حضره وقد . (١٨٤٦ عام يوليه ٢٤ - ١٣) برسلاو مؤتمر - ٣
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 السبت قوانين المؤتمر عدل وقد . تقريباً إصلاحيون كلهم ، حاخاماً
 والموظفين الجنود إلى بالنسبة بالذات ، حدتها من وخفف

 يعدل أن المؤتمر وحاول . الأعياد في الثاني اليوم وألغى العموميين،

 بعض وأبطلت ، الحديثة الصحة وقواعد تتفق بحيث الختان طريقة

 الأرض على والجلوم ،الملابس تمزيق مشل ،اليهود عند عادات

 حدة من المؤتمر قرارات زادت وقد . اللحية وإطلاق ، للحداد إعلان
 اعتبرها حين في متطرفة قرارات اعتبروها التقليديين أن إذ ،الخلاف

 توقفت وقد . اللازم من أكثر محافظة الثوريون الإصلاحيون
 المتحدة الولايات في استمرت ولكنها ،ألمانيا في ذلك بعد المؤتمرات

. الإصلاحية لليهودية مركز أهم أصبحت التي

 ١ ٢ حضره وقد . ( ١ ٨٦٩ عام نوفمبر ٦ -٣) فيلادلفيا مؤتمر ٠ ٤
 بين التفرقة بقايا إنهاء بضرورة قرارات واتخذت ، حاخاماًإصلاحياً

 وقبول ، للعالم إسرائيل رسالة وتأكيد ، العاديين واليهود الكهنة
 عقاباً باعتباره لا ، العالم في اليهودية الجماعات انتشار أي ، الشتات

 والإصرار البعث قكرة وإنكار ، الرسالة هذه لإنجاز كوسيلة وإنما
. الوطن بلغة الصلاة تكون أن على

 ١ ٨ حضره وقد . ( ١ ٨٨٥ عام نوفمبر ١٨ - ١٦) بتسبرج مؤتمر - ٥
 الشهيرة بتسبرج قرارات أصدر الذي المؤتمر وهو . إصلاحياً حاخاماً

 رفضت وقد . الإصلاحية اليهودية إطار تشكل أصبحت التي
 وكذلك ، أخلاقي معنى لها يعد لم التي الاحتفالية الشعائر القرارات

 وأكدت ، القربانية العبادة واستعادة فلسطين إلى اليهود عودة فكرة

 حل إلى والدعوة البعث( فكرة )مقابل الروح بخلود الإيمان القرارات
 أشارت وقد . والتقوى العدل من أساس على الاجتماعية القضايا

 يمنع قوانينها أو اليهودية روح قي شيء أي يوجد لا أنه إلى القرارات
 )إذا السبت من الأحدبدلا يوم الأسبوع نهاية احتفالات تتم أن من
. ذلك( الجماعة رأت

 مرور بعد الإصلاحيين للحاخامات تنظيم أول تأسيس تم وقد

 للحاخامات المركزي المؤتمر وهو ،بتسبرج مؤتمر من أعوام أربعة
 تنظيمات تأسيس تم كما . سنوياً اجتماعاته يعقد والذي ، الأمريكيين

 كل تناقش سنوية اجتماعات تعقد وهي ، الأخرى الفرق لحاخامات
. دينية وقضايا أسئلة من يظهر قد ما

الامريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر
Central Conference of American Rabbis

 المتحدة الولايات في الإصلاحيين الحاخامات تضم منظمة
هذه ساهمت وقد . ١ ٨٨٩ عام وايز ماير إسحق أسسها وكندا

 تتبع التي اليهودية للجماعات صلوات كتب إعداد في المنظمة
 والبعد القومية النزعة باختفاء تتسم كتب وهي ، الإصلاحية اليهودية

 بل محايدآ الأمر بادئ في المؤتمر وكان . العبرية اللغة استخدام عن
 ويتخذ ، اتجاهه يغير بدأالمؤتمر ، الثلاثينيات وفي . للصهيونية معادي

 برنامج أعلن حتى ، الصهيونية الحركة مع وتعاطف تفهما أكشر موقفا
 يساهم أن يهودي كل واجب من أن أكد الذي ١٩٤٧ عام كولومبوس

 كمركز بل وحسب للمحتاجين كملجأ لا ، فلسطين تعمير في

 على الجديد الفكري الاتجاه هذا انعكس وقد .العالم في لليهودية
 أصدرها التي الصلوات كتب على أدخلت التي القومية التعديلات

 في الدولة عن الدين بفصل يطالب المؤتمر ولايزال .مؤخرا المؤتمر

. والمؤتمريعقداجتماعاًسنوياً . وإسرائيل المتحدة الولايات

الامريكية العيرية الابرشيات اتحاد
Union of American Hebrew Congregations

 أوهايو بولاية سنسناتي مدينة في وايز ماير إسحق أسسه

 هذا كان وقد . إصلاحية يهودية هيئة وهو ، ١ ٨٧٣ عام الأمريكية
 كان ، ١٩ ٦٧ عام وفي .يهوديآ معبداً ٢ ٨ تأسيسه عند يضم الاتحاد

 عددهم ووصل ،عضو المليون على تزيد بعضوية ، فرعاً ٦٥٠ يضم
 إلى الرئيسي المقر انتقل وقد .فرعا ٧٣٠ نحو إلى ١٩٨٠ في

 ١٨٧٥ عام اليهودي الاتحاد كلية تأسيس وتم . ١٩٥١ عام نيويورك

. الاتحاد إشراف تحت
 مع بالاشتراك تنظيمها تم والتي ،للاتحاد الأساسية والأقسام

 وقسم ، التربية قسم : هي ،الأمريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر

 وقسم ، اليهودية المعابد إدارة وقسم ،والبصرية السمعية الوسائل
 ،المعابد خدمات وقم ، الإعلان وقسم ،الجديدة الأبرشيات

 ١٦ إلى الاتحاد قسم وقد . الأخرى الأديان مع العلاقات وقسم

 المجلس الاتحاد ويدير . إقليمي ومجلس مدير منها لكل منطقة
 مجل وهناك ،سنتين كل مؤتمر شكل على ينعقد الذي التمثيلي

 ،التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد من جزء والاتحاد . للأوصياء قومي
 ومجلة الأمريكية اليهودية مجلة بينها من منشورات الاتحاد ويصدر

. اليهودي المعلم

للدين :دي اليه المعهد - العبري الاتحاد كليسة
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion

 في ١٨٧٥ عام وايز ماير إسحق أسسه يهودي ديني معهد
في الإصلاحية اليهودية لدعم الأمريكية أوهايو بولاية سنسناتي
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 المعهد وايز ستيفن أسس وقد . الأمام إلى ودفعها ، المتحدة الولايات

 . نفسها الأهداف لتحقيق ١٩٢٢ عام نيويورك في للدين اليهودي
 المعهد - العبري الاتحاد كلية اسم تحت ١٩٥٠ عام المدرستان واتحدت

 وإسحق ،وايز ستيفن :رؤسائها بين من وكان .للدين اليهودي
 ٣ ٠ نحو الموحدة المدرسة هذه في ويتخرج . كوفمان وكولر ، وايز

 مدرسة خرجت وقد . دراسية سنوات خمس بعد السنة في حاخاماً

 نيويورك مدرسة خرجت وقد . حاخام ستمائة على يربو ما سنسناتي
 مساحة سنسناتي مدرسة وتغطي . حاخاماً وخمسين مائتين من أكثر

 ١٤٠,٠٠٠ على مكتبتها وتحتوي ، تقريبا هكتاراً ١ ٨ تساوي

 وهي . للموسيقى مخطوط ٣ ,٠٠٠و ، مخطوط ٣ ,٠٠٠و كتاب،
 وفي . الكتب وأخبار الببليوجرافيا في ودراسات سنويا كتاباً تنشر

 الذي ، الأمريكي اليهودي الأرشيف المدرسة أسست ، ١٩٤٧ سنة

 ويتبع .المتحدة الولايات في اليهود تاريخ دراسة تطوير إلى يهدف

 النظر وجهة من المهمة المقتنيات لبعض متحف كذلك المعهد

 الاتحاد مدرسة نيويورك مقرها التي المدرسة وتشمل . اليهودية

 بالتعليم للعمل والمدرسين المدارس مديري لإعداد للتربية اليهودي
 للموسيقى اليهودي الاتحاد مدرسة تضم كما ، اليهودي الديني
 وتضم . الدراسة من سنوات أربع بعد المرتلين تدرب التي الدينية

 مركز اليهودي الاتحاد ولكلية . كتاب ٥٠,٠٠٠ على يزيد ما مكتبتها

. القدس في فرعي

التقدمية لليهودية الاتحادالعالمي
World Union for Progressive Judaism

 مجموعات بين للتنسيق ١ ٩٢ ٦ عام لندن في أسست منظمة

 . الإصلاحية لليهودية جديدة مراكز ولتأسيس الإصلاحيين اليهود
 الاتحاد أسس وقد . بعينه موضوع لمناقشة عالميا مؤتمرا الاتحاد ويعقد

 باريس في والتدريب الدينية للدراسات عالميا مركزا ١٩٥٥ سنة في
 ١٨ في مؤسسات الاتحاد وتتبع . الإصلاحيين التقدميين للحاخامات

 بالاتحاد الاعتراف تم ولقد . عضو مليوني نحو يتبعه كما ،بلدا

.واليونسكو المتحدة الأمم في حكومية غير استشارية كمنظمة

(١٨٣٤-١٧٥٠) فرايدلاندر ديعيد
David Freidlander

 مصنعاً أسس حيث ألمانيا في ولد ،إصلاحي يهودي زعيم

 التي (١٧٧٨ )عام الحرة برلين مدرسة مؤسسي أحد وهو . للحرير
فرايدلاندر حارب . اليهودية العلمانية للمدارس نموذجا أصبحت

 . بروسيا في المدنية حقوقهم على اليهودية الجماعات أعضاء ليحصل

 التنوير حركة زعامة تولى ،مندلسون الحميم صديقه موت وبعد
 ,١٨٠٩ عام برلين مدينة لمجلس ينتخب يهودي أول وكان ،اليهودية

 لأم ا في كامل بشكل اليهود اندماج إلى يهدف فرايدلاندر كان وقد

 بالتخلي اليهود يطالب كان فإنه ولذلك ،ظهرانيها بين يعيشون التي
 كما ،الاندماج هذ تعوق التي اليهودية الشعائر وبعض التلمود عن

 إنه بل . لهم لغة ،اليديشية ولا العبرية لا ،الألمانية باتخاذ طالبهم

 عقيدة عن بالتخلي نادوا الذين القلائل اليهود المفكرين أحد كان
 وكان . اليهودي غير العالم عن اليهود عزل في تببت التي الماشيح

 حلها!لا يمكن لا أوربا شرق في اليهودية المسألة أن يرى فرايدلاندر

 أعرب كما . الاندماج إلى تؤدي التي الإصلاحات طريق عن
 لأن برلين يهود من كبير عدد استعداد عن له خطاب في فرايدلاندر

 العقل مع تتنافى بعقائد الإيان منهم يطلب لم إذا المسيحية يتقبلوا

. الابن( عقيدة )مثل

(١٨٢٨-١٧٦٨) جيكويسون إسرائيل
Israel Jacobson

 المجلس رئيس جيكوبسون كان . الإصلاحية اليهودية رائد
 . الممولين كبار من كان كما ، النابليونية وستفاليا مملكة في اليهودي

 . اليهودي المعبد وطقوس اليهودي التعليم إصلاح أجل من عمل

 للطلبة جيكوبسون مدرسة برونزويك( مقاطعة )في زيزن في أسس
 مبداً ليكون بيته هيأ ، ١٨١٠ عام وفي . ١٨٠١ عام والمسيحيين اليهود

 . بالأرغن فزوده ،البروتستانتية غرارالكنائس على إصلاحي يهودي
 في إصلاحي معبد أول وبنى . بالألمانية العظات فيه تلقى وكانت

.للصلوات جديدا كتاباً نشر كما ، ١٨١٨ عام هامبورج

(١٨٨٦-١٧٩٤) زونز ليوبولد
Leopold 202ام

 المناهج استخدم من وأول ، اليهودية علم مؤسس . ألماني عالم

 زونز وكان . اليهودية الكتابات دراسة في الحديثة والتاريخية الأدبية
 اليهودية »الهوية يسمى بما يحتفظ أن يجب اليهودية إصلاح بأن يؤمن

 هي وإثما ،جامدا شكلا تتخذ لا هوية وهي ، الأساسية« التاريخية
 أن حاول ، الدينية اليهود لمحاديث كتابه وفي . متطورة حيوية قوة

 مع دائما تواءمت اليهودية أن فبين ،النظرية هذه على يبرهن
 يغير لم عليها يطرأ كان الذي التغيير ولكن ، والمكان الزمان متطلبات

موقف عن أساسياته في يختلف لا موقفه أن والواقع . نفسه جوهرها
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 في معتدلا وسطيا موقفا يقف نجده ، وبالفعل . المحافظة اليهودية

. الأرثوذكسية واليهودية الإصلاحية اليهودية بين الدائرة المعركة

(١٨٦٠-١٨٠٦) هايم هولد صمويل
Samuel Holdheim

 منذ وترأس ، تعليماًتقليدياً تلقى . الإصلاحية اليهودية زعيم
 أشد من هولدهايم ويعد . برلين في الإصلاحية الجماعة ١٨٤٧ عام

 بفكرة عميقا إيانا يؤمن فقدكان ،وثورية تطرفا الإصلاحيين

 في الجديدة الأوضاع مع اليهودية تتكيف بأن طالب فقد ولذا التقدم،

 بالاحتفال تنادي أساسية تغييرات بإدخال الحديثة الغربية المجتمعات
 الفئات لبعض بالسماح طالب كما ،الأحد يوم في السبت بيوم

 التمسك وعدم ،الأعياد من الثاني اليوم وإلغاء ، فيه بالعمل

 بسقوط انتهت الشعائرية الجوانب أن اعتبار على وذلك بالختان،

 له ما كل عن التخلي ينبغي ،ولذ . اليهودي والكومنولث الهيكل
. القدية اليهودية بالدولة أو بالهيكل علاقة

(١٨٨٩-١٨٠٨) فورمستشر سولومون
Solomon Formstecher

 اليهودية حركة قادة وأحد ،يهودي ألماني ديني ومفكر حاخام

 تناولت التي المختلفة الحاخامية المؤتمرات في اشترك .الإصلاحية
 فلفة عن دراسات عدة وكتب ، الحديث العصر في اليهودية قضية
 يصف التي مؤلفاته أهم (١٨٤١) الفكر ديانة مؤلفه ويعد ، الدين

 الطبيعة( حول متمركزة )أي طبيعية ديانة ليست بأنها اليهودية فيها

 الحقيقة وأنه ، الطبيعة يتجاوز الإله أن ترى عالمية فكر ديانة وإنما

 التاريخي التحقق بالفكر فورمستشر ويقصد . القيم ومصدر المطلقة
 لأن الإنسان طموح هي عموما الديانة كانت وإذا .للمطلق الواعي

 طموحه هي الفكر ديانة فإن ،القيم من الخاص عالمه له يكون
 بهذه تقوم التي هي اليهودية والأمة . المطلق الأخلاقي المثال لتجسيد

 بدأت التي فهي . التاريخ في للمطلق تجسيد فهي ، العملية
 للأمة أداتان إلا هما إن والإسلام المسيحية أن يرى إنه بل .بالتوحيد

 تؤمن التي الوثنية الطبيعة ديانات على للقضاء تستخدمهما اليهودية
. طبيعي كمبدأ وإنما للطبيعة متجاوز مطلق كمبدأ لا بالخالق

 ليس والمسيحية الإسلام في التوحيد أن إلى فورمستشر ويذهب
 فيه تمتزج مختلط توحيد هو وإنما ، اليهودية مع الحال هو كما كاملا

 التعبير اليهودية الأمة تظل وبذا ، التوحيدية بالعناصر الوثنية العناصر

. المطلق عن الصافي الوحيد

 الألماني الخطاب هو فورمستشر يستخدمه الذي والمصطلح
 الأساسية الموضوعات بعض عن للتعبير وظف وقد . الرومانتيكي

 الإله من جزء اليهودية الأمة جعل الذي الحلولي القبالي التراث في

 حديث فإن ،ولذا .الإلهي الغرض فيه ويتركز العالم في يوجد
 اليهودي الديني التراث مع لا ، تماماً يتنافى التوحيد عن فورمستشر

. نفسه المتطرف الحلولي خطابه مع وإنما ، الحلولية فيه تسري الذي

(١٨٧٩-١٨٠٩) آينهورن ديفيد
David Einhorn

 الثورية، بآرائه عرف . ألماني أصل من إصلاحي يهودي حاخام
 مقدسة سلطة أية وأنكر ،الصلاة في الألمانية اللغة يإدخال فطالب

 الذي العام وهو ، ١٨٥٥ عام المتحدة الولايات إلى هاجر . للتلمود

 اتخذ والذي ،كليفلاند في الحاخامات مؤتمر وايز إسحق فيه عقد
 بين الوحدة من نوئع خلق إلى تهدف معتدلة إصلاحية قرارات

 للاتجاه خيانة هذا أينهورن اعتبر وقد . المختلفة الإصلاحية الاتجاهات

 بينه المريرة العداوة بدأت وبذا ، المؤتمر قرارات فهاجم ،الإصلاحي
 تصدر كانت التي مجلته في أفكاره أينهورن شرح وقد . وايز وبين

 )وكان ألفه الذي الصلوات كتأب وفي ، (١٨٦٢ - ١٨٥٦) بالألمانية
. المعروفة( الصلوات بكتب له علاقة لا جديداًتماماً يعدكتاباً

 ودعاة المتحدة الولايات في العبودية مؤسسة أينهورن هاجم

 ومنه ،بلتيمور من ١٨٦ ١ عام الفرار إلى فاضطر ، عليها الحفاظ
 له كان وقد . الشهير إيل بيت معبد حاخام أصبح حيث نيويورك إلى

 كما ، ١٨٦٩ عام الحاخامي فيلادلفيا مؤتمر مقررات على واضح تأثير
 زوج خلال من الإصلاحية اليهودية أثراًعميقاًفي تركت أفكاره أن

 كتاب أن كما بتسبرج مؤتمر مقررات واضع ،كولر كاوفمان ابنته

 الذي الصلوات كتاب في واضحاً أثراً ترك وضعه الذي الصلوات

. المتحدة الولايات في الإصلاحية الحركة تبنته

(١٨٧٤-١٨١٠) جايجر ابراهسام
Abraham Geiger

 في الإصلاحية اليهودية الحركة تزعم ،ألماني يهودي عالم

 وأكثر قبلية أقل معاصرة مفاهيم اليهودية على يدخل أن حاول .ألمانيا

 مؤتمر أول عقد إلى ودعا ،عصره في السائدة المفاهيم من عالمية
 مدرسة برلين في وأسس ، ١٨٣٧ عام الإصلاحيين للحاخامات

. وفاته حتى فيها التدريس في واستمر ، اليهودية علم لدراسة
شاملة عالمية رسالة له دين اليهودية أن إلى جايجر ذهب وقد
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 ركز فقد ، ولذلك . الشعوب من شعب على مقصورة وليست

 الشعب عقيدة وعلى ، الطعام وقوانين ، الختان فكرة على هجومه
 وعلى ،عالميا شعبا اليهوديكونون تصورأن وعلى ، المختار

 ذات المفاهيم كل هاجم كما . اليهودي المعبد في العبرية استخدام

 قدر يحاول جايجر كان ، هذا ومع . الخصوصية الدينية النزعة
 إصلاحية التغييرات تكون أن ، هولدهايم عكس على ، استطاعته
 ذات تكون وأن ، تاريخية سوابق لها تكون وأن ، ثورية وليست

 النقدية التاريخية بالدراسة اهتمامه كان هنا )ومن التراث في جذور

 نشره الذي الصلوات كتاب في الإصلاحية روحه وتظهر . اليهودية(
 الميعاد لأرض العودة إلى الإشارات كل اختفت حيث ١٨٥٤عام

 التاريخية الدراسات بعض ، أعماله أهم ومن . الاختيار وفكرة

 في دراسة كتب كما ، وترجماته القديم والعهد بتطوراليهودية الخاصة
. اللاوي ويهودا ميمون بن موسى أعمال

(١٩٠-١٨١٩) وايز ماير إسحق
Isaac Mayer Wise

 وأهم ، المتحدة الولايات في الإصلاحية اليهودية زعيم
 حركة بأفكار وتأثر ، بتشيكوسلوفاكيا بوهيميا في ولد . مؤسسيها

 وعند ، ١٨٤٦عام المتحدة الولايات إلى هاجر . الفرنسية الاستنارة
 حيث نيويورك ولاية في أولباني مدينة في حاخاما أصبح وصوله
 السماح مثل ،اليهودية الصلاة على الإصلاحات كثيراًمن أدخل

 وايز قبل ثم . الجوقة أغاني أدخل كما ،الجنسين بين بالاختلاط
 ١٨٥٤ عام لأمريكية ا أوهايو ولاية في سنسناتي في حاخام منصب

 مجلة نشر في بدأ ،مباشرة وصوله وبعد . حياته بقية فيها وبقي
 ، الأمريكي الإسرائيلي باسم بعد فيما عرفت التي الإسرائيلي

. بالألمانية ملحقاً يصدر وكانت

 اليهودية لزعماء مؤتمر عقد في نجح ، ١٨٥٥ عام وفي
 أو ، دينية سلطة إقامة بهدف ،الأرثوذكس بينهم ومن ،الأمريكية
 لم لأرثوذكس ا لأن فشلت المحاولة ولكن . موحد ديني مجلس

 . وضوحه عدم ببب فهاجموه الإصلاحيون أما ، نواياه في يثقوا
 يهود صفوف في بالوحدة يحتفظ أن أخرى مرة وايز حاول وقد

 ولكنه ، أمريكي منهاج بعنوان صلاة كتاب ١٨٥٦ أمريكافنشرعام

 موقف وايز أخذ ،الأهلية الحرب وأثناء . الطرفين ايضاًمن رغى
 إقامة في ساهم وقد . العبودية مؤسسة على الحفاظ لدعاة ممالئاً

 الاتحادالعبري كلية وخصوصا ،الإصلاحية اليهودية مؤسسات
. وفاته حتى لها رئيسا عين التي (١٨٧٥)

 تعود أمريكا في الإصلاحية اليهودية جذور أن يبدو ، هذا ومع
 كاوفمان صنع من كانت بتسبرج مؤتمر فمقررات ،أينهورن عدوه إلى

 يستند لإصلاحي ا الصلوات كتاب أن كما ،أينهورن ابنة زوج كولر

. وايز كتاب إلى لا أينهورن وضعه الذي الصلوات كتاب إلى

(١٨٨٩-١٨١٥) هيرش صمويل
Samuel Hirsch

 اليهودية حركة أعلام وأحد ،يهودي ألماني ومؤلف حاخام
 عام حاخاماً فيها عمل حيث ألمانيا في تعليمه تلقى . الإصلاحية

 أفكاره بسبب عامين بعد الاستقالة إلى اضطر ولكنه ، ١٨٤١
 لدوقية أكبر حاخاماً هولندا ملك عينه وقد . المتطرفة الإصلاحية
 هيرش انتهز )وقد عاماً عشرين لمدة عمله في فاستمر ،لوكسمبورج

 من عديد في واشترك علمية دراسات عدة وكتب الفرصة هذه

 عام وفي . الديني( الإصلاح عن دافع حيث الحاخامية المؤتمرات
 لأبرشية حاخاماً ليعمل المتحدة الولايات إلى هيرش انتقل ، ١ ٨٨٦

 عقد الذي الحاخامي المؤتمر وترأس فلادلفيا في الإصلاحيين اليهود

 اليهودية مبادئ وضع والذي ، ١٨٦٩ عام المدينة هذه في
 الولايات في الأليانس لجماعة فرع أول أسس كما الإصلاحية.

 الثقدية الموسوعة في جاء )حسبما اليهود دين فلسفة وكتابه . المتحدة

 من وغايته هيجل منهج ظاهر بشكل فيه يظهر اليهودية( للفلسفة
 إلى الديني الوعي تحويل الدين فلسفة قوام إن يقول حيث التفلسف

 للحقيقة تقديمه في هيجل مع يختلف هيرش لكن . فلسفية حقيقة

. الفلسفية صنواًللحقيقة يجعلها حيث الدينية

 يعي عندما إلا كذات نفسه يعي لا الإنسان أن هيرش ويرى
 بالإله الإيمان حالة في إلا يتحقق لا تصوراً الحرية هذه وتظل ،حريته

 على وحواسه لطبيعته السيادة لواء عقد فإذا . منزلة ديانة خلال من

 . لطبيعته وخاضعة لاحقة ويجعلها حريته يفقد فإنه ،وقلبه تفكيره
 ،مبدأ المطلقة الطبيعة جعلت التي الوثنية الديانات في حدث ما وهذا

 وجعلته الإنسان على كرامة أضفت التي المنزلة الديانات بعكس
 ،الحرية هذه ومريد واهب إلا فيها الإله وليس ، حراً ثم ومن مسئولا

 وكلما .مسئولا يكون أن يريده لأنه حراً يكون أن للإنسان يريد فهو
 هذه واهب باعتباره كمالأ أكثر صورته جعلت ، الإله الديانة نزهت

 رأي حسب ،المسيحية كانت ،ولذلك . لها مريداً وباعتباره الحرية
 لا والوثنية المسيحية لأن والوثنية اليهودية بين متوسطة ديانة ،هيرش
 أقل بدرجة ذلك تقول المسيحية كانت )وإن للحرية مبدأ الإله تجعلان

من نسخة المسيح ظهور بداية في المسيحية كانت وقد . الوثنية( من
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 ، الرسول بولس تعاليم ولكن . نفسها اليهودية كانت أو ، اليهودية
 بين باعدت التي هي ، الديانة هذه على غريبة أفكار من أدخله وما

 على الرسول بولس أقحمه ما استبعد فلو ثم ومن ، الديانتين

 اليهودية روافد من ورافدا توحيدية ديانة المسيحية لعادت المسيحية

 الوجودحتى استمرارشعبهافي من اليهودية صدق على أدل وليس
 يظهر الإله كان وقد . إلهية معجزة الشعب هذا فاستمرار ، الآن

 يظهر الآن وهو ، ولهم بهم ومعجزاته أنبيائه خلال من لشعبه نفسه

 جعل بأن تحققت التي مشيئته هي واحدة معجزة خلال من نفسه

 دعاة أحد ش هير أن ورغم . شيء كل رغم يستمر اليهودي الشعب
 الأساسية التحليلية مقولاته أن إلا ،والاندماج الديني الإصلاح

 كمعجزة اليهودي الشعب استمرار - اليهودي الديني النسق )تفوق

 تكون ما أبعد حلولية مقولات إنها بل تماماً صهيونية مقولات إلهية(

 صهينة تفسر التي هي الكامنة المقولات هذه ولعل . التوحيد عن
 الحركة في ممثلون لها أصبح حتى بعد فيما نفسها الإصلاحية اليهودية

. وإسرائيل الصهيونية

(١٩٢٦-١٨٤٣) كولر كوقمان
Kaufmann Kohler

 في دراسته وتلقى ولد . الإصلاحية اليهودية زعماء أحد

 حاخاماً وعمل . ١٨٦٩عام المتحدة الولايات في استقر ثم ألمانيا،
 لكلية ريساً عين أن إلى ونيويورك شيكاغو في الإصلاحية للجماعة

 .عاما عشر ثمانية المنصب هذا في وظل ، ١٩٠٣ عام العبري الاتحاد

 تم حيث الإصلاحي بتسبرج مؤتمر في الأساسية الشخصية كولر وكان
 في الإنتاج كاتياًكبر كولر كان . الشهيرة الإصلاحية قراراته تبني

 وقد . قوياللصهيونية معارضا وكان ،واللاهوت الفلسفة حقلي
 يعد وكان ،المتحدة الولايات في الإصلاحية اليهودية تطور في أسهم

 اليهودية الترجمة تحرير في اشترك . الأساسي الإصلاحي العالم

 التي )القديمة اليهودية الموسوعة وفي ،القديم للعهد الأمريكية

 للاهوت تاريخية منهجية دراسة وله . القرن( هذا أوائل في صدرت
. أعماله أهم من تعد اليهودي

(١٩٣٨-١٨٥٨) مونتفيوري كلود
Claude Montefiore

 ليون وإسحق مونتفيوري السير وحفيد يهودي دين عالم
 المفكر بتعاليم تأثر )حيث أكسفورد في تعليمه تلقى . سميد جولد

في اليهودية علم مدرسة في ثم ، جوديت( بنيامين المسيحي الليبرالي

 غير نفسه وجد أنه إلا .إصلاحيا حاخاما يصبح حتى ،برلين
 إلى وتعرف المنصب يتقبل فلم ،الإصلاحية اليهودية مع متعاطف

 كوارترلي جويش الأول مع وأسس شختر وسولومون إبرامز إسرائيل
 عقيدة عن محاضرات مجموعة ألقى وقد . ١٨٨٨ عام ريفيو

 تحت نفسه العام في المحاضرات هذه ونشرت ، القدامي العبرانيين
 عقيدة في تتبدى كما وتطوره الدين أصل عن محاضرات عنوان

. القدية إسرائيل
 الصياغة )وهي الليبرالية اليهودية مؤسس مونتفيوري ويعتبر

 الاتحاد مونتاجو ليلي مع وأسس ، الإصلاحية( لليهودية المتطرفة
 الليبرالي الاتحاد ليصبح تطور الذي (١٩٠٢) اليهودي الديني

 لندن في الليبرالي اليهودي المعبد رئيس مونتفيوري وكان . اليهودي
 التقدمية لليهودية الدولي للاتحاد رئيسا وانتخب ، (١٩١١)
 مونتفيوري أسس كما . وفاته حتى المنصب هذا في وظل (.١٩٢٦)

 لدراسة لندن جماعة هيوجل فون البارون الكاثوليكي العالم مع

 لمناقشة دوري بشكل يجتمعون كانوا العلماء من جماعة وهي ، الدين
 نقد يثيرها التي للقضايا مونتفيوري توجه وقد . الدين في أبحاثهم

 يقبل لا بما أثبتت الحديثة الدراسات أن إلى فذهب ، القديم العهد
 ليست أنها أي موسى أيام إلى تعود لا الخمسة موسى أسفار أن الشك

 فكرة وعن الشريعة عن التخلي يعني لا هذ ولكن ، بها موحى
 ما له يكشف والوحي ، داخله القانون يكتشف الإنسان لأن القانون

 أن نجد وبالفعل . والمنطلق المرجعية يصبح الفرد أن أي ، بداخله
 لتناسب وتطويعها اليهودية العقيدة تكييف تحاول الليبرالية اليهودية

 أن مونتفيوري حاول ولذا . والأخلاقية النفسية اليهودي احتياجات
 عقائد من تتخلص جديدة يهودية " تظهر حتى اليهودية يطور

 مونتفيوري وكان . I النبيلة بالأخلاق تتمسك هذا ومع ، الماضي
 أن وإلى العالمية إلى الوصول إلى تهدف الليبرالية اليهودية أن يرى
 ويصدر . اليهودية في والقومية العرقية العناصر أهمية من تقلل

 للإله اليهودي المغهوم أن ويرى ،الواحد بالإله إيان عن مونتفيوري
 المفهوم من للغاية قريب بالأخلاق الدين وعلاقة بالإنسان وعلاقته
 في اليهودية تميز ويتحدد . معه مترادفاً ليس ولكنه قريب ، المسيحي

 ومع . واحد آن في عنهما ومنزه والتاريخ الطبيعة في كامن الإله أن
 دراساته وكانت . المسيحية العقيدة إلى كثيرا يميل مونتفيوري كان هذا

 وتعميق اليهودي للتراث المسيحيين فهم تعميق إلى تهدف مجملها في
 الذي اليوم إلى يتطلع كان أنه يبدو بل . ألمسيح لتعاليم اليهود فهم

 المسيحية من كل في الإيجابية الجوانب تضم جديدة عقيدة فيه تظهر
ثمة أن يرى كان مونتفيوري إن بل . الأخرى والديانات واليهودية
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 في موجودة غير المسيحية الأخلاقيات في إيجابية جوانب
 لا الأناجيل في يوجد صوفيا عنصرا ثمة وأن اليهودية الأخلاقيات

 يكن لم ولكنه عظيم معلماً المسيح كان وقد . القديم العهد في يوجد

 الجديد العهد لوضع محاولة أية مونتفيوري عارض ، ولذا . مقداً

 في الجديد العهد من أجزاء قراءة أو القديم العهد مع المساواة قدم على

 أفكاره بسبب بعنف هعام آحاد هاجمه وقد . اليهودية الصلوات
 آحاد رأي )في العدل عن تصدر التي اليهودية الأخلاقيات لأن هذه،

 ومن ، المحبة على المبنية المسيحية الأخلاقيات مع تمامأ تتناقض هعام(

. بالنسقين ويؤمن الرأيين الواحد الشخص يعتنق أن المستحيل

 مونتفيوري كلود فإن ، الصهيونية من بموقفه يتصل فيما أما
 قوميا انتماء وليست ديني انتماء أساسا هي اليهودية أن إلى يذهب

 ، والأهمية الخطورة غاية في أمر ، تصوره في ، فالدين . سياسيا

 بأي للاشتغال وقت أي لهم يترك فلا به المشتغلين حياة يملأ إنه حيث
 من مملكة " اليهود أصبح وبذا ، ترميأ أو كان سياسيا ، آخر شيء

 ، وحسب ديني روحي معنى له الأخير الاصطلاح وهذا . " الكهنة
 .حد لأقصى متناقضا الاصطلاح لأصبح كذلك الأمر يكن لم فلو

 الشاملة العالمية اليهودية رؤية أن مونتفيوري يرى ، هذا على وعلاوة
 أو يحتكرهاعنصر قومية عقيدة تظل عليهاأن الصعب من جعلت

 )بالمعنى كأمة هويتها بها تؤمن التي الأمة فقدت ولذا ، لنفسه جنس
 إمان الاتجام هذا دعم وقد . دينية جماعة إلى وتحولت السياسي(

 حساب على لشعب يتحيز لا للعالمين رب وأنه واحد الإله بأن اليهود

 الصهيونية من كلا بشدة مونتفيوري عارض ، هذا لكل . الآخر

 الخطوط أهمها من عدة مؤلفات ولمونتفيوري . بلفور ووعد
 بعله وما القليم العهد و ، (١٩٢٠) الليبرالية لليهودية الأساسية

. (١٩٣٨) حاخامية ومختارات ، (١٩٢٣)

( -١٩٢٤) بورويتز !يوجين
Eugene Borowitz

 ابتاً وكان ،نيويورك ولدفي .إصلاحي ديني ومفكر حاخام

 وكلية أوهايو جامعة في درس .الملابس مصانع أحد في لموظف

 جامعة من التربية في الدكتوراه على وحصل ، العبري الاتحاد

. كولومبيا
 بينها من لأمريكية ا المدن من عدد في حاخاماً بورويتز عمل

 أهم من . الأمريكية البحرية في حاخاما كماعمل ، نيويورك
 المواقف يلخص حيث (١ ٩٦٨) يولد جديد يهودي لاهوت مؤلفاته

القناع كتابه أما .الحديث العصر في الأساسية اليهودية اللاهوتية

 أنه بورويتز يتصور ما يتناول فهو ، (١ ٩٧٣) اليهود يلبسه الذي

 : مثل ، قضايا الكتاب ويتناول . أمريكا يهود يرتديها التي الأقنعة
 ، اليهودي الشعب ومفهوم ، لنفسه اليهودي وكره ، الاندماج

 ويتكون . اليهودية الدينية بالتقاليد المتحدة الولايات يهود وعلاقة
 وهو ، أجزاء ثلاثة من (١ ٩٧٨) اليوم الإصلاحية اليهودية كتابه

 ويؤيد ، الإصلاحية لليهودية الأساسية والممارسات الأفكار يتناول

 اليهودية صفوف في المتصاعد الاتجاه الكتاب هذا في بورويتز
 الشعائر بعض ممارسة إلى والعودة الصهيونية تبني نحو الإصلاحية

 مجلة بتحرير بورويتز ويقوم . الهوية لتقوية سبيلا باعتبارها اليهودية

. الإصلاحية اليهودية أفكار عن تعبر التي شماع
 بدون الحلولية إطار )داخل متطرفا حلوليا نزوعا بورويتز وينزع

 ومن . الصهيونية والدولة الإله بين ما توحدا ثمة أن يرى فهو . إله(
 الدولة تتهدد لا حربآ كانت ١ ٩٦٧ عام حرب بأن صرح فقد ، هنا

. نفسه لإله ا تتهدد كانت وإنما وحسب الصهيونية

( ١٩٢٥) شتدلر الكسندر
Alexander Schindler

 في ولد . المتحدة الولايات في الإصلاحية اليهودية زعيم

 خدم . المتحدة الولايات إلى ١ ٩٣٢ عام ألمانيا من وهاجر ،ميونخ

 واستمر ، الثانية العالمية الحرب أثناء أوربا في الأمريكية القوات هع

 ورسم العبري الاتحاد كلية في درس ثم ، بعدها الجامعية دراسته في
 ،نيويورك في لمعبدايمانويل حاخاما ;ولد . ١٩٥٣ عام حاخام

 .والصهيونية اليهودية المؤسسات في قيادية مناصب عدة وشغل

 ،الشعائر بعض الإصلاحية لليهودية يسترجع أن شندلر ويحاول
 الفلسفة بتأثير الحركة مؤسسو استبعده الذي الديني الحس من وشيئا

.العقلانية
 الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء رئيساًلمؤتمر شندلر أنتخب

 يشغل إصلاحي يهودي أول يعتبر ،بهذا وهو . ١٩٧٦ عام الكبرى

 ١ ٩٧٨ عام حتى المنصب هذا في شندلر بقي وقد .المنصب هذا
 مباحثات أثناء المشورة له وقدم بيجين مع تعاون ،رئاسته فترة وإبان

 يؤيدون الذين الصهاينة موقف هو شندلر وموقف .ديفيد كامب

 إليها يهاجرون ولا ،أجلها من ويضغطون ،التوطينيين إسرائيل
 ،الصهيونية للدولة بالتأييدالكامل أيضا يتسم وهوموقف .قط

 التوطينيين الصهاينة فإن ،هذا ومع .لها العلني النقد ورفض
 حرجاً لهم يسبب لا سلوكاً تسلك أن باستمرار إسرائيل من يتوقعون

صابرا مذابح في إسرائيل دور اتضح فحينما ،ولذا .أوطانهم في
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الإصلاحية اليهودية « الهودية الديئية :الفرق الفالث الجزء

 أمريكا يهود بين المتزايد القلق عن يعبر أن شندلر حاول ، وشاتيلا

 إسرائيل يؤيد الحق اليهودي بأن أخبره بيجين ولكن . سلوكها بسبب
 ما هذا ولعل . المؤمن موقف منها فيتخذ ، تساؤل أو تردد أي دون

 ،كبير حد إلى ، أصبحوا » الأمريكيين اليهود بأن يصرح شندلر جعل

 أصبحت والدولة ، إسرائيل هي واحدة قضية عليها تسيطر جماعة
 القضاياالداخلية وأصبحت ، حاخامهم وزرائها ورئيس ، معبدهم
 وقد . « لإسرائيل ضررها أو نفعها مدى بمقيام تقاس والدولية

 )زعيم كوهين جرشون الحاخام تضم دراسية حلقة إلى شندلر انضم
 الاحتفاظ يمكنهم ككل أمريك يهود أن وترى المحافظة( اليهودية

 مصيرهم نفسه الوقت في يصوغوا وأن ، يإسرائيل باهتمامهم
 حياة في إسرائيل مركزية مفهوم بالضرورة يتقبلوا أن دون المستقل

 ، الانتفاضة وبعد . إسرائيل( خارج اليهودية )الجماعات الدياسبورا
 إزاء الشديد المتحدة الولايات يهود حرج عن وعبر شندلر تشجع

. الفلطينيين مع بالتفاهم وطالبها ، إسرائيل سلوك

والصهيونية الإصلاحية اليهودية
Reform Judaism and Zionism

 )بنزعتها الإصلاحية اليهودية تعادي أن المنطقي من كان

 وفي ،المشيحانية القومية نزعتها )في الصهيونية الحركة الاندماجية(
 الضيق النطاق على حفاظها وفي ،والتلمود للجيتو تمجيدها
 من عددا الإصلاحيون عقد وقد . التقليدية( اليهودية للحلولية

 وعد رفضوا أنهم كما . للصهيونية رفضهم عن للتعبير المؤتمرات

 الشعب فكرة من تنطلق التي السياسية المحاولات وكل بلفور
 بشرية كتلة لوكانوا كما اليهود تخاطب كانت التي أو اليهودي

.إليه ينتمون الذي الوطن مصلحة عن مستقلة مصالح لها متجانسة
 .المتحدة الولايات في طويلا زمنا قائمة العداوة هذه ظلت وقد

 الاقتصادية المصالح من يتجزأ لا جزء الغرب في اليهود ولكن

 وهذه ،والحضاري التاريخي محيطها ومن ،لبلادهم والسياسية

 من يكن لم ،ولذا . الصهيوني المشروع تشجع مجموعها في البلاد
 الواقع مقاومة في الإصلاحية العقيدة أو الفكرة تستمر أن الممكن

 اليهودية فإن كل، وعلى . للصهيونية الممالئ الغربي الإمبريالي

 ،النهائية والركيزة المرجعية النقطة العصر روح جعلت الإصلاحية

 ،هذا ولكل .الغرب في العصر روح من أساسي جزء والإمبريالية
 ،الليبرالية رؤيتها عن بالتدريج تخلت الإصلاحية اليهودية أن نجد

 . الصهيونية الرؤية مع يتواءم بشكل رؤيتها تعديل في وأخذت
اليهودية القومية فكرة إلى العودة في الإصلاحيون بدأ ،وبالغعل

 مؤتمر قرار في فجاء ، المقدسة الأرض فكرة وإلى ، الصهيونية

 «وآمالنا بذكرياتنا مقدسة أرض I فلسطين أن ١ ٩٣٧ عام كولومبوس
 الشعب وإنما ،لإله وا الشعب بين العهد ليس قدأستها مصدر أن إلا

 وقد . المحافظة( اليهودية من كبير اقتراب هذا )وفي نفسه اليهودي
 اليهودي التراث إلى بالعودة التحول هذا تبرير الإصلاحيون حاول
 يتخلوا أن دون الديني القومي الاتجاه يؤيدون كانوا الأنبياء أن فبينوا

 أي يجدوا أن ودون ،العالمية الإنسانية الأخلاقيات عن الدفاع عن
 الانعزالي : الموقفين تقبلوا الإصلاحيين أن أي ،الموقفين بين تناقض

 ،الثقافية الصهيونية من يقتربون هذا في وهم ،تساؤل دون والعالمي
 في التوطينية( الصهيونية )أي اليهودية الجماعات صهيونية ومن

 قومية اليهودية يجعل أحدهما : مختلفين مقياسين استخدامها
 ديناً يجعلها والآخر ،والإسرائيليين الصهاينة للمستوطئين بالنسبة

 بسبب المنفى مغادرة يريدون لا الذين للمنفيين بالنسبة روحي وتراثا

!به البالغة سعادتهم

 الإصلاحية اليهودية معسكر داخل الصهيوني النفوذ تزايد وقد
 عقد الإصلاحية( )أي التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد أن درجة إلى

 عام الأولى للمرة القدس مدينة في عشر الخامس السنوي مؤتمره

 القومي الحماس غمرة وفي ١٩٦٧ عدوان عقب وذلك ، ١٩٦٨

 تزايدت وقد . الإسرائيلي للانتصار نتيجة العالم يهود اكتح الذي
 بعض الآن تتلى )حيث الإصلاحية الشعائر في القومية أيضاًالعناصر

 البوق في ينفخون الإصلاحيين أن كما ، بالعبرية( الصلوات
 العناصر بعض وأدخلوا السنة رأس عيد في المعبد في )شوفار(

 ،الإصلاحية اليهودية وبدأت .الأخرى الصلوات على التراثية

 الحركة في واضح بشكل تساهم ،السبعينيات منتصف من ابتداء
 أراز)جمعية جمعية خلال فيهامن ممثلة أصبحت حيث ،الصهيونية

 العالمي الاتحاد انضم وقد . أمريكا( في الإصلاحيين الصهاينة
 . ١٩٧٦عام العالمية الصهيونية المنظمة إلى التقدمية لليهودية

 باعتبارها الإصلاحيين( للصهايئة الدولية )الرابطة أرتسينو وانضمت
 كيبوتسات الإصلاحية لليهودية فأصبح . المنظمة إلى صهيوني حزبا

 وفي . لها الأموال لجمع وتنظيمات إسرائيل في تربوية ومؤسسات
 صياغة أعادت التي الإصلاحية المؤتمرات آخر عقد ، ١ ٩٧٦ عام

 تحث أنها قراراته في ويلاحظ ،فرانسيسكو سان في اليهودية العقيدة

 الأساسية فالحقيقة . القومي البعد تعميق نحو الاتجاه استمرار على

 الأمر ، النازية الإبادة هي ،المؤتمر قرارات حسب ،اليهود حياة في
 بعد ما ولاهوت الإله موت لاهوت تقبل نحو الاتجاه على يدل الذي

محاولة نحو تتجه الإصلاحية اليهودية بدأت وقد .أوشفيتس
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الإعلاحية اليهودية ٥ اليهودية الدينية الفرق : العالث الجزء

 أعيد هذا ومع . الإمكان بقدر اليهودية الشعائر ببعض الالتزام
 ، " يهودية أم أو يهودي لأب ولد من " يصبح بحيث اليهودي تعريف
 كل وقدأدخلت . يهودا الأبناء يكون أن شرط المختلط الزواج وأبيح

 . البقاء( التزاماًبلاهوت البقاء)أي في الرغبة بسبب التعديلات هذه

 للصلوات جديد إصلاحي كتاب ، ١٩٧٥ عام في ،صدر وقد
 الصهيونية الاتجاهات فيه تتبدي كتاب وهو ، الصلاة بوابات يسمى

. ١٩٤١ عام في صدر الذي الكتاب محل ليحل صدر وقد السابقة
 من موقفها يحدد بيانا أرتسينو أصدرت ١ ٩٨٨ عام وفي

 أكدت ولكنها العالم ليهود بالنسبة إسرائيل أهمية فأكدت الصهيونية

 ، العلمانية تستبعد لا تعددية وهي ، اليهود حياة في التعددية أيضاً
 وطالب ، الاستيطانية والهجرة الدياسبورا من كلا تؤيد فهي ولذا

 .السياسي والعنف الديني القمع عن تبتعد بأن إسرائيل حكومة البيان

 العربي للصراع سلمي حل إلى ودعا العرب حقوق عن ودافع
.المتبادلة والتنازلات الضمانات على مبني ،الإسرائيلي
 عام فلسطين في الإصلاحية الأبرشيات أولى أست وقد

 أسست ، ١٩٣٩ عام وفي .والقدس أبيب وتل حيفا في ١٩٣٦

 أرثوذكسية غير دينية مدرسة أول وهى ، حيفا فى بابك ليو مدرسة
 ١ ٩٥٨ عام أسس الذي هاإيل معبد ويعد . )إسرائيل( فلسطين في

 ١٩٦٣ عام وفي .إسرائيل في )التقدمية( الإصلاحية المعابد أقدم
 عام توسيعها تم وقد . القدس في لها فرعا العبري الاتحاد كلية أسست

 التقدمية، لليهودية العالمي للاتحاد الرئيسي المقر أصبحت ثم ، ١٩٨٧
 حاخامات ليصبحو الإسرائيليين لإعداد بالكلية قسم ويوجد

 المدرسة في متخرج إصلاحي حاخام أول ترسيم تم وقد ، إصلاحيين

 حاخامات وكل . ١٩٩٦ عام ٢ ٠ عددهم وبلغ ، ١٩٨٠ عام
الحاخامات مجلس في أعضاء )التقدميين( الإصلاحيين إسرائيل

 تعريف الإصلاحيون إسرائيل حاخامات يقبل ولا . التقدميين
 . الإصلاحيون المتحدة الولايات حاخامات يقبله الذي اليهودي

 المقر انتقل وقد ، إسرائيل في العبرية الاتحاد لكلية فرع ويوجد
 . ١٩٧عام القدس إلى التقدمية لليهودية العالمي للاتحاد الرئيسي

 الإصلاحية الدولية الشباب حركة تأسيس تم ، ١ ٩٨ ٠ عام وفي

 الإسرائيلي الفرع وتتبع . فروع عشرة وتتبعها القدس في الصهيونية
 في الإصلاحيين اليهود عدد ولايزيد . الإسرائيلية الكشافة حركة

. ألف عشرين عن إسرائيل
 باليهودية إسرائيل في الأرثوذكسية الدينية المؤسسة تعترف ولا

 ولا ، يعقدونها التي بالزيجات ولا ، ولابحاخاماتها ، الإصلاحية

 على يسيرة سهلة يجعلونها فهم ،بها يقومون التي التهود بمراسم
 إلى آونة من القضية هذه وتثار . الأرثوذكسية التهود طقوس عكس

 الذي القانون فهو ، للنقاش العودة قانون يطرح حينما ، أخرى

 المؤسسة تحاول إذ اليهودية الهوية تعريف محاولة يتضمن
 يد على تهودوا الذين اليهود يستبعد تعديلا تضيف أن الأرثوذكسية

 أن إلى الإصلاحية اليهودية زعماء ويدعو . الإصلاحيين الحاخامات
 إسرائيل في الإصلاحية للمؤسسات تخصص التي المساعدات تكون

 معظم أن إذ ، الإصلاحيين اليهود تبرعات حجم مع متناسبة

 في معظمها يصب هذا ومع ، أرئوذكس غير يهود يدفعها التبرعات
 اليهودية زعماء بعض بدأ وقد . الأرثوذكسية المؤسسات

 بمسافة الاحتفاظ محاولة في ،شندلر ألكسندر مثل الإصلاحية،
 وبعد بولارد حادثة بعد وخصوصاً ، الصهيونية الدولة وبين بينهم

 اليهودية )الجماعات الدياسبورا مركزية يؤكدون وهم . الانتفاضة

 تغليب يحاولون كما ، إسرائيل مركزية مقابل فلسطين( خارج
. القومي الجانب على الديني الجانب

ومره
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الأرثوذكسية اليهودية ٦ اليهودية الدينية الفرق : الثالث ألجزء

٦
الأرثوذكسية اليهودية

 - الديني الفكر : الأرثوذكسية اليهودية - :تاريخ الأرثوذكسية اليهودية
 وكتدا- أمريكا في الأرثوذكس الحاخامات اتحاد - حريديم - الجديدة الأرثوذكسية

 أمريكا- في الأرثوذكسية اليهودية الأبراشيات اتحاد - أمريكا في الحاخامي المجلس
والصهيونية لأرثوذكسية I اليهودية - مولوفايشيك ٠ ريفيل -هيلدشايمر - ش هير

تاريخ الارثوذكسية: اليهودية
Orthodox Judaism :History

 »الأصولية بأعتبارها إليها ويشار الأرثوذكسية« »اليهودية

 الأرثوذكسية واليهودية الصهيونية الدولة داخل تطبق حينما «اليهودية

 ،عشر التاسع القرن أوائل في ظهرت حديثة يهودية دينية فرقة
 وتعتبر . اليهود بين والإصلاحية التنويرية للتيارت فعل كرد وجاءت

 . التلمودية الحاخامية لليهودية الحديث الامتداد الأرثوذكسية
 . الصحيح« »الاعتقاد يعني مسيحي مصطلح »أرثوذكس« ومصطلح

 ، ١٧٩٥ عام الألمانية المجلات إحدى في مرة لأول استخدم وقد
 اليهودية الحركة تزعم وقد . بالشريعة المتمسكين اليهود إلى للإشارة

. هيرش سمسون الحاخام
 والأرثوذكس ، أوربا شرق في الأرثوذكس بين اختلاف وثمة

 البدع كل الأول الفريق يعارض إذ ، أوربا وغرب ألمانيا في
 تبنى حين في ، التعليمي النظام في أو الزي في سواء ، والتجديدات

 مع يقبل ولكنه ، التقليدية الحياة نمط على الحفاظ سياسة الثاني الفريق
 ب إليهم يشار ولذا ، العام العلماني والتعليم الحديث الزي هذا

 الأرثوذكس اليهود من الحسيديون ويعد . الجدد« »الأرثوذكس

. متبلور بشكل اليهودية الحلولية عن يعبر فكرهم أن كما ، المتطرفين

 يهود من المهاجرين مع الأرئوذكسية اليهودية هاجرت وقد

 لا كانو الذين وبولندا( روسيا شتتلات )من أوربا شرق من اليديشية

 حركة أفكار إلى تعرفوا قد يكونوا لم والذين ، اليديشية إلا يتحدثون

. لاستنارة وا التنوير

 السائدة اليهودية أن وجدوا ،أمريكا إلى هؤلاء حضر وحينما

 يسيطر والتي الاستنارة، حركة نتاج الإصلاحية اليهودية فيهاهي
 ليهود الاحتقار يكن كان الذي الشري المندمج الألماني العنصر عليها

 عام أمريكا في الأبرشيات اتحاد الأرثوذكس فأسس ،اليديشية

تتبع كانت وقد .يشيفاه جامعة العلمية مؤسساتها وأهم ، ١٨٩٨

 اليهودية أن إذ المدارس، من كبيرة شبكة الأرثوذكسية الحركة
. الأخرى الفرق اهتمام يفوق للتعليم خاصا اهتماماً تولي الأرثوذكسية
 اتحاد فهناك ، الأرثوذكسية الحركة داخل اختلافات وتوجد

 الحاخامات اتحاد وهو ، التقاليد على الحفاظ في المغالين للحاخامات

 الذين الحاخامات أما . (١٩٠٢) وكندا أمريكا في الأرثوذكس

 عام الحاخامي أمريكا مجلس أسسوا فقد ، أمريكا في درسوا
 أن بعد الاستقلال من كبير بقسط الحسيديون ويحتفظ . ١ ٩٢٣

 . الثانية العالمية الحرب بعد ، الأرثوذكسية أجنحة أهم من أصبحوا
 كل ويضم ، أمريكا في الأرثوذكسية الأبرشيات أيضاًاتحاد وهناك

. الأرثوذكسية المعابد

 عزلة ورغم ،للأرثوذكس والعائلي العقائدي التماسك ورغم
 كثيراً يواجهون فإنهم ، الاختيارية جيتواتهم داخل منهم كبيرة أعداد

 انصراف من الاستهلاكي المجتمع أعضاء يواجهها التي المشاكل من
 ، السريع أو العرضي الجنس يسمى ما وأنتشار الأخلاقية القيم عن

 في يتبدى ولا دائمة علاقة من ينبع ولا ، حب إلى يستند لا الذي أي

 عن فضلا ، والشبات الاستمرار من شيء تتسم إنسانية علاقة شكل

. الشرعيين غير الأطفال نسبة وزيادة المخدرات تعاطي
 المتحدة الولايات في الأرثوذكس اليهود عدد أن ويلاحظ

 / ٦ ٥ )مقابل أمريكا يهود من / ٩ على يزيد لا إذ ، للغاية ضئيل
 فرقة بأية لهم علاقة لا /٢ ٦و ،وتجديديون ومحافظون إصلاحيون

 لعام السنوي الأمريكي اليهودي الكتاب في جاء ما حسب يهودية(
 هو عددهم أن اليهودية غير المراجع إحدى أوردت هذا ومع . ١ ٩٩٢

 اليهودية الأبراشيات عدد ويبلغ . فيه مبالغ رقم وهو ،مليون

أبراشية. ١٢٠٠ الأرثوذكسية
 ، عددهم ولكن . الأغيار بين بالبشير يؤمنون لا والأرثوذكس

 بسبب والمحافظين( الإصلاحيين خلاف )على يتناقص لا ، هذا مع
 المختلط الزواج معدلات انخفاض وبسبب ،المرتفعة خصوبتهم

. مبكرة سن في الزواج على وإقبالهم بينهم
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الديني الفكر : الارثوذكسية اليهودية
Orthodox Judaism :Religious Thought

 تقع ميتافيزيقية ثبات نقطة من والأرثوذكس هيرش ينطلق
 فوق التوراة موسى إلى أوحى الإله أن وهي ،الطبيعة نطاق خارج

 يمكن لا حقيقة إليهم بالنسبة النقطة هذه ومثل ، سيناء جبل
 وثابت عميق معنى ذات ثابتة مسألة وهي ،فيها الجدال أو منافشتها

 الأساسية النسق ركيزة فهي ، عنها يختلف آخر معنى أي يلغي

. المتجاوزة ومرجعيته
 حرفاً كتبها الإله كلام ،الأرثوذكس تصور حسب ، والتوراة

 بأن إيانه المؤمن بها يؤمن حقيقة وهذه ،موسى إلى بها وأوحى حرفا

 العالم الله خلق كيف يعرف لا والمؤمن ،العدم من العالم خلق الله
 . مبهمة فمسألة الوحي تم كيف أما ، وأوحاها التوراة كتب كيف ولا

 في الذاتي للعنصر دوراً يعطي من الأرثوذكس صفوف في وهناك
 وأن الإلهي الوحي بعقيدة يؤمنون جميعا ولكنهم الدينية التجربة
 قيمها ، الشريعة مصدر وحدها فهي ولذا ، الإله من منزلة التوراة
 وجود تحقق لما التوراة ونولا . العصور كل على تنطبق أزلية خالدة

 المقدس الكتاب هذا اتباع اليهودي الشعب وعلى ، يسرائيل جماعة

 أو التغيير بعدم الأرثوذكس نادى وقد .جديد وحي يأتي أن إلى

 على يعلو أن يمكنه لا ضعيف الإنسان عقل لأن ، التطوير أو التبديل
. باليهودية حتماً سيودي التطور ولأن ، الإله أرسله ما

 هي التوراة من أجزاء أي تحديد حول يختلفون هذا مع ولكنهم
 موسى أسفار أن على إجماع وثمة . مباشرة الإله بها أوحي التي

 كتبا لتشمل القداسة نطاق يوسع وبعضهم ، الإله من مرسلة الخمسة
 كل ليشمل القداسة نطاق يوسع من وهناك القديم العهد من أخرى
الشفوية الشريعة كتس

 تفسيرا التوراة تفسير نحو ييل من الأرثوذكس من وهناك
 بالمفهوم حقيقي تاريخ فيها ورد الذي التاريخ بأن يؤمن ومن ، حرفياً

 حقائق ليس التوراة في ورد ما أن يرى من هناك ولكن ، المادي
 من الأرثوذكس من هناك أن نجد )ولذا تاريخ فلسفة وإثما ، تاريخية

 الحاخام القديم العهد في ورد كما هو لأرض ا عمر أن على يصر
 قبول في صعوبة أية يجد لا من هناك ولكن . شنيرسون( مناحم
. كاشير( منديل مناحم )الحاخام العلمية الحقائق

 من فهناك )التشريعية( القانونية بالأجزاء يتصل فيما أما
 فريق هناك ولكن ، ثابتة أزلية تشريعات أنها يرى من الأرثوذكس

 الدينية القوانين بعض أن على دليل نفسها الشفوية التوراة أن إلى يشير
. أزياً يى

 باعتبارها وحدها بالتوراة يؤمنون لا الأرثوذكس ولكن
 الشريعة( )أو بالتوراة أيضا يؤمنون وإنما ، الإلهي الكشف مستودع
 والشولحان التلمود مثل ، الحاخامية اليهودية كتب وبكل . الشفوية
 وهي ،القبالية التفسيرات الأقل على أو ،القبالاه وكتب بل عاروخ

 الشفوية الشريعة أن باعتبار التوراتي النص همشت التي التفسيرات
 النص من وإلزاما أهمية أكشر )الحاخامي( البشري الاجتهاد تجعل

الإلهي.
 اليهودية العقائد بصحة حرفيا اعتقادا الأرثوذكس ويعتقد

 إلى وبالعودة ، للماشيح الشخصية بالعودة الإيمان : مثل ، الحلولية

 يعيش أن يجب الذي المختار الشعب هم اليهود وبأن ، فلسطين
 نجد ، الشعب هذا قداسة وبسبب . رسالته لتحقيق الناس عن منعزلا

 نتيجة هو فالاختيار ، تبشيرية أنشطة أية يعارضون الأرثوذكس أن
 تتمسك ،هنا ومن . يتوارث أمر فهو ثم ومن ،الإلهي للحلول
 من أنه باعتبار لليهودي الحاخامي بالتعريف الأرثوذكسية اليهودية

 حاخام يد على أي الشريعة حسب تهود أو يهودية لأم ولد
 في مفرط تزايد خلال نفسهادائماًمن عن الحلولية وتعبر . أرثوذكسي
 واليهودية . الأغيار عن المقدس الشعب تفصل التي الشعائر

 يجب الذي لليهودي ملزمة والنواهي الأوامر بأن تؤمن الأرثوذكسية
 في وهي ، والنواهي الأوامر هذه تجسد بحيث حياته صياغة يعيد أن

 الخاصة وتلك بالعقائد الخاصة الشرائع بين تمييز أي تقبل لا هذا إيانها

 فبعض ، بالشعائر التمسك في الكامل التزامها هنا ومن . بالشعائر
 اليهود بها يرتدي التي الطريقة تغيير بعدم يطالبون الأرثوذكس
 الفرق بعض في النساء تزال ولا . شعرهم يقصون أو ملابسهم

 شعراً ويلبسن الزواج عند تماماً شعورهن يحلقن الأرثوذكسية
 ولا ، صلواتهم في العبرية يستخدمون من وهناك . منه بدلا مستعار

. العبادات في الجنسين باختلاط يسمحون
 بقية عن الانفصال دينية( )كمجموعة الأرثوذكس ويحاول

 اليهودية جوهر على الحفاظ مكنهم حتى الأخرى اليهودية الفرق
 فهناك يتفاوت الموقف هذا ولكن . شوائب تشوبه أن دون الحقيقي

 والدفاع بحبهم يطالب من هناك ولكن الأرثوذكس غير يبغض من
 الأرثوذكسية اليهودية بين كئيرة التقاء نقاط ثمة ولكن . عنهم

 حياة على القداسة من هالة تضفي فكلتاهم . المحافظة واليهودية
 ، القداسة هذه مصدر في يختلفون كانو وإن ، وتاريخهم اليهود
 داخل الحلولية الطبقة عن تصدران كلتيهم أن إلى هذا ويعود

 .والشعب الإله بين تعادل طبقة وهي اليهودي، الجيولوجي التركيب

 المحافظة واليهودية الإصلاحية اليهودية بين التمييز يمكن ، هذا ومع
تعبران باعتبارهما ،أخرى جهة من الأرثوذكسية واليهودية جهة من
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 في يكون الإله أن نجد بحيث )الإله-الأرض-الشعب( الروحية
 الإصلاحية اليهودية أن نجد ، أخرى أحياناً الهامش وفي أحيانا المركز

 . موتم ثم الإله شحوب بداية مرحلة عن تعبران المحافظة واليهودية

 تماما تلاشى أو شحب قد الإله أن نجد المحافظة، اليهودية إطار ففي

 الإصلاحية اليهودية أما ، اليهودي التاريخ خارج له وجود لا وأصبح
 .التقدم فكرة وفي الإناني التاريخ في ذاب قد الإله أن فترى
 الشفوية والشريعة التوراة من مختلف الموقف أن نجد هنا ومن

 التمسك يصبح ، واختفائم الإله شحوب ومع . والشعائر
 رمزية قيمة له تكون أو الإطلاق على له ضرورة لا أمرا بالشعائر

. محضة شكلية

الجديدة الارثوذكسية
Neo-Orthodoxy

 اليهودية الفرق على يطلق مصطلح الجديدة« »الأرثوذكسية

 الأرثوذكسية اليهودية مقولات تقبل والتي ، المعتدلة الأرثوذكسية

 المسائل بعض في وسطا موقفا تأخذ ولكنها ، لأخلاقية وا الدينية
. السوالف وقص الذقن وحلاقة الحديثة الأزياء ارتداء مثل التفصيلية

يديم ح
Heredim

 اليومي الخطاب في المألوفة الكلمات من أصبحت »حريديم«
 »يهودي أو أرثوذكسي« »يهودي ببساطة تعني عادة وهي إسرائيل في

 الإسرائيلية الصحافة في الكلمة ثستخدم ما وكثيرأ . ديتبأه متزمت

 اليهود إلى المحدد( )بمعناها الكلمة تشير هذا ومع . المعنى بهذا والغربية
 )المعطف أوربا شرق يهود أزياء يرتدون الذين أوربا شرق من المتدينين

 ويرسلون الطاليت( له السوداءويضيفون الأسودوالقبعة الطويا

 الشعر من خصلات آذانهم على وتتدلى صدورهم إلى ذقونهم
 لغة )باعتبارها استطاعتهم قدر على العبرية يتحدثون لا وهم .المقصوع
 بزيادة الحريديم عائلات وتتميز . باليديشية التحدث ويفضلون مقفدسة(

 بالنسبة تتزايد فأعدادهم ولذا ، النسل تحديد يارسون لا لأنهم عددها

. والانجاب الزواج عن يحجمون الذين للعلمانين

وكندا أمريكا في الآرثوذكسس الحساخامات أتحاد
Union of Onhodox Rabbis of and Canada

 قيم عن وتدافع ،الأرثوذكس الحاخامات معظم تضم منظمة
الأساسي ومقرها ، ١٩٠٢ عام أسست . الأرثوذكسية اليهودية

 على ، التقليدية في المغالين الحاخامات أساساً تضم وهي . نيويورك

. أمريكا في الحاخامي المجلس تنظيم عكس

أمريكا في الحلخامي المجلس
Rabbinical Council of America

 الأرثوذكس الحاخامات تضم ، ١٩٢٣ عام تأسست منظمة
 أعضاءها فإن ، وبالتالي . المتحدة الولايات في تعليمهم تلقوا الذين

 في الأرثوذكس الحاخامات اتحاد أعضاء من تحررا أكثر بأنهم يتسمون

وكندا. المتحدة الولايات

أمريكس في الارثوذكسية اليهودية الابرشيات اتحاد
Union of Onhodox Jewish Congregations of America

 عام تأسيسها تم ، الأرثوذكسية اليهودية المعابد كل تضم هيئة
 خاص قسم ويتبعه ،وشرات مجلات عدة الاتحاد وينشر . ١٨٩٨

 وهي ،شرعيا المباح الطعام أي ، الكاشروت شهادات لإصدار

. الشريعة تتبع التي المختلفة الطعام ومحلات للمطاعم شهادات

(١٨٨٨-١٨٠٨) هيرش سمسون
Samson Hirsch

 تلقى . الأرثوذكسية اليهودية الحركة وقائد ، ألماني حاخام

 الثائرين أوائل من وكان ،والده مع التلمود دينياكاملآودرس تعليما
 الجماعة حاخام ١٨٥١ عام أصبح . الإصلاحية اليهودية ضد

 الجماعة عن نفسها عزلت التي فرانكفورت في الأرئوذكسية
 وإلى ،اليهودية انحلال إلى ستؤدي أنها يرى كان لأنه الإصلاحية

 والمعرفة »التوراة شعار ذلك من بدلا وطرح ، محتواها من إفراغها
. العلمانية«

 مختلفة قوميتهم ولكن ،اليهودشعب أن يرى ش هير وقدكان
 الماشيح انتظار وعليهم ، دينية فقوميتهم ، الأخرى القوميات عن

 عليهم ، الماشيح مقدم انتظار وفي . كامل شعب إلى سيحولهم الذي

 حتى وذلك ،التوراة في عليها المنصوص الدينية الشعائر كل إقامة
 ، الإلهية الذات وتوحد العالم وخلاص أنفهم بخلاص يعجلوا
 الأرثوذكس اليهود هيرش طالب وقد . القبالاه كتب في جاء حسبما

 يرفضوا وأن ، منفصلة مستقلة جماعة في أنفسهم ينظموا بأن
 هي إذا ، بها الاختلاط او ، الأخرى اليهودية الجماعات مع التحالف
 خطاب عشر تسعة كتابه هيرش ضمن وقد . وعقائدهم مثلهم رفضت

 ضد اليهودية عن دفاع والكتاب . أفكاره معظم اليهودية عن
وحسب . والتحديث الإصلاح دعاة ضدها يوجهها التي الهجمات
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 أسلوب يدل الذي الوحيد الشعب هم اليهود فإن ، هيرش تصور
 في إلا سعادته يجد لا وأنه ، الإله ليخدم خلق أنه على نفسه حياته

 الديني الإصلاح مشكلة أن يرى فإنه ،هنا ومن .الهدف ذلك تحقيق
 من وأعبائها اليهودية واجبات من يقللون دعاته أن في تتمثل اليهودي

 .اليهودية مرتبة إلى اليهودي رفع من بدلا ،اليهودي راحة أجل

. اليهودية وليس اليهود إصلاح فالمطلوب
 فإذا . بالصهيونية تعريض تحمل هيرش مقولات أن ويلاحظ

 يسقط وألا ، الماشيح مقدم وأناة صبر في ينتظر أن اليهودي على كان

 العودة يقرر أن يملك لا أنه يعني هذا فإن ، بالنهاية التعجيل خطيئة في

 هو المرجعي الإطار كان إذا أنه كما ذلك، شاء متى الميعاد أرض إلى
 ، سعادتهم أو اليهود راحة وليس ، الأخلاقية بأعبائها ، اليهودية

 يحاول ألا وعليه ، تكليفاًالهياً باعتباره المنفى يقبل أن اليهودي فعلى

 . حوله ولمن لنفسه العادة ليحقق اليهودية وتطبيع نفسه تطبيع
 معادي البداية في كان الأرثوذكسي الفكر أن يلاحظ ،وبالفعل

 حتى التراجع في أخذ الموقف هذا ولكن ، شراسة وبكل للصهيونية
 قلة سوى يبق ولم ،مدارسها بكل اليهودية صهينة إلى الأمر انتهى

 المعادي بموقفها محتفظة ، كارتا الناطوري مثل أرثوذكسية
 الحلولي الإطار ببب تماماً متوقع أمر فهذا ،كل وعلى .للصهيونية

 .القومية مؤسساته وعلى اليهودي الشعب على القداسة يخلع الذي
. المؤسسات هذه أهم هي - الرؤية هذه حسب - الصهيونية والدولة

(١٨٩٩-١٨٢٠) هيلدشايمر إسرائيل
Israel Hildesheimer

 ، وفاته حتى ١٨٥١ من حاخاماً عمل . ألماني يهودي عالم

 أسس ،السبب ولهذا . الإصلاحية اليهودية معارضي أشد من وكان

 . بإدارتها قام التي برلين في الحاخامية اللاهوتية الكلية ١٨٧٣ عام
 الذي المعتدل شكها في الأرثوذكسية اليهودية مؤسسي من يعد وهو

. الجديدة« »الأرئوذكسية عليه يطلق

(١٩٤٠-١٨٨٥) ريفيل برنارد
Bernard Revel

 إلى هاجر ثم ،فيها ودرس ليتوانيا في ولد يهودي عالم

 أول وأسس دراسته استكمل حيث ١٩٠٦ عام المتحدة الولايات

 . التلمودية والدراسات الدنيوية الدراسات بين تجمع ثانوية مدرسة
 تجمع جامعية كلية أول أيضاً كانت التي يشيفا كلية وأسس

 شرفياً رئيسا ريفيل اختير وقد . لها رئيس أول وكان ،الدراستين

وتناولت . وكندا المتحدة الولايات في الأرثوذكس الحاخامات لاتحاد

 ويعد . الشريعة وتطور ،ويوسيفوس ، القرائية الفرقة دراساته

. المتحدة الولايات في الأرثوذكسي المذهب مؤسسي أهم من ريفيل

( -١٩٠٢) سولوفايتشيك جوزيف
Joseph Soloveitchik

 وأهم ، المتحدة الولايات في الأرثوذكسية اليهودية قائد
 مع البيضاء روسيا في طفولته وقضى ، بولندا في ولد . مفكريها

 حيث ، برلين جامعة دخل ثم ، والشريعة التلمود ودرس ،أبيه

 عن رسالة وكتب ، ١ ٩٣ ١ عام الدكتوراه درجة على منها حصل

 الولايات إلى هاجر . والميتافيزيقا المعرفة في كوهين هرمان نظريات
 في الأرثوذكسية للأبرشية حاخاماً وأصبح ، ١ ٩٣ ٢ عام المتحدة
 ،يشيفاه جامعة في التلمودية للدرسات أستاذا أصبح ثم ،بوسطن

 . أمريكا في الحاخامي للمجلس التابعة الشريعة لجنة ترأس ثم
 في الشخصيات أهم من سولوفايتشيك أصبح ، هذا منصبه وبسبب
 ، السياسية الناحية ومن . المتحدة الولايات في الأرئوذكسية المؤسسة
 لها رئيسافخرياً وكان ،المزراحي حركة إلى سولوفايتشيك ينتمي

 أن الصهيونية الدولة عليه عرضت ، ١ ٩٥٩ عام وفي . ١٩٤٦ عام
. العرض رفض ولكنه الأكبر الإشكنازي الحاخام منصب يشغل

 اليهودية داخل المعتدل قائدالجناح سولوفايتشيك ويعد

 خلال من العميق أثره ترك وقد . منازع بلا الأرثوذكسية
 جامعة في يلقيها كان التي السنوية المحاضرات إن ويقال . محاضراته

 الأكاديية المناسبات أهم تعد وكانت ،الآلاف يحضرها كان يشيفاء

. الأرثوذكس اليهود إلى بالنسبة
 إيشيهو مؤلفاته وأهم ،النشر في مقل وسولوفايسشيك

 ، اللاهوتي موقفه فيه حدد الذي ، الهالاخاه( رجال )أي هالاخاه
 اليهودي الإنسان تجعل التي الحلولية الأرثوذكسية آرائه عن فيه وعبر

 سيد يصبح ، الشريعة حسب يعيش حين فاليهودي . القداسة موضع
 حياته وتصبح ، حياته في تسري التي التيارات وسيد ، نفسه

 هذه . )ميثاقية( تعاقدية علاقة في واليهودي الإله ويدخل مقدسة،

 شخص علاقة يشبه )شخصي( وثيق بشكل الإله تربط العلاقة

. آخر بشخص
 الحلولية محاصرة يحاول سولوفايتشيك أن يلاحظ هذا ومع

 الأرثوذكسية المقولة من ينطلق وهو حدتها من والتقليل ما حد إلى
 له فيها ما فكل ولذا الإله من كلها بها موحى التوراة بأن القائلة
 حيث الأفلاطونية والأفكار المثل وعالمم التوراة بين يقارن وهو .معنى

 أنها برغم ،حياتهم على يطبقوها كي للناس )المثالية( التوراة أرسلت
بالصيغ الشريعة سولوفايتشيك ويشبه . الحياة لهذه متجاوزة
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 متماسكة نظرية يطور أن يحاول الرياضي العالم أن فكما ،الرياضية

 الواقع معطيات خلالها من يفسر ، المتماسك الداخلي منطقه لها

 هو عنده I الشريعة رجل " فإن ، ببعض بعضها ويربطها المتناثرة المادية
 معنى وتعطيها الإنسانية الحياة كل على القداسة تضفي التي التوراة

 تخلع التي الحلولية في تماما يسقط لا وسولوفايتشيك . واتجاها
 شيئاً ترى لا الشريعة أن إلى يذهب إنه بل . شيء كل على القداسة
 الأشياء على يخلع الذي هو اليهودي فإيمان ، ذاته حد في مقدساً
 ، ذاتها حد في مقدسة ليست التوراة لفائف أن والواقع . القداسة

 بكل الهيكل أن كما الكاتب، الخطاط يباركها حين كذلك هي وإنما
 ويضرب . اليهود يكرسه أن إلى مقدس غير يظل ، ملحقاته

 ، سيناء في موسى إلى نزل الإله إن فيقول ، آخر مثلا سولوفايتشيك
 »جبل يسمى ما أن نجد حين في ، للقداسة أثر فيها يوجد فلا هذا ومع

 مقدساًواختير أصبح للإله عليه بصعوده إبراهيم كرسه الذي الهيكل«
. الزمان مدى مقداً وظل الهيكل موقع ليكون

 الأعلى المثل إلى تشير الشريعة أن إلى سولوفايتشيك ويذهب
 لتحدي الإنسان واستجابة . الحياة أوجه كل في تؤثر فهي هذا ومع

 الإلهية للأوامر وتقبله الأعمى إيانه في تتمثل لا الإلهية الشريعة

 حياته في متجاوزا مضمونا يدخل أن محاولته في وإنما وحسب

 ونتيجة . بها الموحى الإله كلمة خلال من يصله مضمون وهو ورؤاه،
 فى تتمثل إلحقة الدينية فالتجربة ، تزول أن يمكن لا ازدواجية هذا كل

 الذات تأكيد : بينها التوفيق يمكن لا المتناقضات من مجموعة تقبل

 الجبر بين والتصادم ،والأزلي بالزمني المتزامن والوعي ،وإنكارها

 بتجاوزه والإيمان ، واحد آن في وخشيته الإله وحب ، والحرية

!وكمونه
 فيذهب والنشورية الأخروية بالأفكار ينصل فيما أما

 يتخيل أو الغيب غور يسبر أن يكنه لا الإنسان أن إلى سولوفايتشيك
 من انطلاقا بهما إياننا نؤسس أن يمكن ولكن ، أوالبعث الآخرة

 برحمته ويشمل ويعاقب يثيب وأنه ، ورحيم عادل الله بأن إيماننا

. الموتى من لرحمته يحتاجون هؤلاءالذين
 بعض فيها تناول أخرى دراسات سولوفايشيك كتب وقد

 اليهود إلى بالنسبة إسرائيل دولة ظهور عن الناجمة المشاكل
.الأرثوذكس

 الكنيسة اقترحته الذي الحوار سولوفايتشيك عارض وقد
 الأرثوذكسية اليهودية وتقبلت . الأديان بين للتقريب الكاثوليكية

.الرسمي موقفها أصبح حتى ،موقفه

والصهيونية الارثوذكسية اليهودية
Orthodox Judaism and Zionism

 تماما تنسيراًمعادياً الأرثوذكسي اليهودي الفكر تفسير يمكن
 في الانتظار يعني للماشيح الشخصية بالعودة فالإيان . للصهيونية

 يقبل أن الحق المؤمن وعلى . بالعودة الإلهم يأذن أن إلى وأناة صبر
 ،الإلهي التكليف من كجزء أو يسرائيل ذنوب على عتاباً إما ،المنفى
 كانت وقد . هاكتس( )دحيكات بالنهاية التعجيل يحاول ألا وعليه
 هذه ولكن . الأمر بادئ في للصهيونية معادية الأرثوذكسية الفرق

 ،الأرثوذكس الحاخامات بعض يد على صهينتها تمت الأرثوذكسية
 متتالية وكانت . والقالي( كاليشر قبله )ومن كوك الحاخام وخصوصاً

: التالي الشكل تأخذ الماضي في الخلاص

الشعب عودة - انتظار - نفي
 أعداد عودة - نفي : هي المقترحة الجديدة المتتالية فإن ،الآن أما

. الشعب بقية مع الماشيح عودة - الماشيح لوصول للتمهيد اليهود من
 فريق سوى يبق ولم ، الأرثوذكسية صهينة تمت ، هنا ومن
 قبل التقليدية الأرئوذكسية الرؤية عن يدافع الذي كارتا الناطوري
 ،الحلولية فالرؤية ، غريباً أمرأ ليست هذه الصهينة وعملية . صهينتها

 ولذ . وإرادته الشعب على القداسة تخلع ، مراحلها إحدى في
 يعجلوا أن اليهود حق من ويصبح وتتراجع الإلهية الإرادة تبهت
 الأرثوذكس بها يؤمن التي القبالية المنظرمة فإن كل، وعلى .بالنهاية
 ومدى اليهود بأفعال مرهوناً واكتمالها الإلهية الذات توحد تجعل

! الشعائر إقامتهم
 اليهودية قوة من قوتها الأرثوذكسية اليهودية وتستمد

 المعترف الوحيد الفريق فهم ، ومؤسساتها إسرائيل في الأرثوذكسية

 في أعضاء الأرثوذكس اليهود ومعظم . الصهيونية الدولة في به
 تؤيد لا والأولى .مزراحي حركة في أو ،إسراثيل أجودات جمعية

 فلها هذا ومع ، العالمية الصهيونية المنظمة في ممثلة وغير الصهيونية

 ، المزراحي حركة أما . الكنيست في ومثلوها . إسرائيل في أحزابها

 النقاب كشف وقد . الصهيوني النشاط في البداية منذ ساهمت فقد
 ، المزراحي حركة وراءتأسيس كان )اللاديني( هرتزل أن عن مؤخرا

 أهم ومن . جيبه من الأول المزراحي مؤتمر نفقات دفع وأنه
 شرف رئيس سولوفايشيك ، لأرثوذكية ا اليهودية الشخصيات

 دولة إنشاء أن يرى الذي بركوفيتس وإليعازر ،مزراحي حركة

. عميقة أخروية دلالات له إسرائيل
 ، إسرائيل في الدينية الحياة على الأرثوذكسية اليهودية وتسيطر

الشئون وزارة وعلى ،الرئيسية الحاخامية دار على تسيطر فهي
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 وعمال ، مزراحي : مشل ، الدينية الأحزاب وعلى الدينية،
 ،إسرائيل أجودات وعمال ،إسرائيل وأجودات مزراحي،

 أحجامها مع حال بأية تتناسب لا سلطة تمارس أحزاب وهي .وساش
التي الوزارية الائتلافات يدخلها الحاكم الحزب لأن وذلك الحقيقية،

 كشيرامن ذلك، نظير ،لها يقدم وهو .الحكم في البقاء من تمكنه

 اعتراف عدم ،التنازلات هذه أهم ومن . بها تطالب التي التنازلات
 يشرف لم التي الزيجات أو ، المختلطة بالزيجات الآن حتى الدولة

. أرثوذكس حاخامات عقده على

ومهره
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العحاقظة اليهودية

 التقليدية اليهودية اتحاد التاريخية- اليهودية الديني- الفكر : المحافظة اليهودية - تاريخ : المحافظة اليهودية
 - للحاخامات-رابوبورت الأمريكة اليهودية-الجمعية اللاهوت كلية الموحد- أمريكا معبد - ماسورتي -

 أجوس- هيشيل- فنكلشتاين-ليبرمان- جنزبرج- شختر-أدلر- - كوهوت فرانكل-ليزر-موريه-
أمريكا في المعابد مجلس كابلان- - التجديدية اليهودية - والصهيونية المحافظة اليهودية - كوهين

تاريخ :المحافظة اليهودية
Conservative Judaism :History

 في نشأت حديثة يهودية دينية فرقة المحافظة« »اليهودية

 ،العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر ،المتحدة الولايات

 العصر في اليهود لوضع للاستجابة اليهودية جانب من كمحاولة
 في يهودية دينية حركة وأكبر أهم وهي الجديد العالم في الحديث

 الحركة جذور ولكن . شختر سولومون مفكريها وأهم ،العالم
 : هم وأقطابها اليهودية« »علم يسمى ما إلى ،هذا مع ،تعود

 ،جرايتس وهنريش ،فرانكل وزكريا ،كروكمال نحمان
 في الأوربيين اليهود المفكرين من وكلهم ،رابوبورت وسولومون

 الرومانسي الفكر من جزء المحافظة واليهودية . عشر التاسع القرن
 ولاحتى فكرية مدرسة ليست وهي . الألماني وخصوصا ،الغربي

 تنظيمي وإطار عام ديني اتجاه هي ما بقدر المعالم محددة دينية فرقة
 ، »محافظين« أنفسهم يسمون ، وحاخامات أبرشيات يضم

 فيما يختلفون المحافظون فالمفكرون . كذلك الآخرون ويسميهم
 بشأن يختلفون كما ،الإله وفكرة الوحي مئل مبدئية أمور حول يينهم

 محدد برنامج إلى التوصل في ينجحوا ولم ، الشعائرية الأمور

 الحاخامية اليهودية ورثة أنهم بحجة ذلك يرففون وهم .موحد

 .طبيعي عضوي بشكل لتتطور لأمور ا تترك أن فلابد وبالتالي ،ككل

 الرومانسية الأفكار إحدى الداخل من العضوي التطور وفكرة
. الأساسية

 التي الفرقة هذه أعضاء تربط أفكارأأساسية ثمة فإن ، هذا ومع
 الإصلاحية لليهودية فعل رد ،المستويات من مستوى على ،تشكل

 اكتسحت فقد . الأرثوذكسية لليهودية فعل رد كونها من أكثر

 القرن منتصف من ابتداء المتحدة الولايات يهود الإصلاحية اليهودية
 اليهودية المعابد كل كانت ، ١ ٨٨ ١ عام حلول مع ، أنه حتى التاسع

عشرمعبدا اثنى باستثناء إصلاحية معابد معبد( مائتي عددها )البالغ

 التي الشاملة الإصلاحية قراراته ١٨٨٥ عام بتسبرج مؤتمر اتخذ وقد
 الخاصة الطقوس ذلك ومن ،الطقوس من كثيرا فيهاأن أعلن

. عنها الاستغناء يكن نسبية مسائل ،بالطعام
 ، الإصلاحي للاتجاه معارضة كثيرة شخصيات هناك وكان

 وألكسندر ليزر إسحق بينهم ، المتطرفة صيغته في وخصوصا

 ،بتسبرج مؤتمر لقرارات معارضته الأخير أعلن وقد .كوهوت

 مدرسة بإنشاء وطالب ،كولر كاوفمان الإصلاحي المفكر وهاجم

 ساباتو قام وقد . لليهودية التاريخية الممارسات لدراسة حاخامية
 أصبحت التي ( ١٨٨٧ )عام اليهودية اللاهوت كلية بتأسيس موريه
 ميلاد تاريخ التاريخ هذا ويعد ، المحافظ للفكر الأساسي المنبر

 ١٩٠٢ عام تنظيمها شختر أعاد وقد خصوماً ، المحافظة اليهودية
 خريجي ضمت التي الأمريكية الحاخامات جمعية تأسيس تم ثم

 عام الموحد أمريكا معبد مع ، الجمعية هذه وتشكل . المدرسة

 التنظيمي الهيكل عناصر أهم ،اليهودية اللاهوت وكلية ،١٩١٣
 لوس في اليهودية كلية ذلك كل إلى أضيف وقد . المحافظة لليهودية

 لجنة الأخرى المحافظة اليهودية مؤسسات أهم ومن . أنجلوس
 تحدد التي فهي ، وظيفتها على اسمها يدل التي والمعايير الشريعة

 عملية وهي ، الشريعة لهم وتفسر المحافظة اليهودية لأتباع المعايير

. المحافظة اليهودية منظور من تتوقف لا مستمرة
 على الحفاظ هو الأساسي هدفها أن المحافظة اليهودية وترى
 من ذلك عدا ما أما ،الجوهر ياعتباره ،اليهودي التراث استمرارية

 ومن . متجدد وتلقائي عضوي بشكل يظهر فهو والعقائد العبادات

 ، المحافظة اليهودية صلب من التجديدية اليهودية ظهرت فقد ، هنا
 . وحسب منها جزء الدين يشكل حضارة اليهودية أن ترى فهي

 في يمارس ، التجديدية المدرسة مؤسس ، كابلان حاييم أن ويبدو
 ، ١٩٤٨ عام ففي . المحافظة اليهودية عميقاًفي الحاضرتأثير الوقت
المجلس معايير تحديد أعيد كما ،اليهودي القانون لجنة تنظيم أعيد
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 مؤسس شختر معايير ض كثيراً تختلف معايبر تبني وبدأ الحاخامي
 المحافظة اليهودية توجه بأن القول يمكن أنه حتى ، المحافظة اليهودية

 إذ مؤسسوها لها حدده الذي التوجه عن يختلف الحالي الوقت في
 كثيرا تختلف لا التي المواقف من كثيرا تتخذ المحافظة اليهودية بدأت

 من نفسه الوقت في تقترب التي الإصلاحية اليهودية مواقف عن
 المتطرفة ألاتجاهات هذه على احتجاجاً ولكن . التجديدية اليهودية
 تحاول ( ١ ٩٨٤ ) التقليدية اليهودية اتحاد تسمى جديدة فرقة ظهرت

 نحو تنجذب وألا التقليدية الأشكال ببعض تحتفظ أن استطاعتها قذر

 اللاهوتية مدرستها لها وأصبح والإصلاحية التجديدية اليهودية
 ١ ٩٨٨ عام صدر وقد . ١٩٩٠ عام الحاخامات لتخريج الخاصة
 اليهودية مبادئ : والاعتقاد( )الحقيقة فأموناء إييت بعنوان كتاب

 اليهودية مفكري من مؤتمر أصدره صفحة ٤٠ من كتاب وهو للحافظة

 أهمها ومن المحافظة اليهودية مبادئ تلخيص فيه حاولوا المحافظة
 مجرد وهو ، النسبية ورفض الطبيعة( وراء )ما بالغيب الاعتراف

 المستمر تكيفها محاولة مدى يبين المحافظة اليهودية تطور لأن ، قول

 أهمية الوثيقة أكدت كما . له المستمر وخضوعها حولها ما مع
 تعددية بتأكيد ذلك أتبعت ولكنها الدياسبورا حياة في إسرائيل

. ذاتها في الدياسبورا أهمية أي ،المراكز

 وخصوصا ، العالم أنحاء في المحافظين اليهود عدد تزايد وقد
 ،أمريكية أساساًحركة تظل ، هذا مع ، ولكنها . اللاتينية أمريكا في

 /٣٠ )مقابل المتحدة يهودالولايات كل من ٧٣٣ الآن عددهم ويبلغ
 ومع دينية( فرقة بأية لهم علاقة لا /٢ ٦و أرئوذكس ٨٩و إصلاحيون

 عدد ويبلغ مليون ٢ هو العدد أن إلى المراجع إحدى تذهب هذا
 يأتون المحافظين اليهود ومعظم . أبراشية ٨٠٠ المحافظة الأبراشيات

 دينية خلفيات من أتوا الذين الأمريكيين اليهود صفوف بين من
 وبهذا . متطرفة الإصلاحية اليهودية أن يجدون ولذلك ، أرثوذكية

 الانتقال طريق على محطة تكون قد المحافظة اليهودية فإن ، المعنى
 أو العلمانية أو الإصلاحية اليهودية إلى الأرثوذكسية اليهودية من

 ، ألماني أصل من المحافظين من كبير عدد وهناك . الإلحادية حتى
 ويكن . أوربا شرق من أيضاً كبيرة أعداد صفوفهم في توجد ولكن

 الإثتية أصولهم عن ابتعدوا يهود هم المحافظين اليهود بأن القول

 الاحتفاظ يودون هذا مع ولكنهم ، أمريكيين وأصبحوا الأوربية
 الأقل على الأمريكي( المجتمع في عام اتجاه )وهذا يهودية إثنية بهوية

 وحسب . الحاجة هذه بسد المحافظة اليهودية وتقوم . الوقت لبعض
 المحافظة اليهودية بين الزمنية المسافة فإن الدارسين أحد تعبير

وقد . بالثانية الأولى تلحق ثم ، أعوام عشرة الإصلاحية واليهودية

 بعض بشأن التشدد في ، الأخيرة الآونة في ، الإصلاحيون أخذ

 ، منها كثير في التساهل في المحافظون أخذ حين في الدينية الشعائر
 المسافة بدأت فقد ، ولذا . حاخام وظيفة في امرأة مؤخرا عينوا فقد

 المحافظة الأبرشيات من كثير واندمج ، التناقص في الفريقين بين

 المجلس )رئيس بولين ملتون الحاخام لاحظ وقد . والإصلاحية
 جهة من الأرثوذكس بين ،فجوة ثمة أن أمريكا( في الحاخامي

 التزايد في آخذة وأنها ،أخرى جهة من والإصلاحيين والمحافظين

. مختلفتين يهوديتين يشكلون أصبحوا أنهم حتى
 : المتحدة الولايات في المحافظة اليهودية مفكري أهم ومن

 ، لايبرمان وشاؤول ، فنكلشتاين ولويس ، جنزبرج لويس

.كوهين وجرسون ،آجوس وجيكوب

الديني الفكر المحافظة: اليهودية
Conservative Judaism:Religious Thought

 فإن ، الإصلاحية لليهودية فعل رد المحافظة اليهودية أن رغم
 إشكالية حل إلى يهدفان فهما ،بينهما أساسيا مشتركاً عنصراً ثمة

 والصيغة . القومية ومؤسساته اليهودي الشعب في الإلهي الحلول
 إلى يشير مقدساًومطلقاً اليهودي الشعب تجعل التقليدية الحلولية

 تجعل التي الحديثة القومية الدولة تقبله أن يمكن لا أمر وهو ،ذاته

 جعل الذي الحديث العصر ولا والقداسة الإطلاق موضع نفسها

 الإصلاحية اليهودية من كل وتحاول . الإطلاق موضع العلم
 طريق عن لليهودية حديثة صياغة إلى تصل أن المحافظة واليهودية

 اسم فيضاف جايست( : )بالألمانية »الروح« يسمى دنيوي مطلق تبني

 »روح :مثلا الرومانسي الأوربي الفكر في فيقال ، »روح« لكلمة

 والناتج الأمة« »روح أو الشعب« »روح أو المكان« »روح أو العصر«
 بروح الإصلاحيون وقدآمن .محله أويحل الإله شيءيعبرعن

 العضوي الشعب بروح المحافظون وآمن ، جايست( )تسايت العصر
 )وهذا مختلفة أشكال في التاريخ عبر تجلت روح وهي ، )فولك(

 يسمح الذي الأمريكي الاجتماعي العقد مع كيرأ يتعارض لا الطرح

 يتعارض لا هذا دام ما هويتها من بشيء بالاحتفاظ المهاجرة للأقليات
 ولكن . ومنفعتها( المتحدة الولايات مصلحة ، الأكبر المطلق مع

 واليهودية الإصلاحية اليهودية بين ، الذكر الآنف الاختلاف
 .اليهودية لتحديث منهما كل اتبعها التي الطريقة في يتبدى المحافظة،

 المحافظون قام ، الاندماجي النموذج باتباع الإصلاحيون قام فبينما
 تقديس أي ،الشعبي النموذج تبني طريق عن اليهودية بتحديث

. النازي( النموذج هو )وهذا وأرضه وتراثه وتاريخه الفولك
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 بروح الإخلال دون تغيير إحداث يودون إذن المحاقظون
 الحلول موضع المطلق أو اليهودي الجوهر هو فهذا ، اليهودي الفولك

 إلى الميل مع التغيير في الرغبة وهذه . عليه الحفاظ ينبغي الذي
 اتجاهاتهم اختلاف على يؤمنون فهم . أفكارهم كل تسمان المحافظة

 تتجمد لم اليهودية وبأن ، تاريخم عبر تطور قد اليهودي الشعب بأن

 روح ومع التاريخية اللحظة مع التكيف على قادرة كانت وأنها ، أبدآ

 تراث هي وإنما العقائد من ثابتة مجموعة ليست فهي ولهذ ، العصر

 »اليهودية اسم إطلاق كان هنا ومن ، الدائم التاريخي التطور في آخذ
 المحافظون ويرى . أوربا وخصوصاًني المدرسة هذه على التاريخية«

 تطور هو اليهودية( )علم ونقدي تاريخي بشكل اليهودية دراسة أن

 جعل في يساهم كما ،أنفسهم فهم على اليهود يساعد إيجابي
 فقد ، هذا ومع . الماضي في الحال كان كما خلاقاً دينياً نسقا اليهودية

 فنادى ، الإصلاحي ضدالتياراليهودي المحافظة اليهودية وقفت
 وشأن الأرثوذكسي ش هير شأن هذا في شأنه ، فرانكل زكريا

 خارج من لا نابعاً لليهودية تطوير أو تغيير أي يكون بأن ، الصهاينة
 العضوي الشعب روح من أي ،أعماقها من وإنما اليهودية الروح

 بأن المؤمنين من كانوا والمحافظين فرانكل أن ورغم . الجديد( )المطلق
 يضفوا لكي الحاخامات ابتدعها خرافة الشفوية الشريعة أو التوراة

 رأوا أنهم ورغم ، الشعبي الإجماع أقره ما على الشرعية من مسحة
 لم فإنهم ، لإله ا من مرسلا ليس اليهودي الديني التراث أن أيضا

 فعل كما اليهودي التراث أو التوراة من شدياً موقفا يتخذوا

 . وعبقريته اليهودي الشعب عن تعبير كلاهما لأنهما ، الإصلاحيون

 ترك عدم شختر الصهيوني الحاخام ويالذات ، المحافظون اقترح وقد
 كيفما الشريعة بتفسير يقومون الدين رجال من قلة أيدي في الأمور

 اليهودي الشعب يمثلون متكلمون يقوم أن وجوب إلى ودعا ، شاءوا

 أو كل تمثل التي الجماعة هذه وتحاول . الجماعة باسم وينطقون
 اليهودية تكتشف أن يسرائيل( كلال : )بالعبرية إسرائيل عموم
. اليهودي والأدب والتقاليد التراث بدراسة

 الإصلاحية اليهودية بين الوسط الموقف لهذا وتطبيقا
 صهيون إلى العودة في الأمل بأن المحافظون يؤمن ، والأرثوذكسية

 لا ، هذا ومع . عليها المحافظة من لابد اليهودي لدى أثيرة فكرة

 فيه يعيش الذي للوطن الولاء مع ، حال بأية ، الأمل هذ يتنافى

 ، للماشيح والشخصية الفعلية بالعودة يؤمنون لا وهم . اليهودي
 . بالتدريج سيتحقق الذي المشيحاني العصر فكر منها بدلا ويطرحون

 أولى خطوة ، الإطار هذا داخل . اليهودية الدولة تأسيس ويصبح

الصلوات تكون أن المحافظون ويرى . العصر هذا تحقيق نحو

 إذا المحلية باللغة تتلى أن في يمانعون لا كانوا وإن ، بالعبرية اليهودية

 وبالتالي ، لليهودي ملزمة الشريعة أن المحافظون ويؤكد . الأمر لزم
 يتم العليا اليهودية ممثل ، اليهودية شعائر على للحفاظ ضرورية

 الأوامر حول تدور اليهودية أن كما . الشريعة خلال من تفسيرها

 من اليهود بين العلاقة وتحكم الإنساني اللوك تغطي التي والنواهي
 أن لابد ، هذا مع ،ولكن .أخرى جهة من الإله وبين وبينهم ،جهة

 والتعددية للتغيير مجالا تترك بحيث كافية مرونة مرنة الشريعة تظل

 سد وعلى ، الحديث العصر مواكبة على قادرة تجعلها التي الفكرية
 تفسير عملية تتسم أن لابد ، ولذا . الحديث اليهودي الإنسان حاجة

 لا أنهم في الموقف هذا ويتضح . الإبداع من عال بقدر الشريعة

 )فيقيمون الدينية الشعائر على التعديلات بعض إدخال في يمانعون
 الجنسين باختلاط يسمحون ولكنهم ، السبت( طقوس بعض

 صلاة لإقامة المطلوب ٢منيان1 النصاب من جزء النساء )وأصبحت
 حاخامات الإناث من هناك تكون بأن يسمحون بل ، الجماعة(

 وإن ٠ الطعام وقوانين الختان على أبقوا وقد . )حزان( ومنشدات
 الصلوات يقيمون وهم . عليها التعديلات بعض أدخلوا قد كانوا
. )تفيلين( الصلاة وتمائم )طاليت( الصلاة بشال

 ،والمحافظة الإصلاحية للبهودية الفكرية الجذور تماثل ورغم

 واضح الأرثوذكسية اليهودية مع بنيويا المحافظة اليهودية تشابه فإن

 تدور فكلتاهما ، جوهرية وغير طفيفة بينهما الفروق إن بل . وقوي
 اليهود غير لتضم نطاقها توسع أن دون التقليدية الحلولية إطار في

 اليهودية من كلا أن نجد ، ولذا . الإصلاحية( اليهودية فعلت )كما
 )أو الإله : الحلولي بالثالوث تؤمنان الأرثوذكسية واليهودية المحافظة

 الأرثوذكس يؤكد حين وعلى . والأرض ، والشعب ، التوراة(
 الشعب أهمية يبرزون المحافظين نجد ، والتوراة والوحي الإله أهمية
 عناصر أحد تأكيد إلى ينصرف الاختلاف أن أي ، وتاريخه وتراثه

 الفريقين كلا ويضفي . آخر عنصر حساب على الحلولي الثالوث

 يرجعها قداسة وهي ، وتاريخهم اليهود حياة على القداسة من هالة
 أو قومية أصول إلى المحافظون ويرجعها إلهية أصول إلى الأرثوذكس

 التي الفولك الواقع في هي يسرائيل )وكلال الشعب روح إلى
 اليهودي الدين ويصبح ، الألماني( الرومانسي الفكر عنها يتحدث
 أنه كما ، بقائه وسر الاثنية هويته عن المعبر اليهودي الشعب فلكلور
. المقدس الشعب هذا على الحفاءا في مساهمته بمقدار أهميته يكتسب

 مصدر إلى الشعب بتحويلها ، المحافظة اليهودية عادت وقد
 في الطبقات أهم من واحدة إلى ، للقداسة وموضع للإطلاق
إلى أدت التي الحلولية الطبقة وهي ، اليهودي الجيولوجي التركيب
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 الأنساق داخل بها يتمتع التي بالمركزية قط يتمتع لم الإله أن واقع

 . معهما ويتساوى والأرض بالشعب يتزج فهو ، التوحيدية الدينية

 على الشعب لصالح بالتدريج الحلولي النسق داخل الكفة تميل و

 ، القداسة مصدر الإله( )لا وتراثه الشعب يصبح حتى الإله حساب

 اليهودية داخل ويظهر ،اليهود بقاء اليهودية جوهر يصبح وبالتالي
. أوشفيتس بعد ما لاهوت أو البقاء لاهوت

 وحدة على الإصرار بأنها أهدافها المحافظة اليهودية عرفت وقد

 استمرار على الحفاظ على والإصرار ، العالمية »الكاثوليكية« إسرائيل
 ، الجوهر هو فهذا . اليهودية بالدراسات والاهتمام اليهودي التراث

 عضوي بشكل يظهر فإنه ،وعقائد عبادات من ذلك عدا ما أما

. متجدد وتلقائي

التاريخية اليهودية
Historical Judaism

 »اليهودية لمصطلح مرادف مصطلح التاريخية« »اليهودية
 اليهودية I ثوابت إلى دعا حين فرانكل زكريا أدخله المحافظة«
 الإصلاح على ينبغي التي الثابتة العناصر قاصدابذلك " التاريخية

 الروح جوهر عن تعبير لأنها تعديلها يحاول ولا يقبلها أن الديني

 الزمان تجاوز لأنه بل خلقه الإله لأن لا أزلي جوهر وهو ،اليهودية

. التاريخ عبر اليهود ممارسات خلال من

التقليدية اليهودية اتحاد
Union of Traditional Judaism

 ١ ٩٨٤ عام المحافظة اليهودية على خرجت جديدة يهودية فرقة
 ثم ومن ،اليهودية اللاهوت لكلية بالانضمام للنساء صرح أن بعد

 احتفظت وقد .تخرجهن عند حاخامات ترسيمهم الممكن من أصبح

 اتحاد نفسها وسمت الوقت بعض المحافظة لليهودية بانتمائها الفرقة

 التي الشريعة في البحث لجنة شكلت ثم التقليدية المحافظة اليهودية
 . المحافظة لليهودية التابعة والمعايير الشريعة للجنة تحدياًمباشراً تعد

 خاصة كلية وأسست المحافظة اليهودية عن الفرقة استقلت ،قليل وبعد
 في هذا جاء وقد .الحالي باسمها نفسها وسمت الحاخامات لتخريج بها

 الحاخامات لتخريج كلية بتأسيس التجديدية اليهودية قيام أعقاب

 المحافظة اليهودية صفوف في تساقطاً هناك أن يعني وهذا .التجديديين
. )التقليدي( واليمين اليسار)التجديدي( من كل لصالح

ماسورتي
Masorti

 كلمة )من »تقليدي« أو »محافظ« تعني عبرية كلمة »ماسورتي«
 ،المحافظين اليهود إلى للإشارة وتستخدم »تقاليد«( أي »موسار«

 بكلمة العربية إلى الكلمة وتترجم . إسرائيل داخل وخصوصا

 أحد في الكلمة هذه ترد فحين ،ولذا . »تقليدي« أو »محافظ«
 له يقال الذي اليهودي هذا أن العربي القارئ يظن ،العربية النصوص
 يهودي الواقع في ولكنه ،دينه وبأهداف بالشعائر يتمسك »تقليدي«

 ولأنها الأجداد ميراث من جزء لأنها الشعائر يبعض يتمسك إثني
 هذا في وهو . )فولك( الشعب وروح القومية الذات عن تعبر

 أنها ويرون التقاليد كل يرفضون الذي العلمانيين اليهود عن مختلف

 رغم ولكنه . الحديثة الحضارة بركاب واللحاق التقدم عن تعوقهم
 تقليدياً أو محافظاً يجعله لا هذا أن إلا العلمانيين اليهود عن اختلافه

 ديني نسق من جزءا ليست له بالنسبة فالشعائر ،الديني المنظور من

 .نفسه به يتع فلكلور هي وإئما ،الثمن كان مهما به يتمسك أخلاقي
 أو »محافظ« هو »ماسورتي« للفظ المعجمي المعنى أن فرغم ، ولهذا

 أو »محافظ« كلمة تماماًهن مختلف الدلالي مجاله فإن ، »تقليدي«

.آخر ديني أو حضاري سياق أي أو أخرى لغة أية في »تقليدي«

الموثد أمريكا معبد
United Synagogue of America

 سولومون أسسه ، المحافظة اليهودية الأبرشيات يضم تنظيم
 الولايات من كل في معبداً ٨٣ ٠ نحو ويتبعه ، ١٩١٣ عام شختر

 . وفروعها له التابعة الأبرشيات التنظيم ويوجه . وكندا المتحدة
 وقسما اليهودية قسماًللتريية المعهد أقام ،الغرض هذا ولتحقيق

 أقام كما ،للكبار اليهودية للدراسات نوب ومعهدأ الشباب لأنشطة

 . الشرعي للطعام ولجنة للموسيقى وقما الاجتماعي للعمل لجنة
 المرتلين وجمعية الحاخامات جمعية من بكل التنظيم هذا ويرتبط

 ذلك ضمن ومن ، المعابد لأمناء القومية والجمعية المربين وجمعية

. الروابط من وغيرها ، لها التابعة النائية القومية الرابطة

اليهودية اللاهوت كلية
Jewish Theological Seminary

 لإعداد فيويورك في ١ ٨٨٦ عام تأسيسه تم عال ديني معهد
 بلور الذي شختر سولومون ١٩٠٢ عام ترأسه وقد . الحاخامات

،المحافظة لليهودية الأساسي العصب أصبح بحيث العقائدي اتجاهه
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 في تبعه شختر وفاة وبعد . الحالي الوقت حتى كذلك يزال لا وهو
 . التوالي على فنكلشتاين ولويس أدلر سيروس من كل الكلية رئاسة

 في طلابي ومركز الدينيين المنشدين لتدريب معهد الكلية ويتبع
 ولها ، نيويورك في اليهودي المتحف على الكلية وتشرف . القدس

. مخطوط آلاف وعشرة كتاب ألف ٢ ٠ ٠ تحوي مكتبة

للحاخامات الامريكية الجمعية
Rabbinical Assembly 01 America

 الولايات في محافظ حاخام ٦٠٠ على يربو ما يضم تجمع
 ت اللاهو كلية خريجي من منهم ٦.٨٠ وكندا الامريكة الححدة

 لخريجي جمعية لتكون ١٩٠٠ سنة الجمعية نظمت وقد . اليهودية
 »جمعية باسم ١٩٤٠ عام تنظيمها أعيد ولكن ،الكلية هذه

 معبد مع بالتعاون الجمعية نشرت ، ١٩٤٦ سنة وفي . الحاخامات«
 مجلة الجمعية وتنشر . والأعياد السبت صلوات كتأب الموحد أمريكا

 تفاصيل يضم سنويا وكتابا ، الحافظة اليهودية هي سنوية ربع
 اليهودية بالشريعة والخاصة ،للجمعية التابعة اللجنة أما . مؤتمرها

. الفتاوى من عددا أصدرت فقد ،الدينية والمعايير

(١٨٦٧-١٧٩٠) رابوبورت سولومون
5010120 Rapoport

 جاليشيا في ولد . المحافظة واليهودية اليهودية علم رواد أحد

 رابوبورت استفاد وقد . عصره في والدنيوية الدينية العلوم ودرس
 فترة في فتخصص التاريخية دراساته في والدنيوية التقليدية بمعرفته

 لوتساتو وحاييم كروكمال لنحمان صديقا وكان ، )جاءونيم( الفقهاء

 حيث وبراغ جاليشيا في حاخام رابوبورت عمل . زونز وليوبولد
 من النقدي وموقفه دراساته بسبب والأرثوذكس الحسيديون هاجمه

. اليهودية
 التراث لتجاهلها الإصلاحية اليهودية رابوبورت عارض وقد
 المؤتمرات قرارات عارض كما . التلمود في متمثلا اليهودي

 انقسام إلى ستؤدي أنها يبين وكتب ، الإصلاحية الحاخامية
 بمرور وإنما الإنسان بيد لا يتم أن لابد إصلاح أي وأن ،اليهودية

 وسيفعل البالية العادات من كثيرا اكتسح الذي وحده فهو ، الزمن
 يدخلون كانوا الحاخامات أن رابوبورت ووصح . أخرى مرة ذلك

 وأنهم ، والطعام والطلاق الزواج قوانين على تعديلات التاريخ عبر

 سيأخذ بأسره اليهودي الشعب بأن التام لعلمهم بذلك يقومون كانوا

يتهددها لا اليهود وحدة أن يعلمون كانوا كما ،التعديلات بهذه

 أن والواقع . التعديلات هذه بسبب بعيد أو قريب من الخطر

 الإجماع يضع فكلاهما ،المضمار هذا في فرانكل يشبه رابوبورت
 ، الديني للإصلاح مقياساً الشعب( روح أو يسرائيل )كلال الشعبي

 أو فالثوابت . الدينية العادات أو العقائد رفف أو لقبول ومقياسا
 يمكن لا ، القداسة الشعب عليها خلع التي العناصر أي ، المطلقات
. تعديلها

 لم ولكنه التلمود عن موسوعة نشر في رابوبورت بدأ وقد
. العبرية إلى الأوربية اللغات عن الأشعار بعض وترجم ، يكمله

(١٨٧٥-١٨٠١) فرانكل زكريا
Zacharias Frankel

 تلقى بوهيميا من حاخام أول كان وقد . يهودي ديني عالم

 أصبح . تعليماًديتيآصرفاً كان اليهودي التعليم لأن تعليماًعلمانياً
 في لاهوتية كلية ورئيس ، ١ ٨٣ ٦ عام درسدن في أكبر حاخاماً

 بالمعرفة التقليدية اليهودية القيم يمزج أن حاول . ١ ٨٥ ٤ عام برسلاو
 جوهرها أنه تصور بجا إخلال دون اليهودية يطور وأن ،الغربية
 وقد . التاريخ عبر نفها عن عبرت كما الأساسية وروحها التقليدي

 وكان ،جايجر مع خلافه بعد الإصلاحية اليهودية حركة من انسحب
 إلى الإشارات حذف على موافقته عدم هو لاتسحابه المباشر السبب

 يعاش الذي الوطن لغة إلى العبرية من الصلاة لغة وتغيير ،صهيون

. حالته( في )الألمانية كنفه في
 اليهودية »ثوابت أسماء مما هذا قراره في فرانكل انطلق وقد

 اليهودية فيها نشأت التي التربة بأنها العبرية ووصف . التاريخية«
 فيها وتزدهر تستمر أن يمكن التي الوحيدة التربة وهي ،وترعرعت

 في مكوناًأصلياً ليست العبرية بأن فرانكل ويعترف . المستقبل في

 ولكنه . التاريخ في اليهودية ممارسة أثناء ارتبطتا قد فهما اليهودية

 بحيث تجاوزه قد فإنه ،الزمان في تم أنه برغم ،الارتباط هذا أن يرى
 أداة مجرد كانت التي العبرية فإن ،وهكذا .زمانيأ لا مطلقاً أصبح
 واحدأ أي ،جوهرا أصبحت خلالها من نفسها عن اليهودية عبرت

 . به التمسك ينبغي اليهودي الوجدان في الراسخة الثوابت من
 تستمد التي الدينية المطلقات هي فرانكل عند الشوابت أن والواقع

 تقبل معيار ويصبح ، التاريخية اليهود ممارسة من وقداستها مطلقيتها

 الأهمية مدى وإنما الثابتة الشريعة ليس رفضه أو اليهودية جوانب أحد
 العقيدة من ذاك أو الجانب هذا على اليهودي الوجدان خلعها التي

 أحد إلى وتتحول وأهميتها قدسيتها تكتسب فالعبرية . اليهودية

في الحلولية الطبقة عن تعبير الرؤية وهذه . المنظور هذا من الثوابت
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 نقطة إلى اليهودي الشعب تحول وعن اليهودي الجيولوجي التركيب

.للقداسة كمصدر الإله محل تحل والتي الإلم فيها يكمن التي الحلول

 ألحلولية إلى بجذورها العضوية الحلولية فرانكل رؤية وتعود
 الألمان الرومانتيكيين المفكرين أيضاًرؤية تشبه ولكنها ،اليهودية

 إلى ونظروا ، )فولك( العضوي الشعب على القداسة خلعوا الذين
 روح عن يعبر مقدس عضوي كيان أنه على شعب كل حضارة

. بعد فيما النازية الحركة تبنتها التي المفاهيم هي وهذه ، الشعب
 شختر سولومون مثل ، المحافظ اليهودي الفكر أعلام تأثر وقد

 المشناه طريق مؤلفاته أهم ومن . فرانكل بأفكار ، جنزبرج ولويس

 والترجمة ، الترجوم عن القصيرة الأبحاث وبعض ، (١٨٥٩)
والتلمود ، السبعينية

(١٨٦٨-١٨٦) ليزر إسحق
Isaac Leeser

 وتعليماً حاخاميآ تعليماً تلقى ،ألماني أصل من محافظ حاخام

 منشداً عمل . ١ ٨٢ ٤ عام المتحدة الولايات إلى يهاجر أن قبل دنيويا

 إلى القديم العهد بترجمة وقام ، فيلادلفيا في ١ ٨٢ ٩ عام من )حزان(
 لليهودية الروحي وهويعدالأب . الصلوات كتب وأعد ، الإنجليزية

 عام اليهودية بالششون تهتم جريدة أول أسس وقد . المحافظة
 كتاب أول وكتب ،اليهودية للكتب نشر دار أول أسس كما ، ١٨٤٣
 مدرسة أول أسس كما ، تصوماً به ألحق ،للأطفال العبرية لتعليم
 دفاع منظمة أول أيضأ وأسس ، ١٨٤٩ عام العبرية لتعليم ثانوية

 وأول ، الأمريكيين( الإسرائيليين المندوبين )هيئة اليهود تمثل يهودية
 أربعة أول فيها تخرج )وقد ١٨٦٧ عام الحاخامات لإعداد كلية

. المتحدة( الولايات في تعليمهم تلقوا أمريكيين حاخامات

<١٨٩٧-١٨٢٣) موريه ساباتو
Sabato Morais

 إلى هاجر ثم ،فيها وتعلم إيطاليا ولدفي .أمريكي حاخام

 منشدا عمل حيث (١٨٥١) المتسحدة الولايات إنجلتراومنهاإلى

. ليزر إسحق محل فيلادلفيا في )حزان(
 أهميته ولكن ، التفكير في أصالة أو عمق بأي موريه يتسم ولا

 الاتجاه ضد أمريكا يهود بين المحافظة القوات حشده إلى تعود

 ولكن ، وايز إسحق الحاخام مع ساباتو تعاون وقد . الإصلاحي
 وسط تيار تأسيس بضرورة أقنعته ١٨٨٥ عام بتسبرج مؤتمر قرارات

لتخريج معهد تأسيس وضرورة والإصلاحية الأرثوذكسية بين

 ، ١٨٨٧ عام اليهودية اللاهوت كلية فأسس ، المحافظين الحاخامات
 ميلاد تاريخ التاريخ هذا ويعد . موته حتى الكلية لهذه رئيسا ظل وقد

. المحافظة اليهودية

(١٨٩٤-١٨٤٢) كوهوت الكسندر
Alexander Kohut

 ، ليبزج جامعة في ودرس ،المجر في ولد . محافظ حاخام

 الوجهاء سكرتيرالمؤتمر كان . ١٨٦٧ عام ألمانيا حاخامافي وأصبح
 القضايا وناقش ، ١٨٦٨ عام بودابست في عقد اليهودالذي

 . آنذاك أوربا شرق في اليديشية يهود تواجه كانت التي الأساسية
 ولكنه ،الشمانينيات أوائل في لليهود ممثلا المجري البرلمان في وعين
 في حاخاما أصبح حيث ١٨٨٥ عام المتحدة الولايات إلى هاجر

 اليهودية لحركة مهاجمي أكبر من كوهوت أصبح وقد . نيويورك

 كوهوت ولعب . بتسبرج مؤتمر مقررات وخصوصا ، الإصلاحية
 أخلاق مؤلفاته وأهم . اليهودية اللاهوت كلية تأسيس في دوراًمهاً

. التلمودية للمصطلحات أجزاء ثمانية من ومعجم ، (١٨٨٥) الآباء

(١٩١٥-١٨٤٧) شختر سولومون
Solomon Schechter

 ولدفي .المحافظة اليهودية مفكري من صهيوني حاخام

 في دراسته وواصل ، التقليدية اليهودية العلوم تلقى حيث رومانيا

 عام إنجلترا إلى انتقل ثم ، اليهودية الدراسات في فتعمق فيينا
 جامعة في التلمودية للدراسات محاضرا عين حيث ،١٨٩٠

 حاملا عام بعد منها ورجع ١٨٩٦ عام القاهرة إلى وسافر . كامبردج

 المعبد جنيزاه في عليها عثر التي اليهودية المخطوطات من عديدا
 الكلية ليرأس أمريكا إلى انتقل ثم ،الفسطاط في القديم اليهودي

. اليهودية اللاهوتية
 فإنه ، معاً وقومية دين اليهودية بأن يؤمن كان شختر أن وبرغم

 قادة علمانية من تصوره ما يسيي الصهيونية الحركة إلى ينضم لم
 للوطن تصور. وكان . تعبيره حد على ، اليهود أشباه من الحركة

 ،هرتزل صيغة إلى منه هعام آحاد صيغة إلى أقرب اليهودي القومي
 في اضطر ولكنه . شخصيالم صديقا وأصبح ، هعام آحاد قابل وقد

 لأن الصهيونية الحركة إلى الانضمام إلى (١٩٠٥ )عام النهاية

 ، والاندماج الانصهار ضد عميقا سدا تمثل قوله حد على الصهيونية
 يتنبه لم درجة إلى اليهودي الوعي أعماق عن صادق تعبير أنها كما
أي من أكثر مسئولا شختر ويعد . أنفسهم اللادينيون الصهاينة إليها
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 في المحافظة اليهودية على الصهيونية الأفكار إدخال عن آخر شخص
 وكان ، أفريقيا شرق مشروع شختر عارض وقد . المتحدة الولايات

 وقد ، لها معنى لا المقدسة الأرض خارج صهيونية دولة أية أن يرى

 العالمية الحرب وبعد . حيفا في التخنيون معهد تأسيس في ساهم
 على ليستولوا الأتراك على الحلفاء ينتصر أن في أمله عن عبر الأولى

 بالإيمان المقعم الإنجيلي الوطن " إنجلترا بأن يؤمن كان لأنه ، فلسطين
. اليهودي الشعب أماني ستفهم " العملية والروح

 من لكل شختر رؤية بين شديدا تقارياً ثمة أن الملاحظ ومن

 اختلاف رغم )وذلك لهما بوبر مارتن ورؤية والوحي التاريخ
 إلى ،الواقع في ،هذا ويعود . والفلسفي( الديني مصطلحهما

 يقابل ما )أو الإلهي الوحي أن يرى فشختر .المشترك الحلولي الإطار
 وأن ، التراث خلال من نفسه عن عبر قد بوبر( عند الأزلية الأنت

 )أو يهودي تاريخ هوكتاب بل فحسب مقدسا كتابا ليس القديم العهد

 أهمية الأشياء أكثر ليس وهو ، بوبر( قول حد على الحوار سجل هو

 اليهودية والعبقرية الذات تعبيرات من واحد هو وإنما اليهود حياة في
 العهد من الإلهي الحلول أو السلطة مركز يتحول ولهذا ،نفسها عن

 اليهودي( الشعب )تاريخ آخر حي كيان إلى نفسه الإله( )كلمة القديم
 أن يمكننا الشعب هذ تاريخ ففي ، نفسه اليهودي الشعب حتى أو

 المخلوق كفة وترجيح . يهودي لاهوت لأي الخام المادة على نعشر
.الحلولية الفلسفات في كأمن نمط الخالق كفة على

 باليهودية يعرف م شكل تتخذ التي الحوارية الفلسفة وهذه
 القيم مصدر نفسه اليهودي الشعب إلى شيء كل ترجع ، التاريخية

 الحكم فكرة تنتفي ، الإطار هذا وفي . نفسه على بها يحكم التي
 وهي ، عبادتها أو الذات تقديس من نوع محلها ويحل ، الذات على

 في حلت قد المقدسة الروح لأن ،للكلمة الحرفي بالمعنى عبادة

 الماضي( في القومية الذات )امتداد التاريخ أصبح بحيث التاريخ
 الميعاد أرض في اليهود حق يصبح ، وبذا . النقاش يقبل لا مقدساً

. فيها رجعة لا الصهيونية الأحكام حقاًمطلقاًوتصبح

 نواحي بعض كتاب بينها من ، عدة مؤلفات شختر وللحاخام
 نشرت مجلدات ثلاثة في مقالات ومجموعة ، الحاخامي اللاهوت

 النصوص من العديد شختر حقق كما ، اليهودية في دراسات بعنوان
 وتسمى ته شه ترجع وإليها الفسطاط في عليها عئر التي الدينية

. شختر« مخطوطات مجموعة » باسمه المجموعة

(١٩٤٠-١٨٦٣) ادلر سيروس
Cyrus Adier

 ذي ديني جو في نشأ . ألماني أصل من أمريكي يهودي مفكر
 أستاذاً وأصبح السامية الدراسات في تخصص ثم ، تقليدي توجه

. فيلادلفيا جامعة في المادة لهذه
 (،١ ٨٨٨) أمريكا في للنشر اليهودية الجماعة تأسيس في ساهم

 وأصبح ، (١٨٩٢) الأمريكية اليهودية التاريخية الجمعية أسس كما
 أمريكا ليهود السنوي الكتاب بتحرير قام . سنة عشرين مدة لها رئيسا

 وكان ، (١٩٠٥ عام حتى ١٨٩٩عام من الأولى- السبعة )الأجزاء
 وقد (,١٩٠٦-١٩٠١) )القديمة( اليهودية الموسوعة محرري أحد

 رئاسة تحت اليهودية اللاهوت كلية تأسيس في دوراًمهماً أدلر لعب

 وكان . ١٩٢٤ عام منذ شختر موت بعد لها رئيسا وأصبح ، شختر
 أحد كان كما . له ورئيساً ، الموحد الأمريكي المعبد مؤسسي أحد

 ١٩٢٩ عام منذ لها رئيسا ثم ، الأمريكية اليهودية اللجنة مؤسسي

. اليهودية الوكالة في اشترك فإنه ، للصهيونية معارضته وبرغم
 ترى التي أنشطتهم كل في المحافظ اليهودي توجهه ويتضح

 اللاهوت بكلية علاقته في وكذلك ، تراثاًتاريخياًمتطوراً اليهودية

. واحد آن في معها وتعاونه الصهيونية معارضته وفي اليهودية

(١٩٥٣-١٨٧٣) جنزيرج لويس
Louis Ginzburg

 ليتوانيا في ولد . المحافظة اليهودية قادة وأحد ، تلمودي عالم
 في الجامعية دراسته وأكمل ، تفكيره في أثر الذي فلنا فقيه أسرة من

 ليقوم المتحدة الولايات إلى هاجر . ١٨٩٨ عام والنمسا ألمانيا

 محرري هيئة إلى انضم ثم ، العبري الاتحاد كلية في بالتدريس
 لهذه كتجها التي المقالات وتعد . )القديمة( اليهودية الموسوعة

 كلية إلى ١٩٠٣ عام انضم . مجالها في الدراسات أهم من الموسوعة

. وفاته حتى هذ منصبه في وظل ، اليهودية اللاهوت
 اليهودي التاريخ بأن القول من جنزبرج دراسات معظم وتنطلق

 أي ٠ بالشريعة كاملة معرفة دون فهمهما يكن لا اليهودية والحضارة
 وهذا ، اليهودي الشعب وروح الشريعة بين تداخلا هناك أن يرى أنه

 دراساته أهم من . المحافظة اليهودية في الأساسي الموضوع هو
 لأساطير ا من كبرآ جمع حيث أجزاء( سبعة )في اليهود أساطير

 الآباء حياة إلى يستند متواصلا تاريخاً منها وصاغ )أجاداه( والقصص

 الققهاء مرحلة عن حراسات كتب كما ، وأنبيائهم اليهود وأبطال

. البابلي التلمود وعن )جاءونيم(
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(١٩٩١-١٨٩٥) فنكلشتاين لويس
Louis Finkelstein

 حصل . المحافظة اليهودية حركة قادة وأحد ، أمريكي حاخام

 في حاخاماً ورسم ، ١٩١٨ عام كولومبيا جامعة من الدكتوراه على
 إحدى في حاخاماً عين ثم ، ١٩١٩ عام اليهودية اللاهوت كلية

 .التلمود يدرس نفسه الوقت في وكان ، نيويورك في الأبرشيات

 المادة لهذه أستاذا أصبح حتى اللاهوت بدأيدرس ، ١٩٢٤ عام وفي
. ١٩٤٠ عام منذ اللاهوت لكلية رئيسا وعين . ١ ٩٣ ١ عام منذ

 . المحافظة اليهودية داخل المحافظ للتيار ممثلا فنكلشتاين ويعد

 وهو (١٩٤٩) ودينهم وحضارتهم تاريخهم : اليهود كتبه أهم ومن
. جزأين من وهو (١٩٣٨) الفريسيين عن وكتابه ، أجزاء ثلاثة في

(١٩٨٣ - ١٨٩٨) ليبرمان شاؤول

Saul Lieberman

 في ولد . المحافظة اليهودية أقطاب وأحد ،تلمودي عالم

 جامعة وفي الدينية معاهدها في الثورة قبل فيها ودرس ، روسيا
 في التلمود ودرس ، ١٩٤٨ عام فلسطين استوطن بعدها كييف

 الولايات إلى انتقل ثم ،أخرى تعليمية معاهد وفي العبرية الجامعة
 عديدة دراسات وله . اللاهوتية الدراسات معهد في ليدرس المتحدة

 الحضارة عن بالإنجليزية مؤلفين له أن كم ،التلمود في بالعبرية

. الهيليني العصر في فلسطين في اليونانية

(١٩٧٢-١٩٠٧) هيشيل أبراهام
Abraham Heschel

 وتلقى ، حسيدية لأسرة بولندا في ولد . يهودي ديني فيلوف

 والتحق ألمانيا إلى انتقل ثم ، والقبالاه التلمود في تقليدياً تعليماً

 الفترة هذم أثناء وتعرف ، الدكتوراء على حصل حيث برلين بجامعة

 غيره مع ، ١٩٣٨ أكتوبر في بترحيله النازيون قام . بوبر مارتن إلى
 بالتدريس فقام ،ألمانيا إلى نزحوا قد كانوا الذين أوربا شرق يهود من

 الولايات إلى ومنها إنجلترا إلى هاجر ثم ، بولندا في الوقت بعض
 . اليهودية اللاهوت كلية في ١٩٤٠ عام بالتدريس قام حيث المتحدة

 أن مؤلفاته في فحاول ، الظاهراتية هوسرل بفلسفة هيشيل تأثر وقد
 للإجابة التقليدية المصادر على الاعتماد من ينطلق لاهوتاًيهودياً يقدم

 الحق الديني والفكر الليبرالية أن هيشيل ويرى . الحديثة الأسئلة عن
 الإنسان أن وترى ، للنقد شيء كل تخضع فالليبرالية ، يتفقان لا

مقولات )وهذه الخلاص إلى يصل أن على نفه تلقاء من قادر

 فيرى ، هيشيل أما . ما( حد إلى الإصلاحية واليهودية كابلان

 يعجز الإنساني فالعقل . خارجية قوة على الإنسان يعتمد أن ضرورة
 بشكل يرد أن لايكن والمقدس ، تمام الدينية بالتجربة الإحاطة عن

 يتأتى كيف ولكن .إنسانية تحليلية أو فكرية مقولات إلى كامل

 ثمة أن هيشيل يرى ؟ ويدركها القداسة هذه إلى يصل أن للإنسان

 إلى لإنسان ا تقود أن ويمكنها فيه كامنة الإنساني الواقع في عناصر
 الإله أن على يصر ولكنه ، والسمو بالدهشة الإحساس بينها من الإله

 هذا في )وهو الواقع يتجاوز سر هو وإنما شعورية حالة مجرد ليس
 الفكر في تسري التي اليهودية الحلولية عن جوهري بشكل يختلف

. عام( بشكل اليهودي الديني
 ملزمة الشريعة أن هيشيل يرى ، هذه تعاريفه من وانطلاقا

 ويظهر . الإلهية القداسة في مشاركة الخيرة الأعمال وأن ، لليهودي
 تعريفه في وموضوعية ذاتية الدينية التجربة أن على هيشيل إصرار
 . فعل شكل على صلاة أو دعاء إليه بالنسبة فهي ، والنواهي للأوامر

 مسئولية الاختيار أن يرى ولكنه ، الاختيار فكرة على هيشيل ويصر

 . التفوق علامات من علامة وليست ، اليهود عاتق على ملقاة

 نوع إلى وإنا الشعب في موجودة خاصية إلى يشير لا والاختيار
 اليهود وعلى ، النهائية اخقيقة مع علاقة فالاختيار ، الإله مع العلاقة

. الاختيار بهذا جديرين يصبحوا دائماًكي أنفسهم على يتساموا أن

 الجيولوجي التركيب )داخل الحلولية الطبقة تبدت ، هذا ومع
 فهو ، لليهودي خاصا تميزآ ثمة أن على هيشيل إصرار في اليهودي(

 عليهم شعبا اليهود يصبح وكي ، إنان من أكثر يكون أن عليه إنسان

 والإله الشعب بين العهد أن يرى إنه بل ، شعب من أكثر يصبحوا أن
 الإنسان إلى يحتاج الإله لأن ومتوازية بينهما متبادلة استجابة يتضمن

 الأساسية المقولات إحدى وهذه . العالم هذا في أهدافه يحقق كي
 حسيدية بأنها فلسفته وصفت وقد . هشيل درسها التي للقبالاه

 الأنبياء أهمها من ، مؤلفات عدة هشيل كتب وقد . جديدة

 صدى : وإسرائيل ، (١٩٦٥) ؟ هو من الإنسان و ، (١٩٦٢)

. (١٩٦٩) الأزلية

 المدنية الحقوق حركة في ملحوظ سياسي دور لهيشيل كان وقد
 اليهودي اليسار أبطال من بطلا خلاله أصبح ، الستينيات في

 الدولة تشغل لا ، المحافظة باليهودية ارتباطه رغم وهو . الأمريكي
 عدم يفسر هذا ولعل ،السياسي أو الديني تفكيره من حيزاً الصهيونية
 مع حال كل على يتسق أمر وهو ، الصهيوني النشاط في اشتراكه

 للتجربة الذاتي الجانب على وخصومناًإصراره ، أطروحاتهم معظم

. الحلولية في يسقط ألا نفسه الوقت في ومحاولته الدينية
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(١٩٨٦-١٩١١) أجوس جيكوب
Jacob Agus

 تعلم كما ،فيها وتعلم بولندا ولدفي . محافظ يهودي حاخام

 حاخاما عمل أن وبعد .المتحدة والولايات إسرائيل من كل في
 التجديدية والكلية تمبل جامعة أستاذافي أيضا عين ،الوقت لبعض

 من .المحافظة اليهودية داخل الليبرالي التيار يمثل وهو .للحاخامات

 ،جزءين من وهو (١٩٣٦) اليهوحي التاريخ معنى ،أعماله أهم

. (١٩٦٩) والموروث والحوار

(١٩٩١-١٩٢٤) كوهين جرسوئ
Gerson Cohen

 في ولد يهودي مؤرخ وهو . المحافظة اليهودية زعماء أحد
 في تخصص حيث ،اليهودية اللاهوت كلية في وتخرج نيويورك
 ودرس ،تخرجه بعد الكلية لمكتبة أمينا وعمل . اليهودي التاريخ

 عام المدرسة وترك ،التاريخ لمادة أستاذا وأصبح ،والتلمود التاريخ

 جامعة في اليهودي للتاريخ أستاذاً بارون سالو ليخلف ١ ٩٦٧

 ، ١ ٩٧٢ عام وفي " عامين بعد اللاهوت كلية إلى عاد ثم ،كولومبيا
 ما وهو ،للكلية بالانضمام للنساء صرح وقد . مديراًللكلية عين
 أهم بين ومن . المحافظة اليهودية صفوف في انقسام حدوث إلى أدى

 وآخرأعماله . (١ ٩٦٧) هقبالاه داودصيفر ابن لكتاب تحقيقه أعماله

. (١٩٩٣) الحاخامية القافات قنوع في حراسات هي
 الديني الفكر بأن يشعر ،الأخيرة الآونة في ،جرسون بدأ وقد

 )الجماعات الدياسبورا حياة في إسرائيل مركزية يؤكد اليهودي
 فقد ،ولذا . الجماعات هذه أهمية من ويقلل العالم( في اليهودية

 اليهودية )زعيم شندلر ألكسندر والحاخام هو دراسية حلقة شكل

 المحافظة يكنهم ككل أمريكا يهود بأن الإيمان من تنطلق الإصلاحية(

 واحددون آن في المستقل مصيرهم وصياغة بإسرائيل اهتمامهم على
. حياتهم في مركزية إسرائيل يمنحوا أن

والصهيونية المحافظة اليهودية
Conservative Judaism and Zionism

 في الدينية الحياة على المسيطر المذهب أن ابتداء نذكر أن لابد

 أن نرى ،ذلك رغم ،ولكننا . الأرثوذكية اليهودية هو إسرائيل

 ، المحافظة اليهودية فكر الوجوه من كثير في يشبه الصهيوني الفكر
 علمنها أن بعد الحلولية الأرثوذكسية اليهودية مقولات يتبئى فكلاهما

المقدسة الأصول الأرثوذكس يؤكد فبينما . طريقته على كلمنهما

 ولا ، مقدس تراث أنه المحافظون يرى ،اليهودي للتراث الربانية

 التاريخ الأرثوذكس يلغي حين وعلى . القداسة كثيراًبمصدر يعنون
 أن نجد ،المقدس التاريخ إطار داخل إلا يدورون ولا كلية الزمني

 التاريخ عن كثيرا يختلف لا يهودي تاريخ عن يتحدثون المحافظين
 هو اليهودي الدين أن مقولة على الأرثوذكس يصر وبينما .المقدس

 المحافظون يحاول ،الدين هي القومية أن وعلى اليهودية القومية

 عن يالحديث الشيء بعض حدتها من والتخفيف الحقيقة هذه تمويه
 ، لإله ا من بدلا القداسة مصدر وجعلها ،للشعب المقدسة الروح

 والهوية الدينية العقيدة من كخليط اليهودية عن بالحديث وكذلك

 .الحاضر الوقت حتى القدم منذ يتطور أخذ خليط وهو ،الإثنية
 اليهودية الحلولية هي المحافظة اليهودية أن نجد فإننا ، وهكذا

 ،لإلهي ا الجانب على البشري الجانب كفة ترجيح تم أن بعد ،التقليدية
.أيضأ الصهيونية جوهر هو وهذا

 ويكنن ،البداية منذ بالصهيونية المحافظة اليهودية ارتبطت وقد
 من ضربأ ،آحادهعام لها يدعو كان التي ، الثقافية الصهيونية نعد أن

 . بوبر( وحوارية كابلان تجديدية )وكذا المحافظة اليهودية ضروب
 للجماعات هعام آحاد رؤية المحافظة اليهودية قبنت ،وبالفعل

 الخاص الصهيوني المفهوم ورفضت )الدياسبورا( العالم في اليهودية
 وطالبت ، استغلالها( أو محوها )أي الدياسبورا نفي بضرورة

 المفكرين هؤلاء يجمع ما وكل . التاريخي تراثها واحترام باحترامها
 فهو ،الشعوب بقية تاريخ عن اليهودي التاريخ باختلاف إيانهم هو

 ، الإلهي الحلول موضع فهو ، دينية عناصر يتضمن مقدس تاريخ

 أن )والواقع دنيوية عناصر يتضمن تاريخي دين اليهودي الدين أن كما
. الصهيوني( الفكر بنية أساس هو والدنيوي المقدس تداخل

 والصهيونية المحافظة اليهودية بين الواضح التقابل ذلك ولعل
 يسمى مما جوريون وبن فرانكل زكريا موقف في مأ تما واضح

 التعبير هو اليهودي الدين أن يرى ففرانكل . اليهودي« »التراث
 - العام الشعبي إجماعها بمنزلة وهو ، اليهودية الأمة روح عن الديني

 أو سماوي أصل من القانون كان إذا ما مسألة تثار ألا يجب ، ولذا
 فيجب العام الشعبي الإجماع هذا عن يعبر القانون فمادام ،أرضي

 ،الوجوه من كثير في ،الموقف هذا ويشبه . المفعول ساري يبقى أن
 نقه على الإله قطعه الذي العهد أسطورة من جوريون بن موقف

 هذه كانت إن يهم لا جوريون لبن فبالنسبة ،كنعان أرض اليهود بمنح
 مغروسة الأسطورة هذه تظل أن هو فالمهم ، لا أم إلهية حقيقة الواقعة

 بعد حتى المفعول سارية تبقى أن يجب ولذا ،اليهودي الوجدان في

مصدر أي لها ليس شعبية أسطورة مجرد المقطوع الوعد أن ثبت أن
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 داخل دوراًتنظيمياًنشيطاً تلعب المحافظة اليهودية بدأت وقد . إلهي

 منظمة هي صهيونية محافظة منظمة وتأسست ، الصهيونية الحركة

 زايونيزم كونسرفاتيف أفيرم توري »موفمنت عبارة )اختصار مركاز

Movement to Reaffirm Conservative Zionism ، إعادة »حركة أي 
. المحافظة«( الصهيونية تأكيد

 للمعابد قراراً للحاخامات الأمريكية الجمعية أصدرت وقد

 بشكل العالمية الصهيونية المنظمة إلى بالانضمام المحافظة اليهودية
 ملحوظاً نجاحاً تحقق بدأت المحافظة اليهودية أن ويلاحظ ،جماعي

 في محافظة أبرشية أول أسست وقد . الحاضر الوقت في إسرائيل في

 في يكن لم السبعينيات، أوائل حتى ولكن . ١٩٣٦ عام فلسطين
 اليهود للطلبة ومركز ،محافظة يهودية معابد عدة سوى إسرائيل

 اللاهوت لكلية الصيفي الفرع يعد وهو ،شختر نيفيه ،الأمريكيين

 جادة محاولات بدأت ،التاريخ ذلك بعد ،ولكن . اليهودية

 وباءت . كله الصهيوني التجمع ليشمل الحركة نطاق لتوسيع
 حركة ظهرت حين ،الثمانينيات أوائل حتى بالفشل المحاولات
 الأساسية معاهدها ١ ٩٨٤ عام أسست التي التقليدية( )أي ماسورتي

 الدارسين يعد الذي اليهودية للدراسات العالي المعهد ومنها

 الشبابية نوام وحركة ،محافظين حاخامات ليعملوا الإسرائيليين
 .نحال وفرق وموشاف وكيبوتس ومدارس صيفية ومعسكرات

 المتحدة إسرائيل معبد من التنظيمي ماسورتي حركة هيكل ويتكون
 ويضم الحاخامي إسرائيل ومجمع ،الأبرشيات قيادات ويضم

 حوالي الحركة أعضاء عدد ويبلغ . ماسورتي حاخامي ١٠٠ حوالي

 نجحت كما . محافظة أبرشية أربعين نحو الآن ويوجد . آلاف عشرة
 أيديولوجيا تعكس مدارس وهي ،تالي مدارس تأسيس في الحركة

 الإسرائيلية الحكومة من عون أي المدارس هذه تتلقى ولا . الحركة

بها الأرثوذكسية المؤسسة اعتراف عدم بسبب
 يحدد ١ ٩٨٦ بياناًرسمياًعام ماسورتي حركة أصدرت وقد

 شمولا أكثر بيانا الحاخامي المجلس أصدر ، عامين وبعد . موقفها

 وجود لوحظ وقد . المتحدة الولايات في الحركة اهتمامات يعكس

 ،الماسورتي حركة وموقف البيان هذا في جاء ما بين مهمة اختلافات
. العالم يهود بين إسرائيل بدور يتعلق فيما وخصوصا

 إسرائيل في المهيمنة الأرثوذكسية المؤسسة تعترف ولا
 أو يعقدونها التي بالزيجات تعترف لا كما ، المحافظين بالحاخامات

 المؤسسة تحاول ،ذلك على وعلاوة . يقيمونها التي الطلاق مراسم
 حسب تهود من ٠ عبارة فتضيف العودة قانون تعدل أن الأرثوذكسية

استبعاد يعني ما وهو ، أرثوذكسي حاخام يد على أي ، «الشريعة

 تحذر منشورات الحاخامية دار وتوزع .المحافظين الحاخامات
 ماسورتي لحركة التابعة المعابد في الصلوات أداء أن من الناس

حرم.

التجديدية اليهودية
Reconstrnctionism

 كثير في يشبه حديث يهودي ديني مذهب التجديدية« »اليهودية
 عام كابلان مردخاي الحاخام أسسها ،المحافظة اليهودية الوجوه من

 . اليهودية تطوير جمعية تأسيس عند المتحدة الولايات في ١٩٢٢
 تحديداً أكثر بشكل التنظيمية معالمها التجديدية اليهودية اكتسبت وقد

 حولها التفت التي التجديدي مجلة كابلان نشر حين ، ١ ٩٣ ٤ عام

 وإيوجين ،ستاينبرج ملتون : منهم ،اليهود المفكرين من مجموعة
 التجديدية اليهودية أن ورغم . إيزنشتاين إيرا أبنته وزوج ،كون

 فإنها ، وحسب دينياً اتجاهاً ،الأساس ناحية من ،تظل أن حاولت

 عام الجديدة الهاجاداه كابلان فنشر ، دينية فرقة إلى تدريجيا تحولت
 أصبح وقد . نفسه العام في اليهودية للشعائر دليلا نشر كما ، ١٩٤١

 فرقة الحركة أصبحت كما ، ١٩٥٩ عام للحركة قائد إيزنشتاين إيرا
 الحاخامية الكلية تأسيس تم حينما ، ١ ٩٦٨ عام الكلمة بمعنى دينية

 ويوجد . للحركة تابعين حاخامات لتخريج فيلادلفيا في التجديدية
 التجديدية المؤسسة : تنظيميان إطاران التجديدية الحركة داخل

 الأبرشيات اتحاد هناك ثم ،التجديديين اليهود وتضم نفسها،

 معناها عبرية كلمة وهي ، )حفروت( الصغيرة والجماعات التجديدية

 من صغيرة ومجموعات التجديديين اليهود وتضم ، »ارتباط« الحرفي
 يصبحوا أن دون التجديدية لليهودية العام الفكري الإطار تقبل اليهود

 كل مرة الجماعات هذه أعضاء ويجتمع . تجديديين بالضرورة
. لأفكار ا ولتبادل للتعبد أسبوعين كل مرة أو ،أسبوع

 اليهودي للدين صيعة إلى الوصول التجديدية اليهودية وتحاول
 علمانية حضارة داخل يعيشون الذين الأمريكيين أوضاع تلائم

 جون الأمريكي الفيلوف بأفكار مؤسسها تأثر وقد ، برجماتية
 اليهود إعتاق بأن الإيمان عن التجديدية اليهودية وتصدر . ديوي

 وعلى ، معه التكيف عليهم ، التاريخية تجربتهم تماماًفي فريد وضع
 تكن ولم . الجديدة المعطيات مع يتفق بشكل هويتها تعدل أن اليهودية

 اليهودية لأن ذلك ، وهلة لأول يبدو قد كما عسيرة كابلان مهمة

 المختلفة الطبقات من داخلها تحوي جيولوجيا تركيباً باعتبارها
 اتجاء أي على شرعية يسبغ ما ، جنب إلى جنبا والمتعايشة ، المتناقضة

أن والواقع . وتفرده تطرفه كان ومهما صيغتم تكن مهما ديني

٣٩٩



المحافظة اليهودية ٧ اليهودية الدينية الفرق : الثالث الجزء

 خصوصاً و ، اليهود الدينيين المفكرين من كثير شأن شأنه كابلان،

 داخل الحلولية الطبقة من ينطلق ،شختر وسولومون بوبر مارتن
 المادة على لا يسمو لا بإله يؤمن فهو لذا ،الجيولوجي التركيب

 فيها كامن هو وإنما ،الوضعي العلم على ولا التاريخ على ولا

كلها
 الحلولي النسق في بمخلوقاته يلتحم ما عادة الإله أن ويلاحظ

 ، إلااسماً تماما يختفي ثم فيشحب ، فيها ويذوب ويتوحدمعها
 تتحول وهكذا تماماً، الإله محل يحل أن إلى متميزا الإنسان ويظهر

 الوجود وحدة مرحلة إلى الروحية الوجود وحدة مرحلة من الحلولية
 ما هو وهذا . العلمانية مرحلة وهي ، إله بدون حلولية أو المادية

 أن إذ ، بذاتها مكتفية الدنيا أن يرى فهو ، كابلان فلسفة في يحدث

 بمفرده الخلاص إلى للوصول يؤهله ما القدرات من يتضمن الإنان
 المصادرما فيهامن يوجد المادية الطبيعة كماأن ، خارجي عون دون

 نفسه على المنغلق الإطار هذا داخل والإله . ممكثة العملية هذه يجعل
 عملية مجرد هو وإنما ، فيه وتحكم العالم خلق أسمى كائنا ليس

 والوحدة الفرد قيمة يزيد الذي الجانب بذلك الواقع في تقترن كونية
 التقدم وهو ، الخلاص نحو تدفع التي القوة وهو ، الاجتماعية

 صيغة في الإله بفكرة يحتفظ كابلان أن فرغم ،ولذا . العلمي
 . وحسب الاسم الأمر واقع في هو منه بقي ما فإن ، باهتة شاحبة

 وفكرة الرباني الوحي تماماًفكرة ينكر أن المستغرب من فليس ، ولذا

 التي الرب فكرة أن والواقع . اليهودية صياغتهما في والآخرة البعث
 الإله بين عاطفية شخصية علاقة لأية مجالا تدع لا كابلان يطرحها

 أو الهندسية النظريات يشبه مجرد كيان بهذا فهو ، ومخلوقاته
 الذي إسبينوزا إله لاعن كبرأ يختلف )ولا الرياضية المعادلات

 يذوب الذي الربوبيين إله عن ولا ، وقوانينها الطبيعة مع تماماً يتوحد
.التطور( وقوانين المادي العقل في تماما

 عنصرا الشعب فكرة تظهر ، اختفائها ثم لإله ا فكرة وبشحوب
 جنينية الفكرة هذه كانت وإذا . الديني النسق في الإله من أهمية أكثر

 فأكثر . صريحة واضحة تصبح هنا فهي ، المحافظة اليهودية فكر في

 . دينهم وليس وتراثهم اليهود هو كابلان نسق في قداسة الأشياء

 العضوي الشعب روح عن حضاري وتعبير إنساني اختراع فالدين
 فارق يوجد ولا ، والفلكلور اللغة المجال هذا في يشبه ، )فولك(

 حضارية منتجات فكلها ، لشعب الأخرى والكتب التوراة بين كبير

 شعبية عبادة نفسها واليهودية . الحضاري بالموروث الدين فيها يلتحم
 الأعياد أو الأمريكيين عند الاستقلال عيد تشبه أعيادها ، قومية أو

قبل، من الإله شحب مثلما الدين يشحب وهكذا . المختلفة الشعبية

 عنصر يبرز حتى قبل من الإله اختفى مثلما الدين يختفي وهكذا
. الأزلية المطلقة وروحه اليهودي الشعب هو واحد

 فإن ، ولذا . ماهيتهم يسبق اليهود وجود أن كابلان ويرى
 النسق )هذا اليهودية من أهم المتطور( التاريخي الوجود )هذا اليهود

 أجل من وجدت إنما واليهودية . الثبات( من بشيء يتسم الذي الديني

 الرؤية خلاف على وهذا ،اليهودية أجل من اليهود يوجد ولم اليهود
 مقدسة بوظيفة ليضطلع اختير قد اليهودي أن ترى التي الأرثوذكسية

 بين الأعظم المشترك والقاسم . ثانوياً أمرأ الدنيوي وجوده تجعل

 أهدافهم حتى ولا ، الدينية ممارساتهم ولا ، عقائدهم ليس اليهود

 الإله يدفعها حضارة وهي ، الدينية الشعبية حضارتهم وإنما ، الخلقية
 يكتسبان لا هنا والسمو العلا ولكن . والسمو العلا نحو بالتدريج

 بهما يشعر لا إذ سامية قيم أو آخر بعالم يرتبطان ولا أخلاقياً مفهوماً
 اليهودي رغبة في نفسيهما عن يعبران وهما ، وهنا الآن إلا اليهودي

 قيمة ليست الشعب هذا حضارة في المطلقة القيمة أن أي ، البقاء في
 فيها يشترك طبيعية قيمة وهي ، البقاء قيمة وإنما إنسانية أو أخلاقية
 تحوي كانت التجديدية كابلان يهودية )فكأن الحيوان مع الإنسان

 في ظهر الذي البقاء ولاهوت الإله موت لاهوت داخلها
 صفة ليست اليهود بين المشتركة الصفة أن كابلان ويرى . الستينيات(

 في تتوأتر مصطلحات وهذه ، والبقاء الاستمرار صفة هي وإنما أخلاقية
 . هذا كل من . بسواء سواء الصهيونية لأدبيات ا وفي المحافظة اليهودية

 ويصبح ، اليهودي الشعب هو اليهودية الحياة محور بأن القول يمكن
 هذه ممارسة أو ، تلك أو العقيدة بهذه الإيمان ليس باليهودية الإيان معيار

 من ويصبح . شعبه يبقاء اليهودي التزام مدى وإنما . تلك أو الشعائر
 علاقة ذا يصبح لا الإيمان أن أي ،بالدين الإمان عدم أو الإيان المهم غير

 ببقاء إيمان هو وإنما ، القيم من بمجموعة المبدئي الالتزام أو الخير بفكرة
 الشعائر كابلان عرف ،الإطار هذا وفي .القومي وتراثه الشعب

 الجماعة لبقاء وسيلة مجرد وإنما شريعة أو تانوناً ليست بأنها والطقوس
 ما لنفسه يقرر فرد وكل اليهود خدمة في فاليهودية ،الفرد وتطور

 الشعب بروح الشديد لإيانه نظراً ، ولكنه . طقوس من سيمارسه

.الاتزان أنواع من نوع على الحفاظ بضرورة أوحى ،الفلكلور وأهمية
 رؤية عن ليعبر الديني الخطاب يستخدم أنه هو كابلان يفعله وما

 على وتخلع ،الإثنية الذات وتمجد الآخرة الحياة تنكر علمانية حلولية

 وحده الإله على التوحيدي الفكر يخلعها قداسة اليهودية الأشياء
 الألماني الشعب على )مثلا( النازي الفكر ويخلعها ،كلمته وعلى

 الحتمية أو العاملة الطبقة على الماركسي الفكر ويخلعها ، وأرضه

. المادية القوانين أو التاريخية



المحافظة اليهودية ٧ اليهودية الدينية الفرق : الثالث الجزء

 أو المحافظة اليهودية عدة جوانب من تشبه كابلان وتجديدية
 تقديسها وفي ، الديني اليهودي التراث أهمية تأكيدها في التاريخية

 كان أو روحياًربانياً كان سواء القداسة بمصدر نفسها شغل أن دون له

 كثير ومثل بوبر مثل ،كابلان فإن ،حال أية وعلى .الشعب روح
 وامتزاج وتعادلا توازن ثمة أن يرى ، اليهود الدينيين المفكرين من

 ومع . القداسة مصدر يهم لا ثم ومن والشعب الإله بين وحواراً

 فهي ، المحافظة لليهودية متطرفة صياغة التجديدية اليهودية فإن ،هذا
 ،المحافظ الديني بالنسق العالقة الدينية الترسبات كل من تخلصت قد

 معادلا التقدم فكرة تعد لم بحيث ، تماعا الدنيوي العنصر وغلبت

!الإله نفسها هي أصبحت بل ،للإله

 أساسية فكرة لها( مضاف واسم )الروح الدنيوي المطلق وفكرة
 وفي ، العصر« »روح تعكس أن تحاول التي الإصلاحية اليهودية في

 كذلك وهي ، اليهودي« الشعب »روح تعكس التي المحافظة اليهودية
 تصبح أنها يلاحظ هنا الشعب روح أن إلا ، التجديدية اليهودية في

 الشعب روح أي ، المتحدة الولايات في اليهودي الشعب روح
 ويفقد مشيئه عن يعبر كابلان إله أن ويبدو . الأمريكي اليهودي

 وليس . آخر مجتمع أي من أكثر بالذات الأمريكي المجتمع في نفسه
 في يهودي تجمع أكبر يضم المجتمع هذا أن بالطبع المصادفة قبيل من

 فإن ، المشالي المجتمع هو الديوقراطي المجتمع ولأن . العالم
 الجديد الديموقراطي بمجتمعه يرتبط أن يمكنه الأمريكي اليهودي

. منسجمتين حضارتين في يعيش لأنه بارتباطه فخورا
 نطاق وسع قد كابلان بأن بالقول هذا كل عن التعبير ويمكن

 اليهودي الشعب على مقصورة تعد لم بحيث الحلول ونقطة المطلق

 وتراثه الأمريكي الشعب لتشمل اتسعت وإثما وحسب وتراثه
 من جزء اليهود الأمريكيين قداسة فإن وبذا ، أيضاً الديموقراطي

 وثائق يعتبر كابلان أن نجد ، ولذا . بعامة الأمريكي الشعب قداسة
 كتاب القديم العهد أن كما تماماً ، مقدسة دينية كتبا الأمريكي التاريخ

 الولايات بقداسة الإيمان هذا من وانطلاقاً . مقدس يهودي تاريخ

 الشعب بين تميز التي التقليدية الاختيار فكرة كابلان يرفض ، المتحدة
 التي الأمريكي( )كالشعب الأخرى والشعوب المقدس اليهودي

 النقطة هي التجديدية اليهودية بأن القول ويمكن . ظهرانيها بين يعيش

 إلى علمانية شبه دينية عقيدة من فيها تتحول اليهودية أن نجد التي
 واليهودية . دينية ديباجات ذات عقيدة أو دينية شبه علمانية عقيدة

. )المسيحية( الموحدانية العقيدة النواحي من كثير في تشبه التجديدية
 يجب الماضي في اليهود بين وحد الذي العهد أن كابلان ويرى

كمايرى . العالم ويهود إسرائيل بين الحاضر الوقت في يوحد أن

 أن دون تستمر أن يمكنها ولا الشعب حضارة هي اليهودية أن كابلان

 اليهودية الجماعات لكل المركز تمثل يهودية أغلبية فيها دولة لها تكون

 الوطن باعتبارها إسرائيل أرض بتعمير نادى فقد ولذلك ،العالم في
 الصهاينة مع الأمر نهاية في يتفق وهو . اليهودية للحضارة القومي

 له بالنسبة الحقيقي فمصدرها ، القداسة مصدر هو الإله أن إنكار في
 تداخل إلى يؤدي ما وهو ،اليهودية والأمة اليهودي التاريخ هو

 كابلان كان وإذا . والديني والقومي ،والمقدس الدنيوي وتمازج

 إطاراً الصهيونية يقبل توطيني خارجي صهيوني فهو ،صهيونيا
 ، اليهود لكل نهائيا هدفاً فلسطين في الاستيطان يرفض ولكنه ورؤية

 عن التحدث وفي الآخرين توطين في المساهمة في يمانع لا كان وإن

 الجماعات أهمية كابلان ويرى . اليهود حياة في إسرائيل

 استقلالها على الحقاظ وضرورة ومركزيتها )الدياسبورا(
 إسرائيل : مطلقين أي للحلول نقطتين يفترض أنه أي ،واستمرارها

 أن يكنه لا فلسفي نسق أي ولأن . خارجها اليهودي والشعب
 الحياة تعبر أن اقترح فقد ، ومركزين مطلقين مع بسهولة يتعايش

 ،عضوية يهودية حياة خلال من إسرائيل( )خارج نفسها عن اليهودية
 والمعهد التعليمية المؤسسات من مكونة فيها الأساسية الوحدة

 القيادة صغيرة جماعة كل وتنتخب ، الصهيونية والمنظمة ، اليهودي

 في اليهودية الجماعات ربط بعملية تقوم والتي شئونها ستدير التي
 هذا من ، اليهودي المعبد يصبح ولن . الصهيونية بالدولة العالم
 كل عن يعبر اجتماعي مركز وإنما وحسب للصلاة معيداً ، المنظور

 تعترف بأن المتحدة الأمم كابلان طالب كما . اليهود حياة جوانب

.خاص قانوني وضع له عالمي كشعب باليهود
 الأفكار (١٩٣٤) كمدنية اليهودية كابلان كتاب ويضم

 ١٥٦ في عضو ألف ٧ ٥ نحو تضم التي التجديدية لليهودية الأساسية
 الفرق كل عن ممثلين يضم الذي أمريكا معابد مجلس لكن . أبرشية

 إلى بالانضمام التجديدية لليهودية السماح رفض الأخرى الدينية
 معارضة إلى يعود وهذا . دينية كفرقة بها يعترف لا أنه أي ، عضويته

 . ألمجلس داخل )الفيتو( الاعتراض حق لهم ممن الأرئوذكس اليهود
 يتبعها التجديدية اليهودية بأن إينشتاين إيزيدور الحاخام صرح وقد

 )وهذا الإطلاق على دساً ليست ولكئها ، حاخامات لها يهودية معابد

. والإصلاحيين( المحافظين عن الأرثوذكس يقوله ما نفسه هو
 اليهودية الحياة في كابلان أثر أن إلى الإشارة تجب ، هذا ومع

 أهم من فكره ويعد ،أبعدحد إلى عميق المتحدة الولايات في

 المتحدة الولايات يهود أغلبية تضم التي المحافظة اليهودية في المؤثرات

في عميقا أثراً كابلان ترك كما . دينياً تعريفاً انتماءهم يعرفون الذين

٤٠١
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 بعيد، حد إلى كابلان رؤية تحققت وقد . اليهودي التربوي القكر
 محلها تحل وبدأت ، ديتاً باعتبارها الاختفاء في آخذة فاليهودية

 ويجأر .اليهودية محل حلوا اليهود أن أي ،اليهودية الإثنية
 تحول قد اليهودي المعبد أن من بالشكوى المتحدة الولايات حاخامات

 أنهم كما ،العالمية الصهيونية للمنظمة فرع وإلى ،اجتماعي مركز إلى
 أي ، شيء كل وقبل أولا الصهيونية بالدولة يؤمنون اليهود أن يرون

.الدينية بالعقائد رابط يربطها لا إثنية ممارسة إلى تحولت اليهودية أن
 كتاب بظهور التجديدية اليهودية في كبير تطور حدث وقد

 عن فلتبحث جرين أرمز الحاخام التجديديين الحاخامات كلية رئيس
 لتجاوز محاولة الكتاب ويعد (١٩٩٢) باسمي ولتتفوه ، وجمي

 التجديدية واليهودية كابلان كتابات تسم التي الباردة المادية العقلانية
 العهد في وردت التي الأحداث أن إلى جرين الحاخام ويذهب بعامة
 عن بعيدأ بجذورها تضرب ، الحقيقة عن للتعبير مجازية صور القديم

 التقليدي التمييز تمحو )واحدية( ازدواجية غير برؤية وطالب السطح
 عن تعبران مختلفتان صيغتان والعالم فالإله . والإلهي المادي بين

 للعالم غاية أو هدف أو مخطط أي عنده الإله أن وأنكر . واحد كائن
 من نحن به نشعر شيء فالإله .التاريخ في نفسه عن يعبر الإله أن أو

 يأتي لا والوحي ، بالبيئة عنايتنا خلال من أو شخصية تجربة خلال

 .الإنسانية الروح من ينبع الذي الفني الإلهام يشبه هو وإنما ،عل من
 سلوكا يتبعوا أن عابديه من يطلب إله يوجد لا أنه جرين ويؤكد

 الإنسانية الذات فهو الماشيح أما . العبادة من محددة وأشكالا محدد

 الذات وأصبحت تماماً الحلول اكتمل وهكذا الواحد على المنفتحة
.الإله هو العالم وأصبح الإلهية الذات هي الإنانية

. أمريكا يهود من ٧٢ التجديديين اليهود عدد ويبلغ

(١٩٨٣-١٨٨١) كابلان مردخاي
Mordecai Kaplan

 ولدفي . أمريكي صهيوني وقائد ،ديني وفيلسوف حاخام
ولكنه ،المتحدة الولايات في أرثوذكسي تعليما وتلقى ، ليتوانيا

 عينه .تحررا أكثر أفكار نحو وانجذب ،الأرثوذكسية عن أنصرف

 ،اليهودية اللاهوت لكلية التابع لمعهدالتربية شخترعميدا سولومون
 كابلان وأسس . ١٩٦٣ عام حتى ١٩٠٩ عام من فيها يدرس فظل
 أفكاره عن تعبر كانت التي اليهودية تطوير جماعة ١٩٣٣ عام

 اليهودية فلسفته تطوير إلى الثلاثينيات منذ وانصرف ، الفلسفية
 أو ، اليهودية الدينية التجديدية المدرسة باسم تعرف التي الخاصة

 وعلم البرجماقية من خليط من ذلك في منطلقاً ، التجديدية اليهودية

 الطبيعية ضروب من وضرب الفلسفية والمثالية الاجتماعي النفس
 أبراهام عكس )على الشقافية والصهيونية التعبير( صح )إن الدينية

 . وجودية( أو حيدية صوفية أطروحات من ينطلق الذي هيشيل
 لليهودية التاريخية الدراسات من الاستفادة ضرورة كابلان ويرى
 وقوانينها وحركياتها المختلفة التطور أشكال عن لليهود كشفت التي

 التغيير عملية في القوانين هذه استخدام الممكن من يجعل الذي الأمر
 نفسها الشريعة تعديل يتسنى حتى ووعيا مشاطاً أكثر شكل

 مع لتتلاءم وذلك ، نفسها العقيدة مقاييس حتى بل والممارسات
. اليهودية تطور قانون

 ، لوتساتو حاييم أعمال لبعض ترجمته كابلان أعمال أهم ومن

 (،١٩٣٤) كمدنية اليهودية وكتاب ، كوهين هرمان فكر في ودراسته

 اليهودي والمستقبل ،الحديث اليهوحي الدين في الإله ومعنى
 وفي ، المحافظة اليهودية في عميقا أثرا كابلان تركوقد . الأمريكي

. عام بشكل اليهودي التربوي الفكر

امريكا في المعايسه مجلس
Synagogue Council of America

 فيها يمثل ١٩٢٦ عام أسست هيئة أمريك في المعابد مجلس

 )الأرثوذكس المتحدة الولايات في اليهودية الفرق مختلف

 هيئة وهي . التجديديين( تتبعد ولكنها - والإصلاحيين والمحافظين
 للأنشطة التصدي تحاول كما ،الثلاث الفرق بين التعاون تنظم

ضدهم الديني والتحيز اليهود بين المسيحية الشيرية

مره
٤ ٠٦
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٨
وعلمنتها اليهودية تجدد

تريجانو - -لفيناس روزنزفايج - بوبر - بايك - اليهودية علمنة

اليهودية علمنة
Secularization of Judaism

 صياغة إعادة لنصف نستخدمه مصطلح اليهودية« »علمنة

 اليهود المفكرين بعض يد على الداخل من اليهودي الديني النسق
 العلمانية مع تماماً اليهودية تتكيف حتى ،العلمانيين وشبه العلمانيين

 اليهودية منطلقات كل وتصبح ، المادية( عقلانيتها لا أو )بعقلانيتها

. تاريخاني نسبي طابع ذات والفلفية الديئية
 ندرس أن لابد ،والصهيونية العلمانية بين العلاقة ندرس ولكي

 الثالوث عناصر تداخل هي والحلولية .والعلمانية الحلولية بين العلاقة
 الإنسان في تدريجيا الإله يحل إذ الإنسان-الطبيعة(، - الحلولي)الإله

 الاسم سوى منه يقى ولا مغهما ويتوحد بهما يلتصق حتى والطبيعة

 نفسه الاسم يسقط ثم . الإله( وشحوب الروحية الوجود وحدة )مرحلة
 وموت الكونية المادية والواحدية المادية الوجود وحدة )مرحلة

 المساحة غاماً فيها تختفي التي المرحلة هي الكونية الواحدية ومرحلة .الإله(
 وتمحي والطبيعي الإنساني وبين والنسبي المطلق وبين وألمخلوق الخالق بين
 ثم ومن متساوية مقدسة الأمور كل وتصبح ،والخصوصيات الشائيات كل

.المتجاوزة المرجعية وتسقط لذاته مرجعاً شيء كل ويصبح ،نسبية

 عن ، )وإفسادها( تحويرها عملية هي اليهودية العقيدة وعلمنة
 الذين اليهود الدينيين المفكرين يد على ،وعي غير عن أو وعي

 التي الأساسية المحورية اليهودية الدينية المعتقدات كثيراًمن أسقطوا

 عقائد محلها لتحل المتجاوزة المطلقات ووجود الواقع ثنائية تؤكد
 الكونية الواحدية وتؤكد والتجاوز الثنائية تنكر جديدة حلولية
 عقيدة أية عن بنيتها في اليهودية تختلف لا بحيث السائلة( أو )الصلبة
 الذين المفكرون يستخدم أن المألوف من أن نلاحظ أن ولنا . علمانية

 التي نفسها الديئية والمفردات المصطلحات العلمنة بعملية يقومون
. التقليديون الدينيون المفكرون استخدمها

 مرشحة كانت ،ديني كنسق ،اليهودية بأن القول ويمكن

: أهمها من أسباب لعدة الداخل من للعلمنة

 العديد داخله يحوي تراكمي جيولوجي كتركيب اليهودية طبيعة - ١
. التناقضات من

 قد كانت والتي ،التركيب هذا داخل القوية الحلولية الطبقة - ٢

. العالم في اليديشية يهود معظم اكتحت
 هذه وأعضاء ،الوظيفية الجماعة بدور اليهود اضطلاع -٣

. العلماني الفكر حملة من عادة الجماعات
 وتجمدها عشر التاسع القرن من ابتداء الحاخامية اليهودية أزمة - ٤؛

 لتحديات الاستجابة على قادرة غير جعلها الذي الأمر وصلبها

العاملة. العلمانية الثورة

 هو الغرب في النهضة عصر منذ اليهودي الديني الفكر وتاريخ
 للباب العودة ويمكن . اليهودي الديني النسق علمنة تاريخ أيفا

 »إشكالية ولباب بالمهيونية« اليهودية علاقة »إشكالية المعنون
: التالية للمداخل العودة .كمايكن اليهودية« الحلولية

 يديه على تتحول الذي الفيلسوف وهو ، باروخ« ،»إسبينوزا ٠ ١
 الدينية الدياجات إسقاط دون المادية الطبيعية إلى الدينية الحلولية

. الطبيعة( هو )الإله

 صياغة بإعادة قامت التي الفرقة وهي ، الإصلاحية« »اليهودية -٢
 موضع الحديث العصر أن )باعتبار العصر روح مع لتتفق اليهودية

الحلول(.
 اليهودية أن ترى التي الدينية الفرقة وهي ، المحافظة« »اليهودية -٣

. تاريخه وعن اليهودي الشعب روح عن تعبير
 الدينيين المفكرين بعض القسم هذا مداخل بقية وستتناول

 يؤكدون فلاسفة وكلهم . العلمنة عملية في ساهموا الذين اليهود

 ،والخالق اليهودي الشعب بين العضوية( )الحلولية/ الحوارية العلاقة
 سنتناول القسم هذا آخر وفي . والأرض الشعب في الإله حلول أي

 تدعيان حركتين باعتبارهما التجديدية واليهودية الليبرالية اليهودية

 . واضح بشكل علمانيتان الأمر واقع في ولكنهما »دينيتان« أنهما
 شحوب مرحلة بين تتأرجح الإله وفكرة ، شاحبة الدينية فالديباجة

 بعد ما مرحلة في الباقية ظلاله اختفاء بل الكلي وموته الإله
 أو التاريخ أو الدنيا هي النهائية مرجعيته فكلاهما . الحداثة(

 )والدنيا الدنيا مع لتتفق العقيدة تكييف يحاولان فهما ولذ ، الطبيعة
تقوم فهي ولذا ، المتحدة( الولايات هي التجديدية اليهودية حالة في

٤٠٣
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 يهود وضع ومع ، التقدم عقيدة مع لتتفق اليهودية صياغة بإعادة
. الأمريكي المجتمع من عضويا جزءا باعتبارهم أمريكا

 إلى الداخل من الديني النسق علمنة معدلات تصاعد أدى وقد

 العقيدة على الصهيونية العقيدة لاستيلاء مهياًتماماً أصبح الجو أن
 ، الداخل من الصهينة عملية خلال من محلها حلت أن الى اليهودية

 من أشكال وظهرت لليهودية مرادفة الصهيونية أصبحت حتى

 وعاليهودية الإثنية« و»اليهودية العلمانية« »اليهودية مثل اليهودية
 بكل الخاصة المداخل )انظر الإله« موت والاهرت الإلحادية«

 مفردات تستخدم تماماً علمانية عقائد من ذلك شابه وما ، موضوع(

. دينية وديباجات واصطلاحات

(١٩٥٦-١٨٧٣) ليويايك
Leo Baeck

 ،ألمانيا في درس .الأصل ألماني ليبرالي وحاخام مؤرخ
 . ١٩١٢ عام منذ برلين في حاخاماً وعمل ، هناك حاخامأ ونصب

 الجيش حاخاماًفي عمل كما ، الدينية المدارس في بالتدريس واشتغل
 تمثل التي رئيساللهيئة وانتخب .الأولى العالمية أثناءالحرب الألماني

 يغادر أن ورفض .الحكم إلى النازي وصول مع ألمانيا يهود كل
. الاعتقال معسكرات أحد فأودع ألمانيا،

 أسمى اليهودية أن (١٩٠٥) اليهودية جوهر كتابه في بايك يرى
 بالواقعية تتسم الكلاسيكي النمط من ديانة فهي ، الأخلاق عن تعبير

 أنها يرى فهو ولذا ، الإنسان بحرية العميق والالتزام الخلقي والتفاؤل

 ديانة فهي ، المسيحية خلاف على وذلك ، الكلاسيكية العقل ديانة
 نحو ببولس( )بدءا ميلا داخلها تحوي التي الرومانتيكية العواطف

 وكذلك ،بالإله الصوفي والاتحاد ،الإلهية الرحمة عنصر تأكيد
 عدم إلى أدى الذي الأمر ،الأفعال حساب على الإيمان أهمية تأكيد

 عقيدة باعتبارها المسيحية يصنف أنه )أي الشر ضد للكفاح الاكتراث

 أن إلى أيفا ، بايك ويذهب . حلولي( إطار في تدور صوفية
 ولم . الأخلاقية ودروسها محتواها في وشاملة عالمية ديانة اليهودية

 أن إلى ذهب وإنما ، وحسب الأخلاقي بالعنصر اليهودية بايك يقرن

 . الإله هو الذي السر من ينبع الخير لتحقيق اللامتناهي الواجب
 ولم وغرض لهدف خلق أنه يدرك ،الإلهي السر بإدراكه ،والإنسان

 اليهودية يفسر أن يحاول بايك أن على يدل هذا وكل ، صدفة يوجد
 أن يضيف ، هذا مع ، ولكنه . الحلولية تعادي توحيدية ديانة بأنها

 تعبيرها قي بعينها بأمة ومرتبطة خاصة ديانة عالميتها رغم اليهودية
في وسقط الأخلاقية العالمية عن تراجع أنه أي ، نفسها عن التاريخي

 في التوحيد عن التراجع ويظهر . العنصرية أو العرقية الخصوصية
 إلى به يؤدي الإلهية للوصية الإنسان إدراك أن واقع في بايك تصور

 يصبح أن أي ، بالخلق نفسه هو يقوم أن منه يتوقع الإله أن إدراك

 أنه يدرك ، الإلهية الوصية إدراك مع ، أنه كما . خالقاً المخلوق
. بالخلق نفسه هو يقوم أن منه يتوقع

 الوجود معني : إسرائيل الشعب هذا كتبه آخر وفي
 المعنى تحديد محاولة إلى اليهودية جوهر تعريف من ينتقل ،اليهودي
 تقوم مستمرة بعث عملية أنها فيجد ، اليهودي للدين الداخلي

 دائم حاضر على الإله أوامر وتطبيق صياغة بإعادة خلالها يسرائيل

. التغير
 الحلولية الموضوعات من الكثير بايك كتابات في ويظهر

 في يسرائيل ومركزية ، الخاصة يسرائيل رسالة : مثل الصهيونية
 أنه عنه المعروف غير من فإن ،هذا ومع .التاريخي البعث عملية
 العقيدة تناقض مواقف له بل ، صريحاً صهيونيا موقفا اتخذ

 فهو ، تماماً واضح بايك فكر في اليهودي والبعد . صراحة الصهيونية
 بين عميق تشابه فشمة ، هذا ومع . حاخاماً يعمل كان ديني مفكر

 فيها نبت التي الأرضية يشكل الذي الرومانسي الألماني والفكر فكره

داخله. يتحرك الذي والإطار

(١٩٦٥-١٨٧٨) بوبر مارتن
Martin Buber

 وجودي حلوليته في متطرف ،حلولي يهودي ألماني مفكر
 تطبيق بضرورة أو الحاخامية باليهودية يؤمن لا كان ،النزعة

 من يعد فإنه ، هذا ومع . الإطلاق على يقرأالتلمود ولم الشريعة،

 دعاة من وهو . العشرين القرن في اليهود الدينيين المقكرين أهم
 ،القديم العهد مفسري كبار أحد بوبر ويعتبر . اليهودي التصوف

. الثقافية الدياجات ذات الصهيونية مفكري أهم وأحد
 اتصل حيث جده عند جاليشيا في صباه وأمضى ، فيينا في ولد

 الديني تطوره في حاسما دورا لعبت التي الحسيدية بالحركة

 لمتابعة ١٨٩٦ فييناعام إلى وانتقل . والسياسي والفلسفي )الصوفي(
 يهودية غير ألمانية فتاة )وهي ونكلر بولا وتزوج ، جامعتها في دراسته

 ثم ،فيينا في الصهيونية قديما جماعة إلى بوبر انضم . ميونيخ( من
 رئيسا وعمل ١ ٨٩٨ عام تأسيسها عند الصهيونية المنظمة إلى انضم

 فترة وبعد . الصهوينة الحركة بلسان الناطقة قيلت دي جريدة لتحرير
 اختلاف بسبب الاثنان اختلف ،هرتزل مع التعاون من قصيرة

»العصبة يسمى ما تأسيس في واشترك . الفلسفية منطلقاتهما
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 المؤتمر خلال هرتزل عارض الذي وايزمان مع الديموقراطية«
 ،الأولى العالمية الحرب اندلاع ومع . (١٩٠١) الخامس الصهيوني

 الاحتلال قوات مع تعاونت التي اليهودية القومية اللجنة بوبر أسس
 لضمهم اليديشية يهود بين بالدعاية وقامت ، بولندا في الألمانية
 مجلة أسس ، ١٩١٦ عام وفي . لحسابه ولتجنيدهم الألماني للجانب

 والتي ، اليهودية الفكرية المجلات أهم من تعد كانت التي اليهودي

 وموقفه الوجودية الحلولية الحوار فلسفة صفحاتها على بوبر شرح
 فرانز اليهودي الفيلسوف مع بوبر اشترك وقد .الصهيوني

 لم )ولكنه العشرينيات في الألمانية إلى التوراة ترجمة في روزنزفايج
 وقد . وجودي طابع ذات ترجمة وهي (١٩٦٤ عام إلا منها يفرغ

. الحسيدية عن كتب بضعة الفترة هذه خلال شر
 في والأخلاق اليهودي الدين فلسفة أستاذ منصب بوبر شغل

 الدراسات معهد وأسس ، ١ ٩٣٣ - ٢ ٤ الفترة في فرانكفورت جامعة
 الذي وأنت أنا كتبه أهم ١٩٢٣ عام له صدر وقد . فيها اليهودية

 النازيون استولى ، ١٩٣٣ عام وفي . الحوارية فلسفته جوهر يحوي

 المفهوم ذلك ، )فولك( العضوي الشعب مفهوم وصاغوا الحكم على

 كان ما وهو ،والصهيوني النازي الفكر في الزاوية حجر يشكل الذي
 التعليمي النظام عن منقل لليهود تعليمي نظام تأسيس يعني

 أما .الكبار لتعليم المركزي للمكتب مدير بوبر عين وقد الألماني.

 محاولة جرت حيث ١ ٩٣٨ عام كانت فقد ، فلسطين إلى هجرته
 الأرثوذكسية المؤسسة ولكن . الديئية للدراسات أستاذا لتعيينه

 ،باليهودية يؤمن لا ، تعريفها حسب ، بوبر لأن بشدة ذلك عارضت

 شغل حيث الجامعة في الاجتماعية للدراسات أستاذاً تعيينه تم ثم ومن

 وهو ، بالعبرية بوبر كتب أول صدر . ١٩٥١ عام حتى المنصب

 أن الكتاب هذا في بوبر طرح وقد ، ١٩٤٢ عام ، النبوية العقيدة
 يعني ما وهو ،يسرائيل وجود مثل تماما حقيقي الإلهية الإرادة وجود

 كتاب له .كماصدر )الشعب( والمخلوق )الإله( الخالق بين المساواة
 طرق كتابه نشر شهد فقد ، ١٩٤٩ عام أما . ١٩٤١ عام موسى

 ذلك وتبع . الطوباوية الاشتراكية تطور عن كتاب وهو ، اليوتوييا

 ، (١٩٥٣) الإله خوف و ، (١٩٥١) الإيان من نوعان كتابيه نشر
 أما . المسيحي والإيان اليهودي الإيمان بين الأول الكتاب ويقارن
لم الإله أن إلى فيه فيذهب ، المهمة بوبر أعمال آخر وهو ، الثاني

 بن مرن الملمون امس عير فعب منركب انى

 دمج الصهيوني المستوطن محاولة من جزء وهي المهاجرين،

نسبج في ، الإسلامية البلاد من وخصوصا ، الجدد المهاجرين

 الطبيعية العلوم لأكاديية رئيس أول بوبر وكان . الصهيوني المستوطن

. إسرائيل في والإنسانية
 كانت التي إيحود جماعة ماجنيس يهود مع بوبر أسس وقد

 لانتقاد تعرض لكنه . القومية مزدوجة صهيونية دولة بإقامة تطالب

 مدينة من جوته جائزة تسلم لقبوله اليهودية الأوساط بعض في شديد
 )مع الألمانية والثقافية الفكرية بالحياة علاقته ولاستعناف هامبورج

 وقد . الغكرية( منطلقاته مع البتة يتناقض لا الموقف هذا أن العلم

 ١ ٩٥٣ عام السلام جائزة ألمانيا في الكتب ناشري مجلس منحه
 مفكري واحدأس باعتباره الاتحادية ألمانيا جمهورية رئيس واستقبله

!وطنهم إلى العاثدين وفلاسفتها ألمانيا
 ألمانية بوبر عند السياسي والفلسفي الديني الفكر ومصادر

 مايستر الألمان الميحيين بالمتصوفين فقدتأثر . علمانية( )مسيحية

 وحدة برؤية تأثر كما ، Jacob Boehme بيمه وجيكوب إيكهارت
 إلى يعود أن يمكنه الإنسان بأن الكامل وبإيمانهما طرحاها التي الوجود

 الداخلية التجربة لصوت والاستماع الحدس خلال من التوازن
 ، الألماني الرومانسي بالفكر كذلك وقدتأثر . بالخالق والتوحد
 وميزبين التأمل حساب على أكدالحدس الذي فكرفخته وخصوصا

 المترابطة والجماعة )جماينشافت( عضوي بشكل المترابطة الجماعة
 العضوي الشعب أهمية من وأعلى ، )جيسيلشافت( آلي بشكل

 ،بوبر في أثروا الذين الألمان المفكرين أهم من ويعدنيتشه . )فولك(

 ،الوقت ذلك في والصهاينة اليهود المفكرين معظم شأن هذا في شأنه
 ،وظروف حدود أي عن المستقلة الإرادة فكرة نيتشه من فتعلم

 ،والتدبير التأمل مقابل المباشر الغريزي الفعل بأهمية والإيان
 الحياة وتأكيد ، المجرد حساب على والمحسوس بالمتعين والالتزام

 تخنق التي المجردة والمثاليات التقليدية القيم مواجهة في والغريزة
. والغريزة الحياة

 فخته تأثير (١٩١٩ - ١٨٦٩)لانداور جوستاف وقدعمق

 بالفكر وربطهما العضوية والجماعة العضوي الشعب وفكرة

 وبهذا ، الحلولية الصوفية بالاتجاهات بل الجماعية أو الاشتراكي

 . بوبر عند الفكري النسق في المكونات كل بين ربط قد لانداور يكون
 المفكرين من كثير شأن شأنه ،بوبر تأثر ،الألمانية المصادر جانب وإلى

 إحساسه في وخصوصا ،بدوستويفسكي ،الوجوديين الغربيين
 الأب ،بكيركجارد تأثر كما . المعنى من خال عالم في الإنسان بغربة

 الإله بين الحقة العلاقة أن أكد الني ، الحديثة للوجودية الروحي
 بأن الإنسان وطالب ، وسطاء ودون مباشرة تكون أن لابد والإنسان

.فريدا كلي واحدا شخصا يصبح

٤٠٥
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 بوبر عند والفلسفية( )الدينية الفكرية المصادر أن ويلاحظ

 يجدالدراسات ، حياته طيلة ، بوبر ظل لقد . يهودية غير معظمها
 تجربة باعتبارها الحسيدية اكتشف وقد . وعقيمة جافة التلمودية
 الألمانية مصادره خلال من الداخلي الصوت عن وتعبيرا صوفية

 متطرف حلولي فكر والسياسي الديني بوبر وفكر . الصوفية المسيحية
 فيصبح ، المادية الوجود بوحدة الروحية الوجود وحدة فيه تتلاقى

 الرؤية هذه وتتجلى . واحدا عضويا كلا والطبيعة والإنسان الإله

 فكرة في الدينية الفكرة أساس تشكل التي الحوار فلسفة في الحلولية
 السياسي فكره أساس شمل التي )فولك( العضوي الشعب

 وفكره ، الديني فكره نفسه هو السياسي ففكره ، والاجتماعي
 منظومة داخل متوقع أمر وهذا ، السياسي فكره نفسه هو الديني
 يين أو ، والطبيعة الإنسان بين أو ، والإنسان الإله بين تفرق لا فكرية

 القومية بين أو ،والوحي التاريخ بين أو ،الآخر والعالم العالم هذا

. والدين
 تتساوى حلولية رؤية عن الحوارية والأنت الأنا فلسفة تصدر

 وجود له ليس هنا فالإله الإلهية، ثم الإنسانية العناصر كل فيها

 في كامنة قوة هو وإنما والتاريخ للطبيعة متجاوز مستقل حقيقي
 على وتغضيله ، الشفوي الحوار أهمية هنا )ومن لها ودافعة الأشياء

 في الشفوية الشريعة مثل ، الشفوي فالحوار . المكتوب النم
 حيث الباطنية التأويل لعمليات مصراعيه على المجال تفتح ، اليهودية
 يعطي لا فهو المكتوب النص أما . له يروق الذي المعنى المفسر يفرض

 والإنسان . المعنى( يحدد دلاليا وكلا سياقا يعطي وإنما وحسب كلمة

 هذه وحسب . الكون خلاص عملية في للإله شريك بدور«
 شكل الإنسان وأخيه الإنسان بين السوية العلاقة تأخذ ،الفلسفة

 بحيث متساوية الحوار أطراف كانت إن حقيقي حوار وهو ، حوار

 كان إن حقيقي حوار الحوار وهذا ، الآخر في نفسه طرف كل يجد
 الحوار ولكن . واحدة أهمية لهما ذاتين بين أو والأنت الأنا بين

 فيحول ، الآخر من أقوى طرفيه أحد يصبح حينما زائفا يصبح

 ويستغله يستخدمه شيء مجرد أو أداة أو موضوع إلى محاوره

 علاقة إلى الحوار يتحول الحالة هذه وفي ، أغراضه به لينفذ ويحوسله
 قد علاقة وهي ، والموضوع( الذات بين )أو والهو والأنت الأنا بين

 ولكنها ذاتها حد في مفيدة تكون قد موضوعية علمية معرفة تشمر
 )ومع الأساسية أنت انا/ علاقة عن حال بأية تغنينا ولا كافية ليست

. هو( / وأنا أنت / أنا العلاقتين بين جدلية صلة ثمة أن بوبر يرى هذا
 ما هو فالإله ، نفسها الحوارية بالحلولية بالإله علاقتنا وتتسم

من إليه نصل أن يمكننا لا كيان وهو ، الأزلي« »الأنت بوبر يسميه

 حية علاقة خلال من وإما ، )أنا/هو( المجرد الميتافيزيقي التأمل خلال

 كياني بكل الإله مع أتحاور أن فيجب ولذا ، أنت أنا/ علاقة تشبه
 إن وحيث . مني يريد ماذا أعرف وأن ،الإله إلى أصغي أن ويجب

 لحظة في أمره لي سيكشف فالإله فعل، إلى يؤدي أن لابد حوار كل

 خارج يوجد لا الأزلي« و»الأنت . وحدي أنا لي وسيكشفه ، الفعل
 ولذا . تعينه مصدر وهو ، إنساني« »أنت كل في يوجد وإنما الإنسان

 ليحتفظ الإله مع دائم حوار في يدخل أن الإنسان على لزاما يكون

 بوير عند والوحي .به إليهم يوحى ما طريق عن المتميزة وهويته بتعينه
 شيء هو وإنما ، السحيق والماضي الغابر الزمان في حدث شيئا ليس

 التاريخ في الإله فيحل . «هنا ول «الآن و» دائم يحدث متكرر
. مقدسة أحداثا النسبية التاريخية الأحداث وتصبح ، حلولأدائما

 ينطبق عاما حالولياً خطاياً فلسفته من الجزء هذا في بوبر يستخدم

 الموضوع إلى يتجه حين ، ولكنه . بأسره الإنساني الوضع على
 المبدئية الحلولية المساواة فبرغم . تماماً الحلولية نطاق يضيق ، اليهودي

 الأحوال جميع في نفسها عن لاتعبر القداسة فإن ، منها انطلق التي

 البشر حالة في والفرد الإله بين الحوار يتم فقد ، ولذا . واحدة بدرجة
 الشعب بين يتم الحوار فإن اليهودي الشعب حالة في أما ، العاديين

 بين الداثر الخاص الحوار أن كما الأخرى. الجهة من والإله ككل

 من يطلب الأزلي( )الأنت فالإله ،العهد شكل يأخذ والإله إسرائيل
 الكهنة من مملكة ؛ مقدسة أمة تصبح أن الأزلي( )الأنا اليهودية الأمة
 تصور حسب ، اليهودي الديني والمجتمع . الوحيد ملكها هو الإله

 ليست اليهودية القومية ولكن ،قومية بدون العيش يكنه لا ،بوبر
 تستطيع لا فإنها ولذا ، الأخرى( القوميات عكس )على عادية قومية

 متزاوجان اليهود حالة في والقومية فالدين ،دين بدون العيش
 هناك كان وإذا . الحلولية( المنظومة في دائما الحال هو )كما ملتحمان
 أن )بمعنى المطلق والوحي النسبي التاريخ بين فارق للأغيار( )بالنسبة

 مختلف الوضع فإن ، الأغيار( تاريخ عن بمعزل تظل الإلهية القداسة
 يصبح ثم ومن ،فيه الإله يحل إذ اليهودي التاريخ حالة في تماماً

 والزمني والأزلي والمدنس والمقدس والنبي المطلق بين التداخل

 ،وعلمنته اليهودي الدين صهينة تمت الصيغة هذه خلال ومن . كاملا
 من شكلا بذلك ليصبح اليهودية الجماعات وضع صهينة تمت كما

 فولكلور يصبح الدين أن أي ، العضوية القومية عن التعبير أشكال
 أقليات أعضاء مجرد لا اليهود ويصبح ، )فولك( العضوي الشعب
 شعباًعضويا يصبحون وإنما فيها يوجدون التي الأوطان إلى ينتمون
 في فخته رأي يؤيد كان بوبر أن نتذكر أن يجب وهنا . منفصلا مقدسا

التجربة تنجز. كانت ما تنجز الحديث العمر في القومية التجربة أن
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 ألحياة في يسري الإلهي العنصر تجعل فهي ، الماضي في الديئية

. اليومية
 ، فلكلور إلى الدين فيها يتحول التي النقطة هذه وعند

 الفكر نتناول أن يمكننا ، مقدس شعب إلى اليهودية والجماعات

 المراجع أن ويلاحظ . الصهيونية ورؤيته بوبر عند القومي السياسي

 منظومته من الجانب هذا إخفاء على تحرص عموما الغربية الصهيونية
 خلال من لها تعرض فهي لها أشارت وإن ،مفهومة لأسباب المعرفية

 والنازية الوثنية التضمينات عن كشف لا صوفية ديباجات
 في تحل القداسة أن لاحظنا وقد . فكره في الكامنة والعنصرية

 ، الحلولية المنظومات مع الحال هو كما ، ولكن . وتاريخه الشعب
 يتحقق حتى الطبيعة( أيفعاً)أو الأرض القداسة تشمل أن لابد

 أرضه وفي اليهودي الشعب في القداسة أو الإله ويحل الشالوث
 حلولي ارتباط بالأرض بالشعب الإله يرتبط بحيث المقدسة اليهودية

 إلى الإله يتحول بحيث وتتراجع تضمر الإله فكرة ولكن . عضويا
 عند . )التربة( والأرض )الدم( الشعب بين المقدسة العضوية الرابطة

 المادية الوجود وحدة إلى الأمر واقع في وصلنا قد نكون النقطة هذه

 والدولة الإبادة ومعسكرات النازية عالم ؛ إله بدون الحلولية وعالم
 على وتقضي الأراضي فتضم لنفسها المطلقية تدعي التي الحديثة

 فكر أي من لاينبع واليهودية اليهود لوضع بوبر مفهوم إن .الملايين

 في بوبر بين وقد . )الوثني( العضوي الشعب مفهوم من وإنم ديني
 ، ١٩١٨-١٩٠٩ الفترة في ألقاها التي اليهودية عن محاضراته

 أن ، أوربا وسط في اليهودي الشباب في الأثر أعمق تركت والتي
 الدم أولهما ، اليهودية القومية مكونات أهم هما ماديين عنصرين ثمة
 باعتباره صنفه الذي المتوارثة( البيولوجية والخصائص العرق )أي

 الطبيعة أو البنية وثانيهما ، الإنساني الوجود مستويات أعمق

 ، القومية الذات شكيل في عنصر أهم وهو ، التربة أو
 الديني( الحس ثم )ومن اليهودي القومي الوعي يشكلان معاً وهما

 يتجاوز والذي ، اليهود لدى المباشر الغريزي الإحساس أو
 إله بأي له لاعلاقة والذي كافة، والسياسية الاجتماعية العناصر

.متجاوز
 الخطاب كان النيتشوي العرقي الخطاب هذا أن نتذكر أن ويجب

 ألمانياالتي في وخصوصا ،الشانية العالمية الحرب قبل أوربا في السائد
 كانت وقد . وبلده عصره ابن فهو ، ثقافتها وتشرب يوبر فيها نشأ

 عدم تؤكد العضوي الشعب مفهوم عن تصدر التي الألمانية الدراسات
 ، جرداء صحراء في رحل بدو وأنهم ،قومي وطن في اليهود تجذر

أرضهم في المتجذرين الألمان عكس على مجدب شعب فهم ثم ومن

 شخصياتهم وتعبر والجسمانية النفسية بالصحة يتمتعون ثم ومن
.الغموض يلفها التي الخضراء المورقة الألمانية الغابات عن المبدعة

 العضوية أو الحيوية الحلولية الوثنية المفاهيم هذه يوبر يرفض لم
 فإنه ، ولذا . منها انطلاقا اليهودي العضوي الشعب عن دافع بل

 في كانوا بل لهم أرض لا رحلا بدوا دائما يكونوا لم اليهود أن يؤكد

 ومرتبطين بالطبيعة ملتصقين زراعيا شعباً تاريخهم من الأولى المراحل
 فإن ولذا ، الألماني العضوي الشعب عن يختلفون لا بأرضهم
 . الألماني الشعب وإبداع خصوبة في أخرى مرة يصبحوا أن بوسعهم

 الغريزة )أي اليهودية للروح الداخلي التماسك بأن بوبر ويعترف

 تحت يعيشون وهم ، الأرض عن البعد بسبب ضعف قد الطبيعية(

 بوبريجعل إن بل . أرضهم ليست أرض وعلى سماءهم ليست سماء
 الفكري نسقه في الأكبر التفسيري النموذج بالتربة الارتباط مسألة

 بعدهم بسبب اليهود فإن ،هذا وعلى .اليهودية لتاريخ قراءته وفي
 )أي العضوية الصوفية الوحدة من وبدلا ، دينيا أجدبوا أرضهم عن

 قي بجذورهم ضربوا ،الأرض التجذرفي من وبدلا ، الحلولية(
 أن أي الدينية عقيدتهم تجمدت ثم ومن ، والعقائد والشعائر الشريعة
 ، اليهودي أزمة في السبب هو الشريعة( )لا الأرض عن البعد

 ، هذا رغم ، ولكن . لأزمة ا هذه عن تعبير هو بالشريعة والتمسك
 تفضل برانية آسيوية شرقية شخصية هي كما اليهود شخصية ظلت
 والانشغال والتأمل الذات داخل إلى التوجه على والحركة الفعل

 العبقرية هذه عن تعبير إلا هي إن المشيحانية التزعة إن بل . بالإدراك

 هو إن بالموسيقى اليهود وشغف .الحركة نحو النزوع وعن الآسيوية
 في الأساسي فالعنصر ، نفسها البيولوجية الخصائص عن تعبير إلا

 المكان عكس )على الحركة يفترض والزمن ،الزمن هو الموسيقى
. التحول( وعدم الثبات يغترض الذي

 من ومجموعة عقيدي نسق من اليهودية حول بوبر أن وللاحظ

 يؤمنون لا فاليهود ،البيولوجية الخصائص من مجموعة إلى القيم
 هذا أن والواقع . الدم برباط يرتبطون جماعة هم وإنما بعقيدة
 المعادية العرقية التعريفات عن بعيد أو قريب من يختلف لا التعريف

 )كما والمكان الزمان تغير رغم شخصيتهم ثبات تفترض والتي لليهود

 من بأنه لليهودي الشريعة تعريف عن جوانبه بعض في يختلف لا أنه
 تطبيق إلا هو إن بوبر فكر أن كذلك وسنلاحظ . يهودية( لأم ولد

 شرق إلا هو إن فالشرق . اليديشية يهود على العرقي الغربي لفكره
 الأساسي الفني التعبير أن المعروف ومن ، بولندا( هي )وآسيا أوربا

. والرقص الغناء كان اليديشية يهود عند
النقطة هذه عند أوربا؟ في الآسيوي الشعب هذا سيفعل ماذا

٤ ٠٣
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 ، اكتملت قد الحلولي العضوي النازي الصهيوني الحل ملامح أن نجد

 الألماني العضويين الشعبين بين وثيقة علاقة ثمة أن بوبر يكتشف إذ

 ويسد العالم سيقود الذي العضوي الشعب هم لألمان ف . واليهودي
 الشرق إلى الغربية الشعوب أقرب لأنه والغرب الشرق بين الفجوة

 . النتيجة( هذه استخلاص إلى قادته التي الأسباب قط بوبر يبين )ولا

 حكمة قط ينسوا لم ولكنهم الغرب مهارات عندهم الألمان إن
 نفسه )وبوبر اليهود في تأثيرا الشعوب أكثر الألمان أن كما .الشرق

 آنذاك العالم يهود معظم لغة اليديشية اللغة أن كما ، ذلك على شاهد
 تأثراً الشعوب أكثر الألمان أن إلى بوبر يذهب بل . آخر( قوي شاهد

 ممتازة ترجمة لوثر ترجمه )الذي القديم العهد خلال من باليهودية
 خلال ومن الألمانية( اللغة في كلاسيكي عمل أهم إلى وحوله

. وماركس ولاسال إسبينوزا مثل اليهودية العبقريات من مجموعة
 نحو بوبر يتحول ، اليهود الألمان بين العلاقة هذه تأكيد وبعد

 اليهودية للشخصية تجسيد أهم باعتبارها الحسيدية ليكتشم اليهود
 تنظم التي )جماينشافت( المترابطة العضوية الجماعة أو الآسيوية

 ومن . أحد فيها يشاركها لا مقدسة أسطورة حول ووجودها حياتها
 في الثورة لتقاليد استمرار ، بوبر تصور حسب ، الحسيدية فإن ، ثم

 بالقانون الالتزام ترفض التي والأنبياء الأسينيين تقاليد : اليهودية
 حركة والحسيدية . والغريزي المباشر الفعل شأن من وتعلي والشريعة
 تصوف فهي ولذا ، منها تقترب وإنما ، الدنيا عن تبتعد لا متصوفة

 الروحية الوجود وحدة لتلاقي ترجمة أنها أي ،فعل إلى نفسه يترجم
 الفنان والقائد المحرر بالقائد بوبر تغنى وقد . المادية الوجود ووحدة

 فهو الحسيدي التساديك في ضالته ووجد ، الفولك سيعلم الذي
 كان تماماًمثلما ، نقاش بدون بالولاء أتباعه له يدين كاريزمية قيادة

 الأنا أن )ولنلاحظ الكاريزمية قيادتهم ، للفوهرر يدينون النازيون

 إلى تستند هنا أصبحت ، حب علاقة إلى تستند كانت التي والأنت

. النيتشوية( المنظومة في الممكنة الوحيدة العلاقة ؛القوة علاقة
 قد الصهيوني المجتمع ملامح بأن القول يمكن الصورة هذه عند

 ، جماعية بطريقة تعيش القداسة تجسد عضوية جماعة : اكتملت

 من وإنما السياسي الاشتراكي الفكر من تنبع لا جماعيتها ولكن
 اليهود عودة ضرورة إلى بوبر ويذهب . الحلولي العضوي التماسك

 القومية فيه تتداخل مقدساً مجتمعاًمثالياً ليؤسسوا صهيون إلى

 - والأزلية والزمن ،والزمن والأزلية ،والقومية والدين ،والدين
 من لكل نقده أساس هو والنسبي والمطلق والقومي الديني وتمازج

 صهيوني مجتمع تأسيس ينوي كان فهرتزل ، والحسيدية هرتزل
دون والاقتصادي السياسي وجهيها في اليهودية المسألة لحل سياسي

 ، الحسيدية أما . اليهودية القومية في الأزلية العناصر إلى يتوجه أن

 القومي العنصر أن إلا اليهود قداسة تؤكد التي الحلولية رؤيتها فرغم

 الحسيديين علاقة كانت بل ، الحسيدي الفكر في واضحا يكن لم
 في رغبة شكل في نفسها عن تعبر ولم ، عارضة علاقة بفلسطين

 الشعب يقرر أن إلى تطلع إلى نفسها تترجم لم كما ، القومي التحرر

 . وقومية مقدسة جماعة داخل أرضه في ومصيره إرادته اليهودي

 دعاة من هرتزل وكان ، )الروحية( دعاة من الحسيديون كان وقد

 وحدة هي إسبينوزا منظور من المثلى الوحدة أن حين على ، )المادية(

 الصهيوني المجتمع في تتجد مادية( )روحية واحدة وجود

العضوي

 مرة اليهود فسيصبح ،تحقق لو المجتمع هذا بوبرأن ويرى
 بسبب العالمية الحضارة دوراًأساسياًفي تلعب مقدسة أمة أخرى

 المقدس الوحي سيلتحم إذ ، الفذة وشخصيتهم الفريد تاريخهم

 )العضوية والقديسين الكهنة أمة أن والواقع . أخرى مرة بالتاريخ
 في أهمية تزداد المشيحانية الرؤى هدي على تعمل التي الحلولية(

 ،ولهذا . شرقية غربية/ حضارة اليهودية الحضارة لأن العشرين القرن

 وفي . كافة والشعوب الحضارات بين الجسر بمنزلة تكون أن فبإمكانها

 بمركزية الخاصة القدية الحلولية اليهودية للرؤية بوبر يعود ، هذا كل
 الشعوب أضفتها عرقية مركزية )وهي والتاريخ العالم في اليهود

. نفسها( على كاقة القدية والديانات
 في حوارية فكرة العضوي الشعب فكرة أن هنا نلاحظ ودعنا

 يمتزجان أو ، الإلهي الأنت يتجاوز اليهودي الأنا إذأن ، جوهرها

 الإنسان يمتزج ، لإرادته ويتثل الإله الإنسان يطيع أن من وبدلا . معا
 اليهودي الشعب أفعال وتصبح الآخر أحدهما يطوع بحيث بالإله

 الداخلي الصوت الشعب صوت ويصبح ، دائم وحي عن تعبيرا

. الإله صوت هو الذي

 جوهرها في هي الحلولية العضوية الدائرية الحوارية هذه لكن
 دائرة داخل يوجد لمن مطلقة حقوقا تعطي فهي ،استبعادي منطق

 على ،تستبعد وهي . خارجها يقع من حقوق وتهدر القداسة

 بوبر، وصفهم حيث فلسطين خارج اليهودية الجماعات ، الثال سبيل
 المشئومة الأشباح من مجموعة بأنهم ، والنازيين بنسكر طريقة على

 العضوي المجتمع داخل لهم مكان فلا ولذا ،لهم وطن لا الذين
 عليهم محكوم ، سباحا ٠أ باعتبارهم ، أنهم يعني )وهذا الجديد
 المجموعة أما . بعد( فيما النازية به تكفلت الذي الأمر ، بالموت

. العرب فهي العضوية القومية تستبعدها التي الثانية
سبيل وعلى . مركبا كونه من أكثر متناقف الموقف أن نجد وهنا
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وعلمتها اليهودية تجديد ٨ اليهودية الديئية الفرق : الكالث الجزء

 تأخذ الحقة الدينية التجربة أن ، أسلفنا كما ، يرى بوبر فإن ، المثال
 حلول بسبب ممكن تعادل وهو ،متعادلين طرفين بين حوار شكل

 خلع يعني ما وهو ،بالتاريخ الوحي واختلاط ،المخلوق في الخالق
 الدينية تجربتهم أن وخصوصا ، التاريخية اليهود أفعال على القداسة

 ، الأمر نهاية في ، هي الأخلاقية المسئولية أن نجد )بينما جماعية

 الخاصة النيتشوية الأفكار تلك هذا إلى أضفنا وإذا . فردية( مسئولية

 والتربة اليهودي الدم بين المطلقة والرابطة ، الإرادة بإعلاء
 أو الطرد وهو واضحا أصبح قد العرب مصير فإن ،الفلسطينية

 في سارأآخر ثمة ولكن . الحلولية الرؤية منطق هو وهذا .الإبادة

 من ينبع لا ، الأخلاقي بالتيار تسميته يكن ما هو ، بوبر فلسفة

 ويحاول . براني آلي بشكل إليها يضاف وإنما نفسها الفكرية المنظومة
 الفكرية ومنظومته الأخلاقي التيار هذا بين عضويا يربط أن بوبر

 مثل أمة إلى اليهود تحويل إلى الرامية الصهيونية المحاولات فينتقد
 والاعتداد بالأنانية وتتم وحب البقاء إلى تهدف كافة الأمم

 وهي : العبرية« »الإنسانية يسميه ما مقابل ، بالذات الأجوف

 تفصل واحدة بوحدة والإيان اليهودية الأخلاقية بالقيم التمسك
 بضرورة أي ، حاسماً فصلا الكذب عن والحقيقة الخطأ عن الصواب

. أخلاقي منظور من السياسي والسلوك الحياة على الحكم
 في أيضأ يسودان )اللذين المتناقضين التيارين هذين أن والواقع

 فهو ، العرب من موقفه في بوبر تخبط سر هما هعام( آحاد كتابات
 الأرض على الصهيوني الاستيلاء عن مدافعا غاندي إلى يكتب

 أن لغاندي يبين إذ ، الصوفي الحلولي مستخدماًأسلوبه الفلسطينية

 للفاتح يعيرها للإله هي فالأرض ، مطلقاً ليس الأرض في العرب حق
 يفلحها لم فإن ، بها سيفعل ما بانتظار الإله ولكن ، عليها أقام الذي

 الصهاينة المستوطنين أمام المجال سيفتح ولاشك هذا فإن هذاالفاتح
 ولكه . اليهودية بالدولة بوبر نادى هذ ولكل .العشرين القرن في

 يوجد لا بأنه صرح ، وتشريدهم العرب طرد بعد ، ١٩٤٨ عام بعد

 سماه عما يدافعون الذين اليهود هؤلاء وبين بينه مشترك شيء أي

 حقوق عن الدفاع عن يتوقف لم كما ، الأنانية« اليهودية »القومية

 للعرب تسمح القومية مزدوجة دولة بإنشاء والمطالبة العرب

 في العميق التناقض ولعل . القوميتين ذاتيهما بتحقيق والإسرائيليين
 حقوق عن حياته طول يدافع كان أنه في جلاء بكل يتضح بوبر موقف

 القدس في جميل عربي بيت في نفسه الوقت في ويعيش العرب
. لأصحابه يعيده أن رفض

 لم كما ، أوربا شرق يهود في عميقاً تأثيراً بوبر أفكار تترك ولم

قبل فلسطين في أو الخارج في الصهيونية السياسات تحديد في تساهم

 اللاهوت في عميقا أثرا كتاباته تركت وقد . الدولة بعدإعلان أو

. البروتستانتي ألمسيحي

(١٩٢٩-١٨٨٦) روزنزفايج فرانز

 ولم معلمنة مندمجة يهودية لأسرة ولد يهودي ألماني فيلسوف

 ولكنه ، ١٩١٣ عام يتنصر أن وشك على كان . ديني تعليم أي يتلق
 الدينية تطلعاته عن التعبير بإمكانه أن ووجد ، لحظة آخر في رأيه غير

 بينه حميمة علاقة نشأت حيث برلين في فبقي ، اليهودية خلال من

كوهين. هرمان وبين
 الجيش في الأولى الحرب سنوات معظم روزنزفايج قضى

 كتاب وهو ،الفكرالديني تتناول التي أعماله بدأأهم حيث الألماني
 روزنزفايج اهتمام ازداد وقد . ١٩٢١ عام نشر الذي الحلاص نجمة

 تعليم إلى تهدف فرانكفورت في مدرسة فأسس ، اليهودي بالتعليم

 وقد . الدينية جذورهم عن الباحشين الهامشيين ألمندمجين اليهود
 المفكرين كبار من أصبحوا الذين الشبان من مجموعة المدرسة جذبت

 وإريك ،ستراوس وليو ،شوليم جيرشوم : مثل ،بعد فيما اليهود
 استمر ولكنه ،حياته أواخر في بشلل روزنزفايج أصيب وقد .فروم

 وترجم المهمة المقالات من مجموعة فكتب ،التأليف في هذا مع
 إعداد في بوبر مارتن مع وبدأ ، عليها وعلق اللاوي يهودا قصائد
. بالألمانية المقدس للكتاب جديدة ترجمة

 فإن ،ميمون بن موسى يشبه كوهين هرمان كان وإذا
 مجرد ليس الخلاص لجمة فكتابه . اللاوي يهودا يشبه روزنزفايج

 .اللاهوت إلى الفلسفة من روحية رحلة هو وإنما ، الفلسفة في كتاب

 جوهر إلى العالم رد لمحاولتها الفلسفة إلى بالنقد روزنزفايج ويتوجه

 المتعينة التجربة مع يتنافى فهذا ،العموم وجه على الوعي مثل واحد
 جواهر ثلاثة إدراك هو تنجزه أن الفلسفة تستطيع ما وكل ،للإنسان

 . الخاصة طبيعته لكل ، والخالق والإنسان العالم : منفصلة مستقلة
 شيء إلى رده يكن لا ومعطى جزءا يشكل عقلاني جوهر وكل

 علاقة تنشأ أن ولابد ، « العالم قبل ما » هي الجواهر هذه . خارجه
 التأمل عالم خارج من تتجلب مفاهيم إلى استنادا بينها فيما

 فهو ، الفلسفة يكمل الذي اللاهوت به يقوم ما وهذا . العقلاني
 من المختلفة والخالق والإنسان العالم أجزاء بين الصلة يوجد الذي

 ، والوحي ، الخلق . الثلاث العجائبية المعجزة الوقائع خلال

 والعالم الخالق بين العلاقة أن روزنزفايج ويرى . والخلاص
والعالم الإنسان وبين ، )الوحي( والإنسان الخالق وبين )الخلق(،
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وعلمنتها اليهودية تجديد ٨ اليهودية الدينية الفرق اكالث: الجزء

 أو الوجود أبعاد وأهم . دائماً موجودة إمكانات هي )الخلاص(

 لحظات في الإنسان الخالق يخاطب خلاله فمن ، الوحي هو عناصره

 ما وكل . ووحدته الإنسان عزلة تسبب التي الحواجز فيهدم ، الحب
 تأخذ الإلهي الحب تجربة ولكن ، الحضور هو للإنسان ألخالق يعطيه
 )الخلق( الشاني والعنصر .المقابل في الإنسان يحبه بأن أمر شكل

 للخالق. الحية القوة على العالم هذ في الكائنات كل اعتماد يعني
 نحو بالوحي يشعر من يتوجه أن فيعني )الخلاص( الشالث العنصر أما

 فمن ، البشر بين تفرق التي العزلة تتبدد الخلاص خلال ومن ، الآخر

 الإنسان لأن الإنسان لأخيه الإنسان حب يظهر للإنسان الخالق حب
 العالم يتخلل الخلاص أن عن تعبير التاريخ ومسار . الإله خلق من

 العالم توحيد ويتم الدنيا في الروح تشيع حتى الحب أفعال خلال من
. والخالق والإنسان

 اللوريانية القبالاه من هنا يقترب روزنزفايج أن ويلاحظ

 تشمل كونية عملية الخلاص عملية تصبح خلالها من التي بحلوليتها
. الخلاص( )نجمة داود نجمة شكل تأخذ هنا وهي ، والإنسان العالم

 تؤكد لأنها ،وجودية رؤية إنها روزنزفايج رؤية عن قيل وقد
 وترى خارجها شيء أي إلى ترد أن مكن لا التي المتعينة التجربة أهمية

 لا الوجود في ؛ محددة فردية بشرية تجربة في تبدأ أن لابد الفلسفة أن

 المفكر موقف في متجذرة التجربة أن أيضاً روزنزفايج ويؤكد . الماهية
 المجردة الفلسفية الأفكار ليس الإنسان يهم ما وأن ، المتعين الفردي

 الحياة خلال من إلا عليها البرهنة لايكن التي وإنماالقناعات

 للشعائر رؤيته على الوجودي الموقف هذا انعكس وقد . الحقيقية
 فإن للإنسان الإله حب هو الوحي أساس كان فإذا ، اليهودية
 يعمل بأن المحبة الإله الإنسان يبادل أن ولابد ، الوصايا هو مضمونه

 أساسها )الشريعة( القوانين لأن ، قوانين ليست والوصايا . بوصاياه

 في الوصايا عاشت وقد ، فلسفية مبادئ مجرد ليست فهي ، القر
 . والخالق الإنسان خلالها من تواصل خاصة تجربة الإنسان ضمير

 الإنسان يشعر أن ضرورة على روزنزفايج أصر فقد ، هنا ومن

. وصية إلى القانون يتحول بحيث داخله بالقانون
 )كلتيهما( والمسيحية اليهودية فإن ، لروزنزفايج ووفقا

 من تصب قناتين شكلان وهما ، أصالتها لكل دينيتان جماعتان

 الأزلية الحياة هي اليهودية لكن .الزمان مجرى في الأزلية خلالهما
 ، الديني اليهودي التقويم وفي . الأزلي الطريق هي والمسيحية

 الخلاص، - الوحي - الخلق بإيقاع يحتفى ، اليهود صلوات وكذلك

 بين توصل قناة فئمة .التاريخ خارج اليهود وضع إلى يؤدي ما وهو
بخلاص يبشر اليهودي الوجود فإن ولذا ، مباشرة والإله اليهود

 أن كما . اللوريانية( القبالاه بأثر أخرى مرة نشعر )وهنا الجميع

 والتوراة ، المقدسة اليهودية واللغة ، المقدسة اليهودية الأرض

 يدخل اليهودي فإن ، وكذلك . الزمان تتالي عن منفصلة ،المقدسة

 على يتوقف لا اليهودية استمرار فإن ولذا ، بالمولد الرب مع الميثاق
 يبشروا أن لا « يكونويهردأ » أن اليهود فمهمة ، الأغيار تهود

 بالجوهر لصيقة أنطولوجية خاصية اليهودية فكأن . باليهودية
 المسيحية أما . حلولي إطار في إلا مغتحيل أمر وهذا اليهودي،

 المؤدي الطريق« »في دائماً فهي ،ذلك من النقيض طرف على فتقف

 ذات وهي .ثانية مرة مجيئه إلى الأولى المرة في المسيح مجيء من

 حالة من ينتقل مسيحي فكل . مختلف تاريخي ودور مختلفة طبيعة
 )لا والتعميد الديني الإيان خلال من المسيحية إلى والوثنية الطبيعة
 )وهي للمسيحية بالنسبة أساسية مسألة التبشير فإن ثم ومن ، المولد(
 يلاحظ وكما . اليهودي( الحلولي الإطار داخل مستحيلة مسألة

 علاقة في ليدخل وسيط إلى يحتاج المسيحي فإن ،ايفاً روزنزفايج

 أردنا وإذا .الوساطة هذه مثل إلى يحتاج فلا اليهودي أما الإله مع
 إن نقول أن فيمكننا ، الحلولية نموذج باستخدام الفكرة هذه تفسير

 فهو ولذا ، فيه الإلهي الحلول بسبب الإله من جزء اليهودي الشعب
 من فهو المسيحي أما . وسيط إلى يحتاج لا ، بطبيعته مقدس شعب

 إلى يحتاج فهو ولذ ، إليها ويتطلع القداسة من خال ، العادين البشر
. والمخلوق الخالق بين الطريق بمنزلة ليكون القداسة فيه تتركز كهنوت

 من كثير عن هنا يختلف روزنزفايج أن ، ذكره يجدر ومما

 كانا اللذين وليوبايك ، كوهين هرمان : مثل اليهود الدينيين ألمفكرين
 أما . بينهما التقارب مدى ليبينا الديانتين بين المقارنة يعقدان

 والوجودية العقائدية الخلافات أوجه بإبراز فيعنى ،روزنزفايج
 اليهود ووجود ، الخالق مع علاقته في اليهودي تفرد وتأكيد .بينهما

 الحلولي الفكر بنية في أساسية أبعاد وهي ،التاريخ خارج
 تقوض لأنها الصهيونية روزنزفايج رفض ،هذا ومع .والصهيوني

 أنها أي ، اليهودي للشعب السياسية غير الروحية الطبيعة دعائم
 قضية لا سياسية مسألة الخلاص تجعل أنها كما ، تفرده تقوض

 شتات بأن روزنزفايج يؤمن ،الصهاينة عكس وعلى .أخروية

 وقف وقد . المستقبل في اليهودي الشعب لتطور ضروري أمر اليهود
 الأرثوذكسية اليهودية من كل من المعارض موقف روزنزفايج

 قشرة إلى اليهودية العقيدة حولت فالأولى ، الإصلاحية واليهودية

 من كثيراً فأسقطت الثانية أما ، المعنى من خالية خارجية شعائرية

 المسيحية من تقربها حتى اليهودية العقيدة في الأساسية الجوانب
. ييزها ما اليهودية أفقدت ثم ومن ، البروتستانتية

٤١٠
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(١٩٩٦-١٩٠٥) لفيناس إيمائويل
Emanuelle Levinas

 الروسية ودرس ليتوانيا ولدفي .يهودي فرنسي فيلوف

 يعلم كان التي ستراسبورج جامعة في درس ثم ليتوانيا في والعبرية
 المعلمين دار في درس . هايدجر ومارتن منهوسرل فيهاكل

 ومصادر . أخرى فرنسية جامعات في ثم باريس في الشرقية اليهودية
. وبرجسون وكانط أفلاطون بأعمال تأثر فقد ،عديدة لغيناس فكر

 عميقا أثرأ وجوجول بوشكين مثل الروس الأدباء ترك وقد

 وخصوصا ،دوستويفسكي أثرافه أعمقهم أن يرى كان ولكنه .فيه

 أعمال لفكره الأساسي المصدر ولكن . الآخر نحو للمسئولية رؤيته

 في نظريته عن للدكتوراه رسالته كتب وقد ،الفلسفية هوسرل
 المفكرين أوائل من وكان ، (١٩٣٠ عام كتاب في )صدرت الحدس
 دراسته أن في شك ولا .بهايدجر الفرنسيين القراء عرفوا الذين

. وجدانه صياغة في ساهمت وروزنزفايج بوبر ولأعمال للتلمود
 يطلق أن يكن الذين الفلاسفة من الجيل هذا إلى لفيناس ينتمي

 الفلاسفة من مجموعة وهم . الفلسفيين« غير »الفلاسفة اسم عليهم
 التي الأسئلة ويشيرون التقليدي بمعناها الميتافيزيقا يرفضون الذين

 هؤلاء ويقف . استبعدتها التقليدية الغربية الفلسفة أن يتصورون

 ، لهيجل« طاليس »من برمته الغربي الفلسفي المشروع ضد الفلاسفة

 وإدخال شيء كل معرفة إلى تصورهم( )حسب يهدف مشروع وهو
 بالذات يودي المشروع وهذا . والببية المعرفة حلقة في الظواهر كل

 )الأشياء المجرد المادي الموضوع هيمنة خلال من الفردية الإنسانية
 المجرد الروحي الموضوع هيمنة أو والموضوعية( المادية والحقائق

 ويصل . المطلقة( والروح والجواهر الماهيات وعالم التاريخ )حتمية

 ،الصارمة بشموليتها الهيجلية المنظومة في ذروته إلى المشروع هذا
 شيء يفلت لا وحيث ،التاريخ مع الطبيعة مع الفكر يترادف حيث

 فلسفية مدارس إلى نفسه المشروع هذا ترجم كما . نطاقها من
 ولكثها متناقضة كانت لو كما تبدو ،والبنيوية الوضعية مثل ،مختلفة

 في والرغبة والشمول الكلية نحو بالنزوع جميعاً تتسم الأمر واقع في

 هذه لفيناس هاجم وقد . السببية نطاق داخل الظواهر كل إدخال
 »انتصار بأنها وصفها التي البنيوية على هجومه سياق في الهيجلية

 والهجوم والحياد الاكتراث بعدم تتسم فهي ولذا ، النظري" العقل
الإنسانية. الذات على

 فلسفة في الأساسي الموضوع هو هذا بأن القول ويمكن
 الكل وندرك )الموجود( المتعين الجزء ندرك أن مكن كيف : لفيناس
تذوب أن ودون الكل في الجزء يستوعب أن دون )الوجود( المجرد

 المشكلة هي هذه أن لفيناس ويرى . الوجود في المختلفة الموجودات
 الموجودات، على للوجود أولوية أعطى فقد ،هايدجر عند الأساسية

 أيضأ يعني يل ،الموجودات من جوهرية أكثر الوجود أن يعني ما وهو

 الوجود فكرة خلال من إلا بالآخر علاقته تتحدد لا الموجود أن
 عن كثيراً يختلف لا لهايدجر لفيناس ونقد . اللاشخصية المجردة

 الخطاب في فالوجود ،الماهية يسبق الوجود بأن الوجوديين قول
. المجرد الوجود هي والماهية ،المتعين الموجود هو الوجودي

 نعرض أن المفيد من يكون قد ،لفيناس فلسفة نفهم وحتى

 في فالأنطولوجيا . و»ميتافيزيقا« »أنطولوجيا« لمصطلحى لتعريفه
 والمتنوعة المتعينة والموجودات الإنسان ترد ،بطبيعتها هيجلية تصوره

 ويضع . للموجودات المتجاوزة الكليات إلى أو المجرد الوجود إلى
 يكن لا ما وهي تعريفه( )حسب الميتافيزيقا ، هذا مقابل ،لفيناس
 ،غامض سلبي تعريف وهو . الأنطولوجيا خلال من فيه التفكير

 نحو التطلع هي الميتافيزيقا إن يقول حين يوضحه لفينام ولكن
 أية في لايذوب والذي غيره هو ما يردإلى أن يكن لا الذي اللانهائي

 هي والأصيلة الحقة الميتافيزيقية والرغبة . إلهية أم كانت تاريخية كلية
 يفلت والذي ،العقل به يحيط أن يمكن ولا يفيض الذي هذا في رغبة

 : يلي ما يعني هنا والفكر .الفكر نطاق خارج لأنه المنطق نطاق من

 والوجود-ما العقل وبين ، والشيء الفكرة بين والتوازي التوازن

. معرفته يمكن ما - عليه الضوء وإلقاء تمثيله يمكن
 ،الحق المطلق نحو تطلع هي الإطار هذا داخل في الميتافيزيقا إن

 أو «other than being بيينج ذان »أذر لفيناس )يسميه بوجود« ليس »ما

 لا السبب لهذا وهو . «(otherwise than being ستج *أذروايزذان
 إلى ترد أن يمكن لا نهائية وحدة أنه أي ، غيره هو فيما استيعابه يكن

 أن لفيناس ويبين . منها مرتبة أدنى أم أعلى أكانت سواء أخرى وحدة
 الفرد الإنسان بين واضحاً تميزاً تقيم قد التقليدي( )بالمعنى الميتافيزيقا

 ولكن ، أيض( )الفريد-المتعين-الموجود والآخر )الموجود( المتعين

 ينحلان التقليدي الإطار في والآخر الأنا لأن ومؤقت مرحلي التمييز
 التعين أو التحدد فإن ثم ومن ،واحد كيان في الأمر نهاية في

 يسم الذي (exteriority إكستيريوريتي : )بالإنجليزية الخارجي
 الكل في الآخر استيعاب ويتم ويختفي يضيع الحقيقية الآخرية
 تسبق الأنطولوجيا أن ،التقليدي الإطار في ،نجد ولذا . المجرد

 يسبق وكما ،المتعين الجزء المجرد الكل يسبق تماماًكما ، الميتافيزيقا

.الموجودات الوجود
 لا يتحقق بوجود( ليس ما - )اللانهائي الحقيقي الميتافيزيقي إن

كثيراًمن أن نشيرإلى وهتانودأن . الموضوع في ولا الذات في
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 والموضوع الذات ثنائية تماماً نسف )الذي نيتشه بعد الغربية الفلسفات
 الذاتي لافي الحل تجد أن تحاول الموضوع( حساب على وتأكيدالذات

 يكن النقطة هذه . بينهما تقع نقطة في وإنما ،الموضوعي في ولا

 ديموقريطوس من مشتق مصطلح وهو الحياة« »تيار بفلسفات تسميتها
 الحياة« عالم برجسون-« عند الحياة« »وثبة - تيتشه عن القوة« )»إرادة

 العالم تعني كلها والعبارات . وهابرماس( هوسرل عند ليبنزفلت(1
 إلى يشير عادة وهو . الذات تجربه كما الموضوعي والواقع المعاش

 في الذات فيها تذوب أو بالموضوع الذات فيها تلتقي التي النقطة تلك

 نقطة فهي ،موضوع ولا ذات لا فيها يوجد فلا ثم ومن ،الموضوع
. العامل الكل قبضة من تغلت كاملة كمونية صيرورة

 قدر يحاول كان وإن ، التيار لهذا لفيناس محاولة تنتمي
 من معقول بقدر ويحتفظ هذه الذوبان لحظة قي يسقط ألا استطاعته
 الآخر مفهوم في ضالته وجد أنه لفيناس ويتصور . والصلابة التماسك

 الكلي الوجود يتجاوز أن يمكنه متعين كموجود فالإنسان . معه والعلاقة

 أن دون الضيقة ذاتيته من يخرج تجعله فريدة علاقة خلال من المجرد
 أن يمكن لا متعين وموجرداً ذاتية باعتبارها الآخر ذاتية ويدرك يفقدها

 ليس ولذا ،الكل وراء فيما موجودة ذاتية فهي ،المجرد الوجود إلى يرد

. بها الإحاطة قبل( من حددناه الذي )بالمعنى الفكر بإمكان
 هو فالوجه ،وجهه في خاص بشكل تتبدي الآخر وآخرية

 الكامن ،الفردي الإنساني الآخر جوهر وعن التفرد عن التعبير
 الواجهة ضد الأصيل1 الوجه لفيناس يضع ثم ومن . المتبدي

 إن . العام الاستنارة نور مقابل الخاص الوجه يضع كما ، ]الزانقة[
 فإنه الآخر مع حقيقية ميتافيزيقية علاقة في يدخل حينما الإنسان

 لا ، إلهي تجل بل ، سر وأنه هواللامتناهي الوجه هذا أن سيكتشف

 من كثير في الإله يشبه ، المعنى بهذا والآخر . ابتلاعه الكل يستطيع
 ما إلى ينتمي ،المعاني من بمعنى ،لفيناس بأن القول ويكن .صفاته
 منظومات عن البحث في يتلخص الذي لإله« ا موت »لاهوت يسمى

 غياب أن يؤكد لفيناس كان وإن ، فيه إله لا عالم في وأخلاقية معرفية

.موجود غير أنه بالضرورة يعني لا الإله

 يقع الذي اللامتعاقب الزمان وهو اللامتناهي هو الآخر ولأن
 هي تصبح الآخر مع العلاقة فإن ، الوجود نطاق خارج

 لأية وتحطيم كاملا انقطاعا يشكل الذي الأيام( )آخر الإسكاتولوجي

 بالأديان له علاقة لا إسكاتولوجي ولكنه . متجاوزة مجردة كليات

 لم إن وهو ، للأنطولوجيا خاضع الديانات هذه فلاهوت ، السماوية
 يؤدي فإنه الهيجلية( الطريقة )على التاريخية الكلية الشمولية إلى يؤد

الإلهية. الكلية إلى

 ليست ، الحقة آخريته إلى والوصول ، الآخر مع والعلاقة
 بالالتزام الإحساس إلى تؤدي عادلة علاقة وإنما عاطفيا التحاما

 باعتباره الآخر مفهوم من ولد قد لفيناس أن أي ، والمسئولية

 نحو الحقة الميتافيزيقية والرغبة .كاملة أخلاقية منظومة اللامتناهي
 أن لفيناس منظور من يعني هذا ، للعودة متشوق لا رغبة هي الآخر

 يكون أن يستبعد أن الإنسان على أن تفترض الحقة الرغبة هذه
 »أرض بالضرورة يدخل أن دون يعمل أن قعليه ، لإنجازاته معاصرا

 الأخلاقيات مشكلة يحل ، واحدة بضربة ، لفيناس أن أي ، الميعاد«

 المصلحة عن والدفاع الأنانية من فبدلا ، علماني مجتمع في
 لأخيه ذئبا الإنان يصبح حيث الداروينية الهوبزية والرؤية الشخصية

 بشكل وإدراكه الآخر مع المواجهة لفيناس يطرح الإنسان،

 للمشكلة الحقيقي الحل باعتباره أنطولوجي( )غير ميتافيزيقي
 إحساسا الإنسان يمارس المواجهة هذه مثل خلال فمن .الأخلاقية

 متعين ككيان له إدراكه خلال من أي ، الآخر تجاء بالمسئولية عميقا

 من البساطة بهذه القفز يمكن كيف ندري )ولا فريد وجه له متفرد
 القيم(. إلى الإدراك ومن الأخلاقية المنظومة إلى المعرفية المنظومة

 ، ويوليسيس إبراهيم بين لفيناس يقارن ، نظره وجهة ولتوضيح
 أما ، العودة ينوي ولا مجهولة أرض نحو ويتجه وطنه يغادر فإبراهيم

 دائم مسافر فإبراهيم محددة نقطة نحو دائماً يتحرك فهو يوليسيس

 عائددائم فهو يوليسيس أما ، لا أم لإنجازاته معاصراً كان إن لايهمه
 إبراهيم- تصور مكن هل )ولكن !حياته في السعادة إنجاز على يصر

 فالسفر إلهي وأمر إله هناك يكن لم إن ؟ إله بدون - هذا المسافرالدأئم

 أن ويبدو . المكان( في معنى بلا وحركة دائمة حماقة الدائم
 ، وحسب أخلاقاً تولد لا لفيناس( تعريف )حسب الحقة الميتافيزيقا

 على سابقة بأنها الأخلاق يعرف فلفيناس . الأخلاق نفسها هي وإنما

 مجرد ليست وبأنها الميتافيزيقا( شأن هذا في )شأنها الأنطولوجيا
 الذي نفسهاالأصل هي بل ،الأصل مع العلاقة قواعدوإنماهي

 في »الميتا« هي ، priori 2 والأولي القبلى وهي الأصول كل يسبق

. الحقيقي الماوراء فهي ، الميتافيزيقا
 يهودياً باعتباره لفيناس )الجودايكا( اليهودية الموسوعة وتصنف

 أمر وهو .أرثوذكسي يهودي أنه إلى تذهب بل ،الديني بالمعنى

 عند فالميتافيزيقا ، كموني حلولي إطار داخل إلا تفسيره يصعب
 أي ، الكل يتحدى الذي اللانهائي الآخر وجه تأمل من تنبع لفيناس

 دائما الحال هو وكما . المنظومة هذه في الإلهي مقام يقوم البشري أن

 البانوراما وتضيق التمييزات كل تتساقط ، الحلولية المنظومات مع
لفيناس خطاب في يتضح الذي الأمر ، شوفينية وثنية إلى لتتحول

٤١٢
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 تمام يهودي بعدا المصطلحات لكل يعطي خطاب وهو ، اليهودي
 الفلسفة في والأنت لأنا ا عن يتكلم الذي بوبر شأن هذا في )شأنه

 ![ الأزلية الأنا1 اليهودي والشعب اليهودي أن نكتشف ثم ، الحوارية
 الذين اليهود مع خاصة علاقة في الإله ويدخل المركز في يوجد
. عقيدة( لهم بالنسبة الوحي ويصبح ،وحي إلى تاريخهم يتحول

 الهيليني العنصر بين يميز أن الدينية فلسفته في لفيناس يحاول

 أن وهويرى . )إيراهيم( )العبري( اليهودي والعنصر )يوليسيس(
 الإطار داخل والإيان ، التجسد نحو دائما يميل الهيليني الخطاب

 محاولة )وهي المتجسد مع التواصل محاولة شكل يأخذ الهيليني
 من شكل فهو ، )العبري( اليهودي الخطاب أما . تصوره( في جنونية

 خلال من أرواح بين علاقة شكل يأخذ الذي الناضج الإيان أشكال
 . تجسد دون بيننا الإله وجود لنا يؤكد الذي المقدس الكتاب وساطة

 .غيابه خلال من وإنم تجسده خلال من لا به نشعر الحقيقي فالروحي
 اليهودي يحب »أن وهي التلمود في وردت عبارة لفيناس ويقتبس

 الآذان تصدم عبارة وهي ، الإله« من أكشر القانون( - )الشريعة التوراة

 إطار نماماًداخل مفهومة ولكنها توحيدي إطار في تدور التي

 نفسه الكتاب أن إلا ، للتجسد لفيناس رفض ورغم . حلولي
 كل تكتسب الآر -ع العلاقة أن كما )تماماً تحسدية أبعاداً يكسب

 فلسفة سياق في ،الإله محل يحل الآخر أن وكما . الإله( أبعاد
 الدينية فلسفته سياق في محله تحل التوراة فإن ، العامة لفيناس

.اليهودية
 ؛ رسالة وليس هدية المقدس الكتاب أن إلى لفيناس ويذهب

 من تتطلب والهدية . أطروحات مجرد وليس للحوار دعوة هو

 الكل فكرة )تشبه شخصية غير فهي الرسالة أما ، استجابة الآخر

 يمكن مفتوح نص وإنما وحسب هدية ليست والتوراة . المجرد(
 النص يتراجع ، الحلولية المنظومات في الحال وكماهو . تفسيره

 متسق ، بهذا ، ولفيناس . عليه المعنى يفرض الذي المفسر ليظهر
 أعطي أنه يفترض الذي التفسير أي ، الشفوية الشريعة تقاليد مع تماماً

 توارثه والذي )التوراة( المكتوبة الشريعة مع سيناء عند لموسى
 )التلمود( تفسيرهم أصبح حتى التاريخ عبر المفسرون الحاخامات

 كفة ترجح وهكذا . الإله من أهمية وأكثر التوراة من أهمية أكثر

المفتوح. النص فكرة خلال من الإله كفة على الحاخامات

 في وردت قصة إلى لغيناس يشير ؟ اليهودي الشعب عن وماذا
 رفض الأخير هذا ولكن آخر من المغفرة طلب شخص عن التلمود

 هذه شرح مجال في لفيناس يقول . عاما عشر ثلاثة لمدة طلبه
ألمانا هناك ولكن الألمان بعض عن يعفوا أن اليهود بإمكان : الأمشولة

 يصعب فمثلا . مطلقة( خطيئتهم أن )أي عنهم العفو الصعب من
 الألمانية الجامعات في وظيفة في يعمل أن قبل لأنه هايدجر عن العفو

 يقبل آخر : آخرين هناك أن أي ، بذنبه يقر ولم النازي حكم أثناء
 يترجم أن لابد بالآخر الإحساس أن لفيناس بين وقد . يرفض وآخر

 يتحفظ ، هذا مع ، ولكنه . تجاهه يالمسئولية عميق إحساس إلى نفسه
 )الزوجة القريب الآخر يفضل أن لابد الإنسان إن بقوله هذا على

 على اليهودي الآخر يفضل أن أي ،الغريب الآخر على والابن(
 أي »أح« : العبرية بالكلمات لفيناس )يتلاعب اليهودي غير الآخر

 الآخر فكأن - »المسئولية« أي حريرت، و »آخر« أي و»آحر« »أخ«

 وهذه . بالمسئولية( أي بالآخرية نحوه الإنسان يشعر الذي الأخ هو
 لألفاظ با لعبآ تتضمن إنها )حيث وحداثية للغاية مصقولة طريقة

 المختار الشعب أو اليهود ثنائية عن للتعبير بالمدلول( الدال وبعلاقة

 الشعب أن نجد ،وبالفعل .الأغيار أي ،الآخر الآخر مقابل

 قد واختياره . مختار شعب فهو ، الكون في خاصة مكانة له اليهودي
 والتميز لانفصال ا معنى أيغماً يحمل ولكنه ، المسئولية من مزيدا يعني

 والواقع . اشدي( الحلوبة اليهودية الرؤية كثيراًعن لايختلف )وذا

 بين فالمواجهة . الآخر عن حديثه كل رغم ، حلولية لفيناس رؤية أن
 لليهود بالنسبة أما ، مسيحية مسألة قوله( )حسب والإنسان الإله

 الثالث الطرف هذا ، ثالث وطرف وأنت أنا :! ثلاثة بين لعب فالمسألة

. !()اليهودي للإنسان المساوي الإله هو
 خصوصية اكتشاف في لغيناس يبدأ ، الإطار هذا داخل

 أصبح حتى الحرية عن يبحث الغربي فالإنسان ، وتميزها اليهودية

 خالياًغاماًمن ، للإنسان معادي ، له عالماًلاقانون العصرالحديث

 ،ذلك من النقيض على فهي ،اليهودية أما . )أحريوت( المسئولية
 بأن حريته يكتسب فاليهودي ، المنال صعبة حرية هي فيها فالحرية

 بالمسئولية الإحساس منه يتطلب الذي الشريعة نير تحت يعيش
 إلى تستنن - تصوره حسب , واليهودية . لاجتماعية وا الأخلاقبة

 على الإنسان تفوق على وتصر دونه هو ما إلى الإنسان رد استحالة

 ميتافيزيقية ديانة ، أنطولوجية لا ديانة المعنى بهذا )فاليهودية الكون

 الإنسان يكمشف اليهودي والإنسان . لفيناس( معجم حسب أخلاقية
 الإنسان وجه يرى حينما الوجود فكرة إلى ويصل ،الطبيعة قبل

 تنادي التي والحرية ، الإنسانية هي اليهودية فإن ، ثم ومن . العاري
. بالمسئولية لإحساس ا إلى تستند حرية هي بها

 إنسانية عن هنا الحديث أن لوهلة نتصور قد ، أخرى ومرة

 الأيديولوجيا هذه ، اليهودية إن : يقول لفيناس ولكن رحبة،

إنسانية هي وإنما عامة روحية إنسانية تعني لا ، الإنسانية مع المترادفة

٤١٣
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 تعيش مثالية أيديولوجيا ليست واليهودية ، أمة شكل تأخذ محددة
 الأخلاقية القيم تجسد دولة شكل تأخذ مثالية هي وإنما خطر بدون

 يتبدى الذي ، المختار اليهودي الشعب ومسئولية قدر فهي ، للأنبياء

 وفي البقاء في العارمة الرغبة إلى تستند التي الصهيونية الدولة في
 شاهداً تقف الدولة هذه . شيء كل يسقط أن بعد جديد من البدء
 وأن للخطر أنفسهم يعرضوا أن في رغبتهم وعلى اليهود إرادة على

 الصهيونية الدولة أن أي ، بمسئوليتهم ليضطلعوا بأنفسهم يضحوا
 عن يصدر الصهيوني والحلم . المسئولية إلى تستند التي للحرية تجسيد
 الوحي مصادر إلى يعود محتمل غير ثابت متجذر مؤمن تطلع

 الحلولية للوثنية نعود وهكذا . التوقعات لأعلى صدى وهو نفسها،
 بالآخر تكترث ولا الأطفال تقتل )التي الدولة تصبح حيث ، القدية

 الوحي إلى جذورها تعود بل ،الإلهي الحلول موضع الآخر(

الإلهي!
 الحديث العصر تعريف بأنها الفلسفية مهمته لفيناس عرف وقد

 التي الدولة فهي ، الصهيونية هوجوهر أيضا هذا وأن ، بالتلمود
. متعين بشكل المهمة بهذه تضطلع

 ، (١٩٤٧) الموجود إلى الوجود من لفيناس مؤلفات أهم ومن
 هوسرل الوجودمع كتشاف في و ، (١٩٤٨)والآخر والزمان
 صعبة وحرية ، (١٩٦١) واللامتثاهي الكلي و ، (١٩٤٩) وهايدجر

 والإنسانية ، (١٩٦٨) تلمودية محاضرات وأربع ، (١٩٦٣)
. (١٩٨٢) الآية وماوراء ، (١٩٧٢) الآخر والإنان

( - ١٩٤٨) تريجانو شمويل
ShmouelTrigano

 وهو .الجزائر في ولد ،يهودي فرنسي ومغكر اجتماع عالم

 الدراسات مركز ورئيس مونبييه جامعة في الاجتماع علم في يحاضر
 من .ويعد بارهيس مجلة بتحرير ويقوم ، للأليانس التابعة اليهودية

 أن يسرى وهو ، فرنسا في الجدد اليهود الدينيين المفكرين أهم

 والجماعات الصهيونية لمشاكل حلول علمى للعثور إمكانية ثمة
 من عديدة دراسات وله ، السفاردية اليهودية لروح بالعودة اليهودية
 واليهود الجمهورية و (١ ٩٧٩) الجديدة اليهودية المسألة أهمها

(١٩٨٢.)

ومره
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٩
 اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية

الحداثة بعد وما

 الجماعات وأعضاء اليهودية بين الاختياري التبادل الحداثة- بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية
 المهرطقة- الهرمنيوطيقا اليهودية-آليات التفكيكية أو المهرطقة الهرمنيوطيقا - الحداثة بعد وما اليهودية

 وبأعضاء باليهودية وعلاقتها الحداثة بعد ما مصطلحات اليهود-بعض والمثقفون المهرطقة الهرمنيوطيقا
 القصص - اللوجوس حول التمركز ٠ الثنائية - الحغور - المتجاوز والمدلول المتجاوز الدال , اليهودية الجماعات
 الكتابة القراءة- الكتابة/ - )أبوريا( الهوة - المعنى تناثر - الأثر - الاخترجلاف الكبرى- والقصة الصغرى

الحداثة بعد وما الصهيونية - بلوم - دريدا - شوليم - والنص العمل - المنطوق حول التمركز - الأصلية أو الكبرى

الحداثة يعد وما اليهودية الجماعات واعصاء اليهودية
Judaism* Members of Jewish Communilies, and�

Post-Modernism

 أصل من أو يهود إما الحداثة بعد ما دعاة من كثيراً أن لوحظ
 وقد . إلخ( . . . هارولدبلوم - جابيس دريدا-إدمون )جاك يهودي
 من المفكرين من كثير وفي ، اليهودية العقيدة في الحداثة بعد ما أثرت

. اليهودية الجماعات أعضاء
 في الحداثة بعد ما جذور الباب هذا مداخل في وسنتناول

 ، الغربية الحضارة في اليهود وضع وفي ، اليهودية العقيدة
 بعد ما أثر أما . اليهود من الحداثة بعد ما دعاة بعض وفكر

 »لاهوت المعنون القسم في فسندرسه اليهودية العقيدة في الحداثة
. الإله« موت

 الأمر نهاية في تؤدي الشاملة العلمانية أن إلى نذهب ونحن
 عن الإناني النشاط مجالات كل فصل إلى الأخير التحليل وفي

 ما وهذا ذاته من معياريته ويستمد نفسه إلى مجال كل لمشير لإنسان
 مجالات بأسره العالم يصبح أن إلى يتصاعد الذي »التحييد« يسمى

 . عامة إنسانية معيارية أية وتختفي فيتفكك رابط يربطها لا محايدة

 الإنسان على تنكر التي النسبية وتود الكلية والمفاهيم القيم وتتآكل

 في فيسقط والحركة المادة الطبيعة عالم صيرورة تجاوز على المقدرة
 ثم ، والكل والجمال والخير والحق الحقيقة فكرة وتسقط تماماً قبضتها

 ، الصيرورة قبضة في والمادية( )البشرية نفسها الطبيعة فكرة تسقط
 عملية فهي ،والجمالية والأخلاقية المعرفية المنظومات كل تسقط أي

 مرجعية فيه متماسك عالم من الانتقال وهذا . كاملة تفكيك
أو مرجعية بلا متفكك عالم إلى مادية( كانت لو )حتى ومعيارية

 إلى )الصلب( والحداثة التحديث عصر من الانتقال هو ، معيارية

. )السائل( الحداثة بعد ما عصر
 . الكمونية الحلولية أشكال من شكل الشاملة والعلمانية

 مركز بحلول تبدأ العلمانية النماذجية المتتالية بأن القول إلى ونذهب
 مصدر يظل أنه إلا الكون في حلوله ورغم . نفسه الكون في الكون

 يحاول لإطار ا هذا وفي ، باسمه التجاوز يتم أن ويكن الكون تماسك
 التحديث مرحلة هي وهذه ، الطبيعة من معياريته يتمد أن الإنسان

 تدريجياً تزداد الحلول درجات ولكن . الصلبة والثنائية البطولية

 كل تصبح حتى واحد عنصر من أكشر في الكامن المركز ويتوزع
 ، مقدسة الأشياء كل فتصبح والكمون الحلول موضع الواقع عناصر

 المركز ويختفي ، والنسبي والمطلق ، والمدنس المقدس ويتساوى

 الكاملة المادية الوجود وحدة مرحلة وهذه ، نبية الأمور كل وتصبح
. الحداثة بعد وما

 المفرطة التعددية من حالة بأنها الحداثة بعد ما نصف أن ويمكننا

 قبضة في وسقوطها الأشياء كل وتساوي المركز اختفاء إلى تؤدي التي
 أو )المادية الحركة لقانون متجاوز شيء يبقى لا بحيث الصيرورة

 بل ، والمعيارية المرجعية وتغيب نسبية الأمور كل فتصبح ، التاريخية(
 . ونهائية( أخيرة معيارية )باعتباره المشتركة الإنسانية مفهوم ويختفي
 المدلول عن الدال وينفصل البشر بين للتواصل كأداة اللغة فتفسد
 »رقص عليه يطلق فيما واضح منطق دون وتتراقص الدوال وتطفو

 عن تعبير الحداثة بعد وما . تماماً الكل فكرة وتختفي ، الدوال«

 الحلولية مرحلة إلى الصلبة الثنائية مرحلة من الغربي الفكر انتقال
.تمام المركز يختفي حيث واليولة الكاملة الكمونية

٤١٥
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بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية بين الاختياري التبادل

Elective Affinity between Judaism and Members of Jewish�

Communities and Post-Modernism

 اليهودية الجماعات أعضاء )من الحداثة بعد ما دعاة بعض يرى
 أعضاء وضع وفي اليهودية في عناصر ثمة أن اليهود( غير ومن

 بها فيتأثرون الحداثة بعد ما نحو يتجهون تجعلهم اليهودية الجماعات

 سنورد المدخل هذا بقية وفي . ملحوظ بشكل فكرها في ويساهمون
 أحياناً نستخدم ولكننا ،بمصطلحاتهم عنها ونعبر آرائهم بعض

 الفلسفية أبعادها ولتوضيح مصطلحاتهم شفرة لفك مصطلحنا
. الكامنة

: اليهودي التراث داخل الموجودة بالعناصر ولنبدأ
 غير العقائد من عددا تضم اليهودية العقيدة أن إلى نذهب نحن - ١

 عن الحديث إمكانية هنا )ومن عميق شكل والمتتاقضة المتجانسة
 نستخدم فنحن ولذ . اليهودية( العقيدة إطار داخل ملحد« "يهودي

 . الوضع هذا لنصف تراكمي« جيولوجي كتركيب »اليهودية عبارة
 ،مستقلة جامدة طبقات من يتكون بأنه يتسم الجيولوجي فالتركيب

 ،قبلها ما جديدة طبقة أية تلغ ولم ،الأخرى فوق الواحدة تراكمت

 ولكنها ،البعض بعضها مع وتتواجد وتتزامن الطبقات تتجاور ولذا
 أشار وقد .الأخرى الواحدة تلغي ولا تتفاعل ولا تتمازج لا

 أن إلى ،اليهودي الدين حظيرة من طرد حين ، إسبينوز الفيلسوف

 وهو المسيح عصر في يهودية دينية سلطة أعلى ، السنهدرين مجلس
 الصدوقيون : دينيان فريقان عليه يسيطر كان ، قامبحاكمته الذي

 اليوم أو بالبعث يؤمن لا الأول الفريق كان وبينما . والفريسيون

 وتقاسما تعايشا هذا ومع . بهما يؤمن الشاني الفريق كان الآخر
 واحدة حقيقية معيارية إلى تفتقر اليهودية فكأن الدينية السلطة

 مدلولين إلى الواحد الدال يشير أن الممكن فمن ولذا ،محددة

.( متناقضين

 التوراة أن إلى الحاخامي( شكلها )في اليهودية العقيدة تذهب - ٢

 يؤمن إذ ،الوحيدة الشريعة ليست ولكنها ، المكتوبة الشريعة هي
 من كلا أعطى الإله وأن الشفوية« »الشريعة يسمى ما هناك بأن اليهود

 وقد . سيناء جبل في لموسى ،والشفهية المكتوبة ،الشريعتين
 ،الحاخامات توارثها فقد الشانية أما ،الأولى اليهود كل توارث

 الشريعة هذه هي التلمود في دونت التي الحاخامية والتفسيرات

 أن إلى الحاخامي( شكلها )في اليهودية العقيدة وتذهب . الشفوية
أكثر الشفوية الشريعة إن بل ،الأهمية في متساويتان الشريعتين

 هو الشابت أن يعني هذا كل . وتجبها المكتوبة الشريعة من أهمية

 الوارد الإلهي الدال أن تعني كما ،المعيارية هي اللامعيارية وأن المتغير
 تفسيرات خلال من إلا مدلوله يتحدد لا القديم العهد في

. متغيرة تفسيرات وهي الحاخامات،
 حتى اليهودي الديني الفكر على الحلولي القبالي النسق سيطرة -٣

 كل أن يعني ما وهو ،المادية الوجود وحدة مرحلة إلى وصل
 الإفصاح ض تماماً عاجزة أو تماماً ومتأيقنة مقدسة إما قصبح الكلمات

 تعبر الكاملة الحلولية فالتجربة ، النسبية وهيمنة القداسة امتلاء بسبب
 سقوط مرحلة أيضا هو الكامل الحلول أن كما بالصمت نفسها عن

. ألمعيارية
 قطاعات بعض بين التفكبر في الماراني الأسلوب انتشار - ٤

 والمارانو . عشر الثامن القرن من ايتداء الغرب في اليهودية الجماعات
 الكاثوليكية وادعو اليهودية أبطنوا الذين أيبريا جزيرة شبه يهود هم

 عكسه يعني وهو شيئاً الإنسان يقول أن المارانية وجوهر . وأظهروها

 ينتمون كلهم وجابيس ودريدا إسبينوزا أن دلالته له ومما . غاصاً

. قوي ماراني مكون فيه دخل الذي السفاردي للتراث
 غير الباطني المعنى أن تفترض التفسير في يهودية مدارس توجد - ٥

 المعنى إن وحيث . الظاهري المعنى من دلالة أكثر القديم للعهذ المنظور

 لا لنسبية مصراعيه على الباب يفتح هذا فإن ، المفسر بطن في الباطني
. كاملة معيارية ولا لها نهاية

 أنثى مع الجماع يشبه التوراة فهم أن ترى للتفسير مدارس توجد - ٦

 النص لذة عن الحديث الوجوه بعض من يشبه هذ ولعل ، عارية
 ذات الألم صيحات أو الجنسية الصيحات هي الحقيقية اللغة أن وعن

. مدلولا الدال ويصبح بالمدلول يلتصق الدال أن إذ ، الواحد المقطع
 الصوفي القبالاه تراث في عديدة يهودية دينية مفاهيم ثمة - ٧

 شفيرات مفهوم مثل الحداثة بعد ما مفاهيم من بنيتها في قريبة الحلولي
 يكمل لم الإله أن ترى مفاهيم وهي ، والتيقون تسوم والتسيم هكليم

 يعني ما وهو ، بعد تكتمل لم الإلهية الذات إن بل . بعد الخلق عملية
. دائمة صيرورة حالة في العالم أن

 ثم من وزادت ،اليهودية في الجيولوجية الخاصية زادت - ٨
 مثل الدينية المذاهب بعض بظهور الحديث العمر في اللامعيارية

 باليهودية علاقتها مذاهب وهي ، والمحافظة الإصلاحية اليهودية
 أتباع إن بل . يهودية هذا( )مع نفسها وتسمي للغاية واهية الحاخامية

 الذي الأمر ، العالم يهود بين الساحقة الأغلبية يشكلون المذاهب هذه

. والهرطقة الإيان بين التمييز استحالة يعني
العالم في اليهودية( الجماعات )أو اليهود لوضع بالنسبة أما
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 وجود زيادة إلى أدي الذي الوضع وهو ، الغربية( الحضارة في )أي

 إسهامهم وإلى الحداثة بعد ما فكر لتبني عندهم اختياري استعداد

 : التالية العناصر بشأنه الحداثة بعد ما مؤرخي بعض أورد فقد ،فيه

 تجربة هو والنفي ، لليهود الأساسية التاريخية التجربة هو النفي - ١

 فقد . (displacement ديسبكمنت : )بالإنجليزية إحلال ثم اقتلاع
 كما ،محلهم آخر شعب إحلال وتم الأصلي وطنهم من اليهود أقتلع

 الأغيار بلاد في يعيش واليهودي . عنهم غريبة بلاد في توطينهم تم
 ليس الأمر واقع في أنه مع أهلها في مندمج فيها مواطن وكأنه

 ؛الغريب المقيم أو المقيم الغريب فهو . منها وليس فيها فهو كذلك.

 بأرض دائماً يحلم الدائم المتجول كذلك وهو . الغائب الحاضر
 في يعيش فهو ،يعود لا ولكنه ، دالماً العودة وشك وعلى ،الميعاد

 فهو ،الإنسان اختيار من لأنه بمنفى ليس المنفى ولكن الدائم المنفى
 الدال أو المدلول عن المنفصل الدال ،معيارية ولا صيرورة حالة في

. مفرط بشكل متعددة مدلولات له الذي

 شعب فهم ولذا ،المسيح قتلة هم المسيحي العالم في اليهود - ٢
 عظمة على شاهد شعب نفسه الوقت في اليهود ولكن ،منبوذ

 المسيحي المجتمع في يعيش وهو . حمايته من لابد ولذا الكنيسة
 الماشيح انتظار في يزال لا فهو التجسد يرفض ولكنه يحميه الذي

 . قام ثم وصلب جاء قد المسيحيين نظر وجهة من المسيح أن رغم
 شعب الأمر واقع في ولكنه المقدس كتابه يقول كما مختار شعب وهو

 عجائبية قوى لليهود والمعادون الأغيار له ينسب شعب وهو . منبوذ
 يجعل هذا وكل . له سلطة لا الأمر واقع في ولكنه )الشر-السحر(

 معيارية أو ثابتة مرجعية تبني الشعب هذا أعضاء على الصعب من

. مدلول بدون دالا يصبحون بهذا واليهود . واحدة
 في ولكنه ،واضحة هوية صاحب باعتباره اليهودي إلى يشار - ٣

 الحضارة في اندماجا يزداد فهو ،للهوية تماما مفتقد الأمر واقع

 أن المفارقات ومن . قبضتها من الإفلات محاولات كل رغم الغربية

 الآلية أصبحت ولكنها اليهودية الهوية عن للدفاع قامت إسرائيل

 كان التي العودة فإن ،ثم ومن . الهوية هذه معالم لطمس الكبرى
 ،الكامل والحضور التحقق نقطة تكون أن فيها المفترض

 المدلولات اختلاط يعني ما وهو ،الكامل الغياب لحظة أصبحت

. وتعددها
 تعريفات تزايد اليهودية« »الهوية يسمى ما زعزعة من زاد ومما - ٤

 .تجديدي محافظاأو أو إصلاحيا يكون أن فهويكن ،اليهودي

 المتهود واليهودي اليهودي غير واليهودي الملحد اليهودي وهناك
الناس يصفه »من بأنه اليهودي عرف وقد . لاختيار با واليهودي

 أنه نفسه قرارة في يشعر »من آخر تعريف في وهو . كذلك« بأنه

 في بحدة المطروح اليهودي؟« »من سؤال ولعل . كذلك«

 والمدلول الدال بين الحاد الفصل هذا عن تعبير هو ،اليهودية الدولة
. الصيرورة قبضة في الدال سقوط بسبب التعريف واستحالة

اليهودية التفكيكية او المهرطقة الهرمنيوطيقا
Heretical Hermeneutics or Jewish Deconstruction

 اليهودية« »التفكيكية نسميها أن يمكن المهرطقة« »الهرمنيوطيقا
 اللاهوت فروع من فرع و»الهرمنيوطيقا« . اليهودية« «التقويضية أو

 على يركز متعمقاً رمزيا تفسيراً الدينية النصوص بتفسير يختص
 وأصبح الإنسانية للعلوم المصطلح استعير وقد . الروحي الجانب

 تميز على يركز الذي الإنسانية والظواهر النصوص تفسير علم يعني

 عبارة المهرطقة« و»الهرمنيوطيقا . الطبيعية الظواهر عن الإنسان
 هاندلمان سوزان كتابات وخصوصا ، حداثية أعمال عدة في تتواتر

 الجماعات أعضاء فكر في المتخصصة اليهودية الأمريكية )الكاتبة
 بعض لمحاولة للإشارة العبارة وتستخدم . الغرب( في اليهودية

 لا ) وتفكيكه المقدس النص تحطيم اليهود( المثقفين )من المهرطقين

 لباس تتلبس أنها إلا تقويضية محاولة أنها ورغم . تفسيره(

. آلياتها وتستخدم التقليدية الهرمنيوطيقا
 بالتفسير المقدس النص علاقة نعرف أن لابد ، العبارة ولفهم

 في تختلف علاقة وهي . اليهودية العقيدة إطار داخل )الحاخامي(
 الديانات في بالتفسير المقدس النص علاقة عن جوانبها من كثير

 دارسي بعض آراء هاندلمان سوزان وتلخص . الأخرى التوحيدية
 الحضارة أن إلى يذهبون أنهم فتبين المهرطقة الهرمنيوطيقا ظاهرة

 أساسية الصورة : رؤية حضارة فهى ولذا مكانية حضارة اليونانية
 تحدد من به تتسم م بكل الايقونات تحترم حضارة فهي . ولذ .فيها

 الثبات تحترم جوهرها في أفلاطونية حضارة وهي . ووضوح وثبات
 )المجردة الثل عالم : أساسية ثنائية إطار في للعالم وتنظر له وتسعى

 المحسوس( )المتغير المادة عالم مقابل الحركة( لعالم المتجاوزة الثابتة

. والمحسوس المعقول ثنائية هي وهذه

 ورؤية الإدراك في اليونانية للتقاليد استمرار الغربية والمسيحية
 التي الكلمة اللوجوس/ حول متمركزة حضارة فهي . والشتائية الكون

 في مطلقة ثبات نقطة تشكل والتي المحسوس المادة عالم تتجاوز

 يزود الذي المتجاوز المدلول هو واللوجوس .المتغير النسبي التاريخ
 فهو . واللامعنى العبثية قبضة في السقوط من وينقذه بالمركز العالم

وتكتسب ، معنى للتاريخ فيصبح واتجاها حدودا الصيرورة يعطي
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 رغم ، واللوجوس . البشر بين وتواصل تفاهم كأداة فعاليتها اللغة
 الدال فيصبح للحظات فيه يتجسد أنه إلا ، للتاريخ متجاوز أنه

 وحياة . غياب بلا الكامل الحضور لحظة هي وهذه ،مدلولأ

 اللحظة هذه عن بحث هي ، المنظور هذا من ، بأسرها المسيحي

 تصبح ، ولذا . المطلق بالخالق للاتحاد إليها للوصول ومحاولة
 من النفي أشكال من شكلا الزمانية( - النسبية )التاريخية- الكلمات
 ،المطلق الحضور وعن الإلهي الجوهر عن واغترابأ الإلهي الحضور

 فإن ، ولذا . السقوط علامات إحدى اللغوية التعددية وتصبح
 المسيحية في للوجوس بالنسبة ثانوية مكانة يشغل المقدس الكتاب

 عن الدال انفصال يعني )الذي نفسه المجاز إن بل الكاثوليكية،
 كل وتصبح ، النفي أشكال من شكلا يصبح نسبيا( المدلول

 بلا الحضور إلى يشير الذي الغياب هذا عن حديثأ البشرية النصوص

!غياب
 معنى إلى الوصول المسيحية التفسيرات تحاول ، هذا لكل

 خلال من يتم رمزي تفسير وهو الكاثوليكي التفسير فهناك ، ثابت
 )يستند ثابت محدد معنى إلى يصل أن يحاول ولكنه رمزية وسائط

 التفسير نظرية أن يبدو وقد . الدوال وراء التجسد( لحظة إلى

 بالعودة وتطالب الرمزي التفسير ترفض فهي ، مختلفة البروتستانتية
 المطلقة الكلمة إلى التفسير؛ تتجاوز التي الإله كلمة إلى النص؛ إلى

 الثابت المحدد المعنى إلى الوصول بهدف وذلك ، الإمكان بقدر
 في يختلفان فالتفيران !التجسد لحظة إلى يستند الذي الأصلي

 من معناها يتحدد الكلمات فكل .النهاية في يتفقان ولكنهما الآلية

 لعب يوقف الذي المتجاوز المدلول الدال/ أي ، اللوجوس خلال
 نهاية في ، عودة وثمة . واحداًنهائياًللنص معش ويعطي الدوال
 رغم ،وهكذا .الشابت المعنى إلى ،الأخير التحليل وفي الأمر
 من أهمية أكثر الإلهي( )الوحي المقدس النص يظل ، التفسير أهمية

. التوحيدية العقائد كل في الحال هو كما )الإنساني( تفسيره

 من اليهود وغير اليهود المفكرين آراء منظور )من اليهودية تقف
 العبرية فالحضارة . هذا كل من النقيض على الحداثة( بعد ما دعاة

 بالمكان فالارتباط ، زمانية حضارة وإنا مكانية حضارة ليست
 حيث مكانه ليس فالمكان ، لليهودي بالنسبة مستحيل )الأرض(

 فالزمان ، تقريباً إلغاؤه يتم نفسه والزمان . متجولا الزمان في يعيش

 أن دون نهايته وفي الزمان بداية في يعيش اليهودي لأن زمانه ليس
 يظل ، هذا ومع . النهاية إلى يصل أن ودون بوضوح أصله يعرف

 شغل ولا . لليهودية بالنسبة والحاسم لأساسي ا العنصر الزمن
بكثير لأيقونة ا تحظى ولا اليهودي الوجدان في أساسيا حيزاً الصورة

 التجسد للحظة رفض عن تعبير بأسرها اليهودية إن بل ،الاحترام من

 اليهودي فإن ، ولذا . مسيحية( أم كانت )أفلاطونية هذه والثبات
 يحاول لا ،المختلطة التاريخانية الزمانية الإشارات عالم في يعيش

 ليس لليهودي بالنسبة النفي ولأن . لوائها حامل هو ويصبح تجاوزها
 ولأن ، نهائية بل دائمة حالة وإنما المرء عليها يتغلب مؤقتة حالة

 حنين دون أي ، بالعودة حلم دون لآخر مكان من يرحل اليهودي

 لكل ،الاطمئنان تمنح التي الثابتة الميتافيزيقية والبنية والحقيقة للمعنى

 ، ولذا . سمتها والاقتلاع حياته جوهر المستمر الانقطاع يصبح هذا
 الثابتة الأصل بنقطة الاتحاد ولايحاول والانقطاع النفى يقبل فهو

 أنه أي ، الصيرورة عالم تجاوز يحاول لا أنه كما ، اغترابه لتجاوز

 البداية هي الصيرورة تصبح حيث الكاملة الكمون حالة إلى يصل

 وتصبح ، والغياب الحضور بين كبير فارق يوجد لا وحيث ، والنهاية
 الدوال لعب وينطلق اللغة د—تماماًنتف أمراًمقبرلأ اللغوية التعددية

 ، هاندلمان سوزان قالت وكما . سدود أو قيود أو حدود أية خارج
 الآلهة( تعدد )أي الشرك لفرض محاولة هو اللغوية التعددية تقبل فإن

. التوحيد من بدلا

لمهرطقة الهرمنيوطيقا آليات
Mechanisms of Heretical Hermeneutics

 التفكيكية أو المهرطقة الهرمنيوطيقا لظهور العام الإطار يتحقق
: أساسيتين خطوتين خلال من اليهودية

 حدوده المقدس النص يفقد حيث للنص محددة يهودية رؤية - ١

 معنى بأي تحميله الممكن من ويصبح الأخرى والنصوص ويتداخل
. مفتوحاً نصاً يصبح فهو ثم ومن ،المفسر يشاء

 باعتبارها بالهرطقة المفتوح النص تحميل يمكن اللحظة هذه عند - ٢

. الحقيقي المعنى
. النص فتح عملية - ١

: التالية التقاط خلال من النص فتح عملية وصف يمكن
 شكل التاريخ في الإلهي الحضور يأخذ لا ،لليهودي بالنسبة (أ

 من به موحى مقدس نص في يوجد فهو ، لحظة تجسدمباشرفي

 على يحتوي ، الإلهية القوة تركز وهو ، اللوجوس ، والنص الإله.

 التوراة خلق أن ودي4اا.. الديني التراث في جاء ،ولذا . شيء كل
. العالم خلق هي استخدمه الإله إن بل ،العالم خلق يسبق
 الشبات نقطة ، بذلك ،تصبح التوراة أن يعني لا هذا ولكن ب(

 قبضة من التاريخ ينقذ الذي التاريخ في )المطلق( الكامل والحضور
فهو ، نفسه المقدس النص تبتلع الصيرورة أن إذ واللامعنى الصيرورة
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 كذلك وهناك . المتعددة «مصادره » من يتضح كما ، كتاباًنهائياً ليس

 التوراة هل مسألة قط يحسم لم اليهودي فالتراث ، الأصول مشكلة
 وهل ؟ وحسب منها أجزاء أم بها الموحى لإله ا كلمات بأسرها
 خطها الإله أن أم ، هو كتبها ثم مباشرة لموسى الكلمات هذه أعطيت

 أن نجد ، هذا لكل ؟ الشعب حضور في لموسى أعطاها أم ، بنفسه
 ثابتا مطلقا حضورا ليس المقدس اليهودي النص في الحضورالإلهي

. صدى أو أثر مجرد كاملأوإنما
 بشكل فهمه يكن لا مشفر كتاب ، هذا على علاوة ، والتوراة ج(

 آليات معها له أعطيت ، لموسى التوراة أعطيت حينما ، ولذا . مباشر

 . المتعددة تفسيراتهم لتوليد الحاخامات أستخدمها التي التفسير

 للنص الحقيقي للمعنى ضعيفة مقدمة مجرد ليس الحاخامي والتفسير
 جزء هو وإنما ، المسيحية التفسيرات في الحال هو كم ، المقدس

 المقدس النص يتداخل وبالتالي الأصلي الإلهي للوحي مكمل

.والسيولة التناص من حالة وتظهر الإنساني والتفسير
 علاقة )المتغيرة( والتفسيرات )الثابت( المقدس النص بين والعلاقة د(

 الغربية اللغات في وهي ج:((«0»0٦) ميتونومي : )بالإنجليزية كناية
 آخر شيء من بدلا شيء اسم استعمال في تتلخص بلاغية صورة
 »جهزوا أي الأشرعة« »جهزوا تقول كما ، معينا اتصالا به متصل

 يحدث ما وهذا »السفينة« كلمة محل "الشراع« كلمة فتحل السفن«
 . محله ويحل المقدس بالنص متصل التفسير أن نجد إذ اليهودية في

 يشير تفسير فكل ، متشابكة نفسها هي الحاخامية والتفسيرات ه(

 )حالة نهاية لا ما إلى يليه والذي يمبقه الذي التفير إلى
 فهو والتفسير المقدس النص بين تناص ثمة كان فإن . لاخترجلاف( ا

 التلمودكتاباً يظهر ، وهكذا . التفسيرات كل بين تناص حالة
 ، المقدس الكتاب قداسته في يفوق مقدسا كتاباً يصبح الذي للتفسير

 غير مطلق فهو ؛ إنسانية بيد مكتوب الأكئرقداسة الكتاب هذا ولكن
. غياب بلا والغياب حفور بلا الحضور إنه ، متغير ثابت ، مطلق

 داحل في حتى شيء كل الصيرورة جرثومة تدخل وهكذا و(
 المفسرين من يسخر دريدا جاك نجد فإننا ، ولذا . نفسه اللوجوس

 معنى أي إلى )أو ونهائي محدد معنى إلى الوصول يحاولون الذين

 على قادرين وغير النماذجي بالمعنى مسيحيون فهم ، الإطلاق( على
 داخل والحضور الحضور داخل الغياب عن الناجم التوتر يعيشوا أن

 التفسير اليهود من الحداثة بعد ما دعاة أحد شبه وقد . الغياب

 المستقيمة الحقيقة تغوي التي اللينة المعوجة الأنثى مثل بأنه الحاخامي

 الحقائق وتظهر المعقولة( )المجردة الحقيقة فتضيع الثابتة الصلبة
. المحسوسة المتعيرة المتعددة

 من )أي المفسر يصبح الإطار هذا داخل ففي ،الصيرورة وتتعمق ( ز
 »لا عبارة فإن ولذا ، نفسه النص من أهم المقدس( النص شفرة يفك

 خارج شيء يوجد لا الأمر واقع في تعني النص« خارج شيء يوجد
 الإله موت يعني ما وهو ، السوبرمان القارئ هذا ، الحاخام المفسر/

 الهوى عن ينطق قد الحاخام ولكن . الحاخام ومولد النص وموت
 عدة وإنما واحد حاخام يوجد لا أنه كما ، نفسه يناقض وقد

. المفرطة التعددية تهيمن وهكذا ، حاخامات

 النقاط كل توضح التلمود في وردت التي التالية والقصة
 بعض مع يتجادل كان أليعازر الحاخام أن التلمود في جاء . الابقة

 الشريعة أن لهم يبين أن ويحاول فقهية قضية بشأن الحاخامات
 مؤيدمن أنم ليبين المعجزات ببعض أتى بل ، رأيه مع تتفق المكتوبة

 الشريعة كانت »إن : أليعازر الحاخام قال المثال سبيل فعلى .الإله

 في النهر جرى ، وبالفعل . ذلك« على النهر فليبرهن ، معي تتفق
 أليعازر الحاخام سئم ، المعجزات من مجموعة وبعد . اتجاهه عكس

 ، معي تتفق الشريعة كانت إن وقال الحاخامات مع الجدل من
 السماء من صوتا الحاخامات سمع وهنا . السماء« من البرهان فليأت

 الشريعة أن على برهن أن بعد أليعازر الحاخام تحاجون »لماذا : يقول
 المعنى ]أي »إنها الحاخامات أحد فرد . ؟« الأمور كل في معه تتفق

 قد التوراة أن للإله الحاخام وأكد . السماء« في ليست التفسير أو
 لا الحاخامات فإن ثم ومن ، لأمر ا وانتهى سيناء في لموسى أعطيت

 ما التوراة من الحاخام اقتبس ثم . انتباه أي الإلهي الصوت يعيرون
 لقد ، أبنائي هزمني »لقد : وقال الإله ضحك وهنا ، قوله يؤيد

. ب(٥٩و أ٥٩ ميتسا )بابا أبنائي" هزمني
 بعد ما دعاة تصور )حسب اليهودية الهرمنيوطيقا أساس إن

 النص في شيئاً ليس وغيرهم( اليهودية الجماعات أعضاء من الحداثة

. للأوضاع كامل قلب وهو الحاخامي العقل في وإثما

: بالهرطقة المقدس النص تحميل - ٢
 الخطوة من وراديكالية عمقا أكثر أخرى خطوة ثمة ولكن

 مهرطقة هرمنيوطيق إلى اليهودية الهرمنيوطيق تحول التي السابقة
 عملية وهي . فتحه مهرطقاًبعد مضمون المقدس النص إعطاء وهي

: خطوات عدة على أيضا تتم
 مباشر وبشكل بوضوح المقدس النص اليهودي المفسر يهاجم لم أ(

 شكل تأخذ بارعة حيلة إلى لجأ وإنما ، عادة المهرطقون يفعل كما
 أعلن بل ؛ الشرعية مصدر المقدس النص أن فأعلن . الالتفاف

 الأرثوذكسية التقاليد إطار داخل يتسحرك وأنه به الكامل إيانه

. اليهودية
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 النص مفسر باعتباره أي ، وقداسة شرعية بذلك المفسر اكتسب ب(
. والقداسة الشرعية صاحب

 النص على يفرضها حاخامية بتفسيرات يأتي المفسر بدأ ج(
.فرضا

 غنوصية باطنية تفسيرات إلى تدريجيا التفسيرات هذه تحولت د(
. مهرطقة قبالية

 نحو تدريجياً تتحرك أخذت ثم هامشية التفسيرات هذه كانت ه(

. المركز
 هي الهرطقة تماماًوأصبحت النص على المهرطق التفسير استولى ( و

 ، الإيان هو والكفر ، الشريعة هي الهرطقة أصبحت أي ، الجوهر

. المعنى هو واللامعنى ، التوحيد هو والغنوص
 جوهر موضحة كافكا أعمال أحد في القصة هذه وردت وقد

 المعبد )المدنسة( الفهود تدخل . ومتتاليتها المهرطقة الهرمنيوطيقا
 بعد مرة هذا يحدث . المقدسة الكئوس من المقدس الماء وتشرب

 وصول الناس يتوقع ، الوقت من فترة مرور وبعد ، ولذا . أخرى
 الطقوس من يتجزأ لا جزءا )المدنسة( الفهود تصبح أن إلى الفهود

)المقدسة(

 المشقفون به قام لما دقيق وصف هذا أن هاندلمان سوزان ترى
 حلت الهيكل، تحطيم فبعد . المهرطقة الهرمنيوطيقا دعاة من اليهود

 ولكن . القرابين تقديم محل الهيكل شعائر ودراسة التوراة دراسة

 على بالهجوم يقومون ،وشعائرهم ونفيهم غربتهم بسبب ،اليهود
 )النص( المعبد بدخول )الحاخامات( الفهود فيقوم لفتحه النص

 يصبح وبالتدريج ، )النص( المقدسة الكثوس من المقدس الماء فيشربون

 مغتصبين كانوا الذين المهرطقة التفسيرات وأصحاب )الحاخامات الفهود
 . الشريعة هو يصبح المهرطق التفسير أن أي ، شعائره من جزءا للمعبد(
. تفسيره بدعوى المقدس الكتاب على لاستيلاء ا يتم وهكذا

 جابيس إدموند الحداثي بعد ما اليهودي الفرنسي الأديب ويرى

 موسى تحطيم بين تقع التي اللحظة هي اليهودية في نقطة أهم أن

 وبين الذهبي للعجل الشعب عبادة من غضبه بسبب العشر الوصايا
 لحظة هي اللحظة وهذه . الجديدة العشر الوصايا تلقيه

 الشريعة أن جابيس ويرى . موجودة / غاثبة شريعة ، غياب حضور/
 نجمت التي الشقوق في نشأت ، الحاخامية التفسيرات أي ، الشفوية

 النباتات تقتل التي والطحالب كالأعشاب العشر الوصايا تحطيم عن
 إلى بأسرها يسرائيل تحولت فقد ، بذلك . بالثمر تأتي التي المزروعة

 أي ، التفكيك هو واجبها وأصبح ، نهاية يلا مستمر تساؤل
ممثل ،المنبوذ المتجول ،اليهودي وأصبح ؛المهرطقة الهرمنيوطيقا

 والشقوق الظلام عنصر هو ، الشقوق في ظهرت التي الأعشاب
 أعداء وصف عن كثيراً الوصف هذا يختلف )وهل . المظلمة التحتية

. ؟( المختلفة المجتمعات في اليهودي لدور اليهود

اليهود والمثقفون المهرطقة الهرمنيوطيقا
Heretical Hermeneutics and Jewish Intellectuals

 من الحداثة بعد ما دعاة تصور )حسب المهرطقة الهرمنيوطيقا

 في اليهود رغبة عن تعبير وغيرهم( اليهودية الجماعات أعضاء

 حالة وبسبب تاريخية كوارث من بهم حاق ما بسب لأنفسهم الانتقام
 . عليهم فرضت التي الإحلال وعملية يعيشونها التي والتبعثر النفي

 يزعم الذي المسيحي اليوناني العالم من الانتقام اليهودي محاولة إنها
 هذا ولكن ، نهائية ثبات نقطة وحول اللوجوس حول يدور العالم أن

 النفي عليهم وفرض اليهود باقتلاع قام الثبات عن يبحث الذي العالم
 على يفرضون ، ذلك رداًعلى فهم ،ولذا . والصيرورة والتحول

 واقع في هو الذي ،المتعمد القراءة« و»سوء »التفسير« المقدس النص

 التفسير ولكن . عليه الصيرورة وفرض له وتقويف تفكيك الأمر
 حتى المقدس النص نفسه هو أنه يدعي ، هرطقته رغم ،المهرطق

 باسم الداخل من تتم مؤامرة أنها أي ،محله يحل أن له يتنى
 باعتباره اللامعنى فرض إنها : تقويض الأمر واقع في وهي ،التفسير

 باعتارها الهرطقة وفرض ،النور باعتباره الظلام وفرض ،المعنى
. الخديعة خلال ومن بهذوء تتم للمعنى كامل قلب عملية إنها ؛الشريعة

 الكتاب على مقصورة تكن لم المهرطقة الهرمنيوطيقا ولكن
 المهرطقة الهرمنيوطيقا بتوجيه اليهود قام إذ اليهودي المسيحي/ المقدس

 نفسهاعلى واستخدمواالخديعة أيضا الأغيارالدنيوي عالم إلى

 ما وهذا . مايبطن غير يظهر اليهودي تجعل التي المارانية الطريقة
 يقومون أنهم ادعوا أعدائهم ضرب محاولة في فهم ،اليهود يفعله

 واقع في ولكنهم . أقل ولا أكثر لا ،الإنساني للتراث تفسير بعملية
 الفكري البقاء منها الهدف ، جذرية تقويض بعملية يقومون الأمر

. الهيمنة من شيء وتحقيق لليهود
 إلى ينتمون - الرؤية هذه حسب - المحدثون اليهود والمثقفون

 الغربي التراث خارج يقعون فهم ، المهرطقة الهرمنيوطيقا تقاليد
 - والمجتمع )ماركس تحطيمه يحاولون اللوجوس( حول )المتمركز

 فهم ، والأدب( بلوم - والفلفة دريدا - البشرية والذات فرويد

 عناصر إلى ويصلون البشرية النفس ظلمات في يغوصون أيضاً

 باكتشافها فيقومون ، القائمة المعيارية تتحدى التي المكبوتة الهرطقة
اليهود بنفي قام العالم أن وكما . المركز نحو ودفعها وبلورتها
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 المهرطق النص بإحلال يقومون فإنهم ،محلهم أخر شعب وإحلال
 داخلي إلى الخارجي يحولون بذلك وهم ، المقدس النص محل

 في المهرطقة الرغبات بتعرية فرويد فيقوم .بالعكس والعكس
 ركائز بتحطيم ، التقويضين سيد ، دريد ويقوم ، الإنسانية الذات

 الذي الغربي الأدب تقاليد بتحطيم بلوم ويقوم ، الغربية الفلسفة
 وما . الشعراء بين الدائرة الأزلية الحرب ويبين المسيحية على يرتكز
 الأصلية النصوص على يقضون أنهم هو المهرطقون هؤلاء يفعله

 ، تفسيرها خلال ومن ، الشابتة( السلطوية- الأبوية- )المقدسة-

 . إسارها من وإطلاقها داخلها الظلمات وتوضيح بتفكيكها يقومون

 ، الحقيقية التقاليد يجعلونه التي الخفية للتقاليد بالولاء يدينون وهم

.الحقيقي الوعي هو اللاوعي ويصبح الوحي هو المظلم التفسير ويصبح
 تعد لم المهرطقة الهرمنيوطيقا تقاليد أن هاندلمان سوزان وترى

 »مثقفون العالم أنحاء كل في فهناك ، اليهود المثقفين على مقصورة
 طريق عن المقدسة النصوص فتح همهم جعلوا المجازي بالمعنى يهود«
 يشاء معنى أي يحمل أن يكن صامت المقدس النص أن إعلان

 يسود حتى مهرطقآ معنى وتحميلها تفسيرها بإعادة قاموا ثم ،المفسر

 مشل كلمات أن إليه التنبيه يجدر )وئما العدمية وتهيمن الظلام
 أو سلبي معنى أي تحمل لا واب وساع، و»ظلام« »فوضى«

. هاندلمان( سوزان معجم في قدحي
 فريدة قوة تماماًوتجعلهم تشيثهم اليهود للمثقفين الرؤية وهذه

 قليلا لودققوا الرؤية هذه مثل عن المدافعين ولعل .الظلام قوى من

 تقاليد إلى وإنما يهودية تقاليد إلى ينتمون لا المثقفين هؤلاء أن لوجدوا
 العلمانية الغربية الحضارة أن إلى نذهب ونحن . علمانية غربية

 هذه أعلنت فحين . تفكيكية حضارة جوهرها في هي الحديثة
 تفسير من بد هناك يكن لم ، تهميشها أو الإله فكرة إلغاء الحضارة

 من يتجزأ لا جزءاً فأصبح ، مادي / طبيعي إطار في الإنسان
 متجاوز إنساني كائن من فيتحول ، إليها كليته في يرد المادة الطبيعة/

 المادية عناصره إلى تفكيكه يكن مادي كائن إلى المادة للطبيعة/
 أن أعلن الذي اليهودي غير هوبز توماس فعله ما هو وهذا . الأولية

 إلا هو إن وحسب( المادة الطبيعة/ عالم في يعيش )الذي الإنسان
 كانا ، نيوتن بعده ومن ، وجاليلو . الإنسان لأخيه ذئب

 غير داروين وجاء ، مركزية أية الإنسان على وأنكرا ، »مسيحيين«
 الطبيعة في الظلمات واكتشف ، »اليهودي« فرويد قبل ، اليهودي

 من النفسيين المحللين عشرات فرويد بعد وجاء . الشرية النفس وفي

 لا وقاموا ،بالغ بحماس الفرويدية الرؤية تبنوا ممن اليهود غير
المثقفين عشرات مقابل )هذا كذلك بتعميقها وإنما وحسب بتطبيقها

 التفكيكية الرؤية هذه رفضوا ممن اليهودية الجماعات أعضاء من

 التقويضي التفكيك تقاليد فإن وهكذا . فروم( إريك مثل العدمية

. الغريية العلمانية الحضارة في راسخة تقاليد هي ، المهرطق
 كل اليهودية الجماعات أعضاء من الحداثة بعد ما دعاة يسقط

 ، يهودية ظاهرة المهرطقة الهرمنيوطيقا ويجعلون الاعتبارات هذه
 صهيون حكماء بروتوكولات رؤية عن كثيرا يختلفون لا هذا في وهم
 أن ذكره يجدر ومما .والدمار الظلام قوى من قوة اليهود تجعل التي

 هي العبراني والعقل الهيليني العقل بين الجذري الاختلاف مسألة

 سوزان عنصرية رغم ولكن . الغربي العنصري التفكير أسس أحد

 ، المفكرين بين الحداثة بعد ما ظاهرة دارسي من وغيرها هاندلمان
 الفكرية للإنجازات الأساسية السمات إحدى وضحوا قد فإنهم

. الحداثة بعد ما دعاة من اليهود للمثقفين

 عضاء ويا وعلاقتهاباليهودية مابعدالحداثة مصطلحلت بعض
اليهودية الجماعات

Some Post-Modernist Terms and Their Relation 10 Judaism�

and Members of Jewish Communities

 الحداثة بعد ما دعاة يستخدمها التي المصطلحات تتسم
 مبرر لا الذي التضخيم عن ناجمة صعوبة ولكنها ، البالغة بالصعوبة

 هذه بساطة مدى ويتضح . تركيب لا تورم حالة أنها أي ، له

 في أصولها ومعرفة . الفلسفي أساسها المرء يدرك حينما المصطلحات

 . هذه والتوضيح التبسيط عملية في تساهم اليهودية العقيدة
 التي الأساسية المصطلحات بعض المداخل هذه بقية في وسنتناول

 حول تدور المصطلحات هذه ومعظم . الحداثة بعد ما دعاة يستخدمها

. والقراءة النص فكرة

المتجاوز المتجاوزوالمدلول الدال
Transcendental Signifier and Signified

 ويقف الدوال لكل الأساسية الركيزة هو المتجاوز« »المدلول

 ليس وهو ،اللعب بهذا ٠ ملوث غير ٠فهو ،الدوال لعب خارج
 وانزلاقيتها الدوال لعب توقف أن تحاول التي اللغة من جزءا

. المدلولات عن وانفصالها
 العالم« و»روح »الإله« بأنه أحياتاً المتجاوز« »المدلول إلى ويشار

 متجاوز مدلول ووجود . و»اللموجوس« المطلق« و»الحضور و»المادة«
 والكمون الحس عالم من نخرج لكي الوحيدة الطريقة هو )مفارق(

التجاوز ونحرز ، نهاية لا ما إلى الدوال لعب ونوقف والصيرورة
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 النظم وكل . وأخلاقية معرفية ؛ فلفية منظومات ونؤسس والثبات
 لعالم مدلولامتجاوزاً تتضمن أن لابد اللوجوس حول المتمركزة

 الثابت المادي الكل وهو ،الدينية المنظومات في الإله هو : الدلالات
 »المطلق بأنه أيضاً إليه ونشير ، المادية المنظومات في المتجاوز

 وتتسسم . بالمدلول الدال علاقة يضمن الذي وهو . العلماني«

 - الطبيعي )الإنسان مادي مركز ، فيها مركز بوجود المادية العقلانية
. صلابة النسق يعطي واحد( )مبدأ مركز ولكنه المادة( الطبيعة/

 والمعنى والكل المركز فكرة في الكامنة الميتافيزيقا نيتشه بين وقد
 تزال لا ظلاله فإن الإله موت رغم أنه وبين ، للصيرورة المتجاوز

 الإلم ظلال بمحو طالب ولذا . الأفكار هذه مثل في وتتبدى ، جاثمة

 الدال ضرب طريق عن وتقويضها الأفكار هذه ضرب خلال من

 مركز بلا الدوال لعب سوى يبقى لا بحيث )المركز-الكل( المتجاوز

 فهي ،إنجازه إلى ألحداثة بعد ما ترمي ما وهذا . معنى ولا كليات ولا
 تماماً الدال يتحرر حتى والمدلول الدال بين العلاقة تضرب أن تحاول

 هو والمدلول المحسوس هو الدال فإن دريدا يقول وكما . المدلول من
 أن يعني هذا فإن قائمة والمدلول الدال ثنائية ظلت وإن . المعقول

 يقف ولكن الصيرورة عالم في غائص المحسوس الدال عالم هناك
 الذي المدلول عالم ، محسوس وغير معقول ، آخر عالم جواره إلى

 الثنائية هذه عن دريدا عبر وقد . الصيرورة قبضة من بذلك سيفلت

 الثبات عالم إلى أي ، الله نحو بوجهه يتجه المعقول المدلول إن بقوله
 تبدأ التي السلسلة هذه توقف أن تحاول الحداثة بعد وما . والميتافيزيقا

. الله عند وتنتهي بالشتائية

 ، اليهودية في القبيل هذا من شيء إنجاز الحاخامات حاول وقد

 تفسيراته ولكن والزمان التاريخ صيرورة من جزء المفسر فالحاخام
 )المدلول الإله لكلمات مساوية الصيرورة قبضة من تفلت لم التي

 الإله كلمة المبعثرة النسبية الحاخامات كلمات تتجاوز ثم . المتجاوز(
 قبضة في شيء كل يسقط وبذلك ، لها بديلا وتصبح الثابتة

 الأمور كل وتتساوى ، متجاوز مدلول بلا العالم ويصبح الصيرورة

لها معنى لا نسبية وتصبح

الحضور
Presence

 وهو ، !presence »بريزانس الفرنسية الكلمة من »الحضور«
 لا هوم و»الحضور« . دريدا وأشاعه هايدجر استخدمه مصطلح

 التمييز هي والحقيقة . نفسه إلا شيء إلى )حضوره( وجوده يستند

لكلمات مرادف فهو ،المصطلح جدة ورغم . والغياب الحضور بين

 القبالاه في )اللوجوس »اللوجوس« مثل الغربية الفلسفة في أخرى

 و»الأصل« ، الإلهي( أكبرتركيزللحضور - الأعظم الإله اسم
 الكلي ،الواحد و»المبدأ النهائية« و«الركيزة النهائي« والأساس
 القبلي« و»الأساس و»المركز" المادي« أو الروحي ،والنهائي
 الثابتة و»الكليات المثل« و»عالم و»المطلق« و»الميتافيزيقا« و»الأولي،

 بعض نفسه دريدا ذكر وقد . المتجاوز« ولدلول المتجاوزة«
 و»الوجود« و»الحقيقة« »الجوهر« : مثل ، الأخرى المرادفات

 نسق لأي الثابت الصلب الأساس بأنه وعرفه ، و»الغرض«

. فلسفي

 الذات تفاعل قبل البدء في توجد قبلية أولية مقولة الحضور، ٠و

 والمعنى والتناسق للوحدة ومصدر بذاته مكتف وهو ، الموضوع مع

 ويتجاوز ، المحسوس وواقعه الإنسان يتجاوز وهو ،(الظواهر في
 يؤدي الحضور أن أي ، الصيرورة قبضة من ويهرب الحسية التفاصيل

 هي التي الكامن المتجاوز/ ثنائية أو الغائب الحاضر/ ثنائية ظهور إلى
 الثنائية هذه عن وتنتج . المخلوق( الخالق/ )ثنائية أولية ثنائية عن تعبير

 الذكر/الأنثى-الإنسان/الطبيعة- : مثل ،أخرى ثنائيات
 يكن ، »الحضور« خلال ومن . المتحول الثابت/ المدنس- المقدس/

 كلي عليهاوتقريرماهو والحكم هرمي بشكل أجزاءالواقع تنظيم

.وهامشي مركزي هو وما ،وجزئي
 والإرجاء الاختلاف على مبني الدلالي النظام أن دريدا ويرى

 لا لعب وإلى معنى أي تحدد عدم إلى يؤدي الذي )الاخترجلاف(
 )تحت غائب حاضر/ دائماً فسالمعنى ، والنصوص للدوال متناه

 أن يمكن ولا . المدلول عن الدال انفصال عنه ينجم ما وهو ، الممحاة(

 وجود خلال من إلا البشر بين التواصل ويتم الدوال لعب يتوقف
 توجد التي النهائية المرجعية النقطة وهو ، )الحضور( المتجاوز المدلول

 الوعي يدركها نقطة وهي . الصيرورة وعالم الدلالية الأنساق خارج
 ولأنه . دلالي وسيط بلا للذات مباشر معطى لأنه ذلك ، مباشرة

 جزءا يشكل لا فهو ، والدلالي اللغوي النظام خارج ، مطلق أساس

 الذي هو اللغوى النسق إن بل ، الدوال سلسلة إلى يستند ولا منه
 أية فإن ، المعنى وبهذا . اللغة وجود يسيق وجوده أن أي ، إليه يستند

 عالم وجود تفترض أفلاطونية لغة هي دريدا( منظور )من إنسانية لغة

 الشبات يضمن الإله( /المتجاوز )المدلول الصيرورة عالم يسبق ثابت
 للمدلول بالنسبة ثانوي الدلالي النظام أن يعني وهذا . والمعنى

 الاستغناء ويمكن الظواهر( كل على المتجاوز المدلول أسبقية )بسبب
 ، الأفكار عن الموجز التعبير على أو التذكر على يساعد فهو ، عنه

. والموضوع الذات بين عائقاً يقف الأمر واقع في ولكنه
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 والكمونية الحلولية مشروع هو الحداثي بعد ما والمشروع
 أو إلهي أساس دون كامل إنساني وعي تأسيس ومحاولة الكاملة

 ولا فيه حضور لا الكاملة الصيرورة من عالم ؛ مادي أو إنساني حتى
 الإله موت ضرورة يعني وهذا . متجاوز مدلول أي ولا مطلقات

 النزعة تنتهي وحتى ممكناً للدوال الحر اللعب يصبح حتى والمطلقات

 والنزعة الإله( وجود إلى تستند التي الإنسان )مركزية الدينية
 الإنسانية الذات أسبقية إلى تستند التي الإنسان )مركزية الإنسانية

 الميتافيزيق أنواع لكل الحقيقية النهاية إلى نصل وبذا، . الطبيعة( على
 فلسفي نظام ولأي ، مادية ميتافيزيقا أم دينية ميتافيزيقا أكانت سواء

 التراتب عليها يؤسس أرضية أو أول مبدأ أو أساس على يعتمد

 الثابت والأساس المبدأالأول فك من لابد ،ثم ومن .الهرمي
 إلى للوصول ، تماماً الأصول محو من ولابد ، الإنساني للوجود

 لا بحيث تماما فيها أصولهاكامنة ، حلولية نقطة ، أصل بلا نقطة
 دريدأنهالن يرى نهاية وهي الصيرورة، قبضة شيءمن أي يفلت

 الغياب فوجود ، الحضور( )عكس الغياب إلى ولا العدم إلى توصل
 الوصول من لابد ولذا ، الحضور يستدعي الوجود أشكال من شكل

 الاخترجلاف مثل بينية نقطة . غياب أو حضور فيها ليس نقطة إلى
غيابا. حضوراولا ليس وهو

 مفهوم الكاملة( الصيرورة )نقطة واللاغياب اللاحضور ونقطة
 سمات ذو ولكنه بشراً ليس اليهودية في فالإله . اليهودية في أساسي

 لأنه نسبي ولكنه والتاريخ الطبيعة يتجاوز مطلق وهو ، بشرية

 يحل بل ،والتاريخ الطبيعة في التدخل دائم ،اليهود على مقصور
 النراث القبالاه وفي . اليهودي والتاريخ اليهودي الشعب في

 له( مثيل لا )الذي سسوف الأين هو ، اليهودي الحلولي الصوفي
 يشير كما ، والكلمتان . )اللاشيء( الآيين أيضا هو ولكنه

 فكأن ، تقريياً نفسها والأصوات الحروف من مكونتان القباليون،

.بالحضور هو ولا بالغياب ولاهو ولاذاك هذا هو لا الإله
 بعد ما مفاهيم من كثير منها ولدت قد القبالاء في الخلق وقصة

 في العالم خلق ويبدأ . هذا الغياب الحضور/ مفهوم وبخاصة الحداثة
 خلق الإله أن تعني وهي ، الانكماش أي ، تسوم بالتسيم القبالاه

 ذلك وبعد . الأصلية المادة من وانسحب ذاته في انكمش بأن العالم
 بحملها ناءت ولكنها ، أوعية في النورانية ذاته الإله يوزع بدأ

 . هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم عليها يطلق حادثة في فتهشمت
 الكونية بالمادة واختلاطها الإلهية الشرارات تبعثر هذا عن نتج وقد

 اليهود ونفي القدس هيكل بهذم الحادثة هذه شبهت وقد . الرديئة
تهشم وبعد . محلهم آخر شعب وإحلال الأرض بقاع في وتبعثرهم

 في الإله يبدأ إذ الكوني الإصلاح أي ،التيقون عملية تأتي الأوعية

 مرحلة إلى الإله يصل لن ولكنه . تكتمل أن إلى ذاته شتات جمع
 هنا فالإله . اليهود بمساعدة إلا هذه والتكامل الوحدة

 ومتجاوز/ ،متغير وثابت/ ، ومطلق/نسبي غائب، حاضر/

متكامل. غير وكل حال،
 التفسير أي ، الشفوية الشريعة مفهوم في يوجد نفسه والنمط

 على لموسى أعطيت أنها يفترض التفسير قواعد أن ذلك ، الحاخامي

 لا ، المكتوبة الشريعة أي ، فالثابت . المكتوبة الشريعة مع سيناء جبل

 المستمر الحاخامي التفسير أي ، المتغير دون وجوده يكتمل أن يمكن
 جابيس ويشير . وغياب حضور حالا أيضاً فهي ، ولذا . التاريخ عبر

 غضبه نتيجة موسى يد على العشر الوصايا لوحي تحطيم حادثة إلى
 الوصايا تحطيم لحظة بين وما . الذهبي العجل لعبادته الشعب من

 الحضور من حالة ثمة ، الشانية النسخة موسى وإعطاء العشر
 والوصايا . غائبة وحاضرة/ حاضرة غائبة/ فالشريعة والغياب،

. أيضاً غائبة حاضرة/ ثم من فهي ، مختلفة كلها نسخ عدة العشر
 منفي فهو ، الغياب / الحضور لهذا تجسيد نفسه اليهودي إن بل

 وهو . اليهودية الدولة إلى العودة يرفض أزلي منفي ولكنه أزلي

 دائماً يبحث وهو ، له حدود لا متجول ولكنه راسخة أصول صاحب
 هوية صاحب إنه ويقال ، يجدها لن أنه سبقاً ويعلم جذوره عن

 أيضا فهو ٠ واحدة هوية لا هويات صاحب الأمر واقع في ولكنه

.الحاضر/الغائب ،المطلق/النسبي

الشتائية

Dualism

 أصل على مبنية المعرفية النظم كل أن الحداثة بعد ما أنصار يرى
 الواقع الفكر/ : مشل ، متعارضة ثنائيات عنم منتج )الحضور( ثابت

 وتعطي ، والإنسان/الطبيعة والحقيقي/الزائف والمكتوب/المنطوق

 الطريقة هي المتعارضة فالثنائيات . الثاني على الأول للعنصر أسبقية
 حدوداً ترسم رؤية فكل . للواقع رؤيتها أيديولوجيا أية بها تقدم التي

 ، والهامش المركز وبين ، مفروض هو وما مقبول هو ما بين واضحة
 الصواب وبين ،والخارج الداخل وبين ، والموضوع الذات وبين

 وبين ، والجنون العقل وبين ، واللامعنى المعنى وبين ، والخطأ
 ، والمدنس المقدس وبين ، والحرام الحلال وبين ، والعمق السطح

 النظام يستمر أن ويمكن . والمدلول الدال وبين والزمني الأزلي وبين

 للشنائية تقوم أن يمكن ولا ، قائمة الشنائية هذه دامت ما العمل في
المدلول - البدء لحظة - الأصل - )اللوجوس الحضور بدون قائمة
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 ويتجاوزها النظام داخل ثنائية أية من جزءا ليس فهو ، المتجاوز(

 ولعب المنزلق المعنى سلسلة عنده فتتوقف نفسه النظام ويتجاوز

 )ونحن خلاله من الواقع على الهرمي التراتب فرض ويمكن ،الدوال
 ولكنها الثنائية هذه مثل ظهور إلى تؤدي التوحيدية النظم أن نرى
, تكاملية( فضفاضة تناثية

 ثنائية فلسفي نسق أي داخل الثنائيات أهم ومن

 الطبيعة عن مختلف أنه يدرك الإنسان تجعل التي الطبيعة الإنسان/
 ثنائية فهي ، الطبيعة عالم في ياثله ما لم ليس وأنه عنها متميز

 حالة الإنسانية الحالة أن يكتشف الإنسان فإن ،ثم ومن .راديكالية
 وهويته بكينونته الإنسان فيشعر ، المادي / الطبيعي النظام على متمردة

 . الربانية أصوله في بالتفكير فيبدأ ، التجاوز على ومقدرته وحدوده

 إلى يؤدي ،بالإله حقيقي إيان يواكبه لم إن ،التفكير وهذا
 ، هنا ومن . الإنسان تعذب الرباني الأصل ذكرى أن إذ ،العدمية

 إلغاء فإلغاؤها ، الثنائية إلغاء ضرورة الحداثة بعد ما أنصار يرى
 تماماً النظام تساقط الثنائيات وألغيت الأصل ألغي وإن ،للأصل

 )أي والأشياء والهويات الحدود وتداخلت السائلة الواحدية وسادت

 النقد يجعل ، ولذ . لها( حدود لا التي الرحمية الحالة تظهر
 التحامها أو الكامل انفصالها وتوضيح الثنائيات هدم همه التفكيكي

 لتسود والثابت والمبدأالأول الأساس هدم بهدف وذلك ،الكامل

 فهي ثنائيات هناك ظلت وإن . والرحمية السائلة الواحدية حالة

 الدوال لعب قط تمنع ولا القطبان فيها يتساوى متداخلة ثنائيات

القلم. ورقص
 ، الثئائية على أيضأ ينطبق والغياب الحضو عن ذكرناه وما

 يمحو ، هذه الغياب الحضور/ حالة بتأكيده ، اليهودي الديني فالتراث
 إلى تصل حينما ثنائيات أية تمحو الحلولية أنواع وكل . تماما الشنائيات

. واحد جوهر إلا ييقى لا حيث ، الوجود وحدة مرحلة

اللوجوس حول التمركز
Logocentrism

 »لوجوستريك لكلمة ترجمة اللوجوس« حول »التمركز

logocentric) أو »كلمة« بمعنى «10805 »لوجوس كلمتي من المكونة 
 وكلمة الواحدة الثابت »المبدأ أو الإله« »تجلي أو »عقل« أو »حضور«

. مركز » جمعنى « 01عا سنتر
 اللوجوس حول متمركز فكر الغربي الفكر أن دريدا ويرى

 شيء وكل الأصل هي فاللوجوس ، »الكلمة«( كانت البدء )ففي

. اللوجوس نطاق من يخرج أن أحد يستطيع ولا ، إليها يستند

 الإنسان وبداية ، اللوجوس حول متمركزة نفسها الأوربية واللغات
 حول المتمركزة والأنساق . اللوجوس حول متمركزة الغربي

 مرجعيتها نقطة أن وتدعي والشمول العالمية لنفسها تدعي اللوجوس

 هذه من ومعياريتها معقوليتها تستمد وأنها ، خارجها موجودة
 الثابت، الأصل هذا إلى يستند والعلية الغائية مفهوم أن كما .النقطة

 الأنطولوجية والثنائيات الأخلاقية والمنظومات الهرمي والتراتب
 كلها شرير( /خير - معقول غير / )معقول لأخلاقية وا والمعرفية

 أن الحداثة بعد ما أنصار يرى ، المعاني من بمعنى ، ولكن . إليه تستند

 والمركز العقل ما)بمعنى لوجوس متمركزحول كله الإنساني الفكر
 ثابت أساس بدون إنساني فكر يوجد فلا ، الثابت( الأساسي والمبدأ
 إلحاديا( أم كان )ربانيا الإنساني الفكر كل فإن ولذلك ،عنه خارج

 الحسية الصيرورة مع يتعامل لا بالميتافيزيقا( )ملوث ميتافيزيقي
. المباشرة

 ، اللوجوس حول التمركز الحداثة يعد ما أنصار ويهاجم
 والأثر الأصلية والكتابة والتناص الاخترجلاف مفهوم دريدا فيطرح
 والنص المنطوق حول والتمركز الدوال ورقص )أبوريا( والهوة

 محو خلال من الثابت الأصل فكرة مهاجمة تحاول وكلها ، المفتوح

 وتسود الصيرورة في شيء كل يسقط حيث والحدود الثنائيات
.الانزلاقية

 حالة ، اليهودي التراث في ، اللوجوس حول والتمركز
 الشعب في يحل يهوه كان حينما السحيق الماضي في توجد مستحيلة

 يوجد كما . مباشرة حوارية علاقة في معه ويدخل البادية في ويقوده

 حين المشيحانية اللحظة في التاريخ نهاية في اللوجوس حول التمركز
 أرض إلى أخرى مرة ويقوده فيه ويحل المبعثر شعبه الإله يجمع
 ، بأسره التاريخ وهو ، اللحظتين بين ما أما . العالم ليسود الميعاد

 )على حوله التمركز يمكن لا موجود غير واللوجوس غائب الإله فإن

 وصيرورة وتشتت تبعثر حالة فهي ، المسيحيون( يتصوره ما عكس
 وقد . الحداثة بعد ما لأنصار البحثي المجال هو وهذا ، كاملة عبثية
 ولا مركز بلا لاهرتاً ليصبح تدريجيا اليهودي اللاهوت تطور

. الإله: موت »لاهوت يسمى ما وهو ، لوجوس

الكبرى والقصة الصغرى القصص
Small Narratives and Grand Narrative

 فلسفة من مصطلحان الكبرى« والقصة الصغرى« »القصص
 تقول وإنما جديدا شيئا لاتقول ،كالمعتاد ،وهي . الحداثة بعد ما

وما . تكشف مما أكثر تخبى متورمة متضخمة بطريقة القديمة القضايا
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 معادية وإنما وحسب الدينية للمنظومات معادية ليست الحداثة بعل
 استخدامهم في هذا ويتضح . أيضاً الإلحادية الإنسانية للمنظومات

 أو »نظرية« أو »رؤية« لكلمة بديل »قصة« فكلمة ، »قصة« كلمة

 الخاص علاقة هي الكبرى بالقصة الصغرى القصة وعلاقة ، »نموذج«

. إلخ . . . بالمجتمع والفرد بالنظرية والحالة بالعام
 )النظريات الكبرى القصص يعادون الحدائة بعد ما ودعاة

 النهضة عصر منذ ، أنه ويرون والنماذج( العامة والرؤى الكبرى

 إلى التوصل الحديثة الغربية المعرفية المنظومة تحاول ، والاستنارة

 الصغرى )القصص( النظريات كل تضم عظمى( )قصة نظرية

 رؤية تطرح التي المادية للفلسفات وصف هذا ووصفهم . وتتجاوزها

 - المطلقة )العقل-الروح المادة في كامن مطلق إلى ترتكز للكون مادية
 الكل بين مسافة أية وبدون ثغرات بدون شيء كل وتفسر البروليتاريا(

 حتمياتها بكل المادية التاريخ لفلسفة جيد وصف وهو ، والجزء
 بناءتحتي إلى الفوقية الأبنية كل شيءوترد وإيانهابأنهاتفسركل

 الواحدية في فتسقط ، واحد مادي عنصر إلى بدوره يرد واحد

السببية
 الحداثة بعد ما وصفت فقد ، هذا عند يتوقف لا الأمر ولكن

 الكلية النزعة ذات القصص ضد فلسفة بأنها متورمة بطريقة

 :)بالإنجليزية اللوجوس حول المتمركزة )المتجاوزة( الترانسندنتالية
�againstميتاناراتيفز ترانسندتال توتاليزنج لوجوسنتريك أجينست

logocentric totalising transcendental metanarratives) ، أنها أي 
 )مركز( لوجوس إلى تستند التي الكلية للقصص معادية فلسفة
 كلية نظرية أية ضد شديدة ببساطة أنها أي ، المادية للصيرورة متجاوز

. المباشرة المحوسة الجزئيات لعالم منجاوز عالم إلى تشير
 كلمة من بدلا »قصة« كلمة الحداثة بعد ما دعاة ويستخدم

 فهي ،قصة مجرد كانت إذا والنظرية الرؤية لأن »نظرية« أو »رؤية«

 . اللغوي( النظام مثل )تماما خارجها هو م إلى تشير ولا نسبية إذن
 القصة أساس على )عامة( نظرية تأسيس محاولة أن في شك ولا

 فكل . الخاص من التعميم يمكن لا إذ ، العبث قبيل من هو )الخاصة(
 ،ممكنة غير لإنسانية ا بل الدينية فالحقيقة ثم ومن ، قصص النظريات
 ولا ، عام تاريخ لكتابة أساس يوجد ولا ،وارد غير أمر والمعرفة

 ؛ ومشتركة شاملة إنسانية حدود توجد ولا ،للكون نظرية توجد

 بمواقع مرتبطة كلها والمعرفة ،والحرية الحتمية من جزر توجد ولكن
 أمامنا يبقى ولا ،خاص وتفسيري لغوي إطار داخل مختلفة محلية

 فهي .ذاتها شرعيتها تتجاوز لا التي الصغرى القصص سوى
يقيئًاخاصاً صاحبها وتمنح تماما نفسها على مغلقة اللغوي( )كالنظام

 قصة وهي . أوكلية نهائية كبرى أسئلة أية عن تجيب لا ولكنها جمالياً

 ،فيها كامن )مركزها( فمطلقها كبرى قصة من شرعية أية تتطلب لا

 المباشر المادي بالموقف مرتبط ، الخاصة والهنا الخاص بالآن مرتبط
 العالمية المطلقات أو الأكبر بالتاريخ له لاعلاقة الذي المكاني( )الزماني

 الكليات وجود العظمى القصة وتفترض . المشتركة الإنسانية أو

 الحق ووحدة المشتركة الإنسانية مثل المباسر الحسي للسياق المتجاوزة
 فهي ،الصغرى القصة أما . السياق بتغير تتغير ولا الحقيقة ووحدة
 يذكرنا الذي الخاص المطلق فتفترض ،بسياقها الارتباط تمام مرتبطة

 تؤمن تكن لم التي ،القدية والوثنيات الوثنية الكمونية بالحلوليات
 تذكرنا والتي ،مشتركة إنسانية ولا عالمية أخلاقيات ولا عالمية برؤية

 وجوش والصهيونية النازية وبالحركة ، العضوية بالقوميات كذلك
 بها يؤمن صغرى قصص إطار في تدور جميعا فهي ،إيمونيم

 إذ بالضرورة الآخر ويستبعدون ، منها قداستهم ويستمدون أصحابها

 ومن . لها الاحتكام ويمكن الجميع تضم عظمى إفسانية قصة توجذ لا
 تنكر فهي ، تماماً علمانية قصة الصغرى القصة بأن القول يكن ،ثم

 المباشرة الحسية التجربة وراء توجد كليأت أية أو ثبات أي أو تجاوز أي

. الصيرورة دوامة خلف تقف أو
 غير الإله بأن يؤمن الذي المختار الشعب قصة الصغرى والقصة

 التد معاملة يعاملونه وهم ، به ويتحد ،وسطه في يسكن ،له مفارق
 ببساطة أوامره ويعصون ، حوارية علاقة في معه فيدخلون ،لنده

 لا ولكنهم . منه بدلا الحاخامات يتحدث الأمر نهاية وفي شديدة
 أن إلى ، مختلفة متعددة حاخامية بقصص وإنما ، كبرى بقصة يأتون
 المركز وتجعلها اليهودية الذات تعلي التي المحافظة اليهودية إلى نصل

 نهاية وفي . المعيارية مصدر تجعلها ثم ، اليهودية للمنظومة الحقيقي

 موت فلاهوت الإلحادية فاليهودية الإنسانية اليهودية ظهرت الأمر

الإله.

الاخترجلاف
La Differance

 »اختلاف« كلمتي من بنحتها قمنا كلمة »الاخترجلاف«

 نحتها التي differance 512 ديفيرانس »لا كلمة غرار على ، و»إرجاء«
 »أرجأ« أو »أخر« بمعنى ,diffcrer, الفرنسية الكلمة من دريدا

. اختلاف« « بمعنى «0ل ا 0 00 0و»م
 التي )الكلمة «differance 12 »ديفرانس بين الفرق أن ويلاحظ

 النطق في ليس »الاختلاف« بمعنى ،difference» وكلمة دريدا( نحتها
للغاية ضعيف «anceوه nce» بين النطق ففارق ، الكتابة في وإنما
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 )في الاختلاف معنى على الكلمة وتحتوي . للسمع يبين لا ويكاد
. الزمان( )في الإرجاء ومعنى المكان(

 عن دال اختلاف خلال من يتولد المعنى أن التفكيكيون ويرى

 ترابط فثمة ، هذا ومع . الأخرى الدوال عن متميز دال فكل ، آخر

 العلاقات شبكة داخل معناه يتحدد دال فكل ، الدوال بين واتصال
 أية في كامل بشكل يوجد لا دال كل معنى لكن ،الأخرى الدوال مع

 بمعنى مرتبط دال كل أن إذ حضوره( رغم غائب دائما )فهو لحظة

 إلى يستند نفسه ووجوده ، يعده جاء والذي قبله جاء الذي الدال
 كلمة معنى عن بالبحث مثلا الحداثة بعد ما دعاة ويضرب . اختلافه

 معناها فسيتحدد »قطة« كلمة معنى تعرف أن أردت فإن القاموس في

 القاموس أن كما . ربطة* »نطة« كلمتي مع اختلافها خلال من

 معناها، لنعرف »حيوان! لكلمة فسنذهب حيوان« »القطة أن سيخبرنا

 »كائن« كلمتي لمعنى فسننظر أرجل« أربعة ذو »كائن أنه سنعرف وهناك
 لا مفرغة دائرة هنا الهرمنيوطيقا دائرة أن أي ،( نهاية لا ما إلى و»أرجل«

 يعني وهذا .آخر تفسير إلى يؤدي تفسير فكل معنى أو نهاية إلى تؤدي
 إلى يؤدي ما وهو ، نهاية لا ما إلى ومؤجل معلق دال أي مدلول أن

 المدلول سوى العملية هذه يوقف أن يكن )ولا اللامتناهي الدوال لعب
. الدوال( لعب شبكة خارج يقف الذي الإله أي ، المتجاوز
 هو وإنما أصلا أو جرهرأ أو أساساً أو هوية ليس لاخترجلاف وا

 عن الدال فيفصل داخلها من يحركها نفسها اللغة في وحالة كامنة قوة
 المدلولات عالم عن مستقلا الدوال عالم يصبح ولذا ،المدلول

 التحكم يكن لا قوة اللغة تصبح ثم ومن ، )أبوريا( الهوة ويخلق
 شيء أي بإمكان فليس ،اللغة في كامن الاخترجلاف ولأن .فيها

 وسيلة ، اللغوي النسق داخل الصيرورة ممثل فهو ، منه يهرب أن

. البشر بقية مع والتواصل الواقع مع للتعامل الوحيدة الإنسان

 ولكنها ، البنيويين عند البنية مفهوم هحل يحل والاخترجلاف
 يعرف لا فالاخترجلاف ، الصيرورة دوامة في وقعت أن بعد البنية

 فالحضور . جميعاً مجردمنها فهو . ولاالغائية ولاالتجاوز الثنائية
 يعرف ولا والمكان الزمان في متناهية لا عملية هو له بالنسبة الوحيد

 أساس على يتم - أسلفنا كما - والاخترجلاف .المكان أو الزمان
 فيهماأبدا لايستقر فهو ،الزمان في والإرجاء المكان في الاختلاف

 لا ، البنية خلاف على ، والاخترجلاف . هو هو يصبح أن يمكن ولا
. نوع أي من هرمي تراتب لايوجدأي ئم ومن ،مركز أي يعرف

 يتجاوزه بل الإنساني العقل يشاكل لا والاخترجلاف
 يفكر لا شيء فهو ، مفهوماً ليس البنية عكس على وهو . ويستوعبه

يكشف النص فإن )ولذا للنص يحدث أو ، له يحدث وإنما المرء فيه

 هيئة على صياغتها يكن لا التي اللامعنى المعنى/ طبيعة عن شيئاً لنا

. أطروحة(

 يسبقهما بل ، والغياب الحضور عكس ، إذن ، الاخترجلاف
 ، معرفته( ييكن لا الذي والغياب الحضور أنطولوجيا سمي )ولذا
 ،كنهه إدراك أو معرفته يكن لا الذي والأصل اللغة وعي لا وهو

 للغة المتجاوز الثابت والأصل والحقيقة المعنى تقويض آلية وهو
. الإنسان على اللغة أولوية تأكيد وهو ، والإنسان

 فهو ، الصيرورة في المطلق استيعاب هو ، إذن ، الاخترجلاف
 الكون، في يسري الذي الواحد المبدأالمادي وهو . المطلق/النسبي

 وجوده وتضبط ثناياه تتخلل والتي فيه الكامنة له الدافعة القوة وهو
 فقط ليس نظام ، للأسياء والكلي الضروري النظام وهو ، وتوحده

 جديد علماني مطلق إنه ، أيضاً الإنسان فوق نظام ولكنه الطبيعة فوق
 كل تغوص حيث المادية اللاعقلانية أو الجديدة المادية عصر في

. الصيرورة دوامة في الأشياء
 مثل القبالية المفاهيم من كثيرة آثار فيه الاخترجلاف ومفهوم

 ، هكليم« »شفيرات ومفهوم ، له« نظير لا »الذي أي ، سوف« »إين
 وكلها ، »إصلاح« أي ، »تيقون« وعملية ، الأوعية« »تهشم أي

 نهاية في إلا تتوقف ولا هذا عالمن في نهاية بلا مستمرة عمليات

 نفسها تفرض التي الشفوية الشريعة مفهوم من صدى وثمة . التاريخ

 الشفوية والشريعة ، الإله من بها الموحى المكتوبة الشريعة على

 الذين المفسرين من دريدا يسخر ولذا ، تنتهي لا اخترجلافية عملية
 النماذجي( بالمعنى مسيحيون )فهم نهائي معنى إلى الوصول يودون
 داخل الغياب عن الناجم التوتر في يعيشوا أن على قادرين غير

 والقراءة اليهودية أن ويرى . الغياب داخل الحضور وعن الحضور

 ؛ نفسه الاخترجلاف ؛ نفسه الإرجاء الانتظار هما ، واحد شيء هما
. أبدأ يتحقق لا الذي نفسه والأمل نفسه التوقع

الاثر
Trace

 من وهو ، الإنجليزية ،trace »تريس لكلمة ترجمة »الأثر«
 بمفهوم الارتباط تمام والمرتبط دريدا فكر في الأساسية المفاهيم

 لها الدافعة اللغة في الكامنة القوة هو والاخترجلاف . الاخترجلاف

 ليس )دلالتها( الكلمة معنى أن دريدا ويبين . للدلالة والمقوضة
 خلال وإنمايتحددمن ، لاجوهرلها فهي ، فيها كامنا

 غياب خلال من يتحدد كلمة كل مدلول أن أي .الاخترجلاف
غياب هو بمدلوله وارتباطه الدال فحضور ،الأخرى المدلولات
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 ،الأخرى الدوال غياب رغم ،ولكن . الأخرى والمدلولات الدوال

 أفكر حينما فإنني ، ولذا . وعي غير عن يستدعيها الحاضر الدال فإن
 الدوال في وعي غير عن أفكر ،عليهم وأركز أمامي الماثل الدال في

 عنها يختلف التي الدوال من أثر على يحتوي دال وكل .الأخرى
 دائما عنه غائب الدال ومعنى . بعده وردت أم قبله وردت سواء

 الدلالية العلاقات شبكة من جزء فهو ، قط كامل حضور له وليس
 ، السنين عبر الاخترجلاف عملية خلال ومن . حاضر( )غائب/
 الثابت المعنى وكأنه التراكم هذا ويبدو . للآثار تراكم يحدث

 مجرد فهو ، كذلك ليس الأمر واقع في ولكنه ، للكلمات والمستقر
الفرنسية «sous rature راتير »سو عبارة وتعني . أثر - وهم

الكلمة أن الممحاة» تحت , (under erasure أريشر اندر : بالإنجليزية )

 ويمارس يزول لا أثراً وراءه تترك وزالت محيت أنها نظن التي
. وظيفته أوآثاراًمن وظيفته

 كلمة كل لأن ذلك ، تماماً طاهرة ليست اللغة أن والنتيجة
 ، اللاحقة الكلمات في أثراً وتترك السابقة الكلمات من أثراً تحتوي

 يحل وبذ ،النص حدود وعن الكاتب إرادة عن المعنى يفيض ولذا
 سوى الأصل من يبقى لا إذ تماما الأصل ويمحي الحضور محل الأثر

 ،أصل بلا أصل فهو ،شيئا يبدأ لم الذي الأصل هو فالأثر ،الأثر

 يبقى ولا إنساني أو رباني أصل بلا نفسه يجد الإنسان فإن ثم ومن
 . لليهودي( الأزلي النفي شبه )التي الثابتة الصيرورة سوى أمامه

 في لذلك وينزلق إليه يستند قويا أساساً يجد لن القارئ فإن ، ولذا

 بين التمييز على المقدرة هي الحقيقة كانت وإذ . الصيرورة دوامة
 بظلاله يلقي والأثر ،تغيب )بذلك( الحقيقة فإن ، الحضوروالغياب

 الكامل الحضور إلى الوصول استحالة يعني وهذ ، شيء كل على

 ،والنص المباشرة الحسية نطاق خارج يقع الذي المتجاوز والمدلول
 غير متناقض فالمعنى ،معنى أي إلى الوصول استحالة يعني كما

 مفهوم عن كثيراً يختلف لا وهذا . إليه التوصل يكن ولا محدد
 ولم المقدس والنص الأصل محل التفسير حل حيث الشفوية الشريعة

 يجب بحيث تتلاحق نفسها التفسيرات أن كما . أثر سوى منه يبق

 نفسها التفسير لعملية أثر ، صدى سوى يبقى ولا البعض بعضها
 أن أي ، )التوراة( المكتوبة الشريعة مع لموسى آلياتها أعطيت والتي

 . قداسة عنها يقل لا الذي التفسير ومعها جاءت البداية من التوراة
 . الكلمات استخدام تكرار سوى نملك لا فنحن ،هذا كل وبرغم

 وهو المتراكمة( )الآثار هويتها يعطيها الذي هو التكرار فإن ، ولذا

 . والطهر للبراءة دائم فقدان هو ثم من والتكرار . يهدمها الذي
نعني أن سوى أمامنا يوجد ولا ،التكرار سوى أمامنا ليس ولكن

 نوصله أن نود عما مختلفا كذلك( دائما- )بالفعل- شيئا )نقول(
 نتاج هو معنى من إليه نصل وما ثالثاً، غيثاً رنفهم )نعبه-تقرله(

 وقع المعنى ولأن ، بريئة ليست الكلمات ولأن . للدوال لامتناه لعب
 هايدجر( أثر )مقتفياً دريدا قرر ، القيم ورقص الدوال لعب قبضة في

 جديدة كلمات نحت كلما أنه زاعما ، الخاصة لغته يخلق أن لابد أنه

. ثابت معنى لها ويصبح تستوعبها الميتافيزيقا فإن

المعنى تتاثر
Dissemination

 »ديسمينيشن لكلمة ترجمتن هي المعنى« »تناثر عبارة
dissemination* دلالة« كلمة مقام في دريدا يستخدمها التي" . 

 »ينثسر أو يبث« 2 بمعنى *disseminate »ديسمينيت فعل من والكلمة

 تعني *semen »سيمين الكلمة مقاطع أحد أن والمعروف . الحبوب«

 »ينثر هو دريدا عند للكلمة المباشر والمعنى . المني« »سائل أو »بذر«

: مستويات عدة للكلمة فإن ، هذا ومع . المعنى«
 . الاتجاهات كل في تنثر كبذور فيه ومبعثر منتشر النص معنى - ١

 لأكبر لامتناء حر لعب ؛المعنى تشتيت ؛ به الإمساك يكن لا ثم ومن

المعاني. من ممكن عدد
 دلالة«، لها تكون أن دون دلالة لها »وكأن معنى الكلمة تأخذ -٢

. وحسب الدلالة أثر تحدث أنها أي

. المعنى نفي - ٣
 »الأثر« مثل الأخرى المفاهيم عن يختلف لا المفهوم وهذا

 أن إلى تهدف محاولات وكلها ، و»الاخترجلاف« والنسخة«

 هويته شيء كل يفقد حتى ،الصيرورة دوامة في شيء كل يغوص
 هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم يشبه مفهوم المعنى وتناثر . وحدوده

 في المشتت اليهودي الشعب بمفهوم مرتبط وهو . القبالي التراث في

 ، مركز بلا النص كل في تشتيته هو المعنى فتناثر ،مركز بدون عالم

 أخرى مرة الشعب واجتماع . المنفي الشعب هو المتناثر المعنى فكأن

 )الإلهي( الحضور عملية هو )تيقون( الإصلاح عملية خلال من
. الأولى( الامتلاء البليروما)حالة لحالة والعودة الكامل

)أبوريا( الهوة
Aporia

 والهوة . لها« لاقرار التي »الهوة تعني يونانية كلمة »أبوريا«
 أو ، إليه نطمئن الذي الأساس أو الكامل الحضور عكس )أبوريا(

كان وإذا . والغياب الحضور ثنائية يتجاوز ما هي الدقة وجه على
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 والمدلول الدال بين والعلاقة والتجاوز والثبات الحقيقة هو ألحضور
 من يفلت لا التي الكاملة الصيرورة هي فالهوة ، والتحامهما

 ولا . دائم بشكل متغير الواقع أن على دليل فهي ، شيء قبضتها

 . متغير نمطه( - طريقته - )شكله نفه التغير فحتى ، التغير من هرب
.فيها التحكم لايكن قوة اللغة أن على دليل والهوة

 وقد . الحداثي بعد ما النسبي المطلق/ أسماء أحد هي الهوة إن

 ، المتناهي غير والتناهي ، المحدد غير المحدد بأنها دريدا وصفها

 وصفها ، وبلاهة وإشراقية صوفية أكثر لغة وفي . كغياب والحضور/
 عالم في التفكير طريقة " بأنها )الجراماتولوجي( الكتابة علم كتابه في

 الحاضر الوقت في نفسه عن يعلن والذي ، منه مفر لا الذي المستقبل
 هن تماماً الوعي ستفصم التي هي إنها . . . المعرفة انغلاق متجاوزا

 باعتبارها إلا وتقديها عنها الإعلان ولايكن ...السائدة المعيارية
 يشير فإنه والاختلاف الكتابة في أما .الوحشية أشكال من شكلا

 له نوع لا الذي النوع ،تسميته لايمكن الذي "الشيء إليهاباعتبارها
 وهذا . ألمخيفة الوحشية رؤية ..له لاشكل الذي الشكل ..

 والمفاهيم سوف-آيين( -إين هامفوراش )شيم الإله أسماء من خليط
. السوداء( )شخيناه القبالية

 الحدود وفقدان الرحمية بالنزعة تماماً مرتبطة )أبوريا( والهوة

 ولا ثبات أي فيه يوجد لا عالم إلى تشير فهي ، والهوية والمسئولية
 للميتافيزيقا عودة هناك تكون ولن . لثبات توق أي فيه يوجد

 )ميتا الميتافيزيقا خلف هو ما حتى ولا اللوجوس حول والتمركز
 من عالم في ، الصيرورة براءة في بقاء دائما فهو . ميتافيزيقا(

 أية إلى لاتشير لأنها تخطى أن يكنها ولا ،خطأ بلا الإشارات

 بعد ما الخطاب في يعني )وهذا أصل بلا فالإشارات . حقيقة
 إنسان الإنسان وأن ، الصيرورة عالم في مادي أصلها أن ، الحداثي

 ما" رقصة و" ما ضحكة "تصاحبه عالم فهو ، مادي( طبيعي/
 أصل في )نيتشه للوجود شيط ونسيان العالم للعب فرح تأكيد ...

 يستسلم حيث المطلقة الصدفة لعبة ، أمن بلا لعب فهو ، الأخلاق(

. كامل خطر وهو مغلق غير فالمستقبل ،اللامحدود إلى الإنسان
 عن الدلالات سلسلة فيها تنفصل التي النقطة هي والهوة

 الاخترجلاف وتبدأعملية الدوال انزلاق ويبدأ ، المدلولات سلسلة
 أيضاًالتي هي ولكنها الهوة تبين التي هي والدلالات . المعنى وتناثر

 أن يمنع فوجودها ، )أبوريا( الهوة هو الاخترجلاف وسبب . تخبئها
 وكل .مختلفاًومركجثأدائماً المعنى ويظل مدلول وأي الدال يتطابق

 عنصرا تحوي أو الفراغ نقطة أو الهوة هذه داخلها تحوي النصوص
النم داخل تناقض فهو ،يستوعبه أن النص يستطيع لا منطقي غير

 الهوة هذه عن يبحث أن هي التغكيكي الناقد ومهمة .معه متسق غير

 إن الذي الخيط مثل بأنها الدارسين أحد شبهها وقد ،بها ويسك
 داخل الأساس حجر هي تماماًأو البناء انهدم وجذبه الناقد به أمسك
 أن ويلاحظ بأسره البناء تهدم الناقد جذبه إن مفكك( )حجر ما جدار

 يدعون كما (deconstruction )ديكنستراكشن »تفكيكاً« ليست المسألة

 يقول ،هذا ومع . (destraction )ديستراكشن »تقويض« هو وإنما
 ،وحسب مفكك أنه يبينون وإنما البناء يهدموا لم إنهم التفكيكيون

 لا أنها إذ وهم سوى ليست لعيوننا تظهر التي المتماسكة البنية وأن
 متفكك مفكك شيء كل لأن يفككون لا فالتفكيكيون . لها أساس

! للتفكك كامنة قابلية عنده الأقل على أو نفسه، تلقاء من

الكتاية/القراءة
Writing/ Reading

 لها روج التي المتعارضة الثنائيات إحدى هي القراءة« / »الكتابة
 ما )أنصار الحداثة بعد ما أنصار يد على المفهوم تطور وقد . البنيويون

 ينطوي الذي المغلق النص هي السياق هذا في والقراءة . البنيوية( بعد

 ،المعنى إنتاج عملية في القارئ لمشاركة يدعو ولا ثابت معنى على
 ، المطلقة الكلمة أي ،للوجوس )صدى فكرة حول متمركز فهو

 قد هنا النص أن أي ، اللوجوس( حول للتمركز صدى فالقراءة

 منظومة فهي ، الكتابة عكس على هذا . الصيرورة قبضة من أفلت
 على دانمأ منفتحة نصية تفاعلات عليها تنطوي التي القوائم من

 يؤكد نحو وعلى ،التولد عن تكف لا لمعان حمالة فهي ، التفسير

 عالم يدخل نص المكتوب فالنص ، الدلالة إنتاج في القارئ إسهام

. والصيرورة التناص
 والكتابة الكلمة رجل هو الشاعر إن جابيس إدمون قال وقد

 ،الواقع عن منفصلا حلما يحلم فكلاهما ،اليهودي مثل ، تماماً

 المنفصل فالحلم ،قصيدة أجمل كتابة وحلم صهيون إلى العودة حلم

 .خارجها شيء إلى الدوال تشير لا حين الدوال لعب يشبه الواقع عن
 أو ثابت موقف أي في بجذوره يضرب لا واليهودي الشاعر من وكل

 على ،هناك وإنما هنا ليسوا دائماً فهم ،دائم وطن أو محددة أرض
 الأرض ليس واليهودي الشاعر ووطن . يتحققون ولا التحقق وشك
 لكن . المقدس( اليهودي وكتاب الشاعر )ديوان الكلمة وإنما

 ، مفتوحة نصوص هي والشاعر اليهودي ينتجها التي النصوص
 نهائي، معن له ليس كلام المشفي، الكلام أشكال من شكل

 في يقع المقدس والنص الدائم الاخترجلاف قبضة في تقع فالقصيدة

من وطنه يخلق الشاعر أن وكما . تنتهي لا التي التفسيرات قبضة
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 على يفرض فهو ، نفه الشيء يفعل اليهودي فإن ، الكتابة خلال
 التي هي والكلمات . وطنه هي مستمرة تفسيرات المقدس النص

 اليهود اختار الذي هو والإله ،يلدها الذي هو ولكنه الشاعر تختار

 فصعوبة . اليهود خلال من إلا ذاته شتات يجمع ولا يكتمل لا ولكنه
 قول حد )على الكتابة صعوبة نفسها هي يهوديا الإنسان يكون أن

. دريدا(

الا"صلية ال الكيرى الكتابة
Archi-Ecriture; Proto-Writing

 عام« بشكل »الكتابة أو الأصلية« »الكتابة أو الكبرى« »الكتابة

�، «archi-ecritureإكرسر »آرشي وهو ،دريدا ابتكره لمصطلح ترجمة

 رايتنج »بروتو بلفظة الإنجليزية إلى ترجمت مركبة فرنسية كلمة وهي

000 writing»» و»أوريجينال ، الأولية« أو الأصلية »الكتابة بمعنى 
 كلمة أن كما . الأصلي« »النص بمعنى *original text تكست

،ecriture» سكريبتشر أحياناً تعني الفرنسية« a scripture النص أي« 
 التي الثنائيات بإحدى مرتبط اللفظي الإسهال هذا وكل . المقدس«

 على الأول وأسبقية المكتوب المنطوق ثنائية وهي ، محوها دريدا يود
 قبضة من إفلاته ثم ومن اللغة على الفكر أسبقية أي ،الشاني

 رأساً الأمور تقلب أن من لابد ولكن . والاخترجلاف الصيرورة

 يقع وحتى ،الفكر على اللغة أسبقية إثبات« » يكن حتى عقب على

 . الدائمة والحركة والصيرورة الاخترجلاف قبضة في شيء كل
 أو أصلي لنص صدى إلا هو إن المنطوق الكلام أن دريدا يقرر ،ولذا

 ومدلول دال إلى الكلمة تقسيم قبل الإنسان عقل في يوجد أولي

 الكلمة فإن ، وبذا . وكتابة كلام إلى المبتذلة القمة ويتجاوز
 لنص صدى الأمر واقع في هي الإنسان بها يتفوه التي المنطوقة

.عقله في أولي مكتوب
 ، النظرية هذه لإثبات تاريخي سند أو دليل أي يوجد ولا

 أنه إلى يعود وهذا . لإثباتها دريدا عند أيديولوجية رغبة هناك ولكن
 إنساني عنصر فهو ، بالكلام ينطق الذي المتكلم يزيح أن يحاول

 موضوعي واقع إلى يشير وهو ،وقصدووعي بنية له متعين واضح
 إلى شير ذات فهو ، تفكيكه يصعب كيان فالمتحدث . عنه يتحدث
 للحضور تأكيد وجوده فإن ثم ومن عقله في فكرة توجد ، موضوع

 الموجودة الأصلية الكتابة مفهوم أما . اللوجوس حول والتمركز
 وهم ينهي ثم ومن تماما المتحدث يزيح فهو ،الجميع عقل في

. الحضور
محاولة هي الأصلية أو الكبرى الكتابة أسطورة أن في شك ولا

 خلق الله أن أي ، للخلق التوحيدية الرؤية يرفض لأن دريدا قبل من
 النور وبث ، العقل-اللوجوس( )المعرفة- كلها الأسماء وعلمه آدم

 آدم نطق هذا من وانطلاقا ، محسوساً وليس معقولا نورا ، صدره في

 . اللوجوس حول متمركزة رؤية فهي ، والنباتات الحيوانات وسمى
 ،الصيرورة دوامة في شيء بكل يدفع أن ضرورة فيرى دريدا أما

 النص لهذ صدى النصوص وكل آخر نص إلى يحيلك نص فكل
 لإشراقية ا الفيض بتوراة )يذكرنا أحد يقرأ. ولن لم الذي الأصلي
 سوى أحد يراء لا أبيض بحبر المكتوبة اللوريانية القبالاه في الخفية

. والعرفان( الغنوص أصحاب

المنطوق حول التمركز
Phonocentric

 »فونوسنتريك لكلمة ترجمة المنطوق" حول »التمركز

i phonocentric فونو كلمة من« phono» واستتر »صوت بمعنى 
 التي الفلسفية الإشكاليات إحدى وهي . مركز«» بعنى «00عا«(

 الأفكار على بهجومه الارتباط تمام مرتبطة وهي دريدا يطرحها

 قبضة في شيء كل دفع بمحاولة ،والحضور الحقيقة وبفكرة ،الكلية
.الصيرورة

 متمركزة الإنساني( الفكر )بل الغربية الحضارة أن دريدا ويرى

 يقع المباشرة الحسية للتفاصيل متجاوز ما )مطلق اللوجوس حول
 هذا يأخذ . إطاره في الواقع ترتيب يمكن الدوال( لعب شبكة خارج

 نفسها الثنائية وداخل ، متعارضة ثناثيات داخله هرميا شكلا الترتيب
 الحضارة تراث أن دريدا ويرى . طرفيها لأحد أفضلية أو أسبقية ثمة

 له المنطوق وأن ،المكتوب المنطوق/ ثناثية على يقوم الفكري الغربية
 أعلى مرتبة في المنطوقة اللغة أن أي ، المكتوب على وأسبقية أولوية

المنطوقة. للغة تابعة المكتوبة اللغة اعتبار يكن بحيث المكتوبة اللغة من

 بعلماء خاصة أكاديمية إشكالية وكأنها الإشكالية هذه تبدو وقد
 ما أبعد الأمر أن سنجد ولكننا . بشأنها النقاش وحدهم يكنهم اللغة
 أية إنكار في دريدا برغبة الارتباط تمام مرتبط فهو ،ذلك عن يكون

 الصيرورة تسود حتى وذلك كليات وأية ثبات وأي متجاوزة أصول
 حي جسد عن يصدر المنطوق فالكلام . والجزئية والحسية الكاملة

 بدلالة ممسك وشخص حرة مستقلة وذات مباشر بشكل مفكر وعقل
 تطلب فأنت يقوله ما تفهم لم فإن ،مباشرة إليك يتحدث الكلمات

 ،عليه يتحفظ أو يقول ما يعدل أن وبوسعه ،فيجيبك إيضاحاً منه

 أن يفترض المنطوق والكلام . عنه الإفصاح يتم لم داخله معنى فهناك

ما وهو ، الناطق وعي في مباشر بشكل موجود الكلمات فحوى
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 .بالمدلول مغزى وذات مباشرة علاقة تربطها )دواله( كلماته أن يعني
 النظام عن منفصل وأنه ، الكلام على أسبقية له المعنى أن يعني هذا

 ، الدوال رقص في المتمثلة الصيرورة من هرب قد وأنه ، الدلالي
 إلى يتحول أن قبل الشاعر بطن في )المعنى أداة إلا هي إن واللغة

 بين الوسيط هو هنا بالكلمات الناطق الحي والشخص . قصيدة(
. ينطقها التي واللغة عقله في الذي المعنى

 عن تتحدث متماسكة إنسانية ذات به تنطق المنطوق الكلام إن
 وموضوعا مستقرة ذاتاً هناك فكأن ، الذهن في مستقرة أفكار

 )الحضور الأصل إلى يشير ، بذلك ، والمنطوق مستقرا.

 أكثر وهو إليه أقرب فهو ، وساطة وبدون مباشر بشكل واللوجوس(
. شفافية وأكثر المكتوب من الحضور نقطة من قرياً

 يتفاعل لا بعيد غائب فكاتبه ، المكتوب الكلام عكس على هذا
 غير تعبير أنه فيه يفترض المكتوب والنص ، مباشر بشكل المتلقين مع

 لم فإذا . والأوراق والمطبعة القلم خلال من المتلقي إلى يصل مباشر

 الكاتب، من معناه عن الاستفسار يمكنه فلا ، فيه جاء ما المتلقي يفهم
 نصا وأصبح الورق على كتب ، كاتبه عن منفصل المكتوب فالنص

 يمكن لا بطرق استخدامه ويمكن ، وتفسيره طبعه وإعادة تداوله يمكن

 يشير لا المكتوب فإن ، وبهذا . بال على كتبه الذي للإنسان تطرأ أن

 ، الكتابة . عنه منفصل فهو ، وحسب عنه يعبر وإنما الحضور إلى
 أكثر للاتصال ثانوية طريقة فهي ، وجوده الإنسان من تسرق ، بهذا
 متمركز نظام )وأي الغربي التراث فإن ولذا ،اللوجوس عن بعدا

 تفضيل وأي . المكتوب على المنطوق يفضل اللوجوس( حول

 وعن اللوجوس حول التمركز عن تعبير هو المكتوب على للمئطوق
.بذلك المرتبطة المتعالية الميتافيزيقا

 الحضارة تمركز عن دريدا ادعاء تؤيد تاريخية أدلة هناك وليس

 الأخرى الحضارات معظم شأن شأنها فهي ، المنطوق حول الغربية
 السامي« »التراث الأنثروبولوجي علم في يسمى لما أعلى مكانة تعطي

 تراديشان هاي : )بالإنجليزية الأعلى« «التراث أو الراقي« »التراث أو

high tradition) التراث مقابل ،للأرستقراطية المكتوب التراث وهو« 
 !٥٧ لوتراديشن : )بالإنجليزية الشعبي» «التراث أو الأدنى«

tradition) الحضارات معظم أن كما . الشفهي الشعبي التراث وهو 

 توليد البشر يحاول ،مكتوبة مقدسة نصوص حول تدور الكبرى

 . وتقييمها اليومية ممارساتهم ضبط خلالها من يمكنهم منها معان
 على الرومانية الوثنية سقوط بعد ،تدور أصبحت الغربية والحضارة

 فهم . المقدس( )الكتاب والجديد القديم العهدين حول ، خاص وجه

. الإسلامي( التعبير )حسب كتاب أهل

 أسبقية وتأكيد المنطوق على دريدا هجوم نرى أن فيجب ، ولذا
 على للهجوم يطورها التي الفكرية ترسانته من جزء باعتباره المكتوب

 للمعقولية مركزاًومصدراً وباعتباره فلسفي أساساً باعتباره اللوجوس

 المتجاوز« »المدلول يسميه ما على هجوم هو ،والشبات والمعيارية
 والذي الدوال لعب يوقف أن الذييمكن المتجاوز( الكل - )الإله
. المباشرة لإنسانية ا تجربته خلال من مباشرة الإنسان يدركه

 ويعقلها يدركها التي المعقولة الإله كلمة صدى هو المنطوق إن
 لإنسانيته واستناداً ، المباشرة الإنسانية تجربته خلال من مباشرة المرء

 والمنطوق . محسوسة مادية تجربة ليست وهي ،الآخرين مع المشتركة
 فهو ،فؤادالإنسان في أوالكلي الحضورالإلهي هوصدى ثم من

 ليس المنطوق محل يحل وما . الربانية الإنسان أصول إلى يشير
 أكشر والمدون المكتوب أن نعرف فنحن . دريدا يدعي كما ،المكتوب

 تعتمد - أسلفنا كما - المركبة والحضارات . المنطوق ثياتآوتركيباًمزب
 وصيرورة الأفراد ذاكرة يتجاوز مكتوب مقدس نص على دائما

 دريد يسميه ما هو المنطوق محل يحل وما . المتغيرة الفردية حياتهم
 ،فإنه ولذا . بكاتبه علاقته فقد مكتوب نص هو والنص ، »النص«

 ومؤلفه ورق( على )حبر ورق على مثبتة كلمات مجرد ، ثباته رغم
 محسوسة علامات مجرد وأصبح النص عن وانفصل «مات » قد

 شبكة دخلت لأنها يريد ما الناقد بها يفعل أن يمكن الصفحة على
 نص وكل ،(أخرى كلمة إلى شير كلمة فكل ،والصيرورة الدوال

 يوقفها لم إن نهاية لا م تستمرإلى عملية وهي ،آخر نص إلى يشير

 ،اللغة قبل ما عالم على هجوم هو هن والهجوم . متجاوز مدلول
 أي على هجوم وهو ، الكلية المفاهيم على يحتوي الذي الإيمان عالم
 اللوجوس حول متمركزا دام ما منطوقا( أم كان )مكتوبا نص

 . والعلم الغائية مفهوم من به يقترن ما وعلى ،والمبدأ والأصل
 حدوده فقدانه أو تقسيمه أو النص موت عن نتحدث أن ، هنا ويمكن

 .نسبيا والمطلق جزثيا متحولاوالكل الثابت يصبح وهنا . وهويته

 ينقل الذي النص من وبدلأ ، الإرادة صاحب يظهر المؤلف من وبدلا

 على يستولي الذي المفسر يظهر المؤلف عقل في كامتاً معنى للقارئ

. معان من يشاء ما منه ليولد التص
 المكتوبة الشريعة لثنائية صدى ،الأمر واقع في ، وهذا

 التوراة هي المكتوبة فالشريعة , اليهودية العقيدة في الشفهية والشريعة
 أن يفهمها أن يود من وبإمكان واضح كلامها ، الإله أرسلها التي

 . لها الاحتكام ويكن ، بمعناها يخل أن دون يفسرها وأن ،يفعل
 حينما أنه ومفادها الشفوية الشريعة فكرة الحاخامات طور ، هنا ومن

أيضاًالشريعة أعطاه ، سيناء فوق لموسى المكتوبة الشريعة الإله أعطى
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 الحاخامات وتفسيرات ، يتوارثهاالحاخامات التي )المنطوقة( الشفهية

 ، الأجيال عبر تنتهي لا تفسيرات وهي . الشفهية الشريعة هذه هي

 المفسر الحاخام/ فيفرض النص وتميت لإله ا تستبعد صيرورة حالة فهي
 الأصل يجب أصبح )التلمود( التفسير أن حتى ، النص على إرادته

 . )الإله( المؤلف إرادة محل )الحاخام( المفسر إرادة وحلت )التوراة(
 ما أنصار من كثير به تأثر )الذي القبالي التراث مع الأمر تدهور وقد

 المكتوبة التوراة بأن القائل التصور هناك أصبح إذ الحداثة( بعد
 هنا ومن ،القبالي المفسر إلا يراها لا التي الباطنية التوراة غير المتداولة

 التفسيرات أن ورغم .القيض وتوراة الخلق توارة بين الفرق يكون
 واقع في تعادل أنها إلا ، شفهية« »شريعة تعبير عليها يطلق الحاخامية

 دخل الذي الكلام أي ، )المكتوب( »النص، دريدا يسميه ما الأمر

 حدوده وتعدى مؤلفه عن وأنفصل الدوال ولعب الصيرورة عالم
 فهي المكتوبة التوراة أما . المفسر الحاخام/ لإرادة خاضماً وأصبح
 »العمل« بكلمة إليه يشار ما وهي ، اللوجوس حول المتمركز المنطوق

. واضحة حدود له الذي

 هي بل ، المكتوب مقابل المنطوق قضية ليست ، إذن ، القضية

 ولا حدود لا ما تعني هنا والمكتوب ، واللامرجعية المرجعية قضية
 تسبق اللغة وأن المعنى تسبق الإشارة أن تأكيد تعني كما ! له مرجعية

 الحاخام وأن الحقيقة تسبق القوة وأن الوعي تسبق المادة )وأن الواقع
 القوة إرادة مسألة المسألة وأن ، الإله يسبقان اليهودي والشعب

. عمياء صيرورة قبضة في شيء كل وأن الحاخام( والمفسر/

والنص العمل
Work and Text

 ومعنى حدود له الذي النص على الحداثة بعد ما أنصار يطلق

 النص مقابل ، (work ويرك : )بالإنجليزية « عمل لا كلمة ومركز
 بأنه يتسم ، تصورهم في ، والعمل . مركز ولا لم حدود لا الذي

 وهو ، الغائية معنى على وينطوي الأول صانعه إلى ويشير متماسك
 ثم ومن وتماسك ثباتا وحقق الصيرورة قبضة من أفلت قد بهذا

تجاوزا,
 بتفرده الفنان إحساس فازداد ،المعرفية النسبية تصاعدت وقد

 يخلق لكي عادية غير جهردأ وبذل المتلقين اكتراث وبعدم وغربته
 في النم يبدأ ولذا ،المتشيى والواقع الفني العمل بين مسافة

 نجدأن ، ولذا . بذاتيته إحساسا ويزدادالكاتب الواقع عن الاستقلال
 أن كما ، رسالة من أكثر نص كل يرسل بل تختلط النصوص معاني

ويتزايد فريدة فيتخذأشكالا فريدة رسالة يرسل أن يحاول نص كل

 عبثية ملهاوية مأساوية محاولة ثمة فإن ، هذا كل ورغم . التجريب

. معنى ذات رسالة لإرسال
 النص إلى فينظر نفسه على انغلاقاً يزداد ،الآخر هو ،والناقد

 تهمه لا فإنه ولذا ، ويلتهمه المؤلف وعن الواقع عن ويعزله مباشرة
 ومع . وعيه أو المؤلف قصد يهمه ولا النفسية أو التاريخية الخلفية

 إلى والوصول لاجتهاد وأ التفسير في الناقد محاولة تستمر ، هذا
 على الإنسان تساعد قد التي الفني العمل في الكامنة الإنسانية الأبعاد

. التجاوز استحالة رغم واقعه تجاوز
 تماماً الصورة تتغير البنيوية( بعد )وما الحداثة بعد ما عصر وفي

 في ، النص ذلك وضمن ، شيء وكل ،والثوابت الكليات تسقط إذ

 دوامة يشبه نفسه والنص ، له مركز لا الذي الصيرورة عالم
 الاتفاق يستحيل لأنه مطلق بشكل المعاني متعدد فالنص .الصيرورة

 ، القراء بعدد معاني هناك فإن ، ولذا . متجاوز معيار أو معنى على

 والشفرات ورقصها الدوال للعب عحوائي مجال مجرد فهي
 أن إلى ، مستقرة وليست واحد مركز يربطها لا معان فهي ،المتداخلة

 هذا ويؤدي . النقدي العبث نوعاًمن عنه البحث ويصبح المعنى يتبدد

. المعاني وتعدد الحقيقة اختفاء وإلى السيولة من حالة إلى
 محاولة هي دريدا عند التعددية أن إلى هاندلمان سوزان وتذهب

 يحل بحيث . التجاوز إمكانية وإنكار ، الكتابة عالم إلى الشرك لنقل
 للمعنى إتكاراً المعنى تعددية وتصبح ، الآلهة تعدد محل المعنى تعدد

 الأمر واقع في هي المعنى تعددية أن أي ،البشر بين للتواصل وإنكارا

. نفسها الإنسان لظاهرة وإنكار التجاوز على الإنسان لمقدرة إنكار
 إلى الوصول استحال بل تعذر ، النص تعددية ازدادت وكلما

 أم الواقع يحاكي مضموناً أم المؤلف صوت أكان سواء ، الاصل«

 النص داخل في فهي ، ما حقيقة هناك كانت وإن . فلسفية حقيقة

 لا كان إذ ، ولكن . النص خارج شيء يوجد ولا ، خارجه وليست
 محدد مضمون هناك فليس ، أيضاً له داخل فلا للنص خارج يوجد

 ثنائية : الثنائية لإلغاء الحداثة بعد ما أنصار محاولة عن تعبير )وهذا

 ،الاستهلاكي المجتمع مثل ، هذا في ، والنص . والخارج( الداخل
 حلقة خارج شيء يوجد ولا ، لننتج ونستهلك لنستهلك ننتج فنحن

 لا فهي ، أيضاً داخلها شيء يوجد ولا والاستهلاك الإنتاج
 من مزيد إلى تؤدي وإنما الإنسان إمكانيات تحقق إلى تؤدي

. الاستهلاك
 بين والفراغات الحيز سوى النص في أكيد شيء يوجد لا
 : )بالإنجليزية أبيض على أسود فالنص ، بالحبر المكتوبة الحروف

شيء : ورق على حبر مجرد ؛ (black on blank بلانك أون بلاك
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 لا صماء فراغات بينها صماء إشارات بين علامات ؛ مادي محسوس

 الدلالات فلعب . لها حدود لا ولكنها نفسها خارج شيء إلى تشير
 هامش عند ، وعرضي عشوائي بشكل إلا يتوقف ولا له نهاية لا

. مثلا نهايتها وفي الصفحة

 هو كما السطحية تضمينات كل تحمل ورق« على »حبر وعبارة
 كحقيقة هذا يقبل الحدائي بعد ما أن فارق مع ، العربية العبارة في

.حرية وأيا حرية فيها يرى إذ إيجابية

 التناص أما ، النص داخل الأساسي العنصر هو والاخترجلاف
 شبكة في يسقط النص داخل فالمعنى ، خارجه الأساسي العنصر فهو

 في ككل النص ويسقط ، الاخترجلاف خلال من الصيرورة
 على الاخترجلاف هو فالتناص . التناص خلال من الصيرورة

 وواحد قبله واحد ، نصين بين يقف نص فكل . النصوص مستوى

 كل وفي ،بعده ما وفي قبله ما في حدوده يفقد وهو ،بعده
 تسبقها التي النصوص على آثارها تركت التي الأخرى النصوص

 لكل صدى أو أثر هو نص فكل ، بعدها تأتي التي النصوص وعلى

 . وقع مجرد ويصبح هويته النص يفقد حتى الأخرى النصوص
 اللغة تفيض كما )تماما الأخرى بالنصوص ويلتحم يفيض والنص
 النص حدود داخل يستوعب لا المعنى في بفائض النص داخل

 بالذوات فتلتحم تماسكها تفقد التي الذات مثل تماما ،نفسه

 الأخرى النصوص كل في يوجد النص أن يعني هذا كل . الأخرى(

 أي في كامل يشكل يوجد لا ولكنه يتركها التي آثاره خلال من
 سيولة حالة هذه التناص حالة إن ، دائماً غائب حاضر فهو مكان،

. رحمية
 وإذا . الأخلاقية أو المعرفية النص قيمة تضاؤل يعني والتناص

 الصورة كانت وإذا يخبئها، وإنما الحقيقة إلى يشير لا المجاز كان

 شكلا أو وسيلة ليست اللغة أن مثلما بالشفافية تتسم لا المجازية

 مفاهيم تصبح المجازية الصور أن يعني فهذا ، ومضمون غاية وإثم
 الحيل من مجموعة النصوص وتصبح مجازية صورا تصبح والمفاهيم

 إلى إخبارية( أو )فلسفية النصوص كل وبذاتتحول ، البلاغية
 النصوص كل تداخل إلى يؤدي لا التناص أن أي ، أدبية نصوص

.الأنواع كل من النصوص كل تداخل إلى وإنما وحسب الأدبية

 ، انفتاحه تزايد ومع ، وتعدديته النص حدود اختفاء ومع
 »آلة بأنه الحداثي بعد ما النص عرف وقد . التفسيرات إمكانية زادت

 الناقد فيه يمارس »حيز« أو »مناسبة« أو »تكأة« أي التفسيرات« لتوليد

 على ويعمل النص إنتاج يعيد الذي القوي القارئ هو والناقد . إرادته
. يراها التي المواصفات حسب تخليقه

 الحضارة تحتلها لم التي الأخيرة الجيوب أحد هي والقراءة

 القراءة في الكاملة الحرية على الإصرار هنا ومن .بعد الاستهلاكية

 دون للصيرورة كاملة ممأرصة ؛ جنسية لذة باعتبارها القراءة لذة وعلى
 سوبرمان هو )فالناقد بالإرادة كاملا وإحساسا ، قيود ودون وسائط

 أن في حتى ، غاماً حر فهو ولذا ، المعنى يقرض الذي فهو . نيتشه(

 فاللغة ، صراعي نموذج هو هن يسيطر وما . به خاصة لغة ينحت
 للتعبير أداة تكون أن من وبدلا ، وتهزمه يستخدمها من ضد تصارع

 . معناه ليفرض والنص الأديب قتل إلى يضطر والناقد . عائقاً تصبح
 يفرض الذي القبالية المنظومة في المفسر الحاخام نمام يشبه هنا والناقد

 وأشكال الجماتريا خلال من وذلك ، التوراة على يشاء معنى أي

 ، التوراة على فرضه يجري أثر هي الحاخام وإرادة . الأخرى التفسير
 ، محله وتحل الإلهي النص تجب قراءة هو يطرحه الذي والتفير

. نفسها التوراة محل التوراة( تفسير كتاب )وهو التلمود حل ثم ومن
 ، الدلالات داخله تلعب فراغ مجرد ، أسلفنا كما ، والنص

 أن يمكن حرية أقصى ويمارس ، يشاء كما فيه ينزلق أن للناقد ويمكن

 التي التفكيك لذة وهي ، الحداثة بعد ما عصر في الإنسان بها يتمتع
 حتى ،يقول لا ما ويعني ،يعني لا ما يقول النص أن خلالها من يبين

 يمكن لا التي والتناقضات المسدود الطريق : )أبوريا( الهوة إلى نصل
 . إليها الوصول يمكن التي الوحيدة الحقيقة هي والأبوريا . تحسم أن

 أن هي الناقد مهمة فإن ، الهاوية هي الوحيدة الحقيقة كانت إذا ولكن
 ، حال أية على وهمي انغلاق وهو ، الهوة على المنغلق النص يفتح

 تحتوي تليها نقطة إلى تقودنا التي المرجأة المختلفة للمعاني هوة وهي
 إليها سنصل أنتا نظن وهكذا ، أيضاً مرجأة مختلفة أخرى معان على

أبدا إليها لانصل ولكننا

 ، الدلالات وشبكة اللغوي النص أسير نفسه الناقد حتى ولكن
 لأن ذلك ، نفسه عن لنفسه يتحدث فإنه يتحدث حينما فهو ولذا

 في واقعة فكلماته ، هي تعنيه ما هووإنما يعنيه ما لاتقول الكلمات
 قراءة إساءة هي قراءة فكل ولذا ، الدلالات ولعب الصيرورة شبكة

 الوحيدة القراءة هي وهذه . (misreading ريدغ بى : )بالإنجليزية
 لا ، الصيرورة شبكة في واقعون وكلنا ،توصل لا فاللغة . الممكنة

. التفسير وسوء القراءة وإساءة اللعب إلا نستطيع ولا التواصل نملك
 ، المنطوقة( )لا المكتوبة النصوص هي النصوص وأفضل

 ويستطيع ، إغلاقه يكن لا ولذا مبدعه عن ينفصل المكتوب فالنص
 لم التي أجزائه بعض بربط ويقوم عليه إرادته ويفرض يتلقاه أن الناقد

 . الكاتب( هو يصبح القارئ أن )أي بينها بالربط نفسه المؤلف يقم
. الأخرى للنصوص وآثار وأصداء مقصودة غير علامات يرى وهو
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 ، أخرى )مرة الكاتب ذات وتستبعد القارئ ذات تعكس فالقراءة

 هنا ومن . المفسر( والحاخام/القارى الإله/الكاتب بين الصراع
 الخصائص ذات والنصوص ، المنطوق على المكتوب تفضيلهم

 لها لامركز والتي فيهاالدوال ترقص التي المنفتحة )الحركية الكتابية
 الجامدة )الساكنة القرائية الخصائص ذات النصوص على أساس( ولا

 أفلتت التي أي ،الزمن تخطاها التي القيم من الثابت الهيكل ذات

. بالمدلول( الدال فيها يرتبط والتي الصيرورة قبضة من
 موت ثم المؤلف موت ، لأمر ا واقع في ، يعني هذا كل

 أو أعجم حيواناً أو هامدة جثة ليقع النص موت وأخيراً ،القارئ

 ستقود اللعوب المرأة هذه أن يعني هذا وكل . الناقد يد في لعوباً امرأة

 هوة في التفسير( واحتمال الإنساني الوعي ممثلي )آخر الناقد

! الصيرورة
 وهو ، المثالي الحداثي بعد ما للنص مثلا دريدا أعطانا ولقد

 نص هذا . مظلتي« »نسيت كلمتين من مكونة نيتشه كتبها عبارة

 السياق هذا مثل فقد فقد ، تاريخي سياق له فليس ، تماماً منفتح

 . له القارئ استجابة تحديد يمكن ولا ، المؤلف قصد نعرف ولا للأبد
 ، القصد ولا المناسبة لنا يشرح لن فإنه ، مات قد نفسه المؤلف ولأن

 نص فهو ،الشفوي الكلام ومن القصد من متحرر انص فإن ولذا
 فرويدية قراءة العبارة تقرا أن كذلك دريدا ويرفض . مكتوب

 أن يمكن فتحت وإن القضيب تكون أن يمكن مغلقة وهي )فالمظلة
 هو المظلة وفتح ، الإخصاء عملية هو والنسيان ، التأنيث عضو تكون

 التفسير يرفض دريدا ولكن . إلخ( ... الجنسي الاقتحام عملية
 فرض يعني هذا لأن بل ،مبتسر وتأويل تعسف لأنه لا الفرويدي

 حدود لا تماما بريء نص له بالنسبة النص فهذا ؛النص على ما معنى
 ؛ قصد بلا كلمات ؛ مدلول بلا دال ؛ إليه يشار شيء بلا إشارة ؛ له

 لعب هو هذا . )رباني( أصل بلا باطن أو ظاهر ؛وعي بلا جمل

 ولذ ، تفسير كل على تستعصي دلالات فهي الحقيقي الدلالات
. أعصابه وتثير المفسر تستفز معنى بلا ستظل

 أية عن ينقص ولا معناها يزيد لا العبارة إن نقول أن يمكن وقد

 فلعب ، وشأننا تتركن أن يمكن لا العبارة ولكن ، أخرى جملة
 ، تفسير أي ثملك لا ونحن ، التفسير بعملية لنقوم سيغوينا الدوال

 الذات بين المنطقة وهي ، الهوة في نسقط أنفسنا نحن أننا أي

 ولا بالحقيقي هي ولا بالموضوع ولا بالذات هي لا التي والموضوع
 سيولة وإنا هوية ولا حدود لا حيث صيرورة عالم ؛ بالزائف

 وهو آدم وتشبه والنضج الميلاد قبل الرحم تشبه مريحة نصوصية
. كلها الأسماء يعلمه ولم روحه من فيه الله ينفخ لم طين بعد

 من اليهود ووضع الحاخامية اليهودية بين اختياري تبادل وثمة

 فاليهودية .أخرى جهة من الحداثي بعد ما النص وفكرة جهة
 المقدس النص فيتناص المقدس النص على تفسيرا تفرض الحاخامية

 تنتهي ولا نفها التفسيرات تتناص ثم ، التفسيرية النصوص مع

 ، محدد مغمون له ليس المغترب المتجول واليهودي . العملية هذه
 اليهودي عرف وقد . الملحد واليهودي الأرثوذكسي اليهودي فهناك

 قرارة في يشعر »من بأنه عرف كما كذلك« الآخرون يراه »من بأنه

 ، يهودي يوجد لا أنه تعني التعريفات فتعددية . بذلك« نفسه
 الدولة في يسأل ولذا ، الحداثي بعد ما النص مثل فاليهودي

 التعددية بسبب ، شيء ولا شيء كل هو ؟ اليهودي من : اليهودية
. المفرطة

 حطم التي النقطة هي اليهودية في نقطة أهم أن جابيس ويرى
 . بعد الجديدة النسخة تلقى قد يكن ولم العشر الوصايا موسى فيها

 شريعة ، غياب حضور/ لحظة فهي ، اللحظات أهم اللحظة هذه
 )التفسيرات اليهودي النص أن جابيس ويرى . موجودة / غائبة

 ، العشر الوصايا تحطيم عن نتجت التي الشقوق في نشأ الحاخامية(

. النباتات تقتل التي والطحالب كالأعشاب فهو

(١٩٨٢ - ١٨٩٧) شوليم جيرشوم
jershom Scholem

 دراسة في تخصص ، ألماني أصل من صهيوني يهودي مؤرخ

 في شوليم ولد . تماماً بها اسمه ارتبط حتى رموزها وفك القبالاه
 الاندماجية الثقافة هذه على تمرد وقد مندمجة يهودية لأسرة ألمانيا

 ولكنه . بوير مارتن تأثير تحت الصهيونية الشباب حركات نحو واتجه
 ، الحرب أيد بوبر أن يبدو إذ الأولى العالمية الحرب أثناء معه اختلف

 يرئاسة للحرب رافضة للسلام داعية جماعة موقف تبنى شوليم ولكن

 حب أي من ينبع لا كان شوليم موقف ولكن . لانداور جوستاف
 اليهود أن يرى انعزالي موقف من وإنما للحرب عداء أي أو للسلام

 إلى يهاجروا أن عليهم وأن بحروبها أو بأوربا لها علاقة لا عضوية أمة

 لم بوبر وبين بينه الخلاف أن أي ، صهيونية دولة لتأسيس فلسطين

 اليهودية القومية دعاة من الآخر هو كان بوبر أن إذ جوهريا يكن

. الصهيونية( )أي العضوية
 ولكنه . الأمر بادئ في والرياضيات الفلسفة شوليم درس وقد

 وكتب العبرية النصوص قراءة فتعلم القبالاء في يتخصص أن قرر

 ميونيخ جامعة من الدكتوراه درجة عنها نال الباهير كتاب عن رسالة

حيث فلسطين إلى شوليم هاجر ، التالي العام وفي . ١٩٢٢ عام

٤٣٣
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 أستاذاً ثم اليهودي التصوف في محاضراً العبرية الجامعة في عين
 موضوعا القبالاه جعل أن بعد ١ ٩٦ ٥ عام تقاعد أن إلى فيها وظل

 من المفكرين من كثير تفكير في أساسيا ومكونا للدراسة أساسياً

. بلوم( وهارولد بنجامين وولتر )مثل اليهودية الجماعات أعضاء
 انطلاقاً ، اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرين من كثير كان

 عقلانية عقيدة اليهودية أن إلى يذهبون ، الاستنارة عصر مثل من

 أو المشبوبة بالعواطف لها علاقة لا عامة بقوانين الإنسان تزود

 منهم النقيض الطرف على وقف شوليم ولكن . الصوفية الشطحات
 الجوه هي الغنوصية أن إلى ذهب إذ للاستنارة( العداء دعاة من )فهو

 الحقيقية الحيوية القوة هي )القبالاه( الصوفية وأن لليهودية الحقيقي

 اليهودية الفلسفة لتجمدت لولاها وأنه واليهود اليهودية تاريخ في
. الشريعة وتيبست

 كل أن إلى الهيجلي( الثلاثي الإيقاع )متبعا شوليم ويذهب
 يكون حيث الأسطورية المرحلة : تاريخية مراحل بثلاث تمر الأديان

 الوثنية الكونية الواحدية )مرحلة الإله مع مباشرة علاقة في الإنسان
 إعطاء يتم حيث والقانونية الفلسفية المرحلة ثم ، مصطلحنا( في

 الشعائر وأداء المقدس النص تفسير ويتم دينيا مؤسسياً إطاراً الوحي

 حيث التصوفية أخيراًالمرحلة تظهر ثم . الدينية المؤسسات خلال من

 علاقة تسم التي المباشرة العلاقة يستعيد أن المؤمن الإنسان يحاول
 نتيجة وتيبست تجمدت أن بعد ، الأولى المرحلة في بالمخلوق الخالق
. الثانية المرحلة

 ، الأسطورة هو التاريخ جوهر أن يرى شوليم أن الواضح ومن
 إليها العودة يحاول ثم مؤسسياً إطاراً يعطيها ثم لأسطورة با يبدأ فهو

 ومحاولة الكونية الواحدية الحلولية تاريخ هو الدين تاريخ أن )أي

. إليها( العودة
 فكري نظام إلا هي إن القبالاه أن إلى شوليم جيرشوم ويذهب

 اليهود المتصوفة وأن ، الخفية المظلمة القوى عن وتعبير غنوصي
 وأن ، توحيديا لباسا متلبسا الغنوص أشكال من شكل إلى توصلوا

 بابل من وانتقلت التراث أطراف في قائمة ظلت الغنوصية الطبقة هذه

 في مبدئي شكل ظهرت حيث وألمانيا( إيطاليا )عب نسا ف جنوب إلى
 عن وعبرت التبلور في الغنوصية الموضوعات بدأت ثم الباهير كتاب

 على تماما هيمنت ثم الشبتانية والحركات القبالاه في نفسها

.اليهودية
 إنجاز من الخفية المظلمة الغنوصية القوى تمكنت كيف ولكن

 المنظومة داخل دائما هناك كانت الشبتانية أن شوليم يرى ؟ ذلك
من البداية منذ تنطلق كانت الحاخامية المنظومة لكن ، الحاخامية

 وأن ثابت نص يوجد لا أنه إلى تذهب التي الشفوية بالشريعة الإيمان
 المقدس النص من جزء التفسير وأن وتفسيره النص يضم الوحي

 ، له( حدود لا مفتوح نص يظهر بدأ ثم )ومن محله ويحل
 على الباب فتح هو النص وفتح لها حدود لا متغيرة فالتفسيرات

 عالم تدخل الهرطقات وبدأت . والعدمية للنسبية مصراعيه
 . الحاخامية المنظومة داخل تتعدد المراكز بدأت كما التفسير،
 ولكن . القبالاه شكل وأخذت الهرطقات تزايدت ، وبالتدريج

 )رغم التقاليد تعني فالقبالام ، التراث عن تماماً غريبة تكن لم القبالاه

 وأصبحت اليهودية على القبالاه هيمنت وهكذا . مضادة( تقاليد أنها

! التوحيد هو الغنوص وأصبح المعيار هي الهرطقة
 اليهودية هزت التي هي الحركات هذه أن إلى شوليم ويذهب

 العصور بين الفارقة الحدود هي بذلك وأنها جذورها من الحاخامية
 يكن ولم . العلمانية لظهور إرهاص وأنها الحديث والعصر الوسطى

 الشبتانية كة للح أفعال ردود سوى والحسيدية الاستنارة حركة فكر

 داخل كارثة حدوث نتيجة كان الحديثة اليهودية ظهور فإن ثم ومن

. خارجية لقوى نتيجة مجرد يكن ولم الدينية اليهودية التقاليد
 هي القبالاه في والصوفية الأسطورية الدوافع أن شوليم ويرى

 أخذت الصهيونية وأن العشرين القرن في لليهودية الخفية القوى

 الحركات مثل بكارثة تنتهي قد ولكنها الخفية القوى هذه من طاقتها
 وضع محاولته وفي . العدمية القوى تحييد في فشلت إن الشبتانية

 هاجم كما شالوم بريت لجماعة شوليم انضم ، التنفيذ موضع موقفه
 للشبتانية حماسه يظهر شوليم فكأن ، إيمونيم جوش جماعة شبتانية

 الواقع في نفسها القوى يرفض ولكنه وحياة بعث كقوة الماضي في
. المعاصر التاريخي

 عن تعبير الصهيونية للحركة شوليم حماس أن البعض ويرى
 بيسة في شأوا الذين يهودي أصل من العلمانيير المثقفين بعض أزمة

 فكرة يرفضون هذا مع ولكنهم الديني الإيمان وفقدو اندماجية

 اليهودية على الاستيلاء يحاولون ثم ومن الهوية وفقدان الاندماج
 اليهودي الديني انتماءها فقدت علمانية شخصيات فهي ، ورموزها

 ليس التي الإثنية أو الإلحادية اليهودية فتظهر نفسه الوقت في له وتحن

 الغنوص مع شوليم فعله ما وهذا . توحيدي ديني مضمون لها
 التاريخ هو المظلم( أ.اد ا )التاريخ الغنوص أن بين فقد ، اليهودي

. الشريعة إلى ألهرطقة تتحول وبذلك اليهودية وجوهر العقلي
 يودون فالصهاينة . نفسها المحولة جوهرها في هي والصهيونية

 قومية هوية على الحفاظ بودون ولكنهم المنفى يهودية من الانسلاخ
اليهودي للتاريخ فنظروا الألمانية( الغربية الطريقة )على عضوية

٤٣٤
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 للمرحلة عادوا ذلك من وبدلا ، كليته في قبوله عدم وقرروا
 لا اليهود كان حيث اليهودية وظهور الأنبياء ظهور قبل أي ،العبرانية

 التوحيدية الأخلاقية القيم تضعف لم وثنيا وشعبا عبرانيين يزالون

 الحقيقي اليهودي التاريخ هو هذا بأن الصهاينة ونادى . بعد إرادته
 وأسست ، الحقيقية اليهودية هي لأنبياء ا قبل ما مرحلة وثنية وأن

 تتحول وهكذا . المضاد التاريخ هذا تبعث دولة الصهيونية الحركة

 بعض دولة ليست أنها تزعم دولة شكل في الشريعة إلى الهرطقة
!يهودية دولة وإنما اليهود كل حتى أو وحسب اليهود

 التصوف في الأساسية الاتجاهات شوليم مؤلفات أهم من
 العصور في يكتب لم الزوهار كتاب أن يبين حيث (١٩٦١) اليهودي
 . عشر الثالث القرن في كتب وإنما يظن( نفسه هو كان )كما القديمة

 أخرى ومقالات اليهودية في المشيحانية الفكرة الأخرى مؤلفاته ومن

 إلى برلين من بعنوان الذاتية سيرته شوليم كتب كما . ( ١ ٩٧ ١ )
. (١٩٨١) القدس

( -١٩٣٠) دريدا جاك
Jacques Derrida

 منظومته تعد ، سفاردي أصل من يهودي ، فرنسي فيلسوف

 الشاملة السيولة هوة( )أو قمة كذلك( تسسميتها صحت )إن الفلسفية

 التفكيكية فلاسفة أهم وهو . المادية واللاعقلانية الجديدة والمادية
 الجزائر )قرب البيار بلدة في جاكي باسم ولد . الحداثة بعد وما

 ولم العسكرية الخدمة لأداء ١٩٤٩ عام الجزائر وترك ، العاصمة(
 ترك أنه الصحفية تصريحاته في يدعي )وهو ذلك بعد قط لها يعد

 قد دريدا كان . لاستيطاني( ا الجيب في الحياة سئم قد كان لأنه الجزائر

 يكمل لم لكنه ،القدم كرة في محترفا لاعبا يصبح أن العزم عقد
 في فشل أنه ومع . صباه في الشعر من شيئاً وكتب . هذا مشروعه

 الجامعية دراسته أكمل أنه إلا ، ١٩٤٧ صيف في البكالوري امتحان

 عام الطلبة مظاهرات في اشترك وقد . وهارفارد السوربون في
 )عام الهندسة أصل الأول كتابه وصدر . ديجول ضد ١ ٩٦٧

 الكتابة هو المهمة كتبه أول ولكن ، هوسرل عن وهو (١٩٦٢
 يدرس حيث باريس بين وقته دريدا ويقسم . (١ ٩٦٧) والاختلاف

�( E. S .11. 5). الاجتماعية للعلوم العليا الدراسات معهد في

. ييل جامعة في يدرس حيث المتحدة والولايات

 ، سري( بمرض مات )الذي نيتشه عباءة تحت من دريدا خرج
 ، )وتفكيكيته( وهايدجر سارتر بوجودية الخمسينيات في وتأثر

جان بهيجلية تأثر كما . الستينيات في شتراوس ليفي وببنيوية

 اليهودي الديني وبالمفكر ، لاكان جاك وبفرويدية ، هيبوليت

. ليفيناس إيانويل الفرنسي
 لويس هو الجزائر في آخر فرنسي مستوطن إلى دريدا تعرف

 . دريدا في الأثر أكبر له كان الذي العليا( المعلمين دار )في ألتوسير
 من الماركسية المنظومة »يطهر« أن حاول الذي الفيلسوف هو وألتوسير

 لإنسانية ا الذات يسقط كاملأ علما لتصبح مادية غير إنسانية آثار أية

 خنقها بأن ١ ٩٨ ٠ عام زوجته ألتوسير قتل )وقد الميتافيزيقا بقايا وكل
 كما . الخطرين( للمجانين العقلية للأمراض مستشفى في ووضع
 القوة لفلفة استمرار أهم ، فوكوه ميشيل إلى كذلك دريدا تعرف

 شاذ )وفوكوه الحداثة بعد وما التفكيك فلاسفة كبار وأحد النيتشوية
 بالأيدز ومات مرات عدة الانتحار حاول ، مازوكي سادي ،جنسيا

(١٩٨١ عام

 في صبي وهو بحبسه روايته( )حسب دريدا أخت قامت

 )حسب هناك مكث حيث المتزل سطح على كبير حشبي صندوق
 عالم إلى وذهب مات أنه تصور ، ذلك وأثناء . كله« »الدهر قوله(

 يقتل كان الذي أوزوريس الإلم وأنه خصيه تم بأنه أحس ثم . آخر
 )التبعثر قضيبه( )باستثناء جسمه من أعضاء جمع يعاد ثم إربأ ويمزق

. اليهودية( الواحدية الحلولية ومفردات والتشتت
 ، أعماله سشر بدأ أن منذ ، مهتم دريدا أن الواضح ومن

 كل وعلاقة الأعمال تختم وكيف والشنائيات والبنية الأصل بمشاكل

 وكان . والمعنى العلمية والموضوعية والحقيقة بالتاريخ الأمور هذه
 الثبات أشكال من الميتافيزيقاباعتبارهاشكلا نفي هو الأكبر اهتمامه

 وهذا ، البشرية الطبيعة مفهوم إلى يشير ثم( )من الثبات هذا مثل لأن
 لأمر ا لإلهي( ا أصله )أي المادي غير لإنسان ا أصل إلى يشير بدوره
 المطلق وأخيرا )تيلوس( المعنى وظهور التجاوز إلى يؤدي الذي

 أن هو الوضع لهذا الوحيد الحل أن يرى دريدا وكان . )لوجوس(
 لأي أثر أي يبقى لا بحيث ، الصيرورة قبضة في شيء كل يسقط

 الإحساس ذلك ضمن ومن شيء كل ويهتز معنى أو تجاوز أو ثبات

. نفسه بالعدم
 عام هوبكنز جونز جامعة في عقد مؤتمر في بحثاً دريدا ألقى

 هو والمؤتمر . الأمريكي للجمهور البنيوية الفلسفة لتوضيح ١٩٦٦
 كتاب نفسه العام في ظهر )وقد الحداثة بعد وما التفكيكية ميلاد نقطة

 إلى يتحول بدأ قد التفكيك أن أي ، التفسير ضد سونتاج سوران

 البنيوية أن دريدا بين وقد . الغربي( الفليفي الفكر في عامة ظاهرة
 لأن مستعدة مختلفة بنيويات من طويلة سلسلة في حلقة إلا هي إن

هدف لكن ،ثابت أصل أو مركز أو واحدة حضور نقطة إلى ذاتها ترد

٤٣٥
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 الهدف وإنما تنظيمها أو توازنها أو البئية اتجاه تحديد ليس المركز هذا
 عناصرها بلعب »يسمح البنية فمركز . البنية للعب حدود وضع منه

 وله مركز له الذي الثابت الكلي الشكل داخل ولكن ،الأساسية

 . متجاوز« مدلول عند نهائية نقطة إلى يصل لعب فهو ، معنى
 أي لها ليس بنية مفهوم أن يلاحظ ،اليوم »وحتى : دريدا ويقول

 لا ودريداكعادته . التقكيرفيه« حتى لايمكن أمر هو مركز)أوأصل(
 يضخمه ثم الحقيقة من جزءا يأخذ أنه هو يفعله فما ، الصدق يقول

 السفسطائيين عالم أن والحقيقة . كلها الحقيقة الجزء هذا من ويجعل

 عالم ، مركز بلا عالم هو سنة( ألفي من بأكشر دريدا سبقوا )الذين
 القبالاه عالم وكذلك ، التواصل وعدم الكاملة الصيرورة من

 فهي الحلولية الشيوعية المشيحانية الحركات من وكثير . اللوريانية
 أن كما . له مركز لا تماماً سائل عالم إطار في جميعا تدور الأخرى
 أن إلى الغربي لإنسان ا نبه أنه هو لنيتشه الأساسي الفلسفي الإنجاز

 الفلسفة إطار في )أي الإله موت بعد فلسفية حتمية المركز اختفاء
 برنامجه جعل من أول دريدا بأن القول يمكن ، هذا ومع . المادية(

. صارم منهجي بشكل الفكرة هذه حول يدور الفلسفي
 يقف ثابتة أرض عن الإنسان عند بحثاًدائباً ثمة أن دريدا يرى

 خلال من إلا يتوقف أن يمكن لا الذي الدوال لعب خارج عليها
 الحضور« »ميتافيزيقا أيضاً هو )الذي الرباني المتجاوز المدلول

 عن البحث هو الغربية الفلسفة وتاريخ . و»الأصل؟( و»اللوجوس«
 متمركزة كبرى قصة إلى لنصل ، مادياً أم دينيا أكان سواء ، الأصل

 دائماً تتعامل الغربية الفلسفة أن أي ، المنطوق وحول اللوجوس حول
 الفلسفات أكثر في ، أنه يرى إنه بل . مغلق نسق خلال من الواقع مع

 ذي المتجاوز المادي بالكل ما إيان هئاك يظل ،ونسبية مادية الغربية
 منظومات تأسيس يتم الحضور هذا إلى واستنادا ، )الحضور( المعنى

 قبضة من وتفلت الثبات من بشيء تتسم وجمالية وأخلاقية معرفية
 ما بالميتافيزيقا ملوثاً ظل الغربي الفلسفي الخطاب أن أي ، الصيرورة

 أن دريدا قرر وقد . الثبات وعن المعنى عن البحث على يصر دام

 ، ينطلق أن وهو فيه« التفكير يمكن لا الذي الأمر في »يفكر

 ثم ومن نوع، أي من وجودأصل بعدم الإيان من ،كفيلسوف
 التسوية وتتم )أبوريا( الصيرورة هوة في كامل بشكل شيء كل يسقط

 الاخترجلاف مثل مفاهيم خلال من الأشياء كل بين

)الاختلاف/الإرجاء(.
 يستخدمون الحداثة( بعد ما )ودعاة دريدا أن القارئ وسيلاحظ

 القصة2 مثل مصطلح فهناك جديدة تبدو كثيرة مصطلحات
حول و»التمركز الصغرى« و»القصص العامة( النظرية )أي الكبرى«

 . و»الاخترجلاف« «لأبوريا ١ و» المنطوق« حول و»التمركز اللوجوس
 ، الجدة عن تكون ما أبعد وهي جديدة أنها تدعي مصطلحات وهي

 نفسه المنطوق يكون فقد . عدمية ومفاهيم أفكار عن تعبر فهي

 اليونانية الفلسفة قدم قديم المصطلح وراء المفهوم ولكن جديدا،

 )انظر القديم العهد في ألجامعة سفر مثل العدمية والكتب القدية
القسم( هذا في مصطلح بكل الخاصة المداخل

 هدم محاولة هو الفلسفي دريدا مشروع بأن القول ويمكن

 أونطوثيولوجي : )بالإنجليزية اللاهوتيسة الغربية الأنطولوجيا
ontotheology) عديم كاملة صيرورة من عالم إلى والوصول بأسرها 

 عالم فهو ولذا ، متجاوز مدلول ولا لوجوس فيه يوجد لا الأساس

 فيه توجد لا ولذا ،الإطلاق على أصل بلا بل ،رباني أصل بلا
 لا ولذ ، تماماًبالمدلول فيه ملتحمة الدوال ؛ نوع أي من ثنائيات

 يجسد الجسد أن باعتبار الجسد فهي لغة وجدت وإن ،لغة توجد

 مع بعضها تتداخل والنصوص . المدلول عن الدال ينفصل فلا المعنى

 في نص عن ولا آخر نص مقابل نص عن الحديث يكن ولا ،بعض

 ،النص معنى مقابل نص عن الحديث يكن لا كذلك ،الواقع مقابل
 نص فكل ، للأشياء أصل يوجد ولا النص خارج شيء يوجد لا إذ

 . الميتافيزيقا إنهاء تم قد يكون وبذا ، نهاية لا ما إلى آخر إلى يحيل
 تصبح حينما التفكيكية هي الفلسفية العدمية الرؤية هذه وتصبح
 نحو دريدا يتجه ، العدمي هدفه ولإنجاز . النصوص لقراءة منهجاً

 ،بالمدلول الدال علاقة أي ، البنيوي الفكر في الأساسية المفاهيم أحد

 واهية بينهما العلاقة أن أو ،والآخر الواحد بين علاقة لا أنه ويبين
 إلا والمدلول الدال بين بالعلاقة الاحتفاظ لايكن إنه وحيث . للغاية

 ، الفلسفي( أو الديني )بالمعنى المتجاوز« »المدلول يسمى ما خلال من

 وكذلك تتاقضه وإثبات المتجاوز المدلول هذا إسقاط نحو يتجه فإنه
 إن الأمر واقع في النصوص وتفكيك . داخله الصيرورة وجود إثبات

 ، النصوص المركزفي المتجاوزوعن المدلول عن بحث هوإلا
 تماسك وأن . حسمه يكن لا فيها أساسيا تناقضا ثمة أن وتوضيح

 صاحب لدى القوة إرادة عن تعبير عادة فهو زائف أمر واتساقه النص
 أن دريدا يرى ،هذا ومع . عام عقلاني أساس أي له وليس ،النص
 إضافة إلى بالمؤلف يؤدي ما فعادة ولذا ،فعالا قائما يظل التناقض

 )أدبيا النص يجعل ما وهو ، تماماً المقصود المعنى عكس هي عناصر

 والاتساق لنفسه يضعها التي المعنى حدود يتجاوز فلسفيا( أم كان
 الذي التناقض في ويقع والتشققات الثغرات فيه وتظهر يفترضه الذي

حسمه يمكن لا

الغربية الفلسفة كلاسيكيات كل دريدا يحلل ،الطريقة وبهذه
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 الفلسفية النصوص بعض يحلل كما ، هيجل إلى أفلاطون من

 بهذا وهو ، بتفكيكها ويقوم لاكان إلى شتراوس ليفي من المعاصرة
. نفسها الغربية الحضارة تفكيك يحاول

 علاقة وضد الإنسانية ضد موجه دريدا عند الفلسفي والمشروع

 نظامها حدود وبلا أصل بلا لغة عن يبحث فهو ولذا ، بالمدلول الدال
 للإله أثر فيها يوجد لا تماما متأيقنة لغة ، شيء إلى لايشير الإشاري

 أرتو أنطوان أسماء فيما ضالته وجد وقد ، مرجعية أية أو المعنى أو

 مجاورة على مبني شعر وهو اللفظي« »الشعر (١٩٤٦ - ١٨٩٥)
 أو شعرية حالات تصنع النبرية تركيباتها أن إلا لها دلالة لا أصوات

 : الأيقوني الشعراللفظي هذا من مثل يلي وفيما . الظن هكذاكان
 ناكوميف/ ناسيدانو/ - تاوكوميف تاوديدانا/ ناكوميف/ »أوبيدانا/

 )ومن !أخرى بأصوات القصيذة وتنتهي ، تاركوميف/ناكومي«
 أودع قد أرتو أنطوان أن الدلالة بعض لها يكون قد التي الأمور

. حياته( مقتبل في عقلية مصحة

 الفلسفي الخطاب في الجدة كل جديد أمر دريدا وأسلوب

 فهو طنينا أخرج وإن ،طحن بلا وجعجة طنينا بكونه يتسم ،الغربي
 ولا لأزل ا قديم من السوفسطائيون قاله عما يختلف لا مألوف تقليد
 نعطي وحتى .العدمية عن أنيق غير طفوليا تعبيرا كونه عن يخرج

 شعر عن دريد قاله ما بعض سنقتبس الطنين هذا عن فكرة القارئ
 لغة يثل »لا لأنه الرائع« »الشعر بهذا دريدا ينوه . اللفظي أرتو

 لم التي اللحظة حواف إلى يقودنا بل . أسماء خلق ولا محاكاتية
 هو الكلامي( التمفصل فيها يعد لم والتي بعد الكلمة فيها تولد

 التكرار فيه يكون التي اللحظة ، بعد الخطاب يشكل ولا ، الصرخة
 المفهوم انفصال : تقريبا مستحيلا ، بعامة اللغة ومعه ، الترديد أو

 الترجمة حرية ، والكتاب النقش ،والدال المدلول ، والصوت
 ، السيدوالعبد ، والجسد الروح اختلاف ، التأويل حركة ، والذات

 لأصل السابقة العشيسة إنه .والممثل المؤلف ،والإنسان الإله
 الأسماء يتعلم أن قبل آدم لغة أنها يعني الصخب هذا وكل . اللغات«

 حين آدم لغة أي ، روحه من الإله فيه ينفخ أن قبل آدم لغة أي ، كلها
 لم )فوعيه الحديث على قادر غير إلهي أصل بلا طبيعيا كانتاً كان

 أخرى أصوات وإصدار كالحيوان الصراخ على قادر ولكنه بعد( يظهر

. المختلفة الحسية بالاستجابات مرتبطة
 باعتباره ولكن أرتو أنطوان إلى أخرى مرة نشير أن ويمكن

 الكتابة في عنه دراسة دريدا كتب وقد . القسوة« »مسرح مؤسس
 أرتو رسوم عن كتاباً آخر( )مع بالاشتراك حرر كما ، والاختلاق

يقلد أن يحاول مسرح هو القسوة ومسرح . مقدمته وكتب (١٩٨٦)

 ،الفني شكله في أو منها ينبع التي الرؤية في سواء ،البدائي المسرح

 سمعه وإلى الإنسان عقل إلى يتوجه الحديث المسرح أرتوأن ويرى
 وبين والواقع الفن بين حاد فاصل يوجد وأنه ، وحسب وبصره
 مؤلف لم محدد نص شكل المسرحي النص ويأخذ والجمهور الممثلين
 نسميه أن يكن مسرح قيام ضرورة أرتو يرى ، ذلك من بدلا . محدد

 الإنسان كيان إلى يتوجه مسرح وهو ، »متأيقن« لمصطلحنا( )تبعاً

 والمسرح والمدلول الدال بين فواصل فيه توجد لا ، ولذا . كله

 من تتكون التي المسرحية في يشارك أن الجمهور وبإمكان ،والواقع
 حيزا إلا فيها الكلمات شغل ولا وموسيقى ورقص ملابس

. بالي جزيرة بمسرح ذلك على مثلا أرتو ويضرب محدوداً،
 لأصول ا إشكالية عن ليعبر مناسب سياق هذ أن دريدا يجد

 ، المسرح من الإله يطرد القسوة »مسرح : أن فيقرر المتجاوز والمدلول
 إرادة أو الكلام عليه هيمن أنه دام ما لاهوتياً يظل المسرحي فالمشهد

 الموضع في يقيم لا )لوجوس( مخطط عليه هيمن أنه دام وما الكلام
 ما لاهوتياً المسرح يظل . بعيد من ويحكمه يوجهه أنه إلا المسرحي

 مؤلف- : التالية العناصر ، بأسره التراث بمقتضى ، تحمل بنيته بقيت
 زمن ويوحدويقود يراقب - بنص مسلح بعيد- - خالق-غائب

 أفكاره محتوى يدعى ما عبر يثله إياه تاركاً معناه( )أو العرض

 مفردين وممثلين مخسرجين ،نواب طريق عن يمثله . ومقاصده
 فكرة بتمثيل سوى تقوم لا نفسها هي شخصيات يثلون مستبعدين

 . الإلهية »السيد« مخططات بوفاء( )ينفذون يؤدون عبيد . . الخالق
 الكلام وعن النص عن ينفصل أن عليه ، المسرح يتحرر كي ، ولذا

 يعاد ،الإله/المؤلف ومن النص من وبتحرره .الأدب وعن الخالص

. والمؤسسة« الخلاقة حريته إلى المسرحي الإخراج
 الكلمات من بفيض القارئ يغمر أنه هو هنا دريد يفعله وما

 يمكن لا التي الافتراضات بعض معها يمرر ، السيولة من حالة ليخلق

 . والتدفق السيولة من نابعة غيبوبة حالة في القارئ كان إذ إلا قبولها
 غير طبعاً وهذا ، الكلام« عليه يهيمن المسرح »إن : مثلآ يقول فدريدا

 المسرحي النص أن يعرف المسرح فن يدرس طالب فأي ، دقيق
 . المكتوب النص غير أخرى عناصر يتضمن الذي لأداء ا غير المكتوب

 في الإله مثل بالنص علاقته في مجازياً يكون قد المؤلف أن كما
 حينما الممثلين لأن حدود لها المجازية الصورة ولكن ، بالعالم علاقته

 وهم ،خارجهم يوجد فالواقع ،مجردتمثيل أنه يعرفون النص يثلون
 من المسرح تحرر وإن . الإلهية »السيد« مخططات عبيداًيؤدون ليسوا
 يقول )كما أنه إذ ، حركته المسرحي للإخراج تعود فلن ، تماماً النص
مشروع أن أي ، مسرحي إخراج إلى حاجة هناك تكون لن دريدا(
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 مرات عدة نفسه عن هو عبر ،)وبالفعل المسرح نفي إلى يؤدي أرتو

 إسقاط هو إليه يسعى ما فكأن ، وللتمثيل( للمسرح كراهيته عن

 ذوبان هو ، الحدود إسقاط أن تماما يعلم وهو ، حدود أي ، الحدود

 مؤلف / إله هناك كان إذا ، الواقع وفي . الرحمية السيولة وهو الهوية
 جزء هناك فالمسرح ، هذه بالي جزر مسرحية نص فهو ، ما نص في
 وإنم مسرحيات توجد لا ولذا ، تؤدى التي الدينية الشعائر من

 الجميع فلأن مخرج إلى تحتاج لا كانت إن وهي ، صلاة مسرحية/
 أن هو دريدا يفعله ما كل إن . الدينية المسرحية هذه في دوره يعرف
 يقول . الجديدة الساثلة ماديته خلالها من يصدر تكأة إلى أرتو يحول

 النص : الآخر سرقه ، منه سرق قد لأرتو بالنسبة »الجسد : دريدا
 - صغيرة قتحة هو مكانه ، »الإله« واسمه ، المتسلل العظيم الواحد

 الفتحات كل إليها تشير التي الفتحة وهي - والتبرز الميلاد فتحة

 واضحة غنوصية لغة وفي . أصلها« إلى تشير وكأنها . الأخرى

 جسدي طارد الذي الجسد تاريخ هو الصانع الإله تاريخ إن » : يقول
 جسدي تمزيق خلال من وولد جسدي على نفسه وأسقط ولد الذي

 على علم ، إذن ، هو فالإله . أنا أنه يتظاهر حتى منه بقطعة واحتفظ

 قد يكون )دائما( فهو ولذا ، ميلادنا من ، طبيعتنا من يحرمنا ما
. بمكر« قبلنا تحدث

 الحياة ليس فهو ، يخلق لا الصانع الإله فإن ، حال أية وعلى
 والمناورات (٥٥١٧«5 أوفر : )بالفرنسية الأعمال صانع هو وإنها

 المزيف المحتال اللص فهو ، (manures أوفر مان : )بالفرنسية

 وهو ، الصانع الكائن وهو ٠ المبدع الفنان بخلاف المغتصب الزائف
 ويربط . . الشيطان« هو والإله الإله »أنا ، الشيطان الصانع كيان

 يكون أن يجب لأنه قبل( من نيتشه فعل )كما بالبراز الكينونة دريدا
 شبه وقد . يتبرز أن يمكن لا المحض فالجسد ، يتبرز كي عقل للإنسان

. الصفحة على براز بأنها كتابته شبه كما ، بالبراز نفسه

 هو دريدلخصه وفك كتابات في سخيف شيءطفولي ثمة
 ليس »ما طفولية وأكثرها عباراته أسخف من واحدة في نفسه

بطبيعة شيء لا ؟ التفكيكية ما . الحال بطبيعة شيء كل ؟ بالتفكيكية
"’What deconstruction ذا not 7 E١,er hing 0ا course ! What«الحال 

العبارات هذه ومعنى  . is deconstruction ) Nothing of course"

 تشبه عبارة وهي ! شيء لا ، فارغ أم التفكيكية أن هو ، الفارغة

 اللعب ولكن . طفولتنا في فيها كنانتفنن التي الأطفال، أحجيات

 ، فلاسفة نكون حينم أما ،أطفالا نكون حينم مقبول الطفولي
 غرفة ودفء الأم ثدي عن وابتعدوا ٠ الرحم غادور ناضجين رجالا

جد الأمر فإن ، بوعي التفكير مسئولية عليهم ووقعت الحضانة

 يقول إذ اسمه على تعليقه في بوضوح تظهر دريدا وسخافة .مختلف
 يتخلص أن دون غيره أنه أي ، جاك إلى وغيره جاكي باسم ولد إنه

 فالأول ، الأول اسمه أثر« » يحمل الجديد الثاني فاسمه ، تماماً منه

 يجيب ؟ ذلك كان وكيف . الأول هو الشاني أن كما تماما ، الثاني هو
 متأتية إشارة ،الختان بعلامة أشبه »الاسم : بقوله ذلك على دريدا

 . الجسد« تفارق أن يمكنها ولا ، كاملة بسلبية لها ننصاع الآخرين من

 مثله ليس ولكنه ، الأوجه بعض في الختان مثل يكون قد الاسم ولكن
 المنطقية نهايته إلى يدفع أن يمكن لا المجاز فإن ولذا ، الأوجه كل في

. اللغة لإفساد ذلك يفعل دريدا ولكن . المتوحشة
 هوادة بلا بالألفاظ باللعب مولع ، بالسيولة المولع ، ودريدا

 »الاخترجلاف« اصطلاح يوجد ،الحال فبطبيعة .ودائما
 كلمتي من وهو ، (la differance لاديفرانى )بالفرنسية.

 »سيركومفشن هي أخرى كلمة وهناك . و»الإرجاء« »الاختلاف«
circumfession» سيركموسيشن كلمتي من وهي" circumcision« أي 

 بكلمة ونترجمها ، »الاعتراف« أي (confession و"كونفشن »الختان«
 بمعنى ٩111ث »ايين مثل بكلمات يتلاعب وهو . »الختانعراف«

 »مارج وكلمة . "نشيد« بمعنى 111٧1٤ و»هيمن «جماع بكارة/
marge» مارك كلمة مع تتداخل »هامش« بمعنى« marque» أي 

 . »سير« أي Gmarche مارش 1 كلمة مع كلتاهم وتتداخل ، »علامة«
 مسيرة في يساهم فهو علامة الهامش أن نا يخب آو يستنتج هذا ومن

 فهو»إيجيل ،هيجل الفيلسوف باسم ويتلاعب . النص
 وجداللاعب وقد . »نسر( تعني "إيجل الكلمة ولكن بالفرنسية،

 قوته يستمد هيجل »إن : فيقول للتهكم فريدة فرصة ذلك الأعظم

: )بالفرنسية المطلقة والمعرفة . اسمه« من والتاريخية الإمبراطورية
بأنها توحي التي او« "سا تصبح  (sa١, lir absolu أبسولو سافوار

 أبتايلونجين »شتورم الألمانية الكلمة كذلك وهي لمن الإيد
Sturmabteilungen» أن في ولاشك . النازية« العاصفة لآقوات أي 

 كان إذ ولكن ، دريد عنه يتحدث الذي الدوال لعب من جزء هذ
 أما ، فنقرؤها أعماله لنا يقدم الأقل على فهو ،امبراطورياً هيجل

 مناك أن إذ ،يظن هكذا أو ،لننزلق حولنا شباكه ينصب فهو دريدا
 بعض مقبولة تكون قد النكتة أن ويرى المعنى عن يبحث من دائماً

 مقبولة ليست فهي ولذا ، الحقيقة محل تحل أن يمكن لا ولكنها الوقت
 الهامش في دامت ما النكتة على نضحك ونحن ،الوقت طيلة

 مثل الظل ثقيلة النكتة كانت إن وخصوصا ،للرؤية أساساً وليست

. دريدا كلمات
مقالات بعض يوقع بل ، كيهودي أحياناً نفسه دريدا ويصنف
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 دريسا »رب أو ، رضا« »الحاخام أي اءع« Rid ريدا »رب بكلمة

Reb Derissa» كيهودي وظيفته أن يرى وهو . دريسا« »الحاخام أي 

 )لاهوت الأنوطوثيولوجي يفكك أن المسيحية الغربية الحضارة في
 فهو ، الإلهي الأصل إلى تستند الأنطولوجياالتي أي الأنطولوجيا(

 وجود تفترض أخرى( ثنائيات )وأية والطبيعة الإنسان ثنائية أن يرى
 . متجاوز إله إلى يشير مركز / لوجوس إلى يستند هرميا متراتب عالم

 بهذه يقوم لأن غيره من أكثر مرشح ،يهوديا بكونهم ، أنه دريدا ويرى

 الدائم والرحيل اليهودي الشتات فتجربة التفكيكية العدمية المهمة

 والحقيقة( للمعنى حنين دون )أي بالعودة حلم دون آخر مكان نحو

 أشكال من شكل ولأي والميتافيزيقا للثبات عميق رفض هو
 المتمركزة الكتابة يهاجم أن دريدا قرر ، هدفه ينجز ولكي .الطمأنينة

 الآباء من المسيحية الغربية الخضارة ورثتها التي اللوجوس حول
 مع يتفق للكتابة آخ بمفهوم هذا يواجه أن قرر وقد . المسيحيين

 نيس المقدس الكتاب أن في يتلخص الذي للكتابة اليهودي المفهوم

 يهودي فيلسوف إلى يشير وهو . الكلمة فيه تحل الذي الحيز هو
 العناصر عن البحث ضرورة أكد الذي ليفناس إيانويل معلمه آخر،

 إلى دريد ويذهب . الغربية الميتافيزيقا في الاتساق عدم تسبب التي
 ، بتماسكها لتحتفظ خارجي تهديد على تعتمد الغربية الميتافيزيق أن

 اليهود معاداة على القضاء فإن ولذا ، اليهودي هو التهديد وهذ

�Glas الموت جرس كتابه وفي . الغربية الميتافيزيقا على القضاء يتطلب

 هيجل عر. اليسار في الأول العمود : عمودين هينة على كتب الذي

 فبينما ؛الآخر منهما الواحد ويعارض جينيه جان عن الثاني والعمود
 الجنسية العلاقة إلى تستند وحدة باعتبارها الأسرة أهمية هيجل يؤكد

 )أي المؤلف أم . الجنسي الشذوذ جينيه يؤكد ، وأنثى ذكر بين السوية

 معاداة أشكال من شكلين بين يقف الذي اليهودي فهو ، نفسه( دريدا
 يتحدث ،الأخرى كتاباته في ،وهو . والفرنسي( )الألماني اليهود

 اللغة بين العلاقة وعن إستير كتاب وعن الهولوكوست عن
. كوهين وهرمان إسبينوزا عن محاضرات ويعطي والدياسبورا
 أن صعوبة عن دريدا يتحدث ،جابيس إدمون عن له مقال وفي

 فاليهودية الكتابة صعوبة شبه التي الصعوبة تلك ،يهوديا تكون

 عملية ،نفسه الأمل ،نفسه الانتظار ،نفسه الشيء هما والكتابة
 ولكن . ("depletion دييليشن : )بالإنجليزية نفسها الشخصية إفراغ

 للإجابة ؟ للهوية تحديدا وليست للشخصية إفراغا تكن لم اليهودية

 دريدا إن . نكتة إلى لا جاد تفسير إلى الأمر يحتاج السؤال هذا عن
 الفرنسيين المستوطنين جماعة هي استيطانية وظيفية جماعة في عضو

الأم بالوطن وحضاريا( )مادياً عضوياً مرتبطين كانوا الذين البيض

 من يتجزأ لا جزءاً كانت الجزائر في اليهودية والجماعة ، فرنسا
 الجنسية جميعا الجزائر يهود منح وقد ، الفرنسية الاستيطانية الجماعة

 أصبح الذي الجزائري اليهودي يكون وبهذا ؛ ١ ٨٣ ٠ عام الفرنسية
 والهامشية الاقتلاع يارس شخصا الاستيطانية الجماعة من جزءا
 أصحابها من الأرض اغتصب فرنسيا مستوطئاً لكونه مرة ؛ مرتين

 في نشأ يهودياً باعتباره أخرى ومرة ،عربي وسط في عليها ويعيش
 الذي البلد مغتصبي إلى ولاءه حول ، هذا ومع ، ولكنه . عربي بلن

 عملية في ساهمت سفارديته أن في شك ولا . فيه ونشأ ولد
 أعضاء بين ثقافية بمركزية يتمتعون كانو السفارد فاليهود تهميشه.

 عملية ولكن ، الثقافية أرستقراطيتها وكانوا ، اليهودية الجماعات
�(0ذال2ع12:0١ ديسبرشن : )بالإنجليزية والتشتيت والنفي الطرد

 فيهم أثرت النص في وبعثرته المعنى تذكرنابتناث والتبعثرالتي والتناث
 وضع )التي اللوريانية لام انقبا في آثاره لهذا وكانت .عميق بشكل

 أن يلاحظ كما . لوريا( إسحق هو آخر سفاردي يهودي أسسها

 )من المارانو تجربة هي السفارد اليهود تاريخ في الأساسية التجربة
 اليهودية أبطنوا الذين أيبريا جزيرة شبه يهود وهم ، »مرائي« كلمة

 ،واختفت المستبطنه يهوديتهم تآكلت الذين الكاثوليكية( وأظهروا
 التقاليد مختلف في إنساناًهامشياًتماماً السفاردي اليهودي كان ولذا

 ولا بالكاثوليكية يؤمن لا فهو ،( فيها يتحرك التي والثقافية الدينية

 يعرف لا وهو ، قوله( حد على يهودي غير )يهودي اليهودية يعرف
 يسمى «تنصيا »شيئا يعرف وإنما الاعتراف ولا الختان لا

 يفقدالكاثوليكية ولكنه ولايهودي كاثوليكي فلاهو . »الختانعراف«
 إن . وهويته ومضمونها حدوده انيهودية ويفقد وهويتها حدودها

 ، الأول التفكيك فيلسوف يكون لأن مرشحاً جعلته دريدا هامشية
 ، جزائري أصل من ولكنه فرنسي فهو : تماما مفكك إنسان نفسه فهو

 يهودي وهو ، فرنسية استيطانية جمأعة في عضو ولكنه جزائري وهو
 بهذه يؤمن لا وهو . لنيهودية الأساسي التيار إلى ينتمي لا سفاردي
 وإن .دائما إليها يشير هذا مع ولكنه الاحترام لها يكن ولا اليهودية

 الفرنسي الملسوف دريد جاك فإن - مدلول بدون دال هناك كان
 ولا فرنسيا فهوليس ، الحالة هوهذه السفاردي اليهودي الجزائري
 إنهاء هو الفلسفي مشروعه أن كما ، سفاردياً ولا يهودياً ولا جزائرياً

. الفلسفة

 يمكن ولا ، يهودية فلسفة يقدم لا دريدا أن القول عن وغني
 أفكار وجود ورغم . الغربية الفلسفة تاريخ سياق في إلا فلسفته فهم

 اطلع )التي اليهودية التفسير مدارس في حداثية بعد وما تفكيكية
غربياً مفكراً يظل أنه إلا ، ليفناس( تلميذ فهو بها وتأثر دريد عليها
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 تصعيد في مساعد عنصر سوى يهوديته تشكل ولا ،الأولى بالدرجة
 الصور : أهمها ، والكتب المؤلفات من العديد ولدريدا . تفكيكيته

 الكتابة علم وقي ، (١٩٧٢) المعى وتئائر ، (١٩٧٠) والغظواهر

 وجرس ، (١٩٧٢) القلسفة هوامش و ، (١٩٧٢) )جراماتولوجي(
 تم التي )الأبوكالييية( والرؤية النبرة وعن ، (١٩٧٤) 6ا25 الموت
 وقد . ( ١ ٩٨٧) أوليس جرامافون و ، (١ ٩٨٢ ) الفلسفة في تبنيها
. (١٩٩٥) ماركس أطياف كتاب مؤخرا له صدر

-( ١٩٣٠) بلوم هارولد
Harold Bloom

 الأدب يدرس . نيويورك في ولد يهودي أمريكي أدبي ناقد

 رؤية ذو حلولي وهو . ١٩٥٥ عام منذ ييل جامعة في الإنجليزي
 الستينيات في شر . وعدميتها بغنوصيتها تماماً واعية قبالية غنوصية

 هي ، الإنجليزي الرومانتيكي الشعر حول تدور دراسات ثلاث
 الرؤياوية الجماعة و ، (١٩٥٩) الأسطورة وصياغة شيللي

. (١٩٦٣) بليك )أبوكاليس( ورؤى (،١٩٦١)

 مستقاة تحليلية مقولات الدراسات هذه في بلوم استخدم وقد
 . الجديدة( الحسيدية )الحلولية بوبر فلسفة من أو القبالاه من إما

 إلى يرمون كانوا الإنجليز الرومانسيين الشعراء أن إلى بلوم ويذهب

 للواقع أسطورية رؤية خلال من ذات إلى موضوع من الطبيعة تحويل

 )الأنا آلية علاقة ليست وهي ، الطبيعة مع حب علاقة في فيدخلون
 يصبح حيث الأنت( مع لأنا )ا مباشرة متعينة علاقة وإنما الهو( مع

 ،الإنسان تماماًمثل ،بالحياة مفعما حيا كيانا الطبيعة( )أي الآخر

 ويظهر الطبيعة مع الإنسان فيها يتساوى حوارية علاقة لذلك فهي
 لتسم الإنسانية الأنا وتتضخم الطبيعة( الإنسان/ )أو الطبيعي الإنسان

 حيث الطبيعة في تذوب نفسه الوقت في ولكنها ، بميسمها الطبيعة
 أن ذلك ومعنى ، المقدسة الروح فيه تسري واحد كيان هناك يصبح

 . الرومانتيكيين الشعراء كبار شعر في تماماً يكتمل الحلولي الشالوث
 بلوم- تصور في - فصوته ، شيللي هو لإطلاق ا على الشعراء وأهم

 التوحيدية الرؤية عن يتخلوا أن بعد القديم العهد أنبياء صوت مثل

 مساحة وجود وتفترض ، الطبيعة عن الإنسان انفصال تفترض التي
 الكلمة يتلقون لا حلوليين أنبياء ليصبحوا ، والمخلوق الخالق بين

 : لها تجسيدا يصبحون ثم بها يتوحدون وإنما لإبلاغها الإلهية
 كاملا تحليلا بلوم قدم وقد . )والطبيعة( الإله صوت هو صوتهم

 لبلوم صدر ، السبعينيات وفي . غنوصيا نسقاً باعتباره بليك لنسق
، (١٩٧٣) التأثر قلق و ٠ (١٩٧٠) يبتس هي ٠ دراسات عدة

 ، (١٩٧٥) والنقد القبالاه و ، (١٩٧٥) القراءة إساءة وخريطة

 : لوسيفر هرب بعنوان رواية نشر كما . ( ١ ٩٧٦) والكبت ولشعر
. (١٩٧٩) غنوصية فانتازيا

 الصراعية الغنوصية منظومته نفهم أن لابد ، بلوم نقد ولفهم

 والغنوص القديم اليهودي الغنوص من كل بجذورهافي تضرب التي
 عالم إلى الصراعية الرؤية هذه وتعود . الحسديث العلماني

 وحيث والطبيعة الإنسان من كل يتشيأ حيث التعاقدي الجسيلشافت
 نفسها عن تعبر الرؤية هذه ولكن . الإنسان لأخيه ذئبا الإنسان يصبح

 )النيوما( الروحانيين الغنوص أصحاب مثل غنوصية ديباجات في

 يتغلب وحتى . النوراني أصلهم عن مغتربين يعيشون الذين

 إنه بل .الإلهي بالجوهر اتصاله يؤكد فإته ،غربته على الغنوصي
 هو وهذا . مخلوقاً وليس خالق فهو ، الإله نفسه هو أنه أحياناً يبين

 فماذا ، إله هناك كان »إن : نيتشه قول إلى يشير الذي بلوم يفعله ما
 أنه ، خالقاً وليس مخلوق أنه يكتشف حين فالإنسان « ؟ إذن أنا أكون

 فإنه ربانيا أصلا له وأن بنفسه نفسه يخلق لم أنه ، الهاً وليس إنسان
 . صنعه من ليس عالم في به قذف أنه وخصوصا ، بالاغتراب يشعر

 ليصبح تماماً ويمحوه الرباني أصلهم فينكر الإنسان يثور أن لابد ، ولذا
 أمامه وليس ، والمعبد والمعبود العبد وليكون ذاته مرجعية نفسه هو

 المخلوق العالم يصبح وبذلك . صورته في العالم خلق يعيد أن سوى
 الحيل وإحدى . ولعالم لنفسه خالقا الإنسان ويصبح ، هو خلقه من

 ونسبية كاملة صيرورة العالم أن تأكيد هي المضمار هذا في الأساسية
 والخالق والنتيجة السبب ويختفي الأمور كل تتساوى بحيث كاملة

 ، النسخة يسبق أصل وجود على تدل ثنائية وكل والمخلوق
 يمكن معيارية أية توجد لا حيث الأساسية الآلية هي هنا فالصيرورة

 الصيرورة إطار في اللانهائي الصراع إلا يبقى لا ولذ بها الإهابة
.الأزلية

 ، يلوم كتابات في يهودية أبعادا تكتسب الغنوصية المنظومة هذه

 عن اليهود ينفصل حين المنفى كارثة هي الأساسية اليهود فتجربة
 عالم في بهم ويقذف صهيون من نفيهم فيتم النوراني أصلهم

 : )بالإنجليزية »إحلال« كارثة هي النفي وكارثة الأغيار.
�«0 ؟71٥ »ديسبليس كلمة من ، displacement دسكه

 تشريد تم إذ محل"( و»حل و»يزيح« »يشرد« تعني التي الإنجليزية
 يبق ولم محلهم. أخر ب : وإحلال مكانهم من وإزاحتهم اليهود

 المنفيون هؤلاء ،واليهود . المبكى حائط أمام البكاء سوى اليهود أمام
 عكس )على الأزلية والصيرورة الأزلي التجوال رمز هم ،الأزليون

المؤسسية المستقرة الثابتة الحقيقية إسرائيل أصبحوا الذين المسيحيين
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 الكنيسة مقابل وفي . مستقرا( رمزي تفيرا القديم العهد فسرت التي
 أي ، الهيكل( )بقية المبكى حاثط يوجد ، بالدلالة المفعمة بأيقوناتها

 ابتعد دال أو ، مدلول دون دال ؛ معنى بقايا ؛ شظايا مجرد أنه

أمحي. حتى مدلوله

 ؛ اليهودي الشعب عند المدلول عن الدال انفصال تعمق وقد
 صاحب الشعب وهذا ، المنبوذ الشعب أصبح المختار الشعب فهذا

 العالم بسيادة يحلم كان الذي الشعب وهذا ، هوية بلا أصبح الهوية
 ، النهائية الميعاد أرض من وبدلا . والسلطة الإرادة مسلوب أصبح
 مدلول له دال وبدلأمن ؛ الأزلية والتجوال المنفى أرض توجد
 عكس )على معنى لها ليس شظايا رموز هناك أصبحت ،واضح

 مدلولا الدال ويصبح بالمدلول الدال يلتصق حيث المسيحي التجسد
. التاربخ( لفوضى معنى يعطي ما هو الإله ابن المسيح تجسد ويصبح

 والإحلال الظلام قوى اليهود أصبح ، السبب ولهذا

 المهرطقة الهرمنيوطيق لاستراتيجية لجأوا وقد . العالم في والتقويض

 التراث دخلت الإلحادية الهرطقات أن في ببساطة تتلخص التي

 اكتسبت التي الغنوصية الحاخامية التفسيرات خلال من الديني
 الغنوصية التفسيرات أصبحت تدريجيا ثم . القبالاه حالة في مركزية

 المقدس وتداخل المقدس الكتاب محل وحلت التراث نفسها هي
 بين الماكر الصراع عن تعبير المهرطقة الهرمنيوطيقا إن . تماماً والمدنس

 وتعبير ،محلهم شعباً وأحلت وشردتهم نفتهم التي والقوى اليهود

 يدور العالم أن يزعم الذي المسيحي الهيليني عدوهم من انتقامهم عن

 عن اللوجوس ضرب همهم جعلو فقد ولذا ، اللوجوس حول
. المدلول عن الدال وانفصال والتغير اللامعنى تبني طريق

 هاندلمان سوزان اليهودية الأمريكية الناقدة فإن هذا وعلى
 باعه الذي المسيح حواري الإسقريوطي بيهوذا بلوم هارولد شبهت

 كما . الرومان( فرفضه روحه تهدأ لم هذا )ومع فضة بحفنة للرومان
 ليطهره الأدبي النقد معبد دخل الذي )المكابي( الحشموني بيهود شبهته

. الشبات وفي بالخالق الانحاد في المحمومة رغبتها ومن المسيحية من

 وفراي إليوت مثل )مسيحيين( ونقاد بلوم بين هاندلمان تقارن
 التاريخ فينهى التاريخ في المسيح يظهر حيث بالتجسد يؤمنون

 هو . وتوقف ثبات هو ، تاريخ لا هو المسيح تجسد ولكن . اليهودي

 ،الأونطوثيولوجي الغربي الفكر ظهور إلى أدى الذي اللوجوس

 قبضة من تفلت التي الثبات ونقطة التاريخ في الحضور وهو
 أن وفراي إليوت يرى ، المسيحية أرضيتهما وانطلاقاًمن . الصيرورة

 فهم طريقه عن يتم الضيقة( - المتغيرة - )النسبية الذات من الهرب
الأولي« النمط » فراي سماه ما طريق عن أو إليها والانتماء التقاليد

 فإن ، بلوم لليهودي بالنسبة أم . التجسد( أشكال من شكل )وهو

. النص فتح طريق عن يتم الذات من الهرب
 من محاولة وهي )الصراع( أجون بعنوان دراسة بلوم كتب

 الدراسة هذه في بلوم ويذهب . الغربية النقدية النظرية لمراجعة جانبه
 وبين ، بينهم فيم الشعراء بين صراع حلبة الأدبي النص أن إلى

 أن متصارع كل يحاول حيث ، والمفسر النص وبين ، والنقاد الشعراء

 شكل النقدية والقراءة . الآخر( )يمحو الآخر على ويمليه إرادته يؤكد
 فالعالم ،المادية الحركة قوانين مثل )تماما المستمر الصراع أشكال من

 له فليس نفسه النص أما . فيها( يسقط شيء وكل مطلقة صيرورة

 توجد لا ثم ومن الباطنيون( يقول )كما صامت فهو ، محدد معنى
 القراءة لأن مستحيل أمر فالقراءة . دقيقة غير وقراءة دقيقة قراءة

 لم ومعيارية محدد ومعنى مركز وجود يفترض والتفسير ،تفسير
 . للنص ئابت وأصل مستقر ثابت ونص الصيرورة قبضة في تسقط
 في قصيدة توجد ولا ذاته في نص يوجد لا ،الأمر واقع في ،ولكن

 إنترتكست : )بالإنجليزية متداخلة نصوص سوى يوجد ولا ، ذاتها
intertext) ، ولا ،خارجه هو وما النص داخل هو ما يوجد ولا 

 هو يوجد ما فإن ولذا ،للنص رؤيته هو تفسيره مفسسر سوى يوجد
 بطن في يوجد لا القصيدة ومعنى . إلا ليس قراءة سوء عن عبارة

 أردنا إن إرادته في أو الناقد بطن في وإتما الشاعر بطن في ولا القصيدة
 فرض يتضمن صراعي نيتشوي فعل النقدي والفعل ، الدقة توخي

 مفر فلا ،أخرى قصيدة هو ،المعنى بهذا ،القصيدة ومعنى . الإرادة
 على بلوم ركز ،ولهذا . القراءة إساءة من مفر ولا الكاملة الذاتية من

 الشريعة الحاخامممثل يشبه )الذي النيتشوية الإرادة صاحب الناقد

 ،إذن ،هو يوجد وما . المكتوبة( الشريعة محل تحل التي الشفوية
 ضعيفة أم كانت قوية ولكنها ،ضعيفة أو قوية تكون قد ،قراءة إساءة

. إلا ليس قراءة إساءة
 والنص الناقد بين الصراع لتتجاوز الصراعية الرؤية وتمتد

 أصلأ يشكل قديم نم فكل . والشاعر الشاعر بين صراعا لتصبح

 أن المبدع الشاعر ومهمة ، غائب حاضر/ فهو ،بعده فيما أثره يترك

 بمدى الإبداع درجة وتتحدد ، ثابت أصل أي من التحرر أن يحاول
 الإبداع أن أي ،أصول أثرلأي أي من بل أثرالأسلاف من الإفلات

 وحده فالإله ، تأله عملية هو ، الإنسانية أو الربانية الأصول إنكار هو

 فهو بلوم كتابات في عديدة صراعية صور وثمة . له أصل لا هوالذي

 فصرع ملاك( صورة )في الإله مع يعقوب صراع واقعة إلى يشير
 معناها كلمة )وهي »يسرائيل« سمي فإنه ولذا ، الملاك الإله/ يعقوب
. الإله«( »صرع أو الإله« »يصارع
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 الفردوس ملحمة )في ملتون جون شيطان بلوم يمجد كما
 مقدرة بسبب )الأصول( الإله من غيرة حالة في الشيطان لأن المغقود(

 الذي الحقيقي الغنوصي هو فالشيطان . هو وعجزه الخلق على الإله
 على وقادر نفسه الإله مثل تماماً ، مخلوقاً وليس قدبم أنه على يصر

 تسكل التجسد )لحظة المسيح تجسد يرفض والشيطان . مثله الخلق

 تأكيد يود الشيطان ولأن . التاريخية( الصيرورة في ثبات لحظة
 له فتلد الإله متحديا الرذيلة من يتزوج فإنه ، الخلق على مقدرته
 الإلهم له يسمح التي الوحيدة القصيدة هو ، »الموت« يسمى ابنا الرذيلة

 ويأتي الإله يصارع الذي القوي الشاعر مثال هو فالشيطان . بنظمها

. تماماً الإله أثر يزيل أن يود والذي الإله لوحي بديل بوحي
 في ملتون جون الشاعر شيطان اليهودي هاندلمان وتشبه

 وعلاقة . التجسد يرفض أيضا فهو ،المفقود الفردوس ملحمته
 المعنى تمحو فالقبالاه ،بالإله الشيطان علاقة تشبه بالتوراة القبالاه

 الشيطان يرفض وكما . البديل الغنوصي بالمعنى وتأتي الإلهي

 المسيح اليهودي يرفض ، اليقين( ومصدر الثبات )رمز اللوجوس
 الإرجاء حالة في الدائم المنفى في يعيش فهو ، )اللوجوس(

 للنص تنتهي لا مستمرة تفسير حالة وفي )الاخترجلاف( والاختلاف
 .معرفي يقين أي وعدو التجسد عدو اليهودي يصبح وبذلك المقدس

 غربته على للتغلب اليهودي إستراتيجية هو للنص المستمر والتفسير
 نصوصهم فيأخذ الأغيار من لينتقم التقويضية إستراتيجيته وهي

 مظلماً غنوصيلم معنى الأصلي معناها محل ويحل المركزية أو المقدسة

. إحلال من به حل مم انتقم فكأنه

 هو فالأب . الأب مع الصراع شكل يأخن الأصل مع والصراع

 عالم إلى ووصلنا الأصل محون الأب قتلنا فإن ،الحياة ينحنا الذي
. مطلقات ولا مركز بلا ، ثبات ولا أصل بلا

 الفرويدي( المصطلح )في أوديب أسطورة إلى بلوم يشير وهنا

 أن فإما )آبائه( شعراء من سبقه من مع صراع في الشاعر يدخل حيث
 من كثير مشل )مثله دائماً بلوم ويؤكد . يصرعوه أن وإما يصرعهم

 ، المحرك هي الرغبة أن أو الفعل تسبق غبة ال أن الحداثة( بعد ما دعاة
 هي ، والمكان والزمان التاريخ وتتجاوز الحدود تتجاوز فالرغبة

 الموضوعات أن نجد ، هذا لكل . والصيرورة والنسبية الكاملة الذاتية
 والانقطاع والمراجعة التقويض هي بلوم كتابات في الأساسية

 عن الدفاع آليات أن بلوم ويرى . والإحلال التفكيكية والتفسيرات
 : فهناك ، يونانية بأسماء البداية في سماها بلاغية أشكال هي الذات

 الاكتمال أي ، Tesera وتيسيرا ، الإنحراف أي ، Clinamen كلينامن
عن الانقطاع إلى السعي أي ، :!(!05:5 وكينوسيس . والتناقض

 أي ، «60 122029 »ديمون )من Daemonization والدينة ، السابق الشاعر
 هذه أسقط لاحقة دراسة فى ولكنه ، الشيطنة وهى ، »الشيطان«(
 الأوعية تهشم مثل القبالاه من مصطلحات محلها وأحل المصطلحات

. )تيقون( والإصلاح تسوم( )تسيم والانكماش هكليم( )شفيرات
 . بلوم اهتمام الخصوص وجه على تسوم التسيم مفهوم ويثير

 انكماش عملية خلال من تم ،اللوريانية الأسطورة حسب ،فالخلق
 ، الإلهي للحضور ضروري الإلهي الغياب هذا ولكن ،غياب أي

 فهو كاملا ليس الإلهي والحضور . يتداخلان والحضور الغياب فكأن

 ، وبهذا . وحضور غياب نقطة هو ،(التاريخ عبر مستمرة عملية
 يربط كما . (irony )أيروني المفارقة عن تعبيرا تسوم التسيم يكون
 إلى أدى الأوعية فتهشم اليهود ونفي الاوعية تهشم حادثة بين بلوم

 نفسه هو وهذا . الرديئة الكون بمادة واختلاطها الإلهية الأشعة تناثر

 أن كما ، بالأغيار واختلاطهم الأرض بقاع في وتناثرهم اليهود نفي

 هذا بين بلوم يربط ثم . محلهم آخر شعب إحلال تم نفيهم اليهودبعد

. الجزء محل الكل يحل حيث والكناية كله
 ، القديمة اللغات معرفته عدم ورغم ، عادية غير وبجسارة

 الذي يهوه آن فيه بين القديم للعهد اليهوي المصدر عن لا مقا بلوم كتب

 ، ككل القديم العهد بإله علاقة أدنى له ليس المصدر هذا في إليه يشار

 في متقدمة امرأة وأنها امرأة بل رجلا ليس النص هذا مؤلف وأن
 عن يشب بدأ الذي ابنها إلى تنظر أما باعتبارما يهوه إلى تنظر السن

 ومن . شاذ بشكل الغضب سريع ابن ولكنه قوة ويزداد الطوق

 أن تحاول التي الأنثى حول التمركز حركة يغازل هنا بلوم أن الواضح

 وإنم إلهية ليست الإنسان أصول أن وتبين الأنثى إلى شيء كل ترد

. أنثوي حلول فهو ، أنثوية
 قارى أهم على يركز وإنما النص على الأدبي بلوم نقد يركز ولا
 يموت النص فكأن ،الناقد أي : بالقوة يتسم قارئ وهو للنص

 على النيتشوية إرادته يفرض الذي الناقد وينتصر يوت النص وكاتب
 الناقد صوت في المكتوب النص يذوب ثم ومن ، أمامه التي الكلمات

 النقد يصبح ، ولذا . الأدبية( العملية في اللوجوس يصبح )الذي
 حلولي كاهن وكأنه صوته يطلق لأن للناقد تكأة أو مناسبة الأدبي

 نفسه هو فأصبح فيه حل اللوجوس وأن تلبسه قد الإله أن يتصور

 انثيال إلى تؤدي هنا الحلولية السيولة أن ويلإحظ . اللوجوس

 البوبرية فالمصطلحات ،عمل إلى عمل من وتغيرها المصطلحات
 حيث الثانية المرحلة في أسقطت الأولى المرحلة في استخدمت التي

 الفكر من ثم اللوريانية القبالاه من مصطلحات محلها حلت

كل في الثابت ولكن ، الأنثى حول التمركز فكر من وأخيراً الغنوصي
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 النقد في أساسية صفة هذه فإن ،كل وعلى . الصيرورة هو هذا

 شيء كل يتسم حيث الغرب في الحداثة بعد م لعصر الحديث الأدبي
 يمكن فلا ،ثم ومن . والأخلاقي المعرفي اليقين غياب بعد بالسيولة
 من غربي علماني ناقد فهو ، يهودياً ناقدا باعتباره بلوم عن الحديث

 من ءا ج: نفسها القبالاه أصبحت وقد الحداثة بعد ما عصر نقاد

 القبالاه بين كبير فارق يوجد لا بحيث الغربي الفكري التراث
. اليهودية والقبالاه المسيحية

 الأمة ظهور : الأمريكية العقيدة كتاب مؤخرا لبلوم صدر وقد
 بعقيدة يؤمنون لأمريكيين ا أن إلى قيه يذهب (١٩٩٢) المسيحية بعد ما

 قدية أنها وترى الأمريكية الذات تؤله غنوصية بنية ذات واحدة

 ، الغنوصي الخلاص هي الإطار هذا في والحرية . مخلوقة وليست
 الأولى الامتلاء حالة إلى والعودة بالخالق الأبدي الاتصال أي

 رغم مسيحية تعد لم الأمريكية المسيحية أن بلوم ويرى . )بليروما(

 شبه العقيدة هذه تجليات وأهم . المسيحية المصطلحات استخدامها

 الطوائف أن بلوم ويرى . يهوه وشهود المورمونية هي المسيحية

 لإطار هذا تتبع الأخرى الدينية الطوائف وجميع كلها المسيحية
. الأمريكي الغنوصي

الحداثة بعد وما الصهيونية

Zionism and Post-Modernism

 الحداثة بعذ م بين الصلة نكتشف أن السابقة المداخل في حاولنا

 محاولة خلال من . أخرى جهة من واليهود واليهودية ، جهة من
 والنهائي"( )«الكلي »المعرفي« للظاهرة المعرفي البعد إلى الوصول

 والصيرورة ، التجاوز مقابل الحلول مئل مقولات طورنا ثم ومن

. والتكامل الكلية مقابل والتبعثر ،الثبات مقابل

 )باعتبارها الصهيونية علاقة على نفسهم المنهج نطبق أن ويمكن

. الحداثة بعد وما الحاخامي( اليهودي التراث جوانب بعض وريثة
 أي ، غربية وسياسية فكرية حركة ، جوهرها في ، والصهيونية

 فثمة ولذ ، الشامل العلماني الغربي النموذج إفرازات من إفراز أنها
 شأن هذا في شأنها ، الحداثة بعد ما وبين بينها وثيقة بنيوية علاقة

 بأن القول يمكنا إنه بل . الغربية السايسية الفكرية الحركات معظم

 كانت ، متبلورة فلسفية كحركة ،( الحداثة بعد ما مقولات من كثيراً
 أن ويمكن . الحداثة بعد ما ظهور قبل الصهيوني الفكر في تبدت قد

: يلي فيما المقولات هذه نوجز
 لا فكلاهما ، والعربي اليهودي من كل بتفكيك الصهيونية تقوم - ١

: ذاته حد في تذكر قيمة له ليس وكلاهما ، مطلقية بأية يتمتع

 يكن ثم ومن ، له جذور لا شخص ، العربي شأن شأنه ،فاليهودي
 ، جديدة هوية عليه تفرض أن ويمكن ،لآخر مكان من ببساطة نقله

 اللاجى العربي ويصبح الصهيوني المستوطن اليهودي فيصبح
 العربي الوطن ويصبح بل إسرائيل فلسطين وتصبح ، الفلسطيني

 الخطاب في بالمدلول الدال علاقة فكأن ! أوسطية الشرق السوق
 هنا المدلول أن أي ، للتغير قابلة ، عرضية هشة مسألة الصهيوني

 المشروع على نفسه الشيء وينطبق . الصيرورة قبضة في تمامآ سقط
 محو إلى يهدف ولكنه يهودي مشروع أنه يدعي فهو ، الصهيوني

 طريق عن اليهود محو وإلى تاريخها( عبر اليهودية )أي المنفى يهودية
 دال أو مدلول دون دال فهو ، الأغيار مجتمع في ودمجهم تطبيعهم

 ، التطبيق مستوى على كثيراً الأمر يختلف .ولا عكسه مدلوله
 ،ولكن يهودية أنها تزعم دولة هي الصهيونية أسستها التي فالدولة

 علمنة الدول أكثر تعدمن وهي . يهودي مضمون لها ليس . هذا مع

. والإثية الدينية اليهودية الهويات وتتهدد العالم في
 بالصيرورة تؤمن تماماً نسبية ، الحداثة بعد ما مثل ، الصهيونية - ٢

 والحق الكليات وإنكار ، الصيرورة مذه من وانطلاقا . الكاملة
 صاحب لصالح القائم الوضع لتغيير العنف يستخدم ، والحقيقة

. القوي السلاح
 بعد )وما الصهيونية برجماتية في بالصيرورة الإيمان هذا يتبدى -٣

 دون التحرك على هائلة مقدرة تملك فالصهيونية . اخداثة(
 من دورها تغير العربي العالم في وظيفية دولة أسست وقد مطلقات.

. عالية بكفاءة الغربية المصالح خدمة لها يتسنى حتى لأخرى حلة م
 أنه إلى الحداثة بعد ما تذهب ، بالصيرورة الإيمان هذا من انطلاقاً - ٤

 يبقى لا ولذا . المشتركة إنسانيتنا من تنبع كبرى )قصة( نظرية توجد لا
 . فيها يشاركوا أن جميعاً البشر بإمكان ليس صغرى قصص سوى

 تؤمن لا التي الصغرى القصص أيديولوجية هي الصهيونية أن كما

 اليهودية الحقوق في نظريته يؤسس فالصهيوني ،كبرى إنسانية بقصة
 ، صهيون: إلى وحنينه بالنفي الأزلي »شعوره من انطلاق فلسطين في

 العرب ارتباط إن وحيث . الصغرى قصته نطاق في يدور أنه أي

 شرعية فلا ، القصة هذه نطاق خارج يقع فيها ووجودهم بفلسطين

وجود لا بل لها
 بالثنائيات يتسمان الحداثة بعد وما الصهيونية من كلا أن يلاحظ - ٥

 تطرح الحداثة بعد فما . العدمية إلى تؤدي التي المتطرفة المتعارضة
 هذا مثل إن وحيث . مطلقا كاملا حضورا باعتباره للحقيقة تصورا

 . الإطلاق على حقيقة توجد لا أنه تعلن فهي ،مستحيل الحضور
الخالص اليهودي لفكرة الصهاينة طرح عن كثيراً يختلف لا وهذا
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 اليهودي هذا مثل إن وحيث . اليهودية للهوية وحيد كمعيار )المطلقة(
 بأسره يرفض والأغيار المنفى عالم فإن ،المنفى عالم في موجود غير
حين تماماً الشنائية تزول ثم . الخالصة اليهودية الدولة تأسيس يتم حتى

 ليصبح اليهودي صياغة ستعيد الخالصة اليهودية الدولة أن كشف

 الكامل التعارض من الانتقال تم أنه أي ،الواحدية وتسود الأغيار مثل
.الثاية التيتمحو الواحدية وإلى الكامل التماثل إلى

ه وعر



التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت بين اليهودية ١٠ اليهودية الدينية الفرق : الئالث الباب

التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت بين اليهودية
 - هلسوم - البقاء لاهوت -ا أوشفيت بعد م لاهوت - لإلم ا موت لاهوت - الحداثة بعد ما عصر في اليهودية
تشوباء( )بعلي العائدون - واسكو - التحرير لاهوت - كوهين - بركوفيتس - فاكنهايم - روبنشتاين - جرينبرج

الحداثة بعد ما عصر في اليهودية
Judaism 10 ihc Age 0 ا ادا - Modernism

 والعلمانية! »الحلولية المعنون للباب يعود أن القارئ بإمكان

 أو معرفي يقين لأي إنكارا باعتبارها أي ، للحداثة تعريفنا ليجد
 المنظومة اكتمال عن بل العلمنة معدلات تصاعد عن وتعبيرا أخلاقي

 لاهوت هو الإله" موت و»لاهوت . التنويرية التحديشية العلمانية

.الحداثة بعد ما عصر يهودية

الإله موت لاهوت
Death ا ن لم  Theology

 . الدينية العقائد في المنهجي التأمل إلى تشير لاهوت« لل كلمة

 على ينطوي الإله« موت لاهوت 2 عن الحديث فإن ٠ هذا وعلى
 الذيني الخطاب في العبارة شاعت ، هذا ومع . أساسي تناقض

 في الإله« اموت وعبارة . الستينيات عقد في وخصرصأ ، الغربي

 فردريك الأكبر والعلمانية العدمية فيلسوف من مأخوذة ذاتها حد
 عر. تصدر عقيدة تأسيس لإله ا موت لاهوت ويحاول . نيتشه

. غيابه إدراك هو موته وأن له وجود لا الإله أن افتراض

 ،إسلامي إطار في مفهوم غير أمر الإله موت عن والحديث
 وفي . أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم أحد واحد فالله

 إلى الأزل من موجود الإله فإن الصلب( حادثة )ورغم المسيحية
 التركيب داخل التوحيدية الطبقة عن يقال نفسه والشيء . الأبد

 عن الحديث يصبح ، حلولي إطار في ، ولكن . اليهودي الجيولوجي
 وحدة منتهاه درجات يأخذ الإلهي فالحلول ، منطقياً أمراً الإله موت

 أحداث وفي الطبيعة في تماما لإله ا )يحل( يتجسد حيث لوجود
 . فيهما كامنا ويصبح مخلوقاته ومع الإنسان مع ويتوحد التاريخ

 فيها الإلم يصبح التي اللحظة نفسها هي الوجود وحدة لحظة ولكن
 المادي الجوهر هع الرباني الجوهر ويتوحد ، للمادة متجاوز غير

 الأساسية سمته الإله يفقد ثم ومن ، واحد جوهر هناك ويصبح

ويصبح يوت، ثم ويشحب عنهما( وتنزهه والتاريخ للطبيعة )تجاوزه

 ديتي فكر هو الإله موت ولاهوت . المادي الجوهر خارج له وجود لا
 وما ، الغربي العالم في الستينيات عقد في ظهر ويهودي مسيحي

. داخله اليهودي التيار هو الدراسة هذه في هن يهمنا

 ، مادية كمونية حلولية هو الإله موت لاهوت بأن القول ويمكن
 مطلقات وتحل مادية( وجود )وحدة تماماً لإله ا فيها يموت حلولية

 موت لاهوت وينطلق . محله والتاريخ المادة في كامنة أخرى دنيوية

 قداسة من النابعة اليهودي التاريخ قداسة فكرة من اليهود عند الإله

 يقوم ما تشمل قداسة وهي ، الكونية مركزيته ومن اليهودي الشعب
 الأحداث وأهم . أحداث من له يقع وما ، آفعال من الشعب هذا به

 ،منها والخروج مصر في العبودية هي الماضي في له وقعت التي
 ولكن . والشتات الهيكل سقوط ثم ، منه والعودة البابلي والسبي

 . أوربا ليهود النازية الإبادة هو الإطلاق على لليهود وقع ما أهم

 البشر ملايين ضد الغربية الحضارة ارتكبته فعلا ليست الإبادة وهذه

 جريمة هي وإنا . وعجائز( ومعوقين وغجر وبولنديين يهود )من
 باعتبارها الإبادة إلى ينظر وهكذا . وحسب اليهود ضد ارتكبت

 تنفي أنها لدرجة رهيبة وهي ، المطلق الشر تجسد تاريخية حادثة
 .وجودالإله تنفي أخيرا وهي ،والأمل واليقين وجودالخيروالعقل

 الشعب عن تخلى لأنه فيه نثق ألا فيجب موجوداً لإله ا كان إن وحتى

 ، التاريخ خارج يقف حدثا تكون تكاد الحادثة هذه إن بل . اليهودي

 فهو : دال عليه يدل أن يمكن لا متجاوز مدلول وهي .تام عدم فهي
 ويكن . سياق أي خارج إليه بالعودة إلا فهمه يكن ولا ذاته مرجعية

 ، واحد آن في ومدلولا دالأ أصبحت »هولوكوست« كلمة بأن القول

 سوى يمكن ولا ممكن غير فالفهم ،ولذا . الأيقونة تشبه فهي

.التذكر

 بعد والعودة ، مصر في العبودية بعد اليهود خروج جاء وكما
 يتهدد لما ومقاومته اليهودي الشعب وقفة جاءت ، بابل في السبي
 أن ولنا . الإبادة ثم والشتات الهيكل سقوط حادثة أعقاب في بقاءه

 خروج عبودية/ : الإله موت لاهوت تسم التي الصلبة الثنائية نلاحظ
وهي ، الشعب إبادة/بقاء إسرائيل- استقلال شتات/ عودة- سبي/ -

٤٤٥



التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت بين اليهودية ١ ٠ اليهودية الدينية القرق : الثالث الباب

 الحلولي التفكير )ويتسم متكررة دائرية حركة شكل تأخذ صلبة ثنائية

 والإنسان والديني القومي ويتداخل التاريخ يختفي إذ بالدائرية
 إذ ، إله بدون وثنية هي الجديدة الحلولية الوثنية هذه ولكن . والإله(

 اليهودي الشعب أن أي ،تماماً الإله محل القومية الذات تحل
 الكون مركز وأصبح الممكنة والقداسة المطلقية كل ذاته في استوعب
 آن وفى معا )تيلوس( لإلهي ا والغرض )لوجوس( المقدسة والكلمة

 تنفيذ بمنزلة للإبادة اليهودي الشعب مقاومة تعد ، ولذ . واحد

 هي المقاومة فهذه القبالي؛ التراث في )متسفوت( والنواهي الأوامر

 يقوم عملية وهي . )تيقون( الكوني الخلل إصلاح بعملية تقوم التي
 تهشم عملية أثناء فقدها التي وحدته باستعادة خلالها من الإلم

 عملية زادت ، اليهودي قاوم وكلما . هكيليم( )شفيرات الأوعية
 فإن ، ثم ومن . لوحدته الإله استعادة واكتملت تسارعا الإصلاح

 لقوانينه يخضع لا ككيان التاريخ خارج يوجد اليهودي الشعب
 الذي الجسر بمنزلة هو أو ، مقاومته خلال من المعنى ويؤكد ، العبثية

 هذا وكل . آرثركوهين( حدقول )على والتاريخ الإله بين يصل
 وأن الإله هو الشعب أن وهي متطرفة كمونية حلولية فكرة يتضمن

 فيه ويذوب ويحل يتجلى وإنما الشعب هذا تاريخ يتجاوز لا الإله هذا
!ويختفي تماما

 هي الكبرى فالفضيلة الفناء، هي الكبرى الجرية كانت وإذا

 ذات كدولة إسرائيل دولة ظهور يجسده هذا وكل ، والبقاء المقاومة
 أن وتثبت ، البقاء في ورغبته اليهودي الشعب إرادة عن تعبر سيادة

 ى ت كما الشاهد الشعب دور يلعب أن يرفض اليهودي الشعب
 الحاخامية اليهودية تتصور كما شهيداً شعباً يكون أن ولا ،( المسيحية

 والقديسين الشهداء من شعباً ليكونوا اختيارهم تم اليهود أن ترى التي

 )وهو السلطة في يشارك لا عاجز ، له سيادة لا والكهنة والأنبياء
 إلى باليهود أدى أنه الإله موت لاهوت دعاة يرى الذي الدور

 القيادات اشتراك في نفسه عن وعبر ، النازي للإرهاب الاستسلام

 قامت والتي النازيون أسسها التي اليهودية المجالس في اليهودية

 على تقف الصهيونية الدولة لكن . قاتليهم( إلى اليهود بتليم
 اليهودي العجز مشكلة تحل فهي ، كله هذ من النقيض الطرف
 دولة فإسرائيل ، السلطة في المشاركة وعدم السيادة انعدام عن الناجم

 عن تدافع عسكرية ومؤسسات قوي وجيش سلطة ولها سيادة ذات

 ظهر الذي الإيجابي الشيء هي وإسرائيل ، المستقلة اليهودية الإرادة
 يمة هن شكل الشعب( بقاء رمز )اعتبارها وهي ، أوشفيتس رماد من

 »لاهوت بأنه الإله موت لاهوت إلى يشار . )ولذا ولهتلر للعدم

حقا هي إسرائيل إن بل . أوشفيتس«( بعد ما و»لاهوت البقاء"

 هذه خلال فمن . )تيقون( الكوني الإصلاح لعملية الكبرى الوسيلة
 التاريخ داخل الإلهي ويستعادالحضور نفه عن المطلق يعلن الدولة

 والدولة الشعب فبقاء . بركوفتس( إليعازر الحاخام قول حد )على
 ، ولذ . الإله استمرار هو والدولة الشعب واستمرار ، الإله بقاء هو

 ومن ، الإله وجود ينكر كمن فهو يقبلها ولا الدولة ضد يقف من فإن

 . روبنشتاين( آرثر قول حد )على المؤمن وحده فهو شرط بلا يقبلها
 الإلهم موت لاهوت مفكري أحد بورويتز إيوجين الحاخام صرح وقد

 المهددة وحدها تكن لم ١ ٩٦٧ حرب إبان الصهيونية الدولة بأن
. نفسه محدقاًبالإله الخطر هذا كان بل ، بالخطر

 عالم إلى والتاريخ المعرفة عالم من ننتقل أن الآن ويمكننا
 الشعب بقاء هي المطلقة الأخلاقية فالقيمة .والأخلاق الشعائر

 الدولة على والحفاظ ، ذاته في نهاية هو البقاء وهذا ، اليسهودي
 عن اليهود دفاع ليس )أو أخلاقي مطلق أيضاً هو ثمن وبأي وبقائها
 يؤدي لإله ا موت لاهوت أن نجد ثم ومن ، ؟( الإله عن دفاعا أنفسهم

 لا جوهرها في هي أخلاقيات أي ، داروينية أخلاقيات ظهور إلى
 وإنما ،أخلاقية مقاييس بأية إسرائيل لاتحاكم أنها إذ ،أخلاقيات

 اليهودي للشعب الشاغل الشغل إن بل . تماماً وتقبلها أفعالها كل تبرر
 وحماية إسرائيل ببقاء الالتزام ثم ، بهم حل وما الإبادة تذكر : هو

 بأية الالتزام ودون طريقة بأية ، اليهودي الشعب بقاء وصون سيادتها

. قيم
 تذكر كان فإن . تماماً جديدة أبعاداً تكتسب فهي . الشعائر أم

 إيلي أمثال من اليهود كتابات فإن ،أخلاقيا واجبا )اليهودية( الذات
 مثل متحف ويعتبر ، المقدسة الكتب هي تصبح الإبادة عن فيزيل

 مستودعأ إسرائيل( في الدياسبورا )متحف هاتيفوتسوت بيت متحف
 والنواهي والأوامر ، مقدسة دينية شعيرة زيارته وتصبح للذاكرة

 والمؤسسات الدولة على الديني الطابع تضفي ونواه أوامر إليها تضاف

 والكنيست اليهودية الجباية مؤسسة مثل والإسرائيلية الصهيونية

 في ،المسيحيين مع حوارهم في ،اليهود نجح وقد .إسرائيل وجيش
 يجوز لا التي المطلقات أحد الصهيونية بالدولة الإيمان من يجعلوا أن
.أفعالها مناقشة لايكن كما ،حوار شأنها في

 أوربا يهود إدراك أن إلى هنا شير أن المفيد من يكون وقد
 بحادثة متأثر كموني حلولي إدراك هو النحو هذا على النازية للإبادة

 هو فالمسيح ، نفسه( الوقت في له )وتشويه المسيحية الصلب
 )وهذا أبيه إلى ويعود يقوم ئم فيصلب ينزل الذي الإله ابن اللوجوس

 فالشعب ، اليهودية في أما . المنتهي( الشخصي المؤقت الحلول هو

والعذاب للشتات ويتعرض الأم بين يعيش الذي اللوجوس هو

٤٤٦



التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت بين اليهودية ١ ٠ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الباب

 لابد الصلب حادثة أن وكما . النازية الإبادة حالة في الصلب وأخيراً
 الإله موت لاهوت فإن ، المسيحي الوجدان في هي كما تقبل أن

 سراً باعتبارها الإبادة حادثة قبول والأغيار اليهود من يتطلب البهودي
 يبقى الشعب فإن ، الصلب بعد يقوم المسيح أن وكما . الأسرار من

 الحلول أن أي ! الصهيونية الدولة هيئة على يقوم ثم الإبادة بعد

. ومستمر دائم قومي حلول إلى يتحول المنتهي الشخصي المسيحي
 أكان سواء ، دين بأي له علاقة لا الخطاب هذا أن في شك ولا
 يصدم بالفعل وهو . الحاخامية اليهودية حتى أم المسيحية أم الإسلام

 ولكن . أصحابه بتكفير قاموا الذين الحاخامات من كثير أسماع

 هذه لمثل سوابق وجود يجعل اليهودية للعقيدة الجيولوجي التركيب
 اللوريانية القبالاه في )تيقون( الإصلاح ففكرة . أمراًممكناً الأفكار

 مرهونا وحدتم أو الإله وجود وتجعل كونية مركزية اليهود تمنح
 كانت وإنما هامشية ثانوية هرطقات تكن لم والقبالاه . بوجودهم

. داخلها مهم لتيار أو الحاخامية لليهودية الفقري العمود
 الوجود )وحدة الإله موت لاهوت بأن القول ببساطة ويكننا

 إذ ، تماما اليهودي اللاهوت صهينة فيها تتم التي اللحظة هو المادية(
 ليحل المقدسة وكتبه شعائره معه وتموت ويموت تماما لإله ا يختفي

 هى جديدة شعائر وتظهر ، الصهيونية الدولة هو جديد إله محله
 فهي المقدسة الكتب أم ، اليهودي اشعب وتذكر الدولة عن الدفاع

. الذاكرة هذه سجلات

 أساطير إلى نفسها تترجم الحلولية الصوفية الحركات من وكثير
 ويلاحظ . أنفسهم على القداسة الأتباع ويخلع ، النوع هذا من

 تاريخها وعلى نفسها على القداسة تخلع الفاشية الحركات أن كذلك

 لاغتيال التاريخ داخل تتحرك فإنها ،( هذا ومع . التاريخ نهاية وتعلن
 ما وهذا ، النازيون فعله ما هذا . الأرض على والاستيلاء الأطفال

 لكنه ، أيضاً ذلك ينجز الإله موت ولاهوت . الصهاينة يفعله
 المطلقية يخلع أن على يصر فهو ، أساسي تناقض على داخله يحتوي

 في النقاش يكن لا )فالإبادة وتاريخهم ومؤسساتهم اليهود على
 ، بشأنها الحوار أو نقدها يكن لا الصهيونية والدولة ، معناها

 التاريخ على الشاهد دور يرفض نفسه الوقت في ولكنه ، وهكذا(
 يقف بالمطلقية يتصف من أن مع ، السلطة في المشاركة على ويصر
 يقف فهو ويستخدمها السلطة في يشارك من أما ، التاريخ خارج

 الحلولية النماذج كل به تتصف العميق التناقض هذا ولكن . داخله

. حكم نظام إلى تتحول حينما الكمونية
 للنسق الكاملة الشاملة العلمنة عن تعبير الإله موت ولاهوت

القومية الذات توثن حالات من حاد شكل فهو ، اليهودي الديني

 . الدولة : آخر مطلق خلال من نفسه عن يعبر مطلق إلى تتحول التي
 تحمل أن دون والميتافيزيقا الغيب صفات كل لها مادية مطلقات وهي

 والتزامه ، المزايا من العديد تعطيه بل ، أخلاقية أعباء أية بها يؤمن من
 حالة هو وإنما عبئأ ليس شرط بأي البقاء ولكن . البقاء هو الوحيد

 الإنسان بين ذلك في فرق لا البيولوجية، المخلوقات كل بها تتسم
 أخلاقيات هي فهذه ، يتحرك لا الذي والنبات الأعجم والحيوان

 هو وهذا ،والمادة الإنسان من كلا ينتظم الذي الواحدي المادي النظام

. الاستنارة عصر ميراث

 ،وتاريخيته بمطلقيته الإله موت لاهوت منطلقات إدراكنا ولعل
 لناشيئًامن يفسر ، والأخلاقية المعرفية لنتائجه إدراكنا وكذلك

 الذات كانت فإذ ، العرب تجاه والإسرائيلي الصهيوني الموقف
 يقع فهو له حقوق ولا الآخر مع للحوار مجال فلا مطلقة القومية
 هو الإله موت لاهوت إن نقول أن ويمكننا . المقدسة الدائرة خارج

 علمانيته بكل الإسرائيلي السياسي الخطاب وراء الكامن النسق

. وقوته وعنفه وبريقه
 الذي الجديد المعرفي النسق عن تعبير الإله موت لاموت إن

 بعد ما نسق أي ، الغربية الحضارة على الحالي الوقت في يسيطر
 شكل وهو البنيوية( بعد ما أو بالتفكيكية أيضاً إليها يشار )التي الحداثة

 وإنما ، وحسب الإله وجود تنكر لا التي الكاملة العدمية أشكال من

 . نفسها السشرية الطبيعة فكرة تنكر بل ، للانسان مركزية أية تنكر
 ولا ، أساسها في الحقيقة وإنما وحسب الدينية الحقيقة تنكر لا وهي

 القيمة فكرة وإتماعلى ، الأخلاقية أو الدينية القيمة فكرة تتمردعلى

. القيمة قيمة تنكر أنها أي ، نفسها
 وريتشارد جرينبرج إرفنج الإله موت لاهوت مفكري أهم ومن

. فاكنهايم لودفيج وإميل روبنشتاين

أوشفيتس بعد ما لاهوت
Post-Auschwitz Theology

 التفكير إلى للإشارة تستخدم أوشفيتس« بعد ما »لاهوت عبارة

 عند يتوقف والذي ، الستينيات أوائل منذ ظهر الذي اليهودي الديني
 يتم ما وعادة . المركزية عليها ويضفي أورب ليهود النازية الإبادة حادثة

 الإبادة تظهر حيث الإبادة وحادثة إسرائيل دولة ظهور بين الربط
 هو إسرائيل استقلال إعلان أن حين على السلبي العنصر باعتبارها

 بعد ما ولاهوت . الكونية الدراما هذه في الإيجابي العنصر
 »لاهوت : )انظر . الإله موت للاهوت آخر مسمى هو أوشفيتس

. الإله«( موت
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اليقاء لاهوت
Survial Theology

 والذي الإله موت لاهوت على تطلق عبارة البقاء« »لاهوت
. أوشفيتس« بعد ما لاهوت » أيضاً يسمى

(١٩٤٣-١٩١٤) هلسوم اتي
Etty Hillesum

 في الدكتوراه على حصلت . يهودية هولندية دينية مفكرة
 السلافية اللغات دراسة في ويدأت ، أمستردام جامعة من القانون

 أن مع مندمجة يهودية لأسرة إتي ولدت . هولندا الازيون غزا حتى

 ، السياسية القضايا في لفترة شطت . اليديشية يهود من كانت أمها

 هلسوم تأثرت وقد . الأدبي العمل على وركزت تركتها ولكنها
 والعهد القديم )العهد المقدس والكتاب وريلكه دوستويفسكي بأعمال

 التي اليهودية المجالس أحد في الوقت بعض عملت وقد . الجديد(
 إلى اليهود ولترحيل اليهودية الجماعات شئون لإدارة النازيون أسسها

 أحد إلى هلسوم نقلت وقد . والإبادة الاعتقال معسكرات
 إلى سيرحل من لتقرير اليهود فرز يتم كان حيث المعسكرات

 حينما حتى عملها عن تتخلى أن رفضت وقد ،الاعتقال معسكرات
 عام قتلت حيث أوشفيتس إلى رحلت وقد . الفرصة لها سنحت

١٩٤٣ .

 وغياب أوربا ليهود النازية الإبادة حادثة من هلسوم فكر ينطلق
 ولا عاجزا لإله ا كان إذا : تسأل إنها بل ، وعجزه موته أو لإله ا

 مساعدته؟ الشعب هذا يستطيع هل ، اليهودي شعبه مساعدة يستطيع
 والواقع . القبالي )تيقون( الكوني الإصلاح مفهوم بالضبط هو وهذا

 بنفسه لإنسان ا يضحي أن ضرورة إلى لإشارات با مليئة يومياتها أن
 وصف وقد ، لقاتله كره أي يكن أن ودون عدالة أية انتظار دون

 وإنما اليهودية الخروج بحادثة لا متأثر مسيحي بأنه الديني فكرها
 بإشارات مليئة كتاباتها أن نجد ، وبالفعل . المسيحية الصلب بحادثة

 مسيحية، رؤية هي لأوشفيتس رؤيتها أن يبدو بل . الجديد العهد إلى
 ودمه الوديع الإله حمل وكأنه صلبه يتم الذي هو اليهودي فالشعب

 في تنغمس ألا للشعوب دعوة أو الإله وجود على شهادة النازف
 عجز بإشكالية كثيرا تهتم لا أنها نجد فإننا ، ولذا . أخرى مرة العنف

 الاشكالية وهي ،السلطة في مشاركته عدم بسبب اليهودي الشعب

 وبقاء . اليهودي الشعب بقاء و الإله موت لاهوت دعاة بها يهتم التي
 فالموضوع ، إليها بالنسبة المقدسة الزاوية حجر أو المطلق ليس الشعب

له كشعب اليهود وليس كشاهد اليهود هو كتاباتها في الأساسي

 . ١ ٩٨٦ عام بالهولندية الكاملة لأعمالها طبعة ظهرت وقد . سيادة
 وأعمال شيستوف كتابات شأن شأنها ،هلسوم كتابات أن والواقع

 ألمرجعية النقطة كانت فإذا ، اليهودية الهوية قضية تثير ، شاجال
 معنى فبأي ، مسيحياً الديني خطابها كان وإذا ، المسيحية هي لهلسوم

. يهوديتها عن الحديث المعانييكن من

( -١٩٣٣) جرينبرج إرفنج
Irving Greenberg

 تربوي مفكر وبأنه أرثوذكسي بأنه يوصف أمريكي حاخام

 كمدير برانديز جامعة في وعمل ، بروكلين في ولد . يهودي أمريكي
 في أستاذاًللتاريخ عمل ثم ، وكمحاضر الطلابية هليل لجماعة

. يشيفا جامعة

 الدين من لكل عميق جذري نقد من جرينبرج فكر وينطلق
 رأيه في والمسيحية فاليهودية . الإبادة واقعة خلال من والحداثة

 بقيامها المسيحية : اليهود عجز إلى أدتا لأنهما الإبادة عن مسئولتان
 كرها وبتوليدها شاهد شعب إلى وتحويلهم السلطة من اليهود بتجريد

 العجز بتقبلها الحاخامية واليهودية ، المسيحيين لدى اليهود تجاه عميقا

 إلا تنتهي لن نهائية حالة واعتبارم السلطة في المشاركة عدم بسبب
 شعب ، الحاخامية اليهودية تصور حسب ، فاليهود . الماشيح بمقدم
. والشهداء والأنبياء الكهنة من مختار

 الحديثة فالحضارة ، العلم إلى الاتجاه في يكمن لا الحل ولكن

 لم والإنسان العلم إله إلى والوحي التاريخ إله من الولاء نقلت التي
 بكل الحديث والمجتمع ، الإبادة إلى وإنما الإنسان سعادة إلى تؤد

 من كلا إن بل . ممكنا أمرا الإبادة جعل الذي هو وإمكاناته آلياته
 وتقاعست عابراً مرورا الإبادة على مرت والحديثة الدينية المؤسسات

 أن يرفض جرينبرج أن أي ، الصمت عن بالخروج تحديها واجب عن

. العلماني للمجتمع أو الدينية للعقيدة مطلقية أية ينسب
 من فبدلا تمام جديدا أمرا جرينبرج يقترح ، المشكلة لهذه وحلا

 من لحظات عن نتحدث أن علينا ، والإلحاد الإيان عن الحديث
 الإيمان لحظات من كلا نتقبل وعليناأن الإلحاد، من ولحظات الإيان

 تضع التي التقليدية الثنائية من نتخلص وبذا ،الإلحاد ولحظات
 يوجد لا حيث الحقة للتعددية تقبل هذا وفي ، الإلحاد مقابل الإيمان
 الدال كعلاقة تماماً متغيرة متنقلة متعددة مراكز هناك وإنما دائم مركز

 مؤقتة علاقة )فهي الحداثة بعد ما وفكر التفكيكي الفكر في بالمدلول
 لحظات بين مستمر جدل بأسره اليهودي الشعب وحياة . نهائية( غير

أو القدس« »جدلية جرينبرج يسميه ما وهو ،الإلحاد ولحظات الإيمان
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 والشعب بالإله الإيمان لحظة إلى ترمز فالقدس . أوشفيتس« »جدلية
 الإله عن الاغتراب إلى فترمز أوشفيتس أما ، الأمل على وتبعث

 عدم على جرينبرج إصرار ورغم .القنوط على وتبعث والناس
 إلا ،المركز فكرة نفي إلى سعيه ورغم ،الإلحاد على الإيان تفضيل

 والأمل الإيان لحظات من عددا يمارس هومن المؤمن أن يرى أنه
. واليأس الإلحاد لحظات عدد يفوق

 المركز اختفاء لنظرية تطبيق هو لليهودية تاريخا جرينبرج ويقدم

 . تدريجيا الإله اختفاء ظاهرة عن يعبر اليهودية فتاريخ ، هذه
: مراحل ثلاث إلى اليهودية تاريخ يقسم ،هذه نظريته ولإثبات

 التي المرحلة وهي : القديم العهد مرحلة ، الأولى المرحلة
 من للشعب الإله حديث ثم وموسى الإله بين المباشر بالحديث بدأت

 . يتجزأ لا كل المرحلة هذه في والشعب . والأنبياء الكهنة خلال

 يشرف كان التي الهيكل في القربانية العبادة شكل الشعائر وتأخذ

 التوبة أن كما ،جماعية المرحلة هذه في والخطايا .الكهنة عليها
. جماعيان والتدم

 أو الحاخامية واليهودية التلمود مرحلة ، الشانية المرحلة

 ، للشعب مباشرة الإله فيها يتحدث لا التي المرحلة وهي . التلمودية
 من لإله ا كتاب يدرسون الذين الحاخامات خلال من الحوار يتم وإنما

 يدرسون أي ، الأوائل المفسرون وضعها التي التفيرات خلال
 تحت اليهودي المعبد في التعبد شكل هن الشعائر وتأخذ . التلمود

 في ويلاحظ . التوبة وكذلك ، فردية الخطيثة وتصبح ، الحاخام قيادة

. السابقة( المرحلة إلى )قياسا للإله النسبي التراجع بداية المرحلة هذه

 : إسرائيل ودولة وأوشفيتس الإبادة مرحلة ، الثالشة المرحلة

 الصهيونية الدولة وتصبح تماما الإله فيها يختفي التي المرحلة وهي
 المذبحة أوقفوا للبشر يقول المعسكرات في الإله كان إذ ، المطلق هي

 الاستجابة جاءت هذا ومع . أحد يستجب ولم ، تتوقف لم ولكنها
 التاريخ في تماما حل قد الإله فكأن .إسرائيل دولة شكل في

 تتسم المرحلة هذه فإن ثم ومن ، إسرائيل إلى الشعب مع و"صعد"

. إسرائيل وحضور الإله بغياب
 المشاركة عدم بسبب العجز من تحول هو حدث الذي والتحول

 لا أمر وهو ، السلطة على والاستيلاء السيادة تأكيد إلى السلطة في

 لجميع يحدث وإنما ، وحدهم إسرائيل في للمستوطنين بالنسبة يتم
 الصهيوني اللوبي في متمشلة ضغط أداة يشكلون الذين العالم يهود

 فعليا تنتهي النفي حالة فكأن ، الأخرى الصهيونية والمؤسسات

 . العالم يهود إلى بالنسبة نفسيا وتنتهي المستوطنين إلى بالنسبة ومادي

فلسطين في الصهيونية الدولة في متمثلا اليهودي الشعب بقاء أن كما

 في سواء اليهود سيادة وتأكيد ، العالم في اليهودية والجماعات
 فمن .بشأنه الحوار يجوز لا مطلق أمر ،خارجها في أو إسرائيل

 واقعة ينكر من مثل يكون سيادتها عن إسرائيل تعبير ضد يقف
 دينية خطيئة ارتكب كمن يكون فإنه ثم ومن ،مصر من الخروج

 على الحكم يمكن ولا .الدين حظيرة من الطرد إلى تؤدى قاطعة
 في الحق يعطيها ما وهو ، مطلق فبقاؤها ٠ العادية بالمقاييس إسرائيل

 سبيل وعلى . البقاء لضمان أخلاقية غير أحياناًأساليب تستخدم أن
 ألا شريطة المصير تقرير في العرب حق عن الحديث يكن ، المثال
 يدعو جرينبرج فكأن .وبقائها إسرائيل وجود تهديد إلى هذا يؤدي

.الذات حول وثني حلولي تمحور إلى

 المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة على ينطبق نفسه والشيء
 متماسكة عضوية جماعة إلى الأخرى هي تتحول أن يجب التي

 تتطهر ، مستقلة إرادة ذات أخرى( مرة الذات حول الوثني )التمحور
 على لا اليهود يركز بحيث ، والعالمية الليبرالية من كل من تماماً رؤيتها

 ملمين ويصبحون ، الدائمة المصالح على وإنما الدائمين الأصدقاء
 ولصالح وحدهم اليهود لصالح توظيفها وكيفية القوى بموازين تماماً

 أمريكا على اليهود يضغط أن من وبدلا . أيضاً الصهيونية الدولة
 انطلاقا ،مثلا فيتنام مثل مناطق من للانسحاب أو أسلحتها لخفض

 تستند إسرأئيل قوة أن اليهود يدرك أن لابد . مطلقة أخلاقية قيم من
 الوضع لهذا واليهود العرب إدراك أن كما ، المتحدة الولايات قوة إلى

. الأوسط الشرق في السلام مفتاح يشكل
 كان وإذا الأولى المرحلة كتاب القديم العهد كان إذا ولكن

 إنها ؟ المقدسة المرحلة هذه كتب فما ، الثانية المرحلة كتاب التلمود

 )ومن البقاء وبضرورة بالإبأدة اليهودي الشعب تذكر التي النصوص

 ،المثال سبيل على ،فيزيل إيلي يعتبركتابات جرينبرج أن نجد هنا
 هو الهيكل كان وإذ . الإبادة( حول معظمها يدور إذ مقدسة كتابات

 مؤسسة اليهودي والمعبد ، الأولى المرحلة في الأساسية المؤسسة

 الجديدة المؤسسات ؟ الثالثة المرحلة مؤسسات فما ، الثانية حلة الم

 : الصهيونية المؤسسات هي وإنما ، المعبد أو الهيكل ليست

 والجماعات ، والكيبوتس ، الإسرائيلي الدفاع وجيش الكنيست،
 التذكاري والنصب ، اليهودية الجباية ومؤسسات ،( الإسرائيلية

 )متحف هاتيفوتسوت بيت إن بل ، فاشيم( )ياد الإسرائيلي

 طقوسي تكرار هو وإنما متحف مجرد ليس إسرائيل في (الدياسبور
 في تعددي علماني أسلوب في قصه وإعادة الدياسبورا لقصة

 إيباك أن كما . الذاكرة مخزون فهو ، الباطن في خفي ديني الظاهر،

أن تأكيد عن تعبير ، الجباية وجماعات ، الصهيوني( )اللوبي
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 بدعمها )إسرائيل( المقدسة الظاهرة جانب إلى تقف الدياسبورا

. وماليا سياسيا

 المرحلة شعائر إقامة على يشرف الذي هو الكاهن وإذاكان
 أن فلابد ، الثانية المرحلة في يشرف الذي هو والحاخام ، الأولى

 المشرف هي والعسكرية( )السياسية القائدة الصهيونية التخبة تكون

 كوهين جرسون لاحظ ، وبالفعل . الثالثة المرحلة شعائر إقامة على
 وأن ،اليهودي معبدهم هي إسرائيل أن اليهوديعتقدون من كثيرا أن

.الأعظم الكاهن أو الأكبر الحاخام هو وزرائها رئيس

 فيصرح ، الأخلاقية القيم عن كثيرة أشياء جرينبرج ويضيف
 كل للآخرين ينسبوا لأن لليهود مبررا تصبح ألا ينبغي لإبادة ا بأن

 . بالآخرين لحقت التي الإبادة عمليات يتجاهلوا وأن الشرور
 يظل جرينبرج موقف فإن ، الأخلاقية الديباجات هذه رغم ولكن،

 بالقيم الصهيونية الدولة التزام عن يتحدث لا فهو ، برجماتياًعملياً

 . اليهودية السيادة لتأكيد العملية تحالفاتها عن يتحدث وإنما المطلقة
 إنكار مثمة ، الحداثة بعد ما ثمط من ينبع جرينبرج فكر أن ويلاحظ

 وتصور التاريخ حدود تجاوز باستحالة وإيان ، مركز أو مطلقات لأية

 المتجاوز للإله التدريجي الاختفاء عن تعييراً باعتباره التاريخ لتطور
 بلا إجراءات أو مدلول بلا دالا ، سطحاًتماماً التاريخ يصبح حتى

 جرينبرج يفرض كاملة صيرورة ،إجراءات بلا معنى أو ،معنى

 الحوار، تقبل لا التي اليهودية كاليادة بذاتها المكتفية مطلقاته داخلها
. الدوال كل يتجاوز دال أو مدلول بلا دال فهي

( -١٩٢٤) روبنشتاين ريتشارد
Richard Rubinstien

 الاتحاد كلية في يدرس كان . الإله موت لاهوت مفكري أحد
 الإبادة عن سمع حينما ولكنه ،إصلاحيا حاخاما ليصبح العبراني

 المعادي الإصلاحية اليهودية موقف أن وجد أوربا يهود ضد النازية
 ١٩٥٢ حاخاماًمحافظاًعام فرسم ، تماماً خاطئ موقف للصهيونية

 عام الدكتوراء على روبنشتاين وحصل . اليهودية اللاهوت كلية في
 للأجاداه نفسيا تحليلا الديني الوجدان عن رسالته كانت حيث ١٩٦٠

 اليهودي العجز إشكالية من اليهود حاخامات مخاوف فيها يوضح

. الهيكل هدم بعد والسيأدة السلطة انعدام بسبب
 كتابه في الإله موت لاهوت في مساهمته روبسشتاين صاغ
 إله كان إذا : التالي السؤال فيه يطرح الذي (١٩٦٦) أوشفيتس

 ملايين ستة إبادة يفسر أن إذن المرء يستطيع فكيف ، موجوداً التاريخ

بعض إليها يذهب التي الفكرة روبنشتاين ويرفض ؟ المختار شعبه من

 فإن ثم ومن ، الإله أداة هو الشعب بأن القائلة الأرئوذكس اليهود
 على للشعب عقاباً تكون قد أنها كما ، إلهي مغزى ذات إبادته

. والنواهي والوصايا الشريعة عن انحرافه
 نموذجين روسشتاين يستخدم ، لإبادة ا واقعة ولتفسير

 والآخر ، الحلولي الديني الطابع عليه يغلب أحدهما : تفسيريين

 يرى . الحلولي الديني ولنبدأبالنموذج . عام بوجه تاريخي علمي
 ما وهو ، مختار شعب أنه اليهودي الشعب أوهم الإله أن روبنشتاين

 نفوسهم في وولد ، حولهم من للأحداث اليهود استسلام في ساهم

 ، والشتات العذاب إن بل . الدمار وسط سيحفظهم الإله بأن اليقين

 سلبية زاد الذي الأمر ، الاختيار علامات هي ، التصور هذا حسب

 فترة هي اليهود فيها قاوم مرة آخر كانت إذ . المقاومة فنسوا اليهود
 )الذين الفريسيون وأصبح اليهود هزم وقد . الحشموني التمرد

 ، الاستسلام دعاة من أنهم رغم اليهود قادة الرومان( اختارهم
 لليهودية أساسية سمة السلطة في المشاركة وعدم العجز وأصبح

 المنفى( في اليهود وجود )أي الدياسبورا حالة بدأت لقد . الحاخامية
 الاستسلام ثقافة طوروا اليهود لأن واستمرت العسكرية بالهزيمة

 استمرارهم سر أن أي ، نطاقها داخل وعاشوا واستوعبوها والخضوع

 الوسيط شخصية وظهرت . وخنوعهم خضوعهم في يكمن

 له ويقدم اليهود باسم الحاكم لدى بالتوسط يقوم الذي )شتدلان(
 الرشاوى ويعطيه اليهود مع الشفقة استخدام منه ويطلب الالتماسات

 هذه واستمرت . عنه نيابة الضرائب بجمع ويقوم اليهود عن نيابة
 التي أوربا في اليهودية المجالس في الحديث العصر حتى التقاليد

 النازية والسلطات اليهودية الجماعات بين الوسيط بدور تقوم كانت
 انازيين مع المجالس هذم تعاونت وقد . الثانية العالمية الحرب إبان

 تعاونها يكفل بما اليهودية الجماعات قيادة وتولت أوامرهم ونفذت
 معسكرات إلى وترحيلهم إخلاءاليهود ذلك ومن ،الجلادين مع

 المقاومة منع في عنصراأساسياً اليهود تنظيم وكان . الاعتقال

 الموجودة القيادة استخدام هو النازيون فعله ما وكل ،المسلحة
 مقاومة حوادث عدا فيما ، آلياً فعل رد اليهود خضوع وكان .بالفعل

 الحوادث هذه ولكن ، ١٩٤٣ عام وارسو جيتو انتفاضة أهمها متفرقة

. الخضوع اعتادوا الذين اليهود معظم يقاوم إذلم ، الاستثناء تمثل
 التاريخي التفسير أما . ن روبنشتا، عند الديني التفسير هو هذا

 ولكن ، الطبيعة نيحكم آدم خلق الإله أن إلي فيذهب ، الزمني
 وهو ، البيروقراطي الترشيد فيه تزايد بآدم بدأ الذي الإنساني التاريخ

 السحر تتزع التي النازية التكتولوجيا انتصار مع ذروته إلى يصل اتجاه
العواطف تحيد التي النازية البيروقراطية هيمنة ومع ، الطبيعة عن
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 ما وهو محضة مادة يصبحان والإنسان الطبيعة أن أي ، الإنسانية

 ويتم .المعنى ينحهما والتاريخ الطبيعة يحرك الذي الإله موت يعني

 من فائدة لا السكان من كبيرة قطاعات فيه توجد وقت في هذا
 الحضارة في معلماأساسيا تعد النازية فإن ثم، ومن . وجودها

 ومن .منظم بشكل الملايين إبادة الدولة بمقدور إذيصبح ،الغربية
 الديني الفكر ليس سقط ما أن نجد ، روبنشتاين لفكر العرض هذا

 فراغ سوى يوجد لا ولذا ،أيضا العلماني الفكر وإنما وحسب

 بلا غياب كله ، مركز ولا معنى ولا له دلالة لا وعالم وعدم،
.مثل أو تجاوز بلا سطح كله حضور،

 الأم ؛ المقدس العدم باعتبارأنه الإله فكرة روبنشتاين ويطرح

 دورات الإنساني والتاريخ . لتلتهمهم البشر تلد التي البشر لحم آكلة
 ، النسيان قوسي بين تقع فالحياة ، آخرة ولا فيه بعث لا ، متكررة

 انتصار هي العبثي الإنساني التاريخ وذروة ،الموت سوى الماشيح وما

.النازية والبيروقراطية التكنولوجيا

 للعقيدة روبنشتاين يعود الإله بغياب وإحساسه عجزه قمة وفي
 التي الخاصة الطريقة باعتبارها وإنما دينية عقيدة باعتبارها لا ،الإلهية
 هنا قاليهودية . أزماتها بكل للحياة النهائية الأسئلة اليهود بها يواجه
 فاعلية ذات )أسطورية( فكرية تركيبة هي وإنما ، سقاًدتأ ليست
. هذه المواجهة عملية من البهود تمكن نفسية

 الكونية وللإيقاعات للطبيعة عودة الجديدة اليهودية وتشكل

 إلى يعود أن اليهودي روبنشتاين يدعو ولذا .الطبيعي للوجود
 هو الحقيقي المشيحانية معنى يصبح ثم ومن .الطبيعة أولويات

 . المتكررة« الطبيعة ولدورات للطبيعة والعودة التاريخ نهاية »إعلان

 غزو وإنما التاريخ خلال من الطبيعة بغزو يكون لا النهائي والخلاص
 وعلى ، الكونية الأصول إلى والعودة الطبيعة خلال من التاريخ

 محاولة تماماً ويرفض الجدية حياته قداسة اكتشاف يعيد أن لإنسان ا

 بها ويتمتع لجسمانيته يستسلم أن عليه فيجب : تجاوزها

 فصله الذي اليهودي عودة بشائر هي للتربة والعودة والصهيونية
 المعنى بهذا والصهيونية . والطبيعة الأرض عن اليهودي اللاهوت

 حيوية إلى وعودته التاريخ سلبية من نهائيا اليهودي تحرير إلى تشير

. الطبيعة خلال من الذاتي التجدد
 )من الانتقال طقوس يسمى ما على التأكيد فيجب ، ثم ومن

 مع بها الاحتفال ويجب ، أخرى( مرحلة إلى عمرية مرحلة
 تتناقل أن ويجب . وقدمها والكونية الطبيعية بأصالتها الاحتفاظ

 تأكيد يجب بل ، تبديل أو تغيير دون اليهودي التراث الأجيال

)يسميها العقيدية الجوانب حساب على اليهودية في القربانية الجوانب

 أو اسمية أو شكلية كانت لو )حتى القرابين لأن »البنيوية"( روبنشتاين
 وهذه . بالذنب إحساسه من وتقلل الشعب عدوانية توجه لفظية(
 عن تعبير أهم هذا ويعد . القديمة الوثنية للحلولية كاملة عودة

 العلاج بهدف الشعائر بكل الإنسان يقوم حيث إله بدون الحلولية

 كاهن إلى النفسي المعالج يتحول وبهذ ، (therapy )ثيرابي النفسي
 وإذا . ومات لإنسان با توحد الذي الإلهم محل فيها يحل جديدة عبادة

 تعبير أنقى الصهيونية تكون أن الغريب من فليس ،كذلك لأمر ا كان

 هو تأييدها فإن ثم ومن ، المنظومة هذه داخل ،اليهودية العقيدة عن

. روبنشتاين يقدمه الذي الحل جوهر
 بل ،اليهودية بالعقيدة الصهيونية يقرن أن في روبنشتاين نجح

 كما .الوثنية المركزية القربانية العبادة إلى باليهودية يعود أن وفي
 تكون أن من بدلا النفسي للتفريغ وسيلة الدينية الشعائر جعل

 على يدخل أن في وأملأ للإله طاعة المرء بها يقوم جمانية حركات

 . نفسه وتنظيم جماحها كبح على يساعده القداسة من قدراً حياته
 في جوهرى شيء عن تعبر فإنها ، روبنشتاين أطروحة تطرف ورغم

 تعبيرا اليهودية ترى التي المحافظة اليهودية خصوصا' ،اليهودي النسق

.اليهودي العضوي الشعب عن
 بدأ التاريخ مكر بعنوان ١ ٩٧ ٥ عام آخر كتابا روبنشتاين ونشر

 بيروقراطية بطريقة تدار برامج مجرد باعتبارها لإبادة ا إلى فيه ينظر
 عن الناجم السكاني الفائض من التخلم إلى تهدف ترشيدية
 العالم يهود أن روبنشتاين ويرى ،العالم في السكاني الانفجار

. أبوا أم شاءوا بالاختفاء عليهم محكوم

( -١٩١٦) فاكتهسايم إميل
Emil Fackenheim

 . الإله موت لاهوت دعاة وأحد ، كندا من يهودي ديني مفكر
 إلى هاجر ثم ،١ ٩٣ ٩ عام فيها حاخاماً ترسيمه وتم ، ألمانيا في ولد

 درجة على وحصل تورنتو جامعة في الفلسفة درس حيث كندا
 إسرائيل إلى هاجر ثم ،فيها أستاذاً وعمل ، ١٩٤٥ عام الدكتوراه

. العبرية الجامعة في أستاذاللفلسفة يعمل حيث ١٩٨٣ عام

 الوجود على بالتركيز الدينية الفكرية حياته فاكنهايم بدأ
 الإنسان ينظر حيث ، الإله إلى تؤدي التي النقطة باعتباره الإنساني

 فرغم ، مخففة حلولية صيغة )وهذه الإلهي الكشف وينتظر ذاته في
 الفلسفة بين فاكنهايم ويميز . له( متجاوز أنه إلا الإنسان داخل الإله أن

 هو ما مع تتعامل العلمانية فالفلسفة ، الدينية والعقيدة العلمانية
مع فتتعامل الدينية العقيدة أما ،للتفسير وقابل ومحدد واضح
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 ، المرء يتصور وقد . الإله : عنه الإفصاح يكن لا ما ومع ، النهائي
 مركزاً اكتسبت فاكنهايم فلسفة أن ، الأطروحات هذه انطلاقاًمن

 النزعة أن نجد ولكنن ، الطبيعية والمادة التاريخية للحركة متجاوزا

 يحل وإنما الإنسان الإله يتجاوز لا ولهذا ، متجذرة عميقة الحلولية
 ، النهاية وفي . حوارية والمخلوق الخالق بين العلاقة غاماًوتصبح فيه

. بالبشر الإله علاقة مركز تشكل بالإله اليهودي الشعب علاقة فإن

 المجال هو اليهودية الهوية يجد الذي اليهودي والتاريخ
 البهودي فالتاريخ . نفسه عن الخالق فيه يفصح الذي الزمني الذنيوي

 وهذ ، الإلهية والإرادة اليهودية )الهوية( الإرادة من لكل تجسيد
.الحلولي الخطاب في كامن الترادف

 الفكر في الزاوية حجر هي اليهودية الهوية أن نجد ، ولهذا

 الاستنارة عصر ميراث رفض من ينطلق فهو ، فاكنهايم عند الديني
 الفلسفات فهذه ، إسبينوزا فلسفة رفض من وكذلك ، والإعتاق

 ع ح يط وأن ، عام شكل إنسانا يصبح أن اليهودي من طلبت

 الغربية الحضارة معايير مع تتفق جديدة هوية ويكتسب يهوديته كاهله
 ففي ، وشلها أثبتت العلمانية وفلسفتها الحضارة هذه ولكن . الحديثة

 تماما عاجزين اليهود وقف وقد ، الإبادة وتمت النازية نشأت أحضانها

 فقدت ولهذ ، السيادة وانعدام السلطة في المشاركة عدم بسبب
 من تطلب أن بوسعها يعد ونم مشروعيتها العلمانية الغربية الحضارة

 أيضاًالتي الإصلاحية اليهودية فاكنهايم يرفض هنا ومن . شيئاً اليهود

. الاستنارة فكر مع يتفق بما اليهودية صياغة تعيد أن تحاول
 الصوفي الفكر لتقبل استعداد على فاكنهايم أن المرء يتصور وقد

 شيئا باعتبارها اليهودية الهوية ثفرد عن يدافع الذي اليهودي الحلولي

 الذي روزنزفايج مثل مفكرا يرفض أنه سنكتشف ولكننا . مقدساً
 لا التاريخ خارج هوجودا كيانافريداً يصبحوا أن إلى اليهود دعا

 للسبب هذا يرفض وهو . السياسية والقوة السلطة بحقائق له علاقة
 العجز إلى يؤدي أنه ذلك ، الغربي البذيل رفض أجله من الذي نفسه

. السلطة في المشاركة عدم بسبب

 فاكنهايم يقدم الأساسية الحلولية الأطروحات هذه هن وانطلاقا
 خلال من اليهودي التاريخ في نفسه عن يعبر فالإله . الدينية فلسفته

 في التوراة ونزول مصر من الخروج : مثل ،ودالة مهمة أحداث
 ، الواقع في ، هي الأحداث وهذه . الهيكل وسقوط ، سيناء
 ،يفهم لا الذي التاريخ مسار وتغير جديدة عصوراً تبدأ فريدة أحداث

 عاتق على تلقي وهي ، خلالها من إلا ، الأحداث هذه وقوع منذ
 تميز التي هي الحوادث وهذه . جديدة واجبات جميعاً والبشر اليهود

اليهودية والهوية اليهودي الجوهر عن تعبر التي الأصيلة الفترات بين

 .جوهره عن اليهودي فيها ينحرف التي الأصيلة غير الفترات وبين
 تحطيم فهي ،الأحداث هذه أهم من النازية الإبادة أن فاكنهام ويرى

 فيها انقطعت التي النقطة وهي ، بالماضي علاقة ولأية للاستمرار

.الكامل اليهود عجز فيها وثبت والبشر الإله بين العلاقة
 يهوداً إما منهم يجعل للأحداث اليهود استجابة شكل إن
 يدرك الذي هو الحقيقي الأصيل فاليهودي . زائفين يهودا أو حقيقيين

 حيث العدم حيز هي النازية الأيديولوجيا كانت فإذا ، الحدث مغزى
 ومجردة المعنى من تماماً فارغة هوة في ينظر أن الضحية على يفرض

 فإن ، اليهودي الشعب فناء هي الإبادة كانت وإذا ، أمل أي من

 عاتق على تلقي التي وهي ، الحقيقة هذه إدراك هي الحقة الاستجابة
 أو الامر ؛ الجديد« الإلهي »الأمر فاكنهايم يسميه بما الوعي المدرك

 »شعب أي ، حي« يسرائيل »عام وهي ، ٦١٤ رقم )متسفاه( الوصية
 الأوامر يتجاهل أن الحقيقي اليهودي وبوسع . )باق(" حي إسرائيل

 وجه على الوصية هذه تجاهل يكنه لا ولكن ، كافة السابقة والنواهي
. شيء كل تغير الإبادة فبعد ، التحديد

 حيزاًداخلياً اليهود يكتشف ؟ البقاء اليهود يحقق كيف ولكن

 باعتبارها النازية معنى يدركوا أن يمكنهم حيث ، إليه التقهقر يمكنهم
 الإنساني والعقل اليهودية والهوية الحياة على القضاء محاولة

 هناك ، وهم . و»الإنساني«( »اليهودي« بين الترادف هنا )ولنلاحظ

 من مقدرة وهي ، المقاومة على بمقدرة ون يشعر ، الحيز هذا في
 أن تعني المقاومة على اليهود ومقدرة . اليهودي التاريخ إله : الإله

 المقاومة أفعال خلال من . الإبادة أثناء حتى ، يستمر اليهودي التاريخ

 التي الكبرى والنواهي الأوامر تنفيذ أي ، المتسفاه مقام تقوم التي
 الكامل التوحد يتم حتى والإله اليهودي بين المسافة تقرب كانت

 يصبح ، هذا من وانطلاقا . )تيقون( الكوني الخلل وينصلح بينهما
 أصبح وإلا ، والبقاء المقاومة هو الأساسي الديني اليهود واجب
 ، البقاء« ولاهوت أيضاً عليه يطلق ما وهذا . هتلر نصيب من النصر

. التيقون هو فالبقاء
 الإجابة تتضح ؟ وإنساني أخلاقي مضمون للبقاء هل ولكن

 الخلل إصلاح آليات لأهم فاكنهايم تعريف في السؤال هذا على
 بعد بقوا ممن ألف مائة إليها هاجر التي الصهيونية الدولة أو الكوني

 ، الإبادة حادثة عن أهمية يقل لا الصهيونية الدولة فإنشاء . الإبادة
 اليهودي بين للتفرقة معياراً أيضا' يصبح الصهيونية بالدولة والإيمان
 أيضاً وهي ، جديد مطلق فإسرائيل ، الزائف واليهودي الحقيقي

 هويتهم عن يعبروا أن فيه اليهود يستطيع الذي الوحيد المكان

الانقطاع هذا سبب الذي اليهودي العجز مشكلة تحل وهي . اليهودية
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 في أخرى مرة بالمشاركة لليهود وتسمح ، البشري والجنس الإله بين
 وحينما . وسيادة سلطة أصحاب يصبحوا وبأن التاريخية العملية

 سكان فإن ، إسرائيل استقلال إعلان بعد أبيب تل المصريون يهاجم

 وهو ، عنها بالدفاع يقومون الذين هم موردخاي ياد كيبوتس
 ويقول . وارسو جيتو ثوار قادة لأحد تمشال فيه ينتصب كيبوتس
 )طاليت( الصلاة شال يلبس أوربا يهود لأحد صورة رأي إنه فاكنهايم

 لجندي صورة وبجوارها نازي جندي سنكي أمام ينحني وهو
 الإصلاح وهذاهو . المبكى حائط أمام الطاليت يرتدي إسرائيلي

 بعد أحياء الباقين أحد دام ما سيستمر الذي ، بعينه )تيقون(
 يعود ثم المبكى حائط عند ليصلي الفجر في يوميا يستيقظ أوشفيتس

 الحاخامية دار تقيمها التي والصلوات . عمله ليؤدي للكيبوتس

 فجر بداية على الصهيونية الدولة ستضع التي هي إسرائيل في الكبرى

.الخلاص
: يلي فيما التيقون فيتلخص ، إسرائيل خارج أما

 للإبادة ، وحدهم واليهود ، اليهود احتكار على الإصرار - ١
. الضحية وحدهم فهم النازية،

 من ضرب هو للدولة والصعود . شروط بلا إسرائيل دولة تأييد - ٢

. الكوني الخلل إصلاح عملية في مشاركة فيها والإقامة ،الندم ضروب

 لكل تحديث مجرد فهو ، فاكنهايم فكر في البتة جديد يوجد ولا
 إلى تصل التي اللوريانية القبالاه وخصوصا ، اليهودية الحلولية أفكار

 ،التاريخ في للخالق امتدادا اليهودي الشعب تجعل الحلولية من درجة

 المطلق يصبح ثم ومن . موضوع ذات غير الأخلاقية القيم وتجعل
 والفعل ،إسرائيل دولة واستمرار اليهود بقاء هو الأوحد الديني

 بكل أتت لو حتى ، تساؤل دون تأييدها هو الوحيد السليم الأخلاقي

.الممكنة الإرهابية الأفعال

 هيجل فكر في الديني البعد : فاكنهايم أعمال أهم ومن
 اليهودية العودة و (،١ ٩٧ ٠ ) التاريخ في الإله وجود و (،١ ٩٦٨)

 الإبادة بعد اليهودي المقدس والكتاب ، (١٩٧٨) التاريخ إلى
(١٩٩١.)

(١٩٩٢-١٩٠٨) بركوفيتس إليعازر
Eliezer Berkovits

 وعمل ، ترانسلفانيا ولدفي . يهودي ديني ومفكر حاخام

 إنى سافر ،ذلك وبعد . )إنجلترا( ليدز في ثم ، برلين في حاخاما
 بالتدريس وقام فيها استقر حيث المتحدة الولايات إلى ومنها أستراليا

. شيكاغو في يهودية لاهوتية كلية في

 بين التوتر (١٩٤٣) تاريخية يهودية نحو الأولى دراسته تناولت

 دراسات عدة ذلك بعد كتب ثم ، الدينية اليهودية والتقاليد الصهيونية
 لفلسفة نقديهودي و ، (١٩٥٩) والتاريخ والإنسان الإله بينها من

 وهذا ، (١٩٦٥) خميرة أم حفرية : واليهودية (١٩٦٢) بوير مارتن
. توينبي أرنولد المؤرخ على رد الأخير الكتاب

 ليهود النازية للإبادة الدينية الدلالة الأخيرة أعماله تناولت وقد
 ويرى . الإبادة« »لاهوت مايسمى إلى ينتمي فهو ثم ومن ، الغرب

 لما أيوب استجابة تشبه أن لابد للإبادة اليهود استجابة أن بركوفيتس
 . به آمن أيوب لأن بالإله اليهود يؤمن أن فيجب ،محن من به لحق

 ؛ اختبائه موجوداًرغم كان ولكنه ،أوشفيتس في مختبئا كان فالإله

 يظل العدم هوة وفي ،للناس الخلاص يرسل مختبئ إله وهو
. لإسرائيل مخلصا

 الإبادة بعد الإيان : الأخيرة كتاباته في هذه أفكاره وتظهر
 في الإله مع و ، (١٩٧٦) والإيان الأزمة و ، (١٩٧٣) النازية

. (١٩٧٩) جهنم

(١٩٨٧-١٩٢٨) كوهين آرثر
Arthur Cohen

 . يهودي لاهوت وعالم للفنون ومؤرخ وناشر أمريكي روائي
 العليا اللاهوت مدرسة في العليا دراسته وتلقى ، نيويورك في ولد

 بوكس وميريديان ١٩٥١ عام برس نونداي أسس وقد ، نيويورك في
 فيها وعمل ليبريس اكس نشر دار ١٩٦٠ عام أسس كما . ١٩٥٦ عام

 الولايات في دورالنشرالمهمة وكلهامن . ١ ٩٧ ٤ عام حتى محررا
 يهودية موضوعات عن المقالات من العديد كوهين وكتب . المتحدة

 . يهودية وغير يهودية موضوعات في روايات عدة كتب كما ، شتى
 الخرافي الطبيعي غير واليهودي العلبيعي اليهودي هي دراساته وأهم
 )منذ اليهودي والوجدان الفكر أن إلى فيها ويذهب (١ ٩٦٢ )عام

 عادية طبيعية إنسانية ظاهرة باعتباره لليهودي ينظران التنوير( عصر
 هذا أدى وقد ،المباشرة والسياسية الاجتماعية باهتماماته تماما مرتبطة

 يهودي أي ، الخرافي« »اليهودي كوهين يسميه ما إهمال إلى الموقف

 . والمادة الطبيعة تجاوز تأكيد ضرورة عن بمسئوليته الواعي الميثاق
 اليهودي أي ، الخرافي اليهودي تأكيد هي اليهودي اللاهوت ومهمة
 هذا أو الدنيا بهذه له علاقة لا وكأنه ، والتاريخ الطبيعة يتجاوز الذي

 هذه تتم لم إن بالفناء مهددة اليهودية أن كوهين ويرى . الزمان

 لليهود النازية الإبادة ذلك إلى الحاجة من زاد الذي والأمر . العملية
الموضوع وهذا ،اليهود لدى الإيان دعائم من كثيراً قوضت حيث
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 المتجاوز العنصر أن ملاحظة وتجب . كوهين روايات في صداه يجد

 ،الخرافي واليهودي الإله وإنما بمفرده الإله ليس والتاريخ للطبيعة
 داخل وحدهم اليهود يضع متطرف حلولي نسق كوهين نسق أن أي

 ،الإلهي الحلول مركز اليهودي يجعل كوهين إن بل .القداسة دائرة
 حصر فبينما ، الفارق مع ، المسيحي اللاهوت بأثر يشي ما وهو

 ثم )ومن ويقوم يصلب الذي المسيح في الحلول المسيحي اللاهوت
 كل ثم )ومن اليهودي يجعل كوهين فإن ومحدد( مؤقت حلول فهو

. الحلول موضع اليهود(
 صعبة مهمة وهي اليهودية تأسيس بإعادة كوهين ويطالب

 اليهودية ترك يعني المهمة بهذه القيام عدم ولكن النازية الإبادة بسبب
 في كوهين ويبين . البدائية والمشاعر الأعمى الإيمان قبضة في تسقط

 الاحتماء أن للهولوكوست لاهوتي تفسير : الرهيب الشيء كتابه

 متجاوز كدين اليهودية استعادة المستحيل من يجعل بدائية بيهودية
. للطبيعة

 من لكثير إنتاج إعادة فهي ، كوهين آراء في جديد هناك وليس
 بتأكيدها ، أنها من تنبع خطورتها ولكن ، اللوريانية القبالاه أفكار

 نحو الاتجاه أن إذ ، إنسانيتهم تنكر ، وعجائبيتهم اليهود خرافية
 المعادون يفعله ما وهذا ، بشر أنهم إنكار يعني اليهود تقديس

 ،الصهيوني والفكر النازي الفكر لتلاقي آخر مثل وهذا .لليهود

. علماني مشيحاني فكر فكلاهما
 سنوات : كوهين روايات في الموضوعات لهذه أصداء وتوجد

 في وبطل ، (١٩٧٣) ستيرن سيمون أيام في و ، (١٩٦٧)النجار
 . (١٩٨٣) عظيمة وامرأة ، (١٩٨٠) سرقات و ، (١٩٧٦) أيامه

 الديني الفكر فوركتاباًبعنوان منديس بول مع وحررآرثركوهين

. (١٩٨٧) المعاصر اليهودي

التحرير لاهوت
Liberation Theology

 المسيحي الغربي العالم في دينية حركة التحرير« »لاهوت
 من ابتداء والبروتستانت الكاثوليك المسيحيين صفوف في ظهرت

 منتصف في وتبلورت تحددت أطروحاتها لكن ،الستينيات أوائل

 في هي الدينية العقيدة بأن الإيمان عن الحركة وتصدر . السبعينيات

 نفسه عن يعبر لا الديني الإيان أن ترى للواقع ثورية رؤية جوهرها
 الدفاع خلال من أيضأ وإنما ،وحسب الدينية الشعائر إقامة خلال من

 والمضطهدين الأقليات وحقوق الاجتماعية والمساواة العدل قيم عن
أنه أي ، العالمي والطغيان الرجعية وقوى العالمية الاحتكارات ضد

 هنا )ومن التحرير« »قيم يسمى ما تبني إلى يؤدي ديني موقف
 المؤسات على أيضاً يتمردون التحرير لاهوت ودعاة . التسمية(

 المؤسسات في استيعابها تم مؤسسات باعتبارها القائمة الديئية
 أصبحت ولهذ ،الإمبريالية العالمية أو الرجعية المحلية سواء الحاكمة،

 امتداداًللسلطة ،التحرير لاهوت دعاة منظور من ،المؤسسات هذه
. والظلم الطغيان مؤسسات خدمة في الدينية والشعائر الدين توظف

 بلاهوت اليهودي الديني الفكر تأثر ، دائماً الحال هو وكما
 ظهور إلى الديني الإصلاح حركة أدت وكما . المسيحي التحرير

 بتأكيدها للاستنارة المعادية الحركة أدت وكما ،الإصلاحية اليهودية
 أدى وكما ، المحافظة اليهودية ظهور إلى الأرض وروح الشعب روح

 في مماثلة دينية مدرسة ظهور إلى المسيحية في الإله موت ظهور

 له كان المسيحيين صفوف في التحرير لاهوت ظهور فإن ، اليهودية
 الحال هو كما ، ولكن . اليهودية الجماعات أعضاء صفوف في صداه
 وأن ،والصدى الصوت بين تفصل زمنية مرحلة هناك أن نجد ، دائماً

. الثمانينيات في اليهود بين ظهر التحرير لاهوت
 من نابعة يهودية خصوصية ذو اليهودي التحرير لاهوت ولكن

 لاهوت على تمرد هو اليهودي التحرير فلاهوت . الخاص وضعه

 - أسلفنا كما - الإله موت ولاهوت . اليهودية صيغته في الإله موت

 وعودة ، مادية( وجود )وحدة إله بدون وثنية حلولية جوهره في هو
 التاريخ في متمثلة القومية الذات تقديس وإلى القومية المطلقات إلى

 ؛وحسب اليهود تاريخ هو اليهودي القومي التاريخ لكن .القومي

 الوثني لانغلاق ا إلى عودة أنه أي ،لآخرين ا يستسبعد تاريخ
 تقع التي الأحداث حول المقدس اليهود تاريخ ويدور . اليسرائيلي

 دعاة ويرى . بها يأتون التي الأفعال وحول الزمني التاريخ في لليهود

 هو فعل أهم وأن النازية الإبادة هو حدث أهم أن الإله موت لاهوت

 الإله-حدث موت لاهوت حسب والإبادة. . إسرائيل دولة ظهور
 هذا ولكن ،وغيابه الإله موت على دليلا ينهض التاريخ في مطلق

 ويؤسس الوحيد المطلق نفسه هو ويصبح نفسه حول يدور الشعب
 البقاء على الشعب هذا مقدرة على دليلا تنهض التي إسرائيل دولة

 إسرائيل فإن ،ثم ومن . عجزه من التخلص على مقدرته وعلى
 يصبح التي المطلقة القيمة - الإله موت لاهوت لدعاة بالنسبة - تصبح
. اليهودي للشعب مطلقاً هدفاً ثمن بأي بقاؤها

 الكمونية الحلولية هذه رفض من التحرير لاهوت وينطلق
 فالإبادة . وتاريخهم اليهود على المطلقية إضفاء رفض ومن الوثنية
 والنهاية البداية ليست ولكنها ،شك ولا مهم تاريخي حدث النازية

في اليهود حياة في المتكرر النمط ليست أنها كما ،اليهود حياة في
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 من فلابد ثم ومن ، لليهود جوهرية تحولات حدثت فقد ، العالم
 الدياسبورا فيهود . وبعدها الإبادة قبل اليهود أوضاع بين التمييز
 لا بلد وهي ، المتحدة الولايات في سلام في الآن معظمهم يعيش

 حقق وقد ،ضدهم تمييزاً تمارس ولا اليهود معاداة تقاليد تعرف
 لم والمنفى ،والاندماج الاجتماعي الحراك من قدرائلاً فيها اليهود
 لاهوت دعاة تصور )في الإله موت لاهوت أن غير . منفى يعد

 دور : جامد قالب داخل اليهود ويضع الحقائق هذه يتجاهل التحرير(
 لاهوت قإن ولذا ، لنفسه الاضطهاد يحتكر الذي الأزلية الضحية
 والتي الحالي الوقت في المتميزة بأوضاعهم اليهود يذكر لا التحرير

 أيضا يذكرهم وإنما ، بالواقع له علاقة لا معادا مملا حديثا الإبادة تجعل
 أي ، بضحاياهم ويذكرهم بل ، الآخرين الإبادة بضحاي

. اليهود( تاريخ من جزءا أصبح الفلسطينيين )فتاريخ الفلسطينيين

 يهودية جماعة فهي ،إسرائيل دولة على ينطبق نفسه والشيء
 هي ولا ، )المطلقة( الوحيدة اليهودية الجماعة ليست ولكنها ، مهمة

 وهي . الوحيدة اليهودي الوجود ولاسمة اليهودي الوجود مركز
 تحرك مسلحة دولة هي وإنما ، بالإبادة مهددة مضطهدة ليست

 ، الدولة وضع أن أي ، سكانها وبعض جيرانها لتضرب جيوشها
 عند يتوقف لا الأمر ولكن . تغير قد ، العالم يهود وضع مثل مثله

 فقدا واليهودية اليهود أن إلى التحرير لاهوت يذهب بل ، الحد هذا

 الانتفاضة اندلاع ومع ، الغربية للضفة إسرائيل احتلال مع براءتهما
 اللاهوت تاريخ وفي اليهودي التاريخ في حاسمة نقطة أصبحت التي

 من التخلص في اليهود رغبة عن تعبيرا الدولة تعد فلم . اليهودي

 البطش إرادة عن تعبيرا أصبحت وإنما ،إرادتهم تأكيد وفي عجزهم
 موت على متوقفا أصبح الدولة بقاء استمرار إن بل . والعنف

 الإله موت لاهوت كان وإذا !إبادتهم أي ،الفلسطينيين الأطفال
 الأطفال حضور في إلا مكنة غير سؤال أي عن الإجابة أن يصرعلى

 واليهود اليهودية الدولة تواجه الانتفاضة فإن ،المذبوحين اليهود
 ،وقسوتها الإبادة عذاب يتذكرون اليهود كان إذا : نفسه بالسؤال

 مستقبل عن الحديث يمكن لا هذ لكل ؟ الفلسطينيين عذاب عن فماذا

 .التاريخي التحول هذا ضوء في إلا اليهودية الهوية عن أو اليهود
 الانتفاضة لكن ، هتلر« ذبحهم »من بأنهم اليهود الإبادة عرفت وقد

 حفرت أن بعد كانوا من يعرفون اليهود كان إذا : جديدة أسئلة تطرح

 قامت أن بعد أصبحوا ماذ يعرفون فهل ،وجدانهم في الإبادة
 الطبيعي من إن ؟ الأطفال عظام الصهيونية الدولة وكسرت الانتفاضة

 يتذكروا أيضاًأن عليهم ولكن ،وتربلينكا أوشفيتس اليهود يتذكر أن

, وشاتيلا صابر

 تعريف مستوى وعلى ،التاريخ قراءة مستوى على مذا
 بعد مطلقاً تعد لم الدولة فإن ،الأخلاقي المستوى على أما ،الهوية

 وليست مهم حدثا الإبادة كانت فإذا .الوثنية الحلولية المطلقات فك
 هو الوحيد المطلق أن التحرير لاهوت يؤكد ؟ إذن المطلق فما ، مطلقا

 )الذي اليهودي الديني التراث في وردت التي الأخلاقية القيم
 أمراً ليس الدولة بقاء فإن ،ولذا . عاناً( إنسانيا تعريفا يعرفونه
 فمن ،الأخلاقية التساؤلات لايجب العجز من والتخلص كافياً،

 .البطش أو الخير في يستخدمها أن يكنه السيادة على يحصل

 ومن . مخاطرها لها وإنما خالصة ميزة ليست السيادة فإن ،وبالمثل
 يكلف ومن ، شريراً أو خيرا يكون أن يمكن البقاء معجزة ينجز

 التحرير لاهوت يقرر ،ولذا . يخونها أن يكنه )الاختيار( بالرسالة
 فعليهم ولذا .ضمائرهم فوق أو العالم يهود فوق ليست إسرائيل أن

 لا يتحركوا أن فعليهم تحركوا وإذا ،وحدها الأخلاقية بالقيم الالتزام
 الأخلاقية القيم لتأكيد وإنما ،بقائها عن والدفاع إسرائيل أهمية لتأكيد

 الدولة خلال من )تيقون( الكوني الخلل إصلاح يتم ولن .المطلقة

 اليهودأن على ويجب .الخيرة الأخلاقية الأفعال خلال وإنمامن

 ذبح ضد وإنما الخصوص وجه على اليهود الأطفال ذبح ضد لا يقفوا
 أن اليهود على ويجب .الفلسطينيون الأطفال وضمنهم ،أطفال أي

 القيم لوضع ،المدني العصيان ذلك وضمن ، شيء يلجأوالكل
.التنفيذ موضع المطلقة الأخلاقية

 كما يزال لا اليهودي الديني للفكر العام الإيقاع أن ويلاحظ

 أو القومية أو الوثنية دعاة دائما هناك كان فقد ،بدايته منذ كان
 داخل الحلولية الطبقة عن يصدرون الذين الملوك( أو )الكهنة الحلولية

 الأخلاق دعاة هناك وكان ،اليهودي التراكمي الجيولوجي التركيب

 في يدورون الذين الحاخامات( وبعض )الأنبياء والشاملة العالمية
 الإله موت لاهوت بين التوتر أن كما .التوحيدي الإطار نطاق

 حدته تصاعدت أن بعد القديم التوتر نفسه هو التحرير ولاهوت
 أكثر الوثني الخطاب أصبح أن وبعد العلمنة معدلات تصاعد بسبب

 أن ويبدو .لناصيته امتلاكا وأكشر الديني بالخطاب إلماما وأكثر صفلا

 الجيولوجي التركيب بسبب للغاية صعب أمر الصراع هذا مثل حسم
 سوابق يجدوا أن إمكانية المتحاورين لكل يوفر الذي لليهودية

.دينية شرعية وتعطيهم نظرهم وجهة تدعم وشواهد
 حدة تصاعد مع التحرير لاهوت حدة تصاعدت وقد
 الدولة أن الجميع أمام أثبتت التي هي فالانتفاضة ،الانتفاضة
 أرض وأن مقدسا ليس اليهودي التاريخ وأن مطلقاً ليست الصهيونية

أرض سوى ليست )فهي سكانها تنتظر ميعاد أرض ليست فلسطين

٤٥٥
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 . ويجاهدون( ويحبون ويموتون يحيون الذين بسكانها مأهولة
 كانوا اليهود المحاورين أن ،المسيحي اليهودي الحوار في ويلاحظ

 ثم ، ديتياً مطلقاً باعتبارها اليهودية الدولة قبول ضرورة على يصرون
 التحرير لاهوت مفكري أهم ومن . المطلب هذا عن يتنازلون أخذوا

. إليس ومارك واسكو آرثر

( -١٩٣٣) واسكو آرثر
Arthur Waskow

 بعض وعمل ،بلتيمور في ولد . يهودي أمريكي ديني مفكر

 في انخرط ثم ، الأمريكي الكونجرس أعضاء لأحد كمساعد الوقت
 لحرب المعادية السلام وحركة المدنية الحقوق حركة في الستينيات

 العلماني الأساس فض ي جعلته عميقة دينية بتجربة مر . فيتنام

 فهو ولذا ، للكون ورؤية كعقيدة اليهودية ويتبنى الياسى لاتجاهه
 ولكنه . اليهودية العقيدة إلى تشوبفاء( )بعلي العائدين أهم يعدمن

 بأن نادى ، الوثنية الحلولية في والسقوط ، عليها الانغلاق من بدلا

 بناء في المساهمة وإلى ، الذات لاكتشاف دعوة الحاخامية اليهودية
 لغير وإنما وحسب لليهود لا صالحا مكاناً العالم يصبح حتى العالم

 حقائق ليست وإسرائيل النازية الإبادة أن يرى وهو . كذلك اليهود

 ومن ، اليهودية العقيدة مسيرة في تاريخية حقائق هي وإنما ، نهائية
 المرجعية منها أيآ يجعل ولا مطلقة قيمة منها أي على يضفي لا فإنه ثم

 ، ولذا . الإله موت لاهوت يرفض أنه أي ، لفكره والوحيدة النهائية

 مواقفه عن يتخل لم ، لدينهم العائدين من أصبح أن بعد حتى ، فإنه
 استمر بل ، ب والح العنصرية قة والتق للاستغلال الرافضة السياسية

 تدعم اليهودية العقيدة داخل عناصر اكتشاف واسكو وحاول . فيها

 يتم التي السنة )وهي اليوبيل سنة شعائر بعث إعادة فاقترح ، موقفه
 هذه تعطى أن بعد الزراعية( الأراضي وتوزيع العبيد إعتاق فيها

 الفقراء يعطى أن يمكن ، المثال سبيل فعلى ، مضموناًعصرياً الشعائر

. فرائد قروضادون

 موقفا تأخذ التي اليهودية الجمعيات من كثير في عضو وواسكو

اليهود مركز إسرائيل أن ترى فلا ، إسرائيل من صهيوني غير

 وتطالب ، اليهودية الجماعات تصفية مفهوم وتعارض ، واليهودية
 هذه ومن . اليهودية الأخلاقية بالقيم بالالتزام الصهيونية الدولة

 ويمكن . الجديدة اليهودية الأجندة وجمأعة ، بريرا جماعة الجمعيات

 . اليهودية العقيدة داخل التحرر لاهوت دعاة أهم من واسكو اعتبار
 ، (١ ٩٨٣) الإلهية الشرارات وهذه أهمها من مؤلفات عدة وله

. تيقون مجلة مثل يهودية مجلات تحرير في واسكو ويساهم

تشوياه( )يعلي العائدون
Baalei Teshuva

 "بعلي العبري للمصطلح العربية الترجمة هو »العائدون«
 الذين العلمانيين اليهود على يطلق اصطلاح و»العائدون« . تشوباه«

 يعودون ولكنهم الوقت بعض الأخلاقية وقيمه الديني تراثهم تركوا

 يهودالولايات من ومعظمهم ،الدين حظيرة إلى الأمر نهاية في
 رفضوا الذين الوسطى الطبقة أعضاء الضواحي سكان من المتحدة

 لوقف الداعية الحركات إلى وانضموا لمجتمعهم البورجوازية القيم

 من وهم . المدنية الحقوق حركة إلى انضموا كما فيتنام في الحرب
 الرفاهية وأن ،المعنى من خالية حضارة الحديثة الحضارة بأن المؤمنين

 إلى بالنسبة والطريق . السعادة إلى بالضرورة تؤدي لا بها تأتي التي
 اليهودية العقيدة إلى العودة وإنما ،الجديدة العبادات هو ليس هؤلاء

 حركة باعتبارها الصهيونية يرفضون منهم وكثيرون . اكتشافها وإعادة
 الديني المفكر بيرنباوم نيشان حذو يحذون هذا في وهم ،علمانية

. الأرثوذكسي
 حياتهم صياغة ويعيدون ،دينية معاهد إلى هؤلاء بعض وينضم

 يحض التي الأخلاقية القيم ويتبنون ،اليهودية الشريعة تتطلب حبما

 إسرائيل في توجد نفسها الظاهرة هذه أن والواقع .دينهم عليها
 والمفكر .العالم في العلمانية أزمة عن تعبر ظاهرة وهي ،كذلك

 الشباب من كثير شأن شأنه ،واسكو آرثر الأمريكي اليهودي
 ،الستينيات في اليسارية التمرد حركات في اشترك الذي اليهودي

 من وأصبح التحرر للاهوت الداعية الجماعات صفوف في انخرط

.العائدين

ومعره
٤٥٦
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١١
الجديدة العبادات

 الماسونية - وعقائد تاريخ : الماسونية - الغربي العالم في الجديدة العبادات
 جماعة - الموحدانية - البهائية - هرشفيلد - اليهودية الجماعات وأعضاء واليهودية
 يونج - شالييه - فريدان - الأنثى حول المتمركزة أدلر-اليهودية الأخلاقية- الحضارة

إيروبكس( )توراه التوراة ألعاب الطعام- يهودية - الجنسي الشذوذ -

الغربي العالم في الجديدة العبادات
New Cults in the Western World

 مركبة شعائر لها ، دينية شبه حركات الجديدة« »العبادات
 مقصورة خاصة أزياء أحيانا أعضاؤها يرتدي ، مغلق وتنظيم

 ثابتة عقيدة خلال من بالأمن أعضاءها الحركة هذه وتزود .عليهم

 إلى الانتماء يتطلب حيث ، كاقة والظواهر الكون تفسر بسيطة

 تتهدد التي الظواهر أكثر ومن . الكامل الولاء العقيدة هذه
 هذه على اليهودية الجماعات أعضاء إقبال ، المعاصرة اليهودية
 العبادات هذه أتباع تخلى أن بعد وخصوصا ، الجديدة العبادات

 عن يختلف لا حياتهم أسلوب وأصبح الشاذة الغريبة شعائرها عن
 في يعيشون التي المجتمعات في العادي الإنسان حياة أسلوب

 حال بأي يزين لا اليهودية الجماعة أعضاء عدد أن ومع . كنفها

 حوالي أن الملاحظ من فإن . المتحدة الولايات سكان من /٣ على
 أن كما ، اليهود من الحركات هذه مثل أعضاء من ٨٥٠ - ٢٠

 عنه الغربية أوربا في الوضع يختلف ولا . منهم قياداتها من كثيراً

 الولايات في الجماعات هذه أهم ومن . المتحدة الولايات في

 أتباعها مجموع من ٨٥٠) الزن طراز من البوذية الجماعة المتحدة

 الهندوكية كريشنا هاري وجماعة اليهود( من فرانسيسكو سان في
 ، اليهود( من المتحدة الولايات في الجماعة أتباع جملة من ٧١٥)

�Unification تشيرش )يونيفيكشان التوحيد كنيسة أيضأ وهناك

Church) وينبوع 51 إست مثل الإنسانية الإمكانية وجماعات 
 العبادات هذه من والبهائية الماسونية نعتبر أن ويكن . الحياة

 أخرى مرة للظهور الشيطان عبادة جماعات عادت وقد . الجديدة

 نشطت كما . اليهودية الجماعة أعضاء من كثير صفوفها في وانتظم
 )جماعات يهودية ديباجات ذات مسيحية ببشيرية جماعات

 . الجماعة أعضاء بين نشاطها تمارس العبرانيون«( »المسيحيون
التي المسيح« أجل من »يهود جماعة ، الجماعات هذه أهم ومن

 بل ، واحد آن في ويهوداً مسيحيين يصبحوا أن اليهود يوسع أن ترى
 المبشرون وهؤلاء . ليهوديتهم مسسوغ إلا هي إن مسيحيتهم إن

 واللغة ، المخمر غير الخبز : مثل ، اليهودية الرموز استخدام يجيدون
 المسيح إلى يشيرون وهم . المينوراه وشمعدان ،داود ونجمة ،العبرية
 المسيح ويسمون ، و»مريام«( ، )»يهوشاو« العبرية بأسمائهم ومريم

 للرموز مسيحيا مضمونا يضعوا أن يحاولون كما . »الماشيح«

 خبز أرغفة نجد ، المثال سبيل على ،الفصح عيد ففي ،اليهودية

 الرغيف نصف أما ، المسيحي الثالوث هي )متسوت( الثلاثة الفطير

 دمه هو والنبيذ ،المصلوب للمسيح فيرمزان الحمل وعظمة )أفيكومان(
 ولكنهم ،أعمى تأييداً إسراتيل دولة تأييد ذلك كا إلى أضافو وقد .

 من شديداً إقبالا ثمة أن ويبدو . مسيحي سياق في التأييد هذا يضعون
 الذين عدد إن يقال بل ، الجماعات هذه على اليهودي الشباب جانب

. يهودي ألف ثلاثين إلى يصل الجمعية هذه خلال من تنصروا

 »تي فعبارة ، ذاتها إسرائيل إلى العبادات هذه نشاط وصل وقد
�Transcendental مديتيشان اترانسندنتال لعبارة )اختصار «٣٦ إم

Meditation® الإسرائيليين آلاف جذبت قد المتسامي( التأمل أي ، 
 كرشنا هاري جماعة أن كم . »ميجداليم« تسمى مستوطنة ولها

كيبوتس شييد تنوي

 تعبير هو أجديدة العبادات عنى والإسرائيليين اليهود إقبال أن ويبدو

 لتزايد نتيجة بالاغتراب س الإحس تزايد وعن أليهودية العميدة ضعف عن
 والعبادات . وسيطة كمؤسسة الأسرة وتآكل والعلمنة الترشيد معدلات

 بعملية وتقوم ، نفسه الوقت في والأسرة العقيدة محل تحل الجديدة
 الشباب من كثير يقبل كم .والمجتمع الفرد بين والفعلية العقائدية الوساطة

 أحتجاجهم عن تعبيراً ،الزهد لتأكيدها ،الجديدة العبادات على اليهودي

 اخضارة في باندماجهم أهاليهم حققه الذي المادي النجاح على
 والمضمون المعنى من خال نجاح تصورهم في فهو ،الغربية البورجوازية

. اللامتنأهي والاستهلاك الحسية الحياة في الاستغراق إلى ويؤدي الخلقي،

٤٥٧
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 أسباب أهم من التراكمي الجيولوجي اليهودية تركيب ولعل

 تحوي فاليهودية ، الجديدة العبادات على اليهودي الشباب إقبال
 حين في بينها تفاعل لا متعايشة متجاورة متناقضة مختلفة طبقات

 يعني إليها والانتماء محددة قاطعة بأنها الجديدة العبادات تتسم

 عبادة إلى ينضم الذي اليهودي أن كما . واضحة هوية اكتساب
 الشيطان )فعبادة اليهودي تراثه في لها سوابق يجد أن يمكنه جديدة
 تعبر العبادات هذه ومعظم . لعزازيل( التضحية عن أمرأبعيدا ليست

 ، إله بدون الحلولية أو المادية الوجود وحدة خلال من إما الحلولية عن
 فيصبح ، المادي الوجود مع تماماً الخالق فيها يتوحد التي الحلولية أي

 تركيب باعتبارها واليهودية .الإنسان ذات في أو المادة في كامن المطلق
 الجماعات أعضاء لدى تولد قوية حلولية طبقة تحوي لرجياً جير

 أهم ومن . الجديدة العبادات هذه صفوف في للانخراط قابلية اليهودية
 ، الجماعات هذه إلى اليهود انضمام على ساعدت التي الأخرى الأمور

 أن اليهودي من تطلب لا أنها ، العبرانيين المسيحيين جماعات بخاصة
 الأمر يجعل الذي الأمر ، الإثنية الدينية هويته أو انتمائه عن يتخلى

 لها تكون قد التي لإحصائية ا الحقائق ومن . البهود من الكثير سهلآعلى
 في اليهودية الجماعات أعضاء نسبة أن الجديدة العبادات بموضوع علاقة

. /٣ ٠ نحو هو العالم في السرية الجمعيات
 المتمركزة واليهودية والموحدانية والبهائية الماسونية نضع ونحن

 الأخلاقية( الحضارة وحركة التجديدية واليهودية )بل الأنثى حول

 لا عليها اطلعنا التي المراجع أن )رغم الجديدة العبادات هذه ضمن
التصنيف( هذا مثل تصنفها

وعقائد تاريخ : الماسونية
Freemasonery :History and Doctrines

 التي «102502 »ميسون الإنجليزية الكلمة من »ماسونية« كلمة
 من لنا مفر ولا ،شاع الخطأ لكن . »ماسون« خطاً العربية في تكتب

�،free »فري كلمة تضاف ثم ، »البناء، تعني وهي . ومسايرته اعتماد

 تعريف في المفسرون اختلف وقد . الحر« »البناء وتعني »حر« بمعنى
�، ،Free Stone ستون »فري إلى نسبة إنها فيقال ، »حر« كلمة أصل

 الوسطى العصور مخطوطات في ورد وقد . السلس« »الحجر أي

�Sculptor Lapidum ليبيروروم لاييدوم »إسكالبتور عبارة اللاتينية

Liberoruin، ، التفسيرات بعض ولكن ، الحرة« الأحجار »ناحت أي 

 »البناء أي ، ميسون« »فري ال لتمييز تجيء »حر« كلمة أن إلى تذهب

�، ،rough or raw mason ميسون رو أور »راف الم مقابل في ، الماهر«

ال أن إلى يذهب ثالث رأي وثمة . المدرب« غير الخام »البناء أي

 من أن أي »حر« فهو ولذا ،البنائين نقابة في عضو ، ميسون« »فري
 تلقى قد يكون أن بعد يتبعها التي البلدية في مهنته ممارسة حقه

 إلى تشير إنما »فري« كلمة أن إلى رابع رأي ويذهب . اللازم التدريب
 بعينها بلدية أو إقطاعية في بالاستقرار ملزمين يكونوا لم البنائين أن

 آخر إلى مكان من الانتقال أحرارافي كانوا وإنما بها، والارتباط

 أن يعني فهذا ،التفسير هذا صدق وإن . لإقطاعي ا المجتمع داخل
 كانوا الذين الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء مشل كانوا البنائين
 حغأ هذا كان وقد .آخر إلى بلد من الانتقال يمكنه عنصراًحراً يعدون

. الدين ورجال الفرسان على مقصور
 الأخلاقية التعاليم من مجموعة بأنها الماسونية وتعرف

 تضم والتي ، التعاليم هذه تمارس التي السرية الأخوية والمنظمات
 لا الذين الأعضاء أي ،المنتسبين أو المقبولين والبنائين الأحرار البنائين

. البناء حرفة يمارسون
 التو في سنكتشف فإننا ،الشائع التعريف هذا أوردنا أن وبعد

 تركيب ، اليهودية مثل ،الماسونية أن إذ ، البتة كاف غير تعريف أنه
 الطبقات تشبه عناصره فأصبحت عدة بمراحل مر جيولوجي تراكمي

 أو تفاعل أي دون الأخرى فوق الواحدة تتراكم التي الجيولوجية

 ومتجاورة متعايشة تظل فإنها ،الطبقات اختلاف ورغم . تمازج
 واحدة كلمة توجد أنه فرغم ،ثم ومن . نفه الإطار داخل ومتزامنة

 الماسونية فإن ، واحدة ظاهرة إلى يشير »الماسونية« هو واحد دال أو
 تنتظمها لا تماما مختلفة وتنظيمية فكرية أنساق عدة الأمر واقع في

 ، المفرد صيغة يستخدم أنه ، تعريف أي ،التعريف ومشكلة . وحدة
 ويفترض ، تجانس ولا وحدة لا حيث وتجانسأ وحدة يفترض ثم ومن

. للدال واحد مدلول وجود
 كل بين مشترك أدنى حد إلى التوصل محاولة في قيل وقد

 هو العناصر هذه أول . مميزها عناصر ثلاثة توجد إنه الماسونيات
: وهي ،درجات لها يقال أساسية ثلاث مراتب وجود

. المتدرب( أو )الملتحق الصبي أو التلميذ أ(
. )الرفيق( الصنعة أو المهنة زميل ب(
. الصنعة( في أستاذ الأستاذ)بمعنى أو الأعظم البناء ج(

 رابعة درجة الأساسية الثلاث الدرجات هذه إلى أضيفت وقد
 من يقرب ما هناك ثم ، الأعظم« المقدس »القوس هي أساسية أخرى

 في الحال هو )كما المحافل بعض في أخرى درجة وثلاثين ثلاث
 إر الدرجات أحياناًعدد ويصل ، القديم( الاسكتلندي الطقس

.آلاف بضعة
أن هنا نضيف أن فيمكن التنظيم أشكال عن نتحدث دمنا وما
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 ، والمقص ، والمسطرة ،والفرجار ، المثلث : الماسونية رموز من
 رموز )وهي ٧و ٥و ٣ والأرقام ، الخماسية والنجمة ، والرافعة

 في الأساسية والوحدة . النور( اكتشاف على تساعد وطقوس
 سبعة لكل ويحق . الورشة أو المحفل هي الماسونية التنظيمات
 خميى يضم أن يمكن والمحفل ، محفلا يشكلو أن ماسونيين
 ، يرماً عشر خمسة كل دوريا اجتماعا المحافل وتعقد . عضواً

 الأعلى الرتب ذوو أما . والمعلمون والعرفاء المتدربون يحضره
 في ويفترض . »التجويد« ورشات في ، حدة على فيجتمعون

 في يضعون فهم : لباسامبحاً يقبلوا أن الاجتماع في المشاركين

 ، عريض بشريط صدورهم ويزينون ، بيضاء قفازات أيديهم
 ثوباأسود يرتدون وقد ،صغيرة مآزر خصورهم على ويربطون

 تقاليد بحسب ، »سموكينج، أو ، اللون قاتمة بزة أو ، طويلا

. والتنوع التعقيد بالغة تقاليد وهي ، محفلهم
 المحافل لأحد بالولاءوالطاعة تدين اتحادات المحافل وتشكل

 أساسية محافل خمسة ، المثال سبيل على ، فرنسا ففي . الكبرى

 ، الكبير فرنس ومحفل ، الكبير الشرق محفل : وهي ، كبرى

 للحقوق الفرنسي والاتحاد ، الكبير الفرنسي الوطني والمحفل
 الكبرى المحافل وتعقد . للنساء الكبير فرنسا ومحفل ، الإنسانية

 خطط ورسم إنجازه تم الذي العمل تقييم يتخللها عمومية جمعيات
 والطقوس التنظيمية الأشكال هذه عرض وبعد . للمستقبل العمل

 كأساس صالحة غير يجعلها تنوعها بأن القول يمكننا ، والرموز
. للماسونية تصنيفي

 من غيرها عن الماسونية يميز إنهم يقال الذي الثاني العنصر أما

 من كثيرا ولكن . والإنسانية والمساواة بالحرية الإيان فهو ،الحركات

 والإسكندنافية الألمانية فالمحافل ،عنصرية مواقف اتخذت المحافل

 ، إليها بالانضمام اليهودية الجماعات لأعضاء السماح رفضت

 المحافل تنجح لم كما . الزنوج انضمام رفضت الأمريكية والمحافل
 العالمية الحرب فأثناء . الضيقة القومية الحدود تجاوز في الماسونية

 الأعضاء البريطانية المحافل استبعدت ، المثان سبيل على ، الأولى

. تركي أو مجري أو نمساوي أو ألماني أصل عن المنحدرين

 بالخالق الإيان أي ، الربوبي العنصر وهو ، الثالث العنصر أما
 رفض فرنسا في الأعظم الشرق محفل فإن ،وحي إلى حاجة بدون

 بنفسه يحدد أن عضو لكل وترك ، ١ ٨٧٧ عام تماماً الأدنى الحد هذا

 »الإيمان من بدلا الطبيعية« »التقوى تأكيد وتم ، القضية هذه من موقفه
 مؤسسة كاملة علمانية صيغة تبنت الفرنسية الماسونية أن أي ، الحق«

. العلماني الإنساني أو الهيوماني الفكر على

 في نأخذ أن فلابد ، مركب دقيق تعريف إلى نصل وحتى

 الطبقات فندرس ، الجيولوجية التراكمية الخاصية هذه الاعتبار
 نهاية في أدت والتي ،الأخرى فوق الواحدة تراكمها في الجيولوجية

 أن ويجب . المتنوعة وصفاتها المختلفة الماسونيات ظهور إلى الأمر

 التعميم مستوى تحديد في الحذر نلزم أن يجب أننا ابتداء نؤكد
 العالم )في أوربا في بدأت حركة الماسونية أن فرغم . والتخصيص

 إلا هذا انتشارها ورغم . بأسره العالم في انتشرت أنها إلا الغربي(
 ، للتطور واحد ثمط يوجد لا إذ ، عالمية حركة تصبح لم أنها

 إيطاليا في وهي الثالث، العالم في عنها مختلفة الغرب في فالماسونية
 الماسونية الحركات أن سنبين وكما . اللاتينية أمريكا في عنها مختلفة

 بخدمة البريطانية الماسونية الحركات قامت ولذا دولها خدمت المختلفة
 بخدمة الفرنسية الماسونية الحركة وقامت البريطاني الاستعمار

. الحركتين( بين صراع نشب )ولذا الفرنسي الاستعمار
 في الحرفيين نقابات أو جماعات إلى الماسونية جذور تعود

 منظمة كانت جماعات وهي ، الغرب في الإقطاعية الوسطى العصور
 ورموزها الخاصة طقوسها نقابة لكل فكان ، ديني شبه صارماً تنظيماً
 الحفاظ جماعة كل تحاول التي المهنة وأسرار السري وقسمها الخفية
 إذ الأهمية شديدة اجتماعية وظيفة لها أدوات كلها وهذه . عليها

 ، المعلومات توريث يتم كان ، التعليمية المؤسسات غياب مع ، أنه
 خلال من ، المجتمع لاستمرار اللازمة الحيوية المختلفة والخبرات

 أي ليحقق المجتمع يكن لم ، العملية هذه وبدون . الحرفيين نقابات
 ، الحرفية الجماعات أقوى من البنائين جماعات وكانت . استمرار

 الكاتدرائيات لبناء الذهبي العصر كانت الوسطى العصور أن ذلك

 على ، وحده أجرهم على يعيشون البناءون وكان . والمقابر والأديرة

 كانوا الذين والحدادين النساجين مثل ، الآخرين الحرفيين عكس
 أن أي ، المقايضة نظام خلال من عينيا مقابلا زبائنهم من يتقاضون

 نقدي اقتصاد جزءاًمحنه كانوا اليهودية( الجماعات أعضاء )مثل البنائين
 .حركتهم في تماما أحرارا كانوا البنائين أن كما . زراعي مجتمع في

 خدمة على ويقوم ثابت مكان في بعمله يقوم ، مثلا ، الحداد كان فقد
 بحثاً آخر إلى مكان من الانتقال عليه فكان البناء أما ، بعينها جماعة

 القطاعات أكثر من كانوا البنائين بأن القول يكن ، ولذا . عمل عن
 يجدو أن البنائين على وكان . الغرب في الوسيط المجتمع في حركية

 بتنظيمها الحرفية فالنقابات ، حركيتهم مع يتلاءم تنظيميا إطارا
 فكان ، للبنائين بالنسبة أم . الثابتين للحرفيين ملائمة كانت المألوف

 البناء فكرة كانت هن ومن . بهم خاص حركي إطار ابتداع من لابد

هو والمحفل . »المحفل« أي !«04ء »لودج : بالإنجليزية له يقال الذي
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 بعد إزالتها تسهل أخرى بناء مادة أو الطين من يبنى كوخ عن عبارة

 فيه يلتقي الذي المكان هو المحفل وكان البناء. عملية من الانتهاء

 وضيقهم شكواهم عن ويعبرون ، المعلومات يتبادلون حيث البناءون

 كان كم . المشروبات بل الأخبار ويتبادلون ، العمل أحوال من

 من الجديد العضو وكان . الظهيرة وقت المحفل في النوم بوسعهم
 هنا ومن ، حرفته أبناء لمقابلة المحفل إلى يذهب البنائين جماعة
 هؤلاء يتوصل أن لابد كان إذ ، والرمزية السرية فكرة ظهرت
 يستطيع ولا سواهم يفهمها لا بهم خاصة شفرة أو لغة إلى البناءون

 أخذت وقد . فهمها البناء بحرفة المشتغلين غير أو العمل صاحب
 وإشارات المصافحة في معينة وطرق خاصة عبارات شكل الشفرة

 حرفته أبناء بين التفرقة من البناء يتمكن أن منها الهدف بالأيدي

 الحرفيين نقابة إلى وينتمون اللازم التدريب تلقوا الذين الحقيقيين
 من بمجموعة البناءون التزم وقد . الحرفة على الدخلاء وبين

 أو التعليمات كتب أو الواجبات« »كتب يسمى ما ضمها الواجبات

 عام إلى يعود الذي ريجيوس هخطوط أهمها ومن ،الدساتير
 زملائه مساعدة عليه يتعين البناء أن الواجبات كتب وتذكر . ١ ٣٩ ٠

 إيواء عدم عليه أن كما ، منهم المبتدئين تعليم وعليه ، ذمهم وعدم
 أو التاريخية الأصول عن كذلك الواجبات كتب وتتحدث . الدخلاء

 هيكل بناء وإلى مصر إلى يرجعونها التي البناء لحرفة الأسطورية
 »الأربعة عن الكتب هذه في وردت أخرى قصص وثمة . سليمان

 وأصبحوا الرومان قتلهم مسيحيين بنائين أربعة وهم ، المتوجين«

. البنائين قديسي هؤلاء كان فقد ثم ومن ، شهداء
 في النهضة عصر حتى مزدهرة البنائين نقابات ظلت وقد

 ، الديني الاصلاح عصر أيضا وهو ، عشر السادس القرن في الغرب

 الدينية المباني من وغيرها الكاتدرائيات بناء حركة توقفت حين
 التي المطلقة القومية الدولة ظهور مع تزامن ذلك ولكن .الكاثوليكية

 كسلطة إشرافها تحت ضخمة عمرانية مشاريع بتأسيس قامت

 في البنائين نقابات إليها تستند التي الدعائم بدأت ثم ومن ، مركزية
 والمؤسسات الحرفية الجماعات من كثير شأن هذا في شأنها ، الاهتزاز

 أو خيرية جماعات إلى التحول في وبدأت الأخرى الإقطاعية
 النفسية الطمأنينة بعض لأعضائها توفر أن تحاول تضامن جماعات

 بدأت ، العضوية تناقص ومع . الاقتصادي الأمن من وشيئا

 الأعداد على ليحافظوا شرفيين أعضاء صفوفها في تقبل النقابات

 أي ، الأحرار أو العاملين البنائين بين التمييز بدأ هنا ومن ، اللازمة
 . الرمزيين أو المقبولين والبنائين ، فعلا بالحرفة يعملون الذين

التي الفلسفية أو النظرية أو التأملية أو الرمزية الماسونية وظهرت

 وظيفة من وأدواته البناء تحول بحيث ، الفعلية الماسونية محل حلت

 للرموز الوحيد المصدر يكن لم )وأدواته( البناء ولكن .رمز إلى

 البناء يعتبر وهو ، وهيكله سليمان هناك كان أسلفنا فكما ، الماسونية
 أن الماسون أو البنائين كل يطمح الذي الكمال رمز وهيكله ،الأول
 العبرانية الدولة في المقدسة الملكية رموز بعض أن ويبدو . إليه يصلوا

 رموز هناك وكانت . الماسونية والرموز الشعائر إلى طريقها وجدت
 في اتشرت التي الفرسان جماعات تقاليد من مأخوذة كثيرة مسيحية

 حروب إلى معظمها أصل يعود والتي ،الوسطى العصور في أوربا

 جماعة مثل ، فلسطين في للفرنجة الاستيطاني والاستعمار الفرنجة
 )الإسبتارية( الإسعاف فرسان وجماعة )الداوية( الهيكل فرسان

 خاصا مكانا الرسول ويوحنا المعمدان يوحنا كمايحتل . وغيرهما

. المتوجين الأربعة إلى الإشارة أسلفنا وقد ، لديهم
 عند قليلا نتوقف أن الطريف( من لعله )أو المفيد من يكون وقد

 بعض حسب وفكرها الماسونية للحركة المفترضة الأصول أحد

 )أو الإسلامية الجماعات بعض إلى نسبتها بذلك ونعني ، مؤرخيها

 وجماعة ، الإسماعيلية والطائفة ، الدروز : مثل ، الإسلامية( شبه
 استمدت الماسونية الحركة أن المؤرخون هؤلاء ويرى . الحشاشين

 فشيخ . الجماعات هذه من تنظيمها وطريقة ورموزها أفكارها بعض

 لا بيديه الخيوط كل يسك الذي ، الحشاشين جماعة رئيس ، الجبل
 وتجنيد السرية العمل وطريقة ، المحفل رئيس عن كثيراً يختلف

 لا الماسونية الحركة تتبعها التي الدرجات وفكرة الجدد الأعضاء
 بل . الجماعات هذه في والتجنيد العمل طريقة عن كشيرا تختلف
 اتخذت التي الهيكل فرسان جماعة أن إلى المراجع بعض تذهب
 الأصل الواقع في هي لها رموزا رموزها كثيراًمن الماسونية الحركة

 نشاطهم بدأوا هؤلاء الهيكل فرسان وأن ، الماسونية للحركة الحقيقي
 أوربا إلى نشاطهم انتقل ثم ،الفرنجة حروب إبان فلسطين في

 الفرسان هؤلاء ، فلسطين في الفرنجة جيوب كل سقوط بعد واستمر
 ، الإسلامي الديني بالفكر متأثرون أو مسلمون الأمر واقع في هم

 على يسيطروا أن العلني / السري تنظيمهم خلال من يحاولون كانوا

 كانت الهيكل فرسان جماعة أن المعروف ومن . المسيحي العالم
 مجموعة تتبعها كانت وأنه أوربا أرجاء معظم في ضخمة شبكة تكون

 الإسلامية( الجهاد بفكرة تأثروا )الذين الرهبان المحاربين/ من

 وقدتم . القوي النفوذ ذات الضخمة المالية المؤسسات من ومجموعة
 لمحاكم وقدموا أوربا أنحاء كل وفي فرنسا في الهيكل فرسان ضرب

 القول رفضهم هي إليهم الموجهة التهم إحدى وكانت .التفتيش

وتبشيرهم الإسلامي الديني بالفكر العميق وتأثرهم المسيح بألوهية
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 أن ويبدو . إليهم الموجهة بالتهم الفرسان بعض اعترف وقد ،به
 إبان الإسلامية أوالمثل تأثروابالفكرالإسلامي الهيكل فرسان

 بالفعل تعاونوا أنهم كما ، الإسلامي الأوسط الشرق في وجودهم

 الأمر كان مهما . المؤامرات بعض معهم ودبروا الحشاشين جماعة مع
 إلى قدموا الهيكل فرسان بعض أن إلى يذهبون المؤرخين بعض فإن

 تم أن بعد أوربا على للسيطرة الماسونية الحركة أسسوا حيث اسكتلندا

 والإسلام الهيكل فرسان عند الحديث في استطردنا وقد . ضربهم
. وتركيبيتها الماسونية أصول شابك مدى لنبين

 في السائدة الهرمسية بالفلسفة البنائين فلسفة اختلطت وقد

 أفلاطوني طابع ذات غنوصية فلسفة وهي ، إنجلتر في النهضة عصر

 رمزية شخصية وهو ، تريسميجيستوس بهرميس ارتبطت حديث
 وكان ، المسيحية قبل نبياً يتلم؛ كان حيث الغنوصي الفكر في أساسية

 . )الغنوص( الباطنية الخفية المعرفة ويحمل للبشر الآلهة يعدرسول

 : )بالإنجليزية الروزيكروشيانية بالحركة البنائين فلسفة اختلطت كما
 وكروس وردة بمعنى rose روز إلى نسبة Rosicrusian روزيكروشيان

Cross عشر السابع القرن في لها ذكر أول ورد التي صليب( أي ، 
 . القدماء عند الخفية الحكمة تمتلك أنها تدعي غنوصية جماعة وهي

 الهرمسية الفلسفة مع وأسرارهم البنائين رموز تداخل أدى وقد

 لحرفة الوظيفية القيمة تماما سقطت أن إلى ، شيانية والروزيكرو

 والمثلث والبوصلة والذراع )الفرجار أدواتها سقطت كما ، البناء

 )على البنائين ميزان فتحول ، رمزية قيمة واكتسبت والمزولة( والمئزر
 في رفيع خيط )وهو الفادن وتحول ، العدالة رمز إلى المثال( سبيل

 استقامة رمز إلى الجدار( استقامة به تمتحن الرصاص من قطعة طرفه

. الإنان وأفعال الحياة

 التي الماسونية لرموز المركبة الجيولوجية الطبيعة تشكلت وهكذا
 كلمات ضمت كما ، القديمة المصرية الديانات من رموزا ضمت
 . أفكارها من كثير الماسونية دخل التي القبالاه من بتأثير عبرية

 والروزيكروشيانية الهرمسية بالفلسفة البنائين فكر اختلاط أن والواقع
 شكلها برغم ، الفلسفات فهذه . الماسونية اتجاه على مؤشرا يصلح

 التي الكبرى الشاملة العلمانية الثورة من جزءا كانت ، الصوفي

 إلى تهدف كانت والتي ، عشر السادس القرن في الغرب في تفجرت
 الإنسان ووضع هامشي مكان في وضعه أو الكون من الخالق إزاحة

 الكون في الكامل بالتحكم الإنسان يقوم أن على ، منه بدلا ألمركز في
 ، بهذا ، وهي . والآلية الهندسية الطبيعة قوانين اكتشاف طريق عن

 المعرفة خلال من لا ، الكون في التحكم إلى تهدف جديدة غنوصية
المعرفة كانت ،كل وعلى . العلمية الصيغ خلال من وإنما الخفية

 إلى أقرب رقمية صيغ شكل ، الأحيان من كثير في ،تأخذ الخفية

الجبرية. المعادلات

 مثال أن يرى الشعبي الوجدان كان ، الوسطى العصور وفي

 سبيل في للشيطان روحه باع الذي فاوستوس الدكتور هو الغنوصية
 تنسب إليه ، العلمي التفكير بطل هو وفاوستوس . الكاملة المعرفة

 تكون وربم . والثوري العلمي الفكر تسم التي الفاوستية النزعة
 الكامن والآلي الهندسي النسق عن تعبيرا البناء آلات رموز مركزية

 والكون الإنسانية الذات من كل في التحكم رغبة وعن ، الماسونية في

 إسبينوزا فلسفة مع هنا المقارنة )ولعل رياضية صيغ خلال من
. عميقة( دلالة ذات مقارنة دقيقة هندسية رياضية لغة نحو وطموحه

 السياق هذا في بوضعها إلا الماسونية فهم ، إذن ، يكن لا
 عصر فكر ظهور بعد فإنه ، أوربا تاريخ دارسو يعرف وكما . الفكري

 . الطبيعي بالقانون والإيمان والاستنارة العقل عصر فكر ولد النهضة
 والطبيعة( )الإنسان العالم عن القداسة نزع هي )الشاملة( والعلمانية

 الطبيعية الحياة مجالات في الطبيعي القانون بفعالية والإيمان

 الكون في التحكم أمكن لما وإلا ، غيب أي وإنكار كافة والإنسانية
 مادة إلى وتحويله واستخدامه وتوظيفه والطبيعة( )ألإنسان
 أو )العقلاني( الطبيعي الإنسان فكرة في هذا انعكس وقد .استعمالية

 صفاته ، آخر إنسان أي عن يتميز لا عام إنسان وهو ، الأممي

 عقلاني إنسان وهو ، لها أهمية فلا الخاصة صفاته أما عامة الأساسية
 يتوصل التي نفسها الحقائق إلى لتوصل الكافي بالقدر عقله أعمل إن

 فبإمكان ، ثم ومن . والمكان الزمان عن النظر بغض الآخرون إليها
 وحي إلى حاجة بدون بعقله الخالق فكرة إلى يصل أن الإنسان هذا

 الإنسان أن أي ، مرسل دين إلى الحاجة دون أي ، معجزات أو إلهي

 الإيان إلى بعقله يتوصل أن يكنه )الأممي( العالمي العقلاني الطبيعي

. عالمي عقلاني طبيعي بدين
 كانت كما »الربوبية« أو ، الطبيعي الدين بأن القول ويمكن

 علمانية عن تعبير أو العلمنة من منخفض معدل عن تعبير هو ، تدعى

 بالدين إيمانهم فقدوا الذين أولئك لحاجة تستجيب فهي ، جنينية
 منه اختفى عالم تقبل على قادرين غير يزالون لا ولكنهم التقليدي

 واليقين والقداسة الدين من العالم جردوا بشر أنهم أي ، تماماً الخالق

 لا باهتة صيغة في الخالق بفكرة احتفظوا ولكنهم والأخلاقي المعرفي
.كاملا فراغاً العالم يصبح لا حتى ، شخصية

 أن إذ ،لدينه يتنكر بأن به يؤمن من يطالب لا الربوبي والفكر

 قيم على وإنما الوحي على لا ، عقيدته تأسيس يعيد أن هو المطلوب
الأنساق عن منفصلة أي ، غيب أي عن تماماً منفصلة مجردة عقلية
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 علمانية فلسفة ،الأمر واقع في ،فالربوبية . للفكير المألوفة الدينية
 المادي العقل عن للدفاع ، دينية ديباجات أو ، دينيا خطابا تستخدم

 من وسيلة فهي ،ثم ومن .المادية التجريبية الرؤية وعن ،المحض
الإنساني. العقل علمنة وسائل

 .الماسونية ولدت ،والديني والفلسفي الفكري الإطار هذا في

 ،عشر السابع القرن في إنجلترا في متفرقة محافل أربعة تأسيس تم وقد

 عصر بدايات لع ١٧١٧ عام تأسس مركزي واحد محفل كلها جمعها
 الحركة بدء تاريخ هو التاريخ هذا ويعد . الاستنارة وحركة العقل

 ودخلت . ١٧٣٢ عام بها بالالتحاق لليهود سمح وقد . الماسونية

. ١٧٣٣ عام وألمانيا وإيطاليا ، ١٧٢٥ عام فرنسا الماسونية الحركة
 ولنسمها ، نقابلها التي الماسونيات أولى فكر تلخيص أردنا وإن
 بتوحيد تنادي إنها لقلنا ، الربوبية« »الماسونية أو العقلانية« »الماسونية

 الاحتفاظ مع الدين بإسقاط تنادي كما العقل، خلال من البشر كل
.الشاملة الغلسفية الغوضى خشية بالخالق

 بالنسق يلتزم بالغ »ذكر أنه الماسوني تعريف في جاء فقد ، ولذا

 أو بالخالق الإيمان هو وهذا . البشر« جميع عليه يوافق الذي الديني
 بالجوهر الإيان أو ، الأعظم( الكون )مهندس الأسمى الكائن

 أن العضو وبوسع . إليه يصل أن العقل يستطيع الذي للدين العقلي

 مع تسامحه يعلن أن على ، أخرى خاصة دينية آراء بأية لنفسه يحتفظ

 في جاء وقد . الروح وخلود البشر وأخوة الرب بأبوة وإيانه الأديان

 »لا الماسوني أن إنجلترا في الصادر ١٧٣٣ لعام الماسوني الدستور
 يحترم أن وعليه متدين« غير فاسقا أو غبياً كافرأ يكون أن يمكن

 أهداف ومن . السياسية الحركات في يشترك ولا المدنية السلطات
 وهي العلم« طريق عن الأخلاقية »اليقظة يسمى ما الأساسية الماسونية

 تزال لا مادية عقلانية منظومة عن تعبير ولكنها بريئة تبدو قد عبارة
 مجموعة إلى الماسونية وتدعو . وروحية أخلاقية ديباجات متلبة

 ، التحتية الفكرية البنية هذه من كتيراً تغير لا التي العامة الصفات من

 ، والمساواة والمحبة الإخاء أساس على البشر وحدة إلى تدعو فهي
 الجماعة وحب ، معاملتهم وحسن الغير وخدمة المشترك والعون
 يتسم التي الفضائل أى ، المدنية بالفضائل والتحلي المصالح وتبادل

 الدينية الفضائل )مقابل القومية الدولة إلى ينتمي الذي المواطن بها
 . منزلة( بعقيدة ويؤمن الكنيسة إلى ينتمي الذي المتدين لإنسان ا لدى

 نهائي هدف للماسونية وليس . الخاصة الملكية الماسونية تقدس كما

 يكون أن وهو ، محدد غير عام فهو هدف ثمة كان وإن ، محدد
 النموذج هنا نلاحظ )ولعلنا وإلهي أخوي اتحاد في النهاية في العالم

الكامن(. الواحدي الحلولي

 الفكر ماسونية هي الربوبية الماسونية إن نقول أن ويمكننا

 التي الأرستقراطية الطبقات وماسونية ،المطلقة والدولة المركنتالي

 تستخدمها قوة باعتبارها الصاعدة الوسطى الطبقات احتضنت
 صولجان تسلمها أن دون المطلقة القومية الدولة لصالح وتوظفها

 ، نهضته عصر )منذ الغربي الإنسان اكتشف وقد . والقيادة الحكم

 الإطار وضعف الطبيعي القانون وفكرة وهوبز ماكيافيللي ظهور بعد
 المطلق أن الدنيوية( الكنيسة سلطة وانكماش التقليدي المسيحي
 العليا مصلحتها وأن الدولة هو الشامل العلماني الإطار في الوحيد

 تضع شاملة علمانية الفلسفة وهذه الأسمى. الأخلاقي المطلق هي

 الربوبية الماسونية تنجزه ما وهذا ،هامشي موضع في والغيب الخالق
 يخضع حتى المطلقة القيمة هذه يستبطن وتجعلم الإنسان وتعلمن

 هادئ عقلانى إطار داخل .الخالق إرادة من بدل الدولة لإرادة

 كل يضم إطار المطلقة والدولة . وتطييعه الإنسان تطويع على يشجع
 أخرى ملكية أية أو ، تلك أو المطلقة الملكية هذه قيادة تحت الطبقات

 سلطانها على الحفاظ تحاول تزال لا كانت التي الكنيسة مواجهة في
 إلى انضموا الأرستقراطية أعضاء أن نجد ، ثم ومن . الدنيوي

 الشاني فريدريك بروسيا ملكا إليها انضم فقد ، الماسونية الحركات

 النمسا وملك ، إسكندنافيا جزيرة شبه وملوك ، الثالث وفريدريك
 الوسطى الطبقة وأعضاء ، عائلته وأفراد ونابليون ، الثاني جوزيف

 تفسير ويكن . الاجتماعي الحراك من شيء إلى يطمحون الذين
 إلى الأرستقراطية وأعضاء الإنجليزية المالكة الأسرة أعضاء انضمام

 عليهم يطلق ممن كثير وكان . نفسه المنظور من الماسونية الجماعات

 نذكر أن يمكن كما . الماسونيين من الصاعدة« الوسطى الطبقة »مثقفو

 ، )الموسوعيين( والأنسيكلوبيديين ومونتسكيو فولتير أعضائها من
 الملكية الجمعية وأعضاء ، وموتسارت ولسنج وهردر وجوته وفخته

.وغاريبالدي وماتزيني واشنطن، وجورج ،إنجلترا في
 خمسمائة نحو فرنسا في يوجد كان ، الفرنية الثورة وعشية

 الجمعية أعضاء نصف من أكثر إن يقال كما . ماسوني محفل

 ولكن . الماسونيين من كانوا ، الثورة عشية ، فرنسا في العمومية
 لم المرحلة تلك في فرنسا في الماسونيين معظم أن ملاحظة يجب

 الإصلاح دعاة من كانوا بل )الجمهوريين( الشوريين غلاة من يكونوا

 حمى تصاعد بعد فرنسا من منهم كثير هاجر فقد ، ولذلك . ثورة بلا
 أن )ويمكن الشوري المد ضحايا بعضهم رؤوس سقطت أو ، الثورة

 الثورة قادة من باعتبارهم ولافاييت ميرابو ودانتون مارا بالذكر نخص
. الماسونيين( من الفرنسية

فئات أو طبقات أعضاء من كانوا الماسونيين بأن القول ويمكن
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 أعضاء كانوا أو ، والمركزية الحراك من شيئا تحقق أن تود هامشية

 قدراً يحققوا أن ويودون مركزية طبقات في هامشية فئات أو هامشيين
 أعضاء من كانوا أو ، أكبر تجمع إلى الانضمام خلال من الحراك من

 يوظفوها وأن الماسونية القوة يستخدموا أن أرادوا الذين الأرستقراطية
 شيوع يعود وربما . المطلقة الدولة لصالح أو الشخصي لصالحهم

 شيوع ، أولهما : أساسيين سببين إلى عشر الثامن القرن في الماسونية
 ولكن . الإقطاعية والطبقات للكنيسة المعادية العقلانية الفلسغات

 عن تعبر كانت فقد ، إلحادية أو ثورية بعد تكن لم الفلسفات هذه

 المادية التجارية رؤيتها وعن الصاعدة الوسطى الطبقة مصالح
 أو ماديتها عن صراحة تعلن أن بدون ، للكون الشاملة العلمانية

 ، الشاني السبب أما . ذلك تفعل أن من أضعف كانت إذ علمانيتها

 حيوياً دوراً لعب الذي لأمر ا ، الماسونية الحركة رموز تجانس عدم فهو

 كانت وقد . الطبقات كل مستوى على التعبوية مقدرتها زيادة في
 ولكنها ، كافة الطبقات من أعضائها بتجنيد تقوم ديموقراطية الماسونية

 ، النخبة وأعضاء الملك يترأسها أرستقراطية نفسه الوقت في كانت
 الأخوة إلى تدعو ليبرالية وكانت . جامدا هرمياً شكلا وتأخذ

 عدم إلى تدعو محافظة نفسه الوقت في كانت ولكنها ، والمساواة
 . الأمورالسياسية في أوالخوض الحكومية للسلطات التعرض

 كانت ولكنها ، ربوبية إيانية حركة المرحلة تلك في الماسونية وكانت
 تماماً. الاله يشط الذي الإلحادي التفكير معالم كل داخلها تحوي

 . ومحلية عالمية أفكاراً وتضم ، صوفية رموز ذات عقلانية وكانت

 وتجعلها الباهر النجاح هذا تحقق الإسفنجية الصيغة هذه جعلتها وربما
 تستخدم فهي ، العالم في العلمنة مؤسسات أهم من واحسدة

. علمانية أهداف لتحقيق ضبابية دينية ديباجات

 التاريخي الحضاري محيطها بست هي الماسونية ولكن
 على ينطبق واحد عالمي نسق أسلفنا كما يوجد )فلا والجغرافي
 ، ألمانيا في ألمانية كانت فقد ، ومكان( زمان كل في الماسونيين
 هي تغيرث فقد ، ولذا . فرنسا في وفرنسية ، إنجلترا في وإنجليزية

 الوسطى الطبقة قوى تصاعد أن نجد كما . أوربا تغير مع نفها
 الماسوني الفكر على انعكس والإلحادقد العلمانية ومسعدلات

 ، ثوريا مضمونا الماسونية المحافل من كثير فاكتسب ، وتنظيماته
 الأداة وأصبحت ، والأرثوذكية الكاثوليكية البلاد في وخصوصاً

 عن الدين بفصل المطالبة وفي ،الكنيسة ضد الحرب في الكبرى
 البروتستانتية البلاد في الماسونية المحافل عك على هذا .الدولة

. ربوبي إطار داخل تدور معتدلة ظلت حيث
تتخذ التي الثانية الماسونية ظهرت ، الجديد الإطار هذا وفي

 المادية شبه الربوبية العقلانية من وبدل ، صراحة موقفاًالحادياًأكثر
 تدريجياً الماسونية تسقط ، وروحية أخلاقية ديباجات تستخدم التي

 ، الكاملة المادية العقلانية إطار في تماما وتدور الديباجات هذه كل
 بقايا أية استبعاد ١ ٨٧٧ عام فرنسا في الأعظم الشرق محفل فقرر

 مثل ثوري طابع ذات محافل وظهرت .الماسوني الفكر من إيمانية
 ، فرنسا في المارتينيست وقبلها ، بافاريا في )إليوميناتي( النورانيين

 خلايا )الأرثوذكسية( روسياالقيصرية في الماسونية المحافل وكانت

. الماسونيين من الديسمبريين ثورة أعضاء معظم وكان ، ثورية
 في تنتشر ، إلحادية ثورية وهي ، الثانية الماسونية أن ويلاحظ

 كنيسة فيها توجد التي البلاد أي ،والأرثوذكسية الكاثوليكية البلاد

 . العمالية والثورية البورجوازية العقلانية الفلفات ضد تقغ قوية
 في الحال هو كما البلاد، هذه في الماسونية المحافل أن يلاحظ كما

 كما ، والكهنوت للكنيسة وعدائها بثوريتها تتسم ، اللاتينية أمريكا
 الأساس العلم تجعل التي الوضعية بالفلسفة الواضح بارتباطها تتسم

 خلال من تحقيقه يتم الأخلاقي فالتقدم ، والأخلاق للقيمة الوحيد

 )ولهذا علمية نهضة هي ككل الإنسانية والمنفعة ، العلمي التقدم
 وروسيا فرنسا في الوضعي الفكر دعاة من عدداكبيراً أن لوحظ

 ،الكنية أن كما . الماسونية( المحافل في أعضاء الثالث والعالم
 أصبحت ، الزمن وبمرور . العداء الماسونية الحركة تناصب ، بدورها

 البورجوازية عناصر ، الأساس ناحية من ، تضم الماسونية المحافل
 اختفى كما ، مفكرين أي إليها ينضم يعد ولم ، الوسطى والطبقة

 عضوية فإن ، هذا كل وبرغم . الأرستقراطية أعضاء كذلك منها
 العناصر على مقصورة الأساس( ناحية )من ظلت الماسونية المحافل

 ، سياسية مغامرات أية في الدخول ترفض التي المعتدلة البورجوازية

 مواجهة تريد لا ولكنها عقلاني علماني عالم في تعيش أن تود والتي
 تصدي سر هذا يفسر وربم ،ذلك عن الناجمة الفلسفية النتائج

 هتلر وتصدي ، إياها وحظرهم الماسونية للجماعات البلاشفة

 فالبلاشفة . الماسونية الجمعيات وتجريهما لها أيضاً وموسوليني

 راديكاليين البلاشفة كان وإذا ، راديكاليون والنازيون والفاشيون
 عقلانيون لا راديكاليون والنازيون قالفاشيون ماديين عقلانيين

 ، وجماهيرها الدولة في الكامل التحكم إلى ويطمحون ،ماديون
 أن كما . لسلطتهم تحدي يشكل الماسوني التراخي أو فالاعتدال ولذا

 يمثل فهو ، السرية بل الاستقلال من بقدر يتمتع كان الماسوني الجيب
 الشمولية العلمانية والدول ، وطقوسها شعائرها لها مصالح جماعة

. داخلها الجيوب هذه مثل وجود تتحمل لا المطلقة
البروتستانتية لأن البروتستانتية البلاد في الماسونية انتشرت وقد
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 معدلات أن كما ، الكاثوليكية المسيحية علمنة أشكال من شكل

 البريطانية الجزر في بسرعة انتشرت فقد . فيها مرتفعة العلمانية
 وبسبب ، الحياة جوانب على مسيطرة كنيسة وجود عدم بسبب
 الماسونية انتشرت وقذ . الماسونية صفوف في الحاكمة الطبقة انخراط

 المتحدة الولايات إلى فانتقلت ،الإنجليزية الإمبراطورية اتساع مع
 أو المستعمرات من وغيرها والهند وفلسطين ومصر وكندا وأستراليا

 داخل مهادن هادئ بطابع الماسونية الحركة احتفظت وقد . المحميات
. البروتستانتي التشكيل

 التي الوحيدة الماسونية تكن لم البريطانية الماسونية ولكن
 العالم على الإمبريالي الصراع أن إذ ، المستعمرات في انتشرت

 كل فكان ،الماسونية والمحافل الحركات بين صراع خلال من انعكس
 بين صراع حدث كما تماما ، ويثله بلد مصلحة يخدم ماسوني محفل

 يمثلون كانوا الذين الكاثوليك والمبشرين البروتستانت المبئرين
 العالم في المهمة الشخصيات بعض أن ويبدو . بلادهم مصالح

 هذه أعضاء أن وخصوصاً ، الصراع هذا من تستفيد أن أرادت العربي

 الخاصة والامتيازات الحقوق ذوي الأجانب من كانوا المحافل

 المحافل هذه في ينخرطون المحليون الدعاة فكان . عليهم المقصورة
 الممنوحة بالمزاي يتمتعوا وحتى ، أهدافهم خدمة في توظيفها بغية

 والشيخ لأفغاني ا الدين جمال الشيخ هؤلاء بين من وكان .لهم
 الشخصيات هذه ولعل . الجزائري القادر عبد والأمير عبده محمد

 تمن وغيرهما وغاريبالدي ماتزيني حذو حذت والوطنية الدينية
 أن نلاحظ أن ولنا . قائمة تنظيمية أطر أية من الاستفادة حاولوا

 إلى وتوصل ، مبكر وقت في الماسونية حقيقة اكتشف قد الأفغاني

 ناهض ثم ومن ، الديني خطابها عليها يقوم التي العلمانية الأسس
 الجزائري القادر عبد أما . الدهريين على الرد كتابه في الأفكار هذه

 إيجاد حاول قد كان وإن ، بالماسونية علاقته حول تفاصيل توجد فلا
 التنظيمات أسلوب من الاستفادة مع لحركته وتأسيسية تنظيمية أطر

 باش علي محمد أبناء أحد الماسونية الحركة إلى انضم وقد . الماسونية

 لمحفل أعظم أستاذا كان وقد ، مصر عرش في مطالب له وكانت
 الأسرة أعضاء من عدد ذلك في وتبعه ، المصري الأعظم الشرق

 مثل ، أخرى شخصيات الماسونية الحركة إلى انضم كما . المالكة

 الماسونية بالحركة أمثالهما ارتباط ولكن . وهبي ويوسف زغلول سعد
 أو الأعضاء قائمة ضمن أسمائهم ذكر قبولهم يعدو ولا للغاية واهبا كان

 جانبهم من إدراك أي دون شرفهم على يعقد اجتماع حضور

 الماسونية الحركة أن كما .الماسوني الفكر وراء الفلسفية للتضمينات
. أساساً الأجانب صفوفها في تضم ضعيفة وغيرها مصر في ظلت

 الماسونية نفوذ : هما مهمتين قضيتين طرح الآن ويمكننا

 عنصران وهما ، تنظيماتهما وسرية ، والاقتصادي السياسي
 غربية بلاد في تتركز الماسونية فالحركات . الترابط تمام مترابطان
 الحركات فيها وتخضع ، قوية مركزية حكومات تحكمها متقدمة

 دفة تسيير أمكنها وإلالما للمراقبة، كافة والاجتماعية السياسية
 قوة لها ضخمة حركات وجود تصور الحقيقة في يكن ولا .الحكم

 المطلقة الدول هذه مثل تفرضه الذي العام للإطار تخضع لا فعالة

 ومثل التحكم هذا مثل تتطلب والتخطيط التنبؤ فعملية ، الرشيدة
 يكن ولم ، العام القانون لهذا تخضع الماسونية والمحافل . المعرفة هذه
 ، الحال بطبيعة ، ينع لا هذا لكن . منه استشناء تشكل أن الممكن من
 بشكل لتوظيفها المحافل بعض إلى المغامرة العناصر بعض تسلل من

 الأعمال أو الاحتيال في ، اتصالاتها شبكة خلال من ، بآخر أو

 عصابات ، المثال سبيل على ، تفعله ما بالضبط هو وهذا . الإجرامية
 إذ ،المتحدة الولايات في التنفيذي الجهاز مع المنظمة( )الجرية المافيا

 أي ، الشرطة ضباط وتجند القضاة وشتري المحامين كبار تستأجر
 لتنفيذ عليها والقضاء لمكافحتها أسس الذي الجهاز بتوظيف تقوم

 مافياوية مؤامرة وجود يعني لا هذا وكل . الإجرامية أهدافها

 ما إذا فهي ،الماسونية الجماعات وكذلك .العالم على للاستيلاء
 الضغط مراكز كيراًعن تختلف لا فإنها ، )لوبي( ضغط قوة إلى تحولت

 نشاطها أخذ وإن .والاقتصادي السياسي النظام داخل الأخرى

 الوقائع هذه مثل تعميم يصح فلا ، ما بلد في إجراميا أو تآمريا شكلا
. بأسره العالم مستوى على النشاط هذا مثل وجود وافتراض

 جماعات ديموقراطية بأنها المتحدة الولايات وصفت وقد

 الجماعات هذه إحدى تشكل الماسونية المحافل أن ولابد . الضغط
 »قانون هو وهذا ، منها المتوقع هو فهذا ، النظام داخل تعمل التي

 أو خفية مؤامرة عن نتحدث أن السياق هذا في يمكن ولا . اللعبة«

 الماسونية المحافل إن نقول أن يمكن ، النظرية الناحية ومن . علنية
 لضعف نظراً الثالث العالم في ضخمة ضغوطاً تمارس أن بوسعها

 من لدينا متوافر هو ما بحسب ، ولكن . المركزي الدولة جهاز
 يداللوبي في سقطت الثالث العالم في لاتوجدحكومة ، معلومات
 المحافل بعض بين تحالف يظهر بدأ قد أنه لوحظ ولكن . الماسوني
 في بدأوا وقد ،الأول العالم في إيطاليا في المافيا وعصابات الماسونية

 غير نشاطهم ليمارسوا الشرعية المالية المؤسسات بعض على السيطرة
 ملحوظاًفي دوراًتآمرياً تلعب الماسونية أن كما . ستار وراء الشرعي

 خلال من نشاطهم الدونمه يهود بقايا يارس حيث ، تركيا مثل بلد
بل هناك، العلمانية المؤسسة من يتجزأ لا جزء وهي ، محافلها
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 في متميز دور أيضا لها الماسونية إن ويقال . الفقري عمودها تشكل
.الهاشمية الأردنية المملكة مثل بلد

 في يعملون ممن وكثير إنجلترا في الشرطة رجال أن ويلاحظ

 الحاكمة النخبة أعضاء أهم وبعض والقضائية الأمنية المؤسسات

 من البريطانية الحكومة طلبت وقد . الماسونية المحافل في أعضاء

 يعلنوا أن ماسونية محافل إلى ينتمون ممن الشرطة جهاز أعضاء
 القوانين يوظفون الماسونية الشبكة أعضاء أن لوحظ لأنه ،ذلك

. زملائهم ولصالح لصالحهم والإجراءات

 بل ، العالم مستوى على مركزية ماسونية سلطة توجد ولا
 المثال سبيل على توجد فلا ، آخر إلى بلد من الحركة تركيب يختلف

 في الفيدرالي التنظيم أن إذ كندا أو أمريكا في مركزية ماسونية سلطة

 على ، الماسونية الحركة تركيب شكل على انعكس الدولتين هاتين

 قوية مركزية حكومة توجد حيث ، وفرنسا إنجلتر في الوضع عكس

. قوي مركزي محفل ثم ومن
 ، أيضا مركب أمر فهذا ، المحافل سرية إلى بالنسبة أما

 الإشارات وبعض طقوسها أن بمعنى سرية الماسونية فالجمعيات
 يكشفها ألا على يقسم الحركة إلى ينضم ومن ،سرية فيها الأخرى

 لأي الماسونية الحركة تسمح ولا . الوسطى( العصور ميراث )وهذا

 توصية طريق عن الأعضاء تجنيد يتم وإنما ، إليها بالانضمام شخص
 عن هذا في تختلف لا الماسونية والحركة . العاملين لأعضاء ا أحد

 المحافل أن كما . المؤسسات من وغيرها الخاصة النوادي من كثير

 من التأكد حين إلى الجدد الأعضاء عن الطقوس بعض تخفي
 تأسيس يتم إذ ، سري شيء أي يوجد فلا ، ذلك عدا وما . ولائهم
 سلغاً معروفة اجتماعاتها وكا ، السلطات بموافقة نية الماس المحافل

 أغلب في معروفون المحافل أعضاء أن كما ، السلطات هذه ندى

 أو وجودها تخفي لا الماسونية والمحافل . الحكومة لدى الأحيان

 في السرية الجمعيات حظر قانون صدر وحينما . عملها أو أهدافها
 أي وبإمكان . ذلك من الماسونية المحافل أستثنيت ، ١٧٩٨ عام إنجلترا

 كثيراً أن كما . فرنسا في الأعظم الشرق محفل أرشيف يطالع أن باحث
. الخكومية السلطات إلى اجتماعاتها مضابط تقدم الماسونية المحافل من

 إخفاء إلى الماسونية المحافل بعض تضطر ، هذا مع ، ولكن
 تلعب التي البلاد في الحكومية السلطات من خوفا أعضائها أسماء

 المحافل أن هنا نضيف أن ولابد . انقلابيا دورا المحافل هذه فيها
 وزارة لتفتيش تخضع أن رفضت لأنها مصر في إغلاقها تم الماسونية
 من الحركة تتطلبه ما مع يتعارض هذا لأن نظراً الاجتماعية الشئون

أننا إلا ، رأينا هو هذا أن ورغم . بالطقوس يتصل فيما وكتمان سرية

 من به يستهان لا تدراً يترك التفسيري نموذجنا أن إلى ننبه أن نود

 أن المعروف من ، المثال سبيل فعلى . تفسيره دون والوقائع الحوادث
 جورج )ومنهم المتحدة الولايات في الجمهورية رؤساء من عدداًكبيراً

 قادة من عدداًكبيراً أن لوحظ كما . الماسونيين من كانوا واشنطن(

 أن والواقع . الماسونيين من أيضا كانوا - أسلفنا كما - الفرنسية الثورة

 المعسكر )في الغربية الحكومات من كثير في مهمة شخصيات هناك
 كانوا الاشتراكي( المعسكر )في الشرقية الحكومات أو الرأسمالي(

 . الكتمان طي تظل عضويتها ولكن ، الماسونية المحافل في أعضاء

 ولكن ، ماسونية شبكة وجود إلى شير الجرائم بعض أن كما

 الذكي البحث من مزيد إلى حاجة في مازال الحقائق إلى الوصول
 الروتاري نوادي عن نفسه الشيء نقول أن )ويمكن والموضوعي

 بلاد من وغيرها مصر في شديد لغط حولها يشار التي ،والليونز

 أساسآ شكل ، متعينه شواهد هناك تكون أن دون ، لإسلامي ا العالم

. اللغط( هذا لمثل
 منهم ، مليوناً ٥ ٩ نحو العالم في الماسونيين عدد يبلغ لآن وا

 أضفنا فإذا . إنجلترا في ومليون المتحدة الولايات في ملايين أربعة

 ،أفريقيا وجنوب ونيوزيلندا وأستراليا كندا من كل في الماسونيين عدد

 ، البروتستانتية البلاد في أساسا منتشرة الماسونية أن نجد فإننا

 في أساسا نشأت أنها إذ متوقع أمر وهذا ، الاستيطانية وخصوصاً

 السياسية الحركات من كثير شأن شأنها ، البروتستانتي المحيط

 لوحظ وقد . والنازية والعلمانية كالصهيونية ، المعاصرة بة والفك
 فقد ، )ولذا ملحوظ بشكل العالم في الماسونيين عدد تناقص مؤخراً

 أن المصادر أحد في ورد وقد . دقيقة غير بها أتينا التي الأرقام تكون

. ملاين( ثلاثة يتجاوز لا الآنى العدد

 بدايات مع بدأت الغربي الحضاري التشكيا من جزء والماسونية
 الأولى« و»الماسونية . عنها تعبيرا تعد وهي الكبرى العلمانية الظاهرة

 للعلمانية، لأولى المراحل عن تعبير المطلقة( الملكيات عصر )ماسونية

 ويمكننا . العلمنة معدلات تصاعد عن تعبير الثانية الماسونية أن كما تماماً

 إحدى يوصفها الشوري دورها فقدت الماسونية بأن كذسك نقول أن

 العالم بلاد معظم في العلمانية الثورة أهداف تحقيق مع العلمنة مؤسسات

 المحافل بدأت ، وبألفعا .آخر مضمونا واكتسبت وهيمنتها الغربي

 مصلحة لهم أعضاء تضم التي النوادي يشبه ما إلى تتحول الماسونية

 هذا في شآنها .الخدمات الأعض.اء داخله يتبادل إطارا وتشكل مشتركة

 . متقدمة لها يقال التي الغربية المجتمعات مؤسسات من كثير شأن

. الشالثة« »الماسونية أسم الماسونية من الضرب هذا على نطلق أن ويمكن

طابع ذات محافل تظهر بدأت فقد ، المتحدة الولايات في أم

٤٦٥



الجديدة العبادات ١١ اليهودية الدينية الفرق : الشالث ألجزء

 داخل مقن وضع لها ليس محافل وهي ،ترفيهي اجتماعي

 . الماسونيين من أعضائها من كثير كان وإن ، الماسونية التنظيمات

 ، " الصوفي الحرم لنبلاء القدية العربية الطريقة " المحافل هذه ومن
 المسحورة المملكة لأنبياء الصوفية و»الطريقة ، »الحرميون« لهم ويقال

 إليها، بالانضمام للنساء تسمح المحافل هذه بعض وبدأت . الملثمين«

 البريطانية الماسونية المحافل وتمنع . والفتيات للفتيان محافل أسست كما
 من نوعاً ئ إذ ، هذه الترفيه محافل من بأي الالتحاق من أعضاءها

 أو المتأمركة الماسونية أو السوقية الماسونية من النوع وهذا . الابتذال

. الرابعة« »الماسونية هي الحداثة بعد وما الاستهلاك عصر ماسونية

اليهودية الجماعات وأعضاء واليهودية لماسونية1
م ٣٣٤٥٥٥٢٧ 1  and Judaism and Jewish Communities

 الماسونية علاقة تحديد نحاول حين ، جداً المهم من يكون قد

 الجماعات أعضاء بين الفرق أخرى مرة نؤكد أن ، واليهودية باليهود

 إليها ينتمون التي المختلفة الحضارات لحركيات الخاضعين اليهودية
 قائل يقول وقد .جيولوجي كتركيب حتى أو ديني كنسق واليهودية

 للكلمة الدقيق بالمعنى بالدين لها علاقة لا حركة الماسونية إن

 تأخذ بالخالق علاقة فالدين . وحسب أخوية أخلاقية حركة باعتبارها

 ينظم الأفكار من نسق فهي الأخلاق أما ، وعبادته به الإيمان شكل

 مع تتعامل فالماسونية ثم ومن ، بالخالق لا بالإنسان الإنسان علاقة

 . الدين معها يتعامل التي تلك عن تختلف لإنساني ا الوجود من رقعة
 فالدين ، قاصر والدين للأخلاق السابقين التعريفين من كلا ولكن

 إلى نفسها تترجم كعقيدة الغيب( - )المطلق بالإله الإنسان إيان هو

 فقط ليس الدين ولكن . والإنسان الإتسان بين علاقة وإلى سلوك
 مجرد ليست بدورها والأخلاق . أيضاً معاملات وإنما عبادات

 أخيه تجاه الإنسان سلوك تحدد التي الخارجية القواعد مو. مجموعة

 داخلي معنى إلى تستند القواعد من مجموعة هي وإنما ، الإنسان

 ٠ والأخلاق الدين بين التداخل همنا ومن . للكون رؤية على يعتمد
. والدين نية الماسم بين التداخا وكذلك

 فكري نسق فهي . ربوبية كدعوة بدأت الماسونية أن بينا وقد

 العقل لاإلى .وحب )المادي( العقل يستندإلى متكامل ديني
 وبطرق وبالطبيعة بالخالق الإنسان علاقة يحدد ، معا والغيب

 بتعليم وتتكفل الخلاص طرق تابعيها أمام تطرح وهي .المعرفة
 التي للأخلاق فلسفي بأساس وتزودهم ، لأسمى ا السلوك مريديها
 ، ولذا . بصلاة وتنتهي تبدأ اجتماعاتها أن عن فضلا ، بها يؤمنون

المسيحية : جميعا بالأدياد الماسونية تصطدم أن لابد كان

 اليهودية وريثة الأرثوذكسية واليهودية ، والبروتستانتية ، الكاثوليكية
 عداء الديانات أكثر الكاثوليكية المسيحية وكانت .الحاخامية

 أن ١٧٣ ٨ عام عشر الثاني كلمنت البابا أعلن فقد ، للماسونية
 وصف تصورنا في )وهو مقدسة غير وثنية ديانة( )أي كنيسة الماسونية

 الكناثس أما .إليها بالانضمام للكاثوليك يسمح ولم ، لها( دقيق
 اليهودية أما . العداء ناصبها فقط فبعضها ، البروتستانتية

 المحافل إلى الانضمام اليهود على تحرم فهي ،لأرثوذكسية ا

 خلاف على هذا ،الدين على خارجا إليها ينضم من وتعتبر ،الماسونية

. بعد فيما سنبين كما الإصلاحية اليهودية مثل المخففة اليهودية الصيغ
 الجماعات بأعضاء الماسونية علاقة نتناول أن الآن ويكتنا

 . واختلاطاً وتنوعاً تركيباً أكثر هنا الصورة تكون وسوف . اليهودية
 إلى تستند تعددية رخوة ربوبية دعوة الماسونية تشكل ، أشرن وكما

 لا ولكنها . متكاملة عقيدة بها المؤمن على ح تط وهي ، العقل
 كل بإمكان كان ولذا ، الأصلية عقيدته عن يتخلى أن منه تطلب

 )وقد دينهم نبذ واإلى يضطر أن دون إليه الانضمام الديانات أعضاء

 وكتابات والقرآن الإنجيل يستخدم الصين في ديني محفل هناك كان
. ( مقدسة ككتب كونفوشيوس

 قد الحاخامية اليهودية فيه كانت وقت في الماسونية ظهرت وقد
 فالفكر . الأمر نهاية في بها أودت التي أزمتها مرحلة تدخل بدأت

 كم . الداخل من اليهودية وقوض التلمود محل حل قد كان انقبالي

 شنا قد كان ، أخرى جهة من وإسبينوزا ، جهة من تسفي شبتاي آن

 من اليهودية على عشر السابع القرن منتصف في الشرس هجومهما
 قد السفاردي والعنصر البلاط يهود وكان . واليسار اليمين ناحيتي

 الثورة جعل ، هذا كل . التقليدية الحاخامية القيادة محل حلا

 الذين اليهودية الجماعات أعضاء بعض في الأثر أعمق تترك العلمانية
 مخرج عن يبحثون وأخذوا باليهودية ذرعأ يضيقون بدأوا قد كانوا

 وقد . الإصلاحية واليهودية التنوير حركة بينهم فظهرت ، منها لهم
 المسيحي المعسكر إلى الانتقال ولكن . تنصر بأن أزمته بعضهم حا

 ، التثليث مثل فعقيدة . والتعبيرية المضمونية الناحية من صعب أمر

. تقبلها اليهود من كثير على الصعب من أمور ، الصليب مثل رمز آو

 عن اغتربوا الذين اليهود هؤلاء مشكلة الماسونية حلت وقد

 كانوا والذين ،بينهم العلمنة معدلات ازدادت والذين ،يهوديتهم
 . التنصر يريدون لا ولكنهم الأغيار مجتمع في الانذماج يريدون

 بدأ قد الأغيار مجتمع أن على علامة الماسونية الحركة ظهور وكان

 الروحية الأرضية الماسونية المحافل وأصبحت لهم. ذراعيه يفتح

قطاعات مع فيها اليهودية اجماعات آعضاء يلتقي أن يمكن التي والفعلية ٤٦٦



الجديدة العبادات ١١ اليهودية الدينية الفرق : الخالث لجزء

 من معقول بقسط تتسم الأرضية هذه كانت وقد .الأغلبية مجتمع
 الماسوني الفكر أن ومع ،مسيحي أصل ذات رموز وجود فرغم ،الحياد

 مضمون ذات رموز هاك كانت فقد ، المسيحية الأفكار ببعض احتفظ

 أن يمكن وماذا .ومحايدة عامة رموز وهي البناء( )رموز عام عقلاني
 كانت بل ؟ البناء يستخدمها التي الهندسة أدوات من حياداً أكثر يكون
 كما . عبرية وكلمات والهيكل سليمان : ايضاً رموزيهودية هتاك

 ألجماعات أعضاء يشارك أن يمكن عامة كونية رموز هناك كانت

 منهم مطلوبا يكن لم أنه هذا كل من الأهم ولكن . فيها اليهودية

 منهم مطلوبا كان ما فكل ،القدم دينهم رفض أو جديد دين اعتناق
 لا العقل على عقيدتهم تأسيس وإعادة تهميشه أو جانباً إزاحته هو

 . الماسونية صفوف في متزايدة بأعداد اليهود انخرط ، ولذا . الغيب
 أن إذ ، السفارد من كانوا اليهود بين الماسونيين أول أن ويلاحظ

 بدأت ثم . السفاردي العنصر بين مرتفعة كانت العلمنة معدلات
 بينها تزايدت أخرى يهودية عناصر الماسونية المحافل سلك في تنخرط
 العناصر وبقايا ، الإصلاحية اليهودية أتباع : مثل ، العلمنة معدلات

 أن نؤكد أن يجب ، ولذا بالقبالاه. تأثروا الذي واليهود ، الشبتانية

 متزايدة بأعداد المحافل إلى انضموا الذين اليهودية الجماعات أعضاء

 بل . منها بالرغم وإنما ، عقيدتهم أو يهوديتهم بسبب لا ذلك فعلوا

 صياغة اليهود لبعض بالنسبة يثل الماسونية المحافل في انخراطهم إن
 بدون الدينية هويتهم من التخلص على تساعدهم مخففة دينية

.لإطلاق ا على ديني إيان وجود عدم من بالحرج إحساس
 إنجلترا في وخصوصاً ، الماسونية الحركة في اليهود برز وقد

 ماسوني محفل أول وأسس ، ١٧٣٢ عام بالحركة التحقوا حيث

 الفرنسي الياسي أصبح فقد ، فرنسا في أما . ١٧٩٣ عام يهودي
 على الأكبر للمحفل الأعظم البناء (١٨٦٩) كريييه أدولف اليهودي

 الماسونية المحافل مؤسسي من كثير هناك وكان . الاسكتلندية الطريقة
 للكنيسة المعادون الوسطى الطبقة أعضاء إليها ينضم كان التي

 شبه ففي ، البلاد كل في واحدة تكن لم الصورة ولكن .الكاثوليكية
 في اليهود مشاركة ظلت ، ألمانيا في وكذلك ، إسكندنافيا جزيرة
 لعدد ( ١٨٧ ٠ عام )حتى سمح وقد ، خلافية مسألة الماسونية الحركة

 بعض وكان . الحركة سلك في أليهودبالانخراط جداًمن صغير

 فمحفل .مسيحي ألماني إطار داخل ولكن اليهود يقبل المحافل
١٧٨٠ عامي خلال فيينا في أسس الذي ، الآسيويين الإخوة

 هو وكما . باللبن الخنزير لحم أكل طقوسه ضمن كان ، ١ ٧٨ ١ و

 خلط فإن وكذلك ،اليهود على محرم الخنزير لحم فإن ،معروف
.أيضأ عليهم محرم باللبن اللحم

 الماسونية المحافل في الانخراط على اليهود إقبال تزايد وقد
 اليهود بقبول تطالب الألمان الماسونيين بين دعوة وقامت ، ألمانيا في

 ، الحركة زعامة تأييد تنل لم الدعوة هذه لكن . الحركة في كأعضاء
 إنجلترا في رحلاتهم أثناء الماسونية إلى المانيا يهود بعض تحول وقد

 في تأسست وقد . الشورة بعد ما فرنسا في وخصوصا ، وهولندا
 يهود وأسس ، فرنسية بمبادرة ومحافل فرنسية محافل نفسها ألمانيا

 منظمة من بتصريح الوليد« »الفجر محفل ١٨٠٨ عام فرانكفورت
 اليهودية الفرنسية المحافل هذه مثل أن في شك ولا .الأعظم الشرق

 دساتير ظهرت ، ثم ومن . لليهود الألمان الماسونيين عداء من زادت

 المثقفين بعض ولكن . خاص بشكل اليهود تستبعد ماسونية
 استبعاد على بالاحتجاج القرن ثلاثينيات في قاموا الألمان الماسونيين

 وهولندا إنجلترا ماسونيو هذ احتجاجهم في إليهم وانضم ،اليهود
 التي الفقرات بعض ١٨٤٨ ثورة اكتحت وقد . المتحدة والولايات

 بالمحافل فرانكفورت في المسيحية المحافل واعترفت ، اليهود تستبعد
 حيث الوحيد الاستثناء هي بروسيا محافل كانت وقد . اليهودية
 تسمح السبعينيات مع بدأت ولكنها ، اليهود استبعاد في استمرت

. أعضاء زواراثم اليهود بدخول

 على الإمبريالية الهجمة صاحبت التي العنصرية الموجة ولكن
 معاداة بينها من عديدة أشكالا وأخذت بأسرها أوربا اكتسحت ، الشرق

 والماسونيين اليهود بين بالربط اليهود معاداة أدبيات بعض وتقوم .اليهود
 ، العالم على للسيطرة الفريقين بين سريا تعاوناً ثمة أن إلى وتذهب

 .دريفوس محاكمة إبان الفكرة هذه ترددت وقد ، المجتمعات ولتخريب

 كان وقد . البروتوكولات في أيضا يتردد نفسه الموضوع هذا أن كما
 النازية الدعاية في الزاوية أحجار أحد والماسونيين اليهود بين الربط

 باعتباره كريييه دائماًإلى يشيرون النازيون كان حيث ، لليهود المضادة
. اليهودية الأليانس جمعية ومؤسس البناءالأعظم

 وجود لا المباشرة التآمرية العلاقة هذه مثل أن القول عن وغني

 مركزية هيئة هناك ليست ، وثائق من لدينا توافر ما وحسب . له
 يهوداًمعادين هتاك كماان . الماسونية المحافل كل تضم عالمية

 علاقة ثمة ولكن . واليهودية لليهود معادين وماسونيين للماسونية
 انخراط تفسر اليهودية الجماعات وأعضاء الماسوفيين بين وفعلية بنيوية

 النقاط في إيجازها يكن الماسونية المحافل في كبيرة بأعداد اليهود
: التالية الثلاث

 وهذه .والكهنوت للكنيسة معادون الماسونيين أن المعروف من - ١
 إيمانهم فقدو الذين اليهودية الجماعات أعضاء وبين بينهم لقاء نقطة

المجتمعات أن هؤلاء ويتصور .العالم يهود أغلبية الآن وهم - الديني
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الجديدة العبادات ١ ١ اليهودية الديخية الفرق : اكالث ألجزء

 بأعداد ينخرطون ثم ومن ،وحقوقهم أمنهم لهم تضمن العلمانية

 أمريكا في رصدها يمكن الظاهرة وهذه . الماسونية المحافل في كبيرة
 ، المثال سبيل على ، وإنجلترا فرنسا في رصدها يصعس بينما اللاتينية

 المرجعي الإطار تزال لا اللاتينية أمريكا في الكاثوليكية لأن
 شكلاتنظيمياًمحدداً العلمنة محاولات تأخذ ثم ومن ،للمجتمع

 العلمانية فإن ،وفرنسا إنجلترا في أما .الماسونية المحافل مشل
 الماسونية المحافل تفقد ثم ومن ، للدولة الرسمي الدين أصبحت

. والرمزية الوظيفية قيمتها
 والتجارية المالية العناصر من كبيرة أعدادا الماسونية المحافل تضم - ٢

 يجعل العالم ليهود والمهني الوظيفي التركيب أن كما .والمهنية
 أو عمال بينهم يوجد لا إذ ، القطاعات هذه من الساحقة أغلبيتهم

. الماسونية المحافل في نسبتهم تزداد ثم ومن ، فلاحون
 أن )كما القومية الولاءات تتجاوز أممية حركة الماسونية الحركة-٣

 الجماعات أعضاء كان وقد . أممي( إنسان هو الاستنارة عصر إنسان
 للوطن الولاء من تقلل وسيطة وظيفية جماعات في أعضاء اليهودية

 فترة أن كما . المالية المصالح أو الوظيفية للجماعة الولاء وتجعل
 الهجرة في اليديشية يهود فيها يدأ التي الفترة أيضاً هي الماسونية ظهور

 لها ليس المهاجرة والعناصر .العالم أطراف كل إلى هائلة بأعداد

 اجتذاب في الماسونية المحافل نجحت ، هذا لكل . قوي قومي ولاء
 وضعف العلمنة معدلات فتزايدت اليهودية الجماعات أعضاء بعض

 المالية القطاعات في اليهود تركز في ولعل .الانتماءالقومي

 . الماسونية المحافل في كبيرة بأعداد وجودهم يفسر ما والتجارية

 فإنهم ، الماسونية الحركة وبين بينهم لليهود المعادون يربط وحينما
 في اليهودية الجماعات أعضاء نسبة أن إذ تماماً ذلك في محقون
 عدد إلى نسبتهم من كثيرا أعلى تكون ما عادة الماسونية المحافل
 مؤامرة وجود تصور يطرحون حينما يبدأ الخلل ولكن . السكان

 ليس فالخلل . اجتماعية ظاهرة يكون أن لايعدو كله والأمر ، خفية
التفسير وإنمافي الوصف في

 الحركة تأسيس في اليهودية الجماعات أعضاء بعض اشترك وقد

 يوجد كان أنه إلى تشير لائل د وثمة ، المتحدة الولايات في الماسونية
 الولايات في ١٧٣٤ عام ماسوني محفل أول مؤسسي بين يهود أربعة

 الماسونية الطقوس اتبعت ولقد . جورجيا( ولاية في )سافانا المتحدة

 )ساوث تشارلتون في اليهودي المعبد أساس حجر وضع في
 المحافل في البارز اليهود وجود واستمر . ١٧٩٣ عام كارولينا(

 إلى نيويورك محفل كتب وقد . عشر التاسع القرن في الماسونية
تقبل أن الألمانية المحافل رفض من يشكو الأساسي برلين محفل

 أن والواقع . يهود لأنهم صفوفها في الأمريكية المحافل أعضاء

 لم بأنها تتسم ، الأمريكية المؤسسات كل مثل ، الأمريكية الماسونية

 ، البيضاء والطوائف الأقليات من غيرهم أو اليهود ضد التمييز تعرف
 الطقوس بعض تأسيسها عند اليهودية بريت البناي جماعة تبنت وقد

. فترة بعد أسقطتها ولكنها ، السرية الماسونية

 ب الع بين ماسونية محافل تأسست فقد ، فلسطين في أما
 إنشاء وبعد . واليهود( )المسيحيين والأجانب والمسيحيين( )المسلمين

 محفلا وستين أربعة الماسونية المحافل عدد بلغ ، الصهيونية الدولة

 اليهود من عضو وخمسمائة آلاف ثلاثة تضم ، ١ ٩٧ ٠ سنة
والمسلمين لمسيحيين وا

 الصهيونية بنقد العربية الماسونية المحافل بعض قامت وقد

 الاستيطان ضد المقاومة في الماسونية القيادات بعض واشترك
 المحافل بعض رفضت إذ ، أيضا صحيح ذلك وعكس . الصهيوني

السياسي العمل من نوعاً هذا باعتبار للصهيونية التصدي الماسونية

(١٨٢٠-١٧٥٥) هيرشفيلم إقرايم
Ephraim Hirshfeld

 . مستاد دار هرشيل جوزيف باسم ولد وماسوني يهودي ألماني

 من عمل . تعليماًتقليدياً تلقى كما ،ستراسبورج في الطب درس

 يتردد وكان ،فرايدلاندر ديفيد منزل في معلما ١٧٨١ حتى ١٧٧٩
 . الألمان المستشمرين أوساط في ويدور مندلسون موسى منزل على

 الاتجام ذات الماسونية الحركات إحدى بمؤسس ١٧٨٢ عام التقى
 وبعض مسيحيين رهبانا صفوفها في تضم كانت والتي الشيوصوفي

 الحركة قيادات )أحد دوبروشكا وكان . الأرستقراطية أعضاء
 الأدبيات في أدخل وقد ،المحفل هذا مؤسسي من الفرانكية(

 الألماني الممول وكان . الشبتاني الأدب من المقتطفات بعض الماسونية

 . المحفل هذا مؤسسي ضمن من إيكهوفن فون إيكر هانز اليهودي
 يودون كانوا الذين الآخرين اليهود الممولين أمام أبوابه فتح وقد

 كانت الخطوة هذه أن دلالته له ومما . المسيحي المجتمع في الاندماج
 يعترضون الوقت ذلك حتى الماسونيين كثيرمن فقدكان ، ثورية تعد

 . محافلهم إلى بالانضمام اليهودية الجماعات لأعضاء السماح على

 في نجح ولكنه . سفيلد ه. على العنيف الهجوم بشن بعضهم وقام
 اسم واتخذ لإيكهوفن سكرتيراً أصبح بل الانضمام في الأمر نهاية

 دوراً هيرئغيلد احتل ، دوبروشكا ذهاب وبعد . بيناه بن ماركوس

 اتخذ )حيث ١٧٨٦ عام حتى فيينا في عاش ثم ،المحفل في قيادياً
أصبحت أن بعد ١٧٩١ عام شليسنج إلى انتقل ثم هيرشفيلد( اسم
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الجديدة العيادات ١٩ اليهودية الدينية الفرق : الكالث الجزء

 من هيرشفيلد طرد وقد . إليه ينتمي كان الذي الماسوني التنظيم مقر
 لعدة عليه وقبض إيكهوفن وبين بينه نشبت معركة بسبب التنظيم
 الأعمال ترجمة على هيرشفيلد عكف . عنه أفرج ولكنه شهور

.آرامي أو عبري أصل من أنها بدا حتى التنظيم لهذا الصوفية
 صديقه مع ستراسبورج في قصيرة فترة عاش أن وبعد
 ، ودافينباخ فرانكفورت بين متنقلا حياته بقية قضى ، دوبروشكا

 حاول وقد . الفرانكية الحركة بأعضاء وثيقة بعلاقات واحتفظ

 حلولي صوفي إطار داخل واليهودية المسيحية بين يزاوج أن هيرشفيلد
 هو نشر وقد . إنجازه( الفرانكية الحركة تحاول كانت ما )وهو قبالي

 وكان . التكوين سفر من الأولى تفسيراًثيوصوفياًناليآللفقرات وأخوه

. القديم للعهد الصوفية التفسيرات من متكاملة سلسلة إصدار ينوي

 حركات بين والتداخل الترابط مدى إلى هيرشفيلد حياة وتشير
 إلا الوحدة هذه إدراك يكن ولا . والاستنارة والماسونية الفرانكية مثل

 الحدود فتسقط المخلوق في الخالق يحل حين الحلولية نموذج خلال من
. الوحيد المعيار رؤاه( أو أحلامه أو رغباته )أو الإنسان عقل ويصبح

 الإطار هي الكمونية الحلولية أن أيضا الفكرية سيرته وتبين

 واحدا نسقا ليصبحا ويتحللان باليهودية المسيحية فيه تلتقي الذي
 ليس الأمر واقع في وهو المسيحي( اليهودي »التراث الآن يسمى

. مسيحياً ولا يهودياً

البهائية
Bahaism

 نوري علي حسين ميرزا إليها دعا جديدة عقيدة »البهائية«
 هذه جذور وتعود . الله« »بهاء ب يلقب كان الذي (١٨٩٢ - ١٨١٧)

 محمد على ميرز يد على ١٨٤٤ عام أسست التي البابية إلى العقيدة

 الباب أنه وأعلن متصوف باطني وسط في نشأ الذي الشيرازي
 جديداً رسولا أو نبياً ثمة أن إلى البابية وذهبت . الله( إلى )الطريق

 من متطرفا شكلا أمرها بداية في البهائية وكانت . الله سيرسله

 الخفي الإمام عقيدة ومن ،الإسماعيلية الفرقة في العقيدة أشكال

. المؤمنين ويقود العقيدة ليجدد سيظهر الذي

 عام الباب في الإعدام حكم تنفيذ رغم البابية انتشرت وقد
 البابيون قام وقد . أتباعه من ألفأ عشرين على يزيد ما وقتل ١ ٨٥ ’

 إلى علي حسين ميرزا آنذاك قائدهم فنفى ،الشاه اغتيال بمحاولة

 الله رسول أنه ميرزا أعلن ، ١٨٦٣ عام وفي . ١٨٥٣ عام بغداد

 حكام إلى أرسلها بخطابات رسالته عن وأعلن ،الباب به تنبأ الذي

واعترف . وإنجلتر والنمسا وبروسيا وروسيا وتركيا إيران : من كل

 ميرزا ونفي . »البهائيين« يسمون أصبحوا الذي البابيين أغلبية به
 في قبره تحول حيث ١٨٩٢ عام وتوفي ،فلسطين عكافي إلى حسين

 وقد . البهائيين مزارات أقدس إلى بالفارسية( الحديقة )أي بهجي

 سمي الذي أفندي عباس أبنائه أكبر البهائية الجماعة قيادة في خلفه
 المعتمد المفسر كذلك أصبح والذي (١٩٢١ - ١٨٤٤) البهاء عبد

 الدين تعاليم لينشر بلاد عدة إلى البهاء عبد سافر وقد . لتعاليمه
 شوجي أحفاده أكبر وعين . ١٩١٣ عام إلى ١٩١٠ عام من الجديد

 وقد . ومفسرالتعاليمه له خليفة (١٩٥٧ - ١٨٩٦) رباني أفندي

. العالم أنحاء في البهائية تعاليم انتشرت
 بالعربية كتبت التي الله بهاء كتابات هي المقدسة البهائية وكتب

 وشوجي البهاء عبد وضعها التي التفسيرات مضافاًإليها ،والفارسية
 الكتاب منها المائة على تزيد التي الكتابات هذه وتتضمن . أفندي

 كتاب و ، تشريعاته وكل مذهبه مفاهيم كل يحوي الذي الأقدس
 الألواح ومجموعة والدين الخالق طبيعة عن وهودراسة ،الإيقان

 الأسام وكتاب ، والبشارات الإشراقات وكتاب ، المباركة

. ورقائية أسماها قصيدة وله الأعظم،
 الوجود بوحدة أو الكامل بالحلول الإيان هو البهائية وجوهر

 أسماء له ليس واحد جوهر فالخالق . مخلوقاتم مع الخالق توحد أي

 )ولا إليه الوصول يمكن ولا ،أفعال ولا تصفه أن يمكن صفات ولا
 أو القبالي الفكر في الخفي الإله مثل غيابه أو وجوده على أدلة توجد

 غير الطبيعية القوانين يشبه ما حد إلى وهو ، الغنوصي( الباطني
 مع الحال هو )كما الأخلاقية بالأنساق لها لاعلاقة التي الشخصية

 القوة في شريك له ليس واحد والخالق . إسبينوزا( عند الإله مفهوم
 آخر شيئا ليس هذاالكون ولكن . الكون خلق وهوالذي والقدرة

 ومخلوقاته الخالق أن )أي الخالق هوذاته إنه بل ، للخالق تجل سوى
 في الحلولية هذه لخصت وقد . تتجزأ( ولا تنفصل لا واحدة مادة

 أنكم مخلوقاتي يا »الحق : الخالق إلى ينسب الذي البهائي القول
 المتصوفة غلاة عن كثيرا تختلف لا ،هذا في ،والبهائية . أنا«

 أية توجد لا حيث ،الغنوصي أو القبالي الفكر عن ولا ، والباطنية

 واحدية وحلول اتحاد ثمة بل ،والمخلوق الخالق بين ثغرة أو مسافة
 من قريب الله أن يرى الذي للخالق الإسلامي التصور خلاف )على

 الوريد حبل من إلينا أقرب وهو ، شيء كمئله ليس ولكنه عباده

. الأبصار( تدركه ولا عروقنا في يجري لا ولكنه

 تصبح الدينية فالحقيقة ،مخلوقاته هو الخالق إذاكان ،ولكن
 وتلفحها الخالق فيها يحل الأشياء كل لأن مطلقة وليست نسبية حقيقة

الزمان خلال من نفسه عن تعبر والحقيقة . القداسة من لفحة
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الجديدة العبادات ١١ اليهودية الدينية الفرق : الثالث الجزء

 شيء أي في تجليه عن شيء أي في الرب تجلي يختلف ولا ،وداخله
 الأمور كل تصبح ثم ومن ، مقدسة الأمور كل فتصبح . آخر

 المطلق أن أي ، نسبية الأمور كل تصبح ، الأمر نهاية وفي . متساوية

 الخالق شاء وقد . بالمخلوق الخالق التحام لحظة في يختفي المتجاوز
 فهو الخالق« »مشيئة عن نتحدث أن السياق هذا في يصعب كان )وإن

 ، براهما : مثل ، رسله خلال من يتجلى أن مخلوقاته( يتجاوز لا

 وموسى ،وإبراهيم ،وكونفوشيوس ،وزرادشت ،وبوذا
 ثم الباب القائمة وتضم ، والسلام( الصلاة )عليه ومحمد ،وعيسى

 وأجلى أوضح بشكل الخالق صفات خلاله من تظهر الذي الله بهاء

 ذاته هو الله بهاء يكون الحلولي الإطار داخل إنه بل . عليه كانت مما
 الإسلامية الفكرة إلى نقدهم سهام البهائيون وجه ثم ومن ،الخالق

 ففي ، المرسلين خاتم وسلم( عليه الله )صلى محمداً بأن الخاصة
 بين هنا عميق تشابه وثمة .إلهي تجل إلى يحتاج عصر كل أن رأيهم

 الوحي استمرار تؤكد فكلتاهما ، الحاخامية اليهودية وبنية البهائية بئية

 )في الإلهي الحلول استمرار أو الإنساني التاريخ في الإلهي
 النسق حسب الله بهاء وفي ، اليهودي النسق حسب الحاخامات

 النسقين من أخرى جوانب في سنلاحظه تشابه وهو . البهائي(

 البهائية بين عمقا يزداد التشابه هذا أن يلاحظ كما . الدينيين
 ومع .واحد الأديان كل جوهر فإن ،البهائي المنظور ومن والقبالاه.

 زمان كل حاجة تجيب التي الخاصة سماته له دين كل فإن ، هذا
 يكشف الخالق إن وحيث . السائد الحضاري المستوى مع وتتفق ومكان

 ومن ،آخر دين محله سيحل دين كل فإن ،تدريجي بشكل نفسه عن
.عام ألف قبل يتم لن ذلك ولكن ،نفها البهائية العقيدة ذلك

 بين شاملة وحدة خلق هي السياق هذا في الأديان مهمة ولكن
 ،قبيلة بتوحيد قام فإبراهيم .الزمن مرور مع اتساعا تزداد البشر

 قام والسلام( الصلاة )عليه ومحمد ، شعب بتوحيد قام وموسى

 قداسة وتحقيق الأرواح تطهير هدفه فكان المسيح أما ، أمة بتوحيد

 يكفي لا هذا ولكن .إلهي تجل كل مهمة بالفعل تحققت وقد ،الفرد
 معها أصبحت مرحلة إلى وصلت التصور- هذا في - الحضارة أن إذ

 وهذه . ضرورية مسألة الأديان( وحدة )وبالتالي الإنسان وحدة

 وقداسة الأديان وحدة يديه على ستتحقق الذي الله بهاء مهمة
 ،له حبه خلال من الإنسان خلق قد العالم وخالق . بأجمعها البشرية

 وهذا . ويعبده ليعرفه الإله خلقه جميعاً المخلوقات أنبل والإنسان
 ،ثم ومن .هوالمخلوق فالخالق ،حلولي إطار في فهمه يصعب أمر

 يمكن لا خفية قوة يعبد أو نفسه يعبد فإنه الخالق المخلوق عبد إذا

، هنا ومتطرف حاد تذبذب وثمة . الطبيعة قوانين شبه إليها الوصول

 الأنساق كل يسم ، المتطرفة والموضوعية المتطرفة الذاتية بين
 ومن ، الخالق مع تماما يتوحد الشعب أن نجد اليهودية ففي . الحلولية

 إلى يحتاج الخالق إن بل .الخالق إرادة من الشعب إرادة تصبح ثم
. الخالق يد في أداة لأنه له إرادة لا الشعب هذا ولكن . لتكامله الشعب

 ،الحيوانية : الأرواح من أنواع خمسة بين البهائيون ويميز

 بعض يذهب )ولذا فانية زائلة أرواح وكلها ، والبشرية ، والنباتية
 وروح ، الروح( بخلود تؤمن لا بأنها القول إلى البهائية دارسي
 أخيراً ئم ، الخلود( البشرية الروح تمنح التي وحدها )وهي الإيان

 حيث الوجود ووحدة الكامل الحلول منطقة )وهي القدس الروح
 لا الهرمية هذه أن والواقع ، خالقاً( مخلوقاًوالمخلوق الخالق يصبح

 أن ويبدو . والقبالية الغنوصية المنظومتين هرمية عن كثيراً تختلف

 هذه أن إذ ، واضحة حدود لها ليست ، كالخالق ، البشرية الروح
 شكلا وتأخذ آخر شخص في تحل قد الجسد عن تنفصل أن بعد الروح

 مختلف في أساسية سمة الأرواح تناسخ وفكرة . الوجود من آخر
 تماما ،الخلقية المسئولية وتنكر الفرد حدود تنكر التي الحلولية الأنساق
.القبالاه في الحال كماهو

 لعلاقة رموز مجرد فهما ، والنار بالجنة البهائيون يؤمن ولا
 هو عنه والبعد الجنة هو الخالق من فالقرب ، إلا ليس بالخالق الروح

 تصورهم في الإيان لكن . للروح الكامل الفناء إلى تؤدي التي النار
 الرحلة استمرار والخلوديعني ، الخلود أسلفنا( )كما يضمن الذي هو

 ،الحلولي النسق هذا داخل وفي . به للاتحاد الخفي الخالق جوهر نحو
 ولا . البعث أو العقاب أو للثواب مجال هناك يكون أن مكن لا

 تسميته يمكن ما يشكلون فهم ، قرابين أو كهنة البهائية في يوجد

 إحداهما : حاكمتين هيئتين في تتمثل التي الديوقراطية بالثيوقراطية
 المجالس من فتتكون ، الإدارية الهيئة أما . تعليمية والأخرى إدارية

 أشخاص تسعة من فتتكون المحلية المجالس وأما ، القومية الروحية
 العدل وبيت ، بهائيين( تسعة وجد أينما تأسيسها يكن )التي

 تدعو حينما القوانين كل تغسير سلطة ولها العليا الهيئة )وهو العمومي
 وردت التي القوانين تلغي أن فيمكنها ، الدنيوية التغيرات ذلك إلى
 هناك ثم ، فيه( ترد لم جديدة قوانين تصوغ وأن الأقدس الكتاب في

 المجالس من هرمي بناء من مكونة الأخرى )وهي التعليمية الهيئة

 . الأعضاء طريق عن الإدارية المجالس أعضاء انتخاب ويتم . والقادة(
 أداة سوى الناخب وما ، العبادة أشكال من شكلا الانتخاب ويعتبر

. ناخبيه أمام مسئولا المتخب العضو يكون لا ثم ومن ، الخالقى
 يفترض أنه وبرغم . القدس( )قبلتهم يومي البهائيون ويصلي

أوصى قد الأقس الكتاب فإن ، للعبادة عامة أماكن وجود عدم
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الجديدة العبادات ١١ اليهودية الدينية الفرق : الشالث الجزء

 جوانب تسعة من بناء وهو ، الأذكار« »مشرق تسمى معابد بتشييد

 الديانات أعضاء لكل مفتوحة وهي أقسام تسعة من مكونة قبة عليه

 المسلمين كصيام يوم( ١٩)بهائيا شهرا البهائيون ويصوم .الأخرى

 في ويجتمعون الروحية المشروبات يشربون ولا النيروز( بعيد )ينتهي
 يرث فالمعلم ،بالميراث خاصة قوانين ولهم .بهائي شهر كل بداية

 وقد . شيء كل في بالمرأة الرجل ويتساوى البهائي ثروة من جزءا

 من يتكون البهائي والتقويم .عكا في الله بهاء مقام إلى الحج جعلوا
 العام ويبدأ ، يومأ عشر تسعة من يتكون والشهر ، شهرا عشر تسعة

 فإن ،أخرى ناحية ومن .الربيع أيام أول مارس ٢ ١ في البهائي

. الفارسي التقويم يشبه البهائي التقويم
 ،والبهائية . البهائي الفكر في خاصة مكانة ١٩ الرقم ويحتل

 القيمة على ركز الذي والجماتريا القبالاه تراث تشبه ، هذا في

 وتستخلص للكلمات الرقمية القيمة فتحسب ، للحروف العددية

 أيضاً متكررة سمة )وهذه المفسر إليها يصل أن يريد التي النتائج منها

 هندسي نسق خلال من الكون تدرك التي الحلولية الأنساق في

 الرحمن الله )بسم البسملة حروف عدد إن البهائيون فيقول . حتمي(
 الألف ، ٦ - )و١٩ العددية قيمتها )واحد( كلمة وأن ،١٩ الرحيم(

 براهين ١ ٩ الرقم من البهائيون ويستخرج . (٤ د- ،٨٤ ،ح١-
. عديدة أشياء على ودلائل

 يتراوح إنه ويقال ، العالم في البهائيين عدد حساب ويصعب

 ١ ٤٣نحو ١ ٩٨٥ عام يوجد وكان ، ومليونين ونصف مليون بين
 بلدة ٣ ٤ ٠ في محلي مجلسا ٢٧,٨٨٦ قوميايتبعها روحيا مجلسا

 هذه وفي . لغة ٧٠٠ من أكثر إلى البهائية تعاليم وترجمت . مختلفة
 وفيتنام والهند أفريقيا في سريعا انتشارا البهائية العقيدة تحقق ، الأيام

 من كبير عدد ويتحول . الألوف مئات إلى البهائيين عدد يصل حيث
 بيرو ففي . البهائية إلى الأصليين اللاتينية أمريكا وسكان الهنود

 اعتنق وقد ،بهائية بأكملها قرى توجد ، المثال سبيل على ، وبوليفيا

 البهائية انتشار تفسير ويمكن . البهائية العقيدة 9202 سموا ملك
 وتعبيراً ، التقليدية الأطرالدينية كثيرمن ضعف عن تعبيرا باعتباره

 قطاعات أن إلى العملية هذه تؤدي إذ ،العلمانية معدلات تزايد عن

 يكنها لا ولكنها ، التقليدية بعقيدتها الإيمان تفقد المجتمع من كبيرة
 رغبتهم أن والواقع .الخالق فكرة عن أو تمام الدين عن التخلي
 الديني الخطاب تستخدم التي العقيدة هذه تشبعها الإيمان في العامة

 خطاب وهوعادة ، محددة أوطقوس محددة عقيدة إلى إشارة دون

 اختزال يتم إذ التنوع وأشكال الشنائيات كل يمحو واحدي حلولي
الحال الإله وهو ،واحد مبدأ إلى رده ويتم واحد مستوى إلى الواقع

 خطاب فهو ثم ومن ، فيها الكامنة المادة قوانين عن يختلف لا الذي
 يصبح أو مخلوقاته يصبح الخالق أن إذ فعلا مادي ولكنه اسماً ديني

 . التقدم وفكرة الطبيعة قوانين مثل شخصية غير مجردة عامة قوة
 . التجديدية واليهودية والماسونية الربوبية تشبه ، هذا في ، والبهائية

 بهائي ألف ٣٠٠ يوجد كان ، إيران في الإسلامية الثورة نشوب وعند
 والمال بالتجارة تشتغل وسيطة وظيفية جماعة يشكلون إيران في

 مع البهائيون تعاون وقد . وجودهم من الشاه نظام واستفاد ،والأمن

 لهم كماكانت ،إيران في الأمن مؤسسة وكانوايديرون ،الإسرائيليين
. إيران في الإسلامية الثورة قيام بعد نشاطهم حرم وقد . أخرى أنشطة

 فقد ، اليهودية والجماعات بالعقيدة البهائية يعلاقة يتعلق وفيما
 . الحلولي جانبها في واليهودية البهائية بين بنيوي تماثلا ثمة أن بينا

 الذين اليهود من كشيرا تجتذب البهائية أن في السر هو هذا ولعل
 من كثير تبنى ، العقيدة مهد ، إيران ففي . البهائية العقيدة يعتنقون

 يحاربون الحاخامات جعل ما وهو ، البهائية اليهودية الجماعة أعضاء

 . منها لأرثوذكسية ا اليهودية موقف هذا يزال لا و . بشراسة ضدها
 أيضاً يتجهون الحالي الوقت في المتحدة الولايات يهود أن ويلاحظ

 ، كبيرة بأعداد الغنوصية والعقائد الجديدة والعبادات الماسونية إلى
 فمن ، هذا ومع . متوافرة غير الدقيقة الإحصاءات كانت وإن

 كاليفورنيا منطقة في كثيرون أتباع لها أصبح البهائية أن المعروف

. فيها عالية يهودية كثافة بوجود المعروفة
 بين تشابك هو وإنما ، اليهودية ضد بهائية مؤامرة ليس والأمر

 الأسئلة عن ويجيبان نفسها للاحتياجات يستجيبان عقيديين نسقين
 اليهود اعتناق عملية يسهل ومما . نفسها السهلة بالطريقة نفسها

 والدولة اليهودية نحو البهائية العقيدة في تعاطفاًيسري ثمة أن للبهائية
 بعودة مرتبط الخلاص أن يرى أفندي عباس كان فقد . الصهيونية

 بدأ الذي النجاح أن أيضاً يرى كان ولكنه ، الميعاد أرض إلى اليهود

 وعلى الله بهاء عظمة على دليل عهده في يحققونه فلسطين في اليهود
 "أنت : يلي ما ورد المفاوضات كتاب وفي ، الإلهية دورته عظمة
 أطراف من المقدسة الأرض إلى يأتون اليهود طوائف أن وترى تلاحظ

 بعد يوما ويزدادون ويسكنون والأراضي القرى ويمتلكون ، العالم
 بذلك وهو . لهؤلاء سكنا فلسطين أراضي جميع تصبح حتى يوم
. بعداًبهارا وأعطاها البروتستانتية الألفية العقيدة أخذ قد

 زعيم ، رباني أفندي أشوجي كتب ، ١٩٤٨ يونيه ٣ ٠ وفي
 من تمنياته أطيب عن له يعبر جوريون بن إلى ،آنئذ البهائية الحركة

 »مهد في اليهود تجمع أهمية مشيراًإلى الجديدة الدولة رفاهية أجل

الذي العدل« »بيت هو البهائية مركز أن المعروف ومن . عقيدتهم«
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الجديدة العبادات ١ ١ اليهودية الديية الغرق : اكالث الجزء

 أبريل في الكرمل جبل على حيفا في ضخمة بناية له أعدت

 الجماعة وقامت . انتخابهم يتم بهائيين تسعة يديره والذي ، ١ ٩٨٣
 بهائيي مزاراًلكل يكون حيفاحتى في بإعدادقصرضخم البهائية
العالم.

 الصهيونية يؤيدون البهائيين كل بتاتاًأن يعني لا هذا ولكن

 ولكن ، نفسها بالعقيدة تدين البهائية فالجماعات . وإسرائيل
 الاجتماعية الظروف باختلاف تختلف السياسية اتجاهاتها

 فيوجد ، الأديان كل على ينطبق البهائية على ينطبق وما . والتاريخية
 بعض وترى ،إسرائيل يؤيدون أوربا في صهيونيون مسيحيون مثلا

 اليهود بعودة مرتبط الخلاص أن أمريكا في الصهيونية المسيحية الفرق
 يؤكدون العرب البهائيين أن هنا نذكر أن بنا ويجدر . صهيون إلى
 هذا في يكون وقد ،وحسب العربي وطنهم إلى بالولاء يدينون أنهم

 وإظهار بشيء الإيمان )أي التقية باب من لعله أو ، الصدق بعض
. المجتهدين لاجتهاد مفتوحاً مازال والباب . آخر( شيء

الممحدانية
Unitarianism

 ولاهوت التثليث عقيدة تنكر مسيحية عقيدة »الموحدانية«
 لاستنارة ا حركة نتاج وهي ، لإله( ا ابن أو إلهاً كونه )أي المسيح

 صيغة أي ،الربوبية أشكال من شكل بأنها القول ويمكن . والعقلانية

 يعتبرونها لا العقيدة هذه أتباع فإن ولذا ، للمسيحية علمانية شبه
!الحياة في أسلوب مجرد وإنما عقيدة

 . نفسها المسيحية داخل التيارات بعض نتاج الموحدانية وعقيدة
 وأنه كاملا يكن لم الإنسان سقوط بأن العقائدالإيمان هذه وأولى

 من العمل على قادر فهو ثم ومن ،الخير من عناصر داخله يحوي
 وقد . الخيرة وأعماله جهده خلال من إليه والوصول الخلاص أجل

 البريطاني الراهب ،بيلاجيوس ضد أوغسطين القديس حارب
 الكامنة الخير إمكانيات على اهتمامه ركز الذي م(٤٢٠ عام )المتوفي

 أما . المسيحي الفرد خلاص إمكانية وفي الشرية النف داخل

 الإسباني الراهب فعل كما ، التثليث رفض فهو الثاني العنصر

 مقولة رفض بل وحسب السئليث عقائد يرفض لم الذي سيرفيتوس
 الكتاب في لها أساس لا التثليث عقيدة أن وأكد ،دنس بلا الحمل
 هو مصدرها وأن التمييزات هذه يعرفون لا الأوائل الآباء وأن المقدس

 الاستنارة حركة شجعهتا الأفكار هذه ومثل . اليونان السوفسطائيون

 كائن )لأنه الإنسان وأكدواأن التثليث مفكروهافكرة هاجم التي
. بطبيعته خير فهو ،شرا داخله يحوي لا طبيعي(

 عقلانية دينية حركة بدايتها في الموحدانية عقيدة كانت وقد

: يلي فيما الأساسية مبادئها تلخيص ويمكن ،جافة
 لكل أب فالإله ،مقدرته من بدلا الإله أبوة الموحدانيون يؤكد - ١

 والإنسان الطبيعة في كامنا مجردا عاما مبدأ يكون يكاد وهو . البشر

 . الكونية الواحدية إطار في تدور الموحدانية أن أي ، لهما مفارق غير
 )مقابل المسيح )ألوهية( ولاهوت التشليث الموحدانيون ينكر - ٢

 ،عظيم قائد مجرد ،شر هو وإنم الإله ابن ليس فالمسيح ، الناسوت(
. مثله عن دفاعاً عظيم قائد أي يدفعه الذي الثمن هو وصلبه

 كتاباًمعصوماً ليس فهو ثم ومن بشر كتبه كتاب المقدس الكتاب -٣

. موعظة كتاب باعتباره وإنم كاباًمقدساً باعتباره يقرا ولا

 في يشارك الإنسان فإن ولذا ،صورته في الإنسان الإله خلق - ٤
 بل ،أولى خطيئة توجد ولا عميقة خطيئة توجد ولا .الإلهي الخير

 . الإله ضد خطيئة وليست البشر ضد أخلاقي خطأ هي الخطيئة إن

 يتطورون بشر يوجد وإنما مطلق خلاص أو مطلق شر يوجد ولا
 يبدأ ، وشخصياتهم أعمالهم خلال من بالتدريج الخلاص يحققون

 التطور وفكرة . موتهم بعد يتوقف ولا ميلادهم مع تطورهم
 آمن وقد . الموحدانيين عقيدة في أساسية فكرة البشر لكل اللانهائي

. الكاملة ومساواتهم البشر كل بأخوة الموحدانيون

 عظماء يضربه الذي المثل هي العالم في العظمى الأخلاقية القوة - ٥
 طرق تحتكر كنيسة إلى حاجة توجد لا ، ولذا . مثلا المسيح : الرجال

 الاجتماعية المؤسسات من مجموعة إلا هي إن فالكنيسة . الخلاص
 في المسيحي اللاهوت يدعي كما ، روحية كنيسة وراءها توجد لا

 العالم هذا تربط التي الشعائر إلى حاجة توجد لا كما . صوره إحدى
 مجرد هي الإله وعشاء التعميد شعائر فإن ، ولذا . الآخر بالعالم
 أو تحولات دون المسيح حياة في حدث بما الإنسان تذكر طقوس

 هذه كل بإلغاء المواحدانية الكنائس بعض قامت ، ولذا . أسرار
.اللاهوتية بالمفاهيم المرء تذكر لأنها الشعائر

 ليست باعتبارها الموحدانيين عقيدة الكالفنيون صنف وقد
 من كثيراً أنكرت عقيدة أنها إذ ذلك في غامأ محقون وهم ، مسيحية

 علمانية شبه عقيدة بأنها القول يمكن بل ، الأساسية المسيحية العقائد
 الإله فكرة فيها توجد لا إذ ، الجديدة العبادات من تقترب تكاد أو

 مخلوقاته في حل قد فالإله .والطبيعة للإنسان المتجاوز المفارق
 الطبيعة مبادئ يشبه ما إلى وتحول غاماً وشحب معها وتوحد

 الأمور كل وأصبحت ،لها وعي ولا شخصية لا التي والضرورة

 موقف المسيحيين المفكرين أحد لخص )وقد ونسبية متساوية
على واحد إله يوجد »بأنه يؤمنون إنهم بقوله الإله من الموحدانيين
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 فكرة بأن القول ويمكن . الأمر«( يهمه لمن »يصلون وأنهم ، الأكثر«
 الإله يزداد أن : طريقين عن تختفي أن يكن المتجاوز الواحد الإله

 إلى والكمون الحلول يتحول حتى واقترابه حلوله في الواحد( )المبدأ

 في الخالق إلى المخلوق يتعرف حيث ،مادية ثم روحية وجود وحدة
 نمطا هناك ولكن . شيوعا الأكثر النمط هو وهذا ، وحسب مخلوقاته

 ،للمادة الدافعة اللامتعيئة القوة هذه الواحد( )المبدأ الإله أن وهو آخر

 ومفارقة تزدادتجريدا ، جوهرها تضبط فيهاالتي الكامنة

 ، غور له يسبر لا الذي كالفن إله البداية في يظهر وهنا .للمخلوقات
 إلى والمفارقة التجريد درجة وتزداد . واضح منطق دون يختار والذي

 )إله به لنا علاقة لا تماما مغارقاً الإله ويصبح التعطيل حد تصل أن
 أولى حلقة إلا هي إن نفسها الكالفينية أن أي ، مشلا( الغنوصيين

 حيث الحقيقي التوحيدي الفكر عكس على )هذا الموحدانية إلى تؤدي

 من إلينا أقرب وهو شيء كمشله ليس : البعيد القريب الإله يوجد

الوريد(. حبل
 للطبقات العليا الشرائح أعضاء من كثير العقيدة هذه اعتنق وقد

 معظم وأصبحت ، والثرية المحافظة العناصر وخصوصا ، الوسطى

 من الكنيسة أعفتهم فقد . هذه الموحدانية بالعقيدة تؤمن بوسطن كنائس
 الآثمة الذات داخل المضنية البحث عملية وأنهت شعائر بأية القيام

 ومحاولة عملية وهما الخلاص إشارات من للتأكد الذاتية والمحاولة

 الذين البيض المستوطنين بين سادت التي الكالفنية العقيدة بهما اتسمت
 نلذات الموحدانية أكدت إذ . المتطهرين أي ، »البيوريتان« سموا

 بالتطور الإيمان أن كما . حلت النعمة وأن متيسر الخلاص أن الإنسانية
 هذا كان إذ ، بوسطن لتجار عميقا إحساساًإمبريالياً أعطى قد المستمر

 وأن مستمر بشكل وغزوالعالم دائمة بصورة التحرك بوسعهم أن يعني

 النعمة على لله الشكر ويقدموا أبدآ الثروة يراكموا أن أيضاً بوسعهم

الإلهيةوالاختيار^
 مرحلة حلولية عن تعبير ، أسلفن كما ، الموحدانية والكنيسة

 وجاف جاد عقلاني طابع ذات كانت ولكنها ، الوجود وحدة

 الصارم والبحث العلمي البحث مثل تكون العبادة )وكادت
 عنصر بإدخال تشانينج أليري وليام قام ، ولذا . البراهين( عن
 الجاف العقلاني الآلي النموذج من بالعبادة فانتقل العاطفة من
 للبشر محب الإله أن قرر إذ ، العاطفي العضوي النموذج إلى

 كل في الإله هذا )حلول( وجود أن قرر كما ، بأسره العالم يملك

 تكمن للإله الحقيقية العبادة وأن مقدسين يجعلهم والطبيعة البشر
 تماماًثم شحب قد الإله أن أي ، للبشر النية حسن إظهار في

.اختفى

 التجديدية اليهودية الموحدانية تشبه الأخلاقية الحضارة وحركة
 من وخصوصا ،اليهود من كثير أن ويلاحظ ،النواحي من كثير في

 الانتماء تحقيق يودون الذين الوسطى الطبقة من العليا الشرائح أعضاء

 مثلما )تماماً الكنيسة لهذه ينضمون ، الأمريكي للمجتمع الكامل
 . الجديدة( والعبادات الماسونية للحركة اليهود من أخرى أعداد تنضم
 الكنائس »تطورت« أن بعد أكبر بشكل ميسورا أمرأ هذا أصبح وقد

 ، الكنيسة أعضاء يقرره شيء أي إلى شعاثرها وتحولت الموحدانية
 شعرية قصائد يحضروا أن الموحدانية الشعائر لإقامة فيمكنهم
 حل ذلك )ومن لهم تحلو لعبة أية يلعبوا أن وبوسعهم ،يقرأونها

 الصحف أوردت وقد !الديني إيانهم عن تعبيراً المتقاطعة( الكلمات
 تؤدي أن أرادت ليلي مقهى في العاملات إحدى أن مؤخراً الأمريكية

 ، الحقيقية ذاتها عن وتعبر لها تروق التي بالطريقة الموحدانية صلاتها
 تفعل كما المصلين أمام ملابسها خلع هي المثلى الطريقة أن فوجدت

 وإن ذلك الكنيسة راعي قبل وقد . وظيفتها بحكم عملها محل في
 بعض تقليدية غير كانت صلاتها بأن الحدث هذا على علق قد كان

 ويبلغ . آخرها إلى أولها من الراقصة الصلاة حضر ولكنه ، الشيء
 أعضاء من كثيراً أن ويبدو ١٠٠,٠٠٠ حوالي المواحدانيين عدد

.الموحدانين من المتحدة الولايات في الحاكمة النخبة

الأخلاقية الحضارة جماعة
Society for Ethical Culure

 به بأس لا عدداً اجتذبت ١٨٧٦ عام أدلر فليكس أسسها جماعة
 بدأوا قد كانوا الذين اليهود( )وخصوصا الأمريكيين المثقفين من

 يكن لم ولكن اليهودية الدينية والعقائد الشعائر من كثيراً يرفضون
 الجمعية كانت ولذا ، تماماً الدينية العقيدة عن التخلي بعد بوسعهم

 بوجود الإيان من الجمعية وتنطلق . تماماًلهم مناسبة الربوبية بنزعتها

 مجالات كل في وتطوره »الحق« سمته ما دراسة وبضرورة عامة إنسانية
 حضانة فأسست ،التربوي بالجانب الجمعية اهتمت وقد . السلوك

 ركزت الجمعية أن كما . التربية في تقدمية وسائل استخدمت للأطفال

 الحكومة في الفساد ضد الكفاح مثل الاجتماعية الجهود على نشاطها
. المساكن إصلاح ومحاولة

 يعطينا أنه في تكمن أهميته أن إلا ،أدلر فكر أصالة عدم ورغم

 تتحول وكيف ،الداخل من اليهودية العقيدة علمنة كيفية لرؤية فرصة
 تدريجيا فيهاالإله يتوارى عقيدة المتجإوزإلى بالإله تؤمن عقيدة من

 دون ربوبية عقيدة إلى والده( بها يؤمن كان التي الإصلاحية )اليهودية
ودون مطلقات ودون إله دون عقيدة إلى الأخلاقية( )الحضارة إله
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 موت )لاهوت مدمرة عدمية عقيدة إلي )الصهيونية( أخلاق
 فكره تصنيف ويمكن يهوديا أدلر اعتبار يكن ، الحال وبطبيعة . الإله(

. الجديدة العبادات من أنه على الأخلاقية الحضارة وجماعة

(١٩٣٣-١٨٥١) ادلر فليكس
Felix Adler

 الحضارة حركة ومؤسس وتربوي أمريكي يهودي فيلسوف
 السادسة في بعد وهو نيويورك إلى وهاجر ألمانيا ولدفي . الأخلاقية

 لمعبد حاخاماً ،الإصلاحية اليهودية رواد أحد ،أبوه عين حينما

.الإصلاحي إيانو-ريل
 وهايدلبرج برلين جامعات وفي كولومبيا جامعة في أدلر درس

 المكتوب الأدب درس حيث ألمانيا( )في اليهودية علم مدرسة وفي

 بعض بدأت وقد . القديم العهد ونقد الكانطية والفلفة بالعبرية
 يؤكد بدأ فقد ، فكره في متطرفا شكلا تأخذ الإصلاحية الاتجاهات

 العقل طريق عن الخالق معرفة وإمكانية الدين في العقلي الجانب
 ، اليهودية في والشعائرية الجمالية الجوانب يرفض وبدأ . وحسب

 عقليا اتجاها اتجه أنه أي ، خاص يهودي طابع ذات اتجاهات وأية
 كلمة فيها ترد لا المعابد في مواعظ يلقي كان أنه حتى . ربوبي أخلاقيا

. »الإله«
 رفض الذي إمرسون الأمريكي الفيلوف هذا في أدلر ويشبه

 متجاوزة ما بقوة يؤمن أي ، ترانسدنتاليأ وأصبح الموحدانية العقيدة

�Over،»أوفرسول الكلية الروح إمرسون يسميها )كان للطبيعة

iSoul) حاجة دون بنفه والحق الخير معرفة على الإتسان وبمقدرة 
 وكانط ولانجه بإمرسون أدلر تأثر وقد .ميتافيزيقا أو إلهي لوحي

 يهودية نسخة أصبح أنه )أي المسيحية العقائد( )دون والأخلاقيات

. إمرصون( من
 منه الشروبدلا يرعى الذي الشخصي الإله فكرة أدلر رفض وقد

 الداخلية ذواتنا من يتكون الذي المركب الأخلاقي العنصر فكرة طرح
 نبيلة »طبيعة داخله يحوي إنسان كل بأن يؤمن فهو .لها تحقق أعلى في

 الإنسانية العلاقة ولكن ،فرديته إنسان ولكل ،تتحقق أن تود سامية«

 التحقق على فينا الكامنة النبيلة الطبيعة هذه تساعد التي هي الحقة
 الطبيعة هذه إدراك بأن يؤمن أدلر وكان .الخارجي العالم في

 وهذا .ببعض بعضهم الناس علاقة ازدادت كلما سيتزايد التبيلة

 ،الحديث والعلمي الديموقراطي المجتمع في سيتحقق المتزايد الإدراك
 إلى يحتاج ولا الآخرة في تعويض إلى يحتاج لا فالإنسان ثم ومن

.شعائردينية أوعقائدأو مؤسسات أية إلى ولايحتاج ،مبتافيزيقا

 رفض ولكنه الأخلاقية« الأنبياء »رسالة سماه بما أدلر استفاد وقد

 ويرفض ،والعقلي العام يصرعلى فهو ،اليهودية العقائدية المنظومة
.الخصوصية

 لفكر تطبيق فهو أدلر فكر في أصيل أو جديد شيء يوجد ولا
 إلى نفسه يترجم الذي والأخلاق الدين عالم في الاستنارة حركة

 غير أخلاقي مطلق أو شاحب إله داخلها يوجد ربوبية منظومة

. *تجاون
 ، (١ ٨٧٧) والغعل العقيدة أهمها مؤلفات عدة أدلر كتب وقد

 تهديد وإعادة ، (١٩١ ٨) للحياة أخلاقية فلسفة بعنوان ذاتية وسيرة
. (١٩٣٤) الروحي الأعلى المشل

الاتشى حول المتمركزة اليهودية
Feminist Judaism

 تماماً مختلفة تصورن في الإنجليزية (feminist »فيمنست كلمة

�Women’s Liberation موفمنت لييريشياون »وينز عبارة عن

Movement) . حركة بعبارة عنها التعبير يكن ،الأخيرة فالعبارة« 

 التمركز »حركة بعبارة عنها التعبير نؤثر فنحن الأولى أما المرأة« تحرير

 قولنا هنا ومن . يعد( فيما نوردها سوف )لأسباب الأنثى« حول
 . الحال( بطبيعة اليهودية )الأنشى الأنثى« حول المتمركزة »اليهودية

 موضوع حول تدور وفكرية واجتماعية سياسية حركات ظهرت وقد
 : اتجاهين إلى الحركات هذه نقسم أن ويمكن .المجتمع في المرأة

 والحركات . الأنثى حول التمركز وحركات ،المرأة تحرير حركات
 في العدالة تحقيق إلى تهدف فكرية سياسية اجتماعية حركات الأولى

 إلى ذاته تحقيق من إنسان أي إليه يطمح ما المرأة تنال بحيث المجتمع

 .عمل من يقدم لما معنوية( أو )مادية عادلة مكافأة على الحصول
 )حق سواءالسياسية المرأة بحقوق الحركات هذه مثل ماتطالب وعادة
 المرأة )حق الاجتماعية أو ، السلطة( في والمشاركة الانتخاب في المرأة

 المرأة )مساواة الاقتصادية أو ، الأطفال( حضانة وفي الطلاق في
 عن تصدر المرأة تحرير حركات أن وبرغم . الأجور( في يالرجل

 بذاتهالاباعتبارهاامأ )باعتبارهافردأمستقلا للمرأة تعاقدي مفهوم

 إطاربعض تدورفي تحريرالمرأة حركات فإن ، أسرة( في وعضوا
 في المرأة لدور التقليدي المفهوم وتقبل ،المستقرة الاجتماعية القيم

الشرية للطبيعة التقليدي والمفهوم المجتمع

 معرفية رؤية فهي الأنثى حول التمركز حركات أما
 فهي ، هذا كل من النقيض طرف على تقف اجتماعية أنثروبولوجية

إلا هو إن البشرية الحضارة تاريخ أن هو أساسي مفهوم عن تصدر
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الجديدة العيادات ١١ اليهودية الديئية الغرق : العالث الجزء

 أو معركة إثر تمت هيمنة وهي ،الأنثى على الذكر هيمنة عن تعبير

 كانت حينما القدم في موغلة عصور في حدثت المعارك من مجموعة
 ،الأمهات أو الأنثى عليها تسيطر أمومية مجتمعات كلها للمجتمعات

 بالأنوثة، يتصف نفسه الاجتماعي التنظيم وكان ،إناثا الآلهة وكانت

 وعضو الإناث نهود تشبه )التي والاستدارة والوئام بالرقة أي
 الصراع على مبني مجتمعا وأسسوا الذكور سيطر ثم . التأنيث(

 اقتحام يشبه )الذي الغزو وعلى التذكير( عضو يشبه )الذي والسلاح
 دعاة يطرح ، للتاريخ الرؤية هذه وانطلاقاًمن . للأنثى( الذكر

 كل صياغة إعادة إلى يدعو إصلاحي برنامج الأنثى حول التمركز

 . نفها البشرية الطبيعة بل ، والرموز واللغة التاريخ ؛ شيء
 ولابد ،ذكورية نظر وجهة من للأحداث سرد تصورهم في فالتاريخ

 الذكور فرضها التي والرموز ،أنشوية نظر وجهة من السرد يعاد أن
 تفضل ما عادة التي ، واللغات . أنشوية رموز إليها تضاف أن لابد

 بحيث بناؤها يعاد أن لابد ، التأنيث صيغة على التذكير صيغة
 البرنامج وهذا . أنشوية ذكورية صيغا أو محايدة صيغا تستخدم

 البشري الإدراك صياغة إعادة إلى الأمر نهاية في يهدف الإصلاحي
 مؤسسات في وتجلت التاريخ عبر تحققت كما البشرية للطبيعة نفه

 انحراف إلا هما إن التجلي وهذا التحقق فهذا ، فنية وأعمال تاريخية

! عليه الذكور استيلاء بعد الحقيقي التاريخ مسار عن
 عما تمامأ يختلف الأنثى حول التمركز حركة به تنادي ما إن

 تحرير حركة إلى ينضم أن ييكنه فالرجل . المرأة تحرير حركة به تنادي
 لضمان مطالب من يطرح ما بشأن حوار في يدخل أن ويمكنه ، المرأة

 الجنسين يين الاختلافات تتحول ألا ولضمان للمرأة العدالة تحقيق
 )وكأن بينهما والاقتصادي الاجتماعي للتفاوت بيولوجي أساس إلى

 . البيضاء( الغربية العنصرية المنظومة في الأسود الرجل تعادل المرأة
 في برنامجاًللإملاح وإناثه بذكوره الإنساني المجتمع يتبنى أن ويمكن

 حركة أما . ذلك والنساء الرجال يؤيد أن الممكن ومن ، الاتجاه هذا

 باعتباره فالرجل ،الرجال لها ينضم أن يمكن فلا الأنثى حول التمركز
 هذا وزر يحمل مذنب أنه كما ، المرأة بمشاعر يشعر أن يمكنه لا رجلا

 برنامج ولايوجد . صنعه من ليس أنه رغم ، الذكوري التاريخ

 الطبيعة تغيير إلى يهدف للتفكيك برنامج يوجد وإنما للإصلاح

. واللغات والرموز التاريخ ومسار البشرية
 الأنثى حول التمركز حركة وراء الكامنة الرؤية أن تصورنا وفي

 الكون اختزال تحاول إذ كونية واحدية رؤية إلى تستند حلولية رؤية
 والتاريخ والإنسان والطبيعة الإله فتدمج ، واحد مستوى إلى بأسره

فيه تتساوى تماما جديد عالم إلى تصل أن وتحاول واحد كيان في

 )ولا ويسار يين ولا وقاع قمة فيه يوجد لا عالم ،والمركز الأطراف
 الكائنات جميع فيه تقف شكلامسطحا وإنمايأخذ ، ذكروأنثى(

 بل .الثنائيات كل فيها وتمحي واحدة أرضية على والعلبيعية الإنانية
 شيئاً الكائتات كل تصبح حين الصفر نقطة عند يتم النمط هذا تحقق إن

 الرجل بين بالاختلافات المرأة تحرير حركة تعترف وبينما . واحدآ

 نتيجة إنساني أو اقتصادي تفاوت هناك ألايكون وتحاول ، والمرأة
 التفاوت لاترفف الأنثى حول التمركز حركة فإن ،الاختلاف مذا

 تحرير حركة تعترق وبينما . نفسه الاختلاف ترفض وإنما وحسب
 وتأمل الأدوار توزيع في اختلاف إلى يؤدي الاختلاف هذا بأن المرأة

 حركة فإن ، اجتماعي تقاوت أو ظلم الاختلاف هذا عن ينجم ألا

 الذكور يصبح بأن وتطالب الأدوار توزيع ترفض الأنثى حول التمركز

 إن بل . وأمهات آباء بدورهن الإناث تصبح وأن ، وأمهات آباء
 مثل تشعر أن يجب فالمرأة . نفسها الأحاسيس ليشمل يمتد الأمر

 لرؤية الأمر ويمتد .المرأة مشل يشعر أن يجب والرجل ،الرجل

 يدور التاريخ كل أن ترى الأنثى حول التمركز قحركة .للإله الإنسان

 ، اللطة ، التذكير عضو ؛ الرجل هو المركز وهذا ، مركز حول
 ينظر بحيث محايد شيء هذا محل يحل أن ويجب . الذكر الإله
 لا أو ٠ أنثى في ذكرا أو ،أنثى ثم ذكر أو ،وأنثى ذكر باعتباره للإله

 الحدود كل تقط حين الحداثة بعد ما مرحلة هي )وهذه أنثى ولا ذكر
. يختفي( ثم المركز ويضمر

 الكونية الحلولية السيولة حالة أن في تكمن الكبرى والمفارقة
 وتظهر .صلبة وازدواجية ذري تفتت حالة عنها ينتج

 ما أن الأنثى حول التمركز حركة تأكيد في الصلبة الازدواجية

 فالتجربة ثم ومن ،الذكر به يحس أن يمكن لا الأنثى به تحس
 أما .للذكر التاريخية لكجربة تمام مغايرة للأنثى التاريخية

 .مطلق بشكل بالأنثى الذكر مساواة مطالبة في فيظهر الذري التفتت

 برنامج عن نتحدث لا فإننا ، المرحلة هذه إلى نصل وحينما

 المقولات كل فيه تختفي تفكيكي برنامج عن وإنما للإصلاح
 ، حيوان إنسان/ ، طبيعة إنسان/ : مثل ، التقليدية الثناثية
 . مستحيلا التمييز ويصبح ، تماماً المركز ويختفي ، أنثى ذكر/

 مماثلة حلولية بحركات الأنثى حول التمركز حركة تلتحم ، ولذا
 جميعاًحركات فهي ، الأرض وعبادة ،السحاق عن كالدفاع

 ،فيها ويحل يكمن وإنما المادة يتجاوز لا مطلق هو ما أن تفترض
 بالنسبة الأنثى وهو ، الطبيعة لعيدة بالنسبة الأرض فهو

 للفكر بالنسبة العاملة الطبقة وهو ، الأنثى حول التمركز لحركات
المطلق وهذا . لليبرالية بالنسبة الفردية واللذة والمنفعة ، الشيوعي
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 ويسويها الكائنات كل بين ويساوي التاريخ يحرك الذي هو الحال
. بالأخرى الواحدة

 لأن غيرها من أكثر مرشحة كانت اليهودية المرأة أن ويبدو

 حول التمركز حركات ثم المرأة تحرير حركات صفوف في تنخرط
: بينها من ، عديدة لأسباب الغرب في لأنثى ا

 بئسبة الغرب في اليهوديات الإناث بين العلمنة معدلات ارتفاع ٠ ١
 اليهود الذكور بين وإنما وحسب المجتمع أعضاء بين لا مثيلتها تفوق

 تعليهاً تتلقى لا كانت اليهودية الأنثى أن إلى يعود هذا )ولعل أنفسهم
 الدينية الشعائر من كثير بأداء ملزمة غير كانت أنها كم دينياً،

. اليهودية(
 اليهوديات الإناث ولدلدى اليهودي الحلولي الفكر أن لابد -٢

 .إليها والدعوة الأنثى حول التمركز نزعة لتقبل للغاية عالية قابلية

 أن كما .أنثى/ذكر مقولة تمام تقابل يهود/أغيار مقولة أن ويلاحظ

 ورؤية . اليهودية الهوية حول التمركز يشبه الأنثى حول التمركز

 هو ، وللإناث( )لليهود واضطهاد وقمع ظلم كتاريخ البشر تاريخ
 التفكيكي البرنامج في الفريقان ويشترك . مشترك عنصر ، الآخر

. العدمي
 اليهودية الجماعات أعضاء بين المرأة تحرير حركة تاريخ ويعود

 في نفسها عن عبرت حيث ، ألمانيا في التنوير عصر إلى الغرب في

 راحيل مثل ، اليهوديات الألمانيات النساء صالونات ظاهرة

 ونساء ،إمالازاروس مثل يهوديات أديبات ظهور وفي فارنهاجن،

 الشيوعية( الحركة )في لوكسمبرج روز مثل العامة الحياة في يهوديات
 الحديث بأن القول ويمكن . الصهيونية( الحركة )في سيزولد وهنريتيا

 يكن لم إن صعب أمر اليهودية المرأة لتحرير مستقلة حركة عن
 في المرأة بحقوق متعلقة مسألة هي المرأة تحرير حركة أن إذ ، مستحيلا

 المرأة )وكفاح العامة المدنية الحياة رقعة داخل يقع أمر وهو ، المجتمع

 كفاح عن الواقع في يختلف لا حقوقها على للحصول اليهودية

 حركة تركت وقد . منه( عضوي جزء هو بل ، اليهوديات غير التساء
 تفتح بدأت التي اليهودية الدينية المؤسسات في أثرها المرأة تحرير
 النساء تحث والمحافظة الإصلاحية اليهودية وبدأت . للنساء أبوابها

 اليهودية المعابد في تقام التي الصلوات في المشاركة على اليهوديات
 البنات ببلوغ احتفال هناك أصبح كما . الجنسان فيها يفصل لا التي

 أي ، البرمتسفاه احتفال غرار على متسفاه( )بت الديني التكليف سن

. السن هذا الصبيان بلوغ
 فهذه . تماماً مختلف أمر فهي ، الأنثى حول التمركز حركة أما
قراءة هي وإنما ، حقوق مسألة ليت ، أسلفنا كما ، الحركة

 الحديث يكن ثم ومن ،والجسد والرموز اللغة من وموقف للتاريخ،
 في جذريا أثرا تركت الأنثى حول للتمركز يهودية حركة عن

 متمركزة يهودية ولدت ، اليهودية العقيدة وفي اليهودية الجماعات

 ، جديدة دينية بنية تركيب تحاول حركة بأنها وصفت الأنثى حول

 اليهودية بناء لإعادة الحركة وقيادة مفكرو يجمعها عناصر من تتكون
 وهذه . الخاصة الأنثوية بحاجاتهن وتفي الإناث ترضي بطريقة

 تراكمت التي الوثنية والأفكار الشعبية الأساطير من مجموعة العناصر
 وهو ، ليليت( أسطورة )مثل اليهودي الجيولوجي التركيب داخل

 توليد على قادرين الأنثى حول المتمركزة اليهودية دعاة جعل تركيب

 يحوي التركيب هذا لأن ذلك ، نفسه الديني النسق داخل من نسقهم
 حسب للتغير لليهودية عالية قابلية يولد أنه كما ، تقرياً شيء كل

 ، بلاسكو جوديت وصفت وقد . التاريخية والملابسات الأوضاع

 الحركة تلك الأنثى حول المتمركزة اليهودية حركة مفكرات إحدى
 الشكوك تشير فهي ثم ومن ، التوراة نطاق توسيع إلى تسعى بأنها
 للمطلق معادية يهودية فهى ، ومطلقيته التوراتى النص نهائية بشأن

 بتغير يتغير نسفا منه بدلا وتطرح ، والإنسان للطبيعة المتجاوز الديني

 وهي . والفردية الجماعية ، البشرية والرغبات التاريخية الملابسات
 الإله يموت حين ، الإله موت لاهوت عن كثيراً تختلف لا هذا في

 وإنشاء أوربا ليهود النازية الإبادة حادث هو الوحيد المطلق ويصبح
 إعادة بأن الحركة مفكرات إحدى صرحت وقد . الصهيونية الدولة
 يشبه جوهري أمر اليهودية العقيدة سياق في المرأة وضع في النظر

. العام التاريخ سياق في اليهودية المسألة دراسة إعادة

 التمركز لحركة استجابت فرقة أول الإصلاحية اليهودية وكانت
 يونيه في حاخاماً برايساند سالي رسمت إذ اليهودية الأنثى حول

 أنتحسب على المحافظة اليهودية وافقت ، ١٩٧٣ عام وفي . ١٩٧٢
 كما المعبد، في الصلاة لإقامة اللازم )منيان( النصاب ضمن النساء
 مقصورة كانت أمور وهذه ، المعبد في التوراة من بالقراءة لهن سمح

 ترسيم على المحافظة اليهودية وافقت ثم . البالغين الذكور على
 عام )حزان( وكمنشدات ، ١ ٩٨٥ في محافظات كحاخامات الإناث

. الشعائر كل ليشمل الحال بطبيعة النطاق اتسع وقد ، ١ ٩٨٧
 المدافعات من اليهوديات الأمريكيات النساء بعض أسست وقد

 بحق تطالب التي الحائط« »نساء جماعة لأنثى ا حول التمركز عن

 وهو )طاليت( الصلاة شال وارتداء ، المبكى حائط أمام التوراة تلاوة
 باليهودية المؤمنات بعض بدأ كما . الرجال على مقصور حق

 لون ذات حريية )طاليت( صلاة شيلان بارتداء الأنثى حول المتمركزة
وتمائم ، الدانتلا مثل حريية بعناصر موشاة للصلاة وطاقيات وردي
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 الشيلان يرفضن بعضهن كان )وإن بالشرائط مزينة )تيفلين( صلاة

 وتذكرهن اللازم من أكثر ذكورية لأنها والتمائم والطاقيات

 غير اليهودية المعابد بعض بدأت ، ١٩٨٣ عام ومنذ بآبائهن!(.

 الآباء إلى الإشارة تتم حتى الصلوات بتعديل الأرثوذكية
. )ماتريارك( الأمهات وزوجاتهن )باتريارك(

 باعتباره الإله إلى الإشارة صيغة تغيير المعابد بعض وتحاول
 تتحقق حتى ، واحد آن في وأنثى ذكر أنه باعتبار إليه فيشار ، ذكرا

 هو الخالق "إن المثال سبيل على فيقال ! الجنسين بين التامة المساواة

 أحيانا إليه يشار بل "، إلخ . . . وضعت /وضع ، التي هي / الذي

 . و«الشخيناء« الكون« و»سيدة ، الدنيا« »ملكة فهو ،وحسب بالمؤنث
 لا كلمات يستخدمن الأنثى حول التمركز حركة دعاة بعض أن كما
 »فريند : مثل لا«( 2816مم0 جندرد أن : )بالإنجليزية لها جنس

friend» )صديق( واكومبانيون companion! )كريتور و»كو )رفيق 
 على يدل الأخير الاسم وهذا . الخلق( في المشارك ) «0اع-1 6210

 القبالي فالتراث .الأنثى حول المتمركزة لليهودية الحلولية الجذور

 إصلاح عملية أن إذ الخلق عملية في للإله شريك الإنسان أن يرى

 لا L ووحدته وجوده الإله بها يستعيد التي )تيقون( الكوني الخلل
. والنواهي للأوامر اليهود أداء خلال من إلا تتم أن يمكن

 تطهير الأنثى حول المتمركزة اليهودية الحركة تحاول كما
 إلى الانقسام منها يفهم قد مجازية صور أية من تمامأ الديني الخطاب

 في المتواترتين المجازيتين والزفاف الزواج صورتي مثل وأنثى ذكر

 ليليت ظهور الرموز عالم في التغييرات أهم من ولعل . القديم العهد
 الأساطير حسب وهي ، لحواء بديلا والظلمة( الليل إلى )نسبة

 وضعها على تمردت وقد ، حواء قبل الأولى آدم زوجة التلمودية
 تمردت كما ( ! فوقه لا الرجل تحت تنام أنها مسألة )فرفضت كأنثى

 تقتل بأن المتزوجات والنساء الرجال من تنتقم وأصبحت . الإله على

 هي بل ، وحسب حواء عكس ليست فليليت . المولودين الأطفال

 شخصية فهي ، نفسها البشرية والحالة والأمومة الأنوثة عكس
 لا الذي الحداثة بعد ما عالم إلى تنتمي الأول الطراز من تفكيكية

 لتعبر ليليت مجلة ١ ٩٧ ٦ عام صدرت )وقد معنى ولا مركز فيه يوجد

 شنايدر وايدمان سوزان أسستها الأنثى حول التمركز حركة فكر عن

. الحركة( مفكرات أهم إحدى
 ، اليهودية العبادة على أدخلت التي الأخرى التعديلات ومن

 باعتباره الجديد« القمر »عيد أي ، هحوديش« »روش بعيد الاحتفال
 حول للتمركز اليهودية الحركة مفكرات بعض وتشير . أنثوي عيدا

عبارة التلمود في أن وإلى ، الشهرية بالعادة القمر علاقة إلى الأنئى

 على هذا كل ويفسر ، للشمس مساوي ما يومآ سيصبح القمر إن تقول
 أي واختفاء والأنثى الذكر بين المطلقة المساواة إلى إشارات أته

 احتفالات الأنثى حول التمركز حركة دعاة ويقيم . بينهما اختلاف
 إحداهن وصفت وقد . والولادة والاجهاض الشهرية بالعادة خاصة

 كتاب في عليه عثرت إنها وقالت الطفل وإنجاب بالمخاض الاحتفال
 أعضاء ليحذر الحاخامات أحد ذكره )وقد هاتشبي سيفر يسمى

 . الوثنية( الشعبية الخرافات في الانغماس من اليهودية الجماعة
التالي: الشكل الطقس ويأخذ

 فيها تجلس التي الغرفة حوائط على الأسود بالفحم دائرة ترسم

 بدون وحواء آدم : عبارة الحائط على تكتب ثم ، ستنجب التي الأنثى

 سانوي : هم ملائكة ثلاثة أسماء الباب على تكتب ثم ، ليليت
 وسانسافي سانفي أيضا هي )وأسماؤهم وسامنجالوف وساتسوني

 في ويجلسن ستلد التي الأنثى صديقات تحضر ثم ، جاليف( وسامن

. وهكذا حولها دأئرة
 الفصح لعيد هاجاداه الأنثى حول التمركز حركة دعاة أعد وقد

 نعومي والإسرائيلية بروند إستير الأمريكية )وكتبتها بالنساء خاصة
 الأرض على جالسات بالنساء الفصح بعيد الاحتفال ويبدأ . نيمرود(

 من بدلا ، بنات لأربع الأسئلة مفرشاًوتوجه أمامهن فرش ولد

 وقد . مريم الكاهنة كأس فيصبح إلياهو النبي كأس أما ، أولاد أربعة
 أدخلت وقد . الأنثى حول متمركزة خاصة مدراش كتب كتبت

 يكون يكاد بعضها سطحي طابع ذات عديدة تعديلات أيضأ الحركة
 من بدلا يسرائيل« بنوت »بريت يسمى احتفال هناك فمثلا . كوميدياً

 : الأمهات أهمية تؤكد خاصة صلاة فيه تتلى )الختان(« ميلاه »بريت

 وليئة ورفقه وسارة نوح وزوجة حواء ثم ليليت الحال بطبيعة أولاهن
 تقوم حيث السنة( رأس عيد )بعد التشليخ احتفال ويقام . وراحيل
 مستديرا طعاما النساء وتأكل . الماء في خطاياهن بإلقاء النساء
 على السبت يوم شموعا ويشعلن ، والأنوثة الخصوبة علامة )فطائر(

 وتجمع . القمر تشبه حتى بالماء مليء طبق في الشموع توضع أن

 حول التمركز حركة على إلا ينفقنها ولا بينهن فيما الصدقة النساء
 معابد الآن توجد كما حاخامات نساء رسمت ، أسلفنا وكما . الأنثى

 لها رسمت وقد ، للسحاقيات ومحافظة إصلاحية يهودية

 مدرسة الآن وتوجد ، أيضاً السحاقيات النساء من )حاخامات(

. والسحاقيات جنسياً الشواذ بالتحاق تسمح )يشيفا( عليا تلمودية

 حول المتمركزة اليهودية تصنيف الأفضيل من يكون وقد
 تكون أن من أكثر ، الجديدة العبادات بين من أنها على الأنثى

أخيرة محاولة ثم من وهي ،الحاخامية لليهودية استمرار
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 والأزمة المعنى مشكلة يحل أن الغرب في اليهودي العلماني للإنسان
 التي المجتمعات في العلمنة معدلات تصاعد عن الناجمة الروحية

. »متقدمة« لها يقال
 الحركة بنيتها تماماًفي شبم الأثى حول التمركز وحركة

 بشعور يشعروا أن يكنهم لا الأغيار أن إلى تذهب التي الصهيونية
 جيلابعد اليهود باضطهاد قام تاريخ وزر يحملون وهم ، اليهود
 أحوال تحسين إلى لايهدف الصهيوني الإصلاحي والبرنامج جيل،
 تفكيكي برنامج هو وإنما أوطانهم في دينية أقلية باعتبارهم اليهود
 في المرأة تسحب )مثلما الأغيار مجتمعات من اليهود بسحب يطالب

. الرجال( مجتمع من الأنثى حول المتمركزة المنظومة
 فما الدين في يحدث لما بالنسبة نفسه الشيء نقول أن ولنا

 دينيا إصلاحاً ليس الأنثى حول المتمركزة اليهودية حالة في يحدث
 يصبح أن من اليهودي يتمكن حتى الشعائر بعض تطوير إلى يهدف
 وملامحه هويته تغير للدين تفكيك عملية هو وإنما ، عصريا إنساناً

 كان فإذ ؟ الإطلاق على ديتاً تسميته العسير من يصبح حتى وتوجهه
 اجتماعية مسائل العقائد كانت وإذا زمنياًتاريخياً نصاً المقدس النص

 الفرق فما ، هذ كل نطاق داخل تدور ألشعائر كانت وإذا ، اتفاقية
؟ئلأ نيوزويك ومجلة المقدس النص بين

 عالم وهو : الحداثة بعد ما عالم الغربي الإنسان دخل لقد
 إله يحكمه عالم الحملان«( »صمت )مثل عبثي دائري وثني حلولي
 منظومة أية منظور من عليهم الحكم يمكن لا بشر فيه ويعيش مجنون
 أهم ومن .والأميبا والأفاعي الذئاب من خليط فهم ،قيمية
 يونج وإريكا ،فريدان بتي : الأنثى حول التمركر حركة مفكرات

. يهودية( أمريكية )وكلتاهما

( -١٩٢١) فريدان بتي
Betty Friedan

 الأنثى حول التمركز حركة زعيمات وإحدى ،أمريكية كاتبة
 باسم إلينوي ولاية في ١٩٢١ عام ولدت .المتحدة الولايات في

 بولاية سميث بكلية النفس علم ودرست ، جولدشتاين نعومي
 ١٩٤٢ عام وتخرجت . فقط( للنساء كلية )وهي ماساشوست

 ثم بكاليفورنيا بيركلي جامعة في العليا دراستها بعدها لتستكمل
. وباحثة نفسية محللة سنوات لعدة عملت

 عام وفي . الثلاثة أبنائها لتريية ١ ٩٤٧ عام زواجها بعد قفرغت
 أدبيات أبرز يعد الذي لأشوي Iالسر الشهير كتابها نشرت ، ١٩ ٦٣

التي الستينيات في المتحدة الولايات في الأنثى حول التمركز حركة

 المساواة قضية على يركز والكتاب . رائداتها أبرز فريدان بتي تعد
 من لذاتها المرأة تحقيق إلى ويدعو وزوجة كأم المرأة دور إعلاء ويهاجم

 كانبمعزلة الكتاب هذا فإن ،الواقع وفي .والعمل التعليم خلال
 لفترة الأنثى حول التمركز حركة بشأن الأفكار من للعديد المرجع
 كتاب فنشرت ( ١ ٩٨ ١ )عام عادت نفسها فريدان بتي أن إلا ، طويلة

 من كثير فيه وهاجمت آرائها من كثير فيه غيرت الذي الشاني الطور
 الرجل بين المطلقة المساواة مفهوم وانتقدت الأنثى حول التمركز أفكار
 ،كامرأة خصوصيتها من المرأة حرمان عدم إلى ودعت والمرأة

 الحرية في حقها وتأكيد وزوجة كأم المرأة دور دعم أهمية وأكدت
 حق إلى دعت كما ،الأسرة مؤسسة على الحفاظ إطار في والاختيار

 للانحلال كدعوة لا للمرأة الإنسانية الحقوق من كواحد الإجهاض
 الاهتمام زيادة إلى النسوية الحركة فريدان بتي دعت كما .الأخلاقي

 الجنية القضايا على التركيز تقليل وإلى للمرأة الاجتماعية بالحقوق
 التيارات ضدها استثار ما وهو ، الجئي الشذوذ حرية وعلى

 اتهمتها التي الأنثى حول المتمركزة الأمريكية الحركة في الراديكالية
.الأنثى حول التمركز أحيانابمعاداة بل بالمحافظة

 العناصر أنشط من فريدان بتي تعد الحركي المستوى وعلى
 أسست حيث ، والسبعينيات الستينيات عقدي في الأمريكية النسائية
 عام حتى ورأستها ١٩٦٦ عام (110٧٧ )ناو للنساء القومية المنظمة

 امرأة ألف ٥ ٠ تضم مظاهرة فيه قادت الذي نفسه العام وهو ، ١ ٩٧ ٠
 كما ،الرجل مع والواجبات الحقوق في المرأة بمساواة للمطالبة

 وفي ، ١ ٩٧ ١ عام القومي النسائي السياسي المؤتمر تأسيس في شاركت
 وكذلك . ١٩٧٣ للمرأة العالى والمجلس ، ١٩٧٣ النساء بئك تأسيس

 قانون مشروع عن دافعت التي الشخصيات أبرز تعدمن فإنها ،
 ريجان الرئيس عهد في طرح الذي الجئسين يين الكاملة المساواة

. ERA إير باسم والمعروف
 المرأة تحرير حركة قيادات نموذجاًمتكرراًبين فريدان وتعدبتي

 ،يهوديات إما منهن كبيرا عددا أن يلاحظ إذ ،المتحدة الولايات في
 من لمركب يعود هذا بأن القول ويمكن . يهودية أصول ذوي أو

يلي: ما منها الأسباب
 المتحدة الولايات يهود بين العلمنة معدلات تصاعد يلاحظ - ١

 ،دينية أو تاريخية أعباء تحمل لا جديدة مهاجرة عناصر لكونهم
 الحراك تحقق أن بإمكانها أن وجدت أقلية في أعضاء أنهم وباعتبار

 ومن العلماني الأمريكي المجتمع في الاندماج خلال من الاجتماعي
. المطلقة الأخلاقية المسيحية القيم تآكل خلال

القيادات هذه من لكثير )القبالية( الحلولية الحخلفسية لعل -٢
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 فالحلولية ،متطرفة جذرية مواقف تبني نحو دفعهم في ساهم قد
 أو اختلاقات أو تقسيمات أو حدود بأية تعترف لا المتطرفة بأحاديتها

. ثنائيات
 كانت الأمريكية المتحدة الولايات في اليهودية الأسرة أن يلاحظ -٣

 أخذت ولكنها ، الستينيات أوائل حتى التماسك من عال بقدر تتميز
 إلى هذا أدى وقد ،إطاراللتضامن باعتبارها والتراجع التآكل في

 بالاضطهاد إحساسهن وإلى اليهوديات الناء من كبير عدد غربة
 الأم تلعبه كانت الذي المتميز الدور أن في ولاشك .الأسرة داخل

 الأول الجيلين في ثم أوربا شرق في اليهودية الأسرة في اليهودية
 الأم على عبء إلى وتحوله الدور هذا وتآكل المهاجرين من والثاني

 تضطلع التي الحكومية المؤسسات ظهور بسبب ، أبنائها وعلى
 وبالتالي الغربة هذه عمق هذا أن في لاشك ، التقليدية الأم بوظائف

. الثورة تطرف من زاد
 ، اليهودية الأنشطة بعض في فسريدان بتي شاركت وقد

 شاركت كما ، اليهودية للشئون الدولية المجلة في واً ض ء فشاركت

 الدولية المنظمة تتهم والتي المتحدة للأم المعادية الصهيونية الحملة في
. لليهودية معادية بأنها

( -١٩٤٠) شالييه كاترين
Catherine Chalier

 .الأنثى حول التمركز حركة مفكرات وإحدى ،فرنسية مؤلفة
 على وحصلت تماماً العبرية وأجادت تعليماكلاسيكيا تلقت

 عميقا تأثرا تأثرت وقد .باريس جامعة من الفلسفة في الدكتوراه

 بعض وطبقت ،لفيناس عمانويل اليهودي الفرني المفكر بفكر
 التمييز ورفضت ،اليهودية المقدسة للنصوص تفسيره في أفكاره

 المقدس الكتاب أن تبين أن وحاولت ،والإيمان العقل بين التقليدي

 وهي ،الغربي الفلسفي البحث تجديد ويعيذ يحرك أن ييكنه اليهودي
.والدين الفلسفة بين تفصل التي الحواجز تحطم بذلك

 الإنساني الخطاب من الهدف أن إلى شالييه كاترين وتذهب

 الإله كلمة على الإجابة وإنما العقلاني الفكر عن التعبير مجرد ليس

 الشر استمرار كتابها في ترفض فإنها ،ولذ . التوراة تعاليم حسب
 كتابها في ترفض كما ،الوجود وسبب الوجود بين الفصل (١ ٩٨٧)

 اليهودية بين انقساما ثمة أن فكرة (١ ٩٨٩) الطبيعة مع الإيحاء
 للقواعد ممدراً يشكل أن يكنه لا الكوني النظام أن فرغم .والطبيعة

 لها هذا مع الطبيعة أن إلا ،الأخلاق ومعايير للسلوك الأخلاقية

)وفي الخلاص نحو تتحرك الإنسان مثل فالطبيعة ،تلعبه دور

 ،والطبيعة والإنسان الإله بين توحد التي الحلولية المنظومة
 وإثما ،إنسانية تاريخية بالضرورة ليست مسألة الخلاص يصبح
 الإنسان الأمر-بين نهاية لافارق-في حيث كونية، مسألة

. والطبيعة(

 الأرض تصبح ،الحلولية المنظومات من كثير في الحال هو وكما
 الذي الأساسي الدور شالييه وتبين ،والمركز المصدر هما والأنثى
 والدور .وليئة وراحيل ورفقه سارة )ماتريارك( الأمهات تلعبه

 للكتب تفسيرها في وهي . اليهودية تأسيس في لعبنه الذي الأساسي
 والأساليب الحديث والشعر القبالية الأقوال تستخدم المقدسة

.بالأمهات ألمتصلة نظرها وجهة على لتبرهن التلمودية
 : التالية الكتب شالييه ألفت السابقين الكتابين جانب وإلى

 الأثثى هيبة و ،لفيناس أثر فيه ويتضح (١ ٩٨٢)والآخر اليهودية
. (١٩٨٥) وليئة وراحيل ورققه سارة : الأمهات و ، (١٩٨٢)

( - ١٩٢) لريكايونج
Erica Jong

 نيويورك في مان إيريكا باسم ولدت .أمريكية وشاعرة روائية

 عام وتخرجت ،كولومبيا لجامعة التابعة برنارد كلية في ودرست
 ثم ،الماجستير على للحصول نفسها بالجامعة التحقت ثم ١ ٩٦٣

 ألمانيا إلى الأمريكي الجيش في يعمل كان الذي زوجها مع انتقلت

 انتهت وقد ، ١٩٦٩ حتى ١٩٦٦ من الفترة في بهايدلبرج وأقامت

 يونج إيريكا سجلت وقد .بالفشل أخريان وزيجتان الزيجة هذه
 (،١ ٩٧٣) الطيران من الخوف بعنوان ذاتية سيرة في هناك تجربتها
 بالذات الوعي ملامح يحمل أخذ الذي الشعر كتابة في وبدأت
 الأول الشعري ديوانها نشرت ، ١٩٧١ عام وفي . المنفصلة الأنثوية

 كفنانة المرأة موقف عكس الذي وخضراوات فواكه عنوان تحت

 النظرة تكريس في (١ ٩٧٣) حياة نصف الثاني ديوانها في واستمرت
.عديدة لقضايا الأنثى حول المتمركزة

 من الخوف رواية نشرت أن بعد كروائية شهرتها بدأت وقد
 وتحلل الذات عن البحث في تجربتها فيها تصف التي الطيران

 في تشبه التي ونج إيزادور الرواية لبطلة والجنسية النفسية المشكلات
 يونج لإريكا اليهودية والتربية الفكرية الخلفية منها كشيرة جوانب

.نفسها
 في ذلك وأثر ألمانيا في حياتها عن فصلا الكتاب ضمنت كذلك

 الكثير إثارة إلى للرواية الجنسية الصراحة أدت وقد . اليهودي وعيها

تنقلين كيف الثانية روايتها نشرت ، ١ ٩٧٧ عام وفي . الجدل من
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 إيزادورا لتجربة وتعرض ، السابقة للرواية تكملة تعد وهي ، حياتك

. الجديدة والعلاقات والطلاق الشهرة مع
 فاني لمغامرات الحقيقي التاريخ : فاني ١٩٨٠ لهاعام صدر ئم

 الثامن القرن من مغامرات بأنهارواية وقدوصفتجونز هاكابوت
 وقد . عشر الثامن القرن في لامرأة الجنسية المغامرات وتصف عشر

 وعلى ، (١٩٧٥) شعرجدورار أيضاًدبراني إريكايونج نشرت

 ، (١٩٨٤) وقبل مغامرات رواية ونشرت . (١٩٧٩) الجسد حافة

 تتسمان وهما ، (١ ٩٨٧) البعدقية من رواية : وسبرقيسيما
 فهي ، عالية أديية بمكانة يونج تتمتع ولا . نفسها الجنسية بالانفتاحية

 إلى شهرتها وتعود ، الشعبيين الكتاب أو ، اثانية الدرجة كتاب من

 الهوية موضوع بين تمزج أن تحاول كانت وإن ، المكشوف أدبها
 اليهودي أن ترى حيث المنفصلة اليهودية والهوية المنفصلة الأنثوية

 ، تقريبا نفسه الشيء هما بذاتها( )الواعية والأنثى بذاته( )الواعي

. خاصة دلالة ذات تجربة ألمانيا في يهودية كأنثى تجربتها فإن ثم ومن

الجنسي الشذوذ
Homosexuality

 بين الجنسي الشذوذ أو الجنسمثلية العلاقة القديم العهد يحرم

 فهو ،التلمود أما .الإعدام حد الجريمة هذه عقوبة وتبلغ ،الذكور
 يوجد ولا . والإناث الذكور من كل بين الجنسمثلية العلاقة يحرم

 حادثة في إلا القديم العهد في جنسمثلية لحوادث تفصيلي وصف

 )قضاة بنيامين من بليعال بنو قصة وفي (،٥/١٩ )تكوين لوط

٢٠/١٩) .
 البشري التاريخ عبر اليهودية الجماعات أعضاء سلوك أن ويبدو

 أن نجد فإننا ،ولذا . الجنسي الشذوذ بالإحجامعن يتسم كان

 إن بل ،الشاذة الجنسية بالعلاقات كثيرا باله يشغل لا التلمود

 ذكرها يهمل ،التلمودية للقوانين تلخيص وهو ،عاروخ الشولحان
 اليهودية بين المواجهة أن ذكره يجدر ومما . منه مفروغ أمر أنها باعتبار

 تأغرق مع تزامنت التي ،الميلاد قبل الأخيرة القرون في والهيلينية
 ورغم ،وفلطين مصر في اليهودية النخبة أعضاء من كبيرة أعداد

 أعضاء فإن ،الجنسي للشذوذ الهيليني التراث في الواضح القبول

 أن ويبدو . الممارسة هذه مثل في ينغمسوا لم اليهودية الجماعات
 والتغزل العربي الشعر بتقاليد متأثرين ،السفارد الأدباء بعض

 أن يبدو بل . نفسه الجنس من أفراد حب عن كتبوا ،بالغلمان

 الطرد وبعد قبل السفارد بين منتشرة كانت الشاذة الجئسية الممارسات
مترادفتين كانتا جنسيا« و»شاذ »يهودي« كلمتي أن حتى إسبانيا من

 لإله ا من كلا أن يرى القبالي التراث أن كما . أيبريا جزيرة شبه في
 وأنوثة ذكورة عناصر من مكونان الشرارات( تبعثر )قبل والإنسان

 ورفض الحلولية الكونية الواحدية عن تعبير هذا وفي ،مختلطة
.للشنائيات

 تصاعدمعدلات مع العصرالحديث في تماما وقدتغيرالوضع

 عالمين جماعة أول فرئيس ،اليهودية الجماعات أعضاء يين العلمنة

 - ١٨٦٨) هيرشفيلد ماجنوس هو الذكور من جنسيا للشواذ

 كان وكلاهما ، (١٩٧٢ - ١٨٨٥) هيلر كورت ومساعده (،١٩٣٥
 وكان . هليل( الحاخام نسل من أنه يزعم هيلر كان ألانياًيهودياً)بل

 حماية من لابد أقلية جنسيا الشواذ باعتبار طالب من أول هو هيلر
 الشذوذ بموضوع اليهود النفس علماء اهتمام ويلاحظ . حقوقها

 جنسية ازدواجية البشر لكل ينسب فرويد أن المعروف ومن . الجنسي

كامنة جئمثله أو
 يبسط عنصريا تفسيرا المعلومات هذه تفسر لا حتى ولكن

 ،الجني الشذوذ عن مسئولين اليهود يجعل مخلا الأمورتبسيطاً

 وتطبيعه متزايد بشكل الجنسي الشذوذ قبول أن إلى نشير أن لابد

 حتمية نتيجة أثه كما ،المتقدمة العلمانية المجتمعات سمات إحدى
 أهمية وتعاظم المركز وغياب الأخلاقية والمطلقية المعرفي اليقين لغياب

 وإذا . معيارية أية ثم ومن البشرية للطبيعة مفهوم أي وإنكار الهامش

 الشذوذ لتطبيع الداعية الحركات في لليهود ملحوظ وجود هناك كان
 في يوجدون )الذين الأقليات أعضاء أن من نابع أمر فهذا ،الجنسي

 وظيفية جماعات إلى يتحولون الذين أولئك وخصوصا ، الهامش(

 جديدة آفاق لارتياد الأغلبية أعضاء استعداد من أكبر استعداد لديهم
 يكن ومهما . والسلوك الأفكار عالم في أو الاستثمار عالم في سواء
 تقدماً حققت الغربي العالم في الجني الشذوذ حركة فإن ،الأمر

 تسمح فهي ،تغيرت قد أوربا بلاد معظم قوانين أن حتى ملحوظاً

 مايغعلونه كون يدر بالغين يين الخاصة الشاذة الجنية بالعلاقات
 جنسيا الشواذ بعلاقة تعترف تشريعات تصدر وبدأت ،ويقبلونه

 معاش من كافة المتزوجين حقوق لطرفيه يعطي شرعي كزواج
 كشيرا أن كما ! الأطفال تبني وحق بل إضافية علاوات إلى حكومي

 بل جنسيا الشاذة العلاقة تقبل أصبحت المسيحية الكنائس من
 قساوسة جفياً الشواذ ويرسم ،جنسيا للشواذ كنائس الآن وتؤسس

 ،بالركب تلحق اليهودية الدينية المؤسسات بدأت وقد .ووعاظا
 . الجنسي الشذوذ الآن تحرمان لا والمحافظة الإصلاحية فاليهودية

 حاخامات ورسم ، جنسياً للشواذ يهودية معابد أيضاً أسست وقد

الجماعات أن على آخر دليل وهذا .الجنسين من جنسيا شواذ
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الجديدة العبادات ١١ ايهودية يفعة الد العرق : العالث الجز»

 الحضارية التغيرات ثمرة ،الأمر نهاية في ،هي اليهودية

 ومن ، كنفها في يعيشون التي للمجتمعات تقع التي والاجتماعية
 عن أو مستقل« يهودي »تأريخ عن هنا التحدث بمكان السخف

. الشر عن اليهود مسئولية
 بشكل اليهودية الجماعات بين الأمور تتطور أن نتوقع ونحن

 اليهودية تركيب إلى يعود وهذا ، المسيحيين بين منها أسرع
 كما . متناقضة عديدة أشياء داخلها تحوي التي التراكمي الجيولوجي

 من بدلأ ، للانتماء كأساس الإثنية الهوية وقبولها اليهودية تطور أن

 تنافى مهما سلوك لأي مصراعيه على الباب يفتح ، الدينية العقيدة

 على تفرض لا الإثنية فالهوية ،الدينية أو الأخلاقية القيم مع
 فإن ، الدراسات إحدى في جاء وكما . أخلاقية أعباء أي صاحبها

 على الحصول أجل من تكافح جنسيا بالشواذ الخاصة اليهودية المعابد

 أنف رغم اليهودي( )الشعب إسرائيل بيت من والقبول الفهم

 التي الحاخامية اليهودية وتقاليد التوراة في الواردة التحريات
. للجماعة الدينية الحياة من استبعدتهم

 بعدها ومن ، الانتداب حكومة طبقته الذي العثماني والقانون

 كانت ، هذا ومع . الشاذة الجنسية العلاقات يحرم ، الصهيونية الدولة
 من بكثير الشاذة للممارسات تنظر الصهيونية التتفيذية السلطات
 الجنسية الممارسة بتهمة للمحاكمة قط أحد يقدم لم ولذا ، التسامح

 الذي القانون بإلغاء قانونا الكنيست أصدر ، ١ ٩٨٨ عام وفي . الشاذة
 . الأرثوذكس( اليهود معارضة )رغم الشاذة الجنسية العلاقات يجرم

 إلى بنقلهم ويكتفى ، العسكرية الخدمة من جنسياً الشواذ يعفى ولا
 تسمى جماعة إسرائيل في وتوجد . الأمنية الناحية من مهمة غير مواقع

 عام وبعد ٠١٩٧٥ عام أسست الشخصية الحقوق عن الدفاع جماعة

 العبرية باللغتين إسرائيل في جنسيا للشواذ مجلات ظهرت ، ١٩٨٨
 الدولي المؤتمر أبيب تل عقدفي ، ١٩٩١ يونيه وفي .والإنجليزية

 يحوون الذين )أي والمخنثين والإناث الذكور من جنباً للشواذ الثالث

 المزيد منح نحو إسرائيل في الآن اتجاه وهناك . وأنوثة( ذكورة عناصر

 موشيه ابنة ، ديان يائيل صرحت وقد . جنسيا للشواذ الحريات من
 ، جنسيا شاذة علاقة هي ويوناثان داود الملك بين العلاقة بأن ، ديان
 بالطريقة الملك داود سيرة تتناول إسرائيل في مسرحية عرضت كما

 هذا مع تتعامل التي الفنية والأعمال الأفلام من العديد وهناك نفسها

.الموضوع

الطعام يهودية
Culinary Judaism

 ما إلى لنشير الموسوعة مذه في نستخدمها عبارة الطعام« »يهودية
 وترجمتها ■culinary Judaism جودايزم »كيوليناري بالإنجليزية يسمى

 »يهودية أن والواقع . الطبيخ« »يهودية أو الطهوية« »اليهودية الحرفية
 أن إذ اليهودية، الإثنية أو الإثنية اليهودية أشكال من شكل هي الطعام»

 يهوديتهم تنحصر المتحدة الولايات في اليهودية أعضاءالجماعة بعض

 وما .طهوه طريقة وفي يأكلونه الذي الطعام نوع في وانتماء( )كعقيدة
 شرق أصل من العادة في هو يهودي« »طعام اصطلاح عليه يطلقون

 قد كما . المملح( والسمك ،والجيلت البيجل )مثل يديشي أوربي
 المناسبات بعض في كلها( )لا الشرعي الطعام قوانين بعض يراعى

 من عادة وهو ،الأمريكي واليهودي . العام( طوال )وليس وحسب
 هذه مثل اتباع وعلى الطعام هذا مثل تناول على يحرص ،الجدد اليهود

 توحد قد وأنه ،الشكل بهذا البهودي انتماءه يؤكد أنه ويتصور القواعد

 تماماً مضحك شيء وهذا .والأجداد والأسلاف اليهودي الشعب مع

 من لأنواع تناول مجرد يكون أن يعدو لا الأطعمة من أنواع فتناول .
 له علاقة ولا أخلاقي أو ديني نسق بأي له علاقة لا أمر وهو ،الأطعمة

.وشامل مركب بشكل تعريفها تم إن الإثنية بالهوية
 اليهودي الديني النسق علمنة عن آخر تعبير الطعام ويهودية

 لقواعدها ويخضع اليهودي بها يلتزم عقيدة من اليهودية تحول وعن

 وإشباع الهوية تحقيق إلى تهدف التي الممارسات من مجموعة إلى
!المتعة وتحقيق الذات

إيروبكس( )توراه اة ألعاب!لتور
Tora Aerobics

 التمرينات ممارسة تعني إنجليزية عبارة إيروبيكس« »توراه
 عليها أطلقنا ولذا . التوراة بمصاحبة بالإيروبيكس المعروفة الرياضيية

 التي الجديدة البدع إحدى التوراة وألعاب . التوراة« »ألعاب مصطلح

 لونج في إصلاحي حاخام وصاحبها ،المتحدة الولايات في ظهرت
 وذلك وتلاوتها التوراة نصوص بدراسة يقوم أن قرر ،أيلاند

 ضمن بالإيروبيكس المعروفة الرياضية التمرينات يمصاحبة
 فإن ،الواقع وفي . النصيب لعيد المصاحبة التقليدية الاحتفالات

 المسئولة الإصلاحية اليهودية الدينية المؤسسات من أي احتجاج عدم
 من تتحول بدأت نفسها اليهودية أن ببين الجديدة البدعة هذه على

 باليهودية تماماً الصلة فقدت التي الجديدة العبادات إحدى إلى الداخل
إلى بالانضمام جنسيا للشواذ السماح بعد وخصوصا ،الحاخامية
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الجديدة البادات ١١ اليهودية الدينية الفرق : الثالث الجزء

 يرسم بأن لهم السماح وبعد بل ، المختلفة الإصلاحية الأبرشيات
 الحلولية مرحلة تمامافي متوقع أمر وهذا . ايضا حاخامات متهم

 المتحدة الولايات يهود إلى )بالنسبة الجسد يصبح إذ ، إله بدون
 يشكل الذي الأساسي المقدس الكيان المقدسة( الأرض عن البعيدين

 التسق علمنة على جيد معل التوراة وألعاب . والمعبد والمعبود العابد

 القشرة سوى الخارج من فيه يبقى لا بحيث ، الداخل من الديني
حيث والمتعة اللذة أخلاقيات عن تعبير التوراة فألعاب ، والمحارة

 اللذة مبدأ عن والتعبير وإمتاعها الذات تحقيق الحياة من الهدف يصبح
 الأخلاقيات هذه مثل أن القول عن وغني . قيود أو حدود أية خارج
 عن يصدر الذي الديني الموقف من النقيض طرف على يقف

 في الإنسان وجود من الهدف وبأن حدود له الإنسان بأن الاعتراف
 أمر إلى تستند أخلاقية مثاليات تحقيق وإنما الذات إمتاع ليس الأرض

.إلهي
أعلم. والله

ممره
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الداخلي: الغلاف
 أعضاء كان . لتسك في القلعة المعبد/

 كراهية موضع اليهودية الجماعة
 النبلاء يمثلون كانوا لأنهم الجماهير

 ،أوكرانيا في الجولنديين الإقطاعيون
 هؤلاء لحساب شسعبها ويستغلون

 أن عليهم كان السبب ولهذا . النبلاء
 خوفا ، دائم تأهب حالة في يعيشوا

 وفرسان الفلاحين هجمات من
 طابعا حياتهم فاكتسبت ، القوزاق
 في مشير بشكل تبدى سكرياً

.المعبد/القلعة
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السادس المجلد

الصهيونية

 اليهودية الفرق كتاب غلاف
. (١٩١٨) فلسطن في العسكرية



 ومفتاحا الموسوعة«( )»آليات الموسوعة لاستخدام دليلا الثامن المجلد يضم
 مرتبة1 لأساسية ا والمصطلحات المقاهيم )»تعريفات والمصطلحات للمفاهيم

 الجماعات تخص التي وتلك الإنسانية الأحداث بأهم تاريخياً وثبتاً ، موضوعي(«(
 المجلدات بكل شاملا موضوعيا فهرسا المجلد يضم كما . وفلسطين اليهودية
إنجليزي. ألفبائي وثالث ،عربي ألفبائي وآخر ،والمداخل والأبواب والأجزاء



المجتويات

أساسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

١٣   .....................................................بالصيهونية التعريف ١
البشرية المادة - ١٦ تعريف الصهيونية: - ١٣ والمصطلح المفهوم تاريخ : الصهيونية - ١٣ التعريف إشكالية : الصهيونية
 الصهيونية -١٧ تاريخ : الشاملة لأساسية ا الصهيونية الصيغة -١٧ الشاملة لأساسية ا الصهيونية الصيغة — ١٧ المستهدفة

-٢١ اليهودية القومية -٢١ أرض بلا لشعب شعب بلا -أرض ١ ٩ المهودة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة - ١ ٩ البنيوية

٢ ٥ العالمية الصهيونية - ٢ ٤ اليهودية الذولة - ٢٤ اليهودي القومي الوطن

٢٦ ................................................................................................................الصهيونية التيارات ٢
 الاختلافات بعض-٢٦ والاستيطانية التوطينية : الصهيونيتان-٢٦ المختلفة الصهيونية التيارات بين الثلاثة الأساسية التناقضات
 التيارات بين الاختلاف مواطن -٣١ العلمانيين والإثنيين الدينيين الإثنيين بين الصراع - ٢٨ الصهيونية الدولة يشأن الصهيونية
٣٤ السياسية القيم : الصهيونية-٣٣ التوفيقية الصهيونية-٣٢ تصنيفي إطار : الصهيونية ات التيار - ٣١ المختلفة الصهيونية

٣٨ ........................................................................الصهيونية والحركة الغريية الحضارة بين الصامت العقد ٣
عقد - ٤ ٤ بلفور وعد -٣ ٩ البلفورية الوعود - ٣٨ العالم يهود بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد

٥ ٠ سايكس مارلئ - ٤٨ بلفور جيمس - ٤٨ بلغور

٥١ .........................................................................................................التنفيذ موضع العقد وضع ٤
 وللدولة الصهيونية للحركة الغربي والعسكري والاقتصادي السياسي والدعم الصامت العقد - ٥ ١ تاريخ : الصامت العقد

 لجنة - ٥٦ الأببض الكتاب - ٥٥ فلسطين دستور - ٥ ٥ هيكرافت لجنة - ٥٤ الانتداب - ٥٣ كرين كينج/ لجنة -٥٣ الصهيونية

 - ٦ ١ برنادوت فولك - ٦١ التقسيم قرار - ٦٠ وودهيد لجنة -٥٩ بيل لجنة -٥٩ موريسون لجنة - ٥٩ البراق حائط لجنة - ٥٨ شو

٦ ١ رنادوت مقترحات

٦٣ ......................................................................................................العاملة والعلمانية الصهيونية ٥
٦٧ والصهيونية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية - ٦٥ الصهيوني للفكر العلمانية الممادر - ٦٣ لليهودية الصهيوني الرفض

٦٨ .٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠..٠.٠٠٠....٠٠..٠٠٠....................................... المراوغ الصهيوني الخطاب ٦

 شفرة فك كيفية -٧٤ المطلقة اليهودية الحقوق ونظرية العنصرية الصهيونية الاعتذاريات - ٦٨ المراوغ الصهيوني الخطاب سمات

٨ ٥ الجديدة الحقائق خلق - ٨٤ الكومنولث - ٨٣ براءة ذات شركة - ٨٢ العام الدولي القانون - ٨٠ المراوغ الصهيوني الخطاب

الصهيونية تاريخ : الثافي الجزء

٨٩ ........... الصهيونية تاريخ ١
 والحركة الصهيوني الفكر - ٩٠ للصهيونية والحضاري والاقتصادي التاريخي السياق -٨٩ مقدمة : الصهيونية تاريخ

 تاريخ - ١٠٨إمبر نفتالي - ١٠٧ هاتيكفاه - ١٠٧ القدس برنامج - ٩٧ الصهيونية المؤتمرات - ٩موجزا تاريخ : الصهيونية

 في الصهيونية تاريخ - ١ ١ ٢ ألمانيا في الصهيونية تاريخ - ١ ١ ٠ بولندا في الصهيونية تاريخ - ١ ٠٨ روسيا في الصهيونية

 العالم في الصهيونية تاريخ - ١١٨ المتحدة الولايات في الصهيونية تاريخ - ١١٦ إنجلترا في الصهيونية تاريخ - ١١٣ فرنسا

١٢٢ العربي

١٢٤   ........... )الصليبيين( الفرنجة حملات : الأولى الصهيونية الإرهاصات ٢
 الفرنجة حملات بين التشابه - ١٢٤ وفلسطين أوربا غرب في اليهودية والجماعات الفرنجة حملات-١ ٢ ٤ )الفرنجه( الصليبيون
١٣٤ الإسرائيلي الصهيوني الوجدان في الفرنجة حملات مركزية - ١٣١ الصهيوني والمشروع

٧



١٣٦ ..................................٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.. ٠... ٠ ٠. ٠... ٠.... ٠. ٠ . ٠ . ٠ ٠ ٠.... ٠. ٠ ٠ المسيحية اليهود غير صهيونية ٣
 ذات الصهيونية - ١٣٧ المسيحية الصهيونية - ١٣٧ اليهود غير صهيونية - ١٣٦ لأغيار ا صهيونية - ١٣٦ الغربية الصهيونية

 - ١٤٣ الدجال -المسيح ١٤٣ هرمجدون - ١٤٢ الاسترجاعية العقيدة - ١٣٩ الألفية والعقائد الأحلام - ١٣٧ المسيحية الديباجة
١٥٠ يهوه شهود - ١٤٧ المورمون -- ١٤٤ الهيكل فرسان

١٥٢ ... العلمانية اليهود غير صهيونية ٤
 - ١٥٧ لانجالري دي فيليب - ١ ٥٧ فينش هنري - ١٥٦ فلسطين استكشاف صندوق - ١ ٥٢ العلمانية اليهود غير صهيونية
 لورد - ١٥٩ لاهاران إرنست - ١٥٩ مكيفتش آدم - ١٥٨ كريسون واردر - ١٥٨ جاولر جورج - ١٥٨ سلفادور جوزيف

 جولدوين - ١٦٥ إليوت جورج - ١٦٤ موسولينو بنديتو - ١٦٢ تشرشل تشارلز - ١٦٢ فين جيمس - ١٦٠ شافتسبري
 ويليام - ١ ٦٧ نفلينسكي فيليب - ١٦٧ موردوفتسيف دانييل - ١٦٦ أوليفانت لورانس - ١٦٦ كازالت إدوارد - ١٦٥ سميث

 - ١٧٠ ودجوود جوسيا - ١٧٠ سمطس إيان - ١٦٩ كوندر كلود - ١٦٩ سكوت تشارلز - ١ ٦٨ هشلر ويليام - ١٦٨ بلاكستون
١٧١ وينجيت تشارلز - ١٧١ نييور رينهولد - ١٧١ سايدبوثام هربرت

١ ٧٣ ٠.٠,,.,,,٠.٠,,٠٠٠٠,...٠,......٠٠.٠٠.٠..٠٠٠..٠. ٠٠.٠٠٠,٠٠ .,٠..,...٠٠. ٠٠,٠٠٠٠٠ التوطينية الصهيونية ٥
 صهيونية - ١٧٤ اليهودي غير اليهودي الصهيوني - ١٧٣ تاريخ : التوطينية الصهيونية - ١٧٣ تعريف : التوطينية الصهيونية
 دي موريس - ١ ٧٧ مونتفيوري موسى - ١٧٥ )التوطينية( المندمجين اليهود الغرب أثرياء صهيونية - ١٧٤ الصالونات

 - ١٨١ بلفور بعد التوطينية الصهيونية - ١٨١ لشتات ا صهونية - ١٧٩ روتشيلد دي إدموند - ١٧٨ ييشوتو بنيامين - ١٧٨ هيرش
 ستيفن - ١٨٩ هاس دي جيكوب - ١ ٨٨ لازار برنارد - ١ ٨٨ موتزكين ليو - ١ ٨٨ أوبنهايمر فرانز - ١٨٥ برانديز لويس

 هليل أبا - ١٩١ كيش -فردريك ١٩٠ جولدبرج أبراهام - ١٩٠ فرانكفورتر فيلكس - ١ ٩ . فليج إدموند - ١٨٩ وايز
١ ٩٣ جعون نسيم - ١ ٩٢ جولدمان ناحوم - ١٩١ سيلفر

١٩٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠, ٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠ ٠٠٠.٠.٠٠,٠٠٠.٠٠٠٠٠,٠٠٠٠,,,٠٠٠٠٠,٠٠, ٠٠٠٠٠٠٠ المؤسساتالسوطيئية ٦
 في الإسرائيلي )التحالف ذوفين إسرائيليتش -الأليانس ١٩٦ اليهودية الأمريكية المستركة التوزيع لجنة - ١٩٥ توطينية مؤسسات

 اليهودية الأمريكية )المؤسسة جوينت / -أجرو ١ ٩٧ العالمي( الإسرائيلي )التحالف يونيفرسيل إسرائيليت الأليانس - ١ ٩٧ فينا(
 - ٢٠٠ والتدريب( التأهيل إعادة )منظمة أورت - ٢٠٠ اليهودية( للهجرة المتحدة )اللجنة ديركت إميج - ١٩٩ للزراعة( المشتركة

 غوث جمعية - ٢٠٣ السوفيتي( الاتحاد في اليهودي للتوطين الأمريكية )ألجمعية إيكور - ٢ ٠ ١ اليهودي( الاستيطان )جمعية إيكا
 الكادحين اليهود توطين )لجنة -كومزت٢٠٥ روسيا في اليهودية الزراعية للمتوطنات الأمريكية الجمعية - ٢٠٤ الألمان اليهود

٢ ٠ ٧ هيسم -٢٠٦ المتحدة( هياس )خدمة هياس -٢٠٥ السوفيتي( لاتحاد ا أرض في

٢٠٨ .................................................................................................)العملية( الامتيعطانية العمهيونية ٧
 الصهيونية - ٢٠٩ الخيالية الصهيونية الاستيطانية -المشاريع ٢٠٩ العملة الصهيونية - ٢٠٨ تعريف الاستيطانية: الصهيونية

 حاييم - ٢١٩ بنكر ليو - ٢١٨ قديما - ٢١٧ البيلو - ٢١٦ كاتوفتش مؤتمر - ٢١٤ صهيون أحباء - ٢١١ )التسللية( العملية
ألبرت - ٢٢٤ ليلينبلوم موشيه - ٢٢٣ سمولنسكين -بيرتس٢٢٣ دافيجدور -إليم ٢٢٢ شابيرا هرمان - ٢٢٢ لورج

٢٢٦ ليفين شماريا - ٢٢٦ تشيلنوف يهيل -٢ ٢ ٥ جولدسميد

٢٢٧   .............................................................هرتزل تيودر٨
-٢٣٧ والصهيونيتان -هرتزل٢٣٥ قبله الصهيونية التيارات من هرتزل موقف-٢٣١ هرتزل أفكار-٢٢٧ حياته هرتزل: تيودور
٢٤٢ صهيونية بدون صهيون -٢٤١ هرتزل أفكار في الصهيوني العنف جدور - ٢٤٠ الصهيونية والحركة هرتزل

٢٤٣   ...................................................................................السياسية العهيونية ٩
 ناحوم -٢ ٤ ٤ ولفسون ديفيد -٢ ٤ ٤ كرينسكي يوهان-٢ ٤٣ )الاستعمارية( الدبلوماسية الصهيونية - ٢ ٤٣ الياسية الصهيونية

٢٤٨ كلاتزكين -جيكوب ٢٤٨ ووربورج أوتو-٢ ٤ ٥ نوردو ماكس - ٢٤٥ أوسيشكين أبراهام - ٢٤٤ سوكولوف

٢٥١ ....... العمومية( الصهيونية )أو العامة الصهيونية ١ ٠
 الصهيونية المنظمة -٢٥٥ التصحيحية الصهيونية - ٢ ٥٣ وايزمان حاييم - ٢٥١ العمومية( الصهيونية أو ) العامة الصهيونية

 - ٢٦٢ بودنهايمر ماكس - ٢٥٨ جابوتتسكي فلاديير - ٢٥٨ سبابية( )متظمة بيتار - ٢٥٨ الراديكالية الصهيونية - ٢٥٧ الجديدة
٢٦٣ جروصمان ماير-٢٦٣ جرونباوم يتسحاق

*



٢٦٥ ................................................................................................................العمالية الصهيونية ١١

-٢٧٤ سيركين نحمن -٢٧٢ جوردون أهارون - ٢ ٦٨ هس موسى -٢٦٥ العمالية الصهيونية - ٢٦٥ لاشتراكية ا الصهيونية
٢٨٠ أرلوسوروف حاييم - ٢٨٠ تابنكين يتسحاق -٢٧٩ كاتزنلسون بيرل - ٢٧٦ يوروخوف دوف - ٢٧٦ ترومبلدور جوزيف

٢٨١ ٠.٠٠,٠,٠٠٠٠٠٠٠ ... ٠.٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠.٠٠.٠..٠. ٠٠٠.٠.٠,.,.٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠.٠.٠٠ الإثتيةالدينية الصهيونية ١ ٢
الإثنية الصهيونية - ٢٨١ الدينية الصهيونية - ٢٨١ العلمانية الصهيوتية - ٢٨١ الروحية الصهيونية - ٢٨١ الثقافية الصهيونية

 إلياهو - إسرائيل أجودات - ٢٨٥ )حركة( مزراحي - ٢٨٣ الدينية الإثنية الصهيونية - ٢٨١ والعلمانية( )الدينية
 - ٢٩١ كوك أبراهام-٢٩١ جلازنر موسى - ٢٩٠ موهيليفر صمويل - ٢٨٩ يهوداالقلعي - ٢٨٨ كاليشر تسفي - ٢٨٧ جوتماخر

٢٩٣ لانداو صمويل - ٢٩٣ )برلين( إيلان بار مائير

٢٩٥ .......................................................................................................العلمانية الإثنية الصهيونية ١٣
-٣٠١ فايفل برتولد - ٢٩٧ هعام آحاد - ٢٩ الديوقراطية العصبة - ٢٩٥ موسى يني جمعية - ٢٩٥ العلمانية الإثنية الصهيونية

٣٠١ ناميير لويس -٣٠١ سيمون ليون

٣٠٢   ................................................الإقليمية الصهيونية ١٤
 -٣٠٣ فلسطين خارج استيطانية صهيونية مشاريع - ٣٠٢ الإقليمية الصهيونية -٣ ٠ ٢ الصهيونى المشروع نطاق تضييق محاولات

 -٣٠٧ قبرص مشروع-٣ ٠ ٦ زانجويل إسرائيل-٣ ٠ ٥ تشامبرلين جوزيف -٣ ٠ ٥ صهيون -صهاينة٣٠٣ أفريقيا شرق مشروع
 العربي الخليج مشروع -٣ ١ ٠ ليبيا مشروع -٣ ١ ٠ أنجولا مشروع -٣ ١ ٠ فريدمان يول-٣٠٩ مدين مشروع - ٣٠٨ ترييتش ديفيز

 توطينية مشاريع -٣ ١٣ الأرجنتين مشروع-٣ ١٣الكونغو مشروع - ٣ ١٢ موزمبيق مشروع -٣ ١ ١ والأحساء( )البحرين
٣١٥ ستاينبرج إسحق -٣ ١ ٤ نواه -موردكاي٣ ١ ٤ أرارات جبل مشروع-٣ ١٣ أخرى

٣١٦ ,...............................................٠٠٠٠.٠٠......٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ القومية مزدوجة الدولة ١ ٥
آرثر-٣١٧ كالفارسكي حاييم-٣١٧ إبشتاين إسحق-٣١٦ -إيحود٣١٦شالوم بريت - ٣١٦ القومية مزدوجة الدولة

٣ ١٨ ماجنيس يهودا - ٣ ١٧ رويين

الصهيونية الحركة الثالث: الجزء
٣٢٣ ..........................................................................................................العالمية الصهيونية ألمعظمة ١

 المنظمة - ٣٣٢ اليهودية الوكالة - ٣٣٠ العالمية الصهيونية للمنظمة التنظيمي الهيكل - ٣٢٣ تاريخ العالمية: الصهيونية المظمة
 العالمية الكونفدرالية - ٣٣٨ قسوهار حيروت-ها لحركة العالمية التنفيذية اللجنة - ٣٣٨الأمريكي( )القسم العالمية الصهيونية
 الاتحاد - ٣٣٩ هامزراحي( )هابوعيل العالمية مزراحي منظمة - ٣٣٨ العالمية الصهيونية العمل حركة - ٣٣٨ المتحدين للصهاينة

 اتحاد - ٣٣٩العالمي السفاردي الاتحاد - ٣٣٩ مابام المتحدين- العمال لحزب العالمي الاتحاد - ٣٣٩ العموميين للصهيونيين العالمي
٣٤. العالمي اليهودي ألمؤتمر-٣٤٠ إيموناه - ٣٣٩ ويزو - ٣٣٩ العالمي مكابي

٣٤٣ .......................................................................................................والصهيوني اليهودي اللويي ٢
-٣٤٥ الشائعة الأطروحة : والصهيوني اليهودي اللوبي-٣ ٤٣ الصهيونية( الضغط جماعات )أو والصهيوني اليهودي اللوبي
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يالصهيوتية التعريف ١ فسلسية وموضوعات لثمكاليات : الأول الجزء

يالصهيونية التعريف

 المادة - تعريف : الصهيونية - والمصطلح المفهوم تاريخ : الصهيونية - التعريف إشكالية : الصهيونية

 : الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة الشاملة- الأساسية الصهيونية الصيغة المستهدفة- البشرية

 لشعب شعب بلا أرض المهودة- الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة البنيوية- الصهيونية - تاريخ

العالمية الصهيونية - اليهودية الدولة - اليهودي القومي الوطن - اليهودية القومية - أرض بلا

التعريف :إشكالية الصهيونية
Zionism : ٣٣ Problem of Definition

 للأسباب مباشر بشكل تعريفها يصعب »صهيونية« كلمة
٠ انابة

 الأمل ٠ إلى تشير الغربية المعاجم في الشائعة التعريفات - ١
 ، الصهيونية فتعرف ، الصهيونية الظاهرة إلى وليس الصهيوني.

 وطن إلى اليهود عودة إلى الرامية "الحركة بأنها المثال سبيل على

 والآمال الإلهي الوعد في جاء حسبما يسرائيل إرتس أجدادهم
 المتتالية أو الصهيوني لأمل ا أن القول عن وغني !لليهود المشيحانية

 المتتالية أو الصهيوني الواقع عن كثيرا تختلف المتوقعة أو المفترضة
. المتحققة

 لا بحيث المختلقة والمنظورات بالاعتذاريات التعريفات تختلط - ٢

 منظور من تكون قد فالصهيونية ، والأخر الواحد بين التفرقة تمكن
 البعض منظور من ولكنها ، المشيحانية الآمال تحقيق هي البعض

. استيطاني استعماري مخطط الآخر

 غير سياسية ومنظمات وحركات نزعات إلى المصطلح يشير - ٣
 ورؤيتها ومصالحها أهدافها في ، أحياناً متناقضة بل ، متجانسة

. الطبقية أو الدينية أو الإثنية أصولها في أو ، للتاريخ
 أوتوسعه الدلالي حقله من تحد صفة مع المصطلح قديستخدم - ٤

 هناك بل . المسيحية« و»الصهيونية العمالية« »آلصهيونية نقول كأن
 أن باعتبار أفريقيا شرق مشروع معارضو وهم صهيون« »صهاينة أيضاً

 دعاة بعض أشار )كما صهيون بدون صهاينة هم المشروع هذا دعاة

 بلا »صهيون باعتبارها هرتزل صهيونية إلى العلمانية الإثنية الصهيونية

. صهيونية«(
 الجماعات أعضاء بعض تهجير ٠ تعني الصهيونية كانت وإذا
 يمكنتا إذن معنى فبأي ، فيها وتوطينهم فلسطين إلى اليهودية

 اليهودية )الجماعات »الشتات« أو الدياسبورا« »صهيونية عن الحديث

عملية في يسترك أن يرفض الذي اليهودي صهيونية أي ، العالم( في

 هذا أن يرى نفسه الوقت في كان وإن الصهيوني الاستيطان
 حدا الذي هو هذا ولعل ؟ اليهود لمشاكل الوحيد الحل هو الاستيطان

 مصطلحاًفي ينحت أن إلى بوروخوف العمالي الصهيوني بالمفكر

 وهو الصهيونية والتواريخ الأدبيات من اختفى الأهمية غاية

 تهتم التي الوسطى الطبقة صهيونية ويعني ، الصالونات« »صهيونية
 »الوعي يسمى ما )أي والإثنية والثقافية الحضارية بالجوانب

 تأسيس )بعد آخر نحت كما . بالاستيطان كثيراً تهتم ولا اليهودي«(

 صهيونية وهي الشيكات« دفتر »صهيونية مصطلح الصهيونية( الدولة
 مبلغ بدفع يكتفي ولكنه عالية صهيونية أصواتا يحدث الذي اليهودي

 لا الواقع في هنا الصفة فإن ،ولذا .الصهيونية للمنظمة المال من
. جوهرياً تغييرا معناه تغير وإنما ، وحسب المصطلح دلالة تعدل

 بأن قبلنا فإن . الدلالي بالمجال تتصل قضية نشير أن يجب وهنا - ٥

 وتوطينهم فلسطين إلى اليهود تهجير إلى يدعو من هو ٠ الصهيوني
 بطرد لليهود المعادين دعوة على المصطلح نطلق أن يمكن فهل ، 'فيها

 نطلق أن يمكن هل بل ؟ فلسطين في وتوطينهم أوطانهم اليهودمن

 وهل ؟ اليهود من للتخلص المختلفة النازية المشاريع على المصطلح

 ما هذا فإن ، حال كل وعلى ؟ كصهاينة النازيين عن الحديث يمكن
 باعتباره نفسه إلى أشار فقد . محاكمته أثناء أيخمان أدولف فعله

 اليهود أقدام تحت الراسخة الأرض من شيئا يضع أن صهيونياًيحاول

 فهي الراسخة الأرض أما ، أرض بلا شعب اليهود أن )باعتبار
. شعب( بلا أرض ، فلسطين

والمصطلج المفموم تاريخ : الصميونية
Zionism : The History of the Concept and the Term

 ،عشر التاسع القرن في إلا »الصهيونية« مصطلح يسك لم

 التاريخ في النزعات بعض إلى للإشارة يستخدم هذا مع ولكنه

 . التاريخ هذا قبل اليهودي الديني النق داخل بل ،الغربي
- ونوردها المصطلح استخدامات بعض نرصد أن يلي فيما وسنحاول

١٣



يالصهيونية التعريف ١ اسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 دلالة كل بأن العلم مع ، التاريخي تسلسلها في - المستطاع قدر على
 المجال فتزيد إليها تضاف وإنما ، سبقها ما بالضرورة تنسخ لا جديدة

 : تركيباًجيولوجياًتراكمياً المصطلح وتجعل اتساعاوتناقضا الدلالي

 التراث في »صهيون« كلمة تشير : الديني بالمعنى الصهيونية - ١
 المقدسة الأرض إلى بل ، والقدس صهيون جبل إلى اليهودي الديني

 كما . صهيون« »بنت باعتبارهم أنفسهم إلى اليهود ويشير ، ككل
 أن والواقع . دينية كجماعة اليهود إلى للإشارة الكلمة تستخدم

 أن إذ ، اليهودي الديني النسق في محورية فكرة صهيون إلى العودة
 الأيام آخر في سيأتي المخلص الماشيح بأن يؤمنون العقيدة هذه أتباع

 فيسود العالم ويحكم العاصمة( - )الأرض صهيون إلى شعبه ليقود

 في دينية شعرية إيحاءات »صهيون« ولكلمة . والرخاء العدل

 على ١/١٣٧ رقم المزمور في جاء فقد ، اليهودي الديني الوجدان

 ضفاف على جلسنا : بابل إلى هم تهجير بعد يسرائيل جماعة لسان
 وردت وقد . " صهيون تذكرنا حينما الدمع وذرفنا بابل أنهار

 الذي بصهيون الارتباط هذا إلى المقدس الكتاب في شتى إشارات

 خلال من نفسه عن يعبر حب وهو ، صهيون« »حب عادة عليه يطلق

 نادرة أحيان وفي ، المختلفة الدينية والطقوس والتجارب الصلاة

 ، ولذا . التعبد بغرض فيها للعيش فلسطين إلى الذهاب شكل على

 على ويعيشون يعملون لا هنال يستقرون الذين اليهود المهاجرون كان
 وقد . العالم في اليهودية الجماعات أعضاء يرسلها التي الصدقات

 من عملا لا التقوى أعمال من عملا يعد فلسطين في العيش كان

 فإنه ولذا ، الأيام آخر في أو الآخرة في يكون وجزاؤه ، الدنيا أعمال

 اليهودية أن وخصوصا ، الصهيوني بالاستيطان كبيرة رابطة تربطه لا
 إلى الفعلية الجماعية العودة محاولة تحرم )الأرثوذكسية( الحاخامية

 أي هاكتس« »دحيكات قبيل ومن وهرطقة تجديفا وتعتبرها فلسطين

 الميعاد أرض إلى العودة بأن تؤمن فاليهودية . بالنهاية« »التعجيل

 فعلا ليست وأنها ، وبطريقته الرب يحدده الذي الوقت في ستتم
 تؤكد )التي الدينية الصهيونية النزعة وهذه . البشر يد على يتم بشريا

 الفعلي الصهيوني بالاستيطان لها علاقة لا المادة( تجاوز عنصر
 في الدينية« »الصهيونية يسمى بما حتى ولا فلسطين في والمادي

الحالي. الوقت
 لليهود محددة نظرة أيضاًعلى »الصهيونية« اصطلاح يطلق - ٢

 إنجلترا في البروتستانتية الأوساط في أوربا)وخصوصا في ظهرت
 جزءا ليسوا اليهود أن وترى عشر( السادس القرن أواخر من ابتداء

 المواطنين لبقية ما لهم ، الغربي الحضاري التشكيل عضويامن

مختارا عضوي شعبا باعتبارهم إليهم تنظر وإنما ، ماعليهم وعليهم

 هذا استمر وقد . إليه يهجر أن يجب ولذا فلسطين في المقدس وطنه

 الحماس خمد أن بعد حتى فلسطين في اليهود بتوطين المنادي التيار
 هذه على ويطلق . الديني الإصلاح حركة صاحب الذي الديني

 المتحدة الولايات في تمارس وهي ، المسيحية« »الصهيونية اسم النزعة
 البروتستانتية الأوساط بعض في وخصوصا جديدا بعثا الآن

.المتطرفة )الأصولية(

 ظهرت ، الغربية المجتمعات في العلمنة معدلات تزايد مع -٣
 سيما )ولا الفلاسفة أوساط في صهيونية ومفاهيم نزعات

 توطين بإعادة تنادي ، والأدباء السياسيين والمفكرين الرومانسيين(

 علاقة تربطه منبوذ عضوي شعب أنهم باعتبار فلسطين في اليهود
 ويطلق . علمية بل وسياسية تاريخية لأسباب استناداً بها عضوية

 »صهيونية أو اليهود« غير »صهيونية الصهيونية من الضرب هذا على

. الأغيار«
 قدتم يكن لم نفسه »صهيونية« مصطلح أن الآن حتى يلاحظ - ٤

 على مفهوماًمتداولاه الصهيونية مفهوم كان هذا ومع ، بعد سكه

 . الدينيين والمهووسين والشعراء والمفكرين الفلاسفة بين واسع نطاق

 وبخاصة ، الشرق على الغربية لإمبريالية ا الهجمة تبلور مع ولكن

 الغرب في لليهود المعادي الفكر تبلور ومع ، الإسلامي الشرق
 كجماعة اليهود همشت التي المركزية العلماتية الدولة ظهور )بسبب

 نفسه الصهيونية مفهوم بدأ العلمنة معدلات تصاعد ومع ، وظيفية(

 الرومانسية أو الدينية الغيبية أبعاده من كثير من والتخلص التبلور في

. الدول ومصالح المادية والمنفعة السياسة عالم إلى وانتقل
 غربي غاز أول بونابرت نابليون أن نجد أن إذن الغريب من ليس - ٥

 لليهود المعادين أهم من وواحد الحديث العصر في الإسلامي للشرق

 من وواحد فرنسا( في سجله ذلك على يدل )كما الغربي العالم في
 صهيوني مشروع أول صاحب أيضاً هو الشاملة العلمانية دعاة أهم

! I أجدادهم بلاد " في الاستيطان إلى الصهاينة دعا إذ ، حقيقي
 السياسي الخطاب في أساسيا مفهوما الصهيونية مفهوم أصبح - ٦

 الاستعماري مشروعها بلورة في أوربا نجاح مع ١٨٤١ عام الغربي

 في له حقيقي نجاح أول حقق الذي والإسلامي العربي العالم ضد

 ، العثمانية والدولة مصر تحديث في علي محمد مشروع على القضاء
 اليهودية بالمسألة الشرقية المسألة التقت اليهودية المسألة تفاقم ومع

. دمجهما خلال من المسألتين حل بإمكان القائل التصور وساد

 بشكل الصهيوني المشروع وملامح الصهيونية المفاهيم بلورة تمت -٧
 يد على ١ ٨٨ ٠ وعام عشر التاسع القرن منتصف بين الفترة في كامل

ولورانس شافتسبري لورد اليهود غير الصهاينة المقكرين
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بالممبونية التعريق ١ لسكسية وموضوعات سثكاليات : الأول الجزء

 الصهيونية لمفهوم الغربي التعريف شافتبري لخمى وقد . أوليفانت
 تقترب كلمات )في أرض بلا لشعب ، شعب بلا أرض عبارة في

 المشروع يضع أن أوليفانت حاول وقد . الصهيوني( الشعار من كثيرا

. التنفيذ موضع الصهيوني
 التاريخ سياق في الصهيونية مفهوم تطور تاريخ نضع أننا يلاحظ -٨

 العهدالقديم إلى نعود ولا ،الغربي والعسكري والسياسي الفكري
 . الديباجات( دراسة محاولة في )إلا اليهودي« »التاريخ يسمى ما أو

 أو اليهود يربط يكن لم عشر التاسع القرن من لأخيرة ا العقود فحتى

 سياسي مشروع أو مفهوم أو كفكرة بالصهيونية كبيرة علاقة اليهودية

 الأوساط في السائد الرأي هو هذا كان وقد . عسكري واقتصادي
 كتب ، للصهيونية رسمي تاريخ فأول . قريب عهد حتى الصهيونية

 تولى )الذي سوكولوف ناحوم وكتبه الصهيونية المظمة من بتكليف
 كرس جزأين من مكون الوقت( بعض الصهيونية المنظمة رئاسة

. اليهود غير بين الصهيونية لتاريخ معظمها
 أواخر في أنفسهم اليهود بين تظهر الصهيونية النزعات بدأت - ٩

 في نفسها عن وعبرت ، اليهودية المسألة تفاقم مع عشر التاسع القرن

 الغرب في اليهود أثرياء كان التي المساعدات طريق عن الأمر بادئ

 توطين إلى تهدف كانت التي المختلفة التوطينية للجمعيات يدفعونها

 يهاجروا لا حتى فلسطين( ذلك )ويشمل بلد أي في أوربا شرق يهود
 . للخطر الطبقية وأوضاعهم الاجتماعية مكانتهم فيعرضوا غربها إلى
 خلال من نفسها عن أوربا شرق في الصهيونية النزعة عبرت -١٠

 فلسطين إلى التسلل حاولت التي صهيون أحباء جماعات
 رغم »صهيونية« بأنها أيضا النزعات هذه وتوصف . فيها للاستيطان

. والثاني الأول الفريقين بين الدوافع اختلاف

 نيثان النمساوي اليهودي المفكر نفسه المصطلح نحت وقد - ١١

 في معناه وشرح الناتي الانعتاق مجلة في ١٨٩٠ أبريل في بيرنباوم

 إقامة هي الصهيونية إن فيه قال ١٨٩١ نوفمبر ٦ بتاريخ خطاب
 التوجه ذي الحزب إلى بالإضافة السياسي القومي آلحزب تضم منظمة

 المؤتمر )في آخر مجال وفي . حاليا انموجود صهيون( )أحباء العملي

 أن ترى الصهيونية بأن بيرنباوم صرح (٤١ ٨٩٧ 1 لأول ا الصهيوني
 تعريف بيرنباوم أعاد وهكذا ، واحد شيء والشعب والعرق القومية

 إلى مضى فيما يشير كان الذي اليهودي« »الشعب مصطلح دلالة
 السائد )بالمعنى عرقية جماعة إلى يشير فأصبح ، إثنية دينية جماعة

 وأصبحت . تماما منه الديني الجانب استبعاد وتم ، الوقت( ذلك في

 العرقية السمات جعلت التي اليهودية القومية الدعوة الصهيونية

مطلقة نهائية قيمة لاحقة( مرحلة في الإثنية السمات )ثم اليهودية

 المشيحانية المعتقدات من اليهودية وخلصت ، اليهودي الدين من بدلا

 إلى تصل أن تحاول التي الحركة وهي ، الأخروية العجائبية والعناصر

 . الصدقات خلال من لا المنظم السياسي العمل خلال من أهدافها

 التنظيم من جديد ضرب إلى الدعوة إلى يهدف كان بيرنباوم أن ورغم
 المصطلح فإن ، التسللية صهيون أحباء جهود مقابل السياسي

. معا الفريقين إلى للإشارة استخدم
 تحدد ، بازل في ( ١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر وبعد

 الصهيونية المنظمة بها تبشر التي الدعوة إلى يشير وأصبح المصطلح

 ببرنامج يؤمن من هو الصهيوني وأصبح ،تبذلها التي الجهود وإلى
 صهيون أحباء مرحلة أي ، ذلك على السابقة المرحلة مقابل )في بازل

. المتفرقة( التسللية بجهودها

 فهناك ، وتتشعب تتفرع الكلمة دلالات بدأت ، ذلك بعد - ١٢
 »الصهيونية بعبارة أحيانا إليها )يشار سياسية« »صهيونية

 . التوفيقية« »الصهيونية وتبعتها ، »عملية« وأخرى ، الدبلوماسية«(
 لا جميعاً كانت وإن الخاص وأسلوبها توجهها لها صهيونية وكل

 كل أن إلى التوفيقية الصهيونية وتذهب . النهائي الهدف في تختلف

 ، الآخر منها الواحد يكمل بل متناقضة غير الصهيونية الاتجاهات
. بينها التوفيق يسهل ثم ومن

 منح الذي بلفور وعد في تماماً للصهيونية الغربي المفهوم تبلور -١٣
 أشار والذي ( اليهودي العرق عبارة )أسقطت ٠ اليهودي للشعب "

 أصبحوا اليهود أن أي ، اليهودية غير الجماعات باعتبارهم للعرب

. شعب بلا أرضا أصبحت وفلسطين أرض بلا شعباً

 التي و»الدينية« الشقافية« »الصهيونية ذلك بعد ظهرت ثم - ١٤

. والعلماني( )الديني لإثني ا البعد الصهيونية إلى أضافت
 العمالية« الصهيونية و الديموقراطية« »الصهيونية ظهرت ثم - ١٥

. الراديكالية« الصهيونية وه التصحيحية« الصهيونية ٠و

. الدياسبورا« »صهيونية ظهرت ، ١٩٤٨ عام وبعذ - ١٦
 صهيونية لا صهيونيتان الواقع في يوجد أنه إلى نذهب ونحن

 فإنهما ، هذا ومع . استيطانية( وصهيونية توطينية )صهيونية واحدة
 ظاهرتان أنهما برغم وذلك . »صهيونية« : واحد بدال إليهما يشار

 . مختلفة وأهداف وقيادات مختلفة جذور لهما ، تماماً مختلفتان
 : )بالإنجليزية بالبيوريتانية الصهيونية أفنيري يوري ويشبه -١٧

 التي الأصول أيديولوجيا فهي ، أمريكا في (Puritanism بيوريتانيزم
 فعالية لها تعد ولم ماتت ولكنها ،لأمريكي ا المجتمع ظهور إلى أدت

 على أن إفرون بوعز الإسرائيلي الكاتب ويرى . المجتمع هذا في

علاقته في لأمريكي ا مثل يكون أن بالصهيونية علاقته في الإسرائيلي
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بالصهبونية التعريف ١ لساسية وموضوعات لكاليات : الأول الجزء

 التي الاقتصادية أو الأيديولوجية الدوافع تصبح ، وبذا . بالبيوريتانية

 )في الاستيطان إلى البيوريتان( أو )الصهاينة الأوائل الرواد دفعت

 أكاديية أو تاريخية أهمية ذا موضوعا المتحدة( الولايات أو فلسطين

. أساسياً موضوعا وليس ، محضة

 الصهيونية عن يهوشاوا أبراهام الإسرائيلي الكاتب ويتحدث
 )أي قرن منذ اليهودي للمأزق حلا ظهرت عملية إنقاذ حركة بوصفها

 وصلت قد العملية أن يعتقد وهو ، أوربا( شرق في اليهودية المسألة
. تعد ولم كانت الصهيونية أن أي ، نهايتها إلى

 رسالة في ورد الذي الجغرافية« »المسهيونية مصطلح وهناك - ١٨

 حاخام إلى القدس بلدية رئيس الخالدي الدين ضياء يوسف بها بعث
 هرتزل من لكل المقرب )الصديق كاهن صادوق الأكبر فرنسا

 العثمانية الإمبراطورية من يتجزأ لا جزء فلسطين بأن يذكره ونوردو(

 لو فيما الصهيونية ضد شعبية حركة بقيام ويتنبأ ، اليهود غير ويسكنها

 بالتخلي الصهاينة نصح فقد ولذا ، عليه هي ما على الحال استمرت
 وفلسطين صهيون بين الربط أي ، الجغرافية« »الصهيونية عن

 هو المصطلح هذا ولعل . أخرى بلاد أو أرض عن البحث وبضرورة

 . الظاهرة لوصف مستقل مصطلح لسك الوحيدة العربية المحاولة

 وبين الصهيونية بين يفصل فهو ،كبير حد إلى دقيق مصطلح وهو
 لأرض ا هو المستهدف أن ويبين ، علمانية أو دينية ديباجات أية

 عنصر أن يبين الجغرافيا عنصر على التركيز أن كما . الفلسطينية
 أن إلى خطابه في الخالدي أشار فقد ولذا ، استبعد قد الحي التاريخ

 تاريخهم جراًمن أن بمعنى ، “تاريخياً’ اليهود بلاد هي فلسطين

 لآن ا أصبحت فلسطين أن إذ ، بائد متحفي تاريخ ولكنه ، بها مرتبط

 »جغرافية« كلمة أن والواقع . الإسلامي العربي التاريخ جزءامن

 المطقة تاريخ وإنكارء واستعماريته الصهيوني المشروع شراهة تبين
.أهلها ووجود

 العالم في تعني »صهيونية« كلمة فإن ،الحاضر الوقت وفي - ١٩
 ترسخ الذي فلسطين في الإحلالي الاستيطاني الاستعمار٠ العربي

 من كثير لدى دينية إيحاءات الكلمة وتحمل . الغرب من بدعم
 الصراع أن يرون الذين المسيحيين أو المسلمين العرب

.ديني صراع الإسرائيلي العربي/
 ولا الثالث، العالم بلاد في ديني معنى أي الكلمة لاتحمل - ٢٠

 عن المختلفة الصهيونية الديباجات في الشالث العالم شعوب تشارك

 الأزلية الرابطة عن أو أوربا في اضطهادهم بسبب اليهود ٠ حق "
 تحملهافي نفسهاالتي تقريباًالدلالات الكلمة وتحمل . الميعاد بأرض

العربي. العالم

 أن إلى نشير أن مكن ،الدلالي المجال خلل مدى نبين وحتى -٢١

 ليست وأنها الأم هيئة قرارات أحد حسب عنصرية حركة الصهيونية

. أخرى قرارات حسب كذلك
 لا عدد خلال من نفسها عن عبرت الصهيونية أزمة أن يلاحظ -٢٢

 »أزمة المعنون الباب في تناولناها المصطلحات من ينتهي

- المبهيونية«
 »صهيونية« لفظ معنى نحدد أن الموسوعة هذه في حاولنا وقد

 الأساسية« الصهيونية »الصيغة سميناه ما خلال من الدلالي ومجاله
 تم والتي الشاملة« لأساسية ا الصهيونية »الصيغة إلى تحولت التي

 أو اليهودية« الشاملة الأساسية الصهيونية »الصيغة وأصبحت تهويدها
 تعطي التي المختلفة والانقسامات الديباجات عرفنا وقد . »المهودة«

. للكلمة مضموناً

 »صهين« فنقول »صهيونية« كلمة من فعل اشتقاق ويمكن
 الفعل هذا من المصدر ويستخدم . (2أ02أ2ع زايونايز : )بالإنجليزية

 تسيطر أن بمعنى العالم« يهود »صهينة فيقال مجازي شبه بشكل عادة
 ويقال ، كلها لا وجودهم جوانب بعض على الصهيونية العقيدة

 القيمة هي تصبح للكون الصهيونية الرؤية أن بمعنى اليهودية« »صهينة

 هي واليهودية اليهود وصهينة . اليهودي الديني النسق داخل الحاكمة
. علمنتها عملية تتخذه الذي الخاص الشكل

تعريف :الصهيونية
Zionism: Definition

 بضعف للصهيونية الغربية المعاجم في الشائعة التعريفات تتسم

 اليهودية القومية حركة هي الصهيونية كانت فإن . التفسيرية مقدرتها

 فكيف ، المعاجم( بعض تقول )كما الأجداد لأرض اليهود وعودة
 في تعيش تزال لا الساحقة اليهودي الشعب هذا أغلبية أن نفسر

 امتلاء نفسر وكيف ؟ فيه حقوقها عن تدافع ،به متمسكة »المنفى«

 من به يقومون ما نفسر كيف ؟ الفلسطينيين بملايين اللاجئين مخيمات

 وشمولا تركيبية أكثر جديدة تعريفات طرح من لابد ولذا ؟ مقاومة

 والعربية( )الصهيونية والديباجات الاعتذاريات كل تتجاوز وتفسيرية
 خلال من هذا إنجاز وسنحاول . الكامنة الثوابت بعض إلى لنصل

 نعيد ثم وبلورته كامن هو لما واكتشاف ظاهر هو لما تفكيك عملبة
.أعلى تفسيرية مقدرة له ،تعريفاًجديدا ونطرح التركيب

 تشكل شاملة أساسية صهيونية صيغة ثمة أن إلى نذهب ونحن

 الغربية الحضارة بين صامت عقد وثمة ،للصهيونية الحقيقي التعريف

بشرية مادة وثمة ،الصيغة هذه في كامن ،الصهيونية والحركة
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بالصهيونية التعريق ١ لسلسية وموضوعات اشكاليات : الأول الجزء

 والعرب فلسطين خارج اليهودية الجماعات )أعضاء مستهدفة

. فيها( يعيشون الذين

المستهدفة البشرية المادة
Targeted Human Material

 المادة إلى للإشارة نستخدمه اصطلاح المستهدفة« البشرية »المادة

 باعتبار الأساسية الصهيونية الصيغة إليها تشير التي اليهودية البشرية
 أي ، لتوظيفه أوربا خارج نقله سيتم نافع منبوذ عضوي شعب أنها

 . استيطانية وظيفية جماعة باعتبارهم اليهود إلى يشير المصطلح أن

 كتابات في ورد فقد ابتداعنا من ليس البشرية« "المادة واصطلاح

. النازي الموظف أيخمان تصريحات وفي الصهيوني الزعيم هرتزل
 . »العرب« هي مستهدفة أخرى بشرية مادة وجود ويلاحظ

 الحضارة بين الصامت العقد في ذكر لهم يأت لم هذا مع ولكن

 التعريفات إليهم لاتشير ثم ومن ، الصهيونية والحركة الغربية
 السكان أن المعروف من ولكن ، بعيد أو قريب من الصهيونية

 الاستعمارية المخططات في ، مصيرهم يكون المغيبين الأصليين
. الطرد أو الإبادة عادة هو ، الغربية

الشاملة الاساسية الصهيونية الصيغة
Underlying Zionist Premises

 بصكه قمنا مصطلح الشاملة« الأساسية الصهيونية »الصيغة

 الاتجاهات في الكامنة النهائية والمسلمات الثوابت إلى للإشارة

 ومقاصدها وميولها دوافعها اختلفت مهما كافة الصهيونية

 أو قول أي وصف يمكن ولا . واعتذارياتها ودياجاتها وطموحاتها

 البنية بمنزلة فهي ، المسلمات هذه يتضمن لم إن صهيوني بأنه اتجاه
 للإجماع الكامن الأساس تشكل التي وهي الكامنة العامة

: يلي فيما تلخيصها ويمكن .الصهيوني
 أوربا خارج نقله يجب ، نافع غير منبوذ عضوي شعب اليهود ( أ

. نافع عضوي شعب إلى ليتحول

 في ، الرأي استقر أوربا خارج بقعة أي إلى الشعب هذا ينقل ب(

 للحضارة الإستراتيجية أهميتها بسبب فلسطين على ، الأمر نهاية
 المستهدفة البشرية للمادة بالنسبة التعبوية مقدرتها وبسب الغربية
 تتم أن لابد الذين ، الأصليين سكانها محل وليحل فيها ليوطن

 التجارب مع الحال هو كما1 لأقل ا على طردهم أو إبادتهم
.المماثلة الإحلالية الاستيطانية الاستعمارية

سيقوم الذي الغربي العالم لصالح الشعب هذا توظيف يتم ج(

 في الوظيفية الدولة إطار داخل ، واستمراره بقائه وضمان بدعمه
. فلسطين

 إلا ، مباشر بشكل أحد عنها يفصح لم الشاملة الصيغة وهذه

 ولكن . النادرة النماذجية الصدق لحظات بعض في المتطرفين بعض

 المشروع هيكل تشكل فهي ، غيابها يعني لا عنها الإفصاح عدم
. خلالها من الواقع الصهاينة أدرك التي الفكرية والبنية الصهيوني

 الشاملة الصيغة إليها تستند التي لأسس ا من كثيراً أن ويلاحظ

 تناقص قد الغربي العالم فيهود . التاريخية التطورات بفعل اختفى قد
 هناك يعد ولم ، مجتمعاتهم في تام شبه بشكل واندمجوا عددهم

 ونفي اليهود نقل عملية أن كما . نفعهم عدم عن للحديث مجال
 بعد الترانسفير أن وخصوصا ، كبير حد إلى معالمها اكتملت العرب

 أما . العودة قانون ظلال في تتم هجرة عملية أصبح الدولة تأسيس

 ولكن ، ١٩٤٨ عام غالبيتهم نفي تم فقد الأصليين للسكان بالنسبة
 من تبقى وما . منهم التخلص الصعب من أصبح ١٩٦٧ عام بعد

 الغرب يدعمها وظيفية دولة هو الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

 العالم يهود تجنيد وعلى خدمته على هي وتقوم بقاءها ويضمن
 أساس يشكل ما وهذا ، الغربي العالم وخدمة لخدمتها وراءها

. الصهيوني الإجماع
 للصيغة المهودة الصياغة هو عنه الإفصاح يتم ما كل وعلى

 أكثر وتبدو ، صقلا أكثر فهي ، الشاملة الأساسية الصهيونية

 غير الصيغة تحققه أن يمكن لا الذي القبول تحقق فإنها ولذا ، إنسانية

. الشاملة وماديتها إمبرياليتها بسبب المهودة

تاريخ : الشاملة الآساسية الصهيونية الصيغة
Underlying Zionist Premises : History

 يوم بين كاملة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تظهر لم
 عنصر مرحلة لكل يضاف وكان ،بالتدريج ظهرت وإنما ، وليلة
 الصيغة إلى وتحولت بلفور وعد صدور مع اكتملت أن إلى جديد

 الصهيونية الصيغة أن والواضح . الشاملة الأساسية الصهيونية

 تاريخ يلي وفيما .الغربية الحضارة في بجذورها تضرب الأساسية
: واكتمالها تشكلها لمراحل موجز

 من الغربية الحضارة موقف في بجذورها الصيغة تضرب - ١

 صهيوني موقف وهو ، داخلها وضعهم وفي اليهودية ألجماعات
 فاليهود . لليهود معاد لأنه صهيوني أو ؛ واحد آن في لليهود ومعاد

 ، وظيفية( شاهد-جماعة )شعب متماسك عضوي مختار شعب

يخدم ما بمقدار وإنما ذاته حد في أهمية له ليس ما مجتمع في ووجوده
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يالصهبونية التعريق ١ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 التخلص من لابد ، وظيقته الشعب يفقد وحين . إليه الموكلة الوظيفة
 الانطلاق نقطة فإن ، هنا ومن . إبادته( ربما )أو نقله طريق عن منه

 اليهود معاداة بين المشتركة الرقعة هي المنبوذ( العضوي )الشعب

 اليهود بإخراج تطالب إذ تصفوية خروجية صيغة وهي ، والصهيونية
 اليهود عداء جوهر هو بشقيه الأول فالعنصر ، وتصفيتهم أوربا من

. للصهيونية لأساسية ا المقدمة أيضاً وهو

 في وبنيويا تاريخياً )الكامن الثاني العنصر الصيغة لهذه وأضيف - ٢

 توظيفهم إمكانية ثم ومن ، اليهود نفع اكتشاف وهو الأول( العنصر
 تأكيده تم أو الجزء هذا اكتشف وقد . )وإصلاحهم( أوربا خارج

 العلمانية المعرفية الرؤية ظهور عصر ، عشر السابع القرن من ابتداء
 هذا هو اليهود معاداة عن الصهيونية يميز ما أن ويلاحظ . الإمبريالية

 الحضارة داخل يوجد نافع غير عنصرا اليهود يرى فكلاهما . الجزء

 .اليهود إلابإخراج للمشكلة ولاحل إليها ينتمي لا ولكته الغربية

 طريق عن عشوائي بشكل اليهود إخراج إلى اليهود أعداء يلجأ وبينما
 يرشدون الصهاينة فإن ، ترشيد أو تخطيط دون إبادتهم أو طردهم

 وتحويلهم منهجي بشكل اليهود إخراج إمكانية ويرون كلها العملية
 العنصرين هذين مكونات أن يلاحظ كما . نافع عنصر إلى

 السمات ذاتها هي توظيفهم( يمكن الذين النافعين )المنبوذين-
 كان اليهود نفع اكتشاف فإن ، ثم ومن . الوظيفية للجماعة الأساسية

 سر وهو الوظيفية الجماعة ببنية لصيق ذلك إذأن ، أمراًمتوقعاً

 إلا مجتمع في البقاء لها يكتب أن يمكن لا أنها إذ ، وبقائها وجودها
. ضروريا" دورا تلعب و" "نافعة " كانت إذا

 مجرد عشر التاسع القرن نهاية حتى الصهيونية الصيغة تظل -٣
 وبلفور هرتزل مرحلة بعد منظمة حركة إلى تتحول ولكنها ، فكرة

 تشرف أن على وظيفية دولة خلال من التوظيف يتم أن ومضمونها
 تؤمن التي الغرب في الكبرى الاستعمارية الدول إحدى العملية على

 الوظيفية الدولة واستمرار بقاء وتغمن قدم موطئ للمستوطنين

 الدولة فيه ستقام الذي المكان يصبح ، بلفور وعد ومع . الاستيطانية
 الصيغة إلى لأساسية ا الصيغة وتتحول فلسسطين هو الوظيفية
العاملة.

 الأساسية الصيغة وراء الكامن المفهسوم أن نلاحظ أن ولنا

 ، الغربية الحضارة في محوري مفهوم الغربية الصهيونية في الشاملة

 المنحرفين كل إدراك تم وإنما خلاله من وحدهم اليهود إدراك يتم فلم
 هناك وتوظيفهم أستراليا إلى المساجين نقل يتم كان فمثلا ، اجتماعيا

 التي الحضارة في أعضاء ؛ صالحة عناصر إلى يتخولون بحيث

.ونقلتهم نبذتهم

 فهي ، تماما محايدة الشاملة الأساسية الصهيونية والصيغة

 من بها يحيط قد ما كل رغم ، تماما مادية نفعية علمانية صيغة

 الأمر نهاية في ،اليهود ترى فهي ،رومانسية أو مسيحية ديباجات

 تنظر وهي . لها قداسة لا نافعة مادة باعتبارهم ، الأخير التحليل وفي

 .له نهاية وضع من لابد سلبية نظرة الغربى العالم في اليهود لوجود

 المادية والعودة الدينية السلبية إنهاء إلى اليهود تدعو صيغة فهي ، ولذا
 مع يتنافى الذي )الأمر إلهي أمر أي انتظار دون فلسطين إلى العلمانية

. الأرثوذكسية( واليهودية الكاثوليكية المسيحية العقيدة
 تعلمن كما ، تنقل( نافعة مادة )فهم اليهود تعلمن والصيغة

 سكانه وتعلمن ، حيز( مجرد )فهو إليه سينقلون الذي المكان

 النقل وسيلة وتعلمن ، الإبادة( أو النقل إما )فمصيرهم الأصليين

الإمبريالية(. )فهي
 كل بين الأعظم المشترك القاسم هي الشاملة الأساسية والصيغة

 صهيونية اليهود- غير صهيونية اليهود- صهيونية : الصهيونيات

 اليهود صهيونية العماليين- اليهود صهيونية - المتدينين اليهود
 النظر بغض وذلك ، اليهود غير اليهود صهيونية - بإثنيتهم المتمسكين

 أنها في شك ولا . الرؤية وزوايا والاعتذاريات الديباجات عن

 الحركات من وغيرها الصهيونية بين للتفرقة تصنيفيا أساسا تصلح

. نفسها للقضايا توجهت التي
 عام تاريخ لكتابة إطارا أيضا تصلح الشاملة والصيغة

 في اجتماعية اقتصادية سياسية فكرية حركة باعتبارها ، للصهيونية
 بحيث ، وحسب( اليهودية الجماعات أعضاء بين )لا الغربية الحضارة

 هو كما اليهود غير وصهيونية اليهود صهيونية بين الفصل يتم لا
 حضاري تاريخي سياق في مترابطة كمراحل إلبهما ينظر وإنما متبع،

. واحد

 »العقد نسميه ما إليه يستند الذي الأساس هي الشاملة والصيغة

 بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت الصهيوني

 يحققوا لأن الغرب يهود أمام الفرصة يتيح العقد فهذا ، الغرب« يهود

 خلال من تحقيقه في فشلوا ما الغربي العالم من الخروج خلال من
 الصيغة بأن القول يمكن ، السياسي المستوى وعلى . فيه البقاء

 المستهدفة( البشرية )المادة اليهودية المسألة حل ربط تعني الشاملة
 الحضارة لصالح لتوظف فيه ستنقل الذي )المجال الشرقية بالمسألة

 من مجموعة خلال من الشاملة الصيغة تهويد وقدتم . الغربية(
 حتى وذلك ، المهودة« الشاملة »الصيغة أصبحت بحيث الديباجات

. استبطانها لليهود يتحقق
أوضاع استقرت أن بعد الحاضر الوقت في أنه ويلاحظ
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بالصهيونية التعريق ١ لسكسية وموضوعلت اشكاليات : الأول الجزء

 أعذادهم وتناقص وبعددمجهم ،الغرب في اليهودية الجماعات

 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة في الأخيرة العناصر أصبحت
 بقاءها ويضمن الغرب يدعمها وظيفية )دولة لأساسي ا العنصر هي

 لخدمتها وراءها العالم يهود تجنيد وعلى خدمته على هي وتقوم
 الإجماع أساس هو هذا وأصبح . الغربي( العالم وخدمة

.الصهيوني

البنيوية الصهيونية
Structural Zionism

 بحيث وعلاقاته المجتمع بنية تشكل هي البنيوية« »الصهيونية

 والاستيطان فلسطين إلى الهجرة إلى اليهودية الجماعة أعضاء يضطر

 البنيوية «المعاداة ب الارتباط تمام مرتبطة البنيوية« والصهيونية . فيها
 بنية تلفظ أن )أي واليهودية لليهود البنيوية المعاداة إن بل . للسامية«

 حياتهم يجعل الذي الأمر اليهودية الجماعات أعضاء نفسها المجتمع
 هي ( شعباًعضوياًمنبوذا ويجعلهم المجتمع هذا داخل مستحيلة

 فالصهيونية ثم ومن . البنيوية الصهيونية لظهور الأساسي الشرط

 . الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة عن كشراً تختلف لا البنيوية

 البنيوية فالصهيونية ،النموذج تشكل # الشاملة الصيغة ' كانت فإذا
 تصبح حتى ، نفسه المجتمع بنية خلال من الصيغة هذه تحقق هي

 ننظر حينما ولكن .نافع غير منبوذا عضويا شعبا اليهودية الجماعة

 لصالح أوربا-توظيفهم خارج اليهود )نقل الشاملة الصيغة لبقية
 مخطط نتيجة وإنما المجتمع بنية من جزءا ليست أنها نجد أوربا(

 اليهود »معاداة وإنما الصهيونية ليس البنيوي أن أي ،صهيوني

. واليهودية«
 للإشارة بنيوية« »صهيونية مصطلح المراجع أحد أستخدم وقد

 بالثورة القائمون كان فقد كاسترو ثورة اندلاع بعد كوبا في حدث لما
 السبل كل لهم ويسروا اليهودية الجماعة أعضاء حداًهع متعاطفين

 بتأميم الثورة حكومة قامت هذا ومع . والإثنية الدينية ذاتهم ليحققوا

 قطاعات وهي ، البغاء وقطاع الكازينوهات وإغلاق المصانع من كثير
 بدأ ولذا . ملحوظ بشكل اليهودية الجماعة أعضاء فيها يوجد كان

 .تماما اليهودية الجماعة اختفت حتى ،كوبا عن اليهود نزوح
 فهم عدم عن ينم وهو ،بنيوية صهيونية بأنه الوضع هذا ووصف

 تصفية عنها نتج تأميم عملية هو حدث فما . إدراكه في وفشل للواقع
 أم كانوا يهوداً عليها القائمين وتصفية ،الاقتصادية القطاعات بعض

 لم خرجوا الذين اليهودية أعضاءالجماعة كماأن .غيريهود

الولايات إلى معظمهم اتجه وإنما ،المحتلة فلسطين إلى ٠ يعودوا "

 الذين الكوبيين المواطنين من غيرهم الآلاف فعلت كما ،المتحدة

 التوجهات نتيجة وظائفهم فقدوا ممن أو الثورة في المشاركة رفضوا
للثورة. الاشتراكية

المهودة الشاملة الاساسية الصهيونية الصيغة
Underlying Judaized Zionist Premises

 »الصيغة هي المهودة« الشاملة الأساسية الصهيونية »الصيغة

 ومسوغات ديباجات اكتسبت أن بعد الشاملة« الأساسية الصهيونية

 فالصيغة . استبطانها المستهدفة البشرية المادة بإمكان جعل يهودية
 أيضا وهي ، حد أقصى إلى وتحوسلهم تماماً اليهود تعلمن الشاملة
 من وليس . إليها سينقلون التي والأرض نقلهم من الهدف تعلمن

 شيئا كان لو كما ينقل وأن وسيلة إلى يتحول أن قبول المرء على السهل

 التعبوية المقدرة أن نجد ، ولذا . أرض( )أي أرض إلى له قيمة لا
 اليهود ينظر أن تفترض أنها إذ ، منعدمة تكون تكاد الشاملة للصيغة

. الحال بطبيعة مستحيل وهذاأمر ، براني بشكل أنفسهم إلى
 الأبواب فتح الذي المراوغ الصهيوني الخطاب هرتزل طور وقد

 بسبب ، غطت التي المتناقضة اليهودية الديباجات كل أمام المغلقة
 المادي إطارها وأخفت الشاملة الأساسية الصيغة على ، كشافتها

 الغرب في اليهودية الجماعات لأعضاء بالنسبة ، حلت حتى النفعي

 الأساسية الصيغة محل ،الغربي العالم قطاعات لمعظم بالنسبة بل

. الشاملة
 )الدينية الإثنية الصهيونية قامت بأن هذا إنجاز وقدتم

 الحدود تلغي )التي الكمونية الحلولية ديباجات بإسقاط والعلمانية(

 هويهودي( ما كل على القداسة وتخلع والشعب والأرض الإله بين
 كيان إلى نافعة مادة من اليهود يتحول بحيث الشاملة الصيغة على

 مسألة نقله عملية وتجعل . ورسالة ووسيلة وغاية هدف له مقدس

 السهل من أصبح هذا لكل . نبيلة صوفية شبه أو صوفية أبعاد ذات
 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تستبطن أن البشرية المادة على

 يتفق الجميع : والعلمانيين الدينيين بين التحالف السهل من وأصبح
 مصدر حول ويختلقون )ومطلقيته( ورسالته الشعب قداسة على

 ،الحلولية في وإغراقها الديباجات كثافة ورغم . وتجلياتها القداسة
 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وتظل ،هي كما الثوابت تظل

. هي كما
 اليهود وأن »المنفى« هو العالم أن إلى المهودة الصيغة وتذهب

 )فهوشعب المنفى من ينقل لابدأن واحدا« عضوي »شعبا يشكلون

الاتفاق هذا ورغم . الميعاد« »أرض فلسطين إلى منبوذ( عضوي
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يالصهيعنية التعريف ١ قسلسية وموضوعات شكاليات : الأول الجزء

 ينبذ لا المنبوذ العضوي فالشعب ، تختلف الديباجات أن إلا المبدئي

 وإنما ، المسيح قاتل لأنه أو دورها فقدت وظيفية جماعة كونه بسبب
 سقدس شعب أنه منها الديباجة صاحب بتغير تتغير الأسباب من لعدد

 )الصهيونية قداسته بسبب ومكان زمان كل في الأغيار من مكروه
 )الصهيونية السوي غير الطبقي تركيبه بسبب أو الدينية( الإثنية

 في إلا تتحقق أن يمكن لا العضوية الإثنية هويته لأن أو العمالية(

 ليبرالي شعب لأنه أو الئقافيةا(1 العلمانية الإثنية )الصهيونية أرضه

 الغربية الشعوب وخصوصا ، الشعوب كل مثل يكون أن يود عادي

 الشعب هذا فإن ، الأسباب اختلفت ومهما . السياسة( )الصهيونية

 يجد )بل ذاتية إيجابية قيمة له مطلقا عضويا كيانا فيرى نفسه إلى ينظر
. والكمون( الحلول وموضع المطلق أنه

 دولة تأسيس أو اليهود من التخلص فليس النقل من الهدف أما

 اليهودية الشخصية إصلاح هو وإنما الغرب خدمة على تقوم وظيفية
 )الصهيونية الاشتراكية مثل تحقق اشتراكية دولة وتأسيس وتطبيعها

 اليهود رسالة وتحقيق العودة في لأزلي ا للحلم الاستجابة أو العمالية(

 الدينية( )الصهيونية اليهودية الشريعة إلى تستند دولة وتأسيس الإلهية
 تكون العلماني بالمعنى يهودية دولة وتأسيس اليهودية الهوية تحقيق أو

 العلمانية( الإثنية )الصهيونية العالم ليهود وثقافي روحي مركز بمنزلة
 )الصهيونية غربية ديموقراطية دولة وتأسيس الحرية مثل تحقيق أو

 داخلياً معنى الشعب إليه سينقل الذي المكان اكتسب كما . السياسية(

 للخلاص تصلح التي الوحيدة الأرض هي الأرض تصبح إذ

 الإثنية الميعاد" »أرض فهي أوالليبرالي(، الاشتراكي أو )المشيحاني

 ، الأرض هوخلاص الشع خلاص إن بل ، أوالعلمانية الدينية

. لإله ا مسيئة نفسه وهو

 والإرهاب العنف أو الغربي الاستعمار ليست الانتقال وآليات
 الصياغة بلفور)في وعد في متمثلا " العام الدولي القانون ' وإنماهي

 )في ٠ الإله مع والميثاق الإلهي للوعد تنفيذاً ٠ أو السياسية( الصهيونية

 الصهيونية الصياغة )في الذاتية اليهود قوة بسبب أو الدينية( الصياغة

 إلى اليهود تحويل وهي واحدة النهائية النتيجة أن كما . التصحيحية(

 إلى وتحويلهم وطنهم من الفلسطينيين وطرد صهاينة مستوطنين

 فلسطين إلى المنفى من اليهود نقل عملية فإن ،هذا وعلى .مهاجرين
 نقل إلى تؤدي بلفور( وعد بسبب أو الإلهي الوعد ببب )سواء

. المنفى( )إلى وطنهم خارج الفلسطينيين
 التيارات أكثر هي التصحيحية الصهيونية أن ويلاحظ

 ووظيفية لاستعمار با الارتباط عن تفصح فهي ، صراحة الصهيونية

الصيغة من تقترب فهي ، للعنف اللجوء وضرورة الدولة

 من الأدنى الحد وراء إلا تختفي ولا الشاملة الأساسية الصهيونية
. الديباجات
 في المندمجين الغرب يهود لقضية المهودة الصيغة اتجهت وقد

 إلى لانتقال ا بهم( خاصة أسباب )لعدة ينوون لا والذين مجتمعاتهم
 قرارهم فقبلت . اليهودية أو الرأسمالية أو الاشتراكية الميعاد أرض

 الحركة تلزم أن على حولها والتفافهم دعمهم تلقي نظير هذا

 هنا ومن يهاجرون لا الذين الصهاينة فضيحة تجاه الصمت الصهيونية
- والتوطنيه لاستيطاتية ا : الصهيونيتان ولدت

 الشاملة الصيغة وجود إلى الصهاينة المفكرين من كثير تنبه وقد

 لم منهم أحدا أن )رغم نظرهم وجهة من اليهودية أو المهودة

 البرنامج أن إلى المثال، سبيل على لانداو، حاييم فيشير ، يسمها(

 إن الأخرى القيم وكل واحدة ثابتة فكرة حول يدور الصهيوني
 . الأمة" أنه على المطلق هذا يحدد ثم ، المطلق" يد في أداة إلا هي

 إن : هذا قوله على ، ملحدا وكان ، ليلينبلوم موشيه وافقه وقد
 بالأمور المتعلقة المتصلبة التقسيمات كل من علينا أعز كلها الأمة

 الجميع فإن ، وكفار مؤمنين فلا . الدين في الليبرالية أو الأرثوذكسية
 غير كنا سواء مقدسون كلنا لأننا . . . ويعقوب وإسحق إبراهيم أبناء

 مركز هو كله الشعب أن والمعنى . أرثوذكسيين كنا أو مؤمنين
 أما . متوارث بشكل القداسة هذه عروقه في تجري ، الحلول

 »الحدود« مقاله في الذكاء عن ينم بما القضية يوضح فإنه ، كلاتزكين

 )الشكل المضمون على لا الشكل على تعتمد اليهودية أن يبين حيث

 بالمعنى الشكل وليس الكامنة العلاقات بنية الأمر واقع في يعني
 تخليص هو يقول- كما الأساسي- الشكل وهذا . للكلمة( الدارج

 ، الفكرية أو الروحية المضامين أما . للأرض " اليهودي الشعب "

 الحياة مضمون لأن يهم لا هذا ولكن ، جذري بشكل تختلف فهي
 وقد . قومية أشكالها تصبح عندما قومياً سيصبح واقعها( )أي نفسه
 تدينه في متطرف ديني وأولهم - الصهاينة المفكرون هؤلاء تنبه

 مطلقا ، ما جوهرا ، ثابتة فكرة ثمة أن إلى - علمانيان والآخران
 على معينة" قداسة "أو أساسيا" و"شكلا ،الأول قول حد على

 الثابت هو الجوهر هذا أن إلى تنبهوا كما . الآخرين المفكرين قول حد
 مفهوم بأنه حددوه وقد . بميسمه ويسمه ويحوره عداه ما يغير وأنه

. اليهودية الأمة
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أرض بلا لشعب شعب بلا ارض
٨ Land without a People for People without a Land

 يمكن ولكن .ظهوره تاريخ معرفة يصعب صهيوني شعار
 هي فلسطين بأن القائلة لإنجيلية ا للرؤية معلمنة صياغة بأنه القول
 . ، المقدس الشعب هم اليهود وأن ، المقدسة والأرض الميعاد أرض

 فهو ، المقدسة للأرض يعود أن لابد المقدس فالشعب ثم ومن

. صماحبها
 الذي شافتسبري اللورد هو الصياغة بعلمنة قام من أول ولعل

 للشعب القديمة لأرض ا عن عشر التاسع القرن منتصف في تحدث

 بلا »أرض الحالية الصياغة في العلمنة عملية اكتملت ثم . ٠ القديم
 صاحب هو زانجويل إسرائيل أن ويبدو . أرض« بلا لشعب شعب

.الأخيرة الصياغة

 طبيعي إفراز هو الساذج السوقي الشعار فهذا لأمر ا كان ومهما

 المعرفية الرؤية من ينبع الذي ، الحديث الغربي الحضاري للخطاب

 من وحولتها الإنجيلية الرؤى بعلمنة قامت التي الإمبريالية العلمانية
 شعارات إلى الإله بمشيئة الأيام آخر في تتحقق مجازية صياغات

 للكون الرؤية وهذه . السلاح بقوة وهنا الآن تتحقق حرفية استيطانية
 في الغربي الإنسان تضع ، استعمالية مادة باعتباره والبشر( )الطبيعة

 وجد وإن ، بشر وبلا تاريخ فراغاًبلا كله العالم يصبح ثم ومن المركز

 فلسطين تصبح ثم ومن ، لها قيمة لا عرضية استعمالية مادة فهم بشر
 لا استعمالية مادة الفلسطينيون ويصبح . شعب بلا مأهولة أرضاً

. ذاتها حد في لها قيمة

 من بدلا فهم العملية لنفس اليهودية الجماعات أعضاء ويخضع
 اليهودي الشعب يصبحون المجازي بالمعنى المقدس الشعب يكونوا أن

 للحضارة ينتمون لا إذن فهم ، شعب إنهم وحيث ، الحرفي يالمعنى
. لهم أرض لا ثم ومن الغربية الشعوب سوى تضم لا التي الغربية
 شكل تأخذ التي والتوظيف الحوسلة عملية إلا هذا بعد يبقى لا

 وتحريك ،الأرض إلى المنفى من اليهود تحريك : مزدوج تراتسفير

 رعاية تحت يتم هذا وكل ، المنفى إلى الأرض من الأصليين السكان
. الصهيوني المشروع هو وهذا ، مصالحها ولخدمة الغربية الحضارة

 بتناسقه أرض« بلا لشعب شعب بلا »أرض شعار ويتسم

 قسم كل يستخدم متساويين قسمين إلى ينقسم فهو ، الساحر اللفظي
 المركز هي القسمين في »بلا« وكلمة . الكلمات من نفسه القدر

 »الأرض« كلمتا هو يتحرك وما ، المشترك والعنصر الشابت

 والعرب اليهود سيتبادل تماماًكما مواقعهما فيتبادلان و»الشعب«

.مواقعهم

 فلا ، الكاملة والوحدة العضوي بالتماسك الشعار ويتسم

 تعبير وهو ، موضعها في ليست كلمة توجد ولا زائد حرف يوجد

 ، الحديث الغربي الخطاب تسم التي المغلقة العضوية الرؤية عن جيد
 الصيغة تصبح بحيث ، لفظياً المتماسكة الجميلة الصيغ يفضل الذي

 العبارة بجمال المرء ينبهر وقد . كالأيقونة بذاتها مكتفية ذاتها مرجعية

 والترجمة . وتغييبهم العرب اختفاء تعني ، إبادية عبارة أنها فينسى

 باعتبارهم للعرب الإشارة هي بلفور وعد في للعبارة السياسية
 نسميه فيما نفسه عن الشعار عبر وقد . اليهودية« غير »الجماعات

 ونحن . العنصري الصهيوني الخطاب في الغائب« »العربي مقولة

 في يتحرك يزال لا للفلسطينيين الغربي العالم إدراك أن إلى نذهب
 لا يبدو قد الذي سلوكه هنا ومن شعب« بلا »أرض مقولة إطار

. لنا بالنسبة عقلانيا

 على تفصيلي تنويع هي الشاملة لأساسية ا الصهيونية والصيغة

 بلا الشعب هو المنبوذ العضوي فالشعب . شعب بلا أرض شعار
 يصبح وبذلك ،طردهم أو شعبها إبادة يتم لأرض سينقل الذي أرض

. الوظيفية الدولة إطار شعباًنافعاًداخل المنبوذ الشعب

 تكشف التي السوقية الصهيونية الصيغة هذه أن القول عن وغني
 ،الشرسة الإبادية العنصرية نزعتها وتبين للصهيونية الحقيقي المضمون

 أكثر صيغ محلها وحل ، الصهيوني الخطاب من تماما اختفت قد

 في تعني التي اليهودي« للشعب المطلقة »الحقوق مثل ، وتركيبا صقلا

 يمكن ثم ومن عرضية نسبية )العرب( الآخرين حقوق أن الأمر واقع
 بعد الصهيوني الخطاب أن كما . إلغاءها الأمر نهاية وفي ، تهميشها

 بشرية كثافة تحوي التي الفلسطينية الأراضي ضم وبعد ١ ٩٦٧ عام
 لعملية فلجأ ، الأرض على شعب بوجود يعترف أن اضطر عالية

 الذاتي الحكم فمفهوم . الواقع على القديم الشعار يفرض كي تحايل
 حقوق أي لهم يكون أن دون الفلسطينيين حقوق يعني الإسرائيلي

 أن كما . أرض( شعباًبلا أصبحوا الفلسطينيين أن )أي الأرض على

 الشعب بوجود ضمني اعتراف عن تعبير هي الالتفافية الطرق

.حوله "الالتفاف" إلا المستعمرون لايملك الذي الفلسطيني

اليهودية القومية
Jewish Nationalism

 وهي »الصهيونية« لمصطلح مرادفة عبارة اليهودية »القومية
 فالنسق . يهوديا شعبا أو قومية جماعة يشكلون اليهود أن تفترض

 داخله يحوي ،جيولوجي تركيب هو حيث من ،اليهودي الديني
اليهود إذيرى ، الحلولية بالبنية تام ارتباطا يرتبط جدا قويا قومي تيارا
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 خاصة بعلاقة يتمتع يسرائيل« »بنو يسمى كياناًدينياًمتماسكاً أنفسهم

 ويتولى القداسة من عالية درجة ويمنحهم فيهم يحل الذي الإله مع
 بخروجهم بدأ الذي الفريد المقدس القومي تاريخهم وتوجيه قيادتهم

 . المختار شعبه باعتبارهم إليهم التوراة الإله أرسل وقد . مصر من

 لا بذلك وهي ، دينية قومية ، المنظور هذا من ، اليهودية فإن ، ولذا
 والإله الدين يقتصر حيث الحلولية الوثنية الأديان عن كثيرا تختلف

 هذا مهمة وتتلخص . الشعوب من غيره دون واحد شعب على
 وعلى التاريخ على شاهدا يقف أنه في المقدس اليهودي الشعب

. الأخرى الشعوب أمام وجودالإله
 أو ،عرقي قومي دين هي ،المنظور هذا من ، إذن ، اليهودية

 الديني والتصور المتعين التاريخي الوجود تمزج مقدسة دينية قومية

 ولكنها والآخر الأنا ثنوية تعرف حلولية ديانة فهي ، ولذلك . المثالي
 ولذا . منزه واحد بإله الإيمان عن الناجمة الفضفاضة الثنائية تعرف لا

 . والسماء الأرض بين أو والتاريخ الإله بين تفرق لا فاليهودية

 في يكتسبان الأيام وآخر الماوي الملكوت أن نجد فإننا ، ولذلك
 الذي الماشيح بمجئ مرتبطان فهما ، قوميا طايعاً الحلولية اليهودية

 اليهودية الشريعة عرفت وقد . الميعاد أرض إلى بشعبه ليعود يأتي

 بذلك اعتمدت وقد ، تهود من أو يهودية لأم ولد من بأنه اليهودي

. للهوية دينيا قوميا تمريغاً

 ، المتعين التاريخي الواقع ناحية من أما . الرؤية ناحية من هذا
 جماعات وإنما يهودي شعب أو يهودية قومية توجد لا أنه نرى فنحن

 أساسيتان حركيتان صياغتها في تحكمت العالم في منتشرة يهودية

: متكاملتان

 تتبع متماسكة بشرية كتلة تشكل قط تكن لم اليهودية فالجماعات - ١
 يصوغ واقعية أو مثالية معايير يحدد واحدا دينيا أو ثقافياً مركزا

 ، لها تبعا حياتهم وأسلوب لأنفسهم رؤيتهم الجماعات هذه أعضاء

 اليهودية فالجماعات .واحد ديني أو ثقافي ميراث لديهم يكن لم بل

 التشكيلات معظم داخل لأرض ا بقاع من كشير في منتشرة كانت

 تتفاعل ، المختلفة والقومية التاريخية البنى وداخل المعروفة الحضارية

 في فاليهودي .بتخلفها وتتخلف برقيها وترقى فيها وتساهم معها
 اليمن وفي ،روسيا كان روسيا في واليهودي ، عربياً كان الأندلس

 تحول إلى هذا أدى وقد . المتحدة الولايات في أمريكي وهو ، يمنيا كان

 ولا متجانس، غير جيولوجي تركيب إلى اليهودية الجماعات أعضاء

. الجيولوجية بخاصيتها اليهودية العقيدة عن ذلك يختلف
�، وظيفية جماعات يشكل اليهودية الجماعات معظم كان وقد - ٢

المجتمع ويساعدها ، وانفصالها عزلتها على تحافظ جماعات وهي

 ،إذن ،فهي . الوظيفي دورها تلعب أن لها يتيسر حتى ذلك على
 في الأغلبية أعضاء عن منها واحدة كل تميز خاصة إثنية سمات ذات

 السمات هذه ولكن . ظهرانيها بين اليهود يعيش التي المجتمعات

 . كانوا أينما اليهود كل تسم عامة قومية سمات قط تكن لم الإثنية

 كانت فإنها ، محيطها عن منفصلة كانت يهودية جماعة كل أن فرغم
 يعني لا محيطها عن انفصالها أن كما ، خلاله من هويتها تحدد

 فاليديشية . الأخرى اليهودية الجماعات بأعضاء اتصالها بالضرورة

 الثقافي محيطهم عن اليهودية الجماعة أعضاء تعزل كانت الجرمانية
 علاقة أية لها تكن لم ، هذا مع ، ولكنها . بولندا في السلافي

 محيطهم عن السفارد يهود تعزل كانت التي )اللاتينية( باللادينو
 اللغة )وهي العبرية أما . العثمانية الدولة في الإسلامي العربي

 واللغة الصلاة لغة الأساس نأحية من ظلت فقد ، المشتركة( الوحيدة
 لم المشترك العنصر أن أي ، وحسب الدينية النصوص بها كتبت التي

 وظلت . المؤلفات وبعض والعبادات الصلوات جوهره في يتعد
 وظيفية أو دينية علاقة اليهودية الجماعات أعضاء بين العلاقة

 جماعات في أعضاء أو نفسها الدينية الجماعة في أعضاء باعتبارهم
 لم ، كل وعلى . المجتمعات من كثير في نفسها بالوظيفة تضطلع

 تماماً الاجتماعية أو الاقتصادية الوظيفة عن بمعزل الدينية الرابطة تكن

 ذلك في ويساعدها العزلة نفسها حول تضرب الوظيفية الجماعة أن إذ
. العزلة آليات أهم من الحلولية العقائد وتعد . المضيف المجتمع

 وأخذ ، الوظيفية الجماعات عن استغنى الغربي المجتمع لكن

 )ومن الجماعات هذه أعضاء مساعدة منها طرق بعدة تصفيتها في

 دمجهم وفي ،الإثنية خصوصيتهم من التخلص على اليهود( هؤلاء
 ظهرت ، لذلك واستجابة . لاندماج ا على تشجيعهم أو المجتمع في

 ما بتعريف قامتا اللتان الإصلاحية اليهودية وحركة التنوير حركة
. ديني تعريفا اليهودية« »الهوية يسمى

 على تعمل وراحت ، الحركتين هاتين الصهيونية عارضت وقد
 واحدة دينية جماعة إلى الديني بالانتماء الإحساس من كل تحويل

 .سياسي وبرنامج قومي شعور إلى الميعاد بأرض العاطفي والارتباط
 كلمة كانت أن فبعد . الدينية المفاهيم بعلمنة الصهيونية قامت كما

 في الكلمة أصبحت ، قومية دينية جماعة اليهود أن تعني »شعب«
 كان الذي والعرقي القومي بالمعنى »الشعب« تعني الصهيوني المعجم

 الصهيوني الفكر تأثر وقد . عشر التاسع ألقرن في أوربا سائداًفي

 اليهود إلى الصهاينة فنظر ، الفولك أي ، العضوي الشعب بفكرة
 والترائ )الأرض كافة وعناصره عضوية قوميته عضوي كشعب

هذه تعمقت وقد . عضويا مترابطة إلخ( . . . واللغة والشخصية
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 بأن نادوا الذين العلمانية الإثنية الصهيونية دعاة كتابات في الفكرة
 اليهودي« »التاريخ يسمى ما إلى يستند لليهود القومي الانتماء

 من عضوي جزء سوى اليهودية العقيدة وما ، اليهودي« و»التراث
 أن يرون فإنهم ، الدينية الإثنية الصهيونية دعاة أما . التراث هذا

 هو كشعب اليهود يربط ما وأن ،دينية قومية أو قومي دين اليهودية

. الدينية قوميتهم أو القومي دينهم
 وأسست ، الافتراض هذا من الصهيوني المشروع انطلق وقد

 الواضح من ولكن . اليهودية القومية لفكرة تحقيقا الصهيونية الدولة

 ما له ليس إصلاحي وبرنامج واقعية غير رؤية هي اليهودية القومية أن
 ، عشر التاسع القرن في اليهود كان فقد ، التاريخي الواقع في يسنده

 يهود بينهم : متجانس غير هائلا خليطا ، الصهيونية ظهور عند

 العالم ويهود ، العربي العالم ويهود ، الإشكناز من اليديشية
 القراءون هناك كان كما . المستعربة واليهود ،السفارد من الإسلامي

 ومحافظين أرثوذكس إلى بدورهم انقسموا الذين والحاخاميون
 والعرقية والإثنية الدينية الانقسامات عشرات غير هذا ، وإصلاحيين

 الواحد« »الشعب اسم هؤلاء كل على الصهاينة أطلق وقد . الأخرى

 ونجحوا ، شعارهم طرحوا لقد . هرتزل تعبير حسب فولك« »أين أو

 الهجرة إن بل . إسرائيل إلى وحسب محدودة مئوية نسبة تهجير في
 نفعية لأسباب وإنما قومية لأسباب تتم تكن لم ، الأحيان من كثير في

 سلوك لأن نتيجة البشرية المصادر في أزمة الصهاينة ويواجه . محضة
 بمقولة إيانهم عن يصدر لا العالم في اليهودية الجماعات أعضاء

 متجهة زالت ما اليهودية الهجرة فإن ، هنا ومن . اليهودية« »القومية
 أن نجد فإننا ، وهكذا . الأساس ناحية من المتحدة الولايات إلي

 إلى العودة يرفضون المنفى في يزالون لا اليهودية القومية أتباع أغلبية

 فشل في اليهودية« »القومية مقولة زيف ويتضح . القومي وطنهم
 يسمى ما تعريف في أي ، اليهودي تعريف في اليهودية الدولة

 اليهودية الجماعات أعضاء يهاجر وحينما . اليهودية« »الهوية
 أن إذ ، تجانسهم عدم يكتشفون فإنهم ، اللاتينية أمريكا إلى المختلفة

 وبين بينه المشتركة الإثنية الصفات أن يكتشف الألماني اليهودي
 وبين بينه المشتركة السمات من أكثر اليهودي غير الألماني المهاجر

 في القضية هذه ظهرت وقد . الآخرين اليهودية الجماعات أعضاء

 الولايات وفي . العالم في أخرى منطقة أية من أكثر اللاتينية أمريكا
 على تطرح ، وأستراليا كندا مثل الأخرى الهجرة دول وفي ، المتحدة

 المهاجرون فعل وقد .تبنيها عليهم جديدة قومية هوية المهاجرين

 ولكن ، يهوديتهم من واحتفظوابشيء ، شديدة بكفاءة ذلك اليهود

أمريكية شخصية داخل يهودية ملامح مجرد أنها اتضح الملامح هذه

 ، جديدة قومية هوية توجد فلا ، اللاتينية أمريكا في أما . واضحة
 . للقارة الأوزبي للموروث استمرار أي كاثوليكية فهي وجدت وإن

 يهودية جماعة كل فأكدت ، النمط لهذا اليهود المهاجرون امتثل وقد
 تماما اليهود تبعثر إلى أدى الذي الأمر ،السابق الإثني ميراثها مهاجرة

 تجانسهم انعدام ظهور وإلى الجماعات عشرات إلى وانقسامهم

 الجماعات عشرات ، المثال سبيل على ، المكسيك في ويوجد . بحدة
 ، سوري أصل من أي ، سوريتان جماعتان بينها من اليهودية
 وفي . مؤسساتها منهما لكل ! حلبية والأخرى دمشقية إحداهما

 إطار داخل يتم هذا ولكن ، تسقط الحواجز بدأت ، الأخيرة الآونة

.يهودي إطار داخل لا لاتيني أمريكي

 لدمج جاهدة محاولات بذل الصهيونية الدولة وتحاول

 في تجانسهم عدم يتضح ، هذا مع ، ولكن . إليها الوافدين المهاجرين
 أعضاء مزج إسرائيل لمحاولة النجاح قدر لو وحتى . الحاد انقسامهم

 »الشعب تكون لن المحاولة هذه ثمرة فإن ، اليهودية الجماعات
 يمكن جديذا كيانا ستكون وإنما اليهودية« »القومية وتحقيق اليهودي«

. الإسرائيلية« القومية وه الإسرائيلي« »الشعب تسميته

 التنظيمات وكذلك ، اليهود المقكرين من كثير ويرفض
 منظور من أو ديني منظور من إما ،اليهودية القومية فكرة ،اليهودية
 ، دينية أقلية وإنما شعباً ليسوا اليهود أن فيرون ، اشتراكي أو ليبرالي

 . ظهرانيها بين يعيشون التي الشعوب إلى ينتمون أنهم يرون كما
 اليهودية القومية فكرة )الدياسبورا( الجماعات قومية دعاة ويرفض

 انتماء ثمة كان إذا أنه ويرون ، بفلسطين والمرتبطة المجردة العالمية

 مرتبطة متنوعة مختلفة قومية انتماءات عن عبارة فهو يهودي قومي
 في كانت أم أوربا شرق في المجتمعات هذه أكانت سواء بمجتمعات

 اليهودية »الجماعة عن نتحدث أن مكننا ، ثم ومن . المتحدة الولايات
 القومية الأقليات عن تختلف لا التي أوربا« شرق في القومية

 بشكل اليهودي« »الشعب عن نتحدث أن يمكننا لا ولكن ،الأخرى
 )نسبة الكنعانية« »الحركة يسمى إسرائيل داخل فكري تيار وثمة . عام

 منها بدلا ويطرح اليهودية القومية فكرة يرفض كنعان( أرض إلى

. الإسرائيلية« »القومية فكرة
 ولكن ، اليهود عند الدينية الكتابات في »الشعب« كلمة وتتواتر

 ديني وانتماء دينية عقيدة ذات دينية جماعة هو الكلمة بهذه المقصود

 المختار« "الشعب مثل ، مماثلة دينية مصطلحات نجد كما . واحد
 إلى تهدف مصطلحات وهي ، المقدس« و»الشعب الروح« و»أمة

.وحسب أخلاقي أو ديني تجمع إلى الإشارة

الديني المصطلح بين التشابه تستخدم الصهيونية ولكن
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بالممهيونية التعريق ١ أسكمسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 على ظهر شعب أول اليهود أن على كدليل الشائع القومي والمصطلح

 الباحث يبتعد أن فلابد ، ثم ومن . التاريخ في قومية وأول الأرض

 »القومية و اليهودي« »الشعب مثل مصطلحات استخدام عن العربي
 الدين بين يوجد لا لأنه اليهودي« العربي »الصراع حتى أو اليهودية«

 ناحية من اليهودي والدين ناحية من العربية والقومية الإسلامي
 عربي الصراع وإنما ، مسلح غير أو مسلح سياسي صراع أي أخرى

 الذين الصهاينة والمستوطنين العرب بين صراع أي ، إسرائيلي

العسف طريق عن فلسطين استوطنوا

 ثلاثة توجد ، الإسرائيليين عند الشخصية تحقيق بطاقة وفي

 المواطنين فجميع . والقومية ، والدين ، المواطنة : بنود

 مواطن فيه فيختلف ، الدين أما . العرب ذلك ومن »إسرائيليون«

 إلى بالنسبة والميحية ، المسلمين إلى بالنسبة فهوالإسلام ، آخر عن

 عربية فهي ، القومية أما . اليهود إلى بالنسبة واليهودية ، المسيحيين

 القومية تكون أن فلابد اليهود الإسرائيليين إلى وبالنسبة ، العرب عند

 حالة )في والقومية الدين بندا يتفق أن لابد إذ ، »اليهودية« هي

. الصهيونية الرؤية حسب اليهود(

اليهودي القومي الوطن

Jewish National Home

 الصهيونية الكتابات في يتواتر مصطلح القومي« "الوطن

 إلى وإنما أوطانهم إلى ينتمون لا اليهود أن ويعني ،لليهود والمعادية
 »إرتس باسم يشارإليهاأيضا التي واحدهوفلسطين قومي وطن

 أو المقدسة« »الأرض أو الميعاد« »أرض أو »إسرائيل« أو ، يسرائيل«

 اليهود يقيم التي البلاد أن المصطلح يعني كما . وحسب »الأرض«

 أومصر البابلي( السبي )بإيحاءات أومهجرأوبابل منفى هي فيهاإنما

 في اليهود أن أيضا المصطلح ويعني . والخروج( العودة )بإيحاءات

 هدم منذ بها يشعرون حالة وهي ، دياسبورا يشكلون شتات حالة

 رغم ،بلفور وعد في المصطلح ورد وقد .تيتوس يد على الهيكل
 شرعية واكتسب ،إنجلترا في اليهودية الجماعة قيادة احتجاجات

. التاريخ ذلك منذ سياسية

 مقدرة له ليست مصطلح القومي« »الوطن مصطلح لكن
 ومن . تسانده لا التاريخية الوقائع من كثيرا أن إذ ، عالية تفسيرية

 قبل داخلها عددهم فاق فلسطين خارج اليهود عدد أن تاريخيا الثابت

 تواريخ في الهجرات أكبر أن الثابت من أن كما . الهيكل هدم

 ، عشر التاسع القرن أواخر في بدأت والتي ، اليهودية الجماعات

القومي اليهود وطن فلسطين كانت )ولو المتحدة الولايات إلى اتجهت

 المهاجرين جملة من /٨ ٠ نحو نسبتهم بلغت وقد .إليها( لاتجهوا
 الولايات إلى الصهيونية الأدبيات في يشار يعد لم بل ، اليهود
 قوميا وطأ باعتبارها إليها يشار أصبح وإتما منفى باعتبارها المتحدة

 جولدن : )باليديشية الذهبي« أيضاً»البلد وباعتبارها ، لليهود آخر

 هي هل ولاندري . المادية المهاجرين تطلعات يحقق الذي مدينا(
 ففي ؟ اليهود إلى بالنسبة أول قومي وطن هي أم ثان قومي وطن

 صيغة دائماًفي القومي« »الوطن مصطلح يأتي السياسي الخطاب
 فقد ،كل وعلى . الجمع أو المشنى صيغة في له معنى لا إذ المفرد
 )فلسطين( إسرائيل حولوا بأن القضية المتحدة الولايات يهود حسم

 أما ،السابق الأصلي والوطن الرأس مسقط إلى قومي وطن من

 فيه يعيشون الذي الحالي القومي الوطن فهي المتحدة الولايات
 غرار يهوداًعلى أمريكيين اليهود الأمريكيون أصبح وبذا ، بالفعل

 أن يعني هذا ولكن . الأيرلنديين الأمريكيين أو العرب الأمريكيين

 مسقط أن إذ ، الصهيونية الأسطورة تصفي الجديدة الذات أسطورة

! إليه لا منه اليهودي يهاجر الذي البلد هو )إسرائيل( الرأس

اليهودية الدولة
The Jewish State

 »الدولة لمصطلح مرادف اصطلاح اليهودية« »الدولة

 يقترض إذ لدقته لأخير ا المصطلح نفضل ونحن . الصهيونية«
 العبرانية للمملكة استمرار هي إسرائيل دولة أن الأول المصطلح
 الاصطلاح كماأن . الأول« »الكومنولث إليهاب يشار التي المتحدة

 تعبر التي دولتهم الدولة هذه وأن ،العالم في اليهود وحدة يفترض

 تزال لا إذ الصحة عن يكون ما أبعد وهذا ،وتطلعاتهم إرادتهم عن

. وحسب العالم يهود من /٢٠ دولة هي إسرائيل دولة
 هذه يهودية أيضاً المصطلح يفترض ،هذا كل على وعلاوة

 فالدولة . نفسها إسرائيل في حتى نقاش محل أمر وهذا ، الدولة
 تملي حسبما تسلك بل ، يهودية أخلاقية قيم بأية ترتبط لا الصهيونية

 الذي هو العملية بمصلحتها إيانها ولعل . العملية مصلحتها عليها
 . باليهودية وصفها يصعب عسكرية ثكنات إلى نفسها تحول جعلها

 بالانتماء يشعرون لا الصابرا من إسرائيل سكان أن ويلاحظ

 )الدياسبورا( الاحتقارليهودالعالم يكن بعضهم إن بل ،اليهودي

 نفسها تصف التي الدولة هذه أن حقا طريف أمر ولعله . الهامشيين

. لليهودي تعريف إلى بعم تصل لم باليهودية
 وتحدداًفي دقة أكشر الصهيونية« »الدولة مصطلح يظل ، ولذا

في لآن ا القائم الكيان استيطانية يؤكد فهو ،الصهيوني الكيان وصف
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بالصهموتية التعريق ١ لسلسية وموضوعات سكاليات4 :الأول الجزء

 دينية تصورات أية عن ويفصله ، الإحلالية وطموحاته العربي الشرق
. عاطفية أو

العالمية الصهيونية
World Zionism

 »ورلد الإنجليزي للمصطلح ترجمة العالمية« »الصهيونية

 . العربية اللغة في المصطلح شاع وقد . «World Zionism زايوبزم

 تمارس أي ، عالمية حركة الصهيونية أن المصطلح هذا ويفترض

 كل في اليهودية الجماعات أعضاء جميع بين العالم أنحاء في نشاطها

: يلي ما إلى يعود المصطلح في أساسي خلل وثمة . البلاد
 الاستعمارية البلاد في الغرب في الصهيونية نشأت - ١

 )في الغربي العالم يهود تبناها ثم ،الأمر بداية في )البروتستانتية(

 عالمية ليست فالصهيونية . مختلفة لأغراض غربها( ثم أوربا شرق

 كانوايوجدون يهودالعالم من ./ ٩ا وخصوصاًأن ،النشأة ناحية من

 وهي عشر التاسع القرن نهاية مع الغربي ألحضاري التشكيل داخل
. الصهيونية فيها نشأت التي المرحلة

 الاقتصادي التاريخ من جزءا تزال ولا الصهيونية كانت - ٢

 الأساسية الآلية هي الغربية والإمبريالية ،والحضاري والسياسي
. استيطانية دولة إلى فكرة مجرد من الصهيونية لتحويل

 داخل أو ككل العالم في تنشأ لم الصهيونية فإن ،هذا وعلى

 الدينية الجماعات أعضاء كل بين حتى أو ،مطلق بشكل العالمي التاريخ

 حضاري تشكيل إفراز هي وإنها ،العالم في المتتاثرة اليهودية والإثنية
 التشكيل، هذا خارج درأستها يمكن ولا محددة زمنية لحظة في محدد

 التي والطريقة وأزماته تطوره مراحل إلى الرجوع دون فهمها يمكن ولا

 إسقاط ،الحال بطبيعة ،يعني لا هذا لكن .الأزمات هذه بها يحل
.الغربية الصهيونية الحركة خصوصية تشكل التي السمات

 الصهيونية على »العالمية« صفة أطلق الغربي الإنسان ولعل

ألالية؛ لأسباب
وجزءا مختار شعبا باعتبارهم اليهود إلى الإنجيلي الخطاب ينظر - ١

 . والعالمين العالم تاريخ إطارها في يتحرك التي الكونية الدراما من

 تاريخ عن مستقل تاريخ الإنجيلية- الرؤية حسب اليهودي- والتاريخ
 لتاريخ الأساسية الركيزة التاريخ هذا يشكل ، هذا ومع . الأغيار

. الغربي الوجدان في تماما متغلغل الإنجيلي الخطاب وهذا . العالم

 معظم بصهينة قامت ،الغرب يهود بين الصهيونية ظهرت أن بعد - ٢

 فهي ثم ومن ،الصهيونية إنشاءالدولة بعد خصوصا ،يهودالعالم
 الغالبية بأن بالقول نسارع أن ولابد . المعنى بهذا عالمية حركة

 الحضاري التشكيل داخل إما الآن توجد العالم يهود من الساحقة
 الاستعماري التشكيل داخل أو روسيا( - إنجلترا - )فرنسا الغربي

 - ونيوزيلندا أستراليا - كندا - المتحدة )الولايات الغربي الاستيطاني

 التحديد وجه وعلى ، أفريقيا-إسرائيل( جنوب اللاتينية- أمريكا
. ساكسوني الأنجلو الاستيطاني الاستعماري التشكيل داخل

 هي استيطاني كيان إلى الصهيونية حولت التي الإمبريالية الحركة -٣

 مجالا كله العالم جعلت فقد ،الغربية أصولها رغم عالمية حركة

 حركة لأنها لا عالمية والإمبريالية . وافتراسها والتهامها لحركتها
 أو مستعمر إلى كلهم البشر حولت لأنها وإنما البشر كل بين نشأت

 بالإمبريالية ارتباطها من العالمية صفة الصهيونية وتكتسب .مستعمر

.العالمية الغربية
 وغير الصهيونية ،الغربية السياسية لأدبيات ا أن يلاحظ - ٤

 هذايعود ولعل . »غربي« بمعنى »عالمي« كلمة تستخدم ،الصهيونية
 يتصور كان عشر التاسع القرن في الغرب في لأبيض ا لإنسان ا أن إلى

 حضارات الأخرى الحضارات وأن ، رقيه وقمة العالم مركز أنه

 العالمي الحضاري النموذج إلى وتصل به لتلحق ستتطور متخلفة
 ضرورة عن يتحدث حينما أنه هرتزل كتابات في ويلاحظ . نفسه

 فإن ، العام الدولي القانون "بضمان الصهيوني المشروع إقامة

 ، ولذا . الغربي« »القانون هنا تعني العام« الدولي »القانون عبارة
 عن أو الغربية« »الصهيونية عن نتحدث أن يجب ،والتزاماًبالدقة

 غربية حركة أنها مفهوماً ليكون وصفها دون وحسب »الصهيونية«

. عالمية وليست
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الصهيونية التيارات ٢ أسلسية وموضوعات ثكاليات4 : الأول الجزء

٢
الصهيونية التيارات

 التوطينية الصهيونيتان - المختلفة الصهيونية التيارات بين الثلاثة الأساسية التناقضات

 بين الصراع الصهيونية- الدولة بشأن الصهيونية الاختلافات بعض - والاستيطانية

 - الصهيونية التيارات بين الاختلاف مواطن - العلمانيين والإثنيين الدينيين الإثنيين

السياسية القيم : الصهيونية - التوفيقية الصهيونية - تصنيفي إطار : الصهيونية التيارات

المختلفة الصهيونية الحركات بين الثلاثة الاساسية التثاقضات
٣٣٣ هى  Basic Contradictions between Different Zionist Trends

 )والعقد الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة الصهاينة كل قبل

 العالم( يهود بشأن الصهيونية والمنظمة الغربية الحضارة بين الصامت

 . المستهدفة البشرية المادة تجنيد يكن حتى الصيغة هذه تهويد تم ثم
 لأول تبدو قد الصهاينة بين للخلاف عديدة مجالات ظهرت وقد
 رقعة أن إذ ، كبير حد إلى سطحية لأمر ا واقع في ولكنها عميقة وهلة

 الأساسية للصيغة والجوهري المبدئي بالقبول محكومة تظل الاختلاف

. الشاطة

 الصهيونية للتيارات جديد تصنيفي إطار طرح يمكننا وحتى
 نقاط عدة في تبدت وكيف الخلاف مصادر حصر سنحاول المختلفة
. محددة

: للخلاف أساسية مصادر ثلاثة توجد تصورنا وفي

 نسميه ما وهو والاستيطانيين التوطينيين الصهاينة بين الخلاف - ١
. الصهيونيتين« »إشكالية

 الخلافات وهي ، الصهاينة بين المختلفة لأيديولوجية ا الخلافات - ٢

 الدولة بشأن الخلاف أهمها نقاط عدة في نفسها عن تعبر التي
. إلخ( . . الأيديولوجي حدودها-توجهها )موقفها- الصهيونية

. العلمانيين والإثنيين الدينيين الإثنيين الصهاينة بين الخلاف -٣

والاستيطانية التوطينية :الصهيونيتان
Two Zionisms : Settlement and Settler

Colonial Zionism

 مختلفة مدلولات عدة إلى للإشارة »صهيونية« كلمة تستخدم

 وهي ، الشاملة الأساسية الصهيونية الصبغة جميعا تضمها أن يمكن

 من لكل كإطار صالحة أصبحت بحيث تهويدها تم التي الصيغة

 الوحدة هذه داخل وتوجد . اليهود غير والصهاينة اليهود الصهاينة
فتحن . »الصهيونيتين« نسميه ما أهمها لعل انقسامات عدة العامة

 صهيونية : الصهيونية من أساسيان ضربان يوجد أنه إلى نذهب

: وجماهيره وتاريخه اتجاهه لكل ، استيطانية وأخرى نوطينية

 غير الصهاينة بين الأمر بداية في ظهرت وقد . توطينية صهيونية - ١

 ، المندمجين الغرب يهود وبين والعلمانيين( المسيحيين )من اليهود
 عن التوطينية الصهيونية عبرت ثم . أثرياؤهم الخصوص وجه وعلى

 وجمهور . الدياسبورا وصهيونية الدبلوماسية الصهيونية في نفسها

 ويهود الغربي العالم في الصهيوني المشروع مؤيدو هم الصهيونية هذه

 ، الهجرة ينوون لا ولكنهم الصهيوني المشروع يؤيدون الذين الغرب
 غرب يهود كل وكذلك ، العالم وصهاينة يهود غالبية يشكلون وهم
. تقريبا المتحدة والولايات أوربا

 هيئة على لأمر ا بداية في ظهرت وقد : استيطانية صهيونية - ٢
 هرتزل مرحلة بعد استيطانية صهيونية إلى تحولت ثم تسللية صهيونية

 معظم ويأتي ، العمالي التيار الاستيطانية التيارات وأهم . وبلفور

. أوربا شرق يهود من الاستيطانيين الصهاينة

 يختاره الذي المجال إلى ينصرف استيطاني« / »توطيني وتقسيم
 انقامات وجود نلاحظ أن ولنا . نشاطه ليمارس صهيوني كل

 رأسمالي( / )اشتراكي السياسي التوجه بشأن تيار كل داخل فرعية

 أن نتصور ألا ويجب . علماني( )ديني/ والهوية التراث من والموقف
 بين وتداخل تشابك فثمة ، الفريقين بين قاطعاً فصلا هناك

 الواحد الشخص في يتبدى قد والاستيطانية( )التوطينية الصهيونيتين

 يقوم حياته معظم قضى الذي وايزمان مع الحال هو كما ، نفسه

 الدولة إعلان بعد عاد ولكنه ، الداخل عن نيابة الخارج في بنشاط
 لأن نظراً عزلة في عاش قد كان )وإن المستوطنين من ويصبح ليترأسها

 أن في يرغب يكن جوريون-لم بن - الاستيطانيين الصهاينة زعيم
 آحاد شخصية في التداخل هذا ويظهر . السلطة( وايزمان يشاركه

 بجهود قام الذي ، العلمانية الإثنية الصهيونية فيلسوف ، هعام
 يشعر ظل هذا مع ولكنه ،نهائيا فلسطين استوطن ثم دبلوماسية

والشتات! المنفى إلى وبالحنين فيها بالغربة
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 دول من يهودي يقرر حين الحاضر الوقت في التداخل ويظهر
 إسرائيل إلى الهجرة سابغاً( السوفيتي )الاتحاد المستقلة الكومنولث

 إلى الهجرة في العارمة ورغبته اليهودية هويته عن بالحديث فيبدأ

 نيته أساس على تأشيرة على يحصل ثم ،المزعوم القومي وطته

 مسار ويقطع النمسا في رأيه يغير ولكنه . الاستيطانية الصهيونية
 في لينخرط إسرائيل من بدلا المتحدة الولايات إلى ويتجه هجرته

 الصهاينة الحال بطبيعة وهناك . التوطينيين الخارج صهاينة صفوف
 المتحدة الولايات ليستوطنوا إسرائيل يتركون الذين الاستيطانيون

 هذه توطيني منظور من )ولكن الصهيوني المشروع تأييد في ويستمروا

. المرة(
 فروعاًفي المختلفة الصهيونية للاتجاهات أن بالذكر والجدير

 والمابام الماباي مثل العمالية للأحزاب فروع فهناك .والخارج الداخل
 الأساس هو يظل التصنيفي الأساس ولكن ، المتحدة الولايات في

 في الماباي له يقال الذي التنظيم أن رغم ، فمثلا . نقترحه الذي

 الناحية من الصهيونية الدولة في الماباي بتنظيم مرتبط الخارج
 ولا ، تماماً مختلفتين وظيفتين يؤديان التنظيمين فإن ،التنظيمية

 التي والعقائدية السياسية والديباجات الاسم في إلا بالتالي يشتركان

 وعدم اليهودي الشعب بأزلية الإيان )مثل الشديدة بالعمومية تتسم

 بالاقتصاد والإيمان الكبرى إسرائيل أرض شبرمن في التفريط

 الولايات في صهيون عمال أعضاء ويكتفي . وهكذا( ، الاشتراكي

 كما ، التأييد وبرقيات والتوقيعات الأموال بإرسال إنجلترا أم المتحدة

 الصحف إلى الرسائل ويرسلون الصهيونية المهرجانات كل يحضرون
 وأما . الصهيونية الدولة عن دفاعا الكونجرس أعضاء وإلى المحلية

 بالنشاط يقومون الذين قهم إسرائيل في المماثل الحزب أعضاء

 الأصليين السكان ضد وقتال الأرض على استيلاء من الاستيطاني

.المجاورة الدول أراضي وغزو
 بين ، متكاملة وحدة أصبحت الصهيونية أن هذا يعني ولا

 تعبر التوترات ظلت فقد . العكس بل ، والاستيطانيين التوطينيين

 استيعابها( )وليس امتصاصها تم أنه حدث ما وكل ، بحدة نفسها عن

 الصراع التوترات هذه وأهم . المراوغ الصهيوني الخطاب خلال من
 التوطينيين الصهاينة بين الصهيونية المنظمة قيادة على نشب الذي

 الخلاف حسم وقد . الدولة إنشاء بعد الاستيطانيين والصهاينة
 الدولة إنشاء بعد وحتى .تماما المنظمة على الاستيطانيين باستيلاء

 في بالعمل يقنع لا التوطينيين الصهاينة فبعض ، صراعات تظهر

 الداخل على بعينها توجهات يفرض أن ويحاول الخارج في مجاله
الصهاينة أحياناًأن ويحدث . برانديز حالة في كماحدث

 من ويطلبون والياسي المالي بالدعم يقنعون لا الاستيطانيين
 في حدث كما راديكالية أكثر مواقف يتخذوا أن التوطينيين الصهاينة

 الصهاينة بعض تقدم حينما ( ١ ٩٧٢) والعشرين الثامن المؤتمر

 لا الذين الصهاينة القادة أن على يتص قرار بمشروع الاستيطانيين

 ترشيح في الحق يفقدون الخدمة من فترتين بعد إسرائيل في يستوطنون
 تنظيم )أكبر الهاداساه مندوبي كل فانسحب ، أخرى مرة أنفسهم

 الأمريكي( الوفد نصف من أكثر يمثل والذي العالم في صهيوني
 وقعت حينما تقرياً نفسه الشيء وحدث . الاقتراح على احتجاجا

 جماعة قامت إذ مؤخرا إسرائيل في والعلمانيين الدينيين بين الأزمة

 برش الدينيين من جماعة وقامت ، يهودي معبد بحرق العلمانيين من
 المفكر فألقى ،الأتوبيس محطات في الإباحية الإعلانات

 الولايات يهود على بالتبعة أفنيري شلومو العلماني الإسرائيلي

 لا )والذين التوطينيين المندمجين والمحافظين الإصلاحيين ، المتحدة
 لو إنه لهم قائلا إسرائيل( في الديني التزمت من الشكوى عن يكفون
 العلمانيين كفة سيرجح هذا فإن ، وحسب ألف ١٠٠ منهم هاجر

. الدينية لأحزاب ا أصوات إلى الحاجة دون الحكومة تكوين وسيتم
 أن التوطينيون الصهاينة يجد إذ ، أحياناً يحدث والعكس

 مجتمعاتهم في الحرج كيرأمن لهم تسبب المستوطنين حكومة سلوك

 )مثل الواضحة المذابح ارتكاب بعد عادة يحدث كما ، الديموقراطية

 إذ ، لبنان( )غزو الفاضحة الغزوات وبعد وشتيلا( صبرا مذبحة
 »إسرائيل مثل كثيرة أساطير على الحفاظ الصعب من يصبح

 حادثة بعد يحدث وكما اللام« عن الباحثة »إسرائيل أو المحاصرة«
 بالتجسس قام الذي اليهودي الأمريكي )المواطن بولارد حادثة مشل

. اليهودية( الدولة لصالح بلده حكومة على
 الصهيونية تظل إذ سطحية خلافات الخلافات هذه معظم ولكن

 وفد عاد وقد . بالوفاق متسمة والاستيطاني التوطيني بشقيها
 أن المؤتمر منظمو قرر أن بعد المؤتمر قاعة إلى المنسحب الهاداساه

 الصهاينة معظم ولايزال ، دستوريا يكن لم المقدم القرار مشروع
 كل رغم وراءها ويقفون علتاً الصهيونية الدولة يؤيدون التوطينيين

 الجماعات معظم على القضاء الصهيونية المؤسسة وتتولى . توسعاتها

 وتحاول ، بريرا مع ذلك فعلت وقد ، المنشقة والصهيونية اليهودية

 الصيغة تقبل لا التي اليهودية التنظيمات مع الآن نفسه الشيء
. النقد بعض لها توجه أو ، الشاملة الأساسية الصهيونية
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الصهيونية الدولة بشان الصهيونية الاختلافات بعض
Some Zionist Disagreements Regarding the Zionist State

 والمشروع . محوري صهيوني مفهوم الصهيونية« »الدولة
 اليهودية للمسألة الوحيد الحل أن يرى ،صوره أهم في ، الصهيوني

 الأول الصهيوني المؤتمر )شعار سيادة ذات يهودية دولة إنشاء هو
 بين الصهيوني الخطاب ترادفافي ثمة أن ويلاحظ . [(١٨٩٧]

 أصبحت وقد . اليهودية« و»الدولة الصهيونية« »الدولة عبارتي

 تحديد تم أن بعد شاملة أساسية صيغة الأساسية الصهيونية الصيغة
 بصياغة هرتزل قام وقد . التوظيف لعملية إطاراً الصهيونية الدولة

 الذي الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت والعقد المفهوم

 فلسطين إلى اليهود بنقل تقوم بأن الغربية الحضارة بمقتضاه تتعهد

 بقائها وضمان وحمايتها ورعايتها ، فيها لهم وظيفية دولة وتأسيس

 ومع . الغرب مصالح خدمة على اليهود يقوم أن نظير واستمرارها

 وآليات وتتحددملامحه تماما يستقرالمفهوم ، صدوروعدبلفور

- تطييقه
 بين التاريخ هذا قبل الدولة لإنشاء الدعوة بدأت ، هذا ومع

 المطامع أصحاب والزعماء المفكرين من اليهود غير الصهاينة

 الجماهير على غريبة الدعوة هذه وكانت - الشرق في الاستعمارية

 ينتظرون متدينين إما كانوا لأنهم ،اليهود المفكرين وعلى اليهودية
 تدخل أي )دون الدولة هو ليؤسس بهم ليعود المخلص الماشيح مقدم

 وقد . أوطانهم في الاندماج عن يدافعون علمانيين أو ، بشري(

 التاسع القرن منتصف في الفكرة هس موسى الصهيوني المفكر طرح
 ، والقدس روما الواضح لاستعماري ا الطابع ذي كتابه في عشر
 يكن ولم اليهودية الجماعات أعضاء بين يتداول لم الكتاب ولكن

 الانعتاق كتابه في نفسها الفكرة بنسكر ليو عالج وقد . لديهم معروفاً

 في المثقفين قطاعات بعض على مقصورا ظل فكره أن غير ،الناتي
 اليهود دولة كتابه في نفسه للموضوع هرتزل تعرض ثم ، أوربا شرق

 على الاعتماد حتمية هرتزل أدرك وقد . أساسية فكرة وجعلها

 تكون أن وضرورة ،الصهيوني المشروع لتحقيق كآلية الإمبريالية

 التي الوظيفة إلى شرعيتها تستند تابعة وظيفية دولة الصهيونية الدولة
. بسببها الاستعماري الدعم وتحصل بها تضطلع

 من جزءا وبلفور هرتزل مرحلة بعد الدولة أصبحت وقد
 أن نجد ،عادة الحال هو وكما . الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

 الأساسية الصيغة هذه إلى إلا ينصرف لا الصهيوني الإجماع

 قتال( )دون وصراع خلاف موضع فهو ذلك عدا ما أما ،الشاملة

الفكرة واجهت وقد . الصهيوني للخطاب المراوغة الطبيعة بسبب

 ودعاة الأرثوذكس اليهود وبعض ،الإصلاحيين اليهود من معارضة

 لأسباب وذلك ،والاشتراكيين البوند وحزب ، اليديشية القومية

 بداية في الدولة فكرة عارضوا التوطينيين الصهاينة أن كما . مختلفة

 أن للفكرة يكتب ولم . الولاء بازدواج يتهموا أن من الأمرخوفا
 ثم الصهيوني المشروع الإمبريالية الدول تبنت حينما إلا تتحقق

. العربي الواقع على الاستيطاني التجمع فرضت

 الشاملة العلمانية العقائد بنية بنيته في يشبه الصهيوني والفكر

 معدلات تزايد فمع . الحديث الغربي الحضاري التشكيل في
 الأساسية الركيزة أصبحت حتى الدولة أهمية تزايدت ،العلمنة

 ثم ، الدينية( القيم من الوحيد)بدلأ تماسكه ومصدر للمجتمع

 الكنيسة محل يحل الذي التقديس موضع المطلق الدولة أصبحت

 للمنظومة المرجعي الإطار العليا الدولة مصلحة وأصبحت والإنه

 الذي الإطار الدولة أصبحت ، العضوية القومية ظهور ومع . القيمية
 . العضوي تماسكه ويحقق ذاته عن خلاله من العضوي الشعب يعبر

 الدولة أصبحت إذ الهيجلي الفكر مع ذروته إلى التيار هذا يصل ثم

 أصبحت بل ، ذاتها لتحقيق المطلقة« »الفكرة بها تتوسل التي الأداة

. التاريخ في المطلقة الفكرة تجسد

 الفكر عن ، التفاصيل في إلا ، لايختلف والفكرالصهيوني
 العضوي الشعب سيعبر الذي الإطار هي اليهودية فالدولة ،الغربي

 . خلاله من هويته عن نقلها( سيتم التي البشرية المادة )أي المنبوذ
 الدولة فكرة هي أخرى دلالة الصهيوني الفكر في الدولة وتكتسب

 هرتزل مرحلة في اليهود من الصهاينة أدرك فقد . الغربية الراعية

 مشروع داخل من إلا القومي مشروعهم تحقيق لهم يتأتى لن أنهم

 تقوم عظمى غربية دولة عن البحث كان هنا ومن . غربي استعماري
 عنهم والدفاع لهم قدم موطى وتأمين وتوطينهم اليهود نقل بعملية

. الأصليين السكان ضد

 مطلقة دينية أبعادا اليهودية الدولة اكتسبت ،وبالتدريج
 وبعد . الحلول مركز بل المشيحاني الحلم تحقق آلية هي وأصبحت

 باعتبارها إليها ينظرون اليهود من كثير بدأ الصهيونية الدولة إعلان

 ومع . الأعظم الحاخام باعتباره وزرائها رئيس وإلى المركزي الكنيس
 هي حرفيا الدولة أصبحت ، اليهود بين الإله موت لاهوت انتشار
 أحد قول حد على فهي ، وهنا الآن ، العالم في المطلق تجسد

 تقديس نحو التيار هذا تراجع )وقد الذهبي« »العجل اليهود المفكرين

. اليهود( بين التحرير لاهوت وظهور الانتفاضة مع الدولة
 قضايا عدة حول الصهاينة بين صراعات عدة نشأت وقد

: يلي فيما نوجزها
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: الدولة موقع - ١
 بين دار صراع وهو ، الدولة موقع حول الصراعات أولى دارت

 فالتوطينيون . وبلفور( هرتزل مرحلة )قبل والتوطينيين الاستيطانيين
 ،أمرهم من عجلة في كانوا اليهود من التخلص همهم كان الذين

 )عبارة " مكان أي في باليهود يلقوا لأن I استعداد على كانوا ولذا

 هنا ومن .خارجها أو فلسطين في سواء وجابوتنسكي( نوردو

 ليبيا - الأحساء - أفريقيا شرق - )العريش المختلفة الصهيونية المشاريع
 فلسطين فوضعت بلفور بعد الأمر حسم وقد . إلخ( . . مدغشقر -

 مكان إلى تحويلها وتقرر الاستعماري الفلك ودخلت الانتداب تحت
. الدولة موقع عن الحديث توقف ثم ومن اليهود لتوطين

الدولة: إنشاء آليات - ٢

 ففي . الدولة إنشاء أسلوب حول بينهم فيما الصهاينة يختلف

 إذ ، كبير وهم أسيرة وقعت التي التسللية الصهيونية هناك كان البداية
 الإمبريالية مساعدة دون الاستيطان بإمكانهم أن التسلليون تصور

. الصهيونية المنظمة تأسيس مع التيار هذا اختفى وقد الغربية

 اختلف الإمبريالية المظلة وقبول المنظمة تأسيس بعد حتى ولكن

 )الاستعمارية( الدبلوماسية الصهيونية فدعاة . بينهم فيما الصهاينة
 الاستعمارية القوى مع التفاوض هو الأسلم الطريق أن يرون كانوا

 ، العلمانية الإثنية الصهيونية دعاة أما . للدولة ضمانها من والتأكد

 بين البطيء الشقافي العمل أسلوب اتباع ضرورة يرون كانوا فقد

 العماليون الصهاينة أما . فلسطين وفي العالم في اليهود جماهير
 الحقائق خلق هي وسيلة خير أن يرون فكانوا ، الاسستيطانيون

 ممن )التوطينيين( التصحيحيين بعض وكان . فلسطين في الاستيطانية
 هي وسيلة خير أن يجدون المنفى في اليهودي بالوجود ذرعا ضاقوا

 على يهودية أغلبية وفرض الإمبريالية القوى مع الفوري التحالف

 نهر ضفتي على يهودي وطن لإنشاء العسكرية بالقوة الفلسطينيين

 المسافات كل باختزال يحلم ترومبلدور جوزيف وكان . الأردن

 يهودي ألف ١ ٠ ٠ قوامه جرار يهودي جيش بتكوين والمكانية الزمانية
 وأخذ »الرهيبة« خطته عن عدل ثم ، فيها ويستوطن فلسطين يقتحم

 حلمه تحقيق من يتمكن لم لكنه . آلاف عشرة قوامه جيش في يفكر
 ولا . الثاني الهزيل العسكري ولاحلمه الأول الضخم العسكري

 إدارة آليات إلى تنصرف أصبحت وإن نفسها عن تعبر الإشكالية تزال

. العرب مع التعامل كيفية وإلى الدولة
الدولة: حدود-٣

 وهذا . الدولة حدود حول الصهاينة بين عنيف خلاف ظهر

حدود ذات ليست إسرائيل إرتس أن بينها من ، أسباب عدة إلى يعود

 . مستقرة حدود لها تكن لم القديمة العبرانية الدولة أن كما ، معروفة

 ويقنع الدولية الموازنات أهمية يدرك من الصهاينة من هناك وكان
 لا من أيضأ هناك كان ولكن - الراعية الدولة قرار مع تتفق بحدود

 الدينية الحلوليسة الرؤى إطار في يدور ويظل الموازنات هذه يدرك
 لم ، الدولة إنشاء وبعد . والفرات النيل وأحلام القدية والتاريخية

 بالكثافة الدولة حدود ربط يحاول من فهناك . قط المسألة تحسم

 دعاة ظهر الاستيطانية السكانية الأزمة تصاعد ومع . اليهودية البشرية
 السكانية« »الصهيونية أو السوسيولوجية« »الصهيونية يسمى ما

 على أدنى بحد يطالبون وهم ، للدولة اليهودي بالطابع المهتمون
 صهيونية و» الحلولية« العضوية »الصهيونية يسمى ما دعاة عكس

 الإشكالية وتعبر . الأقصى الحد على يصرون فهؤلاء ، الأراضي«

 الآمنة الحدود عن الحديث خلال من الحاضر الوقت في نفسها عن
. ومقوماته الدولة لأمن الرؤية بتغير للحدود الرؤية تغير إذ ، للدولة

: للدولة الأيديولوجي التوجه - ٤
 بلفور بعد الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تتعرض لم
 كانوا التوطينيين الصهابنة أن يبدو إذ ، للدولة الأيديولوجي للتوجه

 لم كم . الاستيطان وبصعوبات ، فلسطين في الموقف بحقائق واعين
 تؤدي مادامت بعيد أو قريب من يعنيهم الصهيونية الدولة توجه يكن

 والقيام ، عنهم أوربا شرفى يهود إبعاد مثل ، منها المطلوبة الأغراض

 قط يمانعوا لم فإنهم ، ولذلك . الإمبريالية المصالح عن المدافع بدور
 زيآ ترتدي التي الصهيونية والممارسات الأفكار بعض تأييد في

 المنظمة إليها توصلت التي المراوغة الصيغة ولعل . اشتراكيا

 كل بين للتوفيق محاولة كانت الاستيطان بشأن العالمية الصهيونية
 هدف تحدد فقد ، الصهيوني الأدنى الحد وراء بينهم والجمع الصهاينة

 تكون كي فلسطين في أراض على الحصول في الصهيونية الحركة

 الصندوق يكون وأن ، فيها التفريط يمكن ولا اليهودي للشعب ملكاً

 جميع في اليهود من تلقائية تبرعات على قائماًكلياً اليهودي القومي

 ولا ، الصهيونية الدولة شكل يحدد لم هنا فالهدف . العالم أنحاء
 أو الظاهرة العقائدية أو الاجتماعية المثل ولا ، الأرض ملكية شكل

 تكون كي فلسطين أرض على الحصول عن فقط تحدث وإنما ، الكامنة

 يصعب ، ولهذ . ومجرد مبهم بشكل اليهودي للشعب ملك

 الناحية فمن ، الصهيونية الحركة داخل يسار أو يمين عن الحديث

. الأدنى الحد على الجميع يتفق البنيوية
 أمر فهو ، الدولة لهذه الطبقي والمضمون الاجتماعي الشكل أما
 دون حوله الصراع أو بشأنه الحوار يستمر بحيث فريق لكل متروك

الأشكال بعض يقبلون الصهاينة الرأسماليين أن نجد إننا بل . قتال
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 ،الرأسمالية الممارسات كثيرامن يقبلون الاشتراكيين وأن الاشتراكية

 النخبة أعضاء ممارسات من كثير عن الطرف يغضون المتدينيين أن كما

 رغم الدينية الشعائر بعض يؤدون النخبة أعضاء من وكثير . الإلحادية
 . جميعا تنتظمهم أساسية صيغة ثمة أن الجميع يدرك إذ ، إلحادهم

: للدولة السكاني التكوين - ٥
 بعض تنبه إذ ، للدولة السكاني التكوين حول صراع نشأ

 إحلالية كدولة الصهيونية الدولة طبيعة أن إلى البداية منذ الصهاينة
 صراع في تعيش وتجعلها ضدها الأصليين السكان ستؤلب شاملة

 بوبر إليها دعا التي القومية ثنائية الدولة فكرة ظهرت ثم ومن ، دائم

 الصهاينة معظم ولكن . المابام وحزب إيحود وجماعة وماجنيس
 خمد وقد . الصهيونية للدولة الشاملة الإحلالية الطبيعة على أصروا

 من ،أخرى أشكال في الظهور إلى عاد ولكنه الفريقين بين الصراع

 صهيونية ودعاة السوسيولوجية الصهيونية دعاة بين الصراع بينها

الأراضي.

: الدولة سيادة نطاق - ٦
 دولة هي هل : الصهيونية الدولة سيادة نطاق بشأن سؤال طرح

 دولة أنها أم ، وخارجها حدودها داخل ، بأسره اليهودي الشعب

 التوطينيين بين نفه الصراع )وهو الصهاينة المستوطنين
 هي الدولة أن يؤكدوا أن الاستيطانيون ويحاول . والاستيطانيين(

 طريق عن الدولة قيام إعلان تم ولذا ، بأسره اليهودي الشعب دولة

 في أو فلسطين في سواء ،اليهود كل باسم يتحدث قومي مجلس

.خحارجها
 هيئات وأقامت ، كثيرة قوانين الصهيونية الدولة أصدرت وقد

 ومن . قائم واقع إلى اليهودي الشعب مفهوم ترجمة بهدف مختلفة
 مغادرة حق اليهود جميع يمنح الذي العودة قانون القوانين هذه أهم

 المنظمة وتعمل . القومي "وطنهم إلى والعودة رأسهم مسقط

 مراعاة أية دون اليهودية الوحدة تكريس على العالمية الصهيونية
 بأنها مهمتها المنظمة ميثاق ويحدد . المختلفة للدول الوطنية للحدود

 وحدة وتدعيم ،التاريخية إسرائيل أرض في المنفيين شمل لم

ليهودي ا لشعب
 وعلى ، الإسرائيلي الصهيوني/ الهدف هذا على وتأسيسا

 الصهيونية المنظمة ميثاق فإن ، العمل في الأسلوب هذا أساس

 دولة "تقوية مثل ، الدولة تجاه المنظمة واجبات عن يتحدث العالمية
 بالميثاق ووردت ،لتأييدها العالمي العام الرأي تعبئة٠و ، إسرائيل"

 هذا وقدأدى ،إسرائيل خارج تتم التي الأنشطة " إلى إشارة أيضا

خلال من ،حاولوا فالتوطينيون .التوتر من درجة إلى المفهوم

 نجحوا لاستيطانيين ا ولكن ، الدولة على سيطرتهم فرض ، المنظمة

 انتصار بعد الصراع استمر وقد . المنظمة على والهيمنة عزلهم في
 لها ليست الدولة أن يؤكدوا أن التوطينيون يحاول إذ ، الاستيطانيين

 في صداه له اتجاه وهذا . وحسب مواطنيها على وإنما عليهم سيادة
 دولة هي الصهيونية الدولة أن ترى جماعات توجد إذ إسرائيل

. وغيرها( الكنعانية )الحركة وحسب الإسرائيليين

 المختلفة الصهيونية الاتجاهات بين الاختلافات أن نرى وهكذا

 )وإدارتها( إنشائها في المتبعة والآليات الدولة موقع إلى ينصرف إنم
 نطاق أو السكاني تكوينها أو الأيديولوجي توجهها أو حدودها أو

 إشاء ضرورة أى ، نفسه المبدأ على اتفاقاً ثمة ولكن . سيادتها

 الغربية الحضارة بين للعقدالصامت قبولا هناك أن كما .الدولة

 الوحدة كانت هنا ومن ٠ الدولة وظيفية بشأن الصهيونية والحركة

. الصهاينة كل بين الأساسية

 لتعلن التدرج أسلوب إلى الصهيونية الحركة لجأت ، هذا ومع
 وبسبب ، الدولية الموازنات بسبب الصهيوني الأدنى حده عن

 من الخوف وبسبب ، والتوطينيين الاستيطانيين بين المتوترة العلاقة
 المؤتمرات قرارات بتأمل التدرج هذا متابعة ويكننا . المحليين السكان

 الصهيوني المؤتمر قرارات إلى نظرنا ما فإذا . المختلفة الصهيونية
 إلى ثم ، (١٩٤٢) بلتيمور مؤتمر قرارات إلى ثم ، (١٨٩٧) الأول

 القدس في عقد الذي والعشرين السابع الصهيوني المؤتمر قرارات

 صاعدة الحركة أن كيف ولرأين الشاسع التباين للاحظنا ، (١ ٩٦٨)
 الأول المؤتمر قرارات صيغت فقد .الأقصى الحد إلى الأدنى الحد من

 يزعج ولا الوقت( ذلك في عونهم )المطلوب الأغيار يزعج لا بشكل
 يهود يزعج ولا المؤتمر( أرضها على عقد )التي سويسرا مة حكه

 الأصليين السكان ينبه ولا دعمهم( )المطلوب المندمجين الغرب

 قومي« »وطن إقامة المؤتمهر طلب ولذلك . تصفيتهم( )المطلوب

 الاستعمار )وليس العام« »القانون يضمنه فلسطين في دولة( )وليس

 الوعي تقوية إلى المؤتمر دعا كما . الإرهاب( أو العنف ولا الغربي
 في ازدواج أي إلى هذ يؤدي أن دون وحسب اليهودية والعواطف

 للحركة الرسمي الشعار الصهيونية الدولة فكرة تصبح ولم . الولاء
 المؤتمرين أن غير ، بلتيمور مؤتمر في ١٩٤٢ إلاعام الصهيونية

 الإنسانية انتصار في أملهم عن المؤتمر هذا قرارات في عبروا الصهاينة

 العرب مع بالتعاون رحبوا كما ، ذلك شابه وما والديوقراطية
 الحلولية المطلقات أن وبرغم . المشترك اليهودي العربي وبالبعث

 حد إلى ليبرالية ديموقراطية ظلت الصياغة فإن ،الظهور في بدأت
يونية حرب بعد عقد الذي والعشرين السابع المؤتمر قرارات أم . كبير

٣٠



الصهيونية التيارات ٢ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 أراض ضم وبعد الصهيونية الطريقة على القدس توحيد وبعد

 من الشيء بعض تقترب الصهيونية الدولة حدود جعلت فقد ، عربية
 الحلولية نجد هنا ونحن . المقدسة أي التاريخية الحدود عن تصوراتهم

 شوطاكبيراً قطعت قد المعلنة الأهداف وأن وجهه عن تسفر العضوية

 وحدة هي الصهيونية أهداف فأصبحت ، المطلق إلى رحلتها في

 المنفيين وتجميع ، حياته في إسرائيل دولة ومركزية ، اليهودي الشعب

 جميع من الهجرة طريق عن التاريخي وطنه في اليهودي الشعب من
 العدل في الأنبياء مثل على القائمة إسرائيل دولة وتدعيم ، البلاد

 التعليم بتنمية اليهودي الشعب أصالة على والمحافظة ، والسلام

 التحالف وتقوية اليهودية والثقافة اليهودية العبرية واللغة اليهودي
. الغربية الحضارة مع الاستراتيجي

العلمانيين والإثنييت الدينيسين الإثنيين بين الصراع
Conflict between Religious and Secular Ethnic Zionists

 والإئنيين الدينيين الإثنيين الصهاينة بين حاد صراع نشب
 للأبواب يعود أن القارئ بإمكان الصراع طبيعة ولفهم . العلمانيين

 - الدينية« الإثنية »الصهيونية الشاملة«- والعلمانية »الصهيونية : التالية

. العلمانية« الإثنية »الصهيونية

المختلفة الصهيونية التيارات بين الاختلاف مواطن
1201015 of Disagreement between Various Zionist Trends

 التي الأساسية الموضوعات بعض حصر المفيد من يكون قد

 يجيب سؤال شكل سيأخذ موضوع وكل ، شأنها الصهاينة يختلف
 على الإجابة طريقة أن ويلاحظ . بطريقته صهيوني تيار كل عنه

 أو توطيني الصهيوني هل : أساسية عناصر ثلاثة تحددها السؤال

 هل ؟ علماني إثني أو ديني إثني الصهيوني هل ؟ استيطاني
 تساؤلات هناك إلخ؟)كان .. رأسمالي. أو اشتراكي الصهيوني

 استبعدناها وقد بعد فيما حسمها وبلفورتم هرتزل مرحلة قبل تطرح

. المستطاع( قدر على الأسئلة قائمة من

اليهودية؟ من ماالموقف - ١

. اتباعها يجب التي اليهودي الشعب عقيدة ٠
. عليه الحفاظ يجب الذي اليهودي الشعب فلكلور ٠

التخلص من لابد اليهودي الشعب على عبئا يشكل ميت تراث ٠
منه.

اليهودي؟ هو من - ٢
. وحسب إشكنازي ٩

العالم. يهود كل

باليهودية. يؤمن من٢
.يهودية لأم ولد من٠

. أرثوذكسي( حاخام يد على )أى الشريعة حسب تهود من م

.يهودي أنه نفسه قرارة في يشعر من *
. يهودياً كان جده أن يكتشف من م

؟ لليهود العداء ظاهرة من الموقف ما -٣

. أزلية حتمية ظاهرة ؟

. حدتها تخفيف أو عليها القضاء يمكن سلبية ظاهرة ه

 شعب أو مختار شعب أنهم )باعتبار أنفسهم اليهود سببها ظاهرة «
. متميز( طبقي وضع ذو شعب أو الاندماج يرفض شعب أو طفيلي

؟ اليهودي الشعب هذا طبيعة ما - ٤
. مقدس شعب ه

. مختار شمعب م

. مقلوب الإنتاجي هرمها وسطى طبقة "
. الطفيليين من مجموعة 2

. الشعوب كل مثل شعب
. عضوية قومية 2
؟ الشعب هذا أعضاء من نقله ينبغي من ٠ ٥

. الدياسبورا( )وتصفى اليهود كل ٠
. وحسب السشري اليهودي الفائض م

. اليهود فقراء
X اليديشية يهود .

.مندمج غير يهودي أي ٠

؟ الحقوق( )نظرية النقل سبب ما - ٦

. دولته ليؤسس الميعاد لأرض المختار الشعب يعود كي م

 يتم حيث الميعاد أرض إلى الشاهد( )الشعب اليهود يعود كي *
. بالخلاص تعجيلا تنصيره

. اليهودية( الشخصية تطبيع )أي عليها القضاء من لابد التي اليهود طفيلية ٠

. منه التخلص من لابد بشري فائض «
. للأغيار دائمون ضحايا «

. جيدة استيطانية مادة ٢

 ويشكلون بالتقدم سيأتون الذين البيضاء الغربية الحضارة رسل ه

. الغربي للاستعمار قاعدة

 مجتمع إقامة طريق عن اليهود الاشتراكيين يد على المنطقة تثوير "

. اشتراكي
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. الغريية الإمبريالية مساعدة «

؟ الصهيونية الدولة طبيعة ما -٧

. وحسب قومي وطن ٨
. رأسمالية دولة «

. اشتراكية دولة «

. دينية دولة ٠

. فاشية دولة ٤

. الغرب عن مستقلة دولة *

. للغرب تابعة دولة *
؟ الدولة حدود ما - ٨
. التقسيم قرار٠

. ٤٨ *حدود

الأردن. نهر ضفتا «
الفرات. إلى النيل من ٣

. المستوطنين المهاجرين عدد حسب تتحدد عملية حدود ٠
. أمنة جغرافية حدود «

. للدولة الذاتية القوة تحددها حدود ٠
؟ الدولة وظيفة ما - ٩

. اليهودي للشعب قومية دولة ٠
. الغربية للديوقراطية واحة ٠

. طفيليتهم من وتخليصهم اليهود لتطبيع مكان ٠
 القومية مواجهة وفي العربية الوحدة )ضد الغربية للمصالح قاعدة ٨

. والشيوعية( العربية
. والإثنية الدينية هويتهم فيه اليهود يحقق مكان ٠
. مرتفعاً معيشياً مستوى فيه اليهود يحقق مكان «

العالم. يهود لكل ثقافي مركز
. الإسلام( )ضد الجديد العالمي للنظام قاعدة م
؟ بالدولة العالم يهود ماعلاقة - ١ ٠

. فيها يستوطنوا أن عليهم والتي فيها يستوطنون التي الدولة هي ٠
الاستيطان. دعم

. الدولة لدعم بلادهم في )لوبي( وضغط قوة مراكز تكوين *
. اليهودية للدولة التبعية ه
. لهم اليهودية الدولة تبعية م

.لهم ثقافي مركز مجرد هي الدولة ٩
؟ فلسطين ما - ١١
. الميعاد أرض٠

. وأفريقيا آسيا بين إستراتيجي موقع م

. للاستثمار جيدة بقعة

؟ العرب مصير ما - ١٢

. الإقناع خلال من رحيلهم من لابد "
. العنف خلال من رحيلهم من لابد ٠
. الجنسية مزدوجة دولة *

 عن صهيوني تيار كل يجيب حيث واسعة الخلاف شقة إن
 الصيغة هي الكامنة البنية تظل ، هذا ومع . مختلفة بطريقة الأسئلة

 فلسطين إلى نقلها سيتم اليهودية البشرية المادة أن تفترض التي الشاملة

 أية إليها تضاف ثم . الغربي الاستعمار بمساعدة وظيفية دولة لإقامة

 الشعب تكون أن يمكن المشرية فالمادة للصهيوني تروق ديباجات
. إلخ . . . العاملة الطبقة طليعة أو المختار

تصنيفي :إطار الصهيونية التيارات
Zionist Trends : Framework for Classification

 التيارات إلى للإشارة الصهيونية« »التيارات مصطلح نستخدم
 لم أننا ويلاحظ . الصهيونية الحركة داخل والتنظيمية الفكرية

 اختلافات ثمة بأن توحي قد الكلمة هذه لأن »مدارس« كلمة نستخدم

 أما . للحقيقة مناف أمر وهو ، التيارات تلك بين وجوهرية عميقة

. »اتجاهات« باعتبارها إليها فنشير المختلفة التيارات داخل الصراعات
 إلى المختلفة الصهيونية التيارات بين الأساسية الوحدة وتعود

 إلى تحولت أن بعد الأساسية الصهيونية الصيغة إطار في تدور أنها
 تيار بين الصراع احتدم فمهما . تهويدها وبعد شاملة أساسية صيغة

 آليات وعلى النهائية الأهداف على المبدئي الاتفافى هناك يظل ،وآخر
 التيارات داخل الانقسامات بعض تحدث ، هذا ومع . تنفيذها

: التالي النحو على تصنيفها يكن الصهيونية
. الصهيوني النشاط مجال أساس على التقسيم : أولا

 استيطانيين صهاينة إلى المنظور هذا من الصهاينة ينقسم

 الخارج في توطينيين آخرين وإلى ، فلسطين في نشاطهم يمارسون
 «الصهيونية - التوطينية« «الصهيونية - »الصهيونيتان« )انظر.

. (6 الاستيطانية

. علماني( )ديني/ إثني أساس على التقسيم : ثانياً

 إثنية صهيونية : تيارين إلى الإثني المنظور من الصهاينة ينقم
 الدينية«- الإثنية »الصهيونية : )انظر علمانية إثنية وأخرى دينية

 مع يتعاملان السابقان والتقسيمان . العلمانية«( الإثنية »الصهيونية

يوجد ولا يتداخلان لا فهما ثم ومن ،مختلفين مستويين على اليهود
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الصهيونية التيارات ٢ لسلسية وموضوعات إكاليات : الأول الجزء

 الصهيونية تبذل أن فيمكن ، بينهما تكامل وثمة . تناقض أي بينهما

 والسياسية الدبلوماسية الصهيونية استوعبت )التي التوطينية

 وتقوم المكثفة الجهود المندمجين( الغرب يهود وصهيونية الاستعمارية
 إخلاء آليات وإيجاد لاستعماري ا الدعم لتأمين الدائبة بالمحاولات

 )الدينية الإثنية الصهيونية وتصوغ . خارجها ونقلهم اليهود من أوربا

 ، نقلها المطلوب الجماهير حماس لإثارة اللازم المصطلح والعلمانية(
 عاطفيا وبربطها عليها اليهودي« »الشعب اسم بإطلاق وذلك

 الصهيونية أما . يسمونها كما يسرائيل« »إرتس أو ، بفلسطين
 الواقعية والسياسية العسكرية المظلة تقدم فإنها ، الاستيطانية العمالية

 هذه أن تصورن وفي . معادية بيئة في الاستيطان لعملية واللازمة

 وتشكل عالية تفسيرية قيمة ذات الصهيونية التيارات لتصنيف الطريقة

. الصهيونية للانقسامات الحقيقي الإطار
 ، سفاردي )إشكنازي/ إثني أساس على التقسسيم : ثالشا

( تي شر � وغربي
 الفكر إفراز في العربية البلاد يهود اشتراك عدم فرغم
 )بشقيها الصهيونية أن ورغم ، الصهيونية الحركة أو الصهيوني

 خاص بشكل إليهم تتوجه لم التوطيني( والغربي الاستيطاني الشرقي
 إنشاء أن إلا ، ١٩٤٨ عام قبل وواسع عام بشكل تجنيدهم تحاول ولم

 الدولة حاجة أن كما . إرادتهم تتخطى حركيات خلق قد الدولة

 ، اختفائهم أو الشرق يهود عزل )بعد بشرية طاقة إلى الصهيونية

 وتجندهم بهم تهتم جعلها ، الهجرة( الغرب يهود رفض وبعد
 من الخروج أي ،صهيونيا مصيرأ الأمر نهاية في عليهم وتفرض

 نسميه )فيما الاجتماعي الحراك في رغبتهم أن كما . أوطانهم

 كبيرة أعداد استقرت وقد . ذلك على ساعدت قد النفعية( الصهيونية

 قد أكبر أعدادا أن الملحوظ من كان وإن ، الصهيونية الدولة في منهم

. خارجها استقرت
 ، سفاردي )إشكنازي/ إثني أساس على والانقسام

 في يؤثر لم أنه فرغم ،وخطير مهم انقسام هو شرقي( وغربي/
 أعمق ترك أنه إلا الأساسية الصهيونية النظرية الفكرية الأطروحات

. الصهيونية الدولة حركيات في الأثر
. السياسية العقيدة أساس على التقسيم : رابعاً

 : أساسيين قسمين إلى السياسي المنظور من الصهاينة ينقم

 وهو . الحر المشروع دعاة من ليبرالي ورأسمالي )عمالي( اشتراكي
 الدولة طبيعة بسبب وذلك ، ضعيفة تفسيرية قيمة ذو تقميم

 قطاعاتها بكل بتمويلها الغربية الإمبريالية وقيام الوظيفية الصهيونية
انقسام مثل أخرى سياسية تصنيفات وهناك . والاشتراكية الرأسمالية

 لا التقسيم هذا لكن وهكذا ، وفاشيين ديوقراطيين إلى الصهاينة
 أساس على التقسيم عن التفسيرية مقدرته ناحية من ضعفه في يقل

 تساقط بعد ، ولعله . نفسه السابق للسبب رأسمالي اشتراكي/

. كبيرة قيمة التقسيم لهذا تعد لم ، العالم في الاشتراكية المنظومة

. وستقبلها الدولة حدود أساس على أيضاًالانقسام وهناك

 التيارات لكل تصنيفي كأساس الإطار هذا نقترح ونحن

 منظور من لا ككل الصهيونية منظور من إليها نظرنا إذا الصهيونية
 أن لابد الصهيوني أن إلى نذهب فإننا ، ولذا . وحسب إسرائيل

: محتملة انتماءات أربعة من واحدا يكون

" ديني توطيني صهيوني أ(-١

.علماني توطيني صهيوني ب(
. ديني استيطاني صهيوني أ(-٢

. علماني استيطاني صهيوني ب(
 هذم تعكس الصهيوني التجمع في الأحزاب وخريطة

 حر )مشروع الأيديولوجية حسب الأحزاب فتقسم ، الاختلافات

 ازدواجية وحسب . المعراخ( مثل عمالية " و الليكود مثل

 مثل علمانية وأحزاب مزراحي مثل دينية )أحزاب العلماني / الديني
 السفاردي جيشر )حزب والغربي الشرقي ازدواجية وحسب . ميرتز(

 حدود من الموقف وحسب . الروسي( بعاليا إسرائيل وحزب
 يعكس أن ويكن . وميرتس( )موليديت السكاني وتكوينها إسرائيل

 )شاس بينها يتأرجح أو الازدواجيات هذه من كثيرأ واحد حزب
 ويتراجع أحياناً الأراضي وضم التوسع يؤيد الذي الديني السفاردي

 تظل الشاملة الأساسية ألصهيونية الصيغة ولكن . أحيانا( ذلك عن

 يتقبلها التي النهائية والمرجعية الصامت الاجتماعي العقد البداية في

. الجميع

التوفيقية الصهسونة
Synthetic Zionism

 يسمى عما آخر تعبير التوفيقية« »الصهيونية مصطلح

 Synthetic زايونيزم سبنبتيك : )بالإنجليزية التركيبية« »الصهيونية

Zionism) . الصهيوني المؤتمر في وايزمان استخدمه مصطلح وهو 

 والصهاينة العمليين الصهاينة طالب حين (١٩٠٧) الثامن
 لا أنه وايزمان أكد وقد . العمل في أساليبهم بمزج الدبلوماسيين

 كافية غير يجدها ولكنه )الاستعمارية( الدبلوماسية الأساليب يرفض

 يكون بذلك وهو ، استيطاني نشاط يساعدها أن لابد إذ ذاتها حد في
. التوطينية والصهيونية الاستيطانية الصهيونية قبل قد
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الصهيونية رات التيا ٢ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 وحتى ١٩١١ عام منذ المنظمة رئيس ،ووربورج أتو عبر وقد

 إن : قال إذ أدق بشكل التوفيقية الصهيونية هذه عن ، ١٩٢٠ عام
 له تأثير لا ... لفلسطين ملكيتنا إليه تستند الذي التاريخي الحق "

 إيجاد علين يتوجب بل . الكبرى الدول على ذاته حد وفي وحده
 على تقوم الصيغة وهذه . إليه تضاف الحق لذلك عصرية صيغة
 فبحكم (6٤ «لاذ٥جوري )دي حقوقيا شرعياأو يكن لم إن ، برهنتنا

 تخضع فلسطين أن على ، ع( factoناكتر )دي الفعلي الواقع
 كبير تقدم من البلاد تلك أحرزته ما جميع وأن ، لنفوذن اقتصاديا

 الاقتصادية وسائلنا وقوة مبادرتنا إلى الأصل في يرجع وملموس
 الصهيونية إلى يشير لا هنا وهو . " بفضلها ينشأإلا ولم وفعاليتها

 الاستيطانية الصهيونية إلى أو ، وحسب التوطينية الدبلوماسية
 ، التاريخي( )الحق لإثنية ا الصهيونية إلى أيضاً يشير وإنما ، وحسب

 وإن الثلاثة الصهيونية التيارات منظور من فلسطين إلى ينظر أنه كما

. الحقائق خلق وسياسة لاستيطان ا أهمية يؤكد كان

 أدق هي هرتزل( وفاة )بعد أوسيشكي كلمات ولعل

 صهيون أحباء صهيونية إلى لا العودة اقترح فقد ، التصريحات

 إلى ولا الإثنية( )الصهيونية الروحية الصهيونية إلى ولا الاستيطانية
 التيارات هذه من مزيج إلى وإنم )التوطينية( الدبلوماسية الصهيونية

 برنامج عليها نص كما السياسية الصهيونية إلى أي ،معا الشلاثة

 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة إلى دعوة ، إذن ، وهي . بازل
. الوحدة هذه إطار داخل الصهيونية التيارات كل وحدة وإلى المهودة

 فأثناء . تأريخهم عبر الوحدة من قدراًكبيراً الصهاينة حقق وقد

 جهوداً يبذل التوطيني وايزمان أن نجد ،بلفور وعد بشأن المحادثات

 تحقيق أجل من الدولية التغيرات من ويستفيد عادية غير دبلوماسية

 الصهيوني الاستيطان لعملية دولي ضمان )استصدار استيطاني هدف
 هعام آحاد يوجد كان النشاطات هذه خلفية وفي ، فلسطين( في

 يزودهم العلماني( الإثني الصهيوني التيار ومؤسس وايزمان )أستاذ

 وتأييد موافقة عن يبحثوا بأن وينصحهم بالمشورة ١٩٠٨ عام منذ
 بالفعل بلفور وعد يصدر ثم . المختلفة الاستيطانية لمشاريعهم يريطانيا

 غيروا الذين المندمجين الغرب أثرياء أحد إلى موجهة رسالة هيئة على

. قبوله إلى الصهيوني المشروع رفض من موقفهم
 شأن هذا في شأنها ، الحقة الصهيونية إن نقول أن ويمكننا

 ؛ الصهيونية التيارات جميع تمزج التي الصهيونية هي ، إسرائيل
 أو ديئية ، تصحيحية أو راديكالية ، رأسمالية أو كأنت عمالية

 يتحركون الخارج صهاينة أن ذلك ، استيطانية أو توطينية ، علمانية
بتجنيد ويقومون الصهيوني المستوطن لصالح السياسي الصعيد على

 ، التوطينية )الصهيونية لدعمه الضرائب ويجمعون وراءه العالم يهود
 بخلق المستوطنون ويقوم . الخارج( في الصهيونية التيارات كل أي

 الصهيونية التيارات أي ، الاستيطانية )الصهيونية جديدة حقائق

 وحدة على الداخل في الصهيونية وتصسر . الداخل( في المختلفة

 الديني التراث من نابعة هوية وهي ، إثنية( )صهيونية اليهودية الهوية
 لها لاعلاقة أو ، الدينية أحدالتيارات وفق دينية( إثنية )صهيونية

 ر تصه حسب علمانية( إثنية )صهيونية التراث من تنبع وإنم بالدين

 ، التصنيفات هذه كل عن النظر وبغض ، ذلك ومع . العلماني التيار
 الصهيونية الصيغة في تشترك الصهيونية التيارات جميع أن نجد

 الدعم على الكامل شبه الاعتماد وفي ،المهودة الشاملة الأساسية

 في اليهودية والجماعة الإمبريالي الراعي خلال من الإمبريالي
 نهاية في ، الصهاينة جميع أن نزعم أن فيمكننا ، ولذ . الغرب

. توفيقيون ،الأمر

السياسسه القيم :الصهيونية
Zionism : Political Values

 أساسية نظم للصهيونية النظري السياسي الاطار في يجتمع

 ، والعنصرية ، صهينتها تمت التي اليهودية : القيم من ومختلفة
 ، واللييرالية ، والاشتراكية ، العضوية والقومية ، السياسية والقومية

 ولا - السياسية للمشروعية كأساس 'القوة ' مبدأ يجعل الذي الأمر

 مدركات يحكم الذي الأساسي المبدأ - )المبدئية( للشرعية نقول
 الحياة في المبدأ هذ يتحكم ولذا . الإسرائيلي السياسي التعامل
 أي طاقات تأثير وعمقه مداه في يتجاوز تحكما الإسرائيليين والمستقبل

 ما تحديد يتوجب ، هذا ولإيضاح . القيم من المختلفة النظم تلك من
 للتعامل كأساس القوة وبمبدأ ، القيم من النظم بتلك هنا نعنيه

 العقيدة تلك باعتباره الصهيونية تناولنا إطار فى وذلك ،السياسى
 وبناء لتكوين فلسطين في للتجمع العالم يهود تدعو التي السياسية

. الإسرائيلية الدولة

 في البارزة السمة هي , التلفيقية " المنهجية بأن القول ويمكن

 الخطاب هذ من الدعوي الجانب ينهض لا ،الصهيونية خطاب

 التعامل في أو ، اليهودية غير القوى مع التعامل في سواء ، بدونها

 ذلك ولبيان . نفسه فكرها بناء في أو ، نفسها اليهودية الجماعات مع

 من كغيره ، يتكون إنما السياسية القيم نظم من أيآ أن ملاحظة علينا
 احتراماً : )كالديموقراطية علي جماعية قيمة من ،الأخرى القيم نظم

 يرتبط ، الحديثة( الغربية الحضارة قيم نسق في ، الإنسانية للكرامة

- الفردية السياسية القيم من نسق عنها ويعبر بها
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الحهيونية التيارات ٢ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 من نسق أي يتميز ، الفردية السياسية القيم من النسق هذا وعبر

 القيم بهذه بالضرورة يتحدد لا تميزاً الأخرى القيم أنساق عن القيم

 الذي القيم نسق في بينها فيما بالعلاقة يتحدد بل ، كمفردات

 الغربي القيم نسق رفضه في ،الشيوعي القيم فنسق .يجمعها
 حرية من ، الفردية السياسية قيمه مفردات يرفض لا ، الليبرالي
 على الحرية قيمة أولوية يرفض الأساس في ولكنه ، وعدالة ومساواة
 ، قيمه نسق في عليا سياسية كقيمة المساواة ويتبنى ؛ والعدالة المساواة

 فهم من ذلك في متطلقأ ،مثلا الحرية على لأولوية ا لها جاعلا

 التي ،الاقتصادية والظاهرة السياسية الظاهرة بين للعلاقة الشيوعية

 . السياسية للديموقراطية أساساً الاقتصادي" "الكفاف مفهوم تعتبر
 بتحقق مرهون العدالة تحقق أن لتعتبر ذلك من أبعد تمضي بل

.الاقتصادية الأوضاع في الفعلية المساواة

 أمام أنفسنا نجد إذ للصهيونية بالنسبة مختلف جد الأمر ولكن

 مفردات مجرد وليس ، القيم من أنساق فيه تتداخل القيم من إطار

 بعضها مع منسجمة غير ، مختلفة أنساق بطبيعتها وهي . القيم من
 الصهيونية قيم نسق سمات تبين محاولة يجعل ما وهو . البعض

 التلفيقية السمة نلحظ لم ما ، ممكنة غير تكون قد بل ، صعبة عملية
. مفردات بين وليس القيم من أنساق بين فيها

 أو صهينتها تمت التي اليسهودية هي الأنساق تلك وأول

 تلك بها ونعني ، اليهودية الدينية الديباجات ذات الصهيونية
 لبتاء مشروعها في الصهيونية توظفها التي اليهودية من المعتقدات

 على يتواقر التوظيف هذا أن بذلك نقصد ولا . الصهيونية الدولة

 الوجود تفسر ، المنهجي الثبات من درجة على ، كلية معرفية رؤية
 . ومتجانسة منطقية بصورة ، السياسية الحركة وتقيم ، السياسي
 تمامآعلى وعصية عاجزة تركيباًجيولوجياًتراكمياً بوصفها فاليهودية

 السمة هذه أن غير . المحددة المعرفية الرؤية تلك مثل في الانصهار

 وأفكار أنساق من عليه مشتمل بما ، نفسها التراكمية الجيولوجية

 اليسير من جعلت ، ومتناقضة ومختلفة متعددة ومفاهيم ومعتقدات

 المناسب القيمي المنطلق أو المعتقدي الإطار تختار أن الصهيونية على

 والتعامل ، تبريرها أو سياسية مرحلة أو حركة كل لتقييم ، والمطلوب
 تسمح التراكمية( الجيولوجية التركيبية السمة )أي أنها كما ؛ معها

 ، نفسه السياسي الوجود حتى أو ، سياسية حالة كل تبرير أو بتفسير
 والسياسي التاريخي - الظرف حتى أو - الإطار لتغير تبعا كله وذلك

 المطلوب المعتقدي التوظيف طبيعة لاختلاف تبعا أو ، والاجتماعي

 اليهودي والانتماء الولاء رابطة تأكيد إلى يتجه دعويا كان سواء
والتأييد التعاطف كسب إلى يرمي دعاباً أو ،الصهيوني للكيان

 التلفيقي التوظيف هذا مثل أن ومع .الكيان لهذا )الدولي( الخارجي

 المتناقضة والأطروحات بالمفاهيم وشحنها الصهيونية صبغ على يعمل
 أنه إلا ، الفكري والتفتت للانفجار النهاية في يدفعها الذي الأمر

 دولية وتحالفات ظروف ظل في وبخاصة ،أخرى جهة من لها يهيئ
 أو واهنة سياسية بيئة تواجه دامت استمراراًمرحلياًما ، مواتية

 والسياسية الثقافية البيئة في الحال هو كما ، وسياسياً فكرياً مسترخية

 والإمكانات ألطاقات عن النظر بغض وذلك ، الراهنة ألعربية
. )العربية( البيئة لهذه الكامنة والسياسية الفكرية

 تعبر إنم ، مثلا أرض« بلا لشعب شعب بلا »أرض مقولة إن

 الصهيونية المنهجية تلك عن ،والدعائي الدعوي ، توظيفها في

 التراث هذا في معينة وتقاليد مفاهيم إحياء يتم حيث ، التلفيقية
 أوالظرف الإطارالتاريخي يتطلبه لم تبعا وذلك ، أخرى وتجاهل

 التلفيقية التوظيف عملية فيه تجرى الذي ، والاجتماعي السياسي
 والولاء الانتماء بتأكيد المعني الدعوي المستوى فعلى . تلك

 المفاهيم توظيف يمكن ، الصهيوني المشروع نحو وبخاصة اليهودي،
 الإله : الحلولي الثالوث كمايثلها اليهودي التراث في الحلولية

 ، مقدسة أرضا لتصبح فلسطين في الإله فيحل ، والشعب والأرض

 الإله من ومختارا ، شعباًمقدساً ليصبحوا العالم يهود في ويحل
 العالم وخلاص خلاصهم أجل من ،المقدسة الأرض في للتمركز

 ،الصهيوني المشروع مستهل في ويمكن .حضارياً قيادته ويتولوا بأن
 ، شعب أرضاًبلا المقدسة الأرض اعتبار ، التوظيف هذا وعبر

 ومدنسين مستباحين اعتبارهم يكن فلسطين( عرب )من فالأغيار

. وعدمه وجودهم بذلك فيستوي ، المقدس( الشعب )بخلاف

 وجودهم يصبح أن إلى فلسطين عرب نضال يؤدي وعندما
 )لهذا الدعائي التوظيف أمام عصية حقيقة لأرضهم وانتماؤهم

 الطابع تخفيف - اللزوم وعند - حينئذ فيمكن ، الدعوي( الطرح
 بمفهوم عنه والاستعاضة ، الاختيار لمفهوم الفج والحلولي العنصري

 لتأدية الأزل منذ أختير الذي لليهودي كتصور الأزلي« »البروليتاري

 الاشتراكي الصهيوني المفكر عند الحال هو )كما اشتراكية أزلية رسالة
 الاشتراكيين تأييد لكسب المفهوم هذا يوظف ثم سيركين( نحمان

 انتماء علاقة وتأكيد لخلق أخرى جهة ومن ،جهة من ومعسكرهم

 مفهوم توظيف أيضا كمايمكن .فلسطين وأرض اليهودي بين فعلية
 لويس عنه تحدث الذي الأزلي« »الديموقراطي باعتباره اليهودي

 الديوقراطية رسالة بحمل الجدير هو اليهودي أن باعتبار برانديز

 اختار قد الإله دام ما عنها( الغريب العربي الوط )وخصوصاًفي
أن يكن ،وبالطبع . الأرض أم باقي دون معه الحق للحوار اليهود
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الصهيوتية التيارات ٢ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجرء

 التسراكمي الجيولوجي التركيب داخل سندها المفاهيم هذه تجد

 دعت التي الرسالي "الاختيار فكرة إحياء عبر وذلك لليهودية،
 ، اليهودية التنوير حركة جانب إلى ، الإصلاحية اليهودية إليها

 اليهودية للرؤية العنصري الطابع فجاجة على تمردت وكلتاهما

. الاختيار لمفهوم الحلولية
 الوجود على المشروعية وإضفاء تبرير صعيد على هذا

 دعوياً ، عنه التعبير يتم تبرير وهو ، نفسه السياسي الصهيوني

 . أنفسهم الصهيوني المشروع وقادة مفكزي مستوى على ودعائيا،

 تيارات تقييم مستوى على ، التلفيقية السمة هذه تتبع بإمكاننا أن غير

 وذلك ، الكيان هذا لمشروعية ، الصهيوني الكيان في يهودية وقوى

 لإقليمي ا وجوده فرض في نجاحه ومدى السياسية مسيرته إطار في
 أو التيارات تلك مثل رؤية ذلك على مثلا نأخذ أن ويكن . والدولي

 تؤمن التي المشيحانية العقيدة ضوء في ،الصهيوني للمشروع القوى
 في الماشيح بقدوم يكون إنم الشتات من وجمعهم اليهود خلاص بأن

الأيام. آخر

 تحافظ اليهودية الدينية والجماعات التيارات أكثرية ظلت لقد

 لمشيئة )الانتظار الصهيوني المشروع من صهيوني غير موقف على
 تنقاد الصهيونية الدولة إعلان بعد بدأت التيارات هذه ولكن . الإله(

 حرب وبعد . للعودة الصهيوني المفهوم مع للتعايش بالتدريج
 هذه نتائج إلى تنظر عديدة صهيونية دينية أحزاب بدأت ، ١ ٩٦٧

 وأن ، الخلاص بداية إلى ٠٠ ربانية إشارة و معجزة باعتبارها الحرب
 مضفية ، المخلص الماشيح مجيء مقدمة إلا هي ما إسرائيل دولة

 البعض اعتبرها بل . مشيحانية دينية سمات إسرائيل دولة على بذلك

 حد )على "نفسها الإلهية الإرادة ' هي بل ، الرب لنداء استجابة
. إيونيم( جوش لحركة الروحي الأب كوك الحاخام تعبير

 وأسس مبادئ صعيد على التلفيقية المنهجية هذه تتضح كذلك

 أتعلق وسواء ، الصهيوني الكيان في والاجتماعي السياسي النظام
 . معها بتعاملها تعلق أم والأسس المبادئ لهذه الصهيونية بتصور ذلك

 من عدد أكبر لحث مثلا العودة فكرة توظف الصهيونية فإن ، وهكذا

 حول التساؤل يظل بينما ، فلسطين إلى الهجرة على العالم يهود

 حاسم جواب بغير ؟( اليهودي هو )من اليهودية للهوية المحدد المعيار
 - مثلا مائير جولدا رأت كما - يقود لئلا ، إسرائيل دولة مؤسسة من

 الخارج يهود اندماج إلى اليهودية الهوية لتحديد متساهل معيار تبني

 على وخيمة عواقب إلى ذلك في التشدد يقود بينما ، مجتمعاتهم في
 التوظيف هذا مثل وعبر ؛ فلسطين في نفه الصهيوني الكيان بنية

الصهيونية أقطاب أحد مائير جولدا هنا تمارسه الذي )العملي(

 اليهودي هو من تحديد يظل ، الإثنية الصهيونية لأطروحات العمالية

 ، عقائدية غير ظرفية لاعتبارات ، وتصميم وعي عن ، خاضعا

 المشروع في اليهودي لصفة الطاغية المركزية المحورية رغم وذلك

. الصهيوني
 في والسياسية الاجتماعية الحياة وأسس مبادئ تحديد ويخضع

 التي والأحزاب والقوى التيارات بين معقد لتوازن الصهيوني الكيان
 ذات التيارات أخرى جهة ومن ،جهة من 'علمانية I لها يقال

 غياب بإرجاع الاكتفاء يمكن لا هذا ومع . فيها الذينية الديباجات

 على تهيمن ، محوريتها في مركزية قضية في ،العقائدي الحسم
 الديني إرادة على العلماني إرادة غلبة إلى ، نفسه " المواطنة " تعريف

 اليهودية تشريعات أن المعروف فمن . مركزالقرارالإسرائيلي في
 تنظيم على تسيطر ، التلمودية( التشريعات عنها تعبر )كما الحاخامية

 الإحصاءات أن رغم وذلك ، الصهيوني الكيان في الشخصية الأحوال
 لم الكيان هذا يهود من /٨٤ أن إلى (١ ٩٨٧ )عام تشير الاستطلاعية

 ، (١٩٥٠ )عام الدينية الأحزاب نجحت كما .قط التلمود على يطلعوا

 في الطولى أليد لها تكون أن في إرادتها فرض في المثال، سبيل على

 في اليهود المهاجرين معسكرات في التعليمي النظام على الإشراف
 على جذري داخلي تأثير من هذا يفرضه مما بالرغم وذلك ، فلسطين
. الصهيوني الكيان في والاجتماعي السياسي النظام مستقبل

 ، المطاف نهاية في عليه المعول أن يظهر أمثلة من سبق ما إن

 إحدى من مستمدا معيناً معتقديآ إطاراً ليس ، للصهيونية بالنسبة
 تبنيه يتم ، اليهودية للعقيدة التراكمي الجيولوجي التركيب طبقات

 فيه يشترط ما كل مؤقتاً حلا مرحلة كل تفرض وإنما ؛ عليه والثبات
 . وكفى تميز هو وإنما له مضمون لا تميز ولكنه ، التميز يكفل أن

 من مثلا )تحدد للتميز )صلبة( بهوية التمسك يعني فحينما ، ولذلك

 ، الآخر عن اختلاف هو حيث من التميز فإن ، ؟( اليهودي هو

 تعريف تبني ويتم ، عنه العدول يتم ثم ومن ، تهديد مصدر يصبح

 الحيرة في تتبدى ظاهرة وهي . السيولة من بقدر يسمح للهوية
 المستقبلية الخيارات حول ، ألصهيوني الكيان داخل والصراع

 : الصهيوني العربي بالصراع الصلة وثيقة قضية وهي ، تميزه لمضمون
 أم ؟ الصهيوني الكيان نقاء سبيل في مستقلة فلسطينية بدولة القبول

 سبيل في ،الصهيونية الدولة إطار داخل العربي بالوجود السماح

 الصهيونية الرؤية بين صراع هو هنا الصراع إن ؟ الكبرى إسرائيل
 إسرائيل مثل بمفاهيم تتمسك التي الصلبة( المادية )الحلولية التقليدية

 الشاملة )الحلولية البرجماتية الإسرائيلية والرؤية ، جغرافيا الكبرى
الوصول سبيل في المفهوم هذا عن التنازل في تمانع لا التي السائلة(
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الصهيونية للقيارات ٢ لسلسية وموضوعات لهكاليات : الأول الجزء

 أسلو اتفاقيات توجه يعكسه ما وهو . اقتصادياً العظمى إسرائيل إلى

 المؤسسة في فاعل تيار بقيادة تمت التي ، بعدها وما ( ١ ٩٩٣ )
 شيمون عبر )وبخاصة الاتفاقيات هذه من عقود قبل تنبه الإسرائيلية

 هوية حسم عملية تكتنف التي والصراع الحيرة عناصر إلى بيريز(
 توجه بتكريس إيذان أوسلو اتفاقيات فكانت . الصهيوني المشروع

 بعد الفرصة واتته أن بعد وذلك ، يعمل : مختلفة كبرى إسرائيل

 أوسطي شرق نظام إرساء على ، (١٩٩١) الشانية الخليج حرب
 عن ، يعمل توجه أنه أي ؛ الصهيوني الكيان حول متمركزاقتصادياً

 حلولية سائلة بسطوة الصهيوني الكيان تمييز على ، وإرادة وعي
 الحلولية بهويته ميزه حساب على وذلك ، اقتصادية صهيونية

. الصلبة العنصرية الصهيونية

 على ، بالضرورة تهيمن التلفيقية المنهجية فإن ، وباختصار
 السياسي الصهيوني الوجود مشروعية تبرير لأسس الصهيونية تصور

في والاجتماعي السياسي النظام وأسس مبادئ عن فضلا ، نفسه

 ، دورياً( دوماًوالمتفجر )الكامن والاصطدام ؛ الصهيوني الكيان

 الواقع حقائق وبين ، جهة من التلفيقية ألمنهجية هذه بين يقع الذي
 في النظر إعادة إلى يقودها لا ، أخرى جهة من الصلبة والحقيقة

 يدفعها بل ؛ التراكمية( الحلولية )اليهودية المعرفية رؤيتها عناصر
 تشكيل إعادة إلى هذه( التراكمية اليهودية بحلوليتها طبعاً )متأثرة
 بهدف مسكونة تلفيقية إنها . التلفيقية المنهجية بنفس وأسسها مبادئها

 مشروعيتها لتبرير أساسا المادية القوة مبدأ تجعل ، المتمير البقاء
 ويبرز . ونظمها حركتها وأسس مبادئ ، تشكيل إعادة ثم وتقييم،

 مفسر خير بأنه الإسرائيلي للجيش جوريون بن ديفيد وصف

 بن تجعل كانت التي التلفيقية وهي بجلاء التلفيقية هذه ، " للتوراة
 من ، والتاريخ الواقع عن فضلا ، والتلمود التوراة يفسر جوريون

 اليهودية قيم إن . الإسرائيلي الدفاع جيش انتصارات توظيف خلال
 إنما ، الصهيونية قيم إطار تركيب في أصيل كرافد صهينتها تمت التي

. المحددة العليا وقيمتها مثاليتها القوة مبدأ تجعل

ومره
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الصهبونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد ٣ لسلسية وموفوعات لشكاليات : الأول الجزء

٣

الغربية الحضارة بين الصامت العقد
الصهيونية والحركة

 الوعود العالم- يهود بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد

سايكس مارك بلفور- آرثر جيمس بلفور- عقد بلفور- وعد البلفورية-

 يعود بشان الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد

العالم
Silent Contract between Western Civilization and the Zionist 

Movent regarding Western Jewry

 أما ، بنوده تنفيذ بمقتضاه يلتزمان طرفين بين اتفاق هو »العقد«
 أو عنه الإفصاح يتم لا مكتوب غير ضمني عقد فهو الصامت« »العقد

 هذا ومع واع غير الأحيان أغلب في الصامت والعقد . به التصريح
 والجماعات الأفراد سلوك خلال من نفسه عن يعبر فهو

. والمؤسسات

 بين صامت عقد إلى يستند إنساني مجتمع كل بأن القول ويمكن

 بها يؤمن التي القبلية الأولية المقولات بعض من ينطلق أعضائه

 وجودها شرعية الحاكمة السلطة وتستمد ، المجتمع هذا أعضاء

 بين الصامت العقد 1 عن والحديث . العقد هذا من واستمرارها

 لتسمية جانبن من محاولة هو الصهيونية« والحركة الغربية الحضارة
 المقدرة رغم ، قبل من أحد يسمه لم متضمن مهم كامن شيء

. للمصطلح التفسيرية

 وظلت هرتزل ظهور قبل متعثراً الصهيونية تاريخ ظل وقد

 أن أهمها من عديدة لأسباب التحقق على قادرة غير فكرة الصهيونية

 أعداء من أو اليهود غير الصهاينة من كانوا الصهيوني الفكر دعاة
 اليهود( )أي المستهدفة البشرية المادة أعضاء جعل الذي الأمر ، اليهود

 أطر أية هناك تكن لم أنه كما . فلسطين استيطان إلى الدعوة يرفضون

 هناك كان هذا على وعلاوة . اليهودية الجماعات كل تضم تنظيمية
 يهدد الصهيوني المشروع أن يرون كانوا الذين المندمجين الغرب يهود

.مكاسب من حققوه ما وكل ومكانتهم وجودهم
 العقد بوضع فقام ، الإشكاليات هذه كل هرتزل حل وقد

 للصيغة استناداً الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت
 ومن الحضارة هذه صميم من نبعت التي الشاملة الأساسية الصهيونية

 بوضع هرتزل يكتف ولم . والسياسي والاقتصادي الفكري تاريخها
كإطار نفسها طرحت التي الصهيونية المنظمة بتأسيس قام وإنما العقد

 وفرض الغربية الحضارة مع العقد توقيع خلاله من ييكن تنظيمي
 هذه تتحول بحيث اليهودية الجماهير على الشاملة الصهيونية الصيغة

 حيز إلى الصهيوني المشروع ويدخل استيطانية مادة إلى الجماهير
 بالإمكان جعل الذي المراوغ الخطاب هرتزل كماطور . التنفيذ

 أورب غرب )في الغربي العالم يهود قطاعات مختلف إرضاء
 ، المستقبل في مشاكل من يجد قد ما كل استيعاب بل ، وشرقها(

 الأساسية الصهيونية الصيغة تهويد أمام الباب فتح الذي الأمر

- الشاملة
 الطراز من مفكرا يكن لم ، الصامت العقد واضع ، وهرتزل

 ذكياًسطحياً صحفيا كان وإنما التجريد على منظراقادراً أو الأول
 كان توجهه فإن ولذا ، محدودة السياسية وخبرته الثقافة قليل

 العقد هذا مادة تضم كتاباته فإن ، هذا ومع . برجهـاتيأعملياً

. للعقد تكميلية مواد لحقه من كتابات تضم كما الصامت الصهيوني
 كلمة أن أي ، مكتوب غير ، صامت عقد هذا أسلفنا وكما

 الصورة هذه بأن القول يمكننا هذا ومع . مجازاً تستخدم هنا »عقد«

 الأدبيات في تتواتر فهي . جزئي بشكل إلا نحتنا من ليست المجازية

 تنظر كانت صهيونية فهي ، متوقع أمر )وهذا اليهودية غير الصهيونية

 إلى الكلمة انتقلت ثم توظيفه( يمكن غريب نافع كعنصر لليهود
 الصهيوني المؤتمر في هرتزل أشار فقد . اليهود الصهاينة كتابات

 السياسية الوحدات مع التام التفاهم ضرورة إلى ( ١٨٩٧) الأول

 التي المنافع وعن الاستعمار حقوق عن الحديث يتم حتى المعنية
 أن إلى أشار كما . له يعطى ما مقابل برمته اليهودي الشعب سيقدمها

 أساس على تصاغ سوف الاتفاقية أن وإلى اتفاقية شكل سيأخذ هذا
 معترف قانونية تعهدات أساس وعلى لليهود( ستمنح )التي الحقوق

 له يلخص أن هرتزل من الثاني ولهلم القيصر طلب وحينما . بها
 أو »ميثاق« أي ، "charter ■تشارر هذا قال ، الصهيونية مطالب

 بلفور وعد إلى يشيرون الصهاينة وكان . شركة« »عقد أو »براءة«

. الصهيونية للحركة منح الذي العقد أو البراءة أو الميثاق هذا باعتباره
فقد ولذا ، اليهودية المسألة تحديث إلى يهدف هرتزل كان وقد
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الممهيونية والحركة الغربية الحضارة بعن الصامت العقد ٣ لمسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول ألجزء

 النفعية التعاقدية اللغة ضمناً( أو )فعلا يستخدم أن اللازم من كان

٠ الغربية الحضارة تفهمها التي

 الصيغة إلى يستند الذي الصامت العقد هذا ترجمة حاولنا وإذ
 الشاملة الأساسية الصهيونية والصيغة الساملة الأساسية الصهيونية

 بين عقد : التالي الشكل سيأخن فإنه ، بسيطة تعاقدية لغة إلى المهودة

 أوربا شرق يهود باسم منتخب غير )كمتحدث الصهيونية المنظمة

 وتفاهم ، لليهود( المعادون )وضمنه الغربي العالم وبين وغربها(
 الحركة تتعهد . اليديشية ويهود أوربا غرب يهود بين ضمني

 الأقل على )أو يهودها من أوربا بإخلاء العقد هذ بمقتضى الصهيونية

 العالم هذا خارج منطقة في وتوطينهم اليهودي( البشري الفائض

: يلي ما ذلك نتيجة ويتحقق ، وظيفية( دولة )داخل الغربي
: الأكبر الهدف - ١

 للاستعمار قاعدة ، الجديد موقعهم في ، المستوطنون يؤسس

 الطابع ذات الغرب مطالب بتحقيق الصهيونية وتتعهد ، الغربي
. العربية المنطقة تفتت على الحفاظ ومنها الإستراتيجي

أخرى: أهداف - ٢

 باستيعابهم ،الزائدين اليهود من الغربي العالم تخليص بذلك يتم (أ

.اليديشية يهود من المهاجرين فيض وتحويل الجيب ذلك في
 على بالسيطرة الصهيونية الحركة ستقوم ،اليهود نقل طريق عن ب(

 القنوات خلال من الثورية طاقته وتسريب اليهودي الشباب
. الصهيونية

 المشروع وراء العالم يهود بحشد الصهيونية الحركة ستقوم ج(

كانوا أينما للغرب ووكلاء عملاء يصبحون بحيث الغربي الصهيوني

 شرانهم المعروفين الغرب مهود تجنيد الصهبونية الحركة ستقوم ( د
. بالهجرة تطالبهم أن دون الغربي المشروع هذا ليدعموا

 اليهود معاداة على الصهيونية ستقضي ،اليهود طريقنقل عن ه(
الغرب. في

 المشروع هذ برعاية )ككل( الغرب سيقوم ، ذلك ونظير
 يهود على الهيمنة في الصهيونية الحركة سيساعد أنه كما ، ودعمه

. العالم( يهود غالبية يشكلون )الذين الغربي العالم

 وكيفية الأصليين السكان لمشكلة الحال بطبيعة العقد يتوجه ولم
 الدول تعهد في متضمن الحل بأن القول يكن هذا ومع ، حلها

 استعدادها يعني الذي الأمر ، الوظيفية الدولة بقاء بضمان الغربية
 أو طرد من الأصليين السكان ضد المختلفة المألوفة الآليات لاستخدام

. محاصرة أو إبادة

وأصبح )مجازا( توقيعه تم أنه إلا ، العقد بنود تناقض وبرغم

 نوردو( قول حد )على والمسيحيين اليهود خدمة ب الصهيونية قيام

 ، الغربية الحضارة خدمة في اليهودية البشرية المادة وبتوظيف ممكنا

 هذا نجاح أجل من اليهودية1 المعابد في الصلوات ستقام " ولذا

قول حد )على أيضأ الكنائس في الصلوات وستقام ، المشروع

. هرتزل(
 الغرب يهود بين تفاهم أو تكميلي عقد ذلك بعد أضيف وقد
الغرب يهود تكفل بحيث الاستيطانيين أوربا شرق ويهود التوطينيين

أجله من والضغط ماليأ الصهيوني المستوطن بدعم التوطيني بالجانب
 مصالح الصهيوني المستوطن مصالح تناقض ألا شريطة سياسيا

توحدهم خلال من هويتهم من شيئا يكتسبون وبحيث ، بلادهم

 كما ،لأوطانهم ولائهم بقاء مع الصهيوني المستوطن مع العاطفي

إحراجهم شأنه من بشيء يقوموا ألا الاستيطانيين الصهاينة على يتعين

أما . الشك موضع لأوطانهم ولائهم وضع أو حكوماتهم أمام
 به فيقوم ، الإستراتيجية المصالح عن والدفاع والقتال الاستيطان

. والقتال الميعاد أرض : صهيون في الاستيطانيون
 صياغة في أساسيا دورأ المراوغة الصهيونية الصياغة لعبت وقد

 عقد أو وعد إنجلترا بإصدار العقد توقيع كماتم . وترويجه العقد
 خلال من الصهيونية تاريخ عبر نفسه عن العقد عبر وقد . بلفور

عسكري ودعم وإستراتيجية عكرية واتفاقيات تفاهم مذكرات

فعلي. وسياسي ومالي

البلفورية الوعود
Balfour Declarations

 مجموعة إلى للإشارة نستخدمه مصطلح البلفورية« »الوعود

 الغرب في السياسة رجال بعض أصدرها التي التصريحات من

 بدعمه ويعدون فلسطين في لهم قومي وطن لإقامة اليهود فيها يدعون
 أي ، الراعية الدولة مصالح خدمة على اليهود يقوم أن نظير وتأمينه

 والمنظمة الغربية الحضارة بين الصامت العقد لتوقيع دعوة أنها

. الصهيوتية

 الغربية الحضارة في كامن نموذج عن تعبير البلفورية والوعود
 وتجعل ،عضويا منحى تنحو حضارة وهي . فيها بجذوره يضرب

 هو العضوي التماسك لأن ونظراً . أعلى مشلا العضوي التماسك
 هذه عن وينتج .كريها سلبيا يصبح التجانس عدم فإن ، الأعلى المثل

 أن نجد ،ثم ومن . الأقليات شكل في الآخر رفض للكون الرؤية

من تتعامل إطار إلى تتوصل لم الغربية( )والمسيحية الغربية الحضارة

٣٩



الصمهيعنية والحركة الغربية المحضمارة يمن الصامت العقد ٣ لسلسية وموضوعات اشكاليات : الأول الجزء

 )شعب همشتهم وإنما ، اليهود وبالذات ، الأقليات مع خلاله

 الغربية النهضة عصر ومنذ . وظيفية( )جماعة وحوسلتهم شاهد(

 وظهرت اليهودية الجماعات أزمة بدأت ، الشاملة العلمانية والثورة
 العقد فكرة من جزءا تعد التي الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

 : العالم يهود بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت
 ليوظف فلسطين إلى أوربا خارج ينقل - نافع منبوذ- عضوي شعب

. الوظيفية الدولة إطار في لصالحها
 عشر التاسع القرن في البلفورية الوعود معظم صدرت وقد

 مسألة حسم الذي ، ١٩١٧ عام بلفور وعد صدور حتى واستمرت
 من عدد تحليل بمحاولة وسنقوم . الغربية بالحضارة اليهود علاقة

: أساسية عناصر ثلاثة إلى وسنقسمها البلفورية الوعود

الوعد نص - ١
 الوعد في ترد ما عادة التي المعلنة( الأسباب )أو العلنية الديباجة - ٢

. عنه الدفاع مجال في أو نفسه
 من أي لاتردفي عادة وهي أوالحقيقية( )العميقة الخفية الدوافع -٣

 تشكل تاريخية وحقائق نصوص في عنها نبحث أن وعلينا ، الوعود

. البحث موضع البلفوري للوعد التاريخي السياق
 أصدرو الذين الغربيين القادة أوائل من بونابرت نابليون ويعتبر

 وفيما . الحديث العصر في للشرق غاز أول أيضاً وهو بلفوريا وعداً

.الوعد نص من المهم الجزء يلي
 للجمهورية المسلحة للقوات الأعلى القائد نابليون من '

. الشرعيين فلسطين ورثة إلى وآسيا أفريقيا في الفرنسية
 قوى تستطع لم الذين ، الفريد الشعب أيها ، الإسرائيليون أيها

 قد كانت وإن القومي ووجودهم اسمهم تسلبهم أن والطغيان الفتح

. فقط لأجداد ا أرض سلبتهم

 تكن لم وإن - المحايدين الواعين الشعوب مصائر مراقبي إن
 هؤلاء به تنبأ ما أدركوا قد - ويوئيل أشعياء مثل المتنبئين مواهب لهم

 عتقاء أن أدركوا : ووطنهم لمملكتهم وشيك دمار من الرفيع بإيانهم
 بتملكهم الابتهاج وسيولد ، يغنون وهم لصهيون سيعودون الإله

. (١٠ /٣٥ )أشعياء نفوسهم في دائما فرحا ، إزعاج دون إرثهم

 لها يشهد حربالم إن . المبعدون أيها بسرور إذن انهضوا

 أعداؤها اعتبر أن بعد نفسها عن دفاعا أمة تخوضها ، مثيلا التاريخ
 حسب بينهم تقسم أن ينبغي غنيمة الأجداد عن توارثوها التي أرضها

 الذي وللعار للثأر تقوم الوزراء مجلس من قلم وبجرة .أهوائهم
 قيد تحت العار ذلك ولقدنسي . البعيدة الأخرى وبالأمم بها لحق

الوقت كان ولئن .عام ألفي منذ أصابكم الذي والخزي العبودية

 بل ، عنها التعبير أو بمطالبكم للتصريح ملاثمة غير والظروف

 في إسرائيل إرث لكم تقدم فرنسا فإن ، عنها التخلي على وإرغامكم
. التوقعات جميع عكس وعلى ، بالذات الوقت هذا

 العدل يقوده والذي ، به الإلهية العناية أرسلتني الذي الجيش إن

 أيام بضعة وخلال ، مقراًلقيادتي القدس جعل ، النصر ويواكبه
. داود مدينة ترهب تعد لم التي المجاورة دمشق إلى سينتقل

: الشرعيين فلسطين ورثة يا
 أولئك فعل كما ،والأوطان بالرجال لاتتاجر التي الأمة إن

 لا تدعوكم (،٦/٤ )يوئيل الشعوب لجميع أجدادهم باعوا الذين

 بضمانها به والاحتفاظ فتحه تم ما لأخذ بل إرثكم على للاستيلاء
. الدخلاء كل ضد وتأييدها

 أحفاد شجاعة تخمد لم القاهرة الطغاة قوة أن وأظهروا انهضوا

 وروما لإسبرطة شرفاً الأخوي تحالفهم كان الذين الأبطال هؤلاء

 لم عام ألفي دامت التي العبودية معاملة وأن ، (١٥ /١٢ )مكابيون
. إخمادها في تفلح

 لآلاف لاتتكرر قد التي المناسبة- اللحظة هي هذه إن !سارعوا

 ، العالم شعوب بين ومكانتكم حقوقكم باستعادة للمطالبة - السنين
 وجودكم وهي ، السنين لآلاف منكم سلبت التي الحقوق تلك

 طبقاً ، يهوه عبادة في الطبيعي وحقكم ، الأمم بين كأمة السياسي

. ("٢٠/٤ )يوئيل . الأبد وإلى علنا ،لعقيدتكم

: يلي ما ملاحظة يكن ، البلفوري نابليون بوعد يتعلق وفيما
 في لليهود فلسطين فرنسا تقدم : التالية العبارة هو الوعد جوهر - ١

 هي وهذه . . . التوقعات جميع عكس وعلى ، بالذات الوقت هذا

 "تدعسوكم .السنين لآلاف تتكرر لا قد التي المناسبة اللحظة

 به والاحتفاظ فتحه تم ما لأخن بل إرثكم على للاستيلاء لا فرنسا1
 بين كأمة السياسي وجودكم " . " الدخلاء كل ضد وتأييدها بضمانها

 وإلى علنا ، لعقيدتكم طبقاً يهوه عبادة في الطبيعي وحقكم ، الأم

. الأبد"
 يعتبر فنابليون ، بلفور وعد عن نابليون تصريح يختلف لا -٢

 إسبقاط يعني ما )وهو وطنه عن شعباًغريباً اليهودية الجماعات أعضاء

 نداءه نابليون وجه وقد . بفلسطين مرتبط شعب وهو عنه( المواطنة

 العبودية قيد "تحت عاشوا الذين و,المبعدين" الفريد" الشعب " إلى
 )أي الشرعيين فلسطين ورثة و عام ألف منذ ... والخزي

 إرث لهم ستقدم التي فرنسا يتبعوا بأن المنبوذ( العضوي الشعب

 فرنسا من خروجهم سيتم أنهم أي ،فلسطين أرض أي ، إسرائيل
. فلسطين في وتوطينهم



الصهيونية والحركة الغريية الحضارة بن الصامت العقد ٣ لمسلسية وموضوعات لشكاليات : الأول الجزء

 الصعب من وليس ،الحقيقية الخفية الدوافع ثالثاًإلى نأتي ثم -٣
 ،لليهود الاحترام أو الحب من كثيراً يكن يكن لم فنابليون ،تخمينها

 إلى إرسالهم فإن ،ولذا . فرنسا داخل تشريعاته في يظهر وهذا
 بدأت قد كانت )والتي فرنسا في اليهودية للمسألة حل فيه فلسطين

 في اليهود توظيف إلى يهدف نابليون كان ، هذا ومع . التفاقم( في

 إيطاليا ملك قاله ما وهذا ، له عملاء إلى وتحويلهم مشاريعه خدمة

 إشارة ولعل . رأيه( على الصهيوني الزعيم وافقه )وقد لهرتزل
 )المملوكي( القتالي للدور خفية إشارة هو المكابية التقاليد إلى نابليون
 المصالح خدمة في المقترحة اليهودية الدولة تلعبه أن يمكن الذي

. الغربية
 أن هنا ويمكننا . ألماتية بلفورية وعود عدة أيضا صدرت وقد

 الصهيونية للحركة هرتزل إسهامات أهم من واحد عند قليلا نتوقف

 الغربية الحضارة في كامنة إمكانية الصهيونية الفكرة كانت إذا أنه وهو

 بالقوة الوجود عالم من تخرج أن بإمكانها يكن فلم ، تتحقق أن تود

 تنظيم أهمها محددة آليات خلال من بالفعل!لا الوجود عالم إلى

 تنظيمي إطار وتأسيس ترحيلها سيتم التي )اليهودية( البشرية المادة
 نابليون أصدر وحينما . بتنفيذها يقوم وأن الوعود يتلقى أن يستطيع
 الوعد هذا تلقي يكنه يهودي تنظيم هناك يكن لم البلفوري وعده

 بعد هرتزل أنجزه ما وهذا . لتنفيذه الشرية المادة تسخير على والعمل
 الصامت »العقد نميه م فيه وضح الذي اليهود دولة كتابه نشر أن

 يأخذ أن هرتزل فقرر . الصهيونية« والحركة الغربية الحضارة بين

 هذا مسعاه في ساعده وقد . العظمى للدول يتوجه وأن الأمور بزمام

 أحد إلى قدمه إذ هشلر المجنون نصف الصهيوني )الواعظ( القس
 وكانت . الموضوع عن القيصر إلى تحدث الذي الألمان المسئولين كبار

 إيلونبرج دون من خطاب في ورد بلفوري وعد الاتصالات هذه ثمرة

 وجاء ( ١ ٨٩٨ سبتمبر في )مؤرخ هرتزل إلى القيصر حكومة باسم

- : فيه
 توطين1 الأمر يناقش أن أكيد استعداد على الجلالة صاحب إن "

 من مزيد إلى يستمع أن سيسعده وأنه ، السلطان مع اليهود

. القدس في منكم التفاصيل
 تواجه التي الصعاب كل تذلل بأن أوامره جلالته أصدر وقد

. وفدكم استقبال

 على يأخذ أن استعداده عن يخبركم أن جلالته يحب وأخيراً

 حينما ، وجلالته . تأسيسها حالة في يهودية1 محمية مسئولية عاتقه
 مقدرتكم على ، الحال بطبيعة ، يعول فهو ، نواياه عن لكم يكشف

وأتمنى ، المعلومات هذه لكم أنقل أن يسعدني وكم . الكتمان على

 ، الحقيقة وفي . المحدد الموعد في القدس إلى الوصول في تنجح أن
 بما ، لكم وأترك . الأمل خيبة لجلالته سيسبب هذا في فشلك فإن

 إلى الوصول تودون كنتم إذا ما تقرروا أن ، لباقة من به تتميزون
. " لا أم إليها جلالته فيه يصل الذي الوقت في إستنبول

: يلي ما ملاحظة ويكننا

 عن يخبركم أن جلالته يحب : العبارة في يوجد الوعد جوهر - ١

 حالة في ]يهودية[ محمية مسئولية عاتقه على يأخذ أن استعداده

 اليهودا توطين1 الأمر يناقش أن أكيد استعداد على " وأنه ' تأسيسها
. السلطان مع

 لن فإننا المعلنة، والنوايا العلنية الديباجة إلى ذلك بعد انتقلنا وإذا - ٢
 عن للبحث ضغوط أية تحت يكن لم ألمانيا فقيصر ، أثر أي لها نجد

 كان إذ ، الصحيح هو حالته في العكس إن بل ، رومانسية مسوغات

 وتأييده الصهيوني المشروع مع تعاطفه مسألة شعبه أمام يبرر أن عليه

 في قال وكما . حمايته تحت الصهاينة يضع لأن واستعداده بل ، له
 تسعة فإن ، بادن دوق إلى والمرسل ١ ٨٩٨ سبتمبر ٢ ٩ المؤرخ خطابه

 فاليهود . الحقيقة هذه اكتشف إذ عميقة صدمة سيصدم شعبه أعشار

 ولكنه ، الحقيقة بهذه يعترف وهو ، المسيح قتلة هم - يقول -كما
 من اقترفوه ما على العقاب بهم أنزل قد الإله إن ا : قائلا يضيف

الشعب هذا معاملة يسيئوا بأن المسيحيين يأمر لم أنه الا ، آثام

 موجودة فهي ، الخفية الحقيقية الدوافع أي ، الثالث العنصر وأما -٣

 سفير تقرير على تعليقه وفي ، المذكور القيصر خطاب في ، ويغزارة
 في فهو، . (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر عن سويسرا في ألمانيا

 لتأييد التالية لأسباب ا يورد ، المسيح قتلة ٠ مع تعاونه تسويغ مجال

: الصهيوني للمشروع ألمانيا
 أن سيما ولا ، للمنطقة رخاء إسرائيل شعب توطين عن سينتج أ(

 إلى يؤدي قد الذي الأمر ، العثمانية الأكياس في ستصب الملايين

. المريض الرجل شفاء
 استغلال بلأمن أثر أهداف إلى ومواهبهم اليهوم طاقة ثوج ب(

 . ..فيها.وكلماعجلوابالنهاب اليهودالذين من ألمانيا إفراغ جا

. طريقهم" في عراقيل أية أضع فلن أفضل. ذلك كان
 ،الأخلاقية ]لا السياسية الحقائق منظور من المسألة بحثت إذ د(

 ، العالمي اليهودي المال رأس لأن الاستفادة غاية ستستفيد ألمانيا فإن

. ألمانيا إلى العرفان بعين سينظر ، خطورته بكل

 لهم عميق كره من به يتسم بما ، اليهود من القيصر موقف ولعل

خدمة في لتوظيفهم تام واستعداد منهم بالتخلص شديد وترحيب
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الصهيونية والحركة الغريية الحضارة بيت الصامت العقد ٣ لسلسية وموضوعات إهكاليات : الأول نجزء

 أو قبله من نابليون موقف عن كثيراً يختلف لا ، لألمانية ا المصالح

. بعده من بلفور موقف
 المشروع تبني على حرصه ورغم ،القيصر وعود ورغم

 العثماني الرفض عمق مدى مدركا يكن لم أنه إلا ، الصهيوني

 . لإستنبول زيارته إبان أدركه الذي الأمر وهو ، الصهيوني للمشروع
 من كان حيث ، القدس في الأمر نهاية في اللقاء تم فحينما ، ولذا

 تراجع ، الكامل العلني البلفوري وعده القيصر يصدر أن المتوقع

. المعنى من الخالية المجاملات ببعض واكتفى
 البلفوري الوعد ، البلفورية الوعود على الأخرى الأمثلة ومن

 وزير ، بليفيه فون بمقابلة هرتزل قام فقد . القيصري الروسي

 الصهيوني المؤتمر من بتفويض ،لليهود المعادي الروسي الداخلية
 الروس نوايا عن يعبر تصريح على يحصل حتى ، (١٩٠١) الخامس

 . ١٩٠٣ سنة عقده المزمع السادس الصهيوني المؤتمر في يتلوه

 )في التالي النحو على القيصري البلفوري الوعد صدر ،وبالفعل

 هو وهذا . هرتزل( تيودور إلى بليفيه فون وجهها رسالة شكل
: الوعد منطوق

 ، فلسطين في مستقلة دولة تأسيس تحاول الصهيونية دامت ما

 الروسية الحكومة تظل أن المؤكد فمن ، الروس اليهود هجرة وتنظيم
 ومادي معنوي تأييد على تعتمد أن الصهيونية وتستطيع . ذلك تحبذ

 على فيها يفكر التي العملية الإجراءات ساعدت إذ روسيا من

روسيا في اليهود عدد تخفيف
 الروس المسئولين مع اتفاق إلى أيضا هرتزل توصل وقد

 لدى الحميدة مساعيها الروسية الحكومة تبذل أن : مفاده

 مساعدات وستقدم . فلسطين إلى اليهود دخول لتسهيل تركيا
 تنظيم وستسهل ،يهودية مصادر من تجمع للمهاجرين مالية

 أيضأ وقدسمح . بازل ببرنامج الملتزمة الصهيونية الجمعيات

 يفتح أن شريطة روسيا في أسهمه ببيع اليهودي الاستيطان لبنك
 . البيع عمليات مراقبة السلطات تستطيع لكي البلد في له فرعا

 أن وبعد ، منه موقعة برسالة هرتزل بتزويد بليفيه قام كذلك

 تنظر الروسية الحكومة أن فيه أعلن ، القيصر مع محتوياته بحث

 في مستقلة دولة إقامة هدفها دام ما الصهيونية إلى العطف بعين
 تتخذ قد المساعدة وهذه . لماعدتها استعداد على وأنها ، فلسطين

 وتسهيل ، العثمانية الحكومة أمام الصهاينة الممثلين حماية شكل
 من تجبى التي الضرائب من مالياً ومساعدتها الهجرة جمعيات نشاط

 فيما ، مناسبة من أكثر في ، الرسالة هذه هرتزل استغل وقد . اليهود

. بعل

 ، الوعد هذا في رومانسية ديباجات أية توجد لا أنه ويلاحظ

 المرجوة الفائدة عن طرف كل فيها يتحدث جافة تعاقدية مسألة فهو
 أو مواربة دون بليفيه فون أكد فقد ، ولذا . الصفقة من العائد وعلى

 ، منهم الأثرياء باستثناء عامة اليهود من التخلص هو الهدف أن حياء

 دولة إقامة في اليهود نجاح إن ..٠ : قوله في واضحا هذا وجاء

 . . . وندعمه نقبله أمر لهو منهم ملايين عدة تستوعب لهم مستقلة

 فقط نريد إننا . . . الروس اليهود جميع من التخلص نريد لا إننا
التأييد أن من بليفيه فون وحذر . " والمضطربين المعدمين من التخلص

 غير ، الصهيونية هدف كان إن سحبه سيتم القيصري الروسي

الروسي فالدعم ، روسيا في لليهود قومي تركيز تحقيق هو ،المعلن
. اليهود من بالتخلص مشروط

مفاوضاته في أكد الذي هرتزل لدى مفهوماًتماماً ذلك كان وقد

وضمنهم اليهود جميع ستستقطب الصهيونية الحركة أن بليفيه مع

الدولة مضجع تقض كانت التي الثورية العناصر أي1 المتطرفون
 سينقلب الوضع فإن ، آمالنا انهارت إذا أما . القيصرية( الروسية

أولئك صفوفها إلى الثورية الأحزاب وستكسب عقب على رأساً

 أن كما . وزملائي أن أمثلها التي الصهيونية من سينسحبون الذين

 المؤتمر في ، نجده فإننا وهكذا . بليفيه تماماًتحذير فهم هرتزل

 الحكومة أن للمجتمعين يؤكد ، (١٩٠٣) السادس الصهيوني
 نشاطها دام ما ، الصهيونية للحركة مشاكل أية تسبب لن الروسية

 اليهود من التخلص عملية في )أي والقانون النظام ضمن منحصرا
 بين يحول أن وتصميم بجهد هرتزل واستطاع . منهم( روسيا وتفريغ

 في الموضوع على علمق وقد ، كيشينيف مذابح مناقشة وبين المؤنمر

 التي المصاعب رغم ... : فيها قال بليفيه إلى بها بعث رسالة
 الأحداث نتيجة المشحون بجوها المؤتمر جلسات إدارة في واجهتني

 النظام علمى المحافظة في نجحت أنني إلا ، كيشينيف( )مذابح المؤلمة

 ذلك في يعود الفضل أن في شك ولا . .الجلسات إلى الهدوء وإعادة
 كشفت والتي أغسطس ١٢ في بإرسالها تكرمت التي رسالتكم إلى

' الأحداث تلك حول ثأر جدال كل بذلك لأخمد محتوياتها

 أهم أحد باعتباره أفريقيا شرق مشروع إلى ننظر أن ويمكن

 التي البلفورية الوعود عن كثيرا يختلف لا وهو البلفورية الوعود
 في يشبه أنه كما . منها تحددا وأكشر جدية أكثر كان وإن إليها أشرنا

الباب )انظر . لأمر ا نهاية في صدر الذي بلفور وعد النواحي من كثير

. الإقليمية«( »الصهيونية المعنون

وعد صدور بعد ألمانيا عن البلفورية الوعود آخر صدر وقد
الناشيء الدولي الوضع الصهاينة استغل إذ ، إنجلترا عن نفسه بلفور
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الصمهيونية والحركة الغربية الحضارة يعن الصامت العقد ٣ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 حث إلى واتجهوا ١٩١٦ عام القتال جبهات ساد الذي الجمود عن
 على العطف يتضمن رسمي بيان إصدار على الألمانية الحكومة

 مرتبطة تزال لا كانت الألمانية الحكومة ولكن . فلسطين في الصهيونية

 تدهور يؤدي أن تخشى كانت كما . العثمانية الحكومة مع بتحالف
 منفرد صلح بعقد العشمانية الحكومة تسارع أن إلى العسكري الوضع

 أجل من بتحالفها تضحي لن ألمانيا إن وحيث . الحلفاء مع
 . الصهيوني للمطلب الاستجابة كثيرأفي ترددت فإنها ، الصهاينة

 وحسبما . النقطة هذه وعند ، ١٩١٧ عام نفسه بلفور وعد صدر ثم
 على يلحون الصهاينة اندفع ا ، محافظة الدكتور دراسة في جاء

 عام في باشا طلعت وزارة شكيل مع مطالبهم لتلبية برلين حكومة
 الحاسم بتدخلها الصهاينة إرضاء الألمانية الحكومة وحاولت . ١٩١٧

 قي اليهود على باشا جمال فرضها التي العسكرية التدابير لإلغاء

 الصهاينة اتجه ، بلفور تصريح صدور وبعد . ١٩١٧ عام فلسطين

 الصدر زيارة انتهزوا كما . مماثل تصريح لإستصدار برلين إلى
 الزعيم فقابله ، ١٩١٨ يناير مطلع في باشا( )طلعت الأعظم

 الدولة في اليهود موضوع معه يحث الذي نوسيج ألفريذ الصهيوني

 عميلا أصبح الصهيوني الزعيم هذا أن ذكره يجدر )ومما العثمانية

 وقد . أوربا يهود لإبادة خطة وضع كما ، بعد فيما النازي للجستابو
 حكم فيه نفن ، قصيرة محاكمة وبعد . وارسو جيتو ثوار عليه قبض

 على المفروضة القبود إلغاء الصهاينة باسم نوسيج وطلب . الإعدام(

 العالي الباب بأن الأعظم الصدر فوعدهم . قلسطين إلى اليهود هجرة

 إلى فلسطين وجنوب القدس تعود حالما الأوضاع تنظيم يعيد سوف
 . كافة أمانيهم وتحقق لليهود التام الرضا تكفل بصورة العشمانية السيادة

. للقاء اتالي اليوم في الألمانية الصحف في التصريح هذا نشر وقد

 الكلمة بمعنى بلغوردآ وعداً التصريح هذا نسمي أن يكن ولا

 الحيل إحدى يثل ذلك أن الواضح ومن . ذلك من يقترب كان وإن

 وهو ، الغربي العالم ممثلي على العثمانية الدولة تستعملها كانت التي
 أهمية ولكن . العسكري لضعفهم نظراً ناصيته العثمانيون تملك فن

 للدولة الأخضر الضوء أعطى أنه في وإنما فيه تكمن لا التصريح هذا

 على حصلوا حتى ضغوطهم في الصهاينة استمر وقد . الألمانية

 لتصريح التالي اليوم في الألمانية الخارجية وزارة وكيل من تصريح

: نصه هذا الأعظم الصدر

I فيها لهم التي البلدان في ،اليهودية الأقليات رغبة نؤيد نحن 

 دعم إلى ونميل ، بها الخاص طريقها تختط أن في ، متطورة ثقافة
 منهم الصهاينة أماني وبخاصة ، اليهود أماني إلى بالنسبة أما . أمانيها

به أدلى الذي بالتصريح ترحب ]الألمانة[ الحكومة فإن ، فلسطين في

 الحكومة عزم عن يعبر والذي ، باشا طلعت ، الأعظم الصدر مؤخرا

 تنمية على ، عام بوجه اليهود نحو الودية نظرتها مع المتفق ، التركية
 المقيدة غير الهجرة طريق عن ،فلسطين في مزدهر يهودي استقرار

 يتفق ذاتي حكم وقيام الاستيعابية البلاد قدرة ضمن والاستيطان
. " لحضارتها الحر والتطور البلاد وقوانين

 فهو ، الشديد الإبهام نحو تميل الوعد هذا صياغة أن ويلاحظ

 ييز وهو ،اندماجهم في الاستمرار في المندمجين اليهود حق يؤكد

 لهم سيسمح حيث فلسطين في أمان لهم الذين الصهاينة وبين بينهم

 حاول غامضة عبارة وهي ، فلسطين في مزدهر يهودي باستقرار
 وعدلها عاد ثم "، ذاتي حكم قيام “ عبارة طريق عن تحديدها الوعد

 الحر والتطور البلاد وقوانين يتفق عبارة إضافة خلال من

 عبارة محل تحل البلاد قوانين I فكرة أن ولنلاحظ . لحضارتها

 الأدبيات في ترد التي " الدولي "أوالقانون العام القانون "
 تعني عبارة وهي ، الهرتزلية صياغتها في خصوصاً ، الصهيونية

 ينزع هنا الوعد فكأن . لاستعماري ا أو الغربي القانون حسب

 ،عثماني سياق في ويضعه الغربي سياقه من الصهيوني المشروع
 كان الصهاينة فالمستوطنون ، معنى كل فقدانه يعني الذي الأمر

 في ويستقروا العثمانية المواطنة على يحصلوا أن دائماً عليهم معروضاً

 والقضية غربية لدولة تابع استيطاني كعنصر لا كعثمانيين فلطين
 في مضطهدين أو ،لهم وطن لا يهودي آلاف عدة قضية تكن لم

 عنصر غرس قضية هي وإثما ،لهم مأوى عن ويبحشون أوطانهم
 استعماري غربي توجه ذات دولة إلى يتحول غريب بشري

. الحل هذ رفض استيطاني
 في الصهاينة استمر ، الألماني البلفوري الوعد صدور وبعد

 عودته بعد ، الأعظم الصدر وكلف . العثمانية الدولة على الضغط

 يهودية لجنة بتأليف قاراصو التركي اليهودي النائب ، برلين من

 إستنيول في امتياز ذات شركة لإنشاء العملية التفاصيل لوضع عثمانية
 وأمر . فيها ذاتي حكم لإقامة باليهود المأهولة المناطق في العمل تتولى

 عند بتبنيها ووعد اللجنة وضعهتا التي الخطة بدراسة باشا طلعت
 ، الصهاينة وسعى . الحرب انتهاء بعد الصلح شروط بحث

 من التنازلات من مزيد على الحصول إلى ، الوعد هذا من انطلاقا

 . بلفور لتصريح مماثل عشماني تصريح وإصدار ، العثماني الجانب
 ، ١٩١٨ تموز ١ ٤ في التصريح هذ على الحصول من تمكنوا وقد

. التنفيذ موضع فيه جاء ما لوضع عثمانية لجنة وتشكلت
 الإشارة أو المزخرفة العلنية الديباجات اختفاء ملاحظة ويمكننا

أمانيه أو اليهودي للشعب إشارة أية توجد فلا ، الحقيقية الدوافع إلى
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الصهيوتية والحركة الغريية الحضارة بين الصامت العقد ٣ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 إلى روتينية إشارة وإثماهي ،بالأرض الأزلي أوارتباطه القومية

 ومقابل .مزدهر يهودي استقرار عن وحديث الصهاينة "أماني
 أو استخدامهم في الرغبة أو اليهود لكره إشارة أية توجد لا ، هذا

 أن في شك ولا . قتالية كمادة فيها يقطنون عسكرية حامية تأسيس

 لم فهم . الوضع هذا إلى أفضى الذي هو كطرف العثمانيين وجود

 المحاولة من جزءا يرونه كانوا بل ، الصهيوني للمشروع قط يتحمسوا

 كارهين اضطروا فقد ، هذا ومع . ودولتهم حكمهم لتفتيت الغربية
 تدهور بسبب التنازلات بعض وتقديم الصهاينة مع حوار في للدخول
 ، فلسطين معظم وفقدان كافة الجبهات على العام العسكري الوضع
 يحسن قد الصهيونية المطالب بعض تحقيق أن العثمانية الدولة واعتقاد

. مقبلا كان الذي الصلح مؤتمر في وضعها

 تاريخ في حدث أهم هو بلفور وعد إن نقول أن ويمكننا

 أهميته أن كما ، العالم في اليهودية الجماعات وتاريخ الصهيونية

. أحد على تخفى لا والفلسطينيين لفلسطين بالنسبة

بلفور وعد
Balfour Declaration

 الحكومة أصدرته الذي الشهير التصريح هو بلفور« »وعد

 في اليهودية الأماني مع تعاطفها عن فيه تعلن ١٩١٧ عام البريطانية

 عدد كان الوعد صدر وحين ،فلسطين في لليهود قومي وطن إنشاء
 عدد مجموع من ٨٥ عن يزيد لا فلسطين في اليهودية الجماعة أعضاء

 ٢ في بلفور لورد بها بعث رسالة شكل الوعد أخذ وقد . السكان

 الحركة زعماء أحد روتشيلد دي إدموند اللورد إلى ١٩١٧ نوفمبر
: للرسالة الكامل النص يلي وفيما . آنذاك الصهيونية

: روتشيلد اللورد عزيزي
 ، الملك جلالة حكومة عن نيابة ، إليكم أنهي أن كثيراً يسعدني

 ووافق قدموها التي الصهاينة اليهود أماني مع تعاطفاً التالي التصريح

 العطف بعين تنظر الملك جلالة حكومة إن . الوزراء مجلس عليها

 م تبذل وسوف فلسطين في اليهودي للشعب قومي وطن إنشاء إلى
 لن أنه بجلاء مفهوماً وليكن . الهدف هذا تحقيق لتيسير وسعها في

 اليهودية غير للجماعات المدنية بالحقوق الإخلال شأنه من شيء يتم

 بها يتمتع التي القانونية الأوضاع أو بالحقوق أو فلسطين في المقيمة

أخرى دولة أية في اليهود
 إلى التصريح هذا بإبلاغ قمتم لو بالعرفان مدينا أكون وسوف

. الصهيوني الاتحاد
)إمضاء(

: يلى ما نلاحظ ،النص بهذا يتصل وفيما
 )حكومة حكومية هيئة توجد إذ تماماًهتا واضحة الوعد صيغة ٠ ١

 قومي وطن إنشاء إلى العطف بعين تنظر أنها تؤكد الملك( جلالة

 كلاجئين لا باليهود الاعتراف تم أنه أي ، اليهودي الشعب سيضم
 هدفاًخيرياً ليس الوعد من الهدف أن كما ، مساكين مضطهدين أو

 التي الحكومة هذه أن كما . )استعماري( سياسي هدف ولكنه

 وسعها في ما تبذل سوف وإنما بالأمنيات تكتفي لن الوعد أصدرت

. للوعد الواضح الجوهر هو هذا . الهدف هذا تحقيق لتيسير
 لن فالوعد ، التغطية إلى تهدف التي الديباجات ذلك تبدأبعد ثم -٢

 بمصالح ولا فلسطين في المقيمة اليهودية غير الجماعات بمصالح يضر

 بل ، الصهيوني المشروع في المساهمة تود لا التي اليهودية الجماعات
 . اجتماعي وحراك اندماج من حققته بما التمتع في الاستمرار تود

 لم الوعد أن إذ الغموض من بكثير تتسم الديباجات أن وسنلاحظ

, الحقوق هذه ضمان كيفية عن يتحدث

 )الصهاينة المؤرخين بعض يوردها التي للأسباب الآن نأتي ثم
 . بلفور لوعد إنجلترا إصدار لتفسير الصهيونية( مع المتعاطفون أو

 إحساس عن هذا موقفه في صدر قد بلفور أن مفادها نظرية فهناك
 قد الوقت ويأن اضطهاد من عانوه ما بسبب اليهود تجاه بالشفقة عميق

 فإنه ،ولذلك ،لليهود شيء بعمل المسيحية الحضارة تقوم لأن حان

 .التاريخية التعويض أعمال أحد هو صهيونية دولة إنشاء أن يرى كان
 حينما وأنه ،لليهود معادياً كان بلفور أن تاريخيا الثابت من ولكن

 اليهود هاجم ١ ٩ ٠ وه ١ ٩ ٠ ٣ عامي بين الإنجليزية الوزارة رئاسة تولى
 وأستصدر السكان مع الاندماج لرفضهم إنجلتر إلى المهاجرين

 قد الذي الأكيد الشر من لخشيته اليهودية الهجرة من تحد تشريعات

. ببلاده يلحق
 لأعضاء كرها يقل لا الوزراء رئيس جورج لويد كان وقد

 والذي ،قبلهما شامبرلين مثل تماما ،بلفور عن اليهودية الجماعات

 الوضع وينطبق . أفريقيا بشرق الخاص البلفوري الوعد وراء كان

 جورج مثل الوعد وراء الأخرى الأساسية الشخصيات على نفسه
 في دوراًأساسياً لعبت شخصيات وكلها ،سمطس وإيان ملنر

. الغربي الاستعماري التشكيل
 عن تعبيرا الوعد أصدرت إنجلترا أن المؤرخين يعض ويرى

 أثناء المحرقة الأسيتون مادة لاختراعه لوايزمان بالجميل اعترافها

 الذكر يستحق لا حد لأقصى تافه تفسير وهو ،الأولى العالمية الحرب

 العربية والدراسات المسهيونية الدراسات بعض في ورد لأنه إلا
بعض التفسير هذا تقبل قد نفسه وايزمان أن ويبدو . بها المتأثرة
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 والمستوطنين إنجلتر بين العلاقات توترت حينما ، ولذا . الوقت
 تحت العلمية مواهبه وايزمان وضع ، الأربعينيات في الصهاينة

 التأثير بعض ممارسة بإمكانه أن متصورا ، الإمبراطورية تصرف
 يتصل وفيما . مساعيه في وايزمان يوفق لم ، الحال وبطبيعة . عليها

 كان بأنه القول يكن ، الحرب أثناء نفسها الدبلوماسية بجهوده

 للمشروع الإمبريالية الأبعاد يدرك فلم ، الذكاء محدودة شخصية

 لدقائق حتى مدرك وغير ،الإمبريالي المشروع لوحشية أو الصهيوني

 له البريطانية الخارجية موظفي وصف هو )وهذا البريطانية السياسة
 اندلعت وحينما . مؤخرا( عنها الكشف تم التي السرية تقاريرهم في

 في سويسرا إلى لتوه وصل قد وايزمان كان ،الأولى العالمية الحرب
 لويد منه فطلب ، بريطاني إلى العودة إلى اضطر ثم . صيفية إجازة

 يكون أن من خوفه عن فعبر ،صمويل هربرت يقابل أن جورج

 بأن فوجى ولكنه ، للصهيونية معادياً إنجلترا يهود سائر مثل صمويل
 ، الصهيونية بطلباته تقدم وحينما . الآخر هو صهيوني هذا صمويل

 أن عليه وأن اللازم من أكثر متواضعة هذه طلباته بأن صمويل أخبره

 التسلليين شف لم هرتزل أن )ويبدو ذلك من أكبر مستوى على يفكر

 الإمبريالية الظاهرة عالمية إدراك في والفشل الأفق ضيق من تماما

 في يفكرون الوزارة أعضاء بأن صمويل أخبره ثم . ووحشيتها(
 كنت لو I : التالية العبارة ذلك بعد وايزمان ودون ، صهيونية أهداف

 وكما ، هذا ومع . .دنت قد الماشيح عودة أن لظننت يهودياًمتدينا

 )لا بريطانيا باكتشافه الذكاء من شيئا وايزمان أظهر ، بعد فيما سنبين

 ترعى أن يمكنها التي الصاعدة الإمبريالية القوة باعتبارها ألمانيا(

 من ذكاءبقدرماينبع على الأمرلايدل ولعل .الصهيوني المشروع
 . البريطانية المصالح إطار داخل وتحركه بالفعل إنجلتر في وجوده

. شيئاً أدرك لم فرنسا في وجد لو ولعله

 )واليهودي( الصهيوني الضغط أن إلى تذهب نظرية وهناك
 أن المعروف من ولكن ، بلفور وعد صذور إلى أدى الذي هو العام

 بلاد في ضخمة بشرية كتلة يكونوا لم اليهودية الجماعات أعضاء

 على كان التي المهمة الشعوب من يكونو لم وهم ، أوربا غرب
 الممكن من كان بل ، تعاديها أو تساعدها أن العظمى القوى

 مصدر كانوا اليهودية الجماعات أعضاء بأن القول ويمكن . تجاهلهم
 فلم الصهاينة أما . تهديد مصدر قط يكونوا ولم ، وحسب ضيق
 اليهود )فأثرياء مالية حتى أو سياسية أو عسكرية قوة أية لهم تكن

 تكون أن من مفر يكن لم ، هذا ولكل . الصهيونية( الحركة ضد كانوا

 الدول إحدى مصالح لخدمة طلب هيئة على الصهيونية المطالب
الإمبريالية. العظمى

 لا اليهودي أو الصهيوني الضغط أن على دليل أكبر ولعل

 ثانوي عنصر وأنه بلفور وعد استصدار عملية في فعالا عنصراً يشكل

 . ألمانيا في وفشلهم إنجلترا في الصهاينة نجاح هو ،تقدير أحسن على
 ، بلفوري وعد لاستصدار محمومة جهوداً ألمانيا صهاينة بذل فقد

 يجد لم هذا كل ولكن ، النجاح مقومات عندهم توجد وكانت

٠ فتيالا
 مدى الألمانية للحكومة ليبينوا جهدهم قصارى ألمانيا صهاينة بذل - ا

 من كثير هناك كان وقد ، الألماني الاستعماري للمشروع اليهود نفع

. الرؤية هذه في يشاركون اليهود غير الألمان المفكرين
 وكانت ، ألمانيا وراء يقف الصهاينة الزعماء من كبير عدد كان - ٢

. للمنظمة الرئيسي المقر طويل لوقت برلين
.لها تابعة فلسطين كانت التي لتركيا حليفة ألمانيا كانت - ٣
 ثقافة كماكانت الألمانية، هي الصهيونية المؤتمرات لغة كانت - ٤

. ألمانية الصهيونية الحركة مؤسسي
 وكان ، الألمانية بالثقافة مشربة ألمانيا في اليهودية الجماعة كانت - ٥

 على هذا يسر وقد ، اليهود من الألمانية الثقافية النخبة أعضاء من كثير

. الألماني المجتمع داخل الحركة اليهود

 وسياسي وثقافي مالي ثقل ذات ألمانيا في اليهودية الجماعة كانت - ٦

. يهودية أيد في الألمانية البنوك أهم كانت إذ كبير
 أثناء لألمانية ا القوات في ألمانيا في اليهودية الجماعة أعضاء اشترك - ٧

. القومية نسبتهم تفوق بأعداد الحرب

 سمته بما تقوم لأولى ا العالمية الحرب في لألمانية ا القوات كانت - ٨

 البشرية الكثافة )مراكز روسيا وغرب وليتواني بولند »تحرير«
 وقد . لألمانيا تابعاً ألمانياً بشرياً عنصراً اليهود واعتبرت اليهودية(

 عام روسيا يهود لتحرير لجنة بودنهاير ماكس الصهيوني الزعيم أسس

 نشرة إصدار وقدتم . موتزكين ليو أعضائها بين وكان . ١٩١٤
 أن الصهاينة أمل وكان . افتتاحيتها سوكولوف ناحوم كتب بالعبرية

 معظم يوجد كان حيث روسيا غرب على الألمانية القوات تستولي
 والآمال الصهيونية الآمال بين تلاق ثمة كان أنه هذا ومعنى . اليهود

.الألمانية التوسعية
 أصل من الممولين( )كبار أمريكا في اليهود أرستقراطية كانت ٠ ٩

 ومؤيدة ألمانيا تماماًيع متعاطفة الأرستقراطية هذه كانت وقد ، ألماني

لها.
 في اليهودية الجماعة بوضع الوضع هذا نقارن أن ويكن

 ، للصهيونية ومعادية ومندمجة العدد صغيرة كانت التي ، إنجلتر

فشل ، هذا ومع . للغاية ضعيفة فيها الصهيونية الحركة وكانت

٤٥
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 ، نجحوا وحينما . ألمانيا من بلفوري وعد استصدار في ألمانيا صهاينة
 ، للغاية باهتأ وعدا وكان الحرب من متأخرة مرحلة في ذلك كان

. ألمانيا صهاينة فيه فشل فيما إنجلترا صهاينة نجح بينما

 والنجاح ألمانيا في الصهيوني الفشل تفسير يمكننا ، الواقع وفي
 ولا ، الصهيونيين الذاتيين والضعف بالقوة لا ، إنجلترا في الصهيوني

 ، وحيوية ومهمة ضخمة كانت مهما الصهيونية الضغوط بحجم
 ، ألمانيا أن ويبدو . الغربية الإستراتيجية المصالح إلى بالعودة ولكن
 مثل تصدر أن بإمكانه يكن لم ، تركيا مع الحميمة علاقتها بسبب

 حينم ١٩٠٤عام إنجلترا مع الوضع كان كما )تماما الوعد هذا

 أو قريب من فلسطين تذكر ولم البلفوري أفريقيا شرق وعد أصدرت
 ومن . بذلك( تسمح تكن لم العثمانية الدولة مع علاقتها لأن بعيد

 قطع ، بلفور وعد على الحصول في ينجح كي ، وايزمان أن المعروف

 مع التراسل ورفض برلين في الصهيونية التنفيذية اللجنة مع علاقته
 الذي الرسمي الحياد موقف ورفض Entente الوفاق دول في زملائه

 في للمنظمة الرئيسي المقر يخبر لم أنه كما . المنظمة اتخذته
 الصهيونية الحركة انقام إن ويقال . إنجلترا مع بمباحثاته كوبنهاجن

 مثل تماماً ، إنجلترا في نجاحم أن والواقع . ساعدها بل جهوده يعق لم

 الإمبراطورية بإستراتيجية تفسيره يمكن ، ألمانيا في الصهيوني الفشل

 الشرق واحتلال العثمانية الدولة تقسيم قررت التي الإنجليزية
 الصهيونية ذيلية اكتشافه في يكمن وايزمان ذكاء ولعل . العربي

 بكل فتبعها البريطانية القوة وصعود الإمبريالية على الاعتماد وحتمية
 الألمانية الجذور ذات الصهيونية المنظمة مع علاقاته كل وقطع قوته

. الألماني والتوجه

 لصدور الحقيقية والأسباب الدياجات تناول الآن ويمكننا
م الوعد

 أن تريد الغربية الحضارة في كامنة إمكانية بلفور وعد كان
 عن بمعزل بلفور لوعد ننظر ألا يجب ولذا ،بالفعل لتوجد تتحقق
 المعاهدات عن أو له اللاحقة أو عليه السابقة البلفورية الوعود

 وكانت الأولى العالمية الحرب أثناء أبرمت التي الدولية الاستعمارية

 هذه وأهم ،تركيا تقسيم طريق عن الشرقية المسألة حل إلى تهدف

 كما . حسين ماكمامون- واتفاقية بيكو سايكس- اتفاقية المعاهدات
 تعطى كانت التي البراءات يعبداًعن الوعد إلى النظر يجب لا

 من العالم تقسيم عن ولا ،وأفريقيا آسيا في الاستيطانية للشركات
 عن ولا ،١٩١٧ عام تقسيمه وإعادة الغربية الإمبريالية القوى قبل

 الأساسية الصهيونية الصيغة عن ولا ، الإمبريالية المعرفية الرؤية
. الغربية الحضارة في كامنة كانت التي الشاملة

 هذا في بلفور وعد فهم نحاول أن المفيد من يكون قد ،ولذا

 أن منا يتطلب الذي الأمر ،فلسطين لاستعمار براءة باعتباره الإطار
 المصالح أي ،الموضوع لب إلى لنصل العلنية الديباجات نزيح

 قاموا وكما أصحابها توهمها أو تخيلها كما الغربية لإستراتيجية ا

 التي الجانبية الفوائد بعض عن نتحدث أن ويمكن ، بتحديدها

 القومي الوطن تأسيس ومن إصداره من الوعد أصحاب سيجنيها

: اليهودي
 الصهيونية والمنظمة الغربية الحضارة بين الصامت العقد يتحدث - ١

 القومي لأمن ا على حفاظاً ، غربها عن أوربا شرق يهود تحويل عن

 ،اعتبارها في هذا تأخذ كانت البريطانية الحكومة أن ولابد . بالداخل
 لهذا البلفوري أفريقيا شرق وعد إصدار لها سبق قد أنه وخصوصا

. السبي

 شباب من الثورية الطاقة تسريب عن الصامت العقد يتحدث - ٢

 عن بعيدة تكن لم مسألة وهذه . الصهيوني المشروع خلال من اليهود
 في الوعد إصدار خبر نشر وقد .بلفور وعد أصحاب أذهان

 فيه نشرت الذي نفسه العدد وهو ، ١٩١٧ نوفمبر ٨ في الصحف

 ألوف بإلقاء الحلفاء طائرات وقامت ،البلشفية الثورة اندلاع أنباء

 القيصرية روسيا يهود على صدوره وأنباء بلفور وعد من النسخ

. والنمسا وألمانيا وبولندا

 على دعائية قيمة ذا سيكون الإعلان بأن غالب اعتقاد ثمة كان -٣

 اليهود لدى صدى سيلقى بلفور وعد أن ذلك ،الدبلوماسي الصعيد

 على ضغط أداة الأشكال من بشكل يصبحوا أن يكن بحيث الروس

 الحرب متابعة في رغبتها عن تتراجع لا حتى المؤقتة الروسية الحكومة
. ألمانبا مع

 أمريكا يهود بين مماثل عائد إلى الوعد يؤدي أن المتوقع من كان - ٤

 الحلفاء تحالف بسبب لأمل ا خيبة من شيء أصابهم قد كانوا الذين

 أعضاء عند مكروهة كاتت التي القيصرية روسيا حكومة مع الوثيق

 أصحاب الوعد يشجع أن المؤمل من فكان ، اليهودية الجماعات

 الجهود في المساهمة على اليهودية الجماعات أعضاء من الأموال
 وخصوصا ، الألمان أحضان في الارتماء عدم وعلى للحلفاء الحربية

 ولكن . ألماني أصل من كانت المتحدة الولايات يهود أرستقراطية أن
 يهود يكن فلم ،التقدير في فاحشاً خطاً ثمة أن أثبت لأحداث ا مسار

 المنظمة وكانت . الحد هذا إلى مهمين المتحدة الولايات أو روسيا

 كان اليهود من الصهاينة عدد أن كما ، نفسها على منقسمة الصهيونية

 عملياتها كل الروسية الحكومة أوقفت وقد . للغاية صغيراً يزال لا
استولى ثم ،بلفور وعد قبل حتى ١٩١٧ أكتوبر في العسكرية

٤٦
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 ،حال أية وعلى . فيها الصهيوني النفوذ وأنهوا الحكم على البلاشفة

 على روسيا يحملوا أن بوسعهم يكن ولم منقسمين روسيا يهود كان
 الجماعات أعضاء يلعب فلم ، أمريكا في أما . الحرب في الاستمرار
 من المطلوب الأمريكي توفيرالدعم وتم الحرب في دورا اليهودية

. الصهاينة أو الصهيونية إلى التفات أي دون الحكومة خلال

 الفائدة أم . الغربية للحضارة جانبية فوائد هذه كل ولكن
 إطارها في توظف فلسطين في وظيفية دولة تأسيس فهي ، الكبرى

 الحقيقي فالدافع . الغربي الاستعمار خدمة في اليهودية البشرية المادة

 استيطانية دولة زرع في البريطانية الإمبراطورية رغبة هو بلفور لوعد
 مصالحها لحماية جغرافياً مهمة بقعة في العربي العالم وسط في

 إلى الطريق ولحماية السويس قناة في وخصوصا ، الاستعمارية

. الهند
 هؤلاء كل أن ، إدراكسه بطء رغم ، يعرف وايزمان وكان

 المصالح دوافع تحركهم اليهودية ولا البهود يهمهم لا الذين الإنجليز

 حتى البشرية المادة تقديم في تتلخص مهمته وأن ، الإمبريالية

 على إنجلترا وافقت إن : قائلا صرح فقد ، ولذا . توظيفها يكنهم

 سند على هي وستحصل وطن على سنحصل فإنن ، فلسطين منحنا

 بكل جاء وإنه ، بلفور بوعد قط يحلم لم إنه وايزمان قال وقد . فعال
 بعد نشاطه يبدأ لأن نفسه أعد قد كان إذ . مفاجى بشكل صراحة

 أن قررت قد كانت الإنجليزية الإمبراطورية ولكن ، الحرب انتهاء
 إدخالهم من مفر هناك يكن لم ،ثم ومن . لمصلحتها اليهود توظف

 الصهاينة يبادر لم ، المتصور عكس وعلى ، ولذا . الصورة في

 البريطانية الحكومة أن نجذ وإنما الإنجليزية الحكومة مع بالمفاوضات
 ، بمطالبهم الصهاينة تقدم وقد . بهم بالاتصال بادرت التي هي

 العرب إحلال بسياسة ملتزماً كان إسكويث الوزراء رئيس ولكن

 الحكومة كانت ، إسكويث استقالة قبل ولكن . الاتراك محل
 بشأن مخطط إلى وتوصلت فلسطين مستقبل درست قد البريطانية

 هربرت السير بها تقدم التي المذكرة الحظ لحسن وهناك . المستقبل هذا

 فيها ووضح البريطانية للحكومة ١٩١٥ مارس في صموئيل

 . العثمانية الدولة انهيار بعد فلسطين لمستقبل الخمسة الاحتمالات
 كان لقد . المذكرة هذه في والخامس الرابع الاحتمالان هن يهمنا وما

 محمية وإنشاء يهودية لدولة المبكرة الإقامة هو الرابع الاحتمال

 يشكلون لا كانوا اليهود لأن رفضه تم الاحتمال هذا لكن . بريطانية
 تلاشي إلى سيؤدي الذي الأمر " تذكر لا صغيرة أقلية سوى آنذاك

 الحركة زعماء أن المذكرة وتضيف . " الصهيونية الدولة حلم

. " الاعتبارات لهذه تام إدراك على كانوا ’ الصهيونية

 للتحقيق القابل الأوحد الاحتمال فهو الخامس الاحتمال وأما

 الحقيقية الدوافع رأينا في يشكل وهو ، المذكرة في جاء حسبما

: بلفور وعن لإصدار والعامة
 المصالح سلامة ]أي مصر لسلامة ضماناً المحمية إنشاء يشكل - ١

 ركائزها إحدى تشكل مصر كانت التي البريطانية لإمبراطورية
أتذاك. الأساسية

 السكان من بالترحيب البريطانية الحماية إعلان يقابل سوف - ٢

. اليهود( مع الصدام تحاشي بالتالي وسيتم1 الحاليين
 تسهيلات البريطاني الحكم ظل تحت اليهودية المنظمات ستعطى -٣

 التربوية المؤسسات وإقامة المستعمرات وإنشاء الأراضي لابتياع
 الهجرة مسألة وستنال ، اقتصادياً البلاد إنماء في والتعاون ، والدينية

 أكثرية إلى اليهود المكان يتحول بحيث الأفضلية مركز اليهودية

. الصهيوني( الاستيطان دعائم توطيد أي1 البلاد في مستوطنة

 بريطانيا تجاه لامتنان با العالم يهود شعور إلى الخطوة هذه ستؤدي - ٤
 توظيف 1 البريطانية للإمبراطورية متحيزة كتلة اليهود يؤلف وسوف
. البريطانية الإمبريالية المصالح لخدمة والخارج الداخل في اليهود

 أن بعد ، أنه إلى أخرى( أماكن )وفي المذكرة في صموئيل يشير - ٥
 جزءا الدولة هذه تشكل سوف ، بهم خاصة دولة في اليهود يستقل

. مصالحها عن وتدافع الغربية الحضارة من

 كان خلاله من التحرك فإن ، العام لإطار ا هو هذا كان وإذا
 جورج لويد محله حل وقد ، ١٩١٦ عام إسكويث استقالة يتطلب

 مارك السير ظهر وهنا . للخارجية وزيرا وبلفور للوزراء كرئيس
 عين الذي بلفور لوعد لملحقيقي المهندس (١٩١٩ - ١ ٨٧ ٩) سايكس
 ويكاد . الأوسط الشرق لشئون البريطانية الخارجية لوزارة مستشارا

 الإمبراطورية أن على المؤرخين بين الإجماع يشبه ما هناك يكون
 معاهدة أبرمت وقد ، بفلسطين الاهتمام شديدة كانت البريطانية

 يشترك ولم . العثمانية الدولة تقسيم طريقة لتحديد بيكو - سايكس
 بها يعرفوا ولم ، إليها يدعوا ولم ، المؤدية المفاوضات في الصهاينة

. مشاركتهم دون تقرر فلسطين مصير أن أي ، توقيعها بعد حتى

 كان ولكنه ، العثمانية الدولة تقسيم مبدأ يقبل سايكس وكان
 ينفي ' كان هذا لأن . فلسطين بتدويل الخاص القسم لذلك معارضاً

 الأمر ، فرنسية سيطرة قيام يعني كان بل عليها البريطانية السيطرة

 ،الواقع مع يتفق لا بشكل الفرنسيين نفوذ حجم زيادة يعني كان الذي
 الشرق في لبريطانيا الإستراتيجي الموقف نسف إلى يؤدي قد كما

 إلى بريطانيا بحاجة مقتنعا جورج لويد وكان . برمته الأوسط

أهمية برزت هنا ومن ، السويس قتاة مشارف عن للدفاع فلسطين
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الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الحمامت العقد ٣ دلمين وموضوعأت لحكاليات : الأول الجزء

 — سايكس اتفاقية من بلباقة للانسحاب كوسيلة الصهيوني المشروع

 قومي وطن إلى فلسطين تحويل ببساطة يعني المشروع فهذا . بيكو
 الواقع في تعني الرعاية وهذه ، البريطانية الرعاية تحت يهودي

 اليهود توظيف بريطانيا قررت ثم ومن ، لفلسطين بريطانيا احتلال

 . بيكو سايكس اتقاقية في بفلسطين الخاصة البنود من تتخلص حتى
 الذي سايكس اكتشفهم ، صموئيل بهربرت الصهاينة اتصل أن ومنذ

 الجانب هم وظلوا الاتفاقية تعديل محاولة في يستخدمهم أن أراد
 تقرر أن وبعد . البريطانية الإمبريالية الإرادة تشاؤه لما المتلقي

 في الحكومة ممثلي مع للاجتماع مرة لأول الصهاينة دعي ، توظيفهم

 أولى بكتابة سايكس فقام ، الأحداث وتتالت . ١٩١٧ فبراير

 الوعد صياغة تمت وحينما . عليها الموافقة وتمت ، الوعد مسودات

 مقترحات إلى الالتفات بدون صياغته تمت هعام( آحاد لاحظ )كما
الصهيونية أعداء مقترحات أو الصهاينة

 يهود معارضة بسبب الوقت بعض الوعد صدور تأخر وقد

 إدوين وسير وولف لوسيان قاد إذ ، للصهيونية المعادين إنجلترا
 عن المواطنة حق يسقط لأنه وإصداره الوعد ضد حملة مونتاجو

 لهذه واستجابة . أخرى دولة في مواطنين ويجعلهم اليهود
 عبارة محلها وحل م اليهودي الجنس II عبارة أسقطت ، الضغوط

 إلى يؤدي لن الوعد أن عبارة أضيفت كما 'اليهودي الشعب "

 أية في اليهود بها يتمتع التي القانونية والأوضاع بالحقوق الإخلال
. أخرى دولة

 برفق الصهيونية أعداء تعامل لم الإنجليزية الحكومة ولكن
 على الهجوم يوقفوا أن وأصدقاءه وولف أخبر بلفور أن إذ شديد

 المشروع من جزءا يشكل الصهيوني فالمشروع ، الصهيونية

. ذلك يعوا أن وعليهم الغربي الاستعماري

 كانت التي الاستعمارية البراءات من جديدة صيغة يلفور ووعد
 وعد أصدر وحينما . وأفريقيا آسيا في الغربيين للمستوطنين تمنح

 ، ذلك في ، كانوا وقد . البراءة« أو »الميثاق الصهاينة سماه ، بلفور
 كان بلفور فوعد ،الصهيونية ومؤرخي العرب من كثير من دقة أكثر

 بلفور وعد كان )وإن لرودس منحت التي البراءة يشبه الذي الميشاق
 وقد . لرودس( منحت التي البراءة من اليهود بمساعدة أكثرالتزاماً

 كثيرا تختلف لا بطريقة تركيا تقسيم بعد لليهود بلفور براءة منحت

 تقسيم أعقاب في الغربية الشركات لبعض أعطيت التي البراءات عن

 التفاوض بعد البراءة بريطانيا أصدرت وقد . برلين مؤتمر في أفرميقيا
 أيدته ثم ، وإيطاليا فرنسا من مسبقاكل عليه ووافقت ، الحلفاء مع

كما ، غربي وعد هو وإنما إنجليزي وعدا ليس فهو ، المتحدة الولايات

 وحسب لإنجلترا تابعة تكون لن ستؤسس التي اليهودية المستعمرة أن

 مسافة ثمة فإن ، ولذا . كافة الغربية الإمبريالية المصالح ستخدم وإنما
 المستوطن بدعم إنجلترا التزام رغم البريطانية والحكومة الصهاينة بين

 الاستيطاني العمل عبء يقع أن المتوقع من كان أنه !لا ، الصهيوني

 شركات مع الحال هو كما )تماما أتفسهم الصهاينة عاتق على نفسه

. الاستيطان(
 ، الأخرى البراءات مثل ، الاستيطانية بلفور براءة أن ويلاحظ

 في مصيرهم أخذ ودون الأصليين السكان استشارة دون صدرت

الاعتبار.

بلفور عقد
Balfour Contract

 . بلفور وعد إلى للإشارة بسكه قمنا مصطلح بلفور" »عقد
 الغربية الحضارة بين وقع واضح علني »عقد« بمنزلة هو بلفور فوعد

 في اليهودية للجماعات ممثلة باعتبارها العالمية الصهيونية والمنظمة
 الشاملة الأساسية الصهيونية والصيغة الصامت العقد لوضع العالم

التنفيذ موضع

،١٩٣٠-١٨٤٨) يلفور جيمس
James Balfour

 ، تارة المسيحية الديباجات يستخدم بريطاني غريي صهيوني
 جميعاًتارة بينها ويمزج ، أخرى تارة والإمبريالية( )العرقية والعلمانية

 عام البريطانية الحكومة أصدرته الذي التصريح إليه وينسب . ثالثة
. بلفور« »وعد ويسمى ١٩١٧

 بتعاليم وتشبع ، طفولته في أمه من تعليماًدينياً بلفور تلقى

 ورؤية . البروتستانتية الحرفية تفسيراتها في خصوصاً ،القديم العهد

 باعتبارهم تراهم التي الاسترجاعية الألفية بالرؤية متأثرة لليهود بلقور

 التي الرؤية وهي ، بالخلاص للتعجيل وسيلة ومجرد مختاراً شعباً
. المنبوذ )المختار( العضوي الشعب إلى اليهود فتحول علمنتها تمت

 في بلفور جانب من والإعجاب الكره من المزيج هذا ويتجلى
 حيث الصهيونية تاريخ سولوكوف لمؤلف كتبها التي المقدمة تلك

 . المسيحي المستوطن أو البوذي المستوطن لفكرة معارضته يبدي

 فكرة يقبل ولكنه ، أديان مجرد هما رأيه في والبوذية فالمسيحية
 مترابطة أمور والوطن والدين العرق لأن اليهودي المستوطن

 من بكثير أعمق وعرقهم لدينهم ولاءهم أن كما اليهود إلى بالنسبة

يتميز العضوي الشعب هذا إن . فيها يعيشون التي للدولة ولاثهم

٤٨



المصهيعقية والحركة الغربية الحضارة بن الصلمت العقد ٣ لسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 نجاحاًباهراًفي حققوا فقد ولذا ، والحركية بالنشاط أعضاؤه
. المجتمع

 أجنبية جماعة أيضاً هو المختار العضوي الشعب هذا ولكن
 أدى ،بها المحيطين من متوارث كره محل هو بدين تؤمن 'معادية

 دهراًمن استمرا وشقاء بؤس " إلى الغربية الحضارة في وجودها
 هذه استيعاب أو طرد تستطيع لا الحضارة تلك ولأن . الزمان

 يهود بإنجلترا)كمافعل تحيق كوارث في يتسببون فهم ، الجماعة
 للدولة اليهود ولاء أن بلفور أعلن وقد . إليها( المهاجرون اليديشية

 ، وعرقهم لدينهم بولائهم إذاماقورن ضعيف فيها يعيشون التي

 يتزاوجون لا فهم ،عزلتهم ونتيجة الحياة في طريقتهم نتيجة وذلك
 تندمج لا جماعة بأنهم لليهود اتهام وهذا . جنسهم بني من إلا

 اتهام وهو ، أحياناً انعدامه من بل الولاء ازدواج من تعاني أنها كما

 »الشخصية يسمونه لما اليهود ومعادو الصهاينة دائماً يوجهه

. اليهودية«
 مع متفقا نفسه وجد بأنه لوايزمان نفسه بلفور اعترف وقد

 ، لها ومتقبلا اليهود عن الموسيقار( فاجنر)ابنة كوزيما افتراضات

 خلص ، هذا لكل . متطرف بشكل لليهود معادية افتراضات وهي
 بلغت مهما يهود فيه يكون أن بلد أي مصلحة من ليس أنه إلى بلفور

 فقد ، هذا كل من وانطلاقا . القومية الحياة في وانغماسهم وطنيتهم
 كان والذي ١٩٠ ٥و ١٩٠٣ عامي بين صدر الذي الغرباء قانون تبنى

 أدى وقد . إنجلترا إلى اليديشية يهود لدخول حد وضع إلى يهدف

 السابع الصهيوني المؤتمر قبل من عليه الهجوم إلى هذا موقفه
 للشعب صريحة معاداة I بأنها تصريحاته وصفت حيث ، (١٩٠٥)

. البريطانية الصحافة هاجمته كما ، بأسره اليهودي

 الواضح التناقض من نوع وكأنه وهلة لأول الأمر يبدو وقد
 لاسترجاعية ا بلفور أفكار ولكن ، الشيزوفراني من يقترب الذي

 وفي اليهود من التخلص في رغبة عن تعبر دينية( أم كانت )علمانية
 هو الحوسلة مفهوم أن والواقع . الغربية الحضارة لخدمة حوسلتهم

 لشعب حب هو فالحب ، والكره الحب بين تأرجحه يفسر الذي

 التاريخ مسار إلى ينتمي لا فإنه ثم ومن ، متماسك مختار عضوي
 هو والكره ، الغربية الحضارة في استيعابه يمكن ولا العادي الإنساني

 الانتماء أو الاندماج يرفض متماسك مختار عضوي لشعب كره أيضاً

 والنتيجة . الغربية الحضارة أو العادي الإنساني التاريخ لمسار
 في وتوظيفهم أوربا خارج اليهود نقل وهي ، أوكرهاً حبا ،واحدة

 يحل أن يكن لا المنبوذ العضوي فالشعب . الغربية الحضارة خدمة

في الاندماج طريق عن الغربي الحضاري التشكيل داخل مشكلته

 الاستعماري التشكيل داخل من حلها يكنه وإنغا ، الغربية المجتمعات
 خارج توطن بيضاء نافعة استيطانية مادة إلى التحول طريق عن الغربي

 اهتمام تعمق ، وبالفعل . أفريقيا( أو آسيا في بقعة أية )في أوربا

 وزير مع وتفاوض هرتزل حضر حين اليهودية بالمسسألة بلفور

 حيث ، لانسدون الخارجية ووزير مشامبرلين جوزيف المستعمرات
 سيناء جزيرة شبه في اليهود توطين بشأن مفاوضات معهما أجرى

 خدمة في وتوطينه إنجلترا عن اليهودي البشري الفائض لتحويل

 في الوزير ،تشامبرلين اقترح ،الإطار هذا وفي . الإمبراطورية

 ، الإنجليزية المتعمرات إحدى في اليهود توطين ،بلفور وزارة
. أفريقيا شرق مشروع إلى الاقتراح هذا وترجم

 مانشستر في وايزمان حاييم بمقابلة بلفور قام ، ١٩٠٥ عام وفي
 فترة في كبير حد إلى الصهيونية فكرته نسي ولكنه ، كثيراً به وأعجب

 الأهداف معه وناقش ١٩١٥ عام أخرى مرة قابله ثم . الحرب

 . (١٩١٤ عام ناقشتها قد البريطانية الوزارة كانت أن )بعد الصهيونية
 عاد ، ١٩١٦ عام جورج لويد وزارة في للخارجية وزيراً عين وعندما

 في فلسطين أهمية تزايد بسبب بالصهيونية القديم لاهتمامه بلفور
 ساد الذي الثوري الجو تصاعد وبسبب البريطاني الإمبريالي المخطط

 مجتمع حماة الصهاينة أن يرى بلفور كان )وقد العربي والشرق أوربا
 هائلة محافظة قوة المندمج غير اليهودي تجعل وعرقية دينية تقاليد ذي

العالمية(. السياسة في

 محاولات إطار في ١٩١٧عام المتحدة الولايات بلفور زار

 ، ألحلفاء جانب إلى الحرب دخول على المتحدة الولايات حث إنجلترا
 من نوفمبر وفي . برانديز لويس الأمريكي الصهيوني الزعيم وقابل

 عن نيابة المشهور وعده أو تصريحه بلفور أصدر ، نفسه العام

 لدى التدخل رفضه نفه العام شهد وقد . الإنجليزية ألحكومة

 حقوقهم اليهود بإعطاء المتعلقة القيود لإزالة الروسية الحكومة
.المدنية

 وفي سنوات عدة الصهيونية دعم في بلفور استمر ، ذلك وبعد
 يحث البريطاني اللوردات مجلس خطاباًفي ألقى ، ١ ٩٢ ٢ عام يونيه
 بمسودة وتقدم ، فلسطين على الانتداب فرض قبول على بريطانيا فيه

 عام العبرية الجامعة افتتاح في شارك كما ، الأمم لعصبة الانتداب قرار

١٩٢٥ -
 المذكرات إحدى في فلسطين لمستقبل تصوره بلفور بين وقد

 على كانت أم حق على أكانت سواء ، الصهيونية إن : قال حيث
 "تعاليم في متأصلة جذور ذات فإنها ، شريرة أم كانت خيرة ، باطل

أهميتها فإن ، ولذا . )غربية( ' مستقبلية وآمال حالية وحاجات قديمة

٤٩



الصهيونية والحركة الغريية الحضارة يعن الصامت العقد ٣ لسلسية وموضوعات لشكاليات : الأول الجزء

 . الأرض هذه قاطني عربي ألف السبعمائة وميول رغبات تفوق

 قط نيتهم في يكن لم الحلفاء أن أخرى مذكرة في بلفور أكد وقد
العرب فلسطين سكان استشارة

 السياسية( )الجغرافية/ الجغراسية الأهمية إدراك من وانطلاقا

 من عدد لأكبر متاحة فلسطين تكون أن بلفور طلب ، لفلسطين
 حدودها توسع وأن إنجلترا( دخولهم قبل من رفض )الذين المهاجرين

. الأردن نهر شرقي الواقعة الأراضي لتشمل
 مستوطنون أسسه »بلفوريا« يدعى موشاف إسرائيل في ويوجد

 أبيب وتل القدس في شوارع توجد كما ، المتحدة الولايات من

 اسم أبنائهم على اليهود من كثير ويطلق ، بأسمه جميعها سميت
 عدة بلفور ألف وقد . يهوديا عبريآأو اسمآ ليس أنه مع »بلفور«

 الفلسفي الشك عن دفاع : أهمها من ، الدينية الفلسفة في كتب
 لدراسة أولية ملاحظات : الاعتقادالديني وأسس ، (١٨٧٩)

 العقائد في دراسة والفكر: بالله والإيان ، (١٨٩٣) اللاهوت
. (١٩٢٣) المألوفة

(١٩١٩١٨٧٩) سايكس هلالك

 في تعليمه وتلقى لندن في ولد بريطاني ورحالة دبلوماسي

 بعض البريطاني الجيش في عمل . وكمبردج وبروكسل موناكو
 والعراق، سوريا إلى وسافر (١٩٠٢) أفريقيا جنوب في الوقت
 بسبب وعين . إستنبول في البريطانية للسفارة ملحقاًفخريا وعين

 ، البريطانية الحرب لوزارة مساعدا الشرق شئون في الواسعة خبرته

 حول والمشورة بالمعلومات الوزراء مجلس تزويد وظيفته وكانت
 إلاأنه القرار صانعي من سايكس يكن ولم . الأوسط الشرق شئون

 لأوسط ا الشرق شئون في كخبير شهرته بسبب فيهم جداً مؤثراً كان

 كان أنه حياته سيرة كاتب يرى بل . السلطة أصحاب لدى وحظوته
 إلى أدت التي بفلسطين الخاصة البريطانية للسياسة المحركة القوة

 تجدر ومما . فلسطين على البريطاني الانتداب ثم بلفور وعد إصدار
 من الساحقة الغالبية عكس كاثوليكياًعلمى كأن سايكس أن ملاحظته

. بروتستانتية أوساط من يأتون الذين المسيحيين غير الصهايئة

 في جرت التي المباحثات في ، منصبه بحكم ، سايكس اشترك
 ، بيكو جورج فرانسوا أما . البريطاني الجانب فيها يمثل وكان لندن

 في الفرنسية السفارة ومستشار بيروت في السابق الفرنسي القنصل
 »المسألة يسمى كان بما يتصل فيما الفرنسي الجانب يمثل فكان ، لندن

وتقسيم الشام( )وخصوصا العربية المنطقة مستقبل أي ، الورية«

 ، المباحثات هذه انتهت وقد . آسيا في العثمانية الدولة ممتلكات

 الشهيرة بيكو - سايكس اتفاقية بتوقيع (،١٩١٦ )عام مبدئي بشكل
 فلسطين وضعت وقد . وفرنسا إنجلترا بين النفوذ مناطق لتقسيم

. دولية إدارة إشراف تحت لاتفاق ا بمقتضى
 على سايكس مارك السير اطلع ، المبدئي التوقيع هذا وبعد

 البريطانية الوزارة أعضاء على صمويل هربرت وزعها التي المذكرة
 اكتشف وقد . الصهيوني المشروع إنجلتر تبنت أن فيها يقترح

 هذا فإن ، الصهيوني المشروع إنجلترا تبنت لو أنه التو على سايكس

 سايكس واكتشف . الأوسط الشرق راسخاًفي قدم موطئ لها سيوفر

 بوضع الخاص الجزء من التخلص في الصهاينة استخدام بوسعه أن

 أن ، دلالته له ومما . إنجليزية( فرنسية )أي دولية إدارة تحت فلسطين

 أن )أي هذا السري الاتفاق عن شيئاً تعرف تكن لم الصهيونية القيادة

 ولم . الصهاينة( لاحقا توظيفه يتم استعماري قرار دائما القرار

 تشارلز من ١ ٩ ١٧ أبريل ١٦ في إلا الاتفاق عن وايزمان يعرف
 الصهاينة يعبر أن تقرر وقد . جارديان المانشستر تحرير رئيس سكوت

 وألا وحسب إنجلترا حكم تحت فلسطين تكون أن في رغبتهم عن
 سوكولوف وقام ، منهم طلب بم الصهاينة قام ، وبالفعل . تقسم

 الدولة أن له وأكد ، الصهيونية النظر وجهة عن له وعبر بيكو بمقابلة

 تغيير في الحاسم العنصر ولكن . فرنسا بمصالح تضر لن الصهيونية

 وصول وإنما الصهيونية الضغوط يكن لم الفرنسية النظر وجهة
 عليها واستيلائهم فلسطين إلى أللنبى قيادة تحت البريطانية القوات

 البلشفية الشورة اندلاع أن كم . الفرنسية القوات عون دون
 بأن الأمر انتهى وقد . تماماً الصورة غير الحرب من روسيا وانسحاب

 شكل سايكس شارك وقد . لإنجلترا فلسطين عن قرنسا تنازلت

. بلفور لوعد النهائية الصياغة في أساسي
 معادياً - اليهود غير الصهاينة مع العادة هي كما -ا سايكس وكان

 المنبوذ العضوي الشعب مفهوم عن ويصدر صريح شكل لليهود

 حسب اليهود- وينقسم . العالمي الممول هو له بالنسبة فاليهودي
 الذين المندمجون( )أي المتأنجلزون اليهود : قسمين تصوره-إلى

 ولا بلادهم في يمكثون ثم ومن ، )العضوية( هويتهم عن يتخلون
 وهناك ، احتقاراًعميقاً لهم يكن سايكس وكان ، منها يهاجرون

 بلده في ليستوطن إنجلترا يترك الذي )هذا الحقيقي العبراني
 النازيين هذاشأن في شأنه ، سايكس يحبهم وهؤلاءكان العضوي(،

 القومي" "وطنهم إلى اليهود "يعود" أن في يرغب من كل وشأن
 يؤيد أن غرو فلا ،هنا ومن . يهودها من أوربا فتفرغ ،قلسطين في

. الصهيوني المشروع سايكس
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التتفيذ موضع العقد وضع

 والعسكري والاقتصادي السياسي والدعم الصامت العقد - تاريخ : الصامت العقد
 لجنة - لانتداب ا - كرين كينج/ لجنة - الصهيونية وللدولة الصهيونية للحركة الغربي

 لجنة البراق- حائط لجنة - شو لجنة - الأبيض الكتأب - فلسطين دستور - هيكرافت
برنادوت مقترحات , برنادوت فولك - التقسيم قرار - وودهيد لجنة - موريسون

تاريخ :الصامت العقد
Silent Contraci: History

 ، الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين العلاقة ماهية فهم إن

 قصة أستذكار يقتضي ، بينهما الصامت« »العقد هذا إبرام وكيفية

 بدأت قصة وهي - الغربية الحضارة ظل في الصهيونية الفكرة ظهور

 صعيد على - فالصهيونية . قرون بثلاثة الصهيونية الحركة ظهور قبل
 قومية اصطناع إلى دعت عنصرية استعمارية غريية فكرة الفكر-

 أساس على فيها يتجمعون العربية فلسطين في لهم دولة وإقامة لليهود
 وقد . الغربي الاستعمار قوى مع بالتعاون ، استيطاني استعماري

 كانوا أينما اليهود بأن الزعم من هذه دعوتها في الفكرة هذه انطلقت

 الشعوب في للاندماج قابلين غير وهم ، واحداً شعباً! . يشكلون

 هذه لاضطهاد دائماً هدفاً يجعلهم ما وهذا ظهرانيها بين يعيشون التي

 بأن الزعم من انطلقت كما . ومكان زمان كل في لهم الشعوب

 وألف مأتتين لفترة انقطع فلسطين في متصل تاريخ لهم كشعب اليهود
 ظهور أن أوضحنا كما . العودة إلى يتطلعون خلالها كانوا السنين من

 السادس القرن خلال الحديث الأوربي الغرب في بدأ الفكرة هذه
 وحركة ، الأورية النهضة حركة تضافرت حين الميلادي عشر

 في الأوربية "الكشوف وحركة ، البروتستانتي الديني "الإصلاح

 خلال من الفكرة هذه تبلور وجاء . الحديث الأوربي التاريخ إرساء
 العنصري والتفوق القومي والسمو الاستعمارية الهيمنة أفكار تفاعل

. قرون ثلاثة مدى على الأوربي الغرب في
 الغربي الإهتمام ظهور للبروتستانتية الواضحة النتائج من وكان

 عن الحديث وتردد الزمان بنهاية المتعلقة التوراتية النبوءات بتحقيق

 المنتظر المسيح بعودة لاعتقاد ا إلى المستند السعيد« الألفي »العصر

 ظهور وتتالي ، عام ألف لتدوم الأرض في الله مملكة سيقيم الذي

 ، يهودي وبعث يهودية أمة عن تحدثوا بروتستانت لاهوت علماء
الجزر في الأفكار هذه وانتشار ، لليهود وطتاً فلسطين كون وعن

 الجغرافية للكشوف الواضحة النتائج من وكان . وبخاصة البريطانية
 عوامل بفعل تطور الذي التجاري الأوربي الاستعمار بدء الأوربية

 التاسع القرن في ذروتها بلغت واسعة استعمارية حركة إلى أخرى

 التجاري الانقلابين أعقاب في الصناعي الانقلاب حدوث مع عشر
 دول على الاستعمارية الهيمنة أفكار تسلط إلى أدى ما وهو ، والآلي

 وبفكرة بفلسطين خاص اهتمام فيها برز التي إنجلترا ومنها ، أوربا
 الأوربي الاهتمام تنامى وقد . تجارية لأسباب إليها اليهود عودة

 وبرزت الدولية التجارة لطرق بالنسبة المهم موقعها بسبب بفلسطين
 مع الاهتمام هذا تضاعف ثم ، باليهود استيطانيا استعمارها فكرة

 باللغة تعريفها جرى التي الشرقية بالمسألة أوربا في عرف ما نشوء
 الانحسار ولده الذي الفراغ ملء مشكلة بأنها . الاستعمارية

 أوج في بلغتها التي الحدود عن العثمانية للدولة التدريجي التاريخي
 القوتين وفرنسا إنجلترا بين أوجه التنافس بلغ وقد . ٠ توسعها

 إلى نفوذهما مد على عشر الثامن القرن في الأكبر الاستعماريتين

 وارتد وفلسطين مصر غزا حين بونابرت وبادر . العربي الوطن قلب
 دولة إقامة عليهم مقترحا فرنسا يهود مخاطبة إلى عكا أسوار أمام

 في تبلورت أن الصهيونية الفكرة تلبث ولم ، فلسطين في يهودية

 وحدث . عشر التاسع القرن في الفرنسية الاستعمارية المخططات
 . نفسها الفترة في البريطانية الاستعمارية المخططات في نفسه الأمر

 ولم . الصهيونية الفكرة يمعتنقي البريطانية الخارجية وزارة وامتلأت
 توطين فكرة تبنت أن عامة الأوريية الاستعمارية المخططات تلبث

. استعمارية قاعدة تكون لهم دولة وإقامة فلسطين في أوربا يهود

 الصهيونية الفكرة بلوروا الذين الأوربيون الاستعماريون عمل
 عودتهم بفكرة أورب يهود لإقناع اليهودية المعتقدات توظيف على

 من الثاني النصف شهد وهكذا . " فيها لهم دولة وإقامة فلسطين إلى
 حاخامات فتاوى في تمثل الماشيح مفهوم في تطوراً عشر التاسع القرن

قلسطين إلى اليهود من كبيرة أعداد هجرة بضرورة القائلة اليهود
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 وظهور الخلاص مملكة تحقيق طريق على كخطوة لاستعمارها
 يهود ومنهم الأوربيون هؤلاءالاستعماريون وألبس .المخلص

 الفكرة ازدهار شهد وقت في ، القومي الشوب الصهيونية الفكرة
 وحين . لليهود قومية اصطناع على وعملوا ، أوربا في القومية

 بالسمو ونادوا القومية بفكرة الأوربيين المفكرين بعض انحرف

 ادعائهم مع الصهيونية الفكرة انساقت العنصري والتفوق القومي
. المختار الله شعب مقولة مرددة العنصرية مهاوي في وسقطت

 على قادرة غير الصهيونية الفكرة جعلت عديدة أسباب وثمة

 الصهاينة من كانوا الصهيوني الفكر دعاة أن ' أهمها من ، " التحقق

 البشرية المادة جعل الذي لأمر ا ، اليهود أعداء من أو اليهود غير

 كما . فلسطين استيطان إلى الدعوة يرفضون اليهود( )أي المستهدفة

 . اليهودية الجماعات كل تضم تنظيمية أطر أية هناك يكن لم أنه

 يرون كانوا الذين المندمجون الغرب يهود هناك كان هذا على وعلاوة
 من حققوه ما وكل رمكانتهم وجودهم يهدد الصهيوني المشروع أن

 بوضع الإشكاليات هذه كل ليحل هرتزل تيودور وجاء . مكاسب
 التي الشاملة الأساسية الصهيونية استناداًللصيفة الصامت العقد

 والاقتصادي الفكري تاريخه ومن الغربية الحضارة صميم من نبعت
 خلاله من يمكن تنظيميا إطاراً الصهيونية المنظمة وبتأسيس والسياسي

 على الشاملة الصهيونية الصيغة وفرض الصامت العقد توقيع
 إرضاء جعل الذي المراوغ الخطاب طور كما . اليهودية الجماهير

 أمراً وشرقها أوربا غرب في الغربي العالم يهود قطاعات مختلف
.ممكئاً

 ١٨٩٦ عام لينشر (١٩٠٤,١٨٦٠) هرتزل تيودور جاء لقد
 عصري حل إيجاد محاولة " إياه مضمناً اليهودية الدولة كتاب
 القس ( ١ ٩٣ ١ - ١٨٤٥) هشلر وليام وتلقفه . " اليهودية للمسألة

 عقد في وعاونه ، فيينا في البريطانية بالسفارة الملحق الإنجليكاني
 شعارات هرتزل وصاغ . ١٨٩٧عام بال في الأول الصهيوني المؤتمر

 الذي التاريخي وطننا فلسطين و ، شعب نحن الصهيونية الحركة
 وحولها ،الصهيوني المشروع لتحقيق خطة ووضع . ينسى" لا

 قوى مع الصهيوني وقادالتحرك ،سياسي برنامج إلى المؤتمر
 . البرنامج هذا لتنفيذ بريطانيا في ويخاصة الغربي الاستعمار

 الأول مؤتمرها انعقاد بعد عينها نصب الصهيونية الحركة ووضعت

 شعب خلق ومحاولة ، فلسطين استعمار : هي ثلاث بمهام القيام
 في الرمح رأس بمنزلة تكون حركة وإنشاء ، متجانس واحد يهودي

 تشجيع البرنامج هذا وتضمن . الاستعماري الصهيوني البرنامج

يهود تربط منظمة وتأسيس ، فلسطين في الصهيوني الاستعمار

 ، دولة كل لقانون طبقاً دولية أو محلية مؤسسات طريق عن العالم

 حكومية موافقة على والحصول ، اليهودي القومي الشعور وتقوية
 للشعب وطن "إنشاء وصولاإلى ، الصهيونية الأهداف لبلوغ

القانون يحميه فلسطين في اليهودي

 التي فلسطين إلى أوربيين يهود تهجير الصهيونية الحركة باشرت
 كانت ما الحركة هذه واستغلت . العثمانية الدولة من جزءا كانت
 وكثف . التسلل من اليهود آلاف لتمكن إداري فساد من الدولة تعانيه

 براءة على للحصول الدبلوماسية جهوده المرحلة هذه في هرتزل
 من نوع على فحصل ، فلسطين في يقام صهيوني كيان أي تضمن

 غير يهود معارضة رغم العمالية الصهيونية بالمنظمة الأوربي الاعتراف
 استخدم وقد .أوطانهم في عليهم خطراً الصهيونية في رأوا صهاينة

 أن الثاني ولهلم القيصر سؤال عن جوابه في »البراءة« مصطلح هرتزل

. الصهيونية مطالب له يلخص
 بين أبرم الذي الصامت العقد الأمر واقع في هي البراءة هذه إن

 أوربا شرق يهود باسم منتخب غير )كمتحدث الصهيونية المنظمة

 وهو . لليهود( المعادون ذلك )وضمن الغربي العالم وبين وغربها(
 الحركة تتعهد ، اليديشية ويهود أوربا غرب يهود بين ضمني تفاهم

 من الأقل على )أو يهودها من أوربا بإخلاء بمقتضاه الصهيونية

 العالم هذا خارج منطقة في وتوطينهم اليهودي( البشري الفائض
 يؤسس أن لذلك نتيجة ويتحقق ، وظيفية( دولة )داخل الغربي

 وتتعهد الغربي للاستعمار قأعدة الجديد موقعهم في المستوطنون

 وضمنها الإستراتيجي الطابع ذات الغرب مطالب بتحقيق الصهيونية
 تمكن أخرى أهداف عن فضلا هذا . العربية المنطقة تفتت على الحفاظ

 كبيرة نسبة من الغربي العالم وتخلص باليهود التحكم من الصهيونية

 وكيفية المستهدفة لأرض ا شعب لمشكلة العقد هذا يلتفت ولم . منهم

 أرض فلسطين ' بأن الزعم إلى الصهيونية الحركة عمدت بل ، حلها

 التاريخ فجر إلى وطنه في جذوره تمتد شعب وجود منكرة " شعب بلا
 في أسباب لعدة فلسطين العقد طرفي استهداف جاء وقد . الانساني

 موقع وفي العربي الوطن دائرة قلب في فلسطين موقع مقدمتها
. الإسلامية العربية والحضارة الإسلامي العالم دائرة من إستراتيجي

 هو الصهيونية والمنظمة العربية الحضارة بين الصامت والعقد

 في الصهيوني الإحلالي الاستعمار عملية خلاله من تمت الذي الإطار
 الدولة على ضغوطاً الاستعمارية أوريا دول مارست وقد . فلسطين

 ،القرن مطلع في فلسطين إلى التسلل من الصهيونية لتمكن العثمانية

 الحرب إبان الدول خاسألهذه طابوراً الصهيونية الحركة وعملت

نوفمبر٣ يوم بريطانيا قامت ثم . (١٩١٨ - ١٩١٤) الأولى العالمية
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 رسمياًبريطانياً اعترافا مثل الذي بلفور تصريح بأصدار ١٩١٧

 لليهود قومي وطن إلى فلسطين بتحويل الخاص الصهيوني بالهدف
 لتحقيق العالمية الصهيونية المنظمة مع بالتعاون رسميا بريطاني والتزاما

 واغتصابها فلسطين اسقعمار منه بريطانيا هدف وكان . الهدف هذا

 الوطن مشرق تفصل فيه استيطانية استعمارية قاعدة وإيجاد
.المنطقة على الهيمنة من بريطانيا وتمكن ،مغربه عن العربي

 إبان فلسطين في الصامت العقد هذا على الواقعية الأمثلة تتالت

 خلالها شكلت التي الثانية العالمية الحرب وأثناء الحربين بين ما فترة
 ومكنت . الحلفاء مع ليحارب " اليهودي الفيلق الصهيونية الحركة

 قائدة أصبحت التي ، الأمريكية المتحدة والولايات بريطانيا
 دولة إقامة من الصهيونية الحركة ، الحرب بعد الغربي الاستعمار

 وحرب الثلاثي العدوان .وخلال ١٩٤٨عام فلسطين في إسرائيل

 وقد . المنطقة في الغربية المخططات لمصلحة إسرائيل عملت ١ ٩٦٧
 رموز أحد تشرشل ونستون نظرة عن البريطانية الوثائق كثفت

 على الضغط في إسرائيل لدور الخمسينيات في الغربي الاستعمار

 الوثائق كشفته نفسه والأمر . البريطانية الشروط لتقبل مصر

 الصامت« »العقد تجيد جاء وقد . بعد وما الستينيات في الأمريكية
 ١٩٨١ عام الإسرائيلي الأمريكي الإستراتيجي الاتفاق صارخاًفي

 وهكذا . الإسلامية والدائرة العربية والدائرة فلسطين أستهدف الذي
 عسكرية واتفاقيات تفاهم مذكرات خلال من نفسه عن العقد عبر

. فعلي وسياسي ومالي عسكري ودعم وإستراتيحية
 في الأخرى هي استمرت قوية مقاومة العقد طرف واجه لقد

 العربية الدائرة في التحرير أجل من المستعمرة الشعوب نضال مراحل

 بفعلها برزت وقد . مستمرة المقاومة هذه تزال ولا . والإسلامية
 ، الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية القاعدة مستقبل عن أسئلة

 وحضارة للعروبة الغربي العداء إستراتيجية صواب مدى وعن

 تهدد تداعيات من العنصرية الصهيونية تسببه ما وعين ، الإسلام
 بالعقد المستهدفة والإسلامية العربية الشعوب عن فضلا يهرداًكثيرين

٠ الصامت

 للحركة الغربي والعسكري والاقتصادي السياسي والسعم الصامت العقد
الصهيونية وللدولة الصهيونية

Silent Contract and Western Political, Economic, and Military 

Support of the Zionist Movement and State

 حتى الصهيونية الحركة بذعم الغربية الاستعمارية القوى قامت
بعض وسنتناول . بعده الوظيفية الدولة بدعم قامت ثم ١ ٩ ٤٨ عام

 أن القارئ ويإمكان . الباب هذا مداخل في السياسي الدعم أشكال

 المعنون المدخل وإلى الوظيفية« »الدولة المعنون الباب إلى يعود
. الوظيفية« الصهيونية للدولة الخارجية »المعونات

كينجكريسن لجنة
King-Crane Commission

 مناطق بتقسيم الأولى العالمية الحرب تركة تصفية سياق في
 من وانطلاقا ، المنتصرة الاستعمارية البلدان بين العالم في النفوذ

 بين المصالح تضارب استثمار في الأمريكية المتحدة الولايات رغبة

 الرئيس اقترح ، العربية المنطقة في قدم موطئ لإيجاد وبريطانيا فرنس
 لمؤتمر الأعلى المجلس على ١٩١٩ مارس في ويلسون الأمريكي

 إرسال إيطاليا( - فرنسا - بريطانيا - )أمريكا الحلفاء دول بين الصلح

 ولبنان وسوريا فلسطين في المواطنين رغبات على للوقوف تحقيق لجنة
 على التصديق ورغم . المنطقة مصير لتقرير تمهيداً لأردن ا وشرق

 اللجنة في الاشتراك عن وبريطانيا فرنسا امتنعت فقد ،الاقتراح

 فقد ولذا ، صالحهما في تكون لن التحقيق نتائج بأن لعلمهما
 اللجنة سميت اللذين الأمريكيين العضوين على اللجنة اقتصرت

 بعض إلى بالإضافة كرين وتشارلز كينج هنري : وهما باسميهما
. المستشارين

 الصهيونية المنظمة قدمتها التي المذكرة على اللجنة اطلعت

 الحركة مطالب تضمنت والتي ، ١٩١٩ فبراير في للمؤتمر العالمية
 للشعب التاريخية »الحقوق يسمى بما الاعتراف في المتمثلة الصهيونية

 ،لهم قومي" "وطن إقامة في اليهود وحق ،فلسطين في اليهودي»
 ،للمؤتمر الفلسطينيون قدمه التي المماثلة المذكرات على اطلعت كما

 نابلس مدينة وأعيان وجهاء بها بعث التي الاحتجاج مذكرة : ومنها
 الأول الفلسطيني العربي قدمهاالمؤتمر التي والمذكرة ، ١٩١٩ يناير في

 المطالب رفض على العربية المذكرات شددت وقد . نفسه الشهر في
. سوريا من يتجزأ لا جزء فلسطين أن وعلى الصهيونية
 يافا في عملها اللجنة بدأت ، ١٩١٩ يونيه من العاشر وفي

 ومندويي الدينية الطوائف وبمثلي فيها الشعبية بالجمعيات فالتقت

 اللجنة التقت ، القدس وفي . مطالبهم إلى واستمعت ،القرى
 الهجرة رفض أكدوا الذين المسيحية - الإسلامية الجمعية بممثلي

 بإقامة الصهيوني المشروع تحقيق إلى قرمي لأنها فلسطين إلى اليهودية

 احتفاظ مع وفلسطين سوريا وحدة أكدوا كما ، لليهود قومي وطن
 من حكامها انتخاب في وحريتها الداخلي باسستقلالها الأخيرة

. السكان لرغبات وفقاً قوانينها وسن الوطنيين

٥٣



التتغيذ موضع العقد وضع ٤ لساسية وموضوعات لشكاليات : الأول لجزءم

 حيث الفلسطينية والقرى المدن في جولتها اللجنة وواصلت
 دمشق إلى سافرت ثم ، الأطراف مختلف مواقف على تعرفت

 وممثلي والحرف الطوائف وممثلي العلماء شمل استفتاء فيها وأجرت
 العام السوري المؤتمر من مذكرة وتسلمت ، وغيرهم الشورى مجلس

 شرق إلى اللجنة انتقلت كما ، الأساسية العربية المطالب تضمنت

 بعد توجهت ثم . هناك السكان آراء على واطلعت وبيروت الأردن

 التي والوثائق المذكرات دراسة على عكفت حيث الأستانة إلى ذلك

 في تقريرها وضع من وانتهت ، مذكرة ١٨٦٣ وبلغت تلقتها
 ولم ، ١٩٢٢ عام موجز بشكل إلا ينشر لم )ولكنه ١٩١٩ أغسطس

. (١٩٤٧ عام رسميا!لا ينشر

 على يقتصر لا للصهيونية العداء أن تقريرها في اللجنة وذكرت

 على إجماعا هناك وأن ، كلها المنطقة يشمل يل فحسب فلسطين

 الذين - اليهود أن وأضافت ، تماما الصهيوني البرنامج رفض

 يؤيدون الذين وحدهم هم - فلسطين سكان من / ١ ٠ نحو يشكلون

 المتعلقة والوسائل التفاصيل بعض في يختلفون كانوا وإن الصهيونية
 كما ، اليهودي الدين تعاليم مع توافقها ومدى اليهودية الدولة بإقامة

 على البريطاني الانتداب بفرض يطالبون الذيرن وحدهم أنهم

 اللجنة واعترفت . مشروعهم تحقيق على سيساعدهم لأنه فلسطين

 الفلسطينيين تهجير على الصهاينة إصرار بوضوح لمست بأنها

 الصهيونية المزاعم التقرير ووصف . بالقوة الأراضي على والاستيلاء
 تستوجب لا بأنها فلسطين في لليهود التاريخية الحقوق شأن

 ما اللجنة وبينت .ألاعتبار انظرإليهاجدياًبعين ولايكن الاكتراث

 دولة إقامة يمكن لا " إذ وتناقض ازدواجية من بلفور وعد تعهدات في
 غير للطوائف والدينية المدنية للحقوق خطير هضم دون يهودية

: اللجنة توصيات أهم وكانت . فلسطين في اليهودية

 نهائياًعن والعدول فلسطين إلى اليهودية الهجرة تحديد ضرورة ٠ ١

. يهودية دولة جعلها إلى الرامية الخطة
. منها قسما لتكون المتحدة سوريا دولة إلى فلسطين ضم - ٢
 شرف دولية لجنة إدارة تحت فلسطين في المقدسة الأماكن وضع -٣

. واحد بعضو فيها اليهود ويمثل ، الأم وعصبة المنتدبة الدولة عليها

 وبريطاني فرنسا جانب من التام بالرفض اللجنة تقرير قوبل وقد
 صاحب رئيسها كان التي —المتحدة الولايات أما . الصهيونية والحركة

 ، اللجنة لتوصيات الأخرى تعرانتباهاًهي فلم - اللجنة إرسال فكرة

 مبدأ يناقض الصهيوني المشروع أن من تقريرها عليه نص ما رغم
 وإذا - مصيرها تقرير في الشعوب حرية بشأن ويلسون الرئيس

بلفور تصريح على وافق قد كان نفسه ويلسون أن الاعتبار في وضعنا

 وحقيقة الأمريكي الموقف حقيقة الفور على فستتضح ، إعلانه قبل
. لاستعمارية ا للمصالح ستاراً لا إ الواقع في تكن لم المبادئ تلك أن

Mandate

 العالمية الحرب في الحلفاء لدول ريو سان مؤتمر لقرار طبقاً

 الدول بين العالم في النفوذ مناطق اقتسام سياق وفي ،الأولى
 الانتداب تحت ١٩٢٠ عام فلسطين وضعت ، الكبرى الاستعمارية

 دولي تصديق على تحصل أن البريطانية الحكومة ورأت ، البريطاني

 الانتداب صك أصدرت التي الأمم عصبة على فعرضته ،القرار لهذا
 وثيقة بذلك فأصبح ، بلفور وعد نص بريطانيا وضمنته ، ١ ٩٢ ٢ عام

 . الأمم عصبة أمام تنفيذه عن مسئولة بريطانيا وأصبحت ، دولية

 والأكثرية ، والقومي التاريخي فلسطين واقع الانتداب صك وتجاهل

 عرضي بشكل إلا ذكرها يأت لم التي فيها الساحقة العربية

 مجموع من ٨٩ ٠ عندثذ يفوق كان عددهم أن رغم . ومنقوص
 من ٠/٠٢ أملاكهم تتجاوز ولا فقط /١ ٠ اليهود يمثل بينما ،السكان

 نفسها الأمم عصبة لميثاق بوضوح مخالفا الصك جاء كما . الأراضي
 طبقا المتدبة الدولة اختيار في حقهم الأصليين السكان أعطى الذي

. لرغبتهم
 فعين ، للصهيونية موالية سياسة الانتداب سلطات اتبعت

 إفساح وتم ، مندوباًسامياًبريطانياً صمويل هربرت السير الصهيوني

 الصندوق : مثل ، المختلفة الصهيونية المؤسسات لعمل المجال
 كما . القومي والمجلس ، الهستدروت ، الفلسطيني التأسيسي

 على السيطرة من مكنتهم الصهاينة للمستوطنين امتيازات عدة منحت

 تعاون وجرى ، فلسطين في الحيوية الاقتصادية المصالح من كثير

 هذه ظل وفي . اليهودية والوكالة الانتداب سلطات بين واسع
 : الأولى : وسيلتين إلى واتجه الصهيوني النشاط تزايد ، الأوضاع

 : والشانية ، نطاق أوسع على فلسطين إلى اليهود هجرة تشجيع

 ؛المختلفة بالطرق اليهود إلى العرب من الأراضي انتقال تشجيع

 لتشييد المساعدات وتقديم ، لليهود القروض ومنح ، الأراضي كشراء

 الانتداب سلطات شجعت ،أخرى ناحية ومن . المستعمرات

 ، إتسل ، الهاجاناه : مثل ، الصهيونية العسكرية المنظمات تأسيس

 وتطوير أفرادها تدريب في السلطات هذه وشاركت . وليحي

. العرب السكان ضد الإرهابي نشاطه على وتسترت ، وسائلها
 فلسطين في البريطانية للسياسة العريي الرفض تصاعد وأمام

الانتفاضات ولمواجهة ،الصهيونية المتظمات تمارسه الذي وللإرهاب

٥٤



القنقيذ موضع العقد وضع ٤ قسلسية وموضوعات لشكاليات . الأول الجزء

 في الأوضاع لدراسة لجان عدة بريطانيا أوفدت ، المتتالية العربية

 هيكرافت لجنة : وهي ، لمشكلتها حلول واقتراح فلسطين

 الملكية اللجنة ، (١٩٣٦) بيل لجنة ، (١٩٣٠) شو لجنة ، (١٩٢١)
 بريطانيا أوفدت كما . (١٩٣٨) وودهيد ولجنة ، (١٩٣٦) للتحقيق

 مع وشكلت ، الغرض لهذا فلسطين إلى سمبسون جون سير أيضا

 الأنجلو- اللجنة هي الحقائق لتقصي مشتركة لجنة المتحدة الولايات

 إلى الدولية البراق لجنة الأم عصبة وأوفدت . (١٩٤٦) أمريكية

. ١٩٢٩ عام البراق انتفاضة إثر الأوضاع لدراسة ( ١ ٩٣ ٠ ) فلسطين

 ، الانتداب فترة خلال ، أيضاً البريطانية الحكومة ودرجت

 . فلسطين في المتفجرة الأوضاع لمعالجة البيضاء الكتب إصدار على

 يأل لم الذي العربي الجانب من بالرفض الإجراءات هذه قوبلت وقد
 الصهيوني والتغلغل البريطاني الاحتلال من التخلص سبيل في جهدا

 مع علاقته اتسمت فقد ، الصهيوني الجانب أما . فلسطين في

 الفترات بعض عدا ، التام والتنسيق بالتعاون الانتداب سلطات
 نصوص الصهاينة لرففى نظراً بينهما خلافات شهدت التي القليلة

 مواقف إلى لدفعه بريطانيا على الضغط في ولرغبتهم البيضاء الكتب
 حد إلى الخلافات وصلت وقد . الصهيوني للمشروع تأييدا أكثر

. الثانية العالمية الحرب أعقاب في الطرفين بين المسلح الصدام

 ١٩٤٨ مايو ١ ٤ في فلسطين على انتدابها بريطانيا أنهت وقد

 تقسيم قرار وصدور المتحدة الأنم على برمتها القضية طرح بعد
. ١٩٤٧ عام فلسطين

هيكرافت لجنة
Haycraft Commission

 المواطنين بين الاشتباكات اندلعت ، ١٩٢١ مايو أول في

 بتنظيم الهستدروت قيام إثر يافا مدينة في واليهود الفلسطينيين
 وهوالأمر ، الصهيونية اليهودرفعواخلالهاالرايات للعمال مظاهرة

 قيام عن إعلاناً ذلك في رأوا إذ الفلسطينيين مشاعر استفز الذي

 القرى إلى الاشتباكات امتدت وقد . فلسطين في يهودية حكومة
 المواطنون تعرض يومآ عشر خمسة نحو واستمرت المجاورة والمدن

 الصهاينة والمستوطنين البريطانية السلطات لقمع خلالها الفلسطينيون
. سواء حد على

 لها العربي العداء بتفاقم البريطانية الحكومة إحساس وإزاء
 العنف أعمال امتداد من وخوفاً ،الصهيوني للمشروع دعمها بسبب

 - صمويل هربرت قرر ،فلسطين من أخرى مناطق إلى ضدها

ملابسات في للتحقيق لجنة تشكيل - آنذاك البريطاني السامي المندوب

 قضاة هيكرافت-قاضي توماس إلى رئاستها وأسند ، يافا أحداث

. ستوبس . وج لوك .ه : اللجنة وضمت - فلسطين
 فاتصلت ، ١٩٢١ مايو أواخر في عملها اللجنة بدأت

 ، الأحداث عن تقارير منها وتلقت العربية والمؤسسات بالجمعيات

 جانب ومن العربي الجانب من الشهود عشرات إلى استمعت كما
 تقريرها اللجنة قدمت ، ١٩٢١ أكتوبر وفي . الصهاينة المستوطنين

 المؤيد بريطانيا موقف أن فيه أكدت البريطاني العموم مجلس إلى
 هو فلسطين في لليهود " قومي "وطن بإقامة الصهيوني للمشروع

 الفلسطينيين جانب من العداء مشاعر تصاعد في الأساسي السبب

 مسئولية اللجنة ونفت . اليهود والمستوطنين البريطاتية السلطات تجاه

 نقمة أثار الذي أن إلى وأشارت العنف أعمال تدبير عن العرب
 الآداب على وخروجهم الصهاينة المستوطنين تبجح : هو العرب

 ،العربية والتقاليد بالعادات اعتدادهم وعدم ،الشوارع في العامة
 أن إلى أشارت كما ، العرب عند قومية تقاليد بوجود اعترافهم وعدم

 اتساع وإلى ، نسبتهم مع متناسب غير العامة الوظائف في اليهود عدد
. ألحد عن الزائد الصهيونية البعثة سلطة

 يمثلون الذين الفلسطينيين المواطنين شكاوى اللجنة بسطت ثم

 اليهودية الهجرة مخاطر على الشكاوى وأجمعت . كافة الطوائف

 والذي الصهيونية للحركة البريطاني الدعم ومخاطر ، فلسطين إلى
 حكومة داخل حكومة بمنزلة تصبح أن من الصهيونية المنظمة مكن

 إصرار بوضوح لمست أنها تقريرها ختام في اللجنة وأكدت . فلسطين

 ورفضهم ، بالقوة اليهودي القومي "الوطن إقامة على الصهاينة
 البعثة رئيس أور الدكتور التقرير وانتقد . بهم الفلسطينيين مساواة

. السلاح بحمل اليهود لغير يسمح لا بأن لاقتراحه الصهيونية

 ،التقرير على هجوماعبناً الصهيونية الدوائر شنت وقد
 تشويه في ليستغلوها خصومه إلى قدمت هدية وايزمان حاييم فاعتبره

 غرس التقرير هذا بأن القول حد إلى ذهب بل ، الصهيونية أغراض

 السنوات خلال فلسطين في الصهاينة واجهه التي المتاعب بذور

. التألية

فلسطت دستور
Palestine Constitution

 اليوم في باكنجهام قصر في الملكي البلاط عن صدرت وثيقة
 أمتدادا هذاالدستور وكان . ١٩٢٢ أغسطس شهر من عشر الرابع
 عملية لتنظيم لائحة باعتباره البعض عنه وتحدث الانتداب لصك

في البريطاني" السامي "المندوب ليد وإطلاقا ، فلسطين تهويد

هم



القنفيذ موضع العقد وضع ٤ لسلسية وموضوعات لحكاليات : الأول الجنء

 حق السامي للمندوب الدستور هذا أعطى وقد . لتنفيذها فلسطين
 والإبعاد السجن وحق الأراضي في التصرف وحق القوانين رفض

 صك تنفيذ في تقصير عن ناجمة كانت إذا الشكوى قبول وحق
: الدستور هذا مواد ومن ٠ الانتداب

 من أرض أية يؤجر أو يهب أن السامي للمندوب : ١٣ المادة -

 هذه بإشغال يأذن أن وله ، منجم أو معدن أي أو العمومية الأراضي

 وشترط . ملائمة يراها التي والمدد بالشروط مؤقتة بصفة الأراضي

 ونقأ كهذا تصرف أو إيجار كل أو كهذه هبة كل تجرى أن هذا كل في
 فيما به سيعمل أو ، فلسطين في به معمول قانون أو تشريع أو لمرسوم

 بتوقيع التعليمات من السامي للمندوب يصدر قد لما وفقا أو ، بعد

. الانتداب صك لأحكام تنفيذا الوزير بواسطة أو وختمه جلالته

 على موافقته عدم أو موافقته يعلن أن السامي للمندوب :٢٥ المادة -

 بتوقيع إليه الصادرة التعليمات مراعاة مع إرادته بمحض قانون أي

. وختمه الملك
 العدل ومبادئ العام التشريع يطبق ألا يشترط : ٣ الفقرة - ٤ ٦ المادة -

 به تسمح ما بقدر إلا فلسطين في الدستور هذا في إليها المشار والإنصاف

 وأن ، فيها الملك جلالة اختصاص ومدى ، وأحوالها فلسطين ظروف
. العامة الأحوال تستدعيها التي التعديلات التطبيق عند تراعى

 سكان من كبير فريق كان أو دينية طائفة أية كانت إذا : ٨٥ المادة -

 ، الانتداب صك بتنفيذ فلسطين حكومة قيام عدم من يشكو فلسطين
 المندوب إلى بذلك مذكرة يرفع أن المذكور الفريق أو للطائفة فيحق

. التشريعي المجلس أعضاء من عضو بوأسطة السامي

الاييض الكتاب
White Paper

 التي الوثائق مجموعة على تطلق عبارة الأبيض« »الكتاب

 تقوم والتي ما بموضوع يتصل فيما البريطانية السياسة تقرير تتضمن
 في مهمأ دوراً الوثائق هذه لعبت وقد . البرلمان إلى بتقديمها الحكومة

 الفترة في ستة منها صدر إذ فلطين في البريطاني الانتداب تاريخ
٠ ١٩٣٩,١٩٢٢

 تشرشل )كتاب ١٩٢٢ يونيه في الصادر الأبيض الكتاب - ١

: الأبيض(

 الصحف في الانتقادات وزادت القلق من حالة فلسطين سادت
 للمؤسسة البريطانية الحكومة محاباة اتضاح بعد البريطانية
 بيان بإصدار هذا لكل حداً يضع أن تشرشل رأى ، لذا .الصهيونية

.فلسطين في البريطانية السياسة عن رسمي

 وزير باعتباره ، تشرشل ونستون قدمها التي الوثيقة هذه تحتوي

 ما الكتاب هذا أكد فقد . الأهمية بالغ بريطانياً تقريراً ،المستعمرات
 يهودية تصبح لن فلسطين أن أعلن ثم ، ١٩١٧ بلفور وعد تضمنه

 من يتخوفوا ألا عليهم العرب أن أي ، إنجليزية إنجلترا تعتبر ما بمثل

 . لغتهم أو ثقافتهم اختفاء أو فلسطين في العرب السكان طرد

 أن إلى يشير ما بلفور وعد في يوجد لا " أنه الوثيقة هذه وأضافت

 مثل إن ، فقط يهودي »قومي« وطن إلى ستتحول بكأملها فلسطين
 فسرض هذا يعني أن دون فلسطين في سيكون القومي الوطن هذا

. بالكامل فلسطين سكان على اليهودية الجنسية

 فيما البريطانية الحكومة سياسة الوثيقة هذه تضمنت كذلك

 لا أنها طالم ستستمر اليهودية الهجرة أن فذكرت ،بالهجرة يتعلق

 الحكومة وأن ، استيعابه الاقتصادية البلاد طاقة تستطيع ما تتجاوز
 مجلس يديره حكماذاتياً الإقليم منح على العمل ستشجع البريطانية

 يرأسهم مختارين وعشرة منتخبين عضوا عشر اثنى من تشريعي
 حد على واليهود العرب السياسة هذه رفض وقد . الأعلى المفوض

 من الأردن شرق منطقة هذا الأبيض الكتاب استثنى وقد . سواء

. فلسطين

 . الأبيض الكتاب على الموافقة إلى الصهاينة سارع ، هذا ومع

 لم الفلسطيني الوفد أن ذلك ،رفضهم على أصروا العرب ولكن

 كما . بلفور تصريح على مبنية بريطانية سياسة أية بقبول مغوضاً يكن

 أكثرية خلق ،الأمر واقع في يعني كان اليهودية الهجرة تنظيم أن

. فلسطين على الصهاينة سيطرة بدورها تعني يهودية
 باسفيلد )كتاب ١٩٣٠ أكتوبر في الصادر الأبيض الكتاب -٢

: الأبيض(

 في المستعمرات وزير باسفيلد اللورد الكتاب هذا أصدر وقد

 عام شهدها التي الدامية الاضطرابات إثر على ١٩٣٠ أكتوبر
 الحقائق لتقصي شو لجنة البريطانية الحكومة أرسلت فقد . ١ ٩٢ ٩

 أن إلى لتشير الوثيقة هذه وجاءت . الحوادث هذه أسباب حول

 يتضمنان كليهما فلطين في البريطاني والانتداب بلفور وعد إعلان

 الأول . البريطانية الحكومة عاتق على الملقاة الالتزامات من نوعين

 والثاني ،فلسطين في لليهود "قومي" وطن إنشاء بكفالة منهايتعلق

 النظر وجهة الوثيقة رفضت وقد . اليهود غير السكان بموقف يتعلق
 لنظام الأساسي الواجب هو لليهود "قومي " وطن إنشاء بأن القائلة

 بنود أربعة فى المقترحة البريطانية السياسة وصاغت ، لانتداب ا
 التطور الاقتصادي- الدستوري-التطور الأمن-التطور : أساسية

بتأثير السياسة هذه عن تتحول لن أنها الحكومة وأعلنت . لاجتماعي !
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التتقيذ موضع العقه وضع ٤ لسفسية وموضوعات لشكاليات : الأول الجزء

 المنطقة في للأمن تهديدات أية بشدة ستعاقب وأنها ، ضغوط أية

 كتاب اقترحه الذي التشريعي المجلس إنشاء نحو قدما ستسير وأنها

. السابق شرشل
 المزروعة الأرض مساحة بأن القائلة النظر وجهة الوثيقة وتتبنى

 بشدة وتنتقد ، جدد مهاجرين باستيعاب تسمح تعد لم فلسطين في

 تهديداً فيها ترى إذ ، بالاستيطان الخاصة اليهودية الوكالة سياسة
 الصهيونية مزاعم مع تتعارض أنها كما ،فلسطين في العربي للوجود

 الوثيقة وطالبت . العرب مع سلام في العيش في الصهاينة برغبة القائلة
 التقدير في البطالة من تعاني التي العربية العاملة الأيدي موضوع بإدخال

. بالهجرة يتعلق فيما للإقليم الاقتصادية الطاقة عن الحديث عند
 الساسة بعض من عنيف لنقد السياسة هذه تعرضت وقد

 عن البريطانية الحكومة تخلي إلى اتجاها، فيها رأوا الذين البريطانيين
 استقالته وايزمان قدم كذلك . الانتداب صك في الواردة التزاماتها

 لحقوق إنكار اعتبره ما على احتجاجا اليهودية الوكالة رئاسة من

. قومي"٠ وطن إنشاء في اليهودي« »الشعب وآمال

 ممثلين مع مفاوضات في خاصة حكومية لجنة دخلت وقد

 في الوزراء رئيس ماكدونالد رامزي خطاب عنها نتج اليهودية للوكالة
 رسمية وثيقة واعتبر وايزمان إلى وجهه الذي ١٩٣١ فبراير ١٣

 يكن ولم . فلسطين في السامي وللمندوب الأمم لعصبة قدمت

 من أنه إلا الأبيض باسفيلد لكتاب تفسير سوى الظاهر في الخطاب
 على فرضت التي القيود من الكثير إلغاء تضمن العملية الناحية

 هو الانتداب صك في الوارد الالتزام أن أكد عندما الصهيونية الحركة

 . فلسطين في اليهود للسكان فقط وليس اليهودي "للشع التزام
 بلفور( وعد نص )تضمنت الانتداب صك ديباجة تضمنته ما أكد كما

 . فلسطين في لليهود لا التاريخية " للحقوق لإشارته بالإضافة ،

 فلسطين إلى اليهودية الهجرة تسهيل على الخطاب وافق كذلك

. بها اليهودي الاستيطان وتشجيع
: بيل( )لجنة ١٩٣٧ يوليه في الصادر الأبيض الكتاب -٣

 في فلسطين في البريطانية السياسة متضمن الكتاب هذا صدر

 لفلسطين« الملكية »اللجنة تقرير فيه صدر الذي نفسه الوقت
 التقسيم خطة قبلت البريطانية الحكومة أن فذكر . بيل بتقرير المعروف

 الإجراءات ستتخذ وأنها ، المبدأ ناحية من اللجنة وضعتها التي

 العربية الدولتين إنشاء يتم وحتى . التنفيذ موضع لوضعها الضرورية
 السلم حفظ في التزاماتها عن تتخلى لن الحكومة فإن ، واليهودية

 وضع يتم وحتى .فلسطين أنحاء سائر في العام والنظام والأمن

: إجراءين اتخاذ قررت الحكومة فإن ، التنفيذ موضع الخطة

 تنفيذ عرقلة شأنه من يكون الأراضي ملكية في تغيير أي حظر ( أ

.الحكومي البرنامج
 ١ ٩٣٨ مارس حتى ١ ٩٣ ٧ أغسطس من الفترة في الهجرة تحديد ب(

. مهاجر آلاف بثمانية
: وودهيد( )لجنة ١ ٩٣٧ ديسمبر في الصادر الأبيض الكتاب - ٤

 ووشوب إلى المستعمرات وزير من خطاباً الوثيقة هذه وتتضمن
 لجنة تعيين الخطاب هذا تضمن وقد . فلسطين في السامي المدوب

 الناحية من التقسيم مشروع وإمكانات تفصيلات لدراسة وودهيد

 فإنها ، وعملي عادل المشروع أن الحكومة قدرت فلو ، العملية

 حكومية نظماً تنشئ أن بعدئذ ويكن ، لأمم ا عصبة إلى ستحيله

. والعربية اليهودية للمناطق جديدة
: وودهيد( لجنة )تقرير لأبيض ا ١ ٩٣ ٨ نوفمبر كتاب - ٥

 لجنة توصيات بإلغاء طالب الذي وودهيد لجنة تقرير إصدار بعد
 وحاولت ، مجد( غير به طالبت الذي المشروع أن اعتبار )على بيل

 الثورة احتواء إلى تهدف نظر وجهة تقديم البريطانية الحكومة
 ادعاء إلى فانتهت فلسطين جبال في آنذاك نشبت التي الفلسطينية

 التي والمالية والسياسية الإدارية المصاعب إن حيث التقسيم رفض

 ، عملية غير التقسيم فكرة تجعل أن شأنها من التقسيم عملية تتضمنها

 بين أكبر تفاهم لخلق الجهود بذل البريطانية الحكومة قررت فقد وعليه
 الوكالة ممثلو يحضره مؤتمر لعقد الدعوة طريق عن واليهود العرب

 حول للتباحث المجاورة العربية والدول فلسطين عرب وبمثلو اليهودية
 "فإذا فلسطين إلى الهجرة موضوعات وضمنها ، المستقبل" سياسة "

 الحكومة فإن ، معقولة فترة خلال اتفاق إلى لأطراف ا تتوصل لم

الخاص قرارها ستتخذ ألبريطانية
 ماكدونالد )كتاب ١٩٣٩ مايو في الصادر الأبيض الكتاب - ٦

: الأبيض(
 التي الوثيقة هذه صدور إلى سابقاً إليه المشار المؤتمر إخفاق أدى

 سياسة غير جديدة سياسة تبنت قد البريطانية الحكومة أن تضمنت

 - شكوك أية تزيل حتى - تعلن الجلالة صاحب حكومة وأن ، التقسيم
 ذلك ، " يهودية دولة فلسطين لجعل ترمي سياسة أية تتبنى لا أنها

 إذ I الانتداب صك بمقتضى العرب تجاه لالتزاماتها منافي يعد هذا " أن

 عشر خلال مستقلة دولة خلق هو البريطانية الحكومة هدف أن

 العرب من لكل الأساسية الحقوق تأمين فيها يكن . . . سنوات
 مسئولية إلقاء هي لاتجاه ا هذا في لأولى ا الخطوة وستكون ، واليهود

 لنسبتهم وفقاً والعرب اليهود من كل عاتق على الحكومية الإدارات

I العددية
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التتفيذ موضع العقد وضع ٤ نسلسية وموضوعات إهكاليات : الاول جزء

 لا اليهودية الهجرة وقف الوثيقة هذه في الحكومة قررت وقد

 سياسي مبدأ أساس على ولكن ، المرة هذه اقتصادية أسس ملى

 دليل أي الانتداب وثيقة في ترى أن لاتستطيع الحكومة أن ذلك

 البلاد قدرة أن أو ... الأبد تستمرإلى أن يجب الهجرة أن ملى

 أن إذ ، الوحيد المعيار تكون أن يجب امتصاصها على لاقتصادية
 يؤخذ أن أيضأ يجب المحدودة غير اليهودية الهجرة من العرب حوف

الهجرة سياسة وضع عند لاعتبار ا عين
 سيعني .ضوابط دون اليهودي الوطن اتساع أن الوثيقة وقررت

 ألاتسمح قررت البريطانية الحكومة فإن ا ولذلك ، ' بالقوة لحكم

 قبل إذا إلا - المهاجرين من المزيد قبول طريق عن الوطن- هذا اتساع
 خلال سيحدد الكلي الهجرة حجم فإن وعليه ، ذلك لعرب

 وهومايجعل ، مهاجر ٧٥ , ٠٠٠ ب التالية الخمس لسنوات
 عدد إجمالي ثلث حوالي فلسطين في لليهود الكلي لعدد

 من بالمزيد يسمح لن ، الخمس السنوات نهاية وبعد . لسكان

. ذلك العرب رفض حالة في "لهجرة

 المزيد رفض الوثيقة قررت ، لأراضي ا ملكية لتحويل وبالنسبة

 تقييدها على وعملت ، المناطق بعض في الملكية تحويل عمليات من
 فلسطين في السامي المندوب يعطى و . أخرى مناطق ي

" العمليات هذه وتنظيم لمنع اللازمة الصلاحيات

 تحويل »قانون السامي المندوب أصدر ، ١٩٤٠ فبراير ٢ ٨ وفي
 : مناطق ثلاث إلى الفلسطيني الإقليم قسم الذي الأراضي« ملكية

 من /٦٤) المجاورة المناطق وبعض التل وتشمل ، )أ( المنطقة - ١
 العرب لغير الأرض ملكية نقل فيها حظر وهذه فلسطين( مساحة

. الفلسطينيين

 ومعظم الشرقي والجليل جزريل وادي وتشمل ، )ب( المنطقة - ٢
 مساحة من /٣ ا ) والنجف أبيب( تل منطقة عدا )ما الساحلي السهل

. معينة ظروف في الملكية انتقال فيها أبيح وهذه فلسطين(

 . حرة" »منطقة وقدبقيت ، فلسطين( مساحة من ٧٥) ج المنطقة -٣

 بداية باعتبارها الوثيقة لهذه تنظر أن الصهيونية الحركة اعتادت وقد

 "للشعب بلفور إعلان في الواردة للالتزامات النهائية« »الخيانة
 ضد الحرب وأعلنت . فلسطين على البريطاني وللانتداب اليهودي«

. صدورها منذ فلسطين على البريطاني الانتداب

Shaw Commission

مخاوف تزايد إلى فلسطين في ١٩٢٩ عام انتفاضة أدت

 للمشروع المؤيدة لسياستها العربي الرفض تصاعد من بريطانيا

 العام هذا خلال جرت التي ، الاشتباكات أن لها وبدا ، الصهيوني

 وسلطات الصهاينة والمستوطنين جهة من الفلسطينيين المواطنين بين

 أخرى مناطق إلى تمتد أن يكن ، أخرى جهة من البريطاني الانتداب

 . المنطقة في البريطانية المصالح يهدد بشكل وخارجها فلسطين داخل

 باسفيلد-وزير لورد سارع ، الموقف لاحتواء محاولة وفي
 أحداث في للتحقيق لجنة بتشكيل - آنذاك البريطاني المستعمرات

 الغربي الحائط ملكية الصهاينة المستوطنين ادعاء فجرها التي الانتفاضة

 اللجنة رئاسة وتولى ، البراق( )حائط بالقدس الشريف الحرم من

. الإنجليز( القضاة )أحد شو وانتر

 إلى فاستمعت ،١٩٢٩ سبتمبر أواخر في عملها اللجنة بدأت

 على وحصلت ، الانتداب حكومة موظفي كبار من عدد شهادة
 ومعدلات الفلسطينيين للمواطنين الاقتصادية الأوضاع عن بيانات

 . الطوائف لمختلف الممثلة والمؤسسات فلسطين إلى اليهودية الهجرة
 اليهودية الوكالة واعتبرت ، استماع جلسات عقد في اللجنة بدأت ثم

 من المنتخبة - التنفيذية اللجنة واعتبرت اليهود للمستوطنين ممثلة
 . للفلسطينيين ممثلة - ١٩٢٧ عام السابع الفلسطيني العربي المؤتمر

 حيث لندن إلى بعدهما توجهت شهرين نحو اللجنة عمل واستمر

 المستعمرات وزير إلى قدمته الذي تقريرها إعداد على عكفت

. ١٩٣٠ مارس في البريطاني
 أن ذكر التقرير ولكن ، المشكلة لبدئهم العرب اللجنة لامت

 التي الاستفزازية الأعمال في يكمن الأحداث لتفجر الحقيقي السبب

 على الفلسطينيين مخاوف عن فضلا ، اليهود المستوطنون بها يقوم
 تهجير إلى الرامية الصهيونية الأشطة جراء من الاقتصادية مصالحهم

 وكذلك ، بهم الخاصة الأراضي على والاستيلاء الفلسطينيين
 دعم ظل في اليهودية الوكالة اختصاصات اتساع من المخاوف

: اللجنة توصيات أهم وكانت . الانتداب سلطات
 ، فلسطين في اتباعه تنوي عما صريحا بيانا بريطانيا تصدر أن - ١

 ما وبخاصة الانتداب صك بأحكام المقصود نفسه الوقت في وتفسر

. فلسطين في اليهودية غير الطوائف بحقوق منها يتعلق
 مهام بشأن الانتداب صك في الوارد للبند دقيق تفسير يوضع أن ٠ ٢

 بها تحظى التي الامتيازات أن تأكيد يتم بحيث ، اليهودية الوكالة
 حكومة في الاشتراك حق تخولها لا البند هذا بموجب الوكالة

. فلسطين
 لحماية وسائل واتخاذ ، الأراضي انتقال على قيود وضع -٣

التي الأراضي عن إجلائهم دون والحيلولة الفلسطينيين المزارعين

٥٨



التقفيذ موضع العقد وضع ٤ لمسلسية وموضوعات إشكاليات : الأول الجزء

 . المستقبل في لاضطرابات ا من مزيد في ذلك يتسبب لكيلا يزرعونها
 المواطنين بين والاستياء السخط موجات تهدئة ضرورة - ٤

 استمرار أن إذ ،الذاتي الحكم من لحرمانهم نظراً الفلسطينيين

. الانتداب سلطات مصاعب سيزيد عليه هي ما على الأوضاع
 إلى اليهودية الهجرة بشأن بريطانيا جانب من صريح بيان إصدار - ٥

. وتحديدها تنظيمه وسائل ودراسة فلسطين

 حقوق لتحديد الأمم عصبة مجلس بإشراف دولية لجنة تشكيل - ٦
البراق حائط في اليهود والمستوطنين الفلسطينيين

 بينما الصهيونية الدوائر من بالرفض اللجنة تقرير قوبل وقل
 وقد . والتحفظ بالحذر مشوب بارتياح العربية الأوساط إليه نظرت

 كان كما ، البراق حائط التقرير-لجنة لتوصيات طبقا تشكلت-

. ١ ٩٣ ٠ عام الأبيض الكتاب صدور أسباب من سببا التقرير

البراق حائط لجنة

Buraq Wall Commission

 توصية على بناء ١ ٩٣ ٠ يناير في الأمم عصبة شكلتها دولية لجنة

 الفلسطينيين بين القائم النزاع في للنظر وذلك ، شو لجنة تقرير
 الحائط من جزءا يشكل الذي البراق حائط بشأن اليهود والمستوطنين

 أعضاء ثلاثة من اللجنة وتألفت . بالقدس الشريف للحرم الغربي

 ١ ٩٣ ’ يونيه في عملها وبدأت ، وأندونيسيا وسويسرا السويد من
 ٦ ١ على وحصلت الجانبين من شاهداً ٥ ٢ شهادة إلى فاستمعت

 تقريرها وضع من اللجنة وانتهت . الطرفين نظر وجهتي تمثل وثيقة
 وعصبة البريطانية الحكومة موافقة وحاز ، نفسه العام من ديسمبر في

 في الفلسطيني الشعب حق تؤكد دولية وثيقة بذلك ليصبح ، الأمم

: نتائج من اللجنة إليه خلصت ما وأهم ، البراق حائط

 فقط ولهم ، وحدهم المسلمين إلى تعود الغربي الحائط ملكية أن - ١

. له المجاور الرصيف على بالمثل ذلك وينطبق ، فيه العيني الحق
 وضعها لليهود يحق التي الأدوات من وغيرها العبادة أدوات أن -٢

 الطرفين بين بالاتفاق أو اللجنة تقرير إلى الحائط-استنادا من بالقرب

 حق أي إثبات شأنها من يكون أن لأحوال ا من حال بأية يجوز لا -

. له المجاور الرصيف في أو الحائط في لليهود عيني
 مع الأوقات جميع في الحائط عند التضرعات إقامة حرية لليهود -٣

. الأدوات من شابههما ما أو ستار أو خيمة أية جلب عدم مراعاة

. الحائط من بالقرب البوق بنفخ لليهود يسمح لا -٤
 الدوائر غضب اللجنة تقرير يشير أن الطبيعي من وكان

الآثار من البراق حائط أن للشك مجالا لايدع أكدبما إذ ، الصهيونية

 في الصهيونية الادعاءات زيف يوضوح بين كما ،المقدسة الإسلامية
. الشأن هذا

موريسون لجنة
Morrison Commission

 هذه سكلت ،البريطاني المستعمرات وزير قرار على بناء

 في للنظر وذلك ، موريسون وليم برئاسة ١ ٩٣ ٣ نوفمبر في اللجنة
 في الفلسطينيون المواطنون بها قام التي للمظاهرات المباشرة الأسباب

 المؤيدة البريطانية السياسة على )احتجاجا نفسه العام من أكتوبر
 سلطات مع عنيفة اشتباكات خلالها ووقعت الصهيوني( للمشروع

البريطاني. الانتداب

 سوى ليست أنها أدركو إذ اللجنة أعمال الفلسطينيون قاطع وقد

 ، العام العربي الغضب وتهدئة الموقف لاحتواء بريطانيا من محاولة
 المباشرة لأسباب ا بحث على تنصب للجنة الموكلة المهام أن عن فضلا

 والمتمثلة الحقيقية النزاع جذور في النظر من تمنعها وبالتالي للأحداث
 المحدود غير ودعمها الاستعمارية بريطانيا سياسات مجمل في

 جاء فقد ، متوقعاً كان ما بالفعل حدث وقد . الصهيونية للحركة

 الفلسطينيين المواطنين على بشدة متجنيا ١ ٩٣ ٤ فبراير في اللجنة تقرير
 إلى البتة يتطرق أن دون ، العنف أعمال مسئولية وحدهم حملهم إذ

 المتظاهرين جموع الانتداب سلطات به واجهت الذي الوحشي القمع
 شيئاً التقرير يذكر لم كما ، شهيداً ثلاثين من أكثر سقوط عن وأسفر

 بين الاختلاف لاحظ ولكنه ، الصهيوني البريطاني- التحالف عن
 مغزى ثمة أن وأكد ١٩٢٩و ١٩٢٠ عامي وانتفاضة ١٩٣٣ أحداث

 وفي ، مباشر شكل بريطانيا ضد للكفاح الفلسطينيين اتجاه في

. الصهيونية الحركة وبين بينها الحيوية العلاقة إدراكهم

بيل لجنة
Commission امه

 ١٩٣٦ أغسطس في البريطانية الحكومة شكلتها تحقيق لجنة

 في الفلسطينيين المواطنين لانتفاضة الأساسية الأسباب دراسة بغرض

 فلسطين على الانتداب تنفيذصك كيفية وبحث ا ٩٣ ٦ أبريل

 كما ،اليهود والمستوطنين الفلسطينيين من كل تجاه بريطانيا والتزامات
 الفلسطينيين شكاوى شأن توصيات تقديم اللجنة من الحكومة طلبت

 أعضاء ستة اللجنة ضمت وقد . الانتداب تنفيذ طريقة عن واليهود

.الهند شئون وزير منصب شغل الذي بيل اللورد برئاسة
عملها واستمر ، ١ ٩٣ ٦ نوفمبر في فلسطين إلى اللجنة وصلت
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 وثلاثون واحد منها اجتماعا وأربعين ستة خلالها عقدت أشهر ستة
 الفلسطينيون أما ، يهوديا شاهدا أربعين إلى اجتماعاًعلنياًواستمعت

 ، بعد فيما الموقف تغير ثم الأمر بداية في اللجنة أعمال قاطعوا فقد

 الحسيني أمين محمد ألحاج فلسطين مفتي أمامها يشهادته أدلى وقد

. شاهدا وعشرين أربعة إلى بالإضافة
 انتفاضة أرجع الذي تقريرها اللجنة قدمت ، ١ ٩٣٧ يوليه وفي

 وإلى القومي الاستقلال في رغبتهم إلى الفلسطينيين المواطنين

 الهجرة واستمرار اليهودي القومي الوطن إقامة من مخاوفهم
 الأراضي على الصهاينة المستوطنين واستيلاء فلسطين إلى اليهودية

 في واليهود الفلسطينيين بين الفرص تكافؤ عدم عن فضلا ، العربية
 الجانب وتشكك بريطانيا في والبرلمان الحكومة أمام قضيتهم عرض

. وعودها تنفيذ في البريطانية الحكومة ورغبة قدرة في العربي
 على البريطاني الانتداب استمرار أن إلى اللجنة وتوصلت

 خلق الذي فهو ،مسمى غير أجل إلى التذمر من مزيدا يعني فلسطين
 في الواردة الالتزامات لتناقض نظراً واليهود الفلسطينيين بين العداء

 لكل الرئيسي المطلب تحقيق معها يستحيل والتي لانتداب ا صك
 أوصت ، ولهذا . الآخر الطرف بالالتزامتجاه الإخلال دون طرف

 الانتداب لإنهاء اللازمة الخطوات البريطانية الحكومة تتخذ بأن اللجنة

 لحم وبيت القدس بقاء مع ويهودية عربية دولتين إلى فلسطين وتقسيم
 التي الأولى المرة تلك وكانت ، البريطاني الانتداب تحت والناصرة

. التقسيم فكرة فيها ترد

 رأت حين ففي ، بيل لجنة تقرير تجاه لأفعال ا ردود تباينت وقد

 أعرب ، للمشكلة حل أفضل التقسيم مشروع في البريطانية الحكومة

 من وذلك ، عنها التنازل أو فلسطين تقسيم رفضهم عن الفلسطينيون

 فقد الصهيونية، الحركة أما . ١٩٣٧ سبتمبر في بلودان مؤتمر خلال
 لجنة انتقادات رفض على العشرين الصهيوني المؤتمر في ممثلوها أجمع

 موضوع بشأن بينهم فيما اختلفوا ولكنهم ، الانتداب لنظام بيل

. اليهودية للدولة الضمانات من بمزيد وطالبوا التقسيم

 . اللجنة تقرير الأنم لعصبة التابعة الانتدابات لجنة درست وقد
 دولتين قيام اعتبرت أنها إلا ، الانتداب بمساوئ اعترافها ورغم

 ، الانتداب إدارة من أخرى فترة مضي قبل حكيم غير عملا مستقلتين

 العربية الدولتين التقسيم-ببقاء مشروع قبول حالة -في وأوصت

 منهماعلى كل تبرهن أن إلى انتقالي انتداب نظام تحت واليهودية
 عصبة مجلس اتخذ ، ١٩٣٧ سبتمبر وفي . بالاستقلال أحقيتها

 ، فلسطين لتقسيم مفصلة خطة وضع بريطانيافي بتخويل قرار الأم
. الخطة هذه تقديم لحين الموضوع جوهر بحث وأجل

 بارعة محاولة كان بيل لجنة تقرير بأن عام بوجه القول ويمكن

 يحقق فهو ، المنطقة في الاستعمارية البريطانية السياسة مأزق لحل

 قومي وطن تأسيس في الأساسي مطلبها الصهيونية للحركة

 عن العربي الغضب امتصاص نفسه الوقت في ويحاول لليهود

 يضمن الذي الشكلي لاستقلال ا من نوعا الفلسطينيين منح طريق

البريطانية الاستعمارية السيطرة استمرار

وودهيد لجنة
Woodhead Commission

 تنفيذا ١ ٩٣٨ مارس في البريطانية الحكومة شكلتها تحقيق لجنة

 ،بيل لجنة تقرير حول ١٩٣٧ سبتمبر في الأم عصبة مجلس لقرار

 تقسيم بشأن بيل لجنة مقترحات تنفيذ على العمل اللجنة مهمة وكانت

 جون سير برئاسة أعضاء أربعة اللجنة ضمت وقد ،فلسطين

, وودهيل
 المنطقتين بين فاصلة حدود برسم توصي أن اللجنة إلى عهد وقد

 المزمع الأراضي حدود رسم وكذلك ، المقترحتين واليهودية العربية

 أن على ،مؤقتة أو دائمة بصورة البريطاني الانتداب تحت بقاؤها

 دولتين لتأسيس كافية ضمانات تقديم الحدود هذه شأن من يكون

 ضرورة لاعتبار ا بعين لأخذ ا مع يهودية لأخرى وا عربية إحداهما

 حد لأقل اليهودية المنطقة في العربية والمشاريع العرب السكان تقليل

 اللجنة البريطانية الحكومة طالبت كما . بالعكس والعكس ممكن

 كما ، منتدبة كدولة بمسئولياتها القيام على تساعدها توصيات بتقديم

 التقسيم مشروع على تعديلات أية إدخال في الكاملة الحرية منحتها

 الاقتصادية للأوضاع دراسته على بناء بيل لجنة اقترحته الذي

. فلطين في والسياسية

 ومكشت فلسطين إلى اللجنة وصلت ، ١٩٣٨ أبريل ٢٣ وفي
 اليهود المستوطنين شهوداًمن قابلت حيث أغسطس ٣ حتى بها

 جلسة ٥ ٥ وعقدت الأردن وشرق فلسطين في البريطانيين والمسئولين

 قاطعوا فقد الفلسطينيون أما . سرية والباقية علنيتين منها اثنتان كانت
 الذي فلسطين تقسيم مشروع هي انطلاقها نقطة أن لإدراكهم اللجنة

. واتجاهاتها طوائفها بجميع العربية الجماهير ترفضه
 عدة عقدت حيث لندن إلى ذلك بعد اللجنة توجهت وقد

 العام من نوفمبر في نشر الذي تقريرها خلالها أعدت سرية جلسات

 أياً التقسيم موقفاًعدائياًمن يقفون الفلسطينيين أن فيه وذكرت نفسه

 الدولة تفريغ بشأن بيل لجنة اقتراحات يجعل الذي الأمر شكله كان

أو الإجباري النقل طريق عن العرب السكان من المقترحة اليهودية
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 اقتراحات عدة اللجنة قدمت المقابل وفي ، مستحيلا أمرا الاختياري

. التقسيم عن الناجمة المشاكل لمواجهة بديلة
 أبيض كتابا البريطانية الحكومة أصدرت ، التقرير نشر وبعد

 يتضمنها التي والمالية والإدارية السياسية بالصعوبات فيه تعترف
 للتوصل لندن في مؤتمر عقد على عزمها وأعلنت ، التقسيم مشروع

. واليهود العرب ممثلي بين المباحثات خلال من الشأن بهذا اتفاق إلى

التقسيم قرار
0211110 Resolution

 الأم هيئة أصدرت ١٩٤٧ نوفمبر من والعشرين التاسع في

 البداية يشكل القرار هذا بأن القول ويمكن . التقسيم قرار المتحدة

. إسرائيل لدولة الحقيقية
 ، المتحدة للأم العامة الجمعية مناقشات في العرب مقاومة ومع

 العرب مقاومة حدة تهدئ بخطوة القيام الأمريكي الوفد انتوى
 على تبنى بتسوية التقدم جونسون شل الوفذالسفيرهير رئيس واعتزم

 أراضي إلى وضمه ، العقبة وضمنه ،النقب أراضي من قسم اقتطاع

 ، أنه مذكراته في يذكر وايزمان أن غير . المقترحة العربية الدولة

 المتحدة الولايات إلى سافر ، جونسون المستر انتواه بما علم عندما
 نوفمبر من عشر التاسع في ترومان هاري لأمريكي ا الرئيس لمقابلة

. شديدين وعطفاً لطفا ترومان المستر من ولقي ١٩٤٧

 بصورة عزمه عن لإبلاغ با جونسون المستر يقوم أن وقبيا،

 ترومان الأمريكي الرئيس أجرى ، المتحدة الأمم لسكرتارية رسمية
 بعد أصدرفيما الذي المتحدة الولايات شخصيابمندوب هاتفيا اتصالا

 . اليهود نصيب ضمن والعقبة النقب بإبقاء الأمريكي للوفد تعليماته

 العامة الجمعية في للتصويت السبيل الأمريكي القرار هذا فتح وقد
. صرتاً ١٣ مقابل صوتا ٣٣ أكثرية فنال التقسيم مشروع على

(١٩٤٨ -١٨٩٥) برنادوت فوك

Folke Bernadotte

 تلقى وقد ، عريقة ملكية أسرة من ينحدر سويدي ضابط

 ارتبط . كالبيرج في للضباط العسكري التدريب مدرسة في تعليمه
 هيئة رئيس نائب منصب يشغل كان حين اليهودية بالمسألة اسمه

 عام رئاستها تولى وحين ١٩٤٣ عام السويدية لأحمر ا الصليب

 والجرحى الأسرى تبادل عملية بتنظيم قام لأثناء ا هذه ففي ، ١٩٤٦

 الأمن )مسئول هيملر مع تفاوض ثم والحلفاء النازية ألمانيا بين

معتقل ٧٠ ٠ ٠ من أكثر سراح إطلاق بشأن ١٩٤٥ عام الألماني(

 نجح وقد . دانماركي يهودي ٤ ٠ ٠ على يزيد ما بينهم من إسكندنافي
 من اليهوديات النساء من آلاف عدة سراح إطلاق في برنادوت

. لاعتقال ،معسكرات
 في وسيطا برنادوت باختيار الأمن مجلس قام ١٩٤٨ عام وفي

 في نجح قد وكان . الهدنة اتفاقية لتنفيذ الإسرائيلي العربي النزاع
 بين متنقلا ، يونيه ١١ في المتحاربين الطرفين بين الأولى الهدنة تحقيق

 قضية بشأن العرب الزعماء نظر وجهة على للتعرف العربية العواصم

 بالنسبة موقفهم على واطلع الصهاينة بالقادة اجتمع كما ،فلسطين
 عرفت المقترحات من عدد عن الاتصالات هذه وأسفرت . للنزاع

 على تعديلات إدخال أساس على قامت برنادوت« »مقترحات باسم

 ما وهو ،دولتين إلى فلسطين بتقسيم ١٩٤٧ عام المتحدة الأمم قرار
 الدولة بين القوى بموازين إخلالأ الصهيونية الدوائر فيه رأت

 منظمة دبرت ، ثم ومن . المحيطة العربية والبلدان الناشئة الصهيونية
 ١ ٧ في بتنفيذها وقامت ، الرجل لاغتيال خطة الصهيونية شتيرن
 عمله خلال دمشق من قادماً القدس إلى وصوله أثناء ١٩٤٨ سبتمبر

 نفسها على تطلق مزعومة جهة أعلنت ، البداية وفي . كوسيط
 أن بعد فيما تبين ثم ، الحادث عن مسئوليتها ٠ لأجداد ا أرض جبهة ٠

 أن بالذكر وجدير . شتيرن لمنظمة ستار إلا هو ما المزعوم الاسم

. برنادوت على النار وأطلقوا خططوا ثلاثة أحد كان شامير إسحق
 بإطلاق قام اليهودي القومي الصندوق أن النظر يستلفت ومما

 ولبرنادوت . لذكراه تكريما الغابات إحدى على برنادوت اسم

 الشالث للرايخ الأخيرة الستار-أو-الأيام ويسدل أولهما مؤلفان

. (١٩٥١) القدس إلى والثاني ، (١٩٤٥)

برنادوت مقترحات
Bernadotte 1009215

 فولك أعدها الإسرائيلي العربي بالنزاع خاصة مقترحات
 الصهاينة والقادة العرب الزعماء مع اتصالاته خلال من برنادوت

 مجلس من بتكليف المتحاربة الأطراف بين كوسيط عمله أثناء

 برنادوت أرسل وقد . ١٩٤٨ عام الهدنة اتفاقية لتنفيذ وذلك ،الأمن

 للأم العامة الجمعية إلى ١٩٤٨ عام سبتمبر أوائل في مقترحاته
. اغتياله من قليلة أيام بعد بنشرها وقامت تلقتها التي المتحدة

 قرار على التعديلات بعض إدخال على المقترحات هذه وتقوم
 وتتلخص ، فلسطين بتقسيم الخاص ١٩٤٧عام الصادر المتحدة الأمم

: يلي فيما
الانتداب أيام قائمة كانت التي بحدودها فلسطين في ينشأ - ا

٦١



التتقية موضع العقد وضع ٤ لسلسية وموضوعات إهمكاليات : الأول الجزء

 من اتحاد الأردن( شرقي تتضمن )وهي١٩٢٢ عام الأصلي البريطاني

 الطرفين موافقة بعد وذلك . يهودي والآخر عربي أحدهما عضوين

.الأمر يعنيهما اللذين
 بين الحدود لتخطيط الوسيط فيها يساهم مفاوضات تجرى - ٢

 وحين . مقترحات من الوسيط هذا يعرضه ما أساس على العضوين
 تخطيط خاصة لجنة تتولى ، الأساسية النقاط على الاتفاق يتم

- نهائيا الحدود

 المنشآت وإدارة ، المشتركة المصالح تدعيم على الاتحاد يعمل -٣

 وكذا ، والجمارك الضرائب ذلك وضمن ، وصيانتها المشتركة
 الخارجية السيامة وتنسيق الإنشائية المشروعات على الإشراف
. والدفاعية

 اللازمة الهيئات من ذلك وغير مركزي مجلس للاتحاد يكون - ٤
. لاتحاد ا عضوا يتفق حسبم شئونه لتصريف

 العضو ذلك طاقة بحسب عضو كل أراضي إلى الهجرة تكون - ٥

 إنشاء من عامين بعد ، عضو ولأي . المهاجرين استيعاب على
 سياسة في النظر إعادة الاتحاد مجلس إلى يطلب أن في الحق ، الاتحاد

 يتمشى نظام وضع وفي ؛الآخر يسيرعليهاالعضو التي الهجرة
 إلى ،الأمر لزم إذا ،المشكلة إحالة وفي ؛للاتحاد المشتركة والمصالح

.المتحدة للأم التابع والاجتماعي الاقتصادي المجلس

 ، الأقليات وحقوق المدنية الحقوق حماية عن مسئول عضو كل - ٦
. الحقوق لهذه ضامنة المتحدة لأم ا تكون أن على

 والأبنية المقدسة الأماكن حماية مسئولية عضو كل عاتق على تقع -٧

. الصدد هذا في القائمة الحقوق وضمان ، الدينية والمراكز
 على المترتبة الظروف بسبب غادروها إذ ، فلسطين لسكان - ٨

 استرجاع وفي قيد دون بلادهم إلى العودة في الحق القائم، النزاع
. ممتلكاتهم

: الآتي تضمن بملحق السابقة مقترحاته برنادوت أتبع وقد

 من أن يبدو ، المقترحات من الثانية الفقرة إلى بالإشارة
 بين الحسدود لتخطط أساسا تكون مقترحات عرض الأوفق

: العضوين
. العربية الأراضي إلى منها جزء أو بأكملها النقب منطقة ضم - ١

 الأراضي إلى منها جزء أو بأكملها الغربي الجليل منطقة ضم-٢

.اليهودية

. يافا مدينة وضع في النظر إعادة -٣
 اليهودية الطائفة ومنح ، العربية الأراضي إلى القدس مدينة ضم - ٤

 لحماية التدابيراللازمة واتخاذ ، شئونها لإدارة ذاتي استقلالا فيها
.المقدسة الأماكن

 الحر الميناء منطقة تشمل أن على ، حيفا في حر ميناء إنشاء - ٥

. الأنابيب خط ونهاية البترول تكرير مصانع

. اللد مطار في حر جوي ميناء إنشاء - ٦
 آخذا وفلطين الأردن شرقي اتحاد اقترح برنادوت أن ويبدو

. الأردن لشرقي الجغرافي الوضع الاعتبار بعين
 تعترف لأنها برنادوت مقترحات العربية البلدان رفضت وقد

 ، منه مناص لا واقع كأمر الصهيونية الدولة وبقيام فلسطين بتقسيم

 الكيان في الصهيوني الاقتصادي للاستعمار المجال تفسح أنها كما

 بن برئاسة ،المؤقتة الإسرائيلية الحكومة أما .المقترح الفلسطيني

 تخل - نظرها في لأنها- بشدة المقترحات رفضت فقد ، جوريون

 كما ، المحيطة العربية والبلدان الناشئة الصهيونية الدولة بين بالتوازن
 ، أخرى ناحية ومن . كوسيط برنادوت اختصاصات تتجاوز" أنها

 نوفمبر في المتحدة للأم العامة الجمعية تأييد على المقترحات تحصل لم
 برنادوت مقترحات المتحدة والولايات بريطانيا أيدت حيث ١٩٤٨

. السوفيتي الاتحاد عارضها حين في
 مقترحاته على وردود ملاحظات من تلقاه ما ضوء وفي

 أعد ، لفلسطين عندزيارته مشاهداته من لاحظه وما ، الأولى
 برنادوت« »مشروع باسم عرفت لاقتراحاته معدلة صيغة برنادوت

 خطوطه وتتلخص . المتحدة للأمم العام الأمين إلى اغتياله قبل به بعث

: يلي فيما العامة
 المقدسة لأراضي ا ربوع إلى الشامل العام السلام يعود أن يجب - ١

 العرب بين الطيبة العلاقات فيه تعود الهدوء من جو إيجاد يمكن حتى
 من ما تتخذكل أن المتحدة الأمم على وينبغي .الوجود واليهودإلى

. فلسطين في العدوانية الأعمال إيقاف شأنه
 دولة فلسطين في أصبح قد بأنه العربي العالم يعترف أن يجب - ٢

 كاملة سلطاتها تمارس وهي إسرائيل« »دولة تدعى سيادة ذات يهودية

. تحتلها التي الأراضي جميع في

 عليها نص التي الحدود ضمن الإسرائيلية الدولة هذه قيام يجب -٣
لتقيم ا قرر
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الهلملة والعلملنية الصهيونية ٥ لسلسية وموضوعأت إقكاليات : الأول الجزء

الشماملة والعلمانية الصهيونية

 للفكر العلمانية المصادر - لليهودية الصهيوني الرفض

والصهيونية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية الصهيوني-

لليهودية الصهيوني الرفض
Zionist Rejection of Judaism

 أهمها من الداخل من اليهودية لعلمنة عدة محاولات تمت
 العلمنة حدة تصاعدت ثم ، المحافظة واليهودية الإصلاحية اليهودية

 أهم ، تصورنا في ،والصهيونية . التجديدية اليهودية في
 عملية أنجزت التي الحديث العصر في اليهودية الأيديولوجيات

. الداخل من العلمنة

 مختلفين شكلين يأخذ اليهودية من الصهيونية وموقف
: مرتبطين

 وبشكل صريح علماني أساس على اليهودية العقيدة رفض - ١

. وواضح جذري
 الحلولية خلال من صهينتها أي ،الداخل من اليهودية علمنة - ٢

. الديني المصطلح استيعاب مع الكمونية

 والصريح الجذري الرفف موقف المدخل هذا في وسنتناول

. لليهودية
 كاملة رؤية أنها على البداية من نفسها الصهيونية طرحت

 وعلاقته اليهودي والإنسان اليهودي والتاريخ اليهودية للحياة وشاملة
 طرحت أنها أي ،الخ اليهودية( )الهوية وبذاته )الأرض( بالطبيعة

 ،البداية منذ ، هويتها الصهيونية أدركت وقد . للكون كرؤية نفسها

 وترفض اليهودية العقيدة ترفض شاملة علمانية حركة باعتبارها

 والقوى المادة لعالم متجاوزة دينية أو أخلاقية مطلقات بأية الإيمان
 لكتاب الفرعي والعنوان . الفكرية والسراعات والطبقية السياسية

 )تماما اليهودية للمسألة عصري لحل محاولة هو اليهود دولة هرتزل

 اللذين دوهرنج وإيوجين مار ولهلم الغربيين العنصريين المفكرين مثل
 لليهود العنصرية رؤيتهم وعلمية علمانية على يصران كانا

 أتوا الذين الصهيونية الحركة مؤسسي أن نلاحظ أن ولنا .واليهودية(
 إلا انتباه أي اليهودية يعيروا لم أوربا وسط مجتمعات من أساساً

 العقيدة اعتبر بعضهم إن بل . حل عن تبحث مشكلة باعتبارها
زعماء بعض أظهر وقد . الحقيقية اليهود مشكلة نفسها اليهودية

 انتهاك تعمد هرتزل فتيودور ، لليهودية واضحا عداء الصهيونية

 وذلك ،القدس بزيارة قام حين اليهودية الدينية الشعائر من العديد
 مع الوضع كان وكذا . لادينية رؤية الصهيونية الرؤية أن يؤكد لكي

 هرتزل كتاب أن دائما ويؤكد ، بإلحاده يجهر كان الذي نوردو ماكس
 وقد . المقدس اليهود كتاب باعتباره التوراة محل سيحل اليهود دولة

 العقيدة في المحورية المفاهيم من كثير ديتيآمن لا موقفاً الصهاينة اتخذ

 من كل من الموقف وهي العناصر أهم نأخذ أن ويمكن ،اليهودية

. للأرض الشعب عودة وآلية والشعب الأرض
 قداسة ذات أرضا للصهاينة ياكسبة )فلطين( صهيون تكن لم - ١

 إليها ينقل أرض مجرد كانت وإنما ، بالخلاص مرتبطة ، خاصة

 وإنما بالقدس هرتزل يطالب ولم . علمانية مادية لأسباب اليهود

 صالحة أرض ؛ قوله( حد )على فقط العلمانية بالأرض طالب

 فيها يجمع قاعدة إقامة يمكن حتى والاستيطان والتوزيع للتقسيم

. ودعمهم بحمايتهم يتكفل من خدمة على ليقوموا اليهود
 . المقدس الشعب أو المختار الشعب مفهوم أيضاًرفض تم وقد - ٢

 من جماعة إلى يشير ، الحاخامي المفهوم حسب ، المختار فالشعب
 وقد . للإله طاعتهم يمدى الجماعة هذه إلى انتماؤهم يرتبط المؤمنين

 الشعب هذا عن القداسة فنزعوا ، موقفاًمغايراًتماماً الصهاينة أخذ

 )الدينية( اليهودية الشخصية وإلى إليه نقدهم سهام ووجهوا
 وأتماطأإدراكية ونقدية تحليلية مقولات هذا نقدهم في متخدمين
 وخصوصا ، الغربي العرقي الفكر كلاسيكيات من استوردوها

 التنويري الفكر نقد هو جوهره في ونقدهم . اليهود معاداة أدبيات

 عرقي أساس على اليهود تعريف الصهاينة وأعاد . الدينية للشخصية
 مثل شعبا لهم بالنسبة اليهود أصبح ، ثم ومن . )مادي( إثني أو

 من لصالح وتوظيفها نقلها يمكن نافعة بشرية مادة فهم ،الشعوب كل

الثمن يدفع
 للاستيفطان( )أرض طبيعية مادة إلى صهيون تحويل وبعد -٣

 وجه ، استيطانية( )مادة الشعوب كل مثل شعب إلى المختار والشعب
بأنها هرتزل فوصفها والعودة الماشيح لعقيدة نقدهم سهام الصهاينة
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الشاملة والعلمانية الصهيونية ٥ لمسلسية وموضوعات لهكاليات : الأول الجزء

 ذلك من بدلا وطرح بالسلبية جوريون بن ووسمها ، متخلفة رؤية
 دولة لتأسيس العظمى القوى وبمساعدة السلاح بقوة العودة فكرة

يهودية.
 مطلقية أو معرفي تجاوز أي استبعاد تم بأنه القول ويمكن

 من يتبعها وما الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية تبني وتم ، أخلاقية

 الأساسية الصهيونية الصيغة وطرحت ، والقوة البقاء لإرادة تمجيد

 منبوذ عضوي شعب : الصهيونيات لكل الفقري العمود تشكل التي
 علمانية صيغة وهي ، الغرب لصالح ليوظف أوربا خارج ينقل نافع

 أخلاقيات بأية تعترف ولا إنسان أو أرض بقداسة تعترف لا كاملة

 مشاريع فهم يمكن ، الإطار هذا وفي . العودة عملية تضبط

 دون )صهيونية فلسطين خارج المختلفة الصهيونية الاستيطان
 أي شأن هذا في شأنها ، عادية استعمارية مشاريع فهي ، صهيون(

 المشاكللاجتماعية بعض حل إلى يهدف غربي استعماري مشروع

 طريق عن الغربي السياسي الحضاري التشكيل داخل ظهرت التي
 حلها وكان اليهودية المسألة كانت فالمشكلة . وأفريقيا آسيا نقلهاإلى

 مستوطنين إلى وتحويلهم الأرض في مكان أي إلى اليهود نقل

. غربئن
 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة ظهرت أن بعد وحتى

 في تؤسس التي الوظيفية الدولة إطار داخل اليهود )توظيف

 الاستيطان لمشروع ينظرون الصهاينة من كثير ظل ، فلسطين(
 مشروعاً باعتباره أي ، نفسه المنظور خلال من فلسطين في الصهيوني
. غرياً استعمارياً

 شكل أخذت قد الغربي العالم في العلمانية المنظومة كانت وإذا
 داخل البشرية المادة بعلمنة قامت التي العلمانية القومية الدولة تأسيس

 ذلك بعد قامت ثم ، توظيفها يكن حتى وبترشيدها الدولة نطاق
 فإن ، الغربية الإمبريالية الانطلاقة حققت التي الجيوش بتجييش

 علمنة أولا إذتمت ، فرعي اختلاف الصهيونية حالة في الاختلاف
 بعد تم ثم ، الغربية القومية الدول خلال من اليهودية البشرية المادة
 أخيراً وتم ، الغربية الإمبريالية القوى بمعاونة البشرية المادة نقل ذلك

 يتجزأ لا جزءا أصبحت التي العلمانية القومية اليهودية الدولة تأسيس

 الرؤية إلى لاينصرف فالاختلاف ، الغربي الإمبريالي التشكيل من
. الخطوات ترتيب إلى وإغا

 لليهودية الرافض العلماني الصهيوني التيار هذا يزال ولا
 استخدام يرفض كان الصهيوني الفكر أن المعروف فمن ،تري

 لا اليهود دولة يسمى هرتزل فكتاب ، يهودية« »دولة اصطلاح

اصطلاح استخدام فحو تتجه النية وكانت . اليهودية« »الدولة

 »الدولة إلى الإشارة تتم كانت ولذا ، »يهودي« بدلأمن »عبري«

 يهودية« »دولة مصطلح استخدام يتم )ولم »العبرانيين« وإلى العبرية«
 مؤسسوا هم العلمانيون والصهاينة . متأخرة( مراحل في إلا

 وكان ، تماماً إلحاديون صهاينة وهم ، الحقيقيون الصهيوني المستوطن

 . إلحادهم عن للإعلان عام كل مسيرة ينظمون الأوائل المستوطنون

 يوم في المبكى حائط إلى الذهاب على يحرصون منهم فريق وكان
 ويلتهمون اليهودي( الديني التقويم في قداسة الأيام )أكثر الغفران

 وقد اليهودية رفضهم عن تعبيرا الخنزير لحم من ساندوشات
 الإلحادية ولكن ، كبير حد إلى الرافضة الثورية الطفولية هذه توارت

 أمثال من صهاينة هناك يزال فلا . نفسها عن تعلن تزال ما الصريحة

 اليهودية للعقيدة بغضاًعميقاً يحملون ديان ويائيل آلوني شالوميت

 إسرائيل في للتربية وزيرة كانت الأولى إن بل . الدينية والمؤسسة
 . اليهودية الدينية للتقاليد احتقارها عن التعبير عن تكف لا وكانت

 دائماً تصر فكانت ، ديان موشيه وابنة روائية كاتبة وهي ، الثانية أما

 يوناثان مع علاقته وأن الجنسي بالشذوذ مصاباً كان داود الملك أن على
 . إسرائيل( في تعرض المعنى بهذا مسرحية )وهناك ذلك على تدل

 وفي ، الإسرائيلي للمجتمع الفقري )العمود الكيبوتسات تزال ولا
 مؤسسات الحاكمة( النخبة أعضاء من كبيرة أعداد تجند صفوفها

 احتفالات وتطور الدينية بالأعياد الاحتفال ترفض تماما علمانية

 ليحل والشعائر الدينية النصوص من كثير تفسير وتعيد ، بها خاصة

 فى قمته إلى التيار هذا ويصل . المتجاوز الإلهي محل الزمني القومي
 الهوية عن انحرافا اليهودية العقيدة يرون الذين الكنعانيين حركة
 إباحية المجتمعات أكثر من الصهيونية الدولة وتعد . السامية العبرية

 عبرية طبعة فيها ستطبع وكانت ، الأرض وجه على واستهلاكية

 المبكى حائط عند محررها استقبل وقد الإباحية ماوس بنت مجلة من

 في الإباحية الأشياء محلات وتنتشر . السعيدة المناسبة بهذه احتفالا
 لأي حرمة تعرف لا التي المهرطقة المسرحيات وتقام القدس مدينة

. ء شي
 إلا نفوذها تمارس لا أقلية أحزاب فهي ، الدينية الأحزاب أما

 كل على وهي ، إسرائيل في العامة الحياة من جدا ضيقة رقعة في

 )أي الصهاينة يد على علمنتها تمت يهودية عن تعبر أحزاب

. المخبر علمانية المظهر يهودية فهي ولذا ، صهيئتها(
 بين العلمنة معدلات تصعيد في كذلك الصهيونية نجحت وقد

 وأصبحت ، اليهودية محل الصهيونية حلت بحيث العالم يهود

 إسرائيل أجل من التظاهر خلال من نفسها عن تعبر الدينية المشاعر

. التوطينية«( »الصهيونية المعتون الباب )انظر لها الشيكات وتحرير
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 العلماني العربي النقد أن وهي أساسية قضية نثير أن لابد وهنا
 واقتصادية مادية أسس إلى يستند والصهيونية لإسرائيل الثوري

 المواطن باستغلال تقوم الصهيونية الدولة أن باعتبار ، وحسب

 الناحية من مفيدة إسرائيل أصبحت لو ماذا : هو والسؤال .العربي

 أساس ما ؟ الجديد العالمي النظام إطار داخل والمادية الاقتصادية
؟ نحوإسرائيل الآن الكثيرين اندفاع سر ذلك يفسر ألا ؟ رفضها

 في صريحة علمانية كحركة بدأت الصهيونية أن ورغم

 للأسباب المنوال هذا على لتستمر تكن لم أنها إلا ، علمانيتها
٠ ادالة

 العلمنة )ومتتالية الحديثة الغربية الحضارة تاريخ في المعروف من - ١

 دفعة وصريح واضح بشكل تتم أن يمكن لا العلمنة عملية أن فيها(

 )العالم المطروح النموذج وحشية من الجماهير تفزع لا حتى ، واحدة
 ولذ ، الغاية( من ومجرد القيمة من خالية استعمالية مادة باعتباره

 )كما الأولى المرحلة في دينية ديباجات يتبنى العلماني الخطاب أن نجد

 إلحادية أفكار لترويج الربوبية( والعقائد إسبينوزا فلسفة مع الحال هو

 أن إلى هذا على مختلفة تنويعات تظهر ثم . المظهر إيانية الجوهر
 والصهيونية . الصريحة الوثنية الإثنية أو العرقية التعريفات إلى نصل

. النمط هذا إلى تنتمي ، شك ولا
 ثبات وفكرة الكون غائية فكرة ترفض المادية العلمانية المنظومة - ٢

 بالصدفة الكون في موجود فالإنسان . ومطلقيتها الأخلاقية القيمة

 وكل . والمكان الزمان بتغير تتغير والأخلاق ، غاية أو هدف دون
 العلمانية المنظومات فإن ، ولذا . المعنى« »أزمة يسمى ما يخلق هذا

 بالأعباء التزام أي دون دينية ومفاهيم مصطلحات تستورد ما كثيراً

 . المعنى مشكلة لحل وذلك ،المفاهيم بهذه المرتبطة الأخلاقية

 ويأتي أفريقيا أدغال في الأطفال يقتل كان الذي البريطاني فالجندي

 الوحشية أفعاله يبرر ما إلى حاجة في كان ، واليابس الأخضر على

 الغربية الحضارة عن دفاعا يقتل أنه تخبره مريحة منظومة خلال من

. الأبيض الرجل عبء هو هذا وأن المسيحية المحبة وأخلاق
 من الألوف مئات باقتلاع قامت حركة ،أيضأ ، والصهيونية

 مجتمعات داخل معادية أرض إلى ونقلتهم ،أوطانهم من اليهود
 لتحل اليهودية للعقيدة الصهيونية لجأت ، ولذا . البغض لهم تكن

. المنقولة البشرية للمادة المعنى مشكلة
 تكتسب أن تود ،سياسية عقيدة أية شأن شأنها ، الصهيونية -٣

 حتميا أمرأ هذا كان وقد . وراءها الجماهير تجيش وأن ، شرعية

 بين أوربا وسط في نشأت أيديولوجية كانت فقد ، للصهيونية بالنسبة

لا الألمانية الثقافة تشربوا ، تماماً مندمجين ،يهود غير يهود مثقفين

 شرق في كانت فقد ، اليهودية الجماهير أما . يها معجبين مجرد

 إم منهم كبيرة قطاعات وكانت . اليدشية يهود جماهير وهي ،أوربا
 ومن . برموزه وثيقة صلة تربطها الأقل على أو بالدين الإيمان عميقة

 اليهودية العقيدة الصهيونية تستغل أن من مفر هناك يكن لم ، ثم
 والأفكار الرموز تبني إلى فلجأت ، دينية صبغة نفسها على لتضفي

 صيغة أية أن إذ ، علمنتها بعد الجماهير هذه لدى المألوفة الدينية
 عبر ما وهذا . تجنيدها في حتماً ستفشل كانت علمانيتها في صريحة

 في يساهم أن يمكن اليهودي الدين إن : قال حين كلاتزكين عنه

 وهرتزل نوردو كان وقد . " اليهودي للشعب القومية الروح بلورة
 فعندما ، ولذا . الجماهير تجنيد في الدينية العناصر أهمية يدركان

 »العناصر في أيضاً فكرا ، للاستيطان مكاناً العراق اختيار في فكرا

 الأمر استقر ولقد . منها الاستفادة إمكانية وفي به المرتبطة الصوفية«

 قوة بينها من عوامل عدة بسبب الأمر نهاية في فلسطين على

 عظيمة صرخة هي ففلسطين ، ذاته حد في الاسم أي ، الأسطورة

. هرتزل قول حد على اليهود تجمع
 كثير عن بعيد أو قريب من تختلف لا ، هذا في ، والصهيونية

 من وكثير )بل النازيين أو البيض المستوطنين أيديولوجيات من
 جنوب في البيض فالمستوطنون العلمانية( القومية أيديولوجيات

 من السود تستبعد حتمية بيولوجية عرقية أيديولوجية أصحاب أفريقيا

 ومع . المسيحية العقيدة مع تماماً يتنافى ما وهو إنساني هو ما نطاق

 ومن ، أفعالهم كل لتسويغ مسيحية ديباجات استخدموا فقد ، هذا

 ولا السود تستبعد مسيحية كنيسة أسسوا بل ، الملايين إبادة ذلك
 كانوا الذين النازيون فعله ما أيضاً وهذا . لها بالانضمام لهم تسمح
 الألماني التاريخ بعث تحاول تماماً وثنية حلولية بأيديولوجية يؤمنون

 أعضاء بين الضعفاء أخلاق تغلغل وقبل ألمانيا في المسيحية دخول قبل
 مسيحية كنيسة أسست ، هذا مع ، النازية ولكن . الآري الجنس

 إفزاعها دون الأيديولوجية لهذه الجماهير اجتذاب بهدف ألمانية

. المتضمنة والوثنية الكامن بالإلحاد
 التي هي شاعت التي الصهيونية الصيغة أن نجد ، هذا لكل

 ديباجات تستخدم والتي العضوية الكمونية الحلولية إطار في تدور
 الصيغة )وهي رابط أي بالدين يربطها لا أنها رغم دينية شبه أو دينية

. المهودة( الشاملة الأساسية الصهيونية

الصهيوني للفكر العلمانية المصادد
Secular Sources 06 Zionist Thought

والمتعددة المتنوعة الفكرية مصادرها في الصهيونية علمانية تظهر
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 عبرت وقد . الغربية العلمانية الفكرية للأنساق كلها تنتمي والتي
 المعرفية »الرؤية عليه نطلق ما خلال من نفسها عن العلمانية المنظومة

 يمكن نسبية مادة بأسره العالم ترى التي الإمبريالية« العلمانية

 الصهيونية الصيغة هي وهذه ، الغربي الإنسان لصالح توظيفها

 الناحية )من إمبريالية رؤية إلى تستند صيغة فهي ، الشاملة الأساسية

 بشرية مادة باعتبارهم )والعرب( اليهود توظيف إلى تهدف المعرفية(
 )الأرض الطبيعة توظيف إلى تهدف كما ، واستخدامها نقلها يمكن

 لأي حرمة ولا قداسة لا إذ ، طبيعية مادة باعتبارها فلسطين( أو

 علمانية ممارسة الصهيونية فإن ، الأخلاقية الناحية من أما . شيء

 من طردهم أو الأصليين السكان وإبادة العنف على تقوم إمبريالية

 ، مخططها تنفيذ في الغربية بالإمبريالية تستعين وهي ، أرضهم
 من الفلسطينيين طرد في أو بلادهم من اليهود نقل في سواء

.وطنهم
 بعض توجد ، العام الأساسي الإطار هذا جانب إلى ، ولكن

 الفكر في عميقا أثراً تركت التي المحددة العلمانية الغربية الأفكار

 يلي وفيما . والمباشرة الأساسية مصادره شكلت كما ، الصيهوني

 مصدر كل بعد وسنذكر ، الصهيوني للفكر الأساسية المصادر

 )بين نورد ثم ، منه الصهيوني الفكري النسق استقاها التي العناصر
 معالجة القارئ فيها يجد التي المداخل أو المدخل عنوان قوسين(

. للموضوع مستفيضة

 عودة : المسيحية الديباجات ذو الاسترجاعي المهيوني الفكر - ١
 منبوذ- مختار كشعب اليهود لهم- تجمع كمركز فلسطين اليهود-

 الألفية«- والعقائد »الأحلام : )انظر الدينية الديباجات توظيف
. الاسترجاعية«( »العقيدة

 - وغيبيته اليهودي الدين سلبية رفض : الاستنارة حركة فكر - ٢
 حملة اليهود وبأن بالتقدم الإييان - اليهودية الشخصية خنوع رفض

 )أتظر البشري التخطيط خلال من إلا تتم لن العودة - للشرق التقدم
. اليهودية»( »الاستنارة المعنون الباب

 على لأمة I أسبقية - العضوية الرؤية : لاستنارة ا معاداة حركة قكر -٣

. فولكا«(1 العضوي »الشعب : )انظر الفرد

 في الحاكمة والقيمة المطلقة القيمة هي الدولة المطلقة: الدولة - ٤
 البشرية المادة خلاله من ستوظف الذي الإطار وهي الصهيوني النسق

 الصهيونية الاختلافات »يعض اليهودية«- »الدولة : )انظر المنقولة
. الصهيونية«( الدولة بشأن

 شعباً يكونون اليهود : العضوي الشعب أو العضوية القومية - ٥

. إليها يعود أن فلابد ، عضوية حلولية برابطة بأرضه مرتبطاً عضويا

 من العضوي الشعب يعبر الذي لإطار ا هي القومية الدولة أن ويلاحظ

. المنبوذ«( العضوي الشعب : )انظر نفسه عن خلاله

 والفاشية اليهود معاداة )وخصوصا العلماني الفكرالعرقي - ٦
 اليهود تفوق مقياسا- الدين( )لا والوراثة العرق اعتماد : والنازية(

 المعنون الباب )انظر المتفوق اليهودي للعنصر الخضوع - العرب على

 إشكاليات »بعض المعنون الباب أيضا وأنظر . الصهيوتية« »العنصرية

 العزلة »إشكالية المعنون والباب ، أوربا« ليهود النازية الإبادة
. اليهودية«( والخصوصية

 حتمية كآلية العنف أمة(- )سوبر متفوقة كأمة اليهود : النيتشوية -٧

 باعتبارها القوة إرادة واعتماد )الدينية( الضعفاء أخلاق رفض - للبقاء
. والصهيونية«( »النيتشوية : )انظر الوحيد الأخلاقي المطلق

 المطلقة الوحيدة القيمة هو )المادي( البقاء : التطورية أو الداروينية -٨

 والأقوى-بقاء الأصلح العنصر باعتبارهم البقاء اليهود سيحقق -

 اليهودية من أهم اليهود - الوجود من الهدف هو اليهودي الشعب
.الاجتماعية»( »الداروينية : )انظر

 الجسدي الفعل عبادة - كمطلق للأرض العودة : الرومانسية - ٩

 »الصهيونية المعنون الباب )انظر اليدوي العمل كرامة المباشر-

. العمالية«(

 الأرض فإن ولذا ، العرب من حركية أكثر اليهود : البرجماتية - ١٠

 : )انظر الواقع للأمر الرضوخ العرب وعلى ،حقهم من تصبح
. والبرجماتية«( كالن »هوراس

 يكن استيطاني وظيفي كعنصر اليهود : اليهود نفع أو النفعية -١١
 انظرأيضاً - اليهود« »نفع : )انظر الوظيفية الصهيونية الدولة - توظيفه

. الوظيفية«( الصهيونية »الدولة المعنون الباب

 رأسمالي مشروع الصهيوني المشروع : والرأسمالية الليبرالية - ١٢

 عن اليهودي الشباب سيصرف الصهيوني المشروع - استعماري
 «الصهيونية العامة- »الصهيونية . )انظر الاشتراكية الحركات

. التصحيحية«(
 اشتراكي مشروع الصهيوني المشروع الاشتراكي: الفكر - ١٣

 ستقوم - المنطقة بتثوير ستقوم اشتراكية دولة إسرائيل - تعاوني
 »الصهيونية : )انظر الطفيلية أمراض من اليهود بشفاء الصهيونية

٠ العمالية«(

 علاقة »إشكالية المعنون الباب إلى يعود أن القارئ وبإمكان

. بالصهيونية« اليهودية
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والصهيونية الإميرياليسة العلمانية المعرفية الرؤية
Secular Imperialist Epistemological Outlook and Zionism

 الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية بين بنيوية علاقة ثمة

 جهة من والصهيونية جهة من الغربي الاستعماري والتشكيل
: أخرى

 الدنيا هذه على تركز منظومة الإمبريالية العلمانية المعرفية فالرؤية - ١
 الكون في الإنسان هدف أن وترى المادية الواحدية إطار في فتراها

 يترشيد تقوم وهي ، وتسخيرهما وحوسلتهما والإنسان الطبيعة هزيمة
 الصهيونية فعلته ما وهذا . المنظومة هذه هدي على والمجتمع الإنسان

 على المادية الواحدية فرضت فقد ، والعرب واليهود ،بفلسطين
 مكان إلى )صهيون( مقدسة أرض من وحولتها ورشدتها فلسطين

 مادة إلى وحولتهم والعرب اليهود رشدت كما للاستيطان مقدس غير

 من تنقل نافعة استيطانية مادة قاليهود ، آخر إلى مكان من تنقل بشرية

 فهي ولذ ، لها نفع لا بشرية مادة فهم العرب أما ، فلسطين إلى أوربا
. فلسطين من تطرد

 حدود بأية إيمان أي الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية تستبعد - ٢
 يسمى وما الصهيونية في المشيحانية النزعة شكل هذا ويأخذ

. بالنهاية« »التعجيل أي ، هاكتس« »دحيكات

 مركز الغربي الإنسان تجعل الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية -٣
رسالة صاحب فهو ومطلقية وقداسة محورية عليه وتسبغ الكون

 مع الصهيونية فعلته ما وهذا . الأبيض الرجل عبء تسمى حضارية

. العلماني المادي بالمعنى مختار شعب إلى تحولوا الذين اليهود
 . الوحيدة المرجعية وتجعله حقوقاًمطلقة تمنحه الإنسان مركزية - ٤

 يرتبط عضويا شعباً جعلتهم إذ اليهود مع الصهيونية فعلته ما وهذا

 هذه في مطلقة حقوقا يعطيه ما وهو وتراثه بأرضه عضوياً ارتباطا

 في يوظفهم أو عنها بعيدا سكانها ينقل أن بمقتضاها يكنه الأرض

 )المهاجرين البشر من يشاء من الأرض هذه إلى يستورد ثم ، خدمته
. العرب( )الفلسطينيين شاء من عنها ويمنع السوفييت(

 قيمية منظومات وأية الآخر تنكر الإمبريالية العلمانية المنظومة - ٥

 في القوية النيتشوية النزعة في يتضح وهذ القوة أخلاق إلا أخلاقية
 العلمانية »المصادر - والصهيونية" »النيتشوية : )انظر الصهيوني الفكر

. الصهيوني"( للفكر
 المشاكل تصدير على مبنية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية - ٦

 والحل . الأوربي التقدم فواتير العالم بقية يدفع بحيث للخارج
 المسألة تصدير على مبني إمبريالي حل هو المعنى بهذا الصهيوني

 البشري العنصر وتوظيف أوربا مشاكل لحل فلسطين إلى اليهودية
 الغربية الإمبريالية قامت فقد السياسي المستوى على أما . لصالحها
 الغربي للاستعمار قاعدة أصبحت بحيث الصهيونية الدولة بتأسيس

 للإمبريالية تابعة وظيفية دولة فهي خدمته على وتقوم ببقائه له تدين
. الغربية

ووره
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المراوغ الصهيوني الخطاب
 ونظرية العنصرية الصهيونية الاعتذاريات - المراوغ الصهيوني الخطاب سمات
 القانون المراوغ- الصهيوني ألخطاب شفرة فك كيفية المطلقة- اليهودية الحقوق
الجديدة الحقائق خلق - الكومنولث - براءة ذات شركة العام-- الدولي

المراوغ الصهيوني الخطاب سمات
of the Evasive Zionisl Discourse ه5 00211511 10

 س »ديسكور لكلمة ترجمة هي العربية »خطاب« كلمة
discourse» ولها وخلافية مركبة كلمة »خطاب« وكلمة . الإنجليزية 

 ألخمسينيات منذ ملحوظ بشكل الدلالي حقلها تطور إذ عديدة معان

 المعجمي )بالمعنى الخطاب عرف وقد . بعدها وما البنيوية ظهور مع

 أو مكتوباً كان سواء الواحدة الجملة تجاوز كلام كل بأنه المباشر(
 المتحدث يدركها ملفوظة غير دلالات للكلام ولكن . ملفوظاً"
 نظام بأنه الخطاب عرف ولذا . واضحة معلنة علامة دون والسامع

 وتتابعها الجمل شكل تحدد التي وخواصه قواعده له القول من

 تسأل التي الأسئلة ونوع اللفظية والخواص المجازية والصور

 أي ،عنه يسكت وما يقال وما ،الكامنة الأساسية والموضوعات
 الإنسانية المعرفة إنتاج ويتم . الدلالية والتوقعات الاستدلالات تحدد

 من مصداقيتها المعرفة هذه تستمد ما وكثيرا ، الخطاب خلال من

 أو حاصل هو لما المعرفة تلك مطابقة من وليس تحكمها التي القواعد

 يبدو قد كما ، بريئاً أو حراً ليس وتوزيعه الخطاب فإنتاج ولذا . واقع

. ظاهره من

 ، نصآمغرداً لتشكل الجمل تتآلف إذ خطابه مجتمع ولكل
 ورؤية متكاملا فكري نسقا أي ،شاملا نصأ لتشكل النصوص وتتآلف

 من مجموعة هو فوكوه( منظور )من فالخطاب ثم ومن . للكون

 في دال نحو على يتكرر ،واحد تشكيل إلى تنتمي التي المنظومات
 هو جزء ،التاريخ من جزءا الخطاب معه يغدو نحو على بل ،التاريخ

 وراء الأساسي والمحرك . نفسه التاريخ في وانقطاع وحدة بمنزلة

 من بالقوة الاستئثار في الرغبة هو وغيره( فوكوه )عند الخطاب شكل
 ولسلوكه للإنسان نيتشوي دارويني تفسير )وهو اجتماعية فئات قبل

. ودواقعه(
 التوقعات تحكم التي القواعد استنباط هو الخطاب وتحليل

العلامات علم أو بالسيموطيقا الخطاب تحليل يتشابك ولذا ،الدلالية

 إنتاج تحكم التي الأعراف أو القواعد في بحث أيضا هو حيث من

والرويلي(. )البازعي الدلالة
 النابعة المراوغة أهمها محددة سمات له الصهيوني والخطاب

: الخطاب هذا لها يتوجه التي الجهات تعدد من

 ولذا ،الغربي الاستعمار ويمولها يدعمها تابعة حركة الصهيونية - ١
. الراعية الدوللاستعمارية إلى يتوجه الصهيوني الخطاب فإن

 وإنما وحسب لنخبها أو وحسب الدول لهذه الصهيونية تتوجه لا - ٢

 الإستراتيجية الأبعاد يدرك لا قد الذي فيها اليهودي غير العام للرأي

. الغربية والحضارة إسرائيل بين للتحالف
 أي ، المستهدفة البشرية للمادة الصهيوني الخطاب يتوجه أن لابد -٣

 ثقافية تشكيلات إلى تنتمي التي العالم في اليهودية الجماعات تلك
. مختلفة واجتماعية وحضارية

 وطبقية واجتماعية ودينية ثقافية أصول إلى الصهيونية تعود - ٤

 . مختلفة وأولويات رؤية صهيوني فريق لكل يجعل ما وهو ، متباينة

 القضايا بعض تركت الصهيونية التيارات أن ذكره يجدر ومما

 لم بل ،اليهودي هوية على الاتفاق يتم فلم . اتفاق دون الأساسية

 لاجتماعي ا التوجه يتحدد لم كما . الصهيوني هوية على الاتفاق يتم
. الصهيونية للعقيدة الاقتصادي أو

 يمكن كيف هي الصهيوني الخطاب واجهها التي والمشكلة

 الدولة على كان إذ ،واحد وقت في القطاعات هذه لكل التوجه
 من تنبع ديموقراطية دولة : باعتبارها نفسها تقدم أن الصهيونية

 في وتقوم ،العقلانية الغربية الحضارة إلى وتنتمي ليبرالية أيديولوجية
 وخوض وديارهم قراهم وهدم الفلسطينيين بطرد نفسه الوقت
 . بأثينا لا بروسيا أو إسبرطة مثل بدولة الإنسان تذكر توسعية حروب

 علمانية دولة : باعتبارها نفسها تقدم أن الصهيونية الدولة على وكان

 في متطرفة دينية نفسه الوقت في ولكنها ، علمانيتها في متطرفة
 في مغالبة واشتراكية ، رأسماليتها في مغالية ورأسمالية ، تدينها

أورب غرب في اليهود اندماج تقبل الصهيونية والحركة . اشتراكيتها
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 الوقت في ولكنها حكوماتها( أو البلاد هذه يهود حفيظة تثير لا )حتى

. شرقها يهود بتهجير تطالب نفسه

 وطرد فلسطين اغتصاب في هدفها ولتحقيق ، هذا ولإنجاز

 البشرية بالمادة ومده مشروعها لدعم العالم يهسود وتجنيد أهلها
 بشكل متجانس غير مبهماً هلامياً خطاباً الصهيونية طورت ، المطلوبة

 فجوات على ويحتوي الاتساق عدم من عالية بدرجة يتسم متعمد
. صورته وشويه الضحية تغييب بهدف كثيرة

 . مستحيلا يكون يكاد شيئاً حقق إنه قائلا هرتزل كتب وقد

 اليهود أي3 المتطرفة الحديثة اليهودية العناصر بين الوطيد الاتحاد

 اليهودية والعناصر ، اليهود( غير واليهود أوربا غرب في المندمجين

 ذلك حدث وقد - المتدينين( واليهود أوربا شرق يهود أي1 المحافظة
 تضحية أية ودون الجانبين من تنأزل أي دون الطرفين بموافقة

 الحضارة بين أجراها أخرى بمصالحة هرتزل تباهى كما . ' فكرية

العالم. ويهود الغربية
 الصهيوني فالخطاب ، يقول فيما تماماً محقا كان وهرتزل

 وفي التناقضات كل إخفاء في نجح أساسه( هو وضع )الذي المراوغ

 . يرضيه بصوت قطاع كل إلى ، المعنية القطاعات كل إلى التوجه
 احتفظ وقد . شر أو بخير يذكرهم فلم ، تماما العرب تجاهل أنه كما
 الصهيونية بالصيغة التمسك خلال من الأساسي بتوجهه الخطاب هذا

 ، واحد آن في كبير حد إلى وإخفائها )والمهودة( الشاملة الأساسية

 كثيفة سحابة تخبئها عليها تنويعات خلال من نفسها عن تعبر أن على

 حتى سندرسها التي المتنوعة البلاغية والحيل الإستراتيجيات من
. الصهيوني الخطاب شفرة نفك أن يمكننا

: تزييفها أو التاريخية الأصول تجأهل محاولة - ١

 عزل محاولة الصهيوني الخطاب في الأساسية الحيل من

 بحيث والثقافية والاجتماعية التاريخية أصولها عن والدوال الظواهر

 تاريخ لها ليس وإجراءات عمليات مجرد كان لو كما الواقع يبدو
 معروف سبب لها فليس ثم ومن ،محدد تاريخي سياق ولا واضح

 ، المثال سبيل على ، الإسرائيلي العربي فالصراع . محدد اتجاه أو

 والحركة الغريية الحضارة بين الصامت الصهيوني العقد ثمرة ليس

 كتلة بغرس بمقتضاه الإمبريالية الدول قامت والذي ، الصهيونية
 هذه وتحولت ، والإسلامي العربي العالم وسط في غريبة بشرية

 السكان بضرب وتقوم بعزلتها تحتفظ وظيفية دولة إلى الكتلة
 كل تناسي يتم إذ .الإمبريالي الراعي لصالح وجيرانها الأصليين

 العرب رفض نتيجة باعتباره الإسرائيلي العربي الصراع ويقدم ، هذا

دون ، المسالمين اليهود على الغاشم وهجومهم التقسيم قرار

 حركة باعتيارها لا الصهيونية وتقدم . ومفهوم واضح سبب

 اليهودي الحلم عن تعبيرا باعتبارها وإنما إحلالية استيطانية استعمارية

 باعتبارها أو ،ألميعاد أرض أو صهيون إلى بالعودة الخاص المشيحاني

. الأغيار هجوم من العالم يهود إنقاذ حركة

 الإرهاب أشكال من شكلا المقاومة تصبح ، هذاالإطار داخل

 على إسرائيل هجمات تصبح بينم ، المفهوم وغير العقلاني غير

 فإن ،ثم ومن . النفس عن ومشروع مفهوم دفاع مجرد العرب
 سميت وقد .الإسرائيلي الدفاع جيش م هو الإسرائيلي الجيش

 ، (true Jiesرولايز : )بالإنجليزية الصادقة« »الأكاذيب الحيلة هذه

 ، فيها مراء لا مادية حقيقة هو العرب هجوم أن بمعنى صادقة فهي
 باعتبارأن شك بلا أكاذيب ولكنها . بالفعل وقعت قد واقعة فهي

 عناد نتيجة ليس التقسيم قرار ورفضهم إسرائيل على العرب هجوم

 المواثيق أقرتها التي الثابتة الحقوق عن مشروع دفاع هو وإنم لاعقلاني

. الأخلاقية والقيم الدولية

 الصهيونية الحيل بعض نفهم أن يمكن ،الإطار هذا وفي
 ٠لوجه وجها "المفاوضات على فالإصرار . الأخرى البلاغية

 إصرار هو الإسرائيلي العربي للصراع والناجع الوحيد الحل باعتبارها
 الصراع وكأن ، تاريخية أو أخلاقية مرجعية أية دون إجراءات على

 التفاوت من حالة هناك ليس وكأنه ؛أصل له ليس مفهوم غير أمر

. الغزو عن ناتجة والظلم
 العرب من لكل لأمريكيين ا دعوة عن نفسه الشيء وقل

 .التنازلات لتقديم والاستعداد النفس ضبط يظهروا أن إلى والصهاينة
 بقبول لاعتدال ا الصهاينة أظهر فقد . التقسيم بقرار المثل ويضرب

 فقدأظهروتطرفهم أماالفلسطينيون ، فلسطين نصف من أكثر

 عرفا قد السياق هذا في والتطرف فالاعتدال . إليهم قدم ما برفضهم

 الصهاينة المستوطنين أن وهو التاريخية الأصول تجاهل إطار في

 أجزاء واحتلوا السلاح يحملون فلسطين أرض إلى جاءوا مغتصبون

 منحهم بل الاغتصاب حادثة قبول هو التقسيم قرار فعله وما ،منها
. فيها دولتهم ليؤسسوا الأرض من المزيد

 أن إلى الحيلة هذه استخدام استمر ، إسرائيل دولة إنشاء ومنذ

 ببساطة ترجمته يمكن الذي "السلام مقابل لأرض ا شعار إلى وصلنا

 السلاح بقوة عليها الاستيلاء قدتم كان التي والمدن القرى بعض ٠" إلى
 ويعني المقاومة وقف يعني الذي السلام مقابل تعاد الغربي

 قادرعلى حي بلاشعب أرض ببساطة وهذايعني . " الاستسلام

 وقع الذي الظلم نسيان " تعني أنها أي ، "تاريخية ذاكرة وبلا المقاومة

. الصهيونية الشروط حسب السلام وفرض الماضي في

٦٩



المراوغ الصهيوقي الخطاب ٦ لسلسية وموضوعات لشكاليات : الأول الجزء

 على المكان عنصر تغليب التاريخ إنكار نحو الاتجام بهذا ويرتبط
 العربي" الوطن٠و "أرض" إلى "فلسطين" فتتحول الزمان عنصر

 التي الجغرافية "الحدودالآمنة" عن إسرائيل وتبحث منطقة" ٠ إلى
 التحيز هذا عن الإسرائيلية الأمن نظرية وتعبر . بالتاريخ تأبه لا

 حركة أية فإن ،ولذا .للتاريخ الكامل والتجاهل للجغرافيا الشديد

 وتراث )كماض الزمان عنصر بوجود الصهاينة تذكر العرب من

 ومجال وإمكانية وكمستقبل وصراع وكحاضر للذاكرة ومخزون
 المستوطنين قلوب في الشديد الذعر تولد والحركة( للحرية
. " "إرهاب الحركة هذه مثل وتسمى ، الصهاينة

 تغييب عمليات جوهرها في هي محايدة مصطلحات استخدام - ٢

: العربي وللتاريخ وللواقع للعرب
 لو كما تبدو مصطلحات استخدام البلاغية الصهيونية الحيل من

 التاريخي المضمون ذات المصطلحات محل تحل محايدة بريئة كانت
 هو الحال بطبيعة المحاولات هذه أهم ولعل . العربي والإنساني

 عبارة فهذه . " شعب بلا أرض " باعتبارها فلسطين إلى لإشارة ا

 مجرد هي وإنما أساسا " فلسطين " ليست ففلسطين ، للغاية محايدة

والسلام. "أرض"
 رقم لأمن ا مجلس قرار بشأن الخلاف في الظاهرة نفس وتتبدى

 الأرض على الاستيلاء جواز عدم مبدأ على مقدمته في فينص ٢٤٢

 ١ ٩٦٧ عام المحتلة والعربية الفلسطينية الأراضي مع ويتعامل بالقوة

 إشكالية الإسرائيليون طرح وهنا ، منها الانسحاب إلى ويدعو
 أو ،بالإنجليزية النص في كما »أراض« وهي المعنية الأراضي

 الحال بطبيعة يفضلون وكانوا . بالفرنسية النص في كما »الأراضي«
 كلها فتصبح حدودها ويفقدها الأرض يحيد لأنه لإنجليزي ا النص

 قرر حين الأمر )تطور( وقدتدهور . بشأنها للتفاوض قابلة

 الضفة في ١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية الأراضي " أن الإسرائيليون

 (disputed دسيرتيد : )بالإنجليزية عليها« متنازع »أراض والقطاع

 وافقهم وقد (0لع:لامم أوكيوبايد : )بالإنجليزية »محتلة« وليست

 إلى تشير أن الإسرائيلية الدعاية حاولت وقد . ذلك على الأمريكيون

 عصيان " مجرد أو الشغب" أحداث " باعتبارها "الانتفاضة

 الصهيوني المعجم اختراق في نجحت الانتفاضة ولكن " مدني
. والإنجليزية العبرية الكلمات داخل الساطع( )كالنجم واستقرت

 في "التقدم " عن الصهاينة حديث في التحييد عملية وتظهر
 يحدد أن دون ،إلخ . . خضراء مزارع إلى الصحراء وتحويل المنطقة

 بوبر مارتن لجأ وقد . التقدم هذا سيتم من حساب وعلى من لحساب

تبرير محاولا له كتب إذ لغاندي به أرسل خطاب في مماثلة لحيلة

 المستوطنين وكأن ، يزرعها لمن الأرض إن قائلا الصهيوني الغزو

 وزرعها بحرثها فقامو أرضاً وجدوا مسالمين فلاحين مجرد الصهاينة

 هذا وفي !عليهم بالتنغيص اللئام(1 العرب يقوم بينما وأناة صبر في
 تلغي محايدة لمصطلحات واستخدام الصراع لأصول كامل إلغاء

. التاريخ
: زمنية تاريخية سياقات في يهودية دينية مصطلحات استخدام -٣

 من ولكنها ، السابقة الحيل كل في متضمنة البلاغية الحيلة هذه

 . مستقل بشكل معالجتها المفيد من يكون قد بحيث بمكان الأهمية
 الزمني التاريخ بين يفرق لا الكموني الحلولي اليهودي والخطاب
 الخطاب يفعله ما وهذا . والنسبي المطلق بين ولا المقدس والتاريخ

 أو المقدسة« »الأرض باعتبارها فلسطين إلى يشير حين الصهيوني

 صارع أن بعد يعقوب اسم )وهو »إسرائيل« أو الميعاد« »أرض

 يخلق زمني سياق في الدينية المصطلحات واستخدام . الرب(
 في المنفى أرض من خرجوا الذين فالعبرانيون ، زمنية لا استمرارية

 اليهود عن كثيراً يختلفون لا كنعان أرض إلى وصعدوا مصر

 )المنفى( بلادهم من خرجوا الذين الفلاشاه يهود أو السوفييت
 الهجرة تسمى هنا ومن . إسرائيل( )دولة كنعان أرض إلى وصعدوا

 بينما ، والصعود العلو من ، »عالياه« فلسطين إلى الاستيطانية

 استخدام ويؤدي . والكفر" »الارتذاد بمعنى »يريداه« هي منها الهجرة
 الأرض على اليهودية القداسة خلع إلى الدينية المصطلحات

 بها مرتبط عنصر إلى اليهود تحويل يعني الذي الأمر ،الفلسطينية

 دائرة نطاق خارج يقعون فهم ، تهميشهم فيتم ،العرب أما ،عضويا

- القداسة
 أو والحضاري السياسي المعجم من محوم أو تماماً معين دال إخفاء - ٤

: العرب تغييب إلى تؤدي دوال استخدام
 السياسي المعجم من تماما الدوال بعض لمحو الصهاينة يلجأ

 . الإدراكية الخريطة من وإخفاؤه المدلول محو يكن حتى والحضاري
 الاستعماري الخطاب في بجذورها تضرب الإستراتيجية وهذه

 فالمستعمرون . توراتية ديباجات يستخدم الذي الغربي الاستيطاني
 التي والبلاد ، المختار« »الشعب أو »عبرانيون« هم الاستيطانيون

 فلسطين( أو أفريقيا جنوب أو الشمالية أمريكا في )سواء يفتحونها
 البلادب هذه سكان إلى ويشار ، »إسرائيل« أو »صهيون« هي

 الاتجاه هذا علمنة تمت ثم . الإبادة فمصيرهم ولذا ، »الكنعانيين«
 الغربية الحضارة مشعل حملة " الاستيطانيون المستعمرون وأصبح

 أو الأصليون« »السكان هم المغزوة البلاد وسكان والاستنارة"

. ألحمر« »الهنود أو »المتخلفون« أو »الهمجيون« أو »البدائيون«
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 ، المثال سبيل على ، أصبحت فزيمبابوي أسماءها بلادهم وفقدت
 وإنما بأسمائها تسمى والتشيروكي الأباشي بلاد تعد ولم »روديسيا«

 )أميريجو البلاد مذه مكتشف إلى نسبة »أمريكا« أصبحت

 ، الصهيوني الخطاب في مماثل شيء حدث وقد . فيسبوتشي(
 المعجم في )و»الحالوتسيم« »العبرانيون« هم الصهاينة فالمستوطنون

 أما فاكتشفوها( الأرض إلى وصلوا الذين الرواد أي ، العلماني

 »إشماعيليين« أو »كنعانيين« إما أصبحوا فقد الأصليون البلاد سكان

 وتمت . اليهودية«( غير »الجماعات العلمانية البلفورية الصياغة )وفي

 عملية وأصبحت »إسرائيل« فأصبحت فلسطين تسمية إعادة

 . إسرائيل« أستقلال »إعلان مجرد هي فلسطين على الاستيلاء
 الرشراش أم فأصبحت ، ١٩٤٨عام بعد العملية هذه واستمرت

 اتسع وقد . والسامرة« »يهودا الغربية الضفة وأصبحت »إيلات«

 تغييب نحو الاتجاه بدأ بحيث الحاضر الوقت في العملية هذه نطاق
 الحديث هنا ومن . وحدهم الفلسطينيين وليس بأسره العربي العالم

 . العربي« »العالم عن الحديث من بدلا أوسطية« الشرق »السوق عن

 هذه في مختلفة بلدانا هناك أن تعني أوسطية الشرق فالسوق

 قيمة ذات ليست هامشية أو وهمية مسألة عروبتها وأن »المنطقة«
عالية تصنيفية أو تفسيرية

 من »مقاومة« كلمة لمحو الأيام هذه اتجاهاًفي هناك أن ويبدو

 ، »إرهاب« كلمة هو واحد دال يهيمن بحيث السياسي المعجم
 مجرد محدد ومعنى تاريخية جذور لها التي المقاومة أعمال وتصبح

 اتجاه ولا واضح سبب لها ليس انتحارية« »هجمات أو »إرهاب«

 »الإرهاب« تعريف حاول الشيخ شرم مؤتمر أن نجد ، ولذ . مفهوم
 حجم إدراك يمكن هنا ومن . »مقاومة« لكلمة ذكر أي يأت ولم

 الله( )حزب لبنان بين النار إطلاق وقف اتفاقية حققته الذي الإنجاز

 أي ،النفس عن الدفاع حق على نصت قد اتفاقية فهي ،وإسرائيل

. المقاومة حق

: بينها الترادف من نوع وفرض الدوال بعض بين المتعمد الخلط - ٥
 حدود لها التي الدوال بعض بين الخلط إلى الصهاينة يعمد

 مصطلحات بين الخلط محاولة العمليات هذه أهم ومن . معروفة

 على وذلك ، »عبراني« وأحيانا و»إسرائيلي« و»صهيوني« »يهودي«

 جرى وقد . الواضح الدلالي مجاله له مصطلح كل أن من الرغم

 الرؤية جوهر يشكل الذي اليهودية الوحدة مفهوم لتأكيد بينها الخلط

 أصبح حتى العقول في الصهيوني الاستخدام شاع وقد . الصهيونية
 الصهيونية« و»الدولة اليهود« و»دولة اليهودية« »الدولة عن الحديث

. مترادفة عبارات ممكناباعتبارها

: مختلفة مسميات إلى يشير اسم استخدام - ٦
 الشعب هذا تعريف دون اليهودي« »الشعب مثل اسم يستخدم

 وحيث . حدودها عن التحدث دون يسرائيل« و»إرتس ، اليهودي

 مسميات إلى يشير هنا الاسم فإن ، الخاص تعريفه صهيوني لكل إن
 أم كان ترطيباً : الدال يستخدم من باختلاف تختلف مختلفة

 الصهيوني أن يعني الإبهام وهذا ؟ متدينا أم كان علمانياً ، استيطانيآ
 هومن اليهودي الشعب بأن )فيصرح شاء إن معتدلا يكون أن يمكن

 عكس ذكر إن متطرفا يكون أن ويمكنه ، إسرائيل( إلى بالفعل هاجر

 إرتس وحدود ، كان( أينما يهودي كل هو اليهودي )الشعب ذلك
 ،الفرات إلى النيل من أو ١٩٦٧ أو ١٩٤٨ حدود هي يسرائيل

 ينطبق نفسه والشيء . البرجماتية للاعتبارات دائما متروك والأمر

 كل إلى يشير مطلق مصطلح فهو ، نفسه »صهيوني« مصطلح على
 ، فاليهودي . ذلك بعد يفعله عما النظر بغض كذلك نفسه يرى من

 ويدفع الهواء مكيفة سيارته ويقود وطنه المتحدة الولايات يجعل الذي
صهيونيا نفسه يعتبر أن يمكن ، الصهيونية للمنظمة دولارات بضعة

 ويحمل الغربية الضفة إلى ينتقل ومن ، له( يروق ذلك كان )إن
. كذلك صهيوني هو أهلها ضد السلاح

الحلولية العضوية المجازية الصورة إلى الإشارة هنا ويمكننا

 مجازية صورة فهي ، الصهيوي الخطاب في المتواترة الكمونية
 هي فيهما تحل روح خلال من متوحدان والشعب الأرض أن تفترض
 في »الإله« تسمى الروح وهذه . بينهما العضوي التماسك مصدر

 . العلماني الخطاب في السعب" »روح وهي ، الديني الخطاب

 إلى )الروح( الواحد الدال يشير أن يمكن ،الإطار هذا وداخل
 لها يقال التي الصهيونية الدولة إعلان وثيقة إعداد وأثناء . مدلولين

 الإثنيين الصهاينة بين خلاف نشب ، إسرائيل« استقلال إعلان »وثيقة

 الإله« في ثقتن »واضعين عبارة حول العلمانيين والصهاينة الدينيين
 حل وقد . الوثيقة ديباجة في تضمينها على الدينيون أصر حيث

 حرفياً تعني والتي يسرائيل« »تسور عبارة تبني طريق عن الخلاف

 دالا أن هذا ومعنى . »الإله« أيضاً تعني ولكنها إسرائيل« »صخرة

 للعلمانيين إلحاديآ معنى يؤدي أن يمكن إسرائيل« »صخرة واحداًوهو

 روح تكون وقد الإله تكون قد فالصخرة ، للمتدينين دينياً ومعنى

. الصهيونية الدولة لتأسيس متيتاً مادياً أساسا تكون وقد الشعب
 مسميات إلى أو واحد مسمى إلى شير مختلفة أسماء استخدام - ٧

: بينها مشتركة عريضة رقعة توجد مختلفة

»الصهيونية مثل كشيرة اصطلاحات الصهاينة يستخدم
العمالية« و»الصهيونية التصحيحية« والصهيونية السياسية«
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 يكن عديدة صهيونية تيارات وهي ، إلخ . . . الدينية« و»الصهيونية
 . توطينية وصهيونية استيطانية صهيونية : اثنين نوعين في اختزالها

 »إرتس أو »اليشوف« باعتبارها المحتلة فلسطين إلى يشار كما

" »إسرائيل« أو يسرائيل«
 تضرب مسألة الدوال مع التعامل في السابقان والأسلوبان

 الديني التراث في المصطلحات استخدام طريقة في بجذورها

. مسميات عدة لها »التوراة« مثل كلمة أن نجد حيث اليهودي

 مباشر معجمي معنى ؛ معنيان منها لكل مصطلحات استخدام - ٨

: كامن حضاري آخر ومعنى ظاهر
 حسب عرفت إن وساذجة بريئة تبدو عبارات الصهاينة يستخدم

 الحقيقي معناها ولكن ، وحسب المباشر المعجمي الدلالي مجالها
 ، الحضاري المعجم خلال من الدلالي مجالها عرف إن يتضح

 »قانون أو العام« »القانون أو العام« الدولي »القانون مثل فتعبيرات
 المعجم في ولكنها ،الحرفية دلالاتها اللفظي المعجم في تعني الأم«

 الغربية الدول »قانون تعني عشر التاسع القرن في الغربي الحضاري
 الوضع وينطبق . الدولي« الاستعماري »القانون أو الاستعمارية«

 أنها الحرفي فمعناها ، براءة« ذات »شركة مثل عبارة على ففسه

 المعجم في ولكنها أقل ولا أكشر لا براءة على حصلت ٠ شركة '

 تقوم الدولة تشبه استيطانية »شركة تعني الغربي والسياسي الحضاري
 لاستغلالها أفريقي أو آسيا في منطقة وتوطنها غربية بشرية كتلة بنقل

 من لكشير )الاستعماري( الحقيقي المعنى فإن ، ولذا . اقتصاديا«

 أن ويكننا . البريئة الكلمات وراء بعناية تخبئته تتم الصهيونية الذوال
 ، التصنيف هذا تحت السلام« »عملية أو »السلام« مصطلح ندرج

 : تعني أن يمكن وهي ، عامة مبهمة تركت قد »السلام« فكلمة

 ، العدل« على المؤسس «السلام - العادل« «السلام - الدائم« »السلام

 الصهيونية/ الشروط حسب أيضاً»السلام تعني أن يمكن ولكنها

 على يدل الأمريكيين وحلفائهم الإسرائيليين وسلوك . الأمريكية«
. المقصود المعنى هو الأخير المعنى أن

 الأدنى الحد دون هي مدلولات عن تعبر دوال استخدام - ٩

: إليه تشير ولكنها المعلن الصهيوني
 بازل مؤتمر في استخدم الذي الدال هذا على الأمثلة أهم لعل

 تعديلها تم الأساسية الصهيونية فالصيغة ، اليهودية للدولة للإشارة

 أصبحت بحيث الشاملة الصيغة وأصبحت وبلفور هرتزل مرحلة في
 لعملية الإطارالمفترض وهي الصيغة هذه جزءامن )الوظيفية( الدولة

 المؤتمر شعار عنه عبر ما وهذا . وتوظيفهم وتوطينهم اليهود نقل

الوحيد الحل هو الدولة "تأسيس (:١٨٩٧) الأول الصهيوني

 اليوم : مذكراته في دون قد هرتزل وكان . اليهودية للمسألة

 ، القرارات مناقشة عند ، هذا ومع . " اليهود دولة أساس وضعت

 »دولة« كلمة استخدام عن الإمكان قدر يبتعدوا أن المجتمعون حاول

 كما . العثمانية السلطات مخاوف يثيروا كيلا النهائي الإعلان في
 ذلك في موافقة تكن لم اليهود أكثرية أن البرنامج واضعو أدرك

 الدولة فكرة ترفض كانت ثم ومن يهودية أمة فكرة على الوقت

 كلمة نوردو ماكس الصهيوني الزعيم اقترح فقد ، ولذا . اليهودية
 بمعنى توحي قد مبهمة ألمانية كلمة وهي ، «Heimstatte »هايشتات

 نفسه نوردو ويقول . »دولة« بالضرورة تعني لا ولكنها »الاستقلال«
 الكلمة واقترح المعنى حول الدوران أو المواربة طريقة استخدم إنه

 منزل( موطن- - مأوى ملاذ- - دار - بيت : )ومعناها المذكورة
 جميعا ولكننا : قائلا نوردو أضاف ثم ، »دولة« لكلمة كمرادف

 كما يهودية دولة على لنا بالنسبة آنذاك دلت وقد . بها المقصود فهمنا

. الآن هي

 الاحتمال " : يقول يوليه ٩ في فيلت ي في هرتزل وكتب
 »قانون أو الأمم« »قانون بحماية )ملجأ( »بيت« إنشاء هو أمامي الوحيد

 لا الذين اليهود لهؤلاء (Volkerrechtlich )فولكرشتليخ الشعوب«
 أثناء لأنم« ا »قانون عبارة وردت وحين . آخر مكان في الحياة يمكنهم

 هذه على أخذ فالبعض ،النقاش من كشيرا العبارة أثارت ، المؤتمر

 الغربية الدول تدخل بفكرة الاعتراف من تتضمنه ما العبارة

 أي ، «Rechtlich »رختليخ كلمة نوردو اقترح ، ولذا . العظمى

 للصيغة التوصل تم ، وأخيراً . الاقتراح فرفض ، وحسب »قانون«

 »القانون أي «Rechtlich 1221111:1) 0 ريختليخ »أوفينتليخ المراوغة
 بلدية قوانين منها يفهم قد التي »قانون« كلمة من أوسع فهي ، العام«

. منها شكل أي أو القومية السيادة معنى تحمل لا ولكنها مدنية أو

 الصهاينة بمقدرة الصهيوني الخطاب من الجانب هذا ويرتبط

 دون كانت لو حتى عليهم المعروضة الحلول( )أو الدوال قبول على
 وأن مؤقت مرحلي أمر القيول أن تأكيد مع الصهيوني الأدنى الحد

 الصهيوني لأدنى ا الحد إلى يشير الحل أو نلدال الحقيقي المضمون

 مرحلة في عليه الإصرار أو عنه الإعلان الخطر من يكون قد الذي
 العملة هذه كانت عملة الانتداب سلطات أصدرت وحينما . معينة

 «Palestine »بالستين وكلمة بالعربية »فلسطين« كلمة تحمل

 أول )وهما بالعبرية ي . إ حرفي سوى تحمل لم ولكنها ،بالإنجليزية
 تأكيدا الحرفان سجل فقد ، يسرائيل«( »إرتس عبارة في حرفين

 لا حتى كاملة العبارة دون بهما واكتفي الصهاينة المستوطنين لحقوق

رغم الحل هذا الصهيونية القيادة قبلت وقد . العرب استفزاز يتم
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 قرار وايزمان على عرض وحينما . ( المتشددين بعض اعتراض
 يكن لم فإنه (١٩٣٧ عام الملكية اللجنة أصدرته )الذي التقسيم

 في باقية النقب لأن القرار قبل ولكنه ، النقب صحراء على يشتمل

 وقد . بعد( فيما ضمها إمكانية يعني ما )وهو ٠ تجري لن٠و مكانها
 رفض على الصهاينة بعض أصر حين قبل من نفسه الموقف تكرر

 فقال ، يهودي بميثاق إلا القبول عدم وعلى الأول الأبيض الكتاب
 على الإلحاح من بدلا هوواقع بما مبدأالعمل من انطلاقا وايزمان

 الميثاق ولكن ، واقع أمر الأبيض الكتاب " : الصهيوني الأدنى الحد

. كذلك" ليس

 الإنجليز الاستعماريون بها عمل للمراوغة لفظية حيل وهذه
 وطن فلسطين أن على ينص الذي بلفور وعد صدر فحين ، قبل من

 الإبقاء مع مرحلية كتسوية الصهايتة قبله ، اليهودي للشعب قومي

 الوزارة رئيس جورج لويد قبلها حيلة وهي . الأدنى الحد على

 نيابية مؤسسات فلسطين لمنح الوقت يأتي حين " : قال إذ البريطانية

 ستصبح فلسطين فإن ، السكان في المطلقة الأكثرية اليهوه ويصبح
. يهودي" كومنولث

 ، المختلفة العناصر بين خالية ومساحات كثيرة فراغات ترك - ١٠

: بالنتائج المقدمات ربط وعدم

 العناصر بين واسعة فجوات ترك إلى الصهيوني الخطاب يعمد
 المقدمات دون النتائج فيذكر ، والنتائج المقدمات وبين المختلفة

 وجرى خالية المساحات هذه تركت وقد . النتائج دون والمقدمات

 والإفصاح ملأها لأن عمد عن النقاط بعض حيال الصمت التزام
 يحسن لا قد مبكرة مرحلة في الصهاينة أهداف كشف قد عنها

 فبعد السياسة عالم في معروف تكتيك )وهذا مرحلياً عنها الكشف

 المنطقتين هاتين أهل شعار كان ، واللورين بروسياالألزاس ضمت أن

 التقكير عن تكف ولا ، قط عنهما تتحدث "لا : هو الفرنسيين من

 ، اليهودية( الدولة فكرة )مؤرخ هاليرن بن قال وكما . "( قط فيهما
 بشأن الصمت ضرورة على أوربا غرب ويهود اليديشية يهود اتقق

 في هرتزل وكتب . لتحقيقها السياسية والطرق اليهودية السيادة فكرة
 النتائج كشف يجب ، للجمهور شيء كل يكشف ألا يجب ٠ يومياته

 آحاد وحذر ! ما" مناقشة في لكشفه المرء يحتأج قد ما أو وحسب

 فلا ، فلسطين مستقبل بشأن " "آرائتا عن العلني الإفصاح من هعام
 . بعد يتقرر لم تركيا مستقبل دام خطراًما يشكل )حينذاك( يزال

 الصهيوني المؤتمر في »الدولة« مصطلح قضية نوقشت وحينما

 الجميع هرتزل طمأن ، قومي« »وطن مصطلح واستخدم ، الأول

أية على يهودية« »دولة الناس يقرؤه فسوف للقلق داعي لا " : قائلا

 في المطلوب يعرف الكل لأن الدقة لتوخي ولاداعي حال"

 أكثر التنفيذية اللجنة مهمة لجعل مبرر أي يوجد ولا ، الممارسة

 كلنا : هو قوله ومعنى . الدقة على لإصرار با عليه هي مما صعوبة
 الصهيونية الصيغة ونعرف ، الصامت الصهيوني القصد نعرف

 داعي لا ولكن بهما الالتزام قررنا وقد ، المهودة الشاملة الأساسية

. عنهما للإفصاح

 وعدم الصمت بعملية أحيانا " المتطرفين " بعض يلتزم ولا

 أصر حين الانتداب فترة إبان جابوتنسكي مع حدث كما الافصاح
 لا وكان ، العملة على كاملا يسرائيل« »إرتس اسم يكتب أن على

 دولة إنشاء هو الصهيونية هدف أن صراحة يعلن بأن المطالبة عن يكف

 اكتفت الحصيفة العمالية القيادة ولكن . الأردن ضفتي على يهودية

. الصهيوني الأدنى الحد إلى يشيران فهما .1.الأولين بالحرفين

 يلتزمون من بين نفسه التصادم تبين طريفة حادثة وهناك

 قي الانتخابية الحملات إحدى ففي . كشفه يحاولون ومن الصمت
 وهو " "إخوته باعتبارهم العرب إلى نافون إسحق أشار ،إسرائيل

 يحاول أنه الأمر في ما وكل ، أعداؤء أنهم الأمر واقع في يعني

 اعترض وحين . الانتخابية أصواتهم على يحصل حتى خداعهم
 صاح للعرب الأخوية إشارته على الإسرائيليين من السامعين بعض
 مسألة إنها ؟ تفهمون ألا ! دبلوماسيون أنتم ! عباقرة "أنتم : نافون

 الحصول هو الصهيوني العمالي البرنامج هدف إن ، بسيطة رياضية
 . العرب" من ممكن عدد وأقل الأرض من ممكن قدر أكبر على

 البرنامج يقوله ما هذ ، العربي من التخلص من فلابد ، وهكذا
 دعاية فهي هذه لأخوة ا حكاية أما ، إفصاح دون العمالي

. انتخابية
 والتجريد التعميم مستويات أعلى بين والمتعمد المستمر التأرجح - ١١

: التخصيص مستويات وأدنى
 التعميم مستويات أعلى من يتحركوا أن الصهاينة يحاول

 عليهم تمليه حسبما التخصيص مستويات أدنى إلى والتجريد
 وإلى اليهود إلى موجها الحديث يكون فحين . البرجماتية الاعتبارات

 وحق المقدسة الميعاد أرض عن يكون فإنه ، الغرب في العام الرأي

 وهناك .القديم العهد في ورد الذي الإلهي والوعد فيها الأزلي اليهود
 لحق وعما متكرر أزلي كنمط منها والعودة بابل إلى النفي عن الحديث

 هناك ، ذلك جانب إلى ، ولكن . إلخ . . . اضطهاد من باليهود

 الذاكرة ومحو الماضي تناسي ضرورة عن العرب إلى الموجه الحديث
 التفاصيل ودراسة لوجه وجها التفاوض الحاضروعلى والتركيزعلى

عن الحديث من وبدلا . الاقتصادي والعائد والإجراءات المباشرة
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 وبدلأ ، يحتذى أعلى كمثل سنغافورة عن الحديث يكون ، صهيون

 وبدلا ، الاستثمار مشاريع عن يكون الأنبياء رؤى عن الحديث من

 الفنادق عن الحديث يكون والأوطان البلاد عن الحديث من

 على التركيز يكون المعارك ثياب ارتداء من وبدلا ، والكازينوهات

. والمايوهات الموضات آخر
 حين الإجرائي النفعي الخطاب استخدام يكن ، الحال وبطبيعة

 يسقط إذ للمعونات طلبا الغربية الحكومات إلى الصهاينة يتوجه
 ويكون ، الحال بطبيعة المقدسة والأراضي صهيون عن الحديث

 للدولة والاقتصادي العسكري الإستراتيجي العائد عن الحديث

 أعلى بين التأرجح هذا ويظهر . المملوكية الوظيفية الصهيونية
 ينفن التي الطريقة في التخصيص درجات وأقصى التعميم درجات

 إلا محدد أمر الأرض أن فرغم ، " السلام مقابل الأرض " شعار بها
 عكس على ،العمومية شديد مفهوم إلى تحولت تدريجيا أنها

 من محددة مجموعة إلى عاما مفهوماً كونه من تحول الذي ، السلام

.الصارمة ألمادية والأمنية الاقتصادية الإجراءات

: والعبارات الدوال بعض أيقنة - ١٢

 أو المصطلح »أيقنة« نسميه ما الأساسية الصهيونية الحيل من

 يصبح بحيث ، لأيقونة ا يشبه ما إلى المصطلح تحويل أي ، العبارة
 ، الأيقونة هذه مثل إلى المركبة الحقيقة وتختزل ذاته مرجعية المصطلح

 ما وهذا . التساؤل أو الدراسة أو المراجعة أو المناقشة تقبل لا التي

 " أرض بلا لشعب شعب بلا أرض " لعبارة الوقت بعض حدث

 ظهرت ، الحاضر الوقت وفي .لوجه وجها "المفاوضات ولعبارة
. الأرض« مقابل و»السلام السلام« »عملية مثل مصطلحات

 يهودي ملايين ستة عبارة المتأيقنة العبارات أهم من ولعل
 ، اليهود من النازية الإبادة ضحاي عدد إلى أنهاتشير يفترض التي

 أشكال من شكلا العدد هذا دقة مدى عن التساؤل مجرد وأصبح
.الإبادة« »إنكار الكفريسمى

: الواقع تختزل التي الصور بعض إشاعة - ١٣
 التي المجازية الصور بعض إشاعة محاولة بالأيقنة وترتبط

 من إسرائيل أن فرغم .صهيونية أطروحة إلى وتترجمه الواقع تختزل
 التي الصورة أن إلا ، عسكرية وقوة وشراسة سلحا الدول أكثر

 تدافع التي المسالمة الحق صاحبة إسرائيل صورة تكون أن يجب تشاع

 وجالوت داود صورة إلى كله هذا ترجمة تمت وقد . نفسها عن
 ميعه يوجد لا الذي الصغير داود إسرائيل أصبحت بحيث ، المجازية
 داود يهاجم والذي بالسلاح المدجج جالوت ضد مقلاع سوى

على رأساً الأمور قلبت الانتفاضة أن الطريف )ومن بشراسة الصغير

 أما ، بالمقاليع المسلحون هم كانوا الفلسطينيين أن إذ ، عقب

. بالسلاح( المدجج جالوت هم فكانو الإسرائيليون

 إسرائيل صورة إشاعتها تمت التي الأخرى الصور ومن

 ما كل إخفاء يتطلب الذي )الأمر الغربية الديموقراطية واحة باعتبارها

 والكفاءة للإنتاجية ونموذجاً وإرهاب( قمع عمليات من به تقوم

 هذا في تصب التي الغربية المساعدات إخفاء يتطلب الذي )الأمر

. المجتمع(
 : المستهدف الجمهور تنوع حسب وتنويعها لاعتذاريات ا تغيير -١٤

التالي. المدخل انظر

المطلقة اليهودية الحقوق ونظرية العنصرية الصهيونية الاعتذاريات
Racist Zionist Apologetics and the Theory of Absolute Jewish 

Rights

 و»العذر« ، اللوم« عنه »رفع بمعنى »عذر« من »الاعتذاريات«

 عن »اعتذر أو المذنب« »اعتذر ويقال بها« يعتذر التي »الحجة هو

 هي و»الاعتذاريات« . لنفسه« و»احتج عذره« »أبدى بمعنى الشيء«

 تستند والاعتذاريات . نفسه عن اللوم ليرفع ء الم يسوقها التي الحجج
 حالة وفي . به( )المفعول لآخر ا ورؤية )الفاعلة( للذات رؤية إلى

 للحقوق نظرية جوهرها في أنها نجد ، الاستعمارية الاعتذاريات
 شيئا يضفي وأن عدوانيته طريقها عن يبرر أن الغازي الكيان يحاول

فعلته. على المعنى من
 في المحوري الافتراض من الصهيونية الاعتذاريات وتنطلق

 أعضاء أن إلى يذهب الذي الغربي والعنصري العضوي القومي الفكر
 والعرقية الحضارية الناحيتين من أكثرتفرقاً الغازية )الغربية( الحضارة

 هذه تخلف وأن ، المغزوة )الشرقية( الحضارات أعضاء من

 الغزوة تكون ثم ومن ، حتمي وراثي أمر الشرقية الحضارات
!التقدم منطق يحتمها بل وحتمية منطقية مسألة الإمبريالية

 استيطاني استعمار أي تم مثلما لفلسطين الصهيوني الغزو وقذتم

 من الأرض واغتصاب العنف طريق عن أي ،آخر إحلالي

 متنوعة كانت فلسطين حالة في الغازية البشرية المادة لكن .أصحابها

 وسياسية وثقافية ودينية حضارية انتماءات لها وكان متجانسة غير

 للاستعمار صورتها تبيع أن عليها كان الصهيونية أن كما ، مختلفة

 تنوعت ثم ومن ،العالم وليهود الاشتراكية وللدول الغربي
 بشكل الصهيوني الغزو إليها يستند التي والتبريرات الاعتذاريات

 كثيرة عناصر هناك لكن ، المألوفة الاستعمارية الاعتذاريات يفوق
٠ كة هتتر

٧٤



المراوغ الصهيعقي الخطاب ٦ لسلسية وموضوعات لشكاليات : الأول الجزء

: الأبيض اليهودي عبء - ١

 الاعتذاريات تلك ، الصهيونية الاعتذاريات أهم من
 تسويغ أو منطق عن تصدر لا التي أي ، العامة الاستعمارية

 .عام استعماري منطق عن تصدر وإنما ،خاص يهودي أو صهيوني

 اعتذاريات بتقديم قامت البيضاء الاستيطانية الجيوب أن المعروف ومن
 بعض وفي . وأفريقيا آسيا من كل في الشاذ وجودها لتسويغ مفصلة

 المألوف التقليدي النوع من الصهيونية الاعتذاريات أن نجد ، الأحيان
 في الأبيف فالإنسان . وتفوقه الأبيض الرجل نقاء عن يدافع الذي

 ومركز الحلول موضع أو المتجسد اللوجوس مثل هو المنظومة هذه

 حوله يدور والذي والتاريخ للكون النهائية والركيزة الإطلاق

 هذا حقوق فإن ، ولهذ . مركزه في وجوده من معنى ويكتسب
. الآخرين حقوق وتجب مطلقة الإنسان

 بأنها الاستيطاني الاستعمار عملية بلفور اللورد وصف وقد

 المساواة عدم واعتبر ، الأوربية الأجناس وامتيازات حقوق عن تعبير

 ، كروسمان ريتشارد أما . واضحة تاريخية حقيقة الأجناس بين
 بأن الإيمان عن يصدر الأوربي الاستيطاني الاستعمار أن يرى فكان

 تحضراًفي الأقل السكان إلى الحضارة بجلب سيقوم الأبيض الرجل

 لو حتى ، فعلياً القارتين أحتلال طريق عن وذلك ، وأفريقيا آسيا
 غريبة طريقة أنها في شك )ولا الأصليين السكان إبادة إلى ذلك أدى

 ماكس أما . إبادته( طريق عن شعب إلى الحضارة تدخل أن ومدهشة

 نظرته وتمشياًمع الصهيونية الرؤية تبنيه قبل )حتى اقترح فقد ،نوردو

 ليحلوا العاطلين الأوربيين العمال توطين الاستعمارية( العتصرية
. التطور معركة خلال البقاء تستطيع لا التي الدنيا الأجناس محل

 مماثلة حجة روزنبرج ألفريد النازي والمفكر الزعيم قدم وقد

 العلاقة للقضاة مؤكد ، نورمبرج في محاكمته خلال يراءته لإثبات
 لفظ على عثر أنه إلى أشار إذ ، والاستعمار العنصرية بين العضوية

 الرجل ، كتشنر اللورد حياة عن كتاب في مرة لأول »سوبرمان«
 »العنصر عبارة صادف أنه أيضا روزنبرج وبين . العالم قهر الذي

 الأمريكي الأجناس عالم مؤلفات في المتفوق« »العنصر أو السيد«
 هذا أن أخيراإلى أشار ثم ، لابوج الفرنسي والعالم جرانت ماديسون

 بيولوجي اكتشاف سوى ليس الأنشروبولوجي التفكير من الضرب
 ، العنصرية النظرية وأن عام ٤ ٠ ٠ دامت أبحاث ختام في جاء

 العلمانية الغربية الحضارة فكر من جزء ، العرقي التفوق ونظريات
 الاستعماري المشروع جزءمن الصهيوني والمشروع .الحديثة

 . يهودية غير غربية صيغة الأساسية الصهيونية والصيغة ، الغربي
، الأبيض الجس إلى اتتماءهم يؤكدون الصهاينة نجد أن غريباً وليس

 الاستعماري والمشروع الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية صاحب

 منحه التي والحقوق المزاي في المشاركة من يتمكنو حتى ، المنتصر
 الحضاري عبئه حمل في يساهموا وحتى ، لنفسه الأبيض الرجل

 - ١ ٨٧ ٦) روبين آرثر الصهيوني الاجتماع عالم أن فنجد . الثقيل

 الجسماني الشبه تؤكد التي النظرية اليوم يهود دراسته في يؤيد (١٩٤٣
 أنه إذ ، الأرمن سيما ولا الصغرى آسيا وأجناس اليهودي الجنس بين

 ، الأبيض الجنس في أعضاء اليهود يرى أن قوله( حد )على يفضل

 للنظرية الضربات توجيه إلى ترمي نظرية محاولات بأية ويرحب
 ويرى . السامية الحضارة أو السامي للعرق اليهود تنسب التي السامية

 درجة إلى كبيرا ليس والأوربيين اليهود بين العنصري الاختلاف أن
. الجنسين أعضاء بين المختلط الزواج ثمار من التشاؤم إلى تؤدي

 على »يهودي« لفظ يقصر الصهيوني التفكير في اتجاه وثمة

 هذه عن روبين أفصح وقد . الإشكناز أي ، وحدهم البيض اليهود

 الحركة أثر يناقش حيث ، الذكر آنف كتابه في بالغة بصراحة الفكرة

 محاولات أن وكيف ،الغربيين اليهود من كشير وعي في الصهيونية
 ، الأوربيين اليهود تجنيد أماساً تستهدف كانت الصهيونية الاستيطان

 )من الشرقيين اليهود وتوطين تجنيد أن رغم ، الشرقيين اليهود لا
 الزراعية المستعمرات في والقوقاز( سوريا1 وحلب والمغرب اليمن

. ويسرا سهولة أكثر كان
 في حياتهم طبيعة بسبب ، الإشكناز بأن قارئه روبين ذكر وقد

 طويلة عملية اجتازوا ، له تعرضوا الذي الاضطهاد وبسبب ، أوربا

 يستطيع لا صراع وهو ، البقاء أجل من وصراعامريرا الاختيار من

 على المحافظة تمت ولذلك .قوة والأكثر ذكاء الأكثر سوى فيه البقاء

 جرت بل ، اليهود بها يتمتع التي العظيمة الطبيعية العنصرية المواهب
 غير تصفية في أيضا أخرى عوامل ساهمت وقد . تقويتها
 ضماناً شكل الذي الأمر ، موهبة الأكثر على الإبقاء وفى ، الموهوبين
 وفي والذكاء النشاط في وتفوقهم للإشكناز الفكري للتقدم أكيداً

. العرب اليهود وعلى السقارد على العلمية المقدرة
 الرجل يدعيها التي الحقوق أن روبين يرى ،تقدم ما لكل

 الإشكناز على تنطبق وإنما ، السقارد على تنطبق لا لنفسه الأبيض
 ، الأييض الرجل عبء حمل على القادرون وحدهم )فهم وحدهم

. وأفريقيا( آسيا اغتصاب وعلى
 ، أبيض رجلا بوصفه ، الصهيوني للمستعمر الرؤية وهذه

 هرتزل فتيودور . الصهيونية الاعتذاريات في كامن أساسي موضوع

 تمام يدرك وكان ،الأبيض الرجل بتفوق الإيان تمام يؤمن كان
الاستعمارية الصهيونية الخطة بين التنسيق ضرورة الإدراك
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 المختلفة الحقوق تتعارض لا حتى المماثلة الاستعمارية والمشروعات
 يجتمع أن قبل ، الصهيوني الزعيم قرر فقد ، ولذلك . للبيض

 يبين أن ، الصهيونية الخطة مناقشة قبل الضروري من أن ، بتشامبرلين

 لإنجليزية ا الممتلكات في ما بقعة هناك أن البريطاني المستعمرات لوزير
 والمفكر الإنجليزي الروائي بين وقد . بيض أناس الآن حتى فيها ليس

 السادس الصهيوني المؤتمر أمام خطابه في زانجويل إسرائيل الصهيوني
 وسيلة سيكون أفريقيا شرق في الصهيوني الاستيطان أن (١٩٠٣)

 أن يبدو ولكن . هناك لبريطانيا التابعين البيض السكان عدد لمضاعفة

 تعريف يقبلوا لم الحلول( موضع )وهم هناك البيض المستوطنين

. الاستيطان فعارضوا أبيض رجل بأنه اليهودي

 إلى بالرجوع الصهيوني الاستعمار تسويغ الصهاينة حاول وقد
 تحدث ، التصور هذا من وانطلاقاً . الغربي الحضاري التفوق فكرة

 جلب إلى يهدف ، نشاطاًنبيلا بوصفها الإمبريالية عن هرتزل

 . والجهل البدائية ظلام في تعيش التي الأخرى للأجناس الحضارة

 المنظور ذلك خلال من الصهيوني مشروعه إلى ينظر هرتزل كان وقد
 ، اليهود أن فيها له يؤكد بادن دوق إلى رسالة كتب حين الغربي

 ممثلين بصفتهم ذلك سيفعلون ، التاريخي وطنهم إلى يعودون عنذم
 والعادات والنظام النظافة معهم سيجلبون وأنهم ، الغربية للحضارة
 وأن الشرق، من البالي الموبوء الركن هذا إلى الراسخة الغربية

 الغربي( للتقدم المتحمسين المؤيدين من )بصفتهم سيقومون الصهاينة
 للشعوب البري الطريق تعد التي آسيا في الحديدية السكك بمد

. المتحضرة

 الأبيض الرجل عبء مقولة من تنطلق التي والاعتذاريات
 هذا وفي . ولشعوبها الإمبريالية للدول الأولى بالدرجة موجهة

 )بيضاء( غربية وظيفية دولة باعتباره نفسها إسرائيل طرحت الإطار
 المصالح تحمي الغربية للديوقراطية قاعدة ، متقدمة نظيفة

 )في العربية القومية ضد وصرامة بحزم وتقف الغربية الإستراتيجية

 عصر )في الإسلامية الحركات وضد القديم( العالمي النظام عصر
. الجديد( العالمي النظام

 أنفسهم يعتبرون لا أنهم الصهاينة تصريحات من الكثير ويؤكد
 في أعضاء أنفسهم يعتبرون بل ، فحسب منفصلا عنصريا كيانا

 بن الصهيوني الزعيم كتب ، ١٩١٧ عام وفي . الأبيض الجنس

 فيه وصف والجليل" يهود "في عنوان تحت مقالا جوريون

 لأرض ا هذه في عاملين بوصفهم لا فلسطين في الصهاينة المستوطنين

 من جماعة كنا لقد " ، لها غزاة أنهم على بل ، فحسب

قومي" وطن على "الحصول بعنوان: آخر مقال وفي . " الفاتحين

 الصهيوني الاستيطان بين جوريون بن قارن ، ١٩١٥ عام كتبه
 المعارك مستحضراًصورة ، الجديد العالم في الأمريكي والاستيطان

 ، الوحشية الطبيعة ضد الأمريكيون المستوطنون خاضها التي العنيفة

 بين ساوى أنه مغزاه له ومما . وحشية الأكثر الحمر الهنود وضد

 وحشية أكثر هم إذ أدنى مرتبة في وضعهم بل ،الهنود وبين الطبيعة

 الإنسان تجريد إلى تؤدي الكونية الواحدية هذه أن والواقع . منها
 إبادته يجعل الذي لأمر ا ، الطبيعة دورات من جزء مجرد إلى وتحويله

 كتابه في فضل فقد وايزمان أما ، فيه مرغوبأ بل مقبولا أمرأ نقله أو

 جهة من الصهاينة المستوطنين بين يقارن أن والخطا للحاولة

 كندا في البريطانيين والمستوطنين تونس في الفرنسيين والمستوطنين
 ملحوظاإزاء تعاطفا كماأظهرأيضا ، أخرى جهة من وأستراليا

أفريقيا جنوب في المستوطنين
 والعنف الاستعمار يسوغ الذي ، العنصري الاتجاه ويتبدى

 الرئيس إلى وايزمان بها بعث مذكرة في ، التقدم باسم والإبادة
 الصهيوني المجتمع أن فيها له يشرح (١٩٤٧ نوفمبر ٢ ٧ )في ترومان

 تعيش ماهرة صناعية وطبقة متعلمين أساساًفلاحين يضم فلسطين في

 والصورة المشرقة الصورة هذه بين يقارن ثم « عال مستوى على
. فلسطين في الفقيرة الأمية للمجتمعات الكئيبة

 اليهودي عبء لأسطورة الآخر الجانب إلى نظرنا وإذا
 ، العرقي( )وليس للصهاينة التكنولوجي التفوق وهو ، لأبيض ا

 من ودفعه المجتمع بتطوير يقومون للتقدم رسلا سيجعلهم الذي

 كتابات أن نجد فإننا ،الحديثة العليا المرحلة إلى التقليدية الدنيا المرحلة

 جوريون بن كتابات من بعضاً اقتبسنا وقد . بها تزخر الصهاينة

 الاستعمار عن دفاعهم في ، وغيره الاشتراكي( )الصهيوني
 أن في شك ولا . الغربية للحضارة ممثلين باعتبارهم ، الصهيوني
 التنظيم وبوسائل بالتكنولوجيا عارفين كانو الصهاينة المستوطنين

 وقد ، فعلا معاصرة جماعة كانوا كما ، المعاصرة السياسية والقيم

 فنظموا ، الجديد الوطن إلى المعاصرة ومؤسساتهم قيمهم نقلوا
 على الانتخابات وأجروا ، السياسية وألأحزاب العمالية التقابات

 أحياناًأشكالأمن مارسوا إنهم بل . ناخب واحدلكل صوت أساس

 العمل بأهمية الإيمان أو الدخل توزيع عدالة حيث من ، الاشتراكية

 الأشكال هذه كل ولكن . الفكري بالعمل ومساواته اليدوي

 ظلت ، والاشتراكية الديوقراطية القيم وهذه ، التنظيم من المعاصرة
 الصغير مجتمعهم على تطبق ،وحدهم الصهاينة على مقصورة

 تحديث الصهاينة يحاول ولم . كله المجتمع على وليس )الميكرو(
الدور )وهذا تطوره يوقفوا أن حاولوا العكس على بل بأكمله المجتمع
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 ذات المعاصرة النخبة تلعبه الذي الدور من النقيض الطرف على يقف
. القومية( الأصول

 في الأصليين السكان إبقاء في جهدهم المستوطنون بذل وقد
 أطر داخل أنفسهم تنظيم من ومنعهم ،متخلف حضاري مستوى

 معهم التعامل وفضلوا ، سياسية( أحزاب ، عمال )نقابات معاصرة

 التعامل فضلوا فقد ، ولذا . وتنظيماته التقليدي المجتمع أطر داخل

 )اتحاد الهستدروت رفض وقد . العشائر وزعماء الملاك كبار مع
 في بالانتظام العرب للعمال السماح الصهاينة( المستوطنين العمال

 )العصرية الصهيونية الدولة أن كم . قريب تاريخ في إلا صفوفه

 الأصليين للسكان المصير تقرير بحق الاعتراف ترفض الديوقراطية(

 طريق عن الجديد الصهيوني السياسي النظام في المشاركة في حقهم أو

 تشكيل أيضا وترفض ، الانتخابات في والاشتراك الأحزاب تكوين
 على الأصلي والعنصر الدخيل السكاني العنصر من كلا تضم دولة

الماواة قدم

 جماعة أن وهي ، الأساسية الحقيقة هناك ، هذا جانب وإلى
 تسرق أي ، أرضهم الأصليين السكان من تسرق الغزاة المستوطنين

 )الإطار حياتهم نمط وتهدم ، تقدم لأي المادي الأساس منهم

 تتغير ، ولذا . التاريخية( ذواتهم خلاله من تتحقق الذي الاجتماعي

 أو )الجزائري الأصلي المواطن واجب ويصبح ،الأولويات
 سر يفسر الذي هو هذا ولعل . التقدم وليس البقاء هو الفلسطيني(

 تقابلا حين العذبة الحلوة جوريون بن لكلمات العلمي موسى رفضر
 بن لسان على جاء لما فطبقا . شاريت موشي منزل في ١ ٩٣ ٦ عام

 عن أعدها التي )القديمة( النغمة بترديد الحديث بدأ جوريون

 ، بالخضرة تزدهر التي والصحارى ، تجفيفها يجري التي المستنقعات
 : قائلا قاطعه العربي ولكن . الجميع سيعم الذي والرخاء

 الأرض تظل أن أفضل إنني ،جوريون بن خواجه ي اسمع : اسمع ا

 نستطيع أن إلى ، آخر عام ألف أو ، أخرى عام مائة مقفرة جرداء هنا

 إلا جوريون بن يسع ولم . لهابالخلاص" ونأتي استصلاحها نحن
 هو كلماته وأن ، الحقيقة يقول كان العربي بأن بعد( )فيما يعلق أن

. وجوفاء مضحكة بدت
: الخالص اليهودي عبء - ٢

 استعمار في وحقه الأبيض اليهودي أسطورة شيوع رغم

 في وحدها الصدارة مركز تحتل لا الأسطورة هذه فإن فلسطين،

 وبخاصة ، الصهيونية الاعتذاريات أن ذلك ، الصهيوني ألخطاب

 فكرة إلى جوهرية يصفة تستند ، العالم يهود إلى تتوجه حينما
أو جنس بأي مرتبط غير الخالع واليهودي .الخالص اليهودي

 حد على ، المائة في مائة يهودي )فهو غربية أو كانت شرقية ، حضارة
 جنسا يشكلون التصور هذا بحسب اليهود أن إذ ، جوريون( بن قول

 الجنس سلالات من سلالة مجرد وليسوا ، مستقلة أمة أو مستقلا

 الأبيض.، الجنس وليس ، واليهودي . الغربية الحضارة أو الأبيض

 مفهوم أن أي ، والكون للتاريخ الأساسية والركيزة الحلول نقطة هو

 تهام المنفصلة اليهودية العضوية الحلولية إلى عودة الخالص اليهودي
 في ظهر الخالص اليهودي فإن ،الواقع وفي .الأغيار عن الانفصال

 حين ، الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تهويد محاولة إطار

 اليهودية الحلولية الصهيونية مصطلحات الإثنية الصهيونية أسقطت

. عليها
 الرجل فكرة مثل مثلها ، الخالص اليهودي فكرة أن كما

 تتأثر لا وخالدة مقدسة معينة حقوقا اليهود تمنح ، المتفوق الأبيض

 للفلسطينيين حتى يمكن ولا ، تاريخية مطالب أو اعتبارات بأية

 في اليهود لحقوق مماثلة حتى أو أقوى حقوق لهم يكون أن أنفسهم

 . ل . ج الحاخام كلمات في التصور هذا ويتفح . فلسطين

 ، إسرائيل في الدينية للشئون وزير أول ، ميمون هسشمان هاكوهين
 سر هي أو مقدسة وأرضه اليهودي الشعب بين الصلة أن أكد حيث

 حلولي إطار في يدور أنه يبين ما وهذا ،الدينية الأسرار من

 ما صلة ،الفروض أحسن على ،للآخرين وقديكون .عضوي
 أن حين في مؤقتة( عرضية خارجية علمانية )سياسية الأرض بهذه

 )صلة بها مباشرة صلة ، الشتات حالة في وهم حتى ، لليهود

. عضوية( حلولية صلة فهي ، وأبدية سماوية
 بيجين مناحم نصح ، الأسطورة هذه عن الدفاع مجال وفي

 فلسطين أن على يصروا بأن ١٩٦٩ عام الصهاينة المستوطنين بعض
 وليست فلسطين حقاً هي لأرض ا هذه كانت فلو إسرائيل أرض هي

 ، الأرض يفلحون مزارعين ولستم فاتحون فأنتم إذن ، إسرائيل أرض

 تنتمي إذن فهي فلسطين هي لأرض ا هذه كانت وإذا . غزاة إذن أنتم
 حق لكم يكون لن . . إليها تأتوا أن قبل هنا عاش الذي الشعب إلى

. " إسرائيل أرض كانت إذا إلا فيها العيش
 تصبح يسرائيل أرض أو المقدسة الأرض فلسطين أصبحت وإذا

 الادعاء بالإمكان فيصبح ، فيها المفعول سارية الخالدة اليهود حقوق
 الدائرة دخلت لأنها أرض بلا لشعب شعب بلا أرض فلسطين بأن

 أن يدركون الصهاينة كان لقد . الآخر تستبعد التي الحلولية

 في يعيشون المشردين اليهود وأن ، فلسطين في يعيشون الفلسطينيين
 الأرض بين الأبدية الرابطة ولكن .فيها ولدوا التي الأراضي
رحلا وشعبا مشردين مجرد اليهود تجعل التي هي اليهودي والشعب
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 وهذه . العالم أنحاء كل في أوطانهم في وجودهم رغم ، جذور بلا

 القومية مطالبهم وتجعل الفلسطينيين وجود تنكر التي هي الرابطة
 بلا لشعب شعب بلا "أرض شعار فإن ، ولهذا . هامشية مسألة

 : التالي الحلولي النحو على صياغته إعادة تتم أن لابد " أرض
 . مقدسة أرض بلا مقدس لشعب مقدس شعب بلا مقدسة أرض ٠

 يتمتع لا مقدس غير )شعب الفلسطينيون يذوب القداسة هذه وفي

 تحقق وقد ،وتافها هامشيا أمرا مطالبهم وتصبح ، الإلهي( بالحلول

. فاضحة عرقية نظريات أية إلى اللجوء دون ذلك كل

 أرض في الخالص لليهودي الأبدية الحقوق أسطورة إن

 من شكل هي ، لأصليين ا السكان هامشية تفترض التي ،فلسطين
 واللاأخلاقية الغموض من عالية بدرجة يتسم الاعتذاريات أشكال
 التي التقليدية العنصرية الاعتذاريات أخلاقية ولا غموض تفوق
 الحضاري التدني وتنسب للمستغل والعرقي الحضاري التفوق تنسب

 تعترف ، الأمر نهاية في ، التقليدية فالأساطير ؛ للمستغل العرقي

 اليهودية بالحقوق الخاصة الصهيونية الأسطورة أما ، الآخر بوجود

 ، العضوية الحلولية إطار وفي . بوجوده الاعتراف ترفض فهي
 امتلاك لأن ، سكان بادآبلا المقدسة( )الأرض فلسطين تصبح

 ،البشر بإمكان وليس . الأصليين السكان حق من ليس فلسطين

 محور لأن ، القرار هذا معنى عن يتساءلوا عرباًأن أم كانوا يهرداً

 اليهود حق قي يتلخص ، جوريون بن قاله لما وفقاً ، فلسطين مشكلة

 وهم ، الإلهي الحلول موضع هم )فاليهود العودة في المشتتين
 بداية منذ قائم مطلق حق وهو ، التاريخ( في المتجسد اللوجوس

 هو كله وجودنا أساس "إن وايزمان قال وكما . نهايته حتى التاريخ

 حق وهو فلسطين(1 إسرائيل أرض فوق قومي وطن إقامة في حقنا
 وقد ، لإبراهيم الرب وعد ومصدره ، السنين آلاف منذ نهلكه

 وقد . " بالتقلبات حافلة حياة طوال كله العالم أنحاء في معنا حملناه

 »الصهيونية نسميه فيما ذروتها إلى هذه الحقوق نظرية وصلت

 يصبح حيث وكاهانا إيونيم جوش صهيونية ، العضوية« ألحلولية

. المطلق اليهودي هو الخالص اليهودي
 للأسطورة المحدود الإقليمي النطاق أن بالذكر والجدير

 ، الغرب في سيما ولا ، الناس من كثيراً جعل قد الصهيونية

 من هذا في حق على وهم . عنصرية ليست الصهيونية أن يعتقدون

 إزاء عنصرية تكن لم المشال سبيل على فالنازبة ، النواحي بعض
 ليست فهي ، الغربي العالم في الصهيونية وكذلك . مثلا اليابانيين

 تخصهم ، اليهود أجل من اليهود وضعها سياسية أيديولوجيا سوى

أو المتحدة الولايات في شخص أي ضد تميز أي تتضمن ولا وحدهم

 الذي البناء الإيجابي الدور عن الغربيين بعض دافع لقد بل . إنجلترا

 بالشعور تزودهم حيث ، اليهود الأمريكيين بين الصهيونية تلعبه
 هذه حدود في سليمة النظرة هذه تكون وقد . والانتماء بالترابط

 آسيا إلى وأمريكا أوربا من نقلت حين الصهيونية ولكن . الجزئية

 وأفصحت ، مختلف جد أصبح الأمر فإن ، الحقيقي( )مسرحها

 الهدام أثرها تمارس وأخذت القبيح العنصري وجهها عن الصهيونية
 بين تناقضا ليس هنا التناقض أن والواقع . الفلسطيني المجتمع على

 أنواع من ونوعين نظرية بين تناقض ولكنه ، والممارسة النظرية

 والآخرضروري الغرب( )في مؤقت عرضي أحدهما ، الممارسة
 لا الصهيونية على الحكم أن تصوري وفي . آسيا( )في وجوهري

 في عليها الحكم يتم أن ينبغي وإنما ، باريس أو لندن في يتم أن يمكن

 ومئات الغربية والضفة ويافا حيف في ، الأساسية فعاليتها مجال
 مشلا طوكيو في النازية على حكمنا أننا ولو . هدمت التي القرى

 وأمجاد حقوق عن تدافع قومية أيديولوجيا مجرد أيضأ لوجدناها

الألماني الشعب

 التمييز حكومة بلسان المتحدثين بعض أن للسخرية يدعو ومما

 الصهيونية بالتجربة يهتمون لا والذين ، أفريقيا بجنوب العنصري
 في الصهيونية لتجربة تقييماواقعياً وضعوا قد ، الغرب في العرضية

 ، السابق أفريقيا جنوب وزراء رئيس ، فيروورد عنف فقد . آسيا

 التي المنفصل النمو سياسة بين المقارنة أرادوا الذين الصهاينة بعض

 الخالصة( اليهودية )أو الدين من أساس على إسرائيل تنتهجها

 أساس على أفريقيا جنوب حكومة تنتهجها التي المماثلة والسياسة
 لا فهو ، الثانية الحالة في خاطئا التمييز كان "إذا فقال: ، عنصري

 الاعتذاريات، أن والواقع . - الأولى الحالة أيضأفي خاطئ شك
 العنصري التمييز حقيقة تغير لا فإنها ، ودهاء تركيب من بلغت مهما

 ، الآخرين حقوق تجب التي المقدسة الحقوق أن كما . شيء في

 فإنها ، إثني أو إلهي أساس إلى أو عنصري أساس إلى استندت سواء

. لوجوده وإلغاء الغير حقوق على تعد الأمر نهاية في

 الدولة فكرة في نفسها عن الخالص اليهودي فكرة وتعبر
 التركيز وفي يهودية غير عناصر أية من الخالية الخالصة اليهودية

 حاول وقد . ومكان زمان كل في اليهود اضطهاد قضية على المستمر
 بين قارن إذ مجازية صورة خلال من الفكرة هذه يبلور أن وايزمان

 حديقة في سعيدة حياة تحيا التي والحيوانات " الخالص اليهودي "
 تقل الذي ، موطنها في ذي "هاهي أفريقيا(: جنوب )في الحيوان
 الطبيعة لها وتقدم ، بالحرية تنعم ، فلسطين مساحة عن قليلا مساحته

أي يترك لا وحتى . "العرب مشكلة تواجهها ولا ، بسخاء هباتها
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 شك "لا : اليهود كل على القضية يعمم ، قارئه لدى للشك مجال
 بجنوب الحيوانات حديقة المرءحيواناًفي يكون أن رائع أمر أنه

 حتى أو وارسو في يهوديا يكون أن من كيراً له أفضل فذلك .أفريقيا

 على تدل وايزمان يستخدمها التي المجازية والصورة . لندن في
 في-حديقة فالحيوان ، دلالة ذات هذا مع ولكنه ، الشديد غبائه

 يفتقده م وهذا ، اليهودية دولته في الخالص اليهودي يشبه الحيوان
!ولندن ووارسو فلسطين في اليهودي

 من امأ دائماً المهدد اليهودي البقاء قضية على التركيز أن كما

 خلال من أو الغاز( أفران - )الهولوكوست المباشرة الإبادة خلال

 . الخالص اليهودي مفهوم عن تعبير هو الهوية وفقدان لاندماج ا
 )باعتبارها المنفى في اليهودية للشخصية الصهيوني النقد وينبع

 . هذا الخالص اليهودي مفهوم من طفيلية( هامشية جيتوية شخصية
الاشتراكي: اليهودي عبء-٣

 الخالص اليهودي فكرة إلى تستند التي الاعتذاريات كانت وإذا
 إلى تستند التي الاعتذاريات فإن ، الصهاينة على مقصورة فريدة
 تفردا أكثر تكون قد فلسطين في وحقوقه الاشتراكي اليهودي فكرة

 إلى اليهودي الشباب من كثير انضم ، قبل من أشرنا وكما . وطرافة
 لليهود شديداً حرجاً هذا سبب وقد ، الثورية الحركات صفوف

 التي الحركة أنها باعتبار نفسها الصهيونية باعت وقد . المندمجين

 أسطورة أن والواقع . الثورة طريق عن اليهودي الشباب ستحول
 الأسطورة هذه تقوم . الهدف ذلك لتحقيق برزت العمالية الاستيطان

 التقدم أو العنصري التفوق باسم لا الصهيوني لاستيطان ا بتسويغ
 اشتراكية أسس على بل الأزلية المقدسة الحقوق أو لأزلي ا الحضاري

 أيضاً وهي ، الحلول موضع هي المنظومة هذه في )والاشتراكية علمية

 اليهودية الحقوق فإن ، ثم ومن . التاريخ( في المتجسد اللوجوس
 نبل )ومنها العليا الاشتراكية المثل إلى الأسطورة- هذه .حسب تستند-

 الصهاينة مقصوراًخدلى المنطق( هذا يكن ولم . اليهودي( العمل
 عليه يطلق الغربية الاشتراكية الحركة داخل اتجاه فثمة ، وحده

 الذين الاشتراكيين أولئك وتضم ، الإمبريالية« »الاشتراكية اصطلاح

 الإمبريالية تأييد والأممية( التقدم )باسم عليهم المحتم من أن وجدوا

 التطور مرأحل )أعلى الغربية الرأسمالية عن تعبير لأنها الغربية

 يرون كانوا أنهم كما . الإنسان( بلغه الذي والاقتصادي الاجتماعي

 المجتمعات كل على ستقضي ، وأفريقيا آسيا بغزوها ، الإمبريالية أن

 الصناعة وتجلب التخلف أيضاًعلى ستقضي كما ، فيها التقليدية
 سيمون سان أتباع بعض شجع ، المنطلق هذا ومن . لها والتقدم

دافع كما ،الجزائر في الاستيطاني الاستعمار إنجلز فردريك وكذلك

 شنتها التي " الحضارية الهجمة " عن الهولنديين الاشتراكيين من كثير
. لأندونيسيين ا على بلادهم

 من المجموعة هذه من العمالية الصهيونية أسطورة خرجت وقد

 كانوا بل فحسب يهود مجرد الصهاينة المستوطنون يكن فلم ،الأفكار
 كتب وقد . أجدادهم لأرض وحارئين اشتراكيين أيضاًرواداًزراعيين

 فلسطين إلى يجيئوا لم مستوطنين إن : يقول لغاندي بوبر مارتن
 أن البلاد أهالي من يطلبون الذين الغربيون المستعمرون يفعل كما

 المحراث بأكتافهم يشدون إنهم بل ، الأعمال بكل عنهم يقوموا

 عاد وقد . " مثمرة الأرض تصبح أن أجل من ودمهم قوتهم ويبذلون

 الشتات يهود بماضي مثقلين الأرض إلى الجدد العبريون المستوطنون

 العمالية النظرية وتقول . وطفيلية شذوذ من ذلك في ما بكل
 أن ، العبري العمل خلال من ، يمكنه الجديد المستوطن إن الصهيونية

 إنما فالمستوطنون ، وأدران شوائب من بها علق مما نفسه يطهر

 على والعمل بحرثها ،الأرض يحررون حين أنفسهم يحررون
. خلالنا من تثمر لأنها بنا تعترف لأرض ا هذه إن ازدهارها

 أغنية من سطراً إيلون عاموس الإسرائيلي الكاتب نقل ولقد

 ، الإسرائيلية المستوطنات في يرددونها الزراعيون الرواد كان جذابة
 في العصافير مثل " ،وصل من أول بأنهم فيها أنفسهم يصفون

 البراءة وهذه . الجرداء المقفرة لأرض وا الملتهبة الحقول إلى ، " الربيع

 وهذ ، والتطهير الشفاء على العمل بقدرة الإيمان وهذا ، الكونية
 حين جوريون بن كلمات جميعاًفي تظهر ، المساواة بمبدأ الالتزام
 من ينبع لا الحق فهذا ، ما أرض في الإنسان أحقية مدى عن تحدث

 من شأن ذات ليست الأمور هذه )فكل قضائية سلطة أو سياسية سلطة

 بن أطلق ثم . العمل من ينبع وإنما العمالية( الصهيونية النظر وجهة

 الثورية القلوب في هوى لاقى أنه لابد أحمر ثوريا شعارا جوريون
 من المفاهيم نقل أن بيد . للعمال والدائمة الحقيقية الملكية ٠ : البريئة

 نتائج عن يسفران آخرين وسياق مستوى إلى وسياقها مستواها
 العمال استخدمه إذا الحقة بالثورية يتسم الشعار هذا فمثل ، مختلفة

 العمال يقوم حينما ولكن . الفرنسية الأرض في الفرنسيون

 يصبح فإنه ، الجزائرية الأراضي في نفسه الشعار بتطبيق الفرنسيون
 العمال بين المنافسة كانت إذا وخصوصاً ، للأرض اغتصاباً التو في

 الأول الفريق كان حيث ، متكافئة غير منافسة والجزائريين الفرنسيين

. تكنولوجياً متقدمة عسكرية مؤسسة تسانده

 من النوع هذا على كنان عاموس الإسرائيلي الكاتب علق وقد
 تحقيق تستطع لم الصهيونية "إن :قائلا الاشتراكية الاعتذاريات

هذه عليه تنطوي الذي النفاق من الاستفادة دون وإنجازاته انتصاراتها
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 عذر بنزلة كانت ومثالياتها( )بمثلها المسيحية أن فكما . الاشتراكية
 هذه أدت ومثالياتها( )بمثلها الاشتراكية فإن ، للصليبيين معنوي

. "للمهاينة المهمة
 للقوى الأولى بالدرجة موجهة الاشتراكية والاعتذاريات

 أعضاء من الاشتراكي وللشباب العالم في الاشتراكية والدول

 باعتبارها نفسها إسرائيل تطرح الإطار هذا وفي . اليهودية الجماعات
 الستينيات في أنه ويلاحظ . الرأسمالية سكانها يقت اشتراكية دولة

 أن ضرورياً كان ، وأفريقيا آسيا في الوطني التحرر قوى تصاعد مع

 أنها على نفسها الصهيونية فطرحت . الصهيونية الاعتذاريات بتلون
 عبر استعبد صغير شعب وهو )ممن؟( اليهودي الشعب تحرر حركة

 الصهيونية الاعتذاريات تلون وعملية . الحرية عن ويبحث تاريخه

 وهو ، الثابت العقائدي البعد وغياب الصهاينة ذكاء مدى على دليل

 بإنشاء تطالب هامشية جماعات تحملها أيديولوجية من متوقع أمر

 استعداد على قوى أية أو الغربي الاستعمار لخدمة وظيفية دولة
. والدعم بالأمن الاستيطاني الجيب هذا لتزويد

 .للآخر رؤية تكملها للذات رؤية عن للحقوق نظرية كل وتعبر

 الحقوق نظرية بأن الصهيونية بالحقوق يتعلق فيما القول ويكن

 لهم حقوق لا اليهود أن الأمر واقع في تعني فلسطين في الصهيونية

 لا ما مكان في مطلقة حقوق له فمن ، فيها يقيمون التي أوطانهم في

. آخر مكان في نسبية أو مطلقة حقوقا له أن الادعاء يمكنه

المراوغ الصميوني الخطاب شفرة فك كيفية
How to Decode the Evasive Zionist Discourse

 والمراوغة والإبهام التجانس بعدم الصهيوني الخطاب يتسم
 ذات أسماء استخدام مثل عديدة أسلوبية آليات لاستخدامه نظراً

 أو واحد مسمى الأمر واقع في لها أسماء عدة أو مختلفة مسميات

 الخطاب داخل عديدة فراغات ترك ومثل ،مبهم معنى لها كلمات
 ، صهيوني نص أي قراءة تتطلب ، هذا لكل . إلخ . . ملئها دون

 ونملأ السطور بين ما فتقرأ : العكس نفعل أن ، شفرته فك وكذلك

 وتحدد للمصطلحات الدقيق للمعنى التوصل ونحاول الفراغات
. والمسميات الأسماء بين العلاقة

 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تذكر هو الخطوات وأهم

 كل وراء الثابتة والمقولات الراسخ الأساس تشكل فهي ،والمهودة

 أن كذلك الدارس وعلى . الأخرى البلاغية والحيل الديباجات

 . الصهيوني للخطاب البلاغية لإستراتيجيات وا الحيل كل يتذكر
استنطاق »عملية نسميه بما يقوم أن ذلك بعد الدارس ويستطيع

 عنه يفصح ولا فيه وكامن متخف هو بما ينطق يجعله أن أي ، النص«

 وصولا المختلفة الصهيونية العبارات تفكيك فيتم . عنه( )المسكوت
 والنصوص العبارات تركيب يعاد ثم ، وراءها الثابتة المقولات إلى

 هذه تعد لم كل )وعلى المقولات هذه ضوء في والتصريحات

 فبعدمائة ،زنادالفكر أوقدح للتخمين يحتاج أمرا الثابتة المقولات

 تأسيس بعد قرن نصف حوالي وبعد ،الصهيوني الاستيطان من عام

. تماما( واضحة مسألة المقولات هذه أصبحت ،الدولة

 بالطريقة الصهيوتية المؤتمرات قرارات بعض قراءة وسنحاول

 خلال من المقصود المعنى أنه نتصور ما نستنتج ثم ، نقترحها التي

 هي القرارات هذه وأول . معقوفة أقواس بين سنضعها عبارات
 . بازل برنامج تسمى التي ( ١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر قرارات

 ، الصهيونية الحركة من الغرض تحدد افتتاحية جملة من يتكون وهو
. الغرض هذا لتحقيق اللازمة الوسائل تقترح نقاط وأربع

 اليهودي للشعب دولة أي1 وطن إنشاء الصهيونية تستهدف

 أو الميعاد أرض1 فلسطين في أوربا شرق من اليهودي الفائض أي1
 حماية تحت الإستراتيجي الموقع ذات الأرض أو المقدسة الأرض

. " الغربية( الدول بحماية ]أي العام القانون

: الغرض هذا لتحقيق التالية بالوسائل المؤتمر ويوصي

 في اليهود والعمال والحرفيين المزارعين توطين عملية تطوير - ١

 إقامة أي1 المناسبة الأطر خلال من منها؟ العرب وطرد1 فلسطين
. العنف( أو المكر طريق عن فلسطين في يهودي استيطاني استعمار

 وهيئات تنظيمات طريق عن وتوحيدهم اليهود جميع تنظيم - ٢

 على الهيمنة أي1 دولة كل لقوانين وفقا ملائمة وعالمية محلية
. أوربا غرب يهود إحراج عدم مع اليهودية الجماعات

 ]اي وتدعيمهما القومي والوعي اليهودي القومي الشعور تقوية - ٣

 ،اليهود بين الصهيونية غير الجيوب من والتخلص الهيمنة من المزيد
 الديني : الإثني الخطاب دعاة من أوربا شرق يهود وإرضاء

. والعلماني
 الحكومات موافقة على للحصول تههيدية خطوات اتخاذ ٠ ٤

 ]أي الصهيوني الهدف لتحقيق ضروري ذلك أن باعتبار ، ]المربية[

. ' الغربية الدول خلال من لاستعمارية I الشرعية على الحصول

 الصهيوني الخطاب عن بليغ تعبير بازل برنامج صياغة إن
 يسبب أن ويمكن الجميع من مفهوم هو ما فيه يذكر فلم ، المراوغ
 على صهيوني كل ليملأها كثيرة فراغات بنوده في وتركت الحرج

 من تماماً العرب تغييب وتم ، حدودها ولا الدولة يذكر ولم ، طريقته
تحديد عدم ذلك إلى ويضاف ،تجاههم الكامل الصمت التزام خلال
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 المفاهيم من أي عن الإفصاح يتم ولم اليهودي، الشعب أعضاء
 )الذي بلتيمور برنامج تقريباًفي قرن نصف بعد إلا الكامنة الأساسية

 في والأوربيون الأمريكيون الصهاينة عقده استثنائي مؤتمر أصدره

 فيه وجاء (١٩٤٢ مايو في فلسطين في المستوطنين ممثلي مع نيويورك
 بلفور تصريح شروط من الغرض بأن الاعتراف مايلي:

 هو بفلسطين التاريخي اليهودي السعب ارتباط بين التي والانتداب

 وكما . " يهودية حكومة فلسطين وجعل هناك يهودية حكومة إيجاد
 ظهر وهكذا " : الصهيونية الحركة مؤرخي أحد تايلور ألان يقول

 رافق الذي الثابتة( ]القولة الخفي الهدف وضوح الآن السطح على

 أن حاول ولا الصواب المؤرخ هذا يجانب ولم . دومآ الصهيونية

 وصف فقد . الكلمات أو الأحداث على تفسيرامتعسفا يفرض

 بأنه بلفور برنامج نيويورك مدينة في بلتيمور فندق في المجتمعون

 الفراغات بعض أن هو حدث ما وكل . I بازل لبرنامج كامل تطبيق "
 وبعض ، استنطقت قد الصامتة العبارات وبعض ، ملئت قد

 تجاءم الصمت التزام استمر هذا )ومع تحددت قد الهلامية العبارات

 المفعول ساري بازل برنامج ظل وقد . الأصليين( السكان مصير

. الدولة إنشاء بعد تعديله تم أن إلى بلتيمور( تفسير )مع
 بهدف (١٩٥١) والعشرون الثالث الصهيونى المؤتمر عقد وقد

 فتقدم . بازل برنامج محل يحل للصهبونية تعريف إلى التوصل

 الصهيونية هدف يعرف قرار بمشروع الاستيطانيين الصهاينة بعض
 أرض في المنفيين تجميع خلال من اليهودي الشعب خلاص " بأنه

 أية تحوي ولا هلامية بأية تتسم لا متشددة صيغة وهي إسرائيل

 تم ، ولذ . التناقضات بتفجير تهدد كانت فإنها ولذ ، فراغات
 مهمة قرارايحدد ذلك من بدلا المؤتمر واتخذ ، عنها التغاضي

 وتجميع ، إسرائيل دولة تدعيم " : التالية المراوغة بالطريقة الصهيونية

 . اليهودي الشعب وحدة وتأمين ، إسرائيل أرض في المنفيين

 خلال من إلا يكون لا , الخلاص أن المرفوضة الصيغة تتضمن وبينما

 الشعب وأن للخلاص الوحيدة الوسيلة هو المنفيين تجميع وأن الدولة
 أن نرى ، " إسرائيل خارج باقيا دام ما المنفى في هو بأسره اليهودي

 الفراغات تترك القدس« »برنامج سمي لما الجديدة المراوغة الصيغة

 ، ومتناقضة البعض بعضها عن مستقلة مهمات ثلاث بسرد وتكتفي
 أي ،الخارج من ذلك يفعل أن يمكنه إسرائيل دولة بدعم سيقوم فمن

 سواء صهيونيا سيظل أنه يعني الذي الأمر ، ترطيباً صهيونياً باعتباره

 عبارة إن بل .الصهيونية الدولة "يدعم" دام ما يهاجر لم أم هاجر

 حالة يبدو( ما )على فالمنفى ، مراوغة عبارة نفسه المنفيين« »تجميع
لا قوميا وطنا أمريكا يعتبرون أمريكا فيهود . فعلية وليست عقلية

 تجميع تعني العبارة فإن ثم ومن ،روسيا يهود عكس على ،منفى
 وحدة أما . " غربها في المندمجين بمساعدة " أوربا شرق من المنفيين

 يشعر أن يمكن إذ غائم عائم هلامي أمر فهو ، اليهودي الشعب

 غرفته في جالس وهو عنها ويدافع الوحدة بهذه التوطيني الصهيوني
 التحولات كل ورغم . أستراليا أو أمريكا في الوثير منزله في المكيفة

. بشر أو بخير العرب الصهيونية القرارات تذكر لا والتغيرات

 الصهيوني المؤتمر في أخرى مرة الصهيونية مهام تعديل تم وقد
 الذي " (١٩٦٨)٥٧٢٨ القدس برنامج " بمقتضى والعشرين السابع

 أخرى مرة نورد وسوف . الصهيونية للحركة المعتمد البرنامج يزال لا

 أقواس بين سنضعها عبارات خلال من المقصود المعنى أنه نتصور ما

: يلي كما ونصه . معقوفة

: هي الصهيونية أهداف

 أم نيويورك في الحياة في استمر سواء1 اليهودي الشعب وحدة -
 شديدة مسألة ]والمركزية حياته في إسرائيل ومركزية حيفام

- العمومية

 أرض - التاريخي وطنه في اليهودي الشعب ٢من يريد من1 تجميع -
. البلدان مختلف من الهجرة طريق عن - إسرائيل

 للعدل الأنبياء رؤية أساس على قامت التي إسرائيل دولة تدعيم ,

 عضوية كمونية حلولية بطريقة تفسيرها يمكن رؤية وهي1 والسلام
. والعلمانيين( الدينيين ترضي

 التربية تشجيع خلال من اليهودي ألشعب هوية على الحفاظ -
 قي سواء اليهودية والثقافية الروحية والقيم والعبرية اليهودية

 أينما اليهودية الحقوق وحماية المتحدة الولايات في أو إسرائيل

, " كاثت
 أي ، الواقع بالأمر التسليم هي البرنامج صيغة أن والواقع

 والآخر توطيني أحدهما ، اتجاهين إلى الصهيونية الحركة بانقسام

 وهويشكل . اليهودي للشعب الخاص تعريفه لكل ، استيطاني
 يزداد تناقض ولتغطية موجودة غير وحدة على للحفاظ محاولة
 وثمة . والصمت المراوغة درجة ازدادت فقد ، ولذا . تفاقما

. القدس برنامج في كامنان متناقضان افتراضان
 هو " التاريخي وطنه ' وأن واحد شعب اليهودي الشعب أن - ١

 الشعب تجميع هو الصهيونية هدف يكون وبالتالي ، إسرائيل أرض
 وهذه ، اليهودية الجماعات تصفية أي ، الهجرة طريق عن اليهودي

المستوطنين صهيونية هي
 الحقوق ' بحماية المناداة ثم ومن ، نهائية حالة التشتت حالة أن -٢

حياة في إسرائيل مركزية عن والحديث ، كانت أينما اليهودية
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المراوغ الصهيوني الخطاب ٦ لسلسية وموضوعات إحمكاليات : الآول الجزء

 عليها الحفاظ وضرورة اليهودية بالهوية الخاص القرار أما . " الشعب
 في وخصوصا ، الاندماج« »خطر إلى ولاشك فهويشير

 ، الشتات حالة أيضاًاستمرار يعني الذي الأمر ، المتحدة الولايات
. ا الجماعات تصفية مسألة ونسيان ، الأقل على الحاضر الوقت في

 الصهيونية أهداف حدد الذي القدس برنامج أن ملاحظة وتجدر

 حدود يفسر بأن صهيوني لكل تسمح مراوغة صيغة إلى لجأ قد

 أن على صراحة البرنامج ينص فلم ، له تروق التي بالطريقة إسرائيل

 وإنما الصهيونية هدف هو الأردن نهر ضفتي على الدولة إقامة
 عبارة وهي إسرائيل أرض التاريخي-أي الوطن عن تحدث

 إطار في )وخصوصا الصهيوني العقل في كثيرة دلالات لها مطاطة
 النيل وضفاف الأردن نهر ضفتا ولاشك بينها من ( .الأنبياء رؤية م

 لا ثابت وأحد عنصر هناك يزال ولا . الشهية( انفتحت )إذا والفرات
. العرب ولمصير الفلسطينية للقضية التوجه عدم وهو ، يتغير

: التالية للأسباب الامستمرار المراوغة للصيغة وقدقدر

 التشاجر أو بالصمت والتسلح القراغات ترك الممكن من كان - ١
 ، الآخر تصفية إلى فريق يلجأ أن دون الديباجات بشأن عال بصوت
 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة على تام اتفاق لوجود وذلك

 : تاريخي واقع إلى ترجمته تمت الذي الصامت الصهيوني والعقد
. فيها والاستيطان أهلها وطرد فلسطين احتلال

 لها ليس ودوافعهم حركتهم أن تماماً يدركون الصهاينة جميع كان - ٢

 كان كما ، فالصهيونية . ذاتية مستقلة حركية أو حقيقي استقلال

 الذي للغرب لتبعيتها واستمرارها بوجودها تدين ، الجميع يعرف

 على الاختلاف فإن وبالتالي ،الصهيوني المشروع بتمويل يقوم كان
 .الفعلية الحركة في لاتؤثر فرعية أمور على اختلاف هو الديباجات

 الجماعات بتصفية تطالب الاستيطانية الصهيونية كانت أن بعد -٣

 هذه بقاء صالحها من أصبح ، الدياسبورا( )يهود العالم في اليهودية
 . الصهيونية للدولة المالي والعون السياسي الدعم لتقدم الدياسبورا

 الذي الممكن الوحيد الإطار المراوغة الصيغة أصبحت فقد ، ولذا

. التتاقض مع والتعايش العمل في الاستمرار خلاله من يمكن
 العرب فشل بسبب الاستمرار المراوغة للصياغة كتب ، وأخيرا - ٤

 بل ، الصهيونية الحركة داخل المختلفة التيارات بين التمييز في

 يكترثون لا الذين واليهود الصهاينة اليهود بين التمييز في وفشلهم
 على الصهيونية يدعون الذين اليهود وبين ،الصهيونية بالحركة

 الذين واليهود ، الفعل مستوى على منها ويتملصون القول مستوى
 فشل أن كما . وفعلا قولا ،وعلانية صراحة العداء يناصبونها

)باستثتاء الصهيوني بالكيات ضخمة هزيمة إلحاق في العرب

 وتترعرع الأساطير فيها تنمو أن يمكن خصبة تربة خلق قد الانتفاضة(

 المراوغة الصياغات وتستطيع . العرب وجود عدم ادعاء ذلك في بما
 وأكاذيبه أساطيره شأن نفسه يسائل لإنسان فا ، تحذ دون تستمر أن

 ظلت إن أما . يدفع ثمن هناك كان إن وللآخرين لذاته وخداعه

 ما المرء ستمنح فهي ، الواقع مع للتعامل صالحة المراوغة الصياغة
 هذا يزعجه أن دون نفسية وطمأنينة داخلي اتزان من إليه يحتاج

. لها والترويج استخدامها في يستمر أن فبوسعه ولذا ، الواقع

العام الدولي القانون
International Law

 الكتابات من كل في تتواتر عبارة العام« الدولي »القانون

 المعجمي معناها في »دولي« وكلمة ، هرتزل ومؤلفات الصهيونية
 سياقها في قرأناها إن ولكننا ، الدول« بكل »يختص أو »عالمي« تعني

 فإننا ،عشر التاسع القرن في المكتوبة الغربية النصوص من كثير في

 الدولي »القانون عبارة فإن ثم ومن ، »غربي« تعني أنها سنكتشف

 القانون وهو ، آنذاك« ألسائد الغربي »انقانون تعني العام«

 ومن . الغربية الدول بين العالم تقسيم بمقتضاه تم الذي الاستعماري
 الأنم «قانون أو ، الأنم« »قانون مصطلح ، المرادفة المصطلحات

 »القانون أي ، الغرب« أمم »قانون يعني بدوره وهو ، المتحضرة«

. الاستعماري«

 المعرفية الرؤية إطار في يتحركون والصهاينة هرتزل كان وقد
 تاريخية )كحقيقة الغربية الإمبريالية وواقع الإمبريالية العلمانية

 فيما العالم بتقسيم قامت التي هي الإمبريالية وهذه ، سياسية(

 وتصبح ، العالم مركز الغرب يصبح ، المنظور هذا ومن .بينها

 هي والقوانين الظواهر وكل ، الإنساني التطور قمة الغربية الحضارة
 الأبيض الغربي والإنسان ، الغربية للحالة للوصول متعثرة محاولات

 ، ولذ . التطور قمة يجسد الذي الإنسان هو عشر التاسع القرن في
 الحقيقي هو وحده غربي هو وما ، هامشياً غربي غير شيء كل يصبح

 القانون فإن الغرب هو العالم كان وإذا ،والمركزي والتاريخي

 الصهيونية كانت هنا ومن " الدولي القانون هو بالتالي يكون الغربي
 »المغني عن نتحدث )ومازلنا العالمية« »الصهيونية نفسها تسمي

 »له نقول أو ، الغربي« »المغني نعني ونحن مشلا- خوليو - العالمي«

. وهكذا( الغربي« العالم في »سمعة نعني ونحن عالمية« سمعة
 مصطلح الاستخدام بهذا ترتبط التي المصطلحات أهم ومن
 الأمر واقع في تعني فهي دبلوماسية« »صهيونية أو سياسية« »صهيونية

أي ، المتحضرة الدول لدى سياسية جهود ببذل تقوم صهيونية
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للراوخ المهيوفي الخطاب ٦ لهسلسسية وموضوعلت لشكاليات : الأول الجزء

 موافقتها على للحصول معها الدبلوماسية والمناورة ، الغربية ألدول
 ، بينها العالم قسمت التي هي الدول فهذه . فلسطين على للاستيلاء

 ،إطارها في يدور يبذل دبلوماسي أو سياسي جهد أي فإن ثم ومن

 جهد فهو أساسا سياسي وغير منطقي غير أمر هو آخر جهد وأي

. عبثى رومانسى
 العشماني السلطان إلى هرتزل توجه قضية هن تثار أن ويمكن

 دولة تكن لم العثمانية الدولة أن مع ، استيطانية لشركة براءة طالباًمنه

 ببساطة تفسيرذلك إن . استعمارية غربية تكن لم أي ، ا متحضرة "
 القوتان وكانت ، العثمانية الدولة تقسيم بعد تقرر قد يكن لم أنه هو

 حاجزاًأمام تقف حتى وراءها تقفان وألمانيا( )إنجلترا البروتستانتيتان
 ومع . الفرنسي الكاثوليكي والنفوذ الروسي الأرثوذكسي النفوذ

 كانت فإنجكرا ، الأفق في تلوح بدأت قد مؤشرات ثمة كانت ، هذا

 على استولت قد كانت أنها الأهم ولكن ، قبرص على استولت قد

 الأمر ، إنجلترا تضمها إسلامية دولة أول وكانت ، (١ ٨٨٢ ) مصر

 شرعيتها وعلى العشمانية الدولة على صريحا تعدياً يعني كان الذي

 وفي . للتقسيم حان قد الوقت أن بالتالي يعني وكان ، الإسلامية
 دولة باعتبارها لا لتركيا يتقدم فكان ،هرتزل تحرك الإطار هذا

 يعلم كان وقد . إنجليزية ثم ألمانية نفوذ منطقة باعتبارها وإنما متحضرة
 أن عسى الألمانية الحكومة إلى دائما يلجأ كان فإنه ولذا ،تماما ذلك

 القوميات أن هرتزل شجع ما ولعل . السلطان عند له تتوسط

 ، والمجر والصرب والبلغاريين أورب وسط في خصوصاً ، الجديدة

 الدول رعاية تحت العثمانية الدولة من أساساً أوطانها اقتطعت

 هذا على ويفكران يكتبان والقلعي كاليشر من كل وكان . الأوربية

 ولم . الأولى الصهيونية النزعات عن التعبير في بدءا حينما المنوال

 للدولة يتقدم أن عليه كان فقد ولذا ، القاعدة من استثناء هرتزل يكن

 كان هذ مع ولكنه ، القائم الوضع طبيعة مضطراًيعبب العثمانية

 الاعتراف على للحصول يسعى وكان غربي إطار داخل يتحرك
 إطار في الأخرى هي تمت تركيا في مناوراته أن أي ، به الغربي

. المتحضرة الدول وضعته الذي العام« الدولي »القانون

براءة ذات شركة
Chartered Company

 هرتزل كتابات كثيراًفي تتواتر عبارة براءة« ذات »شركة

 النصوص فهم يمكن ولا ،بلفور وعد ظهور قبل الصهاينة وكتابات

 ومن . سياقها داخل الدقيق معناها بإدراك إلا بلفور قبل الصهيونية
كتب اليهودية المسألة حل تحديث في بدأ حينما هرتزل أن المعروف

 رودس سيسل )سير العالم في الاستعماريين كبار من عدد إلى
 ضع " : قائلا ثالث طرف طريق عن رودس عليه رد وقد . وستانلي(

 أن يتطلب الصهيوني المشروع تنفيذ أن أي ، حافظتك في نقوداً

 في ذكيا يكن لم ورودس . للاستشمار مبالغ بتدبير هرتزل يقوم
 أن وهي الصهيوني بالمشروع الخاصة المشكلة يفهم لم فهو ،إجابته

 تتمتع لا توطينها سيتم والتي المستهدفة لاستيطانية ا البشرية المادة

 أعضاء )فهم التحديد وجه على غربية دولة أية مع عضوية بعلاقة

 أن قرر حينما حصيفاً هرتزل كان فقد ، ولذا . منبوذ( عضوي شعب

 أي1 اليهود جمعية : أضاف ولكنه ، أساسية مسألة المحفظة قوة

 الضمانات على الحصول هو النهائي والهدف ، الصهيونية المنظمة

. الدولية
 جماعات بين العلاقة أشكال أحد أن يعرف هرتزل كان

 الاستعمارية الشركات هو الغربي الاستعماري والتشكيل المستوطنين

 هرتزل من ألمانيا قيصر طلب فحينما ولذا ، البراءة ذات الاستيطانية

 تحت براءة أو ميثاق ذات شركة " : لأخير ا قال يريده ما له يلخص أن

 وحسه الفائقة براعته هرتزل أظهر ، أخرى ومرة . ٠ الألمانية الحماية

 عن مملة طويلة ديباجة القيصر إلى يقدم أن من فبدلا . الزائد العملي
 حتى أو ،الميعاد بأرض الأزلي ارتباطه وعن اليهودي الشعب حقوق

 كانت ما شعارات من ذلك شابه وما أوربا شرق يهود بؤس عن

 الصهيونية الصيغة نطاق في يتحرك كان الذي القيصر على لتنطلي
 التخلص وضرورة ونفعهم اليهود فائدة مدى جيدا ويعرف الشاملة

 كل تلخص واحدة عبارة هرتزل له قال ،ذلك كل من بدلا . منهم

 ومثل الصهيونية ممثل فهمها كم العبارة مدلول ندرك ولكي . شيء
 . والحضاري التاريخي سياقها في وضعها من لابد ، الراعية الدولة

 وهي الإنجليزية ،charter®تشارتر كلمة هي هنا الأساسية والكلمة

 ومعناها خطاب( أو )ورقة ،charta »كارت اللاتينية الكلمة من مستقاة
 حكام أو حكومة تمنحها معينة حقوق على ينص ترخيص أو »خطاب

 في تستخدم كانت التي نفسها الكلمة وهي . شركة« أو لشخص
 الجماعة بين الموقع الاتفاق إلى للإشارة الغرب في الوسطى العصور

. الحاكمة والسلطة وظيفية كجماعة اليهودية
 أن ،الاستيطان لظاهرة العربي الدارس ، جبور جورج ويبين

 الغربي الاستعمار ابتدعها التي الوسائل إحدى كانت الشركات هذه

 بتجنيد تقوم الشركات هذه كانت فقد . الماضي القرن أواخر في
 المزايا بعض تمنحهم أو سفرهم لهم وتؤمن أورب في البشري الفائض

 سياستها وينفذوا الشركة يخدموا أن مقابل حديثاً المكتشفة البلدان في

تقوم ،البراءة ماتحة ، الراعية الدول وكانت . نفوذها ويوسعوا
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المراوغ الصهيوني الخطاب ٦ لسلسية وموضوعات إهمكاليات : الأول الجزء

 المستوطنين بين العلاقة وتنظم الذولية المنافسات من الشركة بحماية

 تكون أن حق الشركة تمنح البراءة كانت وقد . المحليين والسكان

 التجارية بالشئون يهتم مدنيا مشروعا تكن لم فهي دولة« »شبه

 التمهيدية مراحله في الاستعمار أدوات إحدى كانت وإنما ، وحسب

 تقوم كانت فمثلا ، متنوعا واسعا الشركة نشاطات مجال كان وقد .

 وسك الأراضي على والاستيلاء القلاع وبناء المصانع وإنشاء بشراء

 الحرب وإعلان سياسية أحلاف في والدخول القلاع وإدارة النقود

 ضمن يقع كان ككل المشروع فإن ، الاستقلالية هذه ورغم . والسلم
 .البراءة قامتبمنح التي الإمبراطورية تلك لمخططات العام الإطار

 هذا مثل جراء من الصك مانحة الإمبراطورية تجنيها التي والفائدة
 الإمبراطورية تحقق الشركة نجاح حالة ففي ، تماماً مضمونة الوضع

 )وهذا تتأثر لا الإمبراطورية هيبة فإن ،فشلت إذا أما . كبيرة أرباحا

 والدولة المنبوذ العضوي بالشعب الغربية الحضارة لعلاقة جداً مناسب

 حينما هرتزل أن وإسرائيل الصهيونية موسوعة وتبين . الوظيفية(

 البراءة أو الميثاق في أساساً يفكر كان فإنه »تشارتر« كلمة يستخدم كان

 شركة إلى ١ ٨٨٩ أكتوبر ٢ ٠ في البريطانية الحكومة منحتها التي

 وأعطت البريطانية أفريقيا جنوب شركة المسماة رودس سيسل
 في كاملا ذاتيا حكماً المذكورة الشركة البريطانية الحكومة بموجبها

 أي ، روديسيا حدود ضمن معظمها يقع )التي الزامبيزي منطقة

 السياسي والنشاط المنطقة بإدارة يختص فيما وذلك الآن( زمبابوي
 أشار وقد . البريطانية الحكومة إشراف تحت المحليين الكان تجاه

 كما ، (١٨٨٩) الثالث الصهيوني المؤتمر في الميثاق فكرة إلى هرتزل
 الرامية الصهيونية المحاولات إلى للإشارة استخدم الميثاق مفهوم أن

. أفريقيا وشرق العريش في الاستيطان إلى
 الاستعماري النمط يتبع كان ، بذلك ، هرتزل أن والواقع

 عادة يبدأ كان ، جبور يقول كما ، فالاستيطان . الساثد الاستيطاني

 الجنود من عدد يأتي ثم ، أولا الجغرافية الاستكشاف برحلات

 هجرة تبدأ ثم بغيره( أو الترتيب )بهذ والمبشرين والبحارة
 ذات الصهيونية من كل النشاطات بهذه قامت وقد . المستوطنين

 وأدرك ، الغربية والقنصليات التسللية والصهيونية المسيحية الديباجة

 مشاريع لدعم البراءة على للحصول حان قد الوقت أن هرتزل
 عادة تمنح كانت التي الموافقة عن مختلفة موافقة وهي ، الاستيطان

. والمستكشم للتجار
 للمشروع تقسيمه كان وقد . هرتزل فيه يفكر كان ما هذا

 عليها تشرف كانت التي الشرقية الهند شركة تقسيم ياثل الصهيوني
التخطيط بعملية تقوم التي اليهود( )جمعية وعشرين الأربعة لجنة

يقوم نفسها بالشركة خاص تنفيذي جهاز هناك كان كم ، والإدارة
التجارية الأعمال بتنفيذ

 تقسيم إذتم ، الصهاينة تصور مما بأسرع تطورت الأمور ولكن

 وحماية بدعم الصهاينة زود الذي بلفور وعد وصدر العثمانية الدولة
 . البراءة محل بلفور وعد فحل ، البراءة ذات الشركات توفره مما أكثر

 وإعلانلانتداب بلفور وعد إلى بالفعل يشيرون الصهاينة كان وقد
 الصهيونية أتباع وكان ، البراءة« أو »الميئاق باعتبارهما فلسطين على

: )بالإنجليزية »الميثاقيون« يسمون الاستعمارية الدبلوماسية

 دولة منحتها براءة أنه على بلفور وعد صنفنا أننا ورغم
 وعد بين اختلافات ثمة فإن ، المستوطنين من لمجموعة استعمارية

 : يلي فيما جبور جورج الدكتور أوجزها ،الأخرى والبراءات بلفور
 ، أساساً بريطانية كانت الصهيونية للحركة الممنوحة البراءة أن مع - ١

 الولايات قبل ومن ،الأوربية الدول أهم قبل من عليها ووفق أنها إلا

 الاستيطان براءات من صراحة أكثر بشكل ، الأمريكية المتحدة

. السابقة
 أساساً أتوا ولا ، واحد أوربي قطر من اليهود المستوطنون يأت لم -٢

 أوربا أهمها أخرى أقطار من بل ، البراءة منح الذي القطر من

الشرقية.
 اليهود تخص الصهيونية للحركة الممنوحة البراءة كانت -٣

. للجميع مفتوحة تكن ولم ، وحدهم
 كانت الصهيوني الاستيطاني الاستعمار تجربة فإن ، وهكذا ٠

 وغير لأوربية ا الدول كل تشمل )إذ جهة من مدى أوسع جغرافيا

 الاجتماعية القاعدة في وأضيق ، لاحقة( مرحلة في الأوربية

 تشسمل ولا اليهود على تقتصر كانت )إذ ثانية جهة من )السكانية(
 إيجابي إجماع نتيجة جاءت التجربة هذه أن كما . السكان( جميع

 إلى بالإضافة ، الأوربية الدول من عددا أن )إذ حكومي أوربي
. ثالثة جهة من بلفور( وعد أيدت ، المتحدة الولايات

لث الكوهنو
Commonwealth

 الكيان إلى للإشارة ١٩٤٤ من ابتداء استخدمهاالصهاينة كلمة

 الكلمة كانت التاريخ ذلك )وقبل فلسطين في تشييده ينوون الدي
 وليس (Homeland لاند »هوم أي ، »وطن« هي بالإنجليزية المستخدمة

 الأمريكية الرسمية الوثائق في »كومنولث« كلمة وتستخدم . دولة(

،وماساتشوستس ،)كنتكي أمريكية ولايات أربع إلى للإشارة
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المراوغ الصهيوني الخطاب ٦ لسلسية وموضوعات لشكاليات : الأول الجزء

 تختلف ولا استقلال لها ليس ولايات وهي وفيرجينيا( ، وبنسلفانيا
 أيضا الكلمة وتستخدم . الأخرى الولايات عن الفعلية الناحية من

 ولكنها حكماذاتيا نفسها تحكم ولاية وهي ، بورتوريكو إلى للإشارة

 ، الصهاينة يقصده كان الذي والمعنى . الكامل بالاستقلال تتمتع لا
 ، بعد فيما الأحداث تطور يدل وكما ، بينهم المراسلات تدل كما

 من استخدامه تم المصطلح هذا ولكن سيادة« ذات مستقلة »دولة يعني

.المراوغة قبيل
 الأول الكومنولث إلى الصهيونية الأدبيات في أيضأ ويشار

 سليمان دولة فهو ، الأول أما . الثالث أو الثاني والكومنولث

 الدولة فهو الثالث أما ، الحشمونيين دولة فهو الثاني أما ،وداود

 دلالي حقل ذو دال »كومنولث« كلمة فإن ، ثم ومن . الصهيونية
. تماماً مضطرب

 »وطن مثل مراوغة أخرى كلمات الصهاينة استخدم وقد

 من تتضمنه ما بكل »دولة« كلمة استخدام لتحاشي وذلك ، قومي«
 التوطينيين الصهاينة بين الصراعات تفجر قد التي الاستقلال إيحاءات

 العرب تنبه أن يكن كان والتي بلفور( )قبل الاستيطانيين والصهاينة

. بهم المحدق الإحلالي الاستيطاني للخطر

الجديدة الحقائق خلق

Creating New Facts

 الخطاب في المتواترة العبارات من جديدة« حقائق »خلق

 وجابوتنسكي وايزمان أقوال في العبارة وردت وقد . الصهيوني
 مفهوماً تجسد والعبارة . (١ ٩٦٧ عام حرب )بعد ديان وموشيه

 فكر فهو . عامة والفكرالإمبريالي الصهيوني الفكر أساسياًكامتاًفي

، معرفية منظومات أية إلى يحتكم ولا ، أخلاقية قيم بأية يؤمن لا

 القوة إرادة وراءها تكمن مرونته ولكن ، مرن واقعي عملي فكر وهو
. البرجماتي( الفكر مع الحال هو )كما العنف من الأقصى والحد

 عبارة في الصهيوني الخطاب في المراوغة خاصية وتتبدى

 أطروحاتها تتضمن عقيدة فالصهيونية . جديدة« حقائق »خلق

 العرب طرد مسألة الشاملة( الأساسية الصهيونية )الصيغة الأساسية

 لم ، عديدة عملية لأسباب ، ولكن . أراضيهم على والاستيلاء

 ليست أنهم وأعلنوا ، أهدافهم عن الإعلان من الصهاينة يتمكن

 الدولة داخل العرب بوجود يرحبون بل توسعية أطماع أية لديهم

 أنه يعلمون كانوا ولكنهم . بالفعل( ممكن أمر هذا )وكأن الصهيونية

 التحرك فبإمكانهم ، اللحظة تحين وحين ، القوة موازين تتغير حين

 أراضيهم( على الاستيلاء - العرب )طرد الكامنة الأهداف لتحقيق

 القائم الوضع لدعم جديدة حقائق ويخلقون القائم الوضع فيغيرون

 بما المعلنة الصهيونية الأهداف تعديل ويتم . العنف على المبني الجديد

. الجديد الوضع مع يتفق

 فقبل . ١ ٩٦٧ عام بعد ، الغربية بالضفة الصهاينة فعله ما وهذا

 )إلا الغربية الضفة ضم عن يتحدث أحد يكن لم التاريخ ذلك

 مع سلام في العيس هو المعلن الهدف كان إذ ، والمجانين( المتطرفون

 ، الغربية الضفة ضم تم أن بعد ، ولكن . ١٩٤٨ حدود داخل العرب

 يواجه حتى جديدة حقائق لخلق الاستيطان بتكثيف الصهاينة قام

 تعريف إعادة حينذاك ويتم . جديد واقع بأمر الخارجي العالم

 وحسب الغربية الضفة أجزاء بعض من الانسحاب فيصبح ، السلام

. الممكن الأقصى الحد هو

 المنظومة كل في النهائية( )الركسيزة المحوري المدلول إن
 في وهي ،الحقيقية الميتافيزيقا هي فهذه ، القوة إرادة هو الصهيونية

.عامة الغربية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية عن تختلف لا هذا

ممره
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للصمهيونية تاريخ ١ الصهيوتية تاريخ : الثافي الجزء

الصهيونية تاريخ

 الصهيوني الفكر للصهيونية- والحضاري والاقتصادي التاريخي السياق - مقدمة : الصهيونية تاريخ
 الصهيونية تاريخ - إمبر - هاتيكفاه القدس- برنامج - الصهيونية المؤتمرات تاريخ- : الصهيونية والخركة

 فرنسا-تاريخ في الصهيونية تاريخ - ألمانيا في الصهيونية تاريخ - بولندا في الصهيونية روسيا-تاريخ في
العربي العالم في الصهيونية تاريخ المتحدة- الولايات في الصهيونية إنجلترا-تاريخ في الصهيونية

مقدمة :الصهيونية تاريخ
History of Zionism: Jntroduchion

 مع بدأت الصهيونية الحركة أن لليهود والمعادون الصهاينة يرى

 تحطيم بعد تاريخهم عبر اليهود لازمت وأنها نفسه اليهودي التاريخ

 أما . إيجابي والآخر واحدسلبي : لسببين وذلك ، الهيكل
 اللذين والاضطهاد والمذابح لليهود العداء ظاهرة فهو ، السلبي

 حتمية ظاهرة وهي ، زمان وكل مكان كل في اليهود لهما تعرض
 الرغبة فهو ، الإيجابي السبب أما . الصهيوني المنظور من أزلية

 أرض - الوطن )أرض فلسطين إلى العودة في اليهودي لدى العارمة
 يشعر إنه حيث الميعاد( أرض - القومي الوطن - لأسلاف و لأجداد ا

 إفساد إلى أدى الذي )الأمر المنفى أرض في العميق بالاغتراب

 منظور من ، اليهود أن إلى الرغبة هذه وتعود . اليهودية( الشخصية

 ولا واحد مكان في يوجدون لا أنهم رغم قومية يشكلون ، صهيوني

 ولا واحدة نفسية أو عرقية بسمات يتسمون ولا واحدة لغة يتحدثون
 يوم اليهودية المسألة بدأت وقد . واحدة اقتصادية لظروف يخضعون

 لهذا نهاية ستضع التي هي والصهيونية . دراً وطنهم اليهود ترك أن

 ترفض فهي ، جديدة آلية طريقة عن ذلك ستفعل وهي ، الوضع
 سوف وبالتالي ، اليهودية الشخصية وخنوع الحاخامية اليهودية سلبية

 طلعهم ليحققوا فلطين إلى بأنفسهم العودة على اليهود تحرض

 تنظر ، هذا ولكل I الهدف هذا لتحقيق بتنظيمهم وستقوم القومي

 مسار عن والوحيد الحقيقي التعبير باعتبارها نفسها إلى الصهيونية

اليهودي. التاريخ
 مقدرة ذات ليس الصهيونية لتاريخ الصهيونية الرؤية هذه لكن

 بين الصهيونية ظهور سبب تفسر أن في تفشل أنها إذ عالية تفسيرية

 ذلك قبل تظهر ولم عشر التاسع القرن أواخر في أوربا في اليهود

 عداء هو الصهيونية ظهور سبب كان ولو . آخر مكان في التاريخ
تظهر أن الأولى لكان ، العودة في العارمة ورغبتهم لليهود الأغيار

 ظهور نفسر وكيف . المثال سبيل على الفرنجة حروب إبان الصهيونية
 يدينون لا وهم الغربية الاستعمارية الأوساط في الصهيوني الفكر

 لاضطهاد يتعرضوا ولم للعودة تطلع أي عندهم يوجد ولا باليهودية

الأغيار؟
 لأسباب ا من مركب إلى تعود الصهيونية أن تصورنا وفي

 التاريخي »السياق : )انظر والفكرية والحسضارية التاريخية
 للفكر العلمانية «المصادر - للصهيونية« والحضاري والاقتصادي

 معرفية كرؤية الإمبريالية ظهور طراًهو أهمها لعل المهيوني«(

 مادة إلى وفعلياً نظرياً وحولته بأسره العالم اكتسحت سياسية وحركة
 هذا واكب وقد . الغربية الشعوب خدمة في توظف لها قداسة لا

 معدلات بتصاعد تماماً ارتبطت التي الحديثة اليهود معاداة ظهور

 تعريفا سنطرح النقطة هذه ومن . والعنصرية الشاملة العلمانية

 الصهيونية ألصيغة التعريف هذا يتضمن وسوف ، للصهيونية

 بين وسنضع ، الخارج من اليهود إلى تنظر التي الشاملة الأساسية

 ثم ومن الصيغة هودت التي اليهودية الصهيونية الديباجات قوسين
. استبطانها المستهدفة البشرية المادة على يسرت

 داخل حركة بأنه مبدئي بشكل الصهيونية تعريف ويمكن

 الخارج من اليهود إلى تنظر الغربي والحضاري السياسي التشكيل
 التي اليهودية الوظيفية الجماعات بقايا فهم ، يشرياً فائضاً باعتبارهم

 وفائض منبوذ عضوي شعب إلى وتحولت ونفعها وظيفتها فقدت

 من أنفسهم إلى اليهود ينظر حيث هذا تهويد )ويتم له نفع لا بشري
 الشعب أو العضوي الشعب أو المختار الشعب باعتبارهم الداخل

 الفائض هذا . رسالته( تحقيق يكنه لا فهو ولذ وطنه فقد الذي
 إلى المنفى( )أرض أوطانهم من )يعود( يهجر أن يجب )الشعب(

 بفلسطين البقعة تحددت ثم . العالم في بقعة أية في أورب خارج

 المصطلح في إسرائيل أرض أو يسرائيل إرتس أو )صهيون

عنصر إلى وتحويلهم توظيفهم يتم حتى نقلهم وسيتم . الصهيوني(
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الصهيوتية تاريخ ١ الصهيونية قاريخ : الثاني الجزء

 الديوقراطية )واحة الغربية المصالح خدمة على يقوم قتالي استيطاني
 مكان - يهودي قومي وطن - اليهودية مركزالثقافة الأمم- نور الغربية-

 بقاءه الغرب يضمن أن نظير المقدسة( اليهود رسالة فيه تحقق

. الوظيفية الدولة إطار داخل واستمراره
 تذكرها لا أخرى حركة تتضمن هذه السكاني النقل وحركة

 يقوم لن الجديد السكاني فالعنصر . نادرا إلا الصهيونية الأدبيات

 أرضهم سرقة طريق عن استغلالهم أو الأصليين السكان باستبعاد

 فالمستوطن . محلهم سيحل وإنما رخيصة عمالة إلى وتحويلهم
 من لابد وبالتالي ، السكان من خالية الأرض يريد الصهيوني

 وهذا ، الأمريكية( الطريقة )على الإبادة طريق عن إما منهم التخلص
 المشروع فإن ثم ومن ،التهجير طريق عن أو ،مستحيلا أصبح أمر

 مشروعا وليس ، غربياوحسب مشروعااستعماري ليس الصهيوني
 ، غربي استعماري مشروع هو وإنم ، وحسب استيطانيا استعماريا

. فاقعة يهودية ديباجات له ، إحلالي استيطاتي

 خصوصية ملامح بعض هناك أن ومع ، الديباجات هذه ورغم
 ، عالمية حركة ليست تصورنا في فإنها ، الصهيونية في متفردة بل

 العالمي التاريخ مستوى على عالمية حركيات تفاعل ثمرة ليست فهي

 التشكيل داخل واجتماعية وسياسية حضارية قوى ثمرة وإنما
 داخل كامنة إشكالية الصهيونية أن إلى نذهب بل . الغربي الحضاري

 الحضارة هذه مسياق عن بمعزل فهمها يمكن ولا الغربية ألحضارة
 فيها تعتمل التي والاجتماعية السياسية والقوى الفكرية وتياراتها

 يسمونها الناس معظم ولعل . تواجهها التي الكبرى والإشكاليات
 حدث ولأنه ، الاسم هذا نفسها على أطلقت لأنها عالمية« »صهيونية

. عالمي هو وما غربي هو ما يين الناس معظم عقول في كامل ترادف
 لا جزء الأولى بالدرجة هو الصهيونية تاريخ فإن ، هذا ولكل

 حركيات خارج فهمه يمكن ولا ،الغربية الحضارة تاريخ من يتجزأ

 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وسنستخدم . التاريخ هذا

 . الصهيونية تاريخ خلالها من نقدم أساسية تبسيطية تحليلية كوحدة
 الصهيونية الصيغة خلال من نقدمه الذي التاريخ أن نلاحظ أن ولنا

 في اليهودية الجماعات تحول بتاريخ تماما مرتبط الشاملة الأساسية

 . عصرالنهضة في الدور هذ وبفقدانه وظيفية جماعات إلى الغرب
 وتيرة وتزايد اليهود معاداة حمى تصاعد إلى أدى الذي الأمر وهو

 تاريخي إطار فهو ،اليهود بين ثم اليهود غير بين الصهيونية الدعوة

 واليهود اليهود غير بين الصهيونية وتاريخ الغرب تاريخ ينتظم عام
 »نظرية نسميه ما على دائما نصر ونحن . اليهود معاداة وتاريخ

وأخرى توطينية واحدة ، صهيونيتين هناك أن أي ، الصهيونيتين«

 ولكنهما ، وجماهيرها ومصالحها وتاريخها رؤيتها لكل ، استيطانية

 كل فإن ، التحالف هذا رغم ، ولكن . بلفور وعد صدور بعد تحالفا
. وجماهيرها ومقاصدها بتوجهها محتفظة تزال لا صهيوتية

 التاريخ السياق بتقديم أولا سنقوم الباب هذا مداخل وفي

 للفكر موجزا تاريخا نقدم ثم ، للصهيونية والحضاري والاقتصادي

 الحركة تواريخ سنقدم الباب مداخل بقية وفي . الصهيونية والحركة
. العالم بلاد مختلف في الصهيونية

للصهيونية والحضاري والاقتصادي التاريخي السياق
Historical, Economic, and Cultural Contexts of Zionism

 أدى والتاريخية والاقتصادية الحضارية الأسباب من مركب ثمة

 نوجزها أن سنحاول واليهود( اليهود غير )يين الصهيونية ظهور إلى

 بكل الخاصة للمداخل العودة القارئ وبإمكان ، المدخل هذا في
 : )انظر اليهود مع التسامح أننااستبعدنامفهوم ويلاحظ . عنصر

 أن كم ، تفسيري كمفهوم يصلح لا لأنه اليهود"( مع »التسامح

 ما أن كما ، لأخرى مرحلة من يختلف والتاريخي السياسي مضمونه

 يكون قد بغض وكأنه يبدو وما ، بغضاً يكون قد سامحاً يبدو

 يكن كان الشهير الوعد أصدر الذي بلفور أن المعروف ومن تسامحا.

 الذي مونتاجو إدوين سير أن نجد أننا حين على ، لليهود بغضاً'عميقاً

 الاحترام يهودياًيكن كان برمته الصهيوني المشروع وضد ضده وقف

 تتضمن الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة كانت وإذا . ملته لبني

 لصالح توظيفه ثم النافع المنبوذ العضوي الشعب نقل بضرورة الإيان
 التسامح على يدل أو البغض عن يعبر هذا فهل ، الغربية الحضارة

؟ والمحبة

 لأقصى مركب تاريخ الصهيونية تاريخ أن ملاحظة يجب كما

: هي ثلاثا ساحات ويتضمن حد

 .الراعية يالية الإمب والقوى البشرية المادة مصدر باعتبارها : أوربا (أ
. البشرية المادة إليه تنقل الذي المكان باعتبارها : فلسطين ب(

 في يوجدون اليهودية الجماعات أعضاء أن باعتبار : العالم ج(

. بأسره العالم
 الصهيونيين والفكر الحركة سياق أن إلا ، الساحات تعدد ورغم

 تماماً مرتبطة الصهيونية حركيات أن إذ ، سباقاًغرياًتماماً يظل

 يهود من الساحقة الغالبية أن وخصوصاً ، ، للغرب العام بالتاريخ
 من يتجزأ لا جزء الصهيونية فتاريخ . الغرب في موجودة العالم

 )مثل صحية أو مرضية ظواهر من صاحبه وما الغربية الحضارة تاريخ
وليس ، الصناعية( والثورة العلمنة معدلات وتصاعد اليهود معاداة
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الصهيونية قاريخ ١ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 يسمى ما حركيات أو صهيون« »حب أو والتلمود بالتوراة كبيرة علاقة
 : الصهيونية لظهور التالية الأسباب نورد أن ويمكتا . اليهودي« »التاريخ

 لوضع واضحة رؤية إلى التوصل في الغربية المسيحية فشل - ؛

 الخصوص؛ وجه على لليهود ورؤيتها ،العموم وجه على الأقليات

 الكاثوليكية( الرؤية )في الشاهد الشعب ثم المسيح قتلة باعتبارهم
 المعنون الباب )انظر البروتستانتية(- الرؤية )في الخلاص وأداة

الغربي»(. »الإقطاع
 للعهد الحرفية والتفسيرات الاسترجاعية الألفية الرؤية انتشار - ٢

 »الأحلام : )انظر العلمنة معدلات تزايد عن تعبر التي القديم
. الاسترجاعية«( العقيدة الألفية«- والعقائد

 )كأقنان الغربي المجتمع داخل وظيفية كجماعة اليهود وضع -٣

 كان وضع وهو ومرابين( تجار صغار - أرنذا يهود - بلاط يهود , بلاط
 والدولة المحلية البورجوازيات ظهرت أن إلى ما حد إلى مستقرا

 عليهم وكان وضعهم فاهتز والمركزية( )المطلقة العلمانية القومية
 اليهودية »الجماعات المعنون الباب )انظر جديدة وظيفة عن البحث

. الوظيفية«(

 نفع ومدى ، المنفعة فكرة إطار في اليهود إعتاق قضية مناقشة , ٤
. اليهود«( »نفع : )انظر الغربية للمجتمعات اليهود

 بأسره العالم ترى التي الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية ظهور - ٥
 الإمبريالية المعرفية »الرؤية : )انظر وتحوسل توظف نافعة مادة

. والصهيونية«(
 لم بشكل ملحوظة زيادة اليهودية الجماعات أعضاء عدد تزايد - ٦

 من ابتداء ،أوربا شرق في وخصوصاً ،التاريخ في مثيل له يسبق

. التعداد«( »إشكالية المعنون الباب )انظر عشر التاسع القرن
 الغربية الدول بين عليها متنازع حدودية مناطق في اليهود وجود -٧

(. »:لحدودية« )انظر:
 أورب إلى بالألوف دفع الذي الأمر أوربا شرق في التحديث تعثر - ٨

 وأعضاء أوربا غرب حكومات قلوب في الفزع ولد ما وهو ، الغربية

 )تاريخ ١٨٨٢ عام أن إلى نذهب ونحن . فيها اليهودية الجماعات
 الإمبراطورية في التحديث تعثر كرست التي مايو فوانين صدور

 : )انظر اليهود بين الصهيونية ظهور تاريخ هو الروسية( القيصرية
. "(اليهودية »المسألة

 وفشل الاستيطان منطقة في وبخاصة ثقافياً اليديشية يهود عزلة - ٩

. الجديدة الأوضاع مع التكيف في منهم كبيرة قطاعات

 والدمج الإصلاح حركات وظهور الحاخامية اليهودية أزمة -١٠

. اليهودية«( »أزمة : )انظر

 )الحاخامات اليهودية للجماعات التقليدية القيادات سقوط - ١ ١

 ولم اليهودية هويته فقد الذي اليهودي المثقف وظهور اليهود( وأثرياء

 عالم يصر يهودي غير يهودي فهو ، جديدة غربية هوية يكتسب
 أخذوا الذين هم المثقفين هؤلاء ومثل ، يهودياً تصنيفه على الأغيار

 الجماعات »قيادات . )انظر التقليدية القيادات محل يحلون بالتدريج
. اليهودية«(

 في كبيرة قطاعات على وهيمنته العنصري الفكر ظهور - ١ ٢
. الصهيونية«( »العنصرية المعنون الباب )انظر الغربية المجتمعات

 الغربية الإمبريالية ظهور هو لإطلاق ا على العناصر أهم ولكن - ١٣
 تجيش بأسره( العالم ساحتها أن )بمعنى عالمية وسياسية عسكرية كقوة

 الإمبريالية وجدت وقد . العالم وتقسم السكان وتنقل الجيوش
 مادة باعتبارهم ضالتها اليهودية الجماعات أعضاء في الغربية

 ولكنها ، الغربي العالم داخل بقيت إن أمنية مشاكل تسبب استيطانية
 قتالية مادة إلى وتحولت خارجه نقلت إن نفوذه تزيد أن تستطيع

 ووجدت . الوظيفية الدولة نطاق داخل الغرب لحساب تحوسل
 الصهيوني المشروع لوضع إمكانية ثمة أن بدورها الصهيونية القيادات

. المطروحة القتالية الوظيفة تقبل خلال من التنفيذ موضع
 أوربا غرب في ظهرت التوطينية الصهيونية أن ملاحظة ويجب

 اليهودية الجماعات أعضاء حقق وحيث صغيراً اليهود عدد كان حيث

 مشاكلها تحل كانت مجتمعات في والعلمنة الاندماج من عاليا قدرا
 أما . الآليات من ذلك وغير الاستعمار طريق عن الاجتماعية

 توجد حيث أوربا شرق في أساسا ظهرت فقد الاستيطانية الصهيونية
 الاجتماعية القضاي تفاقمت وحيث ، ضخمة يهودية سكانية كثافة

. ١٩١٧عام حتى حل دون
 بين ذلك بعد المرتزقة( )صهيونية النفعية الصهيونية ظهرت ثم

 بعد السوفيتي الاتحاد يهود وبين ، ١٩٤٨ عام منذ العربية الدول يهود

 والسياق . ١ ٩٧ ٠ عام بعد وتيرتها وتصاعدت ، ١٩١٧ عام
 جماعة ومن ، لآخر بلد من يتفاوت النفعية للصهيونية التاريخي

. أخرى إلى يهودية

موجز تاريخ : الصهيونية والحركة الصميوني الفكر
Zionist 1 اطعتما and Movement: Brief History

 مستوياته تداخل بسبب حد لأقصى مركب الصهيونية تاريخ

 ثلاث خلال من ألموجز التاريخ هذا تقديم وسنحاول . وساحاته

 تاريخ وسنقسم المستهدفة، البشرية المادة الخلفية- - الساحة : عناصر

: أساسية مراحل أربعة إلى الصهيونية

٩١



الصهيونية تاريخ ١ الممهيونية قاريخ : الثاني الجزء

.التكوينية المرحلة : أولا

العشرين القرن مطلع في الولادة مرحلة : ثانيا

. فلسطين فى الاستيطان :ثالثا

. الصهيونية أزمة : رابعا
. مختلفة فترات إلى مرحلة كل وسنقسم

التكوينية. المرحلة : أولا

. عشر( السابع القرن نهاية )حتى ألمسيحية ألديباجة ذات الصهيونية م ا
 الحقيقية البدايات العامة الخلفية ناحية من المرحلة هذه شهدت

 كان )الذي التجاري الجيب هيمن إذ . الغرب في التجاري للانقلاب
 الاقتصادالزراعي على أورباالإقطاعية( في المدن في منعزلا

 بحيث وتوجيهه الإنتاج صياغة وأعاد ،تقريبا ١٥٠٠ عام الإقطاعي

 يلعبون التجار وبدأ . الحاجة وسد الذاتي الاكتفاء نطاق عن به خرج
 عنه يعسبر ما وهذا ، الحكومات سياسات توجيه في همأ—م دورا

 حركة الانقلاب هذا شجع وقد . التجاري« »الانقلاب باصطلاح

 تأخذ كانت ضخمة استعمارية حركة وهي ، الجغرافية الاكتشافات

 القرن أواخر وفي . الساحل على تجارية مراكز في استيطان شكل

 أن بعد ، إنجلتر أصبحت ، عشر السابع القرن وبداية عشر السادس
 قوة أهم ، عنها الإسباني النفوذ ونفضت الكاثوليكية عن تحولت

 من كبيرة رقعة على وسيطرت الثروات فراكمت ، استعمارية
 أعادت التي الديني الإصلاح حركمة هذا كل وواكب . الأرض
 في أصبح بحيث المقدس وبالكتاب بالخالق الإنسان علاقة تعريف

 الكنسي الإطار خارج لنفسه بنفسه الخلاص يحقف أن الفرد إمكان

 يفسر أن واجبه من وأصبح ، الدين رجال إلى حاجة ودون ،الجمعي
. لنفسه المقدس الكتاب

 ، فلسطين ، الاحة إلى وانتقلن جانبا الخلفية تركنا ما وإذا

 تقف تزال لا كانت المرحلة هذه في العثمانية الإمبراطورية أن وجدنا
 وتشكل ، ويهودا ومسيحيين مسلمين ، رعاياها كل تحمي شامخة

 يجرؤ الغربي الاستعمار يكن ولم ، متماسكة ضخمة شرية كتلة

 يجب هذا ومع . حولها من الالتفاف يفضل وكان ، مواجهتها على
 وظهور العثمانية الدولة جمود بداية شهدت الفترة هذه أن نسجل أن

 الأوربية القومية الدول فيه كانت الذي الوقت )في ضعفها علامات
. التجاري( الانقلاب بتأثير قوة تزداد

 السادس القرن أواخر في الأساسية الصهيونية الصيغة ظهرت

 البروتستانتية الأوساط في الاسترجاعية الأحلام شكل على عشر
 ، وحسب كفكرة ولدت وقد ، إنجلترا في وخصرصأ ، الاستعمارية

خلال من وليس ،خارجها وإنهما أوربا في لا التحقق تبغي كإمكانية

 الوظيفية الجماعات خلال من وإنما ،ككل الأوربي الإنسان

 بديباجات متدثرة الأساسية الصهيونية الصيغة وكانت . اليهودية

 اليهود ترى الصهيونية هذه كانت وقد . بروتستانتية مسيحية
 يكون أن يتصور فلم ، ولذا . حوسلتها يكن بشرية مادة بأعتبارهم

 البروتستانت( المسيحيون هو الحلول )فمركز مستقلة وظيفية دولة لهم
 والهدف . لآخر مفكر من يختلف كان إليه سينقلون الذي والمكان

 الضرب هذا أن ويلاحظ . المسيحي للخلاص الإعداد هو نقلهم من

 من اليهود إلى ينظر توطينية( صهيونية أية شان ا)شأنه الصهيونية من
 أن ملاحظة يجدر كان وإن . توظف ومادة يستخدم كعنصر الخارج

 فيها يشترك لم ، يهودية غير حركة الأولى بالدرجة هي الصهيونية
 الخطاب أن يلاحظ كما . بعيد أو قريب من اليهودية الجماعة أعضاء

 الأصوليين على مقصورا ، جدا هامشيا كان الصهيوني

. البروتستانت

 التاسع القرن منتصف )حتى )العلمانية( اليهود غير صهيونية - ٢

: عشر(
 الملكيات وهيمنة الأموال رؤوس تراكم المرحلة هذه شهدت

 ،ووسطها غربها ، أوربا معظم على المركنتالي( )بتوجهها المطلقة
 لا كانت التقليدية السياسية القوى أن ورغم . شرقها ما حد وإلى

 قوة ازدادت البورجوازية الطبقات فإن الحكم دفة على مسيطرة تزال
 . فيه تؤثر بدأت بل ، الحكم من بنصيب تطالب وبدأت بنفسها وثقة
 المختلفة الثورية الفلسفات خلال من نفسه عن هذا عبر وقد

 خلال من وأخيرا ، العقلاني والفكر الدولة عن الكثيرة والظريات
 نقطة وتشكل السابقة الإرهاصات كل ثمرة تعد التي الفرنسية الثورة

. بأسرها أوربا تاريخ في تحول

 العسكرية والفتوحات الأموال رؤوس تراكم أدى وقد
 النقلة حدوث إلى والتكنولوجيا العلم وتقدم الجغرافية والاكتشافات

 المؤرخين بعض ويرى ، الصناعية« »الشورة عليها يطلق التي النوعية

 هذا في المقدمة في إنجلتر وكانت . الفترة هذه إلى تعود بدايتها أن

 إلى تجارية دولة من تتحول العالم في دولة أول كانت فقد ، التحول
 انتصارها بعد عظمى قوة إلى تحولت ثم ، صناعية رأسمالية دولة

 أوترخت معاهدة توقبع وبعد ، السبع السنوات حرب في قرنسا على
 قوة أكبر إنجلترا كانت عشر الشامن القرن نهاية .وفي ١٧١٣ عام

 دعاة انزوى الاستعماري المشروع تصاعد ومع . العالم في استعمارية

 بالديباجات الأساسية الصهيونية الصياغة وتدثرت الدينية الديباجات

 نابليون وقددعا . والعقلانية والنفعية والعضوية الرومانسية العلمانية

يهودية دولة إقامة إلى اليهود( وعدو الإسلامي الشرق في غاز )أول
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الصهيونية تاريخ ١ الصهيونية تاريغ : الثاني الجزء

 والدينية الرومانسية الديباجات من مستخدماخليطاً فلسطين في

I والنفعية

 أوربا )رجل العثمانية الدولة أوصال في دب الذي الوهن وكان
 في تفكر الغربية القوى كل وكانت ،ويتضح يظهر بدأ قد المريض(

 . المكاسب بعض لنفسها لتحقق الضعف هذا من للاستفادة طريقة
 بعض ضمت التي روسيا من المباشر الهجوم شكل هذا أخذ وقد

 ، مصر على نابليون هجوم ثم ، الأسود البحر على التركية الإمارات

 الحفاظ مختلفة( مراحل )في ألمانيا بعدها ومن ، إنجلترا قررت بينما

 في التدخل خلال من المكاسب تحقيق مع الإمبراطورية هذه على
 روسي زحف أي ضد حاجزا تقف حتى إصلاحها" و" شئونها

. محتمل
 علي محمد ظهور هي المرحلة هذه في سياسية حقيقة أهم ولعل

 موازين قلب فقد . الصغيرة إمبراطوريته بتكوين وقيامه المفاجى

 أن يفترض كان الذي الغربي الاستعماري المشروع وهدد القوى
 حداً ووضع ، لسلعه وسوق لنشاطه ساحة إلا هو إن كله العالم
 تركة لاقتسام المواتية اللحظة تترقب كانت التي الغربية الدول لآمال

 ومنها ، كلها الغربية الدول تحالفت ولذ . المحتضر المريض الرجل
 ، عليه الإجهاز فيه وقررت ١٨٤٠ عام لندن مؤتمر وعقدت ، فرنسا

 هذه وعند .المشرق لتهدئة لندن معاهدة على التوقيع إلى فاضطرته
 مجرد من وتحولت ، اليهود غير بين الصهيونية الفكرة تبلورت النقطة

 تقسيم فكرة تطرح بدأت إذ ، محدد استعماري مشروع إلى فكرة

 الأساسية الصهيونية الصيغة اكتسبت ثم ومن العشمانية الدولة
 المسألة دمج بالإمكان وأصبح ، سياسياً وبعدا مضموناًتاريخياً

 )تقسيم الشرقية المسألة مع المنبوذ( العضوي الشعب )مسألة اليهودية
 وبدأ المنبوذ الشعب توظيف إمكانية وطرحت العثمانية( الدولة

 فلسطين إلى اليهود نقل طريق عن اليهودية المسألة حل في التفكير

 باسم اليهود حوسلة تتم أن )أي الغربي للاستعمار قاعدة وإيجاد

 القول ويمكن . الحلول( مركز هي التي ومصالحها الغربية الحضارة
 الوجدان في مركزية فكرة إلى تتحول بدأت قد الصهيونية الفكرة بأن

 اليهود غير صهيونية مرحلة هي المرحلة وهذه . الغربي السياسي
 صهيوني مفكر أهم وظهر .توطينية صهيونية وهي ، )العلمانية(

 . أوليفانت لورانس ظهر كم ، السابع( شافتسبري أوف )إيرل

 قد اليهودية الدولة فكرة تكن لم ، المرحلة هذه حتى ، ولكن
 محمية اليهودي التجمع يكون أن يزال لا التصور كان إذ ، ظهرت

 لا كان للتجمع كمكان نفسها فلسطين وحتى . غربية لدولة تابعة

فقد ، خارجية تزال لا لليهود النظرة وكانت . مقرر غير أمرأ يزال

 تكتسب ذاتها حد في لها قيمة لا استعمالية كمادة إليهم ينظر كان

 المرحلة هذه في الصهيونية ديباجات وكانت . نفعها من قيمتها
. مادية( )لاعقلانية ورومانسية مادية عقلانية

 )النصف الغربية مجتمعاتهم في المندمجين اليهود أثرياء صهيونية -٣

عشر(: التاسع القرن من الثاني
 ضد الحروب تعد عشرلم التاسع القرن من الثاني النصف في

 أمرا ، أوربا في المذهلة الصناعية التطورات بعد ، وأفريقيا آسيا دول

 التكاليف يفوق أصبح العائد إن بل ، لاستعمارية ا الدول خزائن يبهظ
 تكاليف أن الاستعماري المشروع أعداء مقولات إحدى )وكانت

 الضغوط أن كذلك ملاحظته تجدر ومما . عائدها( تفوق الإمبراطورية
 تبحث جعلتها الغربية المجتمعات داخل الاقتصادية والأزمة السكانية

 نفسها الإمبريالية طرحت هذا ولكل . أوربا خارج لمشاكلها حل عن
.التاريخي المأزق من المخرج باعتبارها

 التجارة نظريات ظل في يتم يكن لم لإمبريالي ا المشروع ولكن
 neo- مركنتالي - »نيو يسمى جديد احتكاري فكر سيطر إذ ، الحرة

mercantile، إلى العالم تقسيم تم بحيث الجديد«( »المركنتالي )أي 

 التي الدولة على مقصورة منها منطقة كل ، واحتكارات نفوذ مناطق
 لتقسيم الفترة هذه في المختلفة الدولية المؤتمرات هنا )ومن استعمرتها

 كانت عشر التاسع القرن منتصف ومع . نفوذ( مناطق إلى العالم

 إلى وصل قد كان الصناعي فإنتاجها . منازع بلا العالم ورشة إنجلترا
 مترامية كانت وإمبراطوريتها ، قبل من البشرية نعرفه لم مستوى

 بحار كل على يسيطر وأسطول ضخمة عسكرية قوة تحميها لأطراف ا

 ،حدة أكثر إمبرياليا شكلا البريطانية السياسة اتخذت وقد . العالم
 تحول أن وبعد ، القرم حرب في روسيا مطامع تحطيم بعد سيما ولا

 البعيدة المناطق من وغيرها آسيا أواسط إلى الاستعماري مشروعها

 الإمبريالي الاهتمام تزايد اللذين الأوسط والشرق أفريقيا عن

 عام السويس قناة شركة أسهم بريطانيا فاشترت . بهما البريطاني
 مصر واحتلت ، ١٨٧٨عام قبرص على واستولت ، ١٨٧٦

 مصير أصبح هذا كل ونتيجة . ١٨٨٢ عام الهند( إلى )الطريق

 حدا الأمرالذي ،البريطاني الاستعماري المخطط من جزءا فلسطين

 كانت هذا ومع . للإمبراطورية فلسطين ضم بتأمين يطالب أن بكتشنر

 النيل من ' العثمانية الدولة ممتلكات بضمان ملتزمة تزال لا بريطانيا
 منطقة أصبحت ثم ومن إبراهيم" بها الرب "وعد التي الفرات إلى

 من أن المحافظين حكومة قررت ١ ٨٨٥ عام في ولكن . بريطانية نفوذ

. )العشمانية( الإمبراطورية بتقسيم القيصر اقتراح على الموافقة الخير
المشروع نشط ١ ٨٧ ١ عام ألمانيا يد على فرنسا هزيمة ومع
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 فزاد ،العشمانية الدولة مع العلاقة وبالتالي ،الألماني الإمبريالي

 القسطنطينية الثاني وليام القيصر وزار ، لها الألمانية القروض حجم
 الصهيوني المشروع ظل ولذ ، فلسطين بعدها وزار ١٨٩٨ عام

 البريطانية ، الحين ذلك في إمبرياليتين قوتين أعظم بين متأرجحا

.والألمانية

 غربية فكرة مجرد المرحلة هذه حتى الصهيونية الصيغة كانت
 تعثر ومع . ستوظف التي المتهدفة اليهودية البشرية المادة عن تبحث

 تدفق ، عشر التاسع القرن أواخر في أوربا شرق في التحديث

 أمن هدد الذي الأمر ،غربه إلى أوربا شرق من اليهود المهاجرون

 أدى وقد ، فيها اليهودية الجماعات أعضاء مكانة هدد كما الدول هذه

 . اليديشية يهود ومصير أوربا غرب يهود مصير تشابك إلى هذا
 أية دون الصهيوني الحل الغرب يهود اكتشف ، المشكلة لهذه وحلا

 اليهودية الدولة فكرة رفض هنا )ومن سياسية أو قومية ديباجات

 الراعية بالدولة الاهتمام وعدم للتوطين كمكان فلسطين عن والابتعاد

 الجماعات أعضاء بين التوطينية الصهيونية وظهرت لها( حاجة لا إذ

 في المندمجين منهم الأثرياء بين وخصوصا ،أوربا غرب في اليهودية

 بين يظهر صهيوني اتجاه أول يعتبر فهو ،هذا وعلى .مجتمعاتهم
 لليهود ينظر أنه في اليهود غير صهيونية يشبه فهو هذا ومع ، اليهود

. الخارج من
 ظهور مع يبدأ اليهود غير صهيونية تاريخ إن نقول أن ويمكننا

 أساسيا بعدا وتكتسب ديباجاته وتتبلور الاستيطاني الاستعمار حركة

 الجماعات أعضاء أن )ويلاحظ وسقوطه علي محمد ظهور مع

 تاريخ يبدأ ولا . الصهيونية( الفكرة بتطور لهم علاقة لا اليهودية
 ، الإمبريالية وتعاظم التحديث تعثر مع إلا اليهود عند الصهيونية

. وكممارسة كرؤية
 دي إدموند المرحلة هذه في التوطينيين الصهاينة أهم ومن

. ومونتفيوري وهيرش روتشيلد
 )العقود اليهود بين المختلفة الصهيونية التيارات إرهاصات - ٤

: عشر( التاسع القرن في الأخيرة

 ، سابقتها كثيرآعن المرحلة لهذه التاريخية الخلفية تختلف لا
 ألمانيا وكانت . بينها العالم قسمت قد كانت الغربية فالإمبريالية

 هنا ومن . عليها تهيمن التي الرقعة لتوسيع التقسيم تعيد أن تحاول

 سياسة أن ورغم . وألمانيا بريطاتيا بين الصهاينة تذبذب استمرار

 وأملاكها العثمانية الإمبراطورية على الحفاظ كانت الرسمية بريطانيا
 كل عن التعبير وكأن . بالفعل اتخاذه تم قد كان بتقسيمها القرار أن إلا

فلسطين بضم انتهت التي الأولى العالمية الحرب هو الصراعات هذه

 كقوة العثمانية الدولة واختفاء البريطانية الإمبراطورية إلى )الساحة(

. سياسية
 كحركة الصهيونية أوربا شرق يهود اكتشف : التسللية الصهيونية أ(

 ونظرا . الإمبريالي الحل حتمية يدركوا لم ولكنهم ، اسستيطانية

 وحاولو ، إمبريالي دعم دون الاستيطان حاولوا ، رؤيتهم لقصور

 ، ويدعموه مشروعهم ليرعوا المندمجين الغرب يهود أثرياء تجنيد

 وهي »عملية«( لها يقال )التي التسللية« »الصهيونية سميناه ما وهذا
 .المستهدفة البشرية المادة من نابعة بأنها وتتسم استيطانية صهيونية أول

 أن كم ، التسللية الصهيونية دعاة بين شاحباً الدولة مفهوم ويظل

 دعاة أهم ومن . الاستيطان ساحة بالضرورة ليست فلسطين
 البيلو جماعات ظهرت ثم ، وبنسكر ليلينبلوم التسللية الصهيونية

 لهرتزل إرهاصات باعتبارها إليها النظر ويمكن . صهيون وأحباء

. تهويدها بعد الأساسية الصهيونية وللصيغة

 وظهرت : والعلمانية الدينية الإثنية الصهيونية إرهاصات ب(
 الإثنية الصهيونية إرهاصات تعتبر التي والقلعي كاليشر كتابات

 تأسيس أهمية ترى التي الصهيونية كتاباته هعام آحاد ونشر ،الدينية

 بعملية الإسراع تكن لم وظيفتها ولكن ، فلسطين في يهودية دولة

. هويتهم على الحفاظ بل اليهود دمج
 هس كتايات كذلك ظهرت وقد : العمالية الصهيونية إرهاصات ج(

 الصهيونية مفكري ساعدت التي عشر التاسع القرن منتصف في

. أفكارهم صياغة على العمالية

 وبداية عشر التاسع القرن في الأخيرة )العقود هرتزل مرحلة - ٥

: العشرين( القرن

 التوطينيين المندمجين الغرب يهود صفوف بين هرتزل ظهر
 يهود من وبسرعة للتخلص الغرب ويهود الغرب حاجة فاكتشف

 : الجميع عن الغائبة البدهية الحقيقة اكتشم ولكنه . أوربا شرق
 أن وحدها يمكنها التي الغربية الإمبريالية إطار داخل التحرك حتمية

 تزودهم أن نظير لصالحها توظفهم وأن أوربا خارج اليهود تنقل
 العضوية القومية أيضاًفكرة هرتزل اكتشف وقد . والحماية بالدعم

 أن الإمبريالية العلمانية أوربا تستطيع التي )فولك( العضوي والشعب
 خطاب إلى التوصل في هرتزل نجح وقد . خلالها من اليهود تدرك

 الحضارة بين الصامت العقد نصوص وضع جعل ما وهو مراوغ
 يرضي عقد وهو . ممكناً العالم يهود بشأن الصهيونية والحركة الغربية

 أن الإمبريالية بإمكان ويجعل ،الغرب يهود يفزع ولا الشرق يهود

 أمام الباب فتح أنه كما . التنفيذ موضع الصهيوني المشروع تضع

الديباجات خلال من الأساسية الصهيونية الصيغة تهويد عملية
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 وأوليفانت شافتسبري من كل عن هرتزل ويتميز .المختلفة اليهودية
.الداخل من المستهدفة البشرية المادة ينظرإلى يهودي هونفسه أنه في

 من المادة هذه إلى ينظر فهو ولذ ، يهودي غير يهودي هذا مع ولكنه
 تبغي إنسانية قيمة لا حلا تبغي مشكلة باعتبارها ويراها الخارج

 جسرا يكون أن في هرتزل نجح ، هذه ازدواجيته وبسبب . انتحقق

 القول يمكن ولذا ، والغرب اليهود وبين والاستيطانيين التوطينيين بين
 على استعماري استيطاني مشروع إلى فكرة من تحولت الصهيونية بأن

 الأساسية الصهيونية الصيغة فيه ولدت الذي بال مؤتمر في هرتزل يد
 بادئ في هرتزل دعوة من اليهود الغرب أثرياء فزع وقد . الشاملة

. العالم في اليهودية والمنظمات الجماعات معظم رفضها كما ، الأمر

اليهود بير الصهيونية الفكرة تبلور - ٦
 الحل حتمية أوربا شرق يهود قادة أدرك : الإمبريالي الحل حتمية أ(

. هرتزل خلال من الإمبريالي
 اليهودية الدولة قبول تم : الشاملة الصهيونية الصيغة استقرار ب(

 الذي والإطار الصهيونية للحركة الأساسي الهدف باعتبارها الوظيفية
 إلى العثمانية الدولة تقسيم وأدى . خلاله من اليهود توظيف يتم

. فلسطين في لاستيطان ا دعاة لصالح تماما لأمور ا حسم

 أن أوربا شرق يهود قادة أحس : الصهيونية الصيغة تهويد ج(

 يكن لا ، الاستعمارية هرتزل وصيغة ، الأسأسية الصهيونية الصيغة
 والوعي المعنى قضية أثاروا فقد ولذا ، اليديشية يهود تجند أن

 تهويد إلى أدت وعلمانية دينية إثنية ديباجات وأضافوا اليهودي

 ا مرك أخرى مرة اليهودي الشعب وجعلت الصهيونية الصيغة

 بإمكان جعل الذي الأمر ، ذاتها حد في قيمة لها وجماعة للحلول
 أن ويلاحظ . الأساسية الصهيونية الصيغة استبطان أوربا شرق يهود

 هي ولا بالتوطينية هي لا والعلمانية الدينية الإثنية الصهيونية

 ثنائية يتجاوز الذي والوعي الهوية لمستوى تتوجه لأنها بالاستيطانية

 ، علماني( )ديني/ الخاصة ثنائيتها لها كان وإن والتوطين الاستيطان

. الداخل من اليهود إلى تنظر صهيونية وهي
 الصهاينة بعض أدخل : السياسية والتيارات الديباجات د(

 اشتراكية أو العامة( )الصهيونية ليبرالية ديباجات العلمانيين
 شكل لتحديد التصحيحية( )الصهيونية فاشية أو عمالية( )صهيونية

 تكون وبذا ، الاستيطان شكل حددوا أنهم أي ، إقامتها المزمع الدولة
 كل وصيغت ملامحها وتحددت اكتملت قد الصهيونية الفكرة

 الجماعات وطبقات قطاعات أمام لتسويقها اللازمة الديباجات

 هناك كانت ، التاريخ ذلك وحتى . وغربها أوربا شرق في اليهودية

: الصهيونية الحركة داخل كثيرة صراعات

. والدبلوماسيين التسلليين بين صراع ( أ

. والعلمانيين الدينيين بين ب(
 على الاعتماد دعاة مواجهة في ألماتيا على الاعتماد دعاة بين ج(

.إنجلتر
 ودعاة الليبرالية دعاة بين أيديولوجية صراعات ( د

.الاشتراكية
 ، التوطينية الصهيونية ودعاة الإقليمية الصهيونية دعاة بين صراع ه(
 »صهيونية يسمى ما ودعاة مكان أي في الاستيطان دعاة بين أي

. وحدها فلسطين في لاستيطان ا أي صهيون«

 الصهيونية الفكرة بلورة تكن لم : الصهيونية المنظمة تأسيس - ٧

 هرتزل وضع وقد . تنظيمي إطار يوجد أن ضروريا كان بل ، كافية

 الصهيوني للمؤتمر دعا ثم ، اليهود دولة كتابه في الأساسي التصور
. الصهيونية المنظمة تأسيس وتم (١٨٩٧) الأول
. العشرين القرن مطلع فى الولادة مرحلة : ثانيا

 العالمية الحرب بعد ظهرت التي السياسية العالم خريطة تختلف
 الاستعمار انتصر فقد . بينا اختلافاً قبلها سادت التي عن الأولى

 من الأكبر النصيب والتهم الألماتي الاستعمار على البريطاني

 )ولكن العربية القومية إرهاصات ظهرت ثم ، ألعثمانية الإمبراطورية
 وبخاصة ، الفلسطينية العربية المقاومة وحركة العربية القومية حركة

 تعبئة على قادرة غير ضعيفة كانت الفترة هذه من الأولى العقود في

 والصهيوني الإنجليزي الاستعمارين ضد وتنظيمه الجماهير
 داخل الوثيق وتعاونهما العالمية وعلاقاتهما الحديث بتنظيمهما

 ولكن ، الثلاثينيات في المقاومة تصاعدت وقد . وخارجها( فلسطين

 غالبية بطرد الأمر وانتهى قمعها في نجحتا الاستعماريتين المؤسستين
 الدول بموافقة ١٩٤٨ عام الدولة وأعلنت ديارهم من الفلسطينيين

 المقاومة تظهر )ولم السوفيتي الاتحاد وموافقة كله العظمى الغربية
 فتح بقيادة ١٩٦٥ عام إلا منظم بشكل أخرى مرة الفلسطينية

 أخذت إذ تتوقف لم أنها رغم الأخرى الفلسطينية الفصائل وبمشاركة
. السابقة( الفترة طيلة منظمة غير تلقائية أشكالا

 لها كبرى كقوة المتحدة الولايات ظهرت المرحلة هذه بداية وفي
 دخل فقد السوفيتي الاتحاد أما . العالمي الصعيد على يعتدبه ثقل

 من نوعاً عليه فرضت التي لاشتراكي ا والتحديث البناء مرحلة

 من الانتقال في الإمبريالية مركز بدأ القرن ثلاثينيات ومع .العزلة
 الحرب بعد اكتملت بأنها القول يمكن عملية وهي ، واشنطن إلى لندن

 للمعسكر قائداً المتحدة الولايات منها خرجت التي الثانية العالمية

بلامنازع الإمبريالي
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 وقد المتحدة الولايات في العالم يهود معظم قركز يلاحظ كما

 الصهيونية الحركة توجه تعميق في الأثر أعمق العنصرين لهذين كان

. أمريكا نحو الصهيونية الدولة ثم
 الصيغة ظهور فبعد . لأمور ا كل حسمت ، بلفور وعد مع

 يظهر ، لها الصهيونية القيادات وقبول الشاملة الأساسية الصهيونية

 ويوقع ككل( الغربية والحضارة البريطانية الإمبراطورية )ئمثل بلفور
 الآخر الطرف عن )ويوقعه الغربية للحضارة ممثلا باعتباره بلفور عقد

 الاستيطانيين والصهاينة المندمجين الغرب يهود من التوطينيون الصهاينة

 الحركة فتصبح أوربا( شرق من اليهودية البشرية المادة ممثلي اليهود
. متكاملا إحلاليا استيطانيا استعماريا مشروعا الصهيونية

 ، صارما تعاقباًزمنياً هناك بأن انطباعاًخاطئاً نخلق ألا ويجب

 الحضارة أن رغم مزدهرة تزال لا المسيحية الديباجة ذات فالصهيونية
 صهيونية أن كم ، ككل المسيحية همشت بطريقة تطورت قد الغربية

 هي تزال لا التوطينية والصهيونية قائمة تزال لا )العلمانية( اليهود غير
 صهيونية عليها )ويطلق العالم يهود معظم بين المنتشرة الصهيونية

. الدياسبورا(

 الصهيونية المنظمات اكتساب وبعد ، بلفور وعد إعلان وبعد
 ، غاماً الصورة تغيرت ، اليها تسعى كانت التي الاستعمارية الشرعية

 شرق من اليهودي الفائض قيادات بعض قضية القضية تعد فلم

 وإنما ، اليهود من آلاف بضعة بإغاثة متصلة المسألة تعد ولم ، أوربا

 الأرض وجه على استعمارية قوة لأكبر تابعة المنظمة أصبحت

 اليهودية البشرية المادة نقل هي محددة وظيفة ذات وأصبحت ، آنذاك
 مجال هناك يعد فلم ولذا . القوة لهذه قاعدة لتأسيس فلسطين إلى

 بذل دعاة مقابل العمليين الاستيطان دعاة بين الصغيرة للاختلافات
 مبرر أي هناك يعد لم كما . الراعية الدولة مع الدبلوماسية الجهود

 خارج اليهود توطين )أي الإقليمية الصهيونية دعاة لوجود

 أو الفرعية التقسيمات من كثير بالتالي وتساقطت ، فلسطين(

 جديد أساس على العمل تقسيم وتم ، موضوع ذات غير أصبحت
 أن كما التوفيقية« »الصهيونية تسميته يكن ما وظهر ، الجميع يقبله

 من الخوف : الأساسية دعامته فقد للصهيونية اليهودي الرفض
 ولاء مع يتناقض لا أمرأ الصهيونية تأييد أصبح إذ الولاء ازدواج

. وحضارته لوطنه الغربي الإنسان
.فلسطين في الاستيطان :ثالثاً

 الاستيطان تاريخ هو ذلك بعد الصهيونية الحركة تاريخ ،

 العرب ومقاومة الانتداب حكومة رعاية تحت فلسطين في الصهيوني

الاستعمارية القوة بين التوترات بعض ظهرت وقد .الاستيطان لهذا

 بالمستوطنين راعية دولة أية علاقة يسم توتر )وهو والمستوطنين الراعية

 اختلاف إلى وإنما المصالح تناقض إلى يعود لا وهو ، لها التابعين
 مصالح من وعالمية اتساعا أكثر الراعية الدولة فمصالح ، نطاقها

 الراعية البريطانية الحكومة أصدرت فقد ، ولذ . المستوطنين(

 الصهاينة المستوطنين من موقفها لتوضح البيضاء الكتب من مجموعة

 الولايات إلى إنجلتر من الراعية الدولة دور انتقل وقد . العرب ومن
 ولا الصهيوني الفكر بنية تغير لا العناصر هذه كل ولكن . المتحدة

. الصهيونية المنظمة في تؤثر ولا الحركة اتجاه

 كان بلفور وعد صدور فبعد ، الصهيونية للمنظمة بالنسبة أما

 حقائق مع يتعامل الذي الاستيطاني ذراعها لها يكون أن ضروريا
 ساعدها الصهيونية المنظمة أسست وقد . فلسطين في الموقف

 صك نص إذ ، ١٩٢عام اليهودية الوكالة باسم المعروف التنفيذي

 يهودية بوكالة الاعتراف على فلسطين على البريطاني الانتداب
 الأمور جميع في الانتداب سلطات إلى المشورة لإسداء مناسبة

 ، ١٩٢٩ عام وفي . فلسطين في لليهود قومي وطن بإقامة المتعلقة
 المؤتمر أعضاء إقناع في - آنذاك الصهيونية المنظمة -رئيس وايزمان نجح

 بحيث اليهودية الوكالة توسيع بضرورة عشر السادس الصهيوني
 غير من مثله وعدد المنظمة أعضاء من عدد من مجلها سشكل

 التوطينيين اليهود أثرياء استمالة ذلك من الغرض وكان . أعضائها

 صفوف في بالانخراط إلزامهم دون الصهيوني المشروع لتمويل
 يهود جميع تمثل الوكالة بأن نفسه الوقت في والإيحاء ، المنظمة

 أن الخطوة هذه شأن من وكان . المنظمة أعضاء على تقتصر ولا العالم

 التفاوضي الموقف وتدعم الصهيونية للحركة قوية دفعة تعطي

 تصاعد يقلقها كان التي البريطانية الحكومة مع الصهيونية للمنظمة
 ظلت )وقد بريطانيا يهود أوساط في للصهيونية الرافضة الأصوات

 المنظمة : التالي النحو على نفسه بالاسم تعرفان المنظمتان

 عملية جرت حين ١ ٩٧ ١ عام حتى اليهودية الوكالة الصهيونية/
 منفصلتين المنظمتان أصبحت بحيث التنظيم لإعادة وشكلية مزعومة

. مختلفة( قيادة منهما ولكل قانونيا
 فحتى . والاستيطانيين التوطينيين بين تماماً الصراع يهدأ ولم

 وحول المنظمة في يتحكم من حول يدور الصراع كان ، ١٩٤٨ عام
 مجال فإن ، ١٩٤٨ عام بعد أما - الصهيوني المشروع أهداف تحديد

 قضية حسمت إذ والعلماني( )الديني اليهودي تعريف أصبح الصراع
 الصهاينة يعد ولم ، تماما المستوطنين لصالح المنظمة في التحكم

. به يهتمون التوطينيون

الصهيوني الفكر إفراز في العربية البلاد يهود اشتراك عدم رغم
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 الشرقي )بشقيها الصهيونية أن ورغم ، الصهيونية الحركة أو

 بشكل تجنيدهم تحاول ولم خاص بشكل إليهم تتوجه لم والغربي(
 حركيات خلق قد الدولة إنشاء أن !لا ، ١٩٤٨ عام قبل وواسع عام

 بشرية طاقة إلى الصهيونية الدولة حاجة أن كما . إرادتهم تتخطى

 الهجرة( الغرب يهود رفض وبعد اختفائهم أو الشرق يهود عزل )بعد

 »مصيراً الأمر نهاية في عليهم وتفرض وتجندهم بهم تهتم جعلها
 كبيرة أعداد استقرت وقد . أوطانهم من الخروج أي صهيونيا"،

 أكبر أعداداً أن الملحوظ من كان وإن ، الصهيونية الدولة في منهم

. خارجها استقرت

 ، الشمولية ودعاة الديموقراطية دعاة بين صراعات ظهرت وقد
 ولكنها ،الاشتراكي والنهج الحر الرأسمالي المشروع دعاة وبين

 فهي الصهيونية الحركة ولا الصهيوني بالفكر لها علاقة لا صراعات

 الصهاينة فيها شارك وإذا ، المستوطنين بين داخلية صراعات

 هذه هامشية وتعود . ثانوية تظل مساهمتهم فإن التوطينيون
 ، بأسره الصهيوني التجمع تمول المتحدة الولايات أن إلى الصراعات

 .وقتلة واشتراكيين وعقلاءومجانين وإرهابيين رأسماليين من فيه بمن
 فإن ولذا ، الصهيونية الدولة وظيفية هي الأساسية فالحقيقة

 المسطح السياسي أو العميق الأيديولوجي المضمون ذات الصراعات

 فهو والشرقيين الإشكناز بين الصراع أما . كبيرة أهمية ذات ليست

 الحركة أو الصهيوني الفكر في يؤثر لا ولكنه ومهم عميق صراع
. تماماً داخلية إسرائيلية قضية فهو ، الصهيونية

 من ، العرب ضد المتعددة حروبه الصهيونية الدولة وخاضت

 ١٩٧٣ حرب إلى ١٩٦٧ حرب إلى ١٩٥ حرب إلى ١٩٤٨ حرب
 . القمع من ومزيد توسع من تبعه وما ١ ٩٨٢ عام لبنان اجتياح إلى

 .لها والمقاومة الصهيونية الاستيطانية للدولة الفلسطينى الرفض وتزايد
. الصهيونية أزمة : رابعاً

 عميقة أزمة ، ودولة ومنظمة وحركة كفكرة ، الصهيونية تواجه

 لا فالصهيونية . عنها العالم يهود انصراف بينها من أسباب لعدة
 أو مجتمعاتهم في الاندماج إما يفضلون فهم ، الكثير لهم تعني

 المستوطن صورة تدهورت وقد ، المتحدة الولايات إلى الهجرة

 الشرسة الدولة هذه أن إذ الانتفاضة بعد إعلاميا الصهيوني
 المادة أن إلى هذا أدى وقد . الشديد الحرج لهم تسبب أصبحت

 مشكلة يسبب الذي الأمر ، الهجرة ترفض المستهدفة البشرية
 حركات تزايد ويلاحظ . الصهيوني للمستوطن استيطانية سكانية

 يهود بين بها الاكتراث وعدم منها والتملص الصهيونية رفض
. العالم

 نهاية عصر في ،يلاحظ ،الأيديولوجي المستوى وعلى

 ويختفي تتقلص النظريات كل أن ، الحداثة بعد وما الأيديولوجيا

 العالم يهود إيان أن إذ الصهيونية على يسري نفسه والشيء ، المركز
 ذلك يفعل إنما إسرائيل إلى يهاجر من فإن ولذا ، تماماً تقلص قد بها

 أجيال تظهر ، إسرائيل داخل وفي . مباشرة مادية نفعية لأسباب

 المستوى وعلى . السخرية من بكثير الصهيونية إلى تنظر جديدة
 الدولة يد في أداة وتصبح حيويتها كثيراًمن المنظمة تفقد ، التنظيمي

 العالم يهود قبل من بالازدراء اجتماعاتها وتقابل ، الصهيونية

 ، كثيراً الأمر من أوسلو اتفاقية تغير ولم . فلطين في والمستوطنين
 ستصبح الدولة أن باعتبار ، الصهيونية أزمة بتفاقم تسرع لعلها بل

 الاقتصادية مصالحها لها كدولة هويتها وستتحدد واستقرارا ثباتا أكثر

 بأعضاء كبيرة علاقة بالضرورة لها ليس التي المتشعبة والإستراتيجية

. العالم في اليهودية الجماعات
 الاستيطانية الصهيونية، الفكرة تحول شهدت المرحلة وهذه
 الصهيونية الدولة نجحت إذ إحلالى، إستيطانى واقع إلى الإحلالية،

 .منهم تبقى من واستبعاد فلسطين من العرب معظم طرد فى
 الجيتو، الدولة/ أو الشتتل الدولة/ هى الصهيونية الدولة وأصبحت

. لأرض ا أصحاب ، لأصليين ا السكان من المرفوضة

 بمن العربية الأراضى المزيدمن ضم مع ،١ ٩٦٧ عام فى ولكن

 إحلالية استيطانية دولة من الصهيونية الدولة تحولت ،بشر من عليها
 الذى الأمر رتهايد( )الأبا اللونية التفرقة على مبتية استيطانية دولة إلى

 مولد الفترة هذه وشهدت . الالتفافية والطرق المعازل فى يتبدى
 المباركة، الانتفاضة واندلاع ،وتصاعدها المنظمة الفلسطينية المقاومة

 وهى بعد، جذوتها تنطفأ ولم أعوام، ستة عن يزيد ما استمرت التى

.التاريخ فى مدنى عصيان حركة أطول تكون بذلك

الصهيونية المؤتهرات
Zionist Congresses

 ، العالمية الصهيونية للمنظمة العليا الهيئة هو الصهيوني المؤتمر

 : )انظر المنظمة لسياسات العامة الخطوط ترسم التي هي وقراراته
 ما رصد فإن ، ولذا . العالمية«( الصهيونية للمنظمة التنظيمي »الهيكل
 بمنزلة الأمر واقع في يكون ، وتعاقبها ، المؤتمرات هذه داخل يحدث

. الصهيونية الحركة تاريخ جوانب أهم لبعض رصد

 انعقدت التي الصهيونية للمؤتمرات موجز عرض يلي وفيما
: (١ ٩٩٧) الموسوعة صدور وقت حتى

٩٧



الصهيونية تاريخ ١ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

الأول: المؤتمر

 بيد ، ميونيخ في عقده مزمعا وكان . ١٨٩٧ أغسطس ، بازل
 في والحاخأمية هناك اليهودي التجمع قبل من اكديدة المعارضة أن

 برئاسة ١٨٩٧ أغسطس في عقد وقد . ذلك دون حالت ميونيخ

 هو المؤتمر هدف أن الافتتاح خطاب في حدد الذي هرتزل تيودور
 اليهودية المسألة أن وأكد ، لليهود قومي لوطن الأساس حجر وضع

 مفاوضات بدون التسلل أو البطيء التوطن خلال من حلها يمكن لا
 من الاستيطاني بالمشروع قانوني اعتراف أو دولية ضمانات أو سياسية

 لتحقيق مترابطة أساليب ثلاثة المؤتمر حدد وقد . الكبرى الدول قبل

 بالعمال فلسطين استيطان تنمية : وهي ، الصهيوني الهدف

 اليهودية والثقافة اليهودي القومي الوعي وتنمية وتقوية ، الزراعيين
 الدولية الموافقة على للحصول تمهيدية إجراءات اتخاذ أخيرا ثم ،

 مضمون تعكس الثلاثة والأساليب . الصهيوني المشروع تنفيذ على

 والثقافية ، )لتسللية( العملية : الثلاثة الصهيونية التيارات
 تعرض وقد . الاستعمارية( )الدبلوماسية والسياسية ، )الإثنية(

 الهجرة في شرعوا قد كانو الذين اليهود لأوضاع بالدراسة المؤتمر
 شابيراإنشاء واقترح ، ١٨٨٢ منذ فلسطين إلى التسللية الاستيطانية

 ، اليهودي الاستيطان لتحقيق الفلسطينية الأرض لشراء صندوق
 القومي الصندوق يسمى فيما بعدئن تجسد الذي الاقتراح وهو

 ينكر لم أنه رغم الاقتراح هذا على هرتزل اعترض وقد . اليهودي
 على تنصب كانت تحفظاته أن ويبدو ، المشروع هذا مثل إلى الحاجة

 وضع تم ،أيضا المؤتمر هذا وفي .جوهره وليس المشروع توقيت
 ارتفعت كما ، بازل ببرنامج عرف الذي الصهيوني البرنامج مسودة

 اليهود بين دراستها وتكشيف العبرية اللغة إحياء إلى الدعوة
 عرف الذي للتيار الجنيتية الأشكال ظهور المؤتمر وشهد . والمستوطنين

 صهيون أحباء زعماء قادها التي العملية« »الصهيونية باسم ذلك بعد
 يطلق الذي هرتزل بتيار المرحلية الجوانب من كثير في واصطدمت

 المؤتمر في المستخدمة اللغة وكانت ؟ السياسية« »الصهيونية اسم عليه
.واليديشية الألمانية هي

الثاني: المؤنمر
 على ركز الذي هرتزل برئاسة عقد . ١٨٩٨ أغسطس ، بازل

 أعلن أن بعد وذلك ، اليهود لدى الصهيونية النزعة تنمية ضرورة

 معارضتهم عن الغربية أوربا في اليهودية الجماعات قيادات معظم
 القيادة أساليب أهم وكانت . اليهودية للمسألة الصهيوني للحل

 معاداة ظاهرة على التركيز هو ، المعارضة هذه لمواجهة الصهيونية
التي المجتمعات أشكال بكل لصيقة خصيصة بأنها والزعم ، اليهود

 المؤتمر أمام تقريرا نوردو ماكس ألقى وقد . كأقلية اليهود فيها يتواجد
 وتعرضهم اليهود كراهية لظاهرة نموذجاً باعتبارها دريفوس مسألة عن

 بعد الليبرالية النظم ظل وفي الغربية أوربا في حتى للاضطهاد الدائم

التعصب روح تنمية إلى المؤتمر قيادة لجأت كما . الجيتو أسوار انهيار
 تصوير في بالمبالغة فلسطين في اليهود المستوطنين مع والتضامن الجماعي

 أوفد قد كان الذي موتزكين تقرير في واضحاً بدا ما وهو . أحوالهم سوء

تقريره في فأشار ، اليهود من مستوطنيها أحوال لاستقصاء فلسطير إلى

يهود من المساعدة تستدعي الصعوبة شديدة وفاً ظ يواجهون أنهم إلى

 ولهذا . فلسطين في اليهودي الاستيطان استمرار لضمان كافة العالم

مصرف تأسيس على للإشراف خاصة لجنة انتخاب تم فقد ، الغرض
. هلسطيل في الصهيوني لاستيطان ا مشاريع . لتموي يهودي

: الثالث المؤتمر
 عرض الذي هرتزل برئاسة عقد . ١ ٨٩٩ أغسطس ، بازل

 ، وفلسطين إستنبول في لألماني ا القيصر مع اتصالاته نتائج عن تقريرأ

 الصهيونية الحركة خدمات هرتزل فيها عرض التي لاتصالات ا وهي

 الوقت ذلك في الصاعدة الألمانية الإمبريالية على والسياسية الاقتصادية

 بتأسيس المؤتمر وطالب . الصهيوني المشروع الإمبراطور يتبنى أن مقابا

 ، للاستعمار« اليهودي الائتمان »صندوق اسم تحت اليهودي المصرف

 المالي الدعم وتوفير الصهيونية الاستيطانية الأنشطة لتمويل وذلك

 في اليهودي الثقافي النشاط قضية المؤتمر ناقش كم . الصهيونية للحركة

 للحركة الدائم الإداري الجهاز بناء إعادة مسألة المؤتمر تناول كما العالم،

. المؤقت الجهاز محلها .ليح الصهيونية

: الرابع المؤتمر
 اختيار وجرى ، هرتزل برئاسة عقد . ١٩٠٠ أغسطس ، لندن

 الحركة قادة لإدراك نظرا المؤتمر لانعقاد مقرا البريطانية العاصمة
 ومن ، المنطقة في بريطانيا مصالح تعاظم الوقت ذلك في الصهيونية

 ، الصهيونية لأهداف بريطانيا تأييد على الحصول استهدفوا فقد ثم

 ، وبالفعل . حركتهم بأهداف البريطاني العام الرأي وتعريف
 في الأساسية المسائل كإحدى الصهيونية الدعاية بث مسألة طرحت

على يزيد ما حضره الذي المؤتمر هذا وشهد . المؤتمر أعمال جدول

 والتيارات الدينية التيارات بين النزاع حدة اشتداد - مندوب ٤٠٠
 ،للمناقشة والروحية الثقافية المسائل طرحت عندما وذلك ، العلمانية

 للخوض الصهيونية المنظمة تتعرض بألا الحاخامات بعض طالب إذ
 النشاط على عملها تقصر وأن ، اليهودية والثقافية الدينية القضايا في

 دعا ، ذلك وإزاء . فلسطين في اليهودي الاستيطان وخدمة السياسي
الأهداف على والتركيز جانبا الخلافات نبذ إلى الجميع هرتزل
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 بإنشاء المتعلق المشروع مخطط وضع تم ،المؤتمر وخلال . المشتركة

 أعضاء بمعارضة المؤتمر ووجه وقد . اليهودي القومي الصندوق
 توجه ولذا ، اليهود أثرياء وتجاهله ، إنجلتر في اليهودية الجماعة

 ، ما حذ إلى اهتمامهم اجتذاب في ونجح اليهود لغير المؤتمر
 يهود من المهاجرين لمشكلة حلا تطرح كانت الصهيونية أن وخصوصا

 الحاكمة النخبة أوساط في القلق يشيرون كانوا الذين اليديشية
 يدلي أن على هرتزل حرص ،ولذا .اليهود وأثرياء الإنجليزية

 إلى اليهودية الهجرة موضوع بمناقشة المختصة اللجان أمام بشهادته

إنجلترا.
: الخامس المؤتمر

 تقريراً قدم الذي هرتزل برئاسة عقد . ١٩٠١ ديسمبر ، بازل

 إقناعه ومحاولاته الثاني الحميد عبد العثماني السلطان مع مقابلته عن

 وقتئذ كانت التي فلسطين إلى واسعة يهودية هجرة بموجات بالسماح

 اشتراك مقابل وذلك ، العثمانية الإمبراطورية ولايات إحدى

 كانت التي العثمانية الإمبراطورية مالية تنظيم في اليهودية الخبرات

. التفاقم في آخذة مالية ضائقة تعاني

 كريينكس جوهان به تقدم الذي الاقتراح على المؤتمر وافق وقد

 للشعب رناً ص م بوصفه اليهودي« القومي »الصندوق لتأسيس

 في الأراضي لشراء واسع نطاق على استخدامه يمكن اليهودي
. وسوريا فلسطين

 وحاييم بوبر مارتن بزعامة ،صهيوني تيار بروز المؤتمر وشهد
 هرتزل أساليب ينتقد ، جاكوبسون وفيكتور موتزكين وليو وايزمان

 الحركة قيادة تتحلى أن إلى ويدعو القيادة في الديموقراطية غير
 حرص عدم التيار هذا انتقد كما . الديموقراطية من أكبر بقدر الصهيونية

 المقابل وفي .اليهودية الثقافة لبعث فعال بشاط القيام على المنظمة قيادة

 أنشطة بأية المنظمة لقيام المعارض موقفها على الدينية التيارات ظلت ،
 المتدينين انسحاب إلى التيارات هذه بين الجدل احتدام وأدي . ثقافية

 مزراحي حركة بعد فيما أسسوا وقد ، راينز إسحق الحاخام بزعامة

.الأم الحركة إطار في نشاطها ممارسة آثرت التي الصهيونية

السادس: المؤتمر
 آخر وكان ، هرتزل برئاسة عقد . ١٩٠٣ أغسطس ،( بازل

 خطابه في وقدركزهرتزل . حضرها التي الصهيونية المؤتمرات
 وقد . مباحثاته عن إجمالي تقرير تقديم على ، كالعادة ، الافتتاحي

 تشمبرلين جوزيف البريطاني السياسي مع المرة هذه مباحئاته كانت
 وكان . سيناء جزيرة شبه في اليهودي الاستيطان مشروع بشأن

الشعبية الثورة لمواجهة كوسيلة المشروع بهذا لبريطاني ألمح قد هرتزل

 كيان وجود يستدعي ما وهو ، الحدوث وشيكة هو رآها التي المصرية
 لم بريطانيا أن إلا . الشرقية مصر حدود على لبريطانيا حليف سياسي

 أوغندا في اليهودي للاستيطان مشروعا وعرضت الفكرة هذه تقبل

 بقبول المؤتمر هرتزل نصح وقد . أفريقيا« شرق »مشروع باسم عرف
 اسم أنفسهم على أطلقوا من بمعارضة ووجه أنه إلا ، العرض هذا

 الروسية اللجنة رئيس أوسيشكين مناحم بزعامة صهيون« »صهاينة
 نجح وقد . فلسطين في اليهود لاستيطان يبديل القبول رفضوا والذين

 على المؤتمر أغلبية موافقة على الحصول في ذلك رغم هرتزل
. المؤتمر من الانسحاب إلى بالمعارضين حدا ما وهو اقتراحاته

 اليهودي للاستيطان المقترحة للمنطقة لجنة إيفاد تقرر وقد

 كما . الغرض لهذا ملاءمتها مدى ودراسة أحوالها على للاطلاع
 ل كفرع لتعمل يافا في الفلسطينية« البريطانية »الشركة إنشاء تقرر

. للاستعمار« اليهودي الائتمان »صندوق
 حضره إذ أعضائه في ملحوظا عددياً نمواً المؤتمر هذا شهد وقد

. العالم أنحاء في صهيونية جمعية ١٥٧٢ يمثلون عضوا ٥٧ .

السابع: المؤتمر
 ماكس إلى المؤتمر رئاسة انتقلت . ١٩٠٥ أغسطس ، بازل

 طرحت التي الأساسية القضية وكانت ، هرتزل وفاة بعد نوردو

 وخصوصا ، فلسطين خارج اليهودي الاستيطان مسألة هي للنقاش
 ليفيد هناك إلى أوفدت التي اللجنة تقرير وجاء . أفريقيا شرق في

 أعضاء بعض أن إلا . واسعة يهودية لهجرة المنطقة صلاحية بعدم

 الحركة تفقد أن بدون البريطاني العرض قبول ضرورة عن دافع المؤتمر
 عنه عبر الذي الرأي هذا أنصار وسمي ، فلسطين في أطماعها

 غياب أن الملاحظ من أن غير . الإقليميون« »الصهاينة باسم زانجويل

 على أفريقيا شرق في البريطانيين المستوطنين واعتراض ،هرتزل
 اعتراض وكذا ، البريطانية المستعمرات إحدى في أجانب توطين
 النظر وجهة حدبعيد إلى رجح ، المشروع على المندمجين اليهود

 جعل الأمرالذي ، فلسطين خارج اليهودي للاستيطان الرافضة
 انسحاب إلى أدى ما وهو ، المشروع هذا ضد تصوت المؤتمر أغلبية

 الأغلبية واستمرت .العالمية الإقليمية المنظمة وتأسيسهم الإقليميين

 الصهيونية أنصار واكتسب . فلسطين في الاستيطان ضرورة تأكيد في

 قرارات فتضمنت الموقف هذ من جديدة قوة )الاستيطانية( العملية

 عن فلسطين في النطاق واسع الزراعي لاستيطان با البدء أهمية المؤتمر

 لليشوف مستقل اقتصاد وبناء العرب من الأراضي شراء طريق
 تاريخ في خاصة أهمية يكتسب أمر وهو ، فلسطين داخل الاستيطاني

موجة وصول بداية عقب جاء أنه حقيقة ضوء على الصهيونية الحركة
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للصهيونية قاريخ ١ الصهيونية تاريخ : الثافي الجزء

 التي الهجرة وهي ، فلسطين إلى (١٩٠٤) الشانية اليهودية الهجرة
 حد إلى وأسهمت الصهيوني للاستيطان الحقيقية الأسس وضعت

 تأثيرهما وامتد ، معالم تحديد في الثالثة الهجرة مع بالاشتراك كبير

 وقد . الدولة تأسيس عقب الإسرائيلي الكيان وأبنية فلسفة إلى معاً

 اليهودي الائتمان »صندوق قانون على مهما تعديلا المؤتمر أدخل

 فلسطين في الصهيونية المشاريع تنفيذ على ينص بحيث للاستعمار«
 سيناء جزيرة شبه وفي الآسيوية تركيا من آخر قسم وأي وسورريا
 المنظمة لرئاسة ولفسون دافيد انتخاب جرى كما . قبرص وجزيرة

 الصهيونية الحركة قيادة انتقلت وقد . خلفاًلهرتزل العالمية الصهيونية

. ولفسون يعيش حيث بألمانيا كولونيا إلى فيينا من

: الثامن المؤتمر
 ، نوردو ماكس برئاسة عقد . ١٩٠٧ أغسطس ، لاهاي

 المتعمرات وإنشاء الاستيطان برامج على فيه المناقشات وتركزت
 مركز إلى تفتقر الصهيونية المنظمة كانت ولم . فلسطين في الزراعية

 تأسيس المؤتمر قرر ، لاستيطاتية ا الأنشطة على للإشراف فلسطين في

 اليهود المهاجرين ومساعدة الأراضي شراء ليتولى فلسطين« »مكتب

 شركة تأسيس على المؤتمر وافق كما . الزراعي الاستيطان ودعم
 بريطانيا في بعد- فيما - سجلت التي وهي الأراضي واستثمار لشراء

 المؤتمر هذا في ظهر وقد . فلسطين« في الأراضي تنمية »شركة باسم
. التوفيقية« »الصهيونية المسمى الصهيوني التيار

 الصهيونية للمنظمة رئيسا ولفسون انتخاب المؤتمر جدد وقد

 مع تزامنه هو بهولندا لاهاي في المؤتمر عقد سبب وكان . العالمية
 بؤرة في الصهيونية الحركة توضع حتى الثاني الدولي السلام مؤتمر

الدولي. الاهتمام

. التاسع المؤتمر
 مناحيم من كل برئاسة عقد . ١٩٠٩ ديسمبر ، هامبورج

 مؤتمر أول وهو ،سوكولوف وناحوم وايزمان وحاييم أوسيشكين
 على المترتبة النتائج لبحث واضحا اهتماما أولى وقد ، ألمانيا في يعقد

 . فلسطين في اليهودي الاستيطان لمشاريع بالنسبة التركية الثورة

 ابتلاع في ورغبتهم العمليين الصهاينة ثقل زيادة المؤتمر وشهد
 . المناسبة الدولية السياسية الظروف توافر انتظار دون فلسطين
 الكيبوتس مشل تعاونية مستوطنات إبشاء المؤتمر قرر ، ولهذا

 ولفسون لزعامة المعارضة الأصوات تصاعدت كما ، والموشاف

 أهمية إلى ينظر كان إذ الاستيطانية للنشاطات التجارية نظرته بسبب

 في ذلك مع نجح أنه إلا ،الاقتصادية طبقالقيمتها الأنشطة هذه

الصهيونية للمنظمة كرئيس بمنصبه الاحتفاظ

العاشر: المؤتمر
 ، أوسيشكين مناحم برئاسة عقد . ١٩١١ أغسطس ، بازل

 لوجود يتسع إطار الصهيونية المؤتمرات أن تماما فيه اتضح وقد
 ظاهرياً عليها يبدو ما برغم ، كافة الصهيونية والتيارات الاتجاهات

 لا اليهودبة المسألة أن المؤتمر فيه أكد الذي الوقت ففي .تناقضات من

 للمنظمة الملحة المهمة وأن ، فلسطين إلى بالهجرة إلا تحل أن يمكن

 فقد ، فلسطين إلى الهجرة وتنظيم تشجيع هي العالمية الصهيونية

 سجل كما . العبرية الثقافة وتدعيم إحياء مسألة أيضا نوقشت
 اضطر حيث ، جديدا انتصارا المؤتمر هذا خلال العمليون الصهاينة

 أوتو اختيار وتم منصبه من للاستقالة المتنامية المعارضة أمام ولفسون

 . الصهيونية للمنظمة رئيسا العملية( الصهيونية زعماء )أحد واربورج

 اختير حيث سوكولوف ناحوم نجم صعود بداية كان المؤتمر هذا أن كما

 يهود استيلاء يعني هذا وكل . للمنظمة التنفيذية اللجنة لعضوية
 الذين )الألمان( أورب وسط يهود نجم وأفول المنظمة على أوربا شرق

وأداروها المنظمة وأسسوا الصهيونية الأطروحات طورو

عشر: الحادي المؤتمر
 آخر وهو . ولفسون ديفيد برئاسة عقد . ١٩١٣ سبتمبر ، فيينا

 فيه تمت وقد .الأولى العالمية الحرب اندلاع قبل الصهيونية المؤتمرات

 وجاء ، القدس في عبرية جامعة إنشاء على مبدئي بشكل الموافقة
 وبوبر وأوسيشكين هو كان حيث المتزايد وايزمان لنفوذ تأكيدا ذلك

 لشراء الرامية للجهود شجيعه المؤتمر أعلن كما . المشروع دعاة أبرز من
 الهجرة قراراًيتناول الموتمر أصدر كما . فلسطين في الأراضي وتنمية

 القذرة يلك من كل على صهيوني والتزام كواجب فلسطين إلى اليهودية
 القرار وأشار . فلسطين في ملموسة اقتصادية مصالح خلق على المادية

 فلسطين في الاستيطان مسألة يضع أن عليه يجب يهودي كل أن إلى

. الخلقي وكماله مثاليته لتحقيق وسعيه حياته برنامج من كجزء

: عشر الثاني المؤتمر
 سوكولوف ناحوم برئاسة عقد . ١٩٢١ سبتمبر ، كارلسباد

 وعد استصدار في نجاحها بعد الصهيونية الحركة تعقده مؤتمر أول وهو
 ، لفلسطين البريطانية الجيوش واحتلال ١٩١٧ عام بريطانيا من بلفور

 في خطوة باعتباره المؤتمر من شديد ترحيب موضع كان الذي الأمر
 شاطات مناعشة أيضاً تمت كما . الصهيوني المشروع تحقيق طريق

 مؤتمر خلال ١٩٢٠ عام أنشى الذي اليهودي التأسيسي الصندوق
 تأسيس المؤتمر قرر كما . لندن في العام الصهيوني للمجلس استثنائي

 على وليشرف استشارية كهيئة ليعمل المالي الاقتصادي المجلى
أن الغريب ومن . الصهيونية للحركة والمالية الاقتصادية المؤسسات
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المصهيوفية تاريغ ١ الصهيونية تارسغ : الثاني الجزءم

 الصهاينة أن أعلن قد ، الصهيوني التخطيط هذا برغم ، المؤتمر

 واحترام انسجام علاقات ظل في العيش أجل من يكافحون

 للمنظمة التنفيذي المجلس أن كما ، العربي الشعب مع متبادل
 اً ونظ . العربي الشعب مع صادقاً تفاهماً تحقق أن المنظمة ناشد

 قرر فقد ، الصهيونية للحركة بالنسبة البريطاني الدور أهمية لازدياد

 ؛مقران العالمية الصهيونية للمنظمة التنفيذي للمجلس يكون أن المؤتمر

 في اليهود العمال ممثل واختير . القدس في والآخر لندن في أحدهما

 اختير بينما القدس في التنفيذية اللجنة—رئي سبرنزاك جوزيف فلسطين
 على المؤتمر صدق وقد . بأكملها التنفيذية رئيساًللجنة سوكولوف

 رئيسا وايزمان بانتخاب ١٩٢٠ عام الاستثنائي لندن مؤتمر قرارات
 حول المؤتمر في دار الذي الصراع حم وهكذا . الصهيونية للمنظمة

 برانديز لويس بزعامة المتحدة الولايات صهاينة بين الاستيطان أساليب
. وايزمان لصالح وايزمان بزعامة أوربا وصهاينة

. عشر الثالث المؤتمر
 الأم عصبة موافقة بعد عقد . ١٩٢٣ أغسطس ، كارلسباد

 المؤتمر أعلن وقد . فلسطين على البسريطاني الانتداب فرض على

 صك من الرابع البنذ )في بريطانيا التزام ضوء على الخطوة بهذه ترحيبه
 إلى الاستشارية بالصفة تتمتع يهودية بوكالة بالاعتراف الانتداب(

 الاقتصادية المشاريع بتنفيذ القيام سلطة لها الانتداب حكومة جانب

 كل في الوكالة تلك مع بالتعاون بريطانيا التزمت وبذلك ، والاستيطانية

. فلسطين في اليهودي القومي الوطن بإقامة المتعلقة الأمور

 الوكالة توسيع إلى الرامي وايزمان اقتراح المؤتمر ناقش وقد
 الممولين عدداًمن ولجانها الأعلى مجلسها في تضم بحيث اليهودية

 الغرض وكان . منهم الصهاينة غير وخصوصا ، العالم في اليهود

 تنفيذ سرعة وضمان الصهيونية للمنظمة المالية المصادر تعزيز ذلك من

 يشغلها التي الحساسة الرسمية المراكز على اعتماداً الصهيونية المشاريع
 مع للمنظمة التفاوضي المركز تدعيم إلى بالإضافة الممولون هؤلاء

 للصهيونية اليهودي الرفض وجه في والوقوف ،الأوربية الحكومات

 وقد . تمييز دون كافة العالم يهود تمثل المنظمة أن بادعاء وسياستها

 ، ولهذا . جابوتنسكي ممثليها أبرز كان شديدة معارضة الاقتراح لقي

 توسيع لبحث اجتماع إلى الدعوة بتوجيه قرار باتخاذ المؤتمر اكتفى
. الانتداب صك من الرابعة المادة بنص عملا اليهودية الوكالة

: عشر الرابع المؤتمر
 الصهاينة من وفد المؤتمر حضر . ١٩٢٥ أغسطس ، فيينا

 صهيونية سياسة بتبني طالب الذي جابوتنسكي يرئاسة التصحيحيين
تنفيذ في ونشاطا عنفاً أكثر سياسة الواقع في يعني وهو ، إيجابية أكثر

 اليهود من الصهاينة لغير السماح عارض كما ، الاستيطان مشروعات
 تجربة بالتقييم المؤتمر تناول وقد . اليهودية الوكالة إلى بالانضمام

 مشاريع نجساح ومدى ، الانتداب من الأولى الخمر السنوات

 كما . بولندا من القادمة الرابعة الهجرة بموجة المرتبطة الاستيطان
 الأساس أبطل إذ )الشيقل( العضوية رسم على تعديلا المؤتمر أدخل

 دافعي عدد رفع كما ، الموحد الشيقل محله وأحل للشيقل الحزبي

 أن إلا ،المؤتمر في عنهم مندوب انتخاب لهم يحق الذين الشيقل

. المعارضة حدة تخفيف إلى يؤد لم ذلك
: عشر الخامس المؤتمر

 أساسية بقضية المؤتمر عني . ١٩٢٧ سبتمبر أغسطس/ ، بازل

 في الأول المقام في برزت التي السيئة الاقتصادية الأوضاع بحث هي
 تلك في الصهيوني الاستيطاني التجمع في البطالة ظاهرة تفشي شكل

 إلى فلسطين من الهجرة موجة تصاعد إلى أدى ما وهو ،الفترة

 الظاهرة هذه إلى الصهيونية الحركة قيادة نظرت وقد . خارجها
 الكفيلة الوسائل لبحث المؤتمرميداناً هذا وجعلت ، شديد بانزعاج

. تفاقمه بمنع
: عشر السادس المؤتمر

 لهذا الأساسي الإنجاز .كان ١٩٢٩ يوليه/أغسطس زيورخ،

 صك عليها نص التي اليهودية الوكالة دستور إعداد هو المؤتمر
 به نادى ما الصدد هذا في وتحقق ، فلسطين على البريطاني الانتداب

 غير اليهود لتشمل الوكالة هذه توسيع ضرورة من وايزمان

 كان كما . شدة جابوتنسكي عارضه الذي الأمر وهو ، الصهاينة
 تجدد المؤتمر نهاية وفي .جوريون بن ديفيد شخص لبروز بداية المؤتمر

 وسوكولوف ، العالمية الصهيونية للمنظمة رئيسا وايزمان انتخاب

. التنفيذي لمجلسها رئيسا

: عشر السابع المؤتمر
 وقد ، موتزكين ليو برئاسة عقد . ١ ٩٣ ١ يوليه يونيه/ ، بازل

 ، باسفيلد البريطاني اللورد مقترحات على احتجاجه المؤتمر أعلن
 بوضع ١٩٢٩ سنة فلسطين في العربية المظاهرات عقب أوصى الذي
 الأراضي شراء عمليات وعلى اليهودية الهجرة على القيود بعض

 المنظمة رئاسة من الاستقالة إلى وايزمان اضطر وقد . العربية
 الرامية سياسته على احتجت التي المعارضة ضغوط أمام الصهيونية

 سوكولوف انتخب وقد . بريطانيا مع المشروط غير التحالف إلى

 بقيادة التصحيحيون وأثار . لوايزمان خلفاً للمنظمة رئيسا

 لا واضح قرار في يعلن بأن المؤتمر طالبوا حينما أزمة جابوتنسكي

للحركة النهائي الهدف هو فلسطين في يهودية دولة إقامة أن فيه لبس
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الصهيوتية تاريخ ١ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 يطرح أن رفضت قد العمالية الصهيونية الأحزاب أن إلا ، الصهيونية

 هذا مثل على المترتبة النتائج لخطورة للتصويت القرار هذا مثل

 هذا الأغلبية أيدت وقد . الصهيونية الأهداف عن المبكر الإعلان

 وتكوين وأنصاره جابوتنسكي انسحاب إلى أدى ما وهو ، الرأي

. لجديدة ا الصهيونية المنظمة

. عشر الثامن المؤتمر
 في المؤتمر هذا أهمية تكمن . ا ٩٣٣ سبتمبر أغسطس/ ، براغ

 المؤتمر درس وقد . ألمانيا في الحكم إلى هتلر وصول عقب جاء أنه
 المؤتمر حضر وقد . فلسطين في الألمان اليهود لتوطين واسعا برنامجا

 قيادة على انشقوا الذين ، جروسمان ماير بزعامة التصحيحيين بعض
 بسيادة اعترافهم وأكدوا اليهودية الدولة حزب وألفوا جابوتنسكي

 بين واضحا صراعا المؤتمر شهد كما .الأحوال كل في الأم المنظمة

 وهو ، التصحيحيين وبين ١ ٩٣ ٠ سنة تأسسر الذي الماباي حزب
 وحزب الماباي بين للصراع التاريخي الأساس يعد الذي الأمر

 جدد وقد . وليكود( المعراخ بين )ثم إسراثيل دولة إنشاء بعد حيروت

 وفي . العالمية الصهيونية رئيساًللمنظمة سوكولوف انتخاب المؤتمر

 اتفاقية تمرير في )الاستيطانيون( العماليون الصهاينة نجح المؤتمر هذا

 . النازي مع توقيعها في المستوطنين قادة يفكر كان التي الهعفراه
: عشر التاسع المؤتمر

 برئاسة عقد . ١ ٩٣ ٥ سبتمبر أغسطس/ ، )سويسرا( لوسيرن

 قاطع وقد . الرئيس نواب أحد جولدمان ناحوم وكان ، وايزمان

 في اليهود أوضاع على اهتمامه انصب الذي المؤتمر هذا التصحيحيون
 تنمية وكذلك ، فلسطين إلى هجرتهم إجراءات ترتيب وكيفية ألمانيا

 الاقتراح المؤتمر رفض وقد . اليهودي القومي الصندوق شاطات
 كما . فلسطين في التشريعي المجلس لإنشاء بريطانيا به تقدمت الذي

 سوكولوف انتخب بينما الصهيونية المنظمة لرئاسة وايزمان إعادة تقرر

 أعيد كما ، اليهودية والوكالة الصهيونية للمنظمة فخريا رئيسا

. التنفيذية اللجنة لعضوية جوريون بن انتخاب

: العشرون المؤتهر
 . أوسيشكين مناحم برئاسة عقد . ١٩٣٧ أغسطس ، زيوريخ

 أعلن قد كان والذي فلسطين تقسيم حول لجنة تقرير المؤتمر تناول وقد

 ودارت التقرير حول لآراء ا انقمت وقد . المؤتمر انعقاد من شهر قبل
 الصهيونية الدولة لإقامة النسبية المزايا يين المقارنة حول المناقشة
 تضحية أته الصهيونية الحركة قيادات بعض تصورت ما وبين المستقلة

 وخسأرة المشروع وفقاًلهذا للعرب المخصصة بالأقاليم جانبها من

وبن وايزمان أعلن ، جانبهما فمن . فلسطين من الأعظم للجزء

 بهدف البريطانية الحكومة مع مفاوضات لإجراء تأييدهما جوريون
 مستقلة يهودية دولة تكوين من فلسطين يهود تمكن خطة إلى التوصل

 وعلى . واحد آن في الأخرى البلاد في اليهود أحوال تحسين ومن

 ، الصارمة المعارضة وأوسيشكين كاتزنلسون قاد ، الآخر الجانب

 يملك لا اليهودي الشعب أن من انطلاقاً ، أصلا التقسيم مبدأ ورفضا

 الدولة فإن ولذا ، التاريخي وطنه من جزء أي في حقه عن يتنازل أن
 توصل وقد . كلها فلسطين تشمل أن لابد الصهيونية( )أي اليهودية

 إلا ، مقبول غير التقسيم مشروع اعتبار في تمثل وسط حل إلى المؤتمر

 البريطانية الحكومة مع التفاوض في التنفيذي المجلس فوض أنه
 في غامضة اعتبرت التي البريطاني الاقتراح عبارات بعض لاستيضاح

 بريطاني على الضغط ممارسة هو الحقيقي الهدف وكان ، ظاهره
 شوء استغلال مع الصهيونية المصالح عن تعبيراً أكث موقف لتبنى

 - ١ ٩٣ ٦) الكبرى الفلسطينية الثورة اشتعال هو جديد تاريخي ظرف

١٩٣٩,)

: والعشرون الحادي المؤتمر
 وكانت . أوسيشكين برئاسة عقد . ١ ٩٣ ٩ أغسطس ، جنيف

 الكتاب من الموقف هي أمامه للمناقشة المطروحة الأساسية القضية

 لاسترضاء لتوها أصدرته قد بريطانيا كانت الذي البريطاني الأبيض

 ومساحات اليهودية الهجرة حجم على القيود بعض بوضع العرب
 نجحت أن بعد وذلك ، اليهود جانب من شراؤها يجوز التي الأرض

 مع بالتعاون (١٩٣٩ - ١ ٩٣٦) الكبرى الفلسطينية الثورة قمع في

 استند وقد . فلسطين في الاستيطانية ومنظماتها الصهيونية الحركة

 بدأت التي الثانية العالمية الحرب مناخ إلى الصهيوني الرفض هذا

 لمساعدة بريطانيا احتياج شدة من هذا يعنيه بما الأفق في تلوح نذرها

. الصهيونية الحركة

: والعشرون الثاني المؤتمر
 حضر وقد ،وايزمان برئاسة عقد . ١٩٤٦ ديسمبر ،بأزل

 هو المؤتمر ظله في انعقد الذي المناخ وكان .المؤتمر هذا التصحيحيون
 تزعم فقد ولذا ،الصهيونية الدولة لخلق بريطانيا على الضغط محاولة

 بريطانيا إزاء متشددة سياسة ببني إلى الداعي الاتجاه التصحيحيون

 .الانتداب نص وفق به تعهدت ما تنفذ لم بأنها الاعتقاد انطلاقاًمن

 المتشآت بعض هاجمت التي العبرية المقاومة حركة بتدعيم طالبو كما
 إلى يدعو رأي وايزمان تبنى ،الموقف هذا مواجهة وفي .البريطانية

 مع طيبة علاقات استمرار على حرصاً بريطانيا مع حوار في الدخول

 .واسعة يهودية لهجرة فلسطين أبواب فتح إمكانية تملك التي الدولة
،الصهيونية المنظمة رئاسة من استقالته وايزمان قدم الصراع هذا وإزاء
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 رئيسا جولدمان ناحوم اختير وقد .له بديل اختيار في المؤتمر وأخفق

 في اللجنة لهذه رئيسا لوكر وبيرل ، نيويورك في التنفيذية للجنة
. القدس

: والعشرون الثالث المؤتمر
 في يعقد صهيوني مؤتمر أول . ١٩٥١ أغسطس ، القدس

 جولدمان ناحوم برئاسة وكان ، الصهيونية الدولة قيام بعد القدس
 الأساسية المسائل إحدى تكون أن الطبيعي من كان فقد ، ولذا

 الناشئة الصهيونية الدولة بين العلاقة هي المؤتمر في الدراسة موضوع

 ، العالمية الصهيونية المنظمة في متمثلة خلقتها التي الصهيونية والحركة
 . الازدواج أو للتضارب تفادياً منهما كل اختصاصات تحديد وكيفية

 أصدرت حيث العلاقة هذه بتنظيم المؤتمر توصية على ترتب وقد

 أعطت ١٩٥٢ نوفمبر في الشأن قانوناًيهذا الإسرائيلية الحكومة
 من الأموال جمع حق لها يخول فريداً قانونيا وضعا بموجبه للمنظمة

 على الإشراف حتى بل إسرائيل إلى الهجرة وتمويل العالم يهود
 في والمساعدة الإسرائيلي المجتمع داخل المهاجرين واستيعاب توطين
 من جميعا الصلاحيات هذه ممارسة تستدعيه وما الاقتصاد تطوير

 الفقهاء بعض دفع ما وهو ، والتقاضي والملكية التعاقد بحقوق التمتع
 دولية صفة ذات خاصة لمنظمة شاذا نموذجاً الوضع هذا اعتبار إلى

 وعلى بموافقتها معينة دولة إقليم على واسعة صلاحيات تمارس
 تعديلات المؤتمر أدخل وقد . عنها نيابة الأخرى الدولة آراضي

 على ترتبت التي الجديدة الأوضاع لمواجهة بازل برنامج على جوهرية

 ، الصهيونية الدولة تأسيس أي البرنامج لهذا الرئيسي الهدف تحقيق

. القدس« »برنامج باسم الجديد البرنامج هذا وعرف

: والعشرون الرابع المؤتمر
 وقد . نيزاك سير برئاسة عقد . ١٩٥٦ مايو أبريل/ ، القدس

 على الإسرائيلي للعدوان تمهد دعائية مظاهرة بمنزلة المؤتمر هذا كان

 فقد ، شهور بخمسة المؤتمر جلسات انفضاض أعقب والذي مصر
 التي المخاطر تماما يدرك أنه إلى الختامي السياسي بيانه في المؤتمر أشار
 تتلقى التي العربية للدول العدوانية النوايا بسب إسرائيل دولة تهدد

 جميعا العالم يهود المؤتمر وناشد . والغرب الشرق من السلاح
 كل وتعبئة ، إسرائيل تجاء التاريخية مسئولياتهم بتحمل الإسراع

 الهجرات تدفق وضمنه ، ورخائها وأمنها قوتها لضمان الإمكانيات

 متكامل نظام توفر وضمان ، إسرائيل إلى النطاق واسعة اليهودية

 في يعني ما وهو ،إسرائيل في الجدد المهاجرين لاستيعاب وحديث
 الشعب حساب على الصهيوني الاستيطاني المشروع تكريس النهاية

للمنظمة رئيسا جولدمان انتخاب تم ، المؤتمر نهاية وفي . الفلسطيني

 هذا ظل أن بعد اليهودية للوكالة التنفيذي للمجلس ورئيسا الصهيونية

١٩٤٦ عام وايزمان استقالة منذ شاغرا المنصب

: والعشرون الخامس المؤتمر
 ناحوم برئاسة عقد . ١٩٦١ يناير /١٩٦٠ ديسمبر ، القدس

 بن بين واضح خلاف بانفجار المؤتمر هذا اتسم وقد ، جولدمان

 بين العلاقة تكييف حول وجولدمان وقتئذ( الوزراء )رئيس جوريون
 السياسية الصفوة محاولة تبدو وهنا . الصهيونية والمنظمة إسرائيل

 بن أشار فقد ، الصهيونية المنظمة على قبضتها وضع الإسرائيلية

 السياسة أدوات إحدى المنظمة تكون أن ضرورة إلى جوريون

 وتعبئة العالم يهود على الإشراف تحقيق في الإسرائيلية الخارجية
 أن يرى جولدمان كان بينما ، الصهيوني الكيان لتدعيم إمكاناتهم

 حدود داخل سواء ، الصهيونية الحركة عن دائما المسئولة هي المنظمة

 إلى وبالإضافة . خارجها أو المنظمة( خلقته الذي )الكيان إسرائيل

 الخلاف ميدان هي إسرائيل إلى اليهودية الهجرة قضية كانت ، هذا
 الغربية أوربا من اليهودية الهجرة كادت أن بعد خصوصا ، الثاني

 اليهود اندماج إمكانات تصاعد نتيجة تتوقف أن لإسرائيل وأمريكا

 إلى الهجرة أن جوريون بن أكد ، الوضع هذا وإزاء . مجتمعاتهم في

 لا اليهودي لأن ذلك ،اليهود كل على وقومي ديني واجب إسرائيل
 إلا بالصهيونية إيانه عن يعبر ولا ومثاليته الخلقي كماله يكتسب

 على ، الصهيونية الدولة أي ، اليهودية الدولة أرض على بالوجود
 مع مخلصا صهيونياً يكون أن اليهودي بمقدور أن جولدمان رأى حين

. الأصلي بلده في الإقامة في استمراره

 تدعيم ضرورة في يتمثل وسط حل إلى المؤتمر انتسهى وقد
 يهود لدى اليهودية الثقافة وتنمية العالم أنحاء في اليهودي التعليم

 مجتمعاتهم في انصهارهم دون للحيلولة الغربية المجتمعات
 للمنظمة رئيساً جولدمان انتخاب المؤتمر أعاد كما . الأصلية

. العالمية الصهيونية

: والعشرون السادس المؤتمر
 جولدمان برئاسة عقد . ١٩٦٥ يناير /١٩٦٤ ديسمبر ، القدس

 من جديد عهد بدء ضرورة إلى الافتتاح خطاب في أشار الذي

 ، )الدياسبورا( العالم في اليهودية والجماعات إسرائيل بين التعاون

 يهود اندماج خطر مكافحة في إسرائيل دولة مسئولية أكد كما

 يقيمون التي المجتمعات في وثقافياواجتماعياً فكرياً الدياسبورا
 بحساسية دائماً الصهيونية الحركة اتسمت الذي الخطر وهو ، فيها

 ظاهرة عن يقل لا لها تهديداً فيه رأت والذي تجاهه ومفرطة دائمة
المنظمة تولي بأن المؤتمر أوصى ، الخطر هذا ولمواجهة . لليهود العداء

١٠٣



الصهيونية تاريخ ١ الصهيونية قاريخ : الثافي الجزء

 العبرية اللغة تدعيم قضية الإسرائيلية الحكومة مع بالتعاون الصهيونية
 ونظرأ . متزايداً اهتماماً العالم يهود لدى التقليدية القومية والقيم

 ، شديدا هبوطاً الفترة تلك في إسرائيل إلى الهجرة معدلات لهبوط
 بقضية عرف ما بشأن الصهيونية الضغوط بداية المؤتمر هذا شهد
 للمنظمة رئيسا جولدمان انتخاب المؤتمر جدد وقد . السوفييت اليهود

, العالمية الصهيونية

: والعشرون السابع المؤتمر
 أن بعد عقده يتم صهيوني مؤتمر أول . ١ ٩٦٨ يوليه ، القدس

 عن التعبير مراحل من متقدمة مرحلة الإسرائيلية التوسعية دخلت
 اليهودية الهجرة قضية طرحت وقد . ١ ٩٦٧ يونيه حرب في نفسها

 استطاعت عما للدفاع المؤتمر هذا في مجورية كقضية إسرائيل إلى

 ، ١٩٦٧ يونيه حرب في المسلحة بالقوة توسع من تحقيقه إسرائيل

 السياسة ولتطبيق ، المحتلة الأراضي في الاستيطان سياسة ولتشجيع

 والواقع . الجديدة« الحقائق خلق »سياسة باسم ديان عنها أعلن التي

 الحركة تواجه التي الأساسية المهام جولدمان اعتبره ما يؤكد هذا أن

 هذا وفي . طليعتها في الهجرة مسألة كانت والتي الصهيونية
 وزارة بإنشاء الإسرائيلية الحكومة قرار على المؤتمر صدق ، الصدد

 اختصر قد ١٩ ٦٧ سنة توسع أن يبدو وهن . المهاجرين لاستيعاب

 ، وبيريز ديان وتلامذته جوريون بن وبين جولدمان بين ألمسافة
 واقع خلق كيفية هي يإلحاح جميعا عليهم المطروحة القضية وجعل

 بعد للدهشة المثير ومن . المحتلة العربية الأراضي في جديد سكاني

 بإحلال التعجيل العرب والقادة العربية الشعوب المؤتمر يناشد أن هذا

 المحبة الدول الختامي بيانه يدعو وأن ، العربي الشرق في السلام
 يهددونها الذين العرب ضد دفاعية أسلحة لإسرائيل تقدم أن للسلام
 رئاسة من استقالته جولدمان قدم ، المؤتمر نهاية وفي . الإبادة بخطر

. له خلف اختيار يتم ولم الصهيونية المنظمة

: والعشرون اكامن المؤتمر
 الذي بينكوس أرييه برئاسة عقد . ١ ٩٧ ٢ يناير ، القدس

 البداية واضحاًمنذ كان وقد . التنفيذية أيضاًربضاًللجنة انتخب

 جولدمان أعلن وقد . المؤتمر في الرسمي الإسرائيلي النفوذ تصاعد
 قضية حول السوفيتي الاتحاد على الإسرائيلية الحملة على اعتراضه

 المة بأن القول ويمكن .إسرائيل إلى السوفييت اليهود هجرة

 بتفاقم الإحساس هي المؤتمر ظله في انعقد الذي للمناخ الأساسية
 الأولى المرة ولعلها ، إسرائيل في والاجتماعية العرقية التناقضات

 الكيان داخل الاجتماعية الناحية إلى صهيوني مؤتمر فيها يتطرق التي
بعد وخصوصا ، لدراستها لجانه إحدى خصص بحيث ، الصهيوني

 اليهود بين التناقض احتدام مظاهر كأحد ، السود الفهود حركة ظهور

 قيادات رفض في السبب هو هذا ولعل . الغربيين واليهود الشرقيين
 المؤتمر أمام يتحدثوا كي السود للفهود الفرصة إعطاء الصهيوني المؤتمر

 الهجرة قضية على سلبية آثار من يحدث أن يمكن ما خشية وذلك

 تأكيد في المؤتمر استمر التي القضية وهي ،إسرائيل إلى اليهودية

 مثل لتشجيعها الملائمة الظروف كفالة ضرورة وتأكيد محوريتها

 الاجتماعية التناقضات احتدام دون والحيلولة والاستيطان الاستيعاب

 التعليم دعم ضرورة إلى المؤتمر دعا وقد . إسرائيل داخل والسلالية
 وقد . العالم في اليهودية الجماعات لدى الصهيونية والثقافة اليهودي
 آلون( إيجال - سابير )بنحاس الإسرائيلية القيادات بعض استغلت

 من المالية المساعدات من بمزيد للمطالبة الهجرة أهمية لتأكيد المؤتمر

 إلى الهجرة موجات استيعاب لتأمين وذلك ، اليهودية الجماعات

 العربية الأراضي في الاستيطان مشروعات طريق عن إسرائيل

 في تسهم أنها إلى آلون إيجال أشار التي المشروعات وهي ، المحتلة

 من المزيد تحقيق يعني ما وهو ،الشباب أوساط في الريادة روح تجديد

 وخصوصاً ، الجدد والمهاجرين الصابرا على الصهيوني الطابع إضفاء
. ومثلها الصهيونية عن الشباب عزوف المؤتمر لاحظ أن بعد

: والعشرون التاسع المؤتمر
 دولزين أرييه برئاسة عقد . ١٩٧٨ مارس فبراير/ ، القدس

 في وشارك . الصهيونية للمنظمة التنفيذية للجنة رئيسا انتخب الذي

 يهودية منظمات خمس من ومراقبون ممثلون - مرة لأول - المؤتمر هذا

 العالمية- مكابي منظمة - الشرقيين لليهود العالمي الاتحاد : هي عالمية
 المحافظة- للمعابد العالمي المجلس - التفدميين لليهود العالمية الرابطة

.الأرثوذكسية للمعابد العالمي المؤتمر

 التجمع ففقد ، الحكم إلى ليكود صعود عقب المؤتمر وجاء
 كما ، الصهيونية الحركة في أولى كقوة مكانته »المعراخ« العمالي
 الحلف انفرط حيث الليكود لصالح المؤتمر داخل التحالفات تغيرت

 تحالف إلى الأخير انضمام نتيجة ومزراحي العمل بين التقليدي
 استعدادها العمومية للصهيونية العالمية الكونفدرالية وأبدت . الليكود

 المعراخ بين تحالف نشأ ، المقابل وفي . الجديد للائتلاف للانضمام

 مناقشات على التحول هذا انعكس وقد . الإصلاحيين اليهود وممثلي
 حادة خلافات التنفيذية اللجنة تشكيل مداولات فشهدت ، المؤتمر

 يينهما الخلافات تفجرت كما ، اللجنة مقاعد توزيع على الكتلتين بين

 أجهزة في مناسب شكل الشرقيين اليهود بمثيل مسألة مناقشة عند

- الصهيونية المنظمة
الحركة تعيشها التي العامة الأزمة جو المؤتمر مناقشات وعكست
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 أهمها لعل البارزة الظواهر من عدد في تجسدت والتي الصهيونية

 معدلات وتزايد الصهيوني الكيان إلى الهجرة معدلات تراجع
 مجال في المستمرة الإخفاقات إلى بالإضافة ،والتساقط التزوح
 يسمى عما متزايد بشكل اليهودي الشباب وانفصال اليهودي التعليم

 اعتبره ما وهو ، المختلط الزواج نسبة وارتفاع اليهودي« »التراث

. يوم بعد يومأ حدتها تزداد سكانية كارثة المؤتمر أعضاء

 اهتماماً جديدة مستوطنات إقامة في التوسع المؤتمر وأولى

 المستوطنات في المهاجرين استيعاب سرعة على العمل وكذا ، بالغاً
 والصخب بالتكرار المناقشات تميزت ، عام وبشكل . القائمة

 فقد ولهذا ، ذاك أو التيار هذا جانب من بالانسحاب والتهديد
 من المؤتمر يتمكن ولم فيها للبت المؤتمر محكمة إلى القرارات أحيلت

. الختامية جلسته في مقرراته إعلان

الثلاثون: المؤتمر
 وهو ، دولزين آرييه برئاسة عقد . ١ ٩٨٢ ديسمبر ، القدس

 المصرية الحكومتين بين السلام معاهدة توقيع بعد الأول المؤتمر

 للبنان الصهيوني الغزو من قليلة أشهر بعد جاء وقد ، والإسرائيلية
 خريطة في جوهرية تغيرات من اللبنانية الحرب عنه أسفرت وما

 الرفض تصاعد المؤتمر صاحب كما . الصهيوني العربي الصراع

. الليكود حكومة لسياسات وخارجها إسرائيل داخل
 للحركة التقليدية المشاكل حول المؤتمر مناقشات تركزت وقد
 الدولة جهود وإخفاق والتساقط النزوح مشكلة وأهمها الصهيونية

 ،إسرائيل إلى اليهود المهاجرين جلب في الصهيونية والمنظمة

 ،وكالعادة .اليهودي التعليم على الشباب إقبال عدم إلى بالإضافة

 وهو ،الصهيوني تعريف ولا اليهودي تعريف إلى المؤتمر يتوصل لم
 إزاء أملهم خيبة عن التعبير إلى المؤتمر أعضاء من الكثيرين دفع م

 الملحة المشاكل من أي مواجهة في المتوالية الصهيونية المؤتمرات فشل

. الصهيونية للحركة
 وهتحيا ومزراحي الليكود مندوبو تقدم ، للاستيطان وبالنسبة

 كحق إسرائيل أرض في اليهودي الشعب حق على ينص قرار بمشروع

 تحديد في المعراخ مندوبو معهم واختلف . للاعتراض قابل غير أبدي
 الأولوية إعطاء ضرورة هؤلاء يرى حيث ، الاستيطان مناطق أفضلية

 سكانية لاتوجدبهاكثافة التي المناطق في الواسع الاستيطاني للتطور

. إسرائيل لأمن حيوية أهمية تشكل التي المناطق وفي كبيرة

 عندما الصهيونية الحركة في انشقاق عن يسفر أن المؤتمر وكاد

 ما وهو العمل حركة بدون التنفيذية اللجنة تشكيل الليكود حاول
العمل حركة وتهديد والكراسي لأيدي ب المندوبين تشابك إلى أدى

 المالي المراقب قدم حين أخرى لهزة المؤتمر وتعرض .المؤتمر بتعطيل

 التي الأموال استخدام بإساءة المسئولين كبار فيه اتهم تقريرا للمنظمة

العالم. يهود بها يتبرع
 الشرقيين اليهود بين الطائفية الفجوة لقضية المؤتمر وتعرض

 من كلا الشرقيين اليهود اتحاد واتهم ، إسرائيل في الغربيين واليهود

 بتجاهل الصهيونية للمنظمة التنفيذية اللجنة ورئيس ألخارجية وزير
.عمدا الاتحاد ممثلي

 التنفيذية للجنة رئيسا دولزين وقدأعادالمؤتمرانتخاب

للمنظمة

. والئلاثون الحادي المؤتمر

 قضية كالعادة المؤتمر ناقش وقد . ١ ٩٨٧ ديسمبر ، القدس
 الديانة تيارات بمنح الصدد هذا في قرارا وأصدر اليهودي« »تعريف
 المؤتمر وناقش . معنى بلا قرار وهو متساوية حقوقا كافة اليهودية

 الصدد هذا في قرارات أية إلى يصل ولم الدولة حدود قضية أيضا

 حركة قدمته الذي القرار مشروع على الموافقة يتم ولم . أيضا كالعادة

 بعد وحتى . عربي مليون ١ ,٣ على السيطرة لإنهاء الداعي العمل
 هدد اليمين لأن القرار يصدر لم ، بالأغلبية وفوزه تعديله

 تأثير أي لهم يعد لم العالم يهود قادة أن الواضح ومن .بالانسحاب

 تدني إلى المؤتمر قرارات وأشارت . الإسرائيلية الحكومة سياسة على

 مبدأثنائية البعض وطرح .منها النزوح وازدياد إسرائيل إلى الهجرة

 إسرائيل في واحد ، مركزان العالم ليهود يكون أن )أي المركزية
 . أهدافه تحقيق في القدس برنامج فشل بعد الدياسبورا( في والثاني
 لليهود روحيا مركزاً تعد لم إسرائيل أن هو المبدأ لهذا العملية والدلالة

 قد نفسها الروحي المركز فكرة إن بل الصهيونية الحركة تدعي كما

 . سوريا ويهود الفلاشاه موضوع المؤتمر وناقش . إفلاسها اشهرت
 أن رغم والصهيونية اليهودية التربية على القرارات في التركيز وكان

 مرة ناقش البعض أن حتى ، شديداً أيضاًتمزقاً عكست القرارات

 إقامة هدف إنجاز بعد الصهيونية المنظمة بقاء استمرار مبرر أخرى
. العبرية الدولة

 خصوصا للصهيونية الانحسارالأيديولوجي المؤتمر وقدعكس

 العربية الأرض في الفلسطيني الشعب انتفاضة نشوب بعد جاء أنه

. الصهيونية الدولة في العميقة الأزمة وانكشاف المحتلة
 تعد لم ، والثلاثين الحادي المؤتمر خلال ، أنه ذكره يجدر ومما

 على المهيمنة القوة نفسها هي المستوطنين حكومة على المهيمنة القوة
 كتلة إلى ١٩٤٨ عام منذ مرة ولأول القوى ميزان انتقل إذ ، المنظمة

العمل وحركة الاستيطانيين الصهاينة بعض بين التحالف تمثل
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 ،جهة من وياحد( وراتس مابام وحزب العمل )حزب الصهيونية
 العالمية الكونفدرالية مثل )التوطينية( العالمية الصهيونية والحركات

 وحركة الإصلاحية الصهيونية والحركة المتحدين للصسهيوتيين

 ٣٠٨ على التحالف هذا استحوذ حيث ، أخرى جهة من المحافظين

 أن بعد الانقلاب هذا حدث وقد . مندوبا ٥٣ ٠ مجموع من مندوبين
 )الليكود الصهيوني اليمين بأن والمحافظون الإصلاحيون شعر

 قانون تمرير على سيعمل ، الدينية الأحزاب مع المتحالف ، وغيره(
 ممارسات من المتراكم الاستياء جانب إلى ذلك ، اليهودي« هو »من

 . والخارجية الداخلية سياستها نتيجة الإسرائيلية الليكود حكومة
 لآريه خلفا للمنظمة التنفيذية للجنة رئيسا دينيتز سيمحا انتخب وقد

.دولزين

والثلاثون: الثاني المؤتمر
 بأن عميق إحساس المؤتمر على خيم . ١٩٩٢ يوليه ، القدس

 المنظمة وأن ، الانفضاض على أوشك قد الصهيوني المولد
 وظيفة بدون هيكلا و جافة عظاما ، أصبحت الصهيونية

 التي اليهودية الوكالة ميزانية مقابل دولار مليون ٤ ٩ المنظمة )ميزانية
 : الإسرائيلية الإذاعة مراسل تساءل وقد . دولار( مليون ٤٥٠ بلغت

 في الوقت معظم استنفد وقد؟ قائمة المؤسسة هذه زالت ما هل "

 قد كان أنه رغم الوظائف على والصراع المناصب في التعيينات تدبير
.المؤتمر قبل معظمها على ووفق

 وليس سياسي أساس على تمت التعيينات معظم أن لوحظ وقد

 إذ انتخابهم يتم لم المؤتمر أعضاء أن لوحظ كما ، الكفاءة أساس على

 أن على المراقبون أجمع وقد . الصفقات عقد طريق عن تعيينهم تم
 عن والابتعاد والإسراف البيروقراطية تضخم تعاني المنظمة

 دور تعاظم أساس على ذلك فسر وقد . الصهيونية الأيديولوجية

 ، الصهيونية الحركة في السياسية غير الصهيونية المؤسسات
 ورغم . المختلفة الدينية التيارات إلى تنتمي التي تلك وخصوصا

 تشلينوف ميخائيل أن إلا ، الهجرة تشجيع ضرورة عن الحديث

 لم (٠فاعد .سارقأ السوفيتي الاتحاد لمهاجري العليا المنظمة )رئيس
 السوفيتي الوفد أعضاء لأن وذلك ، كلمته يلقي بأن له يسمح

 انسحب وقد ، الانتخاب حق لهم ليس مراقبين باعتبارهم حضروا
. السبب لهذ الوفد أعضاء

: والثلاثون الثالث المؤتمر
١٩٩٧ ديسمبر القدس:

 يعقد أن المفروض كان وقد موعده عن متأخرا المؤتمر هذا اجتمع

للمؤتمر المئوية الذكرى مع يتزامن حتى تأخيره تم وقد ٠١٩٩٦ في

 )حوالى العالم يهود من مندوبا ٧ ٥ ٠ المؤتمر حضر !لأول ا الصهيونى

 مندوبا ١٩٠ و المحافظين( أو الإصلاحيين اليسهود من أربعهم ثلاثة

 ،الدولة رئيس ،وايزمان عيزر وصل وقد .الصهاينة المستوطنين عن
 تعر ولم .موعدهما عن متأخرين ، الوزراء رئيس نتنياهو، وبنيامين

 مقابل فى أخباره ونشرت ،كبيرا اهتماما المؤتمر الإسرائيلية الصحف
!الوفيات صفحة

 عن الدين )فصل الاقتراحات كثيرمن هناك كان وكالمعتاد
 »نفى مفهوم حذف - الإسرائيلية الديموقراطية تقوية الدولة-

 الحياة فى إسرائيل »مركزية مفهوم محله يحل أن على الدياسبورا

 »مزج أو الصهر« »أتون مفهوم محل يحل التعددية مفهوم اليهودية«-

 فلسطين إلى مهاجرة يهودية جماعة كل تحتفظ أن بمعنى ، المنفيين"

 بلدان من بها أتت التى الأساسية والدينية الإثنية بملامحها المحتلة

 بالمواطنين الاهتمام - )يوريديم( النازحين من الموقف تغيير - المهجر
 الحياة بأسلوب الاهتمام - إسرائيل إلى هاجروا الذين غيراليهود

 يقوم أن أى ، اسرائيلية« سلام »بعثات إنشاء — إسرائيل فى والبيئة

 فى »القومية« الخدمة من نوع بأداء العالم فى اليهودى الشباب

. اليهودى( الشعب عن نيابة إسرائيل
 )عضو ساريد يوسى قال فحينما : المعتادة المعارك نشبت كما

 تسمين فى يساهم شخص أى أن ميرتس( حزب ورئيس الكنيست

 السلام عملية يعرض لأنه للصهوينة معاد فعلا يرتكب المستوطنات

 ،عالية أصوات قاطعته ،نتنياهو على بالهجوم قام وحين ،للخطر

!وطنه إلى بالذهاب البعض وطالبه بل ،يهوديا ليس بأنه تتهمه

 الإسرائيلى النداء رئيسه كاردين، شوشان هاجمت وقد

 تعريفها بإعادة وطالبت الصهيونية للحركة السياسية الطبيعة الموحد،
 والجماعات الصهيونية الدولة بين حقيقية مشاركة تصبح بحيث

.بينها العلاقة أواصر تقوى وأن ،العالم فى اليهودية

 إعطاء من ،يشيف جامعة رئيس ،رام نورمان وقدحذرالحاخام

 الحركة داخل والمحافظة الإصلاحيه للحركتين حقيقى غير ثقل

.قبل من نقاشها سبق وقدية« موضوعات كلها وهذه .العسهيونية

 إدارى طابع ذات كلها الصهيونى المؤتمر قرارات وكانت
 الصهيونية المنظمة أعضاء إحساس من معظمها وتنبع إجرائى،

 من أصبح وأنه لها قيمة لا أصبحت المنظمة بأن عليها والقائمين

 إلى مباشرة بالوصول الحكومة تقوم أن )على عنها الاستغناء الممكن

 إقامة القرارات ضمن من وكان .العالم( فى اليهودية الجماعات أعضاء

 اختيار على ينعكس العالم ويهود إسرائيل بين حقيقيه مشاركة
يهود من الآخر والنصف إسرائيل من نصفهم يكون بحيث ،ألمندوبين
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 الصهيونية المنظمة جانب من اليائسة المحاولة يعكس قرار وهو ،العالم

.دورها تآكل عن تعبير الوقت ذات فى ولكنه ،دور لها تصبح أن

 أن ، المختلقة الصهيونية المؤتمرات سير متابعة من ، والملاحظ

 الصهيونية التيارات أنصار بين قامت التي والصراعات لاختلافات ا
 أو ثقافية أو عملية أو عمالية وصهيونية سياسية صهيونية من . المختلفة

 " الواحدة الأسرة ه داخل خلافات تكون أن تعدو لا ، توفيقية أو دينية

 إلى هذا تتجاوز أن دون فاعلية وأكشرها الأساليب أفضل حول

. التيارات هذه بين عام اتفاق موضع هي التي النهائية لأهداف ا
 كثيرمن جانب من قوية- شكوك الأخيرة الآونة في وقدأثيرت

 الصهيونية المؤتمرات جدوى حول - الصهيونية والتيارات القيادات
 منتديات إلى تحولت المؤتمرات أن الكثيرون يرى إذ . فاعليتها ومدى

 الشاملة للأزمة المتفاقمة المظاهر مواجهة عن عاجزة وأصبحت كلامية

 والتساقط التزوح مشاكل في تتمثل التي ، ودولتها الصهيونية للحركة
 اليهود بين والتمايز المختلط والزواج مجتمعاتهم في اليهود واندماج

 عن العالم يهود انفضاض إلى لإضافة با ، الغربيين وانيهود الشرقيين
 تلك على الدلائل أبرز ومن . عزلتها يكرس بما الصهيونية حركة
 الاتفاق في الآن حتى تفلح لم المتتالية الصهيونية المؤتمرات أن الأزمة

 تأني أنها رغم الصهيوني هو ومن اليهودي هو من لمشكلة حل على

 في الأعمال جدول على المطروحة الموضوعات مقدمة دائماًفي

 إلى العجز هذا يرجع أن يحاول البعض أن ورغم . المختلفة المؤتمرات
 طبيعة ذات الأزمة مظاهر أن واضحاً بات أنه إلا وتنظيمية فنية أسباب

 المشروع جذور إلى لتصل التنظيمية الحدود تتجاوز وحتمية تاريخية
 قبيل من فليس ، ولهذا . وتطوره نشأته طابع وإلى نفسه الصهيوني

 ، المختلفة بهيئاتها العالمية الصهيونية المنظمة عجز يضاف أن المبالغة

. الصهيونية الحركة لأزمة العامة المظاهر مجمل إلى ، المؤتمر ومنها

(١٩٦٨٥٧٢٨ القس برنامج
Jerusalem Program

 عام القدس في المنعقد ، والعشرون الثالث الصهيوني المؤتمر أقر
 شرطاًأساسياً عليه الموافقة تعد والذي .القدس برنامج ٠ ، ١٩٥١

. الصهيونية المنظمة لعضوية
 أن معتبرا الصهيونية للحركة الرئيسية الأهداف البرنامج ويحدد

 عن إسرائيل- أرض التاريخي- وطنه في اليهودي الشعب تجميع "
. الأول الصهيونية هدف هو البلدان جميع من الهجرة طريق

 في عقد الذي ، والعشرون السابع الصهيوني المؤتمر أقر وقد

القدس "برنامج إلى التالية الفقرة إضافة ، ١٩٦٨عام القدس

 وهي ، ٠(١٩٦٨) ٥٧٢٨ القدس برنامج ٠ سمي الذي الجديد

 الشعب وحدة : يلي كما بالتفصيل الصهيونية أهداف توصح

 في اليهودي الشعب تجميع ؛ حياته في إسرائيل ومركزية اليهودي
 مختلف من الهجرة طريق عن - إسرائيل أرض - التاريخي وطنه

 النبوئية الرؤيا أساس على قامت التي إسرائيل دولة تدعيم ؛ البلدان

 تعزيز خلال من اليهودي الشعب هوية على الحفاظ ؛ والسلام للعدل

 وحماية ، اليهودية والروحية الثقافية والقيم والعبرية اليهودية التربية
. كانت أينما اليهودية الحقوق

 : )انظر حد أقصى إلى مراوغة صياغة القدس برنامج وصياغة

. جداً سهلة مسألة تبنيه عملية جعل ما وهو المراوغ«( الصهيوني »الخطاب

 جانب من القدس« »برنامج على الأولية الموافقة ورغم
 شرطاً باعتباره ، المختلفة اليهودية والتجمعات الصهيونية الاتحادات

 الآن( )وحتى إقراره منذ أثار فقد ، الصهيونية المنظمة إلى لانضمامها
 الحركة في المتعددة الاتجاهات بين حادة وخلافات نقاشات

 إلى الهجرة محورية بتأكيده يتعلق فيما وخصوصاً ، الصهيونية

 دور إسرائيل إعطاء وبالتالي ، الصهيونية لتحقيق كأساس إسرائيل

 لا من اعتبار من ذلك على يترتب وما ، العالم ليهود بالنسبة المركز

. صهيوني غير إسرائيل إلى الهجرة يعتزم
 ،عموما إسرائيل خارج الصهيونية التجمعات وتمثل

 الأساسية المعارضة ، خاص بشكل أمريكا في الصهيونية والتجمعات

 إسرائيل دولة ثقل زيادة إلى - نظرهم في - تؤدي التي النصوص لهذه
 الخارج في التجمعات دور تقليص مع الصهيونية الحركة داخل

 »أمة« اليهود اعتبار الاتجاه لهذا المؤيدة المنظمات وترفض . وتهميشها

 الارتباط دون يهودي« »شعب عن بالحديث وتكتفي بوطن مرتبطة
 ويهود الدولة بين المشاركة بتأكيد تطالب كما . واحد بوطن

 نحو الهجرة إلى وبالنظر ، المساواة قدم على الخارج في الشتات« 1
. أعلى كمثل وإنما الصهيونية لتحقيق كأساس لا إسرائيل

هاتيكفاه
Haiikva

 الحركة نشيد أسم وهو ، »الأمل« معناها عبرية كلمة »هاتيكفاه«
 يلي وفيما ، لإسرائيل القومي النشيد أصبح الذي الصهيونية

: الشيد من مقطوعتان

اليهودي روح مادامت

. تتوق القلب أعماق في

الشرق ونحو
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. لصهيون العيون تتطلع
. أبداً يفقد لم أملنا

عام: ألفي أمل
وطننا في حرا شعبا نصبح أن

. وأورشليم صهيون أرض

. تتكرر لازمة النشيد في الثانية والمقطوعة

 : المراوغ الصهيوني الخطاب الوجوه بعض من يشبه والنشيد
 وعن ، صهيون إلى التطلع عن يتحدث ، بالفراغات مليء نشيد فهو
 ولكنه ،صهيون أرض وعن ،واحد شعب وعن ،بعد يفقد لم أمل

 من جزءا يكونوا أن يرفضون الذين اليهود غالبية تجاه الصمت يلتزم
 . الهجرة( يرفضون )فهم اسما ذلك قبلوا وإن اليهودي الشعب

 الأرض إلى العودة آلية تجام الصمت النشيد يلتزم ، الحال وبطبيعة

. أهلها من التخلص وآلية

 فإن ، الواحد الشعب هذا تطلعات عن النشيد حديث ورغم
 ، الخط طول على ذلك عكس تبين وتلحينه تأليفه ملابسات

 جاليشيا في المولود إمبر هرز نفتالي الشاعر بالعبرية وضعها فالقصيدة
 بعض تنصر والذي ١٩٠٩ عام نيويورك في والمتوفي ١ ٨٥٦ عام

 فلسطين في استيطانه وبعد . غربها إلى أوربا شرق من وانتقل الوقت
 استقر )حيث المتحدة الولايات إلى منها وانتقل فيها العيش يطق لم

 بالعبرية يكتب إمبر نفتالي وكان . اليهود( المهاجرين من الملايين مع
 ترد التي الموضوعات ببعض متأثرة والقصيدة . والإنجليزية واليديشية

 بولندية وطنية بأنشودة متأثرة أنها كما ، الألمانية الأغاني بعض في

 قيد على دمنا ما ، بعد تضع لم بولندا ) القومي بولندا شيد أصبحت

 صمويل موسيقاه وضع فقد ، باللحن يتصل فيما أما ( الحياة

 مولدافيا من رومانية شعبية أغنية موسيقى من اقتبسها الذي كوهين
 جداً شائع شعبي لحن وهو ، والثور« »العربة تسمى رأسه( )مسقط

 وقد ، تشيكوسلوفاكيا في أيضا موجود فهو ولذ ، أوربا وسط في

. سيمفونياته إحدى في سميتنا الموسيقار استخدمه

 له ليم قومي نشيد لإعداد عدة بمحاولات الصهاينة وقام
 النتيجة ولكن ، مسابقات عدة فأعلنوا ، يهودية( )غير غربية أصول

 كنشيدرسمي الهاتيكفام تبني وتم . للآمال مخيبة دائما جاءت

 وهو ، (١٩٣٣) عشر الثامن الصهيوني المؤتمر في الصهيونية للحركة
 )الترانسفير( الهعفراه اتفاقية على أيضاالموافقة فيه تم المؤتمرالذي

 النشيد مضمون بشأن قضية إسرائيل في مؤخرا أثيرت وقد . النازي مع

اليهود، أحلام عن يتحدث الهاتيكفاه نشيد كان فإذ القومي،

نشيدهم الصهيونية الدولة مواطني من العرب يعتبره أن يمكن فكيف

؟ الوطني

(١٩٠٩-١٨٥١) نفتالي!مبر

Naftali0٥٢

 ولدفي . وأحيانابالإنجليزية واليديشية بالعبرية يكتب شاعر
 أول كانت ، هذا ومع . تعليمادينيا وتلقى ، حسيدية لأسرة جاليشا

 وقد . (١ ٨٧ ٠) تمساوية وطنية قصيدة عن عليها حصل أدبية جائزة
 لورانس قابل ، إستنبول وفي . بلدلآخر من أبيه إمبربعدموت تجول

 حركة يبدأ أن يحاول كان الذي اليهودي غير الصهيوني أوليفانت
 إلى معه وذهب له سكرتيرا إمبر فعمل ،اليهود بين استيطانية

 مقالات وكتب أعوام ستة لمدة عاش حيث ١٨٨٢ عام فلسطين

 القصائد من مجموعة ١٨٨٦ عام إمبر ونشر . العبرية للمجلات

 قصيدة تضم التي المجموعة وهي ، الصباح نجمة بعنوان العبرية
 . )أملنا( »تيكفاتينو« البداية في عنوانها كان التي )الأمل(« »هاتيكفاه

 أصبحت ثم الصهيونية الحركة شيد القصيدة هذه أصبحت وقد

 الصباح نجمة مجموعة أن دلالته له ومما . لإسرائيل القومي النشيد

 الصهيونية تاريخ في الشخصيات أهم وهو ، أوليفانت إلى مهداة
 بين شعبية أحرزت التي الأخرى إمبر قصائد ومن . اليهود غير بين

 موت وبعد . الأردن» نهر على »حراسة قصيدة ، المستوطنين
 زانجويل إسرائيل إلى تعرف حيث إنجلترا إلى إمبر ذهب ، أوليفانت

 أطفال رواية في الشحاذ( )الشاعر له كاريكاتيرية صورة رسم الذي

 وصل حتى فيه وتجول الشرق إلى ذلك بعد إمير انتقل وقد . الجيتو
 الوقت بعض أيضاً تنصر إنه )ويقال تنصر إنه يقال حيث بومباي إلى

 وانتقل . زانجويل( إسرائيل صديقه يرويها رواية وهذه ، فلسطين في
 وفقر بؤس حياة عاش حيث المتحدة الولايات إلى ذلك بعد إمسر

 أن بعد تهودت بروتستانتية مسيحية امرأة إلى تعرف وقد . وإدمان

 مجموعته إمبر شقيق ونشر . بالفشل انتهى الزواج ولكن ، تزوجها
 معظم ولكن ، (١٩٠٢) الجديدة الصباح نجمة الأخرى الشعرية
 ١٩٠٥ عام نيويورك في له ثالثا شعر ديوان نشر ثم . احترف نسخها

 التي اليابان لإمبراطور المجموعة أهدى وقد ، كيشينيف مذابح بعد

. روسيا مع حرب حالة في كانت
 ، القبالاه عن بالإنجليزية كتيبات عدة كذلك إمبر كتب وقد

 .بوسطن في تصدر كانت صوفية ثيو مجلة وهي أوريل مجلة وحرر

. العبرية إلى الخيام عمر رباعيات بترجمة كماقام

: عسديدة وواقعية رمزية دلالات ذات إمبر حياة سيرة أن والواقع
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 صهيوني مع فلسطين إلى ويذهب أوربا شرق من يهودي فهو - ١

 - اليهودي غير الصهيوني وفاة بعد عنها ويرحل يهودي، غير استبطاني
 تمامآ تزعزع الديني إيانهم أن إلا ، دينيا تعليماً تلقى إمبر أن رغم - ٢

 زواجه ثم ذلك عن رجوعه ثم الوقت بعض تنصره في هذا ويتضح
 يبين المرأة هذه تهود لكن . بالقبالاه انشغاله ثم مسيحية امرأة من

. الداخل من علمنتها تمت أن بعد واليهودية المسيحية تداخل مدى

روسيا في الصهيونية تاريخ
History 01 Zionism in Russia

 ،لاستيطانية ا الصهيونية الحركة تاريخ في مهمأ دوراً روسي لعبت
 تبشر أفكار أية لنمو خصبة تربة روسيا في اليهود أوضاع كانت فقد

 . الصهيونية مثل القومي أو الحسيدية مثل الفردي سواء ،بالخلاص
 بنشأة فيه الصهيوني التوجه بدأ ، أوربا شرق دول من العديد مثل ومثلها
.عشر التاسع القرن ثمانينيات في صهيون أحباء حركة

 صهاينة حوله التف ، آليهود دولة كتابه هرتزل نشر وحينما

 الصهيوني المؤتمر في الروسي التمثيل في هذا انعكس وقد ، روسي
 كان مندوبا ١٩٧ بين فمن ،الثلث إلى وصل الذي (١٨٩٧) الأول
 مهمة مراكز احتلت شخصيات هؤلاء ومن . روسيا مندوبا ٦ ٦ هناك

 تيومكين وفلاديمير موتزكين ليو مثل بعد فيما الصهيونية الحركة في

. وغيرهم شابيرا وهرمان
 القادة اجتمع (،١ ٨٩٨) الشاني الصهيوني المؤتمر وقبل

 في بولندا من الروسي الجزء صهاينة ومنهم ،الروس الصهاينة
 وبين بينهم الرأي في خلافا ثمة أن الاجتماع هذا في وظهر ، وارسو
 يعبر الخلاف هذا كان وقد . العالمية الصهيونية للمنظمة العامة القيادة

 المنحى ذات العامة القيادة اتجهت فبينما ، التوجه في اختلاف عن
 لليهود تتيح وثيقة على للحصول الأتراك مع التفاوض إلى التوطيني

 الاتجاهات ذوو الروس الصهاينة طالب ، فلطين استيطان
 برامج وتنظيم فلسطين في فعلية استيطان بمشاريع بالقيام الاستيطانية

 يصل لم ، هذا ورغم . فلسطين في اليهود لتوطين تمهيدا ثقافية
 بحاجة فريق كل كان فقد ، الانفصال أو القطيعة حد إلى الخلاف
 الغربيين إلى حاجة في كانوا لاستيطانيون( ) فالروس ، للآخر

 والغربيون ، اللازم والسياسي المادي بالدعم لإمدادهم )التوطينيين(
 ، هذا وعلى . الخام البشرية المادة يمثلون لأنهم للروس بحاجة كانوا

 وحاييم تشيلينوف ياحيل بينهم الثاني المؤتمر الروس الصهاينة حضر
 قدم الذي وموتزكين ليفين وشماريا سوكولوف وناحوم وايزمان

 الصهيوني المؤتمر من بتكليف بها قام التي رحلته عن مفصلا تقريرا
فلسطين. إلى (١٨٩٧) الأول

بمرور العالمية المنظمة وسط الروسية الصهيونية قوة وازدادت

 ٢٠٠ من أكثر ١٩٠٠ عام لندن في الرابع المؤتمر حضر فقد ،الوقت

 ١٩٠١ عام بازل في الخامس المؤتمر في وقاموا ، روسي مندوب
 التي وموتزكين وايزمان برئاسة الديوقراطية العصبة بتشكيل

 الذي التوطيني المعى مقابل الاستيطانية الروس تطلعات عن عبرت

- السياسي والضغط الدبلوماسي العمل طريق عن به الغربيون التزم
 رينز إسحق الحاخام بقيادة المتدين الأرثوذكسي الجناح وشكل

 . العلمانيين سيطرة من المتدينين مخاوف عن للتعبير المزراحي حركة
 في روسيا لعموم الأول الصهيوني المؤتمر عقد ، ١٩٠٢ عام وفي

. منسك مدينة
 فيما العلمانيين فكر بطرح سوكولوف وناحوم هعام أحاد وقام

 المزراحي حركة عارضت وقد . " اليهوديتين " والتربية الثقافة يخص
 الحركة ووصلت . ياكوف شمويل رينزو قيادة تحت بشدة الفكر هذا

 في متعارضين اتجاهين جود يقبل توفيقي حل إلى الصهيونية
 الحل هذا أن والواقع . اليهودية والثقافة التربية يخص فيما الصهيونية

 عن تكشف إنما اليوم حتى المستمرة التلفيقية التوفيقية الطريقة وتلك
 وهي ألا لاستيطانية ا الصهيونية في أساسية وخاصية مهم جانب

 الفروق معها تتلاشى التي نفسها الاستيطان فكرة محورية
الأخرى.

 ومحاولته ١٩٠٣ صيف في لروسيا هرتزل زيارة أثارت وقد
 صفوف في واسعة استنكارية ضجة بليفيه فون الداخلية وزير مقابلة

 من مع التعامل أسلوب رفضهم عن عبروا الذين الروس الصهاينة

. اليهودية المذابح عن والمسئول اليهود جلاد يعتبرونه كانوا
 المسألة تلك اتخذت ، (١٩٠٢) السادس الصهيوني المؤتمر وفي

 وضع إلى الرامي اقتراحه هي أهم مسألة في هرتزل لمعارضة تكئة
 الروسية الصهيونية الحركة كانت وقد . أفريقيا شرق في التوطين خطة

 القوة تمثل (١٩٠٣ )عام محلية جمعية ١٥٧٢ تعدت التي شعبها

 لم ،ثم ومن .الأهم البشرية الخام المادة وتمثل المنظمة في الأولى
 . المشروع لهة الروس الصهاينة بمعارضة الاستهانة بالإمكان يكن

 في ذروتها بلغت حتى تصاعدت قد المعارضة هذه إن نقول أن ويمكننا
 حضرته الذي كراكوف مؤتمر شكل في وتجلت ١٩٠٣ عام أكتوبر

 صريح تهديد المؤتمر هذا في وقدم كافة الروسية الصهيونية القيادات

 شامل انسحاب مواجهة أو أفريقيا شرق مشروع ترك بضرورة لهرتزل

 بين الحاد الصدام حدث ، ١٩٠٥ عام بازل مؤتمر وفي . المنظمة من
 الاستيطانيين الصهاينة وبين زانجويل إسرائيل بقيادة التوطينيين

 الاستيطانيون وانتصر . هرتزل وخصوصاًيعدمرت ، الروس
. الإقليمية الصهيونية المنظمة مكوناً زانجويل وانفصل

 العمالية الحركة على كان للإقليميين الأعظم التأثير أن بيذ
شأن ذات تكن ولم ١٩٠٥ عام وليدة تزال لا كانت التي الصهيونية
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 القادة رأى حيث ، الوقت هذا في روسيا في العمالية الحركات بين
 حركة النهاية في ستشكل مكان أي إلى يهودية هجرة أية أن العماليون
 حلا اليهودية المشكلة تنحل ثم ومن عمالي طابع ذات استيطان

 الصهيوني الزعيم هو الحركة لهذه الأساسي الداعية وكان . اشتراكياً
 إلى الوقت هذ في الصهيونية الحركة تعرضت وقد . بوروخوف بير

 البوند حزب من اليهودية الجماعات أعضاء صفوف في قوية معارضة
 إطار في الذاتي الاستقلال وإلى الهجرة فكرة نبذ إلى يدعو كان الذي

 حركة في الصهيونية العمالية الحركة ساهمت وقد . الكبرى روسيا
 ١٩١ ٤و ١٩٠٤ عامي بين استمرت التي الشانية الروسية الهجرة

. داجانيا مثل مستوطنات أقامت والتي
 ورحبت الاستيطانية الاتجاهات الروسية الحكومة أيدت وقد

 التي ، ١٩٠٦ عام هلسنجفورس مؤتمر مقررات أن إلا ، بالهجرة
 ، القومية اليهود حقوق عن والدفاع داخلياً الحركة تقوية إلى دعت

 الحركة منع إلى بها حدا ما وهو ، القيصرية الحكومة شكوك أثارت
 المنظمة رئيس ولفسون ديفيد زار ، ١٩٠٨ عام وفي . ١٩٠٧ عام

 بالاعتراف وعد على ثانية وحصل بطرسبورج سان العالمية الصهيونية
 والصندوق القومي بالصندوق الخاصة الصهيونية بالنشاطات

 بإعادة التصريح رفضت القيصرية الحكومة أن بيد . الاستعماري
 الروسية المنظمة تأثير استمر ، هذا ورغم . الشرعي للمجال المنظمة
 اللجنة في أساسية مقاعد على الروس الصهاينة فحصل ،عالميا

 المؤتمر وفي ١٩١١ عام العاشر المؤتمر في العالمية للمنظمة التنفيذية
. ١٩١٣ عام فيينا في عشر الحادي

 كل انتهت ،روسيا في ١٩١٧عام فبراير ثورة اندلاع ومع
 الحركة أمام القيصرية الحكومة تضعها كانت التي المعوقات

 شردتهم الذين اليهود من ضخمة أعدادا فاجتدبت ، الصهيونية
 في روسيا لعموم صهيوني مؤتمر وعقد . بهم وأضرت الحرب

 ١٤٠ يمثلون مندوبا ٥٥٢ حضره ١٩١٧ عام مايو ٢ ٤ في بتروجراد
 ٢ ٦ الشيقل دافعي عدد كان حيث ١٩١٣ بعام بالمقارنة شيقل ألف
 وصاغ هلسنجفورس مؤتمر مقررات المؤتمر هذا أقر وقد . فقط ألفاً

 انتخابات في للمشاركة الصهيونية الجماعات لكل موحدا برنامجاً
 التنفيذية اللجنة ودعيت . روسيا يهود لعموم التأسيسية الجمعية
 حضره ، المؤتمر عقد وحينما . عام مؤتمر إعداد على للعمل الجديدة

 اليهود من جيش إنشاء إلى ودعا قلسطين من ترومبلدور جوزيف
 مندوباً ٢ ٠ حوالي وأيد ، بالقوقاز مرورا فلسطين لاحتلال الروس

 الفيلق تكوين أجل من بريطانيا مع التعاون حول جابوتنسكي أفكار
 التي اليهود حياد فكرة تؤيد كانت العظمى الغالبية أن بيد . اليهودي

 صدور مع الحياد هذا انتهى وقد . العالمية الصهيونية المنظمة تبنتها
. ١٩١٧عام بلفور وعد

 تتأثر لم ، ١٩١٧ أكتوبر ٢ ٤ في البلشفية الشورة قيام ومع
 عام ربيع في لفلسطين أسبوع أقيم بل ،البداية في الصهيونية الحركة

 قاطعتها التي اليهودية الاجتماعات على الصهاينة وسيطر . ١٩١٨
 مندوباً ١٤٩ حضره الذي موسكو مؤتمر ففي ، الاندماجية الأحزاب

 هم الصهاينة كان روسيا في محلية يهودية تجمعات أربعة من
 من / ٥ ٥ على أوكرانيا في الصهاينة وحصل ، الممثلون الوحيدون

 السوفيتي الحكم قوة ازدياد مع ، ولكن . اليهودية المجالس مقاعد
 للاتهامات هدفا الصهيونية أصبحت ، للشيوعيين الأمر واستتباب
 القبض وألقي الصهيونية والمنظمات الأحزاب إلغاء وتم ، الحكومية

 الشيوعي الحزب في اليهودي القسم قام وقد . القادة بعض على
 الصهيونية والكهنوتية( )الانعزالية الروح بمحاربة الجديد السوفيتي

 الصهيونية الحركة قامت ، العشرينيات وفي . اليهودية الجماعات بين
 ، علني صهيوني بتشاط القيام حق على للحصول محاولات بعدة

 لفلسطين الهجرة تشجيع مجال وفي ، الثقافي المجال في وخصوصاً
 اللجنة عضو أجراها التي الرسمية شبه المفاوضات في حدث )مثلما

 لموسكو زيارته أثناء إدر .د. م العالمية الصهيونية للمنظمة التنفيذية
 استؤنف وقد . بالفشل باءت المحاولات هذه أن بيد . (١٩٢١ عام

 الاتحاد سقوط بعد وأوكرانيا روسيا في العلني الصهيوني النشاط

. السوفيتي

بولندا في الصهيونية تاريخ
History of Zionism in Poland

 بولندا عموم في للصهيونية متجانس تاريخ عن الحديث يكن لا
 البلد بتاريخ بولندا قطاعات من قطاع كل في الحركة ارتبطت فقد .

 الألماني القطاع يهودبولندافي أن بمعنى ، هذاالقطاع إليه ينتمي الذي
 يرفضون كانوا ثم ومن الألمان الاندماجية اليهود بنظرة تأثرو

 بولندا في الصهيونية تاريخ عن الحديث سينقسم ، لذا الصهيونية
 بولندا في الصهيونية تاريخ تشمل الأولى المرحلة : مرحلتين إلى

 بولندا في الصهيونية تاريخ تشمل الثانية والمرحلة ، والمحتلة المقسمة

 حيث أقام ثلاثة إلى بدورها الأولى المرحلة وتنقم . المستقلة
 : بولندا قطاعات من بعينه قطاع في الصهيونية تاريخ قم كل يعالج

: المقسمة المحتلة بولندا : الأولى المرحلة

: الألماني القطاع في الصهيونية أ(
 ألف ٥ ٠ يتعدى لا بولندا من الألماني القسم في اليهود عدد كان

 الاندماجي جميعاًبالفكر تأثروا وقد ،العشرين القرن بداية في نسمة
 يكن لم ذاتها في باليهودية اهتمامهم أن حتى لألمان ا اليهود بين السائد
 لخطورة وبشدة معاديا الصهيونية من موقفهم كان ،ثم ومن .كبيراً
وجود ورغم . ألمانيا في الاجتماعي وضعهم على الأفكار تلك
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للصهيوتية تاريخ ١ الصهيونية قاريخ : الثاتي الجزء

 وإليا كاليشر هيرش زفي هما ،مهمين صهيونيين داعيين
 صهيون أحباء لحركة مؤتمر أول وإقامة ، القطاع هذا في جوتيماخر،

 في اليهودية الجماعة على هذا تأثير أن إلا ، ١٨٨٤ عام كاتوفيتش في
 كان بأنه القول يكن )بل جداً ضئيلا كان الألماني القطاع

. منعدماً(
: الروسي القطاع في الصهيونية ب(

 في ،بولندا من الروسي القطاع في اليهود السكان تعداد بلغ
 القطاع هذا وكان . نسمة مليون ٢ حوالي ، عشر التاسع القرن نهاية

 ، كلها وروسيا بولندا مناطق أغنى من بل ، قطاعامتقدماًاقتصادياً
 القيصرية روسيا بين مهمة ومحطة والتجارة للصناعة مركزاً وكان
 مع البداية في متعاطفين القطاع هذ يهود يكن ولم . أوربا وباقي

 ، اليهودية الموسوعة تعبير حد على ، موقفهم كان بل الصهيونية
 المذهب أن عن فضلا وذلك . للصهيونية" ومضادا معاديا٠

 لفكرة شدة معادياً كان المنطقة هذه يهود بين المنتشر كسي لأرثوذ ا
 المنطقة تلك في الأساسيون الصهيونية لواء حملة وكان . الصهيونية

 ولاتفيا وأستونيا ليتوانيا من القادمون اليهود أي ، الليتفاك هم
 كانت والذين ، الوقت ذلك في الروسية البلطيق دول أي ، وفنلندا

 قبل من المزدوج القمع من للخلاص وسيلة لهم بالنسبة الصهيونية
البلطيق. وأهالي الروس

 الروسي القطاع من أخرى مناطق في مختلفا كان الوضع أن بيد
 بترحاب البداية منذ الصهيونية الأفكار استقبلت حيث بولندا في

 وسط وخصوصا ، للخلاص طريقا تمثل لأنهاكانت شديد
 يعيشون كانو الذين الروسية بولندا يهود من الهامشية القطاعات

. المتقدمة الصناعية الوسط منطقة عن بعيداً

 على الصهيونية بالأفكار ترحب الروسية السلطات وكانت
 ، والشورية الاشتراكية الأفكار لمكافحة ناجعة وسيلة أنها أساس

 الموسوعة وتقول . اليهودي البشري الفائض من وللتخلص
 إيجابيا البولنديين لأغيار ا فعل رد كان " : الصدد هذا في الصهيونية

 فلسطين في للاستيطان نظروا إنهم حيث الصهيونية الحركة تجاه
بولندا من اليهود بطرد للإسراع الأمثل السبيل باعتباره

 تبنى الذي ، (١٩٠٦) هلسنجفورس برنامج إقرار أدى وقد

 للقومية " المشروعة الحقوق " و الآنية المصالح عن الدفاع مطلب

 موقف في للصهيونية المؤيدة اليهودية الجماعة وضع إلى اليهودية
 السلطات مع وكذلك والقوميات الأقليات من غيرها مع مباشر عداء

 فوق كقومية السلافية الروسية بالقومية تنادي كانت التي القيصرية
 السياسي القمع شكل أحيانا العداء هذا اتخذ وقد . القوميات
 اليهود مقاطعة شكل أحرى أحياناً واتخذ ، الصحف ومصادرة
تلك شهدت وقد . الشعبية الأوساط وخصرصاًفى ، اقتصادياً

 الذين اليهود هم للصهيونية معادية يهودية مجموعة أيضا الأعوام
 تلك سميت وقد . »السييم« أو البولندي البرلمان خلال من عملوا

 الحركة وكانت ، للييم« الانضمام »مؤيدو أو »السييميون« المجموعة
 البولندية أو )الدوما( الروسية سواء البرلمانات تقاطع الصهيونية

 الجماعة تلك وظهور السياسية التطورات مع ، ولكن . )السييم(
 . لودز في الحركة ممثلي أحد انتخاب في الصهاينة نجح ، المنافسة

 الصهيونية الحركة تنجح لم ، والدعائي السياسي النشاط هذا ورغم
.الفترة هذه في فلسطين إلى اليهود من كبير عدد تهجير في

 النشاطات توقفت ، الأولى العالمية الحرب اندلاع ومع

 ، المؤتمر يولندا باحتلال الوسط دول قيام وبعد ، بولندا في الصهيونية
 التي الوسط قوى رعاية تحت الحركة في صهيون عمال حركة بدأت
 البريطانية لأطماع ا مواجهة في الصهيوني النشاط توظيف تبغي كانت

. العربي الشرق في
: بولندا( من النمساوي )القطاع جاليشيا في الصهيونية ج(

 في عنها ، جاليشيا في الصهيونية الحركة وتطور نمو اختلف

 كانت جانب فعلى . بياً اختلافاً ، بولندا من الأخرى القطاعات

 ، روسيا في القيصرية الحكومة من ليبرالية أكثر النمساوية الحكومة
 النمساويين عون تطلب آخر جانب من الصهيونية الحركة وكانت
 تطورت وقد .اليهودي القومي الوطن فكرة تحقيق أجل من والألمان

 التنوير حركة دعاة صفوف في جاليشيا في الصهيونية الحركة
 منذ جاليشيا في الصهيونية الحركة تأثرت ، آخر وبمعنى . اليهودية

 القومي وبالبعد التنوير في الكامنة الإمبريالية المعرفية بالرؤية البداية

 إمبراطورية وكانت . أوربا في الوسط دول في نشأ الذي الرومانسي

 خضم وفي . قومية جماعة لا دينية جماعة اليهود تعتبر المجر / النمسا
 ضم البولنديون حاول ، الإمبراطورية داخل القوميات بين الصراع
 الأوكرانيين على التفوق أجل من لصفوفهم اليهودية الجماعة أعضاء
 الاتجاه هذا أن بيد . نفسه الشيء فعل الأوكرانيون حاول كما ، عددياً
 نظروا الذين الاستيطانيين الصهاينة جانب من كبيرة معارضة لاقى
 هدف أن على وأصروا ، للاندماج تكريس أنه على الاتجام لهذا

 يقتصر أن على أصروا ثم ومن فلسطين إلى الهجرة هو الصهيونية
 لتحقيق اللازم والمالي التثقيفي الجانب على الأخرى البلاد في دورها
 وصل فقد ، ثم من . فلسطين في لاستيطان ا أي ، لأساسي ا الهدف

 المضمار هذا في التوفيقي الحل من نوع إلى ١٩٠٦ عام كراكوف مؤتمر
 مسئولية النشاة حديث كان الذي اليهودي القومي بالحزب أنيط حيث

 بالمنظمة أنيط بينما ، والسياسية( )المدنية اليهود حقوف عن الدفاع

 مؤتمر كان وقد . الصهيوني والتثقيف المال جمع مهمة الصهيونية
 الناحية من ، كان أنه رغم جاليشيا لصهاينة خاصة حلبة هذا كراكوف
عام وفي . النما في الصهيونية الاتجاهات سائر يمثل ، النظرية
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الصهيونية تاريخ ١ الصهيونية قاريخ : الثاقي الجزء

 في واجهة مجرد كان الذي اليهودي القومي الحزب نجح ، ١٩٠٧
 من منهم ثلاثة كان ، نمساوي برلمان أول إلى ممثليه من أربعة إرسال

 ، السياسي الصراع هذا خضم وفي . بوكوفينا من والرابع جاليشيا
 في اليهودية التجمعات على قبضتهم إحكام في الصهاينة نجح

 بل ، والبولندية اليديشية المطبوعات من العديد خلال من جاليشيا
 فلسطين في بهم خاصة مستوطنة إقامة في جاليشيا في الصهاينة نجح

 اليارون مدارس على وسيطروا العبرية المدارس من سلسلة ونشروا
 في بالذكر والجدير . منها الاندماجيين وطردوا اليهودية ش هير دي

 الفرانكيين من كانوا جاليشيا يهود من كبيرة أعدادا أن الصدد هذا
 ومع . الرومانسي( القومي والفكر بالتنوير تأثر الذي فرانك )أتباع
 بولندا في الصهيونية الحركة أصيبت ، لأولى ا العالمية الحرب اندلاع

 الحرب( بداية )في الروسية القوات احتلت حيث بالشلل النمساوية
 السكان نصف على يزيد ما فرار إلى هذ وأدى ، سنة لمدة جاليشيا

 مجريات تغير ومع . لاتفيا وخصوصا النمسا داخل إلى اليهود

 في ولكن نشاطها الصهيونية ؛لحركة استعادت ، الحرب في الأمور
. الحرب عنه ستسفر تحسباًلما وذلك ، حذر

المستقلة بولندا الثانية: المرحلة
: يلي بما المرحلة تلك وتتميز

 الوحيدة منافستها وكانت . الصهيونية المنظمة عضوية زيادة - ١
 إسرائيل أجودات منظمة هي بولندا يهود على للسيطرة
. الأرثوذكسية

 في بولندا قطاعات مختلف في الصهيونية الحركات جميع نجاح - ٢
 والدينية صهيون( )عمال العمالية الحركات وسط الاندماج
.الأخرى الحركات في الاندماج في أخفقوا ولكنهم )مزراحي(

 تعبير الواقع في هي حزبية صراعات ظهور إلى الفشل هذا أدى -٣

 حاول فقد . والتوطينيين الاستيطانيين بين الرؤية حول الصراع عن
 مع مواجهات دخول عن الصهيونية إبعاد دائما التوطينيون

 الحكومة مع المواجهة أن يرون كانوا الاستيطانيين أن بيد ، الحكومات
 وقد . الأساسي الهدف وهو فلسطين إلى اليهود هجرة إلى تدفع
. العموميين( )الصهاينة التوطينيين هزيمة إلى النهاية في هذا أدى

 أهمية وازدادت بولندا في اليهودية الجماعة أهمية ازدادت - ٤

, فلسطين إلى بولندا من اليهودية الهجرة
 كل فإن ، الحركة صفوف في حدثت التي الانقسامات ورغم

 العالمية الصهيونية المنظمة نطاق داخل استمرت الصهيونية الأحزاب
 والصهاينة صهيون عمال المتطرف، العمالي اليسار حركة عد

 الاشتراكية بالحركات الأولى الحركة ارتبطت وقد .التصحيحيين
 على الاستيلاء في البلاشفة نجاح وساعد ،العالم في والعمالية

وبينما . البورجوازية مع للتعاون الرافض موقفها تدعيم على السلطة

 العمال وسط حركتهم لتدعيم البلاشفة نجاح على العماليون اعتمد
 القومي وطابعهم عدوانيتهم على التصحيحيون اعتمد ، اليهود

 في التصحيحيون نجح وقد . الشباب لاجتذاب المتطرف الاستيطاني
 خطة عن ١٩٣٠ عام فأعلنوا بولندا في اليهودي الشباب يحركوا أن

 الخطة قوبلت وقد . فلسطين إلى بولندا من اليهود لتهجير ضخمة
 الموقف ترسخ لأنها اليهودية الجماعات أعضاء قبل من شديد برفض

 موقف دعم في نجحت ولكنه ،لليهود المعادي البولندي
 التي البولندية الحكومة أن ذلك الصهيونية الحركة وسط التصحيحيين

 ، شديد بترحاب الخطة استقبلت لليهود معادية عناصر تضم كانت
 يعبر الذي الصهيوني العنصر باعتبارهم التصحيحيين بدعم وقامت

 أشكال من شكل أي رفض وعن الاستيطانية الروح عن متبلور بشكل
. " اليهودية القومية " لغير الانتماء أو الاندماج

 في ، أساساً ، للصهيونية اليهودية المعارضة تركزت وقد
 البولندي المجتمع وسط اليهود باندماج تنادي كانت التي الحركات

 الأساسية النواة أن بيد . البرلمانيين( )أي والسييميين البونديين مثل
 اليهود صفوف من كانت اليهودية الأوساط في للمعارضة

 حاخامات من وغيرهم إسرائيل أجودات حركة في الأرثوذكس
. للصهيونية( مؤيدين كانوا الحسيديين بعض أن )رغم الحسيديين

 العيرية يعارضون والسييميين البونديين من الاندماجيون وكان
 علاقة تميزت وقد . قومية لغة بوصفها اليديشية لاستخدام ويدعون

 قوميا كان الذي لطابعهم نظراً باكرر البولندية بالحكومة هؤلاء
 التي الثورية الأيديولوجيا بسبب وكذلك ، واحد آن في واندماجيا

. بها ينادون كانو
 تهجير في مهما دورا بولندا في الصهيونية الحركة لعبت وقد

 الأول المصدر صارت بولندا أن حتى ، الحربين بين البولنديين اليهود
 اليهود الشيوعيون منع أن بعد فلسطين في البشرية الاستيطانية للمادة

 من الشباب من المهاجرين معظم وكان ،روسيا من الهجرة من
 النشاط جرم وقد . الاستيطاني التوجه ذوي العماليين الصهاينة

. الحكم إلى الشيوعيون وصل أن بعد الصهيوني

المانيا في الصعيونية تاريخ
History of Zionism in Germany

 القادة أنظار محط الصهيونية الحركة بداية في ألمانيا كانت
: يلي فيما نوجزها عديدة لأسباب اهتمامهم ومحور الصهاينة

 الذي الفكر وهو العضوي الأوربي القومي الفكر مهد ألمانيا كانت - ١
. خلاله من تحركت الذي والإطار الصهيونية منه انطلقت

 كانت ثم ومن ، بعد مستعمراتها كونت قد ألمانيا تكن لم -٢

استعمارية طلائع إلى محتاجة الألمانية الإمبريالية التطلعات
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 الحكومة على نفسها الصهيونية الحركة عرضت وقد ، استكشافية
. الدور بهذا للقيام الألمانية

 . قوية علاقة العثمانية وبالإمبراطورية بالشرق ألمانيا علاقة كانت -٣
 نحو لهم الأساسي المعبر أنها على ألماني إلى الصهاينة نظر ،ثم ومن

 معرفية اعتبارات ثمة إن نقول أن يمكننا ، هذا لكل . فلسطين
 خاصة علاقة وألمانيا الصهيونية بين العلاقة جعلت وعملية وسياسية

. تاريخها مدى على
 ، توطيني توجه ذات ألمانيا في الصهيونية الحركة كانت وقد

 وقد . وبشدة معادياً الصهيونية من الألمان اليهود معظم موقف وكان
 الأول الصهيوني المؤتمر إقامة هي الأصلية هرتزل خطة كانت

 العداء بسبب بالفشل باءت محاولته ولكن ، ميونيخ في ( ١ ٨٩٧)
. اليهودية الجماعة من واجهه الذي الشديد

 كان الأول الصهيوني المؤتمر في الألمان المندوبين عدد أن ورغم
 قادماًمن كان فبعضهم ، ألمانياً يكن لم معظمهم أن إلا ، مندوبا ٤ ٠

. الشرقية أوربا دول من مهاجرا كان الآخر والبعض فلسطين
 والطابع ، المنحى صهيونية حركة من أكئر ألمانيا في أسست

 جمعية مثل علمية ديباجة استخدامها هو جميعاً الحركات لهذه المميز

 عام برلين في تأسست التي التاريخي الطابع ذات الإسرائيليين
 عام وتأسست برلين في روسيا ليهود العلمية والجمعية ، ١ ٨٨٣
 الزراعة تنمية وجمعية ، أوربا شرق يهود من أعضاؤها وكان ١ ٨٨٩

 ولفسون وديفيد بودنهاير ماكس أسسها والتي فلسطين في والحرف
 الجمعية إلى ١٨٩٧ عام وقدتحولت ، ١٨٩٢ كولونياعام في

 لهذه العلمي والطابع . يهودية دولة بإيجاد وطالبت القومية اليهودية
 إلى يشير كما ثقافية نخبوية جمعيات أنها على يدل الجمعيات

 في الصهيونية بها تتسم التي الصارمة المنظمة المنطقية التفكير طرق
.ألمانيا

 الألمانية الصهيونية الجمعية ١٨٩٧ أكتوبر في تأسست وقد

 الجمعية تلك ثمت وقد . ألمانيا في الصهيونية الجمعيات إلى لتنضم
 هذا ووصل ، ٨,٤٠٠ أعضائها عدد كان ، ١٩١٢ عام ففني . ببطء
 ١٩٣٤عام عدد أقصى إلى زاد ثم ، ٢٠,٠٠٠ إلى ١٩٢٧ عام الرقم

 الجمعية وكانت . ٣٥,٠٠٠ وصار السلطة على النازيين استيلاء بعد
 دار مؤسسة تمتلك كانت كما ، روسشلو اليوديشر صحيفة تصدر

 الصهيوني الإقليمي المؤتمر انعقاد ١٩١٢ عام وشهد ، اليهودية النشر
 البرنامج هي الهجرة " : أن على نص والذي بوزن قرار أصدر الذي

 قدره بين يربط أن الصهيوني وعلى " حياته في للصهيوني الأساسي

 الاقتصادية الوسائل طريق عن القومي الوطن مصير وبين الشخصي
 في التوطيني البرنامج هذا فإن ، نرى وكما . المادية والمصالح
الكبير المالي أمثال من الألمان الصهاينة للقادة الفرصة يتيح الأساس

 ما وهو ،المزدوج للارتباط واربورج البيولوجي والعالم ولفسرن
 الصهيونية تصير حيث الألماني المجتمع داخل أكبر إمكانية لهم يتيح

.تأكيدالانتماءلألمانيا نوعامن لهم بالنسبة
 في وبخاصة ، قرياً الألماني الصهيوني الاتحاد تأثير كان وقد

 الصهيونية المنظمة رئاسة خلالها بقيت التي عشر الخمسة الأعوام
 أو ولفسون ديفيد رئاسة فترة أثناء كولونيا في سواء ألمانيا في العالمية

 المنظمة وجود ساعد ولقد . واربورج أوتو رئاسة فترة أثناء برلين في
 في اليهود اعتقال عن الألمان( )حلفاء الأتراك إحجام على ألمانيا في

 دوراً ألمانيا في الأولى العالمية الحرب لعبت ، ثم ومن . فلسطين
 لعبته الذي الدور عن أهمية يقل لا الصهيونية تاريخ في حاسماً
 الصهيوني النفوذ كان وقد . بلفور وعد بإصدارها بعدها بريطانيا

 العثمانية تركيا على ألمانيا مارسته الذي والضغط الألمانية الحكومة لدى
 الاستيطاتيين بعض إن بل . فلسطين في لاستيطاتيين ا حمى الذي هو
 بوصفهم الإنجليز يد على اعتقالهم جرى جوريون بن ديفيد أمثال من

 احتل ، ألمانيا من العالمية المنظمة انتقال بعد وحتى . معادية دولة رعايا
 مما أقل كانت وإن العالمية المنظمة في مهمة مواقع ألمانيا صهاينة قادة

 وريتشارد روزنبلوت فليكس هؤلاء ومن ،بالطبع يحتلون كانوا
 فترة في الصهيونية الحركة احتفظت وقد . بلومنفيلد وكورت لختهايم

 حركة فكانت ، التوطيني بطابعها ( ١ ٩٣ ٣ - ١٩١ ٨) فايمار جمهورية
 هائلة فرصة النازية ظهور وكان . جماهيرية حركة تكن ولم نخبوية

 كما ، هائلة زيادة العضوية فزادت ، الصهيونية الحركة لازدهار

 من اليهود ترحيل في الصهيونية الحركة مع النازية الحكومة تعاونت
 الذي التهجير اتفاق أو الهعفراه باتفاق عرف ما إطار داخل ألمانيا

 على أجبروا حيث ألمانيا ليهود الوحيدة الخروج بوابة بمنزلة أصبح
 إلى تحولت التوطينية الصهيونية الحركة أن أي ، فلسطين إلى الذهاب

 خلقتها التي الأزمة نتيجة البشرية الخام المادة توفير وتم استيطانية حركة
 ولقد . الصهيونية المنظمة مع النازية الحكومة تعاون ونتيجة النازية

 عام حتى ألمانيا في الشرعي العمل في الصهيونية الحركة استمرت
 ظلت طالما قائماً ظل والصهيونية النازية بين التعاون أن أي ، ١ ٩٣ ٨

 منهما كل إحساس مع الرباط انفض ثم ، قائمة المشتركة المصالح
. للآخر حاجته بعدم

 مباشرة الثانية العالمية الحرب بعد جديد صهيوني اتحاد أقيم وقد
 بها واعترفت ١٩٥٤ عام ألمانيا في الصهيونية الحركة تكوين وأعيد
 المال جمع دوراًمهماًفي تلعب وهي . ١٩٥٦عام العالمية المنظمة

 التوطيني الطابع استعادت أنها أي ، النازية الجرائم ناقوس ودق
للحركة. السالف
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فرنسا في الصهيونية تاريخ
History of Zionism in France

 بلد فهي ، فرنسا في قوية اليهودية غير الصهيونية تكن لم
 السشكيل داخل وترعرت ظهرت اليهودية غير )والصهيونية كاثوليكي

 صهيونية شخصيات ظهرت ، هذا ومع . بالأساس( البروتستانتي
 نابليون أهمها من الفرنسي الاستعماري التشكيل داخل يهودية غير

. لاهاران وإرنست بونابرت
 نلخص أن فيمكن ، فرنسا يهود بين للصهيونية بالنسبة أما

: يلي فيما تطورها مراحل
: النشأة( )مرحلة ١٩١٩-١٨٨٠ الأولى المرحلة - ١

 مبالية لا فرنسا في المولودين اليهود من العظمى الغالبية كانت
 النشاط بدأ وحينما . الصهيوني للبرنامج معادية تكن لم إن

 روتشيلد دي إدموند البارون يد على فرنسا في الصهيوني
 بإنشاء قاما فقد ،نشاطاًتوطينا كان ،العالمي الإسرائيلي والتحالف

 أتوا )الذين المستوطنين اليهود لتدريب فلسطين في المدارس من شبكة
 فرنسا في اليهود كان وقد . الزراعة على أوربا( شرق من أساساً
 ، الوسطى الطبقة في المتوسطة الشرائح الأعم الأغلب في يمثلون

 منهم يطلب الذي الصهيوني الحل رفض هو الغالب الاتجاه كان وبذا
 أرض إلى والذهاب يعيشونه الذي المستقر الوضع عن التخلي

 فرنسا في لليهود العام السياسي التوجه وكان . تماما يجهلونها
 الفرنسية الحكومة ولأن . عام بوجه فرنسا لحكومة ومسايرا محافظا

 فإن ، بفلسطين مهتمة تكن لم الصهيونية( من الأولى المراحل )في
 نفسها الأولى الصهيونية القيادات أن كما . موقفها تبنوا فرنسا يهود

 . ألمانيا في نشأتها بحكم الفرنسية للحكومة بالتوجه مهتمة تكن لم
 المهاجرين قبل من ترحيباكبيرا فرنسا في الصهيونية لاقت ، هذا ومع

 مع فرنسا إلى الوصول في بدأوا الذين أوربا ووسط شرق من اليهود
 في الصهيونية الحركة قادة كان وهكذا ، عشر التاسع القرن ثمانينيات
 ياربلوم ومارك يفرويكين إسرائيل : التوالي على هم فرنسا
 البشرية هؤلاءالمادة ويثل . أوربا شرق من وكلهم ،فيشر وجوزيف
التوطينى. للفكر المطلوبة

 اليهودي تجمع هو فرنسا في هؤلاء يشكله تجمع أول وكان

 شاكلة على الروس المهاجرين من جماعة شكلته الذي الأبدي

 هذا وأسست . ١ ٨٨ ١ عام روسيا في المماثلة الطلابية التجمعات
 ، ١٨٨٦عام صهيون" "بني اسمها استيطانية جماعة التجمع
 في حنين وادي في الأرض من دونما ١٢٠ بشراء الجمعية هذه وقامت

 في صهيونية طلابية جمعيات نشأت ، نفسه المنوال وعلى . فلسطين
 ذوو اليهود الفرنسيون الطلاب وحاول . فرنسا أنحاء مختلف

تمثل مركزية لجنة شكل في التجمع يكون أن الروسي الأصل

 هذه أن بيد . كافة الأرض بقاع من كافة صهيون أحباء جمعيات
 المؤتمر في الفرنسيين المندوبين عدد كان وقد . بالفشل باءت المحاولة

 يهود من معظمهم يكن ولم ،مندوبا ١٢ ( ١٨٩٧) الأول الصهيوني
 الحاخام ، فرنس حاخامات كبير أن الصهيونية المصادر وتذكر . فرنسا

 المعلن رفضه رغم الصهيونية الحركة في كبرأ أثر قد ،كاهن زادوك

 البيولوجي هو الفترة تلك في الفرنسيين الصهاينة أبرز أن ونجد . لها
 منذ الفرنسي الصهيوني الاتحاد ترأس الذي مارموريك ألكسندر

 لازار برنار والكاتب ، ١٩٢٣ عام وفاته وحتى ١٩٠١ عام إنشائه
 ، بير فردريش والنحات ، دريفوس عن المدافعين بين من كان الذي

 باريس مثقفي من باختصار وجميعهم .شاخ ميريام والكاتبة
 للتعبير وسيلة التوطيني الصهيوني الفك في وجدوا الذين المعارضين

 الفترة وطوال . فرنسا في الثقافي المجتمع داخل والتميز الذات عن
 الأولى العالمية الحرب نهاية وحتى الأول الصهيوني ألمؤتمر بين الممتدة

 ومنظماتها الصهيونية للحركة المنضمون اليهود د يد لم ،١٩١ ٨ عام
 في لهم تأثير لا ممن المثقفين من مئات بضع عن فرنسا في العديدة

. الصهيونية ترفض ظلت التي اليهودية الجماعة
: التطور( )مرحلة ١٩٣٩ - ١٩١٤ : الثاتية المرحلة - ٢

 الحكومة بين المتبادل الاهتمام بازدياد المرحلة هذم تميزت

 والحركات الصهاينة بين العلاقة ونمو الصهيونية والحركة الفرنسية
 الألزاس يهود من المرحلة هذه في البشرية المادة وكانت . المعارضة
 العام الموقف وتميز . النازية ألمانيا من الفارين من ثم أساسا واللورين

. الكبير التأييد دون والترقب بالاهتمام اليهودية للجماعة
 الإمبريالي الاهتمام وازدياد الأولى العالمية الحرب ومع
 ومع ، المغرب على مقصورا كان أن بعد العربي بالمشرق الفرنسي

 وسلخ العثمانية الإمبراطورية وتفتت الوسط دول على الحلفاء انتصار

 الحكومة بدأت ، لفرنسا وضمهما ألمانيا من واللورين الألزاس
 أسماء وبدأت الصهيونية بالحركة خاصا اهتماماً تظهر الفرنسية

 هذا مع توافق وقد . الصهيونية مؤيدي قائمة في تظهر السياسيين
 بريطانيا نحو وتوجهها الصهيونية الحركة قيادة في التغير الاتجاه

 الراعيتين الإمبرياليتين القوتين لتكونا والنمسا ألمانيا من بذلا وفرنسا
 غواً العالميتين الحربين بين م فترة شهدت فقد ، ثم ومن . للحركة

 يهود وجد حيث فرنسا في الصهيونية الحركة صفوف مطرداًفي
 نظراً المجتمع في مكانتهم لهم يضمن التأييد هذا أن المتوسطة الطبقة

 ذوو واللورين الألزاس ووجديهود ،الرسمي الحكومة موقف لأنه
 التحقق من نوعا الصهيونية الحركة في الألمانية الثقافية الارتباطات

 ولا الثقافية الارتباطات لتلك استمراراً يثل الذي الرومانسي القومي
 التي الرومانسية لألمانية ا انتماءاتهم مع نفسه الوقت في يتعارض
حركة (١٩١٧ )عام ستراسبورج في هؤلاء شكل وقد .تغيرت
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 أتى المنطقة هذه ومن ، »هاتيكفاه« باسم عرفت شبابية صهيونية

.إسرائيل إلى اليهود المهاجرين معظم
 جماعة أيضا ستراسبورج في تأسست ١٩٢١ عام وفي
 الفرنسية الجمعية أكدت ، الجماعة هذه إطار وفي . مزراحي

 الأراضي في اليهودي الاستيطان أهمية (١٩٢٣ )عام للحاخامات
 - ١٩١٩ الأعوام وشهدت . صهيوني مجتمع خلق وضرورة المقدسة

 متويات وعلى ، الصهسيونية الحركة في محموما نشاطا ١٩٣٩
 في لإسرائيل سفيرا صار )الذي فيشر جوزيف قيادة فتحب . عدة

 في له فروع بفتح اليهودي القومي الصندوق قام (١٩٤٩ عام بلجيكا
 اليهودية الوكالة في الفرنية الصهيونية الحركة واشتركت الجزائر،
 هو الوكالة مجلس في فرنسا ممثل وكان . ١٩٢٩ عام الموحدة

 هذا كان ، حال أية وعلى . بلوم ليون الشهير الفرنسي السياسي
 ، فرنسا داخل سياسيا الصهيونية الحركة أهمية ازدياد على مؤثراً

 قحا صهيونياً الممثل هذا يكن فلم النسبي ضعفها على مؤشراً كان كما
.ملائمة واجهة مجرد أو صهيوني غير يهوديا كان بل

 المنظمات بين التنسيق لجنة شكلت ، ١٩٣٧ عام وفي

 الصهيونية والتنظيمات الفصائل كل عضويتها شملت التي الصهيونية
 ٢٥٠ عضويتها بلغت سفاردية صهيونية منظمة ضمت أنها حتى
 كان النشاط هذا كل لأن لأحرى با أو ، النشاط هذا كل ورغم .فردا

 من الهجرة تكن لم ، استيطانية آراء عن لا توطينية آراء عن تعبيرا
 وحتى . مئات بضع المهاجرين عدد يتعد ولم ، حقيقياً هدفاً فرنسا

 منهم /٩ ٠ كان ، المهاجرين من آلاف بضعة إلى العدد عندماوصل
 الحركة إن نقول أن يمكننا وبالتالي ،النازية ألمانيا لاجئي من

 ومادتها المنشودة ضالتها هؤلاء في وجدت الفرنسية الصهيونية

. توطينها إلى تسعى التي البشرية
: الاستقرار( )مرحلة ١٩٦٧-١٩٣٩ : الثالثة المرحلة - ٣

 وشهدت التحريضي السياسي الطابع بغلبة المرحلة هذه وتميزت

 لدولة ثم فلسطين في الصهيونية للحركات ضخما معنوياً مالياً دعماً
 هذا )ويرجع الفرنسية الحكومة مع توثقا العلاقة وازدادت ، إسرائيل

 هذه في البشرية المادة وكانت . للحكم( الاشتراكيين لوصول أيضاً
 ثم أورب في النازي الاحتلال مناطق من الغارين أساساًمن المرحلة

 واستقلال الجزائر تحرير حرب بعد أفريقيا شمال يهود من الحرب بعد
 هذه في اليهودية للجماعة العام الموقف وتميز . والمغرب تونس

 بين التفرقة صارت حتى أحياناً فيه والمبالغ الضخم بالتأييد المرحلة
. جداً عسيرة والصهيونية اليهودية المنظمات

 وازدياد لفرنسا الازي الغزو مع التوطيني الدور هذا ازداد وقد
 تحت الواقعة المناطق من وغيرها وهولندا بولندا من اللاجئين عدد

جنوب منطقة في الصهيوني النشاط استقر ولقد . النازي الاحتلال

 حركة فيشى في أنشئت ١٩٤١ عام وفي . فيشى جمهورية في فرنسا

 حفيد )وهو جفروكن وجول ليفيت سيمون بقيادة الصهيوني الشباب
 الجد نزعات أن نلاحظ وهنا . تفرنس( الذي يفرويكين إسرائيل

 استقرار مع الحفيد لدى توطينية نزعات إلى تحولت الاستيطانية
 محتوى تغير ثم ومن ، بالأمان إحساسها ومع فرنسا في الأسرة

 اسم إلى السلافي الطابع ذو الاسم تغير )بل أهدافه وكذلك الخطاب
 في بارزا دورا الصهيوني الشباب حركة لعبت وقد . النبرة( لاتيني

 إلى ومنها وسويسرا إسبانيا إلى الحدود عبر اللاجئين اليهود تهريب
 ، ١٩٤٢ عام وفي .المسلحة المقاومة في شاركت بل ،فلسطين

 بالجيش عرف م تشكيل في تولوز في الصهيوني الشباب ساهم
 اليهود اللاجئين توطين في مهمأ أيضاًدوراً لعب الذي اليهودي

 قيادة تحت الحرة فرنسا وحدات في بعدئذ وشارك فلسطين في الفارين
 على اليهودية المذابح لفكرة وكذلك ، الدور لهذ كان وقد . ديجول

 الحركة على طرأ الذي التحول في مهم جديد أثر ، النازي يد
 الفرنسية الحكومة قدرت فقد . الحرب بعد فرنسا في الصهيونية
. مقذين أبطالا الصهاينة فرنسا يهود واعتبر الصهيونية المساعدات

 الفرنسي الصهيوني الاتحاد منظمة ١٩٤٧ عام في وتشكلت

 أنه كما بلوم ليون أتباع من اشتراكي وهو بلوميل أندريه رأسها التي
 عمليات في الأهمية بالغ دوراً المنظمة تلك ولعبت ، شهير قانوني
 قدمت كما . فلسطين إلى الفرنسية الموانى عبر الشرعية غير الهجرة

 ، فلسطين في الصهيوني للاستيطان هائلة مالية مساعدات
 وحدها الهاجاناه أن حتى ، التقسيم قرار صدور بعد وخصوصا

 كان ، ١٩٥٠ عام وفي . الفرنكات من مليون ٢ على يزيد ما تلقت
 الثالث الصهيوني المؤتمر في فرنسي شيقل دافع ٦٣,٢٤٨ هناك

 تحت فرنسا في لإسرائيل عديدة تبرع لجان وتشكلت . والعشرين
.ذلك وغير الموحد« و»النداء ، إسرائيل« »مساعدة اسم

 الحركة وجدت ، ١٩٥٤عام الجزائر تحرير حرب اندلاع ومع

 اليهود المهاجرين تيار جاء فقد ، جديدة فرصة فرنسا في الصهيونية
 توجيهها يكن جديدة بشرية بمادة فرنسا إلى أفريقيا شمال من القادم

 التخصصات ذوي للأفراد ماسة حاجة في كاتت التي إسرائيل إلى
 في اليهودية الحركات كل إن نقول أن ويمكننا . والأكاديية الدقيقة

 أن حتى وإسرائيل للصهيونية مؤيدة كانت الستينيات بحلول فرنسا

 مزراحي لحركة الفخري الرئيس كان قبلان يعقوب الأكبر الحاخام

 كل في فعالة مشأركة وشاركت ، إسرائيل( في مزراحي )عمال
. فرنسا في الصهيونية الجهود

 قدمتها التي الهائلة المساعدات في الواسع التأييد هذا ظهر وقد

 قبل إسرائيل إلى فرنسا في اليهودية والمؤسسات الصهيونية الحركة
التبرعات حملة أن حتى ، وبعدها وأثناءها ، مباشرة ١ ٩٦٧ حرب
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 جنيهإسترليني ٤٠٠٠,٠٠٠ أرسلت مباشرة الحرب بعد حدثت التي

 وقد . إسرائيل« مع التضامن "تبرعات اسم تحت إسرائيل إلى

 بعد الديجولي الفرنسي الرسمي الموقف الصهيونية الحركة عارضت

 اليهودية المنظمات بين التنسيق »لجنة اسم تحت جماعة وشكلت الحرب

. إسرائيل ومساندة الحكومة على ضاغط عام رأي لتشكيل فرنسا« في

إنجلتر في الصهيونية تاريخ
History of Zionism in England

 بالتشكيل وهجرتهم اليهودية الجماعات أعضاء حركة ارتبطت
 ويلاحظ . الإنجليزي( )وخصوصا الغربي الاستيطاني الاستعماري

 الإنجليزية الأوساط في البداية في ولد قد الفكرالصهيوني أن

 . اليهودية الجماعات أعضاء إلى يصل أن قبل البروتستانتية
 كل إلى توصلوا قد كانوا ، وأوليفانت شافتسبري مثل فمفكرون

 كما . السنين بعشرات وهرتزل بنسكر قبل الصهيونية الأطروحات
 الصهيوني مشروعهم بوضع بدأوا قد كانوا وغيره أوليفانت أن

 بين للصهيونية معارضة هناك كان ، ذلك ومقابل . التنفيذ موضع
 إلا الظهور في الصهيونية الأفكار تبدأ ولم . المندمجين إنجلتر يهود

. عشر التاسع القرن أواخر في اليديشية يهود هجرة مع
 أربع إلى إنجلتر في الصهيونية الحركة تاريخ تقسيم ويمكن

: مراحل
: ١٩١٤ حتى الحركة نشأة منذ : الأولى المرحلة

 أو بالمعاداة البريطانيين باليهود الصهيونية الحركة علاقة اتسمت
 حركة إنجلترا في اليهودية الرموز معظم اعتبرها حيث اللامبالاة

 الأساسيون الأنصار وكان ، اليهود بمصالح تضر خيالية خرافية

 وجدو الذين اليهود غير الساسة هم بريطانيا في الصهيونية للحركة
 الشرق في الاستعمارية البريطانية الأطماع لتحقيق جيدة وسيلة فيها

.العربي
 عن هرتزل فيها عبر التي الأوربية العواصم أول لندن وكانت

 برنامجه ونشر ١٨٩٥ عام في المكابي النادي في الصهيونية فكرته

 كرونيكل جويش جريدة في فلسطين في اليهود لتوطين الصهيوني
 أخذت متوقع هو وكما . اليهود دولة كتاب شره قبل (١٨٩٦ )يناير

 إلى هرتزل وصل وعندما . التوطيني الشكل بريطانيا في الصهيونية
 الإنجليز اليهود بين كبير بحماس اقتراحه يقابل لم ، ١٨٩٦ عام لندن

 موجة " بأن والصهيونية إسرائيل موسوعة وتخبرنا . المندمجين
 " قط المهاجرين تتعد لم هرتزل ظهور عن نتجت التي الحماس

. أوربا( شرق من البشرية المادة : أخرى )بعبارة
 اللمندنية صهيون أحباء جماعة مخاوف هرتزل كلمة أثارت وقد

السلطات خطته تثير أن من سميد جولد ألبرت الكولونيل بوئامة

 حد ما وهو ، فلسطين في اليهودية المستوطنات إقامة فتمنع التركية
 الأول الصهيوني المؤتمر لحضور لها هرتزل دعوة رفض إلى بالجماعة

 إسرائيل بينهم )من بريطانيين مندوبين ثمانية حضره الذى ( ١ ٨٩٧)
 أصول من مهاجرون بل بريطاني أصل من ليسوا معظمهم زانجويل(

 بدايتها في الصهيونية الحركة تعرضت وقد . أوربية ووسط شرق

 أن حتى البريطانيين اليهود قبل من شديدة ومعارضة لانتقادات
 من فيه مرسوماًيحذر أصدر أدلر هرمان الدكتور الأعظم الحاخام

 . "اليهودية والدولة اليهودية الأمة حول والخيالية الخرافية الأفكار "
 على الحصول إلى يطمح كان الذي ، هرتزل من الأمر تطلب وقد

 أحباء حركة ضم على جاهدا يعمل أن ، لمشروعه بريطاني تأييد
 عدد كان (،١ ٨٩٨) الثاني الصهيوني المؤتمر وبحلول . صهيون
 الجمعيات تلك ومثل ، جمعية ٢ ٦ بريطاني في الصهيونية الجمعيات

 برثاسة صهيوني اتحاد تشكل ، ١٨٩٩ عام وفي . مندوبا ١ ٥ بازل في

 مونتفيوري موسى السير أخى ابن وهو مونتفيوري فرانسيس السير

 في هرتزل نجح ، نفسه العام وفي . الشهير( اليهودي )الداعية
 مالية أداة أول وهو ، الاستعماري اليهودي الصندوق تسجيل
 وقد ’ بريطانية كشركة ، لندن في التوطيني المشروع لتمويل صهيونية

 مستقلة كجماعة صهيون أحباء جمعية على تماماً القضاء إلى هذا أدى

 في وبالتالي الصندوق في البارزين أعضائها أغلب اشترك حيث

. الصهيوني الاتحاد
 وحضره (١٩٠٠) الرابع الصهيوني المؤتمر لندن في عقد وقد

 الإنجليزي الصهيوني الاتحاد في أعضاء جمعية ٣ ٨ مثلون مندوبا ٢ ٨
 البريطاني السياسي العام الرأي لكسب المؤتمر من محاولة وفي .

 مجلس في البريطانيين النواب على المؤتمر وزع ، الصهيونية للفكرة

 وإبداء الرد إلى وتدعوهم الصهيونية أغراض تشرح دوريات العموم
 بأنه الفعل هذا هرتزل وصف وقد . الموضوع هذا حول آرائهم

 الصهاينة أيد وقد . " بعيدة فترة منذ حركتن به قامت فعل أذكى .

 سواء ، فلسطين خارج الصهيونية الاستيطان مشاريع البريطانيون
.المشاريع من غيرهم أو العريش مشروع أو أوغندا مشروع
: ١٩٣٩ - ١٩٠٤ : الثانية المرحلة

 للحركة كمركز لندن أهمية بازدياد المرحلة تلك اتسمت

 بين العلاقات وازدادت ، الصهيوني برلين دور وتلاشي الصهيونية
 صدور مرحلة وشهدت ، توثقاً الصهاينة وبين البريطانية الحكومة

 وسط سريعا تتغلغل أن الحركة بإمكان أصبح ثم ومن بلفور وعد
 تاريخ في مهمة تحول نقطة ١٩٠٤ عام مثل وقد . البريطانيين اليهود

 مات إذ ، ككل الصهيونية والحركة البريطانية الصهيونية الحركة
 من جماعة وعارضت . ولفسون إلى القيادة واتتقلت هرتزل

هرتزل موت أن كما ، لألماتيا الموالية الجديدة القيادة هذه البريطانيين
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 تقوية على كماساعد . للحركة الألمانية التوجهات أضعف
 »جماعة باسم عرف ما وتشكل وايزمان ظهور البريطانية التوجهات

 إسرائيل بينهم من الشبان اليهود المثقفين من جماعة وهي ، مانشستر"

 تربط وكانت . سيمون ليون وهاري ماركس وسيمون سيف موسى
 تشارلز مثل بريطانية إعلامية بشخصيات قوية علاقة الجماعة هذه

 وعن ٠ مانشستر جارديان جريدة وصاحب تحرير رئيس سكوت
 أهمية وزادت مانشتر جماعة أهمية ازدادت الوسائل هذه طريق

 خلال من وخصوصا ، الصهيونية كقائدجديدللحركة وايزمان
 عن والتخلي العظمى بريطانيا في التأثير على للتركيز الملحة دعوته
 وكذلك يتبناها هرتزل كان التي الألمانية" التركية "الدبلوماسية فكرة

 فلسطين إلى اليهود المهاجرين عدد زيادة على العمل حول فكرته
 أدت وقد . بريطاني لصالح يوظف قوي استيطاني يهودي تجمع لخلق

 الاتحاد لرئيس نائبا ١٩١٤ عام وايزمان ينتخب أن إلى العوامل هذه

البريطاني. الصهيوني
 اهتمام ازدياد ، بريطانيا في الصهيونية الحركة أهمية من زاد ومما
 بل ، جغرافيا فقط ليس العربي الشرق بمنطقة بريطانيا حكومة

 ومع . للطاقة كمصدر أهميته وازدياد البترول ظهور مع ، اقتصاديا
 البريطاني الصهيوني الاتحاد أصبح ، الأولى العالمية الحرب نشوب

 رئيسي موقع في جمعية ٥ ٠ حوالي الوقت هذا في يضم كان الذي
 برلين في تقع لأنها القيادي دورها التنفيذية اللجنة فقدت حيث

 سوكولوف ناحوم وقام . كله العالم عن وقولأ فعلا انعزلت وبالتالي

 أصبحت ثم ومن ، وايزمان إلى بالانضمام التنفيذية اللجنة عضو
 على ساعد ومما . رسمية أكثر البريطانيين بالساسة وايزمان اتصالات

 التنفيذية اللجنة رئيس برانديز لويس تأييد ، وايزمان موقع تقوية

 ،صمويل هربرت عمل ،نفسه الوقت وفي . نيويورك في المؤقتة
 من وعد على يحصل أن على ،البريطانية الوزارة في عضو وهو

 ، ١٩١٦ عام يناير وفي . فلسطين في يهودية دولة بإقامة الحكومة
 تشيلينوف وياحيل سوكولوف ناحوم من استشارية لجنة كونت

 انتهى اللجنة عمل أن بيد . وغيرهم وايزمان وحاييم جاستر وموسى

 الفرصة لإتاحة منها بنتويتش هربرت استقالة بعد ١٩١٧ عام
 معركة يخوض كان الذي الصهيوني للاتحاد رئيسا ليصير لوايزمان

 الاتجاه ذات العالمية التنفيذية اللجنة مع الأول : جانبين على شرسة
 غير من البريطاني اليهودي التجمع قادة ضد والثاني ، الألماني

 مؤيدي أن حتى ، بعنف الصهيونية يرفضون كانوا الذين الصهاينة
 هذا في بريطانيا يهود جملة من ٨٥ يتعدوا لم بازل وبرنامج الصهاينة

. الوقت
 في الصهاينة القادة من العديد وتواجد بلفور وعد صدور ومع

الاتحاد قوة ازدادت ، وجابوتنسكي هعام أحاد مثل الحرب أثناء لندن

 . اليهودية الجماعة وسط تأثيره حيث من أو عدديا سواء الصهيوني
 البريطانية الحكومة قبل من الرسمي الاعتراف أن الواضح ومن

 المنظمة لصالح الموقف حسم صهيونيا موقفا وتبنيها الصهيونية بالحركة

 الاستيطاني المشروع تبعية ومع . اليهودية الجماعة وسط الصهيونية
 الصهيوني الفكر صار ، الاستعماري البريطاني للمشروع الصهيوني

 من أصبح أنه بمعنى ، معها متناقض وغير الاندماجية للروح مكملا
 آن في وصهيونيا يهرديأ اليهودي الإنجليزي المواطن يكون أن السهل
. قليلة أشهر قبل مختلفا الموقف كان أن بعد . واحد

 وايزمان بانتخاب قام ١٩٢٠ عام في صهيوني مؤتمر عقد وقد
 التنفيذية للجنة رئيس وسوكولوف ، العالمية الصهيونية للمنظمة رئيسا

 تماماً وأتهى البريطاني الاتجاه سيطرة المؤتمر هذا كرس ، آخر وبمعنى .
 بريطانيين سياسيين بتأييد الصهيوني الاتحاد وحظي . الألماني الاتجاه
 البريطانية الصحف ونشرت ملنر ولورد جورج لويد أمشال من كبار

. الانتداب حكم تحت فلسطين وضع تؤيد مقالات الصهيونية
 الصندوق (١٩٢٠) لندن في الصهيوني المؤتهر أنشأ وقد
 مقره لندن وأصبحت ، هايسود( )الكيرين الفلسطيني التأسيسي

 خطوة وهي . فلسطين إلى انتقل عندما ١٩٢٦ عام حتى الرئيسي
 ثم . خاصة مؤسسات وتأسيس لاستيطانيين ا قوة بتنامي ارتبطت
 ومنها ، ١ ٩٣ ٦ عام حتى بها وبقيت لندن إلى التنفيذية اللجنة انتقلت
 اليهود وسط الصهاينة نموذ تنامي ويتبدى . القدس إلى انتقلت

 الموسعة اليهودية الوكالة تكوين في ،وضوح وبكل ،البريطانيين
. تماماً الصهاينة سيطرة تحت كانت التي

: (١٩٤٨ - ١٩٣٩) الثالثة المرحلة
 حياة على تماماً الصهيونية الحركة بسيطرة المرحلة تلك اتسمت

 بين والجذب الشد سياسة وكذلك بريطانيا في اليهود ومقدرات
 أهمية لازدياد هذا نعزو أن ويمكن ، البريطانية والحكومة الصهاينة
 وازدياد العالمية الإمبريالية القوى وسط الأمريكية المتحدة الولايات

. المتحدة بالولايات الصهاينة ارتباط

 الشئون في الدورالبريطاني محورية آخرعن وكتعبير
 )منذ لندن في جابوتنسكي استقر ، الوقت ذلك في الصهيونية

 . أنشأها التي الجديدة الصهيونية المنظمة أعمال لإدارة ( ١ ٩٣ ٦
 المادة البريطانيين التوطينيين للصهساينة التازية وفرت ، وكالعادة

 الصندوق تأسيس وتم . التوطيني للعمل الضرورية )الخام( البشرية
 الأساسي الغرض وكان الألمان، اليهود لمساعدة المركزي البريطاني

 ساعدت وكما . فلطين في وتوطينهم ألمانيا من اليهود تهجير هو منه
 أيضاً ساعدت فقد ، التوطيني الصهيوني الدوز تقوية على المادة تلك

 العالمية الصهيونية الحركة وسط نفوذهم زيادة على لاستيطانيين ا
الكبيرة الاستيطانيين قدرات بإظهار وأيضأ بشرية خام بمادة بتزويدهم
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 التعامل مشاكل من التوطينيين تخليص وبالتالي ، الاستيعاب على
 الاتحاد تحول في الآثار هذه ظهرت وقد . البشرية المادة مع المباشر

 اليهود وسط تأثيرا المنظمات أقوى إلى البريطاني الصهيوني
 القيادات من العديد الشبابي تنظيمه من تخرج كما البريطانيين

 ساعدت وقذ . هرمان وإفرام إيبان أبا مثل ، بعد فيما الإسرائيلية
 اليهودية الجماعة بين القطاعات بعض مخاوف إثارة على أيضا النازية

 . فلسطين إلى منهم بعض ذهاب على شجع ما وهو ، بريطانيا في
 فلسطين في الصهاينة المستوطنين آراء عودتهم عند هؤلاء ونقل

 ، ١ ٩٣ ٦ عام العربية الانتفاضة ومع . العرب مع التعامل وكيفية
 بريطانياتلجأ كانت ، ١٩٢٩ - ١٩٢١ أعوام ثورات مع ذلك وقبل

 قلوب على الطمأنينة إدخال أجل من البيضاء الكتب لإصدار
 وكان ، بإنجلترا المرتبطة العربية النخب أعضاء وخصوصا ، العرب

 الاعتماد أن في التفكير في بدأوا الذين الاستيطانيين حفيظة يثير هذا

 زياراتهم كانت هنا ومن ، ممكن غير الإمبريالية بريطانيا على الكامل
 التأثير طريق عن البريطانية الدولة على الضغط بهدف للندن المتكررة

.الصهيوني الاتحاد في المباشر
 ، الإنجليز لليهود وضعاًصعباً الثانية العالمية الحرب خلقت وقد

 كل البريطانية الحكومة اعتبرت ، بريطانيا في الأزمة اشتداد فمع
 أنها أي ، للعدو ممثلين جواسيس بريطانيا في الموجودين الألمان اليهود
 دائماً هو اليهودي أن أساس على التقليدية النظرة إليهم نظرت
 تعمل التي الوظيفية الجماعة أي ، الأبدي المرابي / الجاسوس / الخائن
 الصهيونية الجماعات تقم ولم ، أجرها لها يدفع من خدمة في دائماً

. العمل هذا بمعارضة بريطانيا في
 الصهيوني الاتحاد تركيبة في مهمأ تطوراً ١٩٤٢ عام شهد وقد
 الصلات ذات صهيون عمال حركة إليه انضمت فقد ، البريطانى

 يعد هذا أن إلى الإشارة وتجدر . البريطاني العمال بحزب القوية

 عمال حركة من وغالبيتهم الاستيطانيين أهمية ازدياد على مؤشرا
 وبين بريطانيا في الصهاينة بين الصلة توثيق على وأيضا صهيون

 العمالية إتلي كلمنت حكومة كانت فقد ، المختلفة السياسية القوى
 العالمية الحرب نهاية قبل ١٩٤٥ عام الحكم إلى وصلت التي هي

 على والبريطانيين الاستيطافيين بين المسلح الصدام عهدها في وانتهى
 انعقاد وأثناء ، ١٩٤٨ عام فلسطين تقسيم وقبيل . فلسطين أرض
 حركة مندوب طالب ، ١٩٤٧ عام البريطاني العمال حزب مؤتمر
 زائر( كمراقب حضره )الذي للمؤتمر الموجهة كلمته في صهيون عمال

 قبل الحزب وعود روح يراعي فلسطين قضية بصدد قرار باتخاذ
 .فلسطين كامل في اليهود بحق الإقرار أي ،البرلمانية الانتخابات

-: ١٩٤٨) الرابعة المرحلة
وانشغالها سيا الصهيونية الحركة بضعف الحالية المرحلة وتتسم

 أهمية لتضاؤل بالطبع هذا ويعود . طقوسية وشكلية ثقافية بأمور
 بشكل المتحدة الولايات أهمية وزيادة الدولية السياسة في بريطانيا

. عليه الكامل إسرائيل واعتماد ضخم
 في البريطانيون الصهاينة استمر ، إسرائيل دولة إنشاء وبعد

 إلى اليهود مهاجري لرعاية مؤسسات خلق وفي الدعائي عملهم
 وأوربا إسرائيل بين جمراً الصهيونية المنظمة مثلت وقد ، فلسطين

 على يزيد بمبلغ مادياً إسرائيل دعم في الصهيونية الحركة وساهمت
 . ١٩٦٧ لحرب الأولى الأيام خلال إسترليني جنيه ١٧٠٠٠,٠٠٠

 الطابع ويتضح . التوطيني الإطار في تأتي المساعدات هذه وكل
 الهجرة في الفعلية المساهمة في البريطانية للصهيونية التوطيني
 عدد " أن والصهيونية إسرائيل موسوعة في نقرأ حيث لإسرائيل

 . " قليلا عدداً كان إسرائيل في فعلا استقروا الذين البريطانيين اليهود
 أو روحيا مركزاً البريطانيين للصهاينة بالنسبة إسرائيل صارت لقد

 ويتبدى . أدران من بهم علق مما المنفى يهود فيها يتطهر مقدسة بقعة
 الشباب اتحاد منظمة تبنته الذي العمل عام برنامج يسمى فيما هذا

 من اليهودي الشباب يسافر بأن والقاضي ١٩٥٠ عام الصهيوني

 عن تعبير وهو ،إسرائيل في التطوعي العمل من سنة لقضاء بريطانيا
. نهائية حالة باعتبارها الدياسبور لحالة كامل تقبل

المتحدة الولايات في الصميونية تاريخ
History of Zionism in the .٤.٨.

 بالجماعات المتحدة الولايات في الصهيونية الحركة تاريخ يبدأ
 )أو فلسطين في اليهود بتوطين طالبت التي اليهودية غير الصهيونية

 الولايات رئيس آدامز جون طالب ١٨١٨ عام وفي . خارجها(
 عدد فيه يزد لم وقت في هذا ، مستقلة أمة اليهود يصبح بأن المتحدة
 ،صهيوني أو يهودي لوبي هناك يكن ولم آلاف أربعة عن اليهود

 أصيلة المتحدة الولايات في الصهيونية النزعة أن على يدل ما وهو
 يمكنه استيطاني مجتمع كل على )وهو الأمريكي المجتمع في متجذرة

 الشخصيات أهم ومن . الصهيونية( الاستيطانية التجربة مع التعاطف
 اتحاد مؤتمر في اشترك )الذي بلاكستون وليام اليهودية غير الصهيونية
 هو بلاكستون أن المؤتمر أعلن وقد فيلادلفيا( في الأمريكيين الصهاينة

I إلى للإشارة المراجع بعض تستخدمه لقب وهو .الصهيونية أبو 
 غير »صهيونية المعنون الباب )انظر أيضا ويلسون وودرو الرئير

. اليهود«(
 ، اليهودية الجماعات أعضاء بين الصهيونية الحركة تاريخ أما

 في الصهيونية الحركة بدأت وقد ، لاحقة مرحلة في إلا يبدأ لا فهو
 أورب شرق من اليهود المهاجرين ألوف وصول مع المتحدة الولايات

تقاليدهم معهم حاملين عشر التاسع القرن ثمانينيات بداية في
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 بينها من كان التي وجمعياتهم وتنظيماتهم ومعتقداتهم وأفكارهم
 فروع هناك كان ، ١٨٩٠ عام وبحلول . صهيون أحباء جمعية
 وبوسطن وبلتيمور وشيكاغو نيويورك في صهيون أحباء لجمعية

 لصهيون العودة جمعيات وتكونت . وكليفلاند وفلادلفيا وميلووكي

 لعودة والإعداد فلسطين في أرض شراء بغرض روزنبرج آدم يد على

 هاوبت بول البروفسير طرح ، ١٨٩٦ عام وفي . هناك إلى اليهود
 اليهود ألمهاجرين توجيه إلى ترمي خطة هوبكنز جون جامعة من

 هذه في وأيده . وسوريا النهرين بين بلاد إلى أوربا شرق من القادمين

 أدلر سيروس مثل البارزة اليهودية الشخصيات من العديد الخطة
 هرتزل قام ، الأثناء هذه في . شتراوس وأوسكار سولزبرجر وماير

 اليهود من أربعة وحضره ( ١ ٨٩٧ ) الأول الصهيوني لمؤتمره لإعداد با
. الأمريكيين
 في الصهيونية الجمعيات كونت ، ١٨٩٧ نوفمبر ١٣ وفي

 مستوى على منظمة تكوين بغرض نيويورك صهاينة اتحاد نيويورك
 يوليه ٤ في مماثلة منظمات من لمندوبين مؤتمر عقد وقد . كلها الأمة

 الصهاينة اتحاد تكوين المؤتمر عن ونتج نيويورك في ١ ٨٩٨
 وتكونت .جوتهيل ريتشارد نيويورك منظمة رأس وقد . الأمريكيين

 الولايات في الصهيونية الجمعيات »عصبة اسم تحت أخرى جمعية
 اتحاد لتكوين المنظمات اتحدت ثم ، الشمالية« الأمريكية المتحدة

 الاتحاد تكون وعندما . حولها وم الكبرى نيويورك صهاينة
ستيفن مو الأول أمينم وكان .جوتهيل رئاست تولى .الأمريكي

 العلي الطبقات من البهود ابداية( )في الصهبونية عارض وقن
 أدانوا ١٨٩٧ يوله بياناًفي أصدروا الذين الإصلاحيون والحاخامات

 الحركة واجهت كما . يهودية دولة لإنشاء الرامية ألمحاولات فيه
 في انخرطوا الذين الاشتراكيين اليهود قبل من معارضة الصهيونية
 وكان ، القرن بداية في قوية كانت التي الأمريكية النقابية الحركات

 إلى تهدف رجعية أيديولوجيا أنها على للصهيونية ينظرون هؤلاء
 أيضا ورفضو . العاملة الطبقة على البورجوازية ستيطرة فرض
. الشرقية أوربا من المهاجرين على بالألمان أسموهم من سيطرة

 لويس برئاسة المكابي جريدة ١٩٠١ عام الاتحاد أصدر وقد
 للصندوق الأول الاستشاري المجلس في جوتهيل وشارك ، ليبسكي

 الصندوق في أسهم شراء إلى الاتحاد ودعا . اليهودي الاستيطاني
 للمستوطنات ضخمة مادية مساعدات قدم كما ، اليهودي القومي

 ومدرسة حيف وتخنيون بهرتزليا العليا المدرسة إنشاء في وساهم
. وغيرها بيزالال

 للمنظمة التنفيذية اللجنة قبل من موفدا هاس دي وقدارتحل
الولايات في الصهيوني الاتحاد بقيادة ليقوم العالمية الصهيونية

 . للقيادة مرضياً الآونة تلك في الأداء يكن لم يبدو ما فعلى .المتحدة
 محترف كأول ١٩٠٢ بدءامن ليعمل بوسطن في هاس دي واستقر

 شخصية ضم في هاس دي ونجح ، للاتحاد أمينا يعمل ، صهيوني
 انتقال أدى وقد . برانديز لويس القاضي هو للحركة مرموقة يهودية

 من عهده في الحركة عانت الذي جوتهيل استقالة إلى هاس دي
 هاري إلى الحركة رئاسة وأسندت ، ضخمة مالية صعوبات

 وتسلمها الأمانة من هاس دي استقال ، ١٩٠٥ بداية وفي .فردنفالد

 بحيث قوة التوطيني التوجه بازدياد إيذاناً هذا وكان ، ماجنيس يهود
 اليهودية القيم ونهضة بعث هي الصهيونية أن الجديدة القيادات رأت

 أرض أهمية ينفون هؤلاء يكن ولم " للاندماج وضبط القدية
. فيها للاستيطان نية أية عندهم تكن لم أنهم بيد إسرائيل

 المتزايدة لأهمية ا رأوا لاستيطانيين ا الصهاينة القادة أن والواقع
 من كل فقام ، بها علاقاتهم توثيق وبدأوافي المتحدة للولايات

 قصيرة بزيارات زفي وبن وسوكولوف جوريون وبن ليفين شماريا
 أعضاء مع علاقاتهم توطيد بغرض المتحدة للولايات طويلة وأحياناً

 وقد ، هذا . بينهم الصهيونية الأفكار وإشاعة اليهودية الجماعات
 العالمية الحرب عشية الأمريكي الصهيوني الاتحاد أعضاء عدد وصل

 لعدد بالنسبة للغاية صغير عدد وهو ، عضو ١٢,٠٠٠ إلى الأولى
 حوالي عددهم البالغ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء

 عضويتهم تتجاوز لا الأعضاء من كثيراً أن خصموصاً ، ملايين ثلاثة

 توجد وكانت . )الشيقل( العضوية رسوم دفع الصهيونية المنظمة في
 هذه ومن ، ومتخصصة محلية صهيونية جمعية ٨٨ الاتحاد مظلة تحت

 التحالف وعصبة اليهودي والشباب صهيون أبناء منظمة الجمعيات
 النساء منظمة أو الهاداساه منظمة غير هذا ، الجامعي الصهيوني

 ومن . سيزولد هنرييتا برئاسة ١٩١٢ عام الأمريكية الصهيونيات
 فليكس نذكر ، والجامعية الشبابية الصهيونية المنظمات رؤساء

 جمعية أول وقدتأسست . كالن وهوراس هيلر وماكس فرانكفورتر

 إبعاد إلى تهدف وكانت ، ١٩٠٣ عام أمريكا في صهيونية عمالية
 منذ باليديشية صحيفة وأصدرت . الاشتراكية الأوساط عن اليهود

.جرينبرج حاييم قياداتها وأبرز أهم ومن ، ١٩٠٥ عام
 الصهيوني الاتحاد انتخابات ١٩١١ عام أجريت وقد

 مقاعد بكل أوربا شرق من المهاجرون اليهود فيها فاز وقد ،الأمريكي
 بسيطرة إيذاناً هذا وكان ليبسكي لويس اللجنة وترأس التنفيذية اللجنة

 . الثقافيين والصهاينة الألمان تواجد وإنهاء تماماً العماليين التوطينيين
 مائير يد على أمريكا مزراحي منظمة تكوين أيضاً ١٩١١ عام وشهد

 لمنظمة المادي الأساس الزمن بمرور صارت التي المنظمة وهي إيلان بار
 دليل وهذا . والتنظيمية والعددية المالية لقوتها نظراً العالمية المزراحي

الصهيونية الحركة في الأمريكية الصهيونية الحركة أهمية تنامي على
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 لليهود الديني التوجه على مهم دليل أيضأ أنه كما ، العالمية
 للمتدين أتاحت المزراحي أن أي ، التوطيني الإطار في الأمريكيين

 الحقيقية الميعاد أرض في البقاء من يمكنه حلارائعاً اليهودي الأمريكي
 أرض نحو والروحية الدينية تطلعاته وإرضاء المتحدة( الولايات )أي

. إليها الذهاب ينوي لا والتي فلسطين في المتخيلة الميعاد

 حدثت ، ١٩١٤ عام الأولى العالمية الحسرب اندلاع ومع
 وعد تأييده ويلسون إعلان نتيجة الصهيونية الحركة في مهمة تحولات

 وجذبت . الأمريكية الصهيونية الحركة رئاسة برانديز وقبول بلفور
 البارزة اليهودية الشخصيات من العديد المرموقة الشخصية هذه

 إلى هذا وأدى . كيرشكين ولويس فلكسنر برنارد مشل للحركة
 الضغط قوة وازدياد فيه العضوية وزيادة للاتحاد المالي الوضع تحتن

 المتحدة الولايات أن بفكرة مؤمنا برانديز كان وقد . له السياسي
 ، الأمم أمة وهي الأرض على الثقافية للتعددية تجسيد هي الأمريكية

 بين تعارض لا أي ،والصهيونية الأمريكية بين تعارض فلا ثم ومن
 عن بذلك برانديز عبر وقد . الميعاد لأرض والانتماء لأمريكا الانتماء

 وكسب استمراره على وساعل وبلوره الأمريكي التوطيني الفكر
 عام للاتحاد كرئيس منصبه من برانديز أستقال وقد . له الأنصار

 أنه بيد ، العليا الدستورية المحكمة في قاض منصب توليه بعد ١٩١٦
 مثل حوله من المؤثرة الشخصيات خلال من الاتحاد قيادة في استمر

 أعاد ، ١٩١٧ عام وفي .وغيرهم وفرانكفورتر وكالن هاس دي
 التي الأمريكية الصهيونية المنظمة في وجمعياته فروعه تنظيم الاتحاد
 ، فخري رئيسا برانديز القاضي وكان . إقليمي أساس على أقيمت

 وهاري وايز ستيفن من وكل ، للمنظمة وسعاً ماك جوليان والقاضي
 للاتصالات الطريق التحول هذ مهد وقد . للرئيس فائبين فردنقالد

 وبين برانديز( خلال )من الصهاينة بين المستويات أعلى على تمت التي
 وعد حظي ثم ومن ،ويلسون وودرو الأمريكي الرئيس حكومة

. الأمريكية الحكومة وترحيب بموافقة صدوره فور بلفور
 ونتيجة ، اليهودية الجماعات أعضاء من كثير معارضة ورغم

 وإحساسهم ألفا( ١٥٠ إلى الصهاينة عدد )ارتقع الصهاينة قوة تنامي
 الصهاينة الأمريكيون القادة اقترح ، لهم الأمريكية الحكومة بتأييد
 لمناقشة الديموقراطي الانتخاب طريق عن أمريكي يهودي مؤتمر إقامة

 في قومي وطن إقامة ذلك وضمن الحرب بعد فيم اليهود مشكلات
 في ١٩١٨ ديسمبر ١٥ في المؤتمر هذا عقد وقد . وغيرها فلسطين

 العظمى بريطانيا بتولية الأم عصبة يطالب قرار تبنى وقد ، فيلادلفيا
 الشباب من آلاف عدة وتطوع . فلطين على الانتداب مهام

 لم الحقيقي العدد أن بيد ، فلسطين إلى للسفر اليهودي الأمريكي
 طبيعة على آخر مؤشر وهذا . هناك استقروا الذين هم فردأ ٥ ٠ يتعد

الأمريكي فالمواطن ، الأمريكي لليهودي بالنمبة الصهيونية الفكرة

 التي الضريبة هو تبرعات من للصهاينة يدفعه ما بأن يحس اليهودي
 . بالهوية وإحساسه والفكري الروحي انتماءه يكتسب أساسها على
 لإدارة عديدة خططاً وصاغ فلسطين بزيارة برانديز قام ، الحرب وبعد

 لجان خلال ومن ، رشيدة رأسمالية أسس على الصهيوني الاستيطان
 من الصهيوني الاستيطان يفرغ أن يحاول كان أنه أي ، تكنوقراطية
 ، الدائم والمعنوي المالي للدعم حاجته وبالتالي الإحلالية خصوصيته

 برانديز بين صراع فحدث استحالته المستوطنون أدرك الذي الأمر وهو

 لتمويل يهودي قومي صندوق إنشاء وايزمان اقترح وقد . ووايزمان
 ، هناك اليهودي الاقتصاد وتحسين فلسطين في اليهودي الاستيطان

 مركزياً تدار هناك وعلمية وتعليمية تربوية مؤسسات لإقامة وكذلك

 ومجموعته برانديز رفض وقد ، الصهيونية للمنظمة الرئيسي المقر من
. الرؤية هذه قبول

 هاس( دي )تلميذ ليبسكي لويس المرة هذه المعارضة قاد وقد
 وإيانويل جولدبرج أبراهام من كل ومعه للمنظمة رئيسا وصار
 وأتباعه برانديز انسحاب إلى هذا وأدى ،روزنبرج وموريس نيومان

 المجتمع تنمية على جهودهم وركزوا الأمريكية المنظمة من الأقربين
 الاقتصادية فلسطين مؤسسة طريق عن اقتصاديا فلسطين في اليهودي

 هايسود للكيرين فرع بإنشاء ليبسكي قام ، وبالمقابل . أنشأوها التي
 رسا أونترماير صمويل والمحامي له مديرأ نيومان واختير أمريكا في
 رغم الأمريكية للمنظمة قوية ضربة شكل برانديز خروج لكن . له

 عام بحلول عضو ٨٠٠ إلى انخفضت عضويتها أن حتى شيء كل
 الوضع وتدهور ، التبرعات بانخفاض أيضاً هذا ارتبط وقد . ١٩٢٩
 )ومعظم العظيم الكساد مع الأمريكية الوسطى للطبقة المادي

 هذه أبناء من المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء
. الطبقة(

 نظراً ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أصبحت وقد
 تطوير في الأول المساهم ، والاجتماعية المالية وقدرتها لحجمها

 قدمتها التي التبرعات بلغت وقد . فلسطين في الاستيطانية الخطط
 مبلغ ١٩٣٩و ١٩٢٩عامي بين الفترة في الأمريكية الصهيونية المنظمة

 عملية في الأمريكيون الصهاينة وساعد . أمريكي دولار مليون ١٠٠

 الحركة في قوتهم تنامي يعكس ما وهو ،لليهود الشرعي غير التهجير
 . الخصوص وجه على والبريطانيين الأوربيين قوة وتناقص العالمية

 حدد الذي الأبيض الكتاب المتحدة الولايات رفضت ١٩٣٩ عام وفي

 أبواب فتح أجل من بالضغط وقامت فلسطين إلى اليهود هجرة
 الولايات إلى اليهودية الهجرة فيه أوقفت الذي الوقت )في فلسطين
. !لمتحدة(

 يرئاسة طوارئ لجنة شكلت ، الثانية العالمية الحرب اندلاع ومع

للصهيونية سياسي منبر أهم اللجنة هذه وصارت مان جولد ناحوم
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لصهيونية تاريع ١ الصهيونية تاريخ : الثافي الجزء

 الصهيونية الطوارى »لجنة باسم تسميتها وأعيدت ، الأمريكية

 على الاحتجاج بأن فيه نوهت بيانا أصدرت وقد . الأمريكية«
 على يقتصر ألا يجب ١٩٣٩ عام البريطاني الأبيض الكتاب

 إيجابي موقف هناك يكون أن يجب بل والمؤتمرات الاجتماعات

 ، الغرض ولهذا . الحرب بعد ما فترة في لفلسطين عملي لبرنامج
 الفترة في بنيويورك بيلتمور فندق في مؤتمرا لأمريكيون ا الصهاينة أقام

 التي المقررات المؤتمر هذا نتيجة وكانت ، ١٩٤٢ مايو ١١ - ٩ بين
 فتح بوجوب القاضي بلتيمور برنامج أو مقررات باسم عرفت

 رعاية تحت اليهودي والاستيطان اليهودية الهجرة أمام فلسطين

 على يهودي كومنولث إلى تحويلها ووجوب اليهودية الوكالة وسلطة
 العالم بنية في الكومنولث دمج ويجب ، يهودية أغلبية وجود أساس

 مفردات يستخدم الذي ، البرنامج هذا وصار . الجديد الديوقراطي
 ، والحرية الجديد الديموقراطي العالم حول الأمريكي الخطاب لغة

فلسطين لمشكلة الرسمي الصهيوني الحل

 على قوية دلالة عنه نجم الذي والبرنامج بلتيمور مؤتمر ويعطينا
 تغير فمع ، الغربي لاستعماري ا بالشكيل الصهيونية الحركة ارتباط

 ازدادت ،أمريكا إلى وانتقاله بريطانيا من الإمبريالي الثقل مركز
 . فيه التوطينية الصهيونية الحركة وبالتالي المتحدة الولايات أهمية

 إلى سبيلها في المتحدة الولايات أن ووضوح الحرب اندلاع ومع
 تدشين بمنزلة البرنامج هذا كان ، لأوربية ا الإمبريالية القوى كل وراثة

 والحركة الصاعدة الإمبريالية القوة بين الوثيقة والعلاقة للصداقة

 الفترة تلك شهدت وقد . إمبريالي راع عن تبحث التي الصهيونية
 حتى أمريكا في الصهيونية الحركة رؤساء أهمية ازدياد أيضا
 وقد ، الحكومات ورؤساء الدول كرؤساء يعاملون صاروا أنهم

 أشئت لو سيحدث ما هو هذا بأن موهوما انطباعا هذا أعطاهم

. الدولة

 اليهودية الجمعيات جولدمان وناحوم وايز ستيفن دعا وقد
 يناير في بتسبرج في تمهيدي مؤتمر إلى مندوبين إرسال إلى لأمريكية ا

 . الحرب بعد فلسطين مصير بصدد مشتركة عمل خطة لطرح ١٩٤٣

 قوات جانب إلى يحارب يهودي جيش سشكيل هؤلاء وطالب
 بالضغط إياه مطالبين روزفلت الرئيس إلى عريضة وأرسلوا الحلفاء

 بعد لليهود قومي وطن إنشاء على للعمل البريطانية الحكومة على
 أغسطس ٢٣ وفي . الانتداب صلاحيات من سلطتها في بما الحرب

 الأمريكية اللجنة بحضور اليهودي الأمريكي المؤتمر عقد ١٩٤٣ عام

 . صهيونيتين غير منظمتان وهم اليهودية العمل ولجنة اليهودية
 استخدم وقد . سيلفر هليل أبا الحاخام المؤتمر في فلسطين لجنة ورأس
 الموافقة وتمت ، الحضور حماس لإثارة ألخطابية موهبته سيلفر

إلى اليهود أمام الهجرة أبواب فتح يطلب قرار على تقريباً بالإجماع

 أجل من )وذلك اليهودية الوكالة إدارة تحت هناك للاستيطان فلسطين

 اليهودي الكومنولث لخلق فلسطين في يهودية أغلبية إلى الوصول
. المنشود(

 لجمع النطاق واسعة مكثفة حملة بشن الطوارئ لجنة وقامت
 وقد كافة المتحدة الولايات أنحاء في الصهيوني للمشروع التأييد

 النجاح هذا وظهر . النظير منقطع نجاحا الحملة تلك أحرزت
 اللجنة هي بلتيمور برنامج تؤيد أمريكية عام رأي لجنة تشكيل في

 من بمبادرة سكلت التي فلسطين أجل من المسيحية الأمريكية

 الأمريكية فلسطين لجنة اندماج طريق عن ١٩٤٦ عام الصهاينة
 هذه شملت وقد ، فلسطين أجل من المسيحي والمجلس

 مجالات من مجال كل في فرد ألف ٢ ٠ عضويتها في اللجنة
. الحياة

 بن قام ، (١٩٤٦) والعشرين الشاني الصهيوني المؤتمر وفي
 إلى الرامية وايزمان محاولات بمعارضة سيلفر هليل وأبا جوريون
 ما وهو ، المؤتمر تأيبد كسب في ونجحا البريطانية للسياسة الرضوخ

 التنفيذي المجلس رئاسة جوريون بن وتبوأ . وايزمان استقالة إلى أدى
 . للوكالة الأمريكي للفرع رئيسا سيلفر وأصبح اليهودية للوكالة
 استمرت الصهيونية الحركة تاريخ في جديدة مرحلة بدأت وهكذا
 بالتعاون المرحلة هذه وتميزت ١٩٤٨ عام إسرائيل دولة تكوين حتى

 التوطينيين والصسهاينة فلسطين في الاستيطانيين الصهاينة بين
. الأمريكيين
 إعلان فبعد ، عامين فترة هذه التعاون مرحلة استمرت وقد

 بن إن بل . حقيقية سلطة بدون أنفسهم التوطينيون وجد الدولة
 غير ومنهم اليهود كل لسشمل التأييد دائرة تتسع بأن طالب جوريون
 عارض وقد , نفسها الصهيونية المنظمة هدد الذي الأمر ، الصهاينة

 الدولة إنشاء بعد المنظمة دور أن على وأصر بشدة هذا سيلفر هليل أبا

 في ذروته إلى الخلاف هذا ووصل . قبله دورها عن خطورة يقل لا
 من سيلفر هليل وأبا نيومان إيمانويل استقال عندما ١٩٤٩ عام فبراير

 وهكذا . الأمريكية الصهيونية والمنظمة اليهودية الوكالة في منصبيهما
 أصبحت التي المنظمة على بالكامل الاستيطانيين قبضة أحكمت

. إسرائيل دولة لمصلحة المال جمع الوحيدة مهمتها
 واجهت الصهيونية الحركة أن دائما الاعتبار في نضع أن ويجب

 تحقق ولم ، اليهودية الجماعات أعضاء من البداية في شديدة معارضة
 والمصالح الصهيونية أن من أمريكا يهود تأكد أن بعد إلا نجاحها

 من نابعة أمريكا يهود صهيونية أن أي ، واحد شيء الأمريكية
 الصهيونية الحركة بأن القول يكن كما .يهوديتهم من لا أمريكيتهم

 النوع من هي ،الواضح تشنجها رغم ،المتحدة الولايات في
٠ قليلة قلة إلا يهاجر إذلا ،وحسب التوطيني
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الصهيونية تاريخ ١ الصهيوتية تاريخ : القاني الجزء

العربي العالم في الصهيونية تاريخ
History 05 Zionism in the Arab World

 تاريخية مراحل بثلاث العربية البلدان في الصهيوني النشاط مر
 بوجه الصهيوني المشروع تطور مراحل مجملها في تعكس رئيسية

: الصهيونية الحركة بها تموج التي المختلفة والتيارات عام
 بداية وحتى عشر التاسع القرن نهاية منذ وتمتد : الأولى المرحلة

 جماعات هجرة بدايات الفترة هذه وشهدت . الأولى العالمية الحرب
 في اتخذت وقد ، هناك وتوطنهم فلسطين خارج إلى أورب يهود من

 صهيون أحباء جمعيات عليها تشرف منظمة موجات طابع الأمر أول

 قبيل من روحية دينية ديباجات إلى تستند بدعاية وتحيطها روسيا في
 واكتسبت . " صهيون إلى العودة " و 'الميعاد أرض إلى الحنين "

 في بنجاحها جديداً زخماً فلسطين في اليهودي الاستيطان حركة
 الرأسماليين أقطاب بعض من مالية مساعدات على الحصسول
 دي البارون أمثال ، اليهودية الجماعات أعضاء من الأوربيين
 لتوسيع فرصة ذلك في رأوا الذين هيرش دي والبارون روتشيلد

 البشري الفائض من والتخلص جهة من واستثماراتهم نفوذهم نطاق
. أخرى جهة من أوربا في اليهودي

 إقامة إلى الوقت ذلك في التنظيمي الصهيوني النشاط وانصرف
 مثل ؛ فلسطين في لاستيطان ا عملية لتمويل اقتصادية مؤسسات

 والصندوق ، فلسطين استعمار وجمعية فلسطين أراضي تنمية شركة

 الصهيونية المنظمة نشاط مد إلى بالإضافة وذلك . اليهودي القومي
 اف للإش فلسطين مكتب تأسيس خلال من ، فلسطين إلى العالمية

 للمهاجرين والعمل الاستقرار سبل وتوفير الاستيطان عمليات على
 في صهيونية منظمات لتشكيل مساع بذلت ، أخرى جهة ومن . الجدد

 لمشاريع والمعوي المادي الدعم تقديم بغرض أخرى عربية بلدان
 حركة فرع المنظمات هذه أبرز ومن . فلسطين في اليهودي الاستيطان
 في الفرنسية الصهيونية الفيدرالية وفرع ،تونس في صهيون أجودات

 المكابي وأندية صهيون، أبناء وجمعيات ، باركوخبا وجمعية ، المغرب

. ولبنان سوريا في )حالوتسيم( الرواد وجمعيات ،مصر في
 الذي الإقليمية الصهيونية تيار ظهور الفترة هذه شهدت كما

 خارج أخرى مناطق عن ، مرحلياً ولو ، البحث ضرورة يرى كان
 المشاريع مقتضيات مع تمشياً وذلك ، فيها أوربا يهود لتوطين فلسطين

 الرئيسية الاستعمارية القوى مصالح تتطلبه وما الغربية الاستعمارية
 المنطقة في الصهيوني النشاط توجه على ذلك وانعكس . آنذاك

 ، فلسطين خارج استيطانية محاولات عدة قامت حيث العربية
 في وبرقة ،السودان في وكوستي ، بمصر العريش مشروع أبرزها

. العربية الجزيرة شبه في والأحساء ، ليبيا
بعيدين الفترة هذه خلال ظلوا العربية البلدان يهود أن والملاحظ

 . أوربا خارج اليهودي للاستيطان الصهيونية الدوافع حساب عن
 يعرف كان بدايته في الصهيوني المشروع أن إلى يرجع هذا ولعل

 العالم يهود ظل ثم ومن ، فحسب »الإشكنازي« باعتباره اليهودي
 الصهيوني المخطط نطاق عن بمنأى والشرقيين( السفارد )من العربي
 أوضاع أن ذلك إلى يضاف . يهودها من أوربا تخليص إلى الرامي

 تأزم لحظات آنشذ تواجه لم العربي العالم في اليهودية الجماعات
 ، أوربا في اليهودية الجماعات شهدتها التي تلك غرار على عميق
اليهودية« »المسألة اسم عموماً سماتها على يطلق والتي

 وحتى ١٩١٧ عام بلمفور وعد صدور مثذ وتمحد : الثانية المرحلة
 أنشطة تكثيف الفترة هذه وشهدت . ١٩٤٨ عام إسرائيل دولة قيام

I من كامل ومالي سياسي بدعم ،فلسطين في اليهودي لاستيطان 
 . آنذاك الرئيسية الاستعمارية القوة تمثل كانت التي يريطانيا جانب

 العربية البلدان في الصهيونية المنظمات أنشطة اتساع ذلك وتبع
 أوربا يهود هجرة تشجيع إلى الرامي الاستيطاني : الأساسيين بتياريها

 والتوطيني ، هناك لاستقرارهم اللازمة المؤسسات وبناء فلسطين إلى
 سياسياً ودعمها الاستيطان عمليات تمويل في دوره ينحصر الذي

 والصندوق فلسطين مكتب نشاط اتسع ،فلسطين ففي . ودعائيا
 ممثلي بين لقاءات لعقد محاولات بذلت كما ، اليهودي القومي

 امتصاص بغرض ، المحليين العرب والقادة الصهيونية الحركة
 مناخ توفير ثم ومن فلسطين استعمار مخطط على العربي الغضب
 برفض قوبلت المحاولات هذه أن إلا . المخطط هذا لمواصلة ملائم

 النشاط خطورة يدرك كان الذي العربي الجانب من كامل
 (١٩١٣) لأول ا العربي المؤتمر مقررات في تمثل ما وهو ، الصهيوني

 عن الزائفة الصهيونية الدعاية حقيقة وكشف فلسطين عروبة أكد الذي

 التعايش إمكان وعن وتحديث تنوير رواد باعتبارهم اليهود المستوطنين
 أهم تمثلت ،مصر وفي . العرب من وضحاياهم المستعمرين بين

 اليهودي الفيلق وتدريب تمويل في الصهيونية المنظمات أنشطة
 الحرب اندلاع إثر شكلت والتي ، البغالة« »فرقة باسم المعروف

 كانت حيث ، المقاتلة البريطانية القوات من كجزء الأولى العالمية
 في وساهم ، بالإسكندرية القباري معسكر في تدريبات تتلقى الفرقة

 النجار فيكتور ؛مصر في اليهود التجار كبار من عدد تمويله
 ناحية ومن . وغيرهم ، وقطاوي وجاتينيو ومنسى هراري ورافائيل

 مصر في الصهيونية والجمعيات المنظمات معظم اندمجت ، أخرى
 ،كاسترو ليون عليه يشرف العالمية الصهيونية للمنظمة فرعاً لتشكل

 وفي . الإسكندرية في خاصة وبصفة جمعيات عدة عنها وتفرعت
 الصفة إضفاء في البريطاني الانتداب سلطات ساعدت ، العراق

 في سرا عملها تمارس كانت التي الصهيونية المنظمات على القانونية
منظمة ١٩٢١ عام في إذأشهرت ، العثماتية الدولة حكم ظل
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الصهيونية تاريغ ١ الصهيونية قاريخ : الثاني الجزء

 لنفسها أقامت الرافدين« بلاد في الصهيونية »اللجنة باسم صهيونية
 عرب على الصهيونية الاعتداءات أن إلا ، عراقية مدن عدة في فروعاً

 حدت البراق«( »حادث باسم عرف )فيما ١ ٩٢ ٩ عام في فلسطين

. هناك الصهيونية المنظمات جميع نشاط حظر إلى العراقية بالحكومة
 في جديد منحى ظهور الثانية العالمية الحرب سنوات وشهدت

 أعداد لتهجير مساع بدأت إذ العربية البلدان داخل الصهيوني النشاط

 بها توجد التي البلدان من سيما ولا ، فلسطين إلى العرب اليهود من
 . والمغرب واليمن العراق مثل نسبيا العدد كبيرة يهودية جماعات

 الاستيطانية المادة إلى الحاجة هو الاهتمام لهذا الأساسي الدافع وكان
 أخرى عوامل ثمة أن إلا ، فلسطين في الصهيوني المخطط لتدعيم

 بعض اتخذتها التي الإجراءات بينها من الاتجاه هذا شجعت
 ذلك تبع وما بلدانها في الصهيوني النشاط لكبح العربية الحكومات

٠١٩٤١ عام العراق في الفرهود حوادث قبيل من مصادمات من

 النشاط اتجه ، العرب اليهود تهجير عمليات إلى لإضافة وب
 إلى أورب يهود تهجير جهود دعم إلى العربية البلدان في الصهيوني

. فلسطين إلى لنقلهم تمهيداً لتجمعهم مراكز إقامة طريق عن فلسطين
وحتى ١٩٤٨ عام إسرائيل دولة قيام من وتمتد : الثالثة المرحلة

 نشاط بتنامي الفترة هذه واتسمت . ١ ٩٦٧ عام حرب اندلاع
 فلسطين إلى العربية البلدان يهود تهجير في الصهيونية المنظمات
 الصهيوني المخطط لتحقيق عنيفة أساليب انتهاج إلى واتجاهها
 للإيعاز أنفسهم العربية البلدان يهود الأحيان من كثير في استهدفت

 هذه ومن . العربي المحيط في العيش بمقدورهم ليس بأنهم
 والذي بغداد في البدع دار مقهى على قنبلة إلقاء ، مثلا ، الأساليب

 ، ١٩٥٠ عام الفصح عيد عشية وذلك ، اليهود من كثير ملتقى كان
فترة بعد العراق في الأمريكي المركزالشقافي في قنبلة وتفجير

 الجماعات أعضاء معظ بان خاطئا انطباعا نخلن لا وحنى

 الصهيوني التشاط سلك في منخرطين كانوا العربي العالم في اليهودية
 بين للصهيونية معادية يهودية حركات وجود إلى نشير أن لابد ،

 ، اقتصادياًوثقاقياً بمصر المرتبطين الثرية الطبقات أعضاء من الجمهور
 متشبعين كانوا ثراء الأقل الطبقات أعضاء من اليهود من كتتراً أن كما

 من تعنيهم الصهيونية تكن ولم والإسلامية والعربية المصرية بالثقافة
 »العالم المعنون الباب إلى القارئ يعود أن )ويمكن بعيد أو قريب

. عشر"( التاسع القرن منذ العربي
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)الصليييين( الفرنجة حملات : الأولى الصهيونية الإرهاصات

 بين التشابه - وفلسطين أوربا غرب في اليهودية والجماعات الفرنجة حملات )الفرنجة(- الصليبيون
الإسرائيلي الصهيوني الوجدان في الفرنجة حملات مركزية - الصهيوني والمشروع الفرنجة حملات

)الفرتجة( الصليبيون
The Crusaders

 من المشتقة ،(Crusaders »كروسيدرز لكلمة ترجمة »الصليبيون«
 في تستخدم عبارة وهي . »صليب« ومعناها ، across »كروس كلمة

 الذين الفرنجة إلى للإشارة الغرب في والتاريخي السياسي الخطاب

 الثاني القرن في والإسلامي العربي العالم على حملات عدة شنوا
 ونحن . المصطلح هذا المحدثين العرب من كشير تبنى وقد . عشر

 إلى للإشارة الفرنجة« »حروب عبارة الموسوعة هذه في نسستخدم
 تكن ولم ، لنهبه الإسلامي الشرق ضد جردت التي الغربية الحملات

 لها علاقة ولا الغزاة استخدمها سطحية ديياجة سوى المسيحية
 إلى للإشارة صليبية« »حملة عبارة ونستخدم ، للكون برؤيتهم
 جنوب في المهرطقين ضدفرق الكنيسة تجردها كانت التي الحملات

 المسيحية باسم تتم كانت حملات فهذه ، المناطق من وغيرها فرنسا
 الإرهاصات عن تعبيرا الفرنجة حملات نعتبر ونحن . ولصالحها

. الأولى الصهيونية

وفلسطين أوربا غرب في اليهودية والجماعات الفرنجة حملات
The Crusades and the Jewish Communities in Western 

Europe 200 Palestine

 »الحروب الغربي الخطاب في الفرنجة« »حروب تسمى

 التي الحروب على يطلق مصطلح وهو . الصليب إلى نسبة الصليبية«

 العصور إبان فلسطين لاحتلال الإقطاعية المسيحية أوربا حكام شنها

 واجتماعية سياسية حركة تساندها كانت حروب وهي . الوسطى
 صدى ووجدت والنبلاء( )الكنيسة الحاكمة النخبة قادتها ضخمة

 لم ضخمة بأعداد إليها انضمت التي الشعبية الجماهير لدى عميقا

. الحسبان في نفسها الحاكمة النخبة تضعها

 لهم يقال من أو الفرنجة أن عاشور سعيد . د ويرى

 الذين الكاثوليك الغربيين المسيحيين جموع من هم »الصليبيون«

واتخذوا ، الأوربي أنحاءالغرب شتى في بلادهم خرجوامن

 الشرق منطقة وبخاصة ، الإسلام ديار لغزو لهم شعارا الصليب
 أن هذا ومعنى . المقذسة الأراضي حيث الشام وبلاد الأدنى

 لا ونحوهم وأقباط وسريان وأرمن روم من الشرقيين المسيحيين
 البلاد أهل من هؤلاء لأن »الصليبيين« مصطلح دائرة في يدخلون

 إليها ينتمون التي بالأرض ربطتهم الخارج( من عليها وافدين )وليسوا

 معظمهم وعاش . الإسلام قبل ما إلى ترجع جذرية أصيلة روابط

 هذه لهم كفلته بما يتمتعون الإسلام مظلة تحت الصليبية الحركة قبل

 ثم ومن . واجبات من عليهم مافرضته ويؤدون حقوق من الديانة
 من بدلأ الموسوعة هذه في »فرنجة« مصطلح استخدام نفضل

 للإشارة أحيانا »صليبيين، مصطلح نستخدم ولكننا . »الصليبيين«

 الهرطقات ضد الكنيسة جردتها التي الصليبية الحملات إلى
. الفرنجة لحملات الغربي المنظور عن للتعبير أو ، المختلفة

 أو »الفرنجة« باعتبارهم الصليبيين إلى المعاصرة المصادر وتشير

 الاستيطانية الحركة لهذه البشري المكون أن إلى يعود وهذا . »الفرنج«
 بلاد سكان الفرنجة فإن هذا ورغم ، متجانساًعرقياً يكن لم الغربية

 من إقبالا أكثر كانوا »فرنسا« باسم بعد فيما عرفت التي )غاليا( الغال

 المصادر بعض وتشير . الاستيطانية الحركة في المشاركة على غيرهم
 استخدمت التي الكلمة وهي »إشكناز« بكلمة الفرنجة إلى اليهودية

. وبولندا ألمانيا خصوصاً ، أوربا يهود إلى للإشارة بعد فيما

 الحضارة بين العامة التاريخية المواجهة من جزء الفرنجة وحروب
 ظهور بداية إلى بجذورها تعود والتي الأدنى الشرق وحضارة الغربية

 من )الفلستيون( البحر شعوب وصلت حين نفسها الغربية الحضارة
 أرض ساحل استقروافي ثم ،مصر ساحل إلى إيجة وبحر كريت

 الشرق على الفرس هيمن وحينما . المصريون صدهم أن بعد كنعان

 ألدول وبين بينهم عسكري اشتباك شكل المواجهة أخذت ، الأدنى
 الأكبر الإسكندر قام ثم . الفارسي الغزو صدت التي اليونانية المدن

 ثلاث إلى انقسمت التي اليونانية الإمبراطورية وأسس الشرق بغزو

 معظم على ذلك بعل الرومان هيمن كما . موته بعد امبراطوريات
إلى الرومانية الإمبراطورية انقمت وقد . القديم الأدنى الشرق
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 والامبراطورية ، )البيزنطية( الشرقية الإمبراطورية : قسمين

 ،وتوحيدها المنطقة بفتح وقيامه الإسلام وصول ومع . الغربية
 انحسر ، إسلامية عربية بحيرة إلى المتوسط الأبيض البحر وتحويله

 إن بل . الأوربية القارة داخل محصورا وأصبح الغربي العالم نفوذ

 قد كان الصغرى آسيا في الشرق أرض على المتبقي البيزنطي الجيب
 نهاية في أدت التي الهجمات وهي السلاجقة هجمات تحت يقع بدأ

 يد على ،القسطنطينية وكذلك ، البيزنطية الدولة لسقوط الأمر
 رومانوس الإمبراطور بقيادة بيزنطي جيش وقدهزم . العثمانيين

 في أرسلان ألب بقيادة السلاجقة يذ على ساحقة هزيمة ديجينيس

 فتم ،السلجوقي التوسع استمر ثم . أرمينيا في مانزيكريت

 الإمبراطور اضطر الذي الأمر ، ١٠٨٥ عام أنطاكية على الاستيلاء

 يجد لم حيث الغرب من العون يطلب أن إلى كومنينوس أليكسيوس
 من مركب إلى هذا ويعود . مفتوحة شهية بل وحسب آذاناًصاغية

: والمعنوية المادية الأسباب
 أثر على تساقط مؤسساته بمعظم الغربي الاقتصاد أن يلاحظ - ١

 الاقتصاد من حالة إلى وتردى الغربية الرومانية الإمبراطورية سقوط

 القرن من ابتداء كبوته من يصحو بدأ ولكنه . والطبيعي البدائي

 من شيئاً الفرنجة حروب سبقت التي الفترة فشهدت ، الميلادي التاسع

 الرقعة لزيادة ترمي محاولات هناك وكانت ،الاقتصادي الانتعاش
 وتنظيم التجارة حركة وتسهيل لأشجار ا اجتثاث طريق عن الزراعية
 بدورهاعلى الحروب تلك ساعدت وقد . والمحلية الدولية الأسواق

 المقاتل تبع المسيحي التاجر أن ذلك ، الاقتصادي الانتعاش هذا
 بالسلع وعاد المجهولة الطرق من خوفه من كثيراً ترك أن بعد الفرنجي

 هن تقريباً العملية هذه يحتكر اليهودي التاجر كان أن بعد الشرق من

 الملوك أن كما . به الخاصة اليهودية الدولية الاتصالات شبكة خلال

 وهو الشرقية الترفيهية السلع مذاق استعذبوا العائدين والفرسان والنبلاء

. الدولية للتجارة ونشاط الغرب لهافي سوق ظهور يعني ماكان

 ، وبيزا وجنوا البندقية بخاصة التجارية الإيطالية المدن نفوذ تزايد - ٢
 الإسلامية الهيمنة فكت التي الضخمة التجارية أساطيلها لها وأصبح

 بطرد والبيزيون الجنويون وقام . المتوسط الأبيض البحر على

 في كورسيكا وجزيرة إيطاليا جنوب في قواعدهم من المسلمين

 القرن في المتوسط غربي على وهيمنوا ،الميلادي العاشر القرن
 قدم موطئ تأمين الإيطالية المدن حاولت بل . الميلادي عشر الحادي

 أسطولا وبيزا جنوة من كل فعبأت ، ذاته المتوسط ساحل على لها

 يفرج أن بعدهاإلى تونس أمير واضطر ، ١٠٨٧ عام تونس هاجم
التجارالجنويين تعويضاًويعفي يدفع وأن المسيحيين الأسرى عن

 ،أيضأ شاطها البندقية لمدينة وكان . الاستيراد ضرائب من والبيزيين

 القرن بداية في والإيجي الأدرياتيكي البحرين على هيمنت فقد
 أن في ولاشك . الأسود البحر إلى ووصلت الميلادي عشر الحادي

 فك إلى الهادفة المتصاعدة العملية في ساهمت الفرنجة حروب

 المدن وأعطت ،الشرق تجارة على المسلمون فرضه الذي الحصار

 وقد . المتوسط شرق من مهمة مواقع في قدم موطئ الإيطالية

 داخل ضخمة تجارية وتسهيلات امتيازات على المدن هذه حصلت
. وفلسطين الشام في للفرنجة الخاضعة الممالك

 القرن نهاية مع السكان عدد تزايداًفي شهدت أوربا أن يلاحظ -٣

 وهو ألميلادي عشر الثالث القرن حتى التزايد واستمر الميلادي العاشر
 بدأت هنا ومن ، الزراعية الرقعة في زيادة بالضرورة تواكبه لم تزايد

 وهو الزراعية للأراضي اليهود امتلاك تحريم في الدنيوية السلطات
. والأديرة الكنائس على طبق حظر

 الزراعة : أساسيين نشاطين حول الغربي الإقطاعي النظام يدور - ٤
 الرقعة تناقص يواجه الإقطاعي النظام كان ،بينا وكما .والقتال

 الأكبر الابن أن الغربي الإقطاع في الأساسية القواعد ومن .المزروعة

 منهم أي أمام يكن فلم إخوته أمابقية ، الضيعة يرث هوالذي وحده

 ينخرط أن أو ، بها يقترن غنية وريثة عن البحث محاولة سوى فرصة

.القتال مثل الأخرى المهن إلى يتوجه أو الكنيسة سلك في
 في وخصوصا ، أوربا غرب في المجاعة يشبه ما هناك كان - ٥

 . الميلاديين عشر الحادي القرن أواخر حتى العاشر القرن من ، فرنسا

 شهدته الذي الاقتصادي النشاط وراء المجاعة هذه كانت وربما
 الحروب وتشكل . والأقنان الفلاحين حال سوء وكذلك ، الفترة

 المشاغبة العناصر من للتخلص تقليدية وسيلة الاستيطانية والمشاريع
 يبحثون تجار إلى ،أرض بلا نبلاء )من المجتمع في لها مكان لا التي

 وذلك ولصوص( ومجرمين جوعى وفلاحين ،الأرباح من مزيد عن
 عدد أن ويبدو . استقراراًاجتماعياًداخلياً الغازي المجتمع يحقق حتى

 الفرنجة حروب وكانت ، أوربا في يتزايد كان الشرعيين غير الأطفال

 خرجت التي الحملات إحدى أخذت وقد ، منهم للتخلص وسيلة
. الشرعيين« غير الأطفال »حملة اسم ١ ٢ ٦٩ عام أراجون من

 إمكاناتها وتزايدت ، السياسي لاستقرار ا من بشيء أوربا تمتعت - ٦

 الفتح مع بوضوح بد كما ضخمة حملات تجريد على ومقدرتها
 ،عشر الحادي القرن بدايات في وصقلية وإيطاليا لإنجلترا النورماندي

 عشر الحادي القرن في إسبانيا اسقرداد حركة حدة تزايدت وقد

 على بالاستيلاء ليون( )من السادس ألفونسو قام حين الميلادي
التوسع بدأ ، الميلادي العاشر القرن من وابتداء . ١ ٠ ٨٥ عام طليطلة
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 القرن في إلا تتوقف لم حركة وهي والشمال الشرق نحو الألماني
. الميلادي عشر الثالث

 , الميلادي العاشر القرن بدأية في حقيقي ديني بعث حدث -٧
 »الإصلاح يسمى ما إلى تعود الفرنجة حروب بأن القول ويمكن

 كلوني مدينة في ٩١٠ عام بدأت دينية إحياء حركة وهي الكلوني«
 وقد . الدنيوية السلطة على الكنيسة سلطة تفوق وأكدت ، بفرنسا

 أعوام في الأربعة اللاترانية المجامع مع الفرنجة حروب تزامنت

 المجامع وهي .التوالي على ١٢١٥ ، ١١٧٩ ،١ ١٣٩ ، ١١٢٣

 وتحديد الرب تحريم منها ، قضاي عدة من الكنيسة موقف بلورت التي
 ولعبت . الدنيوية بالسلطة الكنيسة علاقات من وكثير اليهود وضع

 نفسها تؤكد وأخذت ، الدنيوية الحياة في نشاطا أكثر دورا الكنيسة
 سمح ما وهو الكهنوتية البنية صياغة أعيدت وقد . جرأة أكثر بشكل

 حروب في الكنيسة ووجدت . فعالية أكثر دوراً يلعبوا بأن للبابوات

 والملوك الأمراء طاقة وتسريب نفودها لزيادة مواتية فرصة الفرنجة

 الغرب في والاستقرار السلام ولتحقيق ، الشرق إلى القتالية

 الذي ، (١٠٩٥ )عام كليرمون مجلس أن دلالته له ومما . المسيحي

 ما جدد ، الشرق على الفرنجة حملات بدأت التي القرارات اتخذ
 أن الرومانية الكنيسة وجدت وقد ! الغرب في الرب« »هدنة يسمى

 يسرع قد ، البيزنطية الدولة لمساعدة ، سلطتها تحت حملة تجريد

. البيزنطية الكنيسة بإخضاع القديم روما حلم بتحقيق
 . الحج حركة تزايد الفرنجة حروب سبقت التي الفترة شهدت - ٨

 بطرس من لكل ضريح يوجد حيث روما المزارات أهم وكانت

 غربي شمال في كومبوستلا دي سنتياجو ضريح وكذلك ، وبولس
 تضم حيث القدس هي كانت جميعا المزارات أهم ولكن . إسبانيا

 ، وحسب التقوى أعمال من عملا الحج يكن ولم . القيامة كنيسة

 القساوسة كان بل . الذنوب عن للتكفير وسيلة أصبح وإنما

 إثما اقترف أنه يرون لمن بالحج ، الأحيان بعض في ،يوصون

 كما ، الشرق ثراء مدى عن بقصص يرجعون الحجاج وكان . فاحشاً

 التي والأهوال تجشموها التي المتاعب عن أيضاً يتحدثون كانوا أنهم

 الصحة من أساس له كان هذا حديثهم أن في شك ولا . لاقوها
 أن وخصوصاً ، لاستقرار ا أو بالهدوء تنعم تكن لم المنطقة إن حيث

 . البيزنطية الدولة على هجومهم شن في بدأوا قد كانوا السلاجقة

 كانوا فالعائدون ، مبالغة عنصر هناك كان أنه فيه شك لا مما ولكن

 القصص هذه يتلقف الشعبي الوجدان وكان ، بطولتهم إبراز يريدون
 كان آنذاك أوربا لجماهير الثقافي المستوى أن وخصوصا ، ويضخمها

. حد أقصى إلى متدتي

 المسيحيين وتفاعل ، المسلمين من إسبانيا استرداد حركة أن يبدو - ٩

 الرؤية في أثرهما تركا قد ، الاسترداد حرب إبان المسلمين مع
 ، الإسلامي الجهاد بفكرة المسيحي العالم تأثر إذ ، للحرب المسيحية

 ، القدس ولاسترداد ، المسيحي المجتمع عن للدفاع الحرب أن فبدا
 نشوء أن ويبدو . أيضاً مقدسة حرب وإنما وحسب حرباًعادلة ليست

 الإسعاف وفرسان الهيكل فرسان مثل المحاربين الرهبان من جماعات
. الإسلامية المرابطين لفكرة صدى هو والإسبتارية( )الداوية

 العقائد عليه يطلق ما ، الراسخة الشعبية المسيحية الأفكار من -١٠

 الدورة بأن الإيمان في الأفكار هذه وتتمثل ،الألفية الأحلام أو

 أي ألف عام وأن ، العادة في عام ألف تستغرق التاريخية أو الكونية

 كما ، والتاريخ العالم نهاية سيشهد الميلادي عشر الحادي القرن بداية
 العصور في أوربا الفكرتان هاتان سادت وقد . المسيح عودة سيشهد
 الأزمات تفاقم شيوعاًإبان ازدادت التي الأفكار من وهما ، الوسطى

 تاريخ إن العلماء ويقول . الجماهير بين البؤس وازدياد الاجتماعية
 الألفية الأحلام وأن ،الدقة بهذه محددا يكن لم العالم نهاية

 ذلك بعد وحتى كله الميلادي عشر الحادي القرن خلال استمرت
 الأخير الإمبراطور أن شاعت التي الألفية الأساطير ومن .التاريخ

 سيقود الذي هو وأنه ، شارلمان خليفة الفرتجة ملك هو سيكون

 مملكة ليؤسس للمسيح الثانية العودة لينتظر القدس إلى المؤمنين

 وما ، القدس أي ، صهيون من العالم ويحكم والعدل السلام

! الأخروية للقدس رمز سوى الدنيوية القدس
 ، الميلادي عشر الحادي القرن من ابتداء ، الكنيسة واجهت - ١١

 ثم الأمر بداية في الكاثاري فظهر ، فرنسا جنوب في هرطقات ظهور

 كانت الجماعات وهذه . الألبيجينية الهرطقة أصحاب تبعهم

 وكان . الشر وإله الخير إله ، إلهين بوجود تؤمن ثنوية جماعات
 خلق من العالم هذا أن إلى ، الغنوصيين شأن شأنه ، يذهب بعضهم

 ينكر روحياً واحديا منزعا ينزعون كانوا كما ، )الشرير( الصانع الإله

 ضدهم صليبية حملة أول الكنيسة جردت وقد . للمادة حقيقة أية

 )مقابل الرومانية التفتيش محاكم تأسيس ذلك وتبع ،١٢٠٨ عام

 أحساس أن في ولاشك . ١٢٣٣ عام الإسبانية( التفتيش محاكم

. الحرب حمى تصعيد في ساهم مهددة بأنها الكنيسة
 أدت التي الأسباب إلى للإشارة »مركب« كلمة استخدمنا وقد

 الدوافع من تحتية بنية هناك أن نتوهم لا حتى الفرنجة حروب إلى
 التبريرات أو الأكاذيب من هشرة تغطيها والاجتماعية الاقتصادية

 في تتداخل إذ الآلية الطريقة بهذه تتحرك لا البشرية فالنفس . الدينية

فالفلاح ، واحد آن في خسة وأكثرها الدوافع أنبل الإنسان عقل
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 ، حقيقية دينية برغبة مدفوعا كان وفأسه صليبه حمل الذي المسيحي
 يفعل كان حين فهو . مادية دوافع وجود أيضاً ينفي لا هذا كان وإن
 الثراء أحلام وجدانه في ويحمل والدين الفاقة من يهرب كان ، ذلك

. والخلاص

 فرنسياً وكان (،١١١٨٠١٠ ٨٨) الثاني إربان البابا دعا وحين
 حضره ،١٠ ٩٥ نوفمبر ١٨ في كليرمون في لمجلس الفرنجة( من )أي

 ومن شمالها من آخرون حضره كما ، فرنسا جنوب من أساقفة

 الكنيسة بؤس إلى فيه أشار خطاباً البابا وألقى . أخرى أماكن
 . المقدسة الأماكن وتدنيس ، المسيحيين الحجاج وتهديد ، البيزنطية

 يوجهوا أن على الغرب في السلام يعكرون الذين هؤلاء وحث
 إمكانات إلى أشار كما ، مقدس غرض لخدمة القتالية قواهم

 الجميع فصاح ،والعسل باللبن تفيض أرض من الثروة على الحصول

 ثم . ذلك« يريد »الله أي ، «0لاع5 ٧01« وولت »ديوس باللاتينيسة
 ولكنهم ، أوربا أنحاء كل من المتطوعون وجاء الأحداث تتالت

 اللورين مثل الفرنسية وشبه الفرنسية الأراضي أساساًمن جاءوا

 الجماعات أعضاء كان لماذا ، ولكن . وصقلية إيطاليا وجنوب
؟ الفرنجة لهجمات أساسياً هدفاً بالذات اليهودية

 من آخر لمركب بالعودة إلا الظاهرة هذه تفسير يمكن لا
 الفرنجة لحملات الشعبي الطابع إلى لإشارة ا أسلفنا وقد .لأسباب ا

 يكن لم الشعبية العناصر فهذه . والفقراء المعدمون إليها انضم وكيف
 . النظامية الجيوش مع الحال هو كما وضبطها فيها التحكم الممكن من

 الجماعات وجود أن نتذكر أن لابد ، الأهم هو وهذا ، ولكن
 إلى يستند كان الوسيط الغربي الحضاري التشكيل داخل اليهودية

 للخزانة أقناناًتابعين باعتبارهم المزايا من الكثير تمنحهم مواثيق

 جماعة أو الحاكمة الطبقة من جزءا كانوا إذن، فهم، .الملكية

 عن المجتمع في الزائدة الأموال تمتص للحاكم تابعة وسيطة وظيفية

 الأموال أن إذ حقيقية ثروات يراكموا لم اليهود أن ورغم . طريقها

 )باعتبار الملكية الخزانة في كلها تصب كانت يجمعونها كانوا التي
 في الاستغلال آليات أن إلا للملك(، ملكية يملكون ما وكل أنهم

 الجماهير إلى بالنسبة لأقل ا على ، واضحة تكن لم الوسيط المجتمع
 في والمتعين والمباشر الجزءالواضح هو اليهودي وكان ، الشعبية

 الإقطاعي النبيل عكس على ،اليهودي أن كما .الاستغلال عملية
 الوصول يمكنها حيث الجماهير هذه من قريبا كان ، الإمبراطور أو

 أنه كما . الملكية الحماية تحت موضوعاً كان أنه رغم الجيتو في إليه
 به ويلقى عنه ترفع كانت الملكية الحماية أن بمعنى ، أحيانامباحا كان

أحيانا يشكلون كانوا اليهود أن ويلاحظ . للجماهير فداء كبش

 الناحية من وإنما وحسب الدينية أو الطبقية الناحية من لا عنصراًغرياً

.أيضاً الإسة

 ، اقتصادي بعث الفرنجة حروب سبقت فقد ، أسلفنا وكما
 أخرى مسيحية بورجوازية وقوى الإيطالية الجمهوريات وظهور
 . قوتهم من الحد وتحاول اليهود تزاحم بدأت ومحلية( )دولية

 على اليهود التجار نقل ، الفرنجة حروب قبل ، البندقية فمنعت

 التجارة من للحد مماثلا إجراء الهانسية العصبة اتخذت كما ، سفنها
 تحد قوانين سنت الميلادي عشر الثاني القرن يحل أن وقبل . اليهودية

.الداخل في التجاري اليهود نشاط من
 قد اليهود الممولين كبار أن الذكر تستحق التي الحقائق ومن

 أو الملوك إقراض طريق عن الفرنجة حملات بعض تمويل في اشتركوا

 قاموا أو الحملات تلك في اشتركوا الذين الإقطاعيين النبلاء

 اليهود المرابين لدى ضياعهم رهن إلى هؤلاء اضطر وقد . بتجريدها
 بعض بل النبلاء صغار من كثيرا أن كما . اللازمة الأموال لتدبير

 مصلحة من كان ، هذا لكل . لليهود مدينين كانوا والتجار الحرفيين
 للتخلص كوسيلة اليهود على الهجوم الاقتصادية القطاعات من كثير

 تجمد إما كانت الكنيسة أن إلي ذلك ويرجع ، المالية الأعباء من
 الحملة في يشترك لمن بالنسبة كلية تلغيها أو الديون على الفوائد

 الشعار كان ، هنا ومن . التعبئه عملية في ألمساهمة من كنوع وذلك
 ضد أوربا تبدأفي لابدأن حملاتهم هوأن الفرنجة طرحه الذي

. اليهود
 الدنيوية الحاكمة والسلطة الكنيسة بين الصراع إلى أشرنا وقد

 ، وثيقة كانت الحاكمة بالطبقة الكنيسة علاقة أن ورغم . قبل من
 كانت مسافة ثمة فإن ، بالحماية اليهود تزود كانت الكنيسة أن ورغم

 اليهود كان وكثيراًما ، الدنيوية والسلطة الدينية السلطة بين تفصل

 شرعيتها من لتزيد ، الكنيسة فكانت . الصراع رقعة يشكلون
 . لهم حمايتها برغم اليهود تهاجم ، الدنيوية السلطة شرعية وتقوض

 مفهوم من ينبع كان الذي الكنيسة موقف مع بتاتاً يتناقض لا وهذا

 ديئية كجماعة اليهود بقاء حماية ضرورة إلى الداعي الشاهد الشعب
 ، المسيح بمقدم يتنبأ الذي القديم العهد وتحمل الكنيسة منشأ عاصرت

 الجماعة هذه أعضاء ولكن . الكنيسة صدق شاهداًعلى تقف وبذلك

 ضعة حالة في ، ذلك بسبب ربما أو ، ذلك مع ، يظلوا أن يجب

 المسيحي الهجوم لكن . الكنيسة عظمة على شاهدا ليقفوا دائمة
 أي ، جائلين ووعاظ فقراء رهبان من الذين رجال صغار قاده الحقيقي

 المنطق عليهم يمليه حسبما يتصرفون كانوا الذين الشعبية المسيحية قادة
هنا ومن ، الحاكمة المسيحية صاغته الذي الديني للخطاب المطلق
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 القدس استعادة هو الحملات من الهدف كان إذا أنه فكرة سادت

 بتنظيف نبدأ لا فلم ، الأرض بلاد أقصى في الكفرة على والقضاء
المسيح؟ قتلة من منزلنا

 في الغربية الأدبيات تذكره لا بسابقه مرتبط مهم عنصر وثمة

 ، آنذاك الغربي الوجدان في بالمسلمين اليهود ارتباط وهو ، الموضوع
 التشكيل داخل موجودين كانوا العالم يهود نصف من فأكثر

 هذا داخل اليهودية الجماعات ثقافة أن كما الإسلامي. الحضاري

 العقلاني الفكر وكان ، إسلامية عربية ثقافة كانت التشكيل

 وصل الذي اليهودي الديني الفكر في عميقا أثراً ترك قد الإسلامي

 الأفكار هذه وجدت وقد . ميمون بن موسى أعمال في قمته إلى

 الديني الفكر إلى ومنها الغرب في اليهود كتابات إلى طريقه
 . ميمون بن موسى قبل حتى بشأنها مناظرات وقامت ، المسيحي

 من الديني الإيان تهدد العقلانية هذه أن الكنيسة اعتبرت وقد
 الفكر أداة أنهم اليهودعلى إلى ينظر كان وبالتالي ، أساسه
 إبان ذلك بعد ثم ، الأندلس فتح عملية إبان أنه كما . الإسلامي

 الفرنجة حروب قبل بدأت عملية )وهي لإسبان I يد على استرداده
 اليهودية الجماعة من كبيرة قطاعات هناك كانت ، بعدها( واستمرت

 الغزو ضد أو الإسلامي الفتح مع سواء ، المسلمين جوار إلى تقف

 صحيح )والعكس المسلمين لصالح كجواسيس وتعمل ، الميحي

 اليهودية الجماعات أعضاء بعض أن الآن الثابت من أن كما . أيضاً(

 وكانو ، الإسلامي العالم لصالح جواسيس يعملون كانوا الغرب في

 لكن - الفرنجية العسكرية التجهيزات حجم عن بالمعلومات يزودونه
 الاتهامات وانتشرت . الحقيقة من لجزء دائماً يروج الشعبي الوجدان

 التاسع القرن منذ المسلمين لصالح المسيحيين يخونون اليهود بأن

 المسلم من كل إلى ينظر كان ،هذا كل إلى وبالإضافة .المبلادي

 لأنهما كافران أنهما على ، مطلق مسيحي منظور من ، واليهودي

 تتهم وسيطة مسيحية كتابات هناك إن بل . التثليث عقيدة يرفضان

 وقف وقد الصلب لحادثة رسوم وهناك . المسيح بصلب المسلمين

 أن ويجب . المسيح يضرب وهو والسلام( الصلاة )عليه محمد النبي

 فرنسا جنوب في الهرطقات على القضاء الكنيسة محاولة أن نضيف

. واليهودية اليهود ضد والغيرة الحمية زادت
 الجماعات الفرنجة قوات تهاجم أن المتوقع من كان ،هذا لكل

 واللورين فرنسا في بالفعل حدث ما وهذا ، الغرب في اليهودية
 الحملة جردت وقد . إنجلترا وأخير بوهيميا في ثم ، الراين وحوض

 مؤتمر في الشاني إربان إليها دعا التي (١٠٩٩ - ١٠٩٦) الأولي

لأنها النجاح بعض حققت التي الوحيدة الحملة وهي ، كليرمون

 »حملة يسمى بما الحملة بدأت وقد . غرة حين على المسلمين أخذت

 ، المفلس ولتر والفارس الراهب بطرس قادها التي الشعبية« الفلاحين
 الفرسان وصغار الفلاحين من كبيرا حشداً صفوفها في ضمت وقد

 الأراضي إلى ومنها القسطنطينية إلى اتجهوا ألفاً ٢٠ر١٥ بين ما بلغ
 وسحقهم الصغرى آسيا في لهم تصدى تركيا جيشا ولكن . المقدسة

 . رقيقا بيعت أخرى وأسرأعداداً منهم أعداداًكبيرة وقتل ١٠٩٦ عام
 الفلاحين حملة من استفادت التي الأمراء حملة ذلك بعد جردت وقد

 أن ، الفلاحين جيش مع تجربتهم على بناء ، الأتراك توهم حيث

 تأسيس في الأولى الحملة نجحت وقد . متدنية القتالية أوربا قدرات

.الغربي الإقطاعي النمط على للفرنجة مالك أربع

 في أما . فرنسا يهود بحماية والأساقفة الإقطاعيون قام وقد

 بهم المحدق بالخطر اليهودية الجماعة أعضاء شعر فقد ، ألمانيا
 آنذاك روما يزور كان الذي الرابع هنري الإمبراطور إلى وأرسلوا

 في عليهم الهجوم ووقع .يصلهم لم الغوث ولكن ،به يستغيثون
 عشر اثنا قتل إنه ويقال .وكولوني وورمز مينز بينها من أماكن عدة

 مراكز من كثير تحطيم تم وأنه ، جداً فيه مبالغ رقم وهو ،يهودي ألف
 في التنصر منهم كثير على فرض كما ، ممتلكاتهم ونهبت تجمعهم

 عقوبات فرض ، الإمبراطور عاد حينما ، ولكن . وبوهيميا ألمانيا
 يزودوا لم الذين المسئولين وعلى الشغب أحداث في المشتركين على

 قسراًبالعودة اليهود من عمد لمن وصرح ، الكافية بالحماية اليهود

 عام حاسمة خطوة اتخذ إنه بل . ممتلكاتهم إليهم وأعاد ، لدينه

 يتمتع التي نفسها بالحماية اليهود يتمتع بأن قرارا أصدر حين ١١٠٣

 اليهود بذبح الفرنجة قام فقد ، فلسطين في أما . القساوسة بها

 على استيلائهم بعد الشرقيين( المسيحيين )بل والقرائين الحاخاميين

 حدود داخل يعيشوا بأن ذلك بعد لليهود سمح قد كان وإن ، القدس

.الفرنجة ممالك
 مالك لغوث جردت التي (١١٤٧ - ١١٤٦) الثانية الحملة أما

 ، ١٠٤٤ عام زنكي الدين عماد عليه استولى ما واسترجاع الفرنجة

 فقد ، الثالث كونراد الإمبراطور وقادها برنارد القديس بها بسر والتي
 الباباإيوجنياس وأعلن . فرنسا يهود تجمعات على بالهجوم بدأت

 أضر الذي الأمر ، للقتال المتطوعين ديون على الفوائد إلغاء الثالث

 الطبقة بأن القول ويكن . اليهودية الجماعات لأعضاء المالي بالوضع

 بالحماية اليهودية الجماعات تزويد في المرة هذه نجحت الحاكمة
 صغيرة أعداد ضحيتها راح قليلة مذابح عدة سوى تقع ولم ، المطلوبة

 الحملة وبعد . إليه تهدف كانت فيما الحملة فشلت وقد . تذكر لا

- ١١٣١ أعوام طوال استمرت توازن فترة المنطقة شهدت ، الثانية
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 إلى المبادرة بزمام المسلمون أخذ ، التاريخ ذلك بعد ولكن . ١١٧٤
. الفرنجة جيوب على قضوا أن

 رأسها على فكان ، (١١٩٢ - ١١٨٩) الثالثة أماالحملة

 ملك الثاني وفيليب ، ألمانيا إمبراطور )بارباروسا( الأول فريدريك

 كبيرا لها الحماس وكان . انجلترا ملك الأسد قلب وريتشارد ، فرنسا
 . فيها اليهودية الجماعة أعضاء على هجمات إلى وأدت إنجلترا في

 ، ١٢٥٠ عام آخرها تجريد تم التي الأخرى الحملات إلى بالنسبة أما
 إلى هذا ويعود . كبير بأذى اليهودية الجماعات أعضاء تصب فلم

 زمن في وخصوصا ، المقدسة الرومانية الإمبراطورية تزايدسلطة

 أعضاء وحماية سلطتها فرض في فنجحت ، الشاني فريدريك
 »حملة لها يقال التي ١٣٢٠ حملة كانت وإن ، اليهودية الجماعات

. فرنسا وجنوب إسبانيا شمال في اليهود هاجمت قد الرعاة«

 على اليهودية الجماعات أعضاء من الضحايا عدد يعرف ولا
 ولكن ،والتهويل المبالغة إلى تميل المعاصرة التقارير لأن الدقة وجه
 ليس وهو ،ألفأ عشر واثنى آلاف خمسة بين كان بأنه القول يمكن

 ففي . هذه أيامنا بمقايس حجمه صغر برغم به يستهان الذي بالعدد

 أربعة على بأسرها إنجلترا يهود عدد يزيد يكن لم ، التقديرات بعض

 نصف على كلها المسيحية أوربا يهود عدد يزيد يكن ولم ، لاف آ

 في أو المدن في أساسا متمركزين كانوا وقد ،أقل وربم يهودي مليون

 المبالغة تكن لم وربما . حضريا طابعا تكتسب كانت التي البقاع

 فقد . والملاحظة الرصد طريقة في خلل إلى راجعة وإنما دة مقصو
 ، القتلى عداد في فحسبوا ، الوقت بعض اليهود من أعداد »اختفت«

 تركوا قد كانوا أنهم إذ ، مؤقتاً لأمر ا واقع في اختفاؤهم كان بينما
 . سكونها بعد إليها عادوا ثم ، الاضطرابات أثناء إقامتهم أماكن

 ومينزوكولونياوغيرهامن سبير في اليهودية وعادأعضاءالجماعة

 على ينطبق نفسه والوضع . تركوها قد كانوا أن بعد الألمانية المدن

إنجلترا يهود
 الثاني القرنين خلال أوربا ليهود الكلي العدد تزايد يلاحظ بل

 عشر الثالث القرن حلول ومع . الميلاديين عشر والثالث عشر
 في مرة لأول أوربا في تعيش العالم يهود أغلبية كانت ، الميلادي

 التي بالضخامة تكن لم المذابح نتائج أن إلى هذا يعود وربما . التاريخ
 ظاهرة يفسر كوستلر آرثر كان )وإن المعاصرين روايات إليها تنسبها

 في الخزري« »الشتات يسميه ما إلى بالإشارة اليهود أعداد تزايد
* أوربا( أرجاء

 لها تعرض التي المذابح تسجيل إلى الصهيونية التواريخ وتميل
،السليم التاريخي سياقها في وضعها دون اليهودية الجماعات أعضاء

 وطبقية إثنية ضدقطاعات ارتكبت التي الأخرى ذكرالمذابح ودون

 ضداليهود الشرموجه الأمروكأن فيبدو ، المجتمع في أخرى

 أي ، بالهولوكوست الصهيونية التواريخ فعلته م وهذا . وحدهم
 الغجر إبادة الدراسات تغفل حيث ، النازي يد على اليهود إبادة

 الثابت من ولكن . وحدهم اليهود على التركيز ويتم والسلاف
 ، اليهود على مقصوراً قط يكن لم الفرنجة حملات عنف أن تاريخيا

 أما . وحدها الأولى الحملة في مسلم ألف سبعين الفرنجة قتل فقد

 فقد ،لتحريرهم الفرنجة جاء الذين الشرقيين المسيحيين إلى بالنسبة
 سلطة عليهم وفرضوا ،أرض أرقاء يشبه ما إلى الفرنجة حولهم

 سكان أخذ حتى ، أوربا في وقتئذ سائداً كان مما قسوة أشد إقطاعية

 من ويعدونه المسلمين حكم إلى الحسرة بعين ينظرون المسيحيون البلاد
 ثم القسطنطينية الفرنجة نهب وقد . بالبلاد مرت التي الذهبية العصور

 سهل ما وهو تماماً قواها أنهكوا إنهم يقال بل . عليها استولوا

 أوربا مدن تسلم ولم . العثمانيين يد في الأمر نهاية في سقوطها

 الفرنجة أن نجد بل . وانتهاكاتهم ونهبهم هجماتهم من ذاتها المسيحية
 ففي ، الزمنية الحقبة تلك في السائد العنف ضحية وقعوا أنفسهم

 ثلاثين نحو تجمع ، الرابعة( الحملة )بعد ١٢١٢ عام الأطفال حملة

 إلى ينقلهم مارسيليا من تاجران وتطوع ، للفرنجة حملة في طفل ألف
! العبيد لتجار باعوهم ذلك من بدلا ولكنهم ، المقدسة الأرض

 في الفرنجة لحروب الحقيقي الأثر عن نبحث أن ويجب
 كانت أيا ، ضدهم ارتكبت التي المذابح في لا اليهودية الجماعات

 التي البنيوي الطابع ذات الأخرى التطورات بعض في وإثما ، قسوتها
 الجماعات أعضاء تمس لم وإن أنها والواقع . الغربي بالمجتمع لحقت

 التي والقرون السنوات في الأثر أعمق لها كان فقد ، مباشرة اليهودية

. الفرنجة حملات أعقبت
 السلطة قوة زادت أنها ، الفرنجة حملات نتائج أهم ومن

 العسكرية الطاقة تحويل فقدتم . الملوك قوة وخصوصا ، الدنيوية

 قواهم أنهك الذي الأمر الفرنجة حملات إلى والنبلاء للبارونات

 في نجحت الدنيوية السلطات أن كما . نفسها أوربا داخل وأضعفهم

 ، الوسطى والطبقة الدين ورجال النبلاء على مباشرة ضرائب فرض
 تعزيزاً يعد كان الذي لأمر ا الحملات انتهاء بعد ذلك في واستمرت

 ومن . النبلاء حاب وعلى الكنيسة حاب على الملك لنفوذ

 الحس تزايد ، الدنيوية السلطة نفوذ زادت التي الأخرى العوامل
 نفسها اللغة يتحدثون ممن المختلفة البشرية القطاعات بين القومى

 تاريخ جديدافي تطورا يعد هذا وكان ، نفسها الئقافة ولهم

. الأوربية القارة مجتمعات
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 إلى أدت الفرتجة حملات أن الأخرى المهمة النتائج ومن

 تجارية قواعد لأوربا أصبح فقد ، نطاقها واتساع التجارة تشجيع
 انطلاق نقطة تصلح المتوسط الأبيض البحر في جديدة وموانئ

 أكبر سفن بناء على مقدرتها أوربا طورت كما . كبيرة دولية لتجارة
 بين يربط كان الذي الأساسي الطريق هو البحري فالطريق ،حجماً

 التعامل زاد الفرنجة حروب خلال ومن . ألمعركة وأرض الفرنجة

 نظام نشوء على شجع الذي الأمر ، المالية والاعتمادات بالأوراق

 اتسع قد الغربي الإنسان أفق بأن أيضا القول ويمكن . دولي مصرفي
 وازدادت ، أخرى إلى قارة من الانتقال نتيجة وتاريخيا جغرافيا

 نشاط تزايد كما ، جرأة الوليدة المحلية المسيحية البورجوازيات

. ملحوظ بشكل الإيطالية المدن الجمهوريات
 انسحاب إلى المهمة الاقتصادية التطورات هذه كل أدت وقد

 والمحلية الدولية التجارتين من تدريجياً اليهودية الجماعات أعضاء
 الاشتغال نحو اتجاهها وإلى كبير حد إلى مرتبطتين كانتا اللتين

 وزاد لهم الشعبية الطبقات كراهية من زاد الذي الأمر وهو ، بالربا

 السلطة ولكن . الوسيط الغربي المجتمع داخل هامشيتهم من
 اعتماد تزايد إلى ذلك وأدى ، بينا كما قوة تزداد كانت الدنيوية

 وجودهم أصبح إذ ، بالذات والملك ، الحاكمة النخبة على اليهود
 جماعة من فتحولوا ، الطبقة هذه بها تدعمهم التي الحماية إلى يستند

 عميلة وظيفية جماعة إلى المجتمع أعضاء معظم تخدم وسيطة وظيفية
 وهذا . الحاكمة الطبقة يد في أداة تستخدم المجتمع عن معزولة

 بعد الأولى الألف الأعوام في اليهود وضع عن يختلف الوضع

 اليهود بين الاختلاط من أعلى درجة هناك كاتت حيث ،الميلاد
 يعد كان إنه بل ، للإقامة مكان مجرد الجيتو وكان ، والمسيحيين

 عليه مايحصلون عليهاضمن اليهود يحصل كان المزاياالتي إحدى
 بين العزلة زادت ،وضعهم تغير مع ،ولكن .ومزايا حقوق من

 هذا كرست وقد . فيه يعزلون الذي المكان الجيتو وأصبح الفريقين

 وهي ،والرابع الثالث اللاتراني المجلس مجمعي قرارات الوضع
 . الإعتاق عصر الميلادي- عثر الثامن القرن حتى تتعمق ظلت عزلة

 المعادون يطلقها كان التي !«hep 00 هب »هب صيحة إن ويقال

 الصيحة نفسها هي ،وبعدها ١٨١٩ عام اضطرابات في ،لليهود
 اللاتينية للعبارة اختصار الكلمة وأن الفرنجة يرددها كان التي

 . القدس« سقطت »لقد : أي ، Yerushal برديتا إست »يروشاليم

 الاستقرار بداية ، أيضاً اليهود على الفرنجة حروب فتائج ومن

 الجماعة أصبحت أن إلى يتزايد ظل الذي أوربا شرق في اليهودي

. العالم في يهودية بشرية كتلة أضخم هناك اليهودية

 تصاعد نسميه ما إليها الإشارة ينبغي التي الأخرى الحقائق ومن

 فلسطين( )أي صهيون إلى العودة في الرغبة أي ،المشيحانية الحمى

 المعروف من إذ . يهودي قومي وطن إلى وتحويلها عليها والاستيلاء
 وعلى فلسطين إلى العودة اليهود على تحرم اليهودية الشريعة أن

 ،الماشيح ويرسل الإله يشاء أن إلى وأناء بصبر ينتظر أن اليهودي

 العودة حمى أن المؤرخين من كثير ويرى . يعود أن حينئذ له فيحق

 إلى ووصلت الفرنجة بحملات اليهود بين بدأت الانتظار ورفض

 النزعة جندت لأنها النجاح حققت التي الصهيونية الحركة مع قمتها

 تحت نفسها ووضعت معها وتحالفت الغربي المجتمع في الاستعمارية
 الماشيح حركة المشيحانية الحركات من هنا يهمنا وما . تصرفها

 الفرنجة هجمات أن يبدو إذ ١١٣٥ عام المولود الرائي( )داود الدجال

 العودة إمكانية طرحت ،أعقبتها التي والفوضى ،فلسطين على

 وقد . اليهودية الجماعات أعضاء بعض مخيلة في القدس وتحرير

 على كردستان( جبال )في آمد في هذا الرائي داود دعوة تركزت
 وبمالك التركية اليهودية الخزر مملكة بين الموصل الإستراتيجي الطريق
 لا كان وأمجادهم الخزر إمبراطورية ذكرى من شيئا ولعل . الفرنجة

. وأتباعه الراثي داود عالقاًيذهن يزال
 السادس القرن في أخرى مرة المشيحانية الحمى تصاعدت وقد

 عاودته (١٥٢٤) السابع كليمنت البابا أن يبدو إذ الميلادي عشر
 دعم بإمكانه أن يتصور وكان ،الاسترجاعية الاستيطانية الأحلام

 تجريد طريق عن نفوذها من شيء واستعادة أخرى مرة الكنيسة طريق
 ديفيد يسمى آخر دجال ماشيح الحقيقة هذه أدرك وقد . صليبية حملة

 يوسف يدعى لملك وأخ سليمان يدعى ملك ابن أنه فادعى ،رءوبيني

 المدينة من بالقرب خيبر في اليهودية والقبائل الجماعات بعض يحكم
 جندي ألف ثلاثمائة يتبعه أخاه أن البابا رءوبيني أخبر وقد . المنورة

 إلى وطلب ،السلاح ينقصهم الحظ لسوء وأنهم الحرب على مدربين
 . فلسطين من المسلمين طرد يمكنهم حتى ينقصهم بما تزويدهم البابا

 مقابلة في نجح بل ،الأمر بادئ في حستاً استقبالا البابا استقبله وقد
 مرة أول هي هذه أن تصورن وفي . عليه التأثير وفي البرتغال ملك

 فيها وتقبل صهيوني مشروع إلى للفرنجة الصليبي المشروع فيها يتحول
 من بدلا المقاتلة اليهودية البشرية المادة استخدام الغربية المؤسسات

.المسيحية المادة
 الوجدان إدراك في عميقاً تأثيرا الفرنجة حروب تركت وقد

 التي المقدسة الأرض فلسطين فأصبحت ،العرب أو لفلسطين الغربي

 العرب وأصبح ، غربي مسيحي عنصر فيها ليوطن تسترجع أن لابد

أصبحت وقد . استبعادهم يجب الذين الغرباء هم فلسطين( )أهل
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 لتصبح بعد فيما علمنتها تمت التي الصيغة هي الصيغة هذه

. الصهيونية

الصهيوني والمشروع الفرنجسة حملات بين التشايه
Similarity between the Crusades and the Zionist Project

 الحفاري بالتشكيل مرتبطة ظاهرة الفرنجة حروب أن رغم

 في وبعمق الحروب هذه ساهمت فقد ، الوسيط العصر في الغربي

 أن إلا الدارس يملك ولا . والعرب لفلسطين الغربي الإدراك صياغة
 الصهيوني والمشروع الفرنجي المشروع بين التشابه عمق يلاحظ

 المستمرة المواجهة من جزء كليهما لأن متوقع أمر وهذا ، الإسرائيلي

 كما ، العربي والشرق الغرب في السائدين الحضاريين التشكيلين بين

 والإصرار التوسع نحو أوربا انطلاق نقطة هي الفرنجة حملات أن

 الفرنجة حملات أن والواقع . الخارج على سيطرتها بسط على
 بعد فيما حكمت التي الأوربية الإمبريالية أشكال كل بذور احتوت

 حملات مؤرخي أحد قول حد )على العالم شعوب جميع حياة
 مجازية صورة الفرنجة حملات أصبحت ، ولهذا . الغربيين( الفرنجة

 هي ديباجاتها وأصبحت ، الغربي الاستعماري الخطاب في أساسية

 من كثير رأى وقد . الغربي الاستعماري المشروع ديباجة نفسها

 أنه ،اليهود وغير اليهود من ،الصهيوني المشروع عن المدافعين

 وضعه ومحاولة الفرنجي أي الصليبي للمشروع وإحياء استمرار
 . آر . سي ألف فقد . الحديث العصر في جديد من التنفيذ موضع

 صندوق ومؤس يهودي غير صهيوني وهو ، ١٨٩٧ عام كوندر

 القدس في اللاتينية المملكة تاريخ عن كتابا ، فلسطين استكشاف

 فيه أخفقت فيما نجحت قد الغربية الإمبريالية أن إلى فيه أشار
 يشبه هذا تصورم أن والواقع . الفرنجة حملات أي الصليبية الحملات

 بعض تصور وكذلك البريطانية الصحافة تصور الوجوه من كثير في

 القدس على أللنبي هجوم بأن بريطانيا في الحاكمة النخبة أعضاء

 الوزراء رئيس جورج لويد صرح وقد . أخرى صليبية حملة يساوي
 أللنبي أن ،بلفور وعد وزارته أصدرت والذي ، آنذاك البريطاني

 أن ويمكننا .انتصارا وأعظمها الصليبية الحملات آخر وربح شن

 تمت أن بعد الفرنجي المشروع نفسه هو الصهيوني المشروع إن نقول

 تحديثها التيتم اليهودية البشرية المادة إحلال تم وبعدأن ،علمنته

. المسيحية البشرية المادة محل وعلمنتها وتغريبها وتطبيعها
 إنجليزي ضابط وهو ، سولومون برنارد روبرت لاحظ وقد

 المشروعين بين التشابه أوجه ،البريطاني الصهيوني الاتحاد رأس

١٩١٢ عام ريفيو جويش نشرهافي له دراسة في والصهيوني الفرنجي

 أكد حيث فلسطين في عشر الثاني القرن مستعمرات عنوان تحت

 التغلب في ونجحوا الفرنجة المستوطنون واجهها التي المشكلات أن

 المستوطنين تواجه التي المشكلات تلك كثيرة نواح من تشبه عليها
 إلى أشار كما . النواحي هذه تعداد في أخذ ثم فلسطين في الصهاينة

 الشرقية "المؤثرات بعبارة الفرنجة ممالك انهيار إلى أدت التي العوامل

 وسنحاول . منها الجدد المستوطنين ليحذر الانحلال إلى أدت التي

 وتصنيفها ، والصهيونية الفرنجية التجربتين بين الشبه جوانب حصر
 لنا تيسر هذا مع ولكنه متداخلة تكون قد موضوعات رؤوس تحت

. معها والتعامل الأوجه هذه تقسيم عملية
 هي ففلسطين جغراسي طابع ذات الأساسية التشابه نقطة ولعل

 ويبدو . والصهيوني الفرنجي المشروعين من كل في المستهدفة النقطة
 تعد أنها إذ الإمبراطوريات صناع دائماًمن مستهدفة فلسطين أن

 لأحمر I البحرين على وتعدمعبرا ، وأفريقيا لآسي أساسيا مفتاح

 العراق إلى تؤدي التي البرية الطرق مشارف على وتقف ، والأبيض
 . الإسلامي العالم لشطري أساسي معبر أيضاً وهي ، وإيران

 يضم طويل ساحل من جزء سوى ليست الأمر واقع في وفلسطين
 والمحيط الغرب في المتوسط البحر بين فاصلا شكل ، ومصر سوريا
 مراكز فاصانبين ، بالتالي ، الموقع هذا ويعد . الشرق في الهندي

 تشابك يبين هذا كل . الأقصى والشرق الغربية أوربا في النشاط

 ،أخرى جهة من وفلسطين جهة من ومصر سوريا بين المصير
 لقيادة المرشحة دائما جعلتها السكانية مصر كثافة أن وخصوصا

 كلا أن ويلاحظ . الغربية الغزوات ضد صراعها في بأسرها المنطقة

 الصراع لحسم أنه اكتشف والصهيوني الفرنجي المشروعين من

. تحييدها لأقل ا على أو مصر ضرب من فلابد ،لصالحه

 ، البحر طريق يسلكون ما عادة الاستيطانيين الغزاة أن والواقع

 بركيزتها تحتفظ أو الساحل على الاستيطانية الجيوب تستقر ثم

 فإن ، وكذلك . والجزائر أفريقيا جنوب في حدث كما فيه الأساسية

 واحتلتا نفسه البحري الطريق سلكتا والصهيونية الفرنجية الغزوتين

 احتله الذي الشريط كان وإن ، البحري الشريط نفس من أجزاء
. الصهاينة احتله الذي الشريط من طولا أكثر الفرنجة

 بين تشابها ثمة بأن القول فيمكن ، التاريخية الناحية من أما

 ووضعهم عشر الحادي القرن في والإسلامي العربي العالمين وضع
 وتراجع انقسام حالة في كانا فقد ،عشر التاسع القرن أواخر في

 مع مواجهة حالة في كانت مصر في الفاطمينة فالخلافة . وتجزئة

 العالم بينهما فيما اقتسمتا وقد ، العراق في العباسية الخلافة
من يعانيان والفاطمي العباسي النظامان وكان .الإسلامي
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 النظام يشبهان ، هذا في ، وهما . والمؤامرات الداخلية الصراعات

 المتصارع ، نفسه على المنقسم ، المتجزئ ، المعاصر العربي السياسي
. ذاته مع

 مشاكل بعض حل إلى تهدفان والصهيونية الفرنجية والغزوتان

 الغربي الوسيط فالمجتمع . تناقضاته حدة وتخفيف الغربي المجتمع

 طرق على للاستيلاء شهيته فتحت اقتصادي بعث عملية يخوض كان

 كان وإن ، الوجوه بعض من يشبه وهذا . الشرق إلى المتجهة التجارة
 عشر التاسع القرن في الشره أوربا رجل شهية انفتاح ، أقل بدرجة

 . قبضته في كله العالم وقع أن بعد إلا بال له يهدأ لم الذي الميلادي

 في ،والصهيوني الفرنجي ،المشروعين كلا أوربا استخدمت وقد
 »الفائض الميلادي عشر التاسع القرن في عليه أطلق مما التخلص

 الاجتماعي الحراك تحقق أن تستطع لم التي العناصر أي ، البشري«
 هناك يكن ولم الاجتماعي السلام تهدد كانت ولذا مجتمعاتها داخل

 .داخلي اجتماعيا سلاما الغرب يحقق حتى للشرق تصديرها من مفر

 فائضها من أوربا تخليص إلى أيضأ يهدف كان الفرنجي فالمشروع
 البعض تصور حسب الاجتماعي سلامها يهدد كان الذي البشري

.الأقل على
 والصهيوني الفرنجي المشروعين أن الأخرى التشابه نقط ومن

 فالمشروع . الإحلالي الاستيطاني النوع من استعماريان مشروعان
 فرنجية وممالك غربية بشرية جيوب تكوين إلى يهدف كان الفرنجي

 الجيوش تأت لم ،ولذا .الغربي للعالم الكامل بالولاء تدين

 ليحل المسيحي الغربي البشري العنصر معها أتى وإثما ، وحسب

 يختلف لا هذ في وهو . الإسلامي العربي البشري العنصر محل

 تم فلسطين فغزو .التفاصيل بعض في إلا الصهيوني المشروع عن
 بعد الصهاينة المستوطنون حضر ثم ، البريطانية القوات يد على أولا

 المؤسسات كانت وقد . والقتال بالزراعة يقوم عنصرا بوصفهم ذلك

 بطابع تتسم ، الإسرائيلية قرينتها مثل مثلها ، للفرنجة الاقتصادية
 لدى مجهولا يكن لم التعاوني الاقتصادي التنظيم أن كما . عسكري

 الدولة مثل مثلها ، الفرنجة دويلات بأن القول ويمكن . الفرنجة
 عن للدفاع دائم تأهب حالة في عسكرية ترسانات كانت ، الصهيونية

 من كلا أن ويلاحظ . الفرصة لها سنحت كلما وللتوسع النفس

 ، الإحلالية طبيعتها بسبب ، المسهيونية والدولة الفرنجة ممالك
 تحولواإلى اللاجئين هؤلاء أن كمايلاحظ .لاجئين مشكلة خلقت

. القلعة الدولة ضد المنطقة سكان جند وقود

 قط صلتها تفقد لا الاستيطانية الكيانات أن المعروف ومن
بسبب ، لأنها كاملا يكون اعتماداًيكاد عليه تعتمد بل الأم بالوطن

 مقومات تستمد ، تلفظها التي المحلية البيئه مع الجوهري تناقضها

 وطنها من بشرية ومادة ثقافية وهوية ومالي عسكري دعم من الحياة
 مع ، والصهيوني الفرنجي الكيانين في أساسية سمة وهذه . الأصلي

 اعتمدت فمثلا . الجوهر لا التفاصيل إلى تنصرف فرعية تنويعات

 كان اعتمادها ولكن ، للدعم كمصدر أوربا كل على الفرنجة ممالك

 التي الصهيونية الدولة فإن ، وكذلك . الأولى بالدرجة فرنسا على

 العالم دول معظم على واعتمدت الإستراتيجية قاعدتها أوربا اعتبرت

 لفترة فرنسا ثم إنجلترا هو واحد بلد على التركيز مع الرأسمالي الغربي
 سقوط ومع . المتبنيات منتصف منذ. المتحدة وأخيراًالولايات قصيرة

 نفسها الصهيونية الدولة تطرح السوفيتي الاتحاد في الاشتراكية
 . الإسلامي العالم مواجهة في كلها الغربية للحضارة قاعدة باعتبارها
 فرنجية جباية هناك كان أنه إلى الإسرائيليين الدارسين أحد ويشير
. الموحدة اليهودية الجباية مثل مأ تما موحدة

 . الغربي العالم من المشروعين لكلا البشرية المادة جاءت وقد
 لتحقيق المطلوب العرقي التجانس يحقق لم ، هذا مع ، ولكنهما

 عالية درجة فتولدت ، الاستيطاني التجمع داخل التوازن من شيء
 فرنسيا عنصراً لأمر ا بادئ في تضم كانت الفرنجة فممالك . التوتر من

 وبندقي جنوي إلى بدوره انقسم إيطالي عنصر إلى بالإضافة غالبا

 هذين إلى انضمت أخرى عناصر ولكن . والبندقية جنوة إلى نسبة

 المحلية المسيحية العناصر وبعض الأرمن : مثل ، العنصرين

 ، استوعبت نفسها الفرنجة ممالك أن كما . تنصروا الذين والمسلمين

 ، هذا ومع ، ولكن . المحلية البيئة من الثقافية العناصر ، الزمن بمرور
 كثيراً أعلى التجانس من بقدر احتفظت القرنجة ممالك بأن القول يكن

 ، )فرنسية( فرنجية ظلت الممالك فهذه . الصهيوني الكيان حققه مما
 من الأساسية عناصرها كانت التي الحاكمة النخبة أعضاء أن كما

 من مستمدة الثقافية الهوية كانت وكذلك ، متماسكة ظلت الفرنجة

 بعد انقسمت قد تكن لم الوقت ذلك في أوربا أن ويلاحظ . فرنسا
 العبادة لغة اللاتينية وكانت ،لغتها منها لكل قومية كيانات إلى

 ، الثقافية الوحدة من عشيء يتمتع الحضاري التشكيل وكان . والفكر
 بعصر بدأت التي القومي التفتت فترة إلى بالقياس ، الأقل على

. النهضة
 إشكنازية بهوية يحتفظ أن الصهيوني التجمع حاول وقد
 القرن في ، أوربا ولكن . أوربا شرق تجربة إلى تستند متجانسة

 إلى مقسم حضاري تشكيل ذات كانت ، الميلادي عشر التاسع

 المجر من يهود فجاء ، مختلفة لغات تتحدث مختلفة قومية كيانات
شرق من وجاء . لغته كليتحدث ، وفرنسا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا
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 بولندا من جاءوا يهود فثمة ، متجانسة غير أنواع نفسها أوربا
 الرومانية، يتحدثون رومانيا من جاءوا وآخرون ، البولندية يتحدثون

 التي الأغلبية جانب إلى الروسية يتحدث من جاء روسيا ومن
 متت حالة في اليهودي الديني النسق كان كما . اليديشية تتحدث

 أو ويهوداًإصلاحيين أرثوذكس يهوداً هناك أن نجد ثم ومن وتراجع
 الصهيوني التجمع اجتاحت ثم . إلخ . . . قراءين أو محافظين
 غيرت التى والإسلامى العربى العالمين من الوافدة السكانية الكثافة

 العنصر أغلبية أصبحت بحيث الشقافي وتوجهه السكانية بنيته

 الصهيونية الدولة ولكن . إشكنازية أقلية تحكمها شرقية اليهودي
 يتضح إذ ، للمجتمع لإشكنازي ا بالتوجه تحتفظ أن هذا مع تحاول

 الذي الثقافي المناخ وفي السوفيتي الاتحاد من الهجرة تشجيع في هذا
. التوتر من الكثير يولد الوضع وهذا ، الحاكمة المؤسسة تفرضه

 من كلا أن أفنيري يوري الإسرائيلي الصحفي ويلاحظ

 طابع ذات طبقات ثلاث من تكون والصهيوني الفرنجي التجمعين

 الفرنجة دويلات في الغربيين المسيحيين من الحاكمة الطبقة : عرقي

 المرتبة في يأتي ثم . الصهيونية الدولة في الإشكناز اليهود يقابلها

 دويلات في الشرقيين المسيحيين من الثانية الدرجة مواطنو الثانية
 وأخبراًيأتي . الصهيونية الدولة في الشرقيون اليهود يقابلهم الفرنجة

 المسيحيين وبعض واليهود المسلمون وهم الثالثة الدرجة مواطنو
 في العرب والمسيحيون والمسلمون ، الفرنجة دويلات في العرب

. الصهيونية لة الد.

 ، العادة في مشتول أو مزروع مجتمع الاستيطاني والمجتمع
 بأنه الآن له ونشير . القلعة الدولة أو الجيتو الدولة شكل يأخذ فهو

 النبلاء أسسها التي الصغيرة المدن هي والشتتل . الشتتل الدولة
 اليهودية الجماعات لأعضاء أوكرانيا في )شلاختا( البولنديون

 والإيجارات الضرائب جمع في إليهم أوكل الذي بدورهم ليقوموا

 القوة تحميهم كانت حيث النبلاء هؤلاء ضياع إدارة على والإشراف
 جزء ويتصرف بيئته عن منعزل المجتمع وهذا . البولندية العسكرية

 مسألة وهذه . المحليين السكان ضد القتال عملية إلى نشاطه من كبير
 . نفسها الوظيفة من وتنبع جوهرية مسألة هي وإثما عرضية ليست

 الحياة ومقومات بالعون الاستيطانية الجيوب يزود الغربي والعالم

 هذا وينطبق . والتوسعية الإمبريالية لنشاطاته ركيزة تظل حتى
 الدعم أن يبدو كان وإن ،والصهيوني الفرنجي الجيبين على الوضع

 . الفرنجي للجيب الغربي الدعم يفوق الصهيوني للجيب الغربي
 الصهيوني الجيب وظيفة أدرك الغرب أن إلى يعود هذا ولعل

تهدئة طريق عن مباشر غير اقتصادي بعائد يأتي إستراقيجي كاستثمار

 وربما . مباشر اقتصادي بعائد يأتي اقتصادي كاستثمار وليس المنطقة

 الشاملة الإستراتيجية الرؤية الوسطى العصور في أوربا لدى تكن لم

الحاضر. الوقت في يمتلكهاالغرب التي
 التجمع أزمة عن تختلف لا الفرنجي التجمع أزمة أن ويدو

 لا سكانية أزمة من يعاني كان الفرنجي الكيان أن فيلاحظ . الصهيوني

 لانخقاض نظراً وذلك ، الصهيوني المستوطن أزمة كثيراًعن تختلف

 الأمر ، السكان تزايد فترة انتهاء بعد ١٣٠٠ عام أوربا سكان عدد
 الكيان كان كما ، البشرية المادة من المزيد مجيء عدم إلى أدى الذي

 التي الأراضي من كثير وكان . المواليد نسبة تناقص من يعاني الفرنجي
 بعض إن بل . العرب الأصليون سكانها يزرعها الفرنجة ضمها

 غير أخرى بأعمال اشتغلوا الفرنجة حملات مع جاءوا الذين الأقنان

 اقتصادية فرص لتفتح وربما بالتربة درايتهم لعدم نظراً ، الزراعة

 العرب زحف هذا ويشبه . التجارة في العمل أمكنهم بحيث أخرى
 ذلك وضمن الصهيوني المستوطن داخل الزراعة على التدريجي

 غير أخرى مهام إلى الصهاينة المستوطنين وتحول ، الكيبوتسات

. الزراعة

 في والصهيوني الفرنجي ألمشروعين بين التشابه نقاط تنحصر ولا
 بنية في ولا ، منهما بكل المحيطة والجغرافية الاجتماعية الظروف

 الديباجات لتضم هذه التشابه نقاط تمتد وإنما ، فقط الكيانين
 عن عنهما الدفاع وتم للمشروعين تبريرات قدمت فقد . والقصد

 عملية في وتوظفها الدينية الرموز تستخدم دينية ديباجات طريق
 الأمر واقع في هي المستخدمة الدينية والرموز . العسكرية التعبئة

 هذا ويتبدى . اللامع الديني طلائها رغم قومية أو إثنية أو عرقية رموز

 القيم إلى تحتكم الصهيونية الحملة ولا الفرنجة حملات لا أنه واقع في
 استعداد منهما أي لدى يوجد ولا ، اليهودية أو المسيحية الأخلاقية

 . يهودي أو مسيحي منظور من لها التابعين المقاتلين سلوك يقيم لأن
 لنق رمزاً »صليبية« لها يقال التي الحروب في الصليب يكن فلم

 في المغرقة الغربية الإثنية للهوية رمزا كان وإغنما المسيحي الديني

 يعرفون لا الذين الصهاينة يستخدمها كان داود نجمة أن كما ، الدنيوية

 الديني بالنسق لهم علاقة لا والذين اليهودي الدين عن القليل إلا
 لها يقال التي تلك أو ، »صليبية« لها يقال التي فالحملات . اليهودي

 الرموز على استولت دينية غير قوى عن تعبير إذن هي ، »صهيونية«
 وقتلت الأراضي على بعد فيما استولت مثلما ووظفتها الدينية

. أصحابها

 ومن . والصهيونية الصلييية الدياجات عنصرية كانت هنا ومن
أو ،وأعلى أدنى إلى وتقسيمهم البشر بين الحاد تميزها كان أيضأ هنا
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 على لها حقوق لا وفئة الحقوق كل لها قئة أو ، وغائب حاضر

 التوحيدية الديانات إمان عن تماما مختلف وهذا .إلخ ...الإطلاق
 جميعا نولد بأننا الإيمان عن تصدر والتي البشر بين بالمساواة الثلاث

. تراب من وآدم آدم من
 في فلسطين غزو ترى والصهاينة الفرنجة ديباجات أن ويلاحظ

 كل على يسيطر وكان . مختار أو مقدس شعب الغزاة أن فكرة إطار

 إلى ينظرون زعماءهم يجعل نخبوي تفكير والصهاينة الفرنجة من
 لتخلص السلام ستحمل التي شعوبهم طلائع أنهم على أنفسهم

 ثان خروج إلا هي إن العسكرية الحملة هذه وأن ، المقدسة لأرض ا

 الديباجات ارتبطت وقد . كنعان إلى مصر من العبرانيين خروج يشبه
 عودة بعد فلسطين استرجاع في الألفية بالأحلام المشروعين كلا في

. لعودته تمهيداً أو المسيح

الصهيوني/الإسرائيلي الوجدان في الفرنجة حملات مركزية
Centrality 0 the Crusades in the Israeli Zionist Imagination

 لأن ونظراً ،والصهيوني الفرنجي المشروعين بين للتشابه نظراً

 الوجدان أن نجد ، أحلامه لتنغيذ ساحة فلسطين اتخذ كليهما

 أن وخصوصاً ، الفرنجي بالمشروع حد أقصى إلى منشغل الصهيوني
 التي القلاع بعض سوى خلفهم شيئاً يتركوا ولم رحلوا قد الفرنجة

 . والعرب الإسرائيليين من الآثار علماء ويدرسها السائحون يزورها

 منظور من الفرنجة مشروع إلى ينظروا أن الصهاينة الدارسون ويحاول
 بالدرجة جردت الفرنجة حملات وكأن اليهودي« »التاريخ يسمونه ما

 مركزية اليهودية الجماعات ينحون مثلما تماماً ، اليهود ضد الأولى

 الصهيونية الكتابات وتتحدث . التاريخية الأحداث كل في

 ،الوحيدون الضحايا وكأنهم الفرنجة حملات ضحايا عن الإسرائيلية
 الأمر وهو ، الفرنجة صد في مستقلا يهودي دور بعضها تدعى بل

 بعض كتابات في ورد ما ومع ، التاريخ حقائق تماماًمع يتنافى الذي

 صور مدينة فإن ،التويطلي بنيامين مثل المعاصرين اليهود الرحالة
 كل كانت حين على يهودي خمسمائة تضم (١١٧٠ عام )في كانت

 يهودي مائتي تضم عسقلان وكانت ،مائتين تضم وقيصرية عكا من
 هي هذه أن إلى اليهودي التاريخ موسوعة وتشير . حاخامي

 موسى الإسباني اليهودي العالم ويذكر !الكبيرة اليهودية الجماعات
 يهوديين ١ ٢ ٦٧ عام القدس في وجد أنه )نحمانيدس( نحمان بن

. فقط اثنين
 بالكيان الإسرائيلي الصهيوني الاهتمام جوانب أهم ولكن

بمعنى الإسرائيلي، العربي الصراع منظور من دراسته هو الفرنجي

 البشرية الموارد ومشاكل الاستيطان مشاكل في المقارنة الدراسات عقد

 والفشل الإخفاق عوامل فهم محاولة عن فضلا الدولية والعلاقات

 المقومات بدراسة يهتم من وهناك . الفرنجي بالكيان أودت التي

 برصد يهتم ومن ، الفرنجي للكيان والعسكرية والاقتصادية البشرية
 وجه وقد . له المساند الأوربي والكيان هذاالكيان بين العلاقة

 الاستيطان مشكلات لدراسة اهتمامه اليهود الباحثين من فريق

. والهجرة
 فنجدأن ، الأكاديمية الدوائر يقتصرعلى لا الاهتمام ولكن

 جشاكل يهتمون وأفنيري وديان رابين مثل عامة سياسية شخصيات
 مقارنة رابين إسحق عقد ، ١٩٧٠ سبتمبر ففي . والهجرة الاستيطان

 الخطر أن إلى توصل حيث الصهيونية والدولة الفرنجة ممالك بين

 الذي هو هذا وأن ، الهجرة تجميد هو إسرائيل يهدد الذي الأساسي

 . فيها جديد دم سريان عدم بسبب الدولة اضمحلال إلى سيؤدي
 مقارنة (١ ٩٦٨) صهيونية بدون إسرائيل كتابه في أفنيري ويعقد

 عن كثيراً تختلف لا الصهيونية والدولة الفرنجة ممالك بين مستفيضة

 استفدنا والذي الموضوع بهذا الخاص الجزء في عقدناها التي المقارنة
 لابد درس المقارنة أن إلى يخلص أفنيري ولكن . الذكي بتحليله فيه
 محاصرة الفرنجة ممالك مثل فإسرائيل ، الصهاينة منه يتعلم أن

 يتصور كما منه( مفر لا )الذي الموعود المصير هو هذا لأن لا عسكرياً
 الوجود تجاهلت لأنها عنكريا محاصرة هي وإنما ، الصهاينة بعض

 منذ العرب يقطنها الميعاد أرض بأن الاعتراف ورفضت الفلسطيني

. السنين مئات

 الغزو بعد ، ١ ٩٨٣ عام ، الموضوع إلى أفنيري عاد وقد
 ماذ ٠ بعنوان هزه هاعولام في نشر مقال في ، للبنان الصهيوني

 الأرض من رقعة أحتلت الفرنجة ممالك أن إلى فأشار ’ النهاية ستكون

 كانوا الفرنجة وأن ، الصهيونية الدولة احتلتها التي تلك من أوسع
 الوسط الحلول لأن سلام، في العيش إلا شيء كل على قادرين

 . للحركة الأساسي التكوين على غريبين كانا السلمي والتعايش

 تضيع مجهوداتهم كانت بالسلام يطالب جديد جيل كان وحينما
 أن يعني الذي لأمر ا ، المستوطنين من جديدة تيارات قدوم مع سدى

 المؤسسة أن كما . الاستيطاني طابعها قط تفقد لم الفرنجة ممالك

 على القضاء في فعال بدور قامت للفرنجة الاقتصادية العكرية

 أو جيل مدى على الفرنجي التوسع فاستمر ، السلام محاولات

 الفرنجة المسيحيين بين التوتر وزاد ،بهم يحل بدأالإرهاق ثم .جيلين
 الذي الأمر ، أخرى جهة من الشرقية الطوائف وأبناء جهة من

المالي الدعم ضعف كما ، الاستيطاني الفرنجة مجتمع أضعف
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 إسلامي بعسث بدأ ، نفسه الوقت وفي . الغرب من والسكاني

 فأوجد ، القرنجة ممالك على للإجهاز الحركة وبدأت ، جديد

 . الفرنجة عليها استولى التي تلك عن بديلة تجارية طرقاً المسلمون

 حل ، الممالك في النخبة أعضاء من الأولى الأجيال موت ويعد

 المسلمين القادة من سلسلة فيه ظهرت وقت في ضعفاء ورئة محلهم
 حتى الأسطورية الشخصية ذي الدين صلاح من ابتداء العظماء

لم كما ، الفرنجة صالح لغير يميل القوى ميزان وظل . بيبرس الظاهر

 التاريخي الحدث هذا ترك وقد . النهائية هزيتهم يوقف ما هناك يكن

. اليوم حتى المنطقة شعوب وعي في وآثاره بصماته
 تعبير الفرنجة بممالك الصهاينة المستوطنين اهتمام أن والواقع

 مجرد تكون وظيفية كدولة المنطقة في دورهم لطبيعة أولي إدراك عن

 من كبير قسط يشوبه إحساس وهو ، خارجية عظمى قوى يد في أداة
 ناصية تمتلك لا بأنها لأداة ا إحساس عن الناجمة والعدمية القدرية

. قدرها أو مصيرها على تسيطر ولا أمورها

ه ممعر
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الغربية الصهيونية
Western Zionism

 الحركة إلى به لنشير بسكه قمنا مصطلح الغربية« »الصهيونية

 تضرب غربية حركة وإنما عالمية ليست حركة أنها لنبين الصهيونية

 والصهيونية . والغربي والسياسي الحضاري التشكيل بجذورهافي
 ويمكن ، والشاملة الأساسية الصهيونيتين الصيغتين عن تصدر الغربية

: قسمين إلى الغربية الصهيونية نقسم أن

 الصيغة إلى توصلوا الذين صهيونية وهي : اليهود غير صهيونية أ(
 ،تنقل مادة باعتبارهم لليهود ينظرون وهم الأساسية الصهيونية

 ديباجتها كانت وإن ، الأغيار« »صهيونية البعض عليها ويطلق
. مسيحية« »صهيونية عليه يطلقون فإنهم مسيحية

 تبنوا الذين اليهود صهيونية وهي : الغرب في اليهود صهيونية ب(
 غرب يهود صهيونية إلى تقسمها وهذم . الأساسية الصهيونية الصيغة

 والصهيونية . الاستيطانية أوربا شرق يهود وصهيونية التوطينية أوربا

 فهي ، اليهود غير صهيونية إلى البنيوية الناحية من تنتمي قد الأولى

. الخارج من إليهم تنظر

 ، اليهود وصهيونية اليهود غير صهيونية بين فارق ثمة كان وإذا
 الصيغة إلى قط ينصرف ولا والديباجات المنظور في يكمن فهو

 اليهود وغير اليهود الصهاينة إلى بالنسبة فاليهود ، نفسها الأساسية
 ليوظف خارجها ينقل أن يجب أوربا من منبوذ عضوي شعب

 الخارج من اليهود إلى اليهود غير الصهاينة ينظر وبينما . لصالحه
 أنهم على )أي الغرب لصالح توظف شرية مادة مجرد باعتبارهم

 الصهاينة فإن ، ذاتها( حد في لها قيمة لا وسيلة أو موضوع مجرد
 أي ، مقدسا شيئا ياعتبارهم الداخل من اليهود إلى ينظرون اليهود

 إسقاط خلال من الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة يهودون أنهم

 الثالوث إلى والعودة عليها اليهودية الكمونية الحلولية مصطلحات

 التوراة الشعب- )الإله-روح ما قوة - أرض - شعب : الحلولي

. بينهما وتربط فيهما وتحل العنصرين في تسري والتراث(

 غير الصهاينة يرى )كما وسيلة مجرد اليهودي الشعب كان وإذا
 في توظف مهمة وسيلة اليهود الصهاينة منظور من فهو ، اليهود(

 ولنا .اليهودي الشعب مركزية بسبب ضخم تاريخي أو كوني إطار
 الحلولية الرؤية تقبلوا قد اليهود غير الصهاينة من كبراً أن نلاحظ أن

 الرؤية يقبلون اليهود الصهاينة من كثيراً وأن اليهودية الكمونية

 المادية بالرؤية الحلولية الرؤية تمتزج أن المألوف من وأصبح ، النفعية

 حيث الحديثة العلمانية الغربية الحضارة إطار في ممكن وهذا ، النغعية

 الهيجلية( الصيغة خلال )من الممكن من ويصبح المادة في المطلق يحل
 بطريقة الروحية الأمور وعن روحية بطريقة المادية الأمور عن التعبير

 الميعاد أرض باعتبارها فلسطين إلى النظر هو المزج هذا وثمرة . مادية
 وإلى ، بالغة وإستراتيجية اقتصادية أهمية موقعاًذا كذلك وباعتبارها

 حجر ، الكون مركز في مختارايقف شعبا باعتباره اليهودي الشعب

 استيطانية مادة باعتباره نفسه الوقت وفي ، الخلاص عملية في الزاوية
 وهي ، الطيعة الإله أداة هي هنا وإسرائيل . الغربية الحضارة تخدم

الغربية للحضارة المطيع العميل نفسه الوقت في

الاغيار صهيونية
Gentile Zionism

 Gentile زايونيزم »جنتايل لمصطلح ترجمة الأغيار« »صهيونية

tZionism ، غير إلى يشير الأوربية اللغات في شائع مصطلح وهو 

 ونحن . الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة يتبنون الذين اليهود

 ، فقط »صهيونية« أو ، غربية« »صهيونية مصطلح استخدام نفضل
 الدياجة ذات »الصهيونية إلى ونشير ، غربية« »صهيونية بمعنى

 صهيونية أنها بمعنى العلمانية« اليهود غير »صهيونية وإلى المسيحية«

 من إما ، عنها ويدافعون الغربي العالم مواطني بعض يتبناها غربية
. علماني منظور من أو مسيحي منظور
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اليهود غير صهيونية
Gentile Zionism

. الأغيار« »صهيونية : انظر

المسيحيه الصهسوسة
Christian Zionism

 الأوربية اللغات في انتشر مصطلح المسيحية« »الصهيونية
 المصطلحات كل ترجمة تتم حيث ، العربية اللغة إلى منها وتسلل

 ثم ومن ، المصطلح مضامين إدراك دون أشد وتبعية شديدة بأمانة

 وعن بانفعل موقفنا عن يعبر المصطلح هذا كان إن نعرف لا فإننا
 المسيحية« »الصهيونية مصطلح أن والواقع . لا أم للظاهرة رؤيتنا

 أمر وهو ، ككل بالمسيحية تربطها عالمية صبغة الصهيونية على يضفي
 . الشرق في مسيحية صهيونية هناك ليس إذ ، للواقع تماماً مخالف

 العرب من كانوا فلسطين عرب بين للصهيونية المعادين أوائل إن بل

 الصهيوني - العربي الصراع بأبعاد تنبأ عربي مفكر وأول ،المسيحيين

 الإقامة( الفلسطيني الأصل )اللبناني المسيحي المفكر هو عمقه وبمدى

 والأرثوذكسية الكاثوليكية الكنيستين أن كما . عازوري نجيب
 حدث وإن . مسيحي ديني عقائدي أساس على الصهيونية تعارضان

 دولة مع يتم ذلك فإن ، الفاتيكان( مع الحال هو )كما ما تقارب

 إلى العقائدي الديني الإطار عن خارجة عملية ولاعتبارات إسرائيل
 من عشرات البروتستانتي المسيحي الغرب في هناك بل . حدكبير

 ديني أساس على الصهيونية يرفضون الذين المسيحيين المفكرين
 علمي غير المسيحية« »الصهيونية مصطلح فإن ، ولذا . أيضا مسيحي

 في ، هنا يجري الحديث فإن ، هنا ومن . ومطلقيته لعمومينه نظرا

 فهي ، المسيحية« الديباجة ذات »الصهيونية عن ، الموسوعة هذه

 ديباجتها استمدت صهيونية بل ، حال بأية مسيحية غير صهيونية

 بهذا الالتزام دون المسيحي ألتراث من والانتقاء( الحذف طريق )عن
 من عليها يحكم لأن منها استعداد ودون ، وأبعاده قيمه بكل التراث

 أن دون إلحادية ديباجات تستخدم أن )ويمكنها الأخلاقي منظوره
 هو هذا أن تصورنا وفي . الأساسية( الفكرية بنيتها أو مضمونها يتغير

 دينية بعقيدة فالمؤمن ،علمانية عقيدة وأية دينية عقيدة أية بين الفارق

 من ليست )فهي لإرادته المتجاوزة المطلقة القيم من بمجموعة يؤمن

 وتقييم تقييمه يكن ثم ومن ، البشر( من غيره إبداع من ولا إبداعه
 مجموعة فهي ، العلمانية العقيدة أما . القيم هذه منظور من سلوكه

 العلماني الإنسان يحاكم أن يكن ولا ، المتغيرة النسبية القيم من

مع يتفق بما ويعدلها لها ويتنكر يرفضها أن بوسعه إذ منظورها من

 لا التي ورغباته المتجددة وأهوائه المتطورة واحتياجاته المتغيرة مواقفه

■ تتتهي

المسيحية السيبلجة ذات الصهيونية
Zionism and Christian Apologetics

 في انتشرت دعوة هي المسيحية« الديباجة ذات »الصهيونية

 . فلسطين إلى اليهود لإعادة المتطرفة البروتستانتية الأوساط بعض
 أن ترى التي الاسترجاعية الألفية العقيدة إلى الدعوة هذه وتستند

 المركب هذ داخلها تضم وهي ، الخلاص لتحقيق شرط العودة
 تماما ،لهم عميق كره الأمر واقع في هو الذي اليهود حب من الغريب

 ينقل نافع منبوذ عضوي شعب : لأساسية ا الصهيونية الصيغة مثل
. لصالحها ليوظف أوربا خارج

 فكر من يتجزأ لا جزء المسيحية الديباجة ذات الصهيونية وأفكار

 التفسير برفضه المتطرفة( أشكاله في )وخصوصا الديني الإصلاح
 الخلاص لفكرة مصراعيه على الباب وفتحه المقدس للكتاب المجازي

 بحيث ، المقدسة للنصوص الفردي وللتفسير الكنيسة خارج الفردي

 عليهما يفرض ،المقدس والكتاب الكنيسة نفسه هو المسيحي أصبح
 الحلول معدلات تصاعد عن يعبر ما وهو ،ورؤى قيم من يشاء ما

 وقدانتشر . الإمبريالية« المعرفية »الرؤية مانسميه وانتشار والعلمنة

 السادس القرن أواخر في المسيحية الديباجات ذو الصهيوني الفكر

 والحركة التجارية والشورة الشاملة العلمانية الثورة عصر عشر؛

 مصادر عن الباحثة الأوربية الرأسماليات ونشوء الغربية الاستيطانية

 أهم وكانت . سلعها لتصريف أسواق وعن الخام والمواد الشروات
 عن تحولت أن بعد إنجلترا المسيحية الديباجة ذات الصهيونية مراكز

 أهم من واحدة وأصبحت عنها الإسباني النفوذ ونفضت الكاثوليكية
 يهود فيها يكن لم إنجلترا أن يلاحظ ، هذا )ومع الاستعمارية القوى

. تقريبا(

 توماس مثل ،الصهاينة المفكرين بعض نذكر أن هنا ويمكننا
 القديم حرفياًللعهد تفسيرا طرحوا الذين ، فنش هنري وسير برايتمان

 دي فيليب إلى الإشارة يكن كما . فلسطين إلى اليهود بعودة وطالبوا

 هذا تعالج التي المقالات عشرات ظهرت وقد . )الفرنسي( لانجالري
 باستيلاء عمقا الموقف هذا وزاد .مماثلا موقفا وتتخذ الموضوع

 نداء بيوريتانيان إنجليزيان فكتب الحكم على )البيوريتان( المتطهرين
 بقاع كل في يتشتتوا حتى وذلك لإنجلترا اليهود إعادة فيه يطلبان

 عودتهم شرط هو - الأسطورة الكامل-حسب فالستات . الأرض
)ولنتذكر إنجليزية علىسفن عودتهم تكون أن على لأرضهم،
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 أصدرته الذي ، ١٦٥١ عام الصادر ، المركتالي الملاحة قانون هنا

 من الهولندية استبعادالسفن بمقتضاه تم والذي كرومويل حكومة
 آسيا أو أفريقيا من سلع حمل أصبح ولذا ، البريطانية التجارة حمل

. إنجليزية( سفن على إلا ممكن غير
 فيها يطرح التي المسيحي العالم تاريخ في مرة أول هذه وتعد

 أمر أنه الوقت ذلك حتى يعتقد كان ما لإنجاز بشريا مشروعا بشر
 عن فدافع بدلوه كرومويل أدلى وقد . الإلهية العناية بتدخل سينم

 كجواسيس استخدامهم وإمكانية نفعهم بسبب لإنجلترا اليهود عودة
 الأساسي النموذج هي الأساسية الصهيونية الصيغة أن ويلاحظ . له

. الكتابات هذه كل في الكامن
 دينيا شكلا تأخذ المسيحية الديباجة ذات الصهيونية أن ويلاحظ

 لليهودية تنظر وهي . اليهود بين تبشيريا وشكلا صريحاً استرجاعيا

 قتلة وهم ، للخلاص أداة مجرد يزالون لا فاليهود ، تماماً الخارج من

 ذات الصهيونية ودعاة . وهدايتهم تنصيرهم يجب الذين المسيح
 بعيدون معظمهم ، تماماً ليستسوية المسيحقشخصات الديباجة

 دائماً كانت الأبواب أن يلاحظ ، هذا ومع . القرار صناعة مركز عن

. أمامهم مفتوحة

 نشر مهمتها عديدة مسشيرية مسيحية جمعيات قامت وقد

 إعدادا فلسطين إلى واسترجاعهم وهدايتهم اليهود بين المسيحية
 لنشر لندن جمعية هي مسيحية صهيونية جمعية وأهم . للخلاص

 وكان ، (١٨٠٩) العثمانية الدولة ويهود الإنجليز اليهود بين المسيحية

 Jews' سوسياتي )»جوز اليهود جمعية أنها على إليها يشار

Society)، . إلى ازدهرت التي الكنسية التبشير جمعية تأسيس تم كما 

 ٣٢ يتبعها وكان ، ١٨٥٠ عام جنيه ألف ٢٦ بلغت ميزانيتها أن درجة
 المنبر وأصبحت ،المدن من وغيرهما والقدس لندن في فرعا

. السابع شافتسبري لورد مثل المسيحيين من للصهاينة الأساسي
 الرومانسية النزعة وتزايد العلمنة معدلات تصاعد ومع

 بالتدريج تبهت الدينية الديباجات بدأت ، العضوية( )الحلولية

 إطار في تدور نفعية عقلانية علمانية ديباجات محلها تحل وبدأت

 . المسيحية الديباجات كل من مجردا المنبوذ العضوي الشعب مفهوم

 الدولة توظيف في التفكير وبداية ،مصر في علي محمد ظهور ومع
 في أو الأرثوذكسي الروسي الزحف ضد سدا تصبح كي العثمانية

 )رغم هامشية المسيحية الديباجة ذات الصهيونية أصبحت ،اقتسامها
 الصهيونية الصيغة يستخدمون الحاكمة النخبة أعضاء أن نجد إذ شعبيتها(

. اليهود( غير )صهيونية علمانية نفعية ديباجات مع الأساسية

العضوية الرومانية الديباجة ذات الصهيونية ظهور يعني ولا

 الديباجة ذات الصهيونية أن الشاملة( )المادية العقلية العلمانية أو

 ،الصحيح هو فالعكس . توارت حتى أو اختفت الواضحة المسيحية
 ديباجة أية تعادله لا بذيوع التمتع في استمرت الديباجة هذه أن إذ

 الرومانسية النزعة إن بل ، الغربي المجتمع علمنة تزايد رغم ، أخرى
 أن في ذلك ويتضح . ودينامية حيوية وزادتها جديدة حياة أعطتها قد

 )أي الإنجيلية الحركة متمثلافي عشرشهدبعثامسيحيا التاسع القرن

 بين المسيحية القيم بعث إلى تهدف كانت التي بالإنجيل( المبشرة
 في يتضح كما . اليهود بين والتبشير والفقراء العاملة الطبقة صفوف

 استخدام في )العلمانيين( اليهود غير الصهاينة من كثير استمرار
 مزيج الأكثرشيوعا الديباجة بأن القول يمكن بل . مسيحية ديباجات

 مع الحال هو كم والمسسيحية النفعية العلمانية الديباجتين من

. وبلفور شافتسبري

 وليام مسيحية ديباجات استخدموا الذين الصهاينة أهم ومن

 ، أوربا في الحاكمة النخبة لأعضاء هرتزل بتقديم قام الذي هشلر

 الإرهاب أعمال في ساهم الذي البريطاني )الضابط ونجيت وأورد

. البروتستانتي الدين رجل رينهولد ونيبور ، العرب( ضد
 )في عام بشكل الغربي الاستيطاني المشروع بأن القول ويمكن

 لتبرير توراتية مسيحية صهيونية ديباجات استخدم وغيرها( فلسطين
 كنعان أرض هي غزوها يتم منطقة كل فأصبحت العالم غزو عملية

 .إبادتهم يكن ثم ومن كنعانيين لأصليون ا سكانها وأصبح )فلسطين(
 وجنوب الأمريكتين استعمار في الديباجات هذه استخدمت وقد

. أفريقيا
 جديد ببعث تتمتع المسيحية الديباجة ذات الصهيونية بدأت وقد

 تنتشر الاسترجاعية الفكرة وبدأت . الصهيونية الدولة إنشاء بعد

 في )الأصولية( المتطرفة البروتستانتية الأوساط في كبير بشكل

 كارتر مثل المتحدة الولايات رؤساء بعض )ومنهم المتحدة الولايات
 في حرفيا النبوءة تحقق هي إسرائيل دولة أن على تصر والتي وريجان(

 أو الحلول أن أي ، السعيدة سنة الألف بشرى وهي الحديث العصر

 منظور من التاريخ في مؤقت وشكل واحدة مرة حدث الذي التجسد
 الدولة شكل في ودائماوماديا حرفيا حلولا أصبح ،كاثوليكي

 أن نجد ، لذلك . الحديث التاريخ أحداث وفي الصهيونية
 وعلى . الحرفية التفسيرات في يستغرقون المحدثين لاسترجاعيين ا

 إلى يشير حزقيال كتاب أن إلى يشير فالويل جيري فإن ، المثال سبيل
 هما مدينتان بها أرض وهي ، »روش« هي للماشيح معادية أرض

 ميشسن وتصبح "روسيا« روش وتصبح ، وتوبال« »مسشيسن

ونهبها إسرائيل بغزو روش وستقوم . »تيبولسك« وتوبال »موسكو«
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المسيحية اليهود عمد صهيعنية ٣ الصهيعنية تاريغ : الثاتي الجزء

 ستقوم روسيا بأن هذا يفسر فالويل فإن ولذ ، حزقيال( سفر )حسب

 في يقابلها »النهب« وكلمة . الغنائم على للحصول إسرائيل بغزو
 تصبح فإنها حرفين أول حذفنا فإن ، (spoil »سبويل كلمة الإنجليزية

 )وهذه البساطة شديدة الأمور تصبح وهنا ،البترول أي ، «0ا1 »أويل
 الشنائية أيضأ هنا يلاحظ كما ، قبالية جذور ذات التأويل في الطريقة

 يصر الذي الجامد الحرفي التفسير بين التأرجح في تتبدى التي الصلبة

 على معنى أي يفرض الذي السائل والتأويل مباشر واحد معنى على

 حاد. بشكل إسرائيل بحوسلة الاسترجاعيون هؤلاء ويقوم . النص(

 الأمريكي الأصولي )المليونير ريزنهوفر تيري فإن ، المثال سبيل وعلى

 بين السلام أن يرى الهيكل( بناء إعادة عملية بتمويل يقوم الذي
 الرؤية فإن ، عامة وبصفة . مستحيلة مسألة وجيرانها إسرائيل

 بل . تتحقق أن لابد حتمية نبوءة هرمجدون أن ترى الاسترجاعية

 لإضرام الحرب باتجاه الأمور تحريك ضرورة الاسترجاعيون يرى
 السلام مفاوضات من موقفهم فإن ، )ولذا بالنهاية والتعجيل الصراع

 ولايختلف . تشددا( إسرائيل صقور أكثر موقف من تشددا أكثر
 ثابت معطى الحدود فهذه ،الميعاد أرض حدود بشأن كثيرا الأمر

 يتخيلها التي إسرائيل حدود أن كما . بشأنه التفاوض يكن لا مقدس

 يتخيلها التي الكبرى إسرائيل حدود أكثراتساعاًمن الاسترجاعيون

 ،الاسترجاعية الرؤية حسب ،فحدودها . تطرفاً الصهاينة أكثر

 سوريا)وضمنها ومعظم مصرولبنان وأجزاءمن الأردن تضم

 اليهودي الدم سفك ضرورة يرون الاسترجاعيين أن أي . دمشق(
. المقدس الكتاب لنبوءات لرؤيتهم تحقيقا

 بلفور آرثر مفهوم عن كثيراً يختلف لا المفهوم هذا أن والواقع

 ليكونوا فلسطين إلى اليهود أرسل الذي المشهور( الوعد )صاحب
 الحضارة دفاعاًعن دماؤهم تنزف ، الغربية للحضارة أمامية قاعدة

 تماماً معادية رؤية الاسترجاعية الرؤية فإن ،وهكذا . نبذتهم التي

 لانتشار الحتمية والبوابة الخلاص طريق هلاكهم أن وترى لليهود

 حرفية رؤية الاسترجاعية الرؤية أن القول عن وغني !المسيحية
 آباءالكنيسة عرفها كما المسيحية بالرؤية لها لاعلاقة علمانية

 من علمنتها أي المسيحية تهويد عن تعبير وهي ، الدينيون ومفسروها
 أغسطس في الأول المسيحي الصهيوني المؤتمر عقد وقد . الداخل

 في الأول الصهيوني المؤتمر فيها عقد التي نفسها الصالة في ١٩٨٥

. دولة ٢٧ من مندوباًأتوا ٥٨٩ وحضره ، ( ١٨٩٧) بازل
: المتحدة الولايات في المسيحية الصهيونية المنظمات أهم ومن

 جيري القس الروحي وزعيمها ، الأخلاقية الأغلبية منظمة - ١

. المنظمات( أهم )ولعلها فولويل

, روبرتسون بات مؤسسة - ٢

. القدس الدولية- المسيحية السفارة منظمة -٣

إسرائيل. أجل من المسيحية للقيادات القومي المؤتمر-٤
. الدينية المستديرة المائدة - ٥

الالفية والعقائد الاحلام
Millenarianist Dreams and Doctrines

 من المأخوذة الإنجليزية »ميلينيريانزم« لكلمة ترجمة »الألفية«

 وثمة . ألف« على »تحتوي ومعناها »ميلينياروس« اللاتينية الكلمة
 عادة وهو ،التاريخ أحداث على عام نظام لفرض عام إنساني نزوع

 كثير في الإيان ظهر فقد ،ثم ومن . صارم هندسي رياضي نظام
 ،السنين من ألف كل نهاية في ،يشهد العالم بأن الحضارات من

 بل . ضخمة أحداث عادة النهاية هذه وتصاحب ،زمنية دورة انتهاء

 . معينة ألف نهاية في سيكون كله التاريخ أن إلى الرؤية هذه تذهب
 حروب إن ويقال . الحضارات من كثير في متواترة الألفية والفكرة

 الشاعر وقدكتب . الألفية الحمى تصاعد نتيجة كانت الفرنجة

 ذات قصائد عشر التاسع القرن نهاية في بتلريتس وليام الأيرلندي

 الخارجية بوزارة )الموظف فوكوياما آراء ولعل . ألفي طابع
 )مع الأخرى هي ألفي طابع ذات ، التاريخ نهاية عن الأمريكية(

 كما . الميلاد( بعد الثانية الألف نهاية في أي ،العشرين القرن انتهاء
 بنهاية فيه مخططاًيتنبأ وضع قبله من نوستراداموس العراف أن

 شعبية جذور الألفية وللعقيدة . الألفية الدورات إحدى في التاريخ
 تزايد عن تعبر التي المختلفة المشيحانية النزعات مثل تماماً ،العادة في

 العملية بشأن صبر نفاد وعن بالحدود وضيق الحلولية معدلات

. التدريجي وبالخلاص التاريخية
 أصبحت ولكنها ، اليهودية إلى جذورها تعود الألفية والعقيدة

 المسيحيين من كثير يؤمن إذ البروتستانتية المسيحية في مركزية فكرة
 حسب الماشيح )أو المخلص المسيح يعود حينما بأنه البروتستانت

 سيحكم الألفي«( »الملك ب فيها إليه يشار )الذي اليهودية( الرؤية
 يشار عام ألف لمدة والقديسون هو المقدس( الملك )باعتباره العالم

 سيسود فترة وهي ، المسيح« »أيام أو الماشيح« »أيام أحياناباسم إليها

 الإنسان مجتمع وفي والطبيعة التاريخ عالم في والعدل السلام فيها

. والحيوان
 القديم العهد في ذكر أي لها يأت لم هذه المقدس الملك وعقيدة

 المقدسة الملكية لمؤسسة العبراني الوجدان في صدى مجرد أنها ويبدو

انهيار مع اختفت المقدسة الملكية مؤسسة أن هو حدث وما . العبرانية
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المسميحمة اليهود غيد ممهيونية ٣ الصهيونية قاريخ : الثاني الجزء

 بأمر اليهود عودة بعد حتى استعادتها تتم ولم العبرانية الدويلات
 على المقدس الملك فكرة العبراني الوجدان فأسقط . الفارسي قورش

 جماعة )وتتحدث الأخروية الأفكار من جزءا أصبحت المستقبل
 والماشيح الكهنوتي هارون بن الماشيح : المشيحاني( الزوج عن قمران

 بن والماشيح يوسف بن الماشيح بعد فيما ظهر ثم ،الملكي داود بن

. داود
 )تنائيم( المشناه معلمي كتابات في الألفية العقيدة ظهرت وقد

 الرؤى كتب إن بل . )أبوكريفا( الخفية أو الخارجية الكتب وفي

 )سيود المنسوبة والكتب ، الأخروية الأفكار ومعظم ، )أبوكالييس(

 بآخر الخاصة الأساطير وسائر ، الأخروية والأحلام ، إبيجرفا(

 وتظهر . العقيدة هذه حول جميعا تدور ، الزمان ونهاية الأيام

 الذي اللاهوتي يوحنا رؤيا سفر في الجديد العهد في الألفية العقيدة

 المسيح عودة حول يدور والذي الوجوه من كثير في دانيال سفر يشبه
 ،الرؤى كتب كل مثل ، والنص عام ألف لمدة العالم وحكمه الثانية

 والنص . وتتداخل لأخروية Iالحشر صور فيه تنثال مضطرب مركب

 لفترة قديسيه مع للعالم المسيح حكم ثم الشيطان تقييد عن يتحدث
 البعث بيوم لها علاقة لا هذه عام الألف أن )ويبدو عام ألف لمدة تمتد

 الفردوس من نوع هي إذ السماوي الفردوس أو القيامة يوم أو

 ذلك بعد . الحساب( يوم قبل وهنا الآن سيتحقق الذي الأرضي
 اللحظة هذم عند ولعله ، أخيرة لهجمة سجنه من الشيطان يطلق

 وهي *anti-Christ كرايست »أنتي : )بالإنجليزية الدجال المسيح يظهر
 . النهائية الفاصلة المعركة فتدور المسيح( ضد : حرفياً تعني كلمة

 الأناجيل مسيح هو ليس المرة هذه يعود الذي المسيح أن ويلاحظ

 أنه يعرف والذي الأرض مملكة عن بوجهه يشيح الذي لدينا المعروف
 راكباًحصاناً يجيى عسكري مسيح هو وإنما ،للبشر فداء سيصلب

 من و بدم مغموس بثوب متسربل و نار كلهيب عيناه و أبيض

 بعصا سيرعاهم وهو ، الأم به يضرب لكي ماض سيف يخرج فمه

 جدير مسيح إذن فهو . (١٦ - ١١/١٩ يوحنا )رؤيا "حديد من
 الأرض داست التي أوربا جيوش يشبه ، الإمبريالية المعرفية بالرؤية

 عنوة التاريخ سيقتحم مسيح وهو . الأوزون وثقبت البيئة ولوثت

 الأرض ضدملوك ، مرمجدون معركة ، النهائية المعركة ويدخل
 ثم . النكراء الهزيمة جميعا بهم فيلحق ، الشيطان يساعدهم الذين

 المحسن ،البشر كل ويبعث ، والنهائي )الشاني( حكمه المسيح يبدأ
 القديسين( سوى يبعث لم الأول حكمه في أنه يبدو )إذ والسيئ منهم

 الإله مدينة حكم ويبدأ الزمان وينتهي . ومجازاتهم لمحاسبتهم وذلك

يأجوج عن أقوال هذا بكل وتختلط . الأرض مدينة وتختغي

 من العديد هناك أن كما ، والنهاية الساعة وعلامات ومأجوج
. لخصتاها التي تلك اختلاطاًعن لاتقل اتي الأخرى الروايات

 المختلفة الروايات بين الخلاف حولها يدور التي النقط وأهم

 أم المسيح عودة بعد تكون هل ، النهائية النهاية تكون متى : هو

 والتدهور الشر من مزيد أهي ، الثانية العودة هذه علامات وما ؟ قبلها
 ، الألفية بالعقيدة المؤمنون أي ،الألفيون ويقسم ؟ والتقدم الخير أم

: الألفية المملكة ظهور لزمن رؤيتهم حسب قسمين إلى
 المسيح أي الألفي الملك بأن يؤمنون وهؤلاء : الألف قبل ما أنصار أ(

 والسلام العدل فيه سيسود التي عام الألف مملكة ويبدأ فجأة سيأتي

 تكون هؤلاء عند النهاية وعلامة .شيوعا الأكثر هي الرؤية وهذه ،

 دون ألفية« » كلمة ترد وعندما . وتدهورها الحضارة اتهيار عادة

. الألفية فبل م العقيدة إلى تشيرعادة فهي أوتحفظات إضافات

 بعد سيأتي الألفي الملك أن يرون وهؤلاء : الألف بعد ما أنصار ب(

 بسبب النعمة فيها وتعم والمحبة السلام فيها سيسود التي عام الألف

 وستكون . إلههم ويطيعون أخلاقياً موقفاً سيتخذون المسيحيين أن

 لببعث سيأتي فهو ،المرحلة هذه ذروة هي للمسيح الشانية العودة

 الحساب أو القيامة يوم هو وهذا ، أفعالهم على ويحاسبهم الموتى

 في والرخاء والمحبة السلام شيوع هي هنا النهاية وعلامة . الأخير

- الأرض
 التغير أن يرون لألفيين ا قبل فما ، وبنيوية عميقة هنا والخلافات

 من محاولة دون التاريخ في إلهي تجسد أو تدخل عن ناجم فجائي

 وسيصاحب ، الكونية الدراما في سلبي عنصر فهم ، السشر جانب
 التغير أن فيرون ، الألفيين بعد ما أما . وحروب مذابح الخالق تدخل

 أنفسهم بتغيير سيقومون المسيحيين أن عن ناجم وأنه ، تدريجي
 إذن هي تدريجيا التاريخ إليها يصل التي والنروة . دنياهم وتحسين

 في للإله فجائي تجسد مجرد وليس أخلاقي إنساني فعل عن تعبير

 هو بل ، الكونية الدراما في سلبيا عنصرا ليس فالإنسان . التاريخ

 ، بعد فيما ، الرؤية هذه تزاوجت وقد . للحتميات يخضع لا فاعل
 أصبح بحيث علمنتها وتمت ، التقدم وعقيدة لاستنارة ا عصر فكر مع

 وأصبحت ، للعلوم التدريجي التقدم هو التدريجي المسيحيين تقدم

 . التاريخ في النقطة تلك أو هذه هي الألفي( )والحكم المسيح عودة

 كل في بل ،هيجل منظومة في قمته إلى يصل الفكر هذا أن والواقع

. الهيجلية العلمانية المنظومات
 المسيحي الإسكاتولوجي الأخروي الفكر أن الواضح ومن

 الزمان( هذا في المسيح )مملكة المادية الحلولية بين يتأرجح الألفي

السماوية )المملكة والتاريخ الطبيعة عن الإله ينزه الذي والتوحيد
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للمسععحمه ليهود غير صهيعفعة ٣ الممهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 ، ثناثيات أو ثغرات أية الأولى الصيغة تسد فبينما . التاريخ( خارج

 هذا )ومع الفضفاضة الشتائية من بقدر وتحتفظ تؤكدها الثانية أن نجد

 خلال من التدريجي والتجسد التقدم عقيدة خلال من تصفيتها تتم

. التاريخ(
 العقلية بظهور ، البداية منذ ، الألفية العقيدة اقترنت وقد

 الحرفي بالتفسير ارتبطت قد فإنها ثم ومن ، والمادية والعلمية التجارية
 المجازية الكاثوليكية التفسيرات ورفضت القديم العهد عبارات لكل
 الكتاب لتخلص الوسطى العصور عبر الكنيسة طورتها التي

 . فيه والوثنية المادية العناصر من ، القديم وخصرصأالعهد ، المقدس

 نفسها اعتبرت لأنها الكتاب هذا قبول إلى الكنيسة اضطرت وقد
 اليهودي الشعب أي - الحقيقية« »إسرائيل أي فيروس« »إسرائيل
 العهد بداية وفي . يسرائيل( )جماعة مقدسة جماعة باعتباره

 ضمن اعتباره وعدم القديم العهد لإلغاء اتجاه هناك كان ، المسيحي
 وقدسية مركزية إلغاء يعني كان تبنيه أن إذ ، القانونية الكتب

 هذا رفضت الكنيسة ولكن . ودينيا تاريخيا اليهود رؤية ومصداقية
 حرمان الأمر واقع في يعني كان القديم العهد حذف أن إذ ، الاتجاه

 مع يتنافى ما وهو ، يسرائيل جماعة ترث أن في حقها من الكنيسة

 فإن ، الأمر يكن ومهما . لنفسها رؤيتها ومع المسيحية العقيدة

 تحييدها وحاولت القديم العهد في الوثنية العناصر حاصرت الكنيسة

 النهضة عصر مع ،ولكن . والرمزية المجازية التفسيرات طريق عن
 )الألفية( والفردية الحرفية التفسيرات بدأت ، الديني والإصلاح

 العهدين في ورد م أن إلى الألفيون وذهب ، تنتشر القديم للعهد

 الرؤية عكس )على المستقبل عن حرفية نبوءات والجديد القديم
 آيات إما المقدس الكتاب آيات أن إلى تذهب التي التقليدية المسيحية

 فيرى . تحققت( ثم وردت نبوءات أو الماضي في وقعت أحداث عن

 خراب عن وردت التي العبارات أن ، المثال سبيل على ، الألفيون
 أما . ١٩٤٨ عام أو ١٩٦٧عام حروب إلى تشير )القدس( أورشليم

 ٧ ٠ عام بالفعل تحققت أنها إلى فتذهب ، التقليدية المسيحية الرؤية

.تيتوس يد على ميلادية
 الإله تجسد حول تدور ، مفاهيمها كل في ، الألفية والعقيدة

 يكن حتى فيه تدخله وحول ،فجائي فعلي بشكل التاريخ في

 يمكن التي المادية الشواهد كل وفي ،الفعلية آثاره في مشاهدته

 رؤية أنها أي ،الأرض مملكة في وهنا الآن الخمس بالحواس إدراكها
 الخاصة القبالية التأملات من الألفيون استفاد وقد . للواقع مادية

 تكون ، المعنى وبهذا . الماشيح وصول وموعد الأيام نهاية بحساب

. المسيحية تهويد عن تعبيرا الألفية العقيدة

 العقائد خطورة البداية منذ الكاثوليكية الكنيسة وقدأدركت

 والوثنية واليهودية الغنوصية العناصر راياتها حملت )التي الألفية
 الألفية العقيدة الكنيسة وصفت وقد . المسيحية العقيدة على الشعبية(

 المشيحاني الفكر شبه أي اليهود طريقة على عقيدة بأنها

 المفهوم ذلك محاصرة أوغسطين القديس حاول وقد . اليهودي

 يحاصر أن وحاول ، والحدود للتاريخ المعادي الكوني الواحدي
 مؤقتة »حلولية نسميه ما إلى ويحولها عنها يصدر التي الحلولية

 صلبه ثم الابن باعتباره الإله نزول لحظة في تحققت منتهية« شخصية
 التاريخ ويستأنف الحلولية اللحظة تنتهي قيامه ومع ، وقيامه
 هي الكاثوليكية الكنيسة أن أوغسطين القديس بين وقد .الإنساني

 روحية حالة وأنها ، الألفي للعصر التام التجسيد وأنها ، المسيح مملكة

 المسيح وبعث موت بعد أي ، العنصرة عيد في الكنيسة إليها وصلت

 الفوضى إن بل ،والتاريخ الطبيعة في الفوضى انتهاء يعني لا وهذا .
 التي العودة وهي ، ثانية المسيح يعود حتى الزمان نهاية إلى ستستمر

 يوم )في التاريخ خارج يتم أي ، التنبؤبه لايمكن وقت في تتم سوف
 القديم للعهد المجازي التفسير تقديم الرؤية تلك واكب وقد . القيامة(
 روحية لحالات رموزاً فيه والأحداث القصص كل تصبح بحيث

. وأخلاقية
 أعداء من وهم ، المهرطقة الغنوصية الفرق كثيراًض ولكن

 هذه مثل أن غير . الألفية العقيدة عن الدفاع في استمروا ،الكنيسة

 من عليها يقع كان ما بسبب سرية تكون أن إلى اضطرت الجماعات
 . كفر بأنها تعاليمها وصفت والتي روما في الكنيسة قبل من اضطهاد

 التزعة استرجاع ومع الديني الإصلاح مع جديد من الفكرة بعشت وقد
 في وانتشارها اليهود على لاه القبا هيمنة مع أيضاً تزامن الذي الحلولية

 بتعاليم تمسكا وكالفن لوثر أن ورغم . الغربية الدينية الأوساط

 الجماهير إلى تتسرب أخذت فإنها ، الفكرة هذه حول أوغطين
 عقول في محورية فكرة صارت ثم ،منهم أعداداًكبيرة وتستقطب

 الفكر بنية مع يتسق منطقي أمر وهو ، البروتستانت غلاة من كثير
 النسق داخل والعلمنة الحلولية معدلات تصاعد ومع البروتستانتي

 الاسترجاعية العقيدة وتعد . الديني الإصلاح بعد لما المسيحي الديني

. الألفية العقيدة تجليات أهم من
 نهاية فكرة مركزية بتأكيدها الألفية العقائد أن ذكره ينبغي ومما

 من تماماً النسق بتطهير يطالب ، متطرفاً فاشباً شكلا تأخذ قد التاريخ

 وحسب منبوذا عضوي شعبا باعتبارهم اليهود فترى ، الغربية العناصر

. منه بالتخلص الاكتفاء ويمكن لتوظيفه داعي ولا
»الهوية تسمى حركة أتباع عند لليهود العميقة الكراهية وتظهر
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المسيحية اليهود غير صهيونية ٣ الصهيوتية تاريخ : الثاني الجزء

 البشرية العناصر كل إبادة( )بل بنبذ تنادي ألفية جماعة وهي المسيحية«
 المجتمع داخل البروتستانيتة( غير البيضاء غير )أى الأخرى المختلفة

 الحركة هذه أتباع ويرى . والبهود والكاثوليك السود : الأمريكي

 قبائل هم أوربا شمال شعوب وأن الحقيقية إسرائيل هم أنهم الألفية
 في الكامنة المادية الوثنية النزعة أن ويلاحظ . المفقودة العشرة يسرائيل

 الحركة هذه أدبيات في واضح بشكل تظهر الاسترجاعية الألفية العقيدة

 الذي الوقت في الكاثوليك وكل السود المسيحيين يرفضون فهم .
 إسرائيل يعادون كما ، النوردية الوثنية العبادات أتباع فيه يقبلون

 لعبارة اختصار وهي «206 »زوج المتحدة الولايات حكومة ويسمون
 « Occupation Government 2:022251 جوفرنمنت أوكيوبيشن »زايونست

 أنفسهم الحركة هذه أتباع ويعد . الصهيونية لاحتلال ا حكومة أي

 أية وعلى . بتخزينه ويقومون السلاح على فيتدربون هرمجدون لمعركة

 العداء هو لليهود الحركة هذه تبديه الذي الصريح العداء فإن ، حال
 فهي ،الآخر تجاه العضوية القرمية الحركات من أي به تشعر الذي

 الوجود وحدة إطار في أو إله بدون حلولية إطار في تدور حركات

 أكثر أو الإله قداسة في الشعب ويصبح الشعب في الإله يحل حيث
 والآخر ،قداسته ومصدر النهائية ركيزته داخله يحوي فهو ،منه قداسة

. مباح فهو ولذا ،القداسة دائرة خارج يقع
 )الذي الألماني الفكر في الثالث الرايخ أن المؤرخون لاحظ وقد

 تحوي النازية فالدولة ، النمط هذا داخل يقع عام( ألف سيستمر

 كامن هو وإنما يتجاوزها لا المطلق أن أي ، النهائية ركيزتها داخلها

 وأعضاء والسلاف الغجر وكان . خلالها من ومتجسد فيها

. العضوية القداسة دائرة خارج يقعون اليهودية الجماعات
 غير والاسترجاعية الألفية والعقائد الأساطير أن المعروف ومن

 أو حوار موضع ليست أنها كما ، الشرقيين المسيحيين لدى معروفة

. بينهم مناظرة

الاسترجاعية العقيدة
Restorationism

 أنه إلى تذهب التي الدينية الفكرة هي الاسترجاعية« »العقيدة
 يحكم التي السعيدة الألق تبدأ وكيما ،الألفي العصر يتحقق كيما

 إلى اليهود استرجاع يتم أن لابد ، الألفي( )الملك المسيح فيها
 الاسترجاعية العقيدة فإن ،هنا ومن . لمجيءالمسيح تمهيدا فلسطين

 عودة أن الاسترجاعيون ويرى . الألفية العقيدة وعصب مركز هي

 الفردوس وأن ،السعيدة عام الألف بشرى هي فلسطين إلى اليهود
هم اليهود أن يرون كما . العودة بهذه إلا يتحقق لن الألغي الأرضي

 الله شعب هم المسيحيين أن )باعتبار الأول أو القديم المختار الله شعب

 أرضهم هي فلسطين أرض فإن ،ولذا . الثاني( أو الجديد المختار

 خرج وإن حتى تسقط لا الرب ووعود ، بها الإله وعدهم التي
 كل فإن ، ولذا . )وصلبه( المسيح ورفض الطريق عن القديم الشعب

 ضد ويقف الإله أعداء من يعتبر العودة هذه وجه في يقف من

. الإله أعداء هم اليهود فأعداء ،المسيحي الخلاص
 الإله اختيار يجعل اليهودي الحلولي الفكر أن هنا ويلاحظ

 عضوية مسألة فهي ،الشر وتحاشيهم الخير بفعلهم منوطاً ليس لليهود
 مرتبطة مسألة الخلاص جعل أن كما .والشر الخير تتجاوز حتمية
 القبالاه جوهر هو ، الخلاص رؤيا في مركزية اليهود ومنح ، باليهود

 ذاته يستعيد إذ ،اليهود خلاص من لإله ا خلاص تجعل التي اللوريانية
.خلالهم من !لمبعثرة

 العقيدة شأن شأنها ، الاسترجاعية العقيدة أن الواضح ومن

 في اليهود بين عضوية استمراراًكاملأووحدة تفترض ،الألفية

 . تماماً التاريخ تنكر فهي ثم ومن ،والمستقبل والحاضر الماضي

 أمر وهذا ،القديم العهد تفسير في حرفيون عادة والاسترجاعيون
 إلادالأواحدأثابتاًمرتبطاً يرون لا فهم ،الاستمرار لتأكيد أساسي

. يتغير لا ثأبت واحد بمدلول
 ورفضا لهم عميقا كرها يضمر لليهود التقديس هذا ولكن

 نفسها هي الاسترجاعية العقيدة بنية أن ذلك ،ولوجودهم لهم شاملا
 عضوي متماسك مختار شعب ،المنبوذ العضوي الشعب فكرة بنية

 ويمكن : نبذه من لابد ولذا ،آخر عضوي شعب في الاندماج يرفض
: التالية العناصر في الرفض وذلك الكره هذا نلخص أن

 ،وصلبوه المسيح أنكروا اليهود أن إلى لاسترجاعيون ا يذهب - ١

 الخلل لهذا تصحيح عملية من جزء إلا هي إن استرجاعهم عملية وأن

 فاليهودليسوامركز . آثامهم من تطهيرهم عملية وجزءمن التاريخي
 الخلاص مركز أنهم والواقع . وسببه الخلل مركز هم بل الخلاص

 )وهذا الأساسي وسببه الخلل مركز أصبحوا المسيح بإنكارهم لأنهم

 لا والخلاص . المنبوذ( العضوي الشعب لفكرة الديني المعادل هو
 أن على التركيز هذا ولعل . الخطيئة مركز بتطهير إلا يتم أن يكن

 يهودياًدمن سيكون الدجال المسيح أن يفسر الخطيئة أصل اليهود

 المعركة في المسيح ضد الأرض ملوك سيقود الذي هو وأنه ، سوريا(
. )هرمجدون( الأخيرة

 الخلاص عملية أن إلى والاسترجاعية الألفية العقائد تذهب -٢

 واحدة معركة في ذروتها تصل ومذابح معارك ستصاحبها النهائي
العالم يهود ثلثا ضحيتها سيروح معارك وهي ، )هرمجدون( أخيرة
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المسيحية ألعهود غيم صهيونية ٣ الممهيونية قاريخ : الثافي الجزء

 ازدادت العنف ازداد كلما إنه بل . )القدس( أورشليم وستخرب
 فعل خلال من هنا يتم لا بالنهاية التعجيل فكأن ، اقترابا النهاية لحظة

 جسدي مادي قربان تقديم خلال من وإنما المسيحيون به يقوم أخلاقي
 ستكون المذبحة هذه أبعاد إن بل . بأكمل يشوى )هولوكوست( للإله

 هي الاسترجاعية العقيدة فكأن ، النازية المحرقة من مدى أوسع

 وينزف المسيح يأتي ، المسيحية العقيدة ففي . المسيحية العقيدة عكس
 ، بأسرهم للبشر فداء الإله يقدمه قربان فهو ، ويهزم ويصلب دمه

 فتذهب الاسترجاعية العقيدة أما . قرابين إلى بعده حاجة لا قربان
 ثم الأعداء في ويشخن المعارك يدخل عسكري قائد المسيح أن إلى

 لا الذي الرب قربان وهم ، سينزفون الذين هم واليهود . ينتصر
 إلى يشير )أوصلبهم( ذبحهم فإن ولذلك ،قرابين إلى بعده حاجة

 المسيحية الرؤية حسب ، اليهود أن كما . السعيدة الألفية النهاية

 داعية هو المسيح أن حين على ، القومية دعاة كانوا ، التقليدية
 مركز هم فاليهود ، الصحيح هو العكس فإن ، هنا أما . العالمية

 في مملكته سيؤسس الذي القومي القائد هو والمسيح العالم خلاص

. صهيون
 حياته أما ، وصلبه له اليهود بإنكار الأولى المسيح حياة انتهت -٣

 البقية لإنقاذ لحظة آخر في وبالتدخل انتصاره بإعلان فستنتهي الثانية
 المسيح أمام اليهود فيخر ، أرضهم( إلى )وإعادتهم اليهود من الباقية

 إلى ويتحولون المنتظر الماشيح باعتباره ويقابلونه بألوهيته ويعترفون

 سينجح المسيح أن أي ، العالم في الإنجيل ينشرون بالمسيحية سشير دعاة

 ، ذلك يحدث وحينما . مرة أول به إقناعهم في فشل اليهودبما إقناع في
. بأسره العالم هداية وتمت اكتملت قد الحلولية الدائرة تكون

 تحولهم أي ، اليهودتماماً تحوسل عقيدة الاسترجاعية العقيدة - ٤

 قيمة لا ولكنها المسيحيين لخلاص وأساسية نافعة أداة أو وسيلة إلى

 لوظيفتهم مقدارأدائهم من قيمتهم يستمدون فهم ، حدذاتها في لها
. المسيحية ألخلاص بعملية تعجيلهم ومقدار

 توظيفه( يكن منبوذ عضوي )شعب الاسترجاعية الصيغة فبئية
 الفكر فإن هذا وعلى ، الأساسية الصهيونية الصيغة نفسها هي

. استرجاعي فكر والعلماني الديني شكله في الصهيوني

هرمجدون
Armageddon

 : كلمتين من مكونة كلمة آرمجدون( : )أو »هرمجدون«

 )»مجيدو«( قلسطين في مدينة اسم و»مجدو« »تل« بمعنى »هار«
ما وهو ،إستراتيجية أهمية ذات جبال عدة منها بالقرب تقع والتي

 . القديم العالم في العسكرية المعارك من لكثير حلبة المدينة جعل

 والنهائية الفاصلة المعركة فيه ستجري الذي الموضع هي وهرمجدون
 التابعة القوى ضد الشر( )قوى الشيطان قيادة تحت الأرض ملوك بين

 الدجال المسيح فيها وسيشترك ،التاريخ نهاية في الخير( )قوى للإله
 لتحكم الكنيسة وستعود الخير لقوى النهاية في النصر سيكتب حيث

 ستأتي وبعدها ،سنة ألف لمدة الأرض على المسيح مع وتسود

 ذكر ورد وقد . والخلود الجديدة والأرض الجديدة السماوات

 ٦/١٦ اللاهوتي يوحنا )رؤيا الجديد العهد في واحدة مرة هرمجدون
 . "( هرمجدون بالعبرانية يدعى الذي الموضع إلى فجمعهم م

 فهذا ،أخرى مرة الميعاد أرض إلى اليهود بعودة هذا كل ويرتبط
 تبلغ منهم كبيرة أعداد بهلاك أيضا يرتبط كان )وإن الخلاص شرط

 في الأساسية المجازية الصورة هي وهرمجدون . العالم( يهود ثلثي
 الخطاب في تتواتر وهي . البروتستانتية الاسترجاعية الألفية العقائد

 المتطرفة البروتستانتية الأوساط في )خصوصا الديني السياسي الغربي

 أو ،والصهيونية العرب بين المعارك لوصف الصهيونية( واليهودية

 بقعة أية في حتى أو ، لأوسط ا الشرق في يسشب صراع أي لوصف

 هذه خلال من الإسرائيلي العربي الصرع إدراك يتم كما ، العالم في
 رؤساء بعض يشير ما وكثيرا . )هرمجدون( المجازية الصورة

 في المجازية الصورة هذه إلى المتحدة الولايات في الجمهورية
 أو يهودي تأثير أي عن هنا الحديث يكن ولا . الرسمية تصريحاتهم

 متأصلة المشيحانية المصطلحات هذه فمثل ،الصهيوني للوبي نفوذ

 وذلك ،الغربية النهضة عصر منذ البروتستانتي الديني الخطاب في
 أن على تصر التي والحرفية والحلولية العلمنة معدلات لتصاعد نظرا

 والجديد القديم العهدين في المجازية والأحداث التعبيرات كل ترى

. بحذافيرها تتحقق أن لابد تاريخية كنبوءات

الدجال المسيح
Anti-Christ

 »أنتي الإنجليزية للكلمة العربية الترجمة هي الدجال« »المسيح

 الدجال المسيح وعقيد . المسيح« »ضد حرفيا تعني والتي كرايست«

 أهميتها وزادت ،المسيحية بدايات مع ظهرت أخروية مسيحية عقيدة

 أنها إذ ملموسة بصورة صهيونية عقيدة وهي ،الديني الإصلاح مع

 وهي ، العالم بخلاص الخاصة الكونية الدراما مركز في اليهود تضع
 تجسيد كونهم من نابعة مركزيتهم أن إذ لليهود معادية عقيدة أيضا

 شرط التاريخ( )ونهاية تنصرهم فإن ثم ومن ، التاريخ للشرفي

. للخلاص أساسي
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المعسيحية اليهود غمد صهيونية ٣ الصهيونية تاريغ : الثاني الجزء

 كافرة شخصية الدجال المسيح أن إلى العقيدة هذه وتذهب

 الشيطان نفسه هو لعله )بل الشيطان ابن وهو ، طاغية قاسية
 من بدلا مخالب أقدامه في توجد أنه علاماته ومن . المتجسد(

 ثور ورأس أقدام أربعة لهم طائر هيئة على فيصور ، أبوه أما . الأصابع

. كثيف أسود وشعر مدببة بقرون

 دان قبيلة من وسيأتي ، يهودية امرأة ابن الدجال والمسيح
 ، الطريق في ثعبانا سيكون دان فإن ، يعقوب نبوءة إلى )فاستنادا

 أن كما . الأرض ستلتهم دان جيوش فإن إرميا كلمات إلى واستنادا

 القبائل ذكر عندما دان قبيلة يذكر لم يوحنا رؤيا في السابع الإصحاح
 المسيح أن الحرفية المسيحية الأوساط في الآن ويتواتر . العبرانية(

 سيظهر الدجال المسيح إن ويقال . سوريا من يهوديا سيكون الدجال

 للمسيح اللدود العدو وهو لأيام ا نهاية في لأوسط ا الشرق في
 ويصدقه المسيح أنه سيدعي وأنه ، الدجالين من عدد ظهوره وسيسبق

 ، )ولذا المعجزات ببعض الإتيان على قادر أنه وخصوصا ، الكثيرون
 البشر( القردة تقلد كما الإله سيقلد الذي أي الإله« »قرد يسمى فهو

 )التي الأرض كنوز بعض له الشياطين وتحرس الرعد وسيطيعه

الشر( غواية في سيستخدمها

 البابا( )مقر روما وسيهدم الهيكل ببناء الدجال وسيقوم
 ستصل إنها يقال لمدة الشيطان مع الأرض وسيحكم الموتى وسيحي

 تتجاوز لا حكمه فترة أن الأغلب الرأي كان وإن ، عاما خمسين إلى

 يصل وعندما . أفعالم كل في اليهود وسيساعده ونصفا أعوام ثلاثة

 معلنة البوق في الملائكة فتنفخ سيتدخللإله ، منتهاه إلى البؤس

 البقية لينقذ الثانية( المسيح )عودة المسيح وسيتزل القيامة يوم حلول
 ويلقى هرمجدون معركة هي كونية معركة وستدور . الصالحة الباقية

 الدجال وسيأمر وإنوخ إلياهو وسيعود . أثناءها حتفهم اليهود ثلثا

 الذين اليهود سينصرون حتفهم يلاقوا أن قبل ولكنهم ، بقتلهم
 المسيح فم من وسيخرج . لاشعباً( ) أفراداً باعتبارهم المسيح سيقبلون

 لمدة بالعدل العالم ويحكم الدجال المسيح به سيصرع حدين ذو سيف

 في والإنجيل السلام ينتشر حيث لانهاية( ما إلى )أو عام ألف

العالم.
 . اليهود ينتفظره الذي بالماشيح يقرن الدجال كان ما وكثيراً

 موعد أن على علامة إسرائيل دولة إنشاء أن إلى الحرفيون ويذهب

 الوجدان يقرن كما ، اليهود هداية لحظة ثم ومن دنت قد المسيح عودة
 للآخر تجسيدأ تصبح شخصية وبأية روما ببابا الدجال البروتستانتي

. الناصر( عبد جمال هتلر- - لينين - ألمانيا قيصر - الاستنارة )دعاة
المسافة وتلغي الزمان تلغي حلولية عقيدة هي الدجال وعقيدة

 من وتخرجه تماما الآخر تلغي ثم ،والمخلوق الخالق بين تفصل التي

 والدجال ، اليهود هو هنا والآخر . والهداية والتوبة القداسة دائرة

.هورمزهم
 اليهود من الغربي الموقف جوانب من لكثير بلورة هي والعقيدة

 في المنبوذ( المقدس العضوي )الشعب اليهود تضع الغربية فالحضارة

 الإبادة طريق عن إما : بطريقتين عليهم القضاء يتم حيث الكون مركز
 الغاز معسكرات في )أو هرمجدون معركة في )الهولوكوست(

 في المكثفة الاندماج عمليات )أو التنصير طريق عن أو ، والإبادة(

- الصامت( الهولوكوست : وغيرها المتحدة الولايات

الهيكل فرسان
Knight Templars

 واشتقت . مسيحية جة ديبا ذات صهيونية استيطانية جمعية
 من جماعة وهم ،لأولى ا الهيكل فرسان جماعة من اسمها الجمعية

 حملات وصول بعد ١١١٨ عام فلسطين في ظهرو الرهبان الفرسان
 جماعة وكونوا ،عاما عشرين على يزيد لا يما الشام لأرض الفرنجة

 مالية وظيفية وجماعة ، الإسلامي العالم في استيطانية قتالية وظيفية
 في المسيحي العالم بين العلاقة كانت وقد . الغربي العالم في وسيطة

 دخل وقد . نفعية علاقة الهيكل فرسان وجماعة الوسطى العصور
 منهما كلا لكن ، الزمنية والسلطة الكنيسة من كل مع صراعاً الفرسان

 . لهم وظيفة ثمة كانت طالم مضض على الفرسان استقلالية تحمل

 ومع ، الهيكل فرسان جماعة أجله من قامت الذي الغرض وبانتفاء
 يعد لم ، ١٢ ٩٢ عام المسلمين يد في عكا سقوط بعد وظيفتها فقدانها

 )بتشجيع الزمنية السلطة فهجمت العلاقة في للاستمرار مجال هناك

 بتعذيبهم وقامت بالهرطقة واتهمتهم الفرسان على الكنيسة( من
 عام مولاي دي جاك رئيسهم وقتل وتشريدهم أموالهم ومصادرة

 كلمنت البابا من وبمباركة فرنسا ملك الجميل فيليب من بأمر ١٣١٢
 وتمكن الهيكل فرسان ثروة على الجميل فيليب واستولى ،الخامس

. الدولة وتقوية النبلاء سلطة إضعاف من
 التي الأتقياء حركة إلى الحديثة الهيكل فرسان جمعية وتعود

 الكنيسة في إصلاحية كحركة عشر السابع القرن في ألمانيا في ظهرت
 المباشر الديني الإلهام وأكدت المقدس الكتاب دراسة أكدت الإنجيلية

 حول وتركزت ١ ٩ القرن حتى الحركة هذه استمرت وقد . والذاتي
 الأرض إلى المسيح وعودة الرب مملكة بقيام بشر الذي بنجل تيوزوفن

 وتوقع . المسيحية الروح عن لابتعاد ا سببها مريعة كوارث أعقاب في

في متمثلا الدجال المسيح ظهور بعد ١ ٨٣ ٦ عام المسيح عودة بنجل
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 فورتمبرج بمملكة مجاعة حلت وعندما . بونابرت نابليون شخص
 آلاف فهاجر ،الشرق إلى الهجرة إلى أتباعه بنجل دعا ، ١٨١٧ عام

 قيصر بهم رحب حيث روسيا جنوب إلى المملكة هذه من الفلاحين
٠ الأول ألكسندر روسيا

 ، يتهددها خطراً مواطنيه هجرة في فورتمبرج مملكة رأت وقد

 أستقلال ذات للمتدينين خاصة جمعيات إنشاء إلى لجأت ولذا

 هوفمان جوتليب رئاسة تحت الجمعيات تلك أولى وكانت . ذاتي

 وجد الذي ، الألمانية الهيكل جمعية مؤسس هوفمان كريستوف والد

 في القائم البرلمان في والثورية الليبرالية الاتجاهات نفوذ ازدياد أن

 فشل بسبب الشيطانية الاتجاهات سيطرة على قاطع دليل فرانكفورت
 كنيسة إقامة إلى هوفمان دعا ، ولذ . رسالتها في الإنجيلية الكنيسة

 هارديج ديفيد جورج صديقاه هذا في وساعده ، مستقلة جديدة

■ باولوس وعمانويل
 الوقت أن هوفمان اعتقد ، ١ ٨٥٣ عام القرم حرب اندلاع ومع

 عن فلسطين في الميعاد أرض وسلخ الرب مملكة لإقامة حان قد
 المختار الله لشعب موطنا وجعلها المتداعية العثمانية الإمبراطورية

 ليست بأنها الوعود هذه هوفمان فسر وقد . التوراتية للوعود تنفيذا

. الإنجيلي المسيحي للشعب ولكن لليهود
 القدس« »أصدقاء اسم تحت جمعية هوفمان شكل ، ثم ومن

 مشروعه لوضع والتدابير الوسائل اتخاذ إلى دعت ١٨٥٤ عام

 في الألماني البرلمان لدى السعي فكرة هارديج وطرح . التنفيذ موضع

 للألمان للسماح العثماني السلطان على التأثير أجل من فرانكفورت

 من للمتعطلين عمل إيجاد أجل من واستعمارها فلسطين باستيطان

 )أي الألماني للشعب عمل إيجاد "ينبغي هو شعاره وكان ، الألمان

 تصديرها وهو ، أوربا لمشاكل الاستعماري الحل اكتشم أنه

. بالإجماع هارديج اقتراح الجمعية تبنت وقد . للشرق(
 للجمعية دستور مشروع هوفمان كتب ، ذلك على وبناء

 »جمعية الجمعية وسميت الله« شعب دستور »مشروع أسماه الجديدة

 برحلات وهارديج هوفمان قام ثم . القدس« في الإله شعب تجميع
 بعض دعوتهم لاقت حيث ألجمعية لهذه للدعوة أوربا في عديدة
 لتكون الأراضي لشراء بالأموال الثرية الأسر بعض وتبرعت القبول

 وقد . فلسطين لاستعمار الانطلاق قبل الإله شعب لتجميع مواضع
 الأنصار من العديد انضمام إلى فورتمبرج أصابت التي المجاعة أدت

.الجمعية إلى
 الإمبراطورية انهيار وعدم ١٨٥٦ عام القرم حرب انتهاء ومع
شديدة حملة الإنجيلية الكنيسة شنت ، هوفمان توقع كما العثمانية

 أعضائها عدد تقلص إلى أدى الذي الأمر ،الجمعية على

. تدريجيا

 ، الشرس الهجوم هذا نتيجة ، وأنصاره هوفمان دخل وقد
 عام منها طردهم إلى أدى ما وهو ، الإنجيلية الكنيسة مع كبرى معركة

 هوفمان دعاها بهم خاصة دينية طائفة أنشأوا فقد ، ولهذا . ١٨٥٩
 الحملة اشتداد إلى الجماعة انشقاق أدى وقد . الروحي« »الهيكل

 لكنها .عنها الأتباع انفضاض إلى أدى الذي الأمر عليها الكنسية

 أتباع وجود بفضل ، كينونتها على وتحافظ تستمر أن استطاعت

. روسيا وجنوب الشمالية أمريكا في الألمان المهاجرين بين لها كثيرين
 الهيكل »جماعة اسم تحت ١ ٨٦ ١ عام الجماعة تنظيم أعيد وقد

 والاجتماعية الدينية الحياة تجديد أجل من ' شعارها وكان الألمانية«

 من هذه التجديد عملية تتم أن الطبيعي من وكان . " الإله لشعب
 البقية أو ، المختار الشعب خروج : واضحة صهيونية صيغة خلال

 الآثام تسودها التي )أوربا والمنفى السبي أرض من ، الصالحة
 )استعمار صهيون أو الميعاد أرض دخول والبطالة(- الأخلاقية
 يكون أن : بصفتين يتسم )صهيوني( مثالي مجتمع قيام فلسطين(-

 قاعة أي ، »فالهالا« المستعمرات إحدى وسميت فاقعا ألماني طابعه

 في يومهم يقضوا أن بعد الولائم فيها يقيمون التي التيوتون الآلهة
 أي ، »فيلهلما« أخرى مستوطنة سميت كما ، والقتال الحرب

 المجتمع يتسم وأن ، ألمانيا( قيصر وليام أو فلهلم إلى )نسبة »الوليامية«
 مجتمعا فيكون ، العربي المحيط عن مستقل بأنه أيضعاً الجديد المثالي

 المجتمع وسيقوم . يهودي غير إحلاليا صهيونياًاستيطانياًوربما
 أي ، بحمايته هي وستقوم ، الشرق في ألمانيا مصالح بتمثيل الجديد

. وظيفية دولة الجديد المجتمع أن
 غير صهيونية جمعيات مع وثيقة علاقات الجمعية أنشأت وقد

 العلاقة أهمها من ، فلسطين استعمار بغرض أورب في ممائلة يهودية

 الأحمر الصليب مؤسس السويسري دوتان وهنري هارديج بين
 تجديد أجل من الدولي العمل جمعية اسم تحت أسرجمعية والذي

 الغريي( الاستعمار )أي ألمسيحيين هيمنة إلى تدعو وكانت م فلسطين

 ، ولهذا . التسلل( )أي السلمي الاستيطان طريق عن فلسطين على

 ولدى باشا( )جمال باريس في العثماتي السفير لدى دوتان سعى فقد
 الضغط أجل من بوريه( )المسيو إستنبول في المفوض الفرنسي الوزير

 فرسان جمعية من الألمان للمستعمرين للسماح العالي الباب على
 أدت وقد . بها والاستقرار فلسطين في الأراضي بشراء الهيكل

 وقام ، ١ ٨٦٨ عام هذا على العالي الباب موافقة إلى دوتان ضغوط

هوفمان سافر ، ثم ومن . الانتصار بهذا هارديج بإبلاغ دوتان
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المسيحية اليهود غير صهيونية ٣ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 من العديد مع الطريق في والتقي فلسطين إلى أسرتيهما مع وهارديج

 مع التعامل كيفية عن بنصائح زودوهما الذين الأوربيين الدبلوماسيين
 العشمانية بالجنسية التجنس عدم ضرورة لهما وبينوا العالي الباب

 اليهود الصهاينة المستوطنون فعل )كما الأوربية بالحماية يتمتعوا حتى

 على وهارديج هوفمان شجعت التي الأسباب أحد وكان . بعدهم(

 في صدر الذي العثماني القانون هو لاستيطاني ا بمشروعهما البدء
 في والريف المذن في الأرض تملك حق للأجانب مبيحا ١٨٦٧

.كافة العثمانية الولايات

 وهارديج هوفمان قام ، ١٨٦٨عام حيفا إلى وصولهما وعند
 الأراضي شراء على لهما الموافقة العالي الباب رفض على بالتحايل

 أول بناء في ١ ٨٦ ٩ عام وبدأ ، عثماني وسيط طريق عن حيفا في
 الكرمل جبل سفح حتى البحر من فلسطين في ألمانية مستعمرة

. (١٨٧٠ عام رسميا )افتتحت

 النسق على المستعمرة بناء على وأتباعه هوفمان حرص وقد

 نمت وقد .ألمانيا في الأم بالوطن علاقاتهم على المحافظة مع الأوريي

. نسمة ٧٥٠ إلى ١٩١٤ عام سكانها عدد وصل حتى المستعمرة تلك
 : مثل أخرى مستعمرات الألمان الهيكل فرسان أشأ وقد

 يافا - أبيب تل طريق على سارونا ومستعمرة ( ١ ٨٦ ٩) يافا مستعمرة

 إدارة مقر صارت التي ( ١ ٨٧ ٢ ) ريفايم ومستعمرة (،١ ٨٧ ١ )
 ومستعمرة ، (١٨٩٢) فالهالا ومستعمرة ، (١٨٧٨) الجمعية

- (١٩٠٢) فيلهلما

 بداية في لأولى ا بالدرجة زراعيا المستعمرات نشاط كان وقد

 والصناعة التجارة نحو بالتدريج اتجهوا المستوطنين ولكن ، الأمر

 حتى والمعامل الورش من العديد فأنشأو ، الزراعة عن وانصرفوا
 ثقافية أنشطة وأدخلوا حيفا في الاقتصادية الحياة محور أصبحوا

 وأوجه الرياضية والنوادي والمسرح الموسيقية الأمسيات مثل متعددة

. كافة الأوريية الثقافة

 . وجذب شد علاقة الأم بالوطن المستوطنات علاقة وكانت

 للمستعمرين العون تقديم باتجاه ألمانيا على تضغط كانت عوامل وثمة
 ،القيصري والبلاط ،الألماني العام الرأي : فلسطين في الألمان

 العوامل ولكن .الألمانية والبحرية ،فورتمبرج خارجية ووزارة
 .المستوطنات عن الأم الوطن ابتعاد إلى أدت التي هي هنا الأقوى

 فمسرح ، عالمي نطاق ذات تكون ما عادة الأم الوطن فمصالح
 مصالحها إطار في فتدور المستوطنات أما بأسره العالم هو نشاطها
 التي الألمانية الوحدة وبعدتحقق ، ١٨٧١ عام فمع . المباشرة الضيقة

في عظمى دولة إلى ألمانيا تحولت ، فرنسا على ألمانيا انتصار تلت

 واتجهت ، أفريقية مستعمرات على بالحصول الاهتمام وبدأ أوربا

 الإنجليز مواجهة في العثمانيين مع التحالف إلى الألمانية السياسة
 ، ثم ومن . كثيرا الهيكل فرسان دعم ألمانيا تحاول لم ولذا ، والروس
 تحسن بعد وخصوصا ، تتوقف ألماني من للهجرة الدعوة أخذت

 عام بحلول تماما وانتهت ، نفسها ألمانيا في الاقتصادية الأحوال

 نتحقيق السعي عن ا وتوقفه هذا المستوطنون أدرك وقد . ١ ٨٧ ٥

 تملكة وإقامة القدس في الإله شعب تجميع وهي المنشودة غايتهم
. المعيشية أحوالهم تحسين على اهتمامهم وتركز ،الرب

 ١ ٨٧ ٤ عام هارديج انفصل حتى المؤسسين بين الخلافات ودبت
 السكان وبين المستوطنين بين العلاقة وكانت . الهيك رابطة وشكل

 غربيين مستوطنين أي بين داثما الحال هو )كما متوترة العرب

 عربي بين مشادة حدثت وقد . الأصليين( الأرض وأصحاب
 ما وهو ، له أهله وانتقم ، العربي المستوطن فقتل ، ألماني ومستوطن

 بارجة بإرسال سارعت التي ألمانيا حماية طلب إلى المستوطنين دعا

 التوتر ولكن . قبل من تحدث لم سابقة في فلسطين لشواطئ حربية
 الدعم تقليص من مزيد إلى أدى الأصليين والسكان المستوطنين بين

 تحين تود كانت ألمانيا لأن نظرا وذلك ، للمستوطنين الألماني

 من مشددة تعليمات صدرت وقد . العالي الباب مع علاقاتها
 يرسلوا لم ما ، ألماناً ليسوا المستوطنين باعتبار الألمانية الخارجية

 المستوطنون حاول ، وبعدئذ . العسكرية الخدمة لأداء أبناءهم

 فلسطين أهمية إلى الألمانية الحكومة نظر لفت ، مرة من أكثر ،الألمان

 السيطرة تحت فلسطين وقعت إن بألمانيا يلحق قد الذي الضرر وإلى
 لآمال مخبباً كان الألمانية الحكومة موقف أن بيد ، الفرتسية

 من معادياً موقفاً الهيكل فرسان جماعة اتخذت وقد . المستوطنين

 فمن . واقتصادية وسياسية دينية عدة لاعتبارات اليهود المستوطنين

 لأنهم الإله شعب اليهود اعتبار هوفمان رفض ، الدينية التاحية

 الهيكل فرسان اعتبرهم الاقتصادية الناحية ومن ، الدنس في غارقون

 من الهيكل فرسان خشي السياسية الناحية ومن ، خطرين منافسين
 تنظيمهم لحسن فلسطين في ألحياة مقدرات على اليهود سيطرة

. المالية وقدراتهم
 في الهيكل فرسان تجربة من الصهاينة استفاد ، المقابل وفي

 الجرائد وطالبتهم الأوربي النسق على والتنظيم المستوطنات بناء كيفية

 بين المشتركة للمصالح ومتفهم متسامح موقف باتخاذ الصهيونية
 قصيرة ولولفترة ، العلاقة تحسن على وقدساعد . والألمان اليهود

 ألمانيا في تتطور كانت بلفور وعد قبل الصهيونية الحركة أن ، جدا
في الصهاينة دعم في الرسمية لألمانية ا بالسياسة الهيكل فرسان والتزم
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 العالمية ألحرب ولكن . الألمانية الحكومة من للتقرب منهم محاولة

 وبعدئذ ، الوسط دول ضد الحلفاء إلى الصهاينة واتجه جاءت الأولى
 فرسان بين طيبة علاقة كل لتنهي الإنجليز أيدي في فلسطين سقطت

فلسطين في الألمانية المستعمرات لتنهي بل ، والصهاينة الهيكل
 بقايا أن واحد آن في ودالة طريفة تكون قد التي الأمور ومن

 في فلسطين في النازي الحزب نواة أصبحوا قد الهيكل فرسان
. النازية سقوط مع تماما واختفوا الثلاثينيات

 النموذج تبلور أنها في تكمن الهيكل فرسان جمعية وأهمية

 )بسبب بعد من يتحقق لن ربما قبل من يتحقق لم بشكل الصهيوني
. التجربة( حجم صغر

 الصهيونية الصيغة داخل الهيكل فرسان يدور ، بينا فكما - ١

 -توظيف فلسطين في دخول - أوربا من خروج : الشاملة الأساسية

 الدولة تقوم راعية دولة - الوظيفية الدولة إنشاء - المنقولة البشرية المادة
. خدمتها على الوظيفية

 الهيكل فرسان وتجربة الصهاينة تجربة بين الديباجات تتشابه - ٢
 المقدس فيها يتداخل كمونية حلولية ديباجات فهي مدهش بشكل

. كامل شبه بشكل والعسكري والتوراتي والنسبي
 ترى الألمانية والصهيونية اليهودية الصهيونية التجربتين كلتا -٣

. الفرنجة لتجربة استمرارا نفسها

 السكان لأن التجربتين لكلتا حتمية آلية هو العسكري العنف - ٤
المستوطنين رفضوا الأصليين

 الراعية والدولة والصهاينة( )الهيكليين المستوطنين بين العلاقة - ٥

. نعمته بولي المرتزق علاقة هي نفعية علاقة هي
 التجربة تسبق اليهودية( )غير الألمانية الصهيونية التجربة - ٦

 ذات الصهيونية أسبقية عن تعبير هذا في )وهي اليهودية الصهيونية

 الصهيونية على ألعلمانية اليهود غير وصهيونية المسيحية الديياجات
. اليهودية( الديباجة ذات

 الصهيونيتين بين الكامل التشابه التأمل تستحق التي الأمور من -٧

 ففرسان : منهما كل بتنفيذ قامت التي الشخصيات اختلاف رغم
 أن إلى يعود هذا ولعل . "يهود" والصهاينة "مسيحيون" الهيكل

 الحضاري المستوى على كامنة إشكالية هي الصهيونية إشكالية

 على قادر نهائي نموذج فهي ولذا ،الغربية الحضارة في والمعرفي
 لتعيد مسيحيا( أم كان )يهودياً المختلفة الديني الخطاب أشكال التهام

. دينية ديباجات يستخدم ديني لا مشروع هيئة على إنتاجه

المورمون
Mormons (Latter-Day Saints)

 مديئة الرئيسي مركزها ، مسيحية شبه دينية حركة »المورمون«
 المسيح »كنيسة هو الحقيقي واسمها ،أوتاه ولاية في ليك سولت
 كموني حلولي طابع ذات حركة وهي . الأيام« آخر قديس ، عيسى

 مدينة في المورمون من منفصلة متفرقة مجموعات وتوجد . واضح

 ولاية في بيرليختون ومدينة ميسوري ولاية في إندبندانس
. ويسكونسين

 مهمة المورمون حركة لنشوء والتاريخية الاجتماعية والخلفية

 فترة وهي الماضي القرن عشرينيات في بدأت فقد ،عقائدهم لفهم
 فعل ردة خلق الذي الأمر المتحدة الولايات في ضخم اقتصادي توسع

. الإنجيلية الدعوات وتزايدت التقدم ضحايا لدى

 في الحركة مؤسس (١٨٤٤ - ١٨٠٥) سميث جوزيف نشأ وقد

 لهذا نيويورك في استقرت الاجتماعي الحراك عن تبحث أسرة

 عن بحثه سميث بدأ بالسيولة يتسم الذي الجو هذا وفي . السبب

 الرابعة سن في ، ١٨٢٠ ربيع وفي . الصحيحة أو الحقيقية الكنيسة
 )ومن موروني يدعى ملاك خلال من الرب من وحياً تلقى ، عشرة

 القائمة الكنائس من لأي ينضم بألا بها( اشتهرو التي التسمية هنا
 ليكون اختاره الرب بأن آخر وحيا تلقى ".ثم خاطئة . كلها لأنها

 لا أقراد أفسدها أن بعد الصحيحة أو الحقيقية الكنيسة لاستعادة أداته

 أن إلى الملاك هداه فقد . والفساد الشر إلى انحدروا لهم عصمة

 صحائف على عثر حيث أبويه مزرعة من مقربة على تل إلى يذهب

 وهو المورمون كتاب عنوان تحت ١ ٨٣ ٠ عام ونشرها فترجمها ذهبية
 ٦٠٠) الشمالية أمريكا إلى هاجرت قبائل لثلاث المقدس التاريخ

 انقسمت طويلة حروب وبعد ،كولومبوس صول قبل أي م( ق.
 (1. 22)ثم و (1 0٠)ع النفايت : قسمين إلى القبائل

 زار المورمون كتاب في جاء وحسبما . الحمر الهنود أسلاف وهم
 اليهود لإقناع كنيسة وأسس الإنجيل وعلمهم صلبه بعد أمريكا المسيح

 نفسه عن يكشف الذي الخالد الإله ، المسيح هو عيسى أن والأغيار

 الحلول موضع المتحدة الولايات تصبح )وهكذا الأمم لكل

. والكمون(
 للإنجيل مكمل كتاب هو المورمون كتاب أن سميث أعلن وقد

 كتابا باعتباره إليه ينظرون المورمون فإن هذا ومع . لهم بديلا وليس

. مقداً
 حد في كافية ليست المقدسة الكتب أن يرى سميث كان وقد

إلهية سلطة إلى يحتاج البشري فالجنس المطلقة الحقيقة لاستعادة ذاتها
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 الأولى الأيام بعد السلطة هذه مثل اختفت وقد إلهية( )شرعية

 شخص في ١ ٨٢ ٩ عام أخرى مرة ظهرت ولكنها . للمسيحية
 الحقيقية الكنيسة عادت وهكذا . كودري أوليفر ومساعده سميث

 الإلهية الصلاحية ذوي الكهنة من مجموعة يقودها التي الصحيحة
 سميث طور ١٨٣٣ عام وفي . العصمة من عال بقدر يتمتعون الذين

 وقل والمواثيق والعقاثد الوصايا كتاب نشر بعد المورمونية العقيدة
 وبنوا جماعات في يتجمعوا أن الكنيسة( )أعضاء القديسين من طلب
 وحسب . للجماعة المقدس والمجازي الحرفي المركز هو هيكلا

 لسميث وإلياهو وإلياس وموسى عيسى ظهر الجماعة ادعاءات
 تفرق لا التي الرب مملكة تأسيس وبدأ ١ ٨٣ ٦ عام المعبد في وكوردي

 مملكة في الحال هو كما )تماماً الكهنة ويحكمها والنسبي المقدس بين

 التبشيرية حركته في كثيرة نجاحات سميث حقق وقد القدية( يسرائيل
. الجمهورية لرئاسة نفسه ترشيح في وفكر

 عن جوهرها في تبتعد التي العقائد بعض تتبلور وبدأت
 مقدسا ثالوثاً ليس لإله ا بأن المورمون إيان العقائد مذه ومن المسيحية

 يوم في كان الأب الإله وأن ، آلهة ثلاثة وإنما المسيحيون( يؤمن )كما
 سنو)أحد لورنزو يقول وكما . الألوهية إلى وصل إنسانا الأيام من

 الإله كان ،الآن الإنسان هو كما٠و (١٩٠١ عام المورمون "أنبياء

 لا عبارة وهي ، " الإنسان سيصبح الآن الإله هو وكما ، يومأ

 كي إنسانا أصبح قد لإله ا إن الهرمسي فتشينو عبارة عن كثيراً تختلف

 عليه توافق زواجا يتزوج من فكل )ولذا إلها الإنسان يصبح

 في المورمونية يتبع من وكل الآخر( العالم في إلهاً سيصبح ، الكنيسة

 المنظومة أن الواضح ومن . إلها الآخر هو سيصبح الأمر نهاية

 الخالق بين تفرق لا متطرفة كمونية حلولية منظومة المورمونية

 أي ، المادية« »ميتافيزيقا الدارسين أحد سماه ما نجد وهنا . والمخلوق

 مادة من العالم خلق الإله أن أي ، العدم من بالخلق الاعتراف عدم

 الإيان على دائما تصر التي التوحيدية الديانات عكس )على قدية

 الميلاد قبل الوجودالروحي من بنوع يؤمنون وهم العدم( من بالخلق
 أو الأزلي لإنسان ا يسمى ما يوجد إذ الأرواح( بتناسخ )وليس

 هو إنه بل ،الخالق من كجزء الخلق قبل وجد إنسان وهو ،الأول

 وينقسم . الغنوصية( النظم في الحال هو كما )تماماً الخالق نغسه

 قسم الكاثوليكية( في الحال هو )كما أقسام ثلاثة إلى الآخر العالم

 . وأتباعه للشيطان والثالث المؤمنين لغير والثاني المؤمنون يحتله أعلى

 يكنهم الجنة أسلافهم يدخل أن يودون ممن المورمون وأعضاء

 وشجرة بالسلالات المورمون يهتم ولذا ، رجعي بأثر تعميدهم

.العائلة

 : متناقضين تيارين داخلها تحوي المشيحانية النزعة أن ويلاحظ

 واحدية أو عمقا تقل لا ونزعة للحداثة معادية وواحدية عميقة نزعة

 ولكن . المورمونية ألمشيحانية داخل يوجد تناقض وهو ، لها مؤيدة
 الرئيس أصدر إذ التحديث لصالح ١٨٩٠ عام حسم الصراع هذا

 إذ الزوجات تعدد بمنع مانفستو وودروف( )ويلفورد للجماعة الثالث

 التيار ودخول الصحيحة الكنيسة فكرة عن التخلي يعني هذ كان

 عناصر تأكيد وبدأالمورمون . النسبية التعددية يقبل الذي الأمريكي

 والقهوة والشاي الكحول شرب عدم مثل للتماسك مصدر هي أخرى

 كما ، الإباحية الجنسية الممارسات عن والابتعاد معينة أزياء وارتداء

 يصبح أن التقدم )ونهاية للإنسان اللانهائي بالتقدم الإيمان أكدوا
 والقيم الأخلاقيات بعث عن عبارة هي القيم وهذه . إلها( الإنسان

 على يساعد الدنيا داخل زهد عن عبارة هي التي البروتستانتية
 شكل وتوجيهه طاقتها وبكشيف الإنسان حياة وتوحيد الانضباط

 التكيف لأمر ا واقع في يعني هذا كل ،العالم غزو يمكن حتى رشيد
. المتحدة الولايات في التنافسية الرأسمالية مرحلة مع

 الكمون موضع المتحدة الولايات أن يرى كان سميث أن ورغم
 هي فلسطين أن يرى كان فقد ، فيها يحصره يكن لم أنه إلا والحلول

 لتجميع ضرورة ثمة أن يرى كان ولذا وكمون حلول موضع الأخرى

 تحقيق أجل من وذلك ،إسرائيل أرض باعتبارها فلسطين في اليهود
 الميعاد أرض في التجمع عليهم يجب الذين الجدد للمؤمنين الوعد

 اهتمام كان وقد . فلسطين في ويهود أمريكا في مورمون ، الجديدة

 عام ، أتباعه مع أنشأ أنه لدرجة كبيراً اليهود عودة بفكرة سميث

 التوراة لدراسة معلم بدون العبرية اللغة لتعليم مدرسة ، ١ ٨٣ ٦
 أجل من الأصلية بلغتهم اليهود بين وأيضأللتبشير الأصلية ملغتها

 هايد( )أرسون أنصاره أحد سميث أرسل وقد . لفلسطين إرسالهم

 في المورمون دعوة لنشر وفلسطين لأوربا دينية تبشيرية رحلة في
 هايد دعوة قوبلت وقد . ١٨٤١ عام الأوربية اليهودية الأوساط

 يخبره رسالة لسميث هايد وأرسل . هولندا حاخام قبل من بالرفض

 لإعادة الحكومية والضغوط السياسية القوة استخدام بضرورة فيها
 هذا تلعب أن لها مقدر إنجلترا وأن ، أرضه إلى اليهودي الشعب

 لأن تفاؤله عن هايد وأعرب . العظيم المشروع هذا لتحقيق الدور

 أصحابها يمتلكها عندما وعامرة خصبة ستصير المباركة الأرض هذه

. الحقيقيون
 رفضوا ممن أتباعه بعض يد )على ١٨٤٤ عام سميث مقتل وبعد

 هو كما المورمون بين الصهيوتية النزعة تصاعدت ، المتطرفة( آراءه
قضت أن فبعد المسيحية الديباجة ذوي من وغيرهم الصهاينة مع الحال
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 عام الحضاري التجديد في علي محمد تجربة على الغربية الدول
 وأن وشيك يبدو العثمانية الدولة سقوط بأن الإحساس ساد ، ١٨٤٠

 العربي الشرق دوراًفي يلعبوا أن لهم مقدرا أصبح اليهود

 ومجلس يونج بريجهام سميث خليفة أصدر وقد . الإسلامي
 المتحدة الولايات ورئيس العالم ملوك لكل بيانا عشر الإثنى الحكماء

 إصدار إلى فيه يدعون ، وشعوبها الأرض حكام ولكل ، الأمريكية

 بإعداد الأرض شعوب كل بين المشتتين لليهود المسيح باسم أمر
 المدينة هذم بناء وبإعادة )فلسطين( القدس إلى للعودة أنفسهم

 الخاصة دولتهم وإقامة تنظيم وكذلك ، للإله المكرس والهيكل

 هذا في ومشرعيهم وحكامهم قضاتهم إدارة تحت وذلك وحكومتهم
 والمملكة القداسة مفاتيح نحمل أننا لليهود معلومآ وليكن : البلد
 ويتوبوا يندموا أن أيضاً عليهم فإن ولذا ، إليها قريبا سيعودون التي

. " الرب أحكام لإطاعة أنفسهم ويعدوا

 التبشير في مهماً دورأ المتحدة الولايات في المورمون لعب وقد

 . فلسطين في وتجميعهم اليهود عودة وبأفكار الصهيونية بالعقائد
 فيه يقوم الذي الزمان باقتراب إيانه عن وودروف ويلفورد وعبر

 وشراء المشتت الشعب لتجميع ثرواتهم باستخدام اليهود أثرياء
 . والهيكل المقدسة المدينة بناء وإعادة القدس في أجدادهم أراضي

 والثاني الأول الصهيونيين المؤتمرين وبعد ، ١٨٩٩ عام وفي

 ولاية بجامعة الزراعة كلية عميد تانر . د نشر ، (١ ٨٩٨ ، ١ ٨٩٧)

 أغنياء فيها يحث المورمون جريدة في طويلة افتتاحية قالة٠ يوتاه

 ستطل الاقتصادية المشكلة لأن الناشئة الحركة رعاية على اليهود
 ويؤكد . إغفالها عدم ينبغي العملية والاعتبارات محالة لا برأسها

. التركي السلطان قرار ينتظروا لن اليهود من العديد أن تانر

 الشديد فرحهم عن المورمون أعرب ،بلفور وعد صدور ومع

 لتحقيق وذلك فلسطين في اليهود شمل وجمع الوعد لتحقيق
 فلسطين إلى المورمون قادة من اثنان سافر وقد . السموات ملكوت
 مما دهشتهما عن وعبرا ، بلفور وعد لصدور الرابعة الذكرى بمناسبة

 الاستيطان لحركة والإسلامي المسيحي الرفض مظاهر من شاهداه
 لفلسطين اليهود عودة يحبذون لأمريكيين ا أن أعلنا كما ، اليهودي

!مخلصون مسيحيون لأنهم

 والحركة المورمون حركة بين ملحوظ بنيوي تشابه وثمة

 شعب في الإله حلول فكرة على تقومان الحركتين فكلتا ، الصهيونية
 الصهيونية حالة في اليهود هي الجماعة هذه كانت سواء ، جماعة أو

 تؤمن الجماعتين وكلتا . المورمون حالة في الشقر البيض الأوربيين أو
أرض عن يبحث شعباًتائهاًمشتاً ثمة بأن أو المقدسة العودة بفكرة

 يوتاه ولاية هي الأرض هذه كانت ، المورمون حالة وفي . الميعاد
 هي أمريكا أن على ،الحركة نبي ،سميث تعاليم تنص حيث

 تفترض المورمون رؤية فإن ، ثم ومن . رأينا كما الحقيقية صهيون
 تغيب إبادية رؤية أنها ذلك ومعنى . الأصليين السكان غياب

 أفلت وقد . للفلسطينيين الصهيونية الرؤية مشل تماماً الآخر،

 لتشكيل ينتمون أنهم بينها من كثيرة لأسباب الإبادة من الفلسطينيون
 . سكانية وكثافة عال تعليمي بمستوى ويتمتعون مركب حضاري

 أما ، فلسطين من طردهم سوى يستطيعوا لم الصهاينة فإن ، ولهذا

 أبيد المصيرإذ هذا من تفلت فلم يوتاه تقطن كانت التي الساليش قبائل
 أجلى في والصهاينة المورمون بين البنيوي التشابه ويتبدى . معظمهم

 مدينتهم لبناء المالحة والبحيرة ليوتاه المورمون اختيار عملية في صوره
 نهر يغذيها مالحة بحيرة البقعة هذه في وجدوا فلقد ، ومستوطنهم

 التشابه رأوا ،الفور وعلى . أخرى بحيرة من النهر وينبع حلو
 سموا أنهم حتى ، طبرية وبحيرة الميت والبحر الأردن مع الشكلي

. الأردن باسم النهر
 المورمون حركة توجه التي المشيحانية الأفكار بأن القول ويمكن

 ، اليهود احتقار منطلق من الصهيوني الفكر تأييد إلى محالة لا تقود
 هن ومن ، المسيحية الخلاص متتالية من جزءا باعتبارهم وحوسلتهم

 إيذاناً العالم في الموجودة الشر جرثومة وإبادة تنصيرهم في الرغبة

. التاريخ ونهاية السلام بحلول

 تقود موروثة غريزة ثمة " أن نقرأ المورمون أدبيات إحدى وفي

 يعرفون لا أنهم بيد فلسطين إلى الذهاب أي1 الهدف هذا نحو اليهود
 فهم ، لنا واضح السبب ولكن . غاية وليسوا وسيلة فهم هذا سبب

 وسيد الملوك وملك ألرب ابن بعودة وللترحيب للإعداد " سيذهبون
 فيقسمه الجبل على قدمه سيضع الذي السملام وأمير الأسياد
 بأولئك تذكرن الصهيونية بالحركة المورمون وعلاقة . ’ شطرين

 ليسهل واحد مكان في اليهود جمع يودون الذين اليهود غير الصهاينة

 يعبر الصهاينة مع المتعاطف المورمون فموقف . تنصيرهم أو إفناؤهم

.اليهود من التخلص في عميقة رغبة عن
 التخلص في يفكرون غيراليهود من أوربا صهاينة وإذاكان

 لأمن ا يهدد فائضاً بشريا عنصراً باعتبارهم اليهود من

 موقف فإن ، لصالحها وتوظيفه أوربا خارج نقله ويمكن الاجتماعي
 رؤية أصحاب فالمورمون . جذرية أكثر كان اليهود من المورمون
 في يحل إله : مقدس ثالوث إطار في يدورون كمونية حلولية

 أرض ، )أمريكا أرضهم وفي مختار( شعب فهم ثم )ومن المورمون

. الميعاد(
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 الكنيسة أعضاء أن إذ قوية تبشيرية حركة لها المورمون وجماعة
 )ويبلغ عام لمدة أحيانا تصل تبشيرية بخدمة يقوموا أن لابد الذكور من

 من الكنيسة عضوية ارتفعت ولذا ألفا( ٤ ٨ المورمون المبشرين عدد

 في مليون ٤,٦ منهم ويعيش . مليون ٩ إلى ١٩٨٤ عام مليون ٥ و ٦
 في الحقيقية المورمون نجاح قصة ولكن . وكنذا المتحدة الولايات

 مليون ٨ الكنيسة ميزانية وتبلغ . مليون( ٢,٧) اللاتينية أمريكا

.دولار
 إسرائيل في جامعة يؤسسو أن مؤخراً المورمون حاول وقد

 على اعترض وقد ، وعقيدتهم المورمون برسالة للتبثير مركزاً لتكون

 ولكن إسرائيل في اليهودية الدينية المؤسسة أعضاء من كثير ذلك

 على مارسوها ضغوط خلال من ، الامر نهاية في نجحوا المورمون
. الأمريكي الكونجرس

 حركة أن بلوم هارولد اليهودي الأمريكي الأدبي الناقد ويرى
 الديتية العقائن جميع عن تعبر وأنها ، غنوصية دينية حركة المورمون

 النماذجية الدينية العقيدة أنها أي ، المتحدة الولايات في السائدة
.المتأله الإنسان عقيدة ،الأمريكية

يهسوه شهود
Jehovah's Witnesses

الأصلي اسمها بروتستانتية مسيحية دينية جماعة يهوه« »شهود

من بعدد أتباعها يؤمن  Watchtower Bible and Tract Society هو
 إيانها إلى الشائع الجماعة اسم ويعود . الصهيونية المشيحانية الأفكار

 للمسيحيين الحقيقي الاسم وأن »يهوه« هو الحقيقي الإله اسم بأن

 عام الأمريكية المتحدة الولايات في الحركة نشأت . »شهود« هو

 شاب أعمال رجل يد على فيلادلفيا بولاية بتسبرج مدينة في ١ ٨٧ ٢
 لجماعة ينتمي كان (١٩١٦ - ١٨٥٢) راسل تشارلز يدعى

 أطروحة حول أفكارها تدور بروتستانتية جماعة وهي ، الأدفنتست

 اليهود وتنصير بالعودة( المؤمنون أو الأدفنتست )فهم المسيح عودة

. العالم في نمت التي الفساد وجرثومة الشر أس باعتبارهم

 الأهلية الحرب نهاية يهوه شهود حركة ظهور واكب ولقد
 . الشمال لسيطرة وإخضاعه الجنوب دمار شهدت التي الأمريكية

 الخلاص عن المشيحانية الأفكار لنمو خصبة تربة وجدت ، وبذا

. الحرب تلا الذي والدمار الإحباط جو في العالم ونهاية
 على ١ ٨٧ ٤ عام ونشر التوراة لدراسة جماعة راسل أسس وقد

 كاتبه فيه يزعم الذي وكيغيتها الرب عودة غرض كتيب الخاصة نفقته
. للبشرية الرب رسمها التي الخطة للعالم كشف أنه

 صهيون برج مجلة بتأسيس الجماعة قامت ، ١٨٧٩ عام وفي

 وقد . الوقت بمرور توزيعها ازداد التي الشهرية المسيح مجيى ويشير
 وقت لمعرفة التوراة من مستمدة معقدة حسابات في راسل انخرط

 ونهاية الشر من العالم وتخليص الألفي العهد وبداية المخلص عودة

 الأنساق كل في الزاوية حجر التيتمثل الأفكار وهي التاريخ

 ، بعد وفيما . اليهود لعودة ١٩١٤ عام راسل حدد وقد . الحلولية
 عام صدر الذي بلفور لوعد الإشارة يقصد كان أنه أتباعه أعلن

١٩١٧ -
 الشيطان تمرد منظومة على تقوم دينية نظرية راسل وصاغ

 . للرب ومحاربته للخطيئة ودفعهما وحواء لآدم وخداعه
 راسل أسمام فيما العالم على الشر قوة أو الشيطان سيطر ، وبعدئذ

 السياسي الخطاب في يتواتر الذي )المصطلح الشر« »إمبراطورية

الأمريكي(.
 أصبح الألفي المسيح حكم أن الأمر واقع في يعني هذا كل

 وسيهزم وشيكة والشر الخير قوى بين هرمجدون معركة وأن وشيكاً
 يهوه عنهم يرضى من أما . الأبد إلى الأشرار ويحطم الشيطان

 لن الذين الآن الأحياء من هناك أن يعني هذا . الخلود هو فنصيبهم

 قال وكما . الألفي العصر في الخالدة الحياة هذه وسيحيون قط يوتوا

 منهم ينال لن الآن الأحياء من ملايين يوجد " يهوه شهود قادة أحد

 المؤمنين من ألف ١٤٤ يوجد أنه يهوه شهود جماعة وترى . الموت

 الروحانيين الإله كأبناء سيولدون التاريخ عبر الإيمان عميقي

 ليست المسيح ومملكة . المسيح مع العالم حكم في وسيشاركون
 فيها ما كل مملكة وهي هنا ستؤسس الألفية فالمملكة للأرض مفارقة

 الطبيعة إن بل ، جورا امتلأت أن بعد عدلأ الدنيا ستمتلئ إذ مثالي
. المشيحانية الرؤى في الحال هو كما ، ستتغير ذاتها المادية

 الفاسدة الدنيا عن بمنأى يظل أن يهوه شهود جماعة عضو وعلى

 تفسير يتبع وأن ، العلمانية والممارسات القوانين تلك يطيع وألا

 العبادة في الصور استخدام عدم يجب عليه وبناء ، للإنجيل الجماعة
 بنقل الجماعة عضو يسمح وألا الآديان بين الحوار في المشاركة وعدم

 أمة لأية الولاء يين يقسم ولا دولة لأية القومي العلم يحيي وألا له دم
 وإلى الجماعة أعضاء اضطهاد إلى هذا أدى )وقد الأرض أم من

. بعضهم( مقتل
 يشغل يهوه الأب ولكن ، المسيحي بالثالوث الشهود ويؤمن

 خاصة مكانة الابن يشغل هذا ومع . الابن مكانة تفوق عالية مكانة
 وقد البشر خطايا عن تكفيراً حياته دفع ، الإله مخلوقات أول فهو

موجود وهو ، خالدة كروح ورفع الصليب( )لا الخازوق على مات
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 حول يتجمع الذي المركز هو والابن . الروح هيئة على العالم في

. المسيح خلال من ليهوه يصلون فهم ، صلاتهم في الشهود
 لا إلاأنهم دنس بالميلادبدون الشهوديؤمنون أن ورغم

 يعترفون ولا وثنية أصول من أنه باعتبار الكريسماس بعيد يحتفلون

 يتم يهوه شهود طريق عن والتعميد ، الفصح عيد ولا الكبير بالصوم
 إذ الأحد يوم يصلون لا وهم . الماء في كله الجسد إغراق خلال من

 تم وأنه وحدهم اليهود على تنطبق البت شعائر إقامة إن يقولون
 كيوم الأحد يوم الشهود يقبل هذا ومع . المسيح خلال من نسخها

 وليس السائدة الاجتماعية المعايير مع للتكيف )كمحاولة وتغيير راحة

 يهوه شهود عند كهنوتية طبقة توجد ولا . عقائدي( أساس على
 للدراسة المملكة« »صالات يسمى فيما الجماعة أعضاء ويجتمع

. الأعضاء منازل في يجتمعون كما ، والتعميد
 في عميق تحول حدث ١٩١٦ عام راسل موت بعد أنه ويلاحظ

 المرحلة هذه في الحركة تبنت فقد . ١ ٩٣ ١ عام آثاره ظهرت الحركة

 بروتستانتي محام رئاستها وتسنم يهوه( )شهود الجديد اسمها
 المجتمعات من تطرفاً أكثر آراء تبنى رذرفورد جوزيف هو معمداني

 الحاكم أصبح قد الشيطان وأن الأغيار زمن نهاية أعلن إذ . العلمانية
 أصبحت الأمم عصبة وأن الأرض حكومات لكل والفعلي الحقيقي

. السيطان يد في ألعوبة

 ومن اليهود من الجماعة موقف على التطور هذا ويتعكس
 وفقاً ، يذهب راسل كان الأولى المرحلة ففي . الصهيوني المستوطن

 ضد لرب ا صراع في سما حا دورا سيلعبون ليهود ا أن إلى ، باته لحس
 حكماًديتيآ وأعطاهم اليهود أو إسرائيل الرب اصطفى حيث الشيطان
 بالنفي فعاقبهم ، الرب عصوا اليهود لكن . المختار شعبه ليكونوا

 أمثال سبعة تساوي الزمان من مدة النفي هذا وسيستمر ، والشتات
 أرض إلى اليهود يعود ،وبعدئف . التوراة في ورد كما خطاياهم

 . المختار شعبه الرب ويسامح ، لأهلها صهيون وتعود ، إسرائيل
 نحو أولى كخطوة إسرائيل لأرض العودة إلى اليهود راسل دعا وقد

 مع بسرعة راسل حركة ثمو ازداد وقد . الأرض على الرب مملكة إقامة
 الشديد إعجابه وأبدى الصهيونية بالقيادات واتصل القرن نهاية

 مرات عدة فلسطين راسل وقدزار . الأقدار« »رجل وسماه بهرتزل

 للهجرة دعايته وزاد ،هناك الاستيطانيين الصهاينة قادة مع وتقابل
 أن تستطيع فلسطين أن اعتقاده عن وأعرب فلسطين إلى اليهودية

 الوقت في أعرب ولكنه ، الأرض في اليهود عدد ضعف تستوعب

 الفقراء هجرة “ واقترح جميعا هجرتهم إمكانية في شكه عن نفسه

 الاستيطاني الفكر يخفي ولا . " الأغنياء أموال باستخدام المخلصين
، الصهيوني الفكر مع تطابقه ولا راسل يقدمه الذي التوطيني

 قابل وقد . العالمية الصهيونية للمنظمة الأمريكي وخصوصاًالفرع

 بوسطن في أدفوكيت الجويش جريدة محرر هاس دي جاكوب
 كثبراًآراء تشبه آراءه أن إلى وأشار به إعجابه عن وأعرب ،راسل

. اليهود« محبي »أول سمام بل ، الحسيدية اليهودية
 الحركة قيادة رذرفوره تسنم مع تراجع المتعاطف الموقف هذا

 ولذا ، العلمانية المؤسات مع للتعاون اتجهوا الصهاينة أن أفزعه فقد

 حدد وقد . الرب حظيرة عن الابتعاد خطر من بتحذيرهم قام
 . الرب مملكة بناء في حاسما عاما بوصفه ١٩٢ ٥ عام رذرفورد

 إقامة بواقعة الأتباع تذرع ، يذكر شيء حدوث دون العام مر وعنذما

 على العثور يعدم لا الكموني الحلولي )فالنسق العبرية الجامعة
 مع يتفق حتى الواقع عنق لي خلال من تأويلها يتم التي الشواهد

. المطروح( النموذج
 فقد ، يهوه شهود حركة في كاملا تحولا ١ ٩٣ ١ عام وشهد

 عن وتخليهم العلمنة نحو المستمر باتجاههم اليهود أن رذرفورد أعلن
 ، الرب مع عهدهم ، الأبد وإلى ، نقضوا قد الدينية الحكومة
 ودعا . الوحيد الروحي المختار الشعب هم يهوه شهود وأصبح

 شهود لحركة لانضمام وا الدولية المؤسسات نبذ إلى اليهود رذرفورد
 لا كل وعلى .لهم معاد إلى لليهود محب من انقلب وبعدئن . يهوه

 شعبا المختار الشعب مركب حول تدور التي الأيديولوجيات تقبل

 ، واحد مختار شعب من أكثر يوجد أن يمكن لا إذ ، مختاراًآخر

 يختلف لا وهو ، والصهاينة يهوه شهود بين الصراع جذور هنا ومن
 عدائه سبب عن مرة هتلر سئل وقد . النازيين مع معركتهم عن كثيراً

 هناك يكون أن يمكن لا " : ومباشرة واضحة إجابته فكانت ، لليهود

 إجابة هذه فهل ، المختار الشعب وحدنا ونحن . مختاران شعبان
 وشهود اليهود من كلا النازيون عادى ولذا . " ؟ السؤال عن شافية

 شهود حركة النازيون اتهم بل ، شعوباًمختارة( )باعتبارهم يهوه
 أجل من المستمرة اليهودية المؤامرة إطار في يهودية ألعوبة بأنها يهوه
 إسرائيل دولة أصبحت ، إسرائيل دولة إقامة وبعد . العالم حكم

 على الشيطان قلاع من أخرى قلعة يهوه شهود لأتباع بالنسبة

الأرض.

 في ملحوظ شاط لها قوية سشيرية حركة يهوه شهود وحركة
 عدد وصل وقد . ضدها الإسرائيلية الحكومة وتحارب إسرائيل

 فردفي مليون ٢ يزيدعن م إلى العالم في شهوديهوه أعضاءجماعة

. بلد مائتي حوالي
 المشيحانية نزعتها قليلا تهدئ بدأت الجماعة أن ذكره يجذر ومما

 والحقبة هرمجدون بأن القائلة السابقة النبوءات كل أن قادتها فأعلن

. مستقرة عقائل وليست نبوءات مجرد كانت وشيكة الألفية
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العلمانية اليهود غير صهيونية
Gentile Secular Zionism

 يسمى لم للإشارة نستخدمه اصطلاح اليهود« غير »صهيونية

 عن نميزها حتى »علمانية« أحياناًكالمة ونضيف الأغيار« »صهيونية

 نفعل لا عادة كنا وإن ، المسيحية الديباجة ذات اليهود غير صهيونية

 إطلاق قبيل من اليهود« غير »صهيونية عن بالحديث ونكتفي ذلك
 الأساسية الصهيونية الصيغة تذثرت وقد . الخاص على والشائع العام

 . عشر السابع القرن في الغرب في ظهرت عندما مسيحية بديباجات

 ومع ،عشر الثامن القرن من ابتداء ، العلمنة معدلات تزايد ومع
 في المسيحية الديباجة بدأت ، والعقلانية النفعية الفلسفات انتشار

 المعرفية الرؤية من انطلاقاً الصهيونية تسويغ وتم والتواري الضمور

 الديباجات كانت ما فعادة ، هذا ومع . المادية وأطروحاتها الإمبريالية

 اليهود توطين ضرورة تطرح كانت ولذا ، تختلط والدينية العلمانية

. الهند إلى الطريق ولحماية الخلاص لتحقيق فلطين في
 نهاية حتى عشر الثامن القرن من الممتدة الفترة في أنهم ويلاحظ

 الفكر فبلور الغربي الوجدان صهينة بدأت ،عشر التاسع القرن
 هناك وأصبح ، )الفولك( العضوي الشعب فكرة الرومانسي الألماني

 عضوي »شعب و إنجليزي« عضوي »شعب و ألماني« عضوي »شعب

 باعتبارهم وفخته وكانط هردر كتابات في اليهود ويرد . يهودي«
 المؤلفين كتابات نفسهافي كماتتواترالفكرة .عضويا شعبا

 وولتر بايرون بريطانيا)مثل في وخصوصا ،الغربيين الرومانسيين
 أوربا إلى ينتمي لا اليهودي العضوي الشعب ولكن . مثلا( سكوت

 وقد . نقله من لابد منبوذ عضوي شعب فهو ، الغربية للحضارة ولا

 إصلاحهم وإمكانية اليهود نفع فكرة المرحلة هذه أوائل في تبلورت

 تبلورا زادت الأساسية الصهيونية الصيغة أن أي ،وتوظيفهم
 لوك جون مثل ،الاستنارة حركة فلاسفة عبر وقد . ووضوحاً

. كتاباتهم في أساسية صهيونية نزعة عن ،نيوتن وإسحق

 هارتلي ديفيد الفيلسوف صنف ١٧٤٩ عام صدر له كتاب وفي
 ذا مرحدآ سياسياً كياناً باعتبارهم السياسية الهيئات ضمن اليهود
 الدينية الحجج تبنى وقد . الحالي تشتتهم رغم مشترك قومي مصير

 جوزيف أن كما . دنيوية تفسيرات لها وأضاف الشائعة النبوئية
 أهملها ،بالسكان غيرمأهولة أرضا صورفلسطين بريستلي

 اليهود لاستقبال ومستعدة مشتاقة ولكنها الأتراك مغتصبوها

 الفكر من حماسة أقل الرومانسي الفكر يكن ولم . " العائدين

 جديدة دفعة أعطى الرومانسي الفكر بأن القول يمكن بل ،الاستناري
 . اليهودي والعرق اليهودية العبقرية عن الحديث فتزايد للصهيونية

 اليهود بإعادة بروتستانتية( أسرة من ينحدر )الذي روسو نادى وقد
 في ولدت الذي ، الرومانسي الألماني الفكر وكان . الحرة لدولتهم

 )معادية صهيونية بنزعة يتسم ، العضوي الشعب فكرة أحضانه

 توجد كما . وفخته وكانط هردر كتابات في يتضح كما لليهود(
. وولترسكوت وروايات بايرون أشعار في صهيونية أصداء

 الفنانون بدأ كما ، العبرية باللغة الاهتمام تزايد ويلاحظ

 لم الألفة من بكثير والعبرية اليهودية الموضوعات يتناولون الغربيون

 الراوي ديفيد روايتيه دزرائيلي نشر وقد . قبل من معروفة تكن
 صهيونية نزعة لهما روايتان وهما ، (١٨٤٧) وتانكرد (١ ٨٣ ٣)

 (١٨٧٦) ديروندا داقيل إليوت جورج رواية ظهرت وقد . واضحة
 أدبية وثيقة أهم تعد التي وهي غيريهودية صهيونية أدبية وثيقة أهم

 . بلفور لوعد أدبية مقدمة بأنها وصفت والتي يهودية غير صهيونية

 من كتاب ١٦٠٠ على يزيد ما ١ ٨٨٠ر ١٨٤٠ بين الفترة في ونشر

 في الكتب هذه ساهمت وقد ، فلسطين إلى الرحلات أصحاب كتب

 أو )المسلمين العرب وصورت ،مهملة كأرض فلسطين صورة تدعيم
 استكشاف صندوق وأسس . الخراب هذا عن كمئولين البدو(

 ومن . الصهيوني الاستيطان مركزاًلمؤيدي وكان ١٨٦٥ عام فلسطين

من بالعديد قام الذي وارن تشارلز سير فيه الأثريين العلماء أهم
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 قام كما . فلسطين في اليهود حكم بقيام وتنبأ الأثرية الاكتشافات

 كانت التي الجغرافية دراساته بكتابة (١٩١٠ - ١٨٤٨)كوندر كلود
. بالعبرية الصادرة الصحافة تنشرها

 القرن وأوائل عشر الثامن القرن في الصهيونية النزعة ظلت وقد
 في كانت أوربا لأن عاطفياً أو تأملياً فكريأ طابعاً تأخذ عشر التاسع

 أو متوقفة كانت المختلفة الاستعمارية المشاريع أن كما . انتقال حالة

 في بدأت قد كانت التي العثمانية الدولة حول التفاف حالة في تزال لا

 حماية على قادرة قوية تزال لا كانت وإن ، الداخل من التاكل
. رعاياه

 القوى موازين وقلبه علي محمد ظهور بأن القول ويمكن

 الدول لآمال حداً ووضعه الغربي الاستعماري للمشروع وتهديده

 أوربا رجل تركة لاقتسام المؤاتية اللحظة تترقب كانت التي الغربية
 فلسطين تاريخ في تحول نقطة يشكل ، العثمانية الدولة أي ، المريض

 الدينية الأردية تساقطت إذ ، الأساسية الصهيونية الصيغة وتاريخ

 حاييم الصهيوني الزعيم ويشرح .النفعي المأدي الواقع وظهر
 علي محمد اضطرت ١٨٤٠ عام أوربا إن فيقول الموقف سوكولوف

 أصبح ذلك وبعد ، الشرق« لتهدئة لندن »معاهدة على التوقيع إلى
: التالي النحو على آنذاك أوربا في السائد المنطق

 الشرقية المسألة تسوية على الخمس العظمى الدول اتفقت إذا "

 حاملين . . . لها اليهود واسترجاع . . . سوريا استقلال أساس على
 مؤسسات لخلق نواة يكونون بحيث ، وأجهزتها الحضارة عدة معهم

 ذلك فإن . . . الخمس الأوربية القوى رعاية تحت . . . أوربية

 فيه شك لا ومما . . . قوتها العثمانية الدولة تسترجع أن في سيساهم
 إلى سكانها لانقسام نظرا المصاعب من بعديد محفوفة سوريا حالة أن

 »مادة إدخال ضرورة سوى يثبت لا هذا ولكن . منفصلة قبائل

 . متوازنة مترابطة جماعة في كلها الطبقات صهر يتم حتى . جديدة«

 سوريا نسيج في جديدة مسادة إدخال بضرورة سلجنا مسا وإذا
 سوريا إلى اليهود هجرة بأن بالتالي سنسلم فإننا ، الاجتماعي

 . أوربية مؤسات إقامة ذلك وسيتبع . قبولا المواد بأكثر ستزودنا

 الأمر نهاية في معه الصداقة أن جديداًسيشبت حليفاً إنجلترا وستجد

.م الشرقية المسألة مع التعامل في لها نفع ذات
 للفكر الكامن )الجيوبوليتيكي( الجغراسي البعد أن ويلاحظ

 البعد أصبح بل ، وتحدداً حدة يزداد أخذ اليهود غير بين الصهيوني

 عام. تطلع أو فلسفية فكرة مجرد الصهيوني الحل يعد ولم .الرئيسي
 ظهور إلى أدت سوكولوف( قول حد على السياسية فالتطورات "

كانت التي إسرائيل استرجاع قضية إن . للصهيونية جديدة خلفية

 مؤمن وكل . , . والأدباء المقالات وكتاب العاطفين لدى أثيرة قضية

 على1 مطروحة حقيقية قضية أصبحت ، للحرية صديق وكل بالإنجيل
 المسألة فإن ،١٨٤٠عام التايز قالت وكما . "السياسي( المستوى

 فكرة تعد لم الصهيونية أن بمعنى ، جدي بشكل مطروحة أصبحت

 فعام ، وحسب الإنجيلية التبشيرية الأوساط في تتداول هامشية

 الحل ولادة عام أيضا وهو الشرقية المسألة ولادة عام هو ١٨٤٠
 عديدة صهيونية مشاريع طرحت وقد اليهودية! للمسألة الصهيوني

 ، وإنجلترا( وألمانيا وفرنسا وبولندا روسيا )في أوربا في مكان كل في

 في )الضابط مولتكه قام الألماني الاستعماري المشروع بدايات فمع
 وفلسطين ألمانيا كتاب بنشر ١٩٣٩عام البروسي( الملكي الحرس
 وقد . والمسيحيين اليهود لتشجيع هناك صليبية مملكة إنشاء فيه يقترح

 ١٨٥١ عام في خطة ، الجنسية الإيطالي ، موسولينو بندتو وضع

 عشر التاسع القرن منتصف وشهد . فلسطين في يهودية دولة لتأسيس
 نابليون حكم إبان المستقل الفرنسي الاستعماري للمشروع بعثاًمؤقتاً

 ١٨٥٤ عام السويس قناة شق امتياز على فرنس حصلت فقد . الثالث
 لبنان جبل إلى ١ ٨٦ ١ - ١ ٨٦ م٠ عام فرنسية عسكرية حملة جردت ثم

 كانت التي الحرب وهي ، والموارنة الدروز بين الأهلية الحرب عقب
 إن ويقال .والفرنسيين الإنجليز النفوذبين على حربا الأمر واقع في

 على للموافقة العثماني السلطان على الضغط كان الحملة من الهدف

 فرنسية كتابات عدة ظهرت ، الإطار هذا وفي . السويس قناة امتياز
 لليهود الثالث( نابليون )سكرتير لاهارن دعوة أهمها ، الموضوع في

 سيفتحون الذين الوسطاء بمنزلة يكونوا حتى فلسطين إلى بالعودة
 دوتان هنري وكان . فلسطين في يهودية دولة لتأسيس للغرب الشرق

 مهتما ، الدولي الأحمر الصليب مؤسس (،١٩١٠-١٨٢ ٠ )

 ١ ٨٧ ٦ عام حتى ١ ٨٦٣ عام منذ حاول حيث ، الصهيوتي بالمشروع
 أسس وقد . جدوى دون باقتراحاته اليهودية الجماعات اهتمام إثارة

 الثالث بنابليون واتصل ، لندن في الفلسطينية الاستعمار جمعية

 الدولية ألمؤتمرات حضر كما ، فكرته لعرض العثمانية والحكومة

. الصهيونية المؤتمرات بعض في واشترك عنها للدفاع
 موضوع في الفرنسية الكتابات أن سوكولوف ويلاحظ

 يبين أن من وبدلا . اللازم من أكثر مجردة بأنها تتسم الصهيونية

 يجب التي الإجراءات محدد بشكل الكتابات هذه أصحاب
 ويصوغون الفارغة الآمال عن بالتعبير يكتفون فإنهم ، اتخاذها

 الصهيوني الفكر أن إلى يعود هذا ولعل . غامضة ودعاوى اقتراحات

 كان كما محددة مصالح ولا طويل تاريخ لا وراءء يكن لم فرنسا في
، الكائوليكية فرنسا أن كما . إنجلترا في الصهيوني الفكر مع الحال
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 هذه مع متعاطفة تكن لم ، القديم للعهد الحرفي التفسير برفضها

لليهود. الرؤية
 الكلمة بمعنى غربية صهيونية اليهود غير صهيونية أن ويلاحظ

 وقد إنجليزي( هولندي- فرنسي- ألماني- - بولندي - )روسي
 الوعود يشبه ما أو بلفورية وعودا الدول هذه معظم أصدرت

 بريطانية ظاهرة تظل اليهود غير صهيونية ولكن ، البلفورية
 الصهاينة من عدد أكبر أن والواقع . الأولى بالدرجة وبروتستانتية

 جاولر جورج الكولوتيل مثل ،صفوفهم بين ظهر اليهود غير

 سمطس وإيان تشامبرلين وجوزيف بلاكستون ووليام فين وجيمس
 أوليفانت ولورانس شافتسبري لورد ولكن ،ودجوود وجوسيا
 بأن القول يكن ، ذلك تفسير محاولة وفي . هؤلاء أهم يعتبران

 التفسير انتشرفيه الذي البلد وأنها ، استعمارية قوة أكبر كانت إنجلترا
 يهود فيه يكن لم الذي أخيرأالبلد وأنها ، المقدس للكتاب الحرفي

 هذه لكل - الممكن من فكان ، عشر السابع القرن أواخر حتى

 كما . وسيلة إلى فعلي( )ثم عقليا وتحويلهم اليهود تجريد - الأسباب
 إطار في تتم كانت اليهودية الجماعات أعضاء هجرة أن يلاحظ

 وجه على ساكسوني والأنجلو ، ككل الغربي الاستيطاني الاستعمار
 بلاد في استوطنوا اليهود المهاجرين معظم أن نجد ولذا ،الخصوص

 المتحدة- )الولايات ساكسوني الأنجلو الاستيطاني بالمشروع مرتبطة

. -إسرائيل( أفريقيا جنوب نيوزيلندا-

 السياسي الوجدان في مركزية الصهيونية الفكرة وازدادت
 غير من الصهاينة المفكرين أن هذا على دليل أكبر ولعل ،الغربي

 هذا في نذكر أن ويمكن .القرار صانع من قريبين أصبحوا اليهود

 عام مذكرة كتب )الذي إنس هنري البريطانية البحرية وزير المضمار
 قام ، البروتستانتية وأمريكا أوربا شمال دول كل إلى موجهة ١ ٨٣ ٩

 . فيكتوريا( الملكة إلى برفعها ، الوزراء رئيس ،بالمرستون اللورد
 جنوب حاكم جولر جورج ، المجال هذا في نذكر أن يمكن كما

 وزارة من )القريبة اللندنية جلوب جريدة شرت وقد . أستراليا

 مسألة فيها تؤيد ١٨٤٠/١ ٨٣ ٩ عام مقالات مجموعة الخارجية(

 اليهود من كبيرة أعداد وتوطين فلسطين( )وضمنها سوريا تحييد

 في نوقش وقد . بالمرستون اللورد موافقة المقالات حازت وقد " فيها
 تحديد مسألة ١٨٤٠ عام لندن في عقد الذي الخمس القوى مؤتمر

 سفير إلى خطابه بالمرستون كتب ، العام ذلك وفي . مصر مستقبل
 للدولة حماية يهودية دولة إنشاء فيه يقترح الأستانة في إنجلترا

 ١٨٤١ عام تشرشل الكولونيل وقدم . علي محمد ضد العشمانية

لدعم سياسية حركة تأسيس يقترح مونتفيوري لموسى مذكرة

 الدول خدمة في )أي محايدة دولة لإقامة لفلسطين اليهود استرجاع
. الغريية(

 سوريا تهدئة جولر جورج كتاب ظهر ، ١٨٤٥ عام وفي

 في اليهود توطين لعملية عملية خطوات طرح حيث والشرق
 رحلته في مونتفيوري موسى صاحب سميد جولد أن كما . فلسطين

 المنظمات من واحدة ١٨٥٢ عام أسس بل ، ١٨٤٩ عام فلسطين إلى

 في اليهودي الاستيطان تشجيع منظمة وهي الأولى الصهيونية

 عملية في القدس في الإنجليزي للقنصل المساعدة قدمت التي فلسطين
 عملية اقتراحات أيضا نشر كما . الزراعة على المحليين اليهود تدريب

 في الإنجليزي النفوذ زيادة إلى ترمي صناعات بتأسيس تتصل
 إلى قدمت ، (١٨٥٦ - ١ ٨٥٣) القرم حرب انتهاء وبعد . سوريا

 اليهود توطين بشأن مذكرة باريس في عقد الذي العظمى القوى مؤتمر
 عام الوزارة رئاسة تقلد )الذي دزرائيلي بنجامين وقدم . فلسطين في

 مؤتمر في المندوبين إلى موجهة واضعها اسم من غفلا مذكرة (١٨٧٤

 اليهودية المسألتين لحل صهيوني طابع ذا اقتراحا تتضمن ١ ٨٧٨ برلين
 قام )وقد بسمارك معارضة بسبب توزيعها يتم لم ولكن ، والشرقية

 إلى المذكرة بترجمة سمولنسكين بيرتس الروسي الصهيوني المفكر
. ونشرها( العبرية

 اليهود بتوطين اقتراحاً كازالت إدوارد قدم ، ١ ٨٨٧ عام وفي

 أثناء وخطبه كتابه في الفكرة عن دافع وقد ، إنجلتر حماية تحت
 بأن القول ويكن . للبرلمان تفسه رشح حينما الانتخابية حملته

 عقل في تكاملت قد وأجزاؤه ملامحه كانت الصهيوني المشروع

 اليهودي الطابع وإلى الدقيقة للتفاصيل يتوجه نجده ولذا ، كازالت

 ، ككل اليهودي الوعي قضية وإلى ، اليهودي للاستيطان الإثني
 ، السبعينيات نهاية وفي . عبرية جامعة إنشاء في فكر من أول فكان

 ، البيلو جماعة عن ممئلون إليهما وانضم ، وأوليفانت هو قام

 في الصهيوني الاستيطان مشروع بشأن العثمانية الدولة مع بالتفاوض

. فلمطين
 )بتوجهها المتحدة الولايات كانت ، الحين ذلك وفي

 مانويل مثل اليهود غير الصهاينة بالمفكرين تمور الحرفي( البروتستانتي
 فيها ظهرت كما . بلاكستون ووليام أرارات( مشروع )صاحب نواه

 والبعض اليهود مع متعاطف بعضها مسيحية صهيونية جماعات
 يهوه شهود جماعة أهمها من والاحتقار الحقد له يكن الآخر

 له كان مسيحية صهيونية جماعة توجد كانت كما . والمورمون
. الألمانية الهيكل فرسان جماعة هي المستقل الاستيطاني مشروعها

غير الصهاينة هؤلاء كل أن بالذكر والجديرة المهمة الأمور ومن
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 لها وأضافو ، الأساسية الصهيونية الصيغة إلى توصلوا اليهود

 التنفيذ موضع لوضعها المشروعات وخططوا ، لتبريرها الديباجات
 ،الأحيان من كثير وفي . غيرها( أو )فكرية يهودية مؤثرات أية دون
 ففكرهم ، بهم معرفة أية أو باليهود احتكاك أي دون يتم ذلك كان

 الحضارة بنية ئمرة وهو ، الغربي الحضاري النموذج داخل من ولد
 وقد . الإستراتيجية مصالحها وتطور حركياتها ونتاج نفسها الغربية

 هو )الحقيقي( الصهيونية أبا أن الصهيونية المؤتمرات أحد أعلن

 وليس ومباشر دقيق وصف وهو ، بلاكستون اليهودي غير الصهيوني
 غير الصهاينة المفكرين معظم أن نلاحظ أن ولنا . مجازية أبعاد أية فيه

 ، ومهزوزة شاذة تكن لم إن ، الأطوار غريبة شخصيات كانو اليهود
 السياسية الأوساط في صدى تجد كانت أفكارهم فإن هذا ومع

 أصيل شيء عن تعبر الأفكار هذه أن على يدل ما وهو ، الغربية

 أطوار وغرابة شذوذ يتجاوز ، آنذاك الغربية الحضارة في وكامن
.الفكر هذا حملة

 هناك أن إلا ،والمذكرات والمقالات النشرات هذه كل ورغم
 بلغت مهما أنها وهى اليهود غير صهيونية في كامنة أساسية إشكالية

 هو يهمها فما ،اليهود بيهودية تكترث لا فهي وحدة وتبلور تحدد من

 العملية والاعتبارات )المسيحي( الغربي للعالم الإستراتيجية المصالح
 إلى ينظرون اليهود غير من الصهاينة كان ، ولذا . الملموسة والنتائج
 في يتحركون وكانوا ، وحسب تستخدم كأداة الخارج من اليهود

 بالتالي بوسعهم يكن ولم ،اليهودي المحيط داخل لا :لغربي العالم
 الشك من بكثير تنظر كانت التي المستهدفة البشرية المادة إلى الوصول

 الماضي في عليها يقضي أن يحاول كان الذي الأغيار عالم إلى

. والعلمانية بالإعتاق عليها القضاء الآن ويحاول ، بالذبح

 يلق لم اليهود عودة عن اليهود غير الصهاينة هؤلاء وحديث
 الحاخامية اليهودية إذأن المستهدفة أعضاءالمادة لدى صدى

 آخر في يتحقق أمر إلى العودة فكرة بتحويل قامت الأرثوذكسية
 مجال في إلا يتحقق لا الذي الديني الحلم من ضرب إلى أي ،الأيام

 اليهود- كان ، ولذا . الزمني التاريخ مستوى على لا المقدس التاريخ

 العودة مشاريع في التورط يرفضون - الغربي العالم يهود ويخاصة

 نابليون دعوة تلق ولم . قومية« »مشاريع اسم نفسها على تطلق التي
 مجلس رفض وقد . صاغية آذاناً بالاستيطان الشرق يهود إلى

 تشارلز الكولونيل به تقدم الذي الاقتراح إنجلترا يهود مندوبي

 موسى السير حمله والذي فلسطين في اليهود لتوطين تشرشل
. عنه نيابة المجلس إلى مونتفيوري

اليهودية ظهور عشر التاسع القرن منتصف شهد وقد

 الفعلية العودة فكرة ورفضها الاندماجية الثل بتأكيدها الإصلاحية

 الشهير فرانكفورت مؤتمر ١٨٤٥ عام وعقد . رفضاًتاماً فلسطين إلى

 أرض إلى للعودة التوسلات جميع الصلوات كتب من حذف الذي
 عام الأول اليهودي المؤتمر عقد وحينما .يهودية دولة وإحياء الآباء

 إلى المؤتمر هذا يتطرق لم ،رومانيا يهود مشكلة لبحث ١٨٧٢
. اليهودية للمسألة حلا باعتبارها فلسطين إلى اليهودية الهجرة

 غير الصهيونية المشاريع على اليهودية التعليقات أطرف ومن

 قارنت إذ اندماجي( طابع )ذات ألمانية يهودية مجلة نشرته ما اليهودية
 والتايز الجلوب في نشرت التي الإنجليزية الصهيونية المشاريع

 ( ١ ٨٦ ٩- ١٧٩٠) لامارتين الشاعر أن وبينت ، الفرنسية بالمشاريع
 مسيحية مملكة تأسيس يقترح حكومياًآنذاك منصبا يشغل كان الذي

 تحت القدس وقعت ما إذا ، ينوي وأنه ، الأردن نهر منابع عند

 في الغريب ولكن . لإنجلترا بأسره العالم يترك أن ، الفرنسية الهيمنة
 البقعة اختار قد بالمرستون اللورد أن - المجلة تقول كما - الموضوع

 يإقامة يحلم الشهير الشاعر كان فبينما ، يهودية دولة لإنشاء تفسها

 جمهورية إقامة ينوي بالمرستون اللورد كان القدم في مسيحية دولة
 مثل من اليهودي الشباب المجلة حذرت وقد ، )وحولها( فيها يهودية

. الصهيونية الدعاوى هذه

 المستهدفة البشرية المادة أن أدركوا اليهود غير الصهاينة أن ويبدو

 من اقتلاعهم إلى تهدف التي المشاريع هذه مثل ترفض لمشاريعهم
 اليهودية الجماعات إلى التوجه في جهدا بذلوا فقد ولذا ، أوطانهم

 جهود يشجع كوندر كلود الكولونيل فكتب . معها التقارب وفي
 ونتورث هنري وبشر . فلسطين إلى التسلل على صهيون أحباء

 جويش في ظهرت صهيونية مقالات عدة الجنسية( )كندي مونك
 أولى تأسيس في وأسهم ، ١٨٩٦ر ١٨٥٩ عامي بين كرونيكل

 البارزين للمسيحيين مؤتمر وعقد . فلسطين في اليهودية المستوطنات
 رومانيا من اليهود المهاجرين توطين مسألة لمناقشة ١ ٨٨٢ مايو في

 الأب كتابات نفسها الفترة وشهدت . فلسطين في وروسيا
 الصهيونية فيلت دي مجلة صفحات على نشرت التي إغناطيوس

. الصهيونية الحركة إلى الانضمام اليهود فيها ناشد والتي
 صديقا اليهود( غير الصهاينة )أهم شافتسبري وكان

 اقصل فقد وشاطاً( دينامية )أكثرهم أوليفانت أما ، لمونتفيوري

 إلى بنفسه وذهب ، لتشجيعها الاستيطانية اليهودية الجمعيات ببعض

 هرتزإمبر نفتالي اليهودي سكرتيره بصحبة فيه للاستيطان فلسطين

 الجماعتين بين تقف شخصيات تظهر وبدأت . الهاتيكفاء( نشيد )مؤلف
ليدخل تنصر الذي )اليهودي دزرائيلي مثل : والمسيحية اليهودية
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 هشلر البروتستانتي الواعظ إلى الإشارة ويمكننا . الغربية( الحضارة
 لهرتزل العون فقدم ، اليهود لإرجاع حماسة الناس أكثر من كان الذي

. ألمانيا قيصر إلى بدوره قدمه الذي بادن للدوق تقديمه في وساهم

 اليهود غير الصهاينة بين التقارب ازداد ومهما ،ولكن
 شيء يحدث أن ضروريا وكان جدوى له يكن لم ذلك فإن ، واليهود

 هو الشيء هذا كان وقد ، الأفراد حركات يتجاوز ضخم تاريخي
 على اليديشية يهود من الآلاف وتوافد أوربا شرق في التحديث تعثر

 الخطاب طور الذي هرتزل ظهور إلى أدى الذي الأمر ، أوربا غرب

 الصهيوني العقد قبول الغرب يهود بإمكان وجعل المراوغ الصهيوني
. بلفور عقد /وعد بإصدار كلل الذي لأمر ا وهو الصامت

: يلي كما اليهود غير صهيونية إسهام تلخيص ويمكن
 ، ولذا . وديباجاتها أبعادها بمعظم الصهيونية الفكرة صياغة تمت - ١

 الصياغات كانت ظهروا حينما اليهود من الصهاينة المفكرين فإن
. والمشاريع اندياجات معظم وكذلك ، جاهزة الأساسية

 حولت والرومانسية المسيحية الديباجة ذات اليهود غير صهيونية - ٢

 ليس أرض مجرد فهي ،التاريخ خارج مكان إلى عليها ومن فلسطين
 سكان حقوق أهدرت فقد ، وبالتالي . الحقيقي للتاريخ أثر أي فيها

 مكاناً الغربي الوجدان في فلسطين وأصبحت ، الفعليين فلسطين
الأصليين سكانه ينتظر خاويا

 السياسي المناخ والعلمانية( )الدينية اليهود غير صهيونية خلقت -٣
. لفلسطين الجغراسية الأهمية لرؤية الملائم

 الغربي الاستعماري للحل الأساس اليهود غير صهيونية وضعت - ٤
. أوربا شرق في اليهودية للمسألة

 التاريخ لأحداث حرفيا تفيراً اليهود غير صهيونية طرحت - ٥
 اليهود رؤية في ذلك أثر وقد . استمرار لا حيث استمرارا وافترضت

 التقليسدية الدينية اليهودية المفاهيم تحويل في وأسهم لفلسطين

. استعمارية استيطانية مفاهيم إلى )المجازية(

 ويولندا روسيا من اليهود المهاجرين مشكلة ظهرت حينما - ٦
 مشكلة باعتبارها إليها ينظر لم عشر التاسع القرن أواخر في وروماني

 باعتبارها إليها نظر وإنما ، السريعة التحديث عملية تتطلب إنسانية

 بشرية مادة أو مستقلة بشرية كتلة أو مختار عضوي شعب مشكلة

 التجارية المشاريع أو المسيحية الخلاص عملية في توظيفها يمكن فعالة
. المختلغة العربية والاستعمارية

 وطرحت واليهودية الشرقية المسألتين بين اليهود غير صهيونية ربطت -٧
. الأخرى خلال من حلها يمكن المشكلتين إحدى أن مغاده تصوراً

الوعد )صاحب بلفور اللورد هو اليهود غير الصهاينة وأهم

 والديباجات الدينية الديباجات من كلا يستخدم كان الذي المشهور(
.العلمانية

 مؤسس ،تيودورهرتزل أن بالذكر الأمورالجديرة ومن
 كان بل ،اليهود وغير اليهود الصهاينة بين ييز يكن لم ، الصهيونية

 دزرائيلي إلى يشير فهو ،ولذا .الغربي التاريخ من جزءا الجميع يرى

 تمييز دون صهاينة باعتبارهم بنسكر وليو هس وموسى إليوت وجورج
.اليهود وغير منهم اليهود بين تفرقة أو

فلسطين استكشام صندوق
Palestine Exploration Fund

 ملكة فكتوريا الملكة رعاية تحت ١ ٨٦ ٤ عام أسست جمعية

 الحرب وزارة وساهمت . يورك أسقف الجمعية رئيس وكان ، إنجلترا

 مثل المهندسين من وخصوصاً ، الضباط بعض بخدمات البريطانية

 في بعد فيما اشتهر )الذي وارين تشارلز والكابتن كوندر كلود الكابتن
 عين الذي كتشنر اللورد )وهو كتشنر .ه والملازم أفريقيا( جنوب

 إ. . وت ، السودان( في واشتهر مصر في بريطاني معتمدا بعد فيما

. لورنسر
 والمنظم الدقيق بالبحث تهتم مؤسسة أنه الصندوق أعلن وقد

 والتاريخ الطبيعية والجغرافية وألجيولوجيا والطوبوجرافيا الآثار في
 »التوضيح بهدف المقدسة الأرض وتقاليد وعادات الطبيعي

 في تعني ولكنها حد أقصى إلى مبهمة الأخيرة والعبارة ، التوراتي«
 الأهداف خدمة في وظف قد العلمي البحث أن الأمر نهاية

 وضحه ما وهذا . العسكرية« الإسترجاعية »الأهداف أي ، التوراتية
 من يتألف وهو ، الصندوق أصدره الذي والأرض المدنية كتاب

 فيها بين بيسانت لوولتر دراسة أهمها من كان الدراسات من مجموعة

 في مجدفلسطين استعادة : الاستعادة هو الصندوق هدف أن

 المدن أسماء استعادة يمكن بحيث داود بلاد واستعادة ، هيرود عهد

 مكانة استعادة وكذلك . نون بن يوشع العظيم القائد دمرها التي
 في المذكورة الأماكن أسماء واستعادة ، وأبهتها ومجدها القدس

. لاسترجاعية( ا العقيدة قوة مدى ييين هذا )وكل التوراة
 إلى لإشارة ا في العسكري والبعد التوراتي البعد تلاقي ويظهر

 في لأسماء ا وضعت عندما " : المؤلف قول وفي نون بن يوشع
 أن )ويمكن "زحفها في الجيوش سير تتبع وسعنا في أصبح ، أماكتها

 البريطاني الإمبريالي- الغزو جيوش بإمكان وأصبح : نضيف
 الكتاب في بمقال كوندر ساهم وقد . طريقها( تعرف أن - والصهيوني

. عسكري ديني صهيوني طابع ذي نفسه
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 مجال في الأهمية عظيم دورا بالفعل الصندوق وقدلعب

 الجغرافية بالمعلومات البريطانيين والعسكريين الساسة تزويد
 نفوذهم لمد إليها يحتاجون كانوا التي والسياسية والتاريخية

 في الاستعماري المشروع جدوى ولدراسة المنطقة في الاستعماري

 خبراء من العديد على ذلك في الصندوق اعتمد وقد . فلسطين

 غالبية وكانت . والمناخ والجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ الآثار

 إذ صهيوني طابع ذات الصندوق عن الصادرة والذراسات التقارير
 وإقامة إليها اليهود عودة وضرورة فلسطين أهمية إلى تشير كأنت

 نشر وارين فالكابتن . البريطانية الحماية تحت فيها لهم استيطاني كيان
 مسح عملية ومذكرات أهمهالحياءالقدص من مجلدات عدة

 إلى فيه دعا الذي الوعد أرض كتاب إلى بالإضافة وذلك ، فلسطين
 وخصوصا ، فلسطين موارد تنمية الشرقية الهند شركة تتولى أن

 اليهود المستوطنين تدريب إلى دعا كما ، والتجارية الزراعية مواردها
 شئونها وإدارة فلسطين حكم لتسلمهم تمهيدا شثونهم إدارة على

 الانتداب حكومة خلال من بعد فيما نفذ انذي المخطط )وهو

 بحث عمليات عدة في ويلسون الكابتن وشارك . اليهودية( والوكالة

 الصندوق جهود ولكن ، واللبنانية السورية المناطق بعض في وتنقيب

 والخليل والقدس ونابلس عامر ابن مرج على النهاية في تركزت
 " إسرائيل شعب واستقرار تنقلات شهدت التي لأماكن ا باعتبارها

. للصندوق( تقريره في ورد )كما
 الكتب من الكبير العدد إلى بالإضافة ،الصندوق أصدر وقد

 (١٨٨٠) الغربية لفلسطين إحداهما : دقيقتين خريطتين ، والتقارير

 الأسماء ألخرائط حملت وقد . ( ١ ٨٨٤ ) الشرقية لفلسطين والثانية

 وطبيعتها البلاد تضاريس إبراز إلى بالإضافة والقديمة ألحديثة
 سهل حتى كبيراً حداً الدقة من الخريطتان بلغت وقد . المناخية

 تلك عبر وانتقالها البريطانية الجيوش تحريك عملية في استعمالهما
 ، لندن في متحف وللصندوق . الأولى العالمية فيالحرب الأراضي

 سنوية )أصبحت ١٨٦٩ عام منذ سنوية ربع علمية مجلة يشر وهو

. وغيرهما وكوندر كتشنر مؤلفات نشر كما (،١٩٠٤ عام منذ

 فبعد ، نوعه من الوحيد فلسطين استكشاف صندوق يكن ولم
 الأمريكية الجمعية الأمريكيون أسس تأسيسه من سنوات خمس

 الآثار جمعية أسست ، نفسه العام وفي . فلسطين لاستكشاف

 الألمانية الجمعية : جمعيتين الألمان وأنشأ . إنجلترا في التوراتية

 الفلسطينية للأبحاث الألمانية والجمعية (١٨٩٧) الشرقية للدراسات

 كان وقد . ألآثار لدراسة مدرسة أيض الفرنسيون وأسس . (١٨٧٧)
. )صهيوني( توراتيا الجمعيات هذه كل في الدراسة وراء الحافز

(١٦٢٥-١٥٥٨) فينش هتري
Hemy Finch

 في عضو . مسيحية ديباجات استخدم يهودي غير صهيوني
 جدابالدراسات مهتما كان . بارع وقانوني ،البريطاني البرلمان
. بتعمق العبرية ودرس الدينية

 )عام الأنشاد نشيد شرح كتاب بالقانون المتصلة غير كتاباته من
 في وكتب . الجديدة« »أورشليم أسمام ما فيه ناقش الذي (١٦١٥

 ب المعنون كتابه وهو المسيحية الصهيونية كلاسيكيات أحد ١٦٢١ عام

 إلى اليهود دعا حيث لليهود دعوة أو للعالم العظيمة الاستعارة
 بأن المسيحيين الملوك وطالب الموعودة الأرض في بحقهم التمسك
 أن هذا لتحقيق واشترط . إليها ويرسلوهم مطالبهم إلى يصغوا

. المسيحية إلى اليهود يتحول
 تعريف وأعاد القديم العهد لنصوص حرفيا تفسيراً فنش وقدم

 مفهوم هي إسرائيل بأن المسيحي التفسير عن فتخلى ، إسرائيل
 صلب من انحدرت التي إسرائيل )" عرقيا مفهوما وطرح روحي

 سجنه إلى الآراءانتقاداًشديداًوأدت تلك أثارت وقد . '(يعقوب

. بخطئهما واعترفا الآراء هذه من تنصلا حتى الكتاب ناشر مع
 للذات إهانة الكتاب هذا أن الأول جيمس الملك وقداعتبر

 كيفية في وتبحث غاماً قبالية أفكاره بنية أن نلاحظ أن ولنا . الملكية

 لعودة والتمهيد الجديد العالم خلق أجل من اليهود من العالم تخليص
الثاني. الألفي والعهد المسيح

(١٧١٧-١٦٥٦) لانجالري دي فيليب
Philippe De Langallerie

 ،وعلمانية مسيحية ديباجات استخدم يهودي غير صهيوني
 تقلب وقد . يهودية دولة بإقامة يحلم كان مغامر فرنسي جنرال وهو

 ثم النماويين إمرة تحت فخدم الأوربية الجيوش في لانجالري دي
 عرضا ١٧١٦ عام قدم ثم ، فرنسا جيش في عمل أن بعد البولنديين

 من جيشا يقود بأن بهولندا( لاهاي في سفيرهم خلال )من للأتراك

 على القبض ويلقي الفاتيكان يقتحم ثم روما إلى المتنكرين الحجاج
 البحر جزر أحد يأخذ ،ذلك ومقابل . للأتراك روما ويسلم البابا

 المقدسة الأرض فلسطين )أو الأتراك سيطرة تحت كانت التي المتوسط

 هذه في والتائهة المبعئرة اليهودية القبائل توطين أجل من أمكن( إن

.الأرض
 أمستردام في اليهودية التجمعات لاتجالري دي ناشد وقد

وتجهيز تعبئة أوربا في التجارية المدن من وغيرها والطونا وهامبورج
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 سوسكند ألكسندر القبالي أعجب وقد . رجل آلاف ١ . من جيش

 خزانة أمين يصير أن لانجالري دي على وعرض المشروع بهذا المتزي
. المقدسة« للكلمة الدينية »الحكومة المسمى مشروعه

 من بالقرب لانجالري دي على القبض ألقي ، ١٧١٦ وفي

 سيرة وتوضح . سجنه في مات حيث فيينا في وحوكم ، هامبورج
 من والمشيحانية القبالية الأفكار بين الارتباط فكرة الرجل هذا حياة

 أوربا تسود بدأت قد كانت التي والمادية الاستعمارية والنزعات جهة
.أخرى جهة من الفترة تلك في

(١٨٧٣-١٧٩٦) سلفلاور جوزيف
Joseph Salvador

 وأم إسباني يهودي أصل من أب ذي ومفكرفرنسي طبيب
 استقر لكنه ، الطب درس حيث مونبييه في ولد . فرنسية كاثوليكية

 استخدم . الأديان تاريخ في بدراساته أشتهر حيث باريس في

 ، الكثيرة الدينية دراساته في التاريخي النقدي المنهج سلفادور
 دراسته في سلفادور حاول وقد . المسيح عن دراساته في وخصوصا

 التاسع القرن في الدينية المسائل أو والقدم وروما باريس المعنونة
 نسق في والمسيحية اليهودية بين يجمع لحباً تصا فكرا يضع أن عشر

 كلا الكاثوليكية الكنيسة حرمت وقد . تقدمي إصلاحي ديني

 ديانته مركز القدس تكون بأن يحلم سلفادور وكان . الكتابين
 أن إلى ومركزيتها القدس أهمية تأكيده أدى وقد . الجديدة التجميعية

 ،وغيره سوكولوف ناحوم مثل ، الصهاينة المؤرخين من عدد يعتبره
 ووحية قدس في يعتقد كان سلفادور أن بيد . الصهيونية أسلاف من

 لشعب استقطاب بؤرة لا كونية لحضارة ديني مركزا تمثل سماوية

 بأفكار أفكاره في سلفادور تأثر وقد . واحد آن في مختار منبوذ/

. سيمون سان
 الديني النسق أو موسى شريعة : الأخرى كتبه بين من

 يهوذا على الرومانية السيطرة تاريخ و (١٨٢٢) للعبرانيين والسياسي
. (١٨٤٦) القدم وتدعير

(١٨٦٩-١٧٩٦) جاولر جورج
George Gawler

 وعلمانية مسيحية ديباجات يستخدم يهودي غير صهيوني
 المرتبطة الأفكار نشر عاتقه على أخذ يريطاني عسكري قائد وهو

 بعدها وصار ووترلو معركة في شارك . فلسطين في اليهود باستقرار
. (١٨٤١ - ١٨٣٨) أستراليا جنوب لمستعمرة حاكما

 في والعسكري السياسي بالخطاب يختلط الديني الخطاب وكان

 اليهود وأن إسرائيل لرب ملك فلسطين أن يرى كان فقد ،وجدانه

 سوري وضعت الإلهية العناية أن إلى يذهب وكان ،القومي شعبه هم

 ومراكز إمبراطوريتها مناطق أعظم وبين جهة من إنجلترا بين ومصر
 )الجغرافي الجغراسي الوضع أن أي ،والصين الهند في تجارتها

 الإنجليزية الإمبراطورية يمكن والذي ومصر لسوريا المتميز السياسي(

 وكأن ،الإلهي المخطط من جزء هو منه والاستفادة توظيفه من
 والوضع . المقدس التوراتي للتاريخ امتداد الإنجليزية الإمبراطورية

 أو استيطانية مادة إلى سيتحول إذ المختار الشعب على ينطبق نفسه

 مستوطنات في إسرائيل جبال على يقف ثم " قومي يهودي حرس
المعتدين ضد تحميها مزدهرة عسكرية زراعية

 الأرض أبناء ) اليهود توطين أن يعتقد جاولر وكان
 في الاستقرار عدم لمشكلة الأمثل الحل يمثل فلسطين في ( الحقيقيين"

 بعد بشدة بريطانيا له تنبهت الذي لأمر ا وهو ،الإسلامي الشرق

 في اليهودية للمشكلة الأمثل الحل كمايمثل ،النابليونية الحروب

 البريطانية المصالح وبين المستوطنات هذه بين جاولر ربط وقد . أوربا

 واقتراحات ملاحظات : والشرق سوريا تهدئة كتيبه في المنطقة في

 العلاج وهو فلسطين في يهودية مستعمرات بإقامة للإسراع عملية
 الآخر كتيبه وفي . (١٨٤٥) تركياالآسيوية لمآسي والمعقول الناجع

 ومن للإميراطورية البروتستانتية الطييعة لحفظ اليهودضرورة تحرير
. (١٨٤٧) البريطانية الأمة دعائم أهم

 إمكانية في ، الأسترالية تجربته بسبب ،يعتقد جاولر وكان
 بضعة غضون في شعب( بلا أرضاً يراها كان )التي فلسطين توطين

 ١٨٤٩ عام فلسطين إلى مونتفيوري موسى السير مع وسافر . أعوام

 ،يافا قرب زراعية مستوطنات بناء وفي المشروع على الحث في ونجح
. الاستيطانية جاولر أفكار البريطانيين اليهود معظم رفض وقد

 التي اليهودية غير للصهيونية كلاسيكيا مثالأ جاولر ويعتبر

 نهايات مع وخصوصا ،عصرالاستعمار بداية أوربامع في انتشرت

 كان أنه الواضح ومن .عشر التاسع القرن وبدايات عشر الثامن القرن

 الجديدة المستعمرات وفي الهند في البريطانية ألمصالح لحماية يهدف
 الموالين اليهود المستوطنين من دفاع منطقة خلق طريق عن

. الإمبراطورية أعداء لمواجهة للإمبراطورية

(١٨٦٠-١٧٩٨) كريسون واردر
Warder Cresson

تاريخ في محورية وشخصية ، يهودي مسيحي صهيوني
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 طائفة أتباع من بالمولد فهو ، قلقة شخصية كريسون كان . الصهيونية
 بروتستانتية فرق إلى وانضم ،المورمون من أصبح ثم الكويكر

 الإصلاحي الحاخام قابل أن بعد باليهودية اهتمامه وبدأ ، أخرى

. ليزر إسحق
 للولايات قنصل أول عين حتى جهوداًكثيرة كريسون بذل

 القرار ولكن . تعيينه فألغي بالجنون اتهم ولكنه . فلسطين في المتحدة

! فلسطين إلى رحل قد كريسون كان أن بعد إلا يصدر لم

 . اليهود لتنصير لندن جماعة ضد مقالات عدة كريسون كتب
 وغير اليهودية اعتنق ، كقنصل خدمته نهاية مع ، ١٨٤٨ عام وفي

.إسرائيل بوعاز ميخائيل إلى اسمه
 ليسوي ١٨٤٩ عام المتحدة الولايات إلى كريسون عاد وحينما

 أن أسرته حاولت ، فلسطين في النهائي للاستيطان تمهيدا أمور
 . ضدء المرفوعة القضية كسب ولكنه ، مجتون أنه بحجة توقفه

 في مستوطنة تأسيس حاول حيث ١ ٨٥ ١ عام فلسطين واستوطن

 في فشل ولكنه وآخرين مونتفيوري موسى بمساعدة رفائيم وادي
 الشرقية السفارد اليهود ملابس يرتدي كريون كان وقد . مسعاه

. الأرثوذكسية التعاليم حسب وعاش سفاردية يهودية من وتزوج

 الزيتون وشجرة ، وإلياهو موسى : الشاهدان مؤلفاته ومن
 نشرت )وقد فرحه ومصدر بأسره العالم مركز والقدس ، الطيبة

 : داود مفتاح بعنوان كتابا ١٨٥٢ عام نشر كما . (١٨٤٩ عام جميعا
 في اليهودي الوجود أن مؤلفاته كل في بين وقد . الحق الماشيح داود

 من بكثير كريسون تنبأ وقد . زراعي طابع ذا يكون أن لابد فلسطين

 الدولة ثم ، الصهيوني لاستيطاني ا لاستعمار ا واجهها التي المشاكل
 يهودية دولة إنشاء الأرثوذكس الحاخامات معارضة مثل ، الصهيونية
 مستوطنات إقامة اقترح ، هذا وعلى . الأصليين السكان ومعارضة

 م )وهذا نفسها عن الدفاع وعلى القتال على قادرة مسلحة زراعية
. بعد( فيما الصهاينة نفذه

(١٨٥٥-١٧٩٨) مكيفتسش آدم
Adam Mickiewicz

 ديباجات يستخدم مسيحي نصف يهودي نصف صهيوني
 في ولد )فرانكي( يهودي أصل من بولندي شاعر وهو . مسيحية

 فلنا، جامعة في القومية الطلابية الحركات نشاط في انخرط . ليتوانيا
 لم سمح ، ١٨٢٩ عام وفي . روسيا إلى وأبعد البلاد من فطرد

 حتى آخر إلى أوربي بلد من التنقل في وبدأ الخارج إلى بالسفر

حيث ١٨٣ ٢ عام أجزاء( ٣) حزيادي مسرحياته كبرى كتب .وفاته

 وقدرسم ، (١٩٢٨) الأسلاف ليلة عنوان تحت بالإنجليزية نشرت

 إذ نفسه( إلى يشير كان إنه )ويقال المستقبل في بولندا لمنقذ صورة فيها
 سيكون المخلص أن الرؤيا في المسرحية في الشخصيات إحدى رأت

 »أربع واسمه ،القدامى الأبطال دم عروقه في ويجري أجنبية أم ابن

 ،فرانك جيكوب أتباع من أسرة من مكيفتش أم وكانت . وأربعون«
 قبالية أفكار جميعا وهذه . ٤ ٤ )هي الاسم لهذا الرقمية والقيمة
 القبالاه من وإنما اليهودية القبالاه من لا مكيفتش عليها تعرف

 مارتن سان دي كلود لوي المسيحي المتصوف أعمال )من المسيحية

. سويدنبورج( كتابات ومن
 والحج البولندية الأمة كتب أعماله أحد في مكيفتش ويرى

 فإن ،ولذا .مختار شعب والبولنديين اليهود أن (١٨٤٢) البولندي

 وطني هو (١ ٨٣ ٤) تاديوس بان مكيفتش ملحمة في المثالي اليهودي
 مع تعاطفه عن مكيفتش عبر وقد . لبولندا بالحماس مفعم بولندي
 في اليهودي المعبد في ألقاها موعظة في للعودة تطلعهم وعن اليهود

’ باريس
 فرنسا يهود أن لاحظ ولكنه اليهود بتنصير يحلم مكيفتش وكان

 . يتنصرون ولا العلماني المجتمع في ويندمجون اليهودية يتركون

 ليساعد القسطنطينية إلى مكيفتش توجه القرم حرب مشبت وحينما

 يهودية فرقة تنظيم وحاول . الروس ضد للحرب البولندية الفرق
 طبيب ذلك في الأساسي مساعده وكان ، اليهودية الشعائر تقيم

 الفرقة هذه مثل أن يتصوران ومساعده هو وكان ،يهودي فرنسي

 . اليهودية الأمة بعث نحو لأولى ا الخطوة بمنزلة تكون قد اليهودية
 مثل مكيفتش أن والواقع . مهمته يكمل أن قبل مات مكيفتش ولكن
 تصبح بحيث المسيحي والتراث اليهودي القبالي التراث لتداخل جيد

 الفرانكية النزعة أن كيف يبين أنه كما ، مستحيلة منهما أي بين التفرقة
. استيطاني مشروع إلى تحولت العسكرية المشيحانية

)؟-؟( لاهاران لرنست
Ernest Laharanne

 سرراً وكان . علمانية ديباجات يستخدم يهودي غير صهيوني
 كأمين وعمل الحرة التجارة فكرة أيدت النزعة جمهورية لصحيفة

 أيام اليهودية غير الصهيونية انتعشت وقد . الشالث لنابليون

 عندماتجددت (١٨٧٠ - ١٨٥٢) الثالث نابليون إمبراطورية

 اشالث لنابليون وكان . أشد نطاق على الاستعمارية النشاطات

 مع القرم حرب في فرنسا أقحم وقد . الأوسط الشرق في طموحات

الإمبراطورية في الكاثوليك الرهبان بحماية متذرعاً روسيا
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 أحد تنصيب في يفكر كان الثالث نابليون أن شاع وقد . العشمانية
 أعضاء صحافة فعل رد )ولكن القدس على ملكا روتشيلد أسرة أفراد

. حد( أقصى إلى سلبيا كان الشائعة لهذه اليهودية الجماعة
 الجديدة- الشرقية المسألة ب المعنون كتيبه لاهاران كتب

 ١٨٦عام. اليهودية القومية تكوين إعادة والعرب: مصر إمبراطورية

 وإخوة مواطنين وجعلتهم حررتهم قد فرنسا بأن اليهود فيه يخبر

 شعب فهو ، مستقلة عبقرية شخصية ذو شعب أنهم أيضا ويخبرهم

 حيث بالشرق مرتبط لأنه الغربية الحضارة في يندمج لم عضوي
 الذين الوسطاء بمنزلة ليكونوا "أوربا أنوار " حاملين يذهبوا أن يجب

 الأرض في يهودية دولة تكوين طريق عن للغرب الشرق سيفتحون

 البنوك رجال وبمؤازرة ، فرنسا رعاية تحت ، وتركيا مصر بين الواقعة

 يتيح عام يهودي مالي اكتتاب ويجرى ،العالم في اليهود والتجار
 بين وقد . العثمانية الدولة من " القديم وطنهم لشراء " المجال لليهود

 في اليهود توطين من الغرب على ستعود التي الفوائد لاهاران
 جديدة وأسواق الغربية للحضارة ومعبد جديد طريق ' : فلسطين

 الفكرة لهذه الدعوة في لاهاران استمر وقد . الغربية للصناعة
 تلاقي كانت التي القومية الأفكار وبين بينها وربط شديد بحماس

. الاستعماريين بلاطه ورجال الثالث نابليون إعجاب
 يهاجم ، الصهيوني المشروع دعاة كل شأن شأنه ، ولاهاران

 كان هذا )ومع الغزو عملية ليبرر الأصليين( فلسطين )سكان العرب

 افتتاح حفل في إسماعيل الخديوي لدى الشرف ضيوف أحد لاهاران

. ( ١ ٨٦ ٩ عام السويس قناة

 الذي المليءبالمتناقضات الاستعماري للمفكر نموذج ولاهاران

 السيطرة وهو الأوحد لهدفه الوصول العملية الطرق بشتى يحاول

 وباستغلال الآخرين حساب على مادية منفعة أقصى وتحقيق والغزو
. يهرداً أم كانوا عرباً الآخرين

 القرن في الأوريي القومي الفكر بين للارتباط مثال أيضأ وهو

 التوسع إطار في القومية وللرؤية ، الاستعماري والفكر عشر التاسع

 وقد . الثالث نابليون كانيمثلها التي العظمى والإمبراطورية والغزو
 وأعجب لاهاران كتاب هس موسى العمالي الصهيوني المفكر قرأ

- به

(١٨٨٥-١٨٠١) شلفقسبري لورد

 من واحد . السابع شافتسبري لورد ، كوبر أشلي أنتوني هو
أهم ومن ، عشر التاسع القرن في الإنجليزية الشخصيات أهم

 كان إنه تريفليان الإنجليزي المؤرخ عنه يقول . الاجتماعيين المصلحين
 ، شافتسبري كان وقد . عصره في شعبيين أبطال أربعة أهم يعدأحد

 كان الذي بالمرستون الوزراء رئيس زوجة شقيق ، هذا إلى لإضافة ب
 حزب زعيم شافتسبري كان وقد . بمشورته ويأخذ تماما فيه يثق

 الموضوعات أحد كانوا اليهود أن نجد فإننا ، ولذا . الإنجيليين

 خطاب وكان . الشديد اهتمامه محط كانوا كما فكره في الأساسية

 الدينية والأساطير الاجتماعية العناصر من مدهشا خليطا شافتسبري

 والتاريخ الغابر والزمان الحاضر الوقت عقله في تداخل حيث
 العضوي الشعب فكرة عن يصدر الخطاب هذا كان وقد ، المقدس

 )يهودياً آخر صهيوني أي كتابات في كثيرأ يتحقق لم بشكل المنبوذ

 نطاق داخل من اليهود إلى شافتسبري ينظر . يهودي( غير أم كان
 يكونون فاليهود ، تماماً علمنتها بعد والاسترجاعية الألفية العقيدة

 لم باستمرأر يتمتع عبرياً وجنسا مستقلا شعباًعضوياً إليه بالنسبة

 )المنبوذين( الغرباء من جنسا أصبحوا السبب لهذا ولكنهم ، ينقطع

 والعناد الخلقي الانحطاط في المنغمسين القلوب سود المتعجرفين
 ، هذا ولكل . جماعي" "خطأ سوى ليسوا وهم . بالإنجيل والجهل

. إنجلترا في والسياسية المدنية حقوقهم اليهود منح شافتسبري عارض

 جغرافية بقعة وبين الشعب هذا بين عضوية علاقة ثمة ولكن

 . هناك إلا يتم أن يكن لا بعثهم فإن ، ولهذا . فلسطين هي محددة
 سلسلة تبدأ حتى ضروري أمر البقعة هذه إلى عودتهم أن كما

 . البشر وخلاص للمسيح الثانية العودة إلى ستؤدي التي الأحداث

 عصره مسيحيي شأن شأنه ، شافتسبري فإن الدينية الديباجات وبرغم

 الأهداف تحقق أن يمكن الإنسانية الوسيلة بأن يؤمن كان ، العلمانيين

 وقد . التقليدي( واليهودي المسيحي الموقف عك )وهذا الربانية
 أي "إن : عبارته في الخطاب في الازدواجية هذه عن شافتسبري عبر

 ، القديم للشعب القدية الأرض ، وطن له يكون أن لابد شعب

 للشعب الموعودة الأرض لشعار خافتة علمانية صيغة وهي
 بلا لشعب شعب بلا وطن " ليصبح الشعار هذا طور ثم . "المختار

. الشهير الصهيوني الشعار صاحب إذن فهو ، وطن
 ريفيو كوارترلي مجلة في ١٨٣٨ عام شافتسبري نشر وقد

 أحد لكتب عرضاً العصر( ذلك في نغرناً المجلات أكشر من )وهي

 عن المعتادة الدينية بالديباجة المقال بدأ وقد . فلسطين إلى الرحالة

 باعتبارها ومناخها فلسطين تربة ذلك بعد تناول ثم اليهود قضية

 القطن مثل إنجلترا احتياجات تتطليها محصولات لنمو مناسبة
 هذه لإنجاز المطلوب كل أن شافتسبري ويبين .الزيتون وزيت والحرير

، إنجلترا من سيأتي وكلاهما ، والمهارة المال رأس هو العملية
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العلملقمة. اليهود. غيد صهيونية ، لصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 وجوده سيؤدى إذ القدس في لإنجلترا قنصل تعيين بعد وخصوصا

 توظيف النقطة هذه عند يقترح ثم . الممتلكات أسعار زيادة إلى

 الباشا وبين بينهم الوسيط البريطاني القنصل يكون أن على اليهود

 يهوذا في مزارعين ،أخرى مرة ،يصبحوا حتى ،العشماني
 الصيهونية الصيغة عناصر بعض يحوي الاقتراح وهذا .والجليل

 لتوظيفه - أوربا خارج ينقل - نافع - منبوذ عضوي )شعب الأساسية

. لصالحها(
 )إذ شفافية وأكثرها اليهودية غير الصهيونية وثائق أهم ولكن

 هي وجلاء( وضوح بكل الأساسية الصهيونية الصيغة فيها تتضح
 (١٨٤٠ سبتمبر ٢٥) بالمرستون إلى شافتسبري قدمها التي الوثيقة

 جهة من الممتدة المنطقة وتطوير الشرقية المسألة وحل اليهود لاسترجاع

 بها لإله ا وعد التي البلاد )وهي المتوسط لأبيض ا البحر حتى الرافدين

 شافتبري ويؤكد . التوراتية( الرؤية تفسيرات أحد حسب إبراهيم

 بسبب الإقحال في آخذة إليها أشار التي المنطقة أن المذكرة مقدمة في

 . وعمالة مال رأس تتطلب فهي ولذا ، العاملة الأيدي في التناقص

 فلابدأولأ ،ولهذا . الأمن توفير بعد إلا يأتي لن المال رأس ولكن

 المال اختزان حب أن إلى ذلك بعد يشير ثم ، الخطوة هذه اتخاذ من
 الإنسان دوافع أهم من فهي ،بالباقي ستتكفل والبخل والجشع

 فيها يحقق أن يكن بقعة أية إلى به ستدفع فهي ولذا ، )الوظيفي(
 عنده للمال محب كل ستشجع الضمانات هذه )ومثل أرباحاً

. الوظيفية( الجماعات أعضاء أي ،التجاري الحماس

 عن الحديث إلى شافتسبري تقود العامة المقدمات هذه كل
 وظيفية جماعة )باعتباره المنبوذ العضوي الشعب أو العبري« »العنصر

 )دون السورية الأقاليم في الحاكمة القوة أن يقترح ثم استيطانية(

 في الغربية الحضارة أساس وضع تحاول أن لابد القوة( هذه تحديد

 هذه وتحصل . فيها اليهود وغير اليهود بين المساواة تؤكد وأن فلسطين

 ينص معاهدة طريق عن الأربع العظمى الدول ضمانات على القوة
 اليهودي الشعب الوضع هذا يشجع وسوف ، ذلك على بنودها أحد

 يحمل حيث فلسطين نحو العميقة بعاطفته المعروف العضوي
 اليهودي الشعب وهذا . نحوها قلوبهم في قديمة ذكريات أعضاؤء

 . الفائقة ومثابرته المختبئة وثروته بمهاراته معروف جنس " العضوي
 أقل على وسعادة غبطة في يعيشوا أن يمكنهم الجنس هذا وأعضاء

 إنهم وحيث . الطويلة العصور عبر العذاب ألفوا أنهم ذلك ، شيء

 التمتع على ققتصر آمالهم فإن ، السياسية بالأمور يكترثون لا
 العذاب من طويلة عصورا إن . . . مراكمتها يمكنهم التي )بالأموال(

ويضيف . الذات" وإنكار التحمل عادتي الشعب هذا في غرست قد

 هنه فإن ، ضوءاستعمارفلسطين في إذارأيناعودتهم : شافتسبري
 هذه بحاجات الوفاء في أمنا وأكشرها الطرق أرخص هي الطريقة

 الخاصة نفقتهم على سيعودون وهم . بالسكان المأهولة غير المناطق
 آمنة أداة أنهم أي ، -للخطر" أنفسهم أحدا-سوى يعرضوا أن دون

 أية يصوغوا لم فهم ، للحكومة القائم للشكل وسيخضعون كفء
 كل قي ترويضهم تم وقد . تطبيقها إلى يهدفون مسبقة سياسية نظرية

 ولا المطلق للحكم )الهادئ( الضمني الخضوع على تقريبا مكان

 قوة على الاعتماد من لابدلهم ولذا ،الأرض بشعوب رابطة تربطهم
 ... الحقيقيين لأصحابها الأرض بملكية اليهود وسيعترف ... ما

 مثل المشروعة الطرق خلال من الفائدة على يالحصول سيكتفون حيث

 من مالية اعتمادات أية المشروع يتطلب ولن ، والشراء الإيجار

 العالم على ستعود ثمرتها فإن ولهذا ،المشروع على القائمين
. بأسره الغربي( )أي المتحضر

 ميلاد من عاما عشرين قبل كتبت قد المذكرة هذه أن ورغم

 ،فيها موجودة الصهيوني المشروع ملامح كل فإن ،هرتزل
 الغربية المجتمعات اليهودالشاذداخل وضع توظيف فكرة وخصوصا

 كتلة ليصبحوا نقلهم طريق عن وذلك ، المجتمعات هذه لخدمة

. بأسره الغرب وإنما واحدة غربية دولة تخدم لا واحدة عضوية
 مرة فيه يطرح مقالاآخر شافتسبري كتب ، ١٨٧٦ عام وفي

 سوريا أن أكد فقد ، بالغين ووضوح بدقة الصهيونية أفكاره أخرى

 الجغرافية الناحيتين من الأهمية شديدتي ستصبحان وفلسطين

 الغابرة الأمجاد عن الحديث وبعد . وجيزة فترة بعد والتجارية

 بالدرجة العالم تجار من : فيقول شافتسبري يتساءل ، القدية

 ثم ،معروفة الإجابة لكن ،خطابي سؤال مجرد والسؤال ؟ الأولى
 ويإمكان ، المال ورأس السكان إلى حاجة في فلسطين "إن : يستطرد

 استرجاعهم في مصلحة لها وإنجلترا ، معاً الشيئين يعطوها أن اليهود
 لكل . سوريا في منافسوها وضع إن لإنجلترا ضربة ستكون لأنها

 عن تدافع أن يجب كما لنفسها بسوريا إنجلترا تحتفظ أن يجب ، هذا

 لأرضهم الخميرة بمنزلة فيكونوا يعودوا حتى وتساعدهم اليهود قومية

 فلابد ولهذا ،العالم في وبحرية تجارية قوة أكبر إنجلترا إن .القديمة
 ليست وهذه . . . فلسطين في اليهود توطين بدور تضطلع أن لها

. التاريخ" إنه . . . الطبيعة إنها . . . مصطنعة تجربة
 الدياجة وأن تماماً اختفت قد هنا الدينية الديباجة أن ويلاحظ

 الأهمية الجغرافي- -الموقع القوى-الإمبراطورية )موازين الجغراسية

. الأهم هي العسكرية( التجارية

الفكرية صهيونيته لتحويل محاولات بعدة شافتسبري قام وقد
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 اليهود استخدام عن بالمرستون مع فتحدث ، سياسية صهيونية إلى

 قنصلية بالمرستون ففتح . لأوسط ا الشرق في لبريطانيا حربة كرأس

 على إلحاحه على بناء الاستيطانية( الصهيونية بداية )وهذه القدس في

 تحميه من بريطانيا تجد وحتى الأخرى الدول مصالح مقاومة ضرورة

 تحمي روسيا وكانت الكاثوليك تحمي فرنسا كانت )فقد
 لليهود الحماية لتقديم قنصلا ينج وليام وعين . الأرئوذكس(

 لإنجلترا( التبعية )أي الحماية قدمت وهكذا ،المسيحية والطوائف

 عامي بين الروس وقدوافق .أصله من التثبت دون يهودي لأي

 المادة ،الروس اليهود بحماية الإنجليز يقوم أن على ١٨٤٩ر ١٨٤٧

 يقول وكما . الغربية الصهيونية ستستخدمها التي البشرية

 السياسي إنجلترا اهتمام من جزء اليهود حماية فإن ، سوكولوف
.الشرقية بالمسألة

 للسفير يكتب أن على بالمرستون حث شافتسبري أن كما
 تحرك وقد . اليهودية الدولة فكرة عن إستنبول في البريطاني

 المعنى بهذا خطاباً وأرسل شافتسبري نصيحة على بناء بالمرستون

 في شافتسبري استمر ، الوزارة بالمرستون ترك أن بعد وحتى

 استرجاع في حلمه لتحقيق العملي الأساس وضع في وبدأ . نشاطه

 في فساهم ، البروتستانتية إنجلترا رعاية تحت فلسطين إلى اليهود
 . اليهود استرجاع إلى تهدف إنجليزية ألمانية أسقفية تأسيس جهود

 يعد شافتسبري وكان . لها أسقفاً متنصر يهودي حاخام اختير وقد

 كان الأسقفية تأسيس أن ذلك ، اليهود لجهودجمعية تتويجا هذا

. اليهود عودة ابتداء على العلامة بمنزلة

 فلسطين استكشاف لصندوق رئيسا شافتسبري أصبح وقد

 اليهود عند موجودة العودة روح دائماًأن كتاباته في يؤكد أنه ورغم

 وطنها إلى تحن عضوية أمة اليهودية الأمة وأن ، عام آلاف ثلاثة منذ
 الذين الحقيقيين اليهود أن يلاحظ أنه إلا ، عليه تحصل أن ولابد

 حسب وجودها هو يفترض التي الوحدة تنقصهم الحياة في يقابلهم
 إلى خطاباته أحد في يذكر فإنه كل، وعلى .الحرفية الإنجيلية رؤيته

 فالأغنياء ، الصهيوني للمشروع متحمسين غير اليهود أن بالمرستون
 جمع فسيؤخرهم الفقراء أما ، لمخاوفهم ويستسلمون فيه سيرتابون

 مجلس في مقعداً بعضهم يفضل وسوف ،العالم بلاد في المال

 في والتين العنب أشجار تحت مقعد على بريطانيا في العموم

 ، الفرنسيين الإسرائيليين بعض أحاسيس مذه تكون وقد . فلسطين
. الاقتراح" يرفضوا أن فيحتمل الكفار ألمانيا يهود أما

 في الأساسية المشكلة اكشف قد شافتسبري فإن ، هذا وعلى
لن المستهدفة البشرية المادة أن وهي الأساسية الصهيونية الصيغة

 تقبل ولن الاستيطانية الحرفية الإنجيلية لأحلامه بسهولة تخضع

. أوطانها من انتزاعها يتم أن ببساطة

(١٨٧٢-١٨٦) فين جيمس
James Finn

 من القدس في بريطانيا قنصلا يعمل كان يهودي غير صهيوني

 في اليهود لتوطين الدعوة رواد من كان . ١٨٦٢ حتى ١٨٤٥
 . البريطانية الحماية تحت ووضعهم اليهود مصادقة واعتاد فلسطين

 روسيا يهود تزود بأن البريطانية الخارجية وزارة أقنع ١٨٤٩ عام ففي

 تفعل أن الروسية الدولة رفضت أن بعد بالحماية فلطين( )في

 ومشروعات مزارع تمويل على كشيرة أموالا انفق وقد . ذلك

 نشاطات في اشترك كما ،فترة بعد أفلس ولكنه ، يهودية استيطانية

 لكنه لحم بيت قرية في المتنصرين اليهود بعض توطين وحاول تبشيرية

 في المشاركة اليهود رفض بسبب ١٨٦٤ عام المشروع هذا عن تخلى
 متحمسة الأخرى هي زوجته وكانت . المشاريع هذه من أي

 الزراعي العمل شجيع جمعية أسست ولذا ، الصهيوني للمشروع
. المقدسة الأرض في اليهودي

 تقليب منها زوجته نشرتها اليهود عن كتب عدة فين ألف

 اليهود ومستعمرة ، (١٨٤٩) العين ويهود ، (١٨٧٦) الأزمنة

. (١٨٤١) والسفارد ، (١٨٧٢) الصين في اليتيمة

(١٨٦٩-١٨٠٧) تشرشل تشارلز
Charles Churchill

 اليهود عودة إلى دعوا من أوائل من صهيوني إنجليزي ضابط

 عملت التي الشهيرة الإنجليزية تشرشل أسرة من وهو . فلسطين إلى
 أو البريطاني الجيش في سواء ، طويلة فترة البريطاني التاج خدمة في

. الشرقية الهند شركة في
 البريطاني بالجيش والتحق ، ١٨٠٧ عام بالهند مدراس ولدفي

 بين الفترة في وإسبانيا البرتغال في وخدم (١ ٨٢٧) المبكر شبابه منذ
 اندلعت التي الأهلية الحروب في شارك حيث ١٨٣٦و ١٨٢٧ عامي

.سريعا الجندية سلك في وترقى ،أيبريا جزيرة شبه في

 حيث علي محمد عهد إبان مصر قوة صعود الفترة تلك شهدت
 اليونان ثورة إخماد على العثماني السلطان المصرية القوات ساعدت

 بعد نافارين في العهدللغرق حديث المصري الأسطول تعرض رغم

 المصرية القوات انتصار وبعد . عليه الأوريية الدول أساطيل هجوم
الأسطول قائد باشا فوزي وتسليم ١٨٣٨ عام العثمانية القوات على
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العلملقية ليمود غير حمهيونية ٤ لصهيعفية قاريخ : الثلقي الجزء

 لندن في الأوربية الدول اجتمعت ، علي لمحمد سفنه العشماني
 التي العربية الأراضي من للانسحاب علي إنذارالمحمد وأرسلت

 رفض وقد .واليمن وكريت والحجاز سوريا في لتركيا تابعة كانت
 على حملة مجتمعة الأوريية الدول فأرسلت ، الإنذار علي محمد

 وكان ، عكا سقطت ، ١٨٤٠ نوفمبر ٣ وفي . ١٨٤٠ عام بيروت
 وقد . الحملة في المشاركين الضباط أحد تشرشل هنري تشارلز

 مايدورفي أن إلا ، صغيرة داخلية قضية مع الأحداث هذه تزامنت
 ب سميت التي الحادثة وهي ألا كبيرة قضية جعلها نفسها المنطقة

 وقام ، وخادمه كائوليكي راهب اختفى فقد . دمشق« »قضية

 من مجموعة ضد دمشق حاكم بإثارة لليهود المعادي الفرنسي القنصل
 ، وخادمه الراهب قتلوا قد اليهود أن اعتبار على اليهودية العائلات

. الدم تهمة لليهود ووجهت

 وقد . اليهود هؤلاء بسجن دمشق حاكم باشا شريف وقام

 حيث لمصر مونتفيوري موسى سير برئاسة بعشة بريطانيا أرسلت

 ، علي محمد على بالضغط السجناء تحرير في البعثة تلك نجحت
. الشام إلى الأوربية القوات وصول مع وخصوصا

 بالمرستون ولورد بيل روبرت قام ،أيضا الأثناء هذه وفي

 ، فلطين إلى اليهود لإرسال بالدعوة البريطاني( البرلمان )عضوا
 . المسلمين أيدي من المقدسة الأراضي تحرير بعد وخصوصا

 أرض إلى إسرائيل شعب ’ إعادة إلى الدعوة إنجلترا في وانتشرت

 أصولي ديني منطلق من أو استعماري منطلق من سواء إسرائيل
. الخلاص بداية اليهود عودة تعتبر حيث )حرفي(

 عودة ومع . تشرشل نفس في هوى الدعاوى تلك لاقت وقد
 هذه في تشرشل وأعرب . مالطة في الرجلان تقابل ، مونتفيوري

 هذا في اللقاء هذا رتبت قد الأقدار بأن العميق إحساسه عن المقابلة

 وغزوهم الغرنجة حملات لغرسان واضحة إشارة في بالذات المكان
 يهود إلى أمان وخطابات رسائل مونتفيوري حمله وقد فلسطين"-.

 والمالي التاجر اليهودية الجماعة رئيس دعاه دمشق وفي . دمشق
 تشرشل ألقى حيث كبير استقبال حفل إلى فارحي روفائيل الكبير

 والسهول الوديان هذه I أن في يقينه بل وأمله رغبته عن فيها عبر كلمة

 الخراب من تعاني وبسببهم الجوالون العرب الآن يقطها التي الجميلة
 بنات أغاني أرجاءها وتملأ والرخاء للوفرة مثالا كانت أن بعد

 الحضارة اقتراب إن حيث قريبة صاعة في لإسرائيل ستعود صهيون،
 الأمة فلتستعد . الجديدة نهضتها فجر يئل الأرض هذه من ألغربية

 مثل أنهم المكابيين أحفاد وليشبت ، الشعوب بين مكانتها اليهودية

. I العظماء أسلافهم

 فيه يطلب نفسها الفترة في لمونتفيوري خطاب تشرشل كتب وقد

 الخطوات باتخاذ يبادروا وأن أيديهم في الموقف زمام اليهود يأخذ أن

 مشروع تأييد اليهود جميع على وأن الاستيطان نحو الأولية

 في ستساعدهم الأوربية القوى أن وخصوصا ، الاستيطان
 للدولة إنجلترا مساندة أن خطابه في تشرشل بين كما .مساعيهم

 ويمكن . براثنهم من فلسطين إنقاذ يجب وأنه كبير هوزيف العثمانية
 بونابرت نابليون خطاب كبير حد إلى يشبه تشرشل خطاب بأن ألقول

 البريطاني الكولونيل كان فقد طبيعي وهذا ، ١٧٩٩ عام لليهود
 احياتاً نفسه في يرى المغامروكان بالكورسيكي معجباًللغاية الشاب

 ، نابليون يحققها لم التي الطموحات هذه تحقيق على المقدرة
 فيه فشل ما حققوا قد البريطانيين بأن إحساسه مع وخصوصا
 حكومة باسم تكلم فقد ، ثم من . عكا غزو وهو ألا الفرنسيون

 ، هذا ومع . نابليون خطاب من قريب خطابا مستخدما الملكة جلالة

 إذ نابليون خطاب من علمانية أكثر تشرشل خطاب بأن القول يكن
. للغاية وباهتة خافتة فيه الدينية الديباجات أن بلاحظ

 السياسية الأوساط في كبيرة ضجة تشرشل كلمة أثارت وقد
 بأنها البعض ووصفها ألمانية يهودية جرائد نشرتها الأوربية اليهودية

 ظهور وكثر . م دمشق لملحمة سعيدة وخاتمة جديدة حقبة بداية "

 للنهوض صهيون شعب داعية أوربا أنحاء كل في مشابهة أفكار

.قبل ذي من أفخم شكل في الهيكل وإقامة

 بتنفيذ تتعلق عملية خطوات اتخاذ في الفور على تشرشل وبدأ
 في لليهود حاميا البريطاني( القائمقام )وهو نفسه فنصب ، رؤيته

 ولأنه . المتخيلة اليهودية لأمة ا نواة بوصفهم يعاملهم بدأ حيث دمشق

 إلى توجه ، عامة والشام سوريا يهود صفوف وسط نجاحاً يقابل لم

 لإنقاذ المساعدة طالباًمنه مونتفيوري خطاباًللسير فأرسل أوربا يهود

 حلا هذا باعتبار فلسطين إلى للهجرة وتعبئتهم آلامهم من اليهود

 توطينية خطة هذاالخطاب في ووضع . الشرقية للمسألة سعيدا

 أقرانهم توطين في الأغنياء أوريا يهود يساهم حيث كاملة استيطانية

 الضخمة المشروعات هذه مثل في أنه وأوضح ،فلسطين في الفقراء
 البدو أن أكد كما . ونغس مال من لديه عزيز بكل المرء يضحي

 وجه في كبيرة عقبة يشكلوا لن المنطقة هذه قاطني والأعراب
 أو البدو هجمات خطر تدرأ قلعة سيمثل المشروع إن بل ، المشروع

. علي محمد أمثال الطامحين أطماع

 مجلس إلاأن شخصياًللمشروع تحمس مونتفيوري أن ورغم
 لندن مؤتمر انعقد ، الأثناء هذه وفي . عنه تغاضى بريطانيا يهود ممثلي

مصر على علي محمد حكم قصر قرر حيث الشرق مصير لتقرير
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 وكانت . التركي للحكم العربية الأراضي وبأقي الشام وعودة ، فقط

 أصبح قد كان الذي تشرشل لآمال جدا مخيبة لندن مؤتمر قرارات

 استمر أنه إلا ، وإحباطه أمله خيبة ورغم . دمشق في بريطانيا قنصل

 حفيظة أثار الذي الأمر ، عنهم ومدافع لليهود كحام دوره أداء في

 أرسله خطاب في بوضوح بينهما العداء وظهر ، التركي دمشق حاكم

 بأن اعتقاده عن فيه أعرب بيروت في البريطاني للقنصل تشرشل

. المسلمة للرجعية انتصار هو والشام دمشق لحكم الترك عودة

 وإثارة السلوك بسسوء التركي الحاكم اتهمه ،وبالمقابل
 إلى إعادته إلى هذا أدى وقد ،الدروز مع والتخابر الاضطرابات

 الذي مونتفيوري السير للقاء أخرى فرصة له أتاح هذا ولكن . إنجلترا
 اقترحها التي لفلسطين اليهود عودة خطة عرقل لندن مؤتمر بأن اعتذر

 وأرسل . لها بديلة خطة ثمة بأن أخبره تشرشل لكن . تشرشل

 فيه اقترح ألخطة هذه يتضمن مفصلا خطاباً مونتفيوري للسير تشرشل

 يهود طالب كما ، اليهود لشئون بريطاني لمعتمد خاص منصب خلق

 تكوين إلى ودعا ، المنصب هذا مثل لخلق بالضغط وبريطانيا أوربا

 دبلوماسيا مثيلا اليهودي الشعب مثل خاصة يهودية منظمة
 الإسراع إلى هذا يؤدي أن في أمله عن تشرشل عبر كما . وسياسياً

 هذه على مونتفيوري رد وكان . اليهودي الشعب بخلاص
 يشر لم بل مذكراته في يذكرها لم أنه حتى جدا سلبيا المقترحات

 إلى العودة في رغبته تشرشل أبدى عندما ،المقابل في .إليها

 المال من مبلغاً ،الكبير المالي وهو ، مونتفيوري سلمه ، الشام

 مونتفيوري قبل من المؤدب الرفض هذا لكن . الشرق يهود لمساعدة

 عند الصهيونية المشاريع نهاية كان التوطينية تشرشل لخطط الاندماجي

. تشرشل
 لبنانية سيدة وتزوج ١٨٤٢ عام بيروت إلى تشرشل وعاد

 له وكانت . العقارية والمضاربات بالتجارة عمل حيث هناك واستقر

 أسرة من أفراد من بناته وتزوجت والمارونيين الدروز مع طيبة علاقات

. الشهيرة شهاب
 فيه دعا ١٨٥ ٢ عام لبنان جبل بعنوان كتاباً تشرشل وألف

 الحكم من التخلص على اللبنانيين لمساعدة البريطانية الحكومة

.التركي
 بين والصراعات اللبنانية الداخلية السياسة في تشرشل وتدخل

 ومع . منهما كل قوة حسب الفرقتين بين متقلبا والمارونيين الدروز

 الدروز بعنوان آخر كتابا تشرشل أصدر ، ١٨٦٠ عام منابح

 فيه اتهم ١٨٦٠ حتى ١٨٤٠ من التركي الحكم تحت وللارونيون
حكم من المنطقة لإنقاذ مهمتها أداء عن يالتقاعس الأوربية الدول

 أثر لها كان شخصية إلى لآونة ا هذه في تشرشل تعرف وقد . لأتراك ا

 ساهم الذي الجزائري القادر عبد الأمير هي أيام من له بقى فيما كبير
 عنه تشرشل وألف . ١ ٨٦ ٠ عام الشام مذابح إنهاء في كبير بجهد

 بإهداءللإمبراطور ١٨٦٧ عام نشر الذي القاحر عبد حياة الأخير كتابه

 القادر فعبد ، للجميع سحيراً الإهداء هذا وكان . الشالث نابليون

 يبدو ولكن . نفسه تشرشل كان كما اللدود فرنسا عدو كان الجزائري
 يد على والاستعمارية التوطينية مشاريعه في شرشل أمل خيبة أن

 ١ ٨٦٩ عام تشرشل وتوفي . الإهداء لهذا دعته التي هي البريطانيين

. لبنان في
 أصدق عصره نموذج الصاخبة وحياته تشرشل شخصية وتمثل

. المشيحانية بالرؤى الاستعمارية الأحلام اختلطت حيث ، تمثيل
 وطموحاته أحلامه يحقق أن تشرشل بإمكان يكن لم ، ولكن

 موجودة زالت ما العثمانية الإسلامية والدولة الاستعمارية المشيحانية
 الشرق في الاستقرار من ينعه لم هذا أن إلا . ما حد إلى وقوية

. سياسته في داخل دور لعب محاولة ومواصلة
 أحد تشرشل يعتبرون المحدثين الصهاينة أن بالذكر والجدير

 فخطبه ، كذلك بالفعل وهو ، الصهيونية للحركة الأوائل الآباء
 الدبلوماسية تحركاته أما ، الصهيوني الفكر أبعاد كل تضم وكتاباته

 إدراك من ، بعد فيما الصهيونية التحركات سمات كل فتحمل

 ضرورة إلى الصهيوني للمشروع استعماري راع عن البحث ضرورة
 للدولة الوظيفية الطبيعة أدرك أنه كما . العثمانية الدولة ضرب

 ، المنطقة في الأقليات من الاستفادة محاولة وضرورة ، الصهيونية

 استيطانية صهيونية : صهيونيتان هناك يكون أن ضرورة أيضاً وأدرك

. توطينية وصهيونية

(١٨٨٥-١٨٠٩) موسولينو بنديتو
Benedetto Musolino

 وسياسي ، علمانية ديباجات يستخدم يهودي غير صهيوني
 ، بيزو في ولد . فلسطين إلى اليهود بعودة تنبأ دولة ورجل إيطالي

 في كعضو وخدم غاريبالدي لجيش انضم ثم ، منفياً شبابه وعاش
 والقانون الفلسفة في كتب سبعة ألف . ١٨٦١ عام منذ إيطاليا برلمان

 بعنوان كتاباً وحرر مرات أربع فلسطين زار . الاجتماعية والعدالة

 إمارة إقامة على بريطانيا فيه حث ( ١٨٥ ١ ) العبراني والشعب القلم
 للمسألة كحل وذلك ،العشماني التاج تحت فلطين في يهودية

 هله حكم نظام دستور بصياغة موسولينو وقام . أوربا في اليهودية

حق ينح وهو ، ديانتها واليهودية الرسمية لغتها العبرية حيث الإمارة
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 لليهود الجنسية تمنح كما ، فقط بالعبرية المتكلمين لأولئك الانتخاب

 يطلبون الذي اليهود لغير وكذلك ، الإمارة هذه يستوطنون الذين

 شركة وتشرف ، التعبير وحرية العمل حق الإمارة وتضمن . ذلك
 اهتمام يثير أن موسولينو حاول وقد . فيها اليهود توطين على قومية

, جدوى دون يمشروعه روتشيلد عائلة

(١٨٨٠-١٨١٩) إليوت جورج

 ، رومانسية عضوية ديباجات تتخدم يهودية غير صهيونية

 إليوت جورج كتابات تدل . إيفانس آن ماري هو الحقيقي واسمها
 حياتها بدأت ، اليهود غير الصهاينة معظم مشل ،أنها على الأولى

 أساطيرهم من "كثير أن ترى فهي ،وتراثهم اليهود برفض الفكرية

 إلى منها النفس تعاف ،تاريخهم أحداث كل وكذلك ،الأولى

 وجه على وضيع شيء هو يهودي شيء كل إن . . . مدى أقصى

. (١٨٤٨ عام لها خطاب )من الخصوص

 الشعب مفهوم من تنطلق إليوت جورج أن الواضح ومن

 (١٨٧٦)ديروندا دانيل رواية نشرت فقد ، ولذ . المنبوذ العضوي

 بتعبير )أو هويته يكتشف يهودي عن صهيوني طابع ذات رواية وهي
 إلا له خلاص لا أن ويرى اليهودية( العرقية جذوره يتصوره ما أدق

 دولة وتأسي الهجرة خلال من أي ،الصهيوني الحل خلال من
 بطلا باعتباره لليهودي جديدة إدراكية صورة الرواية وتقدم . يهودية

 أو تاجرا باعتباره لليهودي القديمة الإدراكية الصورة محل لتحل
 أغنياء يوله صهيوني مشروع إلى دعوة الرواية في جاء وقد .مراياً

 بهدف أنفسهم اليهود ينظم بحيث ، بكفاءة عنه الإعلام ويتم اليهود
 يتم . اليهودي للعرق عضوي مركز . . . يهودي كيان تأسيس

 الإنجاز روح خلالها من تتحرك ثانية عظمى هجرة طريق عن ذلك
 المشروع هو وهنا . الأم كل مثل أمة اليهود ليصبح السامية،

 ،خارجها تهجيرهم طريق عن اليهود من أوربا لإفراغ الصهيوني

 على تم- قد القصة وبطل .لليهود معاد مشروع ،جوهره في ،وهو

 جولد البريطاني الضابط شخصية من بوحي شخصيته يبدو-رسم ما
 وذهب عمره من العشرينيات في اليهودية هويته اكتشف الذي سميد

! لشعبه العضوي المركز "ليحي فلطين إلى
 غير الصهيونية وثائق أهم ديروندامن حاقيل أن والواقع

 أرض أوليفاتت مؤلف سوى الأهمية في يعادلها لا ربما ، اليهودية

 الصهيونية كلاسيكيأت أن إلى نشير أن بمكان الأهمية ومن . جلعلد

وقد . بسنوات اليهودية العهيونية كلاسيكيات تسبق اليهودية غير

 مثل الصهيوني روادالفكروالأدب في عميق تأثيرا الرواية هذه أثرت
 وقدترجمت ،وليلينبلوم وجوردن وسمولنسكين وبيريتس يهودا بن

 الجماعات من وغيرهم ألمانيا يهود بين واتشرت العبرية إلى القصة
 النقاد معظم لكن . الأدبي" بلفور "وعد بأنها ووصغت . اليهودية

 مضمونها وأن ، إليوت روايات أعظم من ليست الرواية هذه أن يرون
 الجماعة أعضاء من كثيرا أن كما . كبير حد إلى متضخم الصهيوني

 يرون كانوا إذ ، القومية العودة فكرة رفضوا إنجلترا في اليهودية
. وحسب الروحي شعبابالمعنى أنفسهم

(١٩١٥-١٨٢٣) سميث جولدومح
Goldwin Smith

 لليبرالي جيد نموذج وهو ، بريطاني تربوي ومصلح مؤرخ
 عام لا مقا سميث كتب . لليهود المعادي اليهودي غير الصهيوني

 اليهود تمسك وأن ،منغلق قبلي دين اليهودية أن فيها بين ١ ٨٧٨

 فقد الدين هذا أن وأضاف I تعصبا زادهم شتاتهم في باليهودية
 اليهود تمسك أن أي ،العنصر سوى منه يبق ولم الأخلاقي مضمونه

 عضوي شعب واليهود . للعرق تعصب الأمر واقع في هو بدينهم

 . الشعوب بغض محط فهو منبوذ عضوي شعب ولكنه ،متماسك

 انتمائهم في صادقين مواطنين يصبحوا أن اليهود بإمكان وليس

 وجودهم يشكل ، ولنا . تستضيفهم أورباالتي دول في لأوطانهم
 في أساسية أطروحة )وهذه فيه يحلون الذي البلد على سياسياً خطراً

. لليهود( والمعادية الصهيونية الأدبيات

 سميث كان اليهود( وغير اليهود )من عصرء صهايئة وكمعظم
 . اليهودية بالمسألة ربطها خلال من حلها يكن الشرقية المسألة آن يرى

 يهود )أي العزلة« »شديدي اليهود بعض يعود أن إمكانية يرى فهو

 العملية هنه وستنجز . قلسطين إلى أوربا شرق من اليديشية(

: أمرين
الغربية المجتمعات اليهودي البشري الفائض انسحاب سيساعد - ١

.الأوريي المجتمع في اندماجية الأكثر اليهودي العنصر دمج على

 في الحال هو )كما منعزلة منفصلة كقومية اليهود وضع سيتحدد - ٢

. العشمانية الدولة حل سيخلقه الذي الفراغ بملء تقوم اليونان(
 العهيونيتين ظاهرة اكتشف قد سميث أن نلاحظ أن ولنا
 الأطروحات من كثير على يده وضع وأنه ،والاستيطانية التوطينية

 دولة كتابه هرتزل ينشر أن قبل وذلك الأساسية الصهيونية

.باوه
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(١٨٨-١٨٢٧) كلزالت إدوارد
Edward Cazalet

 رجل وهو علمانية ديباجات يستخدم يهودي غير صهيوني
 ، القيصرية روسيا في مصانع عدة يتلك كان . بريطاني صناعة
 كتيبا فألف اليهودية أوربا شرق يهود بمسألة معرفة على كان ولكنه

 صوري ومستقبل روسيا مع علاقتنا : الشرق في إنجلترا سياسة بعنوان
 من اليهودية والمسألة الشرقية المسألة حل يمكن كيف فيه بين (١٨٧٩)

 صالحين غير العرب السكان أن كازالت بين وقد . بينهما الربط خلال

 هي وهذه . مصيرهم أسياد يكونوا لأن والخلقية الحضارية الناحية من

 ، العربي الشرق في فراغا ثمة أن لإثبات التقليدية الإمبريالية الحجة

 أن كازالت اقترح ، وبالفعل . بمعرفتها الإمبريالية القوة تملأء أن يكن

 تحت وسوريا فلسطين في اليهود بتوطين الإنجليزية الإمبراطورية تقوم
 المنطقة تنمية خلالها من يكن بشرية مادة باعتبارهم البريطانية الحماية
. اقتصادياً

 ألكسندر جيمس يدعى يهودياً ١ ٨٨ ١ عام كازالت أرسل وقد

 إلى سوريا من حديدية سكك خط إقامة على ليتفاوض للقسطنطينية
 للخط المجاورة الأراضي تخصص أن على النهرين بين ما بلاد

 يهود عمال استقدام هي خطته وكانت ،للاستيطان الحديدي

 دعم على كازالت حصل وقد . الأراضي تلك في وتوطينهم
 الألمان من كل على الفرصة تفويت بهدف لمشروعه دزرائيلي

 واستمرت . المهمة بهذه القيام في يطمعون كانو الذين والقرنسيين
 عام لمصر البريطاني الاحتلال مع ولكنها ، أعوام عدة المباحشات

 الخطة هذه لمثل حاجة هناك تعد لم حيث شيء لا إلى انتهت ! ٨٨٢

. مصر احتلال بعد للهند الطريق استقرار مع

(١٨٨٨-١٨٢٩) اوليفانت لورانس
Laurence Oliphant

 . علمانية ديباجات يستخدم ومفكر ،يهودي غير صهيوني
 السلك في عمل . الابع شافتسبري لورد أصدقاء أحد وهو

 كان كما ، الهندية( الشئون )في الوقت بعض البريطاني الدبلوماسي
 معظم شأن شأنه ،أوليفانت وينطلق . الإنجليزي البرلمان في عضوا

 نطاق داخل ليدور المنبوذ العضوي الشعب فكرة من ،الصهاينة

 أعضاؤه يتسم مستقل جنس فاليهود ،الاسترجاعي الألفي الفكر

 ولكن ،المال جمع على وبالمقدرة التجارية الأعمال بالذكاءفي

 في جذورهم لأن سلبي أمر الغربية الحضارة دأخل وجودهم

, فلسطين

 الأساسية( الصهيونية الصيغة من )منطلقاً أوليفانت وكان

 إنقاذ ضرورة ،عصره في البريطانيين السياسيين من كثير مثل ، يرى
 ضد حاجزا تقف حتى المستعصية مشاكلها من العثمانية الدولة

 عنصر إدخال طريق عن ذلك يتم أن ويمكن . الروسي التوسع
 هذا هم اليهود أن ووجد المتهاوي جسدها في شيط اقتصادي

 توطين مشروع تأييد إلى بريطانيا أوليفانت دعا ،ولذلك . العنصر

 للأردن الشرقية الضفة في وإنما وحسب فلسطين في لا اليهود

 لتوطين استيطانية شركة إنشاء في يتلخص المشروع وكان . كذلك

 مركزها يكون أن على الخارج من وبتمويل بريطانية برعاية اليهود

 الصهيونية مؤرخي أحد وهو - هالبرن بن لاحظ )وقد إستنبول
 واقتراحات الخطة هذه بين الشبه أوجه - لها المؤيدين وأحد المحدثين

. بعد( فيما هرتزل
 يكتف لم إذ والحركية بالعملية تتسم أوليفانت صهيونية وكانت

 مناسب موقع عن للبحث فلطين إلى اتجه بل ، أفكاره بطرح
 الميت البحر شمالي الأردن شرق منطقة واختار ، المقترح للمستوطن

 إستنبول إلى اتجه ئم القديم( العهد في »جلعاد« المنطقة هذه )وتسمى

 حديد سكة مشروع لعرض الإنجليزي( )الممول كازالت إدوارد مع

 من قطعة اليهود بإعطاء السلطان إر طلباً وقدما ،الفرات وادي

. المقترح الطريق حافتي على كيلومترات ثلاثة بعرض الأرض

 من الصهاينة الزعماء من بعدد علاقة أوليفانت تربط وكانت

 ديفيد وأهارون سمولنسكين بيرتس مثل أوربا شرق في اليهود
 في عقد الذي ، رومانيا في فوكساني مؤتمر وقدحضر . جوردون

 . فلسطين في واستيطانهم اليهود هجرة لمناقشة ١ ٨٨ ١ ديسمبر ٣ ٠
 في اليهود توطين بشأن آراؤه وانتشرت ،السحر فعل لظهوره وكان

 يتهددهم اليهود كان حيث المتحدة الولايات من بدلأ فلسطين

 بعض له وكتب ، به بالاتصال البيلو جماعة أعضاء وقام . الاندماج

 يده في وضع الذي هو وحده الخالق بأن يخبرونه صهيون أحباء
 »قورش أو الماشيح« »المخلص وسموه ،اليهود قيادة صولجان

 قام وقد . بيلو جماعة تأسيس عن بعيدا يكن لم أنه ويبدو - الثاني«

 العثماني السلطان على البيلو جماعة مشروع بطرح أوليفانت
 مؤتمرات أحد وحضر ،فلسطين في أرض قطعة على للحصول

 جماعة تبذلها كانت التي الجهود عارض كما ،صهيون أحباء جماعة
 بجمع وقام ،لإنقاذهم المتحدة الولايات إلى اليهود لتهجير الأليانس

 إلى الهجرة في رغبتهم فيها يؤكدون عريضة على اليهود من توقيعات

 في أوليفانت نجح ،وبالفعل . البلدان من غيرها لاإلى فلسطين
. فلسطين إلى الحرف أصحاب من يهودياً سبعين تهجير
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العلملتية اليمود غيه صهيونية ٤ للصهيونية تاريخ : الثلني الجزء

 نادى الذي جلعاد أرض كتابه أوليفانت نشر ، ١٨٨٠ عام وفي

 فكره أبعاد شرح كما ، فلسطين في اليهود توطين بضرورة فيه

 في الأساسية القضايا ومن . إليه الإشارة أسلفنا الذي الصهيوني
 عبر أن فبعد . العرب من البلاد بسكان الخاص مشروعه ، الكتاب

 إفقار عن مسئولين باعتبارهم العرب مع تعاطفه عدم عن أوليفانت
 البدو طرد واقترح . وفلاحين يدو : قسمين إلى قسمهم ، فلسطين

 ،كندا في الهنود معسكرات مثل معسكرات في الفلاحين ووضع

 إشراف تحت الرخيصة للعمالة كمصدر استخدامهم يتم أن على

 ووزع ١ ٨٨٦ عام العبرية إلى الكتاب سوكولوف ترجم وقد . اليهود
 العبرية المنشورات إلى بالنبة قياسي رقم وهو ، نسخة ألف ١ ٢ منه

 شيوع بالعبرية المكتوبة الكتب أكثر كان إنه يقال بل ، الوقت ذلك في
 اليهودي سكرتيره مع فيها واستقر فلسطين إلى أوليفانت عاد وقد .

 الحركة نشيد )وهو »الأمل« أي ، »هاتيكفاء« نشيد مؤلف إمبر نفتالي
 وكان . بعد( فيما الإسرائيلي الوطني النشيد أصبح الذي الصهيونية

 كتابة وإلى الصهاينة المستوطنين مساعدة إلى يهدف أوليفانت
 بالفعل وقدألف . الصهيونية المستوطنات عن المقالات من مجموعة

 هذه في ومات ، الحديثة فلسطين في الحياة أو حيغا بعنوان آخر كتابآ

 فلم اليهودي الصهيوني سكرتيره )أما ١٨٨٨ عام الفلسطينية المدينة

. المتحدة( الولايات إلى منها وهاجر فلسطين في الحياة له ترق
 عن ولا المنبوذ العضوي للشعب كرهه عن أوليفانت يعبر ولا

 أعضائه بين التبشير أو به السشهير طريق عن منه التخلص في رغبنه

 مشروع طرح طريق عن وإنما ، أحياناً يفعل شافتسبري كان كما

 تخليص على عمل أنه كما . بأنفسهم اليهود يتبناه للتهجير متكامل

 العملية ديياجاتها وإعطائها الدينية ديباجتها من اليهود غير صهيونية
 ممكن عدد أكبر بين تداولها بالإمكان أصبح بحيث ، العلمانية العلمية

 التمييز في نجح أوليفانت أن كما . والعلمانيين واليهود المسيحيين من

 الغرب يهود بها قام التي الخيرية التوطينية الصهيونية النزعات بين
 الصهيونية الرؤية وبين منهم والتخلص الشرق يهود لإنقاذ المندمجون

 من تنطلق وإنما وأفراد كبشر اليهود إنقاذ لاتحاول التي الاستيطانية

 الغربي العالم في له مكان لا الذي المنبوذ العضوي الشعب فكرة

 فلسطين في توطينه طريق عن الغرب لصالح وحوسلته توظيفه ويكن
 عقود أورباعدة يهودشرق وعلى سنوات عدة هرتزل على مر )وقد

. الحقائق( هذه إدراك قبل
 من باقترابها شافتسبري صهيونية عن أوليفانت صهيونية وتتميز

 قد المرحلة ظروف ولعل .وتجنيدهم إليهم التوجه ومحاولة اليهود
أوربا شرق في التحديث محاولات أن باعتبار ذلك على ساعدته

 تزال لا ، نشاطه شافتسبري بدأ حينما ، القرن أربعينيات في كانت
 أوليفانت بدأ بينما ، بعد تعثرت قد تكن ولم الناجحة بدايتها في

 أوليفانت أن ملاحظة وتجدر . التعشر بدايات مع الصهيوني نشاطه

 بين قبل من نشهدها لم شديدة بألفة اليهود صفوف في يتحرك

. اليهود غير الصهايتة

(١٩٠٥-١٨٣٠) موردوفتسيف دانييل
Daniel Mordovtsev

 .لفلسطين اليهود بعودة بشر يهودي غير صهيوني روسي كاتب

 بعدائها المعروفة الأوكرانية القومية الحركة قادة أحد وموردوفتسيف

 . بالأرندا اليهود اشتغال أهمها من تاريخية لأسباب لليهود العميق

 اتخرط وبعدئذ ، مختلفة حكومية وظائف في ١٨٦٦ عام حتى عمل
 من عددا وقابل ١٨٨١ عام زارفلسطين .الأدبية الأعمال كتابة في

 العالم دول وطالب أوديسا مذابح من هربوا الذين اليهود المهاجرين
 شاطات ازدادت وقد ، فلسطين إلى اليهود بإعادة وتكرارا مراراً

 وتعثر الشمانينيات أوائل مذابح بعد الصدد هذا في موردوفتسيف

 منها اليهود عن قصص عدة موردوفتسيف ألف وقد . التحديث

 شديداً تأيداً أبدى وقد . هيرود و ، والسئدان المطرقة بين و لماذا؟

. ظهورها عند الصهيونية للحركة

(١٨٩٩-١٨٤١) نقليتسكي فيليب
Philippe Newlinskt

 صحفيا يعمل كان . الجنسية بولندي ،يهودي غير صهيوني

 في عمله خلال ومن .ودبلوماسيا الأرستقراطية( أصوله )رغم
 العثمانيين إلى تعرف القسطنطينية في المجرية النمساوية السفارة

 عام الصحفي عمله إلى عاد . البلقان ودول تركيا في الوضع وعرف
 تعرف وقد . الشرق رسالة الخاصة جريدته فيينا في وأسس ١٨٨٠

 ، الصهيونية لأهداف ا إلى للدعوة وجنده ١٨٩٦ عام هرتزل إليه
 للدعوة تحمس بعدثذ ولكنه ، وتعبه جهوده لقاء له يدفع وكان

 أن نفلينسكي حاول . به الموثوق هرتزل مستشار وأصبح الصهيونية

 في فقط ونجح ،فشل لكنه العشماني والسلطان هرتزل بين لقاء ينظم
 تنظيم في نجح ولكنه .نيشانا هرتزل يقلد العثماني البلاط يجعل أن

 ملك مقابلة في نجح وكذلك ،وهرتزل بلغاري عهد ولي بين لقاء
 يكسب أن وحاول . فلسطين في اليهود توطين بفكرة وإقناعه صربيا

. الصهيونية للقضية وبسمارك الفاتيكان تأييد

بسبب (١٨٩٧) لأول ا الصهيوني المؤتمر نغلينسكي يحضر لم
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لعلملتية اليهود غمد صهيونية ٤ لمصهيوتية تاريخ : الثاني الجزء

 عمودافي وخصص (١٨٩٨) الثاني المؤتمر حضر لكنه ، المرض

 لمقابلة ١٨٩٩ عام هرتزل أرسله . الصهيونية الأخبار جريدته

 يلاق ولم . المهمة من عودته أثناء مات ولكنه العثماني السلطان

 وإقناعها المهمة الأوربية الشخصيات مقابلة في صعوبة أية نفلينسكي

 التاسع القرن أواخر في والغرب أوربا كانت إذ ، الصهيوني بالمشروع
 الأفكار لتقبل تام استعداد على للعالم الإمبريالي التقسيم وبداية عشر

 التفاقم في آخذة كانت الداخلية الاجتماعية فالمشاكل . الصهيونية
 في آخذا الاستعمار وكان ، التزايد في آخذة كانت اليهود وأعداد

. السقوط وشك على العثمانية الدولة وكانت والتوحش التوسع

(١٩٣٥-١٨٤١) بلاكستون ويلمسيام
William Blackstone

 ،وعلمانية مسيحية ديباجات يستخدم ،يهودي غير صهيوني
 ،التبشير على الملايين أنفق .شيكاغو من أمريكي أعمال رجل وهو

 المسيح السيد لعودة تمهيداً فلسطين إلى اليهود لعودة حملة وتزعم

 أثر (١٨٧٨) قادم يسوع لكتابه وكان . الذهبي الألفي العهد وبداية

 وكان ،الإنجيلية الأمريكية البروتستانتية الشعبية الأوساط في كبير
 إلى وترجم نسخة مليون من أكثر منه بيع إذ رواجا الكتب أكثر من

 أثار الذين المسيحيين الزعماء عدد وكان . العبرية منها لغة ٤٨
 طوال نشر آخر كتاب أي فيهم أثر من عدد يفوق انتباههم الكتاب

 ذات الصهيونية نقل أنه إلى بلاكستون أهمية وتعود ٠ السنين عشرات

 الممارسة عالم إلى والعقيدة التبشر عالم من المسيحية الديباجة

. السيامية

 بعدئذ ونظم ١ ٨٨ ٩/١ ٨٨٨ عام فلسطين بلاكستون زار
 وأرسل . الصهيونية الأفكار نشر أجل من مسيحي اجتماعايهودي

 فلسطين " بعنوان هاريسون الرئيس إلى )التماسا( مذكرة ١٨؟ ١ عام

 الحل هو هذا أن باعتبار لليهود فلسطين إعادة على فيها يحثه "لليهود
 وتزاحم القيصرية روسيا في اليهود واضطهاد مذابح لمشكلة الرئيسي

 الرئيس من المذكرة طلبت وقد . الأوريية البلاد في اليهود المهاجرين

 العثمانية والدولة الغربية الدول مع وساطته يستخدم أن الأمريكي

 على وقع وقد . فلسطين في اليهود حق لمتاقشة دولي مؤتمر لعقد

 الولايات في مرموقة وميحية يهودية شخصية ٤١٣ الالتماس
 في الصهيونية الضغط جماعة شكيل بداية هذا ويعد .المتحدة

 العقل هو يهودي غير صهيوني أن دلالته له ومما ،المححدة الولايات

 هذا على هيرش إميل الإصلاحي الحاخام احتج وقد . المدبروراءها
فلسطين إلى يعودوا أن يودون لا المحدثين اليهود أن وأعلن الالتماس

 هذا مثل يتوقع كان بلاكستون أن ويبدو . يهودية أمة ليكونوا
 اليهود من تحذير )التماسه( مذكرته ولذاضمن ،الاحتجاج

 أرسل وقد . مجتمعاتهم في للاندماج يدعون الذين الاندماجيين

 عام واشترك .ويلسون للرئيس ممائلة مذكرة (١٩١٦ )عام بلاكستون
 أعلن الذي ، فيلادلغيا في الأمريكيين الصهاينة اتحاد مؤتمر في ١٩١٨

 محقين المؤتمر أعضاء كان وقد . ’ الصهيونية أبو " هو بلاكستون أن

 ومؤلفاته هرتزل شاط يسبق الصهيوني هشاطه ،ذلك في تماماً

كثيراً.

(١٩٣١-١٨٤٥) هشلر ويليام
William Hechler

 مبشراً يعمل أبوه كان حيث الهند في ولد مسيحي صهيوني

 عام عمل ثم ، نيجيريا في مبشرا ١٨٧١ عام عمل .مسيحياًانجيلياً

 فيلهلم القيصر عم الأعظم بادن دوق فريدريك لأطفال معلماً ١٨٧٤

 بعض عقده اجتماع قي ١ ٨٨٢ عام هشلر اشترك . ألمانيا قيصر الثاني

 يهود من المهاجرين توطين إمكاتية لمنافئة المرموقين المسيحيين
 إلى رسالة حاملا القسطنطينية إلى ارتحل ثم فلسطين في اليديشية

 يهود بتوطين السماح فيها تطلب فيكتوريا الملكة من العثماني السلطان
. المقدسة الأراضي في روسيا

 بالسفارة واعظ وهو اليهود دولة كتابه من هرتزل إلى تعرف

 بهذا فيه يوصيه بادن دوق إلى خطابا فأرسل ، فيينا في البريطانية

 لتعليم وجادة وموضوعية عملية محاولة أول إنه ’ : قائلا الكتاب

 التي الميعاد أرض في أمة لتكوين جديد من يتحدون كيف اليهود
 بين علاقة لإقامة جهوده هشلر كرس وبعدئذ . ٠بها الإله وعدهم

. والقيصر بادن دوق وكلمن هرتزل
 بالحسابات مولعاً كان فقد ،هشلر لصهيونية آخر بعد وثمة

 وتحول الألفي الذهبي العهد وبداية العالم نهاية تحديد إلى الرامية

 اليهود استرجاع كتابه الحسابات هذه ضمن وقد . المسيحية إلى اليهود

 حسابات خلال ومن . (١٨٨٤) الأنبياء تعاليم حسب لفلسعلين
 النبوءات بعض في الرقمية الحروف قوة من تصوره وما الأرقام

 عامي بين ستكون اليهود عودة أن إلى توصل ، والقبالية التوراتية

 فيلت دي جريدة في مطولا مقالا كتب وقد . ١٨٩٨و ١٨٩٧

 الأبدي الخلاص عن وال:سمة النهائية استتتاجاته حول الصهيونية

 إلى للوصول النهائي الحل هي الصهيونية بأن اقتناعه وأكد ،الوشيك

الخلامر.
هرتزل وشكره ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر حضرهشلر
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 قابلا حيث ١ ٨٩٨ عام فلسطين سافراسويإلى هذاثم على علنا

 . اليهودية المستوطنات عن مصورا ألبوماً هشلر له وقدم ألمانيا قيصر

 للعلاقة نظراً وألمانيا هرتزل بين للوساطة هشلر جهود فشلت وقد

 ومن .والألمان العثمانية الإمبراطورية بين القائم والتحالف الوثيقة

 الحكومات وبين الصهاينة بين آخر جسر إقامة أراد فقد ، ثم

 روسيا)عدو قيصر مع لهرتزل مقابلة تنظيم فحاول ، الأوريية

. القيصر زوجة شقيق خلال من اللدود( العشمانيين

 عربة مقتنياته من صهيوني بمتحف منزله في يحتفظ هشلر كان
 . إسرائيل أرض لمتحف بالمتحف أوصى موته وبعد ، مونتفيوري

.القدس في وعرض المتحف نقل وقدتم

 ذي الصهيوني للفكر الكامل التجسيد هو هشلر أن ونلاحظ
 القدرة في يعتقد تجعله القبالية المسيحية فتربيته ، المسيحية الديباجة

 القديم فالعهد ، للنبوءة الحرفي التنفيذ وضرورة ، للأفكار السحرية
 من لابد مقدس نص هو وإنما ،مجاز أو مجازية صرراً يحوي لا

 التمهيدية الخطوات قبل من باليهود اهتمامه وكان ، حرفياً تتفيذه

 المسيح ليأتي الميعاد أرض إلى عودتهم من فلابد ،منهم للتخلص
. عضويا فيهم الكامن الشر من ويخلصهم ثانية

 مهيئأجدالسماع أورباكان في الجوالعام ايضاًأن ونلاحظ

 السهل من كان وقد ، هشلر عند )البلهاء( المشيحانية الغيبية الأفكار

 على الحصول بل روسيا وقيصر ألمانيا وقيصر إنجلترا ملكة مقابلة عليه

 هذه طبيعة بوضوح نرى أن نستطيع فإننا ، ثم ومن . منهم وعود

 الأفكار من خليط سادها التي الغربية الحضارة تاريخ في الفترة
 العلمانية المعرفية الرؤية فيها هيمنت والقبالية والعلمية العرقية

. وضحية أداة الآخر التيتجعل الإمبريالية

(١٩٣٢-١٨٤٦) سكوت تشلرلز
Charles Scott

 ،اسكتلندا في ولد بريطاني وصحفي يهودي غير صهيوني

 ، لتحريرها رئيسا ويعمل جارديان للمانعستر صحيفة يتلك وكان
 عام ايزمان قابل . (١٩٠٦-١٨٩٥) البرلمان في ليبرالي عضوا وكان

 الساسة من آخر وعدد صمويل وهربرت جورج للويد وقدمه ١٩١٤
 مداولاتهم في وأصدقاءه وايزمان ساعد فقد ثم ومن ، البريطانيين

. بلفور وعد صدور إلى أدت التي البريطانية الحكومة مع

 من موقفه فيه يشرح ساخر لهاري خطاباً سكوت كتب

 ما وهو1 كاملا يهوديا اليهودي نجعل أن "يجب : فقال الصهيونية
فهو ،ناقصا يهوديا يجعله فلسطين خارج بلد أي في وجوده أن يعني

 بأن إلا الأمر هذا إنجاز ولايكن . منبوذ( عضوي شعب في عضو

 صورته أن يعني ما وهو1 العالم عيون وفي عينيه في صورته يحسن
 غير أنها أي ، لنفه وبالنبة للعالم بالنسبة الإطلاق على مرضية غير

 لتنفيذ حان قد الوقت أن سكوت ويرى . موضوعي بشكل مرضية

 أكد ، الأولى العالمية الحرب تركيا دخلت أن وبعد . المشروع هذا

 )الدولة البريطانية للمصالح بالنسبة فلسطين أهمية سكوت

.الوظيفية(

(١٩١٠-١٨٤٨) كوندر كلود
Cade Conder

 فلسطين شمال مسح عملية عن مسئولا كان يريطاني ضابط
 مع أحدمؤسسيه( يعد )وكان فلسطين استكشاف صندوق عن بالنيابة

 مسح عنوانه أجزاء عدة من معاًكتاباً ألفا وقد . وارين تشارلز

 من بالقرب وإصابته عليه بالهجوم العرب قام وقد . الغربية فلمعلين

 دراسة على كوندر ركز السابقة دراسته وفي . ١٨٧٥ عام صفد
 هو فقام ، وحجمها المياه هذه أماكن من والتثبت فيها المياه مصادر
. الخليل منطقة بمسح بعد( فيما )اللوردكتشنر كتشنر والملازم

 ، بحايداً علميا وارين( تشارلز سير )أو كوندر نشاط يكن لم
 صهيونية ميول له كانت بل ،التنقيب على نشاطه يقصر ولم

 الحديدية السكك بمشاريع اهتماماً أبدى فقد . واضحة واستعمارية

 من الهدف أن إلى يذهب وكان . الاستعماري بالمشروع تماما المرتبطة

 ،التوراة في جاء ما توضيح هو فلسطين استكشاف صندوق تأسيى
 المقدس للتاريخ العسكري الحرفي التفسير عادة تعني عبارة وهي

 حسب الأخرى- الصندوق أهداف ومن .التوراة في ورد الذي
 ،المستقبل في البلاد سكان سيكونون الذين اليهود مساعدة - تصوره

 وإمكانيات طاقات عن الثابتة بالحقائق الصندوق سيزودهم إذ

 ولورنس صهيون أحباء مع بالفعل كوندر تعاون وقد . البلاد

 وتحليد القديمة التوراتية التسميات بعث عملية في وساهم . أوليفانت
 للاستيطان تأييد بحملة قام ١٨٩٢ عام وفي . الحديثة مواقعها

 شرق يهود هجرة ازدياد أثر لتخفيف وذلك فلسطين في اليهودي
 فلسطين بأن ينادي فكان وارين تشارلز سير أما . إنجلتر إلى أوربا

 أوريا فائض )من يهودي مستوطن ملايين عشرة لاستيعاب تصلح

. ولاشك( اليهودي
 المملكة تاريخ عن كتاب أهمها من ،كتب عدة كوندر كتب

 الفرنجة( حملات )أي الصليبية الحملات بأن فيه ينوه اللاتينية

العادل نموذجاًلدكم كانت القدس مملكة أن وإلى متحضرة حملات
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 وضع أنه أي ، الهند( في البريطاني الحكم رثل )تماما والمعتدل

 أن إلى يذهب وكان .إطارهاالاستعماري في الفرنجة حملات

 عادت فقد ،الفرنجة فيه فشل ما أكمل قد الإنجليزي الاستعمار

 الإنجليز ونجح ،الأسد قلب ريتشارد أيام غزتها التي الأمة إلى قبرص
 قادر الشرق يعد ولم ، مصر باحتلالهم لويس الملك فيه أخفق فيما

 قد الوقت أن أي ، الغربية العسكرية أو التجارية الهجمات صد على

 الأنجلو الغربي الاستعمار انتشار مع فلسطين إلى اليهود لعودة حان

! ساكسوني

 للدينة بعنوان كتاباً فلسطين استكشاف صندوق أصدر وقد

 »مسستقبل عنوانها بدراسة كوندر فيه ساهم (١٨٩٢) والأرض

 الفعال العنصر أن فيه مؤكد صهيوني مشروعا فيها يعرض فلسطين«

 . اليهود هم القدس وبمدينة بفلسطين النهوض على القادر الوحيد
 أن فبعد ، المقدسة الأرض في بدأت قد يهودية نهضة أن إلى وأشار

 أربعين عددهم أصبح ١ ٧ ٩٣ عام المئات يتجاوز لا اليهود عدد كان
 أصبحوا وإنما جبانة مضطهدة أقلية يعودوا ولم ، ١٨٩٢ عام ألفا

 الممتوطنات بزيادة كوندر وتنبأ . القدس في التجارة على يسيطرون

 والمستوطنون الأوربي المال رأس ازداد وكلما . اليهودية الزراعية

 اليهود وسيعود العثمانية الدولة عن فلسطين استقلال ازداد الأوربيون
 تعارضها لا عودة وهي نفسه على يعتمد مستقلا عرقا باعتبارهم

 فينبغي العودة هذه أحد أعاق وإن . تنظمها وإنما الغربية الحكومات

 وهكذا . السلاح بقوة أي ، )هرمجدون( ومجدو قرقميش في حلها

 الصهيوني الخطاب دائماًفي الحال هو كما ، بالسيف التوراة تلتقي

. المسيحية الديباجات ذي

(١٩٧٠-١٨٧٠) سمطس إيان
Jan Smuts

 جنوب من ومفكر ومحارب وسياسي يهودي غير صهيوني
 في شارك ثم (١٩٠٥-١٩٠٤) البوير حرب في شارك أفريقيا.

 صديقاً كان . الأولى العالمية الحرب في البريطانية الحرب حكومة

 استصدار على عمل .كبيرا صهيونياً وداعية وايزمان لحايبم شخصيا

 الانتداب فرض لليهودوعلى وطن إلى فلسطين وعدبلفورلتحويل
 به خرجت ما أعظم بلغور وعد يعتبر سمطس وكان . فلسلين على

 وقال اليهودي إنشاءالفيلق على ساعد وقد . إنجازات من الحرب
 هي حياتي في سمعتها فكرة أحسن "إن : ١٩١٧ عام لجابوتنسكي

 سمطس .وكان إسرائيل" أرض أجل من يحاربوا أن اليهود على أن

التي أفريقيا جنوب لدولة جديد تجسيد الصهيونية الحركة أن يعتقد

 شرسا عنيفا عنصريا سمطس وكان . ١٩٠٤ عام أجلها من حارب
 ، ١٩٢٤-١٩١٩) أفريقيا جنوب في الوزارة رئاسة تولى حين

 وذبح قسوة العنصري العزل قوانين أشد فطبق ، (١٩٤٨-١ ٩٣ ٩

 بلا أرض أفريقيا )فجنوب والملونين السود من الآلاف يديه على

 سمطس اعترف . للصهاينة( بالنسبة فلسطين مثل تماماً ، شعب

 محددا فكرا ثمة إن نقول أن ولانستطيع . إعلانها فور إسرائيل بدولة
 رفف إلى نفسها تترجم التي عنصريته أن يلاحظ ولكن ، لسمطس

 نسق في بجذورها تضرب القداسة( نطاق خارج يقع )الذي للآخر
 القديم للعهد الحرفية بالتفسيرات يأخذ فهو ، عضوي حلولي

 في أفريقياواليهودي في الأبيض الرجل تبريراستيطان ويوظفهافي

. فلسطين

(١٩٤٣-١٨٧٢) ودجوود جوسيا
Josiah Wedgwood

 من بارون أول وهو ،يهودي غير صهيوني بريطاني سياسي

 منذ الأحرار حزب عن البرلمان في عضوا كان , ودجوود أسرة

 وكان ،العمال حزب عن ١٩١٩ ومنذ ، ١٩١٩ وحتى ١٩٠٦
 وعد إلى أدت التي الجهودالسياسية في شارك صديقاًلجابوتنسكي

 الثقة تلك ستعيدلليهود حركة الصهيونية أن يرى وكان ،بلفور

. " إليها يفتقرون أنهم يبدو التي الجماعية القومية
 فرساي في السلام مؤتمر في الأمريكية البعثة في ودجوود وأثر

 أنه ودجوود ورأى . صهيونية مهمات عدة في الحربين بين وسافر
 عضوا تصير . .الأردن ضفتي على حدودية يهودية دولة إقامة ينبغي

 عن البريطانية الحكومة تخلت لو : وقال . البريطاني الكومنولث في

 مصالحها ضد هذا يكون فسسوف ،العرب لإرضاء الصهيونية

 ،لديهم المتوافرة الطرق بكل هذا يحاربوا أن اليهود وعلى ،الحقيقية

. مشروعة غير أم كانت مشروعة
 من المتحدة الولايات في بجولة ودجوود قام ، ١ ٩٢ ٦ عام في

 أحاديثه بعد فيما نشر وقد ،الفلسطيني التأسيسي الصندوق أجل
 وللجد الحرية أجل من الحرب : فلسطين بعنوان كتيب في هناك

 دعا السابع الحكم : فلسطين كتابه نشر ١٩٢٨ عام وفي . اليهوديين
 أن على ،فلسطين في ذاتية إدارة ذات يهودية سلطة إقامة إلى فيه

 أسس ، ١٩٢٩ عام وفي . البريطانية الإمبراطورية جرأمن تكون

.البرلمان أعضاء من عدد إليها انضم التي السابع الحكم لجنة
 العموم مجلسي في عنها ودافع الصهيونية الأفكار ودجوود عبر

أجل من فلسطين إلى الشرعية غير الهجرة شجع كما ،واللوردات
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 فكر في الجوانب أغرب ومن . فيها والأنبياء" "موسى أبناء توطين

 - رأيه في - فكلاهما .واليهود البريطانيين بين للصلة نظرته ودجوود
 الأخرى الشعوب بين "يتجولون" الشعبين وأعضاء ، بالربا يعمل

 لا فهم ،ثم ومن .معهم يتعاملون لمن الاحتقار ويكنون ،تجارا
 كتبهم لاستخدام دائم استعداد وعلى ، الآخرين بمحبة يتمتعون
 بالجنس علاقتهم في تبريره إلى يحتاجون ما كل لتبرير المقدسة

 تأييد في الشديد حماسها رغم ودجوود أفكار أن ويلاحظ . البشري

. لليهود احتقار نظرة من تخلو لا الصهيونية

(١٩٤٠-١٨٧٢) سايدبوثام هربرت
Herbert Sidepotham

 الأساسية الصهيونية الصيغة إلى توصل . يهودي غير صهيوني

 جارديان المانسشتر محرراًفي يعمل كان ،يهود بأي سابقة معرفة دون

 ٢ ٢ في أهمها كانت المجلة في مقالات عدة نشر .سكوت تشارلز مع
 في لات المقا هذه كتب وقد ، فلسطين أهمية بين حيث ١٩١٥ نوفمبر

 أهمية فأبرز ، العشمانية الدولة تقسيم في التفكير فيه بدأ وقت

 تهدف كانت التي فلسعلين مجلة تأسيس في اشترك وقد . فلسطين

 مقالاته أثارت وقد .بفلسطين إنجلترا في النخبة أعضاء تعريف إلى

 فكر ويدور . ١٩١٦ عام به التقى الذي وايزمان انتباه الجارديان في

 يستخدم فهو ،المنبوذ العضوي الشعب فكرة إطار في سايدبوثام
 أن والواقع . فلسطين إلى للإشارة السامرة« » و »يهودا« اصطلاحي

 جغراسي أو قومي وجود لها ليس فلسطين أن تصوره من ينبع هذا

 بالنسبة مهمة ليست فلسطين فإن ،إليه وبالنسبة . اليهود عن مستقل

 لكل بالنسبة كذلك هي وإنما ،وحسب فيها يعيشون الذين لليهود
 العريق القديم الشعب هذا - اليهودي الشعب أي العالم- يهود

 هذا حضارة إن بل .بفلسطين عفوي المرتبطة الحضارة صاحب

 ،هناك تنشأ أن يمكن التي الوحيدة الطبيعية الحضارة هي الشعب

 ،ولذا . اليهودية غير العربية الحضارة هامشية يعني الذي الأمر

 »وطن مصطلح أطلق حين ،بلفور أن إلى سايدبوثام يذهب

 شعبا ايهودشيئأيخص يعطي يكن لم فهو ،فلسطين على قومي«

.آخر

 المرتبط العضوي الشعب ولكن ، العضوي الشعب هو هذا
 تحل أن يكن التي وحدها هي فحضارته . منبوذ شعب بفلسطين

 توطينهم يكن إذ اليهود نفع سر هو وهذا ،التركية الحضارة محل

 الإستراتيجية الأهمية ذات فلسطين في الوظيفية الدولة إطار داخل

.لإتجلترا بالنبة والسياسية

 اليهود غير صهيونية مواقف سايدبوثام يلخص ، هذا ولكل
 جدا قوية الصهيونية أجل من الحجة "إن : قوله في مدهش بشكل

 لم لو نوجدها أن ليدعونا الواجب أن حتى )الإنجليزية( لأمتنا بالنسبة

 شيء أستيطانية كمادة اليهود أن هنا يعني وهو ، بيننا موجودة تكن

.واليهود للكون الإمبريالية رؤيتها وفي أوربا عقل في يوجد
 تغييب يلاحظ ؟ العرب أي ،الأصليين السكان عن وماذا

 علاقة عن حديثه وفي . سايدبوثام مصطلح في تدريجي تغييب العرب
 يشبر حينما المحتومة العرب نهاية تتقرر بفلسطين العضوي الشعب

 أكثر جنس فهم ... البدأئيين فلسطين عرب يسميه ما إلى سايدبوثام
 تعني هنا »تنوع« )وكلمة " والحجاز اليمن "عرب من وتنوعا ضعفا
 منظور من أكيدا عيباً صئ كان التجانس وعدم ، التجانس« »عدم

. العضوية( القومية

(١٩٧١-١٨٩٢) نيبور رينهولد
Reinhold Niebuhr

 . مهمة اجتماعية دراسات له أمريكي بروتستانتي دين رجل

 ١٩٤٣ - ١٩٤١ هي الفترة في والدينية الأخلاقية أفكاره نيبور صاغ

 ما أو الإنسان ومصير طبيعة أهمها ومحاضرات مقالات مجموعة في
. جيفورد« »محاضرات باسم عرف

 قد المشيحانية الطبيعة ذات واقعيته أن مرة غير نيبور أعلن وقد

 كرجل عملت لقد I : وقال ،العبرانيين الأنبياء أقوال قراءات غذتها

 للمنهج النبوءاتي العبراني المحتوى تقوية على مسيحي دين
 للنشاط الحاسم ورفضه لليهودية مفهومه عن نيبور وعبر . المسيحي

 التقية أمريكا كتابه من السابع الفصل في اليهود بين المسيحي التبشيري
 وطن لإقامة ، ١٩٤١ عام منذ ،وقددعا . (١٩٥٨) والعلمانية

 ترحيبه رغم وذلك ،الأوربيين اللاجئين وخصوصا ،لليهود قومي

 درجة القدس في العبرية الجامعة منحته وقد . أمريكا في باللاجئين
 منظر " تشومسكي عليه ويطلق . ١ ٩٦٧ عام الفخرية الدكتوراه

. الأول" الأمريكية العنصرية

(١٩٤٤-١٩٠٣) وينجيت تشارلز
Charles Wingate

 ذات لعائلة الهند في ولد ،مسيحي صهيوني بريطاني ضابط

 سن في للجيش انضمامه بعد . المسيحية الإرساليات عمل في تاريخ
 عام حتى بقي حيث السودان إلى ١٩٢٧ عام أرسل العشرين

التغلب قط يستطع لم ولكنه العربية اللغة ذلك أثناء وتعلم ، ١ ٩٣٣
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لعلملنية العهود غيد صهيونية ٤ لصهيعنية تاريغ : الثافي الجزء

 عام وفي . مبثراً جده وكان ، والقرآن للإسلام العميقة كراهيته على
 الموقف لدراسة ، مخابرات كضابط فلسطين إلى نقل ، ١ ٩٣ ٦

 ، للصهيونية الشديد حماسه ظهر وهناك ، والعسكري السياسي

 العهد أحداث يغسرون ممن اليهود غير الصهاينة كمعظم كان ولكنه

 بن قول حد )على بالأمس حذثت كأنها عسكري تفسيراحرفياً القدم

 الخاصة الليلية الغرق وتدريب تنظيم على أشرف وقد . جوريون(

 وحصل التعذيب بأساليب خاصة دراية له وكانت للهاجاناه التابعة
 تطوير في ساهم كما . البريطاني المتميزة الخدمة وسام على ذلك لقاء

 وافية ببيانات المعلومات مصلحة أمد حيث الصهيونية المخابرات عمل

 للاستيطان المناهضة قياداتهم وأبرز الفلسطينيين أوضاع عن

 تطوير في مهم بدور وينجت وقام "البريطاني والاحتلال الصهيوني
 ضد الإرهابية حملاتهم في الصهاينة استخدمها التي الأساليب

 بصمات التقليدية غير أساليبه تركت وقد ، الفلسطينيين الفلاحين

 اعتناقه وبلغ . بعد فيما الصهيوني العسكري العمل على واضحة

 الصهيونية الحركة اقخاذ لعدم ضيقه عن إعرابه درجة الصهيونية
 اسم الصهاينة عليه أطلق ولهذا ، لأهدافها تحقيقاً أكشر مواقف

. يهودا« و»لورانس »الصديق«

 في ودهيد لجنة أمام يشهادة وينجت أدلى ، ١٩٣٨ ربيع وفي
 يرجع إنما فلسطين في العرب به قام تقدم أي أن فذكر القدس

 البريطانية الحماية تحت حديثة صناغية صهيونية دولة وأن ، لليهود

 للعالم أمل خير وستمثل ،المنطقة في البريطاني الوجود تحمي سوف
 عودته وعند ، ١٩٣٩ عام فلسطين من وينجت وقدنقل . الغربي

 لهم وعبر البريطانيين العسكريين القادة كبار من بعدد التقى بلاده إلى

 في السلام لاستعادة بريطانيا أمام الوحيدة الطريقة بأن رأيه عن
للصهيونية ممالئة سياسة تتبنى أن هي فلسطين

 تولي في وينجت رغب ، الشانية العالمية الحرب نشوب ومع

 مقاتل ٦٠ ,٠٠٠ من جيش تكوين وعرض يهودي جيش قيادة
 يلق لم عرضه أن إلا ، أفريقيا شمال من إيطاليا طرد يتولى يهودي

 نائداًلقوات ١٩٤١و١٩٤٠ عامي وينجت عمل وقد . موافقة
 القيام تتولى فرقة لتنظيم الهند إلى أرسل ثم ، إثيوبيا في خاصة

 في وينجت قتل وقد . بورما في اليابانية الخطوط خلف بعمليات

 إسرائيل في أماكن عدة على الآن اسمه ويطلق ، ببورما طائرة حادث

 أقامها القدس-غابة في ميدان البدنية- التربية كلية - للأطفال )قرية

. اليهودي( القومي الصندوق

وره
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التوطيمية الصهيونية ٥ الصهيعنية قارسخ : لكقلقي الجزء

التوطينية الصمهيعقية
 - اليهودي غير اليهودي الصهيوني - تاريخ التوطينية: -الصهيونية تعريف التوطينية: الصهيونية

 - -هيرش مونتيفيوري - )التوطيتية( المتدمجين اليهود الغرب أثرياء صهيونية الصالونات- صهيونية
 - أوبنهايمر برانديز بلفور- بعد التوطينية الصهيونية - ألشتات صهيونية -روتحيلد ٠٠بيشوتو

سيلفر-جولدمان-جعون جولدبرج-كيش- فرانكفورتر- وايز-فليج- - هاس موتزكين-لازار-

تعريف :التوطينية الصهيونية
Settlement Zionism: Definition

 يرفض الذي اليهودي صهيونية هي التوطينية« »الصهيونية

 الادعاء في يستمر هذا ومع ،فيها والاستيطان فلسطين إلى الهجرة
 الدولة دعم شكل المزعومة " "صهيونيته وتأخذ صهيوني بأنه

 . الآخرين اليهود توطين في والمساهمة وسياسيا ماليا الصهيونية

 . الاستيطانية« »الصهيونية مقابل التوطينية« »الصهيونية نضع ونحن

 تاريخ عن كبير حد إلى منفصل التوطينية الصهيونية وتاريخ
 بشكل مختلفون الأولى جماهير أن كما ،الاستيطانية الصهيونية

 باللغة »توطينية« كلمة وترجمة . الثانية جماهير عن جوهري

 !Settling استلحج تكون أن ويكن الشيء بعض صعبة الإنجليزية

 »ستلمنت بكلمة ترجمناها ولكننا ، آخر« يتوطين يقوم »من بمعنى
Settlement! في المعنى بهذا استخدمت لأنها ونظر ، نظراًللاستها 

 »صهيونية كلمة نترجم أن على التوطينية الصهيونية المنظمات أسماء

. !Settler Colonial Zionism زايونيزم استلركولونيال ب استيطانية"

تلريخ التوطينية: الصهيونية
Settlement Zionism: History

 الصهيوني إلى لشير بسكه قمنا مصطلح التوطينية« »الصهيونية
 يهود كل أو بعض )نقل الأساسية الصهيونية الصيغة بأن يؤمن الذي

 عليه تنطبق ولا آخر صهيوني أو يهودي على تنطبق خارجها( أوربا

 الدعم حد عند الصهيوني هذا مثل صهيونية وتقف . شخصياً هو

 أنه أي ، بنفسه الهجرة دون الاستيطاني للمشروع والسياسي المالي

 الصهيونية جوانب أهم لأحد الفعلي التطبيق عن يتخلى

 الصهيونية فإن ، ولنا . ودعمه تأييده عن التخلي دون )الاستيطانية(

 والواقع . الصهيونية من اليهودي التملص أشكال أهم هي التوطينية
الاستيطانية الصهيونية تماماًتأريخ مواز التوطينية الصهيونية تاريخ أن

 وما وبلفور هرتزل قبل ما مرحلة : أيضاً مرحلتين إلى ويقسم

. بعدها

.وبلفور هرتزل قبل ما مرحلة : الأولى المرحلة

 أن إذ ، بطبيعتها توطينية صهيونية وهي : اليهود غير صهيونية - ١
 إليها ينتمي لا جماعة وهم اليهود هي المستهدفة البشرية المادة

. اليهودي غير الصهيوني
 الصهيونية أيضا وتسمى المندمجين اليهود الأثرياء صهيونية - ٢

 يهود إبعاد بهدف التوطينية الصيغة الغرب أثرياء بعض تبنى : الخيرية

 لهذا توطينية مؤسسات أسست وقد . بلدهم إلى المهاجرين اليديشية

.الهدف
 صيغته وطرح المراوغ الصهيوني الخطاب وطور هرتزل ظهر ثم

 للصهايئة يسمح الذي الصامت الصهيوني والعقد الصهيونية

 الشرق من اليديشية يهود من لاستيطانيين وا الغرب من التوطينيين
 تحت الأهداف( تباين )رغم واحدة سياسية حركة في بالانخراط

 والصهاينة اليهود )الصهاينة الجميع ويتبنى . الغربية الإمبريالية مظلة

 الأساسية الصهيونية الصيغة والاستيطانيون( التوطينيون اليهود غير
 الكموني الحلولي الخطاب منهم اليهود عليها ويسقط ، الشاملة

 أسقط حين لانقسام ا هذا الاعتبار في بلفور وعد أخذ وقد . العضوي

 بالحقوق يخل لم الوعد أن أكد وحين اليهودي« »الجن كلمة

.أخرى دولة أية في بهااليهود يتمتع التي القانونية والأوضاع

. وبلغور هرتزل بعد ما مرحلة : الثانية المرحلة
 أو الشتات صهيونية هي التوطينية الصهيونية أصبحت

 إلى الأثرياء صهيونية من التوطينية الصهيونية تحولت إذ الدياسبورا

 من العمل مهمتهم وأصبحت ،الغربي العالم صهاينة كل صهيونية
 هناك كانت وقد . وسياسي( )ماليا الصهيوني المستوطن دعم أجل

 ظلت ولكنها المرحلة هذه في والتوطينيين الاستيطانيين بين توترات

انشغالهم وبسبب ، للتوطينيين المستوطنين حاجة بسبب السطح تحت



القوطمنية ملصهيونية ٥ الصمهيونية تاريخ : للقافي الجزء

 الحركة عن عجزهم وبسبب العرب وطرد الاستيطان قضية في

 أروقة وفي العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بين بسهولة

 الحادي الصهيوتي )المؤتمر ١٩١٣ عام وبعد . الغريية الحكومات

 )من الاستيطانيون يصبح إذ ، الشيء بعض الصورة تتغير ، عشر(
 صهيونية وتكتسب منازع بلا الصهيونية الحركة قادة أوربا( شرق

 العمل تقيم يصبح إذ الهوية قضية وهو جديداً مضمرتاً الدياسبورا
 ويصبح الصهيوني المستوطن التوطينيون الصهاينة يدعم : يلي كما

. لها أساسية وركيزة اليهودية للهوية مركز هو

 للصهيونية الإشارة تكون حينما ، الموسوعة هذه وفي
 تتضمن التي الشانية للمرحلة عادة تكون الإشارة فإن ، التوطينية

 وتدعيم الصهيوني المستوطن أجل من السياسي والضغط المالي الدعم

 دينيين اثنين إلى التوطينيون الصهاينة وينقسم . الخارج يهود هوية

. علمانيين وإثنيين

اليهودي غير اليهودي الصهيوني
Non-Jewish Jewish Zionist

 بصياغته قمنا مصطلح اليهودي« غير اليهودي »الصهيوني
 كما ، تأسيسها مرحلة في الصهيونية الحركة زعماء بعض لوصف

 الوقت في الصهيونية جماهير من كثير لوصف استخدامه يكن

 ،الديني الإيان فقد يهودي هو اليهودي" غير و»اليهودي . الحالي
 مجتمعه في تماماً اندمج أنه كما ،دينه شعائر يمارس لا فإنه ثم ومن

 إذ »يهودية« عليها يطلق أن يكن إثنية سمات بأية يتسم يعد لم بحيث

 ذلك رغم ولكنه ، لها أهمية لا رقيقة هشرة الهوية!لا هذه من يبق لم
 رغماً كذلك بتصنيفه يقومون الآخرين لأن إما يهودي باعتباره يصنف

. ذلك يدعي لأنه أو عنه

 ذوي من الصهيونية الحركة مؤسسي أن إلى نذهب ونحن

 فقدوا يهود غير يهود هم ونوسيج( ونوردو )هرتزل الألمانية الخلفية

 هجرة بسبب ،أنفسهم وجدوا ولكنهم ،باليهودية يربطهم ما كل

 تهديد بشأن وبدأالهمس . كيهود تصنيفهم أعيد قد ،اليديشية يهود

 حل عن البحث في هؤلاء بدأ فقد ولذا ، القومي للأمن »اليهود«
 الصيغة كانت وقد .فرضا عليهم فرضت التي اليهودية لمسألتهم

 باكتشاقها هرتزل فقام ،أوربا في مطروحة الأساسية الصهيونية

 المراوغة الهرتزلية صياغته وطور لتنفيذها كآلية الإمبريالية واكتشاف

 الشاملة الأساسية الصيغة قبول أوربا شرق يهود بإمكان جعلت التي

 هذا يلعب أن اليهودي غير اليهودي هرتزل بإمكان وكان . وتهويدها
القشرة غيراليهود)بسبب نظرعالم في يعديهودي كان الدورلأنه

 لم إذ أوربا شرق يهود قبل من غرياً يعد كان كما ، المتبقية( اليهودية

 الجسر بدور يقوم أن هرتزل أمكن ، ولذا .شيئًايهرديآ فيه يروا

. العالمين هذين بين الموصل
 فإن ،المندمجين الغرب وأثرياء هرتزل بين الاختلاف ورغم

 مشغولين أنفسهم وجدوا يهود يهوداًغير صهاينة كانوا أيضاً هؤلاء

 . الصهيونية الحلول في ومتورطين أنفهم رغم اليهودية المسألة بحل
 دائماً كانت اليهودية غير اليهودية الصهيونية القيادة أن ويلاحظ

 إلا تكترث لا وكانت وقت أسرع وفي اليهود من أوربا بإفراغ مشغولة

 الديني أو الإثني بتوجهها إنشاؤها المزمع الوظيفية الدولة بطبيعة قليلا

.العقائدي أو

 تختلف لا اليهود غير اليهود هؤلاء صهيونية بأن القول ويمكن

 السشرية للمادة ينظر فكلاهما ، اليهود غير صهيونية عن كثيراً
 وتوظيفها منها أوربا تخليص يحاول وكلاهما ،الخارج من المستهدفة

 الصيغة تهويد تم وحينما . ذاتها حد في قيمة أية لها يرى ولا لصالحها
 من القيادات استولت ، الشرية المادة واستبطنتها الأساسية الصهيونية

 غير اليهود الصهاينة وتخلى الصهيونية المنظمة على أوربا شرق يهود

 في شأتهم ،والمعنوي المالي الدعم في بألاستمرار القيادة عن اليهود

. الغربي العالم دول شأن هذا
 مقاليد على الصهيونية استيلاء وبعد ،الدولة تأسيس وبعد

 نوع من تطور حدث ، والغرب اليهودية للجماعات بالنسبة الأمور

 وقد . اليهودية مدعي اليهودي غير اليهودي الغرب في ظهر إذ آخر

 بقايا على للحقاظ الصهيونية للحركة هؤلاء من كبيرة أعداد انضمت

 في الاستمرار يكنها حتى الصهيونية الحركة قبلتهم وقد . هويتهم
 الضغعط وفي الصهيوني المستوطن دعم في وتوظيفهم ماليا ابتزازهم

 على اليهود غير اليهود الصهاينة هؤلاء ومثل . أجله من السياسي

 ولائهم وضع إلى تؤدي لا دامت ما المهمة بهذه للقيام تام استعداد
 ما وهو ،الهجرة إلى تضطرهم لا دامت وما الشك موضع لأوطانهم

 والعقد الغربية المصالح نطاق في يدور الصهيوني نشاطهم أن يعني
 غير اليهود صهيونية بأن القول يمكن ،ولذا .الغربي الاجتماعي

 إلى الخارجي القسر من المزعومة اليهودية جذور اختلاف )رغم اليهود
 واليهودية اليهود داخل غربي امتداد وهي ، تتغير لم الادعاءالذاتي(

. الغربية الحضارة داخل يهودي امتداد وليست

الصالونات صهيونية
Salon Zionism

الصهيوني المفكر سكه اصطلاح الصالونات« »صسهيونية
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للقوطيئية المميعنية ٥ الصهيونية تاريخ : الثلني الجزء

 الوسطى الطبقة أعضاء صهيونية إلى ويشير ،بوروخوف العمالي

 ،الصهيونية الدولة لتأسيس قوي حافز لديهم يوجد لا الذين اليهود

 لن ،الطبقي موقعهم بسبب ،ولكنهم عنها يتحدثون فهم ولذا
 يجد ولم . لتأسيسها عملية طريقة عن جذري بشكل يبحثوا
 رغم الصهيونية الأدبيات أحدفي يستخدمه ولم رواجا المصطلح

. التوطينية« »الصهيونية مصطلح يرادف يكاد وهو ، أهميته

)التوطينية( المندمجين اليهود الغرب أثرياء صهيونية
Settlement Zionism of the Assimilated Wealthy 

Jews of Western Europe

 التوطينية الصهيونية أشكال من شكل الغرب« أثرياء »صهيونية

 أثرياء بين ظهرت وبلفور( هرتزل قبل ما مرحلة في اليهود )بين
 ليهود قيادة بمنزلة الأثرياء هؤلاء كان وقد . المندمجين اليهود الغرب

 مهمة مواقع في وتواجدهم ثروتهم من المستمد نفوذهم بسبب العالم

 دور يلعبون يزالون لا كانوا فهم ،الغربي الحضاري التشكيل داخل
 الجماعات لأعضاء ويتشفعون ،التقليدي )شتدلان( الوسيط

 دمشق حادثة ولعل . الرسمية والسلطات الحكام عند اليهودية
. ذلك على الأمثلة أهم من مونتفيوري موسى وتدخل

 يهود تدفق ،عشر التاسع القرن من الأخير النصف ومع

 من بالتدريج القضية وتحولت غربها على أوربا شرق من اليديشية

 اليهود توطين قضية إلى الجماعة تلك أو اليهودي لهذا تشقع مجرن

 الصهيونية قضية أصبحت أنها أي ،العالم من متفرقة أماكن في
 أشكال أحد المندمجين الغرب أثرياء تبني أن والواقع . التوطينية

 في وضعهم طبيعة أن إذ ، عميق تناقض عن ينم الصهيونية
 لا وحسب دينية أقلية أعضاء أنهم تصور إلى يستتد كان مجتمعاتهم

 وأن ، واه رباط سوى الأخرى اليهودية الجماعات بأعضاء يربطهم

 هويتهم وأن ،والأخيرة الأولى بالدرجة لأوطانهم يتجه ولاءهم

 الديني بانتمائهم لها علاقة لا مثلا( الفرنسية أو )الإنجليزية القومية
 الثل لانتصار معلاحياً يعدون هذا اندماجهم في وهم . به تتأثر ولا

 في بتورطهم ولكنهم . الغربية الحضارة عظمة مدى وعلى الليبرالية

 بوحشية ضمناً يقرون ، توطينيا( كان لو )حتى صهيوني مشروع

 ظهرانيها بين تعيش التي الأقليات أعضاء تقتلع التي الغربية الحضارة
 أثرياء ولكن . والتحديث الاندماج ومثل الليبرالية المثل وبفشل

 عن خارجة لأسباب المأزق هذا في وقعوا المندمجون الغرب
 اليديشية التجربة مع الغرب أثرياء تجربة تماثل عدم فرغم ، إرادتهم

مرتبطاً كان جماعة كل أعضاء مصير أن ورغم ،والسياسية الحضارية

 شرق في التحديث تعثر ومع ،لمجتمعهم التاريخية بالحركيات غاماً

 الجماعات أعضاء بين حاد سكاني انفجار صاحبه تعثر )وهو أوربا

 من الفائضين اليهود من الملايين بل الألوف مئات خرج اليهودية(

 وشواطئ وفرنسا النمسا إلى جحافلهم ووصلت أوربا شرق
 المتميزة والمكانة الطبقية المواقع اليهود هؤلاء هدد وقد . بريطانيا

 إنهم يقال بل . المندمجون الغرب يهود يشغلها كان التي الجديدة

 وهنا . إليها يهاجرون التي للدول الاجتماعي الأمن يهددون كانوا

 الغرب يهود وأثرياء أوروبا شرق يهود »مصير« بين التشابك حدث
 عنها يتحدث المصيرالتي وحدة عن يختلف المصير« )واشابك

 أسوا )على أنهم على القادمين إلى نظروا الغرب فيهود ، الصهاينة(

 في إخوة تقدير( أحن )على أنهم على أو يتهددهم خطر تقدير(
 من نفسه عن ذلك عبر وقد . الإحسان يستحقون الحظ سيئو الدين

 يهود لإغاثة الغرب يهود يموله توطينية صهيونية مشاريع خلال
. نفمه الوقت في متهم وللتخلص الشرق

 وهيرش روتشيلد مثل ، الغرب في اليهود أثرياء وقدكان

 شرق يهود لتوطين مشروعات لتمويل استعداد على ،ومونتفيوري
 )مثل أوربا خارج خالية( أنها يتصور )أو خالية بقعة أية في أوربا

 كان التي المختلفة اليهودية التوطينية المؤسسات وظهرت الأرجنتين(

 كانت التي الإغاثة وجمعية الأليانس )مثل الأثرياء هؤلاء يدعمها

 أحوال تحسين وإلى العالم أنحاء مختلف في اليهود توطين إلى تهدف
 أوطانهم في أوربا شرق في وخصوصاً ، اليهودية الجماعات أعضاء

 بتدريب تقوم المؤسسات هذه وكانت . هجرتهم( عدم يكفل بما

 الأوضاع مع التكيف إما يكنهم حتى اليهودية الجماعات أعضاء

 جديدة مهنة في العمل أو الأصلية أوطانهم في الجديدة الاقتصادية
. فيها وطنوا التي الجديدة إليهاالأوطان تحتاج

 عليها نطلق أن يمكن التي والمساعدات المشاريع هذه أن تأكيد ويجب

 : يلي بما تتسم كانت والإنقاذ« الإغاثة »صهيونية أو الخيرية« »الصهيونية

 تهتم لا فهي ، اهتمامها نطاق التوطينية الصهيونية قلصت - ١
 الفقراء وخصوصاً ،وحسب أوريا شرق بيهود وإنما ،ككل باليهود

 يهود )أما وحدهم إليهم والإغاثة الإنقاذ عملية توجيه يتم الذين

 هرتزل لاحظ وقد . اليديشية يهود من إنقاذهم فيتم أنفسهم الغرب

. لليهود( معادية نزعة تتضمن التوطينية الصهيونية أن

 قومي مشروع أي خارج برجماتي عملي بشكل الإنقاذ عملية تتم -٢
 يسمى لما معادية التوطينية فالصهيونية ،مستقل يهودي سياسي أو

 أو بفلطين مرتبطة تكن لم مشاريعها فإن ولذا ، اليهودية« »القومية

ولاباللغة التقليدية اليهودية الدينية بالأفكار ولا الميعاد أرض
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 استخدام عن تدافع المثال( سبيل )على الأليانس وكانت ، العبرية
. الفرنسية

 كانت ، خيرية صهيونية جمعية وكل ، شخصية كل أن يلاحظ -٣

 كانت فالأليانس ، إليها تنتمي التي الأوربية الدولة نشاطها في تتبع

 على ،الفرنسية والثقافة المصالح عن الدفاع وتحاول فرنسا تتبع

 والثقافة المصالح عن الدفاع تحاول كانت التي الإغائة جمعية عكس
 الكامل انتماءهم التوطينيون الصهاينة يؤكد وبهذا ، الألمانية

.لأوطانهم

 استفادوا ، الغرب أثرياء من غيره أو ، روتشيلد أن إنكار يكن لا-٤

 الحكومات مع علاقتهم ومن الغربي العالم في نفوذهم من كأفراد

 الفائض لتوطين الأرض شراء عملية في المختلفة الاستعمارية
 ذا الكلي التوجه يغيربتاتاً لا هذا ولكن . أوربا شرق من اليهودي

.الصهيوني العقائدي الإطار من ينفر الذي الإغاثي الخيري الطابع

 ، قومية ديباجة بدون وإغاثة إنقاذ عملية التوطين عملية كانت لما -٥
 أو أفريقيا شرق أو )الأرجنتين العالم من بقعة أية في ستتم فإنها

 يول ولم . شراءالأرض طريق عن قانوني وبشكل ، فلسطين(

 لأن اهتمام أي الأصليين السكان مشكلة المتدمجون الغرب صهاينة
 بالدرجة ينصب كان اهتمامهم ولأن ، كثيراً يعنيهم يكن لم الأمر

 مكان أي في وتوطينه اليهودي فائضها من أوربا تخليص على الأولى
 كان ، الممارسة مستوى على ، أنه إلى هنا الإشارة )تجدر شرط وبأية

 فلسطين في الأرض يشترون أحباءصهيون روتشيلدوجماعة مندوبو

. اليهود( فيها ويوطتون منها سكانها ويطردون
 هي اليهود بين الصهيونية الاتجاهات أولى إن نقول أن ويمكننا

 صهاينة إليهم توجه وقد .أوربا غرب في المندمجين الأثرياء صهيونية

 محاولات الإطار هذا داخل نضع أن ويمكن . التسلليون أوربا شرق

 المليونير هيرش دي موريس والبارون ،مونتفيوري موسى السير
 مشروعات ومول للأليانس سخية بتبرعات ساهم الذي اليهودي

 جمعية وأسس البلدان من وغيرها الأرجنتين في اليهود توطين

 دي جيمس وإدموند ، الغرض لهذا )إيكا( اليهودي الاستيطان

 ، الأليانس وجمعية ، ألمانيا في اليهودية الإغاثة وجمعية ،روتشيلد

 الأرجنتين في اليهود توطين إلى الرامية المختلفة والمحاولات

.والبرازيل
 حتى نشاطها في استمرت توطينية مؤسسات عدة ظهرت وقد

 الوقت في نشاطه يمارس بعضها لايزال بل . الشانية العالمية الحرب
.العالمية العمهيونية المنظمة اعتراض رغم الحالي

مولواعمليات الذين هم وأثرياءهم يهودالغرب أن ورغم

 الحركة لقيادة مرشحين قط يكونوا لم فإنهم ، الأولى التوطين

: أسباب لعدة الصهيونية

 الذي للتوطين القومي المضمون على قط اليهود هؤلاء يوافق لم - ١
. فرضه يحاولون الشرق يهود كان

 المشروع من جزءالايتجزأ الصهيوني المشروع أصبح أن بعد -٢

 ولكنهم . الواقع للأمر الغرب يهود رضخ الغربي، الاستعماري
 الأمر نهاية في فهم ، وبينه بينهم بمسافة الاحتفاظ ، هذا مع ، آثروا

 مئل وهي ، مجتمعاتهم في السائدة الليبرالية المثل من مستفيدون

. الصهيوني المشروع منها ينطلق التي المثل مع تتناقض

 كان فما ، الصهيوني المشروع بيهودية الغرب يهود يكترث لم -٣
 ، هذا في ،وهم .عنهم أوربا شرق يهود إبعاد هو أساسا يعنيهم

 ولذا ، اليهود من للصهاينة منهم اليهود غير للصهاينة أقرب كانوا

يهود. غير يهود صهايتة فهم
 اليهودية المشرية المادة عن شيئا تعرف القيادات هذه تكن لم - ٤

 لغتها تدرك تكن لم كما ، فلسطين إلى نقلها يراد كان التي المستهدفة

 شأنها الخارج من إليها تنظر كانت فقد ولذا ، آلامها أو طموحاتها ولا
. اليهود غير صهيونية شأن هذا في

 كانوا فقد ، محدودة الأمر نهاية في الغرب أثرياء قوة كانت - ٥
 أو اليهود أحوال ليحسن العثماني السلطان لدى يتوسطوا أن يلكون

 لليهود يطلبوا أن بوسعهم يكن لم ولكن ،أرض قطعة ليمنحهم
 لحتمية إدراك أي عندهم يكن لم أنهم كما ، دولة عليها ينشئون أرضا

. توطينية عملية أية في بالإمبريالية الاستعانة

 التسلل الصهاينة حاول ، التسللية الصهيونية ظهرت وحينما

 أن )أي إمبريالية مظلة دون يهودية دولة لإنشاء فلسطين إلى

 في اليهود أثرياء مقاصد عن مقاصدهم اختلاف -رغم التسلليين

 دون الاستيطان قضية إلى نظروا فقد ، نفسه الخطأ في وقعوا الغرب-
 الصهيونية توجهت فقد ، ولذا . بالإمبريالية( الاستعانة حتمية إدراك

 إدراك عدم ولعل . العون منهم طالبة وغيره روتشيلد إلى التسللية

 هي والتوطين الاستيطان عملية في بالإمبريالية الاستعانة حتمية
 رغم وذلك ، المندمجين الغرب وأثرياء التسلليين بين المشتركة الرقعة

 الذي هرتزل ظهر ثم . توطينيون والأثرياء استيطانيون التسلليين أن

 ، اليهودية الدولة لإنشاء الغربية بالإمبريالية الاستعانة حتمية أدرك
 الدول إلى وتوجه ،الشرق وتسلليي وأثرياءهم الغرب يهود فتخطى

. البداية منذ يده في القيادة فسقطت مباشرة الاستعمارية

 اكتراثه عدم في التوطينيين الغرب أثرياء مع هرتزل ويتفق
تماما الخارج من اليديشية يهود إلى فهوينظر ، والوعي الهوية بمشاكل
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 الصيغة طور ، هذا مع ، ولكنه . الغرب أثرياء إليهم كماينظر

 على بالصدقات ليلقوا أمامهم مفتوحاً الباب تركت التي المراوغة

 ألايهاجمهم نظير الميعاد أرض أقدامهم تطأ أن دون الاستيطانيين

 العقد من جزء هذا أن والواقع . ليهوديتهم بالتنكر يتهمهم أو أحد

. الصامت الصهيوني

 مرحلة التوطينية الصهيونية دخلت ،بلفور وعد صدور ومع
 الصهيونية تحولت إذ الولاء ازدواج تهمة سقطت فقد ، تماماً جديدة

 هذا مثل وتأييد ، الغربية الإمبريالية للحضارة تابع مشروع إلى نفسها
 وطنية مع يتناقض ولا الأم للوطن الولاء من ينبع أن يكن المشروع

 مواطنا أصبح كي " : قال حين برانديز يعنيه كان ما وهذا ، المرء
 يهودياً أصبح وكي ، أفضل يهوديا أصبح أن يجب ، أمريكياًصالحاً

 واليهودية الصهيونية أن ذلك ، صهيونيا" أصبح أن يجب أفضل

 الغرب ولمهاينة له بالنسبة مترادفة أمور الأمريكية والوطنية

 الدبلوماسية الصهيونية اندماج بالإمكان أصبح ثم ومن ، التوطينيين

 الشتات صهيونية لتظهر المندمجين الأثرياء وصهيونية الاستعمارية

التوطينية

(١٨٨٥-١٧٨٤) موتتفيوري موسى
Moses Montefiore

 في اليهودية الجماعة زعيم ،يهودي بريطاني ومالي ثري
 إنجلترا في لليهود المدنية الحقوق عن المدافعين كبار ومن ،إنجلترا

 إيطالية أصول ذات إنجليزية لأسرة بريطانيا في ولد . والعالم

 عمله وبدأ .عشر الثامن القرن في إنجلتر في استقرت سفاردية

 بعائلة ارتبط وقد .سريعا ثراء حقق حيث لندن يورصة في كسمسار

 في ساعله الذي الأمر ،المصاهرة خلال من الثرية المالية روتشيلد
 تأسيس في المشاركين أوائل من مونتفيوري كان وقد . أعماله مجال

 العاملة الإنجليزية-الأمريكية المؤسسة مع بالتعاون الصناعية البنوك

 أوبنهايمر إرنست تأسيسها في اشترك والتي والمال الماس مجال في

 حقق وقد . أفريقيا جنوب في والمال الصناعة رجل الشري اليهودي
 اعتزال من مكنه ما وهو ،أعماله خلال من طائلة ثروة مونتفيوري

 منصب يتولى يهودي ثاني مونتفيوري كان وقد . ١٨٢٤ عام العمل
. »سير« لقب على يحصل يهودي وأول لندن عمدة

 المرتبطة للقضايا بعدذلك جهوده مونتفيوري كرس وقد

 وزار ،الإسلامي والعالم أوربا شرق في اليهودية الجماعات بأوضاع

 خطة ١٨٣٨ باشاعام علي لمحمد وقدم ، مرأت سبع فلسطين
وقدر لليهود متميز وضع توفير تتضمن فلسطين في اليهود لتوطين

 في والصناعية الزراعية المشاريع وتنمية الذاتي الاستقلال من كبير

 ، المقابل وفي . الذات على الاعتماد اليهود يحقق حتى فلسطين
 لتقدم المنطقة في الرئيسية المدن في البنوك تأسيس مونتفيوري اقترح

 في مونتفيوري ساهم وقد . بأكملها للمنطقة الائتمانية التسهيلات
 أول وأسس ،ويافا الجليل في الزراعية المستوطنات بعض تأسيس

 بعض أسس كما ،القدية القدس مدينة أسوار خارج يهودي حي

 عام القاهرة في أخرى مرة علي بمحمد التقى وقد . الصناعية المشاريع

 بعد تعشرت فلسطين في مشاريعه أن إلا ،دمشق قضية لبحث ١٨٤٠

 تلك في العظمى القوى ضغط تحت فلسطين من علي محمد خروج

 الامتيازات بمنح العثماني السلطان إقناع في نجح ،ذلك ومع . الفترة
 الإمبراطورية أرجاء جميع في لليهود الأجانب بها يتمتع كان التي

 أجنبي عنصر إلى تحويلهم في شك بدون ساهم وهوما ،العشمانية

 وظيفية جماعة إلى للتحول خاصة قابلية وذي بالمنطقة الصلة منبت
استيطانية

 في اليهودية الجماعات أيضاًبأوضاع مونتفيوري اهتم وقد

 مع حالتهم لبحث ١٨٧٢ر ١٨٤٦ عامي روسيا فزار ،أوربا شرق

 عام ورومانيا ١ ٨٦٣ عام المغرب زار كما ،القيصرية الحكومة
. نفسه للغرض ١٨٦٧

 ومهاراته ،اليهودية الجماعات لصالح جهوده اكسبته وقد
 ،المناسبين الحكام إلى الوصول على وقلرته ،الدبلوماسية وحنكته

 كان حيث البريطانية الحكومة خصوصاًلدى ،واحتراماًكبيرأ مكانة

 وكان . البريطانية الاستعمارية السياسات مع متفقة تشاطاته من كثير
 الأثرياء معظم شأن شأنه ،فلسطين في اليهودي للاستيطان تأييده

 المتدفق الهجرة تيار تحويل إلى يهدف ،الغرب في المندمجين اليهود
 يهدد كان التيار هذا لأن ، عنها بعيدا غربها على أوربا شرق من

 أهم من كان ،ولذلك . إنجلترا في والحضاري الطبقي وضعه

 ربطهم طريق عن ،منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود تحويل اهتماماته

 العلوم وإدخال الزراعية المستوطنات وإنشاء الزراعة ومهنة بالأرض
. أوربا شرق في اليهودية المدارس في العصرية

 - ١٨٢٢) مونتفيوري سيباج يوسف أخته أبن واصل وقد
 حركة رئيس نائب منصب وتولى ،فلسطين في خاله نشاط (١٩٠٣

 في وزوجته مونتفيوري جثمان دفن وقدأعيد . أحباءصهيون

. ١٩٧٣عام إسرائيل
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(١٨٩٦-١٨٣١) هيرش دي موريس

Maurice de Hirsch

 ،اليهودي الاستيطان جمعية ومؤسس ،يهودي ألماني ثري
 ولد وقد . واسع نطاق على اليهود توطين إعادة في فكر من وأول

 وقد . يهودالبلاط من والده وكان ومرموقة ثرية يهودية لعائلة ش هير
 اشتغل ،بروكسل وفي . العبرية وتعلم دينية دراسة صباه في تلقى

 مكانة ذات مالية يهودية لعائلة مملوكة كبيرة مصرفية مؤسسة في

 هيرش ارتبط وقد . بيسخوفشايم عائلة هي ، بلجيكا في مرموقة
 مشاريع في البدء له سهل ما وهو ،الزواج خلال من العائلة بهذه

 وقد . البلقان ودول والنمس تركيا في الحديدية السكك بناء تمويل
 مهم دور عشر( التاسع القرن )في عامة بصفة اليهود للممولين كان

 في يزال لا كان مجال وهو أوربا في الحديدية السكك بناء تمويل في

 تراث أن إلا . المجازفة من كثير على ينطوي كان وبالتالي ، بداياته
 ، المالية وعلاقاتهم خبراتهم وتشعب ، وظيفية كجماعة اليهود

 . النجاح من كبير قدر وتحقيق الجديدة المجالات هذه لدخول أهلهم

 خلال من وأيضا ، المجال هذا في نشاطه خلال من هيرش حقق وقد

 في طائلة ثروة ، والنحاس السكر سلعتي على المضاربات في نشاطه
 من الأعظم الجانب بمصادر تحيط الشبهات كانت وإن ، ١ ٨٩ ٠ عام

 تفجرت التي المالية الفضيحة من ذلك على أدل وليس . الثروة هذه

 العثمانية الدولة مع صفقة إبرام في ١ ٨٦٩ عام هيرش نجاح عقب
 في حديدية خطوط شسبكة وشغيل إبشاء امتياز على للحصول

 لجأ التي الملتوية الأساليب عن آنذاك النقاب كشف حيث ، البلقان

 تنفيذ في التلاعب أشكال ثم ، الصفقة على للحصول هيرش إليها

نفسه المشروع
 فاهتم ، أوربا شرق في اليهودية بالمسألة واعيا هيرش كان وقد

 بمبلغ لها وتبرع ، التعليمي يونيفرسل إسرائيليت الأليانس بنشاط

 . كبيراً سنويا عائداً لها يوفر صندوقا لها خصص ثم ، فرنك مليون

 نظام لإشاء الجنيهات من مليونين مبلغ الروسية للحكومة قدم كما
 فرض على لإصراره نظراً رفض تبرعه أن إلا ، حديث تعليمي

 الاستيطان جمعية بتأسيس فقام . المشروع هذا على الوصاية

 كلها دفعها الجنيهات من مليونين قدره برأسمال )إيكا( اليهودي

 كندا في اليهود وتوطين تهجير إلى تهدف الجمعية وكانت . تقرياً

 قطاع إلى وتحويلهم والبرازيل والأرجنتين المتحدة والولايات

 ويكن . المختلفة والحرف الزراعة تعليمهم طريق عن منتج اقتصادي
 توطينهم بإعادة أو أوربا شرق يهود بتعليم سواء هيرش اهتمام فهم

يهود وضع تهدد كانت الشرق من الهجرة أن : حقيقتين ضوء في

 الهجرة هذه إبعاد محاولة إلى هؤلاء دفع ما وهو ، المندمجين الغرب
 ومن ، أخرى دول في اليهود توطين إعادة طريق عن إما أوربا من

 صناعية خبرات يكتسبوا حتى تعليمهم إعادة طريق عن أخرى ناحية
 إلى بحاجة يعد لم الذي الأم للمجتمع للانضمام تؤهلهم وزراعية

 في تتم كانت اليهود توطين حركة أن كما . القدية بخبراته اليهودي

 في المختلفة الدول في استيطانية مجتمعات بإنشاء أوربا اهتمام إطار

 التوسع سياسة من كجزء الجنوبية وأمسريكا وأفريقي آسي

.- الاستعماري

 العون ش هير يطلبوامن أن وهرتزل أحباءصهيون وقدحاول

 مجرد فلسطين في صهيونية دولة إشاء محاولة اعتبر ولكنه لمشاريعهم

 يهود تحويل بإمكانية إيانه على ظل فقد ، ذلك ومع . كبير وهم
 جمعية استمرت وقد . زراعي شعب إلى أوربا شرق في الجيتو أحياء

 تحول صندوقها لكن ، وفاته بعد نشاطها في اليهودي الاستيطان

 مؤسستي دمج تم ، ١٩٢٣ عام وفي . فلسطين في الاستيطان لخدمة

 في اليهودي الاستيطان )هيئه بيكا اسم تحت ش وهير روتشيلد
 ربع خلال الموحدة المؤسسة هذه امتلكته ما مجموع وبلغ فلسطين(

 ماكان ثلث أو ، دونم ألف ٤ ٥ مامساحته (١٩٤٨ - ١٩٢٢) قرن

. إسرائيل قيام إعلان عند أراض من اليهود بحوزة

(١٨٩٠-١٨٣ ٤) ييشوتو بنيامين
Benjaminn 0617000

 لعائلة نيويورك في ولد . يهودي أمريكي ودبلوماسي محام

 التاسع القرن أوائل في المتحدة الولايات إلى هاجرت سفاردية يهودية

 تجارة في واشتغل ،كليفلاند في عاش ٠ أمستردام من قادمة عشر

 بالافتتاحيات وساهم السياسة في ونشط القانون درس كما ، الملابس

 مجال في شط كما المحلية كليفلاند صحف إحدى في السياسية

 أبناء منظمة إلى فانضم ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة شئون
 في الأعلى للمحفل رئيسا وانتخب ١٨٦٣ عام بريت( )بناي العهد

 بيشوتو وكان . دورات أربع لمدة المنصب بهذا واحتفظ نفسه العام

 عام كليفلاند في اليهود للأيتام ملجأ لإقامة المحفل جهود وراء

 العبرية الأمريكية الطوائف اتحاد مؤسسي من كان كم . ١ ٨٦ ٩

 قنصل أول اختير أنه إلى بيشوتو أهمية وتعود . منثلي منوراه وجريدة

 يوليس الأمريكي الرئيس رشحه أن يعد رومانيا لدى أمريكي عام

 اليهود أثرياء بعض من بإيعاز وذلك ١ ٨٧ ٠ عام المنصب لهذا جرانت

 ذلك جاء وقد . الثرية المالية سليجمان عائلة وخصوصا الأمريكيين،

حدة وتزايد رومانيا في اليهودية الجماعة أوضاع تدهور بعد
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 على الضغط بيشوتو إرسال من الغرض فكان ، ضدهم الاضطهاد
 لأن ونظراً . أوضاعهم وتحسين اليهود لإعتاق الرومانية الحكومة
 فقد ، المنصب لهذا المادية التكاليف توفر لم الأمريكية الحكومة
 ومنظماتهم الأمريكيين اليهود الأثرياء من مجموعة يها تكفلت

 والإنجليزية الفرنسية اليهودية الشخصيات من وعدد الإسرائيلية

 ، رومانيا وفي . سميد جولد فرانسيس سير رأسهم وعلى البارزة

 . البلاد حاكم شارل الأمير مع طيبة علاقة إقامة في بيشوتو نجح
 يشوتو حاول كما . ثقافية وجمعيات يهودية مدارس بتأسيس وبادر

 »جماعة منظمة فأسس ، واحد إطار داخل روماني يهود توحيد

 . بريت( )بناي العهد أبناء بمنظمة بعد فيما ارتبطت التي صهيون«
 تقلص ، رومانيا في بيشوتو أمضاها التي الخمس السنوات وخلال

 لعب كما . لهم المناهضة القوانين وكذلك اليهود ضد الهجمات عدد
 الأوربية اليهودية الشخصيات بعض مع بالتعاون دوراًمهمأ بيشوتو

 بحث الذي ١ ٨٧ ٢ عام بروكسل مؤتمر انعقاد إلى الدعوة في البارزة
. البلقان دول في اليهودية الجماعات أوضاع

 والدعم ، فيها وجهوده رومانيا إلى بيشوتو إرسال أن والواقع

 اليهودية الشخصيات كبار قبل من له توافر الذي والسياسي المادي
 إنقاذ بدافع أو محض إنساني بدافع يكن لم ،والأوربية الأمريكية

 الدافع كان فقد ، البلقان ودول رومانيا يهود من جلدتهم بني
 وفي رومانيا في اليهودية الجماعات أوضاع تحسين والأهم الأساسي

 والاجتماعي الاقتصادي التدهور ظل في عام بشكل أوربا شرق

 غرب إلى هجرتهم تتدفق لا حتى المنطقة هذه تشهده كانت الذي
 للأوضاع تهديد من ذلك عنه يسفر قد بما المتحدة والولايات أوربا

 وتأكيداً .المندمجين اليهود لأثرياء الاجتماعية والمراكز الطبقية

 إلى رومانيا يهود أمام الهجرة باب فتح بيشوتو اقترح عندما ،لذلك

 الغربية اليهودية المجموعات من شديد بهجوم قوبل المتحدة الولايات
 . السياسة لهذه والقاطع التام رفضها أعلنت ثم كانتمتدعمه التي
 لأنه الصهيوني القرار هذا مثل عارضوا أنفسهم رومانيا يهود أن كما

 وبطبيعة . التساؤل موضع وطنهم في السياسية حقوقهم يضع
 الحكومة هي بيشوتو جهود أيدت التي الوحيدة القوة كانت ، الحال

. لليهود المعادية الرومانية

(١٩٣٤-١٨٤0) روتشيلا مي لدموند
مج م 0000 مه  Rothschild

 ،اليهودية المالية روتشيلد لعائلة الفرنسي الفرع زعماء أحد

(١٨٦٨- ١٧٩٢) روتشيلد دي ماير لجيمس الخمة الأبناء أحد وهو

 في الكبيرة لمساهمته أهميته ترجع . فرنسا في العائلة فرع مؤسس

 التاسع القرن أواخر في فلسطين في اليهودية الاستيطانية المشاريع

.العشرين القرن وبدايات عشر
 اليديشية يهود بقضية روتشيلد جيمس إدموند اهتمام بدأ

 التاسع القرن من الثمانينيات في فلسطين في اليهود توطين وبعملية
 شرق يهود من كبيرة أعداد هجرة شهدت التي الفترة وهي ،عشر

 الدول من وغيرها المتحدة الولايات وإلى غربها إلى أوربا
 . توقفها ثم أوربا شرق في التحديث عملية تعثر عقب ،الاستيطانية

 أوربا في المندمجين اليهود أثرياء من وغيره روتشيلد تحمس وقد
 الأعداد هنم تدفق يخلقه قد ما نظراًتخوفهم الصهيوني للمشروع

 أوربية الشرق اليديشية الثقافة ذوي أوربا شرق يهود من الكبيرة
 الطابع ذات المحافظة الدينية والتقاليد نظرهم( في )والمتخلفة المتميزة

 هذه مثل فوصول . أوربا ووسط غرب على الواضح اليهودي
 الاجتماعية لمكانتهم تهديداً يثل كان اليديشية يهود من الجماعات

 »الصهيونية نسميه ما تبنوا فقد وبالتالي ،الطبقية ومواقعهم
 يهود توطين المندمجين الغربي العالم يهود محاولة أي ، التوطينية«

 نفه روتشيلد عبر وقد .فلسطين في أوربا( شرق من )عادة آخرين

 الوظيفة عن مرة سئل إذ ،ذكية طريفة ملاحظة في المفارقة هذم عن

 سفيرها : فقال الصهيونية الدولة تأسيس عند يشغلها أن يود التي

. بالطبع" باريس في
 هرتزل الأمرلصهيونية أول روتشيلدمؤيدا يكن ولم

 ١ ٨٩٦ عام باريس في بينهما مقابلة أول اتسمت وقد ،السياسية

 متسول أي ،شنورر إلا ليى هرتزل أن يرى كان بل ،الشديد بالفتور

 وسطها على يتدفقون كانوا الذين أوربا شرق من المتسولين آلاف مثل
 الصهيوني المشروع أن إلى يذهب كان روتشيلد أن كما .وغربها

 هجرة استيعاب تستطيع لن فلسطين وأن ،عملي غير مشروع برمته

 العشماني السلطان حاجة من بالرغم أنه يرى وكان . ضخمة جماعية
 وأنه ،فيها دولة لتأسيس للصهاينة فلسطين ينح لن أنه إلا النقود إلى

 كان كما . لها قيمة لا التي الغامضة الوعود بعض بإعطاء سيكتفي

 إلى وتؤدي لليهود معادية مشاعر يهودية دولة إقامة تثير أن من يخشى

 ،هذا لكل . فيها يعيشون التي البلاد من اليهود بطرد المطالبة
 بشكل فلسطين في الاستيطان عملية تتم أن يفضل روتشيلد كان

 في اليهودي الاستيطان توسع مع أنه إلا . وتدريجي هادئ

 التي المختلفة المئاريع ونجاح ،رعايته تحت تم والذي ،فلسطين
 بعد وخصوصاً ،الصهيونية بالمنظمة علاقته توطدت ،هناك أسسها

موافقة على للحصول نفوذه استخدم حيث ،الأولى العالمية الحرب
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 الانتداب تحت فلسطين إدخال وعلى بلفور وعد على قرنسا

.البريطاني
 بعدها لها كان فلسطين في اليهود توطين عملية أن كما

 الإمبريالية الرأسمالية مرتبطابالمصالح كان فروتشيلد ، السياسي

 تفكر وكانت الشرق في نفوذها رقعة توسيع تريد كانت التي الفرنسية
 )الدولة المريض أوربا رجل سيتركها التي التركة في شديد بحماس

 المخطط من جزء الأمر نهاية في هو الصهيوني والمشروع . العثمانية(

.العثمانية الإمبراطورية لاقتسام الإمبريالي
 في اليهودي الاستيطان بأعمال اهتمامه روتشيلد بدأ وقد

 تتولى كانت التي صهيون أحباء حركة إليه توجهت أن بعد فلسطين
 زعماء إليه توجه كما ، الفترة تلك في فلسطين في الاستيطان أعمال

 مطالبين حادة مالية أزمة تعاني كانت التي لتسيون ريشون مستوطنة

 كان ما ، وبالفعل . فلسطين في لنشاطهم المالي دعمه بتقديم إياء

 لولا الاستمرار فلسطين في أقيمت التي الأولى المستوطنات بوسع

 الفترة خلال المستوطنين على إنفاقه وصل وقد . روشيلد معونات
 كان حين في إسترليني جنيه ١ ,٦٠٠,٠٠٠ نحو ١٨٩٩و ١٨٨٣ بين

 وقد . فقط إسترليني جنيه ٨٧ ,٠٠٠ صهيون أحباء حركة إسهام
 مستوطنة لإقامة ١ ٨٨٣ عام أواخر فلسطين في أرضا روشيلد اشترى

 أسس كما . والدته اسم عليها أطلق الخاص لحسابه نموذجية زراعية

 وزيت الزجاج صناعة مثل الصهاينة للمستوطنين صناعات عدة
 كما ، عتليت في وملاحات ، حيفا في المطاحن من وعددا ، الزيتون

 أهم أن إلا . ١ ٩٢ ١ عام فلسطين كهرباء هيئة تأسيس في ساهم
 كان التي النبيذ صناعة كانت نطاقا وأوسعها أقامها التي الصناعات

 في روشيلد لعائلة المملوكة النبيذ بصناعة ربطها إلى روتشيلد يسعى
. فرنسا

 الحد إلى للمستوطنات ودعمه روشيلد رعاية حجم وصل وقد
 . الصهيوني المستوطن أبو أي اليشوف« »أبو لقب أكسبه الذي

 أحد ، بنكر ليو حذرهم ، الصهاينة المستوطنون اختلف وحينما

 المستوطن مفاتيح "إن قائلا ،صهيون أحباء حركة ومفكري زعماء

 المستوطنات يحكم روتشيلد وكان . " باريس في توجد المهيوني

 وغير اليهود من فرنسيون موظفون يشغله بيروقراطي جهاز خلال من
 ويقدم واستثمارها روشيلد أموال إنفاق عمليات يراقب اليهود

 الرعاية هذه كانت وقد . الزراعي المجال في للمستوطنين الخبرات
 للانتقادات ومثاراً كثيرة مشاكل مصدر للمتوطنات البيروقراطية

 ناحية من المستوطنين بين خلافات من تثيره كانت لما نظراً الحادة

أحباء زعماء ذلك دفع وقد . أخرى ناحية من الفرنسيين والموظفين

 النظام هذا بإنهاء روشيلد مطالبة إلى المستوطنات وزعماء صهيون
 عام فلطين في مشاريعه إدارة حول قد روشيلد وكان . ١٩٠١ عام

 قدرها منحة لها وقدم اليهودي الاستيطان جمعية إلى ١٨٩٩

 عام وفي . ذاتيا نفسسها تمول أن أجل من فرنك ٤٠٠٠,٠٠٠

 ترأسها والتي فلسطين في اليهودي الاستيطان جمعية أس ، ١٩٢٤
 من روتشيلد أسس وقد . (١ ٩٥٧- ١٨٧٨) أرماند جيمس ابنه

 ، فلسطين أنحاء جميع في مستوطنة ٣ ٠ من أكثر الهيئة هذه خلال

 نحو ١٩٠٠ عام بعد المشاريع هذه على إنفاقه حسجم ووصل
. ذهبي فرنك ٧, ٠٠٠,٠٠٠

 إلى روتشيلد نشاط امتد ، الاقتصادية المشاريع جانب وإلى
 الصهيونية للمدارس ١٩٢٣ عام دعماًمالياً قدم حيث التعليم مجال

 أمد كما ، مالية أزمة تواجه كانت والتي الصهيوني المستوطن في

 وفي . القدس في العبرية الجامعة لإنشاء اللازمة بالمعونة وايزمان حاييم
 قد كانت التي اليهودية للوكالة فخريا رئيسا روتشيلد عين ، ١ ٩٢ ٩ عام

 وغيره روشيلد دعم أن في شك ولا . قليلة بسنوات ذلك قبل أمشئ

 أو النوايا عن النظر بصرف ، الصهيونية للحركة اليهود الأثرياء من

 قائمة للحركة قامت ما لولاها ، أساسية مسألة كانت ، الذاتية المصالح

. فلسطين أرض في بجذورها تضرب أن استطاعت ولما
: عميقة دلالة نمطاًمتكرراًله روتشيلد ويعتبر

 اجتماعيا حراكا حققوا الذين الغربي العالم يهود من فهو - ١

 شرق من اليديشية يهود أفواج جاءت ثم ،المجتمع قمة إلى ووصلوا
 إلى الغربي العالم يهود تحول ثم ومن ،الطبقية مواقعهم فهددوا أوربا

. توطينيين صهاينة
 هويته عن تعبيراً يكن لم الصهيوني للمشروع روتشيلد تأييد - ٢

 الكامل انتمائه عن تعبير هو وإنما اليهودي جوهره أو اليهودية
 صهيونيته أن كما . الغربي الاستعماري وللتشكيل الغربية للحضارة

 ،الغربية الحضارة في اندماجه وعن الغربي انتمائه عن تعبير هي
 ، الغربي الاستعماري للمشروع تحد أي لايثل الصهيوني فالمشروع

 أن ويلاحظ .الأكبر الكل فهو الثاني أما الأصغر الجزء هو فالأول

 بعد أيده الأمرثم بادئ في الصهيوني المشروع يعارض روتشيلدكان

 انتمائه من ينطلق ، تأييده في ثم معارضته في أنه، والواقع . ذلك

. الغربية المصالح خدمة محاولة ومن الغربي الحضاري للتشكيل
 يكن لم دعم ولكنه ، الصهيوني المشروع بدعم روتشيلد قام -٣

 باريس في المفاتيح ظلت إذ المشروع هذا استقلالية تأكيد إلى يهدف
 انتقال ثم الغرب على المشروع اعتماد تزايد يلاحظ بل ، ولندن

.واشنطن إلى مفاتيحه
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الشتت صهيونية
Diaspora Zionism

 الصهيونية هي ا« الدياسبور »صهيونية أو الشتات« »صهيونية

. وبلفور هرتزل بعد ما مرحلة في التوطينية

يلفور بعد التوطينية الصهيونية
Settlement Zionism after Balfour

 بعض لإيمان للإشارة نستخدمه مصطلح التوطينية« »المبهيونية
 الأساسية الصهيونية الصيغة في الاستيطاني الجانب أن الصهاينة

 كل إلى تشير وهي غيره آخر صهيوني أو يهودي على ينطبق الشاملة

 ودعاة هرتزل( قبل )ما المندمجين الغرب أثرياء صهيونية من

 كما .فلسطين في الاستيطان لاينوون الذين الدبلوماسية الصهيونية

 ، الدياسبورا« أو»صهيونية الشتات« »صهيوتية مايسمى إلى شير

 دون المصطلح نستخدم وحينما , وبلفور هرتزل بعد ما مرحلة في
 ما مرحلة في التوطينية »الصهيونية إلى نشير ما عادة فإننا ،تخصيص

. بلفور« بعد

 »الصهيونية مقابل التوطينية« »الصهيونية نضع ونحن

 أثرياء صهيونية وراء واضحة فلسفة هناك تكن ولم . الاستيطانية«

 عملية نفعية لأسباب الصهيوني الحل تبنوا فقد ،المندمجين الغرب

 العالم( في أخرى بقعة لأية بلادهم عن الهجرة سيل )تحويل واضحة
 يكونوا لم فإنهم ولذا ،تماما واضحا أمرأ لأوطانهم ننتماؤهم وكان

 لتبرير فكرية أو فلسفية أنساق أو اعتذاريات أية إلى حاجة في

 في يعيشون توطيتيين كصهاينة موقفهم في الكامن التناقض
 دعاة على نفسه الموقف وينطبق . فيها بحياتهم ويسعدون أوطانهم

.الدبلوماسية الصهيونية
 بعد التوطينيين الصهاينة إلى بالنسبة تماماً مختلف الوضع ولكن

 إذ الصهيونية الدولة إعلان بعد حدة الأمر وازداد ،وبلفور هرتزل
 بعض صهيونيا)متشدداًفي تفسه يسمي أن لأحد يتأتى كيف

 فقد ،ولذا .ونيويورك ولندن باريس في خيامه يضرب ثم الأحيان(

 متكاملة رؤية تطوير التوطينية الصهيونية مفكري بعض حاول
 المثل بين المزاوجة فحاولوا ،الهجرة يرفضون كصهاينة لوضعهم

 لكراهية معرضا منبوذ عضوي شعبا اليهود ترى التي الصهيونية
 كل أن ترى التي الاستنارة حركة مثل وبين ،جهة من الأزلية الأغيار

 هي المحاولة وهذه .أخرى جهة من ومتساوون متشابهون الناس
 الصهيوني الأعلى المثل بين مشتركة واسعة رقعة لاكتشاف محاولة

على تسيطر التي الليبرالية العليا والمثل التوطينيون به يؤمن الذي

 في تتلخص المحاولة أن نجد ،ولذا .فيها يعيشون التي المجتمعات

 لتحل مجالها تقليمر أو العضوية الكمونية الحلولية الرؤية رفض
.متساوية الأمور كل أن ترى تعددية نسبية رؤية تكملها أو محلها

 تعادي لا الصهيونية أن من التوطينية الصهيونية مفكرو ينطلفى

 إلى تهدف فالصهيونية ،لها امتداد هي وإنما اليهودية التنوير حركة
 نفسها الأسس على أي ،علمانية أسس على اليهودية الحياة بعث
 الانعتاق تؤيد الصهيونية إن . الغربية المجتمعات عليها تبنى التي

 والقومية ،اليهود على وتطبقه الأوربية التنوير حركة به نادت الذي

 لها التي القوميات من عديد بين واحدة قومية !لا هي إن اليهودية
 شعب إلا هم إن واليهود ،القومي البعث إلى يهدف معين برنامج

. منها أفضل وليس أسوأ ليس ،الشعوب بقية مثل تاريخي

 الصهيونية مفكري أهم أحد ،كالن ماير هوارس ويذهب

 يشبهان اليهودية الحياة في ووظيفتها اليهودية مكان أن إلى ،التوطينية

 كالن ويطالب .أخرى قومية حياة أية في آخر دين أي ووظيفة مكان

 الدوافع اكتشاف وضرورة الوثنية الحلولية من اليهودية تحرير بضرورة

 اليهودية الطقوس وراء والكامنة الدائمة والروحية الأخلاقية

 الطقوس وراء والعالمي الإنساني اكتشاف يحاول أنه أي ،المختلفة
 ،تاريخية نظرة اليهودي التراث إلى كالن وينظر .الحلولية الدينية

 عكس على وذلك ،التغير استمرار في هو النمو جوهر أن يرى كما

 أن يجب ،ولذا .التكرار حتى أو الاستمرار يؤكدون الذين الصهاينة

 ،الطبيعي العالم معرفة في حدئت التي بالتغيرات واعين اليهود يظل
 الإنسان عالم تميز التي الأخلاقية القيم وفي الإله، فكرة وفي

 العنصر كالن تأكيد أن والواقع .القديم الإنسان عالم عن العصري
 في بحثا يتطلب اليهودي البعث أن على إصراره في يتبدى التاريخي

 وجدت الذي الفكري العالم جوانب جميع وفي ،التاريخية الخلفية

 الاجتماعي التركيب إعادة ضرورة وفي ،ضمنه القديمة إسرائيل
 مكانة )وليس مكاناً يحتلوا أن لليهود يتسئى حتى اليهودي للشعب

 الشعب يعلمن أنه أي ،العصري المجتمع إطار داخل خاصة(

 الحاخام ويحاول . الأخرى الشعوب كل شعباًمثل ليصح اليهودي
 نهاية في والعودة الماشيح فكرة حرارة من يقلل أو يعلمن أن سيلفر

 بأنهم اليهود فيصف ،الاستيطانية الصهيونية إليها تستند التي التاريخ

 لير ولكن ،مشيحانية وهمية مركبات دون المستقبل يواجه شعب
 .محدده إنسانية توقعات ستكون توقعاتهم أن أي ،أبدأ أمل بدون

 في يستمرون سوف اليهود إن " : قائلا سيلفر الحاخام ويستطرد
 فكرة يشبه بأمل ذلك في سنفكر ولكتا . . .الظلام قوى مقاومة
سنتصرف .والشك الأمل من مزيج هو شعبناالذي بين الماشيح
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 الغرور أو الوهم إلى يهرب أن يحاول ولا نهائيا نضج كشعب

.الذاتي
 يتسم اليهودية معاداة من التوطينيين الصهاينة وموقف

 التي الصهيونية المغالاة عن يبتعد الظاهرة لهذه وتحليلهم ، بالعملية
 المفكرين كابلان الحاخام فينقد .عليه الإطلاق صفة تضفي

 جنون مجرد ليست اليهود معاداة أن يتصورون الذين اليهود التربويين
 من نوعين بين فيميز سيلفر هليل الحاخام أما . مزمن مرض وإنما عابر

 يتحمل لا المطلق لأن أيضاً جديدة ظاهرة )وهذه اليهود معاداة

 النازيون مارسها التي لليهود الاستثنائية المعاداة فهناك ، التصنيف(
 )وهذم »تحامل« تسمى التي العادية اليهود معاداة هناك أن كما

 أن ، سيلفر الحاخام ويرى . تقليدية( صهيونية نظر وجهة من هرطقة

 . أمريكا في اليهودية الحياة ثابتاًني عاملا سيبقى التحامل هذا مثل

 يتعرض التي الضغوط بين ساوى سيلفر الحاخام أن نضيف أن ويمكن

 أقلية أية لها تتعرض التي والضغوط أمريكا في كأقلية اليهود لها

 مواجهة يعتادوا بأن اليهود فيطالب ، العالم في أخرى دينية أو عرقية

 الثنائي التقسيم أن هذا ومعنى ،واقعي بشكل كأقلية مشاكلهم

. حدته خفتت قد وأغيار كيهود للعالم الصلب

 في الاستنارة حركة أن التوطينية الصهيونية مفكرو ويرى
 اليهوداندماجاً وحقق ، نجاحاكاملا حققت المتحدة الولايات

 .الميعاد أرض إلى للعودة يدفعهم ما لديهم وليس ، واضحاً

 ، العنصري للاضطهاد ضحية ليسوا أنهم كما ، جاداً طيبة فظروفهم

 اليهود فيه يلعب طويل مسيحي تاريخ لها ليس أمريكا فإن وكذلك

 حرب في أسهموا اليهود التجار إن )بل الرب وقاتل الشرير دور

 تواريخ سيلفر الحاخام ويبحث . نفسها( الأمريكية الاستقلال

 عن يكنه التي التاريخية السوابق بعض ليجد ، اليهودية الجماعات
 وقراءتها المطلقة الصهيونية الأسطورة ويهذب يعدل أن طريقها

 أن فيبين ، بالفعل والوقائع الحقائق هذه يجد وهو . للتاريخ المتحيزة
 القرن ففي . فلسطين وخارج داخل عاشوا الأزل قديم منذ اليهود

 يد على الشاني الهيكل قبلتحطيم وذلك الميلاد، قبل الأول

 ملايين خمسة : فلسطين خارج تعيش اليهود أغلبية كانت ، الرومان

 مليونين يبلغ الدولة يهود تعداد كان بينما خارجها يعيشون ونصف
 فلسطين خارج يعيشون الذين اليهود ظل ، هذا ومع . فقط ونصف
.يهودا

 الموقف سيتخذون الذين العالم يهود على يسري نفسه والوضع
 أما ، إسرائيليين سيظلون إسرائيل فيهود ، إسرائيل دولة من تفسمه
تستطيع لا ، كل وعلى . أمريكيين فسيظلون المتحدة الولايات يهود

 أن يحاول سيلفر الحاخام إن بل . العالم يهود كل تضم أن إسرائيل

 )أنحاء الشتات في اليهود بقاء ظاهرة على صوفيا طابعاً يضفي

 بلاء مصدر ليس المنفى أن بتأكيده وذلك ، إسرائيل ظهور بعد العالم(

. بها الترحيب ينبغي حقيقة هو بل خالص
 تربوية نظرية فرض يحاولون الذين الصهاينة كابلان ويهاجم

 غرس وإلى للهجرة اليهودي الطفل لدى الحنين تنمية إلى تهدف

 الدياسبورا في سوية حياة يحيا أن يكنه لا بأنه وجداته في الإحساس

 نتائج لها المفاهيم هذه أن والواقع . مستقلة بهوية الاحتفاظ يمكنه ولا

 فهي ، كابلان( يقول )كما شخصيته وعلى الطفل سعادة على هدامة
 ويشير . لأسباب ا له تفسر أن دون عادية غير حياة يحيا أن منه تطلب

 أن المستحيل من اليهودي بأن الصهيوني الافتراض أن إلى كابلان

 على مبني افتراض هو يهودية غير بيئة ضمن وطنه في وكأفه يشعر

 اليهودي على فإن ، ولذا . والقدرية الاستسلام على أو اليأس

 شعبها( لخدمة إسرائيل أرض لزيارة يذهب )حينما يشعر أن التوطيني

 لمختلف خدمة ثقافي أو تبشيري بعمل يقوم أمريكي أي تماماًمثل

. الأقصى الشرق في الشعوب

 حركة فكر إطار في لآن ا حتى التوطينية الصهيونية تدور

 . آلية( ذرية مجازية صورة إطار )وفي التعاقدي الليبرالي الاستنارة
 ليس فالانعتاق ، الظهور في تبدأ العضوية المجازية الصورة ولكن

 . قومي جماعي بشكل يتم أن ينبغي وإنما وحسب أفراد انعتاق
 يتسنى حتى ، واحد آن في والجماعة للفرد الحرية منح هو فالانعتاق

 مجموعته مع المشتركة حياته خلال من نفسه عن يعبر أن للفرد

 الاندماج ضد هي وإغخا الاندماج ضد ليست والصهيونية . القومية
 ،ولذ .للأقليات الكلي والانصهار الذات فقدان إلى يؤدي الذي

 وتنظيم انسجام تؤيد التنوع على مبنية رؤية هي النهائية الرؤية فإن
 ، مشتركة حياة لإيجاد تعاوني بشكل المختلفة العضوية الجماعات

 والتأرجح . ذاتاًواحدة وتصبح لتزول الفوارق دمج تؤيد لا ولكنها

 محاولة هو ، العضوية والرؤية الآلية التعاقدية الرؤية بين ، هن
 كل تود عضوية قوميات أو أقليات بين اجتماعي عقد إلى للتوصل

 ، الأمريكي المجتمع إلى انتمائها مع بإثنيتها الاحتفاظ منها واحدة

 العقد إليها يستند التي الرؤية وهي كل، من جزء الإثنية فكأن

الأمريكي. الاجتماعي
 الوطن من إثنيتها الأمريكي المجتمع في أقلية كل وتستمد

 بهذه بالحفاظ يسمح الأمريكي الاجتماعي العقد أن كما ، الأصلي

 هذا )ولعل الدولة مصلحة مع تتعارض لا دامت ما وتنميتها الإثنية
الأمريكية المصالح تكون أن على الصهاينة الزعماء إصرار يفسر ما هو

١٨٢



التوطينية الصهيعنية ٥ للصهيونية قاريغ : الثاني الجزء

 من ألعظمى الأغلبية استغلال لهم يتسنى حتى متماثلة والإسرائيلية

 صرح وقد . المتحدة( الولايات في الموجودين العالم يهود
 كانت إذا مرفوضة الولاء تعددية بأن ، ١٩١٢ عام ، برانديز

 على ينطبق لا الوضع هذا أن أكد ولكنه ، متعارضة الولاءات

 أن يتطلب لأمريكا الولاء بأن التصريح حد إلى ذهب ثم . الصهيونية

 تماماًأنه يعلم أنه مع ، الصهيونية العقيدة أمريكي يهودي كل يعتنق

 أمر وهذا ، فلسطين في يعيشوا أن يمكن ، نسله حتى ولا ، هو لا
 الصهيونية الدولة بين المصالح تماثل إطار في طبعا مفهوم

 أمريكي مواطن أي عن يختلف لا هذا في وهو ، الأمريكية والدولة

.آخر
 رؤيتهم صياغة يعيدوا أن في التوطينيون الصهاينة نجح وقد

 تنتمي عضوية يهودية أقلية أصبحوا فقد ، بها وعلاقتهم لإسرائيل

 وباعتبارها الأصلي الوطن باعتبارها إسرائيل إلى وتتظر أمريكا إلى
 الصيغة تبني تم أنه هذا ومعنى .للهوية وركيزة روحيا مركزا

 لهم التوطينيين الصهاينة فإن ثم ومن ، )العلمانية( الإثنية الصهيونية
 في إثني والآخر ، المتحدة الولايات في سياسي أحدهما : مركزان

 في الدولة عن الدين بفصل يطالبون فإنهم ،ولهذا .إسرائيل

 الدولة في العلمنة انتشار على يحتج بعضهم ولكن المتحدة الولايات
 هو الأصلي الوطن أن الصيغة هذا مثل مشكلة ولكن . اليهودية

 أعطوا قد فالتوطينيون ولذا ، إليه لا منه الإنسان يهاجر الذي الوطن
. الصهيونية من ولتملصهم لتوطبنيتهم تاريخيا أساساًفلسفياً

 هذا تقبل ضرورة البداية منذ الاستيطانيون الصهاينة أدرك وقد

 ، الأثرياء الغرب يهود دعم من يستفيدوا حتى الصهيونية من النوع
 الغربية الحضارة بين الصامت العقد من جزءا القبول هذا وأصبح

 الفيدرالية أن نجد ، ولذا .العالم يهود بخصوص الصهيونية والمنظمة

 للولايات ولائها عن ( ١٨٩٩ )عام تعلن نيويورك في الصهيونية
 .وحسب التعاطف قبيل من ، الصهيونية دعم هو هدفها وأن المتحدة

. هذا إنجاز على المراوغة الهرتزلية الصياغة ساعدت وقل
 التوطينية الصهيونية نشاط مجال أصبح ، بلفور وعد وبعد

 النشاط دعم الأساسية مهمتها ، فلسطين( )خارج كله العالم

 عن الإمبريالي الدعم استمرار وضمان ، سياسياًومالياً الاستيطاني

 يهود بتجنيد التوطينية الصهيونية وتقوم . والترهيب الترغيب طريق

 الخاص الصهيوني المفهوم بتحقيق تقوم كما ،الغرض لهذا الغرب
 . صفوفها في تنشأ قد معارضة أية على والقضاء الجماعات بغزو

 التخلص ينبغي يهودي فائض مشكلة يواجه يعد لم الغرب إن وحيث
المستوطن إن وحيث ، الثانية( العالمية بعدالحرب )وخصوصا منه

 مهام إحدى أصبحت فقد ، بشرية طاقة أزمة يواجه الصهيوني

مهاجرين عن البحث التوطينية الصهيونية
 في تتدخل ألا استطاعتها قدر التوطينية الصهيونية تحاول وقد

 ، الصهيوني بالمستوطن الخاصة والدينية والاقتصادية السياسية الأمور

 .اليهودية الهوية قضية مثل تخصها التي الأمور في تتدخل كانت وإن
 جماعة أكبر تضم والتي الراعية )الدولة المتحدة الولايات أن يلاحظ كما

 في التوطينيين الصهاينة تستخدم وأكثرهانفوذا( العالم في يهودية

 الصهيونية هذه وبوسع . الصهيونية الدولة على والتأثير الضغط

 فاشية( - ليبرالية - )اشتراكية سياسية ديباجات أية تستوعب أن التوطينية
 الصهاينة بتنظيم يقوم الذي الاتجاه العمومية الصهيونية كانت وقد .

 منظمات ولكن ، العموميين الصهاينة اتحاد هناك يزال ولا . التوطينيين
 أهمها من ، الحالي الوقت في المهمة هذه تشاركه أخرى صهيونية

 الصهيونية المنظمة فروع أن كما . المتحدة الولايات في الهاداساه هنظمة

. الخارجية الصهيونية نشاط في أساسي شكل تسهم العالم أنحاء في

 العالم يهود كل وانعلمانية الدينية الإثنية الصهيونية جعلت وقد
 التوطينيين الصهاينة أن نجد ولذا ، لها مجالا إسرائيل وخارج داخل

 المستوطنين شأن هذا في شأنهم ، وعلمانيين دينيين إلى ينقسمون

. علمانية( التوطينيين للصهاينة الساحقة الأغلبية كانت )وإن الصهاينة

 من لحظات هناك ، الصامت العقد ورغم ، الحال وبطييعة

 التوطينية الصهيونية من كل أهداف اختلاف بسبب الصراع

 التي هي اللحظات هذه أشرس ولعل . الاستيطانية والصهيونية

 وجد حيث ، )النقل( الهعفراه معاهدة بشأن الصراع شهدت
 لضمان النازية ألمانيا مع معاهدة توقيع صالحهم من أن الاستيطانيون

 المقاطعة ضرب يعني كان ما وهو ، والمهاجرين المال رأس تدفق

 الاستمرار ضرورة التوطينيون رأى بينما ، النازية للبضائع اليهودية

 أنهم التوطينيون الصهاينة ظن ، الدولة إنشاء وبعد . المقاطعة في

 على الإشراف وفي العالمية الصهيونية المنظمة دفة إدارة في سيستمرون

 الصهاينة ولكن . ١٩٤٨ عام حتى يفعلون كانو كما الدولة
 وطرد الأرض على الاستيلاء عملية من فرغوا قد كانوا الاستيطانيين

 واستولوا التوطينيين الصهاينة مع صراعاً دخلوا فقد ولذا ، سكانها
 أصبحوا حتى التهميش عملية استمرت وقد . تماماً المنظمة على

. حد لأقصى ثانوي بدور يقنعون

 تهدف وإغخا اليهود إنقاذ إلى تهدف لا الاستيطانية والصهيونية
 الصهاينة يحاول ما فكثيراً ولذا ، الصهيونية خدمة في توظيفهم إلى

 إلى بالهجرة أنفسهم إنقاذ العالم يهود محاولات إفشال الاستيطانيون

إلى يضطرواللهجرة حتى دونهم الأبواب وإغلاق ،مكان أي
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التوطيشة لصمهمونية ٥ الصهيعفية قاريخ : الثاني الجزء

 أخرى مرة ظهرت التوطينية الصهيونية أن يلاحظ ، ولذا . فلسطين

 الاستيطانية الصهيونية أن إذ مستقلة كقوة النازي الاضطهاد أثناء

 بناء قي المساهمة على القادرة البشرية العناصر تهجير على ركزت
 موقف أن كما . لآخرين ا وأهملت فلسطين إلى الصهيوني المستوطن

 الولايات أبواب وإغلاقها السوفييت المهاجرين من الصهيونية الدولة

 الصهيونية الدولة وتحاول . نفسه التناقض عن تعبير هو دونهم المتحدة
 في اقتراح قدم ولذا ،شأنهم من والتقليل التوطينيين أحياتأاحراج

 الزعيم بأن ( ١ ٩٧٢ ) القدس في والعشرين الثامن الصهيوني المؤتمر

 لا انتخابه من سنوات أربع خلال إسرائيل إلى يهاجر لا الذي الصهيوني
 وهددت الثورة، يشبه ما الاقتراح هذا أثار وقد . أخرى مرة ينتخب

. عليه الموافقة تهمت إذا بالانسحاب الهاداساه منظمة

فيما التوطينية للصهيونية الأساسية السمات إيجاز ويكن

: يلي
 )تولآ( عنها ويدافع كافة الصهيونية الشعارات اليهودي يتبنى - ١

. شديد بحماس
 يهاجر أن اليهودي هذا من يتوقع لا ، الممارسة مستوى على - ٢

: اثنان أمران منه ويطلب . فلسطين في ويستوطن بنفسه

 الاستيطان لدعم الضرائب( من )المعفاة الأموال بعض دفع أ(

 أوربا شرق )يهود اليهود توطين في وللمساعدة الصهيوني

 للجامعة التبرعات ودفع إسرائيل سندات شراء مثل : بالأساس(
 تلجا وهنا ، الدفع التوطينيون الصهاينة يرفض ما وكشيرا . العبرية

 إحساسهم تصعيد طريق عن ابتزازهم إلى الاستيطانية الصهيونية
 الصهيونية إلى النفسية بالحاجة عندهم الإحساس وتوليد بالذنب

 المعونات هذه تدفق في تمانع لا المتحدة الولايات أن المعروف ومن

 الشرق في الأساسية الإستراتيجية قاعدتها ، إسرائيل على اليهودية

. تكاليف أو عناء أي هي تتكبد أن دون ، العربي

 أجل من حكومته على بالضغط التوطيني الصهيوني يقوم أن ب(

 بعض حضور من الأمر ولاينع ، الصهيونية الدولة مصالح إقرار

 بالتصويت تطالبه الكونجرس في لممثله خطابات إرسال أو التظاهرات

 كل ولكن . إسرائيل مصلحة تخدم التي القرارات مشاريع لصالح
 لا التي الأمريكية اليهودية الإثنية عن التعبير إطار في يتم هذا

 إطار في تتم لا أنها أي ، الأمريكية القومية المصالح مع تتعارض
 ، تمامأ محسومة مسألة هذه كل وعلى . اليهودية القومية المصالح

 وإن .الغربي الإمبريالي المشروع من أساسي جزء الصهيونية فالدولة
 يهود فإن ، بولارد واقعة في حدث كما ، المصالح في تعارض حدث

. دولتهم مع واضح وبشكل ولاءهم يحددون المتحدة الولايات

 العلماتي مجتمعه من المتعينة هويته اليهودي يستمد -٣

 تستبعد لا الهوية هذه ولكن . يهودي أمريكي فهو ،الاستهلاكي

 في الاجتماعي العقد أن والواقع ، أمريكية غير إثنية عناصر بعض

 هذه وتتحقق . السطحي التنوع هذا مثل يرفض لا الغربي العالم
 تسمى فإنها ، )ولهذا التبرعات دفع خلال من اليهودية الهوية

 ببعض الاحتفاظ خلال من وكذلك ، الشيكات«( دفتر »يهودية

 تفرض ولا المندمج لليهودي الحرج تسبب لا التي اليهودية الزخارف
 النظر خلال من ستتدعم اليهودية الهوية وهذه . التزامات أية عليه

 . الأساسية وركيزتها اليهودية الثقافة مركز باعتبارها لإسرائيل

 مجتمعاتهم في المركز هذا مثل إلى يحتاجون التوطينيون والصهاينة
. بسرعة المعنى وافتقاد هويته تآكل الإنسان يجابه حيث العلمانية

 المشيحاني الحلم حولها يدور )التي صهيون من إسرائيل تتحول - ٤
 إلى بالنسبة أيرلندا مثل تماماً ، اليهود رأس مسقط إلى بالعودة(

 الإيطاليين الأمريكيين إلى بالنسبة وإيطاليا الأيرلنديين الأمريكيين

 إسرائيل فكأن . العرب الأمريكيين إلى بالنسبة العربي والعالم

 أن يعني ما وهو ،إليها لا منها اليهودي يهاجر التي الدولة أصبحت

 من النقيض على تقف التوطينية الصهيونية في الكامنة الأسطورة

. الاستيطانية الصهيونية
 له تروق سياسية عقيدة أية يتبنى أن التوطيني الصهيوني يستطيع - ٥

 معظم إن نقول أن ويكننا . إسرائيل داخل حزب أي يؤيد وأن

 . التوطينية الصهيونية أتباع من الغربي العالم في اليهود الرأسماليين

 ساخار هوارد كتاب ظهور هو الاتجاه هذا عن تعبير أقصى ولعل

 ، وكندا المتحدة الولايات عن فصل أي يتضمن لا الذي الدياسبورا

.الأم الوطن فهي إسرائيل أما لليهود قوميان وطنان فهما

 الصهيونية من التملص أشكال من شكل التوطينية والصهيونية
 الشعب من )فقط( أقلية أن التملص أشكال أكبر ولعل .الاستيطانية

 على يزيد لا سكانها فعدد . إسرائيل في تعيش التي هي اليهودي
 وإذا . مليونا ١ ٢ عددهم البالغ العالم يهود مجموع من ملايين أربعة
 هذا فإن ، العالم يهود إلى بالنسبة تتزايد المستوطن يهود نسبة كانت

 وكذلك ، العالم يهود عدد تناقص بسبب وإثما الهجرة بسبب ليس
 بين نسبتها إلى بالقياس المستوطنين بين التكاثر نسبة تزايد بسبب
 أقلية فإن ، الفرنسيين المثقة.ن أحد قال وكما . الجماعات أعضاء

 ما وهو ،إسرائيل أو.ختارت ،تختار التي هي اليهود من )فقط(

 . الشتات اختارت قد الأغلبية أن وهي ، مهمة حقيقة عن مكشف

 المنفيين من الكبيرة الأعداد بدون إسرائيل بقاء سبب يفسر هذا ولعل
. الدولة أنشئت أجلهم من الذين أبناثها من
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 اليهود أن من البارزين الصهاينة الزعماء أحد تذمر وقد

 أي ، لاند« »ديزني كانت لو كما إسرائيل إلى ينظرون الأمريكيين

 »فندق آخر وسماه ،يهودي متحف أو يهودية ملاه كمدينة

 الاستمتاع أجل من الجمهور يؤمه مكان مجرد أي ، صهيون«

 إليه(، )المشار الفرنسي المثقف قال وكما . والشرثرة والإثارة

 معظم فإن ، لاندالمجازية ديزني صورة تشبه مجازية صورة مستخدم
 قضاء إلالمجرد إسرائيل إلى للذهاب كبير حماسا يظهرون لا اليهود

 أن يجدون لا اليهود أن على الإحصاءات وتدل . هناك إجازة

 اليهودالتي السياح فنسبة ، ولذا . بالقدرالكافي مسل مكان صهيون
 الذين نسبة كثيراً تفوف الميعاد أرض غير أخرى بلاد إلى تذهب

 من الضرب هذا أحدهم وقدوصف . إسرائيل إلى يذهبون
 )أو المسرح على تقف التي العسكرية الأنشاد فرق مثل بأنه الصهيونية

 دون ، الأمام" إلى ، الأمام "إلى صوتها بأعلى وتغني مكان( أي في

. مكانها تبرح أن

 الصهاينة موقف عن تعبر التي النوادر بعض وهناك

 دي إدموند البارون إن يقال ،المثال سبيل على ، فيقال . التوطينيين
 بلفور وعد كان الذي ، التوطينيين اليهود أثرياء كبير وهو ، روتشيلد
 الدولة في يتبوأه أن يريد الذي المنصب عن سئل ، إليه موجها خطاباً

 عرف وقد . لندن أو باريس في الدولة سفير منصب : فقال اليهودية

 يأخذ يهودي بأنه الاستيطاني( )مقابل التوطيني الصهيوني أحدهم

 . الميعاد أرض إلى ثالث بيهودي ويرسل آخر يهودي من تبرعات
 من فهو الثالث أما ،الغربي العالم يهود من والثاني لأول ا واليهوديان

 فيهود ،العالم في السائد النمط هو هذا يزال ولا . اليديشية يهود
 العالم يهود أما ، إسرائيل إلى يهاجرون الذين هم السوفيتي الاتحاد

 بيوتهم ويلزمون والسياسي المالي والدعم بالتصفيق فيكتفون الغربي
. الهواء مكيقة

 يتم والمصطلحات المفاهيم من كثيرا أن جوريون بن لاحظ وقد

 أن كما ، دلالتها تفقد أن بعد حتى واستخدامها عليها الحفاظ

 وصف وقد . القاعدة من استشناء أي يمثل لا »صهيوني« مصطلح

 تسمية على يصرون الذين اليهود بعض سلوك الصهيوني الزعيم
 الصهيونية المقولة فيه يتجاهلون الذي الوقت في »صهاينة« أنفسهم

 مثل وأصدق . التزييف أنواع من نوع بأنه ،الهجرة أي ، الأساسية
 العظمى الأغلبية )أي المتحدة الولايات يهود تصوره( )في ذلك على

 ،ذلك ومع . للهجرة استعداد أي يبدون لا الذين العالم( يهود من

 الموقف هذا مثل ولكن . صهاينة أنفسهم تسمية على يصرون فإنهم
أشكول ليفي وصف وقد . سخيف شيء قوله- حد على -

 معاديا قولا باعتبارها ،تستحقه الذي الوصف التوطينية الصهيونية

 بل . صهيونياً( ثوباًلفظياًقومياً)أي ترتدي الصهيونية( )أي للقومية

 كشيف غطاء إلا هي إن الصهيونية هذه أن جوريون بن اكتشف قد

 مستوى على يتم الذي المتزايد الاندماج التوطينيون الصهاينة به يغطي
 اللفظية الديباجات يطلقون التوطينيين الصهاينة فكأن ،الفعل

 للصهيونية المعادي الحقيقي النكوص تخبئ التي الجهورية
.الاستيطانية

 ،ينوون لا الذين الصهاينة هؤلاء تسمية جوريون بن اقترح وقد
 أو إسرائيل« »أصدقاء إسرائيل في الاستيطان ،ولانلهم لاهم

 بدأت قد التوطينية الصهيونية حركة أن ويبدو . صهيون« »أصدقاء
 منه ضخمة أعداد نزحت إذ ، نفسه الصهيوني المستوطن تجتاح

 في تنخرط إسرائيلية دياسبورا وتشكل المتحدة الولايات إلى مهاجرة
 والمؤلفين المفكرين معظم أن نجد وسوف ! الصهيوني النشاط
 تعاطفا يظهرون ، الغربي العالم في يعيشون الذين ، اليهود والكتاب

 كالن التوطينية الصهيونية مفكري أهم ومن . التوطينية الصهيونية مع
 . واحدأمنهم جولدمان نعتبرناحوم أن ويمكن . وكابلان وسيلفر

. التوطينية السياسية القيادات أهم من برانديز ويعتبر

(١٩٤١-١٨٥٦) برانديز لويس

Louis Brandeis

 ولدفي . المتحدة الولايات في التوطينية الصهيونية أحدزعماء

 أصل من تشيكوسلوفاكيا من مهاجرين لأبوين المتحدة الولايات

 أتباع من أسرة من أمه )وكانت الإصلاحية اليهودية أتباع ومن ألماني

 دخل إذ تقليدي ديني تعليم أي يرانديز يتلق لم . فرانك( يعقوب

 وقد . هارفارد بجامعة التحق ثم المتحدة الولايات في ألمانية مدرسة

 أصل من اليهودية الأمريكية الأسر معظم شأن شأنه ،برانديز حقق

 ، ١٩١٤ عام للوزارة ورشح . الاندماج من عالية معدلات ، ألماني
 المالية القوى بعض لأن وإتما يهوديته بسبب لا رفض ترشيحه ولكن

 . تعيينه تخشى كانت للاحتكار المعادية آرائه على توافق لا كانت التي
 في تتحكم المالية المصالح أن كبف فيه بين برانديزكتابا ألف

 لعضوية ويلسون الرئيس رشحه ، ١٩١٦ عام وفي ،السياسة
 يهودي فيها يرشح مرة أول هذه )وكانت الأمريكية العليا اللمحكمة

 وإغا يهودي لأنه لا ،عاصفة ترشيحه أثار وقد . المنصب( لهذا

 في ليظل الأمر نهاية في تعيينه وقدتم . الراديكالية أفكاره بسبب

. ١٩٣٩عام تقاعد حتى منصبه
،المتحدة الولايات في الاجتماعيين المصلحين من برانديز ويعد
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 ساعات تحديد أجل من وعمل ، الاحتكارات ضد حرباً شن فقد
 من مكونا الرأسمالي النظام يكون أن ضرورة يرى وكان . المرأة عمل

 ألا يجب القانون بأن يؤمن برانديز وكان . متنافسة صغيرة وحدات
 داداًحسب يعادتفسيره أن وإنمايجب ،امرأثابتاًأونهائياً يكون

 الفلسفة عن كثيرا الواقع في فكره ولايختلف ،التاريخية الملابسات

 عام بعد تطبيقه تم الذي New Deal ديل نيو برنامج إليها استند التي
١٩٣٣

 حيث نيويورك في خبرته إلى بالصهيونية برانديز اهتمام ويرجع
 يهود من النسيج عمال ضد الموجه الاستغلال آثار بعض شهد

 الذي المهاجرين جماعات عادة له تتعرض استغلال وهو ،اليديشية
 معاداة أن تصور برانديز أن يبدو ولكن . رخيصة عمالة إلى يتحولون

 برانديز التقى كما . هذه الاستغلال عملية دوراًفي لعبت اليهود
 . الصهيوني بالفكر عرفه الذي هرتزل سكرتير ،هاس دي بجيكوب

 العليا المثل بين كاملا تماثلا هناك بأن المؤمنين من برانديز كان وقد

 يوجد فلا ولذا ،الآخر يغذي منهما كلا وأن والصهيونية الأمريكية
 العقيدة تبنوا إن أمريكا ليهود بالنسبة الولاء لازدواج مجال

 عبر اليهود مثل نفسها هي قوله( حد )على أمريكا فمثل . الصهيونية

 أن عليه يهودية أكثر اليهودي الأمريكي يصبح وكي . تاريخهم
 يساعد أن أمريكي يهودي كل فعلى ثم ومن . صهيونياً يصبح

 سيعيشون نسله ولا هو لا أنه يعرف أنه رغم الصهيوني المستوطن

 )»أرض فلطين صياغة بإعادة برانديز طالب وقد . قط هناك

 وإنماباعتبارها للاستيطان لاباعتبارهامكان حدقوله( على الأجداد«
 أنحاء كل في اليهودالمبعثرين وتعطي اليهودية الروح منه مركزتشع

 مستقبل وأمل عظيم ماض ذكريات من ينبع الذي الوحي هذا العالم

 أن تعني الرنانة العبارات هذه كل فإن ، شديدة وببساطة . عظيم

 وطنهم في مجتمعهم في الاندماج حققوا أمريكيون أمريكا يهود

 الحفاظ على يساعدهم الذي الأم الوطن فهي فلسطين أما القومي

 على مقصور أمر فهذا ،قط إليه يهاجروا لن ولكنهم هويتهم على
. اليديشية يهود عادة ، الآخرين اليهود

 ، حرجة لحظة في ١٩١٢ عام الصهيوتية للمنظمة برانديز انضم
 فاضطلع تماما أوربا في المنظمة همشت قد كانت العالمية الحرب أن إذ

 أن وخصوصا ، الصهيوني المستوطن دعم بمهمة أمريكا صهاينة

 تنفيذية لجنة تنظيم فتم . القيادة مكان تتبوأ بدأت المتحدة الولايات

 - ١٩١٤) المتحدة الولايات في العامة الصهيونية لشئون مؤقتة
 المنظمة رئاسة رفض أنه غير ، لها رئيسا برانديز وعين (١٩١٨

الفترة في لها فخرياً ريساً يكون بأن واكتفى العالمية الصهيونية

 دعم عملية اتجاه تحديد في برانديز وقدساهم . ١٩٢١-١٩٢٠
 المنظمة توسيع في ساهم كما ، الصهيوني المستوطن وغوث

 برانديز وترأس . ١٩١ ٩و ١٩١٧ عامي بين فلسطين وزار الصهيونية

 أول وهو ، ١ ٩٢ ٠ عام الصهيوني لندن مؤتمر في الأمريكي الوفد

. الأولى العالمية الحرب بعد الصهيونية للمنظمة اجتماع
 الصهيوني المستوطن إدارة في المؤقتة التنفيذية اللجنة ساهمت

 أيغماً الأمريكية البحرية وقامت ، للمستوطنين العون إرسال وفي

 على القسطنطينية في الأمريكي السفير وكان . ذلك في بالمساعدة
 القول ويمكن . برانديز من بإيعاز الصهيوني بالمستوطن دائم اتصال

 اللجنة كانت ١٩١٧ عام الحرب المتحدة الولايات دخول حتى بأنه
 برانديز نجح وقد . للمستوطن الأساسية الدعامة هي المؤقتة التنفيذية

 ذلك في متبعاً الحرب أثناء الصهيونية المنظمة بحياد الاحتفاظ في

 الولايات في اليهودية الجماعة قيادة وكانت .الأمريكية السياسة

 ألمانيا نحو تتجه عواطفهم كانت ولذا ، ألماني أصل من آنذاك المتحدة

 ولكن ، الأصلي للوطن ممالئ خط اتخاذ نحو المنظمة دفع وحاولوا

 قرر ، الحلفاء انتصار مع ، ولكن . الاتجاءم هذا وقف في نجح برانديز

 الذي ويلسون بالرئيس واتصل الصهيونية السياسة تعديل برانديز
 الفرنسي بالسفيرين اتصل ثم ، الصهيونية مع تعاطفه عن عبر

 وقد . الصهيوني المشروع عليهما وعرض واشنطن في والإنجليزي
 الآونة هذه وفي . وبرانديز بلفور بين لاجتماع ويلسون الرئيس رتب

 الحكومة حث في دوراً ولعب . اليهودي الفيلق إنشاء برانديز أيد

. بلفور وعد قبول على الأمريكية
 بتسبرج« »برنامج يسمى ما بإعداد ذلك بعد برانديز قام

 )لمنع فلطين في للأرض العامة الملكية إلى دعا الذي (١٩١٨)
 تشجيع وإلى والمرافق الطبيعية الموارد وإلى والمضاربة( السمسرة

 ، ١٩٢٠ عام وفي .والصناعة الزراعة تطوير في التعاونية الخطوات
 ، فلسطين على البريطانية الوصاية أعلن الذي ريمو سان مؤتهر عشية

 الشمالية فلسطين حدود لتعديل ويلسون على التأثير في برانديز نجح

. بيكو سايكس اتفاق عليها نص التي تلك عن اختلفت بحيث

 بنزعته برانديز بين التناقضات ظهرت ، ريمو سان مؤتمر وبعد
 ممثلي أخرى جهة ومن ،جهة من الاندماجية واتجاهاته التوطينية

 ولا العالم يهود كل من تستفيد أن تحاول التي الاستيطانية الصهيونية

 )الدينية الإثنية الصهيونية ممثلي وكذلك ، وشأنهم تتركهم

 يهودية هوية العالم يهود على تفرض أن تحاول التي والعلمانية(

 )وهو الكامل الاندماج نحو الأمريكية طموحاتهم مع تتناقض محددة

. ومنسك«( واشنطن بين »الصراع الصهاينة أحد سماه الذي التناقض
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التوطينية للصمهيونية ٥ الصهيونية قاريخ : الثلني الجزء

 تماماًبين الاشتباك فك جوهرها اقتراحات عدة برانديز قدم وقد

 يصبح بحيث المستوطنين الداخل وصهاينة التوطينيين الخارج صهاينة
 من بينهم التواصل يتم أن على ،الآخر عن تماماً حراً فيهم فريق كل

 . الغربي( للاستعمار الرسمي )الممثل الانتداب حكومة خلال

 التوطينيين بين الاشتباك فك برانديزفي رغبة إلحاح مدى ويظهر
 من ضخم عدد بنقل الخاص نوردو مشروع تأييده في والاستيطانيين

 بالسيادة قليل بعد تتمتع فورية سكانية أغلبية لخلق فلسطين إلى اليهود
 الانتداب حكومة إشراف تحت برمتها العملية تتم أن على الكاملة

. الغربية المصالح إطار وداخل

 الصهاينة مهمة تحديد محاولة في برانديز اقتراح ويتلخص

 الخارجي الدولي المستويين على عملهم ونطاق التوطينيين
: الداخلي والفلسطيني

 الصهيونية مهمة أن يرى برانديز كان ، الدولي المجال في - ١
 أن إذ بلفور وعد صدور مع تماماً انتهت قد الدولية أو السياسية

 . الدولية السياسية الصهيونية مهام كل ستستوعب الانتداب حكومة

 من الجانب هذا إسقاط التوطينيون الصهاينة يستطيع ، ولذا

 )باسستثناء الصهيونية الحركة قيادات كل على ويجب . مشاطهم
 يركزوا وأن والدولي الاستيطاني النشاط ترك ووايزمان( سوكولوف

 سياسي طابع لها ليس قوية صهيونية منظمة تأسيس محاولة على

 حكومة إطار في إليها ينضمون الذين الصهاينة غير اليهود تضم
. عائد لها ليس التي المشاريع يمول رأسمال جمع بهدف الانتداب

 المنظمة تمثل أن برانديز اقترح فقد ، الفلسطيني الصعيد على أما - ٢

 عن تماماً بعيدة تكنوقراطية مجموعة فلسطين في الصهيونية

 الصحة مثل عائد لها ليس التي المشاريع في متخصصة ، السياسة
 قراراتها وتتخذ ، والصناعة الأراضي( )إصلاح والزراعة العامة

 حكومة نطاق داخل بالعمل إلا تلتزم ولا عقائدي إطار أي خارج

 أنفسهم بتمثيل السياسية الناحية من المستوطنون ويقوم الانتداب-

 تتتفي وبذ ، الانتداب حكومة عليها تشرف تمثيلية مجالس خلال من
 الأمركبراً يختلف ولا . العالم وصهاينة يهود مع المباشرة العلاقة

 المستوطنون يصبح بأن برانديز طالب إذ الاقتصادية الناحية من
 أن بهدف سليمة رأسمالية أسس على شئونهم يديرون تماماً مستقلين

 ويشجعوا بذاتهم ومكتفين أنفسهم على معتمدين يصبحوا

.الرأسمالية الفردية الاستثمارات

 من الصهيونية الخصوصية إسقاط هو برانديز اقتراح جوهر إن
 استعماري مشروع إلى وتحويله الصهيوني الاستعماري المشروع

لا ثم ومن . الأخرى المشاريع عن بعيد أو قريب من يختلف لا غربي

 يتحرك ولا الانتداب حكومة نطاق في إلا التوطينيون يتحرك

.إلاداخله الطرفان ولايلتقي نفسه النطاق في إلا الاستيطانيون

 الصهيونية وبمثلي اليديشية يهود وقيادات وايزمان يوافق ولم
: التالية للأسباب برانديز اقتراحات على الاستيطانية

 الذي الاستيطان طبيعة يعرف لا برانديز أن إلى وايزمان ذهب - ١

 الصهيوني المشروع إدارة فإن ثم ومن ، الدائم الدعم يتطلب
. به سيطيح رأسمالية أسس على لاستيطاني ا

 يعرفون الاستيطانيون كان الدولة وإعلان ريو مؤتمرسان بين ما - ٢
 ما وهو ، سياسياًومالياً التوطينيين الصهاينة دعم إلى يحتاجون أنهم

. له نهاية وضع برانديز يحاول
 الصميم في يعدضربة كان اليهودية القومية الديباجات إسقاط -٣

 كان صلة وهي ، العالم ويهود المستوطنين بين الصلة تأكيد لمحاولة

 أصر ولذا . لصالحهم لتوظيفها المستوطنون عليها يحرص

 للشعب منظمة العالمية الصهيونية المنظمة تظل أن على الاستيطانيون
 تبتز أن يكنها ثم ومن الشعب هذا إرادة عن تعبر بأسره اليهودي

. أمواله
 أي صهيونية« بدون »صهيون بأنه برانديز مشروع وصف وقد

 )وهو يهودية خصوصية له ليست فلسطين في استيطاني مشروع أنه

 . الإقليمية( الصهيونية وهي صهيون« بدون »الصهيونية خلاف
 تتطلب المرحلة طبيعة أن أدركوا الاستيطانيين بأن القول ويمكن

 فقد ، ولذا . العالم ويهود التوطينيين وبين يينهم التشابك استمرار

 لكن اليهودية الوكالة إلى الصهيونية غير العناصر بدخول سمحوا
 )كيرين التأسيسي الصندوق تأسيس وتم ، الصهيوني الإطار داخل

 والمشاريع الخيرية للأعمال المخصصة أمواله بعض وأنفقت هايسود(

 فيما برانديز فاعترض ، استثمارية مشاريع على لها عائد لا التي
 أمريكا في الصهيونية للمنظمة قدمت التي زبلاند« »مذكرة يسمى

 نظر بوجهة وأخذ يرانديز اقتراحات رفضت وقد . (١٩٢١)

 علاقته وقطع الصهاينة( وبعض )هو برانديز فاستقال ، وايزمان

 التعاوني« »النشاط سماء ما يارس ظل ولكنه ، الصهيونية بالمنظمة
 )ومعنى والمنح الهبات فيها لتصب الاقتصادية فلسطين شركة وأسس

 برانديز أدلى وقد . التوطيني( الخيري نشاطه في استمر أنه ذلك
 بقضها الصهيونية الرؤية رفضه منها يفهم التي التصريحات ببعف

. باسمه برانديز جامعة سميت وقد . وقضيضها

 من الصهيوني المشروع طبيعة برانديزأدرك بأن القول ويمكن
 طبيعة أدرك كما ، الغربي الاستعماري المشروع من جزء وأنه البداية

طرح أنه لأمر ا في ما وكل ، والتوطينيين الاستيطانيين بين العلاقة
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التوطينية المععيونية ٥ الصعهيعفية قاريخ : الثاني الجزء

 في سواء اللاحقة التطورات ولكن . للغاية مبكرة مرحلة في رؤيته
 ،رؤيته صدق أثبتت التوطينيين الصهاينة بين أو الصهيوني المستوطن

 المشروع من أساسيا جزءا أصبحت الصهيونية الدولة أن إذ

 لا وهي ، واستمرارها بوجودها له مدينة ، الغربي الاستعماري

 مئوية نسبة سوى شكل لا التي العالم يهود مساعدات على تعتمد
 والعلاقة . المتحدة الولايات من تصلها التي المساعدات من ضئيلة

 المصالح إطار في تتم التوطينيين والصهاينة المستوطنين الصهايتة بين
. الغربية الإستراتيجية والأولويات

(١٩٤٣١٨٦٤) أوبنهامر قرانز
10202 Oppenheimer

 فكرة ورائد ،توطيني وصهيوني ألماني واقتصاد اجتماع عالم

 .فلسطين في اليهود للمستوطنين تعاونية زراعية مستوطتات إقامة
 الطب ودرس ،إصلاحي حاخاما يعمل كان لأب برلين في ولد

 العلوم دراسة إلى اهتمامه تحول ثم ١٨٩٦ عام حتى ومارسه

 وعمل فيها الدكتوراه درجة على ١٩٠٨ عام فحصل الاجتماعية
 الاجتماع لعلم أستاذ ثم (١٩١٧- ١٩٠٩) برلين جامعة في محاضرا

 وقد - (١٩٢٩-١٩١٩) فرانكفورت جامعة في الاقتصادية والنظرية

. وفاته وحتى ١ ٩٣ ٨ عام منذ المتحدة الولايات في استقر
 وكذلك ،السكانية مالتوس نظرية أوبنهايمر عارض وقد

 بين يجمع بديل تقديم إلى وسعى ،الاقتصادية ماركس مفاهيم
 ما وهو الاجتماعية الليبرالية والأفكار الإصلاحية الاشتراكية الأفكار

 تلافي إلى السبيل أن أوبنهايمر ويرى . الليبرالية« »الاشتراكية أسماه

 في يتمثل الناس بين الجائرة التفاوتات عن الناجم الاجتماعي الصراع

 إلى تؤدي التي الزراعية للأرض الاحتكارية الملكية على القضاء
 جيش خلق إلى ثم ومن الحضرية المناطق إلى الريفيين هجرة تسارع

 نظام الاحتكارية بالملكية يستبدل أن أوبنهاير ويقترح . العمال من

 الفلاحين من أكبر عدد على الأرض توزيع إعادة على يقوم تعاوني

 تحقيق وبالتالي الحر التنافس استعادة إلى يؤدي ما وهو ،المستقلين
.الليبرالية "الاشتراكية

 إلى فيرجع ،اليهود وششون بالصهيونية أوبنهاير اهتمام أما

 الجوانب صياغة منه طلب الذي بهرتزل التقى عندما ١٩٠٢ عام
 أوبنهاير مفذ وقد .الصهيوني البرنامج في والزراعية الاقتصادية

 (١٩٠٣) السادس الصهيوني المؤتمر إلى باقتراحاته وتقدم المهمة تلك

 للجنة التابع فلسطين مكتب قام ،١٩١١ عام وفي . أقرها الذي
يافااستناداً قي تعاونية بإنشاءمستوطنة الصهيونية للمنظمة التنفيذية

 كان فلسطين مكتب فإن ،المشروع فشل ورغم . أوينهاير أفكار إلى

 أقامها التي التعاونية الزراعية المستوطنات عليه قامت الذي الأساس
. »الموشاف« باسم تعرف والتي فلسطين في اليهود المستوطنون

 للحركة القومية للدعاوى متحمسا يكن لم أوبنهاير أن إلا

 باعتباره الصهيوني المشروع يرى توطيني صهيوني فهو الصهيونية
 أدى وقد . وحسب اليهودي البشري الفائض من للتخلص وسيلة

 عام منذ الصهيونية الأشطة في رسمية مشاركة أية عن ابتعاده إلى هذا

 الاقتصادية أفكاره تعرض مؤلفات عدة وضع وقد . ١ ٩ ١٣

 الاجتماع علم ومنهج ، (١٩٠٧) الدولة وأبرزها والإصلاحية

(١٩٣٥-١٩٢٢)٠

(١٩٣٣ -١٨٦٧) موتزكيى ليو

Lee Motzkin

 يهودية تنشئة ونشيء كييف قرية في ولد روسي صهيوني قائد

 سن في برلين في ليدرس أسرته أرسلته . ثرية أسرة في تقليدية
 فيكتور مع ، ١٨٨٩ عام أسس ، برلين وفي . عشرة الخامسة

 اليهودية الأكاديية الجمعية ، وغيرهما ليفين وشماريا جيكوبسون

 تنظيم في هرتزل ساعد . بعد فيما وايزمان إليها انضم التي الروسية
 ،بازل برنامج صياغة في وساهم ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر

 في اليهودية المستوطنات عن يحث بعمل الأول المؤتمر كلفه وقد

 الحرب اندلاع مع برلين غادر . (١٨٩٨) الثاني للمؤتمر قدمه فلسطين

 ، سينتصرون( الحلفاء أن يعتقد كان )لأنه الأولى العالمية

 إلى الحرب بعد باريس في استقر وقد .كوبنهاجن مكتب وترأس

 فتجدثوا.ها من إواعل ومن العيربة للنة اشداشصمي كانس

 أجل من الكفاح أن يعتقدون ممن أيضاً وكان الصهيونية المؤتمرات في

 الحركة واجبات أهم من الدياسبورا أو الشتات بلاد في اليهود حقوق

 وايز ستيفن من كل مع موتزكين ساهم فقد ،ولذا . الصهيونية
. العالمي اليهودي المؤتمر تأسيس في جولدمان وناحوم

(١٩٣١٨٧) لازار برنلرد
Bernard Lazare

 الحركات عن مدافعاً حياته بدأ فرنسي وصحفي كاتب

 دورية مجلات في مقالات علة كتب وقد . والغوضوية الاشتراكية
 الذي وأسبابها تاريخها : اليهود معاداة لكتابه أساسا بعد فيما كانت

الشديد النقد من فقرات الكتاب عذا تضمن وقد . ١٨٩٤ عام صدر
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التوطينية الصمعنية ٥ الصهيعتية قاريخ : القاني الجزء

 العداء سبب أنفسهم هم اليهود أن واعتبر اليهودية القطاعات لبعض

 أن اليهوديكنها معاداة أن يرى لازار وكان . له يتعرضون الذي
 للرأسمالية الناس كره وأن الاشتراكي الفكر في بناء دور تلعب

. أشكالها جميع في الرأسمالية من النفور إلى سيؤدي اليهودية
 بعدقضية اليهودية للمسألة بالنسبة لازارتغيرتمام موقف لكن

 رد أجل من وحارب الفرنسي الضابط لنصرة فهب .دريفوس
 لازار وقدانتخب . براءته إظهار محاولا كتب عدة ونشر ، اعتباره

 ،الثاني الصهيوني المؤتمر في العمل لجنة في الجديد موقفه نتيجة
 الصهيونية الدولة فيه تنشأ معين بمكان اقتراح لديه يكن لم ولكن

 للاندماج الداعين بشدة هاجم ، ثانية ناحية من ، أنه كما . المقترحة

. الحل من كنوع
 الصندوق إقامة بشأن هرتزل مع ذلك بعد لازار اختلف وقد

 معارضا ، فلسطين في اليهودي الاستيطان لتمويل اليهودي القومي

 ، الرأسمالية« »العملية أسماه ما إلى اليهودي البعث حركة تتحول أن

 ، منسي شبه لازار مات وقد . الصهيونية بالحركة علاقته وأنهى

. بيجي شارل الكاثوليكي الكاتب مرثيته وكتب

(١٩٣٧-١٨٧٢) هلس حي جيكوب
Jacob Haas

 انخرط .هولندي أصل من لندن في ولد صهيوني وقائد كاتب

 دولة هرتزل كتاب صدور ومع . الصهيونية الحركة في شبابه في
 هدف أن البداية منذ له واضحا وكان ،مراسلته في بدأ ،اليهود

 دولة إقامة أجل من فلسطين في اليهود توطين هو الصهيونية الحركة

 سافر ثم (١٨٩٧) الأول الصهيوني أميناللمؤتمر عمل . هناك يهودية

 استقر حيث هرتزل طلب على بناء المتحدة الولايات إلى ١٩٠٢ عام
 ذلك في استمر حيث الأمريكيين الصهاينة لاتحاد أميتاً وصار ،هناك

 القيادة مع لاختلافه يعدتذ استقال . ١٩٠٥ إلى ١٩٠٢ من المنصب

 مجلة ليحرر بوسطن إلى وانتقل المتحدة الولايات في الصهيونية
 الصهيونية للحركة ضمه في ونجح برانديز قابل . أدفوكيت جويش

 . جاداً قوية ذلك بعد علاقتهما وكانت ،الاتحاد قيادة بتولي وإقناعه

 العليا الدستورية المحكمة في كعضو ١٩١٦ عام برانديز انتخاب ومع
 في لأفكاره الرئيسي المنفذ هاس دي أصبح ،المتحدة بالولايات

 الصهيونية المنظمة تأسيس ومع ،أمريكا في الصهيونية الحركة

 ولكنه ، ١٩٢١عام وحتى ١٩١٨ عام من لها قائد عمل الأمريكية
 إلى »العودة حركة وتزعم البرانديزية الكتلة هزية مع قيادتها ترك

بفلاديمير ومعجبأ العامة الصهيونية مناصري من وكان ، هرتزل«

 .الجديدة الصهيونية المنظمة إلى ١ ٩٣ ٥ عام فانضم ،جابوتنسكي
. ١٩٣٧ عام نيويورك في هاس دي وتوفي

(١٩٤٩-١٨٧٤) وايز ستيفى
Stephen Wise

 ولدفي .توطيني صهيوني وقائد إصلاحي أمريكي حاخام

 . شهراً ١ ٧ وعمره المتحدة الولايات إلى أسرته مع وارتحل بودابست

 جامعة من الدكتوراه على وحصل ، ١٩٠٠ حاخاماًشام أصبح
 معبد حاخام منصب ١٩٠٦ عام عليه وعرض . ١٩٠٢ عام كولومبيا

 ظهر ولكن ،الأبرشيات أهم يعتبر كان الذي نيويورك في عمانويل

 التعبير حرية مدى حول الأبرشية رثيس مارشال لويس وبين بينه نزاع

 مجلى لقرارات يخضع أن لابد الجماعة حاخام أن مارشال أصر إذ

 وأسس الرأي هذا وايز وقدرفض . المهمة الحيوية الأمور في أمنائها

.وفاته حتى المعبد لهذا حاخاماً يعمل وظل نيويورك في الحر المعبد

 عن الحاخام يعبر أن هو المعبد هذا عليه انبنى الذي والأساس
 حراً المعبد مقاعد في الجلوس نظام يكون وأن ، الكاملة بحريته آرائه

 مقاعد أن المعروف فمن . المصلي تبرع مقيدبمقدار غير أيضا تماما
 مدى بمقدار تزداد المقاعد قيمة وكانت للمصلين تباع كانت المعابد

 هذه لريآمن المقعد أزداد وكلما ، التوراة لفائف عن البعد أو القرب

 كانت الأمامية المقاعد أن ذلك عن نجم وقد . قيمته ازدادت النقطة
 للمعدمين مخصصة المقاعدالخلفية للأثرياءوكانت دائماًمخشة

 المعبد في الجلوس طريقة أن أي ، الحال لمتوسطي الوسط ومقاعد

. اليهودية للجماعة الطبقي البناء تعكس كانت
 التاسع القرن تسعينيات في لوايز الصهيوني النشاط بدأ وقد

 المؤتهر في بازل في التقيا حيث هرتزل بتيودور الصلة وثيق كان . عشر
 أمين منصب يشغل قبل من كان وقد . (١٨٩٨) الثاني الصهيوني

 تحدث ، فرساي في السلام مؤتمر وفي . أمريكا في الصهيونية الحركة

 المؤتمر ، آخرين مع ، وأسس . الصهيونية الحركة بلسان وايز

 - ١٩٢٢ الفترة في لرئيسه نأئبا وكان ، ١٩١٦ عام الأمريكي اليهودي

 ، الفترة هذه وفي . ١٩٤ ٩و ١ ٩٣ ٦ عامي بين ترأسه ثم ،١ ٩٢ ٥
 إليه دعا الذي والمؤتمر الثالث العالمي اليهودي المؤتمر إفشال على عمل

 حركة تنظيم يحاولان كانا وقد ، أنترماير اليهودي الأمريكي الممول

 . التنامي في آخذة فيه الحركة كانت وقت في للنازية اليهودية المقاطعة

 التعاون في الاستمرار الصهيونية الحركة تستطيع حتى بذلك قام وقد

. الهعفراه اتفاقية خلال من النازي النظام مع

كان ، المستوطنين لصالح العالم يهود ضد الشرسة حربه ورغم
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 لم الدولة إعلان فبعد . الأولى الدرجة من توطحياً صهيونياً وأيز

 ولتم جوريون ببن لاصطدم العمر به طال لو ولعله ،إليها يهاجر
 التوطينية الصهيونية القيادات بقية مع حدث كما نفوذه على القضاء

 من الصهيوني المستوطن في التحكم بوسعها أن تتصور كانت التي

اسة. خلال

(١٩٦٣-١٨٧٤) فليج إدمونه

 في مهما دورا لعب ،فرنسي وقاص مسرحي وكاتب شاعر
 تكوينه سنوات في وكان ،جينيف في ولد وقد ،الصهيوني الفكر

 ، مندمجة أسرة في شأ إذ وفكري نفسيا اليهودية عن متباعد الأولى
 بينها ومن أوربا في يهودية غير وجامعات مدارس في وتعلم

 الفرنسية العسكرية الكتيبة إلى انضم ، ١٩١٤ عام وفي . الوربون
 عامين بعد وحصل ، الأولى العالمية الحرب في واشترك ، للأجانب

 المدنية بالخدمة والتحق باريس إلى عاد ثم ، الفرنسية الجنسية على

 إسحق- جول المؤرخ مع بالاشتراك - فليج وكان . دراسته وواصل
 ، اليهودي الإخاءالمسيحي- أجل من الحركات إحدى مؤسسي من

 لها علاقة لا ، شعبياً ناجحة مسرحيات عدة حياته مستهل في وكتب

 حياته في التحول حدث ثم . (١ ٩٣٧) فاوست مثل ، باليهودية
 فجأة شعر إذ ، دريفوس قضية عقب لها تعرض نفسية هزة نتيجة

 يسمى لما جادة دراسة على فانكب ، قوله( حد )على بيهوديته

 سنة أريعين مدى على الفرنسي للقارئ وقدم ، اليهودي« »التاريخ

. يهودية موضوعات تدورحول أعمالا

 والدعاية فكرها بلورة في وشارك بالصهيونية فليج اهتمام بدأ

 أعماله أهم ومن . (١٨٩٩) الثالث الصهيوني المؤتمر حضوره بعد لها
 اليهودية إلى لعودته تحليل وهو ، (١ ٩٢٨) يهوحي أنا لماذا الأدبية

 لا الأمر نهاية في التحليل كان وإن بها، مر التي التجربة فيه وصف

 فلسطين كتاب وفي . تناقض أي يحل ولا تساؤل أي على يجيب
 وإنشاء اليهودية الروح إحياء في أمله عن فليج يعبر للميعلد أرض

 في لليهود وطن إقامة جدوى عن يتساءل كان وإن الجديدة الدولة
 كل في الحال هو كما فيها مهدداً سيكون مصيرهم دام ما فلسطين

 أما ؟ اليهود مشكلة يحل أن الجديد الجيتو هذا يستطيع وهل ، مكان

 تاريخ تقص شعرية ملحمة فهي إسرائيل يا اسمعي الشعرية للمجموعة
 في واستمر ١٩٠٦ عام بدأها ، إسرائيل إعلان حتى اليهودي الشعب
 تعتبر وهي ١٩٥٤ عام إلا تنشر ولم حياته عبر لها والإضافة كتابتها

. الأجيال أسطورة الأدبي هيجو فيكتور لعمل مطابقة يهودية صورة

 ،اليهودي الطابع ذي الفرنسي الأدب تأثيرفي لفليج وقدكان

 والقيم الغربية الثقافة بين التوافق إظهار كتاباته في جاهدا حاول كما

 أساسا كان فإنه ، والصهيونية باليهودية فليج اهتمام ورغم . اليهودية

 أخلاقي كمثل الصهيونية عن يدافعون الذين التوطينيين الصهاينة من

.الآخرين اليهود مشاكل لحل وحركة أعلى

(١٩٦٥-١٨٨٢) فرانكفورتر فيلكس
Felix Frankurter

 العليا الدستورية بالمحكمة ناضياً يعمل كأن توطيني صهيوني
 إلى أبويه مع هاجر ثم ، ١٨٨٢ فييناعام في ولد . الأمريكية

 جامعة في الحقوق كلية في .تخرج ١٨٩٤ عام المتحدة الولايات

 في الأمريكي العام المدعي مساعد وأصبح ١٩٠٦ عام هارفارد

 ١٩١١ عام الأمريكي الحرب لوزير مساعدا وأصبح . نيويورك
 قاضياًبالمحكمة اختياره تم حتى بهارفارد الإداري للقانون أستاذا وكان

 للوفد القانوني المستشار كان ، وأخير . ١٩٣٩ عام العليا الدستورية

 فعالة مشاركة وشارك ، باريس في السلام لمؤتمر الأمريكي الصهيوني

 المشاركة عن فرانكفورتر ابتعد وقد . وايزمان فيصل/ مفاوضات في
 النشاط في استمر ولكنه برانديز استقالة بعد الصهيونية النشاطات في

 مديري مجلس في عضويته خلال من والإثني التوطيني الصهيوني
 صديقا فرانكفورتر وكان . القدس في العبرية الجامعة أصدقاء

. ١٩٦٥ عام نيويورك في وتوفي . شخصياًلروزفلت

(١٩٤٢-١٨٨٣) جولابرج ايراهام

Abraham 000020 ه
 في وشارك ١ ٨٨٣ عام روسيا في ولد . وكاتب صهيوني قائد

 عام المتحدة الولايات إلى هاجر . شبابه منذ الصهيوني النشاط

 أول آخرين مع أسس ، ١٩٠٣ عام وفي . هناك واستقر ١٩١٨

 خطة مؤيدي من كان . المتحدة الولايات في صهيون لعمال جماعة

. الاشتراكيين الإقليميين ومن أفريقيا شرق في التوطين
 في واشترك صهيونية يديشية جرائد عدة تأسيس في شارك

 في عضوا الحرب بعد وأصبح . الأمريكي اليهودي المؤتمر تنظيم

 مجموعة ضد وحارب الأمريكية الصهيونية للمنظمة السياسي المكتب
 مراسلا وعمل . ١٩٢١ عام وايزمان حاييم مع معركتهم أثناء يرانديز

 فكرة لشرح يهودية جماعات عدة بين مرتحلا وايزمان لحاييم ومبعوثآ
 المكتب في عضوا ١٩٣٧ عام منذ وصار ،اليهودية الوكالة توسيع

, للوكالة التنفيذي
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(١٩٤٣-١٨٨٨) كيسش فريدريك
Frederick Kisch

 الهند ولدفي . صهيوني وقيادي بريطاني عسكري مهندس

 في دراسته وأتم ، الهندية المدنية الإدارة في يعمل أبوه كان حيث

 خاض وقد . الهندي بالجيش والتحق الملكية العسكرية الأكاديية
 الاستخبارات إدارة في عين إصابته وبعد ،الأولى العالمية الحرب

 المختص الفرع عن مسئولا وكان الحرب شئون مكتب في العسكرية

 ضمن اختير ،الحرب انتهاء وبعد . واليابان والصين وإيران بروسيا

. (١٩٢١ - ١٩١٩للسلام) باريس مؤتمر إلى البريطاني الوفد

 دعوة وقبل ١٩٢٣ عام العسكرية الخدمة من كيش استقال وقد

 للانضمام - آنذاك العالمية الصهيونية المنظمة زعيم - وايزمان حاييم

 قيادية هيئة وهي القدس في الصهيونية التنفيذية اللجنة عضوية إلى

 قام ، هذا موقعه خلال ومن . العالمية الصهيونية للمنظمة فرعية

 الصهاينة القادة بين والتنسيق التعاون دعم في بارز بدور كيش
 كيش تولى كما . فلسطين في البريطاني الانتداب وسلطات

 جنينية أداة وهو ، للجنة التابع السياسي المكتب على الإشراف
 من تجس شبكة تنظيم على عمل حيث ، الاستخبارات لأثطة

 كالنوادي العامة الهيئات وراء تتستر كانت اليهود المستوطنين

 القيادي منصبه كيش ترك ، ١ ٩٣ ١ عام وفي . الخيرية والجمعيات
 ، حيفا في تجارية مشروعات لإدارة وتفرغ الصهيونية الحركة في

. الأمن شئون في بنصائحه الصهاينة المستوطنين إمداد واصل ولكنه

 الخدمة إلى كيش عاد ، الثانية العالمية الحرب اندلاع وعند

 خطوط مد مسئولية فتولى البريطاتية القوات صفوف في العسكرية

 ، أفريقيا شمال منطقة في العسكرية المنشآت إلى المائية الإمدادات

 كيش سجل وقد . العسكرية العلمليات إحدى في مصرعه لقي وقد
 في فلسطين أرض على وأنشطته الصهيونية بالحركة علاقته تفاصيل

. (١٩٣٨) فلعلين يوميات كتاب

 المشروع يرى توطيني صهيوني كيش أن الواضح ومن

 بسماته يكترث ولا ، مشروعااستعمارياًغربياً باعتباره الصهيوني

. الخاصة اليهودية

(١٩٦٣-١٨٩٣) سيلفر هليل أيا
Abba Hillel Silver

 إلى وهاجر ليتوانيا في ولد صهيوني وزعيم أمريكي حاخام

 حيث صباه منذ الصهيونية سلك في وانخرط ١٩٠١ عام أمريكا

في شارك ، الأساس هذا وعلى . الصغار صهيون لأحباء نادي أسس

 الحاخامات أوائل من ويعد . الأمريكي الاتحادالصهيوني

 الاتجاهات وحاربوا الصهيونية للحركة انضموا الذين الإصلاحيين
 إلى انحاز وقد . الإصلاحية اليهودية أتباع صفوف في لها المعادية

 (،١ ٩٢ ١ - ١٩٢٠) وايزمان وبين يينه الخلاف أثناء برانديز القاضي
 الصهايتة ومثل الصهيونية المنظمة أحضان إلى عاد أن لبث ما لكنه

 تأسيس في وساهم الصهيونية المؤتمرات من عديد في الأمريكيين
 جهودم كثف وقد . الموحد الفلسطيني والنداء الموحد اليهودي النداء

 الوسائل مستخدما الصهيونية الدولة لإنشاء الصهيونية المناورات أثناء

 لجأ وقد ، العام الرأي طريق عن والضغط والتقليدية الدبلوماسية
 ، الولاء بازدواج يتهم أن من خوف أي دون المكشوف للضغط سيلفر

 وقد . الصهيوني باللوبي بعدئذ عرف فيما ١٩٤٣ عام منذ وشارك

 وظل ١٩٤٧و ١٩٤٥ عامي بين الأمريكية الصهيونية المنظمة ترأس
. موته حتى لها رئيسافخرياً

 جوريون وبن سيلفر اصطدم ، الدولة قيام بعد أنه يذكر ومما

 في اليهودية الجماعات أعضاء إلى ينظر دائماًأن يفضل كان الذي

 الدولة أي ، يهودية غاية أنبل لتحقيق وسيلة مجرد أنهم على العالم

 الدياسبورا صهيونية وزعماء سيلفر يرفضه تعريف وهذا : الصهيونية
 الأمريكي اليهودي ولاء ازدواجية على يصرون الذين التوطينيون

 الثقافي العاطفي وولاؤه لبلده السياسي ولاؤه يكون بحيث

.لإسرائيل
 العامة العلاقة إطار في جوريون بن مع علاقته نرى أن ويكننا

 الذين والاستيطانيين المالي الدعم يرسلون الذين التوطينيين بين
 علاقة وهي الاستيطان(، )أي للاحتلال الأساسية المهمة يؤدون

 أن بينهما التناقض صعد وبما . واحد آن في والكراهية الحب بين تجمع

 أن بشدة رفضوا الاستيطانيين لكن . الزعامة في يطمع كان كليهما

. للتوطينيين دور أي يعطوا
 الاقتصاد في الخاص القطاع تدعيم دعاة من سيلفر كان وقد
 العمالية كبيراللبيروقراطية تهديدا يثل كان الذي الأمر الإسرائيلي

 بين يجمع الاتجاه مشيحاني سيلغر والحاخام . الحاكمة الصهيونية
 عن أعرب وقد ،المشيحانية والرؤية الاندماجي الإصلاحي الفكر

 قضية هي وإنما لاجئين لمشكلة حل مجرد ليست الصهيونية أن في رأيه

. اليهودي الشعب لخلاص روحية
 يسرائيل في المتظر الماشيح حول تأملات مؤلفاته أهم ومن

. الأخرى الدياتات عن اليهودية اختلاف ومواطن ، القدية
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(١٩٨٢-١٨٩4) جولدمان نلحوم
Nahum Goldman

 ولد . العالمي اليهودي المؤتمر مؤسس توطيني صهيوني زعيم
 في الدكتوراه على حصل حيث ألمانيا في وتعلم وتثا ليتوانيا في

 سن في بعد وهو الصهيوني النشاط سلك في وانخرط ،القانون
 أن وبعدها الأولى العالمية الحرب أثناء حاول وقد . عشرة الخامسة

 فلسطين في لليهود قومي وطن بإقامة الألمانية الحكومة اهتمام يثير

 بالروح المعجبين كبار من هرتزل مثل كان )وقد ألمانيا رعاية تحت

 إشكول دار برلين في كلاتزكين مع وأسس . البروسية( العسكرية

 ولكنه ،الفتي العامل جماعة أعضاء من وكان ،العبرية الكتب لنشر

 وحضرجميع الراديكاليين الصهاينة جماعة إلى تركهاوانضم
 المؤتمر تأسيس في وساهم ، ١ ٩٢ ١ عام منذ الصهيونية المؤتمرات

 الفاشيستي الزعيم باركها فكرة )وهي١٩٣٦عام العالمي اليهودي
 وقد ،المتبادل الفهم سادء جولدمان وبين بينه اجتماع في موسوليني

 رئاسة جولدمان وتولى . المؤتمر( هذا لدعم استعداد الدوتشي أبدى

 كم ، ١٩٧٧و ١٩٣ عامي بين الفترة في العالمي اليهودي المؤتمر
 عام حتى ١٩٥٦ عام منذ العالمية الصهيونية المنظمة رئاسة تولى

 يلعب لم ولكنه ، ١٩٦٤ عام مواطناإسرائيليا أصبح وقد ١٩٦٨

. هناك السياسية الحياة في بال دورأنا

 الاستيطاني التجميع دعم في جولدمان مساهمات أهم ومن

 الحكومة دفعت التي الألمانية التعويضات اتفاقية إتمام ،إسرائيل في
 في ذووهم قتل الذين اليهود لأسر تعويضات بمقتضاها الألمانية

 بلغت التي التعويضات معظم ذهبت وقد . الاعتقال معسكرات
 للأفراد دفعت التي المبالغ غير هذا إسرائيل، إلى دولار مليون ٨٢٢

 بلغ قد الفعلي التعويضات مجموع بأن نفسه جولدمان اعترف )وقد

. دولار( بلايين أربعة حوالي أي ،مارك مليون ألف ٤ ٠

 جولدمان وجهها التي الانتقادات تزايدت ، ١ ٩٦٧ عام وبعد
 رئيسا انتخابه يعد ولم ،السلام قضية بشأن الإسرائيلية الحكومة إلى

 مراطناًفي ذلك بعد وأصبح ١ ٩٦٨ عام العالمية الصهيونية للمنظمة

 رئيسة ،ماثير جولد ولكن ١ ٩٦٩ عام مصر زيارة وحاول . سويسرا
 أن كارتر من جولدمان طلب وقد . المبادرة رفضت ،آنذاك الوزراء

. المتحدة الولايات في لإسرائيل الموالي اللوبي يحطم
 تياران يوجد ،والفكري الفلسفي المستوى على ،أنه ويلاحظ

 كموني حلولي الأول التيار ،جولدمان تفكير في متصارعان

 ،اليهودي فالتاريخ . السياسية الناحية من للتاريخ معاد صهيوني
عبر بقى الذي اليهودي الشعب تفرد عن يعبر ،جولدمان حسب

 على تخلع مقدرات وهي ،ووحدتها الروحية مقدراته بسبب التاريخ
 هو اليهودي الشعب فكأن ،ومغزاه جلالهم بأسره البشرية تاريخ

 الشعب إن بل . الأساسية وركيزته التاريخ مركز في الكامن المطلق

 .صلبوه من مع المسيح علاقة يشبه لأغيار ا مع علاقته في اليهودي

 لأمة ا هذه .عذابهم عن المسئولة هي بينها اليهود يعيش التي فالبشرية

 تصبح ثم ومن ،الفلسطينية بالأرض عضوية حلولية علاقة ذات

 . مطلقة الأرض في اليهود حقوق وتصبح حتمية الصهيونية الدولة
 إدراك فيجب فلسطين في حق أصحاب العرب بأن سلمنا لو وحتى

. فيها المطلقة اليهودية بالحقوق تقارن لا الحقوق هذه أن

 الحلولية الرؤية هذه يكمل توطيني كصهيوني جولدمان ولكن
 في يتجسد لا الإله بأن يؤمن فهو ،تفتحا وأكثر حلولية أقل بأخرى

 الأمر ،دائهاًفيه يتدخل ولا اليهودي التاريخ ونتوءات تعرجات كل
 محدد قدر يوجد ولا ،الإنسانية للحرية واسعة مساحة يترك الذي

 كان فإذا ،الكون بدأ منذ خصيصاًلليهود الإله خططه لليهود مرسوم

 عن مسول شك بلا فهو ١ ٩ ٦٧ عام انتصار عن مسئولا الإله

 الطبيعة عن منزه لإله !أن يرى جولدمان أن أي ،أيضأ أوشفيتس

 فإن ثم ومن ،فيه يذوب ولا المخلوق في يحل لا الخالق وأن والتاريخ
.مسيرا وليس مخير الإنسان

 ،الطريقة بهذه اليهودي التاريخ رؤية على قادر جولدمان ولأن

 المشيحانية الرؤية على التهكم وعلى تقيبمه على قادر فإنه

 "في فيقول واليهود الإنجليز بين مقارنة يعقد فهو الميلودرامية،
 ،أحزانهم تخطوا ولكنهم إمبراطوريتهم الإنجليز فقد الماضي القرن

 عليه النواح عن يكفوا ولم عام ألفي منن الهيكل فقدوا فقد اليهود أما

 اليهود فقد لو ،للنواح يومأ خصصوا بل الوقت ذلك منذ

 المركزية أن يرى أنه أي ، أسبوع" كل من يوما لصاموا إمبراطوريتهم

 عليهم اليهودية الحلولية تخلعها أو أنفسهم على اليهود يخلعها التي
.ملأ عبئا كاهلهم على وتضع إنسانيتهم وتفقدهم تماماً ترهقهم

 حرية مجال وإنما الإلهي الحلول موضع ليس التاريخ كان وإذا
 العريي الصراع في لاحتمية : إذن فلاحتميات ،الإنسان

 ادعى كما شعب بلا أرضا ليست الفلسطينية والأرض ،الإسرائيلي

 يهود أن كما ،أزلية ولا خالدة ليست اليهود ومعاداة . الصهاينة

 وبين بينهم أو بينهم فيما عضوية حلولية وحدة بأية يتمتعون لا العالم

.إسرائيل
 رؤيتين في تتبديان والإنسانية( )الحلولية الرؤيتان هاتان

 حق فمن . التوطينيين( العهاينة مع الحال هو )كما متناقضتين
حقه من ولكن ، إليه ينتمي الذي البلد تجاء بالولاء يحس أن اليهودي
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 لأن ، تناقض بأي يشعر أن دون ، إسرائيل تجاه بالولاء يشعر أن أيضأ
 قد فإنه الحلولية الرؤية عبء من العالم يهود حرر قد كان جولدمان

 ، ثم ومن . داخلها تقبع فهي ، القداسة دائرة أسيرة إسرائيل ترك
 فهو لإسرائيل ولاوه أما ،تاريخي سياسي ولاء اليهودي ولاء فإن

 لجنيف بالولاء شخصيا جولدمان )ويحس حلولي ديني ولاء

 ليست لصهيون العودة فإن ، هذا لكل . الحلولية( والقدس العلمانية
 أوطانهم في البقاء اليهود فبإمكان ، مرغوباًفيها أو حتمية مسألة

 يتدخل ألا يجب ، ولذا . حقوقهم عن والدفاع بهويتهم والاحتفاظ
 هجرة أجل من الدعاية من وبدلا . شئونهم في الصهيوني المستوطن

 تحسين أجل من النضال يجب ، وإحراجهم السوفييت اليهود
 يجب ، نفسها وبالطريقة . كاملة بحقوقهم تمتعهم وضمان أحوالهم

 يطالب جولدمان إن بل . إسرائيل شئون في العالم يهود ألايتدخل

 وتأتي بلد كل في اليهود حماية الصهيونية المنظمة مهمة تكون بأن

.الثانية المرتبة في إسرائيل مع العلاقة

 موضوع يظهر هنا ؟ العالم يهود حياة في إذن إسرائيل وظيفة ما
 يهود انفصال أن يرى فجولدمان . هعام( آحاد )فكرة الروحي المركز

 من الموت أنواع من نوع هو واليهودية اليهود عن كاملا لا انفصا العالم

 يتمكن وحتى . جوريون( بن عند الروح منفي )مثل القلب خلال
 دولة تخصيص يجب ، بالحرية ينعما أن من اليهوديان والروح القلب
 إلهام مصدر وتصبح جديدة أفكار فيها تولد روحيا مركزا تكون

 ، إسرائيل مع العالم يهود تضامن ويشكل . المشتت اليهودي للشعب

 وجود كان فإذا ، منهما كل حياة في أساسيا جزءا ، الروحي المركز أو

 بالاندماج مهددون )فهم الدولة بدون مستحيلا العالم يهود

 )يهود الدياسبورا بدون مستحيل الصغيرة الدولة فوجود والانصهار(
.لليهودية مركزين هناك أن أي ، العالم(

 الصهيونية الدولة على المطلقية عبء يلقي جولدمان أن ورغم

 علاقتها في تركيبا أكثر بطريقة لها ينظر فإنه ،باليهود علاقتها في

 شبه اعتمادا تعتمد إسرائيل أن جولدمان لاحظ فقد . العربية بالدول

 مع تتعامل أن إسرائيل على أن يرى أنه مع ،الغربية الدول على كامل

 ، لصالحها لايعمل الزمن أن وخصوصا ، بها المحيط العربي الواقع

 حسم في الآن حتى تنجح لم الإسرائيلية الانتصارات فكل

.المسألة
 أصغرها حتى ، الشعوب كل نجدأن ، الحديث العصر وفي

 . الفلسطينيين يشمل أن يجب الذي المصير تقرير بحق تتمتع ، عدداً

 الفلسطينية التحرير بمئظمة بالاعتراف جولدمان طالب فقد ، ولذا
إطار في رسمي سلاما تقبل أن إسرائيل وعلى . صهيونية( )بشروط

 لا إذ ، الأوسط الشرق في كدولة تتصرف وأن ، دولية ضمائات
 بل . العرب مع كامل تفاهم دون اليهودية للدولة مستقبل أي يوجد

 سويسرا لليهود( الروحي )المركز إسرائيل تصبح بأن طالب إنه

 الصراعات نطاق خارج وتتحرك تماماً محايدة دولة : الشرق

. الدولية والسياسات

 حلولي واحد : أساسين على إسرائيل حياد جولدمان ويبرر

 لمعاناة تتويج المحايدة إسرائيل فدولة . منفتح إنساني والآخر مغلق

 هائل تعاون إلى سيؤدي وحيادها ، عام ألف استمرت التي اليهود

 يشبه شيء من تقترب المنطقة يجعل الذي الأمر وإسرائيل العرب بين
 عن يصدر فهو السياسي التاريخي التبرير أما . المشيحانية المرحلة

: إسرائيل في أساسيين لعنصرين جولدمان إدراك

 ومن ،العالم يهود من بالمائة عشرين من أكثر إسرائيل يسكن لا - ١
 خلال إسرائيل في ستتجمع اليهود أكثرية أن تصور الواقعي غير

 كان ما العالم يهود تضامن فبدون ، حال أية وعلى . المقبلة العقود

 في لاستمرار ا بمقدورها كان وما ، الصهيونية الدولة تأسيس ليتم
 يوفر أن يكن المقترح إسرائيل حياد أن والواقع .الآن حتى الوجود

 في متورطة غير ودولة مركزاًثقافياًأخلاقياً العالم يهود لجميع

 الخلاص من العالم يهود يتمكن ، وبذا . الدولية السياسة مشكلات

المزدوج. الولاء تهمة من
 دولة فهي العربي العالم حلق في الشوكة تشبه إسرائيل دولة - ٢

 السياسة عرقلة يمكنها الغربية المصالح إطار في تدور )وظيفية(

 في ضالعة وغير محايدة إسرائيل كانت ولو ، العالم لهذا المشتركة
 الأمر قبول العربي العالم لاستطاع الأساسية الدولية السياسة مسائل

.أسهل نحو على وجودإسرائيل( )أي الواقع
 بأن ألمانية لمجلة جولدمان صرح ، أعوام بثلاثة موته وقبل

 وقبل .أوشفيتس من أضخم كارثة وأنها ،تجربة فشل تمثل إسرائيل

 مبادرة إلى يدعو ليموند جريدة في إعلاناً نشر ،واحد بشهر موته

. المتبادل للاعتراف فلسطينية إسرائيلية

( -١٩٢٢) جعون نسيم
Nessim Gaon

 ذات سفاردية يهودية لعائلة السودان في ولد أعمال رجل

 عمل حيث السودان إلى انتقلت ثم مصر إلى هاجرت تركية أصول

 الاستعمار وجود ظل في الخرطوم في السودانية الحكومة في والده
 في كومبوني مدرسة في جعون وتخرج . المنطقة في البريطاني

البريطاني الجيش إلى الثانية العالمية الحرب خلال وانضم الخرطوم
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 وشمال وإيطاليا وإيران والعراق سوريا في القتال في اشترك حيث

 التحق حيث السودان إلى عاد ، الجيش من تسريحه وبعد . أفريقيا

 ،استقلالها السودان نالت أن بعد ، ١ ٩٥٧ عام وفي . الأسرة بتجارة

 إلى جعون انتقل ، المنطقة عن البريطاني الاستعمار رحيل وبعد

 مجالات في متخصصة عالمية تجارية مؤسسة شيد حيث جنيف

. والعقارات والاستثمارات والتصدير الاستيراد

 ففي . اليهودية الشئون مجال في بارز بشكل جعون ونشط

 ، السودأن في اليهودية الجماعة لرسى وناشاً سكرتيراً عمل الخرطوم

 السفاردية والجماعة الإشكنازية الجماعة توحيد في نجح جنيف وفي

 عام منذ الجماعتين بمثل أصبحت التي ٤ المتحد للجماعة رئيسا وأصبح

 وعمل خاص بشكل السفاردية بالجماعة جعون واهتم . ١٩٦٦

 منصب احتل كما . ١ ٩٧ ١ عام منذ العالمي السفاردي للاتحاد رسا

 جعون وقدم . ١ ٩٧٣ عام منذ العالمي اليهودي المؤتمر رئيس نائب

عضواً ١ ٩٧ ١ عام وأصبح ، لإسرائيل عديدة ومساهمات تبرعات

 ، ١٩٧٣ عام وفي .الإسرائيلية بارابلان جامعة إدارة مجلس في

.سبع بئر في جوريون بن جامعة إدارة مجلس رئيس أصبح

 يهود أثرياء من غيره مثل ،لإسرائيل السخي جعون دعم ويأتي

 يقوم حيث التوطينية« »الصهيونية تسميته يكن ما إطار في ، الغرب
 النشاط وبتمويل وسياسيا مادياً إسرائيل وتأييد بدعم هؤلاء

 يتخذ ، ولذلك . إليها بأنفسهم هم يهاجروا أن دون بها الاستيطاني

 أن إلا العالية بنبرته ويتسم واستعراضيا حماسيا شكلا الدعم هذا

 العالمية الرأسمالية مصالح عن كتعبير الأول المقام في يأتي الذعم هذا

 ، لآلياتها اليهود من الغرب أثرياء يخضع التي الإمبريالية ومصالحها
 . نسيجها من يتجزأ لا جزءاً ويشكلون ، اليهود غير شأن شأنهم
 يبدو إذ ، لصهيوني ا للمستوطن جعون لدعم آخر بعدا هناك ولكن

 )تامي الصهيوني المستوطن في السفاردية الأحزاب بدعم يقوم أنه

 بتسهيل والقيام مصالحه بتمثيل الأحزاب هذه تقوم أن بهدف مثلا(

. عنها والدفاع أعماله

مرم

١٩٤



التوطيتية الموسسات ٦ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

٦
التوطينية المؤسسات

 )التحالف فين ذو إسراثيليتش -الأليانس اليهودية الأمريكية المشتركة التوزيع لجنة - توطينية مؤسسات

 جوينت العالمي(-أجرو/ الإسرائيلي )التحالف يونيفرسيل إسرائيليت الأليانس - فيينا( في الإسرائيلي

 أورت اليهودية(- للهجرة ألمتحدة )اللجنة ديركت إميج للزراعة(- المشتركة اليهودية الأمريكية )المؤسسة

 للتوطين الأمريكية )الجمعية إيكور - اليهودي( الاستيطان )جمعية والتدريب(-إيكا التأهيل إعادة )منظمة

 اليهودية الزراعية للمستوطنات الأمريكية الجمعية - الألمان اليهود غوث جمعية - السوفيتي( الاتحاد في اليهودي

هيسم المتحدة(- هياس )خدمة هياس - الأرض( في الكادحين اليهود توطين )لجنة كومزت روسيا- في

Institutions Promoting the Settlement of 

Members of Jewish Communities

 أساساً ، المندمجين الغربي العالم يهود بين ظهرت مؤسسات

 ،عشر التاسع القرن أواخر إلى تاريخها ويعود ، المتحدة الولايات في
 وتدفق اليديشية يهود بين أوربا شرق في اليهودية المسألة وظهور

 وفرنسا( )إنجلترا الغربية أوربا دول على منهم المهاجرين ملايين
 المواقع هدد الذي الأمر ، المتحدة الولايات على ثم )ألمانيا( ووسطها

 يهود تميز بسبب الغربي العالم ليهود الاجتماعية والمكانة الطبقية
 الغرب يهود أثرياء قام وقد . واقتصادياً دينياًواثنياًووظيفياً اليديشية

 هؤلاء توطين حاولت التي الجمعسيات هذه بتمويل المندمجين
. أوربا عن بعيدا المهاجرين

 الحركة تنامي مع التوطينية المؤسسات ظهور تزامن وقد
 في الصهيونية الحركة مع تتفق المؤسسات هذه أن كما ، الصهيونية

 بعض على يتفق وكلاهما . الوسائل اختلفت وإن الأهداف بعض

 التوطينية المؤسسات من فكل ، الشاملة الصهيونية المتيغة عناصر

 )الفائض اليديشية يهود من التخلص إلى تهدف الصهيونية والحركة
 تحاول الصهيونية وكانت . الصهيوني( المصطلح في اليهودي البشري

 وطرد فلسطين أرض على الاستيلاء طريق عن الهدف هذا إنجاز

 خدمة في وتوظيفهم محلهم اليهود المستوطنين وإحلال سكانها
 إلى تهدف فكانت ، التوطينية المؤسسات أما . الغربي الاستعمار

: يلي ما خلال من نفسه الهدف إنجاز

 مادة إلى تحتاج التي الاستيطانية البلاد في اليهود المهاجرين توطين - ١
 الخصوص( وجه على )الأرجنتين اللاتينية أمريكا مثل بشرية

جزءاً ويصبحوا الجديدة المجتمعات في يذوبوا أن على ، وأستراليا

 التشكيل إطار في تتم التوطين عملية أن ويلاحظ . وثقافتها أهلها من

 مضمون لها وليس ، عام شكل الغربي الاستيطاني الاستعماري
 نتسم فيها يتم التوطين كان التي البلاد أن ويلاحظ . محدد يهودي

 اكتملت قد كانت فيها الأصليين للسكان والإحلال الإبادة عملية بأن

 الشري والعنصر الجديدة السلطة بموافقة يتم هنا التوطين فإن ، )ولذا
 تشجع التوطينية المؤسسات وكانت ، عنه( رغما وليس المهيمن

 والديني الثقافي ميرائهم عن التخلي على المهاجرين اليهود
. الجديد مجتمعهم في الذوبان بل الاندماج وعلى والاقتصادي

 طريق عن بلادهم في الاندماج على اليديشية يهود مساعدة - ٢

 عناصر إلى تحويلهم طريق وعن والثقافية التربوية مؤسساتهم تحديث
 المجتمع بناء خارج تقع ، وظيفية جماعة من تحويلهم )أي منتجة
 مؤسساته في مندمجين ، عاديين مواطنين إلى والثقافي الطبقي

 خلال من يتم هذا كان ما وعادة . والاقتصادية( والاجتماعية الثقافية

 . بكر زراعية أرض في المختلفة الحكومات بها تقوم توطينية مشاريع

 القيصرية روسيا بها قامت التي المشاريع تلك المشاريع هذه أهم ولعل
التوطينية الحركات فيها وساهمت السوفيتية ثم

 الغربية المجتمعات إلى بالفعل وصلوا الذين المهاجرين مساعدة -٣

. جديدة هوية واكتساب الاندماج على
 مؤسسات معظم أهداف أهم من التوطين بأن القول ويمكن

 يكن لم إن يونيفرسل( إسرائيليت الأليانس )مثل اليهودية الغوث
 خاصة توطينية مؤسسات أيضاً هناك كانت ولكن . الوحيد الهدف

 وإيكور وإيكا وأوزت وأورت ديركمت وإميج أجروجوينت مثل

. وهيسم وهياس وكومزت
 صهيوني توجه ذات تكن لم المؤسسات هذه فإن ، أسلفنا وكما

للصهيونية معادية الأحيان( بعض )في كانت بل ، استيطاني
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 ومع . فلسطين في التوطين عملية في الكامنة السياسية وللأهداف

 صهيوني سشاط يقوم التوطينية المؤسسات من كثير كان فقد ، هذا

 فلسطين في اليديشية يهود توطين على تساعد كانت أنها إذ توطيني
 نطلق ما وهذا ، اليهود من التخلص وسائل إحدى هو هذا أن باعتبار

. التوطينية« »الصهيونية اصطلاح عليه

 الصهيونية الشبكة داخل استيعابه تم الجمعيات هذه من وكثير

 هذا ولكن . صهيوني إطار داخل شاطه يمارس أصبح بحيث العامة

 فقد ، الغربي العالم في اليهودية النشاطات من لكثير العام النمط هو
 الصهيونية أصبحت أن بعد الصهيوني النشاط داخل استيعابها تم

. الغربي لاستعماري ا السشكيل في مستقرا جزءا

اليهودية الامريكية المشتركة التوزيع لجتة
American Jewish Joint Distribution Committee

 «10:2٤ »جوينت باسم أحياناً إليها ويشار «1»ع اختصارها

 اسم تحت ١٩١٤ عام تأسست يهودية أمريكية منظمة وهي . وحسب

 ضحاي غوث أجل من الأمريكية للأموال المشتركة التوزيع »لجنة
 قامت وقد . واربورج فليكس رئاسة وتحت اليهود« من الحرب

 الأمريكية اللجنة : )هي يهودية أمريكية منظمات ثلاث بتأسيسها

 الشعبية واللجنة ،للغوث المركزية واللجنة ،للغوث اليهودية

 وغوث التبرعات جمع عمليات وتوحيد تنسيق بهدف للغوث(

 حيث أوربا في وخصوصا ،الخارج في اليهودية الجماعات أعضاء

 اليهود وغير اليهود من الآلاف مئات باقتلاع يهدد الحرب شبح كان

 الأمريكيين اليهود أثرياء مؤسسيها أبرز من كان وقد . بلادهم من
 وروزنفالد وليمان واربورج عائلات أمثال الألمانية الأصول ذوي

 شرق يهود من جديدة موجات تدفق من تخشى كانت والتي وغيرها

 لهذه الأساسية المهمة كانت ،ولذلك . المتحدة الولايات إلى أوربا

 والصحية الطبية الخدمات من ومجموعة الغوث تقديم المنظمة

 لأعضاء التأهيل إعادة برامج وإقامة ،والاقتصادية والاجتماعية

 في والاستمرار البقاء لهم يتيح الذي الأمر ،اليهودية الجماعات

 فلسطين في اليهودي للاستيطان دعمها كان كما . الأصلية أوطانهم

 المرتقبة أوربا يهود هجرة من جزء تحويل إلى لأول ا المقام في يهدف

. فلسطين إلى
 في وألمانيا بولندا في الغوث عمليات في المنظمة شاركت وقد

 دولارا ١٤ , ٩٣٧,٧٨٣ وأنفقت ،الأولى العالمية الحرب خلال

 ١٩١٥ عام لهم أرسلت كما ،فلسطين في اليهودي التجمع لدعم
فقد ،الحرب بعد أما . الغذائية المواد من بأطنان محملة سفينة

 من واسعة مناطق اجتاحت التي المجاعة مواجهة في المنظمة شاركت

 روسيا في اليهودية الجماعات أعضاء وساعدت ، الشرقية أوربا

 وجمعيات صحية مؤسسات وأقامت ،والمجر ورومانيا وبولندا
 أقامت حيث بولندا في وخصرصاً ،البلاد هذه في الأطفال لرعاية

 الصحية الرعاية )جمعية «102 »توز هي صحية منظمة ١٩٢٣ عام
 »كانتوس هي ١٩٦عام الأطفال لرعاية وأخرى بولندا( في لليهود

 المدارس ورعاية فتح إعادة على الجمعية عملت كما ، «622(05

. الحرب حطمتها التي التعليمية الدينية والمؤسسات
 أعضاء تأهيل إعادة مجال في تركز أهمية الأكثر نشاطها ولكن

 قطاع إلى وتحويلهم ، اقتصادياً أوربا شرق في اليهودية الجماعات

 لإقراض ا جمعيات من شبكة تأسيس خلال من منتج اقتصادي

 والتجارية الفنية المدارس وإقامة ، التعاونية الائتمان وجمعيات

. الزراعية الأراضي في الجماعات أعضاء توطين وإعادة

 نحو ١ ٩٣ ٩ عام بحلول الإقراض جمعيات عدد وصل وقد
 ،دولار ملايين أربعة السنوية معاملاتها حجم بلغ ،جمعية ٩١٥

 وفي . بولندا يهود من مليون عليهااقتصادياًحوالي يعتمد وأصبح

 الاستيطان جمعية مع بالتعاون ، المنظمة أقامت ، ١٩٢٤ عام
 ، البتاء« لإعادة المشتركة الأمريكية »المؤسسة ، )إيكا( اليهودي

 والمشرفة المسئولة الجهة لتكون ،دولار ملايين خمسة قيمته برأسمال

 نحو ١ ٩٣ ٩ عام عددها بلغ والتي التعاونية الاثتمان جمعيات على

 قدمت ، ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا بولندا في منتشرة جمعية ٦٨٧

 .دولار مليون ٥٨١ قيمتها قرض ملايين خمسة ١٩٣٩ عام حتى
 الأرضي في اليهود توطين إعادة عملية في المنظمة ساهمت كما

 خصيصا أجرو-جوينت منظمة ١٩٢٤ عام وأسست ،الزراعية

. السوفيتي الاتحاد داخل العملية هذه على للإشراف

 اليهودية المنظمات بعض بدعم المشتركة التوزيع لجنة قامت كم
 المهني التأهيل مجال في العاملة »أورت« منظمة مثل ،الأخرى

 الصحية الرعاية مجال في العاملة «021 »أوزيه ومنظمة والفني

. بولندا خارج
 الرعاية مجال في مهم بنشاط المنظمة قامت ،فلسطين وفي

 كثب عن وتعاونت ، الملاريا مرض مكافحة في وخصوصا ،الصحية

 . المجال هذا في هاساداه ومنظمة الأمريكية الصهيونية المنظمة مع
 للمؤسسة دولار مليون ١,٨ مبلغ المنظمة قدمت ، ١ ٩٢ ٦ عام وفي

 الاستثمار لدعم حديثاً تأسست قد كانت التي لفلسطين الاقتصادية

 اليهودي للتجمع الاقتصادية القاعدة وتنمية فلسطين في الاقتصادي
تحت نفسها المنظمة أعادت ، ١٩٣١ عام وفي . بها الاستيطاني
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 النداءالفلسطيني مع كونت ، ١٩٣٩ عام وفي .الحالي اسمها

 وتلقي جمع عمليات لتوحيد الموحد اليهودي النداء منظمة الموحد

 العالمية الحرب اندلاع ثم ، ألمانيا في النازية صعود ومع . التبرعات

 اليهود تأهيل وإعادة وتهجير غوث في المنظمة ساهمت ، الشانية
 منظمة مع ذلك في وتعاونت ، أوربا يهود من وغيرهم الألمان

 اللاجئين ألفأس ٢٥٠ بغوث المنظمة قامت ، الحرب وبعد . هيسم
. فلسطين إلى منهم كثير نقل في شاركت كما ، اليهود

 وتمويل يتشغيل المنظمة قامت ، الصهيونية الدولة إقامة وبعد

 المؤسسات بدعم تقوم كما ، إسرائيل في للمسنين مالبن مؤسسة

 برامج أقامت وقد . وخارجها إسرائيل داخل اليهودية التعليمية

 أفريقيا شمال دول في اليهودية للجماعات وصحية ومهنية تعليمية
 في استقروا الذين اليهود للمهاجرين مساعداتها قدمت كما وإيران

. أفريقيا شمال دول من والقادمين فرنسا

 دول وفي السوفيتي الاتحاد في نشاطها المنظمة عاودت وقد
 أعقاب في توقف النشاط هذا أن إلا ، ١٩٥٧ عام بعد أوربا شرق

. رومانيا مع نشاطها عدا فيما ١ ٩٦٧ عام حرب

فيينا( في الإسرائيلي )التحالف فير ذو إسرائيليتش الاليانس
Allianz Israel tische Zu Wien

 عن الدفاع بهدف ١ ٨٧٣ عام فيينا في تأسست يهودية منظمة

 من مجتمعاتهم وتنمية اليهودية للجماعات والدينية المدنية الحقوق

 المنظمة هذه تعمل أن الأمر بداية في مقرراً وكان . التعليم خلال

 كمنظمة تأسست ولكنها باريس في إسرائيليت للأليانس كفرع

 نواي في ترتاب كانت التي النمساوية السلطات رفض بسبب مستقلة
. الأليانس

 .فيرتهايمر فون جوزيف لها رئيس وأول مؤسسيها أبرز من

 واشتركت ،والصرب رومانيا يهود بمساعدة المنظمة اهتمتهذه وقد

 أيدت كما (،١٨٧٧) اليهود التركية الروسية الحرب ضحايا إغاثة في

 ليهود المدنية الحقوق على للحصول جهودها في إسرائيليت الأليانس

 كذلك . ١ ٨٧ ٨ عام برلين مؤتمر خلال فضيتهم وتبنت البلقان
 عامي أحداث بعد روسيا يهود هجرة تنظيم في المنظمة اشتركت

 بينعامي الفترة في الكبرى رومانيا يهود وهجرة ١٨٨٢و ١٨٨١
 أحداث بعد روسيا ليهود الإغاثة عمليات ونظمت ، ١٩٠٢ر١٩٠٠

 مع بالتعاون الأنشطة بهذه المنظمة قامت وقد . ١٩٠٣ عام كيشينيف

 بمحاربة المنظمة اهتمت كذلك . )إيكا( اليهودي الاستيطان جمعية
تعليمية مؤسسات أقامت كما ، الدم( تهمة )خصوصا اليهود معاداة

 اشتركت ،الأولى العالمية الحرب وخلال . جاليشياوبوكوفين في

 من )أكثر اليهود من الحرب ضحايا إغاثة في إسرائيليتش الأليانس

 ،الحرب وبعد . الخصوص( وجه على جاليشيا من لاجى ألف ١ ٠ ٠

. النمساوية الأراضي عبر اليهودية الهجرة تنظيم في المنظمة شاركت
 ألمانيا ضم بعد ١ ٩٣ ٨ عام إسرائيليتش الأليانس تصفية تمت وقد

. للنمسا النازية

العالمي( الإسرائيلي )التحالف يونيفرسل ائيليت لسر الاليانس
Alliance Israelite Universelie

 باريس في ١ ٨٦ ٠ عام تأسست توطينية فرنسية يهودية منظمة

 وتنمية اليهودية للجماعات والدينية المدنية الحريات عن الدفاع بهدف

 المهني والتدريب التعليم طريق عن المختلفة اليهودية المجتمعات
 باعتبارها ، فرنسا وضع أن والواقع . الأزمات في اليهود وإغاثة
 في اليهودية الجماعة قيادات أهل قد ، آنذاك أوربا في المهيمنة الدولة

 في تعمل الحديث العصر في يهودية منظمة أول وقيادة لتأسيس فرنسا

 . العالمي المستوى على اليهودية الجماعات حقوق عن الدفاع مجال
 المصالح خدمة في مهما دورا المنظمة لعبت ،أخرى ناحية ومن

 لآل وكان . الفرنسية الثقافة نشر خلال من ، الفرنسية الاستعمارية

 تحويل على عملوا حيث الاتجاه هذا في بارز دور فرنسا في روتشيلد
 الاستعمارية بالمصالح وربطها عليها التأثير وعلى الأليانس سياسات

 الفرنسي الدولة رجل كريمييه أدولف عمل كذلك . آنئذ الفرنسية

 توثيق على ١٨٨٠ - ١٨٦٣ الفترة في الأليانس ترأس الذي اليهودي

 في الفرنسية والسلطات الفرنسية الخارجية وبين المنظمة بين التعاون

. مستعمراتها
 حقوق عن للدفاع الأليانس تدخلت ، السياسي المجال وفي

 لها ناجح إنجاز أول وكان . والصرب وبلجيكا ورومانيا روسيا يهود

 وفي . ١ ٨٦٧ عام سويسرا ليهود والدينية المدنية الحقوق ضمان في
 المنظمات بعض مع بالتعاون المنظمة عملت ، ١ ٨٧٨ عام برلين مؤتمر

 بأوضاع أهتمت كما البلقان يهود حقوق عن الدفاع على الأخرى

 عام مدريد مؤتمر في المغرب سلطان لدى وتدخلت المغرب يهود
 نشطت ،الأولى العالمية الحرب وبعد . أوضاعهم لتحسين ١٨٨٠

 يهود حقوق أجل من ١٩١٩ عام للسلام فرساي مؤتمر في المنظمة
 معاهدات على الموقعة الدول من وغيرها والمجر وبولندا رومانيا

. فارس ويهود العربي المغرب يهود لصالح تدخلت كما ،السلام
 الحروب ضحايا إغائة مجال في الأليانس عملت كذلك
في اليهودية الجماعات أعضاء من الطبيعية والكوارث والمجاعات
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 خلال أوربا شرق يهود ضحايا فساعدت . العالم أنحاء مختلف

 عام روسيا في الهجمات ضحايا ساعدت كما ، ١ ٨٦ ٩ عام مجاعة
 ضحاي إغاثة في اشتركت كما ٠ ١٩٠٥و ١٩٠٣ عامي في ثم ١٨٨١

 ، ١٩٢٢ عام روسيا في المجاعة وضحايا الأولى العالمية الحرب

 من كل في الطائفية والاضطرابات ضحاياالكوارث ساعدت كذلك

.ودمشق وتركيا والمغرب رومانيا
 الجماعات هجرة ومساعدة تنظيم في الأليانس شاركت كما

 الهجرة وخصوصاًخلال ، ١ ٨٦٩ عام منذ أوربا شرق من اليهودية

 مدينة في لجنة وأسست ، ١ ٨٨ ١ عام بعد الكبرى اليهودية

 يهودية منظمات مع بالتنسيق الهجرة عمليات لتنظيم كونيجسبرج
 نظمتها مؤتمرات عدة في المنظمة اشتركت ، كذلك . أخرى

 مناطق في والاستيطان الهجرة إمكانات لبحث اليهودية المنظمات
 مسائل في الأليانس تعاونت وقد . المتحدة الولايات غير أخرى

 . )إيكا( اليهودي الاستيطان جمعية مع خاص بشكل الهجرة
 مساعداتها إيقاف قررت قد الأليانس كانت ، ١٨٩١ عام وبحلول

. الهجرة من مزيدا تشجع لا حتى اليهود للاجئين

 الثقافي المجالان ،الأليانس نشاط مجالات أهم ومن
 البلقان دول في واسعة تعليمية شبكة أسست حيث والتعليمي

 هذا وحقفتاتقادماًسريعاًفي . أفريقيا وشمال الأوسط والشرق
 للأليانس قدم الذي هيرش دي موريس البارون دعم بفضل المجال

 عام ذهب فرنك ملايين عشرة ثم ذهب فرنك مليون ١ ٨٧ ٤ عام
 عام بالمغرب تطوان مدينة في لها مدرسة أول تأسست وقد . ١ ٨٨٩

 ( ١ ٨٦ ٥) ودمشق (١٨٦٩) طنجة في أخرى مدارس لحقتها ١٨٦٢

 . وفلسطين ( ١٨٧٨) وتونس ( ١٨٩٨) وطهران ( ١ ٨٦٥) وبغداد
 في ومدارس ١٨٩٧ عام إستنبول في حاخامية مدرسة أسست كما

 افتتحت ، ١٨٦٧ عام وفي . والصرب ورومانيا وبلغاريا اليونان

 وقد ، المعلمين لتدريب العليا الشرقية الإسرائيلية المدرسة باريس في

 ٤ ٨ نحو ١٩١٤ عام الأليانس بمدارس الملتحقين الطلاب حجم وصل

 يهود أوضاع لاستطلاع بعثات عدة الأليانس أرسل كما . طالب ألف

 وقد ١٩٠٨عام اليمن وفي ، ١٨٦٨عام إثيوبيا في الفلاشاه
 العالمية الحرب عقب البلقان دول في الأليانس مدارس أغلب أغلقت
 أفريقيا شمال في الحين ذلك منذ التعليمي نشاطها تركز ثم الأولى

 من معارضة المدارس هذه واجهت وقد . لأوسط ا والشرق

 التعليم تأثير تخشى كانت التي البلاد هذه في اليهودية الجماعات

 لعبت ، وبالفعل . التقليدية اليهودية الحياة على العلماني الغربي
أعضاء بين الفرنسية الشقافة بشر في مهما دوراً المدارس هذه

 في وخصوصا ، والإسلامي العربي العالم في اليهودية الجماعات

 تحويل تم والتي الفرنسي للاستعمار خضعت التي العربي المغرب دول
 محيطها عن ووجدانيا ثقافياً منفصلة وظيفية جماعات إلى بها اليهود

 وفي . بالمنطقة الفرنسي الاستعمار مصالح لخدمة تعمل العربي

 لأهمية منها إدراكا ، الفرنسي الاحتلال إدارة أن نجد ، المغرب

 وضع بموجبه تم ١٩٢٨ عام اتفاقاً معها عقدت ، الأليانس مدارس

 . لها الدعم وضمان العام التعليم إدارة إشراف تحت المدارس هذه

 عام مدرسة ٤ ٦ نحو وحدها المغرب في المدارس حجم وصل وقد
 . ١٩٥٢عام ألف ٢٨ إلى عددهم ارتفع طالبا ١٥٧٦١ تضم ١٩٣٩

 المعلمين لتدريب البيضاء الدار في العليا العبرية المدرسة افتتاح تم كما

’ اليهود
 عام منذ بدأ أيضاً فلسطين في مهم نشاط للأليانس كان وقد

 في الابتدائية المدارس من سلسلة تأسيس في بدأت حيث ١٨٦٧
 تعليماًفرنسياًعلمانياً تقدم وطبرية وصفد ويافا وحيفا القدس

 الزراعية إسرائيل مكفاه مدرسة تشييل تم ،١ ٨٧ ٠ عام وفي . ودينيا
 بعدة بعدها فتحت كما روتشيلد دي وإدموند هيرش من بدعم

 كان وقد . المهن على اليهود لتدريب القدس في مدرسة سنوات
 يذكر ومما . العبرية اللغة إلى بالإضافة الفرنسية باللغة يتم التدريس

 إليعازر أمام الفرصة أتاحت التي هي فلسطين في الأليانس مدارس أن

 في الجديدة أساليبه لتطبيق ، الحديثة العبرية اللغة أبو ، يهودا بن

 ، الثانوية المدارس بفتح أيضا الأليانس اهتمت وقد . العبرية تدريس

 دي وموريس إدموند اسسمي وحملت حيفا في أكبرها وكانت
 الأمر بادئ في كانوا الأليانس وقادة مؤسسي أن يذكر ومما . روتشيلد

 للاندماج رفضهم برغم وذلك ، الصهيونية للعقيدة معارضين
 ثم ومن ، يهودي انتماء أي أو هوية أية تماماً يلغي الذي "الذليل "

 اليهود شخصية على للحقاظ والتدريب التعليم على تركيزهم

 الصهيونية المنظمة رئيس ولفسون ديفيد اتهم وقد . أحوالهم وتحسين
 المناهضة الحركات في بالمشاركة الأليانس مثلي ١٩١١ عام العالمية

 تبنى كما ، العثمانية الدولة في اليهودية الجماعات بين للصهيونية

 معاديا موقفا ١٩٢٠ عام للأليانس رئيسا أصبح الذي ليفي سيلفيان

 كانت وقد . ١٩١٩ عام للسلام فرساي مؤتهر في للصهيونية
 المعارضة الأخرى اليهودية المنظمات مع نشاطها في تتعاون الأليانس

 الحرب أعقاب في أم . اليهودية الإنجليزية الجمعية مثل للصهيونية
 مؤيدا موقفا للأليانس المركزية اللجنة اتخذت فقد الشانية العالمية

 )عام كاسين رينيه رئيسها وطالب فلسطين في الصهيونية للأهداف

بالهجرة لليهود السماح بفلسطين الخاصة المتحدة الأمم لجنة (١٩٤٧
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 .فلسطين في اليهودي القومي الوطن وتنمية واستغلال الواسعة
 العرب ضد مباشر صراع في تدخل لم الأليانس منظمة أن وبرغم

 إلاأنها مباشرا سياسيا شكلا يأخذ لم نشاطها لأن الفلسطينيين

 وذلك الصهيونية للحركة السياسية لأهداف ا تحقيق على ساعدت

 العرب الملاك صغار من عديد وتحويل فلسطين في الأراضي بشراء

 في أوربا شرق من اليهود المهاجرين استيعاب في والإسهام أجراء إلى

. زراعية مستعمرات
 واشتداد العربي العالم في الوطني التحرر حركات تنامي ومع

 البلاد هذه في لأليانس ا وضع أصبح ، فلسطين حول الصراع
 العربي المغرب دول حصول ثم ١٩٤٨ عام إسرائيل قيام ومع حرجا.

 أعضاء أغلب هجرة من ذلك أعقب وما فرنسا من استقلالها على

 متجهين الخمسينيات حلال العربية المنطقة من اليهودية الجماعات
 أغلب أغلقت ، الدول من غيرها أو فرنسا إلى أو إسرائيل إلى سواء

 في عددها تقلص كما ، ومصر وسوريا العراق في الأليانس مدارس

 مدارس تلاميذ عدد انخفض المغرب ففي . العربي المغرب دول

 ٨ ٠ ه ٤و ١ ٩٦٣ عام ١٣٥٢٧ إلى ١٩٥٩ عام ٣٠١٢٣ من الأليانس

 في المدارس هذه بدمج المغربية الحكومة قامت كما ، ١ ٩٦٨ عام

 الأليانس مدارس أصبحت فقد ، إسرائيل في أما . التعليمي نظامها

 فيها التدريس لغة وأصبحت الإسرائيلي التعليمي للنظام خاضعة

. العبرية

 بالعمل الستينيات خلال اهتمامها من الأليانس زادت وقد
 العربي المغرب يهود من كبيرا جزءا أن وخصوصا ،فرنسا داخل

 أكثر تضم باريس في مهمة بمكتبة تحتفظ كما ، يها واستقروا هاجروا

. النادرة المخطوطات من وعددا مجلد ألف ٣ ٠ من

للزراعة( المشتركة اليهودية ألامريكية )المؤسسة أجروجوينت
Agro-Joint (American Jewish Joint Agricultural Corporation)

 اليهودية الأمريكية المؤسسة لاسم اختصار أجرو-جوينت
 اليهودية اللجنة أسستها أمريكية منظمة وهي . للزراعة الموحدة

 في لها وكالة بمنزلة لتكون ١ ٩٢ ٤ عام للتوزيع الموحدة الأمريكية

 الجماعة أعضاء تأهيل إعادة في المساهمة هدفها السوفيتي الاتحاد

 فقدوا قد كانوا الذين باليديشية( الناطقين )أساساًمن اليهودية

 التاسع القرن نهايات منذ ، التقليدية والتجارية الوسيطة وظائفهم
 نحوالعمل توجههم وكذلك ،السوفيتية الدولة قبام مع ثم ، عشر

 للانضمام يؤهلهم ما وهو ، والصناعي الزراعي القطاع في المنتج

. الجديد المجتمع إلى فعال بشكل

 عدة لتوطين تجريبي بمشروع شاطها جوينت أجرو- بدأت وقد

 التجربة، نجاح وبعد . الزراعية الأراضي في اليهودية الأسر من مثات

 بنشاط السوقيتية الحكومة واهتمت . واسع نطاق على تطييقها تم
 لها وفرت مقابل بدون الأراضي من مساحات لها فقدمت ،المنظمة

 . والانتقال للسفر مخفضة أسعاراً لها وقدمت الائتمانية التسهيلات

 من دولار ملايين ٨ قدره ١٩٢٨ عام دعماًمالياًفي المنظمة تلقت كما

 وهي ، روسيا في اليهودية الزراعية للمستوطنات الأمريكية الجمعية
 لأجرو- الزراعي الاستيطان برامج لدعم خصيص تأسست منظمة

 خلال من ، السوفيتية الحكومة قدمت كما روسيا في جوينت
 مماثلا مبلغاً ،جوينت وأجرو- الجمعية مع وبالاتفاق كوزمت منظمة

.بالروبل
 شخص ألف ٢٥٠ من يقرب ما توطين في المنظمة نجحت وقد

 ملايين ٣ مساحته بلغت والقرم أوكرانيا في زراعية مستوطنات في
 ، ١٩٣٧ عام وفي . تقريبا( واحدا مصريا فدانا يساوي إكر)الإكر

 كبير بقدر تتمتع أصبحت بحيث ، المستوطنات هذه أوضاع ترسخت

 على القدرة لها أتاح الذات على والاعتماد المادية الاستقلالية من

. خارجية مساعدات أية دون جدد أعضاء استيعاب
 )جمعية إيكا مع بالتعاون جوينت أجرو- أسست وقد

 الحرفية المشاريع لتمويل للإقراض جمعية ثلاثين اليهودي( الاستيطان
 . شخص ألف ٣٠٠ حوالي المشاريع هذه من استفاد وقد . التعاونية

 التعاونيات نظام في التعاونيات هذه استيعاب تم ١٩٢٧ عام وفي
 أتاح ما وهو ، السوفيتية الحكومة بنك قبل من والممول للدولة العام

. أوسع نطاق على نشاطهم في الاستمرار فرصة لهم
 ٤٢ ، وأورت إيكا مع بالتعاون ، أجرو-جوينت نظمت كما

 الآلاف بتدريب المدارم هذه قامت حيث ، وزراعية تجارية مدرسة

 . الحكومية الصناعات في استيعابهم تم الذين اليهودي الشباب من
 . السوفيتية الحكومية المؤسسات في المدارس هذم استوعبت وقد

 آلاف تدريب تتولى التي هي الحكومة كانت ، ١ ٩٣ ٧ عام نهاية وفي

. المختلفة والحرفية المهنية الأعمال في اليهود من والنساء الرجال من
 المتبادلة المعونة جمعيات نشاط بدعم أجرو-جوينت وقامت

 اليهود من الآلاف عشرات لتدريب التعاونية الورش تنظم كانت التي

 الجمعيات، هذه استيعاب تم وقد . الزراعي العمل على القادرين غير
 نظام في أو الحكومية الصناعية الاتحادات في ، ١٩٣٥ عام منذ

. العام التعاونيات
 والصحة الطب معجال في مهمأ دوراً جوينت أجرو- لعبت كما

للفقراء الصحية الرعاية لتوفير طبية جمعية ٦٣ أسست حيث العامة
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 في الجمعيات هذه من الأكبر الجزء استيعاب وقدتم . اليهود من

. الأحمر والصليب الصحة وزارة
 عام السوفيتي الاتحاد في بشاطها جوينت أجرو- أنهت وقد

 اليهودية الجماعة أعضاء استيعاب في مهمأ دوراً لعبت أن بعد ١ ٩٣ ٨
 أنهم تبين أن وبعد ، الجديدة السوفيتية للدولة لاقتصادي ا النسيج في

. الخارجية المنظمات مساعدة إلى حاجة غير في أصبحوا

اليعودية( للهجرة المتحدة )اللجنة ديركت إميج
Emig Direkt (United Committee for Jewish Emigration)

 ، «Emigration Direction دايركشن »إميجريشن لعبارة اختصار

 الاختصار ويستخدم . الهجرة« »اتجاه تعني إنجليزية عبارة وهي

 هذه وقدتأسست . اليهودية« للهجرة المتحدة »اللجنة إلى للإشارة

 لمناقشة نفسه العام في براغ في عقد الذي المؤتمر إثر ١٩٢١ عام المنظمة

 المنظمات نشاط وتنسيق دعم ومحاولة اليهودية الهجرة مسألة

 المهاجرين ومساعدة غوث مجال في العاملة المختلفة والجمعيات

 لهذه الأساسية المهام من كان وقد . أوربا شرق من القادمين اليهود

 الدول عبر أوربا شرق من اليهود المهاجرين خروج تأمين ، المنظمة

 ،ذلك سبيل وفي . لتوطينهم جديدة مناطق إيجاد ثم ، المجاورة

 الأمريكتين في المختلفة اليهودية المنظمات مع علاقات المنظمة أقامت
 عام المتحدة الولايات إلى الهجرة على حدود فرض وبعد . وأستراليا

 في الاستيطانية الإمكانيات لبحث اهتمامها المنظمة كثفت ، ١٩٢٤

 ، ١ ٩٢٧ عام وفي . أفريقيا وجنوب وأستراليا وكندا اللاتينية أمريكا
 محاولة في هيسم منظمة ، وهياس إيكا مع بالاشتراك ، أسست

 انفصلت وقل . اليهودية بالهجرة الخاصة الجهود وتنسيق لتوحيد

. ا ٩٣ ٤ عام ميسم عن ديركت لميج

والتدريب( هيل ٦الت إعادة )منظمة اورت
ORT (Organization for Rehabilitation and Training)

 التأهيل إعادة »منظمة لاسم الأولى الحروف هي »أورت«

 روسيا في ١ ٨٨ ٠ عام تأسست يهودية منظمة وهي ، والتدريب«

 أعضاء يين والمهنية الزراعية والمهاوات الخبرات تنمية بهدف القيصرية

 كانت الذين اليديشية( يهود من )أساسا روسيا في اليهودية الجماعة

 التحولات نتيجة حاد بشكل تدهورت قد الاقتصادية أوضاعهم

 محاولات إثر الروسي الاقتصاد شهدها التي العميقة الهيكيلية

 القرن منتصف منذ جارية كانت التي الاقتصادية والتنمية التحديث

والتجارية الوسيطة الوظائف ضياع شهدت والتي عشر التاسع

 بشكل أوضاعهم تفاقمت وقد . اليهودية الجماعة لأعضاء والتقليدية

 التاسع القرن من الثمانينيات في التحديث عملية تعثر بعد حدة أكثر

 الصناعة ورجال المثقفين من مجموعة المنظمة هذه أسس وقد .عشر

 وثيق بشكل مرتبطة ومصالحهم ثقافتهم كانت الذين اليهود من

 اتجهت ،وبالتالي . القيصرية والدولة الروسية بالبورجوازية

 ثقافياً اليهودية الجماهير واستيعاب دمج محاولة نحو مجهوداتهم

 الأوضاع تفاقم أن وخصوصا ، الروسي المجتمع في واقتصاديا

 من الروسية والدولة المجتمع بين حادة توترات يثير كان الاقتصادية

 أعضاء بينهم )ومن أخرى ناحية من السلافية غير والأقليات ناحية

 المشقفين ومصالح مكانة يهدد كان ما وهو ، اليهودية( الجماعة

.اليهود من والبورجوازية

 عامي بين ما الفترة ففي . مراحل بعدة أورت نشاط مر وقد

 فأقامت ، روسيا داخل أساسآ نشاطها تركز ، ١٩٢٠و ١ ٨٨ ٠

 بتذريب واهتمت ،المختلفة والمهن الحرف لتعليم الصغيرة الورش

 في اليهود للطلبة المعونة وقدمت ،التجارية المدارس مدرسي

 المراكز في شعبة ٢٠ لها كان ، ١٩١٢ عام وفي . الفنية المدارس

 ،الأولى العالمية الحرب اندلاع وبعد . البلاد أنحاء مختلف في المهمة

 خلال من »المساعدة اسم تحت النطاق واسع برنامجا أورت أقامت

 من للاجئين جديدة عمل فرص وإيجاد تأهيل إعادة بهدف العمل«

 ،السوفيتية الدولة وبقيام . روسيا داخل جديدة مناطق في اليهود

 والتجارية الوسيطة وظائفهم اليهودية الجماعة أعضاء من ٨٨ ٠ فقد

 الخبرات وإكسابهم تأهيلهم إعادة يستدعي كان ما وهو ،التقليدية

 الاقتصادية البنية في استيعابهم يتم حتى والزراعية والحرفية الصناعية

 أورت قدمت وقد . الجديد السوفيتي للمجتمع والاجتماعية

 كبيرة خسائر أصابتهم الذين أوكرانيا يهود من للمزارعين مساعدتها

 مع تعاونت كما ،الأهلية والحرب الأولى العالمية الحرب خلال

. الزراعة إلى البيضاء روسيا يهود من كثير تحويل في كوزمت

 نطاق أورت وسعت ، ١٩٤ ٥و ١٩٢٠ عامي بين ما الفترة وفي

 ولاتفيا وليتوانيا بولندا : مثل ، أوربا شرق دول ليشمل نشاطها

 وأيضأ ، الروسية الإمبراطورية جراًمن كانت والتي ، وبساربيا

 تحويله تم ،ذلك سبيل وفي . وفرنسا وألمانيا وروماني وبلغاريا المجر

 أورت »اتحاد اسم تحت دولية منظمة إلى ١٩٢١ عام برلين( )في

 الحربين بين ما الفترة في ،نشاطها على أشرف وقد . العالمي«

 المتحدة الولايات في لها فروعا أسست دولية لجنة ،العالميتين

 أسست وقد . أخرى ومناطق اللاتينية وأمريكا وكندا أفريقيا وجنوب

،السوفيتي والاتحاد أوربا شرق في ،الفترة هذه خلال أورت
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 والورش التعاونية الزراعية والمستوطنات والزراعية التجارية المدارس

 المزارعين من لآلاف والآلات العدد توفير على عملت كما . التعاونية
 خصيصاًلذلك أسست شركة خلال من وذلك ، اليهود من والحرفيين

 والاتحاد أوربا شرق في أفرع لها وكان ، ١٩٢٤عام لندن في ، الغرض
 إلى وأدوات آلات إرسال في ، ١٩٢٨ عام ، وساهمت . السوفيتي

. دولار المليون ونصف مليون قيمتها السوفيتي الاتحاد
 نشطت ، ١٩٣٣ عام ألمانيا في السلطة إلى النازية وصول ومع

 سواء ، الألمان اليهود تأهيل وإعادة مساعدة مجال في أورت

 إقامة خلال من وذلك ، الرحيل في الراغبون أو منهم اللاجئون

 بشكل إليها لجأوا التي الدول وفي ألمانيا في وزراعية صناعية مدارس
 في المتحدة الولايات في افتتحت ، ١٩٤٢ عام وفي .مؤقت

. اليهود اللاجئين لتدريب مدرسة أول نيويورك
 هجرة مع أورت نشاط توسع ، الشانية العالمية الحرب وبعد

 الأمريكتين إلى اليهودية الجماعة أعضاء من كبيرة أعداد وأنتقال

 آسيا في اليهودية الجماعات إلى نشاطها امتد كما . الغربية وأوربا

. وإسرائيل والمغرب وأفريقيا

 بدأت حيث ١٩٤٩ عام إسرائيل في نشاطها أورت بدأت وقد

 . والمدن المستوطنات في الجدد للمهاجرين المهني للتدريب برامج
 . للمنظمة فرع أهم إسرائيل« »أورت أصبح ، ١ ٩٧ ٠ عام وبحلول

 من ألفا ٧ ٠ تدريب على إسرائيل في تأسيسه منذ الفرع هذا عمل وقد

 ، ١٩٧٠ عام وفي . الأخصائيين من وغيرهم والفنيين المهرة العمال

 في المهني التدريب من ٧٤٠ نحو يغطي الإسرائيلي أورت فرع كان

.والعمل التعليم وزارتي مع كثب عن ويعمل إسرائيل
 وتم . ١ ٩٥٧ عام بولندا في شاطها أورت استأنفت وقد

 . نشاطها إيقاف تم حينما ١ ٩٦٧ عام حتى شخص ألف ١ ٦ تدريب

 الفني بالتعليم الاهتمام تأكيد ، السبعينيات منذ ، أورت بدأت وقد

 الخاصة الخبرات يتضمن والذي المهني بالتعليم الاهتمام من أكثر

. والأتمتة بالكمبيوتر

 أورت مدارس من استفاد ، السبعينيات وحتى تأسيسها ومنذ

 الجماعات أعضاء خدمة جانب وإلى . يهودي مليون من أكثر
 الدول في تدريبية برامج أيضاً أورت تقدم ، العالم في اليهودية

 حكومات لطلب تلبية ، اللاتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا في النامية
 وخصوصا ، أخرى دول حكومات طلب على وبناء الدول هذه

 ولابذ ، الإسكندنافية والدول وسويسرا وإسرائيل المتحدة الولايات
 ويوجد . إسرائيل لصالح السياسي الضغط من شيئا تمارس أنها

. جنيف في أورت لاتحاد العالمي المقر

اليهودي( الاستيطان )جمعية إيكا
١٤٨ (Jewish Colonization Association)

 أسوسيشن كولونيزيشان »جويش عبارة اختصار هو »إيكا«

Jewish Colonization Association» هي الأولى وحروفها JCA ، 

 ، »ياء« نطق «1» حرف ولكن ، »جكا« تكون أن المفروض فكان

 أسسها يهودية توطينية منظمة وهي . ٩٦ع٨ »إيكا ثم »يكا« فأصبحت

 بهدف هيرش دي موريس البارون اليهودي الألماني الثري ١٨٩١ عام

 من أوربا شرق في اليهودية الجماعات أعضاء من المهاجرين توطين

 في ودمجهم ،وكندا الأمريكية المتحدة والولايات اليدشية يهود

 يهود أثرياء من وغيره ، هيرش اهتمام وينبع . الجديدة مجتمعاتهم
 بعيداًعن توطينهم ومحاولتهم اليهود بالمهاجرين ،المندمجين الغرب

 يمكن كان أوربا غرب إلى المهاجرين هؤلاء مثل وصول لأن ، أوربا
 تسمية ويمكن . والاقتصادية الاجتماعية الغرب يهود مكانة يهذد أن

 البشري الفائض إنقاذ : إنقاذ« »جماعات الجمعيات هذه مثل

 يهود وإنقاذ ، العالم أنحاء في بتوطينه اليديشية يهود من الأوربي
 أماكن إلى بتصديرهم اليهود هؤلاء من أوربا وإنقاذ ،الغرب

 أنها على الجمعيات هذه مثل تصنيف الخطأ من فإن ، ولذا . أخرى

 بهوية تكترث ولا مستقل يهودي بمصير تهتم لا فهي ، صهيونية
. يهودياً بعثاً ولاتبغي يهودية

 جزء فهي ،عام غربي سياق في الجمعيات هذه نضع أن ويكن

 إلى يرمي كان الذي الغربي الاستيطاني لاستعماري ا التشكيل من
 اللاتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا دول في جديدة مجتمعات إنشاء

 ألهيمنة ومحاولة ، الكولونيالية السياسة من كجزء الشمالية وأمريكا
 ليست ، الجمعيات هذه منظور من ، فلسطين فإن ، لذا . العالم على

 الغربية الاستعمارية الشبكة ضمن يدخل للاستيطان مكان سوى

 التوطينية اليهودية فالجمعيات ، ثم ومن . خاصة أهمية له وليست
 مجرد هي أو صهيونية ديباجات بدون استيطانية استعمارية جمعيات

. الجديدة مجتمعاتهم في المهاجرين تساعد اجتماعي رفاه جمعيات
 الرئيسية المنطقة ، الأرجنتين وخصوصا ، اللاتينية أمريكا وتعد

 . ١٨٩١ عام لها مستوطنة أول أسست حيث الاستيطاني إيكا لنشاط

 اللازم والتدريب الزراعية الآلات توفير إيكسا تولت وقد

 من شبكة توفير جانب إلى ، الاثتمانية والتسهيلات ، للمستوطنين

 وهي ، ١ ٩٣ ٠ عام اليهود من المستوطنين حجم وصل وقذ . المدارس
 ألف ٢ ٠ إلى الأرجنتين في اليهودي للاستيطان بالنسبة الذروة فترة

 . الزراعية الأراضي من هكتار ألف ٥٠٠ حوالي يزرعون مستوطن
أسرة ٣٢١٥ حوالي تضم المستوطنات كانت ، ١ ٩٣ ٨ عام نهاية وفي
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التوطينية المؤسسات ٦ الممهيونية قاريخ : الثاني الجزء

 اليهودية الجماعة تعداد بأن العلم مع ، أشخاص ٢٦,١١٠ أو يهودية
 لم حين ألفافي ٢٨٠ حوالي إلى ١٩٤٠ عام وصل الأرجنتين في

 ألف سوى روزاريو ومدينة أيرس بيونس العاصمة في يوجد يكن

 لم الزراعية المستوطنات هذه أن إلا . إيكا تأسيس قبل يهودي

 إلى ١٩٦٦ عام وصل حتى بها المستوطنين حجم تضاءل بل ،تزدهر
 وراء الأساسي السبب فإن ، الحقيقة وفي . شخص آلاف ثمانية

 حضرية كجماعات اليديشية يهود ميراث ، ناحية من ، كان ذلك
 من الأساسي هدفهم كان كما ،الزراعي للعمل مؤهلة غير تجارية

 لم ما وهو ، والتعليم الاجتماعي الحراك من أكبر قدر تحقيق الهجرة
 كانت ،أخرى ناحية ومن . الكبرى المدن في متوافرإلا يكن

 الواسعة الزراعية الأراضي مساحات نقص من تعاني المستوطنات

 . إيكا مؤسسة ممثلي بيروقراطية ومن ، الديون أعباء وتزايد

 المستوطنات هجر إلى المستوطنين من كبيرة أعداد اتجهت ، وبالتالي

. الكبيرة المدن من وغيرها أيرس بيونس إلى والانتقال الزراعية
 كانت البرازيل في زراعية مستوطنات أيضاً إيكا أسست وقد

 تصفية وتم أيضاً تزدهر لم المستوطنات هذه أن إلا ،١٩٠٤ عام أولها

 مع بالتعاون ، استمرت إيكا أن إلا . ١٩٦٥ عام مستوطنة آخر

 التعليمية المؤسسات رعاية في ، للتوزيع المشتركة الأمريكية اللجنة
. اليهودي الاستيطان مناطق في أسستها قد كانت التي والاتتمانية

 المتحدة الولايات في اليهود توطين في أيضا إيكا وساهمت
 من نيويورك في تجارية مدرسة أسست ، ١٨٩١ عام ففي . وكندا

 الحياة على اليهود من الجدد المهاجرين تأهيل وإعادة تدريب أجل
 »صندوق هيرش دي البارون أسس ، نفسه العام وفي . الجديدة

 وإقامة اليهود من الجدد المهاجرين مساعدة بهدف هيرش« دي بارون
 نيو في زراعية مدرسة الصندوق أسس وقد . لهم ريفية مراكز
 »جمعية نيويورك في الصندوق أسس ، ١٨٩٩ عام وفي . جرسي

 »الجمعية بعد فيما أصبحت التي اليهودية« والصناعية الزراعية المعونة

 الولايات يهود بين الزراعي النشاط تنمية أجل من اليهودية الزراعية

 الهجرة تزايدت أن وبعد . مزرعة ٧٨ تأسيس وقدتم . المتحدة«
 جمعية مع بالتعاون ، إيكا أسست ، المتحدة الولايات إلى اليهودية

 النقل« »لجنة يسمى ما اليهودية والصناعية الزراعية المعونة

 في عملت التي (Removal Committee كوميتي ريوفال : )بالإنجليزية

 ،الجدد المهاجرين استقبال على ١٩٠ ٧و ١٩٠١ عامي بين ما الفترة
 قد كانوا الذين بذويهم وإلحاقهم ،البلاد أنحاء في وتوزيعهم

 كانت ، ١٩٠٢ عام وبحلول . قبل من المتحدة الولايات في استقروا
فى الاستقرار على مهاجر ألف ٧ ٠ حوالى ساعدت قد اللجنة

 النشاط وتركز ، ١٩٢٢ عام اللجنة تصفية وقدتم .المتحدة الولايات

 الائتمانية التسهيلات توفير في المتحدة الولايات في لإيكا الرئيسي
 الولايات في إيكا نشاط توقف وقد . اليهود من الجدد للمهاجرين

. الثانية العالمية الحرب بدء تماماًمع المتحدة
 وقد . ١٨٩٢ عام لها مستوطنة أول إيكا أسست ، كندا وفي

 دي بارون مؤسسة خلال من ، مونتريال في المنظمة هذه عملت

 قد كانت التي اليهودية المستوطنات ومساعدة دعم على ، هيرش
 أشرفت وقد . عشر التاسع القرن نهايات في كندا في تأسست

 عدة تأسيس وتم كندا في إيكا نشاط على اليهودية الزراعية الجمعية
 تصفية إلى أدت المتدهورة الاقتصادية الأوضاع أن إلا . مستوطنات

 ١٢٠ كانت ، ١ ٩٦ ٠ عام وفي . الأولى العالمية الحرب بعد بعضها

. إيكا رعاية تحت الزراعية المستوطنات في تعمل يهودية أسرة
 الجماعات أعضاء هجرة عملية على أيضاً إيكا أشرفت وقد

 الفترة في القيصرية روسيا في فأسست ، أوربا شرق من اليهودية

 مركزياً مكتباً وأقامت ،للهجرة لجان ٥٠٧ حوالي ١٩١٤ - ١٩٠٤

 من كثير فرض أن وبعد . الروسية الحكومة بموافقة بطرسبرج في لها
 الهجرة حجم على قيودا المتحدة( الولايات )وخصوصاً العالم بلدان

 مؤتمر عقد إلى إيكا اتجهت ، الأولى العالمية الحرب بعد به المسموح

 تنسيق لمناقشة ١ ٩٢ ٢ عام باريس في وآخر ١٩٢١ عام بروكسل في
 . فشلا المؤتمرين أن إلا ،اليهودية الهجرة مجال في الجهود وتوحيد

 بين بالتعاون للإجلاء« الموحدة »اللجنة تأسيس تم ،١ ٩٢ ٥ عام وفي

 المشتركة اليهودية الأمريكية واللجنة ديركت إميج ومنظمة إيك
 ، هياس مع بالتعاون ، إيكا أسست ، ١٩٢٧ عام وفي . للتوزيع

 عام دولة ٢ ١ في لجنة ٥٧ لها كان التي ،هيسم منظمة ديركت وإميج
 .العالم أنحاء جميع في اليهود المهاجرين لمساعدة وذلك ، ١ ٩٣٧
 للهجرة مكتباً السوفيتية روسيا في إيكا أسست ، ١٩٢٨ عام وفي

 وفي . روسيا من اليهودية الجماعة أعضاء هجرة على للإشراف
 على جنيه ألف ٨٠ ٠ إيكاحوالي أنفقت ، ١٩٣٩ - ١٩٣٣ الفترة

. النازية ألمانيا يهود هجرة

 شرق يهود توطين وإعادة هجرة على إيكا نشاط يقتصر ولم
 الجماعات أعضاء تأهيل إعادة مجال أيضاًفي عملت بل ، أوربا

 زراعية خبرأت إكسابهم وفي .،نفسها أوربا شرق في اليهودية
 . الأصلية مجتمعاتهم في والاستمرار للانضمام تؤهلهم وصناعية

 حيث ،روسيا في اليهودي الزراعي الاستيطان مجال في فنشطت
 اليهودية الأسر من آلاف عدة توطين على العشرينيات خلال عملت

في السوفيتية الحكومة قدمتها أراض على زراعية مستوطنة ٥ ٠ في
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التوطمفية المؤسسات ٦ الصهيونية قاريخ : التاقي الجزء

 الزراعات وإدخال التعاونيات بتأسيس اهتمت كما . أوكرانيا
 مدرسة أربعين ١٩١٤ عام بحلول أسست قد كانت كما . الجديدة

م وفنية زراعية
 التعليمية المؤسسات دعمت حيث اليهود بتعليم أهتمت كم

 أنشطتها أهم ومن .وجاليشيا ورومانيا وبولندا روسيا في اليهودية

 أوربا شرق في والحرفيين التجار لصغار الائتمانية التسهيلات تقديم
 القروض قدمت التي التعاونية البنوك من واسعة شبكة أسست حيث

 عام ، الشبكة هذه حجم وصل وقد . والحرفيين والتجار للفلاحين
. تعاونياً بتكأ ٦٨ ٠ نحو ، ١٩١٤

 ،الأولى العالمية الحرب خلال المؤسسات هذه نشاط توقف وقد

 مع إيكا تعاونت حيث ، الحرب بعد أخرى مرة استؤنف أنه إلا

 المؤسسة تأسيس في للتوزيع الموحدة اليهودية الأمريكية اللجنة
 تشرف أصبحت والتي ، ١٩٢٤ عام البناء لإعادة الموحدة الأمريكية

 قدره برأسمال بنكاللتسليف ٧٦٠ على ١٩٣٠ عام بعد

 لخدمة تجارية بنوكاً المؤسسة هذه أقامت كما . دولار ٣,٥٥٠,٠٠٠

. ١٩٥١ عام المؤسسة هذه صفيت وقد . الوسطى الطبقات

 عام إلا يبدأ لم أنه إلا ، أيضاً فلسطين إلى إيكا نشاط وامتد

 لفكرة متحمسا يكن لم الذي هيرش دي البارون وفاة بعد ١٨٩٦

 بعض على الإشراف إيكا تولت وقد . فلطين في يهودية دولة إقامة
 المستوطنات إدارة تولت ، ١٩٠٠ عام وفي . اليهودية المستوطنات

 تحت كانت والتي ، روتشيلد دي إدموند البارون أسسها قد كان التي

 روتشيلد ومؤسسة إيكا بين بالتعاون تم ، ١٩٢٣ عام وفي . رعايته
 والتي فلسطين( في اليهودي الاستيطان )جمعية بيكا منظمة تأسيس

 مساحته م (١٩٤٨ - ١٩٢٣) قرن ربع خلال امتلكته ما مجموع بلغ
 إعلان عند أراض من اليهود بحوزة كان ما ثلث أي ، دونم ألف ٤ ٥

 جمعية تأسيس في ١٩٣٣ عام إيكا ساهمت كما .إسرائيل قيام

 بالستين فور فند إميرجنسي اختصار )وهي IEMICA »إميكا
Emergency Fund for Palestine ، لفلسطين( الطوارئ صندوق أي 

 في اليهودية المستوطنات من العديد بناء على أشرفت التي

- فلسطين

 حيث إسرائيل« في »إيكا ١٩٥٥ عام إميكا أصبحت وقد

 مع اشتركت وقد ٠ إيكا لنشاط الرئيسي المركز إسرائيل أصبحت

 ،المحتلة فلسطين في الأعلى الجليل منطقة تطوير في اليهودية الوكالة

 تقديم في وكذلك ،يهودية مستوطنة ٣٠ من أكثر إقامة وفي

 بدعم تهتم وهي .إسرائيل في الزراعي المجال في اثتمانية تسهيلات
. بها التعليمية المؤسسات

 بالجماعات الثانية العالمية الحرب أيضاًبعد إيكا اهتمت وقد

 التوزيع لجنة مع بالتعاون ،فعملت . العربي المغرب في اليهودية

 وفي ، والمغرب تونس ليهود ائتمانية تسهيلات توفير على ،المشترك
 ، ١٩٥٢ عام وفي . المغرب في الزراعي للتدريب مراكز إقامة

 بتأسيس ،يونيفرسل إسرائيليت الأليانس مع بالتعاون ،قامت

 تعمل وهي ، ١٩٦٥ عام ومنذ . المغرب« ليهود الزراعية »الجمعية

 من الخاص" الإنقاذ »برنامج في المتحدة« هياس »خدمة مع تعاون في
 أستراليا إلى أفريقيا وشمال أوربا شرق من اليهود المهاجرين نقل أجل

. وفرنسا وكند
 التعليمية اليهودية للمؤسسات خاصا اهتماماً إيكا وتولي

. اللاتينية وأمريكا أوربا بلدان مختلف في والثقافية

السوفيتي( الاتحاد في اليهودي للتوطين الامريكية )الجمعية إيكور
ICOR (Jewish American Association for Jewish Colonization 

in the Soviet Union)

 الأمريكية »الجمعية لاسم الأولى الحروف هي »إيكور«

 »إيكور« )وكلمة باليديشية السوفيتي« الاتحاد في اليهودي للاستيطان
 عام تأسست أمريكية جمعية وهي . بالعبرية( »فلاح« أيضا تعني

 الاتحاد في اليهودي الزراعي الاستيطان دعم أجل من ١٩٢٤

 دعم في ١٩٢٨ عام حتى ، أشطتها إيكور مارست وقد . السوفيتي
 جميع وجهت أنها إلا ، وأوكرانيا القرم في اليهودية المستوطنات

 كمنطقة اختيارها تم أن بعد بيروبيجان إلى ذلك بعد جهودها

 تحويله بهدف النطاق الواسع اليهودي الصناعي الزراعي للاستيطان
. ذاتي حكم ذي يهودي إقليم إلى

 في المشروع لهذا المؤيدة الجهات أكثر من إيكور أصبحت وقد

 ، عضو ألف ١ ٢ الفترة تلك في تضم كانت التي . المتحدة الولايات
 الولايات أنحاء في منتشرة لجانها من لجنة ١٠٠ هناك كان كما

 السوفيتية الحكومة مع بالاتفاق الجمعية قامت وقد . المتحدة

 إقامة في وساهمت ، ألجديدة المنطقة إمكانيات باستكشاف

 عام الجمعية نظمت كما . التعاونية والمصانع الزراعية المستوطنات

 الزراعة مجال في الحبراءالأمريكيين من علمية بعثة ١٩٢٩

 كمنطقة تطويرها إمكانيات وبحث بيروبيجان لزيارة والاستيطان

. اليهود لتوطين
 نشاطها إيكور وجهت ١٩٣٨و ١٩٣٣ عامي بين الفترة وفي

 مؤسسة أقامت حيث بيروبيجان في الثقافي المجال إلى الرئيسي
معرضا وأقامت محليا والمجلات الصحف لنشر الحديثة للطباعة

٢٠٣
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 شهرية مجلة ١ ٩٣ ٥ عام أصدرت كما . حضانة ودار ومكتبة للفنون
 ركزت ، ١ ٩٣ ٩ عام وبعد . الجديدة الحياة هي والإنجليزية باليديشية

 الاتحاد في اليهودية الحياة حول المعلومات نشر في نشاطها إيكور

.بيروبيجان وفي السوفيتي

اليهودالالمان غوث جمعية
Hilfsverein م Deutschen den

 تاجر سيمون جيمس ١٩٠١ عام أسسها يهودية ألمانية منظمة

 غوث بهدف للقيصر شخصيا صديقاً كان الذي اليهودي الأقطان

 الاجتماعية أوضاعهم وتحسين الشرق ويهود أوربا شرق يهود
 إسرائيليت لأليانس I غرار على الجمعية تأسست وقد . والسياسية

 وتعليمي ثقافي بنشاط قامت إذ لها منافساقرياً وكانت يونيفرسل
 تقدمت وقد . والغوث الهجرة عمليات تنظيم جانب إلى مهم

 برنامجها ١ ٨٩٨ عام ونشرت تصريح على للحصول بمذكرة الجمعية
 مرتبطة وأنها اليهود بين التعليم احتكرت الأليانس أن فيه جاء الذي

 ،العثمانية الدول في أقدامها ثبتت قد الألمانية الصداقة أن رغم بفرنسا

 اليهود أن وذكر . مبرر أي للأليانس الثقافية للبعثة يعد لم ولذا

 والتجارة اللغة ويفضلون اليديشية يتحدثون والبولنديين الروس
 يكن لم ،وبالفعل . النفوذ لنشر فرصة الجمعية يعطي ما وهو الألمانية
 أسست إذ الألمانية الخارجية السياسة أهداف عن بعيدا الجمعية شاط

 فيها يتم العثمانية والدولة البلقان دول في المدارس من شبكة الجمعية
 يعياًعن فلسطين في نشاطها يكن لم كذلك . الألمانية اللغة تدريس

 تأييد لكسب الألمان الصهاينة ومساعي الألماني الصهيوني التقارب

 للمشروع اليهود نفع وإظهار لمشروعهم الألمانية الإمبريالية

 على جهة من سيعمل الصهيوني فالمشروع . الألماني الاستعماري

 أخرى جهة ومن ، ألمانيا عن أوربابعيدا يهودشرق هجرة تحويل

 الثقافة شر في فلسطين إلى باليديشية الناطقين اليهود هجرة ستساهم
 وقد . أمامها الشرق أبواب وفتح الألمانية التجارة وازدهار الألمانية

 ، ١٩١ ٨و ١٩٠٣ عامي بين الفترة في فلسطين في الجمعية نشطت
 تأسيس في ساعدت أو أسست قد ١٩١٤ عام بحلول وكانت

 ،المعلمين لتدريب كلية بينها من طالب ٧٠٠٠ تخدم مدرسة خمسين

 معهد تأسيس وراء الجمعية كانت كما . التدريس لغة العبرية وكانت

 افتتاحه وتم مارك ١٠٦,٥٠٠ مبلغ فيه واستثمرت حيفا في التخنيون
 »حرب باسم عرف ما الجمعية فجرت وقد . الألماني القنصل برعاية

 وكذلك ،المعهد في العلوم تدريس ١٩١٣ عام قررت عندما اللغة«

من كثيرا ذلك دفع وقد . الألمانية باللغة ، به الملحقة المدرسة في

 مدارسهم وتأسيس تركها إلى الجمعية مدارس في والمعلمين الطلبة

 وانتصار ألمانيا وهزية الأولى العالمية الحرب بعد أما . الخاصة العبرية

 فلسطين في الجمعية شاط انتهى فقد ،البريطاني الاستعمار
. مؤسساتها جميع العالمية الصهيونية المنظمة وتسلمت

 الحروب ضحايا غوث مجال أيضاًفي الجمعية عملت وقد

 وتنظيم أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء من الطبيعية والكوارث

 وقد . الاستيطانية الدول من وغيرها المتحدة الولايات إلى هجرتهم
 ١٩٠٣ عام كيشينيف مذابح بعد المجال هذا في نشاطها الجمعية بدأت

 ، روسيا يهود غوث عملية لتنظيم نفسه العام في فيينا مؤتمر فنظمت

 لدى الجمعية تدخلت كما ، ١٩٠٥ عام لندن مؤتمر وكذلك

 بالحد للمطالبة الدول من وغيرها وفنلندا وروسيا رومانيا حكومات
 هذه في اليهودية الجماعات أعضاء ضد تمبمز التي التشريعات من

 ١٩١٤ - ١٩٠٥ الفترة في أسبوعية جريدة يإصدار وقامت .البلاد
 بأوضاع الغربي العالم لتعريف والفرنسية والإنجليزية الألمانية باللغات

 ١٩٠٤ عام الجمعية أسست ،الهجرة مجال وفي . روسيا في اليهود

 لأبناء الأكبر المحفل مع بالتعاون اليهودية للهجرة المركزي المكتب

 شرق يهود لغوث فرانكفورت ولجنة ألمانيا في بريت( )البناي العهد

 هجرة تنظيم في ١٩١٤ - ١٩٠٤ الفترة في وساعدت ،المعذبين أوربا

 المتحدة الولايات إلى أوربا شرق يهود من الألوف من مئات عدة
 اليهودي الأمريكي المالي مع وتعاونت ،الألمانية مروراًبالأراضي

 لتهجير جالفستون« »خطة باسم المعروف مشروعه في شيف جيكوب
 الحكومة أن يذكر ومما . المتحدة الولايات جنوب إلى روسيا يهود

 . ألمانيا داخل اليهود المهاجرين من أي توطين ترفض كانت الألمانية

 الأولى العالمية الحرب خلال الغوث عمليات في الجمعية شاركت كما

 بتوزيع وقامت أوربا شرق في الاحتلال تحت الواقعة المناطق في

 يهود من المجاعة ضحايا ساعدت كما ،الأمريكية الإغاثة أموال
. ١٩٢٢/١٩٢١ عام روسيا

 بتنمية الجمعية اهتمت ،والهجرة الإغاثة عمليات جانب وإلى
 فساهمت ،أوربا شرق في اليهودية للجماعات الاقتصادية الأوضاع

 الاستيطانية الزراعية المشاريع في وشاركت الحرفي التعليم تطوير في
 جوينت أجرو- منظمة عليها أشرفت التي روسيا جنوب في اليهودية

 الأنشطة هذه بعض لأن ونظرا . )إيكا( اليهودي الاستيطان وجمعية

 أوطانهم في اليهودية الجماعات واستيعاب دمج أجل من تعمل كانت

 المنظمات مع حادة خلافات في الجمعية دخلت فقد ،أوربية الشرق
 ،ذلك وإزاء . الاندماج لمسألة المعارضة والجماعات الصهيونية

عمليات في الجمعية محل تحل الأمريكية المشترك التوزيع لجنة بدأت
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 يتم كان الجمعية أنشطة من كثيراً أن يذكر ومما . المالية الموارد توزيع

. أخرى يهودية منظمات مع والتعاون بالتنسيق
 لكنها ، الأولى العالمية الحرب بعد الجمعية دور وقدتقلص

 الفترة في ساعدت حيث الهجرة عمليات تنظيم في استمرت

 عبر أو ألمانيا من شخص ألف ٣٥٠ حوالي تهجير في ١٩٣٦ - ١٩٢١
 اسم تغيير فقدتم ،الحكم إلى النازي مجيء بعد أما . أراضيها

 مقصوراً دورها وأصبح ألمانيا في اليهود غوث منظمة إلى الجمعية

 سكرتير وقام هجرتهم بتنظيم فاهتمت ، ألمانيا يهود مساعدة على

 أفريقيا جنوب إلى الهجرة إمكانيات باستطلاع ١٩٣٣ عام المنظمة

 شخص ألف ٩ ٠ هجرة على المنظمة ساعدت كما ، وكينيا وروديسيا

 الفترة قي فلسطين عدا فيما الدول من وغيرها المتحدة الولايات إلى
 المنظمات بعض مع بالتعاون وذلك ١٩٤١و ١٩٣٣ عامي بين

 وقدتم . وغيرها وجيسيم المشترك التوزيع ولجنة إيك مثل الأخرى

 باسم ١٩٤١ عام حتى تعمل استمرت وإن ١ ٩٣ ٩ عام الجمعية حل
. ألمانيا« في اليهود اتحاد لمنظمة التابع الهجرة »قسم

روسيا في اليهودية الزراعية للمستوطنات الامريكية الجمعية
American Society for Jewish Farm Settlement in Russia

 برنامج تمويل بهدف ١٩٢٨ عام تأسست أمريكية منظمة

 كانت والذي السوفيتي الاتحاد في اليهودي الزراعي الاستيطان
 الجمعية نجحت وقد . ١٩٢٤ عام منذ بدأته قد جوينت أجرو- منظمة

 من مجموعة من الدولارات من ملايين ثمانية قدره قرض تدبير في
I الفترة في أجرو-جوينت نشاط لتمويل المتحدة الولايات في لأفراد 

 مماثل مبلغا كوزمت تقدم أن على ١ ٩٣ ٥و ١ ٩٢٨ عامي بين

 نشاط انتهاء مع ا ٩٣ ٩ عام نشاطها الجمعية أنهت وقد . بالروبل

. الاتحادالسوفتتي في أجرو-جوينت

السوفيتي( الاتحاد ارض في الكادحين اليعود توطين )لجنة كوزمت
Kozmet (Committee for the Settlement of Toiling Jews on 

the Land of the Soviet Union)

 اليهود توطين »لجنة لاسم الأولى الحروف هي »كوزمت«

 سوفيتية منظمة وهي . الروسية باللغة الأرض« على الكادحين
 ،الشيوعي للحزب المركزية اللجنة من بقرار ، ١٩٢٤ عام تأسست

 وتهدف القوميات مجلس رئاسة تحت تعمل رسمية سوفيتية كوكالة
 السوفيتي الاتحاد في اليهودية الجماعات أعضاء تأهيل إعادة إلى

الدولة قيام ثم ،عشر التاسع القرن نهايات منذ فقدو قد كانوا )حيث

 وكذلك ، تقليدية( وتجارية وسيطة كجماعة وظائفهم ، السوفيتية

 البنية إلى للانضمام تؤهلهم وصناعية زراعية خبرات إكسابهم
.الجديد السوفيتي للمجتمع الاجتماعية الاقتصادية

 الأسر توطين إعادة هي الأساسية كوزمت مهمة كانت وقد

 لتوطين المخصصة الزراعية الأراضي من مساحات على اليهودية

 الجمهوريات من عدد في مكاتب لنفسها أسست فقد ، ولذا . اليهود

 أجنبية يهودية منظمات من مهمة مساعدات تلقت كما ،السوفيتية

 مليون ٢٢ ,٥ إجمالي فمن . وأورت وإيكا جوينت أجرو- مثل

 الأراضي في اليهود توطين على ١٩٢٩ عام قبل إنفاقها تم روبل

. الخارج من منهم /٧ ٤,٢ أو روبل مليون ١٦,٧ جاء ، الزراعية

 في جديدة يهودية قرى إقامة في ١٩٢٤ عام كوزمت بدأت وقد
 ودمج ربط على يعمل بما الجديدة الأراضي توزيع وتم ، أوكرانيا

 الحرب خلال دمرت قد كانت التي اليهودية الزراعية المستوطنات

 متكاملة يهودية استيطانية منطقة خلق على يعمل وبالتالي ،الأهلية

 مع أوكرانيا في يهودية قومية مناطق ثلاث ثمة كان ،)وبالفعل

 التعاونية المزارع كانت ، ١ ٩٣ ٦ عام وفي . العشرينيات( نهايات
. أوكرانيا في هكتار ألف ١٧٥ مساحة تحتل اليهودية

 إقامة ضرورة إلى كوزمت دعت ،العشرينيات منتصف وفي

 للمشكلة الوحيد الحل باعتباره النطاق واسع يهودي زراعي استيطان

 ،وبالفعل . للصهيونية الوحيد والبديل السوفيتي الاتحاد في اليهودية
 كماتم ،الغرض لهذا القرم غربي شمال مأهولة غير منطقة تحديد تم

 الجماعات أعضاء لتوطين هكتار ألف ٣٤٢ مساحة تخصيص

 للمنطقة هكتار ألف ٢ ٤ ٠ تخصيص تم ، ا ٩٣ ٠ عام وفي ،اليهودية

. القرم في اليهودية القومية
 واسع اليهودي للاستيطان خطة تقديم ،تم١ ٩٢ ٧ عام وفي

 لدى إستراتيجية بأهمية تتمتع كانت التي آمور منطقة في النطاق
 .واليابان الصين من كل مع الحدود من نظراًلقربها السوفيتية الحكومة

 السكانية الكثافة وزيادة المنطقة هذه استيطان مسألة كانت ،وبالتالي
 علمية بعثة كوزمت أرسلت ،وبالفعل . للدولة كبرى أهمية ذات بها
 المنطقة إمكانيات لتقصي بيروبيجان إقليم إلى نفسه العام في

 ه مشجعاً نض التقريرام أن وبرغم . النطاق الواسع للاستيطان

 للحزب اليهودي )القسم اليفسكتسيا قادة بعض اعتراض وبرغم
 تكليف ١٩٢٨عام التنفيذية اللجنة رئاسة قررت ، الشيوعي(

 صفة المنطقة تمنح أن على ،بيروبيجان إقليم توطين بمسثولية كوزمت

 ،اللحظة تلك ومنذ . التجربة نجاح حالة في يهودية قومية دائرة
. بيروبيجان مرتبطابمشروع كوزمت نشاط من الجزءالأكبر أصبح
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 في ، أضيق نطاق على ولكن ،أيضا كوزمت نشطت وقد

 اليهودية الجماعات بين وكذلك ، وسمولنسك البيضاء روسا مناطق
 ليهود تعاونية مزرعة ٣ ٠ فأسست ، الآسيوية الجمهوريات في

 ومزارع ،جورجيا ليهود تعاونية مزرعة ١ ٥و أوزباكستان في بخارى

. والقرم القوقاز وشمال وأذربيجان داغستان في الجبال ليهود تعاونية

 تدريب إعادة ليشمل ١٩٢٧ عام كوزمت نشاط توسيع تم وقد

 وقد . الحكومية والشركات المؤسسات على وتوزيعهم اليهود العمال
 الاقتصادية البنية تشكيل لإعادة ١٩٢٨ عام خمسية خطة وضعت

 واستهدفت . السوفيتي الاتحاد في اليهودية للجماعة والاجتماعية

 إلى ١ ٩٣ ٣ عام بحلول بالزراعة العاملين عدد يصل أن الخطة هذه

 بحلول ألف ٢ ٠ ٠ على بقليل يزد لم العدد أن !لا ، يهودي ألف ٢٥٠

 المدارس في الدراسة يتلقون الذين الطلبة عدد بلغ وقد . ١ ٩٣ ٦ عام
 كانت حرفية تعاونيات تشكيل إلى بالإضافة ،هذا .ألفا ٧٠ الفنية
 منتصف في توقف كوزمت نشاط أن إلا . يهودي ألف ٢٠٠ تضم

 قسم إلى أنشطتها وضمت ، ١ ٩٣ ٨ عام تصفيتها وتمت الثلاثينيات

. السوفيتية الحكومة في الزراعية والدائرة والاستيطان التوطين إعادة

المتحدة( هيلس )خدمة هياس
Hias (United Hias Service)

إميجرانت »هبرو جمعية لاسم الأولى الحروف هي »هياس«

غوث جمعية ) (Hebrew Immigrant Aid Soiety سوسيتي أيد
 الجمعية مع واندمجت ١٩٠٢ عام تأسست التي العبرانيين( المهاجرين

 باسم الجمعية سميت وقد . ١ ٨٨ ٤ عام تأسست التي للإيواء العبرية

 ظلت »هياس« ولكن ، المهاجرين« ومعونة لإيواء العبرية »الجمعية
 عام تأسست أمريكية منظمة ، هذه وهياس . لها اسماًمختصراً

 إلى القادمين اليهود من المهاجرين لمساعدة نيويورك في ١٩٠٩
 المجتمع في استيعابهم وتسهيل الأمريكية المتحدة الولايات

الأمريكي.

 المهاجرين دخول وتسهيل استقبال في هياس مهام تركزت وقد
 ،لهم والمأوى المأكل توفير وفي ،المتحدة الولايات إلى اليهود

 تشجيع أو المتحدة الولايات في ذويهم إلى إيصالهم في والمساعدة

 على هياس عملت كما .ازدحاماً الأقل المناطق في استقرارهم

 من الأمريكي المجتمع مع الثقافي التكيف على المهاجرين مساعدة

 أقامت وقد . لهم عمل فرص وإيجاد الإنجليزية اللغة تعليمهم خلال

 ١ ٩٢ ٠ عام قامت كما . أوربا وشرق غرب في لها مكاتب الجمعية

أورباإما في أقربائهم إلى اليهودالأمريكيين من المواردالمالية بتحويل

 الولايات إلى انتقالهم مماريف لتغطية أو والغوث الإعانة بغرض
الممحدة

 عام المتحدة الولايات في الهجرة من الحد قانون إصدار ومع

 ، اليهود لتوطين أخرى مناطق عن البحث في هياس بدأت ، ١ ٩٢ ٤

 هيسم منظمة تأسيس في ديركت وإميج إيكا مع ١٩٢٧ عام فتعاونت

 وفي . اليهودية الهجرة مجال في الجهود وتنسيق لتوحيد كمحاولة
 يهودي ألف ١ ٠ ٠ حوالي هاجر ، ١٩٣٩و ١٩٢٥ عامي بين الفترة

 المتحدة الولايات في هيسم بمساعدة توطينهم تم حيث ، أوربا من

 ، الأقصى الشرق في البريطانية الإمبراطورية مستعمرات وبعض

 تهجير في هياس شاركت كما . وفلسطين اللاتينية أمريكا وفي
 ، ١٩٣٣ عام ألمانيا في السلطة إلى النازيين وصول بعد الألمان اليهود

 ضحايا وإنقاذ غوث في الثانية العالمية الحرب اندلاع بعد نشطت كما

. الحرب
 وقامت . هيسم في مشاركتها هياس أنهت ، ١٩٤٥ عام وفي

 المشتركة اليهودية الأمريكية اللجنة مع بالتعاون ، ١٩٤٩ عام في

 من المشردين للأشخاص المنسسقة »اللجنة تأسيس في للتوزيع

 القيود محاربة في ، الحرب بعد ، هياس نشطت وقد . أوطانهم«

. المتحدة الولايات إلى الهجرة على المفروضة

 المتحدة »الخذمة من كل مع هياس اندمجت ، ١٩٥٤ عام وفي
 ، للتوزيع المشتركة للجنة التهجير وقسم ، الجدد« للأمريكيين

 مساعدة على المنظمة هذه عملت وقل . المتحدة هياس خدمة لتكوين

 بعد وخصوصا ،أفريقيا وشمال أوربا شرق من اليهود المهاجرين
 ،الأوسط الشرق في ١٩٦٧و ١٩٥٦ وحربي ١٩٥٦عام المجر أزمة

 المتحدة والولايات أوربا غرب وخصوصا - أخرى دول في وتوطينهم

. اللاتينية وأمريكا

 ،جانيرو وريودي ونيويورك جنيف في مكاتب وللمنظمة
. الموحد اليهودي النداء من ميزانيتها من الأكبر الجزء ويأتي

 اليهود المهاجرين توطين في هياس منظمة ساهمت وقد
 اتجاههم تغيير على تشجيعهم في بل المتحدة الولايات في السوفييت
 في يسمى ما )وهو إسرائيل من بللأ المتحدة الولايات إلى والتوجه

 في لها مكتبا هياس فتحت ، ولذا . »التساقط«( الصهيوني المعجم

 المتحدة للولايات دخول تأشيرات على الحصول في لمساعدتهم فيينا

 قرار بإصدار الأمريكية السلطات وقامت . لهم مالية معونة وتقديم

 إذ إلا المتحدة الولايات إلى بالهجرة لليهود السماح بعدم ١ ٩٨٩ عام
 لدعم وذلك ، السوفيتي الاتحاد يغادروا أن قبل تأشيرة بطلب تقدموا

وفتحت . هياس وتحييد إسرائيل إلى الاستيطانية اليهودية الهجرة
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التوطينية المؤسسات ٦ الصهيونية تأريخ : الثافي الجزء

 وصفها وقد ، ١٩٩٠ فبراير في موسكو في لها مكتباً الجمعية

 سرطاني نمو بأنها الكنيست( في الهجرة لجنة )رئيس كلاينر ميخائيل

 تأشيرة آلاف ثمانية استصدار في نجاحها بعد وذلك استئصاله يجب

 هياس دافعت وقد ~ السوقييت للمهاجرين المتحدة للولايات دخول
 في )ودولتها( الصهيونية بمصلحة التضحية ضرورة بتأكيد موقفها عن

 على اليهود لمصلحة أولوية تعطي أنها أي ، اليهود حماية سبيل
. الصهيونية الدولة مصلحة

 هي ، منظمات ثلاث لأسماء الأولى الحروف هي »هيسم«

باريس في المنظمة هذه بتأسيس قامت ، ديركت وإمبج وإيكا هياس

 الجهود وتنسيق توحيد إلى الرامية المحاولات إطار في ١٩٢٧ عام
 وقد . أوربا شرق من اليهودية الجماعات أعضاء بهجرة ألخاصة

 هيسم أن إلا ، ١٩٣٤ عام هيسم من ديركت إميج منظمة انسحبت

 بلداًتقوم ٣ ٢ في منتشرة لجان لها كان وقد . نشاطها في أستمرت

 برامج وتقديم ،اليهود من للمهاجرين والفنية القانونية المشورة بتقديم
 فرص إيجاد في والمساعدة ، الجديدة لحياتهم تأهيلهم لإعادة تدريب

 ، لهم لاثتمانية ا التسهيلات وتقديم ، المهجر دول في لهم عمل
 مساعدة في هيسم اشتركت كما . الجديدة اللغات تعليمهم وكذلك

 إلى النازي مجيء بعد ألمانيا من فروا الذين اليهود من اللاجئين
 لاجئًايهودياًالمانياً ٣٦,٠٢٦ ساعدت حيث ١ ٩٣٣ عام السلطة

 - ١ ٩٣ ٣ الفترة في فلسطين بينها من عديدة دول إلى الهجرة في
١٩٤٠ .

ومره
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)العملية( الاسقيطانية الصهيونية ٧ الصهيونية قاريخ : القاني الجزء

)العملية( الاستيطانية الصهيونية

 الصهيونية لاستيطانية ا المشاريع - العملية الصهيونية - تعريف : الاستيطانية الصهيونية
 - قديا - البيلو - كاتوفتش مؤتمر - صهيون أحباء )التسللية(- العملية الصهيونية - الخيالية
ليفين - شيلنوف - جولدسميد م ليلينبلوم - سمولنسكين - دافيجدو - شابيرا - لورج بنسكر-

تعريف : الاستيطانية الصهيونية

Settler Colonial Zionism : Definition

 إلى للإشارة نستخدمه مصطلح الاستيطانية« »الصهيونية
 الصيغة في الاستيطاني الجانب بأن أصحابها يؤمن التي الصهيونية

 وأنهم ، التنفيذ موضع يوضع أن لابد الشاملة الأساسية الصهيونية

 جوهر والاستسيطان . الوظيفة بهذه للاضطلاع استعداد على

 لا إحلالي استيطاني استعمار هو الصهيوني والاستعمار . المهيونية
 إمكاناتها ليستغل أرضها ويحتل أمة يقهر جيش شكل يأخذ

 شكل يأخذ وإنما وحسب الغازي البلد لصالح والبشرية الاقتصادية

 فلسطين إلى مختلفة أوطان من اليهودي البشري الفائض انتقال

. محلهم والحلول الأصليين سكانها وطرد عليها للاستيلاء
 التوطينية« »الصهيونية بين الموسوعة هذه في نميز ونحن

 يهود صهيونية هي التوطينية فالصهيونية ، الاستيطانية« والصهيونية
 آخر أو لسبب فلسطين في اليهود استيطان يشجعون الذين العالم

 الصهيونية أما ، قط إليها يهاجرون لا أنفسهم هم ولكنهم

.بالفعل فلسطين في يستوطن من صهيونية فهي الاستيطانية

 إذ التوطينية الصهيونية بعد الاستيطانية الصهيونية ظهرت وقد
 الصيغة يتبنوا لم ، أوربا شرق يهود أي ، المستهدفة الشرية المادة أن

 المسيحية الأوساط بني من قرون بعد إلا الشاملة الأساسية الصهيونية

. الصهيونية للصيعة العلمانية الاستعمارية والأوساط البروتستانتية

 أنواع أول التسللية« »الصهيونية عليه نطلق ما كان وقد

 واستمر بلقور وعد ذلك بعد أعلن ئم ، لاستيطانية ا الصهيونية

 في ،البريطاني الاستعمار رايات تحت وتيرته وتصاعدت الاستيطان
 »الهجرة :)انظر المختلفة الاستيطانية الصهيونية الهجرات

. تاريخ!«(1 الاستيطانية الصهيونية

 فلسطين في تعمل التي الصهيونية هي الاستيطانية والصهيونية ’
 وتنظم والعسكرية( )الاقتصادية الاستيطانية المؤسسات فتنشى

الدولة مع وتتعاون ، العسكرية الزراعية التنظيمات داخل المستوطنين

 الأصليين السكان مقاومة على بالقضاء الكفيلة الخطط وتضع ،الراعية

 ولا . الراعية الدولة إليها توكلها التي بالمهام وتقوم ، تماماً سحقها بل
 شئون في ،التدخل عدم وسعهم ما ، الاستيطانيون الصهاينة يتدخل

 وما مستمرا والسياسي المالي الدعم دام ما ،التوطينيين الخارج صهاينة
.المستوطن شئون في بدورهم يتدخلون لا الخارج صهاينة دام

 ،التوطينية الصهيونية شأن شأنها ،الاستيطانية والصهيونية
 مؤسسات فهناك . ديني أو سياسي مضمون أي امتصاص على قادرة

 ديباجات ذات وأخرى ، إلحادية اشتراكية ديباجات ذات استيطانية
 العمالية الصهيونية بأن القول يمكن ولكن . فاشية أو ليبرالية أو دينية

 أوربا شرق من اليهودي الفائض أعضاء بتجنيد قامت التي هي

 عمليات وقادت ،فلسطين في زرعتهم ثم ،نظري بإطار وزودتهم

 مؤسساتها وكانت . غالبيتهم طردت أن إلى ،العرب ضد الإرهاب
 تماماً المهيمنة هي والعسكرية الثقافية وتنظيماتها المختلفة الاستيطانية

 مثل الأخرى- الأحزاب مشاركة وكانت . الاستيطان عملية على

 الليبرالية الديباجة ذات الصهيونية والأحزاب الدينية الأحزاب

 ضئيلة مشاركة - )حيروت( الفاشية أو العموميون( )الصهاينة

 العماليون ظل ،الدولة إعلان وبعد . العماليون أنجزه ما إلى بالقياس
 على الليكود استولى أن إلى ، الاستيطانية الصهيونية على مسيطرين

 وفعالة أكيدة مشاركة يشارك وبدأ الصهيوني المستوطن وقاد الحكم

. وتوجهاته سياساته صياغة في

 الصهاينة بين صراع نشب ، الصهيونية الدولة تأسيس وبعد

 أنهم التوطينيون ظن إذ لاستيطانيين ا والصهاينة التوطينيين

 سياساتها توجيه في والاشتراك الدولة على الإشراف في سيستمرون
 ؟ قياداته من وجزءا اليهودي الشعب في أعضاء أيضا هم )أوليسوا

 لم ولكنهم . ؟( ولجهودهم لهم بوجودها مدينة الدولة أوليست
 وجودهم بسبب مؤقتا دورا كان لعبوه الذي القيادي الدور أن يدركوا

 ،الحركة بحرية وتمتعهم الصهيوني( المشروع )راعي الغرب في

الاستيطانية المؤسسات تأسيس بعمليات الاستيطانيين انشغال وبسبب
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)العملية( الاستيطانية الصهيونية ٧ الممهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 أن البداية من يرون الاستيطانيون الصهاينة وكان . العرب وإرهاب

 ،القومي للوطن )جسر( كوبري بمنزلة الخارج في اليهودية الجماعات
 وانطلاقاً . خدمته في توظف مستعمرات حتى أو ، بنائه في لبنات أو

 كالسقالة بأنها الصهيونية المنظمة جوريون بن وصف ، الرؤية هذه من
 لوجودها مبرر أي هناك يعد لم ، ولذا . الدولة لبناء استخدمت التي
 أداة كمجرد الصهيونية المنظمة عرف أنه أي ، الدولة إعلان بعد

 وليست مالية نفعية علاقة أنها على بالمنظمة الدولة علاقة وعرف

 ولذايمكن ، البناء من عضويا جزءا ليست فالسقالة . عضوية

 الصهاينة كسب وقد . البناء عملية من الانتهاء بعل عنها الاستغناء
 سقالة إلى الصهيونية المنظمة وتحولت المعركة هذه الاستيطانيون

 الذي صاحبها يد في الطيعة الأداة بدور قانع خاضع خادم ؛ دائمة

. أموالهم وامتصاص العالم يهود ابتزاز في يستخدمها

 جوزيف ١٩٤٨ عام قبل الاستيطانيين الصهاينة قادة أهم ومن

 قيادات هم الاستيطان فقيادات بعدها أما ، جوريون وبن ترومبلدور

. الصهيوني المستوطن

العمليه الصهيونية
Practical Zionism

 الاتجاهات أحد على يطلق اصطلاح العملية« »الصهيونية

 ،دقيق غير مصطلح وهو ،وبلفور هرتزل قبل ما فترة في الصهيونية
 التسللية« »الصهيونية أو التسللية« العملية »الصهيونية وسنسميه

 مغرقة عملية حركات الصهيونية الحركات كل أن والواقع . وحسب

 الاتجاهات إمبريالية )مقابل الاتجاه هذا تسللية لكن ، العملية في
. يميزها ما هو الأخرى(

الخيالية الصهيونية الاستيطانية المشاريع
2100151 Utopias

 من مجموعة عشر التاسع القرن من الأخيرة العقود في ظهرت

 بشكل تتناول يهود مؤلفون كتبها التي الأدبية شبه أو الأدبية الأعمال

 حل يتم حيث الصهيونية الدولة أو الصهيوني المجتمع خيالي روائي

 والواقع الخيال بين فاصل حد ثمة يكن ولم . اليهود مشكلات كل
 كانت وإنما المجال هذا في فريدة تكن لم أنها كما ، الكتابات هذه في

. الوقت ذلك في الغربية الحضارة داخل أساسي اتجاه عن تعبر
 متناهي اللا التقدم مفهوم عن تصدر حضارة ، ابتداء ، فهي - ١

 لكل نهائي لحل والتوصل شيء كل في التحكم بإمكانية الإيان وعن
. التاريخ نهاية في الأرضي الفردوس وإقامة المشاكل

 هذا تدعيم على المرحلة هذه في المذهل العلمي التقدم ساعد - ٢
 على توجد الكثيرين اعتقاد في التاريخ نهاية أصبحت حتى الوهم

. خطوات بعد

 قد للعالم وتقسيمها الغربية الإمبريالية انتصار بأن القول ويمكن -٣
 مشاكله كل حل على قادر بأنه الغربي الإنسان إحساس عمق

 الآلية الاستيطاني الاستعمار وكان ، تصديرها طريق عن الاجتماعية
 دينيا المتطرفين لتوطين تقام المستعمرات فكانت ، لذلك الكبرى

 والمجرمين الشمالية( )أمريكا والفوضويين البيوريتان وسباتمدياً

 مجنمعاتهم في الاجتماعي الحراك تحقيق في فشلوا والذين )أستراليا(

 )الدولة اليهودي البشري والفائض الاستيطانية( الجيوب )معظم
. الصهيوتية(

 في سواء ،القديم للعهد والمشيحانية الحرفية التفسيرات سادت - ٤

 مع ، اليهودية الأوساط في أو البروتستانتية المسيحية الأوساط

 المجتمع في والعلمنة الترشيد معدلات وزيادة العلمية الثورة تصاعد
 والمدلول الدال بين الشغرة تسد التي الحلولية بتصاعد مرتبطة )وهي

 المباشر الحرفي التفسير سوى يقبل لا بحيث والباطن الظاهر وبين

 يظهر ما أكثر هذا ويظهر . المجازية( أو الرمزية التفسيرات وترفض

 يسرائيل إرتس من واليهودي( )المسيحي الغربي الوجدان موقف في
 مملكة فيه ليؤسس المؤمن إليه يتطلع روحي مكان من تتحول بدأت إذ

 أهمية ذات بقعة إلى للعالمين( النور منها )ليخرج الأيام آخر في الرب

 التي الجيوش منه وتخرج اليهودي بالفائض فيه يلقى إستراتيجية
. المجاورة الدول تؤدب

 السعيدة بنهاياتها تتسم لأدبية ا شبه لأعمال ا هذه أن يلاحظ ٠ ٥

 الطوباوية الكتابات إلى تنتمي بهذا وهي التاريخ، نهاية ووصولهاإلى

 إطار في تدور تزال لا كانت والتي عشر التاسع القرن في المماثلة
 عن تصدر والتي الاستنارة فكر طرحها التي التفاؤلية السطحية الرؤية

 شيء كل تغيير وإمكان المختلفة( )والحتميات التقدم بحتمية تافه إيمان

 العلم متطلبات مع يتفق بما ، نفسها البشرية الطبيعة ذلك في بما ،
 هيئة على الأعلى المثل يتجسد أن إمكانية ترى رؤية فهي !الحديث

 الأوربية الطوباويات عكس على هذا . التاريخ في اجتماعية حقيقة

 القرن وفي عشر التاسع القرن أواخر في ظهرت التي والغربية
 الرؤية لتعمق نظرا التشاؤمية الروح عليها تغلب والتي العشرين

 لو وأنه ، مستحيل أمر الكون في الكامل التحكم أن وإدراكها البشرية

. الكارثة لكانت بالفعل تحقق
 تتمتع لا التي الأدبية الأعمال هذه كتابة تمت الإطار، هذا وفي

تأريخية قيمة ذات حتى أو تاريخية قيمة ذات فهي ،كبيرة أدبية بقيمة
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V العملية( الاستيطانية الصهيونية( الصهيونية تاريخ : الثاتي الجزء

 . خيالي بشكل الصهيونية الاستيطانية المشاريع وتصف ، محضة

 )جمع باليوتوبيات الأعمال هذه الصهيونية المراجع وتسمي
 للأسباب مسمى غير على اسم وهي الفاضلة( المدينة أي »يوتوبيا«

:التالية

 العملي التفصيلي البرنامج شكل الكتابات تلك من العديد تأخذ - ١

 المشاريع تلك عن كثيراً يختلف لا استيطاني مشروع فهي ، المحدد

 فهو الخيالي العنصر أما ، بالفعل التنفيذ موضع وضعها تم التي

 دفع الذي هو هذا ولعل . وحسب التفاصيل بعض إلى ينصرف
 لقد . يوتوبيا ليس نراه ما أن أؤكد أن أستطيع : يقول لأن هرتزل

 يفكر لم لكن ،مور توماس بعد قبل اليوتوبيات من العديد ظهرت
 ، التنفيذ موضع الأفكار هذه وضع في منطقي عقلاني شخص أي

 على يده هرتزل وضع وقد . عملية ليست لكنها مسلية أفكار إنها
 باليوتوبيات يسمى ما حرفية وهو ، الحقيقة من مهم جانب

 الحلم يعالم لها علاقة لا اليوتوبيات هذه أن أدرك إذ ، الصهيونية

 . الصلبة المادية المشروعات أرض في بجذورها تضرب وإنما المتجاوز
 توماس سير يوتوبيا أن فهو ، إدراكه في هرتزل فشل الذي الجانب أما

 بأن واع ، المتجاوزة بمثاليته واع فني عمل هي وإنما مسلية ليست مور

 ، مجازية صورة هي وإنم ، تنفيذه يستحيل بطبيعتها الفاضلة المدينة
 عن التعبير طريقه عن الكاتب يحاول ، المجاز أشكال من شكل
 والحسابات المادة عالم يتجاوز المثاليات من عالم إلى إنساني تطلع

 نبرته هنا ومن . مشاليات أنها مسبقا الكاتب يعرف والتي الضيقة

 عالماً باعتباره العالم هذا تقديم على إصراره هنا ومن ، أحياناً المتهكمة

 شيء عن يعبر قلبي فردوس وإنما ،أرضيا فردوساً ليس فهو ، مثالياً

 من النمساوي )الصحفي هرتزل فشل ما وهذا ، الإنسان في أزلي
. يدركه أن في الثانية( الدرجة

 حيال الكامل الصمت الخيالية الأدبية شبه الأعمال هذه تلتزم - ٢

 المدينة إلى اليهودالانتقال ماذالورفض : مثل المشاكل من كثير

 الأرض لسكان سيحدث ماذا ، هذا من والأهم ؟ المزعومة الفاضلة

 أن أم لشملهم العدل سيمتد هل ؟ الفاضلة المدينة عليها ستقام التي

 الأدبية الأعمال بأن بالقول الاحتجاج ويمكن ؟ تنتظرهم السكين

 أو بالسلب ولاتتناولها التفاصيل هذه لمثل تتعرض لا الخيالية

 الأعمال هذه أن هو القول هذا مثل على الرد ولكن . الإيجاب

 الصهيوني الخطاب أن كما ، التفاصيل من كثير إلى تتوجه الصهيونية
 ذكر عدم وهو ، بعد فيما نفسها الحيلة إلى لجأ قد المراوغ الهلامي

. تماماً وتغييبهم بعيد أو قريب من الأصليين السكان

العودة صورة قصة الأولى الصهيونية الطوباوية القصص ومن

 قصته كتب سلوفاكي يهودي وهو (١٩٤٢-١٨٥٠) أيلر لإدموند
 عن القصة وتتحدث . ١٨٨٥ عام اسم بدون ونشرها ١٨٨٢ عام

 لليهود وجماعي عام اضطهاد بسبب أوربا من لليهود جماعية هجرة
 يحكمها فلسطين في دولة بإقامة المهاجرة الجماعة تلك وتقوم . فيها

 . الهجرة بهذه تنبأ الذي يهودي( غير اسم )وهو ألفريد هو ملك
 جميعا عليهم وتنتصر جيرانها مع حروباًمستمرة الدولة هذه وتدخل

. ذلك بعد السلام يستقر ثم
 إلأرض قصته كتابة هرتزل تيودور القصة هذه ألهمت وقد

 سيؤسسون اليهود أن هرتزل يتصور . )التتيولاند( الجديدة القدية
 المجتمع وسيدير . المقدسة الأرض في ١٩٢٣ عام مثاليا مجتمعا

 شركة بتأسيس الجديدة التجربة وستبدأ تعاونية مؤسسة الجديد

 إلى أخرى أماكن ومن أوربا من اليهود بنقل تقوم استيطانية استعمارية

 من ميثاق على )المساهمة( الشركة وستحصل . بهم خاصة أرض

 الحكم اليهود تعطي براءة( ذات شركة )فهي التركية السلطات
 إسترليني جنيه مليوني مبلغ ذلك مقابل الأتراك وسيتلقى ، الذاتي

 وتظل ، الاستعمارية الشركة تحققه الذي الريع وربع ، سنة كل
 على الحصول بعد الشركة تقوم ثم الأتراك يد في القومية السيادة
 الحكومات مع وتتفاوض اليهود بين ضخمة دعائية بحملة الميثاق

 . ممتلكاتهم وتصفية أوطانهم من بأمن اليهود خروج لضمان المختلفة
 على الجديدة الدولة وتؤسس ديموقراطيا الحكومة شكل وسيكون

 ، كثيرة مدن وستزدهر . للري كفء ونظام متقدمة تكنولوجية أسس

 يوجد ، التكنولوجيا جانب وإلى . متحف هيئة على القدس وتصبح
 الملكية وحرية الرأسمالية الأشكال تختلط حيث التعاوني الاقتصاد

 . المال رأس حركة على الحدود بعض تضع التي الاشتراكية بالأشكال

 لا أنه إلا ، يهودية أغلبية يضم مجتمع الجديد المجتمع أن ورغم
 على يعتمد أوربية حضارته ،غربي مجتمع فهو ،اليهود غير يستبعد

 صهيون )فهو خاصة يهودية ملامح أية له وليس ، اللغوية التعددية
 صهيوني فهو ،هرتزل رؤية مع تماما يتفق وهذا . صهيونية( بلا

 من لخلوها الرواية هذه هعام آحاد هاجم وقد .يهودي غير يهودي

. اليهودي المضمون
 دولة عن كثيرا تختلف لا الجديدة القدية الأرض ورواية

 الخطاب تسم التي نفسها المراوغة بالطريقة مكتوبة فهي ،اليهود
 الرواية في المراوغة بأن القسول بلمكن . الصهيوني

 فبينما ، وعمقا صقلا أكثر الأصليين( للسكان بالنسبة )وخصوصاً

 الجديد المجتمع في الأصليين السكان اشتراك عن هرتزل يكتب
بها سيتم التي الطرق مذكراته في يدون كان ، استبعادهم وعدم
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)العملية( الاستيطاقية الصهيونية ٧ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 المذكرات كانت بينما ، الواسع للنشر كانت الرواية ولكن . طردهم
. الرؤية عن تعبر التي والأمنيات الحقيقية الأفكار مستودع

 بمؤلف الصهيونية الطوباوية الكتابات معظم تأثرت وقد

 النظر المسمى (١٨٩٨ - ١٨٥٠) بيلامي إدوارد لأمريكي ا الكاتب

 الكتاب ومن . اشتراكية يوتوبيا يضع الذي ٢٠٠٠ - ١٨٨٧ للخلف

 وهو - فيراكوف أوستربرج ماكس الكتاب بهذا تأثروا الذين الصهاينة

 عام اليهودية الدولة اسمها قصة كتب ، يهودي أصل من كاتب

 إقامة عن تتحدث والقصة . ١ ٨ ٩٣ عام ونشرها (٢٤٤١)٦٠٠٠

 اضطهدت التي الخارجية بالدول وعلاقتها فلسطين في يهودية دولة

 تأثر وقد . الشتات بيهود الدولة تلك في اليهود وعلاقة ، اليهود
 على وألف بيلامي برواية منذيس هنري الأمريكي الإنجليزي الحاخام

 اليهودية الدولة تصور حيث (-١ ٨٩٩) للأمام النظر قصته منوالها

 البشرية لتعليم وكمدرسة العالم لسلام كمركز القدس وعاصمتها
 يهودية هجرة طرد/ حركة أيضأ تتصور وهي . السليم التصرف كيفية

. فلسطين إلى أوربا من جماعية

 معاداة قصة الصدد هذا في الطريفة الطوباوية القصص ومن
 وقد . ١٨٩٨ عام باهار جاك الجزائري لليهودي صهيون في الأغيار

 الصهيوني المؤتمر في الجزائرية اليهودية للجماعة ممثلا الكاتب كان

 محاكمة فيها تتم دولة وجود الكاتب يتخيل . ( ١ ٨٩٧) الأول

 ويؤكد ،فرنسا في دريفوس تهمة تماثل بتهمة يهودي غير شخص
 في الكاثوليكية الدولة عكس على اليهودية للدولة المتسامح الطابع

. فرنسا
 اليهودي اليولندي للكاتب الأولى ، أيضاً مهمتان قصتان وثمة

 تسمى رواية )في تصور حيث (١٩١٩ - ١٨٦٨) فرنهوف إسحق

 خيالية كفكرة إسرائيل دولة اسم تحمل فلسطين في يهودية دولة فكر(

 بولند في الكاتب عايشه الذي البائس اليهود واقع تعارض
 في مسلسلة نشرت تكتمل لم قصة فهي الثانية القصة أما م وأوكرانيا

 عام إسرائيل دولة في هو القصة واسم ، اليديشية اللحظة مجلة

 زيتلين هيليل البولندي اليهودي والصحفي المؤلف وكتبها ،٢٠٠٠
 التي النشوة تأثيسر تحت ١٩١٩ عام نشرها بدأ (١٩٤٢ - ١٨٧١)

 وعد نتيجة الصهاينة مع والمتعاطفين اليهودية الجماعات وسط حدثت

 دستورها ويصف يهودية دولة عن يتحدث العمل وهذا . بلفور
 بآراء صباه في أهتم وقد حسيدية أسرة من والكاتب . ومؤسساتها

 في الحلولية الصوفية إلى الكاملة العلمنة من تحول ثم ونيتشه إسبينوزا

 في الغنوصي الجانب تعاطفاًواضحاًمع فهويدي ثم ومن ،اليهودية

.اليهودية

 المشاريع حول تدور التي المؤلفات بعض ظهرت وقد

 عن تحدثت البريطاني الانتداب فترة أثناء بالعبرية والخيالية الاستيطانية

 أفكار من ذلك إلى وما الانتداب ضد والكفاح الصهيوني العمل دور

 بوريس النحات قصة المؤلفات هذه بين ومن . الاستيطانيين الصهاينة
 مع حلها وتتوقع ألمستوطنين مشاكل عن تتحدث التي (١٩٢٤) شلتر

 اللغات تنوع ونلاحظ . الظالمة القوانين كل ستلغي التي الدولة إقامة
 والفرنسية واليديشية الألمانية : المؤلفات هذه بها كتبت التي

 لأحداث فعل كرد كتبت القصص هذه معظم لكن . والعبرية

 الأول المحرك كانت التي روسيا في كشينيف مذابح مثل ، محلية

 والنموذج الأول المحرك كانت التي دريفوس وقضية ، أيسلر لقصة

.باهار لقصة المثالي

)التسللية( العملية الصهيونية
Practical Zionism

 التيارات أحد على يطلق اصطلاح العملية« »الصهيونية

 يصدر تيار وهو ،وبلفور هرتزل ظهور قبل وجدت التي الصهيونية

 يكن - نافع - منبوذ - عضوي )شعب الأساسية الصهيونية الصيغة عن

 على تنطوي كانت ديباجاتها ولكن . لصالحها( أوربا خارج توظيفه
 أن يمكن لا اليهودية المسألة حل أن التسلليون تصور إذ ،الخلل بعض

 على والعمل الذاتي والانعتاق الذاتية اليهود جهود طريق عن إلا يتم
 فلسطين إلى التسلل طريق عن وذلك فلسطين في واقع أمر تحقيق
 قول حد )على المباشرة غير الخفية بالوساطات أو السرية بالطرق
 بمساعدة أي ، الصدقات على القائم الاستيطان طريق عن أو هرتزل(

 أو عظمى قوى أية لمساعدة اللجوء دون المندمجين الغرب أثرياء

 طريق عن ولا الاستعمارية( الغربية الدول )مع الدبلوماسية المناورات
 الاتجاه هذه قادة أهم من وايزمان كان وقد . الدولية الضمانات

 وكانت . ليلينبلوم وموشيه بنسكر ليون مفكريه أهم ومن ، العملي
 يحاولون كانوا الذين صهيون أحباء جماعة الاتجاه لهذا العملية الثمرة

 طريق عن فيها أقدامهم وترسيخ التسلل طريق عن فلسطين استيطان

. والمثابرة البطيء العمل
 المصطلحات مسعظم مثل العملية« »الصهيونية واصطلاح

 اصطلاح منه بدلا نطرح فنحن ولذا ، دقيق وغير مضلل الصهيونية

 قالمتسللون . التسللية« »الصهيونية أو التسللية« العملية »الصهيونية
 وينظرون محض أوربي( )شرق يهودي إطار داخل يتحركون كانوا

 إمكانية واهمين ويتصورون محض يهودي منظار خلال من للأمور
. التسلل طريق عن فلسطين استيطان
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)العملية( الاستيطانية الصهيونية ٧ الصهيونية قاريخ : التاني الجزء

 وكانوا محدودة تقليدية تجربتهم كانت التسلليين ومعظم

 السيطرة قيادتها تهارس التي الوظيفية ألجماعة إطار في يدورون
 اليهودية الجماعة بين )شتدلان( الوسيط بدور وتقوم ، عليها الكاملة
 من مجموعة دائما كانت اليهودية والقيادة . الحاكمة والقوة

 أن للجميع الواضح من بات ولكن . والأثرياء الحاخامات

 وأن ، الحديث الغربي بالواقع صلة كل فقدوا قد كانوا الحاخامات

 لم ، ولذ . عزلة زادهم قد البلد بلغة وجهلهم التلمودية ثقافتهم
 في يحدث كان كما اليهود أمور في تخاطبهم الحكومات تعد

 ضعفاء وكانوا ، صغيراً عددهم فكان أوربا شرق أثرياء أم . الماضي
 ، الجديدة الطبقية مواقعهم على للحفاظ شديد هلع حالة جداًوفي

 الجماهير وبين بينهم كبيرة مسافة على الحفاظ يؤثرون كانوا ولذا

.بلادهم في اليهودية
 لأنهم الإمبريالية أهمية يدركوا لم اليديشية يهود إن وحيث

 ، القيصرية الإمبراطورية في للرقابة خاضعين ، أوربا شرق من كانوا

 في استيطاني استعماري مشروع لها يكن لم إمبراطورية وهي
 من التوسع شكل لاستعماري ا مشروعها أخذ )إذ حولها أو فلسطين

 نحو يتحركون نجدهم لذا ، لحدودها( المتاخمة المناطق ضم خلال

 كانوا ولكنهم ، للحركة تحديث هذا في وكان . القوة( )مركز الغرب
 من )بدلا الغرب في اليهود أثرياء إلى وإنم حكوماته إلى يتوجهون لا

 لاستيطاني ا نشاطهم بتمويل يقوموا كي الشرق( في اليهود أثرياء

 نفسه هو الحكومات من بدلا للأثرياء توجههم ولعل . والتسللي

 بالمركزية بعد تتمتع تكن لم التي الروسية الدولة مع تجربتهم نتاج
. الغربية أوربا في اتها نظير بها تتمتع كانت التي والهيمنة

 ، وعملي هزيل بشكل التسللي الاستيطاني النشاط تم وقد
 البرجماتي محتفظاًبطابعه وظل ، أيديولوجي فكر أي نطاق خارج

 وقد . لها قيمة لا صغيرة مزارع إقامة يتجاوز ولم ، المباشر الإغاثي

 كانوا )الذين الغربية الدول قناصل نفوذ من التسلليون استفاد
 وظيفي عنصر إلى تحويلهم أي ، اليهود حماية على يتنافسون

 عمليا كانوايتحركون التسلليين أن إلى يشير وهذا . عميل(

 الاستيطاني الاستعماري بالمعنى صهيوني إطار داخل وموضوعيا

 أولوياتهم وضعوا ولكنهم . ذلك هم يدركوا ولولم حتى ،للكلمة
 - الأثرياء دعم - استيطاني )تسلل مسدودا طريقاً أدخلتهم بطريقة

 نتيجة لأمر ا واقع في وهو مقدمة لاستيطان ا جعلوا إذ دولة( إنشاء

 يد في الأمر نهاية في سقطوا فقد ، ولذا . الإمبريالية الكبرى للآلية
 هو ويقوم بابتزازه يقومون ، لديه موظفين وأصبحوا روتشيلد

.فيهم والتحكم وزجرهم بتمويلهم

 ، أوربا شرق في شأتهم طبيعة بسبب ، التسلليون وكان

 اليهود إصلاح وبعملية )اليديشية( اليهودية الهوية بمسمائل يهتمون
 ، تماماً مختلفة بطريقة الأولويات وحدد هرتزل جاء ثم . واليهودية

 سماه بما الخاصة رؤيته طرح الصغيرة التسلليين جهود من فبدلا

 الغربية الدول أي ، العام القانون يضمنه الذي القومي« »الاستيطان

 صهيونيته خلال من ، هرتزل أن والواقع . الكبرى الاستعمارية
 تماماً مغايرة بطريقة الحركة أولويات حدد ، الاستعمارية الدبلوماسية

 ثم استعمارية موافقة : التسللية الصهيونية بها حددتها التي للطريقة

 أوربا في السائدة التاريخية الظروف مع تتفق صيغة وهي ، استيطان

 على الحتمي من جعلت التي الفعلية القوى موازين ومع العالم وفي
 الاستعانة آخر( استيطاني مشروع أي )وعلى الصهيوني المشروع

 هرتزل كان وقد .الوجود حيز إلى يخرج حتى الإمبريالية بالقوى
 جعلهم القوة لأساس فافتقادالمتسللين ، موقفه في محقاًتماما

 جعل الذي الأمر ، والسيادة للاستقلال مفتقدين بالضرورة

 ويبقى باشا أي غضب أو لرحمة خاضعاً ، الفائدة عديم استيطانهم
 أن كما . نوردو( قول حد )على عليه القيود لفرض عرضة دائماً

 ، كثيراً تعنيه تكن لم لأنها الإثنية بالمسائل كثيراً يهتم يكن لم هرتزل

. والشرعية الدعم طالباً إليها يتوجه التي الكبرى الدول تعني لا فهي

 بأن اليهودية أوربا مسألة بتحديث قام هرتزل بأن القول ويمكن

 قام ثم ، استيطانية وظيفية مادة وجعلهم اليهود عن القداسة نزع
 صاحبة ، بأسرها أوربا إلى توجه بأن اليهودية المسألة بتدويل

 إن الأول والمستفيد الحل صاحبة أيضاً هي أنها وأخبرها ، المشكلة

 أوربا يهود إلى النظر من وبدلا . طريقته على اليهود رؤية قبلت

 شخصيات أو الصدقات إلى يحتاجون فقراء أو شحاذين بوصفهم

 في اليهود )وأثرياء أوربا على فإن ،فريد إثني تراث ذات غريبة

 إلى شيء كل )وتحويل نفعه له شعباً باعتبارهم لهم ينظروا أن الغرب(

 له أن كما ، التحديث( جوهر هو منها الاستفادة يمكن نافعة مادة

 الصدقات إلى يحتاج لا فهو ولذا ، بها يضطلع أن يكن التي وظيفته
 من سيأتي والدعم . سيؤديها التي الخدمات مقابل الدعم إلى وإنما

 والتي الشرق في »إسفين« إلى تحتاج التي الاستعمارية الدول

 تظهر الهرتزلية الصيغة حداثة ولعل ٠ " بالمقابل وجودن " ستضمن
 . نفعياً تعاقدياً منطقاً يستخدم أنه على تدل التي لأخيرة إ العبارة في

 الشرق في المتفرقة الصغيرة صهيون أحباء جماعات من وبدلا
 صهيوني لعقد متكاملة ورؤية مراوغة صيغة هو طور ، والغرب

 ينتظم تنظيمي وإطار الغرب ويهود الغربية الحضارة بين يوقع صامت

.الجميع
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)العملية( الاستيطاتية الصهيوتية ٧ الصهيونية تاريغ : الثاني الجزء

 المؤتمر في وهرتزل التسللين بين الخلافات ظهرت وقد
 دقة بسبب الجميع كتسح ا هرتزل ولكن (،١ ٨٩٧ ) لأول ا الصهيوني

 المنظمة إلى هم فانضموا ، المراوغ وخطابه ، طرحه وحداثة أولوياته

 صحفي مجرد كان أنه رغم الكثيرة جماعاتهم إلى هو ينضم ولم
 في يضمون تنظيمات عدة هم وكانوا اليهودية المسألة عن كراسة كتب

 صدر ثم . الأعضاء من آلاف وبضعة المفكرين من كثيرا صفوفهم

 الدبلوماسية الصهيونية التسلليون قبل وقد ، بازل برنامج
 سقطت ، اللحظة تلك ومنذ . للمنظمة قيادتها وقبلوا الاستعمارية

 الغربية بالإمبريالية الاستعانة حتمية بإدراكهم التسللية الصفة عنهم

. التنفيذ موضع الصهيوتي المشروع لوضع
 »الصهيونية تسميته يمكن ما بين الخلاف استمر ، هذا ورغم

 ، )التوطينية( الدبلوماسية الصهيونية مقابل )الاستيطانية(« العملية

 معارضة تبلور ١٩٠ ٥و ١ ٨٩٧ عامي بين الواقعة الفترة شهدت فقد

 من الأول البند على بالتركيز طالبوا الذين الاستيطانيين الصهاينة

 بينما ، فلسطين في الاستيطان عملية بتشجيع الخاص بازل برنامج

 من الرابع البند تحقيق إلى الدبلوماسي هرتزل تيار اهتمام انصرف
 الدول من اعتراف أو ضمان على بالحصول الخاص وهو البرنامج

 في الصهيوني الكيان إقامة مشروع لحماية الرئيسية الاستعمارية

 من )الاستيطانيين( العمليين بين الخلافات تكن ولم . فلسطين
 خلافات سوى ، أخرى جهة من )التوطينيين( والدبلوماسيين ، جهة

 أدركوا قد يكونوا لم الذين العمليين جانب من الفهم سوء عن ناجسة

 رغم ، الصهيوني للمشروع الراعية الاستعمارية الدولة أهمية بعد

 يدركو لم الذين التوطينيين الدبلوماسيين جانب ومن ، إياها قبولهم
 ديباجات مبني وضرورة فلسطين في الواقع الأمر خلو سياسة أهمية
 عملية بدأت ، هذا ومع . المستهدفة البشرية المادة لتجنيد إثنية

 فكرة تفاهة بالتدريج يدركون الاستيطانيون بدأ إذ ، التقارب

 مرتبة في الاستيطاني النشاط أصبح ولذا ، الذات على الاعتماد

 أولوية يدركون بدأو كما ، الصهيونية هرتزل لمنظمة بالنسبة ثانوية

 ورب . الاستيطانية الجهود على الاستعمارية الدبلوماسية الجهود
 هذه في مكثفة استيطانية جهود عن كثيراً نسمع لا السبب لهذا

 بين التوفيق العسير من يكن لم ، الاختلاف لسطحية ونظرا . المرحلة

 استعدادها عن الصهيونية المنظمة أعربت البداية فمن . الاتجاهين

 الحكومة من مسبق ترخيص على بناء يتم الذي بالاستيطان للاعتراف
 هذا لمثل المساعدة لتقديم استعدادها عن وأعلنت ، التركية
. الاستيطان لسئون خاصة لجنة المنظمة أقامت بل ، الاستيطان

المؤتمر في توفيقية صيغة إلى التوصل ،الأمر نهاية في ،وقدتم

 على يعتمد )الذي التسللي الاستيطان فرفض ، (١٩٠٥) السابع

 ، هذا ومع . نهائيا أرض( قطعة على الحصول وعلى الصدقات

 والصناعي الزراعي العمل تشجع أن الصهيونية المنظمة قررت

 من ثلاثة تضم جديدة تنفيذية لجنة انتخاب وتم ، هناك الاستيطاني

 وفي . التوطينيين الدبلوماسيين من وثلاثة الاستيطانيين العمليين

 بين والتوفيق المزج أهمية وايزمان أكد ، (١٩٠٧) الشامن المؤتمر

 التي الصهيونية أي ، التوفيقية« »الصهيونية سماه ما وطرح الاتجاهين

 الاستعماري والسياسي الاستيطاني العملي النهجين بين تجمع

.الخارجي
 ووربورج المؤتمر انتخب (١٩١١) العاشر الصهيوني المؤتمر وفي

 العمليين من وكانوا ، التنفيذية اللجنة في آخرين أعضاء ٤ ومعه

 العمليين يد في المالية المؤسسات وظلت ، الاستيطانيين

. الاستيطانيين
 أحكم (١٩١٣) عشر الحادي الصهيوني المؤتمر وفي

 كان وقد . الصهيونية المؤسسات كل على السيطرة الاستيطانيون
 أورب شرق صهاينة أن يعتقد عامة- الغرب صهاينة شأن شأنه هرتزل-

 سنكون أتنا يعتقد كان بل " الصهيونية الحركة قيادة على قادرين غير

 . وايزمان قول حد على ' الغربية الصهيونية الحركة منها تممتفيد أداة
 فأمسك ، تماماً المقترح العمل تقسيم قلب التاريخ مسار ولكن

 الصهيونية المنظمة في الأمور بزمام اليديشية يهود من الشرقيون
 فالاستيطانيون . ومتوقع منطقي أمر وهو ، قيادتها وتولوا

 حسب - كان الصهيوني والمشروع ، أوربا شرق من كانوا )العمليون(
 الفائض ممثلو فهم ، لهم بالنسبة مصيري بل ، حيوي أمرا تصورهم-

 المرشحة البشرية الكتلة هذه باسم التحدث على والقادرون اليهودي
 الذي الصهاينة الغرب يهود عكس على ، وبلغتها فلسطين إلى للنقل

 ،وحسب بلادهم عن وإبعاده الفائض من التخلص يهمهم كان
.وآماله لغته تفهم على قادرين غير وكانوا

 كل امتصاص على المراوغة هرتزل صياغة ساعدت وقد
 ما والصراعات التناقض مع يعيشوا أن الصهاينة فتعلم ، الخلافات

 وعلى الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة على اتفاق ثمة دام

الإجرائية. الأولويات
 أوسيشكين مناحيم الروسي الصهيوني الزعيم كلمات ولعل

 الامتصاصية بمقدرتها هرتزل بعد ما لصهيونية تلخيص أدق هي
 )التسللية صهيون أحباء صهيونية إلى لا العودة اقترح فقد ، الفائقة

 ، هرتزل( )صهيونية الدبلوماسية الصهيونية إلى ولا الاستيطانية(
الصهيونية إلى أخرى وبلغة ، الثلاثة التيارات هذه من مزيج إلى وإتما
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 إلى العودة اقترح أنه أي ، بازل برنامج عليها نص كما السياسية

! هرتزل صهيونية
 المؤتمرات تكن لم الفريقين بين تماماً الخلاف حسم الذي ولكن

 ، تركيا تقسيم قرار اتخاذ فبعد . الدولية التطورات وإنما الصهيونية
 يكن لم ، لفلسطين الجيوسياسي بالبعد المتزايد إنجلترا اهتمام ومع

 الدولة انتظار سوى خلافهم( أو السياسيين أو )العمليين الصهاينة أمام

 والضمانات الأرض لهم ستوفر والتي مصالحهم سترعى التي الراعية

 تكن لم جماهير أية لديها يكن لم التي والصهيونية . اللازمة الدولية

 واقع في الغربي الاستعمار يكون وبذا ، والتلقي الانتظار سوى تملك
. المختلفة الصهيونية الاتجاهات بين الوحدة مصدر الأمر

 عام المختلفة الصهيونية الاتجاهات بين الكامل التمازج ويظهر

 الاستيطانية( العملية الصهيونية )زعيم وايزمان أن نجد ،إذ ١٩١٧
 الصهيونية جهود قمة ، بلفور وعد استصدار إلى سعى الذي أيضأ هو

 الصهيوني التيار )زعيم هعام آحاد وكان ، الاستعمارية الدبلوماسية

. المشورة له يقدم العلماني( الإثني

 النقاط في أوربا شرق يهود صهيونية إنجازات تلخيص ويمكن
:التالية

 الديني الموقف دينيون( واللا منهم )الدينيون التسلليون رفض - ١
 الإله يبعث أن إلى الانتظار اليهود من يطلب الذي التقليدي

 بزمام والإمساك الإله مشيئة انتظار عدم اليهود من وطلبوا ، الماشيح

 توصل أن وبعد . العودة لتحقيق اللازمة الخطوات واتخاذ الموقف

 أوربا غرب في أنه اكتشفوا ، السماء في ليس الحل أن إلى التسلليون
 بدأو أنهم أي ، فلسطين في دولهم وقناصل الغرب أثرياء في متمثلا

 إلى الصهيوني الحلم سيحول الذي التحالف نحو الطريق يتحسسون

. واستيطان ومنظمة حركة

 الغربية الحضارة داخل اليهود وضع أن مقولة التسلليون قبل - ٢

 في يندمج أن يمكنه لا اليهودي الفائض وأن ، وهامشي شاذ وضع

 داخل لهم مكان لا اليهود أن إلى ذلك من خلصوا وقد . المجتمع

 الدعائم إحدى إلى اليهود معاداة وحولو ، الغربية المجتمعات

 . اليهودية الشخصية نقد على وركزوا ، الصهيوني للفكر النظرية
 ، الصهيوني الحل ملامح أهم من واحد إلى التسلليون توصل وقد

 ،أوربا خارج إلى نقله طريق عن اليهودي الفائف مسألة حل وهو

. التنفيذ موضع الحل لوضع فعلية محاولة بأول وقاموا

 في للاستيطان أساسية وسيلة الزراعة أن التسلليون اكتشف - ٣
 الصهيوني المشروع طبيعة أدركوا كما ، معادية أجنبية أرض

.الإحلالية

 المراوغ الصهيوني الخطاب توظيف إمكانية التسلليون اكتشف - ٤
 الغرب أثرياء مع التعاون إمكانية فأدركوا ، العقائدية التناقضات لحل

 الصيغة عليهم يفرضون لا داموا ما ابتزازهم وإمكانية المندمجين
 تعايش إمكانية أدركوا كما . لرفضها بهم يشهرون ولا القومية

 يفرض بأن فريق لكل تسمح مبهمة صيغة داخل والمتدينين العلمانيين

. يراه الذي المعنى
 الإثني الصهيوني الخطاب صاغوا الذين المقكرين طلائع ظهرت - ٥

 فعمق ، الشاملة الصيغة هود الذي الاتجاه وهو والعلماني( )الديني

 من ونقاها ودينية تاريخية أبعاداً عليها وأضفى اليهودي الشعب فكرة

 على أسبغ الذي هو الاتجاه وهذا . العلماني الاندماجي الفكر بقاي
 توصل التي والنفعية العملية الأبعاد تخفي يهودية شرعية الصهيونية

 لا الذين اليهود غير اليهود والصهاينة اليهود غير الصهاينة إليها
 للجماهير ضرورية الشرعية هذه كانت وقد . الهوية بمشاكل يكترثون

 إيانها فقدت وللجماهيرالتي ، أوربا شرق في المتدينة اليهودية

. خاصة هوية عن تبحث وظلت التقليدي
 في أسهمت أوربا شرق صهيونية بأن القول مكن ، هذا لكل

 اليهود مشكلة حل يحاول يهودية ديباجة ذي صهيوني فكر تطوير
 شرق جماهير وآلام آمال عن المعبر بوصفه نفسه ويطرح ، واليهودية

 المشروع لتنفيذ تجنيدها المطلوب البشرية المجموعة وهي ، أوربا
 نحو بالسير بدأت قد أوربا يهود صهيونية تكون ، وبذا . الصهيوني

 يظهر ، مرة فلأول ، الغربية الحضارة في الصهيونية مشكلة حل

 من إليها ينظرون البشرية المجموعة هذه صفوف داخل من مفكرون
 آلاف بضعة وينظمون ، ورموزها مصطلحها ويستخدمون ، الداخل

 ولكنها وهزيلة متفرقة تكون قد استيطانية بتجارب يقومون بل ، منها
 إطاراً وتشكل أوربا من اليهود نقل نحو البداية نقطة هذا مع تمثل

. ثمكنا اليهودي غير الغرب مع الحوار يجعل

صهيون أحباء
Hibbat Zion

 الجمعيات من مجموعة على يطلق اسم صهيون« »أحباء

 وبولندا يهودية( جماعة أكبر تضم كانت )التي روسيا في الصغيرة

 وإنجلترا وألمانيا المجرية النمساوية والإمبراطورية ، وروماتيا
 أوربا غرب في صهيون أحباء جمعيات وكاتت . المتحدة والولايات

 المحلية العناصر وبعض أوربا شرق من والمهاجرين اليهود أساساً تضم

 كثيرة أسماء الجمعيات لهذم وكان ، اليهودية الهجرة هذه من القلقة

هناك كان كما ،العودة في الرغبة أو صهيون حب معنى تحمل
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 موسى بني وجمعية وقديا البيلو مثل أسماء تحمل جمعيات

 أوديسا في زروبابل جماعة الجماعات هذه أهم وكان . )السرية(

 أن )ويمكن الحركة مفكري أهم وليلينبلوم بنسكر يترأسها كان التي

. سمولنسكين( إليهما نضيف
 يؤدي ألا يجب هذا أن إلا ، والجمعيات الأسماء تعدد ورغم

 يهود اكتسحت جماهيرية حركة كانت صهيون أحباء أن تصور إلى

 المثقفين من صغيرة تنظيمات النهاية حتى ظلت قد فهي ، أوربا شرق

 إلى ١٠٠ حوالي تضم جمعية كل وكانت ،الصغار والبورجوازيين
 ١٣٨ إلى ووصل ١٨٨٢ عام جمعية ١٢عددها وكان ،عضواً ١٥٠

 تسعة بين العضوية وتراوحت ، ١٨٩٠ر ١٨٨٩عامي بين جمعية
 البالغ العالم يهود مجموع من ١ ٨٨٥ عام ألفآ عشرة وأربعة آلاف

 منهم مليونين من يقرب ما آثر وقد ، تقرياً ملايين عشرة حينذاك

 غير كان هرتزل أن يفسر هذا ولعل ، المتحدة الولايات إلى الهجرة
 باحترام يعاملهم لم فإنه وجودهم أدرك وحينما ، لوجودهم مدرك

. مخططه في توظيفهم وقرر شديد
 في التحديث عملية تعشر إلى الجمعيات هذه ظهور ويعود

 بعض أمام الطبقي الحراك فرص تناقص وإلى ،أوربا وشرق روسيا

 الصيغة عن الجمعيات هذه وتصدر . هناك اليهود قطاعات

 المفاهيم بعض خلال من تهويدها بعد الشاملة الأساسية الصهيونية

 بأن والإيمان ، الاندماج رفض : مثل ، اليهودية شبه أو اليهودية
 ،للماشيح السلبي الانتظار ورفض ، أزلية ظاهرة اليهود معاداة

 وليس الأيام هذه وفي الأرض في هنا ، اليهودية المسألة حل وكذلك

.الأيام آخر في أو السماء في هناك

 الأرض في ليس الحل أن صهيون أحباء أعضاء اكتشف وقد

 وجه على هناك اليهود أثرياء وبين الغربي العالم في وإنما عام بشكل
 شرق يهود مشكلة حل إلى تسعى الجمعيات هذه وكانت . التحديد

 الاعتماد دون أي ، " الذاتية جهودهم " يسمى ما طريق عن أوربا

 في بقعة أية إلى منهم يريد من لتهجير وذلك ،الغربية الدول على

. فلسطين على الاختيار استقر ثم ، فيها وتوطينه العالم
 التسللي الصهيوني التيار ممثلي أهم هي صهيون أحباء وحركة

 بنسكر دعي وقد . لهرتزل تصدى والذي »العملي«( يسمى )الذي

 في بنسكر منزل في اجتماع إلى يهودية شخصية ٣ ٤و وليلينبلوم
 التكوين عن صورة تعطي المدعوين وظائف ولعل . ١٨٨٣ أكتوبر

 أيضاً هناك وكان ، التجار من كانوا النصف فحوالي للجمعية الطبقي

 وكبير وصيدلي أطباء وأربعة البورصة في وسمسار بنك صاحب

في اليهود أثرياء أن يعرفون المجتمعون وكان ، أوديسا حاخامات

 ولذا . الاندماج( دعاة من كانوا أنهم )إذ سيعارضونهم أوربا شرق

. الوسطى للطبقة التوجه يكون أن قرروا

 كاتوفيتش في لها مؤتمر أول صهيون أحباء جمعية عقدت وقد
 المستوطنين مساعدة عن فيه تحدث خطاباً بنسكر وألقى ، ١ ٨٨٤ عام

 لتطوير مونتفيوري جمعية بإنشاء وطالب ، كانوا أينما اليهود

 بنسكر بذل وقد . فلسطين في المستوطئين بين خاصة بصورة الزراعة

 يهود يخيف لا حتى قومية ديباجة أية عن للابتعاد جهده قصارى

 لا ... اليهودية الدولة ففكرة: عونهم يطلب كان الذين الغرب

 ، جيلنا طاقة يفوق لجهد تحتاج وهي ، المنال بعيدة بالضرورة تزال
 بلاد ]أي البلادالمتحضرة في خاص بشكل وهوجهدصعب

 يخشى كان ولعله . " بأسرها أوربا في الإيقاع تحدد التي أوربا غرب
 والمستوطنين العثمانية الدولة بين التوتر من جو خلق أيضا

٠ الصهاينة

 الخلاف ظهر حيث ١ ٨٨٧ دروسكينكي في آخر مؤتمر عقد ثم

 بنسكر عزل في الأول الفريق فشل وقد ، والعلمانيين المتدينين بين

 ولم ، التتفيذية اللجنة في حاخامات ثلاثة تعيين في نجحوا ولكنهم
 بين الخلافات ازدادت وقد . سابقه عن المؤتمر هذا قرارات تختلف
 لليهود فيه لايباح سبتي عام لأنه ١ ٨٨ ٩/١ ٨٨٨ اتساعاًعام الفريقين

 . زراعتها في استمروا هذا مع المستوطنين ولكن ، الأرض زراعة
 الديني الصهيوني النفوذ وزاد فلنا في ١٨٨٩ عام ثالث مؤتمر وعقد

 موسى بني جماعة تأسيس إلى العلمانيين اضطر الذي الأمر فيه

. الماسونية( المحافل غرار )على السرية
 النظام اعتراف بعد ١ ٨٩ ٠ عام أوديسا في الرابع المؤتمر وعقد

 بارون خلال من الاعتراف على حصلوا وقد . بالجمعية القيصري
 رسمياً الجمعية وسميت ، الحكومة لدى لهم توسط يهودي روسي

 الزراعيين اليهود للمستوطنين المساعدات تقديم »جمعية باسم
 رفعت أن وبعد . وفلسطين« سوريا في اليدوية الحرف وأصحاب

 فتح تم فلسطين في اليهودي الاستيطان عن الحظر العثمانية السلطات

 روسيا في القيادة بين وخلاف انقسام وقع وقد ■ يأفا في مكتب
 المشال سبيل على حصان شراء فكان ، فلسطين في المحلية واللجان

 ولم . روسيا من الموافقة على والحصول عديدة لجان مناقشة يتطلب
 مع والعلاقة ، الاستيطانية للزراعة الخاصة الطبيعة أوديسا لجنة تفهم

 العثمانيين أمام التام بالعجز إحساس المستوطنين وقدتملك . العرب

 يافا مكتب أغلق وقد . تنازلات أية يعطيهم لن العالي الباب وبأن

 العرب نجح أن وبعد ، فادحة مالية بخسائر أصيب أن بعد ١ ٨٩ ١ عام

إنشاء عن الحركة وتوقفت . للأستانة معارضتهم إيصال في
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 المدارس مساعدة على جهوده وقصرت ، جديدة مستوطنات

. بالفعل القائمة والمستوطنات العبرية

 بذور وضع على بالإشراف الجمعية قامت ، هذا ومع
 عام أرض قطعة بشراء فقامت . الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

 من وبالقرب .الاستيطانية( )الطبيعة البحر ساحل على ١٨٨٢

 . التوسعية( )الطبيعة المستقبل في شراؤها يمكن التي البدو أراضي
 قنصل نائب تدخل ، الوالي معارضة بسبب الصفقة تتم لم وحينما

 الإمبراطورية )القوة باسمه وسجلها الأرض فاشترى يافا في بريطاني

 توراتية عبارة وهي لتسيون« »ريشون مستعمرة وسميت الراعية(
 الصهيونية الصيغة )تهويد صهيون« في الطليعي أو »الأول تعني

 أحباء جمعيات من مبعوث قام ، نفسه العام وفي . الأساسية(

 حجر أو )رأس بينا روش مستوطنة وتأسيس أراض بشراء صهيون

 لمواطن مملوكة أراض شراء تم ، أيضا نفسه العام وفي . الزاوية(

 يعمل فرنسي يهودي وهو ، فرانك إميل بمساعدة وذلك فرنسي
 ويشغل البريطانية السفن شركات لإحدى السورية المواني في وكيلا

 . الإسكندرية في والنمسا ألمانيا قنصل نائب منصب نفسه الوقت في
 تخليدا يعقوب« »زخرون سميت التي الثالثة المستوطنة وأسست

 المالية المعونة بتقديم تعهد أن بعد روتشيلد البارون والد لذكرى

 شراء عملية استمرت وقد . التوطينية( )الصهيونية للمستوطنة
 استخدام خلال ومن ، الغربية الدول قناصل بمساعدة الأراضي

. الغربية الدول لرعايا الممنوحة والامتيازات الغربي النفوذ
 ، جماهيرية حركة صهيون أحباء حركة تكن لم ، تقدم وكما

 وبتكاليف اليهود من مئات بضع تهجير في إلا تنجح لم فإنها ولذا
 ، المتحدة( الولايات إلى الملايين فيه هاجر الذي الوقت )في باهظة

 ألف ٥ ٠ الجمعية ميزانية كانت فقد ضعيفة المالية مواردها وكانت

 جنيه آلاف خمسة )يعادل تقدير( أحسن على السنة )في روبل

 آلاف ثلاثة الواحدة الأسرة توطين تكاليف وكانت . إسترليني(
 سوى توطن أن إمكانها في يكن لم فروعها بكل الجمعية أن أي روبل

 في أساسي خلل إلى راجعا هذا كان وقد ، السنة في أسرة عشرين

 موضع الصهيوني المشروع وضع لآليات افتقارهم وهو صهيون أحباء

 الحركة أيضاً منه تعاني كانت خلل وهو ، الإمبريالي الدعم : التنفيذ

 أما . بلفور وعد طريق عن عليه بالتغلب وقامت بعد فيما الصهيونية

 الذي روتشيلد إلى لجأوا فقد - التسلليين عادة على صهيون- أحباء

 - إسترليني جنيه ١ , ٦٠٠,٠٠٠ مقداره ما سنة عشرين فترة في أنفق
 من يكن لم ، ولذا . فقط ألفأ ٨٧ سوى ينفقوا لم أنهم حين في

على بالتدريج هيمنته الفرنسي المليسونير يفرض أن المستغرب

 يحاولون عليه عالة يعيشون مرتزقة إلى ليتحولو مستوطناتهم

 أفكارهم وتتجه الرخيصة- العربية العمالة على ويعتمدون اعتصاره

 لكل . النفعية( )الصهيونية أمريكا إلى والهجرة المال من المزيد لجمع
 مشروع مؤيدي مقدمة في صهيون أحباء من المستوطنون كان هذا

. أفريقيا شرق
 إليه انضم ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر عقد وحينما

 »التيار يسمى ما إلى وتحولت صهيون أحباء جماعات معظم

. العملي«

 أوسيشكين قيادة تحت مستقل بشكل موجودة الحركة واستمرت

 الصهيونية للصيغة التوصل تم حيث ١٩١٩ عام إلى ١٩٠٦ عام من

 عام وفي . ممكنا الخلافات مع التعايش جعلت التي التوفيقية

.الحركة بحل روسيا في الشيوعية الحكومة قامت ، ١٩٢٠
 مصغر تاريخ هو صهيون أحباء حركة تاريخ فإن ، عام وبشكل

 الحركة إدراك هو الأساسي الاختلاف ولعل .ككل للصهيونية

 لوضع الغربية الإمبريالية على الاعتماد حتمية هرتزل بعد الصهيونية
 أحباء فيه سقط الذي الوقت في ، التنفيذ موضع الصهيوني المشروع
 داخل تيارات عدة وجود ويلاحظ . الذاتي الاعتماد وهم في صهيون

 عام تيار : الصهيونية ألحركة في التيارات أهم من أصبحت الحركة

 الإصرار دون وحسب المتوطنات إشاء إلى يدعو ليلينبلوم يتزعمه
 التيار أولهم الإثني الخطاب يثلان تياران ثم ، ديباجات أية على

 يتزعمه ديني إثني وتيار ،هعام آحاد ويثله العلماني الإثتي
 ، الظاهري تعارضهما رغم ، التيارين هذين أن ويلاحظ .موهيليفر

. جنب إلى جنبا يعملان استمرا

كاتوفيتش مؤهر
Kattowitz Conference

 بمدينة روسيا في ١ ٨٨ ٤ عام عقد صهيون أحباء لجمعيات مؤتمر

 في الاجتماع يعقد بأن اقتراح طرح وقد . بولندا( في )الآن كاتوفيتش

 تابعة ليست الصهيونية بأن العثمانية السلطات إقناع يتم حتى الأستانة
 من ليس أنه للجميع اتضح إذ هزم الاقتراح ولكن ، الغربية للقوى

 الاختيار فوقع . الاقتراح على العثمانية اللطات توافق أن المتوقع

 من جزء في والغرب الشرق بين الوسط في لأنها كاتوفيتش على

. ألمانيا تحكمه كانت بولندا

 هيئة وجود بضرورة لإحساس ا هو المؤتمر لعقد الدافع وكان
 . صهيون لأحباء المختلفة الجمعيات أنشطة تنسيق على تعمل مركزية
لهذا والإعداد الدعوة في الأساسي الفضل صاحب بنسكر ويعد
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 ضرورة إلى الناتي الانعتاق كتابه في أشار قد وكان ، المؤتمر
. عقدم

 ، مركزية هيئة لتشكيل محاولات عدة المؤتمر سبقت وقد

 مؤتمرا وعقد ، مركزية لجنة اختيار ١٨٨٣ عام موهيليفر فحاول
 كانت المنتخبة اللجنة ولكن ، بيالستوك في الغرض لهذا سدوداً

 في آخر مؤتمر تنظيم إلى بريت بناي جمعية دفع ما وهو تماماً خاملة

. نجاحاًيذكر يحقق لم ولكنه ، نفسه العام من سبتمبر

 لإنشاء تأسيسيا مؤتمرا باعتباره المؤتمر عن الإعلان تم وقد
 تسمى ، اليهودية الزراعية المتوطنات لتشجيع ، خيرية جمعية

 إلى نسبة موسى« »أحباء أو موسى« »ذكرى أي موشيه« »مزكيرايت

 ، المؤتمر عقد تاريخ من أشهر عدة بعد مات )الذي مونتفيوري موسى
 عن تخلوا فقد ثم ومن ،معنوي أو مالي دعم أي لهم يترك ولم

الاسم(
 من والخوف بالضعف الإحساس من جو في المؤتمر عقد وقد

 أية تماماًمن المؤتمرون خفف ولذا ، الغرب أثرياء عداء من أو الفشل

 اليهود عودة ضرورة عن وتحدثوا إنقاذية صيغة وتبنوا قومية ديباجة
 طموحات عن شيئاً يذكروا ولم ، فلسطين في الزراعي النشاط إلى

 اكتشف فقد ، هذا ومع . السياسي الاستقلال أو القومي الإحياء
 المؤتمر أن اكتشف كم ، المستتر الكامن القومي البعد جرايتز المؤرخ

 وقد .المؤتمر من فانسحب روسيا يهود مشاكل لحل مؤتهر مجرد ليس
 أوديسا تكون أن على الغرب( )في برلين الجمعية مركز ركون أن تقرر

 لاستقصاء إحداهم ، لجنتين تكوين وتقرر . مؤقتاً المركز هي

 للتفاوض العالي للباب للذهاب والأخرى فلسطين عن المعلومات
 طلب تقديم وتقرر . المستوطنين أمام فلسطين أبواب فتح بشأن

 المؤتمر وانتخب ، خيرية جمعية لتأسيس الروسية للحكومة رسمي
 تحت عضوا عشر تسعة من صهيون أحباء لجمعيات مركزية لجنة

 والاستمرار أخرى مستوطنات أية إنشاء عدم وتقرر بنسكر. رئاسة

 المسألة المؤتمر يناقش ولم . بالفعل الموجودة المستوطنات دعم في

 التسللية( طريقتهم )على الاستيطان سيحل هل : وهي ، الكبرى
 ٢٢ مندوباً) وثلاثون وقدحضرالمؤتمراثنان ؟ لا أو اليهودية المسألة

 فرنسا من كل من واحد ومندوب ، بريطانيان ، ألمان ٦ ، روسياً

 في أثيرت وقد . فخرياله رئيسا موهيليفر انتخاب وتم ، ورومانيا(

 في العمل سيتوقف وهل ،الدين وضع بينها من قضايا عدة المؤتمر
 العمل سيكون فماذا ذلك- تقرر ما وإذا ؟ السبت يوم اليهودية الدولة

ساعة؟ ٢٤ تعمل أن لابد التي والمواصلات بالبريد يتصل فيما
نسخة : بلغتين القرارات تصدر بأن اقتراح المؤتمر في قدم وقد

 والتوجه اللهجة في عنها وتختلف الألمانية النسخة جانب إلى عبرية
 . توطينية( ألمانية وأخرى استيطانية عبرية نسخة إصدار تقرر أنه )أي

 من الحركة توجيه فكرة سقطت وقد . الفكرة عارض بنسكر ولكن
 عقدت وقد . الغرب أثرياء بين كاف حماس وجود لعدم الغرب

. ١ ٨٨٩ عام فلنا وفي ١ ٨٦٧ عام دروسكينكي في أخرى مؤتمرات
 أوربا شرق صهاينة أن على يدل قد المؤتمر بأن القول ويمكن

 اليهود بأثرياء الاتصال عقم بل التسللية الصيغة عقم اكتشفوا قد كانوا
 هويته يعرفوا أن دون الغرب من المخلص ينتظرون وبدأو المتدمجين

 قوة على الاعتماد : الحل ومعه هرتزل جاء ثم . خصائصه أو

 وظيفية دولة لهم وتؤسس فلسطين إلى اليهود بنقل تقوم إمبريالية
 بقاءها لإمبريالية ا القوة وتضمن خدمتها على تقوم تابعة

. واستمراره

الييلو
Bilu

 من اسمها اتخذت حديئة صهيونية استيطانية حركة أول

 )أيا بمعنى فنيلخاه« لخي يعقوب »بيت الدينية للعبارة الأولى الأحرف

 استيطانية صياغة وهي (،٥/٢ )أشعياء نذهب( هيا يعقوب بيت
 سفر في وردت التي التوطينية الصيغة على البيلو أعضاء فضلها

 . الخروج على يسرائيل جماعة أبناء تحرض والتي ١٥ /١٤ الخروج

 صهيون أحباء من اليهود الطلبة بعض أيدي على الحركة نشأت وقد

 وقتها الروسية المذابح على فعل كرد ١ ٨٨٢ عام الروسية خاركوف في
 في انتشرت بل فقط الطلبة على الحركة تقتصر ولم . مايو قوانين وعلى

. عضواً ٥٢٥ أعضائها إجمالي بلغ حتى خاركوف غير أماكن
 مكان لا أوربا حضارة بأن الإيان من البيلو أعضاء انطلق وقد

 الهجرة طريق عن اليهودي القومي الإحياء من لابد وأنه ، لليهود فيها

 منتج اقتصادي قطاع إلى وتحويلهم باليهود والنهوض فلسطين إلى
 الصيغة اكتشفوا البيلو أعضاء أن أي ، للزراعة العودة طريق عن

 الشعبوية الديباجات بعض عليها وأضفوا الأساسية الصهيونية

 يهودي آلاف ثلاثة تجنيد الجمعية قررت وقد . واليهودية )الروسية(
 في )وفشلت روسي في اليهود أثرياء من المال وجمع وتهجيرهم

. الهدفين( تحقيق
 للشعب سياسي مركز تأسيس عن البيلو برنامج تحدث وقد

 الحركة وسمت التي الخلافات أن أي ، لهم روحي ومركز اليهودي

 انقسم إذ آخر خلاف حدث كما . البداية من ظهرت الصهيونية

)التسللي( المباشر الاستيطان أن يرى واحد : فريقين إلى البيلو أعضاء
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 على الحصول ضرورة يرى فكان الآخر الفريق أما . الوحيد الحل هو

. الدبلوماسية( )الصهيونية العالي الباب موافقة

 غير الصهيوني وقابلو الحركة يمثل وفد إستنبول إلى وصل وقد
 السلطات لدى التوسط منه وطلبوا أوليفانت لورانس اليهودي

 بالنيابة جهدا أوليفانت بذل وقد . لاستيطان با لهم لتسمح العثمانية
 إلى الوفن من عضواً ١ ٤ فاتجه . مساعيه في يوفق لم ولكنه عنهم

 من مباشرة هاجروا بممن غيرهم ووصول وصولهم ورغم .فلسطين

 عددأعضاء أن حين في الخمسين عن الكلي يزدالمجموع لم ، روسيا

 بأن القول ويمكن . خمسمائة إلى وصل قد كان روسيا في الجمعية

. لفلسطين الاستيطانية الصهيونية الهجرة لبداية يؤرخ ١ ٨٨٢ عام
 بعض وأسسوا بالزراعة البيلو أعضاء عمل ، فلسطين وفي

 الزراعية إسرائيل مكفيه مدرسة في وتعلموا الزراعية المستعمرات

 يعتادوا لم لأنهم جمة صعوبات وواجهوا جماعية عيشة وعاشوا
 ، الطقس اعتيادهم وعدم بالزراعة ولجهلهم ، الشاق اليدوي العمل

 مدير قبل من الفظة المعاملة من وعانوا صغيرة مرتبات تلقوا أنهم كما

 شجعهم الذي المدرسة مؤسس نتر بتشارلز التقوا ولكنهم . المدرسة

 رئيساً انتخبوه الذي باينس بيخائيل التقوا كما ، الاستمرار على
 جمعية وكونوا بالحرف ليشتغلو القدس إلى بعضهم فنقل ، للبيلو
 بي حاريش هي »شيفات لعبارة الأولى )الحروف »شيحو« تسمى

 . (١٦/٢٤ ثاني ملوك ، والحداد الحرفي إلى )لتعد هامسجر«
. البيلو أعضاء أيضاًوتبعثر فشل المشروع هذا ولكن

 وعملوا لتسيون ريشون إلى البيلو أعضاء بعض انتقل ثم
 توترت العلاقات ولكن . المستوطنة مجلس عند أجراء كعمال

 ومكفاه لتسيون ريشون من الانتقال في البيلو أعضاء فاستمر .بينهم

 تزودهم فلم أيضاً ظنهم صهيون أحباء جماعة خيبت وقد . إسرائيل
 قرية أرض باينس بواسطة الجمعية أعضاء اشترى وقد . عون بأي

. جديرا مستوطة أسست وهكذا ، عربية
 حينما ولكنهم ،الوقت لبعض العون روتشيلد إليهم قدم وقد

 قاموا لهم لتسيون ريشون مستوطنة مدير ومعاملة بهيمنته ضاقوا
 سكانها أكثر لأن جدير لمستوطنة تمويله سحب أنه كما ، بطردهم

.البيلو جماعة من كانوا

 إلى الآخر البعض روسياواتجه أعضاءالبيلوإلى عادبعض
. فلسطين في البعض بقي كم ، المتحدة الولايات

 يتحمسوا لم القدس في الأرثوذكس اليهود أن بالذكر والجدير

 أموال من لجزء وامتصاص إقلاق عامل فيهم رأوا بل البيلو لأعضاء
ناصبوهم فقد ولذلك ، الخارج من المرسلة )الصدقة( الحالوقاه

 المستوطنين هؤلاء ضد العثمانية السلطات وقفت كم . العداء
 لكنهم ، فلسطين في الأراضي وشراء الروس اليهود هجرة وحرمت

 بأسماء الأراضي وتسجيل الأتراك الموظفين برشوة ذلك على تحايلوا

 ممن الأجنبية الدول رعايا بعض خلال ومن الشرقية أوربا من يهود

. لأجنبية ا الامتيازات لهم تكفلها التي بالحماية يتمتعون
 أن لبث ما الذي الصراع هي بالملاحظة الجديرة الظاهرة أن على

 سموا الذين الثانية اليهودية الهجرة عناصر وبين البيلو بين شب
 الأولى الاستيطانية الموجة عناصر اتهموا الذين وهم ، الرواد

 العربي العامل استخدام مع المدن في والإقامة العرب مع بالاندماج
 وقد . العربية الأزياء وارتداء العربية باللغة التحدث بل الزراعة في

 الصهيونية الحركة قضاي أهم من واحدة إثارة الصراع هذا على ترتب

. العبري العمل بقضية المعروفة وهي الفترة هذه في

 للغرب ومعاداتهم الرومانسية برؤيتهم ، البيلو أعضاء أن كما

 ، روسيا( في الشعبوية الحركة أعضاء بين منتشرة كانت أفكار )وهي

 هذه في )العربية الشرقية الحضارة سيتبنون أتهم يتصورون كانوا
 تمجد أدبية أعمالا بعضهم كتب وقد ، منها جزءا ويصبحون ألحالة(

 ويظهر . النبيل« المتوحش باعتباره رومانسية يهالة وتحيطه العربي
. العربي اللباس مرتدين صورهم في أعضاءالبيلو

 اكتشفت جنينية صهيونية جماعة البيلو جماعة أن والواقع

 تكتشف لم ولكئها ومشاكله الصهيوني المشروع مكونات معظم

 موضع الصهيوني المشروع لوضع الإمبريالية على الاعتماد حتمية
 يتحسسون بدأوا الجمعية أعضاء بأن القول مكن ، هذا ومع . التنفيذ

 جاء وقد . وروتشيلد العالي الباب نحو اتجاههم في نحوهأ طريقهم
 )أي الصهيوني المشروع لتنفيذ الكبرى الآلية واكتشف هرتزل

. الإمبريالية(

قديما
Kadima

 . الشرق« »إلى أو الأمام« »إلى تعني عبرية كلمة »قديما«

 فيينا في أسسها ، صهيون أحباء جمعيات إلى تنتمي قديما وجمعية

 ذات تكن لم )فالغالبية اليهود الطلاب من صغير عدد ١٨٨٢ عام
 وكان . أوربا شرق من اليديشية يهود من معظمهم صهيوني( توجه

 اقترح الذي سمولنسكين وبيريتس بيرنباوم ناثان المؤسسين بين من
 وأسس . لهم الأساسي الملهم كتاباته تعد كانت والذي المنظمة اسم

 العرق مصالح عن للدفاع الذاتي الانعتاق تسمى مجلة بيرنباوم

وتقوية اليهود اندماج محاربة : المعلنة أهدافها أهم كانت ، اليهودي
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V العملية( الاستيطلنية الصهيونية( الصهيونية قاريخ : الثاني الجزء

 فلسطين في اليهودي الاستيطان وتدعيم اليهودية القومية الروح
 الروس المهاجرون أسسها الاسم نفس تحمل أخرى جمعية )وهناك

. (١٨٨٧ عام إنجلترا في

 فترة إلى أو وبلفور هرتزل قبل ما فترة إلى قديما جمعية وتتتمي
 لوضع بالإمبريالية الاستعانة حتمية الصهيونية تدرك أن قبل التكوين

 يتسم تفكيره نجد فإننا ، ولذا . التنفيذ موضع الصهيوني المشروع
 لعملية لاستعماري ا السياسي البعد إدراك وعدم الشديدة بالسذاجة

. الدولية الموازنات طبيعة فهم وعدم الاستيطان
 الحل أن للجميع وبين ، ذلك كل غير هرتزل ظهر وحينما

 إمبريالية قوة تساعده استعماريا حلا يكون أن لابد الصهيوني

 أخبره حين ،ولذا .الذاتية الجهود وهم على وقضى ،عظمى
 متطوع ألفي من فرقتين تكوين في يفكران أنهما قديا من عضوان

 انتباه )لاجتذاب غاريبالدي فعل مثلما لاحتلالها ياف إلى تذهبان
 السكان لأن الصبيانية الحيلة هذه عن بالإقلاع نصحهما ، أوربا(

 . ساعة ٢٤ في كلها العملية على وسيقضى بهم يرحبوا لن هناك
 عداء وحتمية الاستيطانية العملية أبعاد كل هرتزل إدراك ولعل

 تماما بيرنباوم إزاحة على قادراً جعله الذي هو لها لأصليين ا السكان

. وعمقا وعلما ثقافة أكثر كان الأخير أن رغم ، الطريق من

(١٨٩١-١٨٢١) بنسكر ليو
Leo Pinsker

 أحباء جماعة وزعيم تسللي استيطاني صهيوني روسي طبيب

 يعمل كماكان ،وعالما مدرسا أبوه وكان ، روسيا ولدفي . صهيون

 في التجارية أعماله في فشلهم بعد أوديسا مدينة إلى انتقل وقد بالتجارة

 معدلات بارتفاع تتسم جديدة روسية مدينة أوديسا وكانت ، جاليشيا
 بشقافة ابنه فزود ، اليهودية الجماعة أعضاء بين والاندماج العلمنة
 تعلم كما ، اليهودية الاستنارة حركة بأفكار وعرفه علحانية روسية

 من قليلا وتعلم المنزل( في الحديث لغة )وهي الألمانية اللغة بنسكر

 مع الحال هو )كما يهودية مدرسة في بنسكر يتعلم ولم . العبرية
 في الثانوية دراسته أنهى وإنما ، الصهاينة( والزعماء المفكرين معظم

 موسكو جامعة ودخل أوديسا في الحقوق درس ثم روسية مدرسة

 وهي راسيفيت في مقالات عدة كتب وقد . طبية شهادة منها لينال
 ، ( ١٨٦ ٠ عام نشرها )بدأ بالروسية تصدر يهودية أسبوعية مجلة أول

 قام كما ،اندماجي طابع ذات أخرى يهودية مجلات أيضاًفي وكتب

 وخدم . روسيا يهود بين الثقافة تنمية جمعية في كعضو كبيرة بجهود
في وساهم ، (١٨٥٦) القرم حرب أثناء الروسي الجيش في بنسكر

 فإن القومية اللغة تعلموا إن اليهود أن يرى كان وقد ، الترويس حركة

دمجهم في سيساهم ذلك
 تعثر ومع . إيمانه زعزعت أوديسا في ١ ٨٧ ١ عام أحداث ولكن

 جوهري بشكل موقفه تغير ، ١٨٨٢ مايو قوانين وصدور التحديث

 الاستنارة مقدرة في يساوره الشك وبدأ ، آرائه من كثير عن وعدل

 أحد وفي ، ١٨٨١ عام وفي . اليهود مشاكل حل على وحدها
 هذه عن بالعدول بنسكر طالب ، الثقافة تنمية جماعة اجتماعات

 في بنسكر وبدأ . واحد وطن في اليهود توطين إعادة واقترح السياسة

 ، الصهيونية الدولة بشأن لفكرته للدعوة أوربا عواصم في التجوال
 ، أبيه وصديق الأكبر فيينا حاخام ، جلينك أدولف الحاخام فقابل

 الأليانس زعماء وقابل . الطبية للعناية نفسه بإخضاع عليه هذا فأشار

 بالألمانية ألف فقد ، هذا ومع . عارضوه ولكنهم اليهود القادة وبعض

 (١٨٨٢) لإخوته روسي يهودي من تحذير : الناتي الانعتاق كراسة
 يهود إلى أساسا موجها كان لأنه المؤلف اسم ذكر دون نشر الذي

 أي من خال فإته ولذلك ، المانفستو شكل يأخذ والكراس . الغرب

عمو
 الداخل من اليهود إلى ينظر لا بأنه بنسكر كراس ويتميز

 اليديشية( يهود مثقفي بعض يفعل )كما مستقلة جماعة باعتبارهم

 وقد . اليهود غير الصهاينة إليهم ينظر كما الخارج من إليهم ينظر وإنما
 واليهودية واليهود ، غربية هوية ذا وكان غربيا تعليماً بنسكر تعلم

 من فرضا عليه فرضت وهوية ،أسأسا للدراسة موضوعا إليه بالنسبة

 صهيوني أنه على تصنيفه فبالإمكان ، حال أية وعلى . الخارج

. يهودي غير يهودي
 وحسب الغربي سياقه في اليهودي الموضوع بنسكر يضع

 التقليدية اليهودية رفض من ، الصهاينة معظم مثل مثله ، وينطلق

 موقف من التخلص ضرورة يعلن فهو . اليهودي الديني والتفكير
 اليهود يدفع الذي القديم الديني الشعور ضد الشورة وضرورة الانتظار

 بهم الإلم شاباًأنزله باعتباره المنفى في ووجودهم وضعهم تقبل إلى

 ولذا . 'العالمية للكراهية مختار شعب إلا هو إن المختار الله فشعب "

 اليهود بأن القائلة المغلوطة الفكرة عن التخلي اليهود على يجب ،

. أحد بها يؤمن لا الرسالة فتلك ،إلهية رسالة يحققون هذا بتشتتهم
 لليهود فينظر ، الدينية للرؤية تماماً مغايراً طرحاً بنسكر ويقدم

 إطار وفي ،الغربي المجتمع في الهامشي وضعهم سياق في
 والتحديث )التصنيع المجتمع هذا على طرأت التي التحولات

 في اليهودية المسألة ظهور إلى أدت والتي والعلمنة( والإعتاق والتنوير

إن يقول فهو . الغربي المجتمع من المنبوذ العضوي الشعب فكرة إطار
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 فهو ولذا ، الأخرى الأمم في يذوب أن يمكن لا عضوي شعب اليهود

 بصفاته الفخور فالألماني ، لها ابنا به تعترف لا بلاد في يعيش
 بأن يعترفون لا وغيرهم السلافية بصفاته الفخور والسلافي التيوتونية

 تجعل العضوية القوميات فهذم ، بالمولد معهم يتساوى اليهودي
 شعب أنهم رغم ، واليهود . موروثة عضوية مسألة القومي الانتماء

 العضوية القومية الصفأت من كثير إلى يفتقرون أنهم إلا ، عضوي

 وطن لهم ليس أنهم كما مشتركة( وأرض مشتركة وعادات )لغة
 ،يهود إلى يهودية أمة من تحولوا ولهذا ،تمثلهم حكومة ولا أصلي

 حالة إلى وتحولوا استقلالهم فقدوا : ميتا شعبا بذلك وأصبحو

 " شبح " وهم . المتكاسل الحي العضو مسايرة تستطيع لا التي التعفن
 الإدراكية المجازية الصور كل أن )ولنلاحظ الأموات عالم من يأتي

 على تدل التي المجازية الصور تتري ثم . عضوية( مجازية صور هنا
 أرجاء في متتشر قطبع إننا : اليهود معاداة مقولات بنسكر تقبل

 ، الظروف أحسن في أما . معاً ويجمعنا يحمينا راع دونما المعمورة

 في الروسي( التقليد )حسب تبيت التي الماعز مرتبة إلى نصل فقد
 فنظل " عليه هي ما على الظروف بقيت وإذا ، 'الخيل إسطبلات
 أس هو وهذا . السكان بقية على معيشتا في نعتمد طفيليين

 ، مضيفة أمم على ضيوفا ، غريباً قومياً عنصراً اليهود دام فما ، البلاء

 من تخاف الناس لأن الشعوب كل كراهية محط سيظلون فإنهم

. الأشباح
 ، أوربا شرق يهود بتجربة متأثر بنسكر وصف أن الواضح ومن

 على الاستيطان مناطق في يعيشون كانوا فقد ، روسيا في وخصوصا
 القانون عليهم يطبق لا . . . منبوذون : الروسي المجتمع هامش

 . باليهود" خاصة قوانين فثمة . الكلمة بمعنى أغراباً باعتبارهم العام

 ، المباشرة التقريرية الموضوعية من شيء الوصف هذا في يكون وقد
 في المماثلة الظواهر عن اليهودية الجماعات أعضاء يعزل ولكنه

 الاضطهاد ويجعل ،الأخرى المجتمعات وفي الروسي المجتمع
 أي في له لاوطن اليهودي ومادام .مكان كل اليهودفي حكراًعلى

 . وزمان مكان كل في منبوذ فإنه ، المواطنة حقوق له وليس مكان
 جيل من ينتقل أزلي أمر ،اليهود معاداة أي ،الأشباح من فالخوف

 "تظهر : يقول نفه بنكر أن كما . العصور عبر ويقوى آخر إلى
. ومكان زمان كل في الفكرة هذه

 مثل التقليدية الحلول أخرى مرة بنسكر يرفض ؟ الآن الحل وما
 كأفراد لكن نحيا كي بجهد القرون عبر كافحنا " : الفردية الهجرة

 التقليدي الديني الاستيطان فكرة بنسكر يرفض كما . كأمة وليس

الصهيوني فمشروعه ، )الحالوقاه( الصدقة بأموال يمول كان الذي

 سينسون الذين والهاربين الحجاج من التبرعات بجمع " يتم لا المقترح
. مجهولة أرض غربة أعماق في سيضيعون ثم ومن وطنهم

 ومن ،تصفيتهم خلال من اليهود من التخلص هو الحل
 عن التخلي نرضى نحن " .تماما عنها التخلي خلال من اليهودية

 ذاكرة من »يهودي« الممقوت اللقب محو أمكن إذا الإلهية( )رسالتنا

 ولكنه ، غضب لحظة في الكلمات هذه ذكربنسكر وقد . الإنسان"

 الهدف هذا بتحقيق الكفيلة المنهجية الطرق اقتراح في ويبدأ يهدأ
 مأوى خلق " من ولابد "يهودية أمة مع الأم تتعامل أن لابد "

 قومية خلق هو الوضع لإصلاح الصحيح الوحيد الطريق و" • دائم
 إلى بالنسبة أم . يلكها أرض على يعيش شعب من مؤلفة يهودية

 بالانعتاق سيتم وإنما الإله من يأتي لن أولا فهو ،هذاالحل آليات
 قد أوربا في العام الجو أن بنسكر ويلاحظ . الكراسة( )عنوان الذاتي

 كل في القومية قالفكرة . القومي البعث لحركة مواتيا مناخا خلق

 ولكن ٠ أيضا مكان كل في بالبؤس يشعرون اليهود أن كما ، مكان

 مشاكل عدة يثير أوربا خارج اليهود لنقل بنسكر يطرحه الذي الحل

 على عاشت أم مؤخراًهي استقلالها نالت التي الشعوب أن بينها من

 اليهود أما . أرض بذلك لها فكان ، واحدة لغة تتكلم وكانت أرضها

.الأرض هذه خلق من ولابد ،لهم أرض فلا

 هذه هوية تحدد بنسكر كراسة في كامنة مؤشرات عدة وثمة

النقل: وآليات إليها يهاجر من وهوية الأرض

 في أيضا يفكر ، القومية الحركة في يفكر حينما ، أنه الواضح من - ١

 رومانيا وأهل الصرب في يفكر فهو ، العثمانية الدولة تقيم

 الأمر غالب في هي فالأرض ، ثم ومن . الاستقلال على وحصولهم

. فلسطين أرض

 .الزنوج تحرير كواجب واجب اليهود تحرير إن قائلا يضيف وهو - ٢
 وليسوا متقدم عرق إلى ينتمون اليهود أن يفيف فإنه ، هذا ومع

. أبيض استيطاني عنصر أنهم أي ، زنوجاً

 الجماعية اليهود مجرة تقبل لا سوف المتحضرة البلاد ومعظم -٣
. إليها اليديشية يهود سيل ستوقف الغربية الدول أن أي ، إليها

 الدول ترفض هذا ومع ،زنوجا اليهود يكن لم إذا ولكن - ٤

 لهم يسبب بينهم اليهود وجود لأن إليها هجرتهم )البيضاء( المتحضرة
 في آخذة العشمانية الدولة كانت وإذا اليهودية(، )المسألة المشاكل

 بشكل ينشأ لن الصهيوني المشروع وكان ، الشرقية( )المسألة التآكل

 في كامتأ سيكون الحل فإن ، الحكومات بمعاونة سينشأ وإنما عشوائي
 من الواحدة المسألتان فتحل الشرقية بالمسألة اليهودية المسألة ربط

. الأخرى خلال
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 ، " تمقتنا التي الشعوب أنظار نلفت أن ضرورة بنسكر ويرى ٠ ٥

 أيضاً يجب كما ، الغربية الشعوب من اليهود أعداء تجنيد يجب أي

 نتيجته فستظهر الحاضر الوقت في الدولية السياسة على الضغط
 فالسياسة ، الغربية بالدول الاستعانة يجب أي . المستقيل في المثمرة

. الغربية الإمبريالية السياسة هي الدولية

 نقرر أن لنا واسمحوا الاستقلال متعة امنحونا " يقول وحينما - ٦
 التي الأشياء تلك امنحونا ، الأرض من قطعة وأعطونا ، مستقبلنا

 القومية وجود مجال أعطونا ، رومانيا وأهل للصرب منحتموها

 لم )وإن لاستعمارية ا العظمى للقوى يتوجه أنه نعرف فنحن الحرة
 الفائض توطين على القادرة وحدها فهي ، تماما( ذلك هو يدرك

 ولاية أو المتحدة الولايات قي رقعة يطلب وهو . أوربا خارج البشري

 الباب بها يعترف ، التركية آسيا باشاوات عليها يقوم التي كتلك
 مهمة وستكون : يضيف ثم . محايد كبلد الغربي والعالم العالي

 الأوربية والحكومات العالي الباب إقناع المقترحة الصهيونية الإدارة
- المخطط بهذا

 والإجراءات بالتنظيم متصلة قضايا عدة بنسكر يطرح ثم
 بوضع تقوم وطنية مؤسسة أو وطني مجلس تأسيس مشل ،الأخرى

 والإشراف ، الأرض قطعة لشراء شركة تؤسس ثم العامة السياسة
 كانت أمور وهي ، ذلك وغير الأراضي لشراء الاستيطان أمور على

 العودة آليات عن حديث لأنه ، اليهود على الجدة كل جديدة تعتبر

. قبل من يألفوه لم حديث بشكل

 يجب يقول فهو لأرض ا عن حديثه هو ذلك من لأهم ا ولكن
 ، نملكها أرض مجرد عن وإنما المقدسة الأرض عن الحديث يكون ألا

 بعثة تحددها ملايين عدة لإسكان كافية ومساحة جيد مركز ذات أرض

 علمانية إن . عميقة ودراسات تحريات بعد رأيها تعطي خبراء
 يتدارك ، هذا ومع . الجدة كل جديدا أمرا كان وحداثته المصطلح

 الشيء هذا حدث فإذا ، لنا المقدسة الأرض تعود قد ويقول بنسكر

 الباب ويترك الإثنية تماماًالصهيونية يرفض لا أنه بمعنى فهوأفضل

. أمامها مفتوحاً
 أن حاول ولذلك ، اليهود معظم معارضة بنسكر توقع وقد

 ، الصهيونيتين بين إذيفرق وتفصيلا أكثروضوح برنامجه يكون
 . )بؤساء( وشرقيين ، )سعداء( مندمجين غربيين إلى اليهود فقسم

 نسبة يكونون الذين الغربيون اليهود فهم الأول للفريق بالنسبة أما

 فيها يعيشون التي البلاد في فحالهم ولذلك ، السكان من قليلة
 اليهود بلغ التي البلاد أما .يهاجروا ألا لهم الأفضل ومن ،أحسن

ورومانيا ، تتبعها( كانت التي )وبولندا روسيا مثل التشبع درجة فيها

 تقيم يبدأ )وهكذا الهجرة لهم الأفضل فمن ، أوربا( شرق )أي

 عن ليس فالحديث . توطينية( وأخرى استيطانية صهيونية إلى العمل

 والفائضين المجتمع في المندمجين غير اليهود عن وإنما اليهود كل
 لأنهم القومي( )الوطن آخر مكان إلى إرسالهم يجب الذين ،عنه

 يضيف بل . المضيفة المجتمعات أعضاء على عالة تعيش كبروليتاريا
 شرق أغنياء حتى أنه يقرر إذ الأهمية في الغاية يبلغ آخر بعدا بنسكر

 إثغياً الفائض يعرف أنه هذا ومعنى ، هم حيث البقاء بإمكانهم أوربا

. قومياً ليس و وحلبقيآ

 الأساسية الصهيونية الصيغة عناصر كثيراًمن بأن القول ويمكن
 تاريخ في أهميته هنا ومن . بسكر كراس في ظهرت قد الشاملة

 القداسة ونزع التقليدية الدينية المقولات أسقط فقد ، الصهيوني الفكر

 باعتبارهم اليهودية بالمسألة الشرقية المسألة ربط واقترح اليهود عن
 يتم أن يقترح أنه أي ، أبيض استيطانيا وعنصرا منبوذا عضوي شعبا

 مفتوحاً الجاب يترك بل .الغربي الاستعماري التشكيل داخل الحل

 الدينية الإثنية )الصهيونية الأخرى الصهيونية الأشكال أمام

 واحدة ؛ صهيونيتين وجود ضرورة على يده ويضع ، وغيرها(
. توطينية والأخرى استيطانية

 بسبب ربما ، متعشرة مترددة بنسكر صيغة ظلت ، هذا ومع
 ضيقاً كان القيصرية روسيا في الثقافي فالأفق ، الضيق الثقافي تكوينه

 ومواطن اليهودية المدن داخل أكثرضيقاً وكان ، حد أقصى إلى

 الاعتماد لحتمية كامل إدراك لديه يكن لم فإنه ، ولذا . الاستيطان
 . التنفيذ موضع استيطاني مشروع أي لوضع الغربية الإمبريالية على

 اليهود توظيف استعداد على يكن لم الروسي الاستعماري فالمشروع
 لم أنه كما . وقت أسرع في منهم التخلص يود كان بل ، لصالحه

 والولايات وفرنسا إنجلترا في الحال كان كما عالميا مشروعا يكن

 نحودول تتجه كانت القيصرية الروسية المطامع أن إذ ، المتحدة

 والدولة والصين واليابان روسيا بين تفصل التي والمناطق البلطيق

 منطقة باعتبارها إليها ينظرون الروس كان فقد فلسطين أما . العثمانية
 أن فرغم ، ولذا . اليهود أستبعاد يتطلب ما وهو ، أرثوذكسية نفوذ
 هرتزل أن إلا الذاتي الانعتاق في موجودة الأساسية هرتزل أفكار كل
 على لاعتماد ا لحتمية مدركاً كان لأنه بنسكر يحققه لم ما حقق قد

. الصهيوني الحلم لتحقيق الوحيدة الآلية باعتبارها الغربية الإمبريالية
 مؤتمر إلى ودعي صهيون أحباء جمعية زعيم بنسكر أصبح وقد

 شبت حينما ولكن . للجمعية رئيا وانتخب ، ١ ٨٨ ٤ كاتوفيتش
 سحبها ثم ١٨٨٧ عام استقالته قدم ، الجمعية داخل الخلافات بعض

قيادة تحت ، الأرثوذكسية اليهودية العناصر تسيطر أن خشية
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 اختيار إثر ١٨٨٩ عام ثانية استقال وقد . الجمعية على ، موهيليفر

 السلطات سماح بعد أخرى مرة عاد ولكنه ، للحركة جديدة قيادة
. أوديسا لجنة بإنشاء الروسية

 الأموال بعض جمع من الجمعية تمكنت ، رئاسته وخلال

 الاستيطان أمام السبيل ومهدت ، فلسطين في مستعمرات لإقامة

 المساعدات تقديم »جمعية روسيا في تأسست كما ، الصهيوني

 سوري في اليهود اليدوية الحرف وأصحاب الزارعيين للمستوطنين
. أوديسا بلجنة تعرف كانت التي وفلسطين«

 لاستيطان ا بمساعدة روشيلد وأقنع باريس بنسكر زار وقد

 صهيون أحباء جماعة جمعتها التي الأموال لأن ونظرا ، اليهودي
 معظم فإن ، جماهيرية( حركة تكن لم جداً)فهي قليلة كانت

 كما . لروشيلد تابعة أصبحت قد الأمر نهاية في كانت المستوطنات

 اليهود لتوطين هيرش دي موريس البارون مشاريع تابع بنسكر أن

. شديد باهتمام الأرجنتين في الروس
 ، للمشروع منفذا كونه من أكثر صهيونيا مفكراً بنسكر ويعد

 أي العملية« »الصهيونية عليه يطلق الذي النوع من هي وصهيونيته

 هرتزل وأسلوب أفكار يشبهان وأفكاره أسلوبه أن كما ، »التسللية«
 على يطلع لم أنه مذكراته في دون قد هرتزل لكن ، كبير حد إلى

 حتمية إدراك مدى هو بينهما الأساسي الفارق ولعل . بنسكر كتابات

 الانعتاق وهم داخل يتحرك بنسكر إذكان ،الإمبريالية على الاعتماد

التسللي. الذاتي

(١٨٧٨-١٨٢١) لورج حاييم
Chaim سا0ا٥

 ومؤس ،فلسطين في اليهودي الاستيطان فكرة رواد أحد
 طوال وكان فرانكفورت في ولد .الغرض لهذا تقام جمعية أول

 من ينحدر أنه زعم بل ،القبالاه لأفكار شديداً تحمساً يبدي حياته
 كان حيث بالتدريس عمل وقد . لوريا إسحق القبالي المفكر سلالة

 برلين إلى رحل ، ١٨٦٤ عام وفي . للأطفال داخلية مدرسة يدير

’ حياته بقية فيها واستقر
 فكر في كبيرا أثراً ألمانيا في ١٨٤٨ ثورة أحداث تركت وقد

 ذلك ومنذ . الماشيح مقدم اقتراب على برهاناً فيها رأى الذي لورج

 اعتبر حيث اليهودي« القومي »البعث يسمى بما اهتمامه تزايد ،الحين

 بالعودة التوراتية للنبوءة تحقيقاً يعد فلسطين في اليهود استيطان أن
 البداية نقطة وكانت .المنفى رجس من وتطهرا الأجداد أرض إلى

الجهود تنسيق تتولى منظمة إقامة -هي نظره الهدف-في هذا لتحقيق

 بادر ، ولذلك . الاستيطان مشاريع لدعم اللازمة الأموال وتوفير
 أول تعد فهي )ولذا فلسطين« استعمار »جمعية بتأسيس ١٨٦ . عام

 الدعوة في وسعا يدخر ولم ، صهيونية( يهودية استيطانية جمعية
 وتنظيم عضويتها إلى بارزة شخصيات واجتذاب الجمعية لأهداف

 الأوساط في الجمعية شهرة اتسعت وقد . للتبرعات حملات

 مفكرون إليها وانضم ألمانية مدن عدة في فروعها وانتشرت اليهودية

 فضلا جوردون وديفيد هس وموسى القلعي يهودا أمثال من بارزون

 عن لبحث كتابه شر الجمعية تولت الذي ، كالشر تسفي عن

 ، خصومه لحجج التصدي في لورج نجح كم . (١٨٦٢) صهيون
 لدوافع فلسطين في استوطنوا الذين أوساط في الأخص وعلى

. دينيسة
 فلم ، لجمعيته الأساسي الهدف تحقيق في فشل لورج أن إلا

 مستوطنات أية إقامة في ولا فلسطين إلى يهودي تهجيرأي في يفلح

 حيث خاسر مشروع إلى نفسها الجمعية تحولت ما وسرعان ، هناك
 تنازعتها كما ، كثيراً مواردها تفوق والتزاماتها نفقاتها أصبحت

 قد الجمعية كانت ، ١٨٦٤ عام وبحلول . والانشقاقات الخلافات

 جزئياً يعزى أن يمكن الفشل هذا أن ورغم . عابرة ذكرى مجرد غدت

 التنظيمية الحنكة وافتقاد والتسلط بالرعونة تتسم التي لورج شخصية إلى

 فيما هرتزل أدركه ما يدرك لم أنه في يكمن الأساسي السبب أن إلا ،

 دولية آلية بمنزلة تكون عظمى استعمارية قوة إلى اللجوء ضرورة من بعد

. الوظيفية الدولة إطار في وتوظيفهم اليهود بنقل تقوم

(١٨٩٨-١٨٤٠) ا شابير هرمان
Herman Schapira

 والصهيونية صهيون أحباء لحركة الأوائل القادة أحد

 القومي الصندوق فكرة ومؤسس . الاستعمارية الدبلوماسية
 ،دراسته ليمول وعمل فقيرة أسرة في ليتوانيا في ولد . اليهودي

 — ١ ٨٧٧ عام الروسية التركية الحرب أثناء سلاح كتاجر واشتغل

 وعين ، ألمانيا في للدراسة عاد ثم ومن ، طائلة مبالغ فكسب ١٨٧٨
 انضم . البحتة الرياضة قسم في ١٨٨٣ عام الجامعة في محاضرا

 القرن من الثمانينيات أوائل في روسيا مذابح بعد صهيون أحباء لحركة

 في زراعية مستوطنات إقامة إلى تدعو مقالات وكتب ،عشر التاسع
 يعتقد شابيرا وكان . العلوم لتدريس جامعة إقامة وإلى إسرائيل أرض

 دعوته مع الألمانية ستكون المشروع هذا في المستخدمة اللغة أن

 فيه تصبح الذي الوقت يحين حتى الإمكان بقدر العبرية لتدريس
. كذلك منعطوقة لغة العبرية
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 اليهود اهتمام إثارة في لفشله وإحباط بيأس شابير أصيب

 وحاول مشيحانية دينية فلسفة في ذلك بعد وانخرط . بمشاريعه
 عاد ، هرتزل ظهور بعد . الحديث والعلم القبالية الآراء بين التوفيق

 للمؤتمر لليهود القومي الصندوق حول أفكارم وقدم الأمل إليه

. العبرية الجامعة إنشاء حول وكذلك ( ١ ٨٩٧ ) لأول ا الصهيوني

(١٨٩٥-١٨٤١) دافيجدور إليم
Elim 02٧1800٤

 الهندسة ودرس فرنسا في ولد . صهيون أحباء حركة رواد أحد
 سوريا في الحديدية الخطوط مد على الإشراف وتولى ،المدنية

 من عددا كتب . فيينا في المائية المنشآت إقامة كماتولى ، ورومانيا

 الحركة لدعم جهوده يكرس أن قبل مستعار باسم الصيد قصص

الصهيونية

 ، الغربية أوربا في صهيون أحباء نشاط مد في بارز بدور قام
 اللجنة " عليه أطلق الذي باريس في فرعها ١٨٩٤ عام ورأس

 كلما لأنهم أمريكا إلى اليهود هجرة مشاريع وعارض . المركزية"

 ، لا صهيون " عن تفصلهم التي المسافة ازدادت الغرب صوب اتجهوا
 خطة اتباع إلى المقابل في ودعا ، اليهودية الهوية أنه يتصور عما أي

 وسعى- . فلسطين في للاستيطان بعناية مدروسة وعمل تنظيم
 الأراضي من مساحات شراء الهدف-إلى هذا لتحقيق أولى كخطوة

 وتقديم ، الصهيوني للاستيطان قاعدة جعلها بغية حوران منطقة في

 خلال الضرائب دفع من الإعفاء عن فضلا ، اللازمة التسهيلات
.الانتقالية السنوات « عليهااسم أطلق والتي الأولى السنوات

(١٨٨٥-١٨٤٢) سمولنسكين تس بير
Peretz Smolenskin

 . قذيا منظمة مؤسسي من . صهيوني وداعية روسي كاتب
 الروسية اللغة تعلم كما ، التلمودية المدرسة في وتعلم روسيا في ولد

 ، ١٨٦٢ عام اليهودية الروسية الثقافة مركز أوديسا في واستقر

 نهائياً واستقر فيينا إلى بعدها سافر أعوام خمسة مدة فيها ومكث

 مجلة أهم وهي ، ١ ٨٦٨ عام )الفجر( هاشاحار مجلة أصدر . هناك
 كان التي التنوير حركة أفكار عن عبرت العبرية باللغة تصدر

 ظهرت هذا ومع ،الفكرية حياته مستهل في دعاتها من سموكسكين
 بدأت قد التنوير حركة أفكار كانت التي الانتقالية المرحلة في المجلة

 مقالاته في انتقد وقد . الصهيوني الفكر إلى والتحول التآكل فيهافي
،ولكنه . قوله حسب للتقاليد الخاضعة المتخلفة اليهودية الشخصية

 أيضاً كانت للتنوير دعوته أن باعتبار مندلسون موسى هاجم ، هذا مع

 حلن مقالاته في سمولنسكين طرح وقد . والانصهار للاندماج دعوة
 التي الروحية اليهودية للقومية تصوره (١ ٨٧٧ - ١ ٨٧ ٥) الزرع وقت

 أفكار تأثير الواضح )ومن بالتوراة ترتبط وإثما بالأرض ترتبط لا

 أن اليهود بإمكان التصور هذا وانطلاقامن . فيه( وكروكمال جرايتز

 الروحي بتضامنهم محتفظين لأوطانهم مخلصين مواطنين يصبحوا

.ماديآ وليس روحي تضامنهم لأن عالمية أمة وهم ،بينهم فيما

 التغيير فيها وصف التي (١ ٨٨ ١ ) الميثاق انتقام قصة كتب وقد
 وتعبر . الروسي الاضطهاد نتيجة اليهودي الشباب على طرأ الذي

 ، الحديث العصر أفكار إلى الانتقال في المترددة رغبتهم عن كتاباته

 وهو ،الأغيار عالم في الانصهار من عميق خوف يشوبها رغبة وهي

 في المتجول قصته تنتهي ولهذا ، للسعادة بالضرورة يؤدي لا انصهار

 . الشعب إلى بالعودة ذاتية سيرة تمثل التي (١ ٨٧٦) الحياة صبيل
 المأساوي اليهود موقف (١ ٨٧ ٥) الأمين مكافأة قصته وتصف

 وتنتقد . ١٨٦٣ عام ويولندا روسيا بين الصراع ضحية لوقوعهم

 روايته أما . اليهودية الجماعات تنظيمات (١٨٧٣) الحمار قبر روايته

 ترجمته صدرت وقد . (١ ٨٨ ٠ - ١ ٨٧ ٦) للميراث فهي الأخيرة

. ١٨٦٧ عام فاوست جوته لمسرحية
 التحديث تعثر بعد الصهيونية سمولنسكين رؤية تعمقت وقد

 طالبا أوليفانت لورانس اليهودي غير بالصهيوني فاتصل ، روسيا في

 أن ويبدو . فلسطين في يهودي استيطاني نشاط في للبدء العون منه

 ،اليهود غير الصهاينة وجهود أدبيات جيدا يعرف كان سمولنسكين

 من الخبراء "إن : يقول (١٨٨١) طريقنا" عن "فلنبحث مقاله ففي

 الأرض إن قالوا ،المرموقين البريطانيين الباحثين وبعض ،اليهود غير

 أن فباستطاعتها ومهارة بجد استثمرت وإذا جدا جيدة فلسطين( أي1
 الصيغة سمولنسكين تبنى ثم يهودي مليون عشر أربعة تستوعب

 فكرة رافضا صهيون إلى الفعلية بالعودة ونادى ، الأساسية الصهيونية
 . صهيون أحباء لجمعية انضم ثم ، المتحدة الولايات إلى الهجرة

 في توجد ، تهويدها بعد ، الصيغة هذه ملامح جميع فإن والواقع

 اليهودية وللهوية اليهودي للدين رفض من ، سمولنسكين كتابات
 وأن ، الغربي المجتمع بنية من جزء اليهود معاداة أن وإدراك ٠ المتخلفة

 خطير منافس المتعلم اليهودي إذأن حدتها يقلل لم التنوير

 على منبوذ عضوي شعب اليهود بأن أيضا يؤمن وهو . " للمسيحيين

 مستحيلة الفردية الهجرة فإن ولذلك ، العضوية الغربية القوميات يد
 ويصبح . إليها اليهود هجرة سترفض )الغربية( المتحضرة الدول لأن

الشعب يحل أن أي ،استعمار إلى الهجرة تحويل هو بذلك الحل
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 طريق عن ذلك ويتم ، أوربا طريق عن مشكلته أوربا قبل من المنبوذ
 إلى فقلهم ثم استيطانية مادة إلى وتحويلهم وتطويعهم اليهود تطبيع

 : صهيونيتين وجود إدراك إلى سمولنسكين توصل وقد . فلسطين

 توطينية والأخرى ، المندمجين الغرب ليهود بالنسبة استيطانية واحذة

الشرق في اليديشية ليهود بالنسبة

 يسرائيل إرتس مفهوم علمنته سمولنسكين إنجازات أهم ومن
 ضرورة عن يتحدث فهو . أرض مجرد إلى تحولت بحيث الديني

 بين الأزلي الارتباط مئل محضة صوفية لأسباب للأرض العودة
 أن مثل أخرى عملية مزايا يضيف ثم ، المقدسة والأرض اليهود

 نوعية ذات رمالها وأن ، اليهود مساكن عن بعيدة ليست الأرض

 وذلك اليهودي الاستيطان ازدهار على يساعد الذي الأمر عالية

 والصناعة والزراعة التجارة أن كذلك ويضيف ، زجاج مصانع بإقامة

 موقع أن كما . الاشتراكية( الديباجة بدايات )وهذه فيها ستزدهر

 وأفريقيا بآسيا أوربا يربط تجاري مركز إلى تتحول سيجعلها الأرض

 اليهودية الدولة عرض بدايات أيضأ )وهذه بعيد زمن منذ كانت كما

 وهذا . الغربي( الاستعمار مصالح عن للدفاع تقام وظيفية كدولة
 الخطاب سمات إحدى هو ، الدلالات متعدد ، المراوغ الخطاب

 للمتدين دينية دلالة ذات »الأرض« كلمة تصبع بحيث الصهيوني

 إلى وصل حين ولكن . الربح ينشدون لمن استثمارية قيمة وذات
 المستوى على سمولنسكين يكن لم ، والتنفيذ الإجراءات مستوى

 الغربي للعالم يتوجه ولم الروس للأثرياء توجه إذ الحدائة من نفسه

 تاريخ ولعل .اليهود غير بالصهاينة معرفته رغم الاستعماري
 التسللية صهيون أحباء توجهات من لانتقال ا هو ذلك بعد الصهيونية

 الغربي الاستعمار على الاعتماد إلى الغرب أثرياء دعم على اعتمادا

. التتفيذ موضع الصهيوني المشروع لوضع

(١٩١٠-١٨٣) ليلينبلوم موشيه
Moshe Lilienblum

 جماعة قيادات وأحد ،بالعبرية يكتب يهودي روسي صحفي
 ، تماما تقليدية يهودية نشأة ونشأ ليتوانيا في ولد . صهيون أحباء
 من أصبح أن إلى منها وتمكن الدينية العلوم طفولته في درس حيث

 ،عشرة الثالثة سن في بعد وهو والده له خطب وقد .التلمود علماء
 دينيتين مدرستين ليلينبلوم أسس وقد . سنوات بئلاث بعدها وتزوج

 حركة أفكار لتأثير خضع أن لبث ما ولكنه ،عاما ٢ ٢ وعمره

 )وكان الروسي الوضعي والفكر التنويراليهودية وحركة الاستنارة
طرق " مقاله أهمها مقالات عدة بنشر فقام ، فكراًنفعياًماديآمتطرفاً(

 الذي اليهودي والدين المجتمع بإصلاح فيه طالب (١ ٨٦٨) "التلمود
 ،العصر مع التكيف من اليهود يتمكن حتى والركود الأسى أصابه
 ولكن ،التقدمية الأفكار بعض فيه يكون قد التلمود أن وبين

 ،الحاخامات وهاجم . الأفق ضيق جامد كتاب عاروخ الشولحان

 وانتقل . المجتمع لإصلاح لأوحد ا السبيل هو التعليم بأن ونادى
 . وأطفاله ية—الأرثوذك تاركاًزوجته ١٨٦٩ عام أوديسا إلى ليلينبلوم

 معلم نفسه وجد إذ واليهودية اليهود علمنة مشكلة هناك واجه وقد
 ،طويلة لمدة عمل وبدون ، لكتاباته جمهور لا ،والتلمود العبرية

 إذ عليه تسيطر النفعية الفلسفة بدأت وقد . الجوع حافة على فقيرا

 التي الفلسفية القضايا ليس اليهودية الجماهير يشغل ما أن اكتشف

 فإن ،حال أية وعلى . وحسب البقاء مشكلة وإنما باله تشغل
 البقاء إرادة وتحل البقاء بمشكلة دائماً نفسها تشغل المادية الفلسفات

. التقليدية الفلسفات في الوجود معنى محل
 الساخرة المقالات من مجموعة أوديسا في ليلينبلوم نشر

 وتنظيم الزراعي العمل خلال من اليهود بتطبيع فيها طالب (١ ٨٧ ٠)
 مجلة تحرير في ١ ٨٧ ١ عام وبدأ . حديثاً تنغيماً الصناعة في العمل

 في اليهودي التعليم عن المقالات من مجموعة فيها كتب يديشية

 العليا التلمودية المدرسة وفي )حيدر( الخيرية الابتدائية المدرسة
 الجماعات إدارة وسوء المرأة تحرير قضايا بعد فيما أثار كما . )يشيفاه(

 ،مابو أبراهام كتب لأحد عرضه وفي . الدينية والحرية اليهودية

 رؤيته ظلت وقد . للحياة واقعية مادية رؤية بتبني ليلينبلوم طالب
 وتؤكد والخيال المعنى أهمية تنكر ،مباشرة مادية رؤية حياته طوال

 ١٨٧٣ عامي بين حياته سيرة ليلينبلوم وكتب . وحسب المادية المنفعة
 - ١٨٧ ٤ الفترة في سياسي كمذهب الاشتراكية وتبنى ، ١٨٧٦ر

١٨٨١ -
 إلي ليلينبلوم تحول ، ١ ٨٨ ١ عام التحديث تعثر مع ،ولكن

 يلوم " العودة طريق ٠ بعنوان مقالا العام ذلك في وكتب الصهيونية

 أحباء قادة أحد وأصبح . شعبه مع المشاركة عن لانقطاعه نفسه فيها
 أكبر من أصبح كما . ١٨٨٣ عام أوديسا لجنة فأسس ،صهيون

 ليلينبلوم إدراك عدم بسبب معه اختلف قد كان وإن هرتزل مؤيدي
 من قلل فقد ولذا ،الصهيوني للمشروع الغربية لاستعمارية ا الطبيعة

 الاستيطان وأيد الاستعماري الدبلوماسى هرتزل أسلوب شأن
 الهرتزلي والتوجه توجهه بين التوفيق حاول ، هذا ومع . التسللي

 ينطلق فهو صهيونياً التاريخ ذلك منذ فكره أصبح وقد . الدبلوماسي

 قضية هي اليهود قضية أن ويرى .تاما رفضا اليهودية رفف من
عضوا تيوتونيا ليس فهو٠ الغربي المجتمع في المنبوذ العضوي الشعب
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 سلافياً ولا ، المجرية الأمة ولامجرياً,عضداًفي ، الألمانية الأمة في

 وقدأدرك . " أبى أم شاء فهوغريب ولذا ، السلافية الأمة في عضوا
 كما ، إطاراً )العضوية( القومية قبلت قد الغربية الحضارة أن ليلينبلوم

 ينتج الذي نفسه هو الإطار هذا أن مع تقدماً يعد التحول هذا أن أدرك

 هيئة على الآخرين إنتاج يعيد العضوي )فالسعب لليهود العداء

 أن لابذ شعب اليهود فإن ، ثم ومن . المنبوذ( العضوي الشعب
 يكون يكاد بل عسير أمر )وهو الكامل الاندماج طريق عن إما يختفي

 حيث بهم خاصة أرض إلى ترحيلهم طريق عن أو مستحيلا(

 عثر أنه يعني ما وهو ، مستقلة ودولة مستقلة عضوية أمة يصبحون

 صيغة أنها وأدرك ، الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة على
 فلسطين أن يرى ليلينبلوم وكان . اليهودية الجماعات أعضاء سترضي

 كما المتحدة الولايات إلى الهجرة فعارض ، لذلك مناسب مكان

 )القومية الدياسبورا بقومية الخاصة الدبنوفية الصيغة عارض

 أوربا في شعبنا زعماء يقوم بأن ذلك من بدلأ وطالب اليديشية(

 الثمانية يقوم بينما . . . لمساعدتنا الدول تلك زعماء لدى بالتوسط
 نشاطنا لبداية روبل مليون عشرة بجمع أغنيائهم وكبار يهودي ملايين

 لتوطين ، تركيا حكومة من ، الأرض من كبيرة مساحات لشراء . . .

 جمعية لتأسيس ، ترخيص على الحصول ومحاولة . . . عليها اليهود

 بتصفية ليلينبلوم وطالب . وسوريا إسرائيل أرض لاستيطان

 هعام بآحاد كذلك ليلينبلوم واصطدم . العالم في اليهودي الوجود

 فاليهود ، والمطلقات الميتافيزيقا عالم في يهوم يزال لا بأنه واتهمه

 نافعين يصبحوا أن ويجب بالمنفعة ويؤمنون البقاء أجل من البقاء يودون

 بنزع ليلينبلوم قام ،النحو هذا وعلى .محدد معنى أي أجل من ليس

. نافعة استيطانية مادة وجعلهم ، اليهود تماماًعن القداسة
 المشروع مشاكل لبعض متنبها ليلينبلوم كان ، هذا ومع

 ولذ ،علماني وإثني ديني إثني إلى انقسامه واحتمال الصهيوني
 فريق كل يتنازل أن " القضايا بين الخلط من دعونا " مقاله في طالب

 هنا المرجعي وإطاره . قممين إلى الأمة تنقسم لا حتى الشيء بعض

 الخاصة قوانيئه له الذي بذاته المكتفي )الفولك( العضوي السعب هو

 ، هذا وعلى . الوقتية الخلافات وتتجاوز والمادة الزمان تتجاوز التي
 ، المؤمنين وغير منهم المؤمنون ، مقدسون اليهود جميع أن يرى فهو

 أموره في فرد كل "فليتصرف :أيضأ وقال قداستهم مصدر ثنيتهم و
 . . . تضعف ألا فيجب الوطنية وحدتنا أما . له يحلو حسبما الشخصية

 الإخلاص بذاك وسنحميها . . . نملك ما أعز هي القومية هويتنا إن
 في أصبحت لإثنية ا الهوية أن أي ، إيماننا عن أجدادنا به دافع الذي

. والمطلقية والكمون الحلول مركز وأصبحت الدين منزلة

 استيطانية صهيونية إلى الصهيونية انقسام ليلينبلوم أدرك كما
 حدد فقد ولذا ، يرحلوا لن المندمجون فالأغنياء ، توطينية وأخرى

 أرض في أرض قطعة منهم كل فليشتر " التوطيني دورهم لهم
 أما ، هم يهاجروا لأن داعي ولا المستوطنين لأحد تعطى " إسرائيل

 حيث سيهاجرون الذين الحقة الاستيطانية المادة هم فهؤلاء ٠ الفقراء
. اجتماعي" حراكا سيحققون
 هذا في ملاحظاته ولكن التنظيمية للجوانب ليلينبلوم يتوجه ثم

 ضرائب وفرض ، يهودي يانصيب )تنظيم ومتناثرة ساذجة الشأن

 وضع ، هذا مع ، ولكنه . إلخ( . . . اليهودية الزفاف حفلات على
 خدمة في وتوظيفها المندمجين الغرب أثرياء أموال لاستثمار إطاراً

المستوطنين
 كما ، أجزاء أربعة في موته بعد نشرت كتب عدة ليلينبلوم كتب

 القومي الإحياء عن مقالاته ليلينبلوم جمع وقد . خطاباته طبعت

 برنامج بمنزلة وكانت آبائهم أرض في لليهود الجديدة الولادة بعنوان

 سبقتها )وقد الروسية باللغة نوعها من والأولى القومي للإحياء
. بالألمانية( بنسكر كتابات

(١٩٠٤-١٨٤٦) جولدسميد ألبرت
Albert Goldsmid

 الحركة رواد ومن مسيحي أصل من يهودي صهيوني

 المسيحية إلى تحولت يهودية إنجليزية لعائلة الهند في ولد .الصهيونية
 بالكلية التحق . القدامى المكابيين نسل من نفسها تعتبر وكانت

 في الحرب في واشترك ،الهند إلى فرقته مع ونقل ،الملكية العسكرية

 الدم أن أبيه جولدسميدبعدوفاة اكتشف وقد . أفريقيا جنوب

 في وهو علنية بصورة اليهودية فاعتنق ، "عروقه في يجري اليهودي
 في صهيون أحباء جمعية إلى انضم . عمره من والعشرين الرابعة

 لبحث أوليفانت لورانس برفقة ١٨٨٣ عام فلسطين وزار ، بريطانيا

 إلى عودته بعد يلح وأخذ . هناك اليهودي الاستيطان تعزيز وسائل

 عن اليهودية الهجرة لتنشيط فلطين« »لجنة تشكيل على بريطانيا
 على العمل إلى ذلك بعد انصرف وقد . المنظمة المساعدات طريق

 سلطة تحت ووضعها بريطانيا في صهيون أحباء جمعيات توحيد
 الطابع إضفاء في فأخذ . ١٨٩٣ عام رئاستها وتولى . واحدة

 واستبدل القيادة« »مقر التنفيذية اللجنة سميت إذ ؛عليها العسكري

 لفظ »جمعية« بلفظ واستبدل »الزعيم« رتبة »الرئيس« بمنصب
 »خيام« من تتألف بالتالي صهيون أحباء حركة وأصبحت ، »خيمة«

جولدسميد وضع وقد . بالولاء له يدينون عسكريين قادة أمرة تحت
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 المجاورة والأراضي فلسطين استعمار على ركز الذي الحركة برنامج

 ، القديمة المستعمرات تدعيم أو المستعمرات في التوسع طريق عن لها

 تضمنها يهودية دولة بقيام إلا يتم لن اليهودية المسألة حل أن وأكد

 بوضع سميد جولد قام كما . يسرائيل إرتس في الكبرى الدول
. لفلسطين عبرانية حريطة

 مشاريعه في هيرش دي البارون مع سميد جولد تعاون وقد
 المستعمرات إدارة على وأشرف ، الأرجنتين في اليهود توطين
 أي في اليهودي الاستيطان معارضي من كان أنه إلا ، هناك اليهودية

 ليست الأرجنتين مستوطنات أن يرى وكان ، فلسطين غير مكان

 هرتزل مع ١٨٩٥ عام التقى وقد . لفلسطين حضانة "دار سوى

 الاهتمام تستحق التي هي وحدها فلطين إن له قال الذي
 في روتئيلد عائلة استمالة بعد إلا فعال بشكل معه يتعاون لم ولكنه

 قامت التي البعثة في فاشترك ، الصهيونية الدعوة لصالح لندن
 الصهيوني المؤتمر وحضر ، سكرتيرها وكان العريش أوضاع بدراسة

 المفاوضات في وجرينبرج هرتزل مع شارك كما ، (١٩٠٣) السادس
 ١٩٠٢ عامي القاهرة( في البريطاني السامي كرومر)المندوب مع
 شخصية إن ويقال . العريش في اليهودي الاستيطان بشأن ١٩ ’ ٣و

 هي العنوان هذا تحمل التي إليوت جورج رواية في ديروندا دانيال
جولدسميد لشخصية أدبية صياغة

(١٩١٨-١٨٦٣) تشيلنوف يهيل
Jehiel Tschelenov

حسيدية ثرية لأسرة أوكرانيا في ولد روسي صهيوني قائد

 طبيبا وصار ١ ٨٨٨ عام بموسكو الطب كلية في تخرج . الأصل

 إلى الشعبوية يالأفكار الإمان من السياسي اهتمامه تغير . شهيراً

 صهيون أحباء جمعية في اشترك . ١ ٨٨ ١ مذابح بعد الصهيونية

. تردد بعد هرتزل منظمة في وشارك

 السياسي الهدف بين وربط بسدة أوغندا مشروع رفض

 مع دوره وتزايد . إسرائيل أرض في والاستيطان الصهيوني
 في وانتخب الصهيونية التوطينية الحركة في الروس دور تزايد

 وقل . التنفيذية اللجنة في عضوا (١٩١١) العاشر المؤتمر
 في ومات بلفور وعد إلى أدت التي المفاوضات في تشيلنوف اشترك

.لنلن

(١٩٣٥-١٨٦٧) ليفين شماريا
Shmarya Levin

 حركة في شارك . واليديشية بالعبرية ومؤلف صهيوني قائد
 اشقرك كما . هعام آحاد أتبأع أحد وكان ، صباه منذ صهيون أحباء

 حقوق عن ودافع الروسي للبرلمان وانتخب ، موسى أبناء جمعية في

. اليهود
 يدين بيان على وقع ، الدوما القيصر حكومة حلت أن وبعد

 أن وبعد . روسيا مغادرة على فأجبر ، المطلق القيصري الحكم

 من وكان . حيفا في التخنيون معهد أسس ،برلين في استقر

 أفريقيا شرق مشروع عارض ، ١٩٢٠ عام وفي . التسلليين الصهاينة
 الصندوق في الدعاية قم ترأس ، لاحق وقت وفي . بشدة

. ١٩٣٥ عام حيفا في ليفين وتوفي . القومي

ومهره
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٨ 
دورهرتزل٠تيع

 والصهيونيتان- هرتزل قبله- الصهيونية التيارات من هرتزل موقف - هرتزل أفكار - حياته : هرتزل
صهيونية بدون صهيون - هرتزل أفكار في الصهيوني جذورالعنف - الصهيونية والحركة هرتزل

(١٩٠٤-١٨٦٠) حياته :هرتزل
Theodor Herzl : Biography

 للصهيونية نهاية وضع . الصهيونية الحركة مؤسس هو
 الصهيوني الخطاب تطوير في ونجح ، الطفولية وجهودها التسللية

 العالم بين الصامت الصهيوني العقد إبرام في نجح كما ،المراوغ
 ، العالم ليهود منتخب غير ممئلا باعتبارها الصهيونية والمنظمة الغربي

 ، الصهيونية تاريخ في حدث أهم ؛ بلفور وعد توقيع جعل م وهو
 من أو عباءته تحت من الصهيونية الاتجاهات كل خرجت وقد .ممكتآ

. المراوغ خطابه ثنايا

 لأن يؤهله مئالي وضع في تجعله هرتزل شخصية أن والواقع

 ، فيه اليهودية والجماعات الغربي العالم بين موصلا جسرا يكون

 شخصية كان فقد . اليديشية ويهود المندمجين الغرب يهود وبين

 غربي يهودي فهو ،الحدود على يقف المارانو يهود مثل هامشية
 . غيريهودي يهودي أنه أي ، قشرة سوى يهوديته من يبق لم مندمج

 أن يملك فهو ولذا ، يهودي أنه على يصنف فهو ، هذ ومع
 اليديشية ليهود يتحدث غربيا-وأن باعتباره للغرب يتحدث

 مثالياًومعبراً جسرا منه جعل ما هو انتمائه فسطحية . يهودياً باعتباره

مريحاً-
 روسيا في المولود كلاتزكين جيكوب الصهيوني المفكر بين وقد

 وعي لاثمرة الغربي( )أي العالمي الإنساني الوعي ثمرة هو هرتزل أن
 ذلك في محق وكلاتزكين ، أوربا( شرق )من منحط يهودي ثقافي

 أية على ، ولكنه . وتحيزاته( لتقييماته قبولنا عدم )مع كبير حد إلى

 ،هرتزل تكوين في السطحية اليهودية القشرة أهمية أهمل ، حال

 وأظهرته اليهودية أوربا شرق جماهير أمام الشرعية أكسبته التي فهي

 إحدى عودته اعتبروا فقد ولهذا ، إليهم العائد الغربي اليهودي بمظهر
. الأيام آخر علامات

 المغتربين اليهود من طويل جيل من واحد سوى هرتزل يكن ولم
 ووالد دزرائيلي )مثل الغربي ولائهم لإعلان يتنصرون كانوا الذين

الحضارة في العلمانية ازدياد مع ، ولكنهم . وهايني( ماركس

 فالغرب ،تنصر بلا الغرب إلى الانتماء بإمكانهم أصبح ، الغربية

. مسيحيته يفقد بدأ قد كان نفسه

 يكون لأن ترشحه التي هي وحدها هرتزل هامشية تكن ولم
 كبير حد إلى ساهمت الفكرية سطحيته أن نرى وإنم ، الموصل الجسر

 عمق يدرك لم ، الأشياء سطح على دائماً يظل كان ولأنه . ذلك في

 ما وهو ، أوربا شرق وصهيونية الغربية الصهيونية بين التناقضات

 دون الجميع سترضي التي المراوغة للصيغة يصل أن على قادراً جعله

 تتحدث التي عبقريته أن وأعتقد . شيء عن للتنازل أحد يضطر أن
. هنا تكمن الصهيونية التواريخ عنها

 يحمل وكان . ثري تاجر لأب ١٨٦٠ عام هرتزل ولدتيودور
 العبري اسمه وثانيها ، »تيودور« الألماني اسمه أهمها ، أسماء ثلاثة

 تيودور والتحق . دارا« »تيفا المجري اسمه وثالثها ، زئيف« »بنيامين
 انقطعت أعوام أربعة لمدة سنوات ست وعمره يهودية بمدرسة الصغير
 يدرس أن له يقدر لم ، ولذا . اليهودي بالتعليم علاقته بعدها

 ذلك بعد والتحق . نفسها الأبجدية يعرف يكن لم بل ، العبرية
 ١ ٥ وعمره ١ ٨٧ ٦ الإنجيلية بالكلية التحق ومنها ، فنية ثانوية بمدرسة

 تعليماً تلقى ولعله ، بروتستانتية مسيحية بمدرسة التحق أنه )أي سنة

 أسرة وكانت . ١٨٧٨ عام دراسته وأنهى ، هناك( مسيحيا دينيا

 ، اليهود من مجموعة ضمن ، أنها إلا . النسب مجرية هرتزل

 واحتفظت المجرية( بالصبغة صبغها )أي المجيرة عملية قاومت

 وجورج نوردو ماكس : المجر يهود من كثير )مثل لألمانيا بولائها
 . ١٨٧٨ عام فيينا إلى الأسرة نزحت ، ولذا . وغيرهما( لوكاش

 آلاف عشرة على يزيد لا (١٨٨١) آنذاك فيينا في اليهود عدد وكان
 جحافل دفع إلى أدى أورب شرق في التحديث تعشر ولكن ،يهودي

 يزيد ما ١٨٩٩ عام عددهم بلغ بحيث أوربا وغرب وسط إلى اليهود
 عشرة من أقل خلال أضعاف عشرة زادوا أنهم أي ،ألف ١٠٠ على

. أعوام

 القانون في دكتوراه على وحصل فيينا بجامعة هرتزل التحق
أن فضل ولكنه ، عام لمدة بالمحاماة وعمل ١٨٨٤ عام الروماني
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 أساساً عقليته ظلت ، هذا ومع I والتأليف للأدب حياته يكرس

 من مجموعة ١٨٨٥ عام من ابتداء فنشر ، تعاقدية قانونية عقلية

 كبيراًمن نجاحاً تلاق لم التي المسرحيات بعض وكتب ، المقالات

 مع متعاطفة صورة تقدم التي (١٨٩٤) الجديد الجيتو مسرحية أهمها

 تراث في المعروفة الأثماط خلال من اليهود تقدم أنها إلا ، بطلها

 الخروج البطل يطلب بأن المسرحية وتنتهي . الغرب في اليهود معاداة
 يؤكد نفسه الوقت في ولكنه ، حوله المضروب العقلي الجيتو من

. العملية هذه استحالة

 الحركة زعماء الوجوه بعض من يشبه المسرحية بطل ولعل

 وجابوتنسكي ونوردو وبنسكر هرتزل ، المرحلة تلك في الصهيونية
 ترك وحاولوا الغربية الحضارة في الاندماج حاولوا ممن وغيرهم

 ولكنهم . والدينية( )الإثنية اليهودية هويتهم ونسيان نماماً تراثهم

 بسبب العودة من يتمكنوا ولم مساعيهم في يوفقوا لم أنهم تصوروا

 أنهم على لهم المجتمع تصنيف بسبب أو اليهود معاداة مظاهر بعض

 وصفهم وقد .يهود وغير يهود ،أنفهم رغم يهود فهم .يهود
 الأول الصهيوني المؤتمر في دقيقا وصفا وأمثالهم نوردوهم

 رجعتهم خطوط قطع إلى المندمجون اليهود يسرع " : (١٩٨٧)
 بيوت الآن عندهم أصبح لقد . الجديد وضعهم نشوة بتأثير وذلك

 معارف الآن لديهم أصبح . عزلتهم إلى بحاجة يعودوا فلم جديدة

 وتحول ،الدين في إخوانهم مع العيش على مجبرين غير فهم ،جدد
 هؤلاء لقدفقد .الأعمى التقليد تعمد إلى بالاختلاف الشعور

 الإيمان ذلك فقدوا لقد " الدينية وهويتهم الإثنية هويتهم المندمجون
 من قصاص مجرد واعتباره العذاب تحمل على يساعدهم قد الذي

 إلى سيوجههم الذي الماشيح مجيء في الأمل فقدوا كما ،الإله

 عن حتى اليهودية من التهرب حاولوا وكلما . 'عجيب يوم في المجد
 ، ولذا . هدفهم بعيداًعن اليهود معاداة بهم تدفع ، التنصر طريق

 من يهود الخارج من مسيحيون أي " الجدد المارانو " يصبحون فإنهم

 يهوديتهم أن نعتقد يجعلنا نفسه نوردو منطق ولكن . الداخل
. المارانو يهودية مثل تماما ، هامشية ضعيفة الداخلية

 من وكانت نتشاور جولي من هرتزل تزوج ، ١ ٨٨٩ عام وفي
 . المالية مشاكله بعض خلالها من يحل أن هرتزل يأمل كان ثرية أسرة

 التي بأمه الشديد هرتزل ارتباط بسبب مرفقاً يكن لم الزواج ولكن
 لتحقيق نفسه ينتدب من تصور على نشأته قامت فقد ، أحلامه غذت

 مما أن ويبدو . الحياة في رسالة صاحب بأنه ويحلم الأمور عظائم
 لدى الصهيونية للتطلعات الزوجة حماس عدم ، الأمور عقد

إذيبدو ،ذلك دورافي لعبت الجنسية هرتزل مشاكل ولعل زوجها.

 عدة في وتنقل معاصره( نيتشه شأن )شأنه سري بمرض أصيب أنه

. المرض هذا من للاستشفاء مصحات
 أوسع براسا فرايا نويا بصحيفة هرتزل التحق ، ١ ٨٩ ١ عام وفي
 مراسلا للعمل باريس إلى وأرسل ، انتشاراً النمساوية الصحف

 القسم لتحرير رئيساً عين حينما (١٨٩٥ عام )حتى هناك للصحيفة

. وفاته حتى عمله في وبقى الصحيفة في الأدبي
 هرتزل هوية عن للتحدث قليلا التوقف المفيد من يكون قد وهنا

 - مجرية - )ألمانية متنوعة إثنية دينية انتماءات عدة بين تقف كانت التي
 فإذا . فيها يستوعب أو منها لأي ينتمي أن دون مسيحية( بل يهودية-

 والتقاليد اليهودي الدين يرفض أنه نجد فإننا ، اليهودي لانتمائه نظرنا

 وقد ، يهوديتها في مشكوكاً كان زوجته أن والواقع . اليهودية الدينية

 يختن لم هرتزل أن كما . الزواج مراسم إتمام فيين حاخام رفض
 مباحا أي ، »كوشير، بيته في يقدم الذي الطعام يكن ولم أولاده

 بقدر اليهودية العقيدة إلى يستند يكن فلم ، للإله تصوره أما . شرعاً
 الإله توحد التي الحلولية بنزعته إسبينوزا فلسفة إلى استناده
 طرد )وقد إله بدون حلولية أو الوجود وحدة حلولية فهى ،والطبيعة
 يعد فإنه ولهذا ، آخر دينا يتبن ولم اليهودية حظيرة من نفسه إسبينوزا

 بتعاليم هرتزل تأثر وقد . الحديث( العصر في إثني يهودي أول
. حياته وبأحداث به مشغولا وظل الدجال الماشيح تسفي شبتاي

 يجيد ، عصره ابن كان هرتزل فإن ، الثقافية الناحية من أما

 الحركة مؤرخي أحد ويبين . والفرنسية والإنجليزية والمجرية الألمانية

 في يبالغ الذي الوجيه )أي الداندي دور هرتزل اتخاذ أن الصهيونية

 يختبئ كان الذي القناع هو الأرستقراطيين من بأنه وتظاهره الأناقة(

 ، العبرية يعرف لا هرتزل وكان . اليهودية هويته من ليهرب وراءه
 (٤١٨٩٩1 الثالث الصهيوني المؤتمر )في وبسخرية علنا تساءل وقد
 مدينة حاخامات مجاملة قرر وحينما . اليهودية« »الثقافة يسمى عما

 المؤتمر افتتاح قبيل المدينة كنيس في الصلاة تأدية إلى اضطر ، بازل

 عبرية كلمات بضع تعلم إلى اضطر كما (،١ ٨٩٧ ) الأول الصهيوني
 المجهود من أكبر تعلمها في بذله الذي المجهود وكان . الصلاة لتأدية

 له وبما . قوله( )حسب بأسرها المؤتمر جلسات إدارة في بذله الذي

 هو ودزرائيلي ، يهودي دزرائيلي أنه يرى كان هرتزل أن عميقة دلالة
 غربي باب خلال من الغرب عالم دخل الذي المتنصر اليهودي
 أما . منها الأكبر الجزء أو يهوديته عن تخلى أن بعد غربية وبشروط

 اليهودية القشرة عن التخلي باستشناء تماما مشله فعل فقد هرتزل

, المتبقية
بعقيدة متأثراً نجده ، اليهودية الثقافة عن ابتعاده ورغم ، ولكن
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 ومذكراته مراسلاته في يتواتر ذكرها أن ونجد ، المخلص الماشيح

 منها السخرية من يخلو لا الأمر كان وإن بها الإيان عن ينم بأسلوب
 شبتاي الدجال الماشيح على ينصب اهتمامه وكان . واحد آن في

 إلى ليشير التوراتية »الخروج« كلمة هرتزل أستخدم وقد .تسفي
 التوراتية الأسطورة أن على يدل الذي الأمر ، الاستيطاني مشروعه

 الحديثة الأساطير وتتداخل .الإدراكي إطاره من جزءا تشكل كانت

 مثله ديليسبس فرديناند أن يعتبر ونجده ، اليهودية الأساطير مع
 )وهذا المنتظر الماشيح هي الكهرباء أن يرى ونجده ، الحياة في الأعلى

 كان بأنه القول يمكن لا ، ذلك لكل ٠ للإله( إسبينوزا لرؤية امتداد
 حتى ولا مثلا( الحسيديين حاخامات مع الحال هو )كما يهودياًحقاً

 هو ولا ، هعام( وآحاد وايزمان مع الحال هو )كما الإثني بالمعنى
 ، إنجلترا( يهود وأثرياء مونتاجو إدوين مع الحال هو )كما تماماً مندمج

 الكمونية الحلولية فيها تلتقي حدودية منطقة في الهواء في معلق فهو

. العلمانية الكمونية بالحلولية اليهودية

 الأخرى الهويات حافة على تقف التي الهامشية الهوية هذه
 النمساوية/ الإمبراطورية في الهوية تعريف حسب مقبولا أمر كانت

 هو )كما كان وإنما ضيقا أو محددا يكن لم تعريف فهو ، المجرية

 بتعايش يسمح تحريفاًرحباًسمحاً لإمبراطوريات( ا مع دائماً الحال

 هذه مثل بوجود يسمح أن الممكن من كان فقد ، ولهذا . التناقضات

 ومع . الإثنية أو الدينية الناحية من لليهودية تنتمي لا التي الشخصية
 ،الضحك يثير أن دون كيهودي نفسه عن التحدث بإمكانه تان ، هذا

 اليهودي والانفصال اليهودية القومية عن يتحدث أن بإمكانه كان كما
. بالاندماج( يتمتع شخصياً هو كان )وقد

 من جانباًآخر يفسر هذا الحضاري الانتماء هامشية ولعل

 وصفه وقد . الشديدة وسطحيته الحاد ذكاؤه وهو هرتزل شخصية

 . الشديد بالتبسيط يتصف تفكيره بأن لاكير وولتر الصهيونية مؤرخ

 ذكي بأنه ، مكان من أكثر في ، فيتال حاييم هو آخر مؤرخ ووصفه

 السياسية الأبعاد من كثيرا يدرك يكن لم ٩وأ ، عميقاً يكون أن دون

 لامعة متألقة تكون قد كتاباته أن فيرى ، أفنيري شلومو أما . لعصره
 الخفيف الجانب عن تحدث كما ، الروحي العمق ينقصها ولكنها

. سطحيته أي ، طبيعته في

 سطحية هامشية شخصية تتمكن كيف : نفسه السؤال ويطرح

 تقف ، مالية مصادر عندها يكن لم شخصية ، ذكائها( كل )رغم

 ، تنظيم لديه يكن ولم اليهودية والمالية الدينية المؤسسات كل ضدها
؟ الشكل بهذا نفسها تفرض أن

هذه أفنيري( )شلومو الصهيونية الحركة مؤرخي أحد يفسر

 يكون يكاد الذي البطولي هرتزل كفاح : أولهما بسببين الأعجوبة

 . الإعلام وألاعيب العالمي العام الرأي اكتشافه : وثانيهما ، جنونياً
 ، حدكبير إلى نجح قد الصهيوني المشروع إن : قائلا يضيف بل

 ، والتاريخ السياسة قوة ضد الوقوف في ، الحاضر الوقت حتى

 ، هرتزل نجاح أسرار بعض يفسر قد هذا ولعل . العام الرأي ببب
 الحاخامات تخطي في نجاحه لتفسير حال بأية يصلح لا ولكنه

 على فرضا نفسه يفرض وأن صهيون أحباء وجمعيات والأثرياء

 لأن الصلاحية يعطوه لم الذين أوربا يهود باسم ويتحدث الجميع

. ذلك يفعل
 وذكائه وهامشيته قصوره نقط في يكمن نجاحه أن نعتقد ولكننا

 إلى يصل أن قادراًعلى وجعلته العوامل هذه تضافرت إذ ، السطحي

 )بشقيها الصهيونية كانت الذي المسدود الطريق تفتح التي الصيغة
 أن قادراًعلى جعلته فهامشيته . دخلته قد اليهودي( وغير اليهودي

 بشرية« »كمادة الغربي العالم طريقة على الخارج من لليهود مثلا ينظر

 أو منها التخلص يجب اليهود( دولة في أستخدمه الذي )المصطلح
 هذا ولعل . غربي اهتماما كان باليهود اهتمامه فإن ، ولذا . توظيفها

 من بكثير تتسم اليهودية للمشكلة طرحها التي الأولى الحلول أن يفسر

 بول القديس كاتدرائية في اليهود تعميد يقترح كأن ، الفظة السوقية

.روما في
 اليهود عالم عن شيئاً يعرف هرتزل يكن لم ، قبل من بينا وكما

 مثل الغربي لاستعمار ا شخصيات عن الشيء يعض يعرف كان ولكنه

 موازين وعن ،ستانلي وهنري روديس وسيسل دزرائيلي بنجامين
. الغربي الاستعماري التشكيل وعن المريض أوربا رجل وعن القوى

 الحضارة بمؤسسات الشديد إعجابه ورغم هذ كل ورغم
 الاستعماري بالمشروع وانتهاء الألمانية العقلية من ابتذاء ، الغربية

 أوصدت قد الحضارة هذه أن اكتشف أنه إلا ، الغربية والتكنولوجيا

 ، إليه يطمح كان الذي التام الانذماج دون الأقل على أو دونه أبوابها
 الدخول فتذكرة ، يهودي لأنه ولسخرية عنصري لتمييز فتعرض

 المسيحية اعتناق يزال لا كان فيها الكامل والاندماج الغربية للحضارة

 ، للمبارزة شبابية جماعة إلى انتماءه ولعل . هايني( اكتشف )كما
 على حرصه على دليل ، عضوية ألمانية قومية مثل ذات جماعة وهي

 ضم بعدم ١٨٨١ عام قراراً اتخذت الجمعية ولكن . الألماني الانتماء

 له مما )ولكن القرار على احتجاجاً الاستقالة فقرر جدد يهود أعضاء

 فهو ، هامشية شخصية نفسه هو كان الاقتراح صاحب أن دلالته
. يهودي( أصل من نمساوي

، اليهودي« غير »اليهودي على جيد مثال المعنى بهذا هرتزل إن
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 الغرب إليه فينظر ، الموصل الجسر دور يلعب أن بإمكانه كان ولذا

 رسولهم أنه على اليهود إليه وينظر اليهود إلى رسولهم أنه على

 على يراه أن الغرب يستطيع حدودية هامشية شخصية وهو . للغرب
 ، ويساعدهم فيفهمهم لليهود غربية مثلا يحمل الذي اليهودي أنه

 من اليهودية المسألة يفهم الذي الغربي يروه أن اليهود وبإمكان

.الغربي للعالم حالتهم يشرح أن ويمكن معهم منها ويعاني الداخل
 اليهود غير صهيونية بين يفرق يكن لم هرتزل أن دلالته له ومما

 بدزرائيلي هس موسى يقرن مذكراته في فهو ،اليهود وصهيونية
 ذلك كل قرنا وإذا . الصهيونية للفكرة كممثلين إليوت بجورج

 ما بكل بل أوديسا في يعيش كان "بنسكر يدعى رجل I بفكر بجهله

 نتاج باعتباره عنه نتحدث أن الممكن من لأصبح ، يهودي هو
. عرضية مسألة اليهودية أصوله وأن اليهود غير صهيونية

 اليهود غير صهيونية كانت مرحلة في هرتزل ظهر وقد
 الأول فالفريق ، سدوداً طريقاً دخلت قد فيها أوربا شرق وصهيونية

 أما ،أبدأ الخارج إلى ينظر لا الثاني وكان الخارج من لليهود ينظر كان

 من ولاهو شرقها من هو لا الدقة أردنا إن أو ،غربي فيهودي هو

 . المندمج وغربها المتعثر شرقها بين يقف ، وسطها من وإنما غربها
 كصحفي كان أنه إلا ،اليهودي المصير عليه كتب يهودي أنه ورغم

 . لغتها يتحدث كان كما الغربية الأوساط في بكفاءة يتحرك نمساوي
 قد وكان . .العالم يدار كيف باريس في تعلم " إنه نفسه هو قال وقد

. عاماً ٣ ٥ وعمره عاماًوتركها ٣ ١ وعمره باريس إلى ذهب

 وسط من باعتباره لا إليه تنظر أوربا شرق جماهير كانت وقد
 آخر علامات إحدى لها عودته واعتبرت ، غربياً باعتباره وإنما أوربا
 بأسلوبه ، تعبير خير الإحساس هذا عن وايزمان وقدعبر . الأيام

 فركعنا نعرفه لم غريب عالم من هرتزل أتى I : قال دائماًحين المتورم

 ، هنا الوثنية الصورة ولنلاحظ1 البلاد تلك من جاء الذي النسر أمام
 هرتزل أن ولو . تأكيدا بكل الأغيار عالم ورمز القوة علامة فالنسر

 يهود يعني اليهود من أحد تبعه لما )حيدر( دينية مدرسة في تتلمذ قد
. “ الأوربية الثقافة قلب في ظهر لأنه اليهود سحر لقد أوربا شرق

 ليخرج عاد ،الغربية بشروطه الشرق إلى عاد هرتزل ولكن

 "ليخرج نوردو قال كما أو ،التقليدية يهوديتهم نطاق من اليديشية يهود

 لقد ، الدينية والاجتهادات الكنيس إطار من الصهيونية جهودهم كل
. بعله من الصهاينة يفعل وكما قبله من هس عاد كم عاد

 ولكنن ، فجائية تبدو التي العودة سبب بالضبط ندري ولا
 التي الأسباب أحد تأكيد بكل كانت الهامشية أن ذكرنا كما نعتقد
الحلول عقم مع اليهودية المسألة تفاقم أن كما ، للعودة أهلته

 مسرحياته إحدى رفض ولعل . آخر سببا كانت المطروحة الصهيونية
 ، فيه البت يصعس أمر وهو ، بالموضوع ما علاقة له ١٨٩٥ عام

 تختمر بدأت قد كانت الصهيوني الحل ملامح أن نعرف ولكننا
 السياسية جهوده يبدأ أن العام ذلك شتاء في قرر وأنه عقله في حينذاك

 جهوده عن حال كل على بعيدة تكن لم جهود وهي ،الدبلوماسية أو

 كانت لو كما اليهودية الدولة عن بالحديث اليوميات تبدأ إذ ، الأدبية

. رواية
 الدولة فكرة اختمرت ، وشتائه ١ ٨٩٥ عام ربيع بين وما

 ففعل كتيب في أفكاره يسجل أن قرر ثم ، هرتزل عقل في اليهودية

 في نشرها ثم كرونيكل جويش في موجزاً ونشر أيام خمسة في ذلك
 للمسألة عصري لحل محاولة : اليهود دولة بعنوان ١٨٩٦ فبراير ١٤

 عامي بين منه ونشر بالألمانية الكتيب هرتزل ألف وقد . اليهودية

 وطبعتين بالروسية وثلاثا لألمانية با طبعات خمس ١٩٠٤ر ١٨٩٦

 وقد . والبلغارية والرومانية والفرنسية واليديشية العبرية من بكل
 بجوار القانون( في )دكتوراه العلمي لقبه يضع أن على هرتزل أصر

 كلمة ألف ٣ ٠ من مكونة والكراسة . حله( حداثة )ليؤكد اسمه

 لا بسيط واضح وأسلوبها الأصلية( طبعتها في صفحة ٦٥ في )وتقع
 حلا ليس بأنه كتابه هرتزل وصف وقد . تفلسف أو عمق بأي يتسم

 إليه ينظر بألا وطالب . " الممكن الوحيد الحل " هو وإنما ، وحسب

 اليهود مأساة هي الدافعة قوته محدد مشروع فهو ، يوتوبيا أنه على
 فهو اهتمامه مجال حدد البداية من أنه أي ، كغرباء يعاملون الذين

 . )اضطهادهم( سلبي وإنما اليهودي( التراث )هوية إيجابيا ليس
 الصهيونية الحركة سيرة هي التاريخ ذلك بعد هرتزل سيرة أن والواقع

. الأولى بالدرجة حوله تدور كانت ألتي
 - ١ ٨٩ ٠ ) بولين بناته فكبرى ، نهائياً هرتزل نسل اختفى وقد

 صائدة وأصبحت زوجها من وطلقت عقليا مختلة كانت ( ١ ٩٣ ٠

 (١٩٣٠ - ١٨٩١) هانز أخوها أما .للمخدرات ومدمنة للرجال
 أصيب فقد ، اليهودية للتعاليم مخالفة ، حياته طيلة يختن لم الذي

 وفاة يوم وانتحر المسيحية إلى تحول شديدثم واكتئاب نفسي بخلل
 حتى المصحات من كثير على ترددت فقد ، الصغرى الابنة أما . أخته

 إنجلترا في الوحيد- هرتزل وحفيد - نشأابنها وقد . ١٩٣٦ عام ماتت
 )اسم نورمان إلى يهودية( نكهة ذو )اسم نيومان من اسمه غير حيث

 الجيش في ضابطا يعمل وكان ، أنجلوساكسونية( نكهة ذو
 للبعثة اقتصادي مستثاراً عين الخدمة ترك أن وبعد . الإنجليزي

 كوبري على من بنفسه ألقى بأن انتحر حيث واشنطن في البريطانية

.النهر في
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افكارهرتزل
Herzl’s Ideas

 وانطباعات أفكار صاحب وإنما فكر صاحب ليس هرتزل
 معظمهابالذكاءأوالتسلسل لايتسم كثيرة نصوص في متناثرة
 ثم أخرى إلى نقطة من ينتقل فهو ،التماسك أو الوضوح أو المنطقي

 فيمكنه ولذا . يطرحها التي القاط من أي في ولايتعمق ، إليها يعود
 لتضميناته إدراك دون جراءة بكل اليهودية للمسألة حلا يطرح أن

 أفكاره شتات نجمع أن المدخل هذا في وسنحاول . والعملية الفلسفية

 بين كبير ارتباط فيه ليس نسق وهو ، المتكامل النسق يشبه فيما

 مليء وهو ، والهلامية بالترهل يتسم وإنه والتتائج المقدمات
 نصه يقرأ من كل يلأها كي عمدا تركها هرتزل لعل بالثغرات

 دولة هي سنستخدمها التي والنصوص . له تروق التي بالطريقة
 الأول الصهيوني المؤتمر في هرتزل ألقاه الذي والخطاب ،اليسهود

 الجديلة القدية الأرض رواية إلى سنشير كما . ويومياته ، (١٨٩٧)

 ،نوردو ماكس أمثال ، المقربين هرتزل أصدقاء تصريحات وبعض

 هرتزل كتابات في تماماً يتضح لم كامن مفهوم أو ما نقطة لتوضيح

. نقسها
 ولكنه ،الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة عن هرتزل يصدر

 الصيغة لتهويد الباب فتح ما وهو المراوغ الصهيوني الخطاب طور

 عملية في إسهاماته أهم أحد المراوغ الخطاب يكون وقد . الأساسية

 حله يقدم فهرتزل ،الصهيونية والحركة الصهيوني الفكر تطوير
 طرف أي على الصعب من تجعل مراوغة بصمياغة المعنية للأطراف

 داخلها وستتعايش الجميع سترضي أنها إذ ،الصيغة رفض

 التحورات بكل تسمح جداً منفتحة صيغة وهي ، التناقضات
 الفقري عمودها إلا يتغير فيها شيء كل كالحرباء ، والتلونات

 في الغرب يهود إلى للإشارة المجازية الحرباء صورة هرتزل )يستخدم
 يشار كان ،الوسطى العصور وفي . ببيئتهم يتلونون الذيل عصره
 مجازيتان صورتان وهما ، شيء أي تمتص إسفنجة بأنهم لليهود

 الداخل حيث ، صلبة حدود وجود عدم يؤكدان أنهما في متقاربتان

 (. خارج و" "داخل" وجود رغم متداخلان أو متماثلان والخارج
 لتهويد أولية محاولة هي المراوغة الهرتزلية الصياغة بأن القول ويكن

 البشرية المادة تستطيع حتى الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة
 الصيغة لفتح محاولة الأقل على هي أو ، استيعابها المستهدفة

 اليهودية الديباجات استيعاب يمكن حتى المصمتة الشاملة الأساسية

تهويدها. ثميكن ومن
بين تعاقدي إطار وضع على المراوغة الصياغة ساعدته وقد

 بين الصامت »العقد باعتباره إليه نشير ،الغريي والعالم الغرب يهود
 الصهيونية الصيغة عن يعبر الذي الصهيونية« والحركة الغربية الحضارة

 في وأشمل أهم اتجاه من جزء المراوغة ولكن . الشاملة الأساسية
 الحلول وتحديث اليهودية المسألة فهم تحديث قرر فقد ، هرتزل كتابات

 الحقيقي المفتاح أن والواقع . رشيد حل تقديم ومحاولة المطروحة

 محاولة : اليهود دولة لكتابه الفرعي العتوان هو هرتزل كتابات لفهم
. اليهودية للمسألة عصري لحل

 كذلك تتبدى وإنم وحسب الأفكار في هرتزل حداثة تتبدى ولا

 المنبوذ العضوي الشعب فكرة عن يصدر وهو ، الهادئة النبرة في

: للموضوع عملية حلولا ويطرح ويفسره

. المنبوذ العضوي الشعب - ١

 الغربية الحضارة في أساسية اليهود معاداة أن إلى هرتزل يذهب
 تعلمها التي العلمانية الحتميات إحدى فهي ، منها للتخلص مجال لا

 الهدوء من بكثير الظاهرة يقابل فهو ولذا ، وغيره داروين من هرتزل
: أسسر عدة على ويفسرها والتجرد

. اجتماعي تاريخي أساس أ(
 الوسطى الطبقة جزءاًمن الجيتووأصبحوا تطوراليهودداخل

 قوة فاليهود ، للاشتراكية بهم تلقي أن في تتردد لن التي المسيحية

 الميحية الشعوب فإن ، ولذ . رهيب اقتصادي ونفوذ مستقلة مالية
 في لنا يخضعوا أن بمقدورهم فليس " السيطرة هذه نفسها عن تدفع

 حداثة وتتضح . " التجارة مجالات جميع وقي والحكومة الجيش

 شكل فهي ،اليهود معاداة مشروعية وهويستنتج هدوئه في هرتزل

 كانوا إياهم بطردهم لليهود والمعادون " النفس عن الدفاع أشكال من
 ،اليهود معاداة وراء الكامن السبب . أنفسهم عن يدافعون ببساطة

 ولكن . التجارية المنافسة هو بئيوي اجتماعي موضوعي سبب ،إذن
 ذو سبب وهو ، الموروث التعصب هو آخر سببا يضيف هرتزل

 في التجارية المنافسة أن بذلك يعني كان هرتزل ولعل . تاريخي بعد

 إلى بالضرورة تؤدي ألا يجب كان البورجوازية الغريية المجتمعات

 أتماط بسبب أو ،الموروث التعصب بسبب ولكن . اليهود معاداة
 اليهودي نجاح أدى ،الوسطى العصور عن الموروثة التقليدية الإدراك

. رفضه إلى البورجوازي المجتمع في
. عرقي أساس ب(

 فقد ولذا ، مستقل عرق اليهود أن أحياناً يرى هرتزل كان
 وكبراً . المراوغة الماكرة وعيونهم المشوهة المعقوفة أنوفهم عن تحدث

 أدبيات في الشائعة التقليدية العرقية الأنماط خلال من عنهم تحدث ما

. اليهود
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 ١ ٨٨٢ عام اليهود معاداة عن دوهرنج كلاسيكية هرتزل قرأ وقد
 تقبلها أو فيها جاء ما صحة اعتقد أنه ويبدو . عميقاً أثراً فيه فتركت

. التحفظ من بشيء

ثقافي. إثني أساس ج(

 الجديد( الجيتو المسرحي عمله )في لليهودي ينظر هرتزل كان
 ٠ متسلق فاليهودي ، اليهود معاداة لأدبيات الإثنية الأنماط خلال من

 المنفعة أجل من زيجات يعقد وشخص البورصة في وتاجر اجتماعيا

 تشكل طفيلية خارجية كريهة شخصيات واليهود . المالية والمصلحة
 أن يرى هرتزل كان وقد . أوربا في العضوية القوميات خطراًعلى

 يقومون ، )اليديشية( الفاسدة وألمانيتهم الموغلة بماديتهم ، اليهود

 بعضهم الألماني الفولك أعضاء تربط التي العضوية الروابط بإفساد

 الألمانية الشخصية بين يعقدها التي بالمقارنات يومياته وتزخر ، ببعض
, العليلة اليهودية والشخصية الصحيحة المنفتحة

 إلى اللجوء محاولة قبيل من كان الأرستقراطية ادعاء أن ويبدو
 التي المفرطة« اليهودية »المادية سماه مما هربا الرحب الأغيار عالم

 الصهيونية التواريخ أن الطريف ومن . اليهودي الدين بتساقط زادت

 ، يهوديته إلى وأعادته هرتزل هزت التي هي دريفوس واقعة أن ترى

 كان أنه على تدل ١٨٩٤ عام لصحيفته كتبها التي المقالات ولكن
 بوجاهة اقتناعه ولعل ، مذنباً كان اليهودي الضابط مقتنعاًبآن

 لليهود العميق فالكره . الصهيونية إلى قاده الذي هو الاتهامات
- للصهيونية الكامن العميق الأساس هو واليهودية
 الوحيد المرجعي الإطار واليهودية اليهود معاداة أصبحت وقد

 شعب إلى اليهود حولت التي هي اليهود فمعاداة ، وهويته لفكره
 علمنا هكذا أة( ٧0ا٤ فولك أين : )بالألمانية واحد« »شعب

 ، تربطنا مصيبتنا فإن ولذا ، نرغب لم أم ذلك في رغبنا سواء أعداؤنا
 الإله وليس العضوي الحلولي الرابط هو اليهود عداء إن . " توحدنا

 علاقة ثمة فإن ،ولذا .التقليدية الحلولية في الحال هو كما العقيذة أو

 تنمو الأولى : اليهود معاداة واقع وبين اليهودية هويته بين عضوية
 القداسة نزعت قد الشعب هذا أن نلاحظ أن ويجب . الثانية بنمو

 بشرية مادة وهو ، الشعوب كل مثل شعب فهو ، تماماً عنه

. أستيطانية
 ، تصفوية خروجية صيغة العضوي الشعب صيغة أن والواقع

 )اليهود( الغريب الجسم خروج حتمية تعني فهي ،التعبير صح إن
 ، تماماً واختفائه الغربية( )الحضارة الأكبر العضوي الكيان من

 بين علاقة ثمة أن مرتزل وقدبين . النهائي" «الحل هو فالخروج

الطريقة على الخروج ولكن ،الصهيوني والمشروع موسى خروج

 غير طرق إلى ويشير الخروج هرتزل ويعلمن .بال قديم حل الموسوية
 المشود الهدف جميعاًإلى تؤدي فهي ، هذا ومع . لإنجازه موسوية
 ولكن ،المختلط الزواج طريق عن الخروج يتم أن أولا مكن : النهائي

 قوة ازدياد أن الواضح ومن . الاقتصادي المستوى ارتفاع يتطلب هذا

 في اليهود تحكم سيزيد المسيحيين مع وتزاوجهم المالية اليهود
 اقترح وقد . حدة اليهودية المسألة سيزيد الذي الأمر ،الاقتصاد

 نهائيا حلا وتنصيرهم اليهود تعميد ١ ٨٩٣ عام كذلك هرتزل

 يشكل كان الاشتراكية للحركات اليهود انضمام ولعل .للمشكلة
 دولة في هرتزل ويشير . البعض نظر وجهة من الحلول أحد أيضاً

 اليهود تحويل محاولة وهي ،عصره في المحاولات إحدى إلى اليهود
 الهامشية التجارة من توجيههم طريق عن منتج اقتصادي قطاع إلى

 ويعترض . فلاحين اليهود يصبح بحيث الزراعية الأعمال إلى والربا

 أن كما ، العمال هي الصاعدة فالطبقة ، الاتجاه هذا على هرتزل

 اليهود اشتغال فمراكز المشكلة يزيل لن بالزراعة اليهود اشتغال

.اليهود معاداة حركة مراكز هي روسيا في بالزراعة
 أو الفردي الخروج طريق عن أيضاً الاختفاء اليهود وبإمكان

 التي اليهود ملايين إلى هنا يشير كان هرتزل ولعل . الفردية الهجرة
 الفردية الهجرة على اعتراضه ولكن ، المتحدة الولايات إلى هاجرت

 الأثرياء وصهيونية التسللية الصهيونية على اعتراضه ضمن يدخل

 إلا الخروج تحقيق ولايكن ،فردية جهود الواقع في وهي ،التوطينية
 تنطوي نهائية" "حلول الحلول كل أن ولنلاحظ . جماعي بشكل

 ، الصهيوني الحل جوهر هو هذ ظل وقد ، اليهود اختفاء فكرة على

 على اعتراض له يكن لم اليهودي( غير اليهودي )الصهيوني فهرتزل
 دولة في يقرر فهو ، والاختفاء والانصسهار والذوبان الاندماج
 وشأنهم لوتركوا اليهود أن ، الاستحسان من بشيء ، اليهود

 النهائية الحلول كل أن كما . وشأنهم يتركون لا ولكنهم لاختفوا
 أن إلى النازيون )وقدتوصل رشيدة غير هرتزل يراها حلول المطروحة

 هو أوالترانسفيرالنهائي الخروج مجال في رشدا أكثرالحلول

 للمادة توظيف فهو ، الغاز وأفران السخرة طريق عن ، الإبادة
 : هرتزل صديق إليه توصل ما وهذا ، مذهلة نتائج إلى يؤدي البشرية

 إلى تؤدي خطة لهم وقدم النازيين مع تعاون الذي نوسيج ألفريد

. الإبادة( خلال من النهائي الخروج

. الإمبريالي وألحل اليهود نفع -٢
 النهضة عصر منذ أوربا فإن ، شعباًعضوياًمتبوناً اليهود كان إذا

 ، الغربية الحضارة لصالح حوسلتهم وإمكانية اليهود نفع اكتشفت
نفع إمكانية يكتشف أيضاً فهو . اليهود دولة في هرتزل يفعله ما وهذا
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 المشروع بوضع يقوم إمبريالي راع أي لصالح وتوظيفهم اليهود

. التنفيذ موضع الصهيوني
 على »الخسروج«( الأمر بادئ في يرفض كان هرتزل أن ويبدو

 الغرب يهود شأن هذا في شأنه ، الاستيطانية الصهيونية الطريقة

 ١٨٩٢ عام فيها يكتب كان التي المجلة في نشر وقد . المندمجين
 وقد . الأرجنتين في اليهودي الاستيطان أحوال عن تفصيلية تقارير

 يهود وصول أخافهم )الذين برلين يهود عن مندوبا له زميل سافر
 توطين احتمالات ليدرس فيينا( يهود ذلك أخاف كما تماها ، اليديشية

 توطين مشروع عن يعرف هرتزل كان كما . البرازيل في اليهود
 ، )الأحساء( العربية الجزيرة في الغربي الشمالي الساحل في اليهود
 فلسطين إلى اليهود عودة فكرة فيه يرفض ١٨٩٢ عام لا مقا فكتب
 ، لهم بالنسبة قيمة ذا يعد لم لليهود التاريخي الوطن إن ا : وقال

 جغرافي موقع عن البحث في اليهودي يستمر أن الطفولي ومن
 ألكندر مسرحيات إحدى من له مقال في سخر كما . "لوطنه

 أن قبل كان هذا ولكن . صهيونية وحلول أفكار من تحتويه لما دوماس
. الغربي الاستعمار يكتشف

 تماماً متلازمة الغرب في التحديث عملية أن ننسى ألا ويجب

 . الأخرى عن الواحدة فصل يمكن ولا ، الاستعمارية العملية مع
 جعل الذي الرأسمالي« »التراكم يسمى الذي الأموال رؤوس فتراكم

 الأمر واقع في هو ، ممكتأ الغرب في الهائلة التحتية البنية تشييد

 بدأت التي الاستعمارية العملية نتاج فهو ، !مبريالي« »تراكم
 أن كما .للعالم الإمبريالي بالتقسيم وانتهت المركنتالي بالاحتكار

 وسلع سكاني وانفجار بطالة من الغربية التحديث مشاكل من كثيراً

 تصديرها طريق عن أي ، الاستعمار طريق عن حلها تم ، زائدة

 لحل الحديثة الإمبريالية الغريية الطريقة هرتزل واكتشاف ، للشرق
 يشكل ، الآخر على بالقوة وفرضها تصديرها أي ، المشاكل

. وحياته فكره في النوعي الانتقال
 الاستيطانية للمحاولات نقداً وجه ، حله هرتزل يطرح أن قبل

 أثرياء بدعم أورب شرف من التسلليين )محاولة عصره في الصهيونية
 طريقاً دخلت مستحيلة رومانسية بأنها ووصفها المندمجين( الغرب

 الذي المركنتالي الفكر فيرفض ذلك بعد هرتزل ينتقل ثم . مسدودا
 من بدلا ويؤكد ، دائم توزيع حالة في محددة قيمة هناك أن يدعي

 خلق إلى يؤدي الفني والتقدم الرأسمالي الصناعي العصر أن ذلك
 هرتزل يطرح ثم . الدائم بالتوسع ويسمح المستمرة الجديدة القيم

 الحياة مجالات جميع في ودائما هائلا تقدماً ثمة بأن القائلة رؤيته

الواسعة البحار عبر وأمان بسرعة تحملنا تجارية سفن ' فهناك

 الشاسعة فالمساحات ، العالم جبال عبر الإنسان تحمل القطارات و"
 تكاثف مشكلة من نتذمر فنحن ، هذا ومع . الآن عائقا تشكل لا

 وحركة الصناعي الانقلاب إن . اليهود( )وخصوصا السكان

 المسألة بينها ومن ]الغربي[ الإنسان مشاكل تحل أن يمكنها المواصلات

 البريئة المواصلات« وحركة الصناعي »الانقلاب وعبارة . اليهودية

 ، العالم على هيمن الذي الإمبريالي الانقلاب الأمر واقع في نعني
 "مشكلة حل ، الاستيطاني الاستعمار خلال من ، أمكنه والذي

. السكان تكاثف
 العضوي الشعب نقل أن الغربية للدول هرتزل أكد أن وبعد

 الصهيوني الحل منافع لهم يبين فإنه ،المطروح الحل هو المنبوذ
 فقراء هجرة الهجرة ستكون ، الراعية للدولة فبالنسبة . المطروح

 سيتم الخروج أن كما . اقتصادها على تؤثر لن فإنها ولذ ، وحسب
 حسب البلد ذلك من الهجرة وستستمر ، تعكير أي دون ، تدريجيا

 من بشيء يذكر أنه كما . اليهود من التخلص في البلد ذلك رغبة

 والوظيفة سيلعبونه الذي )الدور اليهود سيدفعه الذي الشمن التقصيل
 سيضع الذي الاستعماري للراعي نفعهم ومدى سيؤدونها( التي

: التنفيذ موضع الصهيوني المشروع

 الهجرة هذه من ستستفيد المعنية الحكومات أن بالذكر الجدير ومن أ(

. كبيرة استفادة

 الفوائد فإن ، العثماني السلطان هي المعنية الحكومات كانت ولو ب(
: الكثرة بالغة تكون

 مقابل عاتقنا علمى نأخذ لكنا فلسطين السلطان جلالة يعطينا فلو -

كاملة. تركية مالية إدارة ذلك
 العام دينها من قسطا ستدفع أنها إذ بالمقابل السلطات هذه ستستفيد ,

.أيضا نحن إليها نحتاج مشاريع وستقيم
 حملة تقام كأن ، السلطان خدمة في الصهيوني النفوذ وضع يمكن -

. المتاعب له يسببون كانوا الذين الأرمن ضد صحفية

 الشباب لإبعاد إستنبول في جامعة الصهاينة يؤسس أن ويمكن ٠

. الغرب في الثورية التيارات عن التركي
 الإمبراطورية في القوة ' ستبعث اليهود هجرة فإن ،وأخيرا -

 )ضد الوقت ذلك في إنجليزي ألماني مطلب وهو "كلها العشمانية

الروسي(. الزحف
 مصلحتها فمن ، للاستيطان كموقع الأرجنتين اختيار لوتم أما ج(

. أراضيها في تقبلنا أن أيضماً
 منطقة أية أو فلسطين إلى أو الأرجنتين إلى التهجير تم وسواء د(

،المجاورة للأراضي مفيد أمر يهودية دولة خلق فكرة فإن ،أخرى
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هرتنزل تمولمور ٨ الصهيونية تاريخ : الثافي الجزء

 ، المجاورة المناطق قيمة يرفع ضيقة أرض قطعة استثمار لأن ذلك

. الفقيرة الأراضي تلك في قوة اليهود هجرة وستبعث
 في هي المعنية الحكومات أن يعرف كان بينا كما هرتزل ولأن ه(

 : شاملة كاملة قاثمة لهم يقدم فهو لذلك ،الغربية القوى الواقع

 يحس لن وبالتالي ،اليهود معاداة فكرة نهاية ستكون الخروج بهذا -

.الواضحة عنصريته بسبب بالحرج الليبرالي الغرب
 تخفيف مثل أخرى فوائد ستجني الغربية الدول أن فيه شك لا ومما -

 عن الناجمة المشاكل كل من ستفيد كما ،السكاني الانفجار حدة

.غريب عضوي شعب وجود
 نسقط عندما " : هرتزل قال ،اليهود معاداة أسباب تحليله وفي -

 نصعد وعندما ،ثوري حزب كل نقود ،ثورية بروليتاريا نصبح
 بتخليص ستقوم الصهيونية فإن ولذا ، ألمخيفة قوتنا معنا تصعد

 القنوات في الثورية طاقتها بتسريب الثورية العناصر أحد من الغرب

. الصهيونية

 اليهودية البشرية المادة ستحول أنها الصهيونية منافع أهم ولكن و(

 : كثيرة أشكالا هذا ويأخذ السيادة مانحة الغربية للدولة عملاء إلى

 والمسألة الشرقية المسألة حل يمكن : الاستيطانيين للصهاينة فبالنسبة -

 العالم في تأثير الحل لهذا يكون وسوف . واحد آن في اليهودية

 فلسطين( في1 هناك يقام " بأن ذلك ويكون بأسره الغربي المتحضر

 منيع حصن بمنزلة يكون وظيفية( دولة1 وآسيا أوربا لحماية حائط
 نبقى أن محايدة كدولة علين ويتوجب . الهمجية وجه في للحضارة

 أن يرجو وهو . بالمقابل" وجودنا ستضمن التي أوربا مع اتصال على
 كسبها وراء من عليها ستعود التي والفائدة القيمة مدى إنجلترا تدرك

.اليهودي الشعب
 الصهيونية الإستراتيجية البداية منذ هرتزل أدرك هل ندري ولا -

 ،وإثنية دينية جماعات إلى العربى الشرق تفتيت إلى الرامية الحالية
 وضع تحسن على سيساعد اليهود وضع تحسن إن٠ : يقول فهو

 يرى ،بالغرب اليهود مصير ربط أن بعد فهو . "الشرق مسيحيي

.الشرق لمسيحي بالنسبة نفسه السيناريو طرح إمكانية
 )الصهاينة فلسطين خارج يمكثون الذين لليهود بالنسبة أما -

 ،السيادة مانحة للدولة عملاء إلى تحويلهم فيمكن ، التوطينيون(

 خدمة في أنفسهم يضعون عميل ملايين عشرة على إنجلترا فتحصل

. ونفوذها جلالها
 يأخذ ألا "يجب : الحل هرتزل يطرح ،هذا كل من وانطلاقا

 العام الرأي بمراقبة يتم أن يجب وإنما ،تسلل أو هروب شكل الخروج

صادقة وبمعاونة للقوانين وفقا الهجرة تتم أن ويجب هذا . الغريي(1

 لأن وجودنا تضمن أن يجب التي طبعاً[ الغربية المعنية الحكومات من

 هرتزل رفض وهكذا . "بأنفسهم ذلك يفعلو أن يمكنهم لا اليهود
 حتمية وطرح ،رومانسيا حلما باعتباره الذاتي الانعتاق تماماًفكرة

 إليه يتنبه لم الذي الفرس مربط هو )وهذا الإمبريالية على الاعتماد
 أفكار بأن القول فإن ،ولذا . قبله( من آخر صهيوني مفكر أي

 في وكاذب صادق قول صهيون أحباء كتابات في كلها كانت هرتزل
 : مثل ،صغيرة وحدات إلى الأفكار فتتنا ما إذا صادق !واحد آن

 الاستيطان فكرة ،لليهود قومي وطن فكرة ،اليهودية الدولة فكرة
 الإطار إلى أو الكامنة البنية إلى نظرنا ما إذا كاذب ولكنه ، إلخ ...

المبتكر. الكلي
 بمطالبه يتقدم فإنه ،هرتزل عند الأمور تتضح وعندما

 الأرض من قطعة على سلطة "امنحونا . . المعنية الغربية للحكومات

 ،المشروعة القومية حاجاتنا تكفي الغربي غير العالم هذا في

 موضع في نفسها الفكرة هرتزل ويكرر . يتبقى ما سنعمل ونحن
 السلطة منحنا في رغبة الغربية الدولية القوى أظهرت متى " آخر

 مع اليهود جمعية ستعمل أوربا خارج ]أي محايدة أرض قطعة فوق

 أو العثمانية الدولة أي1 الأراضي تلك هي الموجودة السلطات
 القوى إشراف وتحت الدول من غيرها أو الأرجنتينية الحكومة
 قدم قد هرتزل يكون ،وبهذا . " للسلطة الوحيد ]المصدر الأوربية

 سيادتها مصدر ، أوربا خارج تؤسس سيادة ذات يهودية دولة : الحل

 للقوى العمالة خلال من السيادة سيحقق أنه أي ،الغربي العالم هو

 بذلك وهو .الوقت ذلك في العالم في القرار صاحبة الغربية العظمى
 ،الإمبريالية وهي الصهيوني المشروع لتنفيذ الكبرى للآلية توصل قد

 من اليهود توظيف سيتم التي الوظيفية الدولة وهو الأمثل وللإطار
 حلا اليهودية الهوية مشكلة ستحل بل . الغربي العالم لصالح خلالها
 ويخلص ،الغربي القومي التشكيل من اليهود يخرج فهو ،عبقريا

 التشكيل طريق عن أخرى مرة الغرب يدخلهم ولكنه ، منهم الغرب

 في استيعابها سيتم الوظيفية الدولة أن يبدو إذ ، الغربي الاستعماري

 الغرب إن . الغربية الدول كل مثل دولة وتصبح الغربية الحضارة
 لتقبل استعداد على يكونو لم المندمجين( الغرب )ويهود العنصري

 الذي من ولكن ،الغرب داخل المنبوذ العضوي اليهودي الشعب

 اليهودية هويته يحقق الذي العضوي اليهودي الشعب يرفض أن يمكنه

 وتظل خدمته على تقوم وظيفية دولة داخل ،الغرب عن بعيدا هناك
؟ علاقة به تربطه

 هو ما يقدر تحديثاً ليس الاستعماري الحل هذا إن يقال قد

كجسد الوسطى العصور منذ أوربا في القديم اليهود لوضع استمرار
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٠ا٠ضذ٠٠ىد٨ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

 مسام في ويعيشون منها وليس أوربا في ،والتجار المرابين من غريب
 على الإنسان يعيش أن ولكن . ماركس( قول حد )على المجتمع

 الثانية الحالة لأن ، مسامه في يعيش أن من له خير المجتمع هامش

 مسامه ضاقت قد يبدو ما على الحديث الغرب أن كما . جدأ خطرة

 عملية أن كما . الإثنية الجيوب معظم بتصفية قام فقد ولذا ، كبرأ

 القديم إلى ، الوراء إلى العودة شكل الظاهر في أحياناً تأخذ التحديث

 أيضاًما وهذا . شاملة تغيير عملية الواقع في ولكنها ، الأصول وإلى

 وأسطورة الخروج )عقيدة القدية بالأشكال احتفظ فقد ، هرتزل فعله

 وهذا ، حديثاً أو جديدا مضمونا أعطاها ولكنه والعودة( الشعب

. براعته على آخر مؤشر

قبله الصهيونية التيارات من هرتزل موقف
Herzl's Attitude to Preceding Zionist Trends

 الصهيونية حول أنه هي الصهيونية تاريخ في هرتزل أهمية لعل

 بين الصامت العقد وبلور ، ومنظمة حركة إلى فكرة مجرد من

 وبين أوربا ليهود ممثلة باعتبارها الصهيونية والمنظمة الغربية الحضارة

 التوقيع لعملية اللازم الإطار خلق فقد ثم ومن ، الغربية الحضارة
 بل مكتملا يولد لم الصامت العقد ولكن . بلفور وعد في تمت التي

 أن قبل طويلا نفسه فقدتعشرهرتزل ، طويلة مدة ميلاده استغرق

 بصيرته أن إلا وحداثته حله عصرية وبرغم . الصيغة هذه إلى يصل
 للقيادات فتوجه تقليدية بطريقة السياسي نشاطه بدأ إذ ، خانته

 التقليدي النفوذ أصحاب والأثرياء( )الحاخامات التقليدية اليهودية

 ،١٨٩٥ يونيه ففي . الاشمئزاز( أو الفتور من بنوع إليه نظروا )الذين

 ليقرأ اليهودي( الألماني والمصرفي )المليونير هيرش بمقابلة هرتزل قام
 يسمح لم هيرش ولكن ، اليهودية للمسألة حله فيه خطاباًيحدد عليه

 التالي اليوم في خطاباً هرتزل إليه فأرسل ، الحديث في لاستمرار با له

 كتابة وفي مذكراته كتابة في هرتزل وبدأ . نفسه بالفتور فقوبل
 وأنهى العائلة مجلس إلى أو فرنسا( )في روتشيلد لعائلة خطاب

 جودمان موريتز فيينا حاخام من طلب ثم ، ١٨٩٥ يونيه في الخطاب
 في العائلة زعيم روتشيلد ألبرت وبين بينه الوصل همزة يكون أن

 بالهلاك عليها محكوم روتشيلد ثروة أن منطقه كان وقد . فيينا
 المشروع يتبنى أن عليه فإن ولذا ،الأغيار عالم في والمصادرة

. الصهيوني
 ، المرحلة هذه في حتى ، هرتزل أن نلاحظ أن يجب ولكن

 اليهود للأثرياء يتقدم لم فهو ، التحديث عملية في بدأ قد كان

جاء وإثم الدين في إخوانه من الصدقات يطلب يهودي كشحاذ

 إلى وينبه ،القيادة إلى اليهود حاجة قضية يطرح غربي يهودي كمفكر
 ذلك من لأهم وا . وفلسطين لأرجنتين ا في التسللي لاستعمار ا عقم

 تقوم وأن ألمانيا قيصر لدى بالتوسط اليهود أثرياء يطالب أنه كله
 ، بأهميتها القيصر تقنع وأن الخروج عملية بتمويل اليهودية القيادة

 ومنهجي منظم وبشكل واسع نطاق على العملية هذه تتم حتى وذلك
.ورشيد

 في نفسه روتشيلد بينها لأسباب اقتراحه رفض روتشيلد ولكن

: لاحق تاريخ
. العرب( )أي البدو عداوة سيثير هرتزل أن - ١

 ، الشرق( على المهيمنة الدولة )أي الأتراك شكوك سيثير أنه - ٢

 بسقوط تسمح لن وروسيا . لروسيا معادية تركيا أن وخصوصا

. العظمى( القوى أهمية روتشيلد يدرك )وهنا اليهود يد في فلسطين

 ٠ )المسيحيين( والحجاج المسيحية المستعمرات ة غي هرتزل سيثر - ٣
 من وغيرها الهيكل فرسان مستعمرات إلى هنا الإشارة تكون وربم

المستعمرات

 جهود )أي هناك اليهودية المستوطنات هذم إلى هذا يؤدي قد -٤

. الهيمنة( لهم تضمن والتي الغرب يهود بها يقوم التي الإنقاذ
 أن ستبين الصهيونية وحته أطر لأن اليهود أعداء هرتزل سيثير - ٥

 سيطالب ولذ ، أوطانهم حب ادعائهم في منافقون المندمجين اليهود

. القومي لوطنهم اليهود بعودة لليهود المعادون
 ألف ١٥٠ سيمول فمن ، التمويل قضية إلى روتشيلد أشار كما - ٦

؟ فلسطين إلى سيصلون الذين من شحاذ
 غير الغربية اليهودية القيادات أن هرتزل أدرك الحد هذا وعند

 أن ذلك ، الكثير منها تعلم هذا مع ولكنه . قادرة وغير جادة

 الخطاب تطوير في ساعده هذا ولعل . مهمة روتشيلد اعتراضات
 هرتزل يكن لم )التي أوربا شرق يهود قيادات أم . المراوغ الصهيوني

 تكن لم لأنها أساساً مطروحة غير كانت فقد ، الكثير( عنها يعرف

 الجيتو في غارقين الشرقيون فكان ، بعد الحديث العالم دخلت قد
 الموقف بزمام هرتزل فأخذ ، الاندماج في غارقين الغربيون وكان

 . ألمانيا لقيصر ليقدمها مذكرة أعد ثم ،لبسمارك مباشرة وكتب

 كتل مع وإنما أفراد مع تتعامل لا ، الحال بطبيعة ، الدول ولكن

 قرر ولذ . مكان كل في سلبية الاستجابات كانت فقد ولذ ، بشرية
 يعني لا هنا والشعب . الشعب إلى يتوجه أن قوله( حد )على هرتزل

 تضم كانت التي ،صهيون أحباء حركة يعني وإنما اليهودية الجماهير

 ذات المتناثرة المماثلة الحركات يعني كما ،اليهود من آلاف بضعة
الصهيونية عالم أمام التفاوضي موقفه تدعم والتي ، المماثلة الأهداف
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 قد بهذا هرتزل ويكون . الغربي الاستعمار عالم ، اليهودية غير
 نفسه طرح أو ، الغرب في اليهود قيادة بتحديث وقام ، الجيتو حطم

 . والحاخامات الأثرياء عن بديلا الغربية( الثقافة ذو الصحفي )وهو

 : لايلكون ما يلك كان لأنه الآخرين من ذكاء أكشر هرتزل وقدكان

 الحضارة مع للتوقيع جاهزا وعقدا اليهودية للمسألة جديدة رؤية

 على الاعتماد حتمية اكتشف لقد . الأطراف جميع يرضي الغربية

. الغربية الإمبريالية
 النزعات يرفض كان ولكنه للشعب ، إذن ، هرتزل توجه

 المندمجين الغرب يهود أثرياء فصهيونية ، عليه السابقة الصهيونية

 المشروع لأن صالحة غير صدقات( شكل تأخذ التي الإنقاذ )صهيونية

 بالنسبة أم . الفردية الجهود يتجاوز ضخم مشروع الصهيوني
 الضوء إلقاء في شك ولا التسلليون الصهاينة ساهم فقد ، للتسلل

 الصهيونية الصيغة عناصر أحد )وهي الدولة تأسيس فكرة على

 تفيد قد الممارسة أثناء التسلليين أخطاء أن كما ، الشاملة( الأساسية

 بذر ، هذا مع ، التسلل ولكن . المقبلة الضخمة المشاريع تنفيذ في
 أنه كما ، ككل الصهيوني المشروع بشأن الناس نفوس في الشك

 خروج أن يظنون صهيون أحباء من فالمتسللون ، بالرومانسية اتسم
 لكن . الصحراء في والسكنى الحضارة ترك شكل سيتخذ اليهود

 . )الغربية( الحضارة إطار في سيتم شيء كل أن إذ كذلك ليس الأمر
 بثورة قاموا الذين بالبوكسرز التسلليين وهرتزل نوردو شبه وقد

 بالوسائل الغربي للزحف التصدي وأرادوا الصين في رومانسية
 على اعتراضه في وبرجماتيته هرتزل سطحية وتتجلى . التقليدية

 في )فالسمسار لأراضي ا أسعار رفع إلى سيؤدي أنه باعتبار التسلل
 التسللية الحلول عبث حسابية بعملية يبين ثم ، بال( له يهدأ لا داخله

 ]كانوا ملايين تسعة هو العالم يهود عدد أن افترضنا لو : قائلا

 آلاف عشرة إرسال بإمكاننا كان وإذا ، الأمر( واقع في ملايين عشرة
 اليهودية المسألة أن يعني فهذا ، حوراً فلسطين يستعمروا كي يهودي
 يريد بمن التسلليين شبه فقد ، هنا ومن . سنة تسعمائة بعد ستحل

. دلو بواسطة المحيط نزح
 ليس التسلليين أن هي ، أخيرة مهمة قضية هرتزل يثير ثم

 ، العثماني الباشا رحمة تحت فهم ولذلك ، قومية سيادة أية عندهم

 على الحصول مكنهم فلن ، ولذا - القوة أساس يغتقدون أنهم كما

 استيطانا"يائسا التسللي الاستيطان يظل وسوف ،الاستقلال

 وصل لو حنى بأنه يخبره لبودنهاير هرتزل وكتب . جباناً

 العالي الباب وهن لو وحتى ، القوة من كاف مستوى إلى التسلليون

المحاولة هذه فإن ، استقلالهم بإعلان للصهاينة يسمح الذي الحد إلى

 . الجديد بالكيان تعترف لن الغربية العظمى القوى لأن تنجح لن
 عدد بلغ فمهما ، الإحلالي الاستعمار أيضاًمشكلة هرتزل ويثير

 فيه تبدأ الذي الوقت حتماً فسيأتي ، قوة من بلغوا ومهما ، المتسللين

 حد وضع في الأصليين( السكان ضغط )تحت المعنية الحكومات
 تأتي كانت إذا "إلا منها لافائدة فالهجرة ، إذن . اليهود لتسلل

. " الغربية الدول قبل من1 لنا الممنوحة السلطة ضمن
 الجديدة الصهيونية رؤيته هرتزل طرح ، هذا كل من وانطلاقاً

 اليهودي المعبد إطار من بالصهيونية خرجت التي الحديثة
 جو بها ودخلت الخانق أوربا شرق وجو الدينية والاجتهادات

 كمشكلة اليهودية المسألة إلى ينظر بأن فطالب ، )الحديث( الإمبريالية

 لها حل وإيجاد لمناقشتها المتحضرة الأمم كل تجتمع دولية سياسية

 ذلك ومعنى . »غربية«( الواقع في تعني »متحضرة« أو »دولية« )كلمة

 أو الغربية الأمم تحلها غربية قومية مشكلة ستصبح اليهودية المسألة أن

 المنظومة خلال من حلها يمكن المسألة هذه إن . العظمى القوى

 ليصبح »التسلل« من لاستيطان ا يتحول أن يجب إذ ، الغربية

 نفسها تترجم ، إدراكية عملية يتطلب وهذا . القومي« »الاستيطان

 لا لليهود ينظر أن فهي ،الإدراكية العملية أما .استعمارية حركة إلى
 شعباًعضوياً باعتبارهم وإنما منبوذة طفيلية طبقة في أعضاء باعتبارهم

 بموافقة الخروج فهي الاستعمارية الحركة أما . مئبوذآ ولكن )فولك(

 أن يجب التي المعنية الحكومات وبموافقة )الغربي( العام الرأي

 سيادتها مصدر " سيادة ذات يهودية دولة لتأسيس وجودنا تضمن "

 الحكومات وإنها التسلليون يظن كما الذاتية اليهودية القوة ليس
 الشعب أعضاء تحويل يمكن ، الدولة هذه إطار وفي . الغربية

 للحضارة وإنما وحسب لأنفسهم لا نافع عنصر إلى المنبوذ العضوي
 . له وقاعدة الغربي للاستعمار تابعاً عنصرا سيصبحون إذ ، الغربية

 ، توظيفاًصحيحاً وظفت ما إذا ، اليهود( )مأساة اليهود معاداة إن بل

 وهذا ، وبضائع مسافرين يحمل كبير محرك لإدارة كافية قوة ستكون
 طريق عن المحرك هرتزل أدار وقد . الاستيطاني للاستعمار جيد رمز

 أحباء قيادات لاحظ وقد . الصامت العقد وصياغة المراوغ خطابه

 كيف ، ( ١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر انعقاد قبل حتى صهيون
 للصهيونية العام الموقف أن وكيف ، أسطوري بطل إلى هرتزل تحول

 قد معها والتعاطف بالصهيونية الاهتمام وأن ، ظهوره بعد نماماً تغير

 لاكتسحهم إليه ينضموا لم إن أنهم وجدوا ، وهكذا . ازداد

 »التسلل« سوى للجماهير يقدمونه ما عندهم فليس ،النسيان
 : فقال بلهاء بطريقة الوضع هذا عن أوسيشكين وقدعبر المميت.

. " وحسب برامج فعندنا نحن أما ، وبرامج آمال عنده هرتزل "إن
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 بالإمكان تجعل رؤية يملك كان هرتزل أن هو يقوله أن يريد ما ولعل

 على الاعتماد حتمية اكتشافه بسبب التنفيذ موضع الميتة البرامج وضع
 برامجهم أما ، الصهيوني المشروع لتنفيذ كآلية الغربية الإمبريالية

. الغربي الاستعمار يكتشفوا لم لأنهم ميتة كانت فقد التسللية

والصهيونيتان هرتزل
Herzl and the Two Zionisms

 المراوغ الصهيوني الخطاب تطويره في لا هرتزل براعة تتبدى

 ،فقط الإمبريالية على الاعتماد حتمية اكتشافه في ولا ،وحسب

 هرتزل اكتشف وقد . الصهيونيتين نظرية البداية منذ اكتشافه في وإنما
 من اليهود إلى ينظر يهودي غير يهودي صهيوني لأنه الصهيونيتين

 ينظرأيضاًإليهم ولكنه ،مستهدفة بشرية مادة باعتبارهم ، الخارج
 لحياته معنى يجد لأن يحتاج بشريا كيانا باعتبارهم الداخل من

. وأفعاله
 المندمجين الغرب يهود : للطرفين هرتزل توجه وقد

 مع متاعب واجه ولكته . الاستيطانيين اليديشية ويهود التوطينيون،
: مختلفة لأسباب الصهيوني حله طرح في الطرفين

اليدثية يهود - ١
 لايتركون الذين ،دوما هؤلاءالمسجونين إلى يشيرهرتزل

 مسألة أن والواقع . اليديشية يهود هم والمسجونون . برضا سجنهم

 تقسيمها ويمكن ،ومتشابكة متشعبة مسألة كانت أوربا شرق يهود

 : الإثنية أو الثقافية والمشكلة الاقتصادية المشكلة ؛ قسمين إلى
 للشق بالسبة هرتزل طرحه الذي الحل كان : الاقتصادية المشكلة أ(

 الجماعات )أي المضطهدة الطبقة تحويل وهو بسيطا الاقتصادي

 فرص وإتاحة ،الفائضين الفقراء تهجير طريق عن أمة إلى الوظيفية(

 تعود لن الصهيونية أن هرتزل ويؤكد . أمامهم الاجتماعي الحراك

 أعلى مرحلة إلى بهم سترتفع إنما ،متأخرة مرحلة إلى بالمستوطنين
 الذين أولئك إلا يغادر لن . . . عليه سنحافظ إنما نملك ما نفقد "لن

 في هم الذين أولئك أولا سيذهب ... بالهجرة أوضاعهم ستتحسن

 الذين إن . الأغنياء يذهب وبعدهم ، الفقراء يتبعهم ثم يأس حالة

 الذين مرتبة توازي مرتبة إلى أنفسهم سيرفعون أولأ يذهبون
 طريقا سيكون الخروج فإن وهكذا . الأغنياء من بهم سيلحقون

 في اليهودية الصغيرة البورجوازية جماهير أن أي ، الطبقي" للرقي
 في فرصها على القضاء إلى التحديث تعثر أدى الذي أوربا شرق

 المشروع طريق عن أحلامها تحقق أن أخرى مرة سيمكنها ،الحراك

،الشرق يهود صفوف في الثوريين من الكثيرون وهناك . الصهيوني

 فتح ولعل . الشورية الطاقة هذه بتسريب وعد قد هرتزل فإن ولهذا

 التسريب عملية من جزء ذاته حد في هو الاجتماعي الحراك أبواب
 إلى وطبقته مجتمعهم من الشوري العنصر نقل عملية أن كما ،هذه

. الثورية التطلعات تقويض إلى ستؤدي جديد مجتمع

 الخطاب عن المدافعين مع هرتزل مواجهة لعل : الإثنية مشكلة ب(
 هرتزل كان . المواجهات أعمق من كانت العلماني( أو )الديني الإثني

 من عليهم مفروضة مسألة اليهود( )يهودية اليهودي لانتماء ا أن يرى

 أشكال من شكل ؛ تماماً فارغة مسألة فهي ولذا ، أعدائهم قبل

 حسب - الثقافة هذه فمثل ،يهودية ثقافة عن تعبيرا وليست ،الغياب

 إليه بالنسبة الصهيوني الحل فإن ، ولذا . غيرموجودإطلاقاً— تصوره

 حل هو ما بقدر هوية عن تعبير أو التقاليد على حفاظ مسألة ليس
 نقل وهي الاستعمارية الصيغة طريق عن تفاقمت اجتماعية لمشكلة

 إلى أم فلسطين إلى نقلهم كان إن ولايهم ، الغرب خارج اليهود

 يتحدث أن مواطن فلكل ، الدولة للغة بالنسبة أما . الأرجنتين

 أن الأول( المؤتمر )بعد صهيون أحباء أعضاء أحد لاحظ وقد . بلغته

 يطلب لا كان فالأول ، حزبه عن هرتزل حزب يفصل خيطاًرفيعا ثمة

 كان بينما ،اليهود لمعاداة نهاية لوضع اليهود من أوربا إفراغ سوى
 الأشكال عن ليعبر يسرائيل إرتس مستوطن تأسيس في يرغب الثاني
 الصهيونية بين وايزمان فرق وقد . أوربا شرق في عرفوها التي الإثنية

 والصهيونية إفراغ( حركة أيضاً نسميها أن )ويكن إنقاذ كحركة

 الإثنية الصهيونية عن المدافعون رأى وقد . الذات عن تعبير كحركة

 أهمل أي ، الصهيونية عن التعبيري الجانب أهمل قد هرتزل أن

اليهودية. الإثنية
 تسمح المراوغة فصيغته ، شيئاً يهمل لم الواقع في هرتزل ولكن

 في وهامشيته سطحيته أهمية كانت هنا ومن . شيء أي بامتصاص

 قضية يتناول كان فحينما ،للجميع المقبول الصهيوني الحل صياغة

 الوطن موقع مثل ، الشرق( يهود نظر وجهة من الأقل )على مصيرية
 )بسبب تفصيلية عابرة مسألة كانت لو كما عنها يتحدث فإنه ، المقترح
 ؟ الأرجنتين أم فلسطين ،أفضل أيهما " اليهودية( غير الغربية خلفيته

 في حدث كما الغربية الدول من1 لها يعطى ما اليهود جمعية ستأخذ
 ستقرر . اليهودي العام الرأي يفضله وما أفريقيا شرق مشروع

 برمتها الإثنية مشكلة هنا ترك وقد . " الأمرين هذين كلأمن الجمعية

 قادر صحفي ولكنه .كثيراً يعنيه لا أمر الواقع في فهي ، مفتوحة

 وحين ، بالعمق تتسم لا كانت وإن بالذكاء تتسم تقارير كتابة على

 الذي ألتاريخي وطننا إنها هرتزل يقول فلسطين أهمية عن يتحدث

ولكنه . " عظيمة جامعة صرخة هو الاسم ومجرد ، نسيانه يمكننا لا
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 فوق وتمتد العالم بلاد أخصب من فهي ، الأرجنتين ينسى لا
. معتدل مناخها أن كما ، كثيفين غير سكأنها ، شاسعة مساحات
 مفتوحاً المجال تركت ، جدا منفتحة صيغة المقترحة الصيغة إن

 الإثنية، رفض أو الدينية أو العلماتية الإثنية أشكال من شكل لأي

 لا الإثنية الصهيونية أن الأمور سهل ومما . علمانية أم كانت دينية
 ، الاستيطانية أو الاقتصادية أو السياسية بالنشاطات كثيراً تكترث

 يطرحوا لم دعاتها فإن ولذا ، التعبير أشكال على نشاطها ويقتصر
 : مرة ذات هعام آحاد قال وقد . محدداً اقتصادياً أو برنامجاًسياسياً

 خلال من وليس الأنبياء خلال من سيأتي إسرائيل خلاص إن "

 وهي ، " الاستعمارية القوى مع يتفاوضون الذين الدبلوماسيين
 المشروع بأبعاد الصهيوني المفكر جهل عن تنم مضحكة عبارة

 كان التي إسرائيل ليست عنها يتحدث التي فإسرائيل . الصهيوني
 ،بنائها على الإمبريالية تساعد أن يمكن التي أو هرتزل بها يبشر

 أن الأمر نهاية في هو واضطر ، تماماً هرتزل اكتسحه فقد ولذلك

 بجهود يقوم وأن النمساوي الصحفي أسسها التي بالحركة يلحق
 الكهنة( حتى أو بالأنبياء كثيراً لها علاقة )لا استعمارية دبلوماسية

 هرتزل قدم ، الأمر نهاية وفي . لندن في وجوده أثناء وذلك

 ، اليهود دولة فكرة الإثنية الصهيونية أو الإثني الخطاب لأصحاب

 شتات( )يودين اليهود« »دولة عبارة أن والواقع . الجيتو الدولة أي
 قدم ، الشكل وبهذا . براغ مدينة في الجيتو على تطلق كانت نفسها

 هذا وفي ، إثنيتهم خلاله من تتحقق أن يمكن الذي الإطار هرتزل لهم

. طموحاتهم لبعض إشباع
 له الذي العضوي الشعب فكرة تتضمن نفسها الدولة وفكرة

 . عنها للتعبير مستقل إطار إلى تحتاج التي المستقلة العضوية إثنيته
 الأساسية الصهيونية الصيغة في متضمنة فكرة حال أية على وهي

 وكذلك الغربي العالم إطارها في يتحرك كان التي الشاملة

.هرتزل
 بالدين علاقته هرتزل فقد لقد ؟ اليهودي الدين عن وماذا
 مثل مصطلحات بضعة خطابه( )في لديه وبقيت اليهودي
 يغلق لم ، هذا ومع . »الماشيح« مثل إشارات وبضع ، »الخروج«

 مفتوحاً تركه مئلما الديني للإيمان مفتوحاً تركه بل ، الباب هرتزل

 ويقوم الحاخامات ود يخطب أن دائماًيحاول كان ولذا ، الإثنية أمام

 ديباجات يستخدم كان كما ، معناها يفهم أن دون الشعائر ببعض
 بالحاخام هرتزل اتصال عن النقاب كشف قد بل . أحياتاً دينية

 ديني حزب إنشاء على لحثه ١٩٠٢ عام بعد( فيما )ميمون فيشمان
في أسلوبه على اعترضت التي الديوقراطية العصبة ليوازن صهيوني

 تأسيس وتم راينس إسحق بالحاخام همشمان اتصل وقد . المنظمة إدارة

 تكاليف هرتزل ودفع . لاتصالات ا هذه على بناء مزراحي حركة
 نجح وقد . الخاص ماله من مزراحي حركة فيه أسست الذي المؤتمر

 على العضوية الحلولية ديباجاتهم إسقاط في الإثنية الصهيونية دعاة
 الذي الأمر ، بتهويدها فقاموا الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

 أصول الجميع نسى حتى استبطانها المستهدفة السشرية للمادة يسر

 صيغة أصبحت التي والعلمانية البروتستانتية الصهيونية الصيغة

. وقالباً قلباً يهودية

: المندمجون الغرب يهود - ٢
 فلم . المندمجين الغرب يهود مع المتاعب بعض هرتزل واجه

 نتيجة لا ، هذا مع الظهور عاودت ولكنها يهودية مسألة لديهم تكن

 يهود جحافل وصول بسبب وأنما مجتمعاتهم داخل سلبية تطورات
 . والمنبوذين المندمجين بين السشابك عنه نجم ما وهو ، الشرق

 عن الكلي وليس الجزئي التنازل إلى الغرب يهود اضطر فقد ، ولهذا
 لا والليبرالية الاندماجية المثل فشل فكرة قبلوا إذ الاندماجية قيمهم

 يد تقديم قررو ولهذا . الشرق ليهود بالنسبة وإنما لأنفسهم بالنسبة
 الصدقات إطار في كان عون ولكنه ، الشرق من للبؤساء العون

 منظمة حركة عن حديث أي أو قومية أطروحات أية وخارج وحسب
 . لأمر ا بذاية في هرتزل لأثرياء ا هؤلاء رفض ولذا ، وظيفية دولة أو

 الذي الأمر ، متزايدة بأعداد المجيء في استمروا الشرق يهود ولكن
 بأن وذكرهم الوضع لذلك هرتزل تنبه وقد . وتوترهم تشابكهم زاد

 اليهود ضد الأمر واقع في هي )التوطينية( الخيرية صهيونيتهم
 من تخلصوا " يقول حاله ولسان ،أجلهم من وليس المضطهدين

 الزلق بخطابه الحسرج عنهم يزيل وهو . ا يمكن ما بأسرع المعوزين

 من سيخلصهم أنه أي ، بالضبط ذلك سيفعل بأنه ويخبرهم ، المراوغ

 يرغب فمن ’ وانتماءاتهم مواقعهم تهدد لن منهجية وبطريقة المعوزين
 ولن . لرايتن فلينضم معنا الذهاب يريد ومن ، فليبق يبقى أن

 في يرغبون الذين أو يستطيعون جميعا"فهؤلاءالذين اليهود يهاجر

 سيساعدهم الصهيوني الحل إن بل ، ينذمجوا آو فليبقوا يندمجوا أن

 يزعج ما إلى ذلك بعد يتعرضوا لن لأنهم الاندماج من مزيد على
 فيه سيندمجون الذي المحيط بلون داروين( يقول )كما تلونهم عملية

 فيه البقاء فضلوا ما إذا وذلك ، اندماجهم المجتمع وسيصدق . بسلام

 صيغة ليست الصهيونية فالصيغة , " اليهودية الدولة قيام بعد حتى

 منها يراد ما إفراز على قادرة مراوغة صيغة هي وإنما كاسحة شمولية

 هذه على فرنسا يهود كل حتى أو1 فرنسا يهود أحد اعترض فإذا ’
. يعنيهم لا الأمر إن : بسيط عليهم فردي . اندمجوا قد لأنهم الخطة
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 ليس القومي( )الصهيوني الأمر فهذا ، فرنسيون إسرائيليون إنهم
. اليديشية( يهود )من اليهودي البشري بالفائض خاصة مسألة إلا

 الغرب يهود بها يحلم كان ما خطوة أخذت الصهيونية إن بل

 ، نوردو( قول حد )على اليهود بتطبيع وعدت أنها وهي المندمجون

 لا منتجة مفيدة شخصيات إلى وتحويلهم غربي بميسم وسمهم أي

 الدمج أشكال من شكل وهذا ، الغرب ليهود الحرج تسبب
 الاندماج فشل أعلن قد هرتزل كان إذ أنه ذلك من وأكثر .والصهر

 فعل أنه الشك يقبل لا بما بين فقد ، الشرق في الأفراد مستوى على

 التي اليهود دولة في الفائضين هؤلاء سيوطن وأنه . صاغرا ذلك

 من غيرها مع الأغيار عالم في تماما تندمج عادية دولة ستكون

 ، الفائضون المتخلفون أوربا يهودشرق سيحقق ، وهكذا . الدول

 عن تحقيقه في فشلوا ما ، الغربي لاستعماري ا التشكيل طريق عن

. الغربي الحضاري التشكيل طريق
 اليديشية يهود جحافل من الغرب يهود ستنقذ والصهيونية

 القومية الشعارات هم عليهم تفرض ولن بالهجرة تطالبهم لن ولكنها
 ولكن .والنفوذ بالمال الصهيوني المشروع بدعم ستطالبهم أنها رغم

 هو والغرب الغربي الاستعماري المشروع من جزء الصهيوني المشروع
 للمشروع الغربي اليهودي دعم فإن ولذ ، السيادة مصدر

 يعني للواحد الولاء لأن لوطنه، ولائه مع يتناقض لن الصهيوني

للآخر. الولاء

 شكل بها يتسم الجميع إرضاء إلى تؤدي التي نفسها والموازنة
 الجيب سيكون : السيادة قضية المثال سبيل على فلنأخذ . الدولة

 كان كما الغربية( الطريقة )على سيادة ذات دولة المقترح الاستيطاني

 القومية أفكار عليهم سيطرت ممن اليديشية يهود بعض يتوق
 الذي الغرب هو متوقع( هو )كما السيادة مصدر ولكن ، العضوية

 الأمر ، الغرب فلك في ستدور أنها أي ، ويحميها الدولة سيرعى
. الغربيون يقبله الذي

 الدول رعاية )تحت مكرمين أصدقاء اليهود سيترك وهكذا

 فسوف ، تركوها التي البلاد لزيارة يعودون وعنذما . الغربية(
 وسيتم . الأجانب للزوار استقبالهم توازي بحفاوة أهلها يستقبلهم
 فقرالتأسيس الأكثر أولا سيذهب : التالي النحو على الاستيطان

 والسكك والجسور الطرق سيبنون ، الأرض لزراعة التحتية البنية

 الأنهار مياه تنظيم على وسيعملون اللاسلكية والخطوط الحديدية
 )تضعها مدروسة لخطة وفقأ ذلك كل ، يرتاً لأنفسهم ويهيئون

 بدورها تؤدي والتجارة ، تجارة إلى ذلك وسيؤدي . اليهود( جمعية
، وبالتالي . جددا مستوطنين تجذب والأسواق ، أسواق إلى

 منهم أعلى هم الذين هؤلاء الأوائل الفقراء المهاجرين يتبع فسوف
. والممولون( الوسطى الطبقة )أي درجة

 أن فرغم ،للدولة الاقتصادي بالتوجه تتصل قضية وهناك
 توجهه إلا يحسم لن أنه إلا الصهيوني المشروع سيرعى الغرب

 شركات شأن )شأنها الصهيونية للمنظمة وسيترك . لإستراتيجي ا

 ،الاستيطان على الإشراف في الحرية كامل الاستيطاني( الاستعمار

 يتمكن حتى ، واقتصادية سياسية حرية من ذلك يتطلب ما بكل
 وصف فإن ولذ . الفردي وضعهم مع التكيف من المستوطنون

 تقسيمات أية يتجاوز التجرد شديد وصف الاستيطانية للعملية هرتزل

. الجميع يشمل بل طبقية
 في ولكنه كراداً كان - أفنيري شلومو يقول كما - فهرتزل

 مثلا وتبنى الليبرالية مثله من كثير عن تخلى الدولة عن حديثه

 لخصوصية العميق إدراكه إلى يعود ذلك ولعل . عمالية اشتراكية

 .أمة إلى طبقة من اليهود تحويل إلى يهدف الذي الصهيوني المشروع
 ولذا ، الحر الاقتصاد خلال من يتم أن يكن لا التحويل هذا فمثل

 ملكية ستكون اليهودية الدولة في الأراضي ملكية أن إلى يشير نجده

 إن بل . القومي الصندوق من أرضهم الفلاحون وسيؤجر ، عامة

 لونه صهيوني عمالي علم هرتزل اقترحه الذي اليهودية الدولة علم

 ذهبية نجوم سبعة ويتوسطه ، الجديدة الصافية لحياتنا رمزا أبيض

 شارة نحمل الميعاد أرض سندخل فنحن . السبع العمل لساعات رمزاً

. العمل"
 إنما " الاشتراكية المثل " بتبنيه بأنه واعياً كان هرتزل أن ويبدو

 كان بذلك وأنه ، أوربا شرق في اليهود شباب يفهمها كان لغة يتبنى

 الصهيونية المنظمة بين التعامل إطار بذلك وضع وأنه ، لصفه يكسبهم
 عليهم الذين والمستوطئين جهة من الليبرالي الغرب في توجد كانت التي

 من الأصليين المواطنين ومع القاسية الطبيعية الظروف مع يتعاملو أن
 الذي العقائدي توجهه فريق لكل أن يفترض إطار وهو ، أخرى جهة

. الآخر شئون في يتدخل ألا يجب فريق كل وأن ، مصالحه يخدم

 التوطينيين من كل رقعة حدد قد هرتزل يكون ، وبهذا
 يحق ،ولهذا . روعهم وهدأمن بينهم العمل وقسم ،والاستيطانيبن

 بين الوطيد الاتحاد : مستحيلا يكون يكاد شيئاً قدم إنه يقول أن له

 والشوريون الغرب في المتدمجون1 ألمتطرفة الحديثة اليهودية العناصر

 الدينيون الإثنيون1 المحافظة اليهودية العناصر وبين الشرق( في

 أي دونما الطرفين بموافقة ذلك حدث وقد . الشرق( في والعلمانيون

 المراوغ فالخطاب ، I فكرية تضحية أية ودون الجانبين من تنازل

. شيء كل بامتصاص يسمح
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الصهيونية والحركة هرتزل
Herzl and the Zionist Movement

 بالإمكان جعل الذي المراوغ الصهيوني الخطاب هرتزل طور

 بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد صياغة

 ولكن . للتوقيع جاهزة الأطراف كل وأصبحت . العالم يهود

 المادة تمثل مؤسسات مع وإنما ، أفراد مع يتعامل لا الغربي الاستعمار
 يكن تنظيمي هيكل هناك يكون أن يجب أي ، المستهدفة البشرية

 إنشاء اليهود دولة في هرتزل اقترح وقد . معه العقد توقيع

 جوز ذا أوف سوسياتي : )بالإنجليزية اليهود جمعية : مؤسستين
Society of the Jews) ، جويش : )بالإنجليزية اليهودية والشركة 

 التسميات هذه هرتزل أورد وقد ، (Jewish Company كومباني

: لكتابه الألماني النص في الإنجليزية

 القانون نظر في للدولة الخالقة القوة وهي : اليهود جمعية أ(

 . الملكية حقوق عدا ما شيء بكل يعنى الذي القسم وهي ، الدولي
 بمسئولية تضطلع وسياسي هرتزل-علمي يقول فتوجهها-كما

 موافقتهم على وتحصل الحكومات مع وتتعامل ، القومية الشئون
 كحكومة المنطقة تدير أرض قطعة على اليهودية السيادة فرض على

 القوى مع والتفاوض التوطيني بالجانب تقوم إذن )فهي مؤقتة
. الاستعمارية(

 لليهود التجارية الأعمال بتصفية وتقوم : اليهودية الشركة ب(

 البلد في بها المتعلقة والأعمال التجارة تنظيم على والعمل المغادرين

 ،الامتياز ذات اليهودية الشركة هي الشركة هذه وستكون . الجديد
 القانون بموجب إنجلتر في تسجل مساهمة كشركة وستؤسس

 أنها )أي الإنجليزي للتشريع خاضعة وتكون حمايته وتحت الإنجليزي

. الاستيطاني( بالجاتب ستتكفل

 الصهيوني المؤتمر وعقد التنفيذ موضع أفكاره هرتزل وضع وقد
 مشكلة )وهذه مذوباً ٢٥٠ر٢٠٠ بين ما فحضره ، (١ ٨٩٧) الأول

 حضر ومن كمراقب حضر من تقرير الصعب من أن باعتبار خلافية

 صهيون أحباء جمعية من المندوبين معظم وكان . كمندوب(

 الإمبراطورية من المندوبين ربع )كان أوربا شرق من ونصفهم
 أصل أيضاًمن هم كاتوا الغرب من أتوا الذين حتى ولكن . الروسية(

 معظم فقدكان ،الطبقي التكوين ناحية من أما . شرقي أوربي

 أعمال رجال ربعهم وكان المحعلمة الوسطى الطبقة أبناء من المندويين
 منها كل )وتكون التالية اكلاث الفئات وأما . مالية وأعمال وصناعة

 كما , والطلبة والمهنيين الأدباء من كانت فقد ، المشتركين( سدس
بينهم وكان . مختلفة مهن من والباقون ، حاخاماً ١ ١ هناك كان

 صفوفهم في يضمون كانوا كما ،والملحد المتدين وغير المتدين

 عالمية شهرة يتمتع يهودي أي هناك يكن ولم . الاشتراكيين بعض

 الجدير )ومن ذلك بعد نجمه خبا أن لبث ما الذي نوردو باستشناء
 الجمعيات قيادة يتولون لا العالم في اليهود مشاهير أن بالملاحظة

 أيدي في تقع يجعلها الذي الأمر ، الصهيونية والتنظيمات اليهودية

 موازين تجاوز على المقدرة أو الأفق بسعة وصفها يمكن لا عقليات

 حضر وقد . للواقع( التاريخية الأبعاد لاستشراف القائمة القوى

. المؤتمر هذا ،البروتستانتي الواعظ ، هشلر

 الزعيم بودنهايمر ماكس وصمم ، المؤتمر برنامج هرتزل وأعد
 كتبت حمراء حواف ذو أزرق درع وهي ، شارته الألماني الصهيوني

 للمسألة الوحيد الحل هو اليهودية الدولة تأسيس : عبارة عليه

 عشرة واثنتا داود نجمة وحوله ، يهودا أسد وسطه وفي ، اليهودية

 مجلة من خاصة طبعة إصدار كماتم . إسرائيل أسباط إلى إشارة نجمة

 اجتماعات أحد يحضر بأن بازل كانتون رئيس ووعد . فيلت دي

 المعبد إلى هرتزل ذهب ،المؤتمر يسبق الذي اليوم وفي .المؤتمر
 ، التوراة بقراءة طولب بأن تكريمه وقدتم . الصلاة لأداء اليهودي

 السابق اليوم في حفظ فقد ولذا ، سيحدث هذ أن يعرف وكان
 هرتزل ودون . المناسبة بهذه يلقيه أن عليه كان الذي العبري الدعاء

 والشحاذين الصغار يقودجيشاًمن أنه )كملاحظة( مذكراته في

 حين لوصفه روتشيلد استخدمها التي العبارة هي )وهذه والمغفلين

. قابله(
 صالة في ١٨٩٧ أغسطس ٢ ٩ الأحد يوم المؤتمر وافتتح

 يرتدي أن هرتزل وأصر . بازل بلدية لكازينو التابعة الاحتفالات
 ربما أبيض عنق ورباط طويلا )معطفاً الرسمية الملابس الحاضرون

 الجيتو عن وابتعادهم ، الحديثة الغربية للحضارة انتمائهم لتأكيد

 المؤتمر، كان بأنه هرتزل وصفه خطاباً نوودو وألقى . اليديشية( ويهود
 الآن تعرف قرارات المؤتمر وأصدر ، حديث تنظيمي أساس وضع وتم

 لأهداف والعملية النظرية الوثيقة أصبح الذي بازل« »برنامج باسم

. (١٩٥٠) والعشرين الثالث الصهيوني المؤتمر انعقاد حتى الصهيونية
 من ، والتنظيمية النظرية الأطر تحديد بعد ،مفر هناك يكن ولم

 التي الصهيونية الأهداف تحقيق تتولى التي التنظيمية الأدأة تأسيس
 تمثل رسمية هيئة بمنزلة نفسه الوقت في وتكون بازل برنامج جسدها

 الرئيسية الاستعمارية الدول مع مفاوضاتها في الصهيونية الحركة
 ولهذم . الصهيوني المشروع لتبني إحداها استمالة أجل من آنذاك

 الأول الصهيوني المؤتمر خلال الصهيونية المنظمة تأسست ، الأغراض

رسم ويسددون بازل برنامج يقبلون الذين اليهود كل يضم كإطار
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هرتزل قوور ٨ الصهيعنية تاريخ : الثافي الجزء

 الدولة إقامة مهمة بالمنظمة آنيطت وقد . )شيكل( العضوية
 هرتزل وانتخب ، أجمع العالم ليهود الخلاص لتحقيق الصهيونية

. للمنظمة رئيس أول

 التالية القليلة السنوات في الصهيونية المنظمة نشاط اتسع وقد
 مخططها تنفيذ لها يتسنى ولكي . الأول الصهيوني للمؤتمر

 المالية المؤسسات من عدد إنشاء على المنظمة عملت ، الاستيطاني

: المؤسسات هذه أبرز وكانت ، الصهيوني المشروع لتمويل

 ١٨٩٩ عام تأسس وقد . للاستعمار اليهودي الاثتمان صندوق -
 ولتدبير ، فلسطين في الاستيطانية الصهيونية النشاطات لتمويل

 ، ١٩٠٣ عام وفي .الصهيونية الحركة إليها تحتاج التي المالية الموارد
 البريطانية »الشركة اسم تحت يافا في مصرفيا فرعا الصندوق أشأ

 عدة أنشأ كما ، إسترليني جنيه ألف ٤ ٠ قدره برأسمال الفلسطينية«

 »البنك بعد فيما الشركة سميت )وقد وألمانيا هولندا في أخرى فروع
 عام منذ ليسرائيل« ليئومي "بنك سميت ثم ، الفلسطيني« البريطاني

١٩٥١.)
 توفير بهدف ١٩٠١ عام تأسس وقد . اليهودي القومي الصندوق -

 المستوطنين لصالح فلسطين في الأراضي لشراء اللازمة الأموال

 اعتبار على الصندوق لهذا الأساسي النظام قانون ونص . الصهاينة
 بيعها يجوز لا اليهودي للشعب أبدية ملكية يشتريها التي الأراضي

. فيها التصرف ولا
 من الصهيوني النشاط انتقل ، الصهيونية المنظمة تأسيس بعد ٠

 المنظم العمل مرحلة إلى المحلي الطابع ذات الجنينية البداية مرحلة

 إذ ذلك قبل نشاطه بدأ قد كان هرتزل ولكن . الغربي الصعيد على

 ، الاستعمارية الشخصيات بعض مع لات اتصا بعدة قام قد كان

. هشلر اليهودي غير الصهيوني ذلك على وساعده
 أن يدرك هرتزل كان ، المنظمة تأسيس بعد حتى ، ولكن

 وأن ، يعتدبها لا اليهود من أقلية تمثل أنها أو ،أحدأ تيمثل لا منظمته

 فقد ، ولذا . الراعية الدولة وإنماهو المنظمة ليس الحاسم العنصر

 فقد . المشروع ترعى غربية قوة عن الدائب بحثه وبدأ منظمته تجاهل

 له فسترضخ الموافقة هذه مثل على حصل لو أنه العلم تمام يعلم كان
 كماأن ،بديلا تملك تكن أنهالم وخصوصا ، وتتبعه المنظمة

 وصل قد كان الصهيوني المشروع أن يعلمون كانوا التسلليين الصهاينة

.مسدود طريق إلى بقيادتهم
 زعيم بأنه هرتزل لسلوك التقليدي التفسير فإن ، هنا ومن

 تطبيع يحاول تفسير هو أرستقراطية أوتوقراطية وشخصية دكتاتوري

تفسيره يتم طبيعي نسق أنه على إليه النظر أي ،الصهيوني النسق

 . المماثلة الأنساق تفسير في تتخدم التي نفسها القواعد باستخدام

 قوانينها لها ظاهرة فالصهيونية ، أساسي منهجي خلل هذا وفي
 . جماهير بلا سياسية حركة أنها الأساسية قوانينها وأحد ، الخاصة

 اتهامه يمكن فلا ولذ ، البداية منذ هرتزل اكتشفه ما وهذا
 فشل لما مدركا ، العمليين من أكشر عمليا فقدكان ، بالدكتاتورية

 يتصل كيف يعرف كان كما ، إدراكه قي الذيوقراطيون الصهاينة

 يعرض وكيف لغتهم يتحدث كيف ويعرف الغربية الحضارة بممثلي
. الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد عليهم

 كانواتقريبا )الجميع الجميع هرتزل تخطى ، هذا من وانطلاقا

 استمر إنه فلنقل أو الدبلوماسية اتصالاته بدأ وقد . أوربا( شرق من

 الشخصيات ومن . ذلك قبل باتصالات قام قد كان أنه باعتبار فيها

 )عمانوثيل إيطاليا ملك ، الصهيوني مشروعه لعرض بها اجتمع التي
 مكروهة شخصية وكان بليفيه( )قون روسيا داخلية ووزير الثالث(

 القوتين على جهوده معظم ركز هرتزل ولكن .روسيا يهود من تماما

 أيضاً وهما ، وبريطانيا ألمانيا : آنذاك العظميين الاستعماريتين

 ،الأوسط الشرق في استعمارية تطلعات لهما كان اللتان القوتان

 هرتزل يكن ولم . العالي الباب ومساعدة حماية على تتنافسان وكانتا
 بذكاء الأحداث صحفياًيرصد كان ولكنه ، الأولى الدرجة من منظرا

 سنوات بضع قضى أن بعد فإنه ولذلك ، فائق عملي بحس ويتسم
 في يبدأ فلسطين إلى الطريق أن اكتشف العالي( )والباب ألمانيا يغازل

 جوزيف وجد حيث هناك إلى وذهب أمتعته فحمل ، لندن
 شخصا بلفور( وزارة في البريطاني المستعمرات )وزير تشامبرلين

 شرق يهود مسألة حل وهي المبدئية للفكرة متقبلا ، متفهماًلمشروعه

 وقت ولكن . الشرق إلى نقلهم أي ، الاستعمارية الطريقة على أوربا

 وزير اقترح ولذا ، بعد حان قد يكن لم العشمانية الدولة تقسيم
 داخل أخرى أرض أي عن يبحث أن هرتزل على المستعمرات

 وبعد . أفريقيا( شرق العريش- )قبرص- الإنجليزية الإمبراطورية
 شرق على الرأي استقر ، واتصالات واقتراحات دراسات عدة

 لها يكتب لم الخطة ولكن ، تشامبرلين نصيحة على بناء أفريقيا

 بروفة أول إجراء خلالها من تم بأنه القول يمكن ، هذا ومع . النجاح
 بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد لتوقيع

. صهيوني مستوطن لتأسيس الأولية الإجراءات واتخاذ العالم يهود

هرتزل أفكام في الصهيوني العنف جذور
Roots of Zionist Violence in Herzl’s Ideas

الغربي )العالم الأطراف كل ودعا المراوغ الخطاب هرتزل طور
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رل٠ضلدورهـر٨ الصهيونية قاريخ : الثلني الجزء

 بين الصامت العقد لتوقيع والشرقي( الغربي بشقيه العالم ويهود
. الصهيونية والحركة العربية الحضارة

 يوضع حين سيضار أنه رغم ، للتوقيع يدع لم طرفا هناك ولكن

 الطرف هذا هرتزل ذكر فقد . العرب وهو ألا ، التنفيذ موضع العقد

 تدرك لم التي التسللية للصهيونية نقده معرض في أحيانا عابر بشكل

 الأرجنتين( في الهنود وربما )العرب الأصليين المستوطنين أن

 فتضطر المعنية الحكومات على فيضغطون مهددون بأنهم سشعرون

 أو اليهود دولة في ذكر لهم يرد ولا . التسلل لإيقاف الحكومات هذه

 الوثائق في أي (، ١٨٩٧) الأول المؤتمر أمام ألقام الذي الخطاب في

 موجهة أخرى علنية وثائق هناك ولكن . للصهاينة الموجهة العلنية
 صورة هرتزل يقدم حيث القدية الجديدة الأرض مثل العام للرأي

 سيزدادون الذين اليهودية الدولة مواطني من العرب لمصير وردية
 خطاباًلأحد ١٨٩٩ عام هرتزل كتب وقد . بالهناء وسينعمون رخاء

 . ستزيد التي والثروة ستعم التي بالرفاهية يبشره الفلسطينيين القادة
 والسكان العرب فإن ، هرتزل قلب رقة كانت مهما ، ولكن

 مصدرها اليهودية الدولة فسيادة ، العقد لتوقيع يدعوا لم الأصليين

 السكان أما ، المضايقات تسبب أن يكن المعنية والحكومات ، الغرب

 فتحديث ، هذا في فريدآ يكن لم وهرتزل . لهم أهمية فلا الأصليون

 فواتير الشرق يدفع أن يفترض كان الاستعمارية الطريقة على الغرب

 عملية ضمن ليسوا الأصليين السكان فإن وبالتالي، . الغربي التقدم
 والتغييب الإغفال فإن ، ولذا . تماماً خارجها يقعون وإنما التحديث

 يصبح ثم ومن ،للآخر الحديث الغربي الإدراكي النظام من جزء
 القانون إطار في تتحرك التي المشاريع لتنفيذ المحضة الآلية هو العنف

. الغربي الاستعماري القانون أي العام الدولي

 في العنف عن قط يتحدث لا ، بمراوغته ، هرتزل ولكن

 وهي ،اليهود دولة في للمكابيين عابرة إشارة من إلا ،العامة الوثاثق
 بالضرورة وليس عسكري بعث المقصود أن على تفهم أن مكن إشارة

 للبارون خطابه على ينطبق أن يكن نفسه والتفسير . العرب ضد عنفا

 البروليتاريا من يخلق لأن تهدف التي خطته ذكر حين هيرش دي

دولة في عنهم يتحدث الذي المتوسطين )المفكرين المثقفة اليهودية

 لأرض ا عن سيبحث الذي الجيش وكوادر جنود شيئًانافعاً اليهود(

 يطل العنف فإن ، حال أية وعلى . " عليها يستولي ثم ويكتشفها
 التي اليوميات قليلافي يختلف والأمر . »يستولي« كلمة في برأسه

 كيفية عن بالحديث البروسية بالعسكرية الإعجاب فيها يختلط

 استخدامهم وكيفية الأصليين للسكان الخاصة الملكية على الاستيلاء
 مذكراته في دون )كما أخرى بلاد في لهم عمل وتأمين الثعابين لقتل

 مصير عن لتشامبرلين هرتزل كتب ، ١٩٠٢ عام وفي . (١ ٨٨٥ عام
 الحلولية الصهيونية الدائرة في وقعت إن قبرص في لأصليين ا السكان
 فسيبيعون اليونانيون أما ،المسلمون سيرحل : الفاتكة المقدسة

 أو أثينا إلى يهاجرون ثم جيد سعر نظير سرور بكل أرضهم

 هو سكانها من وإخلاءها الأرض على الاستيلاء أن أي ، " كريت

 يتحين ، السطور بين رابض فالعنف ، كتاباته في الكامن الافتراض

 الرصاص ينهمر كي المواتية اللحظة وينتظر ،يتحقق لكي الفرصة
 استخدام يستبعد لا هرتزل أن ذكره يجدر وبما . النابالم ويسقط

 الصهيونية( للرؤية الخضوع رفضوا )إن أنفسهم اليهود ضد العنف

. الجاليات غزو مفهوم في يتضح كما

صهيونية بدون صهيون
Zion Without Zionism

 الإثنيون الصهاينة استخدمه اصطلاح صهيونية« بدون »صهيون
 من وغيره هرتزل تصور إلى للإشارة والعلمانيون( )الدينيون

 فيه يستوعب إطارا تشكل كانت دولة فهي ، اليهود لدولة الصهاينة
 يهودية قسمات أو معالم أية له تكن ولم ، وحسب اليهودي الفائض

 ، موقفهم في ما حد إلى محقين كانوا الإثنيون والصهاينة . مميزة

 بشيء مهتمين كانوا بلفور قبل ما مرحلة في التوطينيون فالصهاينة
 وبأسرع اليديشي اليهودي البشري الفائض من التخلص هو واحد

 محقين يكونوا لم ولكنهم . متاح مكان أي في بإلقائه ممكن وقت
 أمام مفتوحاً الباب تركت الهلامية هرتزل صياغة أن إذ مطلق بشكل

 الصهيونية ترفض لم فهي ،الممكنة الصهيونية الديباجات سائر

. وحسب به مكترثة غير كانت وإنيا الإثية
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السعلسية الصهيفية ٩ الصهيونية تاريخ : الشاتي ألجزء

٩
السياسية الصهيونية

 - كريمنسكي )الاستعمارية(- الدبلوماسية الصهيونية السياسية- الصهيونية
كلاتزكين - ووربورج - نوردو - أوسيشكين - ولفسون-سوكولوف

Political Zionism

 »الصهيونية يسمى لما مرادف اصطلاح السياسية« »الصهيونية

الدبلوماسية«

)الاستعمارية( الدبلوماسية الصهيونية
Diplomatic (Colonial) Zionism

 لاصطلاح مرادف اصطلاح الدبلوماسية« »الصهيونية

 أكثر لأنه الأول الاصطلاح نفضل ونحن ، السياسية« »الصهيونية
 »سياسية« كلمة أن كما . الدراسة موضع وارتباطاًبالظاهرة تفسيرية

 ليست الأخرى الصهيونيات أن يفترض العمومية شديد مصطلح

 الأمر واقع في تعني ، المصطلح هذا في ، »سياسية« وكلمة . سياسية
 فإن ، ولذا . الدبلوماسية« »الجهود أي السياسية« »المناورات

 ، الصهيوني الهدف تحقيق إلى تؤدي إجراءات إلى يشير الاصطلاح
 الاستعمارية القوى لدى السعي في تتحد الإجراءات هذه إن وحيث
 يكون أن يجب المصطلح فإن ، الصهيوني للمستوطن تأييدها لضمان

 باستخدام سنكتفي ولكننا . الاستعمارية« الدبلوماسية »الصهيونية

 أن وخصوصا ، مفهوم أمر فهي ، صفات أية إضافة دون المصطلح

. استعمارية الصهيونية الاتجاهات كل
 »الصهيونية أو السياسية« »الصهيونية اصطلاح ويستخدم

 سبقت التي الأولى الصهيونية الإرهاصات بين للتفرقة الدبلوماسية«

 الصهيونية لها )ونضيف صهيون أحباء جماعات مثل ، هرتزل ظهور
 نظمها التي الصهيونية والحركة ، الغرب( في اليهود لأثرياء التوطينية

 . اليهود( دولة نشر )تاريخ ١ ٨٩٦ عام إلى بداياتها وتعود ،هرتزل
 تدرك هرتزل قبل ما مرحلة في الصهيونية التنظيمات قيادة تكن ولم

 الصهيوني المشروع لوضع الإمبريالية على الاعتماد وحتمية ضرورة
 سيتم فلسطين في الاستيطان أن تظن كانت وقد ، التنفيذ موضع
 اليهود أثرياء يقدمها التي الصدقات على بالاعتماد الذاتية بالجهود

حتمية أدرك فقد ، هرتزل أما - استعمارية ضمانات إلى حاجة دون

 تسبق أن ضرورة ثم ومن ، البداية من الإمبريالية على الاعتماد

 الدعم تأمين إلى تهدف دبلوماسية جهود التسللية لاستيطانية ا الجهود
 وايزمان عرف وقد . الصهيوني للمشروع الاستعماري الغربي

 اليهودية المسألة جعل تعني بأنها )الدبلوماسية( السياسية الصهيونية

. الغربي الاستعماري المشروع من جزءا أي ، عالمية

 في اليهود غير صهيونية عن تختلف الدبلوماسية والصهيونية
 تختلفس لا ولكنها ، اليهودية الجماعات أعضاء من بها المؤمنين أن

 يجب بثمرياً فائضاً باعتبارهم الخارج من لليهود تنظر أنها في عنها

 هم الدبلوماسيون فالصهاينة . له وظيفية دولة بإنشاء منه التخلص

 غربية أو ألمانية خلفية ذوو يهود أو ألمانيا من جاءوا يهود إما عادة

 أو الديني الإثني بالمعنى اليهودية تماماًعن مبتعدون فهم ولذا ، حديثة

 وجدو ، هذا مع ، ولكنهم . يهود غير يهود فهم ، العلماني
 صنفوهم اليهود أعداء لأن الصهيوني المشروع في متورطين أنفسهم

 منهم وتطلب مواقعهم هدد اليديشية يهود وصول ولأن ،يهودأ

 فالصهاينة . التوطينية الصهيونية شكل أخذ سريعا تحركا

 مشروعا باعتباره إلا الصهيوني بالمشروع يهتمون لا الدبلوماسيون

 التوجهم يعيروا لم فإنهم ولذا ، البشري الفائض من أوربا لتخليص
 معرفتهم بسبب ، وهم . اهتمام أي الشقافي أو الاقتصادي أو السياسي

 الغرب بين الجسر بدور يقوموا أن على قادرين كانوا ، الغريي بالعالم
 عالم كل مع يتحدثون ، أوربا شرق في المستهدفة البشرية المادة وبين

 ويذل الصامت الصهيوني العقد صياغة من تمكنوا فقد ولذا ، بلغتهم
. بلفور وعد أو عقد إلى أدت التي الدبلوماسية أو السياسية الجهود

 هذه مثل لبذل ضرورة هناك تعد لم ، بلفور وعد إصدار وبعد

 الدبلوماسية أو السياسية الصهيونية اختفت فقد ، ولذا . الجهود
 هي أخرى توطينية صيغة المندمجون الغربي العالم يهود وتبنى

 يسمى وما التصحيحية« و»الصهيونية العمومية« »الصهيونية

 بلا الأكبر الصهيوني المناور هو وهرتزل . الشتات« »صهيونية
 ومن ، الدبلوماسية أو السياسية الصهيونية أسس وواضع ، منازع

. كلاتزكين وجيكوب نوردو ماكس أتباعه أهم

٢٤٣
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(١٩٣٤-١٨٥٠) كريمنسكي يوهان
Johan Kremenesky

 ،اليهودي القومي للصندوق رئيس وأول توطيني صهيوني
 فيينا في واستقر أوديسا ولدفي . روسي صتاعة ورجل مهندس وهو
 تل في السليكات مصنع جولدبرج بوريس مع أسس . ١ ٨٨ ٠ عام

 الأوربيين الصناعة رجال أهم من أصبح قد وكان ، ١ ٩٢ ٠ عام أبيب

 مع اشترك . الخصوص وجه على الكهربائية الصناعات مجال في
 منذ التنفيذية اللجنة في عضوا وأصبح ،الصهيونية المنظمة في هرتزل
 وأسس . ١٩٠٥ عام حتى بها عضوا وظل (١٨٩٧) لأول ا المؤتمر

 للمؤتمر منه توصية على بناء اليهودي القومي الصندوق كريمينسكي
 من انتقل أن إلى للصندوق رسا ظل . (١٩٠١) الخامس الصهيوني

 فأسس ،وصيته منفذي أحد هرتزل جعله . بألمانيا كولونيا إلى فيينا

- هرتزل أرشيف

(١٩١٤-١٨٥٦) ولفسون ديفيد
David Woiffson

 ولد . العالمية الصهيونية المنظمة رؤساء وثاني ، صهيوني زعيم

 شارك . ١ ٨٧ ٢ عام ألمانيا إلى وانتقل تقليديا تعليماً وتلقى ليتوانيا في

 حيث بألمانيا كولونيا في واستقر ، ١ ٨٨٨ عام لأخشاب ا تجارة في
 من الصهيوني نشاطه مارس . الأرثوذكسية باليهودية إيمانه عن تخلى

 عن يحاضر كان حيث كولونيا في اليهودية الأدبية الجمعية خلال
 وأسسا بودنهاير ماكس قابل ، الجمعية هذه وفي . والقبالاه التلمود

 مبادئ على فلسطين في اليهود لتوطين جمعية (١٨٩٣ )عام سوياً

. صهيون أحباء
 وبعد . اليهود دولة كتاب خلال من هرتزل أفكار إلى تعرف

 بينهما وقامت هرتزل قابل حيث فيينا فوراًإلى سافر ، الكتاب قراءة

 خلفية ذو فأحدهما الآخر يكمل منهما كل كان وقد ، قوية صداقة

 محافظة خلفية ذو والآخر علمانية أوربية وسط اندماجية ليبرالية
 بمن التام بجهله هرتزل أخبره وقد . متدينة أوربية شرق أرثوذكسية

 وأكد . أوربا شرق في اليهود وبحال الصهاينة المفكرين من سبقه
 كمادة أوربا شرق في اليهودية الجماهير أهمية لهرتزل ولفسون

. هرتزل بها نادى التي الصهيونية الفكرة لإنجاح استيطانية
 مع واختلف ، اليهودي الاثتمان صندوق ولفسون أسس

 أداة الصندوق يرى هرتزل كان حيث إدارته أسلوب في هرتزل
 بشكل ولفسون عمل . مالياً مشروعا يراه ولفسون كان بينما سياسية

هرتزل بين كوسيط بالعمل الصهيونية الحركة توحيد على دءوب

 الصسهاينة معارضة ورغم ، هرتزل موت وبعد . ومعارضيه
 بعد العالمية الصهيونية المنظمة رئيس منصب ولفسون تسنم ،العمليين

 لفسون وقابل . صفوفها توحيد على عمله أثناء وحرص ، امتناع

 . أوربا في الصهاينة حركة لتسهيل حاكمة أوروبية شخصيات عدة
 لكنه ، العالمية الصهيونية للمنظمة رئيساً ١٩١١ عام انتخابه يجدد لم

 سياسته نجاح على يدل ما وهو اليهودي الائتمان لصندوق رئيساً ظل

. العملية المالية

(١٩٣٦-١٨٥٩) سوكولوف ناحوم
Nahum Sokolov

 والمؤرخ الصهيونية الحركة قادة وأحد ، بولندي وكاتب صحفي
 إحياء بقضية اهتماما وأبدى ، تقليدي تعليما تلقى . لها الرسمي

 )وكان بالعبرية ومسرحيات وأشعارا قصصا وكتب ، العبرية اللغة
 والإسبانية والفرنسية والألمانية اليديشية مثل أخرى بلغات شثاً

 البهود يقرؤه عبري كاتب أول يعد سوكولوف وكان . والإيطالية(

 أحباء لحركة متحمسا البداية في يكن لم . والعلمانيون الدينيون

 موقفه على ظل وقد . وكراسته بنسكر مهاجما فكتب ، صهيون

 بعد ، ولكنه . اليهود دولة هرتزل كتاب فهاجم ، للصهيونية الرافض
 حياته مجرى تغير (،١ ٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر حضور

 العبرية إلى أعماله وترجم ، بهرتزل المعجبين كبار من وأصبح

 غير الصهيوني أوليفانت لورانس أعمال ترجم كما (١ ٨٨٥)
 أسلوباً خلاله من طور بالعبرية كتاباًستوراً سوكولوف شر . اليهودي

 عدة ولسوكولوف . العبرية اللغة تطوير في لأثر ا أكبر له كان عبريا

 بعنوان أحدها الصهيونية النظر وجهة فيها يشرح أن حاول مؤلفات

 عنوان من واضح هو وكما . الخالد للشعب الأزلية الكراهية

 اليهود معاداة لظاهرة الصهيونية الرؤية سوكولوف يطرح ، الكتاب
 إلى بعنوان آخر مؤلف وله . البشرية بالنفس لصيقة ظاهرة باعتبارها

 يجب لماذ المتدينين لليهود فيه يشرح أن يحاول وأساتذتنا صادتنا

. صهاينة يصبحوا أن عليهم
 الصهيونية قاريخ الشهير كتابه سوكولوف كتب أهم ولكن

 يعد وهو ، الصهيونية للفكرة الغربية الجذور فيه يحلل الذي (١٩١٧)

 نثري سرد والكتاب . الرسمي تاريخها وبمنزلة للصهيونية تاريخ أول

 سوكولوف قام إذ ، تفسير أو تحليل دون المباشر بالتجميع يتسم ممل
 فلسطين إلى اليهود لإرجاع تدعو التي الغربية الأقوال كل بجمع

 التحليلية مقدراته ضعف ويتجلى . فيها لهم مستقلة دولة وتأسيس

: الترتيب وبهذا التالي النحو على الصهيونية أهداف تعريفه في
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 , والمعنوية المادية الناحيتين من يعانون الذين لليهود مادي وطن - ١
.اليهودي والأدب والعلم اليهودي للتعليم وطن - ٢

العالم. كل في لليهود مثالي نموذج - ٣
. صحية يهودية حياة فيه يعيشوا أن اليهود يستطيع مكان - ٤
. المقدس الكتاب لغة بعث - ٥
الحضارة خلال من ودمروذلك طويلا أهمل الذي الوطن بعث - ٦

.والمثابرة
. وقوية صحيحة يهودية زراعية طبقة خلق -٧

 ترتيب أي بدون شيء كل يضم تماما هلامي تعريف وهو

 على الضوء يلقي لا التعريف وهذا .يريد ما فرد لكل ويعطي منطقي
 ، أيضأ شكله على وإنما وحسب المشوش سوكولوف فكر مضمون

 دلالة يدرك لا كاتبه أن على يدل عمل كتبه الذي الصهيونية فتاريخ
 ما أبعاد يفهم لا ما وكثيراً ، يوردها التي والحقائق المعطيات من كثير

. ( ١ ٩٣ ٤ ) صهيون أحباء كتاب سوكولوف كتب وقد . يقول
 أن دون تحل لم والفكرية الأدبية سوكولوف اهتمامات أن غير

 عام حتى ١٩٠٧ عام من الفترة ففي ، بارزاً صهيونيا زعيمأ يصبح

 العالمية الصهيونية للمنظمة العام السكرتير منصب يشغل كان ١٩٠٩
 الحركة باسم الناطقة فيلت دي صحيفة إصدار عن مسئولا كان كما

 بالأساليب مقتنعا سوكولوف يكن ولم . بالألمانية الصهيونية

 العملية الصهيونية أنصار من كان وإنما وحدها الدبلوماسية

 أنه إلا . ١٩٠٩ عام اعتزل ، ولفسون مع خلافه وعقب . )التسلليه(
 الصهيوني التنفيذي المجلس في عضواً ١٩١١ عام عاد م سرعان

 في يتوطنوا وأن فلسطين في أراضيهم بيع على العرب تشجيع واقترح
 إنجلترا إلى أوفد ، الأولى العالمية الحرب وبنشوب . مجاورة أماكن

 في مماثلة بمهام قام كما ، للحركة تأييدها على للحصول وايزمان مع

 تصريح على ١٩١٧ مايو في حصل ، وبالفعل . وفرنسا إيطاليا

 من بلفور وعد على ثم ،الصهيونية للحركة مؤيد فرخسي رسمي
 ترأس ، الحرب أعقاب وفي . نفسه العام من نوفمبر في إنجلترا

 عام باريس في السلام مؤتمر إلى الصهيوني الوفد سوكولوف
 عشر الثاني الصهيوني المؤتمر اختاره ، نجمه صعود ومع . ١٩١٩

 كما العالمية، الصهيونية للمنظمة التنفيذي للمجلس رئيسا (١٩٢١)

 ورئيسا البلدان من عدد في اليهودي التأسيسي للصندوق ممثلا عمل

 للمنظمة ورئيسا (١٩٢٩) الموسعة اليهودية للوكالة التنفيذية للجنة

 .والتقى ١٩٣٥و ١٩٣عامي بين الفترة في العالمية الصهيونية

 على حصل حيث ١٩٣٣ وعام ١٩٢عام سوكولوفبموسوليني
. فلسطين في الصهيوني المشروع لدعم إيطالية لجنة بتأسيس تصريح

 العالمية الصهيونية المنظمة في الثقافي القسم تولى ، ١٩٣٥ عام وفي

. يسرائيل إرتس في العبريين الكتاب اتحاد تأسيس في وساهم

(١٩١-١٨٦٣) أوسيشكين أبراهام
Abraham Ussishkin

 تقليدية شأة وشأ حسيدية لأسرة ولد ،روسي صهيوني زعيم

 صهيونية جماعة موسكو جامعة في أسس ، ١ ٨٨ ١ عام وفي .

 فلسطين زار . شيلنوف ياهيل صديقه مع فلسطين إلى للهجرة
 حركة تقيمها التي للمستوطنات المعارضة هعام آحاد آراء ضد ووقف
 منذ التتفيذية لجنتها في عضوا أوسيشكين كان والتي صهيون أحباء

 وأثناء ، الفتاة تركيا ثورة عقب الأتراك اليهود بزعماء اتصل . ١ ٨٨٥
 على الصهيونية حياد فكرة أوسسشكين تبنى الأولى العالمية الحرب

 للبريطانيين تحمس ، بلفور وعد ومع . المنتصر مع التعاون أساس

 . بباريس السلام مؤتمر في اليهودي الوفد أعضاء من وكان . شدة
 يجدد ولم . الصهيونية اللجنة ترأس حيث بعدئذ فلسطين في واستقر

 حاييم معارضته بسبب التنفيذية اللجنة في ١ ٩٢٣ عام انتخابه

 القومي للصندوق رئيسا نفسه العام في انتخب ولكنه ، وايزمان

 لتقيم البريطاني المشروع أوسيشكين عارض وقد . اليهودي
. ١٩٤١ عام القدس في وتوفي ، ١ ٩٣ ٧ عام فلسطين

(١٩٢٣-١٨٤٩) نوردو ماكس
Nordau لجخإ

 الأصلي اسمه . سياسي صهيوني وزعيم ،ألماني يهودي مفكر
 أي نوردو ماكس إلى اسمه غير وقد ، سودفيلد ماكسيميليان سيمون

 العبرية اللغة في دروسا تلقى المجرحيث ولدفي . النوردي ماكس

 ولكن . السفاردي الأرثوذكسي الحاخام أبيه يد على اللادينو وفي

 الشقافة في وينغمس اليهودية التقاليد عن يبتعد بدأ ، هذا مع ،نوردو

 الطب دراسة في نوردو بدأ ، ١٨٧٥ عام وفي . هرتزل مثل الألمانية

 كتابه ظهر ، ١ ٨٨٣ عام وفي . باريس في ثم بودابست جامعة في
 باسم والحضارة الدين على حمل حيث التقليدية حضارتتا أكاذيب

 الكتاب من مجموعة على هجومه شن ثم ،الوضعية والفلسفة العلم

 والمرض والانحطاط بالنفاق إياهم متهما وماتيرلنك( إبسن )مثل

 العصر مرض و مفارقات : التالية الكتب في )وذلك العقلي
 الأدبية حياته ذروة في وهو نفسه نوردو اعتبر وقد . والانحطاط(

 بكل تفكيره في متأثراً كان وقد ،قومية ولا له وطن لا أوربيا مواطنا

العلمانية المعرفية »الرؤية نسميه وبما ، وإبسن وزولا وفاجنر نيتشه من
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 بالعنف الاجتماعية أوربا مشاكل حل إلى دعا وقد ، الإمبريالية«
 تبنيه قبل )وذلك الشرق إلى البشري فائضها تصدير طريق وعن

. الصهيونية( العقيدة
 في وفاتحه نوردو إلى هرتزل تعرف ، ١٨٩٢ عام وفي

 ساعد بعدها أصبح ثم عليها فوافق الصهيونية الدولة فكرة

 الصهيونية العقيدة نوردو لاعتناق كان وقد . الأين هرتزل
 في اليهود المثقفين أمام تقدمي بمظهر إظهارها في كبير فضل

 وضع عن الافتتاحي الخطاب نوردو ألقى وقد . الغربي العالم

 الأول الصهيوني المؤتمر خلال وذلك ، العالم في اليهود
 . (١٩١١) العاشر المؤتمر حتى المنوال هذا على واستمر ، (١٨٩٧)

 مشروع أيد كما ، بازل برنامج صياغة في بارزا دورأ نوردو لعب وقد

 بأنه هناك سينشأ الذي اليهودي الوطن وصف ولكنه ، أفريقيا شرق

 للأرض عبور نقطة أنه قاصدا 'واحدة ليلة لمدة " ملجأ مجرد
. أفريقى«( »الشرق نوردو اغتيال صهيونى شاب المقدسة)حاول

 الصهيونية المنظمة رئاسة عليه عرضت ، هرتزل موت وبعد

 من متزوجاً كان أنه بينها من عدة لأسباب ذلك رفض ولكنه ، العالمية
 تجمه بدأ وقد . هرتزل لحلفاء سياسيا مستشارا يظل أن وآثر مسيحية

 شرق )من العملية« »العناصر عليها يطلق التي العناصر باستيلاء يخبو

 اهتمامها من أكثر التسللي بالاستيطان المهتمة العناصر وهي أوربا(

 اختار وحينما . الاستعمارية القوى مع الدبلوماسية بالمفاوضات

 هذا كان ، عمليين" " أعضاء من تنفيذية لجنة (١٩١١) العاشر المؤتمر

 ، بلفور وعد بعد أي ، ١٩٢٠ عام في ولكنه . يحضره مؤتمر آخر

. لندن في الصهيوني المؤتمر حضر
 دولة كتابه ويصف ، لهرتزل تلميذاً نفسه يعتبر نوردو كان
 العهد محل سيحل كتاب وبأنه ونبوءة عظيم عمل بأنه اليهود

 وريث أي ، الحقيقي هرتزل وريث كان بأنه القول ويمكن ، " القديم

 وقد . صياغتها في المساهمين أهم من وهو ، الدبلوماسية الصهيونية
 الإثتية الصياغة إلى ييل لا متطرفاً دبلوماسياً صهيونياً نوردو كان

 ، الاشتراكية العمالية الصياغة إلى ولا ، علمانية( أو كانت )دينية

 الصياغة بكفاية يؤمن يهودي غير يهوديا صهيونيا كان فقد

 اليهود من أوربا لإخلاء حركة الصهيونية يرى وكان . الدبلوماسية

 يهاجم حياته طوال ظل وقد . وقت أقصر وفي مكان أي إلى بنقلهم
 أحباء حركة الحال بطبيعة فهاجم ، الأخرى الصهيونية التيارات

 الإثنية الصهيونية دعاة هاجم كما ، التسللية الاستيطانية صهيون
 يحل لن روحي إنشاءمركز أن وبين ، واللاديني بشقيهاالديني

وشعاراتها الديوقراطية العصبة من وسخر . العالم في اليهود مشكلة

 داخل من تتحقق العدالة أن بين فقد ،وأخيرا . ونشاطها

 من اليهود وحذر ،ألاشتراكية بالصهيونية له حاجة ولا ، الصهيونية
. الثورية الحركات في الأمل خيبة

 هي الانعتاق حركة بأن القول من الصهيوني نوردو فكر ينطلق

 كانت فقد ، اليهودية الجماعات تاريخ في الأساسي الزاوية حجر
 اليهود الحركة هذه منحت وقد . الغرب في العقلانية الحركة نتاج

 فقد ، ولهذا . الاجتماعي الواقع تغير لم ولكنها ، سياسية حقوقا

 المجرد( الخارجي )الشكل السياسي الانعتاق بين حاد تناقض ظهر
 في الوضع هو هذا . لليهود الرافضة )المتعينة( الشعبية والأحاسيس

 من نابع الإنجليزي الدستور لأن ، إنجلتر باستثناء ، كله العالم
 الشكل أن أي ، الخارج من فرضا يحرض ولم ، بطيء عضوي تطور

 يوجد فلا ولهذا ، إنجلترا في الاجتماعي الوعي مع يتطابق السياسي
. هناك اليهود لمعاداة أثر أي

 إيجابية صورة نوردو يرسم ، للانعتاق رفضه وانطلاقاًمن

 من يضم بما الظلام عهود خلال اليهودية الذات حمى الذي للجيتو
 الجيتو فتحطم ، جاءعصرالانعتاق ثم اليهود بين عناصرتضامن

 ولم هويته اليهودي وفقد ، اليهودية لنهوية إطار هناك يبق ولم
 ، هنا ومن . العالم في مكانة له تعد ولم الجديدة الهوية يكتسب

 يصبح أن يمكنه لا يهودي : الجديد« »المارانو اصطلاح نوردو استخدم

 غير أمة في عضوا ليصبح يهوديته ترك يود يهودي أي ، يريد ما
 . اليهودية من للتخلص مقبولة وسيلة يعد لم التنصر فحتى ، يهودية

 . بهويته يولد الإنسان أن يرون كانوا أوربا في العضوية القومية فدعاة
 يرى حينما )مرائي( ومارانو منافقاً المندمج اليهودي يكون وهكذا

 في يبالغون المندمجين اليهود أن نوردو يرى بل . أوربيا نفسه
 . المواطنين بقية من أكثر لبلادهم الانتماء وفي الوطنية ادعاءاتهم

 دويتشر يسميه ما هو الجديد« »المارانو نوردو يسميه ما أن والواقع

. اليهودي« غير »اليهودي
 مجازية صورة واستخدم المجازية المارانو صورة نوردو طور وقد
 تراها لا دقيقة كائنات : بالبكتيري اليهود شبه إذ عضوية بيولوجية

 في وتفت الداخل من المجتمع تقوض الأمر واقع في ولكنها العين
 أرض إلى ترحل لم إن )أي للشمس تعرض لم إن وذلك ، عضده

, الميعاد(

 معاداة بعدالة إيانا الصهاينة المفكرين أكثر من نوردو وكان
 إلا اليهودية عن يعرف لا ، هرتزل مثل ، وكان . ووجاهتها اليهود
 مصيبة عن المسشولة هي وأنها مقزز شيء أنها يرى كان يل ، القليل

اليهود من أوربا ستريح التي الصهيونية هو الحل فإن ، ولذا . اليهود

٢٤٦



السيلسية الصهيعنية ٩ الصهيونية تاسغ .الثاني الجزء

 الدين عن تماما تختلف والصهيونية . جديدة جماعية هوية وتمنحهم

 المجتمع داخل من نابعة فهي ، المشيحانية والتطلعات اليهودي
 وهي ،اليهود معاداة ظاهرة ومن اليهودية المسألة من أي ،الغربي

 .الدينية بالأوهام لها لاعلاقة حديثة لمشكلة الحديث الحل
 )أي العالمية السياسة إطار في اليهودية المسألة حل تعرض فالصهيونية

 من سيتخلصون حيث فلسطين إلى نقلهم طريق عن الإمبريالية(
 ويكتسبون الشعوب كل مثل شعب إلى ويتحولون الطفيلية صفاتهم

 لا جزء إلى المنبوذة الطبقة أو المنبوذ الشعب يتحول وبذا ، عادية هوية

 إلحاقها طريق عن بيضاء( استيطانية )مادة الغربية الحضارة من يتجزأ

 سيظهر ،الصهيوني المجتمع وفي .الغربي الاستيطاني بالمشروع
 هو فهذا ، المنفى بيهود له علاقة لا الذي الجديد اليهودي الإنسان

. هرتزل به يشر كان الذي ، العضلات ذو ، اليهودي
 ،اليهود أثرياء :قسمين إلى اليهود نوردو ويقسم

 أن يكن التي التقليدية القيادة يكونان والفريقان والحاخامات،

 ، يالتمويل يتصل فيما أما محلها وتحل عنها الصهيونية تسمتغنى
 وكذلك اليهودية والفقيرة الوسطى الطبقات الاعتمادعلى فيمكن

 الطبقة ، ذلك بعد يبقى . الاستعمارية( )أوربا المسيحي العالم على

 تتنازل أو الصهيونية تعاديها أن يمكن لا التي وهي اليهودية العاملة
 ستستخدمها التي البشرية المادة فهم ، لأشكال ا من شكل بأي عنها

 : الصهيونيتين صيغة إلى توصل نوردو أن ذلك ومعنى . الصهيونية

 من نوردو كان وقد . التوطينية والصهيونية الاستيطانية الصهيونية
 فعرض . أوربا يهود من وسريع مباشر بشكل التخلص دعاة أكبر

 في لتوطينهم ويهودية يهودي ألف ستمائة لنقل ١٩٢٠ عام خطة
 حاجة ثمة كان إن ليقاسوا بل ، هناك ليعملوا ثمن بأي فلسطين

 . " فلسطين في يهودية أغلبية لإقامة الوحيدة الطريقة هي فهذه . . .
 لندن، في الصهيوني المؤتمر في للحاضرين صدمة الاقتراح سبب وقد

 عشرمقالات في أخرى مرة عرضه ثم موقفه أصرعلى نوردو لكن

 فإن ،الواقع وفي .باريس في جويف مبل لي مجلة في نشرت
 الإنسان إرادة تعلي التي النيتشوية صهيونيته عن تعبير هذا اقتراحه

 ظن الواقع خيب وقد . التاريخية والأوضاع الحدود الفردعلى

 إذ تواضعا أكثر ترومبلدور جوزيف الصهيوني الزعيم وكان .نوردو

 هذا خفض ثم ،يهودي ألف ١ ٠ ٠ قوامه جرار جيش تكوين اقترح
 مرة الفكرة جابوتنسكي بعث ثم . آلاف عشرة إلى ذلك بعد العدد
 الفقري العمود وهي نوردو« »مشروع وسماها ١٩٣٦ عام أخرى

 وتوطينهم أوربا من اليهود لإجلاء وضعها التي العشر السنوات لخطة

. فلطين في

 للدولة العملية الاستعمارية نوردوتماماًالبيعة أدرك وقد

 فائدتها عن الحديث عن يكف فلم ولذا ، الصهيونية الوظيفية

 أن القرن بداية في حاول وقد . الاستعمارية للقوى بالنسبة وجدواها

 سيطرة على المحافظة على قادر أنه باعتبار الصهيوني المشروع يعرض

 . العريية القومية حركة لمواجهة فلسطين على العثماني السلطان
 - السابع الصهيوني )المؤتمر للعرب فيها يتعرض مرة أول هذه وكانت

١٩٠٥)

 للمشروع الإحلالية الطبيعة كذلك نوردو أدرك وقد
 الكبرى الاستعمارية القوة هي إنجلترا أن إلى وتوصل ، الصهيوني

 ، التنفيذ موضع وتضعه الصهيوني المشروع تتبنى أن تستطيع التي

 متيقناً وكان . لهم وظيفية دولة تشيد وأن اليهود تنقل أن يكنها والتي

 طريقة على فبدأ الصهيوني المشروع سيعارضون العرب أن من

 فالشورة . تغييبها إلى يؤدي تفسيراً العربية الثورة تقسير الصهاينة

 المتعصبين المسلمين وبعض المسيحيين بقيادة تمت ، رأيه في العربية
 ولا وهم العربية والقومية . الجهلة الفلاحين مشاعر أثاروا الذين

 قبائل مجرد والعرب ، لأوربية ا المدنية بمفهوم عربية أمة توجد
 وجهت لو العرب مع التفاهم الصهاينة وبإمكان ، متنازعين وفلاحين

 مجال يوجد لا ، الأمر نهاية وفي . فلسطين بعيداًض اهتماماتهم

 لهم يتضح فسوف ، مقاومتنا حاولوا وإذا ’ ، العرب مع للتفاهم

. قوتهم" عن لاتقل قوتنا أن بسرعة
 أنه إلا ،الصهيوني المشروع جوانب من نوردوكثيرا فهم ورغم

 وذلك ، هرتزل موت بعد الصهيونية الحركة في قيادياً دوراً يلعب لم

.التالية للأسباب
 الشاملة لأساسية ا الصهيونية المسيغة إطار في يتحرك نوردو ظل - ١

 من لليهود ينظر يهودي غير يهودي صهيوني أنه أي ، تهويدها قبل
 عمومية أن نوردو يدرك ولم . اليهود غير الصهاينة مثل تماما الخارج

 البشرية المادة وأن عقيماً مسدوداً طريقاً أدخلها الشاملة الصيغة

 فعلته ما وهذا . تهويدها من فلابد وبالتالي ، تقبلها لن المستهدفة

 التوطيني الدبلوماسي الاتجاه استوعبت التي التوفيقية الصهيونية
 ، الإثنية الصهيونية الديباجات عليهما وأدخلت الاستيطاني والاتجاه

. والعلمانية الدينية

 من فهو . الإفصاح وعدم الصمت أهمية أبدا نوردو يدرك لم - ٢
 ، اليهودية للمسألة الشامل الفوري والحل العلني الأقصى الحد دعاة

 يوطن أن يود يهودي غير يهودي لأنه أمره من عجلة في كان ولعله

 ذلك بعد يعاود ثم ،ويريح ليستريح أوربا خارج البشري الفائض
حين الصهيونية المنظمة عارض فقد ،ولذلك . واندماجيته حياته
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 القومي للوطن المخصصة المنطقة من الأردن شرق سلخ على وافقت
 يمكن السكاني للتوسع مجالا الأردن شرق يرى كان فقد ، اليهودي

 التركيب لتغيير خطته أن والواقع . اليهود ملايين فيه توطن أن

 عن تعبير أيضا هي وفوري( جذري )بشكل لفلسطين السكاني

 الحقيقي الأب يكون ، بهذا ، وهو . نفسها والعجلة نفسه الموقف

 والتي ، الصريحة اليمينية الديباجة ذات التصحيحية للصهيونية

 والدولة اليهود تطبيع وإلى اليهود من أوربا تخليص إلى تهدف

 وضع من أنفسهم اليهود وضمنهم ، الجميع يستريح حتى ، اليهودية
! المتميز اليهود

 بعد ١٩٢٣ عام ومات ، ١٩٢٠ عام باريس إلى نوردو عاد
 حيث أبيب تل إلى سنوات ثلاث بعد رفاته نقلت وقد . طويل مرض

 ، ١٩٤٣ عام وفي . المدينة من قسم على نوردو« »تلة اسم أطلق

بالعبرية الكاملة أعماله نشرت كما ، حياته سيرة ابنته شرت

(١٩٣٧-١٨٧١) ووربورج اوتو
601010 Warburg

 ثالث وهو ، مندمجة أسرة من الأصل ألماني صهيوني زعيم
 وحصل كاملا علماني تعليما تلقى . العالمية الصهيونية رؤساءالمنظمة

 سافر . ١ ٨٩٢ عام برلين من النبات علم في الدكتوراه درجة على
 زراعتها إمكانية ودرس وأفريقيا آسيا في مناطق عدة إلى دراسته أثناء

 الاستعمارية اهتماماته أن أي ، الألمان قبل من واستيطانها

 في شارك صهيونية تصبح أن قبل ألمانية كانت الاستيطانية

 ،١٩٠٠ عام من بدءا الأناضول في اليهود توطين محاولات

 إقامة إمكانية درس ثم . الخاص بماله المحاولات هذه في وساهم

 ، العراق في اليهود ملايين لتوطين وخطط ، قبرص في مستوطنات
 هناك التوطين لجنة ووربورج وقدترأس . أفريقيا شرق مشروع وأيد

. فلسطين لجنة (١٨٩٩) السادس المؤتمر منذ رأس" ثم

 . كبير بشكل التوطيني المشروع دفعه الصهيونية إنجازاته أهم
 عن تنحى ولكنه ، الصهيونية للمنظمة رئيا ١٩١١ عام وقدانتخب

 وعدم أوربا شرق يهود سيطرة تنامي مع ١٩٢٠ عام المنصب هذا
. المنظمة رأس على ألماني وجود في بريطانيا رغبة

 ولكنه ، العبرية الجامعة في النبات قسم ١ ٩٢ ٥ عام منذ رأس

 عاش وقد . متقطعة زيارات فلسطين ويزور ألمانيا في يعيش كان
 وتوفي ،الفراش طريح منعزلا برلين في الأخيرة أعوامه ووربورج

. ١٩٣٧عام

(١٩٤٨-١٨٨٢) كلاتزكيت جيكوب
Jacob Klatzkin

 في ولد . تلمودي وعالم حاخام وابن صهيوني روسي كاتب
 تعليماًعلمانياً تلقى ثم ،التقليدية الدينية الثقافة على وحصل بولندا

 يدهيرمان على الفلسفة درس سويسراوألمانياحيث من كل في

 كلاتزكين كان . برن جامعة من الدكتوراه على وحصل ،كوهين
 بين فيلت دي تحرير ترأس وقد . العبرية الدوريات في نشيطاًككاتب

 دار تأسيس في جولدمان ناحوم مع واشترك ، ١٩١١ر١٩٠٩ عامي

 ، اليهودية الموسوعة تحرير في وساهم ، العبرية الكحب لنشر إشكول
 بين اليهودي القومي للصندوق الرئيسي للمكتب مديرا عمل كما

 . ١٩٣٣عام بعد سويسرا في استقر ثم ، ١٩١٩و ١٩١٥ عامي
 )عام أمريكا إلى سافر ،ألمانيا في الحكم النازيون تسلم أن وبعد

. المنية وافته حيث سويسرا إلى الحرب( نهاية )بعد عاد ثم (،١٩٤١
 نظرا الصهيوني الفكر وثاثق أهم من كلاتزكين كتابات ولعل

 الصهيونية مقولات معظم فيها وتظهر ،النسبي لوضوحها
 من كلاتزكين وينطلق . واضح بشكل الاستعمارية الدبلوماسية

 التاريخ أو للمادة تجاوز أي تقبل لا علمانية مادية بيولوجية أسس

 يقترب واليهودية لليهود عميق رفض من ينطلق كما ،مادية كظاهرة
 ، بالبقاء جديرة ليست اليهودية الجماعات أن يرى وهو . الكره من

 شخصية يفسد فالمنفى ، وروحاً جسدا مرعباً تشويهاً مشوهة فهي
. ومحطمة ممزقة بشرية كائنات إلى اليهود ويحول وكرامته الإنسان

 حركة قبل التماسك تستطيع كانت اليهودية الجماعات ولعل

 »هيكل بمنزلة إليهم بالنسسبة كان الذي الدين لوجود نظرا التنوير
 الهيكل تحطم مثلم تحطم المتنقل الهيكل هذا ولكن ، المنفى«

 ثمة أن كلاتزكين ويلاحظ .جديد تاريخ بدء من فلابد ولذا ، الأول

 مقاييس برفض ويبدأ اليهودية الهوية تعريف لإعادة مطروحة حلولا

 في - الديني فالمقياس . والعلمانية( )الدينية الإثنية الصهيونية
 العلماني أما ،اليهودي بالدين المؤمن بأنه البهودي عرف ٠ تصوره

 القيم يتبنى من بأنه اليهودي عرف فقد الروحي( له يقال )الذي

 صفة إلى وليس الفرد إيان إلى يممتند ذاتي المقياسين وكلا ،اليهودية
 يذهب التعريف من النوع هذا أن والواقع . فيه مادية( )أي موضوعية

 أو المطلقة اليهودية المثل تحقيق في يكمن اليهودية الهوية تحقق أن إلى

 في روحي مركز خلال من اليهودي الجوهر أو اليهودية الأخلاق
 اليهودية الدولة فإن ،ولذا . العالم في مكان أي في أو فلسطين

 ويطرح . لإثنية ا الصهيونية منظور من أساسيا أو جوهرياً شيئاً ليست
»التعريف يسميها التي الهرتزلية صيغته ،ذلك من بدلا ،كلاتزكين
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 اليهودي التاريخ في المشارك هو اليهودي أن وهي ، العلماني«

. التاريخ ذلك في الاستمرار في الرغبة يملك والذي المادي( )بالمعنى
 إنه ثم . وذاتيا وعياً مرخي. مقياسا طرح قد يكون بذلك وهو

 إلى طريقهما في آخرين موضوعيين عنصرين ذلك إلى يضيف
 معنى لا فبدونهما ، القومية واللغة القومية الأرض : التحقق

 . اليهودية الدولة خلال من إلا نفسها تحقق لا القومية وهذه ،للقومية
 أو الشكل أو الدولة إقامة هو المهم العنصر أن كلاتزكين ويؤكد

 المضامين على قوميا لوناً سيضفي الذي هو لإطار ا فهذا ،الإطار

 تصبح قومياًعذيا سيصبح اليهود حياة مضمون لكن . كافة الأخرى

 وعن ذاتها حد في غاية الأرض استعادة فإن ولذا ، قومية أشكالها
 شعباً بذلك اليهود ويصبح ، الحرة القومية الحياة تتحقق طريقها

 في يستمر وإنما والروحانية الفكر في متطرف بشكل ينغمس لا طبيعياً

 واللغة الأرض هو الأمة حياة يحدد فما ، أرضه على القومية حياته

 من علامة لأمور ا بهذه لاهتمام فا ، الثقافية أو الدينية لأفكار ا وليس

 في سيصبح اليهودي الانتماء بأن كلاتزكين ويتنبأ . المرض علامات
 في اليهود وسيموت ، طبيعياًقومياًصرفاً عادياً انتماء لأمر ا نهاية

 التي العضوية القوميات أعضاء طريقة على واللغة الأرض سبيل

 في وليس ، الغربي والسياسي الحضاري التشكيل داخل ظهرت
 طريقة على أي ، لليهودية الأخلاقي أو الديني المضمون سبيل

.اليهود "أسلافنا"
 تشكل الإثنية الديباجات ذات الصهيونية أن كلاتزكين ونري

 تحجب تزال لا هعام آحاد يمثلها التي النبي شخصية إن ، عائقاًمؤثرا

. هرتزل يثله الذي القومي النور
 أن نجل هنا ؟ العالم في اليهودية الجماعات مصير ما ، إذن

 ضرورة يرى كان ، وجابوتنسكي( )ونوردو هرتزل مثل ،كلاتزكين
 العالم( )يهود الدياسبورا تصفية وضرورة يهودها من أوربا إخلاء
 الحياة تخدم ما بمقدار أهميتها وتستمد مؤقتة المنفى يهود فحياة ، تماماً

 في كغاية بالبقاء جديرة ليست المنفى حياة لكر . فلسطين في الدائمة
 الجهد أن والواقع . انتقال واسطة كانت إن فقط البقاء وتستحق ذاتها

 ،استخدامهم على يركز أن يجب المنفى يهود أجل من القومي

 حتى الأخرى الشعوب وبين بينهم الحواجز إنشاء فيجب وبالتالي

 مؤقتة انتقالية مرحلة مجرد المرحلة هذه ولكن . منهم الاستفادة يكن
 وسيضعف ، الصهيونية الدولة خلال من القومية الحياة بعث فيها يتم

 كل جديد يهودي غمط ويظهر بالتدريج العالم في اليهودي الوجود
 تقسيم إلى سيؤدي ما وهو ، العالم يهود نمط عن تماماً يختلف الجدة

إلى يذهب كلاتزكين إن بل . وخارجي داخلي : قمين اليهودإلى

 لاحظ وقد . المؤقتة المرحلة هذه انتهاء بعد سيختفون العالم يهود أن

 بدأت قد كانت ألغربية المجتمعات في الاندماج عملية أن كلاتزكين

 بدأت قد كانت الاندماج عدوى أن كما ، تتصاعد وتيرتها وأخذت

 هذه تتكفل وسوف ، عمقاً أكثر تأثيرها وبدا كبيرة قطاعات تصيب
 الشعب »موت لآن ا عليه يطلق ما )وهو العالم يهود بتصفية العملية

. اليهودي"(
 المستوطنين علاقة ، دقيقة وبصورة ، بذلك كلاتزكين بين وقد

 ليهود وحدد ، العالم في اليهودية بالجماعات فلسطين في الصهاينة

 ينتظرون ولا بالعون يمدونها ، الصهيونية للدولة كأتباع دورهم العالم

. النهائية التصفية سوى متها
 غربية )توطينية صهيونيتين وجود كلاتزكين أدرك وقد

 الحدود مجموعة في المقالات إحدى نهاية وفي . شرقية( وأستيطانية

 يهودي قومي وعي نتيجة يظهر لم هرتزل إن " : يقول ، (١٩١٤)

 تعني عالمي "إنساني )عبارة عالمي إنساني وعي نتيجة وإنماظهر
 إلى هرتزل عاد وقد . "( غربي ٠ عادة الصهيونية النصوص في

 اليهودي هرتزل يكن -لم كلاتزين رأي عاد-في الذي ولكن ، شعبه
 اليهودي إنسانية بين تناقضاً ثمة )فكأن الإنسان هرتزل وإنما

 العوامل من بعدد تتغذى الغربيين اليهود بين فالصهيونية . ويهوديته(
 اليهودية على غذائها في تعتمد ولا ، القومية غير العلمانية الإنسانية

 الخارجية الغرب صهيونية هي هذه . عام بشكل الحضارة على وإنما
 ، كذلك ليست فهي الشرق يهود صهيونية أما ، )التوطينية(

 جهة من مدمرة عالمية حركة ليست اليديشية ليهود بالنسبة فالصهيونية

 للانتماء ومعمرة التقليدية لليهودية )مدمرة أخرى جهة من ومعمرة

 هم فيما الاستمرار في رغبتهم عن تعبير هي وإنما اليهودي( القومي
 يقدمون لا فإنهم وبالتالي منحط ثقافي وسط من جاءوا فقد ، عليه

 الطريق مهدت التي )الغربية( الجمالية أو الأخلاقية القيم تلك أياًمن
 الإنسان لتخلص جاءت الغرب صهيونية إن . الغرب في للنهضة

 للحضارة العام التقدم على آمالها وتعلق اليهود( )وليس اليهود داخل
 إيمانا ليس القومي فإيانها ، اليهودية( الذات تطوير على )وليس

 والجمال الخير بقوة إيان ، عام بشكل بالإنسان إيمان وإنما باليهودية
. بها( لليهودية علاقة لا التي العلمانية بالقيم )أي

 بالنسبة فالصهيونية ، ذروته إلى العمل تقسيم يصل ، وهن
 لإنسانية ا للحضارة العام لانتماء وا التغريب من مزيداً تعني للغرب

 فإن ولذا ، كان لما استمرار فهي ، للشرق بالنسبة أما . الغربية( )أي
 عن حديثه كل رغم ،السبب لهذا ،ولعله .مرفوضة صهيونيتهم

والولايات سويسرا )في فلسطين خارج مكث ، ومرضه المنفى تصفية
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 الغربية( )أي العالمية القيم عالم ، سويسرا في ومات وألمانيا( المتحدة

 يرفضها كان التي اليهودية القيم عن وبعيداً ، إليها يطمح كان التي

تمام.

وإسبينوزا كوهين هيرمان أعمال في دراسة كلاتزكين كتب وقد

 كتابه في كتاباته أهم وجمعت . العبرية إلى الأخلاق كتابه وترجم

 الفلسفية للمصطلحات معجم أيضاً أعماله أهم ومن ، تخوم

 والفلاسفة بالعبرية يكتبون الذين الفلاسفة من ومختارات ،العبرية

. الوسيط العصر في العرب

ومره
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العمومية( الصهيونية )أو العامة الصهيونية

 الصهيونية المنظمة - التصحيحية الصهيونية - وايزمان العمومية(- الصهيونية )أو العامة الصهيونية
جروسمان - جرونباوم - بودنهايمر - جابوتنسكي ،بيتار - الراديكالية الصهيونية - ألجديدة

العمومية( الصهيونية )او العامة الصهيونية

General Zionism

 صهيوني تيار العمومية« »الصهيونية أو العامة« »الصهيونية

 الشاملة الأساسية الصهيونية بالصيغة الالتزام استطاعته قدر يحاول
 إطار في لصالحها ليوظف أوربا خارج منبوذ-ينقل عضوي )شعب

 قط يختلف لا )الذي للصهيونية الهرتزلي وبالتعريف وظيفية( دولة

 هي العامة الصهيونية بأن القول ويمكن . الصيغة( هذه عن

 بعد المندمجين« الغرب أثرياء و»صهيونية الدبلوماسية« »الصهيونية
 »صهيونية لتصبح ذلك بعد تطورت )والتي وبلفور هرتزل مرحلة

 ، الأدنى الحد بهذا يلتزمون العموميين الصهاينة ولأن . الدياسبورا«(
 ،مزراحي حركة في المتمثل الديني التيار يرفضون التيار هذا أتباع فإن

 القوانين بإلغاء وطالبوا القانون بقوة الدينية التعاليم تطبيق عارضوا بل

 مسائل في وخصوصا ، الشخصية الحريات من تحد التي الدينية
 يسمى ما لمشكلة لإطلاق ا على يتوجهون لا وهم . والطلاق الزواج

 التوجه مناقشة في الخوض يرفضون أنهم كما ، اليهودية« »الإثنية
 البرامج في الخوض أو الصهيوني للمستوطن السياسي أو الاقتصادي

 الدولة في الملكية وشكل الصهيوني المشروع مستقبل حول التفصيلية
 العملية عن الناجمة السياسية الصراعات في الدخول أو الصهيونية

 : الاستيطانية كثيراًبالمؤسسات يهتموا لم أنهم كما . الاستيطانية

 فقد ،الحال وبطبيعة . والدينية والثقافية والعسكرية الزراعية
 بشكل صهيون عمال حركة في المتمثل العمالي الاتجاه أيضاً عارضوا

. خاص
 الصهيونية أن إلى بها( المتأثرة )أو الصهيونية التواريخ وتذهب

 على تعلو التي الصهيونية وأنه ، الوسط حزب بمنزلة هي العامة
 )بغض القومية المصلحة على تركز التي الصهيونية وأنها ،الأحزاب

 سيكون هذا لأن بالتفاصيل( تكترث ولا الطبقي الانتماء عن النظر
 النسق تطبيع محاولة قبيل من وكلها ، الأساسية الفكرة حساب على

 أحزاب أنها لو كما المختلفة الصهيونية التيارات وتصوير الصهيوني

. واليسار والوسط اليمين تمثل

 عدم في تكمن العامة الصهيونية عمومية أن تصورنا وفي

 الهوية خصوصية على تصر لا فهي ، الخصوصية بالجوانب اكتراثها
 المستوطنون يواجهها التي المشاكل خصوصية على ولا اليهودية

 توطينية من يتجزأ لا جزء هي العمومية وهذه . فلسطين في الصهاينة

 المشروع في الكامل التورط ورفضهم العامة الصهيونية أتباع
 أن على أو غربيته على وإصرارهم مشروعاًيهودياً باعتباره الصهيوني
 بأن القول يمكن ، ولذا . للغرب انتمائهم من ينبع له تأييدهم

 في أعضائها من كبير عدد إلى بالنسبة الأقل )على العامة الصهيونية

 قبل فالتوطينيون ، بلفور وعد بعد التوطينية الصهيونية هي الخارج(
 أصروا فقد ولذا ، الولاء بازدواج يتهموا أن من يخافون كانوا بلفور

 إطار أي خارج وإغاثة إنقاذ حركة الصهيونية الحركة تظل أن على
 يعد لم الصهيوني للمشروع نفسها الغربية الذول تبني ومع . قومي

 الوطني واجبهم أصبح بل ، الولاء ازدواج تهمة من خوف أي هناك
 وطنيتهم من جزءا صهيونيتهم وأصبحت ، للصهيونية الانضمام هو

 في العموميين الصهاينة من كثيراً فإن ،ثم )ومن بالعكس والعكس
 كان ، هذا ومع . الدياسبورا«( »صهاينة عليهم يطلق من هم الخارج

 الديموقراطية تسود حيث ،الغربي للعالم التيار هذا أعضاء انتماء

 أشكال بعض من نفورهم في الأثر أكبر له ،الحر والمشروع الليبرالية

 رغم ، له معارضتهم أظهروا وقد . الاشتراكية الصهيوني الاستيطان

 قد الاشتراكية الأشكال هذه فمثل ، السياسة عن الابتعاد محاولتهم
. الليبرالية مجتمعاتهم في الحرج لهم تسبب

 الانتماء سوى الصهيوني من العامة الصهيونية تتطلب ولا

 وقبول )الشيقل( العضوية رسوم وسداد العالمية الصهيونية للمنظمة

 الاستيطان أركان تشبيت الاتجاه هذا حاول وقد . بازل برنامج

 رؤوس وتوظيف المال جمع طريق عن فلسطين في الصهيوني
 اتباع ثم ، فلسطين في المهاجرين وتوطين لشراءالأراضي الأموال

 للحركة مكاسب لتحقيق الدبلوماسية المفاوضات أسلوب

. الصهيونية
في اليهود الممولين كبار صفوفه في يضم التيار هذا كان وقد
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 يهود من كبيرة قطاعات ليضم نطاقه اتسع ، وبالتدريج . الخارج

 . التوطينيين( الغربي العالم صهاينة معظم )أي المتحدة الولايات
 ١٩٢٩ عام حتى الصهيونية الحركة سيطراًعلى التيار هذا وظل

 لحضانة تحتاج ، عاجزة وليدة تزال لا الصهيونية كانت حينما
 الاستيطانية مؤسساتها تأسيس قدتم يكن فلم ، الغربي الاستعمار

 العمومية الصهيونية تيار بدأ ، العشرينيات متصف ومع . بعد

 المؤتمر في نسبتهم فكانت ، التنظيمي الوزن حيث من يتراجع

 )مقابل المندوبين مجموع من /٧٣ ( ١ ٩٢ ١ ) عشر الثاني الصهيوني
 عام سنوات عشر بعد النسبة تلك انخفضت ثم ، العمالي( للتيار /٨

 بعد التدهور واستمر ، العمالي( للتيار/٢٩ )مقابل٧٥٣ إلى ١٩٣١
 الصهاينة قرر ، (١٩٣١) عشر السابع انعقادالمؤتمر وقبل .ذلك

 العالمي للاتحاد مؤتمر أول عقد وقد ، أنفسهم تنظيم العموميون

 يضم وكان ، المؤتمر عشية ١ ٩٣ ١ عام العموميين للصهاينة
: التالية المجموعات

. وبرنامجه وايزمان تؤيد التي )أ( المجموعة -

 الاقتصادية والسياسات البرنامج هذا تنتقد التي )ب( المجموعة -
. الاستيطانية للمنظمة

 جولدمان ناحوم بقيادة الراديكاليون الصهاينة )ج( المجموعة -

جرونباوم. ويتسحاق
 ، الصهيوني المستوطن في العموميين الصهاينة نفوذ دعم ومما

 حيث ١ ٩٣ ٣ عام من ابتداء ألمانيا من الموسرين اليهود بعض هجرة

. العمالية البيروقراطية مصالح مع تتناقض مصالح لهم كانت

 إلى الاتحاد انشق ، ١٩٣٥ عام الثاني العالمي المؤتمر مع ،ولكن
٠ مجموعتن

 فرع من خاص بشكل قوتها تستمد وكانت )أ( المجموعة

 ورومانيا وألمانيا أفريقيا وجنوب بريطانيا في العموميين الصهاينة

 مهنيون أساس وهم ، الأمريكية( الصهيونية المنظمة من )وجزء

 يانعون لا وكانوا بريطانيا تجاه وايزمان سياسة يؤيدون كانوا ومثقفون
 هذه أسست وقد . جماعي طابع ذات استيطانية منظمات وجود في

 وأقامت الشبابي وتنظيمها الخاصة الاستيطانية حركتها المجموعة
. فلسطين في المستوطنات من عدهاً

 تعد )التي جاليشيا من قوتها استمدت فقد )ب( المجموعة أما

 قد المجموعة هذه أن هذا من الأهم ولكن ، الأساسية( الركيزة

 ، أمريكا في الصهيونية المنظمة أعضاء غالبية من قوتها استمدت

 الصهيونية المنظمة رئاسة إلى سيلفر هليل أبا وصل أن بعد وخصوصا

والانتداب بريطانيا تجاه مواقفه في متشددا )وكان أمريكا في

 ، الأمريكية جذورهم بسبب ، هؤلاء وقدكان . البريطاني(

 كان مهما عمالية مؤسسات أية وكذلك بشلة الهستدروت يعارضون

شكلها.
 إن الصهيونية الموسوعة نقول ، المجموعتين اختلاف ورغم

:التالية الثلاثة النشاطات على تركز جهدهم

. الخارج في الصهيونية تطوير - ١
 أجل من السياسي النضال " ) الصهاينة المستوطنين عن الدفاع -٢

. ( فلسطين في اليهودية الحقوق

 لدعم الأموال جمع هو الإطلاق على نشاطاتهم أهم ولكن -٣

.الاستيطان
 بدعم كثيراً يهتم لم الفريقين من كلا أن الموسوعة وتضيف

 . أساساً )توطيني( خارجي تنظيم أنه أي ، فلسطين في له التابعين
 سواء العموميين الصهاينة كل يضم عام اتحاد ١٩٤٦ عام تأسس وقد

 الصهاينة مواجهة إن الموسوعة وتقول . خارجها أو إسرائيل في

 بعد لا إ يحدث لم لاستيطاني ا للموقف فلسطين داخل العموميين
 شديدة الليبرالية الأيديولوجي كانت ذلك بعد وحتى ، ١٩٤٨

 الجماعات يمثلون لأنهم ، العموميون الصهاينة يزال ولا . الضعف

 الصهيوني المؤتمر ففي . الخارج في قوة القطاعات أكثر ، اليهودية
 حوالي أو مندوباً ١٨٠ قوتهم كانت (،١ ٩٦٨) والعشرين السابع

 عملية في الأساسية المسيطرة القوة يشكلون أنهم كما . المندوبين ثلث

 هي )وهذه السياسي الدعم وعملية إسرائيل لدعم الأموال جمع

 الصهيونيين اتحاد ويسيطر . التوطينية( الخارج صهيونية مهمة

. الأمريكية الصهيونية المنظمة على كاملة شبه سيطرة العموميين
 العموميين الصهيونيين حزب يسمى إسرائيل في حزب ويوجد

 ١ ٩٦ ١ عام الليبرالي الحزب وكونامعا التقدمي الحزب مع اندمج

 لحزب العموميون وانضم ، ١ ٩٦٥ عام انسحبوا التقدميين ولكن
 . لليكود الجميع انضم ثم ، جحال حزب معه مكونين حيروت

 أما ، توطينيون الخارج في العموميين الصهاينة بأن القول يكن ولكن

 توجهاته ولكل ، استيطانيون فهم إسرائيل في العموميون الصهاينة
 : أولهما ؛أمران يشكلها بينهما المشتركة الرقعة ولعل . وأولوياته

 الدولة علمنة ضرورة تأكيد : وثانيهما ، الحر المشروع على التركيز

 ساحة عن التوطينيين نشاط ساحة وتختلف . الصهيونية
. منهما كل جماهير تختلف كما ، الاستيطانيين
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(١٩٥٢-١٨٦٤) وايزمان حاييم
Hayyim Weizmann

 . إسرائيل لدولة رئيس وأول ، كيميائي عالم ،صهيوني زعيم
 من أخشاب تاجر أبوه وكان ،الاستيطان منطقة في روسيا في ولد

 وايزمان تلقى فقد ، هذا ومع . اليهودية الاستنارة حركة مؤيدي

 القديم العهد فدرس ،عشرة الحادية سن حتى تقليدياً دينياً تعليماً
 ذلك بعد تلقى ولكنه ، اليهودي« »التاريخ يسمى وما العبري والنحو

 هو وايزمان طفولة في العنصرالأساسي ولكن . علمانيا تعليما

 يستبعد والاقتصادي العاطفي الشتتل وبناء ،فيه نشأ الذي الشتتل

 قول حد أيضاً)على واقعهم من يكن لم إن ،اليهود وعي من الأغيار

. نفسه( وايزمان
 وايزمان قام ، ١٨٩٩ عام ألمانيا من الدكتوراه على حصوله بعد

 من كان وقد . (١٩٠٤) ألمانيا ثم (١٩٠١) سويسرا في بالتدريس

 الأساسية الصهيونية الصيغة على الإثنية الديباجة بإدخال المطالبين
 من وكان ، بأفكاره وتأثر هعام بآحاد المعجبين من كان كما ،الشاملة
 ساهم . الألمانية( دعاة )ضد التخنيون في العبرية لاستخدام الداعين

 المعاهد أهم أحد تأسيس في ساهم كما ، العبرية الجامعة تأسيس في

 . للعلوم وايزمان معهد ذلك بعد أصبح الذي فلسطين في العلمية

 مشروع ضد وايزمان وقف ،العلماني لإثني ا موقفه من وانطلاقا

. أفريقيا شرقي

 عبث أدركوا الذين الصهاينة والزعماء المفكرين أواتل من كان

 الدعم على الاعتماد وحتمية التسللية الذاتية الصهيونية الجهود

 وايزمان وكان . التنفيذ موضع الصهيوني المشروع لوضع الإمبريالي
 مسألة ليست فالمسألة ، ونفعيتها الغربية الحضارة مدركاًتماماًعلمانية

 مصالح تلاقي هو وإنما المسيحية والأحلام اليهودية الأحلام بين تلاق

 الدعم إلى تحتاج الصهيونية فالدولة ، والصهيونية الإمبريالية
 قاعدة اليهودية الدولة أن وبما ،قاعدة إلى تحتاج ولنجلترا الإمبريالي

 صفقة تجد أن إنجلترا تستطيع فلا وايزمان( قول حد )على رخيصة
. وظيفية( دولة الصهيونية الدولة أن أدرك أنه )أي هذا من أفضل

 جامعة في وعين ١٩٠٤ عام إنجلتر إلى سويسرا وايزمان غادر

 كانو الذين اليهود الصهاينة من مجموعة حوله جمع وقد ،مانشستر
 الصهيونية الحركة نواة وكونوا الصهيوني النشاط تكثيف في بدأوا قد

 التي خطبته ألقى ،الثامن المؤتمر في ، ١٩٠٧ عام وفي .إنجلترا في
 التوجه بين تجمع التي التوفيقية« »الصهيونية سماه ما بني فيها اقترح

 أجل من الاستعمارية الدول مع )التفاوض التوطيني الدبلوماسي

الاستيطاني والجهد فلسطين( في الاستيطان براءة على الحصول

 ذلك منذ التوفيقية الصهيونية وقدأصبحت . اليهودية الإثنية وتطوير
 نهاية وبعد . الصهيونية الحركة حلاله من تحركت الذي الإطار الوقت

. لفلسطين زيارة بأول وايزمان قام المؤتمر

 سويسرا إلى وايزمان وصول بعد الأولى العالمية الحرب اندلعت

 سكوت . ب . س قدمه حيث إنجلترا إلى وعاد رحلته فقطع ، بيوم
 من المهمة الإنجليزية الشخصيات لبعض جارديان المانشسترمحرر

 بمبادرة مذكرة أعد قد كان الذي صمويل وهربرت جورج لويد بينهم

 إسكويث وكان . تركيا تقسيم بعد فلسطين في يهودية دولة لإقامة منه
 الجهود لكل حداً وضع الذي الأمر المذكرة رفض قد الوزراء( )رئيس

 جورج لويد فأصبح ،الوزارة في حدث تغييرا ولكن . الصهيونية
 ترك قد وايزمان )وكان للإمدادات زيراً قبل من وكان ، للوزراء ربأ

 ، الخارجية وزير بلفور وكان الأسيتون( باكتشافه عنده جيدا انطباعا

 سايكس( مارك سير )مثل الوزارة في المشاركين من عدداًكبتراً أن كما.

 لتقليص كمحاولة الصهيوني للمشروع متحمين مؤيدين كانوا
 بلفور وعد لصدور مهيئا كان الجو أن أي ، الشام في الفرنسي النفوذ

 اليهود معارضة ولكن . جهد أي يبذل أن وبدون وايزمان صول قبل

 ، مونتفيوري وكلود مونتاجو إدوين معارضة وخصوصا ، الإنجليز

 الصهاينة اتحاد من الاستقالة في فكر أنه لدرجة بالإحباط يشعر جعلته
 يعين لم بأنه وذكره ذلك يفعل بألا نصحهم هعام آحاد ولكن ، الإنجليز

 وايزمان وكان . لأحد استقالته يقدم أن يكنه فلا ولذا ، أحد قبل من

 برلين في العالمية الصهيونية للمنظمة المركزي بالمكتب علاقته قطع قد
 لها التابع الاتصال وبمكتب والأتراك بالألمان الصلة وثيقة كانت التي

.بلفور وعد صدر ثم ،كوبنهاجن في
 ومركز مركزه بلفور وعد صدور يقوي أن يتوقع وايزمان كان

 من عليهم الصهيونية المؤسسة ويفرض ،اليهود أمام الصهيونية
 للبعثة ربآ ١٩١٨ عام عين فقد ، بالفعل حدث ما وهذا .أعلى

 اتباعها الممكن الطرق لتحديد فلسطين إلى أرسلت التي الصهيونية

 وايزمان وذهب . بلفور وعد في جاء ما مع يتفق بما فلسطين لتطوير
 معه الوصول محاولا حسين الشريف ابن فيصل وقابل القاهرة إلى

 في السلام لمؤتمر الصهيوني الوفد وايزمان رأس ثم . تفاهم إلى

 وبأن بلفور وعد على الدولية بالموافقة ليطالب ١٩١٩ عام فرساي
 رئيسا وايزمان امتخب . فلسطين على الانتداب لبريطانيا يوكل

 الثاني الصهيوني المؤتمر في ١٩٢١ عام العالمية الصهيونية للمنظمة
 المستوطن إدارة طريقة بشأن برانديز وبين بينه خلاف ونشب ، عشر

 لا كان )الذي برانديز طالب حيث المستوطنات وتمويل الصهيوني
في الظروف وعن الاستيطاني الاستعمار طبيعة عن شيئا يعرف
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 وايزمان ورفض ، الحر الاقتصاد نظام أسس على بإدارتها فلسطين(

 بالمشروع يودي أن يمكن كان الإجراء هذا مثل لأن لذلك الرضوخ

 الاستيطان أشكال وراء وايزمان وقف ، ولذا . تماما الصهيوني

 تحالف عقد في وايزمان نجح وقد . والكيبوتس الموشاف مثل العمالية
 والعماليين ، التوطينيين من ومعظمهم العموميين الصهاينة بين

 الإثنية الصهيونية ممثل مزراحي حزب لهم وانضم ، الاستيطانيين
 الصهيونية الحركة قاد الذي هو الثلاثي الائتلاف وهذا . الدينية

. البريطاني الانتداب فترة خلال نشاطها على وأشرف

 خط يتبنى كان الذي جابوتنسكي مع خلاف على وايزمان كان
 ،النهائي الصهيوني الهدف عن الإفصاح ويصرعلى الحدالأقصى

 وكان . مثمر أو مجد غير وايزمان وجده الذي الأمر وهو

 السكاني الواقع لتغيير نوردو خطة مثل تصورات يطرح جابوتنسكي

 إصدار إلى يلجأ كان كما ، وضحاها عشية بين فلسطين في
 وحينما . الأصليين السكان قلق إثارة شأنها من تصريحات

 صهاينة يهوداًغير تضم حش ، اليهودية الوكالة وايزمان وسع

 أول وعقد ، اليهودية الجماعات لغزو الصهيونية السياسة من كجزء

 هذا جابوتنسكي عارض ، ١٩٢٩ عام الموسعة للوكالة اجتماع

الإجراء.
 لبريطانيا مندوباًسامياً صمويل هربرت السير تعيين تم قد وكان

 غير صهيونية تقاليد داخل وترعرع نشأ يهودياً )وكان فلسطين في

 أن المتوقع من وكان والعلمانية( المسيحية الديباجات ذات اليهود

 )بمصالحها الإمبريالية الدولة علاقة طبيعة ولكن ، وايزمان مع يتعاون
 علاقة طبيعة عن عادة تختلف الأصليين السكان مع العالمية(

 وتولدت الرؤية في الاختلاف نشأ هنا ومن ، بهم المستوطنين

 إطلاق طريق عن المشكلة هذه حل يحاول وايزمان وكان . التوترات
 شعرة تمس ألا وضرورة العرب حقوق عن الأخلاقية التصريحات

 إلى تهدف التي الخطط يضع كان نفسه الوقت وفي ، رأسهم في

 العربي العنصر بخطورة التام لوعيه منهم فلسطين وإخلاء تغييبهم
 أي أن يرى وكان ، الإحلالية الاستيطانية الصهيونية الدولة على

 من العرب بطرد عرف وحينما . القبور سلام هو العرب مع سلام
 أدت معجزة أنها على العملية هذه عن تحدث ، ١٩٤٨ عام فلسطين

 إطار داخل يتحرك أنه الواضح ومن ! إسرائيل أرض تطهير إلى

 اليهودي الشعب من موقفه في إله( بدون )حلولية عضوي حلولي
 الأقلية وضع اليهود يقبل أن عليه عرض فحينما . بالأرض وعلاقته

 ذات متمتماًبكلمات انفجر ، العرب مع يتعايشوا وأن فلسطين في

شعبه بقية ليستعيد ثانية مرة يده سيضع الرب ٠ : واضح حلولي طابع

 وسيجمع إسرائيل من المشردين وسيجمع ،الأم لكل راية ويرفع
. وهكذا ! الأربعة" الأرض أركان من يهودا من المشتتين

 آونة من تضطر البريطانية والحكومة الانتداب إدارة وكانت
 حيث ١ ٩٣ ٠ عام حدث كما ، بلفور وعد تفسير لإعادة لأخرى

 باسفيلد كتاب البريطانية العمال وزارة في المستعمرات سكرتير أصدر
 ، بأكمله الصهيوني المشروع على قضاء الصهاينة اعتبره الذي الأبيض

 الحكومة وتراجعت ١ ٩٣ ٠ عام المنظمة رئاسة من وايزمان فاستقال

 تأكيده عن فيه له يعبر لوايزمان خطابا الوزراء رئيس وأرسل البريطانية

. الصهيوني بالمشروع حكومته التزام استمرار
 الخطاب استخدام على ومقدرته العلنية وايزمان مرونة وتتبدى

 يهودية أغلبية وجود بأن ١ ٩٣ ١ عام تصريحه في المراوغ الصهيوني

 تهدئة قبيل من بهذا صرح وقد ، ضرورية مسألة ليست فلسطين في

 نهاية في يهودية أغلبية هناك ستكون بأنه يؤمن كان ولكنه الخواطر

 خلال من ، جديدة حقائق يخلق الذي البطيء الجهد خلال من الأمر

 . مستوطنة بعد ومستوطنة ، دونم وراء ودونم منزل وراء منزل بناء
 المستقرة الإستراتيجية أصبحت الجديدة الحقائق خلق أن والواقع

 الأحمر الخط عبر المرة هذه يتم كان ذلك أن يبدو ولكن ، للصهيونية

 ، الصهاينة يتحمل مما أكبر كان المراوغة حجم وأن ، يدري أن دون
 تم ، هذا مع ، ولكن . المنظمة رئاسة التصريح هذا كلفه فقد ولذا

 يكن لم فالخلاف ، له خلفاً سوكولوف الحميم صديقه اختيار

. التعبير خطأخاصاًبطريقة جوهرياًوإنماكان

 إلى اليهود المهاجرين عدد زاد ، للسلطة هتلر صعود ومع
 وايزمان انتخاب وأعيد . فيها اليهودي المال رأس حجم وزاد فلسطين

 يهود ترك بضرورة المؤمنين من وايزمان وكان . ١ ٩٣ ٥ عام للرئاسة

 بعض تهجير على الجهدالصهيوني يتركز أن على أوربالمصيرهم
 وتظهر . الصهيوني المستوطن بناء في ستساهم التي اليهودية العناصر

 تقيم فكرة طرحت حينما ١ ٩٣ ٧ عام أخرى مرة وايزمان مرونة

 لأن اليهودية للدولة الممنوح الجزء حجم صغر رغم قبله إذ فلسطين
 الخفاء في العمل على المقدرة عدم يعني لا علنيا الأدنى الحد قبول

 جزءا تكن لم التي " النقب وصحراء " الأقصى ألحد على للحصول

 ، قوله حسب ، تفر لن التقسيم خطة حسب اليهودية الدولة من

. بعد فيم عليها الاستيلاء عكن باقية هي بل
 إلى ، متعثرة البريطانية والحكومة الصهاينة بين العلاقة وظلت

 جهوده تجديد وايزمان حاول وقد . الثانية العالمية الحرب نشبت أن

 عرضه ولكن ، البريطانية الحكومة أمام نفوذه يزداد حتى العلمية
اليهودي اللواء بتشكيل بالسماح جابوتنسكي طلب تأييد وتم رفض
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 مركز ولتدعيم الحلفاء( جانب )إلى مستقلة صهيونية كقوة للاشتراك
 عدة شخصي موسوليني مقابلة عن يعقه لم هذا لكن ، المستوطنين

. الصهيوني للمشروع تأييده على منه ليحصل مرات

 الولايات ظهور حتى متعثرة ببريطاني الصهاينة علاقة وظلت

 وقضى .ولائهم تحويل في فبدأوا ،الإمبريالي للثقل كمركز المتحدة
 تجنيد يكنه حتى نيويورك في (١٩٤٢ -١٩٤١) طويلا وقتا وايزمان

. الصهيوني المشروع جانب إلى الأمريكية القيادة
 برنامج وأصدر ١٩٤٢ عام بلتيمور في صهيوني مؤتمر وعقد

 النهائي الصهيوني الهدف عن أفصح أنه من أهميته تنبع الذي بلتيمور

 داخل وايزمان وضع كان ، الحرب نهاية ومع . دولة إنشاء في
 تاريخ في البريطانية للمرحلة مثلا كان فقد .مخلخلا المنظمة

 في كان حركته مجال أن كما . الصهيوني والاستيطان الصهيونية

 المستوطنين قوة ازدياد ومع . الاستيطان ساحة خارج الدولية الساحة
 للمرحلة المناسب الشخص يعد لم ، المتحدة الولايات وظهور

 السماح رفضت البريطانية العمال حكومة أن وخصوصا ، الجديدة

 مبني تفضل الجديدة القيادة وكانت ، المقيدة غير اليهودية بالهجرة

 يتحدى جوريون بن بدأ لذا ، البريطانيين ضد ما نوعا نشطة سياسة

 ولم . تعتل تصحته وبدأ السبعين بلغ قد كان أنه وخصوصاً ، قيادته

 فقد بأنه عام إحساس لوجود ١٩٤٦ عام للمنظمة رسا انتخابه يجر
 إلى وسافر جهوده في وايزمان استمر ،هذا ومع . بالواقع صلته

 تقف حتى وغيره ترومان بالرئيس للاتصال المتحدة الولايات
 يعلن أن أنصار من وايزمان وكان . التقسيم قرار وراء المتحدة الولايات

 قرار عن النظر يغض ، البريطاتيين اتسحاب فور الصهيونية الدولة قيام
 وبعد . العرب مع للحرب نفسها الدولة تعد وأن ، المتحدة الأم هيئة

 بأن وعد على منه وحصل ترومان الرئيس ايزمان قايل ، الدولة إعلان
. إسرائيل في التنمية مشاريع بتمويل المتحدة الولايات تقوم

 القاضي هنأء رئاستها عليه وعرضت الدولة وحينماقامت

 موسى يتمكن لم ما يقول أن بإمكانه إنه له وقال فرانكفورتر فلكس

 الميعاد أرض إلى يصل أن قبل مات قد لأخير ا النبي هذا لأن ) قوله من
 اسمه يضع لم ، هذا مع ، ولكنه . بالفعل( وصل فقد وايزمان أما

 ذرعاً يضيق كان أنه كما ، إسرائيل إعلان قرار على الموقعين ضمن

 تكن ولم ، محضة شرفية شكلية وظيفة لأنها الدولة رئيس بوظيفة
 بن أوامر على بناء وذلك ، الوزراء مجلس محاضر حتى له ترسل

 والخطأ التجربة كتاب وايزمان مؤلفات أهم ومن . جوريون

 من سلسلة في تتاخماً ونشرت جمعت قد رسائله أن كما ، (١٩٤٩)
. المجلدات

التصحيحية الصهيونية

Revisionist Zionism

 »المراجعة« بالصهيونية أحيانا وتترجم التصحيحية« »الصهيونية

 داخل ظهر جابوتنسكي فكر من نابع صهيوني تيار »التنقيحيه« أو
 مراجعة أو تنقيح أو تصحيح بهدف ١٩٢٣عام الصهيونية المنظمة

 »الصهيونية أحياناًباسم إليها يشار هنا )ومن الصهيونية السياسة

 محاولة عن تعبير التيار وهذا . المراجعة»( »الصهيونية أو التنقيحية«
 بالفكر المسشبعة أساسا( أوربا شرق )من ألصهيونية العناصر بعض

 العمالية الهيمنة طرح الفاشي السياسي والفكر الليبرالي الاقتصادي

 النشاط على الليبراليين ألخارج صهاينة وهيمنة الاستيطان عمليات على
 خطاً ينتهجوا أن التيار هذا دعاة حاول وقد . جانباً الدبلوماسي

 يرون كانو حيث ،الدولي الصعيد على للعمل جديدين وأسلوبا

 وأن ،وفلسفتهما ونوردو هرتزل لخط استمرار الأمر واقع في أنهما
 استيطانية مؤسسات يشيدوا وأن ،مستقلا استيطانيأ فكراً يصوغوا

 الحركة داخل نوعها من الأولى هي المحاولة هذه كانت وفد . مستقلة
 إلى يعود هذا ولعل . الوسطى الطبقة أعضاء جانب من الصهيونية

 الموجة فأعضاء ، المختلفة الصهيونية الهجرة لموجات الطبقية الأصول

 ولم ، الصغيرة البورجوازية صفوف من أتواأساسا والثانية الأولى

 عشرينيات من ابتداء ، شهدت فلسطين ولكن .شيئا يملكون يكونوا

 الثالثة الموجات وصول ، الأربعينيات منتصف بداية وحتى القرن
 صغار من كبيرة أعدادا صفوفها في ضمت التي والخامسة والرابعة

 وحدهاحوالي الخامسة الموجة في )هاجر العمل وأصحاب الرأسماليين

. إسترليني( جنيه ألف من أكثر منهم كل يلك يهودي ألف ٢ ٥

 فكر ،الأمر نهاية في ،هو التصحيحيين الصهاينة وفكر

 عن الأساسية الصهيونية الأطروحات كل يقبل الذي جابوتنسكي
 تلفظه أوربا في غريبا جسماً يشكل الذي المنبوذ العضوي الشعب

 جيرانه يكرهه الذي الرديء اليهودي الشعب وعن ، المجتمعات كل
 أن نوردو- وأستاذه هرتزل شأن شأنه - جابوتنسكي ويرى . حق عن

 يمكن التراث )فهذا الإثني أو الديني تراثهم ليس اليهود هوية مصدر

 المسألة فإن ، ولذا - اليهود معاداة هو وإنما تمامه عنه الاستغناء

 أي ، لليهود أوربا رفض مسألة الأساس في هي نظره في اليهودية
 أن ،هذا مع ،يقرر جابوتنسكي ولكن . اليهودي الفائف مسألة

 عرف وقد . أوربي شعب ، السفارد ذلك وضمن ، اليهود

 بكل الغربي العرقي الفكر أطروحات من انطلاقاً الشعب جابوتنسكي

. الأجناس بين بتفاوت إيان من ذلك يتضمنه ما

المؤتمر إلى مندوبين أربعة التصحيحية الحركة وأرسلت
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 »اتحاد باسم الجماعة وسميت (،١٩٢ ٥) عشر الرابع الصهيوني

 دولة إنشاء : يلي بما ينادي برنامجها وكان . التصحيحيين« الصهاينة
 إلى اليهودية الهجرة على قيود أية الأردن-رفع ضفتي على صهيون

 فلسطين في والعامة المزروعة الأراضي جميع مصادرة فلسطين-
الصهيونية الحركة تصرف تحت ووضعه

 تهجير وعلى ،اليهود من أوربا تفريغ على التصحيحيون عمل

 مقدرة ولزيادة . ممكن وقت أقصر في اليهود من ممكن عدد أكبر

 القطاع وتطوير الوسطى الطبقة بتوطين طالبوا ، الاستيعابية فلسطين

 عمل فرص سيخلق الخاص المال رأس دخول لأن ، الخاص

 الصناعي القطاع تطوير على بالتركيز طالبوا فقد ، ولذا . جديدة
 الطبقي الصراع بتأجيل التصحيحيون ونادى . المكثفة والزراعة

 والرأسماليين العمال بين الخلافات لحسم الإجباري التحكيم وقبول

 شدد وقد ، البريطانيين إلى اللجوء دون العربي التمرد ولسحق
 يهودية عسكرية وحدات إنشساء ضرورة على التصحيحيون

. مستقلة
 الصهيونية التيارات كل مجابهة في البرنامج هذا وضع وقد

 الاستيطان طريقة يؤيد كان الذي العمالي التيار وخصوصا ، الأخرى

 البرنامج فإن ، الشكل وبهذا . فلسطين لظروف الملائمة التعاونية
 ،الخاصة وأبعاده الصهيوني للمشروع فهم عدم عن ينم التصحيحي

 التعاون تتطلب كانت التي المرحلة لطبيعة فهم عدم الأقل على أو

 الراعية، الدولة والرضابماتقبله ، والبطء ، الاستيطان في والجماعية
 المشروع هذا تنانضآأساسياًفي ثمة أن كما . السرية إلى بالإضافة

 ناحية من الحركة في الصهيوني بالاستقلال المطالبة في يكمن
 من الراعية الدولة اعتماداًعلى الصهيوني المشروع تنفيذ في وبالسرعة

 مشروعه بأن التيار هذا إيان إلى يعود هذا ولعل . أخرى ناحية

 يسمح المصالح في كاملا تماثلا ثمة فإن وبالتالي تماماً، استعماري

الأقصى. الحد إلى المطالب برفع
 كان مهما أنه التصحيحيون أكدها التي الأطروحات أهم ولعل

 ، الصهيوني النشاط من ٨٩٠ ويشكل قوي فلسطين في الاستيطان

 للنجاح المسبق الشرط يظل )الاستعماري( السياسي ١٠ ال فإن
 ،بالغرض يفي ولن بطيء الأمر نهاية في فالاستيطان . وللبقاء

 يتلخص- الذي الدبلوماسي أو السياسي النشاط عن غنى فلا ولهذا
 إنجلترا- وخصوصا الغربية- الدول على الضغط في لتصورهم- طبقا

 ،فلسطين في وإلقائهم جماعي بشكل اليهود من أوربا لإخلاء

 والبعد الدين مثل ، أخرى خيالية اعتبارات أية حساب على وذلك

ولهذا . استيطاني استعماري نظام لإنشاء ، شابه وما والتربية الثقافي

 كجزء فلسطين لتطوير السابع الدومنيون رابطة تأسيس تم ، الغرض

.البريطانية الإمبراطورية من
 صهيونية ومنظمات حركات عدة التصحيحية الحركة جذبت

 ضالتها جابوتنسكي أفكار في وجدت ١ ٩٣ ٥و ١٩٢٥ عامي بين

: ومنه ، المنشودة

 باستقلالها احتفظت وقل . )بيحار( ترومبلدور جوزيف عصبة -
 التنظيم الوقت مرور مع أصبحت ثم ، اليمين معسكر داخل

.إليها يحتاج التي بالكوادر المعسكر ذلك يزود الذي الأساسي

 اللجنة من استقال ألماني يهودي وهو ، ليشتهايم ريتشارد مجموعة -

. ١ ٩٢ ٣ عام جابوتنسكي( )مع الصهيونية للمنظمة التنقيذية
 الصهيونيين قادة أحد وهو ، شتريكر روبرت مجموعة -

 لبريطانيا المهادنة وايزمان سياسة شتريكر عارض وقد . :لعموميين
 إلى انضم ثم اليهودية الدولة بإقامة الصهيونية هدف بتحديد وطالب
. التصمحيحية الحركة

 من ويعتبر روسي يهودي وهو ،شختار جوزيف مجموعة -

. التصحيحية الحركة مؤسسي

 الخامس الصهيوني للمؤتمر مندوبين عشرة التصحيحيون أرسل

 عشر السادس للمؤتمر مندوبا وعشرين وواحدا (١٩٢٧) عشر

 . ( ١ ٩٣ ١ ) عشر السابع للمؤتمر مندوباً وخمسين واثنين (١٩٢٩)

 تخدم بطريقة الهجرة شهادات توزع بأنها العمالية القيادة واتهموا
 الأرض توزيع وبأن الحركة أتباع وتتجاهل وحسب أتباعها مصالح

 بتزييف العمالية القيادة اتهموا كما ، نفسها يالطريقة يتم والأعمال

 . بالجملة الشيقل شراء طريق عن الصهيونية المؤتمرات انتخابات

 ومن اليهودي القومي الصندوق من انسحبوا ، السبب ولهذا
 توسيع عارضوا كما : القومي العمال اتحاد وكونوا الهستدروت

 تمييع إلى سيؤدي تصورهم في هذا لأن ١٩٢٩ عام اليهودية الوكالة
 عام وفي . عنها يدافعون التي السياسية الأساسية الصيغة

 اليهودية الدولة إنشاء أن بإعلان التصحيحيين طلب رفض ، ١ ٩٣ ١
 حاييم العمالي الزعيم مقتل وأدى ، الصهيونية هدف هو

 بعض أن وخصوصا ، الخصومة حدة زيادة إلى أرلوسوروف

 ابتعدوا وليشتهايم( شتريكر )مثل صهيونية بمقاييس المعتدلة العناصر

 الدولة حزب وكونوا التصحيحية الحركة وتركوا جابوتنسكي عن

.اليهودية
 في جوريون وبن جابوتنسكي تقابل ، ١ ٩٣٤ عام أواخر في

 اتفاق إلى فتوصلا ، وف أرلوسور بقتل المتهمين ساحة بعدتبرئة لندن

: بنود ثلاثة من
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 اللجوء دون السياسي النقاش خلال من إلا الصراع عن الامتتاع - ١

.للهجوم
 وذلك ، العمالي التصحيحيين وتنظيم الهستدروت بين التوفيق -٢

. الإجباري والتحكيم الإضرابات مثل بقضايا يتصل فيم
 القومية اليهودية الصناديق مقاطعة عن التصحيحيين توقف -٣

 . الهجرة شهادات على الحصول في البيتار أعضاء حق وإرجاع

. الهستدروت أعضاء جانب من رفض الاتفاق ولكن

 عشر الثامن الصهيوني المؤتمر في التصحيحيين مندوبي عدد بلغ
 انفصل ، ١ ٩٣ ٥ عام وفي . مندوبا ٤ ٥ حوالي ( ١ ٩٣ ٣)

 مؤتمر أول وعقدوا الجديدة الصهيونية المتظمة وأسسوا التصحيحيون

 وكان . لها ريساً جابوتنسكي وانتخب نفسه العام في فيينا في لهم

 وكان . ١٩٤٠ر١ ٩٣ ٦ عامي بين لندن في متوقع هو كما مقرها

 تصفية ضرورة تأكيد مع التصحيحية الحركة ثوابت هو المنظمة برنامج

 كل مع التحالفات سياسة في بدأوا كما . العالم في اليهودي الوجود
 وطرح ، اليهود إجلاء في ستساعدهم التي الأوربية النظم

. العشر السنوات خطة جابوتنسكي

 عصبة جماعة التصحيحية الحركة في الجماعات أهم ومن

 تضم كانت والتي فلسطين في الموجودة هابيريونيم( )بريت الأشداء

 صيغة الجماعات هذه تبنت وقد . وغيرهما وجرينبرج أشيمير
 من موقفها على تحفظها )مع بالنازية إعجابها تخفي لا نازية صهيونية

حسب( و اليهود
 شبكة ، بيتار منظمة خلال من ، التصحيحيون طور وقد

 على ركزوا إذ ، العالم في العسكري التدريب مراكز من ضخمة
. المسلحة بالزراعة الخاصة الصهيونية الممارسة من العسكري الجانب

 جابوتنسكي من كلا التقليديون الصهاينة ويصف
 فكرهم يدرس من ولكن ،متطرفون بأنهم عامة والتصحيحيين

 الواقع واساقامع واقعية الصهيونية التيارات أكثر يجدهم وتاريخهم

 في يتحكم الذي الأساسي القانون البداية من أكدوا فقد . الصهيوني
 أحضان في للارتماء استعدادها مدى أي ، الصهيونية الحركة

 اليهود تهجير لها يسهل حتى ،خدمته على والقيام الاستعمار

 من متيقنين كانوا أخيرا وهم . الدولة وإقامة فلسطين في وتوطينهم
 أوهام وأن ، الفلسطينيين مع التعامل وسيلة هو وحده العنف أن

 هي لليهود أرضهم بترك الفلسطينيين بإقناع الخاصة الصهاينة بعض

 العنف استخدام فإن ، الحقيقة وفي . رخيصة ليبرالية أحلام بمنزلة
 هي الحرة الرأسمالية بالمثل والإيمان الإمبريالية أحضان في والارتماء

والصهاينة هرتزل كتابات تتواترفي موضوعات جميعا

 لأن ،رقيق ليبرالي بغلاف مغلفة كانت ولكنها الدبلوماسيين،

 تماماً هويتها أدركت قد تكن ولم بداياتها في تزال لا كانت الصهيونية

 الكشف على قادرة غير ضعيقة حركة تزال لا كانت أنها كما ،بعد

 عن تعلن كانت ، قوة تزداد الصهيونية كانت وكلما . أهدافها عن

 يكمن وجابوتنسكي هرتزل بين إذن فالفرق ، هويتها وعن أهدافها

 قال وقد . الفلسفة ولا الرؤية في وليس والمصطلح النبرة في

 نوردو وافقه وقد ، الحقيقي ووريثه هرتزل خليفة إنه مرة جابوتنكي
 هرتزل من ممتذا خطاً ثمة أن إلى أيضاً نذهب ونحن ، هذا على

. وبيجين جابوتنسكي عبر لشارون

الجديدة الصهيونية المنظمة
New Zionist Organization

 والمنظمة التصحيحيين الصهاينة بين الخلاف نشب أن بعد

 الفكرة )وهي الموسعة اليهودية الوكالة فكرة حول العالمية الصهيونية
 الصهيونية الدولة حدود حول وكذلك ، الأول( الفريق عارضها التي

 (١ ٩٣ ١ ) عشر السابع الصهيوني المؤتمر رفض أن وبعد ،المقترحة
 ونظرا ، الصهيونية الدولة تأسيس بأنه الصهيونية هدف تعريف

 انشق ،العسكري الطابع العالمية الصهيونية المنظمة لافتقاد
 منظمة مكونين الأم المنظمة عن جابوتنسكي بزعامة التصحيحيون

 ١ ٩٣ ٥ عام الجديدة« الصهيونية »المنظمة باسم تعرف مستقلة

 ، الانتداب حكومة على الاعتماد بعدم تنادي الجديدة المنظمة وكانت

 الجماعات بتصفية طالبت كما ، الهجرة حق اليهود منح وعلى
 تنادي كانت الجديدة المنظمة فإن وكذلك ، العالم في اليهودية

 مجلس طريق عن المال ورأس العمال بين المنازعات تسوية بضرورة

. جابوتنسكي وترأسها لندن في المنظمة مقر وكان ،للتحكيم أعلى
 ،الشرعية غير الهجرة تنظيم في بارزا دورا المنظمة لعبت وقد

 الاستيطانية تنظيماتها لها كان كما ، إتسل لمنظمة تأيبدها ومنحت

 العسكرية المنظمات تأسيس في مهمأ دورأ أفكارها ولعبت ، المستقلة

 فكرة الجديدة الصهيونية المنظمة عارضت وقد . الأخرى الصهيونية

 إلى الجديدة الصهيونية المنظمة عادت ، ١٩٤٦ عام وفي . التقسيم
 بشأن متفقاً موقفهما أصبح أن بعذ العالمية الصهيونية المنظمة صفوف

 بين والاندماج الانشقاق فإن ، الحقيقة وفي . القضايا معظم

 التكتيك حول اختلاف فهو ، نموذجي صهيوني كلاهما المنظمتين
 الأدنى الحد أو الإستراتيجية إلى ولايتد ، الأقصى والحد

. حال بأية الصهيوني
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الراديكالية الصهيونية
Radical Zionism

 الطبقي أساسه في ولا رؤيته كثيراًفي يختلف لا صهيوني تيار

 هذا نسأ وقد . العمومية الصهيونية أو التصحيحية الصهيونية عن

 من كنوع عشر الثالث المؤتمرالصهيوني خلال ١٩٢٣ التيارعام

 واستعداده البريطانية للحكومة وايزمان مهادنة على الاحتجاج

 الصهيونية ظهرت وقد . فلسطين في اليهود حقوق عن للتخلي
 اختلاف لولا يتحدا أن الفريقان وكاد ،نفسه الوقت في التصحيحية

 وقد . الصهيوني للاستيطان العمالي الجماعي الطابع من موقفهما

 لهذا الاشتراكي الطابع على الاعتراض في يتفقان الفريقان كان

 الأسلوب هو هذا أن يرون كانوا الراديكاليين لكن ،الاستيطان

. المتاح الوحيد
 لتحقيق الراديكاليين للصهاينة اتحاداً الراديكاليون أسس وقد

 الاتحاد وكان . حياته بنيان تغيير طريق عن اليهودي للشعب الخلاص
 ملكية الأرض امتلاك خلال من يتم أن يجب الاستيطان بأن ينادي

 وفي . الفردية للاستثمارات العون تقديم الاتحاد حاول كما ،قومية

 الصهيونيين صفوف في انقسام حدث حينما ، ١ ٩٣ ٠ عام

 واتحدوا الليبرالي للجناح الراديكاليون الصهاينة انضم ، العموميين
. العموميين للصهيونيين العالمي الاتحاد مكونين معه

شيابية( )منظمة بيتار
Betar

 ، ترومبلدور« يوسف »بريت العبرية العبارة اختصار »بيتار«
 شبابي تنظيم وهو . ترومبلدور« »حلف أو ترومبلدور« »عهد أي

 عام لاتفيا( ) ريجا في ترومبلدور يوسف أسسه تصحيحي صهيوني

 العمل على بتدريبهم فلسطين في للحياة أعضائه لإعداد ، ١٩٢٣

 بالإضافة العبرية على التركيز مع ،وتعليمهم الزراعي الاستيطاني
 مقولات التنظيم أعضاء تلقين يتم وكان . العسكري التدريب إلى

 ،آنذاك أوربا سادت التي الفاشية بالنزعات الواضح التأثر تعكس

 الغزو " لهما ثالث لا اختياران أمامه الإنسان أن مثلا يتعلمون فكانوا

 . وحده السيف على قامت رسالة لها التي الدول كل وأن " الموت أو
 الصهيونية زعيم جابوتنسكي أفكار التنظيم تمثل ،عام وبشكل

 طوال بيتار لشباب الشائعة الهتافات إحدى وكانت . التصحيحية

 وفلسطين لهتلر وألمانيا لموسوليني "إيطاليا الثلاثينيات فترة
 تشبها اللون البنية القمصان يرتدون كانوا كما ، لجابوتنسكي

المنظمة عن بيتار تنظيم انشق وقد . الفاشية الشبابية بالمنظمات

 وزعمائها جابوتنسكي بين شبت التي النزاعات إثر العالمية الصهيونية
 ثم الجديدة« الصهيونية »المنظمة وشكيل بانفصاله انتهت والتي

. ١٩٣٤عام القومي« »الاتحاد

 من العديد إلى امتد بل بولند على بيتار تنظيم نشاط يقتصر ولم
 إيطاليا في البحري للتدريب مركزا ١ ٩٣٤ عام التنظيم فأقام ،البلدان

 اللد في فروعا أقام كما ، باريس في الطيران على للتدريب وآخر

 وحتى . (١٩٤١) ونيويورك (١٩٣٩) أفريقيا وجنوب (١٩٣٨)

 وهيئته للتنظيم الأساسية القاعدة ظلت ،الثانية العالمية الحرب بداية

 بعض كان حيث إليها ذلك بعد انتقلت ثم فلسطين خارج القيادية
 في شكلت وقد . تعاونية مستوطنات عدة أسسوا قد بيتار أتباع

 الإرهابية الصهيونية الإرجون لمنظمة الأساسية القيادات بيتار صفوف

 ،المثال سبيل على ،القيادات هذه ومن " حيروت حركة وقيادة
. بيجين ومناحم )الداد( شيف يسرائيل

 لتنظيم مركزاً ، تأسيسها بعد ،الصهيونية الدولة أصبحت وقد

 نحو أعضائه عدد كان . الستينيات أواخر وفي . العالم في بيتار

 بلداً ١ ٣ في يتوزعون والباقي المحتلة فلسطين في نصفهم آلاف ثمانية

. أخرى

(١٩٤٠-١٨٨٠) جابوتنسكي فلاديمير
Vladimir Jabotinsky

 في ولد . التصحيحيين الصهيونيين حركة وقائد صهيوني مفكر

 العائل لموت الفقر بها حل الوسطى الطبقة من لعائلة )روسيا( أوديسا
 إليها ينظر كان إذ ، للغاية ضئيلا باليهودية اهتمامه وكان . )الأب(

 وطالب بعد فيما أتقنها وقد بالعبرية معرفة له تكن ولم ، الخارج من
. لاتينية بحروف تكتب بأن

 سمع عندما صهيون أحباء بحركة كثيراً جابوتنسكي يهتم لم
 . صبام منذ صهيونية نزعات لديه كانت إنه يقال ، هذا ومع .بها

 واستوعب الإيطالية تعلم حيث وإيطاليا سويسرا في القانون درس

 للواقع هوبز توماس رؤية فتبنى تماما؛ الإمبريالية المعرفية الرؤية

 لصراع ساحة إلا هو إن العالم أن وأعلن ، الإنسانية المثل كل ورفض

 والفاشي والنيتشوي الدارويني بالفكر تأثر كما ، الجميع ضد الجميع

 وعن الإرادة عن لابريولا أنطونيو بأفكار الخصوص وجه على وتأثر

 كله هذا ثمرة وكانت . بإرادته المستقبل صياغة على الإنان قدرة
 الذات تصبح أن )أي المقدسة« »الأنانية سماه لما جابوتنسكي رؤية

 من الآخرين( )ذبح الذبح اليهودي يتعلم أن فطالب ، الحلول( مركز
أوربا عالم في اليهودي دمج يحاول كان جابوتتسكي أن أي ، الأغيار
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 هذا من وهويته ورؤيته أخلاقياته اليهودي يكتسب بحيث الإمبريالي

 - ١ ٨٩٨) روما في إقامته أثناء جابوتنكي عمل وقد . العالم
 مقالاته ينشر وكان أوديسا في تصدر ليبرالية لصحيفة مراسلا (١٩٠١

. »التالينا« المستعار باسمه

 المؤتمر بحضور ١٩٠٣ عام الصهيوني نشاطه جابوتنسكي بدأ
 الصهاينة كتابات على فاطلع ، (١٩٠٣) السادس الصهيوني

 أوسيشكين إلى وتعرف ، وليلينبلوم وهرتزل بنسكر مثل ،الأوائل

 ، روسيا في اليهودية الدفاع خلايا بعض تنظيم وحاول ، وبياليك
 إنه يقال الذي روسيا داخلية وزير بليفيه لفون هرتزل زيارة أيد كما

 جابوتنسكي وكان . اليهودية الجماعة أعضاء ضد مذابح عدة دبر

 التي القيمة لإدراكه ربما ،أفريقيا شرق مشروع معارضي من

 إستراتيجية منطقة في تأسيسه تم إن الصهيوني المشروع سيكتسبها

. فلسطين مثل للغرب مهمة

 بصورة مسئولا كان حيث إستنبول إلى جابوتنسكي انتقل
 هناك الصهيونية الصحف وعن الصهيونية الدعاية أجهزة عن رسمية

 بعد وذلك ، واللادينو( والفرنسية بالعبرية تصدر كانت )التي

 اللجنة عضواًني جابوتنسكي وانتخب . العئمانية الخلافة سقوط

 عشر الشاني الصهيوني وأثناءالمؤتمر . ١٩٢١ عام الصهيونية
 بتليورا حكومة مندوب مع اتفاق إلى هذه بصفته توصل ، (١٩٢١)

 يقضي الاتفاق وكان . اليهود ضد مذابح بعدة قامت التي الأوكرانية

 ضد زحفها أثناء بتليورا بقوات محاربة غير يهودية قوة تلحق بأن

 الجماعات أعضاء من كثير احتجاج ذلك أثار )وقد البلشفية الحكومة

 عام إلى الأوكرانية بالقومية جابوتنسكي إعجاب ويرجع . اليهودية(
 وتفجرها وحيويتها القومية بهذه فيه مقالأيئوه كتب حيث ١٩١١

. عضوية قومية باعتبارها
 عام شرشل طرحها التي البيضاء الورقة جابوتنسكي قبل

 عام الصهيونية للمنظمة التنفيذية اللجنة من استقال أنه ،سإلا ١٩٢٢

 نقسه العام في وأسس ،الورقة هذه قبولها على احتجاجا ١٩٢٣
 للصهاينة العالمي الاتحاد ١٩٢٥ عام أسس كما ،بيتار منظمة

 ضرورة إلى الرامي تأكيداًلموقفهم الاسم جاء وقد ، التصحيحيين
 أية من تصفيتها أي ، وتنقيحها الصهيونية السياسة تصحبح

 الصيغة وهي ، الأصلية الهرتزلية الصيغة من تقترب حتى ، شوائب
 الديباجات إدخال وقبل تهويدها قبل الشاملة الأساسية الصهيونية

 الصهيونية هدف أن دستورهم في التصحيحيون أعلن وقد . عليها

 كومنولث إلى ،الأردن شرق وضمها ،إسرائيل أرض تحويل هو

أن على ، ثابتة" يهودية وأكثرية محلي حكم ٣ب يتمتع1 . . . يهودي

 وقبول الطبقي الصراع تأجيل ويتم الحر الاقتصاد الدولة يسود

 وبعد . والرأسماليين العمال بين الخلافات لحسم الإجباري التحكيم

 وضم ١ ٩٢ ٩ عام اليهودية الوكالة بتوسيع الصهيونية المنظمة قامت أن
 لأسباب رفضت قد المنظمة )وكانت صهيونية غير يهودية عناصر

 وبعد ، اليهودية( الدولة إقامة هو الصهيونية مدف أن إعلان تكتيكية

 جابوتنسكي ودفاع أرلوسوروف العمالي الصهيوني الزعيم اغتيال

 من جابوتنكي بين العلاقة توترت ، أبرياء باعتبارهم المتهمين عن
 الصهاينة هيمنة تحت آنذاك الواقعة العمالية الصهيونية والمنظمة جهة

. أخرى جهة من العماليين
 الفترة هذه في جابوتنسكي أسس ، الاستيطان صعيد وعلى

 »الهستدروت وتسمى الهستدروت تنافس صهيونية عمالية منظمة

 الأموال رؤوس مشاريع مع للتعاون مستعداً كان ، للعمال« القومي

 أن والواقع . رأسمالي العام طابعه صهيوني مجتمع لإقامة الخاصة

 تختلف لا ، يهودي( غير )يهودي دبلوماسي صهيوني جابوتنسكي
 إطار في تدور التي الاستعماري الغرب صهيونية عن أبدأ صهيونيته

 . منبوذاً عقموياً شعباً باعتبارهم لليهود وتنظر العضوي الشعب فكرة

 كيان فالأمة ، العضوي القومي الفكر من جابوتنسكي وينطلق

 تحتاج ولا شوائب أية تشوبها لا صافية مطلقة وقيمة مستقل عضوي

 أن يجب بذاته مكتف مطلق فهي ، خارجها مرجعية نقط أية إلى
 )شأنها والاشتراكية الدين مثل الدخيلة الأخرى العناصر كل تستبعد

 أو تبرير أي إلى تحتأج لا التي آنذاك الغربي العالم في القوميات شأن
 لجأ ،ولهذا . الوحيد( المبرر هو ووجودهاالعضوي ، خارجي منطق

 أي ، إضافية« صفات بدون »الصهيونية سماه ما إلى جابوتنسكي

. تبريرات أو ديباجات دون اليهودية القومية
 إطار في يدور فهو ، تماماً اليهودي الدين جابوتنسكي ويرفض

 المعبد هو اليهودي الشعب بأن صرح فقد ولذا ، إله بدون الحلولية
 ،كاف بقدر اليهودية يعرف يكن لم كل على وهو . فيه يتعبد الذي

 تبتلع وألا اليهودية عن بمنأى تظل أن يجب الصهيونية أن يرى وكان

 مرحلة في يمانع لم ، الحال بطبيعة ، ولكنه . منها جرعة أصغر إلا
 , الصهيونية خدمة في الدين توظيف في ( ١ ٩٣ ٢ عام )بعد لاحقة

 دعاة عكى على كمصدرللهوية الإثني الموروث جابوتتسكي كمارفض
 هذا عن الاستغناء إمكان إلى ذهب فقد ولذا ،الإثنية الصهيونية

 هو لليهود الحضاري الموروث أن إلى يذهب إنه بل . تماماً الموروث

. الغربية الحضارة تماماًفي مستوعبون فاليهود ، نفسها الغربية الحضارة

 ثمة أن جابوتنسكي يرى ؟ اليهود خصوصية مصدر ما ولكن

: أساسيين مصدرين
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 جسم فهم ، الغربية المجتمعات في الشاذ اليهود وضع أولهما أ(

 شعب اليهودي الشعب فإن هنا ومن ، المجتمعات هذه تلفظه غريب
 أن هذا ومعنى . ذلك( في حق على )وهم جيرانه يكرهه رديء

 معقولة استجابة ويجدها اليهود معاداة مقولات يقبل جابوتنسكي
 أن يرى أنه كما ، الغربية بالحضارة لصيقة وصفة اليهودية للشخصية

 اليهودي إحساس تولد أنها هو لليهودية للعداء لإيجابي ا الجانب

. بنفسه
 ، للمجتمع الأساسي المحور هو العرق أن جابوتنكي يرى ب(

 . واحدا شيئاً إليه بالنسبة كانا والعرق القومية بأن القول يمكن بحيث

 واللغة والدين الأرض من أهمية أكشر العرقية السمات أن يرى بل

 . الإثنية( الهوية وليس والدم العرق هو المطلق أن )أي والقومية

 جميع إلى باستخفاف يشير ، الصهيونية عن حديثه في ،قهو ،ولذا
 من ثانية طبعة وربما عبرية وثقافة ثموذجي مجتمع لإثنية ا لأحلام ا

 الشعب إنقاذ أي ، المادية الواقعية الضرورات يراه ما مقابل التوارة
. المحدق الخطر من المنبوذ العضوي اليهودي

 هو والحل ، وإجراءات حل إلى نفسها المنطلقات هذه تترجم
 العالم في اليهودية الجماعات وتصفية ، تماما اليهود من أوربا إخلاء

 كأغلبية بالقوة أنفسهم ليفرضوا فلسطين إلى اليهود ملايين ونقل

 بأن قاطعا إيمانا يؤمن جابوتنسكي وكان . يهودية دولة داخل سكانية

 إلى سبيل لا وأنه ورائها من جدوى لا للصهاينة الذاتية الجهود

 وستقوم . الصهيوني للمشروع الغربي الدعم دون النجاح

 ، اليهود باضطهاد تقوم التي تلك ومئها ، الغربية الحكومات
 ١ ٩٣ ٧ عام شهادته في جابوتنسكي )أشاد الخطة هذه في بالمساعدة

 إلى الرامية البولندية الحكومة يجهود لفلسطين الملكية اللجنة أمام

 تقدم أن البشرية واجب إلى جمعاء والبشرية الأم عصبة نظر لفت

 يشعر وهو . الاجتماعي كيانهم فيها يبنوا أن يستطيعون منطقة لليهود

 توضع ألا يرجو ولكنه ، الشكوك تثير قد الاقتراحات هذه مثل أن
 تشكر أن العكس على يجب بل الشبهة موضع الاقتراحات هذه مثل

. بفضلها( لها ويعترف

 الحل هو استعمارية( قوة )أكبر إنجلترا مع التحالف ولكن
 . المصالح في كامل تماثل وهناك ، عضوي« »تحالف فهو ، الحقيقي

 بريطانية جماعة تأسيس في ١ ٩٢ ٨ عام جايوتنسكي ساهم ، ولذا
 الكومنولث من وجزءا صهيونية دولة فلسطين بجعل تطالب

 على بناء ١ ٩٢ ٩ عام )حلت السأبع الدومنيون جماعة وهي البريطاني

 البريطانية الحكومة أخذت أن بعد ودجود الكولونيل رئيسها نصيحة
بأن المرات إحدى في صرح لقد بل . المستوطنين( من موقفامتشدداً

 ورغم . اليهودية وفلسطين بريطانيا بين يعقد لتحالف إلهيا أساسا ثمة

 عند التاكتيكية الخطة فإن ، بريطاني تجاه المبدئي الالتزام هذا

 حسن على راهن الذي وايزمان خطة عن تختلف كانت جابوتنسكي
 ، جابوتنسكي أما . الكاملة بالذيلية تتسم سياسة فاتخذ بريطانيا نية

 الدائم بحثه يفسر وهذا ، الدولية الضغوط يسميه ما إلى يلجأ فكان
 إعجابه عن عبر الذي بموسوليني فاتصل ، بريطانيا غير حليف عن

 ، أوربا شرق حكومات بمعظم اتصل كما ، " جابوتنسكي بالفاشي
 مسألة يخص فيما بريطانيا وسياسة فلسطين تقسيم مشروع وعارض

 . فلسطين إلى الشرعية غير الهجرة تشجيع على وعمل . الهجرة
 بريطانيا على الضغط هو والمناورات التحالفات هذه من الهدف وكات

 ولعل . شيئا يحقق فلم مساعيه كل وشلت وقد ، استبدالها وليس
 مع راع عن البحث أي ، الدبلوماسي هرتزل لأسلوب استمرار هذا

. خدمته في وضعت إن له اليهودية الدولة فائدة توضيح
من أهداف عدة سيحقق ، سكانية كأغلبية ، اليهود نقل إن

جابوتنسكي نظر وجهة
اليهودية الشخصية أوتطبيع ،الأم كل مثل أمة اليهودإلى تحويل - ١

. الهامشية

 قاعدة وتصبح المنطقة في الغربية المصالح بخدمة الأمة هذه تقوم - ٢

 فلسطين إلى سنجيء " جابوتنسكي أستاذ نوردو قول حد وعلى . لها

 الدولة أن أي ، " الفرات إلى بها ونصل أوربا حدود لنوسع

. وظيفية دولة ستصبح الصهيونية
 من جزءا اليهودي العضوي الشعب سيصبح الطريقة بهذه -٣

 الإمبريالي التشكيل خلال من سيحقق أنه أي ، الغربية الحضارة

.الغربي الحضاري التشكيل خلال من تحقيقه في فشل ما الغربي
 فكرة من الإحلالي الجانب يتضح هنا ؟ العرب عن وماذا

 الشعب فهذ ، الغربي اليهودي العضوي الشعب عن جابوتنسكي
 هو والمتخلفة الراقية الأجناس بين فالتفاوت ، سيد عرق من جزء

 إلى سيصلون واليهود . الاستعمارية للعملية الأساسي التبرير

 حقوق فلا ، ثم ومن . المتفوق الجنس هذا باعتبارهم فلسطين
 ولذا ، اليهودية المسألة طبيعة يفهموا ولن متخلفون فهم ، للعرب

 وإقامة العرب على يهودية أغلبية لفرض العسكري العنف من مفر فلا

 استخدم وقد . بالقوة الأردن نهر ضفتي على صهيونية دولة

 الوحيد الطريق ليصف الحديدي« »الجدار مجازية صورة جابوتنسكي

. اليهودية الحراب من حديدي جدار ؛ العرب مع للاتفاق
 فرقة بتجنيد ، الأولى العالمية الحرب خلال ، جابوتنسكي نادى

الفلسطيتية الجبهة على تحارب لكي العسكرية اليهودية الكتائب من
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 إلى جابوتنسكي ووصل . لفلسطين الغازية الإنجليزية القوات مع
 مع ، التالي العام في وأسس ، ١٩١٤ ديسمبر في الإسكندرية

 الحكومة وافقت وقد . الصهيونية البغالة فرقة ، ترومبلدور جوزيف
 حملة الكتائب من ٣٨ إنشاءالفرقة على ١٩١٧عام الإنجليزية

 يظن وكان ، قائدها وأصبح جابوتنسكي فيها وتطوع الملكية البنادق

 وراء الأساسية الدوافع من هي الصهيونية العسكرية الوحدة هذه أن

 معرفة إلى وافتقاره أفقه ضيق مذى يبين ما وهو ، بلفور وعد صدور
 بشأن البريطاني الإمبريالي فالمخطط ،السياسة في المركبة الدوافع

 السياسة من يتجزأ لا جزءاً وكان ، الحرب قبل وضع فلسطين

 وقد . العثمانية الدولة تقسيم بعد المنطقة في البريطانية الإمبريالية
 كما فلسطين إلى الصهيونية البعثة في عضواً جابوتنسكي أصبح

. فيها السياسي القسم رئيس أصبح

 لقمع الهاجاناه كتائب تنظيم في أساسيا دورأ جابوتنسكي لعب
 »الردع سياسة وبنى ، ١ ٩٢ ٠ عام القدس في العربية المظاهرات

 . اليهودي بالوجود الاعتراف على لإرغامهم العرب ضد النشيط«
 يإلقاء ، أفكاره من بوحي ، الأرجون منظمة فقدقامت ، ولذا

 التي الجديدة« »الوقائع سماه ما لخلق تمييز دون المدنيين على القنابل
 العسكرية المؤسسة لسياسة محورا منها ليجعل بعد فيما ديان جاء

 إلى تهدف فهي ، مزدوج التنظيمات هذه من والهدف . الإسرائيلية
 قول حد على ولكنها ،الأصليين السكان ضد المستوطنين عن الدفاع

 لطرق حماية أنها كما الإمبريالية المصالح عن دفاع خير جابوتنسكي

. العربية القومية ضد الغربية المصالح لحماية الإمبراطورية إمدادات

 أطروحات عن كثيراً تختلف لا جابوتنسكي وأطروحات

 بالمقاييس متطرف يعد جابوتنسكي كان ، هذا ومع . الصهيونية

 كان بما جابوتنسكي يؤمن ؟ التطرف هذا مصدر فما . الصهيونية

 : يلي كما نفسها عن تعبر شمولية فكرة وهي »الواحدية« يسميه
 دفع في الواضحة البسيطة الصافية العقائد بدور الإيمان ٠ ١

 جماليا بعدا للقائد الجماهير خضوع في يرى كان إنه بل . الجماهير

 الوثني الفلستيين بنظام إعجابه عن البطل يعبر شمشون روايته )ففي

. للكهنة( الكامل وخضوعهم

 ، شائبسة أية تشوبه لا الذي الخالص اليهودي بفكرة الإيان - ٢

 أو بورجوازيين ليسوا فلسطين في لاستيطان ا يحاولون الذين فاليهود

.طبقي انتماء لهم ليس رواد مجرد هم وإنما بروليتاريا
 كل عن جابوتنسكي يميز ما هي الصريحة الواحدية وهذه

 ،الديباجات كل ،الديباجات فهويرفض ،الصهاينة المفكرين
مكتفية فالصهيونية . دينية أم كانت علمانية ، عمالية أم كانت ليبرالية

 ولامبرر ، والمناورات للتاكتيكات فلاداعي ثم ومن ، بذاتها
 عن ينم هذا جابوتنسكي وموقف . المجاهرة وعدم للمراوغة

 ثمة كان إذا وخصوصا ، السياسي العمل بطبيعة والجهل السذاجة

 الإمبريالية الدولة العالم- يهود - )فلسطين كشيرة ساحات

. الزراعية(
 التصحيحي التيار امتصاص الصهيونية الحركة وسع في وكان

 ، لقادته تروق التي وبالطريقة يريدها التي المجالات في وتوظيفه
 وأعوانه جابوتنسكي ولكن . الجميع أمام مفتوحا دائما كان فالمجال

 ، متطرف يميني فكر طرح طريق عن لا الصهيونية المؤسسة تحدوا
 بعض برفض وإنما ، استيطانيا استعماريا فكراً ابتدأ الصهيوني فالفكر

 الأمر نهاية في تحديدل وهو ، الأمور تناول بطريقة الخاصة القواعد

 منظور من متطرفاً يبدو جعله ما وهو جابوتنسكي نظر قصر على

.صهيوني
 كان إذ ، المراوغ الصهيوني الخطاب رفضه الاختلاف نقط وأول

 السياسة عن والابتعاد والعمل الصمت إلى الداعي الشعار يرفض

 كان فقد . الأرض حرث لمجرد فلسطين إلى نذهب بأننا والتظاهر

 وهي ، مواربة دون الأهداف عن والإعلان الإيضاح بضرورة يؤمن
 . فائدة بأية الصهاينة على تعوا ولا واقعية ولا عملية غير مسألة

 حرفي.ا. بنقش مثلا البريطاني الانتداب سلطات اكتفت وحينما

 في العملة على «(Eretz Israel يسرائيل »إرتس عبارة اختصار )وهما

 رفض مراوغ( حل )وهذا كاملتين الكلمتين نقش من بدلا فلسطين
 يكتب لا أن أو كاملا الاسم يكتب بأن وطالب الأمر جابوتنسكي

 وضوح بكل الصهيونية الحركة تعلن بأن طالب كما . الإطلاق على

 عليه متفقين الجميع كان هدف وهو ، يهودية دولة إنشاء هو هدفها أن
 ، إعلانه عدم يؤثرون ولكنهم عنه يتحدثون وهم ،بنسكر أيام منذ

 فكان ، العرب أما . رأيهم في يفيدان لا والإفصاح الصياح لأن
 ، طردهم( سيتم أنهم )أي الأمور لهم توضح بأن يطالب جابوتنسكي

 مشروع أي يتم كما بساطة بكل سيتم ،الصهيوني المشروع أن إذ
 ينصرف ولا ، تماما عليه متفقا كان أمر وهو . كبير استعماري

 الأهداف عن الإعلان جدوى إلى إلا الصهايئة بين الاختلاف

. النهائية

 إصراره هو والمنظمة جابوتنسكي بين الاختلاف أوجه وثاني

 ومرة . والفورية بالشمول يتمم الذي الأقصى الحد حل على

 على كان فالاختلاف ، الهدف على اختلاف ثمة يكن لم ،أخرى
 الدولة أن يرى جابوتنسكي كان ،المثال سبيل وعلى . المرحلة طبيعة

الهجرة قيود رفع طريق عن واحدة دفعة تتم أن يجب إنشاؤها المزمع
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 إلى لجوؤه كان هنا ومن ،العرب وطرد اليهود ونقل فلسطين إلى
 يقضي ( ١ ٩٣ ٨) الثلاثينيات نهاية في بولندا حكومة مع اتفاق عقد

 عشر خلال فلسطين إلى يهودي مليون ونصف مليون بتهجير
 . فلسطين في فورية يهودية أغلبية خلق بهدف وذلك ، سنوات

 لليهود العداء ظاهرة تفاقم مع ممكن هذا أن يتصور جابوتنسكي وكان

 . العالم في يهودية جماعة أكبر آنذاك تضم كانت التي بولندا في

 أن في المتعددة أوهامه وراء تكمن نفسها الساذجة الطفولية والرؤية
 نهر ضفتي على الدولة تقام وأن واحدة دفعة الإمبريالي الدعم يصل

 وأن فلسطين في المنزرعة العامة الأراضي جميع تصادر وأن الأردن
 صهيونية أهداف وكلها . الصهيونية الحركة تصرف تحت توضع

 الجماعات تصفية بضرورة ينادي جابوتنسكي كان كم كامنة
 تعليماًقومياًعضوياً جعله أي ، التعليم وعبرنة الخارج في اليهودية

 وهذه . تطبيعاًكاملأ اليهود تطبيع إلى ويؤدي القومية الذات عن يعبر

 كل من الصهاينة أدبيات في ومطروحة قديمة موضوعات

 أن الممكن من كان المرحلة تلك في عليها الإصرار ولكن ،الاتجاهات
 . المنظمة في وانشقاقات الصهيونية القيادة في صدع عنه ينتج

 ولكن ، قائماًبالفعل كان الغربي الاستعمار مع التحالف أن والواقع
 وطبيعة المستهدفة البشرية المادة طبيعة بسبب خاصة صعوبات هناك

 لها عليها يعتمذون التي الراعية فالذولة . فلسطين في القتال ساحة
 مصالح مع الاتفاق تمام متفقة بالضرورة ليست عالمية مصالح

 صراع في الدخول عدم في الإمبراطورية رغبة ذلك من ، المستوطنين
 القيادة تظهر أن ضرورياً كان ، ولذا . الحرب أثناء العربية القومية مع

 ، لاعتبار ا في الحساسيات تأخذ وأن الرغبة لهذه تفهما الصهيونية

 )وقد أتباعه أدركه ولا حينذاك جابوتنسكي يدركه لم الذي الأمر

 ، الدياسبورا تصفية أما . بعد( فيما أقل بدرجة وبيجين شتيرن أدركه
 الصهاينة المستوطنون كان وقد . صهيونيتين وجود لحقيقة تجاهل فهو

 ،الخارج في التوطينيين الصهاينة على الاعتماد كل يعتمدون
. الدولة إنشاء قبل ما مرحلة في وخصوصاً

 على إصراره فهو ، الاختلاف أوجه من الثالث الوجه أما

 هنا )ومن فلسطين في اليهودية البورجوازية وتقوية الحر الاقتصاد
 يمانعون العماليون يكن ولم . فكراًيمينيا( باعتباره خطا فكره صنف

 نهاية في كانو فقد ،للتعاون مجال ثمة يكون حين معه التعاون في
 يهود ومع لاشتراكية ا غير لاستعمارية ا السلطات مع يتعاونون لأمر ا

 الصهيوني الاستعمار طبيعة ولكن . البورجوازيين الخارج
 جماعيا أسلوب عليهم فرضت التي هي الإحلالية الاستيطانية

اشتراكي مضمون بأي بالضرورة يرتبط لا أسلوب وهو ،عماليا

 فالمستوطنون لتسويغه اشتراكية ديباجة لواستخدمت حتى إنساني

 في وفلسفتهم ،البيوريتان طائفة من المتحدة الولايات في الأوائل

 الأساس يعتبرها فيبر ماكس وكان ، متطرفة فردية فلسفة الحياة
 جماعية أشكالا تبنوا هذا ومع الرأسمالي، التراكم لعملية الفلسفي

 الأرض حرث يمكن هل إذ ، استيطانية كضرورة والحياة الاقتصاد في

 يكن لم ، وهكذا ؟ الحر إطارالمشروع في الأصليين أصحابها وقتل

 الاختلافات بسبب لا نفسه الموقف طبيعة بسبب للتعاون مجال هناك
. السياسي التوجه على

 »تروتسكي اسم جابوتنسكي على جوريون بن أطلق ولقد

 الأقصى الحد على يصر شخص أنه يعني وهذا ، الصهيونية« الحركة
 أن متجاهلا المرحلة طبيعة يدرك ولا بذلك ويجاهر الشاملة والحلول

 جميلة هادئة شعارات إطلاق مع ببطء نفسه الشيء تحقيق الممكن من
 فيه فشل فيما العماليين نجاح يفسر هذا ولعل . والتضامن الأخوة عن

 هو والعسكري( الزراعي )بشقيه الاستيطان فتاريخ . جابوتنسكي
. العمالية الصهيونية تاريخ

 تأسيس في دوراً يلعبوا لم جابوتنسكي أتباع أن هذا يعني ولا

 كانت التي العسكرية الاستيطانية جهودهم في استمرو فقد ،الدولة
 انشقاقهم يدم ولم . الأمر نهاية في العمالية المؤسسة منها تستفيد

 محله وحل ١٩٤٠ عام جابوتنسكي فقدمات ، حال كل على طويلا

 التعاون بدأ ،الأربعينيات منتصف وفي . الاتجاه هذا قيادة في بيجين

 إلى الجديدة الصهيونية المنظمة وعادت ، العماليين مع أخرى مرة
 كل تجاه متفقاً موقفهما أصبح أن بعد ١٩٤٦ عام الأم المنظمة صفوف

 والعشرين الثاني الصهيوني المؤتمر في الجميع واشترك ، القضايا
 العمليات أكشر من وهي ، ياسين دير مذبحة وتعد . (١٩٤٦)

 بها قام إذ ، التعاون هذا ثمرة ،ونجاحا اتقاناً الصهيونية الإرهابية

 مع بالتعاون التصحيحي التوجه ذات الأرجون جماعة من فريق

 الصهاينة أستنكر وقد . العماليون عليها يسيطر التي الهاجاناه
 تم أنه تاريخياً الثابت من ولكن ، الإرهابية العملية هذه العماليون

 وقد . الاستيطانيين الصهيونيين الاتجاهين بين شأنها المسبق التنسيق

. إسرائيل في بالعبرية الكاملة جابوتنسكي أعمال صدرت

(١٩٤٠-١٨٦٥) بودنهامر ماكس
Bodenheimer لجهيم

 شتوتجارت جامعة في القانون درس . ألماني صهيوني زعيم
 إلى فيه دعا كتيباً نشر ١٨٩١ عام وفي . الوقت بعض بالمحاماة وعمل

. المضطهدين الروس لليهود وفلسطين سوريا في مستعمرات إقامة
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 في صهيونية جمعية ولفسون ديفيد مع أسس ، بعامين ذلك وبعد

 هرتزل كتاب صدور وبعد . القومية« اليهودية »المنظمة تدعى كولونيا

 المؤتمر رئاسة في عضوا وكان ، أشدمؤيديه من أصبح ، اليهود دولة

 الصهيونية الأهداف صياغة في وساهم ، ( ١٨٩٧) الأول الصهيوني

 المؤتمرات في نائباللرئيس عمل ثم .بازل برنامج في الواردة

. العالمية الصهيونية المنظمة لوائح مسودة ووضع ، التالية الصهيونية

 لهرتزل المرافق الوفد في عضوا بودنهايمر كان ، ١٨٩٨ عام في
 فلسطين وزار ، الثاني ولهلم الألماني القيصر مع لقاءاته في

 وتولى الألمانية الصهيونية المنظمة تأسيس في شارك . وإستنبول

 للصندوق رئيسا كان كما ، ١٩١٠و ١٨٩٧ عامي بين رئاستها

 لاثحته ووضع ١٩١٤ وحتى ١٩٠٧ من الفترة في اليهودي القومي
 تحرير لجنة برلين في أسس ، لأولى ا العالمية الحرب وأثناء . التأسيسية

 اللجنة هذه وكانت . الشرق«( »لجنة بعد فيما )سميت الروس اليهود
 التي لألمانية ا لاحتلال ا وقوات اليديشية يهود بين لاتصال ا حلقة بمنزلة
 وذلك ، ألماناً باعتبارهم باليديشية المتحدثين اليهود تجنيد تود كانت

. المختلفة السلافية المناطق في الألمانية السكانية الكثافة من تزيد حتى

 لم ولكن ، ١ ٩٣ ٤و ١٩٢٩ عامي بين التصحيحيين مع تعاون
 عام يودنهاير استقر وقد . العالمية الصهيونية المنظمة عن معهم ينشق

 الدوريات من عدد في بالكتابة شارك حسيث فلسطين في ١ ٩٣ ٥

 كما . والألمانية والإنجليزية بالعبرية مذكراته ونشرت ، الصهيونية

. المسيح حياة عن مسرحية ١ ٩٣ ٣ عام كتب

(١٩٧٠-١٨٧٩) جروبناوم يتسحاق
Yizhak Gmenbaum

 داخل الرايكالي الجناح وقاثد ،الصهيوني الاستيطان قادة أحد
 ولدفي . إسرائيل في داخلية وزير وأول ، العامة الصهيونية تيار

 وصار ، شبابه صدر في الصهيونية لأنشطة I في وشارك.بنشاط بولندا
 وأصدر ، (١٩٠ ٥) السابع المؤتمر منذ الصهيونية المؤتمرات في عضواً

. وبولندا روسيا في صحف عدة
 عن استقلالها بعد قبل البولندية السياسية الحركة في نشيطاً كان

 منذعام البولندي( )البرلمان السييم في عضوا وقدانتخب ،روسيا

 هذه وخلال . باريس إلى هاجر حين ١ ٩٣ ٢ عام وحتى ١٩١٨
 الحقوق عن بشدة ودافع ، البرلمان في الأقليات« »كتلة نظم الفترة،

 أصبح ، باريس إلى هجرته وبعد . للأقليات والسياسية الاجتماعية

 النشاط عن ومسئولا الصهيونية للمنظمة التنفيذي المكتب في عضواً

. والاستيطاني التوطيني

 غير وضم اليهودية الوكالة توسيع عملية معارضي أشد من كان

 الحركة علمنة عن بضراوة المدافعين من وكان , لها الصهاينة

 وأثناء . الدينية الأحزاب عداء عليه جلب الذي الأمر الصهيونية

 أشد من جرونباوم كان ، لها وإبادته للأقليات النازي اضطهاد

 أن يرى كان فقد ، أوربا يهود لإنقاذ جهود أية لبذل المعارضين

 من أهمية أكثر فلسطين في بقرة أية حياة وأن لها قيمة لا الدياسبورا

. الدياسبورا في اليهود عشرات حياة
 ١٩٤٩- ١٩٤٨ في المؤقتة الإسرائيلية الحكومة في عضوا عين

 واشترك ، الأول( الكنيست انتخابات أجرت التي الحكومة )وهي

 الحياة في ذلك بعد دوره تضاءل . فشل ولكنه ،الانتخابات في
 أهم ومن . المابام حزب جرائد في لفترة يكتب ظل ولكنه ، السياسية

 - ١٩٥٣) الديأسبورا موسوعة تحرير على إشرافه الأدبية أعماله
١٩٥٩) -

(١٩٦٤-١٨٨٨) جروسمان ماير
Meir Grossman

 . بروسيا في ولد ،التصحيحيين من صهيوني وقائد صحفي

 في لفترة وعاش ،المكر شبابه منذ الصهيونية الحركة في انخرط
 ورأس ،برلين في درس . اليديشية الصحافة في كتب حيث وارسو

 الحرب بداية ومع . هناك الصهيونية الطلابية الحركة صحف تحرير
 لإنشاء الداعية جابوتنسكي فلاديير آراء عن دافع ، الأولى العالمية
 أصدر حيث لندن إلى وذهب الحلفاء مع يحارب يهودي فيلق

 بسبب فترة بعد جروسمان ورحل . لهذا تدعو يديشية صحيفة
 )عام روسيا في فبراير ثورة وبعد . جن كوبنها إلى مالية متاعب

 حيث أوكراتيا إلى سافر ،أكتوبر ثورة وبعد . إليها عاد ، (١٩١٧

 على البلاشفة انتصار وبعد . الصهيونية الحركة في بنشاط شارك

 الولايات إلى جروسمان رحل ، بتليورا بقيادة الأوكرانيين القوميين

 شاركه ، ١٩١٩ عام وفي . البلاشفة من اليهود لنجدة ليدعو المتحدة
 عام وأسس . اليهودي الاتصالات مكتب إشاء في لانداو جيكوب

 بالستاين القدس في الإنجليزية باللغة تصدر كانت نشرة ١ ٩٢ ٥
 اشترك . بوست جيروساليم إلى بعد فيما تحولت والتي ، بوست

 لكنه ،التصحيحي الصهيوني الحزب إنشاء في جابوتنكي مع
 ١ ٩٣٣ عام الجديدة الصهيونية المنظمة عن الانفصال مسألة في خالفه

 فلسطين في جروسمان استقر . اليهودية الدولة حزب ليكون وانشق

 فضح خطابا هناك ألقى وقد . بنك في مديراً وأصبح ١ ٩٣ ٤ عام منذ

بشأن البريطاني المستعمرات وزير مع وايزمان مباحثات فيه
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 . الصهيونية المنظمة في عضويته تعليق إلى أدى الذي الأمر التقسيم،

 ، الثانية العالمية الحرب أثناء المتحدة الولايات إلى جروسمان وهاجر

. العموميين الصهيونيين حزب في وشارك فلسطين إلى عاد ثم

 عن بالانفصال السياسية منهياًحياته الصحفي عمله في واستمر

 السوفييت اليهود بقضايا اهتماما أبدى لكنه ،الجديد الليبرالي الحزب

. إسرائيل في بالروسية مطبوعات عدة وأصدر

ومجره
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١١
العمالية الصهيونية

 سيركين ٠ جوردون - هس - العمالية الصهيونية - الاشتراكية الصهيونية
أرلوسوروف - تابنكين - كاتزنلسون - -بوروخوف ترومبلدور -

الاشتراكية الصهيونية
Socialist Zionism

 لاصطلاح مرادف اصطلاح الاشتراكية« »الصهيونية
 . حياداً أكثر لأنه الثاني بالمصطلح أخذنا وقد . العمالية« »الصهيونية

 مجرد الاشتراكي انتماءهم أن العماليين الصهاينة ممارسات أثبتت وقد

 أهلها بعض وطردوا الفلسطينية لأرض ا باحتلال قاموا فقد ،وهم
 في الحاكمة الصفوة الآن ويشكلون ،الاستعمار قوى مع بالتعاون

. العربية المنطقة في الغربي الاستعمار قاعدة ، إسرائيل
 يصف الأقل على فهو العمالية« »الصهيونية اصطلاح أما

 أن كما ، الصهاينة المستوطنين قطاعات لبعض الفعلي الانتماءالطبقي
 الأحزاب من مجموعة إلى للإشارة تستخدم تزال لا »عمالي« كلمة

. الإسرائيلية

العمالية الصهيونية
Labour Zionism

 الصهيونية الصيغة يقبل صهيوني تيار العمالية« »الصهيونية

 ،عليها اشتراكية ديباجات وإدخال تهويدها بعد الشاملة الأساسية

 العمالية الصهيونية نشأت وقد . الأولى بالدرجة استيطاني تيار وهو
 تعثر ضحية سقطوا ممن أوربا شرق في اليهود المثقفين صفوف في

 : يأتى فيما العمالية الصهيونية إنجاز ويتلخص . روسيا في التحديث
 الشباب لدى مقبولة صهيونية صيغة إلى التوصل في نجاحها : أولأ

 الشتتل شهد فقد .عشر التاسع القرن أواخر في الثوري اليهودي
 والفقراء العمال صراعاًطبقياًحاداًبين اليهودي الاستيطان ومنطقة

 . أخرى جهة من أساسا( )اليهود العمل وأصحاب جهة من اليهود

 من ١٩٠٠ عام سياسية لجرائم عليهم المقبوض جملة من /٣ ٠ وكان
 اليهود شباب أن من يشكو له خطاب في وايزمان وكتب .اليهود

 كان ولعله ،أصابتهم قد الحمى وكأن الاشتراكية سلك في ينخرطون

 نظمت وقد .آنذاك الثوريين صفوف في انخرط الذي أخيه إلى يشير

لايقل ما ١٩٠٤ - ١٨٩٥ الفترة في اليهودية العمال نقابات اتحادات

 غير عمال إليهم وأنضم ،العمل أصحاب ضد إضرابا ٢٢٧٦ عن

. وأنتشاره البوند شعبية كانت هنا ومن .يهود

 المنظمة فيه أسست الذي نفسه العام في البوند تأسس وقد

 في العمالية الصهيونية نجحت ،هذا ومع . (١٨٩٧) الصهيونية

 في المعيشي مستواهم تحسين بإمكان وأقنعتهم هؤلاء بعض خداع

 المستوطنين بين عام إحساس وجود ذلك على وساعد .فلسطين
 أوعمال زراعيين أجراء مجرد لا للأرض ملاكا سيصبحون بأنهم

 السلم أكيداًني صعوداً مشكل كان الاستيطان أن أي ،صناعيين

 الصهيونية لولا إنه نقول أن يكننا بل . فيه هبوطاً وليس الطبقي
 جزءاً نقلت التي فهي ،نجاح أي الصهيوني للمشروع قدر لم العمالية

.فلسطين إلى اليديشية اليهودية البشرية الكتلة من

 القتال ساحة )صهيونية العمالية الصهيونية نجحت : ثانيا
 خصوصية إشكالية تحل صيغة إلى التوصل في الاستيطانية(

 العماليون الصهاينة اكتشف وقد . وإحلاليته الصهيوني الاستيطان
 المثلى الصيغة هي الاشتراكية( الديباجة )ذات الجماعية الصيغة أن

 الاستيطاني بجانبيه الصهيوني الاستعمار بتحقيق الكفيلة

 استعدادلمدالمشروع لديها يكن لم الراعية فالدولة والإحلالي

 وتمويل بشري وجهد شامل تخطيط من إليه يحتاج بما الصهيوني
 والمادة . سكانياً فلسطين وتهويد أوربا من المهاجرين لتوطين كثيف

 . اللازم المال رأس تملك تكن لم أوربا شرق من المهاجرة البشرية

 تقوم حيث الاشتراكي( )التعاوني الجماعي الشكل كان ،هنا ومن

 المال رأس بجمع الخارج في التوطينيون والصهاينة الصهيونية المنظمة
 في الأثرياء( سيما )ولا اليهودية الجماعات أعضاء من اللازم القومي

 تقوم التي ، الداخل في اليهودية للوكالة بإعطائه تقوم ثم ، الغرب
 ويقوم . جماعية ملكية مملوكة أرض على تعاوني بشكل بتوظيفه

 تمارس جماعية وحدات هيئة على نفسه بتنظيم الدخيل البشري العنصر
 )وهو النجاح لم يكتب أن يكن لا الفردي المجهود لأن والقتال الزراعة

 حرب أثناء المتحدة الولايات في الأوائل البيض المستوطنون اكتشفه أمر

. اشتراكي( فكر أي من مساعدة بدون الهنود ضد الإبادة
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 به تكفلت فقد ، الصهيوني الاستعمار من الإحلالي الشق أما
 وقدنادت .اليدوي العمل بنبل الخاصة الاشتراكية المفاهيم

 ليعمل فلسطين إلى المنفى يهودي يذهب بأن العمالية الصهيونية
 ويكون ، الشتات في بذاته علق ما فيزيل ، بيديه أرضها ويزرع بنفسه

 فإن ، وهكذا . جوردون( قال )كما العبرانيين وأول اليهود آخر
 من الصهيونية الفكرة هدم فقد عربيا عاملا استأجر إذا اليهودي

 يعمل أن أي ، العمل اقتحام فكرة جوردون طرح هنا ومن . أساسها

 وأخيراً ، بنفسه يزرعها أن أي ، الأرض اقتحام ثم ، بنفسه اليهودي

 »الزراعة نسميه ما )وهذا بنفسه يحرسها أن أي ، الحراسة اقتحام
 شعبوية ثورية ديباجات المستخدمة الديباجات أن ورغم . الملحة«(

 نفسها تترجم الأمر واقع في فإنها ، والجاذبية الجمال من بشيء تتسم

 ،العربي تغييب الأمر واقع في تعني المفاهيم فهذه .إحلالية إلى

 مصدر العرب سكانها من إخلائها بعد الأرض على والاستيلاء

 ، أساسه من الصهيوني المشروع تتهدد كانت التي الرخيصة العمالة
 الصهيونية تكون وبذلك . محله الصهيوني المتوطن وإحلال

 أهم بترجمة تسمح التي الصيغة إلى التوصل في نجحت قد العمالية
 الفائض توطين )أي الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة عناصر

 عملي برنامج إلى العرب( من التخلص بعد فلسطين في اليهودي
. فعلية وممارسة

 المندمجة شبه أو المندمجة اليهودية البورجوازية أعضاء أن ويبدو

 زعماء من كشير صفوفها من جاء )والتي أوربا ووسط الغرب في

 الموقف بحقائق واعين كانوا ونوردو( هرتزل مثل السياسية الصهيونية
 أو قريب من ،يعنيهم يكن لم أنهم كما .الاستيطان وبصعوبات

 منها المطلوبة الأغراض تؤدي دامت ما الصهيونية الدولة شكل ، بعيد
 المصالح عن المدافع بدور والقيام عنهم أوريا شرق يهود إبعاد مثل

 اتخاذ في البورجوازية القيادات هذه تمانع لم ، ولذلك . الإمبريالية
 بازل برنامج في الأولى فالنقطة . عديدة ثورية »اشتراكية« قرارات

 أي تأكيد دون اللازمة بالوسائل فلسطين في اليهود توطين إلى تدعو
 جميع اكتشف ،الزمن وبمرور . معين إنتاجي ثمط أو طيقي محتوى

 أهم هو والعمالي الجماعي الاستيطان أن برجماتي بشكل الصهاينة
 قتم أن لابد كان الصهيوني المشروع تمويل فعملية ، الاستيطان أشكال

 التجمع إلى اضطروا المستوطنين أن كما ، قومي أو جماعي بشكل

 أن نجد ، هذا لكل . العربي الرفض وجه في متماسكة جزر هيئة على
 الوسطى الطبقات عليها سيطرت )التي الأولى الصهيونية المؤتمرات

 أسس أهم باعتباره الأرض تأميم مبدأ على وافقت والحاخامات(

كبرأس المؤتمرات هذه اتخذت كما ، المستقبل في الصهيونية الدولة

 العملي )الصهيوني وايزمان وكان . الأخرى الشورية القرارات
 يكن ولم العمالي الصهيوني النشاط على كبراً يعطف البورجوازي(

 العمالية الصهيونية أن اعتقاداًمنه اليهود الممولين باعتراضات يأبه

. الصهيوني المشروع ،الأمر نهاية في ،ستخدم
 ترفض لا الاستيطانية العمالية الصهيونية أن ملاحظة وتجدر

 اليهودية للشخصية عميقاً نقداً تقدم وإنما وحسب الحاخامية اليهودية
 الصهيوني المستوطن على مركزية تسبغ أن تود أنها باعتبار المنفى في

 وكان . عليه والسياسي المالي الدعم تدفق وتضمن شرعيته من فتزيد
 بل ، الدعم وزاد الشرعية زادت عمقأ النقد هذا زاد كلما أنه التصور

 »الهوية يسمى ما رفض درجة إلى وصل الاستيطاني العمالي النقد إن

 نشأت ثم ومن ، الماضي مخلفات من واعتبارها تماما اليهودية«

 ، العبرانيين وأول اليهود آخر المستوطنون يكون أن إلى الدعوة
. المنفى أمراض من اليهودية للهوية الدعوة وأصبحت

 تعطي كانت وإن اليهود معاداة بأزلية العمالية الصهيونية وتؤمن
 حسب ، المشكلة وتتلخص . الظاهرة ٠تفسيراًاجتماعياًمادياًلهذ

 والحضاري الاجتماعي التركيب أن في ، العمالي الصهيوني التصور

 التي للشعوب والحضاري الاجتماعي التركيب عن يختلف لليهود
 مهنة ممارسة عليهم يحرم الذين فاليهود ، ظهرانيها بين يعيشون

 لا فهم منهم العمال أما ، المدن أساساًفي يعيشون كانوا الزراعة

 الرثة البروليتاريا قطاع إلى ينتمون وإنم صناعية بروليتاريا يشكلون
 اليهود أثرياء أما ، والأعمال الحرف من كثير ممارسة عليهم ومحرم

 . الاستهلاكية الصناعات ببعض أو والربا بالتجارة يشتغلون فإنهم
 . هامشيتهم وعلى اليهود عند الطبقي البناء تشوه على دليل كله وهذا

 فكل : المقلوب الهرم بصورة الفكرة هذه عن بوروخوف عبر وقد

 من يتكون الذي الهرم شكل تأخذ اجتماعية فئات من يتكون شعب
 بعدت وكلما ، الأساسية الإنتاجية العمليات في تسهم عريضة قاعدة

 العاملين عدد قل الأساسية العمليات هذه عن الاقتصادية العمليات
 تماماً مشوه الهرم هذا أن بوروخوف ويجد . الهرم قمة إلى نصل حتى

 والمفكرين والأطباء المحامين من ، كبير عدد صفوفهم ففي اليهود عند

 إلى وينتمون الهامشية الإنتاجية العمليات في يشاركون ، وغيرهم

 إن ، الفلاحين من قليلة قلة مع ، الهرم قمة وإلى الوسطى الطبقة
. قاعدته إلى ينتمون نسبياممن الحجم صغيرة وبروليتاريا ، وجدت

: شيئان المتميز الوضع هذا عن نتج وقد
 أو كانوا رأسماليين - المجتمع في اليهودية الطبقات كل أن : أولأ

 بسبب المجتمع بقية من مرفوضة متميزة وحدة تشكل عمالا-كانت

أن يعني وهذا . القومي( الديني الفكري تراثها )وبسبب هامشيتها
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 وهي ،طبقاتهم بجميع اليهود كل ضد موجه شيء اليهود معاداة
 غير طبقية اللا الاشتراكية المجتمعات لأن مرضاأزلياً تكون تكاد

 . اليهود وضع خصوصية إدراكها لعدم القضية هذه حل على قادرة
 فقدت لأنها والطفيلية بالذبول اليهودية الشخصية أصيبت : ثانياً

 الوضع هذا ازداد وقد . منتج عمل وبأي الزراعية بالأرض علاقتها
 روسيا )في محلية رأسمالية طبقة ظهور بسبب ،ومأ وتما حدة

 اليهود العمال استئجار وترفض اليهود الرأسماليين تنافس وبولندا(

 معظم في اليهودي العامل ولأن الديني التعصب بسبب وذلك

 المحلية الرأسمالية هذه راحت ولقد . الخبرات يمتلك لا كان الأحيان
 الرأسماليين من كل ضد المستغلة المسيحية الجماهير تؤلب الجديدة

 ، الحقيقيين مستغليها الجماهير هذه تعرف لا حتى ، اليهود والعمال
 من كثير فيه النحو هذا على الجيتو سقوط بعد اليهود أوضاع وتحليل

 اليهود بأن الايمان في العماليون الصهاينة ويشترك . والصدق الجدة
 أمة يشكلون هذا مع كانوا وإن القومية الصفات كثيرأمن فقدوا

 للأسباب الغرب في منبوذة وبأنها ، الطبقة سمات لها أمة أو مستقلة
.آنفا ذكرت التي

 من أوربا إخلاء هو نفسه يطرح الذي الحل فإن ، وبالتالي

 إمكان يرى بوروخوف كان )وإن اليهودية الجماعات وتصفية يهودها
 حقوقها عن الدفاع وجوب وبالتالي الجماعات هذه مثل استشمار

 البشرية الكتلة نقل خلال من التصفية عملية وتتم . السياسية(
 الولايات )إلى التلقائية الهجرة تحويل أي ، فلسطين إلى اليهودية

 حيث فلسطين في استيطاني استعمار إلى البلدان( من وغيره المتحدة
 في وتساهم اليهودية القومية القيم تجسد صهيونية دولة ستؤسس

 العمل خلال من المنفى أدران من وتطهرها اليهودية الشخصية تطبيع

. اليدوي
 الاشتراكية القيم الدولة هذه تجسد بأن العماليون طالب وقد

 أي يخلو ولا ، أوربا في آنذاك المطروحة التقدمية القيم وكل والثورية

 وفي . العاملة الطبقة وحدة عن الحديث من عمالي صهيوني برنامج
 والتضامن الأممية عن كذلك يتحدثون العماليون كان ، الماضي

 هذه داخل ، ولكن . شعارات من شابه وما العالمي البروليتاري
 أهم ولعل . مختلفة فرعية بنى توجد ، الأساسية البنيوية الوحدة

 في الماركسي المنهج توظيف حاول الذي بوروخوف تيار البنى هذه

 والاقتصادي الطبقي الأساس فأكد ، الصهيونية رؤيته خدمة
 كوسيلة الصهيوني الحل حتمية إلى تحليله من وخلص ،للصهيونية

 تيار أما . للإنتاج بقاعدة الهامشية اليهودية الطبقات كل لتزويد

بين الرؤية ووحدة الأخلاقي العنصر على ركز فقد ، سيركين

 الصراع أهمية ويقلل والأخوة التعاون يؤكد فهو ولذلك اليهود،

 ، النفسي الجانب إلى جوردون اهتمام جل انصرف وقد . الطبقي
 للتخلص كوسيلة والعمل الأرض اقتحام فكرة على ركز فقد ولذلك

 قطاع إلى اليهود وتحويل الجديدة للولادة وكوسيلة المنفى آفات من
 في الشيوع وسيركين جوردون لأفكار كتب وقد . منتج اقتصادي

. الصهيونية العمالية الأوساط

 عام الثاني الصهيوني المؤتمر إلى العمالي الاتجاه ظهور ويعود
 هرتزل بزعامة المشاركين أغلبية من شديد برفض قوبل لكنه ، ١ ٨٩٨
 لتحويل طريقة أنها على آنذاك الصهيونية يقدمون الرافضون وكان

 في مؤتمر عقد ، ذلك وبعد . الثورة طريق عن اليهودي الشباب

 ثم ، بوروخوف بقيادة صهيون عمال لجماعات ١٩٠٧ عام لاهاي

 )هابوعيل الفتي العامل مثل ، أخرى جماعات لهم انضمت

 العمل واتحاد هاتسعير( )هاشومير الحارس والفتي هاتسعير(
. هعفودا( )أحدوت

 - ١٩٠٥) اليهودية الهجرة من الثانية الموجة بأن القول ويمكن
 .العمالية الاستيطانية البشرية بالمادة أتت التي هي (١٩١٤

 معظمهم في كانوا الهجرة من الأولى الموجة في اليهود فالمهاجرون
 ، الفلسطينية المدن في أستقروا فقد ولذا ، الوسطى الطبقة أبناء من

 الموجة مهاجرو أما . فقط ٧٥ سوى الزراعة في منهم يعمل ولم

 والأيديولوجية الطبقية بانتماءاتهم تتعلق لاعتبارات - فكانوا الشانية
 لحل مفتاحاً رأوه الذي الزراعي العمل على مصرين - سواء حد على

. اليهود عند المقلوب الاجتماعي الهرم وإصلاح اليهودية المسأة

 الهجرة سنوات في الهجرة من " الثانية " الموجة هذه تمت لقد
 وحدثت ، أمريكا إلى الشرقية وأوربا روسيا من الكبرى اليهودية

 القيصرية روسيا في اليهود معاداة وازدياد ١٩٠٥ ثورة فشل نتيجة
 هاجرت التي هي العقائدية لأقلية ا كانت ولقد . التحديث تعثر نتيجة

 من معظمها في الأقلية هذه كانت . أمريكا من بدلا فلسطين إلى
 أية ولايلكون ، عاما( ٢٥ دون سن في كانوا ٧٧٧) الشبان

 للصناعة( )المعادية الروسية الشعبوية بالأفكار ومتشبعون ، مدخرات

 في الديباجات هذه استخدموا ولذا . الاشتراكية الثورية وبالأفكار
 من بدلا ولذا ، سكانها وطرد العربية الأرض على الاستيلاء تبرير

 الأصليين السكان بطرد يقوم الذي التقليدي الاستعماري المنطق
 تبرير إلى المهاجرون هؤلاء لجأ ملوثة أجناس من لأنهم وإبادتهم

 , ملتهبة اشتراكية ديباجات خلال من والإبادة الطرد عمليات
 وطردوا ،يزرعها لمن الأرض أن بحجة الأرض على فاستولوا

. ضعيفة إنتاجيتهم أن بحجة منها أصحابها
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 عشر الثاني الصهيوني المؤتمر في العمالية الصهيونية تحولت وقد

 وأكثرهاتأثيرا العالمية الصهيونية المنظمة أجنحة أكبر إلى (١٩٣٣)
 في نجاحها إلى هذا ويعود .والعملي السياسي الصعيدين على

: أساسيين مجالين

 الاتجاهات كل فيه فشلت فيما العمالية الصهيونية نجحت : أولا
 للعملية الأساسية البشرية المادة تجنيد أي ، الأخرى الصهيونية

.الاستيطانية

 من والأهم الأكبر القسم تنفيذ في العمالية الصهيونية نجحت : ثانياً

 صيغ خلال من المحتلة فلسطين في الصهيوني الاستيطان عمليات
. مختلفة وأشكال

 نتاج الصهيوني المستوطن في السياسي لاقتصادي ا والبناء

 فالهستدروت . الأولى بالدرجة العمالية الصهيونية نشاطات

 استخدمها التي الأدوات هي والبالماخ والهاجانام والكيبوتس

 تحكمه صهيوني مستوطن إلى فلسطين من جزء لتحويل الصهاينة
 عليها وسيطرت أوجدتها مؤسسات وهي ، وظيفية صهيونية دولة

. إسرائيل في الطولى اليد له تزال لا التي العمالية الصهيونية
 أعضاء من الممولون أسسه الذي اليهودي القومي الصندوق إن

 المادة بدون هدف بلا مؤسسة سيصبح كان اليهودية الجماعات

 والاستمرار البقاء لها حققت التي العمالية المؤسسات وبدون البشرية
 القومي الصندوق أموال أن تعرف أن الغريب من ليس ولذا .

 بصورة ، تذهب كانت ١٩٤٥ وسنة ١٩٢١ سنة بين ما اليهودي

 الذي الوحيد فالبند . العمالي الاقتصاد إلى ، مباشرة غير أو مباشرة

 بند هو العمالية والمؤسسات الأحزاب شبكة لسيطرة يخضع لا كان

 أماباقي .الإنفاق مجموع من فقط ٦,٨ البالغ المدن في الإسكان
 كمصاريف ، العمال إلى مباشرة يذهب فكان ، المصاريف

 كان كما ، والإسكان والتدريب والهجرة الزراعية المستعمرات
 ، عليها العمالي يشرف مؤسسات إلى مباشرة غير بصورة يذهب

. والصحة والأمن باكقافة المتعلقة كالمصاريف
 الثاني الصهيوني المؤتمر في العمالية« »الصهيونية تحولت وقد

 وأكثرها العالمية الصهيونية المنظمة أجنحة أكبر إلى (١٩٣٣) عشر
 بالمشروع الخاصين والعملي السياسي الصعيدين على تأثيرا

. الصهبوني
 يهود على الصهيونية الدولة اعتماد تزايد مع أنه ويلاحظ

 الصهاينة صفوف في الاشتراكية اكبرة خفوت تزايد ومع ، العالم

 استوعبت بل ، اليهودية للهوية الراديكالي النقد اختقى ، العماليين
وأصبحت العلمانية الإثنية الصهيونية ديباجات العمالية الصهيونية

 ويهود الصهيونية الذولة يهود بين ألمشتركة الرقعة اليهودية الهوية

العالم.

(١٨٧٥-١٨١٢) هس موسى
Moses Hess

 كاز وأم بقال أب من ألمانيا في ولد . العمالية الصهيونية رائد

 جده منتزل إلى ، التاسعة في بعد وهو ،هس وانتقل . حاخاماً أبوها
 لم ،ذلك ورغم . العبرية دينياوتعلم تعليما يديه على تلقى حيث

 من متقدمة مرحلة في إلا اليهودية بالقضايا اهتمام أي هس يبد

 الإعجاب شديد وكان التاريخ بدراسة هس اهتم وقد . عمره
 لم ولكنه الجامعة في الفلسفة ودرس الفرنسي والأدب بالفيزياء

 باريس في حياته معظم هس أستقر وقد . علمية درجة على يحصل
 الزواج أجل ولكنه ، بالدعارة تعمل مسيحية أمية فتاة من تزوج حيث

 في حقه يضمن لكي ١٨٥٢ عام أي واحد بعام والده وفاة بعد ما إلى
 كما ، الاشتراكية والمجالات بالأوساط اتصال لهس وكان . الميراث

 معهما اختلف ولكنه ،إنجلز وفردريك ماركس لكارل صديقاً كان

 وساهم ، الماسونية المحافل أحد في عضوا كان كما ،قصيرة فترة بعد

 في شديدا إعجابا أظهر وقد . الماسونية المجلات في مقالات بعدة

 وخصوصاًفي ، الغربية والحضارة المسيحي بالدين حياته مقتبل

 ،وجابوتنسكي نوردو مثل ألماني أهمية يؤكد كان فقد ولذلك ،ألمانيا
 وقد . بالإعدام عليه وحكم ١٨٤٨ عام الألمانية الثورة في واشترك

 أهم ولكن ، وماتزيني وإسبينوزا روسو تأثير تحت واقعا هس كان

. الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية هي تفكيره مصادر
 حياة الأصلي عنوانه كان كتابا ١٨٦٢ عام هس نشر

 بين وتردده . والقدس روما وسماه الاسم هذا عدل ولكنه ، إسرائيل

 بعد وله صريح حلولي ديني الأول فالعنوان ، دلالة ذو الاسمين

 وروم . استعماري غربي حلولي قهو الثاني أما ، خالص يهودي

 والتي يشيرلهاماتزيني كان التي روماالثالثة هي إليهاهس يشير التي
 علاقة ثمة أن يرى فهو ،الإيطالية القومية بعث طريق عن ستؤسس

 ثمة أن ويرى ، الشرق في القدس وبعث أوربا في روما بعث بين

 ويتحدث . الصهيونية والحركة العضوية القومية الحركة بين علاقة
 فهي ،الغرب تاريخ في أساسي كمعلم الفرنسية الثورة عن الكتاب

 في الصهيوني الاستعماري المشروع سيؤيد اجتماعيا بعثا تشكل
 تصبغاً الصهيونية بتصنيف البداية في قام هس أن أي ،الغرب

 »التاريخ يسمى ما داخل من تنبع حركة باعتبارها لا صحيحاً

الغربي التاريخ حركيات من تنبع ظاهرة باعتبارها وإنم اليهودي«
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 سيدة إلى رسالة عشرة اثنتي عن عبارة والكتاب . الاستعماري
 كما الأفكار ترابط عدم يفسر هذا ولعل ، تحبه إنسان فقد على حزينة

 أطروحاته في عام بشكل سطحي كتاب وهو ، الزائدة العاطفية يفسر

. السياسية ورؤيته
 »الشخصية يسمى ولما لليهودية المعادي النقد مع هس يتفق
 وأن ماتت موسى شريعة بأن حياته بداية في صرح وقد . اليهودية«

 ملاءمة أكثر فهي المسيحية فهو ديناً يختاروا أن عليهم كان إذا اليهود

 وليس الشعوب كل توحيد إلى يهدف دين فهي ،الحاضر للعصر
 لم هس أن ورغم . اليهودية( في الحال هو )كم واحد شعب توحيد
 اليهودي فالدين ، التعميد لفكرة معارضاتماماً يكن لم أنه إلا يتنصر

 عام الألفي خلال ديتاً منه أكثر مصيبة ، هايني قول حد على ، أصبح

 والدين جماعي خطأإنساني إلا هي إن الأديان كل إن بل . الماضية

. مرضية حالة عن تعبير إلا هو إن

 .اليهودية من موقفه عن اليهود من هس موقف يختلف ولا
 صبغة ذو كتاب وهو ، للإنسانية المقدس التاريخ له كتاب أول ففي

 الروحية مهمتهم أنجزوا قد اليهود إن فيه يقول ، رومنتيكية مسيحية
 يدور التاريخ لمراحل تقسيما قدم وقد . العالمية برؤيته المسيح بظهور

 سادتها )التي الأب الإله ملكة هي الأولى المرحلة : مسيحي إطار في
 القدس الروح مملكة فهي والأخيرة الثانية المرحلة أما ، المسيحية(

 الجنس خلاص فيها سيتحقق التي التاريخ نهاية مرحلة )وهي

 الملكية فيه تلغى كامل اشتراكي مجتمع وينشأ ، بأسره( البشري

 الإنساني التضامن ويؤكد المال إله مامون وحكم الميراث وحق الخاصة
 اليهودية رسالة يحقق مجتمع فهو ثم ومن ، عوائق أية دون نفسه

 أن إلا الآن اليهود بإمكان وليس .علماني إطار في ولكن القديمة

 إسبينوزانبي فعل تماماًكما ، العالمية الحضارة إلى ينضمواكأفراد
 في وسينقخ راياته تحت سيعودون اليهود إن بل .الحقيقي اليهودية

 . الدين حظيرة من إسبينوزا طرد حين فيه نفخ الذي اليهودي الشوفار

 في وليس أوريا قلب في هنا ستبقى المعنى بهذا الجديدة والقدس

. فلسطين

 للفترة تنتمي واليهود البولنديون بعنوان أخرى مخطوطة وفي

 فلا اليهود أما مستقبل لهم البولنديين أن يرى (،١٨٤٠) نفسها
 ،القومي الوعي في مطلق نقص من يعانون لأنهم لهم مستقبل

 اليهود عكس على بولندا تقسيم لحقيقة قط يستسلموا لن واليولنديون
 أن إلى هس ويذهب . فلسطين من طردهم لحقيقة استسلموا الذين

 ،مستقبل لها وليس ماض لها تاريخية حفرية والصينيين اليهود
بلا روحاً اليهود وأصبح روح بلا جسداً الصينيون أصبح بحيث

 ، الأبد إلى يختفي أن لابد المختار الشعب أن يرى فهو ولذا . جسد

. ثمينة جديدة حياة تظهر قد اختفائه فمن
 تزخر وهي ، (١٨٤٥) المال رأس عن كراسة له صدرت وقد
 وتأثر تنشر أن قبل قرأها ماركس أن )ويبدو لليهود المعادية بالإشارات

 كانوا يسرائيل جماعة أعضاء إن الكراسة هذه في هس يقول . بها(
 منهم يطلب كان الذي مولك هو الأساسي ربهم ، الوثنيين من شعباً

 الدم قرابين مرحلة من عبروا ،ألزمن بمرور ،ولكنهم .الضحاي دم

 أي داميم : )بالعبرية النقود قرابين مرحلة إلى دم( : )بالعبرية
 محل حلت إذ للنقود اليهود عبادة أصول هي وهذه »رسوم«(

 - يهوه باعتباره يسرائيل لإله ه يشير ، الكراسة هذه وفي . مولك
 دم "فرية بأنها العبارات هذه أفنيري شلومو ويصف . مولك

. اليهود معاداة أدبيات فى لها نظير لا " جماعية
 واليهودإحدى اليهودية من لكل المبدئي هذاالرفض ويعد

 وبعداً اليهود وغير اليهود صهيونية في الصريحة الأساسية المقولات

. الشاملة الأساسية الصهيونية الصيفة أساسياًفي

 في مرجعي كإطار العضوية القومية ظهور حقيقة هس يذكر ثم
 ولكنها والإخاء للعالمية التنويردعوة حركة إن : فيقول ، الغرب

 الأمة بأن الإحساس وزيادة أوربا( )في القومي الوعي زيادة يصاحبها

 للشعوب العضوي التماسك ومصدر . متماسك عضوي كيان
 محرك وهو ، الكبرى الحاكمة القيمة فهو ، العرق هو العضوية

 إن بل ، والطبقي العرقي للصراع ساحة إلا هو إن فالتاريخ . التاريخ

 الإصلاح محاولات كل تفشل ، ولذا . الغالب هو العرقي الصراع
 أبواب أغلق العرق على التركيز وهذا . العرق عنصر تتجاهل لأنها

 تأشيرة على الحصول بوسعهم يعد لم إذ ، اليهود تماماًأمام الغرب
. هايني( فعل )كما التنصر طريق عن الغربية الحضارة دخول

 أن وهي عصره في أوربا في الأساسية الحقيقة هس يذكر ثم

 سيبقى ولذا ، شذوذاً بينها اليهود وجود اعتبرت لأوربية ا الشعوب
 منبوذا شعباً ، بأوربا العضوي الالتحام يمكنهم لا أبداً غرباء اليهود

 في تعتمد التي الطفيليات مرتبة إلى هبط شعباً ؛ وكئتاً وخحتعراً
 المجازية الصور أن )والملاحظ له حياة لا شعباًميتاً ؛الغير على غذائها

 الأدبيات معظم في الحال هو كما هس كتابات في تتواتر العضوية

. لليهود( والمعادية والنازية الصهيونية
 التي الأساسية الصهيونية الصيغة هو الوضع هذا من المخرج

 عن مشكلته حل يمكن الذي ، المنبوذ العضوي الشعب فكرة تطرح
 أن هس ويبين . نبذته التي الغربية الحضارة خدمة في توظيفه طريق

حيث المرء موطن أن الرئيسي فمبدؤهم ،نافع حركي عنصر اليهود
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 إذ القومية ذكرياتهم كل من أعظم وهو ، دينهم هو هذا . " ينتفع

 فقد ، ولذا . والتجاري الصناعي باجتهادهم متميزون اليهود أن يرى
 وأصبحوا . اليهود فيها يعيش التي المتحضرة للأمم مهمين أصبحوا

 للجماعة وصفنا هو )وهذا الأم هذه لتقدم عنه الاستغناء يمكن لا أمرا

. الوظيفية(
 يعاد أن يجب إذ ، وحسب وظيفية جماعة ليسوا اليهود ولكن

 لهم تجد أن من أوربا تتمكن حتى عضوي شعب هيئة على إنتاجهم
 فهو ، ولذا . الاستعماري مشروعهم على وتشرف الأرض في مكانا

 إن وحيث . القومي الوعي ينقصهم فرماً باعتبارهم اليهود يرى

 في أوربا وجدان وفي هس عقل في مترادفان أمران والعرق القومية

 القيمة وهو العضوية الوحدة مصدر هو )فالعرق عشر التاسع القرن

 انتماء جوهره في هو القومي الانتماء إن وحيث ، المرجعية( الحاكمة
 العروق من باعتباره اليهودي العرق إلى يشير هس أن نجد ، عرقي

 رغم وحدته على حافظت التي البشري الجنس في الرئيسية
 نقائها على اليهودية السمة حافظت كما ، عليها المناخية التأثيرات

 )السامي أساسيين جنسين إلى العالم هس قسم وقد . العصور عبر

 الثاني ويهدف الحياة على الأخلاق إضفاء إلى الأول يهدف والآري(

 وقبله أوربا قبلته الذي التقسيم )وهو عليها الجمال إضفاء إلى
. بعد( فيما النازيون

 هو كان وإن الوحيد التعريف ليس العرقي التعريف ولكن
 أن يرى أنه على تدل الكراسة في إشارات ثمة أن والواقع . الأساس

 ، العضوية القومية طريقة على أيضاً )ثقافية( إثنية اليهود بين الوحدة
 المقدسة وبالأرض أسلافه بتراث ترتبط القومية هويته إن يقول فهو

 الهوية عميقابين ترابطاًعضويا ثمة أن هس ويرى . الخالدة وبالمدينة

 هذه عن التعبير أشكال أهم فالدين ، اليهودي والدين اليهودية
 . الفلكلور أشكال من وشكلا إثنيا مكونا الدين يرى أنه أي ، الهوية

 واستنكر . عليه تغييرات أية إدخال عدم هس اقترح فقد ، ولذا

 إلى أو شيءعالمي إلى اليهودية تحويل اليهودالإصلاحيين محاولات
 لأن بالفشل عليها محكوم محاولة فهي ، المسيحية من ثانية نسخة

 الاحترام أشكال من شكل أي تبدي لا الإصلاحية اليهودية

 . الدين جوهر تشكل التي الدينية للقومية الأساسية للمقومات

 ولذا ، المسيحية( عكس )على قومية عبادة ودين عقيدة دين فاليهودية
 الحياة في يتبدى دين أي ، التاريخي« اليهود »دين إلى دائم يشير فهو

 القيم من كمجموعة له وجود لا والذي ، لليهود والتاريخية القومية
. عنها المنزهة الحياة لهذه المتجاوزة المطلقة

للشعب الخلاقة والعبقرية المقدسة الروح بين هس ويقرن

 الحياة من كل منها نبعت وقد . الآخر هو فالواحد ، ويوحدهما

 الشعب روح أو العضوية القومية أن أي ، اليهودية والعقيدة الإثنية

 وهذا ، القومية الروح عن تعبير سوى الدين وما ، الدين من أسبق
 ترادفاًبين ترى عضوية حلولية مجازية صورة عن يصدر هس أن يعني

 ، والكمون للحلول الوحيد المركز الشعب وتجعل ، والقومية الدين
 إنتاج إعادة قدتمت تكون وهكذا . إله بدون حلولية فهي ثم ومن

 ، أوربا تقبله لا عضوي شعب هيئة على الغرب في اليهودية الجماعة
. منبوذ عضوي شعب أي

 الشعب نقل وهو الحل إلى يشير النحو هذ على المشكلة وطرح
 الغرب خدمة على ليقوم الشرق في وتوطينه الغربي العالم نبذه الذي
 أن بعد الغربي الاستعماري التشكيل من جزءا اليهود يصبح ئم ومن

 إلى هس ويشير . الغربي الحضاري التشكيل إلى الانتماء في فشلوا
 ومد السويس قناة بحفر الصحراء في الحضارة طريق تعبيد تم قد أنه

 المواصلات طرق أن أي ، وآسيا أوربا تصل التي الحديدية الخطوط

 الظروف أن إلى يشير ثم . الغرب أمام مفتوحا الشرق جعلت

 تسمح لدرجة تتهيا بدأت الشرقية( المسألة )أي الشرق في السياسية

 إحدى تقوم أن يمكن ، ولذا . للحياة اليهودية الدولة عودة بتنظيم
 سيعيد الذي المخلص ، مثلا الحبيبة )فرنسا الاستعمارية الغربية الدول

 أرض في مستعمرات سشييد العالمي( التاريخ في مكانته لشعبنا
 الحياة إلى اليهودية الدولة عودة لاتعارض المسيحية "فالامم . الأجداد

 أن بعد بينهم يعيش غريب شعب من سيتخلصون الطريقة بهذه لأنهم

 دولة تكون أن يجب اليهودية والدولة . " جنبهم في شوكة كان
 الاستعماري القانون )أي الدولي القانون من معترفاًبها مستقلة

 فلك في قدور وظيفية استيطانية كدولة )أي متحضرة كدولة الغربي(

. مصالحه( عن هي وتدافع واستمرارها بقاءها يضمن الذي الغرب
 إلى سيذهبون فاليهود ، الوظيفية الدولة لفكرة هس ويتوصل

 ، هذا لكل . الاستعمارية الغربية الحضارة إطار داخل الأجداد أرض

 من الأجداد بأرض الإله يطالبوا ألا عليهم ينبغي اليهود أن هس يرى

 هذه ويطلبوا بالشجاعة يتحلوا أن عليهم يجب وإنما ، الصلاة خلال

 وينخرطوا اليهودية عن ينسلخوا وأن ، الغربي الإنسان من الأرض

 غير يهودي صهيوني هس أن )ذلك الغربي الاستعماري التشكيل في

 فاليهود ، الجديدة الوظيفية الدولة نفع مدى هس ويبين . يهودي(
 حملة وهم(1 . . . الثلاث القارات بين اتصال مركز " يكونون
 البعيدة، وآسيا أوريا بين الوسيط . . . تعرفها لا شعوب إلى الحضارة

 المناطق لكل ،والصين الهند إلى تقود التي الطرق يمهدوا كي وذلك
سيعطون أنهم كما . ٠ للحضارة تعرض أن يجب التي المعزولة
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 تداعي من سيحد الذي الأمر المال بعض العثمانية الدولة
. آنذاك( فرنسا يهم كان ما )وهو الإمبراطورية

 الشرق يهود بين فيميز ،الصهيونيتين مفهوم إلى هس ويتوصل

 الغرب يهود يهاجر أن يعني لا الصهيوني فالمشروع ،الغرب ويهود
 بلدان في يعيشون الذين اليهود أغلبية أن ذلك ، فلسطين إلى كلهم

 دولة تأسيس بعد بلادهم في يبقوا أن لابد الغرب في منمدنة

 لأنفسهم وحققوا بالغ بجهد طريقهم شق في نجحوا فقد ،يهودية
 ، ولكنهم . حققوه نجاح أي عن يتخلوا لن وسوف مركزااجتماعياً

 يهود )أي أوربا شرق من اليهودي الشعب سيساندون ، هذا مع
 الحركة في دورهم لهم حدد أنه أي ، التاريخية مهمته في اليديشية(

 التي البلاد تلك في أما . توطينية صهيونية باعتباره الصهيونية

 وبولندا روسيا أي ، والشرق الغرب بين الفاصل الخط تؤلف

 الإله إلى يتضرعون إخواننا من فالملايين ، وتركيا والنمسا وبروسيا

 على اليهود هؤلاء حافظ لقد . اليهودية المملكة يعيد كي بحماس

 في إخواننا من أكثر بإخلاص الجيتوية الحياة1 اليهودية الحياة بذرة

. " الغرب
 المطلوبة البشرية المادة أن من البداية من خيفة هس توجس لقد

 فهو ولذا ، تهاجر لا وقد طيعة تكون لا قد الاستعماري للمشروع
 ، مهما أمرا ليس الدولة سيسكنون الذين اليهود عدد إن : يقول

 لها مستقلة دولة وكل ،مكان كل في يعيشون تاريخهم عبر فاليهود
 بتصفية يطالب لا أنه أي I أجنبية أرض في يعيشون مواطنون
. الدياسبورا

 كان هس ولكن . الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة هي هذه
 مقدرتها زيادة من فلابد ولذا ، تكفي لا ذاتها حد في مدركاًأنها

 اليهود دولة إن هس يقول ، مختلفة وأبعاد ديباجات بإضافة التعبوية

 إذ تطبيعهم وسيتم ، والشرف لاحترام وا الكرامة لهم ستوفر الجديدة
 وسيسهم ،نافعين عمال ،أفراد إلى أرض على سيحولهمحصولهم

 أنهم أي ، القاحلة للأرض الحياة إعادة فى وعملهم رأسمالهم

 هس يستخذم ثم . بيضاء ناجحة استيطانية مادة إلى سيتحولون

 إلى لا سيؤدي القومي البعث هذا أن فيؤكد ، دينية إثنية ديباجات

 فعبقرية ، نفسها اليهودية إصلاح إلى وإنها وحسب اليهود إصلاح
 من أسبق كل على )والقومية قومية نهضة إلا يعيدها لن الدينية اليهود

 الحياة تستيقظ عندما سيختفي الديني الجفاف هذا أن كما . الدين(

 القومي الوطني التطور تيار يتغلغل وعندما . المنطفئة الوطنية
 فإذا ' . المتزمتة الدينية الشكليات تلك داخل ثانية الحر التاريخي

مهما الصعوبات على التغلب لأمكننا الرئيسية الخطوة هذه حققا

 من اليهودي الشعب تحرير الوطنية الروح بهذه ويكتنا .... بلغت
 التعبير شكل سيغير القومي البعث إن بل . " للروح المميتة الشكليات

 في سيختلفون اليهود أن المؤكد فمن ، المستقبل في ذاته الديني

 . الماضي في عليه كان وعما الحاضر في عليه هو عما الديني تعبيرهم
 سيقام ، يهودية دولة وإنشاء ، القومي البعث بعد بأنه يتنبأ هس إن بل

 احتياجات حسب اليهودية الشريعة بتعديل يقوم منتخب سنهدرين
. بالفعل( حدث الذي لأمر ا )وهو الجديد المجتمع

 الأممية العمالية الديباجة هناك ،الإثنية الديباجة جانب وإلى

 العكس بل ، العالمية النظرة تستبعل لا القومية واليهودية ' ، الإنسانية

 اليهود لصفات المنطقية النتيجة هي فالعالمية ، الصحيح هو

 العناصر يربط دين له اليهود غير شعب يوجد لا إنه بل . القومية
 شعب وحدهم هم إذن فاليهود ، معاً والتاريخية والعالمية القومية

 . اليهودية خلال من مقدساً الإنسانية تاريخ أصبح ولقد . .الإله
 حب إلى أصله في يعود وموحدا تطوراًعضوياً أصبح فالتاريخ

 كلها الإنسانية أصبحت إذا إلا التطور هذا يتم لا وسوف .الأسرة

 التاريخ وبإبداع القدس بالروح أعضاؤها يتحد واحدة أسره

 العدالة لطريق اليهود اختيار وراء حتمية هناك أن والواقع . العبقري

 ظروف إلى بالحاجة يشعرون منبوذون طفيليون فهم ،مجتمعهم في
 يتحولوا حتى أرض إلى بحاجة فهم ، ولذا . وصحيحة عادلة عمل
 الأرض هذه مثل ووجود ، نافعين عمال إلى هامشيين طفيليين من

 صحيحة علاقة لإدخال أساسي شرط المشترك الوطن ستشكل التي

 في العدالة تحقيق وسيزداد . اليهود عند والعمل المال رأس بين
 استغلال من بدلا للطبيعة الإنسان استغلال على اعتمد إن المجتمع

 ففي . العلمي التقدم خلال من هذا وسيتحقق ، للإنسان الإنسان
 ومع ، ولذا . والعرقي الطبقي الصراع مصدر الندرة كانت ، الماضي

 هذه ستختفي ، والعلم الإنتاج وسائل تقدم خلال من الوفرة تحقيق

 ، الإنسان لأخيه الإنسان لاستغلال الحاجة وستزول الصراعات

 ستختفي بل ، المنتجة والطبقة الرأسمالية الطبقة بين العداء وسيختفي

 الذات وسيتحد ، العلمي والبحث الفلفية النظرة بين الاختلافات

 القاتون نفسه هو الفلسفي الفاعل وسيصبح . تماماً والموضوع

 المادية الواحدية وتتحقق سيتحدان والطبيعة التاريخ أن أي ،العلمي
 ومن . نهايته أي التاريخ سبت في مطلقة نهائية لحظة في الكونية
. علمانية هيجلية عقيدة إلى هنا تحولت المشيحانية أن الواضح

 الصمت يشبه ما فهناك ، الأصليين بالسكان يتصل وفيما
 عن فقدتحدث ، أورب في الأعراق عن هس تحدث وحينما ،بشأنهم

يؤكد فإنه الشرق إلى انتقل حينما ولكنه ، تفاوتها عن لا اختلافها
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 الغربية الشرعية الصهيوني مشروعه يكسب حتى بينها فيما التفاوت

 وعليهم للمتخلفين الحضارة سيجلبون فاليهود . اللازمة الإمبريالية
 الأفريقية والشعوب المتوحثة العربية القطعان تثقيف على يعملوا أن

. التوراة حول يتحلقان والإنجيل القرآن يجعلوا وأن

 كاليشر كتابات عن ، كراسته شر قبل ، هس سمع وقد
 يرى كان كما ، الجديد القومي البعث على علامة أنها وبين بها فنوه

 اليهودية حيوية على علامة الاندماج )فرفضها الحسيدية في ذلك

. الحديثة(

 هس كتابات جايجر أبراهام الإصلاحي الزعيم وصف وقد
 . ” مضى لعهد المفتوح القبر بل ، جديد لعصر الولادة ليست . بأنها

 فاشترك ، للاستيطان التمهيدية الأعمال بعض في هس ساهم وقد

. الأليانس تبنته والذي يافا قرب الزراعية المدرسة مشروع تحقيق في
 وإلى . إسرائيل إلى رفاته ونقلت ، ١٨٧٥ عام هس توفي وقد

 في هس كتب ، إليها الإسارة أسلفنا التي الدراسات جانب

 عن المقتبسة العلمية آراءه يضم الدينامية المادية كتاب وله الاشتراكية

. الحيوية النظرة

(١٩٢٢-١٨٥٦) جوردون اهارون
Aharon Gordon

 الاستيطان أعمدة وأحد العمالية الصهيونية مفكري أحد
 زراعية بيئة في )روسيا( بودوليا في ولد . فلسطين في الصهيوني

 وعمل ،علمانيا ثم ديتيأ تعليم تلقى وقد ، فيه العميق أثرها تركت

 باليهودية إيانهم فقد ، الفترة تلك وفي . ١٩٠٣ عام محاسباًحش

 ، الروسية الشعبوية والحركة تولستوي بأفكار وتأثر ،التنوير وبحركة
 خلال وتعرف . اللادينية ووثنيته الصهيونية هعام آحاد رؤية وتبنى

 . المتحمسين أتباعها من وأصبح صهيون أحباء جماعة إلى ذلك

 ، ١٩٠٤ عام فيها ويعمل يعيش كان التي الضيعة بيعت وحينما
 المستوطنات في يدويآ زراعيا عاملا اشتغل حيث فلسطين إلى هاجر

 الأكثرية عكس على سنة ٤ ٨ آنذاك عمره )وكان هناك اليهودية

 أطفال سبعة جوردون أنجب . الثانية( الهجرة مهاجري من الساحقة
 على عزمه عن تثنيه أن أسرته حاولت وقد . اثنين سوى منهم يبق لم

 الذي الأكبر ابنه إلا فلسطين إلى إحضارها في نجح ولكنه الاستيطان

 ، ١٩٠٩ عام وفي . أبيه عن وانفصل اليهودي الدين حظيرة إلى عاد

 يشرح المقالات من مجموعة الفتي العامل مجلة في جوردون نشر
 عمال لجماعتي معارضة عمالية جماعة مجلة وهي أفكاره فيها

. العمل واتحاد صهيون

 ولليهودية اليهودية للجماعات عميق نقد من جوردون ينطلق
 أسوار داخل مسجونة ، الطبيعة عن معزولة تاريخها قضت التي

 ينفذاليهود عندما إنه فالتلموديقول . العمل حب ففقدت ،المدينة
 تحول وهكذا ، عنهم نيابة أعمالهم بتنفيذ الآخرون سيقوم الإلم إرادة

 أبضاً اليهود فقد ، هذا جانب وإلى . ميت طفيلي شعب إلى اليهود

 العمل في لا طفيليون فهم . المستقلة القومية الشخصية مقومات

 على يعتمدون فهم ،كذلك الثقافية المنتجات في وإنما وحسب المادي
 في سلبية العالم في اليهودية الجماعات إن . مادياًوروحياً الآخرين

 ثمرة من تعيش الشعوب فكل ، الآخرين حضارة واستهلاكها تلقيها
 لم طبيعية تطور عملية نتاج يرى كم والحضارة . اليهود إلا عملها

 غير حضارة في المندمجين اليهود فإن ، ولذا . اليهود فيها يساهم

 إلى بذلك ويتحولون جديدة يهودية غير هوية سيكتسبون يهودية
. داخلياً ومشطرين ناقصين طبيعيين غير أشخاص

 إسقاط أي ، الصهيوني الحل هو جوردون يطرحه الذي والحل

 إلى يضيف ولكنه ، استيطانية مادة إلى اليهود وتحويل كدين اليهودية
 يوجد اليهود أن إلى جوردون يذهب . الخاصة ديباجته المشروع هذا

 المريضة المنفى حياة في الاستمرار إما : لهما ثالث لا طريقان أمامهم
 اختيار أن والواقع ، الصحيحة القومية الحياة طريق في الخوض أو

 الرواد على جوردون يقترح ، ولذا . الآخر استبعاد يعني أحدهما
 أمة رواد يصبحوا وأن اليهود آخر يكونوا أن فلسطين في الصهاينة
 جديدة علاقة تربطهم ونساء رجال من تتكون جديدة عبرانية

 اليهودية( )الجماعات الدياسبورا تصفية إلى يدعو وهو . بالطبيعة

 المستعمرات بمنزلة يكونوا أن فيجب ، بهم الاحتفاظ تم وإن . تماماً

 والدعم المطلوبة البشرية بالمادة يزودونه ، الأم بالوطن علاقتهم في

والسياسي. المالي

 فهو ولذا ، الكونية المادية بالواحدية إيان من جوردون وينطلق
 غير . والطبيعة الإنسان بين كاملا تماثلا بل كونية وحدة ثمة أن يرى

 العقل فإن ،الطبيعة من عضوي جزء مجرد الإنسان كان إذا أنه

 إلى للوصول ووسيلتنا الذاكرة مركز )فالعقل أهميته يفقد الإنسانى
 جوردون-يصبح تصور حسب العقل- إن بل . التاريخية( المعرفة

 العقلية المعرفة لأن ، حياته مصادر عن الإنسان اغتراب مصدر حيتئذ

 نيتشه تأثير يتضح )وهنا الكونية الحياة من النقيض طرف على تقف

 المعرفة فإن ، الإنسان اغتراب مصدر هو العقل كان وإذا . العميق(
 الامتزاج قادراًعلى تجعله التي وهي ، غربته تقلل التي هي الحدسية

 الخفية بالحياة مرتبطة الإتسان حياة إن . الكونية وبالقوة بالطبيعة
يعود أن ينبغي الذي الإنسان لكن . القباليون( يزعم كان )كما للكون
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 بينه تفصل حدود أية وعن العقل عن يتخلى أن عليه الطبيعة آمن جر

 ينغمس أن وعليه ، وفيه فيها تسري التي الكونية والقوة الطبيعة وبين
 على يعلو لا الدين أن نجد وهنا . حلولية صوفية دينية تجربة في

 الثالوث نجد ، هنا ، ونحن . منها يتجزأ لا جزء هو وإنها الطبيعة
 والإنسان الإله فمن : عضوي ثالوث إلى تحول وقد الحلولي

 الإنسان من كل في تسري التي الكون قوة إلى ننتقل والطبيعة
. وتوحدهما والطبيعة

 المفاهيم كل يخفي والكون الطبيعة عن الرومانسي الحديث هذا

 فالحياة ، اليهودي الدين رفض أولا يعني فهو ،الأساسية الصهيونية

 الورع لليهودي الدين بمنزلة لجوردون بالنسبة هي الجديدة الطبيعية
 المطلقة الإثنية المثل ويتبنى الدينية المثل سيسقط أنه أي المخلص،

 الإثنية الذات تصبح حيث الإله موت حلولية أنها أي ، بذاتها المكتفية

 إنه : الكوني العامل تعريفه في ويقول . والمعبد والمعبود العبد هي
 التي والجسدية العقلية القوى من مجموعة وهو ، العرقي الانتماء

 أن والواقع . الجنس هذا مجموعة أفراد من فرد كل شخصية في تؤثر
 . العضوي للشعب والسلافية الجرمانية الفكرة نفسه هو التعريف هذا

 بالنسبة يتحقق أن يمكن لا الكوني العنصر هذا أن يؤكد فهو ، ولذ

المنفى في أما ، بالتربة الدم يرتبط حيث فلسطين في إلا لليهود
I للحياة مصدر أي بذون نفسها على تنكمش العرقية فالذات

 وهي ،العمل دين مفهوم ،المحوري للمفهوم أخيرا نأتي ثم

 جذورا لها أن كما ، الروس الشعبويين أفكار بعض إلى تستند فكرة
 منطقة في الاقتصادي وبالوضع القبالاه وتراث الحسيدي الفكر في

 إطارا لتصبح عصرية غلالة عليها جوردون أضفى وقد ، الاستيطان

 إلا هو إن جوردون عند العمل دين إن . الصهيوني للمشروع جيدا

 طريق فعن ، بها والاتحاد الكونية للطبيعة العودة وسائل من وسيلة

 علاقة )مثل الطبيعة مع عضوية علاقة الإنسان ينشئ اليدوي العمل

 الزراعي العمل ويصبح بها( المشتري علاقة وليس بالصمورة الرسام
 حد في أخلاقية وقيمة روحانيا عملا بالذات( الأرض )وحرث

 إذ ، الكوني الحديث وراء توجد الصهيونية الأساسات ولكن . ذاته
 تتم أن يمكن لا والأخلاقية الإبداعية الإنسان حياة إن جوردون يقول

 هي فالقومية .قومي نحو على تتم أن لابد بل ،فردي نحو على
 بين وصل كحلقة الشعب خلقت والطبيعة ، فينا الكوني العنصر

 علاقات تجسد طبيعية جماعة هو الشعب أن إذ ، والفرد الكون
 أن يكن لا ، جوردون تصور حسب ، القومي والبعث . حية كونية

 الحركات خلال من ولا الاجتماعي التنظيم إعادة طريق عن يتم
علاقة وذات عضوي بشكل متحدة جماعة خلال من وإنما الجماهيرية

 الطبقات وكره الطبقي للصراع يأتوا لم فالصهايتة . بالطبيعة عضوية

العضوي الشعب باسم أتوا وإنما باسمها أو الاشتراكية أجل من ولا

 بالمعنى ، صرف قومي الصراع مضمون فإن ، ولذا . اليهودي
ثمة كان وإن - تماماً الآخرين يستبعد الذي للكلمة العضوي

 على مقصورة التعبير( صح )إن عضوية اشتراكية فهي ، اشتراكية
 القومي البعث أن جوردون يرى ، هذا لكل . وحدهم اليهود

 الأرض على الجماعي العمل دين طريق عن إلا يتم لن اليهودي
 المقدسة للأرض اليهودي الشباب يعود حيث جماعية ملكية المملوكة

 بأن عربي عامل لأي يسمحوا أن دون بأنفسهم ويزرعوها ليحرثوها

 في ذاتي بشكل سيعمل العبري أو اليهودي العامل لأن يدخلها
 مزارع أو مصانع في ليعمل عاد إذا أما . الخاصة مصانعه أو مزارعه

 المشروع أهداف تحقيق في سيفشل فإنه ، استقلالية دون الآخرين

 بعث يعيدوا لن ، ذلك جانب إلى ، اليهود والعمال . الصهيوني
 ، بأنفسهم يعملوا لم إن عنها المنفى أدران وغسل وتطبيعها أنفسهم

 التخلص يتم أن لابد معهم أحضروها التي اليهودية فالشخصية

منها.
 .الغريب محل يحلوا لن فإنهم ،بأنغسهم اليهود يعمل لم وإن

 بها يطالب التي الأرض ملكية سندات كل على الصهاينة حصل ولو

الاستيطان براءة أو ، )الاستعماريون( الدبلوماسيون الصهاينة

 هذا مع البلد فإن ، السياسيون الصهاينة بها يطالب التي الدولية
 يتبغي لا ،ولذا .العرب يد في أي ،فيه يعمل من يد في سيظل

 اليهود إحلال يجب وإنما العرب من الأراضي بشراء الاكتفاء
 في الصهيوني المستوطن سيظل العبري العمل فبدون محلهم،

 عماد هي اليهودية العاملة الطبقة أن جوردون يرى ، ولهذا .أيديهم

 في الرومانسي جوردون منطق أن في شك ولا .الصهيوني المشروع

 في الثائرين اليهود شباب تجنيد في كبيرا دوراً لعب العمل تأليه مجال

 يكتفي لا العرب مع مواجهته معرض في جوردون ولكن ،أوربا
 في الأبدي اليهود حق عن كذلك يتحدث وإنما الرومانسي بالمنطق
 ثم ، الأخرى الحقوق كل ينسخ حق وهو ، الفلسطينية الأرض

 فترة طوال شيء أي يخلقوا لم العرب أن وخصوصا : يضيف
 خلال من العربي إلى ينظر أنه أي ، المقدسة لأرض ا على استيلائهم

. الأرض على الاستيلاءالصهيوني يبرر كي المتخلف العربي مقولة
 المزارع ضد الإضرابات نظموا من أوائل من جوردون كان وقد

 داجاني مستوطنة سكان بين من وكان ،عربا استأجرت التي اليهودية

 المنظمة عينته الذي المدير عزل وطلبت إضرابا نظمت التي

إدارة وتهت المضربين لمطالب المنظمة استجابت وقد . الصهيونية
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العمالية الصهيوتية ١ ١ الصهيونية تاسخ : القلتي الجزء

 ، جماعيا شكلا فيها الحياة وأخذت تعاوني أساس على المزرعة

 أيامه آخر جوردون قضى وقد . الكيوتسية الحركة بداية هذه وكانت

 الحركة في رسمي متصب أي يشغل لم أنه وبرغم . داجانيا في
. عميقا تأثيرا فيها أثر أنه إلا ، الصهيونية

 . كتي عنوان تحت مجلدات عدة في جوردون آثار جمعت

 في والزراعة للطبيعة الإقليمي المتحف على اسمه أطلق وقد

 تنتمي التي للشباب جوردونيا حركة باسمه سميت كما ، داجانيا

. العالميتين الحربين بين نشطت والتي الفتي العامل لحركة

(١٩٢٤-١٨٦٨) سيركين نحم
Nachman Syrkin

 من لعائلة روسيا في ولد . العمالية الصهيونية مفكري أحد
 دخل ثم تقليدي تعليما وتلقى ،بالتدين عرفت الوسطى الطبقة

 شبابه في انضم . ألمانيا في لاقتصاد ا ذلك بعل ودرس روسية مدرسة

 (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر وحضر ،صهيون أحباء لجماعة

. ١٩٠٩عام حتى الإقليمية الصهيونية دعاة من ظل ولكنه

 عمال حزب عن ممثلا الصهيونية المنظمة أحضان إلى رجع .

 العديد وكتب استقر نجيث المتحدة الولايات إلى هاجر وقد ■ صهيون
 للدعوة والعبرية اليديشية باللغتين مجلات أصدر كما ،المقالات من

 كراس في ١٨٩٨عام للدكتوراه رسالته ونشر ،الصهيونية للأفكار
 سيركين ساهم وقد . الاشتراكية اليهود ودولة اليهودية المألة بعنوان

 الأمريكي اليهودي المؤتمر تأسيس في الأولى العالمية الحرب خلال

 لجنة في كعضو وسافر اليهودي الفيلق فكرة وأيد ،له الدعوة وفي

. ١٩١٧عام فرنسا في السلام مؤتمر إلى اليهودية الوفود
 عليها وأدخل الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة سيركين بنى

 أن افتراض إلى تستنف اليهودي للتاريخ رؤية فطرح ،اشتراكية ديباجة
 التاريخ ويبدأ . مستقل تاريخ ذات مستقلة دولة يكونون كانوا اليهود

 في أنفسهم اليهود وجد حين المنفى من الحزينة سيرته اليهودي

 داخله المستقلة القومية هويتهم على حافظوا هذا مع ولكنهم ،الجيتو
 شخصية فهناك . اليهودية الشخصية ازدواج إلى أدى ما وهو

 للداخل وأخرى ،الأغيار مع خلالها من اليهودي يتعامل للخارج

 أهم إحدى هي المعايير )وازدواجية اليهود مع خلالها من يتعامل
. الوظيفية( الجماعات سمات

 إلى أدى الذي الأمر ،اليهود على فجأة الانعتاق فرض ثم

 من جزءا اليهود وأصبح ،القومية هويتهم عن وتتازلهم اندماجهم

خانت البورجوازية ولكن . حقوقهم عن تدافع التي الليبرالية الحركة

 الصراع حدة وزادت ، عنها وتراجعت ذلك بعد الليبرالية المثل

 بين وخصوصاً ،اليهود كره حدة زيادة إلى أدى الذي الأمر ،الطبقي

 من يالاختفاء مهددون فالغلاحون . الوسطى والطبقات الفلاحين

 الذي الجديد المجتمع طليعة اليهودي ويرون الإقطاعي المجتمع
 السلم في بالهبوط مهددة فهي ،الوسطى الطبقات أما . يتهددهم

 شيئا تملك لا ولكنها الملاك طبقات إلى تنتمي أنها كما الاجتماعي،

 برغم فإنها ،ولذا . لها شخصية لا طبقة وهي ، عملها حتى ولا
 عنصري كره شكل يأخذ ثوري نضالا تناضل للرأسمالية عدائها

 استعداد على المال ورأس والكنيسة الحاكمة والطبقة . لليهود

 الوسطى الطبقة وأعضاء الفلاحين بين الاتجاه هذا لاستخدام

 من الدوام على موجهة كاتت اليهود معاداة فإن هن ومن ،ولصالحهم
 وبدرجة كافة اليهودية الفئات ضد المجتمع طبقات معظم قبل

.واحدة
 اليهود ينضم أن في يتمثل المنطقي الاشتراكي الحل كان وقد

 معاداة ظاهرة بالتالي فتنتهي الطبقي الصراع ستنهي التي للبروليتاري

 ديباجة ذات صهيونية أسباب عدة سيركين يطرح وهنا .اليهود
: الحل هذا استحالة ليبين اشتراكية

 الخاصة الظروف لاتأخذ الاشتراكية الأحزاب أن سيركين لاحظ - ١

 تطرح أن عن عاجزة فهي ولذلك الاعتبار بعين اليهودية بالمسألة

 معادية مواقف تتبنى الاشتراكية الأحزاب بعض إن بل . لها حلولا

.لليهود
 »الاشتراكية )أو الصهيونية لطرح الأخرى أسبابه سيركين يورد - ٢

 تدور وكلها اليهودية للمسألة وحيد كحل يسميها( كما اليهودية«
. اليهودي التفرد أو الخصوصية فكرة حول

 أو الاندماجية المثل تبنوا الذين اليهود الاشتراكيين سيركين ينتقد -٣

 يحاول حين ،ولكنه . القومية لهويتهم طرحهم ينتقد كما الأممية
 منهم سلبت اليهود أن يلاحظ ، اليهودية القومية الهوية هذه تحديد

 اللغات جميع يتحدثون مشتتون فهم ،الظاهرية القومية الخصائص
 هذا مع أنهم يضيف ثم ،وطنية ملكية بدون ويعيشون واللهجات

 لأن سبباًكافياً وجودها مجرد كان " مميزة أمة الماضي( )في كانوا

. تكون"
 هورمزالضمير ردي الوجوداليه أن إلى سسيركين يذهب - ٤

. ذاتها في قيمة اليهودية القومية تصبح وبذا الإنساني،
 ،هتا ومن . الأزلي البروليتاري هو اليهودي أن سيركين يرى -٥

 وإنماهي المسيحية للاشتراكية معادلة ليست اليهودية الاشتراكية فإن

في هي اليهودية والخصوصية ،البروليتارية للاشتراكية معادلة
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العماكية الصهيونية ١١ الصهيعفية تاريخ : الثلني الجزء

 حركة هي بطبيعتها الصهيونية فإن ، ولذا . اشتراكية جوهرها

 ملك فهي ولذا ،اليهود كل بها يقوم كبرى ثورية يهودية احتجاج
 تتعارض لا الصهيونية أن سيركين يؤكد ،نظره وجهة ومن . للجميع

 الطبقة ستفيد فهي . وحسب تتجاوزه وإنما الطبقي الصراع مع
 أن وخصوصا ، كافة الأخرى الطبقات تتبنى ولكنها أساسا العاملة

. الثورية القيم من كثيرا يجسد اليهودي التاريخ
 الاستيطاني الصهيوني المجتمع طبيعة إلى سيركين يتوجه ثم

 المجتمع هذا يتخذ أن الضروري من تجعل خاصة ظروفاً ثمة أن ليبين

تكلآاشتراكياً:
 بقالون فهم اليهودالطبقي المهاجرين وضع إلى سيركين يشير - ١

 الأوضاع مع التكيف على غيرقادرين وحرفيون متجولون وباعة

 الجماهير هذه فإن ولذا ،روسيا في الجديدة والاقتصادية الاجتماعية
 .جديد اجتماعي اقتصادي بناء وعن عمل عن بحثا الهجرة في تفكر

 على مبني مجتمع عليها يطرح أن يمكن لا ،الجماهير هذه ولجذب

 الاجتماعية للعبودية اجتماعيا عقدا سيعني هذا لأن التفاوت

 يطمحون الذي الجديد المجتمع يكون أن لابد ،وبالتالي .الجديدة
 متجهة كانت الجماهير هذه أن وخصوصا ،المساواة على بياً إليه

 ونوع النادرة الاقتصادية الفرص توجد حيث المتحدة الولايات إلى
. الأكيد الاجتماعي الحراك من

 الإثنية من تنبع لادينية ثقافة الاشتراكية اليهود دولة ستسود - ٢

 اليهودية القومية يحمي الذي الحصن بمنزلة فستكون ولذا ،اليهودية
 باتجاهاته والغربي الاشتراكي المجتمع في يالتآكل المهددة

 لليهودية تحديا ستمثل اليهودية البروليتارية الثقافة إن .الاندماجية

 اللغة بعث عن شيئا سيركين يذكر لم ،هذا )ومع الإصلاحية

 لدى العالمي الطموح بين ستربط العمالية الثقافة وهذه . العبرية(
.القديم العهد في اليهود الأنبياء ورؤى العمال

 »حتمية« إلى المؤدية الأسباب هذه كل إلى سيركين يضيف -٣
 لم الأنبياء برؤية المتأثرين اليهود أن سبباًأخيراًهو العمالية الصهيونية

 ، الدول كل مثل دولة ليؤسوا العودة أجل من حياتهم طيلة يصلوا

 أحلام في بجذورها تضرب الصهيونية الاشتراكية حتمية أن أي
 تميز علامة الرب مع العهد مثل وتصبح التاريخ عبر اليهود

, وانفصال

 أن تتطلب الصهيوني الاستيطاني المشروع طبيعة أن سيركين يبين - ٤

 ضخم مشروعا لأن الجماعية الاشتراكية بالطريقة المشروع هذا يتم

 بعيدة خطط وضع يتطلب السكاني وتركيبها فلسطين اقتصاد لتغيير

.بذلك يقوم أن لايمكنه بطبيعته الحر والمشروع ،المدى

 المال رأس يستطيع لا كبير تمويلا الضخم المشروع هذا ويتطلب - ٥

 »التراكم سماه بما ميركين نادى ولذا .به يقوم أن الصغير اليهودي

 المشروع بتمويل الصهيونية المنظمة تقوم أن أي ، الاشتراكي«

 الأراضي ملكية وتظل ،قومي رأسمال تجميع طريق عن الاستيطاني
 للاستثمارالاجتماعي وإنما لاللربح الأموال وتوظف عامة ملكية

.التعادل أساس وعلى

 الإحلالية للطبيعة أيضاً اشتراكية ديباجة سيركين يقدم ثم-٦
 فدولة ،أبيض غرياً استيطانيا مشروعا باعتباره الصهيوني للمشروع

 ستتحكم والطلب والعرض السوق آليات أن تعني رأسمالية يهودية
 تجعل درجة إلى Iالأجور انخفاض إلى سيؤدي الأمرالذي ،فيها
 من العمال سيقوم ولذلك ، " مستحيلا لها أوربي يهودي أي قبول

 على هذا وسيقضي ،الفراغ بملء العرب( )أي الأصليين المواطنين

.الصهيوني المشروع من الإحلالي الجانب

 وبالتالي ،والاشتراكية القومي التحرر حركة بين سيركين يربط -٧
 حركة سيئكلون الصهاينة أن ويرى ،لاشتراكية وا الصهيونية بين

 بين الممائلة القومية بالحركات وسيتصلرن تقدمي طابع ذات هجرة

 على تقسيمها يجب التي العثمانية الدولة في الإسلامية غير الشعوب
 أن يرى كما .اليهود نصيب من فلسطين تكون بحيث قومية أسس

 حتى سكانها من تفريغها ويكن السكان قليلة يسرائيل إرتس

 وإذا .منهم التخلص الغربية الدول تود الذين اليهود توطين يتسنى
 تخلفهم علامات أكبر هنا فسيكون التفريغ عملية العرب قاوم

 ،اشتراكية تقدمية أيديولوجيا ورفضهم البروليتاري الوعي ورفضهم

.نقلهم أحقية يعني الذي الأمر
 مع الأساسية الصهيونية الصيغة نفسه هو سيركين وبرنامج

 وحل اليهود معاداة ظاهرة قبول أن ذلك ،الاشتراكية الديباجة إضافة

 ،يهودها من أوربا وتفريغ ،الاستعمار طريق عن اليهودية المشكلة
 ،اليهود الأثرياء على والاعتماد ،عربها من فلسطين وتفريغ

 ذلك وغير ،للعنف اللجوء وضرورة الإمبريالية القوى مع والتحالف
.وإثنية اشتراكية ديباجات إضافة بعد موجود ،اكوابت من

 وكانت ،العشرينيات في فلسطين بزيارة سيركين قام وقد
 نيويورك في موته وقبل ،بدأت قد الصهيونية للغزوة العربية المقاومة

 فكر أثر وقد ٠١٩٢٤ عام وقعت التي العنيفة الإضرابات عن سمع

 الصهيوفية والأحزاب الاشتراكيين الصهاينة من كثير في سيركين

العمالية.
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للعملية الصهيعنية ١ ١ الصهيونية قاريخ : الثاني الجزء

(١٩٢٤-١٨٨٠) ترومبلدور جوزيف
Joseph Trumpeldor

 الرواد الصهاينة من القديم للجيل رمزآ أصبح صهيوني زعيم

 الجيش في جنديا أبوه كان . فلسطين جاءواإلى الذين المقاتلين

 طب يدرس أن قبل دينية بمدرسة جوزيف التحق وقد الروسي
 بالأفكار وامتزجت ،تولستوي أفكار فيه وأثرت . الأسنان

 الصهيونية المستعمرات فكرة لديه تتبلور بدأت حيث الصهيونية
 ، ١٩٠٢ عام الروسي الجيش في جند وقد . فلسطين في المسلحة

 عدة وحاز ورقي ، اليابانية - الروسية الحرب في اليسرى ذراعه وفقد
 الأسر وفي اليابانيون فأسره طلبه على بناء الجبهة إلى أعيد ثم أوسمة

 ترومبلدور درس وقد . الأسرى من صهيونية مجموعة بتنظيم قام

 في الصهاينة من مجموعة تنظيم في وأخذ ،القانون ثم الزراعة

 في عمل . فلسطين إلى الهجرة قرروا حيث ١٩١١ عام أوكرانيا

 (١٩١٣) عشر الحادي ألصهيوني المؤتمر حضر ثم داجانيا مستوطنة
 إلى التركية السلطات رحلته ، فلسطين إلى عودته وعند .

 وأصبح الصهيونية البغالة فرقة تكوين في شارك حيث الإسكندرية
 ،البريطانيين مع القتال في الفرقة هذه اشتراك وبعد . لقائدها نائتاً

 . اليهودي الفيلق تكوين أجل من لندن إلى جابوتنسكي مع سافر

 هناك السلطات لإقناع روسيا إلى سافر ، ١٩١٧ عام منتصف وفي
 تصل حتى هناك وتقاتل للقوقاز ترسل يهودية عسكرية قوة بتكوين

 القبض وألقي المهمة هذه فشلت ، مبدئي نجاح وبعد . فلسطين إلى
 سافر ، ١٩١٩ وفي . روسيا في الرائد حركة تكوين إلى فتحول عليه

 ١ ٠ قوامها يهودية قوات إلحاق أللنبي على عرض حيث فلسطين إلى
 قد وكان . رفض عرضه أن غير ،البريطانية بالقوات جندي آلاف

 وقد !يهودي ألف ١ ٠ ٠ قوامه بجيش فلسطين غزو قبل من اقترح
 وشارك روسيا من القادمين اليهود لقاعدة للاستعلامات مكتتاً أسس

 قتله حيث الأعلى الجليل في الصهيونية المستعمرات عن الدفاع في

 )بريت باسمه المسماة بيتار حركة جاءت وقد . ١٩٢٠ عام العرب

 في الصهيونية العسكرية النواحي على لتركز ذلك بعد ترومبلدور(
 المثل مرتبة إلى ترفعه الصهيونية الشباب منظمات قزال ولا . فكره

الأعلى.

(١٩١٧-١٨٨١) بوروخوف دوغ
٥٧ Bofochov

 عمال حركة ومؤسس العمالية الصهيونية الحركة منظري أهم
وكانت ، تعليماًعلمانياً وتلقى روسيا في ولد . وزعيمها صهيون

 عضوا أبوه وكان ، الروس الثوريون إليها ينفى كان مدينة في نشأته

 ظل فقد ،فيه عميقا أثراً ترك الذي لأمر ا ،صهيون أحباء جمعية في

 الأساسية الصهيونية الصيغة بين الجمع يحاول حياته طوال

 الاشتراكي الحزب في عضوا وكان . الاشتراكية والديباجات
 عمال حزب ليكون ١٩٠٦ عام استقال ولكنه ،الديموقراطي

 الشهير مقاله بوروخوف نشر ،نفسه العام وفي .صهيون

 بن إسحق مع بالاشتراك الحزب برنامج وضع كما . " برنامجن "
 الصهيونية للصيغة يصل صهيوني حزب أول هو الحزب )وهذا تسفي

 عليه قبض وقد . للاستيطان( الوحيدة الأداة الاشتراكية تجعل التي
 الاتحاد أسس حيث لاهاي إلى ذهب عنه أفرج وحينما ، ١٩٠٧ عام

 للاتحاد العام الأمين منصب وشغل ، صهيون عمال لأحزاب الدولي
 الديباجة ذات لصهيونيته داعياً أوربا أنحاء في تنقل وقد . وفاته حتى

 العمالية للحركة كتاب في أفكاره معظم شرح كما ، الاشتراكية

 اليديشية اللغة في أبحاثا أجرى ، (١٩١٨) أرقام في اليهودية

 بعد المتحدة الولايات إلى انتقل وقد . عديدة اجتماعية ودراسات

 حزبه صفوف في لا فعال بنشاط قام حيث العالمية الحرب اندلاع
 في ساهم وقد . اليهودي الأمريكي المؤتمر صفوف في بل وحسب

 )العمالي( جوريون بن من كل مع اليهودي الفيلق تأسيس

 الصهاينة كل مع يتعاون حياته طوال وظل ، )اليميني( وجابوتنسكي

. العقائدي أو الطبقي انتمائهم عن النظر بغض

 في ليشارك بوروخوف عاد ،كيرنسكي ثورة قامت وعندما
 المبدئي التناقض عن يعبران متعارضين موقفين متخذاً الأقليات مؤتمر

 عمال لحزب مؤتمر في طالب ، ١٩١٧ أغسطس ففي . تفكيره في
 ا اشتراكية أسس على فلسطين اليهودفي بتوطين روسيا في صهيون

 في الشعوب مؤتمر أمام بحثا قدم ، نفه العام من سبتمبر في ولكنه

. الأنم« كومنولث : »روسيا عنوانه كييف

 الصيغة بين زاوج أنه في الفكري بوروخوف إنجاز ويتلخص
 من مستمدة ثورية اشتراكية وديباجات الشاملة الأساسية الصهيونية

 المثقفين صفوف بين أوروبا شرق في السائدة اليسارية الأفكار
 الاجتماعية النظر وجهة من البشرية بوروخوف ويقسم . والعمال

 حضارية ككيانات الأم أن ويرى ،طبقات ثم أم إلى والاقتصادية

 فإن ،ولذا . الطبقات قبل وتوجد الثبات من عال بقدر تتسم عضوية
 تأثيرات إلى الأم تعرضت وقد . فتتغير الطبقات أما باقية الأم

 والقيمة النهائية المرجعية النقطة هي العضوية والأمة ،شتى وتغيرات
. أساسياتهاالحضارية يذكرفي تغير دون تظل وهي الكبرى الحاكمة

على وطبقات أم إلى البشر افقسام مسألة بوروخوف ويفسر
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العملية الصهيونية ١ ١ الصهيونية تاهخ : القلني الجزء

 إنتاج وظروف ،طبقات إلى تقسمهم إنتاج علاقات وجود أساس
 الجغرافية الاختلافات هي الإنتاج وظروف . أم إلى تقسمهم

 كما . المختلفة البشرية المجموعات بين والتاريخية والأنثروبولوجية
 تبعاً أشكال عدة تأخذ أن يكن نفسها الإنتاج قوى تطور عملية أن

الإنتاج. ظروف لاختلافات
 تسيطر لا فهي ، للاضطهاد أمماًتخضع ثمة أن هذا عن ينتج

 الرموز أن الحالة هذه في وسيلاحظ . بها الخاصة الإنتاج ظروف على

 ، مستقلة ، ستكتسب الأمة بهذه الخاصة الثقافية والجوانب القومية
 تقرير نحو جهودهم الأمة هذه أعضاء جميع ويوجه ، بالغة أهمية

 طرح وهذا ، بهم الخاصة الإنتاج ظروف على السيطرة )أي المصير

 الصراع من بدلا السسيادة( انعدام بسبب العجز لإشكالية عمالي

 داخل ، طبقة وكل . الإنتاج( علاقات داخل التناقضات )أي الطبقي

 عنصر وخصوصاً ، الإنتاج يظروف الخاص اهتمامها لها ، الأمة

 تظهر حينئذ . الطبقي( للصراع الإستراتيجية القاعدة )فهي الأرض

 لا ولكنها للمجتمع الطبقي التركيب تستوعب تورية قومية حركة
 »قومية بوروخوف ويسميها ، الطبقي الوعي بالضرورة تحجب

 المنظمة الثورية البروليتاريا »قومية أو الحقيقية« التقدمية الطبقة

 إلى يهدف الذي الأدنى الحد برنامج وتطرح ، المضطهدة« للشعوب

: مايلي
.للأمة الطبيعية الإنتاج ظروف تأكيد - ١

 . الطبقي وللنضال البروليتاريا لعمل طبيعية قاعدة تأهين - ٢

 وبعدها ،سليم طبقي وصراع صحيح طبقي تركيب يظهر وبالتالي
 التشكيل داخل سليم أساس على الثوري بنضالها البروليتاريا تقوم

.الجديد القومي
 هذا داخل اليهودية المسألة لتعريف بوروخوف ينصرف ثم

 أوشبه شعب )أونصف ماييزاليهودكشعب فيقررأن ، الإطار

 فإن ،بوروخوف يرى وكما . له« أرض »لا شعب أنهم هو شعب(

 فكل ، المقلوب« »الهرم بنظرية سماه ما عنه نتج العاذ الوضع هذا
 الذي الهرم شكل تأخذ وطبقات اجتماعية فئات من يتكون شعب

 . الأساسية الإنتاجية العمليات في تساهم عريضة قاعدة من يتكون
 قل ، الأساسية العمليات هذه عن الاقتصادية العمليات بعدت وكلما

 أن بوروخوف ويجد .الهرم قمة إلى نصل حتى فيها العاملين عدد
 صفوفهم في يوجد إذ اليهود عند غامأ مشوه الاجتماعي الهرم هذا

 إلى يتتمون ممن وغيرهم والمفكرين والأطباء المحامين من كبير عدد

 )إن قليلة قلة مع ، الهامشية الإنتاجية والعمليات الوسطى الطبقة
.نسيا الحجم بروليتارياصغيرة إلى بالإضافة الفلاحين من وجدت(

 خاصة إنتاج أحوال أو ظروف وجود عدم إلى يرجع هذا وكل

 تظل التي الإنتاج قطاعات بعض عن بمعزل يظلون فهم ولذا باليهود،
 وازدياد الرأسمالية وبظهور . تستضيفهم التي الأمة على حكرا

 اليهودية الجماهير بدأت ، الرأسمالي والتنافس الصناعي التطور

 وجودهم بسبب ،ولكن . بروليتاريا إلى حرفيين من تتحول
 صفوف في المنتشرة اليهود معاداة ظاهرة وببب ،المنعزل

 لا اليهودي العامل كان ، المسيحية والبروليتاري البورجوازية
 يستشمر كان الذي اليهودي إلاعندالرأسمالي يجدعملا
 أوضحها )لأسباب الاستهلاكية الصناعات في عادة رأسماله

. بوروخوف(
 إلى اليهود اليدويين الحرفيين تحول فإن ،تقدم ما ولكل

 . كلية يتوقف كان وأحيانا شديد ببطء يتم كان صناعية بروليتاريا
 الصناعات في تعمل كانت اليهودية البروليتاريا لأن ونظراً

 قامت إن الاقتصاد تشل أن بإمكانها يكن فلم ، فحسب الاستهلاكية

 نفسها عن الدفاع بإمكانها يكن لم ، وبالتالي . العمل عن بإضراب
. بحقوقها المطالبة أو

 بينها من عديدة حلول طرحت ، الشاذ الوضع لهذا واستجابة

 ولكن . البورجوازية الشورة أو السياسية والديوقراطية الاندماج
 المرحلة في اليهود إعتاق إلى تؤدي مركبة عملية أنها بين بوروخوف

 الأمر لاحقة مرحلة في القومية المنافسة حدة من تزيد ثم ، الأولى

 الاندماج بوروخوف رفض ، ولهذا . اليهود معاداة حدة يزيد الذي
. اليهودية للمسألة كحل

 المختلفة اليهودية الطبقات لاستجابة تحليله بوروخوف يقدم ثم
: الصهيوني وللحل اليهودية للمسألة

 تحصر لا طبقة وهي : الغرب في الكبيرة البورجوازية طبقة - ١

 ذات فهي ، قومية مشاعر أية لها وليست ، لملمحلية السوق في نفسها

 ،هذ ومع , الاندماج طريق عن مشكلتها حل ويكنها عالمية نظرة
 كبيرا أوربامصدرا غرب أورباالفقراءعلى يهودشرق تدفق يشكل

 هذه أعضاء إليها يطمح التي الاندماج عملية يهدد فهو ، لقلقهم

 وهذه . الاجتماعية ومكانتهم الطبقية مواقعهم يهدد بل الطبقة

 معاداة ولكن الضعيفة اليهودية الجماهير تمقت القوية العنية الطبقات
 لها بالنسبة اليهودية المسألة حول ما وهو ، لها بقرابتها تذكرها اليهود

 نجد هادي جهداًغير تبذل فهي ، ولذا . عليها مفروض عبء إلى

 يهودي حل عن وتبحث . عنها الجماهير هذه يبعد أمينا مخرجا

 ولكل . اليهودية الجماهير من للتخلص كوسيلة اليهودية للمسألة

نفس : نفسان المندمج الغربي اليهودي صدر داخل تكمن ، هذا
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العمالية الصهيونية ١ ١ لملصهيعنية قاريخ : الثلني المجزء

 يكون أن )دون الشرقيين اليهود اخوانه ونفس ، بنفسه المعتز الأوربي

. ذلك( في خيار هناك
 مختلفون وهؤلاء : الكبار البورجوازيين من الشرقية أوربا يهود - ٢

 بحالة مباشرة أكثر بشكل يتأثرون لأنهم الغرب أثرياء من أقرانهم عن

الراهنة. اليهود
 لأن القومية بالدعوة ارتباطا أكثر طبقة وهي : الوسطى الطبقة -٣

 ارتيادها اليهودية الجماهير تستطيع التي السوق على تعتمد مصالحها
 هذه فإن ، هذا وعلى ، الثقافية والمؤسسات القومية للغة امتدادا
 حل عن تبحث لا لذلك وهي الإثنية للصهيونية سعداً تعتبر الطبقة

 عن بل اليهودية الثقافة عن وتدافع ،الليبرالية الحلول تقبل بل جذري

 ، الطبقية مواقعها على تحافظ دامت ما ، ولكنها . اليهودية الدولة

.اليهودية الدائرة خارج تبقى

 معزولة طبقة وهذه : والبروليتاريا المنهارة العمغيرة البورجوازية - ٤
 مشكلة " هي ومشكلتها ، عزنته من يحررها سوق عن وتبحث

 هذه أن أي ، اقتصادي أمتأ فيه يجد مكان عن يبحث منفي شعب

 المسألة جوهر يشكل الذي المنبوذ العضوي الشعب هي وحدها الطبقة

.اليهودية
 اليهودية الجماهير بدأت وقد . اليهودية الهجرة كانت هنا من

 ، الهجرة ولكن . المتحدة الولايات إلى كبيرة بأعداد تهاجر بالفعل

 اليهود تترك فهي ،اليهودية المسألة تحل لا ،قبل من هرتزل قال كما

 عملية لتسهيل التجمع إلى يضطرون وهم غريبة بلاد في عاجزين
 ويعرقل أخرى مرة يعزلهم التجمع ولكن . الجديدة البيئة مع التكيف

 الاقتصادية تقاليدهم على المحافظة عليهم ويغرض التكيف عملية

 بسبب ويتحولون ، فيها ويتركزون الاقتصادي( )ميرائهم السابقة
 الاستهلاكية البضائع قطاع وهو الإنتاج من الأخيرة المراحل إلى ذلك
 ومن . الوظيفية( الجماعة يشبه ما إلى أخرى مرة يتحولون أنهم )أي

 ويكونون الإنتاج ظروف على الهيمنة عن عاجزين يظلون فإنهم ،ثم
 قواهم لتنمية اليهود حاجة فإن ولذا ، الرأسمالية الأزمة ضحاي أول

.حلا تتطلب قائمة مسألة تظل المستقلة الإنتاجية

 الصهيونية الصيغة جوهره في وهو ،الحل بوروخوف ويقترح
 على واستيلاء استعمار إلى الهجرة تتحول حيث الشاملة الأساسية

 يصبح إذ اشتراكية ديباجة يضيف بوروخوف ولكن . الأرض

 قاعدة على اليهودي الشعب حصول هو الأرض على الاستيلاء

 وخصوصا وحده عليه مقصورة إنتاج ظروف وعلى إستراتيجية

 من الدنيا المستويات في يتواجد أن من سيمكنه الذي الأمر ، الأرض

على الطبيعي وضعه إلى المقلوب الهرم يعيد وأن الإنتاجية العملية

 أعضاء من اليهودية الطبقات كل فيه شترك المطلب وهذا - قاعدته
 ظروف على السيطرة عدم من تعاني التي العضوية اليهودية الأمة

الإنتاج.
 الحل حتمية على الدالة الأسباب من المزيد بوروخوف يورد ثم

 على الاستيلاء ضرورة أي ، اليهودية للمسألة الصهيوني الاشتراكي

 بالنسبة أما . للإنتاج قاعدة شكل حتى واستعمارها أرض
 إلى يحتاج الصهيوني المشروع أن بوروخوف فيورد ،للاشتراكية

 وهو ،وتوجيهها المهاجرة اليهودية الجماهير حركة بتنظيم تقوم قوى
 كان ذلك مع ولكنه . اليهودية البروليتاريا عاتق على ملقى أمر

 إيجاد وهو ، بورجوازي هدف للصهيونية النهائي الهدف بأن يعترف

 في دمجها يتم يهودية دولة وإيجاد ،ذاتي إقليمي سياسي حكم
 إلا يتم أن يمكن لا الدولة بناء أن يدرك كان أنه كما ، الدولي المجتمع

 لا )إمبريالية( دولية ومساندة سياسية وتنازلات بورجوازية بأموال

 مع ، ولكنه . عليها تحصل أن وحدها اليهودية للبورجوازية إلا يمكن

 اعتبار على ، الاشتراكية نحو خطوة يشكل ذلك أن يجد كان ، هذا
 العاملة للطبقة بالنسبة الطبقي والصراع الإنتاج ظروف سيطبع أنه

 الدولة حماية في يتركز أن يكن العمال دور أن كما ، اليهودية

. عليها تقدمية سمات فرض محاولة وفي الصهيونية
 بالذات فلسطين فلماذا الأرض، هو المطلوب كان إذا ولكن،

 يجيب ؟ أفريقيا( شرق مشروع معارضي من بوروخوف )وكان

 فالعمال . مصقولة اشتراكية بديباجات السؤال هذا عن بوروخوف

 البروليتاريا ونمو فلسطين استعمار إلى ينظرون - قوله حسب ٠ اليهود
 الطبقي فالوعي ، لأخرى با إحداهما ومرتبطتين متلازمتين كظاهرتين

 مع تتعارض التي الضيقة الأنانية المصالح من ينطلق لا " لعمالنا "

 . اليهودي الشعب طليعة فهم ولذا ، مجموعها في الأمة مصالح
 أرض على الاستيلاء لضرورة التالية الأسباب بوروخوف ويضيف

: أخرى أرض أي دون فلسطين
شعوب من للمهاجرين بالنسبة إغراء أي يمثل لا البلد هذا - ١

.اليهود من الكادحين المهاجرين سوى يجذب فهولن ولذا ،أخرى
 بالنسبة مغرية عليها الاستيلاء سيتم التي الأرض تكون أن يجب - ٢

 البلاد وفي فيه يجد بحيث والمتوسط الصغير اليهودي للرأسمالي
. لمنتجاتها سوقا المجاورة

. زراعي شبه متخلفاً البلد هذا يكون أن يجب -٣

 سياسي نمو وذا متدن ثقافي مستوى ذا البلد يكون أن يجب - ٤

. منخفض

هذه فيها تتوافر فلسطين فإن ،بوروخوف نظر وجهة ومن

٢٧٨



سعههلآسللآ١١ الصهيونية تاريخ : الثلني الجزء

 الذي الشعب أن كما ، زراعي شبه بلد فهي ، المادية المواصفات
 منشقون فهم مستقل حضاري أو اقتصادي طابع ذا ليس يقطنها

 الأمر متماسك اجتماعي كيان في يتبلوروا لم أنهم كما ،ومفتتون

 اليهودي المال رأس مع التنافس على قادرين غير يجعلهم الذي

 الشعب في وصهرهم استيعابهم يمكن كما . اليهودية العاملة والطبقة
. الاشتراكية التقدم قوى أمام الوقوف فبإمكانهم ،اليهودي

 الإمبراطورية من جزء ، هذ كل على علاوة ، وفلسطين
 ضد حرباًتقوم سيدخلون اليهود المستوطنين أن يعني ما وهو العثمانية

 المال رأس أن يتصور بوروخوف كان وقد . المتخلف التركي السلطان
 هناك ليبني وذلك ،عفوي بشكل الأرض " إلى سيهاجر اليهودي
 العمال من مؤلفة آلاف أعقابه في تهاجر ثم ، راسخة صناعة

.اليهود
 الطاقة مرض ستحل التي هي هذه الاستيطان وعملية

 . عذابها ومصدر اليهودية البروليتاريا مأساة ، اليهود عند الفائضة

 يشبه العالم في اليهودية الجماعات من بوروخوف موقف أن ويبدو

 ولكن ،فائضها من أوربا إفراغ ضرورة يرى فهو ،هرتزل موقف
 نادى ، ولذا . تماماً الدياسبورا تصفية إلى بالضرورة يؤدي لن ذلك

 الداخل في : جبهتين على بالصراع الصهاينة يقوم بأن بوروخوف

 الخارج وفي ، الأصليين والسكان الأتراك ضد فلسطين( في )أي

 انعقاد أثناء له خطبة وفي ، ١٩١٧ عام في و . اليهود أحوال لتحسين
 بوروخوف عمق ،كييف في صهيون لعمال الروسي الفرع مؤتمر

 مثل اليهودية الحضارية الجوانب أهمية فأكد ، الإثنية الديباجات

.اليهودي للبعث ' الخلاق النشاط أساس "و" الآباء أرض إلى العودة '
 من بشيء أحيانا تتسم كانت بوروخوف كتابات أن ورغم

 ، المباشر الوصف مجال في إذاكانت وخصوصا ، والذكاء الصدق

 لم ،المثال سبيل وعلى . دقيقة غير وتفسيراته تحليلاته معطم أن إلا

 يهاجر كان وإنما فلسطين إلى تلقائي بشكل اليهودي المال رأس يهاجر
 دائماً الحال هو )كما وحسب أوربا في الاقتصادي الركود فترات في

 فرصة له تتاح حينما فلسطين عن ينزح كان كما ، المال( رأس مع

 سقوط بعد إلا تتم لم الهجرة وهذه . خارجها أفضل اقتصادية
 المال رأس كان فقد ولذا ،الإنجليزية الإمبريالية فلك في فلسطين

 إلى اليهود العمال يهاجر ولم .العالمي المال رأس من جزءا اليهودي

 من كانوا المهاجرين فمعظم ، بوروخوف تصور كما ، فلسطين
 منهم كثيراً اضطر ما وهو الصغار البورجوازيين من أو البورجوازيين

 روسياوبولندا في التطور أن الواضح ومن . عمال إلى التحول إلى

فاشتراك ، اليهودية العاملة الطبقة انفصال من مزيد نحو يكن لم

 نسبتهم تتخطى جداً عالية بنسبة كان اللشفية الثورة في اليهود

 الأمريكي المجتمع في الاندماج في نجحوا اليهود أن كما .القومية
 على سيطرتهم وعدم العليا الإنتاج مستويات في تركزهم رغم

 الأساسي الخلل ولعل . الأمريكي بالمجتمع الخاصة الإنتاج ظروف

 اليهود وحدة على إصراره إلى يرجع بوروخوف أطروحات في
 تاريخية لحركيات تخضع مختلفة كجماعات رؤيتهم من بدلا القومية

. مختلفة ودينية وظيفية
 بالوجود استهانته هو بوروخوف فيه وقع خطأ أكبر ولعل

 هذا في وهو ، إليه العابرة بالإشارات واكتفاؤه فلسطين في العربي
 »الأرض« دائماًيشيرإلى كان الذي الصهيوني التجريد ضحية كان

 الغائبين ساكنيها تنتظر التي يسرائيل( إرتس أو المقدسة الأرض )أو
 التي المشكلة لهذه قدر وقد . كلية توقف التاريخ وكأن السنين آلاف

 الدولة في لا العميق أثرها نترك أن وعرضية هينة أنها يتصور كان

 إن نقول أن يكننا بل . جميعاً العالم يهود في بل فحسب الصهيونية

 مصير ستسحدد التي هي العرضية المشكلة هذه حسم طريقة

. المنطقة في اليهود المستوطنين

(١٩٤٤-١٨٨٧) كاتزنلسو بيرل
Berl Katzenelson

 وقع . روسي تاجر وابن ، عمالي صهيوني وزعيم صحفي
 وتأثر ، شبابه منذ الروسية الاشتراكية اليهودية الجماعات تأثير تحت

 الجماعات لأعضاء لاقتصادي ا الهيكل شذوذ يفكرة خاص وجه على

 عام هاجر ولكنه ، الإقليمية الصهيونية دعاة من كان . اليهودية

 كعامل اشتغل حيث الثانية الهجرة أفراد ضمن فلسطين إلى ١٩٠٩
 تنظيمات عدة تأسيس في ساهم كما ،مستوطنات عدة في زراعي

 صديقه به يبشر كان الذي العمل بدين منه )إيمانا استيطانية زراعية

 بين الصهيونية الشخصيات أهم من أصبح وقد . جوردون(
 الحرب وأثناء . العالمية الصهيونية الحركة صفوف وفي المستوطنين

 في كاتزنلسون أثر وقد . اليهودي الفيلق إلى انضم ،الأولى العالمية

 حزب تأسيس في معه واشترك ، »المعلم« لقب منه ونال جوريون بن

 إنشاء في ساهم كما . بعد فيما الماباي حزب ثم العمل أتحاد
 عدة في العمل ولاتحاد للهستدروت ممثلأ وكان ،الهستدروت

 للهستدروت لجنة أول ١٩٢١ عام رأس . ودولية محلية مؤتمرات
 ومركز العمال بنك تأسيس في وشارك ،المتحدة الولايات إلى تتوجه

 ورأس ، ١٩٢٥ عام دافار صحيفة وأسس ، الهستدروت شباب

التابعة السشر دار تأسيس في ساهم كما ، وفاته حتى تحريرها
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العملية الصهيعنية ١ ١ الصهيعنية قاريخ : القاقي الجزء

 إقامة على لإصراره التقسيم اقتراحات عارض وقد . للهستدروت
 وكان . )فلسطين( إسرائيل أرض على خالصة يهودية دولة

 في عنصر أهم هو اليهودي القومي الصندوق بأن يؤمن كاتزنلسون
. مديراًله وقدين ، العمالي المجتمع بناء

 ، الشرعية غير الإحلالية الهجرة على كاتزنلسون ساعد وقد
 عن كتاباته معظم وتعبر . ١ ٩٣ ٩ عام الصادر الأييض الكتاب وقاوم

 م بين يمزج أن يحاول حيث الاشتراكي« الصهيوني »الاستيطان فكرة
 جهة من والاشتراكية جهة من وتقاليدها اليهودية« »القومية يسمى

 أكبر من كاتزنلسون وكان . سيركين( أفكار من انطلاقاً )وذلك أخرى

 العمالية الأصوات من كان كما ، اليهودية التقاليد عن المدافعين
 أي ، السبت ويوم بالطعام الخاصة القوانين بتنفيذ نادت التي الأولى

 الإثنية والصهيونية العمالية الصهيونية بين المزج يحاول كان أنه
 نهاية في النجاح لها قدر التي الصيغة وهي ، والدينية العلمانية

. ١٩٦٠-٤٦ الفترة جزءافي ١٢ في كتاباته نشرت وقد الأمر.

(١٩٧٣-١٨٨٧) تابنكين يتسحاق
Yetzhak Tabenkin

 الكيبوتس حركة مؤسسي وأحد ،عمالي صهيوني زعيم
 في ديني تعليم وتلقى روسيا ولدفي . منظريها أهم ومن الموحد

 فلسطين استوطن . وفيينا وارسو في علمانيا تعليماً تلقى ثم طفولته

 من وكان فيها المسلحة الزراعة منظمي أوائل من وكان ١٩١٢ عام

 عارض وقد . (١٩٣٠) والماباي (١٩٢٠) الهستدروت مؤسسي

 كماعارض ، والتصحيحيين جوريون بن بين المبرم الاتفاق تابئكين
 . يسرائيل إرتس كل في الاستيطان يكون بأن وطالب التقسيم قرار

 أحد تابنكين كان ، ١٩٤٤ عام العمالية الحركة أنقسمت وحينما
 بعد عقد صهيوني مؤتمر كل فى عضوا وكان . المابام حزب مؤسسي

 من كان ، ١٩٦٧عام وبعد . ١٩٥٩عام حتى الأولى العالمية الحرب
 تصبح وأن ضمت التي الأرض بكل إسرائيل تحتفظ بأن المطالبين

.الكيبوتس عن مؤلفات عدة له .إسرائيل دولة من يتجزأ لا جزءاً

(١٩٣٣-١٨٩٩) ارلوسوروف حاييم
Hayyim Ariosoroff

 في ولد . العمالية الصهيونية الحركة قادة وأحد صهيوني زعيم

 ألمانيا إلى والديه مع وانتقل ، حاخاماًبارزاً جده كان حيث أوكرانيا

 إنشاء في وساعد برلين جامعة في الاقتصاد درس حيث ١٩٠٥ عام
 الأفكار مزج أرلوسوروف حاول وقد . الفتي العامل جماعة

 اليهودية الشعبية الاشتراكية كتيب في بالصهيونية الاشتراكية

 لتمويل جديدة أفكارا بتقديمه إليه الأنظار ولفت ، (١٩١٩)

 عام فلسطين إلى أرلوسوروف انتقل وقد . الصهيونية المستعمرات
 الولايات وزار ، الأم عصبة في فلسطين صهاينة ومثل ، ١٩٢٤

 واتصل هناك اليهودية الجماعة عن وكتب الفترة هذه في المتحدة

 الصهيونية للمنظمة كممثل الأمريكية اليهود الطلبة بجماعات
 ورئيساً للمنظمة التنفيذية اللجنة في عضوا انتخب وقد . العالمية

 عقد في أرلوسوروف واشترك ، ١ ٩٣ ١ عام بها السياسية للإدارة
 النازية ألمانيا وحكومة الصهيونية المنظمة بين الهعفرام اتفاق

 ، حياته نهاية وفي . فلسطين إلى الألمان اليهود هجرة لتسهيل
 حشية فلسطين في مسشددة سياسة اتباع إلى أرلوسوروف دعا

 بريطانيا موقف بسبب الصهيونية الدولة قيام تحقيق يتم ألا
 قتل وقد . الثانية العالمية الحرب ظروف فتيجة المأمون وغير المتقلب

 بعض العماليون الصهاينة فاتهم ،غامضة بطريقة ١ ٩٣٣ عام
 أن غير . أحدهم وأدين فحوكموا ، بقتله التصحيحيين الصهاينة

 تسبب وقد . بالحادث قاموا الذين هم العرب أن على أصر الدفاع

 العناصر بين الصهيونية الحركة في الانشقاق من المزيد في الحادث
 ادعى وقد . العمالية الصهيونية والعناصر التصحيحية الصهيونية

 بفتح بيجين مناحم وطالب ،بهم ألصق الحادث أن التصحيحيون
 أعمال نشرت وقد . جديد من الموضوع في التحقيق باب

 سياسية تحليلات تتضمن وهي ، موته بعد أرلوسوروف
 إلى بالإضافة شعرية وقطعا العالم في للاستعمار وتأريخاً واقتصادية

. مذكراته

ومرم
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السينية الإقنية الصهيونية ١٢ الصمهوقية تاريخ الثاني: الجذء

١٢
الدينية الإثنية الصهيونية

 الصهيونية ٠ الدينية الصهيونية - العلمانية الصهيونية - الروحية الصهيونية ,الثقافية الصهيونية
 أجودات - )حركة( مزراحي الدينية- الإثنية الصهيونية والعلمانية(- )الدينية الإثنية

لاندأو - )برلين( إيلان بار - كوك - جلازنر - موهيليفر - القلعي - كاليشر - جوتماخر - إسرائيل

الثقافية الصهيونية
Cultural Zionism

 . الصهيونية الأدبيات في شائع مصطلح الثقافية« »الصهيونية

 ويرادف دقيق غير ،الصهيونية المصطلحات من كثير مثل ،وهو
. الروحية« »الصهيونية مصطلح

 أن لابد الصهيوني المشروع أن إلى الثقافية الصهيونية وتذهب
 ونقترح . للكلمة( العلماني )بالمعنى وروحي إثني ثقافي بعد ذا يكون

 لأن ، لهذاالمصطلح بديلا علمانية« إثنية »صهيونية اصطلاح

 أو اليهودي الشعب )أي اليهودي الإثنوس تجعل الإثنية الصهيونية

. النسق في الكامن المطلق أو اللوجوس بمنزلة روحه(

الروحية الصهيونية
sprititual Zionism

 ، الصهيونية الأدبيات في شائع مصطلح الروحية« »الصهيونية
 مثل مثله ،أيضأ وهو . الثقافية« »الصهيونية لمصطلح مرادف وهو

 الصهيونية وتذهب . دقيق غير ، الصهيونية المصطلحات معظم
 الأمة روح عن يعبر أن لابد الصهيوني المشروع أن إلى الروحية

 »الصهيونية بمصطلح إليها نشير فنحن ،ولذا . إثنيتها( )أي اليهودية
العلمانية. الإثنية

العلمانية الصهيونية
Secular Zionism

 من بدلا العلماتية« »الصهيونية أحياناًمصطلح نستخدم

 بطبيعة نعنيه وما .الاختصار قبيل من العلمانية« الإثنية »الصهيونية
. الثاني المصطلح هو الحال

الدينية الصهيونية
Religious Zionism

الذي الصهيوني التيار إلى يشير مصطلح الدينية« »الصهيونية

 وأن ،ديني إحياء مشروع الصهيوني المشروع يكون أن ضرورة يرى

 نفضل ونحن ، اليهود( لا ) اليهودية إحياء هي الصهيونية رسالة
 إلى تنظر الصهيونية هذه لأن الدينية« الإثنية »الصهيونية مصطلح

 ، والإله الشعب بين يساوي عضوي حلولي منظور من الدين
 على وعلاوة ٠ الإله متزلة في اليهودية( )والإثنية الشعب ويجعل
 هذا بين العلاقة يؤكد الدينية« الإثتية »الصهيونية مصطلح فإن ،ذلك

 تياران فهما ، العلمانية الإثنية وتيارالصهيونية الصهيوني التيار

 الاختلاف وينحصر ،الجوهرية الأطروحات من كثير في متشابهان
 . اليهودي الشعب أو لإثنوس ا بها يتمتع التي القداسة مصدر في

 قبيل من أحياناً الدينية« »الصهيونية مصطلح نستخدم هذا ومع

. الدينية« الإثنية »الصهيونية هو الحال بطبيعة نعنيه وما . الاختصار

والعلمانية( )الدينية الإثنية الصهيونية
Ethnic Zionism (Religious and Secular)

 البشرية المادة مع يتعامل صهيوني تيار الإثنية« »الصهيونية
 هذا ساهم وقد . الوجود ومعنى والوعي الهوية منظور من اليهودية

 طريق عن الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تهويد في التيار

 اتجاهين إلى تتفرع وهي عليها العضوية الحلولية المصطلحات إسقاط
 والصهيونية . علمانية إثنية وصهيونية دينية إثنية صهيونية : تيارين أو

 الوجود وحدة مرحلة في الحلولية إطار في تذور الدينية الإثنية
 في الحلولية إطار في فتدور العلمانية الإثنية الصهيونية أما ،الروحية

. إله( بدون حلولية )فهي المادية الوجود وحدة مرحلة
 أساس هو اليهودي الدين أن الأول التيار أصحاب ويرى

 أصحاب أما ، بدونه قائمة لها تقوم أن يكن ولا اليهودية القومية

 أبعاد أحد إلا هو إن اليهودي الدين أن إلى فيذهبون الثاني التيار

 ولا اليهودية الإتنية إلى يدعو الفريقين وكلا . اليهودية القومية
 م أم اليهودية العقيدة أهو : الإثنية هذه مصدر في إلا يختلفان

. اليهودية" و»الثقافة اليهودي« »التاريخ يسمونه

الإثنية الصهيونية تياري بين وحدة هناك أن إلى التنبيه ويجدر
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 مطلقا شيئا اليهودي الشعب يجعل فكلاهما ،الاتجاه في وتماثلا
 الإثني التيار يفسر بينما ، ولكن . العضوية بالوحدة يتسم مقدسا

 الإلم )حلول ميتافيزيقي أساس على العضوي التماسك هذا الديني

 مادي أساس على التماسك العلماني الفريق يفسر ، الشعب( في

 . إله( بدون حلولية نسميه ما )أو الشعب روح أو التاريخية( )العملية

 إذا بأنه صرح حين توفيقية صيغة إلى بعد فيما جوريون بن وصل وقد

 كل وعلى .الإله اختار قد الشعب فإن الشعب اختار قد الإله كان

 الحلولية صيغته ينسى ما كثيرا كان كوك إسحق الحاخام فإن ، حال

 اختتم وقد . ديباجات أو حياء دون العضوية الصيغة ويستخدم

 عظمتنا رافقت ما إذا فقط عودتنا ستتحقق : قائلا لاته مقا إحدى

 قوي صحيح جسم خلق أجل من الجسد إلى العودة الروحية
 بنيتشه تليق العبارات وهذه ، � ملتهبة روحا تغلف قوية وعضلات

. هعام وآحاد
 الصهيونية تيارات بين واضحا تقسيما ثمة بأن القول ويكن

 العامة ثم الدبلوماسية الصهيونية مهمة قتتركز . الأساسية الثلاثة

 الجماعات أعضاء وتجنيد الإمبريالي الدعم ضمان في )التوطينية(
 وكانت .منهم الفائض وترحيل الصهيوني المستوطن وراء اليهودية

 في الفائض هذا توطين هي )الاستيطانية( العمالية الصهيونية مهمة

 زراعي طابع ذات مختلفة استيطانية مؤسسات خلال من فلسطين
 سياسيا برنامج منها صهيونية لكل فإن ، هذا وعلى . عكري

 بشقيها ، الإثنية الصهيونية أما . ونشاطاتها مجالها يغطي واقتصادي

 أو الاقتصادي يعنيهاكثيراًالتوجه يكن فلم ، والعلماني الديني

 ومعنى والوعي التعبير مستوى مع تتعامل كانت أنها ذلك ، السياسي
 الداخل في كانوا أينما � اليهود ’ بأنه مجالها حددت وقد . الوجود

 وظيفتها وحددت ، متميز تاريخ ذو متميز شعب فهم ، والخارج

 ، المعنى( )مشكلة الروحية اليهود لمشاكل الناجع بالعلاج الإتيان بأنها

 المفاهيم من الصهيوني الفكر وتطهير ، اليهودي الوعي وخلق
 على بالإصرار اليهودي الشعب مفهوم وتعميق ، كافة الاندماجية

 أن هدفه يكون لا بحيث الصهيوني للمشروع محددة يهودية هوية
 وإنما ، الدول كل مثل دولة له ، الشعوب كل مثل شعباً اليهود يصبح

 يهودي معنى إضقاء وإلى اليهوديين والوعي الهوية تعميق إلى يهدف
.خارجها أو فلسطين في سواء الوجوداليهودي على

 الإثنية-يجب الصهيونية منظور ستؤسس-من التي والدولة

 شكلا يهودية دولة تكون أن يجب وإنها وحسب يهود دولة تكون ألا
 اليهود على الإثنية العزلة فرض إلى التيار هذا ويهدف . ومضموناً

المستوطن وراء اليهودية الجماعات أعضاء تجنيد يكن حتى الخارج في

 يكن بحيث زمني بعد ذا إطاراًعقائدياً الداخل في المستوطنين وإعطاء

 روحي مركز إلى فلسطين فتتحول القومية الرموز على القداسة إضفاء
.العلماني( الإثني بالمعنى أو الديني الإثني )بالمعنى

 الإثني باتجاهيه الإثني الخطاب دعاة أن ملاحظة تجدر كما

 لم ،الهوية مشاكل على نظرلتركيزهم ،العلماني والإثني الديني
 هذه تركوا فقد . مستقل اقتصادي أو سياسي فكر لهم يكن

 من وغيرهم وجابوتنسكي وبوروخوف وهرتزل لبنسكر الصياغات
 تركيزهم من أكثر الإثنية الديباجات على هم وركزوا ، الصهاينة

 الدولة لغة عن يتحدثون فهم ، الاقتصادية أو السياسية الأمور على

 وعلاقتها إثني( منظور )من فيها ستسود التي القوانين ونوعية القومية
 الإثنية القيم مع مستوطنيها سلوك توافق ومدى اليهودي بالتراث
 الثقافية بالمشاريع كذلك اهتموا وقد .اليهودية العلمانية( أو )الدينية

 المزمع بالدولة يهودالعالم وبعلاقة ، يهودالعالم توحدوعي التي

٠ تشييدها

 لأساسية ا بالصيغة ملتزمين يكونوا لم أنهم هذا يعني ولا

 أو الشعب بفكرة أو اليهود معاداة بأزلية بالإيمان )ولا الشاملة

 ويفترضه منه ينطلق فكرهم فكل . العظمى( الدول على الاعتماد
 شأن قصيرة لفترة تذبذب قد هعام آحاد كان وإذا . إليه ويستند
 طويلا، يدم لم التذبذب هذا أن إلا ، الصهيونية الدولة إنشاء ضرورة

 أورباإلى شرق من اليهودي الفائض نقل فكرة قط يعارض لم أنه كما
 لبعض القلق بعض له سبب قد العرب ذبح كان وإذا . فلسطين

 النصح وإسداء الصهيوني المشروع دعم في استمر فإنه ، الوقت

 نفسه هو استوطن وقد . بلفور وعد سبقت التي الفترة في لوايزمان
 المشروع تنفيذ يمكن كيف يبين أن دون الأمر نهاية في فلسطين

 فإن ، المتدينين إلى بالنسبة أما . العرب من التخلص دون الصهيوني

 كوك اتهم ، فلطين في ١٩٢٩ ثورة وأثناء ٠كثيرا لايختلف الأمر
 موهفاًمشدداً اتخذ كما ، اليهود حماية عن بالتقاعس البريطانيين

. المبكى( )حائط البراق عن دفاعا قامت التي الانتفاضة أثناء
 لات مجا مع لإثنية ا الصهيونية مجال تعارض عدم إلى وبالنظر

 التيار هذا دعاة معارك أن نجد فإننا ، الأخرى الصهيونية الصياغات

 ودعاة صهيون أحباء قيادة وبين بينهم أو ، بينهم فيما إما تدور كانت

 والثقافية الدينية بالقضاي يختص فيما الدبلوماسية الصهيونية

 وقيادة الدينيين الإثنيين بين التصادمات أحد وقع وقد .وحدها
 يحرم سبتية سنة وهي ، ١ ٨٨ ٩-١ ٨٨٨ عام صهيون أحباء جماعة

 ولا . اليهودية الدينية التعاليم حسب الأرض زراعة اليهود على فيها
واستعادتهم الميعاد أرض إلى اليهود عودة بعد إلا التحريم هذا يسري
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 ولكن .للأغيار ملك الأرض كانت إن لايسري أنه كما ،إياها

 . لها ملكيتهم رغم زراعتها في هذا مع استمروا اليهود المستوطنين
 أحد إلى الأرض بيع بإمكانية وأفتى موهيليفر الحاخام تطوع وقد

 )وهو زراعتها بالتالي لليهود ويحل ،اليهود غير إلى فتعود ،الأغيار
 أرض ببيع الصهيونية الدولة تقوم إذ الحاضر الوقت حتى استمر أمر

 تشتريها ثم اليهود غير المواطنين أحد إلى سنوات ست كل إسرائيل

 عزل المتدينون حاول وقد!( السبتية السنة انتهاء بعد أخرى مرة منه
 دروسكينكي في عقد الذي صهيون أحباء جماعة مؤتمر في بنسكر

 حاخامات ثلاثة تعيين في نجحوا ولكنهم ذلك في ففشلوا (،١ ٨٨٧)
. التنفيذية اللجنة في

 وصهاينة العلمانيين لإثنيين ا بين ساخن حوار أيضاً حدث وقد

 ليس " مقالاته إحدى هعام آحاد كتب عندما التسلليين صهيون أحباء

 هويتهم فقدوا فلسطين إلى المتسللين أن ليبين الطريق هو هذا

 الروح عالم وأهملوا المادي البقاء عملية واستوعبتهم اليهودية
 لمشروع صريح نقد إلى الساخن الحوار هذا تحول ثم .والهوية

 الهرتزلية الصيغة هعام آحاد رفض بلغ وقد . بعد فيما وفكره هرتزل
 عام الروس الصهاينة عقده )الذي منسك مؤتمر في اقترح حينما مداه

 صهيونية منظمة لتأسيس الصهيونية المنظمة عن لاشقاق ا (١٩٠٢

. كانوا أينما اليهود بين الإثني الخطاب عن تدافع مستقلة ثقافية

 . الإثني الخطاب اتجاهي دعاة بين كذلك التزاع احتدم وقد
 فلنا مؤتمر في الدينيين نفوذ ازداد حينما العلمانيون اضطر فقد ، ولذ

 المحافل غرار )على موسى بني جماعة تأسيس إلى (١٨٨٩)
. ١٨٩٧ عام حلت ولكنها الماسونية(

 لا الذين والصهاينة الإثنيين الصهاينة بين الصراع حسم وقد

 العناصر استيلاء ومع . بلفور صدوروعد مع بالإثنية كثيرا يهتمون

 التوطينيين بين العمل وتقسيم ، المنظمة على أوربا شرق من اليهودية

 بين المشتركة الرقعة اليهودية الهوية أصبحت وقد ، والاستيطانيين
 لا دامت ما اليهودية الهوية فكرة التوطينيون الصهاينة وتقبل ، الجميع

 الإثني التيار داخل الصراع ولكن .لأوطانهم ولائهم مع تتعارض
 بين الأخرى الصراعات أن )إذ والعلمانيين الدينيين بين استمر

 السياسي المستويين على تتم الأخرى الصهيونية التيارات

 ،الاتجاهين بين تدور التي الصراعات أهم ومن . والاقتصادي(
. ؟( اليهودي هو )من اليهودية الهوية بشأن الصراع

 الفريقين بين مرات عدة الخلافات نشبت فقد ، أسلفتا وكما

 برنامج في الخلاف تعليق وتم ،العلماني والإثني الديني الإثني
»إعلان وثيقة لها يقال )التي الدولة إعلان وثيقة إعداد وأثناء .بازل

 والصهاينة الدينيين الصهاينة بين خلاف نشب ، إسرائيل«( استقلال
 المتدينيون أصر التي " الإله في ثقتنا واضعين " عبارة حول العلمانيين

 صياغة طريق عن الخلاف حل وقد .الديباجة ذكرهافي على

 حرفيا تعني التي يسرائيل« »تسور عبارة وهي ألا ، مراوغة صهيونية
 دينيا لا معنى تؤدي غامضة عبارة وهي ، إسرائيل« »صخرة

 الدينيين أن ويبدو . الدينية الصهيونية لدعاة ديتيآ ومعنى لللادينيين

 يسرائيل لجماعة الإلهي الوعد إلى الديباجة تشير أن كذلك حاولوا

 مبهمة الديباجة جاءت ، إرضاؤهم يتم ولكي . أخفقوا ولكنهم
 فيه ولد الذي المكان هي يسرائيل "إرتس الممكنة: المعاني كل تحمل

 والسياسية والدينية الروحية هويتهم اكتسبت وهنا ، اليهودي الشعب
 مغزى ذات حضارية قيماً وخلقوا لهم دولة أول شيدوا وهنا ، شكلها

.الأزلي الكتب كتاب وأعطواالعالم ،عالمي قومي
 دينياً تعريفه يكن الذي اليهودي الشعب ميلاد إلى هنا والإشارة

 روحية أسس على تعريفها يكن التي هويته وإلى ،علمانيا أو

 تجري إذ لادينية« »إثنية الصهيونية الأدبيات في تعني )والكلمة
 على أو روحية«( »صهيونية أنها على هعام آحاد صهيونية إلى الإشارة

 »الكتاب أي الأزلي« الكتب و»كتاب . عامة سياسية أو دينية أسس
 اليهودي الشعب أعطاه الذي الكتاب باعتبار، إليه يشار المقدس«

 مرسل أو الشعب هذا فلكلور من جزءا كان إذ ما تحديد )دون للعالم

 استمراراللصيغ (١٩٦٨) القدس برنامج ونجدفي . الإله( من

 للعدل الأنبياء رؤية أساس على قامت فإسرائيل ، نفسها المبهمة
 صنع من تكون أو الإله من مرسلة تكون أن يكن التي والسلام

 الشعب هوية على الحفاظ ضرورة إلى كمايشيرالبرنامج . البشر

 الروحية والقيم والعبرية اليهودية التريية تشجيع خلال من اليهودي
 هي والعبرية اليهودية التربية إلى الإشارة ولعل .اليهودية والشقافية

. والعلمانية الدينية الإثنية التربية إلى إشارة الأمر واقع في

الدينية الإثتية الصهيونية
Religious Ethnic Zionism

 مقولات معظم يتقبل صهيوني تيار الدينية« الإثنية »الصهيونية
 . عليها دينية إثنية ديباجة إدخال بعد الشاملة الأساسية الصهيونية

 تصدى واليهودية لليهود العميق برفضها الصهيونية ظهرت وحينما

 هرطقة باعتبارها ، والإصلاحيين( )الأرثوذكس المتدينين من كثير لها
 غزو عزمهم أعلنوا قد الصهاينة كان وإذا . وئراًوإلحاداًونكوصاً

 نفسها اليهودية يغيروا أن قرروا قد فإنهم ،اليهودية الجماعات

يسر مما ولعل . ذلك عن يعلنوا لم ولو حتى الداخل من ويعلمنوها
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 القرن أواخر في نفها اليهودية أن أهمها من عوامل عدة العملية هذه

 فعالم . الجيتو من خروجها بعد حادة بأزمة تمر كانت عشر التاسع

 كانت اليهودية أن كما ، الشديدة جاذبيته أثبت قد الغرب في الأغيار

 ، والعزلة الجيتو أسوار داخل من العالم مع التعامل أجادت قد

 الإعتاق إطار في معه التعامل أجادت قد بعد تكن لم ولكنها

. والمساواة والاستنارة

 والتكنولوجيا العلم وانتشار الغربي المجتمع علمنة زيادة ولعل
 الحاخامية اليهودية خصوصاًآن و ، صعباً اليهودية أستمرار جعلا قد

 مع تهاوت وقد . اليابسة القشرة مثل وأصبحت تجمدت قد كانت

 اليهود وأثرياء الحاخامات ساعدت التي التقليدية المؤسسات اليهودية

 وقد .القهال مثل ،اليهود جماهير على قبضتهم إحكام على

 الذي اليهود شباب من جديد جيل خلق في التنوير حركة ساهمت
 علوم ويجيد الأغيار وعالم اليهود عالم بين بيسر يتحرك كان

 الوضع هذا عن معزولة الحاخامية القيادة وأصبحت ، الغرب

 بحدة منقسمة كانت نفسها اليهودية أن سوءا الأمور زاد ومما . الجديد

 اكتسحت التي الحسيدية والحركة التقليدية الحاخامية المؤسسة إلى
 وضع على احتجاجا تمثل متصوفة حلولية حركة وهي ،أوربا شرق

 المؤسسة أحست وقد . التلمودية العقيدة جفاف وعلى ، اليهود

 ذلك على دليل أكبر كان وربما .الانهيار في آخذ الوضع بأن الدينية
 حتى ، مختلطة زيجات من ذلك تبع وما الإصلاحية اليهودية انتشار

 في الاجتماع علماء مطروحاًبئن كان اليهود اختفاء عن الحديث أن

. الغرب
 المراوغة صياغتها في الصهيونية للعقيدة كان ، السياق هذا في

 اليهود على هجومها رغم ،فهي . بريقها بازل( برنامج في )المتمثلة
 صهيون إلى عودة من التقليدية الرموز كل استخدمت قد ، واليهودية
 عنها تحدث التي اليهود ودولة . المقدس والشعب المقدسة والأرض

 فهي ،الوجوه بعض من والقهال الجيتو الأمر نهاية في تشبه هرتزل

 حدة مدى يدركون الدينية المؤسسة أعضاء وكان . أغيار بدون دولة

 الاندماج خطورة مدى هذا من وأكثر ، عامة أوربا في اليهود معاداة

 بالصيغة يأخذوا أن عليهم العسير من يكن فلم ، ولذا . والعلمانية
. اليهودية( صهينة )بعد المهودة الشاملة الأساسية الصهيونية

 بل ديني إنشاءحزب في لميانع نفسه هرتزل فإن ، كل وعلى
 لا أنه أدرك حيث ، مزراحي حزب بتمويل وقام ،فاته قبل به رحب

 إخلاء إلى تهدف التي الديلوماسية صهيونيته بين حقيقياً تعارض

 دعاة أن كما .الديني الإثني الحعلاب وبين يهودها من أوربا

استخدام المفيد من يكون قد أنه وجدوا الدبلوماسية الصهيونية

 في واليهودية الصهيونية بين الفوارق إزالة بل ،اليهود لتجنيد الدين
 وقداتخذ . اليهودية وصهينة الصهيونية تهويد يتم بحيث الأمر نهاية

 تسهم دينية حركة بتأسيس قرارا (١٩٠١) الخامس الصهيوني المؤتمر

 الكامل التلاحم تظهر أي ، اليهودية القومية بروح اليهود تثقيف في

. والدين القومية بين
 الأفكار فطرحوا ، البرنامج هذا الدينيون الصهاينة طور وقد

 بعدها وتأكيد الأخلاقي بعدها من تفريغها بعد كافة التقليدية الدينية

 متطلبات مع تتفق بطريقة العودة فكرة صياغة فاعادوا ، الإثني

 الجسدية العودة )أو الاستيطان تفسير فتم ، الصهيوني الاستيطان
 الديني المنظور من هرطقة يعد كان الذي فلسطين( إلى الفعلية
 القومية فكرة إن بل . الماشيح لعودة إعداد مجرد باعتباره التقليدي

 فالصهاينة ، الحلولية الصيغة خلال من عنها التعبير تم نفسها العضوية
 لأن الأمم بقية عن تختلف أمة ولكنهم أمة اليهود أن يرون الدينيون

 الحلولي المقهوم إطار في يدورون فهم ، بنفسه أسسها الذي هو الإله

 الاستمرار يمكنه لا كشعب اليهود وأن والأمة التوراة بوحدة الخاص
 شكلها تأخذ أن يمكن لا ، هذا مع ، الوحدة هذه وأن . التوراة بدون

 الأمة : الحلولي الثالوث عناصر أن أي فلسطين، خارج الكامل

 الأمة عبقرية تنبجس وبالتحامها ، تلتحم أن لابد والأرض والكتاب

 الخلاص البشرية تملك لا والذي ، فجأة الحياة له تعود الذي كالينبوع

 نفسها العضوية القومية فكرة هي الفكرة وهذه . السخي فيضه دون

. حلولية دينية ديباجة اكتسبت أن بعد
 علمانية بأن المؤمنين من كانوا الدينية الصهيونية مفكري إن بل

 نفسه هو ساهم إطار مجرد وأنها ، وهم مجرد هي الظاهرة الصهيونية

 وأن ، اليهودي الوجدان على الدينية الإثنية القيم قبضة إحكام في
 تكون ، وبهذا . الدينيين الصهاينة يد في سيسقط الصهيوني المشروع

 في تكون ولكنها للمتدينين الصهيونية سوغت قد الدينية الصهيونية

 يختلف لا أصبح حتى اليهودي الدين بصهينة قامت قد نفسه الوقت
 تتعارض لا والتي هعام آحاد طرحها التي الإثنية الصياغة عن كثيراً

. هرتزل طرحها التي الدبلوماسية الصياغة مع شكل بأي
 الإثنيين الصهاينة بين حاد صراع شب ، متوقع هو وكما

 المجال في يتحركون فهم ، العلمانيين الإثنيين والصهاينة الدينيين

 كان وقد . الوجود ومعنى الهوية وإدراك الوعي منطقة ،نفه
 بعد حدته واستقرت ، صهيون منذأحباء ، البداية منذ حادا الصراع
 الأمور هدأت وقد ، المختلفة الصهيونية المؤتمرات داخل هرتزل ظهور

 العمالية الصهيونية بين النفوذ مناطق وتقسيم بلفور وعد بعد قليلا
منحت التي الهينية والصهيونية العلمانية الإثنية الصيغة تبنت التي
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الدينية الإتتعة لصهيونية ١٢ الصهيعتية تأريخ : القلتي الجزء

 المؤسات وبعض المحاكم وعلى الدينية المدارس على الإشراف
 داخل الشرعية مشكلة وظهور الصهيونية ظهورأزمة ومع .الأخرى

 الديني الإثني الاتجاه بدأ ، ١٩٦٧ عام بعد الصهيوني المستوطن

 أعضاءالنخبة بدأكثيرمن حتى العلماني الإثني الاتجاه على يتغلب
 ، ديتيأ إثغياً مصطلحاً ويستخدم التدين يدعي إسرائيل في الحاكمة

 الدينية الإثنية الصهيونية دعاة أكبر من وهو كهانا مائير ظهر وأخيرا
.ديني أو خلقي مضمون أي من تمام مفرغة صهيونية وهي

 الفقري العمود هي الحاضر الوقت في الدينة والصهيونية
 الضفة في الاستيطان طليعة هم والأرثوذكس ، الصهيوني لليمين

 مركز هي الأرض أصبحت أن بعد الأراضي صهيونية ودعاة الغربية

 )على وهرطقة كفر منها شبر أي عن التنازل وأصبح ، القدأسة

 للأرض العودة يرون كسانوا الذين الماضي في الأرثوذكس عكس
. وهرطقة( كفراً باعتبارها

 . وكوك موهيليفر هما الدينية الإثنية الصهيونية مفكري وأهم

 في ثابت جمهور على الآن الدينية الصهيونية المؤسسة وتسيطر

 والطلاق والزواج الدين شئون توليها طريق عن الإسرائيلي الشارع
 ألمالية والمؤسسات الدينية والمعاهد المدارس من واسعة وشبكة

.لها التابعة الاستيطان وحركات

 أن الآن الدينية الإثنية الصهيونية تواجهها التي الكبرى والمشكلة

 في تعيش أنها كما ، أرثوذكسية ليست الساحقة العالم يهود أغلبية
 يصدمهم ولذلك ، الحرية من كبيراً قسطاً لها تحقق علمانية مجتمعات

 وعلى الديني الإثني الخطاب على تصر التي المؤسسة هذه سلوك
 هو من : سؤال شكل دائماًفي المشكلة وتظهر ، مقولاته تطبيق

؟ اليهودي

)حركة( مزراحي
. Mizrahi

 وهما ، و»روحاني« »مركز« لكلمتي مزج هو »مزراحي«
 وقد . العربيتين مثيلتيهما والمعنى النطق في تطابقان عبريتان كلمتان
 شريعة حسب يسرائيل لشعب يسرائيل أرض شعار الحركة طرحت
 ، وعفوداه« »توراه عبارة في الشعار لخص كما ، "يسرائيل وتوراة

 أن المتدين الحق الصهيوني على ومعناهاأن ، والعمل« »التوراة أي

 بناء إعادة أجل من بنشاط يعمل وأن اليهودية الشريعة يتسعلم

. إسرائيل
. (١٨٩٨) الثاني الصهيوني المؤتمر في الدين قضية أثيرت وقد

وأن شخصية مسألة الدين أن هو )العلمانية( السياسية القيادة رد وكان

 هذا كان وقد . منه رسمي موقف لديها ليس العالمية الصهيونية المنظمة
 إلا الصهيوني المشروع يتوجه لم طالما المتدينين من مقبولا الموقف

 الإثتية نطاق خارج تقع قضايا وهي ،والاقتصادية السياسية للقضايا
 الديموقراطية( العصبة طلب على )بناء تقرر حينما ولكن . والعقيدة

 تربوي برنامج على المنظمة تشرف أن (١٩٠١) الخامس المؤتمر في

 بالمعنى اليهودية )الإثنية( القومية روح اليهود تعليم بعملية يقوم
 ،العلمانية الإثنية الصهيونية ودعاة هعام آحاد حدده الذي العلماني

 قرر وهنا . اليهودية على القضاء إلى يؤدي قد هذا بأن المتدينون شعر

 داخل قوي ديني حزب تأسيس ١٩٠٢ عام راينس يعقوب الحاخام
. الصهيونية المنظمة

 الروس اليهود نظمه الذي منسك مؤتمر عقد ،نفسه العام وفي

 وحينما . والعلماني الديني : الإثنيين بالاتجاهين الاعتراف فيه تم وقد
 متوازيتين لجنتين إقامة طريق عن حسمه تم ، بينهما الخلاف اندلع

 الصهاينة قرر وعندئذ . علمانية إثنية والأخرى دينية إثنية إحداهما
 القيام مزراحي قررت وقد . مزراحي تدعى منظمة إنشاء المتدينون

 الأساسية الصهيونية الصيغة إطار وفي المنظمة داخل ديني بنشاط

 في صدر الذي القرار بمقتضى وهذا ، بازل( )برنامج المتهودة الشاملة
 . المنظمة داخل مستقلة اتحادات بتكوين سمح الذي الخامس المؤتمر

 بعض فيه وعبر ، ١٩٠٣ عام لها مؤتمر أول مزراحي منظمة وعقدت

 الاعتراف تضمنت التي منسك قرارات على اعتراضهم عن المتدينين

. العلمانية الإثنية بالصهيونية
 ضم مزراحي لحركة عالمي مؤتمر أول عقد ، ١٩٠٤ عام وفي

 علمى نص الذي الحركة برنامج صياغة تمت وهناك ،مندوب ١٠٠
 إلى والعودة والنواهي لأوامر ا وبتنفيذ وبالتوراة بازل ببرنامج الالتزام

 الديني الوعي ونشر الصهيونية المنظمة داخل والبقاء الآباء أرض
 وهو ، ١٩٠٥ عام فرانكفورت إلى مقرالرئاسة نقل تم ثم .الإثني

 المنظمة داخل مستقل كتنظيم بالمزراحي الاعتراف فيه تم الذي العام

. الصهيونية
 إلى نشاطها فنقلت الواسع التثقيفي نشاطها مزراحي بدأت وقد
 أثيرت وحينما . ١٩٠٨ عام دينية مدرسة أول وأنشأت ،فلطين

 (،١٩١١) العاشر المؤتمر في الثقافي الصهيوني النشاط قضية
 النشاط معارضة ذلك بعد تقرر ولكن ،منه مزراحي وفد انحب

. المنظمة من الاتسحاب دون الثقافي

 - ١ ٩١٣ عام المتحدة الولايات إلى مزراحي مركز وانتقل
 عاودت ولكنها أوريا في الوقت لبعض نشاطها فتوقف ، ١٩١٤

وقدتم . استيطاني فرع لها وأصبح بلفور وعد بعد أخرى مرة النشاط
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المينية الإقتية الحمهيوقية ١٢ الصهيونية تاسخ : الثاني الجزء

 تسيطر التي اليهودية الدينية والمحاكم الأساسية الحاخامية دار تنظيم
 هامزراحي( )هابوعيل مزراحي عمال تأسيس تم ثم ،مزراحي عليها

 الاستيطانية منظمتها بالتالي للحركة وأصبح ، ١٩٢١ عام القدس في
 ١٩٢٥ عام للحركة تابعة )موشاف( تعاونية مستوطنة أول فأقامت

 من الحركة وتمكنت . ١ ٩٣ ٠ عام )كيبوتس( جماعية مستوطنة وأول

 المدارس في وإيوائهم المهاجرين أولاد استيعاب طريق عن نفوذها مد
 على بالمقدرة مزراحي حركة وتتميز . للحركة التابعة والزراعية الفنية

 وبين بينها بسهولة التعاون أتاح ما وهو ، الدينية الأمور في التنازل

. العمالية الصهيونية

 وآخر نسائي تنظيم ولها ،العالم كل في فروع مزراحي ولحركة

 تتبعها دينية أحزاب إلى الداخل في نفسها الحركة وترجمت .شبابي
 مجلس من يتكون للحركة العام والمؤتمر . ونسائية شبابية منظمات

 المشتركة التنفيذية واللجتة ألخارج( يهود يمثل )الذي العالمي مزراحي

 ويتبع . يهودالداخل( )الذييثل هامزراحي وهابوعيل لمزراحي
 إيلان بار وجامعة تعليمية ومعاهد مدارس عدة الداخل في الحركة

 بنك مثل مالية ومؤسسات شرعية ومذابح الجماعية المزارع من وعدد

.ماكن بناء وشركات هامزراحي هابوعيل و.نك هامزراحي

 حزب وكونا هامزراحي وهابوعيل مزراحي حزبا اندمج وقد
 الحكومات كل في اشترك الذي القومي( الديني )الحزب المفدال

 حصر قد ، ١٩٦٧عام حتى ،الحزب وكان .إسرائيل في الاتتلافية

 . وحسب الدينية الجوانب تمس التي الشريعات استصدار في اهتمامه

 عن تدافع التي العناصر تلك عليه سيطرت التاريخ ذلك بعد ولكن
 توسيع إلى أدى الذي الأمر وهو ، الكاملة إسرائيل بأرض الاحتفاظ

 الداخلية السياسات كل يشمل أصبح بحيث الحزب اهتمام نطاق

 ١ ٩٧٧ عام الليكود وزارة إلى الحزب انضم وقد . والخارجية
 الديني القومي الحزب أن أي ، بيجين مناحم سياسات وأيد ١ ٩٨ ١و

. الديني اليمين في أساسيا عنصرا أصبح

إسرائيل اجودات
Agudat Israel

 يضم ديني كتنظيم ١٩١٢ عام إسرائيل أجودات حركة تأسست

 وليتوانيا وبولندا ألمانيا في الأرثوذكسية الدينية الجماعات جميع
 بنية تغيير لمحاولة الصهيونية الحركة ضد متحدة( كمجموعة )

 العلمانية للحركات الحركة تصدت كما . اليهودية الحياة ومضمون

 متعثرة بداية وبعد . الإصلاحية واليهودية البوقد مثل ،كافة الأخرى
ثقافية مشاريع بضم فراراً (١٩١١) العاشر الصهيوني المؤتمر اتخذ

 المندوبين بعض انسحاب إلى أدى مما ،برامجها ضمن )علمانية(

 قوة أعطاها الذي الأمر ،إسرائيل أجودات لجماعة وانضموا الألمان

. شديدة دفع
: أساسية عناصر ثلاثة خلال من الحركة تكونت وقد

 وهؤلاء ،هيرش سمسون أتباع من الألمانية الجديدة الأرثوذكسية - ١

 شيء مع الشعائر كل وإقامة الدينية التعاليم كل تنفيذ يحاولون كانوا

. فيهاليهود يعيش التي اليهودية غير البيئة مع التكيف من
. المجرية الأرثوذكية - ٢

. البولندية الأرثوذكسية -٣
 الحسيدية العناصر يضمان كانا الأخيران الفريقان وهذان

 المعارف تبني يعارضان وكانا ،الليتوانية الأكادييات وحاخامات

 أن يرون والمجرية الألمانية الأرثوذكسية أتباع وكان . الغربية

 الجماعات عن تماما نفسها تفصل أن يجب الأرثوذكسية الجماعات

 البولندية الأرثوذكسية أتباع عكس على ،الأرثوذكسية غير اليهودية

. الموقف هذا يرفضون قكانوا الألمانية الأرثوذكية قيادات وبعض

 إسرائيل شعب توحيد هو برنامجها أن الحركة أعلنت وقد

 والسياسية الاقتصادية الحياة مظاهر بجميع التوراة تعاليم حسب
 القيادات مجلس يسمى ما التأسيسي المؤتمر أسس وقد . والروحية

 عن إسرائيل أجودات تنظيم جنوح عدم من التأكد مهمته ،التوراتية

 ، ١٩١٩ عام فلسطين في لها فرعا الجمعية وأقامت . التوراة تعاليم

 من العمال لمنع بوكدا في عمالية حركة ١٩٢٢ عام أقامت كما

 عام عالميا شكلا الحركة أخذت وقد . الصهيونية للأحزاب الانضمام

 كما . والقدس ولندن نيويورك في فروعا افتتحت حين ١٩٢٧

 للأوامر تحدياً باعتبار، فلسطين في الاستيطان الحركة عارضت

 وفي الإله بمشيئة إلا يتم أن لايمكن المنفيين تجميع أن ذلك الإلهية،

. يحدده الذي الوقت

 الصهيوني الاستعمار ضد بنشاط الجمعية قامت وقد

 ،المتدينين اليهود والمستوطنين العرب مع بالاشتراك والإنجليزي

 أحد سقط أن إلى الصهيوني الاستعمار ضد إعلامية بحملة وقامت

. الصهاينة صريعابرصاص هان( دي )جيكوب قوادها

 بالحاخامية ولا الصهيوني بالمستوطن المنظمة تعترف ولم

 وطالبت ،الخاصة محاكمهاالحاخامية لها وكان ،الأساسية

 مستقلة يهودية دينية كجماعة بها بالاعتراف البريطانية السلطات
. الطلب هذا رفض ولكن

 من كبيرة أعداد وصول فلسطين شهدت ،الثلاثينيات ومع

عدم الصعب من أن هؤلاء وجد وقد . بولندا من الجمعية أعضاء
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الدمنية الإثتية الصهيونية ١٢ الصهيونية تاريخ : للثلقي الجزء

 كما ،والاقتصادية السياسية الصهيونية النشاطات في الاشتراك
. ألمانيا من العلمانية العناصر ومن الجدد الأرثوذكس من يهود وصل

 التيار تغلب إذ الجمعية مؤتمر في ١٩٣٧عام التحول وقدتم

 هذا مع يرى ولكنه إسما اليهود عودة يعارض الذي الصهيوني
 حركة وتعاونت .الماشيح لمقدم للإعداد لفلسطين العودة ضرورة

 الملكية اللجنة أمام مندوبوها فظهر ،الصهيونية المنظمة مع أجودات
 روح مع يتفقان والانتداب بلفور وعد بأن وصرحوا وشو( بيل )لجنة

 الأساسية الصهيونية الصيغة تبنت أنها أي ، بالخلاص الإلهي الوعد

. الأرثوذكسية الديباجة إلباسها بعد الشاملة

 جماعية مزرعة إسرائيل أجودات حزب أقام ، ١٩٤٤ عام وفي
 أعضاء وانضم ، اليهودي القومي الصندوق بأموال )كيبوتس(

 الذي الاتفاق بهذا العلاقة تعمقت ثم . الهاجاناء منظمة إلى الحزب

 الوضع »اتفاق باسم المعروف الاتفاق وهو جوريون بن صاغه
 الصهاينة تأييد على الصهيونية الحركة حصلت بموجبه الذي الراهن«

 الوضع " على الجديدة الصهيونية الدولة تحافظ أن شريطة المتدينين

 بدأت التقسيم قرار وعحية . الدينية الأمور في هو كما الراهن

 معسكر داخل وأكثر أكثر ترتفع إسرائيل لقيام مؤيدة أصوات

 للجتمع وتعاطف المتحدة الأمم قرارات فسرت وقد . الأجوداه

 العام وبدأالتوجه . الإلهية مظاهرالعناية بأنهامن اليهود مع الدولي

 : متوازن موقف إلى بالتدريج ينتقل الأرثوذكسية اليهودية أوساط في

 اعترافا منحها بدون بالدولة «0ع facto فاكتو »دي الواقعي الاعتراف

 للدولة الأيديولوجي الرفض أي ، ءالازعل« جوري »دي قانونيا

 لم الصهيونية الدولة أن أي ،واحد آن في مؤسساتها مع والتعامل

 عليها يحكم مؤسسة مجرد فهي ، خاصة دينية دلالة أية لها تعد

 أجودات حزب واشترك . والتوراة الإله إلى الشعب تقرب ما بمقدار

 استمرت ،هذا ومع . السياسية العملية وفي المؤقت المجلس في
 للصهيونية، الرافض الديني بالمصطلح التمحك في إسرائيل أجودات

 »السلطات بأنها لها تشير فكانت الدولة عن التحدث ورفضت

. فلسطين« في اليهودية

 أجودات قيادة بين نقاش ثار عندما أنه إلى بشارة عزمي ويشير

 عارضت التي ،المتحدة الولايات في وقيادتها فلسطين في إسرائيل
 لمشاركتها المحلية القيادة تبرير كان ،المؤقتة الحكومة إلى الانضمام
 الانضمام إلى ألمضطرة الأقلية موقف ،الضعف موقف من منطلقاً

 الضعف منطق أستبدل التطور لكن - مصالحها لتأمين الحكومة إلى

 الحريات لتأمين لا ،بعد فيما فيها والتأثير السلطة منطق ، القوة بمنطق

اليومية الحياة على الدينية الشرائع فرض أجل من وإنما الدينية

 لمؤسسات المالية المصادر تأمين أجل ومن ،العلمانية للأكثرية

 صحية ومراكز خيرية وجمعيات ديتية مدارس من الدينية الحركات
. ذلك وغير

 أصبح حينما ١٩٦٧ عام بعد الصهينة معدلات تزايدت ثم

 إسرائيل بأرض الاحتفاظ عن المدافعين غلاة من الأرثوذكس اليهود

 الدينية العناصر »صهينة : )انظر لأراضي ا صهيونية دعاة ومن الكاملة

. «(١٩٦٧عام بعد الأرثوذكية

 وعمال إسرائيل أجودات حزب إلى نفسها الحركة ترجمت وقد

 الشئون على اهتمامها وينصب ،الداخل في إسرائيل أجودات

 بعض الصهيوني الديني التيار شهد وقد . والتربوية الثقافية
 هتوراه ديغل حزب تأسيس فتم الصهيونية الدولة داخل الانقسامات

 ويوجد ، )المتنجديم( اللتوانية الطوائف يمثل الذي التوراة( )لواء
 أجودات حركة تحولت وقد . السفارد يمثل الذي شاس حزب كذلك

 دينية ديباجة ذات عنصرية حركة إلى للصهيونية المناوئة إسرائيل
 كره على إسرائيل في الجديدة الأجيال تنشئة في خطيرا دورا تلعب

 جناح هناك يزال ولا . الديني الإثني الخطاب عليها وتقرض العرب
 ويناوئ القديم الديني بموقفه يتمسك إسرائيل أجودات من صغير

. كارتا الناطوري جماعة وهو ألا الصهيونية

(١٨٧٤-١٧٩٥) جوتهاخر إلياهو

Elijah Guttmacher

 كحاخام وعمل القبالاه درس . بوزن في ولد صهيوني حاخام

 تاريخ إلى ١٨٤٠ عام )منذ النمسا في جراتز بينها من أماكن عدة في

 كان وقد . إليه يحجون كانوا اليهود من العديد أن حتى ، وفاته(

 الفكرة بصهينة قاموا الذين القلائل الحاخامات من جوتماخر
. المشيحانية

 كل توجيه إلى ودعا ،الماشيح انتظار فكرة جوتماخر رفض

 في البناء العمل طريق عن وذلك بالخلاص الإسراع أجل من الجهود
 على "يجب أنه أعلن وقد . الماشيح لمجئ: تمهيدا إسرائيل أرض

 اليهود فقراء لتوطين فلسطين في الأرض يشتروا أن شعبنا من الأغنياء
 وقد . الكامل للخلاص الأساس حجر هي المسألة فتلك ، هناك

 في اليهود فقراء لتوطين اليهود الأغنياء أموال أستخدام فكرة كانت
 التي صهيون أحباء جمعية عليها بنيت التي الفكرة هي فلسطين

. الاندماجيين الأرثوذكسيين الحاخامات عارضت

٢٨٧



لسنية الإننية الصهيونية ١٢ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

(١٨٧٤-١٧٩٥) كاليشر تسفي
Tzvi Kalischer

 ولدفي .الصهيونية دعاة أوائل ومن ،روسي بولندي حاخام

 غالبية أن ومع . بروسيا ضمتها بولندية مدينة وهي ، ليسا مدينة

 .مهيمنة كانت الألمانية الأقلية فإن ،البولدية تتحدث كانت السكان

 اليديشية يتحدثون الذين اليهود تصنف البروسية السلطات وكانت

 غبطة مصدر هذا وكان .الألمانية الأقلية عدد لزيادة ألمان أنهم على

 وقد ، الروحي وطنهم باعتبارها ألمانيا إلى ينظرون كانوا الذين لليهود
 حركات كانت فقد ولذا ، والبولنديين اليهود بين التوتر إلى ذلك أدى

 . عميلة أقلية باعتبارهم اليهود إلى تنظر القومية البولندية التحرير

 يهودألمانياالمندمجين بين حدودية منطقة في أيضا المقاطعة وكانت

 فيها اليهودية الجماعة أعضاء حياة كانت فقد ولذا ، اليديشية ويهود
 اليهودية والحياة أوربا شرق في السائدة التقليدية الحياة من خليطاً

 عند الفكرية الحياة بدأت وقد . أوربا غرب في السائدة العصرية

 القيم عن مدافعا فهاجمها ، الإصلاحية اليهودية بدايات مع كاليشر
. الميعاد وأرض الماشيح فكرة وخصوصا ، التقليدية

 ظهر كتاب أول هو ( ١ ٨٦ ٢ ) لصهيون السعي كاليشر وكتاب
 وهو ،وفلسطين الزراعي الاستيطان موضوع عن أوربا شرق في

. الجامدة التقليدية بالعبرية مكتوب

 على فيقترح ، العضوية الحلولية الرؤية من كاليشر ينطلق
 بزمام ويأخذوا جانبا التقليدية الدينية الفكرة يطرحوا أن اليهود
 يعودوا أن عليهم للماشيح السلبي الانتظار ويدلآمن . الأمور

 سيأتي إسرائيل وخلاص فجائية بهجرة تتم لن فالعودة ،بأنفسهم

 اليهود بعض بعودة سيبدأ الحديثة الطريقة على والخلاص . بأناة
 وبموافقتها الأم بدعم ذلك يتم أن على ، المقدسة الأرض واستيطانهم

 على الحصول سيحاولون الذي الغرب أثرياء من المحسنين وبدعم
 )حالوقاه( الصدقات ترسل أن ويمكن . العثماني السلطان من براءة

 أن يجب ولكن ، فلسطين( في التقليدي الديني )المستوطن لليشوف
 يولها المقدسة الأرض في الاستيطان شجيع هدفها مؤسسة تتكون

.ثمارها وجني والكروم المزارع بشراء وتقوم اليهود أثرياء

 في اليهود ودمج اليهودية الشخصية تطبيع قضية كاليشر ويثير
 في للعمل المستوطنون سيتحمس الاستيطان فبعد . الأمم مجتمع
 احترام كسب على الاستيطان سياسة ستعمل كما ، بأيديهم الأرض

 يسرائيل جماعة أعضاء إن سيقولون فهم ، لليهود الأخرى الأمم

 قاحلة أصبحت التي أجدادهم أرض ينقذوا أن الإرادة لديهم

يقتدوا أن اليهود من المقال نهاية في كاليشر يطلب ئم . ومهجورة

 أرض أجل من العالم وشعوب إيطاليا شعب يضحي "لماذ بالأغيار

 والمجريين والبولونيين بالإيطاليين لنقتد ؟ شيئاً نعمل لا ونحن آبائهم
 أجل من شيء بكل ضحوا الذين العضوية( القوميات أصحاب

٠ ٠ الاستقلال

 الزمان في ستتم فالعودة ، دنيوي زماني هنا الإطار إن

 ، اليهود كتطبيع زمانية أهداف لتحقيق زمانية آليات وستستخدم

 ، كاليشر ولكن . الأجداد أرض على والحصول ، صورتهم وتحسين

 ، دينية إثنية ديباجة ويضيف يتدارك ، الدينيين الصهاينة طريقة على
 إحياء ليس هدفهم لأن أرضهم أجل من يكافحوا أن يجب فاليهود

 اختار الذي الإله مجد إحياء على العمل وإنما وحسب الأسلاف مجد

. صهيون
 بهذه للأرض الخلاص قدمنا إذا « : أيضاً كاليشر ويقول

 تدريجيا الخلاص علامات لنا تظهر فسوف ، الدنيوية الطريقة
 توصل وقد . خلاصهم بيوم وسيسرع للمستوطنين الإله وسيسمع

 يهاجر لن أنه البداية من أدرك فقد ، الصهيونيتين صيغة إلى كاليشر

 المحسنون وسيقوم ، الخارج في الكثيرون وسيبقى اليهود بعض سوى
 أيضاً اكشف كاليشر أن يبدو بل . المستوطنين بدعم منهم الأثرياء

 إذ تعاونيا سيكون الاستيطان وشكل " : يقول إذ العمالية الديباجات

 المندمج الغرب من وليس1 وألمانيا وبولندا روسيا من يهود سيتجمع
 إشراف تحت الزراعة ويتعلمون اليهودية الشركة من أجورهم ويتلقون
 سيعطى الزراعة منهم الفرد بتعلم أن وبعد . الشركة تعينهم معلمين

 العملية وستمول الشركة وستموله يزرعها الأرض من قطعة

. " كلها
 حاولت التي الأولى الصهيونية الوثائق من كاليشر وكتاب

 يقوم أن اقترح ، فلسطين استوطن أن فبعد . العرب تغييب

 الزراعي العمل بين تجمع حراسة جماعات بتنظيم المستوطنون

 الصيغة كاليشر كتابات في ونجد . النفس عن للدفاع والعسكري
 الإثنية للديباجة الأساسية الملامح ونجد الشاملة الأساسية الصهيونية

 له بالنسبة الأساسية المشكلة ولكن العمالية، بل والعلمانية الدينية

 المشروع بين يخلطون كانوا أنهم الصهاينة( الرواد لكل )وبالنسبة

 يهود مشاريع وبين ،استعماري مشروع وهو ،يقترحونه الذي
 بالمشروع مهتمين يكونوا لم الغرب فيهود . اليهود لتوطين الغرب

 أما . منهم أورباوالتخلص شرق لإنقاذ كمشروع إلا الصهيوني

 أذ كما . تماماً يرفضونه كانوا فقد ، المشروع لهذا السياسي المضمون

 لدى التوسط يمكنهم الغرب فأثرياء ، الحركة حدود يدرك لم كاليشر

رعاي اليهودأو عن للإفراج العثمانية الدولة لدى أو حكوماتهم
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 حكوماتهم من يطلبوا أن مقدورهم في يكن لم ولكنهم ،أحوالهم
. فلسطين باستيطان لليهود ليأذن العالي الباب لدى تتوسط أن

 الأمر تدارك ولكنه ، البداية في الخطأ هذا في هرتزل وقع وقد

 ساعدته وقد . مباشرة الاستعمارية الدول على مشروعه وطرح
 وقد . تقسيمها تقرر قد كان العشثمانية الدولة أن إذ التاريخية الظروف

فنوه ، مؤلفه من فرغ قد كان أن بعد ، كاليشر كتاب عن هس قرأ

 عمين إلى بالكتابة ١٨٣٦ كاليشرجمام ٠هتع المملي( يدأ

 نظريته له ليشرح برلين في )روتشيلد( العالم في اليهود الأثرياء
 جمعية تأسست وحين . الماشيح انتظار دون الخلاص عن الجديدة

 وفي . إليها انضم ، ألمانيا في فلسطين في اليهودي الاستيطان رعاية

 المركزية اللجنة تأسيس عن المئول كاليشر كان ، ١٨٦٤ عام

 الجمعيات بعض إقامة في ساهم ثم . برلين في فلسطين لاستعمار

 نحو الأليانس نشاط توجيه في ساهم كما ، الاستيطانية الزراعية

١ ٨٧ ٠ عام فلسطين في إسرائيل( )مكفاه زراعية مدرسة إشاء

(١٨٧٨-١٧٩٨) القلعي يهود
Yehudah Alkalai

 سيراييفو في ولد . الصهيوني الفكر رواد من ورائد حاخام

 العثمانية الدولة من جزءا كانت والتي والهرسك( البوسنة )في

 بالصراعات تمور البلقان جزيرة شبه فيه كانت وقت وفي ،آنذاك
 يوغسلافيا وكانت . والرومانيين والبلغار الصرب بين الحادة القومية

 الدولة داخل وتقع ،فيهاالسفاردبالإشكناز يلتقي التي النقطة تعد

 كانت وكلتاهما النمساوية الإمبراطورية من مقربة على العثمانية
. والدينية الإثثية الجماعات فيها تتعدد إمبراطوريات
 صباه منذ متأثرأ وكان ، ريون في للسفارد حاخاماً عمل

 وهو ، ١٨٤٠ عام بأن المؤمنين من فكان ،القبالية بالنزعاتللصوفية

 ،الاستقلال في علي محمد لآمال حداً وضع الذي لندن مؤتمر عام

 فاضطر ،تتحقق لم النبوءة ولكن . المشيحاني الخلاص بداية سيكون
. الماشيح فكرة من موقفه من يعدل أن إلى

 فقد ،التبلور أو التحدد أو بالتماسك القلعي كتابات ولاتتسم
 أن كما ،الجمود شديدة لغة وهي ،التقليدية بالعبرية يكتب كان

 كتاباته فإن ،هذا ومع .حد أقصى إلى تقليدي كان الفكري إطاره

.الجنينية مرحلته في الصهيوني الفكري التراث جزءامن تشكل هذه
 ،الدينيين الإثنيين الصهاينة كل شأن شأنه ،انطلاقه نقطة إن

والأرض الشسعب في يحل الإله تجعل عضوية حلولية رؤية هي

 العضوي التماسك مصدر هو يصبح بحيث القومية ومؤسساته
 في كانوا إذا إلا »يسرائيل« يلقبوا أن بهم يليق لا فاليهود .بينهما

 بفكرة اقترنت قد الحلولية الرؤية تكون وبذلك ،يسرائيل أرض

. وفرنسا إنجلترا خارج أوربا في السائدة العضوية القومية

 الرؤية بين المزاوجة في كبيرة صعوبة القلعي يجد لم ،لهذا
 أن إلى القلعي يذهب . الدينية الحلولية والرؤية العلمانية العضوية

 اتتظار من بدلا الأحداث مسار في بأنفسهم يتدخلوا أن يجب اليهود
 . وزمانها للعودة المناسبة الطريقة بتحديد ويقوموا ،الماشيح عودة

 مثل المختلفة التأويل وطرق الحلولية النصوص بعض إلى واستنادا

 إعادة على نعمل أن يجب " أولى كخطوة إنه القلعي يقول ،الجماتريا
 لحلول ضرورية تهيئة فهذه . المقدسة الأرض ألفأإلى وعشرين اثنين

 يجب والأرض ،فجأة يتم أن يمكن لا فالخلاص . " أخرى دلالات
 رؤيته على شرعية يضفي وحتى . بالتدريج وتجهز وتعد تبنى أن

 يوسف( بن )المسيح الأول الماشيح عقيدة إلى يشير فإنه ،الجديدة

 أرض تحرير وسيحاول ومأجوج يأجوج حرب في سيشترك الذي
 سيأتي هذا وبعد ،المعركة في سيسقط ولكنه الكفرة من يسرائيل

 الماشيح وجود يفسر وهو . داود( بن )المسيح والنهائي الثاني الماشيح

 إعداد النهائي المشيحاني العصر يسبق أن ضرورة يعني بأنه الأول
 على داود بن الماشيح لرؤية النظر يجب أنه يضيف ثم . إنساني دنيوي

 قيادة شكل الحديثة الأزمنة في ستأخذ عملية فهي ،مجاز أنها

 يجب الذين هؤلاء ،أنفسهم باليهود الخلاص سيبدأ ولذا ،سياسية
 يعد الموقف )وهذا بالنهاية ويعجلوا بأنفسهم أمورهم زمام يملكوا أن

 الهرطقة أشكال من شكلا التقليدي المنظورالحاخامي من

. والتجديف(
 - )الماشيح-العودة التقليدية الخلاص متتالية تغيير وعملية

 الماشيح- لوصول للإعداد )العودة جديدة متتالية إلى الخلاص(
 لإثنية ا الصهيونية إليها لجأت التي الطريقة هي الخلاص( - الماشيح

 الصهاينة بإمكان أصبح ثم ومن ،اليهودية تحديث أو لصهينة الدينية
 عملية في يشاركون أنهم يهرداًإذ أنفسهم يسموا أن الملحدين

 لمقدم الإعداد هدفها دينية عملية أصبحت التي الصهيوني الاستيطان
. الماشيح

 اليهود بعض أن فبين ،الصهيونيتين لفكرة القلعي توصل وقد

 يهود وسيبقى استيطانية( )صهيونية فلسطين إلى سيهاجرون الفقراء
 لمساعدة " الوقت بعض الشتات أرض في الخارج في عديدون

 العالم يهود بتقسيم قام أنه أي ، فلسطين" في الأوائل المستوطنين
توصل أنه كما . الصهيونية الحركة في سيلعبونه الذي الدور حسب
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 ويواكب . الصهيونية الصيغة على الإثنية الصيغة إدخال أهمية إلى

 عن تختلف لغة تتكلم يهودية جالية فكل ، العبرية اللغة بعث ذلك
 أن يجب العبرية أن وهويرى . مختلفة عادات منها ولكل الأخرى

 الدين لغة لا الدنيا لغة ستكون أنها بمعنى التعليمي عملنا أساس تكون

. المتدينون يصر كان كما
 يأخذ الحكماء أو الوجهاء من مجلس تعيين القلعي يقترح ثم

 على للإشراف عالمية يهودية منظمة أو عالمي يهودي مجلس شكل

 يضأ أ ويقترح . السلطان من تصريح على وللحصول الهجرة عملية

 الحديدية السكك وشركات التأمين شركات غرار على شركة تنظيم

 بعد ، الشركة هذه أن في شك ولا . السلطان من فلسطين لاستثجار
 العالم يهود حماس ستثير ، »إسرائيل« باسم فلسطين تسمية يعاد أن

. وسيلة بكل الشركة هذه فيساعدون

 والسياسي المالي التأييد على الحصول ضرورة إدراك وبعد

 (١٨٥٢ - ١٨٥١) الأوربية العواصم إلى القلعي سافر ، لمشروعه
 وأدولف مونتفيوري أمثال اليهود الممولين كبار إلى اكداءات ووجه

 جمعية أيضأ فيها وأسس أفكاره يحمل كتيبا لندن في وشر ، كريمييه
. طويلا تعمر لم استيطانية

 في لورج أسسها التي فلسطين استيطان بجمعية القلعي والتحق

 فلسطين زار ، ١ ٨٧ ١ عام وفي . صفوفها في بارز بنشاط وقام ألمانيا

 نهائيا استقر ثم . توقفت أن لبشت ما استيطانية جمعية هناك وأسس

 مباشرة وفاته بعد أتباعه بعض قام وقد . ١ ٨٧ ٤ عام فلسطين في
 في زراعية يهودية متعمرة أول أقيمت حيث تكفا بتاح أرض بشراء

 الصهيونية الصيغة إلى توصل القلعي أن ويلاحظ . فلسطين

 ، والعلمانية الدينية الإثنية الديباجات معظم وإلى ، الأساسية
 الاستعانة حتمية كشف فلم ، كاف بقدر حدياً يكن لم فكره ولكن

 ، ولذا ، التنفيذ موضع الصهيونية الفكرة لوضع الغربية بالإمبريالية
 إلى توجه كما ، وحسب اليهودية الجماعات نطاق داخل تحرك فقد

. الغرب في اليهود الساسة وبعض اليهود أثرياء

(١٨٩-١٢) موهيليغر صمويل
Samuel Mohitever

 تلقى .صهيون أحباء حركة مؤسسي وأحد ،روسي حاخام
 وتواريخ والحسيدية القبالاه دراسة في وتعمق . دينية ثقافة

 واللغات بالرياضيات أيضا معرفة له كماكانت ،اليهودية الجماعات
 قبل الوقت بعض بالتجارة اشتغل وقد . والبولندية والألمانية الروسية

كعالم صيته ذاع ثم ،كارها قبلها التي الدينية ومهامه بأعماله قيامه

 وممارسة اليهودي التعليم عن المدافعين أهم من وهو . تلمودي

 الهجرة تنظيم في موهيليفر ساهم وقد . والزراعة اليدوية الأعمال

 تمويل يساهمافي وروتشيلدبأن هيرش من كلا وأقنع ،فلسطين إلى
 هو اليهود أغنياء إلى )التوجه لفلسطين اليهودي الاستيطان ومساعدة

. صهيوني( عمل أي في الأولى الخطوة دائم

 رغم صهيون أحباء حركة في شيطاً موهيليفر استمر وقد

 أحباء من العلمانيين بين الخلاف شب وحينما ،الواضحة علمانيتها
 ،المتدينين أوساط في يعمل بأن إليه عهد ،ومناوثيهم صهيون

 . »مزراحي« كلمة جاءت ومنه الروحاني« »المركز آنذاك مكتبه وسمى

 الاستيلاء مرة من أكثر وحاول ،كاتوفيتش لمؤتمر الداعين من كان وقد

. جدوى دون صهيون أحباء قيادة على

 الأول الصهيوني المؤتمر حضور من موهيليفر يتمكن لم

 وتوجهه المؤتمر برنامج تؤيد رسالة بعث ولكنه ( ١٨٩٧)
 من تحولت قد الصهيونية أن يدرك يكن لم أنه ويبدو .الدبلوماسي

 استعمارية حركة إلى اليهود بعض لإنقاذ استيطانية حركة مجرد

 ،ولذلك . الغربي الاستعماري المشروع من جزء أي ،استيطانية

 لكي " التركية الحكومة لدى التدخل ضرورة عن يتحدث خطابه فإن
 ضرورة يرى وهو . البيوت ويبني لأرض ا يشتري بأن لشعبنا تسمح

 النيران تلتهم من حال يشبه اليهود وضع لأن العلمانيين مع التعاون

 طلب وقد . العون يد له يمد من كل مساعدة يقبل فهو ،ولذا .بيته

 دي إدموند البارون الكبير للمحسن " الشكر تقديم المؤتمر من

 وطالب . الاستيطان على فرنك ملايين عشرة أنفق الذي " روتشيلد
 والقدس اليهود لفقراء تعطى التي الصدقة أموال يس بألا المؤتمر

 عن دقيقا تعبيرا يعبر كان ،هذا بموقفه ،وهو . الدينية التقوى بدافع

 على الاعتماد حتمية قط تدرك لم التي صهيون أحباء حركة مشاكل

. التنفيذ موضع الصهيوني المشروع لوضع الغربية الإمبريالية
 بترويض التحديث عملية في يساهم بدأ ، هذا مع ،ولكنه

 في للإقامة العودة إلى ودعا اللادينيين مع بالتعاون فطالب ،اليهودية
 وفلاحة البساتين وزرع البيوت وتعمير الأراضي وشراء فلسطين

 التوراة في الأساسية الوصايا إحدى العودة أن إلى يشير يل ،الأرض

 وجد وقد . الإلهي الناموس بمنزلة العودة هذه اعتبروا الحكماء وأن

 الإله أن فيه جاء الذي رد التل في هذه التوفيقية سنداًلرؤيته موهيليفر
 تعاليم ينفذوا لم ولو متى ،أرضهم في أبناؤه يعيش أن يفضل

 يذكر )ولم تعاليمها وينفدوا المنفى في يعيشوا أن على ،التوراة

. التلمود( في ورد أيضا القول هذا عكس أن الصهيوني الحاخام

عقيدة مع تتناقض لا القومية أن كذلك خطابه في ويذكر
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 في أبناؤها ليسكن المشتتة إسرائيل ويجمع سيأتي فالماشيح ،الماشيح

 مكان من يتنقلون الأرض وجه على هاثمين يظلوا أن من بدلا بلدهم

. آخر إلى
 الحاخامات من الطويلة السللة تلك موهيليفر بدأ وقد

 عملية أمام الصعاب لتذليل الفتاوى أصدروا الذين الصهاينة

 السنة حلول مشكلة اليهود المستوطنون واجه وحينما . الاستيطان
 أفتوا الذين التقدميين الحاخامات ضمن موهيليفر كان ، السبتية

.زراعتها من اليهود يتمكن حتى صوري بيعا للأغيار الأرض بيع بإباحة

(١٩٢٤-١٨٥٦) جلازنر موسى
Moses Glazner

 لحركة المؤسسين القادة وأحد أرثوذكسي صهيوني حاخام

 المؤتمر في بشدة الأرثوذكس هاجم . ورومانيا المجر في مزراحي
 الدوائر بين الصهيونية الأفكار نشر كما ،مزراحي لحركة التأسيسي

. اليهودية الشريعة في كتب عدة وألف ، الأرثوذكية

 التعاونية النشاطات في ليشارك ١٩٢٣عام القدس إلى هاجر
. ١٩٢٤ عام هناك وتوفي ،مزراحي لحركة والتربوية

(١٩٢٤-١٨٦٥) كوك أبراهام
Abraham Kook

 لليهود أكبر حاخام وأول الدينية الإثنية الصهيونية مفكري أهم
 الديني تعليمه وتلقى ، روسيا شمال في ولد . فلسطين في الإشكناز

 عام فلسطين إلى هاجر ثم ، العليا التلمودية المدارس إحدى في
 وراء وسعى القبالاه تقاليد إلى كوك تعرف وقد . فيها واستقر ١٩٠٤

 بروح مفعمة كلها كتاباته أن والواقع ، الداخلية الإشراق تجارب
 سيرة وتتلخص . اليهودي الشعب في الرباني بالحلول وإيمان قبالية

 إلى الصهيونية تقريب محاولة في الدينية القومية ونشاطاته حياته

. الصهيونية من المتدينين وتقريب المتدينين
 ويقوم الشاملة الأساسية الصهيونية بالصيغة كوك ويأخذ

 نهوأولأ . الحلولية الصوفية الدينية ديباجته خلال من تماما بتهويدها

 التي التقليدية الرؤية عكس على ، طبيعية غير حالة المنفى أن يرى

 الإله أمر فهي اليهود عند الدينية التجربة من يتجزأ لا جزءا المنفى ترى

 وحسب . اقترفوها التي الذنوب نتيجة باليهود حاق الذي والعقاب
 أفكاره في وصادقا مخلصا يكون أن اليهودي لايستطيع ، تصوره

 ألشتات أرض في فاليهودية . الشتات أرض في وخيالاته وعوأطفه

. حقيقي وجود لها ليس

 بشكل التقليدية اليهودية كوك يرفض لا ،متوقع هو وكما

 من الداخل وتحديثهاوعلمنتهامن بترويضها يقوم فهو ،صريح
 الحلولية الطبقة تغليب طريق عن وذلك الدينية الديباجات خلال
 التوحيدية الطبقة وتجاهل التراكمي الجيولوجي اليهودية تركيب داخل

 كوك ويطرح . الصهيونية مع وربماقالبا قلبا اليهودية تتفق حتى تماما
 من كبير حد إلى تقترب إله بدون )حلولية اليهودية للأمة حلولية رؤية

 الإنسان في يحل فالإله ، معها( تترادف بل العضوية القومية فكرة
 وحدة في فيوحدهما اليهودية( والأرض اليهودي )الشعب والمادة

 واقع في هما القومي والدين الدينية والقومية ،عضوية حلولية
 فيها كامئاً ويصبح المادة في الإله يحل أن بعد العضوية القومية الأمر
تماماً,

 كوحدانية واحد ،واحد شعب ،شعب اليهود أن كوك يؤكد

 فاليهودية ،خاص نوع من شعب ولكنه . كونية( )واحدية الكون

 الذين العضوية دعاة يهاجم فهو ،ولذا .دينية وقومية قومي دين
 : )بالألمانية العضوي الشعب "روح أو الأمة "روح عن يتحدثون

 ويقول هاأما( رواح : وبالعبرية ، Volksgeist جايست فولكس

 طبيعية قوة ليس لأمة ا في يسري فما ،أنفسهم يخدعون إنهم

 أيضاً يهاجم كوك ولكن . نفسه الإله روح وإنما ،وحسب عضوية

 العقيدة حسب الأمة مفهوم بأن ينادون الذين التقليديين المتدينين

 .الجديدة الغربية العلمانية القومية بالتعريفات له علاقة لا اليهودية
 إسقاط يحاول منهم فريق ، »الانشطاريين« هؤلاء كوك يسمي

 تماماً القومي العنصر إسقاط يحاول والثاني ، تماماً الديني العنصر

 تمازجاًكاملا ثمة أن ويرى الثنائيات كل فيزيل نفسه كوك أما ، أيضاً

 فكل ،والدين القومية وبين والمخلوق الخالق وبين والنبي المطلق بين

 جوانب جميع حتمي بشكل يضم اليهودية الروح عوامل من عامل
 الدين عن القومية فصل فإن ، ثم ومن . اليهودي الشعب نفسية
 تجعل يسرائيل جماعة في تسري إلهية مادة فشمة ، لكليهما تزييف

 شيء الإله وروح يسرائيل روح إن بل ،الإله بروح ملتصقة روحها
 الشعب داخل يكمن الذي الإله هذا . واحدة( مادة من )فهما واحد

 الشعب هذا أعضاء على يجب ،ولذا . القومية روحهم مصدر هو

 حقيقة ثم من ويدركوا ،داخلهم الموجود الإله حقيقة يدركوا أن
 )وهنا الشعب في سريانها الأرض في تسري الإله فروح ،قوميتهم

 الأرض : العضوي الشالوث نفسه وهو الحلولي الثالوث يكتمل

 القومية اليهود ممتلكات وكل . بينهما( العضوية والرابطة والشعب

 . الإله روح فيها تجري عروق هي وتاريخ وتقاليد ولغة أرض من
الشعب روح عن منفصلا شيئا ليست إسرائيل أرض فإن ،ولذا
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 ومرتبطة القومي اليهودي الوجود جوهر من جزء إنها ،اليهودي
. حلوليآعضوياً ارتباطاً الداخلي وبكيانه الوجود بحياة

 إسرائيل أرض نقياإلافي يكون أن لايكن المقدس والوحي

 . نقي( وغير وملوث مشوش فهو ،المنفى في ،خارجها )أما

 الأرض إلاعلى يتم أن لايمكن الشعب خلال من الإلهي فالتجسد
 ، المركزية( القربانية وللعبادة القديمة للوثنية عودة هذا )وفي المقدسة

 ، طهارة أفكاره زادت ، إسرائيل بأرض الشخص تعلق ازداد وكلما

 نتيجة وليس الأرض وهو مادي بشيء التعلق نتيجة هي هنا والطهارة

. الخير فعل
 المسألة حل هي المقدسة الأرض إلى العودة تصبح ، هذا لكل

 إلا المنفى ليهود أمل ولا اليهودية تميز مصدر هو فهذا ، اليهودية

 الحقيقي الحياة ينبوع على والاعتماد فلسطين في أنفسهم زرع بإعادة
 الشعب هذا عاد وإن . وحدها إسرائيل أرض في الموجود المقدس

 هذا ولادة لإعادة الوحيد الطريق هو فهذا ، الحقيقية قدسيته ظهرت

 والخطاب البروتستانتي الاسترجاعي الخطاب يتحول )وهكذا الشعب

. تجدي( حلولي صهيوني خطاب إلى الإمبريالي الاستيطاني
 المطلق يتعادل أن فبعد ، الحلولية المنظومات مع الحال هو وكما

 كفة ترجح ،والمخلوقات والخالق ،والجزء والكل ،والنسبي

 ويتحدث الإلهية الروح كوك فينسى ، الخالق على المادية المخلوقات
 . دين أو إله إلى إشارة أية دون العضوية القومية عن ذلك بدلأمن

 جماعة باعتبارهم الشتات أرض في اليهود إلى يشير فهو ولذلك

 كل وأهملت ، الأحاسيس ولتطوير الطبيعية للحياة ظهورها أدارت

 الأرض بقدسية الإيان ينقصها ، الجسد بحقيقة حسية علاقة له ما

 مخيف شكل يتحللون فأخذوا ، الجسد قدسية عن تختلف لا التي
 والبعث . والجسد( الطبيعة هي منا النهائية المرجعية أن )وليلاحظ

 الحسية الحياة ستقوم وبعدها ، الحل هو )الصهيوني( القومي
. التعب منه ينال بدأ الذي الحلم وسينشط ، أخرى مرة )الطبيعية(

 ثم ومن ، تتجاوزها لا المادة في كامنة قداسة هنا القداسة ولكن
 وغيره جوردون أهارون عنها يبحث التي القداسة عن تختلف لا فهي

 العبارة المشناه من كوك ويقتبس . ألملحدين العماليين المهاينة من
 فالإنسان الزرع، في الحياة بقوة عنه التعبير يمكن الإيمان "إن التالية:

 ثم . الزراعة طريق عن الأزلية بالحياة إيانه على يبرهن أن يكن

 رافقت ما إذا فقط عودتنا "ستتحقق : دالة بعبارة مقاله كوك ينهي
 قوي صحيح جسم أجل من الجسد إلى عودة الروحية عظمتنا

 البتة يختلف لا الحليث وهذا . ٠ ملتهبة روحاً تغلف قوية وعضلات

المعرفية الرؤية عن يختلف لا أنه كما ، نيتشه أو دأروين حديث عن

 الوجود وحدة تتحول ، الأنساق هذه مثل وفي . الإمبريالية العلمانية

. صريحة إلحادية علمانية إلى

 البعث يصبح ، التجسيدي المادي الحلولي الإطار هذا في
 ويقدم . المشيحاني العصر نفسه هو اليهودية الدولة وإنشاء السياسي

 السياسة معترك في اليهود ولاشتراك اليهودية للدولة تاريخاً كوك

 قوى أن فيلاحظ ، السيادة( وانعدام العجز إشكالية )وهي الدولية

 ، الحلبة هذه ترك إلى يضطرون اليهود جعلت الإله( )وليس خارجية
 آثما العالم كان فقد تلقائي برضا أيضاً تم لانسحاب ا أن يبدو ولكن

 اليوم ولكن .الآثام من الكثير فيه السياسية الحياة ويتخلل وقذرا

 أن اليهود على يجب ولذا ، دنا قد لطفا أكشر العالم فيه سيصبح الذي

 الدولة هذه كوك يعطي ثم . بهم خاصة دولة ليحكموا أنفسهم يهيئوا

 تمزقه الذي العالم نظام تأمين "إن : يقول حين مشيحانيا طابعا

 الحضارات وجميع . اليهودية الدولة بناء يتطلب اليهودية الحروب
 الأفكار هذه أن الواضح ومن . " جديد من شعبنا بولادة ستتجدد

 إصلاح في للخالق اليهودي الشعب مشاركة لفكرة إنتاج إعادة

. الروحية وكليته لوجوده الخالق استعادة وفي )تيقون( الكون

 من الإلحاد توليد وبعد ،النحو هذا على اليهودية ترويض وبعل
 وعقد ، كعقيدة الصهيونية تبني الصعب من يعد لم ، الوجود وحدة

 هي الحلولية اليهودية أن افتراض مع ،اليهودية وبين بينها الزواج

 جيل أن من يقين على كوك كان وقد . النهائي الانتصار ستحقق التي

 عنه النبوءة تتحدث الذي الجيل هو فلسطين في الصهاينة المستوطنين
 عن النظر )بغض الرواد وأن ، الماشيح عصر إلى ينتمي أنه وعن

 في الأرض باستيطانهم الدين تعاليم ينفذون كانوا علمانيتهم(

 صيغ إلى يصل أن كوك حاول ،الرواد مهمة ولتسهيل .فلسطين

 يصبغ أن وحاول ، والعلمانيين للمتدينين تتسع أن يمكن دينية

 تظر في إليها تفتقر كانت التي الدينية بالشرعية الصهيونية

 "اللادينيين" مع بالتحالف نادى وقد .الأقل على الأرثوذكس

 والعلماني منهم الديني ، المستوطنين جميع أن من ثقة على كان لأنه
 اليهودية القومية لأن ، الحلولية للصيغة الأمر نهاية في سيرضخون ،

 تيارها مقاومة العلماتيون يستطيع لا مقدسة قومية قوله( حد )على

 ، العلمانيون ومنهم ، اليهود كل أن يرى كان أنه كما . الأساسي
. رغماًغنهم اساسة روح فيهم تسري

 تفسيرية مجازية صورة في وتصوره موقفه كوك شرح وقد
 محظوراً كان ، قائما المقدس الهيكل كان حينما : فيها قال شهيرة

 قدس يدخل أن عادي يهودي أي على حتى أو الأجانب على
مرة بالدخول له المصرح هو وحده الأكبر الكاهن وكان ،الأقداس
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 دور في الهيكل كان فحينما ،هذا ومع .الغفران يوم في واحدة
 الحجرة يدخل أن البناء في مشترك عامل أي بإمكان كان ، التشييد
 هذا في الهيكل أن الواضح ومن . الصادية مرتدياًالملايس الداخلية

 لعلهم )أو العمال هم والرواد ، الصهيونية الدولة هو التشبيه
 اليهود شك ولا فهم الحقيقيون الكهنة أما ، العماليون( الصهاينة

 ولتسهيل . بنائه بعد الهيكل على سيسيطرون الذين الأرثوذكس

 طريق في تقف التي المصاعب يزيل أن كوك حاول ، البناء مهمة

 فتاوى فأصدر ،اليهود للمستوطنين ويذللها الاستيطاني النشاط
 أصدر المشال سبيل وعلى . فلسطين في الحياة لهم تسهل متسامحة

 أن على السبتية السنة أو شميطاه سنة في الأرض زراعة تبيح فتوى
 القدم كرة بلعب صرح كما ، للأغيار صوري بشكل الميعاد أرض تباع

. الجمعة يوم التذاكر تباع أن على السبت يوم

 لا كان ،الحلولية العضوية رؤيته انطلاقاًمن ،كوك ويبدوأن

 ثورة فأثناء . القداسة دائرة خارج يقفون فهم ، مكاناًللعرب يرى

 ، اليهود حماية عن بالتقاعس البريطانيين كوك اتهم ، ١ ٩٢ ٩ عام
 . المبكى حائط حول دارت التي المعركة أثناء متشدداً موقفاً واتخذ

 مؤتمراًمن حضر فقد هذا ومع ،مزراحي حركة من قريباً كوك وكان

. الدينية الصهيونية النظر وجهة ليعرض إسرائيل أجودات مؤتمرات

 دون حالت الحرب لكن ، ١٩١٤ عام أوربا إلى كوك وسافر

 فلسطين إلى وعاد ،لندن في ثم سويسرا حاخاماًفي فعمل رجوعه
 العبرية هي فيها الدراسة لغة تلمودية مدرسة أسس حيث ١٩١٧ عام

 الشريعة جانب إلى اليهودية« »الفلسفة يسمى ما فيها يدرس وكان

 الحاخامية المعرفة جوانب كل بحوثاًفي كوك نشر وقد . اليهودية
 عدة في رسائله ونشرت ، والشعر والفلسفة اليهودي والتصوف

. الفتاوى من العديد له أن كما ، مجلدات

 تختفي الأرثوذكسية الحاخامية اليهودية إن نقول أن ويكننا
 بضم تطالب عضوية حلولية صهيونية وتصبح كوك أعمال في تقرياً

 وقد .الصهيوني الأقصى وبالحد العرب وبطرد إسرائيل أرض كل

 يبق لم بحيث الأرثوذكسية اليهودية على الهيمنة في صيغته نجحت
 تعارض التي هي كارتا( )الناطوري أرثوذكسية أقلية سوى

.الصهيونية

(١٩٤٩-١٨٨٠) )برلين( إيلان بار مائير
Meir Bar Ilan (Berlin)

 قيام بعد اسمه غير ،برلين عاتلة من ،ديني صهيوني زعيم

)روسيا( فولوجن ولدفي . إيلان« »بار باسم يعرف فصار إسرائيل

 وفي . مزراحي حركة إنشاء في وساهم ،هناك الديني تعليمه وتلقى

 الصهيوني المؤتمر في كمندوب الأولى للمرة شارك ، ١٩٠٥ عام

 أسبوعية مجلة وأسس برلين في استقر ، ١٩١٠ ومنذ . السابع

 لحركة التنفيذية باللجنة اختيرعضوا ، ١٩١١ عام وفي . بالعبرية

 افتتحت أن بعد ١٩١٢ عام لها عاما سكرتيراً ثم العالمية مزراحي

 ،الأولى العالمية الحرب وأثناء . الألمانية بالعاصمة المركزي مكتبها

 في بارز بدور قام وهناك ، الأمريكية المتحدة الولايات إلى سافر

 تطوير في فساهم ،اليهودية لأوساط ا وفي الصهيوني النشاط

 عام من مزراحي منظمة رئاسة وتولى لمزراحي المحلية المجموعات
 بأر وعمل . شرفيالها رئيسا أصبح حيث ١٩٢٦ عام إلى ١٩١٦

 للتوزيع المشتركة الأمريكية اليهودية اللجنة خلال من بنشاط إيلان

 لاجئى من اليهود مساعدة على عملت التي المنظمات من وغيرها
 وتزعم ،١٩٢٦ عام فلسطين في استقر ثم . أوربا شرق في الحرب

 بعض عد فيما ،وفاته وحتى الحين ذلك منذ العالمية مزراحي حركة
 المنظمة في قيادية مناصب عدة شغل كما . القصيرة الانقطاعات

 ،والبريطانيين العرب مع الشدد دعاة من وكان ،العالمية الصهيونية

 وانسحب ،فلسطين لتقسيم البريطاني المشروع ١ ٩٣ ٧ عام فعارض
 خطط بوادر ظهرت عندما ١ ٩٣ ٩ عام بلندن جيمى سان مؤتهر من

 الأييغ الكتلب نشر وبعد . نظره في للصهيونية معارضة بريطانية

 في البريطانية السلطات مع المواجهة بسياسة نادى ، ١٩٣٩ عام

 أنصار من إيلان بار كان كما . معها تعاون أي ورفض فلسطين

. الصهاينة المستوطنين بين التدين عدم مظاهر على الحرب
 وزيارات جولات بعدة إيلان بار قام ، خطيباًشوهاً وبوصفه

 وعقد الخطب إلقاء أجل من العالم أنحاء في اليهودية للمراكز

 عدة شر وقد . الصهيونية للأفكار الدعوة حول تدور التي الندوات
 إلى فولوجن من : بينها من كتب عدة وألف ، صحفية مقالات

 وقد . إسرائيل في ومعلم ، جزءين في ذاتية سيرة وهو ،القدم
 وقد . لتحريرها رئيس أول وكان هاتوفيه صحيفة إيلان بار أسس

. إسرائيل في الجامعات إحدى على اسمه أطلق

(١٩٢٨-١٨٩٢) لانداو صمويل
Samuel Landau

 ومؤسس ، ديني صهيوني وزعيم ،الأصل بولندي حاخام
 تلقى حيث بولئدا في حسيدية بيئة في نشأ . مزراحي عمال جماعة

 سن في حاخاما وأصبح التلمودية المدرسة في تقليدي ديني تعليما

سلك في وانخرط الدينية غير الكتب بنفسه قرأ ثم ، عشرة الثامنة
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الدينية الإشتية الصهيونية ١٢ الصهيعقية قاريخ : قلثلني الجزء

 وكتب . الأولى العالمية الحرب انتهاء بعد بولندا في مزراحي حركة

 من السلبي الأرثوذكس اليهود موقف فيها هاجم مقالات عدة لانداو

 نشاطه تابع حيث فلسطين إلى هاجر ، ١ ٩٢ ٦ عام وفي . الصهيونية

.الصهيوني
 في يشدد فإنهم ولذا ، عضوية حلولية رؤية من لانداو وينطلق

 الأرض في فالإقامة ،الأرض في الاستيطان أهمية على كتاباته
 لا الإلهي القبس لأن )متسفوت( والنواهي الأوامر أحد هي المقدسة

إطار في يدور أنه أي ، أرضه في وهو إلا اليهودي الشعب في يؤثر

 وهويطعم . الشعب( - )الإله-الأرض العضوي الحلولي الثالوث

 الأرض وزراعة العمل بفكرة العضوية الحلولية الفكرة هذه
 قيم أنها يبين ولكنه ، الأخرى العمالية الصهيونية وبالديباجات

 أنه كما . المنفصل اليهودي والوجود بالتوراة الأمر نهاية في مرتبطة

 النظام بمسألة لها علاقة لا اليهودية العمالية القيم هذه أن إلى يشير

 البدايات خلق إلى ترمي وإنما الاجتماعية بالعدالة أو الاقتصادي

 الحاكمة المطلقة القيمة هو القومي فالبعث ،القومية للحياة الأولى

. لها تجليات مجرد ذلك عدا وما

ورم
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للعلمانية الاتتية الصهيونية ١٣ الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

١٣
العلمانية الإثنية الصهيونية

 العصبة - موسى بني جمعية العلمانية- الإثنية الصهيونية
ناميير - سيمون - فايفل - هعام آحاد - الديوقراطية

العلمانية الإثتية الصهيونية
Secular Ethnic Zionism

 أو الثقافية« »الصهيونية هي العلمانية« الإثنية »الصهيونية

 . العلمانية« »الصهيونية ب أحياناً لها ونشير الروحية« »الصهيونية

 الصيغة من ينطلق الإثنية الصهيونية تيار في صهيوني اتجاه وهي
 ،الوجود ومعنى والوعي الهوية بقضايا ويهتم الأساسية الصهيونية

 الاقتصادي السياسي توجهه كان مهما الصهيوني المشروع أن ويرى

 العلمانية الإثنية الصهيونية ومجال . يهودي إثني بعد ذا يكون أن لابد

 ويهود الصهاينة المستوطنين بين تفرق لا فهي ولذا ، العالم يهود هوكل
 المستوطن يتحول بأن العلمانية الإثنية الصهيونية وتنادي . العالم

 اليهودية الثقافة أن وترى ، اليهودية الإثنية لإحياء مركز إلى الصهيوني

 فإن ،اليهودية بالعقيدة يتصل وفيما . المركز هذا دون تستمر أن يمكن لا

 أن يمكن ما وأن ، نحبها قضت أنها ترى العلمانة لإثنية ا الصهيونية

 المطلقية موضع تصبح أن يمكن التي اليهودية الإثنية هو الاستمرار يحقق

 الصهيونية خلغية نفسها هي الإثنية الصهيونية وخلفية .القداسة ومصدر
 وصولها إلى أوربا شرق في التحديث عملية تعثر من العموم وجه على

 التنوير حركة استمرار جعل الذي الأمر ،١٨٨٠ عام مغلق طريق إلى
 شرق ليهود الخاص الإثني الوضع هذا، إلى ويضاف صعبا. اليهودية

 العبرية ثقافتهم وفي ما نوعا القديمة اليديشية ثقافتهم في المتمثل أوربا
 . المتميز الوظيفي الاقتصادي أيضاًوضعهم ذلك إلى ويضاف . الجديدة

 العضوي والشعب العضوية القومية فكرة الاعتبار في نفع أن يجب كما
 عميقا وتأثيرا ، بنبذهم عميقا سلبيا تأثيرا اليهود في أثرت التي )الفولك(

. لهم الحركة نموذج إيجابيابطرح
 هذا في المفكرين أهم هعام آحاد الروسي اليهودي المفكر ويعد

 أن ويكن . المدرسة لهذه الأساسية الأفكار أفكاره تعد كما ،التيار
 مارتن كمايصنف . (١٩٢٢ - ١٨٥٨) يهودا بن أليعازر إليه نضم

 للشعب تقديسه بسبب الاتجاه هذا أتباع ضمن (١٩٦٥ - ١ ٨٧٨) بوير

 مصطلح ولاستخدامه ، الحلولية الحوارية رؤيته وبسبب ،اليهودي

العضوي. القومي الفكر

 الصهيوتية بين تناقض يوجد لا ،المستويات اختلاف وبسبب
 لا الصراع أن كما ،الأخرى الصهيونية والتيارات العلمانية الإثنية
 فكر ويمثل . الدينية الإثنية الصهيونية أتباع وبين بينها إلا يشب

 والآخر إسرائيل في أحدهما ، فريقان العلمانية الإثنية الصهيونية

 أرستقراطية( )أو مركزية فيؤكد لإسرائيلي ا الفريق أما . خارجها

 الصيغة حدود أحياناً يتخطى بل الدياسبورا حياة في الصهيونية الدولة

 مجرد اعتبارها أو الدياسبورا »نفي« أو يإلغاء وينادي هعامية الآحاد

 الدياسبورا صهيونيو فهم الثاني الفريق أما . قنطرة أو جسر
 الصيغة من اقترابا أكثر وهم ، الخارج( في التوطينيون )الصهاينة

 حتى إسرائيل في ثقافي مركز وجود ضرورة يرون وهؤلاء . الأصلية
 هويتهم فيدعم والاستمرار الحياة أسباب اليهودي التراث يستمد

 لا ولكنهم ،العلمانية مجتمعاتهم في التآكل في الآخذة اليهودية

 إليهم بالسسبة والمشكلة . إسرائيل في للاستيطان ضرورة أية يرون

 الدولة أن كما ،يهود مشكلة وليست يهودية مشكلة ،إذن ، هي
 مع الحال كان كما تماماً ، غاية وليست ثقافية وسيلة إليهم بالنسبة

هعام. آحاد
 )من الاحقة الصهيوني المستوطن يهود أغلبية أن والواقع

 الإثنية الصهيونية أتباع من اليسار( أقصى حتى اليمين أقصى

 ممن العالم في اليهودية الجماعات أعضاء غالبية وكذلك . العلمانية
 صياغته في وخصوصاً ،التيار هذا أتباع من هم الصهيونية يناصرون

. الهجرة منهم ولاتطلب أوطانهم في وشأنهم تتركهم التي

موسى بني جمعية
م ه  Moses

 جمعية موسى وبني . موشيه« »بني العبرية في تقابلها موسى« »بني
 جمعيات إحدى تشكل الماسوننة( المحافل غرار على سرية)أسست صهيونية

 موسى مولد )تاريخ آذار ٧ في ١٨٨٩عام روسيا في أسست ،صهيون أحباء

 نشاطها في واستمرت اليهودية( الجماعات بعض فلكلور تقاليد بحسب

الذي بارزيلاي يهوشاوا إلى تأسيسها في الفضل ويعود . ١٨٩٧ عام حتى
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العلماقية الإتنية الصهيونية ١٣ الصهيونية قاريخ : الثافي الجزء

 الناحيتين من المستوطنين أحوال من استياء امتلأ وقد فلسطين من عاد
 الأعمال تماماًفي مستوعبين كانوا أنهم يبدو إذ ، والإثنية الثقافية

 . المستوطنات في الإثني اليهودي الطابع يطوروا ولم الاستيطانية
 تولى )الذي النخبوي هعام آحاد تفكير إلى الجمعية سرية وتعود

 الخطاب كان وإن بنيتشه متأثراًتماماً كان هعام فآحاد . الجمعية( رئاسة

 فقد ، ولذ . حالته في يهودية ونبرة مصطلحات يكتسب النيتشوي
 من مجموعة يد على إلا يتم أن يكن لا الثقافي البعث هذا أن وجد

 أو فلسطين داخل سواء الهدف هذا لتحقيق حياتها تكرس التي الكهنة
 للأمة المرشدين بمنزلة تصبح الكهنة من المجموعة وهذه . خارجها

 لتثقيف خارجها أو المستوطنين( )بين فلسطين داخل سواء بأسرها

. التوطينيين( )من الصاعدة الأجيال

 أشخاص خمسة من يتكون الجمعية فروع من فرع كل وكان

 الالتحاف شروط أحد العبرية معرفة كانت كما ، الأقل على
 الصهاينة : جانبين من بمعارضة الجمعيت ووجهت وقد .بالجمعية

 المباشر الهدف أن يرون وكانو ليلينبلوم بزعامة )التسلليين( العمليين
 الثقافية الأمور وتأتي ،وتوطينهم اليهود نقل هو الأساسي والعامل

 فقد ،المعارضة جماعات من الآخر الجانب أما .الثانية المرتبة في
 اليهودي الانتماء عرفت إذ الأرثوذكسية الأوساط تشكلها كانت

 . الجمعية( فعلت )كما علماني إثتي وليس دينيا إثنيا انتماء باعتباره

 وارسو في وداراًللنشر العبرية لتعليم مدارس الجمعية أسست وقد

. هاشيلواح )عبرية( مجلة وأصدرت
 ومع . الجمعية انحلت ، الصهيونية المنظمة تأسيس وبعد

 معارضة وفي فكرها عن التعبير في هعام آحاد استمر فقد ، هذا
 بدرجة الأساسية الصهيونية الصيغة قهويد رفضوا الذين الصهاينة

 حركة مجرد الحركة ظلت بحيث الديباجات من عارية وتركوها كافية
.أوربا من اليهود تئقل

الميموقراطية العصبة
Democratic Faction

 بين الغترة في الصهيونية المنظمة في الصهاينة المثقفين من جماعة
 لا وأنه يده في كلها السلطة ركز هرتزل أن وجدوا . ١٩٠٣و ١٩٠١

 العضوية نطاق بتوسيع وطالبوا ،وحدها السياسية بالأمور إلا يهتم

 .والاجتماعية الثقافية بالجوانب بالاهتمام طالبوا كما ،والقيادة

 من جاءوا الذين اليهود الطلبة من العصبة هذه أعضاء معظم وكان

 هؤلاء تأثر وقد . وسويسرا ألمانيا في يدرسون وكانوا أوربا شرق

وبالأفكار العلمانية الإثنية وبصهيونيته هعام آحاد بآراء جميعا

 يدركون العصبة أعضاء كان وقد . آنذاك الشائعة الديموقراطية

 الحركة أن وجدوا فقد ولذا ،الشورية الحركات تشكله الذي التحدي

 لهذا تستجيب حتى الديموقراطية قاعدتها توسع أن لابد الصهيونية

 (١٩٠٠) الرابع الصهيوني المؤتمر بعد العصبة بذأت وقد .التحدي

 والصهاينة الدينيين الإثتيين الصهاينة بين التصادم فيه حدث الذي
 نشاط بأي المنظمة قيام الدينيون عارض حيث ،العلمانيين الإثنيين

 أعضاءالعصبة عقد وقد . علمانيا( نشاطا سيكون أنه )باعتبار ثقافي

 بازل في الخامس المؤتمرالصهيوني عشية ١٩٠١ أبريل عامافي مؤتمرا

 النقد المشاركون وجه حيث موتزكين وليو وايزمان حاييم فيه واشترك
 الداخلية دائرته في السلطة وتركيزه التسلطي أسلوبه بسبب لهرتزل
 كما ،اليهود وغير اليهود بين الحاكمة والطبقات الأثرياء مع وتعامله

 والجوانب )الاستيطانية( العملية الجوانب هرتزل إهمال إلى أشاروا

 المواجهة هرتزل تحاشى وقد . الصهيوني النشاط في )الإثنية( التربوية
 الصهيونية أن وهو ،يدركونه لا ما البداية منذ يدرك كان لأنه معهم

 الاعتماد من لابد وأنه الذاتية الجهود على بالاعتماد قائمة لها تقوم لن

 ،المستمرين والسعي التفاوض من لابد ثم ومن ،الإمبريالية على
 مجموعة أو شخص يد في السلطة تركيز بالضرورة هذا ويتطلب

 . الغربية الحضارة مع الصفقة لعقد وسرية بكفاءة تتحرك صغيرة
 لم لأنه بها يكترث يكن لم هرتزل فإن ،الإثنية بالجوانب يتصل وفيما

 .يشسجعها ولم فيها يانع لم فإنه ولذا ،الكثير عنها يعرف يكن
 ولكن ، الإثنية تقبل كثيراًعلى ساعدت المراوغة صياغته أن والواقع

 يهودالغرب لايفزع حتى البداية في منهاقليلا التخفف لابدمن كان

 ولكنه ،العصبة برنامج مناقشة منع هرتزل حاول وقد . المندمجون

 من بالانسحاب العصبة أعضاء هدد أن بعد للنقاش البرنامج طرح
 شخصيا هرتزل صوت ،البرنامج مناقشة تمت وحينما .المؤتمر

 عام صيف في البرنامج نشر وحين . المؤتمر قبل من تبنيه وتم لصالحه

 للأحوال العلمية الدراسة إلى الدعوة يتضمن كان فإنه ، ١٩٠٢

 الصهاينة يكرس وأن النشيط العمل وإلى فلسطين في الطبيعية

 ما أقل قرارات وهي ،إخلاص بكل الصهيوني للمشروع أنفسهم

 المرحلة هذه في الأساسية العملية تمس لا إذ مضحكة أنها به توصف

 الصهاينة عقد أن وبعد . الراعية العظمى الدولة مع التفاوض وهي

 حقوق لهما تيارين بوجود واعترفوا (١٩٠٢) منسك مؤتمر الروس
 قوتها العصبة فقدت ، ( علمان والآخر ديني )أحدهما متساوية

الدافعة.

 صهيوني خلاف الديموقراطية والعصبة هرتزل بين والخلاف

خلافات أية بينها توجد لا تيارات بين اختلاف أنه أي ،نماذجي
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 بشكل كامنة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وتظل ،حقيقية

.وأقوالهم رؤاهم كل في صلب

(١٩٢٧-١٨٥٦) هعام آحاد
Ahad Ha-am

 هعام« و»آحاد . العامة« »أحد تعني عبرية عبارة هعام« »آحاد

 آشر بالعبرية( يكتب )وكان الروسي الكاتب به اشتهر الذي الاسم هو
 أدب في والمفكرين الكتاب أهم من هعام آحاد ويعد . جينزبرج

 أى ) الثقافية الصهيونية فيلسوف كمايعد ،الحديث العبرية

 الصهيوني للفكر الحقيقي المؤسس بل العلمانية( الاثنية الصهيونية

 خصوصا ،الصهاينة المفكرين كل عباءته تحت من خرج والذي

 وقد . فيش هارولد وانتهاءإلى بوبر مارتن من ابتداء ،العلمانيين

 ،كبيف من بالقرب صغيرة قرية في حسيدية عاثلة في هعام آحاد نشأ
 أن حتى يهودياًتقليدياً تعليماً تلقى . حبد حركة في عضوا أبوه وكان

 من ضربا يعد كان هذا لأن الروسية الألفبائية تعلم من منعه معلمه

 في ثانوية بمدرسة الأمر نهاية في التحق ، هذا مع ،ولكنه . الهرطقة
 تخلى ثم ، الحسيدية هجر إلى الجديدة دراسته دفعته وقد . روسيا

 في بالحسيدية إعجابه عن عبر قد كان وإن ديني إيان كل عن بعدذلك

 اليهودية )أي الإثني اليهودي طابعها بسبب وذلك ، مقالاته إحدى

 فد الحسيدية في المتطرفة الحلولية النزعة أن في ولاشك . كفلكلور(

. فكره بنيان وفي فيه أثرها تركت

 في للعمل أوديسا في ١ ٨٨٦ عام هعام آحاد استقر وقد
 على القياصرة أنشأها التي الجديدة المدن إحدى وأوديسا ،التجارة

 الثامن القرن نهاية في العثمانية الدولة من ضمها بعد الأسود البحر
 أعضاء توطين تم وقد .وشيطا مركزاًتجارياًمهماً أصبحت وقد عشر

 استيطاني كعنصر ،البيض الروس من غيرهم مع ،اليهودية الجماعة
 اليهودتم أن أي ، بيضاء روسية سكانية كثافة أو وجودا يخلق

 وكانت . منحواحقوقاًومزاياكشيرة ولذافقد ، كروس توطينهم

 مراكز عن بعيدة كانت كما ،الشحل جو عن كثيراً تختلف أوديسا
 والفكر العبرية لأدب مركزاًمهماً وكانت ،الأرثوذكسية الدراسة

. روسيا في الصهيوني
 حركة أدب وقرأ العلوم فدرس ،بنفسه نفسه هعام آحاد ثقف

 بالفلسفة فتأثر .الفلفة ودرس الأوربية اللغات بعض وتعلم التنوير

 عرفه الذي بيساريف الروسي المفكر أعمال خلال من روسيا في الوضعية

 لوك، بفلفة كذلك وقدتأثر .ميل ستيورات جون أعمال على

العضوية وفلسفته التبسيطى( الاختزالى )المفكر مسبنسر هربرت ولكن

 سبنسر يعد نفسه هو وكان ،تفكيره في الأثر أبعد لهما كان الداروينية

 بغلسفة تأثر كما .قلبه إلى المفكرين أقرب التبسيطى( الاختزالى )المفكر
 والمثقفين المفكرين من كثير شأن هذا في شأنه ،عميقا تأثراً وهردر نيتشه

 أن زعمه في بنيتشه هعام آحاد تأثر عمق ويتجلى .عصره في اليهود

. صنوان واليهودية التيتشوية
 وحسب اليهود ليس الجيتو من خرج الذي أن إلى هعام آحاد ذهب

 هائلة جذب قوة يثل حديث عالم إلى خرجت لقد . نفسها اليهودية وإنما
 الاستمرارية على خطراًحقيقياً يشكل الذي الأمر ،اليهود بهرت

 إحساسهم اليهود فقدان إلى يؤدي كما ،اليهودية الهوية وعلى اليهودية
.وتقاليدهم بقيمهم تمسكهم ضعف وإلى والترابط بالوحدة

 مشبع عالم إلى ،ذلك على علاوة ،اليهودية خرجت كما

 أن يريد الذي الغريب على يتعين حيث العضوية القومية بالروح

 التيار في وينغمس شخصيته يطمس أن الحضارة هذه مثل في يندمج
 خلق إلى يهدف الخارج من أتى حل الاندماج فإن ، ولذا . الغالب

 الوحدة فإن وبالتالي ، اليهودية بالهوية لها علاقة لا تماماً جديدة حياة
 يختلف ،واحد نوع من أكثر إلى اليهودية وتنقم ستتفتت اليهودية

 ،الواقع وفي . اليهودي إليه ينتمي الذي البلد باختلاف منها نوع كل
 والذوبان الاندماج أراد لو حتى الآخر ترفض العضوية القومية فإن

 الوسط في أصلا مطروحاً يكن لم الذوبان حل فإن ولذا ، فيها

 فكرة أن )أي اليهود فيه يتحرك كان الذي الجرماني أو السلافي
 العضوي الشعب في عضو أنه على الآخر تصنف العضوي الشعب

 في أي والسلافي الجرماني المحيط في اليهود هو هنا والآخر ،المنبوذ

. أوربا( كل
 الدين كان لحظة في الجيتو من واليهودية اليهود خرج وقد

 أصبحوا قد الكتاب فأهل ،حقيقي عبء إلى تحول قد فيها اليهودي
 قوى كل يضعف أن هو الكتاب هذا عمل أصبح حتى للكتاب عبيداً

 إلى القانون وتحول . ويحطمها اليهود لدى والعاطفي الذاتي الإبداع
 العالم واختفى ،اليهود تطور وتوقف ،جامد مكتوب قانون

 كان ،ولذا . الحضاري بالشلل اليهود وأصيب ، تماماً الداخلي

 من اليهودية الروح وتحرير اليهود تطبيع يمكن هل : هو السؤال
 تضحي أن دون الإنسانية الحياة مجرى في الاندماج إلى لتعود أغلالها

؟ لها الخاص وبالطابع اليهودية بالهوية
 : شكلين اليهودية المسألة تأخذ ،هعام آحاد تصور حسب

 المسألة نجحت وقد . الغرب في وثانيهما ،الشرق في أحدهما

 هويتهم إفقادهم في ثم اليهود إعتاق في الغرب في اليهودية
الذي لأمر ا اليهود معاداة لمسألة تعريضهم في نجحت كما ،اليهودية
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 . اليهود معاداة من هربا وإنما فيه حبا لا اليهودي لعالمه اليهودي أعاد
 حاجاته يشبع لا ضيقا اليهودي العالم وجد عودته عند ولكنه

 يهودي )فهو ثقافته من جزءا يعد لم اليهودي العالم إن بل ، الثقافية

 أن يستطيع يهودية دولة إنشاء إلى يصبو فهو ، ولذا . يهودي( غير

 كل لنفسه فيها ويحقق يحبها التي الأغيار حياة شبه حياة فيها يعيش

 وهو . إليها الوصول يستطيع ولا أمامه الآن يراها أشياء من يريد ما

 على وجودها مجرد فإن ، يكون حيثما وبقى بنفسه يستوطنها لم إن
 احتقار نظرة إليه ينظر فلن ، كان أينما مكانته يرفع سوف الأقل

 الدولة إن . له البلاد أهل استضافة على يعتمد عبدا باعتباره

 نفسي مرض من يشفيه شيء هو ، فيها التفكير مجرد بل ، اليهودية
 اليهودي الفرد هو الغرب في المشكلة فمحور ، بالضعة الشعور هو

 والإحساس الإحباط من شيئاً اليهود معاداة له تسبب الذي المندمج

 بالنسبة فالمشكلة ،ذلك عكس على فهم الشرق يهود أما . بالضعة

 لن هرتزل دولة لكن . ثقافي وشق مادي شق : شقين ذات إليهم
 أما . الشقافي أصلابالجانب تكترث لا فهي ، المشكلتين أياًمن شتل

 إخلاء استحالة يرى كان هعام آحاد فإن ، المادي بالجانب يتعلق فيما
 من قسم سوى توطن لن اليهودية فالدولة ، الفائضين اليهود من أوربا

 غير أمر كليا حلا المشكلة حل فإن وبالتالي ،فلسطين في اليهود
 ضرورياً المطروحة الأخرى الحلول على الاعتماد وسيظل .ممكن

 . اليهود( من اليدوية بالمهن والعاملين المزارعين عدد زيادة : )مشلا

 على الأساس في سيعتمد المادي الشق حل فإن ، الأمر نهاية وفي
 فيها توجد التي المختلفة للأم الثقافي المستوى وعلى الاقتصادية الحالة

. يهودية أقليات
 عليها ومحكوم تجدي لا المطروحة الحلول كانت وإذا

 الداء في يوجد الدواء أن هعام آحاد يجد ؟ إذن الحل فما ، بالفشل
 أن هعام آحاد ويرى . تهويدها بعد العضوية القومية أي ، نفسه

 دين أي من أكثر مهيئآ كان فيه سقط الذي جموده رغم اليهودي الدين

 العقل أهمية يؤكد جماعي عقلاني دين فهو ، التحديث لعملية آخر

 الإيمان أهمية يؤكسد الذي المسيحي كالدين )وليس والجماعة
 اكتشاف جوهرها في هي نظره في التوحيد عقيدة أن كما . والفرد(

 التي العلمية والمعرفة العلمي القانون ولفكرة الطبيعة لوحدة مبكر
 واقع في هو هعام آحاد عنه )ومايتحدث . المباشر الإحساس تتجاوز

 صاغوا الذين الفرييين أن فهويشيرإلى ، الكونية( الأمرالواحدية

 الروح( )دعاة الأسينيين من كلا رفضوا الحاخامية اليهودية

 والمادة الروح وحدوا )أي بينهما وزاوجوا المادة( )دعاة والصدوقيين
الواحدية محلها وأحلوا التوحيدية الأنساق تسم التي الثنائية وألغوا

 والعلمانية القديمة الوثنية العبادات من كل في الكامنة الكونية الحلولية
 على اليهودية حفظ ما أيضاً وهو الأكبر يفنه إنجاز هو وهذا ، الحديثة(

. العصور مر
 هعام فآحاد ، الدين إلى العودة الحال بطبيعة يعني لا هذا لكن

 )وهذه أدري« اللا »الحاخام هرتزبرج آرثر سماه وقد ، ملحداً كان

 ولكن ، الإسلام في أو المسيحية في مثيل لها يوجد أن يكن لا مفارقة

 هعام آحاد ذهب وحينما . بها( يسمح لليهودية الجيولوجي التركيب
 دينية مشاعر أية تتحرك لم ، المبكى حائط أحجار ورأى فلسطين إلى

 . اليهودي بالشعب حاق الذي وجدهارمزاًللخراب بل ، داخله

 الروح عن التعبير أشكال من شكل سوى إليه بالنسبة الدين يكن ولم

 في كامن وعاء وهو ، التاريخ في المتجسدة الأزلية اليهودية القومية

 مجموعة اليهودي فالدين ، عنها خارجا مطلقا مقياس وليس الذات

 أو )اليهودية( الطبيعة في بجذورها تضرب اليهودية الأفكار من

 ولهذا المطلق لهذ تكون العودة فإن ، ولذا . )اليهودي( التاريخ
 اليهودي الدين مصدر اليهودية الإثنية للذات أي ، وحده المطلق
 فعل غاماًكما عليها القداسة سيخلع والتي ، محله ستحل والتي

 في ، وهو . أوربا وشرق ألمانيا في العضوية القومية ودعاة مفكرو

 الذين والألمان السلاف والمفكرين وهردر متأثرابهيجل كان ، هذا
 ، واضح هو وكما . ذاتها حد في وقيمة ، مطلقاً الإثنية يرون كانوا

 الديني التراث من النقيض الطرف على هذا في يقف هعام آحاد فإن

 أن ذكر الفيومي يوسف بن سعيد فإن ،المثال سبيل وعلى .اليهودي

 ، أداة الشعب جعل وبذلك ، بسيبها أو التوراة أجل من شعب اليهود

 الدين حتى الشعب هوية لتأكيد أداة شيء كل أن فيرى هعام آحاد أما

٠ نفسه
 العضوية القومية نحو حاماً اتجاها ثمة أن إلى هعام آحاد ويذهب

 اللسان تعد لم العبرية فاللغة . أوربا شرق في اليهود بين يسود بدأ

 تحل وبدأت العلماني العبري الأدب لغة أصبحت وإنما لليهود المقدس

 التيار هذا في نفسه هو ساهم وقد . للوحدة كإطار الدين محل
 ، المختار الشعب مثل ، دينية مفاهيم على علمانية صبغة وأضفى
 ، المتفوقة« »الأمة أو أمة« »السوبر يسمى نيتشوي مصطلح لتصبح

.والإرادة القوة شأن تعلي التي

 هعام آحاد طرح ، العضوية المفاهيم هذه من وانطلاقا
 إلى تهدف التي الثقافية« »الصهيونية يسمى بما الخاصة نظريته

 يمكنها حتى التقليدية اليهودية الثقافة تحديث أو بعث

 خلال من ذلك إنجاز ويكن . الحديث العصر مع التعايش
إنشاء هعام آحاد اقترح ، ولذلك . العضوية القومية إطار
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 تؤكد أن يمكن اليهودي العضوي( الشعب )أو للفولك عضوي مركز

 فلسطين ففي .عصرية أسس على خلاله من نفسها اليهودية الهوية
 من الحياة فروع شتى في يعملوا وأن يستوطنوا أن اليهود يستطيع

 العضوي المركز هذا ومثل .طبيعية علوم إلى يدوية وأعمال زراعة
 وتتطور تظهر أن روحها تستطيع للأمة مركزاً الزمن مرور مع سيصبح

 إليها الوصول بوسعها التي الكمال درجات أعلى إلى خلاله من
 اليهودية القومية الروح ستشع المركز هذا ومن . مستقل بشكل

 حياة فيهم فتبعث العالم في اليهودية الجماعات سائر إلى العضوية
 ومن .بينهم الوحدة أواصر وتوطد القومي وعيهم تقوي جديدة

 الشوائب منها وستزال اليهودية الشخصية ستنمو المركز هذا خلال

 شخصية وستولد الشتات من طويلة سنوات نتيجة بها علقت التي

 لا هذه العضوي البعث عملية لكن . اليهودية بهويتها فخورة جديدة
 عملية فهي ، بسيطة سياسية وبعملية ، واحدة دفعة تتم أن يمكن

 هعام آحاد يعترض ولا . العضوي النمو بطء بطيئة طويلة حضارية
 ولكنه ، يهودية أغلبية تضم فلسطين في يهودية دولة تأسيس على
 والثمرة البطيئة العضوية النمو لعملية تتويجأ ستكون الدولة أن يرى

 قيام إلى سيؤدي الثقافي المركز إن بل . البدء بذرة وليس النهائية
 أن ، الوقت حان متى ، يستطيعون نفسها إسرائيل أرض في رجال

 بالمعنى يهودية دولة وإنما يهود دولة تكون لا ، هناك دولة يؤسسوا
 الإطار هذا في والدولة .علمانية عبرية دولة ؛للكلمة الحلولي

 وهي ، القومية الذات عن للتعبير وسيلة وإنما ، ذاتها في نهاية ليست
. مفاجئا سياسيا انقلابا بطيءوليس حضاري فعل نتاج

 العالم في اليهودية الجماعات من هعام آحاد موقف كان وقد

 ورفض الدبنوفي الحل رفض فقد ،نفسه العضوي موقفه من ينبع
 جماعات وجدت أينما المختلفة العالم أنحاء في اليهودي البعث فكرة

 ، نيويورك( إلى الأندلس إلى بابل من اليهودية مركز تغير )مع يهودية

 آحاد يأخذ لم ، نفسه الوقت وفي . تنوعي تعددي الزأي هذا فمثل

 فقد ، الجماعات تصفية على المبني المتطرف الصهيوني بالموقف هعام
 ،العضوي الإطار داخل اليهودية ودولته ،الروحي مركزه أن رأى

 الفواصل وتزيد اليهودية الجماعات أعضاء عند الإثني الوعي ستعمق

.الأغيار جيرانهم وبين بينهم
: أساسيتين مشكلتين هعام آحاد عند الثقافي البرنامج ويثير

 )الدولة الروحي المركز إنشاء آليات عن قط يتحدث لم فهو - ا
 . غامضة المسألة ترك بل ، سياسي برنامج يطرح لم كما ، اليهودية(

 والصهيونية العملية الصهيونية الأمورلدعاة هذه ترك ولعله

وضمنها ، كافة بالإجراءات سيتكفلون كانوا الذين الاستيطانية

 نيتشه كان كل وعلى .سكانها وطرد الأرض على الاستيلاء

. كتاباته سطور كل وراء رابضا داروين( )وكذلك
 ثقافات كل رفض فقد يطرحها: التي الثقافة مشكلة وهناك - ٢

 أو أوربا شرق في اليديشية الثقافة سواء ، بالفعل الموجودة اليهود

 له يسبب لم أمر هذا ولكن . يجهله لا كان الذي السفاردي التراث
 لكل بديلا الخالصة اليهودية« »الثقافة ماسماه يطرح فقدكان ، ارقآ

.المتعينة الثقافات هذه

 إلى فانضم ، الصهيوني النشاط ميدان إلى هعام آحاد نزل وقد
 أن لبث ما لكنه ، الأساسي مفكرها وأصبح صهيون أحباء جماعة

 فلسطين في التسللي الاستيطان إلى الداعية الجمعية هذه سياسة انتقد
 مقاله عزز وقد . .الطريق هو هذا ليس " بعنوان مقال في وذلك

 ١٨٩١ عامي لفلسطين زيارتيه بعد كتبهما نقديتين بدراستين الأول
 والمسألة اليهودية "الدولة ، الأخرى مقالاته أهم ومن . ١٨٩٣و

. (١٩٠٤) والروح "الجسد و (١٨٩٧) اليهودية"
 تسمى )التي التسللية الصهيونية إلى النقد هعام آحاد ويوجه

 ، والإعانات الصدقات على تعتمد كانت التي العملية«( »الصهيونية
 الإثنية بالهوية تهتم ولا عضوي قومي توجه ذات تكن لم والتي

 الشقافي مضمونه من إفراغه قدتم الاستيطاني فالمشروع . العضوية
 مشروع إلى وحولته الصهيوني الأعلى المثل فأسقطت ،العضوي
 مرحلة في أوربا ليهود إنقاذ عملية إلى حولته أو الربح هدفه رأسمالي

.عملية أهدافها أن أي ،المتعثر التحديث

 لدى الدبلوماسية الصهيونية على أيضأ هعام آحاد اعترض وقد
 للقوى تلجأ التي الصهيونية تلك أي ،ونوردو هرتزل من كل

 فهذه . اليهود فيها يوطن يهودية دولة إنشاء على لتساعدها الإمبريالية
 بين ستنشأ ، الصهيونية من النوع هذا زعماء تصور حسب ، الدولة

 دولة وهي . استعمارية دولة من براءة على الحصول نتيجة وليلة يوم
 اليهود فيها ويتصرف والقرنسية والألمانية الإنجليزية سكاقها يتحدث
 ستعيد أنها تدعي هرتزل صهيونية أن إلى هعام آحاد ويشير . كأغيار

 بهذه كثير تكترث الأمرلا واقع في ولكنها ، اليهودية الهوية إلى اليهود

 ضروب من ضرب جوهرها في هي صهيونيته فإن ولذا ، الهوية
 دولته أن كما ، واليهودية اليهود من كلا ستصفي التي الأغيار صهيونية

.اسما يهودية فعلا هيلينية دولة كانت التي هيرود دولة تشبه

 والدبلوماسين التسلليين الصهاينة اكتراث عدم ويتجلى

 مشروع قبولهم في إنشاءها يزمعون التي للدولة اليهودي بالمضمون
 مشروع إلى الصهيوني المشروع يتحول لأن واستعدادهم أفريقيا شرق

. العالم من مكان أي في ينفذ محض استعماري

٢٩٩



العلعاتية الإتنية الصهيونية ١٣ الصهيوقية قاويخ : القلقي الجزء

 ،العضوي الإثني الطابع ذات الاعتراضات هذه جانب وإلى
 أدرك فقد . إستراتيجي سياسي طابع ذات اعتراضات هناك كانت

 الصهيونية وضعته الذي البرنامج أن البداية منذ هعام آحاد

 يوم في قطعاً بالواقع ويرتطم الخيال من ضرب لا 1 هو ما الدبلوماسية

 ستثور والسياسية والاقتصادية الاجتماعية المشاكل وأن الأيام، من
 أن إلى هعام آحاد كماذهب . إنشاؤها المزمع الدولة وجه حتماًفي

 الدول تتقاذفها كرة إلى تتحول أن عليها محتوم هذه اليهود دويلة

 نبه وقد . منها الأقوى الدول أهواء على بقائها في وتعتمد الكبرى

 بالنسبة الدينية أهميتها وكذلك ، الجغرافي فلسطين موقع أن إلى

 الصعب من ويجعل ، الجميع أنظار محط يجعلها ، كله للعالم

. سويسرا مع الحال هو كم حيادها ضمان

 وهو ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتهمر هعام آحاد وحضر

 بدأت اليهود طاقات كل أن واكتشم ، حضره الذي الوحيد المؤتمر

 في قدم كرة ، أخرى مرة ، تصبح صغيرة دولة تأسيس نحو تتجه

 علامات هوإحدى هذا أن ووجد .الأقوياء جيرانها أرجل

 صهيوني مؤتمر أول في جلس فقد ،ولذا .النهوض وليس ،المرض
 خطاياً أصدقائه لأحد وكتب ، قوله( حد )على زفاف ليلة في حزيأ

 كانت إن يعلم من : البناء يستبق الدمار أن له اتضح أنه فيه يخبره

. " ؟ يحتضر لشعب الأخيرة العلامة ليست هذه

 والبعث العضوي القومي البعث دعاة بين الصراع بلغ وقد
 عقده الذي منسك مؤتمر في ١٩٠٢ عام أقصاه السياسي القومي

 ثقافية صهيونية منظمة إقامة هعام آحاد اقترح حين الروس الصهاينة
 ذات النشاطات من بالعديد هعام آحاد وقام > مستقلة )عضوية(

 القدس في نبع )اسم هاشيلواح مجلة فأسس ، الإثني الثقافي الطابع
 تحريرها وترأس ، المرغوب الثقافي للعمل إشارة ببطء( مياهه تفيض

 في الخسائر ببعض مني أن بعد وذلك ، ١٩٠٣و ١٨٩٦ عامي بين
 أحياساف دار تأسيس في هعام آحاد ساعد كما ، التجاري عمله

 من العبري الشر تحرير في ، كتاباته خلال من ، نجح وقد . للنشر
. التنوير حركة أثناء به اتسم الذي الجمود

 في فاستقر ، حياته نهاية حتى تذبذبه في هعام آحاد استمر وقد
 شركة عن مندوبا وعمل ، عاما عشر أربعة لمدة ١٩٠٨ عام لندن

 التي الصهيونية الدولة فكرة على اعتراضه ورغم . ويسوتزكي
 دوراًمهماً لعب فقد ، الغريية الإمبريالية رايات تحت مباشرة تؤسس

. بلفور وعد صدور إلى أدت التي الأحداث في

 أبيب( تل )في فلسطين هعام آحاد استوطن ، ١٩٢٢ عام وفي
اللا الجوانب أدرك أنه رغم وذلك ، عمره من تبقى ما فيها وأمضى

 من وقدكان . الصهيونيتين والإحلال الاستيطان عمليتي في أخلاقية

 وفي . غائبين ليسوا العرب أن بينوا الذين الصهاينة المفكرين أوائل

 )وهو العرب العمال مقاطعة على هعام آحاد احتج ، ١٩١٣ عام
 . الهستدروت( خلال من بعد فيما مؤسسي شكلا أخذ الذي الإجراء
 يحولوا حتى )وذلك عربيا طفلا الصهاينة المستوطنون قتل وحينما

 أسلفنا وكما ، اليهودية العضوية للثقافة عضوي مركز إلى فلسطين

 الآخر تحويل إلى يؤدي أرضه في المتجذر العضوي الشعب مفهوم فإن

 أدرك وحينما ، لأرض( ا هذه يترك أن عليه منبوذ عضوي شعب إلى
 خطاياًمفتوحاً كتب ، إبادية إحلالية عملية الصهيوني الاستيطان أن

 حزنه عن فيه أعرب (١٩٢٢ سبتمبر ٨) هارتس جريدة في نشر

 أنقذت والأنبياء الرسل تعاليم أن مؤكداً ، بالدم اليهود لارتباط

 لا فلسطين في الصهاينة المستوطنين ولكن ، الدمار من اليهود
 ، خطابه نهاية وفي . التعاليم تلك مع يتمشى مسلكا يسلكون

 ؟ النهاية هي أهذه إلهي يا " : واضح غضب في هعام آحاد يستنكر
 بدم ترابها يدنس أن : صهيون إلى العودة حلم مو أهذا . . .

 أرى حتى حياتي في مد إذ العناب بي أنزل قد الإله إن ؟ الأبرياء

 هو هذا كان إذا . . . الصواب جادة عن حدت قد أنني رأسي بعيني
 للتناقض واضح مثال )وهذا . ! عودته أرى أن أود لا فإني ، الماشيح

. الفكر( هذا صاحب قول أو موقف وبين الفكر بتية أو منطق بين
 يهود من قيادات استيلاء مع تماماً التناقضات كل حسمت وقد

 كانوا فهؤلاء ، الصهيونية المنظمة على اليديشية( )يهود أورب شرق

 اليهودية الجماهير لاستدراج اليهودية الديباجات أهمية يدركون

 ،بلفور وعد صدور ومع .الصهيوني للمشروع ودهم وكسب
 مشروعاًاستعمارياً الصهيوني المشروع تماماًوأصبح المسألة حسمت

 بين الصدع رئب فقد ثم ومن ، يهودية ديباجات يستخدم

 القومي البعث دعاة وبين العضوية الثقافة ودعاة الدبلوماسيين

. البطيء العضوي القومي والبعث المباشر السياسي
 تحت نشرت مجلدات أربعة من هعام آحاد أعمال وتتكون

 مقالات ومعظمها ،تقريبا كتاباته كل وتحوي الطرق مفترق في عتوان
 عام منه وانتهى ١٨٩٥ عام جمعها في هو بدأ المجلات في نشرت

 أن ومع . أخرى أجزاء أربعة في رسائله جمعت كما . ١٩١١

 ،الصهيوني الفكر رواد أهم من باعتبار. كرموه الصهاينة المستوطنين

 أرض في العميقة غربته عن يخبره ١٩٢٣ عام لدبنوف كتب فقد

 باعتباره هذا إلى وأشار ،المتفى أرض في لندن إلى وحنينه ،الميعاد

.الروح "اعتلال
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(١٩٣٧-١٨٧٥) فايفل برتوله

 تعرف . فيينا في القانون ودرس مورافيا في ولد صهيوني زعيم

 الصهيوني المؤتمر تنظيم على عاونوه الذين أحد )وكان هرتزل إلى

 عام فيلت دي مجلة تحرير رئيس فايفل وأصبح . ( ١ ٨٩٧) الأول
 نفسها تحصر ألا يجب الصهيونية أن مقالاته في أكد وقد ، ١٩٠١

 الحياة تجديد على تعمل أن يجب وإنم ، الدبلوماسي النشاط في

 . العالم( في اليهودية )الجماعات للدياسبورا والروحية الفكرية
 بوبروليو مارتن بينهم من ، آخرين مع نفسه العام في وأسس

 المؤتمر إبان وذلك ، الديوقراطية العصبة ، وايزمان وحاسم موتزكين
. (١٩٠١) الخامس

 يهودية نشر دار ،وآخرين وتريتش بوبر مع ،فايفل وأسس

 قام وقد ٠١٩٠٣ عام كسشينيف في اليهود مذبحة عن كتابا أصدرت

 مختارات بينها من ، أوربا وسط من يهود لمؤلفين كتب عدة بترجمة
 من أول ويعد ، اليديشي التقوم بعنوان نشرت اليديشي الشعر من

 المال عالم فايفل دخل ثم .الألمانية إلى اليديشي الشعر ترجم

 إلى انتقل ئم ، سويسرا في الأولى الحرب فترة أمضى وقد . والبنوك

 مجلس ترأس وقد . وايزمان مستشاري من أصبح حيث إنجلترا

 . ١ ٩٢ ١ حتى ١٩١٩ من هايسود( )كيرين القومي الصندوق مديري
 إلى ١٩٣٣ عام ارتحل ثم المرض بسبب منصبه من استقال ولكنه

. توفي حيث فلسطين

(١٩٦٥-١٨٨١) سيمون ليون

 تلاميذ من كان .توطيني صهيوني وقائد ،بريطاني دولة رجل
كتب الذي وهو ، العلمانية الإثنية الصهيونية دعاة ومن هعام آحاد

 مسئولا وكان . الإنجليزية إلى أعماله وترجم هعام آحاد حياة سيرة

 ، ١٩١٨عام فلسطين زار . بريطانيا في الصهيونية الدعاية عن

 هاري مع بريطانيا في صهيونية صحف عدة إصدار في واشترك
 ,١٩٤٦ عام منذ القدس في استقر . العبرية بالجامعة واهتم ، ساخر

 توفي حيث لندن في استقر ثم ، إسرائيل غادر ، ١٩٥٣ عام وبعد

. ١٩٦٥ عام

(١٩٦٠-١٨٨٨) ناميير لويس
Lewis Namier

 .العلمانية الإثنية الصهيونية دعاة من بريطاني ومؤرخ صهيوني
 التحق . ١٩٠٧ عام متذ إنجلترا في واستقر الشرقية جاليشيا في ولد

 قسم في وعمل ،الأولى العالمية الحرب اندلاع مع البريطاني بالجيش

 ١٩١٧عامي بين الإعلان وفي ، ١٩١٧و ١٩١٥ عامي بين الدعاية
 وعين . ١٩٢٠و ١٩١٨ عامي بين الاستخبارات وفي ، ١٩١٨و

 اهتم وقد . أكسفورد في الحديث التاريخ في محاضراً ١٩٢٠ عام

 العام، هذا وفي . ١٩٢٩عام حتى التاريخية بالدراسات ناميير

 به احتفظ الذي الموقع وهو اليهودية للوكالة السياسي الأمين أصبح
 عاد . وايزمان مع يعمل أن لم تسنى وقد . ١ ٩٣ ١ عام حتى

 أخذ ثم ١٩٣٨و ١٩٣١ عامي بين مانشستر في التدريس إلى
 للمكتب مستشاراسياباً ليعمل ١٩٤٥ حتى مرتب بدون إجازة

 عدة وإسرائيل فلسطين زار . لندن في اليهودية للوكالة التنفيذي
 كان لقد . يهودياًتومياً بوصفه مرة غير نفسه طرح وقد ، مرات

 مسألة الدين يعتبر كان كما ، أمة إليه بالنسبة اليهودي الشعب

 ناميير يكن ولم )اليهودي( للشعب بالولاء لها لاعلاقة شخصية
 فارس لقب وقدنال ،علماني صهيوني فقدكان الإطلاق على متدين

. ١٩٥٢ عام

ممره
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الإقليمية الصهيعتية

 فلسطين خارج استيطانية صهيونية مشاريع الإقليمية- الصهيونية - الصهيونى المشروع نطاق تضييق محاولات
 مدين- مشروع - ترييتش - قبرص مشروع زانجويل- - تشامبرلين صهيون- صهاينة - أفريقيا شرق مشروع -

 - موزمبيق مشروع - والأحساء( )البحرين العربي الخليج ليبيا-مشروع أنجولا-مشروع فريدمان-مشروع
ستاينبرج - نواه - أرارات جبل مشروع أخرى- توطينية مشاريع - الأرجنتين الكونغو-مشروع مشروع

الصهيونى المشروع نطاق تضييق محاولات
Attempts at Setting Limits to the Zionise Project

 )يهود أوربا شرق بين أساسياً صراع ثمة أن بينا سابق باب في
 تدفق ومع . المندمجون( )اليهود وغربها البشري( والفائض اليديشية

 الصهيوني المشروع ظهر ، أوربا وغرب وسط على اليديشية يهود

 : الصهيونيتين إلى نفسه الصراع ترجم ثم ، الهجرة سيل لتحويل
 أشكال من شكل التوطينية والصهيونية . والتوطينية الاستيطانية

 مجرد تصبح بحيث نطاقها تضييق طريق عن الصهيونية من التملص
 في الاستيطان دون واقتصاديا سياسيا الصهيونية الدولة دعم

.فلطين

 نطاق لتضييق الوحيدة المحاولة تكن لم التوطينية والصهيونية

 إلى تهدف الأولى كانت : أخريان محاولتان فهناك ، الصهيونية

 طريق عن اليهودي فائضها من أوربا تخليص بعملية الإسراع

 أما . الصهيونية للديباجات اعبار أي دون ، أرض أي في توطينهم

 الأصليين السكان مع المواجهة حدة تخفيف إلى تهدف فكانت الثانية
 تضييق محاولات أن ويلاحظ . القومية ثنائية دولة تأسيس طريق عن

 الصيغة عناصر بعض عن التخلي يعني كان الصهيونية نطاق
. الشاملة الأساسية الصهيونية

الإقليمية الصهيونية
Territorial Zionism

 الصهيونية الصيغة ضروب من ضرب الإقليمية« »الصهيونية
 الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة إلى تتحول أن قبل الأساسية

 فهي ،أيديولوجية أو دينية أو إثنية ديباجات أية تدخلها أن وقبل

 أي إلى أوربا في اليهودي البشري الغائض تهجير ضرورة إلى تنهب

 أشكال من شكل إذن فهي ، اليهودية للمسألة حلا العالم في مكان

اليهودنمراً يرون الإقليميون الصهاينة وكان . التوطينية الصهيونية

 المشروع يرون وكانوا ،مكان أي في يوطن أبيض استسيطانيا

 التشكيل من يتجزأ لا وجزءا تماماً غربيا مشروعا الصهيوني

 نفوذ مناطق خلق إلى يرمي الذي الغربي الاستيطاني الاستعماري
 سيطرته خلالها من يبط اللاتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا في غربية

 تستوعب استيطانية بقع خلق إلى يرمي كما ،العالم على الكاملة

 هذا اختيار في الحاسم العنصر وكان .اليهودي البشري الفائض
 للدولة الاستعمارية المصالح سياق في أهميته مدى هو ذاك أو المكان

 يهودية بدولة يطالبوا لم فإنهم ،ولذا . التوطيني للمثروع الراعية

 التي الراعية الدولة لتقررها النقطة هذه وتركوا ،سيادة ذات مستقلة
 الصهاينة كان ،هذا لكل . البشري الفائض نقل بعملية ستقوم

 الاستيطاني الجيب هذا إنشاء تحتم ضرورة يرون لا الإقليميون
 فلطين أن إلى يشير كان بعضهم إن بل ،فلسطين في اليهودي

فيها العرب وجود بسبب مناسبة غير بالذات
 على أوربا خارج اليهود لتوطين المختلفة المشاريع دعاة كان وقد

 قوة برعاية حظي إذا إلا المشاريع هذه من أي تحقيق باستحالة تام وعي

 الاستعمارية مصالحها لتحقيق فرصتها قيه تجد كبرى استعمارية

 السعي على يحرصون الدعاة هولاء كان ثم ومن ،آخر أو بشكل
 التوطيني المشروع يتم أن لضمان تلك أو العظمى القوة هذه لدى

 يحظى أن قليل أو كثير في يعنيهم يكن ولم ،رعايتها وتحت بموافقتها
 المستهدفة( البشرية )المادة اليهودية الجماعات أعضاء بموافقة المشروع

.توطينهم يرجى كان ممن

 هيرش دي أمثال من ،التوطينية الإقليمية الصهيونية ودعاة
 اليهود غير اليهود من الغالب في هم ،وأضرابهم وزانجويل وترييتش

 يعودوا لم فإنهم ،ولذا . والإثنية الدينية هويتهم فقدوا الذين
 . اليهودية« »الإثنية يسمى ما على الحفاظ لمسألة ضرورة بأي يشعرون

 الهجرة سيل تحويل في يرغبون كانوا بينهم الغرب يهود أن كما
مواقعهم يهز لأنه مكان لأي فوري بشكل وروسيا بولندا من اليهودية
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 من كجزء وجودهم ويهدد الجديدة الاجتماعية ومكانتهم الطبقية
.الأوربية مجتمعاتهم وسياسياوحضارفآفي اقتصاديا المتميزة النخب

 دائماًفي كان غيرها دون ما بقعة على الصهاينة هؤلاء وإصرار
 . الاستعمارية ولمصالحه لأوطانهم ولائهم تأكيد محاولتهم إطار

 في يدافع كان ، أفريقيا( شرق مشروع )صاحب البريطاني فزانجويل
 عن تبحث كانت التي الإنجليزية الإمبريالية المصالح عن الأمر واقع

 انصرف ولقد . الإمبراطورية جزءمن في لتوطينهم بيض مواطنين
 قد كانت بريطانيا لأن فلسطين عن والإقليميين زانجويل اهتمام

 ظروف في تستطيع تكن ولم ،العشرين القرن مطلع في مصر احتلت
 فكان ، فلسطين على للاستيلاء تخطط أن الدقيق الدولي التوازن

 لتنظيم تسخيرها في رغبتها على قائماً الصهيونية بالمنظمة اهتمامها

 ولكن . وحسب الإمبراطورية أنحاء بعض في استعماري استيطان
 فرصة وسنوح ، الأولى العالمية الخرب إبان العالم في الأوضاع بتغير

 التي العربية الشورة وقيام ، العثمانية الإمبراطورية ممتلكات تقسيم
 اليهود توطين مشروع بعث ، البريطانية الإمبريالية المصالح هددت

 عن الإقليميون وتحول ،بلفور وعد وايزمان ومنح فلسطين في

 قد كانوا أن بعد الصهيونية المنظمة صفوف إلى وعادوا موقفهم

 أصبحت أن بعد (١٩٠ ٥) السابع الصهيوني المؤتمر في منها انسحبوا

. البريطانية الإمبريالية مصالح مع متفقة مصالحها
 الناتي الانعتاق كتابه في بنسكر أن بالذكر الجديرة لأمور ا ومن

 الدولة لإقامة معينة ببقعة يتقيدا لم اليهود دولة كتاب في وهرتزل
 في كثير يتحمس يكن لم أنه هرتزل يوميات في ويظهر .المقترحة

 هذا يثير أن حشية ، فلسطين في اليهودية الدولة لفكرة حياته أواخر

 لدى رغبة ، والتاريخية الدينية بالدلالات المشحون ، المكان
 كانت التي التقليدية اليهودية الحياة صور إلى العودة في المستوطنين

 عن بهم يبتعد قد الذي الأمر وهو ، هرتزل جانب من ازدراء موضع
. ’ الحديثة I العلمانية الحياة أساليب

فلسسطيو خارج استيطانية صهيونية مشاريع
Zionist Settlement Projects outside Palestine

 وقد ،فلسطين خارج اليهود لتوطين عديدة مشروعات ظهرت
 .الغربي الاستيطاني الاستعماري التشكيل مع المشاريع هذه ظهرت

 ١ ٦٢ ٥ عام فونسيكا نونيزدا مشروع هو التوطينية المشاريع أول وكان

 على هولندا مجلس وافق وقد ،كوراساو في يهودية مستعمرة لتأسيس

 في نجحوا وقد ،بمائل إطار في سورينام في اليهود توطين وتم .المشروع

والسكان السود من الثوار عليه قضى مستقل شبه استيطاني جيب تكوين

 )الفرنية( الهندالغربية شركة منحت ، ١٦٥٩ عام وفي . الأصليين

.كايين في يهودية مستعمرة لتأسيس لديفيدناسي تصريح

 في اليهود توطين بولندي كاتب اقترح ، ١٧٩٠ عام وفي
 للحركة الأساسية هذاأحدالمطالب وكان لبولندا- أوكرانيا)التابعة

 شاتوفسكي البولندي القس قدم ، ١٨١٥ عام وفي . الفرانكية(

 الصغرى آسيا في صغير يهودي جيب في اليهود يوطن اقتراحاًبان

. العثمانية الخلافة ضد الروسية للدولة قاعدة يكون
 من المتحدة الولايات في أخرى توطينية مشروعات وظهرت

 أرارات جبل بمشروع المعروف نواه موردكاي مشروع أهمها

 مشروع مثل كثيرة إقليمية صهيونية مشروعات وهناك (.١٨٢٦)
 والأحساء والكونغو وموزمبيق وأنجولا ومدين وقبرص العريش

 يهدف كان الذي أفريقيا شرق مشروع كان أهمها ولكن ، والأرجنتين

 أن المفترض من كان أفريقيا شرق في يهودية إنجليزية محمية إنشاء إلى
 اسما ، والديباجة الأيديولوجية مستوى على ، تماماً تابعة تكون

. البريطانية للإمبراطورية ،وفعلا
 جماعة منها ، أخرى إقليمية صهيونية جماعات ظهرت وقد

 ،١٩٣١ عام أنجولا من الجزءالبرتغالي في ألمانياللاستيطان في قامت
 قدم وقد . عليه توافق لم البرتغالية الحكومة لأن فشل المشروع ولكن

 في يهودي ألف ١٠٠ لتوطين (١٩٣٨) إفيان مؤتمر في اقتراح

 البدء بعد العملية أجهضوا الصهاينة ولكن ، الدومينكان جمهورية

 هذا في السوفييتي بيجان بيرو مشروع نضع أن ويمكن .بالفعل فيها
 إيطاليامشاريعهم في والفاشيين ألمانيا في للنازيين كان وقد الإطار.

 نيويورك في أخرى جمعية قامت كما . فلسطين خارج التوطينية
 أن على تجرؤ لم لأنها وذلك ، الدولة إنشاء بعد حتى باقية وظلت

 وذلك وحدها إسرائيل على متوقفا اليهودي" "الشعب مستقبل تترك

 ولاتوجد . منها المعادي جيرانها وموقف مساحتها صغر بسبب
 أصبح وقد . إسرائيل في إقليمية صهيونية أحزاب الحال بطبيعة

 الوقت في يعني «Territorial Zionism زايونيزم »تيريتوريال مصطلح
 الانسحاب يرفض من صهيونية وهي ، الأراضي« »صهيونية الحاضر

 مقايضة ويرفض ، ١ ٩٦٧ عام بعد المحتلة العربية الأراضي من

.بالأرض السلام

افريقيا شرق مشروع
East Africa Project

 وهو أوغندا« »مشروع باسم أيضاً أفريقيا« شرق »مشروع يعرف

الحكومة به تقدمت الذي الاقتراح على عادة يطلق الذي الاسم
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 شرق في صهيونية مقاطعة لهم لسشى لليهود ١٩٠٣ عام البريطانية
 هضبة في شائع( هو كما أوغندا وليس ، الآن )كينيا البريطانية أفريقيا

للزراعة صالحة ليست مربع ميل ألف ١ ٨ مساحتها وعرة

 أثناء أسار ، تشامبرلين أن إلى يعود التسمية في الخطأ أن ويبدو
 فتصور ، أوغندا حديد سكة إلى هرتزل مع المشروع عن حديثه

 تقدمت وقد . للاستيطان المقترح الموقع هي أوغندا أن هرتزل

 الاستعماري النشاط فيه تزايد وقت في بالاقتراح البريطانية الحكومة
 الساحل يربط الذي الحديدي الخط وكان والإيطالي، الألماني

 تزايدت وقت وفي ، الانتهاء وشك على فيكتوريا وبحيرة الأفريقي

 الفرصة سنحت ، ثم ومن . إنجلترا إلى اليديشية يهود هجرة فيه
 المهاجرين بتحويل التنفيذ موضع الأساسية الصهيونية الصيغة لوضع

 الموقع بحماية تقوم إنجليزية محمية داخل توطن استيطانية مادة إلى

 لا أفريقيا شرق البريطانيون عرض وقد . الجديد الإستراتيجي

 حليفة كانت العشمانية الدولة لأن ،للاستيطان مكان ،فلسطين

 ضد لتقف العثمانية الدولة وحدة على الحفاظ قررت التي لبريطانيا
 بعد تقرر قد يكن لم العثمانية الدولة تقسيم أن أي ، الروسي الزحف

 للتاج خاضعة محمية المقاطعة تكون أن المفترض كان وقد .
 »فلسطين ستسمى وكانت ، يهودي حاكم يحكمها البريطاني

 ستقوم التي الشركة براءة جورج لويد مكتب أعد وقد . الجديدة«

 كما ، المشروع على الموافقين بين من هرتزل وكان . المنطقة بتنمية
 وتزعم ، " ليلي ملجا " بأنه المشروع وصف الذي نوردو أيده

.الحركة زانجويل إسرائيل
 المشروع أن الوقت ذلك في كرونيكل جويش مجلة كتبت وقد

 قيادتهم كثيراًتأيد تفوق بدرجة الروس اليهود بتأييد يحظى كان
 كانوا فلسطين في الصهاينة المستوطنين أن يلاحظ كما ، له الصهيونية

 عارضوا الروس المندوبين ولكن . للمشروع المتحمسين أشد من
 السادس الصهيوني المؤتمر على عرض حينما بشدة المشروع

 وقد . وأوسيشكين وايزمان أيضا المعارضين من وكان (،١٩٠٣)

 الدولة تشييد على لإصرارهم صهيون« »صهاينة المعارضون سمي
. فلسطين أي ، نفسها صهيون في الصهيونية
 فلسطين إلى العودة لأن المشروع الأرثوذكس اليهود أيد وقد

 المصادر في يرددائما ما عكس وعلى . الهرطقة أشكال من شكل
 الاقتراح على الأمر نهاية في المؤتمر وافق ،الصهيونية والمراجع

 عن ١ ٤٣ وامتنع ، معارضاً ١٧٨ مقابل مويداً ٢٩٥ بأغلبية

 وحاول ، الصهيونية الحركة في صدعا ذلك فأحدث التصويت،

. باريس في أفريقي" "الشرق نوردو اغتيال يهودي شاب

 مسيحي بريطاني من مكونة استطلاعية لجنة شكلت وقد

 . بعد( فيما الإسلام )اعتنق سويسري وصحفي روسي ومهندس
 وزودوهم البيض المستوطنون ضللهم اللجنة وصلت وحينما

 ولذافقدكان ، غيرصالحة أراض إلى ووجهوهم ، خاطئة بمعلومات
 الحكومة سحبت بأن الصراع وقدحسم . إيجابي غير تقريراللجنة

 المستوطنين معارضة بسبب نفسه العام في اقتراحها البريطانية

 الصحف إلى رسائل عدة أرسلوا فقد ، أفريقيا شرق في البريطانيين

 البساتين، وملاك المزارعين اتحاد برقية بينها من ، البريطانية والمجلات
 أسقف من وعريضة ، نيروبي في المستوطنين لجنة من وأخرى

 "منحطي الأجانب اليهود إدخال على فيها يحتجون ، مومباسا

 والدينية الأخلاقية الناحية من سيئ أثر لهم سيكون الذين " المنزلة

 الأفريقية الشئون خبراء قام وقد ا الأفريقية القبائل على والسياسية

 ، المشروع ضد حملة بشن جونسون( هاري السير رأسهم )وعلى
 تطوع وقد . حديدية سكة عليها مدت ثمينة الأرض هذه أن مبينين

 منطقي كمكان فلسطين إلى بالإشارة المشروع معارضي بعض
 اليهود بعض أن بالذكر جدير هو ومما ! اليهودي للاستيطان

 السياسية دلالته بسبب أيضأ المشروع عارضوا بريطانيا في الاندماجيين

 الصهيوني المؤتمر انعقد وحينما . الولاء ازدواج مقولة تأكيده وبسبب

 ، فلسطين خارج التوطين مشروعات كل رفضت ، (١٩٠٥) السابع
 الصهيونية الحركة وأسس ، مندوباً( أربعون )ومعه زانجويل فانشق

.الإقليمية
 تواجهها التي للمشكلة بلورة أول أفريقيا شرق مشروع ويعد

 في صياغته يمكن ما وهو بالصهاينة علاقتها في اليهودية الجماعات
 أن أم اليهود لخدمة الصهيونية الدولة أسست هل : التالية الأسئلة

 هل ؟ الدولة خدمة في وضعهم يجب الذين هم مكان كل في اليهود
 أيديولوجية رؤية أم وغيرهم أوربا ليهود إنقاذ حركة بالفعل الصهيونية

 القاعدة كاتت فبينما ؟ إنقاذهم أو اليهود بإغاثة لها علاقة لا

 أنفسهم الصهاينة المستوطنون بل ، أوربا شرق في نفسها الصهيونية
 تصر الصهاينة من أقلية كانت ، أفريقيا مشروع يؤيدون ، فلسطين في

٠ إثنية عقائدية لاعتبارات غيرها دون فلسطين على
 اعتراف فيه أفريقيا شرق مشروع أن الصهيونية التواريخ وتشير

 سيؤدي كان المشروع وأن اليهودي للشعب المستقلة بالهوية ضمني

 على جدال موضع تكن لم النقطة هذه ولكن . يهودية دولة إنشاء إلى
 اليهودي الاستعمار مشروع اتفاقية مودة في جاء وقد . الإطلاق

 المقصود أن منها يفهم قد غامضة صياغات الصهاينة قبل من المقدمة

البريطانية الخارجية وزارة موظفي أحد فكتب ، يهودية دولة إنشاء

٣٠٤



الإطيسية لصميوفية١٤ الصهيوفية قاطغ : الثاقي الجزء

 ذلك فسيعني المنطقة اليهود تملك "إذا المقدمة: المادة هامش على

 سيطرة تحت يبقى أن بشرط كاملا محليا ذاتيا حكما إعطاءهم عمليا

 أن إلى البريطاني الخارجية وزير أشار كما . تماما" البريطاني التاج

 .إجراؤه يمكن ما أقصى هو مدينة لكل يهودي بلدية رئيس انتخاب
 هذه لسكان البريطانية الجنسية منح عن شيء أي المذكرة تذكر ولم

 اليهود يستغلها أن من قلقة كانت الخارجية وزارة أن يبدو إذ المقاطعة

 ، وحسب انطلاق كنقطة أفريقيا شرق سيستوطنون الذين الروس

 بريطانية سفر بجوازات بريطانيا إلى وبواسطته منها يقفزون
. المستعمرة في عليها يحصلون
 شرق لمشروع الحقيقية الطبيعة شديد بوضوح زانجويل حدد وقد

 سيكون أفريقيا شرق في الصهيوني لاستيطان ا إن : بقوله أفريقيا

, ’ هناك لبريطانيا التابعين البيض السكان عدد لمضاعفة وسيلة

صهيون صهاينة
Zionei Zion

 الذين للصهاينة للإشارة يستخدم اصطلاح صهيون« »صهاينة

 باعتبار )صهيون( فلسطين على وأصروا أفريقيا شرق مشروع رفضوا

. صهيون خارج صهيونية وجود استحالة

(١٩١٤-١٨٣٦) تشامبرليح جوزيف
Joseph Chamberlain

 ،أفريقيا شرق لمشروع الحقيقي والمنظر ،بريطاني سياسة رجل

 جوزيف أن والواقع . محدد بلفوري وعد أول صاحب فهو ثم ومن

 عام المستعمرات وزير منصب لنفسه اختار الذي هو شامبرلين
 في وزير لأي مدة أطول فكانت ، ١٩٠٣ عام حتى فيه وظل ١٨٩٥

.المنصب هذا
 على والقدرة الخيال بسعة يتميز تشامبرلين جوزيف كان وقد

 وأن عزلتهاالدبلوماسية إنجلترامن بخرج أن وقدحاول ،الابتكار

 نفوذها يزيد وأن ،كقوة مهيمنة تصبح بحيث الإمبراطورية يقوي
 وحاول ،الحديدية مدالسكك ،ولذا . الأخرى العظمى القوى تجاه

 إدارة ونظم ،علمي أساس على المستعمرات في الزراعة إقامة

 ما بسبب الغربي البشري العنصر زيادة نحو واتجه ،الإمبراطورية
. الغربيين عند العرقي التفوق من تصوره

 بالنظرية يؤمن ،النخاع حتى عنصريا تشامبرلين وكان

 في الغربي العالم في السياسية النخبة أعضاء معظم )مثل الداروينية
يحدد وبأنه ،العرق مؤمنابأهمية فكان . عشر( التاسع القرن أواخر

 بالقومية يؤمن كان أنه )أي للحضارات الأساسية السمات

 السياسة وضع ضرورة يرى كان فقد ولذا ، العضوية(
 إليها تستند وأن ،واضحة علمية عرقية أسس على الخارجية

التحالفات
 كان الهرم قمة وعلى . هرمية للعرق تشامبرلين رؤية كانت

 أما ،التيوتون يليهم ، والأمريكان( )الإنجليز ساكسون الأنجلو- يتربع

 تشامبرلين كان ،هذا ومع .الهرم قاع في الحال بطبيعة فكانوا اليهود
 على ،فالهنود . غيرها من دناءة أقل الدنيئة الأجناس بعض أن يرى

 ،السود من دناءة أقل ولكنهم ،الدنيئة الأجناس من ،المثال سبيل

 عنصر طريق عن بينهم الحضارة وإدخال الزنوج تطوير يكن ولذا
 الغرب يستفيد إذ ،كافة لأطراف ا تستفيد ثم ومن ،وسيط أجنبي

 نفسه! الأسود الأصلي المواطن يستفيد بل ،الهندي الوسيط ويستفيد

 المستعمرات من كثير مواتاي يكن لم الجو أن تشامبرلين لاحظ كما
 تم ولذا ،الحديدية السكك بناء في الأبيض الإنسان لاستخدام

 لاحظ ، وأخيرا . بنائها في وظيفية بشرية كمادة الهنود استخدام
 مطيعا يكون لا قد الإنجليزي غير الأوريي العنصر أن تشامبرلين

 البريطانية الإمبراطورية لواء تحت ينضوي أن يمكن ولا الكافي بالقدر
 في هولندي أصل من البيف الأفريكانز)المستوطنون كمافعل

 الغربي، البشري العنمر منظور من ،الوضع وكان . أفريقيا( جنوب
 العنصر يكونون قد اليهود أن تشامبرلين اكتشف ولذا ،جدا سيئأ

 فهم ،وسيط كعنصر الاستيطان عملية في الهنود محل يحل الذي
.الأفريكانز مثل القلاقل يسببون لا ولكنهم أوربي عنصر

 اللجنة أمام بشهادته ليدلي هرتزل دعي ، ١٩٠٢ عام وفي

 اليديشية يهود هجرة مشكلة في للنظر أنشئت التي للغرباء البريطانية

 به معترف يهودي وطن إلى الهجرة تحويل فاقترح . إنجلترا إلى
 وقد ،للمشكلة صهيوني حلا قدم الشاهدالوحيدالذي وكان قانوناً،

 هرتزل دعي أشهر عدة وبعد . السامعين في عميق أثر ذلك ترك

 توظيف إمكانية وأدرك نظره لوجهة استمع الذي تشامبرلين لمقابلة

 الخارجية والإقليمية السياسية المشاريع في المنبوذ العضوي الشعب
 ولم . والعريش قبرص من كلا عليهم وطرح ،البريطانية للحكومة

 تقريراً كتب الذي لاندسدون لورد فقابل ، معروفاً هرتزل اسم يكن

 يكن التي البقعة باعتبارها هرتزل اقترحه الذي العريش مشروع عن
 كرومر ولكن ،لندن في إند والإيست أوديسا بيهود "فيها "يلقى أن

.المشروع رفض
 مرة هرتزل استقبل ثم ، ١٩٠٢ عام أفريقيا تشامبرلين زار

،أفريقيا شرق في مستقل يهودي مستوطن إنشاء عليه وعرض أخرى
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 سمي والذي رئيساللوزراءآنذاك كان الذي بلفور بموافقة ذلك وقدتم

. باسمه بلغور وعد

(١٩٢٦-١٨٦٤) زانجويل إسرائيل
ادا امه  Zangwill

 لندن ولدفي .الإقليمية الصهيونية وزعيم إنجليزي روائي

 هرتزل زارها حينما إنجلترا في الصهيوني النشاط رأس على وكان

 وكان . فيها اليهودية الأقلية قادة مع اجتماعا له ليرتب به واتصل
 من وأن ،الجيتو من خرجت إذا ستتحول اليهودية أن يدرك زانجويل

 منوالها على ستسير الأمور بأن الادعاء في الاستمرار المعقول غير

 أطفال فكتاب ،القضية هذه الأدبية أعماله من كثير وتعالج . القديم

 تاريخ الأمر واقع في وهو ،يهودية أسرة تاريخ هو (١٨٩٢) للجيتو
 عديدة يهودية شخصيات تتناول بانورامية رواية وهي ، هو أسرته

 الشاعر الشخصيات أهم ومن . الجيتو من الهروب تبغي كلها

 نفتالي للشاعر ساخرة كاريكاتورية صورة الواقع في وهو ، بنحاس
الهاتيكفاه بشيد مؤلف إمبر

 الذي (١٨٩٢) الجيتو أبناء الأخرى زانجويل أعمال أهم من
 الجيتو لعالم لانتماء ا ازدواج يزقها التي الشخصيات بعض يصور

 شخصيات في دراسات والكتاب . المعاصر الأغيار وعالم اليهودي

 ولاسال وهايني دزرائيلي : مثل ،اليهودية العقيدة تترك يهودية
 نفسه، الموضوع (١٨٩٨) الجيتو حالمو رواية وتعالج . تسفي وشبتاي

 الدينية والقيم الجيتو من مهرب عن تبحث بشخصيات تزخر فهي
 فتحكي ( ١٨٩٣) جيتوية مآس رواية أما . عليه تهيمن التي العتيقة

 يبقى أن إلا يلك لا ولكنه مسيحية امرأة من تزوج يهودي قصة

 فتتناول (١٨٩٤) الشحاذين ملك روايته أما . الخفاء في يهودي

 رواياته ومن . اليديشية يهود صول قبل لندن في السفارد اليهود
. (١٩٠٧) جيتوية كوميليات الأخرى

 من فهو ،غريبة بازدواجية اليهود تجاه زانجويل موقف ويتميز

 ناحية من ولكنه ، وبشخصياته بالجيتو حدما إلى معجب ناحية

 ، الحديث العصر في للذوبان ومائلة ضيقة شخصيات يجدها أخرى

 بالخجل يشعر ولكنه حياته في اليهودية الجوانب ببعض فخور وهو
 أكثر واليهودية لليهود رفضه بأن القول ويكن .الآخر البعض تجاه

. اليديشية الشخصية جوانب يبعض إعجابه من بكثير عمقا

 حيث المقبل الدين كتابه في يتجلى واليهودية اليهود ورفضه
 والمسيحية اليهودية الديانتين تمزج جديدة ديانة ظهور في أمله عن يعبر

أخريات في ألفه آخر كتاب وله . والمسيحية العبرية والحضارتين

 يتم حتى ، يهودية غير بيهودية فيه يطالب ( ١ ٩٢ ٥) عقيدقي هو حياته
.البشر لكل عالمية عقيدة إلى التوصل

 فيها يتصور التي ألصهر آقون مسرحية ، مسرحياته أهم ومن
 أجناس كل فيه ستذوب للصهر إلهي آتون أنها على المتحدة الولايات

 ذلك وضمن ، الخصوصيات كل فيه وتختفي ، وتندمج أوربا
 )وقد المختلط الزواج ، الصهر آليات أهم ومن . اليهودية الخصوصية

 هي المتحدة الولايات فكأن . مسيحية( من متزوجاً نفسه زانجويل كان
 الإنسان ستريح التي الاستنارة عصر لمثل النهائية التاريخية الترجمة

 صدرت وقد .عبءالهوية من اليهود وتريح عبءالتاريخ من

 اليهودي بالموضوع كبيرة علاقة لها ليس أخرى روايات عدة لزانجويل

 أن في ينجح كندا من مهاجر صبي قصة وهي (١٨٩٥) السيد مثل

 أحداث عن (١٩٠٠) إلياهو عباءة أيضا وله ،شهيرا فتاناً يصبح

. البوير حرب
 غرب ويهود ونوردو هرتزل موقف تماماً يشبه زانجويل وموقف

 تتطلب مشكلة له يالنسبة يمثلان واليهودية اليهود أن وهو ، عامة أوربا
 نفسه الموقف هذا وقدترجم . المرء به يرحب حلألاانتماءإيجابيا

 المكابيين لاجتماع هرتزل بتقديم زانجويل فقام ، توطينية صهيونية إلى
 المؤتمر وحضر ١٨٩٧عام فلسطين إلى وذهب ، لندن في ١٨٩٦ عام

 كانت زانجويل توطينية ولكن .نفسه العام في الأول الصهيوني
 كانت اليهودي الفائض من التخلص في ورغبته ، جداً عميقة

 الذي أفريقيا شرق مشروع خلف ثقله بكل ألقى فقد ولذا ،متبلورة

 التابعين البيض السكان عدد لمضاعفة وسيلة سيكون بأته وصفه
 المختلط، الزواج يشبه إليه بالنسبة الاستيطاني فالاستعمار .لبريطانيا

 الحضاري التشكيل في ولتذويبهم اليهود من للتخلص وسيلة

 انشق ،المشروع (١٩٠٥) السابع المؤتمر رفض حين ،ولذا .الغربي
 لإقليمية ا الصهيونية المنظمة وأس الصهيونية المنظمة على زانجويل

 في بالضرورة )ليس يهودي إقليم تأسير إلى تهدف كانت التي

 قومية تصورات أية خارج اليهود وإغاثة إنقاذ بهدف فلسطين(

 ،التوطينية صهيونيته إطار في بحماس زانجويل تحرك وقد .يهودية
 ويعقوب روتشيلد )لورد المدمجين الغرب أثرياء من العون فطلب

 إلا ينجح لم ولكنه ،اليهود المهاجرين بعض توطين وحاول شيف(
 بلفور، وعد أعلن وح.-ما .تكساس في عائلات بضع توطين في

 جعل الوعد هذا أن وونواقع . له المتحمسين كبار من زانجويل أصبح
 الدقة وجه على أو الحضاري التشكيل من جزءا الصهيوني المشروع

 من فلسطين بتفريغ زانجويل وطالب .الغربي الإمبريالي التشكيل
من عجلة في وجابوتنكي نوردو مثل فهو ،وقت أسرع في سكانها
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 أوربا غرب في حياته يستأنف حتى اختفاءاليهود ويتمنى أمره
 البريطانية للحكومة اللاذع النقد زانجويل وجه وقد . عادي كمواطن

 عاد ، هذا مع ، ولكنه . بسرعة الوعد في جاء ما تنفيذ في لفشلها

 الصهيوني المشروع أن ووجد ،فلسطين في الموقف حقيقة واكتشف
 للحل أخرى مرة عاد فقد ، ولهذا . الأصليين بالسكان سيرتطم

.الإقليمي
 ، (١٩٢٠) القدس صوت مقالاته تضم التي كتبه أهم من

 نشرت الكتابات هذه لكن ، (١٩٣٧) وخطابات ومقالات خطب

 العبرية من جبيرول ابن أعمال بترجمة زانجويل قام وقد ’ موته بعد

الإنجليزية. إلى

قيرص مشروع
Cyprus Project

 عام في قبرص في اليهود لتوطين الأولى الدعوة انطلقت

 ،إبقائها رغم الجزيرة على سيطرتها بريطانيا فرضت عندما ، ١٨٧٨

 صحيفة فقدنشرت . العثمانية للدولة تابعة ،الاسمية الناحية من
 قبرص بها تتمتع التي المزايا فيه أبرزت مقالا آنذاك كرونيكل الجويش

 تحظى قاعدة بمنزلة يكون اليهود لتوطين ملائم مكاناً تجعلها والتي

.البريطانية بالحماية

 حول العثمانية والدولة بريطانيا بين التزاع حدة تزايد ومع
 إنشاء إلى تدعو أصوات بريطانيا في ارتفعت ، ١ ٨٩ ٥ عام الجزيرة

 وخادماً البريطانية للحماية خاضعاً يكون قبرص في يهودي كيان

 ولقيت . المتوسط الأبيض البحر في البريطانية الاستعمارية للمصالح
 سعى الذي ،ترييتش ديفيز الصهيوني الداعية لدى قبولا الدعوة هذه

 المؤتمر في ثم (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر في الفكرة عرض إلى

 من للمشروع متحمسا كان الذي ،هرتزل ولكن ، (١٨٩٨) الشاني
 في للبدء مواتية فرصة تحين حتى بالتريث نصحه ،المبدأ حيث

 الاستعمار جمعية على الأمر بعرض عليه وأما,. ، العملية الخطوات
 لم ذلك أن إلا . للمشروع الأخرى هي تتحمى لم التي ، اليهودي

 الصهيوني المؤتمر في مجددا الفكرة فطرح ،مسعاه عن ترييتش يثن
 أن أساس على ، شديدة بمعارضة قويلت حيث ، (١ ٨٩٩) الشالث

 في الاستيطان مشاريع قديعرقل قبرص اليهودفي بتوطين الانشغال
 استفزاز من خوفا للمشروع بتأييده يجاهر فلم هرتزل أما . فلسطين

. فلسطين في الاستيطان على تصر كانت التي ، صهيون أحباء حركة

 على الاعتماد إلى ترييتش تدفع أن المعارضة هذه شأن من وكان

المشروع لرعاية لجنة ١٨٩٩ عام برلين في فألف ، الشخصية جهوده

 في وسافر ،واربورج وأوتو ولفسون أعضائهاديفيد بين من كان
 مذكرة قدم كما ، هناك الأوضاع لدراسة قبرص إلى نفسه العام

 على فيها ركز ،الجزيرة في البريطاني الامي المندوب إلى بالمشروع
 دعمها وراء من واقتصاديا سياسياً يريطانيا ستجنيها التي المكاسب

 خدمة في اليهود المستوطنون به سيقوم الذي والدور للمشروع

. المتوسط البحر شرق منطقة في البريطانية المصالح

 جمعية مع بالتعاون ، ترييتش نجح ، ١٩٠٠ عام وفي

 في ، للاستعمار اليهودي الاثتمان وصندوق ، اليهودي الاستعمار

 - قبرص إلى والروس الرومانيين اليهود من ٢٥٠نحو تهجير
 في التذمر سرى ما فسرعان ، هناك المقام بهم يطل لم ولكنهم

 أشبه أصبحوا بأنهم وإحساسهم يينهم التجانس لغياب نظرا صفوفهم

 ترييتش عليهم فرضه الذي السخرة نظام ظل في بالعبيد يكونون ما
 ما وهو ، الثقافية أو الدينية لتقاليدهم أو لآدميتهم اعتبار أدنى دون

 في الاستيطان عن والعدول ديارهم إلى العودة يفضلون جعلهم

 حيث ترييتش على الهجوم من عاصفة المحاولة فشل وأثار . قبرص

 شخصية مآرب لتحقيق اليهود بالمهاجرين بالتغرير خصومه اتهمه

.مدروسة غير مغامرة على والإقدام
 عام ففي . تماماً المشروع على يقض لم الفشل هذا أن إلا
 ، قبرص اليهودفي بعض توطين فكرة مجددا طرحت ، ١٩٠١

 باهتمام يرقب كان الذي ، هرتزل جانب من المرة هذه المبادرة وجاءت
 ، علتاً معارضتها أو تأييدها في نفسه يورط أن دون ترييتش مساعي

 تنوي بريطانيا أن عن شائعات سرت ما بعد سانحة فرصة وجد ولكنه

 المستعمرات بعض على الحصول مقابل قبرص عن لألمانيا التخلي
 الحكومة مع اتصالات يإجراء فسارع ، أفريقيا شرق في الألمانية

 اليهودفي توطين جراء من عليها ستعود التي لإقناعهابالمنافع الألمانية
 للتوسع قاعدة لألمانيا سيوفرون المستوطنين إن حيث ، قبرص

 إلى الطريق تأمين وسيضمنون ، العربية المنطقة في الاستعماري

 عسكرية بعمليات للقيام استعدادهم عن فضلا ، آسيا في مستعمراتها

.ذلك إلى الحاجة دعت إذا الألمانية المصالح عن للدفاع
 أن تبين بعدما العرض هذا عن تراجع أن يلبئ لم هرتزل ولكن
 الحكومة إلى أخرى مرة بمساعيه فاتجه ،قبرص عن تتخلى بريطانيالن

 ،معه مواربة إبقاءالأبواب على دائما حرص التي البريطانية

 وبين بينه ١٩٠٢ عام في اجتماع عقد عن المساعي هذه وأسفرت
 نوقشت ، آنفاك البريطاني المستعمرات وزير ، تشامبرلين جوزيف
 الوزير أن إلا .العريش أو قبرص في اليهود توطين خطط خلاله

يثير قد قبرص في اليهودي لاستيطان ا أن من تخوفه أبدى البريطاني
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 أصول ذوو أرثوذك مسيحيون وأغلبهم ، الجزيرة سكان حفيظة
 ،اليونان من كل مع مشاكل قديفجربدوره الأمرالذي وهو ، يونانية

 التي وروسيا ،وتاريخية قومية وشائج الجزيرة بسكان تربطها التي
 ألمح وقد . السكان لهؤلاء الروحي المرجع الأرثوذكسية تعدكنيستها

 سكان محل اليهود إحلال تقبل لا حكومته أن إلى تشامبرلين

 من بدلا واقترح ،الأوربي بالعالم وثيقة ارتباطات لهم مسيحيين
 الممتلكات من أخرى بقعة " في اليهود توطين يكون أن ذلك

 هذه تخلو ولا . I بيض مسيحيون سكان بها يوجد لا البريطانية
 أوربا في اليهود فقراء كان فإذا ، مغزى من الصريحة العنصرية النظرة

 العملية هذه فإن ، بتهجيره منه التخلص ينبغي فائضابشري يشكلون

 ، " الحديث " لأوربي I العالم أطراف أحد حساب على تتم ألا ينبغي

 لكي " المتخلفة " الأخرى الشعوب من فداء كبش عن البحث يلزم بل
. أوربا أزمات إليه تمدر

 الاتصالات أن إلا ، هرتزل عرض رفضت بريطانيا أن ورغم

 فبادر ، مشروعه إحياء على ترييتش شجعت وشامبرلين هرتزل بين
 في البريطاني السامي المندوب لدى السعي إلى ١٩٠٣ عام مطلع في

 ولكن ،الجزيرة في اليهود بعض توطين على للموافقة قبرص
 هو قبوله يمكن ما أقصى أن مجددا وأكدت رفضها كررت بريطانيا

 ،قبرص في الأراضي من محددة لليهودبشراءمساحات السماح

 دفع ما وهو ، الجزيرة سكان وبرضا فردي بشكل ذلك يتم أن على

 عن الأنظار صرف إلى ،عموما الصهيونية والحركة ،ترييتش

. قبرص في اليهود توطين مشروع

(١٩٣٥١٨٧٠) ترييتش ديفيز
Davis Trietsch

 وهاجر ،بألمانيا درسدن ولدفي . إقليمي توطيني صهيوني

 بالولايات وأقام ،عمره من والعشرين الشالثة في تيويورك إلى

 الجنسية على حصل حيث ١ ٨٩٩ عام حتى الأمريكية المتحدة

 الأنشطة في بحماس وساهم ألمانيا إلى انتقل ثم . الأمريكية

 الشرق الشهيرة المجلة تحرير في ١٩٠١ عام منذ فشارك ،الصهيونية
 مارتن له وأتاح . المعاصرة اليهودية بقضايا تعنى كانت التي والغرب

 آرائه عن التعبير فرصة فيلت- حي لصحيغة رئاسته خلال من بوبر-
 صهيونية نشر دار تأسيس في وآخرين بوبر مع ساهم كما . ومشاريعه

. ١٩٠٢ عام برلين في
 وارتبط ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر في ترييتش اشترك

لحمل ،التالية المؤتمرات وفي المؤتمر هذا قي الكبيرة بجهودء اسمه

 الدعوة بدأ قد كان الذي قبرص مشروع بني على الصهيونية الحركة

 وهو الأعظم هدفه لتحقيق مقدمة فيه رأى حيث ١٨٩٥ عام منذ له
 عن فضلا والعريش قبرص تضم التي الكبرى فلسطين مشروع

 مع ليتمشى وتوسيعه بازل برنامج لتعديل ترييتش دعا كما .فلسطين
 شديدة، يمعارضة قوبل ولكنه ،الصهيونية هدف عن الخاص مفهومه

. الشخصية جهوده على اعتمادا مساعيه مواصلة إلى دعاه ما وهو

 المقالات من كبيرا عدداً ترييتش كرس ،النظري الصعيد وعلى

 العملي، الصعيد وعلى . الكبرى فلطين مشروع لبسط والدراسات

 على قبرص في اليهود توطين مشروع عرض إلى ترييتش سعى
 فاتجه ،الوقت ذلك في كبيرا حماسا تبد لم التي البريطانية الحكومة

 ،هيرش دي البارون أمشال ،اليهود أثرياء من المعونة طلب إلى

 للاستعمار، اليهودي الائتمان وصندوق اليهودي الاستعمار وجمعية
 تهجير في ١٩٠٠ عام نجح أنه ورغم . تذكر استجابة يلق لم ولكنه

 لم المحاولة أن إلا . قبرص إلى ورومانيا روسيا يهود من ٢٥٠ حوالي
 وإحجام المهاجرين تجانس لعدم نظراً ،ذريع بفشل منيت أن تلبث

 تريبتش عرض ما وهو ،المشروع دعم عن اليهود وأثرياء بريطانيا

 والانصراف السياسية الساحة عن الابتعاد إلى به حد عنيف لهجوم

. الفاشلة المغامرة مسئولية من التنصل بل الصحفي العمل إلى
 بتأسيس ،أوبنهاير فرانز مع بالتعاون ، ١٩٠٣ عام بادر ولكنه

 نوسيج مع أسس كما برلين في الشرق لاستعمار اليهودية الشركة

 جهة من ،واصل كما . الشركة حال لسان لتكون فلسعلين مجلة
 مشروع بتبنى لإقناعهم البريطانيين بالمسئولين لاته اتصا ،أخرى

 إثارة من خوفا المشروع رفضت بريطانيا أن إلا ،قبرص استيطان

.قبرص في المواطنين مشاعر
 في الهجرة معلومات مكتب ترييتش أسس ، ١٩٠٥ عام وفي

 الملائمة والمناطق اليهودية الهجرة عن المعلومات لجمع يافا
 عام وفي . هذا عمله في طويلا يستمر لم أنه إلا للاستيطان،

 المنطقة لاكتشاف شكلها بعثة ضمن العريش إلى سافر ،١٩٠٦

 مع جديد من للتفاوض تمهيداً فيها اليهود توطين إمكانية ودراسة

 ولكن ،للمشروع وتأييدها دعمها على للحصول البريطانية الحكومة

. الفشل إلى الأخرى هي آلت هذه جهوده

 قسم في ترييتش عمل ،الأولى العالمية الحرب اندلعت وعندما
 كتيبات عدة نشر ، ١٩١٥ عام وفي . الألماني الجيش في الإحصاء

 شأن من وكان ،الصهيونية والحركة ألماتيا بين التعاون تعزيز إلى تدعو
 الحركة في خصومه جانب من عليه الهجوم حملة تصعد أن كتلك دعوة

.للحركة الأساسي الحليف بريطانيا يرون كاتوا الذين الصهيونية
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 إلى الرامية بآرائه متمسكا حياته نهاية حتى ترييتش ظل وقد
 مشاريع وإقامة فلسطين إلى اليهود من كبيرة أعداد بتهجير التعجيل

 المنظمة تنفذها كانت التي الزراعية المشاريع من بدلأ هناك صناعية

. الكبرى فلسطين لقيام صلبة أسس لوضع وذلك ، الصهيونية
 كان الذي التوطيني للصهيوني واضحا مثالأ ترييتش ويعتبر

 "على فإن ،تعبيره حد وعلى .اليهود إخواته مشاكل حل في يرغب
 . الفقراء" إخوانهم فيه ليستقر مكان عن يبحثوا أن اليهود من الأغنياء

 الفقراء اليهود هجرة موجات من خوفه من أساساً يطلق وهو

 من خوفه من وبالتالي ، للاندماج اختاره الذي موطنه إلى والعمال
 فكأن ،شخصيا هو فيه تؤثر قد اليهود ضد عداء موجة تفجر

 يفكر لم ترييتش أن والواقع . الحقيقية اندماجيته عن دفاع صهيونيته

 دافع إغفال يمكن لا كذلك . مشاريعه من أي في الاستقرار في قط
 الصهيونية مشاريعه صهيونياًتفعياًيرى ترييتش كان فقد ، الربح

 أن على تركيزه كان ،ثم ومن .ثروته وزيادة المال لكسب وسيلة
. القادرين العمال من والمتوطنون اليهود يكون

مديد مشروع
Project امها 10 ٧0

 ما حل في المتمثلة الأساسية الصهيونية الصيغة تطبيق سياق في
 أوربا خارج بقعة إلى اليهود نقل طريق عن اليهودية« »المسألة يسمى

 ،الاستعمارية القوى إحدى رعاية تحت فيها يهودية دولة لإقامة
 ضئيلة بلاد عن البحث إلى فريدمان بول الصهيوني الرحالة سعى

 واختارلهذا ،اليهودي الاستيطان لعملية مسرحا لتكون السكان
 ،العربية الجزيرة غربي شمال الواقع مدين« »إقليم يسمى ما الغرض

 اليهود بالزعماء الاتصال على وعمل ،الأردنية العقبة لمدينة والمتاخم
 إلى نقرب كما .المشروع لتدعيم البارزة والشخصيات والحاخامات

 باريس في الأليانس وجمعية الأنجلويهودية والجمعية قديما جمعية

 ومن .المشروع لتمويل هيرش دي البارون استمالة وحاول ،وفيينا
 فقابل لمشروعه دولية مظلة توفير إلى فريدمان سعى ،أخرى ناحية

 الحكومة أن الأخير له وأكد ١٨٨٩ عام لندن في كرومر اللورد

. خطواته تعرقل لن البريطانية
 مدين أرض أوضاع لدراسة مصر بزيارة قام ، ١ ٨٩ ٠ عام وفي

 كان حيث المشروع على المصرية الحكومة موافقة على والحصول
 عودته وبعد . السويس في مصري حاكم خاضعالإشراف الإقليم

 فيه وصف مدين أرغ بعنوان كتيبا ١٨٩١ عام نشر ،برلين إلى
مزايا وعدد ،والمناخ السكان وطبيعة واقتصادياته الإقليم أحوال

 الماضي في أنهاكانت زعم التي الأرض تلك في اليهودي الاستيطان
 إرسال على فريدمان وعمل . القديمة اليهودية المملكة من جزءا

 على لحثهم أوربا في الدولة ورجال السياسيين من عدد إلى الكتيب

.مدين إلى بالهجرة اليهود من عدد أكبر لإقناع نفوذهم ممارسة
 لتحويل العملية جهوده فريدمان بذأ ، أيضاً ١٨٩١ عام وفي

 فرقة في الروس اليهود من عدد بتجنيد فقام ،واقع إلى المشروع
 عليه أطلق بحريا يختا وابتاع . المستوطنين لجيش نواة لتكون عسكرية

 المجندين مع نفسه العام من نوفمبر في وأبحر ، »إسرائيل« اسم

 بحارة إلى لإضافة با شخصا خمسين نحو عددهم بلغ الذين المسلحين

.صهيون أحباء حركة أعضاء من هؤلاء معظم وكان ،التسعة اليخت
 ،المشاكل بدأت حتى مدين إلى وجيشه فريدمان وصل أن وما

 وفي . الصهيونية الحركة أوساط في شديدة معارضة ظهرت إذ

 النظام جرأء من المستوطنين صفوف في التمرد اندلع ،نفسه الوقت
 العشور بعد الغضب حدة وازدادت .فريدمان فرضه الذي الصارم

 المتمردين طرد فجرى ، الصحراء في ملقاة المستوطنين أحد جثة على

 آخر وفي .حتفه بعضهم ولقي الصحراء في تاهوا حيث ،الفرقة من
 كان ،ذلك ومع .أشخاص تسعة سوى الأتباع من يتبق لم ،الأمر

 التاج رأسه على ويضع العسكري الزي يرتدي أن لفريدمان يحلو

 اليهودفي ملك دور ممثلا والنياشين بالأوسمة صدره ويزين الذهبي
 الروسية الحكومة قررت عندما المشاكل وتضاعفت . )!( مدين

 التسبب بتهمة القاهرة في ألمانيا قنصلية محكمة أمام فريدمان مقاضاة

 ذلك إزاء فريدمان لجأ وقد . المغامرة هذه خلال رعاياها أحد وفاة في

 الجنود بعض وإغراء المصريين اليهود بعض تجنيد محاولة إلى كله
 نهاية وفي .نجاحايذكر تحقق لم محاولته أن إلا ،السودانيين

 الاستعمارية للمغامرة حداً لتضع العثمانية الحكومة تدخلت الأمر،
 .البريطانية الحماية تحت يتم الذي المشروع هذا من الخطر تحسست إذ

 فشلت وقد . الإقليم من لطرده تركية عسكرية قوة تحركت وهكذا
 فشلت كما ، الأتراك ضد القتال على السكان لتحريف مساعيه
 فريدمان من وطلب . الانسحاب على تركيا لحمل البريطانية المساعي

. ١٨٩ عام برلين إلى فعاد البلاد مغادرة

 على الصهيونية الحركة هجوم من المغامرة فشل زاد وقد
 شخص على أنصبت الانتقادات هذه أن والملاحظ . فريدمان

 اغتصاب لفكرة أو نفسها لاستيطان ا لعملية تتعرض ولم فريدمان

 أعطوا الذين أنفهم هم المعارضون هؤلاء وكان .الغير يملكها أرض

 تهدف بماثلة لمغامرة الدعوة بدأ حين تأييدهم كل بعد فيما هرقزل

. أرضها على اليهودي" القومي "الوطن وإقامة فلسطين لاستعمار
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(١٩٠٠-١٨٤٠) قريدمان بول
Paul Friedmann

 أحد كان يهودية لعائلة ألمانيا في ولد . توطيني صهيوني

 المذهب اعتنق وقد . برلين في اليهودية للطائفة زعيما أفرادها

 قام . أخرى مرة اليهودية اعتناق إلى عاد ولكنه ، حيتاً البروتستانتي

 أعضاء بأحوال واهتم ،الأوربية العواصم إلى متعددة برحلات

 ،الروس اليهود سيم ولا البلدان هذه في اليهودية الجماعات
 ما حل ومؤداهاأن الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة إلى وتوصل

 )باعتبارهم اليهود نقل طريق عن إلا يتم لن اليهودية المسألة يسمى

 فيها يهودية دولة لإقامة أورب خارج بقعة إلى متبرداً( عضويا شعباً

 عام في فقاد ،ذلك من أبعد إلى مضى ثم . غربية دولة رعاية تحت

 مدين« »إقليم في الروس اليهود من عدد لتوطين مغامرة ١٨٩١

 يهودية دولة وإقامة العربية الجزيرة لشبه الغربي الشاطئ على الواقع
 منيت المغامرة أن إلا . مدين« »مشروع باسم عرف فيما ،هناك

 من خوناً للمشروع العثمانية الدولة نظراًلمعارضة الذريع بالفشل

 الصهيونية الحركة زعماء وإحجام ، مصالحها على الوخيمة عواقبه

 عن فضلا ،جديته في لتشككهم المشروع دعم والأثرياءاليهودعن

 فرضه الذي الصارم النظام جراء من أنفسهم المستوطنين عقد انفراط
 عدم إلى وكذلك ،بعضهم مصرع إلى أدى ما وهو ،عليهم فريدمان

 لإحساس ا عليه يغلب كان الذي نفسه فريدمان بشخصية اقتناعهم

. العظمة بجنون

 من كشير في أوليفانت لورانس يشبه فريدمان بول أن والواقع

 علمنته بعل الاسترجاعي الفكر نطاق داخل يدور فكلاهما ،النواحي
 مشروع إلى الديني شبه الاسترجاعي المشروع تحول أن ويعد مأ تما

 بالتوصل يقنع لا عملي صهيوني وكلاهما . تماماً علماني استيطاني

 يسعى وكلاهما . التطبيق موضع وضعها يحاول وإنا النظرية للصيغ

 تفتقد تزال لا كانت التي )اليديشية( اليهودية البشرية المادة تجنيد إلى
. عالمية كظاهرة الغربية الإمبريالية حقيقة وإدراك اليهودية القيادة

انجولا مشروع
Angola Project

 في وقوعها إثر ،ليبيا في اليهودي الاستيطان مشروع فشل بعد
 إلى الإقليمية الصهيونية المظمة تطلعت ،الإيطالي الاستعمار قبضة

 قوة عن للبحث وسعت فيها اليهود لتوطين قصلح أخرى مناطق
 .الاستيطان لمشاريع والرعاية الحماية توفير تتولى كبرى استعمارية

البرتغالية الحكومة على زانجويل إسرائيل اقترح ، ١٩١٢ عام وفي

 ،أنجولا مستعمرة في الشرقية وأوربا روسيا يهود من عدد توطين

 فرصة فيه إذرأى بالإجماع، الاقتراح على البرتغالي البرلمان ووافق

 المستوطنون كان التي المنطقة تلك في الاستعماري النفوذ لتوطيد

 بحكم الحيوية أهميتها رغم فيها الاستقرار عن يحجمون البرتغاليون

 البرلمان ولكن .والبريطاني النفوذالألماني لمناطق المجاور موقعها

 وأن ،جماعات وليس فرادي اليهود المستوطنون يتوافد أن اشترط

 بأمور يتعلق ما كل في العليا اليد صاحبة البرتغالية الحكومة تظل

. المنطقة

 من بعثة الإقليمية الصهيونية المنظمة أوفدت ، ١٩١٣ عام وفي

 على المستعمرة قدرة ومدى فيها الأوضاع لدراسة أنجولا إلى الخبراء

 المؤتمر على تقريراًلعرضه البعثة وأعدت . يهود مستوطنين استيعاب

 إلا ، ١٩١٤ عام في سويسرا في عقده مقرراً كان الذي للمنظمة العام
 أدت كما ، المؤتمر إرجاء إلى أدى الأولى العالمية الحرب اندلاع أن

 المشروع عن النظر صرف إلى العالمي الصعيد على اللاحقة التطورات
٠ برمته

ليييا مشروع
Libya Project

 مطلع إلى ليبيا في اليهود بتوطين الصهيوني الاهتمام يرجع
 نوايا من إيطاليا تبيته كانت ما هرتزل اكتشف عندما ،العشرين القرن

 من نصيب على للحصول مساعيها إطار في ، ليبي إزاء استعمارية
 ، هناك لقدمها موضع وإيجاد أفريقيا شمال في العثمانية الدولة تركة

 الفرنسي الاستعمار قبضة في والجزائر تونس سقوط بعذ وبخاصة
 عام البريطاني الاحتلال تحت مصر وقوع ثم ، ١٨٨١ر ١٨٣٠ عامي

١٨٨٢ .

 يرمي ،إيطاليا ملك إلى اقتراح بتقديم ١٩٠٤ عام هرتزل وبادر
 يقيموا لكي الغرب طرابلس إلى أوربا شرق يهود من عدد تهجير إلى
 . "الإيطالية الليبرالية والمؤسسات القوانين "ظل في ذاتي حكما فيها

 في ، الكبرى الاستعمارية القوى زعماء مع كدأبه ، هرتزل وأفاض

 والخدمات المشروع هذا جراء من إيطاليا على ستعود التي المنافع ذكر
 الملك أن إلا لإيطاليا، الصهيونية الحركة تؤديها أن يمكن التي

 الأطماع أمر افتضاح خشية للاقتراح الاستجابة عدم آثر الإيطالي

 بريطانيا مع مشاكل من هذا يسببه أن يمكن وما ليبيا في الإيطالية

 إيطاليا قدرة عدم يفيد يما هرتزل على فرد ، العثمانية والدولة وفرنسا
 واحتج ، الصدد هذا في العالمية الصهيونية للمنظمة الدعم تقديم على
.عليها لإيطاليا ولاسلطان للآخرين" وطن الغرب "طرابلس بأن
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 الإقليمية الصيهونية المنظمة جددت ،هرتزل وفاة أعقاب وفي
 عام ففي .ليبيا في اليهود توطين مشروع زانجويل إسرائيل بزعامة
 الغرب طرابلس إلى الصهاينة الخبراء من لجتة زانجويل أوفد ١٩٠٦

 بانطباعات اللجنة وعادت . هناك اليهود توطين إمكانية لبحث
 استعداد إلى فيه أشارت الذي زانجويل إلى تقريرها ضمتها إيجابية

 في يهودية مستوطنات إنشاء فكرة لقبول ليبيا في العشمانية السلطات
 أوعزت ، نفسه الوقت وفي . برقة بولاية الأخضر الجبل منطقة

 هاري السير ، تونس مدينة في العام قنصلها إلى البريطانية الحكومة
 لليهود قومي وطن إنشاء فكرة زانجويل على يقترح بأن ،جونستون

 مؤكداً ، المتطقة أحوال لدراسة بعثة الأخضروإرسال الجبل منطقة في

 لتقديم (١٩٠٩٠١٩٠٤) باشا رجب العثماني ليبيا والي استعداد له
. البعثة لأعضاء التسهيلات سائر

 تستطيع قوة إيجاد إلى وراءذلك من ترمي بريطانيا وكانت

 الوالي وجد بينما ، ليبيا في للمحتمل الإيطالي التدخل خطر مواجهة
 الاقتصادية الأوضاع لتحسين فرصة اليهودي الاستيطان في العثماني

 إلى نظرت فقد ،الإقليمية الصهيونية المنظمة أما . ليبيا في السيئة

 الوجوه من مربحا مشروعا بوصفه برقة في اليهود توطين اقتراح

 وهما ، الكبرى القوى من اثنتين بتأييد يحظى مشروع أولا فهو ،كافة

 والتمويل الحماية له يضمن ما وهو ، العثمانية والدولة بريطانيا

 تكاد برقة في للاستيطان المقترحة المنطقة أن كما . لنجأحم اللازمين
 فيها اليهودي النفوذ غلبة يجعل ما وهو ،الأصليين السكان من تخلو
 إلى اليهود من كبيرة أعداد جلب طريق عن وذلك ،يسيرا أمرا

 ، الصحراء باتجاه الهجرة على الأصليين وإجبارالسكان المنطقة
 وهو ، المتوسط الأبيضف البحر ساحل على تقع المنطقة أن وخصوصا

 ،هذا عن وفضلا . روسياورومانيا اليهودمن جلب عملية مايسهل

 إلى اليهود لجذب إيجادذرائع الدعائي المتوى على الممكن من
 اليهود من كبير لعدد مأوى المنطقة هذه كانت حيث برقة في الاستقرار

 مجتمعة العناصر هذه إن ثم . والبطالمة المقدوني الإسكندر عصر في
 التي الأخرى الاستيطان مشاريع عكس على بمكنا أمرا المشروع تجعل

. أوغندا ومشروع قبرص مشروع مثل ،آنذاك مطروحة كانت

 إلى ، البداية منذ ، الإقليمية الصهيونية المنظمة سعت وقد

 المنطقة في العشمانية الدولة لمصالح الحارس بوصفها نفها تقديم
 ، " العشمانية البلاد خير فيه ما بكل " للقيام استعدادها وأبدت

 وأن العثمانية الجنسية على اليهود المستوطنون يحصل أن فعرضت

 تتولى وأن ،جماعي بشكل ورسوم ضرائب من مايلزم يقوموايدفع
وتأسيس حديدية سكة وإنشاء الليبي الساحل على ميناء إقامة المنظمة

 الدولة سيطرة تحت جميعها المؤسسات هذه تعمل أن على ، ملاحة

. خدمتها وفي العثمانية

 إلى الصهاينة الخبراء من بعثة المنظمة أوفدت ، ١٩٠٨ عام وفي

 رحب الذي العثماني بالوالي أعضاؤها التقى حيث الغرب طرابلس
 قد صعوبات أية لتذليل برقة إلى بمصاحبتهم معاونيه أحد وكلق بهم

 خلالهاابحاثاً أجرت برقة في أسابيع ثلاثة البعثة وأمضت . تواجههم

 إقامة وفرص ومواردهاالمائية المنطقة أوضاع على تركزت مكثفة

 تقرير في تلك بحوثها خلاصة البعثة وأدرجت . بها زراعية مشاريع
 تضمن الأزرق الكتاب اسم عليه وأطلق ١٩٠٩ عام مطلع في صدر

 المنطقة احتياجات توفير إلى تهدف التي العملية المقترحات عدداًمن

 مدن من بغيرها برقة تربط حديثة مواصلات شبكة وإسشاء ، المياه من

 ضرورة على التقرير وشدد . هناك اليهودي لاستيطان ا وتنظيم ، ليبيا
 أو للمشروع الراعية العثمانية السلطات إحراج شأنه من ما كل تحاشي
 مراحل على اليهود جلب يتم أن فاقترح ، معها العلاقات صفو تعكير

 منذ الذاتي بالحكم المطالبة وعدم ، الأمر أول في صغيرة وبأعداد

 كان ما غير على سارت آنذاك العالمية الأوضاع أن بيد . البداية

 في انقلاب وقوع ١٩٠٩ عام شهد فقد . المشروع واضعو يشتهي
 إلى الدولة ودفع الثاني الحميد عبد بالسلطان أطاح العثمانية الدولة

 عن شغلتها التي الحادة الداخلية والمشاكل الصراعات من دوامة
 ليبيا والي وفاة عن ففملأ ،اليهودي الاستيطان بمشروع الاهتمام
 إفدام تعقيداً الموقف وزاد . المشروع مؤيدي من كان الذي العشماني

 بأسره العالم يلبث ولم ، واحتلالها ليبيا غزو على ١٩١١ عام إيطاليا

 أن كله هذا شأن من وكان ، الأولى العالمية الحرب غمار في اندفع أن

.مهده في المشروع القضاءعلى يؤديإلى

والاحساء( )البحرين العريي الخليج مشروع
Arab Gulf Project (AllBahrain and Al Ahsaa)

 إلى وجهها رسالة سياق في ١٩١٧ عام هذاالمشروع طرح
 ويدعى ،باريس في مقيم روسي يهودي طبيب البريطانية الحكومة

 الشمالي الجزء في يهودية دولة إقامة اقترح حيث ،روثشتاين ل. م.

 عن وذلك ، والأحساء البحرين تشمل العربي الخليج منطقة من

 من اختيارهم يتم مقاتل ألف ٣ ٠ قوامه يهودي جيش تشكيل طريق
 وتتولى ، له قاعدة البحرين من ويتخذ ، أوربا شرق في اليهود شباب

 وإمدادء الجيش تدريب وروسيا فرنسا حليفتيها مع بالتعاون بريطانيا
 الذي بالقدر ، الأكفاء العسكريين والمستشارين والأموال بالعتاد

وإقامة عليها السيطرة وفرض الإحساء منعلقة على للانقضاض يؤهله

٣١١



الإقليعية قصهيونية ١٤ الصعهيونية قارمخ : الثلتي الجزء

 إعداد ضرورة على روشتاين وشدد . فيها اليهودية الدولة نواة
 المهام بحقيقة أفراده حتى أحد يعلم أن دون تامة سرية في الجيش
 من مجمع المقترحة الدولة أمور بتسيير ينهض وأن ، به المنوطة

. الحاخامات
 والولاء الطاعة إبداءفروض في وسعا يدخرروثشتاين ولم

 حماية سيتولى المقترح اليهودي الجيش أن إلى فأشار ، لبريطانيا
 شكل في ذلك تمثل سواء ، يتهددها خطر أي من الخليج منطقة

 شكل في تمثل أو ألمانيا أو العثمانية الدولة تشنها عسكرية هجمات

 استعداد روثشتاين وعرض ، العرب المنطقة سكان بها يقوم ثورات
 جانب إلى الأولى العالمية الحرب خلال القتال في للمشاركة الجيش

 قيام أن أكد كما . إليه توكل مهمة بأية والنهوض وحلفائها بريطانيا

 الدولة ويهود أجمع العالم يهود ولاء لبريطانيا يضمن الدولة هذه
 عملاء هؤلاء يكون بحيث الخصوص وجه على وألمانيا العثمانية

 وأوضح . الداخل من الأعداء جبهة تفتيت إلى يسعون مخلصين
 تلتزم ديتاً تعتبر اليهودي الجيش إعداد نفقات أن الختام في روثشتاين

. بذلك يتعهدشخصياً وأنه قيامها فور بداده اليهودية الدولة

 من التام بالرفض المشروع قوبل ،المثيرة الإغراءات هذه ورغم

 شئون وزير ،مونتاجو إدوين ساق حيث ، بريطانيا جانب
 ، الموضوع بدراسة كلف الذي البريطانية الحكومة في المستعمرات

 من ،الفكرة تحبيذ عدم إلى بريطانيا تدفع التي الاعتبارات عدداًمن

 موضع يكون لن العربية الجزيرة منطقة في اليهود توطين أن بينها

 إثارة إلى يؤدي قد ما وهو ، العرب السكان جانب من ترحيب
 المقترحة الأماكن ملاءمة عدم عن فضلا ، لبريطانيا معقدة مشاكل

 البريطاني للنفوذ خاضعة البحرين كانت حيث ، الدولة لإقامة

 عام منذ الأحساء كانت كما . ١ ٨٢ ٠ عام منذ معها بمعاهدة ومرتبطة

 عام بادر الذي نجد أمير سعود بن العزيز عبد سيطرة تحت ١٩١٣
 بحماية بمقتضاها تعهدت بريطانيا مع تحالف معاهدة بعقد ١٩١٥

.خارجي هجوم لأي تعرضها حالة في بلاده

 تخفي كانت بريطانيا عنها أفصحت التي الاعتبارات هذه أن إلا
 الأولى العالمية الحرب تطورات أدت فقد . للرفض أعمق أسباب

 عن الألماني الغزو خطر وإبعاد العثمانية الدولة تفتيت إلى آنذاك

 مبرراته أحد اليهودي الاستيطان مشروع فقد ثم ومن ، المنطقة
 في لمصالحها حارس إلى حاجة في بريطانيا تعد لم حيث ، الأساسية

 كانت يريطانيا أن كما . عليها سيطرتها هي أحكمت أن بعد المنعلقة

 الجيش تدريب في وروسيا بفرنسا الاستعانة مغبة من خيفة تكوجس
للمنافسة المتطقة أبواب فتح إلى يؤدي قد ما وهو ، المقترح اليهودي

 اهتمام كان فقد ، وذاك هذا عن وففملأ . جديد من الاستعمارية

 لإقامة مقترحا مكاناً بوصفها فلسطين على منصبا آنذاك بريطانيا

 المنطقة تلك في استعمارية قاعدة يكون لليهود " قومي وطن "
 ، ١٩١٧ نوفمبر في بلفور وعد صدور في ماتمثل وهو الحيوية،

روشتاين مشروع عن نهائيا النظر صرف حاسما إعلانا كان والذي

موزمبيق مشروع
Mozambique Project

 في اليهود توطين إلى الرامية الصهيونية المشاريع كانت بينما
 يسعى هرتزل كان ، جمة صعوبات تواجه أفريقيا شرق أو العرش

 خدمات عرض خلال من للاستيطان أخرى مناطق عن للبحث بدأب

 تأييدها لضمان المختلفة الاستعمارية القوى على الصهيونية الحركة
 مع اتصالات هرتزل أجرى ١٩٠٣ عام ففي . الصهيوني للمشروع

 التوسط بغية ،هشلر وليام صديقه طريق عن ،التمسا وزراء رئيس

 ،موزمبيق في اليهود بتوطين للسماح البرتغالية الحكومة لدى
 عرض فيينا في البرتغالي السفير اجتماعاًمع هرتزل عقد وبالفعل

 مساعدة على تعمل يهودية استثمارية شركة بإنشاء اقتراحا خلاله

 معونة بتقديم وتلتزم الاقتصادية أزمتها على التغلب في البرتغال

 وتوطين موزمبيق أراضي استثمار حق على حصولها مقابل لها سنوية

. فيها أوربا شرق يهود من أعداد

 البرتغال منها تعاني كاتت التي المالية الضائقة حدة ورغم
 علتاًفي ألتورط عواقب خوفاًمن الاقتراح تجاهل آثرت فقد آنذاك،

 علاقة تربطها كانت التي العالمية الصهيونية المنظمة مع مشتركة مشاريع

 في للبرتغال المنافة الكبرى القوى إحدى وهي ،ببريطانيا وثيقة
. الاستعمار مجال

 إلا موزمبيق مشروع إلى ينظر يكن لم هرتزل أن الواضح ومن

 تقديم على بريطانيا لحث استخدامها يكن التي الأوراق إحدى بوصفه

 والعريش قبرص في الأخرى الاستيطان لمخططات الدعم من مزيد

 على فلسطين في يهودية دولة إقامة ولمخطط ، القريب المدى على
 عن حديثه معرض في ،مذكراته في هرتزل ألمح فقد . البعيد المدى

 نظير البريطانية للحكومة عنها التنازل اعتزامه إلى ،موزمييق مشروع
 صيفاً النيل مياه مع بأكملها سيناء جزيرة شبه على الحصول

. مقابل" كله: "وذلك ، قبرص معها وربما وشتاء،
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الكونغو مشروع
Congo Project

 مشاريع لتنفيذ العالمية الصهيونية المنظمة مساعي إطار في

 الكبرى الاستعمارية القوى إحدى حماية ظل في اليهودي الاستيطان
 وأنجولا أفريقيا وشرق العريش في التوطين مشاريع تعتر وبعد ،

 مع اتصالات بإجراء ١٩٠٣ عام يوليه في هرتزل بادر ،وغيرها

 يتلك كان بلجيكي يهودي مستثمر وهو ،فيليبسون فرانتز
 إقامة فكرة لتأيبد استمالته بغرض ،الكونغو في كبيرة احتكارات

 بلاده تتبنى لكي بلجيكا ملك لدى والتوسط الكونغو في يهودية دولة

 الاستعمارية القوى قادة مع المفاوضات في وكعادته . المشروع
 بدفع العالمية الصهيونية المنظمة تقوم أن هرتزل عرض ،الكبرى

 أعبائها تخفيف في والمشاركة I البلجيكية للحكومة سنوية جزية '

 واستثمار الكونغو في اليهود من عدد بتوطين السماح مقابل المالية

. بلجيكا لإشراف يخضع ذاتي حكم إطار في المنطقة خيرات
 ،عموما اليهودي الاستيطان لمشاريع فيليبسون حماس ورغم

 هذ في دور بأي القيام عن وأحجم هرتزل اقتراح رفض أنه إلا

 قدوم يؤدي أن من تخوفه إلى ،يبدو فيما ،ذلك ويرجع الصدد.

 في الواسعة مصالحه تؤثرعلى بروزمنافسة إلى يهود مستثمرين

.الكونغو

الارجنتين مشروع
Argentina Project

 أول عليها تقام التي البقعة لتكون الأرجنتين على الاختيار وقع

 )إيكا( اليهودي الاستيطان جمعية جهود سياق في يهودية مستوطنة
 توطين إعادة أجل من هيرش دي البارون اليهودي الممول أسسها التي

 ،الأمريكيتين القارتين من شتى أماكن في الشرقية أوربا يهود

 الزراعة تعليمهم خلال من منتج اقتصادي قطاع إلى وتحويلهم
. المختلفة والحرف

 من هكتار ألف ٧٥٠ حوالي بشراء ١٨٩١ عام المشروع بدأ وقد
 يهودية أسرة ٣٥٠٠ من يقرب ما وجلب ،الأرجنتين أراضي

 والخبراءاللازمين الزراعية بالآلات إمدادهم مع ، هناك للاستيطان

 على الإشراف مهمة سميد جولد الكولونيل إلى وأوكلت . لتدريبهم
 على تحفظه يخفي يكن لم أنه رغم ،اليهودية المستعمرات تلك

 بوصفها إليها ينظر وكان ،فلسطين خارج اليهود توطين مشاريع
. فلسطين أرض على اليهودية الدولة لإقامة تههيدية خطوات مجرد

سيما ولا ،الازدهار من بفترات المستوطنات هذه مرت وقد

 الأرجنتين في اليهودي الاستيطان فيه بلغ الذي الشلاثينيات عقد في
 حوالي يزرعون مستوطن ألف ٢ ٠ حوالي هناك كان حيث ،ذروته

 شهدت التالية العقود أن إلا . الزراعية الأراضي من هكتار ألف ٥٠٠

 الصالحة الأراضي مساحات نقص نتيجة المستوطنات أوضاع تدهور

 على الديون أعباء وتزايد إيكا جمعية ممثلي إدارة وسوء للزراعة

 إلى والاتجاه المستعمرات هجرة إلى أغلبهم دفع ما وهو ،المستوطنين
. الكبرى الأرجنتينية المدن في الاستقرار

أخرى توطينية مشلميع
Other Settlement Projects

 استهدفت التي تلك مثل ،الرئيسية التوطين مشاريع جانب إلى
 المساعي تعددت ،والأرجنتين أفريقيا وشرق والعريش قبرص

 وفي ، (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر عقد قبيل ،الصهيونية

 القوى هذه حماية تحت شتى بقاع في اليهود توطين أجل من ،أعقابه

.تلك أو الاستعمارية
 أثرياءاليهود إلى نداء بودنهايمر ماكس وجه ، ١٨٩١ عام ففي

 سهل منطقة في أوربا شرق يهود توطين على تعمل شركة لإنشاء

 بريطانيا اهتمام مدى بودنهاير أدرك وقد . لبنان شمال في البقاع
 المشروع لهذا والتأييد الدعم توفير طالبا إليها فتوجه ،المتطقة بهذه

 وتأمين الحيوية بريطانيا مصالح بحماية اليهود المستوطنين قيام مقابل
 تلق لم بريطانيا ولكن .الهند في مستعمراتها إلى المؤدية مواصلاتها

 الدولة لامبررلهامع مواجهة إلى يؤدي أن خشية للمشروع بالا

.العثمانية
 أخرى بمحاولة أفيجدور دي هنري قام ، ١٨٩٣ عام وفي

 قاعدة لتكون حوران منطقة في الأراضي من مساحات لشراء
 معارضة نتيجة بالفشل منيت المحاولة ولكن ،اليهودي للاستيطان

 يحظى لا لمشروع بالتالي اليهود الزعماء تحمس وعدم العثمانية الدولة

- كبرى قوة بحماية
 عبد السلطان إلى التماسا أفيجدور قدم ، نفسه العام وفي

 في اليهود بتوطين للسماح ،صهيون أحباء جمعية عن نيابة الحميد
 بمنع العشمانية السلطات قامت أن بعد وذلك ،الأردن شرق منطقة

 فيها الاستقرار أو فلسطين في الأراضي شراء من الجمعية أعضاء

 وهو ،بوهلندورف العلامة قام ،تفه الوقت وفي .دائم بشكل

 في اليهود من بمكن عدد أكبر لتجميع خطة بوضع ،ألماني صهيوني
 المنطقة سكان على منظمة غارات وشن فيها للاستقرار الأردن شرق

أن إلا . هناك يهودية دولة أساس تمهيدالوضع الرحيل على لحملهم
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 كانت التي العثمانية الدولة بقبول تحظ لم الثلاث المحاولات هذه
 العربي للحيط في اليهود توطين عواقب من عميقة مخاوف تساورها

. ورائها من طائل لا صراعات من ذلك يجره قد وما
 وتيرة تسارعت ، العالمية الصهيونية المنظمة تأسيس ومع

 عامي فخلال . وجهاتها وتعددت الصهيونية التوطينية المساعي

 طريق عن ، العثماني السلطان إقناع هرتزل حاول ، ١٩٠٤ر١٩٠٣

 ، العراق جنوب في اليهود من عدد توطين على بالموافقة ، متشاره
 العشمانية الدولة مصالح خدمة في الصهيونية الحركة ضع مقابل

 فكرة رفض السلطان أن إلا .المالية أزمتها حل في والمساهمة

 على وخيمة عواقب من تجره أن يمكن لما ، الجماعي الاستيطان
 أبدي ولكته ، سواء حد على والعرب ببريطانيا الدولة علاقات

 مختلفة مناطق وفي فردي بشكل اليهودي الاستبطان على موافقته
 الجنسية على المستوطنين حصول بشرط خارجها أو العراق داخل

 كانوا الذين الصهاينة أوساط في ترحيب يلق لم الذي الأمر ، العثمانية

. أفراد عدة توطين مجرد وليس يهودية دولة إقامة إلى يتطلعون

 مسحاولاته ترييتش ديفيسز واصل ، ١٩٠٥ عام وفي

 من فطلب والعريش، قبرص مشروعي فشل بعد الاستيطانية،
 الاحلي القطاع في بالاستيطان لليهود السماح العثماني السلطان

 السلطان أن بيد . السوري الشاطئ يتاخم الذي أضنه منطقة من

 رفض إلى دفعته التي نفسها للمبررات استنادا الفكرة رفض العثماني

 جزيرة في التفكير إلى بترييتش حدا ما وهو ،العراق جنوب مشروع
 نظرا الصهيوني للمشروع ملائمة بقعة تبدو كانت التي ، رودس

 عن فضلا ، أورباوفلسطين شرق بين البحري الطريق لموقعهاعلى

 مجموع من الجزيرة تلك في يهودي آلاف خمسة وجودحوالي
 هذه أن غير . نسمة ألف ٣٠ حوالي آنذاك يبلغ كان الذي سكانها

. والتجاهل بالرفض سابقتيها مثل قوبلت القكرة
 أمريكا في اليهود بعض توطين مشاريع إلى الإشارة من ولابد

 المتحدة الولايات أن إذ ، عاطفية مشاريع جميعها وكانت ، الشمالية

 في وكانت الغربي، للإنسان الكبرى الأستيطانية التجربة كانت

 المهاجرين تمنح لأن مبرر أي هناك يكن ولم ،المهاجرين إلى حاجة
. دولة لإقامة بهم ارضآخاصة اليهودية أعضاءالجماعات من

 تجربة المتحدة الولايات في الاستيطان مشاريع أهم ومن

 سوى منها يبق لم تجربة وهي . أرارات« »جبل المسماة نواه موردكاي
 في ،الأمريكية بافالو مدينة في متحف في الموجود الأساس حجر

نيويورك. ولاية

أرارات جبل مشروع
Ararat Mount Project

. نواه« مائويل »موردكاي : انظر

(١٨٥١-١٧٨٥) نواه دكاي موز
Mordecai Noah

 أصل من الصهيوني الفكر رواد من يهودي أمريكي دبلوماسي

 ،طفل بعد وهو تيتم وقد .مفلسا جوالا تاجرا أبوه وكان ،سفاردي
 النحت حرفة تعلم كما القراءة طريق عن بنفسه نفسه علم ولكنه

 الأمريكية. المالية وزارة في فعين بالنيكل( المعادن كسوة )أي والتنكيل

 جريدة في محرراً وأصبح بالصحافة يعمل نواه بدأ ،١٨٠٠ عام وفي

 الحرب على فيها يحض مقالات سلسلة فيها كتب تشارلستون في

. إنجلتر مع
 محاولة بهدف وذلك ،تونس في قنصلا ١٨١٢ عام نواء عين

 الأبيض البحر في القراصنة أسرهم الذين الأمريكيين الجنود تحرير

 خدمته وأثناء . الشرق بلاد في أمريكا مكانة ولتقوية المتوسط

 المتحدة الولايات إلى احتجاج رسالة إنجلترا أرسنت ،الدبلوماسية

 في إنجلترا من عليها حصلت التي الغناثم بعض ببيع قامت لأنها
 بأمة يليق لا أمر هذا أن الرسالة بينت وقد .الجزائر موانى إحدى

 على تصنيفها يمكن لا المتحدة الولايات أن نواه رد فكان ، مسيحية
. لها مثيل لا سابقة هذه وتعد ،مسيحية أمة أنها

 . المالية المخالفات بعض بسبب المتحدة الولايات إلى استدعي

 شغل كما الصحافة في نواء عمل ،المتحدة الولايات إلى عودته وعند
 .نيويورك ميليحيا في وضابطا ،نيويورك ميناء في مناصب عدة

 نواه وأيد . كبيراً نجاح بعضها أحرز ومسرحيات مقالات عدة وكتب

 إلغاء إلى الدعوة وهاجم ،المتحدة الولايات إلى المكسيك ضم

الرقيق.
 في يقام »أرارات« سماه صهيوني بشروع نواه اسم يرتبط

 التماسه قدم وقد . اليهود لتوطين نياجارا شلالات في أيلاند جراند

 عام وفي . بالولاية الخاص التشريعي للمجلس ١٨٢٠ عام هذا
 أرارات جبل إلى يتبعوه بأن العالم ليهود نداءه أرسل ، ١٨٢٥

 فوح هو نواء فإن ثم ومن ، »نوح« لكلمة الإنجليزي النطق هو )"نواه«
 الطوفان يجتاح أن بعد أرارات جبل إلى الصالحة البقية سيقود الذي

العالم(.
 الأمريكية للسلطات قدمه الذي الالتماس أن دلالته ومماله

الأولويات يعرف كان فنواه ،العالم ليهود أطلقه الذي النداء يسبق
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 قائمة له تقوم أن يكن لا الصهيوني المشروع أن يدرك كان فقد . جيدا

 الأمريكية القوة هم معجمه في المسيحيين ولكن ،المسيحيين معونة بدون
 يدرك أن ضرورة عن دائمايتحدث فقدكان ، ولذا . الصاعدة

 إلى لاتشير الإنجيلية النبوءات أن يعرفوا وأن مشروعه أهمية الأمريكيون

. والحرفية الفعلية عودتهم إلى تشير وإنما لليهود الروحية العودة
 كنيسة في الأساس حجر بوضع نواه قام ، ١٨٢٥ عام وفي

 حجر يضع ولم يهودي(، معبد أي في )وليس بافالو في بول سان
 القوارب من عدد توفير من يتمكن لم لأنه نفسها الجزيرة في الأساس

 الجماهير بين صدى أي تجد لم دعوته ولكن . هناك إلى يحمله

 يوجد الذي الأساس حجر سوى مشروعه من يبق ولم ،اليهودية
. التاريخية بافالو جمعية في الآن

 ١٨٤٤ عام محاضرة ألقى إذ ، نشاطه عن نواه يتوقف ولم

 الرئيس أرسل وقد .فلسطين في يهودية دولة بإنشاء فيها يطالب
 عن فيها عبر نواه إلى رسالة (١٨٠١-١٧٩٧) أدامز جون الأمريكي

 صهيونية أمنية أن أحس ولكنه . فلسطين إلى اليهود يعود أن في أمله
 أنه قائلا أضاف فإنه ولذ ، لليهود منهاأنهامعادية قديشتم كهذه

 دعوة )وهذه العالم في مكان كل في مواطنين اليهود يرى أن يتمنى

. للصهيونية( معادية

(١٩٥٧-١٨٨٨) ستاينبرج بسحق
Isaac Steinberg

 »الصهيونية تيار قادة وأحد ،روسي وسياسي كاتب
 التقاليد على المحافظة بين تجمع لعائلة لاتفيا ولدفي .الإقليمية«

 تعليمأديئيأ صباه في تلقى . التنوير حركة لأفكار والتحمس اليهودية

 منها فصل ولكنه موسكو جامعة في القانون درس ثم ، تقليدياً
 دراسته وأكمل ألمانيا إلى فتوجه ، ثورية اشتراكية أنشطة في لانخراطه

 القانون في الدكتوراه درجة على حصل حيث هايدلبرج جامعة في
. التلمود« في العقوبات »قانون أطروحته موضوع وكان

 عام إلى الروسية الاشتراكية بالحركة ستاينبرج علاقة وترجع
 الذي الثوري الاشتراكي الحزب إلى وهوطالب عندماانضم ١٩٠٦
 ستاينبرج تبنى وقد . الروس الفلاحين أوساط في نشاطه تركز

 انطلاقاًمن القيصرية لمواجهة الفردي العنف استخدام إلى الدعوة

 العاملة للطبفة القيادي الدور بشأن التقليدية الماركسية المفاهيم رفض

هذا صفوف في أنشطته وبسبب . للثورة الموضوعية والشروط

 عام حتى روسيا خارج والنفي للسجن ستاينبرج تعرض الحزب،
 فكان والصحفية السياسية أنشطته واصل ، عودته وبعد . ١٩١٠

 عن فضلا والقانونية العامة الدوريات من العديد في يشارك

 ستاينبرج شغل ، ١٩١٧ أكتوبر ثورة وبعد . الاشتراكية المطبوعات
 طويلا يدم لم ذلك أن إلا ، العدل( )وزير القانون مفوض منصب

 الثوريين لاشتراكيين ا بين الصراع احتدام إثر منصبه من أقصى حيث

 إلى دفعه ما وهو ، مرات عدة للسجن تعرض كما ، والبلاشفة

 في ستاينبرج استمر الخارج، .وفي ١٩٢٣ عام روسيا عن الرحيل
 عام نيويورك في المقام به استقر حتى ولندن برلين بين متنقلا أنشطته

 الحركة في دوره عن مؤلفات عدة ستاينبرج وضع وقد . ١ ٩ ٤٣
 الجلنب كتاب وأبرزها ، للثورة وتقييمه الروسية الاشتراكية

 أحد ذكريات وكتاب ، (١٩٢٥ - )باليديشية للشورة الأخلاقي

 الثورة ورشة في وكتاب ، (١٩٢٩ ،)بالألمانية الشعب مفوضي

. (١٩٥٥ - ١٩٥٣ ،)بالإنجليزية
 إلى فيعود الإقليمية« »الصهيونية بحركة ستاينبرج اهتمام أما

 في السلطة إلى هتلر بزعامة النازي الحزب وصول شهدت التي الفترة
 التأجيل يحتمل لا أمر أوربا يهود حماية أن يرى كان حيث ، ألمانيا
 عام بادر ، ولذلك . فلسطين بشأن البريطانية السياسة تتغير أن إلى

 قومي وطن إقامة فكرة تبنت التي الحرة الأرض عصبة بتشكيل ١٩٣٣

 إقناع إلى ستاينبرج سعى وقد . فلسطين خارج مكان أي في لليهود

 في الذاتي بالحكم تتمتع يهودية مستعمرة بإقامة الأسترالية الحكومة

 بخطة فتقدم بالفشل باءت مساعيه أن إلا ، أستراليا غربي شمال

 وكان . التام بالرفض الأخرى هي قوبلت سورينام سلطات إلى مماثلة
 عن تدريجيا ابتعدستاينبرج أن المتتالية الإخفاقات هذه شأن من

 كتابه في هذه مساعيه تفاصيل سرد وقد . للكتابة وتفرغ العام العمل

. (١٩٤٥)باليديشية- الموعودة غير الأرض : أستراليا
 لتجاور فريداً نموذج تقدم ستاينبرج سيرة أن والواقع

 تأثيرات من ينج لم أرثوذكسي يهودي فهو ، الصارخة المتناقضات

 نفسه الوقت في وهو ، حياته طوال المحافظة التقليدية خلفيته

 حركة في عقود ثلاثة من يقرب لما بحماس يشارك ثوري اشتراكي
 أشد من ذلك بعد وهو ،جذرية علمانية منطلقات ذات سياسية

 مضامين من عليه تنطوي بما اليهودية« »لقومية يسمى ما دعوى أنصار

 تلك من أي عن تراجعه إلى يشير ما هناك وليس . رجعية عنصرية

.المتضاربة الانتماءات
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القومية مزدوجة الدولة

ماجنيس - روبين - -كالفارسكي إبشتاين - إيحود - شالوم بربت - القومية مزدوجة الدولة

القومية مزدوجة الدولة
Bi-National State

 المشروع أن الصهيوني الاستيطان زعماء بعض أدرك

 البلاد كثيراًبسمكان يكترث لا استيطاني استعماري مشروع الصهيوني
 تزايد لاحظوا كما . مماثل مشروع أي شأن هذا في شأنه ، الأصليين

 ليست تبين كما ، فالأرض ، الصهيوني للاستيطان العربية المقاومة
 حل إلى والتوصل المقاومة حدة تخفيف هؤلاء فحاول . شعب بلا

 ، القومية مزدوجة الدولة مشروع طرح طريق عن العرب مع سلمي
 ويتعاونان فلسطين الصهاينة والمستوطنون العرب يقتسم حيث
. وإيحود شالوم بريت جماعة الجماعات هذه أهم ومن .سويا

 إحساس من فيها ما رغم ،الدعوة هذه بأن القول ويمكن
للصهيونية. البنيوي الإحلالي الاستيطاني الطابع تغفل ، طيب

شالوم بريت
Brit Shalom

 وبريت ، السلام« »عهد تعني عبرية عبارة شالوم« »بريت
 دول في وفروع علاقات لها كان فلسطين في يهودية منظمة شالوم
 وكانت . والعرب الصهاينة بين سلمي لتعايش تدعو وكانت أخرى

 التجمع في البارزين والأعضاء المثقفين من أساسأ تتكون المنظمة

 قمة إلى شالوم بريت وصلت وقد . فلطين في اليهودي الاستيطاني
 القرن في الشلاثينيات وأوائل العشرينيات أواخر في نشاطها

 الجامعة افتتاح مع ١٩٢٥ إلى شالوم بريت بداية وتعود . العشرين
 مهمة شخصيات عدة من حلقة تكونت حيث ،القدس في العبرية

 مع العلاقات على الاعتماد من الصهيوني النشاط في تغيير إلى دعت
 طيبة علاقات لخلق العمل محاولة إلى البريطاني الانتداب سلطات

 واضح تحديد إلى إطلاقا شالوم بريت تصل ولم . العرب مع
 جماعة يعتبرها كان أعضائها فبعض . التنظيمية وبنيتها لأهدافها

 المشكلة أهمية إلى الصهيوتية الحركة نظر تلفت أن عليها بحثية

 .النطاق واسع دعائي نشاط قيام إلى الآخر البعض ودعا " العربية
أفكار ساعدت وقد . جماهيرية جماعة ليسوا ،حال أية على ،وهم

 أشطة إلى أبداً تؤد لم ولكنها سياسية حوارات خلق على المنظمة هذه
. قعالة

 دولة لخلق الدعاية هو شالوم لبريت الرئيسي الهدف وكان

 وكان ،العددي التمثيل عن النظر بغض فلسطين في القومية مزدوجة
 بعض وأعرب . اليهودية الدولة تكوين خطة عن التخلي يعني هذا

. فلسطين إلى اليهودية الهجرة تقييد بوجوب اعتقادهم عن أعضائها
 بريت أعضاء إلى بالنسبة ،ممثل كانت الصهيونية أن ويبدو

 تقوية إلى البعض ودعا ،سياسية منها أكثر ثقافية حركة ،شالوم
 . واليهود العرب بين السامي للأصل تعود التي العرقية العلاقات

 يهودية/ الذاتي للحكم مؤسسات إقامة شالوم بريت أعضاء وحاول

 ،الاقتصادية والحياة البلدية الإدارة في التعاون أجل من عربية
 تصدر المنظمة وكانت . اليهود بمساعدة العربية الخدمات وتطوير

 انتقدت وقد . والإنجليزية بالعربية مطبوعات وكذلك عبرية جريدة
. العرب العمال تجاه الهستدروت سياسات بشدة المنظمة

 صهيونية دعاية بوصفه شالوم بريت برنامج العرب رفض وقد
 رغم جدا ضئيلا اليهود المستوطنين في الجماعة تأثير وكان . متخفية

 وحاييم روبين وآرثر برجمان هوجو صمويل مثل شخصيات مشاركة

 وقد . ماجنيس ويهودا بوبر ومارتن شولم وجرشوم كلفارسكي
. الثلاثينيات أوائل مع تماماً الجمعية نشاط توقف

إيحود

 وإيحود . »الوحدة« أو »الاتحاد« تعني عبرية كلمة »إيحود«

 في القومية مزدوجة يهودية عربية دولة إقامة إلى دعت يهودية جماعة
 الحكومة عينتها التي ،بيل لجنة رأت ، ١ ٩٣٧ عام وفي . فلسطين

 في الكبرى العربية الشورة اندلاع بعد الحقائق لتقصي البريطانية

 قد القومية مزدوج كومنولث إقامة خطة أن ،١ ٩٣ ٦ عام فلسطين
 تقسيم اللجنة اقترحت ،وكبديل .التطبيق مستحيلة خطة صارت

 يهودا بينهم ومن ،إيحود جماعة أعضاء وقدرفض . فلسطين
هذه ،روبين وآرثر كالفارسكي وحاييم بوبر ومارتن ماجنيس
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القومية مزدوجة العولة ١٥ للصهيعنية تاريخ : للثلني الجذء

 وقادة سيملانسكي موسى من كل الرأي في معهم واتفق . الخطة

 عام وفي . اليسارية هاتزعير( )هاشومير الفتي الحارس جماعة

 إقامة إلى دعت التي الوحدة أو إيحود جمعية تكوين تم ، ١٩٤٢

 جماعة انضمت وقد . معاً واليهود العرب تضم مستقلة فلسطين

 بعد الواحد اغتيالهم تم أنه بيد ،الجماعة إلى العرب من صغيرة
الآخر.

 في الثلاث الرسمية باللغات دوريات تصدر الجمعية وكانت

 بين أساسي خلاف نشب وقد . شهرية مجلة وكذلك ، فلسطين
 الهجرة تحديد موضوع حول واليهود العرب من الجماعة أعضاء

 دعت ، الشانية العالمية الحرب نهاية ومع . فلسطين إلى اليهودية

 أجل من جهودها في واستمرت العرب مع المفاوضات إلى إيحود

 أمام الحل بهذا ماجنيس وطالب ، ١٩٤٧ عام القومية ثنائي الحل

 فلسطين بتحييد وطالب ، فلسطين حول المتحدة للأمم الخاصة اللجنة

 المتحدة الأمم في مقعداخاصاً اليهود إعطاء مع سويسرا( )مثل

 من كل قام ، التقسيم قرار صدور ومع . خاصة قومية بوصفهم

 بيد ،إسرائيل يشمل سامي اتحاد إقامة إلى بالدعوة وإيحود ماجنيس
.فشلت قد المحاولة هذه أن

(١٩٤٣-١٨٦٢) إيشتاين لسحق
Epstein كاةاا1 ٣

 ولدفي .العبرية اللغة في ومتخصص وتربوي صهيوني كاتب

 فلسطين إلى ١٨٨٦ عام سافر .أوديسا في ونشأ وترعرع بيلوروسيا

 في سنوات ٦ أمضى . روتشيلد دي إدموند البارون نقفة على

 صارمدرساًوناظراً ثم . بينا وروش ياكوف زخرون مستوطنتي
 ميتولا مدارس إلى تنقل وبعدئذ . صفد في افتتحت عامة لمدرسة

 عامي بين لوزان في درس حيث سويسرا إلى سافر ثم ، بينا وروش

 ، هناك الجامعة من الشهادة على حصوله وبعد . ١٩٠ ٨و ١٩٠٢
 بين سالونيكا في الأليانس مديراًلمدرسة عمل حيث اليونان إلى سافر

 دراسة لإتمام سويسر إلى ذلك بعد عاد ثم ،١٩١ ٥و ١٩٠٨ عامي
 فلسطين إلى عاد ، ١٩١٩ عام وفي . والأدب التربية في الدكتوراه

 ١٩٢٣ حتى أبيب تل في للمدرسات لفنسكي لمعهد مديراً وعمل

 ومقره الصهيونية الحركة مدارس على عاماً مشرفا بعدئذ عمل ثم

 لغويات لدراسة حياته كرس ، منصبه من استقالته يعد . القدس
 إلى حياته نهاية في يدعو وكان . خصوصاًالصوبات ، العبرية

 رغم شالوم بريت منظمة من واستقال . واليهود العرب بين التعاون
. مؤسسيها أحد كان أنه

(١٩٤٧-١٨٦٨) كالفارسكي حاييم
Hayimm Kalvarsky

 بولندا في ولد .فلسطين في الصهيوني الاستيطان قادة أحد

 وحركة الصهيونية الحركة في الصبا منذ شيطاً وكان ،إقطاعية لأسرة
 وأسس مونبييه جامعة في الزراعية العلوم درس .صهيون أحباء

 فلسطين واستوطن ، إسرائيل« »مستقبل باسم طلابية جمعية هناك
 صار ثم ،موسى أبناء أميتاًلجمعية يافا في وعمل ،تخرجه بعد

 إداريي كبير أصبح ،١٩٠٠ وبعدعام . الزراعية المدرسة مدرساًفي

 اليهودية الاستعمار لجمعية التابعة الجليل في اليهودية المستوطنات
 ١٩٠٢ أورباعام في هرتزل قابل مستوطنات عدة أسس حيث

. الصهيونية للحركة فلسطين في اليهودية المستوطنات بأهمية وأقنعه

 العرب بين والتقارب التفاهم دعاة من كالفارسكي وكان
 عبرية أطفال مدرسة روتشيلد إدموند بأموال أسس وقد ،واليهود

 ناحوم بين لقاءات ونظم . بينا روش قرب جاعوني قرية في عربية

 . وبيروت دمشق في العرب القوميين من القادة وبعض سوكولوف
 سوريا عموم مؤتمر لحضور ١٩١٩ عام الأول فيصل الملك ودعاه

. العربية اليهودية العلاقات بصدد مقترحات لتقديم

 علاقات إقامة إلى تدعو كانت التي الجماعات جميع إلى انضم
 جمعية تأسيس في ساهم ،حياته أخريات وفي . يهودية عربية

. ترأسها الذي الحسيني فوزي مع الجديدة فلسطين

 في لمشلها الرسمية الصهيونية السياسات كالفارسكي وعارض

 كالفارسكي كان وقد . العرب مع العلاقات أهمية رؤية

 العرب تضم المنطقة في كبرى فيدرالية دولة قيام إمكانية يعتقد
- معاً واليهود

(١٩٤٣-١٨٧٦) روبين آرثر
Arthur Ruppin

 المستوطنات ومنظم صهيوني وقائد ،واجتماع اقتصاد عالم

 في الدراسة وترك ، فقيرة لعائلة ألمانيا ولدفي . فلسطين في الزراعية

 دكتوراه على حصل حتى ودرس عمل لكنه . عشرة الرابعة سن

. ١٩٠٢عام القانون

 ١٩٠٢ عامي بين الفترة في يهودية جمعيات عدة في اشترك
 وطلب . ١٩٠٥ في العالمية الصهيونية بالمنظمة والتحق ، ١٩٠ ٥و

 حالة ليبحث فلسطين إلى يذهب أن ١٩٠٧ ولفسون ديفيد منه
 حياته في تحول نقطة المرحلة تلك وكانت . اليهودية المستوطنات

،اليهودية المستوطنات لتطوير ذلك بعد جهوده كل كرس حيث
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القومية مزدوجة السولة ١ ٥ الصهيونية تاريغ : الثافي الجزء

 للمنظمة الفلسطيني المكتب ترأس حيث فلسطين في واستقر

. يافا في الصهيونية
 سوريا في التركي الجيش وقائد الشام والي باشا أحمد طرده

 حيث إستنبول إلى رحل لكنه الحلفاء لحساب يعمل أنه في لشكه

 التنفيذي الصهيوني والمكتب فلسطين مكتب بين اتصال كحلقة عمل

 ، هناك واستقر ١٩٢٠ عام فلسطين إلى روبين وعاد . برلين في
 في بنوك عدة وأسس ، المستوطنات مكتب عن مئولا كان حيث

. الاستيطان حركة لتمويل فلسطين
 تأسيس دعاة من وكان ، شالوم بريت حركة تأسيس في ساعد

 الشورة وبعد . فلسطين في عبرية( )عربية القومية مزدوجة دولة

 إلى الهجرة زيادة أجل من بشدة روبين حارب ، ١٩٢٩ عام العربية
 بكل العربية الأراضي على الاستيلاء حركة في نشاطه وزاد فلسطين
 ضمان محاولة : المتناقضين موقفيه بين يتأرجح ظل وقد . الطرق

 الاستيطانية الهجرة تصعيد طريق عن الصهيوني المشروع تنفيذ
 ومع . الصهيوني( المشروع )ضحايا العرب مع التفاهم ومحاولة

 العالمية الحرب )إبان مذكراته في دون ، العرب مع الصراع تصاعد

 . بأسره العالم على سيطر قد كاملا جنوناً ثمة أن يعتقد أنه الثانية(
. ١٩٤٣ عام القدس في آرثرروبين وتوفي

(١٩٤٨-١٨٧٧) ملجنيس يهودا
Judah Magnes

 الجامعة ورئيس ،توطيني صهيوني ،إصلاحي أمريكي حاخام
 ألماتي أصل من يهودية لعائلة المتحدة الولايات في ولد . العبرية

 صهيونية بنشاطات قام . الصهيونية والنزعات بالتعاليم متأثرة

 ، (١٩٠٨ - ١٩٠ ٥) الأمريكيين الصهاينة لفيدرالية سكرتيرا فأصبح

 معظم ولكن . الأمريكية اليهودية اللجنة تأسيس في ساهم كما
 توجهه وكذلك ،الألماني فأصله ،التوطيني النوع من كانت نشاطاته

 للطبقة وانتماؤه الأمريكي المجتمع في واندماجه الإصلاحي
 .مستحيلا أمرا الاستيطانية الصهيونية مثل بنيه جعل ،الوسلى

 لإنقاذ حركة الأولى بالدرجة هي الصهيونية أن يرى فقدكان ،ولذا
 في الألماني الأصل ذات اليهودية النخبة يربط وجسر أوربا شرق يهود

 يصر وكان . روسيا يهود من المهاجرين وجمامير المتحدة الولايات
 الأمريكية البيئة تلائم بطريقة الصهيونية تفسير وجوب على دائماً

 فإننا ، ولذا . أوربا في سائدة كانت التي القومية النظرية نطاق خارج

 وينظم كيشينيف مذبحة لضحايا التبرعات جمع في يشترك نجده

. لصالحهم التظاهرات بعض

 ومع . نيويورك في إيانوئيل لمعبد حاخاما ١٩٠٨ عام عين

 نفسه الديني الإيان يترجم بأن طالب ،الأولى العالمية الحرب اندلاع

 ،الكثيرين هذا فأغضب ،سلمي موقف واتخاذ للحرب رفض إلى

 وعد على للحصول تسعى كانت التي الصهيونية المؤسسة ومنهم
 الأمريكي الفرع من المعبدثم من الاستقالة فاضطرإلى ،بلفور

 عن ابتعادا يزداد أصبح وهكذا . (١٩١٥) الصهيونية للحركة

 أولوية بتأكيدها )الاستعمارية( والعامة الدبلوماسية الصهيونية

 التي العلمانية الإثنية الصهيونية من اقترابا يزداد أصبح كما ، الدولة

 المستوى على أنه نجد ، ولذا . والوعي الهوية مسائل على تركز
 سماها مؤسسة أسس وقد . المحافظة اليهودية من اقترابا يزداد الديني
 في اليهودية للجماعة موحدا إداري إطارا تكون كي (١٩٠٩) القهال

 المؤسسة هذه نجحت وقد . المهاجرين أمركة بهدف المتحدة الولايات
 بالتعاون المهاجرين بين الجريمة ومكافحة التعليم مجال في ما حد إلى

 في إلا يذكر أثر تترك ولم ، ١٩٢٢ عام حلت ولكنها . الشرطة مع

. التربية مجال

 يطالي ماجنيس كان ، التوطينية الإثتية صهيونيته إطار وفي
 ،الأولى العالمية الحرب نهاية ومع . العبريتين واللغة الثقافة بإحياء

 ووضع اللازمة التبرعات بجمع فقام العبرية الجامعة تنظيم إلى دعا
 وحينما . ١٩٢٢ عام نهائيا فلسطين في واستقر الأكاديي، الإطار
. لها رئيسا ماجنيس عين ، ١٩٢٥ عام الجامعة افتتحت

 ماجنيس كان ، اليهودي القومي للإحياء الحماس هذا ورغم

 عليها تنطوي التي المخاطر إلى تنبهت التي النادرة الصهيونية القلة من
 فلسطينيا شعباًعربيا هناك أن يعرف كان فقد ،اليهودي الوطن إقامة

 حرب حالة في ستعيش عنه رغماً أنشئت التي الدولة وأن سيقاوم

 اليهودي التقاهم لفكرة للترويج نفسه ماجني كرس وقد . دائمة
 العرب بين التام يالتكافؤ يتسم نظام وضع إلى ودعا ،العربي

 مقال وفي . فلمطين إلى اليهودية الهجرة بتقييد وطالب ،واليهود
 من الصهاينة حذر ، ١ ٩٣ .عام كتبه الشعوب« كل »مثل عنوان تحت

 الغاية إن وحيث . فلسطين في المطلقة الأغلبية يشكلون العرب أن
 عن عبر فقد ، )الدنيئة( الواسطة تبرر أن يمكن لا سمت( )مهما

 بغزو أنفسهم لهم تسمح لن اليهود أن فى( أمله عن إلى)أو اطمئنانه

 )وأباد كنعان فتح الذي نون بن يوشع طريقة على الميعاد أرض
 . السيف طريق عن اليهودي الوجود دعائم ثبت والذي ، سكانها(

 بكبت اليهودي الوطن تأسيس بأن المؤمنين من ماجنيس كان لقد

 الوطن هذا مثل لأن ،ممكن غير أمر السياسي العرب طموح
فقداقترح ،ولذلك . طويلة" مدة الحراب رؤوس على سيؤسس
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القومية مرموجة الدولة ١ ٥ الصهيوتية تاريخ : الثاني الجزء

 جميع باستخدام " الصهاينة تواجه التي الصعاب على التغلب
 مثل ، الحراب باستثناء تصرفهم تحت الحضارة وضعتها التي الأسلحة

 والطبية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية الروحية الأسلحة
. والصداقة" والأخوة . . .

 )عهد شالوم بريت جماعة تأسيس فى ماجنيس ساهم وقد

 الخطر ودرء واليهود العرب بين والتعاون التفاهم لتعزيز السملام(
 تأسيس فى ساهم كما . الصهيوني بلتيمور برنامج تنقيذ عن الناجم
 لأعضاء ا من عددأ ضمت التي ، ١٩٤٢ عام )الاتحاد( إيحود جماعة

 مثل بارزة يهودية شخصيات إلى بالإضافة شالوم بريت في السابقين

الحارس جمعية ورؤساء وسميلانكي سيمون وإرنست بوبر مارتن

 وقد . الفلسطينيين العرب بعض الجمعية إلى انضم كما ، الفتى

 جهودها ولكن ،الجنسية مزدوجة مستقلة بدولة تنادي الجمعية كانت
 آذان وجود ولعدم الفلسطيني الشعبي الرفض بسبب سدى ذهبت

 وفي . فلسطين تقسيم قرار ماجنيس عارض وقد ، صاغية صهيونية
 الجامعة أن فيه أعلن بيان العبرية الجامعة مجلس أصدر ، ١٩٤٨ عام

 الرامية السياسية ماجنيس بنشاطات لهما علاقة لا التدريس وهيئة

 في ماجنيس مات وقد . والعرب لليهود تتع دولة لإنشاء
 خطب بينها من كتب عدة في وخطبه كتاباته جمعت وقد . نيويورك

 الأزمنة وحيرة ، (١٩٢٣) ١٩٢١ - ١٩١٧ الحسرب وقت في
(١٩٤٦)
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للعللية الصهيعتية المنظمة ١ للصهيونية الحركة : الثالث الجزء

العالمية الصهيونية المفظمة
 - اليهودية العالمية-الوكالة الصهيونية للمنظمة التنظيمي الهيكل - تاريخ : العالمية الصهيونية المنظمة
 - هاتسوهار حيروت/ لحركة العالمية التنفيذية الأمريكي(-اللجنة )القسم العالمية الصهيونية المنظمة

 العالمية مزراحي منظمة - العالمية الصهيونية العمل حركة - المتحدين للصهاينة العالمية الكونفدرالية
 العمال لحزب العالمي الاتحاد - العموميين للصهيونين العالمي هامزراحي(-الاتحاد )هابوعيل

العالمي اليهودي المؤتمر - العالمي-ويزو-إيموناه العالمي-اتحادمكابي السفاردي المتحدين/مابام-الاتحاد

تاريخ :العالمية الصهيونية المتظمة
World Zionist Organization : History

 المؤتمر في ١٨٩٧ عام العالمية الصهيونية المنظمة أسست

 الصهيونية« »المنظمة البداية في اسمها كان . الأول الصهيوني
 الصهيونية »المنظمة ليصبح ١٩٦٠ عام عدل الاسم )ولكن وحسب

 الذي التنظيمي الإطار بأنها تأسيسها عند المنظمة وعرفت . العالمية«(

 العضوية رسم ويسددون بازل برنامج يقبلون اليهودالذين كل يضم
 التي الصهيونية الأهداف تحقيق مهمة بها أنيطت وقد ، )الشيقل(

 في لليهود قومي وطن إقامة رأسها وعلى بازل برنامج جسدها

 : الأمر واقع في تعني عبارة وهي "العام القانون يضمنه ٠ فلسطين

 هيئة بمنزلة المنظمة وكانت . ٠ الغرب في الاستعمارية القوى تضمنه ٠
 الاستعمارية الدول مع مفاوضاتها في الصهيونية الحركة تمثل رسمية

 ،الصهيوني المشروع تبني إحداها استمالة أجل من آنذاك الرئيسية

 والصهاينة الاستيطانيين الصهاينة بين العلاقة لتنظيم إطارا وكانت

 من الصهيوني النشاط انتقال بداية كان تأسيسها أن أي ، التوطينيين

 الصعيد على المنظم العمل مرحلة إلى التسللية الجنينية البداية مرحلة

.الغربي
 على المنظمة عملت والتوطيني الاستيطاني مخططها ولتنفيذ

 من كان ، الصهيوني المشروع لتمويل المالية المؤسست من عدد إنشاء
 تم صهيوني بنك وهو ، للاستعمار اليهودي الاثتمان صندوق أهمها

 قد البنك هذا أن إلى سوكولوف أشار وقد . ١٨٩٩ عام تأسيسه
 في للفراء هدسون خليج وشركة الشرقية الهند شركة نمط على أسس

 أنشأ ، ١٩٠٣ عام وفي . أفريقيا جنوب في التعدين وشركات كندا

 كما ، إسترليني جنيه ألف ٤ ٠ قدره برأسمال مصرفي فرعاً الصندوق
 باسم بعد فيما عرف )وقد وفرنسا هولندا في أخرى فروعا أنشأ

 ليئومي »بنك باسم ذلك بعد عرف ثم الفلسطيني« البريطاتي »البنك

. (١٩٥١ عام منذ ليسرائيل«

 اليهودي القومي الصندوق المنظمة أسست ، ١٩٠١ عام وفي

 في الأراضي لشراء اللازمة الأموال توفير بهدف كاميت( )كيرين

 الأراضي اعتبار على الصندوق لهذا الأساسي القانون ونص فلسطين

 التفريط أو بيعها يجوز لا اليهودي للشعب أبدية ملكية يشتريها التي

 لسان لتكون فيلت حي مجلة امتياز على المنظمة حصلت كما . فيها

.المنظمة حال
 انعقاد فمع . الأولى سنواتها خلال الصهيونية المنظمة نمت وقد

 المشاركين الأعضاء عدد بلغ ، ١٩٠٣ عام السادس الصهيوني المؤتمر

 ١ ٥٧٢ إلى الصهيونية الجمعيات عدد وازداد ،عضو ٦ ٠ ٠ فيه
 الحرب عشية الأعضاء وصل وقد . مختلفة بلاد على موزعة جمعية

 كان ، ١٩٤عضووفيعام مليون إلى (١٩٣٩) الثانية العالمية

 عضوية أن مراعاة يجب )ولكن ٢ , ١٥٩,٨٤٠ الشيقل دافعي عدد

 ولا ،الشيقل دفع حرفيا تتجاوز لا الصهاينة من لكثير بانبة المظمة

. آخر( نشاط بأي القيام بالضرورة تعني
 وفاة فبعد . أخرى إلى عاصمة من المنظمة مركز انتقل وقد

 وهو ،كولونيا إلى فيينا من المنظمة رئيس وجود مكان انتقل ،هرتزل

 ظل في برلين إلى ثم ، ١٩١١ -١٩٠٥ الفترة في ولفسون مقرديفيد
 ، بلفور وعد صدور وبعد . ( ١ ٩٢ ٠ -١٩١١) واربورج أوتو رئاسة

 العالم في الإمبريالي الثقل مركز :لندن إلى المنظمة مركز انتقل
 العقد وتوقيع البريطانية بالإمبريالية الارتباط يعني ذلك )وكان

 إبان لندن في المنظمة مركز وظل . الغربية( الحضارة مع الصامت

 سوكولوف ناحوم ثم (١ ٩٣ ١ - ١٩٢٠) وايزمان حاييم رئاسة
 استقرار ويعد ، ١٩٣٦ عام في ،ولكن . (١٩٣٥ - ١٩٣١)

 الانتداب حكم تحت وضعت التي فلسطين في الاستيطانية المؤسسات

 رئيس مقر لندن ظلت وإن القدس إلى المنظمة انتقلت ، ١ ٩٢ ١ عام
. التنفيذية اللجنة أعضاء وبعض المنظمة

التيارات بين والصراعات الخلافات من المنظمة تاريخ يخل ولم
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العالمية للصهيوتية المنظمة ١ ألممهبونية الحركة :الثفت الجزء

 الصهيوني المؤتمر فمنذ ، والانشقاقات الانقسامات وكذلك المختلفة

 الصهاينة معارضة تبلورت ١٩٠٥ عام وحتى ( ١٨٩٧) الأول
 البند على طالبوابالتركيز الذين التسلليين( )الاستيطانيين العمليين

 في الاستيطان حركة بتشجيع الخاص بازل برنامج من الأول
 الدبلوماسيين الصهاينة تيار هرتزل تزعم حين في ، فلسطين

 البرنامج من الرابع البند تحقيق على ركزوا الذين )الاستعماريين(
 يتيح غربي( )أي دولي »ميثاق« على بالحصول الخاص الصهيوني

 حماية وتحت القانون على القائم فلسطين في اليهودي الاستيطان

 بين الخلاف أن بالذكر الجدير ومن . الكبرى الاستعمارية الدول
 خلافاً كان ما بقدر إستراتيجيا أو مبدياً خلافاً يكن لم الفريقين
 البرنامج بنود من الآخر دون بند على التركيز يرى تكتيكياً

 توفيقية صيغة إلى الأمر نهاية في التوصل تم ،وبالفعل .الصهيوني

 التي التركيبية( )أو التوفيقية الصهيونية قي وتتمثل الاتجاهين بين تجمع

 نجح وقد ، (١٩٠٧) الثامن الصهيوني المؤتمر في وايزمان طرحها
 المؤسسات على سيطرتهم إحكام في الاستيطانيون الصهاينة
. (١٩١٣) عشر المؤتمرالحادي خلال كافة الصهيونية

 الجناح وبرز المنظمة إدارة حول عميقة خلافات ظهرت كما

 وايزمان حاييم بقيادة الديوقراطية( )العصبة الصهيوني الديموقراطي

 الذين من وغيرهم بوبر ومارتن جيكوبسون وفيكتور موتزكين وليو
 بعث بقضية تكترث ولا ديموقراطية غير لأنها هرتزل قيادة انتقدوا

اليهودية. الثقافة

 مناحم قادها التي المعارضة وجهت ، نفسه الصعيد وعلى
 عام عقد الذي مؤتمرها وعبر الروسية اللجنة خلال من أوسيشكين

 وبإلغاء المنظمة إدارة في أسلوبه عن بالتخلي لهرتزل إنذاراً ١٩٠٣

. فلسطين في الاستيطانية المشاريع على والتركيز أفريقيا شرق مشروع

 إسرائيل انسحاب أولها كان مهمة، اشقاقات المظمة شهدت وقد

 الصهيوني المؤتمر رفض أن بعد الإقليميين الصهاينة وأتباعه زانجويل

 وقاموا أوغندا في يهودي قومي وطن إقامة مشروع (١٩٠ ٥) السابع
. الإقليمية الصهيونية المنظمة باسم عرفت مستقلة منظمة بتأسيس

 غالبية انشق حينما ١٩٣٣ عام آخر انقساما المنظمة شهدت كما

 المنظمة عن جابوتنسكي فلاديير بزعامة التصحيحيين الصهاينة
 في المتمثل مطلبهم تبني حملهاعلى في بعدإخفاقهم الصهيونية

 الدولة إقامة هو للحركة النهائي الهدف أن عن بصراحة الإعلان
 الصهيونية »المنظمة تدعى أخرى منظمة وشكلو . البهودية

. الجديدة«

اتجاهات إلى منقسمة المنظمة كانت ،ذلك إلى وبالإضافة

 العماليون( الصهيونيون )وهم صهيون عمال حركة : متباينة سياسية

 والصهاينة الدينية( الإثنية الصهيونية تمثل )التي مزراحي وحركة
 وعلى الثقافية الإثنية الصهيونية تيار هناك كان كذلك . العموميين

. وأنصاره هعام آحاد رأسه

 هذه أو الانقسام هذا أن ، أخرى مرة ، نذكر أن ويجب

 .المبدئي والالتزام الوحدة من إطار داخل تتم كانت الانشقاقات

 المنظمة حظيرة إلى عادو والتصحيحيين الإقليميين أن نجد ، ولذلك

 ١٩٠١ عام انشقوا الذين المزراحي أتباع أن كما ، سنوات بضع بعد

 ظلوا مزراحي حركة وأسسوا راينس إسحق الحاخام زعامة تحت

 الماركسيين صهيون عمال أعضاء مع المنظمة إطار داخل يعملون
. الليبرالية الاتجاهات ذوي العموميين والصهاينة

 بلفور وعد صدور الأولى العالمية الحرب انتهاء شهد وقد

 بفرض فلسطين في الصهيوني المشروع لتطبيق الحقيقية والبداية
 وعد لترجمة الخطوات اتخاذ بدأ وبالتالي ، عليها البريطاني الانتداب

 بإنشاء المالي جهازها المنظمة فأكملت ، التنظيمي المستوى على بلفور

 المختص ١٩٢١ عام هايسود( )كيرين الفلسطيني التأسيسي الصندوق
 الصهيونية اللجنة تحولت كما . والاستيطان الهجرة نشاطات بتمويل

 كل على بالإشراف قامت التكوين طور في حكومة إلى فلسطين في
 الاستيطاني للتجمع والثقافية والاقتصادية الاستيطانية الشئون

. فلسطين في اليهودي
 »الوكالة ياسم المعروف التنفيذي ساعدها المنظمة أسست كما

 على البريطاني الانتداب صك نص إذ ، ١٩٢٢ عام اليهودية«

 إلى المشورة لإسداء مناسبة يهودية بوكالة الاعتراف على فلسطين
 لليهود قومي وطن بإقامة المتعلقة الأمور جميع في الانتداب سلطات

 هذه هي الصهيونية المنظمة بأن لانتداب ا صك واعترف . فلسطين في

 الصهيونية المنظمة رئيس وايزمان نجح ، ١٩٢٩ عام وفي . الوكالة
 بضرورة عشر السادس الصهيوني المؤتمر أعضاء إقناع في آنذاك

 أعضاء من عدد من مجلسها يتشكل بحيث اليهودية الوكالة توسيع

 استمالة ذلك من الغرض )وكان أعضاثها غير من مماثل وعدد المنظمة

 إلزامهم دون الصهيوني المشروع لتمويل التوطينيين اليهود أثرياء
 الوكالة بأن نفسه الوقت في والإيحاء ، المنظمة صفوف في بالانخراط

 وكان . المنظمة( أعضاء على تقتصر ولا العالم في اليهود جميع تمثل

 وتدعم الصهيونية للحركة قوية دفعة تعطي أن الخطوة هنه شأن من

 كان التي البريطانية الحكومة مع الصهيونية للمنظمة التفاوضي الموقف
 يهود أوساط في للصهيونية الرافضة الأصوات تصاعد يقلقها

. بريطانيا
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لعللية الصهيوتية المتظمة ١ لصهيونية الحركة : الثالث الجزء

 على الاسم بنفس تعرفان التنفيذي وساعدها المظمة ظلت وقد

 عام حتى وذلك ، اليهودية الوكالة الصهيونية/ المنظمة : التالي النحو

 لإعادة وشكلية مزعومة العامعملية ذلك في جرت إذ ، ١٩٧١
 منهما كل وتعمل قانونياً منفصلتين المنظمتان أصبحت بحيث التنظيم

 . الرأسين«( ذات »المنظمة أحدهم )سماها خاصة هيئة قيادة تحت

 الصهيونية »المنظمة )أي الاسم من الأول الجزء نستخدم أن ويمكننا

 العالم في اليهودية الجماعات بين المنظمة نشاط إلى للإشارة العالمية«(
 مقابل وذلك ، وسياسيا ماليا المستوطن لدعم تجنيدهم حيث من

 التوطينية الصهيونية نشاط )وهو اليهودية بالهوية إحساسهم تعميق
 أو التنفيذي الجانب إلى الإشارة تكون حينما أما . الأساسي(

 تستخدم التي هي اليهودية« »الوكالة عبارة فإن ، الاستيطاني

. وحدها

 اليهودية الصهيونية/الوكالة المنظمة كانت ، ١٩٤٨ عام وحتى

 المرتبط )أي الاستيطاني بشقيه الصهيوني المشروع عن المسئول هي
 الاقتصادي وبنشاطه فلسطين في اليهودي الاستيطاني بالتجمع

 العالم في اليهودية بالجماعات المرتبط )أي والتوطيني والعسكري(

 فلسطين في الاستيطاني النشاط دعم في عناصرها بعض وبنشاط
 ظلت كذلك . له( الإمبريالي استمرارالاعم ومادياًوضمان سياسيا

 الصهيوني للتيار وأيضا العلماني الإثني الصهيوني للتيار ممثلة المنظمة

 الصهاينة بين أساسية تناقضات وجود ورغم . الديني الإثني

 والعلمانية الدينية الاتجاهات بين وكذلك ، والتوطينيين الاستيطانيين

 هذه ظلت فقد ، فريق( كل داخل الفرعية التناقضات بخلاف )وذلك
 لدى الماسة الحاجة بسبب نطاق أضيق في محصورة التناقضات

 بحرية الحركة عن عجزهم وبسبب العالم يهود دعم إلى المستوطنين

 يكونوا لم فلسطين في كمستوطنين فهم ، الغربي الصعيد على
 القليلة الأعوام وفي . العملية بهذه للقيام اللازمة الاتصالات يلكون

 والتوطينيون الاستيطانيون الصهايئة كان ، الدولة إعلان على السابقة

 المحاور وتكون الصهاينة جميع تمثل هيئة وجود بضرورة يشعرون
 به قامت الذي الدور وهو المتحدة والأمم المنتدبة للدولة الوحيدة
 المعسكر داخل المتحدة الولايات نفوذ تعاظم ومع . المنظمة

 المهيمنين وأصبحوا الأمريكيين الصهاينة نفوذ تصاعد ، الإمبريالي
 قد وايزمان كان ، بكثير ذلك وقبل . الصهيونية المنظمة على تقريبا

 المتحدة الولايات في الصهيونية الحركة مع قوية جسور ببناء اهتم
 نيويورك في طارئ انعقادمؤتمرصهيوني مم حتى وذلك ،الأمريكية

 الصهيونية للشئون المؤقتة التنفيذية اللجنة فيه تشكلت ١٩١٤ عام

الأمريكيين الصهاينة زعيم يرانديز لويس القاضي برئاسة العامة

 مركز نقل إلى اكانية العالمية الحرب عقب المنظمة اتجهت وقد .آنذاك

 عام بلتيمور في استثنائي مؤتهر عقد وتم واشنطن إلى لندن من ثقلها
 نادى الشهيرالذي الصهيوني بلتيمور برنامج عنه صدر ١٩٤٢

 حتى فلسطين في البريطاني لانتداب با يهودي كومنولث باستبدال

 وقد .بلفور تصريح به وعد الذي لليهود القومي الوطن تحقيق يمكن
 عام التقسيم قرار صدور أجل من المتحدة الأمم داخل المنظمة ضغطت

 بمنزلة ليكون ذلك بعد وطني مجلس بتأسيس قامت ثم ، ١٩٤٧

 الدولة لحكومة وطية وإدارة إنشاؤها المزمع الصهيونية للدولة برلمان
 اللجنة رئيس جوريون بن ديفيد قام ، ١٩٤٨ عام مايو وفي . المرتقبة

 الوطنية والإدارة اليهودية الوكالة الصهيونية/ للمنظمة التنفيذية
 وايزمان استقال أن بعد الصهيونية للمنظمة رئيس ينتخب لم )حيث

 الدولة قيام بإعلان (١٩٤٦عام والعشرين الشاني المؤتمر خلال

. الصهيونية
 بين الكامنة التناقضات فجر الصهيونية الدولة قيام ولكن

 بين العلاقة ودخلت ، التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين العسهاينة

 عام إلا حدتها تخف لم ومتصاعدة طويلة أزمة في والمنظمة الدولة

 الدولة قيام اقتراب مع تتبين الأزمة تلك ملامح بدأت . ١ ٩٦٨

 العمالية الصهيونية زعيم جوريون بن سعى فقد ، الصهيونية
 التوطينيين احتقاراًعميقاًللصهاينة يكن كان )الذي الاستيطانية

 المنظمة اقتحام إلى والاستيطان( الهجرة هي الصهيونية أن باعتبار

 خلال الفرصة هذه له سنحت وقد . المستوطن لخدمة وتسخيرها
 وايزمان استقال حينما ١٩٤٦ عام عقد الذي والعشرين الثاني المؤتمر

 قام ثم ، منه بدلا رئيس انتخاب عن المؤتمر وعجز المنظمة رئاسة من

 جوريون بن ورئيسه الصهيونية التنفيذية اللجنة بتفويض المؤتمر
 السلطة خيوط انتقال يعني كان ما وهو كافة الصلاحيات ومنحهما

. الاستيطانيين أيدي إلى الحقيقية
 التي الصلاحيات من كثير انتقل ، الدولة إعلان تم وعندما

 )مثل المؤقتة الإسرائيلية الحكومة إلى المنظمة اختصاص من كانت

 والتجارة والمواصلات والمالية والخارجية والداخلية الدفاع

 الحكومة إدارة من التوطينيين الصهاينة استبعاد وتم . والصناعة(
 المطالبة هو المنظمة رد وكان . المستوطنين من تشكيلها تم التي المؤقتة
 أعضاء المنظمة من يستقيل أن أي ، والمنظمة الحكومة بين الفصل ببدأ

 اللجنة قي بمناصبهم متمكين كانوا الذين المستوطنين حكومة
 وقد . ١٩٤٨عام سبتمبر في عنيف صدى لهذا وكان . التنفيذية

 لجنة نفسه العام في انعقد الذي العام الصهيوني المجل انتخب

في والآخر إسرائيل في أولهما مركزين على موزعة صهيونية تنفيذية
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لعللية الصهيونية المنظمة ١ الصهيونية للحركة : الثلح الجزء

 نيويورك في اللجنة فرع رئيس سيلفر أباهليل ولكن ،نيويورك

 المتزايد الإسرائيلي الغغط نتيجة (١٩٤٩)عام استقال ما سرعان

 المنظمات خلال من دورها وتقليص المنظمة تحجيم إلى الرامي

 المؤتمر رئيس جولدمان ناحوم حل وقد . الصهيونية( )غير اليهودية

 ، نيويورك في التنفيذية اللجنة رئاسة في سيلفر محل العالمي اليهودي
 انتهت الدولة مع المواجهة من وحاسمة جديدة جولة ببدأية ذلك وآذن

. المنغظمة بخسارة
 بين الصراع كبيراًمن جزءا أن في ، أسلفنا كما ، شك ولا
 قيام بعد الكامنة التناقضات لتفجر انعكاسا كان وإسرائيل المنظمة

 باعتبارها الهجرة إلى ينظرون )الذين التوطينيين الصهاينة بين الدولة
 والصهاينة إليها( يحتاج من بها يقوم ذرائعية برجماتية عملية

 عقائدية مسألة باعتبارها لا الهجرة إلى ينظرون )الذين الاستيطانيين
 وضمان اليهودية الهوية لتحقيق أساسيا أمرا ياعتبارها وإنما فحسب

 ١٩٥٠ عام العودة قانون إعلان ومع . الصهيوني( المشروع استمرار
 على أصبح ، والهجرة( الهوية بين ربط من عليه ينطوي ما )بكل

 يهود وأمام نفسه أمام موقفه يسوغ أن يهاجر لا الذي الصهيوني

 الثالث الصهيوني المؤتمر وقدانعقد . الداخل ومستوطني الخارج

 تعريف إلى التوصل بهدف القدس في ١ ٩٥ ١ عام والعشرون

 مهام ولتحديد بازل برنامج تعريف محل يحل للعهيونية
 وقل . الدولة وبين بينها العلاقة وإطار الصهيونية المنظمة وصلاحيات

 الحركة مهمات ، القدس« »برنامج باسم عرف فيما ، المؤتمر أقر

 أرض في المنفيين وتجميع إسرائيل دولة تدعيم : باعتبارها الصهيونية
 خط التعريف هذا وقددعم . اليهودي الشعب وحدة وتأمين إسرائيل

 دعم فيه الواردة المهام أولى جعل إذ ،المنظمة خط مقابل إسرائيل

 العمل في إسرائيل مركزية إلى بقوة يلمح ما وهو إسرائيل دولة
 إسرائيل أرض في المنفيين تجميع فكانت الثانية المهمة أما . الصهيوني

 إسرائيل إلى الهجرة بجعل المستمرة جوريون بن مطالب تأكيد أي

 الشعب أبناء من فرد أو زعيم أي صهيونية على الحاسم الدليل

.اليهودي
 من كاف بقدر يتسم التعريف هذا كان ، نفسه الوقت وفي

 "وحدة فعبارة ، الجميع بإجماع يحظى جعله ما وهو ، المراوغة

 تعني أو التوطيني( )التفسير روحية وحدة تعني قد اليهودي« الشعب

 قد المنفيين« »تجميع عبارة أن كما ، الاستيطاني( )التفسير قومية وحدة

 لا ممن غيرهم دون الفعلية الهجرة إلى يحتاجون الذين اليهود تشمل
 أعضاء جميع تشمل وقد التوطيني( )التفسير المنفى في أنهم يعتبرون

. الاستيطاني( )التفير اليهودية الجماعات

 المنظمة بين والتوتر الاحتكاك نهاية يعني يكن لم ذلك ولكن
 . المستقل دورهم تأكيد التوطينيون الصهاينة حاول فقد ، وإسرائيل
 الوحيدة العملية الترجمة بالضرورة تصورهم-ليست في فالهجرة-

 أن الدولة بتأسيس قامت أن بعد المنظمة وسع وفي ، للصهيونية

 القيام الدولة تستطيع لا بوظائف تضطلع وأن عنها الدفاع في تستمر

 هذا ومن . الخارج في إسرائيل باسم تتكلم أن بوسعها كان كما ، بها
 فرع الصهيونية- التنفيذية اللجنة )رئيس جولدمان بدأ ، المنطلق

 به طالب الذي الصلاحيات فصل مبدأ عن لا يتحدث نيويورك(

 بين المشاركة مبدأ عن ولكن الدولة قيام عشية الأمريكيون الصهاينة

 الخطط من قدر بتحقيق طالب كما ، اليهودي والشعب الدولة

 المنظمة أهداف منظور من سلوكها إسرائيل تقيم وأن الصهيونية

 عدة في نفسها المعركة لخصت وقد . اليهودي الشعب وأماني
 للحكومة المنظمة من مراقب ممثل بانضمام المطالبة مثل اقتراحات

 اقترح وقد . بها خاصا قانونيا مركزا المنظمة ومنح الإسرائيلية

 في اليهودي لشسعب الوحيد الممثل المنظمة تصبح أن جولدمان

 المستوطنين حكومة تنشى )فلا خلالها من شيء كل يتم وأن إسرائيل

 كل ويعني . العالم( في اليهودية الجماعات أعضاء مع مباشرة علاقة

 خارج اليهودي للشعب ممثلة المنظمة تصبح أن الأمر نهاية في هذا
. المستوطن حكومة عن استقلالها يعني الذي الأمر ، قلسطين

 اللازمة السقالة بمنزلة بأنها المنظمة وصف فقد جوريون بن أما
 نفسه الوقت في رأى ولكنه ، الآن لزوم لها يعد لم والتي الدولة لبناء

 يهود بقية تطويع في تسهم طيعة كأداة وتوظيفها استخدامها إمكانية

 . لإسرائيل والبشرية والمالية السياسية المساعدات وتقديم العالم

 المنظمة مكانة أو وضع قانون ١٩٥٢ عام الكنيت أقر ، هنا ومن
 أو الحالة »قانون باسم عرف ما وهو ، اليهودية الوكالة الصهيونية/

 الدكتور إليه ويشير . (Status Law لو تتكاس : )بالإنجليزية المكانة«

 »القانون أو التشريعي« »القانون أنه على الرحمن عبد أسعد

 بالمتظمة الصهيونية الدولة اعتراف على القانون نص وقد . الشرعي«
 تابعة اليهودي( الشعب تمثل كمنظمة )لا السلطات مخولة كوكالة

 تجرد ،الجديدة والعبارة .الصهيوني الكيان دأخل وتعمل للدولة
 القانون في ورد وقد . أداة مجرد وتجعلها تمثيلية صفة أية من المنظمة

 الصهاينة على جوريون بن انتصار تؤكد عقائدي مغزى ذات عبارات
 اليهودي الشعب صنيعة الدولة أن عن يتحدث فالقانون ،التوطينيين

 تحملت قد هذه لكن ،وحدها الصهيونية المنظمة صنيعة لا بأسره
 اليهودي الشعب طليعة وتمثل الدولة إقامة في الأساسية المسئولية

كما . الوطن إلى العودة في الأجيال رؤيا لتحقيق الرامية ومساعيه
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 هو وإسرائيل المنظمة من لكل الأساسي الواجب أن القانون قرر

 الميثاق حدد وقد .إسرائيل إلى تهجيرهم طريق عن المنفيين تجميع
 ، تفصيل أكثر بشكل ، ١٩٥٤ عام وإسرائيل المنظمة بين وقع الذي

 : هي المنظمة وظائف أن على نص حيث ، الطرفين بين العلاقة

 إلى وممتلكاتهم المهاجرين ونقل ،الخارج في الهجرة تنظيم

 رأس استثمارات تشجيع وفي استيعابهم في والتعاون ،إسرائيل
 والمنظمات المؤسسات نشاطات بين والتنسيق ، فيها الخاص المال

 وخفاً ذلك كل ينفذ أن على ،المهام هذه حدود في العاملة اليهودية

 وكذلك . الإدارية والتعليمات الأنظمة مع وتمشيا إسرئيل لقوانين

 ، وبذلك ٠ الصهيونية والدولة المنظمة بين للتنسيق مجلس تكوين

 وفي ، تماماً المنظمة دور تقليص في الاستيطانيون الصهاينة نجح

 تنحصر أداة إلى وتحويلها السياسي العمل نطاق من استبعادها

 في الاشتراك في الحق دون إسرائيل دعم عن البحث في وظيفتها
 يهود تمثيل في الحق ودون الخارجية أو الداخلية السياسة تخطيط

 تكوين بحكم مهمة تكون قد أداة وهي . المجالات جميع في العالم

 سلطتها لأن اليهودية الجماعات إلى لايمكنهاالوصول التي الدولة
 من مفوضة هيئة أو أداة تظل هذا مع ولكنها ، حدودها داخل تنحصر

.إسرائيل حكومة قبل
 ، والدولة المنظمة بين والجذب الشد ينته لم ، ذلك مع

 وقد . ١٩٥٦ عام للمنظمة رباً جولدمان انتخاب مع وخصوصا
 (١٩٦١) والعشرين الخامس الصهيونيين المؤتمرين في ذلك تجلى

 جهة من المنظمة أكدت حيث ، (١ ٩٦٥) والعشرين والسادس
 أهمية على مشددة الدولة تأسيس منذ المفقودة حيويتها تجديد ضرورة

 والمعين لإسرائيل الواقي ليشكلواالدرع يهودالمنفى وازدهار استمرار
 عنوانه شامل هدف ضمن الخارج في إليها بالنسبة ينضب لا الذي
 إسرائيل أصرت ، آخر جانب ومن . اليهودي السعب بقاء تأمين

 تقوية هي بالتالي( )وللمنظمة العالم ليهود الأساسية القضية أن على

 أساس وعلى ،فحسب الأموال بتهجير إليهالا بالهجرة إسرائيل

 بقاء بضمان الكفيل هو فذلك ، الأمور كل في إسرائيل مركزية

. أجمع العالم في اليهودي الشعب
 )البرنامج القدس برنامج صيغة في تعديل أجري وبالفعل

 والعشرين السابع الصهيوني المؤتمر في الصهيونية( للحركة المعتمد
 الشعب وحدة على تنص فقرة إليه أضيفت حين (١٩٦٨ )عام

 الشعب تجميع وعلى ،حياته في إسرائيل مركزية وعلى اليهودي
 من الهجرة طريق عن يسرائيل( )إرتس التاريخي وطنه في اليهودي

هوية على والحفاظ إسرائيل دولة تدعيم ثم ، البلدان مختلف

 العبرية واللغة اليهودية التربية تشجيع خلال من اليهودي الشعب

 الحقوق حماية على نص كما . اليهودية والثقاقية الروحية والقيم
 الحاسمة الغلبة المعدل القدس برنامج ويؤكد . كانت أينما اليهودية

 افتراضات تتضمن البرنامج هذا صيغة ولكن . المنظمة على لإسرائيل
 بحماية فالمطالبة . الظاهرة الافتراضات مع تتناقض كامنة أخرى

 خطر من اليهودية الهوية على والحفاظ كانت أينما اليهودية الحقوق

 وستستمرفي نهائية حالة الشتات حالة بأن اعترافاً تتضمنان الاندماج
 تعريفاًأكثر تقدم البرنامج فصيفة إذن . الأقل على الحاضر الوقت
 الصهيونية الحركة بانقسام أي ، الواقع لأمر با وتسلم للصهيونية مرونة

 للشعب الخاص تعريفه لكل ، واستيطاني توطيني ، اتجاهين إلى
 المنظمة/ مهام أهم إحدى أيضا العام ذلك في سحبت وقد . اليهودي

 تحويل المؤتمر أقر كما .اليهود المهاجرين استيعاب وهي الوكالة

 والهيئات للمنظمات العضوية باب تفتح عامة حركة إلى المنظمة
 أو الحزبية الاتحادات إلى لاتتتمي التي والدولية القطرية اليهودية

 تخلى وقد . القدس برنامج تقبل دامت ما الصهيونية القطرية

 يعني كان الذي الأمر ، المنظمة رئاسة عن المؤتمر هذا خلال جولدمان

.الإسرائيلية السيطرة أمام المنظمة داخل المقاومة معاقل آخر سقوط
 خلال والدولة المنظمة بين أخرى مواجهة جرت ، ذلك ومع

 الصهاينة بعض تقدم حينما ( ١ ٩٧ ٢ ) عشر الثامن الصهيوني المؤتمر

 الصهيونية المنظمات زعماء أن على ينص قرار بمشروع الاستيطانيين

 الحق يفقدون الخدمة من فترتين يعد إسرائيل في يستوطنين لا الذين
 مندويي كل انسحب ، ذلك وإزاء . أخرى مرة أنفسهم ترشيح في

 المنسحب الهاداساه وفد يعد ولم . الاقتراح على احتجاج الهاداساه

 القرارالمقدم مشروع قررمنظموالمؤتمرأن إلابعدأن المؤتمر قاعة إلى

 حتى وحسب توصية إلى تحويله جرى فقد وهكذا ،دستوريا يكن لم

.المتنازعة الأطراف كل تتفق
 هذه طرحت ، (١٩٧٨) والعشرين التاسع المؤتمر وخلال

 وعلى الاستيطانيين الصهاينة أيدي على ،أخرى مرة ، المسألة

 الصهيونية والمنظمة اليهودية الوكالة إدارة رئيس دولتسين آرييه رأسهم

 الدولة إلى الصهاينة المسئولين كبار هجرة ضرورة إلى دعا الذي
 أثار وقد . المنظمة في عملهم من محددة مدة انقضاء بعد الصهيونية

 الذي الأمر ، الأمريكيين الصهاينة قبل من الشديد الاحتجاج ذلك
 المؤتمر قرار بموجبه تحرر وسط حل إلى التوصل إلى أخرى مرة أدى

 أعغاء على كواجب إسرائيل إلى الهجرة ضرورة مؤكداً السابق
 ذلك بتحقيق يلزم نص إضافة دون ولكن العالمية الصهيونية الحركة

للمنظمة العقائدية اللجنة مهمة فشل بعد ذلك جاء وقد . فعلا
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 معاصرة تفسيرات إعطاء لمحاولة ١ ٩٧ ٤ عام تشكلت التي الصهيونية
 . واجباته وتحديد الصهيوني وتعريف التقليدية الصهيونية للمبادئ

 كي الصهيوني على كان إذا ما مسألة حسم في اللجنة فشلت كما

 الخلاف ظل وقد . إسرائيل إلى يهاجر أن حقا صهيونيا يكون

 التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين الصهاينة بين مستحكما

 واجبأ الهجرة كانت إذا أنه على الأخيرون أصر حيث الأمريكيين

 لتحقيق لازما شرطا ليست فإنها النظري المشالي المستوى على مطلوب

 طالبوا ققد ، إسرائيل مركزية أكدوا حين وفي . الصهيونية الذات

 الشتات في وجودهم اعتبار ورفضوا . المشاركة إطار ضمن بالتعاون
 مرتبطة أمة اليهود اعتبار على الاستيطانيين إصرار رفضوا كما ، هامشياً

. محدد يوطن ارتباط دون واحد شعب عن بالحديث واكتفوا ، بوطن
 ،العالمية الصهيونية المنظمة وكالة تآكل أسباب أهم من ولعل

 الشرعية التوطينيين الصهاينة فقدان ، للدولة وتبعيتها وهامشيتها
 كان التي المهمات من كثيرا فإن ،وكذلك .الخارج في بوجودهم
 أصبحت الدولة إشاء بعد عنها مسئولة ستكون المنظمة أن يفترض

 التنظيمي )بالمعنى صهيونية غير يهودية وهيئات منظمات بها تضطلع
 لم الدولة قيام فمنذ . المتحدة الولايات في وخصوصا ، الأقل( على

 الصهاينة صفوف بين من إسرائيل إلى المهاجرون أو المتطوعون يأت

 وحتى - العالم في اليهودية الجماعات صفوف بين من جاءوا بل
 على ساعدت بأنها الادعاء المنظمة تستطيع لا ، هؤلاء إلى بالنسبة

 ضحايا أو العربي العالم من القادمون )سواء فأغلبهم ، هجرتهم

 إسرائيل إلى جاءوا السوفييت( اليهود حتى أو الثانية العالمية الحرب

 كما . أيديولوجية دوافع نتيجة وليس طارئة موضوعية ظروف نتيجة
 من تأت لم الدولة عليها حصلت التي المعونات من كبيرة نسبة أن

 جيوب خلال من جاءت وإنما الصهيونية والمنظمات الجمعيات خلال
 يعني الذي الأمر ، إسرائيل مع المتعاطفين اليهودية الجماعات أعضاء

 . الصهيونية المنظمة خارج تقع أصبحت والبشرية المالية المصادر أن

 اليهودية والهيئات المنظمات أمام الباب فتح وبعد ، ١٩٦٨ عام ومنذ

 هذه اختراق تزايد ، للمنظمة للانضمام القدس برنامج تقبل التي
 ،العالمي السغاردي الاتحاد : مثل للمنظمة التنظيمي للإطار الجهات

 والمجلس ،التقدمية لليهودية العالمي والاتحاد العالمي مكابي واتحاد

. وغيرها ، للمعابد العالمي

 تمييز أي إيجاد في صعوبة هناك أصبحت ، ١٩ ٦٧ عام ومنذ

 ، الصهيونية غير اليهودية والمنظمات الصهيونية المنظمات بين حقيقي
 لقب عليهم يطلق أصبح الأخيرة المنظمات هذه أعضاء أن حتى

أيضأ )ويعرف قيساريه مؤتمر منذ وخصوصاً ، الجدد« »الصهاينة

 المنظمة تمثلي بين ١ ٩٨ ١ عام انعقد الذي قيساريه«( »عملية باسم
 الجباية ومنظمات اليهودية الجماعات قادة وبمثلي العالمية الصهيونية

 غير الأعضاء قبول عنه ونتج اليهودية الوكالة في الأعضاء اليهودية

 التقليدية المهام بعض صياغة إعادة مقابل القدس برنامج الصهاينة
 قادة وممايذكرأن . الصهيونية والمتظمة الصهيونية الوكالة من لكل

 متزايدا ضغطا يمارسون الجباية منظمات وزعماء اليهودية الجماعات

 الرقابة من أكبر قدر لهم ليكون والثمانينيات السبعينيات منذ

 سيطرة ومن تسييسها من وللحد اليهودية الوكالة على والسيطرة
 تواجه الجباية عمليات أن )وخصوصا عليها الصهيونية المنظمة

 تتصل عديدة ديوجرافية عوامل نتيجة متزايدة صسسعوبات

 احتياجات تزايد من للحد وكذلك ، اليهودية( بالجماعات

 الموارد من أكبر قدر توافر يستدعي الذي الأمر ، المحلية الجماعات
لها. المالية

 قيساريه عملية عنها أسفرت التي التغييرات أهم أحد كان وقد
 )وخصوصاً العالمية الصهيونية المنظمة مهام أهم من واحدة نقل هو

 نقل أي (١٩٧١ عام والوكالة المنظمة بين الصوري الفصل عملية منذ
 الجماعات لأبناء والصهيوني اليهودي التعليم على الإشراف مهمة

 الوكالة إلى للمنظمة( الأيديولوجي )النشاط إسرائيل خارج اليهودية
 التعليم هيئة تكوين ( ١ ٩٨٨ )عام بالفعل تقرر وقد . اليهودية

 الخاصة التعليمية البرامج لتضم اليهودية للوكالة التابعة اليهودية
 واتخذت ، إسرائيل( )خارج والمنظمة إسرائيل( )داخل بالوكالة

 يعني ،الواقع في ،وهذا . ١٩٩٠ عام القرار هذا لتنفيذ خطوات

 وتقليص الأساسية وظائفها إحدى من العالمية الصهيونية المنظمة تجريد

 حياة في هامشيتها تزايد يعني كما ، كبيرة درجة إلى أهميتها

 الشرقية أوريا بلاد فتح مع ، أنه نجد ، وبالفعل . اليهودية الجماعات

 عام منذ والإسرائيلية اليهودية المنظمات نشاط أمام السوفيتي والاتحاد

 تقوم أن الجباية ومنظمات اليهودية الجماعات ممثلو رفض ، ١٩٩٠

 الجماعات بين التعليم برامج على بالإشراف الصهيونية المنظمة
 هذه الوكالة تتولى أن على وأصرت ، الدول هذه في اليهودية

 في المنظمة تهميش تزايد نحو قويا اتجاهاً ثمة أن في شك ولا . المهمة

 الهجرة وتائر انخفاض في المتمثلة الراهنة الصهيونية أزمة ظل

 السوفييت اليهود أمام الهجرة أبواب فتح )قبل إسرائيل إلى اليهودية
 الاقتصادية المشاكل نفاقم عنها تزأيدالنزوح وإلى (١٩٨٩ عام منذ

 الصهيونية أزمة تتمثل كما . إسرائيل داخل والاجتماعية والسياسية
 الولايات في خصوصا ، اليهودية والجماعات إسرائيل بين التوتر في

الولاء ازدواج قضية إثارة نتيجة وذلك ، الليكود حكم خلال المتحدة
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 السلام من والموقف الديني والتطرف الفلسطينية والانتفاضة

 عضوية نجدأن ،ذلك إلى وبالإضافة . الأوسط الشرق في
 يهود مجموع من / ١ ٠ نسبة أبداً تتجاوز لم الصهيونية المنظمة

العالم.

 علاقتها وتقوية الصهيونية المنظمة وتقوية لإحياء محاولة وفي
 )عام الوكالة المنظمة/ إدارة رئيس دولتسين آرييه أطلق ، العالم بيهود

 حوارات إجراء تتضمن التي هرتزليا« »عملية باسم يعرف ما (١ ٩٨٣
 ماهية تقييم لإعادة اليهودية الجماعات بين إسرائيل في ولقاءات

 العالم يهود كل تضم حركة إلى الصهيونية ولتحويل الصهيونية

 حركة إلى اليهودي الشعب تحرير حركة من الصهيونية تحويل ٠)
. ( اليهودي الشعب وجود استمرأر عن مسئولة

 من سلسلة العام الصهيوني المجلس وضع ، ١ ٩٨٦ عام وفي
 »الأوامر تعني عبرية كلمة وهي ، »متسفوت« باسم عرفت المعايير

 بمنزلة هي الجديدة الصهيونية المبادئ فكأن ،الدينية والنواهي«

 الجديدة المتسفوت أو المبادئ هذه وتهدف . الدينية والنواهي الأوامر

 نفسه يعتبر من كل بها يضطلع أن يجب التي المهام تحديد إلى
 للحركة الحقيقيين الأعضاء بين التمييز يمكن حتى وذلك صهيونيا،

 يقوم بأن تقضي المبادئ وهذه . إسرائيل أصدقاء وبين الصهيونية

 إلى بالهجرة ، وأسرهم هم ، بالبدء الصهيونية المنظمة أعضاء

 على للحفاظ ضمان أكبر اليهودي التعليم إن وحيث . إسرائيل
 يزود أن يجب لذا ، وتميزه اليهودي الشعب وتفرد اليهودي التراث

 يشجع وأن ،مكثف صهيوني بتعليم وأولاده نفسه صهيوني كل

 يكون أن بل الصهيوني الشباب حركات إلى الانضمام على أولاده

 يجعلوا أن الصهاينة على ويجب ، صهيوني طابع ذا نفسه المنزل جو

 إلى بالإضافة اليهودية حياتهم من عضويا جزءا الصهيوني التقويم

 إسرائيل بين الوصل حلقة العبرية تصبح أن ويجب . اليهودي التقويم

 العبرية يجعلوا أن الصهاينة كل على الواجب ومن ، والدياسبورا

 الجماعات حياة في صهيوني وجود هناك يكون أن ويجب . لغتهم
 يؤكد أن ويجب . التبرعات جمع عمليات في وخصوصا اليهودية

 ضيق في يعيشون الذين اليهود حرية عن بالدفاع التزامه صهيوني كل

 الصهيونية المؤسسات كل على ويجب .إسرائيل إلى الهجرة في
 والنواهي( )الأوامر المتسفوت تجعل أن الصهيونية بالحركة وألمرتبطة

. وبرامجها دسائيرها من جزءا الصهيونية

 رنة من يحمل ما بكل »متسفوت« اصطلاح استخدام ورغم
 إلى التوصل وتحاول للغاية متواضعة المطالب هذه فإن ، صوفية دينية

والصهيونيتين العلماني( أو )الديني الإثني التيار بين يجمع أدنى حد

 والنواهي الأوامر بهذه الالتزام أن تقرر والاستيطانية.كما التوطينية

 »أوامر الأمر واقع في ليست أنها )أي للأعضاء بالنسبة يعتبراختياري

 والشلاثون الحادي كماأقرالمؤتمر . »توصيات«( وإنما ونواهي«

 مجشميم( : )بالعبرية تجسيدية لصهيونية عالمية حركة إقامة (١٩٨٧)

 ستكون التي الصهيونية الشبيبة وحركات الهجرة منظمات لتضم
 )أي الصهيونية جوهر تجسيد خلال من الحركة أعضاء لسائر قدوة

 إحياءالروح في تنجحا لم المحاولتين هاتين ولكن . الهجرة(
 تماماً تلاشيهما إلى أدى ما وهو ، المنظمة أعضاء بين الصهيونية

. نتيجة بدون وانتهائهما ١٩٩٠ عام بحلول

 منظمات ممثلو نجح (،١ ٩٨٧) والثلاثين الحادي المؤتمر وخلال

 للمنظمة المالية النواحي على صارمة قيود فرض في اليهودية الجباية

 مواردها بتوفير تقوم اليهودية الوكالة كانت إذ ميزانيتها تقلصت كما
 مليوناعام ٤٩ إلى ١٩٨٧/١٩٨٦ عام دولار مليون ٦٤ من

١٩٩١/١٩٩٠ .
 كانت (١٩٩٢) والشلاثين الثاني الصهيوني المؤتمر انعقاد ومع

 ضرورة عن أخرى مرة الحديث واستمر قائمة تزال لا كلها المشاكل

 تقوية وضرورة وإسرائيل الشتات( )في الصهيونية بين العلاقة توثيق
 حياة في إسرائيل ومركزية العبرية وتعلم اليهودي التعليم

 التسجيل يشبه ما إلى تحول قد الصهيوني الخطاب وكأن ، الدياسبورا

 يطلقون الإسرائيليين المعلقين كثيراًمن جعل ما وهذا ، الممل

 ،الجافة بالعظام الصهيونية الحركة أحدهم فشبه البية التصريحات

 ، حاله إلى كل وليذهب الأنوار لإطفاء الوقت حان قد إنه آخر وقال
 أحباء حركة هي وإنما صهيونية حركة ليست هذه إن ثالث وقال

 الإذاعة مراسلي أحد لخص وقد .صهيون متبرعي حركة أو صهيون

 ما هل I : قائلا المؤتمر عن حديثه بدأ حين كله الموقف الإسرائيلية
 أي انتخاب يجر لم أنه ذكره يجدر ومما ؟ قائمة المؤسسة هذه زالت

. المؤتمر هذا إلى حضروا الذين المندوبين من
 من لكل بالتسبة هامشياً أصبح المنظمة وضع أن نرى ، سبق ومما

 أخرى مرة يثير ما وهو ، اليهودية والجماعات الصهيونية الدولة

 المبرر أن مصادفة وليس . بقائها استمرار مبرر شأن في الجدل

 الهيئة كونها هو اليهودية الوكالة لبقاء اليوم يعطى الذي الرسمي
 المتبرعين من الأموال لتحويل قناة تشكل أن على القادرة الوحيدة

 لها يحق لا دولة إلى ، المتحدة الولايات في وخصوصا ، اليهود

. الصهيونية( )الدولة التبرعات هذه مثل جمع
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العالمية الصهيونيسة للمنظمة التتظيمي الهيكل
Organizational Structure of the World Zionist Organization

 اقتضتها التي التعديلات من بكثير الصهيونية المنظمة هيكل مر
: الحالي وضعه إلى وصل حتى مرحلة كل ظروف

 : )انظر الصهيونية للمنظمة العليا الهيئة وهو : الصهيوني المؤتمر -
. الصهيونية( »المؤتمرات

 انعقاده أوقات غير في المؤتمر مهام يتولى : العام الصهيوني المجلس -

 اتخذها التي القرارات تنفيذ ويراقب ،اللازمة القرارات كل ويتخذ

 كل يثل إذ ،الصهيوني المؤتمر تشكيل عضويته وتعكس .المؤتمر
 ويبلغ .المؤتمر في مندوبيها عدد خمس محلية أو حزبية مجموعة

 حق لهم عضوا ١٤٤حوالي الحالي الوقت في أعضائه عدد

 الصفة ذوي الأعضاء من عدد إلى بالإضافة ،التصويت

 الاجتماع موعد يتجاوز لا بحيث عام كل مرة ويجتمع ،الاستشارية

 المظمة في المالية السنة انتهاء موعد وهو ،عام كل من مارس ٣ ١
الصهيونية

 ورئيس العام الصهيوني المجلس انتخاب مسئولية أن ومع

 مناطة ،كافة القفائية والمؤسسات ،التنفيذية واللجنة المنظمة
 .العام للمجلس ذلك المؤتمر فوض مراراًأن حدث أنه إلا ،بالمؤتمر

 العام المجلس قبل من ١٩٦٠ عام المنظمة دستور إقرار جرى وقد

 من - ١ ٩٦ ٠ دستور حسب العام- المجلس ويتشكل .المؤتمر وليس
 العاملة العضوية اختيار ويتم ،استشاريين وأعضاء عاملين أعضاء

 أما .المؤتمر في ما فريق أعضاء من ٧٢ ٠ يساوي عددي أساس على

 من فإنها ، التصويت( حق دون النقاش حق )ولها المراقبة العضوية
 التنفيذية اللجنة أعضاء وبعض البارزة الصهيونية الشخصيات حق

 مؤقتا صلاحياته بعف عن يتخلى قد المؤتمر أن كما وتماما .السابقين
 المجلس تخلى أن حدث ،التشريعي التفويض أساس على للمجلس

 مثلا- الثانية العالمية صلاحياته-أثناءالحرب من الكثير عن العام

 . عضواً وثلاثين واحد من حينه في تألف داخلي صهيوني لمجلس
 به خاص رئاسي( )مجلس بريزيديوم الصهيوني للمجلس ،واخيراً

 العام المجلس أعمال يسيرون عشرعضوا وستة الرئيس من يتكون

.والخارجية الداخلية والشئون المسائل مختلف في ويمثلونه

 في ١١و إسرائيل في عضوا ٢ ٥وعددأعضائها : التنفيذية اللجنة -
 التنفيذية واللجنة . الأمريكي«( »القسم )ويسمى المتحدة الولايات

 اليهودية الوكالة )أمناء( حكام مجلى في الصهيوني المكون أيضاً هي

 المؤتمر أمام مسئولة وهي .للوكالة التنفيذية اللجنة عناصر تضم والتي

في الرئيسي ومقرها دورية تقارير لهما وتقدم الصهيوني والجلس

 القسم أما . الخارج في لها فروع إقامة قي الحق ولها القدس
 العالمية- الصهيونية »المنظمة : ويسمى نيويورك فمقره الأمريكي

 في السنة في مرات عدة الفرعين أعضاء ويلتقي . الأمريكي« القسم

 اللجنة وتدير .والبرامج السياسات تصاغ حيث ،القدس مدينة
 )الهجرة المختلفة دوائرها عبر اليومية الشئون القدس في التنفيذية

 والثقافة- والرواد-التعليم والشباب - الشباب هجرة والاستيعاب-

. أعضاءاللجنة أوأكثرمن يرأسهاعضو التي والإدارة( المالية-

 المركزي الصهيوني الأرشيف على التنفيذية اللجنة وتشرف

 ومطبعة هرتزل معهد الأمريكي القسم ويتبع . بياليك معهد وعلى

 غير الدينية الجماعات بين العلاقات ودائرة سترم ميد ومجلة هرتزل
 التعليم ودائرة الصهيوني الأمريكي الشباب ومؤسسة اليهودية

. )اليهودي( الديني والتعليم الثقافة ودائرة والثقافة
 والإشراف اليومي المنظمة نشاط متابعة التنفيذية اللجنة وتتولى

 ومقرها ،العام والمجلس الصهيوني المؤتمر قرارات تنفيذ على

 انتخاب المؤتمر ويتولى . نيويورك في فرع ولها القدس الرئيسي
 عدة اللجنة وتضم . العام للمجلس أعضاء بين من التنفيذية اللجنة

 والثقافة التربية -دائرة والريادة الشبيبة داثرة : مثل ،وأقام دوائر

 الخدمات الشتات(-قسم )في التوراتية الثقافة الشتات(-دائرة )في

 دائرة الخارجية- العلاقات والإعلان-دائرة التنظيم داثرة الروحية-

 دائرة )بخلاف الزراعي الاستيطان والخدمات-قسم التنمية
 قيادة قسم الطلبة- قسم اليهودية(- للوكالة التابعة الزراعي الاستيطان

 السفاردية الجماعات قسم العامة- والعلاقات الصحافة قسم - الشبيبة

 والاستيعاب والهجرة الشبيبة هجرة دائرتي تضم )كما التنظيم -قسم
 المالية الأمور دائرة إلى بالإضافة هذا اليهودية(، للوكالة التابعتين

 قسم كل ويترأس .والأقسام الدوائر من ذلك وغير الموظفين وقسم

. التنفيذية اللجنة أعضاء من عضو
 المنظمة رئاسة تولى وقد ،الصهيوني المؤتمر ينتخبه : المنظمة رئيس -

 وديفيد ، (١٩٠٤-١٨٩٧) هرتزل تيودور : من كل التوالي على

 . (١٩٢٠-١٩١١) واربورج وأوتو ، (١٩١١ -١٩٠٥) ولفسون

 - ١ ٩٣ ١ ) سوكولوف وناحوم (،١ ٩٣ ١ - ١٩٢٠) وايزمان وحاييم
 وايزمان قدم أن وبعد . (١٩٤٦-١٩٣٥) وايزمان ثم ، (١٩٣٥

 ١٩٥٦عام حتى رئيس بلا المنظمة بقيت ، ١٩٤٦ عام استقالته
 ولم ، ١ ٩٦٨ عام حتى منصبه في وظل جولدمان ناحوم فانتخب

 تبعية لتأكيد ذلك كان ورما ،آخر رئيس انتخاب الحين ذلك منذ يجر

. عليها والهيمنة قيادتها تسهل ولكي ،للدولة المنظمة

من - ١ ٩٦ ٠ دستور حسب سلطاته- يستمد الرئيس أن ومع
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 وغير العام والمجلس التنفيذية اللجتة )رثاسة يتخبه الذي المؤتمر
 ويعمل . شخصيته من مستملة الفعلية صلاحيته فإن ، ذلك(
. التنفيذية اللجنة خلال من الرئيس

 المؤتمرومدع محكمة في متمثلة قضائية ايضاًسلطة وللمنظمة

 ، الدستور تفير في الحق المؤتمر ولمحكمة ، الصهيونية للمنظمة عام
 ، المركزية الصهيونية الهيئات عن الصادرة القرارات شرعية وبحث

 فرد أي أو وأخرى مركزية صهيونية هيئة بين الخلافات وحسم

 عن المسئولين ومكتب المالي بالمفتش )المنوطة المالية القضايا باستثناء

 . وموظفيها( وهيئاتها الصهيونية للمنظمة والاقتصادية المالية الشئون
 عقد بتأجيل الخاصة الاعتراضات معالجة المحكمة مهام من أن كما

 ومعالجة المؤتمر انتخابات من والتحقق ، الصهيوني للمجلس أو المؤتمر

 ،الإقليمية القضائية الهيئات من الصادرة الالتماسات أو النداءات

 ونظام المؤتمر ممثلي عدد تقرر التي باللجان الخاصة القرارات ضد
 وهيئه بمصالح أو الدستور بتجاوز المتصلة والشكاوى ، الانتخابات

 مصالح العام المدعي يثل ، ثانية جهة ومن . الصهيونية المنظمة
 والإرشاد النصح ويقدم ، المؤتمر محكمة أمام الصهيونية المنظمة

. المركزية الصهيونية الهيئات لكل القانوني
 للمنظمة العليا الهيئة هو - أسلفنا الصهيوني-كما والمؤتمر
 المجلس من الحاضر الوقت في ويتألف ، العالمية الصهيونية

 ممثلي إلى بالإضافة الصهيونية التنفيذية واللحنة العام الصهيوني
 الأحزاب ذلك وضمن العالم في الصهيونية المنظمات مختلف

 تعقد المؤتمرات هذه وكانت . اليهودية المنظمات وبعض الإسرائيلية

 كل مرة ثم ، ١٩٠١ وحتى ١٨٩٧ من الفترة خلال عام كل مرة
 انعقادها توقف وقد ، ١٩١٣ وحتى ١٩٠١ من الفترة خلال عامين

 من عامين كل مرة للانعقاد عادت أن إلى الأولى العالمية الحرب خلال
 اتسمت الثانية، العالمية الحرب وبعد . ١٩٣٩عام حتى ١٩٢١ عام

 أو أربع كل مرة المعتاد في تعقد كانت وإن ، الانتظام بعدم اجتماعاتها

. القدس في سنوات خمس
 فهو ، الصهيونية المنظمة في سلطة أعلى الصهيوني المؤتمر ويثل

 التنفيذية اللجنة من والمقترحات التقارير ويتلقى التشريعات يقر الذي
 لسياسة العامة الخطوط ويرسم ، المختلفة الصهيونية والمؤسسات

 والسياسات الميزانية يقرر الذي وهو ، لها التابعة والمؤسسات المنظمة
 هذه وتظل ، اليهودي والتعليم الهجرة بشأن المنظمة وسياسة المالية

 مؤتمر في تغييرها يتم أن إلى للمنظمة ملزمة والسياسات القرارات

 اللجنة وأعضاء المنظمة رئيس بانتخاب المؤتمر يقوم كما . لاحق

الصهيونية العليا المحكمة ورئيس العام الصهيوني والمجلى التنفيذية

 الحاصب من ذلك وغير الحابات ومراقب العام الصهيوني والمدعي
 كان وإن ،عضو ٥ ٠ ٠ المؤتمر أعضاء عدد ويبلغ . والتنفيذية القيادية

 انعقاد قبل المندويين عدد يزيد أن العام الصهيوني المجلس حق من

 والعشرين التاسع المؤتمر حضر ، المشال سبيل فعلى . بعام المؤتمر
 مندوب ٧٥٠ (١٩٨٢) الثلاثين المؤتمر وحضر ، مندوب ٦٣٥ (١٩٧٨)

.مذوباً ٦٥٩ (١ ٩٨٧) والثلاثين الحادي المؤتمر وحضر

 وكيفية الصهيوني المؤتمر تشكيل على تغييرات عدة طرأت وقد
 أعضاء مشلا (١٨٩٧) الأول المؤتمر ضم فقد .أعضائه اختيار

 . جغرافية أسس على المحلية اليهودية التجمعات اختارتهم متطوعين
 الفردية العضوية ضريبة نظام أدخل ، ( ١٨٩٨) الثاني المؤتمر وفي

 دافعي من الوفود بين الانتخابات تجرى أن على ، »الشيقل« المسماة
 أعضاءالمنظمة منح ، (١٩٢١)عشر الشاني المؤتمر وفي .الضريبة

 امتيازاًخاصاًإذ للمحتلة فلسطين في يعيشون الذين العالمية الصهيونية

 ضعف تعادل بنسبة للمؤتمر عنهم مندوبين اختيار في الحق لهم أصبح
 الحادي المؤتمر ومنذ .الأخرى البلدان في بها المعمول النسب

 /٣ ٨ بمقتضاه يخصص نظام على الاستقرار تم ، (١٩٣٩) والعشرين

 أما . فلسطين في المستوطنين للصهاينة الموتمر مقاعد إجمالي من
 لها خصص فقد ، لأمريكية ا المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة

 مبكرة مرحلة منذ وزنها ثقل على يذل الذي الأمر ،المقاعد من ٧٢ ٩
 بقية بين فيقسم ، (٦٣٣) الباقي أما .الصهيونية الحركة تاريخ في

 كيفية لإقرار خاصة لجنة وتشكل . العالم في الصهيونية الاتحادات

 دراسة بعد القرار ويتخذ ، الاتحادات هذه بين المندوبين توزيع

 التبرعات وجمع والتربية الهجرة مثل مختلفة مجالات في نشاطاتها
 الصهيونية المنظمة في الفردية العضوية ألغيت ، ١٩٦٠ عام وفي .

 انتخابات أساس على يتم الصهيوني المؤتمر في التمثيل وأصبح العالمية

 والاتحادات الدولية والهيئات الصهيونية المنظمات تمثل لقوائم نسبية

 المقاعد توزيع فيتم ،إسرائيل في أما . العالم في القطرية الصهيونية
 هذه تحرزه لما طبقاً الصهيونية والكتل الأحزاب على لها المخصصة

. المؤتمر على السابقة الكنيست افتخابات في والكتل الأحزاب
: التالية العناصر من الصهيوني المؤتمر ويتكون

زايونيست )تيريتوريال »فيدرالية« قطرية صهيونية اتحادات :أولأ
أفراداً وهراتحاديضم  : (Territorial Zionist Federation فديريشن

 محددة جغرافية رقعة داخل محلية وجمعيات ومنظمات وهيئات
 القطرية والاتحادات . المعني البلد في عليا إقليمية للجنة خاضعة

 تنظم صهيونية اتحادات تكون فقد ،مختلفة أشكالا بدورها تأخذ

فيلراليات أو ، هولندا في الحال هو كما الفردية العضوية أساس على
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 أو ، بلجيكا في الحال هو كما الجماعية العضوية أساس على

 الفردية العضويتين بين الجمع أساس على مختلطة فيدراليات

 الصهيونية الاتحادات عدد ويبلغ . فرنسا مع الحال هو كما والجماعية
 الولايات اتحادات أهمها ، اتحادا ٣١ الحالي الوقت في القطرية

. وبريطانيا وفرنسا أفريقيا وجنوب وكندا المتحدة

 يونيون وورلد )زايونيست الحزبية الدولية الصهيونية الاتحادات : ثانيا
Zionist World Union) : نظر وجهة تمثل صهيونية اتحادات وهي 

 وهذه ،الأقل على بلاد خمة في فروع ولها معينة )حزبية(
. هي الاتحادات

. مزراحي( )هابوعيل العالمية مزراحي منظمة - ١
. )إصلاحي( أرتسينو -٢

هاتوهر. حيروت لحركة العالمية التنفيذية اللجنة - ٣
. العالمية الصهيونية العمل حركة ٠ ٤

. مابام - المتحدين العمال لحزب العالمي الاتحاد - ٥

. سابغاً( )العموميين المتحدين للصهاينة العالمية الكونفدرالية - ٦

. العموميين للصهيونيين العالمي الاتحاد -٧
 أقصى من مختلفة عقائدية اتجاهات تمشل الاتحادات وهذه

 للأحزاب امتداداً نفسه يرى وبعضها ، اليسار أقصى إلى اليمين

 إن حيث الحال بطبيعة مضحك أمر وهو . الداخل في الإسرائيلية
 مجتمعاتهم في يعيشون الاتحادات هذه أعضاء من الصهاينة هؤلاء

 التي التبرعات سوى بإسرائيل يربطهم ولا لحركياتهم ويخضعون

 من الهدف هو هذا ولعل ، يقدمونه الذي السياسي والدعم يدفعونها
 يتم الذي المؤسسي الإطار فهي ، الدولية الصهيونية الأحزاب هذه

 لحساب وتجنيدهم التوطينيين الصهاينة من التبرعات جمع خلاله من

 الحزبية الدولية الصهيونية الاتحادات هذه أعضاء وكل . المستوطنين
. القطرية الصهيونية الاتحادات في أعضاء أيضا هم

 إنترناشيونال جويش الحزبية( )غير اليهودية الدولية المنظمات :ثالثا
 توجدفي يهودية منظمات وهي ، Jewish International 800وم: بوديز
 المنظمات وهذه . القدس برنامج لقبول ومستعدة مستقلة دول عدة

. )ارنوفكي( واطواف الهومية للمسمبن المالي فلجسع ٠ ا

. )محافظ( اليهودية للمعابد العالمي المجلر - ٢

. )إصلاحي( التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد -٣٣
العالمي السغاردي الاتحاد - ٤

. تحقيفية( رياضية )منظمة العالمي مكابي اتحاد - ٥
المؤتمرفي في التصويت حق لهم ليس المنظمات وبمثلوهذه

 القضايا في يقترعون ولا الصهيونية المنظمة مؤسسات انتخابات

.القطري الصهيوني للاتحاد انضموا إذا إلا بالترشيح الخاصة
 تم الصهيونية والمنظمة اليهودية المنظمات هذه بين اتفاق أبرم وقد

 المندوبين من ثابت عدد إرسال في الحق منظمة كل منح بمقتضاه

 في الاشتراك المنظمات هذه لأعضاء يحق ولا . الصهيوني للمؤتمر

 قطري اتحاد أي في أعضاء ليسوا لأنهم مندوبين لإرسال الانتخابات

. صهيوني
: )ويزو( العالمية الصهيونية النساء منظمة : رابعأ

 عام العالمية الصهيونية والمنظمة ويزو منظمة بين اتفاق عقد تم
 وعشرين أربعا ترسل أن ويزوبمقتضا. حق من أصبح ، ١٩٦٤
 حدود أية توجد ولا ،مرشحين أو معينين قائمة تقدم أن دون مندوبة

. التصويت في الويزو مندوبي حقوق على
 المظلة المنظمة هي بلد كل في القطرية الاتحادات أن ويلاحظ

 وأحياناً الحزبية الدولية الصهيونية للاتحادات التابعة الفروع تضم التي

. البلد هذا في ويزو وفرع اليهودية الدولية المنظمات فروع
 أعضاء مئل مراقبين بصفة المندوبين بعض أيضاً يحضر : خامسا

 القطرية الاتحادات ورؤساء العام المجلس وأعضاء التنفيذية اللجنة

. الهجرة حركات وممثلي
 المؤتمر انتخابات في المشتركين نسبة تناقص ويلاحظ

 البلدان في الصهيونية والتجمعات المنظمة عجزت وقد الصهيوني،

 . الصهيوني المؤتمر إلى ممثليهم لاختيار انتخابات إجراء عن المختلفة
 تقوم إذ المندوبين لاختيار انتخابات أي عقد النادر من أصبح أنه ويبدو

 صيغة حسب بينها فيما المندوبين مقاعد بتوزيع الصهيونية الهيئات كل
 انتخابات تعقد ولم ،الأطراف كل بين تبرم صفقات وحسب محددة

(.١٩٩٢) والثلاثين الثاني الصهيوني المؤتمر قبل

اليهودية الوكالة
Jewish Agency

 عام منذ الصهيونية للمنظمة )الاستيطاني( التنفيذي الساعد

 البريطاني الانتداب وفرض بلقور وعد صدور أعقاب في ١٩٢٢

 إقامة على الانتداب صك من الرابعة المادة نصت .فلسطين على

 في معها وللتعاون للإدارة استشارية هيئة بمنزلة تكون يهودية وكالة
 لليهود قومي وطن يإقامة المتعلقة والاجتماعية الاقتصادية المسائل

 بالمنظمة الانتداب صك واعترف . فلسطين في اليهود السكان ويمصالح
 مقرونا يذكر اسمها فإن ، ثم ومن . الوكالة هنه أنها على الصهيونية

العالمية/الوكالة الصهيونية »المنظمة : النحو هذا على المنظمة باسم
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 المنظمة إلى المصطلح من الأول الصف يشير حيث ، اليهودية«

 نشاطها وفي العالم في اليهودية بالجماعات علاقتها في الصهيونية
 نشاطها إلى الثاني النصف يشير حين على ،والتوطيني الأيديولوجي

.مباشر بشكل الفلسطيني الواقع مع يتعامل الذي الاستيطاني
 لتوسيع عدة محاولات تاريخها عبر الوكالة شهدت وقد

 الصهيونية الحركة تحقق فلكي . العالم يهود كل لتضم قاعدتها
 والسياسي المادي الدعم كسب الضروري من كان ، السياسية أهدافه

 في اليهود أثرياء قبل من وخصوصاً ،العالم في اليهودية للجماعات

 وايزمان حاييم سعى ، المنطلق هذا ومن . المتحدة والولايات أوربا

 الصهاينة اليهود لوائها تحت تضم موسعة يهودية وكالة إنشاء إلى

 لليهود التمثيلية الصفة الوكالة تكتسب )وبذلك الصهاينة غير واليهود
 أجرى وقد . المالية( مواردها وزيادة أوساطهم في التغلغل وتستطيع

 غير اليهودية الجماعات زعماء مع الصدد هذا في مفاوضات وايزمان
 رئيس مارشال لويس رأسهم وعلى ،الصهيونية الحركة في الأعضاء

 البارزين الزعماء أحد واربورج وفيلكس الأمريكية اليهودية اللجنة

 فلاديير وقدقام .المتحدة الولايات في اليهودية للجماعة

 وضم الوكالة توسيع مبدأ بمعارضة جولدمان وناحوم جابوتنسكي
 البرنامج على ذلك آثار من خوفا وذلك ، إليها صهيونية غير عناصر

 الصهيوني المؤتمر قرر ، ١٩٢٩ عام وفي ،ذلك ومع .الصهيوني
 عناصر وإشراك )الموسعة( اليهودية الوكالة إنشاء عشر السادس

 ٢ ٦ من يختارون الصهاينة لأعضاء ا مع متاصفة صهيونية غير يهودية

 اليهودية الوكالة وأصبحت . المتحدة( الولايات من )معظمهم بلدا

 هيئتين واحدا( رئيسا لهما أن )رغم الصهيونية والمنظمة فلسطين في

 التأسيسي الصندوق إلحاق كماتم ، الشكلية الناحية من منفصلتين

 بعام تأسيسها وبعد . المالية إدارتها يمثل بحيث بالوكالة اليهودي

 فشوب بسبب الصهاينة وغير الصهاينة بين الشراكة تهاوت ، واحد
 فلسطين في الصهاينة للمستوطنين المقاومة العربية الاضطرابات

 الموسعة اليهودية الوكالة استمرت وقد . مارشال( لويس )وموت
 للعناصر الوكالة داخل الفعلية السيطرة وبقيت شكلية بطريقة

 ،مستقل دور بأي القيام من الصهاينة غير يتمكن ولم . الصهيونية

 الصهيوني غير التمثيل نسبة أن كما . التنظيم إلى يفتقرون كانوا فقد
 من معقدة مجموعة نتيجة ضغوط أية عمليا تمارس لم ( ٨٥ ٠ )ال

 وفي . الصهيونية للعناصر الفعلية الأغلبية ضمنت التنظيمية القواعد

 التنفيذية اللجنة من صهيوني غير عضو آخر استقال ، ١٩٤٧ عام
 اليهودية للوكالة التنفيذيتين اللجنتين توحيد أعيد ثم ومن ، للوكالة

. واحدة هيئة فأصبحتا الصهيونية والمئظمة

 تمثيل الانتداب فترة خلال اليهودية للوكالة الرئيسية المهام ومن
 الأم وعصبة الانتداب سلطات أمام العالم ويهود الصهيونية الحركة

 حجم تطوير : الأخرى مهامها تضمنت كما . البريطانية والحكومة
 الحاجات وكفالة ، متزايدة بصورة فلسطين إلى اليهودية الهجرة

 يهودية كملكية فلسطين في الأراضي واسترداد ، اليهودية الدينية

 والاستيطان ، اليهودي( القومي الصندوق طريق عن )وذلك عامة

 والتراث العبرية اللغة ونشر ،اليهودي العمل على المبني الزراعي
 الوكالة إلى تنظر لم الانتداب سلطات أن ومع . فلسطين في اليهودي

 حياة في تغلغلت الوكالة أن إلا الحكم، في شريك أنها على
 وقد . حياتهم جوانب مختلف نشاطاتها لتشمل الصهاينة المستوطنين

 ينقصها لا الانتداب حكومة داخل حكومة أصبحت حتى الوكالة نمت

 )الهاجاناه جيش لها وكان . دولة تصبح لكي السيادة عنصر سوى
 أعمال الوكالة باشرت كما . إداري وجهاز وميزانية ، والبالماخ(

 وإعدادهم المهاجرين وتدريب الخارجية السياسة من الحكومات
 قامت كما ، الأرض وشراء الزراعية المستعمرات وبناء للهجرة

 المخابرات جهاز لها كان بل ، والتعليم والصناعة والإحصاء بالدعاية
. لها تابع

 نيويورك إلى لندن من الصهيونية المنظمة قيادة انتقلت أن وبعد

 في اليهودية الوكالة في قسم أنشئ ،الثانية العالمية الحرب انتهاء عند
 أمريكا، في الوكالة مصالح لرعاية (١٩٤٦)عام المتحدة الولايات

 عام فلطين تقسيم قرار أجل من والضغط للتنسيق وخصوصا

١٩٤٧ .
 مع للتعاون هيئة مجرد من تحولت الوكالة أن نرى ، هنا ومن

 أوجدت كبرى هيئة إلى فلسطين في البريطاني الانتداب إدارة

 هذا في دلالة له ومما .العربي الشرق في زرعا وزرعتها إسرائيل

 للوكالة التنفيذي المجلس أصبح ، إسرائيل قيام عند أنه الصدد
 ، الحكومة جهاز أصبح الإداري جهازها أن كما ، الوزراء مجلس

 وكان ، إسرائيل لوزراء رئيسا فأصبح رئيسها جوريون بن وكان

 ، إسرائيل لخارجية وزيرا فأصبح لها سياسيا سكرتيراً شاريت موشيه

. وهكذا
 للدولة مهامها بعض عن الوكالة تخلت ، إسرائيل قيام وبعد

 قانوناًيحدد ١٩٥٢ عام الإسرائيلي الكنيست وأصدر . الجديدة

 وبين بينها العلاقة وينظم اليهودية الوكالة الصهيونية/ المنظمة وضع
 المنظمة/الوكالة وضع حدد وقد . الحالة( )قانون الصهيونية الدولة

 إسرائيل داخل فشاطها يقتصر للدولة تأبعة مفوضة وكالة باعتبارها
نشاطات وتنسيق ، المهاجرين واستيعاب ، الاستيطان : على
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 لها ترك كما .إسرائيل في تعمل التي اليهودية والمؤسسات الهيئات
. اليهود وتجميع ورعاية بحماية المتعلقة النشاطات

 لإسرائيلية ا الحكومة بين ميثاق توقيع تم ، ١٩٥٤ عام وفي
 وقد .تفصيلا أكثر بشكل الوكالة مهام حدد والمنظمة/الوكالة

 على الحصول : ذكره سبق ما جانب إلى التالية المهام شملت
 الصهيونية المنظمة مؤسستي بواسطة وتحسينها إسرائيل في الأراضي

 والمشاركة ، اليهودي التأسيسي الصندوق الموحد/ الإسرائيلي والنداء

 رؤوس وتشجيع ،إسرائيل في التطوير مشاريع وتوسيع إقامة في
 التعليم ومؤسسات الثقافية المشاريع ومساعدة ، الخاصة الأموال

 هذه لتمويل الأموال وجمع الموارد وتعبئة ،إسرائيل قي العالي

الأعمال.

 والحكومة الوكالة بين خلافات حدثت ، ذلك ورغم
 وخصوصا ، المنظمة/الوكالة وصلاحيات مهام حول الإسرائيلية

 البناء تسخر الوكالة أن يرى كان الذي جوريون بن عهد خلال

 بعد ، أنها يرى كان كما . الخارجية الدبلوماسية أجل من الداخلي

 تقدم أن إمكانية ينف لم وإن أغراضها استنفدت قد ، الدولة قيام

 تكون أن شريطة لإسرائيل وبشرية ومالية سياسية خدمات الوكالة

 يرى جوريون بن كماكات . سيطرتها تحت وتعمل للدولة خاضعة
 الصهيوني العمل يتمحور وأن إسرائيل مركزية على التشديد

 إسرائيل إلى الهجرة تضاؤل ، الوكالة نفوذ يضعف كان ومما . حولها

 المتحدة الولايات يهود إقناع في الوكالة وإخفاق ١٩٥١ عام بعد
 أنها وبرغم .إسرائيل إلى الهجرة في المندمجين الغربية وأوربا

 إسرائيل إلى يهودي مليون ١ , ٣ واستيعاب تهجير في ساهمت
 إما كانوا هؤلاء أغلب أن إلا ، الدولة لقيام الأولين العقدين خلال

 الذين العربية البلاد يهود من أو الشانية العالمية الحرب لاجئي من

 بدافع وليس طارئة موضوعية ظروف نتيجة إسرائيل إلى هاجروا
 المؤتمر كرس وقد . الوكالة / المنظمة جهود نتيجة أو عقائدي

 للدولة الوكالة المنظمة/ تبعية ( ١ ٩٦٨) والعشرون السابع الصهيوني

 الحكومة يين جديد من العلاقة لتحديد اتجاهات وظهرت . الصهيونية

 الوكالة اختصاص من الهجرة تظل أن واقترح ، اليهودية والوكالة

 ، ويالفعل .الإسرائيلية الحكومة إلى الاستيعاب ينتقل أن على

 المهاجرين لاستيعاب جديدة وزارة الإسرائيلية الحكومة استحدثت
 تمارسها كانت أساسية سلطة سحب تم ، وبالتالي . ١٩٦٨ عام

 استقبال عن مسعولة ظلت الوكالة )لكن الحين ذلك حتى الوكالة
 لمرحلة تمهيدا لهم اللازمة الخدمات الجددوتقدم المهاجرين

. الاستيعاب،(

 الوكالة فصل إلى الدعوة أيضأ الستينيات منذ جرت وقد

 المهمات بين الدمج أن بذعوى ، الصهيونية المنظمة عن اليهودية

 )المنظمة( الدبلوماسية والأيديولوجية )الوكالة( الاستيطانية العملية
 وكالة تشكيل إلى الدعوة كماتمت .الهيتتين عمل إعاقة إلى أدى قد

 الصهيونية غير اليهودية القوى بربط تسمح جديد من موسعة يهودية
 المؤتمر أقر وقد . الصهيوني البرنامج خدمة في وتوظيفها بالمنظمة

 للوكالة جديداً دستورا (١٩٦٠) والعشرون الخامس الصهيوني
 . الصهيوني البرنامج ضمن وأهدافها فلسفتها تأكيد فيه أعيد اليهودية

 يهودية هيئة أية بعضوية والسماح الوكالة المنظمة/ توسيع أقر كما

 أن على الهيئات تلك أعضاء إجبار دون الصهيوني بالبرنامج تلتزم
 علاقة تنظيم أعيد ، ١ ٩٧ ١ عام وفي . منظمين صهاينة يكونوا

 قانونيا منفصلتين أصبحتا بحيث اليهودية بالوكالة الصهيونية المنظمة
 انفصال يعد الانفصال هذا لكن . خاصة إدارة تحت منهما كل وتعمل

 الوكالة إدارة رئيس نفسه هو المنظمة إدارة فرئيس ، فقط شكلياً

 ،الدوائر رؤساء أن كما ،واحد الجهازين في المالي والمسئول

 والاستيطان والاستيعاب الهجرة مجال في العاملة تلك وبخاصة

 الهيكل فإن وكذلك . الإدارتين أعضاء من أنفسهم هم ، والمحاسبة

 الفصل من الغرض كان وقد . الهيئتين كلتا في متماثل التنظيمي
 الأموال جباية هيئات به تتمتع الذي الضريبي الإعفاء وضع حماية

 الموحد اليهودي النداء وخصوصا ، المتحدة الولايات في اليهودية
 الإسرائيلي النداء خلال من اليهودية الوكالة إلى الأموال توجه التي

 قد وكانت , ميزانيتها من /"٦ ’ من أكثر للوكالة يوفر الذي الموحد

 في اليهودية الوكالة لفرع تنظيم إعادة عملية ( ١ ٩٦ ٠ )عام جرت
 ألغت حيئ لإسرائيل( المتحدة اليهودية )الوكالة المتحدة الولايات
 في أمريكية كهيئة الضرائب من إعفاء ومنحت أجنبي كوكيل وضعها

 -القسم اليهودية الوكالة : )هي أخرى منظمة تسجيل تم حين
 الوكالة عن نيابة تعمل التي الجديد الأجنبي الوكيل لتكون الأمريكي(

 الموارد بتحويل الأمريكية الشركة تقوم أن على ، القدس - اليهودية
 أن ويبدو . إسرائيل إلى الموحد اليهودي النداء من تتلقاها التي المالية

 الأمريكي القانون على والتحايل التمويه منه الغرض كان التغيير هذا
 خاضع وكأنه المتحدة الولايات في اليهودية الوكالة فرع يبدو حتى

. أجنبية هيئة لأية خاضع وغير أمريكية صهيونية لهيئات

 للتحقيق المتحدة الولايات في الوكالة نشاط خضع ، ذلك ومع

 المؤسسة لدعم الجباية أموال توجيه تعيد أنها ثبت حيث ١ ٩٦٣ عام

 الصهيوني المجلس عير وذلك المتحدة الولايات في الصهيونية
ولصالح القدس في المنظمة/الوكالة ووفقالتعليمات ،الأمريكي
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لعللية الصعهيوتية المقظمة ١ الصمهيعنية الحركة : الثالح الجزء

 المجلس إلغاء تم ، التحقيقات أعقاب وفي . إسرائيل هي أجنبية دولة
 الأمريكي القسم - اليهودية الوكالة وأجبرت الأمريكي الصهيوني

 كوكيل تسجيلها وثائق ضمن ١ ٩٥٤ ميثاق تقديم على ( ١ ٩٦٩ )عام
 التنظيم وإعادة الفصل اتفاق وبموجب . الإسرائيلية للحكومة أجنبي
 وبرامجها ووظائفها اليهودية الوكالة مهام تحددت (،١ ٩٧ ١ )عام
 الضرائب من معفاة منظمات به تقوم الذي النوع من ستكون أنها على

 المنظمة تبقى " أن على ،والتعليم والاستيعاب الهجرة مثل فقط
 وستواصل .... الصهيونية للحركة أدوات ومؤسساتها الصهيونية

 تم وقد . " والميثاق الحالة قانون في ترد التي والمهمات الأعمال أداء

 المنظمة محله وحلت الأمريكي القسم اليهودية- الوكالة إلغاء

 الصهيونية للمنظمة كوكيل الأمريكي القسم العالمية- الصهيونية

 المتحدة اليهودية الوكالة صارت حين في ، القدس في العالمية

.إسرائيل إلى المتجهة للأموال الوحيد المتلقي لإسرائيل
 أعضاء لمطالب استجابة أيضأ التنظيم إعادة عملية جاءت وقد

 ، الخصوص وجه على الأمريكيين ومطالب ، اليهودية الجماعات

 القرارات اتخاذ عملية في الصهاينة غير الشتات يهود مشاركة بزيادة
 الأساسي المصدر يشكلون أنهم وخصوصا ، اليهودية الوكالة في

 . ١٩٦ حرب يعد بشكلكبير زادت التي للوكالة المالية للموارد
 اليهودية للوكالة القيادية الأجهزة أعضاء من /٠٥ ٠ أصبح ، وبالفعل

 يعينون التنفيذية( واللجنة ، الحكام ومجلس ، التأسيسية )الجمعية

 طبقاً الإسرائيلية السياسية الأحزاب )من الصهيونية المنظمة قبل من

 نسبة أما الصهيونية( التجمعات ومن ، الكنيست في بمثيلهم لنسبة
 بين العاملة الجباية منظمات قبل من يعينون فإنهم ، الباقية ٦٥ ٠ ال

 /٣٠الموحد النداءالإسرائيلي فيعين ،العالم في اليهودية الجماعات

 التي العناصر فإن ، وبهذا . /٢٠ التأسيسي الصندوق ويعين منهم
 حرب بعد يلقبون أصبحوا والذين ، الصهيونية لواء تحت تنضوي لا

 قد ، الجدد« »الصهيونيون أو الفوريون« »الصهيونيون بامسم ١٩٦٧

. متزايد سياسي ونغوذ تنظيمية هيكيلة فرص لهم توافرت
 وكذلك ، اليهودية الجباية هيئات ممثلي ضغوط زادت وقد

 خلال ،الصهيونيين غير اليهودية الجماعات أعضاء ضغوط
 الرقابة من أكبر قذر لهم تحقق كما . والثمانينيات السبعينيات

 من مجموعة نتيجة وذلك ،اليهودية الوكالة على والميطرة
 جهازها فاعلية بعدم للوكالة الاتهامات وجهت فقد : العوامل

 ووصفت شخص آلاف أربعة من أكثر ضم الذي المتضخم الإداري

 أيضاً الانحرافات ارتبطت وقد . " للانحراق مزرعة " أصبحت بأنها
السياسية والكتل الأحزاب بين للصراع حلبة إلى الوكالة بتحول

 مليار نصف )حوالي الوكالة ميزانية من كبير جزء فهناك ، الإسرائيلية
 وقت في ، الإسرائيلية السياسية للأحزاب يذهب سنويا( دولار

 الصراع في لنفوذءواستثمارها الوكالة إخضاع منهاعلى كل يعمل

 للحكومة الوكالة تبعية على دليل وهذا ،لصالحه الحزبي
 إلى الوصول ومناورات الحزبية للصراعات وتبعيتها بل ، الإسرائيلية

 العالم في اليهودية الجباية هيئات تواجه ، أخرى ناحية ومن . السلطة
 المحصلة والتبرعات الأموال حجم تناقص في يتمثل حاداً مأزق

 العالم في اليهودية بالجماعات خاصة ديوجرافية عوامل )نتيجة
 الأمر ، اليهودية للجماعات المحلية الاحتياجات تزايد وفي الغربي(

 اليهودية للوكالة المخصصة الأموال تقليص ضرورة يعني الذي

 الجباية ومنظمات اليهودية الجماعات قيادات كماأن ،وإسرائيل

 إدارتها أسلوب في والتدخل الوكالة على الرقابة أجل من تضغط

 الوكالة قسييس من والحد وبرامجها سياساتها وضع في والمشاركة

. عليها الصهيونية المنظمة سيطرة ومن
 مؤتمرا اليهودية الوكالة حكام مجلى عقد ، ١ ٩٨ ١ عام وفي

 الوكالة تنظيم إعادة من أعوام عشرة لمراجعة إسرائيل في قيساريه في
 »عملية أيضاًباسم عرف الذي ، المؤتمر نتائج وأسفرت . اليهودية

 من لكل التقليدية والوظائف المهام صياغة إعادة عن ، قيساريه«

 ممثلي ومطالب احتياجات باتجاه الصهيونية والمنظمة اليهودية الوكالة
 برنامج تأييدهم مقابل وذلك ، اليهودية والجماعات الجباية منظمات

 شندلر ألكسندر الحاخام قول حد على التأييد- هذا لكن . القدس
 للقضية تصراًأيديولوجيأ يمثل لا الإصلاحية(- اليهودية قادة )أحد

 الجديد الالتزام عن تعييراً منه أكثر مجاملة صنيع كان بل ، الصهيونية

 »مركزية مفهوم يين التمييز تم ذلك إلى وبالإضافة . اكتشفوه الذي
 الذي إسرائيل« أسبقية أو »أولوية ومفهوم الجميع قبله الذي إسرائيل«

 تتدعي قد التي الجديدة والظروف القضايا ضوء في يتحدد أن يجب

 إسرائيل خارج اليهودية الجماعات إلى والاهتمام العمل أولوية توجيه

 مركزية مفهوم رفض الواقع في يعني ما )وهو الزمن من لفترة

. إسرائيل(
 يهود شباب تعليم مهام نقل قيساريه عملية تضمنت وقد

 إلى ، الرئيسية مهامها إحدى وهو ، الصهيونية المنظمة من الشتات
 خطة إلى (١٩٨٨)عام ذلك فيإطار التوصل وتم اليهودية، الوكالة

 التعليم برامج لتضم للوكالة التابعة اليهودية التعليم هيئة لإنشاء

 )خارج الصهيونية والمنظمة إسرائيل( )داخل اليهودية بالوكالة الخاصة

 اليهودية الجماعات لقادة يصبح ثم ومن ، واحد إطار داخل إسرائيل(
على والرقابة الأولويات وضع في الحقيقية السلطة الجباية ومنظمات
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العللية الصهبوتية للقظمة ١ الصهيونية الحوكة :الثالث الجزء

 الانتقاص يعني ما وهو ، التعليم مجال في الميزانيات وإقرار الدوائر
 خطوات اتخذت ، ١٩٩٠ عام وفي . الصهيونية المنظمة أهمية من

 تقليص على الوكالة عملت ، ذلك إلى وبالإضافة . الخطة لتتفيذ

 سائر تحويل ١٩٨٨عام قررت كما ، إسرائيل داخل التعليمية البرامج

 عام منذ ببعضها احتفظت قد كانت التي المهاجرين استيعاب مهام
 أية إنشاء إيقاف قررت وكذلك الإسرائيلية، الحكومة إلى ١٩٦٨

 في الإقليمية للتنمية مشاريع على والتركيز جديدة زراعية مستوطئات
 أموال إنفاق وقف يعني الواقع في هذا كان وقد .والجليل النقب

 الأراضي داخل الاستيطان على اليهودية الوكالة ومخصصات الجباية
 كما . إسرائيل داخل التنمية مشاريع على وقصرها المحتلة العربية

 الصهيوني المؤتمر خلال القوى ميزان انتقال أيضا الخطوة هذه عكست

 العمالية الصهيوتية المجموعات إلى (١٩٨٧) والثلاثين الحادي

 المؤتمر منذ تطالب كانت والتي والإصلاحية( )المحافظة واليهودية

 حيث وغزة الضفة في الاستيطان عمليات بوقف ( ١ ٩٨٢ ) الثلاثين

 على التغيرات هذه ساعدت وقد . الكبيرة العربية السكانية الكثافة
 عام ١٨١٢ إلى ١٩٨٦ موظفاًعام ٢٨٩ ١ من الوكالة موظفي خفض

 تنظم أن الجباية ومنظمات الجماعات قادة قرر كما . ١٩٩٠
 لكن ، اليهودية الوكالة بعيداًعن بها خاصة للهجرة برامج الجماعات

. تذكر نتائج أية تحقق لم الخطوة هذه

 ومنظمات الجماعات قادة سعى ، الوكالة بإدارة يتعلق وفيما
 مجلس وأصدر . الوكالة تسييس من الحد إلى اليهودية الجباية

 اختيار إلى يدعو ١٩٨٦ عام قرارا الأمريكي اليهودية الاتحادات

 اعتبار دون والتخصص الكفاءة لمعايير وفقا الوكالة دوائر رؤساء
 والرقابة السياسات وضع سلطة ونقل والسياسية الحزبية للانتماءات

 ، نفسه الوقت وفي . الحكام مجلس إلى التنفيذية اللجنة من الفعلية
 طرد له يحق بحيث أوسع إدارية سلطات التنفيذية اللجنة رئيس منح

 الوضع إنهاء وبالتالي ، الكفاءة لمعايير وفقا الدوائر رؤساء وتعيين
 شخصيات عليها تسيطر إقطاعيات بأنها وصفت التي للدوائر الراهن

. تمثلها التي الأحزاب مصالح دفع على تعمل حزبية سياسية
 ١ ٩٨٨ عام الاتجاه هذا في القرارات من عدد اتخذ ، وبالفعل

 رئيس يمنح أن ضرورة الوكالة )أمناء( حكام مجلس رئيس أقر حيث

 والتنسيق الوكالة دوائر على للسيطرة أوسع سلطات التنفيذية اللجنة

 يقبل لن أنه التأسيسي الصندوق أمناء مجل أعلن كما ، بينها فيما

 يفضل وأنه الوكالة لقيادة حزبية سياسية شخصيات تعيين الآن بعد

 غير عسكرية أو أكاديية أو قضائية خلغية ذات إسرائيلية شخصية

ممثلو كان ،وبالغعل .البلاد في الياسية الحياة في منخرطة

 مرة ولأول ، قدأعلنوارفضهم الجباية ومنظمات اليهودية الجماعات

 المنظمة كانت كبرى سياسية إسرائيلية شخصية ، ١ ٩٨٧ عام

 التنفيذية اللجنة رئيس لمنمب بترشيحها تقدمت قد الصهيونية

 لهذا إسرائيلي( دبلوماسي )وهو دينتز سميحا اختير وقد . للوكالة
 المالية الموارد تخصيص وقف الوكالة قسمررت وقمد . المنصب

 أو سياسية اعتبارات إلى استناداً الهيئات أو المنظمات أو للمؤسسات

 مباشرة والبرامج المشروعات بتمويل الوكالة تقوم أن على ، دينية

. وأهميتها لأحقيتها وفقاً

: مايلي يديرها اليهودية والوكالة
 ٣٤٠ أعضائه وعدد السنة في مرة ويجتمع . )العام( المجلس «

 النداء ويعين عضوا( ١٧٠) نصفهم الصهيونية المنظمة تعين عضوا
 ويعين عضو( ١٠٢) ٦٣٠ المتحدة الولايات في الموحد الإسرائيلي

 أن أي ، عضوا(٦٨) ٠/٢ ٠ هايسود( )كيرين التأسيسي الصندوق
 العام المجلس ويتلقى . للصهاين مساوين أصبحوا التبرعات دافعي

 الأساسية السياسات ويقرر )الأمناء( الحكام مجلس من التقارير

 الرئيس وينتخب الميزانية ويناوش والبرامج الاحتياجات ويستعرض
. الصندوق وأمين

 نسبة بنفس عضوا ٦٢ أعضائه وعدد . )الأمناء( الحكام مجلس »
 لجنة ويعين نشاطاتها ويوجه الوكالة شئون يدير وهو .المجلس تمثيل

 التبرعات حملات لجان )مئل الأخرى اللجان وكل والمالية الميزانية

 بعيد والتخطيط الريفي والتصنيع والإسكان والتعليم والاستيعاب

. والديون( والأصول الحسابات مراقب وتقرير المدى
 رئيس : وهم ، عضوا ١٣ أعضائها وعدد . التنفيذية واللجنة

 الحكام مجلس ورئيس "العام"( المجلس رئيس أيضا )وهو اللجنة

 الشباب وهجرة والاستيعاب الهجرة أقسام ورؤساء الصندوق وأمين
 هايسود( )كيرين الموحد اليهودي النداء ورئيس الريفي والتوفيق

 أن على المنظمة( قبل من يعينون )ممن الحكام مجلى من أعضاء وأربع
 الإسرائيلي النداء من ثلاثة عن يزيد لا وما اثنان الأقل على يعين

 عن مسئولة واللجنة . مراقبين بصفة أعضاء ثلاثة ويوجد . الموحد(

.الحكام مجلس لرقابة وخاضعة ،للوكالة اليومية الأعمال

 التعامل يتم التنفيذية اللجنة في الكبرى المناصب وأصحاب

 الحكومة في الوزراء رواتب أساس على الرواتب في معهم
 رئاسة يشأن الصهيوني المؤتمر داخل التنافس ويسود ، الإسرائيلية

. الميزانية على والسيطرة الدوائر

: هي ، الدوائر من عددا الوكالة وتضم
وأهم أكبر من وهي . المهاجرين واستيعاب الهجرة دائرة - ١

٣٣٦



لعللية لصهيونية المفظعة ١ الصهيونية الحركة : الثالح الجزء

 للمهاجرين المساعدة وتقديم وتنظيمها الهجرة بتشجيع تقوم الدوائر،

 العالم أنحاء في منتشرة مكاقب ولها ، لهم القروض بتوفير تقوم كما
. ١٩٩٠ عام منذ الشرقية أوربا وفي الغربي

 إنقاذ بحجة ١ ٩٣ ٤ عام تأسست وقد . الشباب هجرة دائرة - ٢

 هذه اهتمت فقد ، الحرب بعد أما . I النازية من اليهود الأطفال

 ،اليهود غير من حتى ،فلسطين إلى الحرب من الناجين بنقل الدائرة
 وتعليم بتدريب اهتمت كما ، الصهيوني للكيان البشرية المادة لتأمين

 . لهم والاجتماعية الصحية الخدمات وتقديم الجدد المهاجرين أبناء
. الفقراء الإسرائيليين بأبناء الآن تهتم وهي

 الزراعية المستوطنات بناء ومهمتها . الزراعي الاستيطان دائرة -٣

. والاقتصادية الاجتماعية بالخدمات وتزويدها

 الشباب بين الدائرة هذه مهمة وتنحصر . والطلائع الشباب دائرة - ٤

 منظمة ٢٠٠ من أكثر بين نشاطها وتمارس إسرائيل خارج اليهودي

 إلى والرحلات المميفية الدورات وتنظم وصهيونية يهودية شبيبة

. إسرائيل
 منها اثنتان ، دوائر ثلاث التعليم مسألة ويتولى . التعليم دائرة - ٥

 اليهودي التعليم موضوع أولاهما تتولى ، الصهيونية المنظمة تتبعان
 مهام وتنحصر . الديني اليهودي التعليم ثانيتهما تتولى بينما العام

 الدائرة أما ، إسرائيل خارج اليهودية الجماعات أعضاء بين الاثنتين

 ميزانيتها من /٨ ٠ وتخصص اليهودية الوكالة إطار في فتعمل الثالثة
 فيخصص الميزانية باقي أما . إسرائيل في العالي التعليم لمؤسسات

. الخارج في اليهودية بالجماعات الخاصة التعليمية للمشروعات
 المنظمات مع بالتعاون ، الدائرة هذه وتعمل . التظيم دائرة - ٦

 بالمنظمة العضوية ذات العالمية والاتحادات بالخارج الصهيونية

 الأحزاب مع التعاون زيادة أجل من وذلك ، العالمية الصهيونية

 في الحاكمة الهيئات أعمال متابعة عن مسئولة وهي . الصهيونية

. مقرراتها تنفيذ عن ومسئولة ، المنظمة/الوكالة
 لواء وكان . ١٩٧٨ عام الدائرة هذه أنشئت وقد الإعلام. دائرة -٧

 المؤتمر انعقاد حتى المهمة هذه يتولى التنظيم لقسم التابع لإعلام ا

 الدائرة، مهمات ومن . ١٩٧٨عام والعشرين التأسع الصهيوني

 المختلفة المظاهر وعلى الوكالة نشاط على اليهودية الجماعات إطلاع

 من عدد إصدار على الإعلام دائرة وتشرف . إسرائيل في للحياة
. والإسبانية والفرنسية والإنجليزية العبرية باللغات المجلات

 الدائرة هذه إتشاء إلى الحاجة ظهرت وقد . الامتداد جيل دائرة -٨
 في تتلخص اثتلافية لدواع (١٩٨٢) الئلاثين الصهيوني المؤتمر خلال

دائرة من بدلا أخرى دائرة رئاسة )المفدال( القومي الديني الحزب منح

 حزب من بدلا العمل حزب إلى رئاستها أسندت التي الشباب هجرة

. المفدال
 الدائرة هذه أنشئت . )السفارد( الشرقية اليهودية الجاليات دائرة - ٩

 والجماعات العالمية الصهيونية المنظمة بين الصلة لتوطيد ١ ٩٧٢ عام

. بالعالم الشرقية الدول ومهاجري السفاردية
 ١ ٩٧٧ عام بدأ مشروع وهو . الضواحي ترميم مشروع دائرة -١٠

 أكبر أصبحت وقد ، إسرائيل في الفقيرة الأحياء وتأهيل ترميم لإعادة
 عام دولار مليون ١٠٠ قدرها ميزانية لها وخصصت الوكالة في دائرة

١٩٨٩/١٩٨٨ .
 فهي . الدولارات بملايين اليهودية الوكالة ممتلكات وتقدر

 في لاقتصادية ا والمشاريع الشركات من سلسلة على وتشرف تمتلك
 ،إسرائيل بنوك أكبر وهو ،الإسرائيلي ليئومي بنك بينها من إسرائيل

 في ونسبة المستوطنات وتجهيز إعداد وشركات فنادق عدة تمتلك كما

 جميع على تسيطر التي المستوطنات في الصناعات وتنمية إنتاج شركة
 العال طيران شركة في نسبا تمتلك كما ، الكيبوتسات في الصناعات

.وغيرها بوست جيروساليم صحيفة وفي
 عام منذ إسرائيل داخل الوكالة أنفقته ما إجمالي بلغ وقد

 منها /٧ ٠ إنفاق تم ، تقدير أقل على دولار مليار ٦,٥ نحو ١٩٤٨

 استيعاب في ساعدت وقد . ١٩٧١ عام الوكالة تنظيم إعادة منذ

 تضم مستوطنة ٥ ٠ ٠ على يزيد بما مهاجر ١,٧٠٠,٠٠٠ حوالي
 وقد . الإسكان مجال في ساعدت كما ، مستوطن ١٥٠,٠٠٠

 على الوكالة وتشرف . ١ ٩٧٢ عام للإسكان أميجور شركة أسست
 الوكالة برامج إن ويقال . الفقيرة لأحياء ا لشباب البرامج من عدد

 ما )أي إسرائيل سكان من يهودي ألف ٦٠٠ حوالي حياة في تؤثر

 نشاط أي اليهودية الوكالة تمارس ولا . اليهود( السكان ربع عن يزيد

 على )أو ١ ٩٦٧ عام المحتلة فلسطين في أي ، الأخضر الخط خلف
 ميزانية وتغطى . الرسمية( المنشورات حسب الادعاء هذاهو الأقل

 الجماعات من تجمع والتي الأموال من الأولى بالدرجة الوكالة
 الموحد( اليهودي النداء )بواسطة المتحدة الولايات في سواء اليهودية

 . هايسودا( كيرين1 التأسيسي الصندوق )بواسطة العالم بقية في أو
 من ٨٦ ٠ الموحد( الإسرائيلي النداء )عبر الموحد اليهودي النداء ويقدم

 مليون ٤٥٠نحر ١٩٩٣/١٩٩٢ عام بلغت التي الوكالة ميزانية
 عام منذ إسرائيل على السوفييت اليهود تدفق أدى وقد .دولار

 عام الوكالة ميزانية في دولار مليون ٧ ٥ قدره عجز خلق إلى ١ ٩٨٩
 بدأالنداء وقد .إسرائيل في برامجها من كثير وإيقاف ١٩٩٠

١ ٩٩ ٠ عام حملة ، اليهودي التأسيسي والصندوق الموحد اليهودي
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العالمية لصهيعنية المنظمة ١ الصعهيوتية الحركة : لثالح الجزء

 في الوكالة نفقات لتغطية سنوات ٣ خلال دولار مليون ٦٠٠ لجمع
 اقتصر ، الهجرة لغخامة ونظرا . السوفييت اليهود هجرة مواجهة

 الحكومة تولت حين في إسرائيل إلى المهاجرين نقل على الوكالة دور

. واستيعابهم استقبالهم مسئولية الإسرائيلية

الامريكي( )القسم العالمية الصهيونية المنظمة
World Zionist Organization (American Section)

 التنفيذية للهيئة وكيلا لتكون ١٩٧١ عام تأسست منظمة

 وفقالاتفاق وذلك ،المتحدة الولايات في العالمية الصهيونية للمنظمة

 . ١٩٧١ لعام اليهودية العالمية/الوكالة الصهيونية المنظمة تنظيم إعادة
 على تعمل كما ،واليهودية الصهيونية المثل تنمية على المتظمة وتعمل

 المكتوب لأدب وا العبرية اللغة وتعليم إسرائيل إلى الهجرة تشجيع
 وأخيراً ، اليهودية« و»الثقافة اليهودي« »التاريخ يسمى وما بالعبرية

 من وغيرها وعلمية وفتية واجتماعية ودينية ثقافية منشورات إيجاد
 والصهيونية اليهودية من بكل تتصل التي والأعمال المنشورات

 تأييد كسب على المنظمة وتعمل . بها المتعلقة والموضوعات وإسرائيل

 . الصهيونية وللمصالح الأهداف لهذه الأمريكي الجمهور ودعم

: هي الأهداف هذه لتنفيذ دوائر عدة وللمنظمة

 العبرية وتعليم التوراة لدراسة برامج وتضم . والثقافة التعليم دائرة -

. بإسرائيل والتعريف
 تعليمية مواد إعداد عن مسئولة وهي . الديني والتعليم الثقافة دائرة -

. للمعلمين الدراسية الحلقات وتنظيم الدينية للمدارس

 حول المسائية والبرامج المحاضرات وينظم . هرتزل تيودور معهد -

 للمعهد التابعة هرتزل مطبعة وتنشر . وإسرائيل والصهيونية اليهودية
. نفسها المواضيع حول كتباًودراسات

 مسيدسترم مجلة نشر وهي . هرتزل تيودور مؤسسة -
Midstream ، اليهودية للقضايا مخصصة شهرية مجلة وهي 

. والصهيوفية
 تعمل وهي .المجتمع في الدينية الجماعات بين العلاقات دائرة -

. المسيحية بالمنظمات الاتصال على

.الصحفية النشرات تتشر التي والصحافة الإعلام دائرة ٠

 الحلقات بإعداد تقوم بالشباب خاصة دوائر ثلاث وهناك
.إسرائيل إلى الزيارات لهم وتتظم لهم الدراسية

 كمنظمة مسجلة الأمريكي القسم العالمية/ الصهيونية والمنظمة

 تقرير تقديم من معفاة ،بذلك ،وهي .الفرائب من معفاة دينية
الذي تمويلها تتلقى أنها كما ،الأمريكي للقانون وفقاً علني سنوي

 المنظمة دولارمن ملايين ١ ٠ بأكثرمن ١٩٨٣ /١٩٨٢ عام قدر

 في والصهيونية اليهودية والمراكز المنظمات إلى المنح تقدم وهي .الأم

 كندا في القائمة والمراكز المنظمات إلى وكذلك ،المتحدة الولايات

. سلطتها إطار في تقعان اللتين والمكسيك

ماتسوهاور ٠ حيروت لحركة العالمية التتفيذية اللجنة
Executive Committee of Herut Hatzohar World Movement

 في المعارضة دور يلعب ظل .غربي دولي صهيوني اتحاد

 حركة وتعمل . الليكود انتخاب تم أن إلى العالمية الصهيونية المنظمة

اليهودية للشيبية بيتار منظمة مع العالمية حيروت

المتحدين للصهايتة العالمية الية الكونفدر
World Confederation of United Zionists

 وتشير . إسرائيل خارج حزبي غير صهيوني تجمع أكبر

 المنظمة لعضوية تقدموا يهودي مليون بين من أنه إلى التقديرات
 الكونفدرالية إلى ينتمون ألفا ٥٥٠ يوجدنحو ١ ٩٧٨ عام الصهيونية

. العالمية

 بين المنتشرة قروعها خلال من شاطها الكونفلرالية وتمارس

 المشاريع صندوق على تشرف كما ،اليهودية الجماعات أعضاء

 المهاجرين استيعاب لتسهيل إسرائيل في أعمالها ينفذ الذي الإنمائية

. المستوطنات في الجدد

 ييز الذي المنغلق الحزبي الطابع بشدة الكونفدرالية وتتتقد
 المنظمة أبواب فتح " إلى المقابل في وتدعو ، الصهيونية المنظمة أعمال

 التوحد في يرغبون لا الذين اليهود من الآلاف لمئات مصاريعها على

 الصهيونية إلى بالانتماء لهم يسمح بحيث إسرائيل في الحزبية بالحياة
" حزبية بطاقات أية دون

العالمية الصهيونية العمل حركة
Worid Labour Zionist Movement

 اتحد أن بعد ١٩٦٨ عام أسس حزبي دولي صهيوني اتحاد
 التحالف مع فلطين( خارج الماباي حزب )فرع الدولي الاتحاد
 الاتجاء تمثل وهي . تسسمون ويوعالي هعفودا لأحدوت الدولي

.المية الصهيونية المنظمة في العمالي الصهيوني
 الصهيونية العمل حركة بدأت ، ١ ٩٧٨ عام منذ ، أنه ويلاحظ

 أرتسا مثل ، أخرى صهيونية منظمات مع التحالف في الدولية

من للحد ، وهاداسا. الصهيونية( المنظمة في الإصلاحية )الحركة
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لعللية لمهيعقية المنظمة ١ الحمهيعنية الحركة : لثالث الجزء

 إلى ويتمي . إسرائيل وداخل المنظمة داخل الدينية المؤسسة سلطة
 . الرائدة« »المرأة و »نعمات« النسائي التنظيم العالمية العمل حركة

 على الإشراف الحركة في الشبيبة لجيل العالمية السكرتارية وتتولى

. العمالية الكيبوتسات في للشبيبة والشتاء الصيف برامج

هامزراحي( )هابوعيل العالمية مزراحي متظمة
World Mizrahi (Ha-poel 0102- 1001 2 م0 ا1أ )

 منظمة وتتبعه المتدينين الصهاينة يمثل حزبي دولي صهيوني اتحاد
 منظمة وتتولى .عضو ألف ٦ ٠ حوالي تضم عكيف بني تسمى شبيبة

 . الحركة إطار ضمن النسائية النشاطات تنظيم العالمية مزراحي نساء

 لحركة العالمية المركزية للجنة التابع الديني التعليم مركز ويتولى

 رياض من إسرائيل قي الديني التعليم على الإشراف مزراحي
 أرض صندوق وينظم . الدينية المدارس أعلى وحتى الأطفال

 القومي الديني الحزب ويعتبر . للحركة المالية النشاطات إسرائيل

 )انظر: . إسرائيل في الحركة لهذه التنظيمي الامتداد )المفدال(

. »مزراحي«(

العموميين للصهيونيير العالمي الاتحلا
World Union of General Zionists

 تنظيم ويتبعه دولة ٢٥ في فروع له حزبي دولي صهيوني اتحاد
 أو العامة »الصهيونية : )انظر »ماسادا" اسمه لكبيبة خاصر

. العمومية«( الصهيونية

مابام - المتحمين العمال لحزب العالمي الاتعلا

World Union of 00

 مختلف بلدافي ١٧ في فروع له حزبي دولي صهيوني اتحاد

 البلاد في اليسارية الاتجاهات مع نشيطة علاقات وله ،العالم أنحاء

 في القطري الكيبوتس تنظيم ويتولى . فروعه فيها تعمل التي
 يقيمها التي التثقيفية والدورات الندوات على الاشراف إسرائيل

 )هاشومير الفتي الحارس تنظيم ويقوم . إسرائيل في لأعضائه الاتحاد

 في الحزب شبيبة أوساط في الهجرة بتشجيع لمابام التابع هاتسعير(

. رايخ« »حبيبة اسم يحمل نسائي تنظيم وللاتحاد .الخارج

العالمي السفارهي الاتحاد
World Sephardi Federation

عام الصهيونية للمنظمة انضمت حزبية غير يهودية دولية منظمة

 وريى . المنظمة داخل بالسفارد خاصة دائرة وأنشأت ، ١٩٧٢

 . سويسرا( في السفاردية الجماعة )رئيس جاءون نسيم هو الاتحاد

 العللبة مساعدة )وخصوصا التربية حقل في ويركزالاتحادنشاطه

 السفارد اليهود بحاجات الوفاء ومحاولة والهجرة والرفاه المحتاجين(
, الدينية

العالمي مكابي اتحد
Maccabi World Union

 يهودا باسم سمي وقد ،بالرياضة يهتم عالمي صهيوني اتحاد

 الوسطى أوربا في الشباب حركات إلى جذوره تعود .مكابي
 البعث وعن العضوي الشعب فكرة عن تعبر كانت التي والشرقية

 الفكرة هذه عن نوردو ماكس عبر وقد . القوة بإرادة المرتبط القومي

 ذي اليهودي عهد ويبدأ المترهل اليهودي عهد يتتهي بأن طالب حينما

 عام واحد اتحاد في المكابي نوادي كل تجمعت وقد .العضلات
 الرياضية للنوادي اتحاد بتأسيس ألمانيا من صهيونيان قام حين ١٩٠٣

 لم ولكنه ، ١٩٢١ عام الدولي المكابي اتحاد تكون ثم . اليهودية

 بعد السبعينيات أوائل في إلا رسميا العالمية الصهيونية للمنظمة ينضم

 فيينا في الاتحاد مقر وكان .المعدل القدس برنامج المنظمة اعتمدت أن
 انتقل للاتحاد الرئيسي المقر أن ورغم . (١٩٢٩) برلين ثم (١٩٢٧)

 أندية نشاط في يمانعوا لم النازيين أن إلا ،النازي ظهور بعد لندن إلى
 منهم تجعل بأن للهجرة اليهود تعد لأنها يشجعونها كانوا بل المكابي

 الدولة إعلان وحتى ٠ بالألمان لايختلط عضوي شعب في أعضاء

 من تتحرك يهودية واجهة مجرد المكابي نوادي كانت ،الصهيونية

 . الصهيونية الحركة في توجد التي الطلابية والنوادي المراكز خلفها
 فرعا ٣٥ حاليا وللاتحاد .أبيب تل إلى الاتحاد رئاسة وقدانتقلت

.العالم أنحاء مختلف في إقليميا

ويزو
WIZO (Women’s International 

Zionist Organization)

 زيونيست إنترناشيونال »ومنز الإنجليزية للعبارة اختصار »ويزو«
 أنشئت التي العالمية« الصهيونية الناء »منظمة أي ، أورجانيزيشن«

 توحيد بهدف العالمية الصهيونية للمنظمة كفرع ١ ٩٢ ٠ عام لندن في
 المشروع تدعيم أجل من العمل في الصهيونية النسائية الحركة

 الصهيوني المؤتمر خلال تأسيسها جاء وقد . فلسطين في الصهيوني

الحرب انتهاء بعد ينعقد صهيوني مؤتمر أول وهو (١٩٢١) عشر الثاني
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العللية للصهيوقية لملمفظمة ١ الصهيونية الحركة القلح: الجزء

 تحت فلسطين ووقوع بلفور وعد صدور أعقاب وفي الأولى العالمية

 وربيكا وايزمان فيرا مؤسسيها أبرز ومن . البريطاني الانتداب سلطة

 هي ويزو ومنظمة ٠١٩٦٦ عام حتى المنظمة ترأست التي سيف

 غير كمنظمة المتحدة الأم بها تعترف التي الوحيدة الصهيونية المنظمة

. حكومية
 ورعاية التعليم مجالات في مهامها ويزو منظمة حددت وقد

 الزراعي العمل على الفتيات وتدريب الشباب ومساعدة الطفولة

 في الاندماج على الجدد المهاجرات ومساعدة ،والتمريض والحرفي
 والأدب العبرية اللغة دراسة وشجيع فلسطين في الصهيوني التجمع

 إعداد وكذلك ، اليهودي« »التاريخ يسمى وما بالعبرية المكتوب

 ساهمت كما . فلسطين إلى للهجرة الشتات في اليهوديات الناء

 القومي الصندوق ؛ الصهيونيتين المؤسستين نشاط دعم في ويزو
 الاستيطانية جهودهما في ، اليهودي التأسيسي والصندوق اليهودي

. فلسطين في

 والفتيات للأطفال نوادي فلسطين في ويزو أنشأت وقد

 بعد أما . الأطفال لرعاية ومراكز وحرفية زراعية نسائية ومدارس
 وهي ، كثيراً المنظمة مهام تتغير فلم ، الصهيونية الدولة تأسيس

 والزراعية الابتدائية والمدارس الأطفال رياض من شبكة على تشرف

 قائمتها فازت وقد ، النساء ونوادي ومراكز الشباب ونوادي والحرفية
 ولم الماباي في اندمجت لكنها الأول الكنيست مقاعد بأحد الانتخابية

 على ويزو منظمة تعمل كما . أخرى مرة الانتخابية قائمتها تظهر
 الخارج في اليهودية الجماعات بين ووجدانية ثقافية رابطة خلق

 حول المعلومات وتوفير التعليمية البرامج خلال من وإسرائيل
. إليها للهجرة النساء وتحضير إسرائيل

 اتفاق عقد إذ الصهيونية المؤتمرات في ويزو منظمة وتشارك

 بمقتضاه لها أصبح (١٩٦٤ )عام العالمية الصهيونية المنظمة وبين بينها

 حقوق لهن الصهيوني المؤتمر إلى مندوبة ٢ ٤ إرسال في الحق
 التنفيذي المجلس في استشارية عضوية لها أن كما . التصويت

 اليهودي المؤتهمر في منتسبة عضوية أيضا ولها ، اليهودية للوكالة
 والاجتماعي الاقتصادي المجلس لدى ممثلة كذلك وهي .العالمي

 أربع كل العالمي مؤتمرها ويجتمع . اليونيسيف ولدى المتحدة للأم
 وانتخاب وأشطتها ميزانيتها -لمنافشة إسرائيل في غالبا سنوات-

 بعد أبيب تل إلى الرئيسي مزكزها انتقل وقد . التنفيذي مجلسها
 عضوا ألف ٢٥٠ عضويتها حجم ويبلغ . الثانية العالمية الحرب

 توجد حيث المتحدة( الولايات عدا )فيما دول عدة في منتشرات
إسرائيل في ويزو منظمة وتضم . هاداساه هي ضخمة نسائية منظمة

 ٤٥ كان ،١٩٧١/١٩٧٠وفيعام . عضو ألف ٩٠ نحو وحدها

 الدارس وبإمكان .إسرائيل خارج من يأتي ويزو منظمة ميزانية من

 خارج واحدة : منظمتان الأمر واقع في أنها على ويزو لمنظمة ينظر أن

 هذه تتلقى إسرائيل داخل والأخرى التبرعات لجمع إسرائيل

. لاستيطاني ا الصهيوني المجتمع داخل وتنفقها التبرعات

إيمونلا

 ١٩٧٧ عام إسرائيل في تأسست دولية صهيونية نسائية منظمة

 المنظمات وجميع الإسرائيلية الدينية القومية النسائية الحركة لتضم

 بالدرجة المنظمة وتهتم . دول عشر في أساسها على تأسست التي

 الروحي الميراث وبتأكيد والاجتماعية التعليمية بالبرامج الأولى

 ، إسرائيل وفي . صهيوني إطار داخل اليهودي للشعب والأخلاقي

 مهنية ومدارس والأيتام الأطفال رعاية برامج على نشاطها يتركز

 فإن ، إسرائيل خارج أما . الأمية لمحو وبرامج للفتيات وكلية ثانوية

 خلال من اليهودية والحياة القيم استمرار تأكيد على تعمل المنظمة هذه

 أكدت وقد . لإسرائيل بالدعاية تقوم كما ، الكبار لتعليم برامج

 إلى الهجرة ضرورة ( ١ ٩٨ ١ )عام الشاني مؤتمرها خلال المنظمة

.عضو كل على ديني كواجب إسرائيل
 عضو ألف ١٢٠ تضم المنظمة كانت ، ١ ٩٨١ عام وفي
 والمنظمات الهيئات جميع في ممثلة وهي ، دولة ١ ٤ في منتشرات

. الدولية أو الإقليمية سواء الكبرى واليهودية الصهيونية

العالمي اليهودي المؤمر
World Jewish Congress

 والمنظمات الجماعات عن ممثلين تضم دولية يهودية منظمة

 الحقوق عن الدفاع على تعمل دولة٧٠ من أكثر في اليهودية والهيئات
 مصالحهم حماية وعلى اليهودية الجماعات لأعضاء والديئية المدنية

 جهود توحيد على تعمل كما ،والاجتماعية الثقافية حياتهم وتنمية
 والاقتصادي الياسي الصعيد على إليها المنتمية المنظمات

 التي المظمات تمثيل على المظمة تعمل كما ، والثقافي والاجتماعي

 تهم التي القضايا شأن في والدولية الحكومية الهيئات أمأم إليها تنتمي

 علاقة لا نشاطها مجال أن هذا ومعنى العالم في اليهودية الجماعات

 بمبادرة العالمي اليهودي المؤتمر تأسس وقد . الصهيوني بالاستيطان له
 نوردو )ماكس زعماؤها رأى حيث العالمية الصهيونية المتظمة من

وايز وستيفن جولدمان وناحوم برانديز ولويس سوكولوف وناحوم
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لمعللية لصهيعتية المتظمة ١ الصهيعنية الحركة : الثالث الجزء

 اليهود كل تضم موازية عالمية منظمة تؤسس أن المفيد من أن وغيرهم(

.بسواء سواء المهاينة غير واليهود الصهاينة
 الوفود »لجنة يسمى فيما بداية نفسها الفكرة طرحت

 أعمال وتنسيق بتمثيل قامت إذ السلام مؤتمر أمام وذلك ، اليهودية«

 فرساي مؤتمر )ضمن اليهودية والمجموعات المنظمات مختلف

 بضمان فقط ليس اللجنة طالبت ، وحينذاك . (١٩١٩عام للسلام
 ، السلام معاهدات في اليهودية للجماعات والمدنية الدينية الحقوق

 بتطلعات بالاعتراف طالبت كما ، "القومية" بحقوقهم طالبت بل
 تقرر وقد . فلسطين بشأن التاريخية ومطالبه اليهودي الشعب

 الأخيرة الثلاث الكلمات وإسقاط المؤتمر انتهاء بعد اللجنة استمرار
 في النازية صعود ومع . اليهودية« الوفود »لجنة تمى وأصبحت

 على الأمريكي اليهودي المؤتمر مع بالتعاون اللجنة أشرفت ، ألمانيا

 عام العالمي اليهودي المؤتمر بتأسيس انتهت تحضيرية مؤتمرات عدة عقد

 خلال وذلك ، الوفود« »لجنة محل تحل دائمة دولية كمنظمة ١٩٣٦
 الجماعات يمثلون مندوباً ٢٨٠ بحضور جنيف في انعقد الذي المؤتمر

 الأساسية المبادئ جاءفي وقد .دولة٣٣ في اليهودية والمنظمات

 العمل مهمتها سياسية دبلوماسية منظمة أنه العالمي اليهودي للمؤتمر

 هو هدفها وأن اليهودي الشعب باسم العالم حكومات أوساط في

 على والحفاظ المساواة قي اليهود حق ضمان أجل من العمل

. مكان كل في والدينية الثقافية خصوصيتهم

 وناحوم التنفيذية اللجنة لرئاسة وايز ستيفن المؤتمر انتخب وقد
 الصهيونية المنظمة اعترفت وقد . الإدارية للجنة آ ٠٠٠ رت جولدمان

 وقد . إليه للانضمام الصهاينة كل ودعت تأسيسه فور بالمؤتمر العالمية
 ، اقتصاديا النازية ألمانيا لمقاطعة العالم يهود بدعوة نشاطه المؤتمر بدأ

 ، فلسطين في الصهاينة المستوطنين تعاون بسبب فشلت الدعوة ولكن

 انتقل وقد . النازية الحكومة مع ، الصهاينة الزعماء بعض وكذلك
 وتأسس نيويورك إلى الثانية العالمية الحرب اندلاع بعد المؤتهر مركز

. لندن في مواز مركز
 اليهودي المؤتمر قام فقد ، الثانية العالمية الحرب انتهاء بعد أما

 ، التعويضات اتفاقية لعقد وألمانيا إسرائيل بين الوسيط بدور العالمي
 اتفاقية على المؤتمر( عن )ممثلا ١ ٩٥٢ عام جولدمان ناحوم ووقع

 بموجبهاعلى إسرائيل حصلت التي للتعويضات لوكسمبورج
. ألماني مارك مليار ٩ . بحوالي قدرت تعويضات

 الحرب جرائم محاكمات في العالمي اليهودي المؤتمر شارك كما
 والمعابير المبادئ بلورة في وساهم المهمة الوثائق قدم وكذلك ، النازية

بين من أن يذكر ومما . نومبورج محاكمات إليها استندت التي

 الحرب مجرمي تعقب خاص بشكل المؤتمر بها يهتم التي النشاطات
 أذهان في حية النازية الإبادة ذكرى إبقاء بغرض وذلك النازيين من

 إسرائيل قول حد )على أيضأ اليهودي غير والشباب اليهودي الشباب

 ٠(١ ٩٨٦ عام العالمي اليهودي للمؤتمر العام السكرتير سينجر
 .النازية بالحقبة الخاصة والشهادات الوثائق بآلاف المؤتمر ويحتفظ

 كورت ضد شنت التي الحملة العالمي اليهودي المؤتمر تزعم وقد

 بدعوى ١ ٩٨٦ عام ألمتحدة للأم السابق العام السكرتير فالدهايم
 الحرب إبان الحرب جرائم ارتكاب في واشتراكه النازية مع تورطه

.الثانية العالمية

 اليهود معاداة بقضايا العالمي اليهودي المؤتمر اهتم كذلك
 وفي والإسلامي العربي العالمين في اليهودية الجماعات وبأوضاع

 رئيس برونفمان إدجار لعب وقد .أوربا وشرق السوفيتي الاتحاد
 والحكومة الإسرائيلية الحكومة بين الوسيط دور ١ ٩٧ ٩ عام منق المؤتمر

 إمكان وموضوع السوفييت اليهود هجرة موضوع في السوفيتية
 رئاسة أن في شك ولا . البلدين بين الدبلوماسية العلاقات استئتاف

 لتقطير شركة أكبر ، سيجرام شركة رئيس وهو ، للمؤتمر برونفمان
 في الأخرى الشركات من العديد وصاحب العالم في الخمور

 ثقلا أعطى قد ، بترول( شركات بينها )من العالم أنحاء مختلف

 الدولي- الصعيد على العالمي اليهودي للمؤتمر الدبلوماسية للجهود
 التي أوربا شرق ودول السوفيتي الاتحاد مستوى على وخصوصا

 التعاون لات مجا فتح إلى جورباتشوف عهد خلال تسعى كانت
.الغربي الرأسمالي العالم مع والاقتصادي التجاري

 مع العلاقات بتنمية أيضا العالمي اليهودي المؤتمر وقداهتم

 اليهودي المسيحي بالحوار والخاصة اليهودية غير الدينية المؤسات
 شارك وقد .الفاتيكان مع الحوار فتح في خاص بشكل تمثل الذي

 بين )ألحوار( للتشاور الدولية اليهودية اللجنة تأسيس في المؤتمر

٠ الأديان
 وبالمنظمة الإسرائيلية بالحكومة وثيقة علاقات وللمؤتمر

 ، الصهيوني غير الدولي طابعم بسبب ولكنه . العالمية الصهيونية
 اتصاله عبر لإسرائيل المساعدات من الكثير تقديم من يتمكن

 )الاتحاد بها الاتصال إسرائيل لاتستطيع التي والدول بالحكومات

 بالجماعات الاتصال أو العربي( والعالم انهياره قبل السوفيتي

 رئاسة في الوثيقة العلاقة هذه تجدت وقد . البلاد هذه في اليهودية

 اليهودي للمؤتمر ورئاسته العالمية الصهيونية للمنظمة جولدمان ناحوم

. الخمسينيات أواخر في العالمي
غياب يعني لا الوثيق والتعاون الارتباط هذا فإن ،ذلك ومع
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 وإسرائيل ناحية من العالمي اليهودي المؤتمر بين والتوتر الخلافات
 الأزمة تعكس خلافات وهي ، أخرى ناحية من الصهيونية والحركة

 اليهودية الجماعات بين القائم والتوتر الصهيوتية تعيثها التي الراهنة

 العلاقة طبيعة حول أخرى( جهة )من وإسرائيل جهة( )من العالم في

 الدياسبورا حياة في إسرائيل مركزية قضية وحول الطرفين بين
 وإلى إسرائيل إلى الموجهة الانتقادات تزايدت وقد ■ )الشتات(

 الجماعات حياة على سلبي بشكل أحياناًكثيرة تنعكس التي سياساتها

. الخارج في اليهودية
 إلى الانتقاد العالمية الصهيونية والمنظمة إسرائيل وجهت وقد

 ١ ٩٨٦ عام الذهبي بيوبيله احتفاله خلال العالمي اليهودي المؤتمر
 وإغفاله عنها النزوح ومشاكل إسرائيل إلى الهجرة قضايا لتجاهله

 إسرائيل إلى للقدوم الغربي العالم في اليهودي الشباب تشجيع
 أن فيرون العالمي اليهودي المؤتمر زعماء أما . السياحة أو للدراسة

 هويتهم على الشتات في اليهود يحافظ أن هي الأساسية مهمتهم

 يجب ويعدذلك ، فقط والانصهار الاندماج ويمتنعواعن اليهودية

 المؤتمر رئيس ،برونفمان يذهب بل . إسرائيل إلى للهجرة دعوتهم

 حياة في إسرائيل مركزية " مقولة رفض إلى ،العالمي اليهودي
 الكلاسيكية الصهيونية الأيديولوجيا إن " : فيقول " الدياسبورا

 وتعتبر .المنفى في ومهم آمن يهودي هناك يكون أن إمكان ترفض

اليهود معظم تفكير عن غريبة نظرية وهي ،نفي حياة المنفى في الحياة

 كذلك . " والديوقراطية المتحضرة المجتمعات في يعيشون الذين
 العالم في اليهودية الجماعات ارتباط مدى عن برونفمان يعبر

 تتوقع ألا إسرائيل على "إن : بقوله وبمصالحها الأصلية بأوطانهم

 يهود جانب من تلقائي تأييد على الحصول على قادرة ستكون أنها

 لأن فعلي احتمالا هناك أن تفترض ألا وعليها ،مواقفها لكل الشتات

 تتمنى ألا وعليها ،إسرائيل إلى بالهجرة الرخاء بلاد من يهود يقوم

 لها يكرسوا وأن مهامهم رأس على إسرائيل العالم يهود يضع أن

 والأخلاقية والسياسية الاقتصادية للشئون يكرسون مما اهتماماًأكثر

 عن يكفوا لن الشتات في اليهود لكن . فيها يقيمون التي للبلاد
 لأنهم الذنب مشاعر قلوبهم تعمي ولن ، لإسرائيل لانتقادات ا توجيه

. المتفى" في باقون
 العالمي اليهودي للمؤتمر العليا السلطة العامة الجمعية وتعد

 وللجنة . المؤتمر شئون إدارة الحاكم والمجلس التنفيذية لجنتها وتتولى
 الثاني ويختص الشمالية بأمريكا أحدها يختص أقسام أربعة التنفيذية

 المؤتمر أقام وقد .بإسرائيل والرابع الجنوبية بأمريكا والثالث بأوربا

 وللمؤتمر ، لندن( الحالي )مركزه ١٩٤٠ عام اليهودية الشئون معهد
 للأم التابع والاجتماعي الاقتصادي المجلس في استشاري صوت

 المجل وفي اليوتكو في استشاري صوت وله المتحدة
 العمل مكتب في ممثل وهو ،الأمريكية الدول منظمة وفي الأوربي

.الدولي

ومره
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٢
والصهيوني اليهودي اللوبي

 الأطروحة : والصهيوني اليهودي اللويي - الصهيونية( الضغط جماعات )أو والصهيوني اليهودي اللويي
 الصهيونية والدولة الغربي العالم بين الإستراتيجية المصالح تلاقي : والصهيوتي اليهودي اللويي الشائعة-

 اللوبي - السوفيتي الاتحاد : والصهيوني اليهودي اللوبي - الغريية أوربا : والصهيوني اليهودي اللوبي -
 الأسطورة ازدهرت لم : والصهيوني اليهودي اللوبي الأمريكية- المتحدة الولايات : والصهيوني اليهودي

وأمريكااللاتينية أورباالغربية في اليهودي الصوت الأمريكية- المتحدة الولايات في اليهودي الصوت -

الصهيؤتية( الضغط جملعمت )او والصهيوني اليهودي اللوبي
1 0039 and Zionist Lobby

 الأمامية »الردهة أو »الرواق« تعني إنجليزية كلمة !Lobby »لوبي
 في أي ، م الفندق لوبي في "سأقابلك : مثلا ولذايقال ، فندق« في

 وتطلق . الاستقبال مكتب أمام عادة توجد التي الأمامية الردهة

 ، إنجلتر في العموم مجلس في الكبرى الردهة على كذلك الكلمة

 ،ألمتحدة الولايات في الشيوخ مسجلس في الكبرى الردهة وعلى
 الصفقات تعقد وحيث الناس يقابلوا أن الأعضاء يستطيع حيث

 . المصالح تبادل ويتم والمشاورات المناورات فيها تدور كما ، فيها
 الشائعة )الترجمة الضغط جماعات على تطلق الكلمة أصبحت وقد

 الردهة في ممثلوها يجلس التي (1lobby »لوبي لكلمة المجازي للمعنى
 مجلس مثل ما تشريعية هيئة أعضاء على التأثير ويحاولون الكبرى

 أن يعني «lobby 60 لوبي »تو وفعل . النواب مجلس أو الشيوخ

 يمثل كونه من أو مكانته أو ثروته من )يستمده نفوذ ذو شخص يحاول

 طريق عن ما قانون لمشروع التأييد يكسب أن قوة( مركز تشكل جماعة

 فيعدهم ،الكبرى ردهته في التشريعي المجلى أعضاء مفاوضة

 الإعلامي بالذيوع أو الانتخابية لحملاتهم المالي بالدعم أو بالأصوات

 بالحملات ويهددهم ،تحقيقها على وساعدوا مطالبه ساندوا هم إن

 ويوجد . ذلك عن أحجموا هم إن عنهم الأصوات وبحجب ضدهم

 معظم تمارس ضغط جماعة أو لوبي من أكثر المتحدة الولايات في

 بعض يستبعد لا هذا كان وإن ،مشروع بشكل العلن في نشاطاتها
 منح شكل تأخذ قد التي الرشاوي )مثل الشرعية غير الخفية الأساليب

 بعض بنشر التهديد أو عقود منح أو معينة تسهيلات أو مباشرة نقدية

 النخبة أعضاء لأحد الحرج تسبب قد التي الحقائق أو التفاصيل

. إلخ( . . .القرار وصانعي الحاكمة
 جماعات فهناك ،الضغط جماعات من وأنواع أشكال وتوجد

كما ،الأيرلندي اللوبي أو اليوناني اللوبي مثل : الإثنية الضغط

 ، الدينية الضغط جماعات كذلك وهناك . عربي لوبي الآن يوجد

 مهنية ضغط جماعات ويوجد . علماني وآخر كاثوليكي لوبي فهناك
 وآخر البترولية للمصالح لوبي فيوجد ،واقتصادية ونفسية وجيلية

 البطاطس لزارعي ورابع البيض لمنتجي وثالث الألبان لمنتجي

 لصانعي وسابع التبغ لمتجي وسادس العمال لنقابات وخامس
 للشواذ وعاشر للعجائز وتاسع التدخين يحاريون لمن وثامن السجائر

 ويدافعون الجنسي الشذوذ يحاربون لمن لوبي بالطبع )وهناك جنسيا

 من درجة على الضغط جماعات أصبحت وقد . الأسرة( قيم عن
 »ديموقراطية يسمى أصبح الأمريكي السياسي النظام جعلت الأهمية

 تقليدي ديموقراطي نظام هناك يعد لم أنه أي ، الضغط« جماعات

 رجل )لكل أعدادهم حسب مباشرة التاخبين مصالح عن يعبر
 تستطيع التي الضغوط مقادير عن يعبر النظام أصبح بل ، صوت(

 لتحديد الأمريكيين المشرعين على تمارسها أن الضغط جماعات
 معينه وقوانين شريعات تصدر بحيث ما قضية بشأن قرارهم

 حقوقه يمارس يعد لم الأمريكي فالمواطن . أخرى تعدل أو وتحجب

. الجماعات هذه خلال يارسهامن وإنماأصبح مباشرة الديوقراطية
 جماعة المتحدة الولايات قي الضغط جماعات أهم إن ويقال

 )دون النارية الأسلحة اقتناء في الأمريكي المواطن حق عن المدافعين

 للجذور يعود حق وهو ،النفس عن للدفاع واستخدامها ترخيص(
 المستوطنين "حق" ويشبه ،المتحدة للولايات الإحلالية الامتيطانية

 "دفاعا العرب لقتل الأسلحة استخدام في الغربية الضفة في الصهاينة

النفس عن
 إلى ، للكلمة والضيق المحدد بالمعنى ، »لوبي« كلمة وتشير

 . كذلك باعتبارها رسميا نفسها تسجل التي الضغط جماعات

 والهيئات المنظمات من مجموعة إلى تشير ،العام بالمعنى ،ولكنها
 مسجلة تكون لا قد التي السياسية والاتجاهات المصالح وجماعات

. القرار وصناع الحكام على الضغط تمارس ولكنها ،رسمي بشكل

٣٤٣



والصهيعني ليهودي اللويي ٢ الصهيعنية الحركة :للمثالت الجزء

 والغريية العريية الأدبيات في الصهيوني« اليهودي »اللويي وعبارة

: اثنين معنيين إلى تشير الأحيان( من كير )في
 هذا في لوبي كلمة تشير : المحدد بالمعنى الصهيوني اللوبي - ١

 وهي ، )إياك( الأمريكية الإسرائيلية العامة الشئون لجنة إلى الياق

 على الضغط ، اسمه يدل كما ، ومهمته . الضغط جماعات أهم من

 بعدة ذلك ويتم . الصهيونية الدولة لتأييد الأمريكيين المشرعين

 اليهودية للجمعيات المختلفة الطاقات تجميع بينها من ، سبل
 عادة محددة وأهداف سياسات اتجاه في حركتها وتوجيه والصهيونية

 الأثرياء قوة يحول أن أيضا يحاول اللوبي أن كما . إسرائيل تخدم

 تمويل على القادرين )وخصوصا اليهودية الجماعات أعضاء من

 وجه على اليهودية ألجماعات وأعضاء ، الانتخابية( الحملات
 على ضغط أداة إلى اليهودي«( »الصوت يسمى ما )أصحاب العموم

 والأصوات بالمساعدات فيلوح ، المتحدة الولايات في القرار صناع

 الصهيونية الدولة ساند هو إن عليها المرشح يحصل أن يكن التي

. يفعل لم إن محالة لا سيفقدها والتي

 إطار وهو : للكلمة الشائع العام بالمعنى الصهيوني اللوبي - ٢

 والهيئات والتنظيمات الجمعيات من عدد داخله يعمل عأم تنظيمي

 رؤساء مؤتمر : أهمها من ، بينها فيما تنسق والصهيونية اليهودية

 واللجنة ،العالمي اليهودي والمؤتمر ،الكبرى اليهودية المنظمات

 والمجلس ،الأمريكي اليهودي والمؤتمر ،الأمريكية اليهودية

.اليهودية الجماعة لعلاقات القومي الاستشاري

 عملية على للتأثير واشنطن في ممثلون لديها المنظمات هذه وكل

 هذه أن ورغم . الأوسط الشرق تجاه الأمريكية السياسة صنع

 ، الاجتماعية بالموضوعات ترتبط مختلفة أنشطة لديها المتظمات

 إسرائيل ترضي التي الموضوعات في مباشر بشكل تعمل أيضاً فإنها

 الخطابات إرسال خلال من الكونجرس على الضغط إلى تعى حيث

. الضغط أعكال من ذلك وغير ، أعضائه إلى

 إلى تسعى التي الصهيونية الجماعات من عدد أيضأ وهناك

 في ظهرت والتي ،إسرائيل مع الأمريكي العام الرأي تعاطف كسب

 بعد تأييدها ثم إسرائيل دولة لإنشاء السعي أجل الأمرمن بداية

 والتحالف ، لأمريكا الصهيونية المنظمة : المنظمات هذه ومن . ذلك

 في الصهاينة النساء ومنظمة ، والهاداساه ، الصهيوني العمالي

 طريق عن العام الرأي كسب على الجماعات هذه وتعمل . أمريكا

 العبرية تعلم التي المدارس إنشاء بين تتراوح متعددة مشروعات

 رحلات وتمويل لإسرائيل الموالية الأفلام وإنتاج المستشفيات وإنشاء

. إسرائيل إلى الأمريكيين والسياسيين الباحثين

 عن والمنظمات الجمعيات هذه تتميز ، التنظيمية الناحية ومن

 أجهزتها أن كما ، كبيرة عضوية تضم بكونها الأمريكيات نظيراتها
 مجالات في العمل على ومدربين متميزين موظفين بوجود تتميز

 تشجيع على حاليا قادرة فإنها كذلك . والتأثير الضغط جماعات

 ، الصهيوني دائماًبالبرنامج مرتبطة غير واجتماعية سياسية برامج

 بعينها مشاكل معالجة على وقادرة متخصصة جماعات تملك أنها كما

 لها مركزية بيروقراطية لديهم فإن وكذلك . للاتصال شبكات وتنمية
 مستوى على سياسياً السشيطين اليهود بين الدائم الربط على القدرة

 . العامة الشئون ولجنة الرؤساء مؤتمر من كل طريق عن كلها أمريكا

 الرد على القدرة الصهيونية الجماعات لدى يجعل بدوره هذا

 ، القومي المستوى على منسق وبشكل السريعة والتعبئه الفوري

 هذه جانب من التدخل تستحق موضوعات تظهر عندما وذلك

. الجماعات

 فإن ،الأمريكي العام الرأي على والتأثير الدعاية مجال وفي

 في نجح ،العام وبالمعنى ،للكلمة المحدد بالمعنى الصهيوني اللوبي
 إلى فقط يرجع لا النجاح وهذا . عامة بصورة لإسرائيل مراليآ جعله

 الصهيوني اللوبي لقدرة أيضأ يرجع وإنما والمؤتمرات المنظمة الدعاية

 العمال مثل الأخرى المصالح جماعات مع دائمة تحالفات عقد على

 الأخرى الأقليات تمثل التي وتلك الدينية والمنظمات والمرأة

 على للتأثير الجماعات هذه واستخدام ، الإنسان حقوق وجمعيات

.والكونجرس العام الرأي

 بشكل الشائع( العام )بالمعنى الصهيوني اللوبي يعمل ولا
 موضوع يثار وعندما . معها ينسق وإنما الصهيونية الحركة عن مستقل

 باتصال يحتفظون العامة الشئون ولجنة الرؤساء مؤتمر قادة فإن ، مهم

 المستويات ومع واشنطن في الإسرائيلية السفارة في العاملين مع وثيق
 كلتا فإن ،ذلك إلى وبالإضافة .الإسرائيلية الحكومة العليافي

 الصهيونية الجماعات مع أنشطتها تنسيق على القدرة لديها المنظمتين

. الصهيونية المنظمة خلال من العالمي المستوى على
 إذ شائع غير ثالثاً معنى سنطرح ولكننا ، الشائع المعنى هو هذا

 يهودية عناصر من يتكون لا الصهيوني اللوبي أن إلى نذهب أننا

 أصحاب كل يضم وهو ، أيضاً يهودية غير عناصر يضم وإنما وحسب

 والإسلامي العربي العالم تفتيت أن يرون الذين الاقتصادية المصالح

 يتبنون ممن والعسكرية سية السي وأعضاءالنخبة ، مصالحهم يخدم

 ممن الليبراليين من كثيرا الصهيوني اللوبي يضم كما . نظرهم وجهة

 الوفيتي الاتحاد ضد نشيطة ردع اتخاذسياسة إلى يدعون كانوا
قاعدة إسرائيل في يرون الذين المحافظين من وكثيرا ، )سابقا(

٣٤٤



والصهمعني اليهودي اللومي ٢ الصميونية الحدكة : الثالث الجزء

 الأصوليين جماعات يضم كم ، لمصالحها وقاعدة الغربية للحضارة
. الخلاص بشاثر إحدى إسرائيل دولة في يرون ممن )الحرفيين(
 اليهودية عناصر الصهيوني اليهودي اللوبي يوظف ولا

 ولا يهودية ليست عناصر يوظف وإنما ، وحسب والصهيونية

 هذا مع ولكنها واليهودية( لليهود معادية تكون قد )بل صهيونية
 تؤديه الذي الدور بسبب ،مصالحه وعن عنه دفاعا نفسها توظف

 المصالح تلاقي وبسبب الأوسط الشرق في الصهيونية الدولة

. والصهيونية الغربية الإستراتيجية

الشائعة الآطروحة : والصميوني اليهودي اللويي
Jewish and Zionist Lobby : The Dominant Hypothesis

 ضغط أداة اكائع( )بالمعنى والصهيوني اليهودي اللوبي يعد

 أي يستطيع ولا . الإسرائيلية الدولة مصالح يثلون من يد في فعالة
 فيما مصادرها تلخيص يمكن التي الذاتية اللوبي قوة ينكر أن دارس

: يلي
 الناخبين من واسعة قاعدة إلى والصهيوني اليهودي اللوبي يستند - ١

. اليهودية الجماعة أعضاء من
 أنهم يقدر الأثرياء من عالية نسبة الناخبين هؤلاء بين توجد - ٢

 الانتخابية للحملة الكبرى الهبات مجموع نصف من بأكثر يتبرعون

 الحزب لحملات ضخمة مبالغ إلى إضافة ،الديموقراطي للحزب

. اليهودي«( »الصوت )انظر: الجمهوري
 كلفة في الهائلة بعدالزيادة هؤلاءالناخبين أهمية ازدادت -٣

٠الحلاتالاذتخيذ

 المستوى ارتفاع والصهيوني اليهودي اللوبي قوة أسباب من -٤

. اليهودية الجماعات لأعضاء التعليمي

 أصبحوا الذين اليهود الأمريكيين المثقفين من كبير عدد يوجد - ٥
 للمجتمع حقيقيون أبناء فهم ،الحاكمة النخبة من عضويا جزءا

 ،صلبه وإنمافي مسامه في أو هامشه على لايعيشون الأمريكي

.مباشر بشكل والتأثير الضغط ممارسة على قادرين يجعلهم ما وهو

 يجعلها وهذا ،كبيرة لدرجة منظمة جماعة اليهودية الجماعة - ٦

 مع تتناسب لا لدرجة نفوذها وزيادة قوتها مضاعفة على قادرة
. أعضائها أعداد

 يلعب أن على المتحدة الولايات في الانتخابات نظام ساعد - ٧
 أهم بعض في تركزهم بسبب الانتخابات في ملحوظ اليهوددورا

 - )نيويورك لأمريكية ا الانتخابات مصير ققرر التي الولايات

. فلوريدا( - كاليفورنيا

 ولا الخارجية السياسة بقضايا كثيرا الأمريكي الناخب يهتم لا -٨

 هذا عندها اليهودية الجماعة مثل أقلية فإن ولذا ،كشيرا يفهمها

 تمارس أن يكنها تجاهها المتحدة الولايات وسياسة بإسرائيل الاهتمام
. الأمريكية الخارجية تحديدالسياسة في قويا نفوذا

 اللوبي أن العربية الأدبيات كثيرمن في الكامن والافتراض

 القرار صناع في يؤثر الذي هو الشائع( )بالمعنى الصهيوني اليهودي
 صنع مراكز على تامة سيطرة يسيطر أنه البعض يرى بل ، الأمريكي

 في السياسة هذه يدفع وأنه ،الأوسط الشرق تجاه الأمريكية السياسة

 مصلحة يخدم بما الحقيقية الأمريكية القومية المصالح مع التناقض اتجاه

 بروتوكولية مقدرات للوبي البعض )وينسب الصهيونية الدولة

 لوبي هو الصهيوني اللوبي أن الحال بطبيعة يعني وهذا رهيبة(.
 موحدة اقتصادية وكتلة سياسية قوة يشكلون اليهود وأن يهودي

 وفق ويتحركون الصهيونية للسيطرة كامل شبه شكل خاضعة
 تتحكم أن السكان من ٧٢ , ٤ قوامها أقلية بإمكان وأن ،توجيهاتها

. المتحدة الولايات مثل عظمى إمبراطورية صياسة في
 المتحدة والولايات إسرائيل بين العلاقة أن المفهوم يفترض كما

 تأييد وأن ،مستقرة إستراتيجية وليست متغيرة عارضة علاقة

 من عليها ضغط عملية عن ناجم لإسرائيل المتحدة الولايات
 الذاتية وحركياتها المستقلة آلياتها لها مستقلة قوة به تقوم الخارج"

 من أو المتحدة الولايات مصالح نابعاًمن وليس ،الخاصة ومصلحتها

. المصالح لهذه إدراكه

 إلى الصهيوني اللوبي قوة بمقولة المنادين من كثير إدراك ويستند
 ومن ،بدهية تكون تكاد التي المعقولة المنطقية المقدمات من مجموعة
 بشكل الواقع ودرسنا العقل حكمنا إذا فنحن . نظرهم وجهة

 الأمريكية المتحدة الولايات صالح من ليس أنه إلى لتوصلنا موضوعي

 تتعاون أن صالحها من بل ،العربي الشعب مع معركة في تدخل أن

 إلى سيؤدي التعاون هذا مثل لأن ،الممكنة المجالات كل في معه

 . بالفائدة المتحدة الولايات على وسيعود العربية المنطقة استقرار
 وسط في فهويقع ،مهما موقعاإستراتيجيا يشغل العربي فالعالم

 وهو ،كليهما في وسكاني حضاري امتداد وله ،وآسيا أفريقيا

 العالم نواة ويشكل ،المتوسط لأبيض ا البحر حوض في أوربا شريك
 علاقاتها تكون أن المتحدة الولايات صالح فمن ولذا . الإسلامي

 يزاحمها وألا ،الإستراتيجي الموقع هذا مثل يشغل شعب مع جيدة

 نسبة العريي العالم يضم ،هذا على علاوة . المكانة هذه مثل في أحد

 وهذا ، المعروف الإستراتيجي مخزونه ومن العالم بترول من ضخمة
في الصناعية للمنظومة بالنسبة حيوي أمر - معروف هو -كما البترول

٣٤٥



والصهيوني اليهودي اللوبي ٢ للصهيعنية الحركة :الثالث الجزء

 تسويق منظور من الأسواق أهم من العربية لأسواق ا أن كما . الغرب

 العريية الدول بين الطيبة والعلاقة .المال رأس استثمار وكفلك السلع
 العالم لافي صورتها تحسين إلى حتما ستؤدي المتحدة والولايات

. بأسره الئالث العالم في بل وحسب العربي

 تحكمه الذي العقلاني البلد هذا ،المتحدة الولايات ولكن

 المعايير هذه حسب تسلك لا ، باردة مادية عقلانية عملية معايير
 بكل وراءها وتقف إسرائيل تأييد في تتمادى فهي ، البديهية المعقولة

 وغير شاذ الوضع هذا مثل . العرب عداء نفسها على وتستجلب قوة

 ذات ، خارجية قوة وجود بافتراض إلا تفسيره يكن لا عقلاني
 بحيث المتحدة الولايات على تضغط أن على قادرة ، ضخمة مقدرة

 وإنما ، الموضوعية مصالحه عليها تمليه ما بحسب لا ، تتصرف
 اليهودية المصالح أي ، القوة هذه مصالح عليها تمليه حسبما

 والصهيوني اليهودي اللوبي يثلها التي والإسرائيلية والصهيونية
.الشائع( )بالمعنى

 أن المحتمل من أن هو بال على هؤلاء لمشل يطرأ لم م ولكن

 يتصورون التي الطريقة بهذه " مصالحها " تدرك لا المتحدة الولايات
 لاستقرار ا عدم أو لاستقرار ا عدم أن ترى لعلها بل عقلانية أنها

 Controlled إلحابدحي كبرولد : )بالإنجليزية المحكوم"

instability) هو العربية التجزئة وضع وأن ،لها بالنسبة وضع أفضل 

 عدم حالة خلق في أداتها هي إسرائيل وأن ، " مصالحها " يخدم ما

. "لمصالحها" الحقيقي والخادم ،هذه المحكوم الاستقرار

 العالم يين الإستراتيجية المصالخ تلاقي والصهيوني: اليهودي اللوبي
الصهيونية والدولة الغريي

Jewish and Zionist Lobby : The Convergence of the Strategic 

Interests of the Western World and the Zionist State

 .عقلاني أو مفهوماًبسيطاً ليس الإستراتيجية« »المصلحة مفهوم

 الغربي العالم في السياسي القرار اتخاذ عملية أن فيه لاشك ومما
 علماء يديرها مؤسسات خلال من تتم فهي ،حد لأقصى مركبة

 تتبع أنها بمعنى ، * رشيدة " بطريقة )تكنوقراط( متخصصون
 لا ولذا ،الشخصية للأهواء تخضع لا ومحددة معروفة إجراءات

 المستشارين وإشراك اللازمة المعلومات توفير بعد القرار!لا يتخذ

 بشأن ودقيقة صعبة موازنات عملية تتم ذلك بعد ثم . والمتخصصين

 . ضعفه ونقط العدو وقوة القرار وجدوى والخسارة المكسب حساب
 الليندي حكم من التخلص كيسنجر قرر حينما ،المثال سبيل وعلى

انتخابات خلال من الحكم سدة إلى وصل قد كان الذي تشيلي في

 الولايات قررت وحينما .شرسا عسكري *حكماً محله وأحل ،نزيهة

 الداخلية الشئون في التدخل يعني ما وهو الكونترا دعم المتحدة
 تماماً تعلم كانت التي اللاقينية أمريكا دول حفيظة وإثارة لنيكاراجوا

 المتحدة الولايات تزعم نظاماًشيوعياًكما ليس الساندنيستا نظام أن

 الولايات قررت حينما ،نقول . يعارياً منحى ينحو وطني نظام وإنما

 ما خسارة ثمة أن تماماً مدركة كانت فإنها ،ذلك تفعل أن المتحدة

 السياسي فالعائد ، واضحاً كان والخسارة المكسب حساب ولكن

 نطاق خارج اقتصاديا تمراً تحرز أن تحاول قومية نظم على )القضاء

 كثيراًمن أعلى كان والغربية( الأمريكية والهيمنة الرأسمالية المنظومة

 الوجدان في وترسيخه المستغل القبيح اليانكي صورة )تدعيم العادم

 على والقضاء بنما غزو قرار على ينطبق نفسه والشيء . اللاتيني(
 . القبيح أمريك مخلوق كان فنروميجا ،المتحدة للولايات مهم عميل

 فإنها الغزو بعملية للقيام قوتها المتحدة الولايات أرسلت وحينما

 من واحد على )القضاء السياسي الاجتماعي العائد أن مدركة كانت

 تهدد التي المخدرات مشكلة حل وبالتالي ،المخدرات مصادر أهم

 الحاكمة المؤسسة صورة ودعم القومي وأمنه الأمريكي المجتمع نسيج

 محاربة عملية في جادة مؤسسة أنها على ، جماهيرها أمام
 عظمى قوة )تدخل العادم من تصورها كبيراًفي أعلى كان المخدرات(

. مفيد( نافع عميل على والقضاء صغيرة دولة شئون في
 إجراءات حسب القرار يتخذون التكنوقراط كان إذا ،ولكن

 وجه أحسن على الوسائل توظيف تضمن محسوبة ومعايير موضوعية

 تحددها لا نفسها الإستراتيجية الأهداف فإن ،الأهداف خدمة في

 وتصبح المستويات أعلى على تتم العملية فهذه ،التكنوقراطية اللجان

 أن كما ،ككل المجتمع إليه يستند الذي الاجتماعي العقد من جزءا

 وحساب . شاملة اجتماعية بشورة إلا يتم لا الأهداف هذه تغيير
 »مصلحة يسمى ما إطار في يتم والعادم والعائد والخسارة المكسب

 تحديدها يمكن بسيطة قضية ليست المصلحة وهذه . العليا« الدولة
 أعضاء فرؤية ،شخصي غير إجرائي وبشكل ورياضيا موضوعيا

 الحفاظ يحاولون التي الفعلية والمصالح ،لمصالحهم الحاكمة النخبة

 ،المصالح هذه خلاله من يدركون الذي الرمزي والإطار ،عليها

 تساهم ،النخبة شرعية إليها تستند التي والدينية السياسية والعقيدة
 يرى فما ، العليا« الدولة »مصلحة تحديد في ،بآخر أو بشكل ،كلها

 هم مصلحتهم يكون قد العليا الدولة مصلحة أنه النخبة أعضاء
 صالح أو ككل الدولة صالح بالضرورة يمثل ولا طبقة أو كجماعة

 نظرإنسانية وجهة رشيداًمن يكون وماند . المجتمع أعضاء أغلبية

.القرار أصحاب نظر وجهة من رشيداً يكون لا قد عامة
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واصهيعفي ليهومي اللويي ٢ الصهيعنية الحركة :لثلث الجزء

 المتحدة الولايات مثل عظمى دولة سلوك أن هنا تأكيده نود وما

 عملية نتيجة هو وإنما ، بسيطة رشيدة قواعد حسب تتم مسألة ليس

 قد ،مادية وغير ومأدية وعقائدية 'ذاتية " عناصر فيه تدخل مركبة
 دور يأتي )وهنا كمانتخيله الرشد إطار داخل بالضرورة تنضوي لا

 والذاكرة اليهودي المسيحي والتراث الرموز وعالم الذهنية الصور
 فكيف ، النحو هذا على الأمر يكن لم وإن . إلخ( . . . التاريخية

 هزيمة )بعد فيتنام قي ضروسا حرياً المتحدة الولايات دخول نقسر

 وإنفاقها ، السنين لعشرات الحرب هذهم في وتورطها ، فيها( فرنسا
 الأمريكيين من الألوف عشرات دماء وإهدارها الدولارات بلايين

 واعترف ، خاسرة أنها الجميع يعرف كان حرب في ، والفيتناميين

 ولماذا ؟ ماكنمارا روبرت الحقيقي الحرب مهندس بعد- فيما بذلك-
 المظاهرات تصاعد بعد إلا الحرب من العقلانية الدولة هذه تخرج لم

؟ أعوام عشرة عن يزيد لم المتحدة الولايات في
 بداية منذ الإستراتيجية مصلحته عرف قد الغرب أن وأعتقد

 باعتبارها العربية للمنطقة ينظر تجعله بطريقة عشر التاسع القرن
 للاستثمارات خصبا ومجالا )الرخيصة( الخام للمواد هائلا مصدرا

 )التي لسلعه وسرناًعظيمة بالربح( وحده عليه تعود )التي الهائلة

 شديدة إستراتيجية قاعدة أو ، ثراء( هو فيزداد ويصرفها ينتجها

 قوى قامت فيها يتحكم لم إن هو( لأمنه )بالنسبة والأهمية الخطورة

 ويعبر ، ضده باستخدامها الماضي( في انسوفيتي الاتحاد )مثل معادية
 كثيراًما الذي »الفراغ« مثل مصطلح في نفسه عن الموقف هذا

 مساحة أو أرض رقعة وطنتا وكأن العربي شرقنا إلى للإشارة يستخدم

 وجود هي أوطاننا وكأن ، الحضاري امتداده له عريق شعب يقطنها لا

 مجرد الغربي الإدراك في أننا أي ،التاريخ من مجرد رحب جغرافي

. الاستعمال أو للاستخدام يصلح قد شيء

 الإدراك فإن ،مساحة مجرد من أكثر إلى نتحول حينما وحتى

 كما أو هو يراها كما مصلحته تحدده إدراك )وهو للمنطقة الغربي

 على العربي وطتتا يرى فيه( القرار صنع ومؤسسات الحاكمة نخبته تراها
 العربية يتحدث معظمها وأقليات وقبائل بشعوب مأهولة منطقة أنه

 لكل واحد اجتماعي أو حضاري رابط يربطها لا مختلفة بديانات وتدين
 عملية يسهل )ومفتتها المستقل السياسي ومستقبله الاقتصادية مصلحته

 حضاري )كتشكيل الغرب مصلحة وتكمن أستعمالية( مادة إلى تحويلها
 بالربح هو عليه يعود بما فيه والاستشمار الشرق استغلال يود نهم

 أو الحضاري الترابط عدم على الحفاظ في أمنه( يخدم لما وبتوجيهه

 يدركها كما الغرب مصلحة هي وهذه . العريي عالمنا في الاجتماعي
.خلاله من القرار اتخاذ يتم الذي الإطار هو وهذا أهله،

 للفهوم مع الاتفاق تمام يتفق العربي لعالمنا الصهيوني والمفهوم
 بلا »أرضا باعتبارها فلسطين إلى يشيرون فالصهاينة ، الغربي

 وهي ، والسامرة« »يهودا باعتبارها الغربية الضفة وإلى ، شعب"

 الشرق إلى يشيرون وهم .تماما العربي التاريخ تلغي مصطلحات

 الوجوه من كشير في يشبه اصطلاح وهو »المنطقة« أنه على الأوسط

 بلا مكان العربي عالمنا أن فكرة يؤكد فكلاهما ، »الفراغ« اصطلاح

 عديدة شعوب تسكنها مساحة أو ، تاريخ بلا وجغرافيا ، زمان

 الفكري التراث وليدة الأمر نهاية في والصهيونية ، متناثرة متفرقة

 أداته وهي ،والعشرين عشر التاسع القرنين في الغربي الاستعماري
 القرن منذ كفكرة بالصهيونية الغربي الاهتمام بدأ وقد ، المنطقة في

 إلى ثم سياسي فكر إلى تحول الفكري الاهتمام ولكن ،عشر السابع
 محمد ظهور بعد ثابت استعماري مخطط إلى ثم سياسي خطاب

 »الفراغ« ملء على قادرا كان لأنه الغربية المصالح يهدد كان الذي علي

 عن أو ، الجديدة القوة أنه على نفسه طرح طريق عن إما المنطقة في

 فكرة كانت هنا ومن . المريض أوربا رجل على العافية إدخال طريق
 ومن ، الغربي السياسي الخطاب داخل ولدت التي الصهيونية الدولة

 خلق في الغرب أداة ، الصهيوني للمشروع الحاسم الغربي الدعم هنا

 أهل عن لا الغرب أمن عن للدفاع كوسيلة عليه والحفاظ الفراغ

 إنكار يمكن ولا . العرب مصالح لا الغرب مصالح وعن ، المنطقة
 ، الأوسط للشرق الغربي الإدراك هذا ترسيخ في الصهاينة دور

 الغربي الاستعماري والتشكيل الصهيونية بين العلاقة تظل ولكن

 داخل تشكلت التي الثابتة الإستراتيجية المصالح إطار في تدور
 في فاعلة سياسية كقوة اليهودية الجماعات ظهور قبل الغربية الحضارة

. الغرب
 لا فهو ،الغرب في الصهيوني للنجاح الحقيقي السسر هو هذا

 ، الصهاينة المتحدثين لباقة أو ، الإعلام على اليهود سيطرة إلى يعود

 أو ،والبراهين بالحجج والإتيان الإقناع على العالية مقدرتهم إلى أو

 وإنما ، والصناعة التجارة على المزعومة وسيطرتهم اليهود ثراء إلى
 ، الغربي الاستعماري التشكيل من جزء الجديدة صهيون أن إلى يعود

 مصالح مقابل وصهيونية يهودية مصالح عن الحديث يمكن لا أنه وإلى
 الغرب أداة يثلان الصهيونيين واللوبي الإعلام أن وإلى ، غربية

 يوكل ما كل تؤدي المتحدة للولايات عميلة وظيفية دولة : الرخيصة
 مناطق سوى توجد ولا ،للأوامر تماماً وتنصاع بنجاح مهام من إليها

 عن كثيراً تختلف )لا المتحدة الولايات ويين بينها صغيرة اختلاف

 والجيوب الأم الإمبريالية الدولة بين تنشأ التي الاختلافات

الغرنسيعن والمستوطنين فرفسا بين حدث كما ، لها التابعة الاستيطانية
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والصهمعني قيهودي لللوبي ٢ الصهيوتية الحركة : الثكح الجزء

 روديسيا في الإنجليز والمستوطنين جهة من إنجلترا وبين ،الجزائر في
 هذه وتنصرف . أخرى( جهة من فلطين في الصهاينة والمستوطنين

 الأهداف لاإلى والإجراءات الأسلوب إلى أساسا الاختلافات

 كما والضغط الإقناع طريق عن حسمها يكن اختلافات ،النهائية
 عن إسرائيل ترضى ولا أسلحة صفقة السعودية تطلب عندما يحدث

 طريق عن قليلا استقلالها رقعة توسيع إسرائيل تريد عندما أو ، ذلك

 العسكرية المؤسسة ترضى ولا اللافي طائرة مثل سلاح إنتاج
 التفاصيل إلى ينصرف فالاختلاف .ذلك عن الأمريكية الصناعية

 حسب الحوار إدارة يمكن هنا ومن ،وإدراكها "المصلحة إلى لا

 من إطار داخل الضغط ممارسة وتتم عليها المتعارف اللعبة قوانين
 . خارجه من لا النسق داخل ومن الأساسية المبادئ بشأن التفاهم

 ليس الصهيونية الحركة فتاريخ دهشتنا الوضع هذا يثير ألا ويجب
 التوراة من جزء هو ولا وهمي« عالمي يهودي »تاريخ من جزءاً

 هو وإنما والتلمودية( التوراتية الديباجات استخدام )رغم والتلمود

 بين تظهر لم فالصهيونية ولذا . الغربية الإمبريالية تاريخ من جزء
 ،الغربي العالم يهود بين ظهرت وإثما المغرب أو الهند أو اليمن يهود

 في وإنما ،المثال سبيل على ، الوسطى العصور في تظهر لم وهي
 الغربي الاستعماري التشكيل ظهور مع عشر السابع القرن أواخر

 المدن بعض وفي الجديد العالم في الغربي الإنسان استيطان وبدايات
. وآسيا أفريقيا في الساحلية

 ولذا ، كاملا إدراكا الحقائق مذه الإسرائيليون الساسة ويدرك

 عسكرية كقاعدة إسرائيل أهمية عن الحديث عن يكفون لا فهم
 قاعدة ، ذلك على علاوة ، وأنها ، للغرب وأمنية وحضارية

 ٥ ٠ تكاليفها تبلغ طائرات حاملات ١٠ من بكثير أرخص ، رخيصة

 وإرسالها لبنائها ستفمطر المتحدة الولايات كانت ، دولار بليون
 ٠ المصالح ٠ لحماية الأحمر وللبحر المتوسط الأبيض للبحر

 إستراتيجي" "كنز المتحدة للولايات بالسبة إسرائيل إن .الأمريكية

 المتحدثون وهذامايؤكده ، مصطلحنا( في وظيفية دولة )أو

 وقد . مفاوضات أية في الدخول قيل ، واشنطن في الإسرائيليون
 الهيئات إحدى مولته )الذي قايز النيويورك إعلانات إحدى في جاء

 الشرق في المتحدة الولايات مصالح تهددت ما إذا أنه الصهيونية(

 مع أما ،أشهر I إلى يحتاج هناك شأنها لها قوة وضع فإن الأوسط
 العبارة هذه إن . ٠ أيام بضعة إلا يحتاج لا فإنه كحليف إسرائيل
 مدى وتبين العربي العالم ضد والتأديب القمع إجراءات عن تتحدث

 نقطة عن ولاتتحدث ، مهمتها إنجاز في الوظيفية الدولة كغاءة

مصلحة أن وهي والتأديب للقمع الداعية الأسباب عن ولا الانطلاق

 في منها مفروغ مستقرة مسألة لأنها القمع هذا مثل تتطلب الغرب

. الغريي الإستراتيجي الفكر

أورباالغريية والصميوني: اليهوحي اللويي
Jewish and Zionist Lobby : Western Europe

 هو والصهيوني اليهودي اللوبي نجاح ٠سر٠ أن إلى إذن نذهب

 دولته يعرض وأنه الغربية الإستراتيجية المصالح إطار في يدور أنه

 الذاتية لقوته يعود لا نجاحه مصدر أن أي ،أداة باعتبارها الصهيونية

 الغرب مصلحة مع مصلحته اتفاق بسبب وإنما ،فيه كامنة لعناصر أو
 العربي التحليلي الخطاب في السائد والنموذج . الإستراتيجية

 الصهاينة نجاح أن يفترض فهو ، هذا عكس هو والشعبي( )الرسمي
 على لإسرائيل الغربي الدعم تزايد يفسر ثم ومن الذاتية لقوتهم يعود

 زاد الشاني زاد فإن ،والصهيوني اليهودي النفوذ تعاظم أساس

 ضعف ولتوضيح ،الشائعة الأطروحة هذه ولاختبار . الأول

 التاريخية والقرائن الشواهد بعض سنورد ،التفيرية مقدرتها

: والحديثة

 الحديث العصر في فلسطين في يهودية دولة لإشاء دعا من أول - ١

 في العربي للشرق غربي غاز أول أيضأ وهو ،بونابرت نابليون هو
 كما ، معادياًلليهود كان نابليون أن ذكره وممايجدر . العصرالحديث

 لوبي وجود عن الحديث يمكن ولا . فرنسا في سجله ذلك على يدل
 فقد ، دعوته نابليون أطلق حين ضعيف أو قوي صهيوني أو يهودي
. الإستراتيجية فرنسا لمصالح إدراكه من نابعة كانت

 - شافتسبري - )بالمرستون البريطانيين الساسة حشدمن هناك - ٢

 في يهودية دولة لإقامة دعوا بلفور( - جورج -لويد أوليفانت
 غياب في أو اليهود بين الصهيونية الحركة ظهور قبل إما فلسطين،

 الاسة هؤلاء كل أن ذكره يجدر ومما .صهيوني أو يهودي لوبي

 وراء كان الذي ، بلفور وبخاصة ، اليهود يكرهون ممن كانوا

 ، إنجلترا دخول من اليهود لمنع ١٩٠٥ عام الغرباء قانون استصدار
 يشكلون اليهود أن يرى كان والذي ، للسامية بعدائه اعترف والذي

 فائدة ثمة أن جميعاًوجدوا ولكنهم الغربية الحضارة عبئاعلى

. صهيونية دولة أسست لو إنجلترا على تعود إستراتيجية
 تاريخ في حدث أهم هو بلفور وعد صدور أن في شك لا -٣

 قهويزودنا ولذا . بصدوره المحيطة الظروف ودراسة الصهيونية

 ولإنجاز .والصهيوني اليهودي الضغط نموذج لاختبار نادرة بلحظة
 وإنجلترا ألمانيا في اليهوديتين الجماعتين ٠ قوة ٠ بين مقارنة سنعقد هذا

: القغط على مقدرتهما منغظور من
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ولصهيوني اليهودي اللويي ٢ للصهيونية لجركة : الثهش الجزء

 العالمية الحرب قبل ألمانيا في اليهودي الوجود أن المعروف فمن ( أ
 حكومية مناصب يشغلون اليهود وكان ، جداً قويا كان الأولى

 فكان ، إستراتيجية طبيعة ذات اقتصادية مواقع في ويوجدون مهمة،

 ، ألمانيا في اليهودية الجماعة أعضاء بعض يلكها بنوك ثلاثة أهم

 السياسية، الأحزاب وقيادات الإعلام في متغلغلين كانوا كما

 عالية معدلات حققوا وقد . والفنانين المؤلفين من كثير منهم وكان
 المجتمع داخل التحرك عملية لهم يسر ما وهو ، الاندماج من للغاية

 تفوق الحرب في كبيرة بأعداد اشتركوا الألمان اليهود أن كما ، الألماني

 حركة كاتت الوقت ذلك حتى الصهيونية والحركة . القومية نسبتهم
 هي الصهيونية المؤتمرات لغة فكانت ،الثقافي توجهها في ألمانية

 وكان . العالمية الصهيونية المنظمة مقر برلين كانت كما ، الألمانية

 من جزءا الصهيوني مشروعهم يجعلوا لأن استعداد أتم على الصهاينة

الاستعماري. الألماني المشروع

 للغاية صغيرة يهودية جماعة إنجلترا في توجد كانت هذا مقابل ب(

 وكانت ،ألمانيا في اليهودية للجماعة الثقافية أو المالية القوة لها ليست
 والقيادات وايزمان )كان للصهيونية ومعادية تماماً مندمجة جماعة

. أوربا( شرق من الصهيونية

 ، بلفور وعد استصدار في إنجلترا في الصهاينة نجح هذا مع

 رغم ذلك في ألمانيا صهاينة فشل بينما ، وعزلتهم ضعفهم رغم

 الإعلامية الصورة إلى العودة يمكن ولا . بالمجتمع وارتباطهم قوتهم
 نعود أن علينا وإنما . تفسيرية ثماذج من شابه وما الصهيوني اللوبي أو

 المصالح مقابل الإنجليزية الإمبريالية الإستراتيجية المصالح إلى
 فكانت الألمانية الإمبريالية أما .الألمانية الإمبريالية الإستراتيجية

 أي لإعطاء مجال هناك يكن لم ولذا ، العشمانية الدولة مع متحالفة
 مختلفا كان الوضع لكن . الدولة هذه حساب على للصهاينة وعود

 الدولة وبين بينها قائماً التحالف ظل فقد الإنجليزية للإمبريالية بالنسبة

 يلفوري وعد أول صدر حينما ولذا ، الحرب اندلاع حتى العثماتية
 بقطعة وعدا كان فقد أفريقيا شرق بمشروع الخاص وهو إنجليزي

 الإمبريالية قررت أن بعد ولكن . العشمانية الدولة خارج أرض

 بلفور وعد إصدار الممكن من أصبح العشمانية الدولة تقسيم الإنجليزية

 في الموجودين على وكان .الإنجليز من ليسوا الصهاينة من لمجموعة
 ، آنذاك ألمانيا لنفوذ الخاضعة المنظمة مع علاقتهم يقطعوا أن إنجلترا
 إن . العثمانية الدولة داخل أرض بقطعة وعدا المرة الوعدهذه وكان

 بأي لهما علاقة لا الصهيوني للمشروع البريطاني والدعم بلفور وعد

.ضعيف أو قوي صهيوني أو يهودي لوبي

تجاه الحالي الوقت في وفرنسا إنجلترا من كل سياسة إلى نظرنا إذا - ٤

 والتوجه الأمريكية السياسة مع تتفق أنها لوجدنا الأوسط الشرق

 ويستعليع . طغيفة اختلافات مع عام بشكل الغربي الإستراتيجي
 السياسة من اقترابا إنجلتراأكثر سياسة أن يجد أن المدقق الباحث

 ابتعاد أكثر الفرنسية السياسة وأن ، لإسرائيل دعم وأكثر الأمريكية

 هذا تفير ولوحاول . غربية( نظر وجهة )من وربمااعتدالا

 : بالفشل محاولته لباءت الصهيوني النفوذ أساس على الاختلاف
 الناحية من حد لأقصى ضعيفة إنجلترا في اليهودية فالجماعة ( أ

 اندماجاًوهي أكثرالجماعات من فهي الكيفية الناحية من أما ، الكمية

 مذبحة وقوع وعند . الاختفاء( أيضا يكن لم )إن التناقص في آخذة
 يهودياً بريطانياً مفكراً البريطاني التليفزيون يجد لم وشاتيلا صبرا

 نورمان إحضار إلى فاضطروا ، الصهيوني الموقف عن يدافع واحدا

 وجهة لتقديم المتحدة الولايات من كومنتاري مجلة رئيس بودوريتس
. الصهيونية النظر

 ،ألف ٧٠٠ تعدادها يبلغ يهودية جماعة فتوجد فرنسا في أما ب(
 يهود هجرة بعد ما لوناًيهودياًتوياًنوعاً اكتسبت جماعة وهي

. وغيره الإعلام في قوي نفوذ ذات جماعة وهي ،العربي المغرب
 أو قوة إلى نعود ألا يجب البلدين كلا موقف لتفسير أنه وأعتقد

 من كليهما موقف إلى وإنما منهما كل في اليهودية الجماعة ضعف
 ارتباطا أكشر فإنجلترا . له منهما كل رؤية وإلى الغربي التحالف

 فرنا تحاول يينما ، التحالف هذا داخل فرنسا من المتحدة بالولايات
 إتجلترا بها تهتم لا الأوربي الاستقلال من مساحة على تحافظ أن

 تجاه البلدين سياسة اختلاف مصدر هو هذا ولعل ، نفسها بالدرجة
. الأوسط الشرق قضية

 تأييدها تفسير يمكن فلا وبلجيكا هولندا مثل دول إلى نظرنا وإذا - ٥

 فالوجود ،الصهيوني اليهودي اللوبي مقولة إلى استنادا لإسرائيل
. منعدماً يكون يكاد البلدان هذه من كثير في اليهودي

السوفيتي الاتحلا والصهيوني: اليهودي اللوبي
Jewish and Zionist Lobby : The Soviet Union

 في العام( )بالمعنى والصهيوني اليهودي اللويي قضية تثار

 على سيطروا "اليهود" أن البعض يذهب إذ السوفيتي الاتحاد
 الثورة هي تصورهم حسب البلشفية فالثورة ، السوفيتي الاتحاد

. حليفان العالمية والصهيونية العالمية والشيوعية " اليهودية
 عناصرفي ثمة الاختزالية النماذج مع دالماً هوالحال وكما

 الجماعة أعضاء أن المعروف فمن . المفهوم هذا مثل تأييد يكنها الواقع

في وجودا أكشرالجماعات من كانوا الاتحادالسوفيتي في اليهودية
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ولصهيعني قيهودي الملوبي ٢ الصهيونية الحركة :القلح الجزء

 ومهندس القومية نسبتهم إلى بالقياس الشيوعي الحزب مؤسسات
 إلى نشير أن يكن كما . " اليهودي تروتسكي هو الأحمر الجيش

 بعض وفي السوفيتي الإعلام في اليهود من كثيرة أعداد وجود

 والمؤسسات الجامعات وفي الكتاب اتحاد مثل المهمة المؤسات
: أهمها من عناصر عدة يعادله الوضع هذا ولكن . البحثية

 السوفيتي الاتحاد في اليهودية الجماعة لأعضاء العددية النسبة أن -١

. التناقص في وآخذة جدا صغيرة كانت

 واحدة. مصالح لها متماسكة كتلة الجماعة أعضاء يشكل لم - ٢
 ثمة إن بل ،أوكرانيا بييهود كبيرة رابطة لاتربطهم جورجيا فيهود

. بينهم عميقة وحضارية دينية اختلاف نقاط

 الاندماج من عالية بدرجة يتمتعون السوفيتي الاتحاد يهود كان -٣
. اليديشية والثقافة اللغة اختفاء وفي المختلط الزواج في تجليه يجد

 مثل سوفيتية داخلية عناصر خلال )من السوفييت اليهود اتجه - ٤
 تدخل مشل وخارجية ، مشبوهة اقتصادية قطاعات في تركزهم

 البقاء وليس الوفيتي الاتحاد من الخروج إلى الصهيونية( الحركة
 داخل ضغط كجماعة نفوذهم ضعف إلى هذا أدى وقد . داخله

. السوفيتي النظام
 في التأثير عن السوفييت اليهود تعوق كانت التي الأمور من -٥

 ثمة أن ، خارجه من أو النظام داخل من ، السوفيتي الياسي القرار
 أن باعتبار الروسي الحضاري التشكيل داخل لليهودي عميقا رفضا

 أعضاء من كبيرة نسبة تركز يدعمه رفض وهو ،الغريب هو اليهودي

. السوداء السوق وفي هامشية وظائف في الجماعة
 مؤيدين السوفييت اليهود كل ليس أنه الأهمية بالغة العناصر من - ٦

 الدولة إلى لاينظرون الذين المتدينون اليهود فهناك ، لإسرائيل
 شرق يهود بين ، إحساس هناك أن كما . الرضا بعين الصهيونية

 وهي ،يديشية أوربية شرق قومية أقلية يشكلون بأنهم ،أوربا

. البوند وحزب دبنوف صاغها التي التقاليد
 إلى الرامية السوفيتية السياسات هناك كانت الأمر نهاية وفي -٧

 النزوع من كجزء والإثنية( الدينية الجماعات اليهود)وكل تفكيك
 المركزية وحكومتهم السوفييت يد في السلطة وتركيز الأممي

!الحزبية وطليعتهم
 اليهودية الجماعات من السوفيتي الاتحاد موقف ودراسة

 السوفيتية للدولة الإستراتيجية المصالح أن تبين الصهيونية والدولة
 »البلاشفة : )انظر موقفها تحديد في الأساسي العنصر دائما كانت

. والعهيونية"( »البلاشفة - اليهودية« والجماعات

الاتحاد من اليهودية الهجرة مثل حيوية قضية دراسة ويكن

 لتوجهات مثلاممغراً باعتبارها البعينيات في )سابقا( السوفيتي

 يهودي ضغط نتيجة الياسة هذه تتحدد وهل ، السوفيتية السياسة

 قضية أن المعروف ومن ؟ السوفيتية المصالح من نابعة أم صهيوني
 السبعينيات بداية في تثر لم الهجرة في وحقهم " السوفييت اليهود

 الولايات من بضغط وإنماتم الصهيوني اللوبي أو الإعلام من بضغط
 سمح وقد . فيها( اليهودية الجماعة أعضاء )بمساعدة المتحدة

 ضغوط ببب اليهود من كبيرة أعداد بهجرة الأمر نهاية في السوفييت

 تجارية وعناصر ساخطة متمردة عناصر من التخلص داخلية بنيوية
 أن كما . عليه الغربي العام الرأي أثار ضريها في للعنف لجأ إن

 التهيلات بين الغرب ربط إذ حاسما دوراً لعبت الغربية الضغوط

 والموقف جهة من السوفيتي للاتحاد الممنوحة والائتمانية التجارية
 هذه تراجع مع ولكن .أخرى جهة من اليهودية الهجرة من الوفيتي

 أواخر في أخرى مرة أبوابها لتفتح الهجرة توقفت السياسات

 في العارمة رغبته ومع الغرب على السوفيتي الانغتاح مع الثمانينيات
 قرار فالقرار ، متقدمة وتكنولوجيا مالية مساعدات على الحصول
 ولا ، غربية ومطالب داخلية سوفيتية لحاجات استجابة اتخذ سوفيتي

 لا ومما . نقلها سيتم التي المادة سوى الصفقة هذه في اليهود يشكل
 الصهيونية أو اليهودية العناصر فيه سشط الذي لإعلام ا أن فيه شك

 ، ملحوظ دورا لعب المتحدة الولايات أو السوفيتي الاتحاد في سواء

 اليهود بهجرة وسماحه السوفيتي الاتحاد سلوك تفسير يكن لا ولكن
 ثم الثمانينيات منتصف في الهجرة وقفه ثم السبعينيات في السوفييت

 إطار في إلا الشمانينيات أواخر في أخرى مرة الهجرة باب فتحه
. عليه الأمريكية والضغوط المتشابكة السوفيتي الاتحاد مصالح

 أكبر بحرية يتمتعون بدأوا الجماعة أعضاء أن يلاحظ ، هذا ومع

 الذاتية قوتهم إلى يعود لا هذا ولكن .آراثهم عن والتعبير الحركة في
 تجد جعلها السوفيتية الدولة سياسة في وبنيوي مبدئي تغير إلى وإنما

 الصهيونية للحركة والسماح بالهجرة لليهود السماح صالحها من أن

 روسيا من اليهود هجرة تزايد مع فإنه ، الحال وبطبيعة . بالتحرك
 دول عدة إلى وانقسامه السوفيتي الاتحاد انحلال ومع ، وأوكرانيا

 الجماعات قدرة تزداد أن المتوقع فمن ، مختلفة سياسات ذات

. الضغط على اليهودية

الامريكية المتحدة الولايات والصميوني: اليهوحي اللويي
Jewish and Zionist Lobby: The United States of America

 السابق المدخل في وردت التي الأمثلة كل بأن القول يكن
الولايات وأن السوفيتي الاتحاد أو فرنسا أو إنجلترا تاريخ من مستمدة
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والصبممعفي اليمومي لللويي ٢ الصمهيوفية الحركة : الثلث الجزء

 بشكل عليها مسيطر الصهيوني النفوذ وأن تماماً مختلفة حالة المتحدة

 التفسيري نموذجنا اختبار فلنحاول ولذا .بعد أو قبل من يحدث لم

 هذه في )الأمريكية الإستراتيجية/الغربية المصالح إن : الأساسي
 - الصهيونية الضغوط وأن ، الأمريكي القرار تحدد التي هي الحالة(

 القرار تؤخر قد فهي ، ثانوية أهمية الإعلام-ذات أو اللوبي خلال من
 . الأساسي اتجاهه تعدل أو تحدده لا ولكنها شكله تعدل وقد ، قليل

: مقولتنا على للبرهنة التالية المهمة الأحداث نذكر أن ويمكننا

 ممن المتحدة الولايات في الجمهورية رؤساء من كبير عدد هناك - ١
 جماعة توجد أن قبل حتى ، فلسطين في يهودية دولة لإنشاء دعوا

 . الشمالية أمريكا في والنوعية العددية الناحية من وزن ذات يهودية
 قد كان )الذي جاكسون هذاالمضمار-الرئيس نذكر-في أن ويكن
 السكان من الباقية البقية على الإجهاز عملية في دوراًأساسياً لعب

. الأمريكية( المتحدة الولايات في الأصليين

 )بالمعنى المتحدة الولايات في الصهيوني للوبي الحقيقي المؤسى - ٢
 - ١٨٤١) بلاكستون وليام هو نطرحه( الذي الشائع غير العام

 التماسا ١٨٩١ عام أرسل الذي ،اليهودي غير الصهيوني (١٩٣٥
 فلسطين إعادة على فيه يحشه هاريسون لأمريكي ا الرئيس إلى

 المسيحية الشخصيات من عدد الالتماس هذا على وقع وقد . لليهود

 مذه لمشل قوية يهودية معارضة هناك كان ولكن . واليهودية
 وقد . اندماجي منظور أو ديني منظور من إما ، الصهيونية الاتجاهات

 الأمريكية الحاكمة النخبة أعضاء بين الاتجاهات هذه تصاعدت
 . الأوسط بالشرق المتحدة الولايات اهتمام تزايد مع )البروتستانتية(

 بوعوده ولسون الرئيس وحنث ، بلفور وعد المتحدة الولايات فأيدت

 أو صهيوني ضغط لأي خضوعا لا ،المصير تقرير بحق الخاصة
 دون يصاغ أن يمكن لا لأوسط ا الشرق مصير أن رأى لأنه وإنما يهودي

 بلفور لوعد تأييدء أن ووجد ، فيه دخل المتحدة للولايات يكون أن

 من كبير عدد احتجاج رغم ذلك فعل )وقد . لذلك وسيلته هو
. اليهودية( الجماعة أعضاء

 القرن منتصف في المتحدة الولايات في اليهودية الأقلية كانت -٣

 . الاندماج تشجع التي الإصلاحية باليهودية تؤمن أقلية عشر التاسع

 لم ولذا ألماني أصل من مندمجة ثرية نخبة تشكل كانت الأقلية وهذه

 السلاف لأرثوذكس I أوربا شرق يهود لهجرة متحمة تكن
 الأمريكي القرار اتخذ هذا ومع . باليديشية المتحدثين »المتخلفين«

 كانت ما هنا لأن المهاجرين لجميع المتحدة الولايات أبواب بفتح

 شرق يهود من الملايين هاجر وبالفعل ،الأمريكية المصالح تتطلبه
.أمريكا يهود غالبية يشكلون أصبحوا حتى أوربا

 المهاجرين عدد من تحد أن المتحدة الولايات قررت ١٩٢٤ عام في - ٤

 ثم ، ١٩٢٣ عام النصاب قانون فأصدرت الاقتصادية الأزمة بسبب

 اليهود المهاجرين عدد فانخفض ، ١ ٩٢ ٤ عام جونسون قانون
 ١٩٢٤ ألفاعام ٤٩و ، ١٩٢١ ألفاعام ١١٩ )من ملحوظ انخفاضا

 كانت وبعدأن . (١٩٣٢ عام ٢ ,٧٥٥و ، ١٩٢٥ عام آلاف ١٠ إلى

 أصبحت اليهود المهاجرين من ٧٨٥ تستوعب المتحدة الولايات
 أنفنا نذكر أن ويجب . ٦١٠ عن وأحيانا /٢ ٥ عن يقل ما تستوعب

 ذات قرارات هي المتحدة الولايات في بالهجرة الخاصة القرارات بأن

 وكانت ، استيطانية دولة المتحدة فالولايات ، إستراتيجي طابع
 الاستيطانية المادة وتشكل ،التشكيل طور في تزال لا حينذاك

 فالقرارات وبالتالي ، إستراتيجي عنصرا لها بالنسبة القتالية الإنتاجية
 اليهود سعد وسواء ، وحدها الأمريكية المصالح ضوء في تتخذ كانت

. تماماً ثانوية مسألة فهذه له ابتأسوا أم القرار بهذا

 رفضت (١٩٤٨-١٩٣٣) النازية بالمرحلة تسميته يكن ما أثناء - ٥

 اليهود للمهاجرين أيوابها فتح أوريا بلاد ومعظم المتحدة الولايات
 ويفسر .ضحاياالإبادة( على الحالي الوقت في التباكي كل )رغم

 من والخوف المتردية الأمريكي الاقتصاد حالة أساس على الوضع هذا
 إيزنهاور بقيادة الأمريكية القوات إن بل ،الألمان الجواسيس تسلل

 الإبادة لمعسكرات المؤدية الحديدية السكك قضبان ضرب رفضت
 قائد أيزنهاور إن هذا تفسير في ويقال . إليها اليهود نقل عملية لوقف

 هذاالعمل في العسكرية طاقته تبديد لايريد كان الأمريكية القوات
 أمريكياً كان القرار فإن تساق التي التفسيرات كانت ومهما . الجانبي

. أمريكية كانت والمصالح
 المتحدة الولايات اعترفت ١٩٤٨ عام إسرائيل دولة أعلنت حينما - ٦

 حتى ، بعد قوياً!خبوطيا الصهيوني اللوي يكن ولم ، بهافوواً
 أن كما . وأخطبوطيته قوته لأسطورة يروجون الذين أولئك باعتراف

 عددا يضم كان إذ قويا يزال لا كان للصهيونية المعادي اليهودي اللوبي

 الولايات مارعة أن يعني ما وهو ، المندمجين اليهود أثرياء من كبيرا

 الأمريكية المصالح أساس على إلا تفسيرها يكن لا بالاعتراف المتحدة

. الإعلامية الحملات أو اليهودية بالضغوط علاقة لها وليس

 وشنت ١٩٥٦ عام وفرنسا إنجلتر مع إسرائيل تحالفت حينما - ٧
 عوقبت ،المتحدة الولايات موافقة دون ،مصر على الثلاثي العدوان

 تلعب أن كآنت حينذاك الأمريكية الإستراتيجية أن إذ ، العقاب أشد

 محل وتحل الأوسط الشرق في نشيطا دور الأمريكية الإمبريالية

 الفراغ هي وتملا والفرنسي( لإنجليزي ) التقليدي الاستعمار

هذه في باشتراكها الصهيونية والدولة . منه انسحابهما عن الناجم
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ولمممهيوتي اليهودي اللويي ٢ الصميونية الحركة م المثلث الجنء

 الضروري من كان ولذا لأمريكي ا المخطط ضد وقفت المغامرة

 I العادل " و , النزيه " أيزنهاور موقف هنا ومن ، تأديبها

. " و"المحايد

 من صريحة بموافقة إلا ١ ٩٦٧ عام حرب إسرائيل تشن لم -٨
 عبد حكم تصفية صالحها من أن وجدت التي المتحدة الولايات

 أو حرب أي تشن أن إسرائيل بإمكان ليس كل وعلى ، آنذاك الناصر

 تمدها التي المتحدة الولايات بموافقة !لا عسكرية مغامرة أية تدخل
.الأمنية والمظلة والدعم بالسلاح

 إسرائيل بين العلاقة تنامي ١٩٧٤ - ١٩٦٧ من الفترة شاهدت - ٩
 حكم فترة وفي ، إيباك تنظيم يعاد أن قبل وذلك المتحدة والولايات

. حباًخاصاًلليهود يكن لا كان الذي نيكسون

 الآونة في النسبي تؤكداستقلالها أن إسرائيل حاولت حينما -١٠
 . حدودها تتجاوز ألا واشنطن من واضحة الرسالة جاءتها الأخيرة

 في كان الاستقلال من شيء لتأكيد الإسرائيلية المحاولات وأولى أ(
 على تجسس يهودي أمريكي موظف وهو بولارد جوناثان حادثة

 الأمريكية المؤسسة رد وكان ، إسرائيل لحساب المتحدة الولايات
 عشرين لمدة السجن وأدخل بولارد على قبض إذ ، حاسماً الحاكمة

 الجماعة أن كما ، لتحديدالمسئولية إسرائيل في تحقيق وأجري عاما

 . الصهيونية الدولة ضد ثائرتها ثارت المتحدة الولايات في اليهودية

 زعماء ومن العالم في تلمودي عالم أهم ،نيوزنر جيكوب وصرح
 واحدة ميعاد بأرض يؤمنون أمريكا يهود أن ، المتحدة الولايات يهود

 إن بل . وحسب واشنطن هي عاصمتهم وأن المتحدة الولايات هي
 عاما ٢ ٥ منذ الأمريكية الخارجية وزارة في يعمل موظفاًمدنئًايهودياً

 وثائق على يطلع أن بمقتضاه يكن )الذي الأمني تصريحه منه سحب

 بولارد حادثة بعد إسرائيل في يعيشون أولاده من ئلاثة لأن سرية(

 ، (١٩٨٩ فبراير ١ ١ بوست ساليم )جيرو لأمنية ا الاحتياطات وزيادة
 بأنه الفور على البلد هذا لاتهم آخر بلد أي في مماثل شيء حدث ولو

 الجميع لأن الصمت لزم الصهيوني الإعلام ولكن . لليهود معاد
 خط فهو ، عبوره أحد يستطيع لا الذي الخط هو هذا أن يعرف

 أن الصهيوني اللوبي حاول وقد .واضح راسخ أحمر إستراتيجي

 عند كونتر - إيران قضية في المتهمين عن بالعفو بوش قرار من يستفيد
 الطلب ولكن بولارد عن عفو أستصدار وحاولوا رئاسته مدة انتهاء
. بولارد عن ايضاًالعفو كلينتون رفض وقد . رفغر

 فالمؤسسة . اللافي طائرة مشروع إلغاء فهي الثانية الواقعة أما ب(

 الطائرة هذه إنتاج على الحرص كل حريصة كانت الصهيونية الحاكمة
تحقيق بينها من عديدة لأسباب أمريكي( )بعون إسرائيل محلياًفي

 أمام القومية إسرائيل صورة وتحسين الإسرائيلي الاستقلال من شيء

 على المذل دولتهم باعتماد يشعرون الذين الصهاينة المستوطنين

 إنشاء أيضا تعني كانت لافي الطائرة أن كما .المتحدة الولايات

 والفنيين للمهندسين الوظائف عشرات تخلق محلية طائرات صناعة
 العقول هجرة ظاهرة من الشيء بعض ذلك يحد أن بأمل الإسرائيليين

 المؤسسة ولكن . منها الفنية النخبة عناصر ونزوح إسرائيل من
 صالحها من ليس أنه وجدت المتحدة الولايات في العسكرية الصناعية
 المحاولات رغم المشروع فألغي اللافي بإنتاج لإسرائيل السماح

 في غيره أو الصهيوني اللوبي ينجح ولم ،عامين لمدة والمريرة اليائسة
 عن بالفعل النازحين عدد تزايد وقد . الأمريكي القرار على يؤثر أن

 الاستيعابية إسرائيل مقدرة قلل أنه كما ، الصهيونية الدولة

 وهو ، العالية المؤهلات ذوي من وبخاصة ، الجدد للمهاجرين
. السوفييت اليهود هجرة مع خطيرة مشكلة شكل الذي الأمر

 في المقيمين السوفييت واليهود الإسرائيليين بعض أن لوحظ - ١١

 )المافيا( المنظمة ألجريمة تمارس عصابات أسوا قد المتحدة الولايات

 يتردد ولم . النقود وتزييف والجنس المخدرات عالم في نشاط ولها
 نتائج ونشر الموضوع في تحقيق إجراء في الأمريكي الكونجرس

 بوست )جيروساليم الإعلامية اليهود لصورة أساء ما وهو ، التحقيق

 أمن تهدد الجريمة لأن تردد دون ذلك فعل ولكنه ( ١ ٩٨٨ أبريل ١ ٩

 الإعلام سطوة من أحد يخش ولم ، القومي المتحدة الولايات

.الصهيوني
 الدولة أن شك أي لايقبل بما فأثبتت الخليج حرب جاءت ثم -١٢

 وليس الغربية الإستراتيجية المصالح إطار داخل تتحرك الصهيونية
 فالدولة ، الوهمية الصهيونية أو اليهودية المصالح إطار داخل

 العسكرية الأداة بدور للاضطلاع تاريخها عبر أعدت قد الصهيونية
 . وحده السبب وهذا ، السبب لهذا الغرب مولها وقد ، الكفء

 للمصالح خسارة سيب القتال في اشتراكها أن للغرب تبين ولكن

 التي العربية الجماهير لدى كريها يزال لا إسرائيل فاسم ، الغربية

 أي ووقوف ، الاستعمارية الدولة هذه طبيعة السليمة بفطرتها تدرك

 ضد كان ولو )حتى إسرائيل مع جنب إلى جنبا القتال في عربية دولة

 طلبت ولذا ، وثورتها الجماهير هذه غضب إلى سيؤدي كان ألعراق(
 التقليدي دورها عن تتنحى أن الصهيونية الدولة من المتحدة الولايات

 العراقية الصواريخ تتلقى وأن ثكناتها الإسرائيلية القوات تلزم وأن

 ،الأوامر لهذه الصهيونية الدولة امتثلت وقد . ماكثاً تحرك أن دون

 - أخرى مرة الصهيونية- الدولة وسلوك . النفس« »ضبط هذا وسمي
. اللعبة يقوانين غاماً ومعرفتهم فيها الحكم أهل ذكاء مدى يبين
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واصهيعقني اليهودي اللوبي ٢ الحمميعنية الحركة :التعت الجزء

 في للإسرائيليين الأمريكيون قدمه الذي الوحيد التنازل ولعل

 صواريخ طاقم ليترأس يهودي كولونيل اختيار هو الحالة هذه
 الصواريخ من الصعهيونية الدولة لحماية أرسل الذي باتريوت

 طابع له تنازل وهو ! يهوديا عشرون الطاقم ضمن وكان ، العراقية

. النهائية للأهداف حال بأية يتد ولا وحسب رمزي

 مدير ادعى الأمريكية للرئاسة الأخيرة الانتخابية أثناءالمعركة - ١٣

 يقوم كلينتون أن اليهود المليونيرات أحد مع تليفونية مكالمة في إيياك
 بهدف )وذلك الخارجية وزير لمنصب المرشحين بشأن باستشارته

 المكالمة بتسجيل قام قد كان المليونير ولكن . اللوبي( دور تضخيم
 خرقا التصريح هذا مثل ويعد ، بنشرها قامت التي للصحف وسربها

 بالتعبير الأقليات لأعضاء يسمح الذي الأمريكي الاجتماعي للعقد

 العام الأمريكي الصالح مع هذا يتناقض ألا بشرط الإثنية هويتهم عن
 مدير اعتذر وقد . الأول المقام في المتحدة للولايات الولاء يأتي وأن

 تعيين بشأن التليفونية المكالمة في قاله ما أن وأكد منه بدر عما إيباك

 المليونير لحث للإيباك الدعاية قبيل من إلا يكن لم الخارجية وزير
 بعد استقالته المدير وقدم ، للإيباك العطاء يجزل أن على اليهودي

, ذلل

 النهائية المرجعية أن تثبت التي التاريخية الوقائع هذه جانب إلى

 جوانب بعض نكتشم أن يمكننا ، الغربية لإستراتيجية ا المصلحة هي

 بالمصالح علاقتها مدى لنرى الصهيوني اليهودي الضغط آليات
المستقلة والصهيونية اليهودية

 في اليهودي الصوت تأثير مدى بشأن سؤلا نطرح أن يمكن - ١

 للأطروحة وتبعا . لإسرائيل وانحيازها المتحدة الولايات سياسات
 ، الصوت هذا قوة تزايد مع الانحياز يزيد أن لابد ، الشائعة

 الصهيونية الدولة بين العلاقة أن نلاحظ أن ولنا . صحيح والعكس

 )نيكسون-ريجان الجمهوريين الرؤساء حكم أثناء المتحدة والولايات

 /٨ ٠ -٧٠ بين ما أن رغم ، مذهل بشكل عراها توثقت قد بوش( -
 في وقدلوحظ . للديموقراطيين ذهبت اليهودية الأصوات مجمل من

 إذ اليهود الممثلين عدد في تقلص ١٩٩٤ لعام الكونجرس انتخابات

 ، ٣٣ إلى ٤١ من النواب وعدد ٩ إلى ١٠ من الشيوخ عدد انخفض
 ومع . الضغط على المزعومة الصهيونية المقدرة تراجع يعني ما وهو
 ، إسرائيل تجاه المتحدة الولايات سياسة تتغير أن أحد يتوقع لم هذا

 في اليهودية الجماعة أعضاء عدد زاد كما الانحياز درجة زادت بل

. اليهودي«( »الصوت : )انظر . القرار صنع مؤسسات
 أن ولنا . وهيمنته اليهودي المال رأس سيطرة قضية نثير أن ويمكن - ٢

أعضاء بعض فيه يتحكم الذي المال رأس حجم أن إلى هنا نشير

 المال لرأس بالنسبة للغاية ضئيلة نسبة يشكل اليهودية الجماعات

 معروف- هو كما الرأسمالية- والمنظومة . المتحدة للولايات الكلي
 حد إلى تتجاوز التي وآلياتها قوانينها لها ،متداخلة متكاملة منظومة

 الرغم على أنه هنا نضيف أن ويكن . وأهواءهم الأفراد إرادة كبير

 ٤٠" من أكثر بين يهودي ١٤٠ )يوجد المتحدة الولايات يهود ثراء من
 في يهودي مال رأس يوجد لا فإنه ثراء( الأكثر يعدون شخص

 أن كما ، -السيارات( الصلب )الحديد- الأساسية الصناعات

 وعلى . )البروتستانت( الواسب أيدي في تزال لا الأساسية المصارف

 بين طردية علاقة ثمة أن يبينوا أن اليهودية السيطرة بأطروحة المنادين

 الأمريكي والانحياز اليهود أيدي في المتوافر المال رأس تزايد

.لإسرائيل

 وجود فثمة .عليه اليهود وسيطرة الإعلام عن نفه الشيء وقل -٣
 أو النفوذ هذا تزايد هل ولكن .الإعلام قطاع في ملحوظ يهودي

 اليهود ملكية نسبة زادت وهل ؟ الماضية العشرين الأعوام في تراجع

 الهيمنة تزايد يين واضحة علاقة هناك وهل ؟ قلت أو الإعلام لوسائل

 أن على تدل المؤشرات كل الانحياز؟ ومنحنى الإعلام على اليهودية
 أعلى الأمريكي الإعلام مجال دخلت التي اليهودية غير العناصر

 لانحياز ا منحنى يتغير لم هذا ومع ، اليهودية العناصر من بكثير

.المتزايد
 دوراً يلعبون اليهودية الجماعة أعضاء أن قضية نثير أن ويكن ٠ ٤

 في كتب تقرير وفي . القرار لصنع الأمريكية المؤسسات داخل متميز

 التدريس أعضاءهيئات كل من /٢ ٠,٩ أن إلى أشير ، السبعينيات

 من الإعلام في العاملين مجموع من ٢ ٥ ,٨و الجامعات في
 من ٧١١,٤ حوالي قيادية شخصية ٥٤٥ بين هناك وأن ،اليهود
 (١٩٩٦) الأخيرة كلينتون إدارة في اليهود عدد تزايد وقد .اليهود

 الدفاع ووزير الخارجية وزير مئل الحساسة المراكز في وبخاصة
 دليلا باعتباره هذا كل إلى ويشار . القومي الأمن مجلس وعضوية

 الولايات في القرار صنع عملية ولكن . اليهود سيطرة مدى على
 تستطيع ولا ، التركيب غاية في مؤسسية عملية - أسلفنا كما المتحدة-

 الأقلية يشكلون لا اليهود أن كما . فيها التحكم واحدة أقلية أية

 وجماعات أقليات توجد إذ ،القرار صنع مؤسسات داخل الوحيدة

. الكاثوليكية الضغط جماعة مثل ومهمة كبيرة أخرى ضغط
 الأمريكية القرار صنع مؤسسات داخل اليهودي تشبيه ويمكن

 .الأمريكية الكبرى الشركات إحدى في النشيط الحركي بالموظف
 التي المؤسسة أهداف فهم في عادي غير ذكاء أبدى إن الموظف فهذا

أنه فلابد ، تنفيذها نحو وتحرك المبادرة بزمام وأخذ فيها يعمل

٣٥٣



والصهيعني ليهودي الملعيي ٢ الممهيعقية الحركة :الثلو الجزه

 نهاية في تظل الصاعدة حركته ولكن ،القمة نحو ويتحرك سيترقى
 ، مؤسسي بشكل تحديده يتم الذي المؤسسي بالهدف محكومة لأمر ا

. تغييره أقراد مجموعة أو فرد على الصعب من أن كما

 أهم تجربة من مستمداً شبيها نستخدم أن أيضا ويكننا

 أي ، الصهيونية( تاريخ منظور )من التاريخ في اليهودية الجماعات
 الذين اليهودية الجماعة أعضاء من الممولين كبار وهم ، الأرندا يهود

 البونديين الإقطاعيين للنبلاء )أرنداتور( الماليين الوكلاء دور لعبوا

 الفلاحين استغلال في أداتهم فكانوا ،أوكرانيا في )شلاختا(
 التي المزرعة داخل مطلقة سلطة للأرندانور وقدكان .الأوكرانيين

 يستمع بولندا في الغائب الإقطاعي النبيل وكان . بإدارتها يقوم
 النبيل يد في كان النهائي القرار ولكن . بنصيحته ويأخذ لمشورته

 ذاته من لا وسطوته قوته يستمد كان الأرنداتور أن كما ، الإقطاعي

 كان ، والسطوة القوة هذه رغم ولذا ،الإقطاعي النبيل من وإنما

 , الإقطاعي النييل رضا إلى يستند ، وجوده بل ، استمراره
 »يهودي« مصطلح قفية وهي مبدثية قضية نثير أن ونحب - ٥

 يهود يصدر وهل ؟ اليهود هؤلاء ٠ "صهيونية ومدى ، نفسه

 يصدرون أم ، لأنفهم وصهيونية يهودية رؤية عن المتحدة الولايات

 الولايات يهود أن على المؤشرات كل تدل . ؟ أمريكية رؤية عن
 كل )رغم الأمريكي المجتمع في كبير حد إلى اندمجوا قد المتحدة

 دراسات وحسب . اليهودي( والجيتو اليهودية الشخصية عن الثرثرة
 الأقليات أكثر من اليهودية الأقلية تعد الأمريكي الاجتماع علم

 المجتمع هذا وقيم الأمريكي الاجتماعي للعقد وقبولا اندماجا
 في الصهاينة الزعماء أحد عرف طويل أمد ومنذ . البرجماتية

 اليهودي صهيونية تداخل بأنه الصهيوني البرنامج المتحدة الولايات

.الآخر عن الواحد لاينغصل حتى ،أمريكيته مع

 في الأعمال إدارة كليات في اليهود عدد أن المعروف ومن
 منتصف حتى برنستون( )هارفارد- أمريكا في الأساسية الجامعات

 أن اليهودي بإمكان يكن لم إذأنه ، صغيراًللغاية كان البيات

 كماأن ، أمريكا( تحكم )الني الكبرى الشركات في مدير يصبح

 . دائماًهامشية كانت يتقلدونها كانوا التي المهمة الوزارية المناصب
 تعيين إذشهدهذاالعام تغيرجوهري حدث ١ ٩٧ ٤ عام في ولكن

 لشركة مدير شابيرو وعين ، الأمريكية للخارجية وزير كيسنجر

 قد أمريكا في الحاكمة النخبة أن ويبدو . للكيماويات بونت دي

 أي ، أمريكية مصالح لهم أمريكيين أصبحوا أمريكا يهود أن وجدت

 وأمركتهم دمجهم تم وأنه ،يهودية مصالح لهم يهود مجرد ليسوا
خاضعين الأمريكي للجتمع من يتجزأ لا جزءا أصبحوا بحيث ،تمامأ

 بعض على الحغاظ في لايانع )الذي الأمريكي للجتمع لحركيات

 سلوكه وفي الشخص ولاء في تؤثر لا أنها طالما ، الإثنية الهوية معالم

. العامة( الحياة رقعة في

 فرغم . الحاكمة النخبة حدس صدق أمريكا يهود أثبت وقد

 في يختلف لا )الذي الصهيونية الدولة تأييد في الواضحة الهستريا
 فثمة النبرة( في إلا لها العادي الأمريكي المواطن تأييد عن الأمر واقع

 حضور وعن لها التبرع وعن الصهيونية المنظمة عن واضح انصراف
 بشكل المتحدة الولايات يهود ولاء ظهر وقد . وانتخاباتها مؤتمراتها

 )حيث بولارد جوناثان حادثة أسلفنا-في كما - فيه مراء لا واضح
 على للتجسس يهودي أمريكي مواطن الإسرائيلية المخابرات جندت

 ضد أمريكا يهود باسم المتحدثين ثائرة ثارت إذ المتحدة( الولايات
.للخطر مجتمعهم داخل وضعهم تعرض لأنها إسرائيل

 يهود بين التوتر بعف تسبب عناصر مناك بأن القول يكن بل - ٦

 للدولة الإعلامية فالصورة ، الصهيونية والدولة المتحدة الولايات

 - الانتفاضة - لبتان )حرب الوقت طيلة رائعة صورة ليست الصهيونية
 ، أمريك يجديهود ما وكثيرا . المستوطنات( -بناء الصهيوني التشدد
 ،الإنسان حقوق عن الدفاع يدعي ليبرالي مجتمع في يعيشون الذين

 ، الصهيوني الكيان وبين بينهم فيما يوحد أن صالحهم من ليس أنه

 الدولة عن مستقلا أحياناًموقفاً اليهود الأمريكيين قيادات تتخذ ولذا
 في القومي الإجماع سقوط أن كذلك ويلاحظ . لم وناقداً الصهيونية

 أن إذ ، اليهود الأمريكيين على أنعكس المستوطنات حول إسرائيل

 أن فنجد . قبل من لهم متاحة تكن لم حركة حرية أعطاهم ذلك

 صندوق لها بل المتحدة الولايات في فروع لها الآن السلام حركة
 بين الصراع أن كما . اليهودي القومي الصندوق عن مستقل جباية

 اليهود الأمريكيين بين صداه يجد واللادينيين الأرثوذكس الدينيين

 المؤسسة فيها تتحكم التي الصهيونية الدولة حول التفافهم ويقلل
. كيهود بهم تعترف لا التي لأرثوذكسية ا

 من يزيد بعضها ، الأمريكي المجتمع داخل ،عناصر ئمة إذن

 الآخر والبعض ،الصهيونية الفكرة من اليهود الأمريكيين اقتراب

 العتصر فإن ، مركبة الصورة مهماكافت ، ولكن . عنها ييعدهم
 اقترابا ، أوإيجابا سلبآ ، السياسي اليهود سلوك تحديد في الأساسي

 مصالحهم لهم أمريكيين مواطنع: كونهم هو ، الصهيونية من أوابتعاداً

 إن بل . للصهيونية السسائدي ولاءهم تفوق التي والمباشرة الخاصة
 تختلف لا الأوسط الشرق في بلادهم لسياسة اليهود الأمريكيين تأييد

 في ولا النسبة في لا لها البروقستانت الأمريكيين تأييد عن كشيرا

وبما . فقط النبرة علو تفسر اليهودي الأمريكي يهودية ولعل الحدة.

٣٥٤



ولمصمسعتي المعودي اللعيي ٢ الممهيونية الحركة : لثلس الجزء

 السياسى التظاهر أن يرون السياسيعن المحللين بعض أن ذكره يجدر
 التملص أشكال من شكل هو ،النبرة وارتفاع ،إسرائيل لصالح

 للدولة الأموال يدفع اليهودي فالأمريكي . الصهيونية من اليهودي

 حبأ وليس خوفاًمنها أجلها من السياسي الضغط ويمارس الصهيونية

. تماماً الاستيطانية الهجرة يرفض فهو ضميره( يرضي )حتى فيها
 الجماعة نفوذ أن إلى يذهب من المحللين من هناك أن كما

 .العكس وليس إسرائيل قوة إلى يستتد المتحدة الولايات في اليهودية
 الأمنية الأمور من كشير في إسرائيل على المتحدة الولايات فاعتماد

 توسع يجعلها ،طائرات وحاملة عسكرية كقاعدة إليها وحاجتها

 العام الرأي تعبئة بعملية تقوم حتى الصهيونية المنظمات حركة رقعة
 ليساند اليهودي( الأمريكي العام الرأي ذلك في )بما الأمريكي

 بما الصهيوني للكيان والمستمر الدائم دعمها في المتحدة الولايات

 العادي لإنسان ا منظور من باهظاً يبدو قد مالي دعم من ذلك يتضمنه

 الأمر ، الحاكمة المؤسسة منظور من جيد إستراتيجي استثمار ولكته

 على الصهيونية المنظمات بها تقوم سياسية قومية عملية يتطلب الذي
 طريق عن ،تاهم الصهيونية المنظمات أن كما . وجه أكمل

 ، الصهيوني والنفوذ , الفاتورة دفع في ، التيرعات جمع عمليات
 هو وإنما المتحدة الولايات لياسات سبباً ليس ، المنظور هذا من

 الصهيوني النفوذ مقارنة يكن ، النقطة هذه ولاستيعاب . لهما نتيجة

 والأسلحة الدعم جمع في الأيرلندية «لجماعات بفشل نجاحه ومدى

 النوعية ، الأيرلندية الجماعة قوة رغم الأيرلندي التحرير جيش

 من كان )كنيدي( المتحدة الولايات رؤساء أحد أن ورغم ،والعددية
!أيرلندي أصل

الاسطورة؟ ازدهرت لم والصهيوني: اليموسي اللوبي
Jewish and Zionist Lobby: Why has the Myth Prospered?

 الصهيوني والإعلام اللوبي قوة تضخيم بأن القول يكننا

 قد أسطورة هي الغرب في يحدث ما كل عن مسئولين وجعلهما

 لعدم ضعيفة تفيرية مقدرة ذات ولكنها ،بالواقع ما علاقة لها يكون

 هو وما جوهري هو ما بين التمييز عن ولعجزها الواقع بهذا إحاطتها
 أشكالها في الشائعة الأطروحة هذه بأن القول يمكن يل .فيه فرعي

 )نسبة البروتوكولية الاختزالية التآمرية للرؤية امتداد هي ،المتطرفة

 عن مسئولين اليهود تجعل التي ، صهيون( حكماء بروتوكولات إلى

 ومذا .الصهيوني اليهودي للتلاعب ضحية الغرب شيءوتجعل كل
 أحدأن يتصور أن يكن فهل ،الأبصار يعمي للأمور تبسيط
ساحة إلى بأسره العالم حول الذي الغريي الاستعماري التشكيل

 عملاثه خلال من )والآن ومخابراته جيوشه خلال من لنشاطه
 ونظاماً اجتماعية وبنية حضيارياً شكيلا أسس والذي ومخابراته(

 بأسره للكون والطبيعية المصادرالبشرية استغلال إلى يهدف سياسيا
 الكيان هذا سياسات تحدد أن يمكن هل نقول ،لصالحه وتوظيفها

 لوأن هل ، الصهيوني اليهودي اللوبي مثل سياسية قوة تدخل نتيجة

 من اختفت إسرائيل أن ولو ،أثر من لهم يعد ولم تماماً اختفوا اليهود

 قوة وتصبح المتحدة الولايات سياسة ستتغير هل ،العالم خريطة على
 أنها أو ، والبناء لللام والداعية القومية القوى مع تتصالح مسالمة

 ؟ التدخل من أخرى أشكال وعن آخرين عملاء عن ستبحث كانت

 جيمس السابق الأمريكى للسناتور مرة وجهته الذي السؤال هو هذا
 بدون العالم تخيل يكن لا أنه رده وكان عربي( أصل )من رزق أبو

 عجز على لاتدل والإجابة !إسرائيل بدون الأوسط يهودأوالشرق

 في الناحرة كفاءته على تدل ما بقدر التخيل عن رزق أبو السناتور
.المراوغة

 اللوبي نفوذ لأسطورة التفسيرية المقدرة ضعف ورغم
 فيما بعضها نورد أسباب لعدة وتترعرع تزدهر أنها إلا الصهيوني

يلي:
 في ويرسخونها اللوبي لأسطورة أنقسهم الصهاينة يروج - ١

 ببب لليهود منح قد بلفور وعد أن يتصور وايزمان فكان .الأذهان

 سامي مندوب أول أن يتصورن اليهود وكان ،الأسيتون اكتشاف

 ،صمويل هريرت سير ،الانتداب فرض بعد فلسطين في بريطاني
 أحد ألقى وقد !الهيكل هدم بعد لفلسطين يهودي ملك أول هو

 بالعبارة بدأها موعظة مؤخراً واشنطن في يهودي معبد في الحاخامات
 اليهود( غير )أي للأغيار حكومة تعد لم المتحدة الولايات " : التالية

 . المستويات كل على كامل بشكل اليهود فيها يشارك إدارة هي بل
 الشائعات هذه مثل من يستفيدون الصهاينة أن في شك ولا

 لهم وتنسب ،يستحقونها لا أهمية عليهم تضفي فهي ،والأساطير
 عششت وقد . التفاوضي وضعهم يحسن ما وهو وزنهم تزيد قوة

 النخب أعضاء بعض رؤوس في والصهيوني اليهودي اللوبي أسطورة
 وتأسيسا انطلاقامنها سياساتهم يحددون أنهم حتى ،العربية الحاكمة

عليها.
 باعتبارها إنجازمهمتها في الوظيفية الصهيونية الدولة نجحت - ٢

 من منا دعم وقد ،العربية للمنطقة وحارسا رخيصة عسكرية قاعدة

 قوة بين طردية علاقة ثمة بأن القول ويمكن .اللوبي أسطورة رواج
 وغيابا ضعفا العرب ازداد فكلما ،العرب وضعف الصهيوني اللوبي

الغربية المصالح وزادتلاحم وحضورا قوة الصهيوني ازداداللوبي

٣٥٥



والصهيعني اليهودي اللويي ٣ الممهيونية الحركة : الثالث الجزء

 خلال )من إسرائيل تكلفة زادت لو ولكن . الصهيونية والمصالح
 ، حساباتها المتحدة الولايات لأعادت والجهاد( والمقاطعة المقاومة

 ولما نظرنا( وجهة من رشاداً) أكثر الحسابات هذه ولأصبحت

 التحيز منحنى ازداد ولما ، انحيازها في المتحدة الولايات استمرت
. إسرائيل لصالح انحناء

 عن البروتوكولية المزاعم هذه لثل ذاتها الأمريكية الحكومة تروج-٣

 اعتدالا أكثر مواقف اتخاذ في ترغب بأنها للإيحاء الصهيوني اللوبي

 اللوبي بسبب ذلك لاتستطيع ولكنها العربية القضايا تجاه

 لإسرائيل والمستمر السخي الأمريكي الدعم يصبح وبذا ،الصهيوني
 هذه وتصبح ، رغبتها وضد المتحدة الولايات إرادة رغم أمراًيتم

 يد في وألعوبة اليهودي للنفوذ ضحية مجرد الباطشة العظمى القوة
 زبائنها أمام صورتها يحسن وهو . تقهر لا التي الصهيونية القوة

. العرب من
 . والصهيوني اليهودي اللوبي أسطورة من العربية النظم تستفيد - ٤

 أن كما ،متودعاومفهوما شيئآ تجعلها إذ العربية الهزية تبرر فهي

 وشوارع الكونجرس غرف إلى فلسطين من تنتقل القتال ساحة
 ضغط ممارسة العربية الأنظمة لهذه يتسنى حتى وباريس واشنطن

! اليهودي الضغط يشبه

 هو ،والصهيوني الغربي الإدراك وتوافق ،المصالح توافق إن
 وليس الصهيوني اللوبي قوة ومصدر الإعلامي إسرائيل نجاح سر

 .الغريي السلوك الأمر نهاية تحددفي التي العوامل وهي ،العكس

 الصهاينة كفاءة من قوتهما يستمدان لا الصهيوني واللوبي فالإعلام
 الإستراتيجية مكاناًداخل لنفسها وجدت إسرائيل أن من وإثما

 هذه لتحقيق كفئاً رخيصة طيعة أداة نفسها جعلت ولأنها ،الغربية
 من نقلل لا أننا يعني النحو هذا على القضية وتحديد . الإستراتيجية

 العام الرأي تعبئة على مقدرته من أو الصهيوني اللوبي أهمية

 القرار صانع على التأثير في فعاليته من أو إسرائيل لصالح الأمريكي
 - العربي والصراع الأوسط الشرق أمور في )وبخاصة الأمريكي

 على الغرب سلوك كل نفسر لا هدا مع ولكتا . الإسرائيلي(
 القرار صانع حددها التي الإستراتيجية الأولويات تظل إذ ، أساسه
 إدراكنا سيعمق الحقيقة لهذه وإدراكنا . سلوكه تفسر التي هي الغربي

 النموذج إن . والتصدي التتبؤ على مقدرتئا ويزيد وحركياته للواقع
 أمر هو وإثما ، أكاديي تمرين مجرد ليس نطرحه الذي التفسيري

 تحديد وفي ، لإسرائيل التصدي إستراتيجية تحديد في أساسي

. الأولويات

الرئاسة انتخابات إحدى أثناء العربي الإعلام وقدركز

 الديموقراطي المرشح زوجة دوكاكيس كيتي أن مسألة على الأمريكية

 . الصهيوني اللوبي نفوذ تزايد إلى سيؤدي هذا وأن ، يهودية آنذاك
 ويقف . العريي القرار صانعي بعض فيه شارك الموقف هذا أن ولابد

 المتحدث سئل فحين ،التركي الموقف من النقيض الطرف على هذا

 وهو ، للرئاسة دوكاكيس ترشيح مسألة في رأيه عن التركي الرسمي

 إن تركيا من الأمريكي الموقق في ذلك تأثير ومدى ،يوناني أصل من

 إستراتيجية مصالح لها المتحدة الولايات إن بباطة قال ، انتخابه تم
 المصالح فهذه . أصله كان أياً المنتخب الرئيس بها سيتمسك ثابتة

 لتركيا المتحدة الولايات دعم وراء الكامن الحقيقي السبب هي الثابتة
 يمكن ولا ، الصهيونية للدولة المتحدة الولايات تأييد وراء أيضأ وهي

 جوهري! بشكل الموقف ذلك في ستؤثر دوكاكيس كيتي أن تصور

 اللوبي أخطبوطية لمقولة استناموا لمن بالنسبة مريحة غير مقولة وهذه

 الخيالية اليهودية الأقعى ليس عدونا أن تعني أنها إذ ،الصهيوني

 كل في أنها رغم خفية لأنها بها الإمساك لايكن التي الميتافيزيقية

 الذي الغربي العالم هو وإنما للاستسلام( مقنعة دعوة )وهذه مكان

 لها والتصدي تعريفها يمكن التي الإستراتيجية مصالحه عن يدافع

.مكان كل في ومحاربتها

المتحدة الولايات في اليهودي الصوت
The Jewish Vote in the u. 5. A,

 من شدداً هناك أن يفترض مصطلح اليهودي« »الصوت

 )أو الأمريكية الانتخابات في اليهود من أصحابها بها يدلي الأصوات

 ،الجمهورية رئيس لانتخاب القومية سواء الغربية( البلاد من غيرها
 المدينة مستوى على أو ، حاكمها لانتخاب الولاية مستوى على أو

 أن المصطلح يفترض كما . القادة من غيره أو العمدة لانتخاب
 دائماً وأنهم ،التصويت نمطاواحداًتقريباًفي اليهوديتبعون الناخبين

 بذلك وهم ،الصهيوني الموقف ويؤيدون إسرائيل جانب إلى يقفون
 المصطلح يفترض كما . الصهيوني اللوبي يد في ضغط أداة يشكلون

 . قوة اليهودي« »الصوت ازداد اليهود الناخبين عدد ازداد كلما أنه
 أنفسهم الغربيين الساسة بعض أن شيوعا المفهوم هذا زاد ومحا

 الصهيونية وللياسات لإسرائيل الممالى سلوكهم لتفسير يستخدمونه
 الصوت لضغوط عملية استجابة هو إنما سلوكهم أن يدعون إذ

 مبدئي إستراتيجي موقف عن يعبر ولا الصهيونية والمصالح اليهودي

 . لها رؤيتهم الأقل على أو الغربية أو الأمريكية مصالحهم عليهم تمليه
 حقيقة وكأنها المقولة هذه ترويج على الصهيونية الدعاية دأبت وقد

1 الصهيونية معلرضي ضد بها وتلوح ،بها مسلم

٣٥٦



واصهيعنه ايمحهي طومي ٢ لمممهمونية الحركة : الثالث ألجزء

 لا ومما . الواقع في أساس لها أسطورة اليهودي« و»الصوت
 أثر لهم سيكون وجدوا( )أينما اليهودية الجماعات أعضاء أن فيه شك

 الديموقراطية الدول في وخصوصا ،السياسي القرار صنع على ما

 من كشير هناك يظل ،الحقيقة هذه تقرير بعد ،ولكن .الغريية
 بحيث القوة من هو هل ؟ الأثر هذا حجم ما : مثل الأساسية القضايا

 تمامأ؟ تجاهله يمكن بحيث التفاهة من هو أو ،الاعتبار في أخذه يجب
 »الصوت هل ؟ قوته أسباب أو مصادر نوياًفما التأثير كان وإذا

 الدولة مع الغريية الدولة مصالح اتفاق بسبب قوي اليهودي«
 القوة إلى تعود اليهودي الصوت هذا قسوة وهل ؟ المهيونية

 ؟وتظر أخرى أسباب إلى أوتعود اليهودية للجماعة الاقتصادية

 في فسنتناول ،آخر إلى بلد من اليهودية الجماعات وضع لاختلاف
 في اليهودية الجماعة وهي اليهودية الجماعات أهم المدخل هذا

 وأمويكا أفريقيا وجنوب الغربية أوربا )ونتناول المتحدة الولايات

بذ: . مستقل( مدخل في اللاتينية
 جماعات ديموقراطية باعتبارها الأمريكية الديموقراطية إلى يشار

 الأوربي النمط على حزبية ديوقراطية مجرد ليست أنها أي ،الضغط

 الناخبون إليه وينضم السياسي برنامجه حزب كل يطرح حيث
 وإنماهي ،هذالإطارالحزبي خلال من إرادتهم عن ويعبرون

 الأحزاب من كل خلال من آرائهم عن الناخبون فيها يعبر ديوقراطية

 ذات جماعات تكون قد وهي ، إليها ينتمون التي الضغط وجماعات

 مثل ،واحد أصل إلى إثنيا ينتمون الذين المواطنين تضم إثني طابع
 . . .إيطالي أصل من والأمريكيين إسباني أصل من الأمريكيين

 السن في والمتقدمين المعوقين مثل مصالح جماعات تكون وقد . إلخ

 هذه وتحاول . السلاح صناعة في والعاملين القدامى والمحاربين
 عن المجتمع في صورتهم وتحسين أعضائها مصالح حماية الجماعات

 غيره طريق عن أو التظاهر طريق عن إما السلطة على الضغط طريق
 ورشوة الانتخابات هي الضغط أشكال أهم كانت وإن ، الوصائل من

 خارج يقع الأخير الجانب هنا استكشاف )ولكن أعضاءالكونجرس

. المدخل( هذا نطاق

 الناخبين مجموع من /٢ , ٤ سوى يشكلون لا اليهود أن ورغم
 بالكتل قياسا نسبي صغيرة انتخابية كتلة يجعلهم ما وهو ، الأمريكيين

 الناخبين أو أيرلندي أو إسباني أصل من الناخبين مشل الأخرى

 تفوق وتأثيراتهم الانتخابية قوتهم تجعل عوامل ثمة فإن ،السود

: الفعلي عددهم بكثير
 بأعداد يوجدون فهم ،المدن في تركيزا الأقليات أكثر من فاليهود - ١

، )فلوريدا( وميامي وشيكاغو نيويورك مثل ،الملن بعض في كبيرة

 يشكل ، المثال سبيل وعلى . عادي غير ثقلا لهم يجعل ما وهو

 قسمين أهم )وهما وبروكلين مانهاتن سكان كل من ٧١٩ اليهود

 سكان كل من /١٦ يشكلون وهم . نيويورك( مدينة في إداريين

 مرشح أي فإن ،وبالتالي .البيف سكانها كل من 7٣و نيويورك
 أن عليه والإسباني( الأسود الصوت )مقابل الأبييض للصوت يتوجه

.الاعتبار في اليهودي الصوت يضع
 في حاسما دورا تلعب التي الولايات بعض في اليهود يتركز - ٢

 تتزايد ضغط كجماعة أهميتهم يجعل ما وهذا ، الرئاسة انتخابات

 /٠٥ و ٩و نيويورك ولاية في الناخبين جملة من ٧١٠,٦ يشكلون فهم

 ولاية في 7٤و ٧و )العاصمة( واشنطن في ٦٤,٨و نيوجيرسي في
 كبيرة بأعداد يوجدون كما . كاليفورنيا ولاية في كبيرة ونسبة فلوريدا

. وإلينوي بنسلفانيا ولاية في
 مستوى بأعلى يتمتعون اليهودية الجماعة أعضاء أن يلاحظ -٣

 الانتخابي سلوكهم على يؤثر ما وهو ،المتحدة الولايات في تعليمي
 وتبلغ . القومية النسبة بمراحل تفوق بنسبة بأصواتهم يدلون أنهم إذ

 أي بين الإطلاق على نسبة أعلى )وهي ٦٩٢ اليهود بين النسبة هذه
 الأمريكيين بين النسبة وهي ٨٥٤ مقابل الأمريكي( المجتمع في أقلية

 سبيل وعلى .الانتخابية قوتهم تزايد يعني وهذا ،العموم وجه على
 حق لهم الذين البيض الناخبين جملة من ٧١٠, ٦ أن ذكرنا ، المشال

 نظرالحرص ،ولكن .اليهود من نيويورك ولاية في الانتخاب

 ، الفعلية نسبتهم أن نجد ، بأصواتهم الإدلاء على اليهود الناخبين

.٠١٦ ٠ .!و٦٦ بين ما إلى تصل ، اعتبارهم في المرشحون يضعها التي النسبة وهي
 الولايات مؤتهرات بانتخابات يتعلق فيما النسبة هذه وتضاعف - ٤

 ففي .الجمهورية لرئاسة المرشحين اختيار طريقها عن يتم التي
 عام )انتخابات نيويورك في الديوقراطي الحزب مؤتمر انتخابات

 من 7 ٤ ١ وكان . /٣ ٠ نحو اليهود علد نسبة بلغت (،١ ٩٨ ٤
 انتخابات في أما . اليهود أصوات من لمونديل أعطيت التي الأصوات

 من ٧٥ ٠ تشكل كانت اليهود أصوات فإن ، نيويورك عمدة
 مؤخراانصراف لوحظ هذا )ومع . عليها حصل التي الأصوات

 وقد . بأصواتهم الإدلاء عن المتحدة الولايات في اليهودي الشباب

 في الاشتراك عن الممتنعين عدد أن لإحصائيات ا إحدى بينت

 ما وهو ١٩٩١ عام مليون على يزيد ما إلى وصل قد الانتخابات
 أعضاء عدد زيادة مع وخصوصا ، اليهودي الصوت قوة يضعف

.الانتخابات( على إقبالهم وتزايد الأخرى الأقليات
نشطاء اليهودية الجماعة أعضاء أن يلاحظ ، هذا كل جانب وإلى - ٥
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والصهيعفي اليهودي اللويي ٢ الحسهينية الحركة المكلح: الجزء

 وخصوصا ، السياسية الحركات معظم في ويشتركون صياسيا
. عددهم يفوق بشكل فيها ويؤثرون ، واليسارية الليبرالية

 والفنانين المثقفين كبار من عدداكبيراً اليهودية الجماعة تضم - ٦

 الصوت وأهمية ثقل من يزيد الذي الأمر ، السسياسة ورجال

.اليهودي
 تكن لم إن العالم في ثراء الأقليات أكثر من اليهودية الجماعة تعد-٧

 يتبرعون فهم ، السياسي لنشاطهم ونظرا . بالفعل ثراء أكثرها

 وربما . حسابها المرشحون يحسب كبيرة بمبالغ الانتخابية للحملات
 أن إذ الخاصية بهذه تنفرد ، ضغط كجماعة ، اليهودية الجماعة كانت

 لا ولكنهم عددا اليهود يفوقون قد الأخرى الضغط جماعات أعضاء
. المالية إمكاناتهم من حال بأية يقتربون

 مهمة ضغط قوة تمثل اليهودية الجماعات أن في شك لا ، إذن

 أن كما تماما يهودي صوت وثمة . الأمريكي السياسي النظام داخل

 وهذا . عربي( صوت )وبدايات إسبانيا صوتا أو أسود صوتا هناك

 هذا ولكن . والصهيونية إسرائيل مع متعاطف اليهودي الصوت
 الأمريكي السياسي النظام لحركيات خاضعا يظل اليهودي الصوت

 ليس ،اتجاهه يحدد وما . المجتمع داخل تتفاعل التي وللتناقضات
 كأمريكيين ، اليهود استجابة وإنما للصهيونية المجرد العقائدي الولاء

 فأعضاء .الأمريكي مجتمعهم في يواجههم لما ،يهود كأمريكيين أو

 أو يهود أمريكيون هم المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة
 وليسوا ، اليهودية بالهوية أو اليهودية بالعقيدة يؤمنون أمريكيون

 في المواطنين كل عن يختلفون لا ،هذا في ،وهم - يهرداًأركعن

 الواسب فئة سوى خالص أمريكي يوجد فلا ، المتحدة الولايات

WASP ١ة012أ٤ع يروتستانت ساكسون أنجلو وايت لعبارة اختصار وهي 

Anglo-Saxon Protestant ، أنجلو أصل من البروتستانت أي 

 بقية أما . العرقي( أصلهم اسمهم يحمل هؤلاء )وحتى ساكسوني

 أو أيرلنديون أمريكيون أو إيطاليون أمريكيون فهم ،لأمريكيين ا

 أميريكانز »هايفنيتيد بتعبير بالإنجليزية إليهم ويشار ،عرب أمريكيون

1hyphenated Americans إليهم )إذيشار بشرطة« »أمريكيون أي 

 وهذا . وهكذا( يهود-أمريكيين/عرب« »أمريكيين/ باعتبارهم

 استيطاني مجتمع فهو ،الأمريكي المجتمع تكوين طبيعة إلى يعود
 أو ثابتة تقاليدحضارية ولاتوجدفيه مهاجرين اممامعاًمن مكون

 ثقافته معظم يسقط أن المهاجر على وكان .مستقرة دينية عقائد
 لشقافته ولع به ظل وإن ،أمريكيا ليصبح المجتمع في ويندمج القدية
 خلال من شخصيته من الجانب هذا عن يعبر أن يستطيع فإنه القدية

ببعض والاحتفال الطعام مثل المهمة غير حياته جوانب بعض

 أن يجب ،منها تبقى ما أو ، )القدية( الأوربية هويته لكن .الأعياد

 الجمأعة أعضاء أن المعروف ومن . الأمريكي لانتمائه خاضغة تظل
 للمثل تقبلا المهاجرين أكثر من كانوا المهاجرين من اليهودية

 بمعدلات ،الأوربية القديمة ثقافتهم عن تخليا وأكشر ،الأمريكية
 في اليهود تجذر عدم إلى يعود وهذا . الآخرين المهاجرين تفوق

 من كثير عكس )على فهم ولذا ،أوريا شرق في الأوربية الثقافة

 وإنما حظهم ليجربوا المتحدة الولايات إلى يأتوا لم المهاجرين(

 من أوربا إلى العائدين نسبة كانت فقد ، ثم ومن . ويقيموا ليستقروا

 المهاجرين جماعات مختلف بين نسبة أقل هي اليهود المهاجرين بين
 ،أوربا شرق يهود أستقر أن وبعد . الأيرلنديين( باستشناء )ربما

 بشرطة أمريكيين وأصبحوا الأمريكي الإطار داخل أنفسهم وضعوا

 أيرلندا مثل إليهم بالنسبة إسرائيل أصبحت بحيث يهودا( )أمريكيين/

 أن ملاحظة ويجب . أيرلندي أصل من للأمريكيين بالشسبة

 يهاجر الذي البلد أي ،الأصلي البلد لصبحت ،بذلك ،إسرائيل
 هي الأصلي البلد هي إسرائيل أن فكرة لكن ،إليه لا الإنسان منه

.الصهيونية للفكرة مناقضة فكرة
 في اليهودية الجماعة أعضاء أن يلاحظ ،الحاضر الوقت وفي

 الأقليات أكثر من ،شائع هو ما عكس على ،المتحدة الولايات
 فقد . العلمنة معدلات تزايد في هذا يتبدى حيث وتأمركآ اندماجاً

 عن يزيد لا عقيدتهم شعائر يمارسون الذين اليهود عدد أن لوحظ
 ما إلى الولايات بعض في المختلط الزواج معدلات ووصلت ، ٦٥.

 فهم ، »اليهودالجدد" نسميهم فنحن ،ولذا . /٥٠ يزيدعلى
 قبل ما عصر ويهود أوربا يهود عن جوهري بشكل مختلفون

 الانتخابي سلوكهم ولفهم .عشر الشامن القرن أواخر في الاستنارة
 خارج الأمريكي سياقهم داخل نضعهم أن لابد ،الحقيقي والسياسي

.العرب بعض يرددها التي الصهيونية الأساطير
 الصهيونية الدولة بين العلاقة أن يلاحظ ،المثال سبيل على
 الجمهوريين الرئيسين حكم أثناء عمقا ازدادات المتحدة والولايات

 سياسات أن كذلك ويلاحظ .الأخير وخصوص ،وريجان نيكسون

 السوفيتي الاتحاد مع المواجهة سياسة تتبنى التي ،الجمهوري الحزب
 والدولة الصهاينة صفوف في صدى تلقى ،الباردة الحرب وتصعيد

 ويلاحظ . والاستقطاب الدولي التوتر حالة من المستفيدة الصهيونية

 الشديد بالتحيز يتسم ١ ٩٨٨ عام الجمهوري الحزب برنامج أن كذلك
 وتعميق معها الإستراتيجية الأواصر بتقوية مطالبة من لإسرائيل

 إلغاء وتأييد فلسطين دولة ضدإنشاء والوقوف بها الخاصة العلاقة

لا الجمهوري الحزب أن كما .بالعنصرية الصهيونية مساواة قرار
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واصهمعفي ليهودي اللويي ٢ الصهيونية الصركة : لثالث الجزء

 هو نجح الذي جاكسون جيسي مثل شخصية صفوفه في يضم
 في ، الأمريكية الأحزاب مؤتمرات تاريخ في مرة ولأول ،وأتباعه

 مقولة صدقت فإن . المنافشة موضع الفلسطينية الدولة فكرة وضع
 أن المتوقع من فإن ،الصهاينة يد في ضغط كأداة اليهودي« »الصوت

 فقد ، هذا ومع . متزايدة بأعداد الجمهوريين لصالح اليهود يصوت

 بنسبة ،الديموقراطي الحزب لصالح بأصواتهم اليهود معظم أدلى

 وفي . المحللين بعض حدد كما الأصوات مجمل من 7٨ ٠ - /٧ ٠

 »الولاء يسقطون المحللين نجدأن هذاالوضع تفسير محاولة

 الأمريكيين هؤلاء لعلاقة ويتوجهون محرك كعنصر الصهيوني«
 كان الديوقراطي الحزب أن فيلاحظ . الأمريكي بمجتمعهم اليهود

 وهوأيضاًالحزب المدن وسكان والأقليات المهاجرين دائماًحزب

 عام ومنذ . المصالح هذه عن التعبير ويحاول مصالحهم يثل الذي

 الديموقراطي الحزب من الرؤساءالأمريكيين مختلف حصل ، ١٩٣٢

 من كثير وبحسب .اليهودية الأصوات من ٧٧٠ على يزيد ما على

 عام انتخابات ففي ، القائمة النسبة هي النسبة هذه تزال لا ،المحللين

 الصوت من ٤٠ - ٣٠ إلاعلى ريجان يحصل لم ١٩٨٤
 قد كلينتون إن ويقال .أقل نسبة على بوش حصل وقد ،اليهودي

 الجمهوري فالحزب .اليهودي الصوت من ٧٨٥ حوالي على حصل
 لمؤتمر المندوبين بين )من الأولى بالدرجة )الواسب( البيض حزب هو

 هناك كان ، ١ ٩٨٨ عام الرئاسة مرشح لاختيار الجمهوري الحزب

 هناك وكان ،الديوقراطي الحزب مؤتمر في /٦ مقابل اليهود من ر٠٢
 أن ورغم . الديوقراطي( الحزب مؤتمر في/٢٠ مقابل الود من /٣

 البرنامج فإن ،وإسرائيل للصهيونية مؤيد الجمهوري الحزب برنامج
 في الصلوات بإدخال ويطالب الإجهاض إباحة ضد يقف نفسه

 أن كما .المدارس في الولاء يمين ترديد ضرورة ويؤكد المدارس

 يلحقون الذي الأمور لأولياء ضريبي خصم بإعطاء يطالب البرنامج
 سياسات وهي . دينية كانت لو حتى خاصة بمدارس أولادهم

 تحدد التي هي لها واستجابتهم اليهود للناخبين قروق لا محافظة

.الانتخابي سلوكهم
 وكأنها الخارجي المراقب إلى بالنسبة الأمور هذه كل تبدو وقد

 ولكنها ، الخارجية السياسة منظور من حفاًكذلك وهي ، تافهة أمور

 ونمط الأمريكي للمجتمع الداخلية الحركيات منظور من كذلك ليست

 والمعركة الستينيات بداية فمنذ . الجماعة أعضاء يتبعه الذي التصويت

 كامل بشكل الدولة عن الدين وفصل العلمانية دعاة بين مستمرة

 الجماعات وبعض ، جهة من اليهودية الجماعة بقيادة ،ومطلق
أعضاء معظم ويرى .أخرى جهة من الديني التوجه ذات الأخرى

 ، العلمنة تزايدمعدلات في تكمن مصلحتهم أن اليهودية الجماعة

 هذا اكتسح وقد . وجودهم بل لحريتهم الوحيد الضمان هو هذا وأن

 بين الفصل عملية ووصلت ، الستينيات في الأمريكي المجتمع التيار

 الكتب في »الإله« كلمة ذكر أن حتى هستيرية مراحل والدولة الدين
 الجمعيات شاطات منعت كما الصلوات ومنعت ، منع المدرسية

 من أنها على نفسها تسجيل أرادت لو حتى المدارس في الدينية

! القدم كرة أو الهوايات جماعات

 الاتجاه هذا ضد ردفعل بدأ ، السبعينيات بداية مع ، ولكن

 هذه أن والطريف . أصولي طابع ذات ديني بعث حركة وبدأت

 عدم يرون الاتجاه هذا أتباع أن بمعنى صهيوني توجه ذات الحركة
 صهيون إلى اليهود عودة بعد إلا المسيحي الخلاص يتم أن إمكان

!)فلسطين(

 تعتبر وهي ، الوضع هذا من الصهيونية الدولة استفادت وقد
 المعلقين بعض إن بل ، لصالحها ضغط جماعات الجماعات هذه

 اليهود جماعة من أهمية أكئر أنها يرون الإسرائيليين السياسيين

 الأمريكي المجتمع خارج توجد أقلية اليهود أن باعتبار ضغط كجماعة

 المسيحية الجماعات أما . فيه مندمجة كانت ولو حتى )المسيحي(

 تعمل منه عضوي جزء هي وإنما فيه مندمجة ليست فهي ،الأصولية

 عن مختلفة الموضوع لهذا اليهود الأمريكيين رؤية ولكن . داخله من
 برغم ، لأصولية ا الجماعات فهذه . له الصهيونية الدولة رؤية

 مكانة من حققته ما وكل الجماعة أعضاء حرية تهدد ، صهيونيتها
 صوتوا اليهود من كثيرا إن ويقال . اجتماعي وحراك اجتماعية

 أثناءه أقيمت الذي الإفطار اجتماع بسبب ١ ٩٨٤ عام مونديل لصالح

 الحزب مؤتمر انعقاد إبان وذلك ريجان وحضره المسيحية الصلاة

 خطئهم تصحيح الجمهوريون حاول وقد . دالاس في الجمهوري
 حضره تمددياً صلاة إفطار اجتماع فعقدوا (،١٩٨٨ )عام المرة هذه

 الداخلية وزير هودل دونالد ولكن . ويهود وكاثوليك بروتستائت
 من فيها طلب الاجتماع هذا في موعظة ألقى أصولي( مسيحي )وهو

 حياتهم في المسيح يدخلوا أن ، اليهود ذلك في بما ، مستمعيه

 برنامج حدة يخفف أن بوش ويحاول بلة! الطين فزاد ، الشخصية

 تأخذ أن إلى ويدعو الصلوات بإدخال الخاص الجمهوري الحزب

 أن أو يصلوا أن فيها الطلبة يستطيع صمت« »لحظة شكل الصلاة

 مهما ،ولكن . شاءوا إن صلاة دون صمت في أثناءها يجلسوا
 إلى باهتابالقياس موقفه يظل فسوف ، الجمهوري الحزب حاول

 بغصل حدة بكل دوكاكيس طالب حيث الديوقراطي الحزب موقف
أن وعلمانيته ليبراليته على دليل أكبر ورباكان .الدولة عن الدين
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والصهيوني ليهودي اللعيي ٢ الصمهمونية الحركة : الثالث الجزء

 العلمنة معدلات تزايد عن ليعبر كلنتون يأتي ثم . يهودية زوجته

 جنيا الشواذ إدخال ومحاولة الإجهاض بإباحة رئاسته فترة ويبدأ

 الحزب سياسات أن هذا إلى ونضيف . الأمريكية المسلحة القوات

 الاجتماعي الرخاء مشاريع على الإنفاق بشأن الداخلية الجمهوري

 الحزب سياسة أن حين في محافظة سياسات هي والتعليم

 معظم يتبنى ، أسلفنا وكما . ليبرالية المضمار هذا في الديوقراطي

.الليبرالية الديوقراطي الحزب مواقف اليهود
 الديوقراطي للحزب أمريكا يهود معظم يصوت ، هذا لكل

 أمريكيين كمواطنين وضعهم عن تعبيرا ، الجمهوري للحزب وليس

 الحركة في أعضاء بوصفهم وليس الخاصة الأمريكية حركياتهم لهم

. معها متعاطفين أو الصهيونية

 قد التي المهمة العناصر بعض إلى الإشارة يجب ، هذا ومع
: المستقبل في اليهود الناخبين سلوك تغير

 الليبرالية عن اليهود تحول تزايد ، الأخيرة الآونة في ، يلاحظ - ١

 تزايد إلى هذا يعود وربما . محافظة مواقف وتبنيهم واليسار
 الطبقات أعضاء من أصبحوا حتى الاجتماعي وحراكهم اندماجهم

 والحضاري الاقتصادي ميراثهم فقدوا أن بعد الأمريكية الشرية
 اليهودية للجنة التابعة كومنتاري مثل مجلة في هذا ويلاحظ .المتميز

 أصبحت ولكنها ، ليبرالية المجلات أكثر من كانت فقد ، الأمريكية

 بالفعل وهناك . الباردة والحرب التلح عن تدافع محافظة مجلة
 ، كريستول إرفنج بينهم من الجدد« »المحافظون تسمى جماعة

 سياسي بتحالف ينادون كومتأري( تحرير )رئيس يودورتز ونورمان
 في والتحول ، الطبقي الوضع في التغيير هذا يعبر وربما . جديد

 فلسفة مع اليهود تعاطف من مزيد عن ، العام السياسي التوجه

. لصالحه للتصويت واستعدادهم الاجتماعية الجمهوري الحزب
 فظهور ، السود حزب هو الديوقراطي الحسزب أن يلاحظ - ٢

 . نفوذهم تزايد عن تعبير هو جاكسون جيسي مثل شخصية
 منتصف من ابتداء بالتوتر تتسم والسود اليهود بين والعلاقات

 يمكن ، الديوقراطي الحزب داخل السود نفوذ تزايد ومع . التينيات
 الحزب عن انصرافهم وفي اليهود عدد انكماش في تزايدا نتوقع أن

.الجمهوري الحزب أي ،أخرى بدائل عن ليبحثوا
 أيضأ صداه يجد المتحدة الولايات في الديني البعث أن يلاحظ -٣

 هؤلاء لايساير ، ولنا . وألمحافظين الأرثوذكس اليهود صفوف في

 العلمنة معدلات لزيادة الليبراليون اليهود بها يقوم التي للحاولات
 بتمويل الدولة تقوم بأن يطالبون بل ،الأمريكي المجتمع داخل

السياسي السلوك في أيضا أثره لهذا يكون وربما . الديني التعليم

 يرى الفريق وهذ . اليهودي الصوت من القطاعات لهذه والانتخايي
 وذلك لاله، عليه محسوبة سلبية فقطة اليهودية دوكاكيس زوجة أن

 ، مسيحي من المختلط بزواجها العلمنة تزايد عن تعبير أنها باعتبار

. اليهودية للمرأة أعلى ومثلا قدوة ستكون أنها وباعتيار

 الناخبين تجعل قد اليهودية الجماعة داخل الاتجاهات هذه كل
 مثل ويلاحظ . متزايدة بأعداد الجمهوري للحزب يصوتون اليهود

 لصالح /٨٣ نحو صوت ١ ٩٦٨ انتخابات ففي ، بالفعل الاتجاه هذا

 صوتوا وحسب / ١٧ أن أي ، همفري هيوبرت الديوقراطي

 . ١ ٩٧٢ انتخابات في لصالحه /٣ ٥ صوت حين في ، لنيكسون

 ، وحسب اليهود من /٥٤ لكارتر صوت ، ١ ٩٧ ٦ انتخابات وفي

 العدد أن يرى آخر إحصاء هناك لكن ، فورد لصالح / ٤ ٥ وصوت
 غير الإحصاءات أن مايبين وهو ،لكارتر والباقي لفورد ٦٣٣ كان

 أن إلى الدلائل كل شير هذا ومع . الموضوع طبيعة بسبب دقيقة

 وتصوت المدن تقطن ليبرالية أقلية اليهود أن في )المتمثل القديم النمط

 ولكنه الطفيف التغير بعض عليه يطرأ قد الديموقراطي( للحزب

.الائد التمط سيظل

 »صوت عن الحديث المستحيل من تجعل السابقة العناصر كل إن
 أكثر فالمسألة ، لصالحها ببساطة الصهيونية الحركة توظفه يهودي«

 لا ولكنه ،شك دون التأثير على قادر اليهودي فالصوت ،تركيبأ

.أمريكي إطار في وإنما صهيوني إطار في يتصرف

اللاتينية وأمريكا الغربية اوربا في اليهودي الصوت
The Jewish Vote in Western Europe* and Latin America

 القاعدة هذه عن الغربية أوربا دول في اليهودي الصوت يشذ لا

 وتضم ،الإستراتيجية الناحية من إسرائيل تؤيد دول فهي العامة
 تؤيد قد فهي ثم ومن ،لأوطانها بالولاء تدين يهودية جماعات

 أعضائها انتماء إطار داخل ولكن لصالحها وتضغط الصهيونية الدولة

 تفسير ولايكن . فيها السائد الاجتماعي للعقد وقبولهم لأوطانهم
 الصهيوني النفوذ تناقص أو تزايد مدى منظور من الحكومة سياسات

 اتخذت حين ، المثال سبيل على ، ففرنسا . اليهودي الصوت أو
 حظرا وفرضت ديجول الجنرال أيام إسرائيل تجاه ما نوحاً معادياً موقفاً

 فيه اليهود نفوذ ضعف بسبسه هذا يكن لم ،لها السلاح تصدير على

 شخصية إيجاد إلى رمي كانة. التي ديجول سياسة بسبب وإنما
 هذا فرنسا رفعت وحينما . العظميين الدولتين يين لأوربا مستقلة

 . اليهودي النفوذ أو الصوت يتعاظم ذلك تفير يكن فلا ،الحظر
يشكلون فرن في اليهودية الجماعة أعضاء أن يلاحظ ،كل وعلى
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وامهبعتي ليمدي اللويي ٢ الصمهمعقية الحركة :القلس الجزء

 . مليون( ٥ ٤ نحو من ألفأ ٧٠٠) السكان مجموع من ٧١ من أقل

 إلى مقسمة أنها إذ الشديد بالتماسك تتسم لا اليهودية الجماعة أن كما

 أن كما .أخرى جهة من غرييين ويهود جهة من شرقيين سفارد يهود

 ما وهو ،أخرى مدن وبضع باريس في أساسا مركزون فرنسا يهود

 في غائبون ولكنهم ،القرار صنع مؤسسات من قريبين يجعلهم

 الفرنسيين أن يعني لا وهذا . فرنسا معظم عن نفسه الوقت

 أثر ذوو شك ولا فهم ،الإطلاق على مؤثرين غير اليهود

 كونهم من ينبع أثرهم ولكن ،الإعلام في وخصوصا ،عميق

. فرنسعين
 بتأييد تلتزم التي إنجلترا بسياسة آخر مثلأ نضرب أن ويمكن

 إلى ولونظرنا .كامل شبه بشكل الأمريكية المواقف وتؤيد ،إسرائيل

 ، كبيرة بشرية كتلة يشكلون لا اليهود أن لوجدنا اليهودي الصوت

 أقوياء ليسوا وهم ، السكان مجموع من ٧٠,٦ يتجاوز لا فعددهم

 دوائر عدة بين موزعة أصواتهم أن كما ، الاقتصادي النفوذ ناحية من

 عدد بلغ ، هذا ومع . يهودية( دوائر عن الحديث يمكن لا )ولذا
 وعشرين ثمانية ١٩٨٣ عام الإنجليزي البرلمان في الأعضاءاليهود

 إلى اليهود نسبة تفوق نسبة وهي ،وخمسين ستمائة أصل من عضوا

 فيها لايلاحظ دوائر يمثلون كانوا النواب مؤلاء ولكن .السكان عدد

 بريطانيين باعتبارهم انتخبوا أنهم أي ،عادي غير يهودي وجود

 وأربعين ستة اليهود النواب عدد وكان . بريطانية أحزاب في وأعضاء

 ولكن . عددهم كبيرفي انخفاض حدث أنه أي ، ١٩٧٤ عام عضوا

 لابد وإنما ، يهودية حركيات إطار في الانخفاض هذا تفسير يمكن لا

. فيه اليهودية والجماعة البريطاني المجتمع حركيات إلى العودة من

 النفوذ تراجع على مؤشرا يصلح لا لانخفاض ا هذا فإن ، ولذا

 يهود وزراء خمسة وجود على الحكم يصلح لا كما تماما ،الصهيوني

 أية شهدته عدد أكبر )وهو ١ ٩٨٦ عام في تاتشر وزارات إحدى في

 البريطاني فالموقف . النفوذ هذا تزايد أساس على بريطانية( حكومة
 النفوذ يتغيربتراجع لن مبدئي إستراتيجي موقف إسرائيل من

 يتوقعه )وهوالأمرالذي الكامل يتغيرباختفائهم لن بل ،اليهودي

. المراقبين( بعض
 ويجب . اللاتينية أمريكا في اليهودي الصوت ذلك بعد يبقى

 في للغاية ضئيل اليهودية الجماعة أعضاء عدد أن إلى ابتداء نشير أن

 هي الوحيد الاستثناء يكون وربما . اللاتينية أمريكا دول كل
 وهم ، فيها اللاتينية أمريكا يهود معظم يوجد حيث الأرجنتين

 دور وجود عدم الملاحظ ومن .أيرس بوينس في أساسا مركزون

 فالحكومة . الخارجية الأرجتين سياسية تحديد في لهم فعال

 أعضاء وتضطهد السلاح منها وشتري إسرائيل تؤيد كانت العسكرية

 هذا . )!( عربي أصل من جمهورية رئيس انتخاب كماتم . الجماعة
 بعدم تتسم اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أن جانب إلى

 كما . اليهودي الصوت وتوزع التماسك بعدم ثم ومن ، التجانس
 الرموز تسوده اللاتينية أمريكا في السياسي النظام أن يلاحظ

 ولكن . اليهودي النفوذ فعالية يضعف ما وهو واللاتينية الكاثوليكية
 يجعل قد اللاتينية أمريكا في نفسها الديوقراطية العملية ضعف

 في بها يتمتع التي نفسها بالأهمية يتمتع لا أمرأ السياسية الانتخابات

 بجعل المتكررة الانقلابات تتكفل كل وعلى ،المتحدة الولايات

. الأهمية محدودة مسألة الانتخابات

ومرم
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المتعدة لولايل في الصهيونية الحركة ٣ الصهيونية الحركة : اقالث الجزء

المتحدة الولايات في الصهيونية الحركة
 الصهيونية المنظمة الأمريكية- المهيونية الأمريكي-الحركة -الاتحادالصهيوني المتحدة الولايات في الصهيونية
 وصناديق اليهودية الاتحادات مجلس - أرتسينو المتحدة- الولايات في الإصلاحيين الصهاينة رابطة هادأساه- الأمريكية-

 الأمريكي- اليهودي الأمريكية-المؤتمر اليهودية اللجنة - اليهودية الطائفية للعلاقات القومي الاستشاري المجلس - الرفاه
 المنظمات رؤساء مؤتمر هليلك )مؤسسات للطلبة هليل نوادي - بريت لبناي التابعة الافتراء مناهضة عصبة - بريت بناي

الأمريكية الإسرائيلية الصداقة عصبة - )إيباك( العامة لكئون الأمريكية الإسرائيلية الكبرى-اللجنة الأمربكية اليهودية

المتحمة الولايات في الصهيونية
Zionism in the United States

 العالمية« »الصهيونية اسم نفسها على الصهيونية الحركة تطلق

 طاهرة - أشرنا كما - و»الصهيونية . العالمية« الصهيونية و»المنظمة

 لسبب وأفريقيا آسيا شعوب يعرفها لا إذ ،الأولى بالدرجة غربية

 أصبحت وقد . يهودية جماعات فيها توجد لا أنها هو بسيط

 الولايات أن : لسببين الأولى بالدرجة أمريكية ظاهرة الصهيونية

 الولايات وأن ،العالم في يهودية جماعة وأقوى أكبر تفم المتحدة

 هذا وفي .الصهيوني للجيب الإمبريالي الراعي هي نفسها المتحدة
. المتحدة الولايات في المختلفة الصهيونية المنظمات ستتتاول الباب

الامريكي الصهيوني الاتحاد
American Zionist Federation

 كل تضم التي التنظيمية المظلة هو الأمريكي« الصهيوني »الاتحاد

 عام تأسيسه وقدتم ، المتحدة الولايات في الصهيونية المتظمات
 والعشرين السابع الصهيوني المؤتمر عن صادر قرار على بناء ١ ٩٧ ٠

 منظمات إنشاء خلال من الصهيونية الحركة تقوية إلى يدعو (١ ٩٦٨)
 جذور وتعود . العالم بلاد جميع في قطرية صهيونية اتحادات أو

 ١٩٣٩ عام تأسست التي الصهيونية للشئون الطوارئ لجنة إلى الاتحاد

 الأمريكية الحكومة على للضغط الصهيونية المنظمات جهود لتوحيد
 عام تنظيمها أعيد وقد . فلسطين في الصهيوني المشروع لصالح

 قيادة تحت الأمريكي الصهيوني« الطوارئ »مجلس اسم تحت ١ ٩ ٤٣

 عام الأمريكي الصهيوني المجلس إلى تحولت ثم ،سيلفر هليل أبا

. الأمريكية الصهيونية للمئظمات المتسقة الجهة لتكون ١٩٤٩

 في الصهيونية المجهودات الأمريكي الصهيوني الاتحاد ويساند

إلى والهجرة والشباب والتعليم والعامة الطائفية الشئون ميادين

 بين اليهودية« »الثقافة يسمى بما الاهتمام تنمية على ويعمل إسرائيل
 التزامهم تعزيز وعلى المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء

 يعمل كما . القدس برنامج في جاءت كما الصهيونية بالأهداف

 للدعاية اليهودي غير الأمريكي المجتمع إلى التوجه على الاتحاد

 والرد ،والإسرائيلية الأمريكية المصالح تطابق وتأكيد ،لإسرائيل
 من أعضائه توجيه ، وأخيراً . إليها الموجه النقد على فعال بشكل

 أو إسرائيل تمس التي بالقضايا يتعلق فيما الإعلامية الحملات خلال

. الصهيونية

 في اليهودية الجماعة ربط إلى تهدف الاتحادبرامج ويرعى
 زيارات تبادل البرامج هذه وتشمل . بإسرائيل المتحدة الولايات

 ورجال الأعمال ورجال والصحافيين والتعليم الجامعات رجال

 المؤتمرات يقيم لاتحاد ا أن كما . المجتمع فئات من وغيرهم الدين

 الاتحاد ويهتم . إسرائيل إلى الهجرة لتشجيع والمعارض والأسواق
محاولة هدفه صهيوني أكادييا مجلا أسس فقد ،الأكاديمي بالقطاع

 لحساب المتحدة الولايات أنحاء جميع في الجامعات أساتذة تجنيد

. والصهيونية إسرائيل
 الصهيونية التنظيمات من غيره مثل مثله ،لاتحاد ا ويعاني

 هناك يعد فلم . عام بشكل وفعاليته أهميته تدهور من ،الأمريكية

 في الصهيونية وغير الصهيونية المنظمات بين حقيقي تمييز أي

 وقاعدة أكبر تتظيمية بخبرة تتمتع الأخيرة إن بل . المتحدة الولايات

 لإسرائيل بالدعاية تقوم التي هي أصبحت ولذا ،أوسع جماهيرية

 جانب إلى ذلك ، أجلها من والضغط لها المال وجمع عنها والدفاع

 إسرائيل إلى هجرتهم عدم بسبب التوطينيين الصهاينة شرعية تآكل

.عام بوجه الصهيوني الغكر وتآكل الصهيونية ماهية حول يدور وما
 وتضم الضرائب من معفاة منظمة الأمريكي الصهيوني والاتحاد

المنبثقة الشبابية والحركات المتحدة الولايات في صهيونية منظمة ١ ٦
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المقحعة الولايات في لصمهيونية لحركة ٣ الصمعيوفية الحركة : الثالح للجزء

 للمتظمات أيضا مفتوحة الصهيوني الاتحاد وعضوية . عنها

 ضمن تدخل هذه أن والواقع . الصهيونية غير اليهودية والمؤسسات
 التي المنتسبة المنظمات ، أولأ : الأعضاء من إضافيتين مجموعتين

 . الصهاينة من بالضرورة ليسوا أعضاءها أن مع القدس برنامج تقبل

 تعنى قومية مؤسات وهي ، بالاتحاد الصلة ذات المنظمات ، ثانيا
 بالحركة فعلية علاقة تربطها دائما كانت وقد ، صهيونية برعاية

 من بأكثر عضويته حجم الاتحاد قدر ، ١٩٨٣ عام وفي . الصهيونية

. عضو مليون
 : هي الصهيوني الاتحاد في الأعضاء عشرة الست والمنظمات

 اليهودية الأمريكية والعصبة ، الأمريكي الصهيوني الشباب مجلس

 ، سابغاً( مزراحي )نساء أمريكا في عميت ونساء ، إسرائيل أجل من

 ، إيموناه ونساء ، تسيون وبن ، تقدمية إسرائيل أجل من وأمريكيون

 والحلف ، )مركاز( المحافظة الصهيونية تأكيد وحركة ، وهاداساه

 والنساء ، الشمالية أمريكا في الهجرة وحركة ، العمالي الصهيوني

 ، أمريكا في الإصلاحيين الصهاينة واتحاد ، )نعمات( الرائدات

 الصهيونية والمنظمة ، وحيروت ، أمريكا في المتدينون والصهيونيون

. الصهيونية الطلابية والحركة ، أمريكا في

 الاتحاد : هي ،للاتحاد منتسبة منظمات ثلاث وهناك

 وعصبة ، الأمريكيين الإسرائيليين آباء ورابطة ، الأمريكي السفاردي

. إسرائيل أجل من النساء
 المؤسسة : هما ، بالاتحاد صلة تربطهما منظمتان وهناك

 وفي . اليهودي القومي والصندوق ، للشباب الأمريكية الصهيونية
 الصهيونية »الحركة إلى اسمه يغير أن الاتحاد قرر ، ١ ٩٩٣ فبراير

. الأمريكية«

الامريكية الصهيونية الحركة
American Zionist م

 للاتحاد الجديد الاسم هو الأمريكية« الصهيونية »الحركة

 إلا يؤدي لن الاسم وهنا . (١٩٩٣ فبراير )متذ الأمريكي الصهيوني

 كل في »حركة« كلمة لأن والتعمية، الغموض من المزيد إلى

. يعينه إقليمي تنظيم إلى لاتشير السياسية الأدبيات

الامريكية الصهيونية المنظمسة
Zionist Organization of America

 اتحاد باسم ١ ٨٩٨ عام تأسست أمريكية صهيونية منظمة

الصهيوني المؤتمر انعقاد أعقاب في وذلك ،الأمريكيين الصهاينة

 وايز ستيفن والحاخام جونهيل ريتشارد انتخب وقد . (١٨٩٧) الأول

 صعوبة ووجدت وهزيلة ضعيفة المنظمة ولدت وقد . سكرتيراًشرفياً

 ،لها المتمية الصهيونية المجموعات على المركزية سلطتها فرض في
 البورجوازية إلى المنتمية القيادة بين نشأت التي الخلافات نتيجة وذلك

 من تألفت التي والقاعدة الألمانية الأصول ذات المتأمركة اليهودية

 الثقافة ذوي أوربا شرق من القادمين الفقراء اليهود المهاجرين

 الصهيوني الدعائي العمل إلى المنظمة اتجهت وقد . اليديشية

 باللغة رسمية أمريكية صهيونية مجلة أول ١٩٠١ عام وأصدرت

 معاهد أنشأت كما ، ١٩٠٩ عام يذيشية جريدة ثم الإنجليزية

 وشطت ، العبرية اللغة وبتعليم بالشباب اهتمت وقد .صهيونية

 ،الاستعماري اليهودي والاتحاد اليهودي القومي الصندوق لصالح
 والممثلة للصهيونية المناهضة الأمريكية اليهودية للعناصر تصدت كما

.اليهودية الإصلاحية الحركة في أساسي بشكل

 النشاط مركز انتقل ،الأولى العالمية الحرب اندلاع ومع

 العامة التنفيذية اللجنة تأسيس وتم المتحدة الولايات إلى الصهيوني

 التي برانديز لويس رئاسة تحت ١٩١٤ عام الصهيونية للشئون المؤقتة
 المتحدة الولايات في الصهيوني النشاط من الأكبر الجانب تولت

 الاستيطاني التجمع لدعم صندوقاً وأسست الحرب فترة خلال

 ،أوربا في اليهود من الحرب ضحايا ولغوث فلسطين في اليهودي

 ومع . الأمريكي اليهودي المؤتمر تأسيس اقتراح صاحبة كانت كما
 الأمريكيعن الصهاينة اتحاد مع اللجنة هذه دمج تقرر ،الحرب انتهاء

 برانديز لويس رئاسة تحت الأمريكية الصهيونية المنظمة لتأسيس

 على وتعتمد قومي مكتب عليها يهيمن مركزية منظمة لتكون الشرفية
 هو للمنظمة الأساسي الدور أن برانديز رأى وقد . الفردية العضوية

 مشاريع لتمويل الخاصة الأموال رؤوس جذب خلال من المال جمع
 الصندوق إنشاء فعالية مدى في تشكك كما ،فلسطين في معينة

 وعلى الأوربية الصهيونية القيادات كانت الذي اليهودي التأسيسي
 جانب إلى ،الخلاف هذا أدى وقد . يفضلونه وايزمان حاييم رأسهم

 انسحاب إلى ،الصهيونية مفهوم حول وايزمان مع الفكري خلافه
 وقد . ١٩٢١ عام المنظمة مؤتهر خلال المنظمة من ومناصريه برانديز
 نجاحا تحرز لم وإن المال جمع في ذلك بعد اهتمامها المنظمة ركزت

 منظمات حملات نشاط عارضت كما ،المهمة تلك في ملحوظاً

 اليهود توطين على تعمل كانت التي الأمريكية اليهودية الإغاثة

 ،ثم ومن .الاتحادالسوفيتي وأوكرانيافي القرم مناطق في الروس

 تحت الصهيونية الجباية عمليات جهود توحيد في المنظمة شاركت
، ذلك .ومع ١٩٢٤ عام الموحد النداءالفلسطيني هي واحدة مظلة
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للمقحدة الولايات قي الصهعتية لحركة ٣ الصهيونية الحركة ٠ لقالث الجزء

 الفأعام ١٤٩ عددأعضائهامن وهبط ضعيفة المنظمة جاذبية ظلت

 وبعد . ١٩٢٩ عام ألف ١٨ إلى ، بعام بلفور وعد بعد أي ، ١٩١٨

 جهود توحيد في المنظمة شاركت ، الثانية العالمية الحرب اندلاع

 في يهودي كومنولث تأسيس أجل من الرئيسية الصهيونية المنظمات
 كما ، ١٩٤٢ عام بلتيمور برنامج صندوق تأسيس في ثم ، فلسطين

 ١ ٩٣ ٩ عام الصهيونية لشئون الطوارئ لجنة تأسيس في اشتركت

 )ثم ١٩٤٣عام الأمريكية الصهيونية الطوارئ لجنة أصبحت التي

 ومنسقة منظمة هيئة لتكون (١٩٤٩ عام الأمريكي الصهيوني المجلس

 نشاط زاد وقد . المتحدة الولايات في الصهيونية المنظمات لكبرى

 - ١٩٤٥) سيلفر هليل أبا رئاسة تحت عضويتها وزادت المنظمة

 أيضا كاناأعضاء اللذين (١٩٤٩ - ١٩٤٧) نيومان وإيمانويل (١٩٤٧

 ١٩٤٧ عامي خلال اليهودية الوكالة من الأمريكي القسم في

 لإصدار الأمريكية الحكومة حث على يعملان كانا كما ، ١٩٤٨و
. ١٩٤٧عام فلسطين تقيم قرار على موافقتها

 بعد الأمريكية الصهيونية المنظمة دور أهمية تضاءلت وقد
 عنه نتج الدولة إعلان أن وخصوصا ، الصهيوني الكيان تأسيس
 والصهاينة الاستيطانيين الصهاينة بين الكامن التناقض تفجر

 أجل ومن .منهما كل ومهام دور حول الجدل وأثار ،التوطينيين

 »الحد لقب نفسها المنظمة أعطت ، التاريخية استمراريتها تبرير
 دولة تأسيس في ساعدت أنها أكدت كما ، أمريكا« ليهود القاطع

 هذه وتتبنى .إسرائيل عن الدفاع في دورهاالآن ويتحدد .إسرائيل

 بالسياسة وتتمك الإسرائيلي الليكود تحالف سياسات المنظمة

 الأموال جباية في الآن نشاطها ويتركز ، الرسمية الإسرائيلية

 . المتحدة الولايات في أجلها من والضغط لها والدعاية لإسرائيل

 والمكاتب الأبيض والبيت الأمريكي الكونجرس نشاطات ترصد وهي

 موظفي على بإسرائيل المتعلقة المذكرات وتوزع الأمريكية الحكومية

 وما الصهيوني بالتعليم المظمة تهتم كذلك الإعلام. ووسائل الدولة
 داخل تنشط لها تابعة شبابية حركة ولها ، العبرية« »الشقافة يسمى

 اليهودي الشباب زيارة وتنظم الأمريكية والجامعات المدارس

 حيث أيضا إسرائيل في نشاط وللمنظمة . إسرائيل إلى الأمريكي
 في للمدارس سيلفر كفار ومجمع ١ ٩٥٣ عام المنظمة بيت أسست

. وتعليمية ثقافية خدمات يقدمان وهما ١٩٥٥ عام عقلان

 من غيرها مثل مثلها ، الأمريكية الصهيونية المنظمة وتعاني

 عام فمنذ ، وفعاليتها أهميتها تآكل من ، الصهيونية التنظيمات
 غير المنظمات عن الصهيونية المنظمات يميز ما هناك يعد لم ١٩٦٧

وجباية لها والدعاية إسرائيل أجل من العمل حيث من الصهيونية

 التي ، الصهيونية غير المنظمات إن بل . أجلها من والضغط الأموال

 الدور بهذا تقوم ، أوصع جماهيرية وقاعدة أكبر تنظيمية بخبرة تتمتع

. والفعالية الكفاءة من أكبر بقدر
 ، الضرائب من معفاة منظمة الأمريكية الصهيونية والمنظمة

 ١٦٥ كان أن بعد عضو ألف ٤ ٥ بنحو حالياً عضويتها حجم ويقدر

. إعلامية أسبوعية ونشرة فصلية مجلة تصدر وهي . ١٩٥٠ عام الغاً

 ، الصهيونية التنظيمات إحدى لأمريكية ا الصهيونية والمنظمة

 العموميين المتحدين للصهاينة العالمية الكونفدرالية في عضو وهي
 كما ، العالمية( الصهيونية للمنظمة الأمريكي الفرع خلاف )وهي

. الأمريكي الصهيوني الاتحاد عن تختلف

Hadassah

 »شجرة أو الآس« »شجرة تعني عبرية كلمة »هاداساه«
 التوراتية الملكة اسم إلى للإشارة الكلمة وتستخدم ، الريحان«

 زولد هنريتا أسستها أمريكية صهيونية نسائية منظمة وهاداساه .إستير

 أعضاء من السيدات من ومجموعة هي قررت حين ١٩١٢ عام

 . قومية منظمة لتصبح تتوسع أن الدراسية صهيون بنات حلقات
 إذيقدرعدد العالم في صهيونية نائية أكبرمنظمة الآن تعتبر وهي

 منظمة حددت ،تأسيسها وعند .عضو ألف ٣٧٠بنحو أعضائها

 الولايات في والصهيوني اليهودي التعليم بتنمية أهدافها الهاداساء
 الاستيطاني للتجمع الصحية الأوضاع وتحسين ،جانب من المتحدة

 سبيل في ،هاداساه بدأت وقد .آخر جانب من فلسطين في اليهودي

 بدأت وقد . فلسطين في الممرضات وتدريب بالتمريض ،ذلك

 نشاطها يتع ولم ، ١٩١٣عام ضيق نطاق على فلسطين في نشاطها
 الأمريكية الصهيونية المنظمة مع اشتركت عندما ١٩١٨ إلاعام

 الطبية الوحدة إرسال في المشترك للتوزيع الأمريكية اليهودية واللجنة
 بعد فيما تسمى أصبحت والتي فلسطين إلى الأمريكية الصهيونية

 في الهاداساه ساهمت ،الحين ذلك ومنذ . الطبية« هاداساه »منغظمة

 ومراكز العلاجية والوحدات والمستشغيات العحية المراكز إنشاء
 بالجامعة الطبي الهاداساه مركز بافتتاح كماقامت الطفل، رعاية

 التعليمية البرامج هاداساه وضعت وكذلك . ١ ٩٣ ٦ عام العبرية

 كما ،الممرضات ولتدريب المهني للتعليم والمراكز المدارس وافتتحت

 منذ تعهدت حيث اليهودي القومي الصندوق مع وثيق بشكل تعاونت
 ثلاث كل للصندوق خاصا مشروعا عشرين برعاية ١٩٢٦ عام

مئات وزراعة اصتصلاح في ،بالفعل ،هاداساه وساهمت .سنوات
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المتحية لولايله قي الصمهيعقية الحركة ٣ لصهيوقية الحركة : القالح الجزء

 وصفت وقد , الأشجار ملايين زراعة وفي الدونمات من الآلاف
 القومي للصندوق أساسي "شريك بأنها نفسها الهاداساه

 في فردفيه( مساهم نفسها"أكبر أنهاتعتبر كما ، اليهودي"

. العالم"
 أكبر ،العالم في الصهيونية المنظمات بين ، هاداساه وتعد

 وحتى ١ ٩٣ ٥ عام منذ أنفقت وقد . الشباب تهجير مجال في مساهم

 توطين على وعملت المجال هذا في دولار مليون ٦ ٠ نحو ١٩٧٠ عام
 المنظمة تعد وهي . فلسطين في شخص ألف ١٣٥ واستقرار

 تهجير مجال قي العاملة المتحدة( الولايات )في الرئيسية الصهيونية

.سنويا لذلك اللازمة الميزانية من /٤٠ نحو وتوقر الشباب

 في الهاداساه منظمة تشاط يتركز ،المتحدة الولايات وفي
 يسمى ما لتعليم برامج بوضع تقوم حيث والتثقيفي التعليمي المجال

 تقوم كما ، العبرية اللغة تعليم وكذلك اليهرديان« والتاريخ »التراث
 .وتطورهاوأمنها إسرائيل عن بالمعلومات الأمريكي بتزويدالجمهور

 ، الصهيونية الدولة تأسيس قبل ، يقومون الهاداساه أعضاء وكان
 لتقبل الأذهان لتهيئة محاولة في المتحدة الولايات في دعائية بجولات

 اهتمام وراء تكمن التي بالأسباب الناس وإقئاع الصهيونية الفكرة
 يقومون فإنهم ، الآن أما . بالذات فلسطين بأرض العالم يهود

 الدولة في ومشاريعه المنظمة لبرامج المال وجمع لإسرائيل بالدعاية
 الذي الصهيونية الشئون برنامج برعاية عاداساه وتقوم . الصهيونية

 والدعاية التعليم خلال من الصهيونية المصالح تنمية على يعمل
 إليها تنتمي التي الأخرى والصهيونية اليهودية المنظمات مع والتنسيق

 حركة ولها ،بالشباب خاص بشكل الهاداسا. وتهتم . الهاداساه

 متنوعة برامج خلالها من تقدم )الفجر( هشاحر هي لها تابعة شبابية

 الصيفية مخيماتها داخل صهيوني إطار في اليهودية الهوية عن
 التدريب حلقات هاداساه وتنظم . السنة طوال المفتوحة ونواديها

 للشباب صيفية ورحلات إسرائيلية برامج تنظم كما ، القيادة على

 في اليهودي الشباب بتدريب هاداساء وتقوم . إسرائيل إلى
 حرم داخل صهيونية مراكز تكوين على الأمريكية الجامعات

 والصهيونية لإسرائيل المناهضة للجماعات والتصدي الجامعات
. ألغلسطينية القضية مع والمتعاطقة

 لها علاقة لا أنها )رغم دينية كمنظمة مسجلة والهاداساه
 أيضا وهي ، علني سنوي تقرير تقديم من يعفيها ما وهو ، بالدين(

 الهاداساه في العليا الهيئة القومي المجلس ويعد . الضراتب من معفاة

 أما ، الكبرى السياسية القرارات في للتظر السنة في مرتين ويجتمع

ولحماية . التنفيذي للمجلس فيتخذها الثانوية السياسية القرارات

 ومتحلة لهاداساه موازية هيئة تقوم ،الضرائب الإعفاءمن وضع
 المشاريع إلى الأموال بتوجيه الطبية للإغاثة هاداساه رايطة هي معها

 داخل النشاط تتولى هاداساء منظمة أن حين في وذلك ، الإسرائيلية

 الصهيوني الاتحاد في عضو هاداساه ومنظمة . المتحدة الولايات
 الاتحاد عبر العالمية الصهيونية بالمنظمة ومرتبطة الأمريكي

 أنها كما ،المتحدين للصهيونيين الحزبي غير العالمي الكونفدرالي

 صفة ولها الكبرى الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء مؤتمر في عضو

 البعثة في مراقب وصفة المتحدة الأمم هيئة في حكومية غير منظمة

.المتحدة للأم الأمريكية
 دولية منظمة تصبح أن ١ ٩٨٣ عام هاداساه منظمة قررت وقد

 يسمح الذي الأمر ، أمريكية منظمة التاريخ ذلك حتى ظلت أن بعد

 برابطة ربطها يتم المتحدة الولايات خارج مجموعات بإنشاء لها
 وقد .إسرائيل إلى عبرها الأموال لتوجيه الطبية للإغاثة هادأساه

 إلى ١ ٩٨٣ / ١ ٩٨٢ عام أموال من الهاداساه تنفقه ما حجم وصل

. دولار مليون ٤٩نحو

المتحية الولايات في الإصلاحييد الصماينة رابطة
Association of Reform Zionists of America

 منظمة المتحدة« الولايات في الإصلاحيين الصهاينة »رابطة
 »أرتا واختصارها ١ ٩٧٧ عام تأسست أمريكية صهيونية

IARTZA ، ظهورهافي ويعد . الوطن إلى : معناها عبرية عبارة من 

 المنظمة تاريخ في الإطلاق على التطورات أهم من المتحدة الولايات

 المعادين من كانوا الذين الإصلاحيين اليهود تمثل إذ الصهيونية
 بعد يتآكل أخذ موقف )وهو الإصلاحي الاتجاه ظهور منذ للصهيونية

 وتقوية إثراء أصبح ، ١٩٧٣ عام ومنذ . الصهيونية( الدولة تأسيس

 الأزلية( اليهودية للقيم النابض الأعلى المثل )بوصفها إسرائيل دولة

. المتحدة الولايات في الإصلاحية اليهودية أهداف أحد

 التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد انضم ، ١٩٧٣ عام وفي
 العالمية الصهيونية المتظمة إلى الإصلاحية( للحركة الدولي )الذراع

 الحقوق بجميع تتمتع لا أنها أي حزبية( )غير دولية يهودية كهيئة

 متظمة تكوين في الإصلاحية القيادات فكرت وعندئذ . والامتيازات

 الحركة اهتمامات لتمثل الكاملة العضوية لها يحق صهيونية
 رابطة تأسست ،ثم ومن . الصهيونية المؤسسة داخل الإصلاحية

 في كاملة لهاعضوية وأصبح ١ ٩٧٧ عام الإصلاحيين الصهاينة
 وقدتم ،حزبي دوليا صهيوني اتحاد أصبحت الرابطة أن أي ،المنظمة

الصهيوني المؤتمر إلى التصويت حق لهم عنها مندويين تسعة إرسال

٣٦٥



للمتحة الولايا في الصهيهتية الحركة ٣ لالصمهيىتية للحركة :الثالع للمجزء

 صهيوني توجها المنظمة هذه وتتوجه . (١٩٧٨) والعشرين التاسع

 إسرائيل أمن عن الدفاع أهدافها بين ومن غربيأتوليتيأكاملأ،

 ، صغيرة وجماعات كأفراد الأمريكيين من الهجرة يود من ومساعدة

 في الحياة نمط وتحسين ، إسرائيل دولة إلى السياحة وتشجيع
. الإسرائيلية الإصلاحية اليهودية تطور تشجيع وكذلك ، إسرائيل

 أتصال لها يكون أن على الإصلاحيين الصهاينة رابطة وتحرص

 وذلك ،والكونجرس الأمريكية الخارجية ووزارة الأبيض بالبيت دائم

 بالدعاية تقوم كما ،إسرائيل قبل الأمريكي الالتزام تؤمن لكي

. الإسرائيلية الحكومة لصالح

 الدينية الجماعات اتحاد إلى الإصلاحيين الصهاينة رابطة وتنتمي
 أنها كما ، الإصلاحية لليهودية الأم المنظمة وهي ، الأمريكية العبرية
 ، التنفيذية لجنته في وممثلة الأمريكي الصهيوني الاتحاد في عضو

 الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء مؤتمر في عضو كذلك وهي
 .العالمي اليهودي المؤتمر من الشمالي الأمريكي القسم وفي ،الكبرى

 في عضو ألف ٧ ٠ إلى ١ ٩٧٧ عام ٩٥٠٠ من عضويتها زادت وقد
. الشمانينيات متتصف

 الروابط إلى الإصلاحيين الصهاينة رابلة انضمت وقمد
 كندا من كل في تأسست والتي ،الممائلة الإصلاحية الصهيونية

 ١ ٩٨ ٠ عام لتكون ، وهولندا وأستراليا أفريقيا وجنوب ويريطانيا

 واختصارها الإصلاحية الصهيونية للمنظمات الدولية الرابطة
 المنظمة اعترفت وقد . »أرضنا« بالعبرية ومعناها «٨112ذم 2ما »أرتسينو

. رسميا بها الصهيونية

أرتسينو
ARZENU; World Reform Zionists

. المتحدة« الولايات في الإصلاحيين الصهاينة »رابطة : انظر

الرقله وصنلايق اليهوميسة الاتعادات مجلعر
Council of Jewish Federations and Welfare Funds

 الأموال جمع قنسق مركزية كهيئة تعمل أمريكية مظلية منظمة
 ٨٠٠ تخدم رفاه وصندوق يهودي اتحاد ماتتي من لأكثر والتخطيط

 في اليهودية الجماعة أعضاء من ٨٩٥ من أكثر يضم يهودي تهمع

 الاتحادات مجلس جمعه ما مجموع بلغ وقد . وكندا المتحدة الولايات

 مليون ٥٨١ إلى زامت ،أمريكي دولار مليون ٤٧٤نحو ١٩٧٨ عام
. ١٩٨٧عام دولار مليون ٧٢٠إلى ووصلت ، ١٩٨١ عام

جمع عمليات لتنسيق ١٩٣٢ عام الاتحادات مجلس تأسس

 وتخصيصها المختلفة المحلية اليهودية الاتحادات بها تقوم التي الأموال

 الجماعات لاحتياجات وكدلك للجماعة المحلية للاحتياجات

 . الأساس( هو الداخلي العمل ظل )وإن الخارج في المنكوبة اليهودية
 وكالة إلى والخمسينيات الأربعينيات خلال المجلى تطور وقد

 تخصيص وعلى الميزانية على تشرف للاتحادات مركزية تخطيط
 ،والتمشيل والنصح القيادة للاتحادات تقدم وهي . والتفتيش الأموال

 العامة للأهداف الخطط ووضع الخبرات لتبادل وتعتبرمبسراً

 يقدمها التي المهمة الخدمات ومن . وبرامجها واحتياجاتها للاتحادات
 من ٢٩ يضم الذي الكبرى للمدن الميزانية مؤتمر ، الاتحادات مجلس

 المنظمات لأغلبية الأموال بتقديم يقوم والذي اليهودية الاتحادات أكبر

 الأمريكية اليهودية اللجنة )مثل والقومية المحلية الأمريكية اليهودية

 برامجها ودراسة تحليل بعد وذلك ، الافتراء( مناهضة وعصبة
. منظمة لكل المخصصات وميزانياتهالتقديم

 على ،البداية منذ ،اليهودية الاتحادات مجل وقدحرص

 اليهودي الاستيطاني التجمع إلى مواردالاتحادات جزءمن تخصيص
 مجلس بدأ وقد . ١٩٤٨ عام بعد إسرائيل إلى ثم فلسطين في

 الجباية حملات توحيد ثم تنسيق في ،الأربعينيات منذ ،الاتحادات
 ٠/٥ ٠ يين ما وحده يتلقى أصبح الذي الموحد اليهودي النداء مع

 إسرائيل إلى أغلبها ويذهب الموحدة الجباية حملات أموال من /٦ ٠و
 بعضها ويخصص ،اليهودية الوكالة ثم الموحد الإسرائيلي النداء عبر

 /٣ ٠ نحو ويخصص . المشتركة التوزيع لجنة عبر أخرى لدول أيغماً

 في اليهودية للجماعات الداخلية للاحتياجات الجباية أموال من

 مجلس لدور ونظرا . والصحة التعليم رأسها وعلى المتحدة الولايات

 إلى وصلت الأموال من ضخمة مبالغ جمع في اليهودية الاتحادات
 شركاً الأمر واقع في يعتبر فإنه ، ١ ٩٨٧ عام دولار مليون ٧٢٠ نحو

 عام الوكالة تنظيم منذإعادة تكرست حقيقة وهذه ،اليهودية للوكالة

 لمنظمات القيادية أجهزتها في المواقع من ٨٥ ٠ وتخصيص ١ ٩٧ ١

.الصهيونية غير اليهودية ألجباية
 الدعم مصادر أهم أحد يعد الاتحادات مجلس أن جانب وإلى

 الأمريكي الدعم تكريس على أيضا يعمل فإنه ،لإسرائيل المالي

 في لأمريكا المعتمد الوحيد الحليف أنها على والتأكيد لإسرائيل

 بالدرجة المجال هذا في نشاطه الاتحادات مجل وينق . المنطقة

 . القومية اليهودية الجماعة لعلاقات الاستشاري للمجل مع الأولى

 الإدارة مع اجتماعات بعقد اليهودية الاتحادات مجلى يقوم كذلك
 الكبرى المدن اتحادات رؤساء يحضرها الكونجرم وأعضاء الأمريكية

.الخارجية الشئون من وغيرها بإسرائيل ألخاصة القضايا لبحث
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للقمسة الولايلد قي الصعهيعتية الحركة ٣ الصهيعتية الحركة : للثالث الجزء

 سنوي تجمع أكبر " الاتحادات لمجلس العامة الجمعية وتعتبر

 من ألفين من أكثر فيه يشترك " أمريكا في المنظمة اليهودية للحياة

 الولايات في الكبرى الصهيونية والمجموعات اليهودية التجمعات
 تعقد لإسرائيل الموالي السياسي للنشاط مهم منبر وهو ، المتحدة

 والشرق بإسرائيل الخاصة الأبحاث وتقدم الدراسية الحلقات خلاله

 من ذلك وغير المتحدة الولايات في العربي واللوبي الأوسط

 الاتحادات مجلس وثقل الحدث هذا أهمية على يدل وبما . المواضيع

 )الإسرائيليين السيامين الزعماء حرص ، اليهودية الجماعة داخل
 بالقيادات والاتصال العامة جمعيته حضور على والأمريكيين(

.اليهودية
 من غيره مثل مثله ،اليهودية الاتحادات مجلس ويواجه

 مصادر نضوب مشكلة ، الأموال جباية ومنظمات اليهودية المنظمات
 قيام وراء الأساسية الأسباب أحد هذا كان وربما ، المالية الموارد

 لممثلي يكون أن أجل من بالضغط اليهودية الاتحادات مجلى

 أكبر دور اليهودية الوكالة في ألجباية ومنظمات اليهودية الجماعات

 أداء الاتحادات مجلس انتقد وقد . عليها والرقابة سياستها وضع في

 رؤساء اختيار إلى يدعو ١ ٩٨٦ عام وأصدرتراراً بشدة الوكالة

 اعتبار دون والتخصص الكفاءة أساس على الوكالة في الدوائر

 تسييسها من والحد أدائها وترشيد الحزبية أو السياسية للانتماءات
 اليهودية الوكالة لجنة سنوات بعدة ذلك قبل أسس قد المجلس وكان

 خاصاًبمناقشة الأمريكية اليهودية الاتحادات لزعماء منبرا تكون

. اليهودية الوكالة نشاط وتقييم

اليهودية الطائفية للعلاقت القومي الاستشاري المجلس
National Jewish Community Relations Advisory Council

 تطوعي كمجلس ١٩٤٤ عام تأسست أمريكية يهودية منظمة

 عن الدفاع مجال في والمنظمات الوكالات وأعمال سحياسات لوضع

 . المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة علاقات وتنسيق اليهود
 المنظمات في تكاثرا شهدت قد العام هذا قبل الواقعة الفترة وكاتت

 . المتحدة الولايات في لليهود المعادي المنظم النشاط لمواجهة اليهودية
 اللازم من أصبح ، بينها فيما المهام وازدواجية التنافس تزايد ومع

 الاستشاري المجلس تأسيس وتم ،لنشاطها ومنسقة منظمة هيئة إيجاد

 المجل اسم إلى »يهودية« كلمة إضافة يتم لم ولكن . الغرض لهذ
 ١ ١ ١و قومية يهودية منظمة ١ ١ المجلس ويضم . ١ ٩٦٨ عام إلا

 ،الأمريكية اليهودية اللجنة : بينها من ،فيه ممثلة محلية منظمة

وجد وقد . وهاداساه ،بريت والبناي ،الأمريكي اليهودي والمؤتمر

 نظراً ،المهمات ازدواج منع وفي ،مهامه تنفيذ في صعوبة المجلس
 في حريتها عن التخلي ترفض والتي فيه الممثلة القومية المنظمات لقوة

 اللجنة من كل المجلس من انسحب أن وقدسبق .المنفرد العمل
 قرار على احتجاجا ١٩٥٢ عام بريت والبنأي الأمريكية اليهودية

 إلى ذلك وإسناد والتشريعي القانوني بالنشاط قيامهما بوقف ألمجلر
 إلى ١٩٦٥ عام عادتا وقد ،سواه دون الأمريكي اليهودي المؤتمر

 ومع .المجلس في الممثلة المنظمات استقلالية تأكيد تم أن بعد المجلس

 وكواضع للسياسة كمستشار الأهمية دورابالغ المجلس يلعب ،ذلك

 خطة الاستشاري للمجلس الكبرى السنوية الوثيقة وتضم . لها

 جميع تضم كما ،اليهودية الجماعة لعلاقات المشترك البرنامج
 الجماعة علاقات وكالات أعمال برنامج في تدرج التي الموضوعات

 بين والعلاقات والياسية الاجتماعية القضايا بينها ومن اليهودية
 متزايدة أفضلية الخطة وتعطي .لليهود والعداء المجموعات

 سياسات المجلس ويتبنى . بإسرائيل المتصلة والبرامج للموضوعات

 أو العريية الدول مع أمريكي تحالف وينتقدأي الإسرائيلية الحكومة
 الأمريكية المصالح توافق يؤكد أنه كما ،لها أمريكية أسلحة بيع

 العام الرأي وبناء المفهوم هذا ترسيخ على ويعمل والإسرائيلية

 للأصوات التصدي على يعمل وكذلك ،أساسه على الأمريكي
. الجامعات وخصوصاًداخل ،الفلسطينية وللقضية للعرب المناصرة

 ،اليهودية الاتحادات مجلس أقام ، ١٩٧٣ عام حرب وبعد

 وعصبة الأمريكي اليهودي والمؤتمر الأمريكية اليهودية اللجنة ومعه

 لدعم الاستشاري للمجلس تابعة عمل قوة ، الافتراء مناهضة

 الجماعات علاقات وكالات لدى بإسرائيل الخاصة البرامج

.الإعلام بوسائل المتصلة البرامج وخصوصا ،اليهودية

 عن علني بشكل الإفسصاح خطورة من المجلس ويحنر
 يشكل ذلك لأن الإسرائيلية السياسات بشأن الرأي في الاختلاف

 السياسة في فعالة بصورة التأثير على القدرة يهدد خطر عامل

 المجلس منبر داخل الخلافات هذه حصر إلى ويدعو ،الرسمية

.لاستشاري ا
 البرامج خطط لإعداد مؤتمرات الاستشاري المجلس ويعقد

 الإسرائيليين منبراللياسيين المؤتمرات هذه وتعتبر ،المشتركة

.والأمريكيين
 في الأعضاء عشرة الإحدى القومية اليهودية والمنظمات

 اللجنة : هي اليهودية الجماعة لعلاقات القومي الاستشاري المجلس
 مناهضة وعصبة الأمريكي- اليهودي والمؤتمر الأمريكية- اليهودية

اليهود المحاربين -وقدامى اليهودية العمال ولجنة - وهاداساه الافتراء-
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المتحدة لولايا في الصسهيوفية الحركة ٣ الصهبوتية للحركة : الثلث الجزء

 الدينية الجماعات واتحاد اليهوديات- للمساء القومي والمجلس -
 الأرثوذكسية- اليهودية الدينية واتحادالجماعات الأمريكية- العبرية

 القومية النسائية والعصبة - أمريكا في المتحدة اليهودية والمعابد

 من التأهيل لإعادة الأمريكيات النساء ومنظمة س ألمحافظة لليهودية

. التدريب خلال

الامريكية اليعودية اللجتة
American Jewish Committee

 عام تأسست . المتحدة الولايات في اليهودية المنظمات أقدم من

 اليهودية للجماعة والدينية المدنية الحقوق عن الدفاع بغرض ١٩٠٦
 والمطالبة أوضاعهم تحسين على والعمل ،المتحدة الولايات في

 بشخصيتهم احتفاظهم اجتماعياواقتصادياًوتعليمياًمع بمساواتهم

 التمييز أو اليهود معاداة أشكال مختلف ومواجهة ، اليهودية

 والدينية المدنية الحقوق عن بالدفاع اللجنة اهتمت كما . الديني

 إغاثة في وبالمساهمة المتحدة الولايات خارج اليهودية للجماعات
 من والحروب والطائفية العرقية والاضطرابات الكوارث ضحايا

العالم. في اليهود
 البورجوازية من نخبة الأمريكية اليهودية اللجنة أسس وقد

 لويس أمثال الألمانية الأصول ذات المندمجة الأمريكية اليهودية

 سولزبرجر ومايير ستراوس وأوسكار شيف وجاكوب مارشال

 الأولى السنوات في اهتمامهم انصب وقد . روزنفالد وجوليوس

 الذين الفقراء أوربا شرق يهسود من الألوف مئات مساعدة على
 داخل استيعابهم سرعة على والعمل المتحدة الولايات على تدفقوا

 كما . الأمريكية بالصبغة وصبغهم وتعليمهم الأمريكي المجتمع

 أوربا شرق في اليهودية الجماعات غوث عمليات في اللجنة شاركت

 المعونة لجنة تأسيس في ١٩١٤ عام وساهمت ،البلقان ودول
 من الحرب ضحايا لغوث صندوقا كونت التي لأمريكية ا اليهودية

 ،المشتركة التوزيع لجنة في عضو أهم أيضا اللجنة كانت وقد .اليهود
 الروسية التجارة اتفاقية إلغاء إلى أدى الذي الاتجاه كماقادت

 اليهود ضد بالتمييز روسيا قيام على احتجاجاً ١٩١١ عام الأمريكية

 المنظمة انضمت ،١٩١٦ عام وفي .دخولها في الراغبين الأمريكيين

 هذا تشكيل يكون أن اشترطت بعدأن الأمريكي المؤتمراليهودي إلى
 المتحدة الولايات يهود تمثيل هو محدد ولغرض مؤقتة بصفة المؤتمر

 حيث ذلك بعد حله يتم أن على وذلك ،للسلام فرساي مؤتهر في

 منظمة إلى الأمريكي اليهودي المؤتمو يتحول أن تخشى اللجنة كانت

ساهم ،السلام مؤتمر وفي . بالفعل حدث ما وهو لها ومنافة دائمة

 وغيرها اليهودية الجماعات حقوق ضمان في فعال بشكل اللجنة ممثلو
 ساهمت ،العشرينيات وخلال .السلام اتفاقيات في الأقليات من

 إنديئدنت فوردديريورن هنري ضدجريدة الناجحة الحملة في اللجنة
 صهيون حكماء بروتوكولات بنشر الجريدة هنه قامت أن بعد

 المتحدة الولايات ضد الشيوعية اليهودية المؤامرة لفكرة وروجت

 عام فورد هنري من علني اعتذار انتزاع في الحملة )ونجحت
١٩٢٧.)

 الأمريكية اليهودية اللجنة نشاط أن إلى هنا نشير أن لنا ولابد

 كان بل فحسب إنساني بدافع يكن لم ذكرها السابق المجالات في
 البورجوازية أعضاء من الأمريكيين اليهود قبل من المتزايد القلق نتيجة

 وأوضاعهم الاجتماعية مكانتهم على اليديشية يهود هجرة آثار من

 وكانت الجدد بالمهاجرين تكتظ الأمريكية المدن كانت حيث الطبقية

 من ألجدد ألمهاجرون جلبه ما إلى بالإضافة بها تزداد الجريمة معدلات
 الأمريكية البورجوازية قلق إثارة إلى أدت وراديكالية اشتراكية أفكار

 اختلاف إلى بالإضافة وذلك ، فورد( هنري اتهامات أثارت )كما

 البورجوازية ميراث عن للمهاجرين اليديشي والثقافي الديني الميراث
 حرصهم كان ،هنا ومن . الألمانية الأصول ذات المتأمركة اليهودية

 ،ناحية من الأمريكي المجتمع في المهاجرين استيعاب سرعة على

. الأصلية أوطانهم في أوضاعهم تحسين أخرى ناحية ومن

 الأمريكية اليهودية اللجنة موقف الاعتبارات هذه حكمت وقد

 وحتى . فلسطين في اليهودي الاستيطاني والمشروع الصهيونية من
 أمريكية يهودية منظمة أبرز بأنها تعرف اللجنة ظلت ، ١٩٤٦ عام

 ثقافية هوية أو دينية هوية هي اليهودية الهوية أن وتؤكد صهيونية غير

 »الشسعب أو اليهودية« »القومية مقولة وترفض تقدير أكثر على

 هذه مثل أن ترى كانت فقد ،يهودية دولة إقامة فكرة أو اليهودي«

 الأمريكيين لليهود الولاءبالنسبة ازدواج تثيرمسألة المقولات
 اللجنة أيدت ،ذلك ومع . الأمريكي انتمائهم في وتشكك

 اليهودية للمسألة حلا يمثل باعتباره فلسطين في اليهودي الاستيطان

 الولايات بعيداص يهوداليديشية هجرة جزءمن تحويل ويساعدعلى
 على الأمريكية اليهودية اللجنة وافقت ،المنطلق هذا ومن . المتحدة

 قومي وطن إقامة أن من الوعد عليه نص ما تأكيد مع يلفور وعد

 الدول في اليهود بها يتمتع التي الحريات يهدد لن فلسطين في لليهود
 دورا ،مارشال وخصوصاًلويس ، اللجنة قادة كمالعب . الأخرى

 في اللجنة واشتركت . الموسعة لليهودية الوكالة تأسيس مهمأفي

 خلال من فلسعلين في الصهاينة المتوطتين إلى المساعدات إرسال

النداء وعضو المشتركة التوزيع لجنة أعضاء أهم ،اليهودية المعونة لجئة
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للتحمة لولايلح في مهدية المحركة ٣ الصهيعفية ححركة :القالع الجنء

 المنظمة إشراف تحت العمل في تتعاون كانت التي الموحد اليهودي

 البريطاني الأبيض الكتاب اللجنة كماعارضت . العالمية الصهيونية

 الأمريكية اليهودية اللجنة اتخذت ، نفسه الوقت وفي . ١ ٩٣ ٩ عام
 برامج من كل في المتضمن الدياسبورا قومية لمفهوم معارضا موقفا

 عارضت الذي العالمي والمؤتمراليهودي الأمريكي اليهودي المؤتمر

 ، ١٩٤٢ عام بلتيمور برنامج رفضت كما . تأسيسه اللجنة

 انعقد الذي لأمريكي ا اليهودي المؤتمر من ١ ٩ ٤٣ عام وانسحبت
 يهودي كومنولث إقامة ضد صوتت أن بعد أوربا في الأزمة لمناقشة

 الجماعات مستقبل تأمين في أملها عن وأعربت ، فلسطين في

 بحقوق ، المتحدة الأمم خلال من العالمي الاعتراف طريق عن اليهودية
. وحمايتها الإنسان

 اليهودية الجماعة داخل يتقلص نفوذها أن اللجنة وجدت وقد

 أسلوب انتهاجها نتيجة وكذلك مواقفها نتيجة الأربعينيات خلال

 مصير مواجهة في والضجة الإثارة عن البعيد الهادئ العمل
 وعلى .النازية السيطرة ظل في وأوربا ألمانيا في اليهودية الجماعات

 بحملة القيام اللجنة رفضت ، الأمريكي اليهودي المؤتمر عكس

 رفضت كما المتحدة الولايات داخل النطاق واسعة للنازية مناهضة
 أن بدعوى ألمانيا ضد تجاري حظر تنظيم ألمانيا إلى النازية صعود عقب

. ألمانيا يهود وضع يهدد قد ذلك

 اليهودية اللجنة غيرت ، الئانية العالمية الحرب انتهاء ومع
 تماماًوالعمل تأييدها إلى الصهيونية مع التعاون من موقفها الأمريكية

 لن اليهودية المسألة أن رأت ، ناحية فمن . علني بشكل أجلها من
 أصبح أخرى ناحية ومن ،الصهيونية الدولة إقامة طريق عن إلا تحل

 والإمبريالية الرأسمالية للمصالح قاعدة يثل صهيوني كيان إقامة
 بتأيسد يحظى العربي المشرق من الحيوية المنطقة تلك في الغربية

 أن أي ،الحرب بعد الجديد الإمبريالي الثقل مركز المتحدة الولايات
 الانتماء منطلق من كان وإسرائيل الصهيوني للمشروع اللجنة تأييد

 بالصهيونية نصفه ما تحت يندرج وهو الأولى بالدرجة الأمريكي

 ، ١٩٤٧ عام التقسيم قرار اللجنة تأييد وبرغم ، ولذلك . التوطينية

 عمليات ومساندتها ، فلسطين إلى اليهودية الهجرة وشجيعها
 الدعم كسب على ١٩٤٨ عام منذ وعملها ، الصهيونية الدعاية

 بن دعوى أنهارفضت إلا ، لإسرائيل الأمريكي والدبلوماسي المادي

 .إسرائيل إلى الأمريكي اليهودي الشباب هجرة بضرورة جوريون
 الجماعات ومصالح إسرائيل مصالح بين التمييز اللجنة أكدت وقد

 بين للعلاقة أسس وضع ضرورة على وأصرت ،العالم في اليهودية

لبن المشترك التصريح ١٩٥٠ عام صدر ، هنا ومن . الطرفين

 اللجنة رئيس ستاين بلاو جاكوب الأمريكي والصناعي جوريون
 تمثل إسرائيل أن أكد والذي (١٩٥٤ - ١٩٤٩) الأمريكية اليهودية

 عام اللجنة انسحبت كما . وحدهم باسمهم وتنطق فقط مواطيها
 الموحد اليهودي الصندوق من الافتراء مناهضة عصبة مع ١ ٩٥٢

 بعد أما . لإسرائيل المساعدة من كبير قدر تخصيص معارضتها بسبب

 حاد بشكل لإسرائيل المناصر التيار نشاط فقدزاد ، ١٩٦٧ حرب
 أغلب على طرأ تحول وهو ، الأمريكية اليهودية اللجنة داخل

 ضغط جماعة ليست اللجنة أن ورغم . الأمريكية اليهودية المنظمات

 عن إسرائيل لصالح بالضغط تقوم أنها رسميا!لا مسجلة )لوبي(

 البارزة بالشخصيات الفعال والاتصال الهادئ العمل طريق

 فعالية في وتعتمد . الأمريكي المجتمع في المهمة والمجموعات
 منظمة تعد اللجنة أن فرغم ، أعضائها ونفوذ ثقل على أساليبها

 أنها كما »نخبة« متظمة تزال لا أنها إلا عضو( ألف ٥ ٠ ) نسبيا صغيرة

 . الطبقي ووضعها قيادتها ارتباطات بحكم القوة دهاليز من قريبة
 ، للدولة التنفيذي الذراع داخل نشاطها مجال تركز فهي ، هنا ومن

 تترك حين في ، الخارجية ووزارة الأبيض البيت وخصوصا

 فيما )إيباك( العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية للجنة الكونجرس
 أحد هذا ويعد . المنظمتين بين للعمل رسمي غير يعدتقسيماً

 كبرى رؤساء مؤتمر إلى اللجنة انضمام دون حالت التي الأسباب

 حتى فقط مراقب وضع في بقيت حيث الأمريكية اليهودية المنظمات

. التنفيذي بالفرع علاقتها لها منحتها التي العمل حرية عن تتخلى لا
 اجتماعاتها خلال من الأمريكية اليهودية اللجنة بأس ويتبين

 ، بارزة وإسرائيلية ويهودية أمريكية شخصيات تحضرها التي السنوية

 .الكونجرس في وأعضاء ووزراء سابقون أمريكيون رؤساء بينهم من

 التي السياسية وقراراتها برامجها الاجتماع هذا خلال اللجنة وتحدد
. الأخرى والمنظمات الإعلام ووسائل السياسة رجال على توزعها

 المناصر للنشاط تفكير( خزاناًفكرياً)بوتقة اللجتة وتعتبر

 الرأي استطلاعات وإجراء الدراسات بإعداد تقوم حيث لإسرائيل

 وكذلك ،اليهود معاداة وخصوصاً الموضوعات من عديد بشأن العام
 القضايا أو الأزمات خلال الأمريكي العام الرأي اتجاهات لتبين

 الأسلحة وبيع والانتفاضة لبنان حرب مثل إسرائيل تمس التي الخلافية

 والمنشورات المجلات من واسعة شبكة وللجمعية . عربية لدول
 وهي )تعليق( Commentary كومنتري مجلة أهمها من والمذكرات

 وهي المضارع( )الزمن Tense 221 قتس برزنت و دورياتها أشهر
 معيممه يربوك جويش أمريكان يسمى سنوياً كتاباً تصدر مجلة
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المتحلة الولايات قي الصهيونية الحركة ٣ الصهيونية الحركة :الثلح لمجزء

 ذلك . أمريكاالشمالية في اليهودية الجمادة حياة جامعاًحن مرجعاً
 التي محددة بمتاسبات المرتبطة والمذكرات المنشورات إلى بالإضافة

 اللجنة موقف تقدم والتي المختلفة وأقسامها اللجنة دوائر تصدرها

 وسائل على بعضها توزيع ويتم الجارية والقضاي الأحداث إزاء

 والمجموعات الأقليات التيتمثل والمنظمات السياسيين وعلى الإعلام

 اللجنة ومناصري وأعضاء والكتائس العمال نقابات وعلى النائية

.الأمريكي اليهودية

 إزاء المتشددة مواقفها اللجنة ومطبوعات مجلات من ويتبين

 إلى أميل كانت التي كومنتري فمجلة . الأوسط الشرق قضايا
 ، المتحدة الولايات في الجديدة منيراًللمحافظة الآن وتعد ، الليبرالية

 في الأمريكي العسكري التدخل ضرورة إلى صفحاتها على تدعو
 الإستراتيجية استناد ضرورة وإلى الطاقة لأزمة كحل الخليج

 والمنظمات الأفراد تهاجم أنها كما . نووية أسلحة إلى الإسرائيلية

 الأمريكيين والأصدقاء بريرا مثل إسرائيل تنتقد التي اليهودية
 كما .للبنان الإسرائيلي الاجتياح بحماس اللجنة وأيدت .للسلام

 ، الاقتصادية خطورتها إلى وتنبه العربية المقاطعة اللجنة تهاجم

 صفقة مثل ، العربية الدول مع السلاح صفقات كذلك وتهاجم
 من كثير وتقدم . ( ١ ٩٨ ا ) السعودية إلى الأواكس طائرات

 الإسرائيلية للحكومة الرسمية المواقف اللجنة ومذكرات منشورات

.الأوسط بالشرق الخاصة القضايا تجاه

 اليهودية اللجنة بين التوتروالخلاف غياب لايعني ذلك أن إلا
 من وإسرائيل ،جانب من اليهودية المنظمات من وغيرها الأمريكية

 بعض تسببت حيث الليكود حكم وخصوصاًخلال ، آخر جانب

 اليهودية الجماعة أعضاء إحراج في الإسرائيلية الحكومة سياسات

 ، لبنان حرب خلال وشتيلا صبرا مذابح : مثل ، استيائهم إثارة وفي
 اليهود ولاء ازدواج مسألة أثارت التي بولارد الجاسوس وقضية

 كونتراوأسلوب إيران فضيحة في إسرائيل وتورط ،الأمريكيين

 قد اللجنة وكانت .وقضاياالسلاح الفلسطينية للانتفاضة معالجتها
 في الإسرائيلية الاستيطان سياسة تنتقد وثيقة ١ ٩٨ ٠ عام أصدرت
 صورة على السياسة تلك آثار من وتحنر وغزة الغربية الضفة

٠ إسرائيل
 القومية المؤسسة تتبع )التي اليهودية اللجنة قامت كذلك

 خارج مهمة واجتماعية علمية دراسات برعاية الإتسانية( للعلاقات
 . الأديان بين الحوارات في تشارك كما ، يإسرائيل الخاصة البرامج

 الأبحاث ومراكز المعاهد من عدد تأسيس في ساهمت كذلك

من معفاة منظمة الأمريكية اليهودية واللجنة . والدراسات

 والبسرازيل وفرنسا إسرائيل من كل في مكاتب ولها الضرائب
. والمكيك

الامريكي اليموحي المؤتمر
American Jewish Congress

 الأمريكي اليهودي المؤتهر عن انبثقت أمريكية يهودية منظمة
 الحقوق حماية بهدف ١٩١٨عام فلادلفيا في انعقد الذي الأول

 المتحدة الولايات داخل اليهودية للجماعات والمدنية الدينية

 مساندة وكذلك ،ضدهم التمييز أشكال كل ومحاربة ،وخارجها

 المؤتمر تأسيس فكرة وتعود . فلسطين في يهودي قومي وطن إقامة
 من وغيرهما وايز وستيفن برانديز لويس تزعم حينما ١٩١٥ عام إلى

 إلى الدعوة الصهيونية مع المتعاطفين أو الصهاينة الأمريكيين اليهود
 ديموقراطي طابع ذات مظليه هيئة ليكون أمريكي يهودي مؤتمر مشكيل

 اللجنة بديلاعن وليكون القائمة اليهودية المنظمات من تتألف وقومي

 وسياستها هيكلها يسبب انتقاد موضع كانت التي لأمريكية ا اليهودية
 للصهيونية رفضها بسبب وكذلك للديموقراطية المناهضة النخبوية

 بتأسيس الأمريكي اليهودي المؤتمر يقوم أن فكرة المؤتمر أيد وقد

 كانت والتي معها المتعاطفة واليهودية الأمريكية الصهيونية المنظمات

 والمتأثرين أوربا شرق من القادمين اليهود المهاجرين جماهير تمثل

 ،اليهودية والقومية اليهودي بالشعب ألخاصة وبالمقولات بالصهيونية
 المنظمات من أخرى مجموعة الفكرة هذه عارضت حين في وذلك

 تمثل كانت التي الأمريكية اليهودية اللجنة رأسها وعلى اليهودية

 ولم . الألمانية الأصول ذات المندمجة الأمريكية اليهودية البورجوازية

 بصفة ذلك يكون أن على لاتفاق ا تم أن بعد إلا المؤتمر تشكيل يتم

 يعمل للسلام مؤتمرفرساي إلى وفه إرسال محددهو ولهدف مؤقتة
 الأقليات من غيرهم وحقوق اليهودية الجماعات حقوق ضمان على

 الشعب بتطلعات بالاعتراف المطالبة وكذلك ،السلام معاهدات في
 لوعد طبقاً بفلسطين( يختص )فيما التاريخية وبمطالبه اليهودي

 يتم أن على ،يهودي كومنولث إلى فلسطين تحويل وتأكيد ،بلفور
 نجحوا الأمريكي اليهودي المؤتمر أنصار ولكن . ذلك بعد المؤتمر حل

 ستيفن الحاخام زعامة تحت ١٩٢٢عام دائمة منظمة إلى تحويله في
 عن بديلة القاعدة واسعة مظلة إلى قط تتحول لم ولكنها ،وايز

. ؤسسوها يتطلع كماكان الأمريكية اليهودية اللجنة
 بين واسعة شسعبية الأمريكي اليهودي المؤتمر اكتسب وقد
 تزعم حيث ،والأريعينيات الثلاثينيات خلال اليهودية الجماهير

الحظر تنظيم في وشارك للنازية المناهضة والتظاهرات الحملات
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المقحدة لولايلح في الصمهيعنية للحركة ٣ الصهيونية الحركة : لثالث الجزء

 الكتاب المؤتمر هاجم وقد . الألماقية والخدمات البضائع ضد التجاري

 المؤتمر تنظيم في مهما دورا ولعب ، ١٩٣٩ عام البريطاني الأبيض

 اليهودي مبدأالكومنولث أقر الذي ١٩٤٣ عام الأمريكي اليهودي
 اليهودي المؤتمر تأسيس إلى الرامية الجهود تزعم كما فلسطين في

 القضية فرض على ١٩٤٨عام حتى وعمل ١٩٣٦ عام العالمي
 الدور إلى الإشارة ولابدمن . الأمريكية الساحة على الصهيونية

 والتلقائية المنظمة اليهودية المقاطعة إفشال في وايز ستيفن لعبه الذي
 الصهاينة بين الهعفراه معاهدة توقيع يتم حتى الألمانية للبضائع

النازي. والنظام الاستيطانيين

 فقد ، الصهيونية الدولة وإقامة الثانية العالمية الحرب بعد أما
 الحقوق قضايا إلى اهتمامه جل الأمريكي اليهودي المؤتمر وجه

 بمشاكل انشغالا أكثر وأصبح المتحدة الولايات في المدنية والحريات

 التي والسياسية الاجتماعية القضايا من ذلك وغير السود اليهود فقراء
 في الأمريكي اليهودي المؤتمر واستمر . الأمريكي الليبرالي التيار تهم

 بالقضايا انشغاله مع الالتزام هذا تضاءل وإن إسرائيل عن دفاعه
 على ١٩٨٣ لعام المؤتمر برنامج وينص . الأخرى والأهلية الطائفية
 ، الأمنية إسرائيل لاحتياجات المتحدة الولايات دعم تنمية ضرورة

 أمام العقبة باعتبارهم العرب وإظهار ،العربية للدعاية والتصدي

 معاداة ومحاربة العربية المقاطعة محاربة ضرورة وعلى ،السلام

 المؤتمر ويقوم . السوفييت اليهود هجرة أجل من والعمل ،اليهود
 السياسية الأوساط في لإسرائيل بالدعاية الأمريكي اليهودي

 الأمريكية المصالح إلى يالنسبة إسرائيل أهمية يؤكد كما ، والإعلامية

 إسرائيل في السياحة لتشجيع برامج وللمؤتمر . الحيوية الإستراتيجية
 عقد برامجه من أن كما . إليها أمريكيين مسئولين سفر وقرتيب

 شخصيات تضم والإسرائيليين الأمريكيين اليهود بين حوار ندوات

 اليهودي المؤتمهر ويعمل . الطرفين كلا من مهمة وئقافية سياسية
 الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء مؤتمر مع كشب عن الأمريكي

 والبيانات الأوسط الشرق مذكرات من كثير إعداد في الكبرى

 وغير اليهودية والمجموعات الأفراد المؤتمر يهاجم كما . العامة

 الكنائس مجلس : مشل ،الفلسطينية القضية مع المتعاطفة اليهودية
 الأمريكيين الأصدقاء ولجنة ،تشومكي وناعوم ،القومي

 وسيطرة العربي التهديد فكرة ترويج على يعمل كما . للخدمات
 مناهضة عصبة مع ويتعاون ،المتحدة الولايات على العربي ألنفط

 للموافقة الكونجرس دفع أجل من الأمريكية اليهودية واللجنة الافتراء

 المؤتمر فإن ،ذلك ومع . العربية للمقاطعة المناهض التشريع على
ميلا الأقل الأمريكية اليهودية المنظمات من يعد الأمريكي اليهودي

 مع ذلك تعارض ما إذا الإسرائيلية المصالح مع مواقفها تكييف إلى
 مع التحالف ،مثلا ،المؤتمر وقدرفض .الليبرالية وسياستها مبادئها

 يؤيد الذي المتحدة الولايات في الجديد )الإنجيلي( المسيحي اليمين
. أخرى يهودية منظمات عليه أقدمت ما وهو ويدعمها إسرائيل

 من معفاة دينية كمنظمة مسجل الأمريكي اليهودي والمؤتمر

 وتصل .علني سنوي تقرير تقديم من يعفيه وهذ ،الضرائب
 عام المؤتمر تحول وقد . عضو ألف ه ٠ و ٤ ٠ بين ما إلى عضويته

 مؤسي من وهو - الفردية العضوية إلى المنظمات عضوية من ١٩٣٨

 ،فيه وعضو اليهودية الجماعة لعلاقات القومي الاستشاري المجلس
 وأمريكية إسرائيلية شخصيات تحضره عامين كل مؤتمراً ويعقد

 مجلة وهي )اليهودية( ل 0كن جوحايزم منشوراته وتشمل . مرموقة
 منشلي وكونجرص ، اليهودية العلمية الأبحاث على تركز فصلية

 مقالات تنشر للمؤتهمرالتي الشهرية المجلة وهي م0 م وصم ولطاهما
 الجماعة ونشاط بإسرائيل الخاصة بالموضوعات الاهتمام مع عامة

. المتحدة الولايات في اليهودية

بريت بتساي
B'rith ر2

 بريت وبناي . العهد« »أبناء معناها عبرية عبارة بريت« »بناي
 كهيئة ١٨٤٣ عام تأسست ، اليهودية المنظمات وأكبر أقدم من واحدة

 توحيد بهدف الماسونية الجمعيات غرار على أخوية يهودية

 ومصالح العليا مصالحهم تنمية أجل من للعمل الإسرائيليين
 والتوافق الأخوي والحب الطيبة المعاملة " شعارها وكان ، ٠ الإنسانية

 في فروع لها أصنح حتى كبيرا نموا بريت بناي وقدنمت . " اليهود بين

.عضو ألف ٥٠٠ نحو تضم دولة ٤ ٥
 الخدمات بتسقديم تأسيسها منذ بريت بناي اهتمت وقد

 المتحدة الولايات داخل اليهودية الجماعات إلى والإنسانية الاجتماعية
 كذلك . والعجزة للأطفال وملاجى المستشفيات فأسست وخارجها

 روسيا في اليهودية الجماعات حقوق عن الدفاع على المنظمة عملت
 الطائفية والاضطرابات الكوارث ضحايا غوث وعلى أوربا وشرق

 بدعم ١٨٦٨ عام منذ قامت كما ،البلاد هذه في اليهود من والعرقية

. يونيفرسل إسرائيليت الأليانس نشاط
 شرق يهود استيعاب عمليات في بريت البناي شاركت كذلك

 ١ ٨٨ ١ عام من ابتداء المتحدة الولايات على تدفقوا الذين أوربا

 كما والحرفية التجارية المدارس وأنشأت للغوث برامج فوضعت

انضمت . الأمريكية بالصبغة الجدد القادمين لصبغ فصولا أنشأت
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المقحدة لولايات قي الصهيعنية الحركة ٣ الصهبونية لحركة :الفظث المجزء

 لإعادة الرامية جهوده في هيرش دي البارون صندوق إلى بريت بنأي
 المتحدة الولايات أنحاء مختلف على الجدد المهاجرين توزيع

 المدن بهم اكتظت أن بعد وذلك ، الزراعية المستعمرات في وتوطينهم

 محاربة مجال في بريت بناي نشطت كذلك . الرئيسية الأمريكية
 مناهضة عصبة ١٩١٣ عام أسست ،ذلك سبيل وفي . اليهود معاداة

 والعنصري الديني التمييز أشكال محاربة على عملت التي الاقتراء

- كافة
 نساء فأسست ، والشباب النساء بتنظيم المنظمة اهتمت كما

 وفي . ١٩٢٤ عام بريت بناي شباب ومنظمة ١٨٩٧ عام بريت بناي
 خدمة لتقديم بريت للبناي هليل مؤسسة المنظمة أنشأت ، ١٩٢٣ عام

 والكليات الجامعات داخل اليهودي للشباب واجتماعية وثقافية دينية
 (١٩٤٨ )عام للكبار اليهودي قسماللتعليم أسست كما ؛الأمريكية

 قصلية مجلة ويصدر العبرية وتعليم اليهودية لدراسة برامج يضم

. اليهودي( )التراث ١ ا 101ماء مسيتيج جويش بعنوان
 المتحدة الولايات خارج فروع لها تأسست ، المنظمة غمو ومع

 أوربا في أخرى فروع لحقتها ثم ، ١٨٨٢عام برلين في أولها كان
 أول تأسس ، ١٨٨٨ عام وفي . وغيرها وأستراليا أفريقيا وجنوب

 يهودا بن إليعازر له سكرتير أول كان فلسطين في بريت للبناي محفل

 تواجدها وبعد . العبرية إلى بريت بناي وطقوس دستور ترجم الذي
 الاستيطاني النشاط في المساهمة في بريت بناي بدأت ، فلسطين في

 والمكتبات الأطفال رياض فأنشأت ،البلاد في اليهودي

 ضيافة وبيت القدس من بالقرب مستوطنة وأقامت والمستشميات

 المنظمة بدأت ، بلفور وعد إعلان وبعد . الجدد المهاجرين لاستقبال

 باتجاه الرسمي( الارتباط عدم )رغم العملية الناحية من تتحرك
 فلسطين حول القومي المؤتمر في فشاركت ، الصهيونية لأهداف ا

 عام وفي . ١٩٣٥ عام الأمريكية الصهيونية المنظمة إليه دعت الذي

 الذي اليهودي الأمريكي المؤتمر قرار وراء بريت بناي كانت ، ١٩٤٣

 المنظمة مع كماتعاونت . فلسطين في يهودي بكومنولث طالب
 الأبيغر الكتاب ضد الأمريكي العام الرأي لتعبئة الصهيونية

 إلى اليهودية الهجرة على قيود فرض وضد ١٩٣٩عام البريطاني
 اليهودي القومي الصندوق بمعاونة المنظمة قامت كما . فلسطين

 معهد وبدعم ، فلسطين في المستوطنات وإقامة الأراضي يشراء

 الرئيس بريت بتاي طالبت ، ١٩٤٧ عام وفي . حيفا في التخنيون
 بفلسطين الخاصة المتحدة الأمم لجنة توصية بتأييد ترومان الأمريكي

 المنظمة ساعدتها فقد ، إسرائيل قيام إعلان بعد أما . التقسيم بشأن

ومعدات وملابس طبية إمدادات بتقديم وذلك الأولى السنوات منذ

 تشجيع وكذلك الغابات وتشجير المكتبات إنشاء في والمساهمة

المتحدة الولايات من الفنيين العمال بتجنيد قامت كما ، لها السياحة
بنشاط تساهم وهي إسرائيل سندات إصدار ومنذ . لإسرائيل وكندا

 في القرار صناع على بالضغط المنظمة وتقوم . توزيعها في بارز
 أساسيا دوراً تلعب أنها كما . إسرائيل لصالح المتحدة الولايات

 معادية اتجاهات أية خنق في الافتراء مناهضة عصبة خلال من وخاصا

. لليهود معادية بأنها اتهامها طريق عن للصهيونية

ضد دعوى بريت البناي في السابقين العاملين كبار أحد وأقام
سياسية وشبه سياسة بأنشطة تقوم بأنها إياها متهماً ١ ٩٦٨ عام المنظمة
الفيدرالية للقوانين انتهاكا فيمايعد إسرائيل هي أجنبية دولة لصالح

وبالقوانين الضرائب من المعفاة الخيرية بالمؤسسسات ألخاصة الأمريكية

.الأجنبية بالوكالة الخاصة
 رؤساء مؤتمر تأسيس في أساسياً دوراً بريت بناي لعبت وقد

 من كماكانت ، ١٩٥٤عام الأمريكية اليهودية المنظمات كبرى

. اليهودية للمنظمات العالمي المؤتمر مؤسسي

يريت لبتاي التابعة الافتراء مناهضة عصبة

Anti-Defamation League of B٠nai B'rith

 بناي ذراع لتكون ١٩١٣ عام تأسست أمريكية يهودية منظمة

 في والعنصري الديني التمييز ومحاربة اليهود معاداة محاربة في بريت
 في تأسيسها منذ جهودها المنظمة بذلت وقد . المتحدة الولايات

 إلى الإساءة أو التمييز من اليهود تحمي التي التشريعات إصدار

 ،السكن أو العمل أو التعليم مجالات في سواء ، المدنية حقوقهم

 اليهودية« »الشخصية ممايسمى السخرية محاربة على أيضا وعملت

 والحركات التنظيمات محاربة وكذلك ، الإعلام ووسائل المسارح في
 بتنمية أيضا المنظمة واهتمت . المتحدة الولايات في العنصرية

 ،والسود اليهود بين العلاقات وتنمية اليهودية-المسيحية العلاقات
. ١٩٦٤ عام لأمريكي ا المدنية الحقوق قانون إصدار في ساهمت كما

 تأسيسها منذ الصهيونية للدولة مؤيداً موقفاً العصبة تبنت وقد

 لها المناصر المتحدة الولايات موقف تعزيز ضرورة وأكدت ١٩٤٨ عام

 ومع . البلدين بين والنسشأة القيم في التماثل جوانب إبراز وضرورة

 جوهر هو الذي اليهودي الشعب مفهوم العصبة تتبن لم ،ذلك
 رابطة وجود أو إسرائيل مركزية تؤكد لم كما ،الصهيونية العقيدة

 يتم لإسرائيل دعمها وظل ،وإسرائيل الأمريكيين اليهود بين عضوية

 الولايات في اليهودية والجماعة الإسرائيليين بين التمييز إطار في
والتمييز لليهود العداء محاربة على العمل أولويات تركيز مع المتحدة
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للقحمة اولايلت قي عصهيعنية الحركة ٣ الصهيعنية هحركة : للثالث الجزء

 عام وفي . المتحدة الولايات في للجميع المساواة ضمان وعلى

 من الأمريكية( اليهودية اللجنة )مع العصبة انسحبت ، ١٩٥٢
 قدر تخصيص معارضتها بسبب وذلك ،الموحد اليهودي الصندوق

 باتجاه تدريجيا الموقف هذا تآكل وقد . لإسرائيل المساعدة من كبير
 برامجها ولب أعمالها محور هذا أصبح أن إلى إسرائيل عن الدفاع

 محاربة وهو الأصلي دورها على غلب أنه حتى ، ١٩٦٧ حرب بعد

 هو الحالي التركيز أصبح بل ، المتحدة الولايات في لليهود العداء
 فإن ثم ومن ، لليهود العداء يعادل للصهيونية العداء بأن الافتراض

 هذا لنا ويتبين . لليهود العداء من نوعاً يعد لإسرائيل انتقاد أي

 وعام ١٩٦٦ عام العصبة وأهداف برنامج مقارنة خلال من التحول

 ١٩٦٦ عام المطروحة الأهداف في لإسرائيل ذكر يرد لا حيث ١٩٨٠

 تأمين I السادس الباب في جاءت العربية بالمقاطعة تتعلق عبارة إلافي
 فلإسرائيل ، ١ ٩٨ ٠ عام أهداف في أما . " الخارج في اليهود سلامة

 محاربة م بعد الأهداف سلسلة في الثاني المكان يحتل منفصل باب
. ")اليهود( للامية العداء

 بالعناصر اليهود معاداة تهمة بإلصاق العصبة تكتفي ولا
 بالعناصر أيضأ تلصقها بل والصهيونية لإسرائيل المناهضة والجماعات

 إلى العصبة ذهبت بل . الفلسطينيين مع المتعاطفة أو للعرب المؤيدة

 بالقضايا المبالاة عدم وصفت حينما السبعينيات خلال ذلك من أبعد

 العداء "بصفة ، معها التعاطف وعدم ، اليهود تهم التي والمشاكل
م لليهود" للامية الجديد

 ، للعصبة التقليدي العدو هو الأمريكي اليمين أقصى أن ورغم
 انتقاده بسبب أيضاً الأمريكي اليسار تهاجم أصبحت أنها إلا

 تتهمه أصبحت كما ، القلطينية القضية مع وتعاطفه لإسرائيل

 العداء وفي وإسرائيل اليهود معاداة في اليمين أقصى مع بالاشتراك
 والنظام الأفكار وضد المتحدة والولايات الغرب مصالح ضد

 اليمين تأييد إلى تفسه الوقت في العصبة اتجهت كما . الديوقراطي

 ، إسرائيل عن المدافع موقفه بسبب الجديد )الإنجيلي( البروتستانتي
 بالتيار ارتباطهاالتقليدي مع يتناقض الموقف هذا أن برغم وذلك

 مؤسسة من مهمة قطاعات مهاجمة إلى تتجه أنها حين في الليبرالي

 القومي المجلس مثل ليبرالية، الأكثر البروتستانتية الكنيسة

 العصبة تهاجم كذلك . الغلسطينية الحقوق عن لدقاعه ، للكتائس
 الأبحاث مؤسسات أو الإنسانية المنظمات أو السياسية المجموعات

 لصالح سياسات تؤيد التي تلك أو العرب تناصر التي والدراسات
 . العربية الدول لبعض الأمريكية السلاح صفقات مثل ، عربية دول

اعتباربيع إلى للعصبة( القومي بيرلميوتر)المدير ناثان وقدذهب

 في اليهوه انعكاساًلمعاداة الشمانينيات في للسعودية الأواكس طائرات

.المتحدة الولايات
 من اليهود والأفراد المنظمات أيضاًإر هجومها العصبة وتوجه

 ١ ٩٧ ٠ عام ففي . وسياستها إسرائيل منتقدي أو الصهيونية رافضي
 يوري الإسرائيلي الصحفي من موقفاًمناهضاً العصبة اتخذت ،مثلا

 للمفاهيم المعارض موقفه بسبب المتحدة الولايات زيارته عند أفنيري
 اليهودية المنظمات حذرت كما ، واليهودية للصهيونية التقليدية

 دعم أو معه التعامل من الجامعات في اليهودية الطلابية والمجموعات

 التصدي على العصبة تعمل كما . البلاد في وجوده خلال نشاطه
 إلى تسي. قد التي السينمائية الفنية الأعمال أو الإعلامية للمواد

 العصبة هاجمت ،المثال سبيل على ، ١٩٨٣ عام ففي .إسرائيل

 ، الفلسطينية القضية يعالج الذي « . ك »حثه كوستاجافراس فيلم
 حياة يتناول الذي محاصرات« »نساء الوثائقي الفيلم هاجمت كما

 بعض في ، إنها بل . اللاجئيى مخيمات في فلطينيات نساء
 صوفي«( »اختيار )مثل الأمريكية الأفلام بعض تهاجم ، الأحيان

. لليهود الدقيقة الصورة أنه تتصور عما يحيد لأنه

 التي الإسرائيلية السياسات وتوضيح تبرير على العصبة وتعمل
 ( ١ ٩٨٢ ) لبنان حرب مثل الأمريكي العام الرأي بين الجدل تثير قد

 تخدم وإنما وحسب إسرائيل صالح تخدم لا السياسات هذه أن وإبراز
 الرابطة تقوم ، هذا ومع . الأمر نهاية ض الأمريكية أيضاًالمصالح

 الحرج تسبب حينما الصهيونية الدولة إلى النقد بتوجيه أحياناً
 مشلا، ١٩٧٧ عام وفي .المتحدة الولايات في اليهودية للجماعة

 رئيسها قال حيش الإسرائيلية الاستيطان سياسة الرابطة انتقدت

 جديدة مستوطنات إقامة عن الليكود حكومة إعلان إن " : آنذاك

 ، الجماهير عن المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة يبعد أن مكن
 الإدارة في التأثير على بقدرتها الضرر يلحق وضع في يضعها وبذلك

. الأمريكية"
 الأفراد ورصد بمراقبة العصبة تقوم ، أغراضها ولتحقيق

 لإسرائيل والمعادية لليهود المعادية والمنظمات والجماعات
 ومراقبة عنهم والمعلومات البيانات بجمع تقوم كما ، والصهيونية

 الولايات في الأوسط والشرق بإسرائيل المتصلة النشاطات جميع

 وتقوم . البلاد أنحاء جميع في المنتشرة مكاتبها خلال من المتحدة

 عن المراقبة عمليات بتتائج الإسرائيلية الاستخبارات جهاز بتزويد
 الاستخبارات وكذلك ،الإسرائيلية والسفارة المستشارين طريق

. آي( . بي . )اف الفدرالية التحقيقيات مكتب طريق عن الأمريكية

وهذا ، دينية كمعظمة مسجلة الاقتراء مناهضة عصبة ومنظمة
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المتحة لولايلت قي الصهيونية الحركة ٣ الصهيونية الحركة :الثلث الجزء

 . الأمريكي القانون ينص كما علنية سنوية تقارير تقديم من يعفيها
 أعضاء أغلب بريت بناي وتعين . الضرائب من معفاة ، كذلك ،وهي

 جميع في المنتشرة مكاتبها أعضاء تعين كما ، بها القيادية الأجهزة

.وباريس القدس من كل في ولهافرع ،المتحدة أنحاءالولايات

هليل( )مؤسسات للطلبة هليل نوادي

 العهد( )أبناء بريت البناي لجمعية التابعة هليل منظمة تضم

 الولايات جامعات معظم في توجد التي الطلابية والنوادي المراكز
 ويساعده راتباً يتقاضى مدير النوادي هذه يدير ما وعادة . المتحدة

 مماثلة لفكرة تقليد أساسا هي هليل نوادي وفكرة . الطلبة بعض
 الشباب إلى الوصول ضرورة رأى بروتستانتي واعظ إليها توصل

 بولدوين تشوتسي الدكتور رأى ثم .النوادي هذه فكون المسيحي

 الآخر هو اليهودي الشباب أن مسيحي( إنجيلية دراسات أستاذ )وهو

 على وحثها الحاخامية بالمؤسسة بالاتصال فبدأ ، عقيدته عن منصرف

 ثقافية برامج هليل نوادي وتنظم .هليل نوادي تأسيس ضرورة
 ، اليهودية المنظمات معظم ومثل . دينيا وحوارا ودينية واجتماعية

 ولذا ، الصهيونية للمنظمة يهودية واجهات هليل نوادي أصبحت

 لليهود النازية بالإبادة الأمريكي العام الرأي تذكير على تركز أنها نجد

.الإسرائيلية النظر وجهة عن والدفاع الهجرة تشجيع وعلى

الكيرى الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء مؤهر
Conference of Presidents of Major American Organizations

 . الرؤساء« »مؤتمر باسم عادة تعرف أمريكية يهودية منظمة

 تمثل أمريكية يهودية منظمة ٣٧ ل تمثيلية هيئة هذا الرؤساء ومؤتمر

 من وبغيرها بإسرائيل الخاصة المسائل بشأن المنظمات هذه نظر وجهة

 من الأمريكية السياسة الأوساط داخل تنشط وهي . الدولية القضايا
. الصهيونية الأهداف تحقيق أجل

 انعقاد مع (١٩٥٥ )عام رسمي غير بشكل المنظمة هذه نشأت

 أجل من الكبرى لأمريكية ا اليهودية المنظمات رؤساء ضم مؤتمر

 القضايا تلك وكذلك بإسرائيل تتعلق التي الموضوعات تلك فحص
 الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء بين خاص باهتمام تحفظى التي

 الدائمة غير طبيعته تغيير المؤتمر قرر ، ١٩٦٠ عام وفي . المتحدة

 يعطي وأن ومستقرة مستمرة أسس على نفسه ينظم وأن والدورية

 كم إداري جهاز تكوين تم ثم، ومن .الرسمية صفة لإجراءاته
يكونوا الأعضاءأن قرر ، ١٩٦٦ عام وفي . ثابتة ميزانية له أدرجت

 ناحوم فكان ،لرؤسائها هيئة عن عوضا للمنظمات تمثيلية هيئة

. لها رئيس أول جولدمان

 الئاحيتين من ضغط جماعة يشكل لا الرؤساء مؤتهمر أن ورغم

 للويي دبلوماسي ذراع بمنزلة اعتباره يمكن أنه إلا ،والعملية القانونية
 في العامة( للشئون الأمريكية الإسرائيلية )اللجنة الرسمي الصهيوني

 المهام من عدد تحقيق على المؤتمر ويعمل . المتحدة الولايات
.هذاالإطار في الأساسية والوظائف

 وبشكل العالم في اليهودية الجماعة أعضاء مواقف بين التنسيق - ١

 أعمال قائمة في المطلقة بالأولوية تحظى )التي إسرائيل في خاص
 هذه لمعالجة الجماعة لأعضاء توفرمثبراًداخلياً فإنها وبذلك ، المؤتمر(

.القضايا

 من مواقفهم تجاه الجماعة أعضاء بين الخلافات من التخلص - ٢

 إلى يسعى هادئ بشكل الدولية القضايا من غيرها وتجاء إسرائيل
 نابعة المؤتمر ونفوذ شرعية أن وخصوماً ،بينهم فيما الإجماع تحقيق

 وهذه ، لها سياسياً وممثلا اليهودية الجماعة باسم ناطقاً كونه من

 اليهودية المنظمات بين اختلاف يحدث عندما أهمية لها الوظيفة
 )وخصوصا الإسرائيلية السياسات بعض من الموقف حول الأمريكية

 ويحرص . لبنان( حرب مثل ،الليكود قيادة تحت حدثت التي تلك
 يعتبر بل انشقاق أو خلاف أي عن العلني الإفصاح عدم على المؤتمر

 هذا تسهل المؤتمر هيكيلية أن والواقع . الخيانة علامات من ذلك

 والمعروفة الراسخة الزعامات من عضويته تتكون حيث النهج
 ينشأ وبالتالي ،عام بشكل المصالح في تشترك التي للمنظمات

 خنق على يعمل باعتباره المؤتمر إلى انتقادات وجهت وقد . الإجماع

 تنتقد التي تلك وخصوصا ،الجماعة صفوف داخل آراءالمعارضة
 أن المهمة الدلالة ذات المفارقات ومن . الإسرائيلية السياسات

 المنظمات لرؤساء الأمريكي للمؤتمر السابق )الرئيس شندلر ألكسندر

 وممن الصهيونية الدولة مؤيدي أشد من كان الذي ، الكبرى( اليهودية
 علني منتقد إلى تحول ،ضدها علني يهودي احتجاج أي يرفضون

 هوية عن مستقلة هوية تبني إلى ودعا الليكود حكم فترة في لإسرائيل

 إلى الصهيونية الحركة تتحول ألا على الحرص إلى دعا كما ،إسرائيل

. للكنيست تأبع

 من كل إلى وتبليغه اليهودية الجماعة المؤتمربتفسيرموقف يقوم -٣
 والحكومة الإعلام ووسائل السياسة وصانعي الأمريكية الحكومة

.الأخرى الدولية والهيئات والدول الإسرائيلية
 الأمريكية الحكومة موقف في التأثير بمحاولة المؤتمر يقوم - ٤

.الإسرائيلية للحكومة الموقف هذا وتبليغ الأمريكي والجمهور
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للقحعة لولاياح قي الصهيعنية الحركة ٣ الصهيونية المحركة : الثالث الجنء

 الحكومة لدى الإسرائيلية للآراء المفسر بدور المؤتمر يقوم , ٥

الأمريكية.
 القضايا تجاه الإسرائيلية الحكومة موقف المؤتمر ويتبنى

 إسرائيل وقوة أمن أن مفادها نظر وجهة نشر على ويركز ،الكبرى

 ولإنجاز . الأمريكية والإستراتيجية للياسة كبرى مصلحة يثل
 لإسرائيل المؤيدة المؤتمرات وعقد الوثاثق بنشر المؤتمر يقوم ، ذلك

 ومع والعالميين الأمريكيين السياسيين القادة مع خاصة لقاءات وعقد

 إلى بالإضافة وذلك ، الأخرى الدول في اليهودية الجماعات قادة

 يسعى كما . الأمريكيين الإعلام رجال مع وثيقة بعلاقات الاحتفاظ

 الأمريكي الكونجرس على الضغط إلى ،القضايا بعض في ،المؤتمر
 المشتركة المنظمات خلال )من الأمريكيين اليهود استنفار طريق عن

 في نوابهم إلى والبرقيات الخطابات بإرسال يقوموا لكي المؤتمر( في

 مع تتفق مواقف اتخاذ منهم يطلب بحيث والشيوخ النواب مجلسي
 الحملات شن على المؤتمر يشرف كذلك . الإسرائيلية المصلحة
 المؤتمرات عقد على يشرق كما ،للتظاهرات والتحضير الإعلامية
. الصحفية

 العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية اللجنة تركز حين وفي

 ذلك في بما التنفيذي الفرع على المؤتمر يركز ،الكونجرس على

. الأمريكي الرئيس

 يكون ما وعادة ، تقريبا عامين كل للمؤتمر رئيس اختيار ويتم

 .المؤتمر إلى المنتمية المجموعات لإحدى رئيا لهذاالمنصب المرشح

 يدفعها التي والتبرعات الرصوم من الرؤساء مؤتمر تمويل ويجري
 ٣٥٠ نحو ١ ٩٨٢ عام ميزانيته بلغت وقد . إليه المنتمية الفئات أعضاء

.دولار ألف

 اليهودية المنظمات لرؤساء الأمريكي للمؤتمر المستمية والمنظمات

: هي الكبرى
 لعمال الأمريكي الاتحاد ومجلس الأمريكي- اليهودي المؤتمر -

 والاتحاد العامة- للشئون الأمريكية الإسرائيلية واللجنة إسرائيل-

 العمال ولجنة - وهاداساه - بريت الأمريكي-وبناي الصهيوني

 في للعمال الصهيونية اليهود-والمتظمة المحاربين وقدامى اليهودية-
 للعلاقات الاستشارية واللجنة الأمريكية- مزراحي أمريكا-ومنظمة

 الطوائف واتحاد الأمريكية- العبرية الطوائف واتحاد القومية- الطائفية

 والمنظمة ، أمريكا في المتحد اليهودي والمعبد ، الأرثوذكسية اليهودية

 وعصبة ، الأمريكيات مزراحي ونساء ، أمريكا في الصهيونية

 والمؤتمر ، تسيون وبني ، بريت بناي ونماء ، الافتراء مناهضة
، أمريكا في إيموناه ونساء ،الأمريكيين للحاخاميين المركزي

 والمؤسسة ، اليهودي القومي والصندوق ،حيروت وصهيونيو
 واللجئة ، للعمال الصهيوني والاتحاد ،الإعمار لإعادة اليهودية

 ، اليهوديات للنساء القومي والمجلس ، إسرائيل لعمال القومية

 لأخوات القومي والاتحاد ،الفتاة لإسرائيل القومي والمجلس

 الشباب ومجلس ،القومي اليهودي الإنعاش ومجلس ،الهيكل
 العامة والجمعية ، الرائدات والنساء ، الشمالي الأمريكي اليهودي

 النساء ومنظمة ، الأمريكي الحاخامي والمجلس ، الحاخامية
 النسائية والعصبة ، التدريب خلال من التأهيل لإعادة الأمريكيات

 العالمية- الصهيونية والمنظمة ، العمال ودائرة ، المحافظة اليهودية
. الأمريكي القسم

)ايبالك( العامة للشنون الآمريكية الإسرائيلية اللجنة
American Israel Public Affaris Committee (41046)

 : )بالإنجليزية العامة« للشئون الأمريكية الإسرائيلية »اللجنة

 American Israel Public ريليشتزكرميتي بابليك إسرائيل أمريكان

Relations Committee ايباك واختصارها« AIPAC)) منظمة هي 
 السياسة في التأثير بغرض ١٩٥٤ عام تأسست يهودية أمريكية

 الممالح مع السياسة هذه تتفق بحيث الأوسط الشرق تجاه الأمريكية

 ضغط كجماعة مسجلة المنظمة وهذه . والصهيونية الإسرائيلية

 الطائفة باسم إسرائيل لدعم الدعاية بمهمة للقيام رسمية )لوبي(
 جماعات أقوى من البعض تقدير في وهي ،الأمريكية اليهودية

. الإطلاق على أكثرهاتأثيرا ومن المتحدة الولايات في الضغط

 أشعياء قرر حينما ١٩٥١ عام إلى المنظمة هذه جذور وتعود

 الزعماء مع التشاور بعد ،الأمريكي الصهيوني المجلس عضو ،كفن

 ، كولك( وتيدي شاريت وموشيه إيبان )أبا آنذاك الإسرائيليين

 الاقتصادية المساعدة زيادة )آنذاك( المباشر هدفه صهيوني لوبي تكوين
 الصهيونية اللجنة تكونت ، ١٩٥٤ عام وفي . لإسرائيل الأمريكية

 »اللجنة إلى ١٩٥ ٩ عام اسمها تغير ثم العامة للشئون الأمريكية

 سياسات أجل من تعمل لكي العامة« للشئون الأمريكية الإسرائيلية

 للصراع سلمية تسوية لتحقيق الأدنى الشرق تأثيراًفي أكثر أمريكية
 الكونجرس في اللجنة هذه وقدسجلت . الإسرائيلي العربي

 وهي ،المحلية )اللويي( الضغط جماعات لقوانين وفقا الأمريكي

 نظر وجهات لها يكون التي المختلفة للجماعات تسمح التي القوانين
 الكونجرس أعضاء على نظرها وجهة تعرض أن ،معينة مصالح أو

٠ ولجانه
حملات العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية اللجنة وتقود
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المتحدة الولايلت قي الصهيونية الحركة ٣ الصهيونية الحركة : الثالش الجزء

 تقوية على وتعمل الإسرائيلية الحكومة مواقف دعم أجل من الضغط

 الولايات بين تحالفات قيام ومنع الأمريكي الإسرائيلي التحالف

 أيضأ تعمل وهي . يإسرائيل تضر أن يمكن العربي والعالم المتحدة

 المتحدة للولايات بالنسبة الإستراتيجية إسرائيل أهمية تأكيد على
 المصالح حماية على تضاهى لا التي قدرتها تأكيد وعلى ، والغرب

 التصدي في أو سبق( )فيما السوفيتي التوسع ردع في سواء الأمريكية
 التي الأخطار من جديدة أشكال أية مواجهة في أو الدولي للإرهاب

 سقوط بعد الأوسط الشرق من الحيوية المنطقة هذه في تظهر قد

 المتحدة الولايات مثل إسرائيل أن تؤكد كما .الاشتراكي المعسكر

 جيرانها أن حين في ثقة موضع فهي وبالتالي ،ديوقراطية دولة
 . مستقرة غير نظم تحكمها ومستبدة متخلفة شعوب العرب

 المتحدة الولايات تعطي التي التشريعات تؤيد فإنها ، وكذلك
 هذه زيادة أجل من وتضغط لإسرائيل والمعونات المنح )بمقتضاها(

 من وكذلك والهبات القروض تحويل أجل ومن مطرد بشكل المعونات

 إلى المتحدة والولايات إسرائيل بين الاقتصادية العلاقات رفع أجل

 جهة ومن . المساعدة محل التجاري التعامل وإحلال التدية مستوى
 توجيه بمقتضاها يتم التي التشريعات تعارض فإنها ، أخرى

 الدولة لمصالح المعارضة الدول إلى الأمريكية المنح أو المساعدات

 الدول مع السلاح صفقات ضد الحملات تقود أنها كما . الصهيونية

. الفلطينية التحرير منظمة وضد العريية المقاطعة وضد العربية

 مريرا الاياك تقدم ، الكونجرس داخل عملها لآليات وبالنسبة

 وتزود إسرائيل لصالح التصويت كيفية عن بالكونجرس عضو لكل
 على تعرض التي بالمواضيع الخاصة والوثائق بالبيانات الأعضاء

 تعزز أنها كما ،نظرها وجهة وتدعم إسرائيل تهم والتي الكونجرس

 معاوني إلى والتودد الشخصية والزيارات الهاتفية بالمكالمات ذلك
 أجل من وراءالستار مهم بدور يقومون الذين أعضاءالكونجرس

 اتصالات وإجراء خاصة مواقف عرض أجل ومن معينة سياسات

 إلى ينتمون الذين الأعضاء على أيضا الايباك وتركز . لممئليهم

 غيرهم وعلى ، السياسية أو الخارجية للمساعدات الرئيسية اللجان

 مجلس أعضاء أسماء بقائمة تحتغظ وهي . النافذين الأعضاء من

 اللوبي لتعليمات وفقا بالتصويت الملتزمين والنواب الشيوخ

 كما اللوبي منشورات في الفوري الثناء هؤلاء ينال حيث الصهيوني
 التقارير عنهم وتنشر العشاء حفلات وفي المؤتمرات في تكريمهم يتم

 غير بشكل اللجنة وتساهم . ولاياتهم في ناخبيهم على الإيجابية
 الياسي العمل لجان خلال من الانتخابية حملاتهم تمويل في مباشر

مهمة سياسية كقوة - هذه العمل لجان برزت وقد . لإسرائيل المؤيدة

 لانتخاب ا قانون إصلاحات أعقاب في - المتحدة الولايات في

 الفردية التبرعات مبلغ حدد والذي ١٩٧٦و ١٩٧٤ عامي الفدرالي
 الأفراد مجموعات وتستطيع . دولار بألف السياسيين للمرشحين

 لكل دولار ٥٠٠٠ بمبلغ التبرع في الحق لها سياسي عمل لجنة تكوين
 موظفي من العديد أخذ ، ولذلك . واحدة انتخابات في مرشح

 السياسي العمل لجان من كبير عدد تأسيس في وأنصارهم الايباك
 اللجان عدد حول التقديرات وتتراوح . ١ ٩٨ ٠ عام أغلبها تشكل

 القومية اللجنة أهمها من ،لجنة ٥٤و ٣٣ بين ما لإسرائيل المؤيدة

 بعيد أو قريب من يشير ما اللجان هذه تحمل ولا . السياسي للعمل

 والواقع .الخارجية السياسة أو الأوسط الشرق إلى أو إسرائيل إلى

 إثارة عدم على اليهودية الجماعة قادة حرص يعكس ذلك أن

 بشراءالسياسيين الاتهامات أو اليهودي« »المال إلى التلميحات

 مليون ٤,٢٥ نحو ١ ٩٨٤ عام انتخابات خلال اللجان هذه )أنفقت

 هذه خلال من الايباك وتقوم . الكونجرس( مرشحي على دولار
 لايؤيدون الذين الكونجرس أعضاء على بالضغط أيضا اللجان

 إحباط على تعمل وهي ، العربية القضايا مع يتعاطفون أو إسرائيل

 إسقاط في ، بالفعل ، الايباك نجحت وقد . الانتخابات في فرصهم

 بيع صفقة عارض الذي بيرسي شارلز مثل الكونجرس أعضاء بعض

 عرفات بياسر التقى الذي فندلي وبول ١ ٩٨٢ عام لإسرائيل طائرات
وغيرهما ، الفلسطينية القضية مع متعاطفاً موقفاً وتبنى

 لأعضاء أخرى مساعدات الايباك تقدم ،ذلك إلى وبالإضافة

 بإجرأء تقوم أنها كما ، الرسمية( الخطابات كتابة )مثل الكونجرس
 إيست نير ، اللجنة تصدرها التي الدورية النشرة وتعتبر . لهم بحوث

 النشرات أكثر من الأدنى( الشرق )تقرير Near East Report ربورت
. الأوسط بالشرق فيمايتعلق أعضاءالكونجرس بين نفوذ

 في )النشيط( السياسي القطاع أعضاء بإعلام الايباك وتقوم
 وذلك ،الكونجرس أمام المطروحة الموضوعات عن اليهودية الجماعة

 حملته في والتبرع العضو هذ إلى بالكتابة منهم كل يقوم لكي
 حملات الايباك وتنسق . لإسرائيل مواليا سلوكا أثبت إذا الانتخابية
 الافتراء مناهضة وعصبة الأمريكية اليهودية اللجنة مع الضغط

 لرؤساء الأمريكي المؤتمر إلى بالإضافة ،الأمريكي اليهودي والمؤتمر
 التوتر عامايبدوقدرمن هناك ولكن . الكبرى اليهودية المنظمات

 من الأولى الثلاث الر،هودية المنظمات بين والمنافسة والخلافات
 ورسم المهام تحديد حول ، أخرى ناحية من والايباك ، ناحية

 خطاب في الايباك منظمة المنظمات هذه أتهمت فقد . السياسات
وإجماع تتفق لا مواقف بتبني تأيمز التيويورك صفحات على نشر
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 قبل معهم الايباك تشاور بضرورة وطالبوا ، المنظمة اليهودية الجماعة
 المنظمات أن تردد كما . العامة القضايا بشأن مواقفها عن الإعلان

 تم ذلك )ولكن أخرى ضغط مجموعة تكوين نحو تتجه الثلاث
 وسائل بعض في للهجوم كذلك الايباك وقدتعرضت . نفيه(

 في سواء المتزايد السياسي نفوذها بسبب الأمريكية الإعلام

 الخارجية بالسياسة فيمايتعلق أو الأمريكية التشريعية الانتخابات
 إلى الهجوم هذا وقدأدى . الأوسط بالشرق الخاصة الأمريكية

 ليت نير تحرير هيئة جميع وكذلك للايباك المديرالتشريعي استقالة
.المستقبل في نفوذها تحجيم إلى أيضا ذلك يؤدي وربما ، ربورت

 وقادة العاملين الأعضاء تجمع سنوية مؤتمرات الايباك وتعقد

 وكبار السياسيين وعشرات المستهدفة المجموعات وممثلي الجماعة

 المؤتمر خلال من وتعرض ، والأمريكية الإسرائيلية الشخصيات

 برنامجها ايباك وتبلغ . للعمل الراهنة والأولويات السياسية مواقفها

 وللمؤتمرات الأمريكية الحكومة في والتنفيذية التشريعية للسلطتين

 والديوقراطي الجمهوري للحزبين القومي( المتوى )على السياسية
 حيث سنوات أربع كل الأمريكية الرئاسة انتخابات قبل تنعقد التي

 وذلك الحزبين من محايد موقف لها يكون أن على ايباك تحرص
. منهما أي تأييد على الحصول بهدغ

 التشريعي النطاق خارج نشاطها مجال الايباك وسعت وقد
 المتعاطفة الأمريكية والجماعات المؤسسات في التأثير لمحاولة التقليدي

 الليبرالية البروتستانتية والكنائ الطلبة مثل الفلطينية القضية مع

 الايباك أعدت الجامعات حرم ففي . السود وخصوص والأقليات

 المناصرين الطلبة وتنظيم تدريب بهدف الحرة الدراسية الحلقات

 المتاهضة الجامعية العناصر لمواجهة نشاطهم وتنسيق لإسرائيل
 بالتطرف نعتهم طريق عن وذلك ،للفلسطينين المناصرة أو لإسرائيل

 نعتهم طريق عن وكذلك المتحدة الولايات وبمناهضة والراديكالية

 التقارب برنامج الايباك أنشأت كما . واليهودية اليهود بمعادأة
 مشتركة أرض وإيجاد العلاقات تحسين على وتعمل اليهودي المسيحي

 تخشى ممن الأخرى الأقليات منظمات ومع السود منظمات مع
 تحولهم نتيجة إسرائيل معاداة إلى الميل في آخذون أنهم من الايباك

 أن إظهار على الايباك تعمل ،ذلك ولمواجهة .الثالث نحوالعالم

 متخلفة نظم تحكمها التي العربي العالم في مضطهدة الأقليات

إعطاء وراء من الكثير يكسبوا لن السود أن تأكيد وعلى ، ومستبدة

 تزايد تجاه بقلق ايباك وتنظر . الفلطينيين لمساندة ودعمهم جهدهم

 ومنظماقه أجهزته مختلف خلال من وذلك ، العربي اللوبي نشاط
 العربي اللوبي فعالية بعدم تسلم أنها ورغم .المتحدة الولايات في

 إلا ، والأصوات الشعبية والقاعدة التنظيمية للقدرات افتقاره بسسبب
 اللوبي وتحليل رصد بمهمة ليقوم متفرغ موظفاً ١ ٩٨٢ عام عينت أنها

.مجابهته سبل وتطوير دائمة بصفة العربي

 لجستها في تضم العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية واللجنة

 جهاز ولها برى أمريكية يهودية منظمة وثلاثين ثمان رؤساء التنفيذية

 ١,٣ مبلغ ١ ٩٨٠ عام المعلة ميزانيتها بلغت وقد . للعمل دائم

 طريق عن الايباك تمويل ويجري .الجهاز هذا لتمويل دولار مليون
 وهي . والهبات عضو( ألف ٤٤) الأعضاء يدفعها التي الرسوم

 أشهر ثلاثة كل فصلية مالية تقارير تقدم أن عليها يتعين لوبي بوصفها

 الرئيي والمنصب . النواب مجلس رئيس وإلى الخارجية وزير إلى
 فيشغله اللجنة رئيس منصب أما ، التنفيذي المدير هو الايباك داخل

 الجماعة باحترام يحظى أنه كما . نفوذ ذو ثري رجل العادة في
 أو مؤساتها إحدى إلى وينتمي المتحدة الولايات في اليهودية

. المهمة منظماتها

الامريكية الإسرائيلية الصداقة عصبة
ه ا مم امضوا-لصم  Friendship League

 ، ١ ٩٧ ١ عام تأسست . الضرائب من معفاة أمريكية منظمة

 . وإسرائيل المتحدة الولايات بين العلاقات تعزيز أجل من وتعمل
 والمعتقدات المصالح ذوي من الأمريكيين من مجموعة تضم وهي

 مشتركة وقيم مصالح بوجود الإيان في يشتركون كانوا وإن المتباينة

. البلدين بين
 الرحلات تنظيم خلال من الصهيونية للدولة بالدعاية المنظمة وتقوم

 لتبادل وكذلك ،البلدين بين الطلبة لتبادل برامج وإعداد ،إسرائيل إلى
 عن الشقافية البرامج ورعاية والرياضيين والفنانين والعلماء الكتاب

 النشرات وتوزيع وإصدار المؤتمرات ولعقد الأمريكية المدارس في إسرائيل
 تعمل كما ،وإسرائيل والمتحدة الولايات بين التماثل أوجه تبرز التي

 في اليهودية غير والجماعات اليهودية الجماعات بين التقريب على المنظمة

 والمؤسسة الإسبانية الأصول ذوي الأمريكيين )مشل الأمريكي للمجمتع

.لإسرائيل تأييدهم وكسب المسيحية( الدينية
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الصهيونية الجباية
 صندوق - كايييت( )كيرين اليهودي القومي الصندوق - الصهيونية الجباية( )أو التبرعات جمع

 الشركة الموحد- اليهودي النداء الموحد- الإسرائيلي -النداء هايسود( )كيرين فلسطين تأسيس
النفقة يهود الشيكات- دفتر الجديد-يهودية الإسرائيلي الصندوق - الإسرائيلية الاقتصادية

الصهيونية الجباية( )او التبرعات جمع
Zionist Fund-Raising

 لعبارة والمباشرة الحرفية العربية الترجمة هو التبرعات« »جمع

 عملية ليست العملية هذه ولأن . الإنجليزية «600 أء:ة»»5 ريزنج »فند
 ،الأحيان بعض في والإكراه بالقسر تتسم وإثما بسيطة أو محايدة

 فإننا ، الأحيان معظم في بالأهداف( )فيمايتعلق والخداع وبالغش

 ، هنا ومن . تفسيرية وأكثر للدقة أقرب يكون قد »جباية« لفظ أن نجد

 تارة والثاني تارة الأول الاصطلاح نستخدم الموسوعة هذه في فنحن
. السياق يليه ما حسب أخرى

 التي التبرعات على شأتها منذ الصهيونية الحركة اعتمدت وقد

 الأدبيات وترى . للعالم اليهودية الجماعات أعضاء من تجمعها
 إسرائيل بين العاطفية الروابط تقوي الجباية عمليات أن الصهيونية

 الموحدالأكثر اليهودي النداء شعار فإن هنا ومن ،واليهودالأمريكيين

 بواسطة تضامنهم تأكيد على اليهود يحث واحد( )نحن شهرة
 بوصفها بل إحسان مجرد باعتبارها لها ينظر لا فالتبرعات . العطاء

 اليهود قبل من وخصوصا ،إسرائيل دولة في المشاركة من "نوعا

 الوحيدة الصلة اليهودي النداء حملة تهثل التي والمندمجين العلمانيين

 إيرفينج تعبير حد على "ومركزيئها إسرائيل روحانية ويين بينهم
. الموحد اليهودي للنداء التنفيذي الرئيس نائب بيرشتاين

 ولذ ، الكثير داخله يخبى المراوغ الصهيوني الخطاب وهذا
 اليهودي هو المندمج العلماني اليهودي إن . شفرته فك فلنحاول

 ، المتحدة الولايات في وخصوصا ، الغربي العالم في يعيش الذي
 بدخل يتمتع ولكنه . منه الهجرة يود لا وطنه في سعيدا يعيش وهو

 يطرح ، ولنا . الوضع هذا من الاستفادة من ولابد ، مرتفع
 من وبكثير شديد بحذر يطرح ولكنه ، " واحد نحن " شعار الصهاينة

 عضو من فالمطلوب . محتوى دون رنان شعارا تجعله التي التحفظات
 دون إسرائيل مع »الروحانية« الصلة يبقي أن الواحد اليهودي الشعب

الغرب في المندمج اليهودي يستطيع ، الطريقة ويهذه . إليها الهجرة

 نفسه الوقت وفي إليه بالانتماء ويشعر الحقيقي وطنه في يظل أن
. منه التبرعات جمع يمكن الطريقة وبهذه ،صهيونيا نفسه يسمي

 المضمون يفهمون لا التبرعات هذه يدفعون ممن الكعير ولكن
 إحسان أنها باعتبار الأموال يدفعون وإنما لتبرعاتهم السياسي

 وليس ثقافي مشروع في مساهمة أو ، خيري عمل أي ، )صدقة(

 الصهيوني الخطاب ويلعب . إحلالية استيطانية عملية في مساهمة

 يهود تبرعات هو الصهاينة يهم فما ، ذلك في أساسياً دوراً المراوغ

 ريتشارد وقدذكر . السياسي إدراكهم أو انتماؤهم لا العالم

 لليهود يكن لم وايزمان أن البريطاني( العمالي )الزعيم كروسمان
 لجمع دائم استعداد لديه كان ولكن ، الاحتقار سوى المندمجين

.الصهيوني مشروعه أجل من أموالهم

 الحركة قبل من بهم التشهير خشية التبرعات الكثيرون ويدفع

 إلى يهاجرون لا لأنهم بالذنب الإحساس وبسبب ، الصهيونية
 »يهود اصطلاح عليهم يطلق الذين هم )وهؤلاء القومي الوطن

. النفقة(
 التي الوحيدة القناة أصبحت التبرعات فإن ، الأمر كان ومهما

 ،ولذلك .خلالها من بإسرائيل علاقتهم عن اليهود معظم يعبر

 »متبرعو )التوطينيين( الخارج صهاينة تسمية أحدهم اقترح

- صهيون(
 مشكلة تواجه الجباية عمليات أن مؤخراً لوحظ ، هذ ومع

 جمعه ما حصيلة أن لوحظ المشال سبيل فعلى المالية المصادر نضوب

 يزد لم ١٩٩٥ عام من الأولى شهور الثلاثة في تبرعات من الصهاينة
 عام نفسها الغترة في مليون ٢, ٥ إلى )بالقياس دولار ألف ١٤٣ عن

 في التبرعات انخفضت وقد . (١ ٩٩٣ عام مليون ٦ , ٥و ١٩٩٤
 كشيرافي الموقف ولايختلف .٦٤٠ بحوالي المتحدة الولايات

: التالية للأسباب اللاتينية وأمريكا وفرنسا بريطانيا
 الشعب موت »ظاهرة يسمى ما الأسباب أهم من لعل - ١

نتيجة اليهودية الجماعات أعضاء أعداد تناقم أي ، اليهودي«
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الصهيونية الجيلية ٤ لمصهيعنية الحركة : للثالح الجزء

 ما وهو ، الاندماج معدلات وتزايد بينهم الطبيعي التكاثر انخفاض

٠ المتبرعين عدد تناقص يعني

 اليهودية الجماعات أعضاء انصراف في لاندماج ا تزايد يساهم - ٢
 المشروع لأن يهودية غير لمنظمات دفعها أو التبرعات دفع عن

. بهم له علاقة لا شأناً يصبح الصهيوني
 في سلبيا أثرا الاقتصادي والكساد التضخم مشاكل قركت-٣

. اليهود المتبرعين
 اليهودية للجماعة الداخلية الاحتياجات تزايد إلى التضخم أدى - ٤

. العجزة وبيوت والتعليم الصحية الرعاية مجال في وخصوصا
 قطعت التي ريجان حكومة سياسات ، تفاقما الوضع زاد مما -٥

 ترك وقد . والأقليات للفقراء والتعليمية الصحية البرامج عن العون
 في اليهودية الرفاه برامج تمويل عمليات في جداً أثراًسابباً هذا

 تحتم أكبر اعتمادات إلى حاجة في أصبحت إذ المتحدة الولايات

 الجماعات تنفقه ما نسبة )وتبلغ تجمع التي التبرعات من استقطاعها

 تقوم التي التبرعات ثلثي الحاضر الوقت في نفسها على اليهودية

. بجمعها(

 .التبرعات كل من ٧٢٥ يدفعون كبارالمتبرعين من ٧١ أن لوحظ - ٦

 صغار أن أي ، منها ٨٨ ٠ يدفعون المتبرعين كبار من / ١ ٠ وأن

 الصهيونية للدولة يتبرعون يعودو لم اليهودية الجماهير من المساهمين
 استئاسهم تم أفراد عدة هم المتبرعين كبار أن لوحض وقد . تقريبا

 واليهودية الصهيونية المنظمات أن أيضأ يعني هذا ولكن ، واستيعابهم

 تواجه فإنها ثم ومن ، بقائها لاستمرار تماماً عليهم معتمدة أصبحت

 . تبرعاتهم دفع عن آخر أو لسبب يتنعون حينما حادة مالية أزمات

 الأجيال ومن السن كبار من المتبرعين هؤلاء أن الملاحظ ومن

 أبناء من أو ، أوربية خلفية ذوو الغالب في أنهم أي ، القديمة

 القديم« »بالوطن عاطفية رابطة وجود يعني الذي الأمر ، المهاجرين

 اليهودية بالمنظمات ارتباط إلى نفسه هذا ويترجم . القدية وبالهوية
 تبرعات وإلى ، الهوية هذه عن تعبر منظمات باعتبارها والصهيونية

 تربطهم لا الذين المندمجين المتأمركين أبنائهم عكس على هذا . لها

 في يمتمروا لن فإنهم ثم ومن ،اليهودية بالمؤسات قوية رابطة
 المتبرعين كبار إن وحيث . والصهيونية اليهودية للمنظمات التبرع

 المالية المصادر نضوب تسارع إلى سيؤدي رحيلهم فإن ، مسنون
 ،الحالي الوقت في ،التمويل مصادر أهم من أن ويلاحظ . الحالية

 أن ومع . الصهيونية للمنظمة المتبرعين كبار بها يوصي التي التركات
 الأمر نهاية في أنها إلا ، المشكلات من كثير تحل التركات هذه مثل

.أخرى تبرعات تليه لن أخير« »تبرع

 الجماعة حياة عن لتباعدهم إما شباب متبرعين ظهور عدم يلاحظ -٧
 من اليهودي الشباب من متزايدة نسبة تحول نتيجة أو ومؤسساتها

.المحدود الدخل ذات المهن إلى المربحة التجارية الأعمال

 للقيام متطوعين تجنيد في صعوبات الآن الجباية صناديق تواجه -٨

التبرعات بحملات
 إلى الليكود( عهد فى )وخصوصاً الإسرائيلية السياسات أدت - ٩

 في إسرائيل وتورط لبنان حرب فهناك : المتبرعين من كثير نفور

 في إسرائيل وأسلوب ،بولارد وفضيحة إيران-كونترا فضيحة
 الجماعات أعضاء إحراج إلى هذا كل أدى وقد ، الانتفاضة معالجة

.التبرع عن إحجامهم ثم ومن ،المتحدة الولايات في اليهودية

 بين المتوافرة الموارد تقسيم كيفية حول حادا مأزقاً ذلك خلق وقد

 تشهدتزايداً التي المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة احتياجات

 تقليص إلى النية تتجه ، والآن . إسرائيل احتياجات مطرداًويثن

 أمن شعوراً*تزايداًبأن هناك وخصوماًأن لإسرائيل المخصصة المبالغ

 هناك أن كما ، مصر مع السلام معاهدة بعد مضموناً أصبح إسرائيل

 وخصوصاًخلال ، الإسرائيلية الياسات حول الخلافات تزايداًفي

 في بسخاء التبرع على تحرص الجماعة ظلت وقد ، الليكود حكم

. الأزمات فترات

 تغطي كانت الماضي في العالم يهود تبرعات أن ذكره يجدر وبما
 هذه ولكن ، الصهيونية الدولة نفقات من بها بأس لا مئوية نسبة

 إسرائيل ناتج من /١,٥ عن الحالي الوقت في تزيد لا التبرعات

 السبة إسرائيل سندات بيع من العائد يتجاوز لا كما ، القومي

 على الصهيوني المستوطن اعتماد تزايد يعني ما وهو ، نفسه
المتحدة. الولايات

 ظهور الصهيونية التبرعات عالم في الجديدة التطورات ومن

 ترفض التي الإسرائيلية الحركات لصالح التبرعات لجمع صناديق
 ومن ، متفاوتة بدرجات )الصهيونية( والقمع والتوسع الضم سياسة

. الجديد لإسرائيلي ا الصندوق الصناديق هذه أهم

كايميت( )كيرين اليهوحي القومي الصندوق
Jewish National Fund (Keren Kayemet)

 المنظمة مؤسسات أقدم إحدى وهو كاييت« »كيرين بالعبرية
 ترجع . فلسطين في الأراضي لشراء المالي وذراعها العالمية الصهيونية

 عالم اقترح حين (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر إلى إنشائه فكرة

 صندوق إنشاء شابير هيرمان الليتواني الحاخام اليهودي الرياضيات
في الأراضي شراء بهدف الطوعي التبرع على قائم يهودي قومي



الصهيونية الجبلية ٤ الصمهيعنية للحركة :الثللح الجزء

 المؤتمر حتى دعم بأي يحظ لم الاقتراح هذا ولكن . فلسطين
 إنشاء هرتزل( من )وبتأييد تقرر حينما (١٩٠١) الخامس الصهيوني

 لا اليهودي للشعب وديعة ليكون اليهودي القومي الصندوق
 -مالكاً لتظل فلسطين في الأراضي تخليص إلاكراءأو يستعمل

 ويقوم .رهنها أو بيعها يجوز لا الأبد" إلى اليهودي للشعب

 للتجديد قابلة عاما ٤ ٩ لمدة وتأجيرها الأراضي باستصلاح الصندوق

 لزراعة يهودية غير عمالة استخدام أو اليهود لغير تأجيرها يجوز ولا
. فيينا في الصندوق مقر وقدتحدد . وصيانتها الأراضي هذه

 فلطين في له الأراضي من مساحة أول بشراء الصندوق قام

 ما بزراعة ١٩٠٨ عام التشجير في تجاربه أولى وبدأ ، ١٩٠٥ عام

 أراضيه على كيبوتس أول الصندوق أقام ثم . هرتزل« »غابة سمي

 الإطار وضع النشاط هذا استدعى وقد . طبرية جنويي داجانيا في
 كشركة ١٩٠٧ عام تسجيله ولذلكتم . للصندوق المناسب القانوني

 ما وسرعان ، المحدود« اليهودي القومي »الصندوق باسم بريطانية
 شراء أجل من الأموال لجباية الوحيدة الذراع إلى الصندوق تحول

. فلسطين في الأراضي

 الانتداب سلطة تحت فلسطين ووقوع بلفور وعد صدور ومع
 المؤتمر وضع ، ١٩٢٠ عام وفي . الصندوق نشاط اتسع ، البريطاني

 الهجرة وتمويل لتنظيم شاملة خطة لندن في انعقد الذي الصهيوني
 الصندوق إشاء تقرر حيث ، فلسطين في اليهوديين والاستيطان

 فلسطين في الاستيطان عمليات لتمويل كأداة اليهودي التأسيسي

 وأن الأراضي لشراء اليهودي القومي الصندوق يتفرغ أن على
 لهذا التأسيسي الصندوق حصيلة من /٢ ٠ نسبة له تخصص

 البريطانية الانتداب إدارة أصدرت أيضاً، العام ذلك وفي . الغرض
 وإزالة الأراضي ملكية ونقل تحويل عملية سهل جديد تنظيما

 انتقال ومع ، التطورات هذه وإزاء . تعترضها كانت التي العقبات

 من الصندوق ملكية زادت ، ١٩٢٢ عام القدس إلى الصندوق مقر
 ١٩٢٠ دونماعام ١٦,٣٦٦من قفزت حيث كبير بشكل الأراضي

 ، ١٩٣٠ عام دونما ٢٧٨,٦٢٧ إلى تأسيسه( من سنة ١٩ يعد )أي

 من ٧٣,٥٥ نحو أو ١٩٤٨ مايو في دونم ٩٣,٦٠٠٠ إلى ووصلت

 المملوكة الأراضي إجمالي من ٨٥ ٤و فلسطين مساحة إجمالي

 من ٠/٠٨٥ تضم كانت والتي فلسطين في اليهودي الاستيطاني للتجمع

الاستيطانية ومؤسساته مستعمراته
 معدمين إلى العرب الملاك من كثير تحويل إلى ذلك أدى وقد

 للعرب الاقتصادية الأحوال سوء ازدياد إلى أدي كما ، وأجراء

عدم يشترط كان الصندوق قانون أن وخصوصا ، الفلسطينيين

 العنصري الشرط وهذا ، أراضيه على يهودية غير عمالة استخدام
 أهداف وتحقيق الأصليين سكانها من فلسطين لتفريغ ضروريا كان

 إليه لمادعا تطبيقا كماكان .بها الإحلالي الاستيطاني الاستعمار

 إلى السكان دفع سنحاول "إننا : قال حينما ١٨٩٥ عام هرتزل

 وفي ،المجاورة الدول في لهم عمل فرص إيجاد طريق عن الخروج
. بلدنا في أمامهم العمل أبواب إغلاق نفسه الوقت

 بشراء الأمر بداية في اليهودي القومي الصندوق اهتم وقد

 الاعتبارات أصبحت ثم ، الزراعي الاستيطان لأغراض الأراضي

 للاستيطان العربي الرفض تزايد مع أهمية أكثر والسياسية الأمنية

 بتقسيم أوصت التي ١ ٩٣ ٧ عام بيل لجنة تقرير صدور ثم اليهودي
 ١٩٣٩ لعام الأبيض الكتاب إصدار من ذلك أعقب وما فلسطين

 نجح ،ذلك ومع .شراءاليهودللأراضي قيوداعلى فرض والذي
 تغريباًخلال الضعف بمقدار الأراضي من ملكيته زيادة في الصندوق

 إلى دونم ألف ٤٧٣ من زادت حيث ١٩٤٦و ١٩٣٩ عامي بين الفترة

 عند يمتلكها كان التي الأراضي مساحة نصف أن أي ، دونم ألف ٨٣ ٥
 تركزت وقد . وحدها الفترة هذه خلال عليها حصل الدولة إعلان

 المناطق داخل وكذلك الحدودية المناطق في الأراضي هذه أغلب

 الأراضي شراء اليهود على محظورا كان والتي للعرب المخصصة

 نص التي اليهودية الدولة حدود تحديد في ذلك ساهم وقد . بها
. ١٩٤٧عام التقيم قرار عليها

 حقائق خلق في نجح قد اليهودي القومي الصندوق كان وإذا

 ينجح لم أنه إلا الصهيوني المشروع تدعم فلسطين أرض على جديدة

 يتم ولم . أراضيها من /٣ , ٥٥ امتلاك سوى في الأمر نهاية في
 الجبرية القوة طريق إلاعن الأراضي من ماتبقى " "تخليص

 الاستعمارية القوى قبل من المدعوم العسكري والاحتلال

والإمبريالية.
 الأراضي أغلب ملكية انتقلت ، الصهيونية الدولة إقامة ويعد

 القومي الصندوق إلى العرب ومالكيها سكانها من إفراغها تم التي
 دونما ٢,٣٧٣,٦٧٦ نحو ١٩٥٠ عام يمتلك أصبح بحيث اليهودي

 إجمالي من ٧١٧ أي ، ١٩٦٠عام دونم مليون ٣,٥ إلى وصلت

 على الإسرائيلي الكنيست وافق ، ١٩٥٣ عام وفي .الدولة مساحة
 في الصندوق تسجيل أجاز الذي إسرائيل في القومي الصندوق قانون

 الشركة حصلت ، ١٩٥٤ عام وفي . مساهمة كشركة إسرائيل

 الخاصة والديون الموجودات جميع على الجديدة المساهمة الإسرائيلية
 عام إنجلترا في سجل قد كان الذي اليهودي القومي بالصندوق

كانت حيث البريطانية الحركة تصفية تتم لم ، ذلك ومع . ١٩٠٧
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 الغربية الضفة في أي الدولة حدود خارج أراضي تمتلك الشركة هذه

 ،ولذلك . الأراضي هذه ضياع تعني تصفيتها وقدكانت . وغزة

 ، تقرياً نفسه الاسم تحملان شركتين ١ ٩٥ ٤ عام منذ هناك فإن

 الشركة باسم ملحقة »محدودة« كلمة أن هو الوحيد والفارق

. البريطانية
 بأنه أهدافها الإسرائيلية للشركة الأساسي القانون حدد وقد

 وحقوق والغابات الأراضي تأجير أو مبادلة أو استئجار أو شراء

 عن فضلا ،مشابهة حقوق وأية الآخرين أراضي في والحقوق الملكية

 إشارة )وهذه المحددة المنطقة في نوع أي من غيرالمنقولة الممتلكات

 في أو إسرائيل( حكومة سلطة تحت تقع مناطق وأية إسرائيل دولة إلى

 . والممتلكات الأراضي تلك في اليهود توطين بهدف منها جزء أي
 يضع الفقرة هذه في جاء كما المحددة المنطقة وصف أن الملاحظ ومن

 أراض ضم المستقبل في الإسرائيلي التوسع احتمالات الاعتبار في

 ١ ٩٦٧ حرب بعد بالفعل حدث ما وهو ، الدولة إلى جديدة عربية
 الاحتلال تحت الواقعة الأراضي إلى الصندوق نشاط امتد حيث

. الإسرائيلي
 كان فقد ، العالمية الصهيونية للمنظمة الصندوق لتبعية ونظراً

 هذا تم وقد . الإسرائيلية الحكومة مع علاقته تنظيم الضروري من
 يواصل سوف الصندوق I أن على نصت ١٩٦١ عام وقعت باتفاقية

 مستقلة كوكالة الشتات وبلاد إسرائيل من كل في اليهود بين أعماله

 الأموال جباية بهدف وذلك العالمية الصهيونية للمنظمة تابعة

 صهيونية وتربوية إعلامية بنشاطات والقيام الأرض وتخليص

. وإسرائيلية
 بتأجير الخاصة العنصرية بشروطه الصندوق أحتفظ وقد

 عريية( )أي يهودية غير عمالة وحظراستخدام لليهودفقط الأراضي

 تستخدم حيث مستمر بشكل ينتهك الأخير الشرط هذا كان وإن

 المملوكة والأراضي المستوطنات من كثير في العربية العمالة

 هذه ١٩٧٤ عام الإسرائيلي الزراعة وزير وصف وقد . للصندوق

. استمرارها من وحذر " "سرطان بأنها الانتهاكات

 الأراضي شراء مجال من بالتدريج الصندوق نشاط انتقل وقد

 الجديدة ألمستوطنات ومساعدة الطرقات وبناء استصلاحها إلى

 ، والتشجير الري وشبكات السدود وبناء الآبار حفر ذلك وضمن

 الناحال قرى بناء في الإسرائيلية العسكرية المؤسسة مع يتعاون كما

 وقد . والإستراتيجية الأمنية الأهمية ذات اكماطق وتطوير الحدودية.
 الكثافة حيث الجليل منطقة في خاص بشكل الصندوق نشاط تركز

الإسرائيلية الإستراتيجية قنغيذ بغرض القصوى الفلسطينية السكانية

 ١٠٠ إقامة في الصندوق ساهم وقد . الجليل تهويد إلى الرامية
 وبعد . ١٩٨١و ١٩٧٧عامي بين الفترة في الجليل في مستوطنة

 في الأراضي من كبيرة مساحات بشراء الصندوق قام ، ١ ٩٦٧ حرب

 والتي له التابعة هيمنوتاه شركة خلال من وذلك ، الغريية الضفة
 . ١ ٩٧ ا عام الله رام في وسجلت لندن في ١ ٩٣ ٨ عام تأسست

 والضفة القدس لتهويد الصهيوني المخطط قي الصندوق ويشارك
 لجباية شتى أساليب تاريخياًعلى الصندوق اعتمد وقد . الغربية

 ، البريدية والطوابع ، فلسطين في الأشجار بيع مثل الأموال
 الذهبي« »الكتاب باسم يعرف كان فيما المتبرعين كبار أسماء وتسجيل

 بيوت في يوضع كان الذي الأزرق« »الصندوق خلال من وكذلك

 فإن ، الآن أما . التبرعات لجمع ويستعمل اليهودية الجماعات أعضاء

 وأشغال يملكها عقارات إيجار مقابل " هي لدخله الرئيسية المصادر

 هذء بين ومن . ٠ الإسرائيلية والحكومة اليهودية الوكالة تعهدتها
 من محددة لأغراض المعطاة أو العامة والهبات التبرعات ، المصادر

.العالم في اليهودية الجماعات أعضاء قبل
 مجموع قلر حيث ضخمة مالية مؤسسة الصندوق ويعد

 وللصندوق . دولار مليون ١٤٨ من بأكثر ١٩٨٠ عام موجوداته

 وقد ، مختلفة شركات في أسهم كذلك وله عديدة تابعة شركات

دولار. مليون ٤٧٤ مبلغ ١٩٨١ - ١٩٨٠ عام ميزانيته بلغت

 مساهمة كشركة مسجل المتحدة الولايات في فرع وللصندوق
 الأموال جباية في للصندوق كذراع وهويعمل الضرائب من معفاة

الإقليمية.

هايسود( )كيرين فلسطين تاسيس صندوق
Palestine Foundation Fund (Keren Hayesod)

 الرئيسية المالية الإدارة وهو هايسود« »كيرين بالعبرية اسمه
 واجهت عندما ١٩٢٠ عام أنشيء . العالمية الصهيونية للمنظمة

 بعد فلسطين في الاستيطاني مشروعها تهمويل مشكلة الصهيونية الحركة
 كان أيا يهودي كل التزام إنشائه قرار تضمن وقد . بلفور وعد صدور

 للمساهمة معين أدنى بحد سنوية ضريبة بدفع الصهيونية من موقفه

 الصندوق يقوم أن على فلسطين في لليهود قومي وطن إقامة في

 في استثمارها في المختلفة المالية والمساهمات التبرعات بتوظيف
 أهم بين ومن . الأول المقام في الربح تستهدف لا إنتاجية مشروعات

 وقد . سيف وإسرائيل جابوتنسكي وفلاديير وايزمان حاييم مؤسسيه
 لندن في مقره وظل ،بريطانية كشركة ١٩٢١ عام الصندوق سجل

أنضم ، ١٩٢٥ عام وفي .القدس إلى انتقل حين ١٩٢٦ عام حتى
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الصهيىفمة الجبلية ٤ الصهيعفية الحركة : الثللث الجزء

 الوكالة تأسيس ومع ، القومي الصندوق إلى التأسيسي الصندوق

 المالية ذراعها هايسود الكيرين أصبح ١ ٩٢ ٩ عام الموسعة اليهودية

.الأساسية
 اليهودية الوكالة لنشاطات الأساسي الممول الصندوق ظل وقد

 الصحية والخدمات والتعليم الاستيطان ميادين في فلسطين في
 الهجرة تمويل واضحافي دورا مارس كما ،وشراءالأسلحة والأمن

 حجم على ١٩٤٠ عام بريطانيا فرضتها التي القيود بعد الشرعية غير

 من عدد فيتمويل شارك كذلك .فلسطين إلى اليهودية الهجرة

 والطيران والكهرباءوالملاحة المياه شركات مثل الاقتصادية المشاريع

. ١٩٤٨عام قبل الإسرائيلية والبنوك والبناء
 استيعاب لتمويل موارده الصندوق سخر ، إسرائيل قيام وبعد

 في ١٩٧٠ر ١٩٤٨ عامي بين الفترة في وساهم ،الجدد المهاجرين

 زراعية مستوطنة ٥٢٥ تأسيس وكذلك مهاجر مليون ١, ٤ استيعاب

. تطوير مدينة ٢٧ر
 ، وبعدها ١ ٩٦٧ عام حرب أثناء ،أيضا الصندوق ساهم وقد

 حيث إسرائيل على انهمرت التي اليهودية التبرعات جمع في

 قام كما . دولار مليون ١٥٠ جمع عن الواسعة ألحملة اسفرت
 مليون ٢ ٧٣ جمع عن أسفرت ١ ٩٧٣ حرب خلال مماثلة بحملة

 ١٥٠و ١٠٠ بين الحين ذلك منذ السنوي إيراده تراوح وقد . دولار

 ١ ٩٧٨ وحتى ١٩٢٠ عام منذ جمعه ما حجم ووصل . دولار مليون

 الحكومة لتداء الصندوق امتجاب وقد .دولار مليار ٣, ١٩٩نحو

 واسعة تأهيل إعادة مشروع في للمشاركة ١٩٧٧عام الإسرائيلية

 مبلغ بتخصيص والتزم إسرائيل الفقراءفي لإحياءالمهاجرين النطاق
. سنوات خمس خلال جمعه تم المشروع لهذا دولار مليون ٢٠٠

 عديدة داخلية مشاكل التأسيسي الصندوق جبايات وتواجه

 عدد في الكبير الانخفاض مثل ونتائجها وأعمالها أنشطتها في تؤثر

 بين الاندماج معدلات تزايد نتيجة الجباية بحملات للقيام المتطوعين

 التعاطف وانخفاض ، الصهيوني الفكر وتآكل ، اليهودية الجماعات

 ،الإسرائيلي العريي النزاع تجاء سياستها نتيجة إسرائيل مع
 معالجتها ثم وشتيلا صبرا ومذابح لبنان حرب بعد وخصوصا

 قد مصر مع السلام معاهدة توقيع أن كما ، الفلطينية للانتفاضة
 تحارب تعد لم إسرائيل وأن مضمون إسراتيل أمن بأن إحساسا خلق

 ،ذلك إلى وبالإضافة .التوسع أجل من بل أساسية مشاكل أجل من

 إسرائيل مشاكل بأن اليهودية الجماعات لدى متزايد إحساس مناك
 كذلك .تفيد لن الجبايات أموال وأن للحل قابلة غير الاقتصادية

المتحدة( الولايات )مثل الأوربية الدول في اليهودية الجماعات تواجه

 ، الداخلية واحتياجاتها مشاكلها في وتزايدا مهمة ديموجرافية تغيرات
 كل إلى ويضاف .لمواجهتها أكبر جهود تكريس يستدعي الذي الأمر

 يقلل الذي الأمر ، المختلفة الدول في اقتصادية مصاعب ظهور هذا

 الشديد التنافس جانب إلى ذلك ،التبرعات لتقديم الأفراد استعداد

.مختلفة لأغراض أموالا تجمع التي المختلفة المنظمات بين
 باسم ١٩٤٨ عام منذ يعرف اليهودي التأسيسي والصندوق

 الصندوق ويعمل . الموحد(« الإسرائيلي )النداء هايسود »كيرين
 تعد التي المتحدة الولايات عدا فيما دولة ٦٩ من أكثر في التأسيسي

 الشركة صفة الصندوق اكتسب وقد . الموحد اليهودي للنداء مجالا

 عن الصادر للصندوق التأسيسي القانون بموجب الإسرائيلية

 في كعضو التأسيسي الصندوق رئيس ويعمل . ١٩٥٦ عام الكنيست

 النداء رئيس يترأس حين في ، اليهودية للوكالة التنفيذية اللجنة
 الوكالة )أمناء( حكام لمجلى التابعة اللجان الموحد الإسرائيلي

.اليهودية

الموحد الإسرائيلي النسداء
United Israel Appeal (Keren Hayesod)

 باسم ١٩٢٥ عام أسسها ،التبرعات لجمع صهيونية منظمة
 من انسحبوا الذين الصهاينة من جماعة الموحد« الفلسطيني »النداء

 المستوطنين إلى تبرعات أية ترسل تكن لم التي المشتركة التوزيع لجنة

 حتى التبرعات بجمع تقوم المنظمة وظلت . فلسطين في الصهاينة
 الصندوق يقوم أن اليهودية الوكالة قررت حينما ١ ٩٢ ٩ عام أواخر

 الحملة اسم تحت الأموال لجباية الخاصة بحملته اليهودي التأسيسي

 التأسيسي الصندوق انضم ، ١٩٣٠ عام وفي . الأمريكية الفلسطينية

 اليهودي النداء ياسم مشتركة بحملة للقيام المشتركة التوزيع لجنة إلى
 عامي أخرى مرة الحملة تكررت ثم .عام لمدة استمرت الموحد

 (١٩٣٥ عام )منذ الفلسطيني النداء تحول وبذلك ، ١٩٢ر١٩٢٠٤

 بعث تقرر ، ١٩٣٥ عام وفي . حقيقي وجود له ليس شبح مجرد إلى

 نشاط توقف أن بعد أخرى مرة الحياة إلى الموحد الفلسطيني النداء

 وقد . يجمعها كان التي التبرعات قلة الموحدنتيجة اليهودي النداء

 القومي الصندوق من المرة هذه الموحد الفلسطيني النداء تكون

 يقتسم أن على )وحدهما( اليهودي التأسيسي والصندوق اليهودي

.التبرعات حصيلة الصندوقان
 الموحد الفلطيني الئداء انضم ، أكبر مبالغ إلى الحاجة ويسبب

 الموحد النداءاليهودي لتأسيس المشتركة التوزيع ولجنة (١٩٣٩ )عام

توقف وعندئذ . منهما لكل الأموال لجباية الرئيسية المنظمة ليكون
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الصهيعنية الجبلية ؛ الصهيعنية الحركة : الثالث الجزء

 من الأكبر المستفيد وأصبح الأموال جباية عن تماما الفلسطيني النداء
 النداء غير ، ١٩٥٠ عام وفي . الموحد النداءاليهودي أموال

 ، ١٩٥٣ عام في أما . الموحد الإسرائيلي النداء إلى اسمه الفلسطيني

 ، الموحد الإسرائيلي النداء عن اليهودي القومي الصندوق استقل فقد
 . اليهودي التأسيسي الصندوق هو الموحد الإسرائيلي النداء وأصبح

 النداء منظمة ، المشتركة التوزيع لجنة مع ، الصندوق النداء/ ويشكل
 يجمعها التي الأموال من /٨ ٠ على يحصل حيث الموحد اليهودي

. سنوياً الموحد اليهودي النداء

 الرئيسية المنظمة اليهودي التأسيسي الصندوق أصبح وبينما

 النداء أصبح ، العالم في اليهودية الجماعات بين الأموال لجباية
. المتحدة الولايات في الدور ذلك يتولى الموحد اليهودي

 التبرعات من مخصصاته بتقديم الموحد الإسرائيلي النداء ويقوم

 التي اليهودية الوكالة إلى الموحد( النداءاليهودي من يتلقاها )التي

 للنفقات ٠/٤ بنحو يحتفظ أن بعد إسرائيل إلى بدورها تحولها

 النداءاليهودي من ١٩٨٥ عام الإسرائيلي النداء وقدتلقى .الإدارية

.دولار مليون ٣٢٤ الموحد

 من سنويا الموحد الإسرائيلي النداء يتلقاه ما إلى وبالإضافة

 منذ الأمريكية الحكومة من دعم أيضا يتلقى ، الموحد اليهودي النداء

 ما ١٩٧٦و ١٩٧٢ عامي بين الفترة في منها تلقى حيث ١٩٧١ عام

 اليهود استيطان إعادة أجل من دولار مليون ١٢١ من يقرب

 الحكومة من وصله ما إجمالي وقدبلغ .إسرائيل في السوفييت
. دولار ملايين ٣٠٨نحو ١٩٨٥ عام حتى الأمريكية

 المتحدة الولايات في مسجل الموحد الإسرائيلي والنداء

 عام اليهودية الوكالة تنظيم إعادة ومنذ . الضرائب من معفاة كمنظمة
 بنسبة القيادية أجهزتها في مثلا الإسرائيلي التداء أصبح ، ١٩٧١

 الوكالة وبرامج ميزانية وتحليل وضع في بالمشاركة ويقوم /٣٠

. المالية الموارد وتخصيعر إنفاق عملية ومراقبة

 الإسرائيلي للنداء الأساسية البنية كانت ، ١٩٨٦ عام وحتى
 . الأمريكية الصهيونية المؤسسة سيطرة تحت المنظمة تضع الموحد

 أدائها بشأن اليهودية للوكالة الموجهة الانتقادات تزايد مع ، ولكن

 نتيجة الأموال جباية في المتزايدة الصعوبات وكذلك ، وكفاءتها

 المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة في الديوجرافية التحولات

 يكون لكي ضغوط هناك أصبحت ، المحلية احتياجاتها وتزايد

 للأموال مصدر أكبر )وهي اليهودية والاتحادات الجماعة لأعضاء
 الرقابة في أكبر دور الإسرائيلي( النداء ثم ومن الموحد اليهودي للنداء

مجل توسيع ١٩٨٦ عام تقرر ،ثم ومن .اليهودية الوكالة على

 لممثلي الإضافية المقاعد وتخصيص الموحد الإسرائيلي النداء مديري

 بحيث الصهاينة غير اليهودية الجماعة ولقيادات اليهودية الاتحادات

 رقابة قبضة شك بلا هذا وسيزيد . المجلس داخل الأغلبية لهم أصبح

.اليهودية الوكالة على الإسرائيلي النداء

 )الصندوق هايسود كيرين الإسرائيلي/ النداء بين التمييز ويجب
 الجديد الاسم وهو . م . ش الموحد الإسرائيلي والنداء التأسيسي(

إسرائيل. في اليهودية للوكالة

الموحد اليهسسودي النسسداء
United Jewish Appeal (Keren Hayesod)

 . الموحدة« اليهودية »الجباية اسم أيضاً المنظمة هذه على ويطلق

 ١ ٩٣ ٩ عام تأسست أمريكية يهودية منظمة الموحد اليهودي والنداء

 الموحد النداءالفلسطيني من لكل الأموال لجباية الرئيية الأداة لتكون

 اليهودية واللجنة الموحد( الإسرائيلي النداء ١٩٤٨ عام أصبح )الذي

 الصهيوني الكيان لصالح وذلك ،للتوزيع المشتركة الأمريكية

 في اليهودية الجماعات ولمساعدة ،اليهودي الاستيطاني والنشاط
. قحسب الأول القسم على ينصب نشاطها جل العالم-لكن
 من كل قام عندما ، ١ ٩٣ . عام إلى المنظمة هذه بدايات وتعود

 بتوحيد اليهودي التأسيسي والصندوق المشتركة التوزيع لجنة
 النداء اسم تحت موحدة بحملة والقيام الأموال لجباية جهودهما

 واحد عام صوى المشترك الجهد هذا يستمر ولم ،المتحالف اليهودي

 ١٩٣٥و ١٩٣٤ عامي المحاولة وتكررت . جمعه ماتم قلة بسبب
 قلة بسبب أيضا توقفت ولكنها الموحد اليهودي النداء اسم تحت

 تنظيم في اليهودية التنظيمات كل تجميع محاولة وفشل التبرعات

 تجمع التي اليهودية الهيئات عدد وصل ، ١٩٣٨ عام وفي . واحد

 النداء لحساب تعمل هيئة ٩٩٢ المتحدة الولايات في التبرعات
 صندوق ١٥٦ جانب إلى المشتركة التوزيع ولجنة الموحد الفلطيني

 عام وبحلول .أخرى لتنظيمات مواردها تخصص يهودي إنعاش

 التوزيع لجنة انضمت ،أوربا في الأزمة لتصاعد واستجابة ، ١٩٣٩

 القوميين اللاجئين خدمة وهيئة الموحد الفلسطيني والنداء المشتركة
 لتأسيس القومية( التنسيق لجنة صندوق آنذاك تسمى كانت )التي

 في التبرعات لجباية هيئة أكبر تشكلت وهكذا - الموحد اليهودي النداء

 ما الموحد اليهودي النداء جمع ، ١٩٤٨ عام وفي .المتحدة الولايات

 التداء أصبح ،إسرائيل تأسيس وبعد . دولار مليون ٢٠٠ من يقرب
 الصندوق /الموحد الإسرائيلي النفاء من كلأ يضم الموحد اليهودي

النباء ويتلقى . المشتركة التوزيع ولجنة هايسود( )الكيرين التأسيسي
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الممهيونية الجياية ٤ المهيونية الحركة : الثالث الجزء

 المحصلة التبرعات مجموع من ٦٦ ٠و ٧٥٠ بين ما الموحد اليهودي

 الإنعاش وصتاديق اليهودية الاتحادات مع الموحدة المركزية الحملة عبر
 للجماعة المحلية والخدمات للاحتياجات المتبقية النسبة تخصص التي

: التالي النحو على التبرعات حصيلة وتقسم . اليهودية

 للنداء التبرعات حصيلة من ٠/٠٨ ٠ اليهودي النداء يخصص

 المبلغ من ويخصص ، التأسيسي الصندوق الموحد/ الإسرائيلي

 نيويورك لرابطة ٧٣و المشتركة التوزيع للجنة ٧١٢ أو ١٠ المتبقي

. المتحدة هياس وخدمة الجدد للأمريكيين
 اليهودية للوكالة حصته بتسليم الموحد لإسرائيلي ا النداء ويقوم

 من ٧٣ ٢ المشتركة التوزيع لجنة تنفق كما لإسرائيل تخصصه التي

 في اليهودية للجماعات يخصص الآخر والجزء إسرائيل في حصتها

العالم.
 الطوارئ صندوق باسم تابعة جمعية ١ ٩٦٧ عام تأسست وقد

 مجموع بلغ وقد .إسرائيل إلى حصيلته كل تذهب الإسرائيلي
 نحو ١ ٩٨ ٠ عام حتى الموحد اليهودي النداء جمعها التي التبرعات

 عن أو مباشرة إما إسرائيل إلى معظمها أرسل دولار مليار ٥ و ١

 يكون ألا بشرط حصص على الأحزاب وتحصل . مباشر غير طريق

 جباية في ذروته اليهودي النداء نشاط بلغ وقد . الخاصة جبايتها لها
 . دولار مليون ٦٦٠ جمع تم حيث ١ ٩٧٣ حرب أعقاب في المال

 بمقدار المركزية الحملة جبايات انخفضت ، ١ ٩٧ ٩ عام وبحلول
 فصغار . سنويا دولار مليار نصف حوالي الآن تبلغ وهي ، /٢٧

 الصهيونية للدولة يتبرعون لا اليهودية الجماهير من المساهمين
 استئناسهم تم أفراد عدة هم المتبرعين كبار أن لوحظ وقد .تقريأ

 فمعظم ، عقائدية غير لأسباب الصهيونية المنظومة في واستيعابهم

 حينئذ وعندهم أوربية خلفيتهم أن أي السن كبار من المتبرعين كبار

 تبرعاته أن يظن منهم كثيرا أن كما . القدية والهوية القديم "البلد

 المتبرعين كون أن هنا يهمنا ما ولكن . )الصدقة( الإحسان قبيل من

 المالية المصادر نضوب تسسارع إلى سيؤدي رحيلهم أن يعني مسنين
 الحالي الوقت في التمويل مصادر أهم من أن ويلاحظ .الحالية

 ورغم . الصهيونية للمنظمة المتبرعين كبار بها يوصي التي التركات
 "تبرع الأمر نهاية في أنها إلا المشاكل من كثيرا تحل التركات هذه أن

. أخرى تبرعات تليه لن أخير
 وفقاً الضرائب من معفاة خيرية ميئة الموحد اليهودي والنداء

 الحكومة ذراع بالفعل تعتبر أنها رغم وذلك ، الأمريكي للقانون

 بين الخاصة العلاقة على دليل وهذا .الأموال لجباية الإسرائيلية

ومع . الأوسط الشرق في قاعدتها ،وإسرائيل المتحدة الولايات

 إن إسرائيل على للضغط كأداة تستخدم النداء أموال فإن ، ذلك

. الإمبريالي الخط عن مستقلا تتخذموقف أن أرادت
 يختار عضوا ٤ ٣ من أمناء مجلس الموحد اليهودي النداء ويدير

 ومجلس الموحد الإسرئيلي والنداء المشتركة التوزيع لجنة أغلبهم

 قطاعات من الأموال جباية على قدرته ولتعزيز . اليهودية الاتحادات
 عدة الموحد اليهودي النداء أنشأ ، الجماعة أعضاء من متخصصة

 ١٩٤٦ سنة أسس الذي النساء قسم هي أساسية تتظيمية عتاصر

 ، التبرعات( لجباية نشاطه في تشارك امرأة ألف ٢٠٠ إن )ويقال

 تنمية على ويعمل ١ ٩٧٧ عام أسس الذي الشباب قيادة ومجلس

 المؤتمرات خلال من الشباب لدى اليهودي الثقافي الديني الانتماء

 الذي ألحاخاميين ومجلس ، إسرائيل إلى والبعثات والحوارات
 النداء لحملات الحاخامية القيادة دعم لتعزيز ١ ٩٧٢ عام تأسس

 والالتزام التربية خلال من الحاخامية والقومية( )المحلية اليهودي

 اليهودي النداء لمصلحة الحاخامية الموارد ولاستغلال الشخصي
 ودائرة ١٩٧٥ عام أسس الذي التعليمية الهيئة مجلس ثم ، وإسرائيل

 بلورة إلى يهدف وكلاهما ١ ٩٧ ٠ سنة أسست التي الجامعية البرامج

. الأمريكية الجامعة داخل يهودي التزام

الإسرائيلية الاقتصلدية الشركة
Economic Corporation امهوا

 الاقتصادية الشركة باسم ١٩٢٦ عام تأسست أمريكية شركة

 على ،الأمريكيين اليهود أثرياء من مجموعة يد على الفلسطينية

 وفليكس مارشال ولويس ليمان وهربرت برانديز لويس رأسهم

 الاستيطاني للتجمع الاقتصادية البنية تنمية بغرض ،واربورج
 وغيرهم الأمريكيين اليهود أثرياء وتشجيع فلسطين في الصهيوني

 في وزراعية وصناعية تجارية مشاريع في أموالهم استثمار على

 الصهيونية المنظمة من انسحب قد براتديز لويس وكان . فلسطين
 التأسيسي الصندوق تكوين فكرة على احتجاجا ١٩٢١ عام الأمريكية

 تشجيع من بدلا فلسطين في الاقتصادية المشاريع لتمويل اليهودي
 المؤيدين أوائل من برانديز كان فقد ، )ولهذا بها الخاص الاستئمار

 ضمت وقد . الأرباح( جني إلى تهدف التي الشركة هذه لتأسيس

 الفلسطينية التعاونية للشركة مملوكة كانت التي الأصول الشركة

. فلسطين في المشترك للتوزيع الأمريكية اليهودية واللجنة
 في مشروعا ٩ ٠ من أكثر تأسيس في الشركة ساهمت وقد

 الكيماويات صناعات بينها من ،بعد فيما إسرائيل في ثم ،فلسطين

في الشركة ساهمت كذلك . الموالح ومنتجات والبلاستيك والورق



الصهيونية الجبلية٤ الصهيونية المحركة : للثلت الجزء

 التصدير عمليات وتممويل حيفا - إيلات أنابيب خط تمويل

. والاستيراد
 مليون ١٤,٤ إلى ١٩٨٢ عام الشركة هذه دخل وصل وقد

 وصناعية ومصرفية مالية مشاريع موجوداتها وتشمل ،دولار

 هندسية مشاريع إلى بالإضافة ،متقدمة وتكنولوجية وسياحية

.وتسويق شحن ومشاريع وإنهائية

إسرائيل دولة سندات منظمة
Stale of Israel 0005 Organization

 من واسع نطاق على الأموال توفير ٠ إلى تهدف يهودية منظمة

 في إسرائيل دولة سندات ببيع اقتصاديا إسرائيل دولة تنمية أجل

 . "العالم دول من وغيرها الغربية وأوربا وكندا المتحدة الولايات

 المالية الموارد تدبير ١٩٥١ عام تأسيسها من المباشر الغرض كان وقد
 الجدد المهاجرين من الآلاف مئات تدفق لمواجهة الإسرائيلية للحكومة

 ١٩٥٠ اجتماعاًعام جوريون بن عقد وقد . الصهيوني الكيان على

 إسرائيل وضع أمريكياًلبحث يهوديا زعيما وخمسين تسعة مع

 التي غيرالتبرعات للتمويل أخرى إيجادقناة وضرورة الاقتصادي
 I المدى بعيدة لاقتصادية ا إسرائيل حاجات لمواجهة كافية تعد لم

 الولايات في شعبي لقرض حملة بإطلاق إسرائيل تقوم أن تقرر وقد

 تم ، ذلك ولإنجاز . اللازمة المبالغ على للحصول كوسيلة المتحدة
 التي لإسرائيل والإنمائية المالية الأمريكية المساهمة الشركة تأسيس

 بين ومن . إسرائيل« دولة سندات »منظمة باسم تعرف أصبحت

 وراء المحركة القوة بمنزلة كانت التي الأمريكية اليهودية الشخصيات

 الخزانة وزير )الابن( مورجنتاو هنري ،المنظمة هذه تأسيس
 نجح والذي آنذاك الموحد اليهودي النداء ورئيس الأسبق الأمريكية

 إنشاء فكرة على الأمريكية الحكومة موافقة على الحصول في

- المظمة

 كمصلحة تدار استشمار شركة هي إسرائيل سندات ومنظمة

 سندات تبيع وهي . الضرائب من معفاة غير فهي ولذلك ،تجارية
 خمسة خلال تسديدها ويستحق ٦٧و / ٤ بين تتراوح بفائدة إسرائيل

 المالية وزارة إلى السندات هذه بيع حصيلة تحويل ويتم .عاما عشر

 وتعمل . للتنمية إسرائيل ميزانية من جزءا تصبح حيث الإسرائيلية

 المنظمة بإبلاغ تقوم التي الإسرائيلية الحكومة مع كشب عن المنظمة

 كماتتعهد ،الطوارئ حالات في وخصوصا ،احتياجاتها بحجم

. المبلغ بجباية المنظمة

دولار بلايين ستة قيمته بما سندات بيع الآن حتى وقدتم

 نحو الميالغ هذه ذهبت وقد .دولار بلايين ثلائة قيمته ما وتسديد

 الموارد واستغلال إسرائيل قي والصناعي الزراعي القطاعين تنمية
 أنابيب وخط أشدود ميناء وبناء وحيفا إيلات ميناءي وتطوير الطبيعية

 للبترو ومجمع السياحية والمرافق الكهرباء محطات وإقامة البترول

. الإغائية المشاريع من ذلك وغير كيماويات
 /٠٨٥ ولكن ،دولة ٣ ٥ من أكثر في إسرائيل سندات بيعت وقد

 . وحدها المتحدة الولايات في بيعت المنظمة( تأسيس )منذ منها

 أعضاء على فقط تقتصر ولا كلها الأمريكية السوق تستهدف والمنظمة

 اليهود المستشمرين على السندات تعرض وهي ،اليهودية الجماعة
 وسكانها بإسرائيل للارتباط وسيلة وأقصر أقوى بوصفها

 مشتريات توسع " أنها تؤكد فهي ،اليهود لغير أما . ومستقبلها

 الأعمال تؤمن فإنها وبالتالي ، الأمريكية" المنتجات من إسرائيل

 تدعم أنها إلى بالإضافة وذلك ،للأمريكيين التهجارية المبادلة وفرص

. إسرائيل اقتصاد
 منظمات أساليب نفس على سنداتها بيع في المنظمة وتعتمد

 إسرائيل إلى والبعثات الاجتماعية الحفلات أي ،الأموال جباية

 الوزراء رئيس نادي المنظمة أنشأت كما . والندوات والاجتماعات

 بتقليدهم تكريهم يتم حيث السندات مشتري كبار يضم الذي
 ،الشركات عالم إلى التوجه على المنظمة حرصت كذلك . الأوسمة

 للشركات إسرائيل سندات برنامج السبعينيات أوائل في فأنشأت

 مليون ١٦٠ قيمته بما ١ ٩٨٢ عام أمريكية شركات عدة واشترت

 مديئة في للمنظمة الرئيسي والمقر . المنظمة سندات من دولار

. أخرى مدن في مكاتب ولها ،نيويورك

الجيد الإسرائيلي الصندوق
New Israel Fund

 من معفي وهو . ١ ٩٧ ٩ عام الصندوق هذا تأسيس تم
 العناصر جانب من محاولة الصندوق هذا ويشكل .الضرائب

 تبرعات شبكة لإنشاء الصهيونية الحركة دأخل والمعتدلة الساخطة

 المماثلة السياسية الاتجاهات ذات الجماعات بتمويل تقوم بها خاصة
 خارج صهيونية نشاطات أية الصندوق يمول ولا ،إسرائيل داخل

 الحقوق هيئة مثل منظمات إلى اعتمادات ويرسل ،الأخضر الخط
 ويمكن . الآن السلام جماعة الصندوق ويؤيد . إسرائيل في المدنية
 التي بالجمعيات الخاصة الموحدة اليهودية الجباية أنه على إليه النظر

. الجديدة اليهودية الأجندة مثل الصهيونية من التملص تحاول
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الشيكات دقتر يهودية
Checkbook Judaism

 اليهودية الأوساط في شائع مصطلح الشيكات« دفتر »يهودية
 من كشراً أن إلى يشير وهو ، المتحدة الولايات في الدينية وغير الدينية

 يعودوا ولم ،الحق الديني افتماءهم فقدوا قد المتحدة الولايات يهود
 تعبيراً الإثنية الرموز يبعض يتمسكون وإنما الدينية بالعقيدة يؤمنون

 رئيس وأن كنيسهم هي إسرائيل أن ويتصورون ، الدينية هويتهم عن

 لهم بالنسبة الإمان يأخذ ،وبالتالي . الأكبر حاخامهم هو وزرائها

 في الأكبر الطقس ويصبح ، الصهيونية المنظمات إلى الانتماء شكل

 أن أي ، الصهيونية للدولة والتبرعات المعونات دفع هو العبادة هذه
 دفتر خلال من نفسه عن يعبر اليهودي الانتماء من النوع هذا

 الإله عبادة عن التحول كثيراًعن يختلف لا أمر وهو ،الشيكات

 الحاخامات من كثير رأي هو )وهذا الذهبي العجل عبادة إلى الواحد

. الاتجاه( هذا يرفضون الذين

التفقة يهود
Alimony Jews

 يهود به ليصف الحاخامات أحد وضعه مصطلح النفقة« »يهود

في واندمجوا غاماً يهوديتهم عن ابتعدوا الذين المتحدة الولايات

 هويتهم على الإصرار يحاولون هذا مع ولكنهم ،مجتمعهم
 يشار أن أو بهم يشهر أن ويخافون ، منها بقايا على أو ،اليهودية

 الطريقة أن يرون كما ،الهوية منعدمو مندمجون أنهم على إليهم
 للدولة تبسرعات دفع هي الأهداف هذه لتحقيق العملية المثلى

 في ،ولكنهم . أموالهم على للحصول تطاردهم التي الصهيونية
 ،بهم يشهر لا حتى التبرعات دفع إلى مضطرون ،لأمر ا واقع

 فإن ،وبالتالي . الفضيحة وإنماخشية الحب ليس الدفع إلى فالدافع
 ويود يهوديته( )أي زوجته طلق من مثل مثلهم المتحدة الولايات يهود

 يستمر أن يمكنه حتى عليه المفروضة النفقة بدفع سكوتها يكسب أن
. الجديدة حياته في

 علاقة قارن إذ ، تماماً عكسية صورة هرتزبرج آرثر استخدم وقد

 عليها يغدق ، بعشيقته الرجل بعلاقة بإسرائيل المتحدة الولايات يهود
 معها يسكن لا ولكنه ، ويضاجعها الثياب أحلى لها ويشتري الأموال

 ما أكان وسواء . المتحدة الولايات أي ،أولاده أم زوجته ويعودإلى

 فإن ،للعشيقة النقود أو المطلقة للزوجة النفقة هو اليهودي يدفعه

 الذي الأمر ، نفعي عنصر فيها ويدخل حال بأية كاملة ليست العلاقة

 صهيونية أن نفسه جوريون بن لاحظ وقد . الكلي الولاء يستبعد

 المرتفعة الاندماج لمعدلات غطاء إلا ليست المتحدة الولايات يهود

بينهم



الجزءالرابع

اليهودية لجماعات وا الصهيونية





لعكم قي اليهدسية الجملعلت من واسرائيل لصهيوقية موقق ١ اليهودية والجملعلح الصهيونية : الرابع للجزء

 ولسرائيل الصهيونية موقف
العالم في اليهودية الجماعات من

 إسرائيل أولوية( )أو الدياسبورا-أسبقية حياة في إسرائيل مركزية - لليهود الصهيوني العداء
الدياسبورا غزو - وأستغلالها الدياصبورا تصفية - الدياسبورا نقي - الدياسبورا حياة في

لليهود الصعيوني العداء
Zionist Anti-Semitism

 تجليات إحدى هي ،لليهودية العداء شأن شأنها ، الصهيونية

 الصهيونية الأفكار تبلورت وقد ،الشاملة العلماتية المعرفية الرؤية

 الحقبة وهي ،عحر التاسع القرن في أوربا في لليهود والمعادية

 بالتفاوت الخاصة الغربية العرقية النظرية فيها تبلورت التي التاريخية

 والعرقية التشريحية خصائصهم في بينهم الاختلاف بسبب الناس بين

 ومعاداة الصهيونية من كل في الكامنة الرؤية أن نجد ثم ومن والإثنية

 عرقية مقولات هي الصهيونية مقولات من كثيرا وأن .واحدة اليهود

. لليهود معادية
 طبيعي فعل ورد طبيعية ظاهرة اليهود معاداة أن الصهاينة ويرى

 وقد . المضيفة المجتمعات في غريب كجسم اليهود لوجود وحتمي
 )الزعيم كروسمان وريتشارد وايزمان حاييم بين عميقة صداقة نشأت

 معادلليهود I الأخيربأنه هذا اعترف حين البريطاني( العمالي

 غير كروسمان لوقال : ذلك على وايزمان تعليق كان وقد . بالطبع"
 وقد . الآخرين كاذباًعلى أو نفسه كاذياًعلى إما يكون فإنه ذلك

 دفاع بأنه لليهود العداء كلاتزكين جيكوب الصهيوني المفكر وصف
 وبين لليهود العداءالحديث بين هرتزل ميز وقد .الذات عن مشروع

 بين حركة ٠ بأنه الحديث العداء هذا ووصف ، القديم الديني التعصب

 من يطاردها شبح من التخلص خلالها من تحاول " المتحضرة الشعوب

 النف ثوابت أحد هي المعاداة هذه أن الصهاينة يرى بل . ماضيها

 وقد . المستعصي المرض أو الأفلاطوني المطلق تشبه فهي ، البشرية
 يرضعونها أنهم إلى فأشار ،لليهود البولنديين معاداة عن شامير عبر

 والفعل الأخلاقي الفعل بين بذلك شامير ويعادل .أمهاتهم لبن مع

 بلون الحلولية فيإطار يدور أنه ييين ما وهو ،البيولوجي الغريزي

 وصف فقد . وهتلر ووايزمان نوردو أيفا يفعله ما وهذا ، إله
 ،احياناً ساكنة قدتكون اليكتيرياالتي اليهودبأنهامثل معاداة وايزمان

ميز لا وهكذا ، الحياة إليها تعود فإنها الفرصة لها تسنح حينما ولكنها

 كلأعضوياً يرونها وإنما اليهود لمعادة المختلفة الأشكال بين الصهاينة

 الحرب جدوى عدم كمايرون ، ومكان زمان كل واحدأيتكررفي

. الحتميات وإحدى الثوابت أحد باعتبارها الظاهرة هذه ضد

 في يختلف لا ، أسلفنا كما ، اليهود من الصهيوني والموقف

: لليهود المعادين موقف عن أساسياته
 له عضوي شعب اليهود بأن الإيمان عن يصدر الموقفين فكلا - ١

 عن اليهودي يميز الذي هو يهودي جوهرا ثمة وأن الخاصة عبقريته
 ، والمكان الزمان بتغير يتغير لا الجوهر هذا وأن ، البشر من غيره

 هو كالأغيار اليهودي تصرف فإن ، هنا ومن . دائمايهود فاليهود

 وإنم قيمه وتمثله مجتمعه في اندماجه عن يعبر لا مصطنع تصرف

 ولاء من اليهودي يبديه ما يكن ومهما .الذات في ازدواجية يعبرعن

 وأعداء الصهايتة يحارب هنا ومن . فيه مشكوك ولاء فهو ، لوطنه

 وقد . مجتمعاتهم في اليهودية الجماعات أعضاء اندماج ضد اليهود

 "الهولوكوست أو الاندماج" "سم رفض يضرورة الصهاينة نأدى

 المندمج اليهودي أن يرون لليهود المعادين فإن ، وكذلك . الصامت"

 نسيج تهدد أصيلة غير خطرة شخصية فهو ، كالببغاء الأغيار يقلد

 النازيون كان ولهذا . يدري أن دون حتى خطر وهو ،المجتمع

. اليهودية هويتهم على لإصرارهم فقط الصهاينة مع يتعاملون
 إلا بال له يهدأ أن يمكن لا عضوي شعب اليهود أن الفريقان يرى - ٢

 ومن .عضوي أزلي برباط بها يرتبط التي الأرض في يستقر بأن

 أجل من الكفاح ، الصهاينة وكذلك ،لليهود المعادون يرفض ، هنا
 ، أوطانهم في الكاملة والمدنية السياسية حقوقهم اليهود إعطاء

 " طردهم I أو فلسطين إلى اليهود " هجرة " من فلابد وبالتالي

 المقترحة المثلى الحركة فإن ، المسوغ أو المصطلح كان ومهما . إليها

 القومي وطنهم إلى الفعلية أوطانهم من اليهود نقل وهي ،واحدة
 أيضا تحوي العضوي« »الشعب فكرة أن والواقع . الوهمي العضوي

 الصهاينة تحالف أساس وهي ، المنبوذ« العضوي »الشعب فكرة

.منهم أوربا إخلاء إلى يهدف فكلاهما لليهود والمعادين

٣٨٩



العالم في اليهودية الجماعلت من واسرائيل الصهيونية موقق ١ اليهوية والجملعات الصمهيعنية : الرليع الجزء

 عضويايعبرعنه كلا ، الصهاينة رأي في يشكلون اليهود كان إذا -٣

 عضويا ترابط مترابطون فإنهم ، •Jewry »جوري بكلمة الإنجليزية في

 »العبقرية عن الصهاينة يتحدث ، ولذا . والجزء الكل بين فيه فرق لا
 أن يرون أيضأ وهم . الكل عن الجزء تعبير باعتبارها اليهودية«

 اليهودي الشعب على هجوم هو يهودية جماعة أية على الهجوم

 أعداءاليهود ويتبنى . التاريخية الظروف عن النظر بغض ، بأسره

 يرتكب وحينما ، والكل الجزء تماثل يرون فهم ، نفسها النظرة
 هذا فإن ، الفساد بينهم ينتشر أو معينا جرما اليهود من مجموعة

 الحديث فإن ، الواقع وفي . اليهود كل على للتعميم أساسا يصلح

. عبقريتهم عن الحديث تماماً يشبه اليهود جرائم عن
 ، الغرب في لليهود المعادين مقولات كثيراًمن الصهاينة تبنى - ٤

 الصهيونية الكتابات وتزخر ، النمطية الإدراكية صورهم وكثيراًمن

 وغير والهامشية الطبيعية غير المريضة اليهودية الشخصية عن بالحديث

 ، نوردو ماكس إن بل . التجارة في العمل إلا تجيد لا التي المنتجة
 معاداة على لا العضوية المجازية الصورة طبق ، هتلر بعده ومن

 العضوية بالكائنات شبههم فقد ، أنفسهم اليهود على بل اليهود

 الهواء في أنها طالما الإطلاق على مؤذية غير تظل التي الدقيقة
 ثم ، الأكسجين من حرمت إذا الأمراض أفظع تسبب لكنها ، الطلق

 أن من والشعوب الحكومات ليحذر العنصري العالم هذا يستطرد

 يهودا ذكر وقد . الخطر هذا لمثل ممدراً يصبحوا أن يمكن اليهود
 ، بالحقيقة يعترف أنه في يكمن المستنير اليهودي تفوق أن جوردون

 الآن مهمتنا إن I : برنر قال وقد . لليهود المعادين اتهامات يقبل أي

 فاليهود " هذا يومنا حتى التاريخ بدء منذ بوضاعتنا نعترف أن هي

 النمل كحياة حياة في ياتع لا ، السرق بقيم يعيش ميت نصف شعب
 عبارات نجد أن ويكن - ٠ التجول بطاعون مصاب ، الكلاب أو

 يؤمن ، هنا ومن . الصهيونية لأدبيات ا في قسوة أكشر أو مماثلة

 نمط مع تتفق حتى اليهودية السخصية تطبيع بضرورة الصهاينة

السوية الطبيعية اليهودية غير الشخصية

 رفضوا فقد ، لليهود عدائهم عن لليهودية الصهاينة عداء يقل لا - ٥

 »الرفض : )انظر الداخل من علمتتها وحاولو اليهودية العقيدة

. لليهودية"( الصهيوني
 الأغيار بين اليهود معاداة أن الصهاينة بعض يرى ، هذا ومع

 عضوية أن أي ،اليهودي الشعب بقاء إلى أدت التي وحدها هي

 اليهودية )الهوية جوافاً شيئاً ليس العضوي تماسكه مصدر أو الشعب

 فإن ،هذا ولكل . اليهود عداء : براني شيء وإنما اليهودي( التراث -
في إيجابية وقوة لهم طبيعيين حلفاء اليهود أعداء يعتبرون الصهاينة

 تيودور كان ، ولذا . أوطانهم من اليهود لتهجير »القومي« نضالهم

 ، الروسي الداخلية وزير بليفيه فون مع للتعاون استعداد على هرتزل
 الذي بتليورا الأوكراني الزعيم مع جابوتنسكي فلاديمير تحالف كما

 وتعاون ، ١ ٩٢ ١و ١٩١٨ عامي بين اليهود آلاف قواته ذبحت

 في الصهاينة ويتحالف , وخارجها ألمانيا داخل النازيين مع الصهاينة

 المتحدة الولايات في المسيحية الأصولية الجماعات مع الحالي الوقت

 تستخدم الصهيونية المؤسسة إن بل . لليهود العميق بعدائها والمعروفة
 حدث كما ، الهجرة اليهودعلى لليهودلحمل المعادين وسائل أحيانا

 على بالقنابل الصهاينة العملاء ألقى حين ١٩٥١ عام العراق في
 : بقوله كلاتزكين صرح فقد ،كل وعلى . بغداد في اليهودي المعبد

 يريدون الذين لليهود المعادين لمناهضة جمعيات إقامة من بدلا إنه "

 أصدقائنا لمناهضة جمعيات نقيم أن بنا يجدر ، حقوقنا من الانتقاص

.حقوقنا عن الدفاع في الراغبين

 تأسيس بعد لليهود الصهيونية معاداة ظاهرة استمرت وقد
 أعضاء بين وتبلورا حدة ازدادت أنها يلاحظ بل ، الصهيونية الدولة

 . فلسطين( في المولودين الصهاينة المستوطنين أبناء )أي الصابرا جيل

 خلال من العالم( يهود )أي ألمنفى« »يهود إلى ينظرون فهؤلاء

 الأدب ويزخر . النمطية وصورها اليهودية معاداة مقولات

 وعرقي بل وأخلاقي ثقافي رفض عن تصدر أدبية بأعمال الإسرائيلي

الخارج. ليهود عميق
 قد ،اتجاهاتهم بجميع ، الصهاينة بأن القول يمكن ، هذا ومع

 تصوروا إذ . استمرارها ومدى اليهود معاداة قوة مقدار تقدير أساءوا

 أو العالم يهود كل يضطر حتى التفاقم في سيستمر اليهود عداء أن

 لم النبوءة هذه أن القول عن وغني . فلسطين إلى للهجرة معظمهم

 فالأغلبية . القريب المستقبل في لتحققها احتمال يوجد ولا ،تتحقق

 تزال ولا المتحدة الولايات إلى هاجرت العالم يهود من العظمى

 بين الفترة في إلا فلسطين إلى اليهود يتجه ولم . هناك إلى متجهة
 موصدة الأخرى الأبواب كل كانت حينما ١٩٤٠ر ١٩٣٠ عامي

 هاجر فقد ، ١٩٦٠عام إلى ١٩٥٠ عام من الفترة في أم . دونهم

 اليهود بعداء لها علاقة لا خاصة ظروف ظل في العربية البلاد يهود

 كما . الصهيونية الدولة مع التوتر عن الأولى يالدرجة ناجمة ولكنها

 طرد حركة نتيجة بالضرورة تكن لم الصهيونية الدولة إلى هجرتهم أن

 آخر مجتمع من جذب حركة كانت ما بقدر العربية المجتمعات من

 أن والواقع . الاجتماعي الحراك من أكبر قدر تحقيق فيه لهم يتاح

 ،الصهاينة ادعاءات برغم الاختفاء في آخذة ظاهرة اليهود عداء
أحد لاحظ وقد . اليهودية الجماعات أعضاء بعض أوهام وبرغم
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اليهودية والجملعات للممهيعنية : الرليع الجزء

 يهود أمام متاحة كافة المهمة المناصب أن من الرغم على أنه المراقبين
 الحقيقة هذه يجهل عددهم ثلث بنحو يقدر ما فإن ، المتحدة الولايات

 سارتر أن فذكر الوضع هذا على أفيشاي برنارد علق وقد . وينكرها

 يخترعونهم اليهود أعداء فإن يهود هناك يكون لا حينما إنه قال

 ، الآية اتقلبت فقد ، أمريكا ليهود بالنسبة أما . ملحة كفرورة

 كضرورة يخترعونهم اليهود فإن ، لليهود أعداء يوجد لا فحينما
 ،اليهود معاداة ظاهرة ضمور على دليل أكبر ولعل . أيضا ملحة

 الجماعات أعضاء بين والاندماج المختلط الزواج معدلات ارتفاع

 اللاتينية وأمريكا السوفيتية وروسي المتحدة الولايات في اليهودية
 العالم من بقعة أية في أي ، وفرنسا وإنجلترا أفريقيا وجنوب وكندا

. فيهايهود يوجد
 بأن تنبأ فقد ، العمالية الصهيونية مؤسس ، بوروخوف أما

 التي نفسها بالتجربة سيمرون المتحدة الولايات إلى اليهود المهاجرين
 الهرم قمة على إذسيتركزون الأوربية المجتمعات مروابهافي

 الجماهير كراهية محط أخرى مرة سيصبحون وبالتالي ، الإنتاجي
 في ،المتحدة الولايات في تركزوا اليهود أن ورغم . طردهم يتم وقد

 وذلك لليهود معاداة أية ذلك عن ينجم فلم ، الإنتاجي الهرم قمة
 يتقبل الذي الأمريكي للمجتمع والسياسية الطبقية الطبيعة بسبب

 الإسهام على وقدرتها نفعها ثبت طالم جديدة بشرية عناصر أية بناؤه

 الولايات في نفسه الإنتاجي الهرم طبيعة تغيرت وقد . الإنتاج في

 ، الزراعة في العمالة من ضئيلة نسبة سوى توجد لا بحيث المتحدة
 مهارات تتطلب أصبحت بحيث تحولت قد نفسها الصناعة أن كما

 الطبقة أعضاء عن تماماً مختلفين فيها العاملين وتجعل عالية هندسية
 حجم أن كذلك ويلاحظ . التقليدي الهرم قاعدة في تتركز التي العاملة

 الهرم قاعدة أن يعني الذي الأمر ، ضخماً أصبح الاقتصادية الخدمات

. منها ضخامة أكثر أو قمته من أهمية أكثر بالضرورة ليست
 بأن تنبأ فقد ، الثقافية الصهيونية مؤسس ، هعام آحاد أما

 الاحتفاظ على اليهود يساعد مركزا ستشكل الصهيونية الدولة

 هو ها ولكن . الاندماج وإغراء اليهود أعداء هجمات أمام بهويتهم
 فيهود . العالم بيهود كبيرة علاقة له وليست تأسس قد المركز ذا

 الاستهلاكية بحياتهم ويتمتعون هويتهم يصوغون المتحدة الولايات

 ادعت وقد . العبرية الصهيونية الدولة إلى الرجوع دون العلمانية
 اليهودية الجماعات أعضاء تحمي دولة ستؤسس أنها ككل الصهيونية

 . تماهاً ذلك عن عاجزة أنها ثبت ولكن ، اليهود أعداء هجمات ضد

 أعضاء يفكر لم ، الإسكندرية من روميل قوات اقتربت وحينما
وإنما ، الإسكندرية يهود حماية كيفية في آنذاك الصهيوني المستوطن

 لعالم قي اليهوسية الجملعاع من واسرائيل الصهيوقية موقق ١

 الحاضر الوقت لايمكنهافي الصهيونية والدولة . الانتحار فكروافي
 . سايقاً( السوفيتي )الاتحاد المستقلة الدول كومنولث يهود حماية

 تحارب أن يكنها لا إسرائيل بأن شامير صرح ، ١ ٩٨٨ سبتمبر ٨ وفي
 : قائلا العالمية والصهيونية العالمية الشيوعية بين وقارن ، بأسره العالم

 ولم ، الاشتراكية الدولة بناء على قواه جل ركز السوفيتي الاتحاد إن

 يفضل كان وقد ، نفسها بالدرجة العالم في الاشتراكية ببناء يهتم
 في الشيوعية الحركة مستقبل على السوفيتية الدولة مصلحة دائما

 معاداة ضد ستحارب الصهيونية الدولة أن يرى وهو . العالم

 ستقوم التي الحرب تلك في العظمى القوة تصبح لن ولكنه ،اليهود
 ومع . قوله حد على صغير" بلد "فنحن اليهودية المنظمات بها

 من تزيد الصهيونية الدولة أن نضيف أن الضروري من فإن ، ذلك

 في والإرهاب العنف إلى لجوئها بسبب اليهود عداء ظاهرة حدة
 اليهود نحو الاستياء مشاعر أن في ولاشك . حساباتها تصفية

 بها تقوم التي الرهيبة القمع عمليات وبعد ، لانتفاضة ا بعد ستتزايد
 منهم كبيرة أعدادا أن وخصوصاً ، »يهودية« نفسها تسمي التي الدولة

. ١٩٦٧ عام منذ بها وتوحدوا الدولة بهذه أنفسهم قرنوا قد

البياسبور حيلة في إسرائيل مركزية
Centrality of Israel in the Life of the Diaspora

 مركز أن تعني عبارة ا« الدياسبور حياة في إسرائيل »مركزية
 وتضفي . )فلسطين( إسرائيل هو بأسره العالم في اليهودية الحياة

 حياة في محورية صفة يسرائيل إرتم على الدينية اليهودية الرؤية
 لتقدم العام في مرات ثلاث يحج أن اليهودي على فكان ،اليهود

 بعلمئة الصهاينة قام وقد . القدس في القائم الهيكل في للإله القرابين
 حركية مركز الصهيونية الدولة تصبح أن بضرورة فنادوا العقيدة هذه

 الملجأ الصهيونية الدولة تكون وأن ، العالم في اليهودية الجماعات

 إن وقالوا ،عنهم بالدفاع وحدها تقوم وبأن ، لليهود الوحيد

 عن الدفاع إلى تهدف إنما الصهاينة المستوطنون يخوضها التي الحروب

 التي هي الصهيونية الدولة أن الصهاينة ويرى . العالم يهود كل

 على الحفاظ وفي الاندماج خطر ضد الحرب في العالم يهود تساعد
 اليهودي التراث استمرار تضمن التي هي وأنها ،اليهودية الهوية

 صورة من لا فبد ،لأغيار ا أمام اليهود صورة وتحسن ،وتطوره

 باعتباره اليهودي صورة تأكدت والجبان والمرابي التاجر اليهودي
 فقده أن بعد لنفسه احترامه اليهودي يستعيد وبذا الشرس المقاتل

 هذه بإشاعة الصهيونية المنظمة وتقوم . النفي من السنين آلاف بسبب
إسرائيل بناء في اليهودية الجماعات مشاركة مدى فتبين الرؤية
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العالم قي ليهوسية الجماعات من واسرائيل لصهيونية موقق ١ اليهودية والجعلعات الصعهيونية : الرلبع الجزء

 الحروب أثناء تحمسهم ومدى ، حولها والالتفاف ودعمها

 إسرائيل من جزء بأنهم يشعروا حتى وذلك ، المتتالية الإسرائيلية

. الولاء بازدواج الإحساس لديهم يتعمق وحتى
 دعاة من الأوائل الصهاينة بعض عند إسرائيل مركزية وفكرة
 )أي تماماً الأطراف تساقط ضرورة تعني كانت السياسية الصهيونية

 الدينية ، الإثنية الصهيونية دعاة ولكن . الدياسبورا( تصفية

 ثقافية مركزية هي إسرائيل مركزية أن إلى يذهبون ، والعلمانية
 »قومية يسمى ما دعاة وبعده ، دبنوف ولكن . الأولى بالدرجة

 بدلا طارحاً الفكرة هذه عارض ، اليديشية( القومية )أو الدياسبورا«

 مدى بحسب أخرى إلى عاصمة من المتنقل الشقافي المركز فكرة منها

 حضارة الأكثر فالمكان ، حضارياًوثقافياً اليهودية الجماعات ازدهار

 بالضرورة ليس المكان هذا ولكن .المركز يشكل الذي هو وثقافة

 أو روسيا أو بابل أو الأندلس يكون )فقد يسرائيل إرتس أو فلسطين

التعددية هذه مثل تحارب الصهيونية أن غير ، المتحدة( الولايات

 الصهيونية ظهور بعد أهمية إسرائيل مركزية مفهوم ازداد وقد
 الجماهير إحجام وبعد . الدياسبورا« »صهيونية تسمى التي التوطينية

 بمركزية الإيان يصبح ، الميعاد أرض إلى الهجرة عن اليهودية

 إلى اليهودي الحنين يشبع فهو ، الفعلي للاستيطان بديلا إسرائيل

 أصبح وقد . فعل أو سلوك إلى العاطفة هذه تترجم أن دون صهيون

 في الصهيوني البرنامج في الآن الأساس حجر إسرائيل تأكيدمركزية

. المتحدة الولايات

 ، الجماعات أعضاء هامشية إسرائيل مركزية وتفترض

 ولكن .تستخدم أداة إلى تحويلهم الأقل على أو ،تصفيتها وضرورة

 ، المفهوم هذا زيف يثبت العالم في اليهودية الجماعات أعضاء واقع

 وربما والأماني لأحلام ا عالم إلى ينتمي المفهوم هذا أن يثبت كما

 أو الثقافية الحياة في كثيرا لاتؤثر الصهيونية الدولة إذأن ،الأوهام

 الجماعات أعضاء أن والواقع . اليهود للأمريكيين الدينية حتى

 يسلكون ولكنهم ، إسرائيل مركزية عن قولا يتحدثون قد اليهودية

 الدولة أن القول عن وغني . عليهم ورؤيتهم مصلحتهم تمليه حسيما

 أن ولا اليهودية الجماعات أعضاء عن تدافع أن يمكنها لا الصهيونية
 أداؤهم هو الصورة هذه يحدد ما أن إذ ، العامة صورتهم تحسن

 التي مركزيتها بسبب ، الصهيوتية الدولة إن بل ٠ مجتمعاتهم داخل
 تلحق ، لنفها تدعيها التي اليهودية ومرجعيتها لنفسها تزعمها

 جوناثان الجاسوس حادثة أثناء حدث كما باليهود والضرر الأذى
 جنود يظهر حيث الانتفاضة مواجهة حالياًفي يحدث وكما بولارد

. الأطفال أفرع يكسرون وهم اليهودية الدولة

 حياة في الدولة هذه مركزية شأن الصهيوني القول كان ولو

 حقه من لكان ، المرء يقبلها أن يكن حقيقة اليهودية الجماعات أعضاء

 ، عام بشكل اليهودي السلوك عن تعبيراً الشرس سلوكها يرى أن

 وصولاتها الصهيونية غزوات أن يرى أن أيضاً حقه من ولكان
 ، هنا ومن . كانوا أينما اليهود طموحات عن تعبر إنما وجولاتها

 بينهم يمسافة الاحتفاظ على الآن الجماعات أعضاء من كثير يحرص

. الدياسبورا مركزية تأكيد على بل ، الصهيونية الدولة وبين

السياسبورا حياة في إسرائيل أولوية( )أو أسبقية
Primacy of Israel in the Life of the Diaspora

 مصطلح الدياسبورا« حياة في إسرائيل أولوية( )أو »أسبقية

 إسرائيل »مركزية مصطلح محل ليحل مؤخراً سكه تم جديد صهيوني

 م وهذا ،سابقه من جذرية أقل مصطلح وهو ، الدياسبورا« حياة في

 شعر بدأت قد فلسطين في لاستيطانية ا الصهيونية أن على يدل

 المتحدة( الولايات )في اليهودية الجماعات مع مواجهتها في بضعفها
 على الإصرار من بدلا ، ولذا . عام بشكل التوطينية الصهيونية ومع

 الفكر يكتفي ، للمركز( الأطراف تبعية يعني ما )وهو إسرائيل مركزية

 على جيد مثل العبارة وهذه . أولويتها أو أسبقيتها بتأكيد الصهيوني

 الخطاب طبيعة إخفاء محاولة وعلى المراوغ الصهيوني الخطاب
 . مركزاًوأطرافاً أخرى مرة تعني الأولوية أو فالأسبقية . وأهدافه

 على دليل ذاته حد في هو ظهورالمصطلح فإن ،الأمر ومهمايكن
 اليهودية بالجماعات إسرائيل علاقة على طرأت التي العميقة التغيرات

. الأخيرة لصالح القوى موازين تغير وعلى ،العالم في

الدياسسبورا نفي
Negation of the Diaspora

 للمصطلح وشائعة حرفية عربية ترجمة الدياسبورا« »نفي

 ه negation of the diaspora دياسبورا ذي أوف »نجيشن الصهيوني

 ، هجولاه«( »شليلات العبري للمصطلح ترجمة بدوره )وهو

. واستغلالها« الدياسبورا »تصفية باصطلاح عنه التعبير ونفضل

واستغلالها الدياسبور تصفية
Liquidation of the Diaspora

 وجود أن تعني عبارة واستغلالها« الدياسبورا »تصفية

 ،ومرضي هامشي ،مؤقت وجود هو العالم في اليهودية الجماعات
في توظيفه الأقل على يكن تصفيته يتسن لم إن وأنه ،تصفيته يجب

٣٩٢



لعلم قي اليهودية لجملعات من واسرائيل الصهيونية موقف ا اليمودية والجماعات الصهيونية : الرابع الجزء

 حياة في إسرائيل بمركزية الإيان من انطلاقا الصهيونية الدولة خدمة

 لا اليهودية الجماعات أعضاء أن تفترض والصهيونية . الدياسبورا

 كما ،القومي وطنهم خارج يعيشون لأنهم كاملة يهودية حياة يحيون

 في لهم جذور لا إذ الحياة وهامشية الشخصية شذوذ من يعانون أنهم

 أن الآخر حضارة تستطيع لا عضوي شعب لأنهم المختلفة الحضارات
 هذاالجوهر عن التعبير إلى الوحيد والسبيل . المتميز جوهره عن تعبر

 تصور بحسب ، فالصهيونية . القومية والتربية القومي الوطن هو

 . م البقاء تستحق لا " لأنها الدياسبورا« »رفض هي ، كلاتزكين

 فالحاخام ؛تكراراً النغمات أكشر من الصهيونية النغمة وهذه

 وصف ، الإسرائيلي الجيش حاخامات كبير ، بيرون موردخاي
 ذلك من يستثن ولم ، دائمة« لعنة . . الأبد إلى »لعنة بأنه الشتات

 جوريون بن أشار كما . الشتات ليهود المختلفة الذهبية العصور حتى
 بأنه كلاتزكين ووصفه ، متناثر« إنساني »غبار أنه على الشتات إلى

. أبدي« وضعف وانحلال »دمار

 أعضاء موروثات إلى المبهاينة ينظر ذلك من وانطلاقا

 تجب بل ،عليها الحفاظ تستحق ولا قيمة بلا أنها على الجماعات
 القومية غير وقيمهم وشذوذهم اليهود هامشية تجد لأنها تصفيتها

 نجد فإننا ، ثم ومن . منها التخلص يجب التي العضوية( )غير
 الإله عبدة من باعتبارهم اليهودية الجماعات أعضاء إلى إشارات

 الرخيصة المادية لشهواتهم عبيدا بابل في يعيشون . بعل الكنعاني

. الجماعات غزو ضرورة عن الحديث هنا ومن ، اللحم( )قدور

 أساسا هو اليهودي التراث أن هي الأساسية المشكلة ولكن

 لا وبدونها ،المختلفة اليهودية الجماعات موروثات من مجموعة

 وجدت قد الموروثات هذه إن بل . نوع أي من يهودية هويات توجد

 يجدون يزالون لا والإسرائيليون ، القومي الوطن إلى طريقها

 كثير بدأ ،الدولة إعلان من عاماً أربعين وبعد . خلالها من هويتهم

 في أو اليديشية يهود ترائ في جذوره عن يبحث الصابرا جيل من

 إلا له وجود لا الذي الخالص اليهودي التراث في ولير إسباني تراث
. الصهاينة كتابات في

 لأعضاء الثقافي الموروث أن ترى حدة أقل صهيونية صيغ وثمة

 إلى بالقياس ثانوية أهمية ولكنها ،أهمية له تكون قد الجماعات

 . مستقلة دولة حكم تحت فلسطين في الحضارية اليهود إنجازات
 من بدلا اليهودية الجماعات أعضاء استغلال يمكن ، هذا من وانطلاق

 من بدلا الصهيونية الدولة خدمة في توظيفهم ويمكن ،تصفيتهم

 جوردون ديفيد أهاردن العمالي الصهيوني المفكر إن بل . نفيهم
علاقة مثل الصهيونية بالدولة العالم يهود علاقة تكون أن اقترح

 طرف منها يستفيد علاقة أي ، بالمستعمرات الاستعمارية الدول

 ،المنظور هذا من ، اليهودية فالجماعات . الثمن الآخر ويدفع واحد

 جسر أو ،الصهيونية الغاية إلى للوصول تستخدم وسيلة مجرد هي
 الدولة بناء في تستخدم لبنة أو ، الميعاد أرض إلى للعبور يستخدم

. الصهيونية

 هي الكاملة( التصفية )أي الجذرية الأولى الصيغة كانت وقد

 اللغة إلى الدعوة كانت ،ذلك إطار وفي . قريب عهد حتى السائدة
 كماتم . عليها القضاء الأمر نهاية وفي ، اليديشية ورفض العبرية
 الدعوة ووجهت ، معهم الهعفراء معاهدة وإبرام النازيين مع التعاون

 وقدتم . اليهودي المركز إلى كبيرة بأعداد للهجرة العالم يهود إلى

 العريي العالمين في اليهودية الجماعات كل )نفي( تصفية بالفعل
 أوربا في صغيرة يهودية جماعات سوي يبق ولم ،والإسلامي

 الدائبة المحاولات ورغم . المتحدة الولايات في كبيرة واحدة وجماعة
 إنجاز أن إلا ، الغرب في اليهودية الجماعات لتصفية الصهاينة قبل من

 الأمر واقع في كان وإنما الصهاينة جهود ثمرة يكن لم العملية هذه

 الاستيطاني الاستعمار هي واسعة عالمية تاريخية ظاهرة نتيجة

 الدول إلى تتجه المهاجرة اليهودية العناصر كل إذكانت ،الغربي

 قلة واتجهت ، المتحدة الولايات وخصوصا ،الجديدة الاستيطانية

 الاستعمار آليات خلال فيهأمن الاستيطان تم التي فلسطين إلى منهم

 سوى اليهودية أو الصهيونية تكن ولم ،الغربي الاستيطاني

.الدياجة

 حتى قائمة واستغلالها الدياسبورا نفي إلى الدعوة ظلت وقد

 الولايات على اعتمادها وتزايد الدولة إنشاء بعد ولكن . ١٩٤٨ عام
 وتم المتطرفة الصيغة عن الصهاينة تخلى العالم يهود وعلى المتحدة

 لا الصهيونية الدولة أصبحت ثم ومن ، مقلصة معدلة صيغة تبني

 مصدر ياعتبارها إليها تنظر وإنما وتصفيتها الجماعات نفي إلى تهدف
 »الصهيونية نسميه ما قبلت أي ، ومعنوي وسياسي مادي دعم

 جمع على همها كل تركز الصهيونية الآلة فإن ، ولذا . التوطينية«
 الصهيونية الدولة اليهودية الجماعات أعضاء وقدزود . التبرعات

 مع ولكن، .الأولى السنين في مواردهاالمالية كل من ٦٢٥ بنحو

 أعضاء أن نجد ، التضخم ومع ، الإسرائيلية الميزانية حجم زيادة

 الأموال جمع أن كما . مواردها من ٠/٠٣ ب إلا يزودونها لا الجماعات

 بالكيان الضيق من ونوعا الصهيونية تجاء الجفاء من نوعا يسبب أصبح

 كبير بقدر تحتفظ الخارج في الصهيونية المنظمات إن بل . الصهيوني

 أعضا أن كما . هي نشاطاتها لتمويل تجمعها التي الأموال من

قيص ، التبرعات هذه إنفاق كيفية مثل قضايا يثيرون بذأوا الجماعات
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العلم في اليهودية الجملعات من ولمسرائيل الصهيونية هوقق ١ اليهودية والجماعات الممهيونية : الرليع الجزء

 على ،الحرب في وليس الاجتماعي الرفاه في إنفاقها على متهم كثير
 في المستوطنات على تبرعات أية تنفق أن يرفض منهم فريقاً أن حين

 بين للتعاون جديدة صيغة مؤخراً طرحت وقد . الغربية الضفة

 . تراجعاًصهيونيا تشكل ، اليهودية الجماعات وأعضاء الصهيونية

 الجماعات لأعضاء والفكرية المهنية القدرات على يركز المشروع فهذا
 تماماًكما ، عصرالعلم رأسمال هي العقول بأن القول من انطلاقا

 يهدف المشروع هذا فإن ، ولذا . الصناعة عصر رأسمال النقود كانت

 وأكثرها الفضاء عصر في المجتمعات أول إسرائيل تكون أن إلى

 بذلك وتتحول ، والثقافية والعلمية التكنولوجية الناحية من تركيبا
 مشكلة فتحل ، وتصدرها التكنولوجيا تنتج صغيرة عظمى قوة إلى

 الاجتماعية الهوة وتسد ، مواطنيها مستوى وترفع المدفوعات ميزان

 استمرار النهاية في تضمن ثم ، الصهيوني المجتمع داخل الإثنية

.جيرانها وبين بينها الكيفية الهوة وجود
 يهاجروا أن اليهودية الجماعات أعضاء من يطلب لن ، ولذا

 . إسرائيل في متميز كيفي طابع ذات مشاريع إقامة منهم سيطلب وإنما

 في أطول أوقات قضاء المشاريع هذه في المساهمين بوسع وسيكون

 يهاجروا أن دون والتكنولوجية العلمية يكفاءتهم والمساهمة إسرائيل
 السلع وتسويق استيراد في المساهمة أيضاً يمكنهم كما . بالفعل

 كبيرة عمولة يتقاضون وكلاء إلى يتحولوا أن يمكن بل . الإسرائيلية

 مهمة هذه أن القول عن وغني . المختلفة المشاريع لتمويل تستخدم
 لا فهي ،الربح تحقيق في يطمع إنسان أي أيضاً بها يقوم أن يكن

 لا كما اليهودي الشعب بوحدة أو اليهودية بالهوية بالضرورة تتصل

 يهودي ومركز المنفى في دياسبورايهودية بين الخاصة بالعلاقة قتصل
! فلسطين في

الدياسبور غزو
Conquest of the Communities (Diaspora)

 الهيمنة ضرورة يعني صهيوني مصطلح الدياسبورا« »غزو
 ،أبت أم شاءت العالم في اليهودية الجماعات كل على الصهيونية

 اليهودية والجماعات المركز هي الصهيونية الدولة أن باعتبار وذلك
 حياة في إسرائيل »مركزية عليه يطلق ما وهذا ،الأطراف هي

 في هرتزل أعلن ،نوردو ماكس نصيحة وبناءعلى . الدياسبورا«

 الصهيونية الحركة غزو ضرورة ( ١٨٩٨) الشاني الصهيوني المؤتمر
 إلى تهدف لا الصهيونية الحركة أن والواقع . اليهودية للجماعات

 أيضاًإر تهدف وإنما ،وحسب المنفى إلى فلسطين من العرب تهجير

الحركة أعلنت حينما ولكن . فلسطين إلى المنغى من اليهود تهجير

 أي ،اليهود وتجميع القومي الوطن يشأن برنامجها الصهيونية

 المنظمات جميع جانب من بالرفض الدعوة قوبلت ،تهجيرهم

 جزيرة في معزولين أنفسهم الصهاينة ووجد . العالم في اليهودية

 الحكومة مع محادثاته أثناء وايزمان قول حد على وذلك ، صغيرة

 إلى مفتقرين أنفسهم وجدوا أنهم أي ،بلفور وعد لإصدار الإنجليزية
 حل إستراتيجية الصهاينة تبنى ، الوضع هذا ولحل . جماهيرية قاعدة

 أسفل من وليس الإمبريالية( المصالح ناحية من )أي أعلى من المشكلة
 غزو قرروا أنهم هذا ومعنى . اليهودية( الجماهير ناحية )من

 أنفسهم فقدموا . العظمى الاستعمارية القوى خلال من الجماعات

 القوى بين الوسيط دور لعب بإمكانهم أن باعتبار البداية منذ

 لتجنيدهم وذلك ،أخرى جهة من واليهود جهة من الاستعمارية

 أخبر وقد . القوى تلك يهم الذي الجغرافي الموقع في وتوطينهم

 لا بأنه الصهيونية( جهوده في يساعده كان )الذي هشلر القس هرتزل

 من الشرعية من قسطا نال إذا إلا اليهود على شروطه فرض يمكنه

 وافقت فحالم ،وبالفعل . اليهود يقبله حتى العظمى الدول إحدى

 شرعية الصهيونية اكتسبت (١٩١٧) الصهيوني المشروع على إنجلترا
 . بها الاعتراف إلى فاضطرت الغرب في اليهودية الجماهير أمام هائلة
 الأمريكي النظام اتجه حيث المتحدة الولايات أيضاًفي حدث ما وهذا

 المنظمة فاكتسبت ، اليهود معارضة برغم للصهيونية ممالثاً اتجاها

 الأمر نهاية هيمنتهافي إليهاوفرضت تحتاج التي الشرعية الصهيونية
 إلى ينظر أن على الصهاينة يصر ،ثم ومن . اليهودية الجماعة على

 القاضي وكان ، لإمبريالية ا المصالح ضوء في الصهيوني المشروع
 اليهودي صهيونية أن لليهود يؤكد برانديز اليهودي الأمريكي
 الصهيونية وبذاحققت . أمريكيته مع البتة لاتتعارض الأمريكي

 بين تهاثلا ثمة أن ويلاحظ . الجماعات غزو عملية خطوات أولى

 اليهودية الجماعات غزو في الصهيونية الحركة إتبعتها التي الطريقة
 القوى على الاعتماد أي ، فلسطين غزو في طريقتها وبين

 أهارون الصهيوني الزعيم قال وقد . الخارجية الاستعمارية

 مستعمرات بمنزلة تكون أن يجب الخارج في الأقليات إن : جوردون

الأم. للوطن
 مختلفة أشكالا إسرائيل مركزية فرض محاولات أخذت وقد

 عام فبعد . الظروف( تمليه )حسبما إرهابية أكشر أو دهاء أكثر

 اليهودي للشعب دولة نفسها الصهيونية الدولة أعلنت ، ١ ٩٤٨

 من هذا من يفهم ما بكل ،وخارجها حدودها داخل ،بأسره

 من والإسرائيليون الصهيونيون المسئولون ويصدر . مركزية

الدياسبورا حياة في إسرائيل مركزية يفترض ما التصريحات

٣٩٤



العالم قي اليهودية الجماعلت من وسرائيل الصهيونية موقق ١ اليهودية والجعاعات الصهيونية : الرليع الجزء

 بأن الأنم هيئة في إسرائيل متدوب فيصرح . العضوي وارتباطهما
 بن وكتب . ينفصلان لا أمريكا ويهود إسرائيل يهود مستقبل

 إسرائيل دولة بين عراها تنفصم لا رابطة وجود ' عن جوريون

 المصير ووحدة . . . والموت الحياة رابطة . . . اليهودي والشعب
 ليهودي يهودي عندمايقول أنه يدعي جوريون بن إن بل٠٠ والغاية

 اليهود عامة " وأن إسرائيل حكومة يعني ذلك فإن "حكومتنا " آخر

 يقوم أنه باعتبار الإسرائيلي الشعب إلى ينظرون الدول مختلف في

شمثيلهم
 عنفاًصريحاً شكلا إسرائيل مركزية فرض محاولات وتأخذ

 المعبد في متفجرات صهاينة عملاء زرع حينما العراق في حدث كما

 وقد .الإسرائيلي المركز إلى العراق يهود يفر حتى بغداد في اليهودي

 الولايات إقناع في الصهاينة نجح حينما ١٩٩٠ عام مماثل شيء حدث
 حتى السوفييت اليهود المهاجرين دون أبوابها توصد بأن المتحدة

 ، عنه انصرافهم اتضح الذي الإسرائيلي للمركز الهجرة إلى يضطروا

 لأعضاء الصهيوني الترانسفير(1 »التهجير : )انظر عليه إقبالهم وعدم

. اليهودية«( الجماعات

 الجماعات على الهيمنة على الجماعات غزو عملية تتوقف ولا
 دينية( لا سياسية عقيدة )وهي الصهيونية أخذت إذ ، نفسها اليهودية

 تمت كما ، بها وتتوحد سماوية( عقيدة )وهي باليهودية نفسها تقرن

 . علمتة( عملية جوهرها قي )هي تام بشكل اليهودية العقيدة صهينة
 أعضاء معظم أن حتى جدا عالية يكفاءة العملية هذه إنجاز وقدتم

 أن الآن يتصورون ، الجديدة الأجيال من وخصوصا ، الجماعات

. بينهم فرق ولا اليهودية هي الصهيونية

 اليهودية المؤسسات معظم على الصهيوني الجهاز الآن ويهيمن

 الحياة أوجه وفي والتربوي الخيري النشاط في تغلغلت إذ ،العالم في
 أعضاء إمكانات توظف أن جهدها قصارى الصهيونية وتحاول . كافة

 إلى لتحولهم سياسية أو علمية أو كانت مالية ، لصالحها الجماعات

لها. أداة

 أنه مع الصهيونية الأدييات في تقريبا المصطلح اختفي وقد

 إذعان بينها من أسباب عدة إلى هذا ويرجع ، فيها كامن مفهوم

 بشكل الصهيوني المصطلح واستبطانهم اليهودية الجماعات أعضاء

 تم ويهودالعالم الصهيونية الدولة بين عقدصامت ظهر كما . تام شبه
 الخارج صهيونية أو التوطينية الصهيونية بين العمل تقسيم بمقتضاه

 أو الاستيطانية والصهيونية السياسي( والضغط الدعم )صهيونية

 من الأهم ولكن . والقتال( الاستيطان )صهيونية الداخل صهيونية

 يهود بين الصهيونية مركز دعم بالصهيونية الغربي لاعتراف ا أن هذا

 تبدو للصهيونية الصريحة المعارضة وبدأت ، المندمجين الغرب

 اتبعتها التي الأولى العالمية الحرب لسياسات معارضة وكأنها

 اكتسبتها التي الاستعمارية الشرعية أن والواقع . الغربية الحكومات
 لليهودي بالنسبة الولاء ازدواج قضية حسم إلى أدت الصهيونية

 فهو ،الصهيونية اليهودي الأمريكي المواطن يؤيد وحينما ،الغربي

 كبير فرق يوجد فلا ثم ومن ، لبلاده الإستراتيجية المصالح يساند إنما

 المشروع يؤيد الذي اليهودي غير الأمريكي المواطن وبين بينه

. والشكل الدرجة في إلا الصهيوني
 هذا يقاومون اليهودية الجماعات أعضاء أن نجد ، هذا ومع

 عن بالتملص وإما ، الأقلية هي وهذه الصريح بالرفض إما الغزو

 ورفض له التبرعات ودفع الصهيونية للدولة الولاء إعلان طريق
 كأن ، حادة أشكال يأخذ ذلك على الصهيوني والرد . إليها الهجرة

 كارهون لليهود معادون بأنهم للصهيونية والرافضون اليهود يتهم

 إدراك يمكن ولا . الجبري الخلاص عليهم يفرض أن أو ،لأنفسهم

 صهيونية مفاهيم إطار في إلا الجماعات غزو لمفهوم الكامل المعنى
. وهامشيتها الدياسبورا نفي مثل أخرى

 ، الصهيونية الشرعية واهتزاز الانتفاضة بعد ، ويلاحظ هذا

 اليهودية الجماعات أن ، المنطقة في الخفير بدور إسرائيل قيام وكذلك

 الحديث وزاد ، والصهيونية لإسرائيل معارضتها عن تفصح بدأت

. إسرائيل مركزية من الدياسبورابدلا مركزية عن

مره
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٢
الصهيونية من اليهودية الجماعات موقف

 قومية - الدياسبورا مركزية - الصهيونية من اليهودية الجماعات موقف
ستون ٠ جيتلوسكي-نيوزنر - ليرمان - دبنوف - اليديشية القومية - الدياسبورا

الصهيونية من اليهودية الجماعت موقف
Attitude of the Diaspora to Zionism

 من العظمى الأغلبية أن مفادها لصورة الصهيونية الدعاية تروج

 الصهيونية الدولة وتؤازر ،الصهيونية بالعقيدة تؤمن العالم يهود
 الحقيقة من شيء هناك يكون وقد . صغأواحداً وراءها وتقف

 لا إسرائيل يهود أن فرغم ،القول هذا في والمباشرة السطحية

 حال يأية الثلث تتجاوز لا العالم يهود من صئيلة نسبة إلا يشكلون

 في اليهودية المؤسسات معظم على هيمنت قد الصهيونية الحركة فإن

 والإصلاحية الأرثوذكسية اليهودية الجمعيات من كثير ومنها ،العالم
 فاليهودية .العقيدة ناحية من تناقض الصهيونية وبين بينها يوجد التي

 وليس وحسب الديني بالمعنى شعب اليهود أن ترى الأرثوذكسية
 فترى الإصلاحية اليهودية أما . الصهاينة يتصور كما العرقي بالمعني

 أفرادهابالعقيدة يؤمن دينية جماعة اليهودليسوادعباًأساساًوإنما أن

 وعقائدي علني بشكل الصهيونية يرفضون من أصبح وقد . نفسها

.لهاصوت لايعتدبهاولايسمع هامشية أقلية

 اليهودية الجماعات بين العلاقة ليست ،ذلك رغم ،ولكن
 الصهيونية الحركة أن والمعروف . دائماً طيبة علاقة الصهيونية والحركة

 الجماعات أعضاء أغليية من ظهورها عند شديدة مقاومة لاقت

 إلى لجأت أي ، الدياسبورا« »غزو إلى واضطرت العالم في اليهودية

 مع بالفعل تم ما وهذا ،عليها والسيطرة لقهرها العنف من أنواع

 الصهيونية الحركة حققت أن بعد حتى ولكن .ألخمسينيات منتصف

 العملية- الممارسة في - اليهودية الجماعات أعضاء رفض ،ذلك

 ،المثال سبيل على ،فهم . الصهيونية والنواهي للأوامر الخضوع

 قد وهم ،الوهمي القومي« »وطنهم إسرائيل إلي الهجرة يرفضون
 وهذا .وعملا فعلا يرفضونها لكنهم وشكلا اسما الصهيونية يقبلون

 أعضاء اهتمام أن كما . الصهيونية« من اليهودي »التملص نسميه ما

 من الثقاقي موروثهم على يصب العالم في اليهودية الجماعات

 سبيل على المتحدة الولايات فيهود ،كعغه في يعيشون الذي المجتمع
الإنجليزية اللغة ويتعلمون اليهودي الأمريكي بموروثهم يهتمون المشال

 يدرسون لا أنهم كما ،بها والدنيوية الدينية مؤلفاتهم ويضعون

 من خريجوها يعاني اليهودية لدراسة خاصة مراكز في إلا العبرية

 هو الوضع وهذا . الدرسات بهذه كاف اهتمام وجود لعدم البطالة

 بنفي الخاصة الصهيونية للمفاهيم كامن ضمني رفض عن تعبير

 مفاهيم وهي ،الدياسبورا حياة في إسرائيل وبمركزية الدياسبور
 وأنهم ،الصهيوني الهدف لتحقيق أداة مجرد العالم يهود أن تؤكد

 الدولة أي الصهيوني المركز»القومي« يدورحول هامشا يمثلون

.العهيونية
 تنشأ ،لإسرائيل الكامل الظاهري الخضوع إطار في وحتى

 من الصهايتة غير واليهود الصهاينة من العالم يهود بين عدة مشاكل

 تلك هي القضايا هذه أهم ولعل . أخرى جهة من وإسرائيل جهة
 على ،الجماعات أعضاء حق مدى عن ١٩٤٨ عام منذ أثيرت التي

 الصهيونية فالدولة . إسرائيل إلى النقد توجيه في ،العالم مستوى
 منهم فتتلقى ،هيمنة علاقة العالم بيهود علاقتها تكون أن تحاول

 في التدخل حق لهم يكون أن دون والتأييد والمساعدات العون

 وآثروا إليها الهجرة رفضوا ،الأمر نهاية في ،ولكنهم . شئونها

 في مساهمتهم عدم عن تكفير هو يقدمونه وما ، »المتفى« في البقاء
 ،العالم يهود أما . الصهيوني الأعلى والمثل الخلاص رؤية تحقيق

 قرارات قبول منهم يطلب كيف إذ ،مختلف بشكل المسألة فيرون

 القرارات هذه تأييد أو ،صياغتها في يشتركوا لم إسرائيلية سياسية

 تتلقى لأن استعداد الصهيونية الدولة لدى كان وإذا ؟ اعتراض دون

 صدرها يتع أن أيضا فيجب ،زائد وحماس رحب بصدر نقودهم
.محددة مسائل على الغالب في تنصب التي لانتقاداتهم

 الصهيونية أن العالم يهود يثيرها التي المهمة المسائل وأولى

 في بالتحكم لليهود تسمح يهودية دولة تؤسس بأن وعدتهم

 حين ،هؤلاء ولكن .الأغيار مجتمع عن مستقلين مصائرهم

 فيها وصل مزمنة اقتصادية بأزمة مصابة دولة يرون ،ينظرون

 أن ورغم . قياسية معدلات إلى الأوقات من وقت في التضخم

يجعل الدولة هذه مديونية حجم فإن ،عليه السيطرة تمت التضخم
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 إلى تصل حيث ،العالم في مديونية المواطنين أكثر من فيها المواطن

 كذلك ويلاحظ . الواحد الشخص إلى بالنسبة دولار ٦,٢٠٠
 الاعتماد إلى ذلك كل أدى وقد .الاقتصادي النمو معدل تناقص

. المتحدة الولايات على والمذل المتزايد

 ،المنفى أمراض بشتى مصابون اليهود أن الصهيونية ادعت وقد

 ستقوم وأنها ، الإنتاجي الهرم وانقلاب والطفيلية الهامشية مثل

 تتحقق لم النبوءة هذه ولكن .بيديه يعمل منتج شعب إلى بتحويلهم

 إنتاجية بأعمال يشتغلون الذين الصهيونية الدولة في اليهود عدد أن إذ

 . ١٩٤٨عام قبل 7٢٤ النسبة وكانت ، ٧٢٣ يبلغ الحالي الوقت في
 وفي الإسرائيلي المجتمع في وتضخم الخدمات وقدتزايدقطاع

. نفسه الجيش

 ،باليهودية المؤمنين من العالم يهود يشيرها التي القضايا ومن

 تسودها لا التي اليهودية الدولة في المتزايدة العلمنة معدلات مشكلة

 اليهودية الدولة مبعوثي بعض أن يجدون ما فكثير ، اليهودية القيم
 .يهودي معبد إلى يذهيوا ولم ،قط حياتهم في التوراة يقرأوا لم

 مكثفة دورات تعطي أن إلى »يهودية« لها يقال التي الدولة وتضطر

 لاينكشف حتى الخارج إلى مبعوثيها لبعض اليهودي الدين في
 دبآ يدرون ولا اليهودية الصلوات تقام كيف يعرفون لا فهم ، السر

. اليهودي المعبد في اقباعه الواجب السلوك عن

 كان التي ،اليهودية الدولة أن إلى أيضأ المتدينون هؤلاء ويشير
 توجه ذات أصبحت ، يحتذى أعلى مشلا تكون أن المفترض من

 بشغف الغربية السلع استهلاك على سكانها يقبل حاد استهلاكي

 الجرائم فيها تنتشر دولة ، هذا على علاوة ، وهي . شديد

 ، المنظمة الجريمة فيها ترتع أصبحت كما ، والدعارة والمخدرات

 المالية فضائحه ببب طيبة بسمعة يتمتع لا الحكومي الجهاز وأصبح

اس.
 بأنهم اليهودية الجماعات أعضاء الصهيونية الدولة تتهم وحينما

 هم يشيرون ،والتلاشي الانصهار في بل ،الاندماج في آخذون

 هم الإسرائيليين أن ويؤكدون ،العلمانية إسرائيل حياة إلى بدورهم
 الذين هم وأنهم ،بالتدريج اليهودية هويتهم يفقدون الذين

 ما أن يرى بعضهم إن بل . الأغيار حضارة في تماما سيندمجون

 لها علاقة لا إسرائيلية جديدة قومية ظهور هو إسرائيل في يحدث

. بهم لها لاعلاقة وبالتالي ،باليهودية
 في حل دون أنها يبدو أخرى أساسية قضية العالم يهود ويثير

 إسرائيل في الأرثوذكسية الدينية المؤسسة أن وهي ،الحاضر الوقت

وهم ، كيهود والمحافغلين باليهودالإصلاحيين الاعتراف قرفغ

 يهود من ٨٨٠ على يزيد ما والملحدين أدريين اللا اليهود مع يشكلون
 .صغيرة أقلية إلا الأرثوذكس يشكل لا حين في ،الغربي العالم

 الأرثوذكسية الدينية المؤسسة أثارت كلما ، حادا شكلا القضية وتأخذ

 هو اليهودي تعريف يصبح حتى العودة قانون تغيير قضية إسرائيل في
. وحسب أرثوذكسي حاخام يد على أي ، الشريعة حسب تهود من

 الصهيونية الدولة ظهور أن اليهود الدينيين المفكرين بعض ويرى
 الدولة فأصبحت ، الداخل من وتآكلها اليهودية انهيار إلى أدى قد

 جمع أصبح كما ،لهم المطلقة القيمة ومصدر ،العالم يهود دين هي

 العادي اليهودي أن يرون وهم . »الدينية« الشعائر أهم من التبرعات
 ، الصهيوني النشاط طريق عن داخله دينية شحنة أية يفرغ أصبح قد

. الأولى بالدرجة دنيوي نشاط وهو

 الدولة هل : وهي ، أخرى أساسية قضية العالم يهود ويثير

 ، اليهود مصالح عن النظر بغض مصالحها تخدم دولة مجرد اليهودية
 وقدأثيرت الاعتبار؟ في يهودالعالم مصالح تضع يهودية دولة هي أو

 الصهيونية الحكومة بين الوثيق التعاون بسبب حدة بكل مؤخراً القضية

 وزيرا باعتباره ، شامير قام وقد . العسكرية الأرجنتين وحكومة

 للنظام الأخيرة الأيام في الأرجنتين بزيارة ،إسرائيل لخارجية

 المعادية النازية بميوله المشهور ، النظام هذا أن ثبت وقد ، العسكرى

 وجه على منهم واليهود ،معارضيه بتعذيب يقوم كان ،لليهود
 على الحفاظ في الصهيوني النظام استمر فقد ،هذا ومع .الخصوص

 الإسرائيلية السفارة وكانت . الأرجنتين في العسكرى بالنظام علاقاته

 مهمة حقيقة وثمة . اليهود السياسيين المعتقلين لصالح التدخل ترفض
 الأمن توفير هو اليهودية الدولة أهداف أحد إن : التساؤل إلى تدعو

 يشعرون اليهودية الجماعات أعضاء فإن ذلك ومع ،لليهود والحماية

 الجو وأن الأوسط الشرق في الأحداث بسبب قدتزعزع أمنهم بأن
 قلق جو إلى آمن جو من بلادقدتحول عدة اليهودفي فيه يعيش الذي

 الآن تحتاج اليهودية المؤسسات من كثير فإن ، الواقع وفي . مشحون

 الصهيونية الدولة شاميرمؤخراًبأن وفدصرح . مسلحة حراسة إلى

 أنها إذ اليهودية الجماعات أعضاء حماية بمسئولية تضطلع أن يكنها لا

. نغسها وبتاء بحماية مشغولة

 بالنظم إسرائيل علاقات إلى العالم في اليهود اليساريون ويشير
 ، إليها السلاح موردي أكبر من فهي ،اللاتينية أمريكا في العسكرية

 نظام مع والعسكرية والثقافية والاقتصادية السياسية علاقاتها أن كما
 متمسكة يهودية لدولة يتأتى كيف إذ ، انتقادهم محل أفريقيا جنوب

 في والإرهاب القمع قوى لكل حليف إلى تتحول أن اليهودية بالقيم

وبين بينهم بمسافة الاحتفاظ إلى أيضا ويضطرالليبراليون العالم؟
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 مثل رائحته تفوح وحشية بعمليات يقوم حينما الصهيوني الكيان
 سلوكها مشكلة تحل أن الصهيونية حاولت وقد . وشاتيلا صابرا

 وجعلتها العنصرية هذه مجال قلصت بأن والإرهابي العنصرى

 عنصرية ليست فهي ، فلسطين هو فقط واحد مكان على مقصورة

 واحدة بؤرة على مقصورة عنصرية بل النازية الطريقة على كونية

 الصهيونية العقيدة تستطيع ، ولذا . واحد شعب وعلى ، )فلسطين(
 وديباجات ، السوفيتي الاتحاد في اشتراكية ديباجات تتخذ أن

 أمريكا في فاشية وديباجات ، الغربي العالم في ليبرالية رأسمالية

 فلسطين في كاملة وحشيتها تمارس أن النهاية في ويكنها ، اللاتينية

 أن نجد ، هذا ومع . الخارج في لمناصريها كبيرا حرجا تسبب أن دون
 الاحتفاظ أصبح فقد ، الصورة هذه غير قد الانتفاضة اندلاع

 الوحشية لأعمال ا شجب إلى العالم يهود واضطر صعباً بالازدواجية

. إسرائيل تمارسها التي

 الجماعات أعضاء بين التوتر بعض تثير التي القضايا ومن

 الكيان مواطني من كبير عدد هجرة ، الصهيونية والدولة اليهودية

 عدد ويلغ . فيها واستيطانهم المتحدة الولايات إلى الصهيوني
 إسرائيل مواليد من نصفهم من أكشر ، ألف ٦٠٠ المهاجرين

 السؤال طرح يتم هنا ومن ، الصابرا جيل من أي ، )فلسطين(

 المساعدة بتقديم اليهودية المؤسسات تقوم أن الواجب من هل : التالي

 خونة باعتبارهم مقاطعتهم تجب أم يهودا باعتبارهم المهاجرين لهؤلاء

؟ مرتدين
 الصهيونية الدولة فشل أشكال أكبر من واحدا بأن القول ويمكن

 بعد أنه العالم في اليهودية الجماعات أعضاء على الفعلية الهيمنة في

 ،فلسطين في الصهيوني الاستيطان على عام ماثة على يزيد ما مرور

 وبعد ، الصهيونية الدولة إنشاء على عقود أربعة نحو مرور وبعد

 أعضاء إقناع إلى تهدف التي ،الهستيرية بل ،المكثفة الحملات
 ، القوي الديني إياتهم اطلافاًمن فلسطين إلى بالهجرة الجماعات

 على الحفاظ إلى الوحيد السبيل هي الهجرة هذه أن لهم تؤكد والتي

 المنظمة تقابل لم هذا كل بعد ،إسرائيل أي ،القومي وطنهم

 فرض الذي الأمر ، النجاح كثيراًمن الصهيونية والدولة الصهيونية

 العقائدية المنطلقات تلك الأخيرة الآونة في جانبا تطرحا عليهماأن

 ، فإسرائيل . استهلاكية مادية شعارات منها بدلا وتطرحا الصهيونية
 مسرح ولا الميعاد أرض لبست ، الجديدة الدعائية الحملات حسب

 للمهاجر المادية الراحة أسباب فيه تتوافر بلد وإنماهي الخلاص،
 ، سهلة اثتمانية بشروط كبيرأ واسعا بيتا يمتلك أن يكنه حيث

أو للعمل أحسن فرصا يجد أن يكنه أو ، المريح وبالتقيط

 من فبدلا ، نفسها الصهيونية الأسطورة تعديل بلتم . الاستشمار

 تم ،المائة في مائة اليهودي ،الخالص اليهودي على الإصرار
 وطنه إلى ينتمي الذي اليهودي أي ،اليهودي بالأمريكي الاعتراف

 لا الاعتزاز هذا دام ما الإثني بتراثه ويعتز ،كاملا انتماء الأمريكي

 في اليهودي الأمريكي ولايختلف . الأمريكي انتمائه مع يتناقض

 هذا وداخل .البولندي الأمريكي أو الإيطالي الأمريكي عن هذا

 الرأس« »مسقط إيطالياوبولنداأي مشل إسرائيل تصبح ،الإطار

 هذه أن في تكمن المفارقة ولكن المهاجر. منه أتى الذي

 لأن ، الصهيونية الأسطورة من النقيض على تقف الأسطورة

 على ، اليهودي منه يهاجر الذي البلد هي الرأس« »مسقط

 . إليه يعود الذي البلد فهي الميعاد« »أرض أو »صهيون« عكس
 محاولتها خلال من نقيضها إلى الصهيونية الأسطورة تحولت وهكذا

 مدى عن تعبير أحسن هو وهذا . الأمريكي الوضع مع التكيف
 من المتعين موقفهم حقيقة وعن ، بأوطانهم الجماعات أعضاء ارتباط

 التارية والشعارات الساخنة التصريحات يتجاوز الذي الصهيونية

. الصهيونية

الميسسبور مركزية
Centrality of the Diaspora

 الحضارية الحياة بأن الإيمان تعني عبارة الدياسبورا« »مركزية

 وبأن ،فلسطين خارج تتشكل اليهودية الجماعات لأعضاء والسياسية

 حياتهم في شيء أهم ليست ولكنها مهمة تكون قد بإسرائيل علاقتهم

 عن المستقلة الاجتماعية وحركياتهم وثقافتهم مصالحهم لديهم أن إذ

 وبين الدولة بين العلاقة تكون أن فلابد وبالتالي . الصهيونية الدولة

 في المصطلح هذا ولايرد . متكافئة علاقة اليهودية الجماعات

 كتابات في كامن افتراض ولكنه ،اليهودية أو الصهيونية الكتابات

 تفسير يمكن ولا . ا« الدياسبور »قومية مصطلح يستخدم الذي دبنوف
 استجابة وتعد . المفهوم هذا إطار في إلا الجماعات أعضاء سلوك

 بمركزية الإيمان على جيدا دليلا بولارد لحادثة المتحدة الولايات يهود

 الصهيوني المركز عن الجماعات أعضاء وبانفصال الدياسبورا

 تصريح مثل التصريحات بعض في يتجلى المصطلح أن كما . المزعوم

 مركز هي إسرائيل كانت "إذا الصهيونية إيباك منظمة عام مدير
 الحاخام أما . " وجوده مصدر إذن هي فنيويورك ،اليهودي العالم

 القدس من أفضل أمريكا أن مواربة بلا أكد فقد ،نيوزنر جيكوب

 ميعاد أرض مناك كأنت إذا وأنه ، المتحدة الولايات يهود إلى بالنسبة

يتاح أن يكن لا نحو على بالفعل فيها يعيشون الأمريكيين اليهود فإن
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 من رئيسي دور لاتلعب إسرائيل أن اشابت ومن . إسرائيل في لهم
 ضعف ومع . اليهود الأمريكيين حياة في والدينية الثقافية الناحية

 ،الانتفاضة بعد وخصوصا ،نفوذها وتراجع الصهيونية الدولة صورة
 الاستقلال من أكبر ندرأ الجماعات أعضاء يحقق أن المتوقع من فإن

.أكبر بشكل ومركزيتهم أهميتهم بالتالي ويؤكدوا

١ الييسسمور قومة
Diaspora Nationalism

 الصهيونية الكتابات في شائع مصطلح الدياسبورا« »قومية

 واحدا شعبا تشكل اليهودية الجماعات أن إلى يشير وهو ،واليهودية

 فلسطين هو يكن لم المركز هذا ولكن . واحد مركز لها يهودية وقومية
 الفكرية ألقيادة بانتقال ينتقل كان وإنما ،التاريخية اللحظات سائر في

 ألماني في وثالثة ،الأندلس في وأخرى ،بابل في مرة فهو .لليهود
. إسرائيل أو المتحدة الولايات في الآن ولعله ،روسيا في أو

 عدة في الصهيوني الفكر مع الدياسبورا قومية مفهوم ويتفق
 .تراثآواحدآ له وأن واحد شعبا يكونون اليهود أن أهمها من ،نقاط

 تعددية قبولها في الصهيونية عن تختلف الدياسبور قومية ولكن
 أي ،الدياسبورا حياة في إسرائيل مركزية فكرة رفض وفي ،المركز

 في ولكنه ،سطحيا الاختلاف هذا يبدو وقد . اليهودية الجماعات

 الدولة أن تعني المركز تعددية أن إذ جوهري اختلاف الواقع

 التعبير يمكنهم ليهود ا أن حتمية أو ضرورية مسألة ليست الصهيونية
 تراث العالم يهود تراث أن يعني أنه كما . وجدوا أينما هوياتهم عن

 تصفية إلى الداعي الصهيوني الشعار وأن ،علبه الحفاظ يستحق
 الروسي المؤرخ من كل ويعتبر . لليهود معاد شعار ونفيها الدياسبورا

 حاييم اليديشي الروسي والكاتب دبنوف سيمون اليهودي

. الدياسبورا قومية دعاة أهم من جيتلوسكي

 الدياسبورا قومية تعني ،الكامنة القكرية البنية مستوى وعلى
 اليديشية القومية أو اليديشية يهود قومية الداعيين هذين إلى بالنسبة

 إطار خلال من عنها التعبير يمكن أوربية شرق يهودية قومية باعتبارها

 والدولة الروسية الإمبراطورية تمط )على القوميات متعددة الدولة
 أن نجد ،وبالفعل . المجرية( النمساوية والإمبراطورية السوفيتية

 يهود حق هي ، الممارسة مستوى على ،أصبحت الدياسبورا قومية

 تراثهم على الحفاظ وفي الثقافية هويتهم عن التعبير في اليديشية

 مصطلح فإن ،ولذا . القوميات متعددة الدولة إطار داخل ولغتهم
 الإشارة الأدق من يكون وقد ،البتة دقيق ليس الدياسبورا« »قومية

الشرق اليهودية »القومية أو أوريية« الشرق اليديشية »القومية إلى

 الاندماج معدلات بتزايد المفهوم هذا تهاوى فقد كل وعلى ، أوربية«

. المتحدة الولايات ويهود الوفيتي الاتحاد يهود بين

 معدلة صيضة قبول إلى ييل الفكرالصهيوفي ويوجدتيارداخل
 تراث أن إلى الصهاينة بعض يذهب إذ ، الدياسبورا قومية من

 ، هذا مع ، يصرون ولكنهم عليه الحفاظ ويجب مهم الدياسبورا
 ولعل . فلطين في يظل أن يجب اليهودية الشقافة مركز أن على

 في اليهودية الجماعات بين العلاقة تحكم التي هي هذه مئل صيغة

 المنفى في وجودهم الآن تقبل فإسرائيل ،إسرائيل وفي العالم

 يسحق كشيء الحضارية إسهاماتهم وتقبل ، نهائية حالة باعتبارها

 في إسرائيل مركزية العالم يهود يقبل ،المقابل وفي .عليه المحافظة
 يطلق ما وهذا ، هويتهم شيئًاض منها ويستمدون الثقافية حياتهم

 في اليهودي بها يؤمن صهيونية وهي ، التوطينية« »الصهيونية عليه

 الاستهلاكي المجتمع يهددها التي هويته على يحافظ حتى ، الغرب
. إسرائيل في الاستيطان إلى يضطر أن ودون بالهلاك

اليديشية القومية
Yiddish Nationalism

. الدياسبورا« »قومية : انظر

(١٩٤١-١٨٦٠) دينوف سيمون
Simon Dubnow

 قومسية لفكرة والمنظرالأساسي ، يهودي روسي مؤرخ

 . اليهودية المسألة حلول كأحد طرح الذي الممهوم ذلك ، الدياسبورا

 إلا تقليديا دينياً تعليماً وتلقى ، روسيا في موجيليف مقاطعة في ولد

 على حصل كم ، مبكرة سن في الدينية الشعائر ممارسة عن تخلى أنه

 جوار إلى والروسية العبرية وأتقن المنزل في العلماني التعليم من قدر

 عدة بين انتقل ، ١٩٠٦ - ١٨٨٠ الفترة وفي . الأصلية لغته اليديشية
 للبعث مركزاً آنذاك تعتبر كانت التي أوديسا أهمها من روسية مدن

 آحاد دائرة إلى هناك وانضم روسيا في اليهودية للجماعة الثقافي

 استقر ثم ، العلمانية( الإثنية أي ، الثقافية الصهيونية )فيلسوف هعام
 الذي اليهودي« »التاريخ يسمى ما بتدريس عمل حيث بطرسبرج في

 المجال هذا في أعمال عدة أصدر وقد . الرئيسي اهتمامه أصبح
 ودراسة ، أوربا شرق في اليهودية الجماعات تاريخ في دراسة شملت

. الحسيدية وتاريخ اليهودية الجماعات لتاريخ موجزة

 المعادي والفكر ،الاستنارة فكر من بكل دبنوف تأثر

ستيورات جون وليبرالية كونت أوجست بوضعية تأثر ؛للاستنارة
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 الفردية مع تتناقض فكرة هي حيث من اليهودية فرفض ،ميل
 »رسالة مثل مقولات جانبا وطرح ، العلمي والتفكير والحرية
 لا أنها وجد إذ الميعاد« بأرض الأزلي و»الارتباط المقدس« الشعب

 ذلك من بدلا وتبنى ، العالم في اليهودية الجماعات وضع تفسر

 ويؤكد والحسية( )البيئية المادية المعطيات الاعتبار في يأخذ منهج

 اليهود إلى وينظر للتاريخ المتعينة والقراءة المتعينة والأشياء التفاصيل

 الفكر تأثير لكن . وتاريخية اجتماعية ظواهر باعتبارهما واليهودية
 والعضوي الخاص بالبعد اهتمامه في يتبدى للاستنارة المعادي

 في فختة بفلسفة دبنوف تأثر وقد . الإنسانية الظواهر في والروحي

 تأكيده في رينان إرنست وبفكر ، القومية في الروحي العنصر تأكيده

 الذي فولي الفرنسي المؤرخ بفاهيم تأثر كما . فيها الذاتي العنصر
 الذين لأفراد ا من مجموعة شيء( كل وقبل )أولا بأنها القومية عرف

 هو الأمة جوهر إن وقال ،أمة أنهم على أنفهم إلى ينظرون

 الذي تايين الأدبي والمؤرخ المفكر بفكر دبنوف تأثر وكذلك . وعيها

 وظروفه تطلعاته نتاج هي إثنما شعب لأي الروحية القيم اعتبر
 طرحه الذي للأمة العضوي المفهوم الأمر نهاية في وقدتبنى . الخاصة

 الغربي السياسي الخطاب جزءامن أصبح والذي وتايين رينان من كل

 من انطلاقاً اليهودية رفضه أن فرغم ، ولذا . عشر التاسع القرن في

 المعادي الفكر وقبلهاانطلاقاً*ن عاد أنه إلا ، المستنيرة العلمية رؤيته

 للشعب القومية الروح عن إيجابيا تعبيراً باعتبارها للاستنارة

. اليهودي
 جوهري بشكل دبنوف في أثرت التي الأساسية الأفكار ومن

 عدة تضم التي لإمبراطورية ا الدولة أي ، القوميات دولة فكرة

 تحتفظ بحيث ، المستقل تاريخه بل ولغتها هويتها منها لكل قوميات
 في )وخصوصا الذاتي الحكم من بقدر قومية أقلية أو جماعة كل

 خلال من السياسي القرار صنع في وتشارك والدينية( الثقافية الأمور

 الفكرة هذه وكانت . السياسي والتمثيل الواحدة الدولة مؤسسات

 النمساوية والإمبراطورية الروسية الإمبراطورية من كل في معلروحة
 الاستمرار للإمبراطوريات يضمن أن يكن سياسي كنموذج المجرية

 الشعوب حساب على ، بالضرورة ، الاستمرار مذا يكون أن دون

 عن يختلف تموذج وهو ،حدودها داخل تعيش التي والقوميات

 ومولندا وفرنسا إنجلترا في شاع الذي المركزية القومية الدولة نموذج

. عام بشكل أورباالغربية وفي
 تستند لأنها دبنوف نف في صدى الأقليات دولة لاقت وقد

 ودولة بالفعل قائمة قومية )شعوب متعيئة تاريخية معطيات إلى
على قادرا ،المستنير العلمي المفكر وهو ، يجعله ما وهو حديئة(

 أي دون الخصوصية قدرامن تقبل ،علميتها مع ،فهي .قبولها

، لدبنوف ضرورية الازدواجية هذه كانت وقد . للغيبيات استدعاء
يهوديتهم في تكمن لا اليديشية يهود خصوصية أن لاحظ فقد

 يديشيتهم في وإنما ومطلقة ثابتة عناصر إلى تستند التي العالمية
 السياسي التشكيل داخل كأقلية وضعهم من والنابعة الخاصة

 نابعة يطرحها التي الحلول كل فإن ، ولذا . أوربي الشرق والحضاري
في تشترك اجتماعية ظاهرة يشكلون أوربا شرق يهود أن تصوره من

. خصوصيتها بالضرورة تفقد أن دون المماثلة الظواهر مع الخصائص
القرن في أوربا مفكري من كشير عادة على ،دبنوف ينطلق

 . مراحل إلى تقسمه الإنساني للتاريخ رؤية طرح من ، عشر التاسع

البساطة ومن الروحية إلى المادية تطورمن هوأساسا فتطورالإنسانية

 ثلاثة إلى القومية النماذج يقسم وهو . الداخلي التعقيد إلى الخارجية

 النموذج أو الإقليمي السياسي والنموذج ،القبلي النموذج : نماذج

 وهذه . الروحي النموذج أو التاريخي الحضاري والنموذج ،المستقل
 من تمر أن لابد أمة كل أن بمعنى ، عضوي بشكل مترابطة النماذج

 تصور حسب ، القبلي والنموذج . الثلاثة النماذج أو المراحل خلال

 النموذج أن حين في ، ارتياطآوثبتاًبالبيعة يرتبط ، دبنوف

 إلى عنها مستقل فهو الروحي النموذج أما . ارتباطابها أقل السياسي
مايتضح أكشر يتضح الطبيعية عن التدريجي الابتعاد وهذا . بعيد حد

 إلى بالنسبسة ،فالأرض .بالأرض قومي ثموذج كل علاقة في

 إلى بالنسبة أم ، وبيئته كيانه من جوهرياً جزءا تمثل ، لأول ا النموذج

 ووجوده كيانه لأن ،الإطلاق على شيئا تعني لا فهي الثالث النموذج

بأن دبنوف ويؤمن . التاريخية بالذات الوعي إلى أساسا يتندان

 من الثالث النموذج إلى ينتمي روحي« »شعب اليهودي الشعب
 عكس )على والدولة الأرض عن غنى في فهو ولذا ،القوميات

 ،الأرض وإلى العلبيعة إلى اليهود عودة على يصرون الذين الصهاينة

. اليهودية( الدولة تأسيس على يصرون كما
 بالمراحل مر قد دبنوف تصور حسب اليهودي والتاريخ

 على فلسطين في قومي كيان في تجمعت العبرانية فالقبائل . الثلاث
 اليهود فقد وقد . موحدة دولة حكم وتحت الأرض من واحدة رقعة

 على حافظوا فقد ، ذلك ورغم . الأرض ذلك بعد ثم الدولة أولا

 كجماعة بذاتهم وعيهم وعلى ،المستقل الروحي الحضاري كيانهم

 إن : دبتوف يقول ؟ يامتقلالهم اليهود يحتفظ لماذا ولكن . مستقلة
 خلقت التي هي الفريدة اليهود فأوضاع ، تاريخية معجزة ليس هنا

 فقد ، ولذا ، لها أرض ولا دولة لا أمة يشكلون فهم ،الفريد كيانهم
إذ ،والقسر اللجوءللعنف إلى والاضطرار الحكم مسئولية من أعفوا
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 بل . ذلك إلى مضطرة نفسها تجد التي وحدها هي الحاكمة الدولة أن

 تطوير على مرغمين أنفهم اليهود وجد ،هذا من العكس على
 السلطة عبء من لتحررهم وتراثهم حضارتهم في الروحية العناصر

. هعام( آحاد قول حد )على الروح أمة فهم ، السياسية
 أن ويرى ، القومية والفردية القومية الأنانية بين دبنوف ويفرق

 في وألاتطمع حدودها تعرف أن عليها يجب اليهودية القومية

 نفسه الوقت في عليها يجب ولكن ،الآخرين أرض على الاستيلاء

 تحاول وبأن أنانية دون ذاتها تمجيد تحاول بأن الاتدماجية تتخطى أن

 الأمة مستقبل ولكن . المستقلة وملامحها اليهودية الذات تطوير

 يعتمد بل ، للعالم تنقلها سرمدية رسالة أية على يتوقف لا اليهودية
 . المستقلة الحضارية شخصيتها تطوير في نجاحها مدى أساساًض

 جوهرية فكرة عن تعبر متقولبة ثابتة شخصية ليست الشخصية وهذه
 وتغير تطور حالة في تزال ولا كانت شخصية هي وإنما ، أزلية

 الذين الصهاينة من النقيض الطرف على يقف دبنوف أن أي ، دائمين

 تجسيد أنها ويرون اليهودية الشخصية على الأزلية صفة يخلعون

 التاريخية التطورات حدود تتخطى التي السرمدية اليهود لرسالة

. عليها وتعلو
 الإنسانية ديباجتها رغم التحليلية دبنوف مقدمات أن والملاحظ

 عن كثيرا تختلف ولا ، النخع حتى صهيونية ، الواضحة والتاريخية

 شأنه ، منهما فكل . هعام آحاد الثقافية الصهيونية فيلسوف مقدمات
 متميزة شخصية لها يهودية أمة وجود يفترض ،صهيوني كل شأن

 وحدة ثمة وأن ، عالميا يهودياً تاريخاً ثمة وأن ، لأم ا بين فريد ووضع

 عن تفصلها العالم في اليهودية الجماعات جميع بين عالمية

 المقدمات )وهذه الجماعات هذه فيها توجد التي التاريخية التشكيلات
 أن من مقر يكن لم وبالتالي ،الصهيوني الفكر مقدمات نفسها هي

 الأمر واقع في يتحدث لا دبنوف ولكن . صهيونية( نتائج إلى يصل

 القومية السمات عن أو اليدشية القومية عن وإنما اليهودية ألقومية عن
 من ٨٨ ٠ من يقرب ما يشكلون كانوا الذين أوربا شرق بيهود الخاصة

 تاريخية تجربة سوى تكن لم التاريخية تجربتهم لكن ، العالم يهود
 لأعضاء الأخرى التاريخية التجارب عشرات ضمن واحدة

 يكمن لا دبنوف يرتكبه الذي والخطأ . العالم في اليهودية الجماعات

 عن يتحدث فهو ،التعميم مستوى في وإنمايكمن الحقاتق تزييف في

 يعود هذا ولعل . العالم( )يهود الكل باعتباره اليديشية( )يهود الجزء
 بشكل اليهود دائماعن تتحدث ،تاريخها عبر ، أوربا كل أن إلى

 ، I ومكان زمان كل في " اليهود وعن ، "ككل" اليهود وعن ،مطلق
من الإفلات يستطع لم فإنه ، ولذا . اليهودي "التاريخ وعن

 القرن )في أوربا أن كما .اليهودي وغير الغربي-اليهودي الخطاب
 هو ما إلى يشار وكان العالم مركز نفسها تظن كانت عشر( التاسع

 العام الرأي عن أنغسنا نحن نتحدث الآن )وحتى عالميا بوصفه غربي

 ويكنن . الغريي( العام الرأي Iالأمر واقع في نعني ونحن العالمي
 من تبقى ما ضآلة مقابل اليديشي الجزء ضخامة هذا كل إلى نضيف أن

اليهودي. الكل
 رؤيته في أساسية عناصر ثمة أن سيجد المدقق الدارس ولكن

 . الخاطئ التعميم مستوى عن ويتخلى تحليله مستوى يعدل جعلته

 أي ، الدياسبورا يهود تراث أن يرى أنه في الصهاينة عن يختلف فهو
 التاريخ ٠ يسمى انحرافاًعما لايشكل ،فلطين خارج يهودالعالم

 وعلى . فلسطين في اليهود تاريخ أي ، الحقيقي" الواحد اليهودي

 هو واحد بمركز مرتبطون اليهود كل أن إلى يذهب لا فإنه ، هذا

 تاريخ إلا هو إن اليهودي التاريخ أن يرى إنه بل ،فلسطين

 يتسم لا المراكز متعدد نسق الدبنوفي النسق فإن ، ولهذا . الدياسبورا

 وحدة وجود يؤكد فهو . والواحذية والتجانس الصارمة بالعضوية
 تعني لا الوحدة هذه لكن ، العالم في المتناثرة اليهودية الجماعات بين

 الظروف باختلاف تختلف اليهودية فالحضارات ، التنوع عدم
 هذه مركز أن يرى ، لهذا وهو . فيها سشأ التي والجغرافية التاريخية

 . آخر إلى بلد من متغيرأينتقل وسيظل كان الحضارات أو الحضارة

 المرة وفي ،الأندلس في يكون أخرى ومرة ،بابل في يكون مرة فهو

 من أكثر اليهودية الحضارة فيه تزدهر الذي فالبلد ، روسيا في الثالثة

 يفترض لا فإنه ، هنا ومن . الفكرية القيادة إليه تنتقل الأخرى البلدان

 يفترض بل ،فلسطين في ثابت( )أزلي وحيد واحد مركز وجود
 في يتحدث وهو ، الأهمية في متساوية متنوعة متغيرة مراكز وجود

 الذي البلد هو الحضارية ديناميتها مركز يهودية أقليات عن الأمر واقع

 ولاوجود وأخير أولا أوربيون رأيه ولذافيهودأوربافي ،فيه توجد
 أن على هذا كل بعد دبنوف أصر وإذا .الأوربي تراثهم خارج لهم

 اختلاط قبيل من هذا فإن ،اليهودية الأقليات كل مركز هذاالبلدهو

 قط تركز لم وبولندا روسيا ليهود التاريخية دراسته أن كما . الخطاب

 ولم ،فرنسا أو الأندلس ليهود المراحل من مرحلة في تبعيتهم على
 لأنها ذلك العالم، في اليهودية الأقليات كل قيادة تولوا كيف تبين

 يكن لا التي والإدارية الثقافية ومؤسساتهم أوضاعهم في دراسة
 التي الحلول أن كما . أوربي الشرق السلافي إطارها إلافي فهمها

 القومية فكرة من تنبع لا اليديشية أوربا شرق يهود لمسألة يطرحها
 . أوربية الشرق اليديشية القومية فكرة من وإنما ، العامة اليهودية

باسم ذلك يفعل لا فإنه ،اليهود اندماج يرفض حينما فهو ،ولذا



الممهيونية من اليهودية الجماعات موقف ٢ اليهودية والجملعات الصهيونية : الرليع الجرء

 في توجد متعينة يديشية هوية باسم وإنما أزلي عالمي يهودي جوهر

 اليهودية الدولة فكرة يرفض فإنه ، هنا ومن . والمكان الزمان

 العالمية اليهودية الهوية )لغة العبرية اللغة إحياء يرفض كما ، ألمستقلة
 شرق يهود )لغة اليديشية بإحياء ذلك من بدلا ويطالب المزعومة(

 هويتهم اليديشية يهود يحقق وبأن ،عرفوها التي اللغة لأنها أوربا(

. القوميات متعددة الدولة إطار خلال من الخاصة
 فكرة عن وتخليه ، دبنوف لدى التحليل مستوى دقة وتتجلى

 لاحظ لقد . عصره في اليهود وضع تحليله في ، العالمية اليهودية

 ولاحظ ، بالذات وروسيا أوربا في اليهودية الجماعات تفكك

 الدول من غيرها وإلى المتحدة الولايات إلى ألمتجهة اليهودية الهجرة
 بأن تنبأ فإنه هذا ولكل . المرتفعة الاندماج معدلات أخيرا لاحظ كما ،

 العالم يهود ومعظم ، روس يهود إلى سيتحولون اليديشية يهود
 تطوير بوسعهم سيكون حيث ، المتحدة الولايات إلى سيتقلون

 مجتمع لأن ، الجديدة الدياسبورا في الأمريكية اليهودية شخصيتهم

 الحضاري تراثها منها لكل مهاجرة أقليات مجتمع المتحدة الولايات

.الجديدة للأمة المشترك الحضاري التراث عن والمستقل بها الخاص

 وتنظيماتها الصهيونية بها تتصف التي الهستيرية الدينامية ورغم
 الصهيونية الأطروحات زيف أثبت التاريخي التطور فإن ، العديدة

 ولذا ، بهذا تماما واعيا دبنوف كان وقد . دبنوف تحليلات وصدق
 انتظار لعقيدة مجددة صيغة مجرد ٠ بأنها الصهيونية وصف فقد

 الصهاينة الزعماء عقول إلى المنتشية القباليين عقول من نقلت الماشيح

 وبعد الأمر نهاية )في روسيا في البلاشفة تبنى وقد . الساسيين
 فتم اليديشي البعث إلى الداعية الدبنوفية الصيغة سنوات( لعدة تخبط

 يهود وترويس دمج عملية تصاعدت ثم ، بيروييجان مقاطعة تأسيس
 من /٨٥ من أكثر اتجه كما .روس يهود إلى تحولوا حتى اليديشية

 يزال ولا . المتحدة الولايات إلى ،السوفييت ثم ،الروس المهاجرين
 وبعد . السوفييت اليهود هجرة لحركة الأساسي الاتجاء هو هذا

 )لبعض اليديشية يهود نجح ، المتحدة الولايات في استقرارهم
. يفقدواهويتهم أن الجديددون مجتمعهم في الاندماج في الوقت(

 )والمجتمع والسوفبتي الأمريكي المجتمعين حركيات ولكن
 المختلط والزواج الدمج تصاعدمعدلات إلى تؤدي ككل( الغريي

 يتنبأ لم دبنوف لكن . اليهودية الجماعات أعضاء واختفاء وانصهار

 نهاية في ذلك يفعل أن عليه الصعب من وكان ، الأخير التطور بهذا

 في الأساسية المات إحدى فإن ، كل وعلى .عشر التاسع القرن

 الصناعة يعد ما مجتمعات ، الحديثة العلمانية للمجتمعات
تؤدي التي والعلمنة الترشيد معدلات تصاعد هي ، والأيديولوجيا

 الجميع يندمج بحيث الإنسانية( )بل الدينية الخصوصيات تساقط إلى

. الآلية المحكومة المجتمع حركة في

 الخاصة النشاطات من عدد في نشيط بشكل دبنوف اشترك وقد
 في اليهودية العناصر جهود فأيد ، روسيا في اليهودية بالجماعة

 وطالب ، يهودية مدارس لفتح روسيا في الثقافة تنمية جمعية

 التي كيشينيف مذابح بعد الذات عن للدفاع يهودي نظام بتشكيل
 عام انتخابات في اليهودية المشاركة أيد كما ، ١٩٠٥ عام وقعت

 الحقوق أجل من الجمعية نشاط في نفسه العام في واشترك ١٩٠٥

 »حزب أسس ١٩٠٦ عام وفي ، اليهودي للشعب والمتساوية الكاملة

 عام حتى استمر الذي العضوي القومي التوجه ذا اليهودي« الشعب
 سياسته بسبب البوند لحزب معارضا دبنوف وظل . ١٩١٨

 . الرأي في بنيوي اتفاق وجود برغم وذلك ، والماركسية الاشتراكية

 في للاشتراك البلشفية الشورة بداية في الدعوة إليه وجهت وقد
 . اليهودية المسألة حول المطبوعات بعض لإعداد المختلفة اللجان

 هتلر وباعتلاء . برلين في واستقر ١٩٢٢ عام روسيا غادردبنوف وقد

 يد على قتل حيث ليتوانيا( )عاصمة ريجا إلى دبنوق رحل ، السلطة

. ليتواني شرطي

(١٨٨٠-١٨٤٩) ليبرمان اهارون
Aharon Lieberman

 إحدى في تعليمه تلقى ،ليتوانيا في ولد يهودي روسي كاتب

 الاستنارة حركة دعاة من وكان ، )يشيغا( العليا التلمودية المدارس
 وقد . فلنا في السرية الثورية الحركات في عضوا كماكان ،اليهودية

 بالجمع المطالب التيار اليهودية( الاستنارة حركة )داخل ليبرمان مثل

 القومي بالانتماء والاحتغاظ والاقتصادي الاجتماعي التحول بين
 بأن القائل المفهوم فرفض ،الروسي الشعبوي متأثرابالفكر اليهودي

 على هجومه وبرغم .قومي هو ما نفي على ينطوي التحديث
 محاولات رفض أنه إلا ،ومدرسيها التقليدية اليهودية المدارس

 حديث روسي تعليمي نظام فرض إلى الرامية الأول نيقولا القيصر

 اليهودية الجماعة أعضاء ينظم بأن وطالب اليهود الأطفال على

 الروسية اللغتين تدريس يتم حيث بهم الخاصة الحديثة مدارسهم
 ،الحقة القومية اليهود لغة هى. العبرية أن ليبرمان اعتبر وقد . والعبرية

 فكرة بشدة ليرمان هاجم خ ز . ألمانية إلارطانة فماهي أمااليديشية
 إليها دعا التي الفكرة وهي التغيير عملية قيادة اليهود أثرياء يتولى أن

 للبورجوازية اللاذع هجومه ووجه اليهود التنوير دعاة من كشير

. اليهودية

٤٠٢



الصعممدنية من اليهودية الجملعلت موقق ٢ اليهودية والجعلعلح الصهيعقية : للرليع الجنء

 ، الثوري فشاطه بسبب ، ليبرمان اضطر ، ١٨٧٥ عام وفي

 والتحق ،الروس الثوريين دائرة إلى انضم حيث لندن إلى الفرار إلى
 ، )فيبريد( الحين ذلك في الثورية الروسية المجلات أهم من بواحدة

 . ١٨٧٦و ١٨٧٥ عامي بين الفترة في عديدة مقالات بها ونشر
 أن إلا ، وقوة وضوحا أكشر أصبحت والأمية الثورية نبرته أن ورغم

 في »قومي« له يقال )الذي الإثني الجانب يؤكد ظل ليبرمان

 "التاريخ أن واعتبر اليهودية الجماهير بتضامن وطالب ، مصطلحه(
 ليكونوا اليهود أمام الطريق مهدت قد اليهودية والتعاليم "اليهودي

 الرموز إلى اللجوء وهذا . الثورية للاشتراكية الطبيعيين الممثلين
 الشعبوية الحركة سمات من الواقع في كان التاريخية أو الدينية

 للقضايا تأييدها وكسب الجماهير تعبئة إلى يهدف وكان ، الروسية

 لأعضاء مستقل تنظيمي إطار إيجاد بضرورة طالب كما . الشورية

 الثورية للحركة الأوسع الإطار داخل يعمل اليهودية الجماعة

. الروسية

 واعتبرهم ، بشدة المتروسين اليهود المثقفين ليبرمان هاجم وقد
 . أوضاعهم حقيقة عن وبعيدة اليهودية الجماهير عن منفصلة نخبة

 بين ثورية حركة تأسيس على قدرة العناصر أكثر أن اعتبر كما

 والمرتبطة الجماهير هذه من القريبة العناصر هي اليهودية الجماهير

 أكثر هم العليا)اليشيفا( التلمودية المدارس طلبة أن ورأى ، بعالمها

 دفعته التي الأسباب وهذاأيضاًأحد . الدور لهذا المؤهلة العناصر

 المعاهد طلبة بين للعمل أداة أفضل باعتبارها العبرية باللغة للاهتمام

 من يصبحوا لكي وتدريبهم الشوري للعمل وتجنيدهم التلمودية
 بالروسية بيانا أصدر ، ١٨٧٦ عام وفي . اليهودية الشورية القيادات

 ولطلبة عام بشكل روسيا في اليهودي للشباب موجها والعبرية

 البورجوازية فيه هاجم خاص بشكل العليا التلمودية المدارس
 منهما تعاني اللذين والاضطهاد الشقاء مسئولية وحملها اليهودية

 الانضمام اليهودي الشباب من المثقفين ناشد كما ، اليهودية الجماهير
 نادوا من أوائل من يعدليبرمان ، وبالتالي . الكادحة للجماهير

 غرار على الكادحة اليهودية الجماهير بين الثوري الدعائي بالعمل

 الروسية السعبوية الحركة أطلقتها التي الشعب إلى الذهاب " حركة
 والتي عشر التاسع القرن من السبعينيات وأوائل الستينيات أواخر في

 ليبرمان اتخذ وقد . الروسية الفلاحين لجماهير موجهة كانت

 تأسيس في ١٨٧٦ عام شارك الاتجاءحينما هذا في عملية خطوات

 بتتظيم الاتحاد هذا يقوم أن على لندن في العبري الاشتراكي الاتحاد

 روسيا من القادمين اليهود المهاجرين من العمال تضم عمالية نقابة
هجوم تسبب أن بعد ينجح لم المشروع هذا أن إلا . أوربا وشرق

 في اليهودية الجماعة وقيادات اليهودية الدينية المؤسسة على ليبرمان
 وقدأدى . الاتحاد عن العمالية الجماهير من كثير ابتعاد في لندن

 العام في الاتحاد انهيار إلى ،الداخلية للخلافات بالإضاقة ذلك،

- نفسه

 لاقت العبرية باللغة جريدة ليبرمان أصدر ، ١٨٧٧ عام وفي
 أيضاً تعرض ولكنه ،الراديكاليين التنوير دعاة لدى كبيراً نبولأ

 الدوائر )داخل البعض رأى حيث عدة جهات من حادة لانتقادات

 فكرة وتأييده الدينية المؤسسة على الشرس هجومه أن الراديكالية(

 الآراء بعض أكدت بينما ، اليهودية الجماهير تباعد إلى سيؤدي الأممية
 )أي قومي توجه وذات الاشتراكية عن بعيدة جريدته أن الأخرى

 )لغة العبرية اللغة لإصدارها اختار ليبرمان أن بدليل صهيوني(

 الجماهير )لغة اليديشية اللغة من بدلا الدينية( الأرستقراطية

 في اليهودي الديني التراث من الكثيرة اقتباساته أن كما . الكادحة(
 أغلقت وقد . المتعالية النزعة هذه على آخر دليل مقالاته كتابة

 وتزايد المالية المشاكل نتيجة ، الرابع العدد صدور قبل ، الجريدة
. الجهات جميع من لها الانتقادات
 بتهمة فيينا في ليبرمان على القبض ألقي ، ١٨٧٨ عام وفي

 ألقي ثم . البلد خارج إلى ورحل مستعار اسم تحت البلاد في الإقامة

 بتهمة حوكم حيث ( ١ ٨٧ ٩ )عام ألمانيا في أخرى مرة عليه القبض

 عام وفي . أشهر تسعة لمدة وسجن سرية منظمة تأسيس في المشاركة

 فكرة الفترة هذه في راودته وقد . أخرى مرة لندن إلى انتقل ، ١٨٨٠
 ذلك على يقدم لم ولكنه الإرهابية الشعب إرادة منظمة إلى الانضمام

 التي الاشتراكية الشورة بمبدأ التزامها مدى حول لشكوكه نطرأ

.البورجوازية المرحلة ستتخطى
 لم متزوجة بسيدة عاطفيا ليبرمان ارتبط ، لآونة ا تلك وفي

 حيث المتحدة الولايات إلى وراءها وممافر ، نفسها المشاعر تيادله
 أثناء نفسه على الرصاص أطلق أن بعد ١٨٨٠ عام منتحرا مات

.منزلها في لها زيارته
 اللغة إلى قياسا العبرية اللغة أهمية ليبرمان تأكيد ورغم
 الأساس بلورة أمام الطريق مهد طرحه مما كثيراً أن إلا اليديشية،

 تأرجحه بأن القول يكن ، هذا ومع . بعد فيما البوند لحزب الفكري

 جهة من اليديشية الجماهير إلى والتوجه جهة من العبرية اللغة بين
 حركة في الكامنة الأساسية أحدالتناقضات عن تعبير هو أخرى

 ،الانعزالية القومية والنزعة الثورية الاندماجية النزعة )بين الاستنارة
 التناقض لحسم أطول مدة ليبرمان عاش لو وربما الصهيونية( أي

. الطرفين أحد لصالح

٤٠٣



لصهيونية مت ليهودية الجماعات موقق ٢ ليهوسية والجماعاح لصهيعفية : لرليع لمجزء

(١٩٣-١٨٦٥) جيتقوسكي حامم
Hayyim Zhitlowsky

 كبار من وهو ،والروسية باليديشية يكتب كان يهودي كاتب
 وتلقى ،روسيا في ولد . ا« الدياسبور »قومية يسمى ما مفكري

 الاشتراكية الحركات في مبكرة سن في انخرط ثم ،حلمانيأ تعليماً

 خاص اهتمام أي عن بعيداً جيتلوسكي ظل وقد . الروسية والثورية

 أوضاعهم تدهورت أن إلى روسيا في اليهودية الجماعات بأوضاع

 التاسع القرن من الثمانينيات في حاد شكل والاقتصادية الاجتماعية
 ضدهم الموجه الاضطهاد وتزايد روسيا في التحديث تعثر مع ،عشر

 »المسألة باسم يعرف أصبح فيما الأقليات( من غيرهم )وضد

 وإلى المسألة لهذه حلول عن البحث إلى ذلك دفعه وقد . اليهودية«

 كان أن وبعد . القومية والخصوصية الاشتراكية بين تجمع صيغة إيجاد
 أصبح ،روسيا يهود لمشاكل حلا الاندماج في يرى جيتلوسكي

 لم ولكنه ،بها وتأثر صهيون أحباء بحركة احتك وقد . له رافضا

 عنوانها بالروسية دراسة ١ ٨٨٧ عام وأصدر ،الصهيوني الحل يقبل

 للرؤية كاملا نقدا تضمنت لليهودية المتاريخي للمصير حول أفكار

 أن إلى الدراسة هذه في جيتلوسكي ذهب وقد . للتاريخ الصهيونية

 من تناضل أمة من ،م٧ ٠ عام الهيكل سقوط بعد ،تحولوا اليهود

 الوسطاء من أمة إلى العليا الإنسانية والقيم الاجتماعي العدل أجل

 كان جيتلوسكي أن حين وفي . الآخرين عمل تستغل والطفيليين

 أوربا )غرب الغرب يهود إلى بالنسبة طبيعي حل الاندماج أن يرى

 أعضاء إلى بالنسبة مختلف الأمر أن يرى كأن فإنه ، ووسطها(

 فهم بالأساس( وبولندا )روسيا أوربا شرق في اليهودية الجماعة

 وتتحدد ، يدثية( )قومية اليدئية لغتها أوربية شرق قومية يشكلون

 أقلية أنها أي ،الروسي المحلي الإثني الأساس هذا على هويتها

 ومن . القيصرية روسيا في القومية والأقليات الشعوب ضمن قومية

 في ممكن اليهودي القومي البعث بأن مؤمنا جيتلوسكي كان ،ها

.اشتراكي إطار داخل »الشتات« أو ا« »الدياسبور

 دبنوف قبل من الشديد بالهجوم جيتلوسكي دراسة قوبلت وقد
 وخصوصا ،الصحافة اتهمته كما . المنطلقات في اتفاقهما رغم

.اليهود بمعاداة ،بالعبرية المكتوبة

 زيوريخ إلى ثم برلين إلى جيتلوسكي انتقل ، ١٨٨٨ عام وفي
 في وأصدر ، ١٨٩٢عام الدكتوراه درجة على حصل حيث وبرن

 والقادة المفكرين فيه يتاشد اليهود إلى يهوحي من كتابه نغسه العام
 على الاقتصادية مشاكلهم ليحلوا الجماهير مع يتحالفوا أن اليهود

وإلى الأرض في اليهود توطين إعادة إلى ودعا .ثوري أساس

 لانحطاطهم نهاية "سيضع الإجراء فهذا ،بالزراعة أشتغالهم
 طالب كما . قوله حد على " بالتجارة اشتغالهم عن الناتج الأخلاقي

 مجال في المساواة تحقيق إلى لا اليهودية الجماعة أعضاء يسعى بأن

 ما مجال في المساواة تحقيق إلى أيضا ولكن وحسب المدنية الحقوق

. قومية كأقلية حقوقهم أي ، "القومية حقوقهم " سماه

 الثوري الاشتراكي الحزب تأسيس في جيتلوسكي ساهم وقد

 كم ،جريدته تحرير في وشارك ، ١ ٨٩٣ عام المنفى في الروسي
. باليديشية اتحاداًيهودياًاشتراكياًيصدرمطبوعاته أسس

 عام نشرت 1 اليديشية لماذا بعنوان ١٨٩٧ عام دراسة وكتب
 لأعضاء القومية اللغة اليديشية تكون أن ضرورة فيها أكد ١٩٠٠

 المؤتمر حضوره أثناء الرأي هذا أكد وقد . اليهودية الجماعات

 الصهيونية جيتلوسكي رفض وقد . ( ١٨٩٧) الأول الصهيوني

 الدينية بالتيارات وثيق ارتباط ذات رجعية برجوازية حركة باعتبارها
 عام البوند لحزب انضمامه وبعد . اليهود وبأثرياء الأرثوذكسية

 أم "الصهيونية عنوان تحت صحيفة في مقالا كتب ، ١٨٩٨

 تستطيع الذي الأمثل الإطار هي الاشتراكية أن فيه أكد ٠؟ الاشتراكية

 الثقافي واستقلالها ذاتيتها تحقيق خلاله من اليهودية الجماعة

 مذابح وبعد . القوميات متعددة دولة ظل في قومية كأقلية والحضاري

 وجود بضرورة جيتلوسكي نادى (،١٩٠ ٣ )عام روسي في كشينيف

. إقليمي مركز
 في شارك ، (١٩٠٤ )عام المتحدة للولايات الأولى زيارته وفي

 ،المحاضرات من سلسلة وفي . لإقليمية ا فولك داس جريدة تحرير
 المهاجرين كل ينصهر أن )أي الانصهار بوتقة فكرة جيتلوسكي هاجم

 أن ضرورة إلى ودعا ، واحدة( قومية بوتقة في المتحدة الولايات إلى

 الولايات إلى المهاجرة الأقليات من وغيرهم اليهود المهاجرون يحتفظ

 . القوميات متعدد مجتمع إطار في الخاص الحضاري بتراثهم المتحدة
 الحفاظ فإن وبالتالي ، شعب لأي الثقافية الحياة أساس اللغة أن وأكد

 يهدد ولن ،الاندماج من اليهود سيحمي اليديشية وبلعقافة اللغة على

.القومي واستمرارهم بقاءهم الدينية العقيدة عن تخليهم

 نغسه ورشح ١٩٠٦ عام أوربا إلى جيتلوسكي وعاد
 انتخابه ألغت الحكومة لكن ،بالفعل وانتخب روسيا في للانتخابات

 مؤتمر جيتلوسكي ترأس ، ١٩٠٨ عام وفي . الشوري نشاطه بسبب

 إلى أخرى مرة عاد ،نفسه العام وفي .اليديشي تشيرنوفتس

 بتحرير وقام ،نيويورك في دائم بشكل استقر حيث المتحدة الولايات
 بهدف العمال دائرة إلى انضم كما .آرائه عن فيها عبر شهرية مجلة

. اليهود العمال بين اليديشية اللغة تعليم نشر

٤٠٤
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 شهرين بعد تركها لكنه ، فلسطين إلى ذهب ، ١٩١٤ عام وفي
 بحركة تأثر أنه غير . لليديشية شديدة معارضة هناك وجد أن بعد

 الحملة في كماشارك ، ١٩١٧ عام إليها وانضم صهيون عمال

 وفيتجنيد الأولى العالمية الحرب خلال اليهودي الفيلق لإقامة الرامية

 أعقاب في تماماً الصهيونية ليرفض عاد ولكنه . له المتطوعين

. ١٩٢٩عام العريية الانتفاضة

 إلى جيتلوسكي اتجه ، والبلشفية للماركسية انتقاده وبرغم

 ،ألمانيا في النازية صعود أعقاب في السوفيتية الدولة مع التقارب

. ١ ٩٣ ٦ عام موسكو محاكمات عن ودافع
 الاتحاد في بيروبيجان إقليم تأسيس جيتلوسكي أيد وقد

 للجماهير يتيح الذي اليهودي الإقليم لفكرة كتجيد السوفيتي

 قومي إطار في الخاصة وتقاليدهم ثقافتهم عن التعبير اليهودية

. اشتراكي ومحتوى

( ١٩٣٢) نيوزنر جيكوب

 اللاهوت كلية في تعليمه تلقى يهودي أمريكي ومؤرخ عالم

 . براون وجامعة كولومبيا جامعة في ودرس ، )المحافظة( اليهودية
 ١٩٦٥ ، أجزاء )خمسة بايل في اليهود قاريخ كتاب مؤلفاته أهم من

 واليهودية ، (١٩٧١) الفريسين عند الحاخامية والقاليد (١٩٧٠ -
 ويعد . التلمود في مهمة دراسات وله . (١٩٧٠) علماني عصر في

. الحديث العصر في التلمود علماء أهم من
 يدافعون اليهودالذين الأمريكيين المفكرين أهم نيوزنرمن ويعد

 »قومية يمى )فيما فلسطين خارج اليهودي الوجود عن

 لإسرائيل الصهيوني المفهوم يرفض فهو ولذا ، الدياسبورا«(

 تعريفين من نيوزنر وينطلق .العالم ليهود الروحي المركز باعتبارها
 .وقومي سياسي والآخر وثقافي ديني أحدهما اليهودي لكعب

 اليهود حياة قي مركزية لها يكون قد اليهودية الدولة أن يرى وهو

 المتعينة اليهود حياة في لها مركزية لا ولكنها ، التاريخية( )الزمنية
 ،ويشكون يفكرون ،وموتون يولدون ،ويعانون يعيشون " كأناس

 اليهود دام فما . ويعملون يحيون ، عليهم ويقلقون أطفالهم يربون

 ولا الصهيونية فلا ، مستقلة إنسانية ظروف ظل في يعيشون بشراً

 الحاخام أكد كما . حياتهم محور تكون أن يمكتها إسرائيل دولة

 الثايتة الحياة لقضايا بالنسبة تقوله ما لديها ليس الصهيونية أن نيوزنر

 اليهودي الوجود مشكلة قط تثر لم الصهيونية( )أي لأنها ، الخالدة
. اليهودية عنها عبرت كما

 اليهودية المعنون كتابه في الصهيونية نيوزنر الحاخام ورفض
 تمبح أخذت الصهيونية أن يرى إذ نلغاية عميق ( ١ ٩٧ ٢ ) الأمريكية

 الخطاب على فاستولت ،اليهودي الدين عن زائفا بديلا تدريجيا

 الكثيرون يعتقد ولذا ،الدينية اليهودية رموز وعلى اليهودي الديني
 كشير يفشل ، هذا ونتيجة . واحد شيء هما واليهودية الصهيونية أن

 والتجاوز الديني التسامي أنواع من نوع أي ممارسة في أمريكا يهود من

 قطعة على اهتمامهم كل يركزون لأنهم ذلك ،المادي للعالم الروحي

 المرء يحلم أن بين شاسع فارق وثمة .... فيها يعيشون لا أرض

 ما كل بعيدة بيلد يحلم وأن الزمان نهاية في السماء في توجد بأرض

 إن إليها يذهب أن الإنسان بإمكان ، هذا مع ، ولكن " خير فيها
 وإنما ديني حصاً تعد لم أمريكا ليهود بالنسبة صهيون أن أي ، أراد

. أسبوعين لمدة إسرائيل إلى وعودة ذهاب تذكرة أصبحت

 مركزية عن الصهيونية للفكرة نيوزنر رفض حدة أن ويبدو

 في المنشور الغاضب مقاله قي يتضح كما التزايد في آخذة إسرائيل

 فقد ، بولارد فضيحة وقوع بعد ١ ٩٨٧ /٣ /١٠ في بوست الواشتطن
 القدس من أفضل أمريكا إن I للقول حان قد الوقت أن مواربة بلا أكد

 الأمريكيين اليهود فإن ميعاد أرض هناك كانت وإن ، لليهود بالنسبة
 يتاح أن يكن لا نحو على والأمن بالسلام ويشعرون فيها يعيشون

 تجري مقبولة طائفة المتحدة الولايات في فاليهود .إسرائيل في لهم

 مجلس في أعضاء سبعة وينتمي ، الأمريكية للحياة الرئيسي التيار مع

 من ٧٢ تشكل لطائفة المجل أعضاء من ٧٧أي الأمريكي، الشيوخ

 المسألة لطي الجميع نيوزنر دعا ، ذلك لكل . " السكان مجموع

 خطابي والسؤال ؟ اليهودي يعيش أن يفضل أين : وتساءل
 اليهودي أن للشك مجالا يدع لا بما يقرر فالمقال . استنكاري

 الدولة وأن ، المتحدة الولايات في كاملة يهودية حياة يعيش الأمريكي

. له بالنبة روحيا مركز تشكل لا اليهودية
 ، صهيونياً نفسه يسمي نيوزنر فإن ، الحاد الموقف هذا ورغم

 المفاهيم مفكر يهاجم أن يمكن المعاني من معنى بأي ندري ولا

 . صهيونيا نفسه تسمية في ويستمر الحدة بهذه الأساسية الصهيونية

 »الصهيونية نحن نسميه ما أو الدياسبورا قومية روية ولكن

 استيعابهاهي قدتم ، الاندماجية الرؤية مثل مثله ، التوطينية«
 يعنيه كان ما وهذا ، الدياسبورا صهيونية إطار داخل الأخرى
 في الصهيونية الدولة مركزية عن تحدث حينما نفسه نيوزنر الحاخام

 أو الروحية حياتهم في وهامشيتها ،وحسب لليهود السياسية الحياة
 : قسمين إلى والشتات اليهود حياة قسم قد بذلك فهو ، الحقيقية

التبرعات دفع خلال من نفسه عن يعبر »صهيوني« سطحي قسم

٤٠٥
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 اليهودي الكيان وهو ، الآخر والقسم . السياسي والضغط

 اليهودي حياة ويشمل الصهيونية الرؤية نطاق خارج ويقع ، الحقيقي
. أبعادها معظم في

 العالم يهود معظم وجدان في الساتدة الرؤية إن نقول أن ويكتا
 سطحي سياسي سلوك شكل تأخذ التي التوطينية الصهيونية هذه هي

 وبالتالي ، بالصهيونية له علاقة لا عميق حياتي وسلوك ،صهيوني
 الصهيونية للاجتماعات يذهب أن نيويورك من يهودي بإمكان

 الجباية إلى شيكه ويرسل سيارته على إسرائيل علم يرفع وأن المختلفة
 خطاباًلممثله ويرسل سترته في داود نجمة يضع وأن الموحدة اليهودية

 لإسرائيل موقفاًممالئاً يتخذ أن منه يطلب الأمريكي الكونجرس في

 نفه الوقت في ولكنه ، حياته( من السياسي الجانب هو )وهذ
 الأمريكية المثل ويتبنى اندماجاًكاملا الأمريكي مجتمعه في يندمج

 يطور أن يكته كما ، الضواحي في ويعيش الفارهة السبارة ويركب

 نفسها الأمريكية الحضارة إطار داخل اليهودية )الأمريكية( هويته

 أو قصة يكتب فإنه ،كاتبا كان وإن . اليديشية أو العبرية فيدرس
 تكون أن دون محددة أمريكبة يهودية ملامح ذات أمريكية قصيدة

. حياته في مرجعية أية للصهيونية

(١٩٨٩-١٩٠٧) ستون ٠ ف٠ا
I F. Stone

 لعدد ومراسلا صحفيا عمل ،يهودي أمريكي وصحفي كاقب

 في الفلسفة ودرس ١٩٢٢ عام منذ الأمريكية والصحف المجلات من
. بعسلفانيا جامعة

 فلسطين خارج اليهودية الجماعات بأن المؤمنين من ستون ويعد

هذا على الحفاظ وبوجوب الحضارية وإسهاماتها وهويتها تراثها لها

 ليليبوت قومية يسميه ما إلى قاتمة نظرة ينظر وهو . وتدعيمه الوضع
 )أو إسرائيل بها ويعني جلفر( مغامرات رواية في الأقزام )بلاد

 »قومية يسميه يما قورنت ما إذا الأفق ضيقة قومية وهي ، الصهيونية(

 عبارة هي مصطلحتا في الشتات« )و"قومية العالمية بنظرتها الشتات«

 اليهودية الجماعات لأعضاء المختلفة والإثنية الثقافية الانتماءات عن

 القومية أن ستون ويؤكد . والمكان( الزمان باختلاف تختلف والتي

 من فتنبع الثانية أما ،القبلية بالمصلحة الضيق الاهتمام ثمرة الأولى

 الشتات منجزات على شاملة نظرة ستون ألقى وقد . إنسانية رؤية

 أن فوجد ، العالم( في اليهودية الجماعات أعضاء )أي

 رؤية ذات بحضارات مرتبطة اليهود حياة فيها ازدهرت التي الفترات
 التي الفترة أو ، الإسكندرية( )في الهيلينية الفترة في سواء ،تعددية

 ، أفريقيا( )وشمال الأندلس في العربية الحضارة فيها سادت

 . المتحدة والولايات أورب غرب في الحديث العصر في أو

 وإسهاماتهم الشتات في اليهود حياة ازدهار أن يرى وهو
 . وتدعيمها عليها بالحفاظ جديرة إيجابية ظاهرة الحضارية

 الاتحاد في الوجوداليهودي بتصفية المطالبة من فبدلا ،ولذلك

 ضد التهييج من وبدلا ،الميعاد أرض إلى اليهود تهجير أو السوفيتي

 على القضاء على السوفيتي الاتحاد حث يقترح ،السوفيتي الاتحاد
 الخاصة الحقوق السوفييت اليهود منح وعلى اليهود معاداة

 . المختلفة الأقليات من ينحهالغيرهم التي التعبير وحرية بالاستقلال
 الصهيونية لأن المنهج في معه يتفقوا لم الصهاينة أن ستون ويؤكد

 تقوم لن الكوارث هذه فبدون ،اليهودية الكوارث مع تزدهر
 لاضطهادها الصهيونية الدولة ستون يهاجم ثم . قائمة لها

 كتاب ستون مؤلفات أهم ومن . حقوقهم وإنكارها الفلسطينيين

. سقراط محاكمة

ممرهم

٤٠٦



للصهيعفية اليهودي الرقض ٣ اليهودية والجملعات الصهيونية : الجزءالرلبع

٣
للصهيونية اليهودي الرفض

 الألمان للمواطنين المركزي معها-الاتحاد الكامل والتوحد للصهيونية اليهودي الرفض
 المقاومة - الاستيطانية اليهودية الاحتجاج- حاخامات - اليهودية العقيدة أتباع من

 اليهودي الاكتراث عدم - الصهيونية من اليهودي التملص - للصهيونية اليهودية العربية
الجديدة اليهودية الأجندة -بريرا - المدينة( )نواطير كارتا الناطوري - بالصيهيونية

معها الكامل والتوحد للصهيونية اليهودي الرفض
Jewish Rejection of Zionism 200 Total Identification 

with It

 للمصطلح العربي المقابل هو للصهيونية« اليهودي »الرفض

 وهو ، ،Jewish Anti-Zionism زايونيزم أنتي »جويش الإنجليزي
 الذين اليهود هؤلاء نصنف أن يكتا طريقه فعن ،أساسي مصطلح

 ثمة ولكن . ومبدئي جوهري بشكل وقالبا قلبا الصهيونية يرفضون
 ينقسمون اليهود أن يفترض أنه وهو المصطلح في أساسية قصور نقطة

 من ضرب إلى يقودنا أنه أي ، لها رافضين أو صهاينة إلى إما

 .الواقع عن ببساطتها تفصلنا والتي ، البسيطة المتعارضة الثنائيات
 من الواقع فندرك الثنائيات هذه نتجاوز أن الأفضل من يكون قد ولذا

. وتركيبية دقة أكثر وتصنيفية تحليلية ومصطلحات مقولات خلال

 للصهيونية اليهودي الرفض إلى نظرنا لو هذ إنجاز ويكننا
 القبول هو الآخر طرفه مستمر متصل أطراف أحد يشكل باعتباره

 بها الكامل التوحد بل والتعاطف للصهيونية المتحفظ غير اليهودي

 رافضو كان وإذا . كثيرة ظلال المتعارضين الطرفين بين وتوجد
 الساحقة العالم يهود فأغلبية ، أقلية عنها والمدافعون أقلية الصهيونية

 وهناك بالصهيونية« اليهودي الاكتراث »عدم فهناك . بينهما توجد

. وهكذ النفعية« »الصهيونية وهناك منها »التملص«

 اليهودي »التعاطف عكس هو للصهيونية« انيهودي والرفض
 »عدم أو الصهيونية من اليهودي« أما»التملص . الصهيونية« مع

 الرفض من كامنة أو مخففة إما أشكال فهما ، بها اليهودي« الاكتراث
 علماني أساس : أساسين إلى يستند الرفض وهذا . اليهودي

. ديني أساس أو إثني( أو اشتراكي أو )ليبرالي
 الصهيونية تاريخ مع يبدأ للصهيوقية اليهودي الرفض وتاريخ

 المنظمات أن وإسرائيل الصهيونية موسوعة في جاء وقد . نفسها
أو موقفاًمعارضاً الصهيونية من اتخذت قد " "كافة الرئيسية اليهودية

 المعارضة وقددفعت . مكترث( غير )أي صهيوني غير موقفا

 من (١٨٩٧) الأول المؤتمر انعقاد مقر لنقل الصهيونية القيادة اليهودية

 في الحاخامات لمجلس التنفيذية اللجنة وأعلنت . بازل إلى ميونخ
 أساس على الصهيونية على اعتراضها ،المؤتمر انعقاد عشية ، ألمانيا

 كما . اليهودية الخلاص عقيدة مع تتعارض اليهودية الدولة فكرة أن
 مندويي )مجلس إنجلترا في الرئيسيتان اليهوديتان المنظمتان اتخذت

 . مماثلة مواقف الإنجليزية( اليهودية والهيئة ،البريطانيين اليهود
 التفسير معارضته عن المركزي لأمريكيين ا الحاخامات مؤتمر وأعرب

 . القومي الانتماء تؤكد الصهيونية أن باعتبار لليهودية الصهيوني
 يهودية دولة إنشاء فكرة هرتزل( رأس )مسقط فيينا حاخام وعارض

 وقد . والقومية العرق إلى شيء كل وترجع لليهود معادية فكرة لأنها

 عام للصهيونية مناهضا موقفا الأمريكية اليهودية اللجنة تبنت

 عام أواخر حتى استمر صهيوني غير نهجاً انتهجت ثم ، ١٩٠٦
 يهودياًامريكياًرفضهم ٢٩٩ بلفورأعلن وعد صدر وعندما . ١٩٤٠

 وقعوا ، الأمريكية الحكومة إلى موجهة عريضة في ،الحال في

 ٤ وفي . المزدوج الولاء لمفهوم يروج ذلك أن أساس على ،عليها

 الكونجرس عضو ،كان جوليوس بعث ، ١٩١٩ سنة مارس
 رسالة ،بارزا أمريكي يهوديا ٣٠ ومعه ،كاليفورنيا عن الأمريكي

 الدولة فكرة على فيها يحتجون ويلسون وودرو الرئيس إلى
 أنهم عن الاحنجاج هذا على الموقعين أكثر وأعرب . اليهودية

 إن : يقولون وكتبوا ، الأمريكيين اليهود أغلبية رأي عن يعبرون
 الرؤى حق في جرية سيكون لليهود قومياً ولأ فلسطين إعلان

 إن : يقول البيان واستطرد . العظماء وقادتهم اليهود لأنبياء العالمية
 يتعلق فيما اليهود( غير )على أساسية قيودا تضع أن لابد يهودية دولة

 سيكون صورة أية في والدولة الكنيسة توحيد أن وأكد ،بالجنس

 كان جوليوس وأعرب . عام ألفي إلى تعود الوراء إلى قفزة بمنزلة
في يعرف ماكان أن في أملهم عن الاحتجاج( وقعواعلى )ممن وغيره
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للصهيعنية اليهودي الرقض ٣ البهوسية والجملعلت لصهيعنية : الرليع الجزء

 الأجناس لكل الوعد أرض يصبح أن يجب الموعودة بالأرض الماضي

. والعقائد
 فإن ،الدلالة مختلط مصطلح »صهيونية« مصطلح أن وكما

 : نفسها بالصغة يتسم لها العداء أو الصهيونية« »رفض مصطلح
 ضد يقف الذي اليهودي على يطلق ، الأحيان بعض ففي ٠ ١

 للفلسطينيين الصهيونية الدولة قمع ضد أو الصهيونية التوسعية

. للصهيونية" »معاد مصطلح
 أن قرر الذي تشومسكي لنعوم للإشارة نفسه المصطلح ويستخدم - ٢

 ومن ، مترادفتين بالضرورة ليستا والصهيونية الإسرائيلية السياسات
 والتصدي الإسرائيلية السياسات شجب أن يهودي أي يستطيع ثم

 هذا ومع ، بالضرورة للصهيونية معاديا موقفا يتخذ أن دون لها
. رافضاًلها معادياًللصهيونية تشومسكي صنف

 ، شهيرة يهودية أمريكية شخصية وهو ، مسولومونوف ألان أما -٣

 تنشى وأن التحريرالفلسطينية بمئظمة بالاعتراف إسرائيل فيطالب

 يتم أن رفض ولكنه ، إسرائيلية والأخرى فلسطينية واحدة ، دولتين

 أن نجد بينما . عليه للصهيونية« »معاد أو »صهيوني« اصطلاح تطبيق

 ، نفسها بالمطالب يطالب سيرش( جماعة )مؤسس هاناور إدموند
. للصهيونية« »معاديا هذا مع نفسه ويسمي

 من شكل هو إنما للصهيونية اليهودي العداء أن الصهاينة يرى - ٤
. كفه اليهودي كره أشكال

 هو الصهيونية يرفض الذي اليهودي أن إلى نذهب ونحن

. الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة يرفض الذي اليهودي

: أساسيين قسمين إلى ينقسم للصهيونية اليهودي والرفض

: وعلماتي ديني
: الديني الرفض ٠ ١

 ورثة الأرثوذكس اليهود بعف يرى : الأرثوذكسي الرفف أ(

 أرض إلى العودة أن الدينية( رؤيتهم من )انطلاقا الحاخامية اليهودية
 الأيام آخر في المخلص الماشيح ظهور بعد إلا تتم أن يكن لا الميعاد

 تكون ، ذلك على ويناء . اليهودي شعبه بقيادة هو يقوم أن على

 علمانية( )مادية عملية خطوات أتخاذ بمحاولتها « العمهيونية الحركة
 خصوصيات أخمر في تدخل إثما ،يهودي قومي وطن لإقامة

 أية وتأسيس ،والهرطقة التجديف من نوع أنها أي ،الإلهية الإرادة

 , التوراتية للتعاليم خرق هو اليهود يد على فلطين قي علمانية دولة
 من أمة هو وإتما الشعوب كل مثل دعياً ليس اليهودي الشعب إن

 نوع من ديني عهد الرب وبين بينهم المبرم العهد أن كما ، الكهنة

هؤلاء ويرى .الصهاينة يتخيل كما قوميا عهبا وليس خاص

 اليومي، للتعامل لغة اليديشية على الإبقاء ضرورة الأرثوذكس
 إسرائيل أجودات جماعة قامت وقد . المقدس اللسان هي فالعبرية

 الأرثوذكسية الشخصيات أهم ومن . الصهيونية وجه في بالوقوف

 التيار لكن . بيرنباوم وناثان هان دي جيكوب ، المعارضة
 من كثير شأن شأنها ، إسرائيل أجودات جماعة اكتسح ، الصهيوني

 سوى التيار هذا ممثلي من الآن يبق ولم ، اليهودية الدينية الجماعات

. العالم أنحاء في متفرقة أخرى وجماعات المدينة نواطير

الإصلاحي: الرفض ب(
 أشكال من جديد شكل عن الإصلاحية اليهودية تصدر

 قد الإله أن يرون إذ الإله« شحوب »حلولية نسميه ما وهو ، الحلولية

 في ولاحتى اليهودية الأرض ولافي اليهودية الأمة لافي حل

 أن يرون فهم ولذا ،والعصر التقدم روح في وإنما اليهودي التاريخ
 وإنم شخصا ليس الماشيح وأن ، دينية أقليات وإنما شعباً ليسوا اليهود

 مقصورا ليس وهو والعدالة التقدم قيم كل فيه تتحقق مشيحاني عصر

 ضد تقف الإصلاحية اليهودية فإن ،ولذ . وحدهم اليهود على

 هو الحلول موضع أن على تصر الصهيونية لأن بشراسة الصهيونية

.والأرض اليهودي الشعب

 أساس على للصهيونية المعادية اليهودية الشخصيات أهم ومن
 تغير حدث وقد .برجر إلمر والحاخام ،مونتفيوري كلود ،إصلاحي

 ،الصهيوني إذاكتحهاالتيار ، الإصلاحية اليهودية على جوهري
 الصهيونية المنظمة في ممثلة وأصبحت ، الداخل من صهينتها وتمت

 أصبح بحيث الإصلاحي الصلوات كتاب تعديل تم كما . العالمية

. صهيونية وعبارات إشارات يضم
 رافضي من الأمر بداية في للمحافظة اليهودية دعاة وكان
 مركز )الشعب الصهيونية وبنية بنيتها تماثل وبسبب . الصهيونية

 في وتشبهها ، وبسرعة تماما المحافظة اليهودية صهيتة تمت ، الحلول(

. التجديدية اليهودية ذلك

العلماني. الرفض - ٢
 ، الاستنارة عصر بمثل الليبراليون يؤمن : الليبرالي الرفض أ(

 أقلية وإنا شعباً ليسوا اليهود وأن ، الدولة عن الدين فصل ووجوب

 يتجه عاديون مواطنون وإنما الكهنة من أمة ليسوا وأنهم ، دينية

 تاريخ لهم ليس اليهود أن و ، فيها يعيشون التي الدولة إلى ولاؤهم

 ظهرانيهاتجاربهم بين حون يمر التي الشعوب وإنمايشاركون مستقل

 ،إنجلترا في وإنجليزي ،فرنسا في فرنسي فتاريخهم . التاريخية
 . فيه يعيشون الذي الوطن لغة هي بها يتحدثوا أن يجب التي واللغة

من مزيد طريق عن إلا يتأتى لن اليهودية المسألة حل فإن ،هذا وعلى
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 في تقف كأداء عقبة الصهيونية الحركة يعتبرون إنهم بل .الاندماج
 من هم هذاالتيار يشكلون الذين ومعظم . السوي الاندماج طريق

 والذين المتحدة والولايات الغربية أوربا في الوسطى الطبقات أعضاء

 أهم ومن . الاندماج في حضارية أو اقتصادية صعوبة يجدوا لم

 كون وهانز مونتاجو إدوين ليبرالي أساس على للصهيونية الرافضين

- كوهين ومورير
 الغربي للعالم وصداقتها إسرائيل دولة إعلان تسبب وقد

 يبق ولم ، الاتجاه هذا عن تعبر التي الجمعيات تساقط في الرأسمالي

 الذي ،لليهودية الأمريكي المجل مثل متفرقة جمعيات منهاسوى

 الحاخام اضطر ما وهو ، الصهيوني للنفوذ الشيء بعض الآن يخضع

 »بديل اسم تحت مستقلة صغيرة جمعية وتكوين منه للاستقالة برجر

, للصهيونية« يهودي
 اليهودي الاشتراكي الرفض يصدر : الآشتراكي الرفف ب(

 كل على يسري ما وأن دينية أقلية اليهود أن تصور عن للصهيونية

 طريق عن يكون اليهودية المسألة حل وأن ،عليهم يسري الأقليات

 هو هذا كان وقد .ككل للمجتمع والطبقية الاجتماعية المشاكل حل
 وبولندا روسيا في اليهودي الشباب صفوف بين شيوعا الأكشر الحل

 في اليهودي الوجود جعل الذي الأمر ، اليهود العمال صفوف ويين

 )وقد ملحوظا أمراً وروسيا أوربا شرق في الثورية الحركات صفوف

 في فساهموا ، روشيلد أمثال الغرب في اليهود أثرياء هذا أفزع

 طريق عن والعمال الشباب ليحولوا الصهيونية الحركة تمويل
 بعد والخمسينيات الأربعينيات في التيار هذا هزم وقد . الثورة(

 الغرب في أخرى مرة الظهور بدأفي لكنه ،إسرائيل دولة ظهور

 للدولة الاستعمارية الطبيعة بوضوح ظهرت أن بعد خصوصا
 الغرب في الجديد اليسار من كثيرة قطاعات أن ويلاحظ . الصهيونية

 اليهودي الشباب من كثير وجود بسبب( )أو رغم إسرائيل تعادي

 الدولة تمثله الذي الاستهلاكي الرأسمالي المجتمع قيم على التاخط

. الثالث العالم في الصهيونية

 عبر للصهيونية اليهودي الأشتراكي الرفض تيار ضم وقد

 روزا : مئل ، البارزين اليهود المفكرين من كبيرا عددا السنين

 وفي .كاوتسكي وكارل وإلياإهرنبورج تروتسكي وليون لوكسمبرج
 وإسحق رودنون ماكيم القائمة ضمت ، الأخيرة السنوات

 اليسارية المنظمات من كبير عدد ولايزال . كرايسكي وبرونو دويتشر
 من كبيرة أعدادا صفوفها في تضم التي ، المتحدة والولايات أوربا في

. والاستعمار للصهيونية مناهضا موقفا تنتهج ، اليهود

قومية دعاة يرفض : الدياسبور قومية منظور من الرفض ج(

 لها قومية أقليات يكونون اليهود أن يرون لأنهم الصهيونية الدياسبورا

 قومية دعاة يتحدث وحين . فلسطين خارج مستقلة هويات
 إلى حتى أو قومية أقلية لاإلى يشيرون فهم اليهود، عن الدياسبورا

 وحيث .إثنية أقلية إلى يشيرون الأمر واقع في ولكنهم ،قومية أمة

 ،العالم يهود غالبية باسم يتحدثون كانوا الاتجاه هذا دعاة معظم إن

 اليديشية القومية عن العادة في يتحدثون فإنهم ، اليديشية يهود وهم
. خاصة ظروف تحت أعضائها هوية تكونت التي

 يهود بين مماثل تيار يظهر بدأ ،التيار هذا جانب إلى ،ولكن

 تمتحق يهودية أمريكية هوية هي الحقيقية هويتهم أن يرى أمريكا

 للدولة إخضاعها أو تصفيتها عدم ينبغي ثم ومن ، عليها الحفاظ

. الصهيونية
 باعتبارها الصهيونية يرفض الذي شيفر حبيب أخيراً وهناك د(

 يد في أداة هي الصهيونية الدولة أن أساس وعلى شيوعية مؤامرة

 هذه مثل أن القول عن وغني .الحر العالم لتخريب السوفيتي الاتحاد

. الحاضر الوقت في تماماً تهاوت قد الدعاوى

 . للصهيونية اليهودي الرفض في الأساسية التيارات هي هذه

 اليهودي العداء بأن التاريخي التطور ناحية من القول ويمكن

 توقيع تم حين ،بلفور وعد إعلان حتى للغاية نوياً كان للصهيونية

 الشعب بمثيل ادعوا ألذين والصهاينة الغربية الحضارة بين عقد

 إعلان ومع . الولاء ازدواج احتمال بالتالي أزيل وقد ،اليهودي
 أصبح ،الغريي الاستعمار خدمة في وظيفية دولة الصهيونية الدولة

 الصهيونية العقيدة تبني المنطقي من أصبح بل معارضتها العبث من

 الغريية الحضارة نطاق في اليهود تدخل التي العقيدة باعتبارها

 الغربي العالم يهود لمعظم حدث ما وهذا ، لصالحها وتوظفهم

 تتته لم ، هذا مع ، للصهيونية اليهودية المقاومة لكن . ومنظماتهم

 معارضة جديدة وتنظيمات شخصيات تظهر بدأت فقد ، تماماً
 اليهودية والأجندة بريرا أهمها من ، منها متملصة أو للصهيونية

.الجديدة

اليهودية العقيدة اتبلع من الآلماي للمواطني المسركزي الاتحاد
0 اه -لة٧ام  Deutscher StaatsBurger Judischen Glaubens

 كفالة بهدف ١٨٩٣ عام برلين في أسست ألمانية يهودية منظمة

 . الألمان الرعايا من وغيرمم اليهود بين والاجتماعية المدنية المساواة

 تنظيمي إطار في كافة توحيداليهودالألمان على المنظمة وقدعملت

 تصوراتهم أو السياسية انتماءاتهم تباين عن النظر بغض واحد

. اليهود أوساط في الألماني الانتماء تعزيز إلى سعت كما ،الدينية
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 لا دينية جماعة يشكلون ألمانيا يهود أن المنظمة اعتبرت وقد
 ترى كانت كما ، الألمانية الأمة من يتجزأ لا جزء وأنهم قومية جماعة

 الألمانية الدولة إطار في يتم أن يجب الألمان اليهود مشاكل حل أن

 المنظمة عارضت ، المنطلق هذا ومن . عنها بالانفصال وليس
 من مضادا موقفا واتخذت ، اليهود أوساط في الانعزالية النزعات

 وتوطينهم فلسطين إلى اليهود تهجير وخطط ،الصهيوني المشروع
 حيث والصلابة التماسك إلى يفتقر كان الموقف هذا أن إلا .هناك

 تمويل في ساهمت كما اليهودية، الوكالة أعمال في المنظمة شاركت

 التأهيل منظمة خلال من فلسطين في اليهودي الاستيطان مشاريع
 للتوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية واللجنة )أورت( والتدريب
 بعف نشاط أن يلاحظ ولكن . )إيكا( اليهودي الاستيطان وجمعية

 هجرة تحويل إلى يهدف توطينيا يهوديا نشاطا كان الجمعيات هذه

 إلى وليس ،العالم من متفرقة أماكن أورباإلى من يهوداليديشية

 مواقعهم يهددون كانوا المهاجرين هؤلاء لأن ، بالضرورة فلسطين

 دا ليس هنا التوطيني فالنشاط ،ولذا .الاجتماعية ومكانتهم الطبقية
 أيضا تحاول كانت الجمعيات هذه أن وخصوصا ، صهيوني مضمون

.مجتمعاتهم في اليهود المهاجرين دمج عملية في المساهمة
 العداء حملات لمواجهة طاقتها جل المنظمة كرست وقد

 كانت كما ، باليهودية التعريف إلى الرامية الكتابات ونشر ، لليهود
 أو باليهود التشهير ضد القانونية الدعاوى ومؤازرة بتمويل تقوم

 اتجهت ، ١٩٣٣ عام السلطة إلى هتلر وصول وبعد . باليهودية
.الألمان لليهود والاستثمارية القانونية الاستشارات تقديم إلى المنظمة

 المركزي »الاتحاد ليصبح ١٩٣٥ عام في المنظمة اسم تغير وقد

 المركزي »الاتحاد ليصبح ١٩٣٦ عام ثانية تغير ثم ، ألمانيا« في لليهود

 منظمة في دمجها وجرى ١٩٣٨ عام في حلها تم ثم ، اليهودي«
. الألمان لليهود الموحد للمجلس

 الاتحاد مع التعامل يفضلون لا كانوا النازيين أن ويلاحظ

 النازيين أن إذ الاندماجية اتجاهاته بسبب الألمان للمواطنين المركزي

 أعضاء فيه يندمج أن يمكن لا الذي العضوي بالشعب يؤمنون

 بين الاندماج دعاة كان ،نظرهم وجهة ومن ، ولذا . الشعوب
 ويودون الواقع يزيفون الذين الحقيقيون الأعداء هم اليهود الألمان

 على هذا ، الداخل من تخريبهم بهدف الألمان صفوف في التسلل

 العضوي الشعب بفكرة مثلهم يؤمنون الذين الصهاينة عكى
 النازيون كان ، هذا ولكل . الاندماج ضد يقفون ثم ومن ، اليهودي

معهم التعامل يؤثرون

الاحتجاج حلخامات
Protest Rabbis

 ١٨٩٧ عام الاحتجاج« »حاخامات مصطلح هرتزل استخدم
 انعقاد على احتجوا الذين الألمان الحاخامات من مجموعة به ليصف

 والحاخامات اليهودية الطائفة قيادات وحدروا الأول الصهيوني المؤتمر
 انعقاد مكان تغيير الأول الاحتجاج عن نجم وقد . الاشتراك من

 وبعدأن . ميونخ ينعقدفي أن أساسا له فدخطط كان المؤتمرالذي

 عقالأ نشروا ،الأول المؤتمر انعقاد منع في الاحتجاج حاخامات فشل

. اليهود آمال تناقض الصهيونية أن مؤداه
 عن الصهيونية( القيادة أعضاء )وبقية هرتزل لانفصال ونظرا

 الهجوم هذا فإن ، مفاهيمه من كثيرا إدراكهم وعدم ،اليهودي الدين

 عن يتحدث نوردو فكتب . إليهم بالنسبة كاملة مفاجأة يثل كان

 اليهود حب على يحافظوا أن "يجب أنهم وكيف الحاخامات خيانة
 الحب أن يجهل نوردو كان وقد . يسرائيل ولإرتس لشعبهم

 جسدية عودة إلى نفسه يترجم لا ديني حب هو لصهيون التقليدي
 القومي الحب عن تمام يختلف وأنه ،العودة هذه مثل يحرم بل حرفية

. استيطان إلى نفسه يترجم الذي الأجداد لأرض العلماني

الاستيطانية اليهودية
Settler Judaism

 علمنتها تم قد اليهودية أن يعني مصطلح الاستيطانية« »اليهودية
 الجماعات أعضاء أصبح حتى الصهيونية المنظومة في واستيعابها غامأ

 يهودي ديني عمل أهم وأن الصهيونية هي اليهودية أن يظنون اليهودية
 المصطلح نحت وقد . الغربية الضفة في وبخاصة ، الاستيطان هو

 اليهودية دمج لعملية المعارضين من اليهودية الجماعات أعضاء بعض

. بينهما والتوحيد بالصهيونية

للصهيونية اليهودية العربية ألمقاومة
Resistance of Jewish Arabs to Zionism

 ووصل ، الصهيونية تجاه العربية الأقطار يهود مواقف تباينت
 تجد أن طبيعي كان وإذا . الحركة هذه مقاومة حد ببعضها الأمر

 أن ،ايضا ،الطبيعي من فإن ؛ هؤلاء يؤيدهاوسط من الصهيونية
 فكره بسبب بعضهم ؛ يناصبوهاالعداء وأن ،منهم يعارضهاآخرون

 يأن لوعيه الآخر والبعض ؛أصلا ،للصهيونية المعادي ،الماركسي

 مصالح وتضرب « العرب عداء اليهود على سستجلب الصهيونية
سادها الذي التسامح ظللهم طالما التي ، العربية الأقطار في اليهود
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للممهيوفية ليهودي تلرقخى ٣ اليهودية والجعاعات الصهيونية : الرايع الجزء

 ، العربية الأقطار من بهود أسسها التي المنظمات أهم لعل

 في الصهيونية مكافحة "عصبة الصهيونية، محاربة على وعملت

. مصر في الصهيونية" لمكافحة الإسرائيلية والرابطة ؛ العراق
 - ١٩٣٩) أوزارها الثانية العالمية الحرب وضعت أن وما

 إلى الرامية جهودها الأمريكية الإدارة صعدت حتى ، (١٩٤٥

 حكومته سمحت العراق وفي . اليهودية الدولة بإقامة التعجيل
 للحزب المركزية باللجنة حدا ما وهو ؛ سياسية أحزاب بتشكيل

 طلب إلى ، ١٩٤٥ سنة أواسط ، )السري( العراقي الشيوعي

 ؛ الوطني التحرر حزب باسم علي، سياسي لحزب ترخيص
 بالعمل الشيوعي الحزب في يهود أعضاء المركزية اللجنة كلفت فيما
 اليهود وكان . الصهيونية لمكافحة جماهيرية منظمة تأسيس أجل من

 الأمر ٤ وثقافيا وسياسيا اقتصادي نشيطة، أقلية العراق في يشكلون
. العراقي المجتمع في متميز موقع لاحتلال أهلهم الذي

 للحزب، المركزية اللجنة قبل من كلفوا الذين الأعضاء أما
 ؛ قطان ومسعد ؛ زلخة هارون ويوسف ؛ صديق يهودا : فهم

 .زلوف ويوسف ؛شوع ونعيم ؛فرايم ويعقوب ؛ناجي وإبراهيم
 ، سياسياً برنامجا خلالها صاغوا ، اجتماعات عدة عقدوا حيث

 ترخيصاًلها طلبوا التي ، الصهيونية مكافحة ونظاماًداخلياًلعصبة

 إدارية هيئة تألفت حتى ، عليه حصلوا إن وما . العراقية الحكومة من
 يهودا الرقابة هيئة ترأس فيما ؛ زلخة هارون يوسف ترأسها ، للعصبة

. صديق
 صلاتهم توثيق إلى الحاجة أمس في يهودالعراق وقدكان

 بين الصلة بانعدام وإقناعه ، فيه اندماجهم وتحقيق ، العراقي بالشعب

. الصهيونية والحركة العراق يهود
 نشر إلى عمدت كما ؛ كراسات عدة العصبة أصدرت

 جماهيرية ومؤتمرات اجتماعات وعقدت جماهيرياً؛ ، برنامجها
 ؛ بغداد ، العراقية العاصمة أحياء أحد ، بالكرخ ، مقرها في حاشدة

 المملوكة ، للطباعة الحكمة دار عن ، العصبة جريذتها وأصدرت

 شرحت ، مقالات سلسلة الجريدة هذه وشرت . نفسها للعصبة
 في وأصدرتها ، العصبة قيادة جمعتها ما سرعان ، العصبة أهداف

 من وضد من؟ سييل في نكافح تحن عنوان حمل ،كتاب
 "المرتبطة الصهيونية، عن اليهودية فصلت وفيه . نكفح؟

 أنه مؤكدة . الأمريكي" الاستعمار رأسه وعلى ، العالمي بالاستعمار

 الكتاب واعتبر . " شعوبهم قضايا عن منفصلة قضية لليهود ليس ٠
 الفاشية في ورأت ؛ لها وأداة ، للإمبريالية عميلا الصهيونية"

أن وأكدت . العنصرية" هي ،واحدة لبغي توءمين والصهيونية

 يصرف يما ، والعرب اليهود بين إسفين دق إلى تهدف إنما الصهيونية
 العصبة عداء الكتاب ويعلن . الوطني النضال عن وأولئك هؤلاء
 في ومواطنيهم اليهود بين "يفرق لأنه ،اليهودي القومي للوطن

 جسم عن العربية فلسطين شطر يستهدف ولأنه ، الواحد الوطن
 تتلون الصهيونية أن ورغم . العربي" شعبنا وإفناء ، البلادالعربية

 ، ورياء "نفاق دينها أن إلا ،فريقاًمنهم بمايرضي ،اليهود أمام

 الكراسة ورأى . انتهازية واشتراكيتها ، اعتدائية عنصرية وقوميتها
 لتضرب ، بالبضائع الأسواق إغراق في ، فقط ، تطمع الصهيونية أن

 الاستعمار تبني أما . التجارة على وتسيطر ، الوطنية الصناعة

 العصبة واعتبرت . العربي الوطن قلب في أداته فلأنها ، للصهيونية
 هذه في منشطاللصهيونية عاملا العربية الأقطار عن الديموقراطية غياب

 من الكفاح في الشعبية المنظمات إشراك بضرورة وطالبت . الأقطار

. فلسعلين في الصهيونية أوجد الذي ، البريطاني الاستعمار طرد أجل
 بلفور وعد لصدور والعشرون الثامنة الذكرى حلت حين

 هذا استنكارها ضمنته ، بياناً العصبة أصدرت ، (١٩٤٥ /١١ /٢ )

 ، بفلسطين يتكرم أن يستطيع الاستعمار أن البيان وأضاف . الوعد

 ذلك في يجد أنه وطالما ، بلاده ليست أنها طالم ، المرات مئات
 الصهيونية وعميلته لاستعمار ا غاية البيان واعتبر . ومغئمأ له ربحاً

 ، ضدالاستعمار الموجه ، العرب "نضال تحويل ، بلفور" "وعد من

 وراءه حاجزايختفي منهم تخلق وبذلك ،اليهود نحوجماهير
 اليهود على ٠ ، حقاً ، يعطفون المستعمرون كان ولو ، الاستعمار

 حل أن " العصبة بيان وأكد . "أوربا في طيبة معاملة لعاملوهم
 أما . اليهود فيها يعيش التي البلدان مشكلة بحل يتم اليهودية المشكلة

 فهو ،اليهودية المشكلة لايحل أنه عن فضلا فهو ،فلسطين حل(1
 قيادة ودعت . العريي الشعب حقوق على غاشم صريح اعتداء

 ، فلسطين استقلال أجل من النضال إلى " المواطنين بيانها في العصبة
 الهجمة ومنع ، فيها عربية ديموقراطية حكومة وتأليف ، استقلالاتاماً

 . " الصهاينة إلى الأراضي اتتقال وإيقاف ؛ فلسطين إلى الصهيونية
. آنذاك نفسها الفلسطينية الوطنية الحركة أهداف وهي

 إلى أتجلو-أمريكية تحقيق لجنة إرسال تقرر ، ١٩٤٦ فبراير في

 ؛ جديد يهودي مهاجر ألف مئة استيعابها إمكانية لبحث ، فلسطين
 أن من ، قبلئذ ، رددته كانت بما فيه ذكرت ، بياناً العصبة فأصدرت

 المشكلة لأن ، اليهودية المشكلة عن تفصل أن يجب فلسطين مشكلة

 . واستقلاله" حريته سبيل في يناضل شعب إلامشكلة هي ما الأولى

 بمشاكل تربط لا اليهودية المشكلة كانت فإذا ٠ : الععبة بيان وتساءل
الشعب بمشكلة تربط - إذن فلماذا- ، الأخرى المناضلة الشعوب
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للحمهيدتية اليمودي لرقض ٣ الميهودسية والجماعلت الصمعيوتية : الرليع الجزء

 وأن ٠٠٠"مؤكدا البيان، يردف . ٠؟! المناضل العربي الفلسطيني

 سلطات بقرار البيان وزود . ٠ تحقيق إلى تحتاج لا فلطن قضية
 بهجرة ،شهريا ، بالسماح القاضي فلسطين في البريطاني الانتداب

 بيانها في العصبة وشددت . فلسطين إلى يهودي وخمسماثة ألف

 ، واستقلالهم حرياتهم على يحصلوا أن يكن لا العرب أن I على

 المعادية الشعوب قوى مع وبالتعاون ، أنفسهم على بالاعتماد إلا

 العربية رؤساءالحكومات البيان وطالب . "والاستعمار للظلم

 لإلغاء ،الدولي الأمن مجلس إلى فلسطين قضية رفع على بالعمل

.تام استقلالا ومنحها ،الانتداب

 ، مذكرتين إرسال إلى العمبة بادرت ، نفسه الوقت في
 العام الأمين إلى وثانيتهما ، العربية الحكومات رؤساء إلى أولاهما

 بعد ، الأنجلو-أمريكية باللجنة فيهما نددت ؛ العربية الدول لجامعة

 البريطاني الاستعماران وراءه "يختفي مهلهلا ستارا اعتبرتها أن

 وتبيت ، الصهيونية لدعم ،جديد بهجوم القيام بقصد ،والأمريكي

.العربية البلاد وباقي ، فلسطين في الاستعمار أقدام

 الجماهير إلى بيانا العصبة أصدرت ، نفسه السياق في
 ألف لمئة السماح لأمريكي ا الكونجرس بقرار فيه نددت ، " العربية

 بريطانية مؤامرة إلى العصبة ونبهت . فلسطين إلى بالهجرة يهودي
 الأنجلو-أمريكية اللجنة عجز وأكدت . فلسطين تقسيم إلى ترمي

 الانتداب إلغاء . . . القضية جوهر ي حكم إصدار "عن
 . ٠ فلسطين في ديوقراطية وطنية حكومة وتأليف ،البريطاني

 طريق عن إلا يتم لن فلسطين قضية حل "أن إلى العصبة بيان وافتهى

 على الأولى- بالدرجة واعتمادها- ، العربية الشعوب نفال توحيد

 مجلى إلى فلسطين قضية رفع وعلى ، المشترك الوطني كفاحها
". ... الأمن

 شاركت ، أمريكية الأنجلو- اللجنة بيان صدور بمجرد

 وحزب العراقي الشيوعي الحزب ١٩٤٦ مايو أواخر ، العمبة
 نددت ، حاشدة مظاهرة تنظيم في ، التأسيس( تهت الوطني التحرر

 وهو ، العراقي الجيش بقوات واصعلدمت الاستعماري، البيان بهذا

 . سنة لمدة العصبة صحيفة تعطيل إلى العراقية ألحكومة دفع ما

 ،بغداد في الصحفين جمعية رئير إلى مذكرة العصبة فوجهت
 السلطات حمل قد ،دخلا والمهيونية "للاستعمار أن فيها رأت

 «المشارة الوطئية الحملة إيقاف لغرض ...قرارالتعطيل إصدأر على
 تكميم معناه التعطيل هنا وأن ؛ العربية فلسطين سبيل في ، اليوم

 ترك معناء . نغاله توجه ،فعالة أداة من تجريده معناء . الشعب أفواء

.الأجنبية الدعايات فريسة شعبنا أبئاء من البطاء

 لكن ؛العصبة قادة العراقية الحكومة اعتقلت ، ١٩٤٦ يونيه في
 للمجتمع والفكرية السياسية الحياة في عميقا العصبة حرثت أن بعد

 بانتزاع وطالبت ، أمريكية الأنجلو اللجنة أغراض فكشفت ،العراقي

 مجلس إلى ونقلها ، البريطانية الحكومات أيدي من فلسطين قضية

 ،البريطاني الجيش وجه في الحدود إغلاق إلى ودعت ،الأمن
 عن الدفاع ينظم أن على وعملت ، وفلسطين العراق بين المتنقل

 وعلى ، الداخلية قوانا على يعتمد ، شعبي أساس على فلسطين
 حل انتظار أو ، بالمستعمرين" الظن "حسن ونبذ ؛ حقناالدولي"

 وموائدهم ،التحقيقية "لجانهم أيدي على الوطنية مشاكلنا

 الشعبية المنظمات دعوة على العصبة دأبت كما . المستديرة

 أجل "من جهودها يوحد مؤتمر إلى العربية الأقطار في الديموقراطية

 عقد إلى العصبة لجأت ولطالما . " العربية والبلاد فلسعلين تحرير

 . الصدد هذا في العراقي الشعب لتعبئة ، حاشدة جماهيرية مؤتمرات

 يستند اجتماعية قاعدة أهم في البريطاني الاستعمار ألغمت كما

 تحتل أن طبيعيا كان لذا . والعرقية الدينية الأقليات وهي ، إليها

 المادة حيث من ، العرقية الصحف بين الأول المكان العصبة صحيفة

 إلى الفلسطينية القضية قدمت العصبة أن عن فضلا . المطبوع وكمية
 ، الصهيونية وعرت ؛ واقعي علمي بشكل العراقي الشعب

. بالصهيونية وروابطه ، الاستعمار أغراض وفضحت

 على المؤبد بالسجن حكمها أصدرت عراقية محكمة أن بيد
 أجل من للكفاح عصبة يترأس إنما أنه مدعية ، زلخة هارون يوسف

 بتهجير تعجل العراقية الحكومة كانت فيما . ضدها لا العمهيونية

 ، المحتلة فلسطين إلى العراق من يهودي ألف وثلاثين مائة زهاء

 جيوب تدخل ،هناك إلى يصل مهاجر كل عن دنانير عشرة مقابل
. العراقية الحكومة في متنفذين

 ، ١٩٤٦ ستة أواسط ، مصر في ، تكونت نفسه السياق في

 منظمة من يمجادرة ،الصهيونية لمكافحة الإسرائيلية -الرابطة

 في اليهود قسم كلغت حيث السرية، المصرية الشيوعية "إيكر"
 ، الصهيوني الخطر تعاظم بعد ، الرابطة هذه بتأسيس المنظمة

 يؤكد ، جماهيرياً تنظيماً تطلب ما وهو ، الفلسطينية القضية والتهاب

 الموالية السياسية الحركة ، الصهيونية عن اليهودي الدين انفصال
 عدائها عن فضلا ، لليهود الصهيونية علاء هنا ومن ، للاستعمار

 هذا ولأن الصهيونية ضد التتظيم هذا كمايناضل .الوطنية للحركات

 طبيعيا كان لنا ،المصري اليهودي الوسط في نشاطه سيحصر التنظيم

 الإسرائيلية "الرابطة تأسست هكذا .اليهود أكتاف على يقوم أن

، العنصوية محاربة "في أهدافها ولخصت . الصهيونية" لمكافحة
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 أن على وشددت . " الصهيونية وربيبته ، الاستعمار ومكافحة

 "تكتيل إلى الرابطة ودعت " الصهيونية تعادي اليهود جماهير

 وقهر ، الاستعمار لتحطيم ، ألمخلصة الوطنية العناصر جميع

 ،التسامح يظلله ،مستقل حر عربي شرق وإيجاد ، الصهيونية
 يكب لن التي ،المقيتة العصبية العنصرية من المطهر الأخاء وجو

. المحتل الغاصب سوى ورائها من
 هراري عزرا : عضويتها في للرابطة التأسيسية اللجنة ضمت

 وهانزين ؛متالون وإدوار ؛إسرائيل ومارسيل ؛ السر( )أمين

. ليني وإدوارد ؛ كاسفلت
 الحقيقية المصالح تخدم " للصهيونية بمناهضتها أنها الرابطة رأت

 الحكومة مطرقة بين الرابطة وقعت وقد " المصرية اليهودية للطائفة

 ، ذلك مع . مصر في النشيطة الصهيونية وسندان ، المستبدة المصرية

 وفي . ١٩٤٦ يونيه في ، واحدة كراسة إصدار في الرابطة نجحت

 أعضاء المصرية النقراشي فهمي محمود حكومة اعتقلت ١٩٤٧ مايو
. ساعة ٤٨ بعد ، عنهم وأفرجت ، للرابطة التأسيسية اللجنة

: في ،أهدافها الرابطة عددت الكراسة في

 من كل مصالح مع تتعارض التي الصهيونية الدعاية ضد الكفاح (١"

.والعرب اليهود

 من الكفاح في ، المصري والشعب مصر يهود بين الوثيق الربط (٢
.وألديوقراطية الاستقلال أجل

. المشردين" اليهود مشكلة حل على العمل (٣
 حزمة إلقاء في نجحت أنها إلا ، القصير الرابطة عمر رغم

 ، بالاستعمار الحميمة وروابطها ، الصهيونية طبيعة على أضواء

 كما ؛اليهود جموع وعلى العربية الوطنية الحركات على وخطرهم
 أقدام تشبيت على ستساعد اليهودية الدولة أن الرابطة أوضحت

 وتصبح ، الاستعمار بعجلة اليهود وتربط ، المنطقة في المستعمرين

 . "العربية البلاد شعوب ضد الاستعماري الرمح رأس الدولة

 أغلبية تعارضها التي ، فلسطين إلى اليهودية الهجرة الرايطة وأدانت

 جو في يعيشوا أن اليهودإلى "بإخواننا وتؤدي ،الفلسطيني الشعب

 فلسطين " أن في ثقتها عن الرابطة وأعربت . "فلسطين في أهلية حرب

 الديوقراطية الدول مع - خاطر طيب عن - ستشترك المستقلة ألحرة
 لمسألة حلا الرابطة واقترحت . المشردين" اليهود إيواء في الأخرى،

 - منها طردتهم التي البلاد إلى "إعادتهم مؤداه ،اليهود المشردين
. الأقطار ساثر في منهم يرفض من واستقبال ، الفاشية"

 ووصفته ، فلسطين في الصهيوني بالإرهاب الرابطة نددت كما

ولحساب ، اليهودية الجماهير ضد موجه ويأنه ، بالفاشية

 للشعب قمعهم لاستمرار ذريعة فيه وجدوا الذين ؛ المستعمرين
 الحركة مع موحدة جبهة "تكوين في الرابطة ورأت .الفلسطيني

 ... ديوقراطية مستقلة حرة فلسطين سبيل في العربية التحريرية

. فلسطين" في اليهودية للجماهير الوحيد الخلاص طريق
 اليهود أوساط في الصهيونية تلقاه الفي بالتأييد يتصل وفيما

 مصر يهود أغلب أن ذلك . طبقيا تفيرا الرابطة قدمت ، المصريين

 ،اليهودي الخدمة "فصاحب ؛ المتومطة الطبقات إلى يتتمون

 كثير ، العيش شظف يقاسون الذين ، والمستخدم ، الصغير والتاجر

 بالهرب يحلمون تجعلهم التي ، الصهيونية للدعاية فريسة يقعون ما
 ضغط إلى إضافة1 ... فلسطين في ليعيشو ، الصعبة حياتهم من

 ترى ولا . " للصهيونية المجندين أو ، الصهيونيين الأعمال أصحاب

 الوطنية الحركة إلى الانضمام " إلا مصر يهود أمام سبيل من الرابطة

 إذ ، أهدافها جميع تحقيق سبيل في ، معها التام والتضامن ، المصرية

 الشعب مصالح عن ،بتاتآ ، اليهودية الجماهير مصالح تختلف لا

. عادة" ، المصري

 أعداء أيدي في سلاح أنه الرابطة فترى ، لليهودية العداء أما

 ثلاثة ذات ، اليوم ، أصبحت اليهودية المشكلة وأن . والحرية التقدم

 ؛ العالم أرجاء في اليهودية الأقليات مشكلة أولها : متمايزة جوانب

 وأنكرت . لهم مأوى لا الذين اليهود وثالثها ؛ فلسطين يهود وثانيها

 العداء أن وأكدت . بهم خاصة دولة إقامة حق اليهود على الرابطة

 الرابطة واتهمت . الديموقراطية تتراجع حيث إلا يتقدم لا لليهودية
 وهو ألا - لأول ا عدوهم ضد الكفاح عن اليهود بصرف " الصهيونيين
 إلا ، يكفل لن اليهودية الأقليات سلام "أن ورأت . الفاشية"

 والرفاهية للحرية بتحقيقها التي ، الديموقراطية القوى مع بالتحالف

. " لليهود والرفاهية الحرية بهذا ستحقق الشعب لكل
 الذي الوحيد "الطريق أن إلى كراستها في الرابطة وانتهت

 والاتحاد ، العرب مع التفاهم هو فلسطين يهود يسلكه أن يجب

 فلسطين أن٠ ذلك . الاستعمار" نير من فلسطين لتحرير معهم،

 للسكان تضمن أن تستطيع التي الوحيدة هي ديموقراطية مستقلة

. ومثمرة ، حرة ،رغدة حياة اليهود

 الحركة من عنيف فعل رد دون يستمر أن الرابطة لنشاط كان ما

 وببعض المصري بالبوليس استقرت التي ، مصر في الصهيونية

 مكايي نادي من اليهود الشيوعيين طرد إلى وعمدت ، البلطجية

 في الصهيونية الجمعيات اجتمعت ، نفسه الياق وفي . القاهرة
 لمحاربة ، جنيه آلاف عشرة مقدارها ميزانية واعتمدت ، مصر

. المتزايدة وأنشعلتهم مصر في اليهود الشيوعيين
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 ولجأ ، اليهود والشيوعيين الصهيونيين بين المواجهة تصاعدت

 ، الوفدية القاهرية الأمة صوت يومية في مقالات نشر إلى الأخيرون

 كما . للصهيونية مصر في اليهودية البورجوازية انتساب كشف ومنها
 وفي ؛ " مصر في الصهيونية أوكار " على الضوء المقالات هذه ألقت

 والدعوة التخريبي النشاط مقر ، القاهرة مكابي٠ مقدمتها

 فلسعطين إلى للهجرة تدعو شعارات جدرانه تعلو حيث . للصهيونية

 حركة باعتبارها ، بالصهيونية وتشيد ؛ لليهود القومي "الوطن

. وطنية
 الأمة صوت نشرت ، " الأوكارالصهيونية " كشف مجال في

 ، الشرقية الإعلانات "شركة لكشغ خصصتها ،أخرى حلقة

 بالفرنسية صحيفتين تصدر الشركة وكانت . وكراًصهيونياً باعتبارها

 بالإنجليزية أخريين وصحيفتين ؛ والبروجريه( ؛)لايورص

 الشركة ملكية وعادت . ميل( والإجبشيان ؛ جازيت )الإجبشيان

 الاستعمار عن الدفاع مهمتها وجعلت . والإنجليز الصهاينة لبعف

 وصفتهم حتى ،المصريين والوطنيين الوطن ومهاجمة ،والصهيونية
 "من الأجانب خوف ولطالماأثارت . الرعاع من جماعة "بأنهم

 الحركة " الشركة هذه صحف وأدانت . "مصر في الوطنية الحركة

 صوت مقال وألقى ٠ رجعية حركة بأنها فلسطين في العربية الوطنية
 ما وهو ، مصر في للإعلانات الشركة هذه احتكار على الضوء الأمة

 هذه سيطرة تحت المصرية والمجلات الصحف عدداكبيراًمن أوقع

الشركة.

 اليهود وخصومهم الصهيونين اليهود بين الصراع تطور
 . الدماء وفيهاسالت ، غيرمرة ،بالأيدي الاشتباك إلى الشيوعيين

 ، القاهرة مكابي رئيس ، الكبير المصري اليهودي الرأسمالي ونفى

 وكسراً المكايي يكون أن الأمة صوت إلى ،شيكوريل كليمان

 نحو على ، للصهيونية معاداته شيكوريل يعلن لم وإن . للصهيونية

. اليهود الشيوعيون خصومه فعل ما
 المدارس استخدام تناول ، آخر مقالا الأمة صوت ونشرت

 بينما ، الاستعمارية السموم بث في البريطانية والسفارة ، الأجنبية

 وجمع ،دعايتهم نشر في اليهودية المدارس الصهاينة يستخدم

 .الغلسطيني الشعب ضد المؤتمرات نواديهم من ويديرون ، التبرعات
 كبار من تكونت لجنة عن النقاب كشف ، آخر مقال هذا وقدتبع

 ممرياً جنيها تحصل ، مصر في للصهيونية المناصرين اليهود الماليين

. الصهيونية الأنشعلة لحساب ،قاحر يهودي كل واحداًض

 الاجتماعية الشئون وزارة أبلغت ، ١٩٤٧ يونيو أواسط في

تكوين على الموافقة "بعدم هراري عزرا ،الرابعلة صكرتير المصرية

 تخل الصهيونية مكافحة كأن " العام بالأمن تتعلق لأسباب ، الرابطة

. ويعززه يدعمه الصهيوني النشاط بينما ، المصري بالأمن

 كل على القبض المصرية الأمن سلطات ألقت ، ١٩٤٨مايو في

 عن منهم الأكبر النسبة وأبعدت ، للصهيونية المعادين المصريين اليهود

.الحركة عن وكفت ،للرابطة الجماهيري الأساس فانحسر ،البلاد

الصهيونية من اليعومي التملص
Jewish Evasion of Zionism

 الجماعات أعضاء محاولة هو الصهيونية« من »التملص

 التبرعات ودفع ذلك وإعلان للصهيونية بالولاء التظاهر اليهودية
 المعلن الموقف ولكن ،إسرائيل أجل من للضغط الخطابات وكتابة

 وقد . المتعين الشقافي أو الياسي بسلوكهم كبيرة علاقة له ليس

 الجماعات أعضاء موقف إن : بقوله الموقف هذا هعام آحاد وصف

 الناحية من إيجابي ،الذاتية الناحية من سلبي الشتات من اليهودية

 وعد بعد ،الصهيونية أن إلى الظاهرة هذه وتعود . الموضوعية

 حتى اليهودية الجماعات أعضاء على قبضتها أحكمت ،بلفور

 حركة كانت أن بعد ،كاسحة شعبية حركة كانت لو كما أصبحت

 صهاينة اليهود كل بأن الكثيرين انطباعالدى هناك فإن ،ولذا .أقلية

 أصبحت اليهودية الجماعات بين الصهيونية رفض حركات وأن

.كسيحة ضعيفة

 خفية يهودية مقاومة فثمة ،ذلك غير الحقيقية الصورة ولكن
: أشكال عدة بدوره يأخذ ملص شكل تأخذ نلصهيونية

 بمنظومة الالتزام بعدم واتهامها الصهيونية للدولة النقد توجيه - ١
 ،لأرثوذكية ) النقد يوجه الذي اليهودي بها يؤمن التي القيم

إلخ(. الاشتراكية... العلمانية،

 حياة في إسرائيل بمركزية الخاص الصهيوني المفهوم رفض - ٢
. ذلك من بدلا الدياسبورا مركزية مفهوم وطرح الدياسبورا

.التملص أشكال أهم هو وهذا - إسرائيل إلى الهجرة رفض -٣
 الحقيقيين الصهاينة بين التفرقة ضرورة جوريون بن رأى وقد

 الوطن لبناء فلسطين ويستوطنون يهاجرون الذين الاستيطانيين

 ، بالولاء يتظاهرون الذن التوطينيين الزائفين والصهاينة ،القومي
 »صهيوني« مصطلح يظل حتى صهيون« »أصدقاء تسميتهم واقترح

. دلالة ذا مصطلح
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بالصهيونية اليهودي الاكتراث عدم
Jewish Indifference to Zionism

 »نان لعبارة ترجمتنا هي بالصهيونية« الاكتراث »عدم عبارة
 )مقابل صهيونية« »اللا حرفيا تعني والتي ، ،Non-Zionism زايونبزم

 هذه اخترنا وقد . الصهيونية«( و"رفض ، الصهيونية« مع »التعاطف

 متعاطفاً ولا الصهيونية منتمياًإلى يكن لم إن اليهودي لأن العبارة
 واقع في يعني هذا فإن ، منها ولامتملصاً ولارافضاًلها ،معها

 مواطن أي شأن شأنه ،أصلا تعنيه لا الصهيونية أن يعتقد أنه الأمر
 مطالب غير فهو ، يعنيه لا الأمر إن وحيث . بلده في يهودي غير

 والأدباء المفكرين كبار من كثيرا أن والواقع . منه موقف بتحديد

 عدم اعتبار ويكن . باليهودية( )ولا بالصهيونية مكترثين غير اليهود
. منها التملص أشكال أحد بالصهيونية الاكتراث

المدينة( )نواطير كارتا الناطوري
Naturei Karta

 الآرامية للعبارة ترجمة المدينة« »حراس أو المدينة« »نواطير

 ، للصهيونية معادية دولية يهودية منظمة وهي ، كارتا« »ناطوري
 إلى ذهبا اليهود حاخامات من حاخامين أن التلمود في جاء وقد

 عبادة وبيت مدرسة تضم مدنها من مدينة كل أن من للتأكد فلسطين

 حراس عن المدن إحدى أهل وسألا ، الشريعة الأطفال يتعلم حيث

 فقال ، بالشرطة المدينة سكان فأتى كارتا( )ناطوري المدينة

 المدينة مخربا هذان ،المدينة حرس ليس هذان : الحاخامان

 هم الحقيقيون المدينة ونواطير فحراس ، كارتا( ماخريفي : )بالآرامية
 ويعلمونها التوراة ويدرسون العبادة بيوت في يصلون الذين

 أكثر من أرثوذكسية يهودية دينية جماعة المديتة ونواطير . " للأطفال

 »أرثوذكسية« كلمة أرتبطت وقد ، الصهيونية للدولة عداء الجماعات

 والاستيطان التوسع بتأييد الشائع والإعلامي الصحفي الخطاب في

 الإعلام سطوة مدى على يدل وهذا ، الصهيونية والعنصرية
 . الدلالات ويفرض الكلمات معنى يحدد الذي الصهيوني

 عهد حتى الصهيونية ترفض ظلت الأرثوذكسية الحاخامية فاليهودية

 في جوهرية عقائد( )أو أفكار عدة من ينطلق رفض وهو ،قريب

 صهينتها تمت اليهودية العقيدة أن هو حدث وما . اليهودية العقيدة

 متمسكين المدينة نواطير جماعة أعضاء ظل بينما ،الداخل من

 العلمانية( العقيدة عكس )على الدينية والعقيدة ،الدينية بمبادئهم
 انضمت إن ولذا ، الأغلبية رفض أو لموافقة تخضع ولا تتغير لا

الديباجة ذات للصهيونية الأرثوذكس من الساحقة الأغلبية

 للصهيعنية اليهودي الرفض ٣

 الأمور من يغير لا فهذا ،العلماني المضمون وذات الأرثوذكسية
.شيئاً

 أن على يصر )العلماني( الصهيوني الغربي الإعلام ولكن

 للإشارة »متعصب« أو »متشدد« بمعنى »أرثوذكسي« كلمة يستخدم

 أرثوذكسيتهم عن تخلوا الذين الأرثوذكس اليهود هؤلاء إلى

 الصهيوني للمعسكر وانضموا الدينية المعارضة من وانسحبوا

. العلماني

 استمرارا مثل لا الصهيونية أن المدينة نواطير أعضاء ويرى

 لها وإنمارفضا اليهودية للتعاليم أوتنفيذا اليهودي الديني للتراث

 الناطوري منظور من الصهيونية إن بل ،الديني التراث واكلاخأعن

 الفكرة ولعل . اليهودية ضد شيطانية المؤامرات أخطر هي كارتا

 فكرة هي للصهيونية الأرئوذكسي إليهاالرفض يرتكز التي الأساسية

 لأعضاء بالنسبة اليهودي فالشعب ،الديني بالمفهوم اليهودي الشعب
 هوأساساًجماعة وإنما ،عليه المتعارف شعباًبالمعنى ليس الجمعية هذه

 الشعب هذا ويستمد . عام آلاف ثلاثة منذ الوجود إلى ظهرت دينية

 . فسهمه يكن لا دائم ميثاق وهو الخالق مع ميثاقه من وجوده

 يقوم التي وتعاليمها بالتوراة اليهود كل يلتزم ،الميثاق هذا وحسب
 إلى اليهودتشير عقائد أن ورغم . جيله في كل بتفسيرها الحاخامات

 حسب - لاختيار ا هذا من الهدف أن إلا ، Iالمختار الله شعب " أنهم

 العالم على السيطرة من اليهود تمكين ليس - الدينية التفسيرات أحد

 في خدمته على ليقومو اليهود الإله اصطفى فقد ، العكس وإنما

 البشري الجنس خدمة على يقومون الطريقة بهذه وهم الدنيا،
 جماعة أو متعجرف شعب لأنهم لا اليهود اختيار وقدتم . بأسره

 الاختيار إن بل .تواضعاًوسلاما الناس أكثر لأنهم وإنما ،منتصرة

 فترى . حقوق من يمنحهم مما أكثر واجبات اليهود على يفرض

 كي البحر لكل ملزمة أساسية قوانين سبعة هناك أن اليهودية الشريعة

 العشر( )الوصايا قوانين عشرة وهناك ، نوح( )شريعة بشرا يصبحوا

 ولكن ، والمسيحية( )الإسلام التوحيدية الديانات لأتباع ملزمة

 وهذه ، )متسفوت( والنواهي بالأوامر الالتزام عليه وحده اليهودي
. اليهودية اعتنق أو يهودية لأم ولد من لكل ملزمة القوانين

 دينية وخصوصية مشتركة بإنسانية الإيمان هذا انطلاقاًمن

 سفك تبغض اليهودية أن المدينة نواطير جمعية أعضاء يؤكد مستقلة
 العقيدة أن يؤكدون بل . ثمن بأي ذلك بتحاشي تنادي بل الدماء

 وعلى الدنيوية السلطة في المشاركة عدم على اليهودي تحض اليهودية
 للدولة الأمور هذه مثل يتركوا أن اليهود فعلى . السلاح حمل رفض

،زكاي بن يوحنان واقعة إلى يشيرون وهم . كتفها في يعيشون التي
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للصهيوتية ليهودي الرقض ٣ اليمومسية والجعاعلت الصهيونية ؛الرليع الجزه

 يستسلم أن آثر الذي التلمودية يفنه حلقة مؤسس اليهودي الحاخام

 بذلك وكان . يقاومهم أن على للقدس حصارهم أثناء للرومان

 بالدولة بعيد أو قريب من يكترث ولم ،إنقاذاليهودية إلى يهدف

 يعود ، كارتا الناطوري جماعة أعضاء رأي وحسب . اليهودية

 دينية عقيدة اليهودية أن على الإصرار إلى اليهودي الاستمرار

 الذي الصراع إلى الجماعة أدبيات وشير . قومية حركة وليست

 البابليين حصار أثناء وخصوصا ، العبرية والدولة لأنبياء ا بين شب

 عن والتخلي الاستسلام على يحرض إرميا النبي كان إذ ،للقدس
 السلطة فألقته ،الخراب من الهيكل إنقاذ يكن حتى السياسية السلطة

 اليهود من إرميا طلب بابل إلى السبي وبعد . السجن في السياسية
. كنفها في يعيشون التي للدولة ولاثهم عن يعبروا أن

 شعب إلا هم إن اليهود أن الصهاينة يرى هذا من العكس على

 حتى للعنف ويلجأوا السلاح يحملوا أن يجب الشعوب كل مشل

 عندهم يكون وأن ، بها واعتزازهم لأنفسهم احترامهم يستعيدوا

 بأن الصهاينة يؤمن كما ،بهم خاص وعلم وطيران وبحرية جيوش
 الديني القانون أما ، العلماني للقانون إلا يخضعوا ألا يجب اليهود
 المقدسة الطبيعة ينكرون الصهاينة إن بل . النسيان يطويه أن فيجب

 الأخرى( اليسهودية الدينية الكتب )وإلى إليها وينظرون للتوراة
 باعتباره عليه الحفاظ يجب الذي الفولكلور أنواع من نوعا باعتبارها

. وحسب فلكلورأ

 عنصرية أفكار إلى الصهانية عند الديني الاختيار فكرة وتتحول

 التفوق هذا ويمنح ، متفوقا عنصرا اليهودي العنصر فيصير ، سياسية

 حقهم من ولذايصبح ،الآخرين حقوق تجب معينة حقوق اليهود

 اليهودي يخضع أن من وبدلا . العرب وطرد فلسطين على الاستيلاء

 بغض السائدة العلماتية للقوانين يخضع أن عليه فإن ، ديانته لقوانين

.اتفاقها عدم أو الأخلاقية القوانين مع اتفاقها عن النظر

 من هويته يكتسب اليهودي أن يرون المدينة نواطير كان وإذا

 من الإنسان أن يرون الصهاينة فإن ، الدينية الشعائر أداء خلال

 هذه من أيا يمارس لولم حتى عام بشكل يهوديا يبقى أن الممكن

 الطعام بقوائين الالتزام أو السبت يوم العمل عن الامتتاع مثل الشعائر

 بل ،بالزواج الخاصة التشريعات اتباع أو الختزير( لحم أكل عدم )مثل
 التقي اليهودي هو يعد لم الخير واليهودي .الإله وجود أنكر إن حتى

 بسخاء يدفع الذي اليهودي هو وإنما وينفذها دينه تعاليم يتبع الذي
 هذا من الدهشة على ييعث ما هناك وليس .الصهيونية للدولة

 ولم اليهودي الدين رفضوا الصهيونية ألحركة فمؤسسو الوضع
ينظرون المتدينون كان وإذا .الأخلاقية قيمه أو بتعاليمه قط يلتزموا

 الشئون في استخدامها يحرم دينية لغة باعتبارها العبرية اللغة إلى

 المستوطن في اليومية الحديث لغة جعلوها الصهاينة فإن ، الدنيوية

. للدولة الرسمية اللغة جعلوها ثم الصهيوني

 المدينة نواطير يؤكد ، الميعاد بأرض اليهودي علاقة يخص وفيما

 أو ، )صهيون الأرض لهذه وقلبه بعواطفه يتجه المتدين اليهودي أن
 ، القدس مدينة وخصوصاً المقدسة( الميعاد أرض أو ، يسرائيل إرتس

 هذه اليهود تلا ولقد . يوم كل مرات عدة صلواتهم في يذكرونها فهم
 لها علاقة لا الصلوات هذه ولكن ،السنين آلاف الصلوات

 أرض من اليهودي فنفي . الصهيونية العودة بفكرة أو بالصهيونية

 ،عليها التمرد مخالقتهاأو لايكن التي الربانية الأوامر من هو الميعاد

 أن إلى صلواته في يستمر أن إلا المتدين اليهودي لايملك ولذا

اليهود بعودة ويأمر لدعائه الإله يستجيب
 وحين ، الدولة إقامة على القادر وحده هو المنتظر فالماشيح

 يحاولون فهم الصهاينة أما . والقديسين الكهنة مملكة سيؤسس يعود

 بقوة العودة إلى ويدعون هاكتس( )دوحيكات بالنهاية التعجيل

 نظر في إسرائيل فدولة ، ولذا . الإله مشيئة انتظار دون السلاح

 من نفر يد على قامت لأنها الآثمة الغطرسة ثمرة نواطيرالمدينة

 للشعب خيانة وهي ،الإله مشيئة على تمردوا الذين الكافرين
 . الميعاد( أرض في )لا سيناء في دينية كجماعة تأسس الذي اليهودي

 وكل إسرائيل دولة المدينة نواطير يرففر الأسباب هذه لكل

 لأن المبكى( )حائط الغربي الحائط زيارة يرفضون بل ،مؤسساتها

. بالقوة فتحها تم القدس
 تعرضوا أن بعد اليهود أمن تحمي أنها الصهيونية وتدعي

 في العسكرية الروح بعشت وأنها ، السنين آلاف الشتات في للإرهاب

 عدد أن كارتا التاطوري أدبيات وتبين . السبب لهذا أخرى مرة اليهود

 إسرائيل- حروب الماضية-في القليلة الأعوام في قتلوا الذين اليهود
 اليهود أمن إن .آخر مكان أي قتلوافي اليهودالذين عدد كثيرا يفوق

 ظهرانيها بين يعيشون التي الدول مع تصالحهم إمكانية في يكمن
 أن تصور فإن ولهذا ، سنة( ٢٥٠٠ من أكشر منذ إرميا النبي قال )كما

 اليهودهو تحمي أن يمكنها الصهيونية الجيوش ذات الصهيونية الدولة
 إلى يحتاج الكبير الصهيوني الجيتو إن بل .أساسه من خاطئ: تصور

. إليه المنفى يهود احتياج من أكثر أمته لحماية المنفى يهود دعم

 يوجهون إذ ، هذا من أكشر إلى المدينة نوأطير أدبيات وتذهب

 فالدولة ،لليهود معادية حركة بأنها الصهيونية للحركة الاتهام
 بولاثه يتوجه اليهودي وأن ،اليهود كل دولة أنها تدعي الصهيونية

ويالتالي ، فيها يعيش التي للدولة وليس وحدها اليهودية للدولة
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لصهيعني اليهودي الوفض ٣ اليهودية والمجمعلح الصهيونية : لمرلبع الجزه

 المعادية الاتهامات وتدعم الولاء ازدواج مشكلة لليهود تخلق فهي
 تروج فهي ،اليهود معاداة بازدهار تزدهر الصهيونية ولأن .لليهود

 وجدوا أينما اليهود وضع تقوض أن تحاول الصهيونية إن بل . لها

 التي المعروفة غير الحقائق ومن . إسرائيل إلى للهجرة تضطرهم حتى
 مع تعاونوا الصهاينة أن بها الناس تعريف المدينة نواطير يحاول
 شرق جماهير أن باعتبار أوربا شرق يهود على يقضوا حتى النازيين

 الديني الرفض إليها يستند التي العريضة القاعدة كانت اليهودية أوربا

 واسع جماهيري مستوى الرففعلى هذا مثل ووجود ، للصهيونية
شرعية أية الصهيونية من سيسحب كان

 براثن من الإفلات في المدينة نواطير جماعة نجحت وقد
 على اليهودية العقيدة داخل التوحيدية الطبقة غلبت لأنها الصهيونية

 مركز وحدهم اليهود تجعل التي الوثنية التخصيصية الحلولية الطبقة
.الحلول لمشكلة الحاخامي بالحل وتمسكت ،الإله اهتمام

 اليهودية العقيلة الحاخامية اليهودية فصلت ، المثال صبيل فعلى - ١
 أرض في الإله حلول عدم يعني ما وهو ،المقدسة الأرض عن

. للعالم مفارق فهو ،بعينها
 منوط أمر اليهود اختيار أن بمسألة الحاخامية اليهودية تهسكت - ٢

 مقدسة تعد لم اليهودية الذات أن يعني ما وهو ، الشريعة بتنفيذهم

 وإنما . الحلولية( الأنساق في مألوف أمر )وهو الوراثة خلال من
. أخلاقية أفعال من اليهودي به يقوم ما خلال من القداسة تكتسب

 مسألة الدولة( )وتأسيس العودة الحاخامية اليهودية جعلت -٣

.فيها للبشر ولادخل الإلهي بالأمر منوطة

 يعني ما وهو ، كلها العناصر هذه على المدينة نواطير أصر وقد
 الإنسانية عنصر أكدوا كما ، المخلوق عن الخالق بفصل يؤمنون أنهم

 وإن التلمود في موجود عنصر وهو ،والأغيار اليهود بين المشتركة
 بالطبقة المدينة نواطير وبمسك . إغفاله تتعمد التفسيرات بعض كانت

 الصهيونية الوثنية في السقوط من عصمهم الذي هو التوحيدية
.التقليدية الحلولية للطبقة الحديئة أي!لترجمة ،العلمانية

 في المتدينين اليهود تضم دولية جماعة المدينة نواطير وجماعة
 الصهيونية يعارضون الذين العالم أنحاء كل وفي المتحدة الولايات

 إسرائيل أجودات حركة من جزء الجماعة وكانت . ودولتها
 تجميع محاولة أوربا شرق في ١٩١٢ عام قامت التي الأرثوذكسية

 خصوصا العلمانية الاتجاهات معارضة أجل من الأرئوذكس اليهود

 إسرائيل أجودات قدمت بلفور وعد صدور وبعد . الصهيونية

 اليهودفي على الصهيونية ضدالهيمنة الأم عصبة إلى احتجاج
اللجنة أو ليومي الفاعد إلى الانضمام رفضوا أنهم كما ، فلسطين

 يثل أن المفترض من كان الذي الصهيوني السياسي )الكيان القومية

 الوكالة إسرائيل أجودات جماعة حاربت وقد . فلسطين( يهود كل

 ، ١٩٢٧ عام وفي . ضراوة بكل العالمية الصهيونية والمنظمة اليهودية
 لانتفاب ا سلطات تبلغ أن لأم ا عصبة من رسمي شكل طلبت

 ينضموا ألا في الحق المتدينين لليهود يكون أن فلسطين في البريطاني
 قبل وقد . المستقل السياسي كيانهم لهم يكون وأن اللجنة لهذه

. بالاستقلال الخاص الشق ورفض الانضمام عدم بشأن طلبهم
 مع المصالحة إلى بالتدريج تحول الأجودات موقف ولكن

 وقدتم .فيها والاندماج مناصرتها إلى الأمر بهم وانتهى ،الصهيونية

 - نفي : هي التقليدية فالمتتالية ،الخلاص متتالية تعديل طريق عن هذا
 عودة الأيام- آخر في فلسطين إلى الماشيح عودة - الماشيح انتظار

 نفي- : يلي كما لتصبح المتتالية عدلت وقد . قيادته تحت الشعب
 فلسطين في للاستيطان اليهود من مجموعة الماشيح-عودة انتظار

 الشعب عودة - لأيام ا آخر في الماشيح عودة الماشيح- لعودة للإعداد

. قيادته تحت

 عن )بل بلفور وعد عن تتحدث إسرائيل أجودات وبدأت
 ثم لليهود الإلهي الوعد وحي من أنه باعتبار البريطاني( الانتداب

 لصالح التبرعات بجمع وقامت الصهيوني العمل بشرعية اعترفت
 بعد )وفيما الهاجانا. مثل الصهيونية الاستيطانية العسكرية المنظمات

. الصهيوني( المستوطن حكومات أولى في إسرائيل أجودات مثلو شارك

 حركة عن انشق ، للصهيونية الموالية المواقف هذه وبسبب

 عام فلطين إلى قدموا الذين الأعضاء بعض إسرائيل أجودات
 حاييم حيفرات تكتل وشكلوا ، وبولندا ألمانيا من وافدين ١ ٩٣ ٠

 المعضلات ومن . كارقا« »ناطوري بعديدعى فيما أصبح الذي

 التنظيم فكرة يعارضون أنهم المدينة نواطير يواجهها التي الجوهرية

 إلى ينظرون فهم وبالتالي ،دينية جماعة أنفسهم يرون فهم ،نفسها

 )على لهم معادية بل غريبة فكرة باعتبارها السياسي التنظيم فكرة
 تحطيماًدفعاً أنفسهم بتنظيم البداية من قاموا الذين الصهاينة عكى

 . استغلال( خير السياسية والمناورات الدولية الضغوط واستغلوا
 حركة فاتهمت نشاطها الأمر نهاية في الجماعة بدأت ، هذا ومع

 ، الدينية( )الصهيونية المزراحي حركة مثل ، بأنها إسرائيل أجودات
 صحيغتهاالخاصة (١٩٤٤)منذعام وأصدرت . الصهيونية تمالى

 الصهيوني الكيان عن المستقل الخاص مجتمعها تشكل وأخذت
 المسئوطن مع والقطيعة ،جهة من والزهد التدين على والقائم

.أخرى جهة من الصهيوني
- الخاص والاقتصادي الاجتماعي حيانهم نمط ولنواطيرالمدينة
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للصهيونية اليهودي الرفض ٣ اليهودية والجماعلت الصهيوقية : الرايع الجزء

 الخارجي والمظهر الملبس في زاهدات المدينة نواطير ونساء

 يكتفين )فهن البسيطة الملابس ويلبسن يتبرجن لا وهن ،والمساحيق
 عام سكرتير هيرش- الحاخام قول حد على ، الروحية بالطهارة
 يدرس فإنه ،الرجل أما . لأسرهن حياتهن يكرسن كما الجمعية(

 ويرتدي . له المتاحة الحرف ويمارس أسرته ويرعى والتلمود التوراة

 والمعاطف العنق أربطة بدون البيضاء القمصان المدينة نواطير رجال
 شرق في شائعة كانت )التي العريضة الحواف ذات والقبعات السوداء

 الجماعة وتتقيد . الطويلة سوالفهم أو لحاهم يشذبون ولا أوربا(

 والحي . وروسيا بولندا في اليديشية يهود بين الحياة بأسلوب ككل

 أما . بوابة( )المائة شعاريم مائة حي هو القدس في فيه يقطنون الذي
 نيويورك وفي ،براك بناي حي في يوجدون فهم ،أبيب تل في

 قيام إعلان وغداة . وليامزبرج حي في بروكلين في يتركزون
 إلى الدولة قيام رفضها بإرسال الجمعية مت قا ، ١٩٤٨ عام إسرائيل

 وإلى هدنة إلى الجمعية دعت ، القدس معركة وخلال . المتحدة الأمم

 الأمر وبلغ . الصهيوني الكيان عن فصلها يتم حتى القدس تدويل
 الحكم تحت العيش في رغبتهم صراحة أعلنوا أن أعضائها ببعض

 الأنم لهيئة العام الأمين إلى برقية هيرش الحاخام أرسل وقد .الأردني

 إمارة شعاريم المائة حي أن المتحدة الأمم تعلن أن بموجبها يطلب المتحدة

. موناكو إمارة غرار على مستقلة
 حتى الصهيونية بالدولة المدينة نواطير جماعة تعترف ولا

 يوم في والصيام لأعلام ا بتنكيس أعضاؤها ويقوم ، الحاضر الوقت
 المظاهرات ينظمون وهم . الصهيونية الدولة تأسيس إعلان

 كارتا ناطوري جماعة وتتبنى . ضدها السياسية والاحتجاجات

 في العرب حقوق ومن الفلسطينية التحرير منظمة من إيجابيا موققا

 دينية كأقلية يعيشوا لأن استعداد على أعضاءها أن وتعلن فلسطين

 وتتعرض . السياسية حقوقهم تضمن فلسطينية حكومة حكم تحت
 اللطات من ومتواصلة كثيرة لمضايقات - متوقع هو كما الجماعة-

 والأخرى الفينة بين الإسرائيلية الشرطة تقوم حيث الصهيونية

 أعضاء بعض لاعتقال وهراواتها( )بكلابها شعاريم المائة حي بمداهمة
 الحكومة أن إلى بالإضافة هذا ، منازلهم حرمات وخرق الجماعة

. خطره وحصر خنقه بقصد الحي حدود تقليص تحاول الصهيونية

 إعادة في الأخيرة الآونة في كارتا الناطوري جماعة يدأت وقد

 وسائل مع تتعامل بدأت كما ، وتكثيفه نشاطها وزيادة نفها تنظيم
 لها فأصبح ،كفاءة أكثر بشكل المختلفة الدولية والمنظمات الإعلام

 قرار مناقشة أثناء فعال بدور قامت وقد .المتحدة الأنم هيئة في مراقب

كما ، العنصرية أشكال من شكلا نية الصهه باعتبار الخاص لأم I هيئة

 .اليهود وغير اليهود صفوف في واسع تربوي بدور الآن تقوم أنها
 كل في فلسطينية دولة وإقامة إسرائيل دولة لإسقاط تدعو وهي

 المدينة نواطير ولجمعية . القدس وتدويل القلسطينية الأراضي

 شئون إدارة في القرار لهم رجال سبمعة من يتكون إداري مجل
 الجمعية أعضاء عدد ويبلغ . والدينية الدنيوية الحياة في الجماعة
 كما ،نيويورك في بروكلين في لهم تجمع وأكبر ،ألفأ ٦ .حوالي

. القدس وفي ومونتريال وأنتويرب لندن في صغيرة جماعات توجد

ا بريسر

 يهودية جماعة و"بريرا" ، »الاختيار« تعني عبرية كلمة »بريرا"
 هذا نفسها على أطلقت ، الصهيونية من التملص تحاول أمريكية

 »لا )أي »أع« 0ةم)12 بريرا »إين الإسرائيلي الشعار على للرد الاسم
 . السبعينيات منتتصف في الجمعية هذم ازدهرت وقد . اختيار"(
 )محافظين المتدينين اليهود بين تحالفاً صفوفها في تضم وكانت

 أعضاء أن ورغم . المتدينين غير واليهود وأرثوذكس( وإصلاحيين

 المواقف من كشيرا ويتبنون ، صهاينة أنفسهم يسمون كانوا بريرا

 التي الصهيونية أن إلا ، البقاء في إسرائيل حق ويؤكدون ، الصهيونية
 الإحسان )صهيونية مخففة توطينية صهيونية كاتت بها يؤمنون كانو

 ببركزية تؤمن وجدت( أينما اليهودية الهوية على والحفاظ والإنقاذ

 المتحدة الولايات في العالم( في اليهودية )الجماعات الدياسبورا

 الحفاظ يحاولون كانو ، السبب لهذا ، وهم . الدول من وغيرها
 الثقافي استقلالهم ليضمنوا الصهيونية الدولة وبين بينهم مسافة على

 جعلت وأخلاقية دينية قيم عليها دخلت صهيونية كانت أنها كما .
 . تساؤل دون إسرائيل سياسات تقبل بريرا أعضاء على المستحيل من

 داخل المعتدلة الاتجاهات يشجعون ألجمعية هذه أعضاء كان وقد
 أنهم كما ، »الحمائم« عليهم يطلق من مع علاقات وينشئون إسرائيل

 تكن لم ، هذا ولكل . للفلسطينين المصير تقرير حق يؤيدوت كانوا

 في عليها قضت بل ، المنظمة هذه بوجود سعيدة الصهيونية المؤسسة

. الأمر نهاية

الجديدة اليهودية الآجندة
New Jewish Agenda

 أهم من وهي ، ١ ٩٨ ٠ عام تأسست يهودية أمريكية منظمة
 جماعة حلت أن بعد الصهيونية من المتملصة اليهودية المنظمات

لها يقال التي المنظمات من الجديدة اليهودية الأجندة وجماعة . بريرا
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 . الممكنة التقدمية السياسات كل برنامجها في نجد ولذا ، »تقدمية«
 »إصلاح أي عولام« »تيقون مفهوم عن تصدر أنها المنظمة وتزعم

 وتجميع العالم إصلاح أن يعني حلولي قبالي مفهوم وهو ، العالم«

 الشعب بمساعدة إلا يتم أن يمكن لا ذاته( )أي المتناثرة الإله شرارات

 له علاقة لا أنه التو على يدرك المنظمة برنامج يتصفح ومن . اليهودي
 حلولية أية عن يعبر كان إن وأنه ، اليهودي بالتراث ولا بالقبالاه لا

 أن إذ ، العلمانية المجتمعات حلولية أي إله بدون حلولية فهي

 يقرر مطلق إلى أنفسهم حولوا قد الجماعة أجندة أو برنامج محرري

 في السائدة القيم هي تبنيها قرروا التي القيم أن والواقع . القيم كل

. المتحدة الولايات في التقدمية اليسارية الأوساط

 التي المعتادة الإثنية القومية بالديباجات البرنامج يبدأ ، هذا ومع

 التيقون عن الحديث فبعد ، اللازمة اليهودية الشرعية عليه تضفي
 اليهودي التاريخ بوحدة إيمانهم عن البرنامج أصحاب يتحدث عولام

 عن التدريجي الابتعاد ذلك بعد يبدأ ثم ، اليهودي المصير ووحدة

 الشعب ببقاء تهتم الجديدة اليهودية فالأجندة . التقليدية الحلولية
 ،مطلق إلى تحوله لم أنها الواضح من ولكن .وازدهاره اليهودي

 المادي الأساس وهو ، هدفها ليس ولكنه وحسب الحياة شرط فهو

 يذهب ، المبدثي التعريف هذا وبعد . النهائي الهدف ليس ولكنه
 "أخلاقياتنا " خلال من الأجندة تتقرر أن ضرورة إلى البرنامج

 )لا الإبداعية المتحدة الولايات يهود إمكانيات خلال ومن ، اليهودية
 البعد الأجندة تؤكد ، النقطة هذه من وانطلاقا . أعدائنا( خلال من

 )حالوقة( الصدقة مؤسسة بعث وضرورة اليهود حياة في الروحي
 الجماعة قيادات تجنيد يتم ألا أهمية البرنامج يؤكد ثم . التراحمية

 معاد أمر الوضع هذا فمثل . المالي وضعهم على بناء اليهودية

 موجهة رسالة هو النحو هذا على القضية طرح أن والواقع . لليهودية

 رجال كثيراًمن تضم التي المتحدة الولايات في الصهيونية للقيادة
 العلاقة أساس إلى ذلك بعد البرنامج يتوجه ثم . والصناعة الأعمال

 الآخر عن منهم الواحد مسئولون اليهود كل أن فيقرر ،إسرائيل مع

 من مكان أي في اليهودي الشعب ومصير ، متبادلة( )فالمسئولية

 يعني هنا الارتباط لكن الآخر المكان في اليهود بمصير مرتبط العالم

 فريقبمصير كل يهتم أن يجب ، هنا ومن . التمائل وعدم الاستقلال
العالم يهود أن ذلك ومعنى .الأخلاقي بتوجهه بل الآخر وأمن

 على ، الآخر مع منهما الواحد ، يتعاملوا أن يجب إسرائيل ويهود

 إذ الاستقلال يؤكد البرنامج فإن ،الارتباط هذا ورغم .المساواة قدم
 يتخذها أن لابد وسياستها بإسرائيل الخاصة القرارات أن

 تؤثر التي القرارات تتخذ أن ينبغي كما تماما ، أنفسهم الإسرائيليون

 . الجماعات هذه أعضاء جانب من اليهودية الجماعات حياة في

 ، الدياسبور حياة في إسرائيل مركزية يرفضون ، إذن ، فهم
 . واستقلالها الدياسبورا بتصفية الخاص الصهيوني المفهوم ويرفضون

 على الحصول في السوفييت اليهود حق تؤيد لأجندة ا فإن ، ولذا

 استمرار على ينبني صهيوني غير مطلب وهو ، الشقافية حقوقهم

.هجرتهم وعدم بلدهم في السوفيت اليهود وجود
 صراع بل ديوقراطي حوار في الدخول ضرورة الأجندة وترى

 الآخر ينبه أن فريق كل واجب من وأن ،وإسرائيل العالم يهود بين

 العالم يهود حق من أن ذلك ومعنى ، ضعفه ونقاط قوته نقط إلى

 النقد هذا مثل توجيه أن ترى الأجندة إن بل . لإسرائيل النقد توجيه

. واجب ولكنه حقآ ليس

 حق الأجندة أكدت ، لإسرائيل النقد توجيه مجال وفي

 بين المتبادل والاعتراف الحوار وضرورة المصير تقرير في الإسرائيليين
 شيء بكل الأجندة تطالب ، هذا وبعد . والفلسطينيين الإسرائيليين

 وجه على الغربي العالم في )أو الأرض وجه على تقدمي بأنه يوصف

 - ١ ٩٦٧ عام احتلتها التي الأراضي من إسرائيل انسحاب : التحديد(

 الاستيطان- والتوسع-وقف الضم وسياسة الاحتلال إنهاء

 والدروز السقارد ضد العنصري التمييز إنهاء - المباشرة المفاوضات

 احبكار إنهاء - والرجال النساء بين المساواة والعرب- والمزراحي
 ضد التمييز إنهاء - إسراثيل في الدينية للحياة الأرثوذكية المؤسسة

 تأكيد بالبيئة- الاهتمام - الصحافة حرية - المسنين وضد جنسيا الشواذ

. المواطنين كل بحقوق لاعتراف ا على مبني البلاد دستور أن

 النقد الأجندة وجهت ، الخارجية السياسة صعيد وعلى

 وجنوب اللاتينية أمريكا في الفاشية النظم تدعم لأنها لإسرائيل
 نزع بضرورة الأجندة تطالب كما . لهم السلاح تورد ولأنها أفريقيا

 ، العالمي الاقتصاد عسكرة وبوقف بأسره العالم مستوى على السلاح

 وقد إلخ. ... والبيولوجية والكيماوية النووية الأسلحة وتدين

. اليهودية الفيدرالية إلى الجديدة اليهودية الأجندة جماعة انضمت

٤١٩
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للصهيونية معادية يهودية ومنظمات شخصيات

 - بيرنباوم - وولف - فرومكين - سوننفلد - كوهين - جودمان مونتاجو- عائلة
 - فيسمندل بلاو- - منوهين ٠ كون - تايتلباوم - هان دي - كوهين - دوشينكي

هاناور - برينر ميزفنكي- لين- - -بيتشوفسكي رودنسون-ليلينتال - شيبر بيرجر-

مونتاجو عاثلة
Montagu Family

 أصل من ،والسياسة المال رجال من إنجليزية يهودية عائلة

 من الصهيونية الحركة تعارض مونتاجو عائلة كانت وقد . سفاردي
 مونتاجو صمويل أسس ، ١٨٥٣ عام وفي .منظوراندماجي

 الذي وشركاه مونتاجو صمويل : التجاري البنك (١٩١١ - ١٨٣٢)

 لندن جعل في المالية المبادلات مجال في نشاطه خلال من ساهم

 الخزانة ظلت وقد .العالمي المال سوق في للمقاصة الرئيسي المركز

 عام صمويل حصل وقد . المالية الشئون من العديد في تستشيره
.البرلمان في عضوا وكان ، »بارون« لقب على ١٩٠٧

 فلسطين إلى فسافر ، اليهودية بالشئون مونتاجو صمويل واهتم
 . بشدة للصهيونية معارضا ظل أنه إلا ، المتحدة والولايات وروسيا

 ( ١ ٩٢ ٧ - ١ ٨٦٩) مونتاجو صمويل لويس الاثنان ولداه كان وقد

 الصهيونية معارضي من (١٩٢٤ - ١٨٧٩) مونتاجو صمويل وإدوين
 سياسية مناصب عدة احتل الذي ، إدوين عارض وقد ٠اضا

يلفور. وعد ، مهمة
 فيها نبه مذكرة إدوين كتب ، قليلة بأساييع الوعد صدور وقبل

 وبين ،لهم وعداء لليهود كراهية من بلفور وعد عليه ينطوي ما إلى

 كانت وقد . يهودي جيث أو يهودية أمة عن الحديث يمكن لا أنه
 كللت التي ، محاولتها بدأت قد الوقت ذلك في الصهيونية الحركة

 المهاجرين يضم يهودي فيلق إنشاء أجل من ،الأمر نهاية قي بالنجاح

 لتأكيد البريطاتية القوات جانب إلى تحارب ، أوربا شرق من اليهود

 هذه مثل تأسيس إن مونتاجو قال وقد . المستقل اليهودي الوجود

 جنبا العسكرية الخدمة إلى سيضطرون أخيه وابن أخاه أن يعني الفرقة

 يتكلمانها التي الوحيدة اللغة يفهمون لا أناس مع جنب إلى

 عنها يتحدث التي العودة أن إلى مونتاجو أعار ثم . )الإنجليزية(

 .الإلهية العناية إشراف إلاتحت تتم أن لايكن اليهودي الدين

المسيح هما ليسا وروتشيلد بلفور أن متهكما ذلك بمد وأضاف

 في خاصة مكانة تحتل فلسطين بأن مونتاجو ويعترف . المحلص

 إن بل ، المسيحيين على أيضا ينطبق هذا ولكن ،اليهود قلوب
 الرؤية في مركزية نورأأكثر تلعب تصوره( )حسب المقدسة الأراضي

 والصهاينة البريطانية الوزارة أعضاء أن مونتاجو بين كما . المسيحية

 من واحدة حقبة على تركز ضيقة زواية من فلسطين إلى ينظرون
 المختلفة اليهودية غير الحقب تتجاهل أنها بمعنى ، فلسطين تاريخ

 في مونتاجو )ويشير فلسطين تاريخ من الأكبر الجزء تشمل والتي

 . الطويل( العربي تاريخها وإلى فلسطين عروبة إلى أخرى ،مذكرة

 : فيقول الحروف على النقط مونتاجو يضع ، المذكرة نهاية وفي
 على ذلك عن ينتج فسوف ، قومي وطن لليهودي يكون حينما "

 المواطنة حقوق من حرماننا نحو الاتجاه يزداد أت اليقين وجه

 من أن ذلك ومعنى . I العالم جيتو إلى فلسطين ستتحول .الإنجليزية

 قومي جيتو داخل اليهود حصر يحاولون والصهاينة اليهود يعادون
 والشخصية الحضارة تفصل عالية بأسوار محاط جيتو ولكنه ، موسع

 من صهيوني كل حرمان مونتاجو واقترح . الأغيار عالم عن اليهودية

 ، جنينهم من البريطانيين اليهود حرمان من بدلأ التصويت حق

 منظمة بوصفها الصهيونية المنظمة مع التعامل إلى يميل أنه وأضاف

. الإنجليزية الغربية المصلحة ضد تعمل شرعية غير
 الوزارة على )وغيره( مونتاجو إدوين ضغوط أدت وقد

 تصبح لا بحيث ،بلفور لوعد الأصلي النص تعديل إلى البريطانية

 من دولة وإنما العالم يهود كل دولة إنشاؤها المزمع اليهودية الدولة
 اليهودية يعتبر لا أنه عن شقيقه أعرب كما . إليها الهجرة في يرغبون

 تعبيراً الصهيونية الحركة من مونتاجو عائلة موقف ويعتبر . ديانة أكثر

 التي المندمجين اليهودية الجماعات أعضاء بين الاتجاهات بعض عن

 خلطهابين الجيتوفي عقلية عن واعتبرتهاتعبيرا الصهيونية رفضت

 دينية أقليات سوى يشكلون لا اليهود أن رأت كما . والقومية الدين

 من غيرهم مثل مثلهم ،ويتتمون اليهودية الديانة أعضاؤها يعتنق

ومركز ثقافتهم مصلر هي التي القومية دولتهم إلى ،المواطنين

٤٢٠
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 طريق في عقبة تشكل الصهيونية أن هؤلاء وقدرأى . ولاثهم

. السوي الاندماج
 اليهود مندوبي مجلس في ممثلة كانت العائلات هذه ومثل

 ووعد المهيونية عارضت التي الإنجليزية اليهودية والهيئة البريطانيين
 صدور يعد اندماجي أساس على المعارضة تهاوت وقد . بلفور
 المشروع لأن الولاء لازدواج مجال هناك يعد إذلم ، بلفور وعد

 إنجليزي مشروعااستعماري بل ،غربيا مشروعا أصبح الصهيوني

. الأم الوطن مصالح يخدم التحديد وجه على

(١٩١٨-١٨٣٥) جودمان مسوريتز
Moritz قه م م ممص

 حاخامات كبير وهو ، ١٨٩٤ سنة منذ ألماني وعالم حاخام

 وبصفة ،لليهود الثقاقية الإسهامات ضمن بارزة أعمال له . فيينا

 في اليهودية الجماعة أعضاء عند والثقافة التربية تاريخ في خاصة

 في اليهودية غير البيئات أثر على مبنية ،الوسطى العصور في الغرب

. اليهودية الجماعات

 ،اليهود دولة المعنونة كراسحه هرتزل تيودور كتب وحينما
 يينهم من التنفيذ موضع فكرته يضعون قد أشخاص ثلاثة أن تصور

 هرتزل فأرسل . وروتشيلد( هيرش دي : هما )والآخران جودمان

 المدافعين أهم من واحدا باعتباره ١ ٨٩٥ عام جودمان إلى خطاب أول

 عن المداقعين من كان أنه إذ ظنه خيب جودمان ولكن ،اليهودية عن

 كنفهااندماجاًلا في يعيشون التي البلدان حضارات في اليهود اندماج

 هرتزل، كراسة ظهرت وحينما . الانصهار إلى بالضرورة يؤدي
 وفيه ،عليه للرد (١٨٩٧)عام القومية اليهودية كتيبه جودمان أصدر
 .اليهودي بالشعب يسمى ما وجود عدم يثبت أن جودمان حاول

 :اندماجا الأكشر من : الصهاينة على التالي السؤال طرح وقد

 أم الحضاري للمحيط في ويندمج دينه بشعائر يحتفظ الفي اليهودي

 لا إثنية بهوية ليحتفظ كلها يخرقها الذي الصهيوني( )أي اليهودي

 يكونا لم فكلاهما ،بشراسة ونوردو هرتزل هاجمه وقد ؟ لها أساس

 اليهودية بالهوية يهتمان كانا ما بقدر اليهودي بالدين يكترثان

.اليهود من أوريا لإفراغ وسيلة باعتبارها وبتحقيقها

(١٩١-١٨٤٢) كوهي مرماى
Hermann Coben

 ومؤس ،كانط الفيلسوف أتباع من يهودي ألماني فيلسوف

تلقى .الجديدة للكانطية ماربورج مدرسة تسمى فلسفية مدرسة

 وحصل رأيه عن عدل ولكنه ، حاخاماً ليصبح حديثاً دينيا تعليماً

. ألمانيا جامعات في بالتدريس وقام الدكتوراه على

 وكان ، العقلاني ميمون بن موسى بتفكير *تأثراً كوهين كان

 ثمة أن يرى فقدكان ، اليهودية بالعقيدة الاهتمام قليل اندماجيا

 "ما : مرة أصدقائه لأحد قال )وقد واليهودية المسيحية ترادفاًبين

 قدر ينصب كان ، ولذا الأنبياء(. يهودية أنا أسميه المسيحية تسميه

 كوهين وكان . كانط لأعمال جديدة قراءة تقديم على اهتمامه من كبير

 مصدر فالخسالق ، تبادلية والإنسان الخالق بين العلاقة أن يرى

 إلى ينهب وكان . بالواجب الإحساس مصدر والإنسان ، القانون
 ينبغي للعالم أعلى مثل بوجود القول عن يلزم منطقي فرض الإله أن

تحقيقه
 يتخذ أن إلى اضطر ،الجامعة في أستاذ كوهين عين أن وبعد

 اليهودية على ترياتشكه المؤرخ هجوم بعذ واليهودية اليهود من موقفا

 اليهودية أن فيه ذكر (١٨٧٩) يهوديتنا عن كلمة بعنوان كتاياً نشر إذ

 اليهود فلاسفة وأن ، غريب قومي قبلي لعنصر القومية الديانة هي
 يبشرون ، معاصرة باصطلاحات ، حديثة تبدو بتعاليم يبشرون الذين

 اليهودية الدينية المقاهيم ويبرزون ،خاصة يهودية بتعاليم الواقع في

 الميحية ويهاجمون ، الكبرى بالفلفات التعلق خلال من الخالصة
 : اليهوحية بعنوان التالي العام في كتابا كوهين فنشر . خلالها من

 يهود أن الكتاب هذا في كوهين أعلن وقد . عليه فيه يرد اعحراق

 في ازدواج ثمة وليس ،الألماني المجتمع في تماما دمجهم ألمانياتم

 اليهودية العقيدة تبادلااختياريابين ثمة أن يرى كان إنه بل . الولاء

 الجوانب وإسقاط العالمية نحو الاتجاه وهو ، الألمانية والحضارة

 العالمية نحو الاتجاه هذا أداة هي الدولة أن يرى كان بل . الشخصية
 الأممي الاستنارة فكر استيعابه مدى يبين بهذا )وهو العامة والإنسانية

 وإلى هيجل عند النظرية قمته إلى وصل الذي الاتجاه وهو .الطبيعي
 قال ، ١٨٨٨ عام وفي . النازية( الدولة في هتلر عند التطبيقية قمته
 الا تنطبق لا التوراتية الشرائع أن يقرر التلمود إن الألمان المدرسين أحد

 والبعغ بعضهم يين العلاقات على أي ،اليهود بين العلاقات على

 هنا ومن ،والأغيار اليهود بين القائمة العلاقات على وليس الآخر

 حاول وهنا . وخداعهم الآخرين بسرقة لليهود يصرح التلمود فإن

 العصر وفكرة الانعزالية المختار الشعب فكرة بين يوفق أن كوهين

 الإنسان ونزوع البشر وحدة تؤكد التي العالمية صيغتها في المشيحاني
 وقدوجد . التلمود في الأخوي المحب كتابابعنوان فألف نحوالكمال

 المفهوم ذلك هي بالشاني الأول المفهوم تربط التي الحلقة أن كوهين

مهمتها أو ، يسرائيل فرسالة ، للغرباء حاميا الخالق باعتبار الخاص
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 البداية من محب الإله ولأن . اختيارها حقيقة من تبدأ ، الروحية

 شيء هو وإنما عزلهم إلى لايهدف يسرائيل اختيار فإن ، للغرباء
 . الأرض في الرب مملكة وإشاء الشري الجنس وحدة نحو موجه

 المثل إشاعة هو اليهودي وجودالشعب من الأساسي والهدف
 طورها التي المثل وهي . بأسره العالم في التوحيدي للفكر الأخلاقية

 الأسطورة من التحرر على الدين ساعدوا الذين اليهود الأنبياء

 وبالفعل ، الحلولية الرؤية يرفض كوهين أن الواضح ومن . والسحر

 عن مطلق بشكل يختلف فريد كيان الخالق أن كتاباته في يؤكد نجده

 الإنسان تعتبر اليهودية أن كوهين يؤكد هذا )ومع المخلوقات كل

. الخلق( عملية في شريكاللإله

 بذلك أنهم إذ ، قدرهم في إيجابيا جانبا اليهود شتات ويمثل

 كل توحيد وهي ، النهائية التاريخ غاية لتحقيق ربانية أداة يصبحون
 في الإنسانية الرغبة وتحقق الخير انتصار رمز والماشيح . البشر

 في الحال هو كم ،قومي مضمون ذا ليس فهو ثم ومن ،الكمال

 الدين مقاله في كوهين عارض ، هذا لكل . الحلولية اليهودية
 نكوصا يثل أنه باعتبار الصهيوني الفكر (١٩٢٤)عام والصهيونية

 مخلصة محاولة كوهين فكر ويمثل . العالمية المثالية النزعة عن وردة

 مختلفة رواسب تركت أنها مع الحلولية الطبقة من اليهودية لتخليص

 أن كما ، يسرائيل لجماعة الخاصة الرسالة عن حديثه مثل كتاباته في
 دين كتاب أعماله أهم ومن . والنسبي المطلق بين محدوداً خلطاً ثمة

 روزنزفايج فرانز في كتاباته أثرت وقد . اليهودية مصاهر من - العقل

.وسولوفايتشيك دوف وجوزيف بوبر ومأرتن

(١٩٣٢-١٨٤٨) سونتفلد يوسف

Yosef Sonnenfeld

 بداية فترة إبان فلسطين في الأرثوذكس اليهود حاخامات كبير
 ومات ، المجر ولدفي . ١٩٣٢ عام وفاته وحتى البريطاني الانتداب

 علمانياً تعليماً تعليمه في أمه زوج رغبة وعارض . صغير وهو أبوه

 . اليهودية الحاخامية سلك في الانخراط على وأصر ،صغره في

 السادسة في وهو حاخاماً ترسيمه شهادة على سوننفلد حصل وقد

 شاح أبراهام الشهير الحاخام بحلقة التحق ثم ،عمره من عشرة

.ويستقر ليحيا فلسطين إلى معلمه مع ١ ٨٧٣ عام وساقر
 وقدرفض . العلمانية ودعاواهم يهدأللصهاينة لا عدوا كان

 كما .سالانت شمويل الحاخام تنحية بعد القدس حاخام منصب

 سيطرة ضد وحارب ،اليهودية المدارم في الصهيوني التفوذ حارب

مونتغلد الحاخام التقى .فلطين في اليهودي التجمع على الصهايتة

 السكان رغبة عن والإعراب ،لطمأنته الحجاز( )ملك حسين بالملك

 أصدقائهم مع الجوار وحسن والسلام التعاون في الصادقة اليهود

العرب. وجيرانهم
 السكان يدعوفيه بيانا ١٩٢٩ سوننفلدعام وأصدرالحاخام

 اليهود رغبة لهم مؤكداً اليهود مع وحب سلام في العيش إلى العرب
 المقدسة الأرض في الخالصة الدينية الحياة وفي بإخلاص التعبد في

 مقتنعاً كان لأنه للانتداب عامة صهيونية إدانة أية في المشاركة ورفض
 . القلاقل سبب هي للعرب المتعمدة الصهيونية الاستفزازات بأن

 في المنعقد الإسلامي المؤتمر إلى كالعادة تحياته ١٩٣١عام أرسل
. المقدسة الأرض على سلام في داعياللعيش القدس

(١٩١٤-١٨٥٠) فرومكين إسرائيل
Israel Frumkin

 إلى سافر . البيضاء روسيا في ولد يهودي روسي صحفي

 صحيفة مؤسس ابنة تزوج ، سنوات ٩ وعمره أبويه مع فلسطين

 رئيسا أصبح ما وبعد . العبرية الصحف ثاني ، هافاتزيليت

 لاذعاً ناقدا كان . عاماً ٤ ٠ مدة المنصب هذا في استمر ،لتحريرها

 والأخلاقي المالي فسادهم نقد كما ، الأوائل اليهود للمستوطنين
 دفعات وصول مع موقفه غير ولكنه التوطين حركة بإصلاح مطالباً

 أحباء لحركة لدودا عدواً أصبح إذ ١ ٨٨٢ عام المستوطنين من جديدة

 بشدة وعارض ، بعد فيما هعام وآحاد هرتزل وكذلك صهيون

. الديني غير العلماني طابعها إيضاح مع التوطينية الحركات

 العديدمن وجذبها الصهيونية الحركة نجاحات تزايد ومع

 حتى التراجع في جريدته توزيع بدأ ،والغربيين الأوربيين المؤيدين

 اختلاف على الضوء يلقي فرومكين وموقف . ١٩١٠ عام توقفت
 . الصهيونية الحركة بعد قبل فلسطين إلى اليهودية الهجرة طبيعة

 إلى تحولت والأخلاقي المادي اليهود المستوطنين انحلال فمعارضته

 نجد ،ولذا . الصهيونية مع اليهودية الاستيطان لفكرة كاملة معارضة
 عنه الكلام تقلل والصهيونية اليهودية والموسوعات المعارف دوائر أن

. التاريخية أهميته رغم ، جداً

(١٩٣-١٨٥٧) وولف لوسيان
Lucien Wolf

 عن للدفاع حياته كرس يهودي، بريطاني ومؤرخ صحفي
 الحقوق مع موقفه أن )أي فيها يعيشون التي البلاد في اليهود حقوق

كبراًمن كتب . الصهيوني( للموقف معارضا موقف كان اليهودية
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 وولف وكان , اليهودية وغير اليهودية البريطانية للمجلات المقالات
 اليهودية أسستهاالهيئة التي المشتركة الأجنبية اللجنة في عضوا

 جهده قصارى حاول وقد .بريطانيا يهود مندوبي ومجلس الإنجليزية
 على جهوده وتركزت ، ظهرت أينما اليهودية للمسألة حلا يجد أن

 حل عن يبحث دائم كان وولف أن يلاحظ ولكن . ورومانيا روسيا

 حياته فقدكرس ، ولذا . الصهيونية إطار خارج اليهودية للمسألة

 السلام مؤتمر أصدر وقد .أوطانهم في اليهود حقوق عن للدفاع

 للأقليات والدينية العرقية بالحقوق الخاصة الأقليات اتفاقية (١٩١٩)

 المدنية اليهود حقوق ضمان إلى تهدف معاهدة وهي ،جهوده نتيجة
 في اليهودية الوفود من كثير مع وولف تعاون .بلادهم في والدينية

 استمر وقد . صهيوني إطار أي خارج تتحرك دامت ما السلام مؤتمر

 اللجنة ممثل باعتباره الأولى العالمية الحرب بعد نشاطه في وولف
. اليهودي الاستعمار وجماعة والأليانس المشتركة الأجنبية

 الخطر " بعنوان مقالة وكتب الصهيوني النشاط وولف عارض

 مع وولف تعاون وقد . تايمز مجلة في نشرها ( ١ ٩ ٠ ٤ ) ٠ الصهيوني
 التاريخ جمعية أسس كما . الإقليمية الصهيونية المنظمة في زانجويل

 في أتت التي الحجج فيه يفند مولفاً وكتب ، إنجلترا في اليهودي

.المارانو يهود عن كتاب وله ،البروقوكولات

(١٩٣٧-١٨٦٤) ييرنباوم نيثات
Nathan Birnbaum

 . حسيدية لعائلة فيينا في ولد .يهودي نمساوي سياسي كاتب
 وتبنى اليهودية العقيدة عن فتخلى ،الاستنارة حركة مثل إلى تعرف

 منظمة هي شبابية منظمة تأسيس في واشترك ،الصهيونية الحلول

 الانعتاق مجلته أعداد أول صدر ، ١ ٨٨ ٤ عام وفي . (١ ٨٨٢)قديما

 المجلة ناشر هو وكان ، بنسكر( كراسة باسم )سميت الذاتي

 ظهور قبل الصهيونية الفكرة بيرنباوم بلور وقد . وطابعها ومحررها
 البعث بعنوان ١ ٨٩٣ عام اليهودية المسألة عن ونشركتاباً هرتزل

. اليهودية المسألة لحل كوسيلة أرضه في اليهودي للشعب القومي

 ،العالمية الصهيونية المنظمة مع الأمر بداية في بيرنباوم تعاون

 من أول أنه المعروف ومن . (١٨٩٧) الأول الصهيوني المؤتمر وحضر

 الناتي الانعتاق مجلة )في الحديث بمعناها »صهيونية« كلمة استخدم
 القومية أن ترى حركة بأنها الصهيونية عرف وقد . (١٨٩٠ عام

 السمات جعلت التي الدعوة وهي ،واحد شيء والشعب والعرق

 ،اليهودي الدين من بدلا مطلقة نهائية قيمة اليهودية العرقية
الصهيونية فإن ،ولذا . المشيحانية المعتقدات من اليهودية وخلصت

 ، ١٨٩٧ عام بعد ولكن . اليهودي العرق مصالح عن للدفاع حركة

 إذأن ، اليهودية للأمة الهرتزلي التعريف وبين بينه مشاكل ظهرت

 هو لليهود العداء أن يرى كان يهودي( غير يهودي )وهو هرتزل

 أن يرى فكان ،بيرنباوم أما . هويتهم ومصدر اليهود تماسك مصدر

 أنحاء في اليهود وجود وأن ذاتها حد في قيمة لها اليهودية الهوية
 التطوير يستحق أمر اليهودية الثقافة وأن ، أمراًسلبياً ليس العالم

 الصهيونية عن الأول الصهيوني المؤتمر في محاضرته كانت هن )ومن
 بين تعارض لا أنه يرى كان ،السبب لهذا ،وهو . ثقافية( كحركة

 لوطنه وولائه اليهودي البشري للقائض وطن عن البحث محاولته
 للبرلمان نفسه بيرنباوم رشح ،السبب ولهذا . مندمج كيهودي

 وقد . الانتخابات( في )وخسر ١٩٠٧ عام كصهيوني النمساوي
 الصهيونية رافضي من أصبح أن إلى بالتدريج هذا موقفه تطور

 للمسألة كحل الدياسبورا( )قومية اليديشية القومية دعاة من وأصبح

 اليديشية الحضارية الإسهامات أهمية يؤكد نجده ،ولذا . اليهودية

 العبرية( )مقابل اليديشية عن فدافع ،هويتهم على الحفاظ وأهمية

 اللغة هي اليديشية بأن نادى الذي ١٩٠٨ تشيرنوفيتس مؤتمر إلى ودعا

. العبرية تماماًمثل ، القومية اليهودية

 ، واختزاليتها قصورها واكتشف ،الصهيونية تجاوز كما ولكنه

 أن اكتشف إذ يكفي لا أمر اليديشية للقومية الدعوة أن أيضأ اكتشف

 جوهر وأن ،دينية جماعة هم وإنما إثنية أو عرقية جماعة ليسوا اليهود
 اليهودي بين يفرق ما وهذا . اليهودية العقيدة هو اليهودي الوجود

 ووحشية الرباني العالم في السعيدة الحياة بين ويفرق ،والوثي

 الحديث العالم لحقيقة بيرنباوم اكتشاف كان وقد . وأنانيتها الوثنية
 ما فاكتشف ، تماماً حياته مجرى غير فجائي اكتشافا وماديته ووحشيته

 الرباني الخير قوى نضال : العالم لتاريخ الحقيقي المعنى أنه تصور

 اليهودي الوجود من الغرض أن اكمشف كما . الوثنيين عالم لهزية
 يكرس أن يجب ،ولذا .مشتعلا الإلهي النور على الإبقاء هو

 اتجه ، هذا لكل . التاريخ بداية منذ فعل كما لخذمته نفسه اليهودي
 إسرائيل أجودات لجماعة وانضم الأرثوذكسية لليهودية بيرنباوم

. للصهيونية تماما رافضا وأصبح
 يرى كان أنه درجة إلى بيرنباوم عند التيار هذا تعمق وقد

 ،ولذا . الوثني العالم عن اليهودية الجماعات أعضاء عزل ضرورة

 »الصاعدون«( أي »عوليم« )سماهم لليهود مستعمرات بإمشاء نادى

 ويمارسوا ،والحرف الزراعة اليهود فيها يارس ،الكبيرة المدن خارج

. وثقافتهم وزيهم اليهود لغة على ويحافظوا شعائرهم
كما ، (١٩١٧) الاعترافات أهمها من مؤلفات علة ولبيرنباوم
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 بعنوان بالإنجليزية كتاباته من مختارات بيرنباوم سولومون ابنه نشر

. (١٩٥٦) الجسر

(١٩٤٨-١٨٦٧) دوشينسكي يوسف
Yosef Dushinsky

 أسس . المجر ولدفي ،للصهيونية معاد أرثوذكسي حاخام

 للمرة فلسطين وزار ، ١٨٩٥ عام جالانتا في حاخامية مدرسة
 ، زيارته أثناء سوننفلد الأكبر الحاخام وقدتوفي . ١٩٣٢عام الأولى

 وعاد رفض لكنه القدس حاخام منصب عليه فعرض

 فلنا حاخام ضغط تحت المنصب وقبل عاد ثم ، لسشيكوسلوفاكيا

 الدعاية ضد نشاطه وبدأ . ١ ٩٣٣ عام الحاخامات كبار من وغيره

 ، الصهاينة ضد بيل لجنة أمام ١ ٩٣ ٦ عام شهد .فورا الصهيونية

 إليهم الدول نظرة وأدان ،اليهود حياة عن وصايتهم رفع وطلب

 الأنجلو اللجنة من ١٩٤٦ عام طلب . لليهود ممثلين باعتبارهم

 في للعبادة ودعة سلام في بالعيش لليهود يسمحوا أن الخاصة أمريكية
 الخاصة اللجنة أمام ، ورفض . دولة لإقامة وليس المقدسة الأرض

 على الأول الخطر اعتبرها التي الصهيونية الدولة إقامة ، المتحدة للأمم
 . مقدسة حرة الأقل( )على القدس تترك أن وطلب . العالم يهود

 تجنيدهم وأدان ،الأخلاقية غير الصهاينة تصرفات على علنا واحتج

 المعاصي ارتكاب من بدلا للانتحار حتى النساء كل دعا بل ، النساء
 وقد . إسرائيل بدولة الاعتراف حتى طلابه على وحرم . الأخلاقية

 رفض على المتحدة الأم لإطلاع محاولة في برنادوت الكونت قابل

. الصهيونية للدولة اليهود

(١٩٤٨-١٨٨٠) كوهبي مورس
Cohen

 مع هاجر ولكنه روسيا في ولد .يهودي أمريكي فيلوف

 في درم . عشرة الشانية في يعد وهو المتحدة الولايات إلى أسرته

 جيمس وليام مع درس بهارفارد التحق وحينما ،كوليج سيتي
 سيتي في للغلفة أستاذ عين , البرجماتية( )فلاسفة رويس وجوشيا

 عام حتى فيها التدريس في واستمر ١٩١٢ عام نيويورك في كوليج
 ١٩٣٨ عامي يين شيكاغو جامعة في أستاذاللفلسفة أصبح ثم ١٩٣٨

. (١٩٢٨) الأمريكية الفلسفية للرابطة رئيسا أصبح كما ، ١٩٤٠و
 رؤيته وليعمق ،العاملة الطبقات فقر على كوهين اهتمام تركز

 الرجعي الموقف أن واكتشم .القانون فلسفة درس القضية لهفه

فكرة من نابع الأمريكين القضاة من كشير يتخنه الني للحافظ

 تطورتاريخي هونتاج القانون أن إلى هو بينماذهب الطبيعي القانون

 المنهج معنى في مقال : والطبيعة العقل هو كتبه أهم ولكن , إتاني
 بعنوان نقسه الموضوع في أخرى دراسة كتب كما . (١٩٣١) العلمي

 إرنست مع لاشتراك ب (١ ٩٣ ٤) العلمي والمنهج للمطق مقدمة
 . بالعلوم المنطق علاقة عن فهو ، (١٩٤٥) المنطق أساس أما . ناجل

 دراسة فكتب ،الأخلاق لتشمل كوهين اهتمامات امتدت وقد

 للتاريخ رؤية يقدم حيث (١٩٤٧) البحري التاريخ معنى بعنوان
 وذهب . مستقيماً خطآ وليس والانحلال النمو من دورات باعتباره

 من نفسه تأكيد في سينجح الحق أن إلا ،دائري التاريخ أن إلى
 مماثلة آراء عن عبر وقد . كاملة ليست الدائرية أن أي ،لآخر وقت

. (١٩٤٦) اللييرالي عقينة مقالاته مجموعة في
 تقف )التي العضوية القومية أفكار هيمنت كيف كوهين بين وقد

 نفسها عن عبرت وكيف ، الليبرالية( القومية من النقيض الطرف على

 الاندماج فلسفة أن إلى كوهين ويذهب . الصهيوني الغكر خلال من
 مثل ،اليهود أن بين الذي إسبينوزا الفيلسوف إلى تعود الليبرالية

 وأن ،المعاناة بوشائج يرتبطون ،الأخرى الإنسانية الجماعات سائر

 ،اليهود على المفروضة القيود وأزالت استنارة ازدادت كلما الأمم
 المسألة ستحل وبذا ،الغربية الحضارة عادات هؤلاء سيتبنى

 القرن في إلا تبدأ لم وإعتاقهم اليهود تحرير عملية ولكن . اليهودية
 أن إلا ، العقلانية الليبرالية مثل تبنوا اليهود أن ورغم .عشر التاسع

 القرن نهاية مع إلا كافة حقوقهم يمنحوا ولم يتم لم الكامل تحريرهم

 القومية مشل اليهود بعض اعتنق فقد ولذلك ،عشر التاسع

 الفرنسية الثورة لثل فعل كرد ألمانيا في بدأت التي الرومانتيكية

 الفكر انتشار إلى بدوره هذا أدى وقد . المستنيرة العقلانية الليبرالية

 ولكن . العرقية النظرية مقولات إلى يستند الذي الصهيوني

 ،أسمى جنسا التيوتوني الجنس ينصبوا أن من بدلا ،الصهاينة

 له الذي الشعب باعتبارهم نفسها المتفوقة المكانة في اليهود يضعون
 ومن فلسطين في إلا نفسها عن تعبر أن يكن لا التي الفريدة »روحه«

. العيرية اللغة خلال
 تأملات بعنوان مقالات مجموعة وفاته بعد صدرت وقد

.اليهودية عن قصيرة مقالات مجموعة وهي (١٩٥٠) تائه يهودي

(١٩٢٤-١٨٨١) هان دي يعقوب
Yakov Hann

 ولدلأسرة .هولندي يهودي دين ورجل دولي قانون أستاذ

. معلماً والده كان حيث الأرثوذكس اليهود من متعلمة متوسطة

٤٢٤
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 ونشرت الشعر في قائقة مقدرة أظهر حيث المعلمين مدرسة في تخرج

 . الأدبية الأوساط وقدرقه الهولندية الصحف من العديد في أشعاره

 ومن يهودية غير وهي ،مارسيفين فان يوهانا الطبيبة أعجبته وقد
 وقدقامت . فتزوجا حب إلى الإعجاب هذا وتحول ، غنية أسرة

 بعدئن عمل حيث تخرج حتى الجامعية دراساته بتمويل الغنية زوجته

 ، الديموقراطيين للاشتراكيين هان دي انضم . الجامعة محاضراًفي

 عن كتابا ألف عودته وعند ،حزبي وفد ضمن روميا إلى وسافر

 رحلته كانت وقد . القيصر سجون في السياسيين المعتقلين أحوال
 كثيراً تأثر فقد ، عميقا تحولا حياته مجرى تحول في سبباً تلك

 وجد لكنه . الهولندي الملكي للقصر ققريره ورفع اليهود بمذابح

. اليهود المتشارين جانب من استهزاء

 وعادإلى زوجته عن واتفصل الاشتراكية عن هان دي تراجع
 تلقفته الذي اليهودية الأنشودة كتاب ١٩١٨ عام وأصدر اليهودية

 هولندي أول باعتباره فلسطين إلى فهاجر ، الصهيونية الدعاية

 فلسطين قي هان دي وعمل . ١٩١٩عام هناك يهاجرإلى صهيوني
 لجريدة أيضاً عمل كما ، أمستردام في تصدر هولندية لجريدة مراسلا

 القانون كلية في محاضرات يلقي وكان . اللندنية كسبريس حيلي
 الأرثوذكسي الحاخام إلى تعرف حين القدس في للحكومة التابعة

 في المتدينة اليهودية الأرثوذكسية النظر وجهة وعرف سوننفلد
 هان دي غير ؤشيئآ وشيئا . المتعصبة العلمانية العنصرية الصهيونية

 والمتحدث الصهيونية أعداء من وأصبح والعقائدي السياسي انتماءه

 حينذاك كانت )التي إسرائيل وأجودات الأرثوذكسية اليهودية باسم

 حقوق عن للدفاع وانبرى ، ديني( منطلق من تماماللصهيونية معادية

 لعصبة والدعاوى العرائض عشرات أرسل وقد . أرضهم في العرب
 الجماعات باسم التحدث في العلمانيين الصهاينة حق رافضاً الأمم

 متدين يهودي كل يعتبر أن حق على النهاية في وحصل كلها اليهودية

 دفع رفض حق ذلك وضمن ، اليهودية الوكالة نطاق خارج نقه

. الضرائب

 ضد الغعال ونشاطه الصهيونية ضد المتوالية مواقفه أثارت وقد

 الصحف فبدأت ، الصهيونية المؤسسة استياء الصهيوني لاستيطان ا

 ، بالخاثن ودعته ،بعنف مهاجمته في هآرقس مثل الصهيونية
 الهجوم هذا بيدأن . منه التخلص ينبغي خطر عنصر أنه وأعلنت

 للصهيونية وعدائه كراهيته وعن عزمه عن يثته لم والمعنوي المادي
 الإنانية القيم على بل اليهودية على الأكبر الخطر يراها كان التي

 الأمر الجامعة في لمحاضراته شاملة مقاطعة الصهاينة ونظم . كلها

هذه على هان رددي وكان .الاستقالة إلى هان دي دعا الذي

 يين اجتماعاشديدالأهمية فقدنظم ، وحكيم قويا الاعتداءات

 شرق إمارات أمير الله عبد والأمير الحجاز ملك حسين الشريف

 اليهود الحاخامات كبار وبين العراق ملك فيصل والملك الأردن
 اليهود ضد الصهيوني الهجوم هذا صعد وقد . الأرثوذكس

 هان دي تلقى وقد . الخصوص وجه على هان ودي عامة الأرثوذكس

 تبأ إنه بل . فوراً فلسطين يترك لم ما بالقتل التهديدات من العديد

 سيقتلني ، ترون سوف فرنسيين صحفيين لمراسلين قال حين بموته
. ديدنهم" فهذ ، الصهاينة

 الصهيونية الجرائد إحدى كتبت ، ١٩٢٤ عام يونيه ٢ ٩ وفي
 أمام ليخطب لندن إلى سيرحل هان دي الخائن إن " : محنرة

 -وفي اليهودالقومية طموحات ويحطم البريطاني العموم مجلس
 المستشفى تقاعس وثبت ، بالفعل اغتياله تم ، ١٩٢٤ عام يونيه ٣٠

 المكلفة الشرطة قوات تغاضت فقد وكذلك ، إنقاذه عن إليه نقل الذي

 إنهم بحيث الوقاحة من الصهاينة وكان ، بواجبها القيام عن بحمايته
 وبين بينه شاذة جنسية علاقة إلى اغتياله وأرجعوا بقتله العرب اتهموا

. العرب أحد

 هان دي تذكر لا اليهودية العقافة موسوعة أن ذكره يجدر ومما

 فقدأثارت ،المعاصر الهوكدي الأدب في الكبرى الأدبية أهميته رغم

 حول محرمة منطقة دخلت لأنها واسعا جدلا الأولى روايته

 أساس وعلى . الداخلية المدارس في الرجال بين الشاذة العلاقات

 في والتورط بالشذوذ له اتهامهم يبنون الصهاينة كان ، الرواية هذه
 دي مقتل من عاما خمسين مرور وبعد . العرب مع شاذة علاقات

 هان دي الحاخام كان وبذ « اغتياله بتدبير المسهاينة اعترف ،هان

. الصهاينة اغتالهم الذين اليهود الضحاي أول

(١٩٧٩-١٨٨٧) تايمباوم يونيل
Joe، Teitelbaum

 وجماعة »ساتمار« المسماة الحسيدية الفرقة حاخامات كبير
 حاخامات أسرة داخل رومانيا ولدفي . الأرثوذكسية المدينة نواطير

 وقد .عاما ١٧ وعمره حاخاما ورسم ، صغيراً تيتم وقد . عريقة

 كان . ١٩٠٦ عام )رومانيا( ساتمار في حاخامية منرسة أسس

 يرى وكان ،صدواًلدوداًللصهيونية ،البداية منذ ،تايتلباوم الحاخام
 معسكرات في سجن وقد .والشرور الموبقات كل ممدر أنها

 النهاية في ونجح ،مرات علة اعتقاله وأعيد وهرب النازية الاعتقال

 وفي . قصيرة لفترة فلسطين إلى ذهب ثم سويسرا إلى الهرب في
للمخادع وطرقها الصهيونية بإدانة العالم يهود طالب ،فلسطين

٤٢٥
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 المتحدة الولايات إلى ارتحل ثم .تماما منها التنصل إلى ودعا والدنيئة
 قرية وأسس . وفاته وحتى ١٩٤٦ عام منذ هناك استقر حيث

 وأطلق ،نيويورك ضواحي من ضاحية وهي وليامزبرج في حسيدية
 قبل من الأمرين وفرقته الحاخام لاقى وقد .يوئيل قرية اسم عليها

 حتى تلك قريتهم بإقامة التصريح على للحصول نيويورك سلطات
 ، دائماً كتاباته في الصهيونية يدين الحاخام وكان . ذلك في نجحوا

 إلى العالم بيهود ستؤدي وبأنها والكذب بالخداع يصفها كان كما
 الحروب من مرة غير وحذر . والروحي المادي والهلاك الدمار

 لايعترف الحاخام وكان . الصهيونية الدولة تشنها التي العدوانية

 ، القدس حاخام ولأنه . مقاطتعها على ويحرض الصهيونية بالدولة
 يستقل أن يرفض كان ولكنه لآخر وقت من فلسطين يزور كان فقد

. الصهيونية الدولة رموز تحمل التي القطارات
 : أجزاء ثلاثة من ديني كتابا تايتلباوم الحاخام أصدر وقد

 ومن التلمود في وردت التي المحظورات ببعض الأول الجزء يختص
 إلى جماعية هجرة يهاجروا وألا الأمم ضد اليهود يثور ألا أهمها
 المقدسة الأرض في بالحياة يختص الثاني والجزء . المقدسة الأرض

 الثالث والجزء . ذلك على التوراة في إصرار أي يوجد لا أنه فيه وبين

 حرمه بل ذلك أدان وقد ، تخاطب كلغة العبرية استخدام عن كان
. المقدس للسان تدنيس هذا أن معلنا

 ١٩٦٧ حرب حول دينيا كتابا كذلك تايتلباوم أصدر وقد
 قبيل من هو الصهيونية القوات انتصارات أن وأنكر فأدانها

 لتخليه الديني إسرائيل أجودات حزب تايتلباوم وقاطع .المعجزات

. والكنيست الحكومة ودخوله الصهيونية معارضة عن

(١٩٧١-١٨٩١) كوئ هانز

42105 Kohn

 ،براغ جامعة في الدكتوراه درس يهودي أمريكي مؤرخ
 استقر ثم ، ١٩٣٤ عام تركها ولكنه ١٩٢٥ عام فلسطين في واستقر

 سميث كلية في للتاريخ أستاذا عمل حيث المتحدة الولايات في

 في كوليج سيتي وفي ١٩٦٢ عام حتى ١٩٤٩عام من كوليج
.نيويورل

 : هي أعماله وأهم ، القومية فكرة حول كون اهتمام ويدور

 للدول ومقدمة ، (١٩٦٢) القومية وعصر ، (١٩٤٤) القومية قكرة

 ، هعام وآحاد وهايني بوبر عن كتاب وله . (١٩ ٦٧) القومية
 ، الصهيونية الفكرة من قلقه على يدل الشخصيات لهذه والحتياره

. القومية اليهوحية وفكرة صهيون دراسته في عنه عبر قلق وهو

 تتأثر لم عظيمة حضارة توجد لا " : هذه دراسته في كوهن ويقول

 في أو الدين مجال في سواء ، منها تقتبس أو لأخرى ا بالحضارات

 بلغوا فقد ، اليهود كان وهكذا . العادات أو القوانين أو اللغة مجال

 بالشعوب واختلطوا فلسطين تركوا أن بعد الامتياز من عالية درجة

 هايني أمشال المشاهير أسماء بينهم ظهرت هنا ومن ، لأخرى ا

 ليست للأصل العودة فإن ، قوله حد وعلى . وبرجسون وماركس
 لم فالفرنسيون . الإبداع درجة من يزيد إيجابيا شيئا بالضرورة

 الغزاة لغة وتبنيهم الغالية الأصلية لغتهم عن كثيراًتخليهم يضرهم

 ، الروماني القانون هو كله الأوربي التشريع مصدر إن بل . الرومان
 من ينبع ولم أوربا على الخارج من فرضا فرض قانون وهو

. داخلها
 تيار : اليهودية داخل متعارضين تيارين ثمة أن كون هانز ويبين

 الشعب زعماء أن فيها جاء التوراة وأن ، للقومية معاد وآخر قومي
 ،ملكا عليهم ينصب أن منه وطلبوا صمويل النبي إلى ذهبوا اليهودي

 حكومة لهم تكون وأن الأمم كل مثل يكونوا أن يطلبون كانوا أنهم أي

 أن النبي رفض وحينما .الدول كل مثل ودولة الحكومات كل مشل

 أن على بإصرارهم لأنهم اليهود يساير أن الإله أخبره ، ذلك يفعل

 رفضوا وإنى صمويل يرفضوا لم الأخرى الشعوب كل مثل يكونوا
 يقوموا أن من بدلا للدولة خدما يكونوا أن يودون فهم ، نفسه الإله
 الأنبياء ولكن ، بالفعل دولتهم اليهود أس وقد . الإله خدمة على

 قام كما عليها بالهجوم إرميا فقام ، المعارضة موقف منها أخذوا
 ، جديدة أسس حسب المختار الشعب فكرة تفسير بإعادة عاموس

 ، خاصة حقوناً اليهود منح الإله أن يعني لا تفسيره حسب لاختيار فا

 الإله أن يعني وإنما ، أكيد أمر الآخرين على انتصارهم أن يعني ولا

 عادية كانت ولو حتى خطايا أية ارتكبوا إذا العقاب أشد بهم سيتزل
 على أعاقبكم لذلك الأرض قبائل جميع من عرفت فقط "إياكم

 في راديكاليا كان عاموس إن بل . (٢ /٣ )عاموس ذنوبكم" جميع

 بين فرق أي يوجد لا رؤيته فحسب ، نفسها الميعاد أرض فكرة تفسير

 على لليهود الإله مساعدة إن - الأخرى والأجناس يسرائيل جماعة

 يساعد فالإله ،اليهود على مقصورة ليست مصر أرض من الخروج
 هذه أشعياء سفر في جاء وقد . وآخر شعب بين ييز ولا الشعوب كل

 تكون اليوم ذلك في " البشر كل يضم لمستقبل الشاملة العالمية الرؤية
 إلى والمصريون مصر إلى الآشوريون فيجيء آشور إلى مصر من سكة
 وعمل مصر شعبي مبارك . . . الآشوريين مع المصريون ويعبد آشور

. (٢٥ /١٩ )أشعياء ٠ إسرائيل وميراثي آشور يدي
للتاريخ اندماجية رؤية تقديم مجال في أيضاً كون ويذكر

٤٣٦



للصهمعنية معادية يهودية ومتظعات شخصيات ٤ اليهودية والجعاعات المسهيونية : الرلبع الجزء

 زكاي بن يوحنان الحاخام قام حين وذلك ، يفنه حادثة اليهودي
 في تلمودية مدرسة وأقام لها الرومان حصار أثناء القدس من بالهرب

 يبقى ولا ، والحاخامات الفقهاء كل يباد ألا يضمن حتى وذلك يفنه

 بعد للشعب ويفسرها وينقلها الشريعة مشعل يحمل أحد منهم
 فكرة عن زكاي بن يوحنان تخلى ، هذا وبهروبه . القدس سقوط

 سوى ليست اليهود تاريخ في الدولة أن وأثبت ، اليهودية الدولة

 فريدة ظاهرة حضاري وكتراث كدين اليهودية وأن عرضية ظاهرة

 الواضح ومن . اليهودية الروح عالم في بجذورها تضرب مستمرة
 الرؤية أن إثبات هو اليهودي للتاريخ القراءة هذه من الهدف أن

 ومع التاريخية اليهود تجربة مع متناقضة واليهودية لليهود الصهيونية
. كدين اليهودية عنها تدافع التي والدينية الأخلاقية القيم

 في جلي بشكل والاندماجيين الصهاينة بين التناقض ويظهر

 أو أزلي مرض أنه الصهاينة يرى فبينما . اليهود معاداة من موقفهم
 ، ومكان زمان كل في الأغيار كل بها يصاب خبيثة حتمية جرثومة

 أنها على عقلاني بشكل إليها ينظرون الاندماجيين أن كون هانز يؤكل
 إذاازدادت ،وبالتالي .الظروف بتغير يتغير اجتماعي مرض

. اليهود معاداة خطر خف وعقلانية استنارة الإنسانية المجتمعات
 ، اليهود حقوق مع الصهيونية تعارض قضية كون ويثير

 بالاستقلال تطالب وإنما لليهود الفردية بالحرية تطالب لا فالصهيونية
 التقاليد مع يتنافى أمر وهذا ، الهجرة في وبحقهم لهم الجماعي
 مع إلا تتعامل ولا كأفراد الأفراد مع إلا تتعامل لا التي الليبرالية

 الصهيوني الطرح فإن ، وبالتالي . أوطانهم داخل الأفراد حقوق

 يهودي كل وبحقوق الحقوق بهذه يضر اليهودية الحقوق لقضية
 السياسية حقوقه على الحصول وفي وطنه في البقاء في يرغب

. والمدنية
 كون مؤلفات تناولت التي اليهودية الموسوعات من أي تشر ولم

 كتاباته عن بالحديث واكتفت ككل الصهيونية من موقفه إلى وفكره

 عالمية ثورة في الحياة الذاتية سيرته كون نشر وقد . العامه الأكاديية

(١٩٦٤،)

(١٩٨٢-١٨٩٣) منوهين موشيه
Moshe Menuhin

 العالمي الكمان عازف ووالذ للصهيونية مناهض يهودي مفكر
 حسيدية عائلة من روسيا في ١٨٩٣ عام ولد . منوهين يهودا
 تعليمه تلقى . جده كنف في ليعيش فلسطين إلى هاجر ثم ، شهيرة

في الثانوي تعليمه أكمل ثم بالقدس التلمودية المدارس في الأولى

 حيث نيويورك إلى ذهب ثم . أبيب تل في هرتزلياالصهيونية مدرسة
 بآراء الفترة هذه في تأثر وقد . ١٩١٧ عام هناك الجامعية دراساته أتم

 معارضته أعلن ثم ومن ، ماجنيس ويهودا بوبر ومارتن هعام آحاد

 مجرد رآها التي )الاستعمارية( الدبلوماسية والصهيونية بلفور وعد
 بحمامات دائماً ينذر البشرية على وخطراداهماً ، لليهودية تزييف

 في واستقر فلسطين إلى العودة رفض فقد ، ثم ومن . دم
.كاليفورنيا

 عدة مع وتقابل عديدة لدول أسرته مع منوهين سافر وقد
 أسفه وعبرمراراًوتكراراًعن ، مختلفة بلدان في مهمين سياسيين

 لآلام حزنه وعن . الأوسط الشرق في المتدهور الوضع بشأن وقلقه
 . ديارهم من يطردون الذين العرب من فلسطين سكان ومتاعب

 من وكان ، أعوام لعدة لليهودية لأمريكي ا المجلس إلى منوهين انضم
 عن وعبر برجر قادها التي اليهودية القومية معارضة فكرة محركي

 ولكنه ، (١٩٦٩) عصرنا في اليهودية انحطاط كتابه في المعارضة هذه
 سياسة عن تخلى أن بعد لليهودية الأمريكي المجلس من استقال

 منظمة تأسيس في منوهين وشارك . ١٩٦٧عام الصهيونية معارضة

 ١ ٩٧ ٢ عام منها استقال ولكنه ، للصهيونية يهودية أمريكية بدأئل
 شديداً مناهضباً واستمر . قوله حد على حيلتها وقلة تأثيرها لضعف

 حيثما ، وباليهود أجمع بالعالم محدقاً خطراً رآها التي للصهيونية

 انتماء مع تتعارض الصهيونية أن منوهين وأكد . خاصة بصفة ، كانوا

 عقبة تشكل فإنها ثم ومن ، إليها ينتمون التي البلاد في القومي اليهود
 أو العملي المستوى على سواء منتجة طبيعية حياة يحيوا أن سبيل في

 نقاد كتابه في الآراء هذه عن منوهين وعبر ، النفسي المستوى على

(١٩٧٤) اليهود الصهيونية
 مستخدماً واليهودية الصهيونية بين الفرق منوهين شرح وقد

 لقد ' : قال حيث بالنبي الكاهن مقارنة في السهير اليهودي التقليد
 الحلولية دعاة1 الكهنة وكان ، وأنبياء كهنة اليهودي الشعب لدى كان

 الأنبياء أما . والسياسيين القوميين أبواق الدوام على الوثنية(

 الإنسانية بالنزعة يؤمنون كانو فقد التوحيدي الفكر دعاة1 وأتباعهم
. الأخلاقي" والرقي والإنصاف والعدالة العالمية

(١٩٧٤-١٩٠٠) بلاو امرام
Amram ا
 يهودية لأسرة القدس في ولد ، كارتا ناطوري حركة مؤسس

 المدارس وأدان ، شبابه منذ كوك الصهيوني الحاخام ضد وحارب
نجح . العلمانية والتعاليم الحديثة العبرية لتعليم الصهاينة أقامها التي

٤٢٧



للمسهموتمة معاسية يهوسة ومنظملح عخصيلح ٤ اليهودية والجماعات الصمهيوفية : الرليع الجزء

 حكومة موافقة على الحصول في سوننفلد الحاخام مع بالمشاركة
 وعندما . والصهايتة الأرثوذك اليهود بين الفصل على الانتداب

 اقفصل ، والصهاينة إسرائيل أجودات حركة بين تقاربا ثمة أن لاحظ

 أجل من الصهاينة المارقين مع بالتواطؤ واتهمهم قادتها وأدان عنها

 قداسة لحماية كارتا الناطوري حركة وأنشأ ،والسلطة والجاه المال
 اليهود من ٦٠٠٠ مع ١٩٤٨ عام وتظاهر . )القدس( المقدسة المدينة

 رفضها التي إسرائيل دولة فكرة وضد التقسيم قرار على احتجاجا
 الصهيونية القوات قامت ، المظاهرة هذه وفي . تنشا أن قبل حتى

 قامت وعندما . منهم العديد فجرحت المتظاهرين على النار بإطلاق

 الخضوع ورفض بها الاعتراف بلاو الحاخام رفض ، الصهاينة دولة

 باعتقاله الإسرائيلية الحكومة وقامت ،ضدها وتظاهر لقوانينها

. المرات عشرات وسجنه

 فصل أجل من نيكسون الرئيس إلى رسالة ١٩٧٤ عام أرسل
 اليهود لمشكلة إيجادحل الأقل أوعلى الصهاينة دولة عن القدم

. الأرثوذك

(١٩٥٧-١٩٣) فيسمندل ميطلكيل
Micheal Weismandel

 عام مرة لأول فلسطين زار .المجر من شهير أرثوذكسي حاخام

 عام منذ النازي الاضطهاد من اليهود لإنقاذ رحلته بدأ . ١٩٣٥

 الفترة طوال النظير منقطع الاتجاءبشكل هذا في فعمل ، ١٩٣٨
 أيخمان نائب فيلنكي مع اتفاقا عقد قد وكان . ١٩٤٤,١٩٤٢

 كما . دولار ألف ٥ ٠ بمبلغ تقدر رشوة مقابل سلوفاكيا يهود لإنقاذ

 لإنقاذ كلها اكازية القيادة لرشوة خطة تفت عديدة رسائل أرسل

 للعالم فضح من أول فايسمندل الحاخام وكان . الإبادة من اليهود
 المعسكر خريطة للحلفاء أرسل بل النازية الإبادة معسكرات أهوال

 وقامت . بالطيران قمفها أجل من له المؤدية الحديدية والسكك

 الحاخام قام كما .فايسمندل الحاخام خطة بإعاقة الصهيونية القيادات

 رشوة قضية أثارت نيويورك في دعائية بمظاهرة وايز ستيفن الأمريكي
 تعاملها إنكار إلى القيادات بهنه حدا الأمرالذي ،النازية القيادات

. الإبادة خطة في قدما والمضي فايسمندل مع

 فيه أثبت الذي الأعماق من الشهير كتابه فايسمندل أصدر وقد

 أجل من النازي مع الصهيونية القيادات تواطؤ والبراهين بالوثائق

 الحصول أجل من وكذلك فلسطين إلى اليهود هجرة على المساعدة
 إسراتيل دولة إقامة فايسمتدل وعارض . الحلفاء من الأموال على

الخارجية وزارة وغي المتحدة الأم في ضدها وخطب قوته بكل

. ١٩٤٦ عام منذ المتحدة الولايات في استقر قد كان حيث الأمريكية

(١٩٩٦-١٩) إلمرييرجر
Elmer Berger

 أهم من إصلاحي اندماجي ويهودي أمريكي حاخام
 كليفلاند في ولد . لها والرافضة للصهيونية المعادية الشخصيات

 عام الإصلاحيين من غيره مع وساهم . ١٩٣٢ عام حاخاما ونصب

 تنظيم وهو ،لليهودية لأمريكي ا المجلس منظمة تكوين في ١٩٤٣

 يهدف كان روزنولد ليسنج البداية في رأسه للصهيونية معاد يهودي

 اليهودية واعتبار الاندماج على المتحدة الولايات يهود تشجيع إلى

 المجلى وعارض .القومي بالانتماء لها علاقة لا )فقط( عقيدة

 .مكان أي في أو فلسطين في يهودية دولة إقامة إلى الرامية الجهود

 حتى إشائه منذ للمجلس التنفيذي المدير منصب بيرجر شغل وقد
.للرئيس نائبا ١٩٥٥ عام انتخب ثم ١٩٥٥ عام

 في اليهودية الدولة قيام ،بشجاعة ،ييرجر وقدعارض
 اليهود قلق استغلوا قد الصهاينة بأن اعتقادء عن وأعرب ،فلسطين

 . أغراضهم إلى للوصول هتلر يد على أوربا في حدث مما الأمريكيين

 . سياسي مبدأ إلى الدين قلب إلى تهدف الصهيونية أن يرى أنه كما

 صاغ وقد ،الصهيونية بالعنصرية نددوا من أوائل من بيرجر وكان

 في أمله عن معربا إسرائيل« عن الصهيونية الصبغة »إزالة مصطلح

 وقام . سلام في والمسيحيين والمسلمين اليهود تضم دولة إقامة

 ، ١٩٦٤ عام وفي . العربية للأقطار متعددة بزيارات بيرجر الحاخام
 وذلك ،الصهيونية ضد صراعه إطار في انتصاراته أعظم بيرجر أحرز

 رسمي رفض على ميليسون البروفسور مع بالاشتراك حصل عندما
 في وذلك ٠ اليهودية القومية ٠ لمقولة الأمريكية الخارجية وزارة من

 له ليت المفهوم هذا أن على ينص تالبوت فيلبس من خطاب إطار

. الدولي القانون نعوص نطاق في قانونية قيمة
 ضد جهوده بيرجر الحاخام كثف ، ١٩٦٧ حرب ويعد

 وكان . عنصرية دولة وبأنها المعتدية بأنها إسرائيل واتهم الصهيونية
 من العديد موقف غير قد ١٩٦٧ عام إسرائيل حققته الذي الانتصار

 في بالتطرف بعضهم فاقهمه ، لليهودية الأمريكي المجلس أعضاء

 اصتقالته تقديم إلى ييرجر حدابالحاخام الأمرالذي العرب مصادقة
 نفوذ تضاؤل إلى الاستقالة هنه أدت وقد . ١٩٦٨ عام المجلس من

 بيرجر الحاخام أن بيد . الحركة قوته فعلياًبعدفهداته وانتهائه المجلس

 الذين المجلس أعضاء يعض ودعاء الصهيونية مناهضته في استمر

، ١٩٦٩ عام وفي . بديلة متظمة تأسي الرأيإلى في معه يتفقون

٤٢٨



للصهيونية معلسة مهودية ومتظملح هغصيلت ٤ اليهيم ولجعاعلح الصهيعتية :الرليع لجزء

 للصهيونية« يهودية أمريكية »بدائل منظمة الأعضاء هؤلاء مع أسس

 العالمية الإنسانية القيم تؤكد منظمة وهي ، لها رئيسا وانتخب

 العنصرية الدعاوى مقابل وتطرحها ،اليهودية الديانة في الموجودة

 وبين بينه روحية رابطة ووجود اليهودي الشعب بوجود تقول التي

 الولاء فكرة فضح على دعايتها في المنظمة وتركز . إسرائيل

 المنظمة وتضم . الصهيونية المقولة هذه خلف الكامنة المزدوج"
 يهودية أمريكية بدائل تقرير نشرة وتصدر عضو ١٥٠٠ حوالي

 مع بالاشتراك مادتها معظم بيرجر الحاخام يحرر للصهيونية

. مزفنسكي

 الدولية المؤتمرات جميع في بأنتظام بيرجر الحاخام يشارك كما

 ، للمهيونية المناهضة المؤتمرات المنظمة وتنظم . للصهيونية المعارضة

 الساحة في الفعلي التأثير من تمنعها المحدودة المادية قدرتها أن بيد

 المناهضة الكتب من العديد بيرجر كتب وقد . السياسية الأمريكية

. للصهيونية

 في المهيونية مناهضي اليهود من وغيره بيرجر الحاخام ويثل
 وهو ، الواحد« الرجل »مؤسسة ندعوه أن يمكن ما المتحدة الولايات

 وهي ، ولين وهاناور شيبر : مثل ، غيره مع يتكرر نراء الذي المثال
 ندوات وتعقد مؤتمرات وتنظم شرات تصدر التي المؤسسة تلك

 واحد فرد يقف النشاط هذا كل وخلف ، محدود عدد يحضرها
. المؤسسة أو المنظمة لإنهاء موته أو عنها خروجه يؤدي

 وتأريخ ، (١٩٤٥) اليهودية الورطة :برجر مؤلقات أهم من
 يعلن أن فعليه عذا من أفضل يعرق من ، (١٩٥١) لليهودية متحيز

 ، (١٩٧٦) للصهيونية معاد يهودي مذكرات ، (١٩٥٥) ذلك

 ، (١٩٩٣) لفلسطين السلام ، (١٩٨٦) الصهيونية أم اليهودية
 الوثائق لبعض تحليلا ويضم العلمية كتبه أهم هو الأخير والكتاب

. والإسرائيلية الصهيونية الرسمية

 متتصف في المتحدة الولايات إلى هاجر إسرائيلي مواطن
 سياسيا لاجئا نفسه ويعتبر للمهيونية عنيد مناهف وهو . الستينيات

 دولة »لجنة منظمة ١٩٦٨ عام وقدأسس . المتحدة الولايات في

 دولة إقامة إلى تهدف التي للصهيونية« المعادية المقدسة الأراضي

 كل بتعايش تسمح بفلسطين المقدسة الأراضي في السلاح منزوعة

 اجتثاث إلى اللجنة تهدف ، ذلك ولأجلتحقيق . سلام في الأديان

في ومقرها أساسا المنظمة هو شيبر أن والواقع . المنعلقة من الصهيونية

 بإرسال يقوم ،هذه منظمته طريق وعن . فرجينيا بولاية فيرفاكس
 الإسرائيلية المطالب رفض على الأمريكية الحكومة تحث خطابات
 من المؤتمرات اللجنة وتعقد . إسرائيل ضد مواقف تبني إلى وتدعوها

 خلق إلى فيه دعت الذي ١٩٨٢ عام مؤتمهر مثل ،أهدافها تحقيق أجل
 متطرقاً نفسه يعتبر وشيبر . المتفى في المقدسة الأراضي حكومة

 يد في ألعوبة إسرائيل بأن اعتقاده عن مرة غير أعرب وقد ،يبأ

 من إن وقال . وتقويضها الأمريكية الديموقراطية لهدم السوفييت

 الولايات ترسله الذي العسكري والدعم الأموال إرسال الأفضل

 مع أنه القول عن وغني .مثلا السلفادور إلى لإسرائيل المتحدة

 عن الآن يبحث لعله أو ، نقسه شيبر سقط السوفيتي الاتحاد سقوط

. يتبناها جديدة قضية

( -١٩١٥) رودنسون مكسيم
Maxime Rodinson

 ولدفي . يهودي أصل من فرنسي ومستشرق ماركسي مفكر

 العمال نقابات اتحاد مؤسسي أحد أبوه وكان ، ١٩١٥ عام باريس
 كصبي عمل ثم باريس في الابتدائي تعليمه تلقى . باريس في اليهود

 حيث السوربون في الحية الشرقية اللغات بقسم التحاقه قبل تشهيلات

 في خدم . الاجتماع وعلم والإئنوجرافيا السامية اللغات درس
 ٧ لمدة وبقي ،الشانية العالمية الحرب أثناء سوريا في الفرنسي الجيش

 ثانوية إسلامية مدارس في كمدرس عمل حيث لبنان في سنوات

 الفترة هذه وفي ،ولبنان سوريا في الفرنسية الإدارة في وكموظف
 للحزب انضم . الأوسط الشرق دول لمختلف متعددة بزيارات قام

 والماركسيين الشيوعيين إلى وتعرف ، ١٩٣٧عام الفرنسي الشيوعي
 الأوسط الشرق نشرة أصدر . المنطقة في إقامته إبان العربي واليسار

 لفرنسا عودته بعد وذلك ،١٩٥١ر١٩٥٠ عامي السياسية الشهرية

 ولكنه ، ١٩٥٨ عام الفرنسي الشيوعي الحزب وترك . ١٩٤٧عام
 الأوسط الشرق لقسم مديراً يعمل الماركسي اليار صفوف في استمر

 مؤلفات له . بالسوربون العليات للدراسات التطبيقي المعهد في
 : بينها من ، اليهودية والمسألة والعروبة الإسلام حول عديدة

 العريي والرقف وإسرايل ، (١٩٦٦) والرأسمالية الإسلام
 وقع إسرائيل و ، (١٩٧٢) والماركسية الإسلام و ، (١٩٦٨)

 و ، (١٩٧٩) ومحمد ، (١٩٧٩) العرب و ، (١٩٧٣) استعماري
. (١٩٨١) يمودية مسألة أم يهودي شعب

 يقوم إحلالي منطق الصهيوني المنطق أن إلى رودنون ويذهب

ثم ومن ، )اليهود( بغيرهم )العرب( للسكان القسري الإحلال على
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 الدولة أن يعني وهذا ، وعنصري واستعماري عدواني فهو

 بالاستعمار , كحركة “ ارتبطت الاستعمار لخدمة دولة الصهيونية

. بعد فيما الأمريكية بالإمبريالية ثم نشأتها منذ البريطاني

 إسرائيل ودولة الصهيونية الفكرة عليها تقوم التي والعنصرية
 وهو ، الدائمين المحاربين قيم أي الإسبرطية القيم سيادة إلى تؤدي

 قد نفسه المنطق هذا أن يرى وهو . إسرائيل قادة يحكم الذي المنطق

 بشر تخيل يمكن فلا ،مسدود طريق إلى الصهيوني المشروع أوصل

 العسكرية المغامرات إلى وتلجأإسرائيل . دائم استنفار حالة في

 المستوطنين بين المستمرين والاستنفار التهيج حالة لتهدئة وذلك

 توترات يخلق ، بدوره ، وهذا , لديهم العدوانية الطاقة وتنفيس
 . مدمرة مفرغة حلقة في وهكذا ، والتهيج الاستنفار ويزيد جديدة

 من الصهيونية الدولة تأكل الداخلية التناقضات فإن ، ثم ومن

. مدمرة داخلية صراعات في تتخبط الصهيونية والمنظمات الداخل

 ، اليهود معاداة ظاهرة نتيجة هي الصهيونية أن رودنسون ويرى

 ثم ،للاندماج طريقهم أورباكانوافي اليهودفي معظم أن إلى ويشير

 الروح وتبث الصهيونية للحركة نادرة فرصة لتقدم النازية جاءت

فيها.
 النظر وجهات تقريب في مهما دوراً رودنسون لعب وقد

 الجماعات وبعض الفلسطينية التحرير منظمة بين الحوار وتسهيل

 بالقيم إيانه منطلق من وذلك ، إسرائيل في واليسارية المعتدلة

I أحسن في الحوار هذا من نفعاكبيراً يرى لا أنه بيد . العامة لإنسانية 
 للطرفين العامة الإستراتيجية إطار في فقط يفيد فالحوار . الأحوال

 الفلسطيني أن شعبهم أفهموا الإسرائيليين القادة لكن ، المتحاورين

 يرفضون جانبهم من الفلطينيين وأن ، القامة منتصب يسير حيوان

 كثيرا يتأثرون الغربيين أن رودنسون ويرى .الإسرائيليين مع الحوار

 لا حيث العربية الدول في يحدث مما أكشر إسرائيل في يحدث بما

 على بها يأبهون لا البلادكثيراًأو هذه في يحدث بما يأبهون

 على تطغى السياسية وآثارها العنصرية المشاعر تزال فلا ، الإطلاق
 الأحزاب نمو بتزايد لذلك مثالا رودنون ويضرب . الغربيين حياة

 في يعتقد لا فهو ولذا ،الأوربي الغرب في والنازية العنصرية

 . . . الغربية الذهنية الحالة وتغيير العربي الإعلام غياب أطروحات

 الطبيعة إلى وترجع ذلك من كثيرا أعقد المسألة أن يرى لأنه . إلخ

. الغريية الحضارة بنية في الأساسية العنصرية

( -١٩١٦) ليلينتال الفريد
Alfred Lilienthal

 عام ولد . والصهيونية لإسرائيل معاد أمريكي يهودي محام

عام كورنل جامعة من البكالوريوس درجة على وحصل ، ١٩١٦

 بجامعة الحقوق كلية من القانون في الدكتوراه ودرجة ١ ٩٣ ٤

 في الأمريكية الخارجية وزارة في عمل وقد . ١٩٣٩ عام كولومبيا

 الفترة في الأمريكي الجيش في وخدم ، ١٩٤٣ - ١٩٤١ من الفترة

 في لمنصبه عاد ثم ،الأوسط الشرق منطقة في ١٩٤٥ - ١٩٤٣ من

 ليلينتال وكان . ١٩٤ ٧و ١٩٤٥ عامي يين الفترة في الخارجية وزارة
 فرانسيسكو سان مؤتمر في ألمتحدة الولايات لوفد قانونيا مستشارا

 الخارجية وزارة من واستقال . ١٩٤٥ عام المتحدة الأمم بميثاق الخاص

. ١٩٤٧عام منذ واشتطن العاصمة في بالمحاماة وعمل ١٩٤٧ عام

 ريدرز مجلة نشرته له بمقال الانتباه ليلينتال جذب وقد
 عن فيه عبر (١٩٤٩) رايتي" ليست إسرائيل "راية عنوانه دايجست

 تفرضه الذي المزدوج الولاء قضية وأثار اليهودية الدولة لفكرة رفضه

 كتابه موضوع الفكرة تلك وكانت . الأمريكيين اليهود على إسرائيل

. (١٩٥٤) ؟ إسراتيل ثمن ما الأول

: هي ليلينتال أطروحات في متكررة أساسية موضوعات وثمة

 المستوى على سواء الأمريكيين اليهود على وآثاره المزدوج الولاء ١

. العملي المستوى على أو النفسي

 التأييد نتيجة المتحدة الولايات مصالح على الكامن الخطر -٢

 أو العربي بالمنظور الاهتمام وعدم الإسرائيلية للسياسات الأعمى
 وهكنا كتابه في عنها عبر التي الفكرة وهي ،العربية النظر بوجهة

. الأوسط الشرق يضيع

 في القرار صناع على الصهيونية تمارسه الذي للمحدود غير التأثير ٣

 من ذلك على يترتب وما ، الإعلام وسائل وقي المتحدة الولايات
 هذه عن ليلينتال عبر وقد . العالميين والسلام الأمن على مخاطر

 عنوانا )ويحمل الصهيونية الوصل حلقة كتابه في بوضوح الفكرة
 أصدر وقد . ١ ٩٧٨ عام صدر الذي ؟( اللام ثمن ما : هو فرعيا

 للعملة الآخر الوجه : هما سبق لما بالإضافة آخرين كتابين ليليتتال

 إلى ليلينتال ويدعو . (١٩٦١) أصلقاتي هؤلاءهم و ، (١٩٦٥)

 تدخل وإلى الفلسطينية التحرير بمنظمة المتحدة الولايات اعتراف
 الشرق في الصهيونية إنهاء أجل من فعال بشكل الأمريكيين اليهود

 واليهود المسلمين تجمع فلسطين في مسالمة دولة وقيام الأوسط

. صهيونية" بدون ولكن " تعبيره حد على والعبرانيين والمسيحيين
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( -١٩٢٥) ييتشوفسكي جيكوب
Petuchowsky ل 20

 في وتعلم برلين ولدفي . اندماجي إصلاحي يهودي حاخام

 التي الأمريكية المتحذة والولايات واسكتلندا وإنجلترا برلين من كل

 اللاهوت في الدكتوراء درجة على حصل . ١٩٤٨ عام إليها هاجر
 ثم وبنسلفانيا فرجينيا ويست في ١٩٥٥ حتى عمل . -حاخاماً ورسم

 عضواً ١٩٦١ عام وأصبح ، للدين اليهودي المعهد في للتدريس عاد

 ،أوهايو بولاية أنطاكية كلية في والدين الفلسفة كلية تدريس هيئة في

 ومدير أول كحاخام ١٩٦٤ - ١٩٦٣ من الفترة في عمل ثم

. بها اليهودية للكلية اليهودية للدراسات
 وفي ،لإنتاج ا غزير شهيرا لاهوتيا كاتباً بيتشوفسكي ويعد

 التوراة في جديدة نظر وجهة : الآن وحتى سيناء منذ كتابه

 الإصلاحية اليهودية بين القوية العضوية الرابطة أوضح ، (١٩٦١)

 وجهة حسب - الإصلاحية فاليهودية . الأصيل اليهودي والتقليد

 هذا وعلى . التقليد هذا أشكال من متطور تشكيل إلا هي إن - نظره

 هوادة لا معاداة الصهيونية بتشوفسكي الحاخام يعادي ، الأساس

 نبذ حيث صهيون في النظر إعادة كتابه ١٩٦٦عام وأصدر ، فيها

 تكون أن أنكر كما ، اليهودية القومية حول الصهيونية الدعاوى

 الحقة اليهودية التقاليد أن وأكد ،اليهود كل بلسان ناطقة الصهيونية

 )إسرائيل( الدولة تلك محاولات بشدة ورفض الصهيونية مع تتفق لا
. المتحدة الولايات في اليهودية للحياة الإجمالية البنية على التأثير

( -١٩٢٧) لين مارك
مهيا ومهما

 .سابقا نيويورك ولاية نواب مجلس وعضو ،يهودي محام

 هارفي لي بأن دعاواه نتيجة المتحدة الولايات مستوى على اشتهر

 الضوء وعادلدأئرة . كنيدي للرئيس الحقيقي القاتل ليس أوزوالد

 جيم حركة به قامت الذي الجماعي الانتحار بعد ١٩٧٨ عام ثانية مرة
 محامي لين كان حيث ، اللاتينية بأمريكا جويانا في الدينية جونز

. جونز
 الأوسط الشرق على اهتمامه ركزلين ، ١٩٨٠ عام ومنذ

 ممفيس في وذلك الأوسط للشرق القومي المجلس منظمة وأسس

 الأمريكي الجمهور تعريف إلى المنظمة وتهدف . تنسي بولاية

 المتحدة الولايات سياسة تغيير أجل من وذلك ، الفلسطينية بالمشكلة
 كفاحه بأن إيمانه عن لين وقدأعرب . الفلسطينية التحرير منظمة إزاء

معاداة ضد كفاح هو الفلسطيني للشعب المشروعة الحقوق أجل من

 ،لليهود بالنسبة أمناً الأماكن أفل هي اليهودية الدولة لأن ،اليهود

 التاريخية اليهود حقوق حول الصهيونية الدعاوى لين ويرفض
 إمبريالية توسعية دولة إسرائيل أن ويرى فلسطين في والتوراتية

 نازيون هم الإسرائيليين فإن ثم ومن ،ديارهم من العرب طردت

. إلا ليس جدد
 السياسية الشخصيات بعض لمنظمته يجتذب أن لين حاول وقد

 الأمم لدى السابق المتحدة الولايات سفير يونج أندرو مشل المعتدلة

 فرعين يفتتح أن في نجح فقد ،هذا في فشله ورغم . المتحدة

 جامعة في والآخر أوهايو بولاية أنطاكية كلية في الأول ، لمنظمته

. بوليس أنديانا مدينة في أنديانا

 لإسرائيل لأمريكية ا السلاح شحنات إيقاف إلى لين ويدعو

 إقامة ثم ومن ، الدولي السلام مؤتمر في التحرير منظمة ومشاركة
 أدان وقد . الفلطيني التراب كامل على علمانية ديموقراطية دولة

 التي والمذابح بيجين ومناحم شارون أرييل وقسوة عدوانية بشدة
 مؤكداً النازيين يد على حدث بما وقارنها ، لبنان في إسرائيل ارتكبتها

. المحتوى نازية كدولة لإسرائيل رؤيته
 الرافضين اليهود أولئك إطار في لين نضع أن ونستطيع

 ألفرد مثل مثله ،منطقي عقلاني أخلاقي منطلق من للصهيونية

. وميزفنسكي ليلينتال

( -١٩٣٢) ميزفنسكي نورتول
Norton Mezvinsky

 ، أيوا بولاية ١ ٩٣ ٢ عام ولد . كونتيكت بجامعة تاريخ أستاذ

 ، ويسكونسين بولاية العليا دراساته أكمل ثم أيوا جامعة في وتخرج

 عام وفي . أخرى أمريكية وجامعات هارفارد في بالتدريس وعمل

 الأوسط الشرق دراسات مركز في مشاركا عضوا أصبح ، ١٩٨٣

. بهارفارد
 . للصهيونية المناهضين اليهود أنشط من واحدا ميزفنسكي يعتبر

 الأمريكي للمجلس تنفيذيا مديرا ١ ٩٦٧و ١٩٦٦ عامي بين عمل

 عام حتى يشغله بيرجر إلمر كان الذي المنصب وهو ، لليهودية
 إسرائيل ضد المحاضرات بإلقاء ميزفنسكي ويقوم . ١٩٥٥

 النظرية والأسس إسرائيل دولة أنشطة بشدة ويهاجم ، والصهيونية

 عن وثائق المهم المرجع تحرير في ميزفنسكي وقدساهم - للصهيونية

 للمسهيونية فقدية قرامات و ، ١٩٧٣و ١٩٦٧ عامي بين إسرائيل

 الكتب من العديد في مقالات بعدة شارك كما . (١ ٩٧٥)

ويعتبر . الفلسطينية بالقضية المهتمة والأبحاث والمجلات والدوريات
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 على تنبني للصهيونية فمعاداته ،بيرجر للحاخام تلميذا ميزفنسكي

 وذلك - الإنسانية القيم عن والدفاع الاندماجية الدينية القيم أساس

 في تأثره ورغم قوي صهيوتي انتماء لها عائلته أن من الرغم على

 أواسط في ميزفنسكي اشتهر وقد . الصهيوني بالفكر شبابه
للصهيونية معاد كمنظر السبعينيات

( -١٩٣٧) برينر ليني
Lenni Brenner

 ولدفي . الاتجاء تروتسكي ماركسي يهودي أمريكي صحفي

 الصحف من العديد في مقالاته ونشرت ١ ٩٣٧ عام يروكلين

 والمناهضة للحرب المعادية النشيطة العناصر من وهو .والمجلات
. أمريكا في المدنية الحقوق دعاة ومن للصهيونية

 عصر في الصهيونية المهم كتابه برينر نشر ، ١ ٩٨٣ عام في
 أهمية وتنبع . ١٩٨٥ عام ونشر للعربية ترجم الذي الدهككاتورية

 وغيرها والفاشية النازية مع الصهيوني التواطؤ يوضح أنه من الكتاب

 يثبت فإنه وبالتالي ،والأدلة بالوثائق أوربا في الشمولية الحركات من

 أنحاء في اليهود يثلون الصهاينة بأن القائل الصهيوني الادعاء كذب

 للحركة والعرقي العنصري الطابع يوضح كما ،كافة العالم
 مئات مصرع إلى أدت التي النفعية العملية وتصرفاتها الصهيونية

 الوصول سبيل في وغيرهم اليهود من البشر من الملايين بل الألوف

 . الاستيطانية البشرية ومادتهم الألمان اليهود أموال : غايتها إلى

 هم قبل من النازي تعاملوامع الذين الإرهابيين أن الكتاب ويوضح

 الصهيونية بين التوحد سهولة للقارئ وييين ،اليوم إسرائيل حكام
.واحد البنيوي الأساس لأن والنازية

 قاريخ : ألديدي الستار الثاني كتابه ١٩٨٤ عام برينر ونشر

 علاقات الكتاب هذا في وهويفضح . التصحيحية الصهيونية

.الحقيقي الإرهابي وتطورهما بالنازي وشتيرن إرجون عصابتي

اجتماعية منظومة على للصهيونية يرينر رفض ويرتكز

 الاستعمار قوى خدمة في تعمل حركة الصهيونية أن ترى أيديولوجية

 في ونرى . الأساسية الماركسيين أطروحات إحدى وهي ،العالمي
 الجانب بينما متوفر والوثائقي المعلوماتي الجانب أن برينر كتب

 الذي العقائدي الالتزام هذا بسبب الشيء بعض محدود التحليلي

 الصدد هذا في نذكر أن المهم من أنه بيد . الرؤية محدودية إلى يؤدي

 ماركسية أطروحات على ارتكازها رغم ،للصهيونية برينر معاداة أن

 هذه يؤيد التروتسكي الأمريكي اليسار كل أن تعني لا ، تروتسكية

. الأطروحات

( -١٩٣٨) هانلور إدموند
Edmund Hanauer

 المعادين الأمريكيين اليهود أنشط ومن سابق سياسية علوم أستاذ

 انفصل ثم لليهودية الأمريكي المجلس أعضاء أحد كان . للصهيونية
 بيرجر الحاخام إلى تعرف قد وكان بيرجر إلمر الحاخام انفصال مع عنه

 وبعد . لليهودية الأمريكي المجلس في المشترك عملهما أثناء
 يهودية أمريكية »بدائل منظمة في بيرجر مع اشترك ،الانفصال

 ، الخاصة منظمته أسس ، ١٩٧٢ عام مع ،ولكنه . للصهيونية«

 والمعروفة فلسطين« في والمساواة العدل عن »البحث منظمة وهي
 في مقرها المنظمة وهذه ، »البحث«( )أي »سيرش« اختصاراًباسم

 ويشرك . فلسطين« أخبار »مشرة تدعى شهرية شرة وتصدر بوسطن

 على للصهيونية المعادية واللقاءات والندوات المؤتمرات في هاناور

 الدوريات كل في بكثرة ويكتب ،وعرضها المتحدة الولايات طول
. جمعيته نشرة تحرير على يشرف أنه كما . للصهيونية المناهضة

 علاقات ولها ، ١ ٩٧٥ منذ واشنطن في مكتب لها والمنظمة
 إلى ومنظمته هاناور ويدعو . الفلسطينية التحرير منظمة مع جيدة

 أجل من الأمريكية الحكومة على الضغط في أمريكا يهود اشتراك

 شكلي تسوية أجل من الأوسط الشرق في منحازة غير سياسة اتخاذ

.أعلم والله .للمشكلة وعادلة

وره
٤٣٢
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الداخلي. الغلاف
 أعضاء كان .لتسك في القلعة المبد/

 كرامية موضع اليهودية الجماعة
 البلاء يمثلون كانوا لأنهم الجماهير

 ،أوكرانيا في البولنديين الإقطاعيين
 هؤلاء لحساب شعبها ويتغلون

 أن عليهم كان السبب ولهذا .النبلاء
 خوفا ، دائم تأهب حالة في يعيشوا

 وفرسان الفلاحين مجمات من
 طايعا حياتهم فاكتسبت ، القوزاق

 في مشير بشكل تبدى عكري
.القلعة المبد/



 اليهود
 واليهودية
والصهيونية



 الأولى الطبمة
١٩٩٩

محفوظة الطبع حقوق جميع
٩٨/١٥٥٦٠: الإيداع رقم

151:977 - 09 -0515-1 الدولى: الترقيم

دارالشووق ©
١٩٦٨ عام المعتتم أتسمام

 فصر مدينة العدوية- رابعة - المصري سيبويه شارع ٨ :
 ٠٢)٤٠٣٧٥٦٧ فاكمى: - ٤٠٢٣٣٩٩ قليفون: - البافوراما٢

٨١٧٢١٣-٣١٥٨٥٩: هلقف - ٨٠٦٤ ب: ص. : روت
(٠١) ٨١٧٧٦ هاكم:



مويسوعه
والصهبونبة البهودوالبهودية

جديد تفسيري نموذج

محمدالمسيري عبدالوهاب

٧

دارالشرهق
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السابع المجلد

 إسرائيل

الصهيوني المستوطن

 القوات حاخام ،جورين شلومو
 يحمل ، الإسرائيلية المسلحة

. المبكى حائط أمام التوراة لفائف



 ومفتاحا الموسوعة«( )»آليات الموسوعة لاستخدام دليلا الشامن المجلد يضم
 مرتبة1 الأساسية والمصطلحات المفاهيم )»تعريفات والمصطلحات للمفاهيم

 الجماعات تخص التي وتلك الإنسانية الأحداث بأهم تاريخي وثبتا ، موضوعيا(«(
 المجلدات بكل شاملا موضوعيا فهرسا المجلد يضم كما .وفلسطين اليهودية
.إنجليزي ألغبائي وثالث ،عربي ألفبائي وآخر ،والمداخل والأبواب والأجزاء



المجتويات

الوظيفية والدولة التطبيع إشكالية : الأول الجزء

١٣ ...........................................................................................................................التطبيع إشكالية١
 فلسطين - ١ ٥ المصطلح تطبيع - ١ ٤ المعرفي التطبيع - ١٣ والاقتصادي السياسي التطبيع - ١٣ البنيوي الشذوذ - ١٣ التطبيع
 لنمشروع الأساسية السمات -١٦ الصهيوني -المشروع ١ ٦ الصهيوني الكيان -١٦ الصهيوني التجمع -١٦ المحتلة

 المسلح والحوار ألنقدي والحوار الحوار -٢٠ الصهيوني المنظور : والتطرف الاعتدال -١٩ الصهيوني الإجماع - ١٧ الصهيوني
 كغزو الصهيونية - ٢٤ الإسرائيلي الحضاري التحدي - ٢ ٣ العربى للعالم وسياسي واقتصادي عسكري كغزو الصهيونية -٢٢

٥ العربى للعالم ثقافي

٢٧  ..............................................................................................................الوظيفية الصهيونية الدولة ٢
 - ٣١ والحياد والنفع التعاقدية : الوظيفية الصهيونية الدولة - ٢ ٨ الوظيفية الصهيونية الدولة -٢٧ للصهيونية الطبقي المضمون

 للدولة الخارجية المعونات - ٣٦ الإسرائيلي الأمريكي/ الإستراتيجي التحالف - ٣٤ الحوسلة الوظيفية: الصهيونية الدولة
 السمات بعض : الوظيفية الصهيونية الدولة - ٤٥ والغربة والعزلة العجز : الوظيفية الصهيونية الدولة - ٣٨ الوظيفية الصهيونية

٥ ٤ المملوكية الدولة م ٥ ٢ الأخرى

الإحلالية الاستيطانية الدولة : الثاني الجزء

٥٩ ........... الصهيوني الاستيطاني الاستعمار ١
 الطبيعة - ٦ ٠ الأساسية وسماته وآلياته أهدافه : الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - ٥ ٩ الغربي الاستيطاني الاستعمار أسطورة

 الاستعمار - ٦٤ تاريخ : ١٩٤٨عام قبل الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - ٦٢ الصهيوني الاستيطاني للاستعمار العسكرية
 : الحاضر الوقت حتى ١ ٩٦٧ عام مذ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - ٦٥ تاريخ : ١ ٩٦٧ عام حتى الصهيوني الاستيطاني

٧ ٠ مقارن منظور : أفريقيا وجنوب إسرائيل في الاستيطانيان الجيبان - ٦٩ )هارهوما( غنيم أبو جبل مستوطنة - ٦٦ تاريخ

٧٣ ..............................................................................................الصهيوني الاستيطاني الاستعمار إحلالية٢
 )ترانسفير( ونقل طرد-٧٦ )ترانسفير( ونقلهم الفلسطينيين طرد حتمية - ٧٣ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار إحلالية

٨٤ الإسرائيلي البلدوزر - ٨٤ -المعازل٨٢ الالتفافية -الطرق٨١ أساسي صهيوني قانون العودة: قانون-٧٩ الفلسطينيين

٨٥   ............................................................الاستيطانية والهجرة )الترانسغير( التهجير ٣
 الجماعات أعضاء لبعض الصهيوني )التهجير( الترانسفير -٨٥ اليهودية الجماعات أعضاء لبعض الغربي )التهجير( الترانسفير
 : ١ ٩٤٨ عام قبل الاستيطانية الصهيونية الهجرة-٨٧ العراق يهود )ترانسفير( إرهاب - ٨٧ الجبري الخلاص - ٨٦ اليهودية

 - ٩٥ الشرعية غير الاستيطانية الصهيونية الهجرة - ٩٢ تاريخ :١٩٤٨ عام بعد الاستيطانية الصهيونية الهجرة-٨٩ تاريخ
٩٧ النزوح - ٩٦ الشرقيين اليهود -هجرة ٩٦ مهاجرين كمجتمع الصهيوني الاستيطاني المجتمع

٠١ ٠٠٠٠٠٠٠٠l٠٠l٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠«٠٠٠٠٠l»٠٠٠٠. ٠٠٠ ._......> !٠٠٠٠٠،٠٠ ,1,.,,, ٠٠,٠٠ السوفييت اليهود هجرة ٤
 الصهيونية - ١ ٠٣ التعينيات فى السوفييت اليهود هجرة - ١٠١ اليهودية الجماعات أعضاء هجرة من السوفيتية الدولة موقف
 فاعد - ١ ١ ٠ يعالياه إسرائيل - ١ ١ ٠ المرتزقة صهيونية - ١ ٠٨ إسرائيل فى السوفييت ألمهاجرون : المرتزقة( صهيونية )أو النفعية

١١٢ شارانسكى تاتان - ١١٢ تشيلنوف ميخائيل - ١١٢



الصهيونيان والإرهاب العنصرية : الثالث ألجزء

١١٧ ...............................٠ ٠ ٠..٠. ٠..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠..... ٠...... ٠ ٠ ٠ ٠..... ٠... ٠.. ٠.... ٠ ٠. ٠. ٠ الصهيونية العنصرية ١
 الصهيوني -الإدراك ١١٧ اليهود ضد الصهيونية العنصرية - ١ ١٧ والعرب اليهود ضد الصهيونية للعنصرية الفكري الأساس
١٢٣ العنصرية لإسرائيلية ا للممارسات الصهيوني المضمون - ١٢٢ كعربي واليهودي كيهودي العربي - ١١٨ للعرب

١٢٧ .....................................................................................١٩٤٨ عام حتى الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب ٢

 : الصهيوني لإرهاب ا - ١٢٨ اليهودية الشخصية وتحديث الصهيوني العنف - ١٢٧ والتاريخ للواقع الصهيونية والرؤية العنف
 وحتى ١٩٤٥ عام منذ الصهيوني الإرهاب - ١٣٠ تاريخ الثانية: العالمية الحرب اندلاع حتى الصهيوني الإرهاب - ١٣٠ تعريف
 ١٣٣ اليهودية الجماعات وأعضاء البريطانى الانتداب حكومة ضد الصهيونى الإرهاب - ١٣٢ تاريخ : الصهيونية الدولة إعلان

 الصهيونية التنظيمات - ١٣٩ اللد مذبحة - ١٣٧ ياسين دير مذبحة - ١٣٦ ١٩٤ ٨و ١٩٤٧ مي عا بين الصهيونية المذابح -
 اليهودي الفيلق - ١ ٤ ١ البيتار)منظمة( - ١ ٤ ٠ )منظمة( الحارس - ١ ٤ ٠ بارجيورا)منظمة( - ١٣٩١٩٤٨مايو قبل العكوية

 ليحي - ١٤٥ الإرجون - ١٤٤ إتسل - ١ ٤٣ البالماخ - ١٤٢ الهاجاناه - ١٤٢ النوطريم - ١٤٢ الصهيونية البغالة فرقة - ١ ٤ ١
١٤٧ اليهودي اللواء - ١٤٦ )المستعرفيم( المستعربون - ١٤٦ )منظمة( شتيرن - ١٤٥

١٤٨ ...................................................................................١٩٤٨عام منذ العمهيوني/الإسرائيلي الإرهاب ٣
 مذبحة - ١٥٠١ ٩٦٧ عام حتى الإسرائيلية الصهيونية/ ألمذابح - ١ ٤٨ تاريخ :١٩٦٧ عام حتى الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب
 منذ الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب - ١٥٤ قاسم كفر مذبحة - ١ ٥٣ الأولى غزة مذبحة - ١ ٥٣ قبية مذبحة - ١٥٢ قلقيلية

 إمونيم جوش - ١٥٦ الثمانينيات في الإسرائيلية الصهبوتية/ الإرهابية المنظمات - ١٥٤ تاريخ السمانينيات: حتى ١ ٩٦٧ عام
 المذابح - ١٦١ والانتفاضة الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب - ١٥٩ الصهيونية/الإسرائيلية كاخ منظمة - ١٥٨

- ١٦٥ قانا مذبحة - ١ ٦ ٤ الإيراهيمي الحرم مذبحة - ١ ٦ ٤صابراوشاتيلا مذبحة - ١٦٣ ١٩٦٧عام بعد الإسرائيلية الصهيونية/
١٦٦ أوسلو بعد الإسرائيلي / الصهيوني الإرهاب

الصهيوني الاستيطاني النظام : الرابع الجزء

١٧٣ ........................................................................................................................والاقتصاد الاستيعطان ١
 في الصهيوني الاستيطاني -الاقتصاد ١٧٣ ظهوره أسباب : ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد
 منظمات - ١٧٦ المكوب( )حالوتسيم/ الروادالصهاينة - ١٧٦ الاقتصادالعمالي - ١٧٦١٩٤٨عام بعد المحتلة فلسطين

 - ١٨٢ الهتدروت - ١٨٢ العبري العمل - ١٨٠والإنتاج والحراسة والعمل الأرض اقتحام - ١٧٨ التعاونية الحركة - ١٧٧ الرواد
 تحولاته الكيبوتس: - ١٨٦ الأساسية السمات الكيبوتس: - ١٨٦ الصهيوني الاستيطاني للاستعمار مصغر نموذج الكيبوتس:

 السلمية التسوية - ١ ٩٧ )العمالي( الإسرائيلي الاقتصاد ونطبيع الخصخصة - ١ ٩٣ والعزلة الأزمة الكيبوتس: - ١ ٩ ٠ الجوهرية
٢٠١ - ١٩٩عام الإسرائيلى الاقتصاد-١٩٩ )العمالي( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع

٢٠٤ ..............................................................................................الاقتصادية؟ الهيمنة أم الجغرافي التوسع ٢
 التاريخية الحدود - ٢ ٠٧ الفلسطيني والوطن الصهيونية التوسعية - ٢ ٠ ٤ يسرائيل -إرتس ٢ ٠ ٤ الصهيونية الاستغلال بنية

 التوسعية - ٢١١ الفلسطيني الاقتصاد من تبقى وما الإسرائيلي الاقتصاد بين الكولونيالية العلاقة - ٢ ٠ ٩ والاقتصادية والأمنية
 -٢١٦ أوسطية السرق -السوق٢١٥ ؟ اقتصاديا العظمى إسرائيل جغرافياأم الكبرى -إسرائيل٢١٤ العربية والمياه الصهيونية

٢ ١٨ الأوسط للشرق الاقتصادي إسرائيل مشروع

٢٢٢ .....................................................................................................الإسرائيلي الياسي العظام ٣
 - ٢٢٩ العلماني الإسرائيلي-اليمين الحزبي النظام - ٢٢٤الإسرائيلية الديوقراطية - ٢٢٢ الإسرائيلي السياسي النظام
 -٢٣٢ الإسرائيلية الخارجية للسياسة الصهيوني البعد - ٢٣١ العمالية الأحزأب-٢٣٠ اليسارية الأحزاب - ٢٣٠ الديني اليمين

 الشرقيون اليهود - ٢٣٧ الإسرائيلي المجتمع وعسكرة الإسرائيلية العكرية المؤسسة - ٢٣٤ الصهيونية/الإسرائيلية الدعاية
 الحرس - ٢٤٦ بيجين مناحم - ٢٤٣ جوريون بن ديفيد - ٢٤٢ القديم الحرس - الإسرائيلي. السياسي والنظام )السفارد(

 اسحق - ٢٥٣ الجديدة النخبة - ٢٥٢ ليفى ديفيد -٢٥٠ شارون -أرييل٢٤٩ بيريز شيمون - ٢٤٨ رابين يتحاق - ٢٤٧ الجديد
٢٦٠ الرخو اليمين -٢٥٨ الأسباب : تتانياهو أعراض -٢٥٧ نتنياهو بنيامين -٢٥٤ باراك إيهود - ٢٥٤ مردخاى

٨



٢٦٢ ....................................................................................................................................الأمن نظرية ٤
 -الإستراتيجية٢٦٣ المستقبلية إسرائيل -إستراتيجية٢٦٢ التعريف مشكلة القومي: والأمن الإستراتيجية

 - ٢٦٨ إسرائيل في القومي الأمن لمفهوم الصهيوني البعد - ٢٦٧ الحصار وعقلية الأمني الهاجس - ٢٦٤ الإسرائيلية /الصهيونية
 الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم - ٢٧١ التسعينيات في الإسرائيلي القومي الأمن - ٢٧٠ الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم تطور

٢٧٣ السلمية التسوية وعملية

الإسرائيلية والمسألة الصهيونية أزمة : الخامس الجزء

٢٧٧ ...............................................................................................................................الصهيونية أزمة ١
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القطبيع إشكلية ١ الوظيقية والدولة التطبيع لشكالية : الأول الجزء

التطييع إشكالية

 - المصطلح تطبيع - المعرفي التطبيع - والاقتصادي السياسي التطبيع - البنيوي الشذوذ - التطبيع
 السمات الصهيوني- المشروع الصهيوني- الكيان الصهيوني- التجمع المحتلة- فلسطين
 - الصهيوني المنظور : والتطرف -الاعتدال الصهيوني الإجماع - الصهيوني للمشروع الأساسية

 للمنطقة وسياسي واقتصادي عسكري كغزو -ألصهيونية المسلح والحوار النقدي والحوار الحوار
العربية للمنطقة ثقافي كغزو الصهيونية الإسرائيلي- الحضاري العربية-التحدي

التطبيع
Normalization

 وشكلها بنيتها في تتفق بحيث ما ظاهرة تغيير هو »التطبيع"
 لها كلمة »طبيعة« كلمة ولكن . البعض،طبيعياً« يعده ما مع واتجاهها

 ، المادة« »الطبيعة/ بمعنى الكلمة هذه استخدمنا وقد . معان عدة
 معايير حسب الإنسان صياغة إعادة يعني الحالة هذه في والتطبيع
 في لإنسانية ا الظاهرة تصبح بحيث المادة / الطبيعة عالم من مستمدة

. الطبيعية/المادية الظاهرة وواحدية بساطة

 ومن ، و»عادي« »مألوف« تعني أن يمكن »طبيعي« كلمة ولكن
 المألوف مع يتفق ولا ، شاذاً المطبع يعده ما إزالة هو التطبيع فإن ثم

. و»الطبيعي« والعادي
 إلى للإشارة الصهيوني المعجم في مرة لأول المصطلح ظهر وقد

 شاذة طفيلية شخصيات الصهاينة يعدهم الذين )العالم( المنفى يهود
 في ويعملون ،التجاري الغش وفي الفكرية الأعمال في منغمسة

 طرحت وقد . البغاء مثل مشينة وأعمال الربا مثل هامشية أعمال
 ستقوم التي والاجتماعية السياسية الحركة أنها على نفسها الصهيونية

 كل مثل شعبا يصبحون بحيث صياغتهم إعادة أي ، اليهود بتطبيع
 وانظر ، والهامشية« الحدودية »مسألة المعنون الباب )انظر الشعوب

 اليهود"- واليهودية"-»نفع اليهود »إصلاح : التالية أيضاًالمداخل

 اختفى الصهيونية الدولة إتشاء ومع . اليهودية«( الشخصية »تطبيع
 الصهيونية الدولة حاجة سسب الصهيوني المعجم من تقريباً المصطلح

لها. العالم يهود لدعم الماسة

 السبعينيات أواخر في أخرى مرة الظهور عاود المصطلح ولكن
 العلاقات على المرة هذه طبق ولكنه . ديفيد كامب معاهدة توقيع بعد

 العلاقات بتطبيع الصهيونية الدولة طالبت إذ ، الإسرائيلية المصرية
 تنشأ التي تلك مثل ،عادية طبيعية علاقات جعلها أي ،البلدين بين

. التطبيع هذا المصري الشعب قاوم وقد . بلدين أي بين

الينيوي الشذوذ

Structural Abnormality

 التي المتشابكة العلاقات مجموعة هي الظاهرة بنية كانت إذا
 الذي الخاص ومنحناها الأساسية صفاتها وتمنحها الظاهرة هذه تكون

 لصيقة حالة هو البنيوي الشذوذ فإن ،الظواهر من غيرها عن يميزها
 الشذوذ هذا وإصلاح . الجوهري يتركيبها أي ، الظاهرة هذه بيبنية
.تماما الشيء هذا بنية تغيير يعني

 أنها الصهيونية للدولة الأساسية السمة أن إلى نذهب ونحن
 نقطة وأن ، اليهودية الديباجات يوظف إحلالي استيطاني تجمع

 التي ، المهودة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة هي انطلاقه

 شعبا اليهود أن إلى ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ،تذهب
 في يوطن أن يجب ولذا ، إليه ينتمي ولا الغرب في يعيش عضويا

 يتصادف قد ممن تفرغ أن يجب التي ،فلسطين أي ، أجداده أرض
 أرض ' الشعار إلى الصيغة هذه ترجمت وقد . البشر من فيها وجوده

. " أرض بلا لشعب شعب بلا

والاقتصادي السياسي التطبيع
Political and Economic Normalization

 بين العلاقة صياغة إعادة هو والاقتصادي« السياسي »التطبيع

 التطبيع أن على إسرائيل وتصر . طبيعية علاقات تصبح بحيث بلدين
 أساسي شرط هو العربية الدول وبين بينها والاقتصادي السياسى
 ني أساسي خلل يوجد ولكن . الأوسط الشرق في السلام لتحقيق

 يتم أن يجب والاقتصادي السياسي فالتطبيع ، المحاولة وفي المفهوم
 الاستيطاتي الجيب في يتوافر لا الذي الأمر وهو ،طبيعيين بلدين بين

 تجمعا تزال لا الصهيونية فالدولة . البنيوي شذوذه بسبب الصهيوني

 . حدودها داخل يعيشون الذين للمواطنين دولة وليس استيطاتيأ

فلسطين إلى "العودة" في العالم ليهود الحق العودة قانون ويعطي
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التطبيع لشكالية١ الوظيقية والدولة التطبيع اشكالية :الأول الجزء

 ، عام ألفي منذ تركوها أن بعد أجدادهم وطن باعتبارها المحتلة

 منذ فلسطين لمغادرة اضطر الذي الفلسطيني على الحق هذا وينكر
 الصهيونية الدولة علاقة في البنيوي الشذوذ يتبدى كما . أعوام بضعة

 لها ليس شاذة علاقة فهي ، اليهودية وبالوكالة الصهيونية بالمنظمة

 العالم في الوحيدة الدولة هي وإسرائيل . الأخرى الدول في نظير
 في قبولها وشرط ، المتحدة الأم بهينة مشروطة بعصوية تتمتع التي

 الأمر وهو ، الفلسطينيين اللاجئين توطين إعادة هو الدولية المظمة

. يب الق المستقبل في تنفيذه احتمال على مؤشرات أية جد تو لا الذي

 علاقتها في واضح بشكل البنيوي إسرانيل شذوذ ويتبدى
 وأن ، وفعليا مجازيا تحاصرهم أن الدائبة ومحاولتها بالفلسطينيين

 وأن حديد من بيد عليهم تضرب وأن القومي وجودهم تفتت
 في يتبدى كما . للسلع وسوقا بشرية مادة باعتبارهم تستغلهم

 مجرد أي ، " باعتبارهالمنطقة تراه الذي العربي بالعالم علاقتها
 ومصدراً للسلع سوقا تعتبره فهي ولذا ، اتجاه ولا له تاريخ لا مكان

 الشرق السوق وتطرح ، وحسب الرخيصة والعمالة الخام للمواد
 محاولة تصبح هذا لكدل . المشتركة العربية للسوق بديلا أوسطية

 ببنية ترتطم يائسة محاولة العربية الدول ومع الفلسطينيين مع التطبيع

 الشاذ سلوكه في تتبدى التي الطبيعية غير الشاذة الصهيوني الكيان

. الطبيعي غير

المعرفي التطبيع
Epistcmolugical Normalization

 ظاهرة على طبيعية صبغة إضفاء محاول هو المعرفي« "التطبيع
 وكأنها الظاهرة هذه تبدو بحيث وشذوذها وتفردها خصوصيتها لها

 ثم ومن ، له تنتمي لا الأمر واقع في هي متكرر عام ثمط إلى تنتمي
 إلى نذهب ونحن . الإطار هذا داخل ورصدها وتخيلها إدراكها يتم
 سقط قد الصهيونية للظاهرة تحليله في العربي السياسي الخطاب أن

محظورين: في

 بها يتسم سمة وهي لأيقنة ا درجة إلى التخصيص في لاة المغا - ١
 شرور كل مصدر اليهود أن يرى الذي لليهود المعادي الخطاب
 . الأزلية الصهيونية المؤامرة عن تعبير الصهيونية الدولة وأن العالم،

 الإنسانية الظواهر عالم من الصهيونية بالظاهرة يخرج الخطاب وهذا

. لها حل فلا ثم ومن ، الشيطانية الظواهر عالم بها ويدخل
 سمة وهي ، الخصوصية سمات كل وإسقاط التعميم في المغالاة - ٢

 ، و»موضوعي« »علمي« بأنه نفسه يصف الذي الخطاب بها يتسم
دولة أي مشل دولة هي الصهيونية الدولة أن إلى يذهب والذي

 عن عاما حديثا الصهيونية الدولة عن الحديث يصبح ثم ومن أخرى،
 الخاص بالمنحنى اهتمام أي دون لاقتصادية وا العسكرية العدو قوة "

. الصهيونية للظاهرة
 إلى ، والموضوعية العلمنة باسم ، التعميم في المغالاة أدت وقد

 كيانا باعتباره دراسته محاولة أي ، الإسرائيلي السياسي النظام تطبيع
 العامة التحليلية المقولات نفس تستخدم بحيث عاديا طبيعيا سياسيا

 وكأن ، الغربي العالم في السياسية النظم دراسة في تستخدم التي

 كيان أي عن أساسياته في يختلف لا الإسرائيلي السياسي الكيان
 الديموقراطية في الحزبين نظام عن الحديث فيتم . آخر سياسي

 فيهما يوجد لا وإسرائيل إنجلترا كلامن أن وعن ،الإسرائيلية
 أمريكي الأنجلو النمط يتبع الإسرائبلي السياسي النظام أن أو دستور؛

 العمالية النقابات وأن ؛ تعددية الأكثر الأوربي النمط لا )الشائي(
 في الحال هو كما وليس أوربا في الحال هو كما ، إسرائيل في قوية

. المتحدة الولايات
 يخطئون الرؤية هذه مثل يتبنون الذين العرب السياسة وعلماء

 الناحية فمن . الأخلاقية الناحية ومن المعرفية الناحية من : مرتين
 مقدرة ذا ليس الصهيونية للظاهرة وصفهم بأن القول يمكن ، المعرفية

 المنظمة مثل ظاهرة تفير على قادر غير فهو ، عالية تفسيسرية
 الدولة سكان تساعد التي اليهودية الوكالة دور أو الصهيونية

 لها ليسر المؤسسة فهذه ، العرب وتستبعد ، اليهود من الصهيونية
 قانون تفسير على قادر غير أنه كما . أخرى »ديموقراطية« أية في نظير

 العالم يقدمه الذي والمعنوي المادي الدعم ضخامة ولا ،العودة
 النضالية الناحية من يخطئون أنهم كما . الصهيوني للجيب الغربي

 حادثة إلى تستند ديموقراطية عن الحديث يمكن كيف إذ : مالأخلاقية

 لمن واستبعاد الآخر البعض وطرد سكانها بعض وذبح أرض اغتصاب

 المعرفي الإدراكي والفشل ؟ نفسها السياسية العملية من تبقى
 التطبيع إذأن ، الأخلاقي النضالي الفشل هناهونفسه التفسيري

 بالكيان الخاصة الظروف الضمير( )وعن الأنظار عن يخفي
 استيطانية أن حقيقة يخفي كما ، إحلالي استيطاني ككيان الصهيوني

 هو الغربي الدعم على الكامل واعتماده وإحلاليته الصهيوني الكيان
 . والحاضر الماضي في ومساره ديناميته يحكم الذي الأساسي القانون

 حتى دستور وجود عدم تفسر التي هي الإحلالية الاستيطانية فهذه
 وهذه . ومركزيته العودة قانون أهمية وتفسر ، إسرائيل في الآن

 الأحزاب أن نكتشف تجعلنا التي هي الإحلالية الاستيطانية
 استيطانية مؤسات وإنما أساسهاأحزاباً في ليست الإسرائيلية
في الياسية لأحزاب ا بها تضطلع لا بوظائف تضطلع استيعابية
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 . I العالمية " الصهيونية المنظمة طريق عن تمويلها ويتم لأخرى ا الدول
 الإمبريالي الدعم ضخامة تفسر التي هي الإحلالية الاستيطانية وهذه

.وظيفية كدولة إسرائيل ودور لإسرائيل
 أخرى وظواهر الجماعية( )المزارع الكيبوتسات مثل وظاهرة

 الإحلالية الاستيطانية والطبيعة ، الإسرائيلي المجتمع عسكرة مثن
 الولايات على واستمرارها وجودها واعتماد ، الصهيونية للدولة

 متفاوتة بدرجات الواقع لهذا الصهاينة وإدراك ، تام بشكل المنحدة
 وما علينا ينكرونه وما ، وسلمهم وحربهم سلوكهم يحدد الذي هو

 عملية يجعل الخاصة الأبعاد هذه وإسقاط . إياه منحنا يقررون قد

 للوجود واعية غير وتبرير تسويغ عملية المنهجية المعرفية التطبيع
. عليه الشرعية من درجة وإضفاء الصهيوني

 الظاهرة خصوصية نتناول أن المجلد هذا مداخل في وسنحاول
 الظواهر »صهيونية« أو الصهيوني البعد نبين وأن الصهيونية

.المختلفة الإسرائيلية

المصطلح تطبيع
Normalization ot Terminology

 الظاهرة مع يتعامل أن العربي السياسي الخطاب حاول

 جديدة ظاهرة بالفعل كانت فهي ، وعموميتها تفردها في الصهيونية
 أن : خارجها أن فلسطين في سواء العربي الشعب على الجدة كل

 تبذأ وتدريجيا البريطاني الاستعمار رايات تحت ، بشرية كتلة تأتي
 لأراضي ا شراء خلال من أو العسكرية بالقوة إما لأرض ا احتلال في
 خلال من مباشر غير بشكل أو الملاك كبار بعض من مباشرة إما

 دولة إلى ،وليلة يوم بين ، الغازية البشرية الكتلة تتحول ثم وسطاء
 ،الأصليين السكان بطرد تقوم ثم فلسطين من كبير جزء على تستولي
. بأسره الغربي العالم ذلك في يساندها

 كثير في فريدة تجربة الاستيطانية الصهيونية التجربة أن ورغم
 ،أخرى ظواهر مع مشتركة منها جوانب هناك أن إلا جوانبها من

 استعمار شكل أخذت التي الاستعمارية الغزوة من جزء فهي
 المصرية التجربة فهناك . العربية البلدان بعض في مباشر عسكري

 والتجربة ، البريطاني الاستعمار مع واليمنية والعراقية والسودانية
 ، الفرنسي الاستعمار مع والتونسية والمغربية واللبنانية السورية
 أخذت كما . الإيطالي الاستعمار مع والصومالية الليبية والتجربة

 في الفرنسي الاستيطاني الاستعمار شكل الاستعمارية الغزوة
 الاستعمار شكل أخذ الإنجليزي الاستعمار أن يلاحظ كما الجزائر.

بنقل قام حيث ،السودان جنوب في الإحلالي الامتيطاني

 العرب خالياًمن الجنوب يجعل حتى المسلمين السودانيين )ترانسفير(
(٨ 20 راين أراب : )بالألمانية

 في الصهيونية الغزوة وصف العربي الخطاب محاولة وفي
 »إسرائيل هو استخدم مصطلح أول كان ، وعموميتها خصوصيتها

 تعبيرا وكان ، تفسيرية مقدرة أية له ليس مصطلح وهو ، المزعومة«

 بماثلة مصطلحات وظهرت . حدث لما العربي التصديق عدم عن
 فلسطين في استخدم مصطلح وهو . الأفاق« »شذاذ مشل أخرى

 فيه مبالغ بشكل التهوين يحاول ، الصهاينة المستوطنين إلى للإشارة
 عدم ظاهرة رصد في نجح قد كان وإن ،الصهيوني الغزو ظاهرة من

 منتصف مع ولكن . الاستيطانية المجتمعات تسم التي التجذر
 القط مخلب باعتبارها إسرائيل عن بدأالحديث الخمينيات

 إسرائيل عبارة استمرفيمابعدفي )وهومصطلح للاستعمارالغربي
 وهي . ا الاستعمارالغربي قاعدة وباعتبارها ، ( طائرات كحاملة

 للظاهرة الوظيفية الطبيعة من ما حد إلى تقترب مصطلحات
. الصهيونية
 دولة تسمية محاولته في يتأرجح العربي الخطاب يزال ولا
 »الدولة أخرى وأحيانا الصهيونية« »الدولة أحيانا فهي إسرائيل

 . العبرية« »الدولة أحياناًباعتبارها إليها يشير من وهناك ، اليهودية«

 السياق اضطرنا إذا )إلا اليهودية« »الدولة اصطلاح نستخدم لا ونحن
 تفسير يمكن لا إذ ، تفسيرية أو تصنيفية قيمة له ليس لأن لذلك(
 نستخدم لا كما . والتلمود التوراة إلى استنادا إسرائيل سلوك

 الدولة تطبيع يحاول ولأنه ،له دلالة لا لأنه العبرية« »الدولة مصطلح

 مصالح ذات عبرية وهوية عبرية ثقافة وجود يفترض أنه إذ الصهيونية
 لا الصهيونية فالدولة .كبير حد إلى خلافي أمر وهو ، محددة قومية
 مجتسمع شك ولا وهي ، العالم يهود كل دولة أنها تدعي تزال

 تشغل تزال لا وهي . بعد هويته تتحدد ولم مستقر غير مهاجرين
 نشير فنحن ثم ومن . الفلسطينيين عودة وترفض الفلسطينية الأرض

 تعني هنا و»الصهيونية« ، الصهيونية« »الدولة باعتبارها لإسرائيل
 بأنها لها نشير كما . الصهيوني: الإحلالي الاستيطاني »الاستعمار

! الوظيفية« الصهيونية »الدولة أو الوظيفية« »الدولة
 »التجمع - المحتلة« »فلسطين : مثل المصطلحات بعض وهناك

 لا لأنها عالية تفسيرية مقدرة ذات الصهيوني« الصهيوني»-«الكيان
 تقترب وإنما ،وحسب الصهيونية للظاهرة العربي لإدراك ا تعكس

. الصهيوني الكيان بنية من كبير حد إلى
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المحتلة فلسطين
٤9ع0110 20 ا 01 10

 العربي السياسي الخطاب في يتواتر مصطلح المحتلة« "فلسطين
 إسرائيل بعد تصبح لم وأنها بعد يتقرر لم فلسطين وضع أن يؤكد
 فلسطين وأن ، وتطبعها تسويتها يتم لم الأمور وأن ، نهائي بشكل

 هذا لكل . الزعم كان كما ٠ شعب بلا أرضا ' ليست لأمر ا نهاية في

 الباب يترك منفتح مصطلح المحتلة« »فلسطين مصطلح أن نرى فنحن
 والوضع الواقع لأمر ا يقبل ولا ، والاجتهاد الجهاد أمام مفتوحا

 تشير ١ ٩٦٧ عام وبعد . نهائيا باعتباره الظلم( على )المبني القاثم
 مقابل «١٩٤٨ عام المحتلة »فلسطين إلى العربية الأدبيات من كشير

. ،١٩٤٨ عام بعد المحتلة »فلسطين
 . العربي الخطاب في البعد هذا يدركون الصهاينة من وكثير

 هي »إسرائيل« كانت لو أنه وغيره بيجين مناحم صرح وقد
 وطني تحرر حركة باعتبارها صفتها الصهيونية لفقدت ، »فلسطين«

 كل وعلى . واغتصاب استعمار عملية وأصبحت اليهودي للشعب

 لم فهي ولذا تماماً الاجتهاد باب تغلق ألا الصهيونية الدولة قررت

 إقامة في إصرار بكل مستمرة وهي ، الآن حتى حدودها تحدد
 من بمعنى أنها أي ، للفلسطينيين والمعازل للصهاينة المتوطنات

 لكل مفتوحة تزال لا الحلبة أن يعني مما ، ذاتها تطبيع رفضت المعاني
 فإسقاط ثم ومن ، المسلح الحوار ذلك في بما الأخرى الحوار أشكال

.والمصطلحي المعرفي التطبيع عملية في سقوط هو المصطلح هذا مثل

الصهيوني التجمع

Aggregate ا 011151 2

 التحليلي الخطاب في يستخدم مصطلح الصهيوني« »التجمع

 أحيانا نفسها إلى تشير التي الصهيونية الدولة إلى للإشارة العربي
 أن حقيقة يؤكد أن يحاول والمصطلح . اليهودية« »الدولة بأنها

 معقول بقدر يتسم متجانسا متماسكا عادياً مجتمعاً تشكل لا إسرائيل

 تتصارع ،بشرية مجموعات من تجمع مجرد هو وإنما ،الوحدة من
 التركيب إلى أقرب )فهي خارجي عدو مواجهة في إلا بينها فيما

 باعتبارها الصهيونية الدولة إلى والإشارة . التراكمي( الجيولوجي
 جادة محاولة هو وإنما شأنها من تقليلا أو لها سباً يشكل لا ’تجمعاً ٠

 صفاته له الذي الغريب الكيان لهذا الأساسية السمات على للتعرف
. الفريدة( )وأحيانا الخاصة

الصهيوني الكيان
Zionist Entity

 السياسي الخطاب في يستخدم مصطلح الصهيوني« »الكيان

 مقدرة له مصطلح وهو . الصهيونية الدولة إلى للإشارة العربي
 على أسس ما بأن القول يقبل لا فهو ، منفتح لأنه عالية تفسيرية

 وإنما ، عادية دولة تحكمه متجانس يهودي مجتمع هو فلسطين أرض

 يؤكد هنا المصطلح أن أي ، بعد صفاته تتحدد لم كائن كيان هو
 غرسا المحتلة فلسطين في غرس الذي الكيان لهذا البنيوي الشذوذ
 أن يمكن فإنه له جذور لا مشتول كيان ولأنه . فرضاً عليها وفرض

. »الانتفاضة«( مصطلح كان هنا )ومن الغبار ينفض كما 'ينفض "
 المحتلة« »فلسطين عبارة شأن شأنها ، »كيان« كلمة واستخدام

 وإنماهو ،أوالقدح السب أشكال من شكل أي لاتتضمن و»تجمع«

 في تسقط التي الجاهزة اللفظية القوالب عن للابتعاد جادة محاولة

 المعرقي بالتطبيع وتقوم للظاهرة الخاص المنحنى وتتجاهل العموميات
 »الكيان أن يعني لا المصطلحات هذه واستخدام . الصهيونية للظاهرة

 من العسكرية الناحية من تواجدا أو بطشاً أو قوة أقل الصهيوني«

 العالم اكتسحت التي المغول فجماعات ، الصهيونية" »الدولة
 يكن لم ، المسيحي العالم وهددت الخلافة وأسقطت الإسلامي

 كما ، وإنما ، محددة بقعة في رعوية قبائل حتى ولا دولة تسكل
 الشاسعة منغوليا سهوب به قذفت صخماً سكانيا فائضاً كانت ،يبدو

 العالم ثم والهند الصين فاكتسحت ، متكررة موجات عبر
 ومقدرة فائقة عسكرية ببراعة يتسم الفائض هذا وكان .الإسلامي

 تحطيم في صادقة رغبة يحمل وكان النفسية الحرب إدارة على
. لانحلال I أشكال من شكل عن تعبيرا ياعتبارها لإنسانية ا الحضارة

 أرسلته بشري فائض ،شيءفريد هوأيضا الصهيوني والكيان
 عسكريا وتغطيته ودعمه بتسليحه قامت أن بعد ، فلسطين إلى أوربا

 تكنولوجيا أحرزتقدما حضاري تشكيل وأوربا . وسياسياًواقتصادياً
 ناصية تملكوا كما ، الصهاينة المستوطنون ناصيته تملك ضخما

 يجعلهم لا هذا كل ولكن . طوروها التي المتقدمة الإدارة أساليب
 »تجمع« مثل مصطلح استخدام هنا ومن ، ٠ عادية ٠ مجتمعاًأودولا

. »كيان« أو

الصهيوني المشروع
Zionist Project

 العربي السياسي الخطاب في تتردد عبارة الصهيوني« »المشروع
أو أهلها وطرد فلسطين لاحتلال الصهيوني المخطط أحيانا منها يقصد



التطبيع لشكالية ١ الوظيفية والدولة التطبيع يشكالية : الاول الجزء

 لا التي اليهودية المؤامرة أخرى أحيانا منها )ويقصد عليهم الهيمنة

. تتتهي(
 المثالي النموذج هو الصهيوني المشروع بأن القول ويمكن

 كل المشروع هذا خلال من وتتبدى . يكون( أن ينبغي )ما الصهيوني

 الأداء خلال من بعد فيما اتضحت التي البنيوي الشذوذ سمات
 يعني الأمرالذي ،والمكان الزمان في يتحقق فالمشروع .الصهيوني

 في يأخذ بالفعل يتحقق وما يكون أن ينبغي ما بين التناقض أن

 خطة الصهيوني المشروع أن العرب من كثير يردد هذا ومع .الظهور
 المثال سبيل على هرتزل وأن ، بحذافيرها التحقق في آخذة محكمة

 قد نبوءته وأن عاما خمسين بعد ستقام الصهيونية الدولة بأن تنبأ

 الصهيونية النبؤات عدد أن الكثيرون عنه يغفل وما . بالفعل تحققت
 ١٩٠٤ عام هرتزل تنبأ فقد . تحقق ما عدد كثيرا يفوق يتحقق لم الذي

 قبل أي ، جناحيها تحت الصهيونية الدولة ستأخذ التي هي ألمانيا أن
 تحت أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء النازية الدولة تأخذ أن

 بن تنبأ وقد . عاما بثلاثين الخاصة( الجهنمية طريقتها )على جناحيها
 الدول كل ستستسلم ثلاثة أو بسنتين الدولة إنشاء بعد بأنه جوريون
 وأن الصهيونية الدولة مع سلام معاهدات وستوقع العربية

 العالم بقية في الثروة عن بحثا أراضيهم سيتركون العرب الفلسطينيين

.العريي
 ظهرت التي العميقة التتاقضات هو كله هذا من الأهم ولكن

 خطط فقد . الصهيوني للكيان البنيوي الشذوذ من زادت والتي
 من كان خالصة يهودية دولة لتأسيس المثال سبيل على الصهاينة

 المفروض وكان ،غالبيتهم أو العالم يهود كل لها يهرع أن المفروض
 اليهود وتشفي نفسها على تعتمد مستقلة دولة الدولة هذه تكون أن
 وأن يحدث لم هذا من شيئا أن القول عن وغني . طفيليتهم من

 ، الحقيقية الأصلية أوطانهم في يزالوا لا اليهودية الجماعات أعضاء

 ، اليهودية الدولة يهودية عن يتساءلون ، أرض بلا شعبا ليسيوا فهم
 الصهيوني الكيان هذا يقاومون يزالون لا العرب أن هذا من والأسوأ

 فلسطين أن ويؤكدون البنيوي شذوذه ويكشفون فيفتحونه ومشروعه
. شعب بلا أرضا ليست

الصميوني سمشروع الاساسية السملت
Main Traits of the Zionist Project

 حقائق عدة في الصهيوني للمشروع الأساسية المات تتضح

: التالي النحو على سنبينها
وهو ،عشر التاسع القرن في أوربا في الصهيونية الفكرة ظهرت - ١

 استمد وقد ،الأخرى للقوميات القومي الأوربي الاستعمار عصر
 وتلك ، العنصري التمييز على القائمة الأقكار من مبرراته كبراًمن

 الرائجة المئيلة الأفكار من وغيرها ،الأبيض الرجل بتفوق الخاصة
. آنذاك

 من ، صهيوني إلى تحول ثم ، يهودي كيان قيام فكرة انطلقت - ٢

 : والصهاينة لليهود تنظيم إلى تتحول أن قبل لأوربية ا الزعامات قبل
 بإعادة لليهود للسماح استعداده عن ١٧٩٩ عام نابليون أعلن فقد أ(

 من العظمى بريطانيا مع حربه في ساعدوه إذا القدس في الهيكل بناء
الهند. إلى والطريق الأدنى الشرق على السيادة أجل
 نهر حول يهودي كيان إنشاء في رغبته عن بسمارك وأعلن ب(

 فكرت الذي التجاري الألماني الملاحة خط مشروع لحماية الفرات
 للطرق بريطانيا احتكار دائرة من لتخرج إنشائه في آنذاك ألمانيا

. الأقصى الشرق إلى المؤدية التجارية

 سفيره من بريطانيا وزراء رئيس بالمرستون طلب ١٨٣ ٧ عام في ج(
 بريطانيا حماية ليطلبوا الأدنى الشرق بيهود الاتصال استنبول في

 في فرنسا حققته الذي الوجود غرار على لها وجود تحقيق من لتتمكن
 الدي وذاك الكاثوليك المسيحيين حماية شعار تحت الأدنى الشرق

 المسيحيين حماية شعار تحت أيضاً القيصرية روسيا حققته

الأرثوذكس.
 صراع جرى بريطاني ألماني يتشجيع الصهيونية الحركة قيام بعد د(

 الصهيونية الحركة احتواء في بريطانيا نجحت أن إلى الاستقطاب حول

 موقع إلى جوريون وبن وايزمان بوصول ،الألماني النفوذ وإبعاد
. الأول القيادة

 كان وصدوره صياغته أن إلا ، بريطانيا من بلفور وعد صدر ه(
. مشتركاً أمريكياً بريطانياً جهداً

 الفرنسي لانتداب ا صك على موافقتها توقيع في أمريكا تأخرت و(
 ولم ، سنتين مدة ولبنان وسوريا والأردن فلسطين على والبريطاني

 اقتصادية حقوق على وفرنسا بريطانيا من حصلت أن بعد إلا توقعه
. العربي الشرق في معهما متساوية

 الشعوب تمكين على نص فلسطين غير على الانتداب صك أن مع ز(
 أن إلا ، الوطني الاستقلال مرحلة إلى الوصول من العلاقة ذات
 تهيئة على منه( الثالثة المادة )في تضمن فلسطين على الانتداب صك

.فيها يهودي كيان لإقامة فلسطين في الأوضاع
 المؤسسة هي فيه المحورية والمؤسسة الصهيوني الكيان قيام منذ ح(

 مصالح حماية هو فيه الصهيونية العكرية القوة ودور ، العسكرية
قاعدة إلى تحولت ثم (١٩٥٦ السويس )عدوان المنطقة في الاستعمار
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 فاعلية العسكرية القواعد أكبر كونها عن فضلا ، أمريكية عسكرية
 غير الأمريكي العسكري الدعم وبسبب الجغرافي موقعها بسبب

 العسكرية القواعد أقل من أنها كما ، العسكرية قوتها لبناء المحدود
 حوالي أمريكا تكلف ، التعبئة حالة في جندي ألف ٤٥٠) كلفة
. سنوياً( فقط دولار مليارات خمس

 إستراتيجية من أساسيا جزءا العسكري الصهيوني الكيان أصبح ط(
 في السوفيتي الاتحاد مع المواجهة إستراتيجية في الأطلسي حلف
 )إسرائيل الخاصة وبأهدافها ذلك وتحولت ، الأدنى الشرق منطقة

 في والإقليمي المجتمعي لللام مضاد ،حاد مؤثر مركز إلى الكبرى(
 السلام يهدد بما الكبرى الدول بين للصراع جذب ومركز . المنطقة

العالمي.
 الصهاينة المفكرون عرفها وكما قامت أن منذ الصهيونية الفكرة -٣

 بم إستراتيجي كهدف الفرات إرى البل من الكرى إسرابل إمامة 0

. مراحل على تنفيذه
 وضخ الاستيطانية التوسعية العدوانية بالحرب الفكرة هذه تنفيذ ب(

 الدولة إلى العالم يهود وضخ بالإرهاب الخارج إلى المطقة سكان

.بالإكراه
 الصهيوني الكيان لدولة التقليدي بالمعنى دستور وضع عدم ج(

 حدود وضع لتفادي وذلك أساسية قوانين بمجموعة والاكتفاء
.الكبرى إسرائيل تحقيق أجل من العمل تقيد ،للدولة

 أكثر على المجتمعية فلسفته إطار في الصهيوني الكيان يقوم - ٤
 عبر حدة ، والعرقي والطائفي والديني العنصري التمييز حالات

: التاريخ
 والأمريكان )الأوربيين اللاساميين اليهود بين تمييز فهناك أ(

- والجدد القدامى والروس(
 )العرب( الساميين واليهود اللاساميين اليهود بين تمييز وهناك ب(

. اللاساميين اليهود لمصلحة
 وغير اليهود بين والواجبات الحقوق في حدة أكثر تمييز وهناك ج(

 من والمسيحيون المسلمون )الساميون( العرب ويخاصة اليهود
- للبلاد( الأصليين )السكان الفلسطينيين

 والمسيحيين المسلمين للفلسطينيين السماح خطر الصهيونية وتفسر د(
 بصفاء لإخلال ا إلى تؤدي العودة هذه بأن ،وطنهم إلى بالعودة

اليهودي. المجتمع
 بالشرعية يسمى ما خلال من صهيونية كدولة إسرائيل قامت - ٥

عام نوفمبر في المتحدة العمومية الجمعية قرار في المتمثلة الدولية

 المتصوص المبادئ مع يتناقض القرار هذا أن مع ، فلسطين بتقسيم ١٩٤٧

 في وحقه فلسطين شعب إرادة صادر لأنه ، المتحدة الأمم ميثاق في عليها
 يسكنه وطن إلى بشرية تجمعات تهجير أن عن فضلا ، مصيره تقرير

 سلب حق المهاجرين هؤلاء إعطاء ثم ، الشعب هذا إرادة رغم شعبه

 نص التي للشعوب الطبيعية ألحقوق مع يتناقض عمل ،الوطن من جزء
. الإنسان حقوق وإعلان المتحدة الأمم ميثاق عليها

 بفعل قامت التي العالم في الوحيدة الدولة هي إسرائيل دولة - ٦

 ونصت الدستور مبادئ حتى تناولت تفصيلية شروط ووفق الغير
 والدينية والثقافية والمدنية السياسية يالحقوق المساس عدم على

. فلسطين في لليهود المخصص القسم في اليهود لغير والاقتصادية

 في عضويتها قبول على وضع التي الوحيدة الدولة هي إسرائيل -٧
 حكومة وقعته الذي لوزان بروتوكول حددها شروط المتحدة الأمم

 الأمم قرارات بتنفيذ إسرائيل قيام الشروط هذه وأهم . إسرائيل
 دولة وقيام التقسيم قرار شروط ذلك في بما فلسطين بشأن المتحدة

 وبيوتهم وطنهم إلى العودة في الفلسطينيين حق وقرار إسرائيل
 ولكن . منهم العودة في يرغب لا لمن والتعويض ٠ وبمتلكاتهم

 بما ، المتحدة الأمم قرارات من قرار أي تنفيذ الآن حتى ترفض إسرائيل

 وطنهم إلى الفلسطينيين اللاجئين وعودة بحدودها يتصل ما ذلك في
 المتحدة لأمم ا في عضويتها يجعل ما وهو ، فيها وبمتلكاتهم وبيوتهم

. شرعية وغير باطلة
 الإنسان لحقوق العالمي بالإعلان الالتزام عمليا إسرائيل ترفض -٨

 اتفاقيات ومنها الدولية بالمواثيق الالتزام ترفض كما ، اليهود غير على
 دولة توجد ولا . المحتلة الأراضي شعب مع التعامل كيفية في جنيف

 ومجال المجال هذا في إدانة قرارات بحقها صدرت ، المتحدة الأمم في
 دولة بحق صدر كما وقراراتها المتحدة الأمم بميئاق الالتزام رفضها

 المنطقة دول سيادة بانتهاكاتها يتصل ما ذلك في بما ، إسرائيل
 مصر- ، سوريا السعودية--- )لبنان . الهدنة اتفاقيات وانتهاكاتها

.الأردن( - العراق

 على موافقتهم إسرائيل دولة قيام قبل الصهاينة القادة يعلن لم -٩
 في ولكنهم ، فلسطين شعب رفضه كما ورفضوه التقيم قرار

 عدم قرروا ١٩٤٧ ديسمبرعام في أبيب تل في عقد الذي الاجتماع

 كمرحلة تنفيذه على والعمل ، عليه موافقتهم أو له رفضهم إعلان
 فلسطين كل على الاستيلاء تحقيق أجل من العمل مراحل من أولى

 . جغرافياً نهائي كهدف الكبرى إسرائيل تحقيق باتجاه انطلاق كقاعدة
 يصل لم الصهيوني الكيان منه يتألف الذي البشري التجمع إن -١٠

: التالية للأسباب المتكامل المجتمع مستوى إلى
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التطييع إشكلية١ الوظيقية والدولة التطبيع لكالية : الأول الجزء

الصميوني الإجماع

Zionist Consensus

 والغالبية النخبة بين الاتفاق هو السياسة عالم في »الإجماع«
 والأخلاقية الفلسفية المسلمات من عدد بشأن الشعب من الساحقة

 الدولة داخل اتفاق هو الصهيوني« الإجماع وه . والسياسية
 تضم التي الصهيونية لأحزاب وا والاتجاهات التيارات بين الصهيونية

 الدولة وحدود الأمن بشأن الصهاينة المستوطنين من الساحقة الغالبية

 وبخاصة ،العالم ودول العالم يهود ومع الفلسطينيين مع والعلاقة

 الكيان ترعى التي المتحدة الولايات مقدمتها وفي الغربي العالم دول
 لا ولكنها ،والنهج الوسائل بشأن اختلافات تظهر وقد . الصهيوني

 يستند الذي الاجتماعي )والعقد . النهائية المسلمات إلى قط تنصرف
 يشكل الذي وهو ، الإجماع هذا نفسه هو الصهيوني التجمع إليه

. الصهيونية( والتيارات الأحزاب لكل النهائية المرجعية
 نقول ولا I اهتزت ' نقول ، المسلمات هذه معظم اهتزت وقد

 على المقاوم الواقع فرضه الذي ، هذا الاهتزاز رغم أنه إذ . ٠ زالت "
 إطار في تدور الساحقة غالبيتهم تظل ،فرضا الصهاينة المستوطنين

: يلي فيما تلخيصه يمكن الذي ، الصهيوني الإجماع
 ، الصهاينة المستوطنون هم طليعته ، واحد شعب اليهود - ١

 القومي( اليهود )وطن يسرائيل إرتس أو الميعاد أرض هي وفلسطين

 مراوغة يسرائيل وحدودإرتس . أهلها وطن ، فلسطين وليست
 تتوسع أن لابد إذ ،الحاضر الوقت في تحديدها يمكن لا مطاطة
 !(التوراة في ذكرها ورد )التي "التاريخية" لحدودها لتصل إسرائيل

 حول يلتفوا وأن يسرائيل إرتس إلى يهاجرو أن العالم يهود وعلى .
 المركز فهي وسياسيا مالياً بدعمها ويقوموا القومية الصهيونية دولتهم

 )دولة خالصة يهودية دولة تكون أن يجب الدولة هذه . الهامش وهم
 وبإمكان ، اليهودية الرؤى تجسد واحد( آن في يهودية ودولة اليهود

. وهويته ذاته فيها يحقق أن اليهودي

 شعبا ليسوا اليهود أن تدرك بدأت الصهيونية الدولة ولكن
 هو من وسؤال . (١٩٤٨ عام قبل الصهاينة يدعي كان )كما واحدا

 الصهيونية الدولة على نفسه يطرح ، ملحا سؤالا لايزال اليهودي
 أن الصهاينة أدرك كما . الصهاينة المستوطنين من قاطنيها وعلى

 مطية أو مستساغة لقمة تعد لم ، أهلها مقاومة خلال من ، فلسطين
 الدولة تعد ولم . الصهيوني للتوسع مفتوحا مجالا أو سهلة

 تتبع تعد ولم إليها الهجرة الغربي العالم يهود من تطلب الصهيونية

 هنا ومن . الماضي في تتبعه كانت الذي العدواني العقائدي الأسلوب

واغزو المنفيين« »جمع مثل القدية الشعارات عن الحديث كف

 ، حدودياً« الكبرى و»إسرائيل الدياسبورا« و»تصفية الجاليات«

 أو التكنولوجية« »الصهيونية عن الحديث ، ذلك من بدلا وبدأ،

 من اليهودي القومي الوطن بناء في تساهم التي )أي »الإلكترونية«
 عن الآن الصهاينة يتحدث كما ، والإلكترونيات( التكنولوجيا خلال

 على المهيمنة اقتصادياً» العظمى و»إسرائيل الدياسبورا« »صهيونية
 قد الصهيونية الحركة أن أي ، الخليج إلى المحيط من الممتدة المنطقة
 إسرائيل وأن واحدا شعبا ليسوا اليهود أن مفاده واقع بأمر قبلت

 هنا ومن فيه، البقاء حق لهم المنفى يهود وأن الوحيد وطنهم ليست
 القصوى لأهداف ا عن والتنازل ،التوطينية الصهيونية قبول

 أيضا هنا ومن الدياسبورا"، «تصفية ب المطالبة الاستيطانية للصهيونية
. أوطانهم أي منفاهم، في »المنفى« يهود توظيف محاولة

 التصور حسب - فلسطين وطنهم في الفلسطينيين وجود - ٢

 منهم التخلص من لابد ثم ومن ،زائل عرضي أمر - الصهيوني
 وانطلاقاً . اليهود( على المقصورة اليهودية الدولة )لتأسيس ما بشكل

 عن 'تدافع “ أن الصهيونية الدولة ٠ حق " من يصبح هذا كل من
 الدفاع جيش I خلال من ضراوة بكل المطلقة حقوقها وعن نفسها

 من الفلسطينيين أي ،الأصليين السكان "إرهاب" ضد الإسرائيلي"

 بين السلام مفاهيم تتفاوت وقد . الصهيونية للرؤية الإذعان يرفضون

 التحليل في ولكن يساري صهيوني وآخر يميني صهيوني حزب
 أقصى من الصهيونية الأحزاب لدى الأمن مفهوم الأخيرنجدأن

. واحد مضمون إلى يشير اليار أقصى إلى اليمين
 »قضية باعتبارها الفلسطينية القضية إلى الصهاينة وينظر

 'عودة ٠ عن الحديث عدم يجب ثم ومن ، وحسب أخلاقية«
 ، العربي( المصطلح في توطينهم إعادة ) ديارهم إلى الفلسطينيين

 . منهم للمتضررين مالية تعويضات منح عن الحديث يجب وإنما
 العربية البلدان في )أي وجودهم أماكن في فيستوعبون المتبقون أما

- ولبنان( سوريا وبخاصة . المختلفة
 ومن الفلسطينيين من التخلص صعوبة المهاينة أدرك هذا ومع
 الأمر قبول الآن الصهاينة يحاول ولذا . الزائل" "العرضي وجودهم
 بالفلسطينيين الاحتكاك تقليل نحو الاتجاه مع الواقع السكاني

 شرعية يهددون لأنهم ، بهم خاص كيان إقامة عبر ومحاصرتهم
 هو السكان "محاصرة عن الحديث ولكن . ذاته الصهيوني الوجود

 الخالصة الصهيونية الدولة إنشاء في الصهيوني الفشل على دليل نفه
 وقد . المباركة الانتفاضة تحدتها التي الصهيونية المزاعم حماية وفي ،

 نظاماًمبنياً وأصبح الإحلال عن الصهيوني الاستيطاني النظام تحول

. )الأبارتهايد( العنصرية التفرقة على
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التطييع إشكلية١ الوظيقية والدولة التطييع اشكالية :الأول الجزء

 مع اتباعها التييكن الوحيدة السياسة هي الواقع الأمر سياسة -٣
 واقعا ويفرض العربي الواقع يغير الذي هو الواقع فالأمر ،العرب

 من الصهيونية وبالشروط السلام تحقيق ويمكن عليه جديدا ]صهيونيآ[

.خلال

 جدوى عدم لبنان في لأمني ا الحزام و لانتفاضة ا أثبتت وقد
 . الصهيونية بالشروط السلام فرض واستحالة وعبثيته الواقع الأمر
 إسرائيل غزوات بشأن اهتز قد الصهيوني الإجماع أن نجد ولذا

 والسلام الواقع الأمر تفرض )والتي نفسها عن دفاعاً* ٠ العسكرية
 حرب بشأن إجماع يوجد فلا ، خلالها( من الصهيونية بالشروط

 ضرورة عن الحديث عن النخبة أعضاء بعض يكف ولا ، لبنان

 قمع بشأن الصهيوني الإجماع ظل )وإن واحد طرف من الانسحاب
 هذا كل . ذاتها( الصهيوني الوجود شرعية تتحدى لأنها ، الانتفاضة

 العرب قيام حالة يهتزفي الصهيوني الإجماع الأمرأن واقع في يعني
. بالمقاومة

 فتفكيك بالفعل، القائمة المستوطنات تفكيك يمكن لا - ٤
 من ولابد ، الصهيونية الشرعية صميم في يغرب المستوطنات

 الضفة تضم الصهيونية والدولة بأخر، أو بشكل عليها الحفاظ

 تكون أن يجب هل ، ولكن . الأردن نهر هي وحدودها ،الغربية

 تظل أم ، الأرض تحت أنفاق أم برية بطرق متصلة المستوطنات هذه

 أمور هذه كل ؟ دائمة أم مؤقتة أمنية مستوطنات هي وهل ؟ منفصلة
 وحزب العمل حزب أعضاء بين بشأنها الاختلاف يكن ثانوية

 الأردن نهر هي إسرائيل حدود أن الليكود أعضاء يرى إذ . الليكود
 العماليون أما ، دائم وجود هناك الإسرائيلي الوجود وأن بالفعل

 على النظرية الناحية )من الأرض هذه من *للخروج' فمستعدون
 »الصهيونية يسمى فيما الصهيونية الدولة يهودية على للحفاظ الأقل(

 الطابع على سيجهز عليها بمن الغربية الضفة فضم . السكانية«
 هي إن السابقة الاختلافات هذه وكل . الصهيونية للدولة اليهودي

 التيارات بين ، البداية من نشأت التي للاختلافات امتداد إلا
. المختلفة الصهيونية

 حجر ، الاستيطان مشل جوهرياً أمرا أن نجد هذا مع ولكن
 .خلاف موضع هوالآخر يصبح قد ، الصهيوني الإجماع في الزاوية

 الخط )وراء ١٩٤٨ عام مستوطني بين العداء مشاعر تزايد فمع
 الإنفاق حجم بسبب ، والقطاع الضفة ومستوطني الأخضر(

 ظهرت ، واضح عائد له ليس الذي العالي والعسكري الاقتصادي
 ، "مترف" أو ، "مكلف" بأنه الاستيطان هذا تصف كثيرة أصوات

،صهيوني منظور من ،البعض وطالب ،المفتوح الماء كصنبور أو

 »مكيف الاستيطان أصبح أن بعد وبخاصة ، تجميده أو فكه أو بوقفه
 يشكلون كانوا أن )بعد المستوطنين حماية الجيش على وأصبح الهواء«

. العسكرية( طليعته

 الصهيونية للدولة والأزلية الموحدة العاصمة هي القدس - ٥
 مكاناً يأخذوا أن الفلسطينيين وبإمكان للمساومة( موضوعا )وليست

 وهذه ، المثال سبيل على 005 ال يشاءون ما وليسمونه القدس خارج
. صهيونية حقيقة وإنما سياسية نكتة مجرد ليست الأسف( )مع

 كيان والقطاع( الضفة سينشأ)في الذي الفلسطيني الكيان - ٦
 ويشبه . جيش وبدون السلاح منزوع ، السيادة منقوص سياسي

 تابعة ، حرة دولة )والأولى وأندورا ببورتوريكو الفلسطيني الكيان
 الجنسية يحملوا أن دون ، التصويت حق لسكانها المتحدة، للولايات

 فرنسا سيادة تحت حكم لنظام فتخضع ، الثانية أما ، الأمريكية
 هذه تسمى ماذا أما . البلدين؟( بين تقع فهي1 إسبانيا من وأسقف

 فهذه ؟( مستقلة« فلسطينية »دولة أم ذاتي« »حكم هي )هل الدولة
. بشأنها الاختلاف يمكن ثانوية مسألة

 الاستقلال ديباجات كل رغم - الصهيوني الإجماع يذهب - ٧
 دون أنه إلى - الجوييم ورفض الذات على والاعتماد الصهيوني

 يقدر لن الصهيوني للمستوطن ، الأمريكي وبخاصة ، الغربي الدعم

 أساساًدولة هو الصهيوني المستوطن هذا وأن ، والاستمرار البقاء له
 المصالح عن الدفاع هي ، أساسية بوظيفة للاضطلاع أسست وظيفية

 البقاء له وضمن الصهيوني المشروع تبنى قد الغرب وأن ، الغربية
 أداء ودون ، المنطقة في الغرب مصالح عن يدافع كي والاستمرار

. دعما هناك يكون لن ، لوظيفتها الصهيونية الدولة

 أن الصهاينة إدراك هو يهتز لم الذي الوحيد العنصر ولعل

 الصهيونيين، والاستمرار للبقاء وأساسي حيوي أمر الأمريكي الدعم
 إلا والتغيرات التشققات عليها وظهرت اهتزت قد الثوابت كل أن أي
 عناصر أما . ٠ الثابت بالثابت " له تسميتنا هنا ومن ، العنصر هذا

. للتفاوض خاضعة متغيرات أنها ظهر فقد الأخرى الإجماع

الصهيوتي المنظور :والتطرفن الاعتدال
Moderation 200 Extremism - Zionist Perspective

 و»الاعتدال . الشيئين« بين »سوى أي »عدل« من »الاعتدال«
 التنازلات وتقديم المهادنة نحو ينزع موقفاً المرء يأخذ أن هو السياسي«

 خلاف على ، والتطرق« . والسلام العدل من قدر تحقيق سبيل في
 من »تفعل« زنة وهوعلى . الاعتدال« حد »تجاوز هو ، »الاعتدال«

في ، والتطرف، . الشيء« »حسافة هو و»الطرف« . »طرف«
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لتطييع فكلية١ الوظيفية والسولة التلييع لشكالية : الأول الجزء

 لا الأقصى وبالحد بموقفه المرء يتمسك أن هو ، السياسي المصطلح

 عن النظر بغض يتهاون ولا تنازلات أية تقديم يقبل ولا عنه يحيد
 »الاعتدال« ومصطلحا . بالموقف المحيطة والملابسات الأوضاع

 بأنه إنسان فيوصف ، السياسي الخطاب في شائعان و»التطرف«

 ولكن . مواقف من يتخذانه ما حسب »معتدل« بأنه وآخر »متطرف«
 إلى بالنسبة يقاسان والاعتدال التطرف أن الكشيرين عن يغيب ما

 اعتدالآ يكون قد ما نظر وجهة من متطرف هو فما ، كامنة ما مرجعية
 يفوت وما .المرجعية على يعتمد شيء وكل ،أخرى نظر وجهة من

 المجال )في الصراع أسباب أن المصطلحات هذه مثل يستخدمون من
 النفسية »العقد يسمى بما كبيرة علاقة لها ليس والاقتصادي( السياسي

 بالعلاقات لصيقة ، بنيوية أسباب العادة في هي وإنما ، والتاريخية«
 أي ،الصراع ظل الشاذة البنية ظلت وطالما .الواقع في توجد التي

 الحالة مع ،الأحوال من كثير في ، كبيرة علاقة لها ليس القضية أن
 الاعتدال لإظهار الصراع أطراف أحد استعداد مدى مع أو النفسية

 »الاعتدال« مصطلحي أن إلى نذهب فنحن ولذا . والتسامح
 السياسة مجال في عالية تفسيرية مقدرة لهما ليس التطرف« و»

.والاقتصاد

 فسبب ، الصهيوني العربي/ الصراع في كثيرا يختلف لا والأمر

 ،لإحلالي ا لاستيطاني ا الصهيوني للكيان البنيوي الشذوذ هو الصراع
 ، والقمع الإرهاب خلال من تحقيقه وتم ، الظلم على تأسس الذي

 العربي الصراع ظل ، الشاذة الصهيونية البنية ظلت وطالما

 كبير قدر فيها بطريقة المصطلحين استخدام تم هذا ومع .الصهيوني
 الصهيونية المرجعية أن إلى يعود وهذا . التحدد وعدم السيولة من

 الدولة )تأسيس النهائية والمسلمات الصهيوني الأقصى والحد
 وأن ، الأنظار تماماًعن أخفيت العرب( من الخالية الخالصة، اليهودية

 يسرائيل إرتس ٠ و "أرض بلا لشعب شعب بلا أرض " مثل شعارات
 تجميع و الأردن ضفتي على أو الفرات إلى النيل تمتدمن التي

 قدتم الدياسبورا تصفية( )أي نفي و يسرائيل إرتس في المنفيين
 الآلية ، المراوغ الصهيوني الخطاب استخدام طريق عن إخفائها

 يوما بالتطرف يوصف ما أن نجد ولهذا . المرجعية لإخفاء الصهيونية

 الاعتدال اقترب أن إلى ، وهكذا آخر يومأ بالاعتدال يوصف
 الأقصى والحد النهائية الصهيوني المسلمات من " الصهيوني

 الصهاينة.الذين كان ١٩١٧ عام بلفور وعد إعلان فبعد . الصهيوني
 الأقصى الحد لأن "متطرفين I يعدون صهيونية بإنشاءدولة يطالبون

 هؤلاءالمتطرفون ولكن .وحسب قومي" هو"وطن آنذاك المعلن
الرسمي الشعار أصبح حينما الأربعينيات في معتدلين أصبحوا

 التقسيم قرار وقبول صهيونية دولة إنشاء هو الصهيونية للحركة
 أرض كامل عن الحديث كان ثم ومن !سلام في العرب مع والعيش
 أن بعد ولكن . الصهيوني التطرف عين هو العرب وطرد إسرائيل

 بمقتضى لها المعطاة الأرض حدود تتجاوز أراض إسرائيل قضمت

 هو الصهيوني لاعتدال ا أصبح ، العرب طرد تم أن وبعد التقسيم قرار
 ١٩٤٨ بحدود والتمسك الواقع بالأمر والقبول التقسيم قرار تجاوز

 التطرف كان ١ ٩٦٧ حرب وبعد . ديارهم خارج الفلطينيين وببقاء
 عام بعد المحتلة الأراضي بعض أو بكل التمسك هو الصهيوني

 الموقف هذا مثل تغير ، وبالتدريج . فيها المتوطنات وبإقامة ١ ٩٦٧

 المستوطنات وتجميد الواقع الأمر قبول هو الاعتدال وأصبح ، الأخير

. توسيعها( )أي تسمينها في الاستمرار مع
 من ، فالمعتدل ، الحال بطبيعة العرب على نفسه الموقف وينطبق

 المعتدل الصهيوني الموقف يقبل الذي هو ، الصهيونية النظر وجهة
 إنشاء دون الصهاينة استيطان يقبل كان الذي فالعربي . بتغيره ويتغير

 ولكنه ، معتدل الأربعينيات( وحتى ١٩١٧ عام )منذ يعد كان دولة

 اليهودية الدولة إنشاء يقبل كان ومن . التاريخ ذلك بعد متطرفا أصبح
 إنشاء بعد ولكن ، لا معتد عربياً يعد كان ١٩٤٨ عام التقسيم وقرار

 حتى كذلك الأمر وظل . متطرفا الشخص هذا مثل أصبح ، الدولة
 إسرائيل لحدود الرضوخ هو العربي الاعتدال أصبح حين ١ ٩ ٦٧ عام

 المستوطنات إنقاص حتى أو ٢٤٢ قرار تطبيق وأصبح ١ ٩٦٧ عام بعد
 أن ملاحظته يجدر وبحا . العربي التطرف عين هو الغربية الضفة في

 لتحديد تساق التي الحجة هودائما إسرائيل أمن على الحفاظ

 تحدده لأمن ا هذا مواصفات وأن ، والتطرف الاعتدال مفهومي
 غياب الأحوال، جميع في ، ويلاحظ . دائما الصهيونية الدولة

 أي أصبح أن إلى المقاومة لمفهوم التدريجي والتآكل العدل مفهوم
 . والإرهاب التطرف أشكال من شكلا »المقاومة« أشكال من شكل
 السياسي الخطاب إلى الصهيونية بمرجعيتهما المصطلحان تسلل وقد

 »عمليات بأنها الفدائبة« »العمليات إلى يشار وأصبح العربي

. انتحارية«

 هي المهيوني للعقل النهائية المرجعية إن نقول أن ويمكننا
 الغرب يقيمها وظيفية )دولة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

 وتجنيد مصالحه خدمة على هي وتقوم البقاء لها ويضمن ويدعمها

 العرب تتفي استيطانية استعمارية صيغة وهي . وراءها( العالم يهود
 وإلى للصهاينة الذاتية القوة وتستندإلى تمام العدل فكرة وتسقط

 تفاصيل ذلك عدا وما لأساس هوا هذا . الغربي الإمبريالي الدعم
كلها وكثافته الاستيطان وحجم الدولة فحدود . وديباجات وآليات
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 الغربية الإستراتيجية للاعتبارات خاضعة وتفاصيل آليات
 والعملية الاستيطانية بالدولة المحيطة الخاصة وللملابسات

.الاستيطانية

 الصهيوني، للعقل الثابتة المرجعية هذه وجود ورغم ،ولكن
 بين يتباين اليومية الممارسة مستوى على الصهاينة موقف فإن

 . يتغير لا ثابتا واحدا موقفا ليس فهو و»التطرف« »الاعتدال«

 تفسيري نموذج إلى نتوصل أن يمكننا وحتى ، الظاهرة هذه ولتفسير
 لإنسان ا إدراك بين لا انفصا ثمة أن إلى ابتداء نشير أن فلابد . معقول

 الفرد فاستجابة . فيه وسلوكه الواقع لهذا استجابته وبين لواقعه
 القوى موازين )مثل المادية الواقع هذا مكونات فقط تحددها لا لواقعه

 النفسية العوامل من هائل مركب أيضأ يحددها وإنما المثال( سبيل على
 قد ، السبب ولهذا . الآخر وإدراك والثقافية والتاريخية والعصبية

 الصهيوني الإدراك لطيف متكاملا مخططاً نرسم أن المفيد من يكون
 مدخل في بينا وقد . )الموضوعية( القوى بموازين علاقته في )الذاتي(

 يدركون الصهاينة أن للعرب«( الصهيوني لإدراك »ا : )انظر آخر
 ممثلا العربي - الحقيقي العربي : أساسية أنماط أربعة خلال من العرب

 كيف نرى أن ويكن .الغائب العربي الهامشي- العربي -للأغيار
. تدعيمه أو ما إدراكي نمط تقويض في القوة تساهم

 صالح وضد العرب لصالح القوى موازين اتجاه حالة في - ١

 ، الصهاينة عند الواقعي الإدراك تدعم الموازين هذه فإن ، الصهاينة
 لهم تحقق لن الإحلالية الاستيطانية/ البنية أن المستوطنون يكتشف إذ

 على تظهر ثم ومن ،يغونها التي الرفاهية ولا يريدونه الذي الأمن

 إعادة عملية وتساهم . الحقيقي العربي صورة وجدانهم شاشة
 ،هذا وقديؤدي . الأيديولوجية الأوهام تبديد في الإدراك صياغة

 أن أي ،الواقع يعكس سياسي برنامج ظهور إلى ،معينة ظروف في

 العقل ترشيد إلى يؤدي العرب لصالح القوى موازين ميل
الصهيوني.

 صالح وضد الصهاينة لصالح القوى موازين اتجاه حالة في -٢

 . المتحيز الصهيوني الإدراك ستدعم الموازين هذه فإن ، العرب
 لهم حققت قد الإحلالية الاستيطانية/ البنية أن المستوطنون وسيرى

 في ذلك وسيساهم . مرتفعا معيشيا ومستوى يبغونه الذي الأمن

 شاشة على ويظهر ،باهت هامشي شيء إلى التاريخي الواقع تحويل
 البرنامج ويتدعم ،الغائب ثم الهامشي العربي صورة وجدانهم

. الواقع مع مرشداللتعامل بوصفه الصهيوني السياسي
 ضوء في الصهيونيين والاعتدال التطرف نفر أن ويمكن

يتحدى أن دون ساكنا الحقيقي العربي ظل فإن . السابقين الاحتمالين

 متخلفة كشخصية قبوله الممكن من أصبح ، القوى موازين أو الرؤية
 منحه بل ، تجاهه التسامح إظهار الممكن من ويصبح ، غائبة هامشية

 بدأ إذ أما . المفارقة( تكمن )وهنا ٠ الذاتي الحكم , مثل الحقوق بعض

 المفروضة الهامشية ورفض حقوقه لتأكيد التحرك في الحقيقي العربي

 ، لصالحه القوة موازين تغيير وحاول الصهيونية الرؤية وتحدي عليه

 لتهشيمه ضربه الضروري من ويصبح حقيقي خطر مصدر يصبح فإنه
. مرفوضاً التسامح ويصبح وتهميشه

 ،يقاس ما وبكل الخمس بالحواس يؤمن عالم في نعيش نحن

 غير القيم هذه مثل ولتوصيل . العدل أو الخير أو بالحق يعترف ولا
 يعرف حتى الخمس حواسه على الضغط من لابد ، للعدو المحسوسة

 تغييبها يمكنه وجدانه في باهتة صورة مجرد ليس الحقيقي العربي أن
 أو تجاهلها هو إن فادحة خسارة له تسبب أن يمكن واقعية قوة هو وإنما

. وتهشيمها تهميثها حاول
 للسلام التوصل محاولات في الأساسي القصور هو هذا ولعل

 أنهم الاتفاقيات هذه مهندسو ظن فقد . الصهيونية الشروط حسب

 مائدة على الهادئ والحديث والاعتدال السلام رايات رفع طريق عن
 روع ويهدئون العالم وعي في العربي صورة سيغيرون المفاوضات

 هذا وأن ، اللام في وراغبون معتدلون بأنهم ويقنعونهم الصهاينة

 اتفاق إلى تصل أن لإسرائيلية ا الحكومة على تفرض دينامية سيخلق
 فكلما . تماماً ذلك عكس هو حدث الذي ولكن . عادل شبه أو عادل

 التمسك وزاد الصهيوني التطرف زاد العربي الاعتدال ازداد
 ، بالعكس والعكس - المحتلة الأرض من شبر وبكل بالمستوطنات

 ازداد ، المسلح والحوار المقاومة أي ، العربى التطرف زاد فكلما
 إلى يستند الذي السلام فكرة لتقبل واستعدادا رشدا الصهاينة

 الاستسلام أي ، الصهيونية الشروط حسب السلام من بدلا العدل،

الكامل.

المسلة والحوار النقدي والحوار الحوار
Dialogue» Critical Dialogue and Armed Dialogue

 . شخصين بين يجري حديث حرفياً يعني مصطلح »الحوار«
 ٠dia »ديا مقطعين من المكونة *dialogue »ديالوج لكلمة ترجمة وهو

 »لوكور اللاتيني الفعل من فهي (logue »لوج أما ، »اثنين« وتعني

 عكس )على اثنين بين حديث فهو . »يتحدث« تعني والتي «104لا0
 وكلمة . نفسه( مع مونوا واحد شخص حديث فهو المونولوج
 ويلجأالصهاينة . والمساواة الندية أشكال من شكلا تفترض »حوار«

عن و"الابتعاد " لوجه وجها و"التقاوض "الحوار" إلى الدعوة إلى
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 دون للحوار الدعوة هذه ومثل . لهوية ا وحساسيات التاريخ عقد
 الذاكرة لمحو دعوة الأمر واقع في هي والأطر المنطلقات تحديد

 يحسم ما فإن الندية غياب وفي . الكامل والتعري القيم عن والتخلي
 أن دون العربي الجانب من للتطبيع دعوة أنها أي ، السلاح هو الحوار

 تسبب التي ، الإحلالية استيطانيته بإزالة الصهيوني الجانب يقوم
. البنيوي شذوده

 ومن والقيم التاريخ من يبدأ أن لابد مثمراً الحوار يكون ولكي

 عقولهم الفئران مثل ليسوا فالبشر ، نعيشه الذي المركب الواقع
 والأخلاق والتاريخ الذاكرة عبء نحمل كلنا فنحن ، بيضاء صفحة

 من وندركه الواقع في نعيش جميعا ونحن ، بشراً يجعلنا ما وهذا

 أن لابد الصهيوني الآخر مع حوار أي في ولذا . المتعينة تجربتنا خلال
 أن نتذكر أن ولابد ، نتناساها أو ننساها أن لا المشكلة بتعريف نبدأ

 »مسألة ثمة وأن غازية بشرية وكتلة إحلاليا استيطانيا كيانا هناك

 فهو ولذا ، ذاكرته يفقد ولم أرضه فقد شعب في متمثلة «فلسطينية

 يبدأ أن لابد الحوار أن أي ، أجلها من يناضل ،بها متمسك
 التاريخ وفحوى المقاومة وشرعية البنيوي إسرائيل بشذوذ بالاعتراف
. الفلسطيني وبالوجود

 هو العدل وأن القيمي الإطار تقرير من الحوار يبدأ أن ولابد

 أن لابد ثم ومن ، بغيض شيء العنصرية وأن يسود أن يجب الذي
 والتمييز بالفلسطينيين حاق الذي الظلم لقضية الحوار يتوجه

. ١ ٩ ٦٧ عام وبعد قبل المحتلة فلسطين في يلاحقهم الذي العنصري
 طرفين بين الحوار فهناك ، أنواع الحوار أن ندرك أن ويجب

 الحوار من والهدف ، والمبادئ المرجعية والأطر المنطلقات في يتفقان
 ، محددة إجراءات إلى العام التفاهم هذا تحويل هو الحالة هذه في

. سلمي بشكل يتم أن ويمكن ،الحوار أنواع أسهل هو وهذا
 ولا لأطر ا ولا المنطلقات في متفقين غير الطرفين كان إن لكن

 وهو ، ’نقدياً »حوارا يسمى ما إجراء الحالة هذه في «فيمكن المبادئ

 حيث الإعلام وسائل وعبر المفاوضات مائدة على. يتم أن يمكن حوار
 ويبين وعدالتها نظره وجهة الآخر للطرف يبين أن طرف كل يحاول

. ولاعقلانيته الآخر عنصرية

 المنطلقات في هتفقين غير طرفين بين حوار هناك كان إن ولكن
 مطلقات أي يرفض نسبيا الطرفين أحد وكان والأطرالمرجعية والآراء
 فإن ، مكتفياًبذاته ، ذاته مرجعية نفسه من ويجعل ومرجعية أخلاقية

 الذي الطرف كان الأمورإن وتسوء . مستحيلا أمرا حوار أي قيام
 نيتشوية برؤية مسلح المطلقة النهائية المرجعية نفسه من نصب

، الأقوى بمعنى للأصلح البقاء بأن القائل المبدأ من تنطلق داروينية،

 التي الواقع الأمر وسياسات العسكرية القوة هو الأمور يحسم ما وأن
. العسكري الغزو إلى تستند

 ، المسلح« »الحوار نسميه الحوار من توع ينشأ أن يمكن هذا ومع

 خلال من فهو ، بالمقاومة الظلم عليه وقع الذي الطرف يقوم حين
 أن إدراك في الآخر هذا يبدأ ،الظالم بالآخر الأذى وإلحاق مقاومته

 من كوة فتنفتح ، نهائية ولا مطلقة بالضرورة ليست للواقع رؤيته
 في الظالم الآخر ويبدأ الكثيفة الظلم سحب في الإنساني الرشد
 وهذا . موقفه يعدل قد ثم ومن ضحيته على وقع الذي الظلم إدراك

 يدرك حتى ، المقاوم الضحية جانب من رصداًذكياًوستمراً يتطلب
 لا هذا . الظالم لآخر ا مع التفاوض في للدخول حانت قد اللحظة أن

 المسلحة المقاومة دون الحوار جرى لو لأنه ، المقاومة عن التوقف يعني
 يرى قد ، الداروينية ورؤيته الخمسة حواسه حبيس ، الآخر هذا فإن

 الضحية استعداد على مؤشرا باعتبارها التفاوض في الرغبة

 ، الوضع هذا الفيتناميون أدرك وقد . أخرى مرة للذبح للاستسلام
 مائدة إلي بالطرفين انتهى الأمريكيين مع مسلح حوار في فدخلوا

 انتهاء بعد إلا القتال عن الفيتناميون يتوقف لم ولكن ، المفاوضات
. المفاوضات

 الصهاينة المستوطنين بين حقيقي مسلح حوار هناك كان وقد

 كان وإن أوسلو اتفاقية مع توقف الانتفاضة أثناء والفلسطينيين
 المسلح فالحوار لبنان جنوب في أما . بعدها حدة أقل بشكل استؤنف

 يطالبون الإسرائيليين العسكريين القادة بعض أن حتى ، قائماً يزال لا
. واحد طرف من بالانسحاب

العربى للعالم وسياسي واقتصادي عسكري كغزو الصهيونية
Zionism 15 2 Military, Economic, and Political Invasion of 

the Arab World

 الصيغة من ينطلقان الصهيوني والإجماع الصهيوني المشروع
 شعباًله اليهودية الجماعات أن تفترض التي المهودة الشاملة الصهيونية

 بأرض فلسطين شعب علاقة وأن ، فلسطين بأرض عضوية علاقة
 وطردهم إبادتهم عملية تبرر هامشية واهية عرضية علاقة هي أجداده
 هذا ومثل . فلسطيني( شعب بلا لأرض أرض بلا يهودي )شعب

 وقد . الإرهاب طريق وعن السلاح بحد إلا تنفيذه يكن لا المشروع
 »الإرهاب المعنونة الأبواب في التفصيل من بشيء الجانب هذا تناولنا

 ،٠١٩٤٨ عام بعد الصهيوني لإرهاب و»ا «١٩٤٨ عام قبل الصهيوني
. الأخرى المداخل من كثير وفي

وإنما ، للمنطقة عسكرياًتقليدياً غزواً ليست الصهيونية ولكن
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 الأبواب )انظر وظيفية دولة شكل يأخذ إحلالي استيطاني استعمار هي
 الاستعمار إحلالية « الوظيفية- الصهيونية الدولة »إشكالية : المعنونة

. الصهيوني»( لاستيطاني ا لاستعمار »ا «-الصهيوني الاستيطاني
 »التحدي عن يتحدثون العرب المحللين من كثير بدأ وقد
 ، طبيعيا عادياً كياناً إسرائيل كانت لو كما الإسرائيلي« الحضاري

 أو فرنسا أو إنجلترا شأن هذا في شأنها ، حضارياً تحدياً يشكل

.كبير حد إلى ألحقيقة ينافي الذي الأمر وهو .المتحدة الولايات

الإسرائيلي الحضاري التحمي

Israeli Culmral Challenge

 الخطاب دخلت عبارة الإسرائيلي« الحضاري »التحدي
 كياناًحضارياً يمثل الصهيوني التجمع أن ومفادها ،العربي السياسي

 العرب هزية وأن ، العربي الحضاري الكيان على متفوقا مستقلا

 حذو حذوا لو العرب وأن ،الحضاري تخلفهم نتيجة هي العسكرية
. عليهم الانتصار لحققوا الصهاينة

 حيث الحياة جوانب كل تغطي عملية هو الحضاري والتحدي
 جميع على نجاحاً يحققان لتنظيمها وأسلوباً للحياة رؤية الآخر يطرح

 فالتحدي ،كإنسان الإنسان إمكانيات كل ويحققان المستويات
 وإلا عسكري أوتفوق إنجازتكنولوجي مجري ليس الحضاري

 على دجلة نهر عبروا لأنهم العرب على التتار بتفوق للقول اضطررنا

 الرومان على البرابرة بتفوق ولقلنا ،العربية المخطوطات من كوبري
 من ولكن . الحضارية منجزاتها وتحطيم روما غزو في نجحوا لأنهم

 الوجود يتجاهل أحادي معيار لأنه المعيار هذا مثل قبول الصعب
 هو ليس الأمر نهاية في العسكري التفوق ولأن ،المركب الإنساني

 الأوحد المعيار إلى الوحيد العنصر هذا وقدتحول . الحضاري التفوق

 منحته التي ، الصريحة الداروينية الرؤية ذات الغربية الحضارة بتأثبر
.يستحقها لا مركزية

 يمثل الذي الصهيوني الاستيطاني التجمع وإذانظرناإلى

 تجمعاًقد بالفعل لوجدنا - البعض رؤية حسب الحضاري- التحدي
 يحرزه لم تفوق ولكنه . إنكاره يمكن لا عسكريا تفوقاً حقق

 إن بل . الغربي العسكري الدعم بسبب وإنما الذاتية بإمكانياته
 الإنسانية أو الطبيعية موارده على يعتمد لا ككل الصهيوني التجمع

 الغربية والدول المتحدة الولايات من المستمر الدعم على يعتمد وإنما

 محاولة المجتمع هذا محاكاة فمحاولة ثم ومن . الغرب ويهود
- الإخفاق مصيرها فاشلة،

،واضح عكري توجه ذو مجتمع هو الصهيوني التجمع وهذا

 لا ملحوظ وجود أي لها ليس التي العسكرية المؤسسة عليه تهيمن

 كل في العضوي الكامل حضورها بسبب وإنا غيابها بسبب
. الصهيوني التجمع مؤسسات

 الجيوب كل شأن شأنه ،الإحلالي الاستيطاني التجمع وهذا

 الموجه العنف من الأقصى الحد على مبني ،الإحلالية الاستيطانية

 شعب بلا )أرض أكذوبة على مبني فهو . الذات وضد لآخرين ا ضد
 الصهاينة حتى يصدقها يعد لم أكذوبة وهي ، أرض( بلا لشعب

 خلال من إما وجوده شرعية يكتب أن يحاول وهو . أنفسهم

 ذوي الصهاينة المستوطنين معظم بها يؤمن لا ) توراتية ومفاهيم قصم
 تختلف لا عضوية حلولية جيتوية مفاهيم أو الشامل( العلماني التوجه
 في ،وجوده شرعية يكتسب ولكنه العرقية النازية الأساطير عرة كشراً

.السلاح بقوة أي ،المألوفة الغربية بالطريقة ،الأمر واقع
 مستوطن فكل ،متجانسة حضارة فيه توجد لا التجمع وهذا

 الدولة وادعت ، حضارياًمختلفاً خطاباً الأصلي وطنه من معه أحضر

 ليخرج جديدة عبرانية يهودية بوتقة في الجميع ستمزج أنها الصهيونية
 الجديد الحضاري الخطاب أن هو حدث وما . جديد مواطن منها

 ،متجانس غير حضاري واقع منه بدلا وظهر ،يتشكل لم المزعوم

 ،الإمبريالي الراعي خطاب هو المهيمن الحضاري الخطاب وأصبح
الأمريكي. الخطاب أي

 هو وإنما ، مجتمعا ليس الصهيوني التجمع شديد باختصار

 القوة بمساعدة المنطقة في غرس ، البنيوي بالشذوذ يتسم تجمع ٠
 والسياسي الاقتصادي دعمها خلال ومن الغربية العسكرية

 ثم ومن . الغربية الحضارة لصالح عمكري بدور ليقوم والعكري
 تحد إنه بل حضاريا، تحديا لا ، وحسب عسكرياً تحدياً يشكل فهو

 الأصلي الحضاري للتحدي الاستجابة عن ننحرف جعلنا عسكري

 نؤسس كيف وهو ، الحديثة الغربية الحضارة علينا طرحته الذي
؟ والحضارية القيمية منظوماتنا إطار في حديثاً مجتمعاً

 التي للأمة الحضاري التحدي إن نقول حين ندعي لا ولعلنا

 من يأتي أن ينبغي رشد وابن والغزالي والمتبني خلدون ابن أنتجت

 بناء مستوى إلى يهبط وألا ومارك أرسطو أنتجت حضارة أو شعب
 جوريون بن ويتزعمه الجيتوية الأفكار عليه تسيطر متخلف حضاري

 جيوشه وتحركات الخارجية بلاده سياسة يحدد أنه يتصور الذي
 بشرط ، الأولين وأساطير التلمود وأقوال القديم العهد رؤى حسب

. اليهود من يكونوا أن
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العربى للعالم ثقافي كغزو الصهيونية
Zionsim 25 2 Cultural Invasion of the Arab World

 العربية للمنطقة الصهيوني الئقافي الغزو خطر يفهم أن يجب
 الثقافة أي ،العربي الفكر على خطره على يقتصر لا أوسع بمعنى

 الحياة نمط يواجهه الذي الخطر أيضاً يشمل بل ، الضيق بالمعنى
. إلخ . . . الولاء وطبيعة والعقائد والقيم والسلوك

 الذي الخطر لايعني ، الواسع المعنى بهذا ، الشقافي والخطر
 يعني وإنما ، دنيا أو ضعيفة لحضارة متنوعة ثقافة أو حضارة غزو يمثله

 الأولى لمجردأن أوالزوال بالاضمحلال أخرى لثقافة تهديدثقافة
 ثقافته تكون أن دون تكنولوجيا أو عسكرياً متفوق شعب يحملها

 يعرف والتاريخ . جدارة أشد أو للبقاء استحقاقا أكثر بالضرورة

. الثقافي الغزو من النوعين هذين
 هزيمة ، شيء كل وقبل ، ابتداء لتحققه يشترط الخطر هذا إن

 التفوق سبب بأن لديهم الاعتقاد وسيادة ، العرب جانب من نفسية
 وأخلاقي قيمي تفوق هو عليهم إسرائيل أحرزته الذي العسكري

 والكتاب المفكرين من العرب بين يظهر ثم ومن ، وثقافي وحضاري

 ليس إسرائيل احتذاء إلى يدعون العرب من متزايد عدد يصدقه من
 كالإشارة ذلك يتعدى وفيما بل الحديثة التكنولوجيا تطبيق في فقط

 وعلاقاتهم السياسي نظامهم وإلى والإدارة التنظيم في أسلوبهم إلى
 تعبر الدعوة هذه مثل بدأت وقد . سلوكهم ونمط الاجتماعية وقيمهم

 هزيمة أعقاب في أولا استحياء على ، مختلقة بأساليب نفسها عن
 مصر رئيس زيارة أعقاب في جرأة زادت ثم ١٩٦٧ عام العرب .

 عام ديفيد كامب اتفاقية وتوقيع ١ ٩٧٧ عام للقدس السابق
١٩٧٩ .

 غير بطريقة الموقف نفس عن يعبر من العرب الكتاب ومن

 مواجهة في العرب هزائم تكرار أن على التأكيد طريق عن مباشرة
 الغربية الحضارة ركاب في السير عن تخلفهم إلى يرجع إنما إسرائيل

 الجوانب بين الكافي التمييز يميز أن دون ، بها إسرائيل لحقت بينما
 إفرازا تمثل التي الثقافية والجوانب الغربي التقدم في البحتة الإنسانية

- بعينها لثقافة خاصاً

 يد على العكرية العرب هزائم توالي عن النظر وبصرف
 له أتيحت قد الصهيوني الثقافي الخطر فإن ، ١٩٤٨ عام منذ إسرائيل

 والثقافي الاقتصادي الانفتاح مصر قبول في تتمثل جديدة قناة الآن

 فالسلع . ١ ٩٧ ٩ عام ديفيد كامب اتفاقية منذ إسرائيل على
 لم للحياة وأسلوبا للاستغلال غطاً طياتها في تحمل سوف لإسرائيلية ا

الاقتصادي تطوره بمقتضى أو إرادته بمحض العربي أو المصري يختره

 غزو ، إسرائيل طريق عن ، يتكرر وسوف . الطبيعي والاجتماعي
 التعاون يؤدي سوف كما ، العربية للمنطقة الغربية الاستهلاك أنماط

 إلى يصل أن له قدر )إذا الإعلام مجالات في وإسرائيل مصر بين

 ثم ، المصرية الإعلام وسائل طبع إلى إسرائيل( تأمله الذي المدى

 الحياة تغريب يكرس الذي الاستهلاكي التجاري بالطابع ، العربية
. الاجتماعية

 للمشروع تهديده ،الغزو هذا مثلها التي الأخطار أشد ومن
 ولم الستينيات في قيادته في مصر شرعت الذي العربي الحضاري

 وثقافية، سياسية وحدة العربي الوطن اعتبار على يقوم والذي ،تتمه
 مستقل حضاري موقف تبلور إلى النهاية في يؤدي أن يمكن وكان

 عربي بلد بين تكامل يتم أن نتصور أن المستحيل من أن ذلك . للعرب
 اقتصادي تكامل وجود مع وإسرائيل العربية الدول من مجموعة أو

 خدمة في الأخير التكامل هذا كان إن إلا العربية الدول بين وسياسي
 . نفسها لإسرائيل أو الصناعية للدول والسياسية الاقتصادية المصالح

 لدول ، الماضي القرن في فرنسا أو بريطانيا استعمار على ترتب ما إن
 أو كغانا دولة تكامل من ،مثلا أفريقيا غربي في مجزأة صغيرة
 مع غينيا أو العاج كساحل ودولة ، البريطاني الاقتصاد مع نيجيريا

 الدول هذه من كل لعزل كافيا وحده ذلك كان ، الفرنسي الاقتصاد

 حتى الدول هذه بين اقتصادي تكامل أي قيام ولمنع الأخرى عن
. الغربية الدولة لنفس منها الخاضع

 كمصر، ، العربية الدول لإحدى الثقافي الانفتاح فإن ، كذلك
 التكامل وجه في تتراكم عقبات يخلق أن شأنه من ، إسرائيل على

 أو ، للتعليم العربي للتوجه التدريجي لانحسار كا ، العربي الثقافي

 لقواعد بل ، العربي والتاريخ العربية اللغة لتعليم المتعمد كالإهمال
 متطلبات ومجاراة المتحضر العالم على الانفتاح شعار تحت الدين

 ترتب بما بعيداًعنا الثلاث العربي المغرب دول مثال وليس . العصر

 أمام صعوبات من فرنسا مع وثقافي اقتصادي لتكامل إخضاعها على
 فيما حتى أو العربية الدول بقية مع التكامل إلى البلاد بهذه العودة

بينها.
 سوء لات الاحتما أقل فإن ،ينجح أن لاتجاه ا هذا لمثل قدر وإذا

 في فريدة مساهمة أية لتقديم محاولة أية النهاية في العرب يطرح أن
 التقليد تعدى ولو مقلدين إلى يتحولوا وأن ، الإنسانية الحضارة

 إلى العرب يفقد أن وكذلك ، الانفتاح ميدان إلى الاستهلاك ميدان

 بناء في الحي تراثهم لاستلهام لهم متاحة مازالت التي الفرصة الأبد
 والكون الإله إلى متميزة ونظرة فلسفة على يقوم للحياة جديد نمط

بالريف والمديثة بالدولة القرد وعلاقة الاجتماعية والعلاقات والطبيعة
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 والتنظيم الاجتماعية العلوم في بهم خاصة مدارس ايتداع وإلى
. المادي والتقدم الإنتاج ونمط الاقتصادي
 تشكل أن يمكن لا صغيرا بلدا إلا ليست إسراثيل بأن القول أما

،لسكانها الكبير بالعدد العربية المنطقة على اقتصاديا أو ثقافيا خطرا

 القرن في إنجلترا حكمت كيف نتذكر أن لإهماله يكفي قول فإنه

 عنها تغرب لا إمبراطورية ،الصغيرة الجزيرة وهي ،الماضي
 الخاضعة للدول الثقافي التوجه في بالغا تأثيرا وأثرت ،الشمس

لها.
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٢
الوظيفية الصهيونية الدولة

 التعاقدية :الوظيفية الصهيونية الوظيفية-الدولة الصهيونية الدولة للصهيونية- الطبقي المضمون
 الأمريكي/ الإستراتيجي التحالف الحوسلة- : الوظيفية الصهيونية -الدولة والحياد والنفع

 العجز : الوظيفية الصهيونية الدولة - الوظيفية الصهيونية للدولة الخارجية المعونات - لإسرائيلي ا
المملوكية الدولة - الأخرى السمات بعض : الوظيفية الصهيونية والغربة-الدولة والعزلة

توصلوا

للصهيونية الطبقي المضمون
Class Content of Zionism

 إلى ومتشابكة مركبة قضية للصهيونية الطبقي المضمون قضية

 الكل إدراك إلى تفتقر المطروحة التعاريف ومعظم ، حد أقصى
 مداخل في بينا وقد . الأجزاء على وتركز المعطيات من كثيرا وتهمل

 الشاملة؟-»الصهيونية الأساسية الصهيونية »الصيغة : )انظر أخرى

 ثمة أن العلمانية"( اليهود غير »صهيونية - المسيحية« الديباجة ذات
 البروتستانتية التجارية لأوساط ا بعض تبنتها أساسية صهيونية صيغة

 ثم مسيحية ديباجات عليها وأضفت إنجلترا( في )وخصوصأ أوربا في
 ، إنجلترا( في )وخصوصاأيضاً الغربية لاستعمارية ا لأوساط ا تبنتها

 جديدة عناصر بعض وأضافت ، نفعية علمانية ديباجات واستخدمت
 أن ويبدو . الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة إلى فتحولت ، لها

 تتح لم الذين الصغار البورجوازيين من أوربا شرق يهود مثقفي

 كتابات خلال من اكتشفوها الاجتماعي للحراك فرصة أمامهم

 مع الخاصة التاريخية تجربتهم هيأتهم وقد . اليهود غير الصهاينة
 الأساسية الصهيونية الصيغة هذه لتبني بلادهم في المتعثر التحديث

قد ولعلهم . وتهويدها وتطويرها سياسية كفلسفة الشاملة

 ، خارجي تأثير أي دون الصيغة هذه جوانب بعض إلى أنفسهم هم
 أن فيه شك لا ومما ، أوربا شرق في تجربتهم من انطلاقا وذلك

 تفكيرهم وفي فيهم الأثر أعمق لها كان اليهود غير صهيونية
 الطبقة وهذه ، تلك أو الفئة هذه بأن القول الصعب ومن . وتوجههم

 الأساسية الصهيونية الصيغة تكوين عن المسئولة هي ، تلك أو
 من فإن وبالتالي ، ذلك في اشتركوا فكلهم ، نشرها أو الشاملة
. المألوف المباشر بالشكل الطبقي مضمونها تحديد الصعب

 تتسم نفسها الساملة الأساسية الصهيونية الصيغة كانت وإذا
 هذا في كثيراً عنها تختلف لا الصهيونية الممارسة فإن ، التحدد بعدم

ليساعدهم الغريي الاستعمار إلى أوربا شرق مثقفو لجأ فقد - المضمار

 بين الاتفاق أنواع من نوع وتم . مشروع إلى الفكرة تحويل على
 الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت )العقد الطرفين

 الفائض بنقل بمقتضاه الصهيونية الحركة تعهدت العالم( يهود بشأن
 هذا أعضاء تفقد ترانسفير أو نقل عملية وهي ، فلسطين إلى اليهودي

 . جديدا مضمونا وتكبهم القديم الطبقي مضمونهم الفائض

 ، بولندا من المحافظ والبقال ، روسيا من الثوري فالعامل
 تحت فلسطين إلى نقلهم يتم حينما ألمانيا من الليبرالي والرأسمالي

 رغم الاستعمار يد في جميعاًأداة يصبحون ، الإمبريالية رعاية

 الاجتماعي الإصلاح عن والثاني الحمراء الثورة عن الأول حديث

. والمساواة والإخاء الحرية عن والثالث
 على الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة طرحت وحينما

 وإنما جوهري شكل بأي تعديلها يتم لم ، اليهودية الجماعات أعضاء
 البشرية المادة مساعدة هدفها متنوعة يهودية ديباجات عدة لها أضيفت

 ازداد مراوغة صيغة جعلها الذي الأمر ، الصيغة استبطان على
 وجود إلى أشرنا وقد . غموضاًوهلامية والسياسي الطبقي مضمونها

 والأخرى توطينية إحداهما : متناقضتين مختلفتين صهيونيتين
 في للمشاركة اليهودية الجماعات أعضاء بتجنيد تقومان ، استيطانية
 الصهيونية فقامت . ولكلديباجاتها ،الاستيطان أو التوطين

 وأعضاء الأثرياء وضمنهم ، المندمجين الغرب يهود بتجنيد التوطينية
 في بشري فائض بتجنيدأي أيضا وقامت ، والفقراء الوسطى الطبقة

 ثم . صغارا بورجوازيين أو فلاحين أو لا عما كانوا سواء أوربا شرق
 على العام الصهيوني مضموتها الدولة إنشاء بعد الصهيونية فرضت

 وفلاحين وعمالا قبلية عناصر يضمون الذين العربية البلاد يهود
 الولايات يهود بتجنيد الآن تقوم وهي . كبارا وممولين ومشقفين

 صهيونية لأغراض ، هواه حسب كل ، طبقاتهم بكل المتحدة
 الطبقي البعد غياب تبين المختلفة الصهيونية والهجرات .مختلفة
الثالثة الهجرة أعضاء عن يختلفون الثانية الهجرة فأعضاء ، المحدد
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الوءظيقية الصمهيونية السولة ٣ الوظيفية والدولة التطبيع لشكالية :الاول الجزء

 من الهجرات أعضاء عن الإشكنازية الهجرات كل أعضاء ويختلف

 اشتراكية دولة )من السوفيتي الاتحاد يهود وبوصول . العربية البلاد
 دولة )من الفلاشاه ويهود واضح( عقائدي توجه بغير أصبحت غربية

 بالطريقة الطبقي المضمون تحديد يصبح ، القبلي( الطابع ذات إثيوبيا
. مستحيلا أمرا المألوفة

 ترهلا ازداد قد للصهيونية الطبقي المضمون أن القول عن وغني
 بعد وخصوصا ، فاقعا يهودي لونا واكتسب السنين عبر وهلامية

 ، الحداثة بعد ما عصر وصهيونية العضوية الحلولية الصهيونية ظهور

 جهة من الإشكناز بين الإثنية الصراعات ظهور بعد ضبابية وازداد
 النظام انقسام وبعد ، أخرى جهة من العرب واليهود والسفارد

 اليهود وانضمام ،وديني إثني أساس على الإسرائيلي الحزبي

 الذي الإشكنازي الليكود حزب إلى الساخطين الفقراء الشرقيين
 بأن القول ويمكن ! الأموال رؤوس أصحاب ، يمثل فيما يثل،

 داخله محدد طبقي تشكيل تبلور تجعل الصهيوني التجمع حركيات

 الأمر نهاية في ولأنه ، )ونازحين( مهاجرين تجمع أمراًعسيراًلأنه

 يضعف الذي الخارجي التمويل على يعتمد المنطقة في مغروس تجمع

الطبقية بنيته

 في فشله أو تنوعه أو ترهله أو الطبقي المضمون انعدام ولكن
 صعبا المألوفة بالطريقة التصنيف يجعل الذي )الأمر والتشكل التبلور

 بنائها وطبيعة إسرائيل دولة تصتيف استحالة يعني لا ومستحيلأ( بل
 أن يعني لا أنه كما ، الإستراتيجي أو السياسي وتوجهها الاجتماعي

 يتوهم كما ، وشعبه الرب بين عقده تم الذي الميشاق ثمرة إسرائيل
 الصهيونية الدولة أن يعني ولا ، يدعون كما أو العضويون الصهاينة

 يدعي كما أوسطية الشرق السوق في وتشتري لتبيع تأسيسها تم قد

 للدولة التصنيفي الأساس ولعل . الحداثة بعد ما عصر صهاينة

 امتدادا كونها في وإنما الطبقي مضمونها في يوجد لا الصهيونية
 كجماعة الغربية الحضارة داخل اليهودية الجماعات أعضاء لوضع

. عميلة مملوكية وظيفية دولة كونها وفي ، وظيفية

الوظيفية الصهيونية الدولة

The Functional Zionist State

 أهمها-في من أسباب عدة إلى أوربا في اليهودية المسألة ترجع
 باعتبارها الغربية الحضارة في اليهودية الجماعات تصورنا-وضع

 ظهور يفسر الذي الأمر وهو ،تلعبه دور لها يعد لم وظيفية جماعات

 التي الشاملة الأساسية الصهيونية والصيغة اليهودية المسألة من كل
اليهودية الجماعات أن يفترض حل وهو . حلألها باعتبارها طرحت

 ،الغربية الحضارة في متجذر غير بذاته مستقل عضوي حركي عنصر
 فإن ،إليه الموكلة الوظيفة يلعب نافعاً كان إن داخلها البقاء يستحق

 . خارجها( نقله طريق )عن منه التخلص وجب النفع هذا انتهى
 جديدة وظيفة خلق تتضمن لأنها المشكلة تحل النقل عملية أن والواقع

 ميثاق( أو عقد )أو وعد نطاقه في يدور الذي لإطار ا هو وهذا . له
 لمسألة حلا فهويطرح ، الصهيونية تاريخ في حدث أهم ،بلفور

 الغربية الحضارة داخل نفع لها يعد لم التي اليهودية الوظيفية الجماعة

. له وظيفة لا فائضاًيثرياًيهودياً أعضاؤها وأصبح

 وضع جنيني( )بشكل اليهود بين الصهيوني الفكر أدرك وقد
 إلى وبنسكر هرتزل فأشار ، وظيفية كجماعة اليهودية الجماعات

 بأنهم بعده( من )وهتلر نوردو ووصفهم ،وطفيليين كأشباح اليهود

 هذا لوصف محاولة هي المجازية الصور هذه وكل . البكتريا مثل
 دون فيه يتحرك ، منه يكون أن دون المجتمع في يوجد الذي الكيان

 العمليات من كثير لإتمام أساسي كيان وهو ،جذورا فيه يضرب أن
 هرتزل وحديث . نفسه الاجتماعي الجسم من جزءا يكون أن دون

 عن بوروخوف حديث وكذلك ، " أزلية أقلية " باعتبارهم اليهود عن
 الجماعات عن حديث صميمه في هو ، المقلوب الإنتاجي الهرم

 من الصهاينة قام وقد . الحال بطبيعة المصطلح استخدام دون الوظيفية
 الصهيونية الصيغة بتهويد العماليون( الصهاينة )وخصوصا اليهود

 التي التاريخية للحقيقة I يهودية I قراءة وتقديم الشاملة الأساسية

 الجماعات بدور اليهودية الجماعات أعضاء اضطلاع )أي إليها تستند
 من لابد مرض بأنه الوظيفي البهود وضع فوصفوا . الوظيفية(

 )شعب متكامل عضوي شعب التصور هذا حسب فاليهود ، علاجه

 الصيغة في مقدس وشعب ، العلمانية الصيغة في الشعوب كل مثل
 شعب إلى وتحول وتشتت بعد فيما الشعب هذا تبعثر وقد الدينية(

 هي الوظيفة هذه . محددة وظيفة ذات متناثرة جماعات : المتفى في

 وظيفة وهي ، العمالية الصهيونية المنظومة في والربا الاقتراض
 أو )المسيحية الدينية الصهيونية المنظومة في الشاهد الشعب

 التشوه هذا ويأخذ . الشعب هذا تشوه ذلك عن نجم وقد . اليهودية(

 العمالية المنظومة في المقلوب أو المشوه اليهودي الإنتاجي الهرم شكل

 هرمهم لهم كان ، شعباً كانوا حينما ، اليهود أن يفترض حيث

 .الإنتاجي الهرم درجات كل يشغلون بحيث ،السوي الإنتاجي
 )أما وحسب الهرم قمة في يتركزون أصبحوا ، بتشتتهم ، ولكنهم

 هويته على لحفاظ ا في الشعب فشل التشوه مصدر أن فيرون لإثنيون ا
 ، الافتراض هذا من وانطلاقا .العلمانية( الإثنية أو الدينية الإثنية

شعب إلى الوظيفية الجماعات هذه تتحول أن أمنية الصهاينة يطرح
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الوطيقية الصميعفية السعلة ٣ الوظيقية والدولة التطييع لهكالية : الأول الجزء

 من اليهود تحويل عن بحديثه هرتزل عنه ماعبر وهذا .أخرى مرة

 سيصبحون اليهود إن بقوله بوروخوف عنه عبر وما ،أمة إلى طبقة

 على الهرم فيقف ، وقاعدته ووسطه الهرم قمة طبقاته شغل شعبآ
 الإلهي الوحي إن بقوله كوك عنه عبر وما ،رأسه على لا قاعدته

 . أرضه إلى اليهودي الشعب بعودة إلا تكتمل لا الحلولية( )والدائرة
 يؤسسون مستقلة أرض اليهودعلى إلابحصول يتم هذالا كل ولكن

 لهذه تحقيق هو ٠ ثم من ، إسرائيل دولة وتأسيس . قومية دولة فيها

. الرؤية
 ما ولكن . الصهيونية الديباجة أو الصهيوني التصور هو هذا

 بعض جمع قد الغربي الاستعماري التشكيل أن هو بالفعل حدث

 اليهودية الجماعات أعضاء الأمر واقع في هم الذين »المنفيين«
 وهي ، بشري فائض إلى وتحولت وظائفها فقدت التي الوظيفية

 المالية الأعمال أهمها من عديدة بمهام تضطلع كانت جماعات

 التشكيل هذا قام وقد .مختلفة مجتمعات في والربوية( )التجارية
 إلى وتحويله فلسطين إلى الفائض هذا أعضاء بنقل الاستعماري

 : أساسي بدور تضطلع دولة شكل تأخذ واحدة وظيفية جماعة
 فالمماليك ، المملوكي« »الدور ب نصفه دور وهو . والقتال الاستيطان

 بدور للاضطلاع العربي الشرق إلى استيرداها تم وظيفية جماعة
.القتال

 الدولة آلية إلى الغرب لجأ لم : سؤلا نطرح أن هنا ويكن
 أي ، شيوعاً الأكثر الآلية بدلأمن وذلك ،أهدافه لتحقيق الوظيفية

 في اليهود الغربي الاستعمار يوطن لم ولم ؟ الوظيفية الجماعة آلية

 تحت تعمل التي القتالية الوظيفية الجماعة بدور ليقومو فلسطين

 قبل من والهيلينيون الفرس فعل كما مباشر بشكل ولصالحه إشرافه
 من مركب هناك ؟ الشكل بهذا اليهودية الجماعات وظفوا حيث

 في المجتمعات طبيعة هو أهمها ولعل ، الظاهرة هذه لتفسير الأسباب
 والعدالة الديموقراطية مثل فيها تغلغلت حيث الحديث العصر

 )هن الحديثة لاتصال ا وسائل تربطها مجتمعات وهي لاجتماعية ا

 الاحتفاظ تجعل واتصال( مواصلات ووسائل وتليفزيون صحافة
 بل ، عسيراً أمرأ ، وطبقيا وظيفي ومتميزة ، حضارياً منعزلة بطبقة

 ، مستقلة قومية دولة الطبقة هذه شكلت إذا ولكن . مستحيلا
 يمكن كما ، ويسر بسهولة وتميزها بعزلتها تحتفظ أن حينذاك فيمكنها

 ، حديثة ديباجة إلي باللجوء البقاء في وحقها وجودها تسويغ
 ويتخذ ، وطني« تحرر »حركة الاستيطاني الاستعمار ويصبح

 الدور ويصبح ، إسرائيل« استقلال »إعلان اسم فلسطين اغتصاب
الوظيفية الجماعة قوات وتتخذ ، النفس« عن مشروعا »دفاعا القتالي

 العزلة وتصبح ، الإسرائيلي« الدفاع »جيش اسم القتالية الاستيطانية
 هو )كما الشركسية أو التركية لا المحاربين لغة وتصبح ، »الهوية« هي

 الغربي العالم كتب أهم لغة وهي ، العبرية وإنما المماليك( مع الحال
 خاص جيتو في لا القتالية الوظيفية الجماعة أعضاء ويعيش . المقدسة

 الدولة/ داخل وإنما عليهم مقصورة عسكرية ثكنات أو بهم

 وفي عزلتهم( )أي هويتهم تعميق في ويستمرون ،القلعة / الشتتل
 الاقتصادية وغير الاقتصادية والمكافآت المال نظير والقتال القتل

. وحداثة رقياً الديباجات أكثو خلف متخفين ، السخية
 الوظيفية الدولة لصيغة الغربي العالم لجأ ، هذا لكل

 الوظيفية الجماعة من بدلا وذلك )المملوكية( القتالية الاستيطانية
 : الصهيوني للشعار الدقيقة الترجمة هو وهذا . القتالية الاستيطانية

 دولة )أي أمة إلى وظيفية( جماعة )أي طبقة من اليهود تحويل
. وظيفية(

 داخل اليهودية المسألة حل أن إلى الصهاينة المفكرون ويذهب
 الصهيونية طرحت ولذا ، مستحيلة مسألة الغربي الحضاري التشكيل

 التشكيل خلال من لليهود تحقق أن حاولت التي العقيدة باعتبارها

 الحضاري التشكيل خلال من تحقيقه في فشلو ما الغربي الإمبريالي

 الواقع في هو حدث ما أن سيكتشف المدقق الدارس ولكن . الغربي
 يحوسل الذي المضيف الغربي المجتمع : نفسه للنمط إنتاج إعادة

 فالدولة . نفعها بمقدار ويدعمها لصالحه ويوظفها اليهودية الجماعة

 من لواحد إنتاج إعادة إلا هي إن ، شكلها حداثة رغم ، الصهيونية
 الحضارة وتواترافي وكمونا تخلفا الاجتماعي التنظيم أشكال أكثر

. العربية
 الجماعات أعضاء تجنيد تم لماذا : التالي السؤال نطرح أن ويكنتا

 من غيرهم دون ، الوظيفية الصهيونية الدولة لتأسيس اليهودية
 الوظيفية الجماعة على يفرض المجتمع بأن القول مكن لا ؟ الأقليات
 من الوظيفي الوضع هذا بأن القول يكن لا كما ، الوظيفي وضعها

 واضطلاعها الوظيفية الجماعة فظهور . الوظيقية الجماعة اختيار
 غريبة لجماعة حاجة تنشأ إذ ، مركبة عديدة لظروف يعود بدورها
 لأنها إما ، أدائها على قادر غير أنه ما مجتمع يرى بوظيفة تضطلع
 الخبرة ولا البشرية المادة لا يملك لا لأنه أو جداً متميزة لأنها أو مشينة

 أو المجتمع خارج )إما مناسبة بشرية مادة توجد ما وعادة . لأدائها
. الوظيفة هذه مثل لأداء داخله(

 هو فلطين في الوظيفية الصهيونية الدولة حالة في حدث وما
: ماثلة عملية

الغربي والسياسي الحضاري التشكيل داخل حاجة نشأت - ١
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الوظيقية الصهيونية الدولة ٢ الوظيقية والدولة التطبيع لشكالية : الأول الجزء

 للاستعمار قاعدة يشكل مملوكي قتالي استيطاني جيب لتأسيس
 ، العثمانية الدولة سقوط توقع مع وبخاصة ، فلطين في الغربي

 لأهمية ا في الغاية يبلغ مكان في وسطها في تقع فلسطين كانت التي

. الإستراتيجية الناحية من
 المادة دور يلعبو لأن مرشحين اليهودية الجماعات أعضاء كان - ٢

: ألتالية للأسباب الحاجة بهذه تفي التي البشرية
 متأصل نزوع ،فلسطين إلى اليهود نقل نحو " "الصهيوني النزوع أ(

 لليهود تنظر كانت الحضارة هذه أن إذ ، الغربية الحضارة في
 ينتمي لا عضويا شعبا وباعتبارهم ، غاية لا وسيلة باعتبارهم

. الغربية للحضارة
 يهود من الساحقة الغالبية كانت ،عشر التاسع القرن أواخر في ب(

 الأرندا نظام داخل يعملون كاتوا الذين بولندا يهود نسل من أوربا
 عنصرا يشكلون فكانوا ، الاستيطاني« »الاقطاع سميناه الذي

 الأوكرانيين الفلاحين واستغلال الضرائب بجمع يقوم استيطانيا

 العسكرية ألقوة حماية وفي )شلاختا( البولنديين النبلاء طبقة لصالح
 لا مماليك فهم ، المالية« »المماليك سميناهم فقد )ولذا البولندية
 القرن بدايات ومع . الربوي( المال رأس يحملون وإنما سيفا يحملون

 أعضاء فقد ، المركزية القومية الدولة هيمنة تزايد ومع ، عشر التاسع

 يهودي بشري فائض إلى وتحولوا دورهم الوظيفية اليهودية الجماعات
 وبدأ ، الشرقية أوربا دول من كشير في الاجتماعي الأمن يهدد بدأ

 الأمن فيهدد المتحدة والولايات الغربية أوربا دول على يتدفق
 الحاكمة النخبة أعضاء من كثير تصور مكذا )أو أيضاً فيها الاجتماعي

. الغرب( في المندمجون اليهودية الجماعات وأعضاء
 ، الغربي التصور حسب ،عضوي شعب باعتبارهم ، اليهود كان ج(

 وعودها تصدر دولة كل وكانت . بفلسطين عضوي بشكل مرتبطين

 الذي الخاص الصهيوني مشروعها دولة لكل كان كما ، البلفورية
 في بسمارك ففكر . المناسبة السشرية المادة باعتبارهم اليهود يرى

 ليصبحو برلين - بغداد لخط محاذية حدودية منطقة في اليهود توطين
 نجد بل . لحمايتها ألمانيا على وتعتمد بالسكان تصطدم وظيفية جماعة

 لهم كان هتلر حكم تحت والنازيين موسوليني حكم تحت الفاشيين
 الإنجليزية المشاريع هناك كان ، الحال وبطبيعة . مشروع من أكثر

. المختلغة والغرنسية
 الدولة فكرة الأمر بداية في اليهودية البسرية المادة رفضت وقد
 أورب شرق يهود مسألة طرحت ،التحديث تعثر ومع . الوظيفية

 وبدأ . الانتقال في تفكر اليهود من أعداد وبدأت ، أوربا على نفسها

الجماعات أعضاء بإمكان جعل ما وهو ، الشاملة الصيغة تهويد

 الصهيوني الخطاب طور الذي هرتزل ظهر ثم . استبطانها اليهودية
 . الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت والعقد المراوغ

 العقد وقعت التي الصهيونية المنظمة الأمر نهاية في هذا أفرز وقد

 العالم يهود بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت
 إعادة هي التي الوظيفية الصهيونية الدولة تأسيس بمقتضاه تم والذي

 الجماعات إطاره في تحركت التي الوظيفية الجماعة لنمط إنتاج

. الغرب في اليهودية
 ،عالية تفسيرية قيمة له الوظيفية الصهيونية الدولة ومفهوم

 آليات فهم في نسبيا أخفقو قد الدارسين من كثيراً أن نرى ونحن
 الدول كل مثل دولة أنها تصوروا لأنهم وحركياتها الصهيونية الدولة

 خاضعة الأمر واقع في هي بينما ، نفسها للقوانين خاضعة الأخرى
 الماركسيين حديث في الخلل هذا ويظهر . الوظيفية الجماعات لقوانين

 ، ثورية أكثر لتصبح إسرائيل داخل الطبقي التناقض تصعيد عن مثلا

 خلال )من إسرائيل على الضغط عن الليبراليين حديث وفي
 إرغامها بهدف وذلك ، ديموقراطية أكثر لتصبح وغيرها( المساعدات

 الدولة بنية مع يتنافى أمر وهذا . حقوقهم الفلسطينيين إعطاء على
 ، الأمنية إسرائيل فسياسات ، وجودها قانون ومع نفسه الصهيونية

 الإدارية، وأساليبها ، الطبقية وبنيتها ، تمويلها وطريقة ، إنفاقها ونمط
 لإسرائيل يقدم الذي الأمريكي الدعم إطار في إلا فهمها يكن لا

 في أجلها من الدولة أسست التي القتالية بوظيفتها اضطلاعها بمقدار
 بلادهم من العرب واقتلع الغرب من اليهود نقل وقد ، الأمر بادئ

 والإخاء الديموقراطية نحو اتجاهات أية أن والواقع . نفسه للسبب

 أن لابد ،وبحقوقهم بالفلسطينيين الاعتراف إلى تؤدي قد الشوري
 وظيفتها ستفقدها أنها إذ جذورها من الصهيونية الوظيفية الدولة تهدد

 الأساسية السلعة وهي ، الإستراتيجية بقيمتها يسمى ما أي ،القتالية

 وجودها يبرر الذي نفعها مصدر وهي ، للغرب وتبيعها تنتجها التي
 عن تصدر العرب مع السلام فكرة فإن ، هنا ومن . دعمها واستمرار
 بأن الزعم مثل والعزلة والقتال الصراع إلى أدت التي نفسها المقدمات

 ،يهودية وحقوق يهودية وهوية يهودي تراث له شعباًيهودياً هناك

 وإنما الغربي لاستعماري ا الشكيل ثمرة ليست اليهودية الدولة وأن
 في الصهاينة استيطان وأن ،الهوية وتلك التراث ذلك عن تعبير هي

 لاستعادة عودة وإنما إحلاليا استيطانيا استعمارا ليس فلسطين
 الأساسية الصراعية بالبنية يخل لا المقترح فالسلام . اليهودية الحقوق

. حال بأية الشاملة
 تزايد ومع ، العربي العالم في الأوضاع تطور مع ، ولكن

الجديد العالمي النظام سلك في للانخراط الحاكمة النخب أستعداد
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الوظعقية الصهيونية المولة ٢ الوظيفية والدولة التطبيع يشكالية : الاول الجزء

 السلام تحقيق المستبعد من ليس ،الأمريكية الغربية للهيمنة والخضوع

 من العربية النظم أن إذ ، الصهيونية الوظيفية الدولة مع الوقت بعض
 ، وظيفية أنظمة أو دولا نفسها هي ستصبح ، الحاكمة نخبها خلال

 وشعوبها الجديد العالمي النظام بين الوظيفي الوسيط بدور تقوم
 الصحوة من النظم هذه خوف تصاعد مع أنه كما . المستضعفة

 تضرب وظيفية دولة من إسرائيل دور تحول ومع ، الإسلامية الشعبية

 ستزداد ، الإسلامية الصحوة تضرب وظيفية دولة إلى العربية القومية

 ثم ومن ، الوظيفية والدولة الوظيفية النظم هذه بين المشتركة الرقعة
. الوظيفة تماثل على المبني السلام تحقيق سيمكن

 تضم قد نفسها الوظيفية الصهيونية الدولة أن ويلاحظ

 الأراضي عرب الآن الجماعات هذه أهم ومن ، وظيفية جماعات

 كما المباني كقطاع بأسرها قطاعات على يستولون بدأو الذين المحتلة
 بدأوا أنهم كم . نظافة عمال أو كجرسونات إما المطاعم في يعملون

 اليهود من كثيرا أن ويبدو . ذاته الزراعي القطاع في يتغلغلون

 العرب بين )الوسيطة( الوظيفية الجماعة بدور يقومون الشرقيين
 صفوفهم، من يأتون العمال مقاولي من فكثير ، الصهيونية والدولة
 من تجعل أن تحاول الوظيفية الصهيونية الدولة أن القول ويمكن
. إسرائيل لصالح تعمل وظيفية دولة الفلسطينية السلطة

والحياد والنفع التعاقدية : الوظيفية الصهيونية الدولة

The Functional Zionist State : 0201021121100.

Utility, and Neutrality

 الجماعة سمات بكل الوظيفية الصهيونية الدولة تتسم
 . والحياد والنفع التعاقدية هي الصفات هذه وأول ،الوظيفية

: الإستراتيجي والعائد القتالية الوظيفة - ١
 بالأعمال تقوم أنها الوظيفية الصهيونية الدولة وظائف أهم من

 دولأ لكونها نظرا بها الاضطلاع الغربية الدول تستطيع لا التي المشينة

 أمام المشرقة صورتها على الحفاظ تود "ديموقراطية ٠ و ٠ ليبرالية "

 الدولة إلى فتكل المستطاع بقدر جماهيرها وأمام العالمي العام الرأي
 أمريكا دول تزويد الوظائف هذه ومن . الأعمال هذه مثل الصهيونية

 من كثير في أفريقيا جنوب مع والتعاون ، بالسلاح العسكرية اللاتينية
 المخابرات أعمال ببعض والقيام ، النووي السلاح ومنها ،المجالات

 موجهة فيها إذاعة بإنشاء المتحدة للولايات والسماح ،والتجسس

 الجو بتوفير الصهيونية الدولة تقوم كما . )سايقاً( السوفيتي للاتحاد
 أن ويبدو . الأمريكيين الجنود عن للترفيه اللازمة والتسهيلات الملائم

،العالم في المرتزقة من لكثير مصدرا أصبحت الآن الصهيونية الدولة

 هولندا مثل غربية لبلدان اليغايا تصدير في بدأت أنها يبدو كما
. )فرانكفورت( وألمانيا )أمستردام(

 حتى ، الإطلاق على الصهيونية الدولة وظائف أهم وكانت
 الدولة فعائد المالية( أو التجارية )لا القتالية الوظيفة هو ،قريب عهد

 الأساسية الخدمة أو والسلعة ،إستراتيجي عائد الأساسي الوظيفية

 وظيفة أنها أي ،المال مقابل القتال : القتال هي تنتجها التي الشاملة
 اعتذارية ديباجات فإنها ، ذلك عدا وفيما . الأولى بالدرجة مملوكية

. فرعية وتفاصيل
 طبيعة إلى السواء على وأعداؤها الصهيونية أصدقاء تنبه وقد

 المشروع عن الدفاع فتم ، البداية منذ الوظيفة هذه وطبيعة العلاقة هذه

 وشجبه عليه الهجوم تم كما ،المنظور هذا من له والترويج الصهيوني
 في ،نوردو ماكس صرح ، المثال سبيل فعلى . المنطلق هذا من

 الدولة أن يرى بأنه (١٩٢٠ يونيه ١ ٦ )في لندن في له خطاب
 اليهود وأن العظمى بريطانيا وصاية تحت بلدا ستكون الصهيونية

 عبر ويمتد المخاطر به تحف الذي الطريق طول على حراسا سيقفون

 وايزمان حاييم وكان . الهند حدود حتى والأوسط الأدنى الشرقين
 الصهيوني الاستيطاني الجيب أهمية تأكيد في الإلحاح كثير

 ، رأيه حسب ، سيشكل الجيب فهذا ، الاقتصادية( )لا الإستراتيجية

 يتعلق فيما سيما ولا لإنجلترا أول دفاع خط أي ، آسيوية« »بلجيكا
 أكتوبر ٣ )في زانجويل إسرائيل كتبه خطاب وفي . السويس بقناة

 لحماية فلسطين إلى حاجة في إنجلترا أن البدهي من أن بين (١٩١٤

مصالحها
 نفسها بطرحها الصهيونية أن أكدت فقد ، أرنت حنه وأما

 القتالية بالوظيفة للقيام البداية منذ نفسها باعت قومية« »حركة
 أن الأمر واقع في يعني كان اليهودية الدولة فشعار ، الاستيطانية

 باعتبار أنفسهم سيقدمون وأنهم القومية وراء التستر ينوون اليهود

. الشمن تدفع كبرى قوة لأية إستراتيجي نفوذ« »مجال أنهم
 عام جدا دقيق بشكل القضية جولدمان ناحوم عرض وقد

 الدولة إن : فيه قال بكندا مونتريال في ألقاه له خطاب في ١٩٤٧
 أو دينية لاعتبارات لا ، فلسطين في تؤسس سوف الصهيونية

 ، وأفريقيا وآسيا أوربا بين الطرق ملتقى هي فلسطين لأن بل اقتصادية
 العسكري والمركز الحقيقي العالمية السياسية القوة مركز ولأنها

 الدولة أن هذا ومعنى . "العالم على للسيطرة الإستراتيجي
 سوقاً أو للاستثمار فرصا تقدم ولن بعينها سلعاً تنتج لن الصهيونية

 الزراعية، والمحاصيل الخام للمواد مصدراً تكون ولن السلع لتصريف
دوراً : مختلفاًومغايراًوثميناً شيئا ستقدم لأنها تأسيسها سيتم وإنما
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الوظيفية الصهموتية الدولة ٢ الوظيفية والسولة التطييع لمكالية :لأىل1 الجزء

 له سيكون دور وهو ، العالم على الغرب سيطرة يؤمن إستراتيجياً
. مباشر غير ولكنه ، اقتصادي مردود شك دون

 أي ، ماتزبن الإسرائيلية الاشتراكية المنظمة ولاتختلف

 حنه أو جولدمان وصف عن إسرائيل وضع وصفها في ، البوصلة
 أن ، الستينيات في صدر لها تحليل في ، المنظمة ترى حيث ، أرنت

 ، تغيير أي عليه يطرأ لم الصهيونية الدولة به تضطلع الذي الدور

 قوة ، عليها الاعتماد يمكن عسكرية لقوة قاعدة تشكل تزال لا فهي
 وقد . الإستراتيجية الإمبريالية المصالح لخدمة العرب ضد موجهة

 أن (١ ٩٨٦ أبريل ٢ ٩ بتاريخ همشمار عل )في سبير .ب بين

 للولايات المحتملة المستقبلية الذراع ' جيشها جعلت قد إسرائيل

 لتأدية الاستعداد أهبة على جاهزة كامنة حربية خدمة فهي ، المتحدة
.وقت أي في الخدمات

:الوظيفية للدولة الاقتصادية الجدوى - ٢

 ما بوظيفة القيام الوظيفية الجماعة أعصاء على أن المعروف من
 فتقوم , الحاكمة النخبة لصالح الجماهير استغلال جوهرها في هي

 القيمة فائض امتصاص أو الجماهير من الضرائب بتحصيل الجماعة

 )مثل معينة سلع بيع في التخصص أو بالربا الإقراض خلال من منها
 الجماعة أعضاء وكان . لحسابه الحاكم يحتكرها والخمور( الملح

 عليهم كان ذلك بعد ولكنهم ، عالية أرباحا بذلك يحققون الوظيفية

 تصب الأرباح معظم كانت فقد ، ولذا . للحاكم باهظة ضرائب دفع
 كانوا اليهودية الوظيفية الجماعة أعضاء أن أي ، خزائنه في أخرى مرة
 في الغرب في الحاكمة للنخب الربح مصادر أهم من الأمر واقع في

. الوسطى العصور
 الوظيفية الجماعة مثل ، تقوم لا الصهيونية الوظيفية والدولة

 ريعا تحقق هذا مع ولكنها ، مباشرة الضرائب بتحصيل ، اليهودية
 التي العربية القومية النظم تلك بضرب تقوم لأنها الراعية للدولة عاليا

 أو أسعارها وفي بيعها في التحكم حتى أو الخام المواد سعر رفع تحاول
 تهدد وخارجية داخلية سياسة تنموياأوتتبنى طريقا تختط التي

 الدولة أعضاء يدفعها التي الضريبة أما . بالخطر الغربية المصالح

 بسبب يعيشونها التي الدائمة الحرب حالة فهي ، المهيونية الوظيفية
. به يضطلعون الذي الدور

 كما ، الوظيفة هذه الصهاينة أدرك فقد ، الأمر يكن ومهما
 أدائهم خلال من لراعيهم ربح من يحققونه ما زاد كلما أنهم أدركوا

 هنا ومن . البقاء وفرص الدعم استمرار فرص زادت وظيفتهم مهام
 الاقتصادية الجدوى على الدائم وإلحاحهم المستمر تأكيدمم كان

الذي النفع مقدار وعلى الصهيوني التجمع يؤديها التي للوظيفة

 أي يفعل مثلما تمامأ ، )الإمبريالي( والممول الراعي على سيعود
 في ، أنه نجد ، وبالفعل . وتشترى تباع سلعة أية مع رشيد شخص

 ، والأمنية النظرية إطار في يزال لا الصهيوني المشروع فيه كان وقت

 مثل تمويل أن ، الآخر تلو الواحد ، يؤكدون الصهاينة الزعماء كان
 التي للدولة مربحة مسألة الصهيوني الاستيطاني المشروع هذا

 الفلاحين ثورة أن - ودهائه بمكره - هرتزل أدرك وقد . فيه ستستثمر
 ، لإنجلترا بالنسبة عسكرية كقاعدة جدا مكلفة مصر ستجعل المصريين

 شيء ، الزهيدة بتكاليفه ، الصهيوني المشروع أن إلى أشار فقد ولذا
 نفسها التعاقدية التجارية المجازية الصورة وايزمان واستخدم . مغر
 فلسطين في الصهيونية السياسة إن " : قائلا لتشرشل كتب حين

 الضروري التأمين هي وإنما ، للموارد تبديداً لإطلاق ا على ليست

 وأفاض . آخر فرد أي به يحلم أن من أرخص بسعر لك نعطيه الذي
 ، البريطاني لاستعمار ا أن مبينا ، نظره وجهة شرح في وايزمان
 مستعدة مجموعة في ثقته وضع قد ، الصهيونية المنظمة بتأسده
 أن تبين وإذ . الاستعمار عن المادية المسئولية من كبير قدر لتحمل

 تنظيم يمكن عندئذ ، مرتفعة ستكون البريطانية الحامية تكاليف

 الخطابية من بشيء وايزمان يتساءل ثم . اليهود المتعمرين وتسليح
 تحت أخرى استعمارية عملية أية تمت هل : التوتر من وبكشير
 منظمة أمامها البريطانية الحكومة تجد أن : هذه من أكثر مواتية ظروف

 التي مسئولياتها من بجزء تضطلع لأن استعداد ولديها كبير دخل لها
 الإعلان يجيد متجول بائع صوت هن الصوت إن . " ؟ الكثير تكلفها

- ووجوده كياته كانت لو حتى ، السلعة عن

 والتنيق التخطيط وزير ميريدور يعقوب صوت يختلف ولا
 الجيش لإذاعة له حديث ففي ،كثيرا (١٩٨٤ - ١٩٨٢) الاقتصادي
 كقاعدة إسرائيل ثمن وانخفاض رخص مدى على ركز الأمريكي
 تحل إسرائيل أن الإسرائيلي الوزير بين وقد .الأمريكية للمصالح

 كشف الإسرائيلي الوزير وقدم ، الطائرات حاملات من عشرة محل

 ٥ ٠ تبلغ هذه العشر الحاملات بناء تكلفة أن فيه جاء بسيط حساب
 ، الاقتصادية بالأمور الخبير وهو ، الوزير أضاف ثم . دولار بليون

 تشييد تكاليف على ٠/٠ ١ ٠ قدرها فأئدة المتحدة الولايات دفعت لو أنه
 فلم المتحدة الولايات مع متسامحا الوزير كان )وقد الحاملات هذه

 الحرج أو الطائرات حاملات ستحملهم الذين الجنود تكلفة يذكر

 الولايات دفعت لو ، القوات( مذه مثل وجود سيسبيه الذي السياسي
 إن وحيث . دولار بلايين خمسة لبلغت الفائدة هذه مثل المتحدة
 اختتم فقد ،القدر هذا إلى حال بأية لاتصل الأمريكية المعونة

بالغة نفسه الوقت في ولكنها قكاهية بملحوظة حديثه ميريدور
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الوظيفية الصعهمونية الدولة ٢ الوظيقية والدولة القطبيع لقكالية : الآول الجزء

 الخط هو هذا أن ويبدو . المبلغ؟" بقية إذن أين٠قال إذ الدلالة،
 بين نفسه العام ففي ،الأمريكيين مواجهة في الإسرائيلي الإعلامي

 المتحدة للولايات إسرائيل تقدمها التي الخدمات أن شارون أريل
 . لإسرائيل معونات من المتحدة الولايات تقدمه ما قيمتها في تفوق

 إن " : فكاهي بشكل ميريدور قاله ما جدي شبه بشكل قال ثم

. لا الدولارات من مليارا بسبعين لنا مدينة تزال لا المتحدة الولايات
 مقال في ، مماثل حساب كشف يرد كما ، نفسها الفكرة وترد

 بعنوان بوست للجيروساليم الاقتصادي المحرر ماعوز لشلومو

 أن جيدا يعرفون الإسرائيليين أن إلى أشار حين إستراتيجية« »صفقة

 مساعدة جوهرها في هي الصهيونية للدولة المتحدة الولايات مساعدة
 المتحدة فالولايات . الإستراتيجية المتحدة الولايات مصالح لخدمة
 الأطلنطي شمال حلف في لقواتها دولار بليون ١٣٠ سنويا تدفع

 فإن ، وبالتالي . الهادي المحيط في بالتزاماتها للوفاء بليونا ٤ ٠و
 إذا ، مضحك بشكل صغيرة لإسرائيل والمدنية العسكرية مساعداتها

 مثل إلى النظر تم ما إذا وخصوصا ، الذكر الآنفة بالمبالغ قورنت ما

. المنطقة في أمريك مصالح لحماية استثماراً باعتبارها المساعدات هذه

 في عنه فالمدافعون . لإسرائيل الغربي المفهوم هو هذ
 الاقتصادية المغانم عن الحديث إلى أبدا يلجأون لا المتحدة الولايات

 الحليف إلى دائما يشيرون وإنما التافهة الاقتصادية المغارم أو الثانوية
 الشاملة الأساسية الإستراتيجية والمغانم عليه التعويل ييكن الذي

 عن ( ١ ٩٨٥ يوليه ٢ ٠ )في الإيكونومست مجلة عبرت وقد . الهائلة

 بليون ٣ ٠ تدفع أن أمريكا يإمكان كان إذا : بقولها هؤلاء موقف
 أهداف )لتحقيق الأطلنطي حلف تكاليف ضمن عام كل دولار

 الأمامي المخفر وهي ، إسرائيل أن المؤكد من فإن ، إستراتيجية(
 دولار بلايين ٤ )نحو تافها مبلغا تستحق ، المحتملة والقاعدة

انذاك(.
 فقال السابقة المجازية والصور الموضوعات كل سبير لخص وقد

 الأمريكية القيادة يذكرو دائماًلأن مضطرون الإسرائيلين الزعماء إن

 أوربا غرب في الأمريكي الجيش وجود تكلفة بمقدار واشنطن في
 الجيش سبيرأن بين وقد . لإسرائيل الممنوحة الهبات بتلك بالمقارنة

 خدمة أيضا هو وإنما ، وحسب كامنة حربية خدمة ليس الإسرائيلي

 لأمريكا محتمل آخر عسكري خيار أي من أرخص إنها بل ،رخيصة
 هذا على البنتاجون يوافق ، مقاله في جاء وحسبما . المنطقة في

 يقدمه القي الحساب إزاء تأفق أي خبراؤه يبدي لا ولذا ، الرأي
 الذي الأمر ، نسبيا رخيص أنه يرى من هناك أن حتى ، الإسرائيليون

الجيب بشأن ، وحساباتهم الصهاينة الزعماء نبوءات أن على يدل

 الصهيونية السلعة وأن ، بالدقة تتسم كانت ، الوظيفي الصهيوني
 الغربية الحضارة بين وقع الذي النفعي العقد وأن ، شك ولا مربحة

 وأن الآن حتى نافذاً يزال لا العالم يهود بشأن الصهيونية والمنظمة

. مرتفعاً يزال لا عائده
: الآخر ورؤية الذات رؤية بين التعاقدية -٣

 على جوانبه بعض تفسر قد ارتباط بوطنه الإنسان ارتباط إن
 الاقتصادية الدوافع إلى برمته رده يمكن لا ولكن ، اقتصادية أسس

 . تركيباً أكثر أسس على إلا تفسيره يمكن لا ارتباط فهو ، وحسب

 حبيس الأولى بالدرجة اقتصادي إنسان الوظيفية الجماعة عضو ولكن

 البشري الجنس يدرك فهو ولذا ، اقتصادية أداة إلى حولته التي تجربته
 فهو ولذا ، الآخرين دوافع على دوافعه ويسقط ، تجربته خلال من

 نجد ، ولذا . ووطنه الإنسان بين الرابطة عمق إدراك في تماما يفشل

 ضيقة نفعية وظيفية تعاقدية رؤية نطاق في يدور الصهيوني الفكر أن
 أن يرون الصهاينة أن إذ ، للآخر رؤيته في أو لليهود رؤيته في سواء
 وضمن ، وتشترى الأشياء فيها تباع سوق إلا هو إن يأسره العالم

 الأولى المراحل في أنه ويبدو . القومي« »الوطن يسمى ما ذلك
 أن مفاده الصهاينة المفكرين بين تصور ساد الصهيونية للحركة

 رشيدة تجارية عملية خلال من يتم أن يمكن الوطن هذا على الحصول
 أن يتصور هرتزل وكان - المغري والسعر والمساومة المقايضة خلال من

 العريش بشراء ستقوم ، اليهودي الشعب ممثلة ، الصهيونية الحركة

 هنا فالأرض . أصحابها من وفلسطين المبكى حائط أو ، أوغندا أو
 انتماء علاقة ليست بها الإنسان وعلاقة ، عقار وإنما وطنا ليست

 الوظيفية الجماعة علاقة تشبه تعاقدية نفعية علاقة هي وإنما وكيان
 اتهمه ، اليهود دولة كتابه هرتزل نشر وحينما . المضيف بالمجتمع

 كانت بريطانية أراض شركة من مبلغاًضخماً تقاضى بأنه اليهود بعض

 أنه على القومي الحلم تفسير فتم فلسطين في تجارية بأعمال القيام تود
 لا اليهود إن " : بقوله الاتهام هذا على هو وعلق . تجاري مشروع

 باقتناع مدفوعا يتصرف أن يمكن شخص أي أن يصدقون
 حانوت العالم أن ، الأمر واقع في ، يتصور هرتزل وكان . أخلاقي"

 )وزير تشامبرلين جوزيف لمقابلة ذهب فحينما ، كبيرة سوق أو
 ، وطنا عليها ليقيم أرض قطعة منه ليطلب البريطاني( المستعمرات

 التي للعاديات كبير دكان مثل الإنجليزية الإمبراطورية أن يتخيل كان

 هرتزل وتخيل ، الدقة وجه على فيها السلع عدد مالكه يعرف لا
 اليهودي« الشعب تجمع »مكان اسمها سلعة يطلب زبوناً نفسه

 السلعة المكان/ هذا مثل عن له يبحث أن الدكان صاحب مع ويحاول
٠ يضاعته فى
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 يكسب حتى بلاد عدة في المتاجرة ينوي كان هرتزل ولكن
 الجماعة سمات إحدى )فالطفيلية ومجانا الأمر نهاية في إحداها

 حاول ، المثال سبيل وعلى . تطورها( مراحل آخر في الوظيفية
 الحكومة من موزمبيق في أراض شركة امتياز على يحصل أن هرتزل

 الديون بسداد يعذ بأن وذلك ، واحدا فلسا يدفع أن دون البرتغالية

 على : نواياه للقارئ هرتزل يوضح ثم . بعد فيسما ضريبة ويدفع
 جزيرة منها بدلا وآخذ فقط عليها للمتاجرة هذه موزمبيق أريد أني

 ، .ثمن دون أيضا قبرص وربما ، وشتاء صيغاً النيل مياء مع سيناء
. رشيدة موضوعية وعلاقات وتعاقد تبادل كلها فالمسألة

 ،( ناجحة مربحة سلعة نفسها اليهودية الدولة بأن هرتزل ويؤمن
 في الموجودة السلطات مع ستعمل اليهودية الجمعية أن يوضح فهو

 الخطة على وافقوا وإذا " : الأوربية القوى إشراف وتحت ،( الأرض
 العام دينها من قسطا وسندفع ، بالمقابل ستستفيد السلطات هذه فإن

 يأشياء سنقوم كما ، إليها حاجة في أيضا نحن مشاريع إقامة ونتبنى
 للاراضي مفيدة يهودية دولة خلق فكرة ستكون . كثيرة أخرى

 التي المناطق قيمة يرفع ضيقة أرض قطعة استشمار لأن ، المجاورة

. تحاورها"
 مهما سعرا شيء لكل تضع التي التعاقدية الصهيونية والرؤية

 سلعة بل ، سلعة الأخرى( )هي فلسطين أن تفترض ، مرتبته سمت
 ويقدر .اليهود من المعتوهين سوى شراءها أحد يود لا رائجة غير

 فقط الجنيهات من مليونان هو ، الحقيقي فلسطين ثمن أن هرتزل
 تصوره حسب - كان ١٨٩٦ عام منها السنوي العائد إن )حيث

 أخذ ولعله . جنيه( ألف ٨ ٠ حوالي - الوهمية أو الحقيقية وحساباته
 على الصهاينة من كثير وافق وقد .والتمويل الفائدة سعر الاعتبار في

 أن يعرف السياسي السمسار أن إلا . التجاري أو الواقعي الثمن هذا
 البيع وقت يحين حين يدفع أن يجب عما يختلف التجاري الثمن

 جنيه مليون عشرين إلى السعر يرفع السبب لهذا وهو ، والشراء
. لداثنيها والباقي لتركيا مليونان منها يدفع ، واحدة دفعة تركي

 فلسطين على الحصول يحاول كان يبلو ما على هرتزل إن بل
 المالية الوظيفية الجماعات أعضاء من غشاش سمسار أي مثل بالمجان

 عبد السلطان إلى ذهب فقد . التجاري الغش في تفوقوا الذين
 عليه عرضت لو أنه مذكراته في ودون ، الوفاض خاوي الحميد

 معه يحمل لا لأنه ، بالحرج كعر مخفض سعر نظير الغالية فلسطين

 ، له فلسطين ببيع وعد هو السلطان من يريده ما كل إن . المبلغ كل
 لجمع المتسولون يستخدمها التي السلة بمنزلة له سيكون الوعد وهذا

، الحيلة تعجزه لن هرتزل فإن ، التسول ينجح لم وإن . التبرعات

 تركيا من الامتيازات بعض يطلب أن على الصفقة يقبل أن يقرر فهو
. بيسر الدفع له يتسنى حتى الكهرباء( احتكار )مثل

 ليس اليهودي القومي للوطن التعاقدي التجاري التصور هذا إن
 أية توجد لا أنه يؤكد هس فموسى ، هرتزل على حال بأية مقصورا

 وهو .ثانية أجدادهم أرض شراء من اليهود منع في تفكر أوربية قوة
 وتصور . الذهب من حفنة نظير وطنهم لهم سترد تركيا أن يتصور

 رجالنا على " : هس لفكرة مغايرا ليس الوطن شراء لفكرة ليلينبلوم
 ما ببعض ولو ، الأرض تلك في العقارات بشراء يبدأوا أن الأغنياء
 التي أراضيهم ترك في يرغبون لا هؤلاء دام وما ، وة ثر من يملكون

 إسرائيل أرض في أرض قطعة منهم كل فليشتر ، الآن يسكنونها
 أساس على يستغلها لمن الأراضي هذه تعطى حيث مالهم من ببعض

 الآخر هو بنسكر ويرى . الشاري مع الربح( )آو العائد بشأن اتفاقية
 لشراء مساهمة شركة تأسيس في يتلخص اليهودية المسألة حل أن

 مرور مع فيها يسكنون اليهود من ملايين لعدة تتسع أرض قطعة
 أمرا يكن لم وأفريقي آسيا أراضي لكل التجاري التصور وهذا .الزمن

 الذي عشر التاسع القرن في الاستعماري الغربي العقل على غريبا
 مربحة بطريقة توظف وأرضا للاستغلال حيزا بأسره العالم يرى كان

. الأحيان( معظم في براءة ذات شركات خلال )من

 ،الآن حتى قائماً التعاقدي التجاري الوظيفي التصور يزال ولا
 ، للإمبريالية الصهيونية الدولة فائدة عن وايزمان يتحدث فحينما
 الحوافز الصهيونية الحركة تقدم وحينما ، التكاليف حساب ويقدم

 )وكأن فلسطين أرض إلى ليهاجرو المنفى ليهود والرشاوى المادية

 ، المبكى حائط شراء يحاولون وحينما ، عقارية( ملكية الوطن
 المساعدة وتقديم وطنهم عن الفلسطينيين تعويض يعرضون وحينما

 هذه أن يؤكدون فإنهم ، العودة حق عن يتنازلوا أن شريطة لهم المالية
 بعض في قوتها لها تزال لا السطحية التعاقدية التجارية الرؤية

 آخر تعبير النفعية الصهيونية بأن القول ويمكن . الصهيونية الأوساط

. الاتجاه هذا عن

الحوسلة : الوظيفية الصهيونية (لدولة
The Functional Zionist State : 00 همموا 2012ا:221ز

 الراعية الدول لصالح حوسلتها تتم دولة هي الوظيفية الدولة
 لن الصهيونية الحركة حالة في الحوسلة أن يبدو ولكن ، الإمبريالية

 البشرية المادة كل لتشمل ستمتد بل ، الوظيفية الدولة عند تتوقف

 عمانوئيل وفيكتور هرتزل بين اجتماع وفي . كانت أينما اليهودية
دعا نابليون أن إلى الصهيوني الزعيم أشار ،إيطاليا ملك ،الشالث
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 ملك ولكن ، وحلتاًتومياً ليؤسسوا فلسطين إلى اليهود عودة إلى
 اليهودالمشتتين يجعل هوأن الواقع في يريده ماكان أن له بين إيطاليا

 الموافقة إلى هرتزل اضطر وقد . له عملاء العالم أنحاء جميع في
 الخارجية وزير ، تشامبرلين بأن اعترف وقد ، يقول ما على

 إذا أنه يرى هرتزل وكان . مماثلة أفكار أيضا لديه كانت البريطاني،

 »في ، ستحصل فإنها ، الصهيوني مشروعه على إنجلترا وافقت

 جميع في سري )عميل( تابع ملايين عشرة على ، واحدة« ضربة
 سيضع واحدة وبإشارة ، والنشاط بالإخلاص يتسمون العالم أنحاء

 إن " . العون لهم تقدم التي الدولة خدمة في نفسه منهم واحد كل
 خدمة في أنفسهم يضعون عميل ملايين عشرة على ستحصل إنجلترا

 المجازية مستخدماًالصورة ، هرتزل أضاف ثم . " ونفوذها جلالتها

 ذات أشياء ثمة " ، الصهيونية الأدبيات في الشائعة التعاقدية التجارية

 لم وقت في عليها يحصل الذي الشخص نصيب من تكون عالية قيمة
 الزعيم وأعرب . م بعد العالية الحقيقية قيمتها عرفت قد تكن

 التي والفائدة القيمة مدى إنجلترا تدرك أن في أمله عن الصهيوني
 مدرك هرتزل أن أي ، اليهودي الشعب كسبها وراء من عليها ستعود
 وإمكانية نفعه ومدى اليهودي والشعب اليهودية الدولة لوظيفة تماماً

. حوسلته

 جزء اليهودي الشعب بتسمخير الخاصة الصهيونية والخطة
 نوردو ماكس عبر ، ١٩٢٠ عام ففي . الصهيونية العقيدة من أساسي

 البريطانيين السياسة رجال حركت التي للدوافع العميق تفهمه عن

 القيام وبعد . الدولية التوازنات مشكلة تواجههم كانت الذين
 الحقيقة في يعتبرون اليهود أن إلى الساسة هؤلاء توصل بحساباتهم

 ثم ومن ، وحلفائها لبريطانيا أيضا نفع" "مصدر وربما قوة مصدر "
فلسطين عليهم عرضت

 إسرائيل إلى ينظرون السابقين الكتاب كل أن ويلاحظ
 الوصاية تحت »بلدا« أو تابعاً, »مكاناً أو »مساحة« أو »رقعة« باعتبارها

 أصبح حتى تماماً حوسلته وتمت عنه القداسة نزع تم مكان )فهي
 حراسا الصهاينة المستوطنين يعتبرون وهم . محضا( موضوعا

 على المرتزقة أو المماليك من جماعة : جاهزة عسكرية خدمة و
 إرادة وليس ، ووسيلة أداة والمملوك . دائما الاستعداد أهبة

م وقيمة
 جوهر فإن ، للإنسان كانت أو للمكان الإشارات كانت وسواء

 والتحوسل ، للغرب الكاملة التبعية هو جميعا المجازية الصور
 المحيط عن منعزلة أداة إلى والإنسان المكان وتحويل ، لحسابه الكامل

مؤسس ، هرتزل مزج وقد . مستقبلية«( )»ذراع الشرقي الحضاري

 قال حين الشهير المجازي تعبيره في العناصر كل ، الصهيونية
 حصناً يكون أوربا لحماية حائط من جزءا آسيا( في1 هناك سنقيم

 الإنسان مزج فقد ، " الهمجية وجه في ]الفرية[ متيعاًللحضارة
 أن )يلاحظ . الشرق مواجهة في غربي حائطا أصبحا بحيث والمكان

 الدلالات متنوعة المعاني متعددة كلمة العبرية في »إسرائيل« كلمة

. هرتزل( فعل كما تماما والشعب للأرض وتشير

 الغربي العالم )وإدراك لدورهم الإسرائيليين إدراك يزال ولا
 يستخدمه التي المجازية الصور من وكثير . الإطار هذا في يدور له(

 إدراكهم يبين إليهم الموكل الدور وصف في الصهاينة المستوطنون
 صورة هآرتس جريدة استخدمت فقد ٠ هذه الوظيفية الحوسلة لعملية

 )في اليهودية الدولة إلى إسناده الذيتم الدور لوصف درامية مجازية
 أن جاءفيه المواني وعاهرة نحن بعنوان (١٩٥١ سبتمبر في مقال

 في الاعتمادعليه يمكن الذي الحارس بدور لتقوم تعيينها تم إسرائيل "
 يتجاوز قد الذين العرب جيرانها من أكثر أو واحدة دولة معاقبة
بها المسموح الحدود الغرب تجاه سلوكهم

 يشبه أجير كحارس )إسرائيل السابقة المجازية والصورة
 الصهيونية الذات في حساسا وترا - يبدو ما على - تلمس العاهرة(

 الخارجية وزارة وثائق خلال من أخيرا تكشف إذ ، الإسرائيلية

 المباحثات أثناء ، أنه السويس بحرب الخاصة ١ ٩٥ ٦ لعام البريطانية
 للعدوان ومهدت الصهيونية والدولة إنجلترا بين جرت التي السرية

 بمهاجمة إسرائيل تقوم أن على الاتفاق تم ، مصر على الثلاثي

 وفرنسا إنجلترا تقوم ، السويس قناة إلى وصولها وبعد .مصر
 والإسرائيلي المصري الطرفين إلى أمرأ تصدران ثم بالتدخل

 الغزو تبرير يتم وبذا ، القناة حدود من مترات كيلو عدة بالانحاب
 محايدة عملية باعتباره العالمي العام الرأي أمام والإنجليزي الفرنسي

 أمن الدولتان وقدضمنت . القناة في الملاحة حماية إلى تهدف

 لا معروفة أمور )وهذه المطلوب الجوي بالغطاء وزودتاها إسرائيل

 هذه في الإنجليزي المندوب أن يبدو ولكن . توثيق( إلى تحتاج
 القوات تقوم أن وطلب الأمر في قليلا بالغ السرية المفاوضات

 بالقوات ، الفعلية ولكن ، الطغيفة الإصابات بعضر بإلحاق الإنجليزية
 حبك يتم حتى فيه لتباطؤها أو الانسحاب لرفضها الإسرائيلية

 مجازية صورة واستخدم جوريون ين ثائرة ثارت وهنا . المسرحية
 بين العلاقة لوصف هآرتس استخدمتها التي المجازية بالصورة شبيهة

 الذي الإقطاعي النبيل تشبه إنجلترا : قال إذ الغربية والدول إسرائيل

 الخفاء في ذلك يتم أن على جنسيا الخادمات إحدى معاشرة في يرغب
أن الواضح ومن . النوم حجرة في لا مشلا المطبخ في أي ، وحسب
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الوظيقية المسهينية الدولة ٢ الوظيفية والدولة التطييع يشكالية :الاول الجزء

 )الخادمة إليه الموكل الإستراتيجي الدور يرفض لم جوريون بن
 والسيد الخادمة بين اللقاء يتم أن في يطمع كان ولكنه ، الحسناء(

 مع يتفق ، المثال( سبيل على النوم غرفة أو )الحديقة لائق مكان في

. الوظيفية اليهودية دولته وكرامة اليهودي الشعب مكانة
 إسرائيل صورة ، الأخرى المتواترة المجازية الصور ومن
 ليبوفيتس يشعياهو البروفسير وصف فقد . حراسة كلب باعتبأرها

 إسرائيل ١ ٩٧ ٤ مارس ٨ بتاريخ لوموند صحيفة في له حديث في
 "كلاب بأنهم الإسرائيليين ووصف المتحدة" للولايات بأنها"عميل

 بقاؤن ويتعلق . الأوسط الشرق في الأمريكية للمصالح حراسة

 الإسرائيلي الصحفي طور وقد . المهمة بهذه القيام على بقدرتنا

 وجعلها الحيوان عالم من المثيرة المجازية الصورة هذه كينان عاموس
 في رأسه حراسة كلب بأنها إسرائيل وصف إذ وإثارة حدة أكثر

 يحتاج لكنه قوي حراسة كلب وهي ، " القدس في وذيله واشنطن
 كصورة القط« »مخلب استخدام العرب ويقضل . حماية إلى

 مألوفة مجازية صورة وهي . الوظيفية الدولة لوصف مجازية
 وإن ، ممل بشكل تكرارها بسبب قوتها من كثيرا فقدت وشائعة

 ، والعاهرة ، )الحارس السابقة المجازية والصورة . تماماً معبرة كانت
 سواء القط( ومخلب ، وكلب!لحراسة ، الطيعة الحسناء والخادمة
 من إسرائيل أهمية أن تؤكد ، لحدتها رفضناها أم لجدتها أقبلناها

 الاقتصادي عائدها في تكمن لا والصهيونية الغربية النظر وجهتي
 وجود تفترض المجازية الصور كل أن إذ الإستراتيجي دورها في وإنما
. يحصل اقتصادي عائد لا ، يدفع وثمن يؤدى دور

 وغير منها اللائق ، ، السابقة المجازية الصسور كل ولكن
 تفجر فبل عشر التاسع القرن من مستمدة الواقع في هي ،اللائق

 . وتنوعها الحربية الصناعات نمو معدلات وتزايد التكولوجية الثورة
 في العصر روح مع يتفق بشكل المجازية الصورة تطور كان ،ولذا

 الأساسية السمات إحدى أن )والواقع حتميا العشرين أواخرالقرن

 بما وظيفتها تغيير على مقدرتها الصهيونية الوظيفية للدولة الشاملة
 ميريدور يعقوب أنجزه ما وهذا . الراعية( الدولة متطلبات مع يتفق

 وجود لولا أنه بين فقد ، لأمريكي ا للجيش التابعة للإذاعة حديثه في

 لاضطرت المتحدة للولايات وحليف نفوذ وهنطقة كقاعدة إسرائيل
 قد يكون بذلك وهو . الطائرات حاملات من عشر بناء إلى الأخيرة

 الصور محل أمريكية طائرات كحاملة المجازية إسرائيل صورة أحل
 المجازية الصورة وترد . السابقة الفاضحة أو الغامضة المجازية
 سبير الإسرائيلي الصحفي مقال في ، بلوراً أكثر وبشكل ،نفسها

: الكاتب قال إذ الخارجية« الهبات على يتغذى »مجتمع والمعنون

 تابعة دولة لهم تكون أن يريدون لأنهم لنا يدفعون الأمريكيين إن م

 الدولة هذه سبير وصف وقد . "والجنود الأسلحة بأفضل مجهزة

 إستراتيجي موقع في نسمة ملايين أربعة عليها طائرات حاملة بأنها
 الشرقية أوربا من وقريب السوفيتي الاتحاد من قريب نوعه من فريد

. النفط حقول من وقريب
 دور أو تؤدى وظيفة أنها أي ، طائرات« »حاملة إذن إسرائيل

 . مقاتل ملايين أربعة تضم إستراتيجية ثروة أو تستخدم وأداة يلعب

 سابقاتها من ودلالة دقة أكثر المجازية »الحاملة« صورة أن في شك ولا
 ، عام بشكل وظيفتها أو الصهيونية الدولة دور عن تتحدث لا لأنها
 توجد عميلة كدولة الإستراتيجية طبيعته - بالغة وبدقة تعرف- وإنما

 الشرقية وأوربا )سابقا( السوفيتي الاتحاد من قريبة حدودية منطقة في
 الصورة وتؤكد . مباشر اقتصادي عائد لها وليس ، النفط وحقول
 من جنودها نقل وإمكانية الثمينة النافعة الدولة هذه حركية المجازية

 تظهر المجازية الصورة ولكن . آخر حدودي مكان إلى حدودي مكان

 الحركية الآلية فالأجزاء ،عنها الاستغناء يمكن أنه نفسه الوقت في
 أي إسرائيل عن المجازية الصورة وتنفي . ثابتة ولا عضوية ليست

 بين توقيعه الذيتم الإستراتيجي الاتفاق ولعل . مباشر اقتصادي دور
 الإدراك لهذا آخر تحقق هو ١٩٨٤ عام وإسرائيل المتحدة الولايات

. الغربي بالعالم وعلاقتها إسرائيل الدولة دور لطبيعة

الإسرائيلي الآمريكي/ الإستراتيجي التحالف

Israeli-American Strategic Alliance

 المشروع تبنت التي هي الاستعمارية القوى أن في شك لا

 وحتى . النجاح أسباب كل له ووفرت برعايته وتكفلت الصهيوني
 ،الصهيوني للنشاط المركزية القاعدة أوربا كانت الثانية العالمية الحرب

 الدولة إنشاء عملية تقود التي العظمى الدولة بريطانيا وكانت
 مع تتبلور أخذت ألتي التحولات بعد أما . فلسطين في الصهيونية

 إلى الانتقال في سارع الصهيوني النشاط فإن ، الثانية العالمية الحرب
 فكانت ، الغرب في الجديد القوة مركز الأمريكية المتحدة الولايات
 إعلان من دقائق بعد بإسرائيل تعترف دولة أول المتحدة الولايات

 المتعاقبة الأمريكية الإدارات أيدت وقد . ١٩٤٨ مايو ١٥ في قيامها

 فترة باستثناء ،الإسرائيلي العربي الصراع من إسرائيل موقف
. ١٩٥٦ سنة الثلاثي العدوان

 حتى متواضعا ظل والاقتصادي العسكري الدعم ولكن
 التعويضات على تعتمد إسرائيل كانس حيث ،الستينيات منتصف
الناحية من الفرنسي السلاح وعلى ،الاقتصادية الناحية من الألمانية
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الوطيقية الصهيونية الدولة ٢ الوظيقية والدولة التطييع لمكالية : الأول الجزء

 تولي مع الطرفين بين العلاقة في النوعي وبدأالتبدل . العكرية

 الواضح من أصبح وقت في المتحدة الولايات رئاسة جونسون لندون
 العالم وزعيمة القديمة الاستعمارية الإمبراطوريات وريثة أنها فيه

 من كاملة حقبة انطوت وبذلك . الاستعمار بعد ما عالم في الغربي
 المحدود الانحياز أو أحياناً النسبي بالتوازن تميزت التي السياسة

 حقبة وبدأت ، ترومان ولاية في كما الرئاسة مؤسسة على المقتصر

 على إسرائيل إلى الجارف بالانحياز اتسمت جونسون مع مختلفة
 ، ١ ٩٦٧ حرب بعد وبخاصة والحكومية الرئاسية المستويات جميع
.لإسرائيل للسلاح الأساسي المورد المتحدة الولايات أصبحت حيث

 مسافة العلاقة هذه قطعت ريجان رونالد الرئيس عهد وفي
 توقيع تم حيث ،المتكامل الإستراتيجي التنسيق طريق على أخرى

 توقيعها من أسابيع وبعد . ١٩٨١ لسنة لإستراتيجي ا التعاون اتفاقية
 على ، عام وبعد . السورية الجولان مرتقعات ضم إسرائيل أعلنت

 جنوب باجتياح إسرائيل قامت ، ١ ٩٨٢ يونيه في ، التحديد وجه
 الإستراتيجي الدفاع مبادرة إلى ١ ٩٨٣ عام انضمت ثم لبنان

 الولايات بين أخرى إستراتيجية اتفاقية بتوقيع (SAI) الأمريكية

 جديدة مكاسب على بوجبها إسرائيل حصلت ، وإسرائيل المتحدة
 . الأمريكية والمساعدات التعاون من جديدة آفاق أمامها وفتحت

 وزارة تقوم بأن ، الاتفاقية هذه في ، المتحدة الولايات تكفلت فلقد

 سنوياًمن دولار مليون ٢٠٠ قيمته ما بشراء الأمريكية الدفاع
 التي المتاقصات بدخول للشركاتلإسرائيلية سمحت كما إسرائيل،

 صنع عقود على الحصول أجل من الأمريكية الدفاع وزارة تجريها
 بمدها أمريكي تعهد على إسرائيل حصلت كذلك . السلاح

 الأوسط الشرق في عليها المتحدة الولايات تحصل التي بالمعلومات
. الصناعية الأقمار طريق عن

 إلغاء بمقتضاها تم اتفاقية الحكومتان وقعت ١ ٩٨٥ عام وفي

 اتفاقية إبرامها من سنوات سبع قبل أي ، بينهما الجمركية التعريفة
 بوش الرئيسين إدارة واستمرت . والمكسيك كندا جارتيها مع محاثلة

 ضمانات بتجميد بوش موقف )باستثناء إسرائيل دعم في وكليتون

. لإسرائيل( القروض
 الاتفاقات من عدد إلى التوصل تم ١٩٨٦عام مطلع وفي

 التحالف ويستند ، المتحدة والولايات إسرائيل بين والعسكرية الأمنية

 من متنوعة مجموعة إلى الإسرائيلي / الأمريكي الإستراتيجي
 المتحدة للولايات إسرائيل توفرها أن يكن التي المميزة الخدمات
: في تتمثل وهي ،رصيداإستراتيجيا باعتبارها
الأمريكية للقوات مثالية انطلاق قاعدة إسرائيل : الجغرافي الموقع

 منطقة وهو ، الأوسط الشرق في المتحدة الولايات مصالح هددت إذ

 ورؤوس نفط من يحويه ما بسبب الجيوبوليتيكية ألناحية من مهمة
 المنطقة هذه إلى شأنها لها قوة نقل أن المعروف ومن . وأسواق أموال

 إلا يحتاج لا فإنه كحليف إسرائيل وجود مع أما ،أشهر عدة يستغرق

أيام. بضعة إلى
 القسوات تستطيع : والاتصالات والمواصلات التحتية البنى

 إما الإسرائيلية والبرية والبحرية الجوية القواعد استخدام الأمريكية

. وسيطة كقواعد أو الإسناد عمليات أو مباشر عسكري لهدف
 تستفيدالقوات أن يمكن : والتطويروالاستخبارات البحث ج

 ومن الإسرائيلية العسكرية للتجربة الحية الخبرات من الأمريكية

. المنطقة عن إسرائيل تجمعها التي المعلومات
 الإسرائيلية العسكرية القدرات استخدام يكن : الدفاعية القدرة به

 سلاح أن وخصوصا ، الأوسط الشرق في أمريكية تدخل ة ق لحماية

. الجوي المجال على يسيطر الإسرائيلي الجو
 للولايات مفيدة نفسها الإسرائيلية والتطوير البحث وأنشطة

 الإسرائيليين المخترعين بين الوثيق التكامل سس الأمركة المتحدة

 استخبارات رئيس ، كيجان جورج قال )وكما الأمريكية والشركات
 دولار ألف تساوي إسرائيل مساهمة إن ، سابقاً الأمريكي الجو سلاح

٠ لها( قدمناها معونة دولار لكل
 ،جدا ضخمة السياسي الاستخبار في إسرائيل وإمكانيات

 يعطيهم وذلك المنطقة دول مختلف من جاءوا الإسرائيليين من فكثير
 لأي عنها غنى لا التي العوامل من ذلك وغير ،باللغات أفضل معرفة

.المنطقة من جمعها يتم التي للمعلومات أمثل وتأويل ،أفضل تحليل
 الصهيونية الدولة بأن القول يكننا مصطلحن استخدام أردنا وإذا

 والتجارية والاستيطانية القتالية الوظيفية الجماعة لنمط إنتاج إعادة هي
 في الأمريكيين الجنود عن الترفيه عمليات أضفنا وإذا . والجاسوسية

 ،الوظائف قائمة إلى اللذة قطاع نضم بذلك فإننا ، الإسرائيلية الموانئ

. الفريقان منها يستفيد شاملة توظيف عملية فهي
 الإسرائيلية المصالح وحدة تحقيق العناصر هذه على يترتب

 موقع إسرائيل باعتبار ، وتفردها علاقتهما وخصوصية ، الأمريكية

. الأوسط الشرق منطقة في متقدم أمريكيا

 لا المتحدة للولايات إستراتيجي رصيد إسرائيل أن وفكرة
 السابقة والقدرات فالخبرات ، الإسرائيلي العربي الصراع عن تنفصل

 تصاعد أن كما ، الصراع ذلك في بانغماسها إلا إسرائيل تكتسبها لم

 بين والإستراتيجية العسكرية الروابط زيادة إلى أدى واحتدامه الصراع

. البلدين
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الوظيقية الصهيوتية الدولة ٢ الوظيقية والدولة التطبيع لهكلية : الأول الجزء

الوظيفية الصهيونية للدولة الخلرجية المعونت
Foreign Aid 10 the Functional Zionist State

 المساعدات فقط يضم لا شامل مصطلح الخارجية« »المعونات
 التي الإنسانية والمعونة العسكرية المعونة أيضاً يضم وإنما الإنمائية
 الخارجية والمعونات . أخرى لدولة دولية( منظمة )أو دولة تدفعها

. المانحة للدولة الخارجية السياسة أهداف تحقيق أدوات إحدى هي
 دولة تأسيس إلى يهدف الذي الاستيطاني الصهيوني والمشروع

 في الغربية المصالح خدمة على وتقوم العالم يهود بعض تجمع وظيفية
 السياسي ودعمها الغربية الدول برعاية تنفيذه تم مشروع المنطقة

 السياسي العون على الصهيونية الحركة حصلت فقد . والاقتصادي
 أن قبل وحتى . عشر التاسع القرن أواخر في نشأتها منذ والمادي

 الضغط تمارس التي الممتدة الضخمة شبكتها لها منظمة إلى تتحول
 المعونات كانت ،والأفراد الحكومات من التبرعات وتجمع السياسي

 المستوطنين جماعات لتمويل فلسطين في بالفعل تصب بدأت قد
 لإرهاصات ا بمنزلة كانت صهيونية شبه لمنظمات التابعين اليهود

. الصهيونية للحركة الأولى
 ، الصهيونية الحركة تكوين من أساسي جزء الخارجي والتمويل

 )التي الغربية الدول بعدهم ومن ، اليهود الأثرياء بأن القول ويمكن
 جمعيات مجرد من تحول أن بعد الصهيوني المشروع احتضنت

 الصهيوني المستوطن إلى ينظرون لا ، عالمية( منظمة إلى وإرهاصات

 أهمية سياسياله استثمارا باعتباره وإنما ، إستثماراًاقتصادياً باعتباره

 الحركة على المعونات تدفقات اتسمت ولذ . قصوى إستراتيجية

 التسييس من عالية بدرجة الصهيونية الدولة وعلى الصهيونية
. الصهيوني المشروع بطبيعة والارتباط

 يلاحظ أن لابد الإسرائيلي الاقتصاد في باحث أي أن والواقع

 البشر وتدفقات الخارجية المعونات تلعبه الذي الدور محورية
 دول من دولة أية في له لامثيل بشكل إسرائيل على الأموال ورؤوس

 الإسرائيلي الاقتصاد اعتماد ودرجة حجمها حيث من سواء ، العالم
 المشروع بطبيعة وأرتباطها تسييسها درجة حيث من أو ، عليها

. الصهيوني
 من كبيرا جزءا تلتهم دائمة حرب حالة في الصهيونية والدولة

 أن كما . دائم استنزافااقتصادي يشكل ما وهو والأمن الدفاع ميزانية

 وبناء . ضخمة ميزانيات تتطلب المستوطنات بناء عملية
 يخضع لا ،أخرى "اقتصادية" نشاطات شأن شأنه المستوطنات،

 يخضع إنا ، الصارمة الاقتصادية الجدوى لمقاييس بالغرورة
. إرهاقاًمالياً وهومايسبب الاستيطان لمتطلبات

 لا - السكان عدد بمعيار - الحجم صغير الإسرائيلي والاقتصاد
 الإنتاجية المشروعات من الكثير ناتج لاستيعاب كافية قاعدة يشكل

 الاقتصاد هذا مثل في الإنتاج أن يعني ما وهو ،الأمثل حجمها عند
 يقتضي الذي الأمر ، للمصطلح( الفني )بالمعنى اقتصاديا ليس

 نسبة بلغت وقد ، وإعانتها المشروعات لدعم كبيرة مبالغ تخصيص

 قيمة من /٤ ٠ السنوات بعض في الصناعية للمشروعات الإعانات

 الإسرائيلي الاقتصادي النموذج بأن القول ويمكن . الصناعي الناتج
 التي ، )الاستيطانية( العمالية الصهيونية صيغة نجاح إلى أساسا يرجع
 الأموال ورؤوس البشر تدفق ضمان في ، نشأتها منذ إسرائيل تبنتها

إيها.
 أساساً الإسرائيلي الاقتصاد في النمو فترات ارتبطت وقد

 العمل )أو والأموال البحر هجرة حركات عبر - البشر بتدفقات

 أحد يرى حيث ، إسرائيل على - لاقتصادي( ا بالتعبير المال ورأس
 الاقتصاد حققه الذي النمو من /٧٥ أن الإسرائيليين الباحثين

 المرتفعة المعدلات بفضل تم ١ ٩٧٢ - ١ ٩٥ ٤ من الفترة في الإسرائيلي
 فقط منه /٢٥و والعمل( المال )رأس الإنتاج عوامل بها ثمت التي

 إسرائيل نجاح يفسر الذي الأمر ، الإنتاجية الكفاءة في التحسن بسبب
 كان المحلي الإدخار معدل أن رغم ضخمة استثمارات تنفيذ في

 الاقتصاد كان التي الفترات في )حتى الفترات أغلب في بالسالب
 ،سالبا القومي الإدخار كان إذ سريع بشكل ينمو فيها الإسرائيلي

 كافيا يكن لم لكنه ،مرتفعا الخاص الإدخار معدل كان هذا ومع

 الخارجية المساعدات كانت وقد ، الحكومة( ميزانية في العجز لتغطية

 التي وهي ، والاستثمار الإدخار بين الفجوة لسد الأساسية الوسيلة
 زيادة معدلات رغم مرتفع معيشي مستوى تحقيق من إسرائيل مكنت

. المرتفعة السكان
 التجمع مشاكل حل في شك ولا المعونات ساهمت وقد

 . الهزات جميع من الفترة هذه طيلة وحمته لاقتصادية ا الصهيوني
 الإسرائيلية الحروب تكاليف غطت المعوتات هذه أن هذا من والأكثر
 أن الصهيونية للعقيدة قدر وبالتالي . تنتهي لا التي والغارات الكثيرة

 التوسعية أو العدوانية بتاتاًثمن يدفعون لا الإسرائيليين لأن تستمر
 باهظة الاستيطان عملية المعونات هذه مولت كما . الصهيونية

 أكبر له مرتفعاًكان معيشيا مستوى للإسرائيليين وحققت ، التكاليف

. السوفيتي الاتحاد من وبخاصة الخارج من الهجرة تشجيع في الأثر
 فهم الخارجية« »المعونات عن الدارسون يتحدث وحينما

 العالم يهود ومن الغربية الدول مختلف من معونات عن يتحدثون
أنه الاعتراف من لابد الموضوع هذا في الخوض قبل ولكن . الغربي
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الوطيقية الصعهمونية الدولة ٢ الوظيقية والدولة التطبيع لشكالية : الاول الجزء

 المختلفة التقديرات بين الواضحة ألاختلافات من قدر هناك سيكون
 ولعل . الصهيونية للدولة الأمريكية( )وبخاصة الغربية المعونة لحجم

 والتعمية السرية من كبيرا فدراً أن وإلى تقديرها طريقة إلى يعود هذا

 البداية في إسرائيل اعتمدت وقد . المعونات بحجم يحيط المتعمدة
 ١٩٥٣ عام من اعتبارأ ألمانيا من تلقتها التي الضخمة التعويضات على

 ، الستينيات نهاية وحتى سنويا( دولار مليون ٩٠٠-٧٥٠ )بواقع

 ، الإسرائيلية للحكومة مباشرة كتعويضات دولار مليار بلغت والتي

 ضحايا ومنهم العالم، يهود لكل والوحيد الشرعي الممثل باعتبارها
 قيام قبل وانتهت بدأت )التي الثانية العالمية الحرب في النازي النظام
 الألمانية العسكرية المعونات على اعتمدت كما ، ( ! إسرائيل دولة

 ألمانيا قامت التي المساعدات وهي ، والستينيات الخمسينيات خلال
 عام في : )مشال أمريكية لأسلحة إسرائيل شراء بتمويل بموجبها

 صفقة شراء لتمويل دولار مليون ٦ ٠ بتقديم ألمانيا قامت ١ ٩٦٣
 الألمانية التعويضات بلغت وقد . لإسرائيل( الصنع أمريكية دبابات

 بعض وتصل . بسنويا دولار مليون ٩٠٠ - ٧٠٠ بين ما للأفراد
 بليون ٨٠ - ٦٠ بين تتراوح لألمانية ا المعونة حجم أن إلى التقديرات

 اليهودي المؤتمر أمام الخارجية وزير صرح فقد .دولار
 ٩٧ إلى تصل تعويضات لإسرائيل دفعت ألمانيا أن (١٩٩٧/٥ /٨)

 لمدة التعويضات دفع في ستستمر وأنها دولار( بليون ٦) مارك مليون
 ٨٠) مارك بليون ٩٤٠مبلغ ٢٠٣٠عام تصل حتى أخرى سنة ٣٤

 مشروع من ألمانيا تلقته ما مجموع بأن العلم مع ، دولار( بليون
! دولار بليون ١ ٥ هو مارشال

 ما وهو ، المتحدة الولايات من جاء الحقيقي الدعم ولكن
 الولايات وكانت . بامتياز الإمبريالي« »الراعي لقب صاحبة يجعلها
 على دقائق مضي بعد وذلك ؛ بإسرائيل تعترف دولة أول المتحدة

 قيمته قرضاً منحتها أسابيع وبعد . ١٩٤٨ مايو ١ ٥ في قيامها إعلان

 منذ الاقتصادي والدعم العسكري الدعم وكان . دولار هلميون ١ ٠ ٠
 إسرائيل أن ذلك ، متواضعين الستينيات منتصف حتى الخمسينيات

 كما الألمانية التعويضات على تعتمد الاقتصادية الناحية من كانت
 بعد الإسرائيلية الأمريكية العلاقات في النوعي التبدل وبدأ ؛ أسلفنا
جوتسون ليندون الرئيس عهد في مباشرة ١ ٩٦٧ حرب

 المتحدة الولايات أقامت ، ١٩٧٣ لحرب الأولى الأيام وفي
 قليلة أيام في إسرائيل إلى نقلت إذ ،إسرائيل وبين بينها جويا جسرا

 منيت التي خسائرها عن لتعويضها العسكري العتاد من طن ألف ٢ ٢

. بها
خلال وتصاعدت لإسرائيل الأمريكية المساعدات تطورت وقد

 لإسرائيل الأمريكية المساعدات تطور

دولار( )مليون

Rate 1988), P. 59. : ١٩٨٨ سنة حتى : المصدر
: فمن ، ١٩٩١و ١٩٩٠ سنتا أما

Government Finance Statistics Yearbook (1992). .306

المنح القروض المجموع التة

٣١٣, ٦ ٣٣٩, ٣ ٨٥٢,٩ ١٩٥٠-١٩٤٩
٣٢,٩ ٨٠١ , ٩ ٨٣٤, ٨ ١٩٦٩-١٩٦٠

١٢, ٩ ٨٠,٧ ٩٣,٦ ١٩٧٠
٥٦,٠ ٤٢٤,٩ ٤٨٠,٩ ١٩٧٢

١,٥٩١,٣ ١,٠٥٥,٠ ٢,٦٤٦,٣ ١٩٧٤
١,٠٥٠,٤ ٧٧٢ , ٢ ١,٨٢٢,٦ ١٩٧٨
١,٣٧١,٥ ٨٧٤,٠ ٢,٢٤٥,٥ ١٩٨٢
١,٧٧٦,٦ ٨٥١,٩ ٢, ٦٢٨,٥ ١٩٨٤
٣,٨٠٠,٠ - ٣,٨٠٠,٠ ١٩٨٦
٣,٠٥٠,٠ - ٣,٠٥ ,٠ ١٩٨٨

٣,٤٥٢ ,٠ ٣,٤٥٢,٠ ١٩٩٠
٢,٩٣٥,٠ - ٢,٩٣٥,٠ ١٩٩١

 حرب بعد الكبيرة ألقفزة وحدثت ، والثمانينيات السبعينيات عقدي
 طبقا تقريباسنوياً دولار مليار ٣ إلى وصلت حتى ١٩٧٣

 ، عسكرية مساعدات ١,٨ منها الرسمية الأمريكية للإحصاءات
 منذ المساعدات طابع أخذ وقد . اقتصادية مساعدات ١ , ٢

. القروض من بدلا المنح إلى يتحول الثمانينات

 سوى تكشف لا - ضخامتها على - السابقة الأرقام أن غير
 أكبر إسرائيل عليها تحصل التي الفعلية المبالغ أن إذ ،الواقع من جزء

 مليار ٥,٥ بين يتراوح ما إلى لتصل ، بكثير المعلن الرسمي الرقم من
 التقديرين استعراض خلال من يتبين كما دولار مليار ٦ , ٥و دولار
: الآتيين

112 أفيرز إيست ميدل أن ربورت واشنطن ذا تقدير ففي

حسجم تقدير تم  Washington Report on Middle East Affairs

 يوميا، دولار مليون ١٧ أو دولار مليار ٦,٣٢١ ب ١٩٩٣ عام المعونة

 هي سنوات خمس ولمدة ١ ٩ ٩٣ عام منذ سنويا دولار مليار ٢ منها

 غير إسرائيل لكون ودلك ،دولار مليار ١ ٠ بقيمة قروض ضمانات
 إمكانية خلال من سواء المتحدة للولايات القروض بسداد ملزمة

 عدم يشترط الذي كرانتون تعديل بسبب أو ، الكونجرس تنازل
الحكومة ويلزم ، لإسرائيل السنوية الدفع مستحقات خفض
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الوظيقية الصمهيونية المولة ٢ الوظيقية والدولة التطبيع لمشكالية :الأول الجزء

 تقدمها التي المعونة من الاقتصادي المكون حجم يقل لا بأن الأمريكية
 إسرائيل على المستحقة الديون وفوائد أقساط إجمالي عن لإسرائيل
 نفسها ألزمت قد المتحدة الولايات أن أي ، سنويا المتحدة للولايات

 تقترضه أن يمكن ما أو الإسرائيلية الحكومة اقترضته أن سبق ما بسداد
. المتحدة الولايات من المستقبل في

 ١٩٩٣ عام لإسرائيل الأمريكية المعونة الآتي الجدول ويبين

. دولار بالمليار
. الأجنبية المساعدات ميزانية من ٣,٠٠٠

. خارجها ومن الميزانية من أخرى مساعدات ١ , ٢٧١

. إسرائيلية قروض فوائد ٠,٠٥٠
. قروض ضمانات ٢,٠٠٠

المجموع ٦,٣٢١

 عليه تحصل ما إجمالي يصل ، التقديرات بعض وحسب
 وخمسمائة مليار خمسة مبلغ معونة من ١٩٩٦ ميزانية في إسرائيل
 ما أن أي (،٥٠٥٠٥,٣٠٠) دولار ألف وثلاثمائة ملايين وخمسة

 الخاصة الأرقام تظهره ما ضعف تقريباً يعادل إسرائيل عليه تحصل

 دولار مليارات ٣ وهي لإسرائيل الخارجية الأمريكية المعونة بيبرنامج

 تحت أدق بعبارة أو الاقتصادية المعونة بند تحت دولار مليار ١, ٢ منها
 ١,٨"و Ecormic Support Fund الاقتصادي الدعم صندوق " بند

 بند تحت أدق بعبارة أو العسكرية المعونة بند تحت دولار مليار
 أماعن . ’ Foreign Military Sales الخارجية اللاح سعات11

 تحصل ما وبين المعلن الرسمية المعونة حجم بين الفجوة تلك مصادر
: يلي ما فهو فعلا إسرائيل عليه

 أو الوزارات من عدد ميزانيات ضمن المدرجة المعونات - ١

 ،والتجارة والدفاع الخارجية وزارات مثل الفيدرالية الوكالات
 خصصت الدفاع فميزانية ،إلخ . . . والجنسية الهجرة ومصلحة

 التسليح نظم من عدد لتطوير ١٩٩٦ عام دولار مليون ٢٤٢,٣ مبلغ

. المعونة برنامج في تظهر لم
 من حصتها على بموجبها إسرائيل تحصل التي الهائلة التيسيرات - ٢

 المعونة على تحصل التي العالم في الوحيدة الدولة كونها ،المعونة برنامج
 مصاريف أعباء كاهلها عن يرفع ما وهو واحدة ومرة نقدا الاقتصادية

 استخدام قانون من مستشناه ولأنها ،دولار مليون ٦ . إلى تصل بنكية
 الحق لها إن بل ،أمريكية عسكرية معدات لشراء العسكرية المعونة أموال

. إسرائيل في مصنعة معدات شراء في استخدامها في

 أقرب المضمون حيث من وهي والقروض الائتمانية التسهيلات - ٣

. القرض إلى منها المنحة إلى

 المعونة شروط من كثيرة استشتاءات على إسرائيل حصلت وقد
 في المعونة أموال إسرائيل باستخذام الخاصة الاستشناءات أهمها من ،

 العسكري التصنيع مجال في وبخاصة أمريكية غير منتجات شراء

 إذا الأمريكية القوانين من العديد خرق إلى إسرائيل تعمد كما
 نقل يحظر الذي القانون خرق مثل مصالحها مع تصادمت

 . ثالث طرف إلى الأمريكية الإدارة إذن بذون التكنولوجياالأمريكية
 ففي . لأمريكية ا لإدارة ا من تشجيعاً تجد قد هذه الخرق عملية إن بل

 كل مقابل المعونة من واحددولار خصم الكونجرس قرر ، ١٩٩٣ عام

 ،والضفة غزة في المستوطنات بناء في إسرائيل تستخدمه دولار
 على دولار مليون ٤٣ ٧ بالفعل أنفقت بأنها إسرائيل واعترفت

 ، المعونة من نفسها القيمة خصم يعني كان ما وهو المستوطنات

 دولار مليون ٥٠٠ ب إسرائيل تزويد كليتتون الرئيس إدارة فقررت
 دولار مليون ٦٣ زيادة يعني ما وهو ،الخصم ذلك مقابل إضافية

. الكونجرس رغبة أطاعت لو لتستلمها تكن لم المعونة على
 إسرائيل عليه حصلت ما إجمالي أن إلى التقديرات ويشيرأحد

 ما منها ،دولار مليار ٧٨ يبلغ ١٩٩٦ عام حتى أمريكية معونة من
 التقديرات بعض ترفع بينما . ترد لا منحة دولار مليار ٥ ٥ على يزيد

. بكثير هذا من أعلى إلى الفعلية المعونة مبلغ الأخرى

 غير المساعدات حجم عن الحال بطبيعة الأرقام هذه تكشف ولا

 الولايات داخل ومؤسسات أفراد من إسرائيل تتلقاها التي الحكومية
 ثاني السبعينيات منتصف منذ أصبحت والتي ، الأمريكية المتحدة

 بعد إسرائيل على الخارجية الأموال رؤوس لتدفق مصدر أكبر

 ٢٠٠ حوالي توجد المتحدة الولايات ففي . الأمريكية الحكومة
 أشهرها من ، لإسرائيل التبرعات جمع مجال في تعمل مؤسسة
 . إسرائيل دولة سنداث ومنظمة ،المتحد اليهودي النداء مؤسسة
 عليها حصلت التي المساعدات أن إلى التقديرات بعض وتشير
 قد ١ ٩٨٦ إلى ١٩٤٨ من الفترة في حكومية غير مصادر من إسرائيل

 مليار ٦,٥ : التالي النحو على موزعة دولار مليار ٢٤,٥ بلغت
 قيمة مليارات ٧و مؤسسات مساعدات مليار ١١و أفراد مساعدات

 بشري تجمع في المعونات هذه صبت وقد . إسرائيل دولة سندات

 أن الدارسين أحد قدر وقد . ملايين خمسة من أقل سكانه عدد يلغ

 دولار بلايين عشرة من يقرب ما إسرائيل منحت المتحدة الولايات

 مبلغ إسرائيلي مواطن كل أعطت وأنها ،الأخيرة الفترة في سنويا
 كثيراً يفوق المبلغ وهذا ،إسرائيل دولة إنشاء منذ عام كل دولار ألف

. الثالث العالم مواطني من كثير دخل معدل
حوالي المساعدات من الإسرائيلي الفرد حصة تبلغ وحاليا
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الوطيقية للصهمعنية للعولة ٢ الوظيقية والدولة التطميع إشكالية : الأول الجزء

 الاقتصادي الدعم عوائد حساب دون سنوياً دولار ٢٠٠٠-١٦٠٠

 للتقديرات وطبقا . والسياسي والعسكري والعلمي والتكنولوجي
 مليار ٧٨ إلى يصل الرسمية الأمريكية المعونات مجمل فإن السابقة

 ٢٤,٥ إلى يصل الرسمية غير لأمريكية ا المعونات ومجمل ،دولار
 تزيد الرسمية وغير الرسمية الأمريكية المعونات أن أي ، دولار مليار

. دولار مليار مائة عن
 عن كشيرا تختلف لا أخرى تقديرات على بناء القول ويمكن

 لإسرائيل الأمريكية المساعدات مجموع أن مباشرة السابق التقدير

 ١٩٤٩ عام منذ اليهودية والجباية الألمانية التعويضات إلى إضافة

 بين موزعة ، دولار مليار ١٧٩, ٤ عن يزيد ما ١٩٩٦ عام وحتى
 مليار ٦٠ ، متنوعة أمريكية حكومية مساعدات دولار فليار ٧٩, ٦

 ٢٣,٤ ، يهودية جباية دولار مليار ١٩,٤ ، ألمانية تعويضات دولار
 الأصول استبعدنا إذ وحتى . إسرائيل في أجنبية أصول دولار مليار

 فيها توطنت قد أنها اعتبار على إسرائيل في الموجودة الأجنبية

 في دولة دائماً كانت لأنها صحيح غير أمر )وهو اقتصادية لاعتبارات
 فيها( لاستثمارات ا بتوطين مستثمر أي تغري ولا توتر أو حرب حالة

 عام إنشائها منذ إسرائيل تلقتها التي المعروفة الخارجية المساعدات فإن
 بالأسعار دولار مليار ١٥٦ نحو بلغت قد ١٩٩٦ عام وحتى ١٩٤٨

 عن يزيد ما توازي وهي ،لها إسرائيل تلقي سنوات مدى على الجارية
. الراهن الوقت دولارات من دولار مليار ٤ ٥ ٠

 مثل معينة ظروف في إسرائيل عليها تحصل مساعدات وهناك
 ١ ٩٧ ٩ ديفيد كامب معاهدة على التوقيع عند عليه حصلت م

 في يعمل التقب في مطارين بناء : على فحصلت ،فقدته ما لتعويض
 ،الأمريكي المهندسين سلاح بواسطة العمليات أثناء سربان منهما كل

 ومراكز عسكرية وإنشاءات بحرية لقواعد الأساسية البنية وتعزيز

 ، قواتها لتحديث وأسلحة معدات على والحصول ، وثكنات تدريب

 النقب في جوية قاعدة كل في مخزنين وبناء ، عسكرية مدلرس وبناء
 بحيث أوتوماتيكية بطريقة تعمل وهي ، مة اللاز الغيار قطع بهما
 هذه تكلفت وقد ، مخزن كل وإدارة لتشغيل أشخاص ٣ يكفي

 أن والغريب ، دولار مليار ٣ , ٢ من يقرب ما والمعدات الإنشاءات

 أعطيت لأبنية ا هذه ببناء قامت التي المهندسين سلاح معدات كل

.لإسرائيل منحة
 المنظورة غير المساعدات حصر يمكن لا فإنه ذلك على علاوة

 يقال فمثلا ، إليها العلماء هجرة مثل ، الصهيوني للكيان تعطى التي

 إلى هاجروا البولندي الجيش في الخرائط رسم قسم أعضاء معظم إن
يجرون اليهود العلماء من كثيرا أن كما ، ١ ٩٦٧ عام بعد إسرائيل

 يعطون ثم ، المتحدة الولايات في جامعاتهم معامل في تجاربهم
 لم إن - يصعب المعونات أشكال من شكل وهذا . لإسرائيل نتائجها
حسايه - يستحيل

 ففي . المباشرة غير المساعدات من أخرى أنواع رصد ويمكن
 إنتاج مشروع في المتحدة الولايات تسهم الحربية الصناعات مجال

 رغم للصواريخ المضاد الإسرائيلي السهم" أو حيتس٠ الصاروخ

 مجال وفي . قبل( من لافي الطائرة مع الحال )وكذلك فشله تكرار
 قيودا تفرض المتحدة الولايات أن رغم أنه نجد التكنولوجيا نقل

 التي ، إسرائيل على تطبق لا أنها إلا هذه النقل عملية على صارمة

أمريكية تكنولوجية معدات الحربية صناعاتها في تستخدم
 الصادرات من /٣ ٦ أن إلى الإحصاءات بعض وتشير

 القيود طبقت لو فإنه ولذلك ، أمريكية نظم على تحتوي الإسرائيلية

 ئالثة لدولة إسرائيل حوزة في التي التكنولوجيا تصدير على الصارمة
. قاسية بضربة صادراته لأصيبت

 الأسواق فتح وهو المباشرة غير المساعدات من آخر نوع وهناك
 «الأسواق ب يعرف ما وكذلك ، الإسرائيلية للمبادرات الأمريكية
 فيها التورط المتحدة الولايات تستطيع لا أسواق وهي ، المتروكة«

 إلى تلجأ يجعلها الذي الأمر ، العليا لمصالحها مراعاة مباشرة بطريقة

 أو اللاتينية أمريكا ديكتاتوريات أسواق مشل مؤقتا لملئها إسرائيل

. السابق أفريقيا جنوب نظام مثل العنصرية النظم بعض أسواق
 في ناجم المفرط فالتضخم ، عديدة سلبية آثار المعونات ولهذه

 في بلغ الذي الاموال لرؤوس المسيس التدفق عن جزءكبيرمنه

 والخفض ، (١٩٨٤ عام ٧٥٣ ٦) فلكية معدلات الثمانينيات منتصف

 لإلغائه النهاية في الحكومة )اضطرت الشيكل قيمة في المستمر

 يساوي جديد شيكل كل أصبح حيث به الجديد الشيكل واستبدال
 العديد ودفع الشرائية قدرته تدهور في ساهم إسرائيلي( شيكل ١٠٠

 الاقتصاد بدولرة المطالبة إلى الإسرائيليين الاقتصاديين من

 لولا الانهيار على الإسرائيلي المالي النظام وأوشك الإسرائيلي.
 بلغت طارئة بمساعدة إسرائيل بمد وقيامها المتحدة الولايات تدخل

 الشيكل سعر تثبيت من الإسرائيلية الحكومة مكنت دولار مليار ١,٥

 أصبحت وقد . العالمية المال أسواق من الاستدانة عبء عليها ووفرت
 من مدعم أو ممول فيه ما كل بلدأ المستمر الدعم هذا نتيجة إسرائيل

 في الطفيليات قسم معمل ، النادي في السباحة حمام . الخارج
 المواطن يذهب الذي المتحف ، الفقراء إعانة مشروعات ، الجامعة

 الحال وبطبيعة . يسمعها التي الإذاعية البرامج حتى بل ، لزيارته
الوضع هذا مثل إن . يتناولها التي والوجبة ، عنه يدافع الذي الجيش
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 . القومية بالعزة إحساس وأي لاجتماعية ا لأخلاقيات ا دعائم يقوض
 إلى حولتهم أنها ادعائها من اليهود أمام شرعيتها تستمد والصهيونية

. الشعوب كل مثل القومية كرامته له شعب
 الداخلية السياسات في تتدخل الأمريكية الحكومة بدأت وقد

 ، والعسكرية الاقتصادية الشئون وبخاصة الصهيوني للمستوطن
 إعجاب تحوز أن أمل على تقريرها يتم السياسات هذه وأصبحت

 . الصهيوني المستوطن داخل عميقا قلقاً تثير قضية وهذه . واشنطن

 الخطر تشكل الأمريكية المعونة إن " : يادين ييجال قال وكما
 نظري ولو حل لايوجد ولكن . الروحي مستقبلنا على الأساسي

.الأقل على الحاضر الوقت في المشكلة لهذه

 في الفريدة الظواهر بعض ظهور إلى أدت الخارجية والمعونات
 خلقت - المثال سبيل على - الألمانية فالمعونات .الإسرائيلي المجتمع

 أوربي( أصل الأثرياء)من الإسراثيليين من طبقة فوري فجائي بشكل
 وغيروا ، ثراء أكثر أحياء إلى الفقيرة الأحياء من الانتقال من تمكنوا

 ، يسمونها( )كما السهلة النقود هذه كامل شكل حياتهم أسلوب
 لهزات المجتمع تعرض ، أجلها أحدمن يكد لم النقودالتي أي

 كليات عدد ازداد المعونات ونتيجة . التوترات فيه وتولد اجتماعية

 من كبير فائض فيه يوجد بلد في طبيعي غير بشكل إسرائيل في الطب
 أحد لخص وقد . منهم العديد هجرة في يتسبب الذي الأمر الأطباء

 الإسرائيلي المجتمع في السلبي المعونات اثر الإسرائيليين الرأسماليين

 الخارجية المنح لوزادت مصنعه قديضطرلإغلاق :"إنه بقوله
 تحقيق بذلك يكنهم الذين العمال على ستوزع أنها إذ ، لإسرائيل

 إلى اليهود تحول المعونة أن أي ، " للعمل الحاجة دون به بأس لا دخل

.أخرى مرة منتج غير طفيلي شعب
 العمالة دخلت لإنتاجية ا لأعمال ا من اليهود انسحاب ونتيجة

 منها يسمتفيد الذي الكيبوتس وضمنها الحياة مجالات كل العربية
 الزراعة في الضرورية الأعمال وبدأت . تكلفتها انخفاض بسبب

 فروع وهناك ، العرب أيدي إلى تدريجيا تنتقل والبناءوالمصانع
. يهود عمال أيدي بين موجودا يعد لم منها كبير جزء أو كاملة

 منتصف منذ العمالية الصهيونية ثموذج أزمة احتدام أعقاب وفي
 تعالت ، الإسرائيلي الاقتصاد لتطبيع الدعوة وظهور الشمانينيات
 على إسرائيل اعتماد في النظر إعادة بضرورة منادية الأصوات
 جذب نحو إسرائيل توجه ضرورة إلى وداعية ، الخارجية المساعدات

 أفضل استثماري مناخ توفير طريق عن مسيسة غير أموال رؤوس
 شكل في سواء إسرائيل على الأموال رؤوس تدفق لضمان

، المالية الأوراق حوافظ في استثمارات أو مباشرة أجنبية استثمارات

 الدولة صندوق أو للدولة الاستثماري بالوعاء يعرف ما طريق عن

 كشركت تسجيله يتم الذي (country fund فاند كانتري : )بالإنجليزية
 تداولها يتم مالية أوراق بإصدار يقوم ثم البورصات إحدى في قابضة

 حصيلة باستثمار الصندوق هذا يقوم أن على ، العالمية البورصات في
 عن سواء الإسرائيلية الشركات من مجموعة في المالية الأوراق بيع

 الاستثمار طريق عن أو الشركات هذه وسندات أسهم شراء طريق

 يعرف ما إنشاء إذتم ١٩٩٢ عام منذ بالفعل تم ما )وهو المباشر
. الأول( إسرائيل بصندوق

 الأولى الزيارة خلال احتفالي بشكل الاتجاهات هذه وتبلورت
 . الحكم توليه عقب المتحدة الولايات إلى نتنياهو بنيامين بها قام التي
 إعلان , إسرائيل دولة قيام منذ مرة ولأول - الزيارة هذه شهدت فقد

 الأمريكية المعونة خفض لبحث استعداده عن إسرائيلي وزراء رئيس
 التطور من لمرحلة وصل الإسرائيلي الاقتصاد أن بدعوى لإسرائيل

 عن الاستغناء في ائيل إس ونجاح ! الخارجية المساعدات عن تغنيه
 الهجرة موجات جانب إلى - مثلت )التي الخارجية المساعدات

 العمالية( الصهيونية نموذج عليهما قام دعامتين إحدى - لإسرائيل
 على الإسرائيلي الاقتصاد قدرة على الدلالة مؤشراًبالغ يعد أن مكن

 المستوى على الأقل على ، التطبيع نجاح وإمكانية ، أزماته تجاوز

. الدولي
 الاقتصادي والبرنامج ، الإسرائيلي الاقتصاد واقع تأمل أن غير
 حول الشكوك من العديد يثير ، دقيق بشكل الحالية للحكومة

 الانكماشي الحكومة فبرنامج . نتنياهو بها تقدم التي المبادرة مصداقية
 المعونات تراجع أن إذ ، الدولة إيرادات في خفض أي يحتمل لا

 . الموازنة عجز على النفقات لخفض المرجو الأثر سيضعف الخارجية
 الاسلاف في ألمشاركة الأحزاب توجهات عادداًمن أن إلى بالإضافة

 مصادر إلى يحتاج مثلا( الاستيطان في التوسع نحو )كالتوجه الحاكم

 - وأوضح عاد نفسه نتنياهو أن الشكوك هذه وتؤكد . إضافية تمويلية
 خفض في يرغب لا أنه - الكونجرس أمام خطابه من فقط أيام ٣بعد

 بين موضحاًالغرق ، القادمين الماليين العامين خلال الأمريكية المعونة

 المعونة وبين ،كبرى أولوية اسرائيل تعطيها التي العسكرية المساعدات
 تستخدم الاقتصادية فالمعونة . تدريجيا خفضها يكن التي الاقتصادية

 تعديل أن كما ، المتسحدة الولايات لدى إسرائيل ديون لداد
 سنوية اقتصادية معونة تقدم بأن المتحدة الولايات يلزم كرانستون

 للولايات عليها المستحقة الديون إجمالي من أكبر قيمتها لإسرائيل

 مستوى على الحصول على إسرائيل قدرة إلى بالإضافة ، المتحدة
. أخرى وأساليب بوسائل نفسه المعونة
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 قدرته مدى لأدركنا ، نتنياهو خطة تفاصيل في النظر أمعنا وإذا

 المساعدات إلغاء تنحصرفي فخطته ، والدعاية التلاعب على
 مساعدات مجملهاإلى من /٥ ٠ بتحويل تدريجيا الاقتصادية

 ميزانية من اعتبار سنويا ٨٥ بواقع تبقى ما تخفيض ثم ، عسكرية
 ، سنوات ١ ٠ بعد الاقتصادية المعونة إلغاء يتم وبذلك ،٢٠٠٠ عام

 مليار ٢ , ٥ حوالي لتصل العسكرية المعونة ارتفاع ذلك ومعنى

دولار.
 عن الاستغناء شعار رفع في تكمن الإسرائيلية السياسة وحقيقة

 تخفيف بهدف ، سرآ عليها الحصول استمرار مع الأمريكية المعونة

 خفض حول علني نقاش يجري عندما الصهيوني اللوبي عن الحرج
 قوة إسرائيل بأن وللإيحاء ،الأمريكي الخارجية المعونة برنامج

. اعتماداتاماً نفسها على تعتمد اقتصادية

 نتنياهو مبادرة مصداقية في التشكيك فإن حال أية وعلى
 دول لجميع المعونات لخفض اتجاهاأمريكياً ينفي لا المعونة لخفض

 جزء يرجع متزايدة ضغوط من تعاني الأمريكية فالميزانية . العالم
 لم ومصر إسرائيل من لكل الأمريكية المعونات أن إلى منها أساسي
 اقتراح أن يعني الذي الأمر ، غيرها أصاب كما التخفيض يصبها
 الاقتصاد لأوضاع بالنسبة مصداقيته عن النظر بغض - نتنياهو

 يدعم ما وهو ، الأمريكية للميزانية حيوية ضرورة يمثل , الإسرائيلي
 انتهاء بعد محالة لا آت الخارجية المساعدات خفض بأن القائلة الآراء

. القادمين الماليين العامين
 - الرسمية المعونة بخلاف ٠ الأخرى القنوات أهمية تبرز وهنأ

 أكثر الحالي الوقت توفرفي والتي ،إسرائيل على الأموال رؤوس لتدفق

 الأمريكية الحكومة من إسرائيل عليها تحصل التي المبالغ نصف من قليلا

 والتي ، حكومية( غير جهات من تبرعات من عليه تحصل عما )ناهيك
. الرسمية المعونة في خفض أي لتعويض تستخدم أن يمكن

 أن إذ ، الخطورة بالغة هنا استخلاصها يمكن التي والدلالة
 نظراً - بطبيعتها مؤقتة موارد من سيتحول الإسرائيلي الاعتماد

 - المانحة المؤسة قبل من الدورية للمراجعة شكلياً ولو لخضوعها
 تعد ثم ومن ، الدورية للمراجعة خاضعة وغير ظاهرة غير موارد إلى

 الاعتماد أن إلى يشير قد الذي الأمر ، ثياتآ أكثر العملية الناحية من
 ينخفض أن من بدلا - تجذراً يزداد لأمريكية ا المعونة على الإسرائيلي

 موارد على الاعتماد إلى ينتقل بحيث - التطبيع أنصار ينادي كم
 بشكل الإسرائيلي الاقتصاد أزمة يطرح ما وهو ، مؤقتة لا دائمة
. الاقتصاد هذا هيكل من جزءاً أصبحت المعونة أن إذ ، أعمق

فشل إلى يشير الخارجية المساعدات على الاعتماد زيادة أن كما

 .الدولي المستوى على الإسرائيلي الاقتصاد لتطبيع الرامية الجهود
 ، وإقليمياً محلياً التطبيع تواجه التي الصعوبات ذلك إلى أضفنا فإذ

 هذة وأن ، الاقتصاد هذا بها يمر التي الأزمة عمق ندرك أن فيمكننا

. البنيوية الصهيوني الكيان صفات من ستظل والتبعية الوظيفية
 للتقديرات وطبقا . والسياسي والعسكري والعلمي والتكنولوجي

 مليار ٧٨إلى يصل الرسمية الأمريكية المعونات مجمل فإن السابقة

 ٢٤ , ٥ إلى يصل الرسمية غير الأمريكية المعونات ومجمل دولار،
 تزيد الرسمية وغير الرسمية الأمريكية المعونات أن أي ، دولار مليار

 مختلف بين الواضحة الاحتلافات ولعل . دولار مليار مائة عن
 السرية من كبيرا قدرا أن وإلى تقديرها طريقة إلى يعود التقديرات

. المعونات بحجم يحيط المتعمدة والتعميه
 للكيان تعطى التي المنظورة غير المساعدات حصر يمكن ولا

 أعضاء معظم إن يقال فمثلا ، إليها العلماء هجرة مثل ، الصهيوني

 عام بعد إسرائيل إلى هاجروا البولندي الجيش في الخرائط رسم قسم
 معامل في تجاربهم يجرون اليهود العلماء من كثيراً أن كما ، ١ ٩٦٧

 وهذا . لإسرائيل نتائجها يعطون ثم ، المتحدة الولايات في جامعاتهم
 تلقت حسابه - يستحل لم إن - يصعب المعونات أشكال من شكل

 بلغ وقد الآن، وحتى تأسيسها منذ ضخمة خارجية مساعدات

 الألمانية التعويضات إلى اضافة لها الأمريكية المساعدات مجموع

 عن مايزيد ١٩٩٦ عام وحتى ١٩٤٩ عام منذ اليهودية والجباية

 مساعدات دولار مليار ٧٩ , ٦ بين موزعة دولار مليار ١٧٩,٤
 ١٩,٤ ،ألمانية تعويضات دولار مليار ٦٠ ، متنوعة أمريكية حكومية

 فى أجتبية أصول دولار مليار ٢٣,٤ ،يهودية جباية دولار مليار

 إسرائيل فى الموجودة الأجنبية الأصول استبعدنا إذا وحتى إسرائيل،
 غير أمر )وهو اقتصادية لاعتبارات فيها توطنت قد أنها اعتبار على

 أى تغرى ولا توتر أو حرب حالة فى دولة دائما كانت لأنها صحيح

 المعروفة الخارجية المساعدات فإن فيها( الاستثمارات بتوطين مستثمر
 قد ١٩٩٦ عام وحتى ١٩٤٨عام انشائها منذ إسرائيل تلقتها التى

 سنوات مدى على الجارية بالأسعار دولار مليار ١٥٦ نحو بلغت

 من دولار مليار ٤٥٠ عن يزيد ما توازى وهى لها، إسرائيل تلقى
 تلقتها التى الهائلة الأموال هذه بين ومن .الراهن الوقت دولارات
 مليار ٥٢ر٣ نحو الأمريكية المساعدات من المنح قيمة تبلغ إسرائيل

 دولار، مليار ١٠,١ اليهودية الجباية من التبرعات قيمة وتبلغ دولار
 بلغت التى والخاصة العامة الألمانية التعويضات أن إلى بالإضافة هذا

 التعريف بحكم هى ١٩٩٦ عام منتصف حتى دولار مليار ٦ ٠ نحو
. ترد لا أى تعويضات

٤٣
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 في ناجم المفرط فالتفخم ، عديدة سلبية أثار المعونات ولهذه
 في بلغ الذي الأموال لرؤوس المسيس التدفق عن منه كبير جزء

 والخفض ، (١ ٩٨٤ عام /٥٣ ٦) فلكية معدلات الشمانينيات منتصف

 لإلغاثه النهاية في الحكومة )اضطرت الشيكل قيمة في المستمر
 يساوي جديد شيكل كل أصبح حيث به( الجديد الشيكل واستبدال

 العديد ودفع الشرائية قدرته تدهور في ساهم إسرائيلي( شيكل ١٠٠
 الاقتصاد بدولرة المطالبة إلى الإسرائيليين الاقتصاديين من

 لولا الانهيار على الإسرائيلي المالي النظام وأوشك الإسرائيلي
 بلغت طارئة بمساعدة إسرائيل بمد وقيامها المتحدة الولايات تدخل
 الشيكل سعر تثبيت من الإسرائيلية الحكومة مكنت دولار مليار ١,٥

 وقد . العالمية المال أسواق من الاستدانة عبء عليها ووفرت
 أو ممول فيه ما كل بلداً المستمر الدعم هذا نتيجة إسرائيل أصبحت

 قسم معمل ، النادي في السباحة حمام : الخارج من مدعم

 الذي المتحف ٠ الفقراء إعانة مشروعات ، الجامعة في الطفيليات
 . يسمعها التي الإذاعية البرامج حتى بل ،لزيارته المواطن يذهب

 إن . يتناولها التي والوجبة ، عنه يدافع الذي الجيش الحال وبطبيعة
 إحساس وأي الاجتماعية الأخلاقيات دعائم يقوض الوضع هذا مثل

 ادعائها من اليهود أمام شرعيتها تستمد والصهيونية . القومية بالعزة
. الشعوب كل مثل القومية كرامته له شعب إلى حولتهم أنها

 الداخلية السياسات في تتدخل الأمريكية الحكومة بدأت وقد

 ، والعكرية الاقتصادية الشئون وبخاصة المهيوني للمستوطن
 إعجاب تحوز أن أمل على تقريرها يتم السياسات هذه وأصبحت

 . الصهيوني المستوطن داخل عميقا قلقا تثير قضية وهذه . واشنطن

 الخطر تشكل الأمريكية المعونة "إن : يادين ييجال وكماقال
 نظري ولو حل لايوجد ولكن . الروحي مستقبلنا على الأساسي

.الأقل على الحاضر الوقت في المشكلة لهذه

 في الفريدة الظواهر بعض في تسببت الخارجية والمعونات
 خلقت المثال- سبيل على - الألمانية فالمعونات . الإسرائيلي المجتمع

 أوريي( أصل )من الأثرياء الإسرائيليين من طبقة فوري فجائي بشكل
 وغيروا ، ثراء أكثر أحياء إلى الفقيرة الأحياء من الانتقال من تمكنوا

 ، يسمونها( )كما السهلة النقود هذه . كامل بشكل حياتهم أسلوب
 لهزات المجتمع تعرض ، أجلها من أحد يكد لم التي النقود أي

 كليات عدد ازداد المعونات ونتيجة . التوترات فيه وتولد اجتماعية

 من كبير فائض فيه يوجد بلد في طبيعي غير بشكل إسرائيل في الطب
 أحد لخص وقد . منهم العديد هجرة في يتسبب الذي الأمر الأطباء

الإسرائيلي المجتمع في السلبي المعونات أثر الإسرائيليين الرأسماليين

 الخارجية المنح زادت لو مصنعه لإغلاق يضطر قد إنه " : بقوله
 تحقيق بذلك يمكنهم الذين العمال على ستوزع أنها إذ ، لإسرائيل

 إلى اليهود تحول المعونة أن أي ، "للعمل الحاجة دون به بأس لا دخل

. أخرى مرة منتج غير طفيلي شعب
 العمالة دخلت الإنتاجية الأعمال من اليهود انسحاب ونتيجة

 منه يستفيد الذي الكيبوتس وضمنها الحياة مجالات كل العربية

 الزراعة في الضرورية الأعمال وبدأت . تكلفتها انخفاض بسبب
 كاملة فروع وهناك ، العرب أيدي إلى تدريجيا تنتقل والمصانع والبناء

. يهود عمال أيدي بين موجوداً يعد لم منها كبير جزء أو

 منتصف منذ العمالية الصهيونية نموذج أزمة احتدام أعقاب وفي
 تعالت ، الإسرائيلي الاقتصاد لتطبيع الدعوة وظهور الثمانينيات

 على إسرائيل اعتماد في النظر إعادة بضرورة منادية الأصوات
 جذب نحو إسرائيل توجه ضرورة إلى وداعية ، الخارجية المساعدات

 أفضل استثماري مناخ توفير طريق عن مسيسة غير أموال رؤوس

 شكل في سواء إسرائيل على الأموان رؤوس تدفق لضمان
 ، المالية الأوراق حوافظ في استثمارات أو مباشرة أجنبية استثمارات

 الدولة صندوق أو للدولة الاستثماري بالوعاء يعرف ما طريق عن

 كشركة تسجيله يتم الذي (country fund فاند كانتري : )بالإنجليزية
 تداولها يتم مالية أوراق بإصدار يقوم ثم البورصات إحدى في قابضة

 حصيلة باستثمار الصندوق هذا يقوم أن على ، العالمية البورصات في
 عن سواء الإسرائيلية الشركات من مجموعة في المالية الأوراق بيع

 الاستثمار طريق عن أو الشركات هذه وسندات أسهم شراء طريق
 مايعرف إنشاء إذتم ١٩٩٢ عام منذ بالفعل ماتم )وهو المباشر

. الأول( إسرائيل بصندوق
 الأولى الزيارة خلال احتفالي يشكل الاتجاهات هذه وتبلورت

 . الحكم توليه عقب المتحدة الولايات إلى نتنياهو بهابنيامين قام التي
 -إعلان إسرائيل دولة قيام منذ مرة ولأول الزيارة- هذه شهدت فقد

 الأمريكية المعونة خفض لبحث استعداده عن إسرائيلي وزراء رئيس

 التطور من لمرحلة وصل الإسرائيلي الاقتصاد أن بدعوى لإسرائيل
 عن الاستغناء في إسرائيل ونجاح !الخارجية المساعدات عن تغنيه

 الهجرة موجات جانب مثلت-إلى )التي الخارجية المساعدات

 يكن العمالية( الصهيونية نموذج عليهما قام دعامتين إحدى - لإسرأئيل
 تجاوز على الإسراثيلي الاقتصاد قدرة على الدلالة بالغ مؤشرا يعد أن

. الدولي المستوى على الأقل على ،التطبيع نجاح وإمكانية ،أزماته
 الاقتصادي والبونامج ،الإسرائيلي الاقتصاد واقع تأمل أن غير

حول الشكوك من العديد يشير ،دقيق بشكل الحالية للحكومة
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 الانكماشي الحكومة فبرنامج . نتنياهو بها تقدم التي المادرة مصداقية

 المعونات تراجع إذأن ، الدولة إيرادات في خفض أي لايحتمل

 . الموازنة عجز على النفقات لخفض المرجو الأثر سيضعف الخارجية
 الاثتلاف في المشاركة الأحزاب توجهات عددامن أن إلى بالإضافة

 مصادر إلى يحتاج مثلا( الاستيطان في التوسع نحو )كالتوجه الحاكم
 وأوضح- عاد نفسه نتنياهو أن الشكوك هذه وتؤكد . إضافية تمويلية

 خفض في يرغب لا الكونجرس-أنه أمام خطابه من فقط أيام ٣ بعد
 بين الفرق موضحا ، القادمين الماليين العامين خلال لأمريكية ا المعونة

 وبين ،كبرى أولوية إسرائيل تعطيها التي العسكرية المساعدات
 الاقتصادية فالمعونة . تدريجياً خفضها يمكن التي الاقتصادية المعونة

 تعديل أن كما ، المتحدة الولايات لدى إسرائيل ديون لسداد تستخدم

 معونة المتحدة الولايات تقدم بأن المتحدة الولايات يلزم كرانستون

 المستحقة الديون إجمالي من أكبر قيمتها لإسرائيل سنوية اقتصادية

 الحصول على إسرائيل قدرة إلى بالإضافة ، المتحدة للولايات عليها
. أخرى وأساليب بوسائل نفسه المعونة مستوى على

 عن الاستغناء شعار رفع في تكمن الإسرائيلية السياسة وحقيقة
 تخفيف بهدف ، سراً عليها الحصول استمرار مع الأمريكية المعونة

 خفض حول علني نقاش يجري عندما الصهيوني اللوبي عن الحرج
 قوة إسرائيل بأن وللإيحاء ، الأمريكي الخارجية المعونة برنامج

. تامأ اعتمادا نفسها على تعتمد اقتصادية
 نتنياهو مبادرة مصداقية في التشكيك فإن حال أية وعلى

 دول لجميع المعونات لخفض أمريكيا اتجاها ينفي لا المعونة لخفف

 جزء يرجع متزايدة ضغوط من تعاني الأمريكية فالميزانية . العالم
 لم ومصر إسرائيل من لكل الأمريكية المعونات أن إلى منها أساسي

 اقتراح أن يعني الذي الأمر ، غيرها أصاب كما التخفيض يصبها
 الاقتصاد لأوضاع بالنسبة مصداقيته عن النظر بغض - نتنياهو

 يدعم ما وهو ، الأمريكية للميزانية حيوية ضرورة يثل - الإسرائيلي
 انتهاء بعد محالة لا آت الخارجية المساعدات خفض بأن القائلة الآراء

. القادمين ألماليين العامين

 الرسمية- المعونة بخلاف الأخرى- القنوات أهمية تبرز وهنا
 أكثر الحالي الوقت في توفر والتي ،إسرائيل على الأموال رؤوس لتدفق

 الأمريكية الحكومة من إسرائيل عليها تحصل التي المبالغ نصف من قليلا
 والتي ، حكومية( غير جهات من تبرعات من عليه تحصل عما )ناهيك

. الرسمية المعونة في خفض أي لتعويض تستخدم أن يمكن

 أن إذ ،الخطورة بالغة هنا استخلاصها التييكن والدلالة
-نظرا بطبيعتها مؤقتة موارد من سيتحول الإسرائيلي الاعتماد

 إلى - المانحة المؤسسة قبل من الدورية للمراجعة شكليا ولو لخضوعها
 من تعد ثم ومن ، الدورية للمراجعة خاضعة وغير ظاهرة غير موارد

 الاعتماد أن إلى يشير قد الذي الأمر ، ثبات أكثر العملية الناحية
 ينخفض أن من بدلأ—تجذرآ يزداد الأمريكية المعونة على الإسرائيلي

 موارد على الاعتماد إلى ينتقل بحيث - التطبيع أنصار ينادي كما

 بشكل الإسرائيلي الاقتصاد أزمة يطرح ما وهو ، مؤقتة لا دائمة
- الاقتصاد هذا هيكل من جزءاً أصبحت المعونة أن إذ ، أعمق

 فشل إلى يشير الخارجية المساعدات على الاعتماد زيادة أن كما
 .الدولي المستوى على الإسرائيلي الاقتصاد لتطبيع الرامية الجهود

 ، محلياًوإقليمياً التطبيع تواجه التي الصعوبات ذلك إلى أضفنا فإذ

 هذه وأن ، الاقتصاد هذا بها ير التي الأزمة عمق ندرك أن فيمكننا
. البنيوية صفاته من ستظل والتبعية الوظيفية

والغربة والعزلة العجز :الوظيفية الصهيونية الدولة

The Functional Zionist State : Powerlessness, 

Isolation, and Alienation

 تضطلع التي تلك خصوصاً ، الوظيفية الجماعات أعضاء يتسم
 المضيفة المجتمعات أعضاء غالبية عن بالعزلة ، قتالية بوظيفة

 ، شعبية قاعدة لها فليست الشديد والعجز بالنخبة الشديد والالتصاق

 إنتاج إعادة الصهيونية والدولة . مستقلة إرادة تملك لا فهي ثم ومن
. العجز بإشكالية ولنبدأ النمط لهذا

: العجز - ١
الراعية: للدولة الحاجة أ(

 أمنها لها ويكفل يحميها راعيا الوظيفية الجماعة تتبع أن لابد
 مصالحه ورعاية خدمته على هي تقوم أن نظير المتميز المعيشي ومستواها

 دولة عن بختاً المحموم الدبلوماسي نشاطه هرتزل بدأ وقد . أعدائه ضد
 إلى اليهودي البشري الفائض بتحويل الخاص الصهيوني لمشروعه راعية
 روزفلت تيودور والرئيس رودس سيسل إلى فتوجه ،وظيفية دولة

 ،العثماني السلطان إلى )بل ألمانيا وقيصر روسيا وقيصر إنجلترا وملك
 في القتالي الاستيطاني اليهودي العنمسر إلى سيحتاج السلطان أن منه ظنا

 الدولة أن أحيانا يتخيل هرتزل وكان . الإمبراطورية( لدعم فلسطين
 الاستعماري للمشروع أي ، أوربا دول لكل عميلا ستكون الوظيفية

 ولكنه ، وإنجلترا ألمانيا بين الوقت بعض تذبذب كما ،ككل الغربي
 وأن واستقرار ثباتاً أكثر الإنجليزي الاستعمار أن الأمر نهاية في أدرك

 العالم في الاستعماري التوسع بضرورة اعترف من أول هم الإنجليز

عقد توقيع وتم . واضحة الوظيفية للدولة حاجتهم وأن الحديث

٤٥
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 في الغرب يهود بشأن الصهيونية والمنطقة الغربية الحضارة بين بلفور

 اليهودية البشرية المادة بنقل بمقتضاه إنجلترا تقوم إذ ، التفاهم هذا إطار
 ناحيتهم من هم ليقوموا خلالها من توظيفهم يتم دولة وتأسيس
 الطرفين بين إذن فالعلاقة L الراعية الدولة مصالح عن بالدفاع
. واضحة موضوعية تعاقدية نغعية واضحة

 صراعات من يخل لم الأمر فإن ، إنجلترا مع العقد توقيع ورغم
 ألمانيا بين يتذبذب ظل هرتزل أن قبل من ذكرتا وقد . وتوترات

 جهوده معظم يبذل أن وقرر النهاية في الأمر حسم وأنه ، وإنجلترا

 الدول من أي مع جسوره يحطم أن )دون إنجلترا مع الدبلوماسية
 بين التعاون ثمار أول أفريقيا شرق مشروع كان وقد . الأخرى(

 ، الألماني الاستعمار دعاة عارض وقد . وإنجلترا الصهيونية الحركة
 لا ، أفريقيا شرق مشروع ، الألمان من ألحال بطبيعة ومعظمهم

 المشروع هذا مثل نجاح يؤدي ان خشية وإنما فلسطين على لإصرارهم
 الألمان الصهاينة وكان . الألمانية بالإمبريالية علاقاتهم تحطيم إلى

 للمشروع اليهودية البشرية المادة نفع مدى يبينوا أن يحاولون

 الخارجية وزارة وكيل بودنهاير فأخبر ، الألماني الاستعماري

 العارف موقف في أوربا شرق1 الشرق يهود وضع أن : الألمانية
 . أكيد سياسي مغزى ذو أمر لهو الألمانية الإمبراطورية تجاء بالجميل

 عن يمكن وسيلة يصبح قد لليهود فلسطين( ]أي الشرق فتح إن
 وبولندا روسيا من بالألمانية التحدث على قادر عنصر تحويل طريقها

" ألمانيا لصالح توظيفه يكن بحيث ، الاتجاه هذا إلى
 شرق يهود تجنيد في جهدهم قصارى الألمان الصهاينة بذل وقد

 ولكن . الأولى العالمية الحرب في الغازية الألمانية القوات وراء أوربا
 وتجاهل ، البريطانية الإمبراطورية وانتصرت ، تغير الأحداث مجرى

 وعد على وحصلوا ، ألمانيا صهاينة إنجلترا في والصهاينة وايزمان

. بلفور
 ، الصهيوني للجيب الشاملة الأساسية الراعية ، إنجلترا وظلت

 وحينم . الغربية الحضارة ولحساب لحسابها الوظيفية الدولة توظف

 تراجع ، الغربي الاستعماري التشكيل قيادة المتحدة الولايات بدأت
 الوظيفي الجيب راعية المتحدة الولايات وأصبحت الإنجليزي الدور

الواقية. ومظلته الإسرائيلي
: الوظيفية للدولة الراعية الدولة دعم ب(

 يكنها حتى الوظيفية الدولة بدعم الراعية الدولة تقوم
 وأباطرة ملوك كان كما تمماما ، بكفاءة وظيفتها أداء في الاستمرار

 الدعم تزايد وقد . الوظيفية اليهودية الجماعات أعضاء يرعون أوريا
تماماً معتمدة الوظيفية الدولة أصبحت أن إلى لإسرائيل الأمريكي

 الدعم هذا تزايد تاريخ أن والواقع . مثيل لها يسبق لم بطريقة عليها

 الصحفي لاحظ وقد . الوظيفية إسرائيل دولة تاريخ أيضاً هو

 ، الخارجية الهبات التامعلى إسرائيل اعتماد سبير . ب الإسرائيلي
 من ينقصها ما كل دفع يتم العالم في دولة توجد لا " أنه إلى فأشار
 هم الإسراسليين وأن ، الأخرى الدون مواطني قبل من صعبة عملة
. العالم في المجانية المساعدات زبائن "أكبر

 على الوظيفية الدولة اعتماد إلى المساعدات هذه أدت وقد

 التمويل أصبح إذ وبقائها استمرارها لضمان المتحدة الولايات

 ، الوظيفية الدولة لأعضاء بالنسبة للدخل الأساسي المصدر الخارجي
 وإنما عملهم أو جبينهم عرق أو بإنتاجيتهم مرتبط غير دخلهم وأصبح

 الذي وبالدولار ، ككل التجمع به يضطلع الذي الإستراتيجي يالدور
. الدور هذا عن أجرأ له يدفع

 في ، إسرائيل بنك في الاقتصاد خبراء يرى ، هذا لكل
 بمساره والتنبؤ الإسرائيلي الاقتصادي الأداء تقييم محاولتهم

 ليس الأخيرة السنوات في المجال هذا في حدث أهم أن ، الاقتصادي
 بالتبرعات تتمتع المستهلكين من طبقة وظهور الاجتماعية التحولات

 وليس ، الاجتماعي الاكتراث عدم من سميكا جلدا وترتدي المجانية

 أو الاستيراد حجم أو ارتفاعها أو الإسرائيليين إنتاجية انخفاض
 في المستخدمة المعايير من غيرها أو التجاري الميزان أو ، التصدير

 فأهم ، الأخرى للمجتمعات والاجتماعي الاقتصادي الأداء تقييم
 مصادر أهم إسرائيل إلى لأمريكية ا المساعدات زيادة هو حدث

 وعلى . الناتج من ٢٠ حوالي إلى حوالي من الثابت الدخل
 غير وخلافه التجاري« »العجز مثل مصطلحات أن سبير بين ، كل

 تحويلات على الخارج من يحصلون الإسرائيليين لأن ، موضوع ذات
 كقيمة ، سدادها إلى حاجة لا هبات على أي " واحد جانب من

. مدفوعاتنا ميزان في سوات ثلاث خلال المتراكم العجز
: السيادة افتقاد ج(

 الصهاينة للمتوطنين تضمن السخية المساعدات هذه
 وسيادتهم استقلالهم تقوض نفسه الوقت في ولكنها ، الاستمرار

 كانوا الذين الوظيفية الجماعات أعضاء مع يحدث كان )تماماًكما
 يعتمدون كانوا ولكنهم المتميزة والمكانة المرتفع بالدخل يتمتعون

 الذي السريع التطور ويساهم . الحاكم( أو الراعي على كاملأ اعتماداً
 اعتماد تزايد في التسليح نفقات وزيادة السلاح صناعة تشهده

 قان ، ولذا . متقدمة إمبريالية دولة على الصهاينة المستوطنين
 عمقا تزداد القرار صنع أو السلطة في المشاركة وعدم العجز إشكالية

منظور من - الصهيونية الدولة لتأسيس الرئيسية الأسباب أحد أن )مع
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الوظيقية الصمهيعقية الدولة ٢ الوظيفية والدولة التطبيع اشكالية : الأول الجزء

 اليهودية الجماعات بين الإشكالية هذه حل هو الصهيوني- الفكر
 في تشاركها أن دون الحاكمة الطبقة تخدم وظيفية جماعات باعتبارها

. القرار( صنع
 غير الدور في القرار في المشاركة وعدم السلطة افتقاد ويظهر

 في الأمريكي الخارجية وزير الحاضر الوقت في يلعبه الذي العادي
 قول حد على فهو- . الإسرائيلية الاقتصادية السياسة توجيه

 لنا بقى »كم بعنوان له مقال في شنيتسر شموئيل الإسرائيلي الصحفي
 دور ويلعب ، العمل وسبل لأهداف ا بتحديد يقوم - لاستقلال« ا من

 إلى بنقلها يقوم التي المكتوبة التعليمات تنفيذ على الدائم المشرف
 المالية وزراء تغيير أن سبير وقدبين . الإسرائيليين المالية وزراء

 إلى بالقياس ثانوية أمور كلها ، النقدي التضخم وكبح الإسرائيليين

 اشترت فقد ، الأمريكية المعونة بحجم الخاص الأمريكي القرار
 إذ بها تقوم التي الإشراف عملية في الأخلاقي الحق بأموالها أمريكا

. الحسم صلاحية صاحب هو الأموال يقدم من أن
 الصهيوني للمجتمع الاجتماعية السياسات أن شنيتسر ويقرر

 تقريبا أصبحت أمور كلها ، الأمني إنفاقه وكذلك ، الدولية وعلاقاته

 الخارجية فوزير . المستقل الإسرائيلي القرار نطاق خارج تقع
 الأهداف واقع من لا بلاده صالح من منطلقا يعمل الأمريكي
 لأغراض تنفق أن يريدها فإنه الهبات بلاده تدفع وحينما ، الصهيونية

 الصهيونية بالأهداف معني غير فهو ، القتال لأغراض أي الطيران

 بزيادة تقوم أن يجب مهاجرين دولة إسرائيل أن بينها من التي

 إسرائيل سياسات أن يدرك لا وهو ، لمواطنيها الرفاه خدمات
 التي فالبطالة . الاستيطانية الصهيونية خصوصيتها لها الاقتصادية

 من النزوح ظاهرة ستشجع أمريكا في طبيعية كظاهرة تؤخذ

 لا صهيونية أمور كلها هذه ولكن . أمنها يهدد الذي الأمر إسرائيل،
 إسرائيل في وصل قد الأمر إن . كثيرا الأمريكية الخارجية وزير تعني
 حقيقة على مؤسسا أصبح قد هناك الاجتماعي العقد أن حد إلى

 العمل بوسعهم يعد لم فالإسرائيليون ، الضخمة الأمريكية الهبات

 العمال يتفاوض وحينما . الصهيونية وتطلعاتهم حاجاتهم يموجب
 إجراء خلال من إحرازه يكن ما كل فإن ، الصناعات أرباب مع

 من إيجادأساس هو العمل أرباب ومع العاملين ممثلي مع مفاوضات
 . الأمريكي الخارجية وزير مليها التي السياسة لتنفيذ القومي الاتفاق
 المعادل هو الأمريكي الخارجية وزير أن شنيتسر نسيه ما ولكن

 الجديد الإسرائيلي الاجتماعي العقد وأن لبلغور، الحديث الأمريكي

 ظروف في له متعينة وترجمة القديم بلفور لعقد امتداد هو
.الشمانينيات

 أكشر وشكل ، يظهر القرار لحرية إسرائيل افتقاد وأصبح
 تفسيرهاأو لايمكن التي الدولية إسرائيل علاقات في ،وضرحأ

 فقدكانت . المتحدة للولايات الإسرائيلية التبعية منظور من إلا فهمها
 الدول أمام شرعيتها تسقط أفريقيا جنوب مع الصهيونية الدولة علاقة

 الرفض مواجهة في الإسرائيلي للانتشار مجالا تشكل التي الأفريقية

 تضطهد التي المختلفة الفاشية الدول مع علاقاتها أن كم . العربي
 النظام )مثل والطبقات الأقليات من وغيرها اليهودية الجماعات

 تشكل يهودية كدولة شرعيته تسقط لأرجنتين( ا في السابق العسكري

 يالسلاح السلفادور بتزويد قيامها فإن وكذلك . العالم ليهود ملجأ
 المساواة مثل عن تدافع صغيرة ديوقراطية كدولة شرعيتها يسقط

 الشرعية أساطير كل تقوض التي السلبية الصورة وتتدعم . والعدالة
 إجراء كل جانب إلى إسرائيل تقف حينما الصهيونية الإسرائيلية

 لا . الانتقاد ويستحق متطرفا كان مهما العالم في أمريكي سياسي
 رغبتها أو إسرائيل مصلحة منظور من فهمه أو ذلك كل تفسير يمكن

 الإستراتيجي دورها إطار في وفهمه تفسيره يمكن وإنما ، البقاء في
. المتحدة الولايات مصالح تخدم وظيفية كدولة

 هي تفسيرها يكن لا العسكرية إسرائيل ميزانيات أن كما

 سماه ما بتحليل سبير وقدقام . نفه الإطار إلافي الأخرى
 أن إلى فأشار الفردي، الاستهلاك مقابل الأمني« إسرائيل »استهلاك

 الأسلحة شبكات إجمالي )أي العسكري إسرائيل مال رأس احتياطي
 دولار مليار ٢١,٥ من ازداد شابه( وما لأرضية وا والعتاد والذخيرة

 إطار في تفسيرها يمكن لا الزيادة هذه . دولار مليار ٥٤٠٥ إلى
 إلى بالعودة شرحها يكن وإنما وحدها الأمنية إسرائيل احتياجات

 الكاتب يقول كما - لإسرائيلية ا العسكرية لإستراتيجية فا ؛أوسع حلقة
 وإنما الحقيقية الذاتية الأمنية إسرائيل متطلبات تحددها لا - الإسرائيلي

 في الموجود للممول الدولية والعسكرية الأمنية الاحتياجات تحددها

. ومانهاتن واشنطن
 حنه قالت كما ، البداية منذ أنفسهم باعوا الصهاينة ولكن

 في الأخلاقي الحق بأموالها المتحدة الولايات واشترت أرنت،
 وتسدي تتدخل أن بوسعها فإن وهكذا ، إسرائيل في التحكم

 سبيل فعلى . القومية بالسيادة تتعلق أشياء بشأن النصح لإسرائيل
 الولايات في العسكرية الصناعية المؤسسة قررت حينما ،المثال

 معها يتقاسم بأن إسرائيل( )حتى لأحد تسمح أن يكن لا أنها المتحدة
 إنتاج توقف بأن الصهيونية للدولة الأوامر صدرت ، الطائرات سوق

 على )للإبقاء لها الصهيوني الاقتصاد حاجة رغم ، اللافي طائرة
. تخضع أن الدولة على وكان . العالية( المؤهلات ذوي المستوطنين
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الوظيقية الصهيونية المولة ٢ الوظيقية والدولة التطبيع لسكلية :الأول الجزء

 دعم بدون الطأئرة هذه تنتج أن إسرائيل بمقدور يكن لم كل، وعلى

 ترقية ليمنع يتدخل أن بإمكانه كان الأمريكي الممول أن كما . الممول

 بسبب الإسرائيلي الجو سلاح في سيلع( أفيعام )العقيد كبير ضابط
 عميلته من يطلب أن أيضا يمكنه وكان . بولارد حادثة في دوره

 تسبب لا )حتى ثكناتها قواتها تلزم أن الخليج حرب أثناء )إسرائيل(

. " النفس ضبط " هذا وسمي العرب( حلفائه أمام حرجا له

 الخضوع إلا الدور هذا ارتضى الذي الحارس يلك ولا
 وأن نعمته ولي برضى ينعم أن هو إليه يطمح م فأقصى ، والتكيف
 ماعوز شلومو وصف وقد . أمواله من وافر قسط على يحمل

 أن )دون إسرائيل تلعبه الذي المملوكي الوظيفي للدور المذلة الطبيعة
 بطريقة المملوك يتلون أن وضرورة الحال( بطبيعة المصطلح يستخدم

 بيجن على بيريز تفضل كانت واشنطن إن فقال ،المالك ترضي

 . القومي التبجح من بقية عنده يزال لا الأخير لأن للمماليك( )كقائد
 كبيرة درجة على ليست القومية ذاته أن يرى متفاهم فمرن بيريز أما
 طلب في حرج بأي يشعر لا نفسه السبب لهذا وهو ، الأهمية من

 الوقت في يريده م كل إعطاءه الأمريكان يرفض وقد . المساعدات

 هذا ولعل . رسائله مضمون جيدا يفهمون هذا مع ولكنهم ، الحاضر
.المفاوضات وقت حان حين الحكم إلى وبيريز رابين عودة السرفي هو

 فقد منسجمة علاقة دائماً ليست والمملوك المالك بين والعلاقة
 ثقل من أحياناً يزمجر قد فالمملوك . التوتر من شيء أحياناً يشوبها

 مع ولكنه ،المملوك على المالك يضن ما وكثيرا .إليه الموكلة المهام
 الضغط المتحدة الولايات تمارس وأحياناً ، القتال من مزيدا يريد هذا

 جاء كما إسرائيل فتحتج . معيشتها مستوى لتخفض إسرائيل على
 الدولة أداء سيضعف الخفض هذا مثل إن قال الذي ماعوز لسان على

 الإسرائيليين- كاهل يشقل الذي الدفاع ميزاتية فعبء . الصهيونية

 هذا وفي . العالم في عبء أكبر هو - الأمريكية المساعدة مع حتى
 دوره أداء في يستمر أن يمكنه لا المملوك أن إذ ، ظلم وأي ظلم

.كافيا مالا ينال أن بعد إلا بكفاءة القتالي

 وأممهم بلادهم تركوا الذين ، الصهاينة المستوطنين ولكن
 يطمحون والذين ،الصهاينة عرفها كما ، المستقلة الهوية ليحققوا

 سقوط منذ مرة لأول مصيرهم في متحكمين اليهود يصبح أن إلى
 اليهود لعجز نهاية وضع على قادرين أنهم ويرون ،الشاني الهيكل

 المستوطنون هؤلاء ، القرار صنع أو السلطة في مشاركتهم وعدم
 الوظيفي المملوكي دورهم حبيسو أنهم في مشكلتهم تكمن الصهاينة

 على يتزايد الاقتصادي فعجزهم .فكاكا منه ولاملكون الاستيطافي
الحكومية الهبات على اعتمادهم يزداد ، وبالتالي ، الأيام مر

 بحيث الضخامة من المساعدات هذه حجم أصبح وقد . الأمريكية
 ، وبالتالي . العالم يهود يرسلها التي المساعدات بجواره تتضاءل

 في تحكمهم ويتآكل المزعوم اليهودي استقلالهم يتناقص
 إلى الأمر بهم وصل أن إلى مأزقهم ويتعمق تورطهم ويزداد مصيرهم

 اليهودية رموزها سوى القومية السيادة من لهم يبق لم أنهم حد
 مثل أخرى مرة أصبحوا حتى ، حقيقي مضمون أي دون ، الصارخة

 بل البلاط أقنان ومثل الأرندا يهود )مثل الوظيفية اليهودية الجماعات
 )غير القرار لصانع تابعة استغلال أداة وصغارهم( المرابين كبار مثل

 يطرح الذي الأمر ، نفسه القرار صنع في البتة تشارك لا اليهودي(

. وبحدة أخرى مرة السلطة في المشاركة عدم مشكلة
 المجتمع أن إذ ، قبل ذي عن سوءاً ازدادت قد الأمور إن بل

 القرار صنع في يشارك لا مجتمعاًتابعاً فقط يصبح لم الإسرائيلي
 عدة المجازية الشحاذ صورة سبير استخدم وقد . متسولا أصبح وإنم

 يده يمد مجتمع " أنه على الإسرائيلي المجتمع ليصف مقاله في مرات
 وتعتمد " مجانية وجبات "يأكل مجتمعاً ؛ الكرماء" لاستجداء

 استخدم وقد . الخارج من يقطر الذي الزيت على طعامه قائمة
 الإسرائيلي المجتمع عن تحدث عندما نفسها المجازية الصورة شنيتسر

 عنه قال كما ، المتحدة الولايات مائدة على يعتمد مجتمعاً باعتباره
 . الخبز له يقدم من رغبة خضوع بكل ينفذ مجتمع إنه ياريف زيفا

 يعيشون )متسولين( شنورير ، إذن ، الاستيطانية المماليك أصبح لقد
. الصدقة( )أي الحالوقة على

 يعد ،ديني إطار في يديده التقليدي المتسول كان إذا ولكن

 سميك الإسرائيلي الشحاذ فإن ، النعيم وجنات بالشواب المتصدقين
 أن ودون خجل دون ويأخذ المساعدات يستهلك أن همه كل الجلد

 ما والملذات المأكل من نفسه يحرم لن وهو . حمرة أية خدوده تعلو
 من يديه بكلت يأخذ إنه ، الحساب بتسديد يقوم آخر شخص هناك دام

 ، النعيم جنأت للمحسن يطلب أن من وبدلا ، المساعدات صحن

. المستهدفة المجتمعات على الجحيم ألسنة بإطلاق يعد فإنه
 مجتمع هو وإنم ، وحسب شحاذا ليس الإسرائيلي والمجتمع

 المدمن يشبه وهو ، الدولارات من المليارات يرضع الذي الطفل شبه
 هذه وكل . للمخدر يستسلم كمن للمعونات يستسلم فهو أيضاً

 على تنطوي إسرائيلية( كتابات في وردت )التي المجازية الصور
. والتحوسل القوة وانعدام الإرادة فقدان عنصر

 مكثف بشكل الوظيفية الدولة بتمويل المتحفة الولايات وقيام

 المملوكي لدورها الأمر نهاية في تخضع الجماهير هذه يجعل الذي هو
الصراعات كل تبهت الأموال تتدفق فحينما ،القتالي الاستيطاني
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الوطيقية الصمهمونية الدولة ٢ الوظيفية والدولة التطبيع لشكالية : الأول الجزء

 أن خصوصا ، وتختفي( )وقدتتفكك والإثنية والطبقية الاجتماعية
 محلية أو أجنبية مستغلة طبقة تقودها لا الصهيونية الوظيفية الدولة

 المجتمع تدير وهي . مستقلة طبقية مصالح لها ليس حاكمة نخبة وإنما
 المؤسسات من مجموعة من يتكون الذي الدولة جهاز خلال من

 وبالتالي ، اليهودية والوكالة والكيبوتس الهستدروت مثل الجماعية

 الإمبريالي( )الدعم القتالية للوظيفة المالي العائد بتوزيع تقوم فإنها
 بالمساواة يتم لا قد بشكل طبقاتهم بكل المستوطنين كل على

 الاجتماعي الأمن على الحفاظ يكفل ، هذا مع ، ولكنه الكاملة،

 الاستمرار قبول في الوظيفية الدولة جماهير استمرار وعلى الداخلي
. المال سبيل في القتال ، وظيفتهم في

 الولايات مع العلاقة إن بقوله الموقف شنيقسر لخص وقد

 ولا مفر لا أي ، " منها التخلص يمكن لا التي المصيدة ’ تشبه المتحدة
 الولايات في )بمثلا الغرب بين العلاقة ولكن . بريرا( )إين اختيار

 عطاء يوجد فلا " تعاقدية علاقة )إسرائيل( الوظيفية والدولة المتحدة(
 كم ، الصهيونية الوظيفية والدولة . سبير قول حد على " أخذ دون

 في لها أهمية لا ، الاستيطانية المماليك يعرف وكما الاستعمار يعرف

 الدور خلال من نفعها( )أو قيمتها تكتسب فهي ، قيمة ولا ذاتها حد
 العنصر أي ، والمستوطنون . تؤديها التي الوظيفة أو تلعبه الذي

 التدفق في ستستمر الهبات أن تماما يعرفون ، توظيفه تم الذي البشري
. أجله من أسست الذي بالدور الوظيفية دولتهم اضطلعت إن

:الوظيفية للدولة النسبي الاستقلال د(

 الدولة تتمتع ، الراعية الدولة على الكلي الاعتماد هذا ورغم
 لأول هذا يبدو وقد ، النسبي الاستقلال من بقدر الصهيونية الوظيفية

 أن تذكرنا إن تماما سيختفي التناقض ولكن . تناقض وكأنه وهلة

 من يتجزأ لا عضويا جزءا يشكل لا الصهيوني لاستيطاني ا لاستعمار ا
 الملاحظ ومن . الغرب يد في آلة مجرد هو وإنما الغربي الاستعمار

 الدول إحدى على تعتمد الاستيطانية والجيوب كلالدول أن
 هذا مدى ويحدد . تطورها من الأولية المراحل في الغربية،

 الظروف من مجموعة ، يأخذه الذي والشكل ومدته الاعتماد
 أنجولا مثل الاستيطانية الجيوب فبعض . والسياسية التاريخية

 بل قوية بروابط وتحتفظ ،الأم الوطن تماماعلى منفتحة تظل والجزائر
 ما كل فإن ولذا ، منه بهويتها إحاسها وتستمد ، معه وعضوية

 ذلك . ينفذ أن يجب الذي القانون بمنزلة يكون الأم الوطن يقرره

 قوة من بلغ مهما ، الحالة هذه في ، الاستيطاني الجيب لأن
 . المستعمر الوطن من عضويا جزءا يكون أن يعدو لا ، واستقلالية

أو لسبب ، الاستيطاني والجيب الوطن بين المصالح تعارضت وإذا

 إعادة ويتم تصفيته يتم فإنه ، ومعوق مكلف الأخير أن وثبت ، آخر

 حسم ويتم ، عنها نزحوا التي الأصلية أرضهم إلى المستوطنين

 بعض توجد ،أخرى ناحية ومن .الأم الدولة لصالح الصراع
 الذاتي الحكم من درجة على تحصل التي الاستيطانية الجيوب

 ويستولي . ترعاها التي الغربية الدولة عن النبي والاستقلال
 دولة ويقيمون ، السلطة على ، آجلا أو عاجلا إن ، المستوطنون

 للولايات بالنسبة الحال هو كما ، عليهم مقصورة ، بهم خاصة
.العنصرية أفريقيا جنوب ودولة المتحدة

 الصهيونية الدولة تكون أن إلى يهدف الصهيوني المخطط وكان
 سير البريطاني الاستعماري سأل وحين . المستقل النمط من الوظيفية

 على اعتراضه سبب عن وايزمان الصهيوني الزعيم روديس سيسل
 الأخير رد ، الصهيونية الدولة على محضة فرنسية سيطرة وجود
 شئون دائماًفي يتدخلون أنهم إذ ، كالإنجليز ليسوا الفرنسيين إن قائلا:

.الفرنسية الروح عليهم يفرضوا أن ويحاولون المستوطنين( )أي السكان
 دولتهم وأنشأوا ، فعلا الفلسطينيين بطرد الصهاينة قام وقد

 الجيب أن أظهرت التاريخية التطورات ولكن . المستقلة الصهيونية
 فهو ، المألوفة الاستيطان أنواع من نوع أي تحت يندرج لا الصهيوني

 نفسه الوقت في ولكنه ، كاملا اعتمادا عظمى غربية قوة على يعتمد

 يكن الشاذ الوضع هذا ومثل ، الاستقلال من كبيرة بدرجة يتمتع
 فالمستوطنون . وحدها بالصهيونية خاصة عوامل عدة إلى إرجاعه

 ، بالولاء وحدها لها يدينون واحدة أوربية دولة في ينشأوا لم الصهاينة
 الجيب تصفية حالة في المأوى أو الحماية بدورها لهم هي وتقدم

 ، الآخرين المستوطنات سكان عكس على ، فالصهاينة . الاستيطاني
 استخدام أردنا )إن فحسب أب زوجة لهم وإنما ،أم وطن لهم ليس

 . حدود في ولكن معهم للتعاون مستعدة نفسها( المجازية الصورة

 إلى تستنل ترعاهم التي الغربية والدولة الصهاينة المستوطنين بين فالعلاقة
 روابط نتاج وليست نفعية تعافدية علاقة فهي ، المشتركة المصلحة
 يتمتع لا الصهيوني الجيب فإن ، ولذا . عضوية أو عميقة حضارية
 من المؤقتة بالحماية يتمتع وإنما واحدة دولة جانب من الدائمة بالحماية

 سبب يفسر هذا ولعل . الأخرى( تلو )الواحدة الدول من عدد جانب

 وبسبب ، ولكن . آخر إلى جذب مركز من الصهيونية القيادة انتقال
 الاستقلال من تدراًكبيراً الاستيطاني الجيب حقق ، نفسه الوضع هذا

. الأخرى الجيوب بها تتمتع التي الاستقلال درجة كبراً يفوق
 الذاتي الحكم من والتنافر، الجذب من المركب الإيقاع هذا

 ، معها والصراع الحامية الدولة مع التحالف ومن ، المذل والاعتماد

كل حاول وقد . البداية منذ الغربية الصهيونية العلاقات ميز الذي هو
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 بطريقة المشتركة المصالح منطقة يحدد وأن ، الآخر يستغل أن جانب

 موطئ اكتساب من يتمكنوا لم فألصهاينة . أساسا هو مصالحه تخدم

 والانتداب بلفور وعد خلال من إلا الفلطينية الأرض في قدم
 فتح الذي والعسكرية السياسية مؤسساته خاصة وبصفة البريطاني

 يشدد ولم . اليهودية الهجرة أمام مصراعيها على فلسطين بوابات

 ، عددهم يتزايد ولم ، الأرض على قبضتهم الصهاينة المستوطنون

 زادت وعندما . الانتداب حكومة مع الكامل تعاونهم بعد إلا
 بريطانيا قامت ، وبعده ١ ٩٣ ٠ عام ، فلسطين في العربية المقاومة

 جوريون بن وصف وقد . وسري علني بشكل الصهاينة بحماية
 العصيبة الفترة هذه أثناء البريطانية والحكومة الانتداب حكومة موقف

 أحد بين وقد . بلفور وعد صدور منذ سياسي نجاح أكبر بأنه

 ،فلسطين في العسكري التوازن عن له مقال في ،هآرتس مراسلي
 القوي التأييد إلى تستند كانت ١ ٩٣ ٦ عام ثورة بعد الصهاينة قوة أن

 ،فلسطين في البريطاني والجيش الحكومة جانب من تلقوه الذي
 عام الصهيوني الانتصار إلى الأمر نهاية في أدى الذي الأمر وهو

 الجماعة تجاء كاملا دوره لعب الإمبريالي الراعي أن أي ، ١٩٤٨

. استيطانية وظيفية دولة إلى تحولت حتى الاستيطانية الوظيفية
 الوظيفي والجيش البريطاني الاستعمار بين العلاقة ولكن

 بينها من الموقف في جديدة عوامل ضغط تحت ساءت الاستيطاني

 الحكومة على الصديقة العربية الحكومات مارستها التي الضغوط
 المخاوف زيادة جانب إلى ، الفلسطينية المقاومة وتصاعد ، البريطانية
 المهاجرين صفوف بين الجستابو عملاء تغلغل احتمال من البريطانية

 بأن بعد( فيما )وتأكد الحين ذلك في سادالاعتقاد وقد . اليهود
 ، الشرعية( غير )الهجرة الصهيونية للهجرة العون يد مدو النازين
 الشرق في للبريطانيين مشاكل لخلق كوسيلة استغلالها قرروا وأنهم

 راع من ولائها من الوظيفية الجماعة تغير أن الشائع )ومن الأوسط

 جماعة كانت مثلا إلفنتاين جزيرة في اليهودية فالحامية ،آخر إلى
 مع ولاءها غيرت ولكنها ، هناك مصر فراعنة زرعها قتالية وظيفية

 . المصريين( ضد الفرس للغزاة موالية وأصبحت الفارسي الغزو
 الصهيونية الجماعة بين التناقض خلق إلى أدت الجديدة العوامل وهذه

 الحكومة أصدرت ثم ومن ، الانتداب وحكومة الوظيفية الاستيطانية
 لمطالب تظهرشئماً التي البيضاء والكتب القوانين من عددا البريطانية

 طالما التي الشاملة- الأساسية المفاهيم بعض إحياء وتم ،العرب
 كان وقد .لفلطين الاستيعابية الطاقة البريطانيون-مثل تجاهلها

 أشكالا يأخذ الصهيوني والجيب البريطانية الحكومة بين التناقض
. داود الملك فندق نسف حالة في ظهر كما أحيانا ومتطرفة حادة

 جابوتنسكي حاول وقد ، احتواؤه تم الطرفين بين الصراع أن بيد
 ليوبولد إلى أرسله خطاب )في لبريطانيا المزعومة مناهضته يبرر أن

 إلى يوجهه الذي النقد من الرغم على ، أنه فأكد (١٩٣٥ عام إمري
 بلفور وعد ظل وطالم ، والامتنان الولاء لها يكن يزال لا ، بريطانيا

 على كانت أم صواب على أكانت سواء إنجلترا يؤيد فهو ، نائماً
 التي الفترة أثناء حتى ، يقسم لأن مستعدا جوريون بن وكان .خطأ

 اليهو دولة أن ، الصهيوني والجيب إنجلترا بين العلاقات فيها توترت
 إنشا ويعد . البريطانية المصالح بحماية ستقوم فلسطين في الوظيفية

 ، عهدها سايق إلى بريطانيا مع العلاقات عادت ، الصهيونية الدولة
 الإعلان الأمريكية المتحدة والولايات وفرنسا بريطانيا وأصدرت

 ، الغربية الإمبريالية مع التعاون وصل وقد . إسرائيل لضمان الثلاثي
 مصر على الثلاثي العدوان مع جديدة ذروة إلى ، بريطانيا وخصوصاً

 ؛ طويلا تدم لم الطيبة العلاقات هذه ولكن . ١٩٥٦ عام

 أقل موقفا اتخذت ، الخصوص نحو على ديجول عهد في ، ففرنسا

 بدرجة ذلك كان وإن إنجلترا وتبعتها ،قبل ذي عن لإسرائيل ممالأة
أقل.

 النسبي الاستقلال من بدرجة العالم يهود تمتع الموقف ويعقد

 يخضعون أكبر كيان من جزءا نفسه الوقت في يشكلون كانوا وإن

 بالمساعدات إسرائيل يمدون اليهود فالأمريكيون . وتوجيهاته لقوانينه
 م ستستمر المساندة هذه مثل ولكن ، شديد بحماس والسياسية المالية
 . وإسرائيل المتحدة الولايات بين أساسية مشتركة مصالح هناك دامت

 بالضغط يقومون فهم ، مزدوجا دوراً التوطينيون الصهاينة ويلعب

 ألحرية من درجة على إسرائيل لتحصل المتحدة الولايات على
 التوطينيين هؤلاء ولكن ، تابعة أخرى دولة أية من أكشر والاستقلال

 سخرية تكمن )وهنا ما مرحلة في مضطرين أنفسهم يجدون ما كثيراً

 الولايات تقرر عندما إسرائيل على الضغط يمارسوا أن إلى الموقف(
 مع تتمشى بطريقة سياستها تغير أن إسرائيل على ينبغي أنه المتحدة

 ، بالتوترات مليء الصهيونية تاريخ إن . الأمريكية الدولية المصالح

 الصهيوني بين ولكن فحسب العالم ويهود الصهيونية بين ليس
.كذلك التوطينية والصهيونية الاستيطانية

 تعاقديا مدى تبين والجذب الشد علاقة فإن ، الأمر يكن ومهما
 التي الوظيفية الدولة تحوسل ومدى وموضوعيتها ونقعيتها العلاقة

. تؤدى ووظيفة يلعب كدور نفعي محايد بشكل لها ينظر

: والغرية العزلة — ٢
 الجماعات أعضاء لوضع واحد آن في ونتيجة سبب هي العزلة

أدان ويستخدم بالجماهير ينكل الذي المقاتل المرتزق أن إذ ، اليهودية
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 عزلته أن تأكيد هنا ويجب . عنها معزولا يكون أن لابد لقمعها
 زمنية مرحلة بعد تجاوزه القتالي للعنصر يمكن أمراعرضياً ليست
 ،وظيفته من يتجزأ لا وعضوي جوهري جزء هي وإنما ،معينة

 عن معزولا يكن لم إن وجه أكمل على أداءوظيفته لايمكنه فالمرتزق

 مع إنسانية علاقة في الدخول أن إذ ، بها بالتنكيل يقوم التي الجماهير

 بذبحهم القتالية الوظيفية الجماعة عضو قيام تجعل المجتمع أعضاء
 أما ، المباح الغريب إلا الأحيان غالب في يذبح لا لإنسان فا ، عسيرا

 ، ولذا . قتله الصعب فمن القداسة( دائرة داخل يقع )الذي القريب
 القتالية العناصر تكون أن على دائماً الحاكمة الطبقات حرصت فقد

 من مستوردة عناصر الأمنية( المواقع في تستخدم التي )وخصوصا

 الأصلي بالوطن مرتبطة هويتها ، له الانتماء ضعيفة ، المجتمع خارج
 الجماعة أو إليها سيعودون التي الميعاد وأرض منه جاءوا الذي

 يعرفونه الذي الوحيد الوطن فهي ، إليها ينتمون التي الغريبة الوظيفية
 لأعضاء الإثني والتميز . بالولاء )ولراعيه( له يدينون الذي والكيان

 إذ ،منها الفكاك مكنها لا عزلة عليها يفرض الوظيفية الجماعة

 هويتها مصدر نفسها هي ، عزلتها مصدر هي التي الإثنية هذه تصبح
 . وبقائها استمرارها وضمان كفاءتها وسر وظيفتها وأساس وكينونتها

 القتالي العنصر يحتفظ أن على قصر الحاكمة الطبقات كانت ، ولذا

 والغرية العزلة آليات تظل حتى ، الخالصة الإثنية بهويته الوافد
 ومن ،الوظيفية الجماعة أعضاء في كامنة القتالية الكفاءة ومقومات

 ممن ، أبناؤهم أيضاًكان هنا ومن ، ضروريا المماليك استيراد كان هنا
 النخبة صفوف في يجندون لا ، فيها ونشأوا مصر في ولدوا

 ولكن . العزلة سبب هو هذا . آباؤهم إليها ينتمي التي العسكرية
 عزلته فتزداد الجماهير كراهية محط يصبح الوظيفية الجماعة عضو
 )لدعمه عليها واعتمادا ، الحاكمة التصاقاًبالطبقة ويزداد عتها

. الجماهير تجاه شراسته تتصاعد ثم ومن واستمراره( وبقائه وحمايته

 إلى الغرب من اليهودي البشري العنصر نقل كان ، ولهذا
 ومن ، الصهيونية الوظيفية الدولة داخل توظيفه ليتم محتم فلسطين

 وكذلك ، اليهود بحوسلة قامت التي الراعية الدولة إصرار هنا

 ، الصهيونية للدولة المزعومة اليهودية الهوية على ، الصهاينة الزعماء
 ولائها ضمان هي عزلتها أن كما ، عزلتها ضمان هي الخاصية فهذه

العرب تحاه وشراستها للغرب
 الحضارة في المحورية الفكرة خلال من أساسا ذلك إنجاز تم وقد

 كشعب اليهود فكرة ، اليهودي( الحلولي التراث )وفي الغربية
 ، فلسطين بأرض عضويا يرتبط عضوي شعب فهو ، منبوذ عضوي

الشعب هذا توظيف يكن كيف ،ولكن .أوربا من يخرج فهو ولذا

 أوربا طردته الذي الشعب هذا أن سنجد ؟ الغربية الحضارة خدمة في

 إطار في يدور غربي شعب إلى فلطين إلى وصوله بعد سيتحول
 يجد ولا . مصالحها عن ويدافع لواءها ويرفع الغربية الحضارة
 الديباجة من كل استخدام في غضاضة أية والمستعمرون الصهاينة
 فالأولى . الغربية والديباجة الخالصة العضوية( )الحلولية اليهودية

 مناسبة والثانية والدينيين( )العلمانيين الإثنيين للصهاينة مناسبة

 تهمهم لا الذين والعلمانيين التوطينيين والصهاينة الغربية للعواصم
 في يوطنون ، خلص يهود هم الصهاينة فالمتوطنون . الإثنية

 ضد اليهودية للهوية حصن هي دولة سيؤسسون حيث فلسطين
 حصن ، نفسه الوقت في ، أيضاً هم ولكنهم . الأغيار في الاندماج

 الإسرائيلي المؤرخ ويحل . الشرقية الهمجية ضد الغربية للحضارة
 من جزء اليهودية« »الحضارة يسمى ما أن يقرر بأن المشكلة تالمون

 أو للغرب بالانتماء الإحساس وهذا . الغربي الحضاري التشكيل
 وجود يجعل ، الغربية اليهودية للحضارة أو اليهودية للحضارة

 بجذورها مرتبطة غير عرضية مسألة لأوسط ا الشرق في إسرائيل
 الصهاينة المستوطنين فجذور . القتالية بوظيفتها وإنا الحضارية

 أما ، اليهودية الحضارة وفي الأصلي( )وطنهم الغرب في تضرب
 الصهيوني فالمستوطن . الشرق في الغرب عن الدفاع فهي وظيفتهم

 أية شأن هذا في شأنه ، منه ليس ولكنه العربي الشرق في يوجد
 منقول بأنه اليهودي يذكر الإحساس وهذا . استيطانية قتالية جماعة

 دولة هي دولته وأن أخرى، حضارة إلى ينتمي وأنه ،لآخر مكان من
 دولة إلى بالفعل الصهيونية الدولة وقدتحولت . المشتولة الشتتل

 ؛الكاملة عزلتها أي اليهودية هويتها على الحفاظ تحاول شتتل أو جيتو
 الإثنية أو الليبرالية الديباجات ذوي الملحدين اليهود من سكانها

 الإثنية الديباجات ذوي المؤمنين الملتحين اليهود من او العلمانية
 أو الغربي انتمائهم على ويصرون العبرية الجميع ويتحدث . الدينية

 الغربية للحضارة )جيتو( حصن فهم ،العربية الصحراء في اليهودي
 هذا في يهم ولا . المستغلة( الجماهير )أي الشرقية الهمجية ضد

 حائط قداسة على تحافظ دولة الوظيفية الدولة كانت إن المضمار
 الهمجية زحف أمام حائطاًمتيعاً تقف نفسها هي أنها أم المبكى

. منبوذة معزولة الدولة هذه تظل أن يهم فما ، الشرقية
 إحلالية بين العضوية العلاقة نرى أن يمكننا ، المنظور هذا ومن
 القتالية ووظيفته ، جهة من السكانية وعزلته الصهيوني الاستعمار

 يكن لم الصهيونية الوظيفية فالدولة .أخرى جهة من الإستراتيجية
 العنصر محله وتحل العربي العنصر تطرد أن من مفر أمامها

القاعدة داخل )المحلى( العريي العنصر وجود أن ذلك ،اليهودي
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 اجتماعية وتناقضات حركيات يولد أن الممكن من كان الغربية
 مجرد إلى قدتحوله بل ، مساره وقدتعدل القتالية مقدرته تضعف

 أما . منه تخرج وقد الغربي التحالف تدخل قد أخرى دولة

 هذه مثل عن بمعزل فهي ، الخالصة )الغربية( اليهودية الدولة
 أدأء في استمرارها يضمن الذي الأمر ، والديناميات التوترات

.وظيفتها
 ذكر المفيد من يكون قد التالية النقطة إلى ننتقل أن وقبل

: الوظيقية بالعزلة تماما المرتبطة التالية العناصر

 البناء من جزءا المالية الوظيفية اليهودية الجماعات تكن لم - ١
 إذ الرشيدة الرأسمالية بناء في تساهم لم فإنها ولذا ، الاجتماعي

 وهذا . الوظيفية الجماعة مثل تماماً منبوذة رأسمالية رأسماليتها ظلت

 مرتبطة غير فهي ، الصهيونية للدولة لاقتصادي ا البناء هو أيضاً

 لارتباطها العربي الشرق في يظهر الذي الجديد القومي بالاقتصاد
 اعتمادا تعتمد أنها كم . إطاره في تدور الذي الغربي بالاقتصاد

 ومن . الغربي العالم من تتلقاها التي المعونات على اقتصادياًكاملا
 العربية السسوق عن بديلا أوسطية الشرق السوق إنشاء محاولة هنا

المشتركة.
 كان وإن ، فحسب الفلاحين لايستغل اليهودي المرابي كان وقد - ٢

 الفلاحين ملكية ينزع كان إذ ، أيضاً لوجودهم المادي الأساس يهدد

 علاقته في الصهيوني والاستعمار . الطويلة الإقراض بعددورة
 لأشكال وا مجتمعهم وتحطيم ملكيتهم بنزع أولا بدأ ، بالفلسطينيين

 عام بعد استغلالهم في أخذ ثم ، إليها يستندون التي الإنتاجية
 دون يستغلهم أنه أي ، متنقلة رخيصة عمالة باعتبارهم ١ ٩٦٧

 أن كما . متكاملة اقتصادية علاقة في معهم الدخول ودون استيعابهم

 عملية في تساهم لا فإنها هذا ومع ، حديثة دولة الصهيونية الدولة
 ، الغربية( الضفة )في التصنيع توقف صناعية دولة وهي التحديث،

 داخل نفسها ترى لا منتجة ودولة ،التقدم ضد تقف متقدمة ودولة
 فإن ، حال أية وعلى . وقفه تحاول بل الاقتصادي التكامل من إطار
 النخب كانت كما تماماً ،المنطقة في غرسها من الهدف هو هذا

 المالية الوظيفية اليهودية الجماعة أعضاء تستخدم الغرب في الحاكمة

. المحلية البورجوازيات ضرب في
 يشبه )الذي الأمن بعدم الصهيوني التجمع أعضاء إحساس -٣

 تماسكهم يزيد ما هو المالية( الوظيفية الجماعات أعضاء إحساس
 الممول وبين بينهم الوسيط بدور تقوم التي لقيادتهم وتقبلهم الداخلي

.الغنائم بتوزيع تقوم والتي الإمبريالي

الاخرى السمات بعص ؛الوظيفية الصهيونية الدولة
The Functional Zionist State : Some Other Traits

 الوظيفية الجماعة من كل بها تتسم أخرى سمات أربعة توجد

: يلي فيما نوجزها الوظيفية والدولة
الوهمية: بالهوية والإحساس والزمان المكان عن الانفصال - ١

 الكمونية( الحلولية لرؤيتها )نظراً الوظيفية الجماعة تتسم

 الوظيفية للدولة حدث ما وهذا . والمكان الزمان عن بانفصالها

 ، منه ليست ولكنها الأوسط الشرق في نفسها ترى فهي ،الصهيونية
 مكانيته من يتجرد ،الفلسطينيون يقطنه الذي المكان هذا ، وفلسطين

 تنفصل أنها أي ، يسرائيل إرتس مفهوماًتلمودياًأي ليصبح المتعينة

 عن تعبيرا وتصبح ، والمنطقة والعرب المسلمين تاريخ حركيات عن
 التاريخ تنكر الوظيفية الصهيونية فالدولة ولذا . عالمي يهودي تاريخ

 فلسطين أن فكما ،اليهودية الجماعات تواريخ تنكر بل العربي

 بلا أرض )فهي شعب لا إلى الفلسطينيون ويتحول أرض إلى تتحول
 فهو اللامكان في يعيش ، شعب إلى أيضاً اليهود يتحول ، شعب(

!أرض بلا شعب
 عزلتها وعلى ، يهوديتها على تصر الصهيونية الدولة هذه

 هي وحلوليتها ،وظيفيتها أساس هي اليهودية فهذه ، يهودية كدولة

 لها ليس الصهيونية الدولة أن المعروف من ولكن . إحلاليتها أساس
 المجتمعات من مستمدة متداخلة هويات عدة لها وإنم ، يهودية هوية

 في استقرارهم قبل اليهودية الجماعات أعضاء فيها يعيش كان التي
 وعلى واسعة أمركة لعملية خاضعة الدولة هذه أن كما . فلسطين

 واحة ؛ الشرق في تعيش تابعة دولة باعتبارها ،المستويات جميع
 تغير فهي ، بالوظيفة الهوية لارتباط ونظرا : الغربية للديموقراطية

 الدولة تخفف أن نتوقع فنحن ولذا . الوظيفة تغير مع الهوية

 أكثر دوراً تلعب أن تستطيع حتى ،قليلا اليهودي لونها الصهيونية

.المنطقة على الجديد العالمي النظام فرضه الذي السلم إطار في نشاطا

 هي اليهودية الهوية على تصر التي الصهيونية الحركة أن كما
 ، الشعوب كل مثل شعباً ليصبحوا اليهود تطبيع إلى تدعو التي نفسها

 .الدول كل مثل لتصبح الدولي المجتمع في الصهيونية الدولة دمج وإلى
 الآخر ضد المقدس )الأنا بمقياسين والحكم المعايير ازدواج - ٢

: المباح(
 الذات على الحكم في مزدوجة معايير الوظيفية الجماعة تتبنى

 الصهيوني الفكر في جلي يشكل السمة هذه وتتضح . الآخر وعلى
 الدولة قوانين ينية وفي ،اليهود وغير اليهود الحادبين الفصل في

يعطي الصهيوني فالفكر ٠ الصهيونية الحقوق نظرية وفي الصهيونية
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 من تركوه أنهم يزعمون وطن إلى العودة حق مثل كافة الحقوق اليهود
 على نفسه الحق ينكر فإنه ، نفسه الوقت وفي . السنين آلاف

 ويقفون سنوات بضع منذ نفسه الوطن تركوا الذين الفلسطينيين
 الدولة وتعرض . أجله من ويقاتلون ، دخوله يريدون بواباته على

 خارج لتوطينهم الفلسطينيين للاجئين تعويضات دفع الصهيونية

 حتى اليهود للمهاجرين رشاوي فيه تدفع الذي الوقت في ،فلسطين
 موقف في المعايير ازدواج يتضح كم . فلسطين في يستوطنوا

 بتدمير الإسرائيلية الطائرات تقوم فحينما ، الصهيوني الإعلام
 يذكر لا قد الإعلام هذ فإن ، المئات وتقتل الفلسطينيين مخيمات

 )عدد محايدة إحصائية بطريقة يتم ذلك فإن ذكره وإن ،الواقعة هذه
 أو جندي قتل إن أما ، التخريب( ونسبة الحادث ومكان القتلى

 القتيل اسم ويذكر يولول نفسه الإعلام هذا فإن ، إسرائيلي مستوطن
 وذلك ، إلخ . . . أهله في قتله أحدثه الذي والأثر قتله ومكان

. حرام وقتله فمقدس الإسرائيلي أم مباح الفلسطيني أن باعتبار
: كية الحر - ٣

 على والمقدرة بالحركية الوظيفية الجماعات أعضاء يتسم

 بأن القول يمكن لا ولعله . لآخر راع ومن آخر إلى مكان من لانتقال ا
 أن إلى الإشارة فيمكننا ، هذ ومع . عالية بحركية تتمتع ما دولة

 تم بشرية وجماعة ونازحين مهاجرين تجمع هو الصهيوني التجمع
 كما . والنزوح الهجرة بين بعد تستقر لم السكانية بنيته وأن ، نقلها

 السلاح توريد مثل الدولة هذه بها تقوم التي العمليات من كثيرا أن
 التجسس عمليات أو اللاتينية أمريكا في العسكرية الدكتاتورية للنظم

 الدولى القانون يهمها لا دولة وهى ■ الحركية بهذه تتسم والإرهاب
الدولى. النظام ولا

 عن ينم لونها أو وظيفتها تغيير على الصهيونية الدولة ومقدرة
 الاستعمارية القوى كل إلى اتجهت الصهيونية فالحركة .الحركية هذه

 . إيطاليا روسيا- - ألمانيا فرنسا- إنجلترا- : راع عن للبحث

 - سيناء جزيرة شبه : الصهيونية الدولة لإنشاء مواقع عدة واقترحت

 . فلسطين - أفريقيا شرق ليبيا- - قبرص من جزء - العريش منطقة
 هذه يبلور دقيق تشبيه هو طائرات حاملة بأنها إسرائيل تشبيه ولعل
.الوظيفية الدولة في الحركية الصفة

 لتغيير الصهيونية الدول استعداد في نفسها الحركية هذه وتظهر
 الأخيرة، الآونة وفي .الراعية الدولة احتياجات تلبي كي دورها

 القتالي الإستراتيجي دورها أن تدرك اليهودية الوظيفية الدولة بدأت

 الاشتراكية المنظومة سقوط بعد موضوع ذي غير تقريبا أصبح قد

التقليدي القتالي اهتزدورها أن وبعد الجديد العالمي النظام وظهور

 يسمى ما تمارس وأن تحارب ألا منها طلب حيث الخليج حرب في

 بدأت ، ولذا . التحالف لقوى مشكلة تسبب لا حتى النفس( »ضبط
 لاضطلاع ا يكنها حتى نفسها تغيير في الصهيونية الوظيفية الدولة

 نجد فإننا ولذا ، والمسلمين للإسلام التصدي وهي الجديدة بوظيفتها
 ، المستنير العلماني وجهها ليظهر اليهودية ديباجاتها من تخفف أنها

 تم التي العلمانية العربية البورجوازيات مع التحالف يمكنها وبذلك
. الإسلامية الشعبية القوى ضد تغريبها

: )الحلولية( الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز - ٤
 صلبة ثنائية عضوية حلولية برؤية الوظيفية الجماعات تؤمن

 الآخر ضد الوظيفية( الجماعة )عضو المقدس الأنا إلى العالم تقسم

 مزدوج إحساس بهذا ويرتبط . الأغلبية( مجتمع )عضو المباح
 الوظيفية الصهيونية والدولة . الكاملة والحتمية الكاملة بالحرية

 الوظيفية الجماعة لرؤية مماثلة عضوية حلولية رؤية عليها تسيطر
 المطلق إلى نفسها الوظيفية الصهيونية الدولة حولت فقد للكون

 أن اليهود على ينبغي الذي الإلهي( الحلول )موضع الأكبر اليهودي

 من كشير بدأ وقد . أجله من بأنفسهم يضحوا بل ، حوله يلتفوا
 وزرائها رئيس وأن الأكبر المعبد هي اليهودية الدولة أن يظنون اليهود

 الإله دون من يعبدونه الذي الذهبي العجل وأنها الأكبر الحاخام هو
. الذات( حول )تمركز

 الإثني الصهيوني الخطاب في المختار الشعب مركب ويظهر
 أيضاً يظهر ولكنه ، الحلولية العضوية الصهيونية في خصوصا ، الديني

 الصهيونية والدولة . وضوحا أقل بدرجات العمالي الخطاب في
 الأخلاقية القيم مشعل ، الأم نور بأنها جوريون بن وصفها الوظيفية

 الذي الشعب هذا ، اليهودي الشعب إرادة عن تعبير لأنها ، والخضارية
. الإلهي الحلول موضع كونه نتيجة العضوي بالتماسك يتسم

 والحتمية المفرطة بالحرية الإحساس في الاستقطاب ويظهر
 المفرطة بحريتهم ون يشعر الصهيوني المستوطن فسكان ، المطلقة

 من يطير الجوي وسلاحهم ،لبنان وخارج داخل يعربد فجيشهم
 أنها يشعرون التي الأرض على يستولون وهم ، الخليج إلى المحيط

 بالجبرية عميق إحساس عليهم يسيطر نفسه الوقت في ولكنهم .لهم
 تلو المرة الحرب في بالدخول عليهم حكم قد بأنه يشعرون إذ

الأخرى

 ذروته إلى المحتوم والمصير والقدر بالقضاء الإمان هذا ويصل
 على اليهود يموت حيث الانتحارية وماساده شمشون أسطورة في

 إين : اختيار لا أن الجميع ويدرك المقدسة الوظيفية الدولة مذبح

بريرا.
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المملوكية الدولة
The Mamluke State

 وتعريف الوظيفية الصهيونية الدولة تصنيف محاولتنا في
 تصورنا في وهو ، المملوكية« »الدولة مصطلح استخدمنا ، هويتها

 التاريخي المستويين على عالية تصنيفية تفسيرية قيمة له مصطلح
 أعضاء إلى قبل من أشرنا فقد ،التاريخية الناحية من أما . والبنيوي

 من )وغيرهم أوكرانيا في الأرندا يهود من اليهودية الوظيفية !لجماعة
 وقد ، مالية« »مماليك باعتبارهم اليهودية( الوظيفية الجماعات أعضاء

 نذهب ونحن . المصطلح استخدام إلى دعتنا التي التشابه نقط بينا

 ثم المالية المماليك تجنيد هو الصهيوني المشروع أنجزه ما كل أن إلى

 إلى تحسولوا حيث العربي الشرق إلى الغربية الدول بمعونة نقلهم
 المالية الوظيفة وأصبحت . الوظيفية الدولة إطار داخل قتالية مماليك

 نسميها أن يمكن قتالية وظيفية دولة فهي ،مباشرة غير أو ثانوية إما
. ٩ مملوكية »دولة

 ، الصهيونية للدولة عديدة مملوكية جوانب نجد أن ويمكننا

 كما الظاهرة هذه إلاتعبيرعن ليست الصهيوني المجتمع فعسكرة
 ، نفسها الظاهرة عن آخر تعبير فيه تصب التي الطائلة الأموال أن

 في حباً لا لهم تدفع الأموال هذه أن جيدا يعرفون والإسرائيليون

 الذي العالم )وهو بهم الغربي العالم لاهتمام أو اليهودي التراث
 وعزلة . محددة بوظيفة لاضطلاعهم نظراً وإنما حال( أية على نبذهم

 كل وبين بينه العداء وعلاقة ، العربية المنطقة عن الصهيوني التجمع

 الوقت في عليها وإصرار بالغربة وإحساسه ،يه المحيطة المجتمعات
 والطبقي الاجتماعي البناء وتميع ، المختار الشعب ومركب ، نفسه

 الدولة بين تجمع السمات هذه كل ، الصهيوني المستوطن في

 طريقة إن بل . المماليك ومنها الوظيفية والجماعات الصهيونية
 هي ، العسكرية الزراعية المؤسسة هذه ، الكيبوتس في التنشئة
 المبتكرة الطريقة وهي ، الاستيطانية المماليك لتنشئة الحديثة الطريقة

 . نافعة مملوكية قتالية مادة إلى اليهودي البشري الفائض لتحويل
 وتتسم الخاصة والحياة الفردية الملكية تستبعد الكيوتس في فالتنشئة

 عسكرية وأهدافا أبعاداً لها أن كما ، بالتقشف جوانبها بعض في
 بجستوى يتمتعون ، هذا مع ،الكيبوتات أعضاء ولكن . واضحة
 وهم ،السكان بقية مستوى كثيراً يفوق ،ومترف بل مرتفع معيشي
 أهم من تعد الكيبوتسات أن كما . رفيع ثقافي مستوى على كذلك

 تتحكم بل ،السياسي القرار صنع في تشارك التي الضغط مؤسسات
 ،جهة من والعسكرية الجماعية بين المزج وهذا . جوانيه بعض في

،بالسأموراي شك ولا يذكرنا ، أخرى جهة من والثقافة والترف

 »المحارب أو »البوشي« أيضاً وتعني »الخادم« تعني فالكلمة
 كذلك كانوا ولكنهم أيضاًخدماً المماليك كان وقد . الأرستقراطي«

 ولكنها حياته أثناء بثروته يتمتع المملوك وكان . قرار وصناع حكاماً
 تخبئها المملوكية الكيبوتس طبيعة ولكن . موته بعد تصادر كانت

 أنها على الكيبوتسية الجماعية تفسر بحيث حديثة ديباجات

 من شكل أنها على المسروقة الفلسطينية الأرض وإدارة اشتراكية،
. المتطرفة الذيوقراطية أشكال

 »الخصب عام سماه عما الكنيست أعضاء أحد تحدث وقد

 العام هذا في الإنجاب بزيادة الإسرائيليات النساء وطالب اليهودي«
 محاولة بأنه التصريح هذا الإسرائيليات النساء بعض وصفت وقد .

 لحوسلتهم محاولة فهي ، اليهودي« الإنجاب »آلة إلى لتحويلهن
 الدور على للمحافظة المقاتلين من المزيد لولادة حديثة آلة ليصبحن
 أن بعد الدخل مصادر وأهم الشاملة الأساسية )السلعة المملوكي

. البشري( الفائض معين نضب
 قارنا حين به قمنا فيما التجاوز من شيئا هناك بأن القول ويمكن

 بعلاقة له المجاورة العربية بالمجتمعات الصهيوني التجمع علاقة

 يهود تشبيه يكون وقد . بينهما ووحدنا نفسها بالمجتمعات ألمماليك
 فيه أوكرانيا في الأرند بيهود الأوسط الشرق في الصهيوني الكيان

 في يوجدإلا لا تكرار الكامل التطابق ولكن . الدقة عدم من شيء

 أية فأبعاد ، الإنسان عالم في أما . والسحر والهندسة الرياضة عالم
 إلا معروف غير وبعضها ، ومركبة متعددة تاريخية اجتماعية ظاهرة
 الزمان باختلاف نفسها الظواهر وتختلف ،وحسب تقريبية بصفة

 بالبحث ، الإنسانية للظواهر تصنيفنا في ، نقنع فإننا ولذا . والمكان

 التطابق إلى فيها نطمح ولا الجوهرية التماثل مواطن بعض عن
 . وأرقام كذرات البشري الواقع نرى ، ماديين كنا إذ إلا الكامل

 كثير في يصف ،التحفظات هذه كل رغم ، صغناه الذي والمصطلح
 )مصدر الإمبريالية من بكل الصهيوني التجمع علاقة طبيعة الدقة من

 طبيعة لنا يفسر بل القتال(، )موضع المجاورة العربية والدول المال(

 الغربي وانتمائه المزعومة هويته على إصراره وسر نفسه مع علاقته
. الدائمة وعزلته

 ، التأمل من شيء إلى تدعو التي التاريخية الحقائق ومن
 ينشئوا أن الغرنجة حاول مئلما أنه ، لدلالتها أيضا يكن لم إن لطرافتها
 هناك كانت ، الإسلامي العربي العالم لسحق المغول مع تحالفاً

 مصر حكمت التي القتالية الوظيغية الجماعة بين اتفاق لعقد محاولة
 .أورب في المالية الوظيفية اليهودية والجماعة المماليك( )أي والشام

مع متحالفة روسيا كانت حينما ، ١٧٧٣و ١٧٧١ عامي فبين

٥٤



الوظيفية الصمهيعفية الدولة ٢ الوظيفية والدولة التطبيع لشكالهـة ا الأحل البذ*

 الدولة على تمرد الذي مصر والي ،الكبير بك علي المملوك

 رياً كان الذي ،الروسي الأسطول ضباط بعض حاول العثمانية،
 في يهودية دولة تأسيس طريق عن يدعمواحكمهم أن ، ليجورن في

 الناحية من مملوكية صهبونية دولة أي ،معه متحالفة له تابعة القدس

 المماليك ،الحليفان يقوم أن الممكن من كان وهكذا .والفعلية البنيوية

 على بالقضاء ، الغربية المالية اليهودية والمماليك مصر في العسكرية
 كانت التي ، القيصرية روسيا رعاية تحت المنطقة في العثماني النفوذ
الشرق في استعماري مشروع لها يكون أن فكرة آنذاك تغازل

 لا فإننا هذا ومع ، ودالة طريفة تاريخية واقعة هذه إن ا الأوسط

 أو الدلاثل كأحد الواقعة هذه مستخدمين نظرنا وجهة نؤسس
 هو أساسي تفسيري نموذج عن تصدر أطروحتنا أن إذ ، الشواهد
 استنبطنا أو منه ولدنا والاستيطانية القتالية أو المالية الوظيفية الجماعة

 من الغريية الحضارة في اليهودية ألجماعات دور بين العلاقة منه

 ثم ومن ،أخرى جهة من العريي الشرق في المماليك ودور جهة
 والدولة اليهودية الجماعات من لكل المملوكي الدور عن تحدثنا

. الصهيونية

ممره

٥٥
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الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

 وآلياته أهدافه : الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - الغربي الاستيطاني الاستعمار أسطورة

 الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - الصهيوني للاستيطان العسكرية الطبيعة - الأساسية وسماته
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 جبل مستوطنة - تاريخ : الحاضر الوقت حتى ١ ٩ ٦٧ عام منذ الصهيوني لاستيطاني ا لاستعمار ا

مقارن منظور : أفريقيا وجنوب إسرائيل في الاستيطانيان الجيبان - )هارهوما( غنيم أبو

الغربي الاستيطاني الاستعمار أسطورة

Myth of Western Settler Colonialism

 هو الأبارتهايد( على المبني أو )الإحلالي الاستيطاني الاستعمار
 حيث ،آخر وزمان مكان إلى وزماتها مكانه من بشرية كتلة انتقال

 أو طردهم أو الأصليين السكان بإبادة الواحدة الكتلة تقوم
 أمريكا في حدث )كم لأمور ا هذه كل من خليط أو ،استعبادهم

 ،وحياد وحشية من الإنسان بلغ ومهما . فلسطين( وفي الشمالية
 وهذه ،مبرر هناك كان إذا إلا لأفعال ا هذه بمثل القيام يستطيع لا فهو
 رؤية أي ، معرفي نموذج بأنها نعرفها )التي الأسطورة وظيفة هي

 بالواقع علاقتها ولكن ، -الطبيعة -الإنسان لالإله للكون كاملة

. درج( أقصى إلى واهية
 أو إلغاءألزمان هو ، أسطورة أية ،جوهرالأسطورة إذاكسان - ١

 متطرفا يأخذشكلا هذاالاتجاه فإن ، المكان عن والانفصال تجميده

 ينطلق الذي ،عام بشكل الاستيطاني الاستعمار أسطورة حالة في

 ويزداد . نهايته وإعلان ، متطرف بشكل للتاريخ الكامل الإنكار من
 التي ،الإحلالية الاستيطانية المجتمعات حالة في وعنفا الإنكارحدة

 المستوطنين عند البداية ونقطة . تماماً لأصليين ا السكان تغين أن لابد

 بلادهم تاريخ رفض عادة هي الغربي العالم من ألمهاجرين البيض
 أن المهاجرون ويحاول . وكفر اضطهاد تاريخ باعتباره ، الأصلية

 الفردوسية الصفر نقطة من يبدأوا وأن لمشاكلهم "نهائيا "حلا يضعوا

 يانتمائهم المستوطنون هولاء يتباهى هذا ومع . الجديدة الأرض في

 أسطورة في الجانب هذا ويتفح . لفظهم الذي الغربي للعالم
 المنفى في اليهود تاريخ برفض تبدأ التي الصهيونية الاستيطان

 الذي النهائي الحل هي والصهيونية . الغربي( العالم ذلك )وضمن
 ،والصفر البداية نقطة هو صهيون في والاستيطان الصهاينة يطرحه

 واحة باعتبارها دولتهم عن الحديث عن الصهاينة يكف لا هذا ومع
. فيه الغربية ألحضارة وقاعدة الشرق فى الغربية الديموقراطية

 الأرض في الأصليين السكان تاريخ البيض المستوطنون ينكر - ٢
 بلا عذراء أرض عادة فهي . فيها ويستوطنون إليها سيهاجرون التي

 الأرض عكس على ، شعب( بلا )أرض بالبشر مأهولة غير ، تاريخ
. بالسكان مكتظة فهي ، المستوطنون منها يأتي التي

 هذا عن تعبر الصهيونية الاستيطان أسطورة أن نجد أخرى ومرة
 أو إسرائيل هي فلسطين أن الصهاينة يزعم إذ ،متبلور بشكل

 إن بل . عنها اليهود برحيل تماماً توقف قد تاريخها وأن ،صهيون

 ولن ، عنها برحيلهم الآخر هو توقف قد أنفسهم اليهود تاريخ

 من خال جديد تاريخ ولكنه ، إليها بعودتهم إلا التاريخ هذا يستأنف

. المقدس التاريخ إلى أقرب فهو ، والصراع الاضطهاد

 وإنما وحسب التاريخ نهاية الغربية الاستيطان أسطورة تؤكد لا -٣
 الأبيض الإنسان فيها يستوطن التي فالأرض ،كذلك الجغرافيا نهاية

 تتسع فهي ولذا ، واضحة حدود لها ليس ،وحسب أرض هي
 المستوطنين عدد زاد كلما ،الذاتية الأبيض الإنسان قوة حسب

 المتسعة والجبهة الرائد فكرة هنا ومن . الحدود اتسعت قوة وازدادوا
 حدوداً لايعرف ، دائهاً يرتادأرضاًجديدة الذي هو والرائد . دائماً

 أمر الجغرافيا بنهاية التاريخ نهاية وارتباط . ولاسدود ولاقيودا
 عالم أما ، طبيعية غير حضارية إنسانية فكرة الحدود ففكرة ، متوقع

. الحدود يعرف لا فهو ثم ومن ،الإنسان يعرف فلا الطبيعة
 بالدرجة التوسع أسطورة هي الصهيونية الاستيطان وأسطورة

 القديم فالعهد ،واضحة حدود لها ليس يسرائيل فإرتس ،الأولى
 أنفسهم على أطلقوا الصهاينة والمستوطنون . خريطة من أكثر يحتوي

. »رواد« أي ، »حالوتسيم« مصطلح
 أسطورة فإن بالسكان مأهولة العذراء الأرض كانت أن حدث إذا - ٤

 متخلفون العدد قليلو فهم ، تهميشهم تحاول الغربية الاستيطان
 الثروات يهملون ، المختلفة والمهارات والعلوم الفنون إلى يفتقرون
في لايستقرون رحالة مجرد عادة وهم . الأرض في الكامنة الطبيعية

٥٩



الصهيعقي الاستيطاني الاسقعمار ١ الاحلالية الاستيطافية الدولة : الثاني الجزء

 من يتجزأ لا جزء فأعضاؤه ، له تاريخ لا شعب وهم ، ما أرض

 فإن هذا لكل . لهم حقوق لا ثم ومن والذئاب( )كالثعالب الطبيعة

 حل وضع الضروري ومن عرضي وجود هو الناس هؤلاء مثل وجود
 السكان وجود مشكلة أي ، الديموجرافية للمشكلة ونهائي جذري

. تماماً شأفتهم اجتثاث وضرورة ، العذراء الأرض في الأصليين
 في الفلسطيني للوجود تنظر الصهيونية الاستيطان وأسطورة

 الصهيونية والاعتذاريات ، هامشيا عرضيا أمرا باعتباره فلسطين
 وكثيراً ، مهملة مهجورة أرض باعتبارها فلسطين عن بالحديث مليئة

 الطبيعة من جزءاً كانوا لو كما الفلسطينيين عن الصهاينة يتحدث ما

 في المطلق اليهود حق بتأكيد الحال بطبيعة ينتهي هذا وكل .تاريخ بلا
 على الحق هذا وينكرون العودة( قانون هنا )ومن فلسطين

 الحركة وتحاول . اللاجئين( مخيمات هنا )ومن الفلسطينيين

 أحياناً فقامت الديموجرافية للمشكلة نهائي حل وضع الصهيونية

 .الأساسي الشكل كان الطرد ولكن قاسم( كفر - ياسين )دير بالإبادة
 الأصليين السكان عزل شكل النهائي الحل أخذ أوسلو اتفافيات وبعد

 العسكرية بالقوات ومحاصرتهم والمدن القرى من مجموعة داخل
.الالتفافية والطرق الإسرائيلية

 القصص طريق عن الإحلالية الاستيطانية الرؤى تجرير تم -٥
 الغربية الاستيطان أسطورة بين كامل تلاق يحدث وهنا ،الإنجيلية
 البيض فالمستوطنون . الصهيونية الاستيطان وأسطورة العامة

 الآباء من باعتبارهم أنفسهم إلى ينظرون الصهاينة( )وضمنهم

 في أو ، اتساعا أكثر بلاد في ليستقروا بلادهم تركوا الذين )البطارقة(
 العبرانيين مثل وهم . قبل من أحد فيها يستوطن لم عذراء أرض

 من وينسلخون ،البغيضة المنفى ارض بابل( مصر)أو من يخرجون
 فإن . لها "يصعدوا ’ بأن )الجديدة( صهيون إلى ليعودوا تاريخها

 في لهم حق لا الذين الكنعانيين من إذن فأهلها مأهولة وجدوها
. الإبادة أو الطرد : النهائي الحل هو ومصيرهم الأرض

 لا فنحن »أسطورة« عن نتحدث حينما أنتا القول عن وغني
 قصة عن وإنما ،عمل برنامج عن حتى ولا تشكل واقع عن نتحدث

 القصة وهذه ،معرفي ثموذج كامن بشكل فيها يوجد قصص أو
 جوانبها بعض وتتحقق جزئي بشكل نفسها عن تعبر ، تماماً مستبطنة

 ثماذجية لحظة في إلا مجتمعة تتحقق ولا ، متفرقة وأزمنة أماكن في
. نادرة

الآساسية وسماته وآلياته أهدافه : الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

Zionist Settler Colonialism : Objectives* Methods, and Main 

Traits

 ،أرض بلا واحد شعب اليهود أن من الصهيونية الحركة تنطلق
 هي فلسطين أن الصهاينة يرى ثم ومن . شعب بلا أرض فلسطين وأن

 الأمر واقع في وأنها ، الصهيوني الشروع فيه يتحقق الذي المسرح
. لا أم الفلسطينيون يشغلها سواءكان ،اليهودي للشعب ملك

 أمرأ يكن لم التنفيذ موضع الأسطورية الرؤية هذه ووضع
 وهي يعرفونها لا أرض في حلوا الصهاينة المستوطنين أن إذ سهلا،

 ينظموا أن الضروري من كان هنا ومن ، بالسكان مأهولة أرض

 الاقتصادية مؤسساتهم لهم تكون وأن ، صارمة بطريقة أنفسهم
 . التنفيذ موضع الصهيوني المشروع لوضع والعسكرية والاجتماعية

 التخطيط عمليات بعظم القيام ومهمتها اليهودية الوكالة تأسيس فتم

 يحتاجونه ما كل وتأمين المستوطنين وتدريب لهجرة الفعلي والتطبيق
 مهمة وكانت . للمهاجرين وخدمات إنتاج وأدوات وسائل من

 وتعتبر . الفلسطيني لصالح الأرض شراء اليهودي القومي الصندوق

 التي القواعد أبرز من العسكرية شبه والتنظيمات العسكرية المؤسسة
 على والمحافظة الصهيوني الاستيطاني المخطط بتطبيق تضطلع

 العسكرية المؤسسة فتقوم . وحمايتها لاستيطانية ا العملية استمرار
 المثل باعتبارها لاستيطان ا فكرة حول وتجنيدهم الجماهير بتعبئة
 وشبه العسكرية التنظيمات أما . الإسرائيلي للمواطن الأعلى

 الحراسة بأدوار فتقوم والجدناع والناحال الهاجاناء مثل العسكرية

. المعنوية الروح ورفع الأمنية والأدوار
 للاستيطان الأساسية والسمات الأهداف بأن القول ويمكن

يلي: ما هي الصهيوني

 البشرية الكتلة تحل أن إلى الصهيوني الاستيطان يهدف - ١
 ،إحلالي استعمار فهو الأصليين السكان محل الواحدة )الصهيونية(

 )انظر . (١٩٦٧ عام )حتى والأساسية الأولى سمته هي وإحلاليته
. الصهيوني»( الاستعمارالاستيطاني إحلالية المعنون الباب

 عندما الاستيطانية الإستراتيجية جوهر الهاجاناه منظمة حددت - ٢

 هو وإنما ،حدذاته في هدفا ليس الاستيطان أن (١٩٤٣ )عام أكدت
 استمرت وقد . فلسطين أي ، البلد على السياسي الاستيلاء وسيلة

 الثابت الأساسي العنصر أنها أي ، ١٩٤٨عام وبعد قبل السياسة هذه
 الصهيونية جوريون بن عرف ثم ومن .الصهيونية الإستراتيجية في

 بأن القول يكن ولذا . تماماً ذلك في محق وهو ، الاستيطان بأنها

. بينهما فاصل أي يوجد لا ، الصهيوني التوسع نفسه هو الاستيطان

٦
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 الاستيطان سمات من الئانية البنيوية السمة هي وهذه

.الصهيوني
 ليس أنه هي الصهيوني الاستيطان بها يتسم ثالثة بنيوية سمة ثمة -٣

 لا فهو ولذا ، إستراتيجي عسكري مشروع وإنما اقتصادي مشروعا
 الخارج من يمول أن ولابد ، الاقتصادية الجدوى لمعايير يخضع

 الجماعات أي1 الثرية اليهودية الدياسبورا يكون أن يمكن )الخارج

.الإمبريالي( الراعي أو العالم( في اليهودية
 بسبب عسكري جماعي استيطان بأنه الصهيوني الاستيطان يتسم - ٤

 المستوطنين جماعة ولأن السكان( لمقاومة )استجابة الأمني الهاجس

 إليه انتقلت الذي الجديد الحضاري المحيط في الاندماج ترفض
 أسباب : ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الاستيطاني »الاقتصاد )انظر:

 هذه تعميق في الخارج من التمويل عمليات وتساهم ظهوره«(
.السمة

 جعل ما وهو ، اليهودية الهجرة بحركة المستوطنات انتشار ارتبط - ٥

 قطعها التي الخطوات خطآمترازياًمع تتخذ الاستيطان إستراتيجية

 التي البلاد من واقتلاعهم اليهود المهاجرين لجذب الصهيوني المشروع
فيها. أقاموا

 على تقف الصهيونية لاستيطانية ا المؤسسات أن الملاحظ من - ٦

 نسميهاالهرم أن قدميها)ويمكن على تقف أن من رأسهابدلا

 الكيبوتس مزارع هناك كان فقد ، المقلوب( الصهيوني الاستيطاني
 ستزرع التي الأرض على الاستيلاء هدفها زراعية تنظيمات وهي

 وهو ، الهستدروت هناك كان كما . يهود مزارعين طبقة وتكوين
 خلاف على )وذلك العمالية الطبقة خلق إلى تهدف عمال نقابة

 ثم . بالفعل( قائم وضع عن كتعبير إلا تظهر لا التي العمالية النقابات
 والهاجاناه الحارس مثل المختلفة الحراس جماعات هناك كانت

 اليهودي الشعب خلق إلى تهدف عسكرية تنظيمات وهي والبالماخ
 كل : إسرائيلي شاعر قال كما أو ، الشعب يسبق للجيش أن )أي

 سلاح يوجد حيث إسرائيل في إلا طيران سلاح تملك الشعوب
 الأمر بادئ أسست نفسها العبرية الجامعة إن بل . شعباً( يملك طيران

 المنطق هذا سحب ويمكن . الطلبة انتظار في تدريس وهيئة كمبان
 كان التي الحكومة بتأليف بدأت قد فهي ،الصهيونية الحركة كل على

 تجميع إلى أساسا ترمي كانت التي الدولة إقامة الأساسي هدفها
 إلى يعود هذا أن في شك من وما . فشعب( فدولة )حكومة السكان

 تم يهودية غير صيغة هي الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة أن
 ملصت أو الصيغة هذه رفضت التي الشرية المادة لتجنيد تهويدها

المستوطنة البشرية العناصر لبعض الطبقية الأصول أن كما . منها

 يبق حتمياًأن كان ولذا ، معينة بوظائف الاضطلاع عليهم صعبت

 جذب مهمته ، مختلفة أستيطانية مؤسسات الاستيطان عملية
 الصهيوني الاستيطان سمات أهم من أن كما . وتدريبهم المستوطنين

 بل متكاملا، يكن لم فلسطين في الصهيوني الاجتماعي الكيان أن
 المستوطنين هدف يكن ولم ، والتشكل التكون بداية مرحلة في كان

 وسياسي اجتماعي كيان إقامة بل القائم المجتمع في الاتدماج
.مستقل

 الاستيطاني الاستعمار تاريخ في فارقة لحظة ١ ٩٦٧ عام ويعد

 مساحات الصهيونية الدولة ضمت إذ ، فلسطين في الصهيوني
 المستوطنات وتأسيس بها الاحتفاظ وقررت ، الأراضي من شاسعة

 تحول ثم ومن . فيها فلسطينية سكانية كثافة وجود رغم ، فيها

 إلى إحلالي استيطاني استعمار من الصهيوني الاستيطاني الاستعمار
 البشرية المعازل وفكرة الأبارتهايد على مبني استيطاني استعمار

 الإستراتيجية الثوابت تتغير لم ، هذا مع ، ولكن . الأصليين للسكان
. الظروف تغير بسبب والآليات الأهداف اختلفت وإن ، الصهيونية

 المحتلة الأراضي في الصهيوني الاستيطان أهداف تحديد ويمكن
: يلي بما١٩ ٦٧ عام بعد

 قوات خلال من سواء ،إسرائيلي عسكري لوجود القرصة تهيئة - ١
 يتبعون مسلحين بمستوطنين الاستعانة طريق عن أو الرئيسية الجيش

. نشرها يتم الاحتلال جيش من وحدات باستخدام أو القوات هذه
 من الأرض من مزيد لكسب جسر رأس المستوطنات تكون أن-٢

 المزروعات إزالة مثل دهاء أكشر أخرى سبل أو الملكية نزع خلال

 إصلاح أو جديدة مبان بإقامة التصريح الأشجارورفض واقتلاع
.القديمة المباني

 بحيث المحتلة الأراضي في الجديدة الاستيطانية الحقائق خلق -٣

 أن ذكره يجدر وبما .مستحيلة ١ ٩٦٧ عام حدود إلى العودة تصبح

 الكيان حدود رسم في أساسي بدور دائمسآ، ،قام الاستيطان
 في فلسطين تقسيم خطط عرض بداية منذ وخصوصا ،الصهيوني

 سنة ققسيمها قرار صدور إلى وصولا ،الثلاثينيات من الثاني النصف
 يقوم أن في يطمعون الإسرائيليين أن في شك ولا . ١٩٤٧

.كيانهم حدود توسيع في ممائل بدور الجديد الاستيطان
 من المستوطنات من خط بناء الاستيطانية السياسة وأستهدفت

 مشروع وأهم .مرورابغورالأردن الشيخ شرم حتى الجولان

 بين حاجز بناء استهدف الذي آلون إيجال مشروع كان استيطاني
 الخط مسار وتعديل الحدود وتصحيح والشرقية الغربية الضفتين
.منطقتين إلى الغربية الضفة وتجزئة ،الأخضر
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 أنحاء مختلف من اليهود المهاجرين من البشرية القاعدة إيجاد س- ٤

.العالم

 شراء طريق )عن الفلسطينيين " إقناع " في الصهاينة فشل بعد - ٥
 ، شعب بلا أرضا تصبح بحيث الأرض بترك والإرهاب( الأراضي

 تأسيس وهو التقليدي الأبارتهايد أسلوب إلى اللجوء الصهاينة قرر

 التواصل قطع المستوطنات أهداف أهم من أصبح ثم ومن ، المعازل
 المراكز بين الاستمرار ينقطع بحيث ، الفلسطيئيين سكنى مناطق بين

 أصبحت المستوطنات وظيفة أن أي ، الأساسية الفلسطينية السكانية

 بعض عن بعضها مفصولة ممزقة كانتونات إلى الغربية الضفة تحويل
 المستوطنات جانب كل من بها تحيط محدودة ممرات سوى تربطها ولا

 يستطيع لا بحيث الإسرائيلي للجيش العسكرية والشكنات

 قامت وبالفعل . المحتلة الأراضي داخل بحرية التحرك الفلسطينيون
 "الفصل ٠ إستراتيجية بخدمة أطواق أو كتل في الموزعة المستوطنات

 بالقدس المحيطة الاستيطانية فالأطواق .الاستيطانية ولوصل'

 القدس وتفصل ،الغربية القدس وبين بينها فيم التواصل تؤمن
 في ، جنوبها عن الضفة شمال تفصل كما ، الضفة سائر عن الشرقية

 الأخضر للخط المحاذي الاستيطاني الشريط أن كما . واحد آن
 بين وعازلأ ، ١٩٤٨ سنة المحتلة لفلسطين استمراراًإقليمياً يشكل

 حدده الذي الهدف غرار على ، الخط جانبي على الفلسطينيين
 كتلتي على نفسه الأمر وينطبق . السبعة" "الكواكب لخطة دروبلس

 كتلة وعلى ، وشمالها الجولان مرتفعات جنوب في الاستيطان

 قطيف كتلة أما . غزة قطاع شمال في الناشئة إيرز مستوطنات
 وعازلا ، القطاع تطويقاًلمدن فتشكل القطاع جنوب في الاستيطانية

. المصرية الفلسطينية- الحدود صهيونياعلى

 في تقلبات ، الفترة هذه خلال ، الإسرائيلي الاستيطان وشهد

 اختلاف إلى أساسا تعود ، الجغرافي التركيز في وتغيرات الوتيرة

 تكتيكه اختلاف ،وبالتالي ،الحاكم الحزبي الحزب/الاثتلاف
 المحتلة الأراضي إلى الأمنية السياسية نظرته باختلاف الاستيطاني
 جاءت الراهنة الاستيطانية الخريطة فإن ، ذلك ومع . ومتسقيلها

 القومي والإجماع التكتيكي التباين هذا بين والتجاذب للتفاعل نتاجاً

 العودة )عدم الصهيونية الأحزاب مختلف يلف الذي الإستراتيجي

 إلى وضمها القدس تهويد وخصوصا ، ١٩٦٧ حدود إلى

إسرائيل(.
 منطق هناك كان ، ١ ٩٦٧ يونيه حرب بعد الاستيطان بداية ففي

 الخطة إلى استنادا تحضيرها إذتم ، المستوطنات وراءإنشاء صياسي
" الأمنية " الاحتياجات أسامر وعلى ، آلون ييجال وضعها التي

 الموجه وضعت أن منذ الخطة هذه وأصبحت ، إسرائيل لدولة الحيوية
 ، المحتلة الفلسطينية الأراضي تجاه العمل حزب لسياسة الأساسي

 أو تقترحها التي السياسية الحلول لنمط الأساسي الموجه كانت كما

إسرائيل. تقبلها
 مسعايير عن خرجت ، العمل حزب حكومات حتى ولكن

 كريات مستعمرة أنشأوا حين للمتزمتين خضوعاً إما ، آلون مشروع

 أنشأ الذي ،ديان موشي الدفاع وزير نزوة أو ،الخليل في أربع
 إسحق بين داخلية صراعات نتيجة أو ، سيناء في يميت مستعمرة

 حدث حيث ، الأولى رابين حكومة عهد في بيريز وشمعون رابين
 . آلون خطة تشملها لا الغربية الضفة في معينة مناطق في توسع
 الاستيطان لبنية الداخلي بالمنطق محكوما كان سلوكها ولكن

. والتوسع الأراضي ضم من المزيد نحو تتجه التي ،الصهيوني

 كان العمل حزب عهد في آلون خطة قواعد على والخروج
 عهد في تحولت القطرات هذه ولكن ، نسبيا خفيفة قطرات بمنزلة

 توقيع إثر يميت مستعمرة إخلاء وبعد ، طوفان إلى الليكود حكومات

 عام لبنان حرب في الفشل وبعد ، الإسرائيلي المصري- الصلح
 فضاعفت ناخبيها إرضاء الليكود حزب حكومات أرادت ، ١ ٩٨٢

 موافقته وغطى ، ذلك العمل حزب يعارض ولم ، الاستيطان زخم
 الممكن من السلمية العلاقات ضمن يقول سياسي بموقف ، آنذاك

 مدن توجد كما ، العربية السيادة تحت يهودية مستوطنات تظل أن
. لإسرائيلية I السيادة تحت عربية وقرى

 جوهر مع منسجمة الاستيطانية المحصلة جاءت لقد

 المستوطنات اتتشار جهة من سواء الصهيونية الاستيطانية الإستراتيجية
 أنحاء مختلف المستوطنات غطت لانتشار !جهة فمن . تركيزها أو

 فأقيمت ، عليها السيطرة إحكام بهدف المحتلة العربية الأراضي

 مستوطنة مثل ، لها اقتصادية جدوى ولا لها أمتياً مبرر لا مستوطنات

 في المعراخ أقامها التي المستوطنات حال وهذه ، غزة في نتساريم
 الليكود نثرها التي والمستوطنات ، ١٩٧٣ حرب إثر الجولان وسط

. الأمن مناطق خارج الضفة أنحاء سائر في

الصهيوني الاستيطانى للاستعمار العسكرية الطبيعة

Military Nature of Zionist Settler Colonialism

 ألدولة وإقامة فيها اليهود لتوطين كبقعة فلسطين اختيرت
 ليست ففلسطين . لإستراتيجي ا موقعها بسبب القتالية الوظيفية

 ليست وأرضها ، الرقعة صغيرة وهي ،الطبيعية بثرواتها معروفة
عليها وقع التي أوغنده خصوبة ولا ثراء في ليست )فهي خصبة
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 عدل ثم الجديد اليهودي الوطن لتكون الأمر بادى في الاختيار

 للاغتصاب مباشرة ضحية جعلها الذي هو فلسطين وموقع . عنها(
 من "إن : نابليون قال وقد . الصهيوني ثم الغربي الاستعماري

 . الأرض" سيد يصبح الطرق تقاطع على المعركة في يسيطر
 ، السويس وقناة والأحمر المتوسط البحر على تطل التي وفلسطين

 بين الالتقاء نقطة على وتقع قسمين إلى العربي العالم تقسم والتي

 مصالح لخدمة قاعدة لإقامة ممتاز موقع شك ولا هي ، وأفريقيا آسيا

 أن لايكن ،وبالفعل . وهيمنته إرادته ليفرض الغربي الاستعمار
 أساسا يخضع كبيرا معسكرا باعتبارها إلا الصهيونية الدولة نرى

. الاقتصادية للاعتبارات وليس العسكرية الإستراتيجية للاعتبارات

 فهو ككل الصهيوني الاستيطان على نفسه الشيء وينطبق
 وراء الكامن الهدف كذلك وهو ، الأولى بالدرجة عسكري مشروع

 بنائها طبيعة في مصغر صهيوني كيان فهي ،حدة على مستوطنة كل

 عام قبل )وبخاصة وموقعها أنفسهم مستوطنيها أعمال ونوعية
 آنذاك الداخلي تتظيمها وطبيعة المستوطنات بناء فهندسة . (١٩٤٨

 العسكرية الطبيعة إلى تكون ما أقرب هي أغراض عن تكشف
 عنها الدفاع يسهل أماكن في المستوطنات لبناء يخطط كان إذ .البحتة

 وليس . والممرات الوديان مشارف وعلى والهضاب التلال كرؤوس
 )عام فلسطين في صهيونية مستوطنة أول تكون أن الصدفة من

 تكون وأن . حيفا على المشرف الكرمل جبل على أقيمت قد ( ١٨٦٨

 الاستعمار فترة خلال ، ذلك بعد أنشئت التي المستوطنات معظم
 المشرفة المرتفعات وعلى ، الطرق مفارق على أنشأت قد ، البريطاني

 بين الطريق وعلى ،والقرى المدن في العربية التجمعات أماكن على

 هم البريطانيين العسكريين أن نجد أن غريبا وليس . والقدس يافا

 غريبا وليس .الأولى المستوطنات كل الأمر بداية في اختاروا الذين
 لا الوقت ذلك في الزراعية المستوطنات بعض مواقع أن كذلك نجد أن

 والمنشآت للمباني الدقيق الموقع أن كيف آلون وبين . للزراعة تؤهلها
 هيئة اختياره تقرر كانت جديدة مستوطنة ،كا في المرافق وجميع

 والدفاع للهجوم الأفضل الترتيب تأمين بغية ، الهاجاناء أركان

. قهوجي( )حييب
 ، »القلاع« المستوطنات هذه يسمون العرب الفلاحون كان وقد

 صممت مستعمرة فكل . هذه تسميتهم في تماما محقين وكانوا

 وعن تفسها عن الدفاع على قادرة حصينة قلعة بمنزلة لتكون
 في القلعة /بالمعبد الدارس تذكر )وهي أيضاً المجاورة المستعمرات

 هذا ويعتبر .فيها( البولندي الاستيطاني الإقطاع حكم إبان أوكرانيا

»الدفاع باسم المعروف الروماني العسكري للتشكيل تطبيقا التصميم

 بتوفير تقوم مستعمرة كل كانت حيث مغلقة« أضلاع شكل على
. ذاتي لأعضائها الأساسية الاحتياجات

 الزراعة أن إلا زراعية مستوطنات كانت المستوطنات أن ورغم

 التربة وليس فالموقع .الزراعي بالاستثمار لها لاعلاقة الاستيطانية

 نسميها فنحن ولذا . الاختيار أساسه على يتم الذي العنصر هو
, المسلحة« »الزراعة

 طريقة على الزراعية مستوطناتهم يقيمون المستوطنون وكان

 وسياج مراقبة وبرج جاهزة بألواح يأتون فكانوا .والبرج السور
 مئات بمساعدة واحدة ليلة في خلسة كلها تنقل أن على وخيام

 الأسلاك من بسور المغتصبة العربية الأرض ويحيطون المستوطنين
 تكون الصباح وفي . مزوداًبالأسلحة مراقبة برج يبتون ثم الشائكة

 العرب " الإرهابيين " صد على وقادرة ، جاهزة الجديدة المستوطنة
. والقتال الزراعة عملية تبدأ ثم . الليل أثناء أرضهم اغتصبت الذين

 ككل( الصهيوني المستوطن شأن )شأنها مستعمرة كل وكانت

 وفي وأمنه وتجانسه تماسكه لتخترق عربي إقليم ضمن موقعها تتخذ
 بها المحيط المجتمع مع صراع حالة تدخل " أمنها " عن دفاعها

.الأرض من مزيد على وتستولى

 . العربي للرفض فعل رد هي للاستيطان العسكرية والطبيعة
 الصهيوني المخطط من يتجزأ لا جزء ، نفسه الوقت في ،ولكنها

 هويته له استيطاني تجمع تأسيس إلى يهدف الذي الإستراتيجي
 حوله عما تفصله التي والاجتماعية والاقتصادية الحضارية وحدوده

 العالم تقيم إلى كذلك ويهدف ، العربية الأرض على والاستيلاء
 البعد تكامل تلخيص ويكن . هذه الاستيلاء عملية طريق عن العربي

 يخدم منهما الواحد بأن المستوطنات في العسكري والبعد الاستيطاني

 : يلي فيما العسكري العمل يخدم الاستيطاني فالاستعمار ، الآخر
 وخصوصا ، الدفاعي العسكري البناء عملية في المستوطنات تشارك - ١

٠ الحيوية الداخلية والمناطق الخارجية الحدود بتأمين يتعلق فيما
 خارج لوثوبها ومراكز المسلحة للقوات قواعد المستوطنات قشكل - ٢

. الإقليمي التوسع من المزيد لتحقيق إسرائيل أراضي
 المدربة البشرية للقوى مستودع الأمر واقع في المستوطنات -٣

.المسلحة للقوات واللازمةعسكريا
 وخلق الفراغ يملء المستوطنات تقوم الجديدة المناطق ضم بعد - ٤

لها السكاني الوجودالمادي

 العسكرية الإستراتيجية تخدم المستوطنات كانت وإذا
 تخدم العسكرية فالمؤسة صحيح أيغماً فالعكس الصهيونية

. المستوطئات
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 في والمشاركة الأراضي بتوفير الصهيونية العسكرية القوة تقوم - ١
 الاستعمار لازدهار المناسبة الظروف تهيئة وبالتالي ، عنها الدفاع

. الاستيطاني
 لإقامة اللازم الجندي الزارع بتخليق العسكرية المؤسسة تقوم - ٢

. الحدود وتأمين الحصينة الدفاعية المستعمرات
 الاستيطاني المشروع جوهر هو الصهيوني الاستيطان إن

 من العربية الفلسطينية الأرض اغتصاب إلى يهدف الذي الصهيوني
 يمكن لا مشروع فهو ولذا ، محلهم وافد بشري عنصر وإحلال أهلها
 طريقة دراسة ويكن . العسكرية طبيعته هنا ومن ، بالعنف إلا تنفيذه
 الملحة القوات انتشار وإعادة الصهيونية المستوطنات توزيع

نفسه. الإطار في الإسرائيلية

تاريخ : ١٩٤٨ عام قبل الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

Zionist Settler Colonialism before 1948 : History

 في يهودي استيطان ثمة يكن لم ، الصهيونية الحركة ظهور قبل
 ٢ ٥ عددهم يتجاوز لم )الذين اليهودية الجماعات فأعضاء . فلسطين

 القدس مدن وبخاصة ، المدنية التجمعات في يقطنون كانوا ألفا(

 لها علاقة لا دينية لأسباب فلسطين في استقروا وقد ، وصفد وطبريه

 الزراعي للاستيطان وجود هناك يكن ولم ، الصهيوني بالمشروع
 يهود من مجموعة توجهت عندما ١ ٨٧٨ عام إلا يبدأ لم الذي

 الساحلي السهل إلى - خارجي دعم على حصولها بعد القدس-
 حركة ظهور ومع . تكفا بتاح متوطنة تأسيس من تمكنت حيث

 ، ١٨٨٠ عام الاستيطانية الهجرة موجات وبداية صهيون أحباء
 ١٨٨٢ عام فتم . الزراعية المستوطنات من عدد تأسيس أمكن

 وروش ،يعقوب وزخرون ، لتسيون ريشون متوطنات تأسيس
 ، وإكرون همعلية يسود مستوطنتا أسست ، ١ ٨٨٣ سنة وفي .بينا

. ١ ٨٨ ٤ عام جديرا مستوطنة وأقيمت

 فادحة لخسائر تعرضت أن تلبث لم المستوطنات هذه أن غير

 البارون وبخاصة ، الخارجي الدعم على الاعتماد إلى ولجأت
 ،الاستمرار من القديمة المستوطنات الدعم هذا مكن وقد . روتشيلد

 ،)رحوبوت ١ ٨٩ . عام أخرى مستوطنات ثلاث إقامة من مكن كما

 صهيونية تتظيمات إقامة مع ولكن . والخضيرة( ،ومشمارهياردن

 وانتقلت روتشيلد البارون دور انتهى ، ١٨٩١ عام من ابتداء توطينية
 )بيكا( اليهودية الاستعمارية الجمعية إلى المتوطنات رعاية مسولية

 بالقروض القائمة المستوطنات قزويد على البداية في عملت التي
أن بعد وذلك ،الزراعيين للعمال التدرييية المزارع وإقامة ، المالية

 سنة وحتى . روتشيلد البارون رجال من المسئوليات هذه نقلت
 مجموع )بلغت يهودية مستوطنة ٢ ٢ تأسيس تم قد كان ، ١ ٨٩٨

 ٤٩٠٠ )آنذاك( سكانها مجموع وبلغ دونم( ألف ٢٠٠ نحو مساحاتها
.تقريبا نسمة

 المنظمة قانون وإقرار ١ ٨٩٨ الثاني الصهيوني المؤتمر انعقاد ومع
 الشئون كل عاتقها على المنظمة هذه أخذت ، العالمية الصهيونية

 »الصهيونية يسمى م انتهى وبذلك - فلسطين باستيطان المتعلقة

 عام الفعلي نشاطها المنظمة هذه وبدأت . »التسللية« أو العملية«

 تأسيس وأسهم . اليهودي القومي الصندوق تأسيس مع ١٩٠١

 زيادة في ١٩٠٨ - ١٩٠٧ عام روبين آرثر برئاسة فلسطين مكتب
 بتأسيس ١٩٠٨ عام الفعلية أعمالها باشرت حيث المؤسسة هذه نشاط

 الأردن لنهر الغربي الجانب في جوني أم مزرعة وهو الأول مشروعها

 التي المستوطنات في النهر شرقي بعد وفيما ،طبرية بحيرة جنوب
 العالمية الحرب بداية ومع . دجانيا« »كينرت اسم تحمل أصبحت

 فلسطين في يهودية مستوطنة ٤ ٧ هناك كان ،١٩١٤ عام الأولى
 مكتب بإشراف الصهيونية المنظمة من بدعم منها ١ ٤ أقيمت

- فلسطين
 وضع )أي فلسطين على البريطاني الانتداب مرحلة وتعتبر

 . للصهيونية الذهبية المرحلة الإمبريالي( الراعي قبضة في فلسطين

 الغربية الإمبريالية القوة ومنح ١٩١٧ عام بلفور وعد صدور فبعد
 الصهيونية الهجرة موجة وبداية الصهيوني للمشروع القوي دعمها
 قسم وتأسيس ، ١٩٢١ الهجرة شرعية وإعلان ١٩١٩ الثالثة

 ،فلسطين مكتب محل حل الذي الصهيونية المنظمة في الاستيطان
 النشاطات توسعت ، الصهيونية للحركة السياسي الوجود وتنامي

 الأساسية الأنماط تبلور مع أيديولوجية أبعادا واكتبت الاستيطانية
 أو التعاونية والقرى والموشاف الكيبوتس : للمستوطنات الثلاث

. المتوسطة الطبقة تعاونيات

 الاتضاح في الاستيطان لعمليات السياسية النوايا أخذت وقد

 عدد هوجم حيث ، المقاومة عمليات فجر الذي الأمر ،للفلسطينيين
 وكفار حاي )تل لأعلى ا الجليل في أقيمت التي المستوطنات من

 أغراض لخدمة علمية دراسة أول ١ ٩٢ ٩ عام وبدأت ، جلعادي(

. القطري المستوى على الاستيطاني التخطيط
 المنظمة قررت ، ١٩٣٠ عام الأبيض الكتاب صدور ومع

 في قوية نقاط إقامة وفي لاستيطان ا عمليات في الإسراع الصهيونية

 وذلك ،السابق في الصهاينة المستوطنون بها يسكن لم التي المناطق
ممكنة جغرافية مساحة أوسع تشمل يهودية سكانية خريطة خلق بهدف
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الصهيوني الاستيطاني لاستعمار ١ الإحلالية الاستيطانية الدولة : الثاتي الجزء

 تركيز جرى حيث ، فلسطين تقسيم طرح لاحتمال للاستعداد
 في للمساعدة المختلطة الزراعة مبدأ باتباع الاستيطان عمليات
 تأزم أعقاب في للمستوطنة الغذائي الذاتي الاكتفاء عمليات
 أقيمت التي المستوطنات على ويطلق . فلسطين داخل الأوضاع

 ومجدال( خوما : )بالعبرية والبرج« »السور اسم الفترة تلك خلال
 بداية مع ترافقت التي المستوطنات لتلك العسكري للطابع وصفا
. ١٩٣٦عام الفلسطينية الثورة

 ٩ ٤ نحو أقيم ، وبعدها الثانية العالمية الحرب غضون وفي

 للتوسع الاستيطانية الجهود اتجهت ، الحرب انتهاء وبعد . مستوطنة
 ومرت ، ١٩٤ ٧و ١٩٤٦ عامي في النقب منطقة لاستيطان الجغرافي

 . فلسطين في الوسطى المناطق من المستوطنات هذه إلى المياه أنابيب
 عمليات تنظيم في الانتداب فترة في اليهودية الوكالة ونشطت

 ابتداء الخاصة الاستيطانية المشاريع من عدداً لذلك وأقامت الاستيطان

 المشاريع هذه ومن . الثانية العالمية الحرب وحتى ١ ٩٣ ٠ سنة من
 في مستوطنات عدة إقامة بمقتضاه تم الذي عائلة لف الا مشروع

 في المشردين اليهود توطين مشاريع وكذلك ، الساحلي السهل
. ١٩٣٣ عام أعقاب

 بقعة أية في لأراضي ا على الاستيلاء محاولات واستمرت
 بشكل السهلية المناطق على كان التركيز أن إلا إليها، الوصول يمكن
 ، ١٩٤٨ عام وحتى . المياه ووفرة بالجودة الأراضي تتميز حيث عام

 سهول منطقة في موجودة اليهودية المستوطنات من /٢ ٥ حوالي كان

 طبريا سهول في /١٧و ، يافا سهول في منها / ١ ٢ ونسبة ، الخضيرة
 ، عامر ابن ومرج الأسفل الجليل سهل في ./١١و ، وبيسان والحولة

 أما . القدس ومرتفعات الأعلى الجليل منطقتي من كل في ٧٤و
 تقريباً /٩ فيها اليهودية ألمستوطتات نسبة بلغت فقد ، النقب منطقة

 أقيمت التي الجزر مساحة وبلغت . اليهودية المستوطنات إجمالي من

 حوالي ١٩٤٧ عام الهدنة خطوط حسب فلسطين في إيرائيل عليها

. مائية مسطحات دونم ألف ٤٢٥ منها دونم ٢٠,٧٠٠,٠٠٠
 ١٨٩٩ - ١٨٢٢ من الفترة في المستوطنات عدد تزايد وقد

 الفترة في وزاد ، مستوطنين ٥٢١٠ استوطنها مستوطنة ٢ ٢ ليصبح
 مستوطن، ٧٠٠٠ ل اتسعت مستوطنة ٢٧ ليصبح ١٩٠٧ -١٩٠٠

 وسعت حيث ١٩١٤ - ١٩٠٨ الفترة في مستوطنة ٤٧ ليصبح وزاد
 مستوطنة ٧١ فأصبح ١٩٢٢ عام وارتفع . مستوطن ألف ١٢

 عدد وصل ، ١٩٤٤ عام وفي . مستوطنا ١٤,٩٢٠ وسعت
 وعند . ستوطناً ١٤٣,٠٠٠ ضمت مستوطنة ٢٥٩ إلى المستوطنات

. مستوطنة ٢٧٧ تضم كانت الصهيوتية الدولة قيام

 المستوطنة تمثل التي الصهيونية الاستيطانية الدولة قيام أعلن ثم

 والصتاعية الزراعية المستوطنات كل تضم التي الكبرى الصهيونية
. ١٩٤٨ مايو آيار- منتصف في والموشافات والكيبوتسات والمدنية

تاريخ : ١٩٦٧ عام حتى الصهيوني الاستعمارالاستيطال

Zionist Settler Colonialism till 1967: History

 التوسع تم ١ ٩٦٧ عام حتى ١ ٩٤٨ عام من الفترة خلال في
 ضد المتعسفة والإجراءات القوانين من سلسلة عبر لاستيطاني
 المتروكة الغائبين أملاك قانون : القوانين تلك وأهم . الفلسطينيين

 الأرض على تستولي أن لإسرائيلية ا للحكومة يتيح والذي (١٩٥٠)
 إرهابهم تم الذين النازحون ثم )اللاجئون ساكنوها هجرها التي

 ، (١٩٥٢) لأراضي ا استملاك وقانون ، (أراضيهم عن وإجلاؤهم

 الحصول الإسرائيلية للحكومة يتيح الذي ( ١ ٩٥٣) التصرف وقانون
 تحت عليها الاستيلاء من الأول القانون يكنها لم التي الأراضي على

 صاحب يتصرف لم إذا والتوطين الدفاع لأغراض طلبها دعوى
 مرور أو العسهد تقادم وقانون ، الأرض في فعليا المطلوبة الأرض

 أن على اليهودي القومي الصندوق دستور وينص . (١٩٥٧) الزمن
 ملكاًللثعب تعتبر الصندوق عليها يستولي التي الفلسطينية الأراضي

. فيها التصرف يجوز لا اليهودي
 إلى الصهيوني المشروع نزوع عن المذكورة القوانين عبرت وقد

 تمكنت وقد ، القوة بفعل تم الذي الاحتلال على الشرعية إضفاء

 الذين الفلسطينيين العرب أملاك استخدام من الإسرائيلية السلطات
 أملاكهم حارساًعلى أو قيما وعينت أملاكهم وتركوا بيوتهم غادروا

 من الغائبين منع من العامة والمصلحة الأمن ستار خلال من لتتمكن
 الذين الأملاك أصحاب اعتبرت وقد . وأحيائهم قراهم إلى العودة
 الإسرائيلية السلطات وقامت ، الغائبين من عنها الابتعاد على أجبروا

 بعض وضمت ، اليهود المهاجرين لإسكان الأملاك تلك باستخدام
 موشافات من المستعمرات إلى الريفية المناطق في الأراضي

 العرب المواطنون واعتبر ، القرى لتلك مجاورة وكيبوتسات
 بضعة بعد على يقيمون كانوا لو حتى الغائبين حكم في الفلسطينيون

. الأصلية قراهم من مترات كيلو
 أملاك ليشمل الغائبين أملاك قانون تطبيق امتد ذلك وفوق

 مسئولا الغائبين أملاك على الحارس أصبح حيث ، الإسلامي الوقف

 في نسبتها وتبلغ ، الإسلامي الوقف أملاك واستخدام تأجير عن
: الحوانيت تلك عدد مجموع من /٧ ’ من أكثر المدن بعض حوانيت

التجمع سلطات صادرت الأراضي مصادرة لمبدأ وتنفيذا
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الصهيوني الاستيطاني الاستعمار ١ الإحلالية الاستيطانية الدولة : للثاني الجزء

 السكان يملكها التي الأراضي من /٤٠ ١٩٤٨ عام بعد الصهيوني
 المتروكة الأملاك وموضوع ، غائبين أملاك أنها ذريعة تحت العرب

 ٣٧٠ مجموع بين فمن ، مقومات ذات دولة إسرائيل جعل الذي هو
 عامي بين الغائبين أراضي على منها مستعمرة ٣٥٠ أقيمت مستعمرة

 إسرائيل سكان عدد ثلث كان ١٩٥٤ عام وفي . ١٩٥٣-١٩٤٨
 استولت وقد . الغائبين أراضي على يقيمون المهاجرين وثلث

 من دونم مليون ٢٠,٥ يقارب ما على الصهيوني الكيان سلطات
 اتخذتها التي الذرائع ومن . بأكملها فلسطين أراضي مساحة مجموع

 التدريبات لأغراض الأراضي مصادرة الصهيونية السلطات
 أو الجيش معسكرات من لقربها إما ، الأمنية والذريعة العسكرية

 . إستراتيجي مكان في لوقوعها أو المستعمرات إحدى من لقربها

 تعود ملكيتها أن بحجة لأميرية ا لأراضي ا مصادرة إلى لإضافة با

. للعرب وليس للدولة
 أساس تمثل كانت المتباعدة الزراعية المستوطنات أن ويلاحظ

 المدن في التجمع ظاهرة أن إلا . ووسيلته الصهيوني الاستيطان
 في نسبة بل فحسب عالية ليست نسبة ، بعد فيما ، تمثل لا أصبحت

 الصهاينة مطمح تعد لم المستوطنات أن يبدو حيث مستمر ارتفاع

 في اليهود من /٩ ٠ حوالي كان ، ا ٩٧٨ نهاية )حتى . الاستيطانيين
. المدن( سكان من إسرائيل

 الحاضر: الوقت حتى ١٩٦٧ عام منذ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

تلريخ
Zionist Settler Colonialism from 1967 Uli the Present: History

 الاستيلاء عمليات في الإسرائيلية السلطات استمرت

 العسكري الحاكم يحظر المثال سبيل فعلى . الأرض على "القانوني"

 يمنع وهو ، ١ ٩٦٧ منذ الأراضي تسجيل الفلسطينيين على
 وراثة من حاليا وغزة الضفة في يقيمون لا الذين الفلسطينيين

 صفقات جميع على العسكري الحاكم يصادق أن ويجب .الأرض

 يكون أن ويمكن سيطرته تحت الأرض سجلات أن كما ، الأراضي

 التماس تقديم المحظور ومن . شفريا الأراضي مصادرة يشأن التبليغ

 التماس تقديم هو للاعتراض الوحيد والسبيل ، المحلية المحاكم إلى
 استشارية اعتراضات لجنة إلى أو العليا الإسرائيلية المحكمة إلى

. عكرية

 التي الأراضي نسبة بلغت الإجراءات تلك تطبيق ونتيجة
 الضفة أراضي مساحة من /٧ ٠ الصهيونية السلطات عليها استولت
إلى بالإضافة ،غزة قطاع في /٤٢ النسبة بلغت حين في ، الغربية

 علمنا وإذا . مستعمرة ٣ ٠ عليها أقيم حيث الجولان من كبيرة مساحة
 ١ ٩ ٤٨ عام الصهيوني الكيان ومنظمات سلطات عليه استولت ما بأن
 أن يعني هذا فإن ، فلسطين مساحة مجموع من ٠/٠٨ ٠ حوالي بلغ

 .غزة وقطاع الغربية الضفة مساحة هي فلسطين مساحة من فقط /٢ ٠

 /٧ ٠ من أكثر إلى وصل فيهما الاحتلال سلطات عليه استولت وما

. مساحتها من
 والضفة القدس من دون ألف ٣٥٠ صودرت ١ ٩٦٧ عام فبعد

 عن فضلا ، الغائبين أراضي هي دونم ألف ٤ ٠ ٠ على علاوة الغربية
 ، غزة قطاع وفي . عسكرية بأوامر دونم مليون من أكثر إغلاق

 منها دونم ألف ٤٠٠ البالغة مساحته مجموع من /٣ ٣ نسبة صودرت

 السلطات تعتبرها دونم ألف ٩٣و ، العامة الأراضي من دونم ألف ٤ ٠

 تقدر التي الغائبين أملاك إلى بالإضافة ، واضحة غير ملكية ذات

. دونم آلاف ثمانية بحوالي
 من عقد خلال الغربية الضفة في المستوطنات عدد وصل وقد

 مستوطنة ٢٢ إلى ، ١٩٧٧ - ١٩٦٧المعراخ حكم فترة هي الزمن،
 في وتركزت ، العمالية الاستيطانية للحركات تابعة ألوية أنشأتها
 في مستوطنات ٦و ، لأردن ا غور في مستوطنة ١٤) لأمن ا منطقة
 فيها صادرت التي القدس منطقة باستثناء هذا ، عتسيون( غوش

 الاستيطانية الضواحي وأقامت دونم ألف ١٧ المعراخ حكومة
 سنهدريا - إشكول رامات - يعقوب نفي - )راموت عليه الأساسية
 وانتهى . المندوب( قصر الفرنسية- همفاتيرالتلة غفعات الموسعة-

 أما .مستوطنات ٦ إقامة مع ١ ٩٧٧ عام غزة قطاع في المعراخ عهد
 في ٩) مستوطنة ١ ١ فيها أقيم فقد الفترة هذه في الجولان مرتفعات

 وبنهاية . الاحتلال من واحد عام بعد القنيطرة( في ٢و الجنوب،
 يستوطنها كيبوبتسات ٦ منها مستوطنة ١ ٥ أقيم قد كان ١٩٧٢ عام

 عام حتى المعراخ تمكن ١٩٧٣ حرب وبعد . مستوطنا ١٧٢٧جميعاً

. مستوطنة ٢٦ إنشاء من ١٩٧٧
 إيريل خطة إلى الاستيطان عملية استندت الليكود عهد وفي

 خطين تتضمن والتي المزدوج الفقري "العمود خطة وهي شارون

 الطولية المواصلات من شبكة بينهما تربط وداخلي ساحلي متوازيين
 شرم حتى شمالا الجولان من الشرقي الخط يمتد حيث ، والعرضية

 سكان من /٧٥ من أكثر فيحوي الساحلي الخط أما ، جنوباً الشيخ

. إصرائيل
 انطلق ، ١٩٨١عام الدفاع وزارة شارون إيريل تولى وحينما

 دفاعي نظام وضع أجل من الإستراتيجي« »العمق تثبيت ضرورة من
الضفة في إسرائيل بحدود المحيطة المستوطنات من مكون إقليمي
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الصهيوني الاستيطاقي ر الاستعما ١ الاحلالية الاسقيطانية الدولة :الثاقي الجزء

 باعتبارها ، والنقب والجليل الجولان ومرتفعات غزة وقطاع الغربية
. اقتصادية أو دينية لأسباب أقيمت التي المستوطنات عن مختلفة

 الرئيس دوربلس متتياهو خطة فهي خطورة الأكثر الخطة أما

 بناء إلى خطته وترمي ، اليهودية الوكالة في الاستيطان لقسم الثاني
 مستوطن ألف ١٥٠,١٠٠ لاستيعاب سنوياً مستوطنة ١٥ -١٠

 المدن بين المستوطنات إقامة الخطة هذه واستهدفت . سنوات ٥ خلال
 طريق عن متراصة كتلا المستوطنات تكون وأن العربية والتجمعات

 وزراعي صناعي بين الإنتاج أثماط بتعدد يسمح بما المختلط الاستيطان

 الدولة في يهودية غير دولة قيام جعل بهدف وذلك ، وخدمات
 وغزة الضفة على الليكود خطة ركزت وقد . واقعياً مستحيلة مهمة

 مستوطنات إخلاء احتمال لتلافي ديفيد كامب اتفاقية توقيع بعد
 القدس في الاستيطان كثيف وتم . سيناء في حدث كما منهما

 في صغيرة جزر إلى لتحويلها العربية الأحياء بين وبخاصة ، الشرقية
. الصهيونية المستوطنات بحر

 الأولى أعوام الأربعة في تم ١٩٨٤ - ١٩٧٧ الليكود عهد وفي

 في فيها المستوطنين عدد ووصل ، أخرى مستوطنة ه ١ إقامة فقط

 في ذلك وكان ١٩٨٤عام بحلول مستوطن ألف ٤٥ إلى الفترة تلك
 مستوطنات خمس غزة بقطاع أقيمت كما . القدس باستثناء ، الضفة

 قرر ١ ٩٨ ١ عام وفي . الشمانينيات فترة في تركزت الفترة تلك في

 ٩ تأست الليكود حكم فترة وفي . لان الجم ضم الكنيست

 . مستوطن ٨٠ ٠ ٠ الجولان في المستوطنين عدد وبلغ مممتوطنات
 لاستيطان إسرائيل داخل تتعالى الأصوات بدأت الفترة هذه وفي

 من وابتداء . عربية أغلبية ذات أصبحت التي الجليل أراضي وتهويد

 للجليل واسعة تهويد عملية في الصهيوني الكيان شرع ، ١ ٩٧٧ عام
 ، (١٩٩٢ - ١٩٧٧) فايتس من مشروعاكل تضمنها الغربي

 كان ، للتوطين مشروعان وهما ( ١ ٩٨ ٤ - ١ ٩٧ ٩) دروبلس ومشروع

 ، وغزة والنقب الجليل مناطق في الاستيطان تعزيز إلى لولهما يهدف
 مراقبة نقطة ٣٠ يإقامة الاستيطان تعزيز إلى يهدف فكان أماالثاني

.الجليل في استيطانية
 الأساسية الساحة بعد فيما أصبحت الففة أن ويبدو

 ، وغزة والجولان سيناء في مستوطنات بضعة فباستثناء . المستهدفة
 القدس ذلك وضمن الغربية الضفة في المستوطنات معظم أسست

 - ١٩٨٤) والليكود المعراخ بين الائتلاف حكومة عهد ففي . الشرقية
 حيث وهما كان أنه إلا الاستيطان بتجميد قرار ثمة كأن (١٩٩٠

 البرنامج وتضمن ، القائمة المستوطنات تعزيز على الحكومة حرصت

عدد وبلغ ، واحد عام خلال مستوطنات ٦ — ه إقامة الحكومي

 في أغلبها تركز مستوطنة ٢ ٥ الفترة هذم في أسست التي المستوطنات

 )باستثناء الغربية الضفة في كان ١٩٩٠ عام نهاية ومع .الجليل
 يهودي مستوطن ألف ٩ ٠ يقطنها مستوطنة ١٥٠ نحو القدس(

 : هما غزة قطاع في مستوطنتين تأسيس تم نفسها الفترة وفي تقريبا.

 . مستوطن ٢٠٠ يقطنهما ١٩٩٠ عام ودوجيت ، ١ ٩٨٤ عام يام رفيح
. التسعينيات أوائل حتى الجولان مستوطنات عدد في زيادة تحدث ولم

 تبنى ، التسعينيات أوائل في السوفييت المهاجرين تدفق ومع

 الخطة مثل المحتلة الأراضي في جديدة استيطانية خطة الليكود
 كانت التي السبعة الكواكب وخطة الشاملة الخمسية الاستيطانية

 بإقامة الفلسطينيين بين عازل وإدخال الأخضر الخط محو إلى تهدف

. جانبيه على مستوطنات
 ١٩٩١ سنة مؤتمرمدريد عقد يحل لم ، أخرى جهة ومن

 إن بل ، الاستيطاني النشاط استمرار دون تلته التي والمفاوضات

. النشاط هذا بمثل للقيام مناسبة كان نفسه المؤتمر

 سنة صيف في ، الحكم سدة إلى العمل حزب عودة وغداة
 ، المناطق في البناء بتجميد قرارا الجديدة الحكومة اتخذت ، ١٩٩٢
 . مهمين استثناءين تضمن القرار لكن . سكنية وحدة ٦٦٨١ شمل
 ، تقليدياً ، العمل حزب يعتبرها ، )وغيرها( الضفة من معينة أجزاء

 وحدة آلاف ا ٠ ونحو ؛ الكبرى( القدس )وضمنها " أمنية " مناطق
 . البناء من متقدمة مراحل في أنها بدعوى ، مختلفة مناطق في سكنية

 ، به الحزب تصور يتصف الذي التمييز خلفية على . التجميد ا تم وقد
 ، ينسجم تصور وهو ، ٠ سياسية " وأخرى " أمنية " مستوطنات بين
 الكبرى القدس أساساً ويشمل ، آلون مشروع مع ، بعيد حد إلى

 جزءا أن التجميد أهمية يقلل ومم . عتسيون وغوش الأردن وغور

 ، طويلة أعوام منف ، يتم أصبح المستوطنات في البناء أعمال من كبيرا
. أنفسهم والمستوطنين والمقاولين الخاصة البناء شركات أيدي على

 بين العمالية الحكومة عهد في اليهود المستوطنين عدد ارتفع لقد
 إلى ١٩٩٢ يونيه في ألف مائة حوالي من ١٩٩٦و ١٩٩٢ عامي

 حوالي إلى ثموصل ١ ٩٩٦ يونيه في مستوطن ألف ١ ٥٢ حوالي
 كان ١٩٩٣ يوليه وفي . ١٩٩٧عام نهاية في مستوطن ألف ١٨٠
 شخص ألف ١٦٠ بلغ قد الشرقية القدس في اليهود المستوطنين عدد

 فلسطيني ألف ١٥٥ مقابل استيطانية أحياء ثمانية على يتوزعون
 الاستيطانية النقاط تلك الأحياء هذه إلى يضاف ، بالمدينة يعيشون

 نطاق ضمن الواقعة والمستوطنات ، القدية المدينة أسوار داخل
 إلى ترمي ١٩٩٤ عام نهاية في خطة وضعت وقد .الكبرى القدس

في أخرى نسمة ألف ١٣٠ بنحو اليهود من القدس سكان عدد زيادة
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الصهيوني الاستيطاقي الاستعمار ١ الإحلالية الاستيطاتية السولة : الثاتي الجزء

 حكم نهاية مع ١٩٩٢ عام المستوطنات عدد وبلغ . فقط المدينة
 مستوطنة لاتعتبر التي يام كفار إلى بالإضافة مستوطنة ١٦ الليكود

 وذكر . الصناعي إيرز مجمع على علاوة ، التعريفات بعض بحسب
 ١ ٩٩٣ عام أواخر في وصل المستوطنين عدد أن المستعمرات مجلس

 في المستعمرات عدد بلغ حين في ، غزة في مستوطن ٥٩٠٠ إلى
 .مستوطن ألف ١٣ يقطنها مستوطنة ٣٨ التاريخ نفس في الجولان

 عام )حتى المحتلة والسورية الفلسطينية العربية لأراضي ا في ويوجد
. مستوطن ألف ٣٠٠ حوالي تضم مستوطنة ٢١٠ نحو (١٩٩٥

 جمعية في الخرائط إدارة مدير التفكجي خليل الدكتور ويشير
 أربع في تتركز الغربية الضفة مستوطنات أن إلى العربية الدراسات

: هي أساسية مناطق

 نابلس بمناطق مرورا آلون بطريق المعروفة الأردن غور منطقة ٠ ١
. الغربية الضفة شمال وطولكرم وقلقيلية

 وغرب القدس مدينة غرب شمال بين المحصورة اللطرون منطقة - ٢
. الله رام مدينة

 نابلس جنوب بين المحصورة وآربيل شمرون مستوطنات منطقة -٣
. الله رام وشمال

 لحم بيت مدن بين المنتشرة عتصيون غوش مستوطنات منطقة - ٤

. الضفة جنوب والخليل
 أهمية ذات كمستوطنات المستوطنات هذه إلى التظر ويمكن

 صغيرة أخرى مستوطنة ٧ . نحو تتوزع بينما ، وعسكرية إستراتيجية
. الغربية الضفة في الفلسطينية التجمعات بين مبعثرة

 جنوب في الضخمة الاستيطانية الكتلة أن ملاحظة ويمكن
 وتضم ، المنطقة هذه قلب في يهودية أغلبية أصبحت ، نابلس غرب

 هذه فسكان . أورونيت مستعمرات ، الكتل هذه مستعمرات
 العرب للسكان العام المجموع من أكبر أصبحوا المنطقة من المجموعة

. قلقيلية مدينة ضمنها ومن

 الناحية من ساب كفار من يمتد الذي المستعمرات من الخط هذا

 الضفة يقسم الشرق باتجاه نابلس( )جنوب زعترة منطقة باتجاه الغربية
 منطقة من يخرج إنسان وأي .وجنوبي شمالي جزأين إلى الغربية

 الضفة داخل وليس إسرائيل داخل بأنه يشعر الغور باتجاه سابا كفار

 ومستعمرات الخط جانبي على يهودية أغلبية وجود نتيجة الغربية

. العريضة الشوارع إلى بالإضافة ، الطريق جانبي على
 مدن بين القدس جنوب تقع التي عتصيون غوش منطقة من أما

 ،الخليل عن لحم بيت تفصل فهي ،الضفة وجنوب والخليل لحم بيت
. )المتروبوليتان( الكبرى القدس إنشاء إلى النهاية في وتؤدي

 تمتد السبعة شارون نجوم عليها يطلق التي الاستيطانية والكتلة

 الخط بمحاذاة شمالا وتتجه يالو - عمواس اللطرون- منطقة من

 إسراذيل داخل بناؤه تم المستوطنات هذه من جزءا أن الأخضربحيث

 عن الأردنية الحدود تفصل كانت التي ألحرام المنطقة في آخر وجزءا

 فإن اللطرون منطقة ففي . الغربية الضفة وحدود الإسرائيلية الحدود
 ثاني ستصبح والتي ، »مودعين« عليها يطلق الآن تنشأ مستوطنة أكبر

. والقدس أبيب تل بين ما مدينة أكبر

 توسعت إذا التي أبيب تل توسع ليخدم جاء المنطقة هذه واختيار
 الغرب جهة أم ، الغرب أو الشرق باتجاء تتوسع أن لابد فإنها

 ، الشرق باتجاه أو ، البحر بسبب ، جدا مكلف أو مستحيل فالتوسع

 بناء تم فقد وبالتالي إسراتيل ترفضه ما وهو ،زراعية مناطق وهي
 لبناء الغربية الضفة جبال أقدام نحو القفز منطقة بناء أي جسر

 منطقة من تمتد التي الغربية الضفة من تأكل ضخمة مستعمرات
 المنطقة في جنين منطقة أو الفحم أم منطقة حتى جنوبا اللطرون

 مساحة من ٠/٠ ١ ١ يضم الفرت يوسي مشروع جاء هن ومن ، الشمالية
 التيتم الاستيطانية الكتل هذه لأن ، إسرائيل باتجاه الغربية الضفة

 ، الشمال باتجاه الجنوب من لأخضر ا الخط طول على تشكيلها
 القانوني المستشار ، زنغر يوئيل أن بحيث جديدة حدودا شكلت

 ، مرة لأول ، اعترف ، السابقة العمل حكومة أثناء الخارجية لوزارة

 مدينة جنوب الأخضر الخط فوق تبني الإسرائيلية السلطات بأن
. قلمقيلية

 حوالي للمستوطنات الحكومي السنوي الدعم حجم ويبلغ
 الرواتب على الضرائب في تخفيضات شكل في دولار مليون ٣٠٠

 يدفع أن عليه إسرائيل في بيتا يشتري فمن ، السكنية والخدمات

 في /٠,٥ إلى النسبة تصل بينما ، البيت قيمة من /٥ بمقدار ضريبة
 وغزة الضفة في الاستشمار يريد إسرائيلي وكل . المحتلة الأراضي

 من إعفاء على أو الاستثمار قيمة من /٣ ٨ على يحصل أن يمكنه
 المبلغ قيمة لثلثى الدولة من ضمان على أو سنوات عشر لمدة الضرائب

 داخل القطاعات بعض حفيظة تثير التسهيلات وهذه ، المستشمر

. الصناعة رجال مثل إسرائيل
 الاستيطان ونشر دعم أجل من المبذولة الجهود هذه ورغم

 الاستعمارية والمشاريع الخطط عبر المحتلة الأراضي في والمستوطنات
 والمتمثلة الأساسية المعضلة الاستيطانية الحركة واجهت فقد ، المختلفة

 رغم إسرائيل إلى الهجرة عن اليهود وإحجام المستوطنين غياب في
 اليهود هجرة خلال من الصهيونية الحركة تلقته الذي الكبير الدعم

في الإقامة في اليهودية الرغبة عدم إلى يشير مما ،السوفييت
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الصمهموتي الاستيطاني الاستعمار ١ الإحلالية الاستيطانية الدولة ا الشاني الجزم

 الحكومة تقدمه الذي السخي والدعم المادية الحوافز رغم المستوطنات

 في غيره أو السوفيتي اليهودي فالمستوطن . للمستوطنين الإسرائيلية
 أجل من يناضل أو يحارب كي فلسطين إلى يأت لم العربية الأراضي

. مرفهة اقتصادية بحياة ليستمتع جاء ولكنه ، معينة غاية

 القدس في الأمريكية القنصلية أعدته الذي التقرير ذكر وقد

 في الإسرائيلية المستعمرات في المنازل من/٢٥ أن (١٩٩٧مايو )في

 ، الجولان في /٢ ٨و غزة قطاع في /٥ ٦و خالية الغربية الضفة
 بشأن تناقضها بل المعلومات نقص مشاكل عن التقرير هذا ويكشف

 الإحصاء كتاب في وارد إسرائيلي رسمي إحصاء فآخر ، الاستيطان
 أن إلى أشار ١٩٩٥ أرقام يورد والذي ، ١٩٩٦ لعام السنوي

 بنسبة أي ،خاليا منزلا ٤٠٦٦منها منزلا ٣٣٦١٠ تضم المستوطنات

 منزلا ٣٣١٢ منها منزلأ ٣١٧٦٣ هناك الغربية الضفة ففي . /١٢
 منزلا ٧٥٤ منها منزل ١٨٤٧ غزة قطاع وفي ، /١٠,٤ بنسبة خالياً
. فارغاً منزلا ٨٨ ٠ منها منزل ٨٨ ٠ ٠ الجولان وفي ، خاداً

 أحياء وجدت الميدانية طواقمها أن الآن السلام حركة وذكرت
 صرح بينما . المتفرقة البيوت عدا هذا ، مسكونة وغير فارغة بكاملها

 غالبية ا أن مريدور سالي اليهودية الوكالة في الاستيطان شعبة رئيس

 واحد بيت فيها يوجد لا الغربية الضفة في اليهودية المستوطنات

 ، /"٠٥ إلى نسبته تصل لا فارغة منازل فيها توجد التي وتلك ،خال
! السكان في نقص بسبب وليس ، فنية لأسباب خالية معظمها

 الأمريكية- المعلومات بأن القول فيمكن التناقض هذا ورغم

 من لأنه ، الواقع من جداً قريبة النشر- سبب عن النظر بصرف

 يستغلون ، الأخضر الخط داخل المقيمين اليهود آلاف أن المعروف
 المنازل شراء أجل من للمستوطنات تعطى التي الكبيرة التسهيلات

 المنازل من مثيلاتها أسعار من /٢ ٥ نسبة إلى سعرها يصل حيث ،بها
 ، جداً قليلة وبفوائد مريحة بأقساط ثمنها ويدفع ، إسرائيل داخل

 في يستخدمونها بل فيه يسكنون لا ألمشترين هؤلاء ومعظم
 حالة في وكذلك ، الأمنية للأوضاع وفقا ولكن . الإجازات

 ، نهائية سلام اتفاقات توقيع عند مستوطنات إخلاء إلى الاضطرار
 حدث مثلما للبيوت مضاعفة أسعار طلب هؤلاء يستطيع

 على حصلو حيث ، سيناء في ياميت مستعمرة في للمستوطنين
. ضخمة تعويضات

هلرهوما( ) أبوغنيم جبل مستوطنة
Abu Ghoneim (112٣ Homa) Settlement

الشهية فتح أوسلو اتفاق توقيع فإن البعض تصوره لم خلافاً

 والخط القدس في وبخاصة ، المحتلة الأراضي في الاستيطانية
 التي الإسرائيلية الواقع الأمر استمرارالسياسة وذلك ،الأخضر

 إلى الشرقية القدس في الفلسطيني الوجود - ١ ٩٦٧ عام منذ - قلصت

 واعتماد ،يهودية يمتوطنات ومحاطة ومبعثرة متياعدة يشرية جزر

 وإما ،الرحيل على الفلسطينيين بإرغام إما محلياً المدينة تهويد سياسة
 مثل طبقت وقد ، منفصلة صغيرة جيتوات إلى وجودهم بتقليص

: ثلاثة بطرق الإجراءات هذه
. حد أقصى إلى المضمومة المساحة توسيع - ١
. حد أقصى إلى اليهود السكان وزيادة العرب السكان تقليص - ٢

. ضخمة يهودية سكنية بمستوطنات العربية المساكن إحاطة -٣

 غنيم أبو جبل في الاستيطان بقرار الإسرائيلية الحكومة وتعى
 في الأحياءالعربية كل فصل إكمال إلى ١٩٩٧ فبراير في الصادر

 )كلمة الغربية الضفة أنحاء بقية عن ١ ٩٦٧ عام منذ المحتلة المدينة
 مستوطنة وستنضم . »السياج"( تعني و»هوما« »تل« تعني »هار«
 يهودية أحياء تسعة إلى القدس جنوب في إقامتها المقرر غنيم أبو جبل

 بينها وتربط ١٩٦٧ عام منذ الشرقية القدس في إقامتها تمت أخرى
 أقصى في اليهودي جيلو حي من وخدمات سريعة طرق شبكة

 الحلقة وستكتمل I الغربي الشمال في رأموت إلى الغربي الجنوب
 جيت( )إيسترن الشرقية البوابة مشروع تماماًمع القدس حول اليهودية

 التحتية البنية وزارة في التخطيط في متقدمة مراحل إلى وصل الذي
. شارون يرأسهاإيريل التي

 بيت مدينة شمال مترين كيلو مسافة على يقع غنيم أبو وجبل
 أبو جبل فصل لاحتلال ا سلطات قررت ١ ٩ ٦٧ حرب وبعد . لحم

 أرض وهو ،القدس لبلدية امتدادا واعتبرته لحم بيت عن غنيم
 وهو ، دونماً ١٨٥ ٠ مساحته وتبلغ ، منها قسم في مشجرة

 مساكن لبناء العرب المواطنين بيد الأراضي من الوحيد شبه الاحتياطي

 يستضيف كان ،بيزنطي مسيحي دير الجبل في ويقع ، جديدة
. القيامة كنيسة من القادمين الحجاج

 أبو بجبل المحيطة الأراضي مصادرة جدت ١٩٩١ عام وفي
 ٦٥٠٠ إقامة غنيم أبو جبل في الاستيطانية الخطة وتتضمن ،غنيم

 عدد يرفع ما وهو مستوطن ألف ٤ ٠ استيعاب بهدف سكنية وحدة
 حيث ،مستوطن ألف مائتي من أكثر إلى الشرقية القدس في اليهود

 أن يبدو ولكن . سكنية وحدة ١٢٥٠ بناء الأولى المرحلة في يتم

 بلدية رئيس نائب كشف فقد ،عنه المعلن ذلك من أكبر المشروع
 )من لوفليانسكي أوري ، فيها والبناء التنظيم لجنة يقود الذي القدس
ببناء يقضي المشروع أن لإشكنازي( ا لأصولي ا هتوراه ديجل حزب
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 عن سئل وعندما . " يهودي ألف ١٥٠ ل تتسع سكنية وحدة ألف ١ ٨
: فيهاقال مبالغا وماإذاكان ، الضخمة الأرقام لهذه تفسيره

 الجواب تعرفون ، متدينة يهودية عائلة كل أفراد معدل احسبوا
. أنفس ٩ -٨ المتدينة اليهودية العائلة أفراد عدد معدل أن والمعروف
 أكدت غنيم أبو جبل في الاستيطان مشروع لتبرير محاولة وفي

 في للعرب سكنية وحدات ببناء قرار وجود الإسرائيلية السلطات
 القرار اتخاذ أن المعروف ولكن ، وحدة ٣٠١٦ إلى تصل قد القدس

 الكبيرة والقروض المادي الدعم ومقابل ، الفعلي البناء يعني لا
 فإن للمستوطنين الحكومة تقدمها التي طويل وأمد رمزية بفوائد
 ترفض الإسرائيلية والحكومة ، المميزات تلك من محرومون العرب

. للعرب بناء تراخيص منح

 كونها كل عن فضلا ، غنيم أبو جبل في الاستيطان خطورة إن
: التالية النقاط تتضمن ، توسعيآ اسبطانيا احتلالياً واقعا

 الزيادة لاحتواء أراض دون يبتيها حيث لحم بيت مدن خنق
 إذ حصار في تكون سوف وأراضيها لحم وبيت . الطبيعية السكانية

 الجنوب ومن ، غنيم أبو جبل مستعمرة الشمال من بها تحيط
 ومن ، العليا بيتار مستعمرة الغرب ومن ، عتسيون كفار مستعمرة

. تفوح مستعمرة الشرق

 غنيم أبو جبل في إقامته يراد التي بالمستوطنة جيلو مستوطنة ربط «
 عن لحم بيت الشوارع هذه ستفصل حيث الالتفافية الطرق بواسطة

 فصل من ذلك على يترتب ما كل مع ،وغربها القدس شرق
. الفلسطينيين العرب للمواطنين وحياتي اقتصادي
 غنيم أبو في يوجذ حيث ، الأثرية المسيحية الأماكن قدسية انتهاك

 المكان وهو قاديسمو بئر وكنيسة البيزنطي والدير تيودور القديس بئر
 وإنجاب لحم لبيت توجهها قبل العذراء السيدة منه رحلت الذي

. المسيح
 المستوطنات تبنى حيث السياحي دخلها من المنطقة حرمان *

الجديدة.
 تتمثل ، غنيم أبو جبل وتهويد استيطان في جداً الخطيرة والمسألة ٠

 وتغيير فيها الإقليمي والتواصل الفلسطينية الأراضي وحدة تمزيق في
 الغربية الضفة تصبح حيث ، والديوجرافية الجغرافية ملامحها

 ورام القدس شمال من تمتذ شمالية منطقة إلى فعلياً ومشطورة مقسمة

 إلى جنوبية ومنطقة ، وطولكرم جنين عند الضفة شمال حتى الله

 تصبح وبذا الخليل وحتى الكبرى القدس استيطان دائرة جنوب
 شمال ، غزة هي كانتونات ثلاثة في محشورة الفلسطينية الأراضي

، الخليل حتى القدم وجنوب ، وطولكرم جين حتى القدس

 مفاوضات إطار في جديد لسشطير آخر طريق بذلك يفتح أن ويمكن
 في الموزعة الاستيطانية الكتل بوجود إسرائيل تمسك مع الدائم الحل

. المحتلة الأرض أنحاء

مقارك منظور :أفريقيا وجنوب إسرائيل في الاستيطانيان الجيبان
Two Settler Enclaves in Israel and South Africa: Comparative 

Perspective

 لكتلة منظمة جماعية هجرة شكل الاستيطاني الاستعمار يأخذ

 الهجرة هذه وتتم . أوربا خارج لأرض الغربي العالم من سكانية
 )تسمى استعماري مشروع لها غربية لدولة الكامل الإشراف تحت

 من نوعان ويوجد . منها وعسكري مالي بدعم أو الأم"( »الدولة
: الاستيطاني الاستعمار

 الأرض من كل لاستغلال يهدف الذي الاستيطاني الاستعمار - ١
 على المبني الاستيطاني الاستعمار هو وهذا ، البشر من عليها ومن

 من أفريقيا وجنوب . الأبارتهايد( لها يقال )التي اللونية التفرقة

 بأن القول كمايمكن . الاستعمار من النوع ذلك على الأمثلة أفضل

 هي تنتمي عشر التاسع القرن منتصف من ابتداء المتحدة الولايات

. النمط لهذا الأخرى

 بدون الأرض استغلال إلى يهدف الذي الاستيطاني الاستعمار - ٢

 الكاني العتصر يحل حيث الإحلالي النوع هو وهذا ، سكانها
 أو الطرد مصيره يكون الذي لأصلي السكاني العنصر محل الوافد
 أكثر هي الأولى الاستيطان سنوات في المتحدة والولايات . الإبادة
 مثل الصهيونية والدولة . الاستعمار من النوع هذا تبلوراًعلى الأمثلة

 الولايات حالة في الأساسية الآلبة هي الإبادة كانت )وإن آخر
 الدولة حالة في الأساسية الآلية الطردهو بينمانجدأن المتحدة،

 الاستيطاني النظام من المتحدة الولايات تحولت وكما . الصهيونية(
 الدولة تحولت ،الأبارتهايد على المبني النظام إلى الإحلالي

 إلى الإحلالي النظام من ١٩٦٧عام بعد الأخرى هي الصهيوفية

الأبارتهايد. على المبني النظام

 إسرائيل بين العميق الاختلاف رغم بأنه القول يمكن وهكذا
 التطورات أن إلا ،الأولى التكوين مرحلة منظور من أفريقيا وجنوب

 أكثر الاستيطانيين الجيبين بين التماثل نقط جعلت اللاحقة التاريخية
. أعلى تفسيرية مقدرة ولها ، بينهما الاختلاف نقط من أهمية

: هذه لالتقاء ا نقط بعض نتناول أن لآن ا ولنحاول
 على الغربية المصالح يخدم استيطاني كجيب بدأ الدولتين كلتا - ١

الفائض استيعاب - وعسكرية إستراتيجية )قاعدة مستويات عدة
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 والحماية الدعم نظير الخام( للمواد مصدر - رخيصة عمالة البشري-
 وراء الأساسية الشخصيات أن الصدفة قبيل من وليس . الغربيين

 إصدار وراء كانت التي الشخصيات نفسها هي بلفور وعد إصدار
 واللورد جورج ولويد بلفور آرثر : وهم أفريقيا جنوب اتحاد إعلان

. سمطس وإيان ملنر
 حق الشركات إحدى تعطي ما عادة الأم الإمبريالية الدولة كانت - ٢

 حكومة إلى نفسها الشركة هذه تتحول ثم الأرض من رقعة استغلال
 بهذا اليهودية الوكالة الصهيونية/ المنظمة قامت وقد . المستوطن

.الصهيوني المشروع حالة في الدور
 بعد حتى الاستيطاني والجيب الأم الدولة بين العلاقة تستمر -٣

 نفسها ترى الاستيطانية الدولة أن إذ ، الدولة "استقلال" إعلان
. الغربي الحضاري التشكيل من يتجزأ لا جزءأ

 الاستيطانية والدولة الأم الوطن بين العلاقة تتسم لا هذا ومع
 الوطن مع العلاقة أن إلا الحضارية الرابطة ادعاء فرغم ، دائماً بالمودة

 يستند وظيفية دولة الاستيطانية فالدولة . نفعية علاقة هي الأم
 تكاليف أصبحت أو وظيفتها فقدت فإن ، وظيفتها إلى وجودها

 الجيوب كل مع حدث )كما وجودها فقدت عائدها من أعلى دعمها
 بين الصدام يحدث ما وعادة . أفريقيا( جنوب ومنها الاستيطانية

 . المصالح رقعة اختلاف بسبب الاستيطاني والجيب الأم الوطن
 الجيب أما ، عريضة إمبريالية عالمية مصالح له الأم فالوطن

 شكل التوتر يأخذ وأحيانا . ضيقة محلية فمصالحه الاستيطاني
 بين العسكرية المواجهة - البوير مع بريطانيا )حرب مسلحة مواجهة
 الصهيونية- العسكرية المنظمات وبعض البريطاني الانتداب حكومة

 في الفرنسيين والمستوطنين الفرنسية الحكومة بين العسكرية جهة الموا
 نظام من الغربية الدول )موقف سياسية مواجهة أو ، الجزائر(

 حرب إبان وإسرائيل المتحدة الولايات بين التوتر الأبارتهايد-
١٩٥٦)

 . توراتي خطاب الاستيطاني الاستعماري الخطاب أن يلاحظ - ٤

 أو »عبرانيون« هم إسرائيل أو أفريقيا جنوب في سواء فالمستوطنون
 عادة المستوطنين واعتذاريات ، يسرائيل« »جماعة أو مختار« »شعب

 ، صهيون هي عليها يستولون التي فالأرض ، توراتية اعتذاريات
 والسكان . غيرهم دون الشعب هذا أعضاء بها الإلهم وعد أرض

 في عرضي وجودهم ، »عماليق« أو »كنعانيين« إلا هم إن الأصليون
 أو الإبادة فمصيرهم ولذا . أساسا( موجودين غير )أو الأرض هذه

. رخيصة عمالة إلى يتحولوا أن أو الطرد
 عرضاً موجودة باعتبارها نفسها الاستيطانية الجيوب ترى ما عادة - ٥

في ، ولكنها العربي( العالم أو )أفريقيا فيه توجد الذي المكان في

 )وإن الأوربي التاريخ من جزء لأنها وذلك . منه ليست ،الأمر واقع
. اليهودي( التاريخ من جزءا أنفسهم أيضاًيرون الصهاينة كان

 معادية كتل عادة الاستيطانية الكتل بأن القول يمكن هذا ومع
 أرض إلى لفظتهم التي أوربا من المستوطنون جاء فقد ،للتاريخ

 أن -يكنهم تصورهم حسب لها- تاريخ لا الجديدة( )صهيون عذراء
 مسألة الجديد البلد تاريخ )وإنكار . الصفر نقطة من فيها يبدأوا

 اعترف لو المستوطنين لأن ، والنفسية المعرفية الناحية من أساسية
. وجودهم( شرعية لفقدوا الأصليين لسكانه تاريخ بوجود

 يرى إذ ، عضوية قومية رؤية الاستيطاني الجيب يتبنى ما عادة - ٦

 . بأرضهم وتربطهم كلهم تضمهم عضوية وحدة ثمة أن المستوطنون
 الفعلية البتية مستوى على أما ،والرؤية الإدراك مستوى على هذا

 أن نجد - ل المثا سبيل على - أفريقيا جنوب ففي . مختلف جد لأمر فا

 الانقسام ولكن ، وجماعات شيع إلى انقسمو قد هناك المستوطنين
 . الانقسامات أهم يظل البريطاني والعنصر الهولندي العنصر بين

 اليهودية الجماعات أعضاء بين حادة نجدأيضأانقسامات إسرائيل وفي
 الانقسام يظل هذا مع ولكن ،إسرائيل إلى هاجرت التي المختلفة
.والإشكناز السفارد بين الانقام هو الأساسي

 الكتلة بين التفاوت يؤكد عنصري خطاب كله هذا من يتفرع -٧
 والسكان ، والحضاري( العرقي التفوق لها ينسب )التي الوافدة

. والحضاري( العرقي التخلف لهم ينسب )الذين الأصليين
 الكتلة فحقوق . الحقوق في نظرية إلى نفسه هذا ويترجم - ٨

 ، لهم حقوق فلا الأصليون السكان أما ، مطلقة حقوق الاستيطانية
 المستوطنين حقوق مجبها )كنعانية( عرضية فهي حقوق ثمة كان وإن

. ( ! )العبرانيين
 فالمواطن ، البلدين في المواطنة مفهوم يتحدد هذا كل من انطلاقا ٠ ٩

 الحقوق وإنماهوصاحب الاستيطاني الجيب في يعيش من ليس
 جنوب في والأبيض ، الصهيونية الدولة في اليهودي أي ، المطلقة

 حق ينح الذي الإسرائيلي العودة قانون في هذا ويتضح . أفريقيا

 جنوب في الهجرة قواتين في يتضح كما ، وحسب لليهود ألعودة
 في العنصري التميز أن يعني هذا . البيض غير هجرة تمنع التي أفريقي
 هو )كما خرقاًله أو القانون عن انحرافا يشكل لا الاستيطانية الجيوب
 . نفسه القانون صميم من هو وإنما المتحدة( الولايات في لآن ا الحال

 حقوقا صاحبها تمنح قانونية مقولات هي و»أبيض« »يهودي« فمقولة

 في يهودي غير هو من على تنكرها اقتصادية ومزايا وسياسية قانونية
. أفريقيا جنوب في غيرأبيض هو ومت ،إسرائيل

 سياسية بنية إلى نفسها )والتفاوت( الحقوق نظرية تترجم -١٠
سياسيان نظامان ينشأ السياسي المستوى فعلى . وثقافية وأجتماعية
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 شمولي والآخر ، المستوطنين على مقصور حديث ديموقراطي واحد
 . الأصليين الأرض بأصحاب الاستيطانية الجماعة علاقة يحكم
 ، والمهني السياسي بالتنظيم الوافدة الكتلة لأعضاء يسمح وبينما

 النظام أن رغم أنه ويلاحظ . الأصليين السكان على هذا يحرم
 في أساسيا عنصرا يشكل أنه إلا حديث غربي نظام الاستيطاني

.الأصليين السكان تحديث إعاقة محاولات
 يحاولون المستوطنين أن فنجد الاقتصادي المجال في أما - ١١

 طريق عن أو المباشر الاستيلاء طريق عن إما الأرض على الاستيلاء
 ونقل هذه لاستيلاء ا عملية تسهل قوانين إصدار طريق عن أو شرائها

 لا مستمرة عملية وهذه . للمستوطنين الأصليين السكان من الأرض
 خوفه وبسبب بالعزلة إحساسه بسبب الاستيطاني الجيب أن إذ تتوقف

 ، بالاستيطان المهاجرين من لمزيد يسمح الديموجرافية ألمشكلة من
 قام وقد . الصراع فيزداد ، الأرض من المزيد ينطلب الذي الأمر

 السكان حساب على بالتوسع أفريقيا جنوب في البيض المستوطنون
 المستوطنون قام مثلما تماماً ، والبانتو والهوتنتوت البوشمان الأصليين
. الفلسطينيين حساب على بالتوسع الصهاينة

 من كثيرا أقل أجورا الأصليين السكان من العمال ويتقاضى
 من العمال معظم أن كما .الاستيطانيون العمال يتقاضاها التي

 أماكن إلى انتقالهم أماكن من الانتقال عليهم الأصليين السكان
 دون العامل يتجشمه جهداًإضافياًشاقاً يعني ما وهو ، عملهم

 محلي اقتصاد تطور بإعاقة الاستيطانني النظام يقوم كم .مقابل
.الرأسمالي التراكم أشكال من شكل أي أو الأصليين للسكان

 القومية : قوميين نظامين ظهور الثقافي المستوى على ويلاحظ - ١٢

 أو سواءالفلسطينيين الأصليين الأرض أصحاب قومية الأولى
 ، مصطنعة قومية فهي الثانية القومية أما ، الدولتين كلتا في الأفارقة

 ألبداية من مجموعهم في لهم تتوافر لا الذين المستوطنين قومية وهي
 بالقومية يحتفل هذا ومع . الوأحدة القومية خصائص غالبية

 الدول في السائدة الرموز هي رموزها وتصبح الواحدة الاصطناعية
 الأصليين السكان لأبناء تتاح لا ، التعليم مجال وفي . الاستيطانية

 حراكااجتماعياًوثقافياً يحققو أن خشية ، متميزة تعليمية فرص

. الوطني كفاحهم تقود متعلمة نخبة بينهم وتظهر
 أن إذ دأئمة ديموجرافية مشكلة الاستيطاتية الجيوب تواجه - ١٣

 الجيب يضمن أن لابد ولذا . التكاثر في يأخذون الأصليين السكان
 المختلفة الشريعات وتستصدر . الغرب من الهجرة تدفق الاستيطاني

. عسكرية أمنية قضية الهجرة وتعد أسلفنا( )كما الهدف لهذا

 بنية إلى ترجمتها ومحاولة هذه الحقوق نظرية تساتد أن لابد - ١٤
 الفعلي والإرهاب الفكري العنف من كبيرا تدراً وسياسية اجتماعية
 . استرقاقهم أو طردهم أو السكان إبادة بهدف المستمر والقمع
 ياسين )دير المباشرة المذابح عمليات من تبدأ الإرهاب وآليات

 في السكان ووضع الجماعي والعقاب الجماعي والطرد وشاريفيل(
 من العسكرية المناطق - أفريقيا جنوب في )البانتوستان جماعية معازل
 وشبكة ضخمة أمنية شبكة وفرض ، المحتلة( فلسطين في الضفة

 تصريح استصدار ضرورة )مثل القوانين من ومجموعة مواصلات
 مكان من الأصليين السكان انتقال حرية تقييد بهدف السلطات( من

. والمستوطنين الأصليين السكان بين الاحتكاك وتقليل لآخر

 »شرعية تسميته يمكن ما يظهر هذه القمع عمليات كل رغم - ١٥
 لا الأصليين السكان أن الوافدين المستوطنين إحساس أي ، الوجود«

 هذا وتأكيد ، أجلها من ويحاربون بحقوقهم يطالبون هناك يزالون

 يصر ولذا . المستوطنين اختفاء غياب/ الأمر واقع في يعني الوجود
 الأمن فهدف ولذا . دائما مهدد وجودهم أن على المستوطنون

 القوة البقاء مقومات )وأهم البقاء هو الاستيطانية النظم في القومي
. دائم( بشكل البشرية المادة وتدفق العسكرية

 خلق إلى أدى المصير لوحدة المتبادل والإدراك التوافق وهذا

 . مجالات عدة في الدولتين بين المتبادل الاعتماد من كبيرة درجة
 من الاستيطانيين الجيبين بين العلاقات كانت التجاري ألمجال ففي

 العنصري- النظام زوال قبل أفريقيا- جنوب أن نجد بحيث القوة
 التعاون يكن ولم . التجارة في الأولى إسرائيل شريكة كانت

 الصهيونية الدولة أرسلت فقد ، قوة أقل الدولتين بين العسكري
 أفريقيا جنوب قوات مع جنب إلى جنبا ليحاربوا إسرائيليين متطوعين

 أفريقيا جنوب وشاركت .الوطني التحرر قوى ضد حربها في
 . العرب ضد إسرائيل حرب في بالسلاح إسرائيل إمداد في بدورها
 ، التعاون أشكال أهم من الأسلحة صناعة مجال في التعاون ويعد

 في الاستقلال لتحقيق جهودهما تتسيق تحاولان الدولتان وكانت

. النووي السلاح مجال وفي العسكرية المعدات إنتاج مجال
 في الاستيطانية الجيوب كل تصفية تمت التسعينيات بداية ومع

 تقبع الأولى : أفريقيا وجنوب إسرائيل غير يتبق ولم .العالم أنحاء
 في تقبع والثانية ، آسيا( وبين بينها )تفصل أفريقيا بوابة على

 على تطبق التي الكماشة يشبه ما يشكلان كانا فكأنهما .أطرافها

 يبق لم ،أفريقيا جنوب في الاستيطاني الجيب وبزوال . أفريقيا
. وانتهى قضي نظام في الأخيرة الحفرية ،إسرائيل سوى
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الصمهيوني الاستيطلني الاستعمار إحلالية ٢ الإحلالية الاستيطاتية الدولة : الثاني لجزء

الصهيوني الاستيطاني ر الاستعما لحلالية

 الفلسطينيين طرد حتمية - الصهيوني الاستيطاني الاستعمار إحلالية
 . العودة قانون - الفلسطينيين )تراتسفير( ونقل -طرد )ترانسفير( ونقلهم

الإسرائيلي البلدوزر - الالتفافية-المعازل الطرق - أساسي صهيوني قانون

الصهيوني الاستيطاني الاستعمار !حلالية

Depopulation 25 a Structural Trait 01 

Zionist Settler Colonialism

 الاستيطاني والاستعمار ، »أحل« فعل من »إحلال« كلمة

 العنصر يقوم حين لاستعمار ا من النوع هذا على يطلق الإحلالي

 إما الأصليين السكان من بالتخلص الأبيض( )عادة الوافد السكاني
 ويحل منهم الأرض يفرغ حتى الإبادة طريق عن الطردأو طريق عن

 الاستعمار هدف كان ، اللاتينية أمريكا وفي . محلهم هو

 إنشاء طريق عن وسكانها الأرض من كل استغلال هو الاستيطاني

 فائض لتحقيق بزراعتها الأصليون السكان يقوم التي الكبيرة المزارع
 في أما . الأصليون السكان يطرد لم ولذا ، خلالهم من القيمة

 الحصول يبغون البيوريتان المستوطنون كان فقد ، المتحدة الولايات

 السكان إبادة أو طرد فكان ، جديد مجتمع لإنشاء فقط الأرض على
 . منه مفر لا أمرآ القديم العنصر محل جديد عنصر وإحلال الأصليين

 ،الإحلالي النوع هذا من ، قريب عهد حتى ، أفريقيا جنوب وكانت

 وطردوا أراضيها خير على استولوا البيض المستوطنين أن فنجد
 تغيرات طرأت ، الزمن بمرور ، ولكن . منها الأصليين السكان

 تحقيق وأصبح ، أفريقيا جنوب في الاستيطانية الدولة على بنيوية
 . السياسية الأهداف أحد الأصلين السكان واستغلال القيمة فائض

 بتجميع يقوم استيطاني استعمار أفريقي جنوب في يوجد كان ، ولذا

 حدود خارج تقع )بانتوستان( مستقلة ومدن عمل أماكن في السود

 للعمال يتسنى حتى منها بالقرب تقع ولكنها ، البيضاء والمدن المناطق
. فيها للعمل البيضاء المتاطق داخل اليومية الهجرة السود

 أفريقيا جنوب في عنه كبرآ يختلف لا لإسرائيل بالنسبة والأمر

 تستوعب قتالية وظيفية دولة إنشاء هو الصهيونية من الهدف أن إذ

 وحتى . الغربية المصالح بحماية وتقوم اليهودي البشري الفائض

 بمعزل الدولة هذه تظل أن لابد ، القتالية بكفاءتها الدولة هذه تحتفظ

العرب طرد كان ولذا ، ضدها ستحارب التي )العربية( الجماهير عن

 فكأن ، خالصة يهودية تظل حتى ضروريا الصهيونية الدولة نطاق من
. بإحلاليتها مرتبطة ووظيفتها القتالية بوظيفتها مرتبطة الدولة يهودية

 أن بين حين القبيل هذا من لشيء مدركاً جابوتنسكي كان وقد

 دائماًإلى ستسعى ، جانب كل من بالعرب المحاطة الصهيونية الدولة

 اعتبر وقد . إسلامية غير عربية غير قوية إمبراطورية على الاعتماد
 بين دائم تحالف لإقامة إلهيا أساسا٠ الانعزالية هذه جابوتنسكي

 أعضاء )يرى . فقط( )واليبهودية اليهودية وفلسطين إنجلترا
 الإلهي الاختيار علامات من علامة عزلتهم أن الوظيفية الجماعات

 صفة على جابوتنسكي وإصرار ، العالمين( على تميزهم علامات ومن

 الكفاءة أساس هي فالعزلة ، العزلة على إصرار هو اليهودية

 حد )على العربي الفلك في ستدور عربية ففلسطين .الوظيفية

 ذلك ، نوردو( قول حد )على الغربية المصالح وستهدد بل ، قوله(
 اليهودية فلسطين أما . ولائه في مشكوك عنصر العرب لأن

 به موثوقا حليفاً فستكون الغربي الحضاري التوجه ذات )الوظيفية(

 بسبب فهو ، دائم بشكل للغرب مواليآ عنصرا سكانها وسيشكل

 ونوردو جابوتشكي قول حد )على للمنطقة ينتمي لا عزلته

. ووايزمان(
 . مختلفة بطرق العرب طرد دوافع بتهويد الصهاينة قام وقد

 دولة في اليهود توطين إلى تهدف أنها إلى الصهيونية العقيدة وتذهب
 : الآتية الأسباب من سبب لأي العرب( طرد ثم )ومن خالصة يهودية

. العالم ثقافياليهود مركزا الدولة تصبح أن - ١
. الأصلي لوطنهم بالعودة الأزلي اليهودحلمهم يحقق أن - ٢

 كل مثل أمة اليهود يصبح حتى اليهودية الشخصية تطبيع يتم أن -٣

 والحراسة العمل اقتحام عن المختلفة العمالية المفاهيم هنا )ومن الأم

. والإنتاج( والزراعة
 ومشاركتهم سيادتهم خلالها من يارسون دولة اليهود يؤسس أن -٤

. والتاريخ القرار صنع في
،ولكن . تلائمه التي الديباجات يختار أن صهيوني كل وعلى
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الصهيوني الاستيطاتي ر الاستعما لحلالية ٢ الإحلالية الاستيطانية العولة :الثاني الجزء

 المزمع الدولة تكون أن هو المهم الأمر فإن ، الدوافع كانت مهما

 بحيث يهودي غير عنصر فيها ليس خالصة يهودية دولة إنشاؤها
 حضور أصبح ثم )ومن العرب غياب يعني الدولة حضور أصبح

 من كل طرح هنا ومن ، الدولة( غياب إلى يؤدي العرب
 شعب بلا »أرض شعار اليهود والصهاينة اليهود غير الاستعماريين

 سطح على !لا توجد لا الأرض هذه مثل ولكن . أرض« بلا لشعب
 الاستعمار على يتحتم كان ، ولذا . أرنت( حنه قول حد )على القمر

 عن سكانها من يفرغها ثم أرض قطعة على يستولي أن الصهيوني
 من عضوي جزء أراضيهم من الفلسطينيين فطرد ولذا . العنف طريق
 الأساسية السمة هي هذه تزال ولا ، الصهيونية الاستيطانية الرؤية

 ،إحلالى استيطانى استعمار فهو ، فلسطين فى الصهيونى للاستعمار
 الواقع في وهي ، تفرده بل خصوصيته مصادر إحدى وإحلاليته

. المزعومة ويهوديته صهيونيته مصدر

 تقدير( أقل )على معظمهم أو سكانها كل من فلسطين وإخلاء
 إذلوتم ومفهوم منطقي أمر وهو ،الصهيوني الفكر ثوابت أحد هو

 المستحيل من لأصبح عليها سكانها بقاء مع الأرض على الاستيلاء
 النظر بغض سكانها تمثل دولة تأسيس ولتم ، اليهودية الدولة تأسيس

 من الأساسية الإثنية هويتها وتكتسب الإثني أو الديني انتمائهم عن
 لاتعد الأخيرة الدولة هذه ومئل .سكانها لأغلبية الإثني الانتماء

 . الجيتو الدولة/ تأسيس إلى يطمح الذي الصهيوني للحلم تحقيقا

 الصهيونية والعنصرية . ضروريآ العرب اختفاء كان ، هنا ومن
 أو فرد طغيان أو خلقي انحلال قضية ولا ، عرضية مسألة ليست

 يتحقق )لكي لأنه بنيوية خاصية هي وإنما . الأفراد من مجموعة

 يختفو لم ولو ، الأصليون السكان يختفي أن لابد الصهيوني( الحلم
 بغض ، الصهاينة )كل الصهاينة أن نجد ، ولهذا . الحلم تحقق لما

 القيم عن النظر وبغض ، السياسي أو الديني انتمائهم عن النظر
 . وينمونها العنصرية البنية في يسهمون بها( يؤمنون التي الأخلاقية

 لو حتى ٠ يسهم سوف فلسطين إلى يصل الذي اليهودي فالمستوطن
 وملوأبأكثرالألوية والمساواة والإخاء الحرية مشعل حاملا كان

 تشويه وفي أرضهم من الفلسطينيين اقتلاع في ٠ حمرة الثورية

 أبى( أم )شاء ويعمل ، والحضارية والاقتصادية الاجتماعية علاقاتهم

 مشكلة وهذه . الاغتصاب على مبني استيطاني مجتمع تقوية على
 ، الصهيونية يرقضون الذين الإسرائيليين تواجه حقيقية أخلاقية

 التوجه هذا كل ويؤكد .المحتلة فلسطين أرض على والمولودون
 بلا لشعب بلدأ نعطي أن أردنا إن ٠ : يقول إذ زانجويل إسرائيل

. " شعب الوطن هذا في يصبح بأن تسمح أن الحماقة فمن ،أرض

 الاستعمار بين للفرق تماما مدركا جوريون بن كان وقد

 اقترح ،هذا إدراكه إطار وفي .الإحلالي والاستعمار الاستيطاني
 الاستيطاني الاستعمار من الإحلالي الشكل يتبنى أن ديجول على

 من الساحلية المنطقة بإخلاء فرنسا فتقوم ، الجزائرية للمشكلة حلا
 يقيموا أو وحدهم الأوربيون فيها ليوطن ، العرب سكانها من الجزائر

 المصير تقرير حق لسكانها مستقلة دولة تعلن ثم ، المستوطنات فيها

 أن أتريدني " : قال إذ التاريخي بالذكاء يتسم ديجول رد )وكان

 عابرة إشارة كاوتسكي كارل وقدأشار . (٠؟ أخرى إسرائيل أخلق
 في الصهيوني الاستيطاني للاستعمار والأساسية المميزة السمة لتلك

 المستوطنون يعاني بأن تكهن كما ؟ جنسا اليهود يشكل هل كلاسيكيته

 لأن ذلك الاستقلال، أجل من العربي النضال خلال الكثير اليهود

 ، فيها البقاء ينوون أنهم على يدل لفلطين اليهودي الاستعمار
 بل فحسب الأصليين السكان استغلال عدم ينوون لا أنهم وعلى

. "نهائيا طردهم
 الإحلالي الاستيطاني بالاستعمار خاصة عناصر وثمة

 السكان وبين بينه والتوتر الاحتكاك آليات استمرار تضمن الصهيوني
 الأخرى الإحلالية التجارب فمعظم .ككل المنطقة وسكان الأصليين

 : طرق بعدة أصليين( سكان وجود )أي السكانية مشكلتها حلت
 أو ، الأصليين السكان عناصر مع التزاوج أو الإبادة أو التهجير

 الصهيونية الاستيطانية التجربة ولكن . العناصر هذه من بمركب
 : يلي فيما الأخرى الإحلالية التجارب معظم عن تختلف

 متأخر تاريخ في أي ، عشر التاسع القرن أواخر في بدأت أنها - ١
. الأخرى التجارب نوعاًعن

 )الأمريكتين القديم العالم عن النائية المناطق في تتم لم أنها - ٢

 منطقة في ، العربي المشرق وسط في تمت وإغا ونيوزيلندا( وأستراليا

 راسخة حضارية وتقاليد طويل تاريخي امتداد لها بشرية كثافة تضم
. فلسطين حدود خارج يقع وحضاري بشري وامتداد

 حل أن كما ، ما حد إلى صعب التهجير حل فإن ، هذا ولكل

 وهو ، أصلا مطروح غير أمر والتزاوج . مستحيلا يكون يكاد الإبادة
 على مستعصية والتاريخية( )السكانية الفلسطينية المسألة يجعل ما

 مراحل في أخرى مناطق في مورس الذي التقليدي الاستعماري الحل
 والعزلة التوتر استمرار المتوقع من فإن ولذا ، سابقة تاريخية
. والسراسة

 الاستيطاني للاستعمار الحضارية الجذور على والتعرف
 الإحلالي( )غير الاستيطاني النوع أن إذيبدو ،أهميته له الإحلالي

جذور تعود بينما الكاثوليكية الدول في نشأ قد وأنجولا الجزائر في
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الممهيعني الاستيطلني الاستعمار لحلالية ٢ الإحلالية الاستيطاتية السولة :الثاني الجذء

 الدول إلى المتحدة والولايات أفريقيا جنوب في الإحلالي النوع

 إلى تؤدي الكمونية فالحلولية . الحلولي التزوع ذات البروتستانتية
 الدال يتوحد ولذا ، به توحده بل فيه وكمونه النسبي في المطلق حلول

 التفسيرات انتشار إلى يؤدي ما وهو ، الثغرات كل وتسد والمدلول

 نقل عملية تسهل عقلية حالة تخلق والتي القديم للعهد الحرفية
 بتدمير الحرفية المقدسة فالأوامر ، طبيعياً أمرأ وتجعلها السكان

 . حرفي بشكل إلا تفسيرها ييكن ولا عل من جاءت قد الكنعانيين
 والاستعمار الاستيطاني الاستعمار اعتذاريات معظم أن كما

. القديم العهد من مستمدة الإحلالي الاستيطاني

 موضع أنها إذ ، حلولية كنيسة عادة هي القومية والكنيسة

 جماعة في عضو هو بعقيدتها مؤمن وكل فيها عضو وكل الحلول
 ، السبب لهذا ، وهي . الأنبياء أشباه أو الأنبياء من جماعة - مقدسة

 عرقي أو إثني انتماء يجمعها بشرية مجموعة على مقتصرة كنيسة
 جنوب في الإصلاحية الهولندية الكنيسة مع الحال هو )كما واحد

 الكنيسة هذه مثل . إليها( بالانضمام للسود تسمح لا التي أفريقيا
 وتقدم ، أعضاؤها يأتيها التي الأفعال على القداسة من تدرأ تضفي

 فتسوغ . مقدس إنجيلي طابع ذات عادة تكون التي الدينية التبريرات

 أما . القداسة نطاق خارج يقع الآخر أن باعتبار الطرد عمليات

 تؤمن وهي ، الإلهي الحلول حاصرت فقد ، الكاثوليكية الكنيسة
 والإبادة الطرد أوامر تفسر بحيث والروحية الرمزية بالتفسيرات

 . المقدس النص مع للحوار مجالا يخلق الذي الأمر ، رمزيا تفسيرا

 فهي ، إنسان لأي أبوابها تفتح كنيسة أي ، عالمية كنيسة أيضا وهي

 الأصليين( السكان من كان أو المستوطنين من كان )سواء المؤمن تمنح
 ما وهو ، العنصري أو القومي انتمائه عن النظر بغض معينة حقوقاً
 الحلولية الرؤية العالمية الكنيسة يتبعون الذين المستوطنين تبني يجعل

. صعباً أمرا الاستعمار من الإحلالي والنمط للكون

 ، مشروعه على الكاثوليكي الاعتراض تماماً يدرك هرتزل وكان
 بين المستعرة المنافسة عن نجم قد الموقف هذا أن يعتقد كان ولكنه

 القدس تتنازعان والكاثوليكية( )اليهودية عالميتين ديانتين أو كنيستين

 وعن القهم عدم عن ينم تفسير وهو ، أرشميدس( قاعدة )باعتبارها
 نوعا هناك أن فيبدو ، الأمر يكن ومهما . اليهودية لطبيعة إدراك عدم

 الشكل بين الدراسة من المزيد تستحق التي الأساسية العلاقة من
 جذورها وبين ، الاستيطانية الجيوب مختلف تتخذه المحددالذي
 الرأسمالية علاقة بشأن ، فيبر أطروحة ولعل . الحضارية

أن شريطة ، المضمار هذا في الشيء بعض تساعد قد ، بالبروتستانتية

 والإحلالية بالحلولية الخاصة الأطروحات الاعتبار في الدارس يضع
. بينهما والعلاقة

 الاستيطاني الاستعمار إحلالية فإن ،الأمر كان ومهما

 . بذلك التاريخي الواقع ويشهد ، به لصيقة بنيوية صفة الصهيوني
 في اليهود عدد بلغ ، الدولة( إعلان قبل )أي ١ ٩٤٨ عام ففي

 ني العدد هذا ولوجمعنا ٠ يهودياً ٦٤٩ د ٦٣٣ المحتلة الأراضي

 رقم على لحصلنا أشخاص خمسة من منها الواحدة تتألف عائلات
 ١٩٤٨ حتى المشتراه اليهود أملاك كانت حين على عائلة ١٢٩, ٩٢٧

 ٩٧,٤٠٦ هناك أن أي - يهودية عائلة ٣٥ ,٥٢١ إلى إلا تتسع لا

 في وجودها يفترض التي الاستيعابية القدرة عن فائضة عائلة
. العرب طرد يعني كان إسرائيل استقلال فإن ، ولهذا الأملاك.

 أن إسرائيل في المركزي الإحصاء مكتب أصدرها وثيقة وترى

 وتخالفها ، لاجى ٥٧٧ , ٠٠٠ هو ١٩٤٨ حرب بعد اللاجئين عدد

 وقد الصدد بهذا صدرت التي البريطانية الخارجية وزارة وثيقة
 المفوض تقرير ويشير .عربي لاجئ ٧١١,٠٠٠ يقارب بما حسبتهم

 في الفلسطينيين اللاجئين وتشغيل لإغاثة المتحدة الأنم لوكالة العام
 ألف ١٩٩و مليون إلى ١٩٩٣ يوليه شهر في )أوثروا( الأدنى الشرق

 ١٩٧٠ عام لاجئ ألف ٤٢٥و مليون إلى عددهم زاد (١٩٦٠) لاجئ
 ألف ٤٢٣و مليونين وإلى ١٩٨٠ عام ألف ٨٤٤و مليون إلى ثم

 ألف ٩٠٨و مليونين إلى ١٩٩٤عام العدد ليصل ، ١٩٩٠ عام لاجى

. لاجئين
 وحتى ١ ٩٦٧ من الفترة في لإبعاد ا إسرائيل واصلت وقد

 ١,١٢٠, ٨٨٩ المبعدين عدد بلغ وقد ا الزهور مرج . إبعاد عملة

. ١٩٩٤ عام لاجثا

 بلغ الحال بطبيعة مستوطئون محلهم حل المبعدون هؤلاء
 ،مهاجرا (١, ١٩٩,٧٣٩) ١٩٦٦ - ١٩٤٨ من الفترة في عددهم

 الفترة وفي ،مهاجرا (١٠٩,٤٢٥) ١٩٧٠ - ١٩٦٧ الفترة وفي

 الصهيونية الهجرة استمرت وقد . (٤٠٣,٧٠٦) ١٩٨٥ - ١٩٧١
 نظيره على ريجان الأمريكي الرئيس ضغط مع الإحلالية الاستيطانية

.سوفييت يهود لتهجير جورباتشوف السوفيتي
 عام بعد الإحلالية الاستيطانية الهجرة معدلات وقدتصاعدت

 يلي وفيما . الأصليين السكان طرد عمليات واستمرت ١٩٤٨

 إعلان وبعد قبل المحتلة فلسطين في السكاني الميزان ييبين جدول
: الإحلالية الاستيطانية الدولة
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 من العرب ونسبة ، والعرب اليهود ، إسرائيل سكان عدد تطور
 ١٩٩٣ ونهاية ١٩٤٨/١١/٨ بين السكان مجموع

بالآلاف( )الأعداد

العرب نسبة

 مجموع من
المكان

عري مهود

 العدو

الإجمالي السنة

١٧, ٩ ١٥٦,٠ ٧١٦,٧ ٨٧٢,٧ ١٩٤٨/١١/٨

- - ٧٥٨,٧ - ١٩٤٨ نهاية
١٣,٦ ١٦٠,٠ ١ , ٠١٣,٩ ١,١٧٣,٩ ١٩٤٩ نهاية

١٢, ٢ ١٦٧,١ ١,٢٠٣ ,٠ ١,٣٧« ,١ ١٩٥٠ نهاية

١١ ,٠ ١٧٣,٤ ١,٤٠٤٠,٤ ١ , ٥٧٧,٨ ١٩٥١ نهاية

١١,٠ ١٧٩,٣ ١,٤٥ ٠ , ٢ ١,٦٢٩,٥ ١٩٥٢ نهاية

١١,١ ١٨٥,٨ ١,٤٨٣,٦ ١,٦٦٩٠٤ ١٩٥٣ نهاية

١١, ٢ ١٩١, ٨ ١,٥٢٦٠٠ ١,٧١٧, ٨ ١٩٥٤ نهاية

١١,١ ٩٨, ٦ ١,٥٩٠,٥ ١,٧٨٩,١ ١٩٥٥ انهاية

١٠, ٩ ٢٠٤, ٩ ١, ٦٦٧,٥ ١,٨٧٢,٤ ١٩٥٦ نهاية

١٠ , ٨ ٢١٣ ,١ ١,٧٦٣,٨ ١,٩٧٦,٠ ١٩٥٧ نهاية

١٠,٩ ٢٢١,٥ ١,٨١٠,٢ ٢,٠٣١,٧ ١٩٥٨ تهاية

١١, ٠ ٢٢٩, ٨ ١,٨٥٨,٨ ٢, ٠٨٨,٧ ١٩٥٩ نهاية

١١ ,١ ٢٣٩, ٢ ١,٩١١,٣ ٢,١٥« , ٤ ١٩٦٠ نهاية

١١, ٣ ٢٥٢,٥ ١ , ٩٨٩١,٧ ٢,٢٣٤ , ٢ ١٩٦١ نهاية
١١,٣ ٢٦٢,٩ ٢,٠٦٨,٩ ٢,٣٣١ ,٨ ١٩٦٢ نهاية

١١, ٣ ٢٧٤, ٦ ٢,١٥٥, ٦ ٢,٤٣ ,١ ١٩٦٣ نهاية

١١ , ٣ ٢٨٦,٤ ٢,٢٣٩,٢ ٢,٥٢٥, ٦ ١٩٦٤ نهاية

١١ ,٥ ٢٩٩, ٣ ٢,٢٩٩,١ ٢, ٥٩٨,٤ ١٩٦٥ نهاية
١١ , ٨ ٣١٢ , ٥ ٢,٣٤٤,٩ ٢ , ٦٥٧,٤ ١٩٦٦ نهاية

١٤,١ ٣٩٢,٧ ٢,٣٨٣٠٦ ٢,٧٧٦,٣ ١٩٦٧ نهاية

١٤, ٣ ٤٠٦, ٣ ٢,٤٣٢,٨ ٢,٨٤١,١ ١٩٦٨ نهاية

١٤,٤ ٤٢٢ , ٦ ٤٦٦ ٠٦ ٢,٩٢٩,٥ ١٩٦٩ نهاية

١٤,٦ »... ٢,٥٨٢,٠ ٣,٠٢٢,١ ١٩٧٠ تهاية
١٤,٧ ٤٥٨, ٦ , ٢,٦٦٢ ٣,١٢٠ ,٧ ١٩٧١ نهاية

١٤, ٦ ٤٧٢ ,٣ ٢,٧٥٣,٧ ,"٣,٢٢٥ ١٩٧٢ نهاية
١٤,٨ ٤٩٣, ٢ ,"٢,٨٤٥ ٣,٣٣٨٠٢ ١٩٧٣ نهاية

١٥,٠ ٢,٩٠٦,٩ ٣,٤٢١ , ٦ ١٩٧٤ نهاية

١٥ ,٣ ٥٣٣,٨ ٢,٩٥٩,٤ ٣, ٤٩٣,٢ ١٩٧٥ نهاية
١٥,٥ ٣,٠٢ ,٤ ٣,٥٧٥, ٤ ١٩٧٦ نهاية
١٥,٨ ٥٧٥,٩ ٣, ٠٧٧,٣ ٣,٦٥٣,٢ ١٩٧٧ نهاية

,"١٦ ٥٩٦,٤ ٣,١٤١, ٢ ٣,٧٣٧, ٦ ١٩٧٨ نهاية

١٦,١ ٦١٧,٨ ٣,٢١٨,٤ ٣,٨٣٦, ٢ ١٩٧٩ نهاية

 العرب ونسبة ، والعرب اليهود ، إسرائيل سكان عدد تطور )تابع(
 ١٩٩٣ ونهاية ١٩٤٨/١١٨ بين السكان مجموع من

بالآلاف( )الأعداد

 العرب نسبة

 مجموع من
السكان

عرب يهود

 العدو

الإجمالي النة

١٦, ٣ ٦٣٩, ٠ ٣,٢٨٢,٧ ٣,٩٢١,٧ ١٩٨٠ نهاية

١٦,٥ ٦٥٧,٤ ٣,٣٢٠ , ٣ ٣,٩٧٧,٧ ١٩٨١ نهاية

١٧٠ ٦٩٠ , ٤ ٣,٣٧٣,٢ ٤,٠٦٣,٦ ١٩٨٢ تهاية

١٧,١ ٧٠٦,١ ٣,٤١٢,٥ ٤,١١٨, ٦ ١٩٨٣ تهاية

١٧,٣ ٧٢٧,٩ ٣, ٤٧١ ,٧ي ٤,١٩٩,٧ ١٩٨٤ تهاية

١٧, ٦ ٧٤٩,٠ ٣,٥١٧,٢ ٤,٢٦٦٠٢ ١٩٨٥ تهاية

١٧,٨ ٧٦٩,٩ ٣,٥٦١, ٤ ٤,٣٣١ , ٣ ١٩٨٦ نهاية

١٨,٠ ٧٩٣,٦ ٣,٦١٢, ٩ ٤,٤٠٦,٥ ١ ٩٨٧ نهاية

١٨, ٣ ٨١٧,٧ ٣,٦٥٩,٠ ٤,٨٧٦,٨ ١ ٩٨٨ نهاية

١٨,٥ ٨٤٢,٥ ٣,٧١٧, ٦ ٤,٥٥٩,٦ ١٩٨٩ نهاية

١٨,١ ٨٧١,٠ ٣,٩٤٦,٧ ٤,٨٢١,٧ ١٩٩٠ فهاية

١٨,١ ٩١٤, ٣ ٤,١٤٤,٦ ١٩٩١ نهاية

١٨,٣ ٩٥٣,٤ ٤,٢٤٢,٥ ٥,١٩٥,٩ ١٩٩٢ نهاية

١٨, ٦ ٩٩٢,٥ ٤,٣٣٥,٣ ٥,٣٢٧ , ٦ ١٩٩٣ نهاية

 طبيعة عن الواضح القانوني التعبير العودة قانون ويعد

 الصهيوني الاستعمار أن ويبدو . الإحلالي الاستيطاني الاستعمار
 بدلأ ويكتسب ، ١٩٦٧ عام بعد لإحلالية ا طبيعته من شيئاً يفقد بدأ

 القائم أفريقيا جنوب في الاستيطاني للاستعمار مماثلا شكلا ذلك من

 والسكان الأرض استغلال على يقوم والذي اللونية التفرقة على
 ألتحول لهذا عميقاً رفضاً ثمة أن إلى لإشأرة ا تجب ، ولكن .معا

 هويتها ستفقد اليهودية الدولة أن يعني لأنه ،الصهاينة بعض بين
 الأساسية الإسكابات من اتفاقيةأوسلوأياً تحل ولم .الخالصة

. الصهيوني الإحلالي الاستيطاني للاستعمار

)ترانسفير( ونقلهم الفلسطينيين طرد حتمية

Inevitability 06 the Zionist Tranfer of the Palestinians

 استيطاني مشروع آي شأن )شأنه الصهيوني المخطط يهدف

 الأرض يشغلون الذين الأصليين السكان وترحيل طرد إلى إحلالي(
 يتسنى حتى حتمي أمر وهذا . الصهيوني التجمع فيها سيقام التي

حضارية أو عرقية شوائب أية تشوبها لا خالصة يهودية دولة إقامة
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 طرد مايجعل وهو . " شعب بلا أرض٠ شعار طرح ولذا . أخرى

. الداخلي الصهيونية منطلق من نابعا حتميا أمرا الفلسطينيين

 لنزع المختلفة والوسائل الطرق عن يومياته في هرتزل كتب وقد
 نقل في الأصليين السكان واستخدام ، ونقلهم ، الفقراء ملكية

 يقيمون أخرى دول في وظائف إعطائهم ثم ، ذلك شابه وما الثعابين

 ، قبرص عن لتشامبرلين هرتزل كتب وحينما . مؤقتة بصفة فيها
 أن في يتردد لم ، الصهيوني للاستيطان آخر ممكنا موقعا بوصفها

 سيرحل " السكان من إخلائها لطريقة العريضة الخطوط له يرسم

 ثمن نظير سرور بكل أرضهم فسيبيعون اليونانيون أما ، المسلمون
. كريت إلى أو اليونان إلى إما يهاجرون ثم مرتفع

 ،البريطاني الصهيوني المفكر ، زانجويل إسرائيل أن نجد كما
: فيقول ، وترحيلهم العرب طرد ضرورة الأولى كتاباته في يؤكد

 الصهيوني المشروع تحقيق دون يحولوا أن للعرب يسمح ألا يجب

 العرب بلاد لهم أليست . . . الجماعية بالهجرة إقناعهم من لابد ولذا

 بهذه التشبث على العرب يحمل خاص سبب من ثمة ليس ... كلها
 وينسلون خيامهم يطوون رحل بدو فهم . . . القليلة مترات الكيلو

. Iلآخر مكان من وينتقلون صمت في

 ، اليهودية الوكالة في الاستيطان مسئول ، وايتز جوزيف وذكر
 من وغيره هو أنه، ، دافار جريدة من ١ ٩٦٧ سبتمبر ٢ ٩ عدد في

مكان يوجذ لا " أنه مفادها نتيجة إلى توصلوا قد ، الصهاينة الزعماء
الأهداف تحقيق وأن " البلد هذا في واليهودي( )العربي ألشعبين لكلا

وأنه ، سكانها من ، منها جزء أو ، فلسطين تفريغ يتطلب الصهيونية
وبعد . المجاورة الدول إلى ، العرب كل ، العرب نقل لذلك ينبغي

الملايين استيعاب من فلسطين ستتمكن هذه السكان نقل عملية إتمام

. اليسهود من
 فأعد ، المخطط هذا مؤيدي من الحال بطبيعة جابوتنسكي وكان

 المنظمة تعلن أن اقترح إذ ، الصغير الصهيوني بعقله جديرة حيلة
 تهدى وبذا ، فلسطين عن العرب نزوح معارضتها العالمية الصهيونية
 سيظن بل ، الأصليين السكان نقل مخطط بشأن العرب مخاوف

 حتى البقاء منهم يريدون الصهاينة أن ، السذج ، السكان هؤلاء

 . ويرحلون متاعهم سيحملون فإنهم ولذا ، استغلالهم لهم يتسنى
 أثبت فقد ، بالخبث تتسم مما أكثر بالغباء تتسم الحيلة أو ، ألخطة وهذه

 ، الصهيوني الزعيم يتصور كان مما جهلا أقل أنهم العرب الفلاحون
. مماتعشم ارتياب وأكثر

 أن سنجد ولكن ، متطرف جابوتنسكي بأن القول ويمكن

الجويع مجلة نسرت وقد ، بهذا المطالبين من كان وايزمان

 وايزمان وقعها ،وثيقة ، ١٩٣٧ أغسط ١٣ في كرونيكل،
 يرى كان الصهيوني الزعيم أن على تدل ، اسمه من الأولى بالحروف

 الحكومة إخلاص مدى على يتوقف التقسيم مشروع نجاح أن

 روبين آرثر يختلف ولا . السكان بنقل الخاصة للتوصية البريطانية
 مايو منذ اقترح فقد . ذلك كثيراًض الصهيوني الاستيطان دائرة مدير

١٩١١ I من سيجردون الذين العرب للفلاحين . محدوداً ترحيلا 

 تجريد كان . سوريا شسمال في وحمص حلب منطقتي إلى أملاكهم

 بعد روبين كتب كما ، أراضيهم عن وإجلاؤهم العرب المزارعين
 الحيوي الشرط هي الأرض . لأن ، منه مفر لا أمراً ، عاماً عشر تسعة

 وهي إلا للزراعة قابلة أرض ثمة يكن لم لما لكن . فلسطين لاستيطاننا
 لايد أرضاًونسكنها نشتري حيثما أننا نجل فقد ، قبل من مزروعة
منها يطردوا أن من الحاليين لزراعها

 الذين أولئك على مقصورة اليهود المواطنين نقل خطة تكن ولم
 لأسسباب أو ، دنيئة رأسمالية أغراض أجل من الأرض ا استوطنو
 استوطنوا الذين أولئك تبناها خطة أيضاً كانت بل ، عادية قومية
 أبدى وقد . المساواة قوامه مثاليا مجتمعا فيها يقيموا لكي فلسطين

 الحل أن بحقيقة ملحوظا وعياً ، الصهيوني اليسار أبو ، بوروخوف

 خاصة أرض في وتوطينهم اليهود نقل في يتلخص الذي ،الصهيوني

 وبدون وظلم قسوة وبدون مرير نضال بدون " يتم أن يمكن لا ، بهم
 تصوره إطار تحديد وفي . السواء على والمذنب البري، معاناة

 فلسطين ببناء سيقومون اليهود المهاجرين إن قال ، المواطنين لمستقبل
 من ، المناسب الوقت في ، استيعابهم سيتم الأصليين السكان وأن ،

 إن٠ . السواء على والشقافية الاقتصادية الناحيتين من اليهود جانب
والدم والدموع بالعرق سيكتب الصهيوني الاستيطان تاريخ

 تصوره ما سميلانسكي موشي لإسرائيلي ا الكاتب وصف وقد

 تم حيث ، ١٨٩١ عام في ، الاشتراكيين الصهاينة للرواد اجتماعا
: بالعرب الخاصة الأسئلة بعض توجيه

. " العرب يحتلها والخليل يهودا في الأرض "إن -
منهم سنأخذها حسنا -
. )صمت( I ؟ "كيف -
.ساذجة أسئلة لايوجه الثوري "إن ,

- ٠ ؟ كيف لنا قل ، الثوري أيها ، إذن ، حسناً " -

 ولا فيها لبس لا واضحة عبارات شكل في الإجابة وجاءت
 حتى متكررة بغارات سنزعجهم . جدا بسيط الأمر "إن : إبهام

 حاول وعندما . الأردن" وراء ما إلى يذهبوا دعهم . . يرحلوا
جاءت ، لا أم النهاية ستكون هذه كانت إذا ما يعرف أن قلق صوت
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 مستوطنة لنا يصبح حالما : وقاطعة محددة ، أخرى مرة ، الإجابة

 سنولي وعندئذ أقوياء وسنصبح الأرض على سنستولي .هنا كبيرة
 يعودوا دعهم ،أيضأ هناك من وسنطردهم اهتمامنا الشرقية الضفة

. " العربية الدول إلى
 الواضح منطقها لها واضحة صهيونية إحلالية رقية ثمة

 )التي الديوجرافية الصهاينة مشكلة لحل خطة إلى تحولت ،الحتمي

 الجيوب جميع في الديموجرافية الأبيض الإنسان مشكلة تشبه
 ، لحلها جذري نهائي حل يطرح ما عادة المشكلة وهذه لاستيطانية( ا

 الجسدية الإبادة أو الكامل )الترانسفير أقصى حد بين تتأرجح وقد

 . الجديد السكاني العنصر من أغلبية خلق ، أدنى حد أو الكاملة(
 الترحيل رؤية فهي الثابت أما ، والأدنى الأعلى الحدان هو المتحرك

 عدة وقدمت صيغت ، ١٩٤٨و ١٩٣٧ سنتي وبين . والإحلال

 القسري للترحيل سوسكين خطة : منه ، صهيونية ترحيل خطط

 وخطة ، (١٩٣٧ )ديسمبر للترحيل فايتس وخطة ، (١٩٣٧ )سنة
 الجزيرة وخطة ، (١ ٩٣ ٨ )يونيه روبين وخطة ، (١ ٩٣ ٨ )يوليه بونيه

 العراق إلى للترحيل نورمان إدوارد وخطة ، (١٩٤٢ - ١٩٣٨)
 وخطة ، (١٩٤٨ - ١٩٤٣) جوريوت بن وخطة ، (١٩٤٨ - ١٩٣٤)

 نفسها الفترة وأثناء ، (١٩ ٤٨) القسري للترحيل شختمان يوسف
 الطرق وتصميم مناقشة مهمة بها نيطت ، ترحيل لجان ثلاث ألفت

 الوكالة ألفتهما الأوليان اللجنتان : الترحيل خطط لترويج العملية

 ألحكومة ألفتها فقد الثالثة اللجتة أما ، (١٩٤٢ - ١ ٩٣٧) اليهودية
. ١٩٤٨ سنة الإسرائيلية

 مثل في والآلية ، وضوحا أقل ليست والخطة واضحة والثوابت
 يتركون لا فالبشر ، معروفة الإحلالية الاستيطانية التجارب هذه

 الأرض من وينسلون خيامهم يطوون ولا ،هكذا أرضهم

 القوة استخدام من ولابد ، زانجويل يتمنى كان كما ويختفون،
 تهمة نفسها عن تنفي الصهيونية الدعاية تفتأ لا هذا ومع . والعنف

 به بلغت جوريون ين إن يل . العري ضد الموجه العسكري العنغ
 على لهم يطرأ لم العظماء الصهيونية مفكري كل أن يزعم أن الجرأة

 الانتصار خلال من إلا تحققه يمكن لا الصهيوني الحلم أن قط بال

 قرأرسالة ، شك بلا ، جوريون بن ولكن . العرب على العسكري
 لخلق خطته فيهاعن يحدثه التي ،هرش دي اليارون إلى هرتزل

 التي الصهيوني الجيش وكوادر قيادات من المثقفة اليهودية البروليتاريا
 . القومي الوطن أي ،الأرض على تستولي ثم وتكتشف ستبحث

 أبريل في مانشستر )في زانجويل بخطاب سمع أنه في شك ولا
لإخراج أنفسنا نعد أن لابد " : فيه للصهاينة قال الذي (١٩٠٥

 مشقة نكابد أن أو ، آباؤنا فعل كما السيف بقوة ]العربية[ القبائل
 )أي المحمديين من معظمهم ، كثر أجانب سكان وجود

 ضرورة عن أهرونسون أهرون كتبه ما قرأ أنه ولابد . المسلمين(

 واصل ، هرتزل وفاة وبعد . بالقوة العرب المزارعين إخراج
 جيش تعبئه فاقترح ، العسكري العنف عن الدفاع نوردو صديقه

 يفرض حتى فلسطين إلى للذهاب يهودي ٦٠٠,٠٠٠ قوامه ، ضخم
 الزعيم كان وقد . الفلسطينيين على سكانية أغلبية بوصفه ، نفسه

 اقترح إذ ، تواضعاً أكثر ترومبلدور جوزيف العمالي الصهيوني
. فحسب ١٠٠,٠٠٠ قوامه جيش تكوين

 فقدرسم ، هرتزل لفكر الحقيقي الوريث ، جابوتنسكي أما

 »مشروع وسماها ، فلسطين في فورية يهودية أغلبية لخلق خطة
 شاملة حرب نشوب من الألمان الصهاينة أحد حذر وعندما . نوردو«

 من استقاها أمثلة ضرب ثم ، منه جابوتنسكي سخر ، العرب مع

 أن يعلمنا التاريخ إن " : وآسيا أفريقيا في الغربي الاستعمار تاريخ
 السكان جانب من المشجيع من بقليل قوبلوا المستعمرين كل

 نشذ لن اليهود ونحن . للحزن مدعاة ذلك يكون وقد . . الأصليين
 عام ، لفلسطين الملكية اللجنة أمام خطابه وفي . " القاعدة عن

 تجربتها في عريقة كأمتكم، أمة إن " جابوتنسكي قال ، ١٩٣٧

 لم الاستعماري المشروع أن تأكيد يكل تعرف ، العملاقة الاستعمارية

 لليهود السماح يجب( )ولذا . . السكان مع نزاعات دون ينجح
 من وبعدعام كينيا" في الأوربيين مثل ، بهم خاص حرس بإقامة

 وهي بولندا- في بيتار منظمة فرعة اجتماع وخلال ، التاريخ ذلك

 جابوتنسكى تلميذ ، بيجين مناحم -لعب صهيونية عسكرية منظمة
 قسمأ ليتضمن الولاء يمين تغيير في وفعالا مؤثرا دورا ، المخلص

 بيجين تولى وقد . السلاح بقوة اليهودي الوطن على بالاستيلاء

. ١٩٣٩عام المنظمة زعامة

 عمال من ، الشباب كان القرن هذا بداية مع أنه المعروف ومن

 كبيرة بعصي مسلحين يسيرون فلسطين استوطنوا الذين صهيون
 تأسست ١٩٠٧ عام وفي . ومسدسات مدى حاملا يسير وبعضهم

 يالدم يهودا سقطت لقد شعارها سرية صهيونية عسكرية منظمة
 عام المنظمة هذه اسم تحول وقد . نفسها بالطريقة وستنهض والنار

 الذراع وهي الهاجاناه أسقطت وقد . الهاجاناه منظمة إلى ١٩٠٩

 الشعار ، العالمية الصهيونية وللمنظمة ، اليهودية للوكالة العسكري

 كان التي ، بيت( هاجاناه )أو الأرجون ولكن . الذكر آنف الإرهابي
 رمزا الأرجون- اتخذت وقد . به احتفظت ، بيجين مناحم يترأسها

، أيضا ، لأردن ا وشرق فلسطين خريطة فوق بندقية تمسك يدأ - لها
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 ١٩٤٨ سنة وفي ، فقط "هكذا : الكلمات هذه تحتسه نقشت
 الدفاع جيش لتكونا والأرجون ،الهاجاناه من كل اندمجت

 بن على فات قد هذا كل يكون أن المستحيل ومن . الإسرائيلي
 مخطط في الأساسيين المخططين أهم من واحدا كان وقد ، جوريون

. الصهيوني والتوسع الاستيطان

 تحصين تم الصهيوني للاسنيطان الأولى السنوات وخلال
 إلى بعد فيما تحولت ، بدائية بمعدات الزراعية التعاونية المستوطنات

 ائيل إس أصبحت ١٩٤٨ عام وبعد . والسور« »البرج المسمى التاكتيك
 بهذا جابوتنسكي تنبأ وقد . المسلح" الجيتو أو القلعة "الدولة كلها

 اليهودية المسلحة القوات من سوراحديدياً " إن قال حينما الوضع

 الدولة إنشاء وبعد . " الصهيوني لاستيطان ا عملية عن بالدفاع سيقوم
 لم ولكنه خافتاً العرب )ترانسفير( نقل عن الحديث أصبح ، الصهيونية

 أن وخصوصا ، قائمة السكانية إسرائيل مشكلة تزال لا إذ ، قط ينته
. الجفاف فى آخذة الاستيطانية للهجرة البشرية المصادر

الفلسطينيين )ترانسفير( ونقل طرد
Transfer of the Palestinians

 وضرورة ، صهيوني هدف هو سكانها من فلسطين إفراغ إن
 يحقق ولكي . الصهيوني الإدراكي والعنف الأسطورة منطق يحتمها

 المسلح العنف يكن فلم ، مختلفة تكتيكات تبنوا مخططهم الصهاينة

 اتهم وقد . أيضاً أخرى وسائل استخدموا وإنما ، الوحيدة الوسيلة

 هرتزل ،جومبلوفيتش لودفيج ، اليهودي البولندي الاجتماع عالم
 أن تريد هل : بلاغياً سؤلأ عليه طرح ثم ، السياسية بالسذاجة

 بالتقسيط . . . هكذا ؟ مكر أو مسلح عنف بدون دولة تؤسس
 اللتان الأداتان هما والمكر المسلح العنف أن المؤكد ومن . المريح؟"

 بين والإرهاب الذعر نشر في المكر ويتمثل . الصهاينة استخدمهما
 ويمكن . الفعلي للإرهاب تعريضهم في فيتمثل العنف أما ، العرب
 قبل استخدم قد الفلسطينيين ضد الصريح الإرهاب بأن القول

 ، السكان بين الرعب نشر أما ، كلها الحرب فترة خلال ثم ،١٩٤٨
 . الأخيرة المرحلة في حدتها تصاعدت فقد ، النفسية الحرب أي

 من إلا ، أهمية أية والمكر المسلح العنف بين التمييز لهذا وليس

 ،إنهما بل ،متداخلان الأسلوبين إن حيث ، البحتة التحليلية الناحية

 حالة ففي - متكامل واحد مخطط في عنصرين مجرد ، الواقع في
 حرصا الصهاينة حرص ، المثال سبيل على ، ياسين دير مذبحة

 من ليقوموا ، الحادث على الفلسطينيين جميع إطلاع على شديداً

. القلوب في والهلع الخوف بغرس خلاله

 استخدام أسلوب هو شيوعا النفسية الحرب أساليب أكثر وكان
 قضي سكان بين الذعر من جو لخلق والإذاعات الصوت مكبرات

 ثورة قمع بعد سيما ولا ، السابقة المتكررة الثورات أثناء قياداتهم على
 حنر فقد ، المثال سبيل وعلى . البريطاني الاحتلال ضد ١٩٣٦ عام

 الزعماء أن من ، ١٩٤٨ عام فبراير ١٩ يوم ، العرب الهاجاناه راديو

 ١ ٠ يوم مساء من السادسة الساعة وفي . أمرهم سيتجاهلون العرب
 ضد بريطانيا مع تتآمر العربية الدول " أن الراديو أذاع مارس

 عام مارس ١ ٤ يوم مساء من السادسة الساعة وفي . الفلسطينيين
 درجة إلى ؛كبيرة ذعر حالة في يافا سكان "إن الراديو أذاع ١٩٤٨

 في ليفين هاري اليهودي الكاتب وأشار . "منازلهم داخل ظلوا أنهم

 من إذاعته أثناء مايو ١ ٥ يوم سمعه قد كان الذي ، البيان إلى مذكراته

 يحث كان والذي ، العربية باللغة الصهيونية الصوت مكبرات عربات
 ثم ، صباحاً" والربع الخامسة الساعة قبل الحي مغادرة " على العرب

 من واخرجوا ، وأطفالكم زوجاتكم "ارحموا : بقوله نصحهم
 مفتوحاً زال ما الذي ، أريحا طريق من اخرجوا . . . هذا الدم حمام

 ، I الكارثة أنفسكم على ستجلبون بذلك فإنكم ، هنا مكثتم وإن .

 أنحاء جميع في للهاجاناه التابعة الصوت مكبرات أيضا تجولت وقد
 لم وفقا )وذلك أسرهم مع الفرار على وتحثهم ، الناس تهدد ، حيف
 السبعة الأعمدة كيمشي جون الصهيوني المؤلف كتاب في جاء

. المنهارة(
 الوشيك والانهيار المتوقعة الكوارث إلى المتكررة الإشارات إن

 ،الهاجاناه إذاعة عليها ركزت التي لأساسية ا الموضوعات من هي
 . العرب بالسكان الآهلة المناطق في ، لها التابعة الصوت ومكبرات

 المستعمرون شنها التي النفسية الحرب في تكرر آخر موضوع وثمة
 الساعة فقي - الوشيك الأوبئة انتشار خطر هو ، الاستيطانيون

 لإذاعة ا بدأت ١٩٤٨ مارس ٢ ٠ يوم مساء والنصف السابعة
 أنه تعلمون "هل : فيه جاء العربية باللغة بيان إذاعة في الصهيونية

 ضد السرعة وجه على أنفسكم تطعموا أن عليكم يعتبرواجبآمقدساً

 المتوقع من إن حيث ، لأمراض ا من ذلك شابه وما والتيفوس الكوليرا

 في العرب بين ومايو أبريل شهري في الأمراض هذه مثل انتشار
 فبراير ١ ٨ يوم نفسه الموضوع استخدام تم وقد . الحضرية التجمعات

 طريق عن ، الصهيونية السلطات أكدت عندما ، ١٩٤٨ عام
 وأضافت ، الجدري" وباء "يحملون العرب المتطوعين أن الراديو،
 أخذوا قد الفلسطينيين الأطباء إن ،فبراير ٢٧ يوم ، تقول

-يقرون
تقريراً ، السابق الإسرائيلية الخارجية وزير ، آلون إيجال ويقدم
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 جمعت : الإرهاب تكتيكات في مساهمته عن البالماخ كتاب في

 ، القرى مختلف في بالعرب صلة لهم الذين ، اليهود العمد جميع
 عسكرية قوة بأن العرب بعض أذن في يهمسوا أن منهم وطلبت

 قرى سائر ستحرق وأنها ، الجليل منطقة إلى وصلت كبيرة يهودية
 ، العرب هؤلاء على يقترحوا أن عليهم وينبغي . الحولة منطقة

 لتنقيذ وقت هناك زال ما حيث ، الهرب ، لهم أصدقاء بصفتهم
 جميع في الشائعة "وانتشرت : بقوله كلامه آلون وشرح .ذلك

 لا آلافاً الهاربين عدد وبلغ ، للفرار حان قد الوقت بأن الحولة مناطق
 المناطق تنظيف وتم . . . تماماً هدفه التكتيك حقق وبذلك . تحصى

 ذهن في يدور عما للتعبير جدا مناسبة »تنظيف« وكلمة . " الواسعة

 ، فحسب لأرض ا يرد لم الذي الإحلالي لاستيطاني ا لاستعماري ا
 استخدمها التي نفسها الكلمة )وهي . سكانها هن تفريغها أراد وإنما

. المسلمين( من البوسنة أهل إبادة عن حديثهم في الصرب
 اتبعها التي المكر أساليب أو ، النفسية الحرب أساليب عن هذا

 الملاحظ ولكن . مبتكرة كانت أساليب شك بلا ، وهي ، الصهاينة
 بمقدرته الصهيوني العقل يشهدبأن أن إلا لايملك الموضوعي
 قد ، الإرهاب أو المسلح العنف مجال في الإبداع على اللامتناهية

 المكر مجال في تجديده من أكثر ، المباشر العنف مجال في وجدد طور

. النفسية والحرب

 الصهيوني المسلح العنف مجال في الشخصيات أهم من ولعل

 في مساهماته هنا نذكر أن ويمكننا . وينجيت أورد اليهودي غير
 خصوصية مع يتفق بما وتطويرها الصهيوني الإرهاب تقاليد تدعيم

 موافقة على الحصول في وينجيت نجح وقد . فلسطين في الموقف

 منها الهدف كان التي ،الليلية الفرقة تشكيل على البريطانية القيادة
 طالب ، العربي الهجوم انتظار من فبدلا . دفاعياً وليس هجوميا

 ليقوموا متحركة وحدات بتشكيل المستوطنون يقوم بأن وينجيت

 هنا والافتراضات . الليل ظلمة خلال أرضه في العدو عن بالبحث

 داخل ، الفلسطينيين الفلاحين أن تفترض إذ ، الشيء بعض غريبة
 من وقت أي في هجوم حالة في يكونوا أن يكن ، نفسها فلسطين

 حالة في فهم ،فلسطين في ظلوا طالما أنهم تصوري ففي . الأوقات

 الصهيونية للتصورات عدن ما إذ ولكن ، النفس عن مشروع دفاع
 هم فلسطين يقطنون الذين الأغيار أن سنجد فإننا والاسترجاعية

 على الهاجاناه أعضاء بعض اعترض وقد . بالضرورة ، معتدون
 زيادة إلى المقترح الهجومي الموقف يؤدي أن خشية وينجيت خطط

 بيد ( العرب وجيراتهم الصهاينة المستوطنين بين العلاقات توتر حدة
. الليلية الفرقة شكيل وتم ، موقفه على أصر وينجيت أن

 بعض وينجيت يطلق بأن عادة تبدأ العسكرية العمليات وكانت

 بذلك العرب فيستفز ، العريية القرى إحدى على النارية العيارات
 : عن بحثا العرب يتجمع وحينما . النارية الطلقات من بوابل ويردون

 . قتل الغارات إحدى وفي . بسرعة حصارهم يتم ، المهاجمين
 العرب من تسعة من خمسة ، وينجيت قيادة تحت ، الصهاينة

 وقام . الآخرون الأربعة وأسر ، المهاجمين عن يبحثون ذهبوا الذين

 التحقيق بدأ ثم "، وسكون هدوء " في فرقته أعضاء بتهنئة وينجيت
 بأية الإدلاء العرب رفض وعندما . المخبأة أسلحتهم بشأن العرب مع

 من والزلط الرمال من حفنة وتناول وينجيت انحنى ، عنها معلومات
 حتى حنجرتهم في بها ودفع مضغها على عربي أول وأرغم الأرض
 لم هذا مع العرب ولكن . روحه وتزهق تخنقه أن كادت

 إذ ، آخر أسلوبا اليهودي غير الصهيوني انتهج وهنا . يستسلموا
 الرصاص "أطلق :قائلا العربي وأشارإلى اليهود أحد إلى التفت

 ولكن ،الأمر بادئ في ،اليهودي فتردد . الرجل هذا على

 الرصاص أطلق ؟ تسمع ألم II التوتر يشوبه صوت في : قال وينجيت
 على الرصاص بإطلاق - ممتثلا الصهيوني- المستوطن فقام . ا عليه

 في يتكلموا أن إلى الآخرون العرب المسجونون واضطر ، العربي
 الرجال من الكثير أن إلى مذكراته في دايان الجنرال أشار وقد .النهاية

 الجيش في ضباطا أصبحوا قد م وينجيت مع يعملون كانوا الذين

 أن دايان وأوضح . وهزمهم العرب حارب الذي ، الإسرائيلي

 مساعديه يكونو لم وتكتيكاته وينجيت معرفة من استفادو الذين

 هو اليوم حتى الإسرائيلي الجيش قائدفي كل إن بل فقط المباشرين
 عليه نسير الذي التكتيك أعطانا لقد : وينجيت تلاميذ من تلميذ
 كان- لقد ، تكتيكاتنا منه نستوحي الذي الإلهام هو وكان ، اليوم

القوة تعطينا التي لنا-الديناميكية بالنسبة

 الإرهابي وينجيت فكر من الصهيونية الغزو قوات استفادت
 سبيل على المجهضة الضربة )فكرة وبعده ١٩٤٨ قبل العسكري

 تشنها كانت التي الليلية الغارات هو هنا يهمنا ما ولكن ، المثال(
 الهاجاناه أن إلى أشاردايان فقد . ١٩٤٨عام والبالماخ الهاجاناه

 وكما . ١٩٤٨عام خلال الغارات من النوع هذا تشنان كانتا والبالماخ

 شديدة كانت التكتيكات فإن يتشاكي أريه اليهودي المؤرخ أشار
 من ممكن عدد أكبر تدمير ثم ، العدو قرية على هجوم : البساطة

 من كبير عدد مصرع " : بالمثل بسيطة النتائج وكانت . " المنازل
 تشن التي القوة فيه تواجه مكان أي في والأطفال والنساء المسنين

. مقاومة" أية الهجوم
التحسينات بعض ، يبدو ما على ، أدخلت الهاجاناه ولكن
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 ففي . الانتداب عهد نهاية في سيما ولا ، تكتيكاتها على المهمة

 ،أولا ، يضعون الهاجاناه رجال كان العربية القرى على الهجوم
 ويبللون ، الحجارة من المبنية المنازل حول متفجرة شحنات ، وبهدوء
 هذه تنفيذ يتم أن وبمجرد . بالبنيزين والأبواب النوافذ إطارات

 ، الديناميت انفجار يبدأ الذي الوقت في ، نيرانهم يفتحون ، الخطوة
. الموت حتى النائمون السكان فيحترق

 والمكر الإرهاب نتائج على وايزمان حاسم علق وقد
 تبسيطا كان جماعي بشكل العرب خروج إن : قائلا الصهيونيين

 ديوجرافي وحل ،إقليمي انتصار : مزدوجا ونجاحا إسرائيل لمهمة

 شعب بلا أصبحت ، سكانها من تفريغها بعد ، الأرض إن . نهائي

. له أرض لا الذي الشعب يأتي حتى

أساسي صهيوني قانون العودة قانون

ر ٨٦٦٧  of Return : ٨ Zionist Basic Law

 أي يمنح ١٩٥٠ عام إسرائيل في صدر قانون العودة« »قانون
 فور مواطناً يصبح وأن فلسطين إلى الهجرة حق العالم في يهودي

 في تعاونت الصهيونية أجنحة جميع أن المعروف ومن . وصوله
 الصيغة في متضمن عنصر أهم إنجاز على ١٩٤٨ قبل ما مرحلة

 الأصليين السكان من التخلص أي ، الشاملة الأساسية الصهيونية

 الصهيونية النية توثق الموضوع هذا في ثرية أدبيات وثمة . وتغييبهم
 قوات إليها لجأت التي المختلفة الطرق وتبين ، العرب لطرد المبيتة

 ولكن . سكانها من فلسطين وتفريغ الفلسطينيين لطرد المستوطنين
 العرب من أقلية بقيت إذ الكامل النجاح يحقق لم الصهيوني المشروع

 اتخاذ إلى المستوطنين دولة لجأت وقد . التزايد( في آخذة )وهي

 ولم . وتكبيله العربية الأقلية هذه يد على للضرب قانونية إجراءات
 خاصية ،ورثت فيما ، الدولة هذه ورثت إذ ،عسيرا أمرآ ذلك يكن

 تقوم الذين اليهود تسم ومحورية رثيسية خاصية اليهودية.باعتبارها
 . عليهم المقصورة الاستيطانية المؤسسات من مجموعة خدمتهم على

 خاصية تحولت ، ١٩٥٠ يوليه في العودة قانون وبصدور

 غير على تنكره حقا صاحبها تمنح قانونية مقولة إلى هذه اليهودية

. اليهود
 ، ١٩٥٠ عام الأول الكنيست عن القانون هذا صدر وقد

 من ينطلق وهو ، ١ ٩٥٤ عام أغسطس في لاحق لتعديل وخضع
 شعب ، أرض بلا شعب " اليهود بأن القائل الصهيوني الافتراض

 النفي هذا ولكن . عام ألفي منذ فلسطين وطنه قعراًمن نفي عضوي
التصور حسب فغالبيتهم- ، أعضاءهذاالشعب في يؤثر لم

 " العودة " ويريدون بوطنهم عضوياًارتباطاًتاما مرتبطون - الصهيوني

 بأرضه اليهودي الشعب وحدة وليحققوا الشتات حالة لينهوا إليه
. العودة« »قانون ب القانون تسمية هنا ومن . اليهودية

 ، " شعب بلا أرض " فلسطين أيضاًأن الافتراض هذا ويعني(
 فهووجود الماضية القرون عشرات في فيها شعب وجد إن وأنه

 ، ثابتة حقوق أية الشعب هذا أعضاء على يضفي ولا ومؤقت عرضي

 ،فلسطين أرض في مطلقة عضوية حقوق لهم وحدهم اليهود أن إذ
 والإسرائيلية الصهيونية الأدبيات في يقال كما ، يسرائيل إرتس أو

. واليهودية
 في يهودي كل حق على صراحة العودة قانون نص هذا لكل
 الغياب من " السنين آلاف )بعد إسرائيل إلى العودة أو الهجرة

 الذين الفلسطينيين على الحق هذا ضمني بشكل وأنكر "(، المؤقت

 لليهود الحيوي المجال يبقى حتى ١٩٤٨ عام أرضهم من هاجروا
 كل حق على القانون ونص . العرب من خاليا . اليهودية وللدولة
 بأن مقتنعا الداخلية وزير يكن لم ما إسرائيل إلى الهجرة في يهودي
 يعرض أن يمكن أو ،اليهود نشاطأموجهاًضد يمارس الهجرة طالب
 وتضمن . ماضياًإجرامياً له أن أو ، للخطر العامة والصحة الأمن

 لغير هجرته رفض حالة في ، اليهودي حق الفريد القانون هذا مواد
 لإجبار الإسرائيلية العليا المحكمة إلى اللجوء في ، السابقة الأسباب
 أرض على أجنبيا مواطناً ظل لو حتى بذلك له السماح على السلطات

 إسرائيل يدخلون الذين الأشخاص القانون يمنح كما . أخرى دولة

. القور على المواطنة وحقوق الجنسية بموجبه
 يهودي كل يعتبر ، العودة قانون من الرابعة المادة وبموجب

 )قبل فيها مولود يهودي وكل القانون( سريان )قبل فلسطين إلى هاجر
 عائد". مهاجر " بصفة فلسطين إلى جاء شخصا بعده( أو سريانه

 اعتماد فإن ، جنسية قانون وليس هجرة قانون القانون هذا أن ورغم
.متكاملا كلا منهما جعل لإسرائيلية ا الجنسية قانون في جوهره

 على عرضه إبان العودة قاتون طبيعة إلى جوريون بن أشار وقد

 في "الحق " اليهودي ينح لا القانون هذا أن ذكر حيث ، الكنيست
 وإنما ، يهودياً باعتباره يهودي كل في كامن الحق فهذا ، إليها الهجرة

 ،الفريد وهدفها الصهيونية الدولة طابع تحديد إلى القانون يهدف

 قيامها عناصر حيث من العالم دول بقية عن تختلف الدولة فهذه
 لكل مفتوحة أبوابها ولكن سكانها في محصورة وسلطتها ، وأهدافها
 التعبير هو العودة قانون أن جوريون بن وأكد . وجد حيث يهودي

 ب العودة لقانون وصفن هنا )من الصهيونية الرؤية عن القانوني

. "الصهيوني"(
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 على جديدا تعديلا الكنيست أدخل ، ١ ٩٧ . عام مارس وفي

 تعريف حول الحدوث متكررة وزارية أزمة نشوب عقب ، القانون
 أو يهودية لأم »المولود هو اليهودي أن التعديل وتضمن .اليهودي

 كمانص . آخر« بدين لايدين والذي اليهودي الدين إلى المهتدي
 لأسرة ا أفراد لجميع آلية بصورة الإسرائيلية الجنسية تمنح أن على

. اليهود غير من المهاجرة
 تشترط لا التعديل لهذا ووفقاً ، بعد فيما العودة قانون وعدل

 الجنسية عن التنازل حتى أو العبرية اللغة إتقان أو إسراتيل في الإقامة
 على المهاجر يعرب أن العودة بقانون للاستفادة ويكتفى ، الاخرى

. إسرائيل في الاستقرار في نيته
 العودة قانون بين والإسرائيليين اليهود الكتاب من كثير قارن وقد

 . د الإسرائيلي الأستاذ أعرب ، المثال سبيل فعلى . النازية والقوانين

 عن - العودة قانون على الموافقة قبل دار الذي النقاش خلال - كونفيتس
 يجسد دام ما ، النازية بالقوانين القانون هذا مقارنة احتمال من مخاوف

.عرقي أو ديني أساس على الافراد بين التمييز مبدأ
 . نيوزلتر جويش جريدة حذرت ، القانون هذا صدور وبعد

 إلى يعيد القانون هذا أن من ، ١٩٥٢ مايو ١٢ في الصادر عددها في
 بمزاي يتمتع الألماني الفرد بأن القائلة الخطيرة العنصرية النظرية الذاكرة
. فيه يوجد الذي المكان عن النظر بغض ، جنسيته

 والقوانين العودة قانون بين جراس روفن عقده مقارنة وفي
 يهودي لأي الهجرة امتيازات ينح العودة قانون أن بين ، النازية

 . يهودياً جده يكون أن أي : نورمبرج قوانين تعريف بموجب
 إسرائيل في العليا قاضياًبالمحكمة كان الذي ، كوهين حاييم ويؤكد

 لأطروحات ا نفس تستخدم أن المريرة لأقدار ا سخرية من أن

 لهم أوحت والتي النازيون لها روج التي والعنصرية البيولوجية

 داخل اليهودي الوضع لتعريف كأساس ، الشائنة نورمبرج بقوانين

. إسرائيل" دولة
 فيها قامت ، معروفة واحدة حالة ، الأقل على ، وهناك

 للتأكد ، النازية السجلات إلى بالرجوع إسرائيل في الدينية السلطات
 . الإسرائيليين ألمواطنين لأحد الإثنية الدينية العنصرية الهوية من

 والتوسعية للإحلالية القانوني الإطار هو العودة قانون أن ورغم

 للدولة المزعومة اليهودية الهوية مصدر وهو ، الصهيونية والعنصرية
 أن ورغم ، لجيرانها( وعدائها عزلتها أساس فهو ثم )ومن الصهيونية

 في آخحذة إسرائيل إلى "العودة " في ترغب التي اليهود أعداد

 إلى للهجرة السوقييت اليهود على الضغط هنا )ومن التناقص
من له تتعرض لم السلام ومعاهدات أتفاقيات جميع فإن ، إسرائيل(

 بنودا تلغي أن الفلسطينية التحرير منظمة من طلب بل . بعيد أو قريب

 قانون تلغي أن إسرائيل من أحد يطلب لم بينما ، ميثاقها في أساسية
. العودة

 للاستيطانية تجسد أهم هو العودة قانون أن نرى ونحن

 يوجد ولا . الصهيونية لجوهر تجسد أهم أي الصهيونية، الإحلالية

 الكيان عن الصهيونية الصبغة نزع أي ، الجوهر هذا بمحو إلا حل
 متعين إجراتيا شكلا المجرد المطلب هذا يأخذ أن ويمكن . الصهيوني

 من كل على يطبق أن بمعنى أنسنته أو العودة قانون إلغاء إما خلال من
 حاجة هو الوحيد المقياس يكون وأن ، تمييز دون واليهود الفلسطيتيين

. الاستيطانية ومقدرته بشرية كثافة إلى المحتلة فلسطين

الالتفافية الطرق

 يقتصر الصهيونية الإحلالية الاستيطانية الدولة تبنيها طرق هي
 تتحول بحيث الغربية الضفة في الصهاينة المستوطنين على استخدامها
 والطرق بالمستوطنات محاصرة كانتونات إلى الفلسطينية التجمعات

 بمئزلة تكون بذلك الالتفافية والطرق ٠ العسكرية والمنشآت الالتفافية

 الذين المستوطنين تجعل أنها كما ، المستوطنات حول أمني سياج

 أن دون التحرك على قادرين العربية والمدن القرى وسط يعيشون
. الفلسطينيين مواجهة أو الفلسطينية لأراضي ا عبور إلى يضطروا

 للاستيطان واسع برنامج )وهي أمناه الاستيطان خطة وتستند

 من متكامل نظام على غزة( وقطاع الغربية الضفة أراضي في والبناء
 سنة أواخر في رسمياً الإسرائيلي الجيش أعلنها الالتقافية الطرق

 اتفاق خلال من شرعيتها واكتسبت العمل حزب حكم أثناء ١٩٩٤
 السلطة وموافقة (٢ )أوسلو- ١٩٩٥ عام الذاتي الحكم توسيع

 المناطق من الانتشار إعادة بخطة لارتباطه عليه الفلسطينية
.ألآهلة الفلسطينية
 مناطق معظم تخترق التي الطرق هذه بناء إسرائيل كثفت وقد

 خلالها من يتم ،١٩٩٥ عام منذ بالسكان المأهولة الغربية الضفة
 سريعة طرق فتح إلى إضافة ، أخرى وشق قائمة ترابية طرق تجديد

 ومخارج مداخل وشق ، الأردن وادي عبر الجنوب إلى الشمال من
 . عسكرية طرق مجموعة وشق ، الغربية الضفة شمال في جديدة

. ٢ ٠ رقم والطريق ، ٦ ٠ رقم الطريق الطرق هذه وأهم
 تغطي طريقاً عشرين حوالي ١ ٩٩٦عام الطرق هذه عدد بلغ وقد

 يتد الذي ،٦٠ »الطريق باسم المعروف الرئيسي الطريق من تتفرع كم ٤٠٠
زال ما الطرق هذه وبعض . الغربية الضفة لجزني الجنوب إلى الشمال من
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 .أخرى طرق خمس بناء الاحتلال سلطات وتعتزم ، الإنشاء قيد
 عشرات ويربط الضفة في الفلسطينية المدن حول ٦ ٠ الطريق ويلتف

 معظم على الاستيلاء ويتم . الضفة أنحاء كل في المنتشرة المستوطنات

 وهي ، اليد وضع أوامر خلال من الطرق هذه لبناء اللازمة الأراضي
 المصادرة نحو الخطوات أولى وهي ، المصادرة يحجب قانوني غطاء

 الأمن اليدهو وضع أوامر أكئرية في المعطى والتبرير ،النهائية
 من الفلسطينيين الملاك يمكن لا تبرير وهو ، العسكرية والضرورة

. ضده الاحتجاج

 الأراضي من الدونمات آلاف إتلاف إلى الطرق هذه وتؤدي
 هذه لأن فادحة خسائر وإلحاق ، المنازل مئات وتدمير الزراعية
 إلى يؤدي الذي الأمر ،الزيتون بأشجار بكثافة مزروعة الأراضي

 هذه شق يؤدي كما . الوحيد الفلسطينية العائلات رزق مصدر تدمير
 البلديات قدرة من والحد الفلسطينية القرى تهو إعاقة إلى الطرق

. البلدية الخدمات توسيع على الفلسطينية
 ظاهرة مجرد باعتبارها لا الالتفافية الطرق نرى يجعلنا هذا كل

 إليه آل عما متبلور شكل تعبر مجازية صورة وإنما اقتصادية سياسية
 فهو . المحتلة فلسطين في الصهيوني الإحلالي الاستيطاني الاستعمار
 صاحبها بمقدور يعد لم شعب( بلا )أرض أكذوبة إلى يستند استيطان

 لبقائه أساسية الأكذوبة ولكن . الموت فيها فدب فيها الاستمرار

 بقدر الحياة فيها ويسث بها يتشبث أن يحاول فهو ولذا واستمراره
 فشل أن بعد يائسة أخيرة محاولة فهي ، الالتفافية بالطرق الإمكان

 الشعب إبادة من يتمكن ولم ، الإحلالي جانبه في الصهيوني الاستيطان
 شعب بلا أرضا ليست أنها فلسطين وأثبتت كثافته تقليل حتى أو طرده أو
 فلسطين تصبح أن فالحل ولذا . نسلها ويحرثها يزرعها مأهولة أرض بل

 بلا أرض بالفعل فكأنها ، عليه عيوننا تقع لا شعب يسكنها أرضا

 حصدته الالتفافية طرقنا على الشعب ظهر وإن ، شعب
. الأكذوبة فتستمر ، الإسرائيلي الدفاع جيش رصاصات
 ، تتحول لا وقراها فمدنها ، ثابتة فلسطين أن الواضح ومن

 عن تعبير ثم من الالتفافية فالطرق . المقاومة عن يكفون لا ومكانه

 يكلف للذات خداع ولكنه . الذات خداع على الصهاينة قدرة
 فالطرق . والعسكرية الاقتصادية الناحيتين من الكثير صاحبه

 يكون )أن الاقتصادية الجدوى معايير أبسط مع تتناقض الالتفافية

 قدر تحقيق وهدفها الأصليين( للسكان وآخر للمستعمر طريق هناك
 الجنود وجود أن في شك لا ولكن . لصاحبه النفسية الراحة من كبير

 المستوطنين ويذكر القلق إلى يؤدي الطرق هذه لحراسة الإسرائيليين

. عليه" عيوننا لاتقع الذي بالشعب

 اليهودية الجماعات أعضاء بتجربة المرء تذكر الالتفافية والطرق

 اليهود للمتلزمين )شلاختا( البولنديين النبلاء أسس حين أوكرانيا في
 وهي )الشتتل( أوكرانيا في شتلا شتلت مدنأصغيرة )أرانداتور(

 فيها يمارسون الوظيفية اليهودية الجماعة أعضاء كان متكاملة جيتوات
 والتاريخية الجغرافية البيئة مع يتعاملون لا ، كاملة حياتهم

 لا ، منها وليسوا فيها فهم ، بهم والمحدقة( )بل المحيطة والاجتماعية
 ، المجردة التبادل عمليات في ، السوق في إلا الأغيار مع يتعاملون

 والطرق . تراحم أي عن تعبر ولا حميمية أية تتخللها لا التي

 الضفة في المشتولة الصهيونية للمستوطنات هذ تحقق الالتفافية

 السكان يقايلون ولا ، منها وليسوا الغربية الضفة في فهم ، الغربية
السوق. في إلا الأصليين

 الجماعة أعضاء حماية إلى يهدف كان الشتتلات إقامة أن ورغم
 الأوكرانيين الفلاحين استغلال في الاستمرار يمكنهم حتى ، اليهودية
 محصنة معازل إلى تحولت الشتتلات فإن ، البولنديين النبلاء لصالح

 معماريا صياغته إعادة تمت نفسه اليهودي المعبد وحتى ، مسلحة
 ومته اليهود فيه يتعبد ، واحد آن في وقلعة معبداً أصبح بحيث

 ، والبنادق المدافع منها تخرج كوات بها أبراج له معبداً ، يقاتلون
 في أنها تزعم التي ، الوظيفية الصهيونية بالدولة يذكرنا ما وهو

 إلا العرب مع تتعامل ألا تحاول والتي ، منه وليست الأوسط الشرق
 الدولة/الجيتو أو ، الدولة/الشتل فهي .أوسطية الشرق السوق في

. القلعة المعبد/ نفسه الوقت في وهي

 حتى الشتتلات حراسة على يقومون البولنديون الجنود كان وقد
 العسكري الدعم يفعله ما وهذا ، الأوكرانيون الفلاحون يهاجمها لا

 فيقوي الصهيوني الكيان في يصب الذي الأمريكي والاقتصادي
 جدوى أية لها ليس التفافية طرق بناء على نادراً ويجعله عضده

 طريقها في تكتسح لم شميلنكي انتفاضة هبت وحينما . اقتصادية

 المحصنة الشتتلات اكتسحت وإنما وحسب البولندية القوات
. أيضا القلاع والمعابد/

 يواجه أن من فبدلا ، الالتفافية الطرق هناخطورة ومن

 الصهيوني الإطار خارج معه ويتعاملوا وضعهم طبيعة الإسرائيليون
 بسياج وإطاحتها الذات وتحصين الآخر عزل إلى يؤدي )الذي

 أن يعني ما وهو ،الأكذوبة عمر إطالة يحاولون فإنهم عسكرية(

 ، المتتالية الانتفاضات خلال من إلا حقوقهم ينالوا لن الفلسطينيين

.الطرق من وغيرها الالتفافية الطرق على ستقضي التي
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المعازل

 في العربية والمدن القرى لوصف تستخدم عربية كلمة »المعازل«

 فبعد . »جيتو« كلمة الإنجليزية اللغة في يقابلها وربا ، الغربية الضفة
 أن إدراكهم وبعد ، شعب بلا أرضا فلسطين أن من الصهاينة تحقق أن

 يتوالد إنه بل ، المختلفة الترانسفير لآليات يخضع أن يود لا الشعب
 مناطق في صهيونية استيطانية مستعمرات تأسيس تقرر ويتكاثر

 بحيث المستعمرات هذه تربط مختلفة التفافية وطرق إستراتيجية
 بالسكان مأهولة "مناطق إلى الفلسطينية والمدن القرى تتحول

 تقرير حق وتمارس ، الصارمة العسكرية للرقابة خاضعة معزولة

 تتحول بحيث الذاتية للإدارة الصهيوني المفهوم حدود في المصير
 الممتازة والمدن القرى من ومجموعة ،أرض إلى وطن من فلسطين

. حصارهم ويتم فيها الفلسطينيون يعزل "
 خاصة جيتوات أسسوا فالنازيون . جديدا ليس المفهوم وهذا

 لا واسعة إدارية بصلاحيات تتمتع كانت ولودز( وارسو )في باليهود
 . الفلسطينية السلطة بها تتمتع التي الصلاحيات عن كثيرا تختلف

 جنوب في تأسيسها تم التي المعازل أي البانتوستان مفهوم أن كما
 أسسها التي المعازل عن كثيرأ تختلف لا السود للسكان أفريقيا

»الفلسطينوستان« لها تسميتنا هنا ومن الصهاينة المستوطنون

الإسرائيلي البلدوزر
The Israeli Bulldozer

 الرشاش بالمدفع الأذهان في الصهيوني الاستيطان يرتبط
 أهمية ذات أصبحت أخرى رموزا هناك ولكن . والقنابل والنابالم

في والبرج السور أسلوب هناك كان الاستيطان بدايات فمع . خاصة

 من مئات يحضر كان حيث سكانها وطرد الأرض اغتصاب
 ، الليل ظلام في الجاهزة والأكواخ مراقبة أبراج الصهاينة المستوطنين

 الحراسة أبراج فيها يقيمون الشائكة بالأسلاك أرض قطعة يحيطون ثم
 أمرآواقعاً فيجابهون الصباح في الأرض أصحاب يستيقظ بحيث

. ضدهم الحرب أو له الخضوع إلا يملكون لا مسلحا
 يعد فلم ، الأسلوب هذا تطور الصهيونية الدولة ظهور ومع

 ومعها الإسرائيلية القوات تأتي إذ ، الحراسة لبرج حاجة هناك

. الإسرائيلي البلدوزر
 لهدم يستخدم فهو مزدوجة طبيعة له الإسرائيلي والبلدوزر

 ، آخر جانب من المستوطنات وبناء جانب من الفلسطينيين بيوت

 وعملية . الإحلالي الاستيطاني للاستعمار حقيقي رمز فهو ثم ومن
 الجنود مئات فيها يشارك حربية عملية تشبه فلسطيني بيت هدم

 التجول حظر ويصحبها الفجر عند أو الليل سواد في لإسرائيليون ا
 بل فيه المبالغ الاستخدام وهذا . البلدة أو القرية عموم في

 نفسية رسالة بمنزلة واحد بيت هدم يجعل العنف لرموز الاستعراضي
 الكثيف بالغ شكل تجرى نفسها الهدم وعملية .بأسرها لبلدة

 تفجيره وبين البيت بمغادرة الإنذار بين معدودة )دقائق والكثافة
 التكثيف هذا يحمله ما يخفى ولا . بالبلدوزر( وإزالته بالديناميت

 مخزن إلى وتحول والآباء الأجداد بناه الذي فالبيت ، دلالة من

 عشرات مدى على والأحلام والذكريات والتراث المشتركة للحياة

 ما إنقاذ من يتمكنوا أن دون وربما دقائق في أصحابه أمام ينهار السنين
 عميقة المشتركة الحياة معنى تحتضن مقتنيات من إنقاذه يكن

. الجذور
 اللازمة الأرض تمهيد عمليات في ذلك بعد البلدوزر يبدأ ثم

. الصهيونية المستوطنات لبناء

ممج
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الاستيطانية والهجرة )الترانسفير( التهجير

 أعضاء لبعض الصهيوني )التهجير( الترانسفير - اليهودية الجماعات أعضاء لبعض الغربي )التهجير( الترانفير
 قيل الاستيطانية الصهيونية الهجرة - العراق يهود )ترانسفير( إرهاب - الجبري الخلاص - اليهودية الجماعات

 الاستيطانية الصهيونية الهجرة - تاريخ ١٩٤٨عام بعد الاستيطانية الصهيونية الهجرة - تاريخ : ١٩٤٨ عام
النزوح - الشرقيين أليهود مهاجرين-هجرة كمجتمع الصهيوني المجتمع - الشرعية غير

اليهودية الجماعات أعضاء لبعض الغربي )التهجير( الترانسفير

Western Transfer of Some Members of Jewish Communities

 عملية آخر مكان أي إلى وطن من إنسان )هجرة( انتقال إن
 ويستقر جذورها من نفسه يقتلع أن الإنسان هذا فعلى ، القسوة بالغة

 . أحيانا القيمية ومنظومته بل حياته نمط ويغير ، آخر مكان في

 ومع . وحشية مسألة ترانسفير( أو )تهجير قسرا الإنسان فقل وعملية

 توجدداخلها حضارة الحديثة الغربية الحضارة بأن القول يكن ، هذا
 : المستمر الترانسفير حضارة فهي ،والتهجير للهجرة كامنة إمكانية

. الآخرين بنقل ويقوم ، دائماً بنفسه الإنسان ينتقل أن

 اليهودية الجماعات لأعضاء تنظر الحديثة الغربية والحضارة
 بشرية مادة أية عن يختلفون لا ، وتوظف تنقل بشرية مادة باعتبارهم

 اليهودية بالجماعات خاصة عناصر ثمة فإن ، هذا ومع . أخرى

 العناصر من غيرهم من أكثر )الترانسفير( للنقل عرضة جعلتهم
البشرية:

 العصور منذ اليهودية الجماعات أعضاء مشكلة أوربا حلت - ١
 إلى فرنسافإيطاليافألماني إنجلتراثم طرداليهودمن طريق عن الوسطى

 تتم الطرد عملية كانت وقد . وروسيا بولندا في المقام بهم استقر أن

 ، مكان أي في توظيفه يكن حركية ظيفية٠ جماعة أنهم إطار في
 بدأت وحينما . بوظيفة وإنما بوطن ترتبط لا الوظيفية فالجماعة

 لا جزءا أوربا يهود أصبح الغربية الاستيطانية الاستعمارية الحركة

 توجه حيثما اليهودية الهجرة حركة وتوجهت ، منها يتجزأ

 أن إلى الحال بطبيعة يعود وهذا . الغربي الاستيطاني الاستعمار
 المجتمع لها وينظر بالحركية تتسم وظيفية جماعة في أعضاء اليهود

 حينما ، ولذا . يستخدم وموضوع جزءيوظف فهي ،محايدة نظرة
 اليهود تهجير فكرة طرحت ، أوربا وشرق روسيا قي التحديث تعثر

. اليهودية للمسألة كحل ونقلهم

 تصور دائباً مطروحة اليهود نقل فكرة جعل على ساعد ومما - ٢
 يهودي تاريخ من كجزء أحياناً لأنفسهم هم وتصورهم لهم الغرب

 ، أوربا من جزءاً ليسوا فهم وبالتالي ، الأوربي التاريخ عن مستقل

 وبشكل وحسب الهامش على متواجدون فهم فيها تواجدوا وإن

 العصور في الهامشي وضعهم دعمها فكرة وهي ، مؤقت عرضي

. الوسطى
 )مصر-بابل( المنفى من الخروج دائمابفكرة اليهود ارتبط -٣

 حالة في دائما بأنهم يوحي ما وهو ، )فلسطين( كنعان في والتغلغل

. بفلسطين دائمة عضوي ارتباط حالة وفي )أوربا( المنفى من خروج
 رؤية الحلولية البروتستانتية المسيحية الدينية الرؤية أن في شك ولا - ٤

 امتداد جوهره في هو مستقل تاريخ له مستقلا كياناً اليهود ترى حرفية

 وأساطيره القديم العهد روايات أن ترى رؤية وهي ، التوراتي للتاريخ

 هذه أهم ومن . وهنا« »الآن ومصداقيتها الحرفية دلالتها لها تزال لا
 ،يبدأ اليهودي التاريخ إن بل . مصر من الخروج أسطورة الأساطير

 في الاستقرار بعد ذروته ويصل الخروج بهذا الرؤية، هذه حسب
 ثم ، منها والعودة بابل إلى التهجير بعدذلك يأتي ثم ،فلسطين
 وداخل . العودة في والأمل الهيكل سقوط بعد القدس من الخروج

 على مطروحة اليهود نقل مسألة أصبحت لأسطوري ا لإطار ا هذا

. واليهودي( )المسيحي الديني الوجدان مستوى
 الملائم المناخ ألمختلفة( )بديباجاتها اليهود غير صهيونية خلقت - ٠

 حرفيتها بكل اليهود إلى الرؤية هذه تسربت وقد ، هذه النقل لعملية
 اليهودية الجماعات لأعضاء تنظر اليهود من قطاعات بدأت بحيث

. نقله يمكن شيئا باعتبارهم
 الإستراتيجية فلسطين أهمية وبروز العثمانية الدولة تدهور أدى - ٦

 الوجدان في بفلسطين لارتباطهم نظراً اليهود بنقل الاهتمام زيادة إلى

.الغربي

٨٥



الاستيطانية والهجرة )الترافسفير( التهجير ٣ الإحلالية الاستيطانية الدولة : الثافي الجزء

 موضوع وهو ، شراؤها يمكن فلسطين أن وهم ثمة كان أنه يبدو -٧
 الصهاينة المؤرخين أحد ذكر وقد . الصهيونية الكتابات في يتكرر

 إسبانيا من فلوريدا بشراء أمريكا قامت ، الفترة تلك في ،أنه

 الحيز علمنة عن تعبير وهذا . فرنسا من ولويزيانا روسيا من وألاسكا
عام. بشكل والمكان

 مطروحة كانت اليهود نقل عملية بأن القول يكن ، هذا لكل

 ما وهو ، الأذهان عن بعيدة مسألة تكن ولم الغربي الوجدان على
 أن يعني لا هذا . الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة ظهور إلى أدى

 اليهود نقل إلى أدت التي هي إليها الإشارة أسلفنا التي العوامل

 السببية في يسقط ومخل ساذج بسيط القول هذا فمثل ، وتهجيرهم
 العاطفي المناخ خلقت العوامل هذه أن هو نقوله ما وكل . البسيطة

 طرح وقد . الهمجية الوحشية الفكرة هذه مثل بتقبل يسمح الذي

 القنصل استحسنه وقد ،رومانيا من جماعي بشكل اليهود نقل مشروع

. هناك اليهودية الجماعة زعماء وعارضه بوخارست في الأمريكي

 الصهيونية الصيعة بتهويد قامت اليهود بين الصهيونية ولكن
 الجماعات أعضاء على اليسير من أصبح حتى الشاملة الأساسية
 داخل مطروحة مسألة الترانسفير وأصبح استبطانها اليهودية

.وجدانهم

اليهودية اعضاءالجماعات لبعض الصهيوني )التهجير( الترانسفير

Zionist Transfer 0٢ Some Members of Jewish Communities

 إلى مكان من سكانية جماعة نقل عن العادة في التهجير يعبر

 تختلف لأسباب وذلك ، موافقتها بدون أو منها سعي بدون أخر

 بإرادة تتم التي الهجرة عن يختلف وهو ،والمكان الزمان باختلاف
 بابل إلى اليهود تهجير : التهجير على الأمثلة أهم ومن . المهاجر
 ، البابلي« »التهجير هنا عليه ونطلق البابلي« »السبي يسمى والذي

 كانوا التي ألمناطق من الأصليون( أمريكا )سكان الحمر الهنود وتهجير
 من كثير في يؤدي كان تهجير )وهو أخرى مناطق إلى فيها يستقرون

. منهم( كبيرة أعداد إبادة إلى الأحيان
 ويمكن . »نقل« أي »ترانسفير« بأنه أحياناً التهجير إلى ويشار

 جوهرها في هي الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة بأن القول

 من الدينية والمفاهيم المصطلحات من لمجموعة )ترانسفير( نقل عملية

 )وهذه الحرفي المادي الزمني المستوى إلى والمجازي الديني مستواها
 الكلمة تتحول حيث التجسيدي الحلولي الخطاب في أساسية سمة

 . والنسبي( المطلق ويتداخل مدلول إلى الدال ويتحول مادة إلى
دينية جماعة ،اليهودي الديني المفهوم حسب ،المختار فالشعب

 الديني السياق من المفهوم هذا فينقل ،العقائد من بمجموعة تلتزم
 أما . فائضة بشرية مادة يصبح أو العرقي بالمعنى شعباً ليصبح

 ، الأيام آخر في الماشيح إليه سيعود الذي المكان وهي صهيون،

 إستراتيجية قيمة ذات الأوسط الشرق في جغرافية بقعة فتصبح
 والواقع . فيها ويوظف ويوطن البشري الفائض لها يصدر واقتصادية

 إلى والمجازي الديني مستواها من هذه المصطلحات نقل عملية أن

 عمليتي على تنطوي صيغة ظهور عنه ينجم والحرفي الزمني المستوى
: سكاني نقل

. فلسطين إلى المنفى من اليهود نقل - ١
. المنفى إلى فلسطين من الفلسطينيين نقل - ٢

 وغير متقطع بشكل ، الثانية السكاني النقل عملية بدأت وقد

 ثم ،التسلليين الصهاينة يد على عشر التاسع القرن أواخر في منظم،

 الانتداب حكومة رعاية تحت بلفور وعد بعد منهجية بطريقة استمرت
 عام ذروتها إلى وصلت ثم ، العشرين القرن من الأول النصف في

 الصهيونية الدولة قبل من منظم بشكل العملية واستمرت . ١٩٤٨
 التهجير يزال ولا . وهكذا ١٩٦٧ عام أخرى ذروة إلى لتصل

 شجيع طريق عن إما الحاضر الوقت حتى ستمراً للعرب القسري
 من قرار بموجب طردهم أو إرهابهم أو فلسطين ترك على العرب

. الإسرائيلية الحكومة

 زالت وما كانت الصهيونية أن هو الكشيرون يدركه لا ما ولكن
 ، استيطانية توطينية حركة فهي ،اليهود تهجير على أيضاً مبنية حركة

 مسألة الصهيوني المستوطن على القتالية البشرية المادة تدفق أن كما

 بوظيفته الاضطلاع في يستمر حتى له بالنسبة وحيوية أساسية
 عملية إلى تلجأ ما كثيراً الصهيونية الحركة أن نجد ، ولذا .القتالية

. العالم يهود لبعض قسرية تهجير
 تسميته يمكن ما خلق بمحاولة القسري التهجير عملية وتبدأ

 المعلن المشروع تتجاوز التي الصهيونية أي البنيوية« »الصهيونية
 أعضاء استمرار يجعل )بنيويا( وضعاً لتخلق المطروحة والشعارات
 رفضهم ويجعل صعباً أوطانهم في الحياة في اليهودية الجماعات

 بلفور وعد كانت المحاولات هذه وأولى . مستحيل شبه الصهيونية
 من بدلا اليهودي« »العرق عبارة استخدام إلى الصهاينة سعى حيث

 عضوا ، أبى أم شاء ، يهودي كل يجعلوا حتى اليهودي« »الشعب
 ، لاختيار مجالا يترك لا العرقي الانتماء أن إذ ،الشعب هذا في

. الهجرة إلى فيضطرون العالم يهود عن المواطنة صفة تسقط ثم ومن

 )فون لليهود المعادية القوى مع التعاون شكل التهجير أخذ وقد

الزعيم ، وبتليور ،روسياالقيممرية داخلية وزير ، يليفيه

٨٦



الاسقيطلنية والهجرة )الترانسقير( التهجير ٣ الإحلالية الاستيطانية السولة : الثاني الجزء

 )أي الهعفراه معاهدة وتوقيع نفسه( النازي النظام وأخيرا ،الأوكراني

 إغلاق شكل أيضا التهجير محاولة وتأخذ . الترانسفير( أو التهجير
 بحيث اليهودية الجماعات أعضاء أمام العالم في الهجرة باب

 يهود على هذا وينطبق .الميعاد أرض إلى ،أبو أم شاءوا ،يتجهون

 الهجرة تحويل الصهيونية المنظمة تحاول حيث السوفيتية روسيا

 عن إسرائيل إلى قسري تهجير إلى المتحدة الولايات إلى التلقائية
 ، إسرائيل أبواب وفتح أمامهم المتحدة الولايات باب إغلاق طريق

 إلى المهاجرين السوفييت اليهود مساعدة من اليهودية المنظمات ومنع
. المتحدة الولايات

 يهود وخصوصا ،العربي العالم يهود هجرة نرى أن ويمكن
 الظروف بخلقهم الصهاينة بها قام تهجير عملية أنها على العراق،

 إلى اليهودية الجماعة أعضاء أضطرت التي والبنيوية الموضوعية

 تجنيد أو العراق في اليهودي المعبد في القنابل وضع مثل ،الهجرة
 أدى ما وهو ، الأجنبية السفارات في قنابل لوضع مصر يهود بعض

 أن القول عن وغني . مصر في اليهودية الجماعات وضع تدهور إلى
 ، )الترانفسير( التهجير عن يتحدث حينما ، الصهيوني الخطاب
وحسب العرب عن يتحدث

 الهجرة مصادر جفاف ومع الأخيرة السوفيتية الهجرة مع ولكن
 الشرق السوق مثل شعارات رفع ومع الصهيونية للدولة السشرية

 أكثر الإغواء إلى تلجأ الصهيونية الدولة فإن السلام وعملية أوسطية
. القسر من

الجبري الخلاص

Forcible Redemption

 المحاولات لوصف بسكه قمن مصطلح الجبري« »الخلاص

 اليهودية الجماعات أي ، الدياسبورا غزو إلى تهدف التي الصهيونية

 إلى والهجرة أوطانهم ترك على أعضائها لإرغام العالم، في
 فيها ترانسفير( )تهجيرهم- هذه هج-رتهم لأن ذلك ،إسرائيل

 أنها تفترض فالصهيونية . الأغيار أرض في النفي من لهم خلاص

 المنفى يهود وأن اليهودية الجماعات أعضاء صالح فيه ما تعرف
 لغفلتهم ونظرا ، ومعنوية مادية أخطار من بهم يحيق عما غافلون

 وصف وقد . إسرائيل إلى للهجرة كبير حماسا يبدون لا فإنهم هذه
 أنفسنا نجد "إنن : بقوله الوضع هذا الإسرائيليين المسئولين أحد

 بغل وكأنه إسرائيل إلى جديد مهاجر كل سحب إلى مضطرين

 تخليص ضرورة أي ، الجراحي التدخل بضرورة وطالب . “ حرون

. بالإكراه اليهود

 إصدار بينها من كثيرة أشكالا يأخذ الجبري والخلاص
 أعضاء تعريض شأنها من صهيونية نشاطات وممارسة تصريحات

 ما هذا على الأمثلة ومن . الولاء ازدواج لتهمة اليهودية الجماعات

 إسرائيل خارجية وزير منصب تشغل كانت حين مائير جولدا به قامت
 الغربية الحكومات بعض إلى رسمية رسالة بعثت إذ (١٩٦٠ )عام

 عداء على تنطوي الدول تلك في وقعت أحداث على فيها تحتج
 بالقعل وكأنها ،العالم يهود عن المسئولة هي إسرائيل وكأن ،لليهود

 أن فوضوها قد العالم يهود وكأن ، لحمايتهم التدخل على قادرة

. عنهم وتدافع بأسمهم تتحدث
 عن المعونات قطع شكل أحياناً الجبري الخلاص ويأخذ

 مع حدث كما لإسرائيل الاتجاه يرفضون الذين اليهود المهاجرين
 كانوا الذين اكانية العالمية الحرب بعد المرحلين معسكرات نزلاء بعض

 شتى الصهاينة مارس فقد . المتحدة الولايات إلى الهجرة في يرغبون
 العمل من وطرد الطعام حصص من حرمان من عليهم الضغط أنواع

 تأشيرة على الحصول حق ذلك وضمن القانونية الحماية من وحرمان
 وتجري . كلية المعسكر من يطردون الأحيان بعض في وكانوا . السفر

 السوفييت المهاجرين على الحاضر الوقت في الضغط نفس ممارسة
 الخلاص أشكال ومن . المتحدة الولايات إلى الاتجاه يودون الذين

 خلال من إسرائيل في الجدد المستوطنين توريط ، الأخرى الجبري
 عليهم المستحيل من ويصبح بإنفاقها يقومون كبيرة معونات إعطائهم
 مع جدا واسع نطاق على الحيلة هذه مورست وقد . سدادها

 في كاتب وقدصرح الأخيرة. السنين في السوفييت المهاجرين

 الشبان من مجموعة لبعث بيده الأمر كان لو بأنه دافار جريدة

 ليهود الجبري الخلاص مهمة ليتولو المتحمسين الصهاينة الإسرائيليين

 بإطلاق اليهود ذعر وإثارة التخفي طريق عن المتفرقين الشتات
 اذهبوا اليهود أيها و الملاعين اليهود ' مثل لليهود معادية شعارات

 صهيوني شعار هو ، كل على ،الأخير )والشعار " فلسطين إلى

 الجبري الخلاص حوادث أهم ولعل . واحد( آن في لليهود ومعاد
 الدولة بعشت حين العراق عملية هي الصهيونية الحركة بها قامت التي

 أماكن في المتفجرات زرعوا حيث العراق إلى عملائها الصهيونية
 لإرهابهم ، اليهودية المعابد وفي ،اليهودية الجماعة أعضاء تجمع

. الجبري الخلاص أو الفرار على "وتشجيعهم"

العراق يهود )ترانسفير( إرهاب

Transfer of Iraqi Jews

إحدى ضد الصهاينة بها قام التي الإرهابية العمليات أهم من
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 ، )الترانسفير( الهجرة على أعضائها لإرغام اليهودية الجماعات

 العملية وهي ، الدياسبورا غزو أو الجبري الخلاص لتحقيق وذلك
. الصهيونية الدولة إعلان بعد العراق يهود ضد دبرت التي

 ، الأربعينيات في انتقالية بمرحلة يمر العراقي المجتمع كان
 والعرقية الدينية الأقليات جميع حياة تكتنف صعوبات هناك وكانت

 قامت ، ١٩٤١ سنة وفي . اليهودية لأقلية ا وضمنها ، هناك
 ٠ نوعها من "الأولى ولكنها ، اليهودية للجماعة معادية مظاهرات

 لليهود كان ، النهاية وفي . وإسرائيل الصهيونية موسوعة تقول كما
 ١ ٩٣ ٤ ديسمبر ففي ، والشقاء السعادة من العادي نصيبهم العراقيين

 سرية برقية ، يغداد في البريطاني السفير ، همفري . ف السير أرسل
 في اليهودية الجماعة أن فيها قال ، البريطانية الخارجية وزارة إلى

 ، البلاد في أخرى أقلية أية من أكثر موات بوضع " تتمتع العراق
 والعرب اليهود بين طبيعي عداء هناك ليس " أنه وأوضح

 بصفة دقيقا كان البريطاني السفير تقرير أن ويبدو ، العراق في
 يرجع )أساسا( عراقيون بأنهم مؤمنين كانوا العراق فيهود ، عامة

 برخاء يتمتع منهم كبير عدد وكان ،البابلي النفي أيام إلى نسبهم

. نسبي
 كثيرا أعلى والكليات المدارس في العراق يهود قيد نسبة وكانت

 )اليهودي نيسان رافي أوضح فقد ، القومي المستوى على النسبة من

 الرغم على ،أنه فيها( واستوطن إسرائيل إلى هاجر الذي العراقي
 فإنهم ، العراق في خلفهم ممتلكاتهم تركوا العراقيين اليهود أن من

 ، " وعلمنا خبرتنا ٠ وهو ٠ المال من " أهمية أكثر بشيء معهم أتوا

 لمدة تعليما تلقوا العراق يهود من المهاجرين فثلث . حدتعبيره على
 المقابلة النسبة على حتى تعلو نسبة وهي الأقل على عاما عشر أحد

 .وأمريكا أوربا من الصهيونية( الدولة )إلى الجدد القادمين أوئك بين

 الأسرالمهاجرة أرباب من المائة في ٨ ٠ أكثرمن أن رافي وأضاف

 والمديرين التجارية المحال وأصحاب المهرة الحرفيين من كانوا

 في المشاركة بمقدار يتعلق وفيم * " والمعلمين والموظفين والمحامين
 الدين حرية " العراقية الحكومة أعلنت فقد ، والسلطة الحكومة

 تحقيق في جدأ مهماً دوراً لعبوا الذين بغداد ليهود والتوظف والتعليم

 البرلمان في يهود أعضاء ستة هناك وكان . وتطورها المدينة رخاء

العراقي.
 الجماعة بهما تتمتع كانت اللذين والاستقرار اللام هذا ورغم

 والعراق- . لنشاطهم هدفا العراق جعل الصهاينة قرر ، اليهودية

 مطروحة الأخرى هي كانت - وفلسطين ومصر ليبيا مثل هذا في مثلها
، الصهيوني الاستيطان لخطة محتملا هدفا الأوقات من وقت في

 السكان أغلبية التوتربين لإثارة حدذاته في كافيا كان الأمرالذي

 على الصهيونية المخططات اقتصرت وعندما . اليهودية والجماعة
 ، العراق أرض عن الصهيونية الأنشطة تحولت ، )وتخومها( فلسطين

 (١٩١٩ )سنة ساسون أهارون فأسس ، العراق يهود على وتركزت

 المنظمة هذه وأنشأت . الصهيونية« »اللجنة تدعى بغداد في جمعية

 وفدا أرسلت بل ، فرعا( ١ ٦ )نحو عراقية مدن عدة في لها فروعاً

 بتنظيم كماقامت (،١٩٢٣) عشر الثالث الصهيوني المؤتمر إلى عنها

 شهرية نشرات عدة وطبع المهجرين الشباب لإعداد شبابية جماعات
 يقومون الصهاينة وكان . صهيونية مكتبة وأسست ، والعريية بالعبرية
 الشعب وباقي العراق يهود بين العلاقات تسميم بفرض—أحياناً

 ، مهيجة شعارات على تحتوي المعابد في منشورات بتوزيع العراقي-
 إلى المنشورات هذه تصل أن متعمدين المسلمين من شتروا لا مثل
 بذر في ، ما حد إلى ، الصهيونية الدعاية ونجحت . المسلمين أيدي

 ١٩٣٤ سنة برقيته في البريطاني السفير ألمح كما والمرارة الشقاق

 صالح في يكون قد الصدور من الصهيونية النشرات منع أن لبيان

. أنفسهم" اليهود
 السفير تشاؤم وبرغم ، الصهيونية الجهود برخم ، أنه ويبدو

 . وطنهم عن تماما منعزلين يكونوا لم العراق يهود فإن ،البريطاني

 ١٩٤١ مظاهرات وبعد ، العراق في الطويل الصهيوني التشاط فبعد
 البلاد( في الثابتة )بجذورهم العراقيون اليهود استأنف ، المؤسفة

 في ضخمة مبالغ واستثمروا . يهودياً حياً فأقاموا ، الطبيعية حياتهم
 أن إسرائيلية لمؤلفة كتاب في جاء فقد ، بغداد مدينة في البناء مجال

 لن الصهيونية الأيديولوجية أن أدركوا " العراق في الصهاينة المبعوثين
 هؤلاء أحد وقدحاول . اليهودية" الدوائر معظم في قبولا تلقى

 قيام جاء ثم . " فشل أنه "إلا المثقفين يين من عناصر تجنيد المبعوثين
 متوقع هو كما أدى الذي الأمر ، العربية والهزيمة الصهيونية الدولة

 ، العراقيون اليهود أعفي فقد . للجميع بالنسبة الأمور تعقيد إلى

 من ، أجنبية بدول الاتصال تتطلب مناصب يتولون كانوا الذين

 كان العراقي الفعل رد فإن ،الحالات هذه مثل وباستشاء .مناصبهم
. الموقف أبعاد الحسبان في أخذنا ما إذا النفس بضبط يتسم

 تورط ورغم ، العراق داخل المكثف الصهيوني النشاط ورغم

 هستيريا حالة تنشأ لم ، النشاط هذا في البارزين العراق يهود بعض
 ،الحرب زمن في عادة العام الرأي يجتاح الذي النوع ذلك من شعبية

 العراق حاخامات كبير قال وقد . الهزيمة أعقاب في خاصة وبصفة
 الولايات في أنكم، نسمع "إننا : ١٩٥٥ سنة بيرجر للحاخام

موجة أثناء طيبة معاملة اليابانيين مواطنيكم تعاملوا لم ، المتحدة
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 إلى بذلك يشير وكان ، هاربر بيرل أعقبت التي العاطفي الانفعال
. الثانية العالمية الحرب خلال اليابانيين الأمريكيين من آلاف اعتقال

 ، (١٩٤٨ )سنة وقتها المتاعب تنتهي أن الممكن من كان لقد
 مختلفة بدرجات ، حياتهم العراق يهود يستأنف أن الممكن من وكان

 أن غير . تلتثم الجروح بجعل كفيلا الزمن وكان ،والتوافق التوتر من

 هناك كانت فقد ، هذ عن مختلف مخطط لديهم كان الصهاينة
 لمائة I الخلاص تحقيق بهدف اتخاذها من لابد أساسية خطوات
 ، نفسه الوقت في ، إسرائيل موقف ولتحسين يهودي ألف وثلاثين

 أن صهيونية مصادر من نعرف ونحن . السكان عدد حيث من

 قد مصر- في تعمل كانت التي تلك مثل r سرية صهيونية حركة
 )التي الجديدة المنظمة وأعطيت . ١٩٤١ سنة العراق في تأسست

 النارية الأسلحة استخدام كيفية اليهود الشبان تعليم في بدأت

 الحركة وكونت . البابليين« الرواد »حركة اسم المتفجرات( وتصنيع
 . ومجندوه أسلحته له كانت العراق داخل مستقل شبه جيشا السرية

 دان إلى رسالة ، البالماخ قائد ، آلون إيجال كتب ، ١٩٤٧ سنة وفي
 بتهريب الهاجاناه وقامت . " العراق جيتو قائد " بأنه فيها وصفه رام

 في آلون وقال . العراق إلى وقنابل- وذخائر بنادق من - الأسلحة

 تشجيع هو لأسلحة ا هذم إرسال من الهدف إن رام دان إلى رسالته
. الهجرة" أشكال كل

 عليها عشر )التي الأسلحة هذه كل من يراد كان الذي ما ولكن

 أن افتراض على هذا ، بها كله العراق سنحارب كنا هل ؟ بعد( فيما
 . " الواقع في كذلك يكن لم ما وهو ، لإسرائيل متجها كان ولاءنا

 ما له كان ١٩٥٥ عام عراقي حاخام طرحه الذي التساؤل هذا إن
 بعض تتكشف لم لو إجابة دون يظل أن الممكن من وكان ، يسوغه

القرائن.
 ألقيت فقد ، ١٩٥٠ سنة الحوادث من عدداً بغداد شهدت

 ثم ، فيه الاجتماع اليهود المثقفون اعتاد مقهى داخل ناسفة شحنة

 ، أخرى ومرة . المتحدة للولايات الإعلامي المركز في قنبلة انفجرت
 أن - منهم اليهود وبخاصة - الشباب مكاداًاعتاد كان المركز هذا أن نجد

 ماسود معبد في ثالثة قنيلة انفجرت وعندما ، ويقرأوا فيه يجلسوا
 رجل فقد كم ، يهودي صبي بحياة الحادث أودى ، شيمتوف

 كانوا الصهاينة المؤرخين أن في شك ولا . عينيه إحدى يهودي
 ، اليهود ضد أخرى جماعية مذبحة أنها على الفترة هذه سيصورون

 منظم صهيوني مخطط عن ، الصدفة بطريق ، أزيح النقاب أن لولا
.الاستفزازية للأعمال

،العرب صنع من كانت الانقجارات أن ظنوا الذين اليهود ومن

 إسرائيليا مواطنا بعد فيما أصبح ، كوخافي يدعى عراقي يهودي

 في تتردد إشاعة سمع إنه قال لكنه . السود الفهود بجماعة وعضوآ
 جميعهم ، العراقية اليهودية الجماعة أفراد كان أن )بعد إسرائيل
 من كان الحادث أن مفادها الصهيونية( الدولة إلى هاجروا قد ، تقريباً
 ، أيضا الصحف في الموضوع هذا نشر وقد صهيوني عميل فعل

 نشرته الذي المقال إلى بهذا يشير كوخافي كان وربما . أحد ينفه ولم

 الذي والتقرير ، ١ ٩٦٦ سنة مايو ٢ ٩ يوم هازيه هاعولام صحيفة
 العملان وهما ١٩٧٢ سنة نوفمبر ٩ يوم الود الفهود مجلة نشرته
 الصهيونية المذابح أثناء وقعت التي الحوادث ترتيب أعادا اللذان

. بأكملها البشعة الحقيقة عن النقاب وأزاحا المنظمة

 شاهد ، مباشرة الغامض الانفجار بعد أي ، ١٩٥١ سنة ففي

 بغداد( في الكبيرة المحال أحد في يعمل )كان عكا من فلسطيني لاجئ
 بالحكومة )الضابط تاجر يهودا أنه وعرف ، المتجر رواد أحد

 عن العراقية الشرطة اللاجئ فأبلغ . عكا( في الإسرائيلية العسكرية
 تزلاه شالومك ومعه عليه قبض الذي الإسرائيلي الضابط وجود

 وكشف . الصهيونية السرية المنظمة أعضاء من آخرين عشر وخمسة
 الشرطة وأرشد ، الصهيوني المخطط حقيقة عن التحقيق أثناء تزلاه

 من العملاء حوكم وقد . المعابد في الأسلحة مخابئ إلى العراقية

 اليهود ذعر إثارة محاولة بتهمة السرية الصهيونية المنظمة أعضاء

 بالإعدام الحكم وصدر ، إسرائيل إلى للهجرة لدفعهم العراقيين
 . الباقين على طويلة لمدد وبالسجن ، العملاء هؤلاء من اثنين على
 من الأدلة كانت لقد : الآن( أبيب تل سكان )من عراقي محام وقال

 يحاول والآن، . الأحكام صدور ليمنع شيء يكن لم بحيث القوة

 عينيه فقد الذي العراقي اليهودي الإسرائيلي المواطن - سليم قدوري
 الحكومة من تعويض على الحصول شيمتوف- معبد حادث في

.الإسرائيلية

تاريخ : ١٩٤٨ عام قبل الاستيطانية الصهيونية الهجرة

Zionist Settler Immigration before 1948 : History

 وهي »عالياه« كلمة فلسطين إلى هجرتهم على الصهاينة يطلق

 ولكلمة . »عوليم« هم والمهاجرون ، »يعلو« من مشتقة عبرية كلمة
 وثانيها ، السماء« إلى »الصعود أولها عدة معان العبرية »عالياه«
 إلى »الصعود وثالثها ، الصلاة« أثناء المعبد في التوراة لقراءة »الصعود

 نجد ،القديم العهد وفي . الديني« الاستيطان بغرض يسرائيل إرتس
 ، الأرض« إلى »الصعود بعبارة عنه يعبر فلسطين إلى الذهاب أن

مصر إلى الذهاب أما ، »العلا« من »عالياه« التسمية كانت هنا ومن
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 بطقوس مرتبط العبري المصطلح أن أي ، إليها« »بالنزول عنه فيعبر
 للعالياءأغراض وقدكانت . عاطفية إيحاءات وله عديدة دينية

 من الشفاء بغرض تتم كانت فمثلا ، اليهودية التقاليد في عديدة

 يهاجرون الكهول كان كما ، الفقر من وللتخلص الأمراض
 وكان . كبيرا ثوابا يجلب الميعاد أرض في الدفن أن لاعتقادهم

.التوراة دراسة بغرض يسرائيل إرتس إلى »يعلو« البعض
 وجردته الديني المصطلح هذا الصهيونية الحركة استخدمت وقد

 من الصهيونية الهجرة حركة على وأطلقته المجازي الإياني بعده من

 تعمية هذا وفي ، الحديث العصر في فلسطين إلى أوربا شرق
 وأوامر فردية أفعالا يصف ديني مصطلح فالعالياه . أيديولوجية

 ،بها يقوم من نظر وجهة من معينة قداسة ذات ربانية أنها فيها يفترض

 بها يقوم سياسية اجتماعية اقتصادية ظاهرة على إطلاقه يكن ولا

 فإتن هن ومن . اليهودية بالعقيدة معظمه يؤمن لا الصهاينة من فريق
 كلمة تماما سنسقط فلسطين اليهودإلى هجرة لظاهرة دراستنا في

 . الصهيونية« الاستيطانية »الهجرة مصطلح ونستخدم الدينية »عالياه«
 نفس تؤدي محايدة كلمة العبرية »هجيراه« كلمة أن دلالته له ومما

 التقييمية المصطلحات استخدام تؤثر الصهيونية الحركة ولكن ، المعنى
 أيديولوجية غمامات فرض يمكنها حتى الوصفية المصطلحات على

 إلى للإشارة »الارتداد« أي »يريدا« مصطلح استخدام هنا )ومن

. إسرائيل( من يهاجر الذي اليهودي
 ، الصهيوني للمشروع الأساسية الدعامة هو والاستيطان

 الهجرة تلك إلى اليهود تدفع أن الصهيونية الحركة تحاول ولذلك
. لهم وتيسرها

 بين فيما موجات خمس إلى الصهيونية الهجرة موجات تقسم - ١

:١٩٤٤و ١٨٨٢ عامي

الأولى: الموجة

 ١٩٠٣ إلى ١٨٨٢ من السنوات الأولى الموجة استغرقت
 ١٠٠٠ )بمعدل مهاجر ألغ ٣٠ -٢٠ من عدداًيصل وضمت تقرياً،

 من المهاجرين من الساحقة الأكثرية جاءت وقد . عام( كل مهاجر

 تلك ارتبطت وقد ، اليديشية( يهود من )أي وبولندا ورومانيا روسيا
 تمت وقد ، مايو قوانين وصدور البلاد تلك في التحديث بتعثر الموجة

 المليونير بتمويل والبيلو صهيون أحباء جماعة رعاية تحت الهجرة هذه
 أقاموها التي للمستوطنات العام الاجتماعي الطابع وكان . روتشيلد

 زراعية »أرستقراطية يمثلون اليهود كان حيث طابعاًرأسمالياًتقليدياً

 بالأجر يعملون الذين والعرب اليهود من العمال يستغلون مصغرة«
، الجماعات بهذه جداً ساءت قد الأحوال أن ويبدو . السواء على

 أن كما . الاستيطاني أفريقيا شرق مشروع مؤيدي من كاتوا ولذا
 يطلق )فيما قبل من فلسطين في يقيمون كانوا الذين المتدينين اليهود

 تجاه العدواني سلوكهم بسبب بهم يرحبوا لم القديم»( »اليشوف عليه

 والأغلبية اليهودية الأقلية بين المشاكل ولإثارتهم ،العرب اليهود

 المهاجرين استخدام المتدينين اليهود سخط أسباب من وكان . العربية

 حسب العبرية كانت )فقد الدنيوي اليومي حديثهم في العبرية اللغة
 سنة في دينية مشكلة أثارت كما . وحسب( دينية لغة الديني التصور
 هو ومما . زرعها وعدم المقدسة الأرض إراحة فيها المفروض شميطاه

 في المتحدة الولايات إلى هاجروا الذين اليهود عدد أن بالذكر جدير
 إلى المهاجرين عدد أن أي ، مليون نصف من أكثر كان الفترة تلك

. عامة اليهود المهاجرين مجموع من /٢ حوالي كان فلسطين
الثانية: الموجة

 تقريبا ١٩١٤ إلى ١٩٠٤ من السنوات الثانية الموجة استغرقت
 ٣٠٠٠ )بمعدل اليهود من ألفأ ٤٠و ٣٥ بين يتراوح عددا وضمت

 تلك ارتبطت وقد . الروس العمال من معظمهم سنويا( مهاجر
 هزيمتها بعد روسيا سادت التي السياسية تاريخياًبالاضطرابات الموجة
 أصول من الموجة هذه أعضاء معظم وينحدر . اليابان يد على

 ترك الذي لأمر ا )شتتل( صغيرة مدن في يعيشون كانوا وقد ، يديشية
 الحاكمة الصفوة أفراد أن يذكر ومما . وتصوراتهم تفكيرهم في أثره

 . الثانية الموجة فى أعضاء كانوا وإشكول( جوريون )بن إسرائيل في
 )كما العمالية الصهيونية أفكار حملة بأنهم الموجة هذه أعضاء ويتميز

 ، الذات على لاعتماد با المطالبة : وبوروخوف( سيركين عنها عبر

 هذه ترجمت وقد . اليهودية الهوية وإبراز ، اليدوي العمل ممارسة
 مثل استيطانية زراعية عسكرية مؤسسات شكل في نفسها الأفكار

 لا كانوا )التي بالعبرية التحدث على الإصرار شكل وفي ،الكيبوتس
 اليديشية يهود فلكلور وعلى اليديشية( يتحدثون كانوا لأنهم يعرفونها

 الموجة أعضاء اعتمد ويينما . اليهودي التراث يعتبرونه كانوا الذين

 معاونة دون الاستمرار على يقووا ولم العرب الفلاحين على الأولى
 )أصحاب الثانية الموجة أعضاء أن نجد ، روتشيلد اليهودي المليونير

 ملجأ بمنزلة لا فلسطين يعتبرون كانوا والعمل( الأرض اقتحام فكرة

. الصهيوني المشروع لتنفيذ إستراتيجية قاعدة بمنزلة وإنما وحسب
 القيصرية روسيا تركوا الذين اليهود عدد أن بالملاحظة وجدير

 )التي١٩١٤ - ١٨٨٢ عام من الفترة في ورومانيا والنمسا وبولندا

 كان حين على ، ملايين أربعة بلغوا والثانية( الأولى الموجتين تغطي
 ٩٠,٠٠٠ الأولى العالمية الحرب عشية فلسطين في اليهود عدد

من أكثر هاجر ، الحرب وأثناء . القديم اليشوف أعضاء وضمنهم
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 هاتيكفاه، نشيد مؤلف بينهم من )وكان المتحدة الولايات إلى نصفهم
. بعد( فيما الصهيونية والدولة الصهيونية الحركة نشيد

الثالثة: الموجة
 أعضائها بين تضم )وكانت لسابقتها استمرارا الثالثة الموجة تعد

 تقريبا ١٩٢٣ إلى ١٩١٩ من السنوات وقداستغرقت جولدامائير(
 ألف ٣ ٥ حوالي وضمت ، الحرب( أثناء هجرة هناك تكن )لم

 كانوا ممن العاملة الطبقة أبناء من وبولندا روسيا من غالبيتهم يهودي
 الكيبوتسات فأسسوا والتعاوني الاشتراكي بالفكر متأثرين

 تعود الموجة هذه في النسبية الزيادة أن بالذكر وجدير . والهستدروت
 النصاب نظام تطبيق في أخذت قد كانت المتحدة الولايات أن إلى

 اجتماعية فئة لأعضاء به المصرح العدد أو (quota كوت : )بالإنجليزية
 مغلقة المتحدة الولايات أبواب جعل ما وهذا ، بالهجرة ما قومية أو

 . الفتي الحارس جماعة الموجة هذه أعضاء أسس وقد .نسبيا

 الهجرة قرروا الذين اليهود عدد أن نجد الشالثة الموجة وبانتهاء
 العالم يهود مجموع من ألفا ٨ ٠ عن يزد لم فلسطين إلى

 الفترة أن الاعتبار في الأخذ مع وهذا ، ملونا ١ ٥ آنئذ عددهم البالغ
 عن المستوطنين من ١٢ نزوح شهدت ١٩٢٤ إلى ١٩٢٠ من

فلسطين

: الرابعة الموجة
 بولندا وزراء رئيس إلى )نسبة جرابسكي هجرة أيضا وتسمى

 الموجة هذه استغرقت وقد واليهودية( لليهود يمعاداته المعروف
 ألف ٨٢ حوالي وضمت ، تقريبا ١٩٣١ إلى ١٩٢٤ من السنوات

 تلك على الغالب الطابع وكان . ويولندا روسيا من غالبيتهم يهودي
 رأسماليين كانوا أو الصغيرة البورجوازية من كانوا أفرادها أن الموجة
 من مجموعة فكانوا رأسمال«( دون )»رأسماليون أموالهم أممت

 يحلو كان كما ، الدنيا« الطبقات »بروليتاريا أو التجار صغار
 الصغيرة البورجوازية أصولهم ولعل . تسميتهم لأرلوزوروف

 فجأة أبيب تل امتلاء سبب يفسر الزراعة في العمل عن وعزوفهم
 وكان . حانوت عائلات خمس كل يخص أصبح بحيث بالحوانيت

 الحركة على ضغط أداة منهم يجعل السيئ الاقتصادي وضعهم
 للأسلوب جابوتنسكي لانتقاد أساسا شكل ما وهو ، الصهيونية

 على فورا اليهودية الدولة يإقامة ومطالبته الصهيونية للحركة المتدرج
 لنهر الشرقية الضفة إلى بالإضافة الانتداب تحت فلسطين أراضي كل

 بغرض فلسطين إلى الرابعة الموجة أعضاء معظم هاجر وقد . الأردن
 في النصاب نظام تطبيق في السشدد وبسبب الاقتصادي الربح

٧٣٣ من )أكشر منهم كثير فلسطين عن وقدنزح . المتحدة الولايات

 الأحوال سوء بسبب التقديرات( بعض حسب المهاجرين عدد من
 من الصعوبات من الكثير الموجة هذه أعضاء لاقى وقد . الاقتصادية

 الانتماء اختلاف بسبب السابقة الموجات أعضاء جانب

الاجتماعي.
 بلغ ، الرابعة الموجة بانتهاء أنه إلى هنا الإشارة وتجدر

 )منهم وحسب ١٧٤,٠٠٠ فلسطين في الموجودين اليهود عدد
 وهذا . السكان( عدد من / ١ ٦ يمثلون القديم اليشوف من ألفا ٣ ٠

 بمعدل أي ،عاما ٥ ٠ مدة خلال هاجر الذي العدد كل هو

 ا ٦ آنذاك بلغ الذي العالم يهود مجموع من عام كل يهودي ٢٥٠٠
.مليون
. الخامسة الموجة

 ١٩٤٤ إلى ١٩٣٢ من السنوات الخامسة الموجة واستغرقت
 أفواج بلغته رقم أعلى وهو ، يهود ألف ٢٦٥ حوالي وضمت تقريبا

 على النازيين باستيلاء الموجة تلك وترتبط . الانتداب إبان المهاجرين
 والنمسا وألمانيا بولندا من أعضائها غالبية كانت ولذا ، السلطة

 حتى المهاجرون كان بينما ، أوربا وسط أي ، وشيكوسلوفاكيا
. شرقها من الرابعة الموجة

 الحرة المهن وأرباب الرأسماليين من الموجة هذه أعضاء كان وقد

 منهم واحد كل يحمل مهاجراً ٢٥ , ١٣٠ بينهم وكان عالية ثقافة ذوي
 ٦٣٠٩ وحده ١٩٣٥ عام في فلسطين دخل وقد . جنيه ألف من أكثر

 فالتكوين ، الصهيونية الحركة في هذا أثر وقد . الأثرياء هؤلاء من

 الرأسمالي باتجاههم التصحيحيين الصهاينة أزر من شد الجديد الطبقي
 ،فلسطين في أموالهم رؤوس المهاجرون وظف وقد . الفاشي

 وخصوصا ، الصهيونية الصناعة في كبير تمو عن ذلك وأسفر

 عملية نمت كم , والمعادن الكيميائية والصناعات النسيج صناعات
 المؤسسات عدد وتضاعف كبيراً غواً الحمضيات وتصدير إنتاج

 ضد المنافسة أبواب وإغلاق الثانية العالمية الحرب ومع . الصناعية
 التاريخية فرصتها الصهيونية الصناعة أخذت الأجنبية البضائع

 للاقتصاد الكلي الناتج من الصناعة حصة )كانت والازدهار للتوسع
 الحرب بتأثير النسبة هذه ارتفعت ،٧٢٦ نحو ١ ٩٣ ٦ عام الصهيوني

 التي هي الفترة هذه إن ويقال . ١٩٤٥ عام /٤١,٣ بلغت حتى

. الصهيوني( للكيان التحتية البنية تشييد شهدت
 ١٩٢ فلسطين إلى ووصل ، ذلك بعد الهجرة استمرت وقد

 ألفاً ١٦١ من مجموعة العالمية الحرب بعد وجاء ،مهاجر ألف

 المضمار هذا في المفيد من ولعل . شرعيين« غير »مهاجرون معظمهم
لم والإبادة الاعتقال معسكرات من نجوا من معظم أن نذكر أن

٩١
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 إحدى إلى أو المتحدة الولايات إلى طريقه شق وإنما فلسطين يستوطن

. الأخرى العالم دول
 البناء إفساد في تسببت المتكررة الموجات هذه أن والملاحظ

 الفلاحين من كبيرة أعداد تحويل وفي الفلسطيني الاقتصادي
 لأن بينهم البطالة تفشى وإلى مؤهلين غير عمال إلى الفلسطينيين

 على . دونهم موصدة كانت الصهيونية الجديدة الصناعات أبواب
 قراهم من يقتلعون كانوا الذين أفريقيا جنوب في العمال عكس

 الاقتصاد ولكن . منها مقربة على أو المدن في بهم ويقذف وقبائلهم

 أفريقيا جنوب إلى الأوربية الهجرة لأن ، يستوعبهم كان الجديد

 اتتفاضات كانت وقد . إحلالية تكن ولم استيطانية كانت
 السخط عن تعبيرا ( ١ ٩٣ ٦ انتفاضة )وخصوصا المختلفة الفلسطينيين

.اليهودية الهجرة على العربي
 على ليست السابقة الإحصاءات أن إلى الإشارة من ولابد

 بعدها( من )وإسرائيل الصهيونية الحركة لأن الدقة من كبير جانب
 بها تتلاعب أسراراًعسكرية فلسطين إلى المهاجرين أعداد تجعل

 أعداد أحياناًتضم نجدها فمثلا . الإعلامية أهوائها مع يتفق حسبما
 ذكر إغفال تتعمد كما ، المهاجرين إحصاءات إلى والحجاج السائحين

.أخرى أحياناً فلسطين خارج إلى المهاجرين عدد

 ١٩٤٨ عام فلسطين في اليهود عدد بأن القول يمكن ، هذا ومع
 تتألف عائلات في العدد هذا جمعنا ولو .يهودياً ٦٤٩,٦٢٣ بلغ قد

 ، عائلة ١٢٩,٩٢٧ العدد لكان أشخاص خمسة من منها الواحدة
 لا ١٩٤٨ عام حتى المشتراه اليهودية القومية الأملاك كانت بينما

 من ٩٧ ,٤٠٦ هناك أن أي ، يهودية عائلة ٣٢,٥٢١ لنحو لا إ تتسع

 في وجودها يفترض التي الاستيعابية القدرة عن الفائضة العائلات
 . أنفسهم الصهاينة أجراها التي للحسابات وفقآ الصهيونية الأملاك

 للهجرة الحتمية النتيجة أو الأساسي الغرض أن نستنتج هذا ومن

 »إحلالية« هجرة أنها أي ، الفلسطيني الشعب طرد هي اليهودية

 الترجمة بوصفه إلا رؤيته يمكن لا الهجرة هذه إن بل ،بالضرورة
 التي العربية المنازل المهاجرون احتل )وقد الصهيوني للعنف السكانية

 الجيدة المساكن على للحصول عليها يتسابقون كانوا بل ، سكانها تركها
 اليهود مثل ، متأخرة مرحلة في وصلوا أماالذين . الجديدة الأحياء في

. للسقوط( أيلة عتيقة عربية منازل على حصلوا فقد ،الشرقيين

تاريخ :١٩٤ عام بعد الاستيطاتية الصميونية العجرة

Zionist Settler Immigration after 1948: History

عام حتى الدولة إنشاء بعد هاجروا الذين اليهود عدد بلغ

 من يهودي ألف ١٠٦,١٦٣ بينهم من . ألف ٦٨٧ حوالي ١٩٥١
 من ٢٤,٧٣١و رومانيا من يهودي ألف ١٧ , ٩١٢و بولندا

 )وهم المعسكرات بيهود يعرف ما أيضا وهاجر . تشيكوسلوفاكيا

 البلقان يهود من أعداد هاجرت كما الشرعية( غير الهجرة بقايا
. ويوغوملافيا

 اليهود عن تتحدث كانت حينما الصهيونية الحركة أن ويبدو

 نشاطها توجه لم ثم ومن ،وحسب أوربا يهود حينئذ تعني كانت
 غير . مكانياً فلسطين من قربهم رغم العربية البلاد يهود تهجير نحو

 المشاكل من كشير خلق نتيجته من كان الصهيونية الدولة إنشاء أن

 في التدخل حاولت الصهيونية الدولة أن وخصوصا ، العرب لليهود
 ٠ لافون فضيحة في ظهر كما ، الداخلية العرب اليهود شئون

 تأميم ونحو الاشتراكية نحو يتجه كان العربي المجتمع أن ويلاحظ

 العربي العالم قي اليهودية الجماعات أعضاء وكان ، الخاص القطاع

 هناك كانت )وقد الأجنبية المالية والمصالح الحر بالاقتصاد مرتبطين
 وفي . أجنبية( سفر جوازات يحملون العرب اليهود من كبيرة أعداد

 به بأس لا قدراً تحقق الصهيونية الدولة إلى الهجرة كانت الأمر نهاية
 ، هذا لكل . العرب اليهود قطاعات لبعض الاجتماعي الحراك من

 ألف ٤ ٥ و ٧٣ ١ منهم ،العربية البلاد يهود من كبيرة أعداد هاجرت
 ألف ٣٠,٢٤٢و عراقي يهودي ألف ١٢٣ , ٦٢٥و يمني يهودي

 من يهودي ٢١,٧٨٤ر مصر من يهسودي ١ ٦, ٦ ٠٧و ليبي يهودي

.إيران
 حيث اليهود للمهاجرين جديد تدفق بدأ ١ ٩٦٩ عام ومنذ

 . ٣٦,٧٥٠ يليه الذي والعام ٣٨, ١١١ العام ذلك عددهم وصل
 ٥٥ ,٨٨٨و (١٩٧١) ٤١,٩٣٠ التدريجي التزايد في وأخذالعدد

 المهاجرين من الساحقة والغالبية . (١ ٩٧٣) ٥ ٤ > ٨٨٦ر (١٩٧٢)
 من )أي واللاتينية الشمالية وأمريكا أساسا( )روسيا أورب من تأتي

 خلال تمت جورجيا يهود هجرة أن المعروف ومن ، الغربي( العالم

 عام حرب وبعد . منهم ضخمة أعداد هاجرت حيث الفترة هذه
 عادإلى ١٩٧٥ عام من وابتداء ،٣١,٩٨١ إلى العدد هبط ١ ٩٧٣

 ٢١,٤٢٩ - (١٩٧٦)١٩,٧٥٤(-١٩٧٥)٢٠ ٠٨ العادي معدله

 )عام ٣٧, ٢٢٢ إلى العدد وزاد (-١ ٩٧٨) ٢٦,٣٩٤(-١ ٩٧٧)
 مرة تراجع ولكنه . ديفيد( كامب اتفاقية شهدتوقيع الذي ا ٩٧ ٩

 ١٣, ٧٢٣ (-١٩٨١) ١٢ , ٥٩٩ - (١٩٨٠)٢٠,٤٢٨ إلى أخرى
(١٩٨٢-) ١٠,٦٤٢ (-١٩٨٤) ١٩, ٩٨١ (-١٩٨٣) ١٦, ٩٠ ٦ 

 العالم من لاتزال الساحقة الغالبية فإن ،هذا وعلى . (١٩٨٥)
المجتمع أزمة إطار في إلا التراجع هذا تفسير ولامكن . الغربي
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 وتآكل الصهيونية«( »أزمة : )انظر والمعنوية الاقتصادية الإسرائيلي

 السوفييت"( اليهود »هجرة : )انظر الخارج في اليهودية الهويات
 واكتسب ،محضا اقتصاديا دافعا للهجرة الدافع أصبح بحيث
. تفسيرية مركزية وحده الاقتصادي العنصر

 وهجرة السوفييت اليهود هجرة تبدأ ، ١٩٨٩ عام بدايات ومع

 ٢٠, ٠٣٨ نحو ١٩٩٠ عام إسرائيل إلى وصل وقد ،الفلاشاه يهود

. يهودي
 يوليه ١٣ عدد )دافار الصهيونية ألجرائد إحدى علمقت وقد

 إلى يهاجر لم " للهجربايلي: المختلفة الإحصاءات على (١٩٨٤

 فقط مهاجر ألف ١٢٧ سوى ١٩٨٣و ١٩٧٨ عامي بين إسرائيل
 خلال )أي ١ ٩٧٦ - ١ ٩٧ ١ السنوات خلال مهاجر ألف ٢٢٤ مقابل

 والغرب الشرق من المهاجرين عدد بلغ بينم المعراخ( حكم سنوات
 مهاجرتم ألف ٧١٧ حوالي ١٩٥٣ إلى ١٩٤٨ من الفترة في

 عن وقتها سكانه عدد يزد لم صغير كيان بواسطة استيعابهم
فقط"٨٠,٠٠٠

 الكيان إلى الهجرة تناقص تفسير إلى الجريدة هذه وتهدف
 مركز تمثل لا بيجين حكم في إسرائيل أن أساس على الصهيوني

 ٠ العمالية الحكومة عكس على وذلك ،العالم ليهود بالنسبة جاذبية
 الهجرة لحجم بالفعل حدث قد حادا انخفاضا أن الواضح ومن

 ١٩٨١ عام تدنيا ذلك ازداد ثم (٢٠,٤٢٨) ١٩٨٠عام اليهودية
 عام )إذسجل عاما ٢٩ منذ يسجل رقم أدنى وهو ، (١٢,٥٩٩)

 . مهاجر( ١١,٥٧٥ بلغ حيث الهجرة تاريخ في رقم أدنى ١٩٥٣
 السكان لعدد بالنسبة تدنيا أكثر ١٩٨١ عام رقم يعد ،هذا ومع

 ، ١ ٩٥٣ عام المليون يتجاوز لا كان حيث المحتلة فلسطين في اليهود
. ١٩٨١ عام ملايين الأربعة من اقترب ثم

 .مستمر نفسه النمط أن ١ ٩٨٣و ١ ٩٨٢ عامي أرقام وتبين

 ثم ،الفلاشاه يهود هجرة بسبب نسبيا ارتفاعا ١ ٩٨٤ عام سجل وقد
. ١٩٨٥ عام للهبوط الأرقام عادت

 هجرة بداية )حتى المحتلة فلسطين إلى اليهود المهاجرين عدد إن
 ولكن .شك ولا التناقص في آخذا كان (١٩٨٩ عام السوفييت اليهود

 في الليكود وجود أساس على تفسيره يمكن لا الهجرة في التناقص هذا
 امتدت عديدة فترات فثمة ،المعارضة في العمالي المعراخ وجود الحكم
 هي أثناءها العمالية الأحزاب وكانت الهجرة فيها تدنت سنوات لعدة

 من والفترة ، ١٩إلى ١٩٥٢عام من الفترة مثل الحاكمة، الأحزاب

 عام الصهيوني العدوان سبقت التي الفترة )وهي ١ ٩٦٨ إلي ١٩٦٥ عام
حادا كان الوقت ذلك في الهجرة تدني إن ويقال . تلته( والتي ١٩٦٧

 السياسيين المحللين بعض ويرى .سلبيا كان الهجرة صافي أن درجة إلى

 العدوان لشن الصهيوني العدو دقعت التي الأسباب أحد كان ذلك أن

.وسوريا والأردن مصر على
 زيادة يتاتآ يفسر لا المحتلة فلسطين في الحاكم الحزب تغير لكن

 حزب بين الاختلاف نقاط لأن ذلك ،المهاجرة الأعداد قلة أو

 تفسرها وإنما ،كثيرا الصهيوني المهاجر تعني لا وآخر صهيوني

 تفسر فهي .اليهودية أو الصهيونية الإرادة نطاق خارج تقع حركيات
 الأصلي البلد من الطرد عناصر ،لهما ثالث لا رئيسيين أساسين على

 التي المشاكل حجم هي الطرد وعناصر - إسرائيل في الجذب وعناصر
 يفكرون التي تلك في أو فيها يعيشون التي البلاد في اليهود يجابهها

 في الرغبة زادت وتضخمت المشاكل زادت فإن ،إليها الهجرة في
 الاتحادالسوفييتي- في الاقتصادية الضغوط - ألمانيا في )هتلر الهجرة
 الجذب عناصر وتتمثل - المتحدة( الولايات إلى الهجرة باب إغلاق

 السياسي الاستقرار من بقدر متمتعا الصهيوني الكيان يكون أن في

 الاقتصادية المساعدات بعد حدث ما وهو ،الاقتصادي والرخاء
 من المالية المساعدات انهالت حيث ، ١ ٩٦٧ حرب وبعد ،الألمانية

 تم وحيث ،الصهيوني الكيان على المتحدة الولايات ومن يهودالعالم
ويجنون الستوطون فب تحرك حيويا لأ مجا تمد غاسعة أراض ضم

 القو من تكون أن الاسلي«كن الوطن ني الطرد وعناصر
 الأمر، كان مهما ، ولكن . جذب عنصر آخر مكان أي يصبح بحيث

 . الصهيونية عن يكون م أبعد الصهيونية الهجرة وراء الدافع فإن
 دولة لتأسيس الميعاد أرض إلى الهجرة جعلت قد الصهيونية فالحركة

 من الحقيقي الهدف أن الصهاينة ادعى وقد . محورية فكرة صهيونية

 أن يبين الواقع ولكن ، المهاجرين إيواء هو الصهيونية الدولة إنشاء
 ولذ ، الغربية المصالح لحماية وظيفية دولة إنشاء هو الحقيقي الهدف

 عن للدفاع المقام الحائط من جزء ، أداة إلا هو إن اليهودي المهاجر فإن
 من حائطا وليس ودم لحم من بشري حائط وهو ، الإسرائيلية الدولة

.جوريون بن قول حد على ،حجارة
 لبحث عقد الذي ١٩٣٨ عام إفيان مؤتمر في هذا ظهر وقد

 وقد . دولة ٣ ١ وفود حفرته والذي اليهود المهاجرين مشكلة
 ولم . المؤتمر بحضور ألمانيا من يهودي لوفد النازية الحكومة سمحت
 وإن ، اللاجئين أمام بلادهم أبواب لفتح الغربية الدول ممثلو يتحمس

 ألف ٣ ٠ لقبول استعدادها عن أعلنت قد المتحدة الولايات كانت

 ١٠٠ دخول على الدومينيكان جمهورية وافقت كما ، سنوياً مهاجر
المؤتمر أعضاء وكان ، واحدة دفعة اللاجئين أولئك من مهاجر ألف

٩٣
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 أعضاء أما لبلادهم اليهودية الهجرة من موقفهم في فاترين البهود من

 أن إذ والعداء باللامبالاة المؤتمر فكرة قابلوا فقد العالمية الصهيونية المنظمة

 . فلسطين عن الاستيطانية الهجرة تيار تحويل الأمر واقع في يعني هذا

اليهودي يحول والذي ،اليهودية الهجرة من الصهيوني الموقف وهذا

 لدى الصهيونية الحركة سعي يفسر الذي نفسه هو ، ووسيلة أداة إلى

. السوفييت المهاجرين أمام أبوأبها لإغلاق المتحدة الولايات

 عام منذ فلسطين إلى الاستيطانيين المهاجرين بعدد جدول يلى وفيما
.١٩٩٧عام حتى ١٨٨٢

١ ٩ ٩٧ عام حتى ١ ٨٨٢ عام منذ فلسطين إلى لاستيطانيين ا المهاجرين أعداد

معرى عير أمريكا اوربا افريقيا اسي المهاجرين مجموع الهجرة فترة

- ٣٠٠ -٢٠٠٠ ١٩٠٣-١٨٨٢
- ٤٠٠٠٠-٣٥٠٠ ١٩١٤-١٩٠٤

٢٥,٧٨٦ ٧,٧٥٤ ٣٧٧,٣٨١ ٤,٠٤١ ٤٠,٨٩٥ ٤٨٢,٨٥٧ ١٩٤٨-١٩١٩
٥,٢٢٢ ٦٧٨ ٢٧,٨٧٢ ٢٣٠ ١, ١٨١ ٣٥, ١٨٣ ١٩٢٣-١٩١٩
٢,٦٥٢ ٢,٢٤١ ٦٦,٩١٧ ٦٢١ ٩, ١٨٢ ٨١,٦١٣ ١٩٣١-١٩٢٤
٣,٩٨٩ ٤,٥٨٩ ١٧١,١٧٣ ١,٢١٢ ١٦,٢٧٢ ١٩٧,٢٣٥ ١٩٣٨-١٩٣٢

٤,٥٤ ٤ ١٠٨ ٦٢,٩٦٨ ١,٠٧٢ ١٣,١١٦ ٨١,٨٠٨ ١٩٤٥-١٩٣٩
١٣٨ ٤٨,٤٥١ ٩٠٦ ١,١٤٤ ٥٦,٤٦٧ ١٩٤٨-١٩٤٦

١١,٨٦٥ ٤٧٨ ٧٦,٥٥٤ ٨,١٩٢ ٤,٧٣٩ ١٠١,٨٢٨ ١٩٤٨
٥,٧٠٢ ١ , ٤٢٢ ١٢١,٩٦٣ ٣٩,٢١٥ ٧١,٦٥٢ ٢٣٩,٩٥٤ ١٩٤٩

٣, ٦٨٧ ١, ٩٥٤ ٨١,١٩٥ ٢٦, ١٦٢ ٥٧,٥٦٥ ١٧٠,٥٦٣ ١٩٥٠
٣,١٤١ ١ , ٢٨٦ ٤٧,٠٧٤ ٢٠,٣٨٢ ١٠٣,٣٩٦ ١٧٥,٢٧٩ ١٩٥١

٢٧٥ ٩٥٠ ٦,٢٣٢ ١٠ , ٢٨٦ ٦,٨٦٧ ٢٤,٦١٠ ١٩٥٢
٣٨٢ ٩٣٠ ٢,١٤٧ ٣,٠١٤ ١١,٥٧٥ ١٩٥٣
١٦٥ ١,٠٩١ ١,٣٦٩ ١٢,٥٠٩ ٣,٣٥٧ ١٨,٤٩١ ١٩٥٤
٦١ ١,١٥٥ ٢,٠٦٥ ٣٢,٨١٥ ١,٤٣٢ ٣٧,٥٢٨ ١٩٥٥
١٠١ ١,٠٦٧ ٦,٧٣٩ ٤٥ , ٢٨٤ ٣,١٣٩ ٥٦,٣٣٠ ١٩٥٦

١,٤٣٥ ١,٤١٠ ٣٩,٨١٢ ٢٥,٧٤٧ ٤,٢٣٠ ٧٢,٦٣٤ ١٩٥٧
٢٤١ ١,٣٢٠ ١٣,٦٩٥ ٤,١١٣ ٧,٩٢١ ٢٧,٢٠٠ ١٩٥٨
١٣٧ ١,١٤٧ ١٤,٧٣١ ٤,٤٢٩ ٣,٥٤٤ ٣٣,٠٠٠ ١٩٥٩
٢٠٤ ١,١٥٨ ١٦,١٦٩ ٥,٣٧٩ ١ , ٧٨٢ ٢٤,٠٠٠ ١٩٦٠
١٩٤ ١,٩٦٩ ٢٣,٣٧٥ ١٨ ,٠٤٨ ٤, ١٤٩ ٤٧,٧٣٥ ١٩٦١
٣٥٠ ٢, ١٨٧ ١١,٨٢٥ ٤١,٨١٦ ٥,٣٥٥ ٦١, ٥٣٣ ١٩٦٢
١٤٣ ٦,٤٩٧ ١٤,٢١٣ ٣٨, ٦٧٢ ٤, ٩٦٤ ٦٤,٤٨٩ ١٩٦٣
٣٢٧ ٤, ١٨٨ ٢٨,١٢٤ ١٧,٣٤ ٥,٠٥٧ ٥٥,٠٣٦ ١٩٦٤
٣٨٢ ٣,٠٩٦ ١٣,٨٧٩ ٨,٥٣٥ ٥, ٢٢٣ ٣١,١١٥ ١٩٦٥
٢٢٩ ٢,١٣٢ ٧, ٤٣٥ ٣,٠٢٤ ٣, ١٣٧ ١٥, ٩٥٧ ١٩٦٦
١٤٨ ١,٧٧١ ٤,٢٩٥ ٦, ٢٦٨ ١,٩٨٧ ١٤,٤٦٩ ١٩٦٧
١٦١ ٢,٢٧٥ ٦,٠٢٩ ٧,٥٦٧ ٤,٦٧١ ٢٠,٧٠٣ ١٩٦٨
٣٣٠ ٩,٦٠١ ١٥ , ٢٣٦ ٥,٩٢٦ ٧,٠ ١٨ ٣٨,١١١ ١٩٦٩
٢٢٢ ١١,٤٠٥ ١٤, ٤٣٤ ٣,٧٨٥ ٦,٩٠٤ ٣٦,٧٥٠ ١٩٧٠
٢٥ ١٢, ٨٨٥ ٢ ٠ , ٨٨٨ ٢,٣٥٤ ٥,٧٧٨ ٤١, ٩٣٠ ١٩٧١
٢٠ ١٠,٨١٤ ٣٩,١٤٥ ٢,٧٦٦ ٣, ١٤٣ ٥٥,٨٨٨ ١٩٧٢
٨ ٩,٥٢٢ ا٠د٩٦ ٢,٨٣٩ ٢,٢٥ ٥٤,٨٨٦ ١٩٧٣

٢١ ٦, ٤٣٩ ٢٣,١٢٦ ١,٢١٦ ١,١٧٩ ٣١,٩٨١ ١٩٧٤
٦ ٤, ٩٨٩ ١٣,٤١٧ ٦٨٩ ٩٢٧ ٢, ٠٢٨ ١٩٧٥

٩٤
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(١) جدول

١ ٩٩٧ عام حتى ١ ٨٨٢ عام منذ فلسطين إلى الاستيطانيين المهاجرين أعداد

. أخرى ومصادر السنوي الإسرائيلية الحكومة كتاب استنادأإلى : المصدر
متوفر غير )-(

الفلاشاه بينهم من ( )

وق معى عيى أمريكا اوربا افريقيا اسي المهاجرين مجموع الهجرة فترة

١١ ٥,٧٧٤ ١٢, ١٣٧ ٦٩٧ ١,١٣٥ ١٩,٧٥٤ ١٩٧٦
٤٠ ٦,٢٠١ ١٢,٦٦٠ ١,٦٢ ٩٠٨ ٢١,٤٢٩ ١٩٧٧

١٢١ ٦,٣٠٥ ١٦,٥٤٩ ١ , ٦٨٣ ١,٧٣٦ ٢٦,٣٩٤ ١٩٧٨
٣٦٧ ٦,٠٢٤ ٢٢,٤٠ ٤ ١,٣٤٠ ٧,٠٨٧ ٣٧,٢٢٢ ١٩٧٩
٧٧ ٤,٣٥٠ ١١,٧٩٢ ١,٠٠٧ ٣,٢٠٢ ٢ , ٤٢٨ ١٩٨٠
٦٢ ٤,٢٤٣ ٥,٩٠٩ ١,١٧؟ ١٠٢١٥ ١٢,٥٩٩ ١٩٨١
٤٦ ٥,٠٠٣ ٦,١٦٨ ١,٥٥٥ ٩٥١ ١٣,٧٢٣ ١٩٨٢
٥٦ ٦,٧٥٨ ٦,١٥٤ ٣,٠٩٤ ٨٤٤ ١٦,٩٠٦ ١٩٨٣
٣٥ ٤,٨٧٦ ٥,٤٨٥ ٧٠ ١٩,٩٨١ ١٩٨٤
٢٤ ٣,٧٣٩ ٣,٩٦٤ ٢,٣١٨ ٦٠٧ ١٠,٦٤٢ ١٩٨٥
٣١ ٣,٦٣٤ ٣,٦٧٥ ٩٨٢ ١ , ١٨٣ ٩,٥٠٥ ١٩٨٦
١٦ ٣,٨١٢ ٦,٠٤ ٤ ١,٢٠٥ ١,٨٨٨ ١٢,٩٦٥ ١٩٨٧
١٩ ٣,٩٦٩ ٦,٠١٢ ١,٣٣٤ ١,٧٠٠ ١٣,٠٣٤ ١٩٨٨
٩١ ٤,١٤٧ ١٦,٧٦٦ ١,٨٦١ ١٨٥ ٢٤,٠٥٠ ١٩٨٩
١٣٩ ٤,٣١٥ ١٨٩,٦٥٠ ٤, ٤٧٢ ٩٤٠ ١٩٩,٥١٦ ١٩٩
٦٢ ٣,٠٢٣ ١٥٢,١٤٢ ٢٠,٢٥١ ٦٢٢ ١٧٦,١٠٠ ١٩٩١
١٢٣ ٣,٠٠٦ ٦٨,٩٦٢ ٤,٠٧٥ ٨٩١ ٧٧,٠٥٧ ١٩٩٢
٤٨ ٣,٢٨٣ ٧٠,٣١٥ ١, ٤٣١ ١,٧٢٨ ٧٦,٨٠٥ ١٩٩٣
٥١ ٣,٥٩٣ ٧٢,٥٥٣ ١,٩٢٨ ١,٧١٩ ٧٩,٨٤٤ ١٩٩٤
٢٥ ٤,٣٣٠ ٦٨,٩٨٧ ١ ,٧٧٢ ١,٢٤٧ ٧٦,٣٥١ ١٩٩٥
٦٨ ٤ , ٥٨٧ ٥٢,٤٧٥ ١,٩٩٨ ١١,٧٩١ ٧٠,٩١٩ ١٩٩٦

٦٦هل’٠حوالي ١٩٩٧

لشرعية غير الاستيطانية الصهيونية الهجرة

Illegal Settler Immigration

 المصطلح )في الشرعية« غير الصهيونيةلاستيطانية »الهجرة
 المهاجرين على يطلق اصطلاح »استيطانية"( كلمة تسقط الصهيوني

 مخالقين ،إليها التسلل طريق عن فلسطين في استوطتوا الذين اليهود
 ،الانتداب سلطات ثم ،العشمانيون أصدرها التي القوانين بذلك

 . الاستيعاب على البلاد قدرة مع يتناسب بما الهجرة تنظيم بهذف

ساهم كما ، ألشرعية غير الهجرة عمليات في الهاجاناه ساهمت وقد

 الجماعة من التخلص في . إس . إس ال وفرق النازي الجستابو أيضا
. المنطقة إلى النازيين الجواسيس بعض تسريب وفي اليهودية

 الإحلالية الاستيطانية الهجرة تعد ،عربية نظر وجهة ومن

 . شرعية" »غير هجرة - القانوني شكلها عن النظر بغض - الصهيونية
 الصهيونية( المصادر في )حتى الشرعية غير الهجرة تعالج لا ، ولهذا

 عنصران فهما . الصهيونية الاستيطانية الهجرة عن منفصلة كظاهرة

. واحد بناء إلى ويتتميان متداخلان

٩٥
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مهاجرين كمجتمع الصهيوني الاستيطاني المجتمع

Zionist Settler Society as an Immigrant Society

 هذا ترك وقن ، مستوطنين تجمع هوأساسا الصهيوني المجتمع

 نورد ، الأساسية وسماته المجتمع هذا بنية في عميقا أثرا الوضع

يلي. فيما بعضها
 عدد لزيادة الهجرة على الآن حتى الصهيوني التجمع يعتمد - ١

 ، تشكل كانت للسكان الطبيعية فالزيادة ،الاقتصادي ولنموه سكانه
. الكلية الزيادة حجم نصف من أقل ،قريب عهد حتى

 النخبة تكونت فقد ، التجانس بعدم التجمع هذا سكان يتسم - ٢

 شرق مهاجري من ١٩٤٨ عام السلطة زمام تسلمت التي السياسية
 والهجرة الثانية الهجرة من )وخصوصا يهوداليديشية أوربامن
 لها يقال جماعية بأيديولوجية يؤمن علمانيا كان ومعظمهم الشائة(

 وكذلك ، اللعبة قواعد تحديد في مطلقة سلطتها وكانت . »عمالية«
 السياسية الأهداف وتحديد ألموارد توزيع ومعايير أسلوب في

 صهيونية قيم النخبة هذه قيم أن ضمناً المفهوم وكان ، والاقتصادية

 ولكن . معها تتكيف وأن تتبناها أن الفئات جميع على يجب عامة
 إلى بحدة المجتمع فانقسم المهاجرين من مختلفة بأنواع جاءت الهجرة
 بل . متعددة وأقليات فئات إلى ينقسم فريق وكل ،وشرقيين غربيين

 الأرثوذكس فهناك ، الدينية الناحية من نفسه على ينقسم المجتمع إن
 والقراءون الحاخاميون كذلك وهناك ،والإصلاحيون والمحافظون

 والديني الإثني التجانس عدم ويؤدي . الدينية الفئات من وغيرهم
. قومية هوية إلى التوصل في الصهيوني التجمع إخفاق إلى

 الطبقية الصراعات حدة تخفيف إلى هذا التجانس عدم يؤدي -٣
 على تطغى والجيلية الإثنية الصراعات لأن الصهيوني الكيان داخل

 متطلع إنسان فالمهاجر . المختلفة الطبقات أعضاء بين الصراعات
 ، الأولى بالدرجة وإثني عرقي انتماء هو وانتماؤه الحراك عن باحث

. الإثنية لجماعته الانتماء خلال من ومصالحه ذاته تحقيق يحاول وهو
 الصراع حدة تعميق قي الإشكنازية السوفيتية الهجرة تسببت , ٤

 ويتم ، خاصة معاملة يعاملون السوفييت المهاجرين لأن ،الطائفي

 الآخرين الصهاينة حفيظة يثير ما وهو ،فاخرة منازل في إسكانهم
 سخط إثارة وفي ، ١٩٤٨ حدود ،الأخضر الخط خلف المقيمون

. الخمسينيات في هاجروا الذين الكرقيين
 الاستيطاني الطابع يعكس يزال لا إسرائيل في الحزبي النظام أن يلاحظ -٥

 كثيراًمن أن كم ،المهاجرين استيعاب عملية في فهويساهم ؛للدولة
 بل خاصا طايعاً تأخذ المحتلة فلطين في والعسكرية السياسية المؤسسات

.الصهيوني المهاجرين مجتمع متطلبات مع تتكيف أن تحاول لأنها فريدا

 للمجتمع العام التوجه بل ،الإسرائيلية لانتخابات ا تتأثر - ٦
 سر يفسر هذ ولعل ، عليه تتدفق التي المهاجرين بنوعية الإسرائيلي،

 . السوفيتي الاتحاد من نلهجرة الإشكنازية الصهيونية المؤسسة محمس

: أهداف ثلاثة لها ستحقق الهجرة فهذه

. العربية السكانية الكثافة تعادل يهودية سكانية كثافة خلق (أ
. الشرقية الكثافة تعادل إشكنازية سكانية كثافة خلق ( ب
. الدينية الكثافة تعادل علمانية سكانية كثافة خلق ج(

 مرة "المهاجرين" أحزاب ظهرت الأخيرة الانتخابات وفي
. الوزاري التحالف في دوراًأساسياً ولعبت أخرى

 لحظة أية في والتفسخ بالتآكل مهدد المهاجرين مجتمع لأن ونظرا - ٧
 النخبة فإن ، أعضائه انتماء ضعف وبسبب ،تجانسه عدم بسبب

 أو ، .العربي ا الخطر تضخم دائماًأن تحاول الحاكمة الصهيونية

 المختلفة المتصارعة العناصر تدفع حتى )الخارجي( الأصولي الخطر
 الدائمة الحرب شبه حالة تصبح وهكذ . مواجهته في التماسك إلى

. الحصار عقلية إلى يحتاج الذي المجتمع لهذا بالنسبة مثالية حالة
 في المختلفة الإجرامية والمؤسسات الجريمة تفشي تفسير يكن - ٨

 بالتماسك يتسم لا مهاجرين تجمع أنه أساس على الصهيوني الكيان

. القيم بتوحد ولا
 فهم الخارج من المهاجرين تدفق على الصهيونية التوسعية تعتمد - ٩

 رفض وقد . ممكناً التوسع هذا مثل تجعل التي البشرية المادة يشكلون

 ١٩٤٨ عام بفلسطين الصهيوني الكيان حدود تعريف جوريون بن
 فكلما L المستوطنين المهاجرين حجم هو ذلك سيحذد ما أن باعتبار

! الحدود اتسعت المهاجرين أعداد ازدادت
 تعني فالهجرة ، دينامية مجتمعات عادة المهاجرين مجتمعات - ١٠

 المهاجرين تأهيل إعادة إلى والحاجة السريع السكاني التضخم
 جديدة ومعارف جديد فكر أيضاًاستيراد تعني وهي ، واستيعابهم

 والمجتمع . متعددة وثقافات بشرية وموارد وأموال وخبرات وتجارب
 توجهه تغيير على ومقدرة دينامية المجتمعات أكثر من الإسرائيلي

 أن كما . المجتمع حجم صغر ذلك على يساعد ومما . وأدواره

 نقطة من المستوطنون يبدأ أن إلى تدعو الصهيونية الاستيطان أسطورة

. والماضي التقاليد بعبء ينوء لا فالمجتمع ثم ومن ، الصفر

الشرقيين اليهود هجرة

Immigration of Oriental Jews

 انضمت التي الكثيرة التيارات بين الأيديولوجية الخلافات رغم
على متفقة جميعها كانت فقد ، المنظم الاستيطان مؤسسات إلى

٩٦
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 اجتماعياً منسجمة وكانت ، الصهيونية للحركة الأساسية المبادئ
 الإشكنازية الاجتماعية الأصول إلى تنتمي أنها اعتبار على ،وإثنيا

 تحولات الى الدولة إقامة بعد الشرقيين اليهود هجرة وأدت . نفسها

: وهي ،الجديد المجتمع في جوهرية
 حراك إلى الهجرة أدت فقد ، الطبقي البناء في جذري تحول - ١

 الجهاز تضخم إذ ؛ القدامى السكان من كبير لعدد الأعلى نحو سريع

 في الوظائف ومنحوا ، منهم كبيرا جزءا واستوعب ، بسرعة الإداري

 منهم وكان .العسكري والحكم والجيش الحرة والمهن التعليم جهاز
 هذه وضمنت . ذلك وغير والفن والأدب والبحث العلم رجال

 توجه كما . سياسية وقوة اجتماعية ومكانة نسبيا عالياً دخلا الأعمال

 ، الدولة من ومساعدة بدعم الاقتصادية المبادرة إلى منهم جزء
. لها وتابعة الدولة صنع من جديدة وسطى طبقة بذلك فنشأت

 منهم كبير لجزء الهجرة سببت فقد ، الشرقيين لليهود بالنسبة أما

 الوسطى الطبقة عداد في كانوا أنهم سيما لا ، الأسفل نحو الحراك

 إلى وتجار موظفين من الغالب في فتحولوا ، الأصلية مجتمعاتهم في

. الزراعة في بسطاء عمال

 عدد ضخامة بسبب قوة الدولة إلى الجديدة الهجرة أضافت - ٢
 . الدولة ميزانية على ثقيلا اقتصادي عبئا سببت لكنها ، المهاجرين

 إذ ، منخفض وبثمن ، نسبياً سريع نحو على استيعابهم تم وقد
 الفلسطينية القرى أنقاض على أقيمت مستوطنات في استوعبوا

 مستوطنات وأقيمت ، الحدودية المناطق وخصوصاًفي ، المهجورة
 منهم كبير عدد بقي كذلك . التطوير« »مدن تسمى بهم خاصة جديدة

 في منهم صغير جزء توطين وتم . عدة أعواماً انتقالية معسكرات في
 وحيفا وعكا والرملة اللد في سيما ولا ، المدن في العربية الضواحي

. والقدس ويافا
 عن البعيدة المناطق في بتوطينهم الشرقيين المهاجرين استيعاب وبميز

 فنة إلى تحولوا وهكذا . وجنوبه شمالم في سيما ولا ، البلد مركز

. جغرافياًوسياسياًواقتصادياًواجتماعياً هامشية محيطية

 ، السابقة الإشكنازية استمراراًللهجرات الشرقيون يعتبر لم -٣
 »الهجرة من بدلا الجماهيرية« »الهجرة هجرتهم سميت ولذلك

 الأعمال ضمن تحسب لم أعمالهم طبيعة أن كما . السادسة«
. سياسية وقوة مكانة إلى تترجم أن يكن التي والبطولات الطليعية

 شريحة إلى وصولهم من وجيزة فترة بعد الشرقيون تحول - ٤
 ، سهلة تعبئتهم وكانت . دعماًلها وشكلوا ، للدولة تابعة اجتماعية

. الفلسطينية العربية الجماهير وجه في الدولة تقوية في فساهموا
اجتماعية/ مشكلة توطينهم من قليلة أعوام بعد الشرقيون شكل - ٥

 عدالة أكثر بتوزيع يطالبون بدأوا إذ . ثقيلا وعبئآ كبيرة اقتصادية
 مطالبهم دائماًترد كانت الدولة لكن . الفرص في وبالمساواة للموارد
 وقت في كلها المشكلات معالجة إمكان وعدم الأمنية المشكلة بحجة
 علم : العلمين رفع بمشكلة ديان موشي عنه عبر ما وهو ، واحد

 احتواء في الادعاء هذا ساعد وقد . الاجتماعي الرفاء وعلم الأمن
. واستيعابها الفقر ظاهرة

 التركيب تغيير إلى أدت الشرقيين هجرة بأن القول يمكن هكذا

. جوهري نحو على إسرائيل في الاجتماعي

النزوح

Emigration; ٧ 00 322

 اليهود بين العلاقة تصور أن البداية منذ الصهيونية حاولت

 من مغزاها تستمد مطلقة علاقة بوصفها العربية فلسطين وأرض
II متغيرات لأية تخضع لا لذلك وهي ، " المختار لشعبه الإله وعد 

 حقائق من يرونا ما مع يصطدم ما هذا ولكن ، اجتماعية أو تاريخية
 العلاقة أن تؤكد حقائق وهي ، والنزوح الهجرة معدلات تزايد عن

 المتغيرات فيها تؤثر نسبية علاقة هي الميعاد أرض و اليهودي بين
. والاجتماعية والاقتصادية السياسية

 إسرائيل خارج إلى المضادة الهجرة حركة هو بالنزوح والمقصود
 إلى المهاجرين على ويطلق ، »النزول« أو »يريداء« بالعبرية وتسمى

 مقابل »مرتدين« أو هابطين« أو »نازحين أي »يورديم« اسم الخارج

 تعكس ذاتها حد في التسمية هذه ولعل . »صاعدين« أي »عوليم«
 للمبادئ وخيانة أخلاقية جرية باعتبارها النزوح لحركة الصهاينة رؤية

 اصطلاح عليهم يطلق النازحين هؤلاء إن بل ، الصهيونية

 باعتبار الصهيونية للحركة حرج من يسببه بما الإسرائيلية« »الدياسبورا
 فلسطين خارج يقطنون الذين اليهود إلى يشير مصطلح الدياسبورا أن
 دياسبورا تنشأ أن أما ، آخر أو لسبب إليها الهجرة يكنهم ولا

 فالدياسبور . الصهاينة منطق يقبله لا ما قهذا فلسطين تسكن كانت
 بل . مضمونها تعريف الحالة هذه في الصعب من غربة حالة تفترض

 حيث اجتماعيا مقبولا أصبح النزوح قرار أن المهمة التطورات من إن

 عن ليتحدثو الإسرائيلي التليفزيون على النازحين بعض يظهر
 الصحف في تظهر كما ، المتحدة الولايات في نجاحهم قصص

 وهذه ، للهجرة استعداداً شققهم بيع يودون إسرائيليين عن إعلانات
 من كبيرة أعداد نزوح لأن سراً تتم الماضي في كانت أمور

 المهاجرين من كبيرة أعداد تساقط مثل ، تماماً الإسرائيليين،
. الصهيونية الشرعية دعائم فيقوض السوفييت،
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 ، المشكلة حجم تقليل الصهيونية المؤسسة تحاول ولذلك

 ودلالات مؤشرات تعطي كانت وإن ، النزوح عن المعلنة فالأرقام
 الإحصاءات عن مأخوذ معظمها أن إذ ، تماماً الحقيقة تمثل لا ، مهمة

 مثار وهي ،إسرائيل وخارج داخل الصهيونية للهيئات الرسمية
 عبر ما فكثيرا ، أنفسهم الصهاينة القادة جانب من عديدة شكوك

 الأرقام أن عن شارون إيريل مثل صهيونيتهم في المرء يشك لا أناس

 يوجدتعريف فلا أخرى ناحية ومن ، الحقيقة عن كثيرا تقل المعلنة

 خارج بقائم مدة حيث من ، »نازح« لكلمة " وملزم وأضح قانوني "
 إسرائيل يغادر لا المهاجرين من كبيرا جزءا أن وخصوصا ،إسرائيل

 يعيشون الذين تضم لا الإحصاءات أن على علاوة ، مهاجر بتأشيرة

 أنفسهم يسجلون حيث ، مزدوجة جنسيات ويحملون الخارج في
 كما . العسكرية الخدمة أداء ومن الضرائب من تهربا '"إسرائيليين

 في للدراسة سنوات عدة يمضون الذين الطلاب من كبيرة أعدادا أن

 والجداول الأرقام وتكشف ، لإسرائيل العودة عدم يقررون الخارج
 تعبر كانت وإن بشأنها المعلومات وتناقض الظاهرة حجم عن الآتية

. الصهيوني للمشروع بالنسبة خطيرة ظاهرة عن النهاية في

 فأكثر متواصلا عاما البلد خارج بقائهم على مر الذين السكان
مئوية( ونسب مطلقة )أعداد

مئوية نسب مطلقة أعداد الفترة

١٦,٩

سنوية متوسطات

١٠,١٠٠ ١٩٦٤ - ١٩٦٣
٣٣,٢ ٨,٠٠٠ ١٩٦٩-١٩٦٥
١٢,٢ ٥,٤٠٠ ١٩٧٤-١٩٧٠
٤٤,١ ١١,٠٠٠ ١٩٧٩-١٩٧٥
٦٦,٤ ١١,١٠٠ ١٩٨٤-١٩٨٠

٩٢, ٦ ١٣,٠٠٠ ١٩٨٩-١٩٨٥
٦٩,٤ ٩,٠٠ ١٩٨٧

,»١١٢ ١٤,٦٠٠ ١٩٨٨
٥١, ٦ ١٢,٤٠٠ ١٩٨٩

٥,٠ ٩,٩٠٠ ١٩٩٠
٩,٧ ١٧,١٠٠ ١٩٩١

٣١,١ ٢٤,٠٠٠ ١٩٩٢
٤٠,٨ ٣١,٤٠٠ ١٩٩٣

/ ١٩٤ ١ مايو ١ ٥ منذ تراكمية أعداد

١٢ ,١ ١٤٧,١٠٠ ١٩٦٤ نهاية حتى
١٤ و ١٨٧,٠٠٠ ١٩٦٩ نهاية حتى

١٣, ٨ ٢١٣,٨٠٠ ١٩٧٤ نهاية حتى
١٦,٠ ٢٦٨,٧٠٠ ١٩٧٩ نهاية حتى
١٨,٤ ٣٢٤,٢٠٠ ١٩٨٤ نهاية حتى

٢٠ , ٢ ٣٦٢,٤٠ ١ ٩٨٧ نهاية حتى
٢٠ ,٨ ٣٧٧,٠٠٠ ١٩٨٨ نهاية حتى
٢١ , ٢ ٣٨٩,٤٠٠ ١٩٨٩ نهاية حتى
١٩, ٦ ٣٩٩,٣٠٠ ١٩٩٠ نهاية حتى

١٨,٨ ٤١٦,٤٠٠ ١٩٩١ نهاية حتى
١٩, ٣ ١٩٩٢ نهاية حتى

٢٠,٠ ٤٧١,٨٠٠ ١٩٩٣ نهاية حتى

وجريس( )خليفة إسرائيل دليل : المصدر
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سنوية معدلات : الصهاينة المستوطنين ونزوح هجرة

 ألنازحين
السكان من

التزوح المهاجرون  عدد متوسط
الكان

الفترة

٠,٨٣ ٧,٥٠٠ ٣٩,٦٠٠ ٩٠١,٠٠٠ ١٩٤٩

٠,٨٠ ١٠,٩٠٠ ٧٩,٩٠٠ ١,٣٦٥,٠٠ ١٩٥٤,١٩٥٠

٠ ,٦٦ ١١,٣٠٠ ٤٣,٢٠٠ ١,٧٠٤,٤٠٠ ١٩٥٩٠١٩٥٥

٠,٥٢ ١٠,٦٠٠ ٢,٠٣٢,٠٠ ١٩٦٤,١٩٦٠

٠,٣٩ ٩,٢٠٠ ٢٣,٨٠٠ ٢,٣٦٦,٦٠٠ ١٩٦٩١٩٦٥
٠,٣٦ ٩,٧٠٠ ٤٤,٣٠ ٠ ٦,٦٠٧ ,٤٠٩ ١٩٧٤-١ ٩٧٠
٠,٤٢ ١٢,٧٠ ٣,٠٥٠,٦٠٠ ١٩٧٩١٩٧٥
٠,٤٠ ١٣,٥٠٠ ١٣,٢٠٠ ٣,٣٤٣,٨٠٠ ١٩٨٤١٩٨٠

١٩٨٦/ يناير٦و ٥ هارتس ، رافى تسيون مقال عن نقلا : المصدر

 المعلومات اختلاف عن (٢ ، ١) السابقان الجدولان ويكشف

 في بلغت النازحين نسبة أن منها نستنتج ولكن ، النازحين أعداد بشأن

 إلى المهاجرين مجموع من ٦١٧ نحو البريطاني لانتداب ا عهد مجمل

 وحتى قيامها منذ إسرائيل من النازحين عدد تقدير ويمكن ، فلسطين
 ٤٧١,٨٠٠ بنحو الإسرائيلية للإحصاءات طبقا ١٩٩٣ عام نهاية

 تذكرنا وإذا ، الواحد العام في نازح ١٠,٥٠٠ بمعدل أي ، شخص

 هو نفسها الفترة في إسرائيل إلى هاجروا الذين عدد أن
 العام في تقريبا ٥٢,٥٠٠ بمعدل أي ،شخصا ٢ ,٣٦٣ ٠ ٤٧٧

 تقريباً /٢٠ تبلغ ١ ٩٩٣ عام نهاية حتى النازحين نسبة فإن ، الواحد
 )نسبة النسبة هذه أن ويلاحظ ، إسرائيل إلى المهاجرين مجموع من

 ،السبعينيات أواسط حتى /١٤ نحو كانت الصاعدين( إلى الهابطين
 أوائل في ذروتها وصلت حتى ذلك بعد ترتفع النسبة هذه وبدأت

 أعداد لارتفاع مؤشر وهو ، ا ٩٩٣ عام ٤٠,٨ بلغت إذ ، التسعينيات

.إسرائيل إلى المهاجرين أعداد انخفاض مقابل النازحين

 بحوالي النازحين عدد تقدير إلى تشير الدلائل من الكثير وهناك
 التقليل الصهيونية المؤسسة جانب من محاولة هو فقط مليون نصف

 إلى يصل النازحين عدد أن ترى المصادر فبعض ٠ الظاهرة حجم من
 عام الصهيوني المستوطن سكان عدد نفس وهو ،ألف ٧ ٥ ٠ حوالي

 لهذه الإشارة إلى لإسرائيلية ا الصحف ببعض حدا ما وهو ، ١٩٤٨
 وكلمة . صهيون من الخروج " سمته ما إلى وأشارت المفارقة

I مصر من بالخروج اليهودي الديني المعجم في مرتبطة "خروج

 أمر فهو صهيون من الخروج يكون أن أما ،صهيون إلى والصعود
. الصهيونية الأسطورة من النقيض طرف على يقف

 المهنية المهارات ذوي من النازحين معظم أن بالذكر والجدير
 الضباط من كبيرة أعدادا النازحين من إن بل ، والأكاديية

 أنه ١ ٩٨٧ أغطس ٢ ٤ هارتس صحيفة ذكرت فقد ، والدبلوماسيين

 فما عقيد برتبة لاحتياط ا في كبيرا ضابطاً ١٧١ إسرائيل عن نزح

 فما عقيد برتبة الضباط مجمل من / ١ ٠ نسبة يعادل ما وهو ، فوقها
 من ٤٠٠ كماأن . الإسرائيلي الجيش خدموافي الذين فوقهامن

 المتحدة الولايات إلى حكومية بعثات في أرسلوا الذين الدبلوماسيين
 ، المتحدة الولايات في واستقروا وضعهم غيروا ١ ٩٨٥ - ١ ٩٦٦ من

 مع ولكن ،المهاجرين بين من البداية في النازحين نسبة كانت وقد
 الجيل أي ، الصابرا جيل من النازحين ثلث كان السبعينيات أواخر
 -٧٠ إلى النسبة وصلت بل . "الميعاد أرض . على ونشأ ولد الذي

 النازحين من كبيرة نسبة إلى بالإضافة ، الثمانينيات منتصف في /٠٨ ٠

. الكيبوتسات أبناء بين من
 بأوضاع حدكبير إلى ترتبط النزوح حركة بأن القول ويمكن

 منتصف منذ النازحين نسبة ارتفعت حيث الأمنية إسرائيل

 بصورة وارتفعت ، ١ ٩٧٣ عام حرب بعد وبالتحديد ، السبعينيات
 إلى الهجرة انخفاض مقابل وذلك الانتفاضة اندلاع مع حدة أكشر

 أصبح (١٤,٦٠٠) النازحين عدد إن بل . نفسها الفترة في إسرائيل

 عام في وذلك Z ١ ٢ بحوالي إسرائيل إلى المهاجرين عدد من أكبر
 تزايد مقابل التسعينيات بداية في النسبي الانخفاض ورغم . ١ ٩٨٨

 ألف ٢ ٤ إلى ارتفعت النزوح حركة فإن ، السوفييت اليهود هجرة

. ١٩٩٣ عام نازح ألف ٣١و ، ١٩٩٢ عام نازح

 خلال من الاقتصادية الموارد تدبير على إسرائيل قدرة ورغم
 وهذا ، النزوح أسباب أهم أحد يعد الاقتصادي العامل فإن المعونات

 كان الأول المقام في الاستيطان وراء الدافع أن باعتبار ، غريباً ليس

 حدة بازدياد يزداد فهو المهني بالتركيب النزوح يرتبط كما ، اقتصادياً
 وبين منها جاءوا التي الأقطار في المهاجرين مهن بين الاختلاف

 المهاجرين نزوح يزداد أن ويتوقع ،إسرائيل في استيعابهم مجالات

 وذلك التسعينيات أوائل في إسرائيل على تدفقوا الذين السوفييت

 قدرة وعدم ،لديهم والفنية والأكاديمية العلمية المهن فائض بسبب

. استيعابهم على الإسرائيلية العمل سوق
 في المستوطنين بين الاجتماعي الاندماج صعوبات وتشكل

 يحمل حيث للخارج الهجرة عوامل من مهما عاملا إسرائيل
إلى متباينة وحضارية قومية وسمات وعادات ثقافات المتوطنون
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 الطوائف بين التفرقة وشيوع المساواة انعدام بجانب ، حد أقصى

 إلى المهاجرين تواجه التي اليهودي بالدين الجهل ومشاكل ،اليهودية
 يهوديات غير نساء من ويتزوج الخنزير لحم يأكل منهم فالكثير ، إسرأثيل

 بهيمنة إسرائيل في يفاجأ ثم ، اليهودية الشريعة فواعد أبسط يعرف ولا

. يهودية غير من بزواجه الاعتراف ورفضها الأرثوذكسية المؤسسة
 مستوى تشكل-على إسرائيل من المتفاقمة النزوح ظاهرة إن

 ، العسكرية الصهيوني المشروع لمقدرات الصميم في ضربة - الممارسة
 إلى يتحول المحتلة قلسطين إلى بلده من المهاجر اليهودي كان فإذا

 والتساقط( )النزوح العكسية الحركة فإن ، مقاتل صهيوني مستوطن
 في يهودي مواطن إلى المقاتل الصهيوني المستوطن تحول إلى تؤدي

 أعضاء بين من النازحين من كبيرة نسبة وجود مع وبخاصة ، آخر بلد

صناعة في والمهندسين والطيارين الضباط وكبار الكيبوتسات

 بالدرجة مسلحا مشروعاً الصهيوني المشروع كون ظل وفي السلاح،

 وأمام نفسه أمام الحقيقية شرعيته من كبيرا قدرا يكتسب ، الأولى

. القتالية مقدراته من العرب( وأمام )بل الغرب
 بين العلاقة قضية تشير النزوح ظاهرة تفاقم بأن القول ويمكن

 ما وهو ،أخرى جهة من العالم ويهود جهة من الصهيونية الحركة

 في التأثير عن وعجزها العالم يهود عن الصهيونية الحركة عزلة يؤكد

 فلسطين في والاستقرار الهجرة على وحثهم فعال بشكل أوساطهم
 الكامن والتناقض الصهيونية الدعايات زيف عن يكشف بل ، المحتلة

 اليهود تهجير على القائمة نفسها الصهيونية الأيديولوجية بنية في

 المنفى أن تثبت الوقائع ولكن . الميعاد أرض إلى المنفى من وعودتهم
 طليعة جانب من حتى تقاوم لا قوة المتحدة الولايات في البابلي

. الصهاينة المستوطنين أي ، اليهودي الشعب
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السوقييت اليهود هجرة

 السوفييت اليهود هجرة اليهودية الجماعات أعضاء هجرة من السوفيتية الدولة موقف
 في السوفييت المهاجرون : المرتزقة( صهيونية )أو النفعية الصهيونية - التسعينيات في

شارافسكي - تشيلنوف - فاعد - بعالياه إسرائيل - المرتزقة صهيونيسة - إسرائيل

اليهودية الجماعات أعضاء هجرة من السوفيتية الدولة موقف
Attitude of the Soviet State 10 the Immigration of

Members of Jewish Communities

 تجاه السوفييت سياسة بأن القول التبسيط من بشيء يمكننا

: أساسية اعتبارات ثلاثة تحكمه كانت الهجرة

 جزءا السوفيتية الدولة صالح يشكل والتي العقائدية الاعتبارات - ١
 اليهودية المسألة في البلاشفة رأي أن القول عن وغني ، منها أساسيا

. العقائدية الاعتبارات في أساسي بعد

. العقائدي الإطار خارج الداخلية السياسة اعتبارات -٢
 داخل القومية الروسية العناصر بعض إن يقال ، المثال سبيل فعلى ( أ

 من المجتمع تنظيف " إلى السبعينيات( )في تهدف كانت الحزب
 نفسه الوقت في يعني هذا وكان ، أممية عناصر باعتبارهم اليهود
. الشقق من به بأس لا عدد إخلاء

 اليهود أن ترى السوفيتية المخابرات في عناصر توجد كانت كما ب(
 اليهود من العناصر بعض بهجرة سمح لو وأنه للقلق مسبب عنصر

 ليتوانيا في الرفض بعناصر يتصلون بدأوا قد كانوا الذين الرافضين
. الرفض عناصر من أساسي عنصر على لقضي وأوكرانيا ولاتفيا

 الروسية غير الأخرى القوميات أعضاء أن إلى البعض يذهب ج(
 بالصبغة الأقليات صبغ )أي الترويس دعاة من اليهود يعتبرون

 الروس يشغلها التي الوظائف بعض إخلاء يعني ورحيلهم الروسية(
. جلدتهم لأبناء

 في والرغبة العرب مع العلاقة مثل الخارجية السياسة اعتبارات - ٣
. له التصدي أو ، الغرب مع التقارب

 بداية حتى تلتقي الثلاث العناصر كانت الغالب وفي
 وبدأت التآكل في الماركسية العقيدة بدأت حين السبعينيات

 في رغبة ذلك وقدصاحبت .الظهور في الذرائعية الاتجاهات
. الماركسية المبادئ عن والتخلي منه والتقرب الغرب مع الوفاق

هجرة تجاه السوفيتية للسياسة العامة المحددات بعض هي هذه

 التاريخي التطور نتناول أن الآن ويمكننا . السوفييت اليهود
. فقسه

 فلسطين إلى المهاجرين عدد تناقص البلشفية الثورة قامت حينما
 الدولة إعلان تاريخ إلى ١٩١٩ عام من الفترة في عددهم بلغ بحيث

 مجموع )من عام كل مهاجر ألفي من أقل أي ، ٥٢,٣٥٠ الصهيونية

 . مليون( ٢,٥ حوالي إلى عددهم يصل كان الذين اليهودالسوفييت
 إعلان بعد أساسياته في يتغير لا الهجرة من السوفييت موقف وظل

 مايو ١ ٥ من الفترة في هاجروا الذين اليهود عدد أن يبدو إذ الدولة
 من أقل أي - آلاف عشرة حوالي ١٩٦٩ نهاية حتى ١٩٤٨

 بلغ ، ١٩٦٤ حتى ١٩٥٤ من الفترة وفي . عام كل مهاجر خمسمائة
 من الفترة وفي . عام( كل ١ ٤ ٠ )بمعدل ١ ٤٥٢ المهاجرين عدد

 ٨٠ حوالي )أي٢٢٤ المهاجرين عدد بلغ ، ١٩٦٠ الى ١٩٥٧
 يهودي ألف ٢٠ أن إلى نشير أن لابد ، هذا ومع . عام( كل مهاجرا
 مع ١٩٥٩ - ١٩٥٦ الفترة في بولند في توطينهم إعادة تمت روسي

 إلى الأمر نهاية في كانواسيهاجرون بأنهم الاتحادالسوفيتي علم

 يعد الهجرة تجاه السوفيتية للسياسة الأساسي المحرك ولعل . إسرائيل
 العقائدية الاعتبارات من مركب هو السبعينيات وحتى الدولة إعلان

 إسرائيل، ضد الوقوف في والرغبة الإمبريالية مع المواجهة واعتبارات
 الاعتبارات أن كما . الأوسط الشرق في الغربي الاستعمار قاعدة

 يحتاج كان السوفيتي الاتحاد أن إذ ، شك دوراًولا لعبت الداخلية
 كان أنه كما . الحرب بعد بنائه فترة في اليهودية البشرية المادة إلى

. وحدته تهدد قومية اتجاهات أية مع التعاون يرفض
 ، المهاجرين عدد زاد ثم ومن ، السوفييت موقف تغير وقد

 أساس على التغير هذ تفسير يمكن ولا ، ١٩٧١ عام من ابتداء
 أمر هو وإنما ، اليهودية القومية الروح تصاعد أو الصهيونية الضغوط

 يبدو إذ لأمريكي( ا )والمجتمع السوفيتي المجتمع بحركيات تماماً مرتبط
 للضغوط واستجابة انفتاحا أكثر يصبح بدأ السوفيتي الاتحاد أن

في بذأت قد كانت التي الأوربية الشيوعية الأحزاب وضغوط الدولية
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 الأمر نهاية في انتهت التي العملية )وهي الغرب أمام صورتها تحسين

 كما . السوفيتي( الاتحاد سقط ثم الماركسية توجهاتهم الجميع فقذ بأن
 مع الاقتصادية علاقاته تحسين في يفكر كان السوفييتي الاتحاد أن

 المقلقة العناصر من التخلص أيضاً يود كان إنه يقال بل ،الغرب

 يهودياً ١,٠٢٧ نحو ١ ٩٧ ٠ عام هاجر ، ولذا . داخله والمشاغبة

 شهد ا ٩٧ ١ عام أن حين على ، الاتحادالسوفيتي من وحسب

 ووصلت ،التالي العام في ٣١,٦٨١ إلى زادت ١٣,٠٢٢ هجرة
 أبواب فتح أيضا الفترة هذه شهدت )وقد ١٩٧٣ عام ٣٤,٧٣٣ إلى

 ألمانيا ٩,٠٦٤ فهاجر الأخرى الأقليات أعضاء أمام الهجرة
 ٢٠, ٦٢٨ إلى اليهود المهاجرين عدد تراجع وقد . أرمنيأ( ٤,٠٠٠و

 يعود التراجع أن ويبدو . ١٩٧٥ عام ١٣,٢٢٢ إلى ثم ١٩٧٤ عام
 والولايات السوفيتي الاتحاد بين العلاقة وتوتر ، ١٩٧٣ حرب إلى

 بإعطاء الخاصة السوفيتية الأمريكية المحادثات وفشل ، المتحدة
 الاتحاد إن ويقال . تفضيلا الأكثر الدولة معاملة السوفيتي الاتحاد

 وكان . منه العقول هجرة عن الناجمة الخسارة في يفكر بدأ السوفيتي

 كما . عالياً تعليماً تلقوا الذين اليهود من ضخم عدد المهاجرين بين

 كبير عدد المهاجرين بين كان إذ الأمنية الاعتبارات بعض هناك كان

. الدولة وأسرار العسكرية الأسرار على المطلعين من
 ، ١٩٩إلى ١٩من الفترة في المهاجرين عدد وقدزاد

 ويبدو . ٣٦, ٦٥٩ والألمان ١١١, ١٩٥ اليهود المهاجرين عدد فكان
 الاتحاد ومحاولة الإنسان لحقوق هلسنكي مؤتمر إلى يعود هذا أن

 السوفيتية السياسة ولكن . الاقتصادية علاقاته تحسين السوفيتي
 وغير لليهود بالنسبة ( ١ ٩٨ ١ عام في )وخصوصا ١ ٩٨ ٠ عام تغيرت

 وقد . الغرب مع العلاقات تدهور هو السبب أن ويبدو . اليهود
 ترك السوفيتي الاتحاد إن ويقال . ريجان انتخاب مع التدهور ازداد

 عنده أن للعالم ليؤكد الخروج في تستمر المهاجرين من أعداداًاسمية

. الثمن على ليحصل بشأنها التفاوض يمكنه ثمينة سلعة
 المهاجرين قفزعدد إذ عاماًحاسما كان ١٩٨٩ عام ويبدوأن

 أنه إذيبدو تلقائي بشكل يحدث لم الأمر هذا ولكن ، ٣١,٢٩٧ إلى

 وتوصل ، والسوفييتي الإسرائيلي الجانبين بين اتصالات حدثت
 أن إلا . ١ ٩٦٧ سنة منذ علمي تجاري اتفاق أول توقيع إلى البلدان

 كان فقد . مختلفا ثمينا صيداً ذلك وراء من يلتمس كان منهما كلا

 الراغبين السوفيت اليهود خروج عن القيود رفع يودون الإسرائيليون
 بأن مقتنعين كانوا الذين ، السوفييت أما . إسرائيل إلى الذهاب في

 ، المتحدة الولايات قرارات صنع في يتحكم اليهودي« »اللوبي
والتجارة التسليف مجالي في ليتاً أكثر أمريكية سياسة يريدون فكانوا

 جاء التي الإصلاحات تحقيق من يتمكنون بحيث ، معهم

 )إبريل بوست جيروساليم في أخبار نشرت ثم . بها جورباتشوف
 اليهود من الألوف مئات من تتكون مهاجرين موجة " أن عن (١ ٩٨٩

 على المتحدة الولايات قدرة تفوق وأنها ، وشيكة باتت قد الروس
 للولايات بالنسبة أما .دلالتها لها الأخيرة والعبارة . " الاستيعاب

 اليهود لإخراج السوفيتي الاتحاد على ضغطت التي ، المتحدة
 قد كانت أنها اكتشفت فقد ، الإنسان حقوق أجل من وهيجت

 الحق أعطاهم ما وهو سياسي لاجئ وضع السوفييت اليهود منحت
 هجرة إلى ذلك أدى وقد ، نصاب بأي التقيد دون إليها الهجرة في

 ولذا ، المتحدة الولايات إلى السوفييس اليهود من الساحقة الغالبية
 المادة توجيه يمكن حتى سياستها تغير أن المتحدة الولايات على كان

 الخارجية وزارة وبدأت . إسرائيل إلى السوفيتية اليهودية البشرية

 الولايات إلى الهجرة على القيود فرض علانية تناقش الأمريكية

 اليهودية المنظمات أن بالغ بسرور اكتشفت ما وسرعان ، المتحدة

 اليهود هجرة أمام المجال لقتح بقوة مضى فيما سعت التي الأمريكية
 هذه لقبول مستعدة إسرائيل( طلب عند )نزولا الآن كانت ، القادمين

 ، كبيرة بأعداد يغادرون فعلا السوفييت اليهود بدأ وعندما . القيود

 المتحدة الولايات أنهت وقد . التصرف حرة بأنها بوش إدارة شعرت

 سبتمبر في كلاجئين الدخول في التلقائي شبه السوفييت اليهود حق
 لا سقفاً ووضعت ، عاديين كلاجئين تصنيفهم وأعادت ، ١ ٩٨٩

 السوفيتي الاتحاد من الدخول تأشيرة لطلبات ٥٠,٠٠٠ يتجاوز

.الأخرى الجماعات من غيرهم وبين اليهود بين تتوزع
 ٤٠ أن ١٩٩٧ يونيه في إسرائيل في للإحصاء المركزي وأكدالجهاز

 ممن روسي أصل من يهودي ألف ٦٥٦ بين من مهاجريهودي ألف
 إلى ١٩٩٦و ١٩٩٠ بين الفترة في السابق السوفيتي الاتحاد من هاجروا

. إسرائيل من المعاكسة الهجرة إطار في البلاد غادروا قد إسرائيل
 السوفيتي الاتحاد من اليهود المهاجرين بأعداد جدول يلي وفيما

 عام حتى ١٩٥٩عام )من العالم وبقية إسرائيل بين توزيعهم ونسب
١٩٩٢;)
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أخرى دول وإلى إسرائيل إلى هاجرمنهم
 , علد

 ألمهاجرين
الكلي

 النسبةالسنة
المئوية

 علد
المهاجرين

 النسبة

المئوية

 علد
المهاجرين

حصم - ١٠٠ ٧ ٧ ١٩٥٩
- ١٠٠ ١٠٢ ١٠٢ ١٩٦٠
- — ١٠٠ ١٢٨ ١٢٨ ١٩٦١
- يس ١٠٠ ١٨٢ ١٨٢ ١٩٦٢

— ١٠٠ ٣٨٨ ٣٨٨ ١٩٦٣
- - ١٠٠ ٣٥٩ ٣٥٩ ١٩٦٤
- - ١٠٠ ١,٤٤٤ ١,٤٤٤ ١٩٦٥
- — ١٠٠ ١,٨٩٢ ١,٨٩٢ ١٩٦٦

١٠٠ ١,١٦٢ ١, ١٦٢ ١٩٦٧
- - ١٠٠ ٢٢٩ ٢٢٩ ١٩٦٦٨
ص - ١٠٠ ٢,٩٧٩ ٢,٩٧٩ ١٩٦٩
— - ١٠٠ ١,٠٢٧ ١,٠٢٧ ١٩٧٠

٠,٤ ٥٨ ٩٩,٦ ١٢,٩٦٤ ١٣,٠٢٢ ١٩٧١
٠,٨ ٢٥١ ٩٩, ٢ ٣١,٤٣٠ ٣١,٦٨١ ١٩٧٢
٤,٢ ١,٤٥٦ ٩٥, ٨ ٣٣,٢٧٧ ٣٤,٧٣٣ ١٩٧٣

١٨, ٨ ٣,٨٣٩ ٨١, ٢ ١٦,٧٤٩ ٢٠, ٦٢٨ ١٩٧٤
٣٧,٣ ٤,٩٢٨ ٦٢,٧ ٨, ٢٩٣ ١٣,٢٢١ ١٩٧٥
٤٩,١ ٧,٠٠٤ ٥٠,٩ ٧,٢٥٧ ١٤,٢٦١ ١٩٧٦
٥٠,٧ ٨, ٤٨٣ ٤٩, ٣ ٨, ٢٥٣ ١٦,٧٣٦ ١٩٧٧
٥٨,٤ ١٦,٨٦٧ ٤١ , ٦ ١١,٩٩٨ ٢٨,٨٦٥ ١٩٧٨

٦٦, ٣ ٣٤,٠٥٦ ٣٣,٧ ١٧,٣٧٧ ٥١,٣٣٣ ١٩٧٩
٦٥ و ٦ ١٤, ٠٧٨ ٣٤,٤ ٧,٣٩٤ ٢١, ٤٧٢ ١٩٨٠
٨١, ٤ ٧, ٦٨٦ ١٨, ٦ ١,٧٦٢ ٩,٤٤٨ ١٩٨١

٧٢,٨ ١,٩٥٢ ٢٧,٢ ٧٣١ ٢, ٦٨٣ ١٩٨٢
٧٠,٤ ٩٢٩ ٢٩,٦ ٣٩١ ١,٣٢٠ ٤٩٨٣

٦٢, ٤ ٥٥١ ٣٧, ٦ ٣٣٢ ٨٨٣ ١٩٨٤
٦٩,٠ ٧٨٧ ٣١,٠ ٣٥٤ ١,١٤١ ١٩٨٥
٠,٧٨ ٧٠٣ ٢٢ و٠ ٢٠١ ٩٠ ٤ ١٩٨٦
٠,٧٤ ٥, ٩٩٧ ٢٦,٠ ٢ , ٠٨٣ ٨,٠٨٠ ١٩٨٧
٨٨,٤ ١٧,٠٢٠ ١١ , ٦ ٢,٣٢١ ١٩,٢٥١ ١٩٨٨
٨٤,٥ ٦ , ٠٩٦ ١١,١٠٠ ٧١,١٩٦ ١٩٨٩

١٩,٥ . ١٩,٥٠٠ ٩٠,٥ ٨٥,٢٢٧ ٢٠٤,٧٠٠ ١٩٩٠
٢٢ ٤٢,٠٠٠ ٧٧,٩ ٧,٨٣٩١ ٨٩,٨٠ ١٩٩١

٤٥,١ ٥٣,٥٠٠ ٥٤, ٩ ٦٥,٠٩٣١٤ ١١٨,٦٠١ ١٩٩٢
٠١٣٤, ٦ ٣٠١,٠٧٨ ٧٦٥, ٩ ٥٨٢,١١٤ ٨٨٣ , ١٣٢ إجمالي

 اليهود المهاجرين نسبة ترتفع ١٩٩٠ عام من ابتداء أنه ويلاحظ

 تقفز فهي ، ملحوظ يشكل إسرائيل إلى يتوجهون الذين السوفييت
 هذا ويعود . ١٩٩٠عام ٦٩٠,٥ إلى ١٩٨٩ عام /١٥ , ٥ من

 أبواب دونهم أوصدت التي الأمريكية السياسة إلى الحال بطبيعة

 وفيم . للهبوط تعود النسبة ولكن . المتحدة الولايات إلى الهجرة
 - ١٩ ٩٣ من القترة في السوفييت المهاجرين بأعداد جدول يلي

١٩٩٧ :

 علد
المهاجرين

ا
 السة
ل

 عدد
المهاجرين السنة

 علمد

المهاجرين السنة

٥١,٧٤٥ ١٩٩٧ ٦٤,٧٧١
٥٩,٠٤٩

١٩٩٥
١٩٩٦

٦٤,٦٥٢
٦٧,٩٥٦

١٩٩٣
١٩٩٤

التسعينيات في السوفييت اليهود هجرة

Soviet Jewish Immigration in the Nineties

 اليهود هجرة ظاهرة مع للتعامل العربية الدوائر من كثير ذهب
 ،للاجتهاد فيها أثر لا وتوثيقية مباشرة متلقية بوضوعية السوفييت

 من كبير بقدر تتسم استنتاجات إلى الوصول إلى دفعها الذي الأمر
 لأنها العصر« »جرية هي - الرؤية هذه حسب - فالهجرة . التهويل

 الاقتصادية إسرائيل مشاكل لجميع السحري الحل بمنزلة ستكون

 الإسرائيلي اليمين قوى ستعزز وهي ' والاستيطانية والسكانية
 كم I الأرض مقابل بالسلام تطالب التي القوى كل وستضرب

 للفلسطينيين الجماعي بالتهجير المطالبة القوى تلك تقوية على ستعمل
 الهجرة حجم حول المختلفة التقديرات ظهرت وقد . )الترانسفير(

 ٧٠و ألف ٤٠٠ بين ما تراوحت حيث إسرائيل إلى المتوقعة اليهودية
 .مليونا عشر واثنى ملاين وسبعة مليون إلى صعدت ثم ألفأ

شديد وحياد متلقية بموضوعية الأرقام هذه العربية الصحف وتناقلت

 ،الظاهرة هذه غطورة من التهوين يصح لا أنه في شك ولا
 نهائية تصبح قد - الأهمية بالغة لحظة تشكل السوفييت اليهود فهجرة

 البشرية المجموعة فهذه . الصهيوني العربي الصراع في - وحاسمة
 طاقة لدعم البشرية المادة مستودعات من مستودع آخر تزال ولا كانت

 المصادر نضوب ظل في والقتالية الاستيطانية الصهيوني الكيان

 ويهود ،يهاجرون لا المتحدة الولايات )فيهود للمهاجرين الأخرى
. المتحدة( الولايات إلى يتجهون اللاتيتية وأمريكا الغربي العالم

إسرائيل إلى السوفييت اليهود من المهاجرين عدد بلغ وقد
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 العام ذلك في المهاجرين مجموع من ١٩٩٠ عام مهاجر ١٨٥,٢٢٧

 إجمالي من /٩٠,٥ بنسبة أي ،٢٠٤,٧٠٠ عددهم والبالغ

 مجموع من ١٩٩١ عام مهاجر ١٤٧,٨٣٩ وزادإلى ،المهاجرين
 هاجر ١٩٩٢ عام وفي ، ١٨٩,٨٠ ٠ عددهم البالغ المهاجرين عدد

 إسرائيل إلى منهم يذهب لم مهاجر ١١٨,٦٠٠ السوفيتي الاتحاد من
 إسرائيل إلى الهجرة جملة من /٨٣ نسبة ويمثلون ، ٦٥ ,٠ ٩٣ سوى

 النسبة وذهبت . مهاجر ٧٧,٠٥٧ قدرها والبالغ العام ذلك في
 الولايات /إلى٤١,٣ هاجر حيث إسرائيل غير دول إلى الباقية
 . بالأساس( )ألمانيا أخرى دول إلى هاجرت الباقية والبقية المتحدة

. ١٩٩٧ عام ٥١,٧٤ ٥إلى وصلت حتى المهاجرين نسبة هبطت وقد

 تناقل من وبدلا مباشر بشكل الحقيقة رصد من بدلا ولكن
 في قمنا حقائق، كانت لو كما الأنباء وكالات تذيعها التي الأخبار

 نموذج صياغة خلال من الظاهرة برصد السوفييت اليهود عجرة كتاب
 خلال ومن احتمالية افتراضية ومتتاليات مركب تقسيري

 - أصبحنا ، المباشر المتلقى الموضوعى الرصد من بدلا ، استخدامهما
 نصب فوضعن ، تركيبية من بلغ مهما بالواقع إلماماً أكثر - تصورنا في

 إطار في تتحقق قد التي والبعيدة القرية الاحتمالات كل أعيننا
 خلال ومن . أخرى معطيات إطار في تتحقق لا وقد معينة معطيات

 من لمركب تخضع ظاهرة السوفييت اليهود هجرة أن بينا المنهج هذا

 السوفيتية الجمهوريات يهود عدد مثل المختلفة والاعتبارات العوامل
 الطرد وعوامل ، الرسمية وغير الرسمية للإحصاءات وفقاً السابقة

 في اليهودي التجمع مراكز وفي الجمهوريات هذه في والجذب
 الوظيفية وتركيبتهم ، والدينية والعقائدية الإثتية وهوياتهم العالم،

 التوصل خلال ومن .الهجرة في ومطامعهم ودوافعهم ،والمهنية
 الهجرة لهذه الحقيقي الحجم نقرر أن أمكننا ، الحقائق هذه إلى

 تدفقها استمرار واحتمالات السائدة( للتوقعات مغايراً )وكان المتوقعة

 كيفية ثم الصهيوني التجمع في أثرها ومدى ، ذلك انعدام أو

 في والجذب الطرد عناصر رصد إلى توقعن استند وقد . لها التصدي

 يهود أعداد دراسة وإلى ، والصهيوني السوفيتي المجتمعين من كل
: (١٩٩٠ )عام الكتاب صدور عند السوفيتي الاتحاد

. والجذب الطرد عناصر - ١

: السوفيتي المجتمع في والجذب الطرد عناصر أ(
 نجاحاً حققوا السوفييت اليهود أن الدراسة وجدت ، وبداية

 بأعلى وتمتعوا ،السوفيتية الدولة ظل في كبيرا اجتماعيا وحراكا

 والصحافة والأدبية العلمية المهن في وتركزوا ، تعليمي مستوى
مجالاتهم في وتميزوا ، والعلوم( والهندسة الطب )مثل الحرة والمهن

 الهرم قمة إلى وصلت ومتخصصة علمية نخبة بأنهم وصفوا بحيث

 خصوصاً ، الاندماج تزايد على ذلك ساعد وقد . والوظيفي المهني
 ما عادة الوضع وهذا . المختلط والزواج العلمنة معدلات تزايد مع
 الذي الاستقرار السوفيت لليهود حقق فقد الجذب عناصر من يعد

 هذا، مع ، ولكنه . يحتاجونه الذي والانتماء البشر معظم يثده
 لأن وذلك أيضا، طرد عنصر السوفييت، اليهود حالة في ، شكل

 . هذا من أكثر الحراك أو الصعود يكنه لا الهرم قمة إلى يصل من
 ، طرد عنصر إلى جذب عنصر من الاجتماعي النجاح تحول ولذا

 الحراك من مزيد عن بحثا الهجرة في يفكرون الكثيرون وبدأ
 ، السوفيتي المجتمع داخل فرصه تقلصت الذي الاجتماعي

 أقصى إلى اليهودية الجماعات أعضاء من كثير وصول بعد وخصوصا

 بالضرورة يتفق لا ما وهو ، السوفيتي المجتمع داخل تحقيقه يمكن ما
 تفكك ومع ، أخرى ناحية من ، ولكن . طموحاتهم أقصى مع

 الاشتراكية عن السابقة جمهورياته أغلب وتحول ، السوفيتي الاتحاد

 مجالات انفتح قد ، الجنسيات متعددة الشركات أمام وانفتاحها
 ذلك إلى وبالإضافة . للحراك اليهود المهنيين أمام بها بأس لا عديدة

 بالسوق اليهود من كبير عدد ارتباط الطرد عوامل أهم أحد كان ،
 ، والممنوعة المشبوهة والمالية التجارية بالأعمال واشتغالهم السوداء

 التحول عملية ومع . الاشتراكي بالنظام يضيقون جعلهم الذي الأمر
 أنشطة مشبوهة تعد كانت التي الأنشطة من كثير أصبح ، الذكر آنفة

 إلى هذا أدى وقد . الحر التجاري القطاع ودور نشاط وزاد ، شرعية

 وخصوصا ، اليهودية العناصر هذه أمام والحراك العمل مجال فتح

 يؤهلها ما وهو الخفاء في اكتسبتها التي التجارية الخبرات تمتلك أنها
. الجديد المجتمع داخل للحركة غيرها من أكثر

 صفوف بين اليهود معاداة ظهور ، الأخرى الطرد عناصر ومن
 وعودة ،وأوكرانيا روسيا من كل في الروسية القومية العناصر

 كل عن مسئولين اليهود تجعل التي القديمة العنصرية الاتهامات
 مباشرة نتيجة السوفيتي الاتحاد في المتردي الوضع وتجعل الشرور
 الدلائل ولكن .الشيوعي النظام شكل أخذ الذي اليهودي للتآمر

 أن إلى شير كانت وأوكراني روسيا يهود شئون في المختصين وأقوال
 ، وجود لها يعد لم اليهود لمعاداة القديمة والعنيفة الفظة الأشكال

 كان بيهوديتهم ضئيل وعي لديهم الذين اليهود من كثيراً أن وإلى
 وذلك ، اليهود معاداة من الطفيفة الأشكال هذه مع التكيف بوسعهم

 اليهود معاداة تهاجم روسية وصحف منظمات وجود إلى بالإضافة

. له تروج التي الجماعات وتناهض
باختلاف للهجرة والقابلية والجذب الطرد عوامل وتختلف
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 المعروف ومن . السوفييت لليهود والدينية والعقائدية الإثنية الهويات
 حضارية مجموعة أبداً يشكلوا لم )سابقا( السوفيتي لاتحاد ا يهود أن
 متجانسة غير جماعات شكلوا بل ، واحدة اجتماعية أو دينية أو

 فإن ، وبالتالي . مختلفة مناطق في وتعيش لغات عدة تتحدث
. أخرى إلى جماعة من تختلف للهجرة القابلية

 عددهم البالغ اليدشية( )يهود الإشكناز اليهود فهناك

 : الثمانينيات أواخر في التالي النحو على والموزعون ١,٣٧٦,٩١٠
 روسيا - ألفا ٤٨٨ أوكرانيا - ١٩٨٩ إحصاء حسب ألفا ٥٥١ روسيا

 وعلمنة، اندماجا اليهودية العناصر أكشر من وهم . ألفا ١١٢ البيضاء

 الثورة مع تصاعدت ثم القياصرة عهد منذ دمجهم عملية بدأت حيث

 وعي أو حس تسميته يمكن ما العناصر هذه عند يبق ولم . اللشفية
 بينهم القومي الحس ذات اليهودية العناصر أن وخصوصا ، يهودي

 ، الشمانينيات ثم السبعينيات في اليهودية الهجرة فترة في هاجرت

 في يرغبون ولا صهيوني إطار في إطلاقاً يفكرون لا فهم وبالتالي

 العلمي التأهيل من عال بمستوى يتمتعون فهم ، إسرائيل إلى الذهاب
 المجتمع داخل حراك أي تحقيق يمكنهم لا وبالتالي ، والمهني

 اليهودي يزعم )حيث بينهم التساقط نسبة فإن ، ولذلك . الصهيوني
 يكنه حيث المتحدة الولايات إلى يتجه ثم إسرائيل إلى ذاهب أنه

 ما أحياناًإلى تصل الاجتماعي( الحراك من عالية معدلات تحقيق
. ٩٠ على يزيد

 هو فعددهم ، لإشكناز ا من أيضا وهم ، البلطيق يهود أما

 - ألفا ٢٣ لاتفيا - ٤٥٠٠ أستونيا : كالتالي موزعين ٣٩,٥٠٠
 التي العناصر أكشر من وهؤلاء .ألفا ٦٦ مولدافيا - ألفا ١٢ ليتوانيا

 إلى الهجرة في رغبة أكثرها ومن صهيونية عناصر اعتبارها يمكن
 خلال إلا السوفيتي الاتحاد إلى المناطق هذه تضم فلم ، إسرائيل

 وعي أو حس بقايا عندهم يزال فلا ، ولذلك . الثانية العالمية الحرب

 لا بعضهم أن كما ، اليهودية بهويتهم محتفظين يزالون ولا يهودي
 من ، المثال سبيل على ، ليتواني كانت وقد . اليديشية يتحدث يزال

 من ولكن .العالم في التلمودية للدراسات التقليدية المراكز أهم

 الراغبة الصهيونية العناصر أكثر أن الأرجح من فإن ، أخرى ناحية
 أن كما بالفعل ذلك على أقدمت قد كانت الهجرة على والقادرة

 أهم من فهم ، مولدافيا يهود أما - جداً مرتفعة بينهم المسنين نسبة
 منطقة في يعيشون حيث للهجرة القابلية منظور من الجماعات

 في اندلعت وقد . رومانيا إلى بالانضمام تطالب رومانيا مع حدودية
 وأعضاء المولدافيين بين شديدة مواجهات ، بالفعل ، المنطقة هذه

وبالتالي ، روس( أنهم على أيضا يصنفون )الذين اليهودية الجماعة

 طلبات بها الجماعة أعضاء من ٠/٧ ٠ قدم وقد ، طرد منطقة فهي
 جميعاً سيتجهون كانوا إن المؤكد غير من كان وإن إسرائيل إلى هجرة

 التساقط نسب أن إلى السابقة الإحصاءات وتشير . إسرائيل إلى
صئيلة بينهم

 فإن ، الإسلامية الجمهوريات ويهود جورجيا ليهود وبالنسبة
 الجبال يهود : التالي النحو على موزعون وهم ، ٧٣,٧٦٦ عددهم

 - ٣٦, ٥٦٨بخارى يهود - ١٦,٢٣ جورجيا يهود - ١٩,٥١٦
 أيضاً الجماعات هذه أعضاء احتفظ وقد ، ١,٥٥٩ الكرمشاكي

 مبنية تقليدية مجتمعات إلى ينتمون لأنهم نظرا يهودي وحس بوعي
 العناصر من فهم ، ثم ومن . والطبقات الجماعات بين الفصل على

 تشبه الجمهوريات هذه أن وخصوصا ، إسرائيل إلى للهجرة المرشحة
 عرقية جماعات وتضم كبير حد إلى اجتماعياواقتصادياً النامية الدول

 كما . بينها فيما والصراع الاحتكاك احتمالات تزيد مختلفة وإثنية
 عن الاجتماعي للحراك أكبر فرصة لهم بالنسبة إسرائيل تمثل

 . نوعا منخفض التعليمي مستواهم لأن تظرا المتحدة الولايات

 في اليهودية الجماعات من /٢ ٥ أن نجد ،أخرى جهة من ولكن،

 يجدون قد الإشكناز اليهود من الإسلامية والجمهوريات جورجيا
 وتبنى الجديدة التحولات ظل في أمامهم تتفتح جديدة فرصا

 تفقد بدأت الشرقية العناصر كثيراًمن أن كما . السوق سياسات

 تفضل وقد الروسنة أو الترويس عملية وتقبلت التقليدية هويتها

 . حراك من إليم تطمح ما لتحقيق ألكبرى الروسية المدن إلى الهجرة
 ،الراغبة أو ،القادرة العناصر من كثيرا أن إلى الإشارة تجب كما
 الأمر ، ١ ٩٩ ٠و ١ ٩٧ عام بين ما الفترة في هاجرت قد الهجرة على

. صغيرة المتبقية العناصر بين الراغبين أو القادرين نسبة أن يعني الذي
 اتحاد يهود من فقط /٣ أن نجد فإننا ، الديني الصعيد على أما

 الإحياء حركة اتجهت وقد ، متدينون المستقلة الكومنولث دول
 في الديني الإحياء لحركة صدى وهو دينياًروحيا اتجاها اليهودي

 غير العناصر من الأغلب في وهم . بأسره والعالم السوفيتي الاتحاد

 يشكل التيار فهذا وبالتالي ، للصهيونية المعادية وأحيانا الصهيونية
 إسرائيل سكان أغلب أن وخصوصا ، السوفيتي للاتحاد جذب حركة

. علمانيون
 الكومنولث دول اتحاد في اليهود أغلب أن نلاحظ أن ولنا

 .تماما لإثنية و بل الدينية هويتهم تآكلت أو تماما علمانيون المستقلة

 اليهودية هويتهم يعرفون أنهم إذ الهوية هذه اختفاء يعني لا ذلك لكن
 العرقية الهوية هذه تكون وأحيانا . إلحادي عرقي/إثني أساس على

دون بالمولد يهود ؛ " الصدفة يهود " من فهم ، الضئالة بالغة الإلحادية
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 ويمكن .حقيقي إثني أو ديني يهودي انتماء أي لديهم يكون أن
 كل فقدوا يهود أنهم بمعنى يهود" غير "يهود بوصفهم إليهم الإشارة

 أنفسهم ويصتفون المجتمع يصنفهم هذا ومع ، يهوديتهم مكونات

 هي يهودي ثقافي بعث حركة هناك ، ذلك ومع . كذلك أنهم على
 البعث وهذا . وأوكرانيا روسيا في عامة إثنية بعث حركة من جزء

 إلى أنصارها ينظر يديشي ثقافي بعث حركة أولهما : شكلين يتخذ
 قومية أقلية أو قومية باعتبارهم اليديشية يهود أو أوربا شرق يهود

 ولغتها الثقافي وتراثها المحددة التاريخية تجربته لها أوربية شرق

 التيار مع البداية منذ هؤلاء اصطدم فقد ، ولذا . اليديشية
 للصهيونية معادية عناصر صفوفهم في يضمون وهم الصهيوني،

 ثقافي بعث يوجد ، اليديشية الحركة هذم جانب وإلى . والعبرية
 مع ،الروسيتين واللغة بالشقافة مرتبط بعث وهو يهودي روسي

 فإن ، الحالتين كلتا وفي . اليهود الروس وقضاي بحياة اهتمامه
 اليديشي أو الروسي بالمضمون تماما مرتبط للهوية اليهودي المضمون

 وإنما طاردة ليست التعريف هذا من الناتجة الحركة أن يعني ما وهو

. جاذية
: الصهيوني المستوطن في والجذب الطرد عناصر ب(

 يتيح أنه هو الصهيوني المستوطن في الجذب عناصر أهم لعل

 تم العنصر هذا ولكن . المرتزقة للمهاجرين الاقتصادي الحراك فرصة
 . إسرائيل داخل الحادة الاستيعاب مشاكل بسبب حدما إلى تحييده

 أزمة الهجرة خلقت حيث الإسكان مشكلة ، المشاكل هذه أهم ومن

 الأزمة بسبب التفاقم في آخذة مشكلة وهي حادة إسكان
 مانسميه إطار في يتحركون هؤلاءالمرتزقة لأن ونظرا الاقتصادية.

 في تمركزوا فقد ، المترفة الحياة إلى ويسعون النفعية« »الصهيونية
 السلطات وضعتهم عندما ضيقهم واشتد المترفة السكنية الأحياء

 البنية فيها تتوفر لا أحياء في أو فقيرة سكنية مراكز في الإسرائيلية
 الضفة في الاستيطان الساحقة غالبيتهم رفضت وقد ، الجيدة التحتية
 - عربي منظور من - السلبي جانبها الإسكان لأزمة ولكن . الغريية

 يوجد حيث الغربية الضفة في للاستيطان المهاجرين تدفع قد أنها وهو

 في السكن اختاروا المهاجرين بعض أن يبدو كما . مدعوم سكن
 أنها لهم تبين أن بعد الجماعي التنظيمي طابعها برغم الكيبوتسات

 إشكنازية مؤسسات إلى تحولت وأنها اشتراكية مؤسسات ليست

 نجحت وقد . إسرائيل في معيشي مستوى بأعلى تتمتع أرستقراطية

 حادة وشرية مالية أزمة من سنوات عدة منذ تعاني التي الكيبوتسات
 عليها التدفق في بدأوا الذين المهاجرين ومخاوف شكوك تبديد في

. المتوفرة المساكن حجم فاقت بها الكن طلبات أن حتى

 إذكانت .البطالة في متمثلة كانت الحقيقية المشكلة ولكن

 هذه لكن /،١٠ إلى تصل مرتفعة بطالة معدلات من تعاني إسرائيل
 بهم تكتظ ممن العالية المؤهلات وذوي العلماء بين ترتفع كاتت النسبة

 بمؤهلات السوفييت اليهود المهاجرين من كثير ويتمتع . إسرائيل
 إلى يحتاج الذي الإسرائيلي العمل سوق في المطلوب المستوى تفوق

 والأطباء العلماء من كثير اضطر وقد . المهرة والعمال الفنيين العمال

 ذلك غير وفي بناء وعمال نظافة كعمال العمل إلى اليهود والمهندسين
 الاجتماعي السلم هبوطأفي يعني الذي الأمر ،المماثلة المهن من

. اجتماعي حراك لتحقيق جاءت بشمرية لجماعة

 مصدر اللادينيين المهاجرين لهؤلاء الدينية المؤسسة تمثل كم
 الدينية بالمسائل يكترثون لا السوفييت اليهود من فكثير ، وضيق أرق

 إلى قدومهم عند يجدون وبالتالي ، والطلاق الزواج في والشرعية
 المطلقات المهاجرات من كثير وتجد ، شرعيين غير أبناءهم أن إسرائيل

 .آخر رجل من الزواج لهن يحق لا وبالتالي شرعي غير طلاقهن أن
 عقد إبرام قبل اليهودية الأصول من بالتحقق الحاخامية تتمسك كما

 شرعي طلاق أو زواج على يحصل أن يريد من كل وعلى ،الزواج

 التهود لمراسم يخضع أن شرعيين( غير بأنهم أولاده يوسم لا )حتى

. ومعقدة طويلة وهي
: والنقصان الزيادة بين المهود تعداد - ٢

 السوفيتية الجمهوريات في الجماعات لتعداد بالنسبة أما

 مليون حوالي عددهم أن إلى تذهب التقديرات فإن ، السابقة
 نسبة أن سنجد فإننا ، السابقة بالهجرات مقارنة أجرينا وإذا .ونصف

 تزد لم (١٩١٤ - ١ ٨٨٢ ) الكبرى اليهودية الهجرة خلال المهاجرين

 لتوطين فيها مستعدة المتحدة الولايات كانت فترة وهي ، /٢ ٥ عن
 جسدية مواصفات المهاجر في تتوافر أن يجب كما . يشاء من كل

 ما وعادة . جديد من حياته بداية من تمكنه معينة ووظيفية ونفسية

 نسسية أن نجد ولكننا ، والأربعين العشرين بين المهاجر سن يكون

 فوق منهم /٥ ٠ إن حيث مرتفعة السوفييت اليهود بين المسنين
 على القادرين نسبة قإن والمرضى المعوقين استبعدنا وإذا ، الخمسين
 السابق المعطيات ضوء وفي . النصف من أقل ستكون الهجرة

 الاتحاد من ستخرج أنها قدرن التي اليهودية الهجرة حجم فإن ،ذكرها

 ٤ ٠ ٠ حوالي أي الجماعات تعداد من /٢ ٥ حوالي كان السوفيتي
 ألفاً ٥ ٠ حوالي ستستوعب المتحدة الولايات أن قدرنا وإذا .ألف

 يدخلوا لن مهاجر ألف ٦ ٥ فإن ، عام كل ألفا ١ ٥ الأخرى والدول
 فإن ، أعوام خمسة حوالي إلى الهجرة امتدت وإذا . سنويا إسرائيل

ولكن . إسرائيل خارج إلى سيتسرب منها جزءاكبيراً أن يعني هذا
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 المتتاليات من )وهذه عتبار اء في أخذها يجب مهمة احتمالات هناك

 واقتصادي اجتماعي عور تد حدوث مثل الاحتمالية( الافتراضية
 الملايين يدفع قد الذي الأمر السابقة السوفيتية الجمهوريات في كامل

 وبالفعل .البلاد خارج إلى التزوح إلى اليهود وغير اليهود من
 انتقال ثم ، ١٩٩١ عام السوفيتي لاتحاد ا تفكك عملية صاحب

 في وارتفاع طاحنة اقتصادية أزمة ، السوق اقتصاد إلى جمهورياته
 ولا ، المسلحة والمواجهات العرقية النزاعات وتزايد البطالة معدلات

المفتوحة لات لاحتما ا حن كثيرا ويحمل مستقر غير الوضع يزال
 ، المتخفين اليهود ظاهرة وهي الأهمية بالغة ظاهرة أيضاً وهناك

 ويذوبون مختلفة عملية لأسباب هويتهم ينكرون الذين اليهود وهم
 اليهودية هويتهم يظهرون ثم أجيال عدة مجتمعاتهم في وينصهرون

 مليون ١, ٥ - ١,٣ بحوالي عددهم البعض ويقدر . معينة ظروف تحت

 قد التي اليهودية غير أو اليهودية شبه العناصر قضية هناك أن كم .

 .إسرائي في اليهود أمام المتاحة الفرص من للاستفادة الهجرة إلى تنضم
 بين ما أن بالفع إسرائيل في الحاخامية أعلنت وقد . المتحدة والولايات

 اليهودية وفقاًللشريعة يهوداً ليسوا السوفييت المهاجرين من /٠ ٤ ٠ و /٣

 الأبناء - يختن لم الزوج - يهودية ليست الزوجة : التالية للأسباب
 صلة أية تربطه لا الزوجين أحد - يهودية ليست لأم ا لأن يهوداً ليسوا

 لأي يسمح الإسرائيلي العودة قانون لأن ونظراً . اليهودية بالديانة
 ، الأب ناحية من أو الأم ناحية من سواء ، يهودي جد له شخص
 جدودآ لهم أن اكتشاف في الكثيرون بدأ فقد ، إسرائيل إلى بالهجرة

 من عناصر هناك إن بل . اليهودية بالديانة ارتباطهم عدم برغم يهودا
 الإحصاءات وتشير . الهجرة إلى الانضمام أيضاً تحاول اليهودية مدعي

 أنفسهم سجلوا السوفييت المهاجرين من 7٣٠ من أكثر أن إلى بالفعل
 أن المعروف فمن ، أكبر النسبة هذه تكون وقد . يهود غير أنهم على

 ذلك فعلوا ، يهوداً ليسوا أنهم رغم ، يهوداً أنفسهم سجلوا ممن كبرأ

.اليهود للمهاجرين الممنوحة المزايا من منالحرمان خوفا

 الكيان استعداد مدى وهي مهمة نقطة إلى ذلك ويقودنا
 غير أو يهودية شبه عناحمر اليهودية الدولة إلى يضم لأن الصهيوني

 تتوفر حتى بالفعل ذنك على يقدم قد أنه إلى نذهب ونحن . يهودية
 السكانية ألمشكلة لتحل اللازمة والقتالية الاستيطانية البشرية المادة له

 مدى عن النظر بغض انعرب مع تعادلا وتخلق إسرائيل في الحادة
 ذلك في نستند ونحن . بالفعل( حدث الذي الأمر )وهو يهوديتها

 إسرائيل إلى تهجيرهم تم حيث الفلاشاه يهود مع إسرائيل تجربة إلى
 المؤسسة اضات اعت ورغم الدينية وهويتهم عقيدتهم نقاء عدم رغم

. فلاشاه الموراء بيهود ترحيبه أخيراً ثم الدينية الحاخامية

 الفعلي الهجرة حجم لنا تفسر الذكر السابقة العوامل وهذه
 سيل توقف وقد .مهاجر ألف ٤ ٠ .وهو إسرائيل إلى وصل .لذي

 ٢٨٠ حوالي لهم انضم ١ ٩٩٢ عام أواخر حتى الرقم هذا عند الهجرة
 الوقت في إسرائيل إلى تصل التي وأعدادالمهاجرين .ذلك بعد ألف

 كثيراً أقل الرتهم وهذا ، العادية الهجرة معدلات عن تزيد لا الحاضر
 الرقم مع ويتطابق الهجرة بدء عند أذيعت التي المحضخمة الأرقام من

 السوفيتية الجمهوريات من سنخرج التي للهجرة قدرناه الذي
.السابقة

 من الهجرة هذه عنه ستنتج ما وهي مهمة نقطة إلى يقودن وهذا
 والاجتماعية والطبقية الاقتصادية المستويات على عديدة احتكاكات

 ، الصهيوني التجمع في القدامى والأعضاء الجدد المهاجرين بين

 الهجرة هذه بتهديد يشعرون الذين الشرقيين اليهود مع وخصوصا

 ذلك ، السيأسية وطموحاتهم والاقتصادية الاجتماعية لأوضاعهم

 التي والامتيازات الفرص من الكثير على سينقضون المرتزقة هؤلاء أن

 على سيساعدون أنهم كم . الشرقيين اليهود إلى توجيهها يكن كان
 قدوم أن إلى بالإضافة هذا ، الشرقيين ضد الإشكنازي التحيز عودة

 المائية والموارد التحتية البنية استهلاك سيكثف الجدد المهاجرين
 الهجرة )بسبب الجريمة معدلات تزايد أن كما .الزراعية والرقعة

 الصهاينة( المستوطنين قبل )من الروسية الكتلة قبول وعدم السوفيتية(
. الاجتماعى التوتر حجم سيزيد وأنه لابد

 اليهود وصول عن الناجمة المشكلات تزيد أن المتوقع ومن
 نقصان - الاجتماعي التوتر زيادة - المساكن )ازدحام السوفييت

 هؤلاء إلى سينضم بل ،إسرائيل من النازحين عدد من الفرص(
 من النازحين أرقام تكون أن الطبيعي ومن .المرتزقة المهاجرين بعض

 معرفة الصعب من فإن ولذلك ، للرقابة خاضعاً أمراً الجدد المهاجرين
 جديد قادم ألف ١٨ أن المعروف من ولكن . الدقة وجه على حجمهم
 أو النازحون وهؤلاء . ١٩٩٠ عام موطنهم إلى العودة طلبوا

 كما ، الصهيوني التجمع نزيفاًض يشكلون بالنزوح المطالبون

. وقلق خلخلة عنصر يشكلون

 كبرى خطة وضع في إسرائيل بدأت ، أخرى ناحية ومن

 للمهاجرين العلمية القدرات استغلال إلى تهدق المدى بعيدة وشاملة

 قوة إلى والعشرين الحادي القرن في إسرائيل تحويل بغرض الجدد
 التكنولوجية السلع من صادراتها خلال من تحل عظمى تكنولوجية
 العمل فرص توفير إلى بالإضافة ، المدقوعات ميزان مشكلة

 بتمويل الشبكات من عدد إقامة إلى الخطة وتهدف . للمهاجرين
باستخدام التكنولوجية السلع وتصدير إنتاج بتطوير تقوم خاص
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 الخطة وتضم . السوفيتي الاتحاد في تطويرها تم التي التكنولوجيات

 الاستثمارات لتشجيع اتخاذها يجب التي الإجراءات بعفى أيضاً
 طموحة خطة وهذه . القطاع هذا في الخاصة والأجنبية المحلية

 تحققها احتمال أن إلا ، التنفيذ في الصعوبات من كثيرا ستواجه
. بالفعل حقيقية خطورة يشكل

 في السوفييت المهاجرون : المرتزقة( صهيونية و1) النفعية الصهيونية

إسرائيل
Utilitarian (or Mercenary) Zionism : Soviet Immignats in Israel

 بسكه قمنا مصطلح المرتزقة(« صهيونية )أو النفعية »الصهيونية
 . صهاينة أنهم يدعون الذين العالم يهود بين وشائع عام اتجام لوصف

 نفعي توجه على تحتوي فهي ولذا ، مادية علمانية عقيدة والصهيونية
 معدل ولكن ،كافة العلمانية العقائد شأن هذا في شأتها قوي،

 الشاماة العلمانية العقائد من كثيراً أعلى الصهيونية في النفعية

 باعتباره نفسه يطرح واع إصلاحي برنامج الصهيونية لأن الأخرى
 لأنفسهم خلاله من يحققوا أن العالم يهود يستطيع الذي الإطار

. أوطانهم في لأنفسهم حققوه مما أقوى وأمنآ أعلى معيشيا مستوى

 ففسه الإنسان تقتلع لأن كافيا ليس وحدهم المادي الدافع ولكن
 الصيغة الصهيونية طورت ولذا ،( وهويته وماضيه مجتمعه اقتلاعاًمن
 بعدا الصهيوني المشروع على أسقطت التي المهودة الشاملة الصهيونية

 ولذا سطحية ديباجات كانت الصهيونية المثاليات ولكن . مثالياً

 )قبل التسلليون المستوطنون فكان ، البداية من النفعي التوجه اتضح
 من وغيره روتشيلد أموال ابتزاز في جهدهم يبذلون هرتزل( ظهور
 كان إذ الدولة إعلان قبل الوضع هذا واستمر ،الغرب أثرياء

 من الأموال من قدر أقصى على الحصول يحاول الصهيوني المستوطن

 عميق إحساس بتوليد الابتزاز أو الدعاية طريق عن العالم يهود
 إعلان وبعد . إسرائيل إلى يهاجروا لم أنهم باعتبار لديهم بالذنب
 المعونات على تعيش دولة إلى بالتدريج الدولة تحولت ، الدولة

 تؤدي وظيفية دولة باعتبارها عليها تحصل معونات وهي ، الأجنبية

. مرتزقة دولة فهي دورا
 إسرائيل يستوطنون الذين اليهود من كثيرا أن نجد ،هذا لكل

 أو دينية بجثاليات لها علاقة لا نفعية لأسباب ذلك يفعلون )فلسطين(
 عام بعد العربية البلاد يهود هجرة رؤية ويمكن . أيديولوجية

 الحركة من جزءا قط يكونوا لم فهم ،الإطار هذا في ١٩٤٨

 . التوطيني شكلها في أم الاستيطاني شكلها في سواء ، الصهيونية
. الاجتماعي ألحراك لتحقيق فلسطين أستوطنوا وقد

 داخل ١ ٩٦٧ عام بعد الاتجاه هذا معدلات تصاعدت وقد

 من الصهيوني المستوطن انتقال مع الصهيوني المستوطن وخارج
 ففي ، الاستهلاكية الفردوسية المرحلة إلى التراكمية التقشفية المرحلة
 الصغير« »الرأس أي ، قطان« »روش عقلية مايسمى ظهر الداخل

 كما . والاستهلاك الالتهام عن يكف لا جسماكبيراً تتوج التي

 اليهودي البشري المستودع أعضاء بين وخصوصا ،خارجه تصاعدت

. السوفيتي الاتحاد يهود للهجرة، القابل الوحيد
 ولا شاملون علمانيون السوفييت اليهود من الأكبر والجزء

 هوية عندهم توجد لا كما ،أخرى عقيدة بأية أو بالصهيونية يؤمنون
 أو دينية قيم كثيراًبأية تكترث لا بشرية جماعة فهم واضحة يهودية
 المنقعة عن البحث هو الأساسي وهدفها حضارية خصوصية أو ثقافية
 مركزية واضحة جوهرية بسمة يتسمون هذا مع ولكنهم . واللذة
 »عصرما الغربي الاجتماع علم في مايسمى إلى ينتمون أنهم وهي

 إجرائي بشكل الدنيا الحياة في المرء يعيش أن أي ، الأيديولوجيا« بعد
 ذلك يفعل فهو مستقبله في فكر وإن ،يومه إلافي يفكر لا ، كفء

 . الماضي في يفكر لا عادة وهو ،الإجرائية الكمية المعايير بنفس
 أو أيديولوجية أثقال أية من بريئة تكون ما عادة لديه التفكير وعملية

 تهدف دقيقة مادية علمية المستخدمة فالمعايير ، أخلاقية أو نظرية أعباء

 الكمية( )عادة المنفعة بقيم يؤمنون فهم . واللذة المنفعة تعظيم إلى
 تخفف لا شرهة الاستهلاكية وتطلعاتهم ، المباشرة( )عادة واللذة

 بسبب وذلك ، إرجاء أي تقبل لا تطلعات وهي ،قيم أية حدتها
 نجد ، السبب )ولهذا عقائدية أو دينية نظريات أو عليا مثل أية غياب

 يتسمون كانوا وإن جدا ضعيف السوفييت لليهود السياسي الوعي أن
 نظرياً مونفاً يعني لا هنا عداءهم ولكن . للاشتراكية حقيقي بعداء

 في فالاشتراكية ،والمطلقات النظريات لكل ذرائعي عداء هو وإنما
 بالإنسان إيانها من ينبع المثاليات من قدراً داخلها تحوي الأمر نهاية

. كمطلق(

 في عارمة ورغبة عادية غير بحركية يتسمون البشر هؤلاء مثل
 بأية اكتراث دون المعيشى المستوى وتحسين الاجتماعي الحراك تحقيق

 المطلقات هذه من أي أو حضارية خصوصية أو دينية أو ثقافية قيم

 للهجرة قابليتهم أن أي ، الاستهلاكية للرؤوس الصداع تسبب التي
 أقصى إلى مرتفعة الاجتماعي والحراك الاقتصادية الفرص عن بحثاً
 يلاحظ ولذا المتحدة، الولايات إلى يتجهوا أن المنطقى من فإن . حد

 للهجرة أنفسهم يعدون إذكانوا الإنجليزية تجيد منهم أعداداًكبيرة أن

٠إبها
)وغير اليهود من الكثير حاول السوفيتي الاتحاد سقوط ومع
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 إسرائيل ولكن ،المتحزة الولايات إلى الهجرة السوفييت اليهود(
 لهم بالنسبة إسرائيل أصبحت ثم ومن . دونهم الأبواب أوصدت

 كثيراً فإن ، ولذ . السوفيتي الاتحاد من للخروج الوحيد السبيل هي
 تطلع أي قلوبهم في يحملون لا صاغرين يأتون المهاجرين من

 .عنها شيء أي سماع يريدون لا فهم لها حب أي أو لصهيون

 الوكالة في الاستيعاب قسم رئيس جوردون يوري قول حد )على
 يبدوا لم أنهم كما ، السوفيست( اليهود توطين عن المسئول اليهودية
 وإسرائيل السوفيتي الاتحاد بين العلاقات باستئناف ترحيبا أو موافقة

 وهو إسرائيل، إلى مباشرة المهاجرين نقل إلى سيؤدي الأمر هذا لأن
 يدعي بعضهم إن بل .المتحدة الولايات إلى الهجرة فرصة مايفوت
 الدعم على الحصول سبيل في يختنوا أن في يمانعوا لم بل ،اليهودية

 في الصهيونية الميعاد أرض من الفرار فرصة له تتاح أن أمل على المالي

 . المتحدة الولايات في الحقيقية الميعاد أرض إلى المحتلة فلسطين

 المالية بالمساعدات تكبلهم أن جانبها من الصهيونية الدولة وتحاول

.الفرار لحظة تحين حينما سدادها عليهم يصعب التي
 يكن لم " : بقوله الموقف المرتزقة المهاجرين أحد لخص وقد

 سبعة قضينا أن بعد إسرائيل إلى أذهب أن سوى خيار أمامي

 وقد . البقاء عدم على تصميمه عن أعلن ولكته . روما في شهور
 مساحة بتخصيص إسرائيل في بالروسية الصادرة الصحف بدأت

 لها تطمح التي بالسلعة القراء تزويد يعرضون معلنون يحتله كبيرة
 ميعاد )أرض كندا إلى دخول تأشيرات : الجدد المهاجرون ة غالبي

 وزير ، ديري أرييه وصف وقد . المتحدة( للولايات مجاورة أخرى

 بعد إنهم : قال حين دقيقا وصفا المرتزقة المهاجرين ، الداخلية

 : أوبليون وقال . السفر حقائب على جالسين ستجدهم وصولهم
 إلى سيأتون المتحدة الولايات إلى الذهاب يكنهم لا بممن بعض "

 وسيقومون ، الطريق على كمحطة أستخدامه بهدف إسرائيل
 وقد ، لهم نقدمها قد خبرات أية وسيأخذون ، أيضاً باستغلالا

 الذين الناس من كبير عدد عندنا يتجمع أن إلى الأمر بنا ينتهي

 ، إسرائيل عن لينزحوا فرصة أول ينتظرون والذين بالبؤس يشعرون
 بلد المتحدة الولايات وأن صعب بلد إسرائيل أن " تماماً يعرفون فهم

 الباحثين لهؤلاء بالنسبة أساسية قيمة والسهولة . " بالمقارنة سهل

. جوردون( يوري وصفهم )كما "والترف الراحة ' عن
 اليهودي المهاجر اليهودية المؤسسات إحدى وصفت وقل

 من يهرب لم شخص بأنه السبعينيات( )في النماذجي السوفيتي
 أيد وقد . أصلا عقائدية غير ولدوافع بإرادته هاجر وإنما الاضطهاد

نوفمبر في اليهودية المعابد مجلس نشره آخر تقرير التقرير هذا نتائج

 الهجرة أجل من الحملة إلى الأمريكيون ينظر بينما : فيه جاء ١ ٩٧ ٤

 الشعب بقايا لإنقاذ محاولة أنها على السوفيتي الاتحاد من اليهودية

 هذه مثل في يشاركون لا السوفييت المهاجرين فإن ، هناك اليهودي
. الصهيونية الديباجات أو الرومانتيكية الأوهام

 إسرائيل صرح ، ١٩٨٧ أبريل ٣٠ بوست جيروساليم وفي

 صهيوني وهو ، إسرائيل( في المقيم السوفيتي )المهاجر فاينبلوم
 استقروا الذين سوفيتي مهاجر ألف ١٦٣ ال بين من أن ، حقيقي

 أو الدينية الدوافع بسبب فقط منهم /٢ ٠ حضر إسرائيل في بالفعل
 في أنفسهم وجدوا فقد الآخرون أما ، العقائدية( )أي النفسية

. قوله( حد )على إسرائيل
 ترك إلى دعتهم التي الأسباب المهاجرين بعض وصف وقد

 . مملة أصبحت هناك الحياة إن : أحدهم فقال ، السوفيتي الاتحاد

 أساتذة أحد وقال . الإثارة عن بحث مجرد هي إسرائيل إلى فالهجرة
 لأن حان قد الوقت أن أدرك لأنه السوفيتي الاتحاد ترك إته الجبر علم

 لأنه السوفيتي الاتحاد ترك أنه إلى ثالث مهاجر وأشار ،ذلك يفعل
 بهذه التزامه عمق مدى يؤكد وحتى . أفضل حياة يعيش أن يريد

 سيارة لديه ليكون ولكن سيارة ليشتري لا جاء أنه ذكر ، الفلسفة
 يشبه )سوفيتيا( مهاجرا كم نعرف أن المستحيل ومن . أكبر بمحرك

 يكره لأنه ، الكيبوتس في سنة عمل أن بعد إسرائيل ترك الذي إيفان
 أرض تكون أن يتوقع كان وكأنه ، الحار والطقس الديني التعصب

 أن أو ، روسيا من صغيرة مسافة على أو الشمالي القطب في الميعاد

. الهواء مكيفة ميعاد بأرض وعدته قد الصهيونية الحركة

 جذب بمحاولة تقوم فهي ولذا التيار مع تسبح اليهودية والوكالة
 نفعية أسس على إسرائيل في للاستيطان اليهودية الجماعات أعضاء
 بالأسلاف بارتباطهم أو الديني بحسهم الإعلانات تهيب فلا محضة

 الإمكانيات أو ، المريح البيت عن صريح بشكل تتحدث وإنم ،
 وكأن ، للعلماء العلمي البحث وإمكانيات للمستثمرين الاستثمارية

 إلى أو الاستثمارية صهيون شركة إلى إما هنا تحول صهيون فندق

 الذروة إلى الاتجاه هذا وصل وقد . العلمية للبحوث صهيون معمل
. ١٩٩٠ عام بعد بدأت التي الأخيرة السوفييت اليهود هجرة مع

 المرتزقة( الصهايتة )من روسي منشأ من الإسرائيليين عدد ويبلغ

 كتلة يشكلون إسرائيل( سكان خمس حوالي )أي ألف ٨٠٠ حوالي
 مستقل كيان فهم ، الخاص وحضورها تميزها لها ، مستقلة " قومية "

 خاصة وتليفزيون إذاعة محطة، فلهم ، الإسرائيلي الكيان داخل

 قال كما - فهم . ومدارس وأندية الروسية باللغة وصحافة بهم،

قوة وتنبع . بينهم" فيما ويتواصلون بالروسية يفكرون " ل أحدهم
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 والمرتبطة الإسرائيلية بالثقافة الصلة )المنقطعة المحلية الرومية الئقافة
 التي البشرية المؤهلات ومن الكبير حجمها من القديم( الوطن بشقافة

 إن بل ، استقلالها على بشراسة تحافظ ولذافهي . حيازتها في
 حرب بداية أنه على بعالياه إسرائيل حزب تكوين إلى أشار أحدهم

 من / ١ ٦ سوى يصنف لا ولذا . بالروس الخاصة الاستقلال

 اعتبر /٢ ٦ مقابل ا إسرائيلي " أنه على نفسه السوفييت المهاجرين
 بشكل “يهودياً " نفسه اعتبر /٣ ٢و 'المستقلة الدول رابطة من " نفسه

. جديد« »مهاجر محايدة تسمية نفسه يسمي بأن / ١ ٢ واكتفى ، عام

 ، الإسرائيلي المجتمع قبل من الروسية الكتلة هذم قبول يتم ولم
 الإسرائيلي المجتمع أن السوفييت المهاجرين من /٠٥٩ يشعر ولذا

 سئل حين المقابل وفي . بعدائية أو مبالاة بلا إما الهجرة يستوعب

 /٣ ٦ حوالي قال السوفييت للمهاجرين وصفهم عن الإسرائيليون

 السوفييت المهاجرين )واتهام وعاهرات وسمسار كناس بروفسير إنهم
. الواقع( في أساس لها اتهامات ، المنظمة والجريمة البغاء باحتراف

 بأنه القول يمكن هذا ومع »مرتزقة« لفظ أحد يستخدم ولم
 للمهاجرين تعرضوا الذين الكتاب من كثير خطاب في كامن مصطلح

 »مهاجرون بأنهم الكتاب أحد وصفهم فقد . بالوصف السوفييت

 السوفيتي الاتحاد من »هاربون بأنهم آخر وصفهم كما ، اقتصاديون«
 في نفس )عالمة ميرسكي جوليا أما . إسرائيل« إلى مهاجرين وليسوا

 . مهاجرين« وليسوا »لاجئون بأنهم وصفتهم فقد ، العبرية( الجامعة
 »مستوطنون بأنهم بوست( جيروساليم )في شراج كارل ووصفهم

 ، »المرتزقة« بلفظ وصفهم أفضل ولكنني . أنفهم« رغم أو بالإكراه
 بعمل يقوم لا الذي هو فالمرتزق دقة أكثر أقترحه الذي والاصطلاح

 لا أنه أي تعاقدي خارجي التزام هو بالعمل والتزامه ،مقابل نظير إلا
 مصطلح بأنه مصطلحنا ويتميز . حقيقي ولاء بأي نحو يشعر

 من قدرا يحوي أنه وهومايعني ، الاجتماع علم في متداول

. الكامل التخصيص في يسقط ولا العمومية

 المسنون اليهود وهم ، النفعيين الصهاينة من آخر نوع وهناك
 على مترفة حياة يعيشوا أن يمكنهم حيث إسرائيل في يتقاعدون الذين

 فلوريدا أو المسنين بيت هي إسرائيل )فكأن الصغيرة معاشاتهم

. الصهيونية(
 في ليدفن جسمانهم يرسلون الذين اليهود ، أخيراً ، وهناك

 يرفضون لا ولكنهم ،إسرائيل في العيش يرفضون فهم : إسرائيل
 فإنهم ، الإسرائيليين الكتاب أحد قول حد وعلى ' فيها الموت

 أماالجانب ، أوطانهم إلى حياتهم في التاريخي بالجانب يعهدون

!لإسرائيل به يعهدون قهم بالموت يتعلق الذي الكوني

المرتزقة صهيونية

Mercenary Zionism

 المهاجرون : المرتزقة( صهيونية )أو النفعية »الصهيونية : انظر

. إسرائيل« في السوفييت

بعاليلا إسرائيل

Israel Bealaya

 وهو الهجرة« مع »إسرائيل تعني عيرية عبارة بعالياه« »إسرائيل
 عما تعبير وهو ،شارانسكي ناتان يتزعمه جديد سياسي حزب
 كثيرا يهتم لا يمين وهو ، لنتنياهو المؤيد الرخو« »اليمين يسمى

 بعد ما عصر يين )فهو المباشرة بمصلحته وإنما بالأيديولوجيا
 ، الإثنية« »السياسة تسميته يمكن ما عودة عن تعبير أنه كما الحداثة(،

 ليست السياسية والجماعات الأحزاب دوافع تكون أن أي
 يكونون بحيث ، لإثني ا انتماءهم وإنما الصهيونية لأيديولوجية ا

 الإثنية والسياسة . الصهيونية بالمسلمات تكترث لا مصالح جماعة

 أعطى مما اختفت ثم ، بداياته قي الإسرائيلي السياسي النظام عرفها

 من كبير عدد بتجميع قام الصهيوني المستوطن بأن العام الانطباع
 الصهر أتون خلال من مزجهم في ونجح المنفيين

 جزب في )متمثلة الإثنية السياسة وعودة . الصهيوني الإسرائيلي/
 اليهود بأن الادعاء سقوط على يدل بعالياه( وإسرائيل وشاس جيشر
. المنفيين" "مزج فيعملية الصهاينة إخفاق إلى ويشير واحد شعب

 بعالياه إسرائيل ظهور إلى أدت التي الأساسية الخلفية ولفهم

 لإسرائيل حضروا قد اليهود!لسوفييت المهاجرين أن ندرك أن لابد
 بأية ملتزمين غير ، مرتزقة صهاينة فهم الاجتماعي، الحراك لتحقيق

 هذا ومع ،إسرائيل في انتخابية كتلة أكبر شكلوا وقد . أيديولوجية

 على الحصول هو يبغونه ما فكل ،الانتخابي بسلوكه التنبؤ يصعب
 هؤلاء صوت ولذا . .القومية الفطيرة " أو القومي الدخل من جزء

 الذي الوقت في ،صالحهم في هذا أن وجدوا حينما ،العمل لحزب

 يصوتوا ومن اليمين قوى سيعززون أنهم المحللين من كثير فيه تنبأ

. اشتراكي طابع ذي لحزب
 في التقصير مسئولية الليكود حزب المهاجرون هؤلاء حمل وقد

 البالغ الأمريكية القروض ضمانات وقف ومسئولية أستيعابهم عملية
 لا )الذي العقائدي إصراره يسبب دولار مليارات ١ ٠ حجمها

 في الاستيطان عمليات مواصلة على نظرهم( وجهة من له ضرورة
 توجه أن يكن التي الموارد تبديد ثم ومن ، غزة وقطاع الغربية الضفة

جرت التي الاستطلاعات كماأكدت . لهم جديدة عمل فرص لخلق
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 عميقين ورفضا ارتيابا لديهم أن السوفييت اليهود من الناخبين بين
 وجدوا كما . لها التصويت رفضوا فقد ولذلك ، الدينية للأحزاب

 الفئات من فهم ، لهم مماثلة اجتماعية فئة العمل حزب جماهير في
 الليكود حزب جماهير عك على ، الأوربية الأصول ذات المثقفة

. وشرقية سفاردية أغلبية تضم التي

 إدارة عملية في الاشتراك البليكود عليهم عرض حينما ولكن
 مقابل القومية الفطيرة من أكبر جزء وإعطائهم الصهيوني المستوطن

 في يترددوا لم كثيرة دينية عناصر تضم ائتلافية حكومة في الاشتراك
. تصويتهم ونمط مواقفهم تغيير

 "عملية ٠ و 1 واقعية " مدى على الطريفة الأمثلة من ولعل
 أن نتيجته كانت الرأي في استطلاع هو الروسية لانتخابية ا الكتلة

 ملوث أنه )بسبب كافية أصوات على يحصل لم شارانسكي
 بالوظائف ، المثال سبيل على ، يأتهم فلم ما( حد إلى بالأيديولوجي

 المشهور نتنياهو )مستشار لابيرمان حصل بينما ، بها وعدهم التي
 بن تسفي حصل كما ، الأصوات من كبير بعدد »راسبوتين«( بلقب
 عدد على ليرنر( جريجوري يسمى كان مهاجر روسي )مليونير آرى

 كما ، المنظمة بالجريمة علاقة على أنه رغم الأصوات من آخر كبير
 ولكن ، الشأن بهذا التحقيقات معه وتجرى الرشاوي بتقديم اتهم

. كثيراً المرتزقة الصهاينة يهم لا سياسي شأن هذا
 الأرض في يعيش المرتزقة هؤلاء من فقط / ١ أن يلاحظ وبما

 فهم ولذا إمبريالي ماضي لهم فهم هذا ومع ، ١٩٦٧ عام بعد المحتلة
 )كما عنها للتنازل ضرورة يرون ولا لأراضي ا ضم في يمانعون لا

 في بالروسية تصدر يومية جريدة محرر كوزينتسوف إدوارد يقول
 ،غريزي بشكل العرب يكرهون أنهم كما . فستي( تسمى إسرائيل

 من حملوم وما ، المتأصلة الصهيوني المجتمع عنصرية بسبب ربما

 في الرجعية العناصر بين متفشياً كان الذي الأمر ، " للعرب عداء "

. السيوفيتي المجتمع
 حزب الروسو للمهاجرين يكن لم ١٩٩٦ عام مطلع وحتى

 رئيسه وكان . الرئيسي بمثلهم كان الصهيوني المنبر ولكن ، سياسي
 خشية للمهاجرين حزب تأليف بشدة يعارض شارانسكي

 مجموعة إلى المهاجرين تحويل تعني قد التي السلبية الانعكاسات
 السياسي النظام داخل الحزبية الانقسامات ولكن .عرقية

 يشكلها التي الضخمة لانتخابية ا القوة على علاوة ،الإسرائيلي

 السياسية حركته تحويل إلى شارانسكي دفعت ،الروس المهاجرون
 . ١٩٩٦ فبراير ١١ في نفسه الاسم يحمل حزب إلى بعالياه إسرائيل

بمعنى إسرائيلي حزب بعالياه إسرائيل حزب أن شارانسكي ويزعم

 الإسرائيليين غالبية منها تعاني التي المشاكل بحل يطالب إذ ، الكلمة
 السياسي القوس طرفي بين وسط حزب أنه على نفسه ويطرح
 والتي ، بشأنها المختلفة غير المسائل يبرز والليكود( )العمل

 إلى إسرائيل تحويل المسائل هذه ضمن ومن ، الشعب توحيد يمكنه
 التنافس على قائم ليبرالي اقتصاد قيام ذلك في )بما للشتات مجمع
 الدولة إلى اليهودية الجماعات أعضاء باجتذاب يقوم

. الصهيونية(

 ولذا ، والاستيعاب الهجرة شئون بتعزيز الحزب ويطالب

 الخطط ووضع وواجباته المهاجر حقوق يحدد قانون بإصدار يطالب
 عاملا يشكل الهجرة استمرار أن الحزب ويرى . لذلك اللازمة
 هذا لكل . الأمد الطويل الإستراتيجي التخطيط في حاسما سكانيا

 حق العودة قانون )إلغاء الصهيونية المسلمات كثيراًمن الحزب يؤكد

 قابلة غير الموحدة القدس - إسرائيل أرض كامل في اليهودي الشعب

 . فلسطينية( دولة قيام رفض - اليهودية الدولة عاصمة فهي للتفاوض
 المجالس صلاحيات توسيع ضرورة الحزب يرى هذ على علاوة
 واستعمال للاستيعاب المخصصة الأموال بإنفاق يتعلق فيما المحلية

 غرضها خدمة في المتحدة الولايات قدمتها التي القروض ضمانات
 ضرورة الحزب ويرى . المهاجرين استيعاب في المتمثلة الأصلي

. ودفنهم اليهود غير بزيجات المتعلقة الصعبة للمشكلات حل إيجاد
 المرتزقة صهيونية فإن الأولية الصهيونية الادعاءات كل ورغم

 ،الحزب برنامج من الثاني الجزء في وعنف صراحة بكل برأسها تطل
 الروسية مصالحه له الأمر نهاية في إثني حزب بعالياه إسرائيل فحزب

 عندما حزب إقامة "قررنا : نفسه شارانسكي وكماقال . الخاصة

 الناجحون فحتى . يشتد والمجتمع المهاجرين بين الفصل أن اتضح
 ، موالية وغير مشبوهة أقلية إلى ينتمون بأنهم يشعرون المهاجرين بين

 كانو دولة تركوا روسيا من المهاجرين إن . سلبية إليهم والنظرة
 هنا إلى جاؤوا . المجتمع من جزءا ليسوا بأنهم دائما فيها يشعرون

 . عبء بأنهم يشعرون أخذوا وفجأة . البيت هو هذا أن معتقدين
 يكونون أعمالا يديرون وعندما ، والدعارة الجريمة يجلبون إنهم يقال

 الأقل على كانوا روسيا في للسامية المعادون . . . بالمافيا مرتبطين
 تحول هنا . أذكياء اليهود إن يقولون كانو إذ ؛ اليهود يحترمون

. طفيليات« إلى روسيا مهاجرو
 مرشحيه قائمة أن نجد وروسيته الحزب اثنية وبسبب

 الدعاية وكانت ،الروس المهاجرين ممثلي على تقتصر كادت
 إسرائيل قائمة وحصلت . الروسية باللغة معظمها في الانتخابية

. الكنيست في مقاعد بسبعة لها أتت صوت ١٧٤ , ٩٢ ٨ على بعالياه
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 وشاس والليكود العمل )بعد الكنيست في كتلة أكبر سادس تعد ولذا

 الاعتبارأن في يؤخذ أن ولابد . الترتيب( على ، وميرتس والمفدال

 الانتخابات في طاقتهم كامل يستنفذوا لم الروس المهاجرين
.الأخيرة

فاعد

 تضم التي المظلة المنظمة وهي »لجنة« تعني عبرية كلمة »فاعد"
 )الاتحاد المستقلة الدول كومنولث في اليهودية التنظيمات كل

 يزيد ما المنظمة وتضم . ١ ٩٨٩ عام تأسست وقد سابقا( السوفيتي

 . العالمي اليهودي المؤتمر في عضو وفاعد . ثقافية جماعة مائتي عن
 أهم ومن . السوفيتي الاتحاد سقوط بعد الوجود في استمرت وقد

 وتتعرض . تشيلينوف ميخائيل مؤسسيها وأحد فيها الشخصيات

 السوفيتية الجمهوريات في فروعها من للهجوم الآن فاعد منظمة
 تنظيما تصبح وأن مركزية أقل فاعد تكون بأن يطالبون إذ السابقة

 للانقسام صدى إلا هو إن فاعد داخل الانقسام وهذا . كرنغدراليأ
 في الرغبة تتنازعها التي المستقلة الدول كومنولث أعضاء بين الأكبر

. عنها والاستقلال روسيا مع التحالف

( - ١٩٣٨) تشيلتوف ميخائيل

Mikhail Tschelenov

 اليهودية الثقافية الحركة ومؤسس ،يهودي سوفيتي لغة عالم

 )المنظمة فاعد لمنظمة المناوب والرئيس ، السبعينيات في موسكو في
 . المستقلة( الكومنولث دول اتحاد في اليهودية للمنظمات المظلة
 اليهودي الروسي للمواطن متبلور نموذج تشيلينوف بأن القول ويمكن

. المواطن هذا خصائص من كثير خلاله من يتبدى إذ

 ولعله ، الإثنوغرافيا في متخصص لغة عالم تشيلينوف يعمل
 في أساسا وهومتخصص ، الإثنية« »اللغويات يسمى فيما عالم

 أنه كما ، إندونيسيا جزر فى الهادي المحيط وشعوب الإسكيمو قبائل
 حفيد وهو . روسيا في العبرية معلمي أهم من يعد بل العبرية يجيد

 واستوطنوا فلسطين إلى هاجروا الذين الصهاينة القادة أهم من واحد
 ، يهودية ليست تشيلينوف وأم . تشيلينوف يحيل وهو ، فيها

 وخارج داخل الأرثوذكسية الدينية والمؤسسة ، وابنه زوجته وكذلك
 أي لم ليس بالعبرية اهتمامه أن ويبدو .يهوديا تعتبره لا إسرائيل

 الروسية لشخصيته الإثنية بالجذور اهتمام هو وإنما صهيوني مضمون
والاتحاد المتحدة الولايات يهود بين مشتركة سمة )وهذه الثقافية

بالبحث مرضيا يكون يكاد شكل مولعون أمريكا فيهود ،السوفييتي

. جذورهم( عن
 موسكو، في الثقافية اليهودية للجماعة ربا تشيلينوف ويعمل

 أول وجماعته . اليهودية الروسية لهويته ثقافي بعث إلى يسعى أنه أي
ومجموعة . الأتباع آلاف وتضم الثورة منذ منظمة يهودية جماعة

تصفية إلى تهدف التى الصهيونية مجابهة فى تضعه هذه اهتماماته
الاستيطان لآلة وقود إلى تحويلها وإلى العالم في اليهودية الجماعات

شيلينوف يصرح أن الغريب من فليس ، ولذا . الصهيونية والحرب
في السيئ الجو جيدا يعلم لأنه إسرائيل إلى الهجرة ينوي لا أنه

 لإخضاع مستعد غير وأنه ، اليهوديات غير الزوجات بشأن إسرائيل

 سوى ليست الهجرة أن يرى أنه أضاف ثم . المعاملة لهذه زوجته

 أن ويمكن . )الروسية( اليهودية الهوية عن للتعبير واحد عنصر
 هجرته يجعل الإسكيمو قبائل في شيلينوف تخصص أن نضيف

يعمل التي المادة عن بعيدا إسرائيل في نفسه سيجد أنه إذ ، مستحيلة
 يستطيع الذين والإثنوغرافيا اللغويات علماء عدد )وكم عليها

 تشيلينوف بأن القول ويمكن . ؟( استيعابهم الإسرائيلي المجتمع
 أنه رغم أنه ذكره يجدر ومما . السوفييت اليهود من لكثير جيد نموذج
 بل السوفييت اليهود هجرة يؤيد أنه إلا الهجرة عدم قرر قد

 لهجوم تشيلينوف تعرض وقد . توطيني صهيوني أنه أي ويشجعها،
منظمة إلى فاعد حول بأنه الاتهام إليه وجه إذ لأخيرة ا الفترة في

. يده في قيادتها تتركز مركزية

( ١٩٤٨) شارانسكي ناتان
Naian Sharansky

 وزارة في والتجارة الصناعة ووزير يعالياه إسرائيل حزب رئيس
أوكرانيا ولدفي . بعبرنته قام ثم أناتولي الأصلي اسمه . نتنياهو

 التكنولوجية الفيزياء معهد في الكمبيوتر وعلوم الرياضيات ودرس
 إسرائيل إلى هجرة تأشيرة على للحصول بطلب تقدم . موسكو في

 للمطالبة ضخمة إعلامية بحملة شارانسكي قام وقد . ١٩٧٣ عام
 حلقة يشكل وكان إسرائيل إلى الهجرة في السوفييت اليهود بحق

 والصحافة الهجرة من الممنوعين السوفيتي الاتحاد يهود بين اتصال
 مع بالتعساون أزقستيا جريدة اتهمته ١ ٩٧٦ عام وفي . الغربية

 وحكم والجاسوسية الخيانة بتهمة عليه قبض ثم الأمريكية المخابرات

 عام فبراير ١ ١ في عنه وأفرج .عاما عشر ثلاثة لمدة بالسجن عليه

 أنه أعلن حيث إسرائيل إلى وهاجر نفسه اليوم في بلده وترك ١ ٩٨٦

. الهجرة في السوفيتي الاتحاد يهود حق أجل من الكفاح في سيستمر
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 مندمجون السوفيتي الاتحاد يهود أن إلى شارانسكي ويذهب
 فدعوته ثم ومن ، للاختفاء طريقهم في وأنهم مجتمعهم في تماما

 خدمة أجل من وإنما إنقاذهم أجل من ليس الهجرة حق اليهود لمنح

 السوفيتية الهجرة فمع ، هذا ومع . الصهيونية الدولة مصلحة
هؤلاء اندماجية يوظف شارانسكي بدأ التسعينيات في الجديدة

 انتهى ولذا ، مستقلة مصالح لها مستقلة بشرية كتلة وأنهم المهاجرين
 الذي الأمر )وهو الروس المهاجرين من سياسيا حزبا كون أن لأمر ا به

 المثل يتجاوز الفلاشاه( من وآخر مغربي حزب تكوين مع تزامن

 يدينون لا الذين الروس المهاجرين مصالح عن غاماًليعبر الصهيونية

الخاصة. لمصالحهم إلا بالولاء

ممره
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الصهيونية العنصرية

 العنصرية والعرب- اليهود ضد الصهيونية للعنصرية الفكري الأساس

 كيهودي العربي - للعرب الصهيوني اليهود-الإدراك ضد الصهيونية

العنصرية الإسرائيلية للممارسات الصهيوني المضمون - كعربي واليهودي

والعرب اليهود ضد الصميوتية للعنصرية الفكري الآساس
Intellectual Origins of Zionist Racism Against Jews 

and Arabs

 التى الشاملة العلمانية الأفكار من توليفة من الصهيونية تنطلق

 هذه أهم ولعل . عشر التاسع القرن في الغربية الحضارة في شاعت
 مادة جميعاً البشر يرى الذي العرقي أو العنصري الفكر هو الأفكار

 العرقية خصائصهم في كامنة ، مادية بينهم فالاختلافات ولذا
 نافعة فتكون توظف أن يمكن شرية مادة السشر وأن ، والسشريحية

 العرقية لاختلافات ا أهمية تبرز هنا ومن . نفع لها يكون لا أن ويمكن

 . البشر بين للتفرقة كمعيار إلخ( . . . الرأس حجم الجلد- )لون
 العرقية صفاته نتيجة هو وتخلفه ما شعب ورقي الحضارية والخصائص

. متوارثة عرقية مسألة شعب تخلف أو فتقدم ثم ومن . والتشريحية

 السشكيل هذا من الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وتنبع

 يحوي عضويا شعباً ثمة أن تفترض فهي العرقي لإمبريالي ،العلماني
 نقله يمكن نافع غير الشعب وهذا . والإثنية العرقية خصائصه داخله

 . نافع عنصر إلى ليتحول لصالحها لتوظيفه أوربا خارج أرض إلى

 نقل لتبرير الغربية العرقية النظريات الصهيونية استخدمت وقد

 السكان إبادة ولتبرير أوربا من المنبوذ اليهودي العضوي الشعب
. محلهم الشعب هذا أعضاء ليحل الأصليين
 : مستويين على نفسها عن الغربية العرقية النظرية عبرت وقد

 شعوب على نفسها النظريات العرقية منظروا طبق : أوربا داخل أ(

 وخصوصا ، الآريين وضع إلى الألمان فاتجه ، وأقلياتها أوربا

 العنصر يضعون الإنجليز نجد كما ،الهرم رأس على ، التيوتون

 كان وقد . القمة هذه عند الأمريكي( )الإنجليزي ساكسوني الأنجلو
 فإن ، حال أية وعلى ■ ذلك فعل من السلاف من أيضأ هناك

 أما ، القمة على تجيء الشمال في )الشقراء( البيضاء الشعوب

 توضع فكانت واليونانيون( )الإيطاليون الجنوب في الداكنة الشعوب
. واليهود الغجر يوضع كان الهرم قاعدة وفي ، الهرم منتصف في

 انتمائهم عدم إثبات تحاول لليهود معادية عرقية أدبيات ظهرت وقد

 . تدنيهم إثبات تحاول عرقياًكما حضارياًأو عنها وانفصالهم لأورب
 متخلفة شعوب هي أوربا خارج الملونة الشعوب : أوربا خارج ب(

 ،متحضر متقدم لأبيض ا الرجل أن حين على ،وعرقيا حضارياً
 أن عليه ويفرض ثقيلا عبئا الأبيض الإنسان على يضع الذي الأمر

 إدخال يتم حتى منهم أعدادا ويبيد شعوبها ويهزم العالم بقية يغزو

. عليهم الحضارة
 ، الغربية العرقية النظرية جانبي كلا الصهيونية تبنت وقد

 نبذ ظاهرة لتفسير الأوربي مجالها في العرقية النظرية فاستخدمت

 النظرية واستخدمت ، نقله وضرورة اليهودي العضوي ألشعب

. بلادهم من العرب طرد عملية لتبرير العالمي مجالها في العرقية
 بلا أرض شعار إلى نفسها الصهيونية العنصرية ترجمت وقد

 الأفضل من يكون قد الشعار هذا ولفهم ، أرض بلا لشعب شعب

 لا أوربا في له نفع لا طفيلي منبوذ ]يهودي شعب " : فنقول . قلبه
 أرض إلى نقله يجب ولذا1 ، أرض بلا فهو له وطن لا لها ينتمي

 الشعب وجد وإن1 شعب بلا فهي( بشر ولا تراث ولا فيها تاريخ لا1

 نقل عمليتي تعني الصهيونية فكأن . " وطنه( من طرد أو إبادته يمكن

 ، فلسطين إلى المنفى أو أوطانهم من لليهود : أوترانسفير

 ، ولذا . المنفى إلى قلسطين وطنهم من العرب وللفلسطينيين
 ضد وإنم وحسب العرب ضد موجهة ليست الصهيونية فالعنصرية

. أيضاً اليهودية الجماعات أعضاء

اليهود ضد الصهيونية لعتصرية1

Zionist Racism Against Jews

 الصهيوني «الرفض لليهود"- الصهيوني »العداء : انظر

 التهجير - الجبري« «الخلاص - الدياسبورا« «غزو - لليهودية«

 إرهاب » - اليهودية« الجماعات لأعضاء الصهيوني )الترانسفير(

. العراق« يهود )تراتسفير(
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للعرب الصهيوني الإدراك

Zionist Conception of the Arabs

 على اليهود استيلاء تبرير إلى الصهيونية الحقوق نظرية تهدف
 للذات رؤية إلى التوصل يتطلب الذي الأمر ، الفلسطينية الأرض

 . )العرب( الغزو موضوع للآخر تكميلية ورؤية ، )اليهود( الغازية
 شعباً أو أبيض شعباً باعتبارهم لليهود الصهاينة رؤية تناولن وقد

 »الاعتذاريات : )انظر تقدمي اشتراكي شعب أو خالص يهودي مقدسا

 وسنتناول . ا( المطلقة اليهودية الحقوق ونظرية العنصرية الصهيونية

. للعرب الصهاينة رؤية المدخل هذا في
 بكثير تتسم للعرب الصهيونية الرؤية صياغة طريقة أن يلاحظ

 بالتزام وانتهاء المتعمد بالإبهام ابتداء ،الصهيوني الخطاب سمات من
 إلى نصل أن إلى التجريد معدلات تصاعد يلاحظ كما ،الصمت

 التغييب وهي الإدراكي الصهيوني النموذج فيها يتحقق التي النقطة
للعرب: الكامل

: العربي( )تخفيض الملونة الشرقية الشعوب في كعضو العربي - ١
 في كأعضاء اليهود لرؤية تكميلي تصور هو التصور وهذا

 أما القداسة موضع هو لأبيض ا فالجنس ، البيضاء الغربية الحضارة

 الأجناس هذه من هو والعربي ، خارجها فتقع الأخرى الأجناس

. المتحلمة
 للشخصية وصفا الصهاينة يقدم ، التصور هذا إطار وفي

 في شائع أمر الوصف هذا ومثل ، متخلفة شخصية أنها على العربية

 فالوصف ، الأوربي الاستعمار أدبيات وفي العنصرية الاعتذاريات
 )أو أفريقي أو آسيوي لأي وصف هو ما بقدر للعربي وصفاً ليس هنا

 تصوراته أحد في ،الصهيوني والاستعمار . أسود( أمريكي أي حتى

 الإمبريالية الحركة من يتجزأ لا )تابع( جزء أنه يرى كان ، لنفسه
 العربي الشرق على الحضارية العسكرية الهجمة ومن ، الغربية

. والقنابل والبلاستيك الحديدية والسكك الحضارة لإدخال
 بالأسلوب الصهيوني العربي الصراع قضية وايزمان بلور وقد

 في الاستعماري مشروعها الغربية الحضارة به بررت الذي نفسه
 أناسا الآن حتى نسمع زلنا ما إننا و . وأفريقيا وآسيا الأمريكتين

 في العرب ولكن ، تماماً عظيماً أنجزتموه ما كان ربما ،حسنا : يقولون

 ،الجمال يركبون وكاتوا ، والسكينة الدعة حياة ألفوا قد فلسطين

 . الطبيعة منظر مع منسجمة صورتهم وكانت ، رائعاً منظرهم وكان

 ؟ عامة حديقة أو متحفاً كانت لو كما الصورة هذه تظل لا فلماذا

 وإصراركم معرفتكم حاملين الغرب من البلاد إلى وفدتم لقد
إنكم . الطبيعة مناظر مع تنسجم لا فصورتكم ولذا ،اليهودي

 انتقال إلى تؤدي بطريقة الملاريا على وتقضون ،المستنقعات تجففون

 بلكنة العبرية تتحدثون زلتم ما إنكم . العربية القرى إلى البعوض
 بطريقة المحراث تستخدمون كيف الآن حتى تتعلموا ولم سقيمة

 فإن أخرى جهة ومن . سيارة الجمل من بدلأ وتستخدمون ، سليمة
 والكفاءة والتقدم جهة من الجمود بين الأبدي بالصراع المرء يذكر هذا

إنهاالصحراءضدالمدنية أخرى جهة من والتعليم والصحة
 العرقي الاستعماري الإطار هذا في الضروري من يكن ولم

 مدى عن بالحديث يكتفى كان وإنما ، للضحية دقيقة دراسة بأية القيام
 كان كما ، الأبيض الإنان تقدم ومدى ، الغربية الحضارة تقدم

 أو أسود كان )سواء الأبيض غير لإنسان ا تخلف إلى بالإشارة يكتفى

 كانت هنا ومن ، للعيان واضحة كانت فالأمور . أسمر( أو أصفر
 المتعينه السمات على تركز لا عمومية أوصافا الأوصاف هذه

 بهذا يتسم أن لابد عنصري تفكير أي فإن ، حال أية وعلى .للضحية

 متعين وجود أمام نفسه وجد وإلا ، والانتقاء والتجريد التعميم
 وله ، المحددة والحضارية الإنسانية قيمته وله قداسته له محسوس

 التي الاعتذاريات تقبل العسير من يجعل الذي الأمر ، الخاص كيانه

. إبادته أو استغلاله تسوغ

 . الصهيونية الأدبيات في مهمة صورة المتخلف العربي وصورة

 المستوطنين أن ١ ٨٩ ١ سنة هعام آحاد الصهيوني المفكر لاحظ فقد

 باعتبارهم إليهم وينظرون ، وقسوة باحتقار العرب يعاملون الصهاينة
 ولا يرون لا ،الحمير يشبه شعب أنهم وعلى ، صحراويين متوحشين
 في الصهاينة الرواد أحد لاحظ كما . حولهم يدور مما شيئا يفهمون

 الأوربيون يعامل كما العرب يعاملون الصهاينة أن القرن أوائل

 زعماء أحد (١٩١٩ - ١ ٨٧ ٦) أرونسون أهارون وأما .السود

 فقد ،العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في المستوطنين
 القذر العربي الفلاح بجوار يقطنوا أن من الصهاينة الرواد حذر

 العرب كل أن لهم وأكد ، الخرافات فيه تتحكم الذي الجاهل

.مرتشمون

 من قريبة بصفات ،وايزمان تصور حسب ، العربي ويتصف
 أن قبل الجري يحاول منحط عنصر فهو ، قبل من ذكرناها التي

 أن السهل ومن للديموقراطية مستعد غير شعب وهو ،السير يستطيع

 وايزمان رسالة في ورد كما كذا1 والكاثوليك البلاشفة تأثير تحت يقع
 الأمريكي الفيلسوف أما . ١٩٢٩ نوفمبر ٣٠ بتاريخ أينشتاين إلى

 من قبيلة شيخ صورة إلافي العربي يرى لم فإنه ،كالن هوراس
 الوقت، بين لا مستوردة ساعات وأولادء هو يلبس ، النقب صحراء

فوق يرتدونها غربية جاكتات في يستعملونها لا أقلاماً ويحملون
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 . الحال بطبيعة الحشيش تهريب هي الأساسية ووظيفتهم ، جلابيبهم
 أن جاء (،١ ٩٧ ١ عام نتائجه )نشرت الرأي استطلاعات أحد وفي

 مستوى إلى يصلوا لن العرب بأن يؤمنون الإسرائيليين من /٠٧ ٦

 بمزيد نأتي أن كيراً يفيد لا أنه ونعتقد . اليهود إليه وصل الذي التقدم
 جابوتنسكي أو جوريون بن أعمال من والبراهين والقرائن الأدلة من
 توثيق مجرد سيكون هذا مثل أن إذ ، الصهاينة الكتاب من غيرهما أو

. كثيرا الصورة ملامح يغير لا أفقي وتمدد كمي

 المقابل وهو ، الجديد العربي أن نلاحظ ، الإطار هذا وفي

 هذه ومن .النادر في إلا ذكره يأتي لا ،الأبيض لليهودي البنيوي
 القاهرة في كان حينما يومياته في هرتزل دونه ما النادرة اللحظات

 الزعيم استمع فقد ، الاستيطانية مشروعاته أحد شأن في يتفاوض

 المصريين بعض رأى أنه ويبدو ، الري عن محاضرة إلى الصهيوني
 سادة هم المصريون( " : يقول فكتب ، أسئلتهم إلى واستمع

 فهم ، ذلك لايرون الإنجليز أن العجيب ومن ، هنا المستقبل
 هرتزل أخذ ثم . الأبد" إلى الفلاحين مع سيتعاملون أنهم يعتقدون

 تقضي التي الجرثومة يخلق نفسه الاستعمار أن كيف يصف ذلك بعد
 دهشته هرتزل أبدى ثم . الشورة الفلاحين يعلم لأنه وذلك ، عليه

 أن للمرء ويحق . البسيطة الحقيقة هذه إدراك في البريطانيين لفشل
 اليوم في ليتفاوض ذهب أنه إذ ، إدراكها في نفسه هو لفشله يتعجب

 . الصهيوني موطناًللاستيطان لتكون العريش منطقة بشأن التالي
 الزعيم جانب من نادرة تاريخية إدراك لحظة هو حدث ما أن ويبدو

 تاريخية ظاهرة باعتباره البريطاني الاستعمار فيها فهم الصهيوني
 الأسطورة في ، أخرى مرة ، غاص ولكنه . بالثبات تتسم لا إنسانية

 المقدس الصهيوني الاستعمار فاستثنى ، العضوية الحلولية الصهيونية

 لحظة تترجم ولم ، الإنساني التاريخي القانون هذا من والمطلق

. عقلاني سلوك أو إنسانية حكمة إلى نفسها الإدراك

 كم ، المستقبل في الفلسطيني صورة كالن هوراس رسم وقه
 سفر جوازات على اللاجئون حصل لو : فقال ، يراها أن يحب

 ولوحصلوا ،بحرية التحرك من تمكنهم التي الوثائق من وغيرها
 أن المتوقع من مكان إلى طريقهم به ليشقوا المال من كاف مبلغ على

 ما كل هو هذا إن لهم وقيل ٠ المعقولة العيش سبل فيه يجدو
 في عندئذ لبدأوا هذا حدث لو ، أبداً آخر شيء ولا عليه سيحصلون

 عنه سينتج العربية الشخصية تحديث أن أي ، النفس" على الاعتماد

 العضوي الحلولي إطارها في اليهودية الحقوق العرب يفهم أن
. للتغير تخضع ولا النقاش تقبل لا أزلية مقدسة حقوقاً باعتبارها

الشخصية تحديث أن على يقوم الصهيوني التصور أن كما

 أنها أو ، نفسها العريية الشخصية تلاشي إلى بالفعل يؤدي قد العربية

 أو شيعية أو سنية هوية وإنها ، عربية هوية توجد لا أنه ستكتشف

 الدويلات وتظهر العربية القومية تتبخر وهكذا . )فرعونية( مصرية

 الإنسان عن الحديث ولكن .الإسرائيلي النمط على الدينية الإثنية

 الكتابات في نادر حديث الأمر نهاية في هو المستقبل في العربي
. الصهيونية

: العربي( )تجريد للأغيار ممثلا العربي - ٢
 باعتباره لليهودي الصهيوني التصور من التصور هذا وينطلق

 الدائرة ويوجدداخل الحلول موضع وحده )وأنه خالصا يهوديا
 خارج يقعون الأغيار)الذين لكل ممثلا العربي ويصبح . المقدسة(

 الحلولية الثنائية من ينبع تصور أنه أي ، والقداسة( الحلول دائرة نطاق

. الصلبة
 ، ذئاب : بأنهم الصهيونية الأدبيات في الأغيار وصف وقد

 مقولة و»الأغيار« . لليهود أزليون معادون ، ياليهود متربصون ، قتلة

 الأدبيات في »اليهودي« مقولة من تجريداً أكشر إنها بل ، مجردة
 وهي . البيضاء العنصرية الأدبيات في »الزنجي« مقولة أو ،النازية

 حتى أو ، أقليات عدة أو ، واحدة أقلية تضم لا لأنها تجريداً أكثر

 . ومكان زمان كل في الآخرين كل تضم وإنما ، بأكمله يثرياً عنصراً

 والفلسطيني ، العموم وجه على العربي الإنسان الصهاينة وضع وقد
 بغير يصبح حتى »الأغيار« مقولة داخل ،الخصوص وجه على

. قسمات أو ملامح

 الوثائق )أهم بلفور وعد في هذه »الأغيار« مقولة وتظهر
 من أكثر يشكلون كانوا )الذين العرب إلى أشار حيث الصهيونية(

 غير الجماعات أنهم على السكان( مجموع من ٨٩٣ حوالي
 هذه تظل حتى ، اسمها ذكر أو الجماعات هذه تحديد دون اليهودية،

 غير الجماعات هذه إن . التجريد من عال مستوى عند الجماعات

 فيها سيستوطن التي الأرض شغل إنسانية جماعة أية هي اليهودية
 موقعاً كريت مشأن يتفاوض هرتزل كان وبينما . اليهودي الشعب

 تقطنها التي اليهودية غير الجماعات عن كتب الصهيوني للاستيطان
 بأنهم وصفهم فقد ، والتجريد الاكتراث عدم عن تنم بطريقة
الشرق من المختلط الحشد هذا ، يونانيون عرب،

 في كتبها التي الحراسة« »وقت قصيدته في ، تشرنحوفسكي أم
 بل ، العرب إلى الإشارة خاطره يكلف فلم ، ١٩٣٦ عام أبيب تل

 ، المتوحشين الصحراء رجال يوصفهم ، فحسب الأغيار عن يتحدث
 من وجزء ، القداسة شيئًاعاماًمجرداًخالياًمن يصبحون ، بهذا وهم

. وإبادته واصطياده معه التعامل يسهل الطبيعة

١١٩



الصهيونية العنصرية ١ الصهيونيان والإرهاب العنصرية : الثالت الجزء

 وإنما ، والعرب« »اليهود عن يتحدثون لا ، إسرائيل وفي
 ، شاهاك إسرائيل يقول وكما . اليهود« وغير »اليهود عن يتحدثون

 وينطبق . يهودي وغير يهودي إلى ينقسم إسرائيل في شيء كل فإن

 من يزرع ما على حتى ،فيها الحياة مظاهر كل على التقسيم هذا
 قد ، الصدد هذا وفي . وغيرها وبطاطس طماطم من خضراوات

 أوصى حين أفيدان أبراهام الحاخام أن نتذكر أن المفيد من يكون

 في يعني كان اليهود غير أو الأغيار المدنييين بقتل الإسرائيليين الجنود

 الدفاع جيش جنود أن في شك ولا ، فحسب العرب الواقع
.الحاخام إليه يرمي كان ما تماما يعرفون الإسرائيلي

 الماضي في للأغيار( )الممثل للعربي الصهيوني التصور هو هذا
 هنا ؟ المستقبل في الأغيار مثل العربي الإنسان عن فماذا والحاضر،

 الصهيونية الكتابات شأن هو كما ، وألغي تجمد قد الزمان أن نجد

 والإنسان . والمستقبل والحاضر الماضي في ذئاب فالأغيار دائما،

 العربي الإنسان نفسه هو ، الصهيوني للعنف الخاضع الخانع العربي
 ميلودرامي مخطط من جزء كلاهما : اليهود ضد الأزلي المقاتل
 تسفي ين إسحق السابق إسرائيل جمهورية رئيس وصف وقد .أزلي

 يرتكبها مذبحة مجرد بأنها الحالي القرن أوائل في العربية المقاومة
 ، القيصري روسيا قنصل عليها حرض ،فلسطين في اليهودة أعداء

 في مذابح شكل تأخذ فهي ،تتغير لا هي هي اليهود معاداة أن أي

 السابع الصهيوني المؤتمر وفي !فلسطين في عربية مقاومة أو روسيا

 طرحه الذي للتصور مماثلا تصرراً الصهاينة أحد طرح ، (١٩٠٥)
 الفلاحين أن من وحذر ، المستقبل في العربي الإنسان عن هرتزل

 طالب كما ، الصهيوني الاستعمار ضد سيثورون الفلسطينيين
 الصراع يشتد لا حتى مختلفا سلوكاً يسلكوا بأن الصهاينة المستوطنين

 العرب الفلاحين بأن الصهاينة المستوطنين أحد رد وقد . العرب مع

 ، حيالهم اليهود وسلوك تصرف كان مهما اليهود ضد سيتحولون

 ، عليهم الواقع والظلم العدوان لرد محاولة ليست الفلسطينيين فئورة
 هذا اليهود نحو لأغيار ا يبديه الذي لأبدي ا العداء عن تعبير هي وإنما

 كل يسرح الذي السهل التفسير وهذا . بلاده من طرد الذي الشعب

 الكاتب ويفسر . المثقفين بين حتى إسرائيل في شائع يزال لا شيء

 ،مفهوم غير شيء بأنها العربية المقاومة يهوشاوا الإسرائيلي
 يؤدي اليهود في ما شيء فثمة ،حدكبير إلى عقلانية غير ودوافعها

 يشذون لا ،أغياراً بوصفهم ، والعرب . الأغيار جنون إثارة إلى
 تعفي )العرب( »الأغيار« مقولة أن والواقع . القاعدة هذه عن

 وللإنسان القلسطينية للمسألة المحدد التوجه مسئولية من الصهاينة

.العربي

العربي تهميش -٣
 لا حتى العربي تهميش تستهدف السابقة التجريد عملية إن
 ثمط الهامشي والعربي . لفلسطين بالنسبة الأحداث مركز يشغل

 وجود ينكرون الصهاينة إن . للعرب الصهيوني الإدراك في أساسي
 ، الخصوص وجه على وللفسطينيين ، عامة للعرب سياسية هوية أية

 للثورات إدراكهم في فالصهاينة . جانبهم من قومية مشاعر أية أو

 ويؤكدون والسياسية القومية طبيعتها ينكرون ، ضدهم العربية

 أو الوطن أو الأرض حب ليس إليها الدافع أن ولرفاقهم لأنفسهم
 كان وقد . الديني التعصب هو إليها فالدافع ، بالتراث التمسك

 الأعداء باعتبارهم ، أحيانا ، العرب المسيحيين يلومون الصهاينة

 صورة في المسلمين ويصورون ، الاستيطاني لمشروعهم الحقيقيين

 أخرى أحيانا وكانوا . معه التفاهم يمكن الذي الطيب :لفريق

 وأن ، الحقيقي العدو هم المسلمين أن فيؤكدون ، العكس يفترضون
 وكانت . للتعاون استعداداًكبيراً يبدي الذي الفريق هم ألمسيحيين

 المهيجون بها يتلاعب غوغاء مجرد إليهم بالنسبة الفلسطينية الجماهير

 سمحا ويرى . القومية الدوافع تحركها ولا والأفندية الإقطاعيون
 ليس الجماهير هذه تمرد بأن راسخا إيماناً يؤمن كان وايزمان أن فلابان

 الاعتبارات تمليه كانت وإنما خلاقة قومية حركة ض صادقاً تعبيراً

. الضيقة والقبلية الإقطاعية
 العربي أو الفلسطيني يرون الصهاينة كان ، هذا جانب وإلى
 الاقتصادية الدوافع تحركه محضا أومخلوقاًاقتصادياً حيواناً

 التصور( هذا )حسب العربية المشكلة حل فيمكن ، ولذا . المباشرة
 الأمثلة من ولعل . بالضرورة سياسيا يكون لا اقتصادي إطار في

 العربي هذا ، بك رشيد الإدراكية الإستراتيجية هذه على الأولى
 الأرض هرتزل رواية في الصهيونية المواصفات حسب تخليقه الذيتم

 العرب على عاد قد الصهيوني الوجود أن يؤكد فهو ،القديمة الجديدة
 أن كما ، مرات عشر البرتقال صادرات زادت لقد : الكبير بالنفع

 الأراضي لملاك بالنسبة خصرصاً ، وبركة خيراً كانت اليهودية الهجرة

 يؤمنون الصهاينة من لفيف وظل .كبيرة بأرباح أرضهم باعوا لأنهم
 طريق عن الفلسطينيين معارضة على التغلب بإمكان راسخا إيمانا

 ، الصهيوني الاستيطان سيجلبها التي الجمة الاقتصادية المزايا توضيح

 إعطائهم بعد العربية البلاد إلى الرحيل على حثهم طريق وعن
 القناعات إحدى وكانت . وطنهم عن المناسب الاقتصادي التعويض

 العرب يفقد أن إلى سيؤدي فلسطين تطور أن وايزمان عند الإدراكية

. السياسية بالمعارضة الاهتمام
الرسمية السياسة أن المؤرخين من وغيره لاكير وولتر ويؤكد
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 عدم هي وبعدها( : نضيف أن )ويمكن العشرينيات في للصهيونية
 أي وحصر ، حال بأية ، العرب مع سياسية مناقشات في الدخول

 لطبيعة التعرض وعدم ، وحده الاقتصادي التعاون في تفاوض
 إلى تهدف هنا الإدراكية الإستراتيجية أن ويلاحظ .السياسي النظام

 كحركة تصنيفها تم فلو ، العربية الفعل لردة القومية الطبيعة إسقاط

 بالعرب الاعتراف ضرورة إلى يؤدي نفسه التصنيف منطق فإن قومية
 قومي ومجال قومي وتراث قومية أرض لها قومية كجماعة
 القومية الصهيونية الادعاءات تنسف القومية الحقوق من ومجموعة

. فلسطين أرض في لليهودي الأزلية القومية الأولوية بشأن

 على نفسها تفرض أحيانا العربية القومية كانت فقد ، هذا ومع

 ، وهنا . العربية للجماهير محرك كدافع فرضا الصهيوني الإدراك

 تعبير جوهرهما في هما أخريين إستراتيجيتين يتبنون الصهاينة كان
 السياسية الصبغة ونزع العربي تهميش محاولة عن وصقلا حذقاً أكثر

 للثورات القومية بالطبيعة الجزئي الاعتراف فهي ،الأولى أما .عنه
 الإنساني مضمونها من يجردها تفسيرا تفسيرها مع الفلسطينية

 لا ناقصة قومية بالتالي فتصبح المماثلة القومية الحركات عن ويفصله
 هذا حسب ، العربية والقومية . حقوق أية على تحصل أن تستحق

 الخارجية وللقوى للإنجليز تابعة مصطنعة قومية إلا هي إن ، الإدراك
 العربية القومية أحياناًيرون كانو الصهاينة أن كما . لهم وعميلة

 ، الحقيقي وجودها لها ليست الصهيوني للاستيطان فعل رد مجرد
 وكان . مستقلة ذاتية دينامية لها ليست الصهيونية لسلب ومحاولة

 أو ، رجعية قومية بأنها العربية القومية يصفون العماليون الصهاينة

 الرجعية قوى عليها تهيمن قومية فإنهم أرلوسوروف حاييم قال كما

 مثل سياسية قيادات داخلها تبرز ولم السياسي والطغيان الاجتماعية
. أوغاندي صن يات صن

 القومية مواجهة فهي ، الثانية الإدراكية الإستراتيجية وأما

 مع كاملة كقومية بها الاعتراف فيتم نفسه يفرض واقع كأمو العربية

 أحد ويقول . الفلسطينيين تضم لا بحيث فعاليتها مجال تقليص
 النظرة في لوايزمان الأساسي الإسهام إن الصهيونية الحركة مؤرخي

 ، والفلسطينيين العرب بين تمييزه في تتلخص العرب إلى الصهيونية
 بل ، العربية القومية مع اتفاق إلى التوصل إمكانية يرى كان إذ

 وكان . فلسطين في مطالبهم عن العرب يتخلى أن مقابل ، مساومتها
 بأن القائلة النظرية صاحب ، فلابان كتاب في ورد حسبما ، أيضاً

 أرلوسوروف وكان . الكبير العربي الوطن من مهم غير جزء فلسطين
 التعاون بشأن متشائماً كان ولكنه ، العرب مع التعاون على موافقاً

ومعظم فيصل / وايزمان مفاوضات نرى أن ويمكن . الفلسطينيين مع

 قدموا الصهاينة إن بل . الإطار هذا في العرب مع الصهاينة اتصالات

 دافار تحرير رئيس نائب بينكوس موشيه طرحه مشروعا ١ ٩٣ ٠ عام
 هذه عن تعبير جوهره في وهو ،الحذر جوريون بن تأييد ونال

 فلسطين في يهودية دولة إقامة إلى يدعو المشروع كان . الإستراتيجية
 وكان . بأسره العربي الشرق يضم فيدرالي اتحاد من جزء تصبح

 ، المفتوحة الدولة داخل أقلية الفلسطينيون يشكل أن المفروض

. العربية الدول اتحاد داخل أقلية تشكل كانت نفسها هي ولكنها

 الإستراتيجيات أذكى هي الإدراكية الإستراتيجيات هذه ولعل
 الصهيونية خصوصية عن وتعبيراً ودهاء تفرد وأكثرها الإطلاق على

 )علمى واستبعاده العالم غزو إلى تهدف لا إحلالية استيطانية كحركة
 وحدها الفلسطينية الأرض على الاستيلاء إلى وإنما النازية( طريقة

 الضحية على مقصورة تصبح هنا التهميش فعملية . سكانها دون
 عداء استجلاب إلى حاجة دون ، الفلسطيني أي ، المباشرة
 تهميش محاولة تزال ولا .الغرب في أو الشرق في سواء الآخرين،

.للعربي الإسرائيلي الإدراك في ثمطاأساسيا العرب
. الغائب العربي - ٤

 اعتراف هو ، بهم التشهير مجال في ولو ، العرب ذكر إن
 في بإدخالهم العرب إخفاء يحاولون الصهاينة ولكن ، بهم ضمني
 يكن فيما قمته إلى يصل الاتجاه هذا . المجردة »الأغيار« مقولة مفهوم

 خلف الجزئي الإخفاء من فبدلا ، الغائب« »العربي مقولة نسميه أن

 ، الكامل الإغفال حد إلى الإخفاء محاولة تصل ، مجردة مقولة
 الصمت ويلزمون ، شر أو بخير العربي يذكرون لا أحياناً فالصهاينة

 إحدى )وهذه بها الكامل الاكتراث عدم ويظهرون ، الضحية حيال

. الصهيوني( الخطاب سمات

 »اليهودي مقولة في كامنة الغائب« »العربي مقولة أن والواقع
 وتركزت العضوية الحلولية معدلات تزايدت وكلم . الخالص«

 إلى تدريجيا الآخر استبعاد وزاد الدائرة أتسعت ، اليهود في القداسة
 اليهودي هو الخالص اليهودي يصبح حين ويغيب تماماً يختفي أن

 أو لآخرين ا بوجود تتأثر لا التي الخالدة المطلقة الحقوق ذي المطلق
 حقوق أية غياب تعني المطلقة الحقوق نظرية فإن ، وهكذا . غيابهم

. غياباًتاماً أخرى
 محاولة بأنها الغائب العربي ظاهرة المفكرين بعض ويفسر

 فيقول . الصهيونية الآمال كل عندها تتحطم صلبة حقيقة من للتهرب

 الصهاينة الرواد "إن أفنيري شلومو الإسرائيلي السياسة عالم
 هو الصهيونية ثمن أن حقيقة مواجهة مقدورهم في يكن لم الأولون

تجاهل شكل النفس عن الدفاع آليات أخذت ولذا ، العرب نقل
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 دون ممكنا يكن لم الصهيونية بالرؤية فالتمسك . العربية المشكلة تعين

 إن : ليبوفيتس ويقول .النفس لخداع واع غير اللجوءبشكل
 ، الحقيقة رؤية واضحة( نفسية )لأسباب يريدوا لم الأوائل الصهاينة

 كانت ومهما . ورفاقهم أنفسهم يضللون كانوا أنهم يدركوا ولم
 دون فلسطين أرض أرادوا الصهاينة أن الواضح من فإن ، الدوافع

 العرب يختفي أن يجب كان ولذا ، شعب( بلا )أرضا فلسطينيين

٠ ويزولو
 هو تغييبهم( )أي معظمهم أو سكانها كل من فلسطين وإفراغ

 في صامت بشكل متضمن عنصر وهو ، الصهيوني الفكر ثوابت أحد

 إذلوتم ، ومفهوم منطقي أمر وهذا . الأساسية الصهيونية الصيغة

 الدولة تأسيس لأصبح عليها سكانها وبقي الأرض على الاستيلاء
 سكانها مصالح ممثل عادية دولة تأسيس ولتم ، مستحيلا الوظيفية

 افتراض )مع الدولة فيهودية . والظلم العدل من متفاوتة بدرجات
. وعمالتها وظيفيتها ضمان هو الأصليين( السكان تغييب

 الصفة كانت هنا ومن ، حتمياً العرب اختفاء كان ، هنا ومن

 استعماراً كونه وهي الصهيوني والاستيطان للاستعمار الأساسية
 هي إحلاليته أن كما ، إحلاليته في تكمن فصهيونيته ، احالالياً

. المزعومة( )ويهوديته صهيونيته عن الحتمي التعبير
 بالغ أمر وتوثيقها الغائب« »العربي مقولة رصد أن ورغم

 التقليدية بالطريقة وتوثيقه رصده يكن لا غائب هو ما لأن الصعوبة

 فإن ، هذا ومع . وتحليلها والنصوص الاقتباسات على تعتمد التي
 فهمها يمكن لا الصهيونية والمفاهيم التصريحات عدداًكبيراًمن هناك

 كل هذا تحت يندرج أن ويمكن . الغائب« »العربي مقولة إطار في إلا
 يسرائيل وإرتس المقدسة الأرض عن المستفيض الحديث ذلك

 إلى الأمر نهاية يستندفي فهوحديث ،الميعاد وأرض وصهيون

 المهاجرين استيطان عن والحديث . العربية فلسطين غياب افتراض
 والحديث ، »صعود« أي »عاليا«، باعتبارها القيصرية روسيا من

 دخلها كما فلسطين يدخلون يهود أي ، »معبيليم« باعتبارهم عنهم
 حديث أيضاً هو ، والعوائق الصعاب كل رغم القدامى العبرانيون

 بأن القول يمكن إنه بل . تاريخهم وغياب العرب غياب يفترض

 إلخ( . . . المنفيين تجميع ، عودة ، )نفي ككل الصهيوني المصطلح

 . الغائب العربي بدوره يفترض الذي الخالص اليهودي هذا يفترض
 ، جداً صعب أمر صهيوني برنامج أي وفهم صهيوني نص أي وقراءة

 كمثل الغائب العربي مقولة افتراض دون من ، مستحيلا يكن لم إن
. تحقق ونقطة أعلى

الهيكل خلال من نفسه عن للعرب الصهيوني الإدراك ويعبر

 العودة قانون من ابتداء الصهيوني للمستوطن والقانوني الاقتصادي
 الصندوق بقوانين مرورا ، الميعاد( أرض إلى المنفى يهود )عودة
 الاستيلاء من المقدس الشعب تمكن التي )القوانين اليهودي القومي

 العودة من العرب تمنع التي بالقوانين وانتهاء ، المقدسة( الأرض على

. يغيب( أن يجب الذي أو الغائب )العربي فلسطين إلى

كعربي واليهودي كيهودي العريي
The Arab as a Jew and the Jew 25 an Arab

 : الصهيونية الكتابات في يتواتران أساسيان موضوعان ثمة

 أنهما إلا ، نقيضان أنهما ورغم . كيهودي والعربي كعربي اليهودي

 ، الصهيوني الفكر في المتواترة الأساسية الأفكار إحدى من ينبعان

 في اليهودية الجماعات أعضاء )أي الدياسبورا تصفية فكرة وهي
 جديرة غير الدياسبورا بأن الإيان من تنطلق والصهيونية . العالم(

 يجدر ومما . طفيلية مريضة عليلة شسخصيات المنفى فيهود ، بالبقاء
 لما متماسك متكامل نقد على تحتوي اليهود معاداة أدبيات أن ذكره

 من جزءا الانتقاد هذا أصبح وقد . اليهودية« »الشخصية يسمى

 التي الحركة بوصفها نفسها طرحت التي للصهيونية الإدراكية الترسانة
 الصفات من وتخلصهم ، نوماًطبيعيين تجعلهم أي ، اليهود ستطبع

شخصيتهم اللصيقة المفترضة السلبية

 في ، كعربي اليهودي أي ،الأول الأساسي الموضوع تواتر وقد
 المشروع معالم تتحدد أن قبل صدرت التي الصهيونية الكتابات

 ، الإدراكية خريطته تتبلور أن وقبل ، تماماً الصهيوني الاستيطاني

 وعد بعد حدث قد هذا )ولعل الآخر إلى العربي يتحول أن وقبل

 العربيعلى إلى النظر الممكن من كان ، المرحلة هذه وفي . بنفور(
 والتوحد بهم التشبه يمكن الذين الأصحاء الأغيار وممثل الشرقي أنه

 يتحول الإدراك هذا وحسب ، المنفى أمراض من للشفاء معهم

 أن ويبدو . كثيفة أسطورية هالات تحيطه رومانسي بطل إلى العربي
 انطلاقاً ، البيلو جماعة أعضاء من الأوائل الصهاينة المستوطنين بعض

 كانوا ، آنذاك أوربا في سائدة كانت التي الرومانسية الرؤى من
 إلى العودة من نوعاً باعتباره فلسطين في استيطانهم إلى ينظرون

 وأن . المليءبالشرور( المدنس الغرب )مقابل الطاهر الشرق

 بيدهم ويأخذ الأسرار كل سيعلمهم الذي الحكيم هو »العربي«
 موجة زعماء أحد الرؤية هذه وقدتبنى . السبيل سواء ويهديهم

 لويدور جوزيف ذلك في وتبعه ،ويلكانكي مائير ، الثانية الهجرة

 إحدى في مصرعهما لقيا وقد برنر حاييم الصهيوني الزعيم )صديق
، صهيونية عسكرية جماعة أول أن ويلاحظ . العرب( مع المعارك
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 ، زياًعرياً ترتدي كانت ، )هاشومير( الحارس تدعى كانت والتي

. طرقهم ليتعلموا البدو مع يعيشون كانوا أعضائها بعض وأن

 بهذه مفعماً الأولى المرحلة هذه في الصهيوني الأدب وكان

 الصهيوني الكاتب سميلانسكي موشيه فكتب ، الرومانسية الرؤية
 يصور ، موسى الخواجة هو مستعار اسم تحت ، الكتب من سلسلة

 الكتب هذه في تحولوا الذين الفلسطينيين حياة شديد بإعجاب فيها
 . القديم العهد بشخصيات القارئ يذكرون جائلين ورعاة بدو إلى

 لطفل وصف يرد ، ١ ٨٩٢ عام يافيتس زئيف كتبها قصيرة قصة وفي
 جسده يدرب كيف العرب من يتعلم تكفا بتاح مستوطنة في يهودي

. والقحط الفيضانات وعلى والصقيع علىالحرارة
 أورلوف آرييه كتبها مسرحية ، وطرافة تطرفاً لأمثلة ا أكثر ومن

 يحررها كان )التي هاشيلواح مجلة في ١٩١٢ عام نشرت أريلي
 من جماعة المسرحية تصور . أوديسا( في هعام آحاد ويصدرها

 مزرعة في يعيشون كانو الثانية الهجرة موجة من الرواد المستعمرين
 التي ناعومي الصهيونية المستوطنة هي المسرحية وبطلة . جماعية

 يدعى عربيا جوالا بائعا عليهما وتؤثر زملائها من اثنين حب ترفض

 لصديقه علي ينتقم ، شاباًعربيا الرواد أحد يقتل وحينما ! علي
 حب من يغير لا الفعل هذا حتى ولكن !الصهيوني يقتل بأن المذبوح

 ناعومي فيه تقول عاصف بمونولوج المسرحية وتنتهي . له ناعومي
 الديدان أيتها تحتقركم روحي إن " : الصهاينة إخوانها مخاطبة
 منه تعلمت لقد ، شحا الضاري العربي من تعلمت لقد . المتحضرة

. المسرحية( عنوان هو )وهذا ’ كريم الله : الكلمات هذه

 مجلة أن حتى كبيرة لدرجة شائعاً كان التيار هذا أن ويبدو
 كلاوزنر جوزيف الصهيوني الصحفي للناقد مقالا نشرت هاشيلواح

 الذين فلسطين في المستوطنين الصهاينة للكتاب اللوم فيه وجه

 العرب يشبهون بالعربية كمتحدثين فلسطين في اليهود كل يصورون
 الدعوة وهو مغايرا شكلا وأخذ التيار هذا استمر وقد . شيء كل في

 من لكل المشتركة السامية بالأصول والإمان السامية الوحدة إلى
 انتشرت التي الكنعانية الحركة فكر عنها عبر والتي واليهود العرب

 الموقف هذا أن ملاحظة ويجب . الصهاينة المثقفين بين الوقت بعض

 من كبير بقدر يتسم ، رومانسي وبطل كبدوي ، العربي من
 مقولة هو وإنما تاريخيا حقيقياً إنسانا ليس هنا فالعربي ، التجريدية
 هنا العربي أن كما . متعينة حقوق ذات ليست مجردة روماتسية

 يخدم الذي الأمر ، بالأرض مرتبط غير متنقل إنسان أي بدوي

 الأمر واقع في هو العربي وتمجيد . شك ولا الصهيونية المصالح
الآثار يشبه شيئا ليصبح المتعينه إنسانيته عن وعزله أرضه عن فصله

 ، هذا في والصهيونية . مصر( في »الأنتيكة« نسميها )التي الساكنة
 لا كانت التي ، الغربية العنصرية عن كثيراً تختلف لا ، أخرى مرة

 ما الغابرة" و"الأمجاد التليد" الماضي٠ ب الإعجاب في بتاتا تمانع
 ما على كمؤشر تستخدم لا دامت وما بالواقع الصلة مقطوعة دامت

 هذه اختفت وقد . المستقبل في التراث هذا صاحب ينجزه أن يمكن
 سوى لها يبق ولم ،الصهيوني الخطاب في تماما الإدراكية المقولة

. باهتة خافتة أصداء
 وضوحاًومركزية أكثر فهي كيهودي« »العربي مقولة أما

 الصهيونية الإدراكية المقولات من لكثير نظرنا إذا فنحن وتواترا

 والعربي ،العربي وتهميش ،كمتخلف )والإسرائيلية(-العربي
 ، محدد قومي انتماء له كشخص والعربي ، اقتصادي كحيوان

 ، الديني التعصب يحركه كشخص والعربي ، كطفيلي والعربي
 نفسها هي هذه أن للاحظنا ، للإنجليز عميلة كقومية العربية والقومية

 كانت والتي ، الغرب في اليهود معاداة أدبيات في اليهودي صفات
 طفيلية شخصية باعتباره وطرده اليهودي حقوق إسقاط إلى تهدف

 كانت ، قلنا وكما . الأمر نهاية في إبادته وإلى ، منتمية غير هامشية
 بها تشبعت للصهيونية لإدراكية ا الترسانة من جزءا المقولات هذه

 على أسقطتها ثم ، المنفى( يهود على )أي الآخر على وطبقتها وتبنتها

 وطرده وتجريده وتهميشه لتغييبه كمحاولة ، العربي( )أي الآخر
 لليهود المعادون فعل كما تماماً ، بالأرض علاقته واجتثاث وإبادته

 هنا اليهودي أن )والطريف الغربي الحضاري التشكيل داخل باليهود
 كل إليه ينسب أن بعد كيهودي العربي يذبح الذي لأغيار ا ممثل يصبح

 حقوق يسقطون الأغيار كان كم تماماً ، الرذائل بكل وينعته الشرور

. بذبحهم( يقومون ثم اليهود

العنصرية الإسرائيلية للممارسات الصهيوني المضمون

Zionist Content of Israeli Discriminatory Practice

 على ١٩٤٨ قبل ما مرحلة في كافة الصهيونية أجنحة تعاونت
 التخلصر أي ، الأساسية الصهيونية الصيغة في المتضمن العنصر إنجاز

 الموضوع هذا في ثرية أدبيات وثمة . وتغييبهم الأصليين السكان من

 التي المختلفة الطرق وتبين ، العرب لطرد المبيتة الصهيونية النية توثق
 مقاومتهم )ولسحق الفلسطينيين لطرد ألمستوطنين قوات إليها لجأت
 علو وقد . بعدها( أو الانتفاضة قبل أو بعدها أو ١٩٤٨ قبل سواء

 لمهم تبسيطاً كان جماعي بشكل العرب خروج بأن وايزمان حاييم

 ديوجرافي وحلا إقليمياً اتتصارا :مزدوجاً ونجاحا إسرائيل

مز تفريغه الاستيلاءعليهاوتم تم الأرض أن بمعنى ،نهائيا
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 إليها يهاجر أن له أرض لا الذي للشعب يتسنى حتى سكانها

. ويستوطنها
 فالأرض ، فيها متعجلا نبوءاته في مخطئاً كان وايزمان ولكن

 في آخذة العرب من أقلية بقيت فقد ، سكانها من تمامأ تفريغها يتم لم
 إجراءات اتخاذ إلى الصهاينة المستوطنين دولة لجأت وقد . التزايد

 ذلك يكن ولم . وتكبيلها العربية الأقلية هذه يد على للضرب قانونية
 باعتبارها اليهودية خاصية ورثت فيما ورثت أنها إذ عسيرا أمرا

 خدمتهم على تقوم الذين اليهود تسم ومحورية رثيسية خاصية
 وبصدور . عليهم المقصورة الاستيطانية المؤسسات من مجموعة

 إلى هذه اليهودية خاصية تحولت ، ١٩٥٠ يوليه في العودة قانون

 هذا وينح . اليهود غير على تنكره حقاً صاحبها تمنح قانونية مقولة

 فلسطين إلى الهجرة حق العالم في اليهود جميع آلي بشكل القانون
 أن يهودي كل حق من أن القانون في جاء وقد . فيها والاستيطان

 عن يعرب يهودي لكل تأشيرة تمنح وأن ،كمهاجر إسرائيل إلى يأتي

 يهودي، أي حق من أصبح وهكذا .إسرائيل في الاستقرار في رغبته
 في يستقر أن ، قبل من فلسطين أرض قدماه تطأ لم وإن حتى

 العودة ويريد فلسطين في وشأ ولد الذي الفلسطيني بينما إسرائيل،
. العودة عليه وتحرم الحق بهذا يتمتع لا وطنه إلى

 باليهودي الخاص الفريد الصهيوني المفهوم إلى القانون ويستند
 وإلى ، فلسطين أرض في المطلقة الحقوق صاحب المطلق أو الخالص

 المضمون جوريون بن أكد وقد . الواحد اليهودي الشعب مفهوم
 هذا وراء من تنوي لا الدولة إن : بقوله للقانون الأيديولوجي

 الحق هذا إن حيث إسرائيل إلى المجيء حق اليهود تمنح أن المشروع

 الصهيونية الدولة طابع تحديد إلى القانون يهدف وإنما ، متوارث
 دول بقية عن تختلف الدولة فهذه . تفرداً يقل لا الذي وهدفها الفريد

 تكون قد فسلطتها . وأهدافها قيامها عناصر حيث من ألعالم

 ، كان أينما يهودي لكل مفتوحة أبوابها ولكن سكانها في محصورة
 الكتاب من كثير قارن وقد . بأسره اليهودي الشعب دولة أنها أي

 على الأفراد بين يميز فهو ، النازية بالقوانين العودة قانون اليهود

. عرقي أو ديني أساس
 مكملا قانوناً )باعتباره الجنسية قانون الكنيست إلى قدم ثم

 وهذا . ١٩٥٢ عام الآخر هو عليه الموافقة وتمت ، العودة( لقانون

 عن تعبر التي الصهيونية الإحلالية الاستيطانية للنزعة تجسيد القاتون
 صعبة مسألة وجعلها اليهود جنسية ازدواج قبولها خلال من نفسها

 للحصول بطلب يتقدموا أن عليهم إذ الأصليين السكان إلى بالنسبة

الشعب وحدة مفهوم من ، سابقه مثل ، ينطلق القانون وهذا . عليها

 فقد ، ولذ . العالم أقطار جميع في موزع شعب وهو ، اليهودي

 على يتوقف لا الإسرائيلية الجنية على الحصول أن على القانون نص
. سابقة جنسية عن التنازل

 إلى بالنسبسة أما . المستوطنين يخص الذي الجانب هو هذا
 من للمقيمين لإسرائيلية ا الجنسية منح على القانون نص فقد ، العرب

 مرسوم يموجب ومسجلين فلسطينيين مواطنين وكانوا اليهود غير
 هذا يعطي وبينما ، ولكن . ١٩٤٩عام الصادر السكان تسجيل
 الفلسطيني يلزم فإنه ، الصهيوني للمهاجر آلي بشكل الجنسية القانون

الشائكة التجنيس إجراءات باتباع وحده

 إلى النظر من ،فلسطين في العرب وضع نفهم لكي ،لابد و
 التي الأخرى المتعسفة بالقوانين علاقتهما في والجنسية العودة قانوني
 جميع على اسما تطبق القوانين فهذه . اليومية العرب حياة تحكم

 .وحسب اليهود غير على تطبق فعلا ولكنها ،إسرائيل مواطني

 التي الطوارى« وأنظمة »قانون باسم يعرف ما القوانين هذه وأهم

 أضيفت ثم ١ ٩٣٦ عام في الإنجليزية الاحتلال سلطات أصدرتها
 على الكنيست صادق وقد . ١٩٤٥ عام جديدة نصوص إليها

 في المفعول سارية فأصبحت ، التعديلات بعض إجراء بعد تمديدها
 يونيه بعد المحتلة المناطق على تطبيقها وعمم ، الصهيونية الدولة

١٩٦٧ .

 هذه طريق عن الفلسطيني البشري العنصر تكبيل وقدتم
 مقولة إلى اليهودية خاصية وتحول العودة بقانون بدأت التي القوانين

 نقطة أن نجد وهنا ، لأرض ا على لاستيلاء ا ذلك بعد بقي . قانونية
 إلى أيضا يستند الذي اليهودي القومي الصندوق دستور هي البدء

 اليهودي القومي والصندوق . قانونية كمقولة اليهودية خاصية

 اليهود على مقصورة أخرى صهيونية مؤسسات عدة ضمن مؤسسة
 ولعله ، الدولة إعلان بعد رسمية حكومية مؤسسات إلى تحولت

 خاصة مؤسسة الصندوق كان وقد . الإطلاق على أهمها
 اليهود سيطرة تحت شركة أنه على دستوره ينص الذاتية للمساعدات

 ، عليها الحصول يتم التي الأراضي على اليهود توطين إلى تهدف
 هذه ملكية ولاتنقل . استخدامها وحدهم لليهود يحق والتي

 خالصة ملكية مملوكة فهي ، أخرى طريقة بأية أو بالبيع الأراضي
 أن شأنها من التي التبرعات بمنح الصندوق ويقوم . اليهودي للشعب

 استئجار ، كله هذ على علاوة ، يكن ولا . اليهود مصلحة تخدم
 الاستعمار يشجع فالصندوق . الأراضي هذه في للعمل اليهود غير

 بأنه اليهودي تعريف وقدتم .العبري العمل على القائم الزراعي
.يهودي أصل إلى يرجع بأنه أو العرقي أو الديني بالمفهوم اليهودي

١٢٤
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 عام المحتلة فلطين أراضي من ٨٩٠ حوالي أن على المصادر وتجمع

 يقوم إسرائيلي كل ويعاقب . الصندوق سيطرة تحت تقع ١٩٤٨

 الذي الصندوق دستور لانتهاكه غرامة بدفع العرب العمال باستئجار
 ،أرضه من اليهودي المالك يحرم أن ألصندوق حق من أن على ينص
. مرات ثلاث المادة هذه بانتهاك قام إذا له تعويض أي دفع دون

 الصهيونية الفكرة يجسد كقانون العودة قانون صدر وكما
 فإن ،(إجراءات إلى المقولة تترجم التي القوانين بعض وتبعته

 خاصة قوانين عدة تبعته قد اليهودي القومي الصندوق »دستور«
 الهستدروت قانون يمنح . عليه الاستيلاء إلى تهدف بالأراضي

 سلسلة وهناك . اليهود للمواطنين فقط خاصة مزايا اليهودية والوكالة
 فيمن اجتماعية مزاي عدة من الاستفادة تحصر الأخرى القوانين من

 الخدمة أن معروف هو )ومما وعائلاتهم العسكرية الخدمة أدوا
 بأن القول ويمكن . الصهاينة( المستوطنين على مقصورة العسكرية

 تميز ديني / إثني مضمون ذات العطل وأيام الرسمية المناسبات قانون

 إسرائيل استقلال إعلان هو الأعياد هذه أهم ولعل ، العرب ضد
. »النكبة« الفلسطينيون يسميه الذي

 وسيلة كانت والستينيات الخمسينيات في المحاكم أن ويلاحظ

 تقدم ولم ، أراضيهم العرب المواطنين لسلب المستخدمة الوسائل من

 ولا . الفترة تلك في العسكري الحكم من للمتضررين مساعدة أية

 وجود فلا ، العرب مصلحة غير في الجنائية المحاكم نظام يزال
 عدد قلة عن يعبر وهذا ، مستوياته من أي على عرب لمحامين

 )كالحصول الأمنية ارتباطابالعقبات أكثر ولكنه ،العرب المحامين
 أي في العرب تعيعن تعترض التي أمني( تصديق أو تأشيرة على

 جائزة الأحكام ماتكون وغالبا . القضائي النظام مناصب من منصب
. العرب ضد

 إسرائيل في العنصري التمييز أن هو تأكيده يجدر الذي والأمر
 أمر هو وإنما فردي انحراف أو شخصي تعصب عن ناجماً أمرآ ليس

 فمقولة ، الدولة صهيونية ومن نفسها الإسرائيلية القوانين من نابع
 والتفرقة التمييز فقوانين . أساسية قانونية مقولة هي »يهودي«
 .الصهيونية للدولة القانوني الإطار من عضويا جزءا تشكل العنصرية

 الذي العنصري التمييز بين يفصل ما هي بالذات الخاصية وهذه

 أنحاء بقية في العنصري والتمييز ، الاستيطانية الجيوب تمارسه

 الدولة قوانين إلى يستند الأولى الحالة في العنصري فالتمييز .العالم
 ضد لأخرى ا البلاد كل في العنصري التمييز يمارس بينما ، نفسها

 في العرب أحوال على القوانين هذه انعكست وقد . القانون إرادة

. حياتهم مجالات من كثير في وبعدها ١ ٩٦٧ قبل المحتلة المناطق

 على لا نفسه عن الصهيونية العنصرية تعبر الحال وبطبيعة

 في الممارسة مستوى على وإنما وحسب والقانوني الدستوري المستوى
 ، أرنس موشيه قال وكما . والاجتماعية والثقافية السياسية المجالات

 إسرائيل دولة في هناك " : السابق الدفاع ووزير ،الليكود قطب
 بالانتماء الشعور من العرب يتمكن فهل ،خاص شيءيهودي

 التيتحكم الثوابت من مجموعة بالفعل فهناك ...؟له الكامل
 بأية تنسجم ولا ، مقننة وغير عرفية قواعد وهي ، السياسية الحياة
 أمرأشرعياً لايعتبر المثال سبيل فعلى . الديموقراطية أسس مع صورة

 اعتماداً قوانين سن ، عربية أحزاب فيه تدخل حكومي ائتلاف إقامة
. الكنيست في يهودية غير أصوات على

 شئون في يبحث إسرائيلي أكاديي وهو ، سموحا سامي ويقر
 ، ليبرالية ديموقراطية ليست إسرائيل بأن ، إسرائيل في الفلسطينيين

 عبارة عنيها يطلق أن ويفضل ، الثالثة الدرجة من ديموقراطية ولكنها

. " عرقية "ديموقراطية

 العرب السكان أحوال تردي تظهر التي النقاط بعض هنا ونورد
: اليهود بالسكان قياسا

 اليهودية المحلية للمجالس الحكومية المخصصات!لمالية إن - ١

 المحلية المجالس لميزانية الحكومة مساهمة أضعاف خمسة تتخطى

. العريية
 ونققات السكان وقروض الأطفال لإعالة المالية المخصصات إن - ٢

 تمنح التي العسكرية بالخدمة جميعها ترتبط للطلاب الجامعية الدراسة

. العرب على مزية ، آلية بصورة ، اليهود
 اليهود المزارعون يستهلكها التي المياه لتكلفة الحكومة دعم إن - ٣

. ضعف بائة العرب للمزارعين تمنحه ما يناهز
 آلاف خمسة نحو الإسرائيلية الجامعات في الأكادييين عدد يبلغ - ٤

 فيه تبلغ وقت في ،العرب من عشرة سوى بينهم يوجد لا ،أكاديي
. السكان من /٢٠ - ١٥ من العرب نسبة

 بلغاتهم جامعية حديثاًدروساً القادمين اليهود للمهاجرين تتاح - ٥

. العبرية باللغة الدراسة على العرب الطلاب يجبر بينما ، الأصلية

 في إدارية مراكز يحتلون ٢٤٠٠ مجموع من واحد عربي ثمة - ٦

الحكومة. تملكها التي الشركات

 للأقلية الاقتصادي الوضع بأن القول يمكن عامة وبصورة
 الاقتصادي الوضع عن اختلافاًجذرياً يختلف إسرائيل في العربية

 الزراعة قطاعي في للعرب الفعال فالوجود ،الصهاينة للمستوطنين
 المؤسسات في التواجد لهم المسموح غير فمن محظور، والصناعة
شركة أية في العمل يستطيعون لا أنهم كما ؛ الزراعية التعاونية

١٢٥
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 لهم لايحق كذلك السلاح؛ بصناعة علاقة لها إسرائيلية صناعية
. المهمة الحكومية المنشآت في الوجود

 الأسرة دخل معدل بين كبير فارق فهنك ، الدخل ناحية من أما

 لسنة التقديرات أن حتى . العربية الأسرة دخل ومعدل اليهودية
 بمعدل قياسا فقط / ٤ ٦ هو العربي الفرد دخل معدل أن تبين ١ ٩٨٣

اليهودي. الفرد دخل
 . كافة الإسرائيلية الحياة مرافق في قائم العرب ضد والتمييز

 لليهود التعليمي بالوضع للعرب التعليمي الوضع بين المقارنة ويكفي

 إلى يذهب لا من نسبة كانت ، ١٩٨٥ سنة ففي . إسرائيل في
 بينما ، /٥ تتجاوز لا عاما ١ ٤ سن فوق اليهود السكان من المدارس

 نسبة أما (٦١٣ , ٦) الضعف من أكثر العرب بين النسبة هذه بلغت
 في ، ٧٢٢و ٢ فكانت دخلواالجامعات الذين عاما( ١ ٤ اليهود)فوق

. /(٧ , ٨) تقريياً ذلك ثلث العرب لدى كانت حين

 كثيرأمن معهم والمتعاطفين الصهاينة من العلماء بعض وأثار

 هذه أهم من ، بالعنصرية الصهيونية وصف على الاعتراضات
 كان إذا عنصرية حركة الصهيونية تكون أن يمكن كيف : الاعتراضات

 الاعتذاريات تجنح ، وبالفعل . ؟ كعرق بأنفسهم يعترفون لا اليهود

 بدلا ويشار »عرق« لفظة استخدام عن الابتعاد نحو الآن الصهيونية

 لفظي اعتراض المثار والاعتراض .اليهودية "الإثنية إلى ذلك من
 أشرنا وقد . دحضه السهل من فإن به أخذنا لو حتى ولكن ، محض

 تطوره إلى ، لليهودي الصهيوني التعريف عن حديثنا أثناء ، قبل من
 أدت التي لأسباب ا وإلى إثني تعريف إلى عرقي تعريف من التاريخي

 . الصهيونية( التعاريف : اليهودية »الهويات : )انظر ذلك إلى
كلمتي أن إذ تطوراًحقيقياً يكن لم ذلك أن هنا نضيف أن ويمكننا

 وبستر معجم عرف وقد . مترادفتين تكونان تكادان »إثنية« و »عرق«

 المحدد، العرقي بالمعنى »جنس« كلمة )بالإنجليزية( الجديد العللمي
 عضواً الإنسان كون حالة ٠ : اتساعا أكثر معنى كذلك أورد ولكنه

 »العلاقات مدخل كاتب خصص وقد . إثنية جماعة أو شعب في

 لمشكلة مقاله من كاملا نسماً البريطانية الموسوعة في العرقية«
 الصعب من نفسها »عرق« كلمة إن : بقوله بدأه التعريف

 كلمة محلها تحل وأن عنها تماماً نستغني أن واقترح ، " تعريفها

 موروث جسدي ثمط ذات بأنها وصفها يمكن التي إثنية« »جماعة
 كل من خليط أو إثنية( )أي موروثة قومية أو حضارة أو عرقي( )أي

 أحد باعتباره ، زولتشان اغناتز حاول وقد . الصفات هذه

 هذ مع كان ولكنه ، عرق اليهود أن إثبات ، الصهاينة المفكرين
 الصفات بأعظم احتفظت الخالص الدم من كأمة اليهود عن يتحدث

 فإنهما تماماً مترادفتين تكونا لم وإن حتى الكلمتين أن أي ، الإثنية

. بالأخرى الواحدة الصلة وثيقتا
 من الدلالي المجال ماأصاب كان مهما ،حال كل وعلى

 »عنصرية« كلمة فإن ، الكلمات معاني اختلطت ومهما ، اضطراب

 على مبني والممارسات القوانين من نسق إلى يشير مصطلحاً تظل
 من عدداً بعينها بشرية مجموعة أفراد ويمنح ، ويعمقه ، التفاوت

 مقصورة خاصية بسبب المجتمع أعضاء سائر على ينكرونها المزايا

 الخاصية هذه فإن ،إسرائيل وفي .الآخرون يمتلكها ولا هؤلاء على
 أو علمانيا إثنياً عرفت أو عرقيا تعريفاً عرفت سواء »اليهودية« هي

 ( ١ ٩٧ ٥ )عام المتحدة الأم هيئة أصدرت هذا من وانطلاقاً . دينيا إثنيا

 الذي القرار وهو ، عنصرية حركة الصهيونية بأن يقضي الذي قرارها
.العالم في القوى موازين تغير مع ١٩٩١ عام ألغته

وموره
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١٩٤٨ عام حتى الصهيوني الإرهاب

 : الصهيوني الإرهاب اليهودية- الشخصية وتحديث الصهيوني العنف والتاريخ- للواقع الصهيونية والرؤية العنف

 وحتى ١٩٤٥ عام منذ الصهيوني الإرهاب - تاريخ الثانية: العالمية الحرب اندلاع حتى الصهيوني الإرهاب - تعريف

 اليهودية- الجماعات وأعضاء البريطانى الانتداب حكومة ضد الصهيونى الإرهاب تاريخ- : الصهيونية الدولة إعلان

 قبل العسكرية الصهيونية التنظيمات اللد- مذبحة - ياسين دير مذبحة - ١ ٩٤٨و ١٩٤٧ عامي بين الصهيونية المذابح

 ٠ الصهيونية البغالة فرقة - اليهودي الفيلق - )منظمة( البيتار )منظمة(- الحارس - )منظمة( بارجيورأ - ١٩٤٨ مايو

اليهودي اللواء - )المستعرفيم( -المستعربون )منظمة( شتيرن الإرجون-ليحي- إتسل- البالماخ- - الهاجاتاه - النوطريم

والتاريخ للواقع الصهيونية والرؤية العتسف
Violence and the Zionist View of Reality and History

 وهي ، واللين الرفق ضد وهو والقسوة« »الشدة هو »العنف«
 الأشكال وأحد . عليه« وقسا بشدة »عامله بمعنى »عنف« من

 الواقع قبول الصهاينة رفض هو الصهيوني« »للعنف الأساسية

 واليهودية الصهيونية الذات أن باعتبار فلسطين في العربي والتاريخ
 الصهاينة يستبعد ولذ . الوحيدة ومرجعيته الواقع هذا مركز هي

 من وتاريخها فلسطين لواقع المكونة اليهودية( )غير الأساسية العناصر

 إن الصهيوني والإرهاب الإدراكية. وخريطتهم ورؤيتهم وجدانهم
 على الاختزالية الصهيونية الرؤية فرض تستهدف محاولة إلا هو

 المسلح العنف هو الإرهاب بأن القول يكن ولذا ، المركب الواقع
الإدراكي(. العنف )مقابل

 العلماني الفكر في عامة سمة والإدراكي النظري والعنف

 فقد ، القاعدة من استشناء أي تمثل لا والصهيونية .الإمبريالي الشامل
 النيتشوية الفلسفات فيها سادت التي الإمبريالية أوربا تربة في نشأت

 والتي والشر الخير تتخطى التي الإمبريالية المعرفية والرؤية والداروينية
 شيئا أو أداة مجرد الآخر يصبح بحيث والناس العالم تحوسل

 تمنحه خاصة جذور ذا الصهيوني العنف يظل، هذا ومع . يستخدم

: المميزة السمات بعض

 حركة هي وإنما وحسب استعمارية حركة الصهيونية تكن لم - ١
 تخلي أن ضرورة يعني ما وهو شعب( بلا )أرض إحلالية استيطانية

 ، لأصليين ا السكان من الصهيوني المشروع فيها سينفذ التي الأرض

 النظري العنف درجات أقصى خلال من إلا هذا يتم أن يكن ولا

. الفعلي والإرهاب
 الحلولية العلمانية للأيديولوجيات الأساسية السمات من - ٢

ومن ، داخلها مطلقها( مرجعيتها)أو مركزماأو أنهاتحوي العضوية

 الذات على القداسة يخلع نفسه حول ملتفاً مغلقاً نسقا تشكل فهي ثم

 )الذين الآخرين عن ويحجبها والكمون الحلول موضع ويجعلها

 ليسو فهم ، ويبيدهم حقوقهم فيهدر القداسة( دائرة خارج يقعون
. الحلول موضع

 التركيب )داخل اليهودية الحلولية الطبقة وريشة والصهيونية
 اليهود تجعل كمونية حلولية علمانية عقيدة هي اليهودي( الجيولوجي

 أي يسرأئيل( )إرتس بالأرض خاصة عضوية علاقة ذا عضويا شعباً
 يعني الذي الأمر ، فيها مطلقة حقوقاً تمنحهم علاقة وهي ، فلسطين

 عضوية رابطة بأرضهم تربطهم لا الذين الأصليين السكان طرد

. مماثلة حلولية
 للشعب فلكلور إلى القديم العهد الصهيونية حولت وقد

 خاضتها كثيرة حروب بوصف صفحاته تفيض كتاب وهو ، اليهودي
 ، الشعوب من وغيرهم الكنعانيين مع العبرانيون أو يسرائيل جماعة
 يحل يسرائيل وجماعة . لآخر ا البعض وإبادة بعضهم بطرد فقاموا

 تقوم التي يدها ويبارك ، تفعل أن تريد بما لها يوحي الذي الإله فيها
 يحل الإله لأن مقدسة مباركة الشعب أفعال فكل ، والنهب بالقتل

.فيه
 الحاد بفصلها اليهودية الوظيفية الجماعة ميراث الصهيونية ورثت -٣

 في ازدواجية من ذلك به يتسم وبما والأغيار المقدس الشعب بين

 أمرا تجاهه العنف استخدام وتجعل مباحاًتماماً الآخر تجعل المعايير

.مقبولا
 للإدراك الأساسية المقولات إحدى العنف أصبح ، هذا لكل

 يسمونه ما كتابة الصهاينة أعاد وقد . والتاريخ للواقع الصهيوني
 جوانب مؤكدين الوثنية الحلولية العناصر فبعثوا اليهودي« »التاريخ

 من محاربة نشأتهاجماعة في اليهودية فصورواالأمة .فيه العنف

إلى ينظر ، المثال سبيل على ،فبيردشفسكي . الغزاة الوثنيين الرعاة
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 وينظر ، مرتفعة" اليهود "رايات فيها كانت التي الأيام إلى الوراء

 ثمة أن يكتشف أنه الأوائل.كما اليهود " المحاربين الأبطال إلى
 أن بين قد إليعازر فالحاخام ، اليهودي التراث في عسكرياً تيارا

 يظهر أن به المسموح ومن ، الإنسان زينة هما والقوس السيف
 دعوة في تتضح للتاريخ الرؤية هذم . السبت يوم بهما اليهودي

 له خطاب وفي . الأغيار من الذبح يتعلم أن لليهودي جابوتنسكي

 لأن بالسيف بالاحتفاظ أوصاهم ، فيينا في اليهود الطلاب بعض إلى
 الأوائل لأجدادنا " ملك إنه بل ، ابتكاراألمانياً ليس بالسيف الاقتتال

 السيف أن أي ، I السماء من علينا أنزلا والسيف التوراة إن ...

 يتردد لا ولهذا . الظواهر وكل الكون أصل ، المطلق يكون يكاد

 الحاخامات عليه يسيطر الذي اليهودي التاريخ رفض في جابوتنسكي

.اليهود والمفكرون
 والعنف( والقوة الذكورة )رمز المقدس السيف هذا أن ويبدو

 إعجابهم عن عبروا كبرأما الذين الصهاينة كل إعجاب محط كان

 هذا يهوى أن قبل بالطبع )هذا الرائعة البروسية بالعسكرية وانبهارهم
 وتمتلئ . أوشفتس( في اليهودية الرقاب على البروسي السيف

 مذكراته في كتب إذ ، السيف بهذا الإعجاب بعبارات هرتزل كتابات
 الواحدة ، حروب عدة شن على الألمان أجبر الذي ببسمارك يشيد

 الحديث تاريخهم وبدأ الوحدة عليهم فرض وبذلك ، الأخرى تلو
 التاريخ محرك وحده هو العسكري فالعنف . موحدة كدولة

 في بالوحدة رحب ، السلم زمن نائماً كان شعباً إن ٠٠،الحقيقي

 أحد نافذة من ينظر هرتزل كان وبينما . "الحرب زمن في ابتهاج
 بخطى يسيرون الألمان الضباط من مجموعات شاهد الألمان المسئولين
 هم هؤلاء أن إلى وذهب يومياته في بهم انبهاره عن فعبر ، عسكرية

 إنهم .بل تقهر" لا التي لألمانيا المستقبل "ضباط :ألمانيا تاريخ صناع

 إلى هرتزل يشير إذ ، نفسه الصهيوني التاريخ صناع أيضاً يكونون قد

. ' حمايتها تحت وضعنا تريد التي الدولة " تلك
 البروسية العسكرية الروح بهذه أيضاً جولدمان ناحوم وتغنى

 ألمانيا . النصر من واثقة ونجدها التقدم مبدأ تجسد ألمانيا : شبابه في

 على يندم أن يريد ومن . العالم العسكرية الروح وستحكم ستنتصر
 هذه إعاقة محاولة ولكن ، يفعل أن فله حزنه عن ويعبر الحقيقة هذه

 الذي التاريخ عبقرية ضد وجريمة العتاد قبيل من شيء هي الحقيقة
" السلاح وقعقة السيوف تحركه

 الصهاينة وكل ، جابوتنسكي أستاذه بيجين مناحم تبع وقد
 : يقول إذ للتاريخ محركاً باعتباره السيف أهمية تأكيد في ، قبله من

. "السيف بل السلام ليست العالم تاريخ في التقدم قوة إن "

 ذروته إلى يصل الإدراكي الصهيوني العنف أن القول عن وغني

 بسبب ، الصهاينة يحاول إذ ، العربي والتاريخ العرب إدراك في
 فلا ، تجاهه تماما الصمت يلتزموا أن ،!لإحلالي الإبادي مشروعهم

 تخبى ليبرالية بأصوات يغمغموا أن أو . بعيد أو قريب من يذكرونه
 في الصهاينة الزعماء أحد اكتشف فحينم . العنف من الأقصى الحد

 شعب بلا أرضاً ليست فلسطين أن (١٨ ٩٧ ) لأول ا الصهيوني المؤتمر
 الأخير فهدأ ، باكتشافه وأخبره هرتزل إلى جرى ، الادعاء كماكان

 هرتزل وكان . بعد فيما تسويته ستتم الأمر إن له وقال روعه من

 الطريقة على الأمور هذه مثل تسوية تتم كانت كيف تماما يعرف
 وعلى . فلسطين في تسويتها تمت كيف نعرف ونحن ، الإمبريالية

 ليس للتاريخ كمحرك السيف عن المستمر الصهيوني الحديث فإن كل
 وإنما النفوس لبعض محببة رياضة ممارسة في الصهاينة رغبة عن تعبيرا

. الواقع لتغيير محذد برنامج عن تعبير هو
 الصهيوني التصور في أساسية لبنة الإدراكي العنف هذا ويعد

 بطريقة نفسه عن يعبر قد وهو ، والآخر والتاريخ والواقع للذات
 نفسه عن يعبر قد ولكنه ، السابقة الاقتباسات في بينا كما ، مباشرة

 وما . والمؤسسات القوانين عشرات طريق عن مباسرة غير بطريقة
 أي يعطي حين العنف لهذا ترجمة إلا الإسرائيلي العودة قانون

 وينكر شاء وقت أي في إسرائيل إلى العودة حق العالم في يهودي

 على فلسطين من طردوا الذين الفلطينيين ملايين على الحق هذا

 إلى الهجرة يودون لا العالم يهود أن رغم ، ١٩٤٨ عام منذ دفعات
 المعرفية الرؤية ولكنها . أبوابها الفلسطينيون يقرع بينما إسرائيل

 والزمان واليهود( )العرب البشر كل تحوسل التي الإمبريالية العلمانية
 . )فلسطين( والمكان فلسطين( وتاريخ اليهودية الجماعات )تواريخ

 الصهاينة رؤية عن تعبيرا إلا يهدأ لم الذي الصهيوني لإرهاب ا وما

 الجماعات تاريخ نهاية : التاريخ نهاية إلى تصل أن تحاول التي

. فلسطين في العربي التاريخ ونهاية ،العالم في اليهودية

اليهودية الشخصية وتحديث الصهيوني العنف

Zionist Violence and the Modernization of 
the Jewish Personality

 ولم . والتاريخ للواقع الصهيوني الإدراك في أساسي عنف ثمة
 وعنف لإجراءات نفسه لإدراك ا هذا يترجم أن من مفر هناك يكن

 ولتحقيق . الحاخامية اليهودية الرؤية ولرفض الواقع لتغيير مسلح
 على القادرة القتالية البشرية المادة تنتج أن حتمياً كان الهدف هذا

م وهذا ،السيف خلال من وإنم التوراة خلال من لا التاريخ تحريك
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 وجعلها علمنتها أي ، اليهودية« الشخصية »تحديث الصهاينة سماه
 وبني ، والملابسات الظروف تقتضيه حسبما قيمها تغيير على قادرة

 بالمطلقات أو الأخلاق بمكارم لها علاقة لا وداروينية نيتشوية قيم
.والدينية والأخلاقية الإنساتية

 اليهود من طلبت الحاخامية اليهودية أن الصهاينة بين وقد

 ،الإله مشيئة في يتدخلوا وألا ، الماشيح لعودة وأناه صبر في الانتظار

 للعقيدة الرافضين ، الصهاينة ولكن . وتجديفا كفرا هذا في لأن

 بأن ونادوا بالسلبية وصفوه أو الموقف هذا على تمردوا ، اليهودية
 أن ينبغي إذ ،الماشيح وصول ينتظر وألا وضعه على اليهودي يتمرد

 .الميعاد أرض إلى العودة على وسائل من لديه ما بكل اليهودي يعمل
 السياسي الاتكال ، الاتكال يعني جوريون بن إلى بالسسبة فالمنفى
 وأقلية غرباء لأتنا وذلك " ،والفكري والثقافي والروحي والمادي

 وعن العمل وعن ،الأرض عن ومشردة ومقتلعة الوطن من محرومة

 ، الاتكال هذا عن كلبآ ننفصل أن هو واجبنا . الأساسية الصناعة
 في الثوري برنامجه جوريون بن ويلخص . "قدرنا أسياد نصبح وأن

 في إنهاءه أيفعاً يحاول بل ، فحسب للمنفى الاستسلام يرفض لا أنه

 ، الآن الحقيقية القضية " : الزاوية حجر هو هذا أن يعتقد وهو ، التو
 قوة على نعتمد أن علينا كان لو فيم تتركز ، الماضي في كانت كما

 ينتظر فصاعداألا الآن من اليهودي على .قوتنا على أم الآخرين

 الوسائل إلى يلجأ أن عليه إن بل ، مصيره لتحديد الإلهي التدخل
 أيضاً يسمى ما وهذا . مثلا( والنابالم الفانتوم )مثل العادية الطبيرعية

 السلطة« في المشاركة وعدم العجز »إشكالية الصهيونية الأدبيات في

. العنوان( بهذا المدخل )انظر

 اليهودية للشخصية نيتشوي نقد من الصهيونية تنطلق هذا لكل

 قرنا عشر ثمانية خلال ،اليهودي إن نوردو ماكس فيقول المنفى في

 الأوصاف إحدى هي )وهذه العضلات مترهل أصبح ، النفي من
 يقلع أن أقترح " ولذلك . اليهود( أعداء بين السائدقلليهود

 الجسدية قواه تنمية على يعمل وأن ، جسده قهر عن اليهودي
 اليهودية لتلك تجسيد آخر ، بركوخبا البطل بذلك أسوة ، وعضلاته

 نفسها والفكرة . " السلاح لقعقعة وحبها المقاتل عودها صلابة في

 ونادى العبيد أخلاقيات رفض الذي جابوتنكي كتابات في ترد
 العبيد أخلاق على السادة وأخلاق الغكر على العقل بتفضيل
 أغلال من المتحرر الجديد اليهودي يظهر حتى الكتاب على والسيف

. والقيم الدين
 لإعادة الصهاينة بها يتوسل التي الأداة يصبح هنا العنف إن
يحتاج ، التصور هذا في ، فاليهودي . اليهودية الشخصية صياغة

 ,الهامشية الطفيلية ذاته ومن نفسه من نفسه لتحرير العنف ممارسة إلى

 في نفهم قرارة في بسعادة يشعر هكت بن الصهيوني الكاتب وكان
 يتحرر كان ، حدقوله على ، لأنه جندياًبريطانيا فيها يقتل مرة كل

 قصيدة في كورداي شارلوت مثل تماماً ، جديد من ويولد مخاوفه من
 من تتخلص فشارلوت . " المسكينة شارلوت " بعنوان لجابوتنسكي

 تقوم بأن اليطولي للعمل تعطشها وتروي وسخافتها حياتها رتابة

 هنا العنف . الحمام في قتيل فترديه مارا جان إلى الضربة بتسديد

 البدائية القبائل بعض تستخدمها التي الدينية الطقوس مثل يصبح
 يقوم حينما فاليهودي . الرجولة سن إلى أفرادها أحد يصل حينما

 يتخلص الأغيار( أحد )ذبح أجداده منه يخاف كان الذي الفعل بهذا
 من الجانب وهذا . الذكورة رمز بحمل جديرا ويصبح ، مخاوفه من

 مناحم ألفه الذي الشورة كتاب في بجلاء يتضح الصهيوني الفكر
 أنا إذن ، أفكر أنا " المعروفة ديكارت عبارة فيه يقلب والذي ، بيجين

 من ٠ : يضيف ثم . "موجود أنا إذن ، أحارب أنا لتصبح موجود

 ، الرجال من جديد نموذج سيخرج والرماد والدموع والنار الدم
 : الماضية السنين وثماني الألف في للعالم البتة معروف غير نموذج

. " المحارب اليهودي

 )باستحسان يشير ، برانديز الهادئ الأمريكي الليبرالي وحتى

 الشخصية صياغة إعادة في الصهيوني العنف وظيفة إلى شديد(
 ، الشجاعة اليهودي الشباب في الصهيونية غرست : اليهودية

 اللعب وعلى الرياضية الأعمال على وتدربوا ، الجمعيات فألفو
 ، الحاضر الوقت وفي . مثلها بإهانة ترد الإهانة وصارت ، بالسيف

 يستطيعون الصهيونيين الطلبة أن الألمان السيف لاعبي أفضل يجد
 اليهود أن أيضاً ويرون ، التيوتون يفعل كما ، الخدود يدموا أن

 الشرق )وفي الجامعة في السيف لاعبي أفضل يكونون سوف

 وحش “ الآري الطالب في يفكر برانذيز كان لقد . بعد( فيما الأوسط
. اليهودي بطله عن يتحدث كان حينما الأشقر نيتشه

 صياغة إعادة في نقسها بالوظيفة يقوم جوريون ين عند والعنف
 لهم يكن لم بأنهم الصهاينة الرواد يصف إذ ، اليهودية الشخصية

 لفرط الدنيا تسعنا لم الأسلحة جاءتنا "وعندما الأسلحة إلا حديث

 نقرأ كنا .أبدا نتركها نعد ولم كالأطفال بالأسلحة نلعب كنا ،فرحتنا

 جوريون بن موقف إن . I أكتافنا على أو أيدينا في والبنادق ونتكلم
 شخصية باعتبارها اليهودية للشخصية جديد تصور على مبني

 قائد أول هو ، أنبيائن أعظم ، موسى "إن الأزل منذ محاربة

 النبي موسى بين الربط يكون هن ومن . "أمتنا تاريخ في عسكري
الهرطقة من يكون لا كما ، حتمية بل منطقية مسألة ديان وموشى
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 هو للتوراة مفسر خير أن جوريون بن يؤكد أن شيء في الذينية

 نهر ضفاف على الاستيطان على الشعب يساعد الذي فهو ، الجيش
 ولنلاحظ . ويحققها العهد أنبياء كلمات بذلك فيفسر ، الأردن

 ، التوراة خدمة في السيف بوضع يبدأ الذي الكموني الحلولي النمط
 هو فالسيف ، له تابعة هي تصبح ثم ، موازيآلها السيف يصبح ثم

 بعد ما نقاد أحد وكأنه ، المعنى عليها ويفرض التوراة يفسر الذي
 الناقد أن يرى الذي القبالي الأمريكي الناقد بلوم هارولد أو الحداثة

 " المختار الشعب " كأنه أو ، النص على المعنى يفرض الذي هو
 الشفوية الشريعة كأنه أو ، له تابعاً أصبح ثم فيه حل ثم الإله اختاره

 ولكنها المكتوبة الشريعة لتفسر للوجود جاءت التي البشر( )تفاسير

. بالتدريج محلها حلت

تعريف :الصهيوني الإرهاب

Zionist Terrorism : Definition

 عنف بأعمال القيام هو للكلمة الضيق بالمعنى »الإرهاب«

 بث مثل ما غرض لتحقيق التخريب أو المتفجرات وإلقاء كالقتل

 عليهم الهيمنة لتتم أو عنها ليرحلوا ما منطقة سكان قلب في الرعب
 )من الظلم على مبني قائم وضع قبول على وإجبارهم وتوظيفهم

 مختلف ليشمل الإرهاب مفهوم يتسع أن ويكن . الضحية( منظور
 وفي . والمعنوية المادية ، والعسكرية السياسية الاقتصادية الممارسات

 بالاحتيال لأراضي ا سرقة يتضمن هذا فإن الصهيوني الإرهاب حالة
 فرض ومن ،السلاح بقوة أصحابها طرد إلى والقانون والتزوير

 اقتصادية شروط تحقيق إلى الفلسطيني الوعي تشوه تعليمية أنظمة

 للواقع الصهيوني الإدراك كان وإذا . العرب المنتجين لنمو مواتية غير
 فإن ، إدراكي عنف هو أرض( بلا لشعب شعب بلا )أرض والتاريخ
 إلى والإدراك النظرية تحول التي الممارسات هو الصهيوني الإرهاب

 ، ديان موشيه قول حد على جديدة حقائق وتخلق قائم واقع
. والمباشر الضيق بالمعنى الإرهاب الباب هذا مداخل في وسنتناول

 أمر هو وإنما عرضيا حدثاعابرا ليس الصهيوني والإرهاب

 الصيغة وفي الإحلالي الاستيطاني الصهيوني المشروع في كامن
 هذا وآليات حلقات أن كما . الشاملة الأساسية الصهيونية

 ضد شنت التي الإرهابية فالهجمات ، متلاحقة مترابطة الإرهاب

 الأراضي سكان بقية استلام إلى أدت العربية القرى بعض

 من آلية إلا هي إن والإبعادات والاعتقالات المذابح أن أي المحتلة،
 إمكانية تخيل يمكن ولا ، الإحلالي الصهيوني الاستيطان آليات

. بدونها الصهيوني المشروع تحقق

 جزءمن بهاتفريغ تم التي هوالآلية الصهيوني والإرهاب

 الصهيونية ودولتهم الصهاينة المستوطنين وفرض سكانها من فلسطين
 الإرهاب خلال من هذا وقدتم . وأرضها فلسطين شعب على

 الإرهابية المنظمات به تقوم الذي ، المؤسسي وغير المنظم غير المباشر،
 التمييز - التخريب - المستوطنين ميليشات )المذابح- الرسمية غير

 به تقوم الذي ، والمؤسسي المنظم ، المباشر والإرهاب العنصري(
 الصهيونية- للدولة القانوني الهيكل - )التهجير الصهيونية الدولة

 الشرطة الإسرائيلي- القانون-الجيش خلال من العنصرية التفرقة

. القرى( هدم الإسرائيلية-
 أنهما إلا المؤسسي وغير المؤسسي الإرهاب بين نفرق أننا ورغم

 الهدف بينهما ويجمع بينهما التنسيق ويتم الارتباط تمام مرتبطان

 . وحصارهم أوإخضاعهم سكانها من فلسطين إفراغ وهو ،النهائي

 باسم المعروفة الموت وفرق (١٩٤٨ عام )قبل ياسين دير واقعة ولعل
. والتنسيق التعاون هذا على واضحة أخرى أمثلة هي »المستعرفيم«

 الإمبريالي بالدعم الارتباط تمام مرتبط الصهيوني والإرهاب
 موطئ وتأمين المستوطنين بحماية الانتداب حكومة قامت حين الغربي

 من المكونة العسكرية التحتية البنية بتأسيس وسمحت لهم قدم

 الزراعة » نسميه فيما الكيبوتس( )وبخاصة التعاونية المستوطنات

 المختلفة المسلحة الصهيونية المنظمات ساعدت كما ، المسلحة

 على بالانقضاض قامت كامنة مسلحة قوة منزلة فكانت ، ودعمتها
 استمرت ، الدولة إنشاء وبعد . ١٩٤٨ عام وأهلها فلسطين أرض

 الإحلالي الاستيطاني الكيان دعم في "الديموقراطية الغربية الدول

 الجدة بكل تتسم التي الإرهابية ممارساته رغم ، الصهيوني

 ورغم العرب على شنها التي العديدة الحروب ورغم ، والاستمرار
. حدود أية تعرف لا التي توسعيته

 المقاومة يصنفوا أن استطاعتهم قدر الصهاينة ويحاول

 الإنسانية( والأعراف الدولي القانون منظور )من المشروعة الفلسطينية

 للفدائيين الإشارة هنا ومن ، »الإرهاب« أشكال من شكل أنها على
 الاستشهادية للعمليات والإشارة ، »إرهابيين« بأنهم الفلسطينيين

. إرهايية« اتتحارية عمليات » بأنها

تاريخ :الثانية العالمية الحرب اندلاع حتى الصهيوني الإرهاب

Zionist Terrorism till the Outbreak of the Second World 
War: History

 للهجرة الاستعداد مع الصهيوني الإرهاب تاريخ يبسدأ

الذي اليهودي بنموذج جاءت الأولى الهجرة فموجات ،الاستيطانية
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 كان والذي الحاخامية« اليهودية »السلبية الصهاينة يسميه ما رفض
 أرض اغتصاب طريق عن بنفسه مستقبله يصوغ أن عليه أن يرى

 فيها حيويايمارس مجالا لنفسه وطردأصحابهاليخلق فلسطين
 في التنظيمات طلائع من "الهاشومير تنظيم وكان . القومية سيادته

 وكانت . لها امتداداً الهاجاناه تعد التي المنظمة وهي الفترة هذهم

. والعصي السكاكين استخدام على تقتصر آنذاك الاشتباكات

 المرحلة بشائر بدأت ، الأولى العالمية الحرب انتهاء قرب ومع
 مرحلة ذلك بعد لتبدأ السلاح يجمعون الصهاينة أخذ حيث الثانية

 لم وإن المسلح الإرهاب ممارسة أطوار من جديد وطور جديدة قتالية
 وبعد . والفر الكر بأسلوب اكتفى بل المباشرة المواجهة حد إلى يصل

 الانتداب حكم تحت فلسطين وضع وبعد ، الأولى العالمية الحرب

. الصهيوني للإرهاب الحقيقي التاريخ يبدأ ،البريطاني

 التنظيمي البناء أخذ فلسطين على البريطاني الانتداب بدء فمنذ
 دعم من مستفيدا فلسطين في والرسوخ النمو في الصهيوني للإرهاب

 الصهاينة آلاف هجرة وتأمينه الصهيونية للحركة البريطاني الاستعمار
 وقد . الإرهاب تنظيمات في انخرطوا ما سرعان الذين الشباب من

 القرن عشرينيات مطلع منذ الصهيوني للارهاب التنظيمي البناء أستقر
 والباطش العسكري الذراع ممثلة الهاجاناه تأسست حين العشرين

 فرقاً تنظيمها داخل نظمت والتي ، ١٩٢٠عام اليهودية للوكالة
 تشكيلها تقرر التي بوش كتائب ومنها الإرهابية للهجمات خصصت

 الثورة لاندلاع أيضا التالية السنة وفي . البالماخ فرق وكذا ١٩٣٧ عام

 التصحيحية الصهيونية أنصار انشق ١ ٩٣ ٦ عام الكبرى الفلسطينية
 هو ودموية تطوفا أشد مظهراً لنفسه اتخذ تنظيما وكونوا الهاجاناه عن

 عن انشق بعد وفيما . )الإتسل( ليومي تسفاي الأرجون عصابة
 . ليحي جماعة ١٩٤٠ عام وكونت شتيرن أبراهام جماعة إتسل

 العمود -ليحي( )الهاجاناه-إتسل الثلاث المنظمات هذه وتعد

 نجد أن يندر أنه حتى ، ١٩٤٨ عام حتى الصهيوني الفقري.لملإرهاب
 عن فضلا ، غيرها جماعة إلى منسوبا فلسطين في وقع إرهابيا عملا

. لإشرافها خاضعة كانت الصهيونية الإرهابية الحلقات بعض أن

 العشرينيات في الصهيوني الإرهاب بنية ترسخت كما وهكذا
 واضحة قفزة الثلاثينيات من الشاني النصف شهد ، والئلائينيات

 القفزة وهي . فلسطين في الصهيوني الإرهابي النشاط لحجم بالنسبة
 من جيل وتدفق ، للفاشية العالمي المد ضوء على مناقشتها تجدر التي

 في والإرهابي السري العمل على تمرسوا الذين الصهاينة الشباب
 صادرة بريطانية رسمية مذكرة وتشير . خاصة الشرقية أوربا بلدان

من يأتون الصهاينة الإرهابيين أن إلى للمستعمرات الدولة وزارة عن

 بحقوق يعترفون ولا التسامح يعرفون ولا والبلقان وبولندا روسيا
 . والشوفينية التعصب تغذي تعليمية أنظمة نتاج أنهم وتقرر الآخرين

 الصهيوني الإرهابي النشاط حجم في الواضحة القفزة ترتبط كما
 المشروع مواجهة في الفلسطينية الوطنية الحركة بتصاعد آنذاك

 تؤهله وإمكاناته أدواته في تراكماًكانياً حقق قد كان الذي الصهيوني

 لتحقيق عجل على التحرك في والشروع الفلسطينيين مع للصدام
. الصهيونية الدولة وتأسيس يته غا

 خلال فلسطين في الصهيوني للنشاط الحافل السجل بين ومن
 لبعض الإشارة يكن الثانية( العالمية الحرب )حتى الثانية المرحلة

 عرييين مواطنين بقتل الهاجانا. إرهابي قيام بينها من المهمة العمليات
 كان حيث بالرصاص رمياً تكفا بتاح مستعمرة بجوار فلسطينيين

 الذي العام نفس وهو . ١ ٩٣ ٦ عام أبريل ١ ٦ في وذلك ، كوخهما
 أينما العرب على النار بإطلاق قرارات سبعة الهاجاناه فيه أصدرت

 اليدوية القنايل إلقاء عمليات من سلسلة ١٩٣٧عام شهد كما . كانوا

 النقل ووسائل المقاهي في العزل الفلسطينيين المواطنين تجمعات على

 الخضار سوق على قنبلة إتسل إلقاء أشهرها من وكان ، والأسواق

 قتيل بين العرب من عشرات فسقط القدس قي نابلس لبوابة المجاور
 فقتلوا عربية قافلة على النار المنظمة نفس أعضاء أطلق كما . وجريح

 الذي اليوم وهو ١ ٩٣ ٧ نوفمبر ١ ٤ في امرأتان بينهم ركاب ثلاثة
 الإرهابيون نفذ حين ، القدس في الأسود« »الأحد لقب عليه أطلق

. القوة كمظهرلاستعراض المدينة في عملية من أكثر الصهاينة
 ٣ ٨ وأصيب مصرعهم عرياً ١ ٨ لقي ١ ٩٣ ٧ عام مارس ٦ وفي

 نفس تعرض كما . حيفا سوق في يدوية قنبلة إلقاء جراء من آخرون
 أودت ملغومة سيارة تفجير إلى نفسه العام من يوليه شهر في السوق

 يفتخر بينما ، آخرين ٧ ٠ وجرحت فلسطيني عربيا ٣٥٠ بحياة
 عنه أعلنت مما بكثير أكثر كان الضحايا عدد بأن الصهاينة المؤرخون

 فلسطينيا عربيا ٢٧ سقط التالي اليوم وفي .الانتداب سلطات

 العصابات ألقتها يدوية قنبلة جراء من بجراح آخرون ٤ ٦ وأصيب

 ٢ ٦ في القدس سوق تعرض كما . المزدحم السوق على الصهيونية
 ٣ ٤ مقتل عن أسفر ملغومة سيارة انفجار إلى ١ ٩٣ ٨ عام أغسطس

 قنبلة إتسل وفجرت . التقديرات أقل وفق آخرين ٣٥ وجرح عربي

 أثناء ١ ٩٣ ٨ يوليه ١ ٥ في القدس مدينة في المساجد أحد أمام يدوية

 وعن . ثلاثين وأصابت أشخاص عشرة فقتلت المصلين خروج

 بن شلومو الإرهابي بهجوم الصهاينة يفتخر نفسه العام أحداث
 عربية سيارات على إتسل جماعة من رفاقه من واثنان يوسف

البريطانية السلطات نقذت وقد . عزل مواطنون يستقلها فلسطينية

١٣١
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 قومي بطل إلى الصهاينة المستوطنون فحوله شولمو في الإعدام حكم

 إحدى واختارت ،صورته إسرائيلي بريد طابع ويحمل مثالي
 على لتطلقه اسمه الثمانينات في السرية الصهيوني الإرهاب منظمات

. الغربية الضفة في جرت مماثلة عملية

 شهد ١ ٩٣ ٩ عام خلال الصهيونية الإرهابية العمليات بين ومن
 في آخرين ٣ ٩ وجرح عربيا قتيلا ٢ ٧ سقوط وحده فبراير ٢٧ يوم

 العرب من ثلاثة سقط كم . قنبلتين إتسل منظمة تفجير إثر حيفا
 في ستة وجرح آخرون ثلاثة قتل بينما .أبيب تل في رابع وجرح

 العام شهدها التي الإرهابية العمليات أبرز من أن إلا .القدس

 جرى حيث القدس في ركس سينما على إتسل دبرته الذي الهجوم
 البشرية الخسائر من ممكن عدد أكبر لتحقيق المراحل متعدد تخطيط

 القنابل إلقاء إلى إضافة المبنى إلى تسريبها تم التي المتفجرات بواسطة
 في خرجوا الذين السينما رواد على الرشاشات نيرأن فتح ثم داخله
 ٢ ٩ في الإرهابية العملية هذه تنفيذ وقدتم ، والهلع الذعر من حالة

. ١٩٣٩ مايو

 هاجمت فقد ، إتسل مع التنافس عن بعيدة الهاجانام تكن ولم
 ١٩٣٩ يوليه ١ ٢ في حيفا بجوار الشيخ بلدة قرية عناصره

 يوليه ٢ ٩ في جرى كما . قتلتهم ثم سكانه من خمسة واختطفت

 ورحبوت أبيب تل في فلسطينية عربية سيارات ست على الهجوم
 في القنابل إلقاء وأسفر . عربيا ١ ١ قتل حصيلتها كانت تكفا وبتاح
 ٣ ٥ وجرح فلسطينيا عربيا ٢ ٤ مصرع عن أغسطس ٢ ٦ في يافا مدينة

.آخرين
 فرصة العالمية الحرب سنوات الصهيونية المنظمات وجدت وقد

 انتهاء عند للانطلاق تمهيدا وتسليحها هياكلها وتقوية نفوذه لتطوير
 الشرعية من تدرأ وجودها على وأضفت وعدة عدداً فزادت . الحرب

 نفسها المنظمات أعدت وهكذا . والحلفاء بريطانيا مع بالتعاون
 أصحاب الفلسطينيين إجبار الأول : هدفين نحو لاحقا للانطلاق

 فيها يشكلون التي تلك فيها با أراضيهم مغادرة على الأصليين البلاد
 . لاحفاً التقسيم مشروع بها خصهم التي الأرض وهي ساحقة أغلبية

 وبخاصة المفروضة القيود لإلغاء البريطانيين على الضغط والثاني
. الوسائل بأسرع صهيونية دولة إقامة أجل من والعمل الهجرة على

 : الصهيونية الدولة إعلان وحتى ١٩٤٥ عام منذ الصهيوني الإرهاب

تان

Zionist Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionist 

State : History

 الأمماسية الثلاث الإرهابية المنظمات بين العلاقة طبيعة تكتسب

 جيش في ودمجها حلها يتقرر أن قبل ، ليحي( - إتسل - )الهاجاناه
 أن فرغم . خاصة أهمية ، الدولة قيام مع الإسرائيلي الدفاع

 التعاون تبلور فقد التنظيمي باستقلالها احتفظت الثلاث المنظمات
 ، قادتها وقع حين مؤسسيا واتخذشكلا الفترة هذهم خلال بينها فيم

 ثلاثياً اتفاقاً ، اليهودية الوكالة وباشتراك العالمية الحرب نهاية مع
: بنوده تضمنت

 السلطات ضد العسكرية المعركة الهاجاناه منظمة تدخل - ١
. العبري العصيان حركة قامت وهكذ . البريطانية

 إلا القتالية خططها تتفيذ عدم وإتسل ليحي منظمتي على يجب - ٢
. العصيان حركة قيادة بموافقة

 قيادة قبل من بها تكلفان التي القتالية الخطط وإتسل ليحي تنفذ -٣
. الحركة

 فيجتمع شكليا المقترحة العمليات حول النقاش ألايكون يجب - ٤
 يتم أن على ، الحاجة حسب أو ثابتة جلسات في الثلاث المنظمات مندوبو
. والعملية السياسية الناحيتين من الخطط مناقشة الجلسات هذه خلال

 خبراء يناقش المقترحة العمليات على المبدئية الموافقة أخذ بعد - ٥
. العمليات هذه تنفيذ تفاصيل الثلاث المنظمات

 على لتنطبق العصيان حركة قيادة موأفقة على الحصول ضرورة - ٦

 على الاستيلاء مثل الممتلكات ضد تنفيذها يجري التي العمليات
. لأموال ا على الحصول أو البريطانيين أيدي من لأسلحة ا

افعل أمر ' على يرتكز الثلاث المنظمات بين لاتفاق ا - ٧
 الحرب عن بالتخلي لأيام ا من يوم في الهاجاناه منظمة أمرت إذا - ٨

حربهما وليحي إتسل المنظمات تواصل البريطانيين ضد
 وتمثلهاقيادة العبري العصيان حركة ماسمى وهكذاتشكل

 هذه وضمت - التنفيذية الأمور على للإشراف ألمتحدة المقاومة حركة

 ومن سنيه وموشي جاليلي إسرائيل مثل الهاجانام عن ممثلين القيادة
 وتوضح . مور وياليني شيترن أبراهام ليحي ومن بيجين مناحم إتسل

 الصهيونية الإرهابية للمنظمات المشتركة المسئولية الاتفاقية نصوص
.تاريخيا منه التنصل إلى الهاجاناه سعت الذي لأمر ا وهو

 حليد سكك محطة نسف العصيان حركة أعمال باكورة وكانت

المنظمات بين العلاقة أن إلا . ١٩٤٥ عام نوفمبر أول في الله رام
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 أطراف بين العلاقة عادت فقد . حال بأي بسيطة تكن لم الثلاث
 كان ما وعادة ، والهاجاناه إتسل بين وبخاصة للتوتر العصيان حركة

 المستوطن على السيطرة على المنافسة طابع يتخذ بينهما الخلاف

 خلافات عن بعيدا العنف إلى اللجوء يكن ولم . الصهيوني
 من الصهاينة مخاوف أثار الذي الحد إلى نفسها الصهيونية العصابات

 تبادلت مرة من ولأكشر . لإرهاب ا منظمات بين أهلية حرب نشوب
 زقاًللاعتداء كونا كما . لعناصرهما خطف أعمال والهاجاناه إتسل

 يهودية عائلات ضررها شمل البعض بعضهما لتأديب والضرب

 عناصر تولت حين ألمانيا إلى الاختطاف موجة ووصلت . بكاملها
 تحت مصرعه أحدهم ولقي إتسل أعضاء من أربعة أمر الهاجاناه

 إتسل بين جديد اتفاق إلى التوصل عقب وحتى . التعذيب
 إلى حرج وقت وفي الاتفاق تعرض ١٩٤٨ مارس ٧ في والهاجاناه

 البالماخ ورجال إتسل بين مسلحة معركة جرت حين صعب اختبار
 على النزاع بسبب للخطر المنتظرة الدولة جيش وحدة تعرض كادت

 وكادت . التالين السفينة ظهر على قادمة كانت سلاح شحنة
 سقط كما ، إتسل زعيم بيجين مناحم بحياة تودي أن الاشتباكات

 وبصفة .الموقف احتواء قبل الجانبين من والقتلى الجرحى من عدد
 مع والتعاون الخيانة اتهامات المنظمات هذه زعماء تبادل عامة

. البعض بعضهم أموال واغتصاب البريطانيين
 الإرهابية المنظمات بين المتبادل العنف فإن حال أية وعلى
 أتهام مثل بالاتهامات التراشق حدود مرارا تجاوز قد الصهيونية
 هاتين إطلاق أو " اليهودية بالفاشية " وليحي لإتسل الهاجاناه

 بعملية قامت التي الهاجاناه على الأطفال "قتلة صفة المنظمتين
. المتبادلة التهديدات أو ، أطفالها من وستة عربية أما خلالها قتلت

 الحركة قيادة على والسيطرة النفوذ على التنافس كان وإذ
 إزاء اتباعها يتعين التي السياسة حول الاختلاف عن فضلا الصهيونية
 بين الخلافات تصعيد في أساسيين عاملين يكونان قد بريطانيا
 الغايات على الانفاق كان فقد ، الصهيونية الإرهاب منظمات

 عامل هو العرب حساب على الاستيطاني المخطط وتنفيذ الصهيونية

. بينها فيما الحاسم والتعاون الوحدة

 تصوير على الصهيونية التاريخية الكتابات حرصت وقد
 للتحرر يهوديا نضالا باعتبارها المرحلة هذه في الصهيوني الإرهاب
 إلى الصهاينة خلاله لجأ البريطاني الاستعمار مواجهة في القومي
 فضلا الصهيونية الحركة حقيقة يخالف الذي الأمر وهو . السلاح

 ظلوا الفلسطينيين العرب أن تؤكد التي التاريخ لوقائع مجافاته عن
. الصهيوني للإرهاب الأول الهدف هم دائما

 العمليات من الأوفر ألحظ والعرب الفلسطينيون نال فقد
 ١٩٤٨و ١٩٤٧ عامي خلال وبخاصة الصهيونية الإرهابية

 لاقتلاع جهودهم الصهاينة الإرهابيون كثف حيث الحاسمين،
 ألف ٩٠٠ حوالي تشريد إلى أدى الذي لأمر ا ، الفلسطينيين

 غلب السنوات هذه ففي , ووطنهم أراضيهم خارج إلى فلسطيني
 دون الجماعية المذابح وارتكاب العريية والمدن القرى مهاجمة أسلوب

 من وبين العزل أولئك بين أو ،وكهل وطفل وامرأة رجل بين تمييز

. حقوقهم عن دفاعا السلاح يحملون
 تلك تاريخ خلفها التي المذابح أشهر ياسين دير كانت وإذ

 وقعت قد حصرها مكن لا عنها أهمية تقل لا مذابح فإن ، المرحلة
 المثال سبيل على وبينها . خاصة ١٩٤٨و ١٩٤٧ العامين خلال

 . الشيخ وبلدة والرملة والدواية وسعع ويازور حساس قرى مذابح
 . الفلسطيني الشعب أبناء من الآلاف ضحيتها راح مذابح وهي

 هجر في تسببت قد المذابح تلك أن إلى التقديرات بعض وتذهب

 ومدينة قرية ٣٥٠ لحوالي ١٩٤٨ حرب خلال الفلسطينيين ألسكان
 العصابات عليها سيطرت ٤٥٠ بين من جزئي أو كلي بشكل

 أنواع أبشع ارتكاب هو المقصود كان الإبادة جانب وإلى . الصهيونية

 الفلسطينيين المواطنين بين الذعر من حالة لخلق أنبائها ونشر الفظاعات

. الرحيل إلى تدفعهم
 التنظيمات أن التأكيد إعادة إلى حاجة الأكثر الأمر أن إلا

 دون اشتركت قد الهاجاناه( ذلك )وضمن الصهيونية العسكرية

 في معظمها جرى الي المجازر هذه وتنفيذ وتدبير تخطيط في استثناء
 وكان ، الصهيونية القيادة وصفتها عامة سياسية عسكرية خطط إطار

. ياسين دير مأساة إطارها في ارتكبت التي )د( الخطة أشهرها

 الجماعات وأعضاء البريطاني الاتتداب حكومة ضد الصميوني الإرهاب

اليهودية

Zionist Terrorism against the British Mandate Government and the 
Jewish Communities

 الأساسي الهدف الحال بطبيعة والعرب الفلسطينيون كان

 . الاستثاءات بعض توجد هذ ومع ، الصهيوني الإرهابي للنشاط

 مصالح مع الاتفاق تمام تتفق لا الراعية الاستعمارية الدولة فمصالح

 فمصالحها الثانية أما ، عالمية الأولى فمصالح ، الاستيطاني الجيب

والدول المستوطنين بين نشب الذي الصراع هنا ومن . محلية
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 المثال سبيل فعلى . الأمر بادئ في رعتهم التي ، الاستعمارية

 ١ ٩٣ ٩ عام مايو في الأبيض الكتاب البريطانية الحكومة أصدرت

 بالعدالة يتصف من بمظهر وللظهور العرب لتهدئة صدر )الذي
 سلطات على الضغط في الصهيونية الحركة فشرعت والإنصاف(

 في بدأت ثم ومن ، بالكتاب جاء عما للتراجع البريطاني الانتداب
 قتلت ١٩٣٩ أغسطس ٢ ١ ففي . بريطانية أهداف ضد عمليات تنفيذ

 الدائرة عن المسئول الضابط استهدف بلغم بريطانيين ضابطين إتسل

. الانتداب لسلطة التابعة الأمن أجهزة في اليهودية
 المنظمات وجهته الذي المحدود الإرهابي النشاط طبيعة أن إلا

 التي الاعتداءات عن مختلفاًتماماً كان البريطانيين ضد الصهيونية

 انتقاء جرى فقد . فلسطينيين مجرد لكونهم الفلسطينيين استهدفت
 وراءه محدد )شخص محددة بصورة البداية في البريطانيين الضحايا

 انتقاؤها فقدتم العربية الأهداف أما . واضحة( محددة مبررات

 من ممكن عدد أكبر وإصابة قتل إلى يهدف بشكل عملياتها وتنفيذ
 شيئا والمخطط المنفذ الصهيوني الإرهابي عنهم يعلم لا الذين الضحايا

 في ذلك ويتضح . والعرب الفلسطينيين من فقط أنهم سوى محدداً

 - أسواق - )مقاهي العرب بروادها المزدحمة الأماكن اختيار
 ضماناً الأساليب أكثر باتباع الجرائم هذه منفذو افتخر كما . قافلات(

 مع البروم غاز استخدام بينها ومن الضحاي من أكبر عدد لسقوط
. المتفجرات

 بين الفترة خلال الصهيوني الإرهاب أن أيضاً النظر ويلفت
 يسمى ما إطار في يدخل العالمية الحرب ومطلع الانتداب إعلان

 الأغلب في الصهاينة الإرهابيون تحاشى إذ واجر اضرب أسلوب
. مثلا( قرية بحصار يقوموا )كأن مسلحة مواجهات في الدخول الأعم

 وبصر سمع تحت ثمت التي الصهيوني الإرهاب آلة كانت وما
 بمساعدة إلا الشأن هذا تبلغ أن المرحلة هذه خلال البريطانية السلطات

 ذات تسفي بن إسحق الصهيوني الإرهابي وعبارة . نفسها بريطانيا

 تكن لم إن .. يهودية بريطانية جبهة هناك . . نعم " : قال إذ ، دلالة

 السياسية الاختلافات رغم أنه بمعتى ، " الخنادق في فهي السياسة في
 العسكرية المنظمات أمدت التي هي البريطانية السلطات إلاأن

 حملة تراخيص الصهاينة المستوطنين ومنحت بالسلاح الصهيونية

 وحجبت وحدها( القدس مدينة في لليهود رخصة ١٢٠ منح )جرى
 بهذه اعترفت أيضاًالتي وهي ، العرب المواطنين عن التراخيص هذه

 التحقوا الهاجاناه في عضو ٨ ٠ ٠ أن المعروف ومن ، المنظمات

 البندقية على وتدربوا فلسطين في البريطانية الشرطة بصفوف
.النهار وضح في ١٩٣٦عام البريطانية

 الإعداد في اختلافها على الصهيونية المؤسسات اشتركت ولقد
 المدارس أسبوعياًفي تجرى التدريبات كانت حيث الإرهابي للعمل

 اليهودية العبادة ودور والحمامات الصغيرة والمصانع والدينية العبرية
 الحركة هامش على عملا الإرهابي النشاط يكن لم وهكذا .

 وبطبيعة الصهيوني بالوجود يرتبط عملا كان بل . الصهيونية

الإحلالية. الاستيطان

 العسكرية المنظمات دخلت الثانية العالمية الحرب اندلاع ومع

 السلطات إزاء اتباعها يتعين التي السياسة حول جدل في الصهيونية

 الكتاب صدور بعذ فيه شرعت الذي الطريق تواصل فهل . البريطانية
 أهداف تجاه العنف أعمال من قسطا فتوجه ١ ٩٣ ٩ عام الأبيض

 ؟ النازية ضد الحرب في ودعمها بريطانيا بمهادنة تلتزم أم ، بريطانية
 تماماً تتوقف لم فلسطين في الصهيوني الإرهاب أعمال كانت وإذا

 بين كثيراً حدته خفت الذي نشاطها فإن ، العالمية الحرب فترة خلال

 قبل بسنوات مقارنة بالكمون وصفه يمكن ١٩٤٤و١٩٤٠ عامي

 المنظمات اختيار محض إلى ذلك يعود لا وقد . وبعدها ألحرب
 شددت جانبها من البريطانية فالسلطات ، الصهيونية العسكرية

 نشطاء الفور على فاعتقلت الحرب نشوب مع البلاد على قبضتها
 إلى وتوصلت . العرب الشوار جانب إلى الصهيونية الحركة وقيادات

 . المعتقلين سراح إطلاق تعيد أن قبل وإتسل الهاجاناه مع تسويات
 أعمال نبذ الحرب فترة أثناء الصهيونية الحركة قيادة أعلنت وهكذا

 قبوله وإتسل الهاجاناه من كل أعلنت الذي الأمر وهو الإرهاب

. ليحي( منظمة )ورفضته
 فرصة العالمية الحرب سنوات الصهيونية المنظمات وجدت وقد

 انتهاء عند للانطلاق تمهيداً وتسليحها هياكلها وتقوية نفوذها لتطوير

 الشرعية من قدرا وجودها على وأضفت عدداًوعدة فزادت . الحرب

 نفسها المنظمات أعدت وهكذا . والحلفاء بريطانيا مع بالتعاون

 أصحاب الفلسطينيين إجبار الأول : هدفين نحو لاحقاً للانطلاق
 فيها يشكلون التي تلك فيها بما أراضيهم مغادرة على الأصليين البلاد
 . لاحقا التقسيم مشروع بها خصهم التي لأرض ا وهي ساحقة أغلبية

 على وبخاصة المفروضة القيود لإلغاء البريطانيين على الضغط والثاني
.الوسائل بأسرع صهيونية دولة إقامة أجل من والعمل الهجرة

 البريطانيين لتشمل الصهيوني العنف دائرة امتداد ينفي لا هذ
 وقف إتسل أعلنت ١٩٤٤ عام ففي . أحياناًاليهود بل والأوربيين

 للشرطة مقر أنه بحجة يافا في منزل بنسف البريطانيين مع هدنتها

 بلغ وقد . والقدس حيفا في الأعمال نفس وكررت ، البريطانية

الحرب انتهاء بعد ذروته البريطانيين ضد الصهيوني الإرهابي النشاط
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 المنظمات اتفقت حيث ، ١٩٤٦ عام خلال وتحديدا الثانية العالمية

 داود !لملك فندق نسف أشهرها كان للبريطانيين ضربات توجيه على

 الانتداب إدارة مكاتب يضم كان والذي ١٩٤٦ عام يوليه ٢ ٢ في

 الهاجاناه مع مسبق باتفاق بتنفيذها بيجين افتخر والتي ، البريطاني
 عربيا ٤ ١ بينهم شخصا ٩١ مقتل عن الانفجار أسفر وقد . وليحي

 بينهم أخرى جنسيات من وخمسة يهودياً ١٧و بريطانيا ٢٨ ،

- آمريكيون

 استهدفت التي العمليات على غلب الذي الطابع أن إلا
 للبلاد الأساسية البنية لتدمير السعي كان البريطاني الانتداب سلطات

 مثل الاقتصادية والموارد والمطارات والجسور الحديدية السكك مثا

 كان ذلك من الهدف أن ويبدو . حيفا إلى الواصل لبترول خط

 ولقد . الأمن وحفظ البلاد إدارة عن البريطانية السلطات عجز إظهار
 أبيض كتابا ١٩٤٦ عام يوليه في البريطانية السلطات أصدرت

 ، الثلاث المنظمات بين والتنسيق الصهيوني لارهاب ا وقاتع حشف
. فيه جاء م يمصداقية بيجين اعترف الذي الكتاب وهو

 قد الثانية العالمية الحرب إعلان بعد ما فترة أن النظر ويلفت

 الصهيوني الإرهابي النشاط بؤر تصدير إعادة تسميته يكن ما شهدت
 إلياهو قيام حدود عند الأمر يقف ولا . وأورب العربية المنطقة إلى

 البريطاني الوزير بقتل ليحي عصابة من زوري بيت وإلياهو حكيم
 بن )اعترف . ١٩٤٤ عام نوفمبر ٦ في القاهرة في موين اللورد

 بإدانة تظاهره رغم القتلة على التستر في ساهم أنه لاحقا جوريون
 الأعمال من العديد الصهيونية العصابات نفذت فقد . الحادث(

 إنفجاراً ليحي فدبرت ، أوربا في أبرياء ضحيتها راح التي الإرهابية

 سيدة مصرع عن أسفر بريطانيون ضباط به ينزل بفيين فندق في

 في التخطيط حد الصهيونية العصايات إجرام بلغ وقد . نمساوية
 البريطانية العاصمة في المياه مصادر لتسميم ١٩٤٨ عام مطلع

 تدبير ، بنفسه ليحي قادة أحد ، إلياب تولى وقد . الكوليرا بجراثيم

 في باستير معهد في اليهود الأطباء بعض عبر الجراثيم زجاجات
 والإعلان فلسطين بتقسيم المتحدة الأمم قرار صدور أن إلا . باريس

 عن النظر تصرف المنظمة جعل عليها البريطاني لانتداب ا إنهاء عن
 كما وذلك . الإعداد مرحلة نهاية بلغت قد كانت التي العملية تنفيف

 وباء أن المعروف )من . نفسه إلياب يعقوب مذكرات وردفي

 في شائعات انتشرت وقد ، ١٩٤٨ عام بعد مصر في انتشر الكوليرا
. الصهيونية( بالدولة علاقة له يكون قد لأمر ! أن عن الحين ذلك

 لم فلسطين خارج جرى الذي النشاط هذا مثل أن ويلاحظ

في المتجولون الصهيوني الإرهاب منظمات مبعوثو فقط وراءه يقف

 في لتستقر زرعها تم الإرهابية الخلايا من العديد إن بل ، العالم أنحاء
 والجدير . بغداد وبخاصة الأوسط والشرق العالم وعواصم مدن

 في إتسل زرعتها إرهابية خلية في عضواً كان وايزمان عزرا أن بالذكر

 أساليب المنظمات إلي الصهيوني الإرهاب أدخل ولقد . بريطانيا

 )مثل البارزة الشخصيات واغتيال والاختطاف الملغومة الطرود

 واسع نطاق على (١٩٤٦ معاهدة في موين اللورد البريطاني الوزير(
. لأريعيئيات منذ

 الإرهاب منظمات قيام ١ ٩ ٤٨ عام الدولة قيام قبل تواصل كما

 . العادية والإجرام السرقة عصابات تضم التي بالأعمال الصهيونية
 الصهيونية المنظمات قادة تفاخر هو للتأمل مدعاة الأكثر أن إلا

 وتنفيذ بتخطيط بقيامهم بعد( فيما الإسرائيلية الدولة )وقادة العسكرية

 البنك سرقة الأعمال هذم بين ومن . والممتلكات البنوك على السطو
 عام أغسطس في باركليز وبنك ١٩٤٦ سبتمبر ١ ٣ في العثماني

 أعضاء بعض على القبض ألقي وقد . ليحي لحساب ١٩٤٧
 بسبب بالسجن بعضهم على وحكم الصهيونية الإرهابية الجماعات

 ب عليه حكم الذي زلتر يهوشاع هؤلاء بين ومن المشينة الأعمال تلك

 أن والملاحظ . أبيب تل في البنوك أحد على سطوه بسبب عاما ١ ٥

 ديسكونت بنك من ليرة ألف ٢٧ سرقة مثل الأعمال تلك من العديد

 مذكرات باهتمام حظيت قد ليحي لحساب ١٩٤٧ مارس ٢ ٤ في
 وصف في المشينة وقائعها أبرزت والتي الصهيوني الإرهاب قيادات

. والتفاخر والإثارة بالفروسية ملى

 في الصهيوني الإرهاب عن والمتبلور الأساسي التعبير أن إلا
 إبادة بهدف العرب ضد ارتكبت التي المذابح سلسلة هو الفترة هذه

 أرضاً لتصبح أرضهم الفلسطينيون يترك حتى الألبية وإرهاب الأقلية

.�بلاشعب

 ، أنفسهم اليهود المهاجرين الصهيونية الإرهاب آلة ترحم ولم
 الثلاثينيات قي الصهيونية العسكرية المنظمات تصدت حيث

 جاءوا الدين صهيون( )عمال صهيون بوعليه وحزب البوند لجماعات
 المستوطن على العبرية اللغة سيطرة بإلغاء مطالبين بولندا من

 وتهديدا ضربا فأشبعوهم . باليديشية الرسمي والاعتراف الصهيوني

 لافتات تحمل التي حوانيتهم لواجهات وتهشيما ورجماًبالحجارة

 عام في التصحيحية الحركة من عضوان قام كما . باليدشية كتبت
 الوكالة في السياسي القسم رئيس أرلوزوروف حاييم بقتل ١ ٩٣٣

 الصهيونية المنظمات إحدى قامت كما . الماباي قادة وأحد اليهودية

 بعدائه معروفاً كان الذي اليهودي الديني المفكر دهان يعقوب باغتيال

بعد الثمانينيات في الحادث بارتكاب قتلته اعترف وقد . للصهيونية
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 بأن سنوات لعدة التلميح وبعد ، الإنكار من قرن نصف عن يزيد ما

 وأن ،العرب الشبان أحد مع شاذة علاقة تربطه كانت دهان يعقوب

. مصرعه في تسبب الذي هو هذ
 خلال المنطقة في اليهود لها تعرض التي الحوادث أشهر ولعل

 فجر حين نفسها الصهيونية العصابات أيدي على كان ١٩٤٠ عام

 العمل ضحية وسقط حيفا ميناء في باتريا السفينة الهاجاناه إرهابيو
 تستجيب كي البريطانية السلطات على للضغط ثمنا يهوديا ٢٥٠

 أما . الضحايا هؤلاء وزر تحميله بعد الشرعية غير الهجرة لطوفان

 الصهيوني الإرهاب اختطفهم فقد والعراق اليمن في اليهود الأطفال
فلسطين إلى أسرهم من بالعشرات عنوة

 يكن لم العسكرية وتنظيماتها الصهيونية الحركة خط أن إلا

 العنصرية الضجة فرغم . المتحارية الأطراف إزاء حال بآية مستقيما
 أيدي على أوربيين يهود له تعرض ما الصهيونية بها أحاطت التي

 قد أنفسهم للصهاينة التاريخية والكتابات المذكرات فإن ، النازية

 الحركتين بين نسجها التيتم الروابط لاحق وقت في كشفت
 ذلك وبين . الإرهابي النشاط مجال في وتحديدا والنازية الصهيونية

 الألماني الأمن وجهاز الهاجاناه بين والاستخباري السياسي التعاون
 بالفعل نفسه أيخمان قام وقد . السلطة إلى النازيين وصول منذ

 لتنظيم مكتب إنشاء عن الزيارة وأسفرت ١ ٩٣ ٧ عام يافا بزيارة

 اختطفته )الذي نفسه أيخمان أما . الهاجاناه لجهاز تابع الهجرة
 عن مسئولا فكان بإعدامه( وقامت بعد فيما الإسرائيلية السلطات

 للجانبين كان كما .النازية الألمانية السلطات لدى اليهودية الهجرة
 وهو بوليكي يدعى مشترك عميل النازي لألماني وا الصهيوني

 والحركتين الحلفاء عن استخبارية بمعلومات النازيين يمد كان صهيوني

 وتسليح وتدريب إعداد يتم وكان . والشيوعية العربية القومية
 من مع بالاتفاق ١٩٤٠ عام حتى بولندا في الصهاينة لإرهابيين ا

 خطة إطار في وذلك . لليهود بالمعادين الصهيونية المصادر أسمتهم

 صهيوني ألف ٤ ٠ من جيش إعداد إلى الرامية وإتسل جابوتنسكي
 أن إلياب الصهيوني الإرهابي اعترف وقد .فلسطين بغزو يقوم

 تدريبا الإرهابية قدراتها طورت قد وليحي إتسل كوادر من العديد
 النازية مع التعاون استمرار فضح كما . الخطة هذه إطار في وتسليحاً

 العالمية الحرب أثناء أسلحة على حصلت ليحي أن ذكر حين والفاشية
 وعن فيشي حكومة سيطرة تحت كانت التي اللبنانية الأراضي من

.مشتركة سياسية ولأغراض والإيطاليين الألمان طريق

١٩٤٨١٩٤٧ عامي بين الصهيونية المذابح
Zionist Massacres between 1947 and 1948

 وأكثرها الصهيونية المذابح أهم من ياسين دير مذبحة تعتبر

 القيام : أعم نمط جزءمن سوى ياسين دير تكن هذالم ومع منهجية
 درامية بطريقة عنها الإعلان يتم ، محدود إبادي طابع ذات بمذابح

 عملية تتم وبذا . فيهربون الفلسطينيين العرب نفوس في الذعر لتبث
 فرق كماكانت . بلاشعب أرضا فلسطين وتصبح التطهيرالعرقي

 العرب ولتلقين للانتقام المذابح بعض تنفذ الصهيونية الإرهاب

 المذابح أهم ومن . المقاومة جدوى عدم في درسا الفلسطينيين

: يلي ما ١٩٤٨عام قبل الصهيونية
 : (١٩٤٧ عام ديسمبر ٣١) وحواسة الشيخ قريتي مذبحة

 وجرحت وقتلت حيفا بترول مصفاة شركة بناء خارج قنبلة انفجرت
 ثارالعمال وإثرذلك . المصفاة إلى القادمين العرب العمال من عددا

 بالمعاول بالمصفاة العاملين الصهاينة وهاجموا بالشركة العرب

 .صهيونيا ستين نحو منهم وجرحوا وقتلوا الحديد وقضبان والفؤوس

 قريتي يقطنون المصفاة هذه في العرب العمال من كبير قسم وكان

 الصهاينة خطط ولذ ، حيفا شرق جنوب الواقعتين وحواسة الشيخ
. البلدتين بمهاجمة للانتقام

 هجومهم الصهاينة بدأ ١٩٤٨ الميلادية السنة رأس ليلة وفي
 صهيوني ٢٠٠ ، ١٥٠ بين المهاجمين عدد وكان الليل منتصف بعيد

 سلاح العرب لدى يكن ولم ، البلدتين أطراف على هجومهم ركزوا

. الشوارع في بسيطة محلية حراسات وجود الأمر يتعد ولم ، كاف

 القريتين هاتين أطراف في النائية البيوت الصهاينة هاجم

 يطلقون وهم النائمين السكان على ودخلو اليدوية بالقنابل وقذفوها
 الصهاينة إثرها انسحب ساعة الهجوم استمر وقد . رشاشاتهم نيران

 وراح بيوت عشرة حوالي هاجموا أن بعد صباحاً الثانية الساعة في

 من معظمهم وجريح قتيل فردأيين ٣ ٠ نحو الهجوم ذلك ضحية
 عنف على تدل والأسلحة الدماء من شواهد وتركوا والأطفال النساء

لقوها. التي المقاومة

 كتيبة شنت : (١٩٤٨ فبراير ١٥ - ١٤) سعسع قرية مذبحة
 فوق منزلا ٢ ٠ فدمرت ، سعسع قرية هجوماًغلى الثالثة البالماخ

 النساء من معظمهم عرياً ٦ ٠ مقتل عن ذلك وأسفر ، سكانها رؤوس
- " "مثالية بأنها العملية هذه وصفت وقد . والأطفال

 حيف مدينة في حدثت : (١٩٤٨ فبراير ٢٧) رحوفوت مذبحة
 أسفرعن الأمرالذي قطارالقنطرة نسف تم حيث رحوفوت قرب

. آخرين وثلاثين ستة وجرح عربيا وعشرين سبعة استشهاد
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 الهاجاناه قامت : (١٩٤٨ مارس ١٣) كفرحسينية مذبحة
 عن المذبحة وأسفرت بتدميرها وقامت القرية على بالهجوم
. عربيا ثلاثين استشهاد

 هذا في مذبحتان حدثت : (١٩٤٨ مارس ٢٧) بنياميناه مذبحة
 وأسفر مارس ٢٧ في نسف أولهما ، قطارين نسف تم حيث الموضع

 وتمت ، آخرين ٦ ١ من أكثر وجرح عربيا فلسطينيا ٢ ٤ استشهاد عن
 من أكثر استشهد حيث الشهر نفس من ٣ ١ في الثانية النسف عملية

.آخرون ٦ ٠ وجرح عربيا ٤.

 دير »مذبحة : )انظر . (١٩٤٨ أبريل ٩) ياسين دير مذبحة
. ( ا ياسين

 القتال حدة اشتدت . (١٩٤٨ أبريل ١٤) الدين ناصر مذبحة

 الرجال في التفوق وكان ، والصهاينة العرب بين طبربة مدينة في
 لنجدة محاولات وجرت . البداية منذ الصهاينة جانب في والمعدات

 إلى أنباء وجاءت . جاورها وما الناصرة مدينة من طبرية مجاهدي
 النيران فتح وعدم التنبه منهم وطلب النجدة هذه عن البلدة آبناء

 سيطر الذي الصهيوني العدو إلى تسربت الأنباء هذه ولكن . عليها
 الليلة في والإرجون ليحي منظمتا فأرسلت طبرية مدينة مداخل على

 ، العربية الملابس أفرادها يرتدي الدين ناصر قرية إلى قوة المذكورة

 فاستقبلوهم طبرية إلى القادمة النجدة أفراد آنهم الأهالي فاعتقد
 على أسلحتهم نيران فتحو القرية الصهاينة دخل وعندما ، بالترحاب

 الفرار استطاعوا عربيا أربعين سوى المذبحة من ينج ولم ، مستتبليهم

 منازل جميع المذبحة هذه بعد الصهاينة دمر وقد . مجاورة قرية إلى

. ين لد ا صر نا
 يهودية عصابة قامت : (١٩٤٨ أبريل ١٦) لتفنسكي تل مذبحة

 وأسفر العرب فيه يعيش البريطاني للجيش سابق معسكر بمهاجمة
. عربياً ٩ ٠ أستشهاد عن الهجوم

 الصهاينة المستوطنون هاجم : (١٩٤٨ أبريل ٢٢) حيفا مذبحة
 ، أهلها من كبيرا عدداً وقتلو واحتلوها الليل منتصف في حيفا مدينة
 مرفأ طريق عن للهرب الباقون العزل الفلسطينيون العرب فهرع

 هذه حصيلة وكانت ، النيران عليهم وأطلقوا اليهود فتبعهم المدينة

. جريحا ٤٠و قتيلا ١٥٠ من أكثر المذبحة

 حاصرلإرهابيون : (١٩٤٨ مايو ٢١) داراس بيت مذبحة
 ودعو ، غزة مدينة شرق شمال تقع التي داراس بيت قرية الصهاينة
 ، الجنوبي الجانب من بسلام القرية مغادرة إلى الفلسطينيين ألمواطنين
 وبينهم العزل القرية سكان الإرهابيين نيران حصدت ما وسرعان

قوة تعليمات وفق القرية يغادرون كانوا بينما وشيوخ وأطفال نساء

 صهيوني هجوم من لأكثر تعرضت قد القرية نفس وكانت . ألحصار

 الإرهابيون نسف أن وبعد . ١٩٤٨ عام وأبريل مارس شهري خلال
. مستعمرتين مكانها أقاموا حقولها وأحرقوا القرية منازل الصهاينة

 الدولة إعلان بعد أي : (١٩٤٨ يوليه )أوائل اللد مذبحة
. اللد«( مذبحة 1 : )انظر الصهيونية

(١٩٤٨ ابريل ٩) ياسين دير مذبحة

Deir Yassin Massacre

 الإرجون هما صهيونيتان عسكريتان منظمتان ارتكبتها مذبحة

 بعد( فيما إسرائيل وزراء رئيس ، بيجين مناحم يتزعمها كان )التي
 في بيجين خلف الذي شامير إسحق يترأسها كان )التي ليحي وشتيرن
 وراح ، الهاجانا. مع مسبق باتفاق الهجوم وتم . الوزارة( رئاسة

 هذه وكانت . العزل القرية أهالي من فلسطينيا ٢٦٠ زهاء ضحيتها

 الوسائل إحدى ، والتنكيل الإرهاب أعمال من وغيرها ، المذبحة

 على السيطرة أجل من المسلحة الصهيونية المنظمات انتهجتها التي
. الصهيونية الدولة لإقامة تمهيداً فلسطين في الأوضاع
 على القدس من مترات كيلو يضعة بعد على ياسين دير قرية تقع

 لضربات تتعرض آنذاك القدس وكانت . أبيب تل ويين بينها يربط تل

 القادر عبد الفلسطيني البطل بزعامة ،العرب وكان ، متلاحقة
 في اليهود كان لذلك . مواقعهم في الانتصارات يحرزون ، الحسيني

 كسرالروح أجل من أحدضباطها قول انتصارحسب إلى حاجة

 دير فكاتت ، اليهود لدى المعنوية وح ال ورفع ،العرب لدى المعنوية
 العسكرية المتظمات أن كما . الإرجون لقوات سهلة فريسة ياسين

 أن كما .القدس سكان يخدم مطار إلى حاجة في كانت الصهيونية

 نمط من جزء هي المذبحة عن والإعلان الذبح وعمليات الهجوم

 الإبادة طريق عن سكانها من فلسطين تفريغ إلى يهدف عام صهيوني
. والطرد

 يتعاملون ،شخص ٤٠٠ الصغيرة العربية القرية يقطن كان

 يرجع قديمة إلاأسلحة ولايملكون ، المجاورة المستوطنات مع تجاريا

. الأولى العالمية الحرب إلى تاريخها
 شرق من الإرجون قوات دخلت ١٩٤٨ عام أبريل ٩ فجر في

 القرية ليحاصرو الشمال من شتيرن قوات ودخلت ، وجنوبها القرية

 وهم السكان يفاجثو حتى ، الغربي الطريق عدا ما جانب كل من
 أدى ما وهو ،الأمر بادئ في بالمقاومة الهجوم قوبل وقد . نائمين

 يقول وكما . الصهاينة المهاجمين من ٤ ٠ وجرح ٤ مصرع إلى

مثل يخوضوا لم المهاجمين إن " : ميرسييون باتريك الفرنسي الكاتب
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 وسط في القنابل إلقاء لهم الأيسر من كان فقد ، قبل من المعارك تلك
 لم لذلك . . نفسها عن تدافع قرية مهاجمة عن المزدحمة الأسواق

العنيف القتال هذا أمام التقدم يستطيعوا
 من بدعم المهاجمون استعان ، القرية أهل صمود ولمواجهة

 من قامت حيث القدس من بالقرب المعسكرات أحد في البالماخ قوات

 ومع . المهاجمين مهمة لتسهيل الهاون بمدافع القرية بقصف جانبها
 فقررت ، مقاومة أية من تماما خالية القرية أصبحت الظهيرة حلول

 الأسلوب استخدام لميرسييون( )والحديث وشتيرن الإرجون قوات
 على استولوا وهكذا . الديناميت وهو ، جيدأ يعرفونه الذي الوحيد

 لديهم المتفجرات انتهت أن وبعد . يتآ بيتا تفجيرها طريق عن القرية

 القنابل طريق عن المقاومة عناصر آخر من المكان "بتنظيف ٠ قاموا

 يتحرك ما كل على النيران يطلقون كانوا حيث ، الرشاشة والمدافع
 وأوقفوا . "وشيوخ ، وأطفال ، ونساء ، رجال من المنزل داخل

 . عليهم النار وأطلقوا الحوائط إلى القرية أهل من العشرات

 الصهيونية القوات وقامت . يومين مدى على القتل أعمال واستمرت

 الحوامل ذبح - أعضاء بتر - اعتداء - )تعذيب سادية تشويه بعمليات
 وراء الأحياء الأطفال من ٥٣ ب وألقي ، الأجنة( نوع على والمراهنة

 حافلات في الأحياء الرجال من ٢ ٥ واقتيد ، القدية المدينة سور

 الروماتية الجيوش غرار على النصر طواف القدس داخل بهم ليطوفو
 بعر في الجشث وألقيت . بالرصاص رميا إعدامهم تم ثم ، القديمة
 يقول وكما . الجريمة معالم لإخفاء بإحكام بابه وأغلق القرية

 ، مسبوقة غير مقاومة مواجهة وفي ، دقائق وخلال " . ميرسييون
 مثل شباباًذوي كانوا الذين ، وشتيرن الإرجون وفتيات رجال تحول

 كان مثلما ونظام وبرودة بقسوة يقتلون ، " جزارين " إلى ، عليا
 العسكرية المنظمات ومنعت . " يفعلون النازية قوات جنود

 القرية دخول من رينييه دي جاك الأحمر الصليب مبعوث الصهيونية
 بجمع القرية اختلوا الذين الهاجاناه أفراد قام بينما . يوم من لأكثر

 الدولية الهيئات مندوبي لتضليل وفجروها عناية في أخرى جشث
 )عشر مسلحة صدامات خلال حتفهم لقوا الضحايا بأن وللإيحاء

. بعد( فيما البثر في ألقيت التي الجثث على الأحمر الصليب مبعوث

 بعد المختلفة الصهيونية المنظمات أفعال ردود تباينت وقد

 قائد رعنان إلى تهنئة برقية بيجين مناحم أرسل فقد ، المذبحة
 العظيم، الانتصار لهذا لكم تهنئتي " فيها: قال المحلي الإرجون

 المعنون كتابه وفي . إسرائيل في التاريخ صنعوا إنهم لجنودك وقل
 غيرها مع أسهمت ياسين دير مذبحة إن " : يقول بيجين كتب الشورة

وأضاف . ٠ عربي ألف ٦٥٠ البلادمن تفريغ في الأخرى المجازر من

 بعض حاولت وقد . إسرائيل قامت لما ياسين دير لولا " : قائلا

 . المذبحة وقوع عن مسئوليتها من التنصل الصهيونية القيادات
 بأنها آنذاك، القدس في الهاجاناه قوات قائد ، شالتيل ديفيد فوصفها
 بأنها ووصفها وايزمان حاييم وهاجمها . " العبري للسلام إهانة
 اليهودية الوكالة نددت كما . بالصهاينة يليق لا إرهابي عمل

 دير مذبحة أن أساس على الصهيونية الدعاية قامت وقد .بالمذبحة
 دون تمت المذبحة هذه وأن ، القاعدة وليست ، أستثناء مجرد ياسين

 أن إلا . رغبتها ضد بل الصهيونية القيادات جانب من تدخل أي

 جميع أن تثبت دامغة أدلة عن النقاب كشفت التالية السنوات
 ، وغيرها المذبحة تلك ارتكاب في ضالعة كانت الصهيونية التنظيمات

 الدعم بتقديم أو بالتواطؤ أو التنفيذ في الفعلي بالاشتراك سواء

. والمعنوي السياسي
 ياسين دير على الاستيلاء أن الشورة كتابه في بيجين مناحم ذكر - ١

 الهاجاناه علم بكامل تمت العملية وأن أكبر خطة من جرأ كان
 يعد بها والتمسك ياسين دير على الاستيلاء وأن ، " قائدها وبموافقة "

 عنه عبر الذي العلني الغضب رغم العام المخطط مراحل إحدى

. الصهاينة والمتحدثون اليهودية الوكالة في المسئولون

 العالم حررها )التي وإسرائيل الصهيونية موسوعة ذكرت - ٢
 التنفيذية )اللجنة الصهيونية العمل لجنة أن باتاي( روفائيل الإسرائيلي
 ، مؤقتة ترتيبات على ١٩٤٨ عام من مارس في وافقت الصهيونية(

 خطط كل جعلت ولكنها ، للإرجون المستقل الوجود بمقتضاها يتأكد
. الهاجاناه قيادة جانب من المسبقة للموافقة خاضعة الإرجون

 على يعمل شالتيل ديفيد القدس في وقائدها الهاجاناه كانت -٣

 خطة أدركتا فلما ، وشتيرن الإرجون من كل على سيطرته فرض

 فأرسل . ياسين دير على الهجوم في معا التعاون قررتا شالتيل

 ٧ في والمعنوي السياسي الدعم لهما تؤكد إليهما رسالة شالتيل
 أنكم "بلغني : فيها جاء ،بيومين المذبحة وقوع قبل أي أبريل،

 دير أن إلى انتباهكم ألفت أن أود . ياسين دير على لهجوم تخططون

 اعتراض أي لدي ليس . الشاملة خططنا في خطوة إلا ليست ياسين
 القرية في للبقاء كافية قوة تجهزوا أن بشرط ، المهمة بهذه قيامكم على
. "خططنا وتهدد معادية قوى تحتلها لئلا ، احتلالها بعد

 الخارجية وزارة أصدرتها التي الإعلامية النشرات إحدى في جاء - ٤
 جزءا كان 'ياسين دير أجل من المعركة " بأنه وصف ما أن الإسرائيلية

. القدس أجل من المعركة " من يتجزأ لا
 دير مذبحة بأن السبعينيات في بعيل مائير العمالي الصهيوني أقر - ٥

التنظيمات جميع عليه اتفقت ، عام مخطط من جزءا كانت ياسين
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١٩٤٨ عام حتى الصهيوتي الإرهاب ٢ المهيونيان والارهاب العفصرية : التللث الجزء

 يهدف وكان ، د« »خطة باسم وعرف ، ١٩٤٨ مارس في الصهيونية
 القوات انسحاب قبيل العربية والقرى المدن من الفلسطينيين طرد إلى

 والهلع الرعب من جو وإشاعة والقتل التدمير طريق عن ، البريطانية
. ديارهم من الفرار إلى يدفعهم ما وهو الفلسطينين السكان بين

 للهاجاناه ياسين دير قرية تسليم تم ، المذبحة من أيام ثلاثة بعد - ٦
. مطاراً لاستخدامها

 يدعونه جوريون بن إلى برسائل اليهود الأساتذة من عدد أرسل -٧

 بن ولكن ،المستوطنات من خالية ياسين دير منطقة ترك إلى فيها

 ياسين دير استقبلت شهور وخلال رسائلهم على يرد لم جوريون
. أوربا شرق يهود من المهاجرين

 القرية أرض على الموسيقى صدحت المذبحة من عام خلال -٨
 من الضيوف مئات حضرها التي الاحتفالات وأقيمت العربية

 وحاخامات القدس وعمدة الإسرائيلية الحكومة وأعضاء صحفيين

 لافتتاح تهنئة برقية وايزمان حاييم الإسرائيلي الرئيس وبعث . اليهود

 الزمن مرور )مع ياسين دير قرية في شاؤول جيفات مستوطنة
 ضاحية لتصبح إليها ياسين دير أرض ضمت أن إلى القدس توسعت

القدس(. ضواحي من
 الأخرى والمذابح ياسين دير مذبحة أن فالثابت ، الأمر كان ما وأيا

 كانت بل ، طائشة استثنائية أو فردية حوادث مجرد تكن لم المماثلة
 الصهيونية الرؤية يعكس ،ومتصل ومتواتر ثابت نمط من أصيلا جزءا

 وسيلة المختلفة بأشكاله العنف يصبح حيث ، والآخر والتاريخ للواقع
 الطفيلية السمات من وتنقيته اليهودية الشخصية صياغة لإعادة

 كما . الوظيفية الجماعة بدور القيام نتيجة لديها ترسخت التي والهامشية
 محلهم الصهاينة المستوطنين وإحلال سكانها من فلسطين تفريغ أداة أنه

 يستبعد فلسطين في جديد واقع وفرض الصهيونية الدولة دعائم وتشبيت
. وتاريخها لهويتها المكونة اليهودية غير الأخرى العناصر

 ،ياسين دير بمذبحة فخرها عن الصهيونية الدولة عبرت وقد

 المنظمات أسماء إطلاق قررت حيث ، وقوعها من عاماً ٣ ٢ بعد

 شوارع على والهاجاناه ،والبالماخ ،وإتسل ،الإرجون : الصهيونية
.الفلسطينية القرية أطلال على أقيمت التي المتوطنة

(١٩٤ يوليه )أولكل اللد منيحة

Lod Massacre

 وقد . البالماخ قوات بها قامت مذبحة أشهر اللد عملية تعد

 في قامت عربية ثورة لإخماد ،داني بحملة المعروفة ، العملية تمت
تعليمات صدرت فقد . الإسرائيلي ضدالاحتلال ١٩٤٨ عام يوليه

 جنود وفتح ، الشارع في يشاهد شخص أي على الرصاص بإطلاق

 بوحشية وأخمدوا ،المشاة جميع على الثقيلة مدافعهم نيران البالماخ
 إلى منزل من يتنقلون وأخذوا ، قليلة ساعات خلال العصيان هذا

 عربيا ٢٥٠ ولقي . متحرك هدف أي على النار يطلقون ، آخر

 ، بيلبي كينيث وذكر . اللواء( قائد لتقرير )وفقا ذلك نتيجة مصرعهم

 أن ، يوليه ١ ٢ اللديوم دخل الذي ، قريبيون الهيرالد جريدة مراسل
 عددا يقل كان المدينة في الجيب سيارات من طابوراً قاد دايان موشي

 والمدافع ستين طراز من والرشاشات بالبنادق المسلحين الجنود من

 في الجيب العربات طابور وسار . نيرانها تتوهج التي الرشاشة
 ولقد ،يتحرك شيء كل على النيران يطلق ، الرئيسية الشوارع

 الشوارع في الأطفال جثث بل ، ونساء رجالا ،العرب جشث تناثرت
 ألقى الله رام على لاستيلاء ا تم وعندما . الهجوم هذا أعقاب في

 من التجنيد سن بلغوا من جميع على ، التالي اليوم في ، القبض
 تجولت أخرى ومرة . خاصة معتقلات في وأودعوا ، العرب

 الصوت، مكبرات خلال من ،تعلن وأخذت ،المدينتين في العربات
 الصوت مكبرات أصدرت يوليه ١ ٣ يوم وفي . المعتادة التحذيرات

. " للخروج طريقاً معينة جسور أسماء فيها حددت ، نهائية أوامر

١٩٤٨ مايو قبل العسكرية الصهيونية التتظيمات

Zionist Military Organizations before May 1948

 ١٩٤٨ عام قبل العسكرية الصهيونية التنظيمات تقسيم يمكن
 فكانت . أساسيين قسمين إلى بها تضطلع التي الوظيفة منظور من

 العرب السكان ضد العكرية عملياتها توجه التنظيمات بعض
 في نفسه يوظف الآخر البعض وكان ،البلاد أصحاب الفلسطينيين

 .المنطقة خارج إلى الممتدة وصراعاتها الراعية الإمبريالية الدولة خدمة
 الصهاينة المستوطنين لوضع طبيعية نتيجة الوظائف في الازدواج وهذا

 حربها في وهي ،معاد وسط في وظيفية( دولة )ثم وظيفية كجماعة
 ، الثمن تدفع أن وعليها ، الخارج من إمبريالي دعم إلى تحتاج ضده

. لإمبريالي ا الراعي تصرف تحت نفسها تضع أن وهو
 )أي الداخلية لأغراض ا لخدمة أسست التي المنظمات ومن

 الحارس منظمة ثم ، بارجيورا منظمة نجد العرب( على الهجوم
 أسستها التي النوطريم ثم ، ١٩٠٩ عام أسست التي )الهاشومير(

 قمع في للمساعدة الهاجاناه مع بالتعاون البريطاني الانتداب سلطات
 من الفترة في فلسطين في قامت التي العربية الفلسطينية الانتفاضات

 في قامت التي إتسل منظمة أيضا .ومنها ١٩٣٩ وحتى ١٩٣٦
. جابوتنسكي فلاديير أفكار من انطلاقا ١٩٣١ عام فلسطين

١٣٩



١٩٤٨ عام حتى الصهيوني الإرهاب ٢ الصهبوتيان والإرهاب العنصرية : الثالث الجزء

 المجهود تدفق في للمشاركة تأسيسها تم التي المنظمات وأما

 فرقة ثم ، نفسها الحارس منظمة منها فنجد الاستعماري الحربي
 الفيلق شكلت التي ٤٠و ٣٩و ٣٨ والكتائب الصهيونية البغالة
 الهاجاناءوالبالماخ إلى إضافة ،الأولى العالمية الحرب في اليهودي

 عام البريطانية الحكومة من بقرار تشكيله تم الذي اليهودي واللواء
 فكرة طرحت التي )شتيرن( ليحي منظمة إلى بالإضافة هذا . ١ ٩ ٤ ٤

 البريطاني الاحتلال من للتخلص النازية ألمانيا جانب إلى الوقوف

. اليهودية الدولة إقامة ثم ومن ، لفلسطين
 في الاستيطاني الصهيوني التجمع كان ١٩٤٨ عام وفي

 كبرى وهي الهاجاناه : هي عسكرية تنظيمات ثلاثة يضم فلسطين
 إتسل ومنظمة ، أليهودية للوكالة خاضعة وكانت الثلاثة التنظيمات

 مناحم بزعامة آنذاك وكانت التنقيحية جابوتنسكي أفكار عن المنبثقة

 اشتهرت قد وكانت المنظمات أصغر وهي ليحي ومنظمة ، بيجين

 هذه على الإسرائيلي الجيش بناء وقدتم . شتيرن أبراهام قائدها باسم

 ، ١٩٤٨ عام مايو من والعشرين السادس قفي . الثلاث المنظمات
 قيام إعلان تم ، لأولى ا لإسرائيلية ا - العربية الحرب معارك غمرة وفي

 نواة إلى الهاجاناه منظمة بتحويل وذلك ، الإسرائيلي الدفاح جيش

 في ، وليحي إتسل ، الأخيرين التنظيمين ودخول ، الجيش لهذا
. النواة هذه دائرة

)هتظمة( بارجيورا

Giora الغ

 ١٩٠٧ عام فلسطين في أسسها سرية صهيونية عسكرية منظمة

 من وغيرهما ، شوحط وإسرائيل ،تسفي بن يتسسحاق : من كل
 سقطت والنار بالدم " شعارها وكان ،الأوائل الصهاينة المستوطنين

 اسم من اسمها استلهمت وقد ، "يهودا ستقوم والنار وبالدم ، يهودا
 في الرومان ضد الأول اليهودي التمرد بارجيورا-قائد شيمون

. ٧ ٠ وعام ٦٦ عام بين م فلسطين
 في الصهيونية المستوطنات حراسة أعمال المنظمة تولت

 . فلسطين في يهودية مسلحة قوة خلق على عملت كما ،الجليل
 تأسيس فرصة تطورها أتاح حيث ١٩٠٩ حتى تعمل واستمرت

. الحارس منظمة وهي واستقرار اتساعا أكثر منظمة

)متظمة( الحلرس

، »هاشومير« بالعبرية تسمى ، صهيونية عسكرية منظمة

 جلعادي وإسرائيل تسفي يتسحاق فلطين في ١٩٠٩ عام أسسها
 السياسي العقل بمنزلة كان الذي شوحط وإسرائيل زيد وألكسندر

 من معظمهم فجاء الأعضاء أما . للمنظمة الفعلية والقيادة المحرك

 . الأوائل روسيا مهاجري بين ومن ،صهيون عمال حزب صفوف
 مباشر بشكل الحزب لسلطة تابعة تكون أن المنظمة رفضت ذلك ورغم

 للمنظمة الفلسطيني المكتب لإشراف الخضوع رفضت كما .

. العالمية الصهيونية
 بارجيورا استمرارامتطورالمنظمة الحارس منظمة وتعد

 مسلحة قوة لتأسيس الأولى المحاولات من يذلك وهي ،السرية

 .وتدعيمه الصهيوني لاستيطان ا فرض على تعمل فلسطين في يهودية
 التأسيس عند أعضائها عدد يزد ولم سرية كمنظمة الحارس بدأت وقد

 الجليل في الصهيونية المستوطنات حراسة وتولت ،عضوا ثلاثين عن

 رغم ،أخرى مناطق في لتعما بعد فيما توسعت ثم . مالي مقابل نظير
 استفزاز من تثيره لما الأنشطة هذه على القديم اليشوف قيادات اعتراض

 السلاح حاما اليهودي هو الحارس نهوذج وكان . الفلسطينيين للسكان
 وكان .أوالشركسي العربي الزي ويرتدي العربية اللغة يجيد الذي

 على الحصول وبعذ ، اختبار بسنة المرور بعد المنظمة إلى ينضم العضو

. للمنظمة العام السنوي المؤتمر في الحاضرين ثلثي موافقة
 بدور قامت بل ، الحراسة على المنظمة نشاط يقتصر ولم

 أسست حيث ، فلسطين في الصهيونية المستعمرات إقامة في أساسي

 بمستعمرة ألحقتها ثم (١٩١٣) عداشيم تل في لها مستعمرة أول

 . (١٩١ ٨) هاي تل مستعمرة ثم (١٩١٦) جلعادي كفر في أخرى
 التي العسكرية العناصر لتدريب الرئيسية الأطر أحد المنظمة كانت كما

, الهاجاناء منظمة قوام بعد فيما شكلت
 على البريطانية والحملة ، الأولى العالمية الحرب وأثناء

 اليهودي الفيلق إلى الحارس منظمة أعضاء من قسم انضم فلسطين،

 إلى آخر قسم انضم بينما ،البريطاني الجيش صفوف في وقاتل
 تطورت التي الداخلية الصراعات بداية تلك وكانت . الأتراك جانب

 حيث ، ١٩٢٠ مايو في للمنظمة العام المؤتمر خلال ذروتها إلى لتصل
 إلى تحويلها وبين ، المنظمة استقلال على الحفاظ بين الآراء تباينت
 العامة السياسية المؤسسات لاشراف تخضع للدفاع موسعة منظمة

 والانضمام المنظمة حل النهاية في تقرر وقد . الاستيطاني لليشوف

 بفكرة متمسك ظل الأعضاء محدودامن عددا أن إلا ، للهاجاناه
 . منافس بلا العسكرية الأعمال تولي في وحقها ،المنظمة استمرار

 الهاجاناه إلى يسلموه ولم ،للسلاح خاص بمخزن هؤلاء احتفظ وقد
. الفلسطينيين العرب انتفاضة اندلاع مع ١٩٢٩ عام إلا
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١٩٤٨ عام حقى الصهيوني الإرهاب ٢ الصهيونيان والإرهاب العنصرية : الثالث الجزء

)منظمة( البيتار

Betar

 ، ترومبلدور" يوسف »بريت العبرية للعبارة اختصار »البيتار«

 شبابي تنظيم وهو . ترومبلدور« «حلف أو ترومبلدور« »عهد أي

 ، ترومبلدور يوسف ١٩٢٣ عام بولندا في أسسه تصحيحي صهيوني
 العمل على بتدريبهم فلسطين في للحياة أعضائه إعداد هدفه وكان

 التدريب إلى بالإضافة العبرية على التركيز مع وتعليمهم الزراعي
 التأثر واضحة أيديولوجيا يتلقون أعضاؤها وكان . العسكري

 يتعلمون فكانوا ، آنذاك أوربا سادت التي الفاشية بالأيديولوجيات
 أو ،الغزو ' : لهما لاثالث اختيارين الإنسان أمام أن مثلا

 وعليه السيف على قامت رسالة لها التي الدول كل وأن ، الموت

 زعيم جابوتنسكي أفكار التنظيم يثل ، عام وبشكل . وحده
. لتنقيحية ا الصهيونية

 من العديد إلى امتد بل بولندا علمى بيتار نشاط يقتصر ولم
 إيطاليا في البحري للتدريب قاعدة ١٩٣٤عام فأسست الدول،

 في فروعا أسست كما ، باريس في الطيران على للتدريب وأخرى

 وقد . (١٩٤١) ونيويورك (١٩٣٩) أفريقيا وجنوب (١٩٣٨) اللد

 العالمية الحرب حتى العليا وهيئته للتنظيم الأساسية القاعدة ظلت

 بعض كان حيث ، إليها ذلك بعد انتقلت ثم ، فلسطين خارج الثانية
. زراعية مستوطنات عدة أسسوا قد بيتار أتباع

 بين التزاعات إثر الصهيونية المنظمة عن بيتار تنظيم اشق وقذ

 ، بانفصاله انتهت التي النزاعات وهي ، وزعمائها جابوتنسكي
 سياسة معارضة نتيجة ١ ٩٣ ٤ في الجديدة الصهيونية المنظمة وتشكيل

 لمنظمة الأساسية الكوادر تشكلت ، بيتار وداخل . الهستدروت

 مؤسس كاهانا مائير وكان . حيروت ولحركة الإرهابية الإرجون
. بيتار تنظيم في عضوا كاخ جماعة

اليمودي الفيلق
Jewish Legion

 اليهود المتطوعين من عسكرية شكيلات هو اليهودي« »الفيلق
 الحرب أثناء والحلفاء البريطانية القوات صفوف في حاربوا الذين

 إنجلترا في جندت التي ٣٨ رقم اليهودية الكتيبة مثل الأولى العالمية

 وبن جوريون بن نظمها التي ٣ ٩ والكتيبة ،١٩١٧,١٩١٥ عام
 ٤٠ والكتيبة ،١٩١٨ - ١٩١٧ عامي بين المتحدة الولايات في تسفي

 الملكية البنادق حملة كتائب وكذلك ، فلسطين في تشكيلها تم التي

في وترومبلدور جابوتنسكي نظمها التي الصهيونية البغالة وفرقة

 رجل ٦٤٠٠ المنظمات هذه كل أفراد عدد بلغ وقد . ١٩١٥ عام مصر
 هذه فكرة وترجع . اليهودي« »الفيلق جميعاباسم إليها يشار وكان

 ، بريطانيا مساعدة عليهم يتعين أنه الصهاينة تصور إلى التشكيلات

 وطن تأسيس على هي تساعدهم حتى ، الصاعدة الاستعمارية القوة

 الأمر بادى في جمة صعوبات الصهاينة واجه وقد . لليهود قومي

 اليهود وهاجمهم البريطانية الدفاع وزارة تجاهلتهم حيث
 إلا ، اليهودي الشباب أوساط في اليساريون وكذلك الاندماجيون،

 الذين »الأجانب« اليهود بمعاداة ملبداً كان آنذاك بريطانيا الجوفي أن

 أن دون بريطانيا في رزقهم ويكسبون ويستقرون روسيا من يفدون
 الحكومة سارعت ، ولذلك . عنها الدفاع مشقة يتحملوا

 من الغضب مشاعر لتهدئة الأجانب هؤلاء بتجنيد البريطانية

 الذي الرئيسي العنصر هو الإجراء هذ وكان ،الفريد وضعهم جراء
 العسكرية الفرقة لفكرة اليهودية المعارضة إضعاف إلى أدى

.الصهيونية
 موافقتها ١٩١٦ أغسطس في البريطانية الحكومة أعلنت وقد

 كانت بينما وذلك ، يهودية كتيبة بتشكيل جابوتنسكي اقتراح على

 وكانت . وساق قدم على تجري بلفور وعد لإصدار الرامية الجهود
 المعادي الجناح ولكن ، خالصة يهودية الفرقة جعل إلى تتجه النية

 اسم الكتيبة على أطلق ولذلك ، الخطوة هذه منع في نجح للصهيونية
 البريطاني الضابط قيادتها وتولى الملكية« البنادق حملة ، ٣٨ »الكتيبة

 بريطانيا في تدريباتها الكتيبة هذه تلقت وقد . باترسون جون

 في الكتيبة هذه اشتراك ورغم . فلسطين إلى توجهت ثم ومصر،
 ،١٩١٨ سيتمبر في السلط مدينة واحتلال الأردن شرق على الهجوم

 الجنود صفوف في الملاريا انتشرت حيث مرضيا يكن لم أداءها فإن
 وتشتت جوريون( بن )ومنهم الكثيرين فرار إلى أدى الذي الأمر

. الكتيبة
 ، الحرب في طرفا الأمريكية المتحدة الولايات دخول ولدى

 أخرى كتيبة تشكيل على ١٩١٨ يناير في الأمريكية الحكومة وافقت
 عليها وأطلق ،والأرجنتين كندا من والمتطوعين الأمريكيين اليهود من

 في الأردن وشرق مصر إلى منها قسم نقل وقد . «٣ ٩ »الكتيبة اسم
 أن بعد فلسطين إلى لأعظم ا القسم وصل بينما ، ١٩١٨ عام منتصف

. أوزارها الحرب وضعت
 «٤٠ »الكتيبة هي أخرى كتيبة تشكيل تم ، ١٩١٨ يونيه وفي

 إلى دعا الذي فلسطين في الأسكتلندية الفرقة قائد اقتراح على بناء

 تلقت وقد . البريطانية القوات احتلتها التي المناطق في اليهود تجنيد
على الهجوم في تشارك ولم الكبير التل في تدريباتها الكتيبة هذه
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١٩٤٨ عام حقى الصهيوني الإرهاب ٢ الصهيونيان والإرهاب العنصرية : الثالت الجزء

 نهاية في فلسطين إلى نقلت ولكنها ، ١٩١٨ عام فلسطين شمال
العام. ذلك

 أرض على تتمركز كانت ، الأولى العالمية الحرب نهاية ومع

 يمثلون فرد آلاف خمسة حوالي تضم يهودية كتائب ثلاث فلسطين
 »الكتيبة هو اسمهم أصبح وقد ، البريطاني الانتداب جيش سدس

 الصهيونية الدولة ثم القبالاه شعار )وهو المينوراه وشعارها العبرية«

 في البريطاني الاحتلال دعائم ترسخت أن وبعد . بعد( فيما

 تعبأ ولم الكتائب تلك تسريح في البريطانية الحكومة بدأت ،فلسطين

 الكتائب أفراد عدد زيادة أجل من العالمية الصهيونية المنظمة بنداءات

 حل تم ، ١٩٢١ عام وفي . البريطانية القوات ضمن عليها والإبقاء
. الهاجاناه إلى أعضائها من كئير وانضم تهارا الكتائب هذه

ألصهيونية البغالة فرقة

Zion Mule Corps

 شكلت البريطاني للجيش مساعدة صهيونية عسكرية وحدة

 أول جابوتنسكي وكان . الأولى العالمية الحرب اندلاع إثر ١٩١٥ عام
 بريطانيا مع التحالف بأهمية لاقتناعه الوحدة هذه نكوين في فكر من

 المسلحة القوة وضرورة لغلسطين العشمانية الإدارة من للتخلص

 بترومبلدور جابوتنسكي اتصل وقد . الصهيونية الدولة لبناء اليهودية
 أبعدتهم الذين اليهود المستوطنين بين من المتطوعين بتجنيد ليقوم

 رعايا يكونوا لم لأنهم مصر إلى فلسطين عن العثمانية السلطات
 ألقوات تصرف تحت وضعهم ذلك من الهدف وكان . عثمانيين
 قائد ،ماكسويل الجنرال ولكن ■ فلسطين غزوها أثتاء البريطانية

 تجنيد ضد كان لأنه الفكرة رفض ،آنذاك مصر في البريطانية القوات
 في الجيش مساعدة على المتطوعين دور يقتصر أن واقترح ،الأجانب

 . فلسطين غير مكان أي في المحاربة للقوات والذخائر المؤن حمل
 من الفرقة وشكلت ترومبلدور وافق ،جابوتنسكي اعتراض ورغم

 . الإسكندرية إلى رحلوا الذين اليهود وبعض المصريين اليهود بعض

 للضباط حصانا ٢ ٠ وجندياو ضابطاً ٦ ٥ ٠ الفرقة ضمت وقد

 اتخذت وقد ، التسمية( جاءت هنا )ومن بغلا ٧٥ ٠و والمساعدين
. بالعبرية تجري تدريباتها معظم وكانت لها شعارا داود نجمة الفرقة

 بقيادة جاليبولي إلى الفرقة أبحرت ، ١٩١٥ أبريل وفي
 في حيوية بخدمات وقامت ، باترسون جون اليريطاني الضابط

 وفي . أحياناً القتال في تشارك الفرقة وكانت ،المؤن نقل مجال
 وخلفه لمرضه الفرقة قيادة عن باترسون تخلى ، ١٩١٥ نوفمبر

انضباط لعدم عديدة تنظيمية بمشاكل اصطدم الذي ترومبلدور

 بعض وبين إشكنازي( )وهو بينه عرقية صراعات ولوجود أفرادها

 في جاليبولي من الحلفاء قوات انسحاب وبعد . السفارد من الأفراد
 من ثمانية قتل أن بعد مصر إلى وأعيدت الفرقة سرحت ، العام نهاية

 والقادة ترومبلدور حاول وقد . وخمسون خمسة وجرح أفرادها
 ، فلسطين في أفرادها يحارب لكي الفرقة حل دون الحيلولة الصهاينة

 من متطوعاً ١٥, قبل ، بعد وفيما . ١٩١٦ عام رسمياً حلت ولكنه

 . اليهودي الفيلق نواة وكونوا البريطاني الجيش في السابقين أفرادها

 ضمن ورأئدة بارزة علامة الفرقة هذه مثلت ، القصير عمرها ورغم

 مشروعهم ووضع عسكرية قوة تشكيل الصهيونية الحركة محاولات
 القوى لإحدى الأداة بدور والقيام الاستعماري السياق في

. الاستعمارية

النوطريم
Notrim

 وهي ، الخفراء« أو »الحرس تعني عبرية كلمة »النوطريم«
 البريطاني الانتداب سلطات شكلتها التي الإضافية اليهودية الشرطة

 في العربية لانتفاضات ا قمع في للمساعدة الهاجاناه مع بالتعاون
 تجنيد ، الإطار هذا في ، وتم . ١٩٣٩ - ١٩٣٦ الفترة في فلسطين
 لحماية وأرسلوا ، والمستوطنات المدن مختلف من الخفراء مئات

 قوات وشملت . الأردن غور وفي الحدود على الواقعة المستوطنات

 ١٨٠٠ر لانتداب ا سلطات نفقة على خفيرا ٧٥ ٠ البداية في الخفراء
 ، ١٩٣٦ يونيه وفي . الصهاينة المستوطنين قيادة نفقة على خفير
 أطلق آخر خفيرا ١٢٤٠ تجنيد تم ، العربية المظاهرات لتصاعد ونظرا

إضافيون« »خفراء اسم عليهم

 الخفراء قوات تنظيم المستوطنين قيادة أعادت ١ ٩٣ ٨ يوليه وفي
 المستوطنات »شرطة اسم عليها أطلق ، منظمة شرطة وحدة لتصبح
 مع ما حد إلى لتتناسب الكتائب عشرات إلى تقسيمها وتم ، العبرية«

 القطارات بحماية القوات هذه وقامت ،الهاجاناه قوات توزيع

 المهاجرين نقل في شاركت كما ، العامة والمرافق الحديدية والسكك

. الشرعيين غير اليهود

اسجاناه

Haganah

 عسكرية منظمة وهي ، »الدفاع« تعني عبرية كلمة »الهاجاناه«
 محل لتحل ١٩٢٠ عام القدس في أسست ، استيطانية صهيونية

قيادة بين طويلة نقاشات ثمرة تشكيلها وجاء . الحارس منظمة
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١٩٤٨ عام حتى الصهيوني الإرهاب ٢ الصهيونيان والإرهاب العقصرية : الثالث الجزءم

 جابوتنسكي فكان ، فلسطين في الصهيوني الاستيطاني التجمع
 مع تتعاون علنية يهودية عسكرية مجموعات تأسيس فكرة صاحب

 والماباي العمل اتحاد قادة كان بينما ، البريطاني الانتداب سلطات
 السلطات عن تماما مستقلة رسمية غير مسلحة قوة خلق يفضلون

 إلياهو اقتراح النهاية في قبل وقد . الحال بطبيعة وسرية البريطانية
 أي وعفودا« »هاجانام اسم تحت سرية عسكرية منظمة بإنشاء جولمب
 ارتبطت وقد . بعد فيما العمل كلمة حذفت ثم والعمل« »الدفاع

 ، والهستدروت الماباي بحزب ثم العمل باتحاد البداية في الهاجاناه

 للتجمع عصبة وأنها ، الحزبية فوق بأنها يصفها كان ميثاقها أن رغم

 الوثيق الارتباط الهاجاناه نشاط وعكس . الصهيوني الاستيطاني

 والمؤسسات الاستيطانية الصهيونية المؤسسات بين والعضوي

 والعمل الأرض اقتحام إلى تهدف التي والزراعية العسكرية
 على انصب قد الأساسي اهتمامها كان وإن ، والإنتاج والحراسة

 قمع في الهاجاناه شاركت ، ١٩٢٩ عام وفي .العسكري العمل
 المساكن على بالهجوم وقامت ، الفلسطينيين انعرب انتفاضة

 العرب المواطنين لاستفزاز المسيرات ونظمت العربية والممتلكات

 وخصوصا ، الاستيطان عمليات في كماساهمت . وإرهابهم
 في الصهيونية المستوطنات لبناء والبرج« »السور أسلوب بابتداع

 تأسيسها منذ الهاجاناه قامت ، ذلك إلى وبالإضافة . واحد يوم
. وحراستها الصهيونية المستعمرات بحماية

 ١ ٩٣ ١ عام أبرزها كان انشقاقات لعدة الهاجانام تعرضت وقد

 تيهومي أبراهام بقيادة الهستدروت أعضاء غير من جناح انشق عندم
 مع اندمج الذي وهو ، « . ب »هاجاناء سمي مستقلا تنظيما وكون

 تتوقف ولم . إتسل منظمة لتشكيل نفسه العام في بيتار منظمة
 ، عنها المنشقة والجماعات الهاجانام بين والمصالحة الصراع عمليات

الدولة قيام بعد حتى مستتر شكل الخلاف واستمر
 - ١ ٩٣ ٦) فلسطين في العربية الانتفاضة سنوات شهدت وقي

 وبرز ، البريطاني الاحتلال وقوات الهاجانام بين تعاوناًكبيرا ( ١ ٩٣ ٩

 للمخابرات ضابطاً وينجيت تشارلز تعبين مع بخاصة التعاون

 الفرق تكوين على أشرف حيث ، ١ ٩٣ ٦ عام فلسطين في البريطانية
 بين الأنشطة وتنسيق التابعة المتحركة والسرايا الخاصة الليلية

 باسم والمعروف بالهاجانام المخابرات وقسم البريطانية المخابرات

 والهاجانام البريطانية القوات تعاونت ، نفسه الوقت وفي . »الشاي«

 وكان ، والنوطريم اليهودية المستوطنات حراسة شرطة تشكيل في

 الطرفين بين العلاقة مرت وقد . الهاجاناه أعضاء من أفرادها معظم

١ ٩٣ ٩ عام الأبيض الكتاب صدور أعقاب في قصيرة توتر بفترة

 أن إلا ، لليهود الشرعية غير الهجرة بتشجيع الهاجاناء واجهته حيث
 التحالف علاقات استعادة إلى أدى الثانية العالمية الحرب نشوب

 بين التناقضات لاستغلال فرصة بمنزلة الصهاينة اعتبرها إذ ،القدية
 الدولة إقامة في المتمثل مشروعهم وتحقيق المتصارعة الأطراف

 والحلفاء بريطانيا جانب إلى الهاجاناه وقفت وهكذا . الصهيونية

 صفوف في للقتال اليهودي اللواء إلى أعضائها من كثير وانضم
 الأخرى الصهيونية للجماعات بشدة وتصدت ، البريطانية القوات

 ليحي، منظمة مقدمتها وفي النازي إلى بالانضمام آتذاك طالبت التي
 عناصر لتعقب معلومات من تحتاجه يما البريطانية السلطات أمدت بل

 إنشاء في بريطاني ساعدت ، المقابل وفي . واعتقالها المنظمة تلك
 نظمت كما ، »البالماخ« المسماة للهاجاناه الضاربة القوة وتدريب

 التي الأوربية المناطق في للعمل الهاجاناه أعضاء بين من مظليين
 جديد من الصراع تفجر ، الحرب انتهاء ومع . النازي قوات احتلتها

 المنشآت تخريب عمليات في وإتسل ليحي مع الهاجاناه فشاركت
 أطلق ما وهو الحديدية السكك وخطوط الكباري ونسف البريطانية

 الهاجاناه جهود جديد من نشطت كما العبرية« المقاومة »حركة عليه
. الشرعية غير الهجرة مجال في

 الهاجاناه أعضاء عدد كان ، إسرائيل دولة قيام إعلان وقبيل

 أكتمل كم ،اليالماخ من٣٠ ٠ ٠ إلى بالإضافة ٣٦,٠ ٠ ٠ نحو يبلغ
 موحد جيش إلى تحويلها عملية سهل الذي لأمر ا ، التنظيمي بناؤها

 مايو ٣ ١ في جوريون بن أصدر حيث ، الصهيونية للدولة ومحترف

 إلى وتحويلها للهاجاناه القديم التنظيمي الإطار بحل تراراً ١٩٤٨
 واتساع الهاجاناه حجم أن في شك ولا . الإسرائيلي الدفاع جيش
 بتاء في لا العسكرية المؤسسة أهمية يبين الشكل بهذا دورها

 المجالات بمختلف المتعلقة القرارات اتخاذ في بل فحسب إسرائيل

. أيضاً فيها

البالماخ
Palmach

 أي ، ماحاتس« »بلوجوت العبرية للعبارة اختصار »البالماخ«
 عام شكلت التي للهاجاناه الضاربة القوات وهي ، الصاعقة« »سرايا

 أثناء الخاصة بالمهام القيام على وقادرة متقدمة كوحدات لتعمل ١٩٤١

 باحتياطي الهاجاناه إمداد إلى بالإضافة وذلك ، الشاتية العالمية الحرب
 مؤسسها ساريه يتسحاق ويعد .جيدا المدربين المقاتلين من دائم

. قيادتها تولى من وأول الفعلي

وحزب الكيبوتس بحركة البداية منذ البالماخ ارتبطت وقد
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 السياسي التثقيف من عالية يدرجة القوات هذه أفراد تميز وقد .المابام

 تدريباًمناسباً تلقوا كما . العمالية الصهيونية مبادئ على يركز الذي

 .المخابرات وأعمال الرادار واستخدام والبحرية الطيران مجالات في
 أبرز ومن ، داخلها العمل لتقسيم وحدات عدة البالماخ شكلت وقد

 مصلحة مع بالتعاون تولت التي الجوالين« »دائرة : الوحدات تلك
 القرى عن تفصيلية معلومات تتضمن ملفات إعداد ألمعلومات

 البريطانية الحملة في شاركت التي العربية« و»الدائرة ، الفلسطينية
 البلقانية« و»الدائرة ، ولبنان سوري في فيشى حكومة قوات ضمن

 ،والدانوب البلقان دول من المهاجرين اليهود بعض من تكونت التي
 التي «لألمانية ا و«الدائرة ، البلدان هذه داخل التجسس بأعمال للقيام

 في الألماني النمط ليكتسبوا تدريبهم تم الذين اليهود من عددا ضمت

 إلى للتسلل وذلك الألمانية اللغة إجادة إلى بالإضافة السلوك

 ومن . معلومات على منهم والحصول الألمان الأسرى معسكرات

 المستعرفيم( : )بالعبرية المستعربين« »وحدة ، البالماخ وحدات أهم

 والتقاليد بالعادات إلمام ولديها العربية اللغة تجيد عناصر ضمت التي
 على والحصول الفلسطينيين أوساط في للتغلغل وذلك ، العربية

 والاقتصادية والاجتماعية السياسية بأوضاعهم تتصل معلومات
. للعرب اغتيال بعمليات والقيام

 مع تام بتنسيق ١٩٤٢و ١٩٤١ عامي خلال البالماخ عملت وقد

 على مكثفاً تدريبا أفرادها وتلقى ، فلسطين في البريطانية القوات

 الألمانية الخطوط خلف بعمليات للقيام البريطاني الجيش خبراء أيدي
. فلسطين احتلال في النازي قوات نجاح حالة في

 فرد ٢٠٠٠ نحو تضم البالماخ كانت ، الحرب نهاية وعند

 . الفتيات تقرياًمن القوات ثلث وكان ، سرية ١ ١ على موزعين
 - البالماخ شاركت ، ١٩٤٦ صيف وحتى ١٩٤٥ خريف ومنذ

 القوات ضد عسكرية أعمال في وليحي- إتسل مع بالتعاون

 الحديدية السكك خطوط نسف شملت فلسطين في البريطانية

 ذلك وغير البريطانية السفن وإغراق ، الرادار ومحطات والكباري
 ومع . العبرية المقاومة حركة باسم عرف فيما التخريب أعمال من

 من عددا البريطانية القوات واكتشاف ، الطرفين بين الصدام تصاعد

 بتوجيه للبالماخ الأوامر صدرت ، للهاجاناه الرثيسية السلاح مخازن

. وتأمينها فلسطين إلى الشرعية الهجرة تشجيع نحو جهودها

 تصدت التي الرئيسية القوة البالماخ كانت ، ١٩٤٨ عام وفي
 ،والقدس وسيناء والنقب الأعلى الجليل في العربية للجيوش

 عددهم البالغ أفرادها سدس من أكثر المعارك تلك في وخسرت
٥٠٠٠ نحو آنذاك

 بين السياسي للصراع وكانعكاس ، مباشرة إسرائيل قيام وعقب

 كانت التي البالماخ حل على جوريون بن إصرار ظهر ،والمابام الماباي
 المحترف ألجيش تأسيس أجل من وذلك ، اتجاهاًيسارياً تمثل نظره في

 أن إلا شديدة، خلافات إلى ذلك أدى وقد . الأحزاب عن المستقل

. هذه الحل مسألة ، مضض وعلى ، النهاية في قبلت البالماخ قيادة
 جيش في الصاعقة لقوات الأساسي القوام البالماخ شكلت

 إسرائيل قادة أبرز ظهر صفوفها بين ومن ،الإسرائيلي الدفاع

. وهور وإليعازر وبارليف ورابين آلون أمثال من العسكريين

إتسل
Etzel

 بإرتس ليومي تسفاي »إرجون العبرية للعبارة اختصار »إتسل«
 وتعرف إسرائيل« أرض في القومية العسكرية »المنظمة أي إسرائيل«

 في تأسست صهيونية عسكرية منظمة وهي . »الإرجون« باسم أيضاً

 على انشقوا الذين الهاجاناه أعضاء اتحاد من ١ ٩٣ ١ عام فلسطين

 : مؤسسيها أبرز من وكان ، بيتار من مسلحة وجماعة الأم المنظمة

 يتهومي وأبراهام - للمنظمة رئيس أول كان الذي - بيتكر روبرت

 وقد . ميردور ويعقوب رازئيل ودافيد روزنبرج وموشي )سيلبر(
 القوة ضرورة عن جابوتنسكي فلاديمير أفكار على المنظمة بنيت

 دخول في يهودي كل حق وعن ، الدولة لإقامة المسلحة اليهودية
 كتب وقد بندقية تمسك يد عن عبارة المنظمة شعار وكان . فلسطين

. 'فقط هكذا " تحتها
 يتهومي أبراهام آنذاك إتسل رئيس توصل ، ١٩٣٧ عام وفي

 في انشقاق إلى ذلك وأدى ،المنظمتين لتوحيد الهاجانام مع اتفاق إلى

 نصف من أقل سوى يتهومي اقتراح على يوافق لم حيث إتسل

 الحفاظ ضرورة الأغلبية رأت بينما ،٣٠٠٠ عددهم البالغ الأعضاء
 الثاني الانشقاق حدث ، ١٩٤٠ عام وفي . المنظمة استقلال على

 ليحي منظمة بعد فيم شكلت التي شتيرن أبراهام جماعة بخروج
 المتصارعة القوى من اتخاذه الواجب الموقف بشأن لاختلافهم نظراً

 تدعيم ضرورة شتيرن أعضاء رأى حيث ، الثانية العالمية الحرب في
 من التخلص يتم ثم ومن ببريطانيا الهزيمة لتلحق النازية ألمانيا

 دولة تأسيس بالإمكان ويصبح فلسطين على البريطاني الانتداب

 القوات مع التعاون إلى الأم المنظمة اتجهت حين في ، صهيونية

. المخابرات مجال في وبخاصة البريطانية
ضد بالأساس موجهة إتسل أنشطة كانت ، ١ ٩٣ ٩ عام وحتى
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 قوات أصبحت ، لأبيض ا الكتاب صدور وبعد . لفلسطينيين
 فضلا المنظمة جانب من تخريبية لعمليات هدفاً فلسطين في ريطانيا

 اندلاع ومع . فلسطين إلى الشرعية غير الهجرة بتشجيع قيامها عن
 ، البريطانية القوات ضد إتسل أنشطة توقفت الثانية العالمية الحرب

 تكرر ما سرعان الصدام أن إلا . للنازي للتصدي بينهما التعاون وبدأ

 وليحي إتسل بين التنسيق تزايد حيث ، الحرب انتهاء عقب جديد من
 عليه أطلق ما ضمن فلطين في البريطانية المنشآت لضرب والهاجاناه

 مناحم دور أخذ ، الفترة تلك وخلال . العبرية« المقاومة »حركة

.واضح بشكل البروز الجديد-في إتسل زعيم - بيجين
 المزارعين ضد إتسل بها قامت التي الإرهابية للعمليات وكان

 مغادرة على المزارعين هؤلاء بعض إرغام في كبير دور الفلسطينيين
 المدنية، العربية السيارات على الهجوم إلى المنظمة لجأت كما .البلاد

 ياسين دير مذبحة الهاجاناه وبمباركة ليحي مع بالتعاون ونفذت

. ١٩٤٨ أبريل ٩ في الشهيرة
 الدفاع جيش في المنظمة أدمجت ، إسرائيل قيام وبعد

 حزب ويعد ، الدمج لهذا جانبها من مقاومة بعد ، الإسرائيلي
 الرئيس وقدكرم . الإرهابية المنظمة لأيديولوجيا امتدادا حيروت

 القيادي لدورهم تقديراً ١ ٩٦٨ نوفمبر في إتسل قيادات لإسرائيلي ا

.إسرائيل دولة تأسيس في

الإرجون
Jrgun

. »إتسل« : انظر

ليحي
Lehi

 أي يسرائيل« حيروت »لوحمي العبرية العبارة اختصار »ليحي«

 صهيونية عسكرية منظمة وهي ، إسرائيل« حرمة أجل من »المحاربون

 من وعدد هو انشقاقه بعد ١٩٤٠ عام شتيرن أبراهام أسسها سرية
 اسم البداية في أنفسهم على المشقون أطلق وقد . إتسل عن أنصاره

 في القومية العسكرية المنظمة » أي بإسرائيل« ليومي تسفاي »إرجون
 إلى بعد فيما تغير ثم ،الأم المنظمة اسم عن تمييزا ، إسرائيل«

 أيضاباسم تعرف المنظمة أصبحت ، ١٩٤٢ عام ومنذ »ليحي«.

 في البريطاني الانتداب سلطات أيدي على مقتله بعد شتيرن مؤسسها
 حول الانشقاق إلى أدت التي الخلافات تركزت وقد .فلسطين

العالمية الحرب في المتصارعة القوى من اتخاذه الواجب الموقف

 طرحت بينما ، بريطانيا مع التعاون إلى إتسل اتجهت حيث ،الثانية
 من للتخلص النازية ألمانيا جانب إلى الوقوف شتيرن جماعة
. الصهيونية الدولة إقامة ثم ومن لفلسطين البريطاني الاحتلال

 أنها إلا ،اليهود قاتل بوصفه إلا هتلر تر لم ليحي أن ورغم

 شاءت الذي بالجزار الاستعانة " - شتيرن قول حسب - لنفسه بررت
 الانضمام أن ليحي واعتبرت ! "لعدونا عدوا يكون أن الظروف

 مع للاتفاق المقابل في وسعت ،جريمة يعد البريطاني »العدو« لجيش

 ونفذت . بالفشل باء قد سعيها كان وإن الفاشية وإيطاليا النازية ألمانيا

 بالإضافة البريطانية المنشآت ضد التخريبية العمليات بعض المنظمة
 البريطاني البنك على السطو في حدث كما السلب عمليات إلى

 ذروته إلى النشاط هذا ووصل . ١٩٤٠ سبتمبر في الفلسطيني

 نوفمبر في - بالقاهرة البريطاني المفوض - موين اللورد باغتيال
 ،ناحية من وإتسل ليحي بين صدامات إلى هذا كل أدى وقد ١٩٤٤

 مع الهاجاناء تعاونت حيث ،أخرى ناحية من الهاجاناه وبين وبينها
. واعتقالهم ليحي أعضاء مطاردة في البريطانية السلطات

 دوريتين المنظمة أصدرت ، مبادئها وترويج أهدافها ولإبراز
 درجت ، »العقل« أي و»هاماس« ، »الجبهة« أي »هافريت« : هما
 وأعضاء الصهيوني الاستيطاني التجمع أوساط في توزيعهما على

 أي »بحتريت« سميت داخلية مجلة أصدرت كما . والبالماخ إتسل

 ،الإذاعية الدعاية على أيضاً واعتمدت ، السري« العمل »في

 . لإتسل التابع البث جهاز على انشقاقها عند استولت قد وكانت
 منها الإنشائية الشعارات إلى أقرب كانت ليحي مبادئ أن والواقع

 تعرفه-هو كما إسرائيل"- فشعب ، السياسي البرنامج إلى

 ،الأنبياء أخلاقيات ومشرع ،الوحدانية دين خالق ،مختار "شعب

 إرادة وفي ، والبذل التقاليد في عظيم ،العالم حضارات وحامل
 في المفصلة حدودها في يسرائيل أرض " فهو "الوطن " أما ،٠ الحياة

 الحياة أرض هي الفرات( الكير-نهر النهر وحتى مصر نهر )من التوراة

 إنقاذ في المنظمة أهداف وتمثلت . " كله العبري الشعب يسكنهابأمان
 ، الأمة وبعث الشالئة(، إسرائيل )مملكة الملكوت وقيام ، البلاد

 حل يتم أن بعد وذلك بأسرهم اليهود شتات جمع طريق عن وذلك
.السكان تبادل بواسطة العرب( )أي الأجانب السكان مشكلة

 بعد بدأت داخلية وهزات صراعات لعدة ليحي تعرضت وقد

 هانوخ هما المؤسسين أبرز من اثنين بانسحاب تشكيلها من أشهر

 بعد فيما انسحبا ثم إتسل إلى انضما وقد ، زرعوني وبنيامين قلعي
 بعد الثانية الأزمة وجاءت . البريطانية للسلطات نفسيهما وسلما

من عشرات على القبض البريطانية السلطات ألقت إذ ، شتيرن مقتل
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 أسماء تتضمن مهمة اعترافات على منهم وحصلت المنظمة أعضاء

 تصفية إلى تؤدي أن الأزمات هذه وكادت . السلاح ومخابئ زملائهم
 بزعامة بيتار من مجموعة بانضمام قوتها استعادت أنها إلا ، تماماً المنظمة

 ، ١٩٤٢ عام فلسطين إلى بولند من هجرتهم عقب شيف يسرائيل

 جلعادي وإلياهو شامير يتسحاق هما قادتها من اثنين نجاح بعد وكذلك

 )مور( يلين - فرديان نيثان نجاح ثم ، ١٩٤٢ عام السجن من الهرب في
 أن إلا . ١٩٤٣ عام أيضاً السجن من الهرب في ليحي قادة من ١ ٩ ومعه

 حول لآراء ا اختلاف بسبب وجلعادي شامير بين جديد من شب صراعاً
 تدبير من تمكن إذ شامير لصالح الصراع حسم وقد ، المنظمة توجهات

. حولون رمال في منافسه لاغتيال مؤامرة
 من كل مع ليحي شاركت ، الثانية العالمية الحرب انتهاء ومع

 ما ضمن البريطانية للسلطات المضادة العمليات في وإتسل الهاجانام
 توقف بعد حتى ليحي نشاط واستمر . العبرية« المقاومة »حركة سمي

 والممتلكات القرى الهجومعلى في شاركت كما . ١٩٤٦عام الحركة
 ياسين دير مذبحة - الهاجاناه وبمباركة إتسل- مع ونفذت العربية

 حلت ، إسرائيل قيام إعلان وبعد . ١٩٤٨ أبريل ٩ في الشهيرة

 الدفاع جيش في وأدمجت العسكرية المنظمات من غيرها مع ليحي

 عن مسئوليتها حول قوية شكوك ثارت ، هذا ومع . لإسرائيلي ا
 إلى تحويله مساعي فشلت ، المنظمة حل ومع . برنادوت اغتيال

 الحكومة قررت ، للمنظمة الإرهابي للدور وتقديراً . سياسي حزب

 الخدمة مكافآت تقدير عند فيها الخدمة سنوات احتساب الإسرائيلية

 التكريم وشاح على شتيرن أرملة حصلت كما ، للموظفين والمعاشات
 المنظمات كل إلى شازأر زلمان إسرائيل رئيس أهداه الذي

. الدولة تأسيس جهود في شاركت التي والمجموعات

 بعض تخلعه وما ،ليحي دور حول الآراء تباين ورغم
 من لموقفها تظراً »الخيانة« أوصاف من عليها الصهيونية الكتابات

 الطريق عن تحد لم المنظمة أن تؤكد التاريخية الوقائع فإن ، النازي

 .تلك أو الإمبريالية القوة لهذه الأداة بدور القيام في المعتاد الصهيوني
 ليحي على وقفاً الجزار مع التحالف في الانتهازي الأسلوب يكن ولم

 مع هرتزل تعاون عن يزيد لا ذلك في موقفها أن والحقيقة ، وحدها

 روسي في اليهود ضد المجازر عن )المسئول بليفيه القيصري الوزير
 المعروف الأوكراني بتليورا مع جابوتنسكي اتفاق أو ، القيصرية(

 التعاون وايزمان حاييم عرض أو ، البلشفية الثورة إبان لليهود بعدائه
 مرور تسهيل مقابل الكيماوية الصناعات مجال في الفاشية إيطاليا مع

 الوكالة بين الهعفراه اتفاق أو ، الإيطالية الموانئ عبر اليهود اللاجئين
. النازية وألمانيا اليهودية

)منظمة( شتيرن

Stem

 وكانت ، شتيرن أبراهام أسسها صهيونية عسكرية منظمة
مقتله بعد مؤسسها باسم سميت ثم »ليحي« تسمى

)المستعرفيم( المستعريون

Mustarivim

 وحدات وهي »المستعربون« تعني عبرية كلمة »المستعرفيم"
 العربية والبلاد فلسطين في تعمل كانت صهيونية سرية عسكرية

 كانت التي ، الوحدات هذه هدف وكان ، ١٩٤٢ عام منذ المجاورة
 والقيام ، وأخبار معلومات على الحصول ، البالماخ جزءامن آنئذ

 والقرى المدن إلى أفرادها تسلل خلال من للعرب اغتيال بعمليات
 تجند »المستعرفيم« وحدات وكانت .محليين كعرب متخفين العربية

 في كانوا الذين اليهود السرية، عملياتها أجل من ، الأول المقام في
 كان الذي ، سوميخ شيمون واعترف . العربية البلاد من الأصل

 الاغتيال بأن ، ١٩٤٩-١٩٤٢ السنوات خلال ألمستعرفيم في قائدا

. المبكرة السرية الوحدات عمل من جزءا كان

 الانتفاضة لمواجهة ١ ٩٨٨ عام المستعرفيم فرق بعث تم وقد
 إيهود أسسها وقد )الكراز( »الدفدفان، : قسمين إلى تنقسم وكانت

 والأخرى ، السابق( الأركان ورئيس العمل حزب )رئيس باراك

 المستعرفيم فرق وهدف . »شمشون« السري واسمها غزة في تعمل
 ، والقطاع الضفة في النشيطة الفلسطينية الأوساط إلى التسلل هو

 هذه أعضاء يستقل ما وعادة . تصفيتها أو نشاطها إبطال على والعمل

 الغربية بالضفة الخاصة اللوحات تحمل عسكرية غير سيارات الفرق
 عربية ألبسة أو محليا صنعت مدنية ملابس ويرتدون غزة قطاع أو

 المزيفة والعكازات الاصطناعي الشعر الجنود يرتدي وقد . تقليدية

 بداية في التنكرية الأزياء )كانت الأسلحة لإخفاء الفضفاضة والثياب
 جمعية قدمت أن إلى أجانب كصحافيين التنكر تشمل الأمر

 أحد يجيد ما وعادة . احتجاجاًرسمياً( الأجنبية الصحافة

 المستعرفيم وحدات وتقوم . العربية اللغة الخاصة الوحدة أعضاء

 الشين جهاز ومع الجيش من أخرى وحدات مع والتخطيط بالتنسيق

 . المقصودة الضحية شأن في والخلفيات المعلومات يوفر الذي بيت

 العسكرية المؤسسة درجات أعلى من الوحدة هذه دعم ويتم

. الإسرائيلية
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اليهومي اللواء

Jewish Brigade

 بالعبرية تسمى يهودية عسكرية وحدة اليهودي« »اللواء

 لتقاتل ١٩٤٤ عام البريطانية الحكومة من بقرار شكلت . »هاهايل«

 جذورها أن إلا ، الحلفاء قوات صفوف في الثانية العالمية الحرب أثناء
 في اليهودي الاستيطاني التجمع قادة رأى حينما ١٩٣٩ عام إلى تعود

 إقامة في المتمثل الصهيوني الحلم لتحقيق إمكانية هناك أن فلسطين
 العام في تطوع وقد . الحرب أثناء الحلفاء مساعدة طريق عن الدولة
 ضد للقتال فلسطين في اليهود المتوطنين من ١٣٠,٠٠٠ نحو نفسه

٠ المحور دول
 شرتوك وموشى ، لندن في وايزمان حاييم لجهود وكان

 قوة تكوين بفكرة بريطانيا إقناع في مهم دور ، القدس في )شاريت(
 عام فلسطين ليهود البريطانية الحكومة فسمحت ، يهودية مسلحة

 سرية ١ ٥ ظهرت ثم ومن ، الشرقية كنت كتيبة إلى بالانضمام ١٩٤٠
 ثلاث شكل في ١٩٤٣ر ١٩٤٢ عامي بين نظمت خاصة يهودية

 أعمال تولت التي الفلسطينية« »الوحدة لسشكلوا مشاة كتائب

 على الضغط عملية استمرت وقد . ومصر برقة في الحراسة
وفي . المسلحة اليهودية القوة لتكوين البريطانية الحكومة

 الرئيس تدعو قرارات ألحاحامية المنظمة تبنت ، المتحدة الولايات
 الحجة ورداًعلى . المطلب هذا بتحقيق بريطانيا لإقناع روزفلت

 الصهيوني الطوارئ مجلس اقترح الأسلحة، كفاية بعدم البريطانية
 الإعارة لقواعد طبقا أمريكية بأسلحة اليهودية القوة تسليح الأمريكي

. والتأجير
 برج في تدريب فترة اليهودي اللواء أمضى ، تأسيسه وبعد

 بعدها انضم ثم ، ١٩٤٤ أكتوبر في الإسكندرية من القريبة العرب

 .المحور قوات ضد قاتل حيث إيطاليا في البريطاني الثامن الجيش إلى
 . فلسطين إلى أورب يهود هجرة تنظيم في اليهودي اللواء أسهم وقد
 والمنظمات ناحية من بريطانيا بين الصدام وتصاعد الحرب انتهاء ومع

 لما المنظمات هذه وتشكيل ،أخرى ناحية من الصهيونية العسكرية
 إصدار في اليهودي اللواء بدأ ، العبرية« المقاومة »حركة باسم عرف

 هذه انتقدت وقد . يومية أخرى شرة أصدر ثم أسبوعية نصف شرة
 ببريطانيا حدا ما وهو ،فلسطين في البريطاني الانتداب سياسة التشرات

 رجاله وإعادة ١٩٤٦ عام صيف في اليهودي اللمواء بحل قرار اتخاذ إلى
 القائمة الصهيونية ألعسكرية التنظيمات إلى انضموا حيث فلسطير إلى

 القادة من عدد اليهودي اللواء صفوف بين من ظهر وقد . آنذاك
. لاسكوف وحاييم ماكليف مردخاي مثل إسرائيل في العسكريين

ومره
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١٩٤٨ عام متذ الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب

 عام حتى الإسرائيلية / الصهيونية المذابح - تاريخ : ١ ٩ ٦٧ عام حتى لإسرائيلي ا الصهيوني/ الإرهاب

 لإرهاب ا - قاسم كفر مذبحة - الأولى غزة مذبحة - قبية مذبحة - قلقيلية مذبحة - ١٩٦٧

 الإرهابية المنظمات تاريخ- : الئمانينيات حتى ١ ٩٦٧ عام منذ الإسرائيلي الصهيوني/

 -الإرهاب الإسرائيلية الصهيونية/ كاخ متظمة - إيونيم جوش - الثمانينيات في الإسرائيلية الصهيونية/

 صايرا مذيحة - ١ ٩٦٧ عام بعد الإسرائيلية الصهيونية/ المذابح - والانتفاضة الإسرائيلي الصهيوني/

أوسلو بعد الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب قانا- مذبحة - الإبراهيمي الحرم مذبحة وشاتيلا-

تاريخ :١٩٦٧ عام حتى الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب

Israeli-Zionist Terrorism till 1967: History

 القيادة أسرعت ، ١٩٤٨ مايو في إسرائيل قيام عن الإعلان بعد

 جماعة على الإسرائيلي« الدفاع »جيش تسمية إطلاق إلى الصهيونية
 في الأخرى العسكرية الجماعات إدماج مايووإلى ٢٦ في الهاجاناه

 . نفسه العام من يونيه أول في إتسل منظمة مع جرى مثلما ، الجيش
 باستقلالية تحتفظ ظلت ١٩٨عام قبل الإرهاب جماعات كانت وإذا

 سياسة فإن فقط القدس مدينة في عام لحوالي الجيش عن تنظيمية
 تسميته يمكن ما إلى لأساس با تهدف كانت الحاكمة الإسرائيلية النخبة

 ، الصهيوني الإرهابي العسكري للعمل والتخطيط الإشراف بمركزية
 بدأ عصراجديداقد بأن تروجه أن حاولت عما النظر بصرف وذلك

 فإن ولذا .السابقة للممارسات حدأ وضعت قد الدولة سلطة وأن
 سبتمبر ٢ . في الصادر الإرهاب« منع »قانون يسمى الذي القانون

 وإنم الصهيوني الإرهاب تاريخ في فاصل حد وضع يعني لا ١٩٤٨
. شتيرن تنظيم بها يتمتع التي الحركة لحرية حد وضع

 باستشناء وربما وشتيرن إتسل أسماء الذكر عن انقطعت ولقد

 أكان وسواء ، بتسميتها نفسه الإسرائيلي الجيش احتفظ التي الهاجاناه

 عليه أطلق موحد عسكري سياسي هيكل وسيطرة ضبط بهدف ذلك
 وتراضي باتفاق الإرهابي النشاط على الدولة٠ اسم الصهاينة

 بين السيطرة صراع في حلقة ذلك كان أم ، الصهيونية الحركة أجنحة

 جاءت الإرهابية العسكرية ومنظماتها الصهيونية الحركة أجنحة

 بحل أيضاً قام )حيث جوريون بن وزعامة العماليين لصالح نتائجه
 اللجوء عن يتورع لم الذي (١٩٤٨ نوفمبر في للمابام التابعة البالماخ

 كان أم ، استقلالهما لتصفية وشتيرن إتسل على للضغط العنف إلى
 بأية ، يعني لا هذا أن إلا . السابقين الاعتبارين مزيجاًمن الأمر
من تحوله هو حدث فما . اختفى قد الصهيونى لإرهاب ا أن ،حال

 خلال من منظم مؤسسي إرهاب إلى منظمة غير ميليشيات إرهاب
 الإرهاب في تسببت التي البنيوية الحقيقة أن إذ ، الإسرائيلي الجيش
 ، شعب بلا أنها الصهاينة تصور التي الأرض أن وهي ، قائمة ظلت

 الإرهاب استمر ولذا ، وحضارته تاريخه يعي شعب ذات أنها أثبتت
 لا التي الأرض لإفراغ ١٩٤٨ بعد حتى عنفوانه تصاعد واستمر

 التصور )حسب فيها وجوده ,تصادف " الذي الشعب من فيه شعب
. للقضية( الصهيوني

 قبل الصهيونية الإرهابية العسكرية العمليات أبطال احتل وقد
 البلاد، في والعكري السياسي الجهاز مراكز أعلى ١٩٤٨ عام

 الأبعاد متكامل والعنصري الإرهابي نشاطه ممارسة في استمر الذي
 على إلخ( . . . -دعائيا أيديولوجيا - -سياسيا )عسكريا-اقتصاديا

 بهدف بالداخل الفلسطيني الشعب ضد الأولى : أساسيتين جبهتين
 الاستعمار استمراراًلمهام الوطن عن بعبداً ودفعه أرضه خارج طرده

 ضد القوة هيبة بناء على العمل والثانية . الإحلالي الاستيطاني

 مع بالتعاون العربية المنطقة يتجاوز ما إلى بل العربية البلدان

الأمريكية الإمبريالية
 أعقاب في وتطوره الصهيوني الإرهاب استمرار سياق وفي

 في الإسرائيلية العسكرية المؤسسة ، وتعمل ، عملت ، ١٩٤٨

 خاصة فروع استحداث من ذلك ينع لم وإن . والخارج الداخل
 التي ١٩٥٣ عام ١ ٠ ١ الوحدة إنشاء مثل . محددة إرهابية لأغراض

 من ما فترة إلى إنشائها أمر ظل وقد . لها قاثداً شارون أرييل عين

 إليها أوكل وقد ، الإسرائيلي( الجيش تتبع )فهي السرية الأمور
 مثل الهذنة مناطق في الفلسطينيين اللاجئين ضد المذابح من العديد

 إرهابية وحدات إنشاء لآخر آن من يجري قد وهكذا . قبية مذبحة

 وظائفها ضمن يدخل التي الرئيسية الأجهزة رحم من خاصة
بأعمال تختص التي والموساد الجيش مثل الإرهايي العمل ونشاطها
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 لافون قضية أشهرفضائحها بين من والتي إسرائيل خارج الإرهاب

 بتفجير إسرائيلية وتجسس تخريب شبكة قامت حيث ،١٩٥٤ عام
 القاهرة في والمصرية والبريطانية الأمريكية المرافق بعض

 المخابرات يعد الذي بيت جهازالشين كذلك وهناك .والإسكندرية

 الشعب ضد العديدة بجرائمه والمعروف المحتلة فلسطين في الداخلية

 المستعربين فرقة تشكيل إعادة تم كما . الإحتلال تحت الفلسطيني
لحاصةبالاغبالات.١

 ١٩٤٨ عام بعد الصهيوني الإرهابي النشاط تاريخ تتبعنا وإذا
 نطاق في تقع كانت النشاط هذا وقائع أن استنتاج في صعوبة نجد فلن

 علاوة . زالت وما الإسرائيلية الرسمية للأجهزة المباشرة المسئولية

 السبعينيات خلال ظهورها بدأ التي الإرهابية المنظمات ظاهرة على

 بين والمستترة المباشرة غير الصلة ينفي لا ذلك كان وإن . والثمانينيات
. الرسمية والأجهزة المنظمات هذه

 عام بعد الصهيوني الإرهاب وسمات وقائع أبرز تتبع ولمحاولة
 حتى الأولى : فترات ثلاث إلى المرحلة نقسم أن يكننا ، ١٩٤٨

 فقد الثالثة أما ، السبعينيات منتصف حتى والثانية ، ١ ٩٦٧ حرب

 المستوطنين تنظيمات بروز الدولة إرهاب استمرار جانب إلى شهدت

. اليهود
 الصهيوني للإرهاب نموذجاًجيداً قاسم وكفر قبية مذبحة وتعد

 وإذا . ١ ٩٦٧ وحتى ١٩٤٨ عام تلت التي الفترة في المؤسسي شبه
 تقل لا عشرات ضمن فقط مجزرتين من المكون العنوان هذا كان

 الإرهابية الأنشطة مجالات إلى بالإشارة يفي أن لايمكنه وحشية
 المجالين على أيدينا يضع فإنه ، وتنوعا اتساعا الأكثر الصهيونية

 عام بعد الصهيوني الإرهاب تاريخ في شيوعا والأكثر الأساسيين
٠١٩٤٨

 الرسمية القوات بأيدي نفذت الذي الإرهابية الجرائم وحصر

 جديراً عملا تبدو المحتلة لأراضي ا داخل الفلسطينيين ضد الإسرائيلية

 التغيير معركة أن التأكيد يستحق وما . صعوبته رغم بالجهد

 تتوقف لم شعب بلا أرضا لجعلها المحتلة لفلسطين الديموجرافي
 مليون تشريد من عنها نتج وما ١٩٤٨ حرب بانتهاء يعتقد ما حسب

 الاستعمارية الاقتلاع سياسة في إسرائيل استمرت فقد . لاجى
 وعلى ١٩٤ ٨و ١٩٤٧ عامي عن مطلقاً تقل لم بوتيرة لاستيطانية ا

 فيما مطلفاً السياسة هذه تتوقف لم وإن ، الستينيات نهاية حتى الأقل
 ضد قمعها وسلطة إمكاناتها إسرائيل جندت ذلك إطار وفي . بعد

 واقتصادية قانونية سياسات وضمن ، بالداخل الفلسطيني الشعب

الصورة كانت وإذا . عنصرية إرهابية وثقافية وسياسية واجتماعية

 هي الفترة تلك في الصهيوني الإرهاب لضحية السائدة التاريخية

 ضحايا بين من كذنك كاتوا والجرحى القتلى فإن ، "ألمشرد اللاجئ '
 يلفت كما . قسراً والمنفيين المعتقلين عن فضلا الإرهابية السياسة هذه

 الإرهابي للنشاط أساسي هدفا كانت الجليل منطقة أن النظر

 الصهاينة لشعور نظراً والستينيات الخمسينيات خلال الصهيوني

فيها الفلسطيني الشري التركز استمرار بخطورة
 العربية البلدان مع الهدنة بانتهاك الإسرائيلية القوات قامت وقد
 وبينهم المدنيين ضد الإرهابية الجرائم من العديد ونفذت المجاورة
 . الطرد من ثانية مرحلة لتمارس عقبهم آثرت فلسطينيون لاجئون

 والتي المتكررة إسرائيل اعتداءات أحصت قد المتحدة الأمم كانت وإذا
 ألف ٢١ ب ١ ٩٦٧و ١ ٩٤٨ عامي بين الحدود« »حوادث أسمتها

 »المذابح : )انظر المذابح من العديد تشمل الدموية القائمة فإن اعتداء،

 القوات تنفيذها في اشترك التي «(١٩٤٨ عام بعد الصهيونية
 التي العسكرية الوحدات جانب إلى إسرائيل جيش في الأساسية

 ، المظليين( وفرق ١ ٠ ١ الوحدة )مثل الأغراض لهذه خصيصا أنشئت
 مستويات أعلى على اتخذت قرارات على بناء عملياتها نفذت التي

. لإسرائيلية I والعسكرية السياسية القيادة
 كانت إسرائيل بأن التذكير إعادة الضروري من يكون وقد
 الإرهاب »أعمال بعد فيما سمي ما ممارسة في السبق صاحبة

 طائرة اختطاف إلى ١٩٥٤ عام ديسمبر في بادرت حيث ، الدولي«
 ،المحتلة الأراضي في الهبوط على وأجبرتها سورية، مدنية

 جنود على للمساومة رهينة المدنيين ركابها من تتخذ أن وحاولت
 الأراضي إلى تسللوا حين سوري لدى الأسر قيد وقعوا إسرائيليين

 الخارجية وزارة أن بنفسه شاريت موشي اعترف وقد . السورية

 مجال في مسبوق غير العمل هذا أن بنفسها أكدت قد الإسرائيلية

 إسرائيل تتورع لم السلوك من نمط وهو . الدولية والأعراف السلوك
 حالة في تكون لا قد دول لسيادة متضمناًانتهاكاً بعد فيما تكراره عن

 هو للنظر اللافت وليس . عنتبي( وحادث أوغندا )مثل معها حرب
 وفي المنطقة في والسلوكيات الأساليب هذه مثل إسرائيل إدخال

 بهذه الرسمي الإسرائيلي الاعتراف بل ، فحسب العالمي التاريخ
الدولية. الإرهابية الجرائم

 جميع يستوعب لا وقبية قاسم كفر عنوان فإن قبل من قلنا وكما
 عام وحتى ١٩٤٨ عام بعد الصهيوني الإرهاب أنشطة مجالات

 إستراتيجية من الشاني الشق لتنفيذ يلزم كان المقابل ففي . ١٩٦٧
 إلى اليهودية الهجرة حركة تنشيط الإحلالي الاستيطاني الاستعمار

الطبيعي ومن . بالإرهاب ولو الجديدة الدولة وإلى المحتلة فلسطين

١٤٩



١٩٤٨ عام منذ الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب ٣ الصهيونيان والإرهاب العنصرية : الثالث الجزء

 كان الإسرائيليين القادة وباعترافات عدة وقائع التاريخ لنا يسجل أن
 تزعم التي الدولة ولإرهاب الصهيوني للإرهاب هدفا خلالها اليهود
 الموساد جهاز خطط حيث . التمثيل هذا تغتصب بالأصح أو تمثيلهم

 اليهودي التجمع أماكن على القنابل إلقاء عمليات من لعديد
 كون بل ، ١٩٥١ر١٩٥٠ عامي العراق في اليهودية والمقدسات

 بهدف بورات بن موردخاي عليها أشرف الغرض لهذا إرهابية شبكة

 أقلقت أن بعد المحتلة فلسطين إلى الهجرة إلى العراق يهود دفع
 نداءاتها إزاء الصهاينة القادة المرضية وغير الضعيفة استجابتهم

 باب العراقية السلطات فتحت أن بعد وحتى إسرائيل إلى بالهجرة
. منهم يشاء من أمام واسعا الهجرة

 ، المتحدة للأمم الدولي الوسيط ، برنادوت الكونت قتل وجريمة
 الإرهاب لنشاط مثالا تقف ١٩٤٨ أغسطس ١ ٧ بتاريخ فلسطين في

 تم فقد . والعرب الفلسطينيين غير من " الأغيار " ضد الصهيوني

 معسكرات من اليهود آلاف إنقاذ في المعروفة جهوده رغم اغتياله
 الدولي الأحمر الصليب لمنظمة رئيسا كان عندما النازية الاعتقال

 للقادة الجماعية بالمسئولية تشهد كما . الثانية العالمية الحرب خلال

 الصدد هذا وفي .الحزبية انتماءاتهم اختلاف على الإسرائيليين
 الجناة بهوية تام علم على كان بأنه بعد فيما نفسه جوريون بن اعترف

. عقاب أي دون فرارهم تسهيل آثر وأنه

 طواها بصفحات حافل الصهيوني الاستيطان تاريخ أن إلا

 والفلسطينيين العرب غير من الأغيار ضد الإرهاب لممارسة النسيان
 الدول ومصالح سفارات ضد المتكرر الإرهاب ممارسة بينها من

.الاشتراكية
 الإرهابية الأعمال من سلسلة تقريبانظمت نفسه الوقت وفي

 عن مباشرة المسئولة الصهيونية الجهة عن الكشف الآن حتى يجر لم

 تروج صهيونية دعائية حملة تحت الأعمال هذه وجرت . تدبيرها
 نظمت لاحق وقت وفي . الأبرياء الألمان المواطنين من الانتقام لفكرة

 بعض الغربية ألمانيا مع التعويض لمفاوضات معارضة صهيونية جماعة

 الألماني المستشار إلى ناسفة طرود إرسال بينها من الإرهابية العمليات
 وتفجير ، هولندا في الألمانية التعويضات بعثة أعضاء وإلى أديناور

. ستاج( )البوند الألماني النواب مجلس بجوار مفخخة سيارة

 الرسمي الإرهاب طابع تأكيد إعادة الضروري من كان وإذا

 الفلسطينيين نحو تحديداً والموجه ، ١٩٤٨ أعقاب في الغالب

 التي الوقائع من مجموعة رصد أيضاً الواجب من فإن ، والعرب
 الصهيوني التجمع لطبيعة بالنسبة دلالة تكتسب أنها إلا هامشية تبدو

جماعات عدة الخامس العقد بدايات شهدت فقد . فلسطين في

 هذا جماعات بين كلغة واعتمدته العنف مارست العضوية محدودة
 باستمرارية تحظ لم التي ، الجماعات هذه وتعود . الصهيوني التجمع

 أعضاء بعض الأول : رئيسين مصدرين إلى ، واضحين نفوذ أو

 عنها أسفر التي السلطة قسمة يتقبلوا لم الذين وشتيرن إتسل جماعتي

 أعضاء بعض أقدم حين قادتهم ضد نشاطهم فوجهوا ١٩٤٨ عام

 جوريون بن سلطة لأوامر انصاعوا الذين قادتهم تعقب على شتيرن

 اليهودية الجماعات بعض والثاني . منازلهم بحرق فقاموا
 . الصهيوني التجمع في العلمنة مظاهر رفضت التي الأرثوذكسية

 عام تأسست التي المعسكر أو الغيورين عصابة أبرزها وكان

 التعاليم تراه ما لفرض سعيها إطار وفي .القدس في ١٩٥٠

 يوم حرمة انتهاك على أقدموا من سيارات أحرقت لليهودية الصحيحة

 إجراءات في اليهودية الشريعة تلتزم لا التي اللحوم ومحلات السبت
 الكنيست على قنبلة لإلقاء التخطيط كان أعمالها أشهر أن إلا .الذبح

 ذلك ومقابل . الجيش في المتدينات الفتيات تجنيد قرار مناقشة أثناء
 تسفي ديفيد منزل ناسفة عبوة دمرت حين المتدينين ضد عملية وقعت
 السبت يوم الحركة تقييد عزمه على احتجاجا المواصلات وزير بنكيس

. ١٩٥٢ يونيه في وذلك
 عليها يسهل كان الإسرائيلية السلطات فإن حال أية وعلى

 الصهيوني المستوطن بين التوتر تصعيد عن ففضلا ، الموقف تدارك

 أخرى جهة من عامة العربية والشعوب الفلسطيني والشعب جهة من
 من كان ، ذلك مواجهة في الصهيوني تجمعها متناقضات وحشد

 في وضربها وتفريغها الحركات هذه داخل عملائها بث عليها السهل
. المناسب الوقت

 دبر الذي ،شيلانسكي دوف أن في مفارقة ثمة هناك كان وإذ

 عليه وحكم الإسرائيلية الخارجية وزارة نسف محاولة ١ ٩٥٢ عام

 الكنيست في الليكود مقعداًعن شغل قد شهرالمحاولته، ٢ ١ بالسجن

 أن تكشف مهمة بدلائل مشحونة المفارقة تلك فإن ، بعد فيما
 ضراوتها بلغت مهما ، الصهيوني التجمع مكونات بين التناقضات

 لا نظام إطار في المستمر الاندماج عملية مطلقاًدون تحول لا ، وعنفها
 استبعاد يستلزم أمرا السلوكيات أو السوابق هذه مثل لديه تشكل

. نخبته صفوف يين من مرتكبها

١٩٦عام حتى الصهيونية/الإسرائيلية المذايح

Israeli-Zionist Massacres till 1967

 عامي بين الصهاينة المستوطنون ارتكبها التي المذابح أهم من

يلي ما ١٩٦٧ و ١٩٤٨
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 ٨٩ الكتيبة هاجمت : (١٩٤٨ أكتوبر ٢٩) الدواية مذبحة

 غرب الواقعة الدواية قرية ديان موشيه وبقيادة ليحي لمنظمة التابعة

 الصهيونية المصفحات حاصرت الليل منتصف ففي . الخليل مدينة

 مغادرة إلى سكانها لدفع الشرقي الجانب عدا كافة الجهات من القرية
 تداعي أعقاب في الأوضاع خطورة رغم فيها بالبقاء تشبثوا إذ القرية
. المنطقة في للعرب الدفاعي الموقف

 وقتلو واحدا واحداً المنازل بتفتيش الصهاينة المستوطنون وقام
 مختار منزل نسفو كما ، طفلا أو امرأة أو رجلا بها وجدوه من كل

 إلى لجأوا مسنا شيخا ٧٥ قتل كان فظاعة الوقائع أكثر أن إلا .القرية

 كانت فلسطينية عائلة ٣ ٥ وإيادة التالي اليوم صباح في القرية مسجد
 تسلل وبينما . الرشاشة المدافع بنيرأن حصدهم تم المغارات إحدى في

 جرى والملابس بالطعام للنزول ثانية لمنازلهم الأهالي بعض

. فيها بمن البيوت من عدد ونسف وإبادتهم اصطيادهم

 القرية بئر في وإلقائه الجشث جمع على الصهاينة حرص وقد
 إلا وقائعها تفاصيل عن الكشف يتم لم التي المجزرة بشاعة لإخفاء

 ويلاحظ . عنها تحقيقاً لإسرائيلية ا حداشوت صحيفة نشرت عندما

. أماتزياه مستعمرة المنكوبة القرية أرض على أقاموا الصهاينة أن
 اعتداءاتهم الصهاينة كثف : (١٩٤٨ )ديسمبر يازور مذبحة

 إطلاق تكرر إذ . ياف مدينة بمدخل الواقعة يازور قرية على المتكررة
 للنيران أبيب تل / القدس طريق على الإسرائيلية القوافل حراس

 سيارة اصطدمت وعندما . وسكانها القرية على القنابل وإلقائهم

 مصرعهم ركابها لقي يازور قرب بلغم الصهاينة من سبعة تقل حراسة
 البالماخ لقائد أمرا يادين يبجال الهاجاناه منظمة عمليات ضابط وجه

 وفي وقت وبأسرع القرية ضد عسكرية بعملية بالقيام آلون ييجال
 واغتيال المنازل وإحراق نسف تتضمن للقرية مستمر إزعاج صورة

 مجموعة جبعاتي ولواء البالماخ وحدات نظمت عليه وبناء . سكانها
 . عزل فلسطينيون يستقلها وحافلات منازل ضد عملياتإرهابية

 يناير ٢٢ في الإرهابي نشاطها الصهيونية العصابات وتوجت
 ،الإسرائيلية الدورية في اللغم انفجار من يوما ٣٠ بعد أي ،١٩٤٩

 هجوم قيادة البالماخ( عمليات ضابط آنذاك )وكان رابين إسحق فتولى

 المهاجمة القوات ونسفت ، الفجر عند القرية على وشامل مفاجئ
 هذا وأسفر . للثلج مصنع وبينها القرية في والمباني المنازل من العديد

 حتفه معظمهم لقي القرية سكان من فلسطينيا ١ ٥ مقتل عن الاعتداء

النوم. فراش في وهم
 الشخصيات من العديد أن في يازور مذبحة ذكر أهمية وتكمن

هذه في اشتركوا إسرائيل في الحاكمة النخبة أعضاء بين " المعتدلة ٠

 ولم . الدولة قيام عقب يأتي المذبحة تنفيذ توقيت أن كما . الجرية
. ١٩٨١ عام إلا المذبحة هذم تفاصيل عن يكشف

 يوم صبيحة من الثالثة في : (١٩٥١ فبراير ٧) شرفات مذبحة
 إلى المحتلة القدس من سيارات ثلاث وصلت ١٩٥١ عام فبراير ٧

 جنوب الحديدية السكة خط عن ونصف مترات كيلو ثلاثة تبعد نقطة
 جندياًواجتازوا نحوثلاثين منها ترجل حيث وتوقفت المدينة غرب

 الضفة في الواقعة شرفات قرية باتجاه المرتفع وتسلقوا الهدنة خط

. مترات كيلو خمسة نحو تبعد بمسافة القدس على والمطلة الغربية
 وأحاطوا بالمدينة المحيطة الشائكة الأسلاك الجنود هؤلاء وقطع

 وجدران جدرانه في ناسفة عبوات ووضعوا ، القرية مختار ببيت

 تحت وانسحبو ، فيهما من على ونسفوهم ، له المحاذي البيت

 . وأهلها القرية على بغزارة انصبت التي زملائهم نيران حماية
 وثلاث شيخين : القتلى من عشرة سقوط عن المذبحة هذه وأسفرت

 جميعهم جرحى ثمانية وقوع عن أسفرت كما ، أطفال وخمسة نساء
. والأطفال النساء من

 ميلاد ذكرى ليلة في . (١٩٥٢ يناير ٢ ٦) لحم بيت مذبحة
 يناير ٢٦ ، الشرقية المسيحية الطوائف لدى السلام عليه المسيح السيد

 جالا بيت قرية من قريب منزل بنسف إسرائيلية دورية قامت ، ١٩٥٢
 رب استشهاد إلى ذلك وأدى لحم بيت مدينة من مترين كيلو بعد على

. وزوجته المنزل
 على ،آخر منزل من أخرى دورية اقتربت نفسه الوقت وفي

 الأرثوذكسي الروم دير قريباًمن لحم بيت شمالي واحد متر كيلو بعل

 بالقنابل وقذفته المنزل على النار الدورية هذه وأطلقت ،إلياس مار في
 طفلان وجرح أطفالهما من وطفلان وزوجته صاحبه فقتل اليدوية

. آخران
 من المنزوعة الأرض نفسها الليلة في ثالشة دورية ودخلت

 أن إلى مترات كيلو ثلاثة واجتازت ، اللطرون قطاع في السلاح
 بنيران فأمطرتها عمواس قرية من متر خمسمائة بعد على أصبحت

.غريرة
 معززة سرية هاجمت : ( ١ ٩٥٣ يناير ٢ ٩) فلمة قرية مذبحة

 الضفة في الواقعة العربية فلمة قرية جندياً ١٣٠ إلى ١٢٠ بين قوتها

 بيوتها بعض هدمت حيث الهاون بمدافع القرية ودكت ،الغربية
. جريحا عشرين من أكثر عن فضلا العرب بين شهداء تسعة وخلفت

 قوات هاجمت (:١ ٩٥٣ أغسطس ٢٨) البريج مخيم مذبحة

 قتلت حيث غزة قطاع في الفلسطيني البريج مخيم الإسرائيلي الجيش
. آخرون ٦٢ وجرح شهيداً ٢ .
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 »مذبحة : )انظر : (١٩٥٣ أكتوبر ١ ٠) قلقيلية مذبحة

. قلقيلية(

. قبية«( »مذبحة : )انظر : ( ١ ٩٥٣ أكتوبر ١ ٥) قبية مذبحة

 الجيش من قوة قامت : (١٩٥٤ مارس ٢ ٩) مخالين مذبحة
 في وتوغلت الهدنة خط باجتياز جندي ٣٠٠ من مؤلفة الإسرائيلي

 قرية إلى وصلت حتى مترات كيلو أربعة مسافة الغربية الضفة أراضي
 على القنابل من كمية ألقت حيث ، لحم بيت من بالقرب مخالين
 . الجامع المسجد وفي القرية بيوت في الألغام وبشت السكان تجمعات

 أربعة وجرح عربيأ عشر أحد استشهاد عن المذبحة هذه وأسفرت

. آخرون عشر
 من العاشرة الساعة في : (١٩٥٤ نوفمبر ٢ ) أيوب دير مذيحة

 لجمع الغربية يالو قرية من أطفال ثلاثة خرج اليوم ذلك صباح
 وعند ، عشرة والشانية الثامنة بين أعمارهم تراوحت الحطب،
 من متر أربعمائة نحو بعد على أيوب دير من قريبة نقطة إلى وصولهم

 هاربة منهم طفلة فولت الإسرائيليين الجنود بعض فاجأهم الهدنة خط
 تجري ظلت لكنها ، فخذها في وأصابوها عليها النار الجنود فأطلق

. أهلها وأخبرت قريتها إلى وصلت أن إلى
 نحو فشاهدوا المذكور المكان إلى المتبقين الطفلين أهل أسرع

 الوادي بطن باتجاه الطفلين أمامهم يسوقون إسرائيليا جنديا عشر اثنى

 خط وراء اختفوا ثم النار عليهما وأطلقوا أوقفوهما حيث الجنوب في
 الأخرى الطفلة ماتت بينما ، لتوه الطفلين أحد توفي وقد . الهدنة
. إليه نقلت الذي المستشمى في التالي اليوم صبيحة

 امذبحة : )انظر : (١٩٥٥ فبراير ٢) الأولى غزة مذبحة
غزة«(.

 مدافع قصفت : (١٩٥٦ أبريل ٥و ٤ ) الثانية غزة مذبحة

 ١٠٣ وجرح عربيا ٥٦ استشهد حيث ، غزة مدينة الإسرائيلي الجيش

.آخرون

 ١ ) والشانية (١٩٥٥ مايو ٣٠) لأولى ا يونس خان مذبحة
 حيث ، واحد عام في مذبحتان المدينة بهذه وقعت : (١٩٥٥ سبتمبر

 شهر من ٣٠ يوم فجر في أولاهما وقعت غارتين عليها الصهاينة شن
 في سبتمبر من الفاتح ليلة منتصف بعد من الثانية في وثانيتهما ، مايو
 وجرح شهيدا عشرون الأول العدوان ضحية وراح . ١٩٥٥ عام

 من توليفة فيه فشاركت الشاني العدوان أما . آخرون عشرون
 المصفحة والمجنزرات والدبابات المدفعية سلاح شملت الأسلحة

 الثانية المذبحة هذه حصيلة وكانت . وهندسة مشاة ووحدات
.آخرين خمسين عربياوجرح وأربعين ستة استشهاد

 قوات قامت : (١٩٥٦ سبتمبر ١ ٢-١ ١ ) الرهوة مذبحة

 في ومدرسة شرطة مركز بمهاجمة اليومين في الصهيوني الاحتلال
. المدرسة ونسفت عربيا شهيدا عشر خمسة قتل تم حيث الرهوة قرية

 كفر »مذبحة : )انظر : (١٩٥٦ أكتوبر ٢ ٩) قاسم كفر مذبحة
. قاسم»(

 المذبحة وقعت : (١٩٥٦ نوفمبر ٣) الثالثة يونس خان مذبحة

 على النار فتح تم حيث يونس خان بلدة الصهيوني الجيش احتلال أثناء

 الشهداء عدد كان حيث لها المجاور اللاجئين ومخيم ، البلد سكان
. شهيدا ٢٧٥ معاً والمخيم القرية من ألمدنيين

 المظليين قوات شنت : (١٩٦٦ نوفمبر ١٣) السموع مذبحة

 وقد . الخليل جبال منطقة في السموع قرية على هجوما الإسرائيلية

 ولواء دبابات لواء تنفيذها في واشترك إيتان روفائيل للعملية خطط

. الإسرائيلي الجو وسلاح المدفعية تعززهما مشاة
 تسللت الأردنية للإدارة خاضعة كانت التي القرية قصف بعد

 المدرسة بينها وبناية منزلا ١٢٥ ونسفت إليها لإسرائيلية ا القوات
 أبداها التي الباسلة المقاومة رغم وذلك ، والمسجد الطبية والعيادة

. العدد صغيرة الأردنية والحامية القرية سكان
 من ديسمبر في ٢٨٨ رقم بقرار الدولي الأمن مجلس أدان وقد

 الواهي إسرائيل تذرع ورفض ،الإسرائيلية المذبحة العام نفس

. للعدوان كمبرر الخليل جنوبي ١٩٦٦ أكتوبر في لغمين بانفجار
 المدنيين من جميعهم ١٣٠ وجرح ١ ٨ قتل إلى المذبحة أدت

 للإرهاب ثموذجا المذبحة وتعد . وشيوخ وأطفال نساء بينهم

الصيهونية الدولة تمارسه الذي المنظم المؤسسي

(١٩٥٣ أكتوبر ١٠) قلقيلية مذبحة
Qalqilya Massacre

 وذخيرة أسلحة وشراء المال جمع على قلقيلية أهل حرص

 .عدوهم وبين بينهم الاشتباكات تنقطع ولم ، الصهاينة ضد للجهاد

 سكان شوكة كسر في فشلهم من غضبهم الإسرائيليون يكتم ولم
 إثر الحدود على له اجتماع في قال ديان موشيه أن حتى ، القرية
. حرثا" قلقيلية "سأحرث : ١٩٥٣ يونيه في اشتباك

 ١ ٩٥٣ عام أكتوبر من العاشر مساء من التاسعة الساعة وفي
 مشاه يكتيبة تقدر الإسرائيلي الجيئ من مفرزة قلقيلية إلى تسللت

 طأئرات ونحوعشر ميدان مدفعية كتيبتا تساندهم مدرعات وكتيبة

 الوقت قي الطرق بعض ولغمت الهاتف أسلاك فقطعت ،مقاتلة

في تحركت القريبة المستعمرات في كبيرة قوة فيه احتشدت الذي

١٥٢
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 ثلاثة من قلقيلية وهاجمت نفسه اليوم مساء من العاشرة الساعة

 مركز على المدرعات كتيبة بقوة الأساسي الجهد تركيز مع اتجاهات

 القرية سكان مع بالتعاون تصدى الوطني الحرس لكن . فيها الشرطة
 وتراجع إحباطه إلى أدى ما وهو بقوة وصمدوا الهجوم لهذا

 تحت المشاه بكتيبة الهجوم المعتدون عاود ساعة وبعد . المدرعات

 ، الميدانية المدفعية بنيران للهجوم مهدوا أن بعد المدرعات حماية
. الخسائر بعض تكبد أن بعد العدو وتراجع أيضأ الهجوم هذا وفشل

 فزادوا الشرطة مركز هو العدوان هدف أن القرية سكان شعر
 ولكنهم . هناك المدافعين لأهالي ا من كبيرا عددا وحشدوا فيه قوتهم

 واشتركت القصف المدفعية عاودت عندما كبيرة خسائر تكبدوا

 الوقت وفي . بالقنابل الشرطة ومركز القرية قصف في الطائرات
 مركز احتلال من وتمكن بقوة ثالثة مرة الإسرائيلي العدو هاجم نفسه

 كل وعلى المنازل على النار مطلقاً الشوارع عبر تقدمه تابع ثم الشرطة

 القرى أهل ومن السكان من سبعين قرابة استشهد وقد . يصادفه من

. الكبيرة المادية الخسائر عن فضلا هذا ، للنجدة هبوا الذين المجاورة

 من قريبة منطقة في متمركزة الأردني الجيش من وحدة وكانت
 اصطدمت أنها غير للعدوان التصدي في للمساعدة فتحركت قلقيلية

 قصفت وقد ، الخسائر بعض فتكبدت الصهاينة زرعها التي لألغام ب

 انسحب ثم ، الخسائر بعض وكبدته العدو الأردنية المدفعية
. وتدميرا فسادا بالقرية عاثوا أن بعد الإسرائيليون

(١٩٥٣ أكتوبر ١٥) قبية مذبحة

Kibya Massacre

 ١ ٠ ١ الفرقة جنود أغار ١ ٩٥٣ عام أكتوبر شهر منتصف في
 تقع التي القرية على شارون أرييل بقيادة الإسرائيلي للجيش التابعة
 وطوق . الأردن إدارة تحت الحدودية المنطقة في القدس مدينة شمال
 ودون مركزة وقصفوهابصورة تماما القرية إسرائيلي جندي ٦٠٠

 أن النارعشوائياًبحد تطلق وهي إليها منهم قوة دخلت ثم تمييز،

 الوطني الحرس قوة أبدتها التي المقاومة من التخلص من تمكنت
 العزل المدنيين حصد يجري كان وبينما . القرية في المحدودة

 الفلسطينيين منازل من العديد بتلغيم أخرى عناصر قامت بالرصاص

.قيها من وتدميرهاعلى
 انتقاماًلمقتل يأتي الهجوم بأن البداية في إسراثيل تذرعت وقد

 مرتكبي أن يادعائها الخداع مارست كما . وطفلها يهودية امرأة
 أن .إلا نظامية قوات وليسوا الصهاينة المستوطنين من هم المذبحة
تدبيره عملاتم اعتبره قد الصهيوني الجرم أدان الذي الأمن مجلس

 القيادات بعض اعترافات أيدته الذي الأمر وهو ، طويل زمن منذ
. بعد فيما الإسرائيلية الصهيوتية/

 وأطفال نساء بينهم قتيلا ٦ ٩ سقوط عن المذبحة وأسفرت

 حين في القرية مياه وخزان ومسجد منزلا ٤ ١ ونسف ، وشيوخ
 ١ ٢ من المكونة قادوس المنعم عبد عائلة مثل بكاملها أسر أبيدت

فردا.
 للقانون إسرائيل انتهاك في شهيرة علامة قبية مذبحة وتعد

 سافر ونموذجا ، الإنسان حقوق عن فضلا الدولية والأعراف

 بتقريغ واقتلاعه الفلسطيني الشعب مطاردة إلى الهادفة لسياستها

 نوفمبر ٢ ٥ يوم عربيان فدائيان قام وقد . ١٩٤٨ عام الهدنة مناطق
 فدائية بعملية قبية( لمذبحة والثلاثين الحادية الذكرى )في ١٩٨٧

 أحدهما قتل أن بعد الفدائيان استشهد وقد . قبية« »عملية سمياها

. ئيلين إسرا ستة

(١٩٥٥ اير فيز ٢٨) الاولى غزة مذبحة
First Gaza Massacre

 على الاستعمار حرص وظيفية كدولة إسرائيل طبيعة بسبب
 الأحلاف لسلسلة المصري العداء لتصفية وجودها أستغلال

 وتنفيذه إليه الدعوة يتزعم كان الذي بغداد حلف ومنها الاستعمارية

 الموقف وضوح ومع . آنذاك الوزراءالعراقي رئيس السعيد نوري
 إلى وعمدت مصر تجاه العدواني موقفها إسرائيل صعدت المصري

. عليه تشرف المصرية الإدارة كانت الذي غزة قطاع في مذبحة تنفيذ

 يإمكان لمصر صريح تهديد توجيه الصهاينة إدارة حاولت وبداية
 ،ثم ومن . وردعها المصرية الثورة لتأديب القوة سياسة استعمالها

 الثورة قيادة مجلس عضو سالم صلاح فيه كان الذي الوقت ففي

 من ١٤ في العراق وزراء رئيس السعيد نوري مع يجتمع المصري
 بالأحلاف العراق ربط عن بالعدول لإقناعه ١٩٥٤ أغسطس

 كانت ،مصر مع مشترك دفاع معاهدة توقيع إلى ودعوته الاستعمارية

 ثلاثة نحو وتتوغل الهدنة خط عبر تتسلل الإسرائيلي الجيش من قوة
 التي المياه محطة إلى وصلت حتى غزة قطاع حدود داخل مترات كيلو

 وبشت المحطة على المشرف الفني فقتلت ، بالماء غزة سكان تزود
. الضخ وآلات المحطة مبنى في الألغام

 في استمرارها ومع التهديدات هذه المصرية الإدارة رفض ومع
 مذبحة بتنفيذ الصهاينة قوات قامت ، لنفسها اختارته الذي الاتجاه
. القطاع في حقيقية

١٩٥٥ عام فبراير ٢ ٨ مساء من والنصف الثامنة الساعة ففي

١٥٣
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 وتقدمت ، الهدنة خط الإسرائيلية القوات من فصائل عدة اجتازت
 كل بدأ ثم ، مترات كيلو ثلاثة عن تزيد مسافة إلى غزة قطاع داخل
 لمداهمة فصيل فاتجه . إليه الموكولة المهمة ينفذ القوات هذه من فصيل
 حديد سكة محطة مدير بيت إلى توجه ثم ، ونسفها المياء محطة

 بالرشاشات المصرية المواقع لمهاجمة آخر فصيل واستعد ،غزة

 الطريق في ثالث فصيل ورابط ،اليدوية والقنابل الهاون ومدافع
. كبير حد إلى المخطط ونجح . النجدة وصول ومنع فيه الألغام لبث

 الرصاص انهمار الانفجار ذلك ورافق ، المياه محطة وانفجرت
 وطلب . المحطة من القريب المصري الجيش معسكر على الإسرائيلي

 السيارات فأسرعت عسكري موقع أقرب من النجدة المعسكر قائد

 أعده الذي الكمين في وقعت لكنها النداء لتلبية للجنود الناقلة

 ٣ ٩ المذبحة هذه ضحاي عدد إجمالي وارتفع الطريق في الإسرائيليون
جريحات ٣٣قلأو

(١٩٥٦ اكتوبر ٢٩) قاسم كفر مذبحة

Kafr Kassem Massacre

 تولت مصر على الثلاثي العدوان وعشية ١٩٥٦ أكتوبر ٢ ٩ في

 على التجول حظر تنفيذ الإسرائيلي للجيش تابعة حدود حرس قوة
 مع الحدود على الثلث في قاسم كفر قرية بها تقع التي المنطقة
 ، ملنيكي شموئيل الرائد ويدعى ، القوة قائد تلقى وقد الأردن.

 الخامسة الساعة إلى المنطقة في التجول حظر موعد بتقديم الأوامر

 ، القرية مواطنو به يعلم أن يستحيل كان الذي الأمر وهو مساء

 مختار إليه نبه ما وهو ، خارجها يعملون الذين أولئك وبخاصة
 واضحة توجيهات ملنيكي تلقى كما . الإسرائيلية القوة قائد القرية

 ساعة بتقديم علم دون القرية إلى العائدين بقتل شدمي العقيد من
 نريد لا . . قتلى هناك يكون أن الأفضل "من . التجول حظر

العواطف من دعنا . . اعتقالات

 بكلمة الإسرائيليين الجنود حيوا عمال أربعة الضحايا أول وكان

 الفلسطيني نجا بينما منهم ثلاثة بحصد التحية إليهم فردوا شالوم
 امرأة ١ ٢ قتلوا كما . الآخر هو مصرعه لقى أنه توهموا حين الرابع

 جبرائيل الملازم استشار أن بعد وذلك الزيتون جمع من عائدات كن

 قتيلا ٤ ٩ سقط ونصف ساعة مدى وعلى . باللاسلكي القيادة دهان
 الجنود أن ويلاحظ . قاسم كفر مذبحة ضحايا جريحاًهم ١٣و

. اليد وساعات نقودهم الضحايا سلبوا الإسرائيليين

 لمدة المذبحة إزاء الصمت الإسرائيلية السلطات التزمت وقد

رئيس مكتب من بيان إصدار إلى اضطرت أن إلى كاملين أسبوعين

 وللتغطية . الإعلام ووسائل الصحف إلى أنبائها تسرب عقب الوزراء
 شدمي العقيد رأسهم على متهمأ عشر لثلاثة محاكمة أجرت الجريمة على

 ديان موشي لصالحه شهد حيث شدمي تبرئة عن المحاكمة وأسفرت .

 دهان وعوقب عاما ١٧ بالسجن ملنيكي عوقب بينما ،هيرتزوج وحاييم
 آخرين خمسة على حكم حين في عاماً ١ ٥ بالسجن عوفر وشالوم

. بالبراءة الباقون وحظي . سنوات سبع إلى تصل بأحكام
 عامين بعد بدأت قد الصهاينة المتهمين محاكمة كانت وإذا

 السجن جميعاًخارج كانوا ١٩٦٠ عام قبل فإنه ، المذبحة من كاملين

 عفوا الدولة رئيس تسفي بن إسحق أصدر حيث ، بالحرية يتمتعون

 معلنا فرنسا إلى بالرحيل سارع قد دهان الملازم أن والطريف . عنهم

 الأحكام في والإشكناز السفارد اليهود بين التمييز على سخطه

. قاسم كفر مذبحة مرتكبي على صدرت التي القضائية
 تمارسه الذي الدولة إرهاب على مثالا كفرقاسم وتعدمذبحة

 يعد كما . سلطاتها مختلف وتواطؤ وبتدبير الفلسطينيين تجا إسرائيل

 رئيس ديان وموشيه الوزراءووزيرالدفاع رئيس جوريون بن من كل
 الأساسيين المسئولين الدفاع وزير نائب بيريس وشيمون الجيش أركان

. الصهيوني القضاء يحاكمهم لم ذلك ورغم المذبحة عن

تاريخ الثمانينيات: حتى١٩٦٧ عام منذ الصميوني/الإسرائيلي الإرهاب

Israeli-Zionist Terrorism from 1967 till the Eighties : History

 عدوان مع الصهيوني الإرهاب آلة تنشط أن الطبيعي من كان

 المحتلة الأراضي من المزيد ضم عن أسفر الذي ، وبعده ١٩٦٧

 تركيب ذات وهي القدس( من الشرقي والقطاع وغزة الغربية )الضفة

خالص. عربي سكاني

 الغربية الضفة في الإحلالي الاستيطان أمام الطريق ولتمهيد

 الجماعي/ القتل نمط بعناية الإسرائيلي المخطط اختار غزة وقطاع
 ولذا . فجاجة وأوضحها دموية الإرهاب أنواع أكثر بوصفه المذبحة

 إلى الإسرائيلية القوات دخول تلت التي القليلة والأسابيع الأيام فإن

 القتل عمليات من سلسلة شهدت ١ ٩٦٧ يونيه ٥ في وغزة الضفة
 الأسرى مئات يذكر وأن لابد كما . تمييز دون للمدنيين الجماعي

 وسجل جماعية. مقابر فى ودفنهم قتلهم تم الذين المصريين والجرحى
 عديدة تقارير في لها التابعة اللاجئين غوث وهيئة المتحدة الأم مراقبو

 حتى منه يسلم لم الذي الفج الإرهابي السلوك هذا من جانبا

 الملك اللنبي/ معبر عبر الفرار في أخذوا الذين الفلسطينيون اللاجئون

 من العديد اكتشاف جرى بعد وفيما . الأردن نهر على حسين

. الغربية والضفة غزة قطاع في الجماعية القبور

١٥٤
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 وأحياء قرى بإزالة المذابح الجماعي/ القتل ممارسات واقترنت
 الطرق شق بدعوى وتشريدهم الفلسطينيين سكانها وطرد بكاملها

 الجماعي والطرد المذبحة فإن ذلك وعلى . الغازية للقوات الأمنية
 الصهيوني الاحتلال جيش به واجه ما أول هو الديار وهدم

 شعب معنويات لتحطيم السعي إطار في وغزة الضفة في الفلسطينيين
. الوطن من لاقتلاعه والإعداد الهزيمة لتقبل ودفعه بأسره

 ١ ٩٦٧ يونيه بين الفاصلة العشرين السنوات وخلال
 ثممارسة آليات الاحتلال سلطات طورت ١ ٩٨٧ في والانتفاضة

 الخارجية الدولية الاتفاقات بنود كل منتهكة المنظم الدولة إرهاب
 ظلت المقارنة فإن ولذا . الاحتلال تحت المدنيين السكان بمعاملة

 الإسرائيلي الصهيوني الاحتلال ثمارسات بين وبقوة حاضرة
. الألماني النازي للاحتلال المنسوبة والممارسات

 والمكثف الواسع الاستخدام الإرهابية الآليات هذه بين ويبرز

 الأمني الحصار وفرض للتجوال حظر من الجماعي العقاب لأساليب

 بين الفترة فإن المثال سبيل وعلى . وغيرها البيوت وهذم )الإغلاق(
 ١٢٥٩ بهدم الاحتلال قوات قيام شهدت ١٩٨٠ ويونيه ١٩٦٧ يونيه
 في خاص اهتمام العربية القدس مدينة خص ولقد . فلسطينيا بيتا

 ، إليها( المشار الفترة خلال فلسطينياً يتأ ٥٢٥) المنازل هدم سياسة

 الاستيطاني المشروع في القدس بمركزية تفسيره يمكن الذي الأمر وهو

. الصهيوني الإحلالي
 لشتى يومي سجل هو ١ ٩٦٧ عقب المحتلة الأراضي وتاريخ

 ، استيطاني احتلال سلطة تراث ثمرة تعتبر التي الإرهاب ممارسات
 والجرحى القتلى وسقوط المتظاهرين على النار إطلاق من بدءا

 والمثقفين السياسيين على والاعتداء ، والنساء الأطفال وضمنهم

 والاعتقال الجبرية الإقامة أوامر وفرض . البلاد خارج وترحيلهم
. أنواعه بمختلف والتعذيب

 الطوارئ قوانين إلى الإسرائيلي الاحتلال سلطة لجأت ولقد
 العرفية الأحكام قانون إلى وكذلك ١٩٤٥ عام الصادرة البريطانية

 الثورة لقمع البريطاني الاستعمار فرضه الذي )العسكرية( المشدد

 سيء العسكري القانون هذا ويجيز . (١٩٣٦ )عام الفلسطينية
 سنوات ثلاث نحو وبعد . أشكاله بكل التعسفي الاعتقال السمعة

 العسكري الأمر إصدار إلى إسرائيل لجأت وغزة الضفة احتلال من

 في أوسع صلاحيات الاحتلال سلطات ينح الذي (٣ ٧٨) رقم
 معرضاًللاحتفال فلسطيني مواطن أي وأصبح ، الاعتقالات ممارسة

 بات كما . قضائي إذن وبدون أسباب بذون وقت وأي مكان أي في

ودون سبب دون للتفتيش عرضة وغزة بالضفة فلسطيني أي مسكن

 وأدخلت عادت الاحتلال سلطات أن النظر يلفت ومما . مسبق إذن
 حماية تتيح التي الأخرى تلو الثغرة لسد الأمر هذا على تعديلا ٤ ٦

 بين من حداً وا أن إلى التقديرات بعض وتذهب . الاعتقال ضحايا
 الواقعة الفترة في السجن أو للاعتقال تعرض قد فلسطينيين خمسة

 الصراع ضراوة يعكس الذي الأمر وهو . ١ ٩٨٧ - ١ ٩٦٧ عامي يين
. له الفلسطينيين ومقاومة الاستيطاني الاحتلال سلطة بين

 في واسع نطاق على التعذيب بممارسة لاعتقال ا ويقترن
 الإنسان حقوق منظمات كانت ولما , الإسرائيلية والسجون المعتقلات

 الفلسطينيين تعذيب أن إلى تنتبه الثمانينيات مع بدأت قد الدولية
 وضمنه ، الإسرائيلي الاحتلال سياسات من يتجزأ لا ركنا يشكل

 الإسرائيلية الحكومة كلفت فقد ، التمييزي العنصري القانوني نظامه

 قضائية لجنة بتعيين العليا المحكمة رئيس شامجر مائير ١ ٩٨٧ عام في
 الداخلي الأمن جهاز بها يقوم التي التعذيب ممارسات في للتحقيق

 الإسرائيلية الحكومة قرار أن الواضح من وكان . بيت« »شين المسمى
 عن متجاهلا ، بيت( )الشين واحد جهاز في التحقيق نطاق يحصر

 . عامة بصفة الاحتلال جيش لجنود الواسعة اليومية الممارسات عمد
 الإرهابيين أحد كان نفسه شامجر أن في دلالة المفارقات أبلغ وجاءت

 عام فلسطين خارج البريطاني الانتداب سلطات طردتهم الذين

 قانونياً مستشارا بعد فيما عمل كما إرهابية أنشطة في لتورطه ١٩٤٤

 جانبه ومن . ١ ٩٦٧ حوادث غضون في الإسرائيلية الدفاع لوزارة
 اللجنة أعضاء بين هوفي إسحق جنرال الماجور بتعيين قام شامجر فإن

 إرهابي بين من كان الآخر هو وهوفي . بالتحقيق المكلفة الثلاثية
 بأعمال تكليفها جرى الإسرائيلي بالجيش وحدة قائد وكان البالماخ
 رئاسة تولى بعد وفيما ١٩٥٦ حرب خلال سيناء في إرهابية انتقامية

. ١٩٨٢و ١٩٧عامي بين الموساد جهاز

 إضفاء محاولة إلى انتهت الإسرائيلية اللجنة فإن ويالطبع

 وطأة تحت الفلسطينيين المعتقلين من الاعترافات انتزاع على الشرعية

 التحقيق لجنة ونتائج . إسرائيل أمن "اعتبارات بدعوى التعذيب
 ركن التعذيب بأن ضمتاً تعترف لاندو« »لجنة وتدعى الإسرائيلي

 فلسفة لكن ، الإسرائيلي العنصري القانوني النظام في أساسي
 المنظمات تقارير في الواردة الوقائع آلاف إلى استنادا التعذيب ممارسة

 إشاعة غلبة إلى بالإكراه الاعترافات انتزاع هدف تتجاوز الدولبة
 واستخدام . بأسره الفلسطيني الشعب أبناء بين الرعب أجواء

 الوجود رموز وإثبات المقاومة أشكال كل ضد انتقامية كأداة التعذيب

.الوطني
في العرب ضد الصهيوني الإرهاب آلة نشاط مستوى وعلى

١٥٥
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 جديدة طفرة ١ ٩٦٧ بعد ما مرحلة شهدت ، المجاورة البلدان
 عسكري تفوق من الصهيونية النخبة استشعرته ما مع تتناسب

 وانتقل ، جغرافياً ممارستها حيز فاتسع . الجو مجال في وبخاصة
 حجم صعدت فقد . لبنان إلى الأردن من الإرهابي نشاطها تركيز

 في لوبدا حتى ، لفلسطين ألمجاور العربي المحيط على اعتداءاتها

 مئات سقط ولقد . وسيطرتها وجودها لواقع تام استسلام حالة
 . الصهيونية لإرهابية ا لاعتداءات ا نتيجة العزل المدنيين من الضحاي

 النيل دلتا في للأطفال البقر بحر هدرسة بضحايا التذكير ويكفي
 عام خلال وذلك القاهرة بجوار زعبل أبي مصانع وعمال بمصر،

 الأردن نهر امتداد على للاجئين ومخيما قرية ١ ٥ وضرب ، ١ ٩٧ ٠

 اتتقاء المرء على فيصعب لبنان أما . ١٩٦٨ فبراير في النابالم بقنابل

 بلغت الإرهابية الأعمال من حافلة سلسلة من آخر دون حادث
 دولياً المحرمة الأسلحة واستخدام ، ١ ٩٨٢ عام البلاد بغزو ذروتها

 القنابل بينها ومن ، الفلسطيني الشعب ومواطني مواطنيه ضد
.الكيماوية والأسلحة الانشطارية

 على الاغتيال قي الموساد لنشاط ذروة ١ ٩٧٢ عام كان وقبلها

 وابنة كنفاني غسان الفلسطيني الأديب اغتيل حيث اللبنانية الساحة

 . د عن فضلا صايغ أنيس . د وأصيب ، ١ ٩٧ ٢ يوليه ٨ في شقيقه

 اغتيل كما .بيروت في الأمريكية الجامعة في الأستاذ القبيسي باسل

 النجار يوسف محمد : بيروت في الفلسطينية القيادات كبار من ثلاثة
 في تركيزا شهد الذي العام نفس وهو . نصر وكمال عدوان وكمال
 ممثل زعيتر وليد اغتيل حيث المنطقة خارج الإسرائيلي الاغتيال أعمال

 في ممئلها الهمشري ومحمود روما في الفلطينية التحرير منظمة

.باريس
 جرائم من مزيدا كذلك ١ ٩٦٧ بعد ما مرحلة شهدت ولقد

 الركاب طائرة نسف أشهرها وكان المدنية الطائرات ضد إسرائيل

 متنها، على شخص ١ وقتل ١٩٧٣عام الجو في المدنية الليبية
 في الهبوط على لبنانية طائرة فيه أجبرت الذي العام نفس وهو

.إسرائيل
 التفاخري الطابع ذلك هو الالتفات إلى يحتاج الذي والأمر

 إسرائيل تسعى حيث ، النشاط بهذا يقترن الذي والفوري الإعلاني
 الأخلاقيات وانتهاك المنطق مجافاة على وقدرتها بطشها لتأكيد

 الفج الاستعراضي الميل ذلك أيضا اللافت ومن .الدولية والأعراف

 داخل وإعجاب اهتمام من تلقاه وما الدولية الإرهابية الأعمال لهذه
. عامة بصفة الصهيوني التجمع

عنها الإعلان يجرى الإسرائيلية الإرهابية العمليات تزال ولا

 دائرة وسع إذ كونية صفة ذا نشاطا أصبحت وقد ، الان حتى رسميا
 تعاون يوجد كما . إلخ( . . عتتيبي — تونس —إقليمياً)بغداد حركته

 المعلن الإرهابي النشاط مستوى على أمريكي إسرائيلي عسكري

 في وقدأعلن . آيه . آي الموسادوالسي بين الاستخباري والنشاط

 في المتحدة الولايات مع بالتعاون إسرائيل دور عن الثمانينيات
 الدكتاتورية للأنظمة معداته وتوفير والقمع الإرهاب خبراء تدريب

. الخصوص وجه على اللاتينية أمريك في والعدوانية

الثمانينيات في الصهيونية/الإسرائيلية الإرهابية المنظمات

Israeli-Zionist Terrorist Organizations in the Eighties

 ،الشمانينيات في الصهيوني للإرهاب الأساسية السمات من
 مستقلا تنظيميا طابعاً تتخذ التي الصهيونية الإرهابية المنظمات عودة

 وغزة بالضفة المحتلة المناطق في تعمل التي وبخاصة الدولة جهاز عن
 الجماعات هذه إلى تنسب التي الإرهاب وحوادث . كذلك والجليل

 العرب- المواطنين بممتلكات الإضرار : والتتابع بالوفرة تتسم
 قتل والمسيحية- الإسلامية الدينية المقدسات على الاعتداء محاولات

 على الهجوم مثل عشوائية بأساليب أو منتقاه بصورة الأشخاص
 وتدبير الفلسطينيات الطالبات تسميم إلى الفلسطينية الحافلات
. الاختطاف أعمال - مستقبلا الإنجاب على القدرة لإفقادهن مخططات
 طرد هو الجماعات لهذه المعلن الأساسي الهدف كان وإذا

 لم الإسرائيلية الآن السلام جماعة فإن ،بالقوة الفلسطينيين السكان
 قنبلة ألقيت حين المنظمات هذم إرهاب من المرات إحدى في تسلم

 أن إلا .أعضائها أحد بحياة فأودت ١ ٩٨٤ فبراير في لها مظاهرة على

 بلديات رؤساء من مجموعة حياة استهدفت التي الانفجارات سلسلة
 أهمية على الانتباه ركزت التي هي ١ ٩٨ . عام في الفلسطينيين الضفة

. الظاهرة تلك
 وراء تقف التي المنظمات هذه أسماء قائمة إلى نظرنا وإذا

 من أن وجدنا ، خاص بوجه الغربية الضفة في الإرهاب عمليات
 أن بعضها آثر حين في ، بعينها حوادث عن مسئوليته أعلن من بينها

 إلى ولو أهدافه أو اسمه إخفاء على الحرص حتى شملت سرية يلتزم

 سيوري ورابطة لفتا : مثل شهيرة باتت أسماء القائمة وتضم . حين
 أخرى مسميات مجموعة عن فضلا ، وأمانا والحشمونيون تسيون

 : مثل الأقصى الحرم حساب على الثالث الهيكل بناء هدف تتضمن
 أشهر أن .إلا البيت لجبل والمخلصون الكهنوتي التاج منظمة

 .)ت الإرهاب ضد الإرهاب جماعات منهم الإرهابية الجماعات

. كاهانا مائير الحاخام يتزعمها كان التي كاخ ومنظمة ت( .ن
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 بداية توقيت تحديد حول الاحتلافات بعض هناك تكون وقد
 مطلع من ، الجديدة الصهيونية الإرهابية الجماعات هذه بروز

 عدة تقدم المصادر من العديد أن إلا . نهايتها حتى السبعينيات
 حرب مثل الجماعات هذه لتكوين انطلاق نقاط باعتبارها أحداث

 آلة قدرة في ثقة وعدم إحباط من صاحبها وما ١ ٩٧٣ أكتوبر

 أو بمفردها الصهيوني المشروع بمتطلبات الوفاء على الرسمية الإرهاب

 مطلع في ياميت مستعمرة وبخاصة سيناء من الإسرائيلي بالانسحاب
 شهر أو يوم أو واحدة حالة تحديد العبث من كان وإذا . الشمانينيات

 الإرهاب نشاط من جديدة موجة بدء نقطة بأنها للقول سنة أو

 ليس التاريخيين هذين بين الجهود حصر فإن . المتواصل الصهيوني
 وجود تدعي أن تحاول التي الصهيونية والتبريرات الدوافع عن بمنأى

 وهذه جانب من الصهيونية الدولة ممارسات بين فاصلة قطيعة
. آخر جانب من الجماعات

 القول لصالح تصب التي المعطيات كل اعتبارنا في أخذنا وإذا
 السبعينيات متتصف بين الإرهابية الصهيونية المنظمات تبلور بأن

 الاستيطاني المشروع جوهر في حاجات ليلبي جاء الثمانينيات ومطلع

 عاجزة - الإسرائيليين من قطاع نظر في - بدت "الدولة" فإن اليهودي
 تستند الذي الأساس فإن .والكافي الأمثل النحو على بها الوفاء عن

 ودعم بقوة القادم .اليهودي المستوطن ' هو يظل المنظمات هذه إليه

. "الفلسطينيين" سكانها محل ليحل وغزة الضفة إلى العبرية الدولة
 بالأسلحة المسلح المستوطن على المنظمات هذه قامت ولقد

 . النظامي إسرائيل جيش في التدريب من ندرأ تلقى الذي النارية

 مواجهة في السلاح حمل امتياز العبرية الدولة منحته ومثلما

 قانونية حصانة منحته نفسه الوقت في فإنها الأعزل الفلسطيني

 كل التمييزي العنصري القانون يتعقب بينما لممارساتهلإرهابية
. السلمية الأنشطة وضمنها الفلسطينيين أنشطة

 يهوديت السيدة برئاسة لإسرائيلية ،التحقيق لجنة تقرير فإن ولن
 الإسرائيلية السلطات اتهام إلى ١٩٨٢ مايو في انتهى قد كارب

 أشار كما . المستوطنين جرائم وتجاهل بالتواطؤ وشرطة( )جيشا

 مواجهة قي والمحاكمة الضبط نظام ازدواج إلى نفسه التقرير
 كان ولما . آخر جانب من اليهود والمستوطنين جانب من الفلسطينيين

 الحكومة استجابة يلق لم وتوصيات تشخيص من التقرير بهذ ورد ما
 كارب السيدة فإن - حينه وإلى اللاحقة الحكومات وكل - الإسرائيلية

.الإسرائيلي( العام المدعي )نائب منصبها من للاستقالة اضطرت
 غياب أو صهيونية إرهابية جماعات تشكيل عن النظر وبصرف

وصفه يمكن ما على تحافظ الاحتلال سلطات فإن الجماعات هذه

 المسلحون المستوطنون يتحمل الذي المقدس الضمني الاتفاق

 تقارير فإن ولذا . وغزة الضفة في الأمن مسئولية من جانبا بمقتضاه
 يشكلون المستوطنين " بأن الإقرار إلى تذهب نفسها المتحدة الأمم

.الإسرائيلي الاحتلال لسلطات الخفي العسكري الجناح

 يتم لم التي الأمور من الجماعات هذه تمويل مصادر تكون وقد
 تذهب والاعترافات الدلائل من العديد أن إلا ، نهائياً عنها الكشف

 هذه التمويل عملية في تسهم نفسها الإسرائيلية السلطات أن إلى

 منظمات على الأموال تغدق حين مباشرة غير أو مباشرة بصورة
 هذه من العديد أسفلها تنمو التي الأساسية المظلة تعد التي الاستيطان

 على الحكومية الرواتب تغدق وحين ، الإرهابية الجماعات
 يجب لا عنصراً الخارجي التمويل ويعد . الضفة في المستوطنين

 بنفسه يقول فكاهانا . العامة الصهيوني الكيان طبيعة سياق في تغافله

 بالولايات مؤيديه من تصل تبرعات على تعتمد كاخ حركة إن
 تقوم الأمريكية المركزية المخابرات بأن الاعتقاد يذهب بينما . المتحدة

 من اليهودي الدفاع لرابطة لتبنيها امتداداً الجماعة هذه تمويل في بدور
 كبار مع واضحة ارتباطات المنظمات لبعض أن كما . قبل

. المتحدة الولايات في الصهاينة الرأسماليين
 هذه علاقة في عدائي أو تنافسي طابع الآن حتى يلحظ ولم

 وليحي إتسل تاريخ في الأمر عليه كان مثلما يبعض بعضها ألمنظمات
 هذه بين تعاون علاقة تصور ويمكن ٠١٩٤٨ قبل والهاجاناه

 هذه تسميات من العديد أن لاعتبار ا في الأخذ مع ،المنظمات

 علاقات دلائل فمن . غموض محل زالت لا وطبيعتها المنظمات
 أم جماعة تحت تندرج قد تسمية من أكثر أن المنظمات هذه بين التعاون

 مظلتها تحت يندرج التي الإبراهيمي الحرم على الاستيلاء حركة مثل
 عليه« كان لما التاج إعادة و»حركة تسيون« اسيوري رابطة من كل

 قد المنظمات من العديد أن كما . البيت« جبل صندوق و»جمعية

 يكننا كما . أخرى منظمات أفعال استحسانها وتعلن الدعاية تمارس
 هذا . منظمة من أكثر عضوية في شخصاواحداًيتدرج نلحظ أن

. المشتركة لأيديولوجية ا والتأثيرات المتابع عن فضلا
 الذي التحول قدراًمن شهدت فقد الجماعات هذه عضوية أما

 فئات أكثر السفارد بأن الاعتقاد جاء قبل فمن . مستقبلا مراقبته تجب
 العرب ضد الإرهابية الأعمال لممارسة استعدادا الصهيوني التجمع

 من لديهم يتولد ما لتفريغ ذلك على حثهم يجري حيث والفلسطينيين
 . الإشكناز لصالح ضدهم المتحيز الاجتماعي النظام ظلم ضد سخط

 إعادة إلى يدعو الجديدة الإرهاب جماعات تركيب استقراء أن إلا
الأمريكي المهاجر من جديدبدأيتشكل حلف مايبدوأنه النظرإلى

١٥٧
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 أوهام معه يحمل والقدس الغربية الضفة إلى مؤخرا جاء الذي

 أو المضطهدين السفارد وبين وأخلاقياته ٠ الكاوبوي ٠و " الوستيرن "
 يبرز الصابرا من ١ ٩٦٧بعد ما جيل أن عن فضلا . المغبونين

 الدموي لإرهابي ا والسلوك العنصري التطرف لممارسة أكبر استعدادا
. والفلسطينيين العرب إزاء

 التساؤلات من العديد أثارت قد المنظمات هذه أن والواقع

 أن النظر يلفت فمما . وخارجه الصهيوني التجمع داخل المهمة

 شرعية على بالخروج المنظمات هذه تتهم الإسرائيلية الكتابات
 هذه ممارسات لأن ، زائف معنى ذات هنا والشرعية . الدولة

 الذي الصهيوني للكيان العام الشرعية مجرى في تصب الجماعات

. الإرهاب على يقوم
 بصورة الجديدة الصهيوني الإرهاب جماعات فهم ومحاولة

 تراث سياق في الجماعات هذه وضع دون تتم أن يمكن لا صحيحة

 حساً الجماعات هذه تمتلك تراث وهو ، السابق الصهيوني الإرهاب
 دلالة ذات تسميات إرهابية عملية من أكثر حملت وقد . تجاهه عاليآ

 مثل ، ١٩٤٨ عام قبل الصهيوني لإرهاب ا لتراث بالنسبة تاريخية

 بن شلومو بلقب . ت . ن . ت منظمة عمليات إحدى تسمية
 البريطانيون أعدمه الذي إتسل عضو الصهيوني )الإرهابي يوسف

 إرهابي من كثير قام وقد . الثلاثينيات( في مماثل حادث لارتكاب
 ما أن على بالتأكيد ، معهم التحقيق جرى ممن ، الجديدة الجماعات
 الصهيوني الإرهاب تراث مع الاتصال تمام متصل به يقومون

 عملنا "لقد التالي: النحو على تأتي الإجابات كانت حيث السابق.
 جوريون بن من كل وليحي والهاجاناه إتسل في سابقأ عمل كما

I " وشامير وبيجين
 منظمة عضو ، جرين أندي الصهيوني الإرهابي تساءل ولقد

 : قائلا الإسرائيلية بالصحف منشورة مقابلة في ، . ت . ن . ت
 رازل« »ديفيد اسم تحمل التي الشوارع عدد أحصي أن أستطيع لا

 وإذا . شخصا ٢ ٠ فقتل ١ ٩٣ ٩ عام عربي سوق في قنبلة زرع الذي

 قبيل من أنا أفعله ما يصبح فكيف ، الصواب هو فعله ما كان
. الخطأ؟!-

 أو "هامشية ظاهرة " الجماعات هذه بأن القول يمكن ولا

 أو الانزعاج ادعاء من جدوى ولا ،الصهيوني الكيان على " دخيلة -
 خاصة نفسية تبريرات عن التفتيش عن أو ،الجهل حتى أو الاندهاش

 الجماعات فهذه .الإرهابيين لهؤلاء شاذة اجتماعية أسباب أو
 النشاط تصاعد مع نشاطها تصاعد ولذا ،بالاستيطان تماماً مرتبطة

الأرضية هي المستوطنات نجدأن غريباًأن ولذافيس .الاستيطاني

 يجدر وما . ولعضويتها الجديدة لإرهاب I لمنظمات الديوجرافية
 والأحزاب أيمونيم جوش مثل النشيطة الاستيطان حركات أن ذكره

 وتسوميت هتحيا مئل للاستيطان السياسية الدعوة في صوتا الأعلى

.المنظمات لهذه السياسي الإطار توفر
 الدول إرهاب علاقة في الجدلية الوحدة طبيعة وتفسر

 ذلك والثمانينيات السبعينيات في الصهيونية الإرهابية بالجماعات

 إلى أقرب اختفاء وهو .الجماعات هذه لغالبية الهادئ الاختفاء

 الصهيوني للإرهاب العامة السمات استمرار إطار في "الذوبان

.الإسرائيلي
 الذي الذوبان 'أو نعزوهذاالاختفاءالهادئ أن ويمكن

 المشتعلة الوسيطة الحلقات دور تلعب أنه إلى الجماعات لهذم يحدث

. المسلحين المستوطنين إرهاب وبين الدولة إرهاب بين
 الإرهاب لقدرات ا العضوي التعين " أن في شك ولا

 الحلقات ذوبان في أسهم قد لانتفاضة ا مواجهة في الصهيوني

 باتت إذ والثمانينيات السبعينيات في الإرهابية والجماعات الوسيطة
 وجود تحتمل لا المسلحين والمستوطنين الإرهاب دولة بين العلاقة

 مع تنازع شبهة في تبدو مستقرة وسيطة منظمات واستمرار

الإسرائيلية الحكومات

إيمونيم جوش
Gush Emunim

 حركة وهي . المؤمنين« كتلة تعني عبرية عبارة إيونيم« »جوش
 تطالب عضوية( )حلولية دينية ديباجات ذات استيطانية صهيونية

 غير شعبية حركة حزباًوإنما ليست والحركة . الأقصى الحف بصهيونية

 الديني توجهها رغم ولكن . إسرائيل أرض على بالحفاظ إلا ملتزمة
 الديني يتداخل ثم ومن ،حلولي إطار في ديني توجه فإنه ، الواضح
 أن بعد ١ ٩٧ ٤ شتاء نهاية في رسميا الحركة تأسست وقد . والقومي

 أن بعد الحزب قيادة على المفدال حزب أعضاء من مجموعة تمردت
 تأسيس ولكن . الاثتلافية رابين حكومة إلى الانضمام على وافقت

 ،إيونيم جوش نظر وجهة ومن . ١٩٦٧ يونيه بعد كان الفعلي الحركة
 لا رباني أمرا ١٩٦٧ عام بعد المحتلة بالأراضي إسرائيل احتفاظ يعد

 المنظمة هذه أن ورغم . تجبه أن العملية أو الإنسانية للاعتبارات يمكن

 جل ركزت فإنه المجالات كل في اليهودية الحياة بعث عن تتحدث

 الضفة عودة يمكن لا حتى وتصعيده الاستيطان عملية على نشاطها
 القائم الوضع سياسة تترجم أن تحاول أنها أي ، للعرب الغربية

.المستوطنات إقامة خلال من صلب مادي وجود إلى الصهيونية
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 قدمت ١ ٩٧٧ عام الحكم إلى الليكود حزب وصل أن وبعد

 الغربية الضفة في مستوطنة ١ ٢ لإنشاء للحكومة مشروعا الجماعة

 فوافقت ، إنشاءها( رفضت قد السابقة العمال حكومة )كانت

 ثم . ونصف عام خلال المستوطنات إنشاء وتم الجديدة الحكومة
 شاملة خطة عن عبارة ١ ٩٧ ٨ عام آخر مشروعا الجماعة قدمت

 والريفية الحضرية المستوطنات من شبكة إقامة خلال من للاستيطان
 توافق لم الحكومة أن ورغم . المنطقة على الإسرائيلية السيادة لتأكيد

 لتنفيذها اللازمة الاعتمادات تدبير تم فإنه رسميا الخطة على

 تنفيذ على )أمانا( للجماعة الاستيطاني الجناح ويشرف تدريجيا.

 . مستوطنة ٥ ٠ حوالي الحاضر الوقت في ويتبعها المخططات هذه
 »مستوطنات يسمى الذي النوع من المستوطنات هذه معظم ولكن

 التي المنامة« "المستوطنات وهي قهيلاتي( يشوف : )بالعبرية الجماعة«
 أبيب تل مثل الكبرى المدن في يعملون مستوطنون فيها يعيش

 حجم ويتراوح . المستوطنة في ليلتهم سحابة ويقضون والقدس
 منظمة وكانت . عائلة ٥٠ إلى عائلة ١ ٥ من المستوطنة سكان

 الإسرائيلي العام الرأي من كبيرة قطاعات بتأييد تتمتع إيمونيم جوش
 وقد . الأقصى الحد يصهيونية تطالب التي الإسرائيلية والأحزاب

 تقدم التي ألمناطق مجالس مديرو هم الجماعة أعضاء من كثير أصبح

 ميزانيتها على المجالس هذه وتحصل ، للمستوطنين اليلدية الخدمات
. الداخلية وزارة من

 دخل )وقد للجماعة الروحي الرئيس هو ليفنجر موشيه وكان
 فايس دانييلا تعيين بعد قليل همش وقد شبابه( في نفسية مصحة

 مجلة في أفكارها عن الجمعية وتعبر . للجمعية عمومية سكرتيرة

 انتهت وقد . )الإنجليزية( يوينت كاوتتر ومجلة )العبرية( نيكوداه
 في أنفسهما وفايس ليفنجر رشح حينما ١٩٩٢ تقريباًعام الجماعة

 في أعضاء ليصبحا الكافية الأصوات على يحصلا ولم الانتخابات
 هتحيا- حزب فشل إلى لأنفسهما ترشيحهما أدى كما الكنيست،

 . أصوات أية على الحصول في لآخر ا هو - الجماعة يدعم كان الذي

 يطالبون الذين المستوطنين تضم صغيرة أخرى جماعات ظهرت وقد
. الأقصى الحد بصهيونية

الصهيونية/الإسرائيلية كاخ منظمة

Kach (An Israeli-Zionist Organization)

 صهيونية جماعة اسم وهو »هكذا« تعني عبرية كلمة »كاخ«
 بالتوراة تمسك يد : التالي النحو على شعارها صاغت إرهابية سياسية
السبيل أن بمعنى ، العبرية »كاخ« كلمة تحتها وكتب بالسيف وأخرى

 العنف )أي والسيف التوراة هي الصهيونية الآمال لتحقيق الوحيد
 أقوال لبعض أصداء وهذه التوراتية( والديباجات المسلح

 التاريخ ذوي الإرهابيين من مجموعة كاخ حركة وتضم .جابوتنسكي
 يعمل كان يهودي غير صهيوني وهو ، هزئيف إيلي بينهم من الحافل
 ارتكب أنه ويبدو . إسرائيل في واستقر تهود ثم فيتنام في جنديا
 بشكل سلاح وحيازة ، جار قتل بتهمة للمحاكمة وقدم قتل جرية
 أثناء وقدقتل . »القاتل« أو »الذئب« يسمى وكان ، قانوني غير

 يوئيل ، الدفاع رابطة مؤسسي بين ومن .الفدائية الهجمات إحدى

 ثم ، كيسنجر اغتيال محاولة بتهمة ١ ٩٧ ٥ عام عليه قبض الذي ليرنر
 الفتيان من فريق تنظيم بتهمة ١ ٩٨٢ عام أخرى مرة عليه قبض

 ديان يومي أيغماً وهناك . الأقصى المسجد على للاعتداء والفتيات

 . عربي تاكسي سائق اغتيال محاولة بتهمة ١ ٩٨ ٠ عام اعتقل الذي

 . السلطة على كاهانا مع صراعه بسبب كاخ من انسحب قد وكان
 للاشتباء الشرطة معه حققت الذي ريختر يهودا أيضأ الجماعة وتضم

 يظل هذا ومع . الآن السلام حركة أعضاء أحد مقتل في بضلوعه

 حول تدور كانت التي ، الحركة شخصيات أهم كاهانا مائير
 إطلاق الممكن من كان إن ) الأساسي مفكرها" " وهو شخصيته،

. المختلفة( تصريحاته على »أفكار« حتى أو »فكر« كلمة

 لم حاخامافإنه باعتباره كاهانا إلى يشيرون البعض أن ورغم

 بعض كاهان عمل . لنفسه اللقب ادعى بل ، ديني تعليم أي يتلق
 المخابرات ولمكتب الأمريكية المركزية للمخابرات عميلا الوقت

 الولايات في اليهودي الدفاع رابطة وأسس الأمريكية الفيدرالية
 على أطلق فنتين من مجموعات إلى قسمت التي ١ ٩٦٨ عام المتحدة

 »حيوان« أو »وحش« تعني عبرية كلمة وهي »حيا« لقب الأولى

 إسرائيل إلى نشاطها نقل ثم . والفكر« العلم »أهل لقب الثانية وعلى
 سياسية منظمة إلى وتحولت ، الثنائي التقسيم عن وتخلى ١ ٩٧ ١ عام

. ١٩٧٣ انتخابات قبيل كاخ باسم
 ١ ٩٧٢ سنوات في الكنيست لانتخابات نفسه كاهان رشح وقد

 الأصوات من كاف عدد على الحصول في وفشل ١٩٨١و ١٩٧٧ر
 الدينية الديباجات ونمو السياسي المناخ تغير مع ولكن . لانتخابه

 ضد العداء مشاعر وازدياد المتطرف العلماني واليمين المتطرفة اليهودية
 رشح عندما ولذا . المركز إلى الهامش من تتحرك كاخ بدأت العرب

 ألف ٢ ٦ نحو على حصل ١ ٩٨٤ عام انتخابات في نفسه كاهانا

 أن حتى شعبهته تصاعدت وقد . الكنيست في بمقعد وفاز صوت

 ولكن . برلمانية مقاعد بخمسة حزبه بفوز تنبأت الرأي استطلاعات

الصهيونية الدولة صورة على خطورته أدركت الحاكمة المؤسسة
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 الداعية الأحزاب حظر تم بحيث الانتخابات قانون بتعديل فقامت

. العرب ضد والعداء الكراهية مشاعر وإثارة العنصري التمييز إلى
 للصهيونية الشعبوية الصيغة هي كاخ صهيونية بأن القول ويمكن

 مختار شعب هو تصوره في اليهودي فالشعب . الحلولية العضوية
 مكتف فهو ولذا ، مقدسة حقوقه ، مقدس شعب بل ، ومتميز فريد

 بمعايير يكترث ولا ، ذاته من معاييره يستمد ذاته ومرجعية بذاته

. الأخرى الشعوب
 تقل لا العضوية الحلولية المنظومات في دائماً الحال هو وكما

 الشعب من كل في يحل فالإله ، الشعب قداسة عن قداسة الأرض

 . عراه تنفصم لا عضوي برباط بينهما ويربط الدرجة بنفس والأرض
 حقوقه في يفرط أن المقدس اليهودي الشعب بإمكان فليس ثم ومن

 الأخرى لشعوب منها أجزاء عن ويتنازل المقدسة الأرض في المقدسة
. المقدسة( )غير

 ، قوي مشيحاني توجه هو كاخ لجماعة السياسي والتوجه

 بعد إلا يتحقق لن ولكنه قريب بات المقدس اليهودي الشعب فخلاص

 )الحرم الهيكل جبل من غريبة عبادة كل وإزالة المحتلة المتاطق ضم

 من اليهود أعداء جميع وإجلاء الأقصى( والمسجد الشريف القدسي
. فلسطين أرض

 بالصهيونية اليهودية علاقة قضية كاهان يتناول الإطار هذا في
 أحادي عضوي حلولي إطار في كاهانا يتحرك . الغربية( )وبالحضارة

 أو الغربية بالحضارة المتأثرة الصهيونية الديباجات فيرفض مصمت

 بطش دين اليهودية أن ويؤكد ، لاشتراكية ا أو الديموقراطية بقيم
 على ليس متديناً يهودياً يعرف لا بأنه صرح فقد ، ولذا .وقوة

 نون بن يشوع أيام بالكنعانيين العبرانيون فعله ما بأن للقول استعداد

 وقد .عادلا يكن لم التوراتي( الادعاء حسب إبادتهم أيام )أي

 عن انفصلت حينما وطاقتها قوتها تصوره حسب الصهيونية فقدت

 مرة بها ربطها طريق عن إلا لبعثها سبيل ولا ، الباطشة اليهودية هذه
 كوك إليها أشار التي الانشطارية أو الازدواجية بتخطي )أي أخرى

 تفتيراً إسرائيل في التعليم بتغيير كاهان يطالب ، ولذا . وفيش(
 أعضاء إلى بالنسبة وأما . كاملا دمجاً باليهودية ودمجه شاملا

 مستقبل لا إذ إسرائيل إلى الهجرة عليهم فإن ، اليهودية الجماعات
 المنبوذ( العضوي )الشعب العالم يهود أن يرى وهو . هناك إلا لهم

 العالم في اليهودية المؤسسة وأن ، جديدة إبادة لعملية يتعرضون
 .بهم المحدق الخطر إلى البهود تنبه لا لأنها وخائنة متعفنة بأسره

 وسيأتي ، النهائي الخلاص عتبات على الآن اليهودي الشعب ويقف
. الأخرى اشعوب كل المختار الشعب وسيسود ، محالة لا الماشيح

 فكر إلى واليهودية اليهود بشأن نفسها الأفكار هذه وتترجم

 هي ، كاهانا رؤية حسب ، فإسرائيل . الصهيونية الدولة بشأن محدد
 الأساس هو يكون اليهودية اعتناق فإن ثم ومن ، اليهودية الأمة وطن

 تخضع الصهيونية فالدولة . الإسرائيلية الجنسية لاكتساب الوحيد

 تستند يهودية دولة تكون أن إما فهي ولذا ، وحسب التوراة لشريعة
. ديموقراطية دولة أو التوراة إلى

 هويته عن خلالها من اليهودي سيعبر التي الصهيونية والدولة
 ، الدم ونقاء السلالة وحدة على تقوم عضوية دولة المتميزة الفريدة

 من فلسطين على المطلقة اليهودية السيادة إعلان أساس على تقوم كما

 جميع على المهيمنة اليهودية الثقافة من إطار في مستقلة حياة خلال

. إسرائيل في الحياة مناحي
 حقوق بأية يتمتع لا غريبا اليهودية يعتنق لا من يظل هذا لكل

 هؤلاء بتكاثر العضوية اليهودية الدولة تسمح ولن . ثقافية أو سياسية
 ،يهددواأمنها لا حتى كاهانا( قول حد )على " "كالبراغيث الغرباء

 وذلك ، للتجديد قابلة واحدة سنة لمدة مؤقتة إقامة سوى يمنحوا ولن

 الذين العرب وعلى . عام كل نهاية في دقيق لتحقيق خضوعهم بعد
 كعبيد ويبقوا ، العبودية يقبلوا أن اليهودية الدولة داخل يبقون

 في الإقامة من العرب( )أي اليهود غير وسيمنع . ضرائب ودافعي

 انتخابات في التصويت ومن ، المهمة الوظائف شغل ومن القدس
 العامة الأماكن من كثير في باليهود اختلاطهم سيمنع كما . الكنيست

 الزواج الحال بطبيعة وسيحظر ، وألمدارس السباحة كحمامات

 كاهانا قوانين بين كبيرا شابهاً ثمة فإن ، ملاحظ هو وكما . المختلط
 بين كما العضوية( )النازية نورمبرج وقوانين العضوية( )الصهيونية

 الآثار بإزالة كاخ وتطالب .الإسرائيلي الكنيست عضو إيتان مايكل
.كافة الإسلامية

 لا إذ ،الفرات إلى النيل من تمتد لإسرائيل خريطة كاهانا ويوزع
 تمتد أرضنا أن من التوراة في ورد فيما ، رأيه حسب ، للشك مجال

 كما ،فكره جدافي مهم الجغرافي والعنصر . الفرات" إلى النيل من

 هي - يقول كما - فالأرض . عام بشكل الصهيوني الفكر في الحال هو

 متميزة حياة فيها يحيوا أن عليهم الشر من جماعة يضم الذي الوعاء

 القومية رسالتهم يحققوا وأن الإنسانية الجماعات من غيرهم حياة عن

 الشعب ولتمكين الغرض ذلك لتحقيق الأداة هي والذولة . والتراثية
 هم والناس ، وسيدتها الأرض صاحبة هي فالأمة ، غاياته بلوغ من

 يصبح لا والشخص ، العك وليس الأرض هوية يحددون الذي
 عنذم إسرائيلياً يصبح ولكنه إسرائيل أرض في يعيش لأنه إسرائيلياً

. الإسرائيلية الأمة من جزءا ويغدو إسرائيل شعب إلى ينتمي
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 النسق إلى بالعودة إلا كاهانا تطرف تفسير يكن ولا

 الأفكار هذه معظم بذور على يحتوي نسق فهو .الصهيوني
 الأصليين السكان طرد عن تحدث قد هرتزل كان وإذا . والممارسات

 إلى مضطرا أوربا( )في يكن لم لأنه فذلك ،عام ليبرالي بشكل
 مشغولا كان لقد . المرحلة تلك في المحددة التفاصيل في الدخول

 وتعضده أزره وتشد وراءه لتقف العظمى القوى إحدى عن بالبحث
 السكان إلى بالنسبة العامة الصياغات كانت ولذا ، لها عميلا وتقبله

 الصهيونية الدولة كانت وإذا . المرحلة تلك غاماًفي مناسبة الأصليين

 لأنها فذلك ،الاشتراكية بالديباجة ١٩٤٨عام بعد احتفظت قد

 أن بوسعها وكان ، العرب معظم من الأرض " نظفت " قد كانت
 عن تتحدث وأن القوانين من بمجموعة المتبقية الأقلية تكبل

 التفاصيل زادت فلقد ،الآن وأما .الإنساني الإخاء وعن الاشتراكية

 الديباجات فإن ، وهكذا . المقاومة وتصاعدت الأزمة واحتدمت
. صريحاًكاملأ وبات وجهه عن أسفر كامتاً جنينيا كان وما ، تسقط

 النصف في مسيرات بتنظيم كاخ قامت الممارسة مستوى وعلى
 التي فلسطين في العرب بالسكان للتحرش الشمانينيات من الأول

 الرحيل من مفر أمامهم ليس بأنهم "وإقناعهم" ١٩٤٨ عام احتلت
 شملت سرية إرهابية بأنشطة قامت كما . إسرائيل أرض عن

 الأشجار وتخريب والإضراربالممتلكات الأشخاص على الاعتداء
 من البارزين كاخ أعضاء بين ولايوجد . وأحياناالقتل والمزروعات

 سجلات في إجرامي ملف له ليس من أو مرة من أكثر يعتقل لم

. الشرطة

 الضفة إلى الثمانينيات أواخر منذ نشاطها كاخ نقلت وقد
 في الموجودة قيادتها ومقر الأساسية البشرية قاعدتها حيث الغربية

. الخليل( من )بالقرب أربع كريات مستوطنة
 : وتعاليمه اليهودية تعاليم لتدريس معهدين كاهان أسس وقد

 الفكرة "معهد و ، هارهبيت( )يشيفات الهيكل جبل "معهد
 سريين تنظيمين أسس كما . هيهودي( هرعيون )يشيفات اليهودية

 عدد يقدر الذي الطرق على الأمن "لجنة هو الأول مسلحين

 مسلحة مواكبة بتوفير التنظيم هذا قام وقد .بالمئات أعضائه

 على المسافرين المستوطنين وسيارات الإسرائيلية العامة للمواصلات

 كان حيث السري العمل إلى التنظيم انتقل ثم الغربية. الضفة طرق
 والقرى المدن في وممتلكاتهم الفلسطينيين ضد انتقامية حملات ينظم

 وفي . الأشخاص من كبير عدد بسببها وجرح قتل ، الطرق وعلى

 يكون أن بعد الحوادث أماكن إلى يصل الجيش كان ، الحالات جميع
. المكان غادروا قد التنظيم أعضاء

 أنها أعلنت التي المستقلة" يهودا "دولة فهي الثانية المنظمة أما

 وهذا . إسرائيل أرض بكامل متمسكة أنها طالما إسرائيل لدولة موالية
 أي عن تخلت إن الصهيونية للدولة بالولاء تدين لا المنظمة أن يعني

 بالاستيلاء تقوم أن المنظمة حق من ويصبح ،إسرائيل أرض جزءمن

 هذه عن بالدفاع ستقوم التي يهود دولة قيام وتعلن عليها بالقوة
 .ن .ت : هما سريين بتنظيمين أيغماً كاخ اسم اقترن وقد ا الأراضي

. الخناجر( )حملة والسيكارييم الإرهاب( ضد )الإرهاب ت

 ١٩٩٠ عام نيويورك )في كاهان مقتل بعد الحركة انشقت وقد
 الأول احتفظ : قسمين إلى مصري( أصل من أمريكي مواطن يد على

 المسجلين أعضائه عدد يبلغ ، والأخطر الأكبر التنظيم وهو كاخ باسم
 ، فقيرة اجتماعية لشرائح تنتمي آلاف عدة فهم أنصار أما مثات عدة

 بعداء وتتسم ، ألحاكمة المؤسسة على وناقمة متذمرة ، التعلم قليلة
 الولايات من المهاجرة العناصر وتشكل . للعرب شديدين وكراهية
 لهذا الصلبة النواة الواضح( العضوي الحلولي التوجه )ذات المتحدة

. وقيادته التنظيم
 مائير ابن يرأسه الذي كاهاناحي تنظيم فهو الشاني القسم أما

 النشاطات بنفس يقوم كان وإن كاخ تنظيم من شأنا أقل وهذا ، كاهانا

. والسرية العلنية الإرهايية
 كل نشاط الإسرائيلية الحكومة حظرت الخليل مذبحة إثر وفي

 الكيان في العنف نهاية يعني لا هذا ولكن . حي وكاهانا كاخ من
 كاخ أفكار من كثيراً أن كم ، بنيته من جزء فالعنف . الصهيوني

 وتسللت الصهيوني الاستيطاني الوجدان في ترسخت )وكاهاناحي(

. والمراوغة الصقل محاولات كل رغم ، نفسه الصهيوني للخطاب

والاتتفاضة الصعيوني/الإسرائيلي الإرهاب

Israeli-Zionist Terrorism and the Intifada

 ١ ٩٨٧ ديسمبر في الفلسطيني الشعب انتفاضة اندلاع مع

 حركة مع يومية مواجهة في الإسرائيلي الاحتلال سلطات أصبحت
 من وتتخذ غزة وقطاع الغربية الضفة جغرافيابمسافة تمتد مدني عصيان

 الاستيطاني الاستعمار لمقاومة رموزاً الفلسطيني والعلم الحجارة

 وبحكم . الفلسطيني العربي الوجود محو استهدف الذي الإحلالي
 من المزيد إلى الصهيوني الاستعمار لجأ الإحلالية الاستيطانية طبيعته

 الإرهاب من المزيد على الرد جاء إذ مفرغة حلقة فدخل ،الإرهاب
. الانتفاضة من بالمزيد

 (ا ٩٨٧ ديسمبر ٢ ٢ )في معدودة بأيام الانتفاضة اندلاع وبعد
من ( حاماً ٢ ٩) خاطر أبو حسين على حكماً العسكري القضاء أصدر
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 )وكانت مظاهرة في الاشتراك بتمهة عام لمدة بالسجن النعيرات مخيم
 إلى تحولت المظاهرات ولكن . فقط( شهرين قبل من عقوبة أقصى
. الفلسطينيين من الآلاف لمئات يومي سلوك

 العقاب آليات تكشيف إلى الاحتلال سلطات لجأت ولقد
 في التوسع عن فضلا للبيوت أمني وحصار تجول حظر من الجماعي

 لكن . والإبعاد والطرد والتعذيب السجن وأحكام الاعتقالات

 قمع كيفية إلى أساسا اتجهت لإرهاب ا آلة لتطوير لإسرائيلية ا الجهود

 والقرى المدن شوارع في الجماهيري اليومي الاحتجاج حركة
 معالجة فشل مأزق نلحظ أن يمكن هنا ومن . اللاجئين ومخيمات

 الاحتلال سلطات تلجأ عندما لإرهاب ا من بالمزيد الإرهاب

 وقد . المطاطي والرصاص البلاستيكي والرصاص الحي للرصاص
 بين تمزج جديدة ذخيرة استخدام في ١ ٩٨٨ عام أغسطس في بدأت

 استشهاد عن أسفر ما وهو والمعدن للطلقة( الخارجي )الغلاف المطاط
 . الذخيرة هذه استخدام من الأولى شهور الخمسة في فلسطينيا ٤ ٧

 طائرات إلى الإسرائيلية السلطات لجأت (١ ٩٨٨) نفسه العام وفي
. عليهم النار وإطلاق المتظاهرين لمطاردة بتوسع الهليكوبتر

 المسيل الغاز قنابل استخدام في الاحتلال جيش ترسع ثم
 بين اختناق حالات وهوماأسفرعن نحوغيرمسبوق على للدموع

 سلطات استخدمت ثم . خاص نحو على والأطفال والصبية السساء

 الكيماوية الحرب أدوات نطاق في تدخل غازية قنابل الاحتلال

 وخلال . والموت الاختناق إلى تفضي كيماوية مكونات على تحتوي
 في الصنع( )الأمريكية القنابل هذه استخدام في بدأت ١ ٩٨٨ عام
 قباطية في جرائها من فلسطينيين خمسة واستشهد حلحول بلدة

. نفسه العام خلال

 قمع في أخفقت أمريكياً المدعومة الإرهاب تكنولوجيا ولكن

 يعيد أن الدفاع وزير رابين إسحق فحاول ، الحجارة وصبية الانتفاضة
 عظام بتكسير م لقواته أوامره فأصدر البدائي القمع بربرية استخدام

 بآخر يعبأون لا من يفهمها لغة عن يبحث كان وكأنه " الفلسطينيين

 الإسرائيليين الجنود ولمعاونة . المتظاهرين قمع تكنولوجيا منجزات
 زجاجية ألياف من هراوة إنتاج تم البربري البدائي القمع مهمة في

. الخشبية الهراوات محل لتحل ومعدنية

 ورش فقامت الحجارة سر اكتشاف الإسرائيليون حاول وقد
 المظاهرات ضد لاستخدامه الأحجار لقذف مقلاع بتطوير الجيش

. نابلس قرب بلاطة مخيم في تجاربه أولى وبدأ ، الفلسطينية

 ، الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب أزمة تعمقت وقد

الإرهاب آلة فوجهت . العالم أعين أمام مكشوفة اليومية فالمواجهات

 الإعلام وسائل ذلك وضمن الإعلام رجال ضد نشاطها من جانباً

 من العديد وتلقى . الاستيطاني للمشروع الحليفة والغربية الأمريكية

 قادته يزعم جيش جنود أيدي على الضرب والمصورين الصحفيين
 أن بين وقد . المنطقة في الوحيدة الديموقراطية الدولة يمثلون أنهم

 أمريكا في الموت عصابات تكتيكات استورد قد الإسرائيلي الجيش

 ملابس في والمتخفون المستعربين( فرقة )من جنوده قام إذ ، اللاتينية

.القلطينيين بقتل عربية
 الضفة في جيشها جنود عدد برفع الصهيونية الدولة قامت وقد

 على السابقة بالفترة مقارنة مرات خمس عن يزيد بما وغزة
 الذين والضباط الجنود محاكمة ظاهرة فإن وبالمقابل .الانتفاضة

 على بقوة نفسها طرحت قد هناك الخدمة من يتهربون أو يرفضون

. الصهيوني التجمع

 ترخص أوامر الإسرائيلية الدفاع وزارة أصدرت وقد

 إلقاء في شروعه في يشتبه من على فورأ النار إطلاق للمستوطنين
 من إزاء حتى يجرب النار إطلاق أن وشاع ، الحارقة الزجاجات

 المسلحين المستوطنين بأن القول ويمكن . غازية مياه زجاجات يحمل

 سياسته تنفيذ في يعاونه الاحتلال لجيش احتياطي إلى تحولوا
 العسكري الزي تلاثم لا التي الفجة البلطجة بأعمال ويقوم الإرهابية

 الشكل فإن ولذا . العالمي الإعلام عدسات تطارده الذي الرسمي
 الرية شبه الجماعة من انتقل الصهاينة المستوطنين لإرهاب التنظيمي

 مختارة لأهداف ونسف اغتيالات من مدروسة لعمليات تخطط التي

 هذه وتندفع . التلقائي المظهر حركتها على يغلب عصابات إلى بعناية
 السيارات لتحرق المظهر عشوائي عنف موجات في العصابات

 الفلسطينيين الأطفال وتختطف الشوارع في الفلسطينية والمتاجر
. أحاناً الموت إلى المفضي بالضرب عليهم وتعتدي

 الانتفاضة أثناء الإسرائيلي الصهيوني الإرهاب حصيلة وتقدر

 جريح ألف ٩ ٠ ونحو شهيد ألف بحوالي ( ١ ٩٩ ١-١ ٩٨٧ )من
 منزلا ١٢٢٨ ونسف تدمير عن فضلا معتقل ألف ١ ٥و ومصاب

. الفلسطينية والمزارع الحقول من شجرة ألف ١٤٠ واقتلاع

 والحامي الراعي دور تمارس الأمريكية السياسة ظلت ولقد

 تصويت اتجاه ويعكس . ذلك رغم الإسرائيلي الصهيوني للإرهاب
 المتحدة للأمم العامة والجمعية الأمن مجلس في المتحدة الولايات

 صمود كان وإن .إسرائيل جانب إلى الوقوف على الإصرار
 الأمريكية الإدارة انقساماًبين عمق قد الإرهاب وجه في الانتفاضة

. الأمريكي العام الرأي من قطاعات وبين

تعميق هي الانتفاضة سنوات نتائج أبرز أن تأكيد يتعين ولكن
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 أهدافه تحقيق في فشله بسبب الإسرائيلي الصهيوني الإرهاب أزمة
 الذين الفلسطيني الشعب أبناء من بليغا الرد جاء إذ ، الإستراتيجية

 الذي الإرهاب كثافة وكأنهم-رغم (١ ٩٦٧) الاحتلال بعد ولدوا

 القاص لنبوءة استجابوا وييوتهم- مدارسهم في يطاردهم ظل

 "الحمار أكله الذي الجنون" "تفاح عن يخلف( )يحيى الفلسطيني

 عن خروجا والثورة التمرد فضيلة أطفالها فعلم غزة في الوديع

 المدجج المحتل المستوطن بين القوى وموازين البليد العقل حسابات
. الأعزل والوطن الأرض وصاحب بالسلاح

١٩٦٧ عام بعد الصهيونية/الإسرائيلية المذابح

Israeli-Zionisl Massacres after 967

 ١ ٩٦٧ عام بعد الصهيونية الدولة ارتكبتها التي المذابح أهم من

مايلي:
 كانت بينما (:١ ٩٧ ٠ فبراير ١٢) زعبل أبي مصنع مذبحة

 المواقع حدود في محصورة وإسرائيل مصر بين لاستنزاف ا حرب
 الإسرائيلية الطائرات أغارت ،وحسب القتال جبهة في العسكرية

 الأهلية الشركة تملكه مصنع وهو ، زعبل أبي مصنع على القاذفة

 ، ١ ٩٧ ٠ عام فبراير من ١ ٢ يوم صبيحة وذلك المعدنية للصناعات

 أسفرت وقد . صباحاً عامل ١٣٠٠ بطاقة يعمل المصنع كان حيث
 إضافة ، آخرين ٦٩ وإصابة عاملا استشهادسبعين عن الغارة هذه

. المصنع حرق إلى
 أيضاً المذبحة هذه وقعت : (١ ٩٧ ٠ أبريل ٨) البقر بحر مذبحة

 الطائرات قامت حيث إسرائيل قلب من الاستنزاف حرب وجع بتأثير

 على بالهجوم ١٩٧عام. أبريل من الثامن في القاذفة الإسرائيلية

 القرى إحدى ،البقر بحر قرية في الفلاحين لأطفال صغيرة مدرسة
 زادت لمدة بالقذائف ودكتها ، الشرقية محافظة أطراف على تقع التي

 تسعة الأبرياء الأطفال من ضحيتها وراح متواصلة عشردقائق عن
 القرية أن بالذكر وجدير . آخرين ستين من أكثر وجرح طفلا عشر

. عسكرية أهذاق أية من خاوية كانت
 العدوان إبان وقعت (.١ ٩٨٢ يونيه ١٦)صيدا مذبحة

 في الإسرائيلي الاحتلال قوات أجرت حين لبنان على الإسرائيلي
 في مختبئين كانوا ممن مدنيا ٨ . عن يقل لا لما جماعي قتل عملية لبنان

. المدينة ملاجئ بعض
 : )انظر : (١٩٨٢ سبتمبر ١٨ - ١٦) وشاتيلا صيرا مذبحة

. وشاتيلا«( صبرا »مذبحة

الانحاب عشية : (١ ٩٨٤ مايو ١ ٦) الحلوة عين مذبحة

 إسرائيل أوعزت ،لبنان جنوب في صيدا مدينة من المنتظر الإسرائيلي
 عين مخيم داخل إلى بالتسلل عكر حسين ويدعى عملاثها أحد إلى

 الجيش قوات واندفعت ،لصيدا المجاور الفلطيني الحلوة

 المهاجمون وراح .آلية ١٥٠ر جندي ١٥٠٠ بقوة وراءم الإسرائيلي
 التي الأضواء تحت تمييز دون المخيم في والقتل الخراب ينشرون

 من والتدمير القتل واستمر .المخيم سماء في المضيئة القنابل وفرتها

 الإسرائيلية القوات تصدت حيث التالي اليوم حتى الليل منتصف
 فرضوا كما .الصباح في المخيم أهالي نظمها احتجاج لمظاهرة

 بالنسبة حتى منه الخروج أو إليه الدخول ومنعوا المخيم على حصارا

.اليوم ذلك نهار من متأخرة ساعة إلى وذلك لإسعاف ا لسيارات
 وجريح قتيل بين فلسطينيا ١ ٥ سقوط عن المذبحة وأسفرت

 منزلا ١٤٠ تدمير عن فضلا ونساء وأطفال وكهول شباب بينهم

.وشيوخ وأطفال نساء بينهم ١٥٠ واعتقال
 الجيش قوات داهمت (:١ ٩٨٤ سبتمبر ٢ ٠) سحمر مذبحة

 سحمر قرية الجنوبي( لبنان )جيش لحد أنطون وعميلها لإسرائيلي ا
 في القرية سكان بتجميع القوات وقامت .لبنان بجنوب الواقعة
 العميل عناصر من أربعة مصرع بشأن لاستجوابهم الرئيسية الساحة

 وأطلق , القرية من بالقرب اللبنانية الوطنية المقاومة أيدي على لحد

 سكان على رشاشاتهم من النار "لحد" وأتباع الجنودالإسرائيليون
 فسقط . شخصياً ولحد الإسرائيلي الضابط أوامر وفق العزل القرية

.جريحا وأربعون قتيلا ١ ٣ الفور على القرية ساحة من

 قوات أن بالادعاء جرمها تبعة من التهرب إسرائيل حاولت وقد

 في محاولتها غرار على وذلك ،المذبحة عن المسئولة وحدها هي لحد
 عددا أن أكدوا المذبحة من الناجين من العديد أن إلا .وشاتيلا صابرا

 يتحدثون بينما ،بينهم فيما العبرية يتحدثون كانوا نفذوها ممن كبيراً
 لوهاع نموذجا يمثل سحمر في حدث ما أن كما .بصعوبة العربية

 يونيه في الإسرائيلية القوات غزو أثناء وجنوبه لبنان شهدها يومية
. واحتلاله ١٩٨٢

 خروج بعد : (١٩٨٥ أكتوبر ١١) الشط حمامات مذبحة
 تعقبت سنوات ثلاثة بنحو بيروت من الفلسطينية التحرير منظمة

 .تونس إلى انتقلت التي وقيادته مكاتبها الإسرائيلية الطائرات

 ضاحية على غارة ١ ٩٨٥ أكتوبر ١ ١ في الطائرات هذه وشنت
 ٥ ٠ سقوط عن وأسفرت ،التونسية العاصمة جنوبي الشط حمامات

 هذه على والصواريخ القنابل أنهمرت حيث جريح ومائة شهيداً
 العائلات فيها اختلطت التي المدنيين بالسكان المكتظة الضاحية

.التونسية بالعائلات الفلسطينية
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 تتورع لم الإسرائيلي الصهيوني الإرهاب نهج في واستمرارا
 بقدرة متفاخرة رسميا الغارة هذه عن مسئوليتها إعلان عن أبيب تل

. العربي المغرب في أهداف ضرب على الجوي سلاحها

 الأخيرة الجمعة - ١ ٩٩٤ فبراير ٢ ٥) الإبراهيمي الحرم مذبحة

. الإبراهيمي»( الحرم »مذبحة : )انظر : رمضان( في

. قانا«( »مذبحة : )انظر . (١٩٩٦ أبريل ١٨) قانا مذبحة

(١٩٨٢ سبتمبر ١٨-١٦) وشاتيلا صابرا مذيحة

Sabra 20 و 021ا1ج  Massacre

 دخول بعد الفلسطيني وشاتيلا صابر بمخيم المذبحة هذه وقعت
 وإحكام بيروت اللبنانية العاصمة إلى الغازية الإسرائيلية القوات

 الإسرائيلية القوات دخول وكان . منه الغربي القطاع على سيطرتها
 الولايات رعته الذي للاتفاق انتهاك بمنزلة ذاته حد في بيروت إلى

 من الفلسطينية المقاومة بمقتضاه خرجت والذي الأمريكية المتحدة

. المدينة
 مذبحة لارتكاب بعناية الأجواء الإسرائيلية القوات هيأت وقد

 الفلسطينيين من انتقاماً اليمينية اللبنانية الكتائب مقاتلو نفذها مروعة

 بقصف الإسرائيلية والطائرات المدفعية وقامت . اللبنانيين وحلفائهم

 والمسلحين-وأحكمت السلاح من المخيم خلو وشاتيلا-رغم صابرا
 يشغله تماماًولا الأسلحة خالياًمن كان الذي المخيم مداخل حصار
 هذه وأدخلت . العزل اللبنانيين والمدنيين الفلسطينيين اللاجئين سوى

 الرئيس اغتيال بعد الدماء لسفك المتعطشين الكتائب مقاتلي القوات

 يوم من أكثر مدى على المذبحة تنفيذ واستمر . الجميل بشير اللبناني
 القوات وكانت الإسرائيليين والجنود القادة وبصر سمع تحت كامل

 الذخيرة إمدادات توفير على تعمل بالمخيم تحيط التي الإسرائيلية
. المذبحة نفذوا الذين الكتائب لمقاتلي والغذاء

 السبت يوم وصباح الجمعة يوم طوال المذبحة استمرت وبينم
 وزير شارون إرييل يشاي بن رون الإسرائيلي العسكري المحرر أيقظ

 صابرا في المذبحة بوقوع ليبلغه بيجين مناحم خكومة في الدفاع
 بيجين وقف بعد وفيما . " سعيد عام " ببرود شارون فأجابه وشاتيلا

 فماذا . . .قتلواجوييم جوييم باستهانة ليعلن الكنيست أمام
. ٠؟ نفعل فماذا . . . غرباء قتلوا "غرباء أي نفعل؟"

 بيجين بسئولية الإسرائيلية كاهان لجنة تقرير اعترف ولقد
 اتخاذهم إلى استنادا المذبحة هذه عن جيشه وقادة حكومته وأعضاء

 هذه ومساعدتهم وشاتيلا صابرا إلى الكتائب قوات دخول قرار
النخة بتحميل اكتفت اللجنة أن إلا . المخيم دخول على القوات

 إقالة بطلب واكتفت . المباشرة غير المسئولية الإسرائيلية الصهيونية

 مدة انتهاء بعد الأركان رئيس إيتان لروفائيل التمديد وعدم شارون

. ١٩٨٣ أبريل في خدمته
 قبالة راسيا كان الذي الأمريكي بالأسطول مسئولا ولكن

 خارجها( إلى تسرب البنتاجون إلى مرفق تقرير )في أكد بيروت
 : وتساءل الإسرائيلية والعسكرية السياسية للنخبة المباشرة المسئولية

 ' ؟ يكون الذي فما ، الحرب جرائم هي هذه تكن لم إذا "

 ، كاهان لجنة لتقرير مماثل باهتمام يحظ لم التقرير هذا فإن وللأسف
 بدقة سجل قد بيرنيت وستون ويدعى الأمريكي الضابط أن رغم

 التي المكثفة والاجتماعات المذبحة وتفاصيل ملابسات بساعة وساعة

 نحو على حبيقة )إيلي لها المباشرين المنفذين الكتائب قادة بين دارت
. له للإعداد لإسرائيليين ا والسياسيين القادة وكبار خاص(

 من شهيدا ١٥٠٠ وشاتيلا صابرا مذبحة ضحية راح ولقد
 تركت كم . والنساء الأطفال بينهم العزل واللبنانيين الفلسطينيين

 بعض تعرضت كما . الأحياء أشباء من مئات وراءها الكتائب قوات

 والمقاتلين السلاح غيبة في المذبحة وتمت . المتكرر للاغتصاب النساء
 الفلسطينيين بحماية المشددة الأمريكية الالتزامات ظل وفي المخيم عن

. لبنان من المقاومة خروج بعد العزل المدنيين من اللبنانيين وحلفائهم
 الأول : هدفين تحقيق إلى تهدف وشاتيلا صايرا مذبحة وكانت

 والثاني ، اللبنانيين وحلفائهم الفلسطينيين معنويات على الإجهاز
. أنفسهم اللبنانيين بين الطائفية العداوات نيران تأجيج في المساهمة

)مضان( في الاخيرة -الجمعة١٩٩٤ فبراير ٢٥) الإبراهيمي الحرم منبحة

Ibrahimi Mosque Massacre

 الغربية بالضفة الخليل مدينة أصبحت أوسلو اتقاقات بعد
 أحاطت التي التوتر أجواء ضوء على خاص اهتمام موضع

 إخلاء يجري هل : السؤال طرح بعد الإسرائيليين بالمستوطنين
 الحل مفاوضات إطار في فيها المستوطنين وترحيل المستوطنات

 الخاصة الأهمية هذه وتكمن ؟ والإسرائيليين الفلسطينيين بين النهائي
 نظراً المستوطنين من المتطرفين لبعض مركزاً تعد الخليل مدينة أن في

 في مقدسة مدينة ثاني فالخليل القول جاز وإن . الدينية لأهميتها

. الشريف القدس بعد فلسطين أرض
 فبراير ٢ ٥ الموافق رمضان شهر من الأخيرة الجمعة يوم وفجر

 الحرم حرأسة على تقوم التي الإسرائيلية القوات سمحت ١ ٩٩٤ عام
 باروخ بتطرفه المعروف اليهودي المستوطن بدخول الإبراهيمي
من وعدداً لآلية ،بندقيتم يحمل وهو الشريف ألحرم إلى جولدشتاين
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 حصد في جولدشتاين شرع الفور وعلى . المجهزة الذخيرة خزائن
 فلسطينيا ٦ ٠ استشهاد عن المذبحة وأسفرت . المسجد داخل المصلين

 من يتمكن أن قبل وذلك ،بجراح آخرين عشرات إصابة عن فضلا
وقتله عليه السيطرة من الحياة قيد على تبقى

 أن إلا المذبحة في شارك إسرائيلي مسلح من أكثر أن تردد ولقد

 داخل النار بإطلاق جولدشتاين انفراد إلى تذهب سادت التي الرواية

 الإسرائيليين الجنود تعامل فإن ذلك ومع . الإبراهيمي الحرم
 المذبحة إزاء الفورية التلقائية الفعل ردود مع المسلحين والمستوطنين

 الرصاص باستخدام اتسمت الفلسطينية المظاهرات في تمثلت التي
 المذبحة على ساعة ٢ ٤ من أقل غضون وفي ، مكثف بشكل الحي

 الخليل ومنها متفرقة مناطق في أيضأ فلسطينيا شهيدا ٥٣ سقط
. تفسها

 تمسكها معلنة المذبحة إدانة إلى الإسرائيلية الحكومة وسارعت
 في مسئوليتها حص إلى سعت كما . الفلسطينيين مع السلام بعملية

 من محدود عدد باعتقال واكتفت شتاين جولد هو واحد شخص

 جولد جريمة استحسانهم أعلنوا ممن وكاهانا كاخ جماعتي رموز
 من ولكن . الفج المنظمتين نشاط بحظر تراراً وأصدرت ، شتاين

 مضمون لها ليس شكلية إجراءات الإجراءات هذه كل أن الواضح

 ، العمل ائتلاف حكومة وضمنها L الإسرائيلية فالنخبة . حقيقي

 نزع ذلك ومن المستوطنين بأوضاع المسساس عمد عن تجاهلت

سلاحهم.
 )وهي الخليل قلب في أربع كريات مستوطنة أن في شك ولا

 سافرة نماذجية حالة تمثل شتاين( جولد منها جاء التي المستوطنة
 يل ، بأسلحتهم يحتفظون ظلوا الذين المستوطنين إرهاب لخطورة

 على الليكود حكومة بعدها ومن ، العمل حكومة حرصت
 ودغدغة الخليل في بالبقاء الاستيطانية أحلامهم تغذية في الاستمرار

 الفلسطينيين مواجهة في تسليحهم في بالاستمرار الأمنية هواجسهم
 إعادة تأجيل كلتاهما والليكود العمل حكومتا تعمدت بل . العزل

 تضمن كي الإسرائيلية الفلسطينية الاتفاقات بمقتضى المقرر الانتشار
 أسس على البقاء أسباب بالخليل يهودي مستوطن آلاف أربعة لحوالي

 لا فلسطيني ألف مائة مواجهة في ومعيشية( )أمنية متميزة عنصرية
. شتاين جولد طراز على أخرى مذابح لخطر معرضين زالوا

 للإرهابي نموذجا يمثل أنه في شتاين جولد أهمية وتكمن

 بعد ما مرحلة أمثاله تفرز أن الوارد من يزال لا الذي الصهيوني
 النظام دفعه فقد الطب هي شتاين جولد مهنة أن ورغم . أوسلو

عنصرية ممارسات إلى كمستوطن فيه مشأ الذي التعليمي الاجتماعي

 شتاين وجولد ، الفلسطينيين علاج عن الامتناع ومنها بها اشتهر

 جيدة بذكريات ويحتفظ اليهود غير دم استباحة عن بعبارات يطنطن
 المسلح الاستعلاء ممارسة به خدمته أثناء تعلم الذي إسرائيل جيش من

 سلاحه يفارقه لا كمستوطن الأحوال كل في وهو - الفلسطينيين على
. ذهب أينما

 قيام مستقبلا شتاين جولد تموذج تكرار قابلية على يبرهن ومما

 العزل الفلسطينيين على الخليل سوق في النار بإطلاق آخر مستوطن
 قبر تحول وقد . الإبراهيمي الحرم مذبحة من أعوام ثلاثة بعد

 الضفة في الصهاينة للمستوطنين مقدس مزار إلى شتاين جولد

! الغربية

(١٩٩٦ أبريل ١٨) قانا مذيحة
(020012 Massacre

 من جزء وهي ، ١٩٩٦ أبريل ١٨ يوم في قانا مذبحة وقعت
 من ١ ١ يوم في بدأت الغضب« عناقيد »عملية سميت كبيرة عملية
 وتعد . النار إطلاق وقف تم حين منه ٢ ٧ حتى واستمرت نفسه الشهر

 بعد لبنان تجاه الإسرائيلي للجيش نوعها من الرابعة العملية هذه
 ١٥٩ واستهدفت ، ١ ٩٩٣ واجتياح ، ١ ٩٨٢ وغزو ١ ٩٧٨ اجتياح

. الغربي والبقاع الجنوب في وقرية بلدة
 التي تلك غير أساسية أهداف ثلاثة تستهدف العملية هذه كانت

 الحد : إسرائيل في والإعلاميون الرسميون والزعماء القادة أعلنها

 حزب سلاح نزع ومحاولة ،الإسرائيلي الجيش هيبة تآكل عملية من
 إلى الضغط خلال من نشاطه وتقييد تحجيمه الأقل على أو الله

 هذا لتحقيق والسورية اللبنانية القيادتين على القصوى الدرجة

 الجنوبي لبنان جيث في إسرائيل عملاء معنويات ورفع ،الهدف
 وقلق رعب حالة وقادته جنده يعيش الذي الصهيوني للكيان الموالي

 نهائية لتسوية الوصول بعد المتوقع المصير على وخوف وارتباك
 قد إسرائيل في الصهيونية الزعامات وكانت . لبنان في للوضع

 الشمال مستعمرات أمن هو العملية هذه وراء من الهدف أن أعلنت
 أن إلا ،لبنان جنوب في المحتل الحزام في الإسرائيليين الجنود وأمن

 شيمون بل ، والخارجية الدفاع لوزراء تصريحات رصدوا المراقبين
 للأهداف تشير الوقت( ذلك في إسرائيل وزراء )رئيس نفسه بيريز

سلفا ذكرناها التي الثلاثة

 ورغبة الإسرائيلية الانتخابات موعد اقتراب تجاهل يكن ولا

 وجبروقه سطوته استعراض في آنذاك بيريز( )شيمون الوزراء رئيس
له وجهها التي الانتقادات يواجه حتى الإسرائيلي الناخب أمام
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 تحقيق سبيل في قطعها التي الخطوات بعد إسرائيل داخل المتشددون
. العرب مع التفاهم من يسير قدر هذا

 أعقاب في إليه التوصل تم الذي ١٩٩٣ يوليه تفاهم فمنذ

 الطرفان التزم ، الحسابات« »تصفية بعملية المعروف ١ ٩٩٣ اجتياح

 اللبناني الجانب والتزم . للمدنيين التعرض بعدم والصهيوني اللبناني
 تطهير محاولة إلى إسرائيل شمال مهاجمة عن وانصرف التفاهم بهذا

 بعملية المعروف ١ ٩٨٢ غزو في احتلته التي القوات من لبنان جنوب
 القوات مقاومة في الله حزب وجرأة قوة تزايد ومع . الجليل« »تأمين

 التفاهم خرق في وشرعت إسرائيل فزعت لبنان لجنوب المحتلة
 فقدت أن إلى محدودة عمليات في العسكريين قبل المدنيين ومهاجمة

 عسكرية عملية إلى بيريز شيمون ترجمه الذي الأمر ، أعصابها
 صخرة على تحطم الذي إسرائيل جيش هيبة بها يسترد أن بها يحاول

 لحزب العسكري الوجه بها ويستعيد والفلسطينية اللبنانية المقاومتين

. باغتياله رابين السابق الجنرال فقد أن بعد العمل
 هو بالهلع الإسرائيليين سلوك وصف في دلالة ذ يعد ومما

 فرغم . المستهدف القطاع بضآلة مقارنة المستخدمة الذخيرة حجم
 والبقاع لبنان جنوب وهو عسكريا المستهدف القطاع حجم صغر

 طلعة ١٥٠٠ بحوالي قامت الإسرائيلي الجيش طائرات أن إلا الغربي

 اليومي المعدل أن أي ، قذيفة ألف ٣ ٢ من أكثر إطلاق وتم جوية

 قذيفة ١٨٨٢و ، جوية طلعة ٨٩ كان الإسرائيلية القوات لاستخدام
. مدفعية

 المتحدة الأم قوات مقار على اللبنانيون المهاجرون تدفق وقد

 فقامت . قانا بلدة في الفيجية الكتيبة مقر ومنها بالجنوب المتواجدة
 )إلى لبنانيا ٨٠٠ يضم كان الذي الموقع بقذف لإسرائيلية ا القوات
 ومجدل النبطية بلدة في نفسه الوقت في أخرى بيمجارز قيامها جانب

. تقتيلا( العزل المدنيين اللبنانيين في وعاث لبتان وجبل وسحمر زون
 لبنانيين ١١٠ منهم لبنانيا ٢٥٠ مقتل عن العملية هذه وأسفرت

 وعدد والسوريين اللبنانيين للعسكريين لإضافة با ، وحدها قان في
 ٣ ٦٨ الإجمالي عددالجرحى كمابلغ .الله شهداءحزب من

 طفلا ٦ . من أكثر المجزرة هذه في وتيتم ، مدنياً ٣٥٩ بينهم جريحاً،

. قاصراً
 كبرى فضيحة إلى هذا تحول ما سرعان قانا قصف وبعد

 طريق عن تم الموقع قصف أن لإعلان با فسارعت العالم أمام لإسرائيل
 تظهر بدأت الإسرائيلية القوات كدب على الأدلة ولكن .الخطأ
 المحيطة والمنطقة للموقع تصويره تم فيديو فيلم في الأول الدليل وتمثل

إسرائيلية استطلاع طائرة توضح لقطة فيه وظهرت القصف أثناء به

 أثناء الموقع فوق تحلق وهي المدفعية توجيه في تستخدم طيار بدون

 في العاملين من العيان شهود أعلنه لما بالإضافة . المدفعي القصف

 الموقع من بالقرب مروحيتين طائرتين شاهدوا أنهم من المتحدة الأمم
 بيريز( )شيمون الإسرائيلي الوزراء رئيس علق جانبه ومن . المنكوب

 سقف أسفل يقبعون مدني ٨٠٠ هناك يكون أن فضيحة إنها : بقوله
 سريعا الرد وجاء . " بذلك المتحدة الأم تبلغنا ولا الصاج من

 مرارا إسرائيل أخبروا أنهم المتحدة الأمم مسئولو أعلن إذ واضحاً،

 . المتحدة للأمم تابعة بمواقع يحتمون مدني لاجئ آلاف تسعة بوجود
 الدولية للقوات نيرانها وجهت إسرائيل أن أجمع للعالم أعلنوا كما

 القوات نبهوا وأنهم ، الفترة تلك في مرة ٢٤٢ المتحدة الأم ولمنشآت

 أثناء قانا في الدولية القوات موقع على اعتدائه إلى الإسرائيلية

. القصف

 بيريز شيمون حكومة مسئولية المتحدة الأمم تقرير أكد ولقد
 الأمريكية الضغوط ورغم . المتعمدة المذبحة هذه عن وجيشه

 الأمم عام أمين غالي بطرس الدكتور على مورست التي والإسرائيلية
 فإن التقرير هذا مضمون على التستر على لإجباره آنذاك المتحدة

 من كان إنه قيل الذي الأمر وهو ، فيه جوانب عن كشف غالي دكتور
 موقعه في لاستمرار ا من حرمانه على واشنطن إصرار أسباب بين

٠ ثانية لغترة الدولي
 يدعو قرارا المتحدة للأمم العامة الجمعية اتخذت ١٩٩٧ عام وفي

 رفضته الذي الأمر وهو ، المذبحة لضحايا تعويضات لدفع إسرائيل
. أبيب تل

 حكومة أن ضوء على خاصة أهمية المذبحة هذه وتكتسب

 عن روجته ما رغم عنها المسئولية تتحمل الإسرائيلي العمل ائتلاف
 لفكرة بيريز شيمون ودعوة العرب مع السلام أجل من الصادق سعيها

 أنه التسجيل تستحق التي المفارقات ومن . أوسطية الشرق السوق
 أياً تحقق لم أنها إلا قانا( )ومذبحة الغضب عناقيد بعملية قيامه رغم

 في مستمرة تزال لا فالمقاومة ، المباشرة غير أو المباشرة أغراضها من
. للوزراء رئيسا ينتخب لم وبيريز لبنان جنوب

بعداوسلو الصهيوني الإسرائيلي/ الإرهاب

Israeli-Zionesi Terrorism after Oslo

 التحرير ومنظمة إسرائيل بين المبادئ إعلان يتضمن لم
 أوسلو باتفاقات والمعروف (١٩٩٣ سبتمبر ١٣ )واشنطن الفلسطينية
 وشامل وصريح أساسي إسرائيلي تعهد على تنطوي محددة نصوصاً

توقيع أن المتصور من كان هذا ومع . الإرهاب ممارسة عن بالتخلي
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١٩٤٨ عام متذ الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب ٣ الصهيءنيان والإرهاب العنصرية : الثالث الجزء

 الفلسطيني الشعب بين العلاقة في جديدآ واقعا سيخلق أوسلو اتفاقية

 فيما نوجزها أن يكن عدة لاعتبارات الصهاينة المستوطنين وحكومة

: يلي
 الصهيونية العسكرية والقوة الفلسطينيين بين الاحتكاك تراجع - ١

 السكانية الكثافة تركز مناطق فوق الاحتلال سلطات تقلص بسبب
وغزة الضفة في الفلسطيني للشعب

 الاقتصادية والمؤتمرات أوسطية الشرق الوق أن المفروض كان - ٢

 العربية الدول بين قوية اقتصادية علاقات ظهور إلى ستؤدي المختلفة
 الخلافات تتجاوز علاقات وهي الفلسطينية( اللطة ذلك )وضمن
. السابقة وألحضارية ألعقائدية

 " الإرهاب " بمكافحة الفلسطينية السلطة تقوم أن المفروض كان -٣

 يعفي الذي الأمر ، الصهيوني للاحتلال مقاومة أية على والقضاء

. المهام هذه من الصهيوني الاحتلال سلطات

 بعد ما عصر صهيونية عن تعبير إلا هي إن العتاصر هذه وكل

 اللجوء تفضل فهي ، التاريخ ونهاية الجديد العالمي والنظام الحداثة
 القتالية المواجهة من بدلا مباشرة غير آليات خلال من التفكيك إلى

 من التحلل يكن 'متطرفون " أفراد الدور بهذا يقوم أن )على المباشرة
 الجماهير استنفار تم الخليل مذبحة مع أنه لوحظ وقد . جرائمهم(

 يتنافى ما وهو التاريخية والذاكرة الجهادية الروح واستعادة العربية
. الجديد الاستعماري النظام ومرامي

 الإحلالية الاستيطانية البنية أن يبدو هذا كل رغم ولكن
 تجعل ، حتمى إرهاب من تحتويه بما ، الصهيوني للكيان العنصرية

 البنية هذه فك دون احتواؤه حتى أو الصهيوني الإرهاب تلاشي توقع

. مستحيل شبه أمرا منها التخلص أو

 والقيادة إسرائيل بين المتلاحقة لاتفاقات I صيغت حال أية وعلى

 شبه أولوية الإسرائيلي الأمن لهواجس يجعل نحو على الفلسطينية
 واضح تزييبف على انطوت قد تلاها وما أوسلو فنصوص . مطلقة

 الفلسطينيون أصبح إذ والإسرائيليون الفلسطينيون لعبها التي للأدوار
 أعمال وباتت الإرهاب بممارسة الاتهام لعنة تطارده الذي الطرف هم

 وموضع "إرهابا" تشكل الاحتلال لسلطات الوطنية المقاومة
 بن التعاقدية النصوص بمقتضى مشروعيتها في ومطعونا إدانة

. الجانبين
 بما الدولية الإنسان حقوق منظمات تقارير أن بالذكر والجدير

 أوسلو اتفاقات وفور مبكرا التفتت قد كانت العفو منظمة ذلك في
 لحقوق اللازمة الأساسية الضمانات من النصوص خلو إلى

الفترة خلال الأرض على إسرائيل ممارسات وجاءت . الفلسطينيين

 تعلن لم التي الدولة بأن الاعتقاد لتعزيز الذاتي( )الحكم الانتقالية
 في التفريط إلى تتجه لم العنصرية الصهيونية عقيدتها عن تخليها
 مكونا تعتمده تزال ولا ظلت طالما الذي الإرهابي العنف آليات
. والعربي( )الفلطيني الآخر مع تعاملها في أساسيا

 استمرار أوسلو اتفاق تلت التي القليلة الشهور شهدت ولقد
 فوق الفلسطينيين وإصابة قتل أعمال في الإسرائيلية السلطات
 والتعذيب والسجن الاعتقال اعتماد عن فضلا المحتلة أراضيهم

الفلسطيني الشعب مع التعامل في مستقرة سياسة
 الفلسطينيين المعتقلين من أعداد عن الإفراج عمليات كانت وإذا

 تقارير فإن الإعلام، وسائل واهتمام المفاوضين جهود اجتذبت قد
 مواصلة تسجل أوسلو على اللاحقة الدولية الإنسان حقوق منظمات

 الدولية- العفو لمنظمة تقرير )ويقول الجماعي الاعتقال حملات
 فلسطيني آلاف ٦ عن يزيد ما إن - رسمية إحصاءات إلى استنادا

. (١٩٩٤ عام نهاية وحتى ١٩٩٣ سبتمبر بعد إسرائيل اعتقلتهم
 الليكود أو العمل بقيادة المتعاقبة الإسرائيلية الحكومات وأبقت

 الفلسطينيين ضد )التمييزية( العنصرية العسكرية القوانين نفس على

 . والقدس وغزة الضفة في فاعلة سلطاتها ظلت أينما بها لتلاحقهم

 التشدد من المزيد نحو الإسرائيلية الإرهابية السياسات اتجاه استمر بل

 الاعتقال فترة بتمديد ١٩٩٥ فبراير ٥ قي قرارها اتخذت حيث
 قابل كامل عام إلى شهور ٦ من حدهاالأقصى في الإداري

. للتجديد
 من أوسلو بعد الدولية الإنسان حقوق لمنظمات تقرير يخلو ولا

 ضد رسمية معتمدة سياسة التعذيب إسرائيل لاتخاذ إدانة رصد
 إسرائيل المتحدة الأمم لجنة بيان دعا ١ ٩ ٩٧ عام وفي . الفلسطينيين

 أن النظر ويلفت . التعذيب ممارسة عن الفوري التوقف إلى مجددا

 إصدار حاولت بالسلام الإيان ثياب تلبس كانت التي رابين حكومة
 التعذيب ممارسة على المشروعية لإضفاء ١٩٩٥ عام خلال تشريعات

 الإرهاب تجذر أن !لا . دولي ضغط تحت للتراجع اضطرت ولكنها

 نوفمبر في العليا المحكمة دفع الإسرائيلية المؤسسات داخل العنصري
 بدرجة وصفه ما باستخدام الإسرائيليين للمحققين للإقرار ١٩٦

 من معلومات على للحصول البدنيين والضغط الإجبار من محددة

 ما مكافحة في والحق إسرائيل أمن دعوى تحت وذلك الفلسطينيين
. " الأصولي الفلسطيني بالإرهاب " وصفته

 النار إطلاق ممارسات تنحسر أن المتصور من كان ، أسلفنا وكما

 سلطات تقلص مع المنازل وهدم والتعذيب والسجن والاعتقال
الذاتي الحكم عملية تقدم ومع والقطاع الضفة فوق الاحتلال
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 اتجاه في تطووأ شهدت الجماعي العقاب آليات أن إلا ، الفلسطيني
 لإغلاق با " يسمى ما طريق عن والتجويع الحصار أسلوب ترسيخ

. منهما محددة لمناطق أو والقطاع الضفة أنحاء لكل سواء " الأمني
 وبدء أوسلو اتفاق توقيع منذ الماضية السنوات خبرة وتؤكد

 أو العمل حزبي بقيادة الحكومات أن الإسرائيلي الانتشار إعادة

 تستهدف عملية أية عقب والتجويع الحصار فرض تنتهج الليكود
 ولا .الفلسطيني المفاوض على الضغط لأغراض أو الإسرائيليين

 الطبيعة عن بمعزل الأمني" "بالإغلاق يسمى ما فهم يكن

 إلى الذاتي الحكم مناطق لتحويل تسعى التي الصهيونية الاستعمارية
. السابق في العنصرية أفريقيا جنوب تجربة غرار على معازل

 إرهابية بتهديدات عادة هذه والتجويع الحصار سياسة تقترن كما

 الذاتي الحكم مناطق اقتحام بإعادة لإسرائيليين ا المسئولين كبار من
 أيضاً الإسرائيلي الأمن وبحجة . داخلها ' تأديب "عمليات لشن

 الترويج ظل في وذلك العربية الدول إلى الدولة إرهاب نشاط يتد
 في المتحكمة الاعتبارات وتظل . أوسطي الشرق التعاون لمشروع

 .ل الاحتلا مقاومة مواجهة في السائدة هي الصهيوني المشروع
 يتورع لم إذ الصهيونية الاعتبارات هذه سطوة لبنان حالة وتجسد

 على وحشي عدوان شن عن أوسطية الشرق مهندس بيريز شيمون
. ٠ قان " مذبحة وارتكاب ١٩٩٦ وأبريل مارس في لبنان

 الإسرائيلي الإرهاب بشأن المطروحة الإشكاليات أكشر ولعل

 اغتيال ويوحي . والمستوطنين الدولة بين العلاقة : هي أوسلو بعد

 في - يهودي مستوطن يد على السابق الوزراء رئيس رابين إسحق
 إرهاب الصهيوني-بأن التجمع تاريخ في الأونى تعد سابقة

 لهيبتها متحدياً نقل لم إن الدولة عن مستقلا طابعاً يأخذ المستوطنين

 أتخاذ إلى المستوطنين عودة الإيحاء ذلك يعزز وربا . وسياساته
 الإبراهيمي الحرم مذبحة قبيل من مدوية إرهابية أعمال في المبادرة

 التوصل من أيام قبيل نفسها المدينة سوق على النار وإطلاق بالخليل
. بها الانتشار إعادة اتفاق إلى

 في أخرى مرة التبلور إلى الإرهابية المستوطنين أنشطة وتتجه

 الحكومة قرار ورغم الكمون من سابقة فترة بعد تنظيمية أشكال

 هاتين اسمي فإن ، وكاهاناحي كاخ جماعتي حظر الإسرائيلية
 ضد متفرقة إرهابية أعمال في الظهور إلى يعود وقيادتيهما الجماعتين

الفلسطينيين
 هو أوسلو اتفاق بعد حضورا التنظيمية لأشكال ا أوضح ولعل
 عام إلى أصلا تعود والتي الطرق على الأمن "بلجنة مايسمى

دور ويبدو . ١ ٩٩٣ سبتمبر بعد سوى بقوة تظهر لم ولكنها . ١ ٩٨٨

 مستقلة شبه مجموعات من يتكون الذي - لاستيطاني ا التنظيم هذا
 الحصار " وآلية لالتفافية ا الطرق لصيغة متمماً - بعضها عن

. الجماعي
 بث تحاول الطرق على الأمن مجموعات أن الواضح ومن

 من حالة التزام على لإجبارهم الفلسطينيين بين الفزع درجات أقصى

 في التحرك الفزع تأثير تحت عليهم يتعين حيث الهامشي الوجود

 هذه وتعتبر . وحولها الذاتي الحكم مناطق داخل الضيق بالغ هامش
 الأمن بانعدام الفلسطينيين شعور تكثيف هي غايتها أن المجموعات

 هذه اتفصال وتأكيد الذاتي الحكم معازل أو مناطق خارج والسلامة
. البعض بعضها عن )المناطق/المعازل(

 والليكود العمل حزبي بقيادة الإسرائيلية الحكومات وتتغاضى
 قادة ويدلي . الطرق على الأمن لمجموعات الإرهابي النشاط عن

 لوسائل الإرهابية أنشطتهم عن متكررة بتصريحات المجموعات هذه

 إن بل . السلطات من ردع إشارة يتلقوا أن دون لإسرائيلية ا الإعلام
 تاريخ شهيراًفي بات الذي التفاخري الطابع تحمل التصريحات هذه

.الصهيوني الإرهاب
 ضغوطاً يمارسون المستوطنين بأن يقضي تصور هناك كان وإذ

 إخلاء احتمال على الطريق لقطع الإسرائيلية الحكومة على
 بالعصيان التهديد حد إلى وصلت الضغوط هذه وأن المستوطنات

 تميل تظل بالدولة ألمستوطنين إرهاب علاقة فإن ، نفسها الحكومة ضد

 ثوابت إطار في والتكامل التعاون علاقات إلى أقرب كونها إلى

. الصيهوني المشروع
 الصهيونية الدولة فإن أوسلو اتفاق على سنوات مرور وبعد

 إرهاب مشروعية لصالح العنصرية التمييزية قوانينها على تبقي

 حزبي بقيادة الحكومات أن كما . الفلسطينيين إلى الموجه المستوطنين
 المساس في التفكير محاولة من مطلقاً تقترب لم العمل أو الليكود

 فإن الخليل مذبحة ورغم . المسلح اليهودي المستوطن بصورة
 بل ، المستوطنين سلاح لنزع مطلقاً تسع لم الإسرائيلية السلطات

 الحكومة اتخذته قرار في مسبق تخطيط وجود عن التساؤل يحق
 بتحديث يقضي أوسلو اتفاق من معدودة أسابيع قبل الإسرائيلية

 تجولهم في مطلقة حركة بحرية والسماح المستوطنين تسليح

. (١٩ ٩٣ مارس في صدر )القرار وغزة بالضفة بأسلحتهم
 علاقة ثمة أن شاهالو إسرائيل الإسرائيلي الباحث المفكر ويؤكد

 اتفاق بعد الأمنية القضاي في والمستوطنين والجيش الدولة بين وثيقة

 من اليهودي المستوطن خصائص في التحول يرصد كما . أوسلو
رجل إلى مسلحا" عاملا أو "مزأرعا بوصفه الكيبوتس أجل
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 جهاز لدى ومجندا موظفا " بوصفه والدينية الأمنية المستوطنات

 يعملون بالأساس هم تطرفاً اليهود المستوطنين فأعتى . الدولة

 ودعم أموال على يعيشون عسكريين أو مدنيين كموظفين
 التسعينيات من الثاني النصف حلول مع وتقدر . الإسرائيلية الحكومة

 من بأكثر المستوطنين بين الدولة لأنشطة التابعين الموظفين نسبة

.الثلثين
 المستوطنين لميول رهينة أوسلو بعد تبدو الإسرائيلية والحكومة

 بجدية للتخفف استعداد أي بعد تبد لم فإنها ولذا والإرهابية المتطرفة

 ظل في الفلسطينيين ضد الرسمية والإرهابية القمعية مهامها بعض من

. قيادتهم مع التفاوض
 تقوم التي أي ، المؤسسية الإرهاب عمليات أن الواضح ومن

 الأمر ، درجة لأقصى نشيطة تزال لا ، الصهيونية الدولة أجهزة بها

وفي ، عياش يحيى المهندس الشهيد اغتيال في يتضح الذى

 تزال لا سلاح استخدام خلال من ، مشعل خالد اغتيال محاولة

 التي الميكروبية لأسلحة ا من أنه يبدو كان وإن ،معروفة غير هويته
. استخدامها لأمم ا هيئة تحظر

 رهنا ومستوطنين( )دولة الإسرائيلي الإرهاب مستقبل ويظل
 ،العنصرية الإحلالية الاستيطانية أي ،الصهيونية الطبيعة بانتزاع

 أولأ' اليهودي "الأمن شعار عن الإسرائيلية الحكومات وبتخلي

 انتهاء من لاقتراب ا رغم عليه جدية شواهد بعد تتضح لم أمر وهو

. سنوات( خمس له )والمقرر الذاتي للحكم الانتقالية المرحلة
 وأشكال حدود بأن القول يكن أوسلو بعد ما خبرة ضوء وفي

 رقعة على جزياً انحسرت قد الإسرائيلي الصهيوني الإرهاب
 بقعة من أكثر في لسلطاته الذاتي الحكم تسلم بحكم وذلك الجغرافيا

 المزمنة التاريخية الدوافع أن صحيحاً يبقى ولكن ، والقطاع بالضفة

. بعد تنتف لم الإرهاب لهذ

معره
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والاقتصاد الاستيطان

 الاستيطاني الاقتصاد - ظهوره أسباب :؛ ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد

 المسكوب(- )حالوتسيم/ الصهاينة العمالي-الرواد الاقتصاد - ١٩٤٨عام بعد المحتلة فلسطين في الصهيوني

 وت الهستدر - العبري والإنتاج-العمل والحراسة والعمل الأرض اقتحام - التعاونية الرواد-الحركة منظمات

 : الكيبوتس - لأساسية ا السمات : الكيبوتس - الصهيوني الاستيطاني للاستعمار مصغر تموذج : الكيبوتس -

 التسوية - الإسرائيلي)العمالي( الاقتصاد وتطبيع الخصخصة - والعزلة الأزمة : الكيبوتس - الجوهرية تحولاته

١٩٩٧عام الإسرائيلى الاقتصاد )العمالي(- الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع السلمية

 اسباب : ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الصهيوني الاستيطاتي الاقتصاد

ظهواه
Zionist Settler Economy in Palestine before 1948 : Reasons 
Leading to Its Emergence

 خلال من الفشل أو بالنجاح دولة أية اقتصاد على يحكم لا

 ففي . ككل القومي مشروعها خلال من وإنما عامة اقتصادية معايير
 ومراكمة الربح هو عادة الأساسي المعيار يكون الرأسمالية النظم

 رأس حرية وخصوصا ، الفردية الحرية نطاق توسيع وربما الشروة

 العلمي التقدم هو المعيار فيكون الاشتراكي النمط في في أما .المال

 الاجتماعية العدالة مفاهيم مع لايتناقض الذي والتكنولوجي

 طبقة تنشأ لا حتى الإنتاج وسائل على العاملة الطبقة وسيضرة

 من كثير لها يكون قد وإسرائيل . أيديولوجيتها تفرض رأسمالية
 ، الحر( )الاقتصاد الرأسمالية الملامح وبعض "الاشتراكية الملامح
 تسميته يكن ما إلى تنتمي بل ،النمطين من أي إلى تنتمي لا ولكنها

 مجتمع من تختلف متباينة يأخذأشكالا الذي »الاقتصادالاستيطاني«
. تتغير لا التي الثابتة السمات ببعض يتسم هذا ومع ، لآخر

 الأولوية يعطي الاقتصادالاستيطاني أن السمات هذه أهم ومن

 حالة في أنه بمعنى ، أخرى اعتبارات أية على الاستيطانية للاعتبارات
 التكلفة حساب على )القائمة الاقتصادي الرشد مقتضيات تعارض

 الأولوية فإن الاستيطاني النشاط مع الاقتصادي( والمردود الاقتصادية

 وأهم . الاستيطان لضرورات وإنما الاقتصادية للاعتبارات تكون لا
 ،تماما مفهوم أمر وهذا ، المادي والبقاء الأمن الضرورات هذه

 ،الاقتصادي النجاح في الرغبة عن تعبير الاقتصادية فالاعتبارات
 والنجاح ،نفسه الاستيطاني الجيب بوجود الأمن يرتبط بينما

 بالبقاء ويرتبط . المادي البقاء بعد الثانية المرتبة في يأتي الاقتصادي

جماعة أن يعنى وهو والاجتماعي أوالحضاري البقاءالإثني المادي

 ذات ممتقلة بشرية كجماعة نفسها على الحفاظ تود المستوطنين

. مستقلة خصائص

 الارتباط تمام مرتبط والاجتماعي الإثني الاستقلال وهذا
 عسكريا متفوقة غازية جماعة باعتبارها المستوطنين جماعة باستمرار

 فهذا . الأمر لزم إن وإبادتهم الأصليين السكان باستغلال تقوم
 الديباجات يولد الذي والخلقي المعنوي الأساس يصبح الاستغلال

 المعنى مشكلة يحل وهو ، والغزو القتل عمليات ويبرر العنصرية
 عن نفسه بعزل الستوطنين جماعة تقوم ولذا . للمستوطنين بالنسبة

 مباشرة وقوانين مركبة اجتماعية لشعائر وتلجأ الأصليين السكان
. الهدف هذا لتحقيق

 فهما حال بأية منفصلين ليسا والثقافي( )الأمني والبعدان

 له يؤدى وما والحضاري الثقافي فالاستقلال . واحدة لعملة وجهان
 تستجلب للآخر وقهر استغلال عمليات من يصاحبه وما عزلة من

 الأمنية المشكلة وتؤدي . الأمنية المشكلة تفاقم إلى يؤدي الذي العداء

. فالاجتماعية الثقافية العزلة تعميق إلى بدورها
 ، الاستيطاني الاقتصاد سمات أهم إفراز إلى الوضع هذا يؤدي

 الصهيوني الخطاب في يسمونها )التي وعسكريته جماعيته أي
 ومع العزلة من الإطار هذا داخل ففي . الاشتراكية«( »التعاونية

 مواجهة في بمفرده المستوطن وضع يصبح الأمني الهاجس سيطرة
 حشد من لابد إذ ، مستحيلا أمرأ المعادية والإنسانية الطبيعية البيئة

 . والعسكري الاقتصادي التنظيم من ولابد ، والمادية البشرية الجهود
 جماعة إلى أنفسهم حولو فقد ، الصهاينة المستوطنون فعله ما وهذا

 بتطوير وقاموا ، العرب تستبعد عسكريا منظمة متماسكة استيطانية

 لاقتصادي ا الرشد لمقاييس تخضع لا وزراعية " اقتصادية " مؤسسات

 جهود تكثيف إلى وتهدف الاقتصادية الجدوى مفهوم من تنبع ولا
، الهستدروت( الجماعية- )المزارع البشرية مصادرهم وتجميع الأفراد
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 تكترث لا التي الجماعي الطابع ذات المفاهيم من مجموعة وطوروا

 والعمل الأرض اقتحام - العبري )العمل الاقتصادي بالعائد

. والإنتاج( والحراسة
 الناجحة المشروعات فإن ، الصهاينة الزعماء أحد صرح وكما

 على )لاعتمادها الاستيطانية الناحية نفعأمن المشروعات أقل هي

 . إلخ( . . . عنها الدفاع ولصعوبة العريي والمستهلك العربي العمل
 لانفصالها نفعاً أكثرها فهي ، مالياً الخاسرة الصهيونية المشروعات أما

 أنها أي ، العبرية والسوق العبري العمل على ولاعتمادها الكامل
. المنفصلة الصهيونية للدولة الحقيقية النواة

 ضرورات عن تعبير " تعاونيته " أو الاقتصاد هذا وجماعية
 ترى إنسانية رؤية عن تعبيرا وليست لأمنية ا العسكرية الاستيطان

 نجد ولذا . الربح على الاجتماعية والعدالة الفرد على المجتمع أسبقية

 هذا تأخذ ، الإحلالية وخصوصا ، الاستيطانية المجتمعات كل أن

 الأولى. الاستيطان مراحل في التنظيم في الجماعي الشكل
 المتحدة الولايات في الأوائل المستوطنون )المتطهرون( فالبيوريتان

 الرأسمالية الأيديولوجيات أكثر من واحدة أصحاب كانوا
 سياسياً أنفسهم نظموا هذا ومع ، فرديتها في تطرناً البروتستانتية

 السكان مواجهة ففي ، جماعي بشكل واجتماعيا واقتصاديا

. هذا يفعلوا أن عليهم كان الأصليين

 الاستيطاني للاقتصاد الأساسية السمة تناولنا أن بعد

 قديكون الأمني( لظهورها)الهاجس الأساسي والسبب )الجماعية(

 المشروع على المقصورة العناصر بعض إلى الإشارة المفيد من
 الاعتبارات وغلبت الجماعية هذه من دعمت التي الصهيوني

: الاقتصادية الجدوى اعتبارات على الاستيطانية

 باعتبارها الصهيونية الدولة إلى الغربي الإمبريالي التشكيل ينظر ,١
 استثماريا ومركزا ، الأولى بالدرجة متقدمة عسكرية قاعدة

 كان الراعية للقوة بالنسبة العسكري فالاعتبار ولذا .الشانية بالدرجة
.الاقتصادية الاعتبارات من أهمية أكثر

 بجمع I العالمية " الصهيونية والمنظمة الصهيونية الدولة تقوم - ٢
 الذعم شأن شأنها ، التبرعات وهذه ، العالم يهود من التبرعات

 الدولة مؤسسات خلال من الصهيوني المستوطن في تصب ، الغربي

.المختلقة

 يقدمه الذي السخي بالدعم تتمتع وظيفية دولة الصهيونية الدولة -٣
 المستوطن في يصب كان الذي ، الغربي الإمبريالي التشكيل

 تقوية يعني مما الصهيونية الدولة مؤسسات خلال من الصهيوني
.الاقتصاد جماعية وتقوية قبضتها

 الصهيوني الاقتصادي الجماعي الجانب تقوية على ساعد مما - ٤
 الصهاينة بين الهعفراه معاهدة عقد تم إذ ألمانيا في النازية ظهور

 الألمان اليهود المهاجرين من كثير تدفق إلى أدت التي والنازيين

 إلى النازية ألمانيا قدمتها ومعدات بضائع هيئة على الأموال ورؤوس

 ألمانيا دفعت الصهيونية الدولة قيام وبعد . فلسطين في المستوطنين

 . أذى من باليهود لحق عما الصهيونية للدولة كتعويضات طائلة مبالغ

. الجماعي والاقتصاد الدولة شوكة تقوي المعونات هذه وكل

 بوصفها الديباجة مستوى على نفسها الصهيونية الدولة طرحت - ٥
 تحتاج استيطانية دولة فهي البنية مستوى على أما ، العالم يهود دولة

 أبوابها تفتح أن فلابد ثم ومن ، والاستيطان للقتال بشرية دائماًلمادة

I المباشرة الاقتصادية مصالحها مع ذلك تناقض لو حتى للمهاجرين
 نقلها تم التي اليهودية السشرية المادة بطبيعة خاصة أسباب وتوجد

: الجماعية النزعة دعمت الصهاينة( المستوطنين )أي

 عملية إلى تحتاج أوربا من نقلها سيتم التي البشرية المادة كانت - ١

 أمراض من شفاؤها أي ، الصهيوني( المنظور )من وتطبيع تحديث
 أنه أي ، والمضاربات السمسرة بأعمال والاشتغال الطفيلية مثل المنفى

 كل على يسيطر متج شعب إلى الجيتو يهود تحويل المطلوب كان
 كم .والسياسية الاقتصادية السيادة لنفه ويحقق الإنتاجية المراحل

 يهودي تحويل لأمر ا واقع في تعني كانت هذه التحديث عملية أن
 يستخدمه الذي الربوي المال رأس صاحب المرابي( )السمسار الجيتو

 المستوطن إلى الحاكم( أو الأمير )لصالح الشعوب استغلال عملية في

 لصالح ويقمعهم الأصليين السكان ضد السلاح يحمل الذي المقاتل

 تتجاوز كانت هذه التحديث وعمليات . الراعية الإمبريالية القوة

 يهود في جماعية روح توليد وتتطلب ، الاقتصادية الجدوى معايسر

. الجيتو
 أو الصغيرة البورجوازية طبقة من الصهاينة المستوطنين معظم كان - ٢

 على الطبقية أحلامها الإعتاق حركة صعدت التي الرثة البروليتاريا

 جعلها الذي الأمر ، الخناق عليها المحلية الرأسماليات ضيقت حين

 الصيغة فكانت . البروليتاريا مستوى إلى بالهبوط دائماً مهددة

 ملاك إلى بتحويلهم الطبقية أحلامهم من قدرا تحقق وسيلة التعاونية
 هذا مع أنها إلا ، فردية ولا كاملة تكن لم الملكية أن ورغم . زراعيين

 يصبحوا لم فهم . الطبقي طموحهم يشبع الملكية من نوعا كانت

 معنوية شخصية وإنما شخصاًمعيناً يكن لم والمالك ، أجراء مجرد
 أثرها الصورية الملكية لهذه كان وقد . اليهودي« »الشعب تسمى

 التعاونية أملاكهم في المستوطنين كشيرمن تثبيت الكبيرفي

، . المعادية الظروف رغم الجديدة
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 الصعب من وكان إصدارالأوامرللمستوطنين العسير من كان -٣

 كانت ولذ ، الطبقية خلفيتهم بحكم ، لها والانصياع تقبله عليهم
. حد لأقصى مناسبة التعاونية الصيغة

 وديباجات أفكاراً يحملون الصهاينة المستوطنين من كشير كان — ٤

 من ذلك وقدتم . وتسريبها تفريغه من لابد كان متطرفة اشتراكية

 اشتراكياً« »تعاونيا سمي الذي ، العسكري الجماعي الاقتصاد خلال
. تبريره في المتطرفة الاشتراكية الديباجات واستخدمت

 تكن ولم هامشي وسط من يأتون الجدد اليهود المهاجرون كان - ٥
 مساعدة إلى حاجة في كانوادائماً وبالتالي ، بالزراعة خبرة لهم

 أيدي على الجدد المزارعين تدريب أمكن ولهذا ، فنيين وإشراف

. الجماعي الاقتصاد إطار داخل الخبرة ذوي المزارعين
 مجتمع كبير( حد إلى يزال )ولا الصهاينة المستوطنين مجتمع كان - ٦

 استقرار فبعد ، كبيرة بسيولة يتسم المهاجرين ومجتمع . مهاجرين

 إلى ليذهب قليل بعد الأرض يترك منهم كثير كان المهاجرين من فريق
 معيشي ومستوى للعمل أفضل فرص توجد حيث المتحدة الولايات

 طريق عن الصعوبة هذه على التغلب من الصهاينة تمكن وقد . أعلى

 التوقف يعني يكن لم المزارعين بعض انسحاب لأن الجماعية الصيغة

 حالة في يحدث أن يمكن كان الذي )الأمر الإنتاجية للعملية الكامل

 آخر مهاجر باستبدال تقوم الصهيونية الحركة وكانت الفردية( الملكية
تركالأرض. بمن

 المهاجرين لاستيعاب الصيغ أفضل أنها الجماعية الصيغة أثبتت -٧
 المزارع لأن ، لهم ووظائف أعمال إيجاد على قادرة فهي ، الجدد

 جوانب كل تشمل كانت الأخرى الجماعية والتنظيمات التعاونية

 الصراعات حدة تخفيف في الجماعي التنظيم ساهم كما . الحياة
 للتنظيم ينضم كان مهاجر فكل . المستوطنين جماعات داخل العرقية

 من جلدته بنو عليه ويسيطر الحضارية قيمه فيه تسود الذي التعاوني
. وهكذا بولنديين أو روس أو رومانيين

 اليهودية والوكالة الصهيونية المنظمة على ن القائمم أدرك وقد

 ليس الصهيوني المشروع أمام المتاحة الوحيدة الطريقة وأن الحقيقة هذه

 جماعي أساس على إدارته وإنما الأرض على الاستيلاء مجرد
 رأسمالية كانت الأيديولوجية اتجاهاتهم أن فرغم ولذا . عسكري

 الجماعي التنظيم عملية قبلت أنها إلا الحر بالاقتصاد تؤمن ليبرالية
 ودون تردد بلا وتهويلها بدعمها وقامت الاشتراكية( )التعاونية هذه

 فكانت . خارجية أيديولوجية أو اقتصادية اعتبارات بأية التقيد

 بعض أو الانتداب سلطات )من الأرض بشراء تقوم اليهودية الوكالة
وسطاء( خلال من أو فلسطين خارج المقيمين العرب الإقطاعيين

 العمال أجور تدفع عمالية لتعاونية وتؤجرها اليهودي« »الشعب باسم
 من تعاونية لكل مديرا وعينت ، مجموعة كل تنتجه ما حسب فيها

 من كثيرا الزراعة من الشكل هذا حل وقد . الصهيونية المنظمة قبل
 تجمع يستطيع ، المثال سبيل فعلى ، الصهيوني الاستيطان مشاكل

 بالزراعة واحدة تقوم ، مجموعتين إلى نفه يقسم أن المستوطنين

 الصهيونية )والزراعة وإرهابهم العرب ومطاردة بالحراسة والأخرى

 بالعسكرية الارتباط تمام مرتبطة المسلحة« »الزراعة نسميها التي

 لعملية واحد وجه فهما ، بينهما الفصل يكن لا بحيث ، الصهيونية
 تمول أن تستطيع الصهيونية الحركة أن كما . والاستيعاب( الاستيطان

 جهل بسبب ، إنتاجيتها عدم تؤدي لا بحيث التجمعات هذه

 يد في أخرى مرة لأرض ا سقوط إلى ، الزراعة بشئون المستوطنين
 المنظمة فكانت ، الفادحة بالخسائر تمنى التي المستوطنات أما . العرب

 التي الجماعية المستوطنة أن كما ، خسائرها بدفع تقوم الصهيونية
 تحتاج لن العالمية الصهيونية المنظمة من أجرهم أعضاؤها يتلقى

. الرخيصة العربية للعمالة
 العمالية الأحزاب صعود مع الاستيطاني الاقتصاد انتصر وقد

 الحركة مؤتمر في وايزمان جناح بانتصار الصهيونية القيادة مواقع إلى
 لأحزاب ا وتمكنت ، ١٩٢١ سنة لندن في عقد الذي الصهيونية

 في الموجود العام اليهودي المال رأس على السيطرة من العمالية
 فرصة لها يتيح ذلك أن أساس على ، الصهيونية الحركة تصرف

 المال رأس إخضاع على قادر ، استيطاني أي ، عمالي اقتصاد تأسيس

 . ' الجماعية ٠ الصهيونية الدولة بناء أهداف وفق ليعمل الخاص
. الشبان المهاجرين لجذب خطة إيجاد العمالية الأحزاب واستطاعت
 وحدد كافة الاقتصادية الأنشطة على الهستدروت سيطر وقد

 العمل كتائب وإنشاء ، المستخدمين العمال توحيد بأنها مهامها
 تأسيس وكان . المهاجرين واستقبال والحرث الزراعة وجماعات

 الاقتصاد لمعضلة الاستجابة لنفس استمرارا الهستدروت
 عن للتعبير ينشأ لم فالهستدروت . الاستيطانية والأيديولوجيا

 هذه لخلق أداة وإنما فلسطين في تبلورت يهودية عاملة طبقة مصالح

 من العديد بامتلاكه أنه كما . العمالي للاقتصاد ونواة ، الطبقة
 المال رأس جداًمع خاصة علاقة لتكوين يسعى كان المشروعات

 لمشاركة نسعى لا إننا : بقوله جوريون بن عنه عبر ما وهو ، الخاص

 في العمال ويشترك الخاص المال رأس يديرها أعمال في العمال
 في الحاص المال رأس لمشاركة نسعى العكس على وإنما ، أرباحها

 المال رأس ويأخذ ، عليها الهستدروت ويشرف العمال يديرها أعمال

. أرباحها" من ثابتة نسبة الخاص
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 الاقتصاد أسس أهم باعتبارهما والأمن الجماعية عنصرا وتبدى

 لتفريخ عسكرية شبه أسس على الكيبوتس تنظيم في العمالي
 الهستدروت تأسيس بعد الهاجاناه تأسيس تم وقد ، المقاتل المستوطن

 تأسست ثم . أعضائها من الآلاف عشرات تدريب وتم ، واحد بعام

 . الصعبة المهام لتأدية ١٩٤١ عام البالماخ الضاربة قوتها ذلك بعد
 تلك وخصوصا ، بالكيبوتس مرتبطين أعضائها معظم وكان

 : اليسارية الديباجة ذي الصهيوني للحزب التابعة الكيبوتسات
 في وضباطها ، الهستدروت مسئولية ضمن الهاجاناه وكانت .المابام

 للمجتمع العسكري الجناح بمنزلة واعتبرت ، فيه مسئولون معظمهم
 الاستيطاني للاقتصاد الأمن وتوفير الحماية بمهام لتقوم الجديد

.العمالي

١٩٤٨ عام بعد المحتلة فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصلد

Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948

 عام بعد الحال بطبيعة )الاستيطاني( الأمني الهاجس يختف لم
 الصيغة استمرار هذا تطلب وقد . حدة ازداد ربما بل ، ١٩٤٨

 الاقتصادية الاعتبارات وتهميش العمالية( )التعاونية الجماعية

 استمرار لضمان الحدود لحراسة هائلة اقتصادية موارد وتخصيص
 واستيعاب الأصليين والسكان الأرض على الصهيونية السيطرة

 يتطلبه بما الصهيوني المشروع وإتمام تأهيلهم وإعادة الجدد المهاجرين
 نهائي بشكل الآمنة الحدود إلى التوصل ومحاولة جغرافي توسع من

 يحتاجها التي الأسلحة بكل وتزويده الإسرائيلي الجيش وتحديث

. متطورة عالية تكنولوجيا ذات سلاح صناعة وبناء
 تقوم اقتصادي نظام تأسيس من العمالية الأحزاب تمكنت وقد

 التنمية مجالات يشمل الذي المركزي والتخطيط بالإشراف الدولة فيه
 مجالات كل على تشرف أنها كما ، كافة والاجتماعية الاقتصادية

 وعبر ، والمالية والنقدية الضريبية سياساتها عبر الاقتصادي النشاط

 في الدولة دور بأن القول يمكن أنه حتى والدعم التشجيع سياسة

 عدا ،اقتصادها في أخرى دولة أية دور من أكبر الإسرائيلي الاقتصاد

. الشيوعية الدول

 ، الهستدروت وقوامها ، العمالية الصهيونية نموذج ظل وقد
 ثم ، ١٩٤٨عام قبل فلسطين في العمالي للاقتصاد الأساسي المعلم

 هذا اهتزاز بدأ أن إلى ، الدولة قيام بعد الإسرائيلي للاقتصاد

 ، ١٩٧٣ عام أعقاب في بدأت التي الاقتصادية الأزمة مع النموذج

 هذا قدرة انتهاء عن معلنة الثمانينيات منتصف في ذروتها وبلغت
. أزماته وتجاوز الاستمرار على الاقتصادية الإدارة من النمط

العمالي الاقتصلا

Labour Economy

 مصطلح مترادفاًمع يكون يكاد مصطلح العمالي» »الاقتصاد

 نمطأ ثمة أن إلى نذهب ونحن . الصهيوني« الاستيطاني »الاقتصاد
 الاستيطانية الجيوب كل في يوجد الاستيطاني الاقتصاد من عاما

 نفسه يترجم النمط هذا . والعسكرية الجماعية هي الأساسية سمته
 المشروع حالة وفي . واحدا يظل الجوهر ولكن مختلفة أشكال إلى

 الاقتصاد شكل الاستيطاني الاقتصاد أخذ الصهيوني الاستيطاني
 للأسباب الاشتراكية الديباجات ذي الاشتراكي التعاوني أو العمالي

 فلسطين في الصهيوني الاستيطاني »الاقتصاد مدخل في بيناها التي

. ظهوره« أسباب : ١٩٤٨ عام قبل

المسكوب( - )حالوتسيم الصهاينة الرواد

Zionist Pioneers (Hahitzim; Maskoub)

 ومفردها »حالوتسم« العبرية للكلمة ترجمة »الرواد«
 الصهيونية الكتابات في المصطلح ويطلق . »رائد« أي »حالوتس«

 يكرس ثم فيها ويستوطن فلسطين إلى يهاجر الذي الصهيوني على
 أطلقوا فقد العرب الفلسطينيون أما . الصهيوني المستوطن لبناء نفسه

. »موسكو« أي »مسكوبا« من الوافدون أي »المسكوب« اسم عليهم

 في يدورون الذين الاستيطانيين المستعمرين من جماعة والرواد
 بالديباجات مزجها بعد الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة إطار

 )الفولك( العضوي للشعب بالعودة الخاصة الروسية الشعبوية

 العمل وإيثار الذاتية والمصلحة المادية الطموحات ورفض والأرض
 غير الأعمال عن ،منخفض مادي بعائد يأتي قد الذي ، اليدوي

 يحلمون فهم ولذا ، البورجوازي المادي بالنجاح تأتي قد التي اليدوية

. التعاون بروح مفعم اشتراكي جماعي بمجتمع
 كما )الدياسبورا( العالم في اليهود حياة يرفضون الرواد كان

 مجتمعاتهم في لاندماج ا يرفضون كانوا كما ، أوربا شرق في خبروها
 شرق في اليهودية المسألة حل لايمكن أنه إلى ذهبوا وقد . الأصلية

 أنفسهم يطهروا كي فلسطين إلى اليهود عودة أساس على إلا أوربا
 اللغة وتعلم والإنتاج والحراسة والعمل الأرض اقتحام طريق عن

 الريادة حركة ارتبطت وقد . اليهودي بالتراث والتمسك العبرية
 يعد )التي الكيبوتس ومزارع الصهيونية العسكرية بالتنظيمات

 في هي فالريادة ، الريادي( الأعلى المثل تحقق لهاذروة الانضمام

 الاستيطان تحقيق إلى تهدف التي المسلحة الزراعة الأمر نهاية

فإن ، وبالتالي . الفلسطينيين حساب على فلسطين في الإحلالي
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 الطريقة الأمر واقع في هي الرواد بها يعمل التي المسلحة الزراعة

 أوربا شرق من الشوري اليهودي الشباب بعض لتجنيد الصهيونية

- الفلطينيين محل يحلون مستوطنين إلى وتحويلهم
 الصهيوني الوجدان شكلت التي الصورة هي الرائد وصورة

 مستوطنين مجتمع كان الإسرائيلي والمجتمع . الاستيطاني العمالي
 تغيرت ، التاريخ ذلك وبعد . ١ ٩٦٧ عام حتى رواداً أنفسهم يظنون

 أزمة وتصاعد العلمنة معدلات تزايد فمع . كثيراً الصورة

 : صورتان محلها وحلت التقليدية الرائد صورة تراجعت الصهيونية،
 ديباجات بأية يكترث لا الذي اللذة عن الباحث المستوطن صورة - ١

 يدعي ولا الرائد بصفة نفسه ينعت لا شخص فهو ، إنسانية أو دينية
 بيد المحراث يحمل أو خضراء أرض إلى الصحراء يحول أنه

 التقشف يرفض وهو . والادعاء( الزعم كان )كما بالأخرى والبندقية

 المعيشي مستواه رفع عن يبحث شخص فهو ، بالذات والتضحية
 فيه تتحكم مجتمع في بالحياة ويحلم الاستهلاك من المزيد وعن

 تحول وقد . الأمريكية المعونات عليه وتتدفق الحر المشروع آليات

 مكان إلى التقشم قيمة يبلور صغير مجتمع من نفسه الكيبوتس

 أصبحت وقد . والرفاهية بالترف الإشكنازية النخبة أعضاء فيه يتمتع

 أن كما ، الحديث الترف أشكال بكل مزودة الجديدة المستوطنات

بالحماية يزودها أصبح الإسرائيلي الجيش
 باسم الفلسطينية الأرض يستوطن الذي الملتحي المستوطن صورة - ٢

. العضوية الحلولية والصهيونية المطلقة المقدسة اليهودية الحقوق

 بالآلاف جاءت الأخيرة السوفيتية اليهودية الهجرة أن والواقع

. النفعية« »الصهيونية نسميه ما اتباع ومن الأولى بالصورة الحالمين من

الرواد منظمات

Halutzim Organizations

 وضع إلى تهذف كانت التي الصهيونية المنظمات عديدمن ظهز
 والعمل الأرض واقتحام المسلحة بالزراعة الخاصة الرواد رؤية

 من أوسيشكين مناحم وكان . التنفيذ موضع والإنتاج والحراسة

 أعضاؤها يلتزم التي التنظيمات هذه مثل يتكوين المنادين أوائل
 أنواع من كنوع سنوات ثلاث لمدة للعمل فلسطين إلى بالذهاب

 المجراف سلاحه يكون أن على ، اليهودي للشعب العسكرية الخدمة
 التام جهله على يدل ما )وهو البندقية أو السيف وليس والمحراث

 المجراف قبل السيف يتطلب الذي الإحلالي الاستيطان بحقائق

 المتحدة الولايات في جمعيات نشأت وقد . المحراث( قبل والبندقية
هذه وأولى . مختلفة أسماء تحت ورومانيا ويولندا روسيا وجنوب

 عم ومنظمة فلسطين في للاستيطان البيلو منظمة كانت المنظمات

 وظهرت . المتحدة الولايات إلى والهجرة للاستيطان عولام
 الولايات في واحدة جوريون بن فأسس ،مكان كل في المنظمات

 في منظمة ترومبلدور وأسس ،هناك كان حينما ١٩١٥ عام المتحدة

. ١٩١٩عام روسيا

 وعد صدور مع عادية غير قوة الرائد منظمات اكتسبت وقد
 للتنفيذ قابل محدد مشروع إلى الصهيونية الفكرة حول الذي بلفور

 نشوب ولكن . المنظمات عدد فتزايد ، الإمبريالية آلية خلال من
 ض كثيراً أن وخصوصا ،معاكس تأثير إلى أدى البلشفية الشورة

 بوسعه أصبح الذي الثوري الشباب من هم الرواد جماعات أعضاء
. السوفيتية التجربة خلال من الثوري توجهه عن التعبير

 عام السوفيتي لاتحاد ا في الرواد لمنظمات مؤتمر عقد وقد

 ،المنظمات لهذه والروحي الفعلي لأب ا ترومبلدور ويعد ،١٩١٨

 عام العربية المقاومة يد على مقتله بعد الأعلى المثل أصبح وقد
 المنعقد المؤتمر أصدر وقد . ذلك بعد مؤتمرات عدة عقدت ثم .١٩٢٠

 الطبقة من كل من عضوي جزء الرواد جماعات بأن قرارا ١ ٩٢٣ عام
 وأن الصراع حتمية وأكد العالمية البروليتاريا وطبقة اليهودية العاملة
 عضو كل وأن أشكالها كل في الرأسمالية ضد ستحارب المنظمة

 له يسمح لن عوفديم موشاف إلى وينضم الكيبوتس فكرة يرفض
 أغسطس في القرارات هذه تبني وقدتم . التدريب لبرامج بالانضمام

 إذ شرعيين، وغير شرعيين إلى الرواد منظمات وانقسمت ، ١٩٢٣
 بينما ، الجماعية والحياة الأممي الطبقي بالصراع الشرعيون طالب
. مستقلة يهودية عمالية حركة هناك أن إلى الشرعيين غير ذهب

 اليهود توطين في السوفيتية التجربة نجاح ١٩٢٦ عام شهد وقد
 في الاستيطان فيه كان الذي الوقت في منتج عنصر إلى وتحويلهم

 السوفيتية السلطات سحبت بأن لأمر ا وانتهى ، أزمة يعاني فلسطين

. السجن في أعضاءها وألقت ١٩٢٨ عام الرواد بجمعية اعترافها
 المتحدة والولايات أوربا وسط في للرواد منظمات أسست وقد
 يعق لم للسلطة النازي صعود أن ويلاحظ . البلدان من وغيرها

 أوربا إفراغ إلى تؤدي نشاطات أية في يانعون لا فالنازيون ، نشاطها

 وبما . ذلك إلى يؤدي الاستيطاني الصهيوني والنشاط اليهود من
 أوالبلاد اليمن في فروع لها يكن لم الرواد منظمات النظرأن يلفت

 انصب يل ،عربي طابع ذات يهودية أقليات تضم كانت التي العربية
 الأوربيي الطابع ذوي العرب اليهود أو الإشكناز اليهود على نشاطها

. وسوريا مصر في اليهود قطاعات بعض مثل
الغزوالمسلح بفكرة البداية من الرواد منظمات ارتبطت وقد

١٧٧



والاقتصاد الاستيطان ١ الصهيوقي الاستيطاني التظام : الرابع الجزء

 عام اليهودي الفيلق مع الرواد من كثير حارب فقد . لفلسطين
 تكوين في جوريون بن لتفكير عملية ترجسمة هذا وكان ،١٩١٧
 وفي . اليهودي للشعب ليحررها فلسطين إلى يسير العمال من جيش

 قد وكان ، الرائد لجمعيات مؤتمرا ترومبلدور حضر ، ١٩١٩ عام

 ليهاجم روسيا في يهودي ألف مائة قوامه جيش تكوين في الأمل فقد
 جندي آلاف عشرة قوامه جيش بإشاء وطالب ، ويستوطنها فلسطين

.الإنجليزية الحامية محل ليحل الرواد من
 منظمات أعضاء عدد كان ، الثانية العالمية الحرب اندلاع وعند

 إن يقول ١٩٢٧عام إحصاء الهستدرت نشر وقد . ألف ١٠٠ الرواد
 تم الكيبوتس أعضاء من /٨ ٠ و فلسطين في العمال كل من /٠٤٣

 توقف وقد . فلسطين استيطانهم قبل الرواد جمعيات في تدريبهم

 ، الحالي الوقت وفي . الصهيونية الدولة تأسيس مع الجمعيات نشاط

 في والحالوتس الشباب قسم الصهيونية الشباب حركات كل تتبع
٠ الصهيونية المنظمة

التعاونية الحركة

Cooperative Movement

 ، العمالية الصهيونية عن تعبير أهم هي التعاونية« »الحركة

 الغربي التعاوني الفكر إلى الصهيوني التعاوني الفكر جذور وتعود
 في اليهودية الجماعات أعضاء أوضاع وإلى الروسي الشعبوي والفكر
 تأزم حيث المتعثر التحديث مرحلة في وخصوصا ، أوربا شرق

 وقد . التقليدي دورها فقدت وظيفية جماعة بقايا باعتبارهم وضعهم
 التجار صغار قوى لتركيز كمحاولة اليهودية التعاونية الحركة أسست

 لم فهي ثم ومن ، للمنافسة التصدي يكنهم حتى اليهود والممولين

 أسسته الذي التعاقدي التنافسي المجتمع على احتجاج حركة تكن
. التنافس فرص ولتحسين داخله للبقاء آلية كانت ما بقدر الرأسمالية

 الحرفيين بين روسيا في اليهودية التعاونية الحركة بدأت وقد
 ائتمانية تسهيلات تمنحهم تعاونية جمعيات كونوا الذين اليهود

 تخزين وعلى يستخدمونها التي الأدوات شراء على تساعدهم
 من الأثرياء ساهم وقد . الأعضاء حياة على التأمين وعلى منتجاتهم
 من كجزء التعاونيات هذه تحويل في والألمان الأمريكيين اليهود

 يقول )كما منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود تحويل محاولتهم
 أوربا شرق من الهجرة تزداد لا حتى وذلك الصهيوني( الاصطلاح

 الاقتصادية يهددمصالحهم كان الذي الأمر ، يلادالغرب إلى

 روسيا في التعاونية التنظيمات انتشرت وقد . الاجتماعي ووضعهم
ونصف مليون حوالي )يعولون عضو ألف ٤٠٠ تضم أصبحت حتى

 ومما . الوقت( ذلك في روسيا يهود ثلث حوالي أي ،شخص مليون
: التالي النحو على مقسمة كانت التعاونيات هذه أن دلالة له

التجار صغار تعاونيات /٣ ٦
مهرة صناع /٣ ٢

فلاحون /٧,٥
عمال /٢
مختلفة تعاوتيات /٢١ ,٥

 حركة أساسا كانت روسيا في اليهودية التعاونية الحركة أن أتي
 . التربة هذه في ونشأت ، الصغيرة البورجوازية الطبقة مشاكل لحل

 تضم كانت التي بولندا في التعاونية الحركة على ينطبق نفسه والقول
 الصغيرة البورجوازية النشاة هذه تركت )وقد بولندا يهود خمس

. بعد( فيما الاستيطانية للصهيونية التعاونية الحركة بناء في أثرها
 التعاوني التنظيم ثمط الأرجنتين في اليهود المستوطنون نقل وقد

 بشأنها( مثالية أو عقائدية ادعاءات أية )دون الجديد وطنهم إلى معهم
 الانتشار أو النجاح لها يقدر لم ولكن ، زراعية تعاونيات فأنشأوا

 في المستوطنين لانصراف نظرا التدريجي( الاختفاء في آخذة )وهي
 أسسوا فقد ثم ومن ، التجارية الأعمال إلى الزراعة عن الأرجنتين
 ألف ١ ٥ من أكثر فساهم ، التعبير صح إن . مصرفية تعاونيات

 الشعب وبنك ١٩١٧ عام التجاري البنك تعاونية تأسيس في يهودي
. ١٩٢١ عام اليهودي

 اليهود الجائلين الباعة تعاونية ، التعاونية الأشكال أطرف ومن
 إليها يذهب التي المدن كل في مفتوحة مخازن شكل تأخذ كانت التي

 إلى توجه التعاونية في عضوا البائع كان فإذا . الجائل اليهودي البائع

 كما . سهلة اثتمانية بشروط بضائع من يريد ما وأخذ التعاوني المخزن
 حمل مشقة من المتجول البائع أعفى المدن معظم في المخازن وجود أن

 ، فحسب السلع من عينات بحمل واكتفى ذهب أينما معه بضائعه
 الكمية على وحصل المخزن إلى توجه السلع من كمية باع ما فإذا

 اكتفى بحيث لأسلوب ا هذا تطور وقد . للزبون ووردها المطلوبة

 بنفسه الأخير يتوجه أن على الزبون على العينة بعرض المتجول البائع
 في الشائعة الطريقة عن كثيراً يختلف لا وهذا ، التعاوني المخزن إلى

 التجارية التعاونيات وهذه . بالكتالوج للبيع وأوربا المتحدة الولايات
 تستخدم ولكنها ، وأغراضها وحركياتها بنائها في رأسمالية منظمات
 الأساليب أكثر هو التعاوني الأسلوب أن باعتبار تعاونية أساليب

 نشاط ممارسة يريدون الذين الأرجنتين في اليهود للمستوطنين ملاءمة
 دون يحول حدة على منهم كل مال رأس حجم ولكن ،رأسمالي

ذلك.
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والاقتصاده الاستيطان١ الصهيوني الاستيطاني النظام : الرلبع الجزء

 ، السوفيتية الثورة بعد اليهودية التعاونيات بعض استمرت وقد
 من الغرض وكان . بولندا في للحكم الشيوعين وصول وبعد

 اليهود تدريب إعادة هو الجديد الاشتراكي الإطار في التعاونيات
 إذ المجتمع في للاندماج مايؤهلهم الخبرات يكتسبوامن حتى مهنيا
 في الثلاثينيات حتى استمرت قد اليهود« »هامشية يسمى ما أن يبدو

. بولند في الخمسينيات وحتى السوفيتي الاتحاد
 في فلسطين في الصهيونية التعاونية الحركة تختلف ولا

 في اليهودية التعاونية الحركة عن رؤيتها في ولا التاريخية جذوره
 سيركين بأفكار متأثرة كانت الصهيونية التعاونية فالحركة . أوربا

 وجوردون سيركين تحدث وقد .وأوبنهاير وبوروخوف وجوردون

 والطفيلية الهامشية لنبذ كوسيلة اليهودي الجماعي العمل عن

 هذه ترجمت ولذلك . منفصلة يهودية جديدة هوية ولاكتساب

 الأرض اقتحام مفهوم مثل عنصرية مفاهيم إلى نفسها الأيديولوجية

 فقد أوبنهايمر أما . العبري العمل ومفهوم والإنتاج والحراسة والعمل
 من كان فقد ، التعبير صح إن ، الانفصالية التعاونية هذه قنن

 الاستيلاء يعني كان الذي الكبير« »الاستعمار يسميه كان بما المطالبين

 »الاستعمار عكس على جماعي بشكل الفلطينية الأرض كل على
 . والتسلل الغرب أثرياء دعم أساس على يقوم الذي الصغير«

 المستعمرات من شبكة إشاء طريق عن إلا يتم لن الكبير والاستعمار
 بقاء لا إذ ،الذاتي الاعتماد أساس على التعاونية والقرى الزراعية

 طبقة وتكوين زراعي اقتصاد وإقامة بالزراعة إلا فلسطين في لليهود
 طالب وقد . اليهودية المدن استقرار لضمان والمزارعين ألفلاحين من

 كما اليهودي للشعب أزليا ملكا كلها الأرض تظل بأن أوبنهايمر

 ، تجديدها بعد القديمة لإسرائيل الزراعية القوانين بإحياء طالب
 بعدم أوبنهايمر وطالب . الميوبيل وسنة السبتية السنة قوانين وإدخال

 عرقلتها في السلطة هذه لأن الملاك لكبار قوية سلطة بقيام السماح
 العبرانية الدولة انهيار في الطولى اليد لها كانت القانون تطبيق
 للتقاليد كاستمرار التعاونية الحركة يؤيد كان أوبنهايمر أن أي ،القديمة

 ممارسة وفي الانفصال في اليهودي السعب لمطامح وكترجمة الديئية
.انفصاله مظاهر أهم من هي التي الدينية شعائره

 التعاونية للحركة النظرية التبريرات هي هذه كانت وإذا

 برجماتي بشكل برزت ظاهرة تبرر ديباجات تعتبر فهي ،الصهيونية
 التعاونيات أولى ظهرت فقد . تشكيله في النظرية تدخل لم

 للتعاونيات تلقائي واستمرار طبيعي كامتداد فلسطين في الصهيونية

 ظهرت قد كانت التي التعاونيات وهي أوربا شرق في اليهودية
كمحاولة )وليس فيها الأعضاء دخول لتحسين عملية كوسيلة

 تنظيم لصيغ للوصول المستغلين العمال جانب من بدائية اشتراكية

 السائدة الرأسمالية الصيغ عن تختلف تراحمية جماعية اقتصادية
 أن الملاحظ ومن . والاستغلال( والتناحر التنافس على والمبنية

 تعاوتيات كانت فلسطين في نشأت التي لأولى ا اليهودية التعاونيات
 عمالية وتعاونيات ، تسويقية تعاونيات هناك كانت كما ، استهلاكية

 من مقتلعا كان معظمهم لأن ونوادي ومغاسل مطابخ للعمال تقيم

 التتظيم العمالية التعاونيات أشهر ومن . أسري بناء أي خارج تربته
 من والمؤسسات الزبائن مع يتفاوض كان الذي البناء لعمال التعاوني

 تحولت التي هي التعاونيات )وهذه البناء عقود على الحصول أجل
 بونيه سوليل شركة وهي الهستدروت يملكها شركة أشهر إلى بعد فيما

 الملال لصغار تعاونيات هناك كانت ، هذا كل جانب وإلى . للبناء(

. الزراعية المنتجات وتسويق الأرض زراعة في للمساهمة الزراعيين
 قائمة حقيقة ظلت الصهيونية التعاونية الصيغة فإن ، هذا ومع

 واكتشاف اكتشافها يتم ولم ، وحسب المباشر العملي المستوى على

 تم وقد . ١٩٠٤ عام إلا واع بشكل الصهيونية الاستيطانية إمكانياتها
 الاستيطاني، النشاط ازداد هرتزل موت فبعد ، المحضه بالصدفة ذلك
 وتلقائية مباشرة كاستجابة فلسطين في التعاونيات بعض ظهرت وقد

 إطار في يدور )الذي الإحلالي الاستيطاني الاستعمار لمتطلبات
 وإحلال العرب سكانها من وإفراغها الأرض على الاستيلاء محاولة

 الدبلوماسية الصهيونية الحركة أن تبين وقد . محلهم( يهودي عنصر

 غير كانت ولكنها ،الأراضي شراء على قادرة )التوطينية( العامة أو
 الصهيونية به تقوم أن يمكن الذي الأمر )وهو توطينها على قادرة

 ، تعذر قد الأفراد تمويل إن وحيث . وحدها( الاستيطانية العمالية

 اليهودي القومي الصندوق يشتريها التي الأراضي تبقى أن تقرر فقد
 أجراً لها يدفع التي العمالية للمجمعات تؤجر أن على جماعية ملكية

 الحركة قبل من المجمعات لهذه مدير عين وقد ، إنتاجها كمية حسب

. الصهيونية
 الحركة قبل من المعين المدير بين حاد نزاع قام أن حدث وقد

 المنظمة فاتخذت ، المستوطنات إحدى في والمستوطنين الصهيونية

 هذ عن عدلت ولكنها ، والعمال المدير بعقاب قراراً الصهيونية
 بدأت وهكذا ، الذاتي التسيير نظام تطبيق وبدأ المدير بفصل واكتفت

. الأخرى الاشتراكية والصيغ الصهيونية التعاونية الحركة

 وقوع رغم تسود أن التعاونية الجماعية الصيغة لهذه قدر وقد
 ،العالمية والإمبريالية اليهود الممولين كبار تأثير تحت الصهيونية الحركة

 الصيغة ترجمة على القادرة الوحيدة الطريقة كانت لأنها وذلك
التي الصيغة فهي ، واقعية حقيقة إلى الشاملة الأساسية الصهيونية
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والاقتصاد الاستيطان ١ الصهيوني الاستيطاني النظام : الرابع الجزء

 قتالية استيطانية جماعة إلى وتحويلهم المستوطنين بعزل قامت

. الأصليين السكان أمام الصمود يكنها متماسكة
 ضرورة الصهيونية التعاونية الحركة أن على دليل أكبر ولعل

 أو بأيديولوجيا ارتباط أي دون ، فحسب الإحلالي الاستيطان حتمها

 وتعاونية عمالية تعاونية منظمات وجود هو ، إنسانية اشتراكية رؤية

 أو الطبقي أو الديني انتمائها عن النظر بغض الأحزاب لكل تابعة

 أي ، إسرائيل في ناحال تلمودية/ مدرسة توجد بل ، الفكري
عسكرية تعاونية زراعية مستوطنة شكل تأخذ تلمودية مدرسة

 الرأسمالي التعاوني الشامل تركيبه في الهستدروت ويعكس

 تنظيم فهو ، التاريخية وجذورها الصهيونية التعاونية الحركة بنية
 هو ومما .إسرائيل في رأسمالي أكبر نفسسه الوقت في ولكنه نقابي
 والضمور الاختفاء في آخذة التعاونية الحركة هذه أن بالذكر جدير

 الاقتصاد من الخاص القطاع بينما ، غرضها أدت أن بعد التدريجي
. حسابها على التوسع آخذفي

والإنتاج والحراسة والعمل الارض اقتحام

Conquest of Soil, .Labour» Guarding, and Production

 من مجموعة والإنتاج« والحراسة والعمل الأرض »اقتحام

 الأيديولوجية عصب تشكل التي المترابطة العمالية الصهيونية المفاهيم
: العمالية الصهيونية

الأرض: اقتحام - ١

 إليها يستند التي الأسس أحد الأرض اقتحام مفهوم كان

 على بالاستيلاء ينادي مفهوم وهو ،الاستيطاني الصهيوني البرنامج
 وبناء الأغيار أيدي من إنقاذها يمكن حتى واستغلالها فلسطين أرض

 نفسه اليهودي يطهر الأرض غزو طريق وعن . اليهودية المستعمرات

 والربا بالتجارة تعمل هامشية كشخصية تسسمه كانت التي طفيليته من

 محرماً منفيا يعيش كان حيث ، العالم( أنحاء في )أي الدياسبورا في
 والاحتكاك الزراعة في العمل الصهيوني- التصور حسب عليه-

 إليه الدافع يكن لم الأرض فاقتحام . الحياة ومصادر بالطبيعة
. نفياًأيضاً وإنماكان فحسب اقتصاديا

 ولا السلمية بالطرق يتم لم للأرض الحقيقي الاقتحام ولكن

 لم اليهودي القومي فالصندوق ، والشراء التسلل طريق عن حتى

 من (١٩٤٧ عام حتى تأسيسه تاريخ )من عاما ٤ ٥ خلال يتمكن

 الهاجاناه بينمانجدأن ،فلسطين مساحة من /٣ , ٩ علىإلا الحصول

 (١٩٤٨) واحد عام من أقل في استولت قد لإرجون( وا )وشتيرن

. البلاد مساحة مجموع من ٦٧ ٦ قدرها مساحة على

العمل: اقتحام - ٢

 ، استعماراًاستيطانيأوحسب الصهيوني الاستعمار كان لو

 لم ولذا ، إحلالي استيطاني استعمار ولكنه الأرض باقتحام لاكتفى

 وقد ،الإحلال لتحقيق أخرى أداة عن البحث من مفر هناك يكن

 وفي . العمل اقتحام مفهوم في المنشودة ضالتهم الصهاينة وجد
 اقتحام أن واتكين جوزيف أكد ، الفتي العامل مؤتمرات إحدى

 منهما الواحد يكمل ، يفترقان لا صنوان العمل واقتحام الأرض
 الصهيوني المفكر إلى الأصل في يعود المفهومين وكلا .الآخر

 الدياسبور في اليهودي أن يرى كان الذي جوردون الحلولي العمالي
 مشوهة حياة يحيا فهو ولذا ، ومالية وحسابية كتابية بأعمال يقوم

 مشاركة ولا سيادة بأية يتمتع لا أنه كما ، والإبداع الانفعال ينقصها

 اليهودي على يجب ، ولذا . حياته في تؤثر التي القرارات صنع في
 بالأعمال فيها ليشتغل وإنما فحسب ليملكها لا للأرض يعود أن

 العمل قبل من محتلا نفسه هو يصبح حتى ويقهرها الشاقة اليدوية

 عالم إلى الرجوع وسائل إحدى هو اليدوي والعمل .اليدوي
 يجب ولذا . بها الصوفي الاتحاد ووسيلة والطبيعة والحواس الطهارة

 سيطبع بهذا وهو ، ذاته العمل أجل من اليهودي العامل يعمل أن

 الطبقي الهرم إشكالية ويحل وطفيليته هامشيته من ويتخلص نفسه
 يكتمل ثم ومن وفلاحون عمال هناك يصبح إذ المقلوب اليهودي

 وانعدام العجز إشكالية سيحل أنه كما ، اليهودي الشعب تكوين

 اليهودي الشعب هذا أن إذ السلطة في المشاركة وعدم السيادة

 ذات دولة يؤسس أن يمكنه الطبقي تكوينه وأكمل العمل اقتحم الذي

 في ويتحكمون القرار صنع خلالها من اليهود يمارس سيادة

. مصيرهم
 ، القبالاه بأسرار العارف ، كوك الصهيوني الحاخام قام وقد

 حلوليا مصطلحا مستخدما ، العمل اقتحام فكرة عن بالدفاع

 الجسدية بحياتنا للاهتمام ظهورنا أدرنا لقد : يقول إذ عضوياً،
 الجسد بحقيقة ملموسة علاقة له ما كل أهملنا كما أحاسيسنا ولتطوير

 بقدسية الإيان ينقصنا كان لقد ، لمخاوفنا فريسة أصبحنا لأننا
 العمل اقتحام مفهوم بين تشابهاًبنيوياً ثمة أن ى نر ونحن . الأرض

 الإنسان روح أن يؤكد الذي بالجسد للخلاص الحسيدي المفهوم وبين

 ، المادية الأشياء في والغوص الجسدي الانتشاء خلال من ، تستطيع
 والسمو والشفافية الطهارة من عالية درجة إلى لتصل تتسامى أن

 يكن لم العبري العمل وطهارة العمل اقتحام عن والحديث .الروحي
 العمال بعض قام فلقد ، درجة أقصى حرفياإلى كان مجازيابل أمرا

غابة أشجار بغرس الصهاينة المستوطنون استأجرهم الذين العرب



والاقتصلد الاممتيطان ١ الصهيوني الاسقيطافي الفظام : الرايع الجزء

 اليوم في غرسها أعادوا ثم باجتثاثها اليهود العمال فقام ، هرتزل

. الطاهر العبري العمل خلال من التالي
 الشكل بهذا اليدوي والعمل العمل اقتحام عن والحديث

 الصغيرة البورجوازية الطبقية الجذور على يدل الرومانتيكي
 اجتماعية قطاعات بين من جماهيرها جاءت التي العمالية للصهيونية

 شرق في الجديدة والاقتصادية الطبقية أوضاعها مع التأقلم في فشلت

 آو المتحدة الولايات إلى هاجر بمن اللحاق من تتمكن ولم ، أورب
 يمكنها جديد اقتصادي بنيان عن تبحث أن عليها فكان ، أوربا غرب

 عالم إلى العودة في المنشودة ضالتها فوجدت ، معه تتكيف أن
!المقدسة الأجداد أرض في مقدس زراعي

 طبقيا نفسيا/ يكن لم العمل اقتحام وراء الدافع ولكن

 الاستعمار واقع يحتمها عملية ضرورات هناك كانت بل فحسب،
 اليهود إليها هاجر التي فالأرض ،فلسطين في الإحلالي الاستيطاني

 وشغل إجلاؤهم يتسحتم كان ولذا السكان، من خالية تكن لم

 ي العب العمل أهمية البداية منذ المستوطنون أدرك وقد . أعمالهم
 يعني كان العرب العمال فاستئجار ،الإحلالي للاستيطان كأساس

 مستقل غير العرب على معتمدا سيظل الصهيوني المستوطن أن

 أمراً يهودية أغلبية تحقيق سيجعل الأمر نهاية في أنه كما عنهم،

 اليهودي العامل إحلال من مفر هناك يكن لم ،ولذا .مستحيلا

 الجدد للمهاجرين جديدة وظائف خلق وكان ،العربي العامل محل
 اقتحام إلى اللجوء دون تحقيقه العسير من كان أمر وهو ، حتمياً أمراً

.العمل

 العمالي الصهيوني المفهوم هذا المستوطنين بعض قاوم وقد
 يفضل كان اليهودي فالرأسمالي ، الاقتصادية مصالحهم مع لتناقضه

 الكفء غير العبري العامل على التكلفة الكفءقليل العربي العامل

 عديدة إضرابات بتنظيم العماليون الصهاينة قام وقد . التكلفة مرتقع
 طهارة أو نقاء على يحافظون لا الذين اليهود الرلمسماليين ضد

 غزو أن يؤكدون هذا مع كانوا العماليين الصهاينة أن إلا ، المستوطن

 وإنما وحدها اليهودية العاملة الطبقة لحساب يتم يكن لم الأرض

 الرأسماليين وبين بينهم التناقض وأن ككل اليهودي الشعب لحساب

 على الآخر الفريق بإصرار خاصة جزئية نقطة على إلا ينصب يكن لم

.العربي العمل استئجار
 استيراد إلى المستوطنون لجأ ، التناقض هذا لحل وكمحاولة

 عبريا عاملا كان اليمني فالعامل ، اليمن من الشرقيين اليهود بعض
 وهو ، العماليين الصهاينة لدى الإحلالية المطامع يرضي )مقدسا(

. الرأسماليين الصهاينة شراهة يرضي رخيص عربي عامل كذلك

 سعداء يكونوا لم اليمنيين العمال لأن تفاقما زادت المشكلة ولكن

 اليهود استيراد وقف إلى المستوطنين اضطر الذي الأمر ، بأحوالهم

. اليمن من
 لم ١ ٩ ١ ٤ عام فحتى ، نجاح أي العمل اقتحام شعار يحقق ولم

 . فلسطين في العاملة القوة من /١٢ عن اليهود العمال عدد يزد

 كوسيلة الكيبوت مزارع إنشاء واتكين جوزيف اقترح ، ولذلك
 يعلم كان واتكين أن ذلك ،زراعياأيضا مالكا الزراعي العامل لجعل

 مجرد إلى تحولهم تجعل كانت اليهود للعمال البورجوازية الجذور أن

 وبين بينهم العاطفي الرباط غياب أن كما ، عليهم عسيرا أمرا عمال
 وقد . المتحدة الولايات إلى منهم كثير سببألهجرة كان الأرض

 اليهودية البورجوازية أحلام تحقيق في الكيبوتس مزارع نجحت
 الأرض في ثبتتها أنها كما ، مالكة تصبح أن في المهاجرة الصغيرة

 المزدوجة الوسيلة أصبحت الكيبوتس مزارع أن أي ، بها وربطتها
 من العمل اقتحام شعار أصبح وقد ، معا والعمل الأرض لاقتحام

. المزارع هذه مبادئ
الحراسة: اقتحام - ٣

 بمزارع أيضاً المرتبطة الحراسة اقتحام شعار هذا كل إلى أضفنا إذا

 أنفسهم بحراسة يقوموا أن اليهود من يطلب شعار وهو ، الكيبوتس

 هو الكيبوتس أن اكسشفن ، شراكسة أو عرب اسئجار من بللآ

 رومانتيكيته بكل الإحلالي الصهيوني للاستيطان العملي التجسيد
 العمل مبدأ العمال فرق اعتنقت وقد . والعسكرية الزراعية وشراسته
 العمل اقتحام شعاري بين جمعت أو وهاجاناه( )عفوداه والدفاع

 بالاستيلاء الأرض واقتحام العمل حق من العرب العمال بحرمان

 الهاجاناه قوات تكونت وقد . العمل ستار تحت فلسطين أراضي على
 من والموشاف الكيبوتس مزارع سكان من معظمها في والبالماخ

. والعمل الأرض غزاة العمال
: الإنتاج اقتحام - ٤

 اشتروا ظهرشعار ،المستوطنين انعزال يكتمل وحتى
 ومنع العربية المنتجات طابعامنظماًلمقاطعة ذلك واتخذ ا الإنتاج

 مع والتعامل وحدها اليهودية المنتجات وشراء العرب مع التعامل

 العبري العمل بفرض الهستدروت قام وقد . وحدهم اليهود
 قد الدائرة تكون ،وبذا .التعبير صح إن العبري والاستهلاك

 لانغلاق ،للعمل مسلح لغزو ،للأرض مسلح غزو من : اكتملت
 مؤسساتها بكل إسرائيل يسم يزال لا كامل حضاري اقتصادي

 الدولة صهيونية تكمن هذا وفي ، والعسكرية الاقتصادية

.الصهيونية
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العبري العمل
Hebrew Labour

 - المحورية العمالية الصهيونية المفاهيم من العبري« »العمل

 عليه يجب الميعاد أرض إلى العائد اليهودي أن المفهوم هذا وملخص
 فقط ليس هذا إنجاز ويمكنه ، به العالقة المنفى أدران من يتخلص أن

 بالمهن يعملون الذين الدياسبور يهود يفعل )كما الأرض يتلك بأن

 بنفسه فيها يعمل أن يجب وإنما العقارات( في الإتجار مثل الطفيلية
 نفسه ويطبع الأغيار العمال من الأرض يخلص بذلك وهو ، وبيديه

 أنه إذ السياسي مصيره في ويتحكم وطفيليته هامشيته من ويتخلص

 صنع خلالها من يمارسوا أن اليهود بإمكان يهودية دولة سيؤسس

 ولهذا . تاريخياً وسمهم الذي العجز من ويتخلصوا السياسي القرار
 ديباجات تغطيه الذي الإحلالي الاستيطاني بعده الصهيوني المفهوم

 المستوطن إحلال الأمر واقع في فهويعني ، رومانسية اشتراكية

. العربي الفلاح محل الصهيوني
 الممارسات خلال من العبري العمل مفهوم تساقط وقد
 وتزايد إسرائيل في الاقتصادية الطفيلية تزايدت فقد ،اليومية
 الهجمات وتصاعد الانتفاضة وبعد . العربية العمالة على الاعتماد

 العمال عن يستغنى أن الصهيوني الاستيطاني التجمع حاول الفدائية

 فاضطر ليعمل الصهاينة المستوطنين من يجدأحدا فلم ، العرب

 ٣٣) ألف ٤ ٨ عددهم يبلغ وروماني تايلاند من أجنبية عمالة لاستيراد
 قانوني غير بشكل ألف ١ ٥و ،قانوني بشكل موجودون ألف

. البناء( وقطاع الزراعة في أساسا يعملون

 في العاملة اليد من المائة في عشرة نسبة الأجانب ويشكل

 أو والزراعة البناء قطاعي في كذلك ويعملون (١٩٩٧ )عام إسرائيل
 ، ترحيب موضع قريب وقت حتى كانوا ما وبعد . المنازل في خدماً

 أن الإسرائيلية وتعتقدالسلطات . معادية ردودفعل ون باتويشير
 الذين الأجانب العمال تدفق من نشأت عدة "اجتماعية مشاكل
 بسبب وخصوصا ،سنوات ثلاث في مرات خمس عددهم تضاعف

 »الصهيونية : )انظر . الفلسطينية للأراضي المستمر شبه الإقفال
. لإنتاج"( وا والحراسة والعمل لأرض ا »اقتحام - العمالية«

الهستدروت
Histadrut

 شل هاكلاليت »هستدروت العبري للمصطلح اختصار
 للعمال العام »الاتحاد أي يسرائيل« بايرتس هاعفريم هاعوفديم

اسمه من »العبريين« كلمة حذفت ثم يسرائيل« إرتس في العبريين

 لا ١٩٢٠عام العمالي الاتحاد هذا أنشأالصهاينة وقد . ١٩٦٩ عام
 الصهاينة المهاجرين توطين في ليساهم وإنما عاملة طبقة أية ليمثل
 المستوطنين جماعة ، اليهودية الوكالة مع بالاشتراك ،وينمي وليبلور

 داخله توجد متكاملا استيطانيا بناء تصبح حتى فلسطين في الصهاينة
 الغيبي بمصطلحه الفكرة هذه عن جوريون بن عبر وقد . عاملة طبقة

 هو ولا سياسيا حزباً ولا عمالية نقابة الهستدروت ليس : قال حينما
 هو الهستدروت . ذلك من أكثر إنه ، ألمتفعة لتبادل وجمعية تعاونية

 ، جديد وشعب جديدة ودولة جديد موطن ببناء يقوم شعب اتحاد
 اتحاد إنه . جديدة وحضارة ، جديدة ومستوطنات ومشاريع

 بل الخاصة عضويته بطاقة إلى جذور تمتد لا الاجتماعيين للمصلحين
 الموت في أعضائه لجميع المشتركة والمهمات المشترك المصير إلى

 أستيطانية صهيونية دينامية هي الهستدروت دينامية أن أي ، والحياة
 قد كما عمال« »اتحاد ليس الهستدروت بأن القول يمكنن ولذا . إحلالية

 بل ،الأولى بالدرجة استيطانية صهيونية مؤسسة هو وإنما ، اسمه يوحي
 داخل الوحيدة المؤسسة فهو ،الإطلاق على الاستيطانية المؤسسات أهم

 داخلها وتتحرك ، النشاطات معظم على تشرف التي الصهيونية الحركة
 العالم في اليهودية بالجماعات الصهيوني المستوطن وتربط الأحزاب كل

. الأولى بالدرجة الصهيونية التجربة إنها .
 لعملية أداة يعتبر أنه على الهستدروت إنشاء قانون نص وقد
 هذا ومن . فلسطين أرض إلى اليهودية الهجرة ولتنشيط . الاستيطان

 فهو : التنفيذية وأدواته الهتدروت عمل مجالات تعددت الهدف
 الاقتصادية التنمية لتحقيق ومؤسسة ،للتعاونيات اتحاد

 الخدمات لتقديم وجمعية ، الصحي للتأمين وهيئة والاجتماعية،
 : التالية الإدارات التنفيذية لجنته تضم ولذا . والتعليمية الثقافية
 - ألمهني والتدريب التوظيف - المتبادلة المساعدة - لاستيعاب وا التنمية

 والتعليم العربية الشئون - الدينية والشئون - الأكادييين العمال
. التعويضات العالي-

 شتركون الأعضاء أن في الخاصة الهستدروت طبيعة وتتضح

 إلى أجورهم من 7٤ ,٥ -٣ بين تتراوح رسوما ويدفعون مباشرة فيه
 أي ،بهم الخاص العمالي بالاتحاد يلتحقون ثم ،المركزي صندوقه

 عمالي اتحاد إلى ينتمون ثم الاستيطانية للمؤسسة أولأ ينتمون أنهم
 إسرائيل في السياسية الأحزاب يشبه هذا في والهستدروت .أيضا
 من يكون وقد . أيغماً وأحزاب استيطانية مؤسسات الأخرى فهي

 خفت قد والهستدروت للأحزاب الاستيطاني الطابع أن الصحيح

 )وهو الاستيعابي الطابع ولكن الدولة إعلان بعد الشيء بعض
بالتحديد( ١٩٤٨ بعد ما استيطانية أو للاستيطانية الطبيعي الامتداد
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 الهتدروت في والتنفيذ التخطيط ويجري - حدته قدزادت
 التشريعية( )السلطة القومي المؤتمر خلال من له التابعة والمؤسسات

.تنفيذية( سلطة )أعلى التنفيذية واللجنة العليا( )السلطة العام والمحلي

 الفقري العمود بمنزلة الاقتصادية ومنشاته الهستدروت وكان

 بإنشاء يقوم ١٩٢٠ عام تأسيسه فمنذ ، الصهيوني العمالي للاقتصاد
 بنك أسس ١٩٢١ عام ففي . صناعية ومؤسسات زراعية مستعمرات
 حفرات شركة أسس سنتين وبعد ، العمال( )بنك هابوعاليم

 الهستدروت ونشاط ١ ٩٢٧ عام ومنذ . العمال( )شركة هعوفديم

. الاقتصادية مؤسساته لإدارة اللازم المال رأس تأمين نحو يتجه
 وهو ، إسرائيل في العمل أصحاب كبار من الهستدروت ويعد

 ويضم .للعمال منفرد مستخدم وأكبر ،الدولة في اقتصادي جسم أكبر
 المجموعة الاقتصادية، المصالح من كبيرتين مجموعتين الهستدروت

 : أساسيين نوعين إلى بدورها تنقسم التي التعاونيات تضم الأولى
 والتعاونيات والكيبوتسات، الموشافيم مث التعاونية المستوطنات

. ودان( )إيجيد للمواصلات شركتين أكبر تضم التي والخدمية الإنتاجية
 لشركة تابعة ضخمة شركات مجموعة تضم الثاني والمجموعة

 .والمصارف والتجارة والبناء الصناعة فروع في الأم( )الشركة العمال

 يعمل التي ، كور مجموعة الصناعية الهستدروت مؤسسات وأهم

 أهم وتملك ، تقريباً مصنع ١٠٠ في عامل ألف ٢٣ نحو شركاتها في

 وشركة ، بونيه سوليل شركة وتضم ، نيات الإلكتر. صناعة شركات

 الخدمات وفي ' دافار وصحيفة ، سولتام ومصانع ، تأديران
 ، هابوعاليم بنك من جزءاكبيراً الهستدروت يمتلك ، المصرفية
 أن كما . أخرى مالية ومؤسسات بنوك ملكية في ويشارك

 تسيم وشركة كلال شركة في الاستثمار في يشارك وت الهستدر

 واحتكاره ، ودان إيجد شركتي امتلاكه إلى أشرنا وقد . وسايتكس

 شركة الهستدروت يمتلك التجارة وفي . العامة المواصلات فرع
. تتوفا وشركة ع همشبير

 الهستدروت حصة أن الصناعية المنشآت ملكة توزيع ويدل
 أن كما ، الثمانينيات ومنتصف السبعينيات في ازدادت قد النسبية

 ازداد قد للهستدروت التابعة لاقتصادية ا المنشآت صادرات حجم
 ما نسبة وصلت حيث الزراعي القطاع في سيما ازدياداًمطرداًولا

 من /٢٣و ٥و الزراعية، الصادرات من /٧٧ إلى ا ٩٨٥ عام صدره
 في الفعلي لاشتراك ب الهستدروت ويقوم . الصناعية الصادرات

 ،ملكيته في لايشترك التي الاقتصادية المؤسسات سياسات تقرير

 له مندوبين طريق عن أو العمال شركات خلال من أو مباشرة سواء
الهستدروت هيمنة يدعم ما وهو . المؤسسات هذه إدارة مجالس في

 وهو .الإسرائيلي الاقتصاد في التعاوني القطاع على وسيطرته
 الصهيوني للاقتصاد تخطط التي العليا الاقتصادية الهيئة في يشترك

. والتعاوني والخاص العام وهي الثلاثة القطاعات بين وتنسق
 أواخر منذ التدهور في الهستدروت مكانة بدأت وقد
 تلك في إسرائيل في المتردية الاقتصادية الأوضاع نتيجة الشمانينيات

 في انهيارات ونتيجة النطاق( واسعة بطالة عنها نجمت )التي الفترة
 لزعامة الاتهامات ووجهت الهستدروت ومشاريع أنشطة بعض

 الكنيست قرر حتى ، والفساد والمحسوبية الإدارة بسوء الهستدروت

 للدولة العام المراقب إشراف تحت . الهستدروت وضع ١٩٩٥ مايو في
 قاموا الذين العمل حزب قيادات بعض فساد فضائح عن الكشف إثر

. الانتخابية الحملات تمويل في الهستدروت موارد باستغلال
 والنقابات والمستخدمين للعمال ممثلا بصفته الهستدروت ويقوم

 الأجور شأن في والحكومة الصناعيين اتحاد مع بالتفاوض المهنية

 هوية ولكن . الطبيعي العمال نقابات دور وهو العمل وشروط
 أن في تظهر ، فقط عمال كاتحاد وليس ، عمل كصاحب الهستدروت

 استثمارات نتيجة وإنم الأعضاء اشتراكات من ليس الأساسي مورده
 ، بمساندته وليس ضده تتم أن يكن العمال إضرابات أن كما ، تجارية

 تستمر حتى العاملة للطبقة المهدى بدور كثيراً يقوم الهستدروت إن بل

. البناءالصهيوني داخل الإنتاج في
 مصالح ذات متعددة فئات عضويته في الهستدروت ويضم

 ، العمال إلى بالإضافة ، صفوفه في يضم فهو . الغالب في متضاربة
 وفي الحكومة في والمستخدمين الموظفين من الساحقة الأغلبية

 الزراعية الحركة أعضاء وكل ، والخاص العام القطاعين نشاطات

 تتتمي واسعة مهنية وشرائح ، والموشأفيم( )الكبيوتسات التعاونية
 والمحامين، والمهندسين، الأطباء، مثل: الوسطى الطبقة إلى بوضوح

. إلخ . . . والمعلمين ، والأكاديميين
 مع )عمال عضو مليون ١,٨نحو الهستدروت ويضم

 من /٢٥ يوظف وهو ، السكان من تقريباً ٨٥٨ يشكلون عائلاتهم(

 برنامجه ويغطي ، الاقتصادية مؤسساتها مختلف في العاملة اليد
 أهم ويدير ،إسرائيل في الصحي التأمين أغلبية الصحي للتأمين

 في منتشرة فرع ٦٠٠ له يوجد الذي )هابوعيل( الرياضية النوادي

. إسرائيل أنحاء جميع
 والتعليم التربية عملية جداًفي مهم بدور الهستدروت ويساهم

 فهو . الرسمية غير والمؤسسات الجهازالرسمي خلال من وذلك
 بحقول معظمها يختص ، الأجيال لمختلف كثيرة مؤسسات يلك

. محددة تعليمية
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 المؤتمرات أحد أعضاء بين الهستدروت به قام إحصاء وفي

 رؤيتهم عن (١٠٠١ عددهم يبلغ )وكان السبعينيات في القومية
 يعتبرون أنهم (٨٨٥ حوالي )أو منهم /٦٤, ٦ قال لأنفسهم

 حرة مهن أصحاب إنهم / ١ ٦ وقرر ،موظفين أو مديرين أنفسهم

 صناع أنهم فقط ٥,٣ قال بينما ، مزارعون أنهم /٩,٣ وقرر

 سبب عن الهستدروت أعضاء بين آخر إحصاء وفي . وحرفيون

 انضسموا أنهم منهم /٢ ٧ قرر النقابي التنظيم بهذا التحاقهم
 /٢ ٦و ، الصحي( التأمين )أو حوليم كوبات خدمات من للاستفادة

 العمل رب لأن انضموا Z ١ ٨و ،أساسا انضمامهم سبب يعرفون لا

 يذكر ولا . الوالدين طاعة باب من ذلك فعل ٧٥و ، ذلك طلب
 أن أي الباقية- المائة في وعشرين الأربعة شيئًاعن الإحصاء

 له ليس بأنفسهم أعضائه ووعي واقتصادياته بنائه في الهستدروت

. العمال نقابات باتحادات كبيرة علاقة

 يأخذ اقتصادي تنظيم أنه على للهستدروت النظر ويمكن
 بعماله الصهيوني / لاستيطاني ا التجمع لمساعدة جماعيا شكلا

 رأسمالياتقليدياً شكلا يأخذ أن يمكن لا تجمع وهو ، ورأسمالييه

 تلو الحرب يخوض أن عليه أن إذ المنطقة في الشاذ وضعه بسبب

 في دائماً المستوطنين يجند أن عليه وبالتالي نفسه عن للدفاع الحرب

 أشكالا يفرض ما وهو ، متماسكة اقتصادية عسكرية تنظيمات

 ولكنها ،النواحي بعض من الاشتراكية التنظيمات تشبه قد جماعية
 الأشكال هذه دعم ومما . ثوري إنساني محتوى أي من خالية

 يمكنهم لا العالم وصهاينة العالمية الصهيونية المنظمة أن الجماعية
 تتعامل أن لابد بل ، مباشرة إسرائيليين رأسماليين مع التعامل

 بتلقي الهستدروت فيقوم ، مثلها مؤسسات مع المؤسسات

 عمالا الصهيوني الكيان طبقات كل على وتوزيعها ، المساعدات

 لا الهستدروت يمثلها التي الجماعية الأشكال أن أي ، ورأسماليين

 من جزء هي وإنما ، إنسانية ثورية منطلقات بأية لها علاقة
 بغض ، صهيوني اتجاه كل أن ذلك على دليل أكبر ولعل .استيطانيته

 أن يحاول كان ، الدولة إنشاء قبل الأيديولوجي انتمائه عن النظر

 للصهاينة هستدروت فيوجد . به الخاص هستدورته له يكون
 عسكري تنظيم هناك كان كما تماماً ، للدينيين وآخر ، التصحيحيين

 هذه بعض استمرت وقد . للتصحيحيين وآخر للعماليين

 ١٩٦٥ عام له انضمت ثم . الدولة إنشاء بعد الهستدروتات
 دون الداخل من فيه التأثير ومحاولة وخدماته فشاطاته من للاستفادة

 الأشكال أن على أيضا يدل ومما . بدوره يتعلق فيما آراءها تغير أن

وإنما بالاشتراكية لها لاعلاقة الهستدروت لها يدعو التي الجماعية

 حزب أن بعد( فيما )والاستيعابي الاستيطاني دوره من جزء هي

 الهستدروت في عضو الحر الاقتصاد أيديولوجية يمثل الذي حيروت
 الرأسمالي الأحرار حزب وأن ، بها بأس لا انتصارات ويحررز

. الهستدروت داخل ممثلة كلها الدينية والأحزاب

 بالعسكرية علاقته في يظهر بالاستيطان الهستدروت وارتباط
 تأسيس من واحد عام بعد الهاجاناه أسست فقد ، الصهيونية

 /٦٠ كان كما ، عليها مشرفا الهستدروت كان وقذ . الهستدروت

 أنه كما ، عضويته إلى ينتمون وشتيرن والإرجون الهاجاناه رجال من

 عام قبل سواء الجيش في المتطوعين الرجال عائلات بإعالة يقوم
 نجد الصهيونية الاستيطانية المؤسسات معظم ومثل . بعده أو ١٩٤٨

 ضد أساساً موجهة اقتصادية / عسكرية مؤسسة الهستدروت أن
 اقتحام سياسة لتنفيذ أسس العمالي الاتحاد هذا أن نجد ولذا ، العرب

 طرد بل العرب شغيل يرفض فكان ، العبري العمل وفلسفة العمل
 العمل تأجير قضية إثارتهم بسبب ١ ٩٢٣ عام الشيوعيين أعضاءه

 الذين اليهود الرأسماليين ضد مظاهرات ينظم كان كما ، العربي
 ئبتت أن وبعد ظهورالدولة بعد ولكن . عربا عمالا يستأجرون

 التنازل في أخذ العربية العاملة للأيدي الحاجة ازدياد ومع ، أركانها
 العمال بانضمام الهتدروت وسمح . التشدد هذا عن تدريجيا

 الواقعية الناحية من يتمتعون لا العرب العمال ولكن لعضويته العرب
 أجور من كثيراً أقل فأجورهم ،اليهود العمال بها يتمتع التي بالمزايا

 العمال قضية تثار ما وكثيراً . للبطالة تعرضا أكثر أنهم كما ، نظرائهم

 بل ، لاشيء إلى تنتهي ما غالبا إلاأنها ،الهستدروت داخل العرب

 وإيجاد تسهيل في الهستدروت يساهم ذلك من العكس على
. الخارج إلى العرب العمال لتهجير الملائمة الظروف

 الصهيوني المجتمع قي ورئيسي عضوي جزء إذن الهستدروت
 وتعدد الهستدروت وسطوة قوة على ترتب وقد ، الاستيطاني

 مشقة يجد إليه ينتمي لا الذي الشخص أصبح أن تأثيره مجالات
 على يحصل أن يستطيع لا فهو ،الحياة في الاستمرار في كبيرة

 - الصحية والخدمات عمل على الحصول وأهمها - بسهولة الخدمات

. باهظة فيتكاليف عليها حصل وإذا
 خلالها من تعبر التي الأساسية الأداة الهستدروت ويعتبر

 نواحي مختلف في قراراتها عن المجتمع في السياسية التفاعلات

 من يتكون للهستدروت والتنفيذي التشريعي التنظيم أن إذ ، الحياة

 فإن وبالتالي ، الانتخابية قوتها نسبة بحسب الأحزاب عن ممثلين
 بين للتفاعل انعكاس سوى ليست النهاية في الهستدروت سياسات

سباسات بأن القول يمكن بل . الحزبية والأقليات الأغلبيات وضع
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 هذا ولعل ، القومي المؤتمر في وليس الأحزاب داخل تقرر الهستدروت

 انتخاب في الاشتراك عن الأعضاء انصراف تفسر التي العناصر أحد هو

 ثم 7٨٤ إلى المشتركين عدد وصل ١٩٥٩ عام ففي ، المؤتمر مندوبي
. ١٩٨٩عام ٧٥٦,٥ إلى انخفض ثم ١٩٦٩عام ٦٥ إلى انخفض

 على مختارة رئيسية شكيلات أربعة الهستدروت ويضم

 قوائم بواسطة سنوات أربعة كل ينتخب العام فالمؤتمر ، حزبي أساس
 بدوره هذا ويختار تنفيذياً مجلسا العام المؤتمر ينتخب ثم ، الأحزاب

 الهرمي- التشكيل قمة في ويقع الإداري- المكتب ثم ، تنفيذية لجنة
 المجلس قرارات بتنفيذ المتعلقة اليومية المعقدة الشئون تصريف فيتولى

. واللجنة
 أدواره ممارسة في الهستدروت نجاح أسباب أهم من كان وقد

 بعد وجزئيا ، ١ ٩٧٧ سنة حتى العمالية الأحزاب سيطرة المتعددة
 احتفاظ أن كما . الهستدروت اقتصاد مساندة لها أتاح ما وهو ، ذلك

 إلى يعود الإسرائيلية السياسية الحياة في ومركزه بموقعه العمل حزب
 الماباي كان حينما ١٩٣٢ عام ومنذ .بالهستدروت القوية علاقته
 التنفيذي المجلس في مطلقة أكثرية له كانت ، الفعلي الموجه

 فالتجمع ، الستينيات حتى كثير الوضع يتغير ولم . للهستدروت

 في لأصوات ا من ٨٨٨ , ٥ قدرها مئوية نسبة أحرز )المعراخ( العمالي

 أكثر العلاقة هذه لنا وتتضح . ١ ٩٦٥ عام الهستدروت انتخابات

 ولكن . للهستدروت عام سكرتير أول كان جوريون بن أن بمعرفة
 في آخذة العمالية والصهيونية المعراخ هيمنة أن إلى الإشارة تجب

 المعراخ عليها حصل التي المئوية النسبة تآكل يلاحظ ولذلك ، التآكل

 ، ١٩٨٥ ، ١٩٨١ أعوام انتخابات ففي . الأخيرة الانتخابات في

 على/٦٤ ، /٦٧ ، ٦٤ نسبة على العمل حزب تحالف حصل ١٩٨٩

.التوالي على ٧٢٧ ، /■٠٢١ ،على فحصل الليكود أما التوالي
 قائمة فازت ١ ٩٩٤ مايو في الهستدروت انتخابات وفي

 السابقين( العمل حزب أعضاء )أحد رامون حاييم بقيادة مستقلة
 الليكود وحصل ، /٣٢ على فحصل العمل حزب أما ، /٤٧ بنسبة

 الهستدروت على العمل حزب سيطرة انتهت وبذلك ، /١٧ على
 إلى عادت ومجوعته رامون ولكن . عاماً ٧ ٠ مدة استمرت التي

 شغل حيث ١٩٩٥ عام رابين إسحق اغتيال بعد العمل حزب صفوف

 ديسمبر ٢ ٦ وفي . بيريز شيمون حكومة في الداخلية وزير منصب
 في الحياة مظاهر شل العمل عن إضراباً الهستدروت نفذ ١٩٩٦

 الليكود لحكومة الاقتصادية السياسة على احتجاجا إسرائيل

 إسرائيل في العربية الأحزأب قامت وقد . ١ ٩٩٧ لعام وميزانيتها
سنة في كاملين كأعضاء العرب قبول ومنذ تأسيسها منذ مرة لأول

 عام الهستدروت انتخابات لخوض موحدة قائمة بتشكيل ١٩٦٩

١٩٨٩ -

 إسرائيل في الخاص المال رأس علاقة عن الحديث من ولابد
 في الخاص القطاع كان ١ ٩٦ ٠ عام في أنه فنجد ، يالهستدروت

 ب يساهم العام القطاع وكان ، الإنتاج من ٨٥٨ ,٥ ب يساهم إسرائيل

 القطاع ساهم ٨١ /٨٠ عام وفي . ٢٠,٤ والهستدروت ، /٢١, ١
 وفي ، ٢٢ والهستدروت ٢٤ ب العام والقطاع ٧٥٤ ب الخاص

 مساهمة ولكن . الخاص القطاع مشاركة نسبة زادت التسعينيات
 الخاص القطاع خلال من أيضاً تتم الصناعي الإنتاج في الهستدروت

 شركات بعض مع مناصفة مؤسساته من /٥ ٠ الهستدروت يمتلك إذ

 / ١ ٠ هي الإنتاج في الحقيقية مساهمته أن أي ، الخاص القطاع

 /١٧,٥ عن يستخدمها التي العاملة اليد تزيد ولا . وحسب
 الخاص القطاع يهيمن أن بد يكن لم الخريطة هذه وحسب . (١٩٦٥)

 ولكن ، العمالية البيروقراطية تطرد وأن إسرائيل في الحكم على

 الرأسمالية الطبقة على يفرض الاستيطاني إسرائيل تكوين

 البنى عكس )على الشانية المرتبة في تظل أن الحزبية( )وتنظيماتها

 يستولى حيث وروديسي أفريقيا جنوب مثل الأخرى الاستيطانية
 الاستيطانية لخصوصية يرجع وهذا . الحكم( على دائما الرأسماليون

 ما وهو الأصليين السكان طردت إحلالية استيطانية/ فهي الصهيونية
 الطبقات عكس )على ألخاصة والزراعية العاملة طبقتها تخلق جعلها

 والملاك الرأسماليين من طبقة تشكل التي أفريقيا جنوب في الحاكمة
 عن الخارج من ممولة الصهيونية الاستيطانية أن كما ، الزراعيين(

 عكس )على الإمبريالية والدول العالم في اليهودية الجماعات طريق
 هيمنة إحكام على يساعد هذا كل . وروديسيا( أفريقيا جنوب

 المجتمع على الهستدروت في متمئلة العمالية البيروقراطية
 دوراً تلعب محلية رأسمالية طبقة نشوء يعوق ما وهو الإسرائيلي،

 مباشرة وغير مباشرة بصورة يؤثر الهتدروت أن نجد إننا .بل قيادياً
 . ككل( لاقتصادي ا المجتمع بناء )وفي الإسرائيلي الخاص القطاع في

 ضوء في تعديلها إلى يعمد ما وغالباً الأجور في يتحكم فالهستدروت

 ارتفاع ويؤدي ، الإنتاجية ضوء في وليس المعيشة تكاليف ارتفاع
 تضخمية اتجاهات إلى الإنتاجية معدل تكافئهامع الأجوروعدم

 بدوره يؤدي الذي المعيشة وتكاليف الأسعار ارتفاع بدورها تسبب

 ظهور هو العملية لهذه النهائية والمحصلة - الأجور ارتفاع إلى
 لا الذين المعاشات وأصحاب الأجراء أولئك أي ، الطفيلي« »اشعب
 هذا سبب وقد . المستغلة العملية طاقتهم مع دخلهم يتناسب

الخاصة الاستثمارات من العامة والأرباح الإيرادات انخفاضاًفي
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 المحلية الرأسمالية حماس هبوط الوضع هذا عن نجم وقد . والفردية

 للتعاون الإسرائيلي المال رأس يضطر الذي الأمر الضعيفة الصغيرة
 مشاركة أن أي ، الأجنبية والاستشمارات الغربية الشركات مع

 التبعية من مزيد عنها ينتج الاقتصاد في " "الاشتراكية الهستدروت

. المحددة والرؤية الاتجاه وفقدان العالمي المال لرأس
 عن الدفاع في أساسيا دوراً يلعب الهستدروت وكان ،هذا

 وله ،العالم في والثورية الاشتراكية الأوساط في الإسرائيلية الصورة

 ويلعب ، الديوقراطية الاشتراكية النقابية بالتنظيمارت قوية علاقات
 العالم في النقابية الحركة تخريب في خطيراً دوراً الهستدروت

 وهو ، العمالية للدراسات أسيوي الأفرو- المعهد أنشأ إذ الثالث،

 كان كما ، تموله كانت الأمريكية المخابرات وكالة أن ظهر معهد

. به خاصة نشر دار وله دافار جريدة يصدر الهستدروت

الصهيوني الاستيطاني للاستعمار مصغر نموذج : الكيبوتس
Kibbutz : Micro-Paradigm of’Zionist Settler Colonialism

 »كيبوتسيم« وجمعها »تجمع« تعني عبرية كلمة »الكيوبتس،

 المصطلحات معظم شأن شأنها وهي . »كيبوتساه« وتصغيرها
 تعني والتي »السمو« أو »الارتفاع« يمعنى »عالياه« )مثل الصهيونية

 الديني الاصطلاح ولعل . ديني شبه بعد لها إسرائيل«( إلى »الهجرة

 يهود كل شمل ولم المنفيين« »تجميع أو جاليوت« »كيبوتس اليهودي
 . التسمية هذه الصهاينة منه استقى الذي هو فلسطين في العالم

 مستوطنة إلى للإشارة الصهيونية الكتابات في الكلمة وتستخدم

 ويعملون يعيشون ، الصهاينة المستوطنين من جماعة تضم تعاونية

 قد العدد كان وإن ،عضو ٦٠٠ر٤٥٠ بين عددهم ويبلغ ،سويا

. الأحيان بعض في ألف إلى يصل
 إليها يستند التي الاستيطانية المؤسسات أهم من الكيبوتس ويعد

 هو الكيبوتس إن يقال بل . المحتلة فلسطين في الصهيوني الاستعمار

 الكيان داخل الإطلاق على والاجتماعية السياسية المؤسسات أهم

 إذ . الصهيوني المجتمع على مقصورة فريدة مؤسة وهو .الصهيوني
 كنا )وإن خارجه أو الأوسط الشرق في تضاهيها مؤسسة أية توجد لا

 جماعات تضم التي المؤسسات بعض وبين بينها الشبه مواطن بعض نجد
 للكيبوتس النظر بليكن . والمماليك( الأنكشارية مثل قتالية وظيفية
 ولعل ،عسكرية شبه وظيفية جماعة لتوليد نماذجية مؤسسة باعتبار
. وظيفية دولة نفسها الصهيونية الدولة أن إلى تعود مركزيته

 كل فإن السياسية الكيبوتسات انتماءات تنوع ورغم

تلتزم ، إسرائيل في السياسية الأحزاب شأن شأنها ، المستوطنات

 ١ ٩٦٣ عام كونت إنه بل ،الصهيوني وبالخط الصهيونية بالرؤية
 بغض الجماعية المزارع كل فيه تشترك الكيبوتس لحركة عاما تنظيما

 للحركة بالولاء الكيبوتسات كل وتدين . السياسي انتمائها عن النظر
 وممولة مربحة غير مشاريع لأنها تماماً منطقي أمر وهذا ، الصهيونية

.الحركة هذه قبل من
 ، الصهيوني الكيان داخل الكيبوتس أهمية مدى ندرك وحتى

 ومثيرة واضحة فكرة القارئ تعطي قد التي الإحصاءات بعض سنورد

 سبيل فعلى . الصهيوني المجتمع في المؤسسة هذه إسهام مدى عن
 الحاكمة النخبة في الكيبوتس أعضاء نسبة بلغت ، الحصر لا المثال
 في نسبتهم أضعاف سبعة الإسرائيلي( المجتمع قيادات بين )أي

 بيريز وشيمون ديان وموشيه جوريون بن أن نذكر أن )ويكفي المجتمع
 أهمية أن ومع . الكيبوتسات( أبناء من وغيرهم آلون وييجال

 تزال لا الحاضر الوقت في النسبة أن إلا التناقص في آخذة الكيبوتس
 حتى ١٩٤٩ من لإسرانيليين ا الوزراء ثلث وكان . أضعاف أربعة

 إسرائيل إنتاج من /٤ ٠ أن كما ، الكيبوتس أعضاء من ١ ٩٦٧

 إنتاجها من /٨و ، الكيبوتسات إنتاج من صادراتها من /٧و الزراعي
. المناعي

 لحق وما وبنيته وتطوره الكيبوتس نشأة تاريخ بأن القول ويمكن

 مصغراً نموذجا منه يجعل أزمات من يواجهه وما تآكل من به

 ولذا . أزمته - طبيعته - تاريخه - أصوله : الصهيوني للاستيطان

 دراسة منظور من المنهجية الناحية من مهم أمر الكيبوتس فدراسة
. الصهيوني والاستيطان الصهيونية

الاساسية السمات :الكيبوتس

Kibbutz ٠ Main Traits

 استيطاتية مؤسسة أية شأن شأنه ،للكيبوتس الأساسية السمة

 ،المثال سبيل فعلى . الأولى بالدرجة عسكرية مؤسسة أنه ، إحلالية
 الأولى، بالدرجة عسكرية لاعتبارات يتم الكيبوتس موقع اختيار كان

 الكيبوتس طبيعة وتظهر . الثانية بالدرجة زراعية لاعتبارات ثم

 وإنما ، وحسب الزراعة على يتدربون لا أعضاءه أن في العسكرية
 العسكرية القيم بغرس الكيبوتس ويقوم . أيضاً السلاح حمل على

 وغير الرسمية والتربية الأيديولوجية الدعاية خلال من أعضائه في

. الحياة أسلوب خلال من وبخاصة ،اليومية الرسمية
 والحركة الصهيوني الكيان إنشاء في الكيبوتسات ساهمت وقد

 فقامت . الصهيونية الدولة إنشاء وبعد قبل ، الإحلالية الاستيطانية

عام منذ فلسطين إلى الشرعية غير الهجرة بتنظيم الكيبوتسات

١٨٦



والاقتصاد الاستيطان ١ الصهيعني الاستيطاني النظام : الرابع الجزء

 منظمة تأسست أن بعد حتى النشاط هذا في واستمرت . ١ ٩٣ ٤
. ١ ٩٣ ٩ عام الشرعية غير للهجرة خاصة

 الكيبوتس مزارع عدد زاد ،والقتال الاستيطان تكامل وبسبب
 مزارع كانت التاريخ هذا فقبل . العربية الثورة أثناء الثلاثينيات بعد

 العسكرية( بالصبغة تتسم ولا جماعية أقل تعاونية مزارع )وهي الموشاف
 تغيرت ١ ٩٣ ٦ عام بعد ولكن . الكيبوتس مزارع تفوق بنسبة تنمو

 وبظهور الدولة إنشاء بعد أنه كذلك )ويلاحظ الكيبوقس لصالح النسبة

 مزارع عدد زاد الدفاع بمهام يضطلع الذي الإسرائيلي الجيش
. الكيبوتسات( عدد وتراجع ، أخرى مرة الموشاف

 العسكرية الهاجاناه منظمة في بارزا دورأ الكيبوتسات لعبت

 أن وإسرائيل الصهيونية موسوعة وتؤكد . ١٩٢٩ عام قبل الصهيونية
 ا كبي عددا وأن ، الهاجاناه في أعضاء كانوا الكيبوتسات أعضاء كل

 هذا أن الموسوعة وتضيف . الكيبوتسات من أتوا الهاجاناه ضباط من
 ونظامه نفسها الكيبوتس بنية لأن لإطلاق ا على غريبا يكن لم

 الكيبوتس فأعضاء . العسكري التنظيم النواحي بعض من يشبهان
 توفير عليهم مغروضا يكن ولم ، أسري بناء بأي مرتبطين ليسوا
 أواصر أية تربطهم لا أفراداً كانوا وإتنما ، أسرهم لأعضاء الرزق

 كلما العسكرية للخدمة استدعاؤهم ويمكن ، أحد مع صداقة

 كما . المرتزقة( الجنود مثل بنيوياً )فهم لذلك الحاجة دعت وحيثما
 ، إناثاً أم كانوا ذكورأ الفترة تلك في الكيبوتسات أعضاء معظم أن

 ولذا . عجائز أو أطفال بينهم ليس العسكرية ألخدمة سن في شبانا كانوا

. بصلابة عنها والدفاع بسرعة الكيبوتسات إقامة السهل من كان

 حكم من الأخيرة السنوات في الكيبوتسات حركة قامت وقد

 بإنشاء الحقائق "خلق في أساسي بدور البريطاني الانتداب
 الكيبوتس أعضاء فاستوطن . النائية المناطق في جديدة مستوطنات

 أنشأ وقد . أخرى ومناطق القدس وجبال ، النقب شمال في

 السور نوع من مستوطنة ٥ ٢ عن يزيد ما الصهاينة المستوطنون
.كيبوتسية مزرعة ٣٧بينها من وكان والبرج،

 النظامية الصاعقة وحدات إتشاء الهاجاناه قررت وحينما

 حركة بادرت ، الكافية الاعتمادات تملك تكن ولم )البالماخ(
 أصبح بحيث لهم العمل ساعات ورتبت لأعضاء ا بتجنيد الكيبوتس

 المزرعة في شهر نصف يعمل أن الكيبوتس عضو مقدور في
 اندلعت حينما ولذا . البالماخ صفوف في الآخر والنصف الجماعية،

 حوالي كان الصهيونية الدولة قيام إعلان بعد ١٩٤٨ عام حرب

.كيبوتس ٤١ في يعيشون البالماخ في عضو ٢٠٠٠
العسكرية للترسانات مواقع شكل الكيبوتسات نت

 تهاجم البريطانية القوات كانت لذلك ، للذخيرة ومصانع
 حدث كما البالماخ أعضاء وعن الذخائر دائماًبحثاًعن الكيبوتسات

 عشرات البريطانية القوات هاجمت حينما ١٩٤٦ يونيه ٢ ٩ يوم
. الكيبوتات

 المؤسسة في الأساسي الدور هذا أداء في الكيبوتس استمر وقد

 في الصهيوني التوسع في فساهم ،متفاوتة يدرجات العسكرية
 ينهض يزال لا أنه كما ، ١٩٦٧عام احتلت التي العربية الأراضي

 كانت )وإن الغربية الضفة في تتم التي الاستيطان عملية في مهم بدور
 شيوعا الأكثر هي الموشاف مثل الاستيطان من الأخرى الأشكال

الآن(

 النظامي الجيش في العسكرية القيادات من كبيرة نسبة تزال ولا
 إحدى في ورد ،المشال سبيل فعلى .هناك من تأتي والاحتياط

 الطيارين وثلث الصهيوني الكيان جيش ضباط ربع أن الإحصاءات

 الكيبوتس أن على دليل أكبر ولعل . الكيبوتس في أعضاء المقاتلين
 ضحايا من /٣٣ أن هو الصهيونية للعسكرية الفقري العمود يمثل

 أقل هي القومية نسبتهم أن )ولنتذكر الكيبوتس أبناء من ١ ٩٦٧ حرب

 ، وأخطرها العسكرية المهام بأشق الكيبوتس أبناء ويقوم . /(٤ من

 )مثل الانتحاري الطابع ذات والخارج الداخل في السرية المهام كذلك
 في منهم كبير عدد ويوجد . أوغندة( في عنتيبي مطار عملية

. البشرية والضفادع المظليين مثل الخاصة الوحدات
 مؤسسة ليست أنها إلا عسكرية مؤسسة الكيبوتس أن ورغم

 عسكرية وظيفية جماعة هي وإنما ، للكلمة المألوف بالمعنى عسكرية
 ذلك عدا وما ، والاستيطان القتال هي وظيفتها )مملوكية( استيطانية

 . الحياة لنمط المملوكية الطبيعة في هذا ويتضح . فثانوي وظائف من

 كما ، حد أقصى إلى جماعية الكيبوتس داخل الحياة أن نجد وبالفعل
 الأرض فملكية ، المنعدمة حكم في الفردية التعبير أشكال أن نجد

 . جماعية ملكية ، الشخصية أحياناًالملابس بل ، والأدوات والمباني
 يملك لن لأنه شيئا يشتري لا فهو للكيبوتس عضو ينضم وحينما
 شيئا معه يأخذ ولا شيئا يبيع لا فإنه الكيبوتس يترك وحينما شيئا،

 العضو منح تشهد بدأت الأخيرة العشرون السنوات كانت )وإن
 الأعضاء يتقاضى ولا . الأحيان( بعض في صغيرة مالية مكافأة

 مثل مقابل دون الأساسية احتياجاتهم كل على يحصلون وإنما مرتبات
 والرعاية ، وغسلها الملابس إصلاح وأحيانا والملبس والمسكن الطعام
 مثل الأخرى الفرد احتياجات أما . والتعليم الأطفال ورعاية الطبية

 قطع أو مثلا( زهور )إناء الصغيرة الاستهلاكية السلع بعض شراء

الكييوتس خارج يقضيها التي الإجازات وتكاليف الكمالية الملابس
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والاقتماد الاستيطان ١ الصهيوني الاستيطاني التظام : الثالث الجزء

 له يعطيه الذي الشهري جيبه مصروف من بنفسه تكاليفها بدفع فيقوم
 يعيده أن فعليه النقود من مبلغ أي معهم تبقى وإن ، الكيبوتس

 عهد حتى عضو أي على المحظور من كان )بل الكيبوتس لصندوق
. البنك( في خاص حساب له يكون أن قريب

 يقوم التي الأنشطة أحد في بالعمل الكيبوتس أعضاء ويقوم

 نطاق خارج بالعمل يقوم بعضهم فإن ذلك مع . الكيبوتس عليها
 في تنفيذها الكيبوتس يتولى التي المشروعات في سواء الكيبوتس

 هذه وفي . أخرى أماكن في أو الدولة مؤسسات في أو الأقاليم

 من ويستفيدون الكيبوتس داخل العيش في هؤلاء يستمر الحالة
 على ويحصلون ، الطعام تناول جانب إلى الاجتماعية خدماته

 قيامهم جانب إلى الأعضاء بقية عليها يحصل التي نفسها الخدمات

 هذم عليها تحصل التي الخدمات وهذه . الحراسة خدمات بتناوب
 يحصلون ولكنهم ، بالمجان ليست بالطبع الأعضاء من الشريحة

 في يتقاضونها التي مرتباتهم عن للكيبوتس تنازلهم مقابل عليها
 فهم ، مستقلة أسرية حياة بأية الكيبوتس أعضاء يتمتع ولا . الخارج

 في الجماعة مع الطعام تناول )وعدم سوياً الوجبات معظم يتناولون
 كذلك والأطفال . الجيتو( حياة وارتداداًإر لها يعدرفضا الكيبوتس

 الوقت بعض إلا بزيارتهما يقومون لا ، والديهم بعيداًعن يعيشون

. العمل ساعات وبعد الدراسة بعد

 الروابط لحساب يتم الكيبوتس في الأسرية الروابط وإضعاف
 يعيش لا الذي فالفرد . المؤسسة أو للدولة الولاء ولحساب القومية

 رباط أي يربطه ولا ، فردية ذكريات له ليس والذي ، به خاصة حياة
 إلى ويسر بسهولة الانتماء على القادر الفرد هو ، آخر إنسان بأي

 لوظيفته ذاته تكريس على القادر الإنسان وهو ، الوظيفية جماعته
 الإيان على القادر الإنسان وهو ، إنسانية لا من بلغت مهما

 التنشئة أن ويبدو . الواقع في سند لها ليس وأوهام بمجردات

 الذي فالطفل .أساسا هذا إلى تهدف الكيبوتس في الاجتماعية

 ، وملبسه معيشته في أمه( أو أبيه على )لا المؤسسة على يعتمد

 يتبعها التي المؤسسة وبين بينه وتقوى أبويه وبين بينه العلاقة تضعف

 هناك ويمكث الأطفال بيت في يوضع حيث أيام يبضعة ولادته بعد

 يسمح المرحلة تلك وفي . الصغار بيت إلى بعدها ينتقل سنة مدة

. معهم ساعات بضع لقضاء البيت إلى طفلهم باصطحاب للأبوين
 منها وينتقل ،الحضانة دار إلى الطفل يرسل الرأبعة سن وفي

 من النهائية والمرحلة ٠ السمابعة بلوغه عند الابتدائية المدرسة إلى

 الثانية سن في الطفل يدخلها التي الثانوية المرحلة هي التعليمي النظام
الطفل يلقن المراحل هذه كل وعبر . عشرة الثامنة يبلغ حتى عشرة

 تسمى التي المادة مثل دراسية مواد ويدرس الصهيونية والقيم العقيدة

اليهودي«. »الوعي

 النظام مراحل بجميع الخاصة مدارسه كبير كيبوتس ولكل
 المدارس وسشى سويا الصغيرة الكيبوتسات وشترك التعليمي

 أن وخصوصا ، عال المدارس هذه في التعليم ومستوى . بها الخاصة
 بنفس يتسمون فهم ولذلك ، الكيبوتس أعضاء من فيها المدرسين

 الأجر، لزيادة العمل عن يضربون لا فهم ، الجماعة خدمة في التفاني

 بلوغ وعند . العام التعليمي النظام في زملائهم مع الحال هو كما
 الإلزامية العسكرية الخدمة بأداء الكيبوتس عضو يقوم عشرة الثامنة

 أو الجامعات إحدى إلى ينضم قد عودته وعند سنوات( ثلاثة )لمدة
.الفنية المعاهد

 الدخول دون اللحد إلى المهد من الكيبوتس عضو ينشأ وهكذا
 المؤسسة هذه في عضو فهودائماً . مباشرة فردية إنسانية علاقة في
 أو تفكير دون لأوامر ا تلقي على قادراً إنساناً يجعله ما وهو ، تلك أو

 بعد بآبائهم صلة كل يفقدون الكيبوتس أطفال من وكثير . احتجاج

 كانوا الذين المماليك يشبهون هذا في وهم ، عشرة الثالثة بلوغهم
 جماعية تنشئة ينشئون ثم ، مبكرة سن في بلادهم من يختطفون

 لها ليس محاربة جماعة إلى وتحولهم ، وإنسانيتهم فرديتهم تفقدهم

. وحسب تماماًللقتال متفرغة ، إنانية أو اجتماعية روابط

 ، معايير بأية تلتزم لا الأمر بداية في الكيبوتس جماعية وكانت
 ولم .الداخلية الملابس حتى جماعية ملكية مملوكا شيء كل كان فقد

 هذه بعض ولكن . والنساء للرجال منفصلة حمامات هناك تكن
 بطابعه الكيبوتس احتفظ وإن اختفت قد المتطرفة الجماعية الأشكال

. الأساسي ألجماعي
 خطاً يتبع الذي ، الإسكان طريقة في الكيبوتس جماعية وتظهر

 الجماعية المزارع مباتي تقسم إذ .لآخر كيبوتس واحداًمتكرراًمن

 عادة فهي أماالمساكن .الأخرى والمباني المساكن : قسمين إلى

 مجموعة بين تقع ، واحد طابق من منها كل يتكون متقاربة وحدات
 ، ثلاثة أو شقتين إلى مقسمة سكنية وحدة وكل ، الأشجار من

 تنظيف ويتم . وامرأة رجل يقطنها صغيرة غرفة من شقة كل وتتكون

 لم إن بسيط المنازل هذه وأثاث . العام الغسيل بيت في وكيها الثياب

 في عادة فيوضع ستيريو جهاز أو تليفزيون وجد وإن ، متواضعاً يكن

. الجماعية المعيشة غرقة

 أهم من )وهو الثقافة مبنى : مبان عدة أيضاً الكيبوتس ويضم
 أرض وقطعة سباحة، وحمام الاجتماعات، ومبنى ، المباني(

المباني من السكنية المجموعة من مقربة وعلى ' للرياضة مخصصة
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والاقتصاد الاستيطان ١ الصهيوني الاستيطاني الفظام : الثالث الجزء

 والمصانع الحيوانات حظائر وتضم ، الإنتاجية المجموعة توجد

 والمدرسة الطعام وصالة الكيبوتس منازل وتوجد . نفسها والمزارع
 أما ، الكيبوتس وسط في الأخرى والمباني الاجتماعات وقاعة
 طبيعته يبين ما )وهو حوله من تلتف فإنها والحقول والمصانع المزارع

. العسكرية(

 الروح إضعاف إلى للكيبوتس المعماري التصميم ويهدف
 يرون الكيبوتس أعضاء من فكثير ، الجماعية الروح وتقوية الأسرية

 مظاهر من مظهر فهي ، عنها التخلي من لابد بالية مؤسسة الزواج أن

 يتطلب لا الآن وحتى . عنها التخلي ينبغي التي والفردية الجيتوية
 وعند ، مشتركة غرفة على للحصول بطلب التقدم سوى الزواج عقد

 تعبير إلغاء تم الأحيان بعض في بل . الترتيب هذا يلغى الطلاق

 بمعنى »زوج« أنهما على للأزواج يشار وأحيانا ، و»شابة« »شاب«

 معدلات ارتفاع الحال بطبيعة هذا كل عن نتج وقد ، »اثنين«

الطلاق.
 وتدعمها الكيبوتس جماعية على تحافظ التي العناصر أهم ومن

 تقوم كانت التي الأمن لجان ، يومية حياتية ممارسة إلى وتحولها

 وتقوم . خطاباتهم وفتح غرفهم وبتفتيش الأعضاء على بالتجسس
 ، الدولة وظائف كثيرآمن وتؤدي الجيش مع بالتنسيق اللجان هذه

 وترشيدهم الكيبوتس أعضاء ترويض بوظيفة تضطلع أنها أي

 خلال من العملية هذه وتتم . الحاكمة المؤسسة لصالح واستئناسهم

 كامل مجتمع فالكيبوتس ، مباشر هائل اجتماعي ضغط ثمارسة

 أحد في مدرس وهو ،يحزقيلي موتكي وصف وقد .صغير

 المقاتلين تفريخ إلى تهدف التي الجماعية الروح هذه ، الكيبوتسات
 الجسمية الناحية من كشيف جو في ينشأ الكيبوتس عضو إن : بقوله

 . درجة لأقصى قاسية الاجتماعية الكيبوتس فذيناميات ، والعقلية

 موسيقية آلة وأية ستمعه الذي الموسيقى نوع تقرر التي هي فالجماعة
 الكيبوتس عضو خدمة ستكون عسكرية وحدة أية وفي ستلعبها
 موقفا واتخذ الجيش في التطوع الأعضاء أحد رفض وإذا . العسكرية

 تحريض بعملية الأمن لجنة تقوم المثال( سبيل )على لبنان حرب من
 محارباً ليس بأنه فيتهم ، الكيبوتية الأسرة أعضاء خلال من ضده

 الحياة محيط في الأمر هذا ويتم ، رجولته في يتهم بل مقاتلا، ولا

 الأمر ، الخاصة حياته وفي ، الأسرة محيط وفي ، الخارجية العامة
. قوي تأثير ذات الضغوط يجعل الذي

 مبدأ ، الكيبوتس حركة منها تنطلق التي الأساسية المبادئ ومن
 نفسه هذا ويترجم . شيء كل في الأعضاء بين والمساواة الديموقراطية

الخاصة القرارات إذتتخذكل . الذاتي« الحكم »سياسة يسمى ما إلى

 العليا والسلطة . بالانتخاب يتم إداري نظام خلال من بالكيبوتس

 شكل ويأخذ الأعضاء جميع يضم الذي ، للكيبوتس العام المؤتمر هي

. السبت( يوم )عادة أسبوعي اجتماع

 إلا تمتد لا للكيبوتس العام المؤتمر سلطة أن يبدو هذا مع ولكن

 مزارع إدارة بشأن الأساسية القرارات إذتظل .التفاصيل إلى

 لأمانة متروكة والاقتصادية الإنتاجية سياستها وتحديد الكيبوتس

 تنتمي التي لأحزاب ا أمانات مع بالاشتراك الكيبوتس مزارع اتحادات

 من الكيبوتس داخل التنفيذ موضع القرارات هذه وتوضع . إليها

 . بينهم فيما القيادية المراكز يتناوبون الأفراد من صغيرة فئة خلال

 التي المؤتمرات هذه مثل حضور عن الأعضاء انصراف يفسر هذا ولعل

 داخل السلطة أن نجد ولذا . السلطة كل لها تكون أن المفروض من

. الاقتصادي والمدير للمؤتمر العام السكرتير يد في تتركز الكيبوتس

 بين المساواة ، الكيبوتس في المتطرفة المساواة أشكال ومن

 كانت شاقة ، نفسها اليدوية بالأعمال الجميع فيقوم ، والمرأة الرجل

 في حقها المرأة على أنكر أنه تطرفه في البعض بلغ وقد . هينة أم

 الرجل بين والتفرقة الحواجز يخلق أن شأنه من هذا لأن ، التزين

 النساء من الكثير إعداد في كبير حد إلى الكيبوتس نجح وقد . والمرأة

 بأعمال يقمن معظمهن كان وإن ، الإسرائيلية المسلحة للقوات

 عن ويبتعدن ، الميدان في والتمريض الكتابية الأعمال مثل إدارية،

القتالية. المهام

 عن يعمينا ألا يجب والديموقراطية المساواة عن الحديث وهذا

 أمرآ قدتكون فالمساواة . العنصرية التسلطية الصهيوني الكيان حقيقة

 ولكنها ، فيه مشكوك أمر هذا وحتى ، الكييوتس أسوار مطبقاًداخل

 على )بل العرب على محظورا يظل إذ ، الإطلاق على تتعداه لا

 لهذه الانضمام عربية( بلاد من جاءوا الذين الشرقيين اليهود

 مؤسسة ، الإسرائيلي الجيش شأن شأنها فهي ، الكيبوتسات

. بيضاء( غربية )يهودية إشكنازية

 )شأنها الكيبوتس حركة إليها تستند التي الأخرى المفاهيم ومن

 العبري العمل مفهوم ، الصهيونية( التعاونية الحركة شأن هذا في
 الجيتوية طفيليته من نفسه يشفي كي اليهودي أن إلى يذهب الذي

 لن اليهودية الأمة وأن ، بيديه يعمل أن لابد ، وخوره ضعفه ومن

 . وفلاحين لا عما صفوفها في ضمت إذا إلا الكلمة بمعنى أمة تصبح

 الجديد اليهودي بها يولد التي الطريقة اليدوي العمل يصبح هنا ومن

.القديم الجيتو يهودي محل ليحل

 في للحياة الأخرى الجوانب شأن شأنه ، اليدوي العمل ولكن

الصهيوني والنق فلسطين في للظروف ردفعل هو ،الكيبوتس
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 أمراضه من نفه سيشفي بيديه يعمل الذي فالصهيوني . الفكري
 إلى يضطر لن ولكنه العقائدي( الجانب هو )وهذا والطفيلية الهامشية

 الجانب هو )وهذا طردهم من سيتمكن وبالتالي ، العرب استئجار

العملي(.
 الكيبوتس جعل في نجحا اليدوي العمل ولا ألجماعية لا ولكن

 والحاضر الماضي في الكيبوتس ظل إذ ، ناجحا مشروعااقتصاديا

 على الأولى بالدرجة يعتمد الذي الاستيطاني الاقتصاد من جزءا

 الدولة كثيراًعن يختلف لا والكيبوتس . الخارجي التمويل

 الدول أن وكما . الخارجية المعونات على تعتمد التي الصهيونية
 المستوطنات تدعم اليهودية الوكالة أن نجد ، إسرائيل تمول العظمى
 الشاسعة فالمساحات ، مختلفة أشكالا الدعم هذا ويأخذ ، وتمولها

 ، لأساسي( ا الثابت رأسماله )وهي الكيبوتس عليها حصل التي

 لا وهو ، العرب من الاغتصاب طريق عن مقابل دون عليها حصل
 الكيبوتسات وتنال . اليهودية للوكالة زهيد إيجار سوى عنها يدفع

 المساعدات وتقديم الضرائب من الإعفاء حيث من مفضلة معاملة

 . منخفضة بغوائد أو الفوائد من المعفاة والقروض المالية والهبات
 والأسمدة الوقود الرسمية الصهيونية والمصادر الدولة وتوفر

 واحد ، الري لمياه متفاوتان سعران يوجد كما ، والمياء والكهرباء
 هذا . الكيبوتس مزارع يهود على يطبق والآخر العرب على يطبق

 مستوطنات لحماية تتخذ التي الخاصة الإجراءات إلى بالإضافة

 مزارع كتفاء أن أي ، لها تمنح التي الائتمانية والتسهيلات الكيبوتس

 من يشبه ،الصهيونية المراجع بعض له تروج الذي ألذاتي الكيبوتس
 الدول كانت وإذا . الممول الذاتي إسرائيل اكتفاء الوجوه بعض

 لا عسكرية قاعدة إلى تحولها حتى وتدعمها إسرائيل تمول العظمى

 المستوطنات تمول الصهيونية الحركة فإن ، بمفردها البقاء أسباب تملك

 ازداد ، والدعم التمويل ازداد كلما إذ ، نفسه للسبب والكيبوتسات

 وبالتالي . الصهيونية المؤسسة على والمستوطنين المستوطنات اعتماد

 إلى الإسرائيلي ينضم حينما إذ ،التكبيل قبيل من التمويل يصبح
 أموال عليه تنفق ولكن ، حقاً شيئا يدفع لا فهو المستوطنات إحدى

 العسير من يصبح ولذلك ، وخلافه( وإسكان تعليم )نفقات باهظة

. إليه انضم الذي المشروع من الانسحاب عليه

الجوهرية تحولاته : الكيبوتس

Kibbutz . Radical Changes

 ،ومبلورا مصغرا الصهيوني المجتمع هو الكيبوتس كان إذ
والتحولات . ومتبلورة مصغرة المجتمع هذا أيضاًأزمة هي فأزمته

 طرأت التي التحولات عن متبلور مصغر تعبير هي عليه طرأت التي
 الكيبوتس لتحولات كثيرة مظاهر وثمة . الصهيونية العقيدة على

: يلي ما منها نذكر أن يمكن يواجهها التي وللأزمة
: المرأة - ١

 بعض على تقضي أن - أسلفن -كما الكيبوتسية الحركة حاولت

 أنها بحجة والأسرة الزواج مثل الإنسانية- الاجتماعية المؤسسات

 نطرحها أن يتطلب »التقدم« وأن ، بالية قديمة بورجوازية مؤسسات
 بين الفروق تلغي أن حاولت الكيبوتسات كثيراًمن إن بل . جانباً
 توزيع تم ولذلك ،كاملا تحريرا المرأة »تحرير« يتم حتى والمرأة الرجل

 من وأصبح ،الجنسي الأساس عن النظر بغض الأعضاء بين العمل

 هذا على ساعد ومما . وظيفة أو عمل أي للمرأة يوكل أن الممكن
 »أعفى« الوالدين نفوذ بعيداًعن ، الجماعية الأطفال تنشئة أن الاتجاه

 جميع في تعوقها التي الوظيفة وهي ، الأمومة وظيفة من المرأة

. وأعمالهم الرجال بوظائف القيام عن الأخرى المجتمعات

 من الكثير ينكر ، إنساني غير برنامج التحرري البرنامج هذا
 ولذلك . قبولها من مناص لا التي والنفسية البيولوجية الحياة حقائق

 هي الكيبوتس واجهها التي المشاكل أولى أن الصدفة قبيل من ليس

 وإلى سجنهاالبيولوجي من تحريرها إلى يهدف التي المرأة مشكلة

 في الخلاص تجد لم المرأة أن حدث م ولكن . أمومتها من " إعفائها “
 فيه الاستقرار عدم عناصر أكبر من أصبحت بل ، الكيبوتس

التألة: للآساب
 ،الأحيان غالب في ومضنية شاقة لها توكل التي اليدوية الأعمال (أ

.والإجهاد العناء له يسبب ما وهو
 والمرأ الرجل بين التامة المساواة تحقيق من الكيبوتس يتمكن لم ب(

 القيام على قادرة غير الحامل فالمرأة ،البيولوجية العوامل بسبب
 العودن عليها وتستعصي وظيفتها تترك وكثيراًما ،الشاقة بالأعمال

 في القيادية ألمناصب من كثيراً إن بل ،بها غيرها قيام بسبب إليها

.السبب لهذا الرجال إلى آلت الكيبوتس
 الخدمات قطاع في نفسها المرأة وجدت الظروف هذه كل نتيجة ج(

 أعضا احترام ينال لا قطاع وهو والغسيل( والتنظيف )الطبخ
 عميق إحساساً المرأة تحس ولذا ، ا إنتاجي غير قطاع م لأنه الكيبوتس

 وبخاص ،وممل خلاق غير الأعمال هذه من كيراً أن كما .بالنقص

 ويقال ،المباشرة الأسرة نطاق وخارج دائم بشكل للغير يؤدى كان إذا

 ثماني تقضي ،الخدمات قطاع في الكيبوتس في تعمل التي المرأة إن
.الملابس غسل أو الطعام إعداد في يوميا ساعات

تحررت التي أمومتها استرجاع في المرأة أخيراًرغبة وهناك د(
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الذين وأطفالها ، منه "أعفيت" الذي الخاص وبيتها منها،
. منهم تخلصت "

 الفردية بالملكية المطالبة وراء المرأة أن نجد الأسباب هذه لكل

 التي العسكرية شبه الجماعية الحياة عكس )وهي الخاصة والحياة

 إنما الكيبوتسات تركو الذين الذكور كل إن بل ، الكيبوتس( يتطلبها
 وهناك . أوضاعها عن رضاها وعدم المرأة تعاسة بسبب ذلك فعلوا

 بسبب ذلك يمكنهن ولا الكيبوتس ترك في يرغبن النساء من كبير عدد
.الأزواج ظروف

. الترف - ٢

 داخل الحياة في الأساسية السمات من سمة التقشف
 تحريم في التقشف هذا ويظهر ، عسكرية مؤسسة باعتباره الكيبوتس،

 أحياناإلى التحريم وينصرف .للآلات أو للأرض الأفراد تملك

 في أيضا يظهر التقشف كان وقد .الملابس مثل الشخصية لأشياء ا

 ممارسة إلى انفراد على الطعام لتناول تحريم من ، نفسها الحياة أسلوب
 التنشئة أساس يشكل هذا التقشف وجو . فردية نشاطات أية

 وعرفته ، قبل من المماليك عرفه تكتيك وهو ،العسكرية الاجتماعية
 المرتزقة المحاريين من جماعات على تعتمد كانت التي المجتمعات كل

. أمنها لحماية

 الآخر هو بدأ الكيبوتس في الحياة من الجسانب هذا ولكن
 المنفصلة الجماعات تظهر بدأت ، المشال سبيل فعلى بالقآكل.

 ، أسرة لكل المستقلة الحمامات ذلك بعد ثم ، والنساء( )للرجال
 )غرفتان المستقل المسكن أحيانا بل ، المستقلة المطابخ كذلك وظهرت

. وحمام( مطبخ من مكون وملحق العادة- في وصالة-

 أدوات على ويحتوي فاخرا تأثيثا مؤثث المساكن هذه وبعض
 بدأت الفيديو حمى إن ويقال . الملون والتليفزيون الستيريو مثل ترفيه

 أن إلى لإشارة ا وتجدر . الكيبوتسات ذلك في بما إسرائيل تكتسح

 ، المدينة إلى الأعضاء بنقل تقوم يالكيبوتس خاصة سيارات هناك
 وصف وقد . بمفرده ليستخدمها سيارة يحجز أن العضو وبإمكان

 عاما ٧ ٥ مرور بمناسبة ، ١ ٩٨٦ عام دجانيا كببوتس الكتاب أحد

 المؤسسون به يحلم لم الذي الترف إلى فأشار ، تأسيسه على
 نصف تكلف الذي السباحة وحمام التنس ملاعب مثل لأوائل،

 مليون ونصف مليون تكلفت التي الطعام وغرفة ، دولار مليون

 من نوع عنه ينتج التقشف حياة عن الابتعاد أن هنا ولنلاحظ . دولار

 الجماعي الاتجاه عضد في يفت أنه هذا من الأهم ولكن ، الاسترخاء
. العسكرية للشخصية أساسية ركيزة يعد الذي

تطور )وهو الاتجاه هذا في الأخرى التطورات أهم من ولعل

 عودة هو ، وقياداته( الكيبوتس مؤسسي نظر وجهة من سكا يعد
 انضمام وفي ، المستقل المسكن عودة في يتضح كما للظهور الأسرة

 فراغهم أوقات معظم أو كل وقضائهم ذويهم إلى الأطفال من كثير
 وعن المدرسة عن بعيداً ، المستقلة السكنية وحداتهم أو »منازلهم« في

 في بذأت الكيبوتسات بعض إن بل . المختلفة الكيبوتس مؤسسات

. حديث غربي بلد أي في المتوسطة الطبقات شقق تشبه مساكن إنشاء
 أصبح للجيتوية يعدعودة انفراد على الطعام تناول كان وبينما

 المستقل بألمنزل الملحقة الصالة أن وخصوصا ،شيوعا أمراًأكثر الآن

 الأسرة أعضاء فيها يتناول طعام غرفة إلى بالتدريج تتحول أخذت

 الطعام طقوس تظل هذا مع )ولكن اليومية وجباتهم بعض الواحدة
. الكيبوتس( في جدا مهما أمرا الجماعي

 نجد ، الفردية الحياة مستوى على التقشف سلص جانب وإلى

 الكيبوتس في الجماعية الحياة مستوى على التقلص في أيضا آخذ أنه
 بها خاص متحف لها الكيبوتات بعض أن مثلا فيلاحظ . ككل

 موشي ويعد . الأثيرة الصهيونية الهوايات من فلسطين آثار )ونهب

 الكيان في لآثار لصوص أكبر من ، الكيبوتس ابن ، ديان
 إذ ، الكيبوتسات في مقيمون فنانون الآن ويوجد . الصهيوني(

 الراحة لهم يوفر الجماعية المزارع هذه في الحياة أسلوب أن وجدوا

 الفنانين هؤلاء وبعض . المالي الأمان يوفر أنه كم المطلوبة والدعة
 عميقا- يعدتطوراً ذاته حد في وهذا ، الكيبوتسات في أعضاء ليسوا

 يكون أن دون الكيبوتس داخل يعيش أن صهيوني لمستوطن يسمح أن

فيه. عضوا
 التجميل صالونات الكيبوتس في الأخرى الرفاهية أشكال ومن

 رحلات بتنظيم الكيبوتس وقيام ، النساء شعر لتصفيف )الكوافير(

 يقوم الكيبوتس إن بل . الكبيرة المدن في والمتاحف المسارح لزيارة
 بجولاتهم يقومون الذين لأعضائه الخارج إلى سياحية رحلات بتنظيم

 يقومون الذين أعضاءم يمول أنه كما ، كجماعة إسرائيل وخارج داخل

 الإجازة يشبه ما على يحصلون فهم ، وعليا جامعية بدراسات
 مفردات مؤخرا الصحف إحدى نشرت وقد . بمرتب الدراسية
 السنوي الفعلي دخل أن فبينت ، الكيبوتس عضو دخل متوسط

. العليا الإسرائيلي المجتمع شرائح في يضعه
 عن المألوفة النمطية الصورة أن نستنتج أن يكننا هذا كل من

 أعضاء وأن ، دقيقة تعد لم الكيبوتسات داخل التقشف حياة
 شأن شأنهم ، ولكنهم ، المماليك مثل شيئا يملكون لا قد الكيبوتسات

 الأمر نهاية في ويكونون ،النعيم حلل في يرفلون ،أيضا المماليك

. بخيراته وينعم المجتمع في يتحكم ،متميزا طبقي تشكيلا
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الصناعة: إلى الزراعة من - ٣

 مجرد ليس للكيبوتس العسكري الزراعي الطابع أن إلى أشرنا
 أيضأ هنا ومن ، ببنيته( لصيقة )أي بنيوية سمة وإنما ، عرضية صفة
 ، الدلالة عميق بنيوي تحولا يعد الصناعة إلى الزراعة من تحوله فإن

. الآن يحدث ما وهذا ، داخله الحياة ثمط في أثره سيترك لأنه
 الكيان حقق حينما الخمسينيات أواخر في التحول هذا بدأ وقذ
 »عدو بأنه حينشذ الكيبوتس ووصف ، كبيرا زراعيا فائضا الصهيوني

 بالتدريج يتحول أن حينئذ الكيبوتس على فكان ، اللدود الدولة«
. الاقتصادي والبقاء النجاح لنفه ليضمن

 تعطى قد التى الحقائق بعض نذكر أن المفيد من يكون وقد
 أعضاء من /٣ .كان ١٩٦٠ عام ففي .التحول هذا عن فكرة القارئ

 نسبتهم بلغت فقد ، ١ ٩٧ ٠ عام أما ، الصناعة في يعملون الكيبوتس

. /٥٠ عن الآن النسبة وتزيد ٢٤ ٥
 أصبحت وإنما جماعية« »مزرعة الكيبوتس مزارع تعد ولم

 ملايين تساوي ، الضخمة الصناعية المشروعات من مجموعة

 دجانيا كيبوتس بوست الواشنعطن مراسل وصف وقد . الدولارات
 في تحول الانتقال هذا عن نجم وقد . مصنع« يديره »كيبوتس بأنه

 مؤسسو يضعها لم التي المشاكل من عدد ونشوء الكيبوتس طبيعة

: الحسبان في الكيبوتس
 على يتحتم إليها أشرنا التي الإحلالية الكيبوتس لطبيعة نظرا أ(

 ، الزراعة لمهنة مناسب أمر وهذا ، بأنفسهم يعملوا أن الأعضاء

 عاملة أيادي تتطلب التي الصناعية للمشروعات مناسب غير ولكنه

 الفنية والكليات المعاهد في الكيبوتس خارج تدريبهم يتم وخبراء
 المشكلة يحل أن الكيبوتس ويحاول . له بالولاء يدينون ولا المختلفة

 مشاركة طريق عن أو لأوتوماتيكية ا بالصناعة لاستعانة ا طريق عن

 يصبحوا أن دون الكيبوت في يعملون الذين الحضريين العمال
. قيه أعضاء

 الأعمال إلى الكيبوتسات أعضاء من كبير عدد لانصراف نظرا ب(

 داخل أخرى مرة تظهر الأجيرة العربية العمالة بدأت الصناعية
 نظر وجهة من يعد- وهذا ، الزراعية بالأعمال للقيام الكيبوتس

. العبري العمل لمفهوم الصميم في ضربة - صهيونية
 يعمل أحدهما : فريقين إلى الكيبوتس في العاملون انقسم ج(

 من كشيرا خلق ما وهو ، بالصناعة يعمل والآخر بالزراعة
 عكس على الصناعي المشروع أن ، الأمور عقد ومما .التوترات

 والكيبوتس ، ما نوعا كبيرا حجمه يكون أن يجب ،الزراعي المشروع

وحتى بالدينامية يتسم حتى صغيرا حجمه يظل أن فيه المفروض كان

 للكيبوتس الذاتية الإدارة بأن القول يمكن بل ، ذارياً إدارته تمكن

 لأن ، داخله الصناعي القطاع زيادة بعد جدا عسيرا أمرأ أصبحت
 ، المتخصصين خبرة تتطلب الكيبوتس أعضاء يواجهها التي القضاي

 تعليماً أو تدريباً يتلقوا لم الذين العاديين للأعضاء متاح غير أمر وهذا

. خاصا
 قد الصناعة إلى الزراعة من الانتقال بأن القول يمكن ،هذا لكل

 من مجموعة داخلها وولد ، كمؤسسة الكيبوتس تماسك أضعف

 الكيان في إسهامه ومدى فعاليتها مقدار في تؤثر التي التوترات

. الصهيوني
: العرقي التماسك إلى الاشتراكي التضامن من ٠ ٤

 قد والتجريبية الطليعية الادعاءات كل رغم الكيبوتس أن يبدو

 الصغيرة القبيلة أو بذاتها المكتفية الكبيرة العائلة شكل يأخذ بدأ

. تفسها على المنغلقة
 من ، حديث اشتراكي كتنظيم أمره بداية في الكيبوتس شأ وقد

 الولاء هو فيه التضامن أساس ،الأقل على النظرية الوجهة

 ، عائلية وحدات تكوين عملية هوجمت بل ، الأيديولوجي
 في الجماعي لاتجاه ا وفسر . المجتمع بوحدة تضر أنها بدعوى

 هذه منها تنطلق التي الاشتراكية المثل عن تعبير أنه على الكيبوتس

. العسكرية الزراعية/ المؤسسة

 السياسية والظروف الطبقية فإن هذه الانطلاق نقطة رغم ولكن
 وتحول ، وتوسعت العائلات وازدادت ، فعلها فعلت والتاريخية

 فيلاحظ . بينهم فيما أفرادها يتزاوج ، منغلقة جماعة إلى الكيبوتس

 الأساسي المصدر هي الماضية عاماً الخمسين طوال الطبيعية الزيادة أن

 من الاجتماعي الاستيعاب أما ، الكيبوتسات سكان عدد في للزيادة
 قرابة يعيش الحاضر الوقت وفي . هامشية ظاهرة الآن فيشكل الخارج

 ، ١٩٥٠ عام قبل قامت مستوطنات في الكيبوتسات سكان من ٧٩
 أصبح قد الكيبوتسي فالمجتمع . والرابع الثالث الجيل إلى ووصلت

 مجتمعاًمتعدد ' ٠ 'مجتمعاًطبيعياً" - "مجتمعاًعائلياًمتوارثاً'
 العقائدي التضامن إلى يستند لا الكيبوتس أن أي ، 'الأجيال

 الجيتوي أو القبلي أو العائلي التضامن وإنماإلى المزعوم، والاشتراكي

. )الصهيوني(
 ستار سوى تكن لم الأولى الأيديولوجية الأطر أن يبدو بل

 ،الحقيقي الملاذ بمنزلة كانت التي " اليهود بين الدم قرابة ٠" يغطي كثيف
 صفوف إلى خرجوا فقد ، هذهم الدم بقرابة يؤمنوا لم الذين هؤلاء أما

 مواطنة إلى أو عامة إنسانية صيغة في الماركسية أو الليبرالية الاشتراكية
العائلي الكيبوتس انغلاق أن أي ، الكيبوتس إلى يصلوا ولم ، العالم
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 أمرآكامنآ كان وإنما عرضيا تطورا يكن لم نفسه على الجيتوي( )وربما

 قرابة إلى تستند التي أي ، »الدموية« الصهيونية وكانت ، البداية منذ
. الصاخبة الاشتراكية ادعاءاته رغم الحقيقي بقائه أساس الدم،

والعزلة الازمة الكيبوتم:

Kibbutz : Crisis and Isolation

 التي والتناقضات التطورات تلك السابق المدخل في تناولنا
 . البنيوية سماته بعض تحول إلى وأدت الكيبوتس داخل تفاعلت

 المجتمع مع ككل الكيبوتس علاقة تخص أخرى عوامل ثمة ولكن
. وعزلته أزمته إلى أدت المحتلة فلسطين في الاستيطاني

: الصهيونية الدولة قيام - ١

 ،١٩٤٨ عام بعد كثيرا يزد لم الكيبوتات عدد أن المعروف من

 الكيان في السكان لعدد بالنسبة الكيبوتسات سكان عدد انخفض بل
 زاد وقد ، ١٩٦٢عام /٣,٧ إلى ١٩٤٧عام ٧, ١ من الاستيطاني

 لا هذا مع ولكن ،التاريخ ذلك بعد قليلا الكيبوتسات سكان عدد

 ويقال . وبريق جاذبية من له كان ما استعاد الكيبوتس بأن القول يمكن

 دور انتهى (١٩٤٨ عام )حتى الأولى لاستيطان ا مرحلة بانتهاء إنه
 وأصبح ،السابقة بمركزيتها تتمتع لا مؤسسة إلى وتحول الكيبوتس

 أعضاء إن يقال كما . وحسب أعضائها مقتصراًعلى دورها

 ،الاستيطاني التجمع وطليعة الاستيطان رواد يعودو لم الكيبوتس
 أعمال ومديرو بالصناعة عاملون هم وإنما ،قبل من كانوا كما

.مترفون ومستهلكون صناعية

 سوى يعد الرأي-لم هذا باختصار-حسب الكيبوتس إن

 الآمال عن يعبر يعد ولم ،نفسه على مغلق ، خاص جيب مجرد

 الاستيطان أداة كان ١٩٤٨ عام قبل فالكيبوتس .الصهيونية

 الكيبوتس محل الصهيونية الدولة حلت ثم ،الكبرى والاستيعاب

 الأرض على فالاستيلاء . ١٩٤٨ عام بعد كلتهالوظيفتين أداء في
 وشرطة حكومة من الحاكمة الصهيونية المؤسسة به تقوم العربية

 إليه أوكلت الذي الجيش وبخاصة ،أخرى قمعية وأجهزة ومخابرات

 كانت )وإن الأرض لاسترداد عربية محاولات أية وقمع القتال مهمة
 الدولة إنشاء قبل ،اليهودية للوكالة تابعة ظلت قد الاستيطان عملية

 أدوات هو اختلف الذي ولكن ، بتمويلها تقوم التي فهي ،وبعده

 ،الحكومي الإرهاب الكيبوتسي الإرهاب محل إذحل ،التنفيذ
. وحسب( منه جزءا الكيبوتس يشكل الذي

 أصبحت إذ ،المهاجرين استيعاب على ينطبق القول وهذا
أثبت وقد . المهمة هذه لها أوكلت خاصة حكومية أجهزة هناك

 إنه حيث ،الاستيعابية المهمة في كفاءته عدم بالذات الكيبوتس
 ،ومكانتها بمكانها وإحساسها الخاصة قيمها لها متماسكة مؤسسة

 لكل ذراعيها تفتح أن استيعابية كمؤسسة منها المتوقع كان بينما
 وهو ،العرقي أو العقائدي انتمائهم عن النظر بغض الجدد المستوطنين

 تماسكه سيفقده أنه باعتبار الكيبوتس على المهيمنون رفضه الذي الأمر
. الخاصة ومكانته ،والفريدة المستقلة وشخصيته

 الكيبوتس مكانة تآكل إلى أدت التي العوامل أهم من ولعل

 عام السلطة إلى شامير بعده ومن بيجن الليكودبرئاسة وصول
 للصهيونية دائما تابعاً كان الكيبوتس أن المعروف فمن . ١ ٩٧٧

 منذ الصهيوني الكيان حكم الذي العمالي المعراخ يثلها التي العمالية
 في العمالية الأحزاب كانت وعندما . ا ٩٧٧ عام حتى تأسيسه

 من ورابين وبيريس جوريون بن مثل قياداتها معظم وكانت الحكم
 ومعوناتها الدولة برعاية تتمتع الكيبوتسات كانت ،الكيبوتس أبناء

 مع الحال بطبيعة يستمر لم أمر وهو ،عديدة أخرى وتسهيلات
الحكم. الليكودإلى صعود

: الاقتصادية الأزمة - ٢

 ليس فهو ،الصهيونية المؤسسة على تمويله في يعتمد الكيبوتس
 كان )وإن المالية أحواله ارتباك يلاحظ هذا ومع ، استثماراًاقتصادياً

 في عام بشكل المتردي الاقتصادي الوضع عن ذلك ألانفصل يجب

. الصهيوني( الكيان
 المؤسسات من كشير شأن شأنها ،الكيبوتسات أن ويبدو

 المضاربات حلبة دخلت قد ،الصهيوني المجتمع في والأفراد

 السنين مر على تراكمت فقد . الطفيلية( الهامشية الجيتو )وأعمال
 الاقتصاد في استثمارها إعادة من بدلا ولكن ،الكيبوتسات أرباح

 يبحثون إسرائيل في لاشتراكية ا النخبة أعضاء راح ،إنتاجي بشكل
 وشراء المضاربات طريق عن الفورية والشروة السريعة الأرباح عن

 دخل ثلث يشمل الاستشمار من النوع هذا أصبح حتى ، السندات

 ومن الصناعة إلى الزراعة من الكيبوقس يتقل )وهكذا الكيبوتسات
.والهامشية( والطفيلية المالية- الأوراق سوق إلى الصتاعة

: والثقافية البنيوية الكيبوتس عزلة - ٣

 الحالي الوقت في الكيبوتس يواجهها التي الرئيسية المشاكل من
 تآكل يزيد ما وهو ،الصهيوني المجتمع عن وانفصاله عزلته ازدياد

 حياة نمط يتبع ، مغلقة خلية تكوينه بحكم والكيبوتس . مكانته
 رغم ، الوجوه من عديد في به المحيط الحياة نمط عن يختلف مستقلة

 يشبه هذا في والكيبوتس .أهدافه ويخدم المجتمع هذا تقاليد يبلور أنه

، مغلقة اجتماعية خلايا في ينشئون كانوا الذين المماليك طبقة
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 رغم ، المجتمع عن عزلة في السلاح حمل على ويتدربون يتعلمون
 بأن القول ويمكن . فيه الوحيدة وربما الأساسية المحاربة الطبقة أنهم

 ،الأمر نهاية في ،به يؤدي قد الصناعة نحو التدريجي الكيبوتس اتجاه
 الكيبوتسات حركة أن يبدو ولكن ، الصهيوني بالمجتمع الامتزاج إلى

 المشروعات بتمويل تقوم التي المستقلة الصناعية مؤسستها شيدت

 الصناعية القطاعات بين التعامل وتسهيل الكيبوتسية الصناعية

 في الصناعي القطاع أن نجد ولذا ، كيبوتس كل في الموجودة
 شأنه ، البيئة بقية عن اقتصادياً منفصل ، نفسه على منغلق الكيبوتس

. نفسه الكيبوتس شأن هذا في
 إنه ويقال ، للجميع واضح أمر ثقافياً الكيبوتس وانفصال

 الكيبوتس فأطفال ، إسرائيل داخل مستقلة ثقافة الآن يشكل أصبح

 الثامنة يبلغوا أن إلى الطفولة منذ بهم خاصة مدارس إلى يذهبون
 ،فيها ويتخرجوا الجامعة إلى يذهبو أن بعد وحتى ،العمر من عشرة
 يتبع سابق مدخل في بينا وكما . وتميزهم بانفصالهم يحتفظون فهم

 أعضاء بقية حياة تمط عن مترفاًيختلف حياة نمط الكيبوتس أعضاء

 . والثقافية الحياتية عزلته من يعمق الذي الأمر ، الصهيوني المجتمع
 طبقي ثقافي تشكيل إلى تحول طليعية صهيونية كخلية الكيبوتس إن

 . مكانته وتآكلت عزلته ازدادت هنا ومن ، مستقل عائلي( )أو قبلي

: الكيبوتس على وأثرها الصهيونية لأيديولوجية ا انحسار ٠ ٤

 العنصر وهو الكيبوتس في المؤثر الأساسي العنصر لعل ولكن
 الأيديولوجية انحسار هو ، بعمق وأهدافه توجهه يغير بدأ الذي

 للعمل دليلا كونه من تتحول بدأت التي ، تدريجياً الصهيونية
 في أشرنا وقد . سخريتهم محط إلى الصهيوني التجمع لأعضاء

 الصهاينة دفعت التي الأولى العقائدية الشحنة أن إلى سابق مدخل

 تخفي كانت ، جدا صعبة ظروف في فلسطين في الاستيطان إلى
 تسميته يكن ما أو - الدم وقرابة التقليدية العلاقات من قدراًكبيراً

 والأخوة الأممية عن الحديث وأن L الجيتوي« »الانغلاق أيضا

 ، الأمر كان ومهما . التسويغية الديباجات قبيل من كانت الإنسانية
 قد شرساً مقاتلا الصهيوني تجعل كانت التي الديباجة هذه فإن

 ،واضحا العقائدي الدافع يعد ولم ، كبير حد إلى فترت أو استنفدت

 الغالبة حتى أو المهيمنة هي الصهيونية الاشتراكية الديباجة تعد ولم

 الصهيوني المجتمع على أو الصغير الصهيوني المجتمع هذا على
 الجماعات لأعضاء بالنسبة حقيقية جاذبية محل تعد لم كما ، الكبير

العالم. في اليهودية
 عملية في تتضح ما أكثر وانحسارها الصهيونية أزمة وتتضح

على العثور على قادرة غير أصبحت الصهيونية فألحركة . الاستيطان

 كل فبرغم ولذلك . الجديدة المستوطنات في لتوطينهم »يهود«

 ، الألوف توطين إلى تهدف التي الضخمة والبرامج الرنانة الادعاءات

 شمال مستوطنات إن )بل مستوطنين بدون المستوطنات من كثير يظل
 ليس والكيبوتس . مستوطنيها( بفقدان مهددة الأخرى هي النقب

 الذين نسبة بلغت السبعينيات أواخر ففي ، القاعدة من اسنثناء
 من ومعظمهم البالغين الرجال مجموع من /٠٥ ٠ الكيبوتس يتركون

 ومنذ . للكيبوتس بالنسبة أعمار أهم وهي ،٣٠ -٢٠ بين الأعمار

 الطبيعي بالتكاثر مرهونة الكيبوتس في الزيادة أصبحت الستينيات

 معدل فيصل ، مستوطنتهم في الكيبوتس أعضاء بقاء ومدى هناك
 أي يضمن وحتى . أولاد ثلاثة إلى اليوم الكيبوتس عائلة في الأولاد

 عدد يبلغ أن المطلوب فإن للسكان الطبيعي التجدد لنفسه مجتمع
 تصل عندما ولكن . أولاد ٣-٢ بين ما المجتمع هذا في العاتلة أولاد

 هناك السكان تجدد فإن /٥ ٠ إلى الكيبوتسات يغادرون من نسبة

 ويؤدي . الواحدة للعائلة أولاد ٥ -٤ بين ما إلى الأقل على يحتاج
 يؤدي ما وهو ، الكيبوتس أعضاء بين اليأس زيادة إلى الوضع هذا

 الديموجرافية الأزمة أن ومغادرته-أي الكيبوتس ترك زيادة إلى بدوره

 إلى طريقها وجدت قد الاستيطاني الصهيوني المشروع تهدد التي

. الكيبوتس
 الاستيطان دوافع تغيير في أيضا الصهيونية انحسار ويظهر

 وتطبيع القومي الوطن بناء عن الحديث من فبدلا ، وديباجاته

 الوكالة تقوم ، اليهودي الشعب في والذوبان اليهودية الشخصية

 لدوافعهم التوجه طريق عن للمستوطنين جذب بمحاولة اليهودية
 مريحة مستوطنات لبناء الدولارات آلاف فتدفع ، النفعية المادية

 ويقوم ، أطفال ورياض مستشفيات فيها ، الهواء مكيفة مترفة،
 عن بعيدا الخاصة الطرق لها وتمهد ، بحراستها الصهيوني الجيش
 أسباب أكبر الآن يثل الاستيطان إن ويقال . العرب تجمع مراكز

 حد على ' يغلق لا الذي الصنبور " )ذلك الإسرائيلية الخزانة استنزاف

 يصبح الجو هذا مثل في . إسرائيل( في السياسيين المعلقين أحد قول
 ذ الجديد الصهيوني المستوطن لأن مرفوضاً وشيئاً ، غريباً الكيبوتس

 التقشفية الكيبوتس قيم كثيراً يحترم لا النفعي المادي التوجه

. الكيبوتس مكانة تآكل من مزيد إلى يؤدي ما وهو ، المملوكية

 وجدت ولذا الأكبر، الجسم عن الخلية عزل لايكن ولكن،
 المشاكل أهم ومن . الكيبوتس إلى طريقها الفردية النفعية القيم هذه
 أعضاء من كثير انسحاب الحاضر الوقت في الكيبوتس يواجهها التي

 والقيم بالمبادئ الإيان ضعف نتيجة خارجها للعمل الكيبوتسات
لترك الرئيسي والسبب . الكيبوتسات عليها تأسست التي الصهيونية

١٩٤



والاقتصماد الاستيطان ١ الصهيوني الاستيطاني النظام : الثالث لجزء

 لم الشخصية الموازنة أن " هو المغادرين معظم يذكر الذي الكيبوتس
 النفعي الفردي النموذج أن أي ، اليومية النفقات لتمويل كافية تعد

 في آخذ عليه القضاء بإمكانهم أنهم الكيبوتس مؤسسو تصور الذي

. نفسه تأكيد
 على طرأت التي ، المختلفة التحول مظاهر إلى ننظر ألا ويجب

 الكيبوتس مكانة فتآكل ، الآخر عن بمعزل الواحد ، الكيبوتس
 من تحوله عن أو داخله الترف زيادة عن بمعزل رؤيتها تمكن لا وعزلته

 العنصر رؤية ولاتمكن . العرقي التضامن إلى الاشتراكي التضامن

 الصهيوني المجتمع في الفردية النفعية الرؤية انتشار عن بمعزل لأخير ا
 ، عنهما الصهيونية الأيديولوجية وانحسار الكيبوتسية الخلية وداخل

 . نفسها الظاهرة عن تعبر مختلفة جوانب سوى ليست جميعاً فهذه

: والكيبوتس الدينيون اليهود - ٥
 وقوياداخل تياراًالحادياًشرساً ثمة أن إلى ابتداء نشير أن لابد

 اليهودية الديانة ذلك وضمن الأديان كل يحارب الصهيونية الحركة
 الصهيونية أحضان في ولدت التي الكيبوتسية الحركة وأن . نفسها

 تلبأ اليهودية ترفض بدايتها منذ التوجه إلحادية كانت ، العمالية
 وقدكتب . الكيبوتسات معظم في الحال هو هذا يزال ولا وقالباً.

 بوست الجيروساليم لجريدة خطابا باليهودية المؤمنين الإسرائيليين أحد
 عليهم محرم الخارج من أتوا الذين اليهود المتطوعين أن فيه يستنكر

 الكيوتس مدارس وأن ، الكيبوتسات داخل الدينية شعائرهم ممارسة
 من عادة اليهود( عند الصلاة )شال التيفلين ارتداء أن الأطفال تعلم

. الوسطى العصور مخلفات

 وأخبره نفسه العدد في الكيبوتسات أعضاء أحد عليه رد وقد
 يأتون الذين المتطوعين وأن ، علمانية مؤسسة الكيبوتسات أن

 أسلوب تغير أن الجماعية المزارع من يتوقعوا ألا عليهم للكيبوتسات
 )أي وعادات بعقائد تتصل تعليمية خدمات له تقدم وأن ، حياتها

 أعضاء يقبلها التي الحياة طريق نطاق خارج تقع اليهودي( الدين

. الكيبوتس
 علمانية حركة أساسها في تزال ولا كانت الصهيونية الحركة إن

 ، التعاظم في الديني الصهيوني أخذالاتجاه ذلك ومع شاملة
 تزايد شكل على نفسه عن هذا عبر وقد . ١ ٩٦٧ عام منذ وبخاصة

 أن هو هذا من الأهم ولكن . الصهيوني الكيان في الدينية الديباجات
 ، العمالية الصهيونية على حكراً تعد لم التوسعية الاستيطانية الحركة

 أيمونيم جوش مثل الدينية شبه الجماعات أصبحت العكس على بل
 في بالاستمرار المطالبة وحدها هي ،الكبرى إسرائيل وحركة

للحركة المحركة والقوة الفقري العمود أصبحت ولذا . الاستيطان

 الضفة في أنشئت التي المستوطنات ومعظم ، ككل الاستيطانية
 لأشكال ا تبني بضرورة تؤمن ، دينية صهيونية مستوطنات الغربية
. الروحي( أو الخلقي مضمونها )دون اليهودية الدينية

: والكييوتس الشرقيون اليهود - ٦
 مؤسسة لأولى I بالدرجة أنه الكيبوتس عزلة يزيد ومما
 إشكنازية كحركة أساسا بدأت قد الصهيونية والحركة ،إشكنازية

 يهود تهجر أن ، ١٩٤٨ قبل قط تحاول ولم ،الغرب يهود إلى تتوجه

 عالم روبين آرثر إن بل . الشرقيين السفارد من العربية البلاد
 هو تصوره- حسب اليهودي- إن قال ، الصهيوني الاجتماع

 ، الإطلاق على يهرداً ليسوا فهم السفارد أم ، فحسب الإشكنازي
.الصهيوني المشروع في لهم نصيب لا الأقل على أو

 تكن لم ١٩٤٨ عام الصهيونية الدولة قيام أعلن حينما ولذلك

 العرب اليهود هجرة مع ولكن ، بالتحديد إشكنازية وإنما يهودية دولة
 ، والمغرب ومصر واليمن العراق مثل العربية البلاد من والسفارد

 غالبية وأصبحت الصهيونية الدولة في السكاني التركيب تحول

 بتركيبه احتفظ هذا مع الكيبوتس ولكن . الشرقيين من سكانها
 إلا ، واستيعابية استيطانية مؤسسة أنه ورغم . الإشكنازي الحضاري

 سوى يستوعب ولم إشكناز يهود سوى صفوفه في يضم لم أنه

 إلى الشرقيين بعض اتضم أن حدث وإن . الغرب من القادمين
 والتفرقة العزلة من يعانون ما عادة فإنهم الكيبوتسات أحد عضوية

 المجتمع عن الكيبوتس عزلة مدى على دليل أكبر ولعل .العنصرية
 ، رأيهم استطلع ممن الشرقيين اليهود من /٠٥ ٠ أن ككل الصهيوني

. الكيبوتسات أحد حياتهم في يروا لم أنهم إلى أشاروا
 لإمكان ب لأصبح بالكيبوتس الجهل عند توقف لو الأمر ولعل

 مكروهاً أصبح أنه الواضح من ولكن ، للتوعية إعلامية حملة تنظيم
 المعراخ تجمع أعضاء من وإنما وحسب العاديين الإسرائيليين من لا

 يرون فأعضاؤه لليسار بالنسبة أما . واليسار اليمين من أي ، أيضاً
 ملاك أرستقراطية من تتكون نخبوية مؤسة الكيبوتس

 للطبقة ومستغلين بل ، اجتماعيين رأسماليين و الأراضي

 الإشكناز أثرياء من سواء ، اليمين من للكراهية بالنسبة أما .العاملة

 تفسير محاولة وفي . شاملة فهي ، اليهود والعرب السفارد فقراء أم
 درس التي )المدينة بيسان في الشائع الرأي إن يقال الظاهرة هذه

 خير على استولت الكيبوتسات أن هو الكيبوت( من سكانها موقف
 القروض على تحصل وأنها ،المحتلة فلسطين في الأراضي

 إن بل . للمدينة الكثير يترك لا هذا وأن . الائتمانية والتسهيلات
تطورأو أي يعوقهاعن وجودالكيبوتس أن يرون ككل المدينة سكان
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والاقتصاد الاستيطان ١ الصهيوني الاستيطاني النظام : الثالث الجزء

 صح إن الحيوي مجالها ، للمدينة المجاورة الأرض لأن ، توسع

 وجود أن من بالذات المدينة أثرياء ويشكو . للكيبوتس تابعة ، التعبير

 خارج )فيللات( منازل شراء على قادرين غير جعلهم الكيبوتس
. المدينة نطاق

 راق معيشى بمستوى يتمتع الكيبوقس أن فيرون الفقراء أما
 فهم ولذا مالية( طمأنينة ملونة- تليفزيونات - سباحة )حمامات

 )إسرائيل أي الجميلة« »إسرائيل اصطلاح الكيبوتس على يطلقون

 في الكيبوتس في العمل فرص أن إلى بيسان سكان ويشير . الشرية(

 اليدوية العمالة سوى يوجد ولا ، دونهم مغلقة المهمة الوظائف
 الأثرياء سافر وقد . المغرب من بيسان سكان ومعظم ، الرخيصة

 الفقراء سوى إسرائيل إلى يهاجر ولم ، فرنسا إلى منهم والمتعلمون

 علاقة فإن ، ولذا . التعليم من عال قدر على يحصلوا لم ومن

 يعاني الذي الوقت وفي . بالخدم السيد علاقة هي بالمدينة الكيبوتس
 .الكاملة بالعمالة الكيبوتس سكان يتمتع البطالة من المدينة سكان فيه

 الممتازة الكيبوتس مدارس على سخطهم عن المدينة سكان ويعبر
 لا المستقل الكيبوتسي التعليم نظام أن ويرون أبنائهم دون الموصدة

. الواحد« »الشعب أبناء بين الهوة تعميق في إلا يسهم
 لها المجاور والكيبوتس بيسان مدينة بين العلاقة كانت وإذا

 بأزمة تمر الكيبوتسات حركة بأن القول فيمكنن متكررة نمطية علاقة
 دوره يلعب يعد لم المقاتلين / المزارعين تفريخ معمل وأن ، حقيقية

 أبناء من جديدة أجيال تظهر وبدأت . الصهيوني الكيان في السابق

 المجتمع داخل الاحتجاج حركات إلى ينضمون الكيبوتسات
 للخدمة التطوع ويرفضون بشرامة المخدرات ويتعاطون الصهيوني
 للتجمع بالنسبة حقيقية أزمة يشكل الذي الأمر ، العسكرية

.الصهيوني
: العسكرية الخدمة رفض -٧

 على طرأت قد عميقة تغيرات ثمة أن الأخيرة الآونة في لوحظ
 موقفهم ومن العسكرية الخدمة من الكيبوتسات أعضاء موقف

 الوضع هذا تفسير محاولة وفي . الصهيونية الدولة تجاه العسكري
 . داخله الصراع وعوامل الكيبوتس أزمة إلى المحللين بعض يشير

 بالجماعية تتسم زراعية عسكرية/ مؤسسة قلنا كما فالكيبوتس

 تبدأ حينما ولذلك . الصهاينة الجنود تفريخ إلى وتهدف والتقشف
 ، وكزوجة كأم دورها باستعادة المطالبة الكيبوتسات داخل المرأة

 تحدياً تمثل بذلك فإنها كمؤسة الأسرة بإرجاع قطالب وحينما

 عن الغرد عزل يحاول الذي للكيبوتس العام العسكري للتوجه
. كاملا محارباً يصبح حتى الأسرية العلاقات

 الكيبوتس على الترف مظاهر زحف على ينطبق نفسه والشيء

 الآخر هو فالترف ،للخارج رحلات إلى ملونة تليفزيون أجهزة من
 من الكيبوتس تحول أن كما ، بالتراخي العسكرية الروح يصيب
 على تعتمد صناعية مؤسسة إلى تحوله يعني الصناعة إلى الزراعة

 يارس فلاح من الكيبوتس عضو يتحول بحيث ، الأجير العمل
 أعمال مدير إلى النفس على واعتمادا حشونة ويزداد اليدوي العمل

 والأيديولوجية : الذهنية الأعمال في ويغرق اليدوي العمل من يأنف
 محلها يحل وبدأ ، التآكل في أسلفنا-آخذة كما نفسها- الصهيونية

 فوق مصلحته الصهيوني المواطن يضع حيث ، فردية أيديولوجية

. الوطن مصلحة
 أبناء نحو الكيبوتس أعضاء سلوك على هذا كل انعكس وقد

 في والرغبة بينهم الفردية زيادة يلاحظ إذ ، فيه يعيشون الذي المجتمع

 في العزلة من يعاني الكيبوتس أن وخصوصا ، الذات عن التعبير

 الكيبوتس فعضو ولذ . ترفية استهلاكية لآن ا توجهاته معظم مجتمع
 أنه يبين إنم ككل المجتمع مصلحة على الشخصية مصلحته يؤثر الذي

 .الكبير الصهيوني والمجتمع الصغير الكيبوتس مجتمع ، المجتمع ابن
 هجرة زيادة وبين الفردية الاتجاهات هذه بين المراقبين بعض ويربط
. إسرائيل من الكيبوتس أعضاء

 يمكن العسكرية الخدمة عن العزوف ظاهرة تفسير مجال وفي
 إسرائيل " أمن ٠ بمشكلة مشغولا يعد لم الجديد الجيل بأن القول

 المجتمع يرى أصبح أنه وخصوصا ، السابقة الأجيال انشغال
 له صريح بشكل توسعي مجتمع إلى تحول وقد بنفسه الصهيوني

 الإسرائيلي« الدفاع »جيش أكذوبة إن . واضحة استعمارية مطامح
 فهذا ، تقبلها الممكن من يعد لم الصهيوني( للجيش الرسمي )الاسم

 لضرب قذائفه ويرسل لبنان في ويجول يصول الدفاعي الجيش
 الذي إسرائيل أمن عن رؤساؤه ويتحدث ،العراق في الذري المفاعل

 بما العربي العالم حدود رسم إعادة وعن المغرب إلى باكستان من يمتد
. المنتفضين عظام بكسر أبناؤه ويقوم الصهيوني والمخطط يتفق

 من الكثير قرأ ، الكيبوتس عضو الإسرائيل المواطن هذا أن كما

 التليفزيون شاشة على بنفسه ورأي ، الصهيوني لإرهاب ا عن الحقائق
 صبرا في الصهيونية المذابح ، الأخرى الإعلام وسائل خلال ومن

. دفاعية بأنها وصفها يصعب مذابح وهي ،وقانا وشاتيلا

 نفسه عن الديموقراطية بادعاءاته الصهيوني المجتمع أن كما

 وهو ، وأسبابها الحرب عن العلنية المناقشات من كثير يإدارة يسمح

. الصهيوني المستوطن نفس في عديدة شكوكاً يولد أمر

المستوطن هذا أن وهو أساسياً عاملا ننسى أن يمكن لا واخيرا
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 العام ، ١ ٨٨٢ عام منذ العرب مع دائمة حرب حالة في الصهيوني

 وهي ، فلطين أرض المستوطنين من أجداده أقدام فيه وطئت الذي

 عدة وقع أنه رغم ، اشتعالا ازدادت بل ، أوار لها يخمد لم حرب

. سلام« »معاهدات

 الكيبوتسات جدار في تصدعات ثمة أن نجد هذا لكل
 الصهيوني الجندي تفريخ معمل تعد لم وأنها ، الصارم العسكري

. قبل من كانت كما
 الذين الكيبوتسات أعضاء من كثير موقف يفسر الإطار هذا

 العسكرية المؤسسة يرفضون بل ، القتال إلى الذهاب يرفضون

 يتحدثون وهم . الرفض حركات إلى وينضمون ، برمتها الصهيونية
 إيحاءات لها كلمة )وهي »الكولونيلات« باعتبارهم الحرب دعاة عن

 أو اللاتينية أمريكا في العسكرية الدكتاتوريات إلى تشير إذ ، سلبية
 الذين ، السبعينيات منتصف في اليونان في الضباط حكومة إلى

. والغزو( العسكرية يعتنقون
 أن I من مخاوفهم عن الكيبوتس أعضاء بعض أفصح وقد

 علينا إذفرضها ، حربن ليست فهي لبنان في هدف دونما يوتوا

 من نفسه عن يعبر الرافض الموقف وهذا . "فرضاً وشارون بيجن

 وصاحب اشرب : تقول الآن الكيبوتسات في شائعة أغنية خلال

. هباء تذهب سوف فغدا . . . النساء

 أصبحوا قد جميعا الكيبوتسات أعضاء أن نتصور لا وحتى

 من والانسحاب بالعدالة ينادون أنهم أو ، الرافضين من فجأة
 كل من /٢ ٠ أن وهي الحقائق ببعض أنفسنا نذكر أن يجب ، فلسطين

 وأن ، الكيبوتس أعضاء من هم الإسرائيلي الجيش في الجدد الضباط

 الخاصة للوحدات ينضمون الكيبوتس شباب من ٧٨٣
 لواء تحمل صهيونية عسكرية مؤسسة تزال لا فالكيبوتسات

 ومركزيتها وحيويتها أهميتها بسبب ولكن . والاغتصاب الاستيطان
 تواجهها أزمة وأية صغيراً( كان ولو )حتى عليها يطرأ قد تغير أي فإن

. والأهمية الخطورة أمراًباح رند أبعادها( كانت )مهما

)العمالي( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع الخصخصة

Privatization and the Normalization of Israeli 

(Labour) Economy

 العمالي الاقتصاد عن بالتخلي يطالب إسرائيل في اتجاء ظهر

 الاقتصاد وإدارة مؤسساته وتهميش )الاستيطاني( التعاوني

 الاقتصادي المنطق وأولويات الحر الاقتصاد أساس على الإسرائيلي

الاقتصاد وتحويل العام والقطاع الدولة دور تقليص عبر ،المعتادة

 على قدرته فقد أن بعد ، رأسمالي اقتصاد إلى العمالي الإسرائيلي
 الآثار بسبب السبعينيات مطلع منذ الاقتصادية المشكلة مواجهة

 على الاعتماد ومناخ الاقتصاد، على المباشر الدولة لإشراف السلبية
 في الآن السائدة الاتجاهات الاتجاه هذا على يساعد ومما . المساعدات

 اتجاهه في تضغط اتجاء وهو والعولمة الخصخصة نحو اتجاه من العالم
 في اقتصاديا دورا تلعب أن إسرائيل تستطيع حتى المتحدة الولايات

 ولا . ما حد إلى القتالي دورها يتراجع بحيث الأوسط الشرق منطقة

 تفكيك إلى يؤدي العمالي الاقتصاد فك أن يرى الليكود أن في شك
 والكيبوتس الهستدروت في المتمثلة العمل لحزب الانتخابية القواعد
 أيضا السياسة هذه العمل حزب بنى وقد . المؤسسات من وغيرها
 عودته منذ الاقتصادي للإصلاح الرامية الإجراءات في وتوسع

. ١٩٩٢ عام للحكم
 أن وهي الأساسية البنيوية بالحقيقة يصطدم الاتجاه هذا ولكن

 )الهجرة الصهيوني للكيان الإحلالية الاستيطانية الطبيعة
 الأصليين( السكان قمع - التوسع-الأمن - -الاستيعاب الاستيطانية

 متطلبات عن تختلف بصورة الاقتصادية الأولويات ترتيب تتطلب
 الرأسمالية الاقتصادية فالبنية . الرأسمالي النظام إطار في السوق

 الصهيوني التوسع متطلبات مع تتناقض الاقتصادية( )الليبرالية/

 الأسلحة إنتاج وأولوية العسكري التفوق وضرورة بشري( - )جغرافيا

 وليس الإستراتيجية الأولويات هذه وفق المدخرات وتوزيع المتطورة
 أنه الإسرائيلي الاقتصاد سمات فأهم . الاقتصادية الكفاءة وفق

protected إيكونوس بروتكتبد : )بالإنجليزية محمي اقتصاد

. (economy

 الضرورات أسبقية على الأمثلة بعض نضرب أن ويمكن
 في البطالة نسبة كانت . الاقتصادية الاعتبارات على الاستيطانية

 إسرائيل( تاريخ في معدل )أعلى٧١١ حوالي ١٩٩٣ عام إسرائيل

 لاعتبارات ا كانت فلو . /٣ ٠ السوفييت المهاجرين بين فسبتها وكانت
 الصهيونية الدولة لأوققت الاستيطانية الضرورات تسبق الاقتصادية

 تشجع ظلت هذا مع ولكنها ، الخارج من الهجرة )الاستيطانية(

 معيشي مستوى لتحقيق سخية مالية معونات بمنحهم وتلتزم المهاجرين
 من بالاستدانة هذا كل ويتم . لهم أعمال إيجاد التزمت بل مرتفع
 بهدف تتم لا هنا والاستدانة . دولارات( مليارات )عحرة الخارج

 من المزيد توفير أو الحر الاقتصاد رقعة توسيع أو الاستثمارات زيادة

 الهجر: تشجيع هو استيطاني هدف تحقيق وإنما للمجتمع الخدمات
 ، الاستيعابية الإسرائيلي المجتمع مقدرة عن النظر بغض للوافدين

مر مجموعة هجرة من الشرقيين اليهود قلق عن النظر وبغض
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والاققصاد الاستيطان ١ الصهيعني الاستيطافي النظام : الثالث الجزء

 الاجتماعي السلم أسفل درجتين أو درجة ستدفعهم الإشكناز
 يرون الذين الأصليين السكان استجابة عن النظر وبغض ، والطبقي

 والغربة التشرد لوضع تكريس الأمر واقع في هي الهجرة هذه مثل أن

. مقاومتهم يزيد ما وهو فيه يعيشون الذي
 أهم من يعد الذي ، البناء قطاع من آخر مثلا نضرب أن ويمكن

 الأولى بالدرجة يعني والبناء ،الإسرائيلي الاقتصاد في القطاعات

 خاضعة غير ، محضة استيطانية عملية وهي ، المستوطنات يناء
 بناء المستوطنة موقع اختيار يتم إذ . العادية الاقتصادية الجدوى لمعايير

 بعض أراضي ملكية لنزع الأمر يحتاج وقد . عسكرية اعتبارات على

 التي المقاومة من المزيد يسبب الذي )الأمر منها وطردهم العرب

 أن قبل المستوطنة تأسيس يتم ثم . اقتصادية( خسارة بدورها تسبب
 غير بأسعار فيها المنازل تأجير عن يعلن ثم ، مستوطنون هناك يكون

. باهظة بتكلفة حراستها وتتم ، المستوطنين لجذب اقتصادية

 كانت ولو ، البناء قطاع في أساسية العربية والعمالة

 بشكل فيها العرب آلاف تشغيل لتم الأهم هي الاقتصادية الاعتبارات

 العسكري إسرائيل أمن يهدد الوضع هذا مثل ولكن . ومستمر دائم
 السكان أيدي في مهم اقتصادي قطاع سقوط يعني إذ والاجتماعي

 أن كما . المستوطنين تجمع داخل دائم شكل ووجودهم الأصليين

 من العرب العمال منع إلى تضطر ما كثيراً العسكرية السلطات

 العمليات بإحدى العرب أحد قيام بعد أعمالهم مواقع إلى الذهاب
 في "الاستشهادية" أو ’),الفدائية' "الانتحارية أو "الإرهابية"

 في العمل يرفضون الصهاينة المستوطنين إن وحيث . مصطلحنا(

 وفلبينيين كوريين عمال استيراد يتم فإنه البناء مثل يدوية أعمال

!بن وروما
 إذينطبق .الحالات من لكثير ممثلة حالة هي البناء قطاع وحالة

 الاعتبارات سادت قلو . الإسرائيلية الزراعة على نفسه الشيء

 في أوسع نطاق على العربية العاملة الأيدي استخدام لتم الاقتصادية
 ولكن . ورشداً علنية أكثر وبشكل الجماعية والمزارع الكبيوتسات

 قوانين ومع الصهيونية العليا المثل مع يتناقض لأمر ا هذا مثل

 في يعمل ألا ضرورة على ينص الذي اليهودي القومي الصندوق
 هذا )ومع اليهود سوى اليهودي الشعب يتلكها التي الأرض

 وغيرها البناء وقطاع الزراعة قطاع في كبيرة بأعداد العرب "يتسرب "
. الاقتصادية( القطاعات من

 صورة هي ٠ الالتفافية الطرق له يقال ما بأن القول ويمكننا

 تكلف طرق فهي ، الاقتصادي على الاستيطاني لأسبقية متبلورة
في الصهيونية الدولة تستمر هذا ومع ، وحراستها لإشائها الكثير

 الأصليين والسكان المستوطنين بين مواجهة أية تحدث لا حتى تشييدها

! بعزلتهم المستوطنون يتمتع وحتى
 الاقتصاد قطاعات أهم عامة بصفة الخدمات قطاع ويعتبر

 المحلي الناتج من /٧٨ , ٤ نحو يمثل فهو ، استثناء بلا الإسرائيلي
 /١٦,٨ الصناعة قطاع كثل بينما ، ١٩٩٤عام الإسرائيلي الإجمالي
 الدولي البنك تقرير لبيانات طبقاً ، نفسه العام في ٤٤,٨ والزراعة

 يشكل حيث التطرف شديد الوضع هذ ويبدو . ١٩٩٦ عام الصادر

 فيها يتزايد التي الصناعية الدول من حتى أعلى نسبة الخدمات قطاع
 هونج في مثيلتها من النسبة هذه وتقترب ، القطاع لهذا النسبي الوزن
 وتعتمد لأساس با ودولياً وإقليميا وتجاريآ ماليا مركزاً تعد التي كونج

 قطاع ضخامة وتعود . الأخرى بالاقتصاديات علاقاتها على

 مساعدات يتلقى مجتمعااشيطانيا' إسرائيل لكون الخدمات

 للدولة الخارجية »المعونات : )انظر الخارج من ضخمة وتحويلات
 يكن لم خدمات على منها كبيرة أجزاء بإنفاق ويقوم ، الوظيفية«(

 . الخارجية المساعدات لولا توفيرها من ليتمكن الإسرائيلي الاقتصاد
 ينزحوا لا حتى المهاجرين لرشوة دائماً يلجأ الصهيوني التجمع أن كما

 هو الخدمات قطاع ضخامة فإن ثم ومن .الصهيوني المستوطن عن

. تقليصه يمكن ولا الاستيطاني للمجتمع بنيوية ضرورة
 برنامج عن الإعلان تم أنه إلا البنيوية العوائق هذه كل ورغم

 وكلي جزئي بيع أساسه على يتم التسعينيات في للخصخصة موسع

 في الاقتصادي التحرير سياسات واتباع ، العامة المشروعات لبعض

 الاقتصماد شهد وقد . والائتمانية والقدية المالية المجالات
 القطاع وزن تزايداًفي ، الثمانينيات منتصف منذ الإسرائيلي،

 الدولة ملكية يشمل الذي العام القطاع وزن ضمور مقابل ؛لخاص
 القطاع في والمؤسسات العمالة ناحية من وذلك ، والهستدروت

 عام /٧٧٨ العمالة من الخاص القطاع نصيب بلغ حيث . الصناعي
 القطاع نصيب بلغ حين في ، ١ ٩٨٥ عام /٦٦ , ٦ كان أن بعد ١٩٩٤

 وبلغ ، ١٩٨٥ عام ٧٣٣كأن, أن بعد العام نفس في ٧٢٢,٢ العام

 الخاص والقطاع ، ٢,٧ الصناعية المنشآت من العام القطاع نصيب

٩٧,٣./
 المصلحة فإن ، ١٩٩٦ عام ألحكم إلى الليكود عودة ومع
 الذي العام القطاع تقليص اتجاه في يندفع تجعله قد لليكود السياسية

 برنامج في فجاء ، العمل لحزب ينتمون تاريخياًأشخاص عليه هيمن

 كافة الحكومية الشركات بخصخصة ستقوم الحكومة أن الليكود
.أمني تأثير لها التي الشركات أقسام بعض أو باستثناءالشركات

نحو الليكودي الاندفاع هذا بين أساسي تناقض ثمة ولكن
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والاقتصاد الاستيطان ١ الصهيوفي الاستيطاني القظام : الثالث لجزء

 على ، فهي . المعلنة الاقتصادية نيتنياهو وأيديولوجية الخصخصة

 الحزب مع تتماثل يمينية أيديولوجية ، بشارة عزمي قول حد

 هي الخصخصة وكلمة ، المتحدة الولايات في الجمهوري
 . أيضا الضرائب وبالتالي ، العامة المصروفات وتخفيض المفتاح،

 تضم ، مثلا شاس حزب وقاعدة الشرية الليكود حزب قاعدة ولكن
 الوسطى والطبقات ، المسحوقين من أوساطاًواسعة صفوفها في

 سياسة الحكومة تابعت ما وإذ ، اقتصاديا المهمشى ومن ، الدنيا
 وداخل الحاكم الاثتلاف داخل صراع تفجر من فلابد الخصخصة

 اليميني القومي الموقف بين تناقض أيضا ويلوح . نفسه الليكود

 المواجهة في كافة المجتمع طاقات تجنيد إلى والداعي التوجه الأمني

 التعامل تتطلب الأولى فالنزعة ،الاقتصادي الليبرالي الموقف وبين

 عن وللتعويض . سوق مجرد وليس عضوية كجماعة المجتمع مع
 ، الطبقية الفوارق بروز أمام الاجتماعي التكافل أواصر فقدان

 في اليمينية القوى تزيد السوق قوانين أمام العام القطاع وتراجع

 الدينية للتربية المعطى الاهتمام من تزيد وسوف . القومية ديماجوجيتها
 الوعي في العضوية الجماعة إنتاج إعادة شأنه من ما وكل ، اليهودية

. الواقع في غيابها بعد
 كل رغم ، ستحاول إسرائيل أن إلى يذهب رأي هناك أن غير

 منظمة نشوء بعد وخصوصا ، العالمية المتغيرات مع التكيف ، هذا

 تحرير على ستعمل وأنها ، الجات اتفاقية وسريان العالمية التجارة
 فعلا سارت إنها بل ، والبيروقراطية الحكومية القيود من اقتصادياتها

 سلبيات ويحل الصعوبات كل لها سيذلل ما وأن ، الطريق هذا على
 تتبعها التي العادية الأساليب ليس والخصخصة الهيكلة إعادة وأعباء

 المساعدات خلال من وإنما ، مماثلة ظروف في أخرى دولة أية

 الشركات بين السهل الاندماج خلال ومن ، والقروض والتبرعات
 هذه لدى أن وخصوصا ، الجنسيات المتعددة والشركات الإسرائيلية

 . والمشتركة العامة شركاتها وفي إسرائيل في وأسهماً فووعا الأخيرة

 المجتمع رفاهية مستوى على لا سلبا ينعكس لن التحرير وهذا

 ولاعلى ،الاقتصادية إسرائيل أولويات ولاعلى ،الإسرائيلي
. آنفاً المذكورة للأسباب العسكري لإنفاق ا دعم مستوى

 الإسرائيلي الاقتصاد تطبيع عملية بأن القول إلى نميل ونحن
 مستحيلة تكن لم إن جدا صعبة مسألة هي وخصخصتهم المحمي
 ذلك عن نجم وما استيطاني كتجمع الصهيوني التجمع وضع بسبب

 الهاجس أن كما . التطبيع طريق في عائقا تقف بنيوية سمات من
 الأمنية الإجراءات أن إذ ، التطبيع محاولات كثيراًمن يقوض الأمني

. والعمالة السلع تدفق تعوق المشددة

)العمالي( الإسسرائيلي الاقتصاد وتطبيع السلمية التسوية
Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli (Labour) 

Economy

 الاقتصاد لتطبيع الأشهر الدعوة صاحب بيريز شيمون يعد

 للاقتصاد الإقليمية العزلة وإنهاءحالة ، إقليميا الإسرائيلي

 يقتضي ، التسوية عملية ظل في ،الإسرائيلي فالمئروع الإسرائيلي
 القومي الشأن تلغي بل تهمش تطبيعية اقتصادية مناخات توفير

 دعاه ما وهذا ،جديدا اقتصادياً جيو/ شأناً محله وتحل ،التاريخي
 وأمئيا اقتصاديا متكاملة وحدة باعتباره الجديد« الأوسط »الشرق

 وحيداً وجسرا لأجنبي ا للاستشمار أساسياً جاذبا ليصبح ، سياً وسيا
.معا والدولي للاقتصادالإقليمي

 الاقتصادية« »الصهيونية عن إسرائيل في البعض وتحدث
 الهجوم مرحلة إلى وانتقالا تحولا تشكلان اللتين التقنية« و»الصهيونية
 رفع إلى يقود ما وهو التسوية عملية تقدم مع الموسعة الاقتصادي

 البنية مجال في الاستشمار زيادة من يجلبه بم الاقتصادي النمو معدل

 أسواق وفتح ، العربية الدول مع المشتركة والمشروعات التحتية
 ،العربية الاقتصادية المقاطعة وقف بعد وخارجها المنطقة في جديدة

. مركزاًإقليمياً إسرائيل الجنسيات متعددة الشركات واعتماد

 إلا ، المنطقة في إسرائيل دمج هو المطلوب واضحاًأن بدا وقد

 هذا بشروط وإنما ،ذاته حد في بالاندماج تتعلق لا الإشكالية أن
 النظر وجهة من ،المنطقة باقتصاديات الأمثل فالاندماج . الاندماج

 عمليات على إسرائيل سيطرة خلال من يتم أن يجب الإسرائيلية،
 محددة لات مجا في مشتركة مشاريع وتنفيذ بالمنطقة المالية الوساطة

 ،الخاص القطاع بتنفيذها قام لو حتى الحكومية الأجهزة بإشراف تتم
 عن بعضها تختلف اقتصادية أنظمة بين تتم أن يمكن مشروعات وهي
 منطقة إقامة عبر يتم الذي الاندماج من الثاني النوع أما . كلياً بعض

 في بنيوية تغييرات إحداث يتطلب لأنه مرفوض فهو حرة تجارة
 تقليص يتطلب ما وهو بينها التباين لإزالة المشتركة الدول كل اقتصاد

. الخاص للقطاع المبادرة وترك ،الدولة دور

 إمكانية دون تحول وحمائيته الإسرائيلي الاقتصاد خصائص إن
 لن ،الصهيونية الاستيطانية فالدولة ،الثاني النوع إطار في اندماجه

 ما نظراإلى ،الاقتصادي المجال في التدخل عن يدها رفع تقبل
 استمرار يتطلبه لما ونظرا ، المعيشة مستويات في آثار من ذلك سيحدثه

 بين التناقض يبرز حيث حكومي ودعم استثمارات من اليهود هجرة
. الاستيطانية والاعتبارات الاقتصادية الاعتبارات

المنطقة في إسرائيل اندماج تعوق التي الأخرى الأسباب ومن
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 الاقتصاد في مهما موقعا تحتل التي الخارجية إسرائيل تجارة هو

 الدول إلى يتجه التجارة هذه من الأكبر فالحجم .الإسرائيلي
 ، الأوربي الاتحاد ودول المتحدة الولايات وخصوصا الرأسمالية،

 بتلك الاقتصادية علاقاتها توطيد الرئيسي الإسرائيلي الهدف ويظل
 كما .لإسرائيل خلفية "حديقة بمزلة المنطقة دول واعتبار ،الدول

 التجاري الاندماج على لايساعد الإسرائيلية الصادرات هيكل أن

 بأن تسمح لا المنطقة دول أغلب في الشرائية القوة أن إذ ، بالمنطقة
 إسرائيل تقوم أن المنتظر غير من أنه كما ، للماس سوقا المنطقة تكون

 الدول إلى بالأساس( )العسكرية التكنولوجيا أو ، السلاح بتصدير
 هيكل تشوه إلى نشير أن هذايمكن كل إلى بالإضافة . العسربية

 العرض لاعتبارات وفقاً تتحدد لا فهي ،إسرائيل في الأسعار

 لايزال الذي العمالية الصهيونية نموذج إطار في ،وإنماتتم والطلب
 البيض فسعر . السياسي التفاوض من معقدة لعمليات وفقا ، سائدا

 من والزراعة المالية وزارتي بين مفاوضات طريق عن يتحدد مثلا

 يدعمها )التي الدواجن مربي منظمات أخرى جهة ومن جهة،
 فالاقتصاد إلخ. . . . اليهودية( والوكالة اليهودي القومي الصندوق

 عاليا حمائي طابعا عليه يضفي ما وهو كبير بشكل مسيس الإسرائيلي

.المنطقة مع تجاريا اندماجه إمكانيات من ويحد

 تحرير في تتمثل لا الإسرائيلي الاقتصاد مصلحة فإن هنا ومن
 بتسويق يقوم الذي الوسيط بدور القيام في وإنما ، المنطقة في التجارة
 إلى بالإضافة ، السياحة( برامج في )وخصوصاً للخارج المنطقة

 استثمار طريق عن ، للمنطقة الأهم وهو ، للمنطقة الخارج تسويق
 الإيحاء مجرد حتى )أو وأورب المتحدة الولايات مع إسرائيل علاقات

 الدولة أن يعني هذا كل . المنطقة( لخارج التسويق تستطيع بأنها

. ربوية وظيفية دولة أصبحت القتالية الوظيفية
 السياسي البعدين ومعاني أهمية تهميش الشديد الخطأ من إن

 في المبالغة وتكشف ،الإسرائيلي العربي الصراع تسوية في والأمني
 الكافي الإلمام غياب عن للتسوية الاقتصادي البعد مدلولات أهمية

 المردود وخصوصاًأن ، وتحولاته وتوجهاته الإسرائيلي الاقتصاد ببنية

 حدود في ينحصر لا إسرائيل على السياسية للتسوية الاقتصادي
 بمراكز علاقاتها وتوسيع توطيد إلى ذلك يتعدى بل ، بالمنطقة علاقتها

 رؤية زاوية من الأهم الجانب هو هذا كان وربما ، العالمي الاقتصاد
 كوكيل وظيفتها أداء في تستمر حيث ، لمستقبلها الإسرائيلية الدولة

. المنطقة في مصالحها على للمحافظة الدولية للقوى
 من للاستفادة الإسرائيلي اليمين طموح رغم بأنه القول ويمكن

برنامجه أن إلا ، العرب مع الاقتصادية العلاقات تطبيع مكاسب

 يعرقل ،أوسطي الشرق للطرح أولوية يعطي لا الذي ،السياسي

 الدول مع العلاقات وينشط ، العرب مع الاقتصادي التطبيع عملية
 الجنوبية كوريا مثل تقدم الأكشر النامية الدول إلى بالإضافة الغربية

٠ والصين والهند
 لتطبيع الرامية الاتجاهات فتركز ،الدولي المستوى على أما

 إسرائيل على الرأسمالية التدفقات مستقبل على الإسرائيلي الاقتصاد

 ، انخفاض احتمال الأقل على أو ، انتهاء بعد ما مرحلة في
 رؤوس من مختلف نوع حالياًلجذب إسرائيل تسعى حيث المعونات.

 شكل في أو FD1 مباشرة أجنبية استثمارات شكل في سواء الأموال

 بورتفوليو : )بالإنجليزية المالية الأوراق حوافظ في استشمارات

 ما إنشاء تم الإطار هذا وفي ، (Portfolio Investment إنفستمنت
 في المالية أوراقه طرح بدأ الذي الأول إسرائيل بصندوق يعرف

. ١٩٩٢ أكتوبر منذ البورصات
 إلى ماسة حاجة في سيظل الإسرائيلي الاقتصاد ولكن

 في لألماني ا الذهب قضية إسرائيل تثير الصدد هذا وفي ،المعونات
 وتعويضات مساعدات على الحصول بهدف السويسرية ألمصارف

. القادمة العشر السنوات خلال دولار مليار ٤ ٠ حوالي إلى تصل

 عام ففي ،الغربية الدول مع الخارجية إسرائيل تجارة وتتركز
 إسرائيل صادرات من ٠/٠٣ ١ المتحدة الولايات سوق استوعبت ١٩٩٤

 /٢ ٩,٢ النسبتان وبلغت ،الإسرائيلية الواردات من ./'١ ٨ وغطت

 العلاقة هذه تتيحه ما وبقدر . الأوربي الاتحاد لدول /٥٣ و ٦و

 ما بقدر ، الاقتصادية إسرائيل قدرة لتعظيم فرص من الاقتصادية
 أن إسرائيل شركاء يسستطيع الذي الضغط قدر عن كشف

 المعدة الإستراتيجية داخل الوظيفية الدولة لتستمر عليها يمارسوه

لها.
 جهازالدولة يتبناهاحاليا التي ،التوجهات هذه المؤكدأن ومن

 وإنما ،العمالية الصهيونية أدبيات مع فقط تتعارض لا ،إسرائيل في
 الإسرائيل المجتمع داخل عديدة فئات بمصالح أيضماً تصطدم

 الإسرائيلي الاقتصاد تطبيع حول المناظرة ينقل الذي الأمر ،وخارجه
 الدولة مستقبل هل : السؤال يصبح حيث ، تركيباً أكثر مستوى إلى

 ستشهد القادمة الفترة أن أم ؟ الصهيوني المشروع عن بالتخلي مرهون

 الخطاب صهيونية بين تجمع ،توفيقية نقول ولا ،تلفيقية صيغة
 ،مثلا والعسكري السياسي الصعيد على ،الممارسات وبعض

 تقدمه أن إسرائيل تحاول ما وهو ،الاقتصادية الممارسات وتدويل

 هذا مثل نجاح إمكانية حول يثور التساؤل فإن الحالة هذه وفي ؟ حالياً

. النموذج
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 القرن بداية حتى إسرائيل في سيستمر الذي ، النموذج فهذا
 لا مسكن مجرد يكون أن يعدو لا ،الأقل على والعشرين الواحد
 على قادر غير يجعله ما التناقضات من يحوي وهو ، للأزمة علاجا

 الثلاثة، بمستوياته والتطبيع ، الجديد الاقتصادي فالمنطق . الاستمرار

 يسمح مناخ لإيجاد السياسية التنازلات من مجموعة إجراء يقتضي
 أو ، الخصخصة لتمويل سواء المسيسة( )غير الأموال رؤوس بتدفق

 ناهيك ، والتضخم الركود حالة تنهي جديدة استثمارات شكل في
 مع الحال بطبيعة يتعارض الذي الأمر ، التعاونلإقليمي دفع عن

. السياسية وألممارسة الخطاب صهيونية

 بها مر التي الأزمة من الخروج فإن ،أخرى ناحية ومن

 النظام أزمة من جزء أبعادها أحد في وهي ، الإسرائيلي الاقتصاد
 رأس ربحية معدل اتجاه عن الناجمة العالمي الرأسمالي الاقتصادي

 السيطرة في الاستمرار يقتضي قد ، مستمر بشكل التناقص نحو المال
 تنازلات تقديم مع بدوره يتعارض ما وهو ، المحتلة الأراضي على

. الأموال رؤوس لجذب سياسية

 في تتناقض لا التطبيعية الاقتصادية الأجندة بنود فإن ، هنا ومن

 تتناقض وإنما ، وحسب المشددة السياسية الأجندة مع مجموعها
 تأمل من بجلاء التناقض هذا ويتضح ! البعض بعضها مع أيضاً

 وما إسرائيل في الحاكم الاثتلاف أعلنها التي الاقتصادية الأجندة
 بمخصصات المساس وعدم الاستيطان في الاستمرار من به تعهد

 عجز وتقليص الضرائب خفض فيه سيتم الذي الوقت في ، التعليم

 زيادة تعني )التي التعهدات هذه تنفيذ أن والواقع ! العامة الموازنة

 يكون يكاد واحد وقت في العامة( الإيرادات وخفض العامة النفقات
العملية الناحية من مستحيلا

 التي الأزمة عمق إلى تشير التناقضات من المركبة المجموعة هذه

 العمالية الصهيونية نموذج فاستمرار ، الصهيوني الاقتصاد به يمر
 الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع ، مستحيل العشرينيات منذ ساد الذي
 لا الاقتصادي المنطق أن وخصوصا ، الصهوبنية خصوصيته يهدد

 أخرى بأجندات الاقتصادية الأجندة تصطدم وإنما ، فراغ في يعمل

 هشاشة مدى يكشف الذي الأمر ، واستيطانية وعسكرية سياسية
 تفرض التي الأساسية المعضلة حول الالتفاف يحاول الذي النموذج
 يكون أن بين الاختيار عليه وتحتم الإسرائيلي الاقتصاد على نفسها

 يكون أن وبين ، الموارد لتخصيص رشيدا نمطا أي ، اقتصاديا

صهيونياً

١٩٩٧عام الإسرائيلي الاقتصاد

Israeli Economy 1997

 الاقتصادي الأداء في أساسية تحول نقطة ١٩٩٧ عام يمثل

 الإسرائيلي شهدهاالاقتصاد التي الانتعاش فترة فبعد . الإسرائيلي
 النمو معدلات تراجعت ، التسعينيات من الأول النصف خلال

 التضخم معدلات وارتفعت ، ١ ٩٩٧ عام /٢ و ٥ لتبلغ حاد بشكل
 بعودة يهدد الذي الأمر ،التوالي على ٨٨و / ١ ٢ لتصبح والبطالة

 منذ إسرائيل عاشتها التي Stagflation الركودي التضخم حالة

 حول التساؤل - أخرى ناحية من - ويطرح ، السبعينيات منتصف
 تجاوزها على الإسرائيلي الاقتصاد قدرة ومدى ، الأزمة هذه أسباب

. القريب المدى في

 إطار في إلا الأزمة هذه أبعاد إدراك الواقع في ولايكن
 مراحل عبر الإسرائيلي الاقتصاد أداء حكمتا أساسيتين خاصيتين

 : يلي فيم إجمالهما ويكن . الدولة إنشاء منذ المختلفة تطوره
 المتعلقة وإعطاءالاعتبارات الاقتصاد على الأيديولوجيا هيمنة - ١

 الاقتصادية الاعتبارات عن أولوية الدولة وبناء المهاجرين باستيعاب
 الإنفاق في المفرط التضخم ناحية من يفسر هذا كل . المحضة

 المهاجرين لاستيعاب اللازمة الأساسية البنية مشاريع على الحكومي

 ١٩٥٤) الإسرائيلي للاقتصاد السريع النمو مرحلة خلال والاستيطان
 الأولى الليكود حكومة عجز أخرى ناحية من ويفسر ، (١ ٩٧٣ -

 لتمويل الحكومي الإنفاق لتزايد نظراً الميزانية في العجز خفض عن
. لبنان في الحرب ثم ، الاستيطاني النشاط

 تحتويها التي التناقضات في بجلاء المشكلة هذه تظهر كما
 من به تعهد وما ،الحاكم للائتلاف الاقتصادية الأجندة عناصر

 التعليم بمخصصات المساس وعدم ، لاستيطان ا في لاستمرار ا

 الضرائب خفض فيه سيتم الذي الوقت في المعاشات ومخصصات
 هذه تنفيذ أن الواضح ومن . العامة الموازنة في العجز وتقليص

 العامة الإيرادات وخفض العامة النفقات زيادة تعني التي التعهدات
 هذا كل . العملية الناحية من مستحيل أمر وهو واحد وقت في

 تحتم التي الاقتصادية الاعتبارات بين الحاكم الاثتلاف تخبط يعكس

 ومطالب السياسية الاعتبارات وبين الموازنة في العجز خفض
. الائتلاف في الأعضاء الأحزاب

 بالأساس الإسرائيلي الاقتصاد في النمو فترات ارتبطت - ٢

 ، المعونة( طريق )عن والأموال الهجرة( طريق )عن البشر ببتدفقات

 فيرى ، الخارج من الاقتصادي بالتعبير المال ورأس العمل أو
الذي النمو من /٧٥ أن بورات بن يورام الإسرائيلي الاقتصادي
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 عوامل لنمو المرتفعة المعدلات بفضل تم الإسرائيلي الاقتصاد شهذه
 في التحسن بسبب فقط منه /٢ ٥و والعمل( المال )رأس الإنتاج
.الإنتاجية الكقاءة

 على ضخمة استثمارات تنفيذ في إسرائيل نجاح ذلك ويفسر
 كانت فقد ، الفترات أغلب في سالب محلي إدخار وجود من الرغم

 الفجوة لسد الأساسية الوسيلة هي للمساعدات الخارجية التدفقات
 تحقيق من إسرائيل مكنت التي وهي ، والإدخار الاستثمار بين

 لتزايد المرتفعة المعدلات من الرغم على مرتفع معيشى مستوى
. العسكري الإنفاق في المطردة والزيادة - الهجرة بفعل - السكان

 الكبيرة الهجرة كانت فقد - المنطق ونفس - أخرى ناحية ومن
 وضمانات ، التسعينيات أوائل في السوفيتي الاتحاد من لليهود

 لتوطينهم المتحدة الولايات من إسرائيل عليها حصلت التي القروض
 أوائل منذ إسرائيل شهدته الذي للنمو الرئيسي المحرك هي

 الركود حالة من مؤقت شكل ابشلها والذي ، التسعينيات
. عليها تسيطر كانت التي التضخمي

 تحقيق في الإسرائيلي الاقتصاد نجح ، التسعينيات بداية فمع
 بلغ حيث ، الفترة هذه في العالم في النمو معدلات أعلى من واحداً

 هذا ويرجع ،١٩٩٦-١٩٩٠ من الفترة خلال /٥,٥ المتوسط في
 شهدها التي السابقة النمو فترات في الحال هو كما - لأساس با النمو

 ورأس )العمل الإنتاج عوامل في النمو إلى - الإسرائيلي الاقتصاد
 الهجرة موجات آخر الفترة هذه شهدت ، للعمل فبالنسبة . المال(

 تنشيط في ساهم الذي الأمر ، إسرائيل على تدفقت التي الكبيرة
 المعمرة السلع )مثل والخدمات السلع من العديد على الطلب

 بمعدلات ثما الذي البناء لقطاع كبيرة دفعة وأعطت ، والإسكان(
. متسارعة

 في إسرائيل أعتمدت فقد ، الأموال رؤوس صعيد وعلى
 الرئيس حكومة قدمتها التي الإسكان قروض ضمانات علمى البداية

 عام ومنذ ، المهاجرين لتوطين دولار( مليار ١٠) بوش الأمريكي
 الاقتصاد قدرة زيادة السلامعلى عملية في التقدم انعكس ، ١٩٩٤

 والتي 1:01 المباشرة الأجنبية الاستثمارات جذب على الإسرائيلي
. ١٩٩٥ عام دولار المليار إسرائيل تاريخ في مرة لأول تجاوزت

 الحكومي الإنفاق بتضخم أيضا النمو من الفترة هذه اقترنت كما
 لاحقة فترة في ثم ، ناحية من المهاجرين استيعاب على للمساعدة

 حكومة في المالية وزير شوحاط إفرايم قام فقد ، انتخابية لاعتبارات
 الاجتماعية والتأمينات الرواتب على الإنفاق بزيادة العمل حزب

عام انتخابات في أصواتهم لاجتذاب سعيا للعاملين والمعاشات

 المساس بعدم العمل حزب حكومة تعهدت كما ، ١٩٩٦

. للمعاشات المالية بالمخصصات
 لأداء ا ثمار لتحصد الحالية الليكود حكومة جاءت وهكذا

 ، الموازنة عجز ارتفاع في تتمثل والتي ، العمل لحكومة الاقتصادي
 في للتوسع نتيجة ( ١ ٩٩٧ عام /١٢) التخضم معدلات وزيادة

 الهجرة معدلات فيه كانت الذي الوقت في ، الحكومي الإنفاق

 كما ،١٩ ٩٧ عام /٢,٥ بلغت التي النمو معدلات ومعها تتراجع
 ، ٩٩عام ٨ثم ١٩٩عام ٧, ٦ إلى البطالة نسبة زادت

 ، ١ ٩٩٧ عام خلال ٨٩ بنسبة الاستشمار معدلات وانخفضت
 رجال توقعات )لتعكس الرأسمالية السلع من الواردات وتراجعت
 ، الاقتصادي( الانتعاش عودة احتمالات حول السلبية الأعمال

 إسرائيل شهدتها التي الركودي التضخم حالة بعودة هدد الذي الأمر

. السبعينيات منتصف مئذ
 تقليدياًبرنامجاً يتبنيان الإسرائيل واليمين الليكود أن والواقع

 ، التجاري والميزان الموازنة عجز خفض على اقتصادياًمحافظاًيركز
 السلطة إلى وصلت إسرائيل تاريخ في ليكودية حكومة أول إن بل

 شهدتها التي الركودي التضخم فترة أعقاب في أشرن أن سبق كما
 على بتركيزه الحالية الحكومة برنامج ويتميز . ١ ٩٧٣ عام بعد إسرائيل

 تركيبة تغيير يشمل الإسرائيلي الاقتصاد بنية في جذري تغيير إحداث
 ، المال رأس سوق وتطوير ، الأسواق في المنافسة وزيادة ، الأجور
 الذي الأمر ، التصديرية والصناعات الأجنبية الاستثمارات وتشجيع

 القطاع حجم بتقليص إلا - الحالية الحكومة نظر وجهة من - يتم لا

 وخصخصة الاقتصادي النشاط في الحكومة ودور الحكومي
.عامة ملكية المملوكة الشركات

 وزارية لجنة الوزراء رئاسة توليه فور نتنياهو بنيامين شكل وقد

 بنك ومحافظ والعدل المالية ووزيري الوزراء رئيس تضم للخصخصة
 برئاسة اجتماعي اقتصادي مجلس إشاء إلى بالإضافة ، إسرائيل

 ، الوزراء رئيس مكتب يتبع إسرائيل بنك محافظ فرانكل يعقوب
 الاقتصاد تحرير يكون أن على نتنياهو حرص يعكس الذي الأمر

. المباشر لإشرافه خاضعين وخصخصته الإسرائيلي

 احتواء على الحالية الحكومة تتبعها التي السياسات قدرة أن غير

 تظل أخرى مرة الإسرائيلي الاقتصاد وإنعاش الاقتصادية الأزمة
: التالية للاعتبارات نظرا محدودة،

 الوقت ففي ،الحاكم الاثتلاف في السياسية التوازنات طبيعة - ١
 انكماشية مالية سياسات تتبع أن اللكيود حكومة فيه تحاول الذي

تنازلات تقديم إلى مضطرة نفسها تجد الموازنة في العجز لخفض
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 شركائها لإرضاء المجالات بعض في الحكومي الإنفاق وزيادة عديدة
 المالية المخصصات لزيادة عديدة ضغوطا يمارسون الذين الائتلاف في

 تمرير من تتمكن لكي الحكومة اضطرت المثال سبيل فعلى ، لهم
 المهاجرين لاستيعاب المالية المخصصات زيادة إلى ١٩٩٧عام موازنة

 وزيادة ، بعالياه إسرائيل لحزب إرضاء شيكل مليون ٧٢ بمقدار
. إلخ . . . شيكل مليون ٣ ٦ بمقدار الدينية للأحزاب المخصصات

 بمخصصات مساس أي يعارض الذي الهستدروت دور - ٢

 عام من الأخير النصف في عامين إضرابين نظم وقد ، المعاشات
 احتجاجا إسرائيلي مليون نصف من أكثر منهما كل في شارك ١ ٩ ٩٧

 سياساتها إطار في المخصصات هذه تقليص الحكومة محاولات على
 والحكومة الهستدروت بين المواجهة أن والواقع .الانكماشية المالية

 حول الخلاف في المتمثل الاقتصادي طابعها جانب إلى - تكتسب
 ٠ الحالية الحكومة تتبعها التي الخصخصة وسياسة المالية السياسات

 الصهيوني الاقتصاد قاعدة الهستدروت لكون نظراً سياسية أبعاداً

. العمل لحزب التقليدي التأييد ومركز لاستيطاني( ) العمالي
 الائتلاف هشاشة بسبب الاقتصادي البرنامج عناصر تضارب - ٣

 فرص من الصغيرة للأحزاب الهشاشة هذه تتيحه وما ، الحاكم

 تقدمها التي الاقتصادية الأجندة عناصر على ، الحكومة لابتزاز

 )لإرضاء الاستيطان في التوسع من به تتعهد وما ،الحالية الحكومة

 إسرائيل حزب )لإرضاء المهاجرين واستيعاب مثلا( كالمفدال أحزاب

 )لإنعاش الضرائب بخفض فيه ستقوم الذي الوقت في بعالياه(
 واحتواء العامة الموازنة في العجز وتقليص الإسرائيلي( الاقتصاد

 ويستحيل ، متعارضة سياسات اتباع تتطلب أهداف وهي ، التضخم
. واحد آن في تحقيقها

 للائتلاف السياسية الأجندة مع الاقتصادية الأجندة تعارض - ٤
 البعض بعضها مع تتعارض لا الاقتصادية الأجندة فبنود الحاكم،

 القائمة السياسية الأجندة مع مجموعها في تتعارض وإثما وحسب،

فالسياسات . السلام عملية في والشدد لاستيطان ا في التوسع على

 السياسية التنازلات من مجموعة إجراء تقتضي الجديدة الاقتصادية
 غير الأموال رؤوس بتدفق يسمح مناخ لخلق السلام عملية في

 شكل في أو ، الخصخصة تمويل في للمساهمة سواء المسيسة
 دفع عن ناهيك ، التضخمي الركود حالة تنهي جديدة استثمارات

 مع الحال بطبيعة يتعارض الذي الأمر ، الإقليمي الاقتصادي التعاون

 هبوط في تسببت والتي ، الحاكم للائتلاف المتشددة السياسات
 السياح عدد وتراجع ،لأخيرين ا العامين في الاستثمار معدلات
 كماأن . (١٩٩٦ عام من الثاني النصف )اعتبارامن لإسرائيل

 جهود من يحرمها المحتلة المناطق على إسرائيل فرضته الذي الحصار
 بأجورر تشغيلها يكفل التي المتدني الأجر ذات الفلسطينية العمالة

 حفز ثم ومن المال لرأس الربحية من معقول حد ضمان منخفضة

. الاقتصادي النشاط
 في النمو بتراجع ، مصادره أصاب الذي النمو عناصر تراجع - ٥

 سبق كما التسعينيات أوائل في إسرائيل شهدته الذي الإنتاج عوامل
 عناصر في مشابهاً نمرأ إسرائيل تشهد أن المنتظر غير ومن ، وأشرنا

. القريب المدى على الإنتاج

 غرار على كبيرة هجرة موجة إسرائيل تشهد أن المتوقع غير فمن
 سكان زيادة إلى أدت التي السوفييت اليهود لهجرة الأخيرة الموجة

 إن بل . ١٩٩٥ - ١٩٩٠ من الفترة سنوياخلال/٣ بمعدل إسرائيل
 بعد )أي التسعينيات منذمنتصف أنه إلى تشير الأخيرة الإحصاءات

 في مرة لأول الشرقية أوربا يهود تعداد أصبح الأخيرة( الهجرة حركة
 أن يعني ما وهو ،الغربية أوربا في نظرائهم تعداد من أقل التاريخ

. بدأينضب قد الرئيسي المعين
 الاقتصاد أزمة تفجر بدايات شهد ١ ٩٩٧ عام أن والخلاصة

 الاختيار عليه تحتم والتي ،الصهيوني إطارالمشروع في الإسرائيلي
 . الاستيطاني الوجود وضرورات ، الاقتصادي البقاء ضرورات بين

 يكون أن بين يختار أن ، أخرى بعبارة ، عليه الإسرائيلي فالاقتصاد
. صهيونياًأستيطانيأ يكون أن وبين اقصاداًرشيداً

موره
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٢
؟ الاقتصادية الهيمنة أم الجغرافي التوسع

 الحدود - الفلسطيني والوطن الصهيونية التوسعية - يسرائيل -إرتس الصهيونية الاستغلال بنية
 من تبقى وما الإسرائيلي الاقتصاد بين الكولونيالية والاقتصادية-العلاقة والأمنية التاريخية
 إسرائيل أم جغرافيا الكبرى إسرائيل - العربية والمياه الصهيونية التوسعية - الفلسطيني الاقتصاد
الأوسط للشرق الاقتصادي إسرائيل مشروع - أوسطية الشرق السوق ؟- اقتصادياً العظمى

الصهيونية الاستغلال بنية

Structure of Zionist Exploitation

 تنفيذ أنه الصهيوني الإحلالي الاستيطاني الاستعمار يدعي قد

 للميثاق تنفيذ هو المقدسة الأرض على استيلاءه وأن الإلهي للوعد

 الواقع جوانب من الكثير يفسر لا الصهيوني النموذج ولكن ، وهكذا
 الاستعمار هذا بأن فالقول ولذا . فيه تشكلت التي والبنية

 وطرد الفلسطينية الأرض على الاستيلاء إلى يهدف الاستيطاني
 الباب هذا وفي . أعلى تفسيرية مقدرة له استغلالهم، أو أهلها

 العلاقة بتناول فتبدأ . مذه الاستغلال بنية جوانب سنتناول
 الاقتصاد من تبقى وما الصهيوني الاستيطاني الجيب بين الكولونيالية

 التهام الدائبة ومحاولتها الصهيونية التوسعية نتناول ثم ، الفلسطيني

 التي الجوهرية التحولات بعض نتناول أخيرا ثم ، الفلسطينية الأرض

 عن »التحول نسميه فيما الصهيونية الاستغلال بنية على طرأت

. اقتصاديا« العظمى إسرائيل وظهور جغرافيا الكبرى إسرائيل

يسرائيل إرتس

 الكتابات وفي التوراة في وردت عبرية عبارة يسرائيل« »إرتس
 . يسرائيل« »أرض حرفياً وتعني ، والفقهية الدينية اليهودية

 المناطق وبعض فلسطين أرض إلى للإشارة المصطلح هذا ويستخدم

 من ولكن ،محدد بشكل واضح غير العبارة ومعنى . لها المتاخمة

 المقدسة« »الأرض : مشل عبارات ،حال أية على ، مرادفاتها

 من المتناقض الدلالي مجالها تعريف وسنحاول . الميعاد« و»أرض
 كما المتباينة واستخداماتها إليها المختلفة الإشارات تصنيف خلال
: اليهودي الديني والتراث المقدسة الكتب في وردت

 الأرض تلك إلى (١٩/١٣) الأول صموئيل سفر في عبارة تشير - ١

ظهور قبل ، القضاة حكم إبان بالفعل العبرانيون يقطنها كان التي

 أرض كل في صانع يوجد ولم : فتقول ، المتحدة العبرية المملكة
 القدس ،مثلا ،تضم لا المعنى بهذا يسرائيل وأرض . يسرائيل

 منطقة تكن لم أنها كما . داود عهد حتى يبوسية مدينة ظلت التي

 قبائل فيها استوطنت الشمال في جيوب هناك كانت إذ ، متصلة

 كانت الجيوب هذه لكن ، طبرية بحيرة على ويسكار وآشر زبولون
 كان كما . الأردن ونهر الميت البحر على الأكبر بالجيب متصلة غير

 ،الشمال أقصى في ، لآخرين ا بالجيبين متصل غير ثالث جيب يوجد
. دان قبيلة تشغله

 . »يسرائيل« أيضاً تسمى التي الشمالية المملكة إلى العبارة تشير - ٢

 خرجوا قد لآراميون ا وكان " (:٢ر٥) الثاني الملوك سفر في ورد فقد
 من تبدأ منطقة وهي ، " صغيرة فتاة يسرائيل أرض من فسبوا غزاة

 ،لأردن ا وضفتي طبرية بحيرة وتضم الميت للبحر الشمالي الطرف

. القدس ومنها كلها الجنوبية المنطقة تضم لا ولكنها
. اتساعها أقصى في داود مملكة إلى أحيانا العبارة تشير -٣
 سفر في ورد فقد ، الآباء« »حدود يسمى ما إلى العبارة تشير - ٤

 إلى مصر نهر من الأرض هذه أعطي "لنسلك (:١٨/١٥) التكوين

 العمومية شديدة صياغة العبارة هذه لكن . الفرات نهر الكبير النهر
. »حدود« كلمة عليها تطلق أن يمكن لا

 كثير تختلف لا وهي ،مصر من الخارجين حدود كذلك وهناك - ٥

 التثنية سفر بينها من مواضع عدة في وردت وقد . الآباء حدود عن
 من يليه ما وكل الأموريين جبل وأدخلوا وارتحلو " (:٨ ،٧/١)

 ولبنان الكنعاني أرض البحر وساحل والجنوب والسهل والجبل العربة

 (:٢٤/١١) نفسه السفر في وورد . " الفرات نهر الكبير النهر إلى
 أكبر شعوبا فترثون أمامكم من الشعوب هؤلاء جميع الرب "يطرد

 النهر من لكم يكون أقدامكم بطون تدوسه مكان كل . منكم وأعظم

 يشو سفر وجاءفي . تخمكم يكون الغربي البحر إلى الفرات نهر
كم أعطيته لكم أقدامكم بطون تدوسه موضع كل " (:٤ -٣/١)
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 جميع الفرات نهر الكبير النهر هذا إلى ولبنان البرية من موسى كلمت
 يكون الشم مغرب نحو الكبير البحر وإلى الحيثشيين أرض

 مع ولكنها ، الآباء خريطة من تحددا أكثر الحدود وهذه . تخمكم

 الباحث ويرى . والاجتهادات للتفسيرات وخاضعة واضحة غير هذ

 إلى استنادا ، الصهيونية تاريخ كتابه في جريس صبري الفلسطيني

 مؤتمر إلى المقدم اليهودية الوكالة مشروع بينها )من صهيونية مراجع
 المنطقة تلك المعنى بهذا تضم يسرائيل إرتس أن (١٩١٩ عام فرساي

 خط الجنوب من ويحدها ، الغرب من المتوسط البحر يحدها التي
 العقبة إلى يصل حتى متعرجا ويتجه سيناء في العريش موقع من يبدأ

 يستمر ثم . الميت البحر جنوب حتى لا شما يتجه هناك ومن )إيلات(
 المناطق من أياً يضم أن )دون الأردن نهر بمحاذاة لا شما لاتجاه ا في

 ومن ’ )حرمون( الشيخ جبل إلى يصل حتى النهر( شرقي الواقعة
 يصل حتى حمص بغربي ثم ،دمشق بخري مارأ ،الشمال إلى هناك

 في نقطة أقرب إلى يصل حتى شرقا فينحرف ، اللاذقية محاذاة إلى

 البحر غرباًإلى يتجه هناك ومن ،المتوسط البحر من القرات مجرى
 بحسب ، الميعاد أرض تضم ، أخرى وبعبارة . حلب مهارابجنوبي

 الجزء ذلك إليها مضافا الانتداب أيام فلسطين مساحة ، هذه حدودها
 . حماة - حمص دمشق- خط غربي يقع الذي ولبنان سوريا من

 نحو مساحتها وتبلغ . حلب جنوبي يمر خط الشمال من ويحدها
. مربع متر كيلو ألف ١٧٠-١٦٠

 ناحية من ،أيضا الواضح من أن جريس صبري ويضيف

 عاش التي المناطق حدود مع أبداً تتلاءم لا الحدود تلك أن ،أخرى

 المناطق عدا ففيما الزمن من فترة أية في حكموها أو فيها العبرانيون
 وجد التي فلسطين( )في سبع ومئر طبرية( )شمالي دان بين الممتدة

 يسيطرو )ولم أخرى إلى فترة من بعضها حكموا أو ،فيها اليهود

 فإن ، حال( أية على يوجدوافيهاوحدهم ولم عليهاكلهادائما

 المناطق باقي تطأ لم التوراة، لغة استعملنا إذا ، أقداههم" "بطون
 من وقت أي في ،يتجهوا لم أنفسهم اليهود أن ذلك إلى يضاف

 هذا وتفسير . فيها العيش أو المناطق هذه لاحتلال ، الأوقات

 مخصصة اليهود يصلها لم التي الأخرى المناطق أن هو ، التناقض
 هذا يستند ، أخرى ومرة . يتكاثرون عندما المستقبل في لاستيطانهم

 تصير لثلا واحدة سنة في أمامك من لأطردهم I : التوراة إلى التفسير
 من اطردهم قليلا قليلا . البرية وحوش عليك فتكثر خربة الأرض

 (٣٠-٢٩/٢٣ )خروج الأرض وتملك تثمر أن إلى أمامك

 لا . قليل قليلا أمامك من هؤلاءالشعوب يطرد إلهك الرب و"لكن

ويدفعهم . البرية وحوش عليك تكثر لئلا سريعا تفنيهم أن تستطيع

 ويدفع . يفنوا حتى عظيما اضطرابا بهم ويوقع أمامك إلهك الرب

 في إنسان يقف لا . السماء تحت من اسمهم فتمحو يلك إلى ملوكهم
، (٢٤-٢٢/٧ )تشية تفنيهم" حتى وجهك

 أرض عليها نطلق أن ويمكن . سادسة يسرائيل إرتس هناك ثم -٦

 التثنية سفر في ورد فقد . عشرة الاثنتى العبرانية القبائل

 إلى نبو جبل إلى مؤاب عربات من موسى "وصعد (:٤-١/٣٤)
 جلعاد من الأرض جميع الرب فأراه أريحا على تطل التي القمة رأس
 إلى يهود أرض وجميع ومنسى إفرام وأرض نفتالي وجميع دان إلى

 إلى النخل مدينة أريحا بقعة والدائرة والجنوب . الغربي البحر
 لإبراهيم أقسمت التي الأرض هي هذه : الرب له وقال . صوعر
 بتقسيم ، موسى قام ثم . " أعطيها لنسلك قائلا ويعقوب وإسحق

 بالقرعة اقسمها إنما : عشرة الاثنتى يسرائيل قبائل بين الأراضي هذه
 للتسعة ملكا الأرض هذه اقسم والآن .أمرتك كما ليسرائيل ملكا

 لأسباط ،وكانت . (٧-٦/١٣ )يشوع “ منسى سبط ونصف أسباط

 الأرض، هذه حدود أم . ذلك قبل حصصها على حصلت قد الباقية
 القبائل بين تقسيمها عن الحديث عتد التوراة في مطولا ذكرت فقد

 أكشرها الحدود وهذه ، (٢٤ - ١٥ ، يشوع )سفر عشرة الاثنتى

 رغم ،سابقتها مثل ، أيضاً واضحة غير الحدود هذه ولكن شيوعا.
 تفسيرات إلى واستنادا ، أخرى ومرة . وصفها في التوراة إسهاب

 الواقعة المنطقة يضم بشكل رسمت حدودها فإن ، عديدة واجتهادات
 شرق من المأهول القسم ومنها ، والصحراءشرقاً غربا البحر بين

 العريش بين يصل خط على فتمتد ، الجنوبية حدودها أما . الأردن

 الشيخ جبل إلى وتشير واضحة غير الشمالية الحدود بينما ، والعقبة
 نحو الحدود، هذه بحسب ، يسرائيل أرض وتضم . فقط )حرمون(

مربع. متر كيلو ألف ٤٣
 »أرض وسمتها المشناه حددتها سابعة يسرائيل إرتس هناك ثم -٧

 التشريعات عليها تنطبق التي وحدها وهي ، بابل« من العائدين
 .اليوبيل وسنة السبتية السنة مثل بالأرض المتصلة )هالاخاه( اليهودية

 العودة بعد الفارسية »يهود« مقاطعة تطابق جدا صغيرة مقاطعة وهذه

 جدي عين من الميت البحر على فقطة من تمتد منطقة وهي ، بابل من
 تتجه ثم ،تضمها ولا الخليل حدود على المتوسط الأبيض البحر نحو
 حض شرقاً تتجه ثم ، اللد وتضم الأبيض البحر ساحل بمحاذاة شمالا

 على منافذ أية لها وليست ، الامرة تضم ولا ، الأردن نهر أسفل

. مربع ميل ١٢٠٠ عن مساحتها تزيد ولا ، المتوسط الأبيض البحر
 )السياسيون المفسرون يختلف ، التضارب هذا كل ونتيجة

،الأقصى الحد بين ويتأرجحون ،الحدود تعريف في والدينيون(
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 من وأجزاء بل ،ولبنان وسوريا والأردن سيناء وكل فلسطين ويضم

 مقاطعة حدود يتجاوز لا الذي الأدنى والحد ، قبرص وأحيانا تركيا

 داود مملكة هي المنطقية الخريطة أن يرى من وهناك . الفارسية يهود

! وهكذا ، اتساعها أقصى في

 ، الطبيعية يسرائيل إرتس حدود هناك أن جريس صبري ويضيف - ٨
 ، الأصلية الحدود من قليلا أكبر وهي ، الأراضي من مزيدا وتضم

 النصف نحو منها ، مربع متر كيلو ألف ٥ ٩ نحو إلى مساحتها وتصل
 شرقي الآخر والنصف ، الغربية( إسرائيل )أرض الأردن نهر غربي
 المنطقة حدود أن إلى الإشارة وتجدر . الشرقية( إسرائيل )أرض النهر

 باريس في الصلح مؤتمر )من العالمية الصهيونية المنظمة طلبت التي
 التعريف مع متسقة ٠ لليهود قومياً وطاً " بها لاعتراف (١٩١٩ سنة

. إسرائيل لحدودأرض الأخير

 عملية نتاج تأكيد بكل هو الطبيعية الحدود مفهوم أن والواقع

 الطبيعية الحدود هذه عن الدفاع أن إذ ، القديم الديني المفهوم علمنة
 التوراة في ورد أنه باعتبار ديني منظور من يتم أن يكن المقدسة

 الضرورات من نابعا طبيعيا شيئاً باعتباره ديني غير منظور ومن
. الطبيعية

 ،الروحي إيونيم جوش زعيم ،كوك تسفي الحاخام ولكن
 الحلولي الإطار داخل برمتها المسألة طرح حينما تماماً المسألة حسم

 هذا فكأن ، م بعينها القداسة هو الإسرائيلي الجيش "إن : وقال

 المتبلور والتعبير الصهيوني الكيان في الإلهي الحلول مركز هو الجيش
 جوريون بن يصرح أن غريبا فليس ولذا . الحلولي الثالوث إرادة عن
 سيقرر الذي فهو ، الإسرائيلي الجيش هو للتوراة مفسر خير بأن

 للتوسعية حداً سيضع الذي وحده وهو ، يسرائيل إرتس حدود

 ليس الآن الأرض حدود يحدد ما بأن أفنيري صرح وقد . الصهيونية

 تقوم أن على الذاتية العسكرية إسرائيل قوة وإنما ، الإلهي الوعد
. الفعل بعد اللازمة الدينية الديباجات باقتباس الدينية المؤسسة

 كلمة تعرف لا الحديثة العبرية اللغة أن بالذكر جدير هو ومما

 أن يرى الذي اليهودي الديني التصور مع يتفق وهذا . »فلسطين«
 .اليهودي والتاريخ اليهود إلى بالإشارة إلا لها وجود لا الأرض

 »إرتس إلى يشير إنما فإنه ، فلسطين إلى يهودي أشار فكلما ، ولهذا

 بعض أساس هو الحلولي الديني المفهوم هذا أن والواقع . يسرائيل«
 ، أرض« بلا لشعب شعب بلا »أرض مثل الصهيونية الشعارات
 ثم ومن ،فيهاالإله حل التي يسرائيل إرتس هي الأرض باعتبارأن

 الذي المقدس اليهودي الشعب إلى بالإشارة إلا لها حقيقي وجود فلا
فإن ثم ومن ، المقدسة الأرض هذه في إلا ذاته يحقق أن يستطيع لا

 أو وجودا ليس فيها واستقرارهم المختلفة العالم بلاد في اليهود وجود

. وتجوال غياب هو وإنما استقرارا
 عنها يقال التي الكتابات مؤلفو ومنهم ، الصهاينة ويصر

 إلى الإشارة عدم على ، الهودية الموصوعة واضعي مثل »علمية«
 تطرأ لم مقدس مكان وكأنها يسرائيل إرتس أنها باعتبار إلا فلسطين

 قهو تغيرات من حدث وما ، سكانية تاريخية تغيرات أية عليه
 أكد وقد . يتغير لا الذي المقدس الساكن الجوهر يس ولا طارئ،

 الكيبوتس مزارع إحدى في له حديث في النقطة هذه بيجين مناحم

 تحدثوا لو اليهود بأن الكيبوتس أعضاء أخبر حيث ، للمابام التابعة

 حق كل يفقدون فإنهم ، يسرائيل« »إرتس من بدلا ، »فلسطين« عن
 . فلسطينيا وجوداً هناك بأن ضمناً يعترفون لأنهم لأرض ا في لهم
 أرض إلى للإشارة تستخدم »يسرائيل« كلمة أن ذكره يجدر ومما

 لتأكيد العالم في اليهودية أعضاءالجماعات إلى وكذلك ،فلسطين
 بعض في »صهيون« كلمة وتستخدم . بينهما المقدسة الوحدة

. يسرائيل إرتس إلى للإشارة الدينية الكتابات
 بحدود يختص فيما وتختلف الصهيونية البرامج وتتفاوت

 تطالب التي الأقصى الحد صهيونية فهناك ، ضمها الواجب الأرض

 صهيونية وهناك . الفرات إلى النيل من تمتد قد التي الكبرى بإسرائيل
 ١٩٤٨ عام احتلالها تم التي بالأراضي تكتفي التي الأدنى الحد

 بين الآن دائر جدل وثمة . ١ ٩٦٧ عام ضمت التي الأراضي وبعض

 )مقابل الجغرافية« »الصهيونية أو الأراضي« »صهيونية يسمى ما

 على تصر الأولى . »السكانية«( أو الاجتماعية« »الصهيونية
 عن ولو التنازل عدم على وتصر صمت التي الأراضي بكل الاحتفاظ

 أما . منها بطردالعرب وتطالب النتيجة كانت أيا الأرض شبرمن

 الكثافة ضم أن من فتخشى ، )الديموجرافية( السكانية الصهيونية
 طابعه الصهيونية الدولة تفقد أن إلى سيؤدي العربية السكانية

 عن العرب من التخلص هو الوحيد السبيل أن وترى ، اليهودي
 العربية السكانية الكثافة فيها تتركز التي الأراضي عن التنازل طريق

 عوبدي الحاخام أصدر وقد . الغربية( الضفة من كبيرة وأجزاء )غزة
 عن التنازل يمكن أنه مفادها فتوى ، السابق السفارد حاخام ، يوسف
 هذه فتواه سببت وقد . اليهودية للدماء حقن هذا في كان إذا الأرض

. الكبرى إسرائيل أرض ضم دعاة بين عنيف فعل رد
 في ترد حينما »أرض« كلمة معنى تفسير في الصهاينة ويتلاعب

 إسرائيل انسحاب على تنص والتي النار إطلاق بوقف الخاصة الوثائق
 ٢٤٢ قرار أن على يصرون ولنا . المحتلة العربية لأراضي ا من

التي "الأرض عن وليس " ١ ٩٦٧ عام احتلت "أرض عن يتحدث
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 الأرض “ عن المراوغ الحديث ظهر ذلك وبعد . " ١ ٩٦٧ عام احتلت

 تدرج ثم . السلام نوعية أو لأرض ا نوعية تحديد دون السلام مقابل
 : )بالإنجليزية عليها« المتنازع »الأرض إلى الإشارة إلى ليصل الحديث

 أو »الأرض من بدلا (disputed territory تيريتوري ديسبوتيد

occupied تيريتوري أوكيوبايد : )بالإنجليزية المحتلة« الأراضي

. (territory

 كمال أطروحة نذكر أن السياق هذا في المفيد من يكون وقد

 فلسطين في تكن لم يسرائيل إرتس أن إلى يذهب الذي ،الصليبي
 بل فلسطين في تكن لم للتوراة التاريخية البيئة أن يقرر فهو .أساسا

 بلاد في وتحديداً ،الأحمر البحر بمحاذاة العربية الجزيرة شبه غرب في

 من إسرائيل بني فإن ،وبالتالي . اليمن ومشارف الطائف بين السراة
. " الأولى الجاهلية شعوب من أي ،البائدة العرب شعوب

 للتوراة التاريخية الجغرافيا في بحشه في الكاتب اعتمد وقد
 بالحرف التوراة في المضبوطة الأماكن أسماء بين اللغوية المقابلة ' على

 بلاد أو الحجاز جنوب في حالية أو تاريخية أماكن وأسماء العبري

 )الحموي- العرب من القدامى الجغرافيين إلى إستناداً " عسير

 وعلى ، حديثة سعودية وسكانية جغرافية معاجم وإلى الهمداني(
 علم على تعتمد لم فرضيته أن الكاتب ويعلن . فيلبي الرحالة خرائط

 . الجادة والأبحاث الأثري المسح لغياب النقوش وفرة برغم الآثار
 ولا مكة في إبراهيم مقام أن يوضح الذي ، القرآن إلى يستند كما

. بفلسطين إسرائيل بني علاقة إلى يشير
 أسماء ونطق اللغات إلى تستند الدراسة هذه كانت وإذا

 أسماء لأن الآثار علم من ضرب فإنها " الخصوص وجه على الأماكن
 الرحالة إلى الكاتب استند ، وأخيرا . " آثار الواقع في هي الأماكن

 أهملت والذين ،الميلاد قبل الجزيرة عبر مشاهداتهم في اليونانيين
. فلطم في الورا جغرافة ركت عدا ملاحطاتهم

الفلسطيني والوطن الصهيونية التوسعية
Zionist Expansionism and Ilie Palestinian Homeland

 الرؤية على دخيلا أمراًعرضيا ليست الصهيونية« »التوسعية

 حركة أعضاء أحد أعلن وقد . فيها بنيوية سمة هي وإنما الصهيونية
 أنه أساس على ٢٤٢ رقم المتحدة الأم قرار معارضته الكبرى إسرائيل

 . اندفاعها ذروة في الصهيونيةوهي خنق عن قديسفر

 من الهجرة لحركة قوية دفعة أعطت التي هي الصهيونية فالانتصارات
 الذي الأراضي من الانسحاب عكس على وذلك السوفيتي، الاتحاد
التوسع إن : وأضاف . ووهنها الصهيونية ضعف في يتسبب

 ويكن . وهدفا معنى الإسرائيلي المجتمع يعطي الذي هو الصهيوني
: التالية العناصر إلى لإشارة با الوضع هذا تفسير

 إلا هو إن العالم أن ترى غربية إمبريالية تربة في الصهيونية فبتت - ١
 عملية الغزوهذه وعملية . لصالحه ويوظفها الإنسان يغزوها مادة

 الغربي الإنسان علمت التقدم عقيدة أن ذلك ، نهاية لا ما إلى تستمر

 لا الأخرى هي بغزوها سيقوم التي المادة وأن نهائي لا التقدم أن
. متناهية

 اليهودي الشعب دولة ستقيم أنها على نفسها الصهيونية طرحت - ٢
 الصيغة عليها تنطوي التي السكان نقل عملية أن يعني ما وهو ، بأسره

 يهود كل نقل يتم أن إلى تستمر أن يكن الشاملة الأساسية الصهيونية

. للأراضي المستمر الشره يعني كم ،العالم
 إن بل ،الأرض هو الصهيوني الحلولي الثالوث عناصر أحد -٣

 الأخرى، العناصر كل على أولوية تعطيه الصهيونية الاتجاهات بعض

 يتم ولم الإطلاق على المعالم معروفة غير الأرض هذه حدود ولكن
بشأنها. الاتقاق

 الكيان على القيمة فائض لتدفق الأساسي المصدر هي الأرض - ٤

 سيؤسس التي القاعدة وهي ، (١٩٤٨ عام قبل )وبخاصة الاستيطاني
 تدفق ازداد القاعدة هذه اتسعت وكلما ، الاستيطاني الجيب عليها

. قوة الصهيوني الجيب وازداد القيمة فائض
 الأول الصهيوني المؤتمر انتهاء بعد أنه الغريب من ليس هذا لكل

 فلسطين برنامج يدرس بأن هرتزل بنصيحة الصحفيين أحد قام

 ملايين عشرة وضع يكن بحيث ،الأوان يفوت أن قبل الكبرى

 وليام ، اليهودي غير الصهيوني كان ذلك، وقبل . فيها يهودي
 يتبنى أن ، ١٨٩٦ أبريل ٢ ٦ في ، هرتزل من طلب قد ،هشلر

 داود فلسطين : اليهودية للدولة كشعار ويروجه التالي الشعار
 الزعيم انطباعاإيجابيالدى ترك قد الاقتراح أن ويبدو . وسليمان

 على اليهودية الدولة منطقة حدد ،عامين بعد ، أنه ذلك ، الصهيوني

 )عضو فيشمان الحاخام ردد وقد . الفرات إلى مصر نهر من تمتد أنها
 أمام شهادته أثناء ، ١٩٤٧ يوليه ٩ في الشعار هذا اليهودية( الوكالة

 الموعودة الأرض : فقال ، المتحدة للأمم التابعة الخاصة التحقيق لجنة

 . سورياولبنان أجزاءمن وتشمل ، الفرات حتى نهرالنيل من تمتد

 عربية مجردفرية ليس الفرات إلى النيل من ٠شعار أن وهذايوضح
. الصهيوني التصور من جزء هو وإنما التآمرية، العقلية نتاج وليس

 إلى الفرات من المرءألايأخذصيغة على ينبغي ، هذا ومع
 الأحلام أحد تكون لاتعدوأن فهي ، تامة بجدية هذه "النيل

العدو المرءأوهام ألايهمل يجب ،ذلك ومع ، ولكن . الصهيونية
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 لحدود تصوره وعن نيته عن مؤشرات تعطينا فهي ،كليا نفسه عن
 الحدود ليس الحالي السياق في يهمنا ما فإن ، كل وعلى .حركته

 الذهنية وإنما الصهيونية للدولة الوهمية التاريخية أو الجغرافية

 بعين نأخذ أن الأفضل من يكون وقد . نفسها التوسعية الصهيونية

 زاد كلما : قال حين يومياته في هرتزل سجلها التي الكلمات الاعتبار
 حدود يعرف لم أنه أي ، الأرض رقعة اتسعت المهاجرين عدد

 بتغير تتغير مطاطية بحدود يحتفظ أن آثر وإنما ، قاطع بشكل الأرض
 .المهاجرين عدد بتزايد هو عرفها التي ، الصهيونية الذاتية القوة

. ذلك بعد الصهاينة تبناها التي الرؤية هي هرتزل ورؤية
 الاستيطان قسم رئيس فايتس رعنان رؤية عن ذلك يختلف ولا

 الصهيوني الاستيطان مخططي "إن يقول. إذ اليهودية الوكالة في
 أن يجب اليهودية للدولة المستقبل حدود أن أساس على عملوا
 كنقاط تبدأ ، السكانية المستوطنات من أنظمة خلال من تعين

 أكبر وجمع الأرض من مساحة لأكبر بالتوسع وتأخذ استيطانية

 عملية خلال من )إسرائيل( في وتركيزهم يهودالعالم عددمن

 . العرب المواطنين خلالهااليهودمحل من يحل ديوجرافي انقلاب
 التي هي الرؤية وهذه . بالإحلال بالتوسع الاستيطان يرتبط وهكذا

 ١ ٩ ٤ ٨عام وبعد قبل المحتلة فلسطين في الأمر نهاية في تطبيقها تم

 ظروف في الصهيونية التوسعية تأخذ حيث ، ١ ٩٦٧عام وبعد وقبل

 المختلفة المستوطنات قبل من الزحف شكل العربية السكانية الكثافة

 داخل العرب لتطويق وتوسيعها تسمينها ويتم تشييدها يتم التي
. معازل

 كثيراًض يختلف لا الصهيوني التصور هذ آن والطريف

 الأرض شبهو الذين اليهود الحاخامات لبعض التقليدي التصور

 بالشبع ويتمدد والجوع العطش حالة في يتكمش الذي الإبل بجلد
 اليهود من كنوها سا هجرها إذا تنكمش المقدسة لأرض فا ، والري

 القيادة أن ويبدو . الأرض بقاع كل من اليهود جاءها إن وتتمدد

 إعلان عدم آثرت ، شبيهة سياسية تصورات من منطلقة ، الصهيونية
 التوسع أمام مفتوحا المجال يترك حتى الصهيونية للدولة دستور

 دقيقا رسما يتطلب )الرسمي( الدستور لأن ذلك ، اللانهائي
.للحدود

 قراءة أفنيري أوري الصحفي السابق الكنيست عضو ويقدم

 في الصهيونية الدولة وتاريخ الماضي في العبرانية الدولة لتاريخ ذكية
 إلى وإنما الذاتية قوتهما إلى يستند يكن لم قيامهما أن فيبين ، الحاضر

 والعرب الماضي في )الكنعانيين فلسطين في القاطنة الشعوب ضعف

حركتهم ويقرر الصهاينة يدفع ما أن أفنيري يذكر ثم . الحاضر( في

 القوى موازين وإنما الضمور( في )الآخذ العقائدي الدافع ليس
 يتلو مسوغ سوى ليست الصهيونية العقيدة فإن ، ثم ومن . وحسب

 لن الصهيوني التوسع بأن يتنبأ فإته ، ولذا . " الجديدة الحقائق خلق "

 هذا بأن ويتنبأ ، العربي الغياب بسبب فراغ هناك دام ما يتوقف
 إذا نفسها الكبرى إسرائيل حدود يتخطى حتى سيستمر التوسع

 الأوهام )لا الصهيونية الذاتية القوة أن أي ، الفرصة سنحت
. الصهيونية التوسعية مدى تحدد التي هي العقائدية(

 تعدم لا يجعلها جوهرها في توسعيا كياناً إسرائيل كون إن

 ضرورة تصير الذرائع هذه إن بل ، للتوسع المختلفة والمبررات الذرائع

 وعندما . عليه الشكلية الشرعية من نوع وإضفاء التوسع لتسويغه

 الشامل بمعناها القوى موازين ميل في )المتمثلة الفرصة تلوح
 ، ذلك تحقق التي الوسائل اتخاذ يتم الحدود لتوسيع لصالحها(

. لأرض ا على والاستيلاء التوسع على قائمة الصهيونية فالفكرة

 لتتصدر كتبها التي المقدمة في جوريون بن ديفيد قال وقد

 قد إسرائيل "دولة إن ١٩٥٢ عام إسرائيل لحكومة السوي الكتاب
 التوسع يؤكدكون ما وهو إسرائيل أرض من جزء فوق قامت

 كانت حيث ، إسرائيل بها تجاهر التي الأهداف طليعة في الصهيوني

 في تبقى الهدنة اتفاقيات على التوقيع بعد " الراهن الوضع ’ حدود
 حدود أن طالما ، المؤقتة أو الانتقالية بالحدود أشبه جوريون بن نظر

 رسمتها التي فالخريطة . المنشودة الأمة لحدود مطابقة تأت لم الدولة
 التي المساحات من بكثير أوسع زالت ما الموعودة لمملكتها الصهيونية

 جوريون بن وينتقد . السلاح بقوة عليها والاستيلاء احتلالها تم
 تتغير فالحدود ، للدولة ثابتة وطبيعية تاريخية حدود وجود افتراض

 إعاد من لابد ولذا . المختلفة الزمنية والمراحل الظروف تغير وفق

 قد الطبيعية الظروف أن يرى فهو ، طبيعية« »حدود مصطلح في النظر

 الطبيعيا حدودها تعيين في أخرى مرة النظر إعادة على الدولة تجبر
 أن ذكره يجدر ومما . الضرورة دعت بهاكلما جديدة حدود واستبدال

 الصهيوني المشروع قيادة ولكن ، مختلفة تيارات عرفت قد الصهيونية
 مبد بشأن يختلف لا الذي الصهيوني الإجماع من نوع إطار في تدور

. وشكله وسيلته بشأن وإنما نفسه التوسع

 بترسيخ تسمح لم ١٩٥٦ حرب بعد السائدة الظروف أن ورغم

 حرب فإن ، وسيناء غزة في المحتلة المناطق على الصهيونية السيطرة
 سينا في العربية الأراضي احتلال من عليها ترتب -وما ١ ٩٦٧

 تاريخ في بارزا منعطفاً شكلت - وغزة الغربية والضفة والجولان
 ل اتساع أقصى حقق الصهيوني الكيان أن باعتبار الصهيوني التوسع

.الحدودالآمنة إلى ووصل
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 على مقصورة ليست الصهيونية التوسعية أن إلى التنبيه ويجب

 فهناك ، الصهيونية الدولة حدود خارج تقع التي العربية الأراضي

 : )انظر . العربية الأراضي مصادرة خلال من الداخلي التوسع

 «الاستيطان - تاريخ« : ١٩٤٨عام قبل الصهيوني »الاستيطان

 »الاستيطان س تاريخ" : ١٩٦٧ر ٩٤٨ عامي بين الصهيوني
. تاريخ«( : الثمانينيات وحتى ١٩٦٧عام منذ الصهيوني

 السكانية فالقاعدة ، الصهيونية التوسعية في أساسي خلل وثمة
 إن الجغرافية قاعدتها بها تتسع الذي القدر بنفس تتسع أن يكن لا

 عربية عناصر ضم أيضأ يعني الأراضي ضم فإن ولذا ، التعبير صح

 اليهودية السكانية الكثافة خلق في وفشلا التكاثر في آخذة يهودية غير

 للكيان " سكانية مشكلة I يخلق ما وهو ، باسمها التوسع يتم التي
 .الصهيونية للدولة اليهودي الطابع على خطرا ويشكل الصهيوني

 استعمار إلى ويتحول إحلاليته يفقد الصهيوني لاستعمار ا فإن ، ولذ
 ظهر قد أنه ذلك ومعنى . )الأبارتهايد( العرقية التفرقة على مبني

 طابعها وبين الإحلالي الصهيونية الدولة طابع بين عميق تناقض
. التوسعي

 وزيادة إسرائيل إلى اليهودية الهجرة معدلات تناقص ومع

 الصهاينة وفشل الانتفاضة اندلاع ومع ، الخارج إلى النزوح معدلات
 التوسع أن ترى الصهيوني الكيان داخل نواة ظهرت ، قمعها في

 العربية الأراضي لأن اليهودية الدولة بطبيعة يضر قد الأراضي وضم
 الصهيونية بين التناقض ظهر هنا ومن . سكانية عربية كثافة معها تأتي

 جهة ومن ،جهة من السوسيولوجية( أو الديوجرافية )أو السكانية
 لابد أنه السكانية الصهيونية أنصار ويرى . الأراضي صهيونية أخرى

 وقف يعني ما وهو ، والإسرائيليين الفلسطينيين بين الفصل من
 الذاتي الحكم من بقدر والسماح ، التوسعي الصهيوني المشروع

 الإسرائيليين عن عزلهم في الأمر واقع في يساهم الفلسطيني

 مشروع طرح تم ذلك إزاء . المتوقعة الديوجراقية القنبلة ويحتوي
 حل وراء تسعى كانت التي الصهيونية المشاريع لسائر كنموذج آلون

 والحد والأرض, "الأمن" من الأقصى الحد بين يجمع وسط
 الحكم تحت يعيشون الذين العرب الفلطينيين السكان من الأدنى

 مناطق بعض في للفلسطينيين ذاتي حكم إقامة تتم بحيث الإسرائيلي
 إلى عربية سكانية بكثافة الآهلة المناطق وتسلم ، وغزة الغربية الضفة

. عربية إدارة
 منح لفكرة تطبيقا ( ١ ٩٩٣ )سبتمبر أوسلو اتفاق ويعتبر

 اتجاءمتزايدداخل نمو مع وغزة الضفة في ذاتيا حكما الفلسطينيين

عزل طريق عن ،والإسرائيليين الفلسطينيين بين الفصل نحو إسرائيل

 والطرق بالمستوطنات محاصرة كانتونات في الفلسطينيين

 الرغم وعلى .الإسرائيلية العسكرية القوات تحميها التي الالتفافية

 ألدولة على حدودا فرضت قد أوسلو اتفاقية إن القول يمكن هذا من
.تاريخها فى مرة لأول الصهيونية

 الانسحاب عدم على المشاريع هذه جميع بين عام اتفاق ويوجد

 حين في ،نهائية بصورة إسرائيل إلى مهمة أجزاء ضم وعلى ،الكامل
 وبالنسبة ، فيه رجعة ولا منه مفروغا أمرأ القدس ضم تعتبر أنها

 أو منها الانسحاب عدم على كامل شبه إجماع فهناك ،الجولان لمرتفعات

. لإسرائيل الكاملين والأمن التطبيع تضمن تعجيزية بشروط الانسحاب
 اليمين من ، الإسرائيليين من عدد هناك الآخر الجانب وعلى

 ضمن منطقة أية عن التنازل مطلقة بصورة يرفض ، والعلماني الديني

 حتى البحر من إسرائيل أرض ، التاريخية إسرائيل أرض حدود

 على للتغلب كوسيلة العرب وطرد الترانسفير فكرة ويعرض النهر،
 أو بجديد ليس وهذا ، الرسمي الضم دون تقف التي السكانية العقبة

 حرب يشن إسرائيل قيام إمكانية مع ، الصهيونية الفكرة على بمستعص
 الآلاف مئات - السابقة الحروب في كمافعلت - إطارها في تدفع جديدة

خاصة. الأردن إلى المحتلة المناطق مغادرة إلى العرب من

والاقتصادية والامنية التلريخية الحسدود

Historic, ]Economic and Security Borders

 التاريخ من كلا تنفي بأنهاأيديولوجية الصهيونية تتسم

 العالم في اليهودية الجماعات تواريخ إلغاء تحاول فهي . والجغرافيا
 نقل : المطلوب الترانسفير تحقق حتى فلسطين في الفلسطينيين وتاريخ

 إلى فلسطين من الفلسطينيين ونقل ، فلسطين إلى المنقى من اليهود

 في يتم وإنا ،وحسب الزمان في يتم لا الترانسفير ولكن . المنفى
 التاريخية الحدود ألغت قد الصهيونية كانت وإذا . )الجغرافيا( المكان
 إسرائيل بأن القول يمكن حتى الجغرافية أيضأالحدود ألغت قد فهي
 تحتله عسكري موقع آخر عند مؤقتا تقف فحدودها "حدود بلا " دولة

 نظرية إسرائيل استخذمت وقد . جديد موقع إلى تتقدم أن بانتظار
 ، " الآمنة الحدود I إلى الوصول أجل من للتوسع كوسيلة الأمن

 . معيتة سسياسية حدود على ينص للدولة دستور يوجد لا ولذلك
 حدود عن راضين ،لا إجما ،الإسرائيليون يكن لم عامة وبصفة

 وهي ، ١٩٤٩ لسنة الهدنة اتفاقات حددتها كما ،الصهيوني الكيان
 القوة فرضته الذي الأمرالواقع أصلالتكرس جاءت التي الاتفاقات

 التي الحدود و الدائمة الحدود بين ديان موشيه ويميز . الصهيونية

"نوع على يعتمد فالسلام ، الآمنة" "الحدود أو السلامة تضمن
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 خطوط " بين الصهيوني التمييز في يتفق ما وهو ، " وطبيعتها الحدود
 "الطبيعية ' والحدود " جهة من النار إطلاق وقف وخطوط الهدنة

 إلى نظرت فالصهيونية . أخرى جهة من التاريخية" و" "الآمنة" و
 الأجزاء باعتبارها عليها السيطرة في تطمع التي العربية الأراضي

 لأرض المتممة الأقسام أو اليهودي القومي الوطن من المحتلة

 أقدام وتوطدت للعدوان الأمر استتب أن وما ، ' التاريخية إسرائيل

 ، " المحررة المناطق " عن للحديث الترويج تم حتى الاحتلال
 الحاجات وتسد السلام تضمن طبيعية حدود بتأمين والمطالبة

. الاقتصادية
 عام قائمة كانت التي الهدنة حدود إلى الصهاينة القادة نظر وقد

 وإيلات الأعلى والجليل والجنوبي الأوسط النقب )احتلال ١٩٤٩

 الإستراتيجي العمق إلى أنهاتفتقر على المصرية(( الرشراش أم قرية1
 حيث الغربية الضفة بين الدقيقة النقط إحدى عرض يتجاوز لا حيث

. ميل ١٢ المتوسط البحر وساحل الأردني الجيش يتواجد كان

 الحدود إلى وصلت أنها إسرائيل اعتبرت ١٩٦٧ حرب وبعد
 على الصهاينة القادة حرص من نشأ الذي المصطلح وهو ، 'الآمنة

 حرب إبان المحتلة العربية الأراضي على السيطرة لتبرير مسوغ إيجاد
 تعتمد التي السياسية الحدود : بأنها آلون إيجال ويعرفها ، ١٩٦٧

 والجبلية المائية كالحواجز طبيعية وحواجز جغرافي عمق على
 البرية القوات تقدم دون تحول التي الضيقة والممرات والصحراوية

 ونهر السويس قناة المائية بالحواجز يقصد شك لا وهو . " الآلية

 ، الجولان هضبة الجبلية بالحواجز ويقصد ، الليطاني ونهر الأردن

 فهذه ، وممراتها سيناء الضيقة والممرات الصحراوية وبالحواجز
 الرد من إستراتيجيايمكنها عمقا لإسرائيل توفر الطبوغرافية الحواجز

.عربي هجوم أي على المناسب
 صرح لإسرائيل بالنسبة الأراضي هذه أهمية على وللدلالة

 بأن ا ٩٦٧ بعدحرب الإسرائيلي الجيش أركان رئيس رابين إسحق
 المكاسب عن تخلت لو فيما ، تاريخية غلطة ترتكب سوف إسرائيل '

 إلى يونيه حرب في وصلنا أننا " ويؤكد . حققتها التي الإقليمية
 . " حققنا ما أهم الحاضر الوقت في تعتبر مثالية عكرية خطوط

 بعض عن إسرائيل لتخلي رابين وضعه الذي الأساسي والشرط

 يونيه حدود من تقلصاً أكثر خطوط إلى انسحابها أو مكاسبها

 الواضح ومن . إسرائيل بوجود العرب اعتراف إلا ليس ٠ ١٩٦٧
 ، إسرائيل مخططات في واردة غير مسألة الكامل الانسحاب أن

 لا رابين عنه تحدث الذي والسلام . تاريخية غلطة رابين ويعتبره

إسرائيل لشروط والاستسلام الواقع بالأمر التسليم عن كثيراً يختلف

 تقليص وإغراء لآمنة ا الحدود ستار تحت التوسعية ومطالبها

. الشيء بعض “ الحالية الحدود '
 في مدرجة تكن لم الآمنة الحدود نظرية بأن القول ويمكن

 تعتمد إستراتيجيتها كانت حيث ١ ٩٦٧ حرب قبل الإسرائيلي المفهوم
 و"نقل " الاستباقية "الحرب أو الهجومية الأولى الضربة على

 نظرية وتبني ١٩٦٧ انتصار ولكن ، العدو أرض إلى الحرب

 المرن الثابت الدفاع I إستراتيجية اعتماد إلى دفعها "( الآمنة الحدود “
 نسفت ١٩٧٣ حرب ولكن . الردع" "إستراتيجية مع الإيجابي أو

 كل أن قاطع بشكل وثبت ، آمنة بحدود وأحلامها إسرائيل آمال كل

 الحدود هذه على إسرائيل فيها اعتمدت التي الدفاعية الخطوط
 ما وهو ، ١ ٩٧٣ حرب في لها تجربة أول عند فشلت آمنة واعتبرتها

 الحرب على القائمة والأصيلة القديمة إستراتيجيتها إلى تعود جعلها

. الحرب و"ذرائع "الردع" ونظرية الاستباقية أو الإجهاضية
 في تحتل فشلها رغم ظلت الآمنة" "الحدود نظرية أن إلا

 الوحيد التبرير باعتبارها مهما مركزاً لإسرائيلية ا لإستراتيجية ا

 هذه أن واضح بشكل ويبدو . المحتلة بالأراضي إسرائيل لاحتفاظ
 من أكثر الإسرائيلية السياسية الإستراتيجية من جزءا أصبحت النظرية
 II الجغرافية الحدود “ تحولت فقد ، العسكرية العقيدة من جزء كونها

 أن إسرائيل لأمن المهم من فأصبح ، آمنة سياسية حدود إلى الآمنة
 مجاور غير أو لها مجاوراً كان سواء عربي بلد كل شأن في تتدخل

 يصبح وهكذا . لها معادية بؤرة باعتباره ، الخليج إلى المحيط ومن
 أن بمعنى سياسي مفهوم فهو ،مزدوجا الإسرائيلي الأمن مفهوم

 كله العربي العالم تخص مشكلة أية في رأيها إبداء في الحق لإسرائيل
 أن بمعنى جغرافي ومفهوم ،إسرائيل أمن في تؤثر هذه أن باعتبار

 وأنها .بها ومعترف آمنة حدود " إلى الوصول في الحق لإسرائيل
. ورسمها الحدود هذه تحديد بحق تحتفظ وحذها

 الصهيوني الفكر في الحدود بمفهوم مهمة تطورات لحقت وقد
 الباليستية الصواريخ أهمية ازدياد في التطورات هذه أهم وتتمثل
 . الإستراتيجي والعمق الطبيعية الحدود أهمية تضعف أنها باعتبار

 التيارات جميع لدى حاسمة ليست المتغير هذا أهمية ولكن
 جنوب في الأمنية" "المنطقة مثل مفاهيم برزت كما الصهيونية،

 على والمفاوضات ، سيناء في السلاح منزوعة و"المنطقة لبنان،

 حجم تخفيض مقابل وذلك ، السلاح منزوعة منطقة الجولان جعل

 الجيش ينع ما هناك فليس الواقع وفي ،العربية الجيوش ونوع
 الأمنية الاعتبارات اقتضت إذا المناطق تلك اجتياز من الإسرائيلي

.الإسرائيلية
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 بأن إسرائيلي اقتناع وجود عن التطورات هذه وتكشف

 ، عنها تخلت أو بالأراضي احتفظت سواء آمنة تكون لن إسرائيل
 وتسليم اعتراف من نابعة تكن لم إن آمنة تكون لن حدود أية وأن

 لأن الآن حتى يتم لم ما وهذا . المنطقة قي إسرائيل بوجود عربيين
. الصهيونية والمبادئ الأسس على قائمة إسرائيل

 الأمنية بحدودها تحتفظ أن استطاعتها قدر إسرائيل حاولت وقد

 هذا يقسم ولذا . أوسلو اتفاق بنود عبر والديموجرافية الجغرافية

. ج ب، أ، : قطاعات ثلاثة إلى الفلسطينية الأراضي الاتفاق

 وهي ، الضفة في الكبيرة الست الفلسطينية المدن يشمل )أ( القطاع -

 ،والخليل لحم وبيت الله ورام وقلقليلة وطولكرم ونابلس جنين
 /٢ ٠ وتضم الغربية الضفة مساحة من /٣ نحو إلى مساحتها وتصل

 وتأجيل، تأخير بعد منها الإسرائيلي الانسحاب تم وقد ، السكان من
 مستوطن ٤ ٠ ٠ فيها لتقيم الخليل أرض من /٢ ٠ ب الاحتفاظ وبعد

 المسئولية الفلسطيني للمجلس ستكون المناطق هذه وفي . صهيوني
.المدنية والمسئوليات العام والنظام الداخلي الأمن عن الكاملة

 ٤٥٠ ويضم الفلسطينية الأراضي من /٢٧ ويشكل )ب( القطاع -
 مواطنيها لحماية العليا الأمن سلطة بموجبه إسرائيل تتولى وقرية بلدة

 المسئولية على الأسبقية السلطة لهذه وتكون ، الإرهاب ومكافحة
 شرطة نقطة ٢ ٥ وإقامة ، العام النظام ومسئولية المدنية الفلسطينية

. محددة وقرى مدن في فلسطينية

 من /٧ ٠ ويضم منفردة إسرائيلية إدارة تحت وهو )ج( القطاع -

 فيشمل ، مستوطن ألف ١٣٦ حوالي وفيه الفلسطينية الأراضي

 الأهمية ذات والمناطق والمستوطنات المأهولة غير المناطق

.لإسرائيل الإستراتيجية
 ج ، ب القطاعين من الانسحاب يكتمل أن المفترض من وكان

 )يناير التشريعي المجلس انتخاب من شهرا ١ ٨ بعد الاتفاق حسب

الواقع. أرض على يتم لم ما وهو ، ١٩٩٧ يوليه في ينتهي أي (١٩٩٦
 لتمتد الاقتصادية الحدود فكرة بروز أهمية الأكثر التطور ويعتبر

 مصلحة لها تمثل منطقة أية فتشمل الصهيونية الدولة حدود
.اقتصادية

 الاقتصاد مد تبقى وما الاقتصادالإسرائيلي بين الكولونيالية العلاقة
الفلسطيني

Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is 

Left of the Palestinian Economy

المستعمرة والدولة المستعمرة الدولة بين الكولونيالية العلاقة

 قوة من تملكه بما المتعمرة الدولة تقوم إذ متكافئة غير علاقة

 وقلراتها ثرواتها واممتغلال المستعمرة الدولة بنهب عسكرية،
 الموادالخام استغلال الاستعماري النهب عملية وتشمل . الاقتصادية

 ،العاملة الأيدي وبخاصة ، البشرية والطاقات الطبيعية والثروات

 عن الفائضة والبضائع المنتجات لتصريف سوقا المستعمر البلد واعتبار

 البلد اقتصاد تشويه إلى العملية هذه وتؤدي . المتعمرة الدولة حاجة
 كاملة تبعية حالة في ليصير الإنتاجية هياكله وإضعاف المستعمر

. منها الفكاك عليه يستحيل المستعمر البلم لاقتصاد

 بين نموذج الفلطينية العربية للأراضي الصهيوني والاستعمار
 استعمار أنه على علاوة ، الكولونيالية العلاقة هذه لطبيعة وكاشف

 الأراضي إلى العالم أنحاء جميع من اليهود نقل على قائم استيطاني

 سكانها حساب على الاقتصادية وإمكاناتها ثرواتها ليستنزفوا المحتلة
 أرضهم على والاستيلاء طردهم يتم الذين ،الأصليين العرب

 واستغلال ،معازل في محاصرتهم أو بهم الخاصة ومواردالمياه
 أمام مفتوحة ، مضمونة وسوق رخيصة كعمالة البشرية طاقتهم

 الإسرائيلية الاقتصادية السياسة استهدفت وقد . الإسرائيلية البضائع

. نفسه على معتمد فلسطيني اقتصاد قيام إمكانية دون الحيلولة
 الغربية الضفة اقتصاديات إخضاع من إسرائيل تمكنت وقد

 ولكون ،جانب من والمؤسساتية العسكرية سيطرتها بسبب وغزة

 جانب من الفلسطيني الاقتصاد من وأقوى حجما أكبر اقتصادها
 على والسيطرة الهيمنة لها يكفل ما القوانين من فسنت آخر،

 ظل في الاقتصادية الحياة تجري حيث الفلسطيني، الاقتصاد

 على تسيطر الإسرائيلية فالحكومة . صارمة قيود تحت الاحتلال
 والكهرباء والمياه الأرض مجالات في التحتية والبنية الأساسية الموارد

. الاتصالات وأتظمة والطرق
 أهدافها تحقيق أجل من الإسرائيلية السلطات تحركت لقد

 عبر كاملة تبعية حالة في وإبقائه الفلسطيني الاقتصاد بإضعاف المتعلقة

 ناحية من ققامت . ألمتكاملة والإجراءات الممارسات من مجموعة

 فسيطرت ، الطبيعية الموارد على الفلسطينيين سيطرة بتقليص أولى

 الضفة إن بحيث ، المياه مصادر جميع على الإسرائيلية السلطات
 الباقي أما ، مياهها من ٧٢٠-٧١٥ إلا تستهلك تعد لم الغربية

 السلطات وسيطرت . المستوطنات أو إسرائيل في فيستخدم

 ،المستمرة المصادرة عير الفلسطينية الأراضي معظم على الإسرائيلية

 ٧٦٨ على ١٩٩٤ عام بحلول سيطرت قد إسرائيل كانت إنه بحيث
. غزة قطاع أراضي من ٧٤٠و الغربية الضفة أراضي من

النشاط بعرقلة أخرى ناحية من الصهيونية الدولة وقامت
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 على يدها المحتلة للأراضي العسكرية الإدارة فوضعت . الاقتصادي
 ،الإشراف ذلك أساس وعلى ، الاقتصادي النشاط مرافق جميع
 قائمة منشأة توسيع أو اقتصادية منشأة إقامة يريد من كل على أصبح

 تماطل كانت غالبأما التي ، العسكرية الإدارة رخصة على يحصل أن
 على الضرائب مضاعفة تم كما . تماماً ترفضها أو التراخيص منح في

 الاحتلال سلطات قامت فقد ذلك على علاوة . الاقتصادي النشاط

 الأراضي في تعمل التي والأجنبية العربية المصارف بإغلاق
 لفروع لا إ بالعمل تسمح ولم ، مباشرة لاحتلال ا عقب الفلسطينية

 العمليات في إسرائيل تحكمت وبذلك . الإسرائيلية المصارف
 الرئيسي النقد هي الإسرائيلية العملة وأصبحت والمالية، المصرفية
. المتداول

 عبر الفلسطينية المالية المصادر سلب عملية تهت ثالثة ناحية ومن
 ، المستوردة السلع على الجمركية الضرائب في تمثلت ثلاثة قنوات

 في الفلسطينية العمالة على الاجتماعي والضمان ، الدخل وضرائب
 جراءاستخدام من إسرائيل عليه تحصل الذي والعائد . إسرائيل
 م أو المحتلة الأراضي في رسمية عملة )الشيكل( النقدية عملتها
 نحو الاقتطاعات هذه مجموع بلغ وقد . السيادة« ب»ريع يسمى

 العام في الفلسطيني الإجمالي القومي الناتج حجم من /٢٠ - /١٥
 من الفلسطينيون دفعه ما أن الدولي البنك تقديرات وتفيد . الواحد
 في إسرائيل تنفقه ما يفوق الثمانينيات أواسط منذ الضرائب أموال

.المحتلة الأراضي

 البنية بتخريب رابعة ناحية من الإسرائيلية السلطات وقامت

 ، العامة والخدمات المرافق وإهمال الفلسطيني للاقتصاد التحتية

 القومي الناتج من كنسية الحكومي الإنفاق حجم انخفض حيث

 ومن ،الضفة في ١٩٩٠ عام ٦٨ إلى ١٩٦٨/عام١٥ من الإجمالي
نفسها. الفترة في غزة في /١٠ إلى/١٤

 السيطرة إلى - أخرى ناحية من - الإسرائيلية السلطات وعمدت

 اتحادا المحتلة الأراضي على ففرضت ،الخارجية التجارة على
 تامة حرية تمنح بحيث ، متكافئ وغير الجانب أحادي جمركيا

 مقابل ، والقطاع الضفة أسواق إلى الإسرائيلية البضائع لدخول

 الأسواق إلى الفلسطينية البضائع دخول على القيود فرض

 بضائع باستيراد الفلسطيني المستورد قيام ذلك عن ونتج . الإسرائيلية
 كما ، المجاورة البلاد في عليه هي ما أضعاف تبلغ بتكلفة إسرائيلية

 من /٦٥ تتوعب فإسرائيل ، واضحة تبعية حالة عنها نتج

 إلى الوارادات من/٩٠ على وتحصل ،الفلسطينية الصادرات

. فلسطين

 وإسرائيل المحتلة الفلسطينية الأراضي بين التجارة ظلت وقد
 تدفقت الإسرائيلية فالمنتجات . واحد جانب نشاطأمن الأساس في

 فرضت حين في ، إعاقة أية غير من المحتلة الفلسطينية الأراضي إلى

 والصحة- )الأمن-السلامة الجمركية بالتعريفة تتعلق لا كثيرة قيود

 ولم ،إسرائيل إلى الفلسطينية الصادرات على الواردات( على الحظر
. إسرائيل خلال من إلا يستوردوا أن للفلسطينيين مسموحاً يكن

 دور يؤدي الذي السوق بقيد مرهون الإسرائيلي الاقتصاد إن
 ، السياسة خلال من تجاوزه إسرائيل تحاول الذي ألقسري المحدد
 الطاقة ثمو وتيرة بين التفاوت عن الناجمة الإنتاج فيض أزمة فهناك

 ربط إلى إسرائيل فسعت ، الاستهلاكية الطاقة نو ووتيرة الإنتاجية
 من منعزلتين بقائهما مع ، بها وثيقأ ربطاً وغزة الضفة اقتصاديات

 وحدة إقامة عبر المفتوحة الجسور سياسة وتبنت ، البعض بعضهما

 والعراقيل الحواجز ووضعت ، إسرائيل مع ألجانب وحيدة جمركية
. والصناعة( )الزراعة الفلسطينية الإنتاجية القطاعات لإضعاف

 القوانين سيطرة لثقل خاضعة الاقتصادية القطاعات وظلت
 منح في تحكمها استخدمت التي ، الإسرائيلية والسياسات

 منح المتكرر رفضها طريق عن الصناعي النمو لعرقلة التراخيص
 الأسعار وأدت . مصانع إنشاء في الراغبين للفلسطينيين التراخيص

 والقيود ، الفلسطينية للأراضي المكثفة المصادرة عن الناجمة المرتفعة
 يؤمن الذي المصرفي النظام وغياب ، استخدامها على المفروضة

 إلى للمشاريع الداعمة والخدمات التحتية البنى وفقر ، التسليف
 الزراعة قطاع وفي . الصناعة قطاع ثمو أمام العراقيل من المزيد وضع

 قيود فرض إلى المياه موارد في والتحكم الأراضي مصادرة أدت
 مع المتكافئة غير المنافسة وأدت ، الفلسطينية الزراعة على واسعة

 كما ،الفلسطينية الزراعة قطاع إضعاف إلى الإسرائيلية السلع

 أو الإسرائيلية بالشركات ملحقة الفلسطينية السياحة شركات صارت

.الدولية
 في قطاعي تشويه إحداث إلى التطورات هذه تراكم أدى لقد

 وتراجع المناعي القطاع انكمش حيث ، الفلسطيني الاقتماد

 مطلع في والزراعة الصناعة حصة أن حتى ،الزراعي القطاع
 أن مع ، الإجمالي القومي الناتج من /٣ ٥ تتعدى لا كانت التسعينيات

.٨٥٠ عن تزيد النامية البلاد في القطاعين هذين حصة متوسط
 لاقتصاد I بتية تغيير من لإسرائيلية ا السياسة تهكنت وبذلك

 لتكوين قابل وغير الإسرائيلي للاقنصاد تابعاً ليصبح الفلسطيني
 من تتمكن لم ، هذا مع ، ولكنها . مستقلة لدولة الضرورية الأرضية

في اقتصادية ظروف خلق في يتمثل الذي الآخر هدفها تحقيق
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 . لاحتلال ا مقاومة حوافز إضعاف في تساعد المحتلة لأراضي ا
 والإنتاج الفلسطيني الدخل بين الصلة تفكيك سياسة فانبعشت

 التخريب مع تتناقض لم الدخل زيادة فإن الواقع وفي ، الفلسطيني
 بل . خارجية مصادر من تأتي الزيادة تلك دامت ما للاقتصاد البنيوي

 آلية شكلت بهاأثناءالاحتلال تمت التي بالطريقة الدخل زيادة إن
 إسرائيل في الفلسطينية فالعمالة ،الإنتاجية القطاعات لإضعاف

 ما وهو الفلسطيني الاقتصاد في المتاحة الأجور من أعلى بأجور تعمل
 هيكل وتغيير الإنتاج تكلفة رفع عبر لإنتاجية ا القطاعات أضعف

. للإنتاج ملائمة غير بصورة الأسعار

 هدف لتحقيق السياسات من مجموعة إسرائيل اعتمدت لقد

 اليد بتشجيع فقامت ، الدخل زيادة عبر الاحتلال مقاومة إضعاف

 سياسة واتبعت ، إسرائيل داخل العمل على الفلسطينية العاملة
 تصدير من الفلسطينيون ليتمكن الأردن مع المفتوحة الجسور
 أصحاب يتمكن وكي ،العربي العالم إلى ومنه الأردن إلى بضائعهم

 الخليج وأقطار الأردن في والعمل السفر من والمثقفين الخبرات

العربي.
 الاقتصاد على السيطرة نتانج إحدى الفلسطينية العمالة وتعتبر

 بالعمالة الاستعانة على إسرائيل إقبال سبب ويعود . الفلسطيني
 ، والمتدنية اليدوية بالأعمال القيام الإسرائيليين رفض إلى الفلسطينية

 إلى منه كبير جانب في يعود الذي الدخل مستوى ارتفاع بسبب
 المفاهيم تراجع إلى يشير ما )وهو الخارجية المعونات على الاعتماد

 والحراسة والعمل الأرض واقتحام العبري العمل مثل الصهيونية
 إلى الإسرائيليون ولجأ . الاستهلاكية( النزعة وقصاعد ،والإتتاج

 بما ، فلسطيني ألف ماثة من أكثر بلغت التي العربية بالعمالة الاستعانة
 تفشي بسبب وذلك ، الفلسطينيين العمال من /٣ ٥ نحو يمثل

البطالة
 المقاومة وعمليات والاستشهادية الفدائية العمليات وأدت

 انخفاض إلى ، ١٩٩٤-١٩٩٣ عامي في وخصوصا ، المسلحة
 الحظر سياسات نتيجة حاد بشكل الفلسطينيين العمال أعداد

 الحكومة لجأت العاملة الأيدي في النقص هذا ولتعويض .والإغلاق

 تايلاند من بخاصة الخارج من أجنبية عمالة استيراد إلى الإسرائيلية
 معدلات إلى البطالة نسبة وصول إلى ذلك وأدى . ومصر ورومانيا

 ٨٦ ٠ نحو إلى غزة قطاع في وصلت ، والقطاع الضفة في جداً كبيرة
 بأنها الفلسطيني الاقتصاد تجاه الإسرائيلية السياسة وتوصف أحياناً.

 إتدفيديوال المجتمعي) والركود الشخصي الازدهار ٠ على تعتمد

(individual prosperity and ستاجنيشن آندكوميونال بروسبرتي

stagnation communal ) ، ديفيلويمنت-عل »دي البعض عليها ويطلق 
development» ، لعملية معاكسة نتائج إلى تقود ممارسات أنها أي 

 كولونياليزم »إنترنال آخرون عليها ويطلق ، الاقتصادية التنمية
internal colonialism» عن يختلف الذي الداخلي« »الاستعمار أو 

 وسياسية عسكرية ليست أهدافه أن أساس على الخارجي الاستعمار

 السكان اقتلاع محور على رئيسية بصورة يعمل إنه بل ،فحسب
 على تقزيية تبعية علاقة وفرض ،وطنهم عن وترحيلهم الأصليين

. الوطن في يبقون الذين أولئك
 عام قبل المحتلة الأراضي في بالفلسطينيين يتصل فيما أما

 . مراحل بعدة تجاههم الإسرائيلية الاقتصاد سياسة مرت فقد ١٩٤٨
 العسكري الحكم فترة خلال تقوم الإسرائيلية السياسة كانت أن فبعد

 المناطق في اقتصادي نشاط أي منع أساس على (١٩٦٦- ١٩٤٨)

 هذه أخذت ،نفسه على يعتمد عربي اقتصاد إقامة إلى يهدف العربية
 الاهتمام بعض تبدي ١٩٧٤ - ١٩٦٧ الثانية الفترة في السياسة

 في لدمجه بسيطة محاولات وتجري العربي الاقتصادي بالوضع
 تميزت التي ١٩٧٦ عام منذ المرحلة لكن . الإسرائيلي الاقتصاد

 في القرار صانع أن أثبتت ،العربية الأقلية عند الوطني الوعي بتنامي
 الإسرائيلي، الاقتصاد في العربي الاقتصاد دمج في لايفكر إسرائيل

 ألمال رأس فيه بدأ الذي الوقت ففي . اختراقه على يعمل بل
 مع مشتركة مشاريع وإقامة العربية المناطق دخول في الإسرائيلي

 تهويد وضرورة السكاني الخطر بموضوع الاهتمام تعاظم ،العرب

. الجليل
 تجاه احتوائية طبيعة ذات الإسرائيلية السياسة بأن القول ويمكن
 إلى السبعينيات أوائل في اهتمامها جل صرفت حيث الفلسطينيين

 البعد على التركيز من بدلا واجتماعية ثقافية وقضايا مسائل

 يعزى إنما العربي القطاع في النمو قصور بأن محتجة ، الاقتصادي
 الوضع فإن عامة وبصفة . العربية والقيم الثقافة تخلف إلى

 التمييز لسياسة يخضع إسرائيل في للفلسطينيين الاقتصادي

 قطاعي في فعال بشكل العرب وجود أن يتضح حيث ،العنصري

 في الوجود لهم المسموح غير فمن ، محظور والصناعة الزراعة
 أية في العمل يستطيعون لا أنهم كما ، الزراعية التعاونية المؤسسات

 يحق لا كذلك ، السلاح بصناعة علاقة لها إسرائيلية صناعية شركة

. المهمة الحكومية المنشآت في العمل لهم
 الأسرة دخل معدل بين كبير فارق فهناك ، الدخل ناحية من أما
 أن تبين ١٩٨٣ عام وتقديرات ، العربية الأسرة دخل ومعدل اليهودية

. اليهودي الفرد دخل من فقط /٤٦ هو العربي الفرد دخل معدل
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 الإلكترونيات صناعة في العسمل من ممنوعون العرب والعمال

 كلها تقع التي الأسلحة وصناعة السفن وبناء الكهربائية والمصنوعات
 وذلك ، إسرائيل في الصناعي / العسكري المجمع سيطرة تحت

 العمال عدد من /٢ ٥ نحو العرب العمال ويشكل . أمنية لأسباب

 خمر متوسطه في العربي العامل ويعمل ،إسرائيل في المهرة غير
 العمال بين البطالة ونسبة ، اليهودي نظيرم من أكثر أسبوعيا ساعات

. اليهود نسبة من أعلى دائما العرب

 خلال - جزئي بنجاح ٠ الفلسطيني الشعب حاول وقد
 طريق عن الاقتصادية السيطرة نسيج خيوط يفكك أن الانتفاضة

 وتشجيع ، الضرائب دفع ومقاومة الإسرائيلية البضائع مقاطعة
 القطاعين في ملموس تحسن حدوث إلى أدى ما وهو المحلي الإنتاج

 فمقاطعة . النف على الاعتماد سياسة بسبب والصناعي الزراعي
 غير للمنافسة السلبي التأثير إضعاف على عملت الإسرائيلية السلع

 في الانتفاضة نجحت وبذلك ، الفلسطيني الإنتاج وتدعيم ، المتكافئة

.الاقتصادية الناحية من تكلفة أكثر الإسرائيلي الاحتلال جعل

 إسرائيل علاقة في جذريا تغييرا الانتفاضة أحدثت لقد
 إسرائيل على تعود عملية من الاحتلال انقلب إذ المحتلة بالأراضي

 ، واقتصاديا وعسكريا سياسيا مكلفة عملية إلى الاقتصادية بالأرباح

 عام منذ جديد أسلوب انتهاج إلى الإسرائيلية بالسلطات أدى ما وهو
 الإنعاش إلى يهدف والبطئ المتدرج الأسلوب وهذا ، ١٩٩١

 النشاط حرية على المفروضة القيود بعض رفع طريق عن الاقتصادي
 الزراعية المشاريع بعض مساعدة طريق وعن ، الاقتصادي

 لاقتصاد ا ربط وهو ٠ للاحتلال الرئيسي الهدف ولكن .والصناعية
 هدف زال م - الإسرائيلي للاقتصاد التبعية بعلاقة الفلسطيني

 القدية السياستين بين فالاختلاف ، الجديدة الإسرائيلية السياسة
 كان مثلما فالهدف .فقط بالأسلوب وإنما بالهدف لايتعلق والجديدة

 عن خارجة مصادر على الفلسطيني اعتماد زيادة هو الماضي في

 عبرتشغيل ذلك يتم أن من بدلا لكن ، الفلسطيني الإنتاج
 أن يكنها لا المحتلة المناطق في مصانع تقام ،إسرائيل في الفلسطينيين

 عن إلا إنتاجها تبيع أن ولا ،إسرائيلية أولية مواد باستخدام إلا تنتج
. الإسرائيلية التصدير وسائل طريق

 بشأن التفاوض إعادة الفلسطينيون المقاوضون حاول كما

 ،وإسرائيل المحتلة الفلسطينية الأراضي بين الاقتصادية العلاقة
 التبعية واقع كرس الفلسطيني/الإسرائيلي الاقتصادي الاتفاق ولكن

 مشتركة إسرائيلية/فلسطيتية لجنة إعطاء خلال من وذلك ، لإمرائيل

آلحكم مناطق في الاقتصادية السيادة من تنتقص واسعة صلاحيات

 أمام بالكامل مفتوحة وغزة الضفة أسواق الاتفاق وأبقى الذاتي،
 قانونياً وقبوله الإسرائيلي الشيكل اعتماد وتم ، الإسرائيلية السلع

 العمال عدد تحديد حق لإسرائيل وأصبح المدفوعات، لتسوية
 أعطى أنه رغم وذلك ، لديها بالعمل لهم يسمح الذين الفلسطينيين
. الاقتصادية المجالات بعض في للحركة هامشا الفلسطينيين

 فإن الذاتي الحكم اتفاق ظل في بأنه القول يمكن وبذلك
 التطور على السيطرة بصلاحية التمتع في مستمرة إسرائيل

 ينسجم بما ستتصرف فإنها السابق في الأمر كان وكما ، الاقتصادي
. المحتلة للمناطق النهائي الوضع إلى الخاصة نظرتها مع

العربية والميلا الصهيونية التوسعية
Zionist Expansionism and Arab Walers

 أجلها من التي الطبيعية الموارد أهم من العربية المياء مصادر تعتبر
 الشرق دول وتنظر . العربية بالأراضي الاحتفاظ على إسرائيل تصر

 ما القائمة الحاجات منطلق من عام بشكل المائية المشكلة إلى الأوسط

 الموارد كفاية عدم زاوية من ألمشكلة إلى تنظر حيث ،إسرائيل عدا
 . العالم يهود تهجير مجال في طموحاتها لتلبية حاليا القائمة المائية

 بوضع ١٩٦٧عام منذ الإسرائيلي الاحتلال سلطات قامت ولذلك

 وبناء . وإدارتها وتوزيعها المياه موارد باستغلال يتصل ما على يدها
 سيطرة تحت كافة والجوفية السطحية المياه موارد أصبحت ، ذلك على

 الأهداف وفق فيها يتصرف الذي الإسرائيلي، العسكري الحاكم

. الإسرائيلية
 الاقتصادية/ التنمية أمام عقبة أخطر هذا المياه وضع شكل

 ومبرمج مستمر نهب عملية بساطة بكل فهو ؛ الفلسطينية الاجتماعية
 ٧٠٠ يبلغ السنوي المياه إيرادات مجموع إن . الفلسطينية المياه لموارد

 في مكعب متر مليون ٦٠و ، الغريية الضفة في مكعب متر مليون
 في المستوطنات إلى أو ، سنوياًإليها إسرائيل وتنقل . غزة قطاع

 ؛مكعب متر ٥٣ ٠ و مكعب متر مليون ٥١٥ بين ما ،المحتلة الأراضي

 . الفلسطينية المياه من /٦٨ نسبته ما بنهب سنوياً تقوم أنها يعني وهذا
 على شديد ضغط حدوث عن الإسرائيلية السياسة هذه أسفرت وقد

 الجوفية المياه مناسيب هبطت غزة قطاع ففي . الفلسطينية المياه موارد

 تردي ذلك عن ونجم ، الطبيعي التخزين إعادة منسوب من أقل إلى
.والملحية الملوثة المياه جراء من المتاحة المياه نوعية

 إسرائيل في السكان عدد أن إلى الإسرائيلية الإحصاءات وتشير
 ظل المفترض-في ومن ، نسمة مليون ٥ , ١ حوالي بلغ ١٩٩٤ عام

عبر السابقة السنوات في عليه كان عما الملحوظ السكان عدد تزايد
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ا الاقتصاية الهيعقة أم الجغرافي التوسع ٢ الصهيعني الاستيطاني النظام : الرلبع الجزء

 ، جديدة مائية موارد عن البحث دائم يكون أن المستمر- التهجير

 على للسيطرة الحربية العمليات إلى اللجوء إمكانية يعني ما وهو
 ينظر هنا ومن . سابقا حدث كما المنطقة في المياه منابع بعض

 لا قومي أمن مصادر بوصفها الغربية الضفة مياه إلى الإسرائيليون

 المفاوضات في ، إسرائيل استمرت وقد . عنها التنازل يجوز
.المياه على بالسيطرة التمسك في ،الإسرائيلية الفلسطينية
 فإنها الذاتي الحكم مناطق في المياه عن إسرائيل تخلي من وبدلا

 لتزويد خارجية جديدة مصادر عن البحث ضرورة على تصر زالت ما
 إنما المناطق هذه في المياه حقوق أن إلى بذلك مشيرة ، والقطاع الضفة

 رئيس ويؤكد . الواقع لأمر وا الاحتلال بحكم إسرائيلية أصبحت
 الأطراف المتعددة المفاوضات في الإسرائيلي الجانب عن المياه لجنة

 حتى إسرائيلية وستبقى كانت الغربية الضفة مياه أن " : عوز كاتس
. الذاتي الحكم إقامة بعد

اقتصاديا؟ العظمى إسرائيل أم جغرافيا إسرائيل!لكبرى
Greater Israel: Geogaphically or Economically 1

 ، الصهيونية الأدبيات في يتواتر مصطلح الكبرى« »إسرائيل
 يقال من كتابات في علني وبشكل المعتدلين كتابات في كامن بشكل

 المعالم محدد غير مصطلح الكبرى« و»إسرائيل . »المتطرفون« لهم
 . ١ ٩٦٧ عام ضمت التي الفلسطينية الأراضي تأكيد بكل يضم

 بين خلاف محل يسرائيل إرتس أو الميعاد أرض حدود أن بما ولكن

 فيما يختلفون إسرائيل أراضي كل بضم المطالبين فإن ، المفسرين

 الكبرى إسرائيل ومقهوم . تركه يجب وم ضمه يجب ما حول بينهم
 ، إسرائيل في الصهيوني الإستراتيجي الفكر في مفهومامهما يعد لم

 ، دورها وطبيعة إسرائيل وظيفة غير قد الجديد العالمي النظام فظهور

 )من أصبح بل ، لها بالنسبة حيوية مسألة الأراضي ضم يعد ولم

 أن الآن تحاول فإسرائيل . مدا عنصراً الصهاينة( بعض نظر وجهة
 العربي العالم في التغلغل منها يتطلب حديدا دوراًوظيفياً تلعب

 كجزء ألحاكمة العربية والسياسية الثقافية النخب بعض مع بالتعاون
 العالمي والنظام العالمية السوق إلى وضمها المنطقة تدويل عملية من

 الفاقع اليهودي لونها عن إسرائيل تتخلى أن يتطلب وهذا . الجديد
 وإسرائيل . اللون بهذا المرتبطة والعسكرية السياسية المتتاليات وكل

 يهودية كدولة إسرائيل طرحت التي القدية المتالية من جزء الكبرى
 دور تلعب العربي العالم في الغربي للاستعمار وقاعدة غربية

 . تسخيرهم أو السكان وطرد الأرض اغتصاب وتحاول الشرطي
إن : بيريز قال وكما . مختلفة جد فهي الجديدة إسرائيل أما

 فقط يريد إنه ... السيطرة يوم أي في هدفه يكن لم اليهودي الشعب

 في تكمن إسرائيل فعظمة . وينتج يستهلك وأن ويبيع يشتري أن
. " أسواقها عظمة

 حزب قادة بعض مثله الصهيونية اللهجة في تحول حدث وقد

 ويوسي بيلين ويوسي بيريز شيمون مثل الإسرائيلي واليسار العمل
 الحدود نظرية عن التخلي اتجاه في التحول هذا حدث . سريد

 هذا ويعود ، بها الاقتصادية "الحدود نظرية واستبدال الجغرافية"
 الأرض من المزيد احتلال على القدرة أن استنتاجهم إلى التحول

 وامتلاك ألمستمر للاحتلال الباهظة التكلفة بدون ممكن غير العربية
 ولعجزها ، جهة من الإسرائيلي الأمن تهدد أسلحة العربية الأقطار

 في . أخرى جهة من اليهود بالمستوطنين المحتلة الأراضي إسكان عن
 الاستيطانية الحياة ومتطلبات ،أولأ لهم الأمن توفير عن عجزها ظل

ثانياً.

 مشروع نظرية استبدال تستلزم والموضوعية الذاتية الظروف إن
 اقتصاديا العظمى "إسرائيل جغرافياًبمشروع الكبرى "إسرائيل
 أن الاقتصاديين والسيطرة النفوذ يستطيع بحيث وتكنولوجيا وسياسيا

 وأقل ،عمرا وأطول رسوخا أكثر بصورة الصهيونية الأهداف يحققا
 عندما جغرافيا الكبرى إسرائيل أمامشروع . بشرية وخسارة كلفة

 بالمشاكل حبلى وتظل يتلوث جمها فإن الفلسطينيين يضم
 ،الجيران مع المسلحة للمجابهات عرضة وتبقى ،والاضطرابات

 المتقلبة الاقتصادية وللأوضاع الدولية علاقاتها في وللتوتر

 ير الكبرى إسرائيل إلى فالطريق . إليها المهاجرين عدد ولانخفاض
 إسرائيل إلى الطريق أما ، العسكرية والمجابهات الحروب عبر

 العظمى فإسرائيل ، بالقوة والتلويح الدبلوماسية عبر فيمر "العظمى
 الرادع على بالأساس قائم نوعي عسكري بتفوق محتفظة تظل

. النووي
 العربية الأراضي بعض عن التنازل تقبل العظمى" "إسرائيل إن
 أراضي أمن حقاًتاريخياًوجر تعتبرها والتي ، بالسكان المكتظة
 واجبا أدت قد ستكون بيريز، يقول كما ،ولكنها التوراتية إسرائيل

 الإفساد من طابعهاالخاص بحماية وذلك ، تفسها تجاه تاريخيا
 إسرأئيل عن العربية المقاطعة ترفع سوف ذلك .ومقأبل والتشويه

 الشرق السوق وتقوم . الإسرائيلية البضائع أمام المنطقة أسواق وتفتح

 النفط بين العسمل وتقسيم الطاقات تكامل أساس على أوسطية
 والخبرة ، المصرية والسوق السكانية والكثافة ، التركية والمياه العربي،
 مشاريع بإقامة إسرائيل في المياه مشكلة وتحل ، الإسرائيلية والمهارة

هو المشروع وهذا . المنطقة في الكبرى الأنهار مياء لاستثمار مشتركة
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؟ الاقتصادية الهيمنة أم الجغرافي التوسع ٢ الصهيوني الاستيطاني القظام : الرابع الجزء

 التي العظمى" "إسرائيل ويحقق لإسرائيل الأمن يحقق سوف الذي
 لها وتتحقق ،جميعاً العرب ستحكم بل فقط الفلسطينيين تحكم لن

 وتدجين ، وثرواتها المنطقة كامل على والتربع والهيمنة السيطرة

 العالمين في الاجتماعي النسيج وتخريب ، وتطويعه العربي الشعب
 الأساسي مشروعها استمرارية تأكيد وهذا ، والإسلامي العربي

. التوسع على القائم

 قرارة في يؤمن الصهيوني اليمين من كبير جزء يزال لا هذا ومع
 في شامير إسحق صرح فقد ، الكبرى إسرائيل بفكرة ويتمسك نفسه

 السوفييت المستوطنين المهاجرين تدفق من عميق وجداني تأثر لحظة

 وحلمي عقيدتي هي النهر إلى البحر من الكبرى إسرائيل بأن
 إلى الصعود ولا الهجرة تكتمل لن الكيان هذا بدون " وأنه شخصياً"

 يريد زال ما ونتنياهو ؛ "وسلامتهم الإسرائيليين أمن ولا الميعاد أرض
الكبرى. إسرائيل إلى الحياة بإعادة التوراتية الحدود " إلى العودة

أوسطية الشرق السوق
Middle East Market

 مقولة يتبنى الصهيونية للدولة السياسي النظام داخل اتجاء ظهر
 في إسرائيل مطامع يلبي لا وحده العسكري التفوق اعتماد أن

 ، المنطقة في الشرعي وحضورها دورها لها إقليمية قوة إلى التحول

 الدول مع " سلام " اتفاقات لترتيب نفسها تهيئ أن إسرائيل على وأن

 وحقوق الفلسطينية القضية تجاوز على تقوم ، المجاورة العربية
 المستجدة الهائلة الاقتصادية المصالح لأن الفلسطيني، الشعب

 التي الأساسية المقولة هي وهذه . المشكلات هذه تذويب إلى ستؤدي
 دوافعه اقتصادي كائن الإنسان إن : الجديد العالمي النظام إليها يستند

 يكن الاقتصادية الاختلافات وإن ، اقتصادية ومطامحه اقتصادية
 شعوبها يجعل الدول بين مشتركة اقتصادية مصالح خلق وإن ، حلها

 الطريقة وبهذه . القومية والكرامة السيادة مثل بالية أفكاواً تنسى
 كبيرة واحدة سوق إلى العالم يحول أن الجديد العالمي النظام يحاول

 دون والقوميات القارات عابرة الشركات فيها تمر ،الحدود تعرف لا
 يتسمون لمستهلكين سلعها تبيع أن وتستطيع عائق يعوقها أن

 أوالحدودأو السيادة أوفكرة بالحدودالقومية يكترثون ولا بالعمومية

 الطبيعي الإنسان يظهر أن أي ،للمادة المتجاوزة الإنسانية الأحلام
 العولمة هي وهذه المادي الترشيد قمة هي )وهذه العالم أنحاء كل في

 أشكال كل على الجديد العالمي النظام يقضي الطريقة وبهذه . الحقة(
 أن دون السعوب بتفكيك يقوم أن ويكن الثالث العالم داخل المقاومة

. مستحيلة بل مكلفة أصبحت التي ، اللجوءللمواجهة إلى يضعلر

 الأهداف تراجعاًعن يعكس لا الاقتصاد نحو التحول وهذا

 وفرض والعسكرية السياسية والهيمنة الإستراتيجية الإسرائيلية
 التكتيك في تحول هو وإنما ، الصهيونية الشروط حسب السلام

 والتحولات التغيرات ظل في الأهداف هذه لتحقيق والإجراءات

 في إسرائيل إدماج فيتم ،والإقليمي العالمي المستويين على الجديدة
 تفوقها على القاثم ، الاقتصادي نموها تحفز شروط وفق المنطقة

 اقتصاديالا مفهوما الكبرى إسرائيل فتصبح ،والعلمي التكنولوجي

 محدود فلسطيني كيان قيام يعتبر لا الحالة هذه وفي ،جغرافيا
 ييسر إسرائيل مع اندماجه لأن وجودها على خطراً الصلاحيات

 »السرق مصطلح استخدام وقدتم . وتوجيهه عليه الهيمنة عملية

 المنطقة ضمن الصهيوني الكيان إدراج بالإمكان ليكون الأوسط«
.العربية

 : أهمها أساسية مبادئ عدة على أوسطي الشرق المشروع ويقوم
 وأن ،الاقتصادي بالتفاعل مرتبط الواقع أرض على السلام تحقيق أن

 إلى يؤدي فيه الداخلة الأطراف بين متبادلة اقتصادية مصالح خلق

 حل مفتاح هذاالمشروع ويصبح ،سياسي حل إلى التوصل تسهيل
 الذي السلام مقولة ترويج خلال من العربي العالم مشكلات جميع

 والمسلم العربي الإنسان محل يحل بحيث ، والتنمية الرخاء يجلب
 واقعه تجاوز في رغبة أية يارس لا عام اقتصادي إنسان ،الخاص

 أفق وأفقه السوق، حدود حدوده المباشر، الاستهلاكي المادي
 على المشروع هذا ويقوم . لذته وسماؤه ،متعته وفضاؤه ،السلعة
 يسمى ما أو ، الأعمال ورجال الخاص للقطاع كبير دور إعطاء

 أهم الأوسط الشرق في السلام صنع لأن السلام« صنع »خصخصة

 بل ،وحدهم والدبلوماسيين للسياسيين يترك أن من تعقيداً وأكشر
 بها يقوم واقتصادية تجارية علاقات وتدعمها تساعدها أن يجب

. الخاص القطاع
 التي ، لاقتصادية ا المؤتمرات أوسطية الشرق تحقيق آليات وأهم

 في ممثلة ، داخلها من لا المنطقة خارج من مؤسسات عبر قيادتها تتم

 العلاقات ومجلس )سويسرا( دافوس في العالمي الاقتصادي المنتدى
 على مقصورة تعد لم أنها كما ،نيويورك في الأمريكية الخارجية

 ورجال الحكومات من مختلفة متويات تضم بل الدول ممثلي
 للشرق مؤتمرات ثلاثة عقد وقدتم . الدولية والمنظمات الأعمال

 (١٩٩٥) وعمان (١٩٩٤) البيضاء الدار في أفريقيا وشمال الأوسط

. (١٩٩٦) والقاهرة
 القطاع نفوذ زيادة إلى الاقتصادية المؤتمرات هذه وتهدف

ضغط( )جماعة لوبي يصبحون بحيث الأعمال رجال وقطاع الخاص
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 أعضاء تفاعل يزيد نفسه الوقت وفي . سياسي نظام أي داخل قوية

 والشركات الأجانب المستثمرين ومع بعض مع بعضهم الفئة هذه
 إطار في سيتم تفاعل وهو .أوربا جهة من الدولي النشاط ذات

 . القومية أو لأخلاقية ا القيم من المجردة لاقتصادية ا المصالح
 الأوسط الشرق يتحول أن إلى تدريجياً التعامل عملية وستتصاعد

 تسوده الأوربية( الجماعة غرار )على مشتركة سوق إلى بأسره
 ويتم الدولية التمويل مؤسسات تمولها الضخمة المشاريع من مجموعة

. الغربية( السوق )أي العالمية بالسوق هذا كل ربط
: في فتتمثل أوسطي الشرق المشروع إقامة آليات أما

 العربية الدول من دولة وكل إسرائيل بين ثنائية اتفاقات عقد - ١
 جانب من الأطراف متعددة اتفاقات وعقد ، جانب من المجاورة

 دول من دولة بكل إسرائيل علاقات الثنائية الاتفاقات وتحدد .آخر

 والأمنية والتجارية الاقتصادية المجالات في العربي المحيط

 وما ، والسياسي الدبلوماسي ألمجالين إلى إضافة ، والعسكرية
 وعسكرية وفنية وإدارية تنظيمية ترتيبات من هذه على يترتب
. مشتركة

 ،يأخذ ثلاثي محور تأسيس على الأولى المرحلة في التركيز - ٢
 من )شكل أمنية اقتصادية سياسية شكيلة صيغة ، متدرجة بصورة

 ، الفلسطيني والكيان والأردن إسرائيل تضم الكونفدرالية( أشكال
 سوريا تضم أوسع بتشكيلة ، متدرج نحو وعلى ، لاحقا وترتبط

 مع الاقتصادية العلاقات توسيع نفسه الوقت في ويتم . ولبنان
 الصناعات وبعض والسياحة الطاقة مجالي في وبالتحديد مصر،
. النسيج كصناعة ، المحددة

 السياسية العلاقات إلى )إضافة الاقتصادية العلاقات تطبيع-٣

 السوق آليات وفق العربي العالم دول سائر مع والدبلوماسية(
 هي كما متميزة اقتصادية علاقات اشتراط دون من أي ، الرأسمالية

 مع لكن ، ولبنان سوريا مع أو ، والأردن الفلسطيني الكيان مع الحال
 إقامة اشتراط أن ويبدو .تجاهله أو الأمنية الاعتبارات إغفال عدم

 بمفهوم يرتبط المحيطة العربية الدول مع متميزة اقتصادية علاقات

 ،تنفي مشتركة مصالح " توليد وحاجتهاإلى القومي لأمنها إسرائيل
 أو نزاعات أو حروب نشوب إمكان ، الدنيا الحدود إلى تقلص أو

 مشتركة- تحتية بنية - مشتركة مائية ترتيبات : جديدة عسكرية عمليات
 إقامة إلى مقيد-إضافة غير تجاري -تبادل مشتركة اقتصادية مشاريع

. اختصاصها مجالات في مقررة مثتركة هيئات
 إسرائيل تهدف بل ، فقط سوق مسألة ليست فالمسألة ، وهكذا

يتسع مفصلية، ومواقع مناطق في ،جديد اقتصادي واقع خلق إلى

 تخترق جديدة اقتصادية أحزمة خلق يتم بحيث مستمر مشكل نطاقه

 الانفصال تكلفة معها وتصبح منها الفكاك ويصعب العربية البلدان
 أمن زيادة يعني الذي الأمر ، الثمن باهظة الأجواء توتر حالة في

 طرح هو أوسطية الشرق السوق أهداف وأحد . الإسرائيلي الكيان

 إنتاج في العربية الدول بموجبه تتخصص بالمنطقة جديد عمل تقسيم
 والملابس، النسيج مثل التقليدية والصناعات )البترول( الأولية المواد

 التقنية ذات التكنولوجية الصناعات في إسرائيل تتخصص حين في

 إنتاج على إنتل وشركة العالمية موتورولا شركة تعاقدت وقد . العالية
 . دولار مليار ٢, ٦ بلغت باستثمارات إسرائيل في منتجاتهما بعض

 اتفاق أول إبرام في إسرائيل نجاح السابق التقسيم مسألة يعزز ومما

 ستصبح الذي ، الأوربي الاتحاد مع وقكنولوجي علمي تعاون

 في تشترك الاتحاد في عضو وغير أوربية غير دولة أول بموجبه إسرائيل
 ، بها وتنتفع المتطورة الأوربية والتكنولوجية العلمية الأبحاث

 للانتفاع الإسرائيليين للعلماء مصراعيه على الباب ذلك وسيفتح
 تلك عدا ما ، الأوربي الاتحاد بلدان جميع في العلمية الأبحاث بمزايا

٠ التووية بالطاقة المتعلقة

 عن العربية الاقتصادية المقاطعة رفع إلى المشروع يهدف كما
 إسرائيلية لتقديرات طبقا الإسرائيلي الاقتصاد كلفت التي ،إسرائيل

 بين لاقتصادي ا التطبيع وتيرة زيادة وإلى ، دولار مليار ٤ ٠ من أكثر
 الإسرائيلية المصرية التطبيع تجربة أن )رغم العربية والدول إسرائيل
 اقتصادي وتهريب تجسس : في تمثلت اختراق محاولات عن كشفت

. الإيدز( نشر أيضا يقال بل ، عملات وتزييف
 شرق سوقا كونه على يقتصر لا أوسطي الشرق المشروع إن

 ، جديد إقليمي لنظام مشروع إنه بل الاقتصادي بمضمونها أوسطية
 والأمنية والاقتصادية السياسية مقوماته له إستراتيجي مشروع أنه أي

 إعادة على يؤسس جديد إقليمي نظام إقامة عبر ويمر ، والأيديولوجية

 أو كواقع فاعلا يعود لا بحيث ، العربي الإقليمي النظام تركيب
 وإن ، محوريا موقعا إسرائيل فيه تحتل نظام به ويستبدل ، كمشروع

 ثغرات يعاني المشروع هذا أن ورغم . ومرحلية متدرجة بصورة كان
 عامة كتوجهات أنه إلا التجريب طور في زال ما أنه ورغم ، كبيرة
 إلى استناده مثل مؤهلات من يملكه بما دعماًدولياًوإقليمياً يلقى

 مراكز بها تحتفل التي الليبرالية الاقتصادية الأيذيولوجيا يحمل برنامج
 ، الأجل طويلة الإستراتيجية وطبيعته ، ومؤسساته العالمي الاقتصاد

.بديل عربي مشروع غياب ظل في
 الدولة بطبيعة تتعلق أساسية وثغرات توترات هناك ولكن
، الأمن اعتبارات على تركز التي العناصر بين : وتحديداً الصهيونية
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 المنطقة في إسرائيلي اندماج اعتبارات على تركز التي والعناصر
 الاستبعادي بمضمونها الصهيونية الهوية على الحرص بين ؛ اقتصادياً

 تفاعل في ترغب التي السلمية وطموحاتها ، العربي للآخر السلبي

 وثقافة سمة على الحفاظ في الرغبة وبين ؛ الآخر ذلك مع إيجابي
 المتحدة والولايات بأوربا المتميزة وعلاقاتها الأوربية إسرأئيل

 أوسطي الشرق الجغرافي وموضعها ، وثقافيا( وسياسيا )اقتصاديا
 الآراء في تباينات نجد كما . المنطقة إلى الحضاري الانتماء وادعائها

 العمل حزب داخل للمشروع الأساسية التوجهات بعض بشأن
 ومن . عامة بصسورة الصهيوني اليسار وداخل ، خاصة بصورة

 مع بالتوازي تتقلص أن أو التباينات تلك حدة تتسع أن الطبيعي
 وصيغ ، )شقيها( الإسرائيلية العربية- المفاوضات مسار تطورات

 وتناقضات ومشكلات وأشكال ، إليها التوصل يتم التي الاتفاقات

.الواقع أرض على تطبيقاتها

الآوسط للشرق الاقتصادي !سرائيل مشروع

Israel’s Economic Project for the Middle East

 صدر الذي الجديد الأوسط الشرق بيريز شيمون كتاب يتميز

 يمثل بأنه أريحا( - )غزة المبادئ إعلان توقيع بعد ١ ٩ ٩٣ عام أواخر في
 في الكتاب هذا في جاء لم ملخصاً فيه قدم وقد ، رسمية نظر وجهة

 لحكومة ممثلا بصفته ، (١٩ ٩٣ سبتمبر ٢ ٨) المتحدة الأمم أمام خطابه
 العرب حكام موجهاًإلى يكن لم بيريز شيمون طرحم وما . إسرائيل

 وإلى الغربي العام الرأي إلى كذلك موجه ولكنه ، وحسب ومثقفيهم
 لها تدعو العمل وأشكال المفاهيم في تغير بالفعل فهناك . الصهاينة
 ترشيد من لابد . الجميع يدركها أن ويجب ، إسرائيل حكومة
. إسرائيل وداخل وإقليمي عالميا طرأ وفقألما القوة استخدام

 الصحوة : في المتغيرات لهذه تحليله بيريز لخص وقد
 : والكيميائية النووية والقذائف ،الصواريخ وظهور الإسلامية،

 تمثله الذي الخطر من بيريز يحذر ،الإسلامية للنهضة بالنسبة - ١

 نهضة لآن ا نشهد إننا " : فيقول !كله العالم وعلى إسرائيل على
 ، وحضارته الغرب قيم بمعارضة حالياً تتميز وهي ، إسلامية

 لإقامة القوة لاستخدام وبدعوة ، الحديثة الحياة عن وبالتراجع
 الحركة "إن : يضيف ثم . ومستبدة" أتوقراطية إسلامية جمهورية

 يمتد خطرها إن ... الخارج من وأمولا توجيهات تتلقى الإسلامية

. الوسطى" آسيا وجمهوريات تركيا إلى والسودأن مصر من
 في إسرائيل مع تقف أن العربية الحكم أنظمة من يطلب وهو

هذه عداء أن أساس على ، الإسلامية الصحوة ضد الحرب هذه

 الاثنان دام وما . لإسرائيل عدائها من أكبر الحكم لأنظمة الصحوة

 عن يتكلم حين وهو . تعاونهما من لابد إذن ، نفسه الخطر يهددهما
 يضع نرام ، لإسرائيل والمعادية المجاهدة الإسلامية الدول خطورة

 الذي والتهديد . واحدة سلة في وليبيا العراق جانب إلى إيران
 هذه إحدى تمكنت يقول-إذا كما وخيماً, يصبح إسرائيل تواجهه

. نووية قوة امتلاك من الدول
 السلام -تهدد تصوره -حب الإسلامية الصحوة إن

 بقي - يقول كما - الشيوعية تحطيم فبعد . المنطقة كل في لاستقرار وا
 إنجاز أجل فمن . .الوسيلة تبرر الغاية . لمبدأ يروج وحده الإسلام

 أو يسرق أو يرشو أن للفرد يجوز ، الله مملكة إقامة في الثوري هدفه
 لمقاتليه يضمن الإسلام إن : بقولة هذ كلامه يختم ولكنه )!( يقتل
 ثواب في طمعاً الدنيا هذه في بحياتهم للتضحية فيندفعون . الجنة

. الآخرة"

 إن : بيريز يقول ، التقليدية غير والأسلحة للصواريخ بالنسبة - ٢
 الوقت- : أبعاد ثلاثة على قامت التقليدية العسكرية الإستراتيجية

 هزت الحديثة العسكرية التكنولوجيا ولكن . السلاح -كمية المساحة
 كان إذا للاستعداد اللازم الوقت أهمية فما ،العناصر هذه كل

 يزيد لا موسكوفيما إلى واشنطن من ينطلق أرض ٠ أرض الصاروخ
 أو أنهاراً أو لا )جب الطبيعية الموانع قيمة وم ؟ دقائق ست عن

 المحددة؟ أهدافها نحو هذا كل تتجاوز الصواريخ كانت إذا صحاري(

 أو الدبابات من مئات امتلاك الحالة هذه في يعطيها التي الميزة ما
. الطائرات؟ أو المدافع

 لدى الإستراتيجية ألمفاهيم في تعديلا تتطلب المتغيرات هذه إن
 المناطق قيمة يقللو بيريز-أن يقول كما—مثلأ ذلك من . إسرائيل

 كانت وإذا . 1! منها الانسحاب لايعني هذا كان وإن المحتلة
 ،الشديد بالارتفاع تتسم مالية تكلفة ذات العسكرية التكنولوجيا

 النتيجة كانت لو حتى هذا تجنب من فلابد ،المهولة التذميرية والقدرة
 لنزع برنامج ذلك يضمن أن ويجب . الميدان في نصرا النهائية
. التقليدية غير الأسلحة وبخاصة السلاح،

 مراكز بإقامة ، هذاالصدد في ، الإسرائيلية الترتيبات وتقضي

 )كما مشبوه تحرك أي عند إسرائيل إلى تقاريرها ترسل المبكر للإنذار
 بعثات خلال من منظمة رقابة من لابد هذا إلى وإضافة . سيناء( في

 مراكز الرقابة وتشمل ، الصناعية الأقمار خلال ومن تفتيشية
 تشكيلات إنشاء من لابد وأخيرا ، التكنولوجي والتطوير الأبحاث

 زاد إذا أي1 . عدوان أي حالة في المباشر الرد على قادرة عسكرية

إسرائيل له تصدت ، نفسه عن يدافع أن وأراد عربي بلد على الظلم
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 حالة في هذا يؤكد وبيريز .ا لأخرى ا العربية الدول من وحلفاؤها

 غير أسلحة على للحصول تسعى الدول إحدى أن ثبت إذا ما
 الخطر هذا ضد للدفاع دولي نظام يقام أن مطلوبا كان فإذ ،تقليدية

 ، !" الأرض أنحاء كل تهدد مخططات لها لإسلامية ا الحركة لأن "
 التصرف سلطة له سياسي إقليمي تحالف ينشأ أن هذا من فأهم

 اللقاء من الأوسط الشرق إنقاذ يضمن الذي وحده فهذا والضرب

. والإسلام! النووية القوة بين المميت
 أو ، الإسرائيلية النووية الأسلحة عن كلمة أية بيريز يذكر ولم

 المجال هذا في شيء كل إن قال بل ، التقليدية أسلحتهم خفض عن

 أية على هذا تؤكد الإسرائيلية الدراسات وكل ، حاله على سيبقى
. حال

 لم إذا مضمون وغير مقلق المستقبل أن بيريز يرى هذا كل رغم
 العسكري التفوق فيها تحتكر التي ،الحالية اللحظة إسرائيل تنتهز

 أنظمة وجود فرصة تنتهز لم وإذا ، الشامل الدمار أسلحة وامتلاك
 على الاستلام فرض المطلوب كان إذا . متعاونة أو عميلة حكم

 ، مستحيل الآن الغرض هذا تحقق شاملة حرب شن فإن ، العدو

 والحل . مقابل بدون ضحايا سقوط مجرد تعني الحرب فإن وبالتالي
 تحقيق وفي ، التخويف في الحالي العسكري التفوق من يستفاد أن

 وبالتعاون ، ساخن قتال بغير الإسلامية الصحوة وإجهاض السيطرة

. الحليفة العربية النظم مع
 ، الجديد« الأوسط »الشرق ملامح بيريز قدم الإطار هذا في

 يقبلون الذين الحكام وجه تبيض وردية صورة الكتاب في فرسم
. الإسلام ولحرب الدفاعية قدراتنا لتدمير الصهاينة مع التعاون

: عن فصول سبعة في بيريز ويتحدث
 استشمارها وحسن توزيعها إعادة عن : المياه في المشتركة المشاريع -

. الصهيونية( الخبرة )بفضل
 المجال. هذا في لإسرائيل الساحق التكنولوجي والتفوق الزراعة، -

 العرب إن وقال . مصر مع الناجحة المشتركة بالمشروعات وأشاد

 حتى إسرائيل مع الزراعي التعاون نعمة من أنفسهم يحرموا ألا ينبغي

. السياسية التسويات تتم
 مجال في الساحق الإسرائيلي التكنولوجي التفوق أن ومعروف

 يظل صحيحا هذا كان لو حتى ولكن ، سخيفة أسطورة الزراعة

 أجدى أيهما : البحتة الاقتصادية النظر وجهة ومن مشروعاً السؤال

 مع والعربي المصري الغذاء لتأمين نتعاون أن لنا بالنسبة وأيسر

؟ إسرائيل مع أم ، والعراق السودان

حرة مناطق )وإقامة والموانئ والمطارات والطرق الحديدية السكك -

 الرواج شرح في الإسرائيلي المسئول أفاض وقد . الموانئ( هذه حول
 ولكن . المشروعات هذه على يترتب الذي الاقتصادي والتقدم

 إسرائيل تجعل هذاالشأن في اقترحها التي المشروعات كل أن يلاحظ

 والمطارات الطرق مسشروعات وكل ، الأوسط الشرق عاصمة

 بعضها العربية البلاد تربط التي تلك أي ، هذا تحقق لا التي والموانئ
 كل ،إسرائيل مرورعلى دون مباشرة أوتربطهابالخارج ،ببعض

. والإعداد الحساب من أسقطت القبيل هذا من التي التحتية البنى

 )تحتل إقليمية مؤسسات تقام أن بيريز اقترح هذا إلى وإضافة

 والطرق والموانئ المطارات إدارة لتتولى الصدارة( فيها إسرائيل
 من عليها السيطرة ستنتزع الحيوية المشروعات هذه أن أي ، المقترحة

 سلسلة في حال أية على مصر يدخل لم وهو ! العربية الدول قبل

 . المشرق دول في يجري عما عزلها تأكيد لمجرد ، هذه المشروعات

 في العظيم الرخاء ستجلب إنها عنها بيريز ويقول ، السياحة بقيت -
 ويطالب ، ضوابط بلا الحدود فتح أجلها من يطلب وهو ، زعمه
 الدول حصص ويحدد السياح يجلب ، لحركتها إقليمي بتنظيم

 يضمنون فإنهم ، لهم خاضعاً التنظيم هذا كان وإذا ، منهم المختلفة

 أرزاق في يتحكمون أنهم إلى إضافة ، الأسد نصيب طبعا لأنفسهم

. يرون حسبم لأخرى ا لأطراف ا
 لكل جاهز التمويل بأن يبشر طبعاًأن الكتاب ينس ولم

 - نفسه فبيريز ، الإسرائيلية الوساطة بفضل اقترحها التي المشروعات
 الأوربية الجماعة من كبيرة بمساعدات وعود على حصل يقول- كما

 العملاقة الدولية الشركات إلى إضافة ، الدولي البنك ومن واليابان
 وكل ، الجديد« الأوسط »الشرق مشروع في للاستثمار ستندفع التي

. الإسرائيلية القنوات عبر تأتي والخبرات الأموال

منها نذكر تجاهها الصمت بيريز التزم كثيرة ونقاط أسئلة وثمة

يلي: ما
 لأوسط ا »الشرق عن يتكلم وهو الصناعة قطاع إلى بيريز يشر لم - ١

 بدون تكاملها وعن المنطقة مستقبل عن حديث يكتمل فهل ؟ الجديد«

 السهو سبيل على الصناعة إهمال يكن لم وإذا ؟ الصناعة دور شرح
 الصورة انكشاف من الخوف إلا آخر سبب هناك فهل ، والخطأ
 هناك هل ؟ الأخرى الإسراتيلية الدراسات عنها تكتب التي البشعة
 بأنها رسمياً تعترف أن تريد لا الإسرائيلية الحكومة أن إلا سبب

 العرب على التكنولوجي التخلف يفرض للعمل تقسيماً تستهدف
 الأحلام فتتبدد ، إسرائيل على حكراً الجديدة الصناعات ويجعل

؟ يبيعها أن بيريز أراد التي الوردية

هاجم لقد . " الصهاينة المتطرفين ٠ إلى بكلمة بيريز يشر لم -٢
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؟ الاقتصادية الهيمنة أم الجغراقي التوسع ٢ الصهيعفي الاستيطاني النظام : الرلبع الجزء

 الخرافة تنشر إرهابية باعتبارها ، الإسلامية" "والأصولية الإسلام
 العلمانيين يخاطب يبدوعلمانيا هذا بقوله كان وإذا ، العلم وتعادي

 لا كان وإذا ؟ قومه بين قاتماً به يهاجمنا مما شيئاً يجد لم فهل ، العرب
 ألا ، الصهيونية التجمعات تسود التي الفاسدة العقائد بضلال يعترف
 الجديد« الأوسط »الشرق عن لحديثه مصداقية أية على هذا يقضي

؟ والصراع الأحقاد من الخالي
 في بيريز كشف لقد . العربية لأمة ا لتفكيك واضح تخطيط ثمة - ٣

 أنهم الإسرائيلية( الحكومة من رسمي تقرير هو )الذي الكتاب هذا
 عن العربي المغرب دول يفصل الأوربية الجماعة مع اتفاق إلى توصلوا

 يد تكون بينما ، بأوربا الأولى المجموعة فتلحق ، المشرق دول

 المشروع فإن هذا عن وفضلا . المشرق دول بين العليا هي إسرائيل

 أيضاًإذا ولبنان ، والعراق والسودان ليبيا جنته من يستبعد الإسرائيلي
. سوريا مع الخاصة علاقتها من تتخلص لم

 قلب فلسطين بأن أوسطية الشرق السوفى نظرية صاحب يعترف - ٤

 مشروع إلى العرب كسب يكن ولا ، الإسرائيلي العربي الصراع
 يرى- وهو . الفلسطينيين لقضية مرض حل يحدث لم إذا المستفبل

 استمرار أهمية قلل القتال وسائل في التغيير أن - أوضحنا كما

 . إسرائيل تأمين أجل من الغربية للضفة التقليدي الاحتلال

 ، للثورة دائم مركز الحالي بوضعه غزة قطاع فإن ذلك إلى وبالإضافة
 شمشون فعله أن سبق ما غزة في نفعل أن يمكن لا إننا بيريز ويقول

 خرج هل ولكن . فيه من ورأس رأسه فوق معبدها حطم حين

 ، كلا ؟ دولة وإقامة الانسحاب بضرورة كله ذلك من الصهاينة
 قامت وإلا بيريز- يقول كما - تصفيته يستحيل المسلحة فالمستوطات

 ما تجعل المستوطنات هذه كانت وإذا . إسرائيل داخل أهلية حرب
 وإذا ،البعض بعضها عن المنعزلة بالجزر أشبه للعرب أرض من بقي

 إدارة قناع تحت إسرائيل يد في تظل الجزر هذه على السيطرة كانت
 المطاطية " الحدود يضيف بيريز فإن ، الفلطينية الذاتي الحكم
 مع ثابتة حدود لتعيين معنى لا ولذا ، فلسطيني كيان لأي " الطرية
 العربية المناطق إلى الخروج أو الدخول تقيد ،إسرائيل مع أو الأردن

. الغربية والضفة غزة من بقي فيما

 قلب هي )التي الفلسطينية المشكلة علاج يرون إنهم ، باختصار
 تنازل أي إيجاد خلال من وليس ، عمليا تصفيتها خلال من الصراع(

 أوردها التي الغريبة الأفكار هذه فحتى ، ذلك ومع . فيها معقول

 اتفاق أن البيان عن فغني ، الآن يجري لما بالنسبة عظيمة تعتبر بيريز
 ومع . بيريز كتبه عما كثيراً يقل وكان ، المرة السخرية أثار أريحا غزة

عن يتحدث بيريز كان حين ينفذ يكن لم الاتغاق هذا فحتى ، ذلك

 المشكلة أن باعتبار الجديد« الأوسط »الشرق نحو الانطلاق ضرورة
!فعلا حلت قد الفلسطينية( )المشكلة الجوهرية

 الأولى مرحلته في يركز الجديد الأوسط للشرق بيريز ومشروع - ٥

 اتفاق نص وقد . فلسطين من بقي وما - -الأردن إسرائيل محور على
 بأنه المحور هذا وصف وبيريز . بصراحة لأمر ا هذ على أريح - غزة

 -هولندا -بلجيكا مجموعة أي ، بينولوكس مجموعة مثل

. لوكسمبورج
 ، الندية على قائمة بينولوكس دول بين الحميمة العلاقة ولكن

 العربيين الطرفين وبين إسرائيل بين الندية من قدر أي هناك فهل
 على إسرائيل لها تدعو التي الخاصة العلاقة تقوم ألا ؟ الآخرين

 بعد الفلسطينيون يملك هل ؟ والسيطرة العسكري الاحتلال أساس

 على اعتراض أي يبدوا أن مؤسساتهم وتهشيم وعجنهم خبزهم

؟ إسرائيلي قرار
 يلفت ؟ الجديد« لأوسط ا »الشرق مخطط في البترول أين ثم - ٦

 تكلم الذي الفصل وحتى .البترول يذكر يكد لم الكتاب أن النظر

 الأهمية فيه تذكر لم التاريخية الأوسط الشرق أهمية عن

 التجاهل وهذا . الإسلامي العربي للبترول المعاصرة الإستراتيجية
 الوثيقة العلاقة صاحبة الخليج دول عن الحرج رفع يقصد قد المتعمد

 ولكن ، الجديد الأوسط للشرق مقدمة كانت التي الترتيبات مع

 المصالح حماية في الإسرائيلي الدور أن بالقطع ينفي لا التجاهل
 الأوسط »الشرق ترتيبات من يتجزأ لا جزء البترولية الأمريكية

 إدارة يتولوا لكي الصهاينة تخطيط كذلك ينفي لا وهو ، الجديد«
. النفط أموال

 الحالية الترتيبات علاقة حول الجوهرية الملاحظة إلى هذا ويجرنا -٧

 . الكبرى( )إسرائيل المنطقة على الصهيونية الهيمنة تحقيق بهدف
 إن : بيريز قال موضع من أكثر في ؟ القضية هذه بيريز عالج كيف

 والعلاقات . الغير أراضي واحتلال التوسع دائماًضد كانت إسرائيل
 ما هنا وأنقل . الدمار مصيرها فإن التكافؤ على تقم لم إذا الاقتصادية

 أن في شكا هناك أن "أعلم : (١٩٩٣ )سبتمبر المتحدة الأم أمام قاله
 إسهام وإعلان الأوسط، الشرق في مشتركة سوق إلى الإشارة
 فرض أو مزايا على للحصول محاولة يعني قد ،فيها إسرائيل

 عن نتخل لم إننا صوت وبأعلى إخلاص بكل أقول أن وأود .سيطرة
 أقول- وقد . اقتصادية سيطرة تمارس لكي الأراضي احتلال

 ووصايا إبراهيم عصر منذ - تاريخنا فضيلة يهوديا-إن باعتباري
 ولأية ، احتلال لأي عنيدة متصلة معارضة على قامت موسى-

. " عنصرية تفرقة أو سيطرة
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؟ الاقتصادية الهيمنة ام الجغراقي التوسع ٢ الصهيوني الاستيطاني النظام : الولبع الجزء

 أن " كتابه في أرضاً بيريز كتب فقد ، القارئ يندهش ألا وأرجو

 مصر إن .عكرية مواجهات أية تاريخها في تبدأ لم إسرائيل

 حدود لها توجد لا التي العراق وحتى - والأردن ولبنان وسوريا

 هو هذا وكان ، الحرب علينا أعلنت التي هي , إسرائيل مع مشتركة
. م الرهيبة حروبنا لكل والحقيقي الأوحد السبب

 لفلسطين المسلح الصهيوني الغزو ضد نحن حروبنا كانت هل
 عام لسيناء الصهيوني الغزو كان وهل ؟ هجوما أو النفس عن دفاعا
 وهل ؟ مصر أرض في للتوسع أوسعياًعدوانياً حرباًدفاعية ١٩٥٦

 وهل ؟ ماذا أو العرب أرض في صهيوني توسعا ١ ٩٦٧ حرب كانت
 الأساس في دفاعا أو وحدها فلسطين أجل من ١ ٩٧٣ حرب كانت

؟ وسوريا مصر في المحتلة الأراضي عن

 الشرق حول الصهاينة مقاصد تكون قد ، حال أية على

 الأرض مع الخاصة الترتيبات اعتبرنا وضوحاًإذا أكثر الجديد الأوسط
 أن ويمكن .المستقبل لعلاقات نموذجا الهلامي الفلسطيني والكيان

 تؤدي القناة هذه . والميت الأبيض البحرين بين القناة بقصة هنا نكتفي

 نهر ضفتي على الزراعية الأراضي من شاسعة مساحات تبوير إلى

 تلك في العربية الصناعية المنشآت يهدد قد الذي لأمر ا ، لأردن ا

 ويؤثر ، الميت البحر في المعادن نسبة خفض إلى يؤدي كما ، المواقع

 استخراج مثل حيوية أردنية مشاريع وعلى منه الملح استخراج على

 الماء ضخ زيادة فإن هذ جانب وإلى . والكبريت والنحاس البوتاس
 إلى ستؤدي منسوبا( )الأقل الميت إلى سطحا( )الأعلى المتوسط من

 »الضغط الجيولوجيون يسميه ما وهو ، قاعه على الضغط زيادة
 أو هزات ولدت ربما ديناميكية خلخلة هذا ويعني . العمودي«

 في الميت البحر يقع حيث ، بركانية انفجارات أو أرضية انكسارات
. الكبير« الانهدامي والأخدود وتسمى مضغوطة الأرضية قشرتها منطقة

 من تستفيد أن الماضي في حاولت إسرائيل أن ومعروف

لها فتصدت ،مشروعها تنفيذ في تشرع لكي الغربية الضفة احتلالها

 الجمعية طالبت حتى المتحدة الأمم في العربية والوفود العربية الجامعة
 سيلحق اكتمل إذا لأنه ، المشروع تنفيذ عن نورأ بالتوقف العامة

 المشروعة الحيوية ومصالحهما والأردني الفلسطيني الشعب بحقوق
 ١٩٨٢ الأعوام وفي .إصلاحها إلى سبيل لا مباشرة أضرارا

.نفسه الموقف العامة الجمعية اتخذت ١٩٨٤و ١٩٨٣و

 على الرابع الملحق في ونص ، أريحا غزة- اتفاق صدر فجأة ثم
 في رآه ما كل رغم . الميت البحر ، )غزة( الأبيض البحر قناة إنشاء

 كان هل . المتحدة للأمم العامة الجمعية وصدقته العرب ألخبراء السابق
 بين ندية العلاقة كانت لو المشروع هذا على الاتفاق ينص أن ممكنا

 تصدر القرارات كانت إذا أو ؟ والفلسطينيين والأردن إسرائيل
؟ المشتركة المصالح لتحقيق بالتراضي
 المشروعات في إسرائيل تحكم لمدى وصارخ محدد مشال هذا

 سالفا إليه أشرنا ما إليه أضف . مصالحها يحقق وفقاًلما والترتيبات

 المرافق في ومشروعاتها ، العسكرية القوة احتكارها عن حديثنا في

 لنرى الصناعة( من )ودعك والسياحة والري الزراعة وفي التحتية
 العدوان يرفضون اليهود أن عن بيريز حديث في الكذب مدى

. تقليدي كموقف الغير مقدرات على والسيطرة
 طبيعة تماماً بيريز أخفى لقد ؟ أمريكا أين : الأخير والتساؤل -٨

 التحالف هدف بكلمة يذكر ولم ، الترتيبات في الأمريكي الدور

 وحتى . المرحلة هذه في وإسرائيل المتحدة الولايات بين الإستراتيجي
 يأت لم المختلفة العالم دول من المتوقعة المساعدات عن تكلم حين

 مشروعه يجمل أن أراد بيريز أن الحال وواقع . وإسهامها أمريكا ذكر

 ومن محلية بإرادة صادرة ترتيبات مجرد يجري ما كل يبدو بحيث

 هذ ولكن ، خارجية كبرى قوة من مباشر دعم دون المنطقة دول
 دولة هي المتحدة فالولايات ، الصحة من له أساس لا الادعاء
 الشرق »سوق يسمى ما على وقراراتها سلطانها تفرض التي الوصاية

. الأوسط«

ومرى
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الإسرائيلي السيلسي النظام ٣ الصهيوني لاستيطلني النظام : الرابع الجزء

الإسرائيلي السياسي النظام

 اليمين - العلماني اليمين - الإسرائيلي ألحزيي النظام - الإسرائيلية الديموقراطية الإسرائيلي- السياسي النظام
 الدعاية - الإسرائيلية الخارجية للسياسة الصهيوني البعد - العمالية الأحزاب - اليارية الأحزاب - الديني

 الشرقيون اليهود - الإسرأئيلي المجتمع وعسكرة الإسرائيلية العسكرية المؤسسة - الإسرائيلية الصهيونية/

 بيريز - الجديد-رابين الحرس - بيجين - جوريون بن - القديم الحرس - الإسرائيلي السياسي والنظام )السفارد(
الرخو اليمن - الأسباب نتتياهو: أعراض نتياهو- باراك- مردخاى- - الجديدة النخبة ليفى- - شارون -

الإسرائيلي السياسي النظام

Israeli Political System

 برلماني ديموقراطي نظام السياسي نظامهم أن الصهاينة يدعي
 في الوحيد الديموقراطي النظام وأنه الأحزاب تعدد على مبني

 عام المتحدة للولايات زيارته أثناء باراك إيهود قال وكما .المنطقة
 السرق أحراش في الديموقراطية واحة إسرائيل "إن ١٩٩٦

 متخلف حي في نعيش نحن I نتنياهو بنيامين قال وكما ، ٠ الأوسط
 وهي " (rough neighbourhood هود ببر رف : )بالإنجليزية فظ"

 التي الزنوج أحياء إلى عادة تشير الأمريكي اليومي الخطاب في عبارة

 ولكن . عالية اجتماعي وتفكك جرية معدلات بوجود تتمم
 شكل مجرد إلا هو إن الحزبية والتعددية للدولة الذيوقراطي الشكل

 في شأنها ، العرب تستبعد الإسرائيلية فالديموقراطية ، مضمون بلا
 أو الجزائر في الأخرى " الاستيطانية "الديموقراطيات شأن هذا

 مزاليات إلاآلية هي إن الديموقراطية إن بل . أفريقيا جنوب
 واستيعابهم وتأطيرهم المهاجرين ترغيب أجل من تستخدم الاستيطان

 ضرورية فهي النسبي التمثيل مسألة أما . النظام عمل آلية ضمن
 السياسية القوى لتمثيل ثم الكبيرة الأحزاب يد في القوة لتركيز
 غياب يستخدم كما . الصهيوني الإطار في العمل استمرار لضمان

 جميع واستيعاب للدولة التوسعية المخططات دعم في الدستور

 تكريس على علاوة ،اليهودية الجماعات بين والانقسامات الطوائف
. العرب ضل العنصرية

 الإسرائيلي« السياسي »النظام عن الحديث من بدلأ ولذا
 أساس عن البحث الأجدى من ، ديوقراطي نظاما باعتبار

 باعتباره النظام لهذا سشير ولذا . أعلى تفسيرية مقدرة له تصنيفي
 متطلبات ضغط تحت خصائصه تشكلت " سياسيااستيطاتيا نظاما

 والاستيطان الهجرة وتأمين الأمن )مثل معادية بيئة في الاستيطان
هي الصهيوني للتجمع الاستيطانية الطبيعة أن أي ، والاستيعاب(

 ولاتجاه والسياسية الاجتماعية التكوينات لكل الأساسي المحدد
.والداخلية الخارجية والعلاقات التقاعلات

 المركزية هو الإسرائيلي السياسي النظام ييز ما أكثر ولعل
 وضع السياسي فالنظام ،البرلماني الديوقراطي الشكل رغم القومية

 يمكن لا التي الديموقراطية وحددقواعداللعبة الديموقراطية على قيودا
 وموضوعات السياسي التنافس أساليب حيث من وذلك ، تجاوزها

. فيه مشارك بأن لها يسمح التي والفئات النقاش

 في القوة مصادر إسرائيل في المركزية الحكومة ركزت وقد

 تدفقات في متمثلة هائلة اقتصادية موارد على فاستولت أيديها
 تبرعات أو الغربية الحكومات من سواء ، الخارج من الأموال

 وقننت ، الفلسطينيين ممتلكات على استولت كما ، الدياسبور
 الأراضي من ٧٩٤ الدولة وتمتلك .أراضيهم الاستيلاءعلى

 الاستيطانية الدولة وأقامت الطبيعية، الشروات وجميع الفلسطينية

 هي قطاعات ثلاث على يقوم مختلطا نظاماًاقتصادياًمركزياًواقتصاداً

 المشاريع بتمويل الدولة وتقوم ،والخاص والهستدروتي الحكومي
 وسائل على سيطرتها الدولة وتفرض . مباشرة بصورة الاقتصادية

. لسيطرتها التعليم نظام ويخضع ، التعليمي والنظام الإعلام

 مثل أخرى عناصر في الاستيطاني النظام خصائص وتبرز

 بين الداخلي الانفصام حيث بالسكان النظام علاقة في الازدواجية
 كانت وإذا . الأصليين السكان مع والعلاقة المستوطنين مع العلاقة

 ، البشرية المجتمعات كل في قانوني غير بشكل تمارس العنصرية

 لأن ، مرجعياً إطاراً وتجعله للعنصرية تقغن الاستيطانية فالمجتمعات
 »يهودي« مقولة أن نجد ولذا . الاستيطاني النظام وجود تهدد المساواة

 والأرض الإسرائيلي، والاجتماعي السياسي النظام في قانونية مقولة
 يسمح العودة وقاتون ، اليهودي للسعب خالصة ملكية

. وهكذا ، بالعودة وحدهم "لليهود"
على المتزايد بالاعتماد الإسرائيلي السياسي النظام ويتسم
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 حرية يسلبه ما وهو ، المتحدة الولايات أي ، الإمبريالي الراعي
 السياسي للنظام الأخرى السمات ومن . السيادة من وكثيرا القرار

 العديد بين المشتركة المهام حيث ، الأدوار وتعدد المؤسسات ازدواجية

 المنظمة ودوائر والأحزاب الوزارات مثل وإدارته النظام أجهزة من
 ، والتعليم والشباب والاستيعاب الهجرة كدوائر العالمية الصهيونية

 تواجه التي الثلاث القضايا نفس الدولة مؤسسات جميع تعالج حيث
. والأمن والاستيطان الهجرة : وهي المجتمع

 سوى تكن لم النظام هذا مؤسسات أن بالذكر الجدير ومن

 تغيير تم ثم ١ ٩٤٨ عام قبل اليهودية للوكالة تابعة استيطانية مؤسسات
 "مجلس إلى تحولت المنتخبة" "فالجمعية . ١٩٤٨ عام أسمائها

 اللجنة ٠و . ١٩٤٩ عام الكنيست أصبحت ثم المؤقت الدولة

 ١٩٤٨ عام المؤقتة" "الحكومة إلى تحولت اليهودية للوكالة التنفيذية

 الدفاع "جيش إلى "الهاجاناه وتحولت ، الوزراء مجلس " إلى ثم
 الوكالة وظائف كل تسلمت الدولة إعلان وبعد . الإسرائيلي"

 الوكالة نشاط تحديد تم ثم ، بينهما الحد ووضعت وأدوارها اليهودية
 لتحقيق وذلك ، اليهودية للوكالة الخاص الوضع قانون بواسطة

 المؤمسات عن وتمييزها العالمية الصهيونية الحركة عن الدولة استقلال
 تحت ، الصهيونية الدولة ونجحت . الهستدروت وبخاصة المحلية

 مثل الرئيسية المؤسسات على السيطرة في ، جوريون بن قيادة
 اللاجئين وبمتلكات ، العمل ومكاتب العسكربة التنظيمات

 واحتكار التعليم جهاز على السيطرة في وكذلك ، الفلسطينيين

.الخارج من تدفقت التي المالية الموارد توزيع
 لإسرائيلي ا السياسي النظام في الدولة قوة بأن القول ويمكن

 فوق نفسها وضعت الدولة وأن ، التنفيذية السلطة قوة في تمثلت
 من نوع أي الدولة فمنعت . عنه بعيدة كبير حد إلى وكانت المجتمع

 فهي ، الاقتصادية أو السياسية الفردية أو الجماعية المحلية المبادرات

 والمؤسسات الفئات مهمات تحدد التي وهي ، وتنفذ تخطط التي
 وتوطين الهجرة لاستيعاب الدولة سعي على وبناء . والأفراد

 على والاجتماع التنظيم بشرعية الاعتراف رفضت ، المهاجرين
 إفشال يتم حيث قومي أساس على أو إثني عرقي أو طبقي أساس

 النخبة الدولة على سيطرت وقد .الممكنة الوساثل بكل المحاولات تلك

 وتحديد الموارد توزيع معايير في وتحكمت أوربا مهاجري من الإشكنازية
 عامة إسرائيلية وقيم أهداف أنها باعتبار والاقتصادية السياسية الأهداف

 مع التكيف ، السفارد الجددوخصوصا المهاجرين على لزاما وكان .
 حتمية بسبب أمنيا تبريراً الوضع لهذا الداثم التبرير وكان ، الواقع ذلك

. العربية الدول مع العسكري السياسي الصراع

 رئيس هي أعمدة ثلاثة على إسرائيل في الحكم نظام ويقوم
 . التنفيذية والسلطة ، )الكنيست( التشريعية والسلطة الدولة

 وليس تنفيذية سلطات له ليست إذ ، محدودة الدولة رئيس وسلطات

 الاعتراض في ولا الوزراء مجلس اجتماعات حضور في الحق له
 مغادرة له يحق ولا ، الكنيست يصدرها التي التشريعات على

 سنوات خمس هي الرئاسة ومدة . الحكومة موافقة دون إسرائيل

 إقالة أو الكنيست حل له يحق ولا ، واحدة مرة يجوزتجديدها
. الحكومة

 الجهة فهي ، الوزراء مجلس في ممثلة ، التنفيذية السلطة أما
 يخص فيما المباشرة القرارات واتخاذ ، الدولة شئون لتسيير المخولة
 ، والعسكرية والاقتصادية السياسية والخارجية الداخلية الشئون

 نظرياً الحكومة خضوع ورغم . الحرب قرار تصدر التي هي فالحكومة

 لأن القرار قوة تملك أو تسيطر التي هي واقعيا فإنها ، للكنيت
 ورئيس . قراراتها اتخاذ تمتلك برلمانية أغلبية تملك التي هي الحكومة
 الدول في الحكومات رؤساء به يتمتع ما تفوق بمكانة يتمتع الوزراء

 عام انتخابات بموجبه تمت الذي الأخير القاتون ولعل . الأخرى

 انتخابه يتم حيث الوزراء رئيس قوة في أخرى زيادة يمثل ١٩٩٦
 بعد إلا مستحيلة مهمة منصبه من خلعه يجعل ما وهو ، مباشرة

 على الكنيست أعضاء ثلثي موافقة أو ، جديدة عامة انتخابات إجراء
 الممثلة الأحزاب عليه تلتقي أن جداً الصعب من نصاب وهو ،خلعه

 نظاماً الصهيوني الكيان في النظام اعتبار يكن هنا ومن .الكنيست في

 زعيم يحكمه ، بالمستوطنين علاقته في حتى الديكتاتورية من ب يقت

 ظل في آلي بشكل الحكومة رئيس هو الذي لأغلبية ا صاحب الحزب
 ياسم باستمرار الحكم ويعرف ، الشعب ينتخبه أن بعد الجديد القانون

. الحكومة رئيس
 فيه تتمثل الذي الأمن خدمات مكتب الوزاء رئيس مكتب ويتبع

 الموساد رئيس ويرأسه والعسكرية المدنية الرئيسية الاستخبارات فروع
 والوزارات .مباشرة الحكومة رئيس إلى تقاريره يقدم الذي

 وخلافاًللدول . والخارجية والمالية الدفاع هي الأساسية الصهيونية

 ١ ٩٦٨ عام منذ مستحدثة والاستيعاب للهجرة وزارة توجد الأخرى
 وزارات قيام إلى إضافة ، للدولة الاستيطاني الدور مع انسجاماً
 الأدوار بتلك تضطلع والدفاع الإسكان مثل أخرى

.الاستيطانية

 من وهم القرار صنع في تشارك الوزارء من قلة فإن الواقع وفي
 في وهم ، المصغر الوزراء مجلس أو الصفوة"٠ وزراء يسمون

. الوزراء رئيس إلى إضافة والخارجية والمالية الدفاع وزراء العادة

٢٣٣
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 الأحزاب لإرضاء حقائب بلا الوزراء من العديد الحكومة في ويوجد
. الصغيرة

 بدون دولة أنها إسرائيل في السياسي النظام خصائص أهم ومن

 بين نشب الذي والخلاف ١٩٤٨ عام إلى يعود وذلك ، دستور
 قيام وثيقة أن فرغم . للدولة دستور لوضع والمؤيدين المعارضين

 أقصى كموعد ١٩٤٨ عام من أكتوبر مطلع موعد حددت الدولة

 وضع مؤيدو رأى وقد . يحدث لم ذلك فإن ، الدستور لوضع
 العادية الدولة صفة الكيان يعطي الدائم الدستور أن الدستور

 اغتصاب دون ويحول ، السياسي نظامها استقرار ويدعم والطبيعية
 الشريعة يعتبر من بين تراوحوا فقد الدستور معارضو أما . السلطة

 وبين ، يسرائيل أجودات حزب مثل الدائم إسرائيل دستور اليهودية
 وتطلعاتهم السياسية حركتهم تيداًعالى الدستور يرون كانوا من

 يوضع ألا يجب الدستور بأن صرح الذي جوريون بن مثل المستقبلية
 وضعها إسرائيل تأخذ أن وقبل انعالم يهود من تبقى من هجرة قبل

 أنه الكنيست بقرار ١٩٥٠ يناير ١٣ في العاصفة انتهت وقد . النهائي
 وهو ، " بعد فيما يوضع مكتوب دستور لإسرائيل يكون أن يجب '

 دستور وضع وعدم . مسمى غير أجل إلى المسألة تأجيل يعني ما

 استصدار لهم يتيح إذ الصهاينة للقادة ملاءمة أكثر الصهيوني للكيان

 حسب باستمرار القوانين وتكييف ، قرارات من يناسبهم م
 الذي الكنيست بواسطة الصهيوني الكيان وحاجات حاجاتهم

 بهوية تتعلق التي المشاكل يتفادون وبالتالي ، بالأغلبية فيه يتمتعون
.المتتاقضة الداخلية والأنقسامات الدولة

 دوراًغير تلعب فهي العسكرية والمؤسسات للجيش بالنسبة أما

 النشاطات كل تسخير خلال من الصهيوني الكيان حياة في عادي
 الطبيعة بسبب ، المؤسسة هذه لخدمة الكيان هذا في الأخرى

 »المؤسسة : )انظر الصهيونية للدولة الوظيفي والدور الاستيطانية
. الإسرائيلي"( المجتمع وعكرة الإسرائيلية العسكرية

الإسرائيلية الميموقراطية

Israeli Democracy

 التفرقة على قائم عنصري نظام الإسرائيلي السياسي النظام

 معينة نخبة سيطرة على يقوم نخبوي نظام وهو ،السكان بين والتمييز
 الاستيطانية للنظم مميزة خصائص وهذه ،القرار صنع عملية على

 على اعتمدت عملها وشكل النظام هذا مؤسسات ولكن
 أنحاء جميع من اليهود إغراء في توظيفها بغية الشكلية الديموقراطية

يعيشون الذين الغرب يهود وبخاصة ،الكيان هذا إلى للهجرة العالم

 شرعية لكسب العالمي العام الرأي خداع وفي ،ليبرالية نظم ظل في
 استعماري أساس على المقامة المؤسسات تحويل تم وقد . دولية

 ،ديموقراطي شكل ذات دولة مؤسسات إلى الدولة قيام قبل استيطاني
 المكونة الشخصيات حيث من ثابتاً المؤسسات هذه محتوى ظل بينما
 ديوقراطي شكل في النظام مؤسسات صياغة خدمت وقد . لها

 دون النظام هذا عمل آلية ضمن واستيعابهم المهاجرين تأطير عملية
, اتجاهاته في رئيسي خلل إحداث

 هيكلية وعيوب نقائص إلى شير مكتوب دستور غياب ولعل
 بين الشكلية المقارنة بالتالي تصح ولا ، الإسرائيلية الديموقراطية في

 فالنظام . الجزئية هذه في الإسرائيلي والنظام البريطاني النظام
 إلى تمتد الديموقراطية الممارسة عملية في راسخة تقاليد له البريطاني

الإسرائيلي النظام عكس على عديدة قرون
 من إليه سيؤدي ما إلى مكتوب دستور إقرار عدم ويعود

 أو والديني، العلماني الفريقين بين انقسامات بل خلافات نشوب

 وجود عدم فإن الواقع وفي . اليهودي هو من تحديد حول الاختلاف
 الممارسة في كبيرة حرية والكنيمت الحكومة يعطي مكتوب دستور

 إلى يؤدي الذي الأمر ، حركتها على دستورية قيود دون السياسية
. واسعة صلاحيات ذات معينة ونخب قوى مراكز بروز

 بعض قبل من وبخاصة ،السياسية الحركات بعض قامت وقد
 للدولة، دستور وضع أجل من بالسعي والأكاديميين، القانونيين

 ولا أوقضائية دستورية لهاقيمة ليس إسرائيل إعلان وثيقة إن حيث
المحاكم في إليها الاستناد يكن

 فقد . الدستورية شبه المصادر بنزلة الأساسية وتعتبرالقوانين

 أو تغييرها يجوز لا التي الأساسية القوانين هذهم الكنيست وضع
 درجة إلى تصل لم أنها بيد ،عادية وغير خاصة بأغلبية إلا إبطالها
 قانون لأي يجوز لا بأنه صريح نصا لاتشمل وهي ، الدولة دستور

 وقانون ،الكنيست قانون : القوانين هذه أهم ومن . يناقضها أن
 عام الصادر العودة وقانون ، الأراضي وقانون ،الدولة رئيس

 المجيءإلى العالم في يهودي كل حق من يكون بموجبه الذي ١٩٥٠
 الجنسية قانون وكذلك ، والتملك والعمل فيها والاستقرار إسرائيل

. ٩٥٢عام الصادر

 السياسي للنظام الديموقراطي الشكل بأن القول ويكن
 آلية وفق يعمل نخبة" "لنظام خارجية قشرة سوى ليس الإسرائيلي

 لاقتصادية و السياسية النخبة هذه وأهداف حاجات مع تتلاءم
 العمليات بكل النخبة هذه إمساك أستمرار بمأيضمن ، والاجتماعية

سبيل في عائق الديموقراطي الشكل هذا يحل لم لذلك , والمؤسسات

٢٢٤
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 الداخلية أهدافها تحقيق على العمل الصهيونية القيادة مواصلة
 خدمة في الكيان لهذا الوظيفي الدور مع الانسجام ولا ، والخارجية

 بأهداف المتعلقة الرئيسية القرارات فاتخاذ . الإمبريالية الإستراتيجية

 به تقوم ، والسلام الحرب قرارات مثل ، وأمنها الصهيونية الدولة
 إذ ، ديموقراطية أبنية أو لمؤسسات تأثير أي دون الصهيونية القيادة
 رئيس في بالأساس ممثلة وضيقة محدودة مجموعة المهمة تلك تحتكر

 باقي تنساق بينما ، والخارجية والداخلية الدفاع ووزراء الوزراء
. القيادة قرار وراء المؤسسات

 النشاط على تسيطر إسرائيل في النظام نخبة أن ويلاحظ

 ودور . العسكرية المؤسسة على وتهيمن ، والمالي الاقتصادي
 وسائل سلطة تحدد وهي ، جدأ قوي النظام في العسكرية المؤسسة
 أن ويلاحظ .بالجيش المتعلقة والمعلومات الأخبار نشر في الإعلام

 ، بالجيش الخدمة لها سبق والاقتصادية السياسية القيادة عناصر معظم

 بل . ديموقراطي شكل ذو أيضا عسكري نظام هو الإسرائيلي فالنظام
 العدواني وطابعه النظام ذلك عسكرة استناداًإلى القول يمكن

 على قائم إرهابي نظام بأنه ، فيه الدعائي العمل ومحورية وعنصرية
 من حالة لإيجاد باستخدامه التهديد أو المشروع غير العنف استخدام

 مجموعة أو فرد على السيطرة أو التأثير تحقيق بقصد والرعب ألخوف

 هدف إلى الوصول بقصد مجاورة دول أو المجتمع أو الأفراد من

 إلى الإشارة ذلك في ويكفي .إليه الصهيوتي النظام يسعى معين
 واستخدام العرب المواطنين ضد الصهيوني للنظام الإرهابي التاريخ
. المجاورة الدول وتخويف إرهاب في النووي السلاح

 وفي إسرائيل في الاستيطاني السياسي النظام طبيعة وتبرز
 فالتشريع الأصليين السكان ضد العنصري التمييز سياسة اعتماده

 عند السياسية المشاركة نطاق في يتحكم الاستيطانية النظم السائدفي
 ، المواطنة في والمتمثل فيهم الجوهري الشرط في بالتحكم ، المنبع

 من لأصليين ا لأرض I أصحاب يين تحول رئيسية قيود توجد حيث
 فالشكلالديموقراطي . أراضيهم على المواطنة بحق وتمتعهم العرب

 التي الصهيونية هي استعمارية استيطانية أيديولوجية وراءه للنظام

 تحتلها التي الجغرافية بالرقعة يرتبط لا فحو على الدولة حدود تحدد
 . فيها المقيمين المواطنين دولة لا ،اليهود دولة فتعتبرها ،الدولة

 يعني ما وهو ،اليهودية القومية عن للتعبير أداة الصهيونية فالدولة
 .المواطنة حقوق من ، الأصليين الأرض أصحاب ، العرب حرمان

 عام العودة قانون ذلك من والقوانين التشريعات تكرسه م وهذا
 التي التربوية والسياسة ، ١٩٥٢ عام الجنية وقانون ، ١٩٥٠

في الابتدائية التربية "تأسيس إلى تسعى والتي ١ ٩٥٣ عام وضعت

 وحب ، العلم واكتساب اليهودية، الثقافة قيم على إسرائيل دولة
 ملكية المتعلقة والسياسة اليهودي" والشعب والولاءللدولة ،الوطن

 السكان وتجريد للأرض اليهود استملاك على والمبنية الأرض
 ومصادرة الأراضي ملكية تجميد عبر أراضيهم من الفلسطينيين

. لليهود لتمليكها الجائرة القوانين من سلسلة عبر الأراضي
 الجوهري التناقفر على ووضوحا تبلورأ الأمثلة أكثر من ولعل

 ما الاستيطانية العنصرية والممارسات الديموقراطية ادعاءات بين
 المواطن ينتمي فلكي . )الاشتراكية( الكيبوتسات في يحدث

 الكيبوتسات لأن يهودياً يكون أن لابد كيبوتس لأي لإسرائيلي ا

 الذي اليهودي غير على ولذا اليهودية للدولة مملوكة أرض على توجد
 الكيبوتس أعضاء كان لو )حتى يتهود أن لكيبوتس الانتماء يود

 ' ديوقراطية م وسائل الرئيسية الحاخامية دار طورت وقد . ملحدين(

. التهود عملية لتسهيل
 طبيعة على المؤشرات من العديد العملية الممارسات وتبرز

 للمجالس الحكومية المالية المخصصات أن منها العتصرية الدولة

 المحلية المجالس ميزانية أضعاف خمسة تتخطى اليهودية المحلية

 الإسكان وقروض الأطفال لإعالة المالية المخصصات أن كما .العربية
 المقصورة العسكرية بالخدمة جميعها ترتبط الجامعية الدراسة ونفقات

 التي المياه لتكلفة الحكومة ودعم " اليهود الصهاينة المستوطنين على
 للمزارعين تهنحه م ضعف مائة يناهز اليهود المزارعون يستهلكها

 بلغاتهم جامعية دروس الجدد اليهود للمهاجرين تتاح وبينما .العرب
 وبينما العبرية، باللغة الدراسة على العرب الطلاب يجبر ، الأصلية

 ، أكاديي ٥٠٠٠ نحو الإسرائيلية الجامعات في الأكاديميين عدد يبلغ

 عربي سوى يوجد لا أنه كما ،العرب من عشرة إلا بينهم فليس

 الشركات في إدارة مراكز يحتلون شخص ٢٤٠٠ مجموع من واحد
 من /١٥ , ٥ يثلون العرب أن رغم وذلك ، الحكومة تملكها التي

 تصل أخرى تقديرات وهناك .الإسرائيلية للإحصاءات طبقا السكان

. السكان /من ١ ٨ بنسبة عربي مليون إلى بالرقم
 ما هو ٤ ٨ عرب ضد عنصرية السياسية الممارسات أقل ولعل

 مشروع عن ١ ٩٩٧ عام مطلع في الليكود تكتل نواب أحد اقترحه

 الحكومة رئيس لمنصب أنفسهم ترشيح اليهود غير على يحظر قانون

 علنية عنصرية عن عبارة لأنه اليهود بعض من معارضة يجد ما وهو
 أن الديموقراطي بشكلها تهتم كدولة إسرائيل إمكان في يكون لن

 الممارسات إلى نشير أن السياق هذا في يفوتنا ولا . للعالم تبررها

 غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين المواطنين ضد الإرهابية
تعذيب القانون يجيز حيث والتعذيب القتل أساليب باتباع والقدس
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 رابين( إسحق دشنها )التي العظام تكسير سياسة واتباع ، المعتقلين
 هدم سياسة هناك ذلك على علاوة . الانتفاضة أطفال ضد لتستخدم

 وأساليب الغذاء ومنع الاقتصادي بالحصار السكان ومعاقبة المنازل

 . الزهور مرج في الفلسطينيين المبعدين حالة مثل والترانسفير الطرد
 تمتل بل فقط العرب على قاصرة غير العتصري التمييز سياسة ولكن

. أيضاً السفارد اليهود إلى

 الداخلية العوامل تصنعه لا إسرائيل في القرار بأن القول ويمكن

 بشروط محكوم هو بل ، فقط النظام( )نخبة وآليته النظام ومكونات
 منه المطلوب والدور ومصالحها ألعالمية بالإمبريالية ألكيان هذا ارتباط

 فوظيفة ، والعالمي الإقليمي الصعيد على إستراتيجيتها إطار في
 الانتخابات لعبة خلال من الشكلية الإسرائيلية الديوقراطية

 وضبط سياسيا ألمستوطنين احتواء سوى ليست L الحزبية والتعددية
 ومع ، الصهيونية الحركة أهداف مع ينسجم بما واتجاهاتهم حركاتهم

 الوظيفي الدور ومع مرحلة كل في الصهيوني الكيان عمل متطلبات
. العالمية الإمبريالية خدمة في به المناط

الإسرائيلي الحزبي النظام
Israeli Party System

 قيام عن الإعلان قبل ما إلى الإسرائيلية جذورالأحزاب تمتد

 حركات شكل على الأحزاب هذه ظهرت فقد ،الصهيونية الدولة

 القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية في صهيونية ومجموعات
 القول ويكن . أحزاب بشكل الثالث العقد في وتنظمت العشرين

 أحزاباً كانت الدولة قيام عن الإعلان قبل الصهيونية الأحزاب بأن
 بسبب الكثيرة بالتناقضات ونشاطاتها مفاهيمها تميزت فوقية،

 تحقيق إلى سعى فبعضها ، عليها تنمو طبيعية لأرضية افتقارها

 ، ليبرالي« يميني »مجتمع تحقيق إلى سعى اشتراكي»والآخر »مجتمع

 تغييب على تقوم كولونيالية« »اشتراكية بناء الصهيونية الحركة وكفلت

 تحقيق في الاشتراكية الديباجات توظيف وعلى ، العربي العنصر
. الإحلالي الاستيطاني الاستعمار أهداف

 مؤسسات أنه على الإسرائيلية الأحزاب إلى النظر ويمكننا
 أحزاباًتوجدداخل وليست الدولة أسست استيعابية / استيطانية

 قائم استيطاني وضع عن شكلي تعبير مجرد فهي الدولة أما . الدولة

 وتظهر . أحزاباً تدعى التي الاستيطانية المؤسسات جوهره بالفعل
 التي الوظائف وفي بها الأعضاء علاقة في الأحزاب اسنيطانية

 أيضاً هو بل ،أيديولوجي انتماء مجرد ليس فالحزب ، بها تضطلع

الخاصة الإسكان مشروعات قللأحزاب . وسلالي اقتصادي انتماء

 الضمان ونظام والمسستشفيات التعاونية والمراكز البناء وشركات بها
 التابعة والتوظيف التسليف ومكاتب بنوكها لها أن كما الصحي،

 في بالأحزاب الأعضاء ارتباط يفسر الوضع هذا ولعل .لها
 لأحزاب ا في والمركزية لانضباط ا ظاهرة أيضاً ويفسر ،إسرائيل

. الإسرائيلية
 عندما الصهيونية، الدولة تأسيس قبل موجودة الأدوار وهذه

 فلسطين في وتوطينهم اليهود جلب مباشرة تتولى الأحزاب كانت

 وتثقيفهم اجتماعيا ورعايتهم ،لهم سكن وأماكن عمل فرص وتوفير
 حتى مستمرة لأدوار ا وهذه . السياسية الحياة في ودمجهم ، سياسياً

. المهام تلك من بكثير الدولة قيام رغم الآن
 نظيرتها عن الإسرائيلية الصهيونية السياسية الأحزاب وتختلف

 يتفق بم الأحزاب هذه نصنف أن سنحاول لذا ،الأخرى البلاد في

 مستخدمين ،الاستيطاني المجتمع إطار داخل وممارستها واقعها مع
 من والموقف الصهيوني الاستيطان من الموقف : أساسيين معيارين

بالدولة الدين علاقة

 الفلسطينيين من )والموقف الصهيوني الكيان استيطانية لعل - ١
 أن نجد ولذا ، فيه يتحكم الذي الأساسي العنصر هو والعرب(

 وليس العرب مع الصراع هو الكيان هذا في الأساسي التناقض

 نظامنا أن هذا عن وينتج . الطبقية أو العرقية أو الجيلية الصراعات
 علاقتها في الإسرائيلية الأحزاب تقسيم من ينطلق أن يجب التصنيفي

 عن تدافع صهيونية أحزاب إما فهي ،الخارجي الأساسي بالتناقض
 أو ،والفتور الحماس من متفاوتة بدرجات وتدعمها الاستيطانية

 لحسم استعداد ولديها الصهيوني الكيان ترفض صهيونية غير أحزاب

 مركبة بطريقة الإسرائيلي المجتمع يواجه الذي الأساسي التناقض
 لا علاقته هو إسرائيل في حزب أي ويسارية يمينية يحدد وما . رشيدة

 ، الإسرائيلي المجتمع في والطبقية( )العرقية الداخلية بالتناقضات

 الصهيونية فالأحزاب . الخارجي الأساسي بالتناقض علاقته وإنما

 التعبير( صح )إن »يينية« أحزاب هي الإحلالي الاستيطان/ تؤيد التي
 الوظيفية الدولة وبمثلته الغريي الاستعماري المشروع تؤيد لأنها

 عته تدافع الذي الاقتصادي "ابرنامجها لوكان حتى ، الصهيونية
 ديباجات إلا هي إن بينا كما )والاشتراكية المساواة يضمن اشتراكيا"

 أحزاب فهي للصهيونية المعادية الأحزاب أما . الاستيطاني( الاقتصاد
 بشكل للتعامل استعداداً لديها أن طالما »يسارية« نسميها أن يمكن

 المجتمع في يتحكم الذي الأساسي التناقض مع محدد عقلاني
 العرقي أو الاجتماعي برنامجها كان لو حتى ،الإسرائيلي

الحزب هو العربي( )القسم الشيوعي الحزب ولعل .ليبراليا يمينيا/
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 الأحزاب من مجموعة ظهرت وقد . للصهيونية المعادي اليساري
 الحزب مثل الدولة صهيونية ترفض التسعينيات في العربية

.الإسلامية الحركة وحزب العربي الديوقراطي
 بالمشروع الدينية والديباجات بالدولة الدين علاقة من الموقف - ٢

 الباب في التفصيل من بشيء الموضوع هذا تناولنا )وقد الصهيوني
. الصهيونية«( »أزمة المعنون

 الأولى السنوات قويافي كان عنصر وهو الإثني السلالي العنصر -٣
 وهو ، التسعينيات في أخرى مرة الظهور عاود ثم الدولة إعلان بعد

. والثاني الأول بالعنصرين بالمقارنة فرعي عنصر
 صهيونيان معسكران يوجد بأنه القول يمكن هذا من انطلاقاً

 والمعسكر ، المتشدد والعلماني( )الديني اليميني المعسكر : أساسيان

 أعلى بدرجة ويتسم الصهيوني الإجماع إطار يدورفي الذي العمالي
 المتحدة الولايات مع كفاءة أكثر بشكل للتعامل تؤهله البراجماتية من

. العربية الحكومات بعض ومع الأمريكية
 المعسكر هذا أعضاء يرى : والعلماني الديني اليمين معسكر - ١

 إن إسرائيل إلى وضمها المحتلة الأراضي بكل الاحتفاظ ضرورة
 ويصل . الكبرى إسرائيل أرض من جزء أنها باعتبار آجلا أو عاجلا

 المعسكر هذا ويضم . العرب السكان ترحيل ضرورة إلى البعض
 والاجتماعية الاقتصادية وأهدافه تكوينه في أنه رغم تسومت حزب
.العمل حزب إلى أقرب

 ضم استحالة ترى التي القوى ويضم : العمالي :لمعكر - ٢
 وتدعو ، عربية سكانية أغلبية وجود ظل في المحتلة العربية الأراضي

 ، منها أجزاء أو المحتلة الأراضي من الانسحاب على قائم سلام إلى
 المعسكر هذا ويضم ، فلسطينية - أردنية الية كونفيدر ققام بحيث
. وأهدافه تكوينه في ليبرالي حزب أنه رغم شينوي حزب

 ما وهو العلماني« و»اليمين الديني« »اليمين إلى أشرنا وقد
 : أساسيين فريقين إلى الصهيونية الأحزاب أنناخصنف يعني

 الدينية الأحزاب بين والفرق ، العلمانية والأحزاب الدينية الأحزاب
 الفريقين فكلا ، القداسة مصدر تحديدهما في ينحصر والعلمانية

 القداسة يرجع الأول القسم ولكن ، اليهودي التراث بقداسة يؤمن

 اليهودي" »السعب إلى القداسة الثاني الفريق يسند بينما للخالق
 عن النظر بغض الصهيونية الأحزاب كل أن نرى ولهذا .نفسه

 اليهودي الشعب بقدسية تؤمن أحزاب هي القداسة مصدر تحديدها
. بينهما المقدسة وبالعلاقة أرضه وقدسية

 إجماع شبه فهناك والاجتماعية الاقتصادية للسياسة بالنسبة أما

المكون المختلط الاقتصاد واستمرار الرفاهية دولة قيام ضرورة على

 اختلاف مع والخاص والهستدروتي الحكومي هي قطاعات ثلاثة من

 عام ميل مع منهم لكل فيه المرغوب والدور الحجم إلى النظرة في
. الخاص القطاع لتنمية

 اتجاهه الإسرائيلي الحزبي النظام في الملحوظة السمات ومن
 الاستيطانية النظم كل في ملحوظ أمر وهو اليمين نحو المستمر

 مع المستمر الصراع خلال فمن . المثال( سبيل على أفريقيا )جنوب
 والادعاءات الإنسانية الديباجات تتساقط الأصليين السكان

 وطنهم من معهم المستوطنون أحضرها التي المراوغة الاشتراكية
 مواقفهم بها وبرروا ، الصهيوني( المصطلح في )»المنفى«، الأصلي

 بطرد يطالب الذي المباشر الاستيطاني العرقي الخطاب محلها ليحل

 اليمين نحو الاتجاه وهذا . معازل في وضعهم أو الأصليين السكان

. والعلمانية الدينية ، الأحزاب جميع على ينطبق
 مركزية صبغة ذات أحزاب بأنها الإسرائيلية الأحزاب وتتسم

 أشكال من يبدو ما رغم قلة تحكمها أوليجاركية أحزاب وأنها واضحة

 التاريخية الزعامات من بمجموعة ترتبط فهي ، ديموقراطية وإجراءات
 يكن هذا ومع . وقوية مركزية بيروقراطية أجهزة وبها الديئية أو

 فهناك ، نسبياً تخفت بدأت قد القوية المركزية الصبغة تلك بأن القول

 وزعيم مركزية لجنة أو مجلس بانتخاب تقوم دورية عامة مؤتمرات
. التنفيذية واللجنة السياسي المكتب وانتخاب ، للحزب

 في الحزبي النظام في أثراً والطبقي السلالي العنصران ويترك

 غياب ففي ، التاريخية اللحظة حسب الأهمية في يتفاوت إسرائيل
 وتآكلها الصهيونية الأيديولوجية فعالية تراجع ومع الطبقي الوعي
 أنه الدولة تكوين بداية عند لوحظ وقد . فعالية السلالي العنصر يزداد

 أن المتوقع من وكان ، لليمنيين وأخرى للسفارد قائمة توجد كانت

 في بالفسعل حدث ما وهو ، الإثنية الأحزاب ظاهرة تختفي
 الظهور، عاودت أنها السبعينيات أواخر في لوحظ ولكن .الستينيات

 يفترض كان التي الصهيونية الصهر لبوتقة جزئياً فشلا يعني ما وهو
 ماضيه ينسى إسرائيليا مراطناً لتخرج المهاجرين بصهر تقوم أن فيها

 الحقة. الإسرائيلية أو اليهودية الصفات خلال من وتتبدى الإثني
 السياسة ساحة إلى الإثنية الأحزاب عودة أن بشارة عزمي ويرى

 هذه فمثل ، بنفسه ثقته دليل هو معها الصهيوني النظام وتسامح
 أن تستحق أطروحة وهي . القاعدة لا الاستثناء تشكل الأحزاب

 النظام في مهماً دورآ تلعب لم لإثنية ا لأحزاب ا أن وخصوصا ، تختبر

.١٩٩٦عام انتخابات قبل من الإسرائيلي السياسي
 إذ الاعتبار في الإثني الانتماء نأخذ أن لابد الأمر كان ومهما

مدى ويظهر . والطيقي القومي الانتماء مع ويتصارع يتداخل أنه
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 من عديد في والأيديولوجية الطبقية بالعناصر الإثنية العناصر اختلاط
 بداية حتى أنه المشال سبيل على فيلاحظ ، السياسية الظواهر

 السوفييت والمهاجرون الاشتراكية من الهاربون كان التسعينيات
 بينما الاشتراكية الديباجات صاحب العمل لحزب ينضمون الإشكناز

. الليكود حزب إلى أفريقيا شرق من المهاجرون ينضم
 منذ لازمته التي ، إسرائيل في الحزبي النظام سمات أهم ومن

 فالأحزاب . والمتطرف الكثير الحزبي التعدد ، ١٩٤٨عام الدولة قيام

 تاريخية لعوامل وذلك والاندماج الانقسام عن تكف لا الإسرائيلية
 كما الصهيوني المستوطن ويناء تنظيم في الأحزاب تلك بدور ترتبط

 آرائها في المختلفة الصهيونية والزعامات للقيادات الولاء أن
 كل إلى نضيف أن ويمكن . الانقسام أسباب أهم من وأيديولوجيتها

 للبرلمان الصغيرة الأحزاب بوصول يسمح الذي الانتخابي النظام هذا
 الأحزاب كثرة تفسير يمكن كما . الحسم نسبة خفض خلال من

 سفارد بين والاقتصادية الاجتماعية الانقسامات بوجود الإسرائيلية
 الأراضي مستقبل حول والانقسام ، وعلمانيين متدينين ، وإشكناز

 الأحزاب كثرة على ويترتب . والعرب اليهود بين والانقسام المحتلة
 كتل وإنشاء والاندماجات الانشقاقات من دائمة حالة وجود وتعددها

 الحكومة تشكيل عن حزب أي عجز إلى يؤدي مما ، مختلفة انتخابية

. حكومي الائتلاف آلية إلى اللجوء ضرورة وإلى بمفرده
 الانشقاقات هذه كل رغم الإسرائيلي، الحزبي والنظام
 والصيغة الصهيوني الإجماع إطار داخل بأسره يدور ،والانقسامات

 حركة الصهيونية الحركة بأن والإيان الشاملة الأساسية الصهيونية
 اليهودي الشعب حلم وتحقيق اليهودية القومية لبعث قومي تحرر

 اليهود هجرة من ذلك على يترتب مسا بكل ،وطته إلى بالعودة
 سكانها من يسرائيل إرتس وإفراغ المهاجرين واستيعاب وتهجيرهم

 هذه جميع أن الكاملة الوحدة هذه على دليل أكبر ولعل . الأصليين
 العالمية الصهيونية الحركة من بتشجيع أسست قد الصهيونية الأحزاب

 هذه في ممثلة الأحزاب وكل ، إشرافهما وتحت الصهيونية والمنظمة

 هذا إطار في تتم بينها الصراعات وكل قبلها من وممولة المنظمة
 تتحالف المتصارعة الأحزاب هذه أن كما . الأيديولوجي الانتماء

 الهستدروت مثل الاستيطانية الصهيونية المؤسسات داخل وتتآلف
 عمالية وأخرى دينية أحزابا تضم )التي الوزارية الائتلافات وداخل
 أما . صهيونية( الأمر نهاية في جميعا ولكنها رأسمالية وثالثة

 بأية قتعدى لا فهي الأحزاب هذه بين الحادة الأيديولوجية الصراعات
 ممارساتها أو الأحزاب هذه سلوك تحدد ولا اللفظي المستوى حال

على دليل أكبر ولعل . العلماني( الديني الصراع )ريماباستشناء

 بخمسة الدولة تأسيس بعد أنه إسرائيل في الحزبي النظام أحادية
 إسرائيلي يظهرحزب لم حروب وبعدخوضهائلاثة عاما وعشرين

 يزال لا إذ الحاكمة الصهيونية المؤسسة ضد يقف ثقل أي له جديد
 صغيرة ومؤسسات أفراد بضعة على مقصوراً الصهيونية رفض

 . أسلفنا( )كما الشيوعي والحزب العربية الأحزاب وعلى هامشية
 وتم الأحزاب بين الخلافات تلاشت ١ ٩٦٧ حرب عشية أنه ويلاحظ

 والأحزاب اليمينية الأحزاب بين وطنية وحدة حكومة أول شكيل
. الصهيوني الإجماع عن تعبر العمالية

 تبلور نحو اتجاها والثمانينيات السبعينيات فترة شهدت وقد

 وظهور . والليكود العمل هما أساسيين حزبين في الحزيي النظام
 المتحدة، الولايات أو إنجلتر في الحزبين نظام مثل ليس الحزبين هذين

 ٠ الصهيوني الاستيطاني بالمجتمع خاصة عناصر عن تعبير هو وإنما

 عدة الشمانينيات منتصف منذ الفترة شهدت ، ذللك إلى إضافة
 عام الكنيست انتخابات في خاصة بصفة برزت مهمة تطورات

 مشاعر في المتزايد النمو هي التطورات تلك أبرز ولعل ٠١٩٩٦
 أقصى أحزاب في ممثلا العلماني اليمين نحو والاتجاه القومي التطرف

 جهة ومن وكاخ( إيونيم وجوش وهتحي وموليدت )تسومت اليمين
 وبروز الأرثوذكسية ألجماعات في ممثلا الديني اليمين ثمو أخرى

 هذين السياسية الحياة في شاس حزب ويثل الشرقية الطوائف
 الأحزاب دور في نمو هناك رابعة جهة ومن .الأخيرين التطورين

. الكنيست في بمثيله في وزيادة العربية
 مدى عن ١٩٩٦ عام الكنيست انتخابات كشفت وقد

 بدات الذي لإسرائيلي ا السياسي النظام يسود الذي الاستقطاب
 كانت وإن لانهيار ا في آخذا ومتشققآ هشاً ضعيفاً كياناً باعتباره

 )العمل الكبيران فالحزبان ، النووية بالرؤوس مليئة مستودعاته
 خسارة عليه تدل ما وهو والتراجع التشقق في مستمران والليكود(

 انتخابات في مقاعد عشرة منهما كل قل حيث ، البرلمانية المقاعد

 الليكود حكومة تخضع ولذلك „ السابقة الانتخابات عن ١٩٩٦

 اليمينية والدينية( )العلمانية الأحزاب لضغوط إسرائيل في الحالية
 أية في الانهيار واحتمالات للتقلبات عرضة يجعلها الذي الأمر

 الانقسامات إن بل . متجانسة غير ضعيفة حكومة فهي لحظة،
 بالنسبة كثيراً الأمر يختلف ولا نفسه الليكود حزب داخل تفاقمت

العمل. لحزب
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العلماني اليمين

Secular Right

 معسكر : معسكرين من إسرائيل في اليمين أحزاب تتألف

 العلماني اليمين وينقسم . الديني اليمين ومعسكر العلماني اليمين

 ويمثل الراديكالي، واليمين البراجماتي اليمين : قسمين إلى بدوره
 إلى الوسط من يمتد موقعاً يحتل الذي البراجماتي اليمين الليكود
 تسومت حركتا فيضم الراديكالي اليمين أما . اليمين أقصى

 حركة وهي ٠ هتحيا وحركة علمانيتان( حركتان )وهما وموليدت
 كلا الراديكالي اليمين يضم كما . وقومية دينية عناصر تضم هجين

 أصوليتان حركتان وهما الصهيونية كاخ ومنظمة إيونيم جوش من
 ، مشوشة السياسية الأحزاب هذه ورؤية . )قوميتان( إثنيتان دينيتان
 يمكن هذا ومع . الفاشية الشعبوية الحركات شأن هذا في شأنها

. التماسك من بقدر تتسم وكاخ إيونيم جوش رؤية بأن القول

 بالولاء والراديكالي، البراجماتي اليمينيان، الاتجاهان ويدين
 منهما فكل ولذا . منها شبر أي عن التتازل ويرفضان إسرائيل لأرض

 أو إمابطرده الفلسطيني العنصرالبشري من التخلص بضرورة يؤمن
. وعزله محاصرته

 الصهيونية الحركة إلى العلماني اليمين جذور وتعود

 العمالية الديباجات رفض الذي جابوتنسكي وفكر ، التصحيحية

 أرض كامل في بالقوة الصهيونية الدولة بإقامة وطالب والإنسانية

 ركيزة الشوفيني القومي/ الفكر ويشكل . الفلسطينيين وطرد إسرائيل
 القضايا من السياسية ومواقفه المعسكراليميني لمفاهيم أساسية

 ، العرب من والموقف والأمنية الخارجية بالسياسة المتعلقة الأساسية

 والبراجماتية( الراديكالية ، والعلمانية )الدينية اليمينية فالأحزاب

 رفض وعلى )العرب( الأغيار في الشك على المبدأ حيث من تلتقي

 ضرورة وعلى ١ ٩٦٧ عام المحتلة العربية الأراضي من الانسحاب

 إسرائيل دور وعلى ، وشرعيته فيها الواسع اليهودي الاستيطان
 بالولايات العضوية وعلاقتها للغرب وانتمائها المنطقة في

. المتعددة
 / الاقتصادية توجهاتها في المعسكر هذا أحزاب وتلتقي

 التي الاجتماعية للشرائح الطبقية الجذور تباين رغم الاجتماعية

 اجتماعية اقتصادية سياسة تتبنى فجميعها . الانتخابية قاعدتها تشكل
 الصراع رفض وعلى ،الرأسمالي الاقتصاد مبادئ على تقوم

 المصالح على العليا القومية المصلحة تغليب وضرورة ،الطبقي
. والفئوية الطبقية

النظام في العلماني اليمين دور بروز أسباب أهم وتعود

 لأسطورة ا مقدر بينت التي ١ ٩ ٦٧ حرب إلى لإسرائيلي ا السياسي

 فسرها بل ،العربي الواقع على بالقوة نفسها فرض على الصهيونية
 مملكة عودة احتمال طياتها في تحمل إلهية رسالة أنها على البعض

 الديني اليمينين بين التقارب يعني )مما التاريخية إسرائيل
 أعمق له كان العمالية الديباجات تآكل أن كما والعلماني(.

الأثر.

 بين فارق ثمة النهائية المسلمات على الاتفاق هذا رغم ولكن

 اليمين متحدثو يشير لا فبينما ،الراديكالي واليمين البراجماتي اليمين
 متحدثو يتردد لا ، صريح شكل المسلمات هذه إلى البراجماتي

 البراجماتي اليمين أن كما . عنها الإفصاح عن الراديكالي اليمين
 ومصالح الدولية السياسة واعتبارات السياسية والقيود الحقائق يدرك

 الصهيوني للخطاب للجوء مستعد فهو ولذ ، الخارجية القوى
 الناحية من الأقل على ،نوعا مرنة سياسات لتبني بل المراوغ

 كما ، نهاية لا ما إلى تستمر مفاوضات في الدخول )مثل التكتيكية
 والقيود الحقائق فيتجاهل الراديكالي اليمين أما . شامير( صرح

 الضغوط مقاومة على إسرائيل بقدرة ويؤمن ، السياسية

.الدولية
 لبنان غزو ئم مصر مع السلام ومعاهدة ديفيد كامب وتعد

 اليمين تمييز على ساعدت التي الأحداث أهم الانتفاضة واندلاع

 إهمال يمكن لا كان وإن . الراديكالي اليمين عن البراجماتي
 الأحزاب بأن القول ويمكن . والانتخابية الشخصية الاعتبارات

 كانت ١٩٧٧ منذ الليكود حكم إبان ظهرت التي اليمينية والحركات

. مستقلة وحركات كأحزاب تشكلت ثم منه جزءا جميعا
 العلماني لليمين تنتمي التي والأحزاب الحركات وزن تما وقد

 من طويل مسار نتاج فهي الراهن الوقت في كبيرة بصورة الراديكالي
 الذي الدعم من لأساس با مستمدا نفوذاًكبيراً خلاله اكتسبت التطور

 سيم ولا ، ١٩٦٧ حرب منذ المتعاقبة الإسرائيلية الحكومات قدمته

 المهاجرين اليهود جماعات أن كما . الاستيطاني النشاط تعزيز بهدف

. له متجدد إمداد مصدر مثلت إسرائيل إلى المتحدة الولايات من
 الصهيونية من شكلا والحركات الأحزاب هذه طورت وقد

 السياسي لاتجاء وا الدينية شبه أو الدينية الاتجاهات بين يجمع
 ،التاريخية إسرائيل بأرض الاحتفاظ ضرورة على وتشدد التوسعي

 الحركات هذه بعض وتدعو .المحتلة الأراضي في الاستيطان وتكثيف
 عبر المحتلة الأراضي في العرب المواطنين قضية معالجة إلى والأحزاب

.المختلفة )الترانسقير( الترحيل سياسات
يدور الديني واليمين العلماني اليمين من كلا بأن القول ويمكن
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 الأحزاب مقابل العضوية« الحلولية »الصهيونية سميناه ما إطار في

 الجديد العالمي النظام حقيقة إدراك من تنطلق التي المعتدلة الصهيونية
. الحداثة« بعد ما عصر »صهيونية سميناه وما

الديني اليمين
Religious Right

 حيث العشرين القرن أوائل إلى الدينية الأحزاب جذور تعود

 في فروعا لها أنشأت ثم فلسطين خارج الدينية لأحزاب ا تأسست

 المراكز الزمن بمرور أصبحت فلسطين إلى الهجرة موجات أعقاب
 إسرائيل في الدينية الأحزاب معسكر وينقسم . لنشاطها الأساسية

 المتدينون أو القومي الديني المعسكر هو الأول : معسكرين إلى

 الحاخامية دار هو الديني ومرجعه ،المفدال حزب ويمثله الصهيونيون
 المتدينون أو التوراتي المعسكر هو الشاني والمعسكر . الرئيسية
 حزباأجودات ويمثله »ورعين« أي »حريديم« يسمون الذين المتشددون
 هتوراه( يهدوت كتلة في حاليا )المتحدان هتوراه وديجل يسرائيل

 . التوراة علماء كبار مجلس هو الديني ومرجعهم شاس وحزب
 ولا . اليهودية في الأرثوذكسي التيار إلى المعسكرين كلا وينتمي
 ، اليهودية في والمحافظ الإصلاحي التيارين تمثل أحزاب توجد

 في )وأغلبية إسرائيل في صغيرة أقلية أتباعهما يشكل اللذين
. المتحدة( الولايات

 حزبا أكد فقد ، الصهيونية من الطرفين موقف اختلف وقد

 أنه ، المفدال حزب كونا اللذان هامزراحي، وهابوعيل هامزراحي
 القائلة العلمانية الصهيونية الفكرة يرفض قومي ديني صهيوني حزب

 قيام ضرورة ويرى ،الضمير مرجعه شخصي موضوع الدين بأن

 أساس على الصهيونية والدولة الصهيوني الاستيطاني المجتمع
 أجودات يثله الذي الدينية الحركة في الصهيوني غير التيار أما .الدين

 العدوالأكبرللأمة هي العلمانية الصهيونية أن يرى فهو يسرائيل
 باقي مع المساواة قدم على المختار« الله »شعب تضع لأنها اليهودية

 الدين تعتبر ولأنها ،قومي وطن إقامة إلى سعيها في العالم شعوب
 يسرائيل أجودات عارضت ولهذا . الضمير مرجعها خاصة مسألة

 وبتأثير الثلاثينيات بداية مع ولكن .الصهيونية للمؤسات الانضمام
 التي الصهيونية المؤسسات مع التعاون سياسة الحركة انتهجت الهجرة

 قومي وطن بناء اعتبرت لأنها وذلك ،المنظم الاستيطان وجهت
 أثر وعلى . المهجر كوارث شر اليهود يقي مؤقت ملجأ بمنزلة لليهود

 وأسست ١ ٩٣٣ عام يسرائيل أجودات من مجموعة انشقت ذلك
قيام الحركة هذه وعارضت المدينة حراس أو كارتا ناطوري حركة

 الصهيونية اعتبرت حيث ،بها الاعتراف ورفضت إسرائيل

. اليهودي الشعب أصابت كارثة أكبر إسرائيل دولة ومشروعات

 القوة مجتمعة الدينية الأحزاب شكلت الثمانينيات مطلع وحتى

 وعليه ، البرلماني وزنها حيث من الإسرائيلي الكنيست في الشالثة
 العامة لانتخابات ا في مقعدا ١٨ - ١٥ بين التمثيلية قوتها تراوحت

 غير الكنيست، في مقعدا ٢٣ لها صار ١٩٩٦ انتخابات وفي ، كافة
. جبهة إطار في متحالفة الانتخابات خاضت نادراًما أنها

 الكيان تأسيس منذ ألحكم في الدينية الأحزاب اشتركت وقد

 داخل القوى موازين لأن إنفراد، على أو مجتمعة سواء ، الصهيوني
 عدة تحالف ، عامة بصورة ،تفرض كانت لاسرائيلي ا الكنيست

 الكبيرة الأحزاب أن كم ، ناحية من الحكومات لتشكيل أحزاب

 لضرورات الحكم من الديني التيار استبعاد عدم على تحرص كانت
 ناحية من الخارج في اليهودية بالجماعات الدولة بعلاقات تتعلق

. أخرى
 كانت التي الأحزاب ذلك وضمن ، الدينية الأحزاب وتحاول

 دينية بصبغة الإسرائيلي المجتمع صبغ ،الصهيونية الدولة تعارض
 قانوناًمن الراهن« »الوضع اتفاقية بجعل تطالب فهي ثم ومن فاقعة

 يعد لا بحيث اليهودي تعريف بتعديل تطالب كما .الدولة قوانين

 حاخام يد على أي ، الشريعة حسب تهود من إلا يهودي

 المحافظين بالحاخامات الاعتراف عدم يعني مما ،أرثوذكسي

. خارجها حتى أو إسرائيل في والإصلاحيين
 والإصلاحيين المحافظين تمثيل بمنع الدينية الأحزاب وتطالب

 وآخر الإجهاض بمنع قانون وبسن ،إسرائيل في الدينية المجالس في
 وفقا مذبوحة أبقارغير استيرادلحوم الخنزيرومنع لحوم بمنع

 يوم واحترام ، صرامة أكثر بشكل الطعام قوانين وتطبيق للشريعة،
 تعمق المطالب هذه ومثل . اليهود مقدساًلدى يوماً باعتباره السبت

. الصهيونية الدولة في العلماني الديني الصراع حدة من
 من كل وراءأفكار الكامنة الأيديولوجية بأن القول ويمكن

 الحلولية »الصهيونية سميناه ما هو والديني العلماني اليمين

.العضوية«

اليسارية الآحزاب

Leftist Parties

 الصهيوني الإجماع إطار في الإسرائيلية الأحزاب كل تدور

 »يسارية« تسمى التي السياسية القيم بمجموعة لها علاقة لا فهي ولذا

هذا ومع . التخطيط( على إصرار إلى والمساواة بالعدالة إيان )من
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 تخفي يسارية ديباجات العمالية الصهيونية الأحزاب تستخدم

 التي اليمينية الأحزاب عكس على ، البتيوية الصهيونية عنصرية
. واضحة عنصرية ديباجات تستخدم

 الأحزاب على نطلق الأخرى عن نميزالواحدة وحتى

. عمالية« »أحزاب والاشتراكية اليسارية الديباجات ذات الصهيونية

العمالية الاحزاب

Labour Parlies

 إلى يشير الصهيونية العمالية الأحزاب وتطور نشوء تاريخ إن

 سنوات امتداد على متواصلة واتحاد انشقاق عمليات عبر وصلت أنها
 التيار ويشمل . الحالية التنظيمية أشكالها إلى الصهيوني المشروع
 الاشتراكية الدياجات ذات الصهيونية الأحزاب ثم الحركات العمالي

 )العامل هاتسعير وهابوعيل صهيون( )عمال تسيون بوعلي مثل
 بتأسيس فلسطين في الصهيونية العمل حركة انتظمت وقد . الفتى(

 النواة أخرى روافد مع شكلت التي ١٩١٩ عام هاعفوداة أحدوت
 ثم التاريخي إسرائيل أرض عمال حزب أو الماباي لحزب الأساسية

 بين التباين فإن الواقع وفي . ذلك بعد )العمل( المعراخ تجمع
 عن عبارة ، الصهيوني الكيان عهد بداية في ، كان العمالية الأحزاب

 بينها تفصل أيديولوجية لفظية وديباجات ومنطلقات سياسي نهج

 ، والفكرية السياسية التطورات ولكن ، ما حد إلى واسعة هوة
 تلك هوة تضييق إلى أدت ، والمابام الماباي حزبي بين وبخاصة

كيراً. الخلافات

 بالجماعات الأحزاب لتلك والعرقية الإثنية التركيبة وترتبط
 إلى أدى ما وهو ، الراهن الوقت حتى )الإشكناز( الغربية اليهودية

 التمييز لسياسة والحزبية العامة ومؤسساتها الإسرائيلية الدولة انتهاج
. الإسلامي العالم ويهود )السفارد( الشرقيين اليهود ضد الطائفي

 لأحزاب ا معسكر تصنيف تحت يندرج الراهن الوقت وفي
 تتألف التي ميرتس وكتلة الإسرائيلي العمل حزب من كل العمالية

 الماباي حزب كان وإذا . وراتس ومابام شينوي هي أحزاب ثلاثة من
 قد بأنه القول فيمكن ، العرب تجاه وسياستها الدولة أسس واضع هو

 في سياسة قاد العمالية الأحزاب معسكر داخل نشيط اتجاه تبلور
 الأمر وفرض القوة منطق على مرتكزا الإسرائيلي العربي الصراع

 فرض ثم ، الصهيوني الكيان حدود لتوسيع الفرص وانتهاز ، الوأقع
. المجاورة الدول على السلام

 هناك كان فقد وحدوده الصهيوتي الكيان بطبيعة يتصل وفيما

العام الاتفاق رغم وذلك العمالي المعسكر داخل تيارين يين اختلاف

 للمشروع الأساسية المبادئ على كافة الصهيونية الأحزاب بين
 المبادئ تلك يخضع كان الماباي ويثله الأول فالتيار . الصهيوني

 ولذا .الصهيوني المشروع بها ير التي المراحل ومتطلبات لضرورات
 المحلي الوضع مع يتعامل براجماتي خط اتباع بضرورة يطالب كان

 ؛ المشروع لخدمة مرحلة كل في تسخيرهما من يكنه بشكل والدولي

 والسياسية الجغرافية مشروعه حدود وقت أي في يعلن لم فهو ولذلك

 تقوية يتم أن على ١٩٤٧ عام التقسيم قرار على ووافق ، السكانية أو

 المابام فيمثله الثاني التيار أما . ذلك بعد وتوسيعه الصهيوني المستوطن
 بين القومية ثنائية الدولة فكرة وطرح ، التقسيم فكرة رفض وقد

واليهود. العرب
 الدولة لطابع ورؤيته المابام حزب موقف تطور ويوضح

 مع التقارب نحو اتجاهه الفلطينية القضية من والموقف الإسرائيلية

 ، التقسيم قرار على الأمر، نهاية في المابام، وافق فقد . الماباي رؤية
 بين السائد فالنهج ولذلك . تحديدحدودالدولة أيضاًبعدم وقبل

 الحدود تعريف رفض جوهره ، واحد نهج هو والمابام الماباي
 الواقع الأمر سياسة فرض على القائم النهج مع تمشياً ،السياسية

 المابام تقبل فقد السكانية المشكلة بخصوص أما . الاستيطان وتنشيط
 ، لاجئين قضية الفلسطينية القضية اعتبار على القائمة الماباي رؤية

 دولتين قيام أساس على يقوم الأردن مع سلام اتفاق على حلها يعتمد

 ولكنه . أخرى جهة من فلسطينية أردنية ودولة جهة من إسرائيل هي
 من معينة نسبة عودة إلى بدعوته الماباي مع مختلفا ظل هذا مع

 رؤيته تطورت ثم . العربية البلاد في الباقين توطين وإلى اللاجئين
 فتلاشت ، تماماً العمل حزب رؤية تبني نحو ١ ٩٦٧ حرب بعد

 مع ، ١ ٩٦٩ عام المعراخ تجمع في واتحدا ،تماما بينهما الفوارق

 بالنسبة المهمة القضايا بعض في التصويت في حقه على المابام محافظة
له.

 جميع بين إجماع فيوجد الخارجية السياسة صعيد على أما
 مع الصراع بحتمية الإيمان أولهما مبدأين على الصهيونية الأحزاب

 القوة لاستخدام اللجوء حتمية ثم ومن العربي الجوار دول
 خدمة على والعمل خارجية قوى على الاعتماد وثانيهما .العسكرية

 اتبعها التي الغربي للمعسكر الانحياز سياسة تواجه ولم . مصالحها
 في إلا الصهيونية الأحزاب جانب من تذكر معارضة أية المابام حزب

 إلى يدعو المابام كان حيث ، الكيان قيام من الأولى الخمس السنوات
 لم النهج ذلك ولكن ، المعسكرين بين الانحياز عدم سياسة انتهاج

. الماباي كلياًبتهج المابام فالتحق ،طويلا يدم
فقد والاجتماعية الاقتصادية الداخلية القضايا صعيد وعلى
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 الخصوصية من نابعة نفسها اليسارية الديباجات في تغيرات حدثت

 الاشتراكية عن تعبر كانت القدية اليسارية فالديباجات ، الصهيونية
 مع الرفاهة دولة عليه يطلق ما على التركيز الآن ولكن ، الديموقراطية

 الاهتمام مع والجماعية الفردية الإنسان بحقوق الاهتمام
 من الكثير والكيبوتس الهستدروت فقد وقد ، بالتطبيقات

 ذلك ويتضح . الجماعية( الاستيطانية )أي الاشتراكية خصائصهما

 والسياسية المدنية الحقوق على تركز التي ميريتس حركة في أكثر
 ألخاص القطاع ودور ألتسوية بعملية والالتزام الرفاهية وخدمات
. الأمنية والسياسات

الإسرائيلية الخارجية للسياسة الصهيوني البعد

Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy

 اقتصادي/ لواقع استجابة ، أوربا في الصهيوني ولدالمشروع
 ، اليهودية« »المسألة باسم الأوربي التاريخ في عرف معين اجتماعي

 الجماعات أعضاء بعض أو ،اليهودي البشري الفائض مشكلة أي

. وظيفة بلا أصبحوا الذين الوظيفية اليهودية
 لكل الإمبريالي الحل هو اليهودية للمسألة المهيوني والحل

 المفكرين بعض وجد وقد . الشرق إلى تصديرها أي ، المشاكل
 المسألة لحل توظيفها خلال من حلها يمكن اليهودية المسألة أن الغربيين
 الفائض أعضاء يصدر أن وتقرر . العثمانية( الدولة )تقسيم الشرقية

 أي ،الشرق إلى الغرب في لهم نفع لا الذين اليهودي البشري
 على يقومون نافعين صهاينة مستوطنين يصبحون حيث ،فلسطين

 ينجح وبذلك . الوظيفية الدولة إطار في الغربية المصالح خدمة

 التشكيل خلال من الغربي العالم إلى الانتماء تحقيق في اليهود
 التشكيل خلال من تحقيقه في فشلوا أن بعد الغربي الإمبريالي

الغربي. الحضاري
 وطوره اكتشفه ،غربيا حلا كان الصهيوني الحل أن ورغم

 ظل أنه إلا وأوليفانت شافتسبري أمثال من الغربيين المفكرين بعض
 تبنت ثم . له المستهدفة اليهودية البشرية المادة رفض بسبب ميتا حلا

 للمسألة الصهيوني الحل صهيون أحباء مثل صهيونية جماعات بعض

 أوربا في مشروع أي أن هي بسيطة حقيقة تدرك لم ولكنها اليهودية
 من جزءا يصبح أن لابد النجاح يحقق كي عشر التاسع القرن في

 في الصهيونية الجماعات ولذاظلت ■ الغربي الإمبريالي المشروع
 هرتزل ظهر أن إلى ، الاتجاه مفتقدة مفتتة هامشية أوربا شرق

 يهود عكس على ، جيداً الغريية الإمبريالية يعرف الذي )الألماني
إلى هرتزل فيها توجه أولية فترة فبعد الجميع. واكتسح أوربا( شرق

 طالياً والأثرياء( )الحاخامات اليهودية للجماعات التقليدية القيادات

 هذه طرح ، التنفيذ موضع ووضعه الصهيوني المشروع منهمتبني
 تقدم ثم .الذاتي الانعتاق أوهام معها وطرح جانبا التقليدية الحلول

 بين عقد توقيع : بسيط بمشروع الغربية الاستعمارية القوى إلى
 الصهيونية المنظمة بمقتضاه تقوم الصهيونية والمنظمة الغربية الحضارة

 المشروع لوضع اللازمة ألمستهدفة البشرية المادة ،اليهود بتقديم

 مقابل وفي ، الوظيفية الدولة تأسيس أي ، التنفيذ موضع الصهيوني

 ثم ودعمه المشروع هذا تنفيذ على بالإشراف الغرب يقوم هذا
 وفي ، العالمية الصهيونية المنظمة هرتزل وأسس .وبقائه استمراره

 .الصهيونية للحركة حقيقي انتصار أول ،بلفور عقد وقع الإطار هذا

 توفير إلى وسعوا الصهيونية الحركة زعماء تحرك الإطار هذا وفي

 فلسطين في والاستيطان الهجرة لتحقيق المناسبة الدولية الظروف

 الدبلوماسية جهودهم وقدتباينت . الوظيفية الدولة وقيام
 إمبريالي راع عن دائما بحثا جوهرها في جميعا كانت ولكنها

. لاستيطاني ا وللجيب الصهيوني للمشروع
 الصهيونية الخارجية والسياسة الدبلوماسي النشاط أن ويلاحظ

 هذه أسفرت وقد - لها منشئة بل الدولة قيام على سابقة بكونها قنفرد
 وزير من دولي لتعهد تحفيفاً إسرائيل دولة قيام عن الخارجية السياسة

 فلسطين في دولي انتداب وبمساندة ، عظمى استعمارية دولة خارجية

 التي الأمم عصبة قررته صمويل هربرت العام الحاكم إشراف تحت
 قرار إلى واستنادا ، الاستعمارية الغربية الدول عليها تهيمن كانت
, دولية منظمة عن صادر تقسيم

 وجود على الخارجية السياسة لأسبقية الآخر الوجه أن غير

 خصوصية من النابعة المعضلات من نوع وجود في تمثل الدولة
 في الدوليين الفاعلين تعدد إشكالية رأسها على ، الصهيونية الظاهرة

 بين العلاقة وطبيعة الصهيونية الدولة قيام بعد الخارجية السياسة
 ، مرة من أكثر والتنافس الصراع شابها علاقة وهي ، الفاعلين هؤلاء

 المنظمة بين نشب الذي الصراع حدة الصراعات هذه أكثر من ولعل

 في مائير جولد وحكومة جولدمان( ناحوم قيادة )تحت الصهيونية
 مؤسسة لمصلحة تاريخياً حسم الصراع هذا أن غير .الستينيات أواخر

الدولة.

 جميع في تكن لم والمنظمة الدولة بين العلاقة أن والواقع
 عن مختلفاًدائماً الدولة منطق يكن ولم ، أو /إما علاقة الأحوال

 منذ تبنت فإسرائيل المنظمة مثله الذي الصرف الصهيوني المنطق

 السياسي لتنظيمها عام كإطار العمالية الصهيونية نموذج نشأتها

التمييز ومكن . الصهيونية المنظمة هذا على وافقت وقد والاقتصادي
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 غموذج سيادة مرحلة هي الأولى المرحلة : مرحلتين بين تاريخيا

 مع تبدأ والثانية ، السبعينيات منتصف حتى العمالية الصهيونية
 الاقتصاد تطبيع إلى الدعوة وظهور النموذج هذا أزمة استحكام

 صياغة على تنعكس أن الطبيعي من كان والتي ، الإسرائيلي
.الإسرائيلية الخارجية السياسة توجهات

 السياسة كانت ، الدولة يعدتأسيس الأولى عاما الثلاثين ففي

 بإعطاء قام الذي العمالية الصهيونية نموذج ظل في تصاغ الإسرائيلية
 النموذج هذا وانعكس . الصهيوني الكيان وبناء للاستيطان الأولوية

: أساسيين مجالين في الإسرائيلية الخارجية السياسة على
 على الجيتو( إلى )نسبة الجيتوي الأمني المنطق غلبة : أولآ

 عن تدافع دولة المنطق- هذا حسب - فإسرائيل ، الخارجية السياسة

 كل بتأديب يقوم الذي الخفير بدور وتقوم المنطقة في الغرب مصالح
 الهيمنة على يتمرد أن العرب( القوميين )مثل نقسه له تسول من

 لصالح المنطقة تدار أن ويحاول المستقلة التنمية عن ويبحث الغربية

 اليهودية الجماعة على تركز جيتوية ديباجات هذا مع ويتلازم . أهلها
 تلقي في الذولة أحقية وتكرس الأعداء)الأغيار( محيط في المحاصرة

. الوحيد الشرعي ممثلهم باعتبارها اليهود ضحايا عن تعويضات

 إطار )في المعادي العربي المحيط مع العلاقات تتطلب : ثانياً

 ، الخارجية السياسة عسكرة من مرتفعة درجة الجيتوي( الأمني المنطق

 تنفيذ في الدبلوماسية الأداة على العسكرية الأداة تغليب بمعنى
 لم إسرائيل بأن التذكير هنا المفيد من يكون وقد . الخارجية السياسة

 عام حرب بعد م )حتى العرب مع التفاوض إلى البداية في تسع
 يوليه ١ ٤ في مذكراته في جوريون بن عنه عبر ما وهو ، (١ ٩٦٧

 وراء للركض ضرورة يرى لا . . إيبان أبا أن ذكر حيث ١٩٤٩
 أو لاجئين عودة أو حدودا : ثمناً سيطلبون العرب لأن ، السلام
 الأستاذ تعبير حد على فإسرائيل- . أعوام بضعة فلننتظر . . كليهما

 نجحت أن بعد ، بغيره ولا بالتفاوض لا السلام تريذ تكن لم - هيكل
 السلام، هذا ثمن لدفع مستعدة تكن لم لأنها ، حرباً الدولة إقامة في

- طموحها التوسع كان بل
 التي الاقتصادية الأزمة ومع السبعينيات منتصف ومنذ أنه غير
 نموذج اهتزاز بدأ ، ١ ٩٧٣ حرب أعقاب في إسرائيل شهدتها

 الاقتصاد بتطبيع منادية الأصوات وتعالت العمالية الصهيونية

 الخارجية السياسة على الحال بطبيعة انعكس الذي الأمر ،الإسرائيلي

 دالة ،الأخير التحليل في ، هي السياسة هذه أن باعتبار ،الإسرائيلية
 والظروف ، للدولة الذاتية بالقدرات المتعلقة المتغيرات من مجموعة في

. الظروف وتلك القدرات لهذه الحاكمة النخبة وإدراك ،الدولية

 أن استوجبت المتغيرات من مجموعة حدوث مع ذلك وتزامن
 السياسة العمالية الصهيونية نموذج في النظر إعادة عملية تشمل

 ليطرح النظامي غير العربي التحدي جاء ناحية فمن : الخارجية
 .الأمن تحقيق في الإسرائيلية العسكرية الأداة كفاءة حول التساؤل

 منفرد بانسحاب ، تاريخها في مرة لأول ، قامت لبنان في فإسرائيل
 في ، الشكوك طرحت الفلسطينية والانتفاضة ، احتلتها أراض من

 )التي العسكرية الأداة قدرة حول ، إخماده عن الجيش عجز ظل

 مواجهة على النظامية( التحديات مواجهة في عام بشكل نجحت
. النظامي غير التحدي

 أكثر الدبلوماسية بدت ، بقليل ذلك قبل أو ، الحين ذلك ومنذ
 فكان . العسكرية الأداة من الخارجية السياسة أهداف تنفيذ في كقاءة

 قبل انهار الذي ١ ٩٨٣ مايو اتفاق وكان ، مصر مع والصلح التفاوض
 مع الاتفاق وكان ، أوسلو اتفاق وكان ، كتبته التي الأقلام تجف أن

 الاتفاق وبخاصة ، الاتفاقات هذه أن هنا والمثير . إلخ . . . الأردن

 السياسة تطبيع من ودرجة الدولة منطق انتصار عكست ، مصر مع
 الأهمية ذات ، سيناء من فالانسحاب . الإسرائيلية الخارجية

 ، الجولان في والبقاء ، الصهيونية النظر وجهة من النسبية التاريخية
 ، لإسرائيلي ا للقانون بإخضاعها ١ ٩٨ ١ عام فعلياً ضمها محاولة بل

 الدولة منطق وأن ، الأيديولوجية هزمت الإستراتيجية أن يعني كان
 أضحت ثم ومن . تعارضا ما إذا الأيديولوجيا منطق إزاحة على قادر

 التطبيع مع للتعايش صيغة عن البحث هي الأيديولوجيا منطق مهمة
. محالة لا آتياً بدا الذي

 التي الخليج حرب ثم ، الاتحادالسوفيتي وأخيراًفقدجاءانهيار

 على إستراتيجي عبء إلى إستراتيجي رصيد من إسرائيل فيه تحولت
 مصالحها عن للدفاع بنفسها للحضور اضطرت التي المتحدة الولايات

 ويشيرا الوظيفية الدولة كفاءة بشأن التساؤل ليطرحا ، الإستراتيجية
. التعاقدية العلاقة حول الشكوك من ضئيلا ندراً

 مواجهة في دورها حول أفكار بطرح الإسرائيلية المبادرة ولعل
 الغرب يفوز أن يمكن التي والكيفية ،المنطقة في والأصولية الإرهاب

 الوزراء رئيس مؤلفات أحد )عنوان "الإرهاب ضد المعركة ٠ في بها
 تأكيد على النخبة حرص تعكس نتنياهو( بنيامين الحالي الإسرائيلي

 النخبة نفس فيه بادرت الذي الوقت في ، لإسرائيل الوظيفية القيمة
 المعونة عن استغناءإسرائيل إمكانية عن بالتحدث السياسي( نفس )بل

 بصرف ، الإسرائيلي الاقتصاد تطبيع بتجاح والتبشير ، الأمريكية
 الخارجية »المعونة : )انظر التطبيع لهذا العملية الاستحالة عن النظر

. الوظيفية«( الصهيونية للدولة
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 التي التلفيقية الصياغة أزمة تكشف قد المتناقضة السياسات هذه

 . العمالية الصهيونية نموذج لأزمة فعل كرد إسرائيل في تظهر بدأت
 كما الصهيونية الأيديولوجية ثوابت بين الجمع تحاول صياغة فهي

 السياسية الممارسات وبعض ، جهة من الصهيوني الخطاب في تتبدى
 عند تصطدم أنها غير . أخرى جهة من الاقتصادية الممارسة وتدويل
 المتشددة الأيديولوجية السياسية الأجندة بين بالتناقضات التطبيق

 الأمرالذي ،الإسرائيلي الاقتصاد تطبيع لعملية الملائم والمناخ
 السياسة مستوى على وتلفيقأ تركيبا أكثر صياغة عن البحث يقتضي

 للمستثمرين ألمطمئن التطبيعي الخطاب بين تجمع صياغة ، الخارجية
 أمراً تكرس التي الصهيونية والممارسة ، الإقليمي للتعاون والدافع

 بأية يتجاوز لا بحيث التطبيع هذا على صارمة حدودا يضع واقعا

. لأرض ا بمكتسبات التضحية إلى لأيديولوجي ا الخطاب حدود حال
 لمبدأ الإسرائيلي التفسير خلال من الصياغة هذه وتبلورت

 معادلة يشكل الأصلية صورته في المبدأ فهذا . السلام مقابل الأرض

 معنوي والسلام ملموس كيان فالأرض . الأطراف متكافئة غير
 أو الأرض نصف على يحصل أن مثلا طرف ويستطيع . بالأساس

 على بالمقابل الآخر الطرف يحصل أن يمكن كيف ولكن ،ربعها
 : المعادلة ليقلب التلفيقي الحل وجاء ؟ ربعه أو السلام نصف

 حول التساؤل يطرح بحيث ، تجريداً أكشر شكلا اتخذت لأرض فا
 إلى الأرض وتقسم ؟ "الأرض من أم "أرض من الانسحاب

 الحل ترتيبات مع إلا تناقش لا وأخرى مؤقت لترتيب تخضع مناطق

 تفاوض ثم انتشار إعادة إلى الأرض من الانسحاب ويقسم ، النهائي
 الحرب وزارة في للدولة وزيرا كان حين بيجين مناحم أن المثير )ومن

 مطالبا " "انسحاب كلمة لتضمنها روجرز مبادرة على اعترض

 السلام أما . إلخ( القوات تمركز إعادة بتعبير باستبدالها
 ، إقليمي وتعاون تفضيلية اقتصادية لعلاقات مرادف إلى فيتحول

 لجان وتنبثق مؤتمرات وتعقد ، طبيعية أو عادية علاقات مجرد وليس

 إقليمي لبنك ومشروع للأعمال ومجلس والسياحة للتجارة
!الأرض على التطورات عن النظر بغض التطورات هذه وتدار إلخ،

 الحياة تبث - للمعادلة الصياغة-بقلبها هذه أن البيان عن وغني
 منطق جديد من ليتعايش ،العمالية الصهيونية نموذج في أخرى مرة

 حدود الأيديولوجيا ترسم بحيث ،الأيديولوجيا ومنطق الدولة
 والتطبيع الدولة منطق ضرورات تقتضيه الذي السياسي التطبيع

.الاقتصادي
 ضوء في وخصوصاً ،للاستمرار الصياغة هذه قابلية عن أما

فإنها ،الإسرائيلي الاقتصاد تطبيع عملية تواجهها التي الصعوبات

 حيث الإقليمي، التفاعل في الأخرى الأطراف بتحركات مرهونة

 قلب برفضها الأقل على ،القادرة وحدها الأطراف هذه تصبح

 الصياغة هذه هشاشة كشف على ،للتفاوض الحاكمة المعادلة
 أيضاً وإنما الاقتصادي المستوى على فقط ليس الدولة أزمة واحتدام

.الخارجي السلوك مستوى على

الصهيونية/الإسرائيلية الدعاية

22 10 1151- ا 52 ام  Propaganda

 لدفعهم لآخرين ا في التأثير إلى يهدف نشاط بالدعاية يقصد

 بالدعاية ويتصل . التأثير هذا لولا ليتخذوها كانوا ما مواقف لاتخاذ

 والحرب والإعلام الاتصال مثل الأخرى المفاهيم من مجموعة
 المرتكزات أحد تشكل الإسرائيلية الصهيونية/ والدعاية . النفسية
 )الصراع الصهيوني المستوطن إستراتيجية عليها تقوم التي الثلاثة

 والعلاقة . النشيطة( الدبلوماسية المنظم- الدعائي المسلح-التخطيط
 فالدعاية ، ويتابعه يعدللاخر منها فأي ، متداخلة المرتكزات هذه بين

 حققه ما لتؤكد الدبلوماسية تأتي ثم ، وتلاحقه المسلح للصراع تمهد

 بشكل )الدولة( إسرائيل دعاية عن الحديث يمكنن ولا . منهما كل
 ، تاريخية من أكثر بينهما فالعلاقة ، الصهيونية الدعاية عن منفصل

 الدعاية فإن منهما بكل خاصة مستقلة منظمات وجود فرغم
 الصهيونية الدعاية نشاط أن كما ، صهيونية بالأساس هي الإسرائيلية

 من القريب التداخل هذا ويتضح ، إسرائيل لحساب بالأساس هو
 تداخل في بل الدعائي المنطق مستوى على فقط ليس الاندماج

 ومنظمات مؤسسات شكل أحياناً تأخذ التي أنشطتهما وتعاون

. إسرائيلية / صهيونية دعاية عن سنتحدث ولذا ، مشتركة
 الأساسية الصهيونية الصيغة من الصهيونية الدعاية تنطلق

 الشرق-ليتحول إلى الغرب من منبوذ-ينقل عضوي )شعب الشاملة

 في الغريية المصالح خدمة على يقوم نافع عنصر إلى طفيلي عنصر من

 الغربية الدولة وراء العالم يهود بتجنيد ويقوم الوظيفية الدولة إطار

 تطوير وضرورة قوى عدة إلى التوجه ضرورة يعني وهذا . الراعية(
. الدعائي الخطاب من مختلفة مستويات

 الدولة إلى الأولى بالدرجة الصهيوني الإعلام يتوجه أن يجب ٠ ١

 بدعم ستقوم التي الشمالية وأمريكا أوربا غرب في الراعية الإمبريالية
 الدولة تقوم أن مقابل له قدم موطى وتوفير الصهيوني المشروع

. مصالحها عن والدفاع الراعية الدولة خدمة على الصهيونية
 المستهدفة البشرية المادة إلى الصهيوني الإعلام يتوجه أن يجب - ٢

. الوظيفي الصهيوني المشروع لخدمة لتجنيدهم ( اليهود )أي

٣٣٤



الإسرائيلي السميلسي الفظام ٣ الصهيوني الاستيطاني الفظلم : الولبع الجزء

 حتى الصهاينة للمستوطنين الصهيوني الإعلام يتوجه أن يجب -٣

 عليهم فرضها التي المستمرة الحرب حالة في الاستمرار مكنهم

.الصهيوني المشروع
 الأخرى البشرية المادة إلى الصهيوني الإعلام يتوجه أن يجب - ٤

 والعرب فلسطين عرب أي ، لها ذكر أي يرد لا والتي المستهدفة

 القمع عمليات وإخفاء نفسيا هزيتهم يمكن حتى وذلك ككل،
. تبريرها أو ضدهم

 وأفريقيا آسيا شعوب إلى الصهيوني الإعلام يتوجه أن يجب - ٥
.الصهيوني المشروع لتبرير بأسره والعالم

 زعماء أداء في مشترك عنصر الدعائية الوظيفة أن الواضح ومن
 بهذا الجديدة القدية الأرض كتابه كتب فهرتزل . الصهيونية الحركة

 أمريكا إلى أفريقيا جنوب من ينتقل جابوتنسكي وكان . الهدف
 الصهيونية الحركة زعماء أحد وايزمان وكان . نفسه للسبب الشمالية

 أوسع أعمالناعلى نبني أن "يجب : يقول لإسرائيل رئيس وأول

 الصهيونية الدولة زعماء لعب وقد . العام الرأي عطف من مجال
. مماثلا دورأ وقيادته

 ففي ، السريع تلونها في الصهيونية الدعاية وظيفية وتظهر

 الصهيونية الدعاية كانت ، المشال سبيل على ، بلفور قبل ما مرحلة

 ومع .العالم في مكان أي في قومي لوطن اليهود حاجة على تركز
 الدولة تقسيم قرار ومع ، البريطانية الإمبريالية الإستراتيجية تحدد

 البلدالذي ، وحدها وفلسطين ، فلسطين أصبحت ، العشمانية

. اليهود فيه يعيش أن يمكن

 في عنه النازية ألمانيا في الصهيوني الإعلامي الخط ويختلف
 . الأمريكيين الرأسماليين أوساط في أو الاشتراكيين المشقفين أوساط

 ما أكثر تظهر الكفاءة( على تدل )التي الحربائية الصفة هذه ولعل

 ، ١٩٤٨ عام فقبل . للعرب الموجهة الصهيونية الدعاية في تظهر
 هذا ولكن . العرب مع فلسطين اقتسام ضرورة عن الحديث كان

 التقسيم إلى الدعوة إن بل ، التاريخ ذلك عد تماماً يختفي الحديث
 يلاحظ ، هذا ومع . اليهودي للبقاء وتهديد وإرهابا تطرفا أصبحت

 ، ١٩٥٦ عام حتى ، اتخذت الإسرائيلية الصهيونية/ الدعاية أن

 هذا ويتمثل ، اليهودية الدولة وعن اليهودية الذات عن الدقاع موقف

 في الدعاية هذه تتردد لا بل ، العربي القومي الطابع تشويه عدم في
 ، ١٩٥٦ حرب بعد أما . اليهود مع المشترك بالأصل العرب تذكير

 للعرب القومي الطابع بتشويه الهجوم موقع إلى الدعاية انتقلت فقد
 ، ١٩٦٧ مرحلة وفي . العالم على اليهودي العنصر فضل وتضخيم
اليهودي الطابع بتأليه الاستفزاز أسلوب إلى الدعاية هذه انتقلت

 والإلحاح ، المنطقة على فرضه وضرورة العبري السلام عن والحديث
 الغربية لنمصالح وكنراع قوية قادرة وظيفية كدولة إسرائيل على

. العربية القومية ضد بالمتطقة

 واكبت التي أوسلو إلى ديفيد كامب من الممتدة المرحلة وفي
 منظمتي وظهور العربية القومية وتقهقر السوفيتي الاتحاد سقوط

 منطقاًإعلامياً تتبنى إسرائيل بدأت ، الإسلامي والجهاد حماس
 الروابط وتأكيد الجديد العالمي النظام عن الدفاع وهو جديداً

 سابقا( العربية )الدول الأوسط الشرق ودول إسرائيل بين الاقتصادية

 الإسرائيلي صورة إنتاج وإعادة الإسلامية الحركات على والهجوم
 كثيراً يكترث لا فحياً وباعتباره ، خبيرااقتصادياًمرناًمتفاهماً باعتباره

 طويلة ذراع ذي جيش في مقاتلا كان أن بعد ، الأيديولوجية بالأبعاد

. الجميع إلى لتصل تمتل
 الصهيونية الدعاية في أساسية موضوعات ثمة ، هذا ومع

يلي. فيما نوجزها
 شعب اليهود أن عن المختلفة الصهيونية الاعتذاريات إشاعة - ١

 اشتراكي شعب أو ،خالص يهودي شعب أو ،أبيض غربي عضوي

 في الأساسي الموضوع ولكن إلخ. ...الإنسان حقوق عن يدافع
 الأمر واقع في هي اليهودية الجماعات أن هو الاعتذاريات هذه كل

 دولة لتأسيس أعضائها شمل جمع من لابد واحدة .يهودية أمة ٠

 العرب حيال الكامل الصمت التزام مع ، فلسطين في يهودية

 ضرورة ثمة كان إن صورتهم تشويه محاولة أو لتغييبهم

. لذكرهم
 قبل ما مرحلة في )وبخاصة الغرب في الصهيونية الدعاية ركزت - ٢

 في توظيفه يمكن حتى اليهودي صورة إنتاج إعادة محاولة على بلفور(
 طفيلي ، له جذور لا إنسان فاليهودي . الصهيوني المشروع خدمة
 بشكل مضطهد وهو . الميعاد أرض خارج مادام بالاغتراب يشعر

 يد على الهيكل هدم بعد اليهود طرد من )ابتداء التاريخ عبر دائم

 اليهودي هذا . هتلر( يد على ضخمة بأعداد إبادتهم إلى تيتوس
 يدافع أن يمكنه الذي ، المحارب ، القوي ، العبري الإنسان يصبح

. الغربية الحضارة مصالح وعن نفسه عن
 أن لها تبين اليهودية الجماعات إلى الصهيونية الدعاية توجهت -٣

 وركزت .بالخطر هويتها( )ويتهدد يتهددها الأغيار عالم في وجودها

 إلى والهجرة الجيتو من للخروج اليهود دعوة على الصهيونية الدعاية

.اليهودية وهويتهم خصوصيتهم على للحفاظ إسرائيل
 وعلى لليهود الأزلي العداء قضية على الصهيونية الدعاية ركزت - ٤

إلى هذا من تهدف وهي ، يهودي ملايين والستة لليهود النازية الإبادة

٢٣٥
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 ،بلادهم من الفلسطينيين اقتلاع عملية وتبرير الغربي العالم ابتزاز
. نفسه الوقت في اليهودي التضامن تقوي أنها كما

 قضية الصهيونية الدعاية تطرحها التي الأساسية الموضوعات من - ٥

 الحفاظ تحاول هي وإنما معتدية دولة ليست الصهيونية فالدولة ، البقاء
 حقبة من البقاء هذا طبيعة وتختلف . وحسب وأمنها بقائها على

. القوى موازين وحسب لأخرى
 الدعاية ركزت فقد ، الصهاينة للمستوطنين بالنسبة أما -٦

 الوعي قضية وعلى المطلقة التاريخية حقوقهم على الصهيونية
 للمستوطن مزدوجة رؤية الصهيونية الدعاية طورت كما . اليهودي

 قوي ولكنه العرب قبل من دائما مهدد بقاءه أن باعتبار الصهيوني
 وعلى البقاء على قادر فهو ، أحد يتهدده أن يمكن لا أنه جداًلدرجة

 الدعاية ركزت وقد . دارهم عقر في وضربهم أعدائه سحق

 المهاجرين دمج تضمن حتى الاجتماعية التنشئة قضية على الصهيونية
. الاستيطاني المجتمع في الجديدة والأجيال

 العداء مشاعر تحويل لإسرائيلية ا / الصهيونية الدعاية حاولت وقد - ٧
 بصورة واستبدلت . العربي الفرع إلى اليهودي الفرع من للسامية
 والعدوانية والبخل الخيانة مثل صفات عليها سيطرت التي اليهودي
 - مسالما-متحضرا : اليهودي فأصبح ،النقيض على صورة والخداع

 العربي، عن سلبية صفات ترسيخ في ونجحت ، صديق - -ذكيا أمينا

 نهاية وفي ، بطبعه جشعا-عدوانيا بربري- متخلفا- : أصبح فقد
.له وجود لا غائبا الأمر

 إطار في للعرب الموجهة الإسرائيلية الصهيونية/ الدعاية تدخل -٨

 تحطيم بل العرب معنويات تحطيم إلى تهدف التي النفسية الحرب
 الدفاع جيش م مثل مفاهيم وغرس العربية القومية الشخصية

 على أشرف .وقد العبري والسلام يقهر" لا الذي الإسرائيلي
 اليهودية( للوكالة )التابعة العسكرية النفسية الإدارة النفسية الحرب

 السكان بين الجماعي الذعر من حالة فخلقت . ١٩٤٨ عام قبل
 المنشورات ووزعت والمذابح الوهمية الأوبئة أخبار وروجت العرب

 السكان مطالبة عربات على المحمولة الصوت مكبرات واستخدمت
 مذبحة لتجنب الوحيدة الوسيلة باعتباره مايو ١ ٦ قبل بالحروج

 العرب ضد الصهاينة ارتكبها التي العنف حوادث وحتى .كبرى
 بتعمد وذلك ، الدعاني الجانب تراعي جدا رشيدة بطريقة خططت

 المناطق في الذعر يشيعوا حتى الفرار من يتمكنون أحياء شهود ترك
. ألمجاورة

 على الإسرائيلية المخابرات وجهاز الدفاع وزارة وتشرف
ومن . ١٩٤٨ عام بعد المحتلة العربية المناطق في الدعائية الأنشطة

 إرسالها تبث التي القدس من الإسرائيلية الإذاعة الأخرى المؤسسات

 .بالهستدروت العربي والقم ،العربية والبلاد فلسطين عرب إلى
 التقسيمات إشاعة على للعرب الموجهة الصهيونية الدعاية وتركز

. الاحتلال ضد المقاومة تقويض وعلى الطائفية

 التضليل مبدأ على الإسرائيلية الصهيونية/ الدعاية وتعتمد

 خلال من إنا المباشر الكذب خلال من لا هذا ويتم . عامة بصفة
 يلجأ كما ، والغموض الإبهام لغة على والاعتماد الاختصار

 الدبلوماسية أن إيبان أبا بين وقد . المصقول للغش أحياناً الصهاينة

 مسبقا تعلم الإسرائيلي العربي للصراع حلا تختار ما عادة الإسرائيلية
 . له التهليل في لإعلام ا آلة تبدأ ثم ، يقبلوه أن يكن لا العرب أن

 يتوجهون الصهاينة فإن ، الاقتراح هذ مثل العرب يرفض وحينما
 كانت ولما . السلمي اقتراحهم العرب لرفض الألم يعتصرهم للعالم

 الدعاية فإن متعددة وأصواتآ متعددة أساليب تقتضي المتعددة الأهداف
 أصوات عدة إصدار يكنها بحيث الأدوات توظف الإسرائيلية

 وصوت متطرف يميني وآخر معتدل يساري صوت فهناك ، مختلفة
 يشبه فيما تظهر بأن لأصوات ا لكل ويسمح الاثنين بين يقف وسط

 على يطلق )ولذا يحبه الذي الصوت متلق لكل يصل أن على الجوقة

. الجوقة«( »دبلوماسية الآلية هذه

 اعتماد الصهيونية الدعاية لها لجأت التي الأساسية الآليات ومن

 الإعلامية الحرب في محترفين على الإسرائيلية ألدعاية أجهزة
 الإعلام وسائل أهم وتعتبر ، وقالبا قلب أسرارالمهنة يعلمون

: يلي ما الإسرائيلي
 التليفزيون وشبكات والصحف الغربية الأنباء وكالات مراسلو - ١

. الإسرائيليين من وجميعهم إسرائيل في
 ، مؤثرة أمنية وجمعيات شخصيات مع اتصال علاقات إقامة - ٢

 دعائياًبما ذلك وتوظيف المراسلة أو المتبادلة الزيارات طريق عن سواء

. إسراثيل أهداف يخدم
 إعلامية بنشاطات العالم أنحاء كل في الصهيونية المنظمات تقوم -٣

 ومراكز إعلامية ومراكز ومؤسسات شخصيات تجنيد خلال من
 مع بالتعاون إسرائيل عن تتحدث ونشرات بمطبوعات تزود أبحاث

. الصحقية الملحقيات
 إسرائيل بين صداقة جمعيات لإقامة الصهيونية المنظمات تنشط - ٤

 التضامن كجمعيات يهودية جاليات فيها توجد التي والدول
 اللجان هذه وتضم إلخ( . . . اقتصادية-حقوقية )طبية- والصداقة

. لإسرائيل الدعاية مهمتها يهودية غير وأخرى يهودية شخصيات
. كافة العالم أنحاء في الصهيونية الدوريات من واسعة شبكة - ٥
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 على المشرف الخارجية لوزارة التابعة الإعلام إدارة وتعتبر

 السسفارات وتقوم ٠ الخارج في الإسرائيلية الدعاية خطيط
 وأبرزها للسفارات( )التابعة الإسرائيلية الإعلام ومراكز القنصليات .

 العمل وتوجيه بتنفيذ وزيورخ إيرس وبيونس وباريس نيويورك في
.لدعائي

 في مهمأ دورأ - أسلفنا كما - العالمية الصهيونية المنظمة وتلعب

 عاما ١٩٦٩ عام وكان . الإسرائيلية الصهيونية/ الدعاية شاط
 بتنظيم قرار اتخذ حين للمنظمة الدعائية الوظيفة تاريخ في حاسما

 العالمية الصهيونية المنظمة وبين بينها والفصل اليهودية الوكالة
 المنظمة وتضم . الدولية بالدعاية يتصل ما بكل الأخيرة واختصاص
 على للإشراف لها التابعة المركزية والإدارات المكاتب من مجموعة

 المنظمة بين الوثيقة الصلة تخفى ولا . الصهيوني الدعائي العمل

 والمنتشرة الدعاية تمارس التي الصهيونية المنظمات ومئات الصهيونية
 النداء مثل مستقلة منظمات شكل تتخذ والتي العالم أنحاء في

. بفرنسا الاجتماعي والصندوق الموحد اليهودي

 تمارس ، مستقلة تبدو التي المنظمات مئات إلى وبالإضافة
 فروع ومنها ، بالخارج الدعاية الإسرائيلية المنظمات من العديد

 الخارجية للعلاقات واحدة إدارتين تضم التي والهستدروت الأحزاب
 باتجاء بالخارج بارزا دعائيا دورا تلعبان الدولي للتعاون وأخرى
.الأجنبية العمالية والمنظمات العمالي الجمهور

: عناصر عدة إلى الصهيونية الدعاية نجاح ويرجع
 واعتمادها عددها وضخامة وتنوعها الدعائية المنظمات تعدد ٠ ١

. العلمي التخطيط
 في اليهودية الجماعات أعضاء بتوظيف الصهيونية الدعاية تقوم - ٢

 )رغم الغربي الجسد داخل عضويا جزءاً يشكلون فهم الغرب
 أنها لو كما الصهيونية الدعاية تبدو ثم ومن ، النسبي( اسستقلاله

. قومية أقلية مصالح عن تعبير وإنما أجنبية دولة نظر وجهة ليست
. الأحيان من كثير في وفجاجتها العربية الدعاية غياب -٣

 وظيفية دولة إسرائيل أن هو والأول الحقيقي السبب ولكن
 ، خدمته على لتقوم الغربي والإمبريالي الحضاري التشكيل أسسها

 للاستعمار كقاعدة بقاءها لأن التعاطف من بكثير تحظى فهي ولذا
 للعالم والحضارية والسياسية العسكرية الإستراتيجية من جزء الغربي

- الغربي

الإسرائيلي المجتمع وعسكرة الإسرائيلية العسكرية المؤسسة
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 في أو الشمالية أمريكا في )سواء الاستيطانية المجتمعات
 السكان رفض بسبب عسكري طابع ذات مجتمعات أفريقيا( جنوب

 فهي ، القاعدة هذه من استثاء أي تشكل لا وإسرائيل . لها الأصليين

 منظمات ظهرت وقد . عام متكرر لنمط جزئي تحقق مجرد
 في كلها دمجت ١٩٤٨ عام قبل عسكرية وميليشيات ومؤسسات

 أصبحت التي الإسرائيلية العسكرية المؤسسة هي ، واحدة مؤسسة
. الصهيوني لاستيطاني ا للتجمع الفقري العمود

 ، قوية شاملة عسكرية بصبغة الإسرائيلي المجتمع ويتميز
 يؤدون ونساء رجالا السلاح حمل على القادرين الإسرائيليين فجميع

 »المجتمع وصف المجتمع هذا على وينطبق . الإلزامية الخدمة
. أنفسهم الإسرائيليون يصف كما المسلحة« »الأمة أو المسلح«،

 العسكرية العناصر من الإسرائيلية العسكرية المؤسسة وتتشكل

 ،الإسرائيلي الجيش أركان هيئة وتضم ،الإسرائيلي المجتمع في
 ومعاهد ، المختلفة المخابرات وأجهزة ، فيه المحترفين والضباط
 إشراف إليها يتد التي التنظيمات ومختلف ، الإستراتيجية الدراسات
 المناصب في المنتشرين السابقين الضباط وأفواج ، الجيش

 ، الشرطة لرجال بالإضافة ، الدولة أنحاء مختلف في الإستراتيجية

 هذا ومع . الجيش بدور ومواقفهم حياتهم ارتبطت الذين والسياسيين
 بسبب ، الإسرائيلية العسكرية المؤسسة حدود جداًتحديد العسير فمن

 لجوئها حتمية وبالتالي ، تاريخيتها ولا الصهيونية الدولة استيطانية
 معظم تأخذ دولة هي إسرائيل أن نجد لهذ ، مخطط أي لتنفيذ للعنف

 معظم إن وحيث . واحد آن في عسكرية مدنية/ صفة فيها الأنشطة
 المدنيين بين التمييز الصعب من يصبح الاحتياط قوات من جيشها

 فاصلة حدود على العثور المستحيل حكم في ويصبح ، والعسكريين
 النخبتين أفراد يتبادل إذ ، السياسية والنخبة العسكرية النخبة بين

 والكنيست والهستدروت الأحزاب في التحالفات ويقيمون الأدوار

. ألمنظمات من وغيرها
 مجرد لإسرائيل بالنسبة الإسرائيلية العسكرية المؤسسة تمثل ولا

 ولكتها ، الحيوية ومصالحها السياسية أهدافها لتحقيق مسلحة آلة
 المستوطنات بدءابإقامة ،السياسية الحياة أوجه معظم في تتغلغل

 ، إليها المهاجرين بين التكامل وتحقيق ، إسرائيل إلى الهجرة وتنظيم
 الإعلام أجهزة ومراقبة ،الجيش لأفراد التعليمية البرامج وتنظيم

 الإنفاق حجم تحديد إلى ، العلمي البحث وتطوير ، وتوجيهها
والتأثير ، للدولة الاقتصادية الأحوال عموم على يؤثر بما العكري
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 ، والإلكترونية الحربية الصناعات وخصوصا الصناعة مجال على

 العسكرية المؤسسة وتقوم . الإدارية والتنمية العاملة القوى ومجال
 وتحديد المحتلة العربية الأراضي وضع في التأثير في مسهم بدور

 هذه من العرب وطرد ،إسرائيل إلى ضمها يتم التي الأراضي
 بصلات تحتفظ العسكرية المؤسسة أن ذلك إلى ويضاف . الأراضي

 مثل الدولة أجهزة معظم مع ، والمتابعة التنسيق بهدف ، وثيقة

 والتربية والعمل والصناعة والتجارة والمالية الخارجية وزارات
 العسكرية وللمؤسسة . الدينية والشئون والزراعة والشرطة والتعليم

 على الحصول أجل من الاتصالات تشمل الخارجية للعلاقات شبكة
 وتدريب الخارج، في سرية بعمليات والقيام ، أسلحة أو معلومات

القتال على النامية الدول من أفراد
 لقوة مركزاً الدفاع جيش وقمة الإسرائيلية الدفاع وزارة وتشكل

 بعض باستشناء العالم في لها مثيل لا واجتماعية واقتصادية سياسية
 سقوط )قبل إفريقيا جنوب مثل العسكرية الديكتاتورية الحكم أنظمة

 المؤسسة فيها تشترك التي التفاعلات فحجم . العنصري( النظام
 ، العسكريين لدور ومتميز خاصا نموذجاً تقدم لإسرائيلية ا العسكرية

 المصاحبة العسكرية للوظيفة التاريخي البعد عن الناجم الدور وهو

 المجتمع عسكرة جعل ما وهو ، الصهيوني الاستيطاني الكيان نشأة

 هذا في وسنتناول . حتمية مسألة المجالات جميع في الإسرائيلي
 بأن علمنا مع ، وحسب والاقتصادي السياسي الجانبين المدخل

.وبنيوية وعمقا شمولا أكثر عملية العسكرة
: السياسي النظام عسكرة - ١

 السياسي النظام في العسكرية المؤسسة ونفوذ هيبة إن

 مسائل هي الدولة هذه في المسائل أهم أن من تنطلق الإسرائيلي

 الوجود على تسيطر للدولة العسكرية والوظيفة ، والسلام الحرب
 ، بها تقوم التي الوظائف تعدد نتيجة السلم فترات في سواء السياسي

 وفرض للبلاد الذاتي البقاء حماية ضرورة بسبب الحرب فترات في أو

. ممطوتها
 أركان هيئة خلال من يعملون الذين العسكريين أن نجد ولذا

 .يحتكرونه بل الإستراتيجي التخطيط على يهيمنون مركزية عسكرية
 وتتخذ الإستراتيجي التخطيط تضع التي هي الهيمنة فهذه

 السوفيتي الاتحاد في العسكريين وباستشناء . التكتيكية الخطوات
 العسكرية المؤسسة مو الإسرائيلي الجيش إن يقال أن يكن السابق،

 المسائل في تقريبا تامة سلطة لديها التي العالم في الوحيدة
 إلى الإسرائيلية الدفاع وزارة وقدتحولت . والتكتيكية الإستراقيجية

هذه أهمية وازدادت . إسرائيل في القوى مراكز من مركز أهم

 أعلى بقوة الغالب في واقترنت ، ١ ٩٦٧ عدوان أعقاب في الوزارة

 إن حيث الوزراء، رئيس منصب أي ،إسرائيل في رسمي منصب
 ما وغالبا الدفاع وزارة طريق عن يأتون الوزراء رؤساء من كثيراً

 بن ذلك مثال ولعل . الوزارة رئاسة جانب إلى بها يحتفظون
 إسحق ثم بيجين وكذلك ، حياته طوال بالمنصبين وتمسكه جوريون

.المنصبين بين يجمع وهو اغتيل الذي رابين
 الدفاع- وزير الوزراء- )رئيس الشالوث بين العلاقات وتعد

 فيها انهيار وأي ، العسكرية المدنية العلاقات محور لأركان( ا رئيس
 إسرائيل تاريخ في مرتين ذلك حدث وقد . مأساوية نتائج إلى يؤدي

 ١ ٩٨٣٠ ١ ٩٨ا عام وفي ، وديان ولافون شاريت بين ١٩٥٤ عام
 توترات وجود إلى تشير دلائل وهناك . وإيتان وشارون بيجين بين

 . بعد فيما سنبين كما ، ونتنياهو العسكرية المؤسسة بين العلاقة في
 بينما ، الوزراء ورئيس الدفاع وزير بين يكون ما غالبا التنافس ولكن

. نده أمام ليقويه أحدهما لرأي بالميل الأركان رئيس يقوم
 حرب بعد خاصة وبصفة ، الإسرائيلية الأحزاب سعت وقد

 على الحصول بهدف إليها اللامعين العسكريين القادة لضم ، ١ ٩٦٧
 مع تجرى الاتصالات كانت وهكذا ، الأصوات من ممكن قدر أكبر

 ١ ٩٧٣ عام الكنيست قرار وجاء . مناصبهم تركهم قبل القادة هؤلاء
 الدور ليتوج الانتخابات في العسكريين القادة اشتراك بإباحة

. العسكريين للقادة السياسي
 للتجنيد رئيسياً مصدرا إسرائيل في العسكرية المؤسسة وتعد

 هذه حيث الحزبية السياسة والمناصب العليا الحكومية للمناصب
 وتؤكد . حكومية مناصب لتولي إجبارية شبه ممرات الحزبية المناصب

 للعمل يتفرغون المسرحين الضباط كبار من / ١ ٠ أن الدراسات

السياسي

 حرب بعد سواء المحتلة المناطق في الأمني الوضع إدارة أن كما
 لمواجهة أو (٢) أوسلو أعقاب في الانتشار إعادة عملية بعد أو ١ ٩٦٧

 )كحركتي بعد مسلاحها تضع لم التي الإسلامية المقاومة حركات

 العسكريين والحكام الدفاع وزارة جعلت الإسلامي( والجهاد حماس
 المحتلة المناطق في الشرطة وقوات العسكرية الاستخبارات ومجموعة

. بارزة وسياسية عسكرية بمهام تقوم مصغرة عسكرية حكومة بمنزلة

 العسكرية المؤسسة بصمة الأخرى هي الخارجية السياسة وتحمل
 الوحيدتان الجهتان هما الأمني والجهاز الأركان فرئاسة .الإسرائيلية

 يقول وكما . الأمني الوضع تقويم مهمة سنوات منذ تتوليان اللتان

 لا إنه ، السابق الإسرائيلية الاستخبارات رئيس ، جازيت شلومو
وشعبة لأركان ا لرئاسة مشابهة هيئة المدني الجهاز في يوجد
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 الوضع وبلورة الأمنية المعطيات تفحص على قادرة الاستخبارات

.القومي

: الاقتصاد عسكرة - ٢
 العسكرية بالنزعة الإسرائيلي الاقتصادي المجال اتسم

 إلى العسكري لإنتاج ا تحول حيث ، ١ ٩٦٧ حرب بعد وخصوصا

.والتصدير الإنتاج بنية في القائد الإتتاجي الفرع

: أهمها من لعل المؤشرات من جملة ذلك ويؤكد

 إلى ١٩٨٦,١٩٨٥ عامي / ١ ٨ من العسكري الإنفاق تزايد
 إسرائيل التزامات تزايد مع /(٣٣) المالية الموازنة ثلث حوالي

 وتشعبها العسكرية الصناعات تكاليف زيادة ومع العسكرية
. نووية( -أسلحة صناعية أقمار - )صواريخ

 أو الصيانة قطاع )سواء العسكرية الصناعات قطاع حجم تزايد *
 سواء إسرائيل في صناعي قطاع أكبر أصبح بحيث الإنتاج( قطاع
 تمثل أصبحت حيث العاملة اليد أو الثابت المال رأس لمعيار استناداً

.إسرائيل في الصناعة إجمالي من ٤٠
 الاحتكارات كبريات مع مشاركة علاقات في القطاع هذا دخول ٨

 الإسرائيلية الشركات ومع إسرائيل في لها فروعا تمتلك التي الأجنبية

 من المستفيدين أول من العسكريين القادة جعل الذي الأمر الأخرى

 المجتمع في الرأسماليين كبار من بعضهم أصبح بل ، العمولات

الإسرائيلي.

 الصادرات في المطردوتصاعدنسبتها العسكرية الصادرات تطور ي

 عائد جملة من الثالثة المرتبة الحاضر الوقت في تحتل وهي ، الصناعية

. والسياحة الماس بعد الصعبة العملة من إسرائيل

 المجتمع في للمنازل ملازمتهم يعني لا العسكريين كبار تسريح 5

 أو الأسلحة صناعة شركات إدارة توليهم يعني بل ، الإسرائيلي

 حيث والهستدروتية والحكومية الخاصة والمؤسسات المصارف إدارات
 الفعاليات مديري أرباع ثلاثة ، التقديرات يعض حسب ، يشكلون

. أنواعها اختلاف على الاقتصادية

 ، العسكري للإنفاق الأولوية إسرائيل تعطي قيامها ومنذ

 الجيش بقاء على المحافظة إلى الهادفة الإسرائيلية للإستراتيجية طبقا

 الحصول يتطلب ما وهو ، المنطقة في عسكرية قوة أقوى الإسرائيلي

 التكنولوجيا مستجدات واستيعاب ، المتطورة الأسلحة أرقى على

 ققد . مطردة يصورة العسكري الإنفاق حجم فازداد ، الحديثة

 من أقل الإجمالي القومي الناتج من العسكري الإنفاق نسبة كانت

 حرب كل مع التزايد في أخذت ثم ، الخمسينيات مطلع في 7 ١ ٠

في نسبة أعلى وهي ، ١ ٩٧٣ حرب بعد /٣ ٢,٨ بلغت حتى جديدة

 الإجمالي القومي الناتج من العسكري الإنفاق نسبة أن كما ،العالم

 اللذان البلدان وهما ، مصر في أو سوريا في نسبته من أعلى كانت

 المهم من ولكن . لإسرائيلي ا العربي الصراع في لأكبر ا العبء تحملا

 مباشرة بدأ الذي العسكري الإنفاق في الهائل لازدياد ا أن ملاحظة

 المساعدات على الأولى الدرجة فى اعتمد ١ ٩٦٧ حرب بعد
 أعباء تحمل عن الإسرائيلي الاقتصاد لعجز لولاها التي الأمريكية

الهائل. الإنفاق هذا

 حكومة أن حتى ، عاليا العسكري الإنفاق معدل استمر وقد

 مليارات ٥ بنحو العسكري الإنفاق بتخفيض بوعودها تف لم نتنياهو

 من بأكثر العسكري الإنفاق رفعت بل دولار( مليار ١, ٦) شيكل

 الدولة تمحور يعزز الذي الأمر ، ١ ٩٩٧ عام شيكل ملياري

 في الكبير الارتفاع ترافق وقد . العسكرية المؤسسة حول الصهيونية

 كبيرة أولوية أعطيت التي السلاح صناعة ثمو مع العسكري الإنفاق

 أحد وكان ، التسلح صعيد على ذاتياً مكتفية إسرائيل تصبح كي

 حرب بعد لإسرائيل الأسلحة بيع على الفرنسي الحظر ذلك أسباب

١٩٦٧ -
 نمو إلى ، أيضاً ، أديا قد الكبير وتطورها السلاح صناعة تمو إن

 عدداً أن إلى يعود وذلك ، الصناعي« العسكري/ »المجمع يسمى ما

 العقود على اعتماداًأساسياً يعتمد أصبح الصناعية المنشآت من كبيراً

 هذه مصلحة من أصبح لذلك ، الدفاع وزارة من عليها يحصل التي

 . القيادية مراكزها في سابقين وضباط جنرالات تعيين المنشآت

 ٤ ٠ تسبياً) مبكرة سن في يتقاعدون الإسرائيلي الجيش في فالضباط

 ومن . جديدة مهنة مزاولة مجال لهم يفسح الذي الأمر ، عاما(

 علاقة تربطها صناعية شركات إدارة المهنة تلك تكون أن الطبيعي

 ويستطيعون ، أولا بالسلاح خبرة لهم أن ذلك ، السلاح بصناعة

. ثانياً بالجيش علاقاتهم على لاعتماد ا

 الدول كل في موجودة الصناعي العسكري/ المجمع ظاهرة إن

 الموضوع لكن . الأمريكية المتحدة وخصوصأالولايات ، الصناعية

 المجمع لظاهرة مكمل لأنه إضافية أهمية يكتسب إسرائيل في

 أن ذلك ؛ إسرائيل دولة قيام منذ الموجود السياسي العسكري/

 قيادية مراكز ، تقاعدهم يعد ، يحتلون الإسرائيلي الجيش جنرالات

 ، الجو قاثداًلسلاح كان )وايزمان( الحالي الدولة فرئيس . سياسية

 وأربعة ،الجيش حرب لأركان رئيساً كان )رابين( الحكومة ورئيس

 ييجال - بارليف - بار حاييم - ديان )موشيه الأركان رؤساء من آخرون

 تركت وقد . دفاع وزراء بعد فيما أصبحوا إيتان( يادين-رفائيل

للدولة- الوظيفي الدور إلى الإسرائيلي-إضافة المجتمع عسكرة
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 مصدرا إسرائيل فأصبحت ، للدولة الخارجية السياسة على آثارها

 من شاسعة مساحة تغطي مناطق إلى والأمنية العسكرية للخبرات

 بعض وحتى الآسيوية الدول وبعض اللاتينية أمريكا دول مثل العالم

السابقة. الاشتراكية الدول

 السياسي ألمستويين على الإسرائيلي المجتمع عسكرة ورغم
 في قليلا اهتزت قد العسكرية المؤسسة مكانة أن إلا والاقتصادي

 فإن متماسكة وحدة تشكل المؤسسة هذه أن فرغم . الأخيرة الآونة

 الدولة على هيمنته ، فيها المهيمن العنصر هو الإشكنازي العنصر
 . مترد فوضعهم الشرقيون واليهود السفارد أما . ككل الصهيونية

 مناصب واحتلوا تصعيدهم تم قد الشرقيين اليهود بعض أن فرغم
 الإشكناز يد في تظل القيادية المناصب هذه معظم فإن مهمة قيادية

 الإشكناز لليهود تفتح خاصة أبوابا ثمة أن كما . الأولى بالدرجة

 وغيرها والطيران المخابرات مثل بعينها أسلحة في وحدهم والغربيين
 بعد بارز اجتماعي وضع إلى تفضي التي الحساسة الأجهزة من

 والغربيين الإشكناز لغير بيسر تمنح لا الترقيات أن كما . التسريح

 أمام الاجتماعي الحراك أبواب إغلاق من نرعأ يعتبر ما وهو

 وتحول ، طبقي لواقع العنصري التمييز ترجمة يعني ما وهو السفارد،
 الاستيلاء آليات من كبرى وآلية للصهر بوتقة من العسكرية ألمؤسسة

 بين للصراع أخرى حلبة إلى أهلها وقمع الفلسطينية الأرض على
.والإشكناز السفارد

 المؤسة ومركزية استمرار على يساعد الحرب مناخ كان وإذا

 تحمل أخرى مؤسسات ظهور فإن ، الإسرائيليين حياة في العسكرية
 الأبحاث- معامل الشركات- - المثقفين )جماعات الريادة صور

 الصورة بهذه العسكرية المؤسسة انفراد من خفف الجامعات(

 ١٩٧٣ أكتوبر في العسكرية لإسرائيلي ،الجيش هزيمة وأدت .الريادية

 المؤسسة مكانة اهتزاز إلى ، الانتقاضة أمام وعجزه لبنان جنوب وفي

. الإسرائيلي الأمن نظرية وضرب ،رموزها من والكثير العسكرية

 الإسرائيلي العربي للصراع الجارية التسوية عملية وساهمت

 كما .الإسرائيلية الأوساط فى الإسرائيلى الجيش مكانة إضعاف إلى
 من كثيراً جعل والاستهلاك اللذة نحو التوجه معدلات تصاعد أن

. منها ويهرب العسكرية الخدمة عن ينصرف الشباب

 المؤسسة بين العلاقات وتأزم تدهور لوحظ الأخيرة الآونة وفي

 بئيامين مباشر بشكل المنتخب الإسرائيلي الوزراء ورئيس العكرية

 الذي الدور لطبيعة جديد إطار لوضع سعيه إلى هذا ويعود ، نتنياهو

 لتصبح الإسرائيلي السياسي النظام في العسكرية المؤسسة تمارسه
، فيها الأساسي الفاعل وليس ، للدولة الشاملة القوة أدوات إحدى

 ضغط قوة " وليس "احتراف قوة ٠ الإسرائيلي الجيش يصبح أن بمعنى
 قبل الأمن شعار نتنياهو إعلاء مع يتناقض الموقف وهذا . سياسي

 الحياة في العسكرية المؤسسة دور زيادة يفترض الذي السلام
 النظام جوهر في تغيير لإحداث يتحرك نتنياهو ولكن . السياسية
 بيت )إنشاء الرئاسي النظام إلى أقرب ليكون الإسرائيلي السياسي

 ، شخصيا له موالية مجموعة مع بالتشاور فيقوم ، إسرائيلي( أبيض

 دور أي المعنية للمؤسسات يكون أن دون كافة القرارات يتخذ ثم
 الأقصى نفق أحداث أدت وقد . العسكرية المؤسسة ذلك وضمن

 على السياسية القيادة قدرة في الجيش ثقة اهتزاز إلى الخليل واتفاق
. الأمور إدارة

 تكيف قد الإسرائيلي الجيش كان الحكم إلى نتنياهو جاء وعندما
 رسم أعاد حيث ، مذريد مبدأ وفق التسوية عملية مقتضيات مع

 مع يتوافق نحو على وغزة الضفة في لاتصال ا وخطوط تمركزه مواقع
 العمل حزب بين التوافق إلى ذلك ويعود ، الانتشار إعادة عمليات

. والجولان وغزة الضفة في الأمني لاتفاق ا خطوات بشأن والجيش
 على بالموافقة العسكرية المؤسسة لمصالحة نتنياهو سعي ورغم

 جيش وتطوير ببناء الاهتمام ضرورة وتأكيده العسكري الإنفاق زيادة

 نحو يتجه الإسرائيلي الجيش لجعل سعيه في سيستمر أنه إلا ، الدفاع

. السياسي دوره وتهميش ، الاحتراف
 المؤسسة هيمنة تعني لا الإسرائيلي المجتمع عسكرة لكن
 والاقتصادي السياسي الهيكل في عناصرها وتغلغل عليه العسكرية

 الظواهر يدرس ومن . عمقا أكثر أمر هو وإنما الصهيونية للدولة
 ، تفاهة الأمور بأكثر وانتهاء التعليمي النظام من ابتداء الإسرائيلية

 تماما مرتبط الاستيطاني فالبعد . خلفها العسكرية الأبعاد سيلاحظ
 السكان قمع محاولة )أي الأمني والهاجس ، العسكري بالبعد

 وعلى ،القطاعات كل في العامة السياسة على يسيطر الأصليين(

 ، النفسية وأمراضهم أحلامهم على بل ، الإسرائيليين سلوك
 يحتفظ أن يحاول عسكريا مجتمعا يكون لابدأن القلعة فالمجتمع/

 حسب ، البقاء يحتم إذ ، دائم عسكري تأهب حالة في البشرية بالمادة

العرب قهر ، الصهيونية الشروط

الإسرائيلي السياسي والنظام )السفارد( الشرقيون اليهود
Oriental Jews (Sephard) and the Israeli Political System

 فهم الصهيوني الجيب الإشكناز أوربا شرق صهاينة أسس

 الذين وهم سكانها وطرد فلسطين أرض على بالاستيلاء قاموا الذين
والمجتمع شيء الدولة ولكن .الصهيونية الدولة قيام أعلنوا
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 كان ، متكامل مجتمع تأسيس يتم وحتى . آخر شيء الاستيطاني
 يقومون الذين والفلاحين العمال من بشرية مادة ضم ضروريا

 هناك كان أنه وبما . الإنتاجي الهرم قاعدة لشغل الإنتاجية بالأعمال
 الصهيونية الحركة قامت بها القيام عن الإشكناز استنكف أعمال
 ليضطلعوا أخرى أحياناً وبالوعيد أحياناً بالوعد العرب اليهود بتهجير

 ، مخططهم من الجزء هذا إنجاز في الصهاينة نجح وقد . المهمة بهذه
 بعضها وجهل العربية الحكومات بعض عمالة بسبب ، بعيد حد إلى

 العربي العالم في اليهودية للجماعات المبهم الوضع وبسبب ، الآخر
 تتحدث يهودية دولة أنها ادعت التي الصهيونية الدولة تأسيس بعد

!مصالحهم عن وتدافع وتمثلهم العالم يهود كل باسم
 عشر التاسع القرن أواسط في يشكلون الشرقيون اليهود وكان

 اليهودية الهجرة تدفق بعد لكن ، فلسطين يهود من الساحقة الأغبية

 من )أقل أقلية فأصبحوا نسبتهم تقلصت أوربا دول من الصهيونية

 ولكن . ١٩٤٨ سنة قبل اليهود السكان مجموع بين من /(١٠
 كبير عدد هاجر حيث إسرائيل قيام بعد تم لآخر ا لاتجاه ا في التحول

 فازداد ، واسعة شعبية موجات في )السفارد( الشرقيين اليهود من

 نصف نحو السبعينيات أوائل في وشكلوا ، سريعة بصورة عددهم

 هم إسرائيل في الشرقية الطوائف وأكبر . اليهود إسرائيل سكان

 . والإيرانيون واليمنيون العراقيون : بالترتيب يليهم المغاربة اليهود
 من كثير على عامة، بصفة يحافظون، الجماعات هذه أبناء يزال ولا

 إضافة لغاتها يفهمون فهم منها جاءوا التي الأقطار وتقاليد عادات

. العبرية تكلمهم إلى
 لبلد وفقا اليهود السكان الإسرائيلية الإحصاءات وتصنف

 ثلاث إلى أبيه( ولادة ومكان الشخص ولادة لمكان وفقاً )أي الأصل
: رئيسية إثنية جماعات

 في والمولودون وأمريك أورب في المولودون وهم : الإشكناز - ١

.وأمريكا أوربا مواليد من إسرائيللآباء

 في والمولودون وأفريقيا آسيا في المولودون وهم : السفارد - ٢
. وأفريقيا آسيا مواليد من لآباء إسرائيل

 البلد في وآباؤهم هم ولدوا يهود وهم البلد: أبناء يهود -٣

. المحتلة( )فلسطين

 بنسبة الستينيات أوائل حتى أغلبية الإشكناز استمر وقد

 عليها تفوقت السبعينيات مطلع في ولكن ، ١ ٩٦ ١ عام /٥٢ , ١
 ٤٧مقابل, الإشكناز من ٧٤٤, ٢ النسبة فصارت السفارد نسبة

. ١٩٧٢عام السفارد من
حيث السوفييت اليهود هجرة تدفق حتى ذلك على الأمر وبقي

 البلد في المولودين اليهود أن كما ،قليلا الإشكناز كفة رجحت
 السكان أغلبية أصبحوا حتى نسبتهم ارتفعت إسرائيل( ثم )فلسطين

 إلى الأرقام فى .)ويعودالتناقض ١٩٩٣ عام 7٦٠, ٩ بنسبة
. والاحصاء( التصنيف طريقة فى الاختلاف
 يتعلق قيما والسفارد الإشكناز بين التفرقة أزمة ظهرت وقد

 يكن المعيار ذلك على وبناء ،المهني التوزيع أو الطبقي بالتقسيم
 مختلفة درجات تحتل جماعات خمس أو شرائح خمس بين التمييز

 أسفل إلى أعلى من الشرائح هذه ترتيب ويمكن ،الطبقي السلم في

يلي: كما
 أوربا مواليد من لآباء البلد )مواليد الغربيون البلد مواليد - ١

. وأمريكا(
 هاتان وتمثل ، وأمريكا( أوربا )مواليد الغربيون المهاجرون يليهم -٢

الإشكنازية. الطائفة القئتان
. البلد( مواليد من البلدلآباء )مواليد البلد أبناء-٣

 آسيا مواليد من لآباء البلد )مواليد الشرقيون البلد مواليد - ٤
. وأفريقيا(

 الفئتان وهاتان . وأفريقيا( آسيا )مواليد شرقيون مهاجرون - ٥
. السفارد تمثلان الأخيرتان

 يحتل بينما الطبقي السلم مؤخرة يحتلون السفارد فإن وبذلك
 تأثره من أكثر الأصل ببلد يتأثر الطبقي فالتقسيم . قمته الإشكناز

 مواليد من كانوا سواء الغربيين اليهود لأن وذلك ، البلد في بالأقدمية
 سواء الشرقيين اليهود طبقيامن أعلى هم الخارج مواليد أومن البلد
 فهم العرب المواطنون أما ، الخارج مواليد من أو البلد مواليد من كانوا

. السادسة الشريحة يشكلون
 أن والاجتماعي الاقتصادي التفاوت تبرز التي المؤشرات ومن

 من تعاني وهي السفارد من سكانها زال ما الفقيرة والأحياء المدن

 مدينة في البطالة فنسبة . إسرائيل في العام المعدل من أكثر البطالة
 أربعة حوالي أي /١٢,٥ حوالي )سفارد( النقب في يوروحام

 راتب أن كما . /٣ , ٥ وهي )إشكناز( أبيب تل في نظيرتها أضعاف

 . الإشكنازي اليهودي راتب من /٦٨ يعادل السفاردي اليهودي
 المجموع من فقط /٢ ٥ السفارد من الجامعات في الطلاب عدد ويبلغ
 Z ١ ٨ هي السفارد من الدكتوراه شهادة يحمل من ونسبة ،العام
.للإشكناز/٨٢ مقابل

 تمنح أن النادر من أن الثقافي الصعيد على التفرقة جوانب ومن

 ١٩٩٧ عام ففي ،سفاردي لأي المعرفة فروع في إسرائيل جائزة

البداية فمنذ . واحد سفاردي بينهم ليس شخصا ١٥ ل الجوائز منحت
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 أحكاماًسبقة بهم وألصقوا ، الشرقية السفارد ثقافة الإشكناز رفض

 بأن السفارد يحتج لذلك . بهم لارتباط ا على وتحفظوا ، سلبية
 وإن يدرس لا الشرقية البلاد في طويلة لقرون يمتد الذي تاريخهم

 في المقررة الكتب في الإشكناز تاريخ إلى بالنسبة شيء لا فهو درس

. الحديث اليهود تاريخ على خصوصا تركز التي المدارس
 على والمجتمع الدولة تأسيس يريدون كانوا الإشكناز واليهود

 ولذلك ،فيها مكان والتقاليد للدين ليس العلماني الأوربي النمط
 بارعون فضيحة في درعي إرييه الديني شاس حزب زعيم أدين عندما

 الحركة هاجم ١ ٩٩٧ مايو في الإشكناز السياسيين من غيره دون
 "إن : قائلا الإشكناز( على هجوم هو عليها )فالهجوم الصهيونية

 وهي ، جديدة يهودية خلق إلى تهدف ، هرطقة حركة الصهيونية
. " السفارد اليهود تراث وتدمير ديننا وتدمير التوراة تدمير على مصممة

 مخاطبا للحزب الروحي الزعيم يوسف عوفادياه وقال
 السفارد؟ وكره الدين كره من أنفكم تحررون الإشكنازمتى

 ، بدريفوس درعي شبيه وتم . ؟ السفارد معاناة تستمر متى وإلى
 بل ، لأغيار ا هم - المجازية الصورة هذه حسب - لإشكناز ا أن أي

 تنظيم وتم ،العام المدعي على "نازي صفة الحاخامات أحد أطلق
 السفارد من كثير ويشير .القرار على احتجاجا والمظاهرات المؤتمرات

. العنصرية طبيعتهم ليبينوا نازي« »الإشكي إلى
 الخمسينيات في الإسرائيلية السياسية الحياة في السفارد ظهر وقد

 في ولكنها ، السلمي الطابع ذات والاحتجاجات بالمظاهرات قاموا حين
 لحزب السفارد أنتخاب وكان . العنف من شيء اتسمت السبعينيأت

 لأول السلطة إلى وإيصاله قمنه( على الإشكناز وجود )رغم الليكود
 حزب هو العمل حزب لأن المهمة، الاحتجاج أشكال أحد مرة

 وهي الثمانينيات في ذروته الاحتجاج وقدوصل .بامتياز الإشكناز
 الانتخابية قوته تصاعدت حيث ، شاس حزب فيها تأسس التي الفترة

. ١٩٩٦ عأم انتخابات في مقاعد ١ ٠ على وحصل

القديم الحرس

Old Guard

 الإسرائيلي السياسي الخطاب في مصطلح القديم« »الحرس
 الجيل أعضاء بين من الإسرائيلية الحاكمة النخبة أعضاء إلى يشير

 منظور من فلسطين في الصهيوني التجمع إلى النظر ويكن . المؤسس

 من كثير بينها أجيال ثلاثة التجمع ذلك قيادة على تعاقب فقد ،جيلي

 قيادات يغرز ما وهو السلوك، أو الفكر في والتشابهات الاختلافات

على واضح بشكل السلطة على الصراع برز وقد . مختلفة رؤى ذات

 هذه أحد وكان ، الصهيونية الدولة قيام إثر مستوى من أكثر

 )أو المؤسس الجيل أعضاء بين الصراع هو ،يزال ولا ،المستويات
 القديم«، »الحرس اسم عليهم يطلق ممن »الرواد«( أو المؤسسين« »الآباء

 »جيل )أو ، يليه الذي الجيل أعضاء ، أخرى جهة ومن ، جهة من

 جاء ثم . الجديد« »الحرس اصطلاح عليهم يطلق ممن الدولة«( بناء

 »جيل اسم أحيانا عليهم )ويطلق الجديدة« »النخبة أعضاء أخيرا

. القوة«(
 الصهيوني المستوطن في السياسية الحياة القديم الحرس تصدر

 . لتأسيسها التاليين الأولين العقدين وفي الصهيونية الدولة إعلان قبل

 الهجرة موجتي مع معظمهم أتى الذين - القديم الحرس أفراد ويتسم

 فهم .بعينه وسمات معينة بصفات - والثالثة الثانية الاستيطانية

 كما ، الجغرافي الأصل حيث من ، الشرقية أوربا إلى يعودون جميعا

 هذه لعبت وقد . فقط متوسط تعليم على حصل معظمهم أن

 الإستراتيجية القرارات كل واتخاذ صياغة في الحاسم الدور الشخصيات

 جوريون بن ديفيد من كل قام فقد . الماضي القرن ربع امتداد على

 بينما ، (١٩٥٦- ١٩٤٨ )من الاثنين حكومة بدور شاريت وموشي
 جولدا أما ،الاقتصاد بمجال إشكول وليفي سابير إسحق من كل انقرد

 - ١٩٥٦) كامل لعقد الخارجية السياسة مسئولية تتولى فظلت مائير

 الحرس أفراد كل انتماء جانب وإلى . إيبان أبا خلفها أن إلى (١٩٦٦

 هناك ليست أنه الملاحظ فإن ، واحدة هجرة موجة إلى الأول القديم

.مستمرا ظل الأدوار تبادل وأن بينهم فاصلة حدود

 تحالف ظهر قد أنه أيضا السبعينيات منتصف في لوحظ لكن

 ، القديم الحرس محل حل المحترقين والسياسيين العسكريين يضم
 الوزارة رئاسة رابين إسحق وتولي مائير جولد استقالة إثر قيل وهكذا

 بأكمله عصر نهاية يعد أنه في تكمن التطور هذا أهمية إن ١ ٩٧ ٤ عام

 السياسية الحياة سطح على تواجدوا حيث ، المؤسسين الآباء عصر هو
 التصحيحية الصهيونية ممثلي استبعاد تم أنه يلاحظ كما . لإسرائيلية ا

 للنخبة للانضمام الشرقيين اليهود ممثلي أمام الفرص تتح ولم ، تماهاً

. الدينية العناصر تهميش وتم . الحاكمة

 الجيل ذلك وسلوك رؤية في الأساسية النقطة بأن القول ويكن

 أسسوها التي فالدولة ، وجودها وضمان الدولة حلم هي المؤسس

 كانت ولذلك ،قوة من بلغت مضموناًمهما كياناً بالضرورة ليست

 الأمني الهاجس : أساسييان هاجسيان هذاالجيل أعضاء على تسيطر
 الممكن من كان تصورهم في خلل فأي ،الداخلي التماسك وهاجس

 إن بل . جديد من الدياسبورا إلى والعودة الدولة زوال إلى يؤدي أن

. الصهيوني المجتمع تفكك إلى تؤدي أن يمكن الاستقرار حالة
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 المؤسس الجيل ذلك لدى نفها عن الهواجس تلك عبرت وقد
 على والإبقاء التوسع على كالإصرار معينة سياسية سلوكيات في

. الخارجي الصعيد على مشترك عدو وخلق ، الدائمة الحرب حالة

(١٩٧٣ - ١٨٨٦) جوريون بن ديفيد
David Ben Gurion

 ،القديم الحرس من إسرائيلي وسياسي ، عمالي صهيوني زعيم
 »ابن أي جوريون« »بن إلى بعد فيما غيره ثم جرين« »ديفيد اسمه كان

 الاستيطان منطقة في تقع التي بولندا بلونسك بلدة في ولد . الشبل«

 حياته سني وقضى ،تقليدية يهودية شأة شأ . روسيا في اليهودي
 المدارس في المختلفة الصلوات وكتب والتلمود التوراة يدرس الأولى

 في المخلص الماشيح ظهور عن سمع ، هذه طفولته وفي . الحاخامية
 أرض إلى شعبه سيعود هرتزل تيودور يسمى نمسوي صحفي شخصية

.لمابو صهيون حب كتاب هو يقروم عبري كتاب أول وكان ،الميعاد

 سن في صبي بعد وهو الصهيوني نشاطه جوريون بن بدأ وقد
 وقد ،صهيون أحباء جماعة في عضوا أبوه كان إذ ، عشرة الرابعة

 عمال جماعة إلى فانضم ،بوروخوف بأفكار جوريون بن تأثر

 أفريقيا شرق مشروع معارضي بين من وكان ،١٩٠٤ عام صهيون

 من الحزب اتجاه يغير أن جوريون بن حاول وقد .الحزب مؤتمر في
 )مركز فلسطين( )خارج العالم في اليهودية الجماعارت على التركيز

 فلسطين في الصهاينة المسستوطنين على التركيز إلى الدياسبورا(
 إلى انضم ،عامين وبعد . الدياسبورا( حياة في إسرائيل )مركزية

 حادثة بعد روسيا في نظمت التي اليهودية الدفاع جماعات إحدى

 أفكاره بدأت حيث ١٩٠٦ عام فلسطين إلى هاجر وقد . كيشينيف

 في اليهود المستوطنين مركزية بتأكيد فطالب ،التبلور في الصهيونية

 اللغة بعث دعاة من جوريون بن كان وقل ٠ اليهودية الجماعات حياة
 جوريون بن التحق ، ١٩١٢ عام وفي . اليديشية وإهمال العبرية
 في المساهمة من هذا يمكنه أن أمل على القانون لدراسة إستنبول بجامعة

 وبعد ،العشمانية الإمبراطورية داخل يهودي وطن إلى فلسطين تحويل
. ليلياً وحارس زراعياً عاملآ حباته بدأ حيث فلسطين إلى عاد تخرجه

 العالمية الحرب نشوب مع العثمانية بالجنسية جوريون بن تجنس
 نفته وحينما . للعثمانيين ومعاد روسية رعية لأنه يطرد لكيلا الأولى

 إلى رحل ،الاستيطاني الصهيوني نشاطه بسبب التركية السلطات

 فكرة البداية في وعارض ، الإسكندرية في جابوتنسكي وقابل مصر
 في الاستيطانيين اليهود يعرض هذا أن أساس على اليهودي الفيلق

المتحدة الولايات إلى وذهب . وانتقامهم العثماتيين لغضب فلسطين

 التابع اليهودي الفيلق تكوين في وساهم الرائد جماعة أسس حيث
 مجموعة )ومعه ١٩١٨ عام فلسطين إلى معه وعاد البريطاني للجيش

 في كاتزنلسون مع اشترك وقد . الصهاينة( الاشتراكيين من كبيرة
 عمال نقابة الهستدروت يكون ألا واقترح ،الهستدروت تأسيس
 رئاسة جوريون بن تولى وقد . كذلك استيطان وسيلة بل وحسب

 ساهم ، ١٩٣٠ عام وفي . ١٩٣٢ حتى ١٩٢١ عام من الهستدروت
 للوكالة التنفيذية اللجنة في عضوا انتخب كما ،الماباي إنشاء في

 ، الصهيونية المنظمة تبنت ، ١٩٤٢ عام وفي . ١٩٣٧ عام اليهودية

 إنشاء المعلن هدفه كان الذي بلتيمور برنامج ،جوريون بن من بمبادرة
 رئاسة تكوين على أشرف ، ١٩٤٨ عام وفي . إسرائيل دولة

 بيان بإعلان بنفسه وقام ،لانتداب ا نهاية إعلان قبل المؤقتة ألحكومة
 الإشارة بعدم نصحوا الذين أحد جوريون بن كان وقد . إسرائيل قيام
 حداًلمطامع يضع لا حتى الدستور إعلان وعدم الدولة حدود إلى

 هو - تصوره حسب - وحده لإسرائيلي ا )فالجيس التوسعية إسرائيل

 تحالف التي الدينية العناصر إرضاء يكن حتى الحدود( سيعين الذي

 عاصمة القدس بجعل وطالب ، الوزارة لتشكيل الماباي معها
 الاعتزال عزمه وأعلن استقال ، ١٩٥٣ عام وفي . الجديدة الدولة

 منصب تولى جوريون بن ولكن . بوكر سدي مستعمرة في النقب في

 وقد ، ١ ٩٦٣ عام آخرها كان ذلك بعد مرات عدة الوزارة رئيس
 إلى اضطرته بل ، ١٩٥٥ عام عودته عن مسئولة لافون فضيحة كانت
. مختلفة سياسية معارك دخول

 هو رافي حزب وكون الماباي من جوريون بن استقال وقد

 جوريون بن دخل للحكومة رافي انضم وحينما ، ١٩٦٥ عام وأعوانه
 وقد ، الرسمية القائمة اسم تحت الانتخابات أتباعه من وجماعة هو
 ، أحدها جوريون بن شغل الكنيست في مقاعد بأربعة الحزب فاز

. السياسة واعتزل واحدة سنة بعد استقال ولكنه
 ليبرالية من الغرب في جوريون بن عن عرف ما ورغم

 مضلل حل بأنها ويصفها الاندماجية الصيغة يرفض فإنه ، واشتراكية

 بالتبسيط جوريون بن أفكار كل وتتسم . »الوباء« يشبه ويائس
 أنه على اليهود تاريخ يرى مثلا فهو ،الشديد والوضوح المتطرف

 خطر يقاومون الذين الاستقلاليين : قوتين بين صراع عن عبارة
 أما - لها يرضخون الذين والاندماجيون ، الأجنبية المؤثرات

 ولم ،الأخرى لأم ا في والذوبان النسيان نصيبهم فكان الاندماجيون
 إيانهم على حافظو الذين أولئك وتنبؤات كتابات سوى يبق

 )هذا التاريخ بهم أنزله الذي للقدر الاستلام ورفضوا ،بإسرائيل
أوفرويدوكافكاأوحتى أحدأينشتاين ينس " فلم ، مخل تبسيط
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 جوريون، بن عند بدء نقطة هو المنفى أو »الجالوت« ورقض . فيلون(
 يوجد لا والتي ،والتاريخ للواقع الأسطورية الميلودرامية رؤيته ففي

 المنفى أن نجد ، خالص شر مع يتصارع خالص خير سوى فيها
 الفردوس بالطبع هي الميعاد أرض وأن ، الجحيم هما والتشتت

. اليهودي( إليها يعود أن يجب التي الدائرة أو المفقود
 ثورة بعد وقع )الذي الخبيث الجسالوت أو المنفى ومرض

 التاريخية الوقائع تدل1 فلسطين من اليهود "طرد وبعد بركوخبا
 الأبيض البحر حوض في اليهود عدد أن السكانية والإحصاءات

 أي ، بركوخبا ثورة قبل ، فلسطين في اليهود عدد يفوق المتوسط
 اليهود يصيب لا وإرادتهم(( رغبتهم بملء تم فلسطين من الخروج أن
 صدر لقد ؟ " مرضى " أنهم يقرر الذي )ومن فحسب أجسادهم في

 ،الصهيوني اليهودي الأمريكي المؤرخ ،ساخار هاوارد كتاب
 أمريكا عن فصل فيه يوجذ ولا المنفى أي ، الدياسبورا بعنوان
 ونفوسهم أرواحهم في يصيبهم بل ، المنفى( ليست أنها أم ، الشمالية

 حقوقهم على الحاصلون المتحدة الولايات يهود ظن فقد ولذا . أيضا

 الواقع في ولكنهم ، أسوياء مواطنون أنهم كاملة والمدنية السياسية

 الذين الإسرائيليين بعض إن بل . دولتهم داخل في منفيون مرضى
. الروح منفيو أيضا هم اليهودية الدولة حدود داخل يعيشون

 )في المنفى« »مرض التفصيل من بشيء جوريون بن ويصف
 وأولى ، الإسرائيلي( الكاتب بيرلمان موشي مع محاوراته إحدى
 أن هو - جوريون بن تصور حسب - الدياسبورا في الحياة سمات
 ، الأغلبية إرادة على بآخر أو بشكل تعتمد كأقلية يعيشون اليهود

 شقاؤهم ،أوربا وغير أوربا في يتعذبون قرارا أي اتخاذ عن عاجزين
 السيادة وانعدام العجز )إشكالية بسقوطهم ينته ولم بالنازيين يبدأ لم

 يعيشون وهم . الصهيونية( الأدبيات تزعمها التي السلطة في والمشاركة
 يشتغل بل ، فلاحين عمالاولا بينهم تجد لا إذ ، هامشية اقتصادية حياة

 أمة وأنهم ،حضارة أي في الحيوية مراكز بعيداًعن المدن في معظمهم

 يقع وأخيراً . الفكرية بالأعمال يعملون الذين والموظفين البقالين من

 ولائهم بين صراع في يهوديتهم على الحفاظ في الراغبون المنفى يهود
 تمتد التي اليهودية لحضارتهم وولائهم ، السائدة الأغلبية لحضارة

. دائم ازدواج في المنفى يهود يعيش ولذا ،الماضي إلى جذورها
 قادر يهودي أي أن فيه جاء الذي التلمود إلى جوريون بن ويشير

 ويكون كافرا يعد خارجها الحياة في ويستمر الميعاد لأرض العودة على

 إن قالوا الذين القدامى اليهود لحكماء يشير أنه كم ، الله هجره كمن

 بن ويخلص .دينية خطيئة يعد طواعية إسرائيل أرض خارج المكوث
وأن مستحيلة الدياسبورا في اليهود حياة أن إلى هذا كل من جوريون

 حيث ، مستقلة يهودية دولة في إلا تتحقق لن الكاملة اليهودية الحياة
 مخلصاً ، وقيمه حاجاته حسب حياته يصوغ أن اليهودي للشعب يمكن

للمستقبل ولرؤيتها الماضي ولتراثها ، وقيمها لشخصيته

 الاتكال حالة »الثوري« برنامجه في جوريون بن ويهاجم
 في فاليهودي . الدياسبورا في اليهود حياة بها تتسم التي والسلبية

 مع بطولته ولكن ، بطل ، اليهود معظم حال هو كما ، الذياسبور
 يتملكه أنه كما ، للقدر الاستسلام شكل تأخذ سلبية بطولة هذا

 طريق عن إلا يأتي لن الخلاص بأن وإمان ،الإنساني بالعجز إحساس

 الاتكال ، الاتكال يعني جوريون لبن بالنسبة المنفى إن . الخالق
 غرباء لأننا "ذلك والفكري والشقافي والروحي والمادي السياسي

 العمل وعن الأرض عن ومبعثرة ومقتلعة الوطن من محرومة وأقلية

 وأن لاتكال ا هذا عن كلية ننفصل أن هو واجبن ،لأساسية ا والصناعة
 جوريون بن ويلخص . " نستقل أن علينا ، قدرنا أسياد نصبح

 بل ، فحسب للمنفى الاستسلام يرفض لا أنه في الثوري برنامجه
 . الزاوية حجر هو هذا أن يعتقد وهو ، التو على إنهاءه أيضا يحاول

 كان إذ فيما تتركز الماضي في كانت كما الآن هي الحقيقية "القضية

 من اليهودي .على قوتنا" على أم الآخرين قوة على نعتمد أن علينا
 أن عليه بل ، مصيره لتحديد الإلهي التدخل ينتظر ألا فصاعدا الآن

. مثلا( والنابالم الفانتوم )مثل العادية الطبيعية للوسائل يلجأ

 في البقاء وقرروا ،الميعاد أرض المنفى يهود رفض لو ماذا ولكن
 والغالبية المتحدة الولايات ويهود ساخار هاورد فعل كما منفاهم

 لو أنه ويقرر الصهيوني الزعيم يتحرك هنا ؟ العالم يهود من الساحقة
 ليرسموا متنكرين اليهودي الشباب بعض لأرسل بيده لأمر ا كان

 نفوس في الرعب يلقوا حتى ، اليهودية المعابد على المعقوفة الصلبان
 .الميعاد أرض إلى ليهاجروا المنفى في بالحياة يتمتعون الذين اليهود

 المنظمة في وعضوا للخارجية نيراً و جوريون بن كان وحينما

 حتى العراق يهود على النار يإطلاق المنظمة عملاء قام الصهيونية

 ،للفردوس اليهود عودة تمت متى ولكن . إسرائيل إلى منها يهاجروا
 والعمل ،يهودية الكتب : يهودياً شيء كل سيكون ،لإسرائيل

 وقد . يهودية الأرض طبيعة تدرس التي العلمية والأبحاث ، يهودي

 ،اليهودي الحقل الصهيوني الفردوس في بالفعل الصهاينة خلق
 والجيش ،اليهودي والمنجم ،اليهودي والمصنع ،اليهودي والطريق
 في عضو كل في يهود الأفراد وكل يهودية القيم كل إن بل .اليهودي
 الشاعر ، بياليك نحمان )عرف . قلوبهم في خلجة وكل ، جسمهم

 اليهودية البغي ظهور يعني اليهودية الشخصية تطبيع بأن ،الصهيوني

. !( اليهودي والشرطي
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 عن يكون والخارجي الداخلي المنفى من الذاتي والانعتاق
 تضرب أن لابد مستقلة أمة أية إن " : وللأرض للطبيعة العودة طريق

 عمل كل في وتشارك بأصابعها تزرعها ، الآباء أرض في جذورها

 الطبيعة وفي . العضوي( القومي الفكر هو )وهذا وجودها يتطلبه
 أن يكنه أنه كما ، المهرقة إنسانيته يستعيد أن لليهودي يمكن وحدها

 الهامشية اليهودي شخصية على يقضي ولن .الخلاقة قواه يسترجع
 ، الزراعة في العبري العمل سوى ، السمسار شخصية ، التجارية

 للطبيعة عودة هي الميعاد لأرض العودة أن جوريون بن يتخيل ولذا

 ،الحظائر في الحمير نهيق I :يقول بالوجود الاتحاد في الرغبة عن تنم
 البحر همس ، المتبرعمة الزهور رائحة ، البرك في الضفادع نقيق

 السماء في النجوم سحر ، الإظلام في الآخذة البيارات ظلال ، البعيد
 شيء كل . . . نعاس في والمتألقة البعيدة السماوات ، الزرقة العميقة

 جلست الليل طوال .إسرائيل أرض في إنني آه .بالنشوة أصابني

 هذه وعن الأرض تلك عن يبتعد يهودي وكل . 'السماء وناجيت
 أن يعتقد جوريون بن إن بل . الأرض هذه ذكرى قلبه في يحمل الطبيعة

. للصهيونية الأساسي المعنى هي وللبراءة للطبيعة العودة هذه
 فراغ أرض حقا هي وهل ؟ حقاًبداية الطبيعة هذه هل ولكن

 قواه لشحذ ، إليها ليذهب الرومانسي الصهيوني الفيلسوف تنتظر

 - هي وهل ؟ ثمارها تمنحه أن وليرغمها عليها إرادته وليفرض الخلاقة
 في التأمل من تمكنه عذراء طبيعة ؛ شعب بلا أرض - لأمر ا حقيقة في

 بسيط بشكل يفكر أن إلى وتدفعه ، التركيز على وتساعده هدوء
 بالإيجاب جوريون بن عليها يجيب الأسئلة هذه كل ؟ وواضح
 من غيره يعرف كما ، جوريون بن يعرف عمليا ولكن نظريا،

 توجل حجر كل على وأن بالعرب تمور الميعاد أرض أن ، الصهاينة
 الزراعة أيضاًمن لابد ولكن التأمل من لابد كان ولذا عربية بصمة

.الرواد : الحالوتسيم من لابد المسلحة
 لا جوريون بن تصور في الاستيطانية( )أي الشعبية الهجرة

 المكان إلى وتنساب تماما الزمان تتجاهل بل للتاريخ حسابا تعمل

 الاستيطان( مكان )أي لاستيعابهم مواتية ظروف فيه خلقت الذي
 أخذ عدم إن . القلب صهيون محل الاستيطانية صهيون تحل وهكذا

 لبن بالنسبة جوهرية مسألة الحسبان في القائمة الظروف أو التاريخ

 الحالوتسيم ويصف ودورها الإرادة عن بإسهاب يتحدث فهو جوريون
. أهذافهم لتحقيق قواهم كل يكرسون يناؤون محاربون بأنهم

 ، للغاية واضحا معنى الرومانتيكية العبارات هذه وتكتسب

 الصهاينة المستوطنين )أي الصهاينة الرواد جوريون بن يقارن حين
الجديد العالم إلى ذهبوا الذين أمريكا في الأول بالمستعمرين الأول(

 بن يتحدث ثم . الصهاينة مثل تماما ، إلهية ظنوها برؤية مسلحين
 المعارك عن ثم ،تحملوها التي ومتاعبهم أحزانهم عن جوريون
 ، وحشية الأكثر والهنود الوحشية الطبيعة ضد خاضوها التي الضارية

 للهجرة القارة يفتحوا أن قبل قدموها التي التضحيات وعن

 عن جوريون بن بها تحدث التي والطريقة ' ولاستيطان الشعبية
 من جزء أو جمادات إلا هم إن الهنود أن يعتبر أنه تبين الجديد العالم

 لتلائم وتعديله هزيمتها الرواد على يجب التي الطبيعية الخلفية
. الأنبياء أنصاف من المهاجرين احتياجات

 أرض في الاستيطان بدأ منذ أنه نفسه جوريون بن ويعترف
 . بالدفاع الارتباط تمام مرتبط وهو ، البدائية الطبيعية الخاوية ، الميعاد

 كنا : الكلمات هذه في الرواد حياة واصفا جوريون بن ويكتب
 إلا حديث لنا يكن ولم ، ونهارا ليلا الأسلحة مجيء ننتظر

 ، فرحتنا لفرط الدنيا تسعنا لم ، الأسلحة جاءتنا وعندما الأسلحة،
 كنانقرأ ...أبدا نتركها نعد ولم كالأطفال بالأسلحة كنانلعب
 أنه جوريون بن ويبين . "أكتافنا على أو أيدينا في والبنادق ونتكلم

 له أن إذ عسكريا طابعا الزراعي التعليم يتخذ إسرائيل في الآن حتى

 الذي الدور يعلن أنه كما ، عسكري لآخر وا زراعي واحد : هدفين
 أثبت "لقد : والاستيطان الريادة عملية في الإسرائيلي الجيش يلعبه

 والشابات الشبان آلاف درب فقد ، الريادة عملية في كفاءته الجيش
 غزة قطاع مع الحدود على الكيبوتسات شيد كم المزارع في الحياة على

. والخليل" النقب وفي
 في غاية ويصبح خاصاً بعدا يكتسب جوريون بن عند والعنف

 سقطت والتار بالدم : يقول إذ حضاري بعث وسيلة بل ، ذاته حد

 على مبنية جوريون بن وعبارة . "ثانية ستقوم والنار وبالدم يهودا
 قديم منذ محارية شخصية أنها على اليهودية للشخصية جديد تصور
 تاريخ في عسكري قائد أول هو أنبيائنا أعظم موسى إن : الأزل
 مسألة ديان وموشي النبي موسى يين الربط يكون هنا ومن ، " أمتنا

 أن شيء في الدينية الهرطقة من لايكون أنه كما ، حتمية بل منطقية

 فهو الجيش، هو التوراة على ومعلق مفسر خير أن جوريون بن يؤكد
 مفسراً الأردن نهر ضفاف على الاستيطان على الشعب يساعد الذي

 جوريون بن وكتابات . القديم العهد أنبياء لكلمات ومحققا بذلك

 والغزو والمكابيين اليهودي( )البطل بركوخبا إلى بإشارات تزخر
 إن بل .العصور عبر اليهود وبطولات كنعان لأرض اليهودي
 في يذكر فهو العسكرية أحلامه عن تعبر الخاصة جوريون بن خطابات

 سيكون فلسطين في إنشاؤها المزمع اليهودية الدولة أن ابنه إلى رسالة
. جيش أحسن فيها

٢٤٥



الإسرائيلي السياسي النظام ٣ الصهيوني الاستيطاني التظام : الرابع الجزء

 بذل ، الساعة جاءت حينما الأحلام هذه لتحقيق وكمحاولة
 فقد ، الصهيونية العسكرية القوة لإشاء وسعه قصارى جوريون بن

 والإنتاج( والزراعة )والعمل الحراسة اقتحام بفكرة المنادين من كان
 المنادين بين من وكان ، الهاجاناه ثم الحارس جماعة لذلك وأسس
 بالقوة يصطدم ألا دائما يحاول كان ولكنه . اليهود المواطنين بتسليح

 يفعل أن إلى اضطر وحينما .إنجلترا أي ،الراعية الحاكمة الإمبريالية
 أن من لتيقنه الأدنى حده عند الاصطدام يبقي أن حاول ، ذلك

 بحل قام ، الدولة أنشئت وحينما . الأساسي العدو هم العرب

 ، والبالماخ الإرجون مثل ، كافة الصهيونية العسكرية المنظمات
 . الإسرائيلي الدفاع جيش إر جميعاً وحولها الهاجاناه إلى وضمها

 التي الوزارات جميع في الدفاع وزير منصب جوريون بن شغل وقد
 وتأكيد الخارجية إسرائيل سياسة صياغة في ساهم كما ، رأسها

 التي الإمبريالية الحماية نظير الإمبريالية للمصالح كحارس دورها
 ١٩٥٥ عام فرنسا مع تحالفا عقد ، هذا إطار وفي . عليها تحصل
 تمد آنئذ كانت التي المصرية الحكومة ليضرب ١٩٥٦ عام لحرب وجهز

 للسياسة أساسيا خط هذا استمر وقد . بالمساعدة الجزائر في الشوار

. الحاضر وقتنا حتى الإسرائيلية الخارجية
 المطالبة مسألة في مهما دوراً جوريون بن لعب وقد

 من غيره جانب إلى لعبه الذي الدور مثل الألمانية بالتعويضات
 بين المبرمة الهعفراه لاتفاقية اليهودية المعارضة إفشال في العماليين

 حياته أيام وقضى ، النازية والحكومة العالمية الصهيونية المنظمة
 العصر في لليهود تاريخاً يكتب بوكر سدى كيبوتس في الأخيرة
. للتوراة وشرحاً ، الحديث

 إذ السياسية أفكاره في متأرجحاً كان جوريون ين أن والملاحظ

 نظير المحتلة الأراضي كل عن التنازل بضرورة أحياناً يصرح كان

 الانتصارات رؤية بعد ، أخرى أحيان في ولكنه ، العرب مع السلام
 بكل الاحتفاظ بوجوب يصرح كان ، الإسرائيلية العسكرية

 والتاريخ للواقع رؤيته يستمد كان أنه ذلك وتفسير .الأراضي

 وينسى . الإسرائيلي الجيش انتصارات من والتلمود والتوراة
 وأن الصهاينة الاشتراكيين أكبر من كان جوريون بن أن الكثيرون

 ولكن ، مجلدات عدة ملأ الصهيوني "الاشتراكي فكره

 اليهودي الشعب بتفوق عميق إيان من الواقسع في تنبع اشتراكيته
 اليهود غير تستبعد عنصرية أحلام وهي ، المشيحانية أحلامه ومن

 للقيم مصدرا لا ، للاستيطان طيعة وسيلة الاشتراكية وتجعل
 الطبيعية أبعاده بكل الواقع مع للتعامل وسيلة أو الإنسانية

بعث أهمها من مؤلفلت، عدة جوريون ولبن .والتاريخية

التحدي صنوات : إسرائيل و (،١٩٥٢) ومصيرها إسرائيل
(١٩٦٣)٠

(١٩٩٢-١٩١٣) بيجين منلحم
0 011 Begin 04 م ا.2 ا

 ،وجابوتنسكي هرتزل تلميذ ،تصحيحي صهيوني زعيم
 من إسرائيلي وسياسي ، ليكود وتحالف حيروت حزب وزعيم
 لإرجون ا منظمة وزعيم الكنيست عضو وهو ،القدم الحرس
 انضم ثم بوارسو الحقوق كلية في وتخرج ، بولندا في ولد .السابق

 ثم ١٩٤٠ عام السوفيتية السلطات اعتقلته وقد ، بيتار منظمة إلى

 فلسطين إلى وصوله وعند . البولندي الجيش إلى وانضم سراحه أطلقت
 ١٩٤٣ عام أواخر وفي . هناك بيتار منظمة فرع قيادة تولى ، ١٩٤٢ عام

. الفلسطينيين المدنيين ضد بمذابحها اشتهرت التي الإرجون قيادة تولى

 بالسعي عملياتها تميزت التي الإرجون منظمة بيجين شكل وقد
 عملياتها أما ،فلسطين قسراًمن وإخراجهم العرب لإرهاب المتعمد

 يضخمها ، هذا مع ،بيجين ولكن ، محدودة فكانت بريطانيا ضد

 بقيادة الإرجون تصرفات سببت وقد .وملاحم أساطير منها ويجعل

 )ورجال اليهودية للوكالة الحرج بعض الانتداب حكومة ضد بيجين
 يتلقون البريطاني الانتداب بحكومة أتصال على كانوا فهؤلاء الهاجاناه(

 اليهودية فالوكالة . قلسطين على للاستيلاء معها وينسقون مساعلاتها
 بأساليب ولكن الانتداب حكومة ضد ضغوط ممارسة في تمانع لا كانت
.وصقلا مراوغة أكثر وبشكل .يريد بيجين كان مما أخف

 إلا يبدأ لم لإرجون وا الهاجاناه بين الحقيقي التناقض ولكن
 ، جوريون بن لسلطة موازية سلطة إنشاء بيجين حاول حينما

 قام ثم ، لإرجون ا ضد المباشرة العسكرية القوة جوريون ين فاستخدم

. الإسرائيلي للجيش النظامية القوات إلى مقاتليه بضم
 الذي حيروت حزب بتشكيل بيجين قام ، ١٩٤٩ عام وفي

 الأدنى الحد أن وفحواها وليحي والإرجون بيتار شعارات ورث
 هي العسكرية القوة وأن ، الأردن نهر ضفتا هو إسرائيل لأرض

 الوحيدة اللغة هي فهذه ،الأدنى الحد هذا لتحقيق الوحيدة الوسيلة

 تدخل وعدم الحر الاقتصاد إلى الحزب ودعا . العرب يفهمها التي
 شخصية على الحزب اعتمد وقد . الاقتصادي الانشاط في الدولة
 إسرائيل في قادالمعارضة الذي الخطابية وقدراته بيجين مناحم زعيمه

 حيث من الشانية المرتبة على الثالثة الكنيست انتخابات منذ وحصل

 ليفي برئاسة الائتلافية الوزارة دخول له وأتيح ، العددية القوة
حكومة إلى ثانية بيجين انضم .ثم ١٩٦٧ حرب عشية إشكول
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 ، الدولة وزير منصب ليشغل ١٩٦٩ عام الاثتلافية مائير جولدا
 عام أغسطس في روجرز مبادرة قبلت حين منها انسحب ولكنه

 ثم . مطرداً مسجلاتقدماً المعارضة قيادة إلى ثم من وعاد ، ١ ٩٧ ٠
 الأولى المرتبة إلى ، ١٩٧٣عام أسسه الذي الليكود، تكتل صعد
 اليهود وأصوات ١ ٩٧٣ حرب تداعيات )بسبب ١ ٩٧٧ عام

 من أي من إسرائيل انسحاب معارضته في استمر وقد . الشرقيين(
. ١٩٦٧عام حرب في احتلتها التي العربية الأراضي

 زيارته أثناء الدموي لتاريخه العالم رفض بجلاء ظهر وقد
 نظرا فيها الإعلامية الدوائر إذأدانته ، ١٩٧٢ عام يناير في لإنجلترا
 العالم تعلم ، هذا ومع . ياسين دير مذبحة في لعبه الذي للدور

 كل استقبلته فقد ، بيجين مع يتعامل كيف المرن الحديث الغربي
 ما عكس )على ١٩٧٧ عام بالانتخابات حزبه فاز أن بعد الدول
 نتج اقتصادية بتغييرات قام ، رئاسته وأثنأء . فالدهايم( مع حدث

 هو تبادل وقد - إسرائيل في الاستهلاكية المعدلات تصاعد عنها

 وصار ديفيد كامب اتفاق توقيع وتم ، الزيارات السادات والرئيس
 بعد للسلام نوبل جائزة السادات مع وتقاسم للسلام بطلا بيجين

 لجولدا شهيرة نكتة )في إسرائيل في الزعامة سدة بلوغه من عامين
 لا للتمثيل أوسكار جائزة يستحقان وبيجين السادات إن : قالت مائير

 التزمها التي الرئيسية الفكرة بيجين التزم لقد . للسلام( نوبل جائزة
 وفقاً العربية الدول مع الصلح أن وهي ، قبل من الصهاينة القادة

 الصلح هذ أساس وأن ، دائماً إسرائيلي مطلب الإسرائيلية للشروط

 ، القائم العسكرية القوة ميزان ضمن الواقع بالأمر العرب اعتراف
 بيجين فوافق . المنطقة في أصيل ككيان إسرائيل مع التعامل ومضمون

 إسرائيل مع المواجهة من مصر انسحاب مقابل سيناء من الانسحاب على
 تم بيجين حكومة وأثناء . العلاقات وتطبيع كاملا اعترافا بها والاعتراف

.الوزارة رئاسة توليه أثناء العراقي النووي المفاعل ضرب
 بسب الوزارة من استقال ثم بالاكتئاب بيجين أصيب وقد

 الصحف قول حد على اللبناني« )»المستنقع لبنان حرب في تورطه

 المسلحة القوات أن أقنعه قد شارون أن يبدو إذ ، الإسرائيلية(

 الجراحي النوع من صغيرة عسكرية بعملية ستقوم الإسرائيلية

 تتمكن لم ،معروف كماهو ،ولكن !تجيد الذي الإجهاضي
 لكل التحتية البنية )تحطيم هدفها إنجاز من الإسرائيلية المسلحة القوات
 في متورطة نفسها ووجدت واللبنانية( الفلسطينية المقاومة أعمال

 خلفه وقد . إسرائيل في الاحتجاج حركات وبدأت ، طويلة حرب

.الوزارة في شامير
اللذين مائير وجولدا جوريون بن باستقالة تذكر بيجين واستقالة

 حول دارت التي وبالصراعات بواقعهما مفجوعين استقالا

 بيجين استقالة إلى النهاية في أدت لبنان حرب فتفاعلات ،خلافتهما
 حول الصراعات استمرار إلى إضافة ، ضده العام الهياج بموجة متأثراً

 وأريئيل ،القديم لات لاغتيا ا رجل شامير إسحق من كل بين خلافته

 المغربي اليهودي ليفي وديفيل ، وشاتيلا وصبرا قبية سفاح ، شارون
 ، المغاربة اليهود لأصوات الرئيسي الاستقطاب عامل يشكل الذي

. الدفاع وزارة في شارون خلف الذي أرينز وموشيه
 قصة فيه تتأول الذي (١٩٥١) التمرد بيجين مؤلفات أبرز ومن
. الشاملة العلممانية ،النيتشوية الداروينية بفلسفته فيه وصرح الإرجون

الجديد الحرس
New Guards

 أغلبهامن تتميزبأن مجموعة على يطلق تعبير الجديد« »الحرس

 في الصهيوني المستوطن في نشأوا أنهم أي ، جانب من الصابرا
 اصطلاح أحياناً عليهم يطلق )ولذلك ١٩٤٨ عام قبل فلسطين

 بأنهم يتميزون آخر جانب من أنهم كما ، الدولة»( قبل ما »صابرا

 )الجنرالات الصهيوني للكيان القومي الأمن مفهوم صياغة تولوا

 شيمون وكذلك آلون ويجال ديان وموشي رابين وإسحق يادين يجال
 استناداإلى السياسية مكانتهم أسوا معظمهم فإن ولذلك . بيريز(

 من - تأثيرهم لهم كان كما ، المجال هذا في وإنجازاتهم جهودهم
 بأنه يوصف بيريزمشلا )فشيمون الخارجية السياسة على - خلاله

 من الألمانية والإسرائيلية الفرنسية الإسرائيلية العلاقات »مهندس«

 احتياجات لتلبية أبرمت التي السلاح صفقات في دوره خلال
(العسكرية ألمؤسسة

 برجماتية أكثر كان الجديد الحرس أن هو السائد والتصور
 وبين بينه شب صراعاًفعلياًقد ثمة وأن ، القديم الحرس من ومرونة
 لنفس تنتميان المجموعتين كلا أن المعروف من ولكن ، القديم الحرس
 . الثانية الاستيطانية الصهيونية الهجرة عقلية أي ، الذهنية أو العقلية
 على نظريا العربي بالوجود يعترفون الجديد الحرس أعضاء أن ورغم

 على الإصرار في أسلوبهم نفس يتبنون فإنهم أسلافهم، عكس
 التدريجي الذبول يرتبط ولم . القوة مركز من العرب مع التعامل

 النخبة تصورات في ملحوظ أو ملموس يتغير القديم للحرس

 بيريز وشيمون آلون ويجال رابين إسحق مواقف وما ، السياسية
 سابير وإسحق إيبان وأيا مائير جولدا لمواقف إنتاج إعادة إلا وياريف

 الإطار صنع قد القديم الحرس أن يؤكد هذا وكل . جديدة ظروف في
بمقاليد الإمساك مجرد يتجاوز تأثيره وأن الصهيونية للدولة العقيدي
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 ويرتبط ، المستمرة والممارسات والتقاليد القيم إلى ويمتد السلطة
. الصهيوني الكيان لذات الاستيطانية بالطبيعة

 الحرس في فريقين أو جيلين بين الباحثين بعض ويميز هذا

 بيريز( شيمون ٠ آلون يجال - ديان )موشي الوسط الجيل ،الجديد
 ، الأوربية الإمبريالية ظلال تحت واستيطانيته صهيونيته نبتت الذي

 الوزراء رئيس رابين إسحق يتزعمه كان الذي الأمريكيين« »جيل مقابل
 .الأمريكية الإمبريالية على الكامل بالاعتماد ينادي كان الذي السابق

 ، اللاحقة الأحداث بينت كما ، عالية تفسيرية مقدرة له ليس تمييز وهو

. الأمريكية المظلة تحت عالية بكفاءة بيريز شيمون عمل فقد

 الدولة في البداية منذ الجديد الحرس أعضاء عاش وقد
 في يساهموا لم ولكنهم حربيا أو اقتصادياً سواء بنائها في وساهموا

 ، ورضعوها تشربوها وإنما ، الصهيونية الأيديولوجية صناعة

 . الدولة على والحفاظ الصهيونية هما وملوكهم فكرهم فمحددات

 من أخرى مرة التصحيحية الصهيونية ظهور الجيل هذا شهد وقد

 هذا صاحب وقد . بيجين مناحم وانتخاب ١ ٩٧٧ عام اتقلاب خلال
 ذات الإثنية الصهيونية ودعاة الشرقيين اليهود ممثلي صوت تصاعد

 مع السلام مفاوضات دخل الذي هو الجيل وهذا . الدينية الديباجات
 العامة بالمبادئ التمسك إما خيارين، بين نفسه وجد حيث ، العرب

 أو الكاملة إسرائيل وأرض التوسع على القائمة للصهيونية والأساسية

 ولكن ، الفلسطيني والشعب العربية الدول مع سلام عملية في الدخول

 التخلي عدم بمعنى الخيارين بين المزاوجة حاولت الجيل ذلك قيادات
 ونيل العربي الاعتراف من الاستفادة مع إسرائيل أرض فكرة عن الكامل

 الصهيونية ودعاة اليمين بين انقسام وحدث . والقبول الشرعية
 الشعب نفي على القائمة بالصهيونية يتمسك من بين أو ، العمالية

 )صهيونية جهة من الكاملة إسسرائيل بأرض والتمسك الفلسطيني
 استحالة ترى التي العملية الصهيونية أخرى جهة ومن ، الأراضي(

 ثم ومن جيرانه ضد مستمرة حرب حالة في الإسرائيلي الكيان استمرار
 أو الديموجرافية )الصهيونية إقليمي وسط حل إلى التوصل وجوب

. وشارون وبيريز رابين هم الجديد أعضاءالحرس وأهم . السكانية(

(١٩٩٥-١٩٢٢) رايين يتسحاق

Isaac Rabin

 الحرس من ،سابق وزراء ورئيس بارز وعكري سياسي زعيم
 مواليد من وهو ،رابينوفيتش إسحق الأصلي اسمه . الجديد

 عسكرية تأهيل دورات وتلقى ،زراعية مدرسة في درس القدس.
عام مدة لاحقاً ودرس ، ١٩٤٠ عام به التحق الذي البالماخ إطار في

 حرب في شارك .بريطانيا في والأركان للقيادة الحربية الكلية في
 ضابطاً ثم ،عسكري لواء قائد ثم ،عمليات كضابط ١٩٤٨

 وفد في شارك ١٩٤٩ عام وفي .الجنوبية الجبهة على للعمليات
.رودس في مصر مع الهدنة محادثات في إسرائيل

 الجيش في رفيعة مناصب التالية العشرين الأعوام خلال شغل
 شعبة رئيس ، (١٩٥٩ - ١٩٥٦) الشمالية المنظمة قائد : الإسرائيلي
 الأركان رئيس ، (١٩٦٤-١٩٥٩) الأركان رئي ونائب العمليات

 . ١٩٦٧ حرب خلال الإسرائيلي الجيش قاد حيث (١٩٦٨ - ١٩٦٤)
 ذلك إثر في وعين ، ١ ٩٦٨ عام مطلع في الجيش من تقاعد لكنه

 سفيرا خدمته فترة وشهدت ،المتحدة الولايات لدى لإسرائيل سفيراً

. البلدين بين الإستراتيجية العلاقات في الأثر بالغ تحولا واشنطن في
 حزب صفوف في ونشط ، ١ ٩٧٣ عام إسرائيل إلى عاد

 جولدا حكومة في للعمل وزيرا انتخب ١ ٩٧٣ ديسمبر وفي .العمل

 ، ١ ٩٧٣ حرب نتائج بسبب ،مائير حكومة سقوط وعقب . مائير

 نالت ١ ٩٧ ٤ يونيه وفي . الحكومة لرئاسة العمل حزب انتخبه
 ونيراً بيريز شيمون رابين إسحق واختار . الكنيست ثقة حكومته

 الخلاف واشتد .العمل حزب من رافي كتلة انسحاب خشية للدفاع

 التي العصبي والإرهاق التوتر حالة من بيريز واستفاد الرجلين بين
 ظل وفي . بينهما مزايدات صراع السياسة وصارت ، رابين أصابت

 القوات فصل اتفاقات إلى أمريكية بوساطة التوصل تم الحكومة هذه

 مصر مع المرحلي الاتفاق وإلى (،١ ٩٧ ٤) وسوريا مصر مع
 بين تفاهم مذكرة أول توقيع ، ١ ٩٧ ٥ عام خلال ،كماتم . (١ ٩٧ ٥)

. المتحدة والولايات إسرائيل

 في الثقة طرح عبر طبيعية غير نهاية رابين حكومة انتهت وقد
 جديدة حربية طائرات باستقبال رابين قيام إثر ،وسقوطها الحكومة

 وهو ،السبت يوم في المتحدة الولايات من قادمة ١٥ - إف طراز من
 من بيريز تمكن كما . لحرمته خرقاً يسراثيل أجودات حزب اعتبره ما

 بحساب أحتفاظه حول )تدور رابين لزوجة مالية فضيحة كشف
 الأمر ذلك( تحظر ألتي خلافاللقوانين المتحدة الولايات في بالدولار

. الفترة تلك قي الحزب رئاسة إلى رابين عودة أمام الباب سد الذي
 ظاهرهما في وشخصيته لرابين العسكرية الخدمة سيرة وتدل

 عشية العصبي انهيار« فإن ولذلك ، الصلابة بل والتماسك الثقة على
 المناصب قمة قي وهو الذعر بهستيريا وإصابته ١ ٩٦٧ حرب

 الإرهابية للنخبة حتى المعنوي التركيب هشاشة على تدل ، العسكرية
 يسمى لما الموضوعي الأسساس وتبين ،البالماخ في ربيت التي

.الأمني« »الهاجس
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 وظل ،الأول الصف مقدمة في العمل حزب في رابين ظل وقد
 بيريز أمام استسلم وإن ، الحزب أوساط في كبير استقطاب محور
 ليحتل ١٩٩٢ عام الفرصة له حانت حتى وراءء يصطف بأن قانعاً

 بعد رأبين بقي وقد . أخرى مرة الوزراء ورئيس الحزب رئيس منصب
 المعارضة في كنيست عضو ١ ٩٧٧ عام انتخابات في العمل حزب هزيمة

 لبنان غزو وخلال . والأمن الخارجية الشئون لجنة عضوية في وشارك
 وفي . شارون أريئيل آنذاك الدفاع لوزير العلني دعمه قدم ١ ٩٨٢ عام
 وزير منصب رابين تولى (١٩٩٠ - ١ ٩٨٤) الوطنية الوحدة حكومة ظل

 ،لبنان من الإسرائيلي الجيش انسحاب اقتراح ١ ٩٨٥ عام وقدم ، الدفاع
 عام الانتفاضة نشوب ولدى . اللبناني الجنوب في الأمني الحزام وإنشاء

 سياسة متبعا . العنف بالغة قمعية سياسة ضدها رابين انتهج ١ ٩٨٧

. وأسع دولي باستنكار قوبلت التي العظام تكسير

 أجواء ظل في الإسرائيلية الحكومة ليقود لرابين الفرصة وحانت
 إثر ويقال ١٩٩١ أكتوبر في مدريد مؤتمر عن المنبثقة التسوية عملية

 والإدارة شامير إسحق بقيادة الليكود حكومة بين الخلاف احتدام

 الانتخابات وفي . الاستيطان موضوع حول بوش يقيادة الأمريكية

 على رابين فاز ١ ٩٩٢ عام الكنيست انتخابات قبيل جرت التي الحزبية

 انتخابات في الفوز إلى العمل حزب وقاد بيريز، شيمون منافسه
 الحكومة رئيس منصبي فيها احتل عمالية حكومة وألف الكنيست،

 )اتفاق المبادئ إعلان اتفاق أبرم الفترة هذه وخلال . الدفاع ووزير

 عام خلال أبرم كما ، طابا( )اتفاق المرحلي الاتفاق ثم ومن أوسلو(

 يوم أبيب تل في رابين اغتيل وقد . الأردن مع السلام معاهدة ١٩٩٤
 المعارض ، الديني اليمين أعضاء أحد يد على ١٩٩٥ نوفمبر ٤

. التسوية لاتقاقات

 الفلسطينيين تسوية اتفاقات توقيع على رابين موافقة أن ويبدو
 التي الأزمة لعمق منه وإدراك العربي للوجود رؤيته في تطوير بمنزلة

 الانتفاضة بأن القول يكن هذا ومع . الصهيوني المشروع تواجه
 أزمة يدرك جعلته الفلسطيني الشعب ها أظه التي والمقاومة

 بنفس الاحتلال في الاستمرار على قدرتها وعدم الصهيونية
 سيطرة على تقوم التي الذاتي الحكم فكرة فكانت ، القديمة الأساليب
 معظم شأن شأنه - فرابين . الشعب دون الأرض على إسرائيل

 ليرى يستيقظ أن يتمنى كان - واليسار اليمين من الصهاينة الزعماء

 الجيش ضد المقاومة أعمال شدة من البحر في غرق وقد غزة قطاع

 جائزة على الحصول من التسوية اتفاقات مكنته وقد . فيه الإسرائيلي
. وعرفات بيريز من كل مع يالمشاركة للسلام نوبل

( - ١٩٢٣) بيريز شيمون

Shimon Peres

 التي الشخصيات أبرز ومن ، سابق عمالي وزراء رئيس
 ولدفي . الجديد الحرس من وهو ،جوريون بن يد على تتلمذت

 من العاشرة في بعد )وهو ١ ٩٣ ٤ عام فلسطين إلى هاجر ثم بولندا
 في لاحقا ودرس ، الزراعية المدارس إحدى في ودرس ، عمره(
 عينه . هارفارد جامعة في الأعمال إدارة كلية في ثم نيويورك جامعة

 مشتريات عن مسئولا ، ١٩٤٨ - ١٩٤٧ فترة خلال ، جوريون بن
 سلاح عن مسئولا ثم ، الهاجاناء أركان هيئة في والتجنيد الأسلحة

 المتحدة الولايات في الدفاع وزارة لبعثة ورقيساً ، ١٩٤٨ عام البحرية
 نائب منصب ، ١٩٥٣ - ١٩٥٢ فترة خلال شغل وقد . ١٩٤٩ عام

 ١ ٩٥٣) أعوام سبعة لمدة لها عاماً مديرا ثم ،الدفاع لوزارة العام المدير
 إلى وبادر ، الدفاع وزارة تنظيم أعاد الفترة هذه وخلال . (١٩٥٩ -

 مسئولا وكان ، الإسرائيلي النووي والمشروع الجوية الصناعات إنشاء
 انتخب ١٩٥٩ عام وفي .فرنسا مع الخاصة العلاقات تطوير عن

 من الدفاع وزارة في جوريون لبن نائبا عمل ثم الكنيست في عضوا

 العلمية التحتية للبنية لأساس ا وضع حيث ، ١٩٦٥ - ١٩٥٩

 العلاقة بتطوير ، كذلك ، قام وقد . إسرائيل في النووية للأسلحة
. ألمانية بأسلحة إسرائيل لتزويد الغربية وألمانيا الصهيونية الدولة بين

 بن ورائه من يقف ثنائي ضمن ظهردائماً بيريز أن ويلاحظ

 تعيين وكان . ديان موشى كان الشنائي هذا في والأول ،جوريون
 جوريون بن أن راجعاًإلى الدفاع لوزارة العام المدير منصب في بيريز

 من ليس فبيريز ، لقيادته الشخصي الولاء يضمن أن يستهدف كان
 أو الصهيونية المنظمة في اللامعة الأسماء من ولا ، أساساً العسكريين

 الطلابي النقابي الحقل من خبراته استمد ولكنه ، اليهودية الوكالة

 بيريز نفوذ تغلغل وقد . العمل حركة نطاق في الحزبي العمل ومن
 كلمته وصارت العسكرية والمؤسسة العسكري المجتمع من كل في

 جوريون بن لدى خاصة مكانة له صارت كم ، الجيش في نافذة

 مثل المخضرمين القادة تخوف أثار الذي الأمر ، أيضاً الماباي وحزب
. مائير وجولدا سابير وإسحق إشكول ليفي

 ، ١٩٦٥ عام الماباي حزب من جوريون ين انسحاب وإثر

 وموشي جوريون بن مع بيريز شارك لافون، فضيحة تداعيات بسبب
 ولكن . للحزب عاما سكرتيرا وعين ،رافي حزب تأسيس في ديان

 الحكومة تشكيل من تمكنه نسبية أغلبية على الحصول في فشل الحزب
 وطموحات شخصية ولكن(١٩٦٥ عام انتخابات في مقاعد ١٠)

. المعارضة صفوف في الانتظار يرفضان جعلتهما وديان بيريز من كل
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 وطنية وحدة حكومة تشكيل تم ١ ٩٦٧ عام حرب نذر تصاعد ومع
 من كل قرر ١٩٦٧ عام أواخر وفي .فيهاوزيرألادفاع دعان خن

 تاركين رافي حل أعلنا أن بعد العمل حزب إلى يعودا أن وبيريز ديان

 داخل الدؤوب العمل على بيريز وعكف .الفراغ في جوريون بن
 عن والتعبير الحزب في جديد من لاندماج ا أجل من الحزبية الآلة

. سابقا الولاء ذلك اهتزاز يعوض بجهد ولائه

 ١ ٩٧٧ - ١٩٦٩ فترة في مختلفة وزارية مناصب بيريز شغل

 والاتصالات المواصلات وزير ثم ، وهجرة استيعاب وزير متها
 وزير ثم ، ١٩٧٤ مارس في الإعلام وزير ثم ، ١٩٧٤ - ١٩٧٠

 توقيع شهدت التي ١ ٩٧٧ - ١٩٧٤ فترة في رابين حكومة في الدفاع

 في بيريز شارك وقد ، ١ ٩٧ ٥ عام مصر مع المرحلي الاتفاق
 بيريز بين الصراع بداية الفترة هذه شهدت ثم . إليه المؤدية المفاوضات

 المنصب وهو ، مائير لجولدا خلفاً زعيما رابين انتخاب منذ ورابين

. ديان موشي سلطة تضعضع بعد إليه يطمح بيريز كان الذي
 ولدى . اشراخ بيريزرئيساًلتجمع اسخب ١٩٧٧ عام وفي

 منصب فيها بيريز تولى ،( ١ ٩٨٤ عام الوطنية الوحدة حكومة تأليف
 رئيس نائب منصبي ثم ١٩٨٦ - ١ ٩٨٤ عامين مدة الحكومة رئيس

 ولايته فترة وخلال . (١٩٨٨ - ١٩٨٦) الخارجية ووزير الحكومة

 اللبناني الجنوب من جزء من إسرائيل انسحبت للحكومة كرئيس
 حكومة وفي . الإسرائيلي الاقتصاد لتثبيت خطة وطبقت (،١ ٩٨٥)

 نائب منصبي بيريز تولى (١٩٩٠ - ١ ٩٨٨) الثانية الوطنية الوحدة

 من العمل حزب أتسحاب وبعد . المالية ووزير الحكومة رئيس

. ١٩٩٢عام حتى الكنيست في المعارضة قاد الحكومة
 رابين إسحق نافس ١٩٩٢ عام الكنيست انتخابات وقبيل

 في الداخلية الانتخابات في العمل حزب رئاسة على بيريز شيمون
 وشهدت . رابين نصيب من كان الفوز ولكن ، ١٩٩٢ عام فبراير
 انتخابات في العمل حزب فوز في هدوءاداخلياًأسهم التالية الفترة

 التي رابين حكومة في للخارجية وزيراً بيريز تعيين وتم ،الكنيست
 أوسلو اتفاقي إبرام في أساسيا دورا وأدى ، ١٩٩٢ يونيه في ألفها

 مع السلام معاهدة توقيع وفي الفلسطينية التحرير منظمة مع وطابا
 حكومة بيريز شكل ، ١٩٩٥ نوفمبر في رابين اغتيال وإثر .الأردن

 . الدفاع ووزير الحكومة رئيس بمنصبي فيها واحتفظ برئاسته جديدة
 ١٩٩٦ عام الكنيست اتتخابات في العمل حزب هزية ورغم

 مقترحات عبر وذلك بالسلطة التمسك في بيريز طموحات استمرت

 إجراء ومع . والليكود العمل بين وطنية وحدة حكومة تشكيل
من باراك إيهودا تمكن ١ ٩٩٦ يونيه في للحزب الداخلية الانتخابات

 . بيريز يدعمه الذي بيلين يوسي على منتصر الحزب برئاسة الفوز
 وعدم السياسية الساحة في الاستمرار على مصراً بيريز يزال وما

 بيريز معهد أسس الهدف هذا ولتحقيق ، السياسي العمل اعتزال
. كارتروجورباتشوف من كلا أمنائه مجلس في ضم للسلام

 وفكرة أوسطية الشرق للسوق الأساسي المنظر بيريز ويعد

 الأمني للتعاون إقليمي إنشاءنظام عبر المنطقة في إسرائيل إدماج

 الأوسط الشرق كتابه في الآراء تلك طرح وقد .والاقتصادي

 بنية يحل كفيلان الاقتصادي والتعاون السلام أن فيه معتبرا الجديد،
 تتم بحيث ، لإسرائيل الأمن تكفل مشتركة اقتصادية ومشاريع تحتية

 وصعود الإرهاب خطر لمواجهة العربية والنظم إسرائيل بين تحالفات
الإسلامية. الحركات

 عن النهاية في أسفرت الرؤية لتلك الداخلية التناقضات ولكن

 رغم ، ١٩٩٦ عام الكنيست انتخابات في الفوز في بيريز هشل
 في قانا ومذبحة الغضب عناقيد عملية وتنفيذ الحرب بزة ارتدائه

 له المتحدة الولايات قبل من الخارجي الدعم ورغم ، ١٩٩٦ مارس

.العمل ولحزب

( « ١٩٣٣) شارون رييل

Ariel Sharon

 . ملال كفار مواليد من الجديد الحرس من صهيوني زعيم

 ، القدس في العبرية الجامعة في الاستشراق وعلوم التاريخ درس
 على حصل ثم ،أبيب تل في الحقوق كلية في الجامعي تحصيله وأكمل
 مردخاي صموئيل أريئيل الأصلي اسمه . ١٩٩٦ عام جامعية شهادة

 الوقت بعض أبوه عاش وقد ،أصلا يولندا يهود من وهو ، شرايبر

 مزارع في مزارعا وعمل فلسطين إلى هاجر ئم ، أيضاً القوقاز في
 في راغبا يكن لم ولكنه الزراعية الكلية إلى والده وأرسله ،الموشاف

 ١٩٤٨ عام العرب ضد الصهيونية الحرب في اشترك وقد . الدراسة
 أن لولا يقتل وكاد الحقول( أحد يحرق كان )بينما بطنه في وأصيب

 لا القتال أثناء ولاؤه أصبح )وقد آمن مكان إلى بنقله شاب جندي قام

 صارت وقد " وحسب معه المقاتلين إلى وإنها ككل الوطن إلى يتجه
. الإسرائيلي( الجيش في الأساسية العقائد إحدى هذه

 الوحدات في كضابط ١٩٤٨ عام بعد إلا شارون يبرز لم
 بالأعمال للقيام العسكرية الاستخبارات بإمرة تعمل التي الخاصة

 حيث الحدودية الفلسطينية والقرى اللاجئين مخيمات ضد الانتقامية
 ١٩٥٢ أغسطس في أنشئت خاصة وحدة إلى الغارات بهذه عهد

الوحد أفراد شارون اختار وقد . «١٠١ »الوحدة اسم عليها وأطلق
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 سوابق وأصحاب مجرمين من بنفسه يدعون( كانوا كما )»شياطينها«

 تقع التي الفلسطينية العربية قبية قرية إلى فاتجه ، وقتلة ولصوص
 طوقت ثم ،١ ٩٦٧ حدود من مترين كيلو بعد على القدس شمال

 على دكآ القرية فدكت المدفعية نيران من بوابل وغمرتها القرية قواته
 وقد . الحياة قيد على الباقين على وأجهزوا المشاة تقدم ثم ، فيها من

 قرب سقطوا الذين الضحايا أجسام في الإصابات مواضع دلت
 )كما مغادرتها فرصة يعطوا لم أنهم على الداخل من بيوتهم أبواب

 وقد . قانا( من قريبة قبية يجعل مما الأم هيئة مراقبي قائد تقرير يقول
 ورشاشات بنادق من المشاة أسلحة جميع الهجوم هذا في استعمل

 ويتلخص . ومتفجرات حارقة وقنابل يدوية وقنابل وستن برن
: يلي فيما المذبحة هذه في شارون »نجاح«

. للسكنى دارا ٤ ١ نسف - ١
. والأطفال النساء من نصفهم شخصاً ٦ ٩ قتل - ٢

.وماعز وخراف بقر بينها الماشية من رأسا ٢٠ قتل - ٣
 علمه - آنئذ الإسرائيلي الوزراء رئيس - جوريون بن أنكر وقد
 أن عن الشك يقبل لا بما أسفر دقيق بتحقيق قام أنه وأكد بالعملية

 بن تنصل وقد ! ثكناتها في كانت الإسرائيلي الجيش وحدات جميع
 كتاب ولكن ، لدمويته نظرا العسكري ا النجاح " هذا من جوريون

 بهذه التباهي في يتردد لم ١ ٩٦٩ عام الصادر الإسرائيلي المظليين
 بجيش لحقت التي الهزائم عار غسلت التي »الناجحة« العملية

. السابقة الانتقامية غاراته في إسرائيل
 أنن إذ أكله يؤت لم الباهر قبية عملية نجاح أن يبدو ولكن

 الأخرى تلو الواحدة ناجحة حروب في يشترك الجنرال أن نجد
 عديدة نجاحات تحرز الصنع دقيقة حرب آلة وكأنه ، توقف دون

 الشك بعض الناجحة "الحروب تكرار يثير ألا )ولكن . " متتالية

 تحقق التي الحرب هي حقأ " الناجحة " الحرب لأن نجاحها مدى عن
. ؟( وشعبه وأهله للمحارب الدائم والأمن وللطمأنينة السلام

 جبهة على الثلاثي العدوان في مدرع لواء قائد شارون عين

 تهدف كانت التي العامة الخطة بذلك مخالفاً متلا ممر واحتل ،سيناء

 وتصبح تجاوزها يتم حينم نفسها تلقاء من تسقط الممر حامية ترك إلى
 تلقى ثم . الأوامر( مخالفة شارون عادة )فمن خلفها العدو قوات
 لواء قائد تعيينه تم ثم ، ١٩٥٦ حرب بعد فرنسا في عسكريا تعليماً

 الشمالية المنطقة أركان هيئة ورئيس ، (١٩٦٤ - ١٩٦٢) مدرع
 وكان . (١٩٧٣ - ١٩٦٨) الجنويية المنطقة وقائد ، (١٩٦٩ - ١٩٦٤)

 قناة ١٩٧٣ أكتوبر حرب في عبرت التي الإسرائيلية القوات قائد
الدفرسوار ثغرة وفتحت للقناة الغربية الضفة إلى سيناء من الويس

 هادئ شيء ٠ بأنه زملاؤه وصفه وقد . عالية سمعة أكسبه ما وهو
 وإن ، تكرهه أو تحبه كنت إن تعرف أن يكنك ...لا لأعصاب ا

. منه« تخاف أم به تعجب كنت

 الإسرائيلية القوات "انتصرت )حين ١٩٦٧ "نجاح وبعد
 بدوي ٦٠٠ طرد في ينجح شارون أن نجد العربية( القوات على
 المنطقة قائد كان )فقد غزة في الأمن بعض ليحقق رفح في ديارهم من

. المظليين يقوات الوحدة هذه دمج وتم الجنوبية(
 سارع حتى الحرب عقب الاحتياط إلى يحال شارون يكد ولم

 الساحة لدخول ألحرب من جناها التي العسكرية السمعة استثمار إلى
 يشكل فشرع . الإسرائيليين الجنرالات من كثير شأن شأنه ، السياسية

 مع ، ١ ٩٧٧ عام انتخابات إلى بها يتقدم بزعامته سياسية حركة
 ثم الماباي حزب في نشيط غير عضوا شبابه في كان أنه ملاحظة

 عمد كثيرة أصوات على حصوله صعوبة ظل وفي . الليبرالي الحزب

 تتبنى التي تلك حتى السياسية القوى جميع مع اتصالات إجراء إلى
 بأنه لهم وأشار ، ساريد يوسي مثل تماماً مختلفة سياسية أفكارأ

 تحت الانضواء قبلوا هم إذا تدهشهم بأن كفيلة مرونة لممارسة مستعد
 شارون الدفاع وزير أن إلى اللبناني الغزو تجربة وتشير . قائمته لواء
 بعينه هو وشاتيلا صابر سفاح وأن ،١٠١ الوحدة قائد عن يتغير لم

 في يفهم أن يجب لاعتدال وا بالمرونة تلويحهم فإن وعليه ، قبية سفاح

. السياسية المناورة سياق
 ، مقعدين شارون قائمة لتفوز ١ ٩٧٧ انتخابات نتيجة وجاءت

 وزير ثم وزيرالزراعة مقعد الليكودشاغلا تكتل إلى انضم ثم

 - ١ ٩٨٢ عام لبنان غزو وراء الرئيسي المحرك هو كان وقد .الدفاع
 ١ ٩٨٣ عام للدفاع كوزير منصبه من الاستقالة إلى شارون اضطر وقد

 مدبحة عن المباشرة غير المسئولية حملته رسمية تحقيق لجنة تقرير إثر
 فيه شارك التي الوزارات في شارون استمر وقد . وشاتيلا صابرا

 - ١ ٩٨٢ ) حقيبة بلا وزير منصب شغل حيث ، ذلك بعد الليكود
 البناء ووزير (١٩٨٨ - ١٩٨٤) والتجارة الصناعة وزير ثم ، (١٩٨٤

- (١٩٩٢ - ١٩٨٨) والإسكان

 ، السرعة بهذه السلطة مراكز إلى شارون صعود ويكشق
 في ونجاحه ، لبنان حرب خسائر تحمل أن بعد الوزارة في ومكوثه
 زعامة على نفسه شامير منافسة بل ، الليكود داخل مواقعه تثبيت

 العسكريون بها يتمتع التي الشعبية عن ذلك يكشف ، الحزب
 البنية وزير منصب شارون تولى .الصهيوني الكيان في المتشددون

 إثر تشكيلها تم التي نتنياهو برئاسة الليكود حكومة في التحتية
دور لعب أجل من السعي في واستمر ، ١٩٩٦ عام انتخابات
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 إلى ضمه أجل من ضغط حيث ، الإستراتيجية القضايا في أساسي

 والدفاع الخارجية ووزيري نتنياهو جانب إلى المصغر الوزاري المجلس
. ذلك على الأخيران واعترض ، مردخاي( وإسحق ليفي )ديفيد

 ليرد ١٩٩٧ يوليه في مازن( )أبو عباس بمحمود شارون التقى
 يعقد سوف المصغر الوزراء مجلس دخوله أن رأوا الذين منتقديه على

 كيف يعرف الذي الوحيد أنه إلى مشيرا الفلسطينيين مع المفاوضات

 به ينادي ظل الذي ذلك عن تنازل وقد . الفلسطينيين مع يتعامل
 أي من المستقبلية الفلسطينية الدولة حرمان وهو ، طويلة لسنين

 الاستمرارية على المحافظة أن شارون )يعتقد جغرافية استمرارية

 الفلسطينية الأراضي داخل اليهودية المستوطنات بين الدائم والاتصال
 والطرق والجسور الأرض تحت الأنفاق بناء خلال تتم أن يكن

 تلك المباشربين الجغرافي الاتصال البقاءعلى من بدلا الالتفافية
 ١ ٦ في مازن أبو على خريطة شارون عرض وقد . المستوطنات(

 ما مرة ولآخر الفلسطينيون يعرف أن " قال كما أراد لأنه ١٩٩٧ يوليه

 أن يمكنها الذي وما ، النهائية الوضعية اتفاقية من إسرائيل موقف هو
 شارون ومضى . " ولماذا ، أبدا تفعله أن يكنها لا الذي وما ، تفعله
 أن أعتقد لأنني يفهموها أن للفلسطينيين لابد أمور هذه : ليقول

. ٠ منا يسمعونها التى الأولى المرة هى هذه
 للضفة التدريجي الضم نظرية أنصار أهم من شارون ويعد

 تحت ١ ٩٨ ١ عام نهاية في معاريم بجريدة له مقال وفي .الغربية
 يتطلع الثمانينيات في لإسرائيل الإستراتيجية "المشكلات عنوان

 لإسرائيل الإستراتيجية المصلحة فكرة تتخطى أن وجوب إلى شارون
 جغرافيين مجالين إلى بإسراثيل المحيطة بالدائرة تقليدياً المتمثل المجال

: الأمني تأثيرهما لهما آخرين
 بعدا العسكرية قدراتها تعاظم يضيف التي البعيدة العربية الدولة - ١

 طريق عن سواء ، إسرائيل يتهدد الذي المباشر للخطر الخطورة بالغ
 القيام طريق عن أو ، المواجهة منطقة إلى خاصة قوات إرسال

 الجوية المواصلات خطوط ضد مباشرة وبحرية جوية بعمليات

.الإسرائيلية والبحرية
 على فيها الإستراتيجي السياسي التوجه يؤثر التي الدول تلك - ٢

 الخليج ومناطق وباكستان وتركيا إيران مثل الإسرائيلي القومي الأمن

. والوسطى الشمالية أفريقيا دول سيما ولا ، وأفريقيا الفارسي
 يقع خلفياً خطاً إلا وغزة الضفة في ترى لا الإستراتيجية وهذه

 الأراضي مصادرة من المزيد يتطلب الذي الأمر ، إسرائيل قلب في
. العرب السكان من وتفريغه

. الأيام هذه حاسم دور له سيكون شارون أن الواضح ومن

 غزة قطاع في والجغرافية الأمنية الضرورات تقرير على مصمم فهو
 أصبح وقد . الفلسطينيين مع المحادثات خلال من الغربية والضفة
 الأردنية والمملكة إسرائيل بين الإستراتيجية المشاركة دعاة أهم شارون

 إسرائيل في كثيرون به نادى طالما الذي الخيار بذلك ملغياً الهاشمية
 مبدأ شارون قبل كذلك . الأردن في فلسطينية دولة إقامة وهو

 دون )من غزة وقطاع الغربية الضفة من أجزاء على الفلسطينية السيادة
 مع التعامل في شارون يراه الذي والتحدي . بالطبع( القدس

 على يساعد ناجح ودبلوماسي سياسي إطار إيجاد هو الفلسطينيين
. الجغرافية ومساحتها الجديدة الدولة صلاحيات واحتواء تحديد

 أن إسرائيل على يجب : قوله شارون عن مصادر وتنقل
 عن عرضها يقل لا الشرق في أمنية بمنطقة نهائية تسوية أي في تحتفظ

 الغربية الضفة من الغربية الأجزاء في أمني وحزام مترا كيلو عشرين

 تبقى أن يجب ذلك وفوق . I مترات كيلو ١ ٠ و ٧ بين عرضه يتراوح

 على تهيمن وأن ، الأردن غور في دائمة بصورة الإسرائيلية القوات
. الفلسطينية الأراضي في والبحرية الجوية والممرات الطرق جميع

أساسية أهداف ثلاثة تحقيق إلى يسعى شارون أن الواضح ومن

هي:
 الإسرائيل »الخطوط يفهموا أن الجميع من شارون يريد : أولأ

. الفلسطينية المطالب فهم في رغبة إبداء مع الحمراء«
 . الإسرائيلية التفاوضية المواقف إلى والثقة المصداقية إعادة : ثانثاً

 والموقف الإسرائيلي الموقف بين ناجح تنسيق تحقيق : ثالثا

الأمريكي.

 يحق مؤقتة تسوية على وشارون نتنياهو بين تملاتفاق وقد
 والأمنية السياسية الشئون في شارون مع التشاور لنتنياهو بموجبها

 شارون هجوم ورغم . فعلا المصغر الوزراء مجلس يدخل أن دون
 تزايددور مقابل ، معه خلافاته يصعدمن لم أنه نتنياهوإلا على

الحكومة. في شارون

( - ١٩٣٧) ليفي ديفيد

David Levy

 أعضاء من ،جيشر حزب ورئيس ،السابق الخارجية وزير
 الفعلية الناحية من ولكنه ،التاريخية الناحية من الجديد الحرس جيل

 إلى به أدى الذي هو هذا ولعل ،القرار صنع من استبعاده تم
الاستقالة.

 . مغربي أصل من وهو ، سفاردي يهودي زعيم ليفي وديفيد
من مع ١٩٥٧ عام إسرائيل إلى هاجر ،الدخل محدودي لأبوين ولد
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 أجير زراعي كعامل وعمل العشرين( سن في )أي السفارد من هاجر
 مجالات في عمل دلك ويعد شان بيت من القريبة الكيبوتسات في

 على الإشكتاز هيمنة يتحدى الذي الجيل هذا إلى ينتمي وهو . البناء
 من تحد والسفاردية المتواضعة الطبقية أصوله إن ويقال . الأمور تأكيد
 شان بيت بلدية لمجلس انتخب . الليكود حزب زعامة تبوء في رغبته

 في حيروت لحركة رئيسا وكان . للمجلس رئيسا ثم (١٩٦٧)
 أصبح ثم ١ ٩٦ ٩ عام الكنيست دخل . الفترة نفس في الهستدروت

 البناء وزير ثم الهجرة )وزير ١ ٩٧٧ عام الليكود حكومة وذيراًفي

 به وانتهى مساعيه في فشل ولكنه الحزب لرئاسة وتطلع والإسكان(
. جيشر حزب وتأليف الليكود عن بالانشقاق الأمر

 حزب خاض فقد ، ١٩٩٦ عام انتخابات لظروف نظراً ولكن
 تكتل حصل حيث ، الليكود مع واحدة قائمة في الانتخابات جيشر

 مقاعد خمسة منها مقعدا ٣ ٢ على تسومت( - جيشر - )الليكود
 استقالته حتى الخارجية وزارة ليفي أثرها على وتولى ،جيشر لحزب

. ١٩٩٨ يناير في منها
 تهميشه رغم الحكومة من الخروج متردداًفي ليفي وكان

 أعضاء باقي مثل - حشيته في تتمثل انتخابية لحسابات وذلك الواضح
 مستعد غير جديدة برلمانية انتخابات إجراء من - الحكومي الائتلاف

 مطالبه وتجاهل له نتنياهو ازدراء من زاد مما ، الراهن الوقت في له
 نهاية في استقال ولكنه . شاس حركة لصالح بالموازنة يتعلق فيما
 على الشيقلات ملايين توزع الحكومة يأن صرح أن بعد . الأمر

. أموال دون الفقيرة الطبقات وتترك المختلفة الحزبية القطاعات
 وحزب ليفي حركة بين حاد تنافس حدث الميزانية موضوع وفي

 إطار في الشرقيين اليهود وسط انتخابية قواعد رسخ فالأخير ، شاس
 دينيسة ملامح ذات تقليدية شرقية يهودية هوية على التشديد

 مجموعة كأنه يتصرف الكنيست إلى حزب وإرسال ،أرثوذكسية
 ائتلاف أي لدخول وتستمد ، سكانيامعبأ قطاعاً مصالح-تمثل

 ،تمثلها التي السكانية المجموعة مصلحة في ذلك كان طالما بشروطها
 القواعد من النوع هذا تأسيس في جيشر حركة تنجح لم المقابل وفي

 وتبين ، شاس لصالح ليفي مطالب نتنياهو فتجاهل ، الجماهيرية
 وضعه تشبيت على يساعده لن نتنياهو حكومة في وجوده أن لليفي

. يعوقه قد بل جماهيريا

الجديدة النخية

The New Elite

الإسرائيلي السياسي الخطاب في مصطلح الجديدة" »النخبة

 الذي السياسيين جيل إلى يشير القوة«( »جيل تسميته أيضاً )ويمكن
 تفاقمت أن بعد وذلك ،الجديد والحرس القديم الحرس بعد ظهر

 والمستويات المجالات مختلف في الإسرائيلي المجتمع في التناقضات
 واضحة التناقضات وظهرت ، والاقتصادية والاجتماعية السياسية

 نقل الجديدة النخبة جيل ويحاول والدولة، بالمجتمع الفرد علاقة في
 الأيديولوجياالصهيونية تتميزبالتحررمن جديدة مرحلة إلى المجتمع

 الهوية عليه تطغي الجيل وهذا . الجماعية بالأعباء المتصلة والسياسة
 العكري أو المدني المجالين في سواء يعمل عندما فهو ،الإسرائيلية

 الجيل كان كما ،واضحة أيديولوجية دوافع على بناء يعمل لا فإنه

 ضرورات على بناء ولكن ، الجديد( والحرس القديم )الحرس السابق
 الأجيال كانت فإذا ،السياسي الواقع مع التعامل وضرورة الحياة

 الجيل ذلك فإن ، الدولة على الخوف أو الضياع عقدة تحكمها السابقة
. فيها وعاش الدولة وجود ظل في ونشأ قام

 ،الجديد الحرس أعضاء شأن شأنهم ،الجيل هذا وأعضاء
 من الإحلالي الاستيطاني بالاستعمار التمسك مشكلة واجهتهم

 وعداء حرب حالة في الصهيوني الكيان استمرار وصعوبة ،جهة
 واستحالة الفلسطيني الشعب وجود حقيقة ظل في جيرانه مع دائم
 الفترة في الجيل هذا أعضاء عاش وقد . أخرى جهة من تغييبه أو نفيه
 ، ١ ٩٧٣ حرب مع طويلا يدم لم الذي ١ ٩٦٧ انتصار أعقبت التي
 داخل التناقضات دعمت تطورات من إسرائيل به مرت ما عاش كما

 أعضاء شاهد وقد . الفلسطينية والانتفاضة لبنان غزو مثل المجتمع
 وأزمة الصهيوني التجمع داخل التناقضات تفاقم الجيل هذا

. الصهيونية
 رئيسيين فريقين إلى الجديد الجيل ذلك أعضاء ينقسم ولذلك

 إسرائيل وحلم الحرب حالة وإنهاء التسوية عملية من الموقف في
 الثقة من بحافز خوف دون العملية هذم مع مندفع فريق ، الكبرى
 السلام بمزايا التمتع في والرغبة ناحية من الدولة ورسوخ بالنفسر
 ، العمالية( الصهيونية )بمثلو أخرى ناحية من الحياة ومغريات والأمن
 التي للدولة تهديداً ويعتبرها مطلقاً رفضا العملية هذه يرفض وفريق

 تنازل وهو ، الكاملة إسرائيل أرض حلم عن وتنازلا ، أركانها ثبتت

 التصحيحية الصهيونية )بمثلو فيه التفريط عدم ينبغي حق عن
 الأخير الفريق بذلك ويرتبط . الدينية( الديباجات ذات والصهيونية

 اليمين من كل في ممثلة والدينية الصهيونية القومية الروح ونمو تصاعد
 وخصوصا فريق كل داخل تمايزات وهناك . الديني واليمين العلماني

. الأول الفريق
انتصر حيث الليكود في الجديد الجيل إلى التحول بداية وكانت
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 أن واستطاع خصومه على ١ ٩٩٣ عام نتنياهو بنيامين الجديد السياسي

 انتخابات بعد الوزراء رئيس ثم المعارضة زعيم لقب على يحصل
 حزب في الشيء بعض الأمر تأخر .وقد ١٩٩٦ عام الكنيست

 وحاييم باراك إيهود في ممثلا الجديد الجيل صعود فرغم ،العمل

 رابين في ممثلة الجديد الحرس قيادات أن إلا ، بيلين ويوسي رامون
 رامون حاييم تمرد رغم الأمور مقاليد على الهيمنة استطاعت وبيريز

 انتخابات في مستقلة قائمة وتشكيله ١٩٩٤ عام الحزب من وانسحابه

 في الحزب وهزية (١٩٩٥ )نوفمبر رابين اغتيال ولكن . الهتدروت
 إيهود ليقوز ، الجديد الحرم سيطرة بإنهاء عجلت ١٩٩٦ افتخابات

 وأهم . بيريز يشيمون ميحاً ١٩٩٦ يونيه في الحزب برئاسة باراك

 نضم أن ويمكن . ونتنياهو باراك هما منازع دون الجيل هذا أعضاء

. مردخاي إسحق لهما

( - ١٩٤٤) مردخاي إسحق

Isaac Mordechai

 عراقي أصل من . السابق الإسرائيلي الجيش أركان رئيس

 يعمل أبوه كان ،الأولاد من لاثنين وأب مطلق وهو ،كردي

 في بعد وهو )أي ١٩٥٠ عام الصهيونية الدولة إلى هاجر حاخاماً.

 أمر )وهو سنوات عشر لمدة المعابر أحد في ووالدته هو فأقام السادسة(

 طبرية إلى انتقل ثم وحدهم( الإسلامي العالم ليهود بالنسبة طبيعي

 التاريخ درس . العراق( كردستان يهود من كبير عدد يسكنها )التي
 من السياسية العلوم في الدكتوراه على وحصل أبيب تل جامعة في

. بإسرائيل والتوظيف القيادة كلية من وتخرج حيف جامعة

 كثير شأن )شأنه السياسة سلك في تقاعدم عند مردخاي انخرط

 وقد . شارون( وأريئيل باراك إيهود مثل الإسرائيليين الجنرالات من
 )قبل وليفي مردخاي كان . واستقلاليته وعناده بطموحه عرف

 أجل من الحاكم الاثتلاف جناحاًداخل يكونان الأخير( هذا استقالة

 نصت كما الانتشار إعادة مراحل وتنفيذ ،أوسلو باتقاق الالتزام

 سيستقيل أنه إلى مردخاي أشار ليفي استقالة وإثر .الاتفاقات عليها

 المسار تحريك مردخاي ويرى . الاسشار إعادة يتم لم إذا الحكومة من
 إسرائيل التزام أعلن حيث ،المسارالسوري عن وقصله اللبناني

 محاولة وفي ، ٤٢٥ القرار مع انسجاما لبنان جنوب من بالانسحاب

 الدائمة للتسوية مشتركة خريطة لبلورة وشارون مردخاي طرف من

. الغربية الضفة في
 بخصوص ومردخاي شارون منه انطلق الذي الأساسي والبعد

تقع يهودية مستوطنة أي اقتلاع عدم فكرة على يعتمد الانسحاب

 ١٢ إزالة قرر قد العمل حزب وكان . الفلطينية السلطة سيادة تحت
 في شارون حرص لذلك ،الشرط هذا عليها يسري مستوطنة

 ، المتوطنات بين وديموجرافي جغرافي تواصل إيجاد على خريطته

 لم ونتيجة . الأخضر للخط محاذية استيطانية كتل خلق إلى إضافة
 المستوطنات جميع ستكون القومية« المصالح »خريطة ب شارون وصفه

 بالهيمنة له يسمح الذي الأمر ، الكاملة الإسرائيلية السيطرة تحت
 تفاصيل مراجعة من ويبدو . الغربية الضفة مناطق من ٦٦٢ على

 الإستراتيجية الأهمية على يتفقان ومردخاي شارون أن الخريطتين
 أمنية مصلحة عليها السيطرة ويعتبران ، النقب وصحراء الأردن لغور
 الأردن بين فاصل أو كعازل المنطقة هذه عن يتحدثان وهما . عليا

 - »ميني )أو الصغيرة فلسطين تبقى بحيث الفلسطيني والكيان
 كما ، إسرائيل على كليا اعتمادا معتمدة يسمونها( كما فلسطين«

 كيلو عشرين بعرض لقطاع دائمة بحاجة الإسرائيلي الدفاع أن يريان
. ومناورة تدريب كمنطقة يستخدم مترا

 بين تواصل خلق هو مردخاي خريطة يميز ما أهم ولعل

 صحراوية مناطق نقل لإمكانية تحقيق وطرق ، الفلسطينية الكانتونات
 الوزن صعيد وعلى . شامير رفضه ما وهو الفلسطينية للسلطة

 أن إلى ١٩٩٧عام طوال العام الرأي استطلاعات تشير السياسي

 إذا الإسرائيلية الحكومة برئاسة للفوز حظا الأوفر المرشح هو مردخاي
 من كل على التغلب وبإمكانه ، جديدة عامة انتخابات أجريت

. الإشكنازي الأصل ذوي وباراك نتنياهو

( - ١٩٤٢) بارالك إيهود

Ihud Barak

 . الجديدة النخبة زعماء من وهو »البرق« تعني بالعبرية »باراك«
 وحسب( سنوات ببضع إسرائيل دولة قيام قبيل )أي ١٩٤٢ عام ولد

 ،هاشارون هيشمار كيبوتس في )ولد الكيبوتسات خريجي من وهو

 . الإشكنازية( الصفوة لتركز مكان وهي ، نتاني منتجع من القريب
 السياسية التوجهات في فتنياهو عن كشيرا باراك يختلف ولا

بيبي« »توأم يسمى ولذا والاقتصادية

 فيها تتشكل التي السنوات )تلك حياته سنوات أهم باراك قضى
 درجات ارتقى لكنه ،السلم أسفل من بادئآ الجيش في الشخصية(

 كان العسكرية الخدمة من سنة ٣ ٥ بعد تقاعد وعندما . صريعاً الرتب
 كانت . آخر إسرائيلي أي من أكثر شجاعة أوسمة على حصل قد

 لفرقة نائداً باعتباره بطلا كان فقد ، هائلة إسرائيل داخل شهرته
إنقاذ عملية في ١٩٧٢ عام شارك وقد . المختارة ماتكال« »سايسريت
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 العام وفي .أبيب تل إلى اختطفت التي البلجيكية الطائرة من الرهائن

 ليتسلل النساء ثياب شعراًمستعاراًوارتدى رأسه على وضع التالي
 محمديوسف وقتل النار أطلق فريق من جزءا وكان . بيروت إلى

 الفلسطينية فتح منظمة قادة من ناصر وكمال عدوان وكمال النجار
 وقطاع الغربية الضفة في للانتفاضة الأولى الأشهر وفي . نيام وهم
 إسحق كان الذي الوقت في إسرائيل لجيش قائداً باراك كان ، غزة

 التي التكتيكية الخطط على باراك وقدأشرف ،للدفاع وزيرا رابين
 قام حيث الفلسطينية الانتفاضة على القضاء لمحاولة تستخدم كانت

 تهدف التي المستعربين« »أي المستعرفيم فرق بعث بإعادة ١ ٩٨٨ عام
 النشيطة الفلسطينية الأوساط إلى عربية أزياء في متنكرة التسلل إلى
 الفرق هذه أعضاء وكان - قياداتها واغتيال والقطاع الضفة في

 والقطاع بالضفة خاصة لوحات تحمل عسكرية غير سيارات يستقلون
 من الانتهاء وبعد ، عريقة عربية ألبسة أو مدنية ملابس ويرتدون
 باراك وكان . متأخرة تصل الإسرائيلي الأمن عربات كانت عملياتهم

 البارز الفلسطيني القيادي اغتيال لعملية والموجه الرئيسي القائد هو
. الانتفاضة( قيادة في )لدوره ١ ٩٨٨ عام جهاد أبو

 )أثناء لبنان في البقاع منطقة في الجيش لقائد نائباً باراك عمل
 الجامعة من والرياضيات الفيزياء في الدكتوراه درجة ونال لبنان( غزو

 عام الجيش في الاستخبارات لقسم رئيساً وعين ، (١ ٩٨٦) العبرية

 ١٩٩٠ أبريل في الإسرائيلي الجيش أركان لهيئة رئيسا وعمل ١٩٩٣
 في شارك للجيش قائداً وبصفته . ١٩٩٥ يناير في تقاعده -عين إلى

. الأردنيين أم السوريين أم الفلسطينيين مع سواء السلام مفاوضات
 من الجيش في عمله خلال الشديد الاحترام يلقى باراك كان

 وبقدر التفوق بأسلوب يتمتع بأنه اشتهر وقد ، مرتبة الأقل الضباط
 ساحة دخل . الصغير« »نابليون لقب أكسبه مما الغطرسة من كبير

 )في للداخلية وزيراً عين عندما ، ١٩٩٥ يوليه في السياسي العمل
 تسلم وبعد ١٩٩٥ نوفمبر ٤ في رابين اغتيال وبعد . رابين( وزارة

 وزيراً باراك عين ،الحكومة ورئاسة العمل حزب زعامة بيريز

 زعيماً انتخابه تم ، العسكرية البزة تركه من عامين وبعد ، للخارجية
 من عاماً وعشرين ثلاثة بذلك منهيا ١٩٩٦ يونيه ٣ في العمل لحزب
. المنصب هذا بيريز( وشيمون رابين )إسحق الجديد الحرس احتكار

 يلك زعيم إلى العمل حزب تعطش عن باراك انتخاب ويعبر

 إلى الحزب ليعيد العسكرية رايين إسحق وحبرة نتتياهو بنيامين شباب
 الشخص هو فباراك ،اغتياله قبل رابين طريقة على إسرائيل قيادة

 الحزب برئاسة فاز وقد . الحكم إلى العمل حزب إعادة على القادر
»مهندس يسمى )الذي بلين يوسي ضد الأصوات( من ٨٥ ٠ ,٣٣)

 (٦٢ ٨, ٥١ على حصل الذي بيريز من المقربين وأحد السلام« عملية
. أوسلو اتفاق وراء يقف والذي

 هناك ضده أنفسهم رشحوا والذين باراك لقيادة المعارضين ومن
 عامي)السفاردي بن وشلومو ،الهستدروت زعيم رامون حايسم

 الاجتماعي والرفاه السلام بين يربط والذي العمل لحزب ينتمي الذي
 من /١٤ , ١١ على على حصل والذي الاقتصادي والازدهار

 نريدزعيماً : واضحة الناخبين رسالة وكانت . الناخبين( أصوات
 ، رابين إسحق فلك في يدورون كانوا ممن ليس ولكت ،جديدا
 منظراً منه أكثر ، مشهود عسكري سجل له قويا سياسيا ونريده
 يفتقدها التي السياسية« »الشرعية اكتسب شخصا نريده )أي ليبراليا
 )من متماثلة أو متماسكة غير مجموعة باراك انتخب وقد . بيريز(

 الثاني الرجل ،برعام فعوزي . والأيديولوجية( السياسية النواحي
 في وأقرب الحزب حمائم من يعتبر ، باراك انتخبت التي الكتلة في

 وصالح مصالحه نواف أن كما ، باراك معارضي إلى نظره وجهة
 في باراك دعما العربي( الوسط عن الكنيست عن )نائبان طريف

 وهو ، واحد لاعتبار العمل حزب من كثيرين مثل الانتخايية معركته
 انتخابات أية في نتنياهو هزية على قدرة لأكثر ا أنه يعتقدون أنهم

 لعودة الوحيدة الفرصة أن باراك )أعلن . الوزراء رئاسة على مباشرة
. السياسية( الخريطة في الوسط ناخبي كسب في تكمن العمل حزب

 يزال لا الإسرائيلي العام الرأي أن على دليلا يعد هذا كل إن

 العسكري التفوق على القائم الإسرائيلي« »السلام يسمى بما يؤمن

 وبمماتجدر . إسرائيل لصالح الذيييل الإستراتيجي والتوازن
 في عمله أثناء محددة حزبية صبغة ذا يكن لم باراك أن ملاحظته

 متساوية منها أي إلى انضمامه فرص كانت فقد ، الإسرائيلي الجيش
 الحزبي التزامه تحديد في الغموض على راهن وقد ،حدكبير إلى

 للحزب الأوحد الزعيم يصبح أن في منه ورغبة . السياسية ومواقفه
 فخرياً رئيسا بيريز بانتخاب قرار مشروع ضد بشدة باراك وقف

 مؤسسات داخل الأغلبية بموافقة هذا موقفه حظى وقد ، للحزب
 أن احتمال إلى يشير ما هناك فليس هذا انتصاره رغم ولكن . الحزب

 زال فما الحزب، داخل بسهولة السياسي برنامجه باراك يفرض
 جهة ومن .الحزب داخل ما بدور القيام على يصر بيريز شيمون

 لا الحزب على مسيطرا صار الذي الشابة القيادات جيل فإن أخرى
 مع إيتان« - »بيلين اتفاق باراك وقع وقد . باراك خلف موحداً يقف

 : )انظر الحزبين بين الاتفاق من أدنى حد لإيجاد الليكود حزب

. القومي»( الصهيوني »الإجماع
وله الأمن موضوع على باراك يشدد السياسية لآرائه وبالنسبة
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لإسرائيلي السيلسي النظام ٣ الصهيوني الاستيطاني النظام : الرلبع الجزء

 المستعمرات/ لإحدى زيارته وأثناء ،أوسلو اتفاق على تحفظات

 إلى الانسحاب فكرة رفض الله( رام )في الصهيونية المستوطنات
 التي الخطة يرفض كان وإن آلون مشروع باراك ويتبنى . ١ ٩٦٧ حدود

 بلس آلون والمسماة الفلسطينيين على النهائي للحل نتنياهو طرحها
Allon Plus ، إلى يؤدي قد مما يرفضونها الفلسطينيين لأن وذلك 

 إلى )بدوره( سيؤدي الذي الأمر ، تصوره( )في السلام عملية انهيار
 ،الجيش موازنة وزيادة ، إسرائيل ضد لإرهاب وا العنف أعمال زيادة

 ،الأجنبية الاستثمارات هروب وإلى ، السياحة في التقلص وزيادة
 ضد الكنيست في بصوته أدلى وقد . لاقتصادي ا الركود تعميق وإلى

 سبتمبر في الفلسطينيين مع رابين إسحق إليه توصل رئيسي اتفاق آخر
 صقور أحد شارون أريئيل لانتقادات تأييده عن وأعرب . ١٩٩٥

 الإسرائيلية القوات بسحب ١٩٩٧ عام يناير في الليكودضدالاتفاق
 تحاشى، وقد . الغربية الضفة في الخليل مدينة أنحاء معظم من

 الإعلان إلى يجر أن ورفض ، عرفات ياسر مع اتصال أي ، متعمداً

. الفلسطينيين إلى إعادتها يفضل التي الأراضي عن

 وسط حملا إسرائيل يرى لأنه نتنياهو ببنيامين باراك يستخف
 بين )أوذئبآ مفترسا حيواناً إسرائيل يرى أن في هو يرغب بينما ذئاب

 للمشكلة الدائم الحل أن يرى وهو . التعبير( صح إن ، الجيران

 دع بينما ولكن . للفلسطينيين دولة إشاء في يتلخص الفلسطينية

 بحق تعترف صيغة إقرار إلى الحزب( رئاسة على باراك )منافس بيلين

 »دولة كلمة ذكر على باراك يوافق لم مصيرهم تقرير في الفلسطينيين
 بحق تعترف صيغة إقرار في يعارض لم ولكنهم . فلسطينية«

 صيغة على الحزب مؤتمر وافق )وقد مصيرهم تقرير في الفلسطينيين
 حزب يعترف أن على تنص ،عامي بن شلومو وضعها ، ٠ وسط

 دولة إقامة يعارض ولا ،للغلسطينيين المصير تقرير بحق العمل
 يشمل أن ضرورة باراك يرى كما . محدودة سيادة ذات فلسطينية

 ، الإسرائيلية السيادة تحت والموحدة الموسعة القدس النهاني الحل
 وجود عن فضلا ، الغربية الضفة في المستوطنات معظم وكذلك

 جيش مرابطة عدم وضرورة ،الأردن غور في وأمني استيطاني
 السيطرة تحت المستوطنين معظم وبقاء ، لأردن ا نهر غرب أجنبي

 مناك يكون وألا ،المياه على سيطرة هناك تكون وأن ،الإسرائيلية

 الواقعة المناطق باراك ويقدر . الفلسطينيين اللاجئين عودة لحق تطبيق
 الغربية الضفة مساحة من /٣ ٠ ب الإسرائيلية اليطرة مجال خارج

 في الذاتي للحكم نتنياهو خطط من ناماً يقترب يكاد بذلك وهو
. الموسع آلون مشروع اسم تحت أيضا طرحها التي الضفة

قد ولكته ،السيادة كاملة فلطينية دولة قيام باراك ويرفض

 مع كونفيدراليا ترتبط السلاح منزوعة السيادة ناقصة دولة على يوافق

 بين الوحيدة وربما الأساسية الاختلاف نقطة هي )وهذه الأردن

 الديموقراطية الدولة إسرائيل أن باراك ويعتبر ، والمعتدلين( المتطرفين

 بين الحميم بالارتباط يؤمن كما . بالأحراش مملوءة غابة في الوحيدة
 السياسيين أساليب من نفوره يخفي ولا والدبلوماسية القوة

 الفلسطينية الأراضي من الكامل الانسحاب يعارض وهو .التقليديين

 في عرفات ياسر نجاح بمدى الجزئي الاتسحاب هذا يربط بل ، المحتلة
 من الانسحاب على باراك يعترض كما ، الفلسطينية المقاومة قمع

 ويجب ،ثمن بأي ليس لكن ،السلام في نرغب نحن ) الجولان
 الأمنية مصالحنا تعريض دون المجاورة الدول مع السلام تحقيق

 وسياسة ،المتطرف اليمين يتبعها التي التخويف فسياسة .للخطر
 إسرائيل واقع عن يعبرأن لا اليسأر أقصى يتبعها التي والانهزامية العجز

 الكبرى بإسرائيل باراك ولايؤمن . قوله( حسب ووضعيتهاالراهنة
 اقتصاديا العظمى بإسرائيل يؤمن ولكنه الفرات( إلى النيل جغرافيا)من

 إلى حاجة دونم الهيمنة تحقيق يكنها التي الخليج( إلى المحيط )من
. وحده الاقتصاد فالبقاءلسلاح والمدفع، الدبابة

 على الاستيلاء أجل من الصهيوني للمشروع تقييمه وفي
 إزاء بالذنب الإحساس متحررمن أنه يؤكدباراك قلسطين

 ، ضرورياً كان حدث ما كل أن من يقين على فأنا • الفلسطينيين
 جداً مهمأ عملا كان الصهيوني العمل بأن قلبي أعماق من أؤمن

 حفاظ أساسه في هو هنا بالأرض تمسكنا أن أدرك وأنا ،وصحيحا

 المستوى على لكن - الظلم من نوع عنه وينتج ،الوجود على
 أقل بالفلسطينيين( ]أي بهم حل الذي الظلم هذا يبقى ، التاريخي

 كان الذي الظلم من أقل لنقل أو ، عليه حصلنا الذي العدل من
 على لاستيلاء ا هنا )العدل . العدل هذا من حرمنا لو بنا سيلحق
 إسرائيل تمسك عن يعبر باراك انتخاب أن يبدو وبذلك . فلسطين(

 ، الأرض على الاستيلاء على القائمة ومبادئه الصهيوني بالمشروع
 نحو عامة بصفة يتجه فلسطين في الاستيطاني التجمع أن ويثبت

. اليمين
 السفارد لليهود الرسمي »اعتذارهما« العمل وحزب باراك قدم

 العمال حزب وباسم باسمي أطلب )" الإسلامي العالم ويهود

 بيريز علق وقد . ( المعاناة هذه لهم سببوا الذين هؤلاء عن الصفح
 بفخر أشعر ولكنني ، أخطاء أيضا ارتكبت نعم : بقوله ذلك على

 الأولى السنوات تلك في إسرائيل بذلتها التي للجهود حقيقي

 هذ لإشكناز ا بعض وصف وقد . "المهاجرين موجة لاستيعاب
محاولة والاعتذار ، يرتكبوه لم جرم عن ضمني اعتذار بأنه الاعتذار
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الإسرانيلي السيلسي التظام ٣ الصهيوني الاستيطاتي التظام : الرابع الجزء

 الإسلامي العالم ويهود السفارد اليهود من للتقرب باراك جانب من
 مدى ندري لا الصهيونية( الدولة في الانتخابية الكتل أكبر )من

الإشكناز بعض غضب إلى أدت قد كانت وإن ، فشلها أو نجاحها

.مته

( - ١٩٤٩) نتنياهو بنيامين

Benjamin Netenyahu

 يكن لم إن الجديدة النخبة زعماء أبرز من صهيوني زعيم
 المعمار في شهادة على وحصل ، أبيب تل ولدفي . جميعا أبرزهم

 ماساشوستس )معهد ٧. 1.1 ال من الأعمال إدارة في وماجستير
 بالشهادات دائعأ يتباهى وهو ، المتحدة( الولايات في للتكنولوجيا

 مرات، ثلاث تزوج .المتحدة الولايات من عليها حصل التي الجامعية
 )وقد سفرياته إحدى في قابلها مضيفة وهي ، سارة من منهن الأخيرة

 أصبح نفسها سارة وسلوك المتكررة( الزوجية بخياناته اعترف
 ، أرينز موشيه عينه . الإسرائيلية الصحف في متداولا موضوعا

 سفيراً ثم ، الوزارة في الثاني الرجل ، للخارجية وزيرا كان حينما
 تليقزيونية شخصية أصبح حيث ، المتحدة الولايات في لإسرائيل
 مثل وأثريائها المتحدة الولايات وليهود الأمريكي للإعلام معروفة

 وإرفنج ، التجميل أدوات بيزنيس صاحب ،رونالدلاودر
 المستوطنات الآن يبني الذي البنجو بليونير ، موسكوفيتش

 نتنياهو أمريكا يهود من ٧٨٥ )يعارض القدس حول المحظورة
 رجال سلك في ينخرط أن نتنياهو فكر . الإحصاءات( بعض حسب

 إسرائيل إلى هاجر أخيه( موت )وعند ذلك من بدلا ولكنه ، الأعمال

 إيهود إمرة تحت العسكرية الكوماندوز وحدات إحدى في وخدم

 عام الحكومة رئيس مكتب في لوزيرالإعلام نائب أصبح ثم . باراك
! للوزراء ووبأ الليكود لحزب رئيسا أصبح ومنها ١ ٩٩٣

 أولا نذكر أن بنا يجدر لدا ،نتنياهو أسرة قضية تثار ما وعادة
 قائد كان إنه )يقال عنتيبي مطار على الغارة في يوناثان أخيه موت

 أبوه أما ، لوائها وحامل الأسرة كبير هو هذا يوناثان وكان . الحملة(
 ثقافيا( نشيطا يزال ولا والثمانين السابعة بلغ )الذي نتنياهو بنزيون

 التصحيحي الزعيم أتباع من ، متسلطة محافظة شخمية فكان

 وجماعته بيجين مع اختلف ولكه . جابوتتكي فلاديير الفاشي

 المتحدة الولايات في طوعي( )بشكل منقي شبه حياته بقية وقضى
 عن دراسته يكتب حياته وقضى فيلادلفيا من بالقرب عاش حيث

 الإسباني الفتيش أصول : هو كتابه )عنوان الإسبانية التفتيش محاكم

اليهودي أن هو دراساته أطروحة وجوهر . عشر( الخامس القرن في

 ونحو شخصه نحو عميقة بكراهية دائمأ يقابل الاندماج يحاول الذي

 ،الأغيار لكره الأزلي الهدف هو فاليهودي . ككل اليهودي الجنس
 يحيط أن عليه يجب لذا ، الوضع هذا من الهروب يملك لا ولأنه
 بأمنه يعهد وألا جابوتنسكي( قال )كما فولاذي "بحائط نفسه

. للآخرين
 حقائق أيضا هي نتنياهو سيرة في الذاتية الحقائق هذه كل

 على تأثيرها ومدى العائلية خلفيته قضية إثارة ومكن ، موضوعية
 مؤتمراً نتنياهو نظم يوناثان موت )بعد . لإرهاب ا على الزائد تركيزه

 بأن هذا يوحي ألا . الموضوع( عن كتب عدة وكتب الإرهاب عن
 أحد يقول وكما . رؤيته شكل قد ، للأغيار الكاره التصحيحي أباه،

 أيام الحكومة باسم الرسمي المتحدث ، درومي )يوري نتنياهو أعداء
 نشأت قد كنت إن ، السلام عملية مع تتكيف أن يكن كيف رابين(

 يبقى ماذا ، الصراع اختفى إن الصراع؟ أفكار مع وترعرعت
 ، دائماً ماضيه من يتملص أن نتنياهو يحاول هذا كل رغم . إذن؟

. جذري بشكل آرائه تشكيل في ساهم قد الماضي هذا أن ينكر وأن
 الإسرائيلي اليسار أعضاء من الكثير لنكت هدف ونتنياهو

 معاريف( بجريدة )الكاتب شاليف قارنه فقد ، الليبرالية والمؤسسة

 على ومقدرته ، مراوغته في ، ريتشاردنيكسون الأمريكي بالرئيس

 )من ماركوس يوئيل أما . نفسه الوقت في والهروب الاحتيال
 ،الكارثة نحو بإسرائيل يتجه بدأ قد نتنياهو أن يرى فهو هآرتس(

 وكون الليكود خبراء عن نتنياهو )استغنى معاونوه ذلك في يساعده

. المستشارين( من صغيرة مجموعة
 لا الذي )أي "م التيفلون الوزراء رئيس " عن يتحدث من وهناك

 الرئيس على أطلقت ما أول أطلقت نكتة وهي . شيء بعقله يلصق

 virtual 0(1ء»»: يسسميه من وهناك ، رونالدريجان( الأمريكي

minister . وتستخدم ،الكمبيوتر عالم من أخذت »فرتشوال« وكلمة 

 برئيس ليس فهو ، الحقيقة« يشبه »ما أي virtual reality إلى للإشارة
 رئيس يكون »يكاد أو الوزراء« رئيس »يشبه وإنما ، حقيقي وزراء

 هو أسوأالأوصاف ولعل . بالكاد« الوزراء »رئيس أو الوزراء«
 اغتيال محاولة أي ، عمان عملية فشل بعد عليه أطلق الذي الوصف

 serial بلاتدرر سيريال عبارة أحدهم عليه أطلق إذ مشعل خالد

blunderer كيلر سيريال عبارة على تنويع وهي serial killer المجرم أي 
 ونتنياهو . محدداً نمطأ جرائمه وتتبع مسبقة خطة حسب يقتل الذي

 الأخطاء/الجرائم يرتكب "مخطئا" وإنما مجرما ليس بهذاالمعنى
 هناك أن تصور كان وإن ،المجرمين مثل تماما ،تلوالأخرى الواحدة

أسماء أي ندري .)ولا فيه مشكوك أمر للأخطاء محكمة خطة
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 عملية فشل بعد المنكود الوزراء رئيس عليها حصل جديدة
. سويرا؟(
 الليبرالي اليسار نظر وجهة من الأخطاء هذه ما

 الأمل ، أوسلو عملية إيقاف هي الأخطاء هذه أهم الإشكنازي؟

 serial لصورة واستمرارا . لهم بالنسبة دائم سلام في الوحيد

blunderer من أم ، عمداً ذلك نتنياهو فعل هل : المعلقون هؤلاء يسأل 
 يوري قول حد )على ؟ غبي أم ثعبان هو هل ؟ المستمر الخطأ خلال

. أفنيري(
 تحت مكان كتابه في نتنياهو ينطلق ؟ هذا نتنياهو من ولكن

 أحقية على القائمة الصهيونية الرؤية من الدراسات من وغيره الشمس
 رؤية ويساندها التاريخية« إسرائيل »أرض يسمى فيما المطلقة اليهود

 ضد الحروب كل في انتصرت إسرائيل أن تؤكد داروينية صهيونية
 نتنياهو يأتي ثم . القديم( الدولي التخلف فقدوا )الذين العرب

 وجهة تساند التي والتلمودية والجيوسياسية التاريخية بالشواهد
 يذكر بل يذلك نتنياهو يكتفي لا الصهاينة عادة وعلى ثم .نظر

 في ،يؤكد ثم ،والهولوكوست اليهودي الشعب بمأساة الجميع
 نتنياهوبلا ويعلن . النهوض على الشعب هذا قدرة ، نفسه الوقت
 العرب مع سلام وعقد ، القوة لغة سوى يفهمون لا العرب أن مواربة

 هذا يتعلم أن تنتظر ثم ، الزجاج من صندوق في سمك وضع مثل
 واستخدام .الزجاجي الصندوق بحائط رأسه ترتطم ألا السمك
 مسألة هو العرب عن للحديث الطبيعة من المستمدة المجازية الصور
 حتمية من الصور هذه تحمل ما بكل الصهيوني الخطاب في مألوفة

 إجبار ضرورة نتنياهو ويرى .للعرب تغييب من عليه تنطوي ما وكل
 سلاح استخدام عبر إسرائيل بوجود للاعتراف الإذعان على العرب
 »سلام هو العرب مع يقام أن يمكن الذي الوحيد فالسلام ، الردع

 ،العرب مع يصلح لا الذي الديموقراطيات« »سلام مقابل الردع«

 )وهذا بدائية معادية إقليمية بيئة في غربية ديوقراطية دولة فإسرائيل
 من غابة وسط إسرائيلية ديموقراطية عن باراك إيهود كلام ياثل

 »الستار داخل بالتحصن يكون إسرائيل ومستقبل ، الأحراش(

 وإعادة نتنياهو( بنزيون اقتبسها التي جابوتنسكي )عبارة الفولاذي«
 على الانفتاح وعدم الجغرافي الإستراتيجي العمق لفكرة الأولوية

 النحو على الإقليمي المحيط في التفاعلات ضبط مع ،البيئة هذه

. الحيوية إسرائيل مصالح يحقق الذي

الاسباب : تتنياهسسو أعراض

1010٥ Netenyahu Syndrome : Causes

 عام الصهيونية الدولة في الحكم سدة إلى بنتنياهو أتى الذي م
 إحاطة بالقضية نحيط أن لابد السؤال هذا على للإجابة ؟ ١٩٩٦
 لن البعد أحادية الإجابة لأن الأسباب، من بمركب نأتي وأن كاملة

. للغاية مريحة تكون قد أنها رغم ،يالغرض تفي
 طريقة تغيير أي ، الإجرائية الأسباب تجاهل البداية في يمكن لا - ١

 ينتخب إسرائيلي وزراء رئيس أول هو فنتنياهو ، ذاتها الانتخاب
 يمكن لا هذه المباشر الانتخاب طريقة وحسب ،المباشر بالاقتراع
 )من الكنيست في عضوا ٨ ١ وافق الوزراءإلاإذا رئيس تنحية
 انتخابات تجرى أن على ، عزله قرار على عضوا( ١٢٠ مجموع

 من الثقة سحب ويمكن . يوما ٦ ٠ خلال فقط الحكومة لرئيس جديدة
 على الكنيست في عضواً ٦ ١ بأغلبية الوزراء ومجلس الحكومة رئيس

 الإجراء )وهذا يوما ٦ ٠ خلال جديدة برلمانية انتخابات تجرى أن

 يرى ولذ . الوزراء( رئيس استقالة بالضرورة يتطلب لا الأخير
 ، ديكتاتوري نظاماًشبه أصبح الإسرائيلي السياسي النظام أن البعض

 الأحزاب إليه ترمي الذي الهدف وكان . والكنيست الأحزاب قزم

 بالانتخاب الخاص القانون مررت التي والليكود( )العمل الكبيرة
 ظل )في الوزراء رئيس وتقوية الصغيرة الأحزاب تحييد هو المباشر

 ، الظن هو هذا كان . الكبيرين( الحزبين قوة في المتزايد التراجع
 ازدادت الصغيرة لأحزاب ف . تماماً العكس هو حدث الذي ولكن

 حزبه هيئة أمام مسئول غير أصبح الوزراء رئيس أن وخصوصاً ،قوة
 الوقت في ولكن . حزبه من »حرا« جعله الذي الأمر ، البرلمان أو

 القوة تشكل التي ، الصغيرة الأحزاب على اعتمادآ« »أكثر نفسه
 إليها يستند ، الكنيست في مقعد ٦٨ )من المجتمع في الجديدة
 ٩و ،لشاس منها ١ ٠ : الصغيرة للأحزاب مقعد ٣ ٦ هناك نتنياهو،
 ،اثنين حزبين في النصف من أكثر أن أي القومي، الديني للحزب

 بهذا جدا سعيدة الصغيرة الأحزاب وهذه . دينيان( حزبان وهما
 ،النصر هذا حققت أن بعد أخرى انتخابات عقد تريد ولا الوضع
 سبيل على ، فشارانسكي . قبضتها في الوزراء رئيس وقع أن وبعد
 مما /١ ٠ أن ثبت لو إنه قال لأنه ٠٧١ ٠ "الأستاذ الآن يسمى ، المثال

 )بخصوص أون بار فضيحة وحول نتنياهو حول إشاعات من يدور
 على استقالته سيقدم فإنه صحيحة الموظفين( كبار تغييبه طريقة
 يهتمون لا ،لصالحه صوتوا الذين ، ناخبيه أن اكتشف ولكنه .الفور
 الأخرى هي الدينية الأحزاب أن القول عن وغني . الأمور هذه بمثل

التي الوزارية المقاعد على حصلت قد فهي الانتخابات إعادة تود لا
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 جدعون يقول وكما . رشوتها عن نتنياهو ولايكف إليها تطمح
 الأخطاء ليس المسألة جوهر إن الإسرائيلي( السياسي )المعلق سامت

 يحاولون الذين التحالف في شركاؤء وإنما ، نتنياهو يرتكبها التي
 . اجتماعية مشاكل أية في الخوض ودون ، ثمن بأى عليه الحفاظ

 الأحزاب فهي نتنياهو سقوط يخشون لا الذين الوحيدون )أما
 الليكود حزب »نبلاء« أو »أمراء« بالفعل طردنتنياهو وقد . العربية(

 في «00اmakers 0٤ميكرز »كينج الملوك صانعو الحزب مؤسسي )أبناء
 بيجين( مناحم )ابن بيجين زئيف داني أمثال الأمريكي( الاصطلاح

 أو يتزعزع أن دون طردهم ميريدور( يعقوب )ابن ميريدور ودان
 قانون لتعديل مطروحة مبادرة هناك ، الوضع هذا إزاء أحد يردعه

 ٦ ١ بأغلبية منصبه من الوزراء رئيس عزل يكن بحيث الانتخابات
 يستلزم الكنيست )وحل الكنيست حل في التبب عدم مع صوتا

 - أسلفنا كما - الأحزاب ترغب لا ، مبتكرة برلمانية انتخابات إجراء
 تجاوز ثم . شارون مع الخاصة تحالفاته وعقد حاليا( دخولها في

 مجلس في وعضوا ليه للملم وزيراً نئمان يعقوب وعين نفسه شارون

.المصغر الوزراء
 قانون لتعديل مطروحة مبادرة هناك ، الوضع هذا إزاء

 ٦ ١ بأغلبية منصبه من الوزراء رئيس عزل يمكن بحيث الانتخابات

 يستلزم الكنيست )وحل الكنيست حل في التسبب عدم مع صوتا

 في - أسلفنا كما - الأحزاب ترغب لا مبكرة برلمانية انتخابات إجراء
. حاليا( دخزلها

 »أعراض هركابي يهوشفاط سماه ما إلى الإشارة من لابد - ٢
 . الأزمات مواجهة في للإسرائيليين العقلية الحالة وهي بركوخبا«

 الشخصية قضية إلى الإسرائيليين المفكرين من كئير توجه وقد

 قضية هؤلاء بعض وقدبعث . المباركة الانتفاضة إبان الإسرائيلية

 بل ، الإسرائيليين أن إلى وذهبوا للسلطة وافتقارهم اليهود عجز
 ممارسة أي ، الدولة تقاليد إلى يفتقرون ، بأكمله الشعب.اليهودي

 برفض ويتسمون ، التاريخي( الحس إلى افتقارهم يعني )وهذا الحكم
 في تؤخذ أن لابد إرادة له العدو أن يدركوا أن دون الواقع معطيات
 الاحتياجات حسب ،مجرد شكل سياستهم ويضعون ، الحسبان

 للتاريخ( المعادية الأسطورة ل فراغ في يعيشون وكأنهم الصهيونية

 وكل . الآخرين من ومتطلباتهما والأمن العالمي النظام ويتجاهلون
. التاريخ مع يتعارض أفق ضيق من نابع هذا

 نفسها تعرف ولا حرب كمجتمع نفسها تعرف لم إسرائيل ٠ ٣
 إطار في وتدور للسلام مقابلا تدفع أن تريد ولا سلام كمجتمع

الجزء في هيكل حسنين محمد الأستاذ يقول )كما التوراتية الأسطورة

 : نفسه نتنياهو يقول وكما . السرية( للحادثات كتابه من الثالث
I ؟ إذن فجأة جنوا هل ، ٠" الإسرائيليين الناخبين أغلبية انتخبني لقد 

 داخلها تحوي فأوسلو . ذلك فعلوا لما بأوسلو سعداء كانوا لو

.الأمن ولا السلام لا الإسرائيليين لاتمنح فهي ،هلاكها جرثومة
 هذا أن ، والملاحظة التسجيل تستحق التي المفارقات من ولكن - ٤

 هو ، بها يكترث ولا العسكرية الخدمة من يفر الذي الجديد الجيل
 العلوم )أستاذ شاليط أفنيري يقول كما " عسكرية أكشر ا جيل

 كما ،للاستيطان الأولى الأيام ففي . العسكرية( بالجامعة السياسية

 تذرف ثم النار فلتطلق " هو السائد الشعار كان ، شاليط يقول

 كان )هكذا القديم الجيل أبناء على مفروضة كانت فالحرب ، .الدمع

 ، والحرب . اختبار حروب الحروب تكن ولم ، يظنون( المستوطنون
 ، الجديد الجيل أعضاء أما . رهيب شيء ، يعرف الجميع كان كما

 الانتفاضة(، قمع - لبنان )غزو كثيرة اختيار« »حروب خاضوا فقد
- الإسرائيليين اختيار بملء تمت حروب أي

 ولذا إسرائيل« »أرض يسمى فيما الجيل هذا أعضاء ولد وقد

 وأن طبيعية« »مسألة بالقوة الاحتلال أن الاعتقاد تمام يعتقدون فهم
 مى وإنما محتلة« »أرضا occupied أوكيوبايد ليست الغربية الضفة

 disputed عليها« »متنازع أرض هي ثم ومن توراتية قومية أرض

 الاحتفاظ اليهود وعلى الأمريكي( المصطلح يقول )كما ديسبيوتيد
 هم هنا والعرب . بشأنها التفاوض أو عنها التنازل لهم يحق ولا بها

 مشكلة يشكل لا حقوقهم« »خرق وبالتالي ، والسامرة« يهودا »عرب
. لهم بالنسبة أخلاقية

 صرح الذي نتنياهو عن كثيراً يختلفون لا الجيل هذا وأعضاء

 باقي عن الغربية الضفة يفصل بحر أو نهر أي هناك ليس " : قائلا

 الضفة إن . نفسها إسرائيل دولة من جزء إنها . الإسرائيلية الأراضي
 غريبة أرضا وليست الخلفي إنهافناؤن . . . مركزالبلاد هي الغربية

 الكثافة ذات أو المأهولة غير المناطق "إن : قائلا أضاف بل . عنا"

 ذات أمنية مناطق الدائمة التسوية إطار في ستشكل القليلة السكانية

 تربط وطرق أمنية ممرات على الحفاظ ضرورة وقرر جغرافي تواصل

 يدل المكانية المجازية الصور واستخذام . " ببعض بعضها المستوطنات
 لا هذا في )وهو نتنياهو عند والتاريخ بالزمان الإحساس ضمور على

 ولا إسرائيل وأمن الأرض إلا يرون لا الذين جيله( أبناء عن يختلف

. حولهم من العرب أو المستقبل أو الماضي يدركون
 بالعداء قط يشعروا لم أعضاءه أن الجيل هذا خصائص من - ٥

 . لليمين( ميلا أكثر جيل فهم هذا )ومع لليهود يالعداء أي ، للامية
أن وتبين ، الإسرائيلي والشباب الألمان الشباب بين مقارنة نشر وقد

٢٥٩



الإسرائيلي السيلسي النظام ٣ الصهيوني الاستيطاني التظام : الرابع الجزء

 لا وهم ، الألمان من الأجانب تجاه عنصرية أكثر الإسرائيلي الشباب
 يهود )أي المنفى يهود يفهمون لا بل المنفى« »عقلية يسمى بما يهتمون

 والمفارقة . شكواهم أو خطابهم أو لغتهم يفهمون ولا العالم(
 تهم لا المنفى يهود تهم التي القضايا من كثيرأ أن هذا عن الناجمة
 أو باليهودية يكترثون لا فهم . بعيد أو قريب من الجيل هذا أعضاء
 )فهم والتهويد والزواج والطلاق الدفن أمور على الأرثوذكس هيمنة

 يكترثون ولا المحلية بالقضايا يهتمون لا ، عالميون شاملوت علمانيون
. الأمور( هذه بمثل

 م يهوديا المرء يكون أن معنى ٠ نسوا بأنهم اليساريين نتنياهو اتهم - ٦
 هل ولكن . الحاخامات( أحد أذن في الوزراء رئيس بها همس )عبارة

 إن ؟ شيئًاله اليهودية تعني هل ؟ اليهودية معنى نتنياهو جيل يعرف
 تقليدية« و»أكشر يهودية« »أكثر أصبح الصهيوني التجمع أن تصور
 الأمر واقع في فهو .خاطئ تصور - رأينا في - هو ،نتنياهو بظهور

 والربط ، تدينا أو تقليدية أكثر يصبح أن دون انغلاقا« »أكثر أصبح قد
 فما كبيرة تفسيرية قيمة له بالضرورة ليس والآخر الواحد بين

 بالمعنى للتقاليد للعودة محاولة ليس ، الصهيوني التجمع في يحدث
 يجدوا أن التجمع هذا أعضاء محاولة هي وإنما ، عليه المتعارف

 صلبة وأرضية ،وجودهم لهم تبرر (roots »روتس لهم جذورا

 المجتمعات كل في شائع أمر )وهو عليها الوقوف يمكنهم
 تكن لم ١٩٩٦ انتخابات إن المعلقين من كثير ولذاقال الاستيطانية(.

 والاقتصادية( )الاجتماعية السياسية« المصالح ب خاصة انتخابات

 ،معه نتفق لا قد قول )وهو بالهوية خاصة انتخابات كانت وإنم
 الجديد التحالف أعضاء وصف وقد . دلالته( بسبب نقتبسه ولكننا

 الأغلبية يشكلون قد فهم ، بلادهم« في »غرباء بأنهم لنتنياهو المؤيد
 ،الإشكنازي اليسار قبل من الأقلية معاملة يعاملون أنهم إلا العددية

. أجداده وأرض ،له وطنا الصهيوني المستوطن يعتبر الذي

الرخو اليمين
Soft Right

 السياسة )أستاذ سبرنزاك إيهود سكه تعبير الرخو« »اليمين
 . الصهيونية الدولة في تتحكم التي القوى ليصف العبرية( بالجامعة

 غير أو مباشر بشكل الإسرائيليين السياسيين المعلقين )وبعض ونحن
 التي السياسة )أي الإثنية« »السياسة اصطلاح عليه نطلق مباشر(
 أو القومية المصالح إلى وليس الضيقة الإثنية المصالح إلى تستند

 . الثقافية« »القبلية هاسون شلومو ويسميها . العريضة( اليهودية
،مصقولة مهذبة ،علمية صياغة هي هذه الثقافية« »القبلية أن وأعتقد

 المركبة الصغيرة الرأس أي ، قطان« »روش مفهوم هو آخر لمفهوم

 عام بعد الإسرائيلي للمواطن جيد وصف وهذا ،كبيرة معدة على
 تفس ويتحدث . محض استهلاكي حيوان إلى تحول أن بعد ، ١ ٩٦٧

 العبرية الجامعة في للجغرافيا أستاذ وهو هاسون( شلومو )أي الأستاذ
 أي ، Israeli archipelago المنفصلة للهويات الإسرائيلي الأرخبيل عن
 إحدى أنها نرى )التي التراكمية الجيولوجية الخاصية أن يرى أنه

 السياسية للحياة أساسية سمة هي اليهودية( والهوية العقيدة سمات

. الصهيوني الكيان في
: يلي فيما الرخو« »اليمين صفات تلخيص ويمكن

 لا أنه في القديم الصلب اليمين عن يختلف الجديد الرخو اليمين - ١
 تطالب التي الصهيونية المشيحانية من يعاني ولا السياسية بالقيم يلتزم

 في المستوطنين تاريخ : الحقيقي التاريخ ليبدأ المنفى تاريخ بإيقاف

. الصهيوني الجيب
 المكاسب )لتحقيق يطلبه وقد للسلام يحتاج قد الرخو اليمين - ٢

 بينها من عديدة لأسباب تحقيقه على قادر غير ولكنه ، الاقتصادية(
 الطريق قطع على المعارضة( في وهو )حتى قادر المتطرف اليمين أن

 كتلة أية يوجد ولا ، جوهرية انسحابات أية تشمل اتقاقات أية عن
 )رغم 'السلام مقابل "الأرض شعار فرض على قادرة الداخل في

 سلام بقدرمن يقبل الإسرائيلي العام الرأي في هام وجودقطاع
 في جوهري تغيير يحدث لم أنه إلى يعود هذا كل . وتنازلات(

 دولة يخص فيما الصهيونية عن المنبثقة السياسية والتقاليد الثقافة
. التحديد( وجه على )وبالفلسطينيين بالعرب وعلاقتها إسرائيل

 ما على بالسخط عاما إحساسا الرخو اليمين أعضاء يمارس - ٣
 يؤيدون من كل يضم مصطلح وهو لإشكنازي« ا »اليسار يسمى

الكيبوتسات خريجي من والعلمانيين أوسلو اتفاقية
 من وإنما محددة عقيدة خلال من اليمين هذ أعضاء يتوحد لا -٤

 اليسسار ومن العرب من الخوف جوهرها سلبية هوية خلال
أوسلو(. أيد )الذي الإشكنازي

 وإثنية اجتماعية قوى من يتكون الرخو اليمين أن نجد هذا لكل - ٥
 ويبدو ،نتنياهو تؤيد متماسكة ذلك مع ولكنها رابط يربطها لا ودينية

 السياسية الحياة في تتحكم تظل قد وأنها التماسك على قادرة أنها
 الحكومة هذه أخطاء فرغم ولذا . القادم القرن حتى الإسرائيلية

. الاستمرار على مقدرة أثبتت أنه إلا المتعددة
: يلي ما أهمها وأحزاب قوى عدة من الرخو اليمين هذا ويتكون

 ديفيد حزب )مؤيدو شاس حزب يضمهم الذين السفارد اليهود - ١
. جيشر( حزب أعضاء ليفي
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. الجولان ومرتفعات الغربية الضفة في الصهايتة المستوطنون - ٢

. الأرثوذكسية الأحزاب من المتدينين غلاة -٣

. القومي( الديني )الحزب المتدينون القوميون - ٤
 أثناء الشعائر كل خرقوا بأنهم اليساريين المتدينون ويتهم

 )ومعهم اليساريون ويرى ، الإسرائيلي المجتمع على هيمنتهم
 السياسي النظام عن الشرعية نزع يودون المتدينين أن الليبراليون(

. العملية هذه بداية سوى التهود قوانين وما ، الإسرائيلي
 الليكود أمراء رفضوا الذين الليكود في العلمانيون القوميون - ٥

 إليهم )انضم ميريدور ودان بيجين( مناحم )ابن بيجين داني : بالوراثة
يصوتوا ولم نتنياهو( تحالفاًضد ليكونوا الليكود وقدامى شامير

 رئاسة نتنياهو منه اختطف الذي القدس عمدة أولميرت إيهود لصالح
. ١٩٩٤عام الليكود

 ألف ٧٠٠ عددهم البالغ المرتزقة الصهاينة من الروس المهاجرون - ٦
 اليسار ويتهمهم .إسرائيل سكان خمس حوالي أي ،مهاجر

 الصهيونية الدولة إلى والبغاء المنظمة بالجريمة أتوا بأنهم الإشكنازي
 المنظمة الجرية أن المعروف فمن حقيقية( معظمها في اتهامات )وهي

 ومن . الأموال لغيل ومركزا انتقالية محطة إسرائيل من جعلت
 حسب يهرداً بهم تعترف لا الدينية المؤسة أن الأخرى المفارقات

 في يعمل إذ ،البطالة من منهم كثير ويعاني . اليهودية الشريعة
. لها مؤهل غير هو وظائف

ممره
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الأمن نظرية ٤ الصهيوني الاستيطاني الفظام : الرلبع الجزء

الأمن نظرية

 المستقبلية- إسرائيل إستراتيجية - التعريف مشكلة : القومى والأمن الإستراتيجية
 الصهيونى البعد ,الحصار وعقلية الأمنى الهاجس ٠ لإسرائيلية ا / الصهيونية الإستراتيجية

 القومي الأمن الإسرائيلي- القومي الأمن إسرائيل-تطورمفهوم في القومي الأمن لمفهوم
السلمية التسوية وعملية الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم - التسعينيات في الإسرائيلي

التعريف مشكلة القومي: والامن الإستراتيجية

Strategy and National Security : Problem of Definition

 بدقة مدلولها تحديد يصعب التي المصطلحات من عائلة ثمة
 متصلا أو طيفاً المصطلحات هذه وتشكل . وتشابكها لتداخلها نظرا

 والطرف ' للدولة العليا السياسة " طرفيه أحد أقصى نقطتين بين

 تمثل العليا السياسة كانت وإذا . العسكرية" "الإستراتيجية الآخر
 الإستراتيجية فإن ، تجريداً وأكشرها والقومي السياسي درجات أعلى

. والإجرائي العسكري تمثل العسكرية
 العليا« »السياسة إن لقلنا المختلفة الطيف نقط تصور حاولنا وإذا

 في السائد الاجتماعي العقد عن تعبر التي السياسة هي للدولة
 النخبة ورؤية الكبرى وأهدافه وأيديولوجيته ثوابته وعن المجتمع

 والشعب للأرض المجتمع( أعضاء غالبية تقبلها )التي الحاكمة

. الصديق وهوية العدو وهوية والحدود
 العامة الخطط وهي العليا« »الإستراتيجية ذلك بعد تأتي

 الاستخدام خلال من للدولة الكلي الوضع تعالج التي المدروسة
 الأهداف تحقيق يتسنى حتى المتاحة القوة مصادر لجميع الأمثل

 والبشرية الاقتصادية إمكاناتها جميع وتنسيق ،الدولة لهذه الكبرى
 السياسة حددته كما ،القومي الأمن أهداف لتلبية القومية( القوة )أي

 الحرب حالة في سواء ، تصورها الممكن الظروف كل ضمن ، العليا

 دعم العليا الإستراتيجية هدف يكون السلم حالة ففي . السلم أو

 والحفاظ ،المرافق مختلف بين الأدوار توزيع وتنظيم ، المعنوية القوى

 هذا تهدد قد التي الداخلية الظواهر ضد المجتمع تماسك على
 غير الهجرة المتحدة- الولايات في المخدرات )ظاهرة التماسك

. الأوربية( المجتمعات من كثير في .الشرعية
 الأخطار ضد ووقاية دفاع فهو دولة لأية القومي« »الأمن أما

 أجنبي معكر أو أخرى دولة سيطرة تحت الدولة وقوع مثل الخارجية
لتحقق الداخلية شئونها في التدخل أو حدودها من جزء اقتطاع أو

 أعضاء يحدد الذي هو الحرب حالة وفي . صالحها خارجية دولة
 للحرب السياسي الهدف تحقيق بقصد الحرب في المشترك التحالف

 فمفهوم المعنى وبهذ . الحرب يعقب الذي للسلم يخطط الذي وهو
 واقتصادية عسكرية نواحي يمثل الأبعاد متعدد مفهوم القومي الأمن

٠ واجتماعية
 عن تعبر وهي العسكرية« »العقيدة يسمى ما هذا كل من ويتفرع

 تتوقع التي الحرب لطبيعة العليا العسكرية السياسية/ القيادة تصورات

 الإجراءات أو السياسية النتائج ناحية من سواء المستقبل في خوضها

 المعنية الدولة تصور شمل العسكرية فالعقيدة ثم ومن . العسكرية
 إنشاء كيفية وكذلك ، اقتصادياًومعنوياً للحرب الاستعداد لأسلوب

 بصورة تعتمد وهي . الحرب إدارة وطرق المسلحة القوات وتجهيز
 وفي . السياسية حالتها وعلى للدولة الاجتماعية البنية على مباشرة

 »العقيدة إلى الإشارة إلى العسكريين من كشير يذهب إسرائيل
. الأمن« »نظرية باعتبارها العسكرية«

 »الإستراتيجية يسمى ما العسكرية العقيدة عن وتتفرع

 التي السياسة أو الإستراتيجية وهي الحرب( سياسة )أو العسكرية«
 الحرب( هدف تحكم التي العليا الإستراتيجية )مقابل الحرب توجه

 ذلك في مهتدية العسكري النصر لتحقيق اللازمة المخططات وتضع
. العسكرية العقيدة بمبادئ

 أنهاسنتصورفإننا المصطلحات فوضى في نتوه أن من وبدلا

 أقصى ، بالثغرات مليغاً أي ، عضوي غير كلا أو متصلا تكون كلها

 ومن للمجتمع( الاجتماعي )والعقد للدولة العليا السياسة أطرافه

 سنستبعدالسياسة ونحن . العسكرية الإستراتيجية الأخرى الناحية
 يتناول معظمه في المجلد هذا أن باعتبار الصهيونية للدولة العليا

 نقطتين وجود وسنفترض . الصهيونية الأيديولوجية الثوابت

 في والإستراتيجية . القومي والأمن الإستراتيجية : أساسيتين
القومي الأمن أما ، والأيديولوجي السياسي من ستقترب تصورنا
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الأمث تظرية ٤ الصهيوقي الاستيطاتي التظام : الرايع الجزء

 المصطلحين بين الفصل ورغم . والإجرائي العسكري من فسيقترب
 علاقته في السياسي مع هنا سنتعامل فنحن ، متداخلان فإنهما

.بالسياسي علاقته في العسكري مع وكذلك ،بالعسكري

المستقبلية إسرائيل إستراتيجية
Israel's Future Strategy

 كلاهما منطقين تدورحول المستقبلية إسرائيل إستراتيجية إن
 على العمل والثاني ، تواجهها المخاطرالتي شل الأول :الآخر يكمل

 الصهيونية آباء وضعه الذي لابالمعنى الصهيونية أهدافها تحقيق

. المعاصر الواقع يفرضه الذي بالمعنى ولكن ،الأوائل
 القومية الأهداف ونميزفي نفصل عليناأن هذاالمنطلق من

: أساسية مداخل ستة بين لإسرائيل

. العربي الوطن وبلقنة العربية الدول تجزئة - ١
. التكامل من النقية اليهودية الدولة تمكين - ٢

. سياحية خدمات ودولة صناعية قلعة إلى إسرائيل تحويل -٣
 السيطرة منطلق من الإسرائيلي بالاقتصاد العربي الاقتصاد ربط - ٤

التبعية. ومبدأ

. العربية غير المنطقة دول تجزئة - ٥

.وصناعية مصرفية : عالمية عاصمة إلى القدس تحويل - ٦

 الاستهانة يجوز لا التي ألمخاطر من مجموعة تواجه إسرائيل إن
.المخاطر إزاءتلك صامتة تقف لن بهاوهي

 بلقنة هو القادمة الأعوام في الإسرائيلية السياسة أهداف وأول
 الأيام في يحميها لن أنها هي الإسرائيلية فالقناعة .العربية المنطقة

 الدول مع اتقاقية أو أمني ضمان أي ،العربية الدول تجزئة القادمة!لا
 ظل إذا البعيد الأمد في أنه تعلم فهي . قيمة لها لتكون العظمى
 تجد بأن تنتهي سوف المتحدة الولايات فإن ، عليه هو ما على الوضع

 أن تستطيع لا عظمى كدولة وهي . المنطقة في مهددة مصالحها
 أهميتها كانت أيآ دولة لحساب كلية بمصالحها تضحي

 حدا يضع لأن طريقه في العربي الجانب فإن كذلك ،العاطفية

 على قدرتها مصر أثبتت وقد . إسرائيل عن يفصله الذي للتخلف
 لأنها العربي الصف إلى تعود سوف البعيد الأمد في ومصر . ذلك

 سوى أمامها ليس أمنها ولضمان ثم ومن . انتماءها هو هذا أن تعلم
 الطابع ذات الكيانات من العديد إلى وتحويله العربي العالم تفجير

 بتحقيق لإسرائيل يسمح سوف التفجير هذا مثل . الديني أو الطائفي
 يسوده عالم في لها تبريراً تجد سوف جانب من : واحد آن في هدفين

من وهي علمانية دولة ليست نفسه فإسرائيل ،الطائفية الدولة مفهوم

 الذي السياسي والمنطق وجودها منطق بين التجانس تخلق سوف ثم
 سوف آخر جانب من وهي ،اللحظة تلك في المنطقة يسود سوف
 الحدود حول محلية خلافات في عاما خمسين لمدة القيادات تلهي

 . عداها وما البترولية والثروات المائية بالممرات المتعلقة والأطماع

 يسسمح سوف الذي التطور لنفسها تؤمن أن تستطيع ذلك خلال وفي
 الكاملة بالسيطرة والمتعلقة المدى البعيدة أهدافها تحقق بأن لها

 المحسبط حتى الهندي المحيط من الممتدة المنطقة في والتحكم
الأطلسي.

 في الوحيدة الدولة أنها رغم ،مصر التصور هذا يستشنى ولا
 فإسرائيل .ثابتا قوميا تماسكا عامتمثل آلاف ستة ظلت التي المنطقة

 مصرفي ظلت إن الصهيوني لهاالكيان يتعرض التي المخاطر أن تعلم
 تقدمها وفي ، ثانياً الديموجرافي قضخمها وفي ،تماسكهاأولأ

 إذا تستطيع، وحدها فمصر . قاتلة مخاطر هي ثالثاً التكنولوجي
 الأمثل والاستخدام القدرات تعبئة على الصالحة القيادة لها قدرت

 في إلحاحا أكثر لذلك وهي . إسرائيل على تقضي أن ،للإمكانيات

.مصر على للتجزئة مفهومها تطبيق
 ولا واضح الخصوص بهذا الإسرائيلي الإستراتيجي الفكر إن

 مع تعامله هوترتيب المطروح التساؤل ولكن ،غموض أي يعرف

 الأمريكي الإدراك يطوع أن يحاول كماأنه ،المنطلق هذا من المنطقة
 هذه لمثل المساندة موقف تقف لم إن الأمريكية السياسة ليجعل

- الرفض تتجنب أن الأقل فعلى الإستراتيجية
 حقيقي بوعي تسير الإسرائيلية السياسة أن فيه شك لا ومما

 وأن أهدافها تحقيق وراء تلهث وألا خطواتها في تتسرع ألا أساسه
 عجلة لتدفع ناضجاً الموقف يصير عندما المناسبة اللحظة تنتظر

 إلى بدوره حاجة في سياستها ثمرة اقتطاف أن تعلم وهي التطور،
.معينة حتكة

 السياسة وليس - الصهيونية للدبلوماسية المتتبع أن والواقع
 بهذا اليهودية الدولة لدبلوماسية أعدت أنها يلحظ الإسرائيلية-
 النظام تحويل على عملت بعدالنظرعندما بكثيرمن الخصوص

, الاقتصادي النطاق ولوفي متعددة داخلية نظم إلى العربي القومي
 النظام في تستوعب لأن وسيلة هوأنه للسلم إسرائيل مفهوم إن

 في العربي الوجود بجانب الصهيوني الوجود يصير بحيث الإقليمي
 ،ودائمة وثابتة قائمة حقيقة لإقليمية ا المرافق بإدارة صلة له ما كل

 العنصر المبساشرمع التعامل على العربي العالم يتعود بحيث
 الاقتصاد في التغلغل لإمكانية الأولى المقدمة هي هذه . الإسرائيلي

هذه ولعل . الصهيونية المصالح نحو المنطقة خيرات وتوجيه الإقليمي
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الأهن نتلرية ٤ الصهيوني الاستيطلني النظام : الرايع الجزء

 الخصوص بهذا الإسرائيلية السياسة تسير كيف تفسر التي هي الناحية
 .الخلف إلى وخطوة الأمام إلى خطوتين مبدأ من متتابع بتدرج

 لاقتصادي I التقدم حيث من مستقبلها بأن تعلم إسرائيل أن والواقع

 فهي .العربية المنطقة مع المباشر التعامل أبواب فتح على يتوقف

 التعاون مبدأ على تقوم إقليمية مشتركة سوق لخلق تسعى لذلك

 المال ورأس المصرية والعمالة الإسرائيلية التكنولوجيا بين المباشر

.العربي
: واحد آن في أهداف ثلاثة ستحقق السياسة هذه

 من فبدلا ثم ومن ،العربي لإقليمي ا النظام لاستيعاب مقدمة هي - ١

 الجسد إسرائيل تستوعب الصهيوني الكيان العربي الجسد يبتلع أن

. الحيوية شرايينه في التحكم خلال من العربي
 فعقب . للسيطرة أساسي منطلق السياسة هذه فإن كذلك - ٢

 تأتي والمفاصل الشرايين في التحكم خلال من الوظيفية السيطرة

 من اليومية الحياة لمتطلبات الاستجابة بفضل الاقتصادية السيطرة

 أن لابد المداخل هذه وجميع ، الخدمات وتقديم الاستهلاك حيث
. السياسية التبعية تفرض

 فقط العربي الجسد مع التعامل في نتائجها تحدث لن السياسة هذه -٣

 تصير ثم .ومن الجسد ذلك مع التعامل يريد من كل مع كذلك بل
 أوربا مواجهة في لا ، ضاغطة قوة أضحت وقد السياسة، هذه

 سوف ما وهو المتحدة، الولايات مواجهة في كذلك بل فقط الغربية

 أن المنطقة مع تتعامل أن تريد كبرى قوة أية على يفرض وضعاً يخلق

.الإسرائيلية الإرادة خلال من وأساسا أولا تتعامل

الصهيونية/الإسرائيلية الإستراتيجية

Zionist-Israeli Strategy

 الشاملة الصهيونية الصيغة من الإسرائيلية الإستراتيجية تنبع
 إلى ليتحول أوربا خارج نقله يتم ، له نفع لا منبوذ عضوي )شعب

 الدولة إطار في الغربية المصالح خدمة على يقوم نافع عنصر
 بقائه وضمان بدعمه الغربية الدول تقوم أن نظير الوظيفية،

 نقل : سكاني نقل عمليتي الصيغة هذه تطبيق ويتطلب . واستمراره(

 ونقل ،فلسطين إلى المنفى من اليهودية الجماعات أعضاء بعض

. منفى أي إلى فلسطين من العرب

 رؤية إلى الإستراتيجية مستوى على نفسها الصيغة هذه وتترجم
 وطبيعة الأصليين( )السكان للآخر ورؤية المستوطن( )الوافد للذات

 تنبع الذات مستوى فعلى .الصراع حسم وكيغية بينهما العلاقة

اليهود بأن الإيمان من الإسرائيلية الصهيونية/ الإستراتيجية الرؤية

 ،هذاالشعب طليعة هم الصهاينة المستوطنين وأن ،واحد شعب

. المحتلة فلسطين في الصهيونية الدولة هو مركزه وأن
 اليهودي للشعب والراعية الحامية نفسها ستنص الدولة هذه

 . الخناق عليه يضيق حينما الشعب لهذا ملجأ وهي ، كان أينما بأسره

 فالكل ، وجزء هامش مجرد هو المنفى في اليهودي الشعب ولكن
 الذين فهم الصهايتة والمستوطنون الصهيوني المستوطن هو والمركز

 ولابد ،الأصليين السكان من القومية الأرض بتخليص سيقومون

 عميق وعي إلى تستند صارمة قومية تنشئة أبنائهم تنشئة تتم أن

 ،القومية شخصيتهم تتبلور وبذلك ،الصهيوني بالمشروع
 ،الجيتوية اليهودية الشخصية طفيلية ومن المنفى أدران من ويتخلصون

 ويحافظون ، والعرقي الحضاري التماسك من كبيرا قدرا ويحققون

.مستقل يهودي كشعب سيادتهم على
 أنحاء في منتشرون اليهودي الشعب هذا أعضاء أن ورغم

 فإنهم ،مختلفة حضارية هوية حاملا واحدمنهم كل وسيأتي الأرض

 )وهذا بحق واحدا شعباً ليصبحوا واحدة بوتقة في صهرهم سيتم

 أيديولوجية ادعاءات مجرد هو الصهيونية الإستراتيجية من الجانب

 الخطاب تماماًمن إسفاطها وقدنم . الدعاية في تستخدم براقة

 بعض كتابات في إلا صدى من لها يعد ولم السبعينيات في الصهيوني

. الهامشيين( المتزمتين
 ،لهم معادية بيئة في سيعيشون الصهاينة المستوطنين أن وبما

 )صناعياً اقتصاديا تفوفاً يحققوا أن لابد بشرية كجماعة فإنهم

 الاكتفاء لتحقيق عصرية تكنولوجية قاعدة يؤسسوا وأن وزراعيا(

 لضمان مرتفع معيشى بمستوى المستوطنون يتمتع أن ولابد .الذاتي

 الصهيونية الدولة بقاء ولضمان الصهيونية الشروط حسب بقائهم

 من المزيد إغراء يمكن وحتى تحديدها( يتم لم التي حدودها )داخل

 العلاقة توثيق الصهيوني المشروع ويتطلب . إليها للقدوم المهاجرين
 السياسي الدعم مصادر من مصدراأساسياً باعتبارهم العالم يهود مع

. الاستيطانية البشرية والمادة والمالي

 فالعالم ،الآخر لرؤية بالنسبة أما ،الذات رؤية هي هذه
 وإن متعارضتين أساسيتين حضاريتين دائرتين يشكل للصهاينة بالنبة

 يضم الذي الغربي العالم فهي الأولى الدائرة أما . تداخلتاجغرافياً

 اضطهد الذي هو الغربي العالم هنا أن ورغم .العالم يهود غالبية
 يتناسون الصهاينة فإن ،وبآبائهم بهم ونكل ،تاريخهم عبر اليهود

 ومحاولة اليهودي« »الوعي يسمى ما زيادة مجال في )إلا تماماً هذا

 في توظيفه يتسنى حتى الغربي الوجدان في بالذنب الإحساس تعميق
. النازية ألمانيا في للغرب عداءهم ويحصرون الصهاينة( خدمة
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 الغربية للحضارة تنتمي الصهيونية الدولة أن الصهاينة ويؤكد

 هو الغربي الإمبريالي والتشكيل .ومصالحها وتوجهاتها قيمها بكل
 نقل على فساعد ،البداية من الصهيوني المشروع بتبني قام الذي

 الناحية من ، الصهيوني المستوطن بتغطية وقام البشرية الكتلة

 قيام قبل أي ، التأسيس مرحلة أثناء ، والاقتصادية العسكرية

 . قيامها بعد وعسكريا واقتصاديا ماليا دعمه في استمر ثم . الدولة

 ألدولة بقاء ، المستمر الدعم هذا خلال من ، يضمن يزال لا وهو

 على الدولة هذه تحرص ولذا . ورخاءها واستمراره الصهيونية

 الولايات ومع الغربية المجتمعات كل مع وثيقة علاقات على الإبقاء
 مصالحه ترى الصهيونية والدولة . الخصوص وجه على المتحدة

 الغربية الإستراتيجية المصالح تماماًهع متفقة باعتبارها الإستراتيجية

 أهداف خدمة على قادرة فهي ثم ومن عضويامنها( جزءا تكن لم )إن
 في الإستراتيجية أولوياتها إسرائيل تحدد ولذا . الإستراتيجية الغرب

 لتغيير مستعدة دائماً وهي . الغربية الإستراتيجية لأولويات 1 ضوء
 على وتعديلات تغيرات من يطرأ قد ما ضوء في أولوياتها وتبديل

 تفعل لم إن ، الصهيونية الوظيفية فالدولة . الغربية الأولويات

 سبيل وعلى . تلعبه دور ولا تؤديها وظيفة بلا نفسها وجدت ،ذلك
 القومية كان الستينيات في الغربية للحضارة الأكبر العدو فإن المشال

 ، الغربية الإمبريالية ضد المقاومة لواء تحمل كانت التي فهي ، العربية

 ثم )وسقوط نسبياً الماركسي والتيار العربي القومي التيار انحسار ومع

 العدو أصبح ، الإسلامية الحركة وظهور الاشتراكية( الكتلة اختفاء

 عدو كان ولذا . الإسلامية والحركات الإسلام هو للغرب الأول

 الوقت في أما . العربية القومية هو آنذاك الأول الصهيونية الدولة

 ألجديد الخطر هي الإسلامية الأصولية أصبحت فقد الراهن

 الجمهوريات إلى الأوسط الشرق منطقة من الممتد الزاحف،

 يتهدد الذي الخطر هو هذا أن باعتبار ، الوسطى آسيا في الإسلامية

 الركيزة تمثل الإرهاب مواجهة وأصبحت . وروسيا لغربية الدول
 بذلك وإسرائيل .الإسرائيلية الصهيونية الإستراتيجية في الأساسية

 الغرب تجاه وظيفتها بأداء خلاله من تقوم دوراًجديداً لنفسها تخلق

 العالمي النظام إطار في دورها مع يتفق وهو المتحدة والولايات
 بعض مع خلالها من لتتواصل الجسور تبني أن يكنها إذ الجديد،
 ما الصهيونية الدولة تعوض وبذلك . تغريها تم التي العربية النخب

. الباردة الحرب انتهاء عقب متميزة إستراتيجية مكانة من فقدته

 البقاء على مقدرتها تبين أن على الصهيونية الدولة وتحرص

 يتحمل أن دون والاقتصادية القتالية وظيفتها أداء على والعمل

مؤسة وجود يتطلب وهذا . عالية تكلفة الإمبريالي الراعي

 في النشاطات كل على تشرف بثرياًومادياً معبأة ضخمة عسكرية

. المجتمع

 العالم خارج يقع الذي للآخر الصهيونية للرؤية نأتي ثم
 دوائر عدة باعتباره هذاالشرق تخيل ويمكن ، الشرق أي ،الغربي

 في الدول هذه وتتفاوت ، وأفريقيا آسيا دول أوسعها متداخلة

 على الواقعة بالدول الإسرائيلي الإستراتيجي الفكر ويهتم . أهميتها

 أعالي توجدفي التي والدول والمتوسط الأحمر البحرين سواحل

 يمكن دول أو " "صديقة دول الدول هذه داخل وتوجد . النيل

 أن يمكن حيويالإسرائيل مجالا وتمثل الغرب فلك شراؤهاتدورفي

 العالم حول والالتفاف وأفريقيا آسيا في التغلغل على يساعدها
 من يكن بل ، إسرائيل على يفرض الذي الحصار طوق وكسر العربي

 مصالحها لأن إما معادية دول توجد كما . عليه الضغط خلالها

. الأيديولوجي توجهها بسبب أو العربية الدول بمصالح مرتبطة

 الأولى الدائرة هذه خطراًداخل وأكثرها عداء الدول أشد ولكن

 بكانتها تشكل التي وإيران باكستان مثل الإسلامية الدول هي
 ويوجد .الإسرائيلي الأمن على خطرا الإستراتيجية وتوجهاتها

 دول وراء الواقفة العربية الدول دائرة العريضة الدائرة هذه داخل

 . وعسكرياً سياسياًواقتصاديا المواجهة دول تساند والتي المواجهة

 دول لصالح العالمي الصعيد على ضغط أداة تشكل أن يمكنها كم

 وسوريا ممر وهي المواجهة دول أخيراً تأتي ثم .المواجهة

.توجدإسرائيل مركزالدائرة وفي والأردذ.
 التي الوحيدة اللغة أن إلى الإسرائيلية الإستراتيجية وتذهب

 المنظومة نتاج هي كل على )وإسرائيل القوة لغة هي العرب يفهمها
 صالح وأن والعنف( القوة ثمرة ووجودها ، الغربية الداروينية

 وفرقة تجزئة حالة في العربي العالم إبقاء هو الغربي والعالم إسرائيل
 منتصف منذ الغربية الإستراتيجية في أساسي بعد ، كل على )وهذا

 خلال من هذه التجزئة حالة تحقيق ويمكن . عشر( التاسع القرن

 متضاربة اقتصادية مصالع وخلق ، المختلفة السلام اتفاقيات

 بالخيوط إسرائيل تمسك أن على ، العربية الدول بين ومتناقضة

 الاقتصادية، القنوات كل منها تتفرع التي النقطة تصبح وأن الأساسية

 هي وتقوم الغربي المال ورأس الغربية التكنولوجيا فيها فتصب

. الإستراتيجية الغرب مصلحة مع يتفق بما بتوزيعها
 الصهيوني الإستراتيجي المنظور من ، العربي العالم ويقسم

: أقسام أربعة إلى ، الإسرائيلي

. قيادتها والعراق سوريا من كل وتتناوب الخصيب الهلال داثرة - ١

.فيها الرائدة الدولة مصر وتمثل النيل وادي دائرة - ٢
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. فيها القائدة الدولة السعودية وتمثل العربية الجزيرة شبه دائرة -٣
.والجزائر المغرب رأسها وعلى العربي المغرب دائرة - ٤

 في الدوائر هذه مع للتعامل الإسرائيلية الإستراتيجية وتتمثل
 من التعاون هذا مثل يشكله لما تعاونها أو التقائها منع على العمل
 التي الضخمة نظراًللإمكانات ، الإسرائيلي الأمن على خطورة

 على إسرائيل تصر ولذ . غيرها مع تعاونت ما إذا دائرة تملكهاكل
 في أم الحرب في سواء حدة على عربية دولة كل مواجهة ضرورة
 . " "المنطقة باعتباره العربي للعالم إسرائيل تصور هنا ومن . السلم

 دويلات إلى تنقسم تاريخي رابط يربطها لا جغرافية منطقة أي
 الدويلات هذه تصبح بحيث الطائفية الانقسامات تتنازعها صغيرة

 السيطرة تحت فيه تقع وبشكل القوة عناصر لكل فاقدة الطائفية
.الشأن بهذا المستقبلية الإسرائيلية والخطط .الإسرائيلية

: الخصيب( )الهلال الأولى الدائرة مع التعامل - ١
 احتلال إلى تهدف الماضي في الإسرائيلية الإستراتيجية كانت أ(

 الضفة عرب وتهجير للفلسطينيين فيه السلطة ونقل وتجزئته الأردن
 الأرض في العربية الكثافة من للتخلص فيه للسكن وغزة

 لصف وكسبه الأردن تحييد هي الآن الإستراتيجية ولكن .الفلسطينية
 في الأردن يشارك حتى الاقتصادية بالمكاسب والتلويح إسرائيل
 سياسي إطار أي داخل واستيعابهم الفلسطينيين حصار عملية

 العربى الحضاري التشكيل داخل ذأتية قوة من ليتحولو ، اقتصادي
 . مباشرة ضيقة اقتصادية توجهات ذات مشتتة بشرية مجموعة إلى

 تجزئة ضرورة ترى الماضي في الإسرائيلية الإستراتيجية كانت ب(
 في ومارونية ، الشوف في درزية : مقاطعات خمس إلى لبنان

 ودولة ،طرابلس في وسنية ،والبقاع الجنوب في وشيعية ،كسروان
 العربي للعالم كسابقة التجزئة هذه وستكون . بيروت في أخرى سنية

. الاتجاه هذا في المسيرة وبداية

 ضرورة إلى يذهب لإسرائيلي ا لإستراتيجي ا التصور كان كما ج(
 دينية أو عرقية مناطق إلى لاحقة مرحلة في والعراق سوريا تقسيم

 الساحل طول على علوية شيعية دولة إلى سوريا فتقسم ، خالصة

 دمشق، في لها معادية سنية ودولة ، حلب في سنية ودولة ، السوري
 بسبب - يمثل فإنه العراق أما . والجولان حوران في درزية ودولة

 إلى تمزيقه فيمكن ولذا لإسرائيل تهديد مصدر - النفطية التروة
 حول الجنوب في شيعية دولة ، الكبرى المدن حول تتمحور أجزاء

 . الموصل حول كردية ودولة ، بغداد حول سنية ودولة البصرة،

 الظام ظهور ومع ، وعالمية محلية إستراتيجية لاعتيارات ولكن
إلى تهدف لا الإسرائيلية الإستراتيجية أصبحت ،الجديد العالمي

 في الموجودة الثغرات بعض من الاستفادة وإنها البلاد هذه تقسسيم
 مسصر أو لبنان في الطائفية النزاعات مثل العربية البلدان بعض

I والسودان العراق في الانفصالية والنزعات
النيل( )وادي الثانية الدائرة - ٢

 فكرة تحطيم إلى الإسرائيلية الإستراتيجية تهدف ، لمصر بالنسبة

 بين الصراعات شجيع وإلى العربي للعالم القوية الزعيمة مصر أن

 من عدد قيام إلى والعي المركزية الدولة وإضعاف والأقباط المسلمين

 الدول وأما . مركزية حكومة وبدون محلية قوى ذات الضعيفة الدول
 الذي ، الجنوب وعزل ، التقسيم هو فمصيرها السودان مثل المجاورة

. مصر على ضغط نقطة ذلك لشكل ، النيل منابع يضم
: العربية( )الجزيرة الثالثة الدائرة -٣

 إسرائيلية نظر وجهة من فهي العربية الجزيرة بشبه يتعلق فيما أما
 إسرائيل مظلة عن بالحديث وإغواؤها وترويضها اختراقها يسهل
 الاقتصادية المكاسب وعن المتربصين( الفقراء الجيران )ضد الأمنية

 الولايات مع العلاقة توثيق وعن إسرائيل مع يتحالف من يحققها التي
. الصهيونية الدولة خلال من المتحدة

: العربي( )المغرب الرابعة الدائرة — ٤
 إسرائيلية نظر وجهة من فهو العربي بالمغرب يتعلق فيما أما

 طريق وعن العربي العالم بقية عن عزله طريق عن بسهولة تحييده يمكن
. الأوربي بالاتحاد وربطه الاقتصادية المكاسب

 يوجدون فالفلسطينيون ، الدائرة وسط في إسرائيل كانت وإذا

 كانت إذا ولذ . وجودها يتحدون ، صميمها وفي دائرتها نفس في
 وأفريقيا آسيا دول بعض كسب إلى تهدف الصهيونية الإستراتيجية

 شوكة كسر إلى تهدف كانت وإذا . الآخر البعض وضرب صفها إلى
 وسياسية اقتصادية تنظيمات داخل واستيعابهم وتفريقهم العرب
 كل يتجاوز فإنه بالفلسطينيين متصلا الأمر يكون فحينما ، مختلفة

 في الفلسطيني الوجود أن تؤكد الصهيونية الإستراتيجية أن إذ ، هذا
 هو الوحيد الفلسطينيين فمصير ولذا ، عرضي أمر يسرائيل إرتس

 والتذويب، التفكيك أو الإبادة أو الطرد طريق عن إما ، التام التغييب
 واستعبادهم وإخضاعهم تهميشهم من فلابد الوجود إلى ظهروا وإن
 تزيل شاملة تاريخية صفقة وعقد محدود ذاتي حكم خلال من

 عصرنا في الدولي السياسي الإعمال جدول من الفلسطينية القضية
 علاقة لا فلسطينية أهلية حرب إلى الفلسطيني القوي الصراع وتحول

. شعب بلا أرضا فلسطين تصبح وبذا ، بها لأحد
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الحصار وعقلية الامني الهاجس
Israeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality

 الخطاب في تردان عبارتان الحصار« و»عقلية الأمني« »الهاجس

 وهو ، الإسرائيلي الوجدان جوانب إحدى لوصف العربي السياسي
 بأنه الانشغال هذا وصف وقد . الأمن بقضية المرضي الانشغال

 الموضوعية التهديد عناصر مع حال بأية يتناسب لا لأنه »مرضي«

 ، قاس عسكري حكم تحت موضوع شعب الفلسطيني )فالشعب
 في العربية والدول الصهيونية الدولة بين العسكرية القوى وموازين

 الولايات ، العالم في عسكرية قوة أكبر أن كما . إسرائيل صالح
. الصهيونية( الدولة وراء صرامة بكل تقف ، المتحدة

 إلى الدارسين بعض يذهب ، الوضع هذا تفسير محاولة وفي
 اليهودي الوجدان في عميقا أثرا تركت قد النازية لإبادة ا تجربة أن

 وأصبح الوجدان في الإبادة من الخوف تجذر بحيث والإسرائيلي

 في المتجذرة الجماعية النفسية العقد أو التاريخية العقدة قبيل من شيئا

 يكون وقد .الموضوعية العناصر زوال رغم اليهودي الجمعي العقل
 الغربي والإعلام الصهاينة أن وبخاصة ،المصداقية بعض التفسير لهذا
 لا التي الأيقونة يشبه ما إلى الغرب ليهود النازية الإبادة حولوا قد

 »التاريخ يسمى ما مركز وجعلوها المكان أو بالزمان لها علاقة

 ورواسب بقايا بعض هي الحصار عقلية أن البعض ويرى . اليهودي«
 )وبخاصة أوربا يهود وأن ، أوربا في اليهودي الجيتو في الوجود

 أية في يشاركون ولا لهم سيادة لا تاريخهم عبر عاشوا أوربا( شرق
. عليهم الأغيار لهجوم دائماً معرضين ، سلطة

 إسرائيل تؤكد الحصار وعقلية الأمني الهاجس هذا وبسبب
 على قادرة ،تقهر لا قوة ، اختراقها يمكن لا مسلحة قلعة أنها دائماً

 مهددة هذا مع ولكنها ، بأعدائها البطش وعلى نفسها عن الدفاع

. وشمشون( مأسادا أسطورة هنا )ومن بالفناء ألوقت طيلة
 الأمني الهاجس حدة تفسر قد الأسباب هذه كل أن نرى ونحن

 نذهب ونحن . وتجذره وجوده سبب تفسر لا ولكنها الحصار وعقلية
 الأمر نهاية في ولكنه مرضية حالة يكون قد الأمني الهاجس أن إلى

 المستوطنين جانب من واع( غير أو )واع وواقعي عميق إدراك ثمرة
. لواقعهم الصهاينة

 عليها يسيرون التي الأرض أن المستوطنون هؤلاء أدرك لقد
 أرضهم ليست الأمر واقع في هي السنين آلاف منذ ملكيتها ويدعون

 يستسلموا لم أهلها وأن ،الزعم كان كما شعب بلا أرضا وليست
 أن المفروض كان كما إبادتهم تتم ولم ، منهم متوقعا كان كما

العدد في ويتزايدون وينتفضون يقاومون إنهم بل .يحدث

 ،والقطاع بالضفة صريح بشكل المطالبة عن يكفوا ولم والكفاءات
 الأم هيئة وقرارات . لها العودة وبحق فلسطين بكل خفي وبشكل

 تقبل ولم . المفعول سارية تزال لا العودة بحق الخاصة المتحدة

 هذه بتنفيذ تعهدها بعد إلا الدولية المنظمة في عضوا إسرائيل
 العجز ومسألة . العربي الشعب كل هذا في ويساندهم . القرارات
 ، أزلية مسألة ليسا الإسرائيلي العسكري والتفوق العربي العسكري

 أن الانتفاضة وبعدها ، لبنان في المقاومة ثم ١ ٩٧٣ حرب أثبتت وقد
 المستعمر ويهاجموا أنفسهم تنظيم يعيدوا أن على قادرون العرب

. فادحة خسائر ويلحقوابه
 إحساس وهو ، يغب لم الغائب العربي بأن عميق إحساس ثمة

 ومهدددائماً، بالفعل محاصر الصهيوني فالكيان ،صادق جوهره في

 العربية الجماهير لأن ، بهم" الثقة " لايمكن الأمر واقع في والعرب
 معاهدات توقيع رغم نهائية حالة باعتبارها الظلم حالة تقبل لن

 هدنة الصهاينة المستوطنون إليه يطمح ما وأقصى !الكثيرة السلام
 الصهيوني الكيان مع فالصراع .عسكرية بمواجهات عادة تنتهي مؤقتة

 يهدد لا الفلسطيني الشعب وجود لأن ، الوجود على شامل صراع
 الأرض من أجزاء على سيطرتها أو الصهيونية الدولة حدود

 إحساس يعمق هذا كل . كله وجودها يهدد وإنا ، الفلسطينية
 على فرضا فرض ، مشتول كيان دولتهم بأن الصهاينة المستوطنين

 مكن بالسيف أسس م أن يعرف من أول وهم ، السلاح بقوة المنطقة

 الهجرة عن العالم يهود إحجام مخاوفهم يعمق ومما . به يسقط أن
 الهاجس يولد هذا كل . العسكرية للتكنولوجيا المتزايدة والتكلفة

 داخل لها علاج لا حالة وهي المرضية الحصار وعقلية المرضي الأمني

. الصهيوني الإطار
 جوانب كثيراًمن يحددان الحصار وعقلية الأمني والهاجس

 القوة زيادة من لابد الهاجس هذ فبسبب ،الإسرائيلي السلوك
 من والمزيد التكنولوجي والتفوق الاقتصادي والدعم العسكرية

 الإسرائيليون يطالب الأمن حجة وبسبب . الأراضي على السيطرة
 الفلسطيني الشعب حق وإنكار غزة وقطاع الغربية بالضفة بالاحتفاظ

 للإسرائيليين يحق الأمني الهاجس هذا وباسم . مصيره تقرير في
 . وتجويعها وحصارها الفلسطينية للقرى الأمني للإغلاق اللجوء

 الأمن بند دوما الإسرائيليون يطرح العرب مع مفاوضات أية وفي

 ومناطق مبكر إنذار محطات وجود وضرورة تتهددهم التي والأخطار
 على الإسرائيليون يصر العرب مع اتفاقية أية تعقد وعندما . فصل

 من يكون أن دون الخديعة من خوفاً نيتهم من للتأكد امتحانهم ضرورة
التمييز يتم هذاالإطار في .المشل يفعل أن العريي أو الفلسطيني حق
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 والمستوطنات عنها التخلي يمكن التي السسياسية المستوطنات بين

 أراضي من كبير بقسم )وبالتالي بها الاحتفاظ يجب التي الأمنية

 أجل من »السلام باسم لبنان غزو عملية وتمت . والقطاع( الضفة

 إن بل . إسرائيل أمن بسبب سوريا مع المفاوضات وتنعقد . الجليل«

 قانوني وبشكل تسمح الأمني الهاجس بسبب الصهيونية الدولة

 من معلومات على للحصول البدنيين والضغط الإجبار من بدرجة

 قانوني غير بشكل البدنيين والضغط الإجبار ممارسة )أما الفلسطينيين

. منه( مفروغ أمر فهذا
 الاقتصادي المجال في كأداء عقبة أيضا يقف الأمني والهاجس

 الجدوى اعتبارات قبل الأمنية الاعتبارات الإسرائيليون يضع إذ
 جوا تتطلب التي الخصخصة عمليات يعوق فهو ثم ومن الاقتصادية

 . والسلع والعمالة والخبرات الأموال رؤوس بتدفق يسمح منفتحا

 مجال في ضخماً عائقاً يشكل الأمني الهاجس بأن القول يمكنتا إنه بل
 العربية العمالة عليهم تتدفق حينما الإسرائيليين أن إذ ، التطبيع

 شيء كل فيخضعون التهيج في الأمنية مخاوفهم تبدأ والبضائع
. والبضائع العمالة تدفق دون يحول بما لأمنية ا للاعتبارات

بسسرائيل في القومسي الآمن لنظرية البعدالصهيوني
Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security

 خاصة مركزية ذات إسرائيل في القومي الأمن نظرية تعد

 استيطاني مشروع الصهيوني فالمشروع . الصهيوني للكيان بالنسبة

 )فيما وتغيبهم الفلسطينيين محل لتحل بشرية كتلة نقل على مبني

 على وتستولي تاريخهم وتلغي الغائب«( »العربي بمقولة نسميه
 العسكرية والقوة العنف خلال من إلا يتحقق لن ما وهو ،أرضهم

 الإطار هو وهذا ،والاستيطانية والسياسية الاقتصادية الحقائق وخلق

 عقلية وما . الإسرائيلي الأمن نظرية داخله تدور الذي الحقيقي

 الأمن نظرية أن أي ،البنيوي الوضع لهذا نتاج سوى الحصار

. دائمة حالة الصراع أن يفترض الأمني والهاجس الإسرائيلي

 تشكل التي المفاهيم من كثير في نفه عن يعبر الإدراك هذا

 إلغاء فكرة حول جميعها تدور التي إسرائيل في الأمن نظرية ركائز

 أمن أن أي ،السرمدي الأمن فكرة فهناك .بالمكان والارقباط الزمان
 ،أزلية شبه حالة العرب مع الحرب حالة وأن ، مهدددائماً إسرائيل

 . الإسرائيلية العسكرية للإستراتيجية الأساسي الهدف هو البقاء وأن
 بالإشارة دراساته إحدى في الرؤية هذه عن أرونسون حاييم عبر وقد

 الحرب أي ، (١٩٨٢ - ١٨٨٢) عام« المائة »حرب سماء ما إلى

لا الحرب هذه أن إلى يذهب وهو . والمهاينة العرب بين الدائمة

 بلد إسرائيل أن أساس على الاستمرار هذا ويفسر ، مستمرة تزال

 التحديث عملية يخوض يزال لا عربي وسط في يعيش حديث غربي
 ويتوقع . معه سلام عقد ولايمكن للقلاقل معرض فهو ثم ومن

 تحديث من الانتهاء حين إلى أخرى لفترة الحرب تستمر أن أرونسون
 ، "لاخيار بريرا إين عن ديان موشيه تحدث وقد . العربي العالم

 )وأسطورة نهاية لا ما إلى الصراع في يستمروا أن المستوطنين فعلى

. المظلمة( الرؤية هذه عن تعبير الشمشونية ماساداه

 لوصف الراقدة الحرب تعبير رابين إسحق استخدم وقد
 من الكثير استخدم كما ، العربي والمحيط إسرائيل بين القائمة العلاقة

 منخقضة الحرب " تعبير مثل مشابهة تعبيرات الإسرائيلية القيادات

 حالة بين الواضحة الحدود غياب إلى كلها تشير حيث ، الحدة
. بمحيطها الصهيونية الدولة علاقة في السلم وحالة الحرب

 أن الاسرائيلية العسكرية المؤسسة أعضاء من كشيرون ويرى

 أنفاسهم فيها العرب يلتقط انتقالية مرحلة مجرد السلام نحو التوجه
 المائة الأعوام عبر الصراع تاريخ أثبته ما )وهو القتال ليعاودوا
 البشري العنصر محاصرة الضروري من يصبح ثم ومن . السابقة(

 يتبدى وكما ، الانتفاضة أثناء حدث )كما بضراوة وقمعه الفلسطيني

 من فلابد للعرب بالنسبة أما . الذاتي( للحكم الإسرائيلي المفهوم في

 في الاستمرار بأن وإقناعهم فيهم اليأس روح لبث باستمرار ضربهم
. مجد غير الحقوق لاستعادة كوسيلة العسكري الصراع بني

 بالتحولات أو بالسلام يأتي لا رتيبا تكرار الزمان كان وإذا

 . الزمان يعرف لا الذي الثابت ،المكان سوى إذن يبقى لا ، الجذرية

 الأيديولوجية في الزاوية حجر تشكل الأرض أن نجد وبالفعل

 العرب من الخالية فالأرض ،الإسرائيلية الأمن نظرية وفي الصهيونية
 هي العربي، الزمان من أي ، (Arabrein راين أراب )بالألمانية:

 إلى وتحويله فيه اليهودي الشعب توطين يمكن الذي الحيوي المجال

 الدولة إطار في الغربية المصالح خدمة على يقوم استيطاني عنصر
 شريداً شعبا اليهودي السعب سيظل الأرض وبدون .الوظيقية

 عليها يستولي التي والأرض . اقتصادية أو سياسية سيادة بلا طريداً،
 تصبح لكي ، العربي التاريخي زمانها من تعقم أن لابد الصهاينة

. شعب بلا أرضا أي ، أرضاًبلازمان

 المكاني البعد تؤكد الإسرائيلية الأمن نظرية أن نجد هذا لكل

 البعد وتهمل فيه مبالغ بشكل اللازمني( اللاتاريخي- )الجغرافي-
 صاغرة ذلك تفعل فإنها قبلته وإن الإنساني( )الزماني- التاريخي

 الصهيونية الالتفافية الطرق تلتف مثلما تمام حوله الالتفاف وتحاول

فكرة داخل تدور الإسرائيلي الأمن فنظرية ولذا -. العربية القرى حول
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 إلى تستند التي الجيتوي( الطابع )ذات الآمنة الجغرافية الحدود

 الجولان- هضبة - الأردن )نهر الطبيعية الحدود مثل جغرافية معطيات

 »الحائط سماه ما أرونسون حاييم اقترح وقد . السويس( قناة

 الأسلحة تحميه مسلح حزام داخل إسرائيل تقبع أن أي ، النووي«

 البشري العنصر قتجاهل ، مجنونة بسيطة فكرة وهي . النووية

 المستوطنات/ فكرة ولاتختلف . نفسه الصهيوني بالجسد الملتحم

 من سلسلة وهي ، النووي الحائط عن كثيرا المحصنة القلاع

 غزة وقطاع الغربية الضفة في إسرائيل بحدود تحيط التي المستوطنات
 عن مختلفة أمنية مستوطنات وهي ، والنقب الجولان ومرتفعات

 تذكر المستوطنات )وهذه اقتصادية أو دينية لأسباب أقيمت التي تلك

 شلاختا(1 البولنديون النبلاء أقامها التي بالشتتلات تماما المرء

 الفلاحين هجمات ضد بها يحتموا كي اليهود أرنداتور1 للملتزمين

 الإستراتيجي العمق على المستوطنات هذه وتحافظ . الأوكرانيين(
 للهجمات إسرائيل تعرض دون وتحول والاقتصادية البشرية للمراكز

 من ممكن قدو بأقل الهجوم حالة في النصر تحقق أنها كما ،العربية

 الإسرائيلية للقوات الفرصة وتوفر ،الإسرائيلي الجانب في الخسائر

" المجاورة العربية الدول في والتوسعية الانتقامية بأعماله للقيام

 العسكري التفكير اشغال في يظهر الأرض عنصر وتأكيد

 ، الصهيونية للدولة الإستراتيجي العمق بمحدودية الإسرائيلي

 لا ثم ومن ،حدودية منطقة كلها الصهيوني التصور في فإسرائيل
 لا ولذا . إسرائيل أرض في الحرب تدور مطلقاًبأن السماح يمكن

 نظراً ، الإسرائيلي العسكري الفكر في دفاعية لعقيدة مكان يوجد
 إسرائيل اختراق إلى حتماً سيؤدي الدفاعية العقيدة في فشل أي لأن

 ضعف الإسرائيلية القيادة إدراك الإحساس هذا عمق ومم . نفسها

 هنا ومن . العربية البشرية للقوة يالنسبة الإسرائيلية السكانية القاعدة

 من بعدد الحدود تحصين وضرورة الفجائية الحرب تفادي ضرورة
 من الأولى الضربة لتوجيه السبق وضرورة أسلفنا( )كما المستوطنات

 لأن ) لاستنزافية ا والحرب الطويلة الحرب لتجنب خاطفة حرب خلال

 وضرورة ، طويلة( لفترة الشاملة العسكرية التعبئة تتحمل لا إسرائيل
 تجبر لئلا المهاجم العربي بالطرف سريعة فادحة خسارة إلحاق

. إقليمية أو سياسية تنازلات تقديم على إسرائيل

 الصهيوني للكيان الإستراتيجي العمق غياب مشكلة وإزاء
 على الحرب« »ذرائع يسمى ما الإسرائيلي العسكري الفكر يحدد

 أي عن مسئولة عربية دولة كل تعتبر الصهيونية فالدولة . فريد نحو
 من ذريعة يعد النشاط هذا وازدياد ، أراضيها من ينطلق فدائي نشاط

: التالية الذرائع هذا إلى ويضاف . الحرب ذرائع

. إسرائيل حدود من جانب أي على عربية عسكرية حشود قيام ٠ ١

 نتيجة الشرقية إسرائيل حدود على العسكرية القوى ميزان تغيير - ٢

 الطبيعية سورية وحدة قيام أو ، الأردن إلى أخرى دولة قوات دخول

. إسرائيل حدود على معادية فلسطينية دولة قيام أو إنشاء أو

 على العربية الأطراف حصول بسبب الإسرائيلي الأمن تهديد -٣

. النووي( التسلح )مثل التسلح سباق في نوعية أفضلية

.جوية أو بحرية خطوط أية أو ،المائية الممرات أو المضائق إغلاق - ٤

 ترى بطريقة الأردن أو الجولان في أو لبنان في المياه مصادر تحويل - ٥

. الإسرائيلي الأمن تهدد أنها إسرائيل
 جغرافي بشكل الأمن فكرة الصهيونية الحركة حددت لقد
 على الاستيلاء طريق عن أنه وتصورت ، التاريخي العنصر وأسقطت

 وعن ذاك أو العربي العالم من الجزء هذا على أو لأرض ا من ما قطعة

 تحل فإنها العسكرية والقوة المتحدة الولايات مع التحالف طريق

 الانتصارات ولكن .الآمنة الحدود إلى وتصل الأمن مشكلة

 نتيجة إلى تؤدي كانت الأمن لتحقيق ترمي كانت التي الإسرائيلية

 مع قمتها إلى التناقضات وصلت حتى ، الخط طول على عكسية
 الأمر وهو ، التناقضات هذه تحسم أن لابد وكان ، ١ ٩٦٧ انتصار

 جزءا ١ ٩٧٣ أكتوبر ٦ يوم والسورية المصرية القوات أنجزت الذي

. الصهيوني العجز لتبين الانتفاضة اندلعت ثم منه.

 المعسكر داخل اختلافات ثمة أنه إلى لإشارة ا تجدر هذا ومع

 صهيونية بأن القول ويمكن . الأرض مقولة هيمنة مدى في الصهيوني

 الأرض حول الشرس التمركز هذا عن تعبير )الليكودية( الأراضي

 السكانية أو الديوجرافية الصهيونية أما . والتاريخ الزمان وإهمال

 وربما العربي والزمان العربي الوجود إدراك عن تعبير فهي )العمالية(
 المطلقات إطار في يظل التعامل كان وإن معه، للتعامل استعداد

 في يسرائيل إرتس أي ، فلسطين أرض أن وهي ، الصهيونية
 )كما وحده اليهودي للشعب خالص ملك هي ، الصهيوني المصطلح

 القومي والصندوق اليهودية الوكالة لوائح ذلك على تنص
 فشمة التفاصيل بعض بشأن الصهاينة اختلف إن ولكن . اليهودي(

 الغربي الدعم على يتوقف إسرائيل أمن بأن راسخ صهيوني إجماع

 بشأن اختلاف أي يوجد لا ولذا ، الأمريكي الدعم وبخاصة ، لها

- النقطة هنم
 يثل إسرائيل أمن أن الصهيونية الزعامات فاتت التي والحقيقة

 الخارج من ممول ،جذور بلا مزروع كيان إسرائيل لأن كيانية مشكلة

 الواقع مع يتفاعل لا الغربية، الإمبريالية والدول الغرب يهود قبل من
أي ،أمنها عن إسرائيل تدافع ولكي . به المحيط العربي التاريخي
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 عسكرة نفسه يعسكر أن إلى الشاذ الاستيطاني الكيان يضطر ، كيانها

 عروقه في العسكرية تجري الذي القلعة المجتمع/ إلى ليتحول تامة
 تنساه وما . والجيش الشعب بين فواصل أية فيه توجد لا والذي

 سيصل الذي الأمن مقدار عن النظر بغض أنه الصهيونية الزعامات
 أن عليه فإن انتصاراته حجم عن النظر وبغض المجتمع هذا إليه

 بسبب وذلك المهدد أمنه عن ليدافع الحرب تلو الحرب يخوض
 إلى مستندا الصهيوني بدأالاستيطان لقد . المنطقة في الطاردة الحركة

 داخل المستوطنون وعاش والبرج السور ذات المستوطنات أسلوب
 المؤسسة صعدت وقد . النهائي بالأمن يحلمون المؤقت الأمن هذا

 وخاض I قريب عن سيحل السلام " بأن آمالهم الصهيونية
 ليصلوا حروب عدة ، الصهيونية الدولة بعدهم ومن ، المستوطنون

 ١٩٧٣ أكتوبر يوم وصل أن إلى الآمنة والحدود النهائي الأمن إلى

 كان وبرج سور خلف السويس قناة وراء واقفين يزالون لا وكانوا
 الآمنة بالحدود يحيط كأن الذي بارليف« »خط باسسم يعرفان

 وطرق وأبراج أسوار إلى بأسرها إسرائيل تحولت ثم المفترضة.
 في المستوطنات من وسلسلة لبنان في أمني حزام بها يحيط التفافية

. الفلسطينية السلطة مع مسلحة رمعابر ، الجولان

 وانتفاضة أكتوبر في والسورية المصرية القوات وعبور

 تزال )ولا أعوام ستة حوالي حاد بشكل استمرت التي الفلسطينيين
 الساخنة( النقاط وبعض المجتمعات في أخرى صور في مستمرة

 نظرية أن أثبت الحدة من متفاوتة بدرجات اللبنانية المقاومة واستمرار
 لها أساس لا العسكرية، المؤسسة حددتها كما الإسرائيلي، الأمن

 وانكشف الصهيونية العقيدة من كبيرة أجزاء فسقطت ،سند ولا
-( عنها الغطاء

 الجغرافية فالحدود عقيم، شجرة للأمن الصهيوني التعريف إن
 المكان داخل يتحقق لا والأمن ،التاريخ تهزم أن يمكنها لا الآمنة

 يتحقق وإنما ، التكنولوجي والردع الآلات طريق عن ، وحسب

 بين علاقة والحقيقي والنهائي الدائم فالأمن ، الزمان داخل

 تاريخية لا أسطورة وليس الزمان داخل تعيش بشرية مجموعات
 قادرة غير الصهيونية والدولة .التكنولوجي الردع طريق عن تفرض

 إقناع في نجحت هذا ومع .للآخرين أو لشعبها الأمن تحقيق على
 إلا تتعايش أن لامكن أنها الإسرائيلية الجماهير الحاكمة المؤسة

 هو العكس أن نشبت أن وعلينا ،الشاذ الصهيوني الكيان داخل
 وهي أمنه انعدام في السبب هي الكيان هذا فصهيونية ، الصحيح

 أمن فلا ، متتالية حروب في الإسرائيلية بالجماهير الزج في السبب
الإسرائيليين يستبعد ولا المنطقة سكان كل يتظم إطار خلال من إلا

 مسلح أمن فهو الواقع يتجاهل الذي الأمن أما . الفلسطينيين أو

 الشروط فرض إلى يهدف الحرب على مبني سلام هو ،مؤقت
. الصهيونية

 عن اليهودي انفصال تفترض رؤية عن تصدر الصهيونية إن

 أن الصهيونية الدولة وتحاول ، العالم يهود كل مع ووحدته الأغيار

 عن بمعزل تظل أن تحاول فإسرائيل . حقيقة إلى الافتراض هذا تترجم

 وحدة فكرة إطار في وتتحرك العربي الشرق منطقة في التاريخ حركة
 إلى العودة من الفلسطينيين تمنع فهي ولذلك ، اليهودي« »التاريخ
 يهود لتهجير المسعورة بالحملات تقوم نفسه الوقت في ولكنها ديارهم

 وعلى .هذا بعد "الأمن عن تبحث ثم )سابقا(، السوفيتي الاتحاد
 هو الصهيوني الاتجاه عكس السير أن للإسرائيليين يشبتوا أن العرب

 وتنتظم المنطقة في التاريخ حركة عن تعبر دولة أي ، الوحيد المخرج
 دولة العرقي، أو الديني انتمائهم عن النظر بغض فلسطين سكان كل

 من متحررة الوهمية اليهودي، »التاريخ ديناميات عن منفصلة

. ومكان زمان كل في اليهودي« الشعب «وحدة ب الخاصة التصورات
 وثنية عبادة بأنها الأمن نظرية الإسرائيليين الكتاب أحد شبه وقد

 اليسرائيليون حوله رقص الذي المكان( )الشيء- الذهبي للعجل

 والمادة للطبيعة المتجاوز ، الحق الله عبادة مهملين والعبرانيون
والمكان

الإسرائيلي القومي الامن مفموم تطؤر

Development of the 19ااعاء Concept of National Security

 البساطة غاية في مقولة من الإسرائيلي القومي الأمن ينطلق
 ،شعب بلا أرض هي يسرائيل إرتس أو فلسطين أن وهي والسذاجة

 مفهوم أن أي ،يغيب أن فلابد الشعب هذ مثل وجد إن ثم ومن
 والوجود العربي الزمان إنكار من ينطلق الإسرائيلي القومي الأمن

 فرض ضرورة يعني وهذا . التحديد وجه على والفلسطيني ،العربي
 أن أي ، المتاحة الوسائل بكل الصهيونية والشروط الصهيوني الوجود

 ،الإسرأثيلي القومي للأمن أساسي هؤهدف وإضعافهم العرب ردع
 على وأن ، العسكرية بقدرته يحتفظ أن الإسرائيلي الجيش على وأن

 الذي الغربي بالعالم المتينة بعلاقاتها تحتفظ أن الصهيونية الدولة

. الدائم العسكري تفوقها ويضمن ويولها يدعمها
 بعض الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم على طرأ هذا ومع

 والمتغيرات ، الإسرائيلية العربية- الحروب نتيجة التعديلات
 هذه عبر تغير وما ، عنها الناجمة والسياسية الجغرافية والمعطيات
التغير بمعنى ليس ولكن الأمن هذا تحقيق أدوات فقط السنوات
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عبر الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم تطور وقد .الإحلال أو الكامل

: مراحل عدة
 على الأولى مرحلته في الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم قام
 العمق بانعدام يرتبط كان الذي ، الاستباقية المضادة الضربة مفهوم

 من أن مفادها مقولة من المفهوم هذا وينطلق . لإسرائيل الإستراتيجي
 بل ،إسرائيل أرض في تدورالحرب بأن مطلقا السماح عدم الحيوي

 ثم للردع مفهوما وطورت ،العدو أراضي إلى وبسرعة نقلها يجب

 حرب شن على يقوم الاستباقية الحرب لذرائع بمفهوم استبدلته
 يقلق نحو على أرضه في التصرف )العربي( العدو حاول إذا استباقية
 الحدود على قوات حشد أو العبور بحرية المساس مثل إسرائيل

 قناة تأميم عملية كانت ولذا . المياه مصادر من حرمانها أو الإسرائيلية
 نسميه ما أو قادش عملية في مثل عسكريا عملا تستدعي السويس
. الثلاثي« »العدوان
 الحدود نظرية لتظهر الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم تطور

 بعد تبلورت لكنها ١ ٩٦٧ قبل أسسها وضعت نظرية وهي . الآمنة

 نظرية بأنها آنذاك الخارجية وزير إيبان آبا شرحها وقد ، ١٩٦٧ حرب
 حرب إلى اللجوء دون عنها الدفاع يمكن حدود على تقوم

 بشكل الزمان على المكان غلبة النظرية هذه في ويلاحظ . وقائية
 عليه القضاء يجب أنه باعتبار العربي للشعب ينظر إذ ، تام

 التاريخ نهاية عن إعلان الآمنة الحدود فنظرية ، تهميشه أو غاماً

. )العربي(
 الإسرائيلي الأمن نظريات معظم فشل ١٩٧٣ حرب أكدت «

 »ذريعة نظرية هي جديدة نظرية تكوين استدعى ما وهو المكانية
 شكل بأي تتمكن لن إسرائيل أن إلى النظرية هذه وتذهب ، الحرب«

 وتوجيه الوقائية الحرب إستراتيجية بني عن الامتناع من الأشكال من

. عربي لتهديد تعرضها حال في المسبقة الضربات
 ، الاختيار حرب مفهوم التصور هذا إلى إسرائيل وأضافت

 مكاسب تحقيق أجل من حرب لشن كمبررات الحرب ذريعة ومفهوم
 الردع إستراتيجية تطوير تم كما . المعايير مزدوجة أمنية أو سياسية
 بين الإستراتيجي التعاون اتفاق عقد الفترة هذه شهدت لذا . النووي

 من توافق والذي ناحية من ١ ٩٨١ عام المتحدة والولايات إسرائيل
 تصعيد إلى يسعى كان الذي الأمريكي اليمين صعود مع أخرى ناحية

 على الهجوم الفترة تلك في شن وقد .السوفيتي الاتحاد مع المواجهة
 لجهاز الأمنية المهام باقي أوكلت حين في ،تونس ثم لبنان ثم العراق

 قاما اللذين الإسرائيلية الاستخبارات وجهاز الخارجية السياسة
بأنشطة قاما كما العربية العسكرية الكفاءات لإجهاض بجهودهما

 »البعد : )انظر وغيرها الإفريقي والقرن التيل أعالي في مشبوهة

. الخارجية«( السياسة في الصهيوني
 الأنظار اللبناني( الجنوب في )والمقاومة الانتفاضة حولت وقد

 تعتمد 'طويلة حرب " إمكانية طرحت إذ الخاطفة الحرب مفهوم عن
 لها لاشعب أنها يفترض التي الأرض على المباشر الاحتكاك على
 حرب باعتبارها الانتفاضة إلى الصهاينة نظر فقد ولذا . تاريخ ولا

 معادية سياسية أهداف تحقيق إلى تهدف مسلحة غير شعبية عصابات
 يعني الذي لأمر ا ،الصهيوني لاستيطاني ا الجيب فك هي ،لإسرائيل

 البعد هددت الانتفاضة إن بل . وبحدة الوجود شرعية قضية طرح

 عن عجزه وأثبت هيبته فقد الصهيوني الجيش أن إذ ،الوظيفي
 نشوب حالة في فاصلة تكون قد نقطة وهي الطويلة الحرب خوض
 مقدرتها فقدت قد الوظيفية الدولة كانت وإذا . العرب مع صراع

 تضطلع أن سيمكنها فكيف ، داخلها الأصليين المواطنين قمع على
الأخرى؟ القتالية بوظائفها

التسعينيات في الإسرائيلي القومي الامن
Israeli National Security in the Nineties

 مجمل على مهمة آثارا تاركة العوامل من مجموعة تضافرت
 القومي الأمن مفهوم مقومات وعلى العربية المنطقة في الأوضاع

 غيرت وتطورات تحولات التسعينيات عقد شهد حيث ، الإسرائيلي

 فقد ، مستقرة كانت موازين وقلبت ، راسخة كانت كثيرة مفاهيم
 انتهاء وأدى ، العالمية السياسية الخريطة من السوفيتية الدولة اختفت

 حليفها الفاعلة العربية الدول من العديد فقدان إلى الباردة الحرب
 الذي الأمر ، أمامها المناورة هامش انعدام وإلى ، القديم الإستراتيجي

 ولكنها ، إسرائيل ضد حرب شن على قدرتها حدبعيد إلى قلص
 فضلا ، الإستراتيجي الميزان في الإسرائيلي الموقف تقوية إلى أدت

 وذوي العلماء من وبخاصة السوفييت اليهود هجرة نطاق اتساع عن
 حتى الإسرائيلية الروسية العلاقات وتنامت ، والخبرات الكفاءات

 . ١٩٩٥ ديسمبر في لأمني وا الدفاعي للتعاون اتفاق بتوقيع توجت
 تم ، العالمية الساحة في بالهيمنة المتحدة الولايات انفراد ظل وفي

 إلى وامتد ، الإسرائيلي - الأمريكي الإستراتيجي التحالف توطيد
 الشورة على الأساس في تعتمد التي الكبرى التسلح أنظمة مجال

 الاقتصاد شأن علو العالمية التطورات تلك أبرزت كما ، التكتولوجية
 الخيارات تعد فلم ذلك ورغم .الاقتصادية التكتلات نحو والاتجاء

 ما وهذا ،سابقا عليه كانت الذي بالاتساع إسرائيل أمام السياسية

واقعية ليست فكرة الكبرى إسرائيل إن بيكر جيمس مقولة يفسر

٢٧١



الأمن نعلرية ٤ الصهيوني الاستيطاني النظام : الرلبع الجزء

 لدى يكون أن يتطلب الهدف ذلك تحقيق لأن ، " ممكنة وليست
 دعم دون المنطقة على سيطرتها فرض من تمكنها قوة إسرائيل
 وتتحمل والمالية السياسية تكلفته المتحدة الولايات تتحمل خارجي

. العربية الشعوب قبل من العداء من مزيداً معها
 العربية- الحروب خبرة أثبتت ، الإقليمية البيئه صعيد وعلى
 عن وعجزها لإسرائيل السلام تأمين في الحرب فشل الإسرائيلية

 المؤسسة أعضاء من كبير عدد رأى حين في ، لها الأمن توفير
 الحاجة يلبي قد دولية بضمانات العرب مع التفاوض أن الصهيونية

 تفوفها رغم أنها إدراكها تزايد ظل في خصوصاً و الأمن إلى

 ، العرب على مشروط غير استسلام فرض من تتمكن لم العسكري
 مضاعفات من العديد تجاوز من العرب تمكن فقد العكس على بل

 ١ ٩٨٢ لبنان وغزو ١ ٩٧٣ حرب وأثبتت . التفوق هذا وآثار
. وعجزها الإسرائيلية القوة محدودية

 وجهت ضربة أقوى بأن القول ويمكن ، الانتفاضة جاءت ثم
 إنكار بعدها أصبح التي الانتفاضة هي الإسرائيلي الأمن لنظرية

 بهم الاعتراف كان هنا ومن . ممكن غير الفلسطيني الشعب وجود
 . أوسلو واتفاقية مدريد صيغة في كما ، »الفلسطينيين« بوصفهم

 إذ ،الخارجي لأمن با تختص الإسرائيلي الأمن نظرية تعد لم وبذلك

 إسرائيل تستطيع لا ما وهو ، تهديد الآخرمصدر هو الداخل أصبح
 . الانتفاضة لقمع جيوشها تحرك أن تستطيع لا فهي شيثا حيالم

 ولو الإسرائيلي، للجيش الوظيفي الدور الانتفاضة أسقطت وبذلك
 تهديداًخارجياً كونه من لديها لأمن ا مفهوم غيرت أنها كما ، مؤقتاً

 قوة بلغت مهما عليه السيطرة يمكن لا أمنياداخلياً هاجسا كونه إلى
 دفع الذي هو هذا ولعل . وشدة بأس من العسكرية إسرائيل

 إعلان مع أوسلو اتفاق توقيع يتزامن بأن بالمطالبة الإسرائيليين
. أبداً ينجح لم ما وهو ، الانتفاضة وقف الفلسطينيين
 في الفجوات من عدد إبراز إلى الثانية الخليج حرب وأدت

 الجيش أن أولا أوضحت حيث ،الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم
 لا الصاروخية للتهديدات مضادة ملائمة قدرة يتلك لا الإسرائيلي

 الصاروخي القصف وأدى . بعد من القادمة التهديدات سيما
 إلى الإسرائيلي للعمق - المادي تأثيره محدودية رغم - العراقي

 ، كثيفة سكانية تجمعات من فيها بما الإسرائيلية المؤخرة انكشاف
 امتلاك إلى المنطقة دول سعي ظل في الصاروخي الخطر إدراك وازداد

 أن كما . إسرائيلة إستراتيجية أهداف إصابة بإمكانها صاروخية قدرة
 الإسرائيلي الجيش قيام استحالة أظهرت ثانية ناحية من الخليج حرب
إلى بسرعة الحرب نقل على القائم التقليدي الأمني مفهومه بتنفيذ

 قدر كثيرا قلل الجغرافي البعد عنصر أن وخصوصا ، الخصم أرض

. العراق إلى عنيفة ضربات توجيه على الإسرائيلي الجوي السلاح
 الإسرائيلي العربي الصراع تسوية عملية أن ذلك إلى يضاف

 أر يفترض حيث ، بارزة إستراتيجية انعكاسات لها تكون سوف
 إقليمي جغرافية تنازلات بتقديم إسرائيل قيام إلى العملية هذه تفضي

 الحدو مفهوم عن والتخلي ،الإستراتيجي العمق تأكل يعني ما وهو
 شبك إقامة يكفل اقتصادي تعاون وإقامة ، الجغرافي بالمعنى الآمنة

. المنطقة دول جميع بين متداخلة اقتصادية علاقات
 . القتالي إسرائيل دور جدوى انعدام الخليج حرب أثبتت لقد

 بد الجديد العالمي النظام وظهور السوفيتي الاتحاد سقوط مع ثم
 هي ، جديدة ألوان حسب يشكل الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم
 فالثوابت . القديمة الأساسية النغمة على جديدة تنويعات مجرد
 في الدولة وتوظيف الصهيونية الشروط حسب )البقاء هي كما ستظل
 مثل جديدة أشكالا ستكتسب ولكنها ، الغربية( المصالح خدمة

 . العربي بالعالم والمحيطة العريية الدول بعض مع العسكري التعاون
 أشكال وإتما ، جيوشها ولا الحاكمة العربية النظم يعد لم هنا والعدو

. ألمختلفة الشعبية المقاومة

 الاتحا انهيار بعد الإسرائيلية الإستراتيجية والتقديرات
 من التهوين إلى تخلص العراقية العسكرية القوة وتدمير السوفيتي

 المستويين على إسرائيل ضد شاملة عربية حرب نشوب احتمال
 تحول مع ، الطويل( المدى على استبعادها عدم )مع والمتوسط القصير

 التحالف ظل وفي ، للصراع السلمي الشكل نحو العربية الدول
 التهديدات انكماش ورغم . الإسرائيلي الأمريكي الإستراتيجي

 واسعة طائفة هناك فإن ، إسرائيل أمام الماثلة النطاق واسعة الفعلية
 طرأت أولى ناحية فمن ، والمقصورة والكامنة المحتملة التهديدات من

 حلول إيجاد اليسير من ليس العسكري التهديد من جديدة نوعيات
 كانت إذا وما تشخيصها الصعب من أصبح يل ، لها واضحة عسكرية

 الانتفاضة ذلك على مثال وأبرز . هجومية أم دفاعية طبيعة ذات
 والنووية والبيولوجية الكيميائية الأسلحة وانتشار ، الفلسطينية

I البالتية الصواريخ وبخاصة إيصالها ووسائل
 وانكماش السلمية العملية تطور أدى ثانية ناحية ومن
 " الداخلي التهديد " تبلور بدء إلى النطاق واسعة الخارجية التهديدات

 فتفاقمت القومي والتكامل الاجتماعي التماسك ضعف عن الناتج
 الاجتماعي/الياسي التركيب طبيعة عن الناتجة الداخلية التناقضات

 الوزراء رئيى ياغتيال مراحله أخطر بلغ ما وهو ، الصهيونية للدولة

.رابين إسحق السابق
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السلمية التسوية وعملية الإسرائيلي القومي الآمن مفهوم
Israeli Concept of National Security and the Process of 

Peaceful Settlement

 ،العربي المحيط مع السلام لأبعاد أمنية إسرائيلية رؤية تسود
 )الهاجس المصادر متعدد بالخوف ترتبط للسلام إسرائيل فحاجة

 تطرحها التي الأمنية والمقترحات الترتيبات توضح لذلك ، الأمني(

 أنها المحيطة العربية الدول مع والاتفاقات المفاوضات في إسرائيل

 السيطرة من قدر أوسع مواصلة إلى تهدف إستراتيجية تعتمد
 الإسرائيلية المقولة بدقة تعكسه ما وهذا ، محيطها على العسكرية
 وحديث ، مسلحا سلاماً سيكون العربي لإسرائيلي ا السلام

 إسرائيل قوة على أي ، " الأمن على القائم السلام " عن نيتنياهو

 وهيمنة الصهيونية الأيديولوجية تأثير عن تكشف وهي ، العسكرية
 التي السياسية وأبعادالتسوية السياسي الشأن على الأمني الشأن

 والسكان المياه مشئون المتعلقة للترتيبات رؤيتها ذلك وضمن ، تتطلبها
 الجانب أحادية نظرة فإن ولذا ، الاقتصادية والعلاقات والحدود
 مع إسرائيل أطروحات على تسيطر متكافئة غير لترتيبات وصيغا

 في الإقليمي Iإندماجها " شروط تنظيم من كجزء العربي جوارها
: في يتمثل ما وهو ، التسوية بعد ما مرحلة

 أوسلو اتفاق من مهما حيزا والعسكرية الأمنية الترتيبات احتلال - ١
 ، الفلسطينية التحرير منظمة مع اللاحقة القاهرة واتفاقات
 بنودا العربية الدول مع الاتفاقات تضمين على والإصرار

 ،نسبيا واسعة السلاح منزوعة مناطق العربي الجانب على تفرض

 النظر وإعادة ،إسرائيل توسع لمصلحة الحدود على تعديلات وإدخال
 قدراتها وتقليص ، أحجامها وتخفيض العربية الجيوش بنية في

. الهجومية
 فلسطيني أردني/ إسرائيلي/ أمني نظام لإقامة واضح توجه وجود - ٢

 لبناني سوري/ إسرائيلي/ أمني بنظام إسرائيل عبر ،لاحقا يرتبط

 عربية أراضي أية من إسرائيل به تقوم انسحاب أي لتحويل وذلك

. لها أمني رصيد إلى محتلة
 اتفاق في عليها المنصوص القلسطيني الذاتي الحكم مرحلة تحويل -٣

 ،الفلسطينية والسلطة التحرير لمنظمة اختبارية مرحلة إلى أوسلو

 الحكم مناطق داخل وجيشها إسرائيل مستوطنات أمن مقياسها يكون
. المحتلة والمناطق الذاتي

 إسرائيل وفي العربية الدول في الفلسطينية التجمعات إلى النظر - ٤
 التي العربية الدول ققبل أن وتشترط ، أمني منظور من نفسها

. توطينهم مبدأ على الموافقة تستضيفهم

 يؤديها أن التييمكن الأمنية الوظائف زاوية من الأردن إلى النظر -٥

. للأردن المجاورة العربية الدول وبين إسرائيل بين كعازل
: في اللامتكافئ الأمن اعتمادمفهوم - ٦

 إسرائيل ومقدرة الإسرائيلي العسكري التفوق أن مقولة اعتماد

 وأن ، معها التفاوض على العربية الدول أرغم الذي هو الردع على
. السلام ضمانات أحد التفوق هذا على الحفاظ

 المتحدة بالولايات إسرائيل تربط التي المتميزة العلاقة استخدام «

 مواجهة في لها مساندة ردع قوة أي ، أمنها دعائم من كدعامة

العربي. محيطها
 مجال في النوعي العسكري بتفوقها إسرائيل احتفاظ اعتبارأن ي

 لا أمر زمتتاً مفتوحة لفترة التقليدية غير والأسلحة التقليدية الأسلحة

 على قيوداً تضع قد معاهدات أية خارج البقاء وبالتالي ،عنه بديل

. النووية الأسلحة انتشار منع معاهدة ذلك وضمن ،سلحها
 )والتي الأوسط الشرق استقرارفي عدم وجودحالة اعتبارأن ج

 من كلا ، العربية للدول إضافة ، لتشمل حدودها توسيع يجري
 لأمن تمكناً تهديدا يشكل وباكستان( ،الوسطى آسيا ودول إيران
 من للحد تتخذ أن يمكن إجراءات لأية ومناقضا إسرائيل دولة

. الأسلحة

 التى الإجراءات يعنى ،والإسرائيلى العربى الطرفين بين الثقة بناء ٠
 والقضاء بل ،الفلسطينية المقاومة جماح لكبح العربى الطرف به يقوم

عليها.
: المنزوعة شبه أو السلاح منزوعة العازلة المنطقة مفهوم - ٧

 تمت أساسه وعلى ، ١ ٩٧٣ لحرب كنتيجة المفهوم هذا تبلور
 سنة السلام اتفاق ثم الإسرائيلية المصرية القوات فصل ترتيبات

 عن كبديل 'السلاح منزوعة العازلة المنطقة " مفهوم لكن . ١ ٩٧٩
 الإسرائيلي-قابلآ الأمن منظور من - بقي الإستراتيجي العمق مفهوم

 وغير ، فقط المصرية-الإسرائيلية الجبهة أوضاع على للتطبيق
 ترتيبات إدخال بدون الأخرى الجبهات على للتطبيق قابل

 إسرائيل في برزت الإستراتيجي العمق موضوع وإزاء . إضافية
: مدرستان

 واليسار العمل حزب أوساط تسود التي - لأولى ا المدرسة تعتبر

 أية في حيوي أمر غزة وقطاع الغربية الضفة سلاح نزع أن - الصهيوني
 دولة )حدود السياسية الحدود مفهوم بين وتميز ،سياسية تسوية

 التي ، الثانية المدرسة تصر العكس على . الأمنية والحدود إسرائيل(
 السيطرة إبقاء أن على ،اليمين وأحزاب الليكود أوساط تسود

عام المحتلة الفلطينية المناطق عموم على )المباشرة( العسكرية
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 والسيطرة السيادة مفهومي بين الفصل وترفض ،عنه بديل لا ١ ٩٦٧
 إسرائيل سيطرة مواصلة كلتاهما المدرستان وتفترض . العسكرية

 المدرسة وتفترض ، الأردن وغور الغربية للضفة الجبلية الفوح على

 سيطرة استمرار يفترض الفلسطينية الضفة سلاح نزع أن الأولى
والطرق. المعابر على إسرائيل

 أو الدفاعية للحرب كبديل الاختيارية الحرب مفهوم تأكيد - ٨
 بمحض إسرائيل تخوضها التي الحرب تلك بها ويقصد ، الإجهاضية

 تراها كما القومية مصالحها تحقيق في رغبتها من وبدافع اختيارها

 الشرق في إسرائيل دور لتطور تستجيب حرب وهي ،وتحددها

 تؤكد دولة إلى والقبول الاعتراف عن تبحث دولة من ، الأوسط
. المنطقة في والإستراتيجي دورهاالسياسي

 المهمة المظاهر أحد الإسرائيلي الأمن في النووي البعد مثل ٠ ٩

 إسرائيل انفراد ضرورة فرض الذي السرمدي الأمن هاجس لسيطرة
 بدولة العميق الارتباط عن النظر بصرف الخاصة مقدراتها بامتلاك

. والعسكرية السياسية المساندة لها توفر عظمى
 الإستراتيجي الفكر في خاصا مرقعاً احتل النووي والبعد

لا مستقلة أمنية مظلة اعتباره من انطلاقاً الإسرائيليين للساسة الشامل

 م ظهور هن ومن . خارجية حاكمة وعوامل محددات على تعتمد
 التسلح من الأوسط الشرق دول منع تعني التي بيجين« »عقيدة يسمى

 قصف عملية وكانت . النووية التكتولوجيا امتلاك ومن نووية بأسلحة
العقيدة. تلك تطبيقات فاتحة ١٩٨١ العراقي النووي المفاعل

 بركيزة مرتبطا يكن لم الأمنية المنظومة في النووي الخيار وموقع

 من يتضح الذي الأمر ، البقاء على وإثماالمحافظة ، الخصوم إضعاف

 إلا الفعلي المباشر للاستخدام مطروحة غير إستراتيجية ذخيرة كونه
 لتهديد الدولة تعرض الحصر وجه على هي جداً خاصة حالات في

 الميزان اختلال بعد إلا يكون لن الفعلي فاستخدامه ، بالفناء حقيقي
 الدولة فيه تتعرض شاملة حرب ونشوب العرب لصالح التقليدي

 فالسلاح ، فيها حيوية مواقع ضرب أو وجودها بإنهاء فعلي لتهديد
 فكان النووي للبعد الفعلي الاستخدام أما .الأخير الملاذ هو النووي

 الدول على النفسي الضغط خلال من سواء السياسي الاستخدام

 النووي الخيار وطبيعة حدود حول الغموض من ستار بفرض العربية
 عملية خلال من أو التفاوضي إسرائيل وضع تحسين إلى يؤدي

 اقتصادية مساعدات لتقديم المتحدة الولايات مع بها تقوم التي الابتزاز
. النووية للقوة اللجوء عن تغنيها ضخمة وعسكرية وسياسية

وموره
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الصهيعنية أرمة ١ الإسرائيلية والمسألة المسهيونية أزمة : الخامس الجزء

الصهيونية أزمة

 الشاملة العلمانية - الصهيونية الأيديولوجية وبنية الصهيونية الأزمة للصهيونية- البنيوية الأزمة - تعريف : الصهيونية أزمة
 - اليهودى التطرف - اليهودية الأصولية - الراهن الوضع اهتزاز - الصهيونية الدولة في والعلماني الديني - الصهيونية والدولة
 الإثنية الصهيونية أزمة - الدينية الديباجات وتصاعد العلمانية الإثنية الصهيونية أزمة المتشددة- اليهودية - ألمتزمتة اليهودية

 هو من اليهودية- الهوية أزمة إسرائيل- في الرئيسية ألحاخامية دار - ١ ٩٦٧ عام بعد الأرثوذكسية العناصر صهينة - الدينية
 العسكرية( الخدمة )أزمة ١ ٩ ٦٧ بعد ما جيل - ١ ٩٩٧ عام المنفيين تجميع ~ والاستيطانية السكانية -الأزمة ١ ٩ ٩٧ عام اليهودى

والعلمنة( والخصخصة والعولمة )والآمركة الاستهلاكية خلال من الصهيونية الأيديولوجية تقويض -

تعريف :الصهيونية أزمة

Crisis of Zionism م Definition

 التي المشاكل إلى للإشارة نستخدمه اصطلاح الصهيونية، »أزمة

 وتدعي ، الصهيونية الدولة إليها تستند كعقيدة الصهيونية تواجهها
 العالم بيهود علاقتها وتؤسس ، أساسها على الشرعية لنفسها
. خلالها من الغربي والعالم

 لا كثيرة نجاحات حقق قد الصهيوني المشروع أن المعروف ومن

 كبيرة أعداد وطرد بالقوة الفلسطينية الأرض احتلال مثل ، فيها شك

 الإدارية قبضته تحت منهم الباقين ووضع ديارهم من الفلسطينيين من
 كتلة نقل في الصهيوني المشروع نجح كما . الحديدية والعسكرية

 زراعية تحتية بنية وأسست البقعة هذه في استوطنت ضخمة بشرية

 الدول جيوش ضد حروب عدة في وانتصرت عسكرية صناعية

 من المشروط غير الدعم على الصهيوني المشروع ويحصل . العربية

 الولايات من وبخاصة ،الغربي والسياسي الحضاري التشكيل
. التشكيل هذا رأس على الحاضر الوقت في تقف التي ،المتحدة

 من التهوين يمكن لا التي ،المهمة الإنجازات هذه كل رغم ولكن
 مشروعهم أن أنفسهم الصهيوني المشروع أصحاب يردد شأنها،

 أصبحت الصهيونية« »أزمة عبارة أن حتى ، حقيقية أزمة يواجه

 إسرائيلية صحيفة تخلو ولا ،السياسي الخطاب في أساسيا مصطلحاً

 وهانحسار صهيونية« روح بدون »صهيونية مثل عبارات من

. العمهيونية«
 المؤتمرات في مستمر شبه بشكل الصهيونية الأزمة وتناقش
 هذه أسباب أن إلى نذهب ونحن . الآخر تلو الواحد الصهيونية

 ولذا . نفسه الصهيوني الاستيطان ببنية لصيقة أي ،بنيوية الأزمة
 ’ إنشاء يحلها ولم ، ١٨٨٢ عام الاستيطان هذا بداية مع الأزمة يدأت
بشكل تبدت أن إلى كمون حالة في ظلت تفاقماًوإن زادها بل الدولة

 وحرب الاستنتزاف حرب مع حدتها وزادت ، ١ ٩٦٧ عام واضح

 في الصهيونية الدولة هزية مع حرجة لحظة إلى ووصلت ، ١ ٩٧٣

الانتفاضة. اندلاع مع ثم لبنان

 هو )من اليهودية الهوية قضية : أهمها من كثيرة الأزمة وعناصر
 اليهود ومشكلة ، اليهودية الشخصية وتطبيع ، ؟( اليهودي

 ، والاستيطانية السكانية والأزمة ،اليهودية الدولة وهوية الشرقيين،
 العولمة معدلات وتصاعد ، الصهيونية السياسية الثقافة وتحجر

. الصهيوني المستوطن في والأمركة
 أثناء لنا سيتضح )كما متشابكة الصهيونية الأزمة وعناصر

 بين والصراع الهوية فمشكلة ، حدة( على لجوانبهاكل التعرض
 ، )الديوغرافية( السكانية بالأزمة مرتبطة والعلمانيين الدينيين

 الشخصية تطبيع وبقضية والاستيطان الهجرة بأزمة مرتبط وكلاهما

 النواحي بعض من مرتبطة الداخل صهاينة أزمة أن كما . اليهودية
 اليهود قضية في العناصر وتتبلور ،الخارج )ويهود( صهاينة بأزمة

 . الإسلامية( البلاد ويهود العرب واليهود السقارد )من الشرقيين
 بعض عن بعضها العناصر فصلنا أننا إلا ، التشابك بهذا علمنا ورغم

. تحليلية كضرورة
 شرعيتها وتقوض تحدياًللصهيونية تشكل السابقة القضايا وكل

 الراعية الغربية والدول الصهيوني المستوطن ويهود العالم يهود أمام

 شرعية مقابل الصهيونية الشرعية هي )وهذم الصهيوني للمشروع
 أي ،الأصليين السكان أمام الاستيطاني النظام شرعية أي ،الوجود

. الفلسطينيين(
 أو الصهيوني الاجتماعي العقد انفراط إلى الأزمة وقدأدت

 المقولات بعض على اتفاق هناك كان فقد . تآكله الأقل على
 واللادينيين الدينيين )يضم واحد شعب اليهود أن مثل ،الأساسية

أرضه إلى للعودة يطمح شعب وهو ، وغيرهم( والفارد والإشكناز
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 بتطبيع وستقوم المنفى حالة ستنهي الصهيونية وأن ، فيها للاستيطان
 المكون )هذا فاليهودي ، هذا كل في الصهيونية فشلت لقد . اليهود

 كل ترضي بطريقة يعرف لم اليهودي( الشعب لهذ الأساسي

 الذي لأمر ا ، القومي لوطنه العودة يرفض شعب وهو ، لأطراف ا
 على اتفاق هناك يعد لم ، ولهذا . استيطانية سكانية أزمة يخلق

 ما لها ليس فالرؤية ، المبدئية وأهدافها للصهيونية الأساسية المكونات

. للرؤية يخضع أن يود لا صلب والواقع ، الواقع في يساندها

 بالمشروع اكتراث عدم إلى نفه التآكل هذ ترجم وقد

 الصهيونية بالقيم الإمان عدم إلى بدوره نفسه ترجم الذي الصهيوني
 ، ذلك من وبدلا . الإشباع وتأجيل التقشف على المبنية »الريادية«

 والعولمة الأمركة نحو والنزوع الاستهلاكي السعار ظهر
 أي تصيب وإنما وحدهم الصهاينة تصيب لا حالة وهي ،والخصخصة

 كل رغم ولكن .المعنى مشكلة يحل ولا الاتجاه إلى يفتقر مجتمع
 لاعتراف ا رفض وهو يتآكل لم صهيوني إجماع هناك يظل التآكل هذا

. اغتصابها تم التي الأرض هذه في وحقهم بالفلسطينيين
 يجب المختلفة الصهيونية الأزمة لعناصر نعرض أن قبل ولكن

 أزمة حالة في تعيش أن لإنسانية ا المجتمعات بوسع أن إلى نشير أن
 توجه لم إن ، الداخل من تنهار أن دون السنين لعشرات مستمرة

 هذه استثناءمن ليس الصهيوني والتجمع . الخارج من ضربة لها
 من فيه تصب التي المساعدات كميات أن وخصوصا ، القاعدة

 السكان عدد لمجموع دولار بلايين ثمانية عن تزيد المتحدة الولايات
 التجمع يجعل الذي الأمر ، ملايين أربعة حوالي عددهم يبلغ الذي

 تلقيا المجتمعات أكثر من الوظيفي( )الاستيطاني الإسرائيلي
 لا الصهيوني فالتجمع . السكان لعدد بالنسبة الخارجية للمساعدات

 دولة من يستمده فهو ، داخله واستمراره بقائه مكونات يحوي
. وترعاه تكفله عظمى

 حل لا وأنه أزمتها لأبعاد تماماً مدركة إسرائيل أن الواضح ومن
 فطرح ،شديد استقطاب إلى هذ أدى وقد . قائم هو ما إطار داخل لها

 ، يالصلابة ويتسم ، العضوية الحلولية الصهيونية ، الأول : حلان

.بالسيولة ويتم ، الحداثة بعد ما عصر صهيونية ، والثاني

للصهيونية البنيوية الآزمة
Structural Crisis of Zionism

 إلى للإشارة نستخدمها عبارة للصهيونية« البنيوية »الأزمة

 نفسها الصهيونية ببنية لصيقة أزمة وهي الصهيونية الأزمة طبيعة
مسألة البعض يظن كما ليست الأصليين السكان مع فالمواجهة

 الصهيوني المشروع لتحقق وملازمة حتمية نتيجة هي وإنم ،عرضية
. القلسطينية الأرض على

 حسب وانفراجا حدة تزداد ، بنيويته رغم ، الصهيونية وأزمة

 بعد تفاقمت الأزمة أن إلى نذهب ونحن . التاريخية الظروف
 طبيعة ولأن . انتشار عملية إلى حوله ما وهو ١ ٩٦٧ " انتصار "

 أي ، نفسها البنية تغيير طريق عن إلا حلها يمكن فلا بنيوية الأزمة
 صهيونية أن إلى نذهب ونحن . الواقع في تأسست التي العلاقات

 التفاوت عنصريتهاوبنية أساس هي يهوديتهاالمزعومة( )أو الدولة
 إلا الأزمة لحل سبيل فلا ثم ومن ، فلسطين في تأسست التي والظلم

.الصهيونية الذولة عن الصهيونية الصبغة نزع طريق عن

الصهيونية الايديولوجية وبنية الصهيونية الازمة

Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology

 إلى تنصرف بنيوية أسباب عدة إلى الصهيونية الأزمة تعود

 سمات ثمة ولكن . الإحلالي الاستيطاني الصهيوني المشروع صميم
 تفاقم على ساعدت نفسها الصهيونية الأيديولوجية بنية بها تتسم

: يلي م منها نذكر الأزمة
 بطبيعته الإناني فالقول ، وأفعاله إنسان أي أقوال بين مسافة ثمة - ١

 القول حالة في ولكن . الإنساني الفعل مع يتطابق ولا تماماً يتفق لا
 يصبح حتى شاسعة الواقع عن تفصله التي المسافة أن نجد الصهيوني

 أولا تهدف فهي ، واقع بأي لها علاقة لا ديباجة )أحياناً( كله القول

 تنبع لم الصهيونية أن ويعودهذاإلى . التبريروالتسويغ إلى وأخيرا
 أساسية صيغة هي وإنما العالم في اليهودية الجماعات أعضاء واقع من

 تجربتها وبداية نهضته عصر في الغربية الحضارة لها توصلت
 ففرضتها اليهودية الجماعات مع للتعامل الاستيطانية الاستعمارية

 الذيلية أو التبعية حالة أن أي ، الجماعات هذه تبنتها ثم عليها

 السياسة أمور إلى تنصرف مسألة ليست الغربي للعالم الصهيونية
 الحضارية وأصولها نفسها الأيديولوجية بنية إلى وإنما والاقتصاد

. والفكرية
 ككتلة الجماعات هذه أعضاء بعض بنقل الغربية الحضارة قامت - ٢

 القوة طريق عن العربي العالم وسط في توطن مستقلة بشرية

 .فيه زرعت الذي العربي بالواقع لها علاقة لا صيغة فهي ، العسكرية
 معطيات يتجاهل اختزالي فكر الصهيوني الفكر أن نجد هذا لكل - ٣

 في اليهودية الجماعات أعضاء بواقع يتعلق لأمر ا أكان سواء الواقع

 إنكار في الاختزالية هذه وتتضح . العرب الفلسطينيين واقع أم العالم
الجماعات أعضاء تواريخ : له نهاية وضع في والتفكير التاريخ
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 إنكار في كمايتضح .فلسطين في العربي والتاريخ اليهودية
 أن إذ لاحدودلها، بلد وهي ، إسرائيل تصبح ففلسطين .الجغرافيا

.الديني يسرائيل إرتس مفهوم داخل توجد حدودها
 نسق ، فاشية أيديولوجية الصهيونية العقيدة أن نجد هذا لكل - ٤

 والشعب الميعاد( )أرض الأرض على القداسة يخلع مغلق عضوي

 والعقلية الأغيار مع )الصراع الآخر وينكر المختار( )الشعب
 ومناعة قوة حاملها تكسب الأيديولوجيات هذه ومثل . الجيتوية(

 ومن . والانغلاق بالجمود تتسم نفه الوقت في ولكنها ، وصلابة
 واقعه في أو لأيديولوجية ا داخل الكامنة التناقضات من فكثير ثم

. فجائياً يكن لم إن عنيف شكل تظهر ، الواقع في تتبدى حينما

 عميقة تطورات وخارجها الصهيونية الدولة داخل حدثت وقد
 بين العلمنة معدلات وتصاعد الجديد العالمي النظام ظهور أهمها من

 انكماش بل برجماتيا خطاباً العربي المعسكر وتبني العالم يهود

 في الحاكمة ونخبته الصهيوني التجمع ويستمر . العربية المطالب
 خلال من العالم ويدركون القديم الصهيوني الخطاب نفس استخدام

 يهدد وضع وهو . الصهيونية السياسية للثقافة القدية المقولات
. الأزمة بتصعيد

 تعريف وإلى الهوية فكرة إلى الصهيونية الأيديولوجية تستند - ٥

 شرخا تسبب الفكرة لهذه تحديات أية فإن ولذا ، لهما ضيق عضوي
. المجتمع في عميقاً

 فالتناقض ، نفسه الصهيوني القول داخل عديدة تناقضات ثمة - ٦

 فدعاة ، وآخر صهيوني قول بين وإنما وحسب والفعل القول بين ليس
 يتصل فيم الأدنى الحد على بينهم فيما يتفقوا لم الصهيوني القول
 - اليهودية الهوية - الدولة )حدود الأساسية النظرية القضايا من بكثير

 الفعل من الأدنى الحد وإنمااتفقواعلى يهودالعالم( من موقفهم

 إطار داخل وتوظيفهم فلسطين إلى العالم يهود بعض )نقل وحسب
. ألوظيفية( الدولة

 تفاقم في ساهمت الأيديولوجية في البنيوية السمات هذه كل
 هذه وضعت حين أنه يظل لها الأساسي السبب أن إلا ، الأزمة
 بعضها المشاكل من الكثير أفرزت التنفيذ موضع الصهيونية العقيدة

 خاص الآخر والبعض ،العالم ويهود الصهيوني بالمستوطن خاص
 لا تصورنا وحسب . الفلسطيتية«( »المسألة نسميه )فيما بالقلسطينيين

 . المشاكل هذه من لأي الصهيوني إطارالأمرالواقع داخل يوجدحل
 العضوية( الحلولية )الصهيونية صلبة ييتية حلولا الصهيونية تفرز وقد

 لا حلول ولكنها ، الحداثة( بعد ما عصر )صهيونية سائلة يسارية أو
. المشكلة جذور إلى تتوجه

 الأخرى مع أسباب فيها تتداخل متشابكة الصهيونية وأزمة
 هذا ومع .والواقع والأيديولوجية والنتائج الأسباب وكذلك

 الشرعية إطار )في الأزمة هذه أوجه سنقسم تحليلية لضرورات

 في أو مستقل مدخل في قسم كل نتناول أقسام أربعة إلى الصهيونية(
: مداخل عدة

والعلماني. الديني إشكالية - ١
الهوية مة أز - ٢
.والاستيطانية السكانية الأزمة -٣
 النتزعات تصاعد خلال من الصهيونية لأيديولوجية I تفكك - ٤

. والخصخصة( والعولمة والأمركة )والعلمنة الاستهلاكية

الصهيونية والدولة الشاملة العلمانية
Comprehensive Secularism and the Zionist State

 الأساسية الصهيونية الصيغة عن الصهيونية الحركة تصدر
 ، عليها يهودية ديباجات إدخال أي ، تهويدها تم ولكنها ، الشاملة

 ولكن . يهودية« »دولة الصهيونية الدولة تكون أن على الجميع واتفق
 ،لآخر صهيوني تيار من يختلف كان »يهودية« كلمة مضمون

 الحاخام تحدث بينما ، لليهود علمانية دولة عن يتحدث كان فهرتزل
 الشعب في الإله حلول عن تعبر يهودية دولة عن كوك إسحق

 العلمانية أن إلا الديباجات اختلاف ورغم . بالقداسة وامتلائه
 شأن هذا في شأنها ، الصهيونية الدولة على سيطرت ،الشاملة

. المتقدمة الصناعية البلاد معظم
 لوصف إسرائيل في مصطلحات ثلاثة توجد أنه ويلاحظ

 وهو »داتي« فهو ،الأول المصطلح أما . غيابه أو الديني الانتماء
 ورثة الأرثوذكس المتدينين إلى للإشارة عادة يستخدم مصطلح

 الذين اليهود يصمفان مصطلحين هناك ولكن . الحاخامية اليهودية
 أما .ماسورأتى« » و »حيلونى« : الحاخامية اليهودية عن انسلخوا

 »حدث« يمعنى »حل" فعل )من »علماني« فيعنى »حيلوني« مصطلح
 إلى حال من »تحول أي الشيء »حال« أو »صادف« أو »جرى« أو

 اللغة في »علماني« مصطلح شأن شأنه »حيلوني« ومصطلح . حال«(
 ومصطلح الإنجليزية اللغة في «secular اسكيرلار ومصطلح العربية
 الذي فالشخص . الدلالة مختلط الفرنسية اللغة في «12:0ا ٤ »لائيك

. بالإله يؤمن لا أو يؤمن أن مكن »حيلوني« بأنه يوصف
 يزداداختلاطاً الإسرائيلي الحضاري المعجم في المصطلح ولكن

 أي »ماسوراتي« مثل أخرى مصطلحات وجود واضطراباًبسبب

في الانتقائي اليهودي إلى تشير والكلمة . «محافظ« أو »تقليدي«
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 ونصف . البعض دون الشعائر بعض يؤدي والذي ، الدينية ممارساته
 إلى النسبة )زادت »حيلوني« بأنهم أنفسهم يصفون إسرائيل سكان

 / ا ٧ ويصف . ٨٣ ٠ الماسوراتي نسبة وتبلغ (،١ ٩٩٧ عام /٦ ٠
 الجديدة العبادات أعضاء من والباقي »متدينون« بأنهم أنفسهم منهم

. إسرائيل( الانتشارفي في )الآخذة
 )أي »حيلوني« أنفهم تسمية في يترددون وكشيرون

 ويفضلون الإلحاد من المصطلح به يوحي قد ما بسبب »علمانيين«(

 ، هذا مع ، ولكن . )»ماسوراتي«( »محافظين« أو »تقليديين« صفة
 أيضا تعني قد يهودي إطار في »التقليدي« أن إلى الإشارة تجب
 الشعاثر التقليدي اليهودي يقيم أن يكن إذ ، الإلحاد من قريبا شيئاً

 مع الحال هو كما ، لإله با إيمان دون قومياً وثنيا مضموناً ويعطيها

 الأكثر الاستخدام كان وإن المحافظة اليهودية واتباع ، الصهاينة
 .وحسب الشعائر بعض يقيم من أي ، المحافظ« »اليهودي هو شيوعاً

 يكاد »يهودي« مصطلح أن الأمراضطراباً يزيد مما الحال وبطبيعة
. يهودية لها يقال التي العلمانية الدولة في ، مدلول دون دالا يكون

 تأدية اليهودي على السهل من أن ، إسرائيل في ، ويلاحظ

 ومع . ذلك على تساعده الدولة وقوانين الحياة إيقاع أن إذ دينه شعائر
 أنفسهم / ٥ ٥ وصف ، ١ ٩٧ ٥ عام أجري للرأي استطلاع ففي ، هذا

 أنفسهم /٤ ٥ ووصف ، فحسب »متدينون« أو جدا« »متدينون بأنهم

 المتدينين على طبق حين ولكن . الإطلاق على متدينين ليسوا بأنهم

 إلى والذهاب السبت يوم السيارة قيادة عدم مثل ، للتذين معايير ستة
 وتم الستة المعايير حسب المتدينون هم فقط منهم 7• ١٥ أن ظهر ،المعبد

 مع ،عام بشكل الشعائر يقيمون أنهم على هؤلاء من / ١ ٥ تصنيف
 .قولهم يختبر لم حيث لأنفسهم رؤيتهم هي هذه أن ملاحظة

 صرح حين في ،محافظون أو تقليديون بأنهم أنفسهم ٨٤٠ ووصف
 صفة مضمون ولتوضيح .الإطلاق على متدينين ليسوا بأنهم /٣.

 الإسرائيليين من العظمى الأغلبية أن إلى الإشارة تنبغي ، »تقليدي«
 وركوب السينما إلى الذهاب من لديهم مانع لا بأنهم صرحوا

 ،هذا ومع .الشريعة مع يتنافى الذي الأمر ،السبت يوم المواصلات

 ما وهو ،اليوم ذلك في منازلهم في الشموع يوقدون إنهم /٧ ٠ قال
 أن إذ .العلمانية الحياة مع يتناسب ما الشعائر من اختاروا أنهم يعني
 قيداً يشكل ولا كثيراً يكلف لا لطيف رومانسي عمل الشموع إيقاد

 ذلك جانب وإلى ،تضحية أية يتطلب ولا الذات على أو الحرية على

 .الطقس هذا يؤدي الذي الشخص معنويات ترفع رمزية قيمة ذو فهو
 يوقد هؤلاء من عدداًكبيراً أن افتراض الحال بطبيعة الممكن ومن

.بالدين لها علاقة لا إثنية لأسباب الشموع

 بأن ١ ٩٧ ٥ عام /٧ ٠ صرح ،الشرعي بالطعام يتصل وفيما
 . مغروضاً أو ضرورياً أمرا ليس ولكته مهم أمر الشرعي الطعام تناول

 نصف إن ويقال . ١ ٩٨٨ عام في ٠/٠٥ ٦ إلى النسبة هذم انخفضت وقد

 إحدى تشير هذا ومع .خنزير لحم إسرائيل في المستهلك اللحم

 الباقين ولعل .خنزير لحم يأكلون فقط /٢ ٧ أن إلى الإحصاءات
 الدراسات إحدى بينت وقد .بذلك يصرحون لا ولكنهم يستهلكونه

 وتنخفض ،٧٦٦ وحسب منزله في الطعام شعائر يقيم من عدد أن

!وخارجه البيت في /٥٥ إلى النسبة
 لا سنوية عادة أصبح أنه نجد ،المعبد إلى بالذهاب يتعلق وفيما

 .المتحدة الولايات يهود بين الحال هو كما تماماً ،يومية أو أسبوعية

 .عيد كل يذهبون /٢٣و المعبد إلى يذهبون بأنهم /٦٣ صرح وقد

 الذهاب عن السؤال يكون حينما / ١ ٠ من أقل إلى النسبة وتنخفض
 في المعبد إلى الذهاب أن تأكيد الضروري ومن !سبت كل للمعبد
 على يكون قد بل ديني توجه عن تعبيراً بالضرورة يكون لا العيد

 التمسك عن تعبيراً يصبح المعبد أن إذ العلمنة تزايد عن تعبيراً العكس

الإثنية. بالهوية
 إلى الإسرائيلي المجتمع في العلمنة معدلات تزايد أدى وقد

 بل ،مركزاًللإباحية وحدها أبيب تل تعد ولم .الإباحية انتشار

 لأشياء ا لبيع محلات توجد حيث أيضاً القدس إلى الإباحية وصلت

 بشكل يتزايد كما ،المبكى حائط من خطوات بعل على الإباحية
 لإسرائيلي ا المجتمع إن ويقال .اليهودي الدين شعائر خرق ملحوظ

 في القوادين لغة وأن ،العالم في البغايا مصادر أهم من أصبح

.العبرية هي أمستردام
 والعناصر الدينية العناصر بين الاصطدام إلى هذا كل أدى وقد

 مصادر أهم من أصبحت اليهودية العقيدة أن يعني وهذا .اللادينية
 في الصهيوني التجمع أعضاء بين سواء ،اليهود بين والتوتر الشقاق

 وتتزايد .العالم في اليهودية الجماعات أعضاء بين أو إسرائيل
 النقد عن )للمزيد بينهم العلمنة معدلات تزايد مع حدة التناقضات

 : انظر ،علمانية دولة باعتبارها الصهيونية للدولة الديني اليهودي
. الصهيونية( من اليهودية الجماعات »موقف

الصهيونية الدولة في والعلماني السيني
The Religious and the Secular in the Zionist State

 المتدينين بين صراع أنه على إسرائيل في الصراع رؤية
 الصهيوني فالكيان . المعرفي التطبيع أشكال من شكل هو والعلمانيين

متلينين ليسوا فيه المتدينين فمعظم ، وقوانينه خصوصيته له كيان
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 بالمعنى أيضا " "علماتيين ليسوا العلمانيين ومعظم ، المألوف بالمعنى

 علمانيون هم وإنما جزئيين علمانيين ليسوا )فهم للكلمة المألوف

 المجتمع أعضاء تقسيم إعادة حاولنا وإذا . متطرفة( بدرجة شاملون
 اليهودي الدين من كل أوالابتعادعن منظورالاقتراب من الصهيوني

 وليس أقسام أربعة إلى تقسيمهم فيمكتنا ، الصهيونية والأيديولوجية

. اثنين قسمين إلى
: المتدينون - ا

 هم اليهود أن ويرون توحيديا دينا باليهودية يؤمنون وهؤلاء

 في الإثنية القومية العناصر وأن ، أساساً للكلمة الديني بالمعنى شعب

 جوهرها في هي بالأرض( والارتباط العودة )مثل اليهودي الدين

 معاد الفريق وهذ . الإله بمشيئة إلا تحقيقها يتم لا دينية مفاهيم
 أفعال من فعلا فيها يرى بل ، الصهيونية للدولة رافض للصهيونية

 أهم من المدينة( )نواطير كارتا الناطوري جماعة تزال ولا . الشيطان

 فلسطينية لحكومة بالانضمام وتطالب التيار هذا تمثل التي الجماعات

 وخارج داخل نشاط ولها الصهيونية ضد تكافح وهي ، المنفى في
. الصهيوني الكيان

 من الصهاينة أي ، الدينيون( الإثنيون )أو المتدينون الصهاينة - ٢
: الدينية الديياجات أصحاب

 ويرون ،الانتظار اليهودي على أن يرون المتدينون كان إذا
 أي ، هاكتس )دحيكات الهرطقة أفعال من فعلا صهيون إلى العودة

 الشكل يأخذ لهم بالنسبة المقدس التاريخ مسار فإن بالنهاية( التعجيل

 تغلغلت هذا ومع . الإله بمشيئة عودة - انتظار - نفي : التالي

 كبيرة قطاعات صهينة فى ونجحت ألمتدينين صفوف فى الصهيونية
 أنه مفادء تصور طرح تم بحيث العظمى( الغالبية الواقع )في منهم

 للإعداد الإله لمشيئة انتظار دون الماشيح ظهور قبل العودة يجب

 لمقدم للإعداد عودة - نفي : التالي الشكل التاريخ يأخذ وبهذا لعودته
. الماشيح مقدم - انتظار الماشيحت

 حد إلى الديني العنصر يسقط الجديد الشكل .أ الواضح ومن

 المنظمة مظلة تحت يتم البشر أفعال من فعلا العودة تصبح بحيث كبير

 مشروع في المساهمة الفريق هذا استطاع وبالتالي ، الصهيونية
 الصهيونية- النشاطات كل في والمشاركة الصهيوني الاستيطان

. والإرهابية والعنصرية الامتيطانية
 صاحب )أي الديني الصهيوني المعسكر أن إدراك من ولابد
 السفاردي فالانقسام .واحدا معسكرا ليس الدينية( الديباجات
 ديني حزب شاس فحزب ، داخله أصداءه يجد الإشكنازي

ينضم إذ ،دينيا كونه من أكثر سفاردي بأنه القول يكن يل .سفاردي

 . تدينهم مدى عن النظر بغض الإسلامية البلاد من المهاجرون له

 أتباع من الحسيدية حبد حركة ممثلي بين الانقسام أيضاً وهناك

 الليتواني الديني الجناح وممثلي هاتوراء( )ديجيل شنيرسون

 وهناك . إسرائيل( )أجودات شاخ الحاخام أتباع من )المتنجديم(

 المؤسسة مع تعاون وقد الدينية الأحزاب أقدم القومي الديني الحزب

 الذي والحريديم العاديون المتدينون وهناك . البداية منذ الصهيونية

. الصهيونى بالتطرف عادة يوصفون

: الصهاينة( من ) الشاملون العلمانيون -٣
 مع عشر التاسع القرن أوائل في ديني كنسق اليهودية كانت

 أنها يبدو إذ ، عميقة أزمة حالة في أوربا في الحديث المجتمع ظهور

 وقد .تتطور أن عليها العسير من أصبح بحيث وتحجرت تجمدت

 محل ستحل أنها على نفسها وطرحت الصهيونية ظهرت

 إثنيا انتماء اليهودية تصبح بحيث ، للهوية كمصدر اليهودية

 ، الغرب( في القومي المشروع طريقة )على الأولى بالدرجة

 تاريخي تراث إلى تستند لا اليهودية الإثنية هذه ولكن

 كالفرنسية الغربية الهويات مع الحال هو كما طويل

 كما ، اليهودي الديني التراث إلى تستنه وإنما ، والإنجليزية

 المنطق من مستمدة مطلقة جوهرها في هي ،اعتذاريات إلى تستند

 الممكن من ولذا . الميعاد أرض في الأزلي اليهود حق مثل الديني

 يقتبس جوريون بن مثل لإلحاد ا في موغلا ملحداً شخصا نجد أن

 الخطاب على الصهاينة استولى وقد . بتفسيرها يقوم بل التوراة

 شاملون علمانيون فهم ، ديني إطلاق من فيه ما بكل اليهودي الديني

 والنسبية التعددية تفترض الجزئية العلمانية أن باعتبار ،جزئيين وليسوا

 الصهيونية المنظمة أسس الذي هو الشامل العلماني الفريق وهذا .

 المؤسسة له ممثل وأهم الصهيوني. المستوطن شيد الذي وهو ، العالمية

. وتنظيماتها بأحزابهاومستوطناتها إسرائيل في العمالية

: الإنسانيون( )أو الجزئيون العلمانيون -٤

 ،اليهودي الدين يرفضون الذين اليهود من صغير فريق وهذا
 على تصنيفها يمكن صهيونية صيغة يقبلون أو ،الصهيونية يقبلون ولا

 لنفسها مسوغات عن تبحث لا أنها يمعنى ،جزئية علمانية صيغة أنها
 تقبل فهي ثم ومن إطلاق نفسهاأي على ولاتخلع اليهودي الدين في

 إسرائيل في هؤلاء يمثل من وأهم . العرب من المشاركة من بقدر

 المواطن حقوق حركة مثل هامشية وشخصيات صغيرة جماعات
.ألوني وشالويت إلياف وآربيه أفنيري وأوري

 وتستبعد تماما الأول الفريق تستبعد الصهيونية والأيديولوجية

نشأ وقد ، والثالث الثاني للفريق وتتوجه متفاوتة بدرجات الأخير

٢٨١
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 إلى أساسا يستند ، لأول ا الصهيوني المؤتمر منذ تفاهم أو تحالف بينهم
. الراهن« »الوضع يسمى ما

الراهسن الوضمع اهتزاز
1030201 11221100 of (he Status Quo

 الديني الواقع للأمر للإشارة تستخدم عبارة الراهن« »الوضع
 ، المثال سبيل فعلى . الانتداب حكم إبان الصهاينة المستوطنين بين

 استخدام يكن ولكن ، السبت يوم العامة المواصلات تتوقف
 التي الأحياء في الشوارع وتغلق ،التاكسيات أو الخاصة السيارات

 في أما . الأخرى الأحياء في مفتوحة وتترك متدينة أغلبية تقطنها

 يد في المطلقة الصلاحيات وضعت فقد والطلاق الزواج مجال
 استمرار )وهو المتدينون عليها يسيطر التي الحاخامي القضاء مؤسسة

 تم وقد . لانتداب( I سلطات عليه أبقت والذي العثماني الملة لنظام
 أن عليها الدولة أن يعني ما وهو ، المستقل الديني بالتعليم الاعتراف

 التطرف لتطور الفقرى العمود هو بعد فيما أصبح )وقد تموله
 سينمائية أفلام تعرض ولا . الدينية( الديباحات ذى ، الصهيونى

 يوم القدم كرة بلعب يصرح كان وإن ، مساء الجمعة يوم من ابتداء

 بن أرسل وقد . السابق( اليوم في التذاكر تباع أن )على السبت
 إلى خطابا اليهودية( الوكالة رئيس )باعتباره ١٩٤٧ عام جوريون

 وقد . الراهن الوضع على بالحفاظ فيه وعد إسرائيل أجودات زعماء
. العسكرية الخدمة من الدينية المعاهد طلبه اعفاء أيضا تم

 الراهن« »الوضع قبول إلى يستند الصهيوني الاجتماعي والعقد
 الصهيوني المشروع تقبل التي العناصر لكل المرجعي الإطار باعتباره

 عام منذ ائتلافي اتفاق بكل الراهن الوضع اتفاقية ترفق )ولذا

 والفروع التفاصيل إلى ينصرف أن يمكن العملي والتفاهم (,١٩٥٥
 ولذفالعقدالاجتماعي ،المبدئية المشاكل حل على قادر غير ولكنه
 دائما بالتمزق جداًمهدد واه عقد الصهيوني المجتمع إليه يستند الذي
 الأساسية الصهيونية الصيغة أن إلى أشرنا وقد . لحظة أية وفي

 توظيفه يمكن ونافع منبوذ عضوي شعب اليهود أن تفترض الشاملة
 ولدت وقد . الوظيفية الدولة إطار داخل لصالحها أوربا خارج

 وينظرون باليهود يكترثون لا يهود غير صهاينة يد على الصهيونية
 صهاينة إليهم انضم ثم . استيطانية مادة باعتبارهم الخارج من إليهم

 دعاة ظهر ثم . هذا الاكتراث عدم يشاركونهم يهود غير يهود
 إدخال طريق عن الصيغة هودوا الذين العلمانية الإثتية الصهيونية

 الصهيونية الصيغة على العضوية اليهودية الحلولية مصطلحات
بالنسبة ، القومية لكن . اليهودية بالقومية ونادوا ، الشاملة الأساسية

 »التاريخ يسمونه لم صهيونية قراءة إلى الأمر نهاية في تستند ، إليهم
 تعدكتب .ولا مستقل متميز يهودي شعب وجود تئبت اليهودي«

 الشعب هذا فلكلور من جزء سوى المنظور هذا من المقدسة اليهود
 ولكنها ، مقدسة قومية اليهودية القومية فإن ، ولذا . وتاريخه

 ثم . أحياناً له معادية بل ، عنه ومستقلة اليهودي الدين عن مختلفة
 افترض وقد « الدينيين الإثنيين الصهاينة من الصغير الجيب هناك كان

 . الدين هي القومية وأن القومية هو الدين أن البداية منذ هؤلاء
 عامة )والغرب هرتزل طريقة على دين بلا القومية من فبدلا ، وهكذا

 على الدين من بدلأ القومية أو ، والاستنارة( الإعتاق عصر بعد
 إلى نصل ، السلافية( الألمانية العضوية )والقومية هعام آحاد طريقة

 القديم الأدنى الشرق طريقة على كقومية والدين كدين القومية
 كوك الحاخام هو التيار هذا مفكري أهم ولعل . الوثنية( )الحلولية

 سماهم من هاجم الذي الحلولي الصهيوني الفكر صاحب
. القومية عن الدين يفصلون الذين أي ، »الانشطاريين«

 المشيحانية النزعة محاصرة الحاخامية اليهودية حاولت وقد
 استعادت فكأنها ، الإلهي بالأمر منوطة العودة جعلت بأن الحلولية
 ولكن . الحلولية الواحدية من بدلا التوحيدية الشنائية من شيئا

 الأرثوذكسية الحاخامية السدود حطمت الدينية الإثتية الصهيونية
 أتباع من يعد بوبر مارتن أن ورغم .الحلولية النزعة وبعثت

 صوفي ديني الصهيوني مصطلحه أن إلا ، العلمانية الإثنية الصهيونية
 والحدود الازدواجيات يلغي إذ ،درجة أقصى إلى عضوي حلولي
 حالته في يتداخلان والمقدس القومي وأن شعب إسرائيل أن ويؤكد
 ، سيناء في دينيا وحيا الشعب إسرائيل تلقى ولقد . تاما تداخلا

 الذي الوحي ولايختلف . قوميته روح هي الدين هذا روح ولكن
 يذوب وهكذ . للشعب القومية الروح عن الرب من موسى تلقاه

 في المطلق حل فلقد ،متمايز غير واحد كلا ليكونا الإله في الشعب
 ولذلك ،كاملا ابتلاعا المطلق النسبي ابتلع كما ،كاملا حلولا التسبي

 الحاخام قال كم أو ، نقسه يعي بأن الإله يعي أن اليهودي وسع في فإن
واحد". شيء هما الإله وروح إسرائيل روح إن " كوك:

 الحلولي التيار : جنب إلى جنبا التياران تعايش أسلفنا وكما

 العلماني الحلولي والتيار ، كقومية( والدين كدين )القومية الديني
 أن الممكن من وكان ، الراهن الوضع سياسة وتقبلا ، كدين( )القومية

 الصهيوني فالخطاب ، نهاية لا ما إلى التعايش في التياران يستمر
 مجرد كان الراهن الوضع قبول ولكن . بذلك كفيلا كان المراوغ
 فيه تتحكم لأشكال ا من شكل بأي مبدئياً يكن ولم ، عملي تفاهم

. واللاديني والعلماني الديني الفريقين بين القوى توازنات
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 ودخلت ، طويلة سنوات لمدة قائما الراهن الوضع ظل وقد

 ، إسرائيل حكمت التي الوزارية الائتلافات كل الدينية الأحزاب

 تزايد مع ولكن . الكعكة من بقطعة يقنع الذي التابع بدور وقنعت
 الخطاب وتصاعد العالم يهود وعلمنة الصهيوني المجتمع علمنة
 وظهور الدينية الديباجات دعاة من الصهاينة عدد وزيادة الديني

 المجتمع في لاستقطاب ا حدة زادت اليهود اجراءات مشكلة
 الموقف ذلك على الأمثلة ومن . والعلمانيين الدينيين بين الصهيوني

 من اعفاءهم تم وحين الدولة، فعندإعلان ، الدينية المعاهد طلبه من

 ١ ٩ ٩٧ عام ولكن ،٤٠٠ يتجاوز لا عددهم كان ،العسكرية الخدمة

 طلبه فهم ، تعمل لا الألوف وهذه . ٢ ٩ر ٠ ٠ ٠ عن يزيد عددهم كان
 الديباجات أصحاب المستوطنين من كبيرة نسبة أن أى ، وحسب

 لهم أشار ولذا .الإسرائيلي الضرائب دافع نفقة على يعيشون الدينية
 لها كلمة وهي ، »طفيليين« بأنهم إسرائيل في العلمانيين كبار أحد

 اليهود أعداء يستخدمها فكان ،الإسرائيلي المعجم في خاص مدلول
 »لقد : الانتخابات في هزم حين بيريز شيمون قال وقد .لهم للإشارة

 في يتصارعان فريقان هناك كان لو كما ، الإسرائيليين« اليهود هزم

 والفريق علمانيين«، »إسرائيليين ضد متيدينون« »يهود : إسرائيل
. »يهوديا« ليس الأخير

 حفيظة يثير والدفن الزواج لعمليات الدينية المؤسسة واحتكار
 اغير منهم كبير )وعدد السوفييت اليهود فالمهاجرون . العلمانيين

 إسرأئيل فى يتزوج أن يمكنه لا ، الأرثوذكس( التعريف حسب يهودى«
 بعد أحدهم جثمان أخرج وقد فيها اليهودية الشريعة حسب يدفن أو

 كما .يهوديته فى الحاخامية المؤسسة شكت حين دفنه من أعوام خمس
 الهجمات بعدإحدي حتفه لقي سوقييتى أصل من أحدالمستوطنين أن

.يهودية مقبرة في دفنه يتم لم هذا ومع ،الفلسطينية الاستشهادية
 الموقف أن يري الإسرائيليين نصف حوالي أن إلي أدي هذا كل

 وقد . أهلية حرب نشوب إلي سيؤدى والمتدينين العلمانيين هن المتأزم

 منها الفريقين يين الفصل هو الحل إن ميلر حايم الحاخام قال
بينهما. للاشتباك

اليهودية الأصوليسة
Jewish Fudmentahsm

 منتاليزم فاندا لكلمة حرفية ترجمة هي »أصولية« كلمة

Fundamentalism ، فاندمنت كلمة من مأخوذة وهي Fundament التي 
 منتم« »فاندا كلمة ، اللاتينية اللغة )من «الأصل« أو »الأساس« تعني

Fundamentum أماس»( تعني« .

 في استخدمت ما أول استخدمت الإنجليزية «»أصولية وكلمة

 إعادة إلى تهدف أمريكية« بروتستانتية »حركة وتعني مسيحي سياق
 قدسية مثل مسيحية وأصلية ثابتة عقائد أنه يتصور ما بعض تأكيد

 »أصولية« كلمة ارتبطت قد )بل تماما صائب وأنه المقدس الكتاب

 والإيان ، المقدس( الكتاب لنصوص والمباشر الحرفي بالتفسير
 . للمسيح الجسدي والبعث بلادنس( الحمل )وخصوصا بالمعجزات

 ثم الإسلام في التجديدية الاتجاهات على الكلمة هذه طبقت ثم
 الثلاث ٠و»الأصوليات . اليهودية في المتطرفة الدينية الحركات

. واتجاهها مضمونها في الاختلاف تمام مختلفة
 السياسي الخطاب في تستخدم اليهودية« »الأصولية وعبارة

 عادة الديني التطرف أشكال من شكل إلى للإشارة والغربي العربي

 »متزمت« كلمة إلى أحيانا »أصولي« كلمة )وتترجم »الأرثوذكسي«

 مع المصطلحات هذه كل ترادف يعني مما »متطرف« أو »متشدد« أو
 ثم ،ديني مصطلح تطبيق عن ناجم خلل وهذا . »أرثوذكسي« لفظ

. آخر( ديني نسق على تطبيقه ثم ما ديني نسق من اقتراضه
 إلى تعود الأصولية هذه أن المصطلح هذا مستخدمو ويرى

 الإشكنازي الحاخام منصب يشغل كان )الذي كوك أبراهام الحاخام

 تسفي الحاخام ابنه يد )على الأيام هذه حتى مستمرة وأنها فلسطين( في

 الكنيست أعضاء عدد بلغ فقد . التنامي في آخذة إنها بل ، وغيره( كوك

 هاتوراه وديجيل )المفدال الدينية الأحزاب ممثلي أي ، »الأصوليين«

 مجموع من السابق( الكنيست عضوافي ا ٦ عضوا)مقابل ٢٣ وشاس(

. السياسي إسرائيل تاريخ في نسبة أكبر هذه وتعد .عضوا ١٢٠

 الحكومة رئاسة في التحكم بمقدوره أصبح الديني التيار وهذا
 مشاركته دون حكومة أية تشكيل يكن ولا . الحكومات وإسقاط

 للكلمة الضيق بالمعنى بالسياسة معنيين غير التيار هذا أعضاء أن )رغم
 بوزرارات يستأثرون وهم الأولى( بالدرجة بميزانيتهم يهتمون فهم

 الأديان( - المهاجرون - الإسكان-الأراضي )التعليم- المستقبل
 أصبح إنهم ويقال ، التعليم وزارة مثل حيوية وزارة في ويتحكمون

 مهمة تتولى عسكرية حاخامية فهناك . الجيش داخل كبير نفوذ لهم

 كل تباشر وهي ،المسلحة القوات داخل والديني الفكري التوجيه
 على وشرف ، بالعسكريين المتعلقة الشسخصية الأحوال شئون

 المطلقة بالكراهية مسكونة أجيالا وتخرج ،الدينية العسكرية المدارس

 القداسة تضفي التي الفتاوى إصدار اخاخامية تتولى كم ،للعرب

 وقد . العرب ضد الجنود يرتكبها التي والجرائم الممارسات على
 الضباط من قليل غير عددا الجيش داخل التغلغل هذا أوصل

. عليا مراتب إلى الأرثوذكس

٢٨٣
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 من ٨٤٧ قال أحرونوت يديعوت صحيفة أجرته استطلاع وفي
 المتدينين بين أهلية حرب حدوث يتوقعون أنهم الإسرائيليين

 إن دالة« »مبالغة ولكنها ، مبالغة هذه تكون )وقد اليهود والعلمانيين

 الحزم بمنتهى الآن يقفون اليهودية الأصولية ودعاة . التعبير( صح
 الاستيطان ومع والجولان الضفة من انسحاب أي ضد والشراسة

 موقفهم عن الدفاع سبيل في للذهاب مستعدون وهم ، العرب وطرد
 منفذ جولدشتاين باروخ يعتبرون أنهم تنس ولا .مدى أبعد إلى هذا

. به لاحتذاء ا يجب أعلى ومثلا قديماً لإبراهيمي ا الحرم مجزرة
 من تصور حسب »الأصولية«- لهذه الأساسية والأطروحات

: يلي المصطلح-كما هذا يستخدمون

 القديم، اليهودي التوراتي للحلم تجسيد هو إسرائيل دولة إنشاء — ١
 لم ، الصهيوني للكيان المؤسسة ،نفسها الصهيونية الحركة أن رغم

 ورغم ، علمانية سياسية أيديولوجية كانت وإنما ، دينية حركة تكن
 ، آلون وإيجال جوريون بن مثل القديم( )الحرس المؤسسين لآباء ا أن

 ويسمي . تفكيرهم طرق في علمانيين ، حياتهم في ملحدين كانوا
 علمانيين( يد على يتحقق ديني )وعد الظاهرة هذه كوك

 العلماني الطابع هذا الأصوليون يرفض بينما ولذ . »الانشطارية«

 عكس )على نفها اليهودية الدولة بفكرة يقبلون فإنهم ، للدولة
. أساسها( من الدولة فكرة ترفض التي كارتا ناطوري

 الكبرى إسرائيل وأرض ،شكل بأي ،الأغيار في الثقة يمكن لا -٢
 نفسها على تعتمد أن اليهودية للدولة ولابد ، يهودية أرض هي

 لا ولذ . فيها( تصب التي الخارجية المساعدات كل )رغم وحسب
 وهم . الفهم حق الدولية الموازنات الديني اليمين هذا أعضاء يفهم

 أو طردهم يجب بل ، العرب مع سلام عقد يمكن لا أنه يتصورن

 من المستوطنين لهؤلاء الساحقة لأغلبية ا أن نجد ولذا .تهجيرهم
 الأرض عن تنازل أى ضد يقضون الدينية الديباجات أصحاب

اليهودية.
 لأي ويمكن دينية مقولات بالضرورة ليست المقولات وهذه

 لنتنياهو( )المؤيد اليمين أن نجد وبالفعل . يتبناها أن علماني حزب

 أسلفنا( )كما يضم فهو . وعلمانيين قوميين متدينين صفوفه في يضم
 ولكنه ، هاتورا وديجيل وشاس المفدال حزب مثل دينية أحزاب

 .وتسوميت بعالياه وإسرائيل موليديت أحزاب أيضاً يضم

 المهاجرين أي ،المرتزقة الصهاينة حزب هو بعالياه إسرائيل وحزب

 حزب أما ، المعيشى مستواهم تحسين في الراغبين السوفييت

 عن الحديث ولايكن .لاديني صهيوني حزب فهو ،قسوميت
نجد هذا ولكل . متدينا باعتباره بأسره، جيله عن أو نتنياهو

 دلالته لعدم نظراً ، المصطلح هذا استخدام في بالغة صعوبة

. وتفسيريته

 تبرر لليهودية التراكمية الجيولوجية الخاصية بأن القول من ولابد
 الأرض على الاستيلاء تبرر المثال سبيل على فهي ، وعكسه الشيء

 بيكوح " اليهودية النفس على الحفاظ سبيل )في للعرب إعادتها وعلى
 بشكل ،حاولت الحاخامية اليهودية بأن القول يمكن كما . ( " نيفيش

 ، الإله يمشيئة منوطة جعلتها ولذا المشيحانية النزعة محأصرة ، عام
 يعد وتعاليمه( الإله أوامر انتظار )دون الفعلية الشخصية والعودة

 ولذا بالنهاية« »التعجيل أي ، هاكتس« »دحيكات ارتكاباًلخطيئة

 التأييد ورغم . واحد آن في وتحرمها »العودة« تبرر فالأرثوذكية
 شنيرسون الحاخام أحجم فقد الأرض على للاستيلاء الأرثوذكسي

 كان لو ، شهودي السماء في : قائلا فلسطين إلى رحلته إتمام عن

 حينما كالسهم فلسطين إلى1 هناك إلى الخطى لحثشت بيدي الأمر
 رحلته الصهاينة يفسر أن خشية ، يفعل لم ولكنه قوسه من يخرج

 زعيم ، هيرش الحاخام أن كما ، لرؤيتهم قبول أنها على هذه
 يعيش كان أنه رغم ، المبكى حائط زيارة عن امتنع ، كارتا الناطوري

. منه خطوات بعد على

اليهودي التطرف
Jewish Extremism

 الخطاب في ،خطأ ، يستخدم مصطلح اليهودي« »التطرف

 إلى أو اليهودية« »الأصولية إلى للإشارة والغربي العربي السياسي
 »المتطرفين أحياناًعن الإعلام ويتحدث . الأرثوذكسية« »اليهودية

. الأرثوذكس« »اليهود بمعنى اليهود«

المتزمتة اليهودية
Rigid Judaism

 الخطاب في ، خطأ ، يستخدم مصطلح المتزمتة« »اليهودية

 إلى أو اليهودية« »الأصولية إلى للإشارة والغربي العربي السياسي

 »المتزمتين عن أحيانا الإعلام ويتحدث . اليهودية« »الأرثوذكسية
. الأرثوذكس« »اليهود بمعنى اليهود«

المتشددة اليعودية

Rigid Judaism

 الخطاب في ،خطأ ، يستخدم مصطلح المتشددة« »اليهودية

إلى أو اليهودية« »الأصولية إلى للإشارة والغربي العربي السياسي
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 »المتزمتين عن أحيانا الإعلام ويتحدث . اليهودية« »الأرثوذكسية
. الأرثوذكس« »اليهود بمعنى اليهود«

الدينية الديبلجات وتصاعد العلمانية الإثتية الصميونية ازمة
Crisis of Ethnic Secular Zionism and the Escalation of 

Religious Apologetics

 ورغم الإسرائيلي المجتمع في العلمنة معدلات تزايد رغم
 في الدينية الديباجات تصاعد لوحظ أنه إلا الراهن الوضع اهتزاز

 هارولد قاله ما إلى نشير أن يمكن الظاهرة هذه ولتفسير . إسرائيل
 الإثنية الصهيوني منظري أهم أحد ، الإنجليزي الأدب أستاذ فيش

 في درس حيث ، ١٩٥٨ عام إسرائيل إلى هاجر الذي الجديدة الدينية
. الحديث والفكر اليهودية معهد وأسس إيلان بار جامعة

 على طرأت التي التحولات أهم من أن فيش هارولد يرى - ١
 »اشتراكية« لها يقال التي المختلفة المؤسسات تأكل الإسرائيلي المجتمع

 في والاجتماعية والسياسية الاقتصادية الحياة على تهيمن كانت والتي
 الاقتصاد إلى بالنسبة حجمها انكمش نفسها فالكيبوتسات . إسرائيل

 العمالة واستخدمت الصناعة إلى الزراعة عن وتحولت القومي
 المديرين يشبه ما إلى أنفسهم الكيبوتس أعضاء وتحول ،العربية

 ،الصهيونية للدولة الاستعمارية الطبيعة أن كما . الأعمال ورجال
 وضوحاً زادا ، أفريقيا وجنوب الغربية الإمبريالية مع وتحالفها

 أصبحت إذ ، الاشتراكية الديباجة تآكل إلى هذا أدى وقد .وذيوعا

 يتمتعون وهم وأولادهم الإشكناز بها يتمسك المعنى من فارغة

 يتم التي الاشتراكية الكيبوتسات داخل عالية معيشيه بمستويات
 جنوب إلى منتجاتها تصدر كانت والتي المتحدة الولايات من تمويلها

!أفريقيا

 تحقق لم الذين العربية البلاد يهود وصول ،التآكل عملية زاد مما -٢
 سلبتهم ما معيشياًمرتفعاًبقدر مستوى العمالية الصتهيونية لهم

 الاجتماعي السلم درجات أدنى إلى بهم ودفعت الحضارية هويتهم
. !(مباشرة ألعرب )فوق

 ، الاشتراكي النظام من الهاربون السوفييت اليهود جاء ثم -٣
 أدنى على يكونوا لم الذين ،الاستهلاكي النعيم عن الباحثون

. الاشتراكية الصهيونية اللعبة في يمضوا لأن استعداد

 المشروع على المهيمن المعسكر هو اللاديني العمالي المعسكر كان - ٤
 الضخمة القوية مؤسساته كانت إذ ، العشرينيات منذ الصهيوني

 أفقدته ١٩٧٣ هزيمة ولكن . المهيمنة هي والكيبوتس( )الهستدروت
ذات )الصهيونية الليكود معسكر بإمكان وأصبح ، شرعيته من كثيرا

 في بالفعل نجح ثم . كبديل نفسه يطرح أن اليمينية( الديباجة
 هم الليكود زعماء أن ورغم . ١ ٩٧٧ عام الحكم إلى الوصول
 الدينية الاعتذاريات جرعة زادوا أنهم إلا ،دينيون لا أنفسهم

 الذين العرب واليهود السفارد اليهود اجتذاب يمكنهم حتى الصهيونية
. حياتهم دورأكبيراًفي يلعب الدش يزال لا
 الأخلاقية الناحية من متسبباً مجتمعاً الصهيوني المجتمع أصبح - ٥

 هذه ومثل . مهاجرين مستوطنين مجتمع أنه إلى شك بغير هذا ويعود
 هنا ليس كثيرة لأسباب الخلقي والتسيب بالتفكك تتسم المجتمعات

 السياحة على الإسرائيلي المجتمع اعتماد ولعل . حصرها مجال
 المتعة عن باحثاً مقتلعا شخصاً باعتباره السائح أن تصوري )وفي

 والاجتماعية( الأخلاقية الناحية من مدمر عنصر ،أجر لقاء العابرة
 للسياسات كان ثم . والتسيب التفكك زيادة في الآخر هو ساهم

 من )كجزء الثمانينيات أوائل في الليكود تبناها التي الاقتصادية
 في الانفتاح سياسات الوجوه بعض من تشبه والتي الانتخابية( حملته

 حدة زيادة في الأثر أعمق - الاستهلاكي الاستيراد مصر-بتشجيعه
 مهما . ضارة اجتماعية توجهات من يصاحبه وما الاستهلاكي السعار

 يقول الإسرائيلي-كما المجتمع أن هي النهائية فالمحصلة السبب كان
 أكثر من أصبح - الصهيوني للحلم العودة كتابه في روبنشتاين أمنون

 أنواع من نوع أي ولايوجد ، العالم في انحلالا المجتمعات
. فيه ويمارس إلا الجنسية الانحرافات

 عام وبعد ، الأراضي وضم التوسع عن الصهيونية فصل لامكن - ٦
 وقد . استعمارها الصهاينة على كان شاسعة أراض ضم تم ١ ٩٦٧
 رايات تحت الغربية الضفة في الاستيطاني الاستعمار حركة تمت

 المتدينيين من الغربية الضفة في المستوطنين فمعظم . الدينية الديباجة
 ،العلمانية الصهيونية المثل عن الدفاع في الرغبة فقدوا العلمانيين لأن

الدينية المؤسسة على الشرعية من الكثير هذا اسبغ وقد
 كحركة )الصهيونية العلمانية الصهيونية الاعتذاريات استخدام -٧

 اشتراكي( بعث كحركة الصهيونية اليهودي- للشعب وطني تحرر

 لم ولذا ،الفلطيني الشعب قمع تزايد مع جداً أمراًصعباً أصبح
. مغلقة دينية اعتذاريات استخدام من مفر هناك يكن

 ألا فيجب ،العامة الصهيونية الأيديولوجية أزمة هناك وأخبراً - ٨
 في العلمانية المجتمعات تعيشها التي العامة الأزمة اعتبارنا من نسقعل

 )التي والمنفعة اللذة مبدأ إفلاس اكتشفت مجتمعات فهي ،الغرب
 أزمة عليه يطلق ما وظهر الدول( هذه في الحكم فلسفة لها تستند

 الشخصية والمشاكل والشيخوخة العزلة مجابهة في فالفرد ،المعنى
.أخرى مادية تفسيرات من شابه ما أو النفعي بالتفسير يقنع لا والموت
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 عليه تطرحها التي للأسئلة وإنسانية عمقا أكثر إجابات عن ويبحث
. الكون هذا في والحياتية الشخصية تجريته

 وحسب العلمانية الإثنية الصهيونية إفلاس إلى أدى هذا كل

 ثمة : الكلمات هذه في يتلخص الموقف فإن ، فيش هارولد تصور
 فكثيرون ، العلماني الإسرائيلي المجتمع في تؤثر مركبة روحية أزمة
 أبناء بين هناك أن كما . . . الوظائف عن يبحثون جوردون أتباع من

 ، الغرب لحضارة الرخيص التقليد من متزايد قدر الاشتراكيين الرواد
 الربح أجل من العام يالمال والتلاعب ، والفنون الأدب في والعدمية

 اليهودية الأحياء من أتوا الذين ، الأتقياء اليهود أبناء وبين . الخاص

 وإدمان العنف جرائم من متزايد قدر ، ومراكش البيضاء الدار في
 ، الخمسينيات بداية في أطفال( )وهم وصلوا فعندما . المخدرات

 وأعطاهم الروحي الطبيعي حقهم من العلماني المجتمع حرمهم
المقابل في رخيصة بضائع

 نفسها تطرح الصهيونية الدينية المؤسسة بدأت ، هذا لكل
 بدور تقنع تعد ولم ، القيادة بزمام للإمساك استعدادها وتبدي كبديل

 حقاً يهودية دولة إسرائيل كانت إذا ، كل وعلى ، الضعيف الشريك
 المتدينين من وإدارتها باسمها بالحديث أحق فمن ، تدعي كما

 ويعرفون الدينية والقومية القومي الدين لواء يرفعون الذين الصهاينة

 في وجوده ويسوغ له بالنسبة المعنى مشكلة يحل تعريفاً اليهودي

 المختار- فالشعب . المتكررة الحروب داخل النار خط في فلسطين
 أن يمكن ولا ، الأغيار مجابهة عليه كتبت شعب - تفسيرهم حسسب

. اللادينيون( بها يبشر )التي اللينة الرخوة بالحياة يقنع

١٩٦٧ عام بعد الآرئوذكسية الدينية العناصر صهينة

Zionization of عام Orthodox Elements after 1967

 طرأ ، ١٩٦٧ يونيه حرب فى فلسطين من تبقى ما احتلال بعد
 الصهيونية وغير الصهيونية الدينية لأحزاب ا معظم مواقف على تحول

 الخلاص بداية اعتبارها إلى ربانية وإشارة معجزة الحرب هذه اعتبار من
 من الجديد الصوت انطلق الصهيونية غير الدينية الأوساط وفي ،

 .شنيرسون الحاخام ،حبد حركة زعيم موطن ،المتحدة الولايات
 بوصفها إسرائيل دولة أن صحيح بأنه بالقول الجديد الموقف ويتلخص

 فهي ولذلك ، الله إرادة على والتمرد الكفر عن تعبير صهيونيا كيانا

 فإن ، أخرى ناحية ومن ، لكن ، الخلاص عن تعبيرا ليسست بالتأكيد

 ولذلك . أهمية ذات مغاز على تنطوي يهودية بسيادة إسرائيل أرض
 عام احتلت التي الأراضي من أي عن التنازل عدم إلى الحركة هذه تدعو

. الدينية الشريعة أحكام منطلق من وذلك ، ١٩٦٧

 والإشارات »المعجزات سمي با البداية منذ الموقف هذا تأثر لقد
 وخصوصا ، المختلفة الحروب في بالانتصارات تجلت التي السماوية«

 في ،التيار هذ من قسم اعتمد وقد . ١ ٩٦٧ وحرب ١٩٤٨ حرب
 وأرض إسرائيل دولة بين الفارق على ،إسرائيل قدسية عدم تأكيده

 في مهما مكانا لايثل الذي الجزءبالذات ذلك وعلى ، إسرائيل

 زال ، ١٩٦٧ عام بعدأحتلال ، لكن . اليهودية الدينية التقاليد
 مفهوم وهي إسرائيل أرض بين تطابق هناك وأصبح ، عملياً الفارق

 اقتراب وزاد ، علماني سياسي مفهوم وهي إسرائيل دولة وبين ديني
 لوبي أو ، إسرائيل في اليمينية الأوساط من تدريجيا التيار هذا اتباع

 ما التيار هذا أن ومع . نفسها لأوساط ا هذه تسمى كما إسرائيل أرض

 إلى إسرائيل أرض تحول أن إلا ، التقليدي بالمعنى صهيوني غير زال
. إيمونيم جوش مواقف من كثيرا يقترب جعله ، نظره في دينية قيمة

 المدارس الذيتمثله التيار فهو ، الجديد القديم الثاني التيار أم

 الآن وهو ، شاخ مناحم إليعازر الحاخام يزعامة الليتوانية الدينية
 شاخ الحاخام ساهم وقد . اليهود المتدينين عالم في متميزة شخصية

 لأجودات الروحية السلطة ، التوراة كبار مجلس عن انشقاقه بعد

 زعامتها قاسمه التي شاس حركة . هما حزبين إقامة في إسرائيل،
 هتوراه ديجل وحركة ،يوسف عوفاديا الشرقي الحاخام الروحية

. اليوم حتى زعامتها في أحد ينافسه لا التي التوراة( )علم

 في مغالية برجماتية نظرة إسرائيل دولة إلى شاخ الحاخام ينظر
 الخلاص بداية هي فلا ؛ مقدسة قيمة أية عنها ينزع لأنه ، برجماتيتها

 أحسن إذا الخلاص لبداية مقدمة هي ولا ، إيونيم جوش تعتقد كما
 وليست ، إسرائيل أجودات من أوساط تدعي كما ، استخدامها

. ذاتها بحد مقدسة إسرائيل أرض
 جانبا هناك أن أي ،الماشيح بقدوم شاخ الحاخام ويعتقد

 ، الواقع في مشيحاني عنصر أي يرى لا أنه إلا . تدينه في مشيحانيآ
 حافظت والتوراة . الداخلي منطقه بموجب يتطور التاريخي فالواقع

 ،آخر شيئا بها نستبد فهل ،السنين آلاف اليهودي الشعب على
. الدولة لا ، إسرائيل شعب على تحافظ التي هي التوراة ؟ وبماذا

 يهود وغير يهود إلى ،شاخ الحاخام نظر في ،العالم ينقسم
 النهاية تعجل ألا عليك٠ : والتوراتية التلمودية والمقولة . )الأمم(

 . محددة معاني ، التيار هذا لدى ، تحمل الأمم ضد تتمرد وألا

 الجغرافي منفاهم في البقاء اليهود على أن يعني لا الأمم ضد فالتمرد
 مع بحذر إسرائيل تتعامل أن يعني بل ،يهودية دولة يقيموا وألا

 لتقديم مستعدة تكون أن وعليها ، العرب ومع العظمى الدول
حدة أكثر شكل يتبناه موقف وهذا ، السلام أجل من تنازلات
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 اليهودعلى سلامة I تفضيل إلى يدعو الذي يوسف عوفادي الحاخام
 الحاخام فإن ، أخرى ناحية ومن ، لكن . إسرائيل أرض سلامة

 إلى تنظر يهودية وطنية هو جديدا تحديا الصهيونية أمام يطرح شاخ

 أمة إلى اليهود تحويل تحاول فالصهيونية .وحذر بريية اليهود غير
 للانقضاض الفرصة تترقب فالأم ، كذلك ليسو لكنهم ، الأمم كباقي

 من )مقولة يعقوب عيسو يكره أن البديهي من : اليهود على

 عليهم ؛اليهود غير على الفرصة يفوتوا أن اليهود وعلى . المدراش(
. الوسط الحلول إجراء يتقنو وأن وحذر بحكمة يتصرفوا أن إذن

الدينية الإثنية الصهيونية ازمة

Crisis 0ا Ethnic Religious Zionism

 المجتمع أزمة أن العلمانية لإثنية ا الصهيونية دعاة يرى
 البشرية الكتلة هذه وجود في وإنما فيه كامنة ليست الصهيوني

 وهم . التكاثر في والآخذة الجامدة الدينية بالعقائد المتمسكة اليهودية
 فرصة يتيح الحداثة( بعد )وما الجديد العالمي النظأم عصر أن يرون

 النخب أعضاء مع تحالفات لتعقد الصهيونية الدولة أمام ذهبية
. يهودية أم كانت إسلامية ، الدينية الأصوليات ضد الحاكمة

 لإسرائيل فالدعوة ، أساسي خلل على ينطوي المنطق وهذا

 ،الجامدين المتدينين على مقصورة ليست - المثال سبيل على - الكبرى
 يسمون كما الإثنيين اليهود أو ، الملاحدة من كبيرا عددا تضم وإنم

 اليهودي الرأس غطاء يرتدون قد ونتنياهو شارون وإيريل .أنفسهم

 . اليهودية الشعائر أبسط يقيمون ولا بالإله يؤمنون لا ولكنهم
 . بالفلكلور التمسك قبيل من يفعلونه فإنهم ذلك يفعلون وحينما

 الصهيونية ألوية تحت تهت ومشروعهاالاستيطاني إسرائيل وحروب
. علمانيتها في المتطرفة ،العلمانية الإثنية

إسرائيل في الرئيسية دارالحاخامية

Chief Rabbinate in Israel

 الشئون وزارة جانب إلى إسرائيل في الدينية أبرزالمؤسسات

 لتحل ، ١٩٢١ عام البريطاني الانتداب حكومة أنشأتها . الدينية

 أمور بتصريف إليها وعهدت ، العشمانية باشي الحاخام مؤسسة محل
 تتمتع وهي . فلسطين في المقيمين لليهود السخصية الأحوال

 والإرث والطلاق بالزواج المتعلقة الأمور في واسعة بصلاحيات
 رئيس أول وكان السبت شعائر وإقامة والدفن والختان والطعام

. كوك إسحق الصهيوني الحاخام للحاخامية
١٩٢٨ عام الحاخامية وصلاحيات سلطات تعريف أعيد وقد

 لقب يحمل سفاردي وآخر إشكنازي حاخام بين السلطة قسمت إذ

 في وجوده أن باعتبار ، صهيون في الأول أي : لتسيون ريشون

 مجلس في العضوية وكانت . الإشكناز وجود يسبق فلسطين
 عارض وقد . بالتساوي والسفارد الإشكناز بين مقسمة الحاخامية

 . العلمانيون واليهود الأرثوذكس اليهود من كل الحاخامية تأسيس
 الزعامات من الأوامر تتلقى الحاخامية أن يرون كانوا فالأرثوذكس
 للأيديولوجية خضوعا تشكل فهي ثم ومن العلمانية الصهيونية

 الحاخامية نفوذ تعاظم من يخشون فكانوا العلمانيون أما . العلمانية
. دينيا طابعاً عليها وتفرض العامة الحياة في تتدخل قد أنها ومن

 تأسيس بعد صلاحياتها ممارسة في الحاخامية استمرت وقد
 المحكمة رئيسا أيضا هما الأكبران الحاخامان أصبح وقد . الدولة

 في القضائية للسلطات الخضوع الحاخامية وترفض . العليا الحاخامية
 أن الهيمنة من مزيد على يساعدها )ومما العليا كالمحكمة الدولة

 الحاخامية دار على وتسيطر . مكتوب( دستور لها ليس إسرائيل

 أما . الصهيونية المؤسسة مع التعاون قبلت التي الأرثوذكسية العناصر
. فيها ممثلين غير فهم والإصلاحيون المحافظون اليهود

 لدار السياسية الذراع بمنزلة إسرائيل في الدينية الأحزاب وتعد
 داخل الدينية( المؤسسات )وكل الحاخامية دار وتدور ، الحاخامية

 في السائد العرف أي . الراهن، الوضع »سياسة يسمى ما إطار

 مراعاته يجب بما يتصل فيم البريطاني الانتداب حكم إبان فلسطين
 يمكن وما ، العامة الحياة رقعة في اليهودية الدينية الشعائر من

.تجاهله
 الكامتة التناقضات بعض لأخرى آونة من الحاخامية دار وتفجر

 فالصهاينة . الصهيونية الدولة إليها تستند التي الأطروحات في
 يهودية في الحاخامية تشكك فحينما ، ولذا . اليهود وحدة يفترضون

 من الوحدة هذه تهز فإنها أثيوبيا من والفلاشاه الهند من إسرائيل بني
 الإصلاحيين بالحاخامات الاعتراف ترفض وحين . جذورها

 الحاخامات، هؤلاء عليها يشرف التي التهود وبعمليات ، والمحافظين
 للمهاجرين اليهودية الأصول من التحقق وحينماتصرعلى

 الساحقة والأغلبية الصهيونية الدولة بين توترا تخلق فإنها السوفييت
 أي ،يتوارى أن يريد لا الذي السؤال طرح وتعيد ،العالم يهود من

 نفسها إسرائيل داخل الانقسامات تعمق أنها كما ؟ اليهودي هو من
 الديني التعريف وأصحاب لليهودي العلماني التعريف أصحاب بين

 إقامة وعلى الراهن الوضع بسياسة التمسك على تصر فهي ، القومي
 ، الصهيوني المجتمع في المتزايدة الإباحية وتحارب الشعائر بعض

والانفتاح الإباحية أن وخصوصا ، العلمانيين حنق يئير الذي الأمر
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 المجتمع في القطاعات أهم وهومن السياحي بالقطاع تماما مرتبطان

 واليهود ،إسرائيل داخل العلمانيون ويحاول .الصهيوني
 مشترك تحالف تكوين وخارجها- داخلها - والمحافظون الإصلاحيون

. الأرثوذكسية الدينية والمؤسسة الأساسية الحاخامية ضد

اليهودية الهوية أزمة
Crisis of Jewish Identity

: ؟ اليهودي هو من - ١
 حركة أو قومى بعث حركة أية تتخذها التى الخطوات أولى لعل

 نطاق داخل يقع ومن ، »هم، ومن ال»نحن« تحديد هي وطني تحرر

 حماسية أو أكاديية ليست الخطوة وهذه . خارجها يقع ومن الهوية
 أنها إذ ،السياسي الفعل صميم من هي وإنما تبريرية ديباجة مجرد أو

 الحضارية جوانبه بجميع ، المشروع لصياغة ضرورية خطوة

 سيتم ومن تجنيده سيتم بمن وللتعريف ،( والاقتصادية والسياسية
 ، وهويتها ، الدولة وحدود ،والعدو الصديق وتحديد ، استبعاده

 طرحت وقد . وهكذا إليها الهجرة له يحق ومن ، وسكانه

 ومرادفة اليهودي الشعب تحرير حركة باعتبارها نفسه الصهيونية
 يندرج واحد شعب اليهود بأن القول من وبدأت اليهودية للقومية

 واحدا تاريخاًيهودياً ثمة وأن اليهودية الجماعات أعضاء كل داخله
 تؤسس أن تقرر هذا وانطلاقامن . إطاره في جميعهم يدورون

. اليهودية الدولة
 الوهمية القومية اليهودية الهوية هذه حول الصراع نشب وقد

 الإثنية ودعاة الديتية( )الصهيونية الدينية الإثنية دعاة بين البداية منذ

 يهودية مصدر الصراع مركز وكان الثقافية( )الصهيونية العلمانية
 والتراث التاريخي التطور هو هل المقدس( )الخالص اليهودي

 اليهودي والتاريخ الاختيارالإلهي أم ،والانتماءالعرقي اليهودي
 : سؤال وطرح والغرب الشرق يهود بين صراع نشب كما ؟ المقدس

 مقولة أن أم ، وحده الأبيض الإشكنازي اليهودي هو اليهودي هل

 ؟ والفلاشاه السفارد بذلك متضمنة كافة العالم يهود تشمل اليهودي
 لكل مؤقتا الإشارة على الجميع واتفق ، الخلاف حسم وأرجى

 العرقي تجانسها وانعدام الحضاري تنوعها بكل اليهودية الجماعات

 مع مطلق عام بشكل اليهودي الشعب أو اليهود أنهم على

 اللاحرب حالة ظلت وقد . الخلاف رقعة تجاه الصمت التزام
 العودة قانون أصدر حين الدولة إقامة حتى سائدة الهلامية واللاسلم

 استاداًإلى فلسطين في الاستيطان في الحق يهودي لأي يعطي الذي

)بل الهوية قضية وضع تم وبذا !تعريفها يتم لم التي " "يهوديته

 الشعب وحدة و اليهودية الشخصية مثل أخرى قضايا

. المحك على '(اليهودي
 ، " الماضي مخلفات " من هي الإشكالية هذه إن قائل يقول وقد

 تؤثر ولن ،الجوهر تمس لا التي العملية غير الشكلية لأمور ا من وأنها

 هذا مثل ولكن . بعيد أو قريب من الصهيوني المستوطن سلوك في
 النظر أي ، الصهيوني السياسي النسق تطبيع قبيل من سيكون القول

 كياناًاشيطانياًإحلاياًله تسقاًسياسياًطبيعياًوليس كان لو كم إليه

 مسألة اليهودي فتعريف . الخاصة طبيعته تحدد التي الخاصة ظروفه

: التالية للأسباب الصهيوني الاجتماعي للعقد أساسية
 فإن ،شكلية مسألة المتحدة الولايات في المسيحي تعريف كان إذا أ(

 شرعية عن تبحث لا المتحدة الولايات حكومة أن إلى يعود هذا

 الديانة نطاق خارج تقع شرعيتها مصادر أن ذلك . مسيحية

 الصهيونية أماالدولة ككل المسيحي التراث ربماخارج بل ،المسيحية
 علمانية( أو دينية )إثنية قيماً تجسد وأنها يهودية أنها تدعي فهي

 الصهاينة يطلق )ولذا القدية اليهودية للدولة استمرار وأنه ،يهودية
 ، هذا من وانطلاقا . الشالث»( »الهيكل اصطلاح إسرائيل على

 هذه وباسم ، ودعمها حولها الالتفاف اليهود من الصهيونية تطلب
 في الفشل لكن . الأراضي أيضاًبضم تقوم المزعومة اليهودية الهوية

 الشرعية أسطورة ويضرب التعبوية مقدراتها يضعف اليهودي تعريف

. الصميم في
 . العالم أنحاء في اليهود كل دولة أنها الصهيونية الدولة تدعي ب(

 التهويد أن على تصر إسرائيل في الدينية المؤسسة أن المعروف ومن
 الأمر واقع في يعني وهذا ، أرثوذكسي حاخام يد على يتم أن يجب

 على اليهودي يعرفون الذين العالم يهود من /٨ ٠ من أكثر استبعاد

 يهود فأغلبية . الأرثوذكسية اليهودية يقبلون لا أو لادينية أسس

 ،يهود غير يهود أو ، إثنيين يهود إلى تحولوا قد السوفيتي الاتحاد

 من الكثير يواجهون إسرائيل إلى يصلون حينم منهم والمهاجرون
 أن كما . تعريفها على الأرثوذكسية المؤسسة إصرار بسبب المتاعب
 وبالتالي ، اليهود( غير من )أي مختلطة زيجات في طرف منهم كثيراً

 الولايات يهود أما . يهوداً بأولادهم الأرثوذكسية المؤسسة تعترف لا
 لا الذين والمحافظين الإصلاحيين من منهم كبيرة أعدادا فإن ، المتحدة

. بيهوديتهم الأرثوذكس يعترف
 اليهودي أنه على اليهودي الصهيونية عرفت ،الأولى أيامها في ج(

 ،نفسها مع تماماً متسقة كانت هذا في وهي . الإشكناز( )أي الأبيض
 التشكيل إطار دأخل تتم تجربة أنها على نفسها تقدم كانت فقد

نفسها الاستيطان لملابسات نظرا ،ولكن . الغربي الاستعماري
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 ،إخفاءهذاالتعريف تم ،للمهاجرين الإثني التكوين ونظرالطبيعة

 إخفاءه ولكن . الأنظار عن ، والإشكنازي اليهودي بين يعادل الذي
 أن إذ المشكلة لايحل المراوغ( الحل إلى اللجوء )أي الأنظار عن

 توجه التي الكامنة فالرؤية . الحدة في متفاوتة بدرجات تثار القضية
 القضاء تحاول إشكنازية رؤية أولاوأخيرا تزال لا الصهيونية الدولة

 الشرقيون اليهود أحضرها التي الشرقية الحضارية الأشكال على

 وقد . الإسلامية( البلاد ويهود العرب واليهود السفارد )من معهم
 دار تعترف إذلم ، أخرى مرة القضية طرح إلى الفلاشاه وصول أدى

 لونهم أن كما ، يتهودوا أن منهم وطلبت بيهوديتهم الحاخامية
. الإشكناز بين القديمة البيضاء العنصرية أثار قد الأسود

 بين جديدة إسرائيلية هوية ظهور ، تعقيدا الهوية مسألة يزيد ومما د(

 احتقار بينها من عديدة بسمات تتسم الإشكناز من الصابر جيل
 يقال التي بالقيم الاكتراث وعدم المنفى( )وعقلية العالم ليهود عميق

 عالم وصف كان ، هنا ومن . الصهيوني القول في »يهودية« لها

 يتحدثون أغيار بأنهم للصابرا فريدمان جورج الفرنسي الاجتماع
 على هؤلاء هوية تصنيف في بالغة صعوبة البعض ويجد ، ٠ العبرية

 في تصاعداًحاداً الصهيونية الدولة وتشهد هذا . I يهودية " أنها

. التناقضات حدة من يعمق الذي الأمر والعلمنة التهويد مستويات

 العسير من تجعل ، والتناقضات والتوترات العناصر هذه كل
 يتجاوز الذي اليهودي الشعب مقولة تصديق أنفسهم اليهود على

 المقولة تلك ، أزلي يهودي عضوي بجوهر ويتسم والأمكنة الأزمنة
 يوجد لا أنه أثبت فالفعل . الصهيونية الأيديولوجيا منه تنطلق التي

 بتنوع متنوعة عديدة سمات وإنم عضوية وحدة أو واحد جوهر

. اليهود فيها عاش التي والتاريخية الحضارية التشكيلات
 أو دينية قضية ليست ، إذن ، اليهودي تعريف قضية إن

 والذات العالم رؤية إلى تنصرف مصيرية قضية هي وإنم ،سياسية

 . فيه الشرعية ومصدر المجتمع تضامن إليه يستند الذي والأساسن
الشرقيون اليهود - ٢

 زراعية خلايا خلال من الصهيوني الجيب الإشكناز أسس

 عليها بالاستيلاء قامت ثم ، فلسطين أرض على متناثرة عسكرية
 - الصهيونية الدولة قيام وأعلنت الفرصة سنحت حينما سكانها وطرد

 مجتمع تأسيس يتم وحتى .آخر شيء والمجتمع شيء الدولة ولكن
 الهرم قاعدة لشغل جديدة شرية مادة يضم أن لابد كان ، متكامل

 الإنتاجية- بالأعمال يقومون وفلاحين عمالا ليصبحوا ، الإنتاجي
 وبالوعيد )اليمن( أحيانا بالوعد العرب اليهود تهجير كان هنا ومن

من الجزء هذا إنجاز في الصهاينة نجح وقد . )العراق( أخرى أحيانا

 العربية الحكومات بعض عمالة بسبب ، بعيد حد إلى ، مخططهم
. الآخر بعضها وجهل

 حتى الصهيوني الكيان داخل وهادئة مستقرة الأمور كانت وقد

 خلال من قاعدته على وقف قد المقلوب الهرم وكان . ١ ٩٦٧ عام
 كانوا الذين الغربية البلاد يهود قمته على وتربع ، العربية البلاد يهود

 كعمالة والشرقيين السفارد اليهود ويستخدمون لأمور ا يديرون

 يهللون هؤلاء وجعل ، العمل دولاب دوران لضمان وأداة رخيصة
 وشرقية سفاردية كانت قاعدته أن مع تطبيعه تم اليهودي الهرم بأن

 عام بعد العربية العمالة دخول مع ، ولكن . غربية إشكنازية وقمته

 ، الصهيوني التجمع في صبت التي الثروات تزايد ومع ، ١٩٦٧
 قاعدة وتركوا ، الاجتماعي الحراك من شيئا الشرقيون اليهود حقق
 إلى تحولوا بل العرب، للعمال الوضيعة والأعمال الإنتاجي الهرم

 بسبب العربية البشرية المادة مع التعامل يجيدون )فهم أنفار مقاولي
 وظيفية جماعة إلى تحولوا فقد وبالتالي ، المشتركة الثقافية خلفيتهم

 في اليهودي القطاع وهامشية طفيلية هذا بسبب زادت وقد . وسيطة(

 مع بالمساواة يطالبون الشرقيون بدأ وقد . الإسرائيلي الاقتصاد
 مساواة ازدادت كلما أنه في تكمن الكبرى المفارقة ولكن . الإشكناز
 أن إذ ، تفاتماً الصهيوني اللمجتمع أزمة ازدادت بالغربيين الشرقيين

 قمة إلى صعودا سيزداد والشرقي( الغربي )شقيه اليهودي العنصر
 العرب تواجد يزيد الذي الأمر الإنتاجية قاعدته عن وانعزالا الهرم

قيها.
 استيعاب طريق عن الموقف هذ تحاشي الإشكناز ويحاول

 على ينطوي لا فالاستيعاب . ألمجتمع في دمجهم دون الشرقيين

 لدرجة والتحكم السيطرة إمكانية يعني بل المختلفة الجماعات صهر
 يهوداً سيصبحون الشرقيين أن يعني وهذا . الهيمنة إلى تصل قد

 سيحلون أنهم أي ، إنكازاً يصبحوا أن دون للكلمة العام بالمعنى

 مواقع يهددوا أن دون )كيهود( الصهيوني للتجمع السكانية الأزمة
 مرجعي إطار طرح طريق عن ذلك إنجاز ويتم .المتميزة الإشكناز

 فالشرقي ،دائم بشكل بدونيتهم داخله يشعرالشرقيون غربي ثقافي
 نفسه سيجد إشكنازية حضارية بمقاييس ففسه على يحكم حينما

 كما . التبعية( جوهر يشكل معروف استعماري تكتيك ناقصاً)وهذا

 إحساس إلى نفسه يترجم الإشكناز تجاه بالدونية الإحساس أن

 حريصين الشرقيين يجعل نحوهم عميق كره وإلى العرب تجاه بالفوقية
 السمات إحدى )وهذه العرب وبين بينهم واسعة مسافة خلق على

 ذلك أدى وقد . الوسط( في توجد التي الطبقات لسلوك الأساسية

.العرب مع جسورهم وقطع سياسيا الشرقيين تهميش إلى
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 شبهة إليهم تنصرف لا وحتى ، للدولة ولاءهم ليؤكدو فالشرقيون
 حمائم بذلك )وهم العرب من متشددا موقفاً يأخذون ، الخيانة
 ، هذا المتشدد موقفهم بسبب ، ولكن . صقورا( تكون أن تحاول

 للتفاوض صالحين غير الشرقيين أن الإشكنازية المؤسسة أعضاء يؤكد
. حماتماً( تكون أن تصلح لا صقور أنهم )أي العرب مع

 بعض من تشبه للشرقيين والثقافي السياسي التهميش عملية إن

 وفي . بالأرض علاقته في وتهميشه العربي تغييب عملية الوجوم
 الذين للإشكناز المتحيزة القوة بنية ساندتها العملية هذه فإن الواقع

 والكنيست )الوزارة أيديهم في القرار صنع مؤسسات بكل احتفظوا
 المناصب الأولى وبالدرجة . العليا والسياسية الإدارية والوظائف
 الحراك حدود في الوضع هذا أثر ويلاحظ . الجيش( في القيادية

 جميع في نسبتهم زادت فقد ، الشرقيون يحققه الذي الاجتماعي

 في الجيش في ونجدهم ،العالي التعليم مرحلة عدا ما التعليم مراحل

 فلا ، العسكري الهرم قمة عند تقل نسبتهم ولكن . مستوياته جميع
 أحدهم يشغل وقد . القيادات بين الشرقيين من 7٣ سوى يوجد

 القوة صاحب الوزراء رئيس منصب أما ، الدولة رئيس منصب

 الموشافيم في يوجدون قد وهم . الإشكناز نصيب من فهو الفعلية
 تفرخ التي المؤسسة أي ، الكيبوتسات بدخول لهم يسمح لا ولكن

 بين والفجوة . صغيرة بنسبة إلا ، والعسكرية السياسية القيادات

 ، المألوف بالمعنى اجتماعية طبقية فجوة ليست والشرقيين الإشكناز
 الصهيوني للمجتمع الإحلالية الطبيعة عن أيضاًتعيير هي وإنما

 وطرد الأرض اغتصاب على مبنيا مجتمعا باعتباره الاستيطاني

 يبقى أن عليه ، ققير شرقي يهودي بشري عنصر واستيراد سكانها

. الإنتاجي الهرم قاعدة عند يظل حتى كذلك
 ، حق عن ، هي اليهودالشرقيين أزمة بأن القول يمكن ،ولذا

 والأزمة الهوية أزمة عن تعبر فهي ،الصهيوني المجتمع أزمات بؤرة
 أزمة أي ، والتطبيع الإنتاجية وأزمة الاستيطانية السكانية

 بموقعهم الشرقيون قنع فإن . )الاستيطانية( الصهيونية الأيديولوجيا

 وطليعة يهوداً تجعلهم التي المراوغة الصيغة وتقبلوا ، الهرم قاعدة عند
 في يشاركوا أن ودون إنكنازاً يكونوا أن دون اليهودي للشعب قتالية

 استهلاكهم معدلات وزادو ، عددهم مع يتتاسب بما القرار صنع
 قابلة كانت الصهيونية أزمة فإن ، الهرم قمة إلى يتحركوا أن دون

 يهودي شعب هذا إن حينذاك يقال أن الممكن من وكان ، للحل

 ، الأم كل مثل الديموقراطية مؤسساته له ، بطبيعته منتج واحد،
 البشرية بالمادة والاستيطان والقتال القتل في الاستمرار ولأمكن
تستمر وبذا ، الغربية اليهودية البشرية المادة توجهها الشرقية اليهودية

 وبددوا ، الشرقيون صاح إذ ولكن . والتمويل الدعم في الإمبريالية
 فعل إلى القول يتحول بأن وطالبوا ، الغراغات وملأوا الصمت

 بما القرار صنع في نشارك لا فلم ، شعباًواحداًحقاً كن إن : وقالوا

 إن ، الهرم قمة إلى أيضا نحن نصعد لا ولم ، العددية نسبتنا مع يتفق
 للأوهام حقيقي تهديد هذ صياحهم في فيكون بذلك صاحوا

. الصهيونية

: اليهودية الدولة هوية - ٣
 لها يقال التي الدولة مستوى على اليهودية الهوية قضية تفجرت

 يودون فاللادينيون ، واللادينيين الدينيين بين معركة فنشيت . يهودية

 أو دينية قيم بأية تلتزم لا الكلمة بمعنى علمانية دولة إسرائيل يروا أن
 الدين شعائر تتحول بحيث كاملة حريته فرد كل فيها يمارس ،أخلاقية

 والموروث الفلكلور أشكال من لطيف شكل مجرد إلى اليهودي

 فيذهبون الدينيون الصهاينة أما . ملزمة ليست فهي وبالتالي القومي
 شعائر فتقيم الدينية الإثنية القيم تتبع أن لابد اليهودية الدولة أن إلى

 )مثل العلمانية الممارسات وتغلغل الإباحية وتمنع اليهودي الدين

 يستهلكه الذي الخنزير لحم وأكل الفاضحة والصور البغاء
 ويتساءل ٠ الصراع احتدم السبب ولهذا . بشراهة( الإسرائيليون

 الدولة تسمى أن يكن كيف إسرائيل وخارج داخل المتدينون اليهود

 دولة ، العالم في إباحية الدول أكثر من تعد التي ، الصهيونية

 الدولة أن تأكيد بمحاولة جانبهم من العلمانيون وقام يهودية؟
 أحد بحرق وقاموا ، واحد آن في ويهودية علمانية دولة الصهيونية

 مرتبطة وقائع )وهذه آخر معبد في خنزير رأس وإلقاء اليهودية المعابد
. اليهود( ومعاداة بالنازية اليهودية الجماعات أعضاء وجدان في

 اليهودية الدولة حول الأساسي الانقسام هذا جانب إلى ولكن
 بإثنيتهم، المتمسكون الإثنيون فاليهود . فرعية أخرى انقسامات هناك

 الدولة نسمي أن يكن كيف يقولون ، الخارج في المقيمون وبخاصة

 دولة ، والعولمة الأمركة معدلات فيها تتزايد التي ، الصهيونية
 هل : فيقولون واليسارية الثورية الاتجاهات ذوي اليهود أما . يهودية
 وتزويد المتحدة الولايات لحساب بالتجسس تقوم دولة نسمي أن مكن
 نظام مع تتعاون وكانت ،بالأسلحة اللاتينية أمريكا في الفاشية النظم

؟ يهودية دولة أفريقيا، جنوب في الأبارتهايد
 السياسة عودة الأخيرة الإسرائيلية الانتخابات شهدت قد

 ذات أحزاب عدة ظهرت إذ الأزمنة( نفس عن تعبر )التى الإثتية

 وهي بعالياه إسرائيل - عقائديا)شاس-جيشر( وليس إثني أساس
 بعد الأولى السنين في إسرائيل في السياسية الحياة بها اتسمت ظاهرة

نصف حوالي بعد أخرى مرة الحدة بهذه وعودتها . الدولة إعلان
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 تعريف في الفشل وعلى وبنيويتها التناقضات عمق على يدل قرن

’ اليهودي
: الخارج في اليهودي الشعب ٠ ٤

 بمنزلة تكون يهودية دولة ستؤسس أنها ترى الصهيونية كانت

 أما ،إليها أغلبيتهم تهاجر أن المفروض من وكان العالم ليهود المركز
 أن نظير وسياسباً مادياً الصهيونية الدولة دعم فواجبه منهم تبقى من

 . والذوبان الانصهار من وتحفظها اليهودية هويته على له تحافظ
 يهرع لم إذ ، متوقع هو عما يكون ما أبعد كان حدث ما ولكن

 أرضه حدود خارج البقاء وآثر ، الجديد وطنه إلى اليهودي الشعب
 أو . بمنفاه متمتعا منفياًبإرادته ، ساكناً يحرك أن دون المزعوم ووطنه

 ليسوا ، الصهيوني القول غبار نفضنا ما إذا ، الشعب هذا أعضاء لعل
 ينتمون الفعلية أوطانهم في يعيشون عاديون شر هم وإنم فيه أعضاء
 . ذلك إلى يدعو ما هناك ليس لأنه الهجرة في يفكرون ولا إليها
 يدرسون )كبشر( فإنهم ، أوطانهم ترك في يفكرون حينما وحتى
 ما وهو ، المتحدة الولايات نحو أغلبيتهم وتتجه ، والفرص البدائل

 ذا فمن ، وسليمة دقيقة حساباتهم وأن عصرهم أبناء أنهم على يدل
 الولايات في المرتفع المعيشي والمستوى الأمن يترك أن له يطيب الذي

 وشظف الانتحارية والهجمات الحرب حيث ليستوطن المتحدة

العيش؟
 معدلات تسارع على ساعدت الصهيونية الدولة أن ثبت لقد بل
 لا نفسها عن عبرت الإثنية هؤلاء يهودية أن إذ ، بينهم الاندماج

 إسرائيل دعم خلال من وإنما متكامل يهودية حياة أسلوب خلال من
 الحرج من الكثير لهم تسبب الصهيونية الدولة أن ظهر كما . وحسب
 عن وتفصح الجامدة الصهيونية المقولات إطار في تتصرف حينما
 جيرانهم وأمام التليفزيون شاشات على وبخاصة ، الإرهابي وجهها

 في تنجح لم اليهودية الدولة أن عن فضلا هذا . العلمانيين الليبراليين
 يزالوا لا اليهود الدينيين المفكرين فمعظم ، يهوديآ فكراًديتياً تنتج أن

 في اليهودية الجماعات أعضاء يحاول هذا لكل . الدياسبورا نتاج

 إطار داخل المعنى( مشكلة ذلك )ومن مشاكلهم حل العالم
 من اليهودية الجماعات »موقف : )انظر مسجتمعاتهم

الصهيونية؟(.

 المشروع في الأساس حجر تشكل التي اليهودي " مقولة إن
 فلسطين أرض في الصهيونية الممارسة أثناء تفككت الصهيوني

المحتلة.

؟١٩٩٧ عام هواليهودي من

Who is a Jew 1997?

 الإصلاحية اليهودية أن تفاقماً اليهودية الهوية مشكلة يزيد مما
 هذا ، لها التابعين عدد تزايد وقد إسرائيل إلى تصل بدأت والمحافظة

 في المتدينين والمحافظين الإصلاحيين عدد فيه وصل الذي الوقت في
 المتحدة الولايات يهود عدد من /٨٥ حوالي المتحدة الولايات
 المتدينين( من )وكثير الملحدين اليهود أن نذكر أن ويجب . المتدينين

 في )متبعين الدولة عن الدين فصل على يصرون المتحدة الولايات في
 ذلك أن يرون أقلية أعضاء باعتبارهم بذلك منادين مجتمعهم ذلك

 يكترثون لا فهم إسرائيل في الملحدون اليهود أما ، مصلحتهم( في
 يسيطر أن في يمانعون لا فهم ولذا أغلبية( أعضاء )وهم بالدين أساسا

 هذا مثل أن )وخصوصا الحياة مناحي جميع على الأرثوذكس
 على الاستيلاء وشرعية الدولة شرعية من يزيد الديني الاستعراض
الأراضي(.
 يهود مستوى على الاتزان فقدان إلى الوضع هذا أدى وقد

 المنظمة على تهيمن )التي الدياسبورا أغلبية ترى فبينما . العالم
 المؤسسة تحاول ، الدولة عن الدين فصل ضرورة الصهيونية(

 الفرد حياة أمامياًفي دوراً الدين يلعب أن إسرائيل في الأرثوذكسية
 ، للمواطنين الخاصة الحياة في الدين يتحكم أن بل والعامة الخاصة

 بالعلاقة الخاصة والقوانين اليهودي هو من بتعريف هي تقوم وأن
. والمجتمع الفرد بين الدينية

 بعقود الاعتراف يلغي الكنيست في قانون تمرير جرى وقل
 .والمحافظ الإصلاحي للتيار التابعون الحاخامات يجريها التي الزواج

 فقد ، مراحل( أربع )من الأولى المرحلة في مر القانون أن ومع
 بقطع علانية وهددوا بشدة والمحافظون الإصلاحيون اليهود غضب

 شخصيا نتنياهو فاتصل . إسرائيل عن والتبرعات المساعدات
 تمرير أن وأخبرهم . القدس( )في مكتبه في للقائه ودعاهم برؤسائهم

 إقامة قرر إنه وقال . سينجح أنه يعني لا التمهيدية القراءة في القانون
 لتبحث إسرائيل في الدينية التيارات كل من المسئولين تضم لجنة

. الأطراف كل ترضي وحلول قرارات إلى وتتوصل الموضوع

 لإنشاء نئمان يعقوب المالية وزير يرأسها لجنة تشكيل وبالفعلتم
 . إسرائيل داخل اليهودية الديانة اعتناق لات حا في تفصل محكمة

 على الهجوم عن بالتوقف والمحافظة الإصلاح زعماء وعد وقد
 اللجنة تنهي أن قبل إجراءات بأية القيام أو الصهيونية الحكومة

 عن ممثلين تضم مشتركة محكمة إنشاء اقترح قد نئمان وكان ،عملها
اليهود من حاخام يرأسها أن على والإصلاحيين المحافظين اليهود
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 رفضوا الرثيسية( الحاخامية )في الأرثوذكس ولكن .الأرثوذكس
 قرار والمحافظين الإصلاحيين قادة ووصف . تماماً المقترحات هذه

 صفوف في خطير انقسام إلى سيؤدي بأنه الأرثوذكس الحاخامات

 ينيامين الإسرائيلي الوزراء رئيس حكومة مستقبل ويهدد ،اليهود
. نتنياهو

 عن والمحافظون الإصلاحيون اليهود أعرب ، المقابل وفي
 الحركة رئيس باندل، إيهود الحاخام وقال بالصدمة، شعورهم

 إعلان بمنزلة للتسوية المتشددين رفض إن ، إسرائيل في المحافظة
 رئيس ريجيف يوري الحاخام وأكد . اليهودي الشعب ضد حرب
 وجه في الباب أغلقت قد الكبرى الحاخامية أن الإصلاحية الحركة
. التوية

 التيار من ، امرأة انتخاب إذتم ، جديدة مشكلة وقعت ثم
 وهو . نتانيا لمدينة الديني المجلس في عضوا ،الإصلاحي الديني

 في نسبته حسب ممثلون حزب )لكل حزبية تركيبة من مؤلف مجلس
 يعينهم )متدوبين ودينية الشعب( )ممثلي وشعبية البلدية( الانتخابات

 جويس ’ الحاخامة " تعيين وجاء الرسمية( الروحية الرئاسة مجلس

 اليساري ميرتس حزب عن اللاهوت( في بروفسير )وهي برنر

. الصهيوني
 الأرثوذكسية )فاليهودية الأرثوذكس جنون أثار الانتخاب هذا

 بحاخامات المعبدولا في الجماعة صلاة في النساء باشتراك تقبل لا

 العلي المحكمة إلى الجديدة الحاخامة فتوجهت ، فرفضوه إناث(
 الأديان وزير وبأمر قانوني أنه ويؤكد التعيين يجيز أمرأ واستصدرت

 وهو ، وقرارها للمحكمة إهانة موقفه يعتبر ولكيلا . عليه بالمصادقة
 وزير يقيل أن ، شاس قيادة مع ، نتنياهو اتفق ، للقانون مخالف أمر

 ، ساعة لمدة صلاحياته ويأخذ شاس( حزب من سويسا )إيلي الأديان

 لكن . إليه الوزارة يعيد ثم ، التعيين كتاب على بنقسه خلالها يوقع
 الأكبرين، الحاخامين ولاحتى الأرثوذكس يرض لم الحل هذا

 امرأة يضم ديني مجلس كل مقاطعة وقرروا نتنياهو يهاجمون فراحوا
 هذين أن الأرثوذكس )يرى محافظاً أو حاخاماًإصلاحياً يضم أو

. الدينية( المجالس في أساسا يمثلا ألا يجب المذهبين

 أمر وهو ، المتحدة الولايات في الأخلاقية النسبية تزايد ولعل

 وانتماءاتهم ، المتحدة الولايات يهود على وأضح بشكل أثره يترك
 بين الصراع تصعيد من سيزيد المختلفة دينية واللا الدينية وشبه الدينية

 تخيل للمرء يمكن ، المئال سبيل فعلى . وغيرهم الأرثوذكس

 الولايات من النساء بعض لقيام الأرثوذكس الحاخامات استجابة

حائط بجوار الصلاة ومحاولة التوراة وحمل الطاليت بلبس المتحدة

 كذلك للمرء ويمكن . حاخامات يرسمن أن على والإصرار المبكى
 الحاخامات أحد قيام من لأرثوذكسية ا المؤسسة موقف تخيل

 من كلاهما ، زوجين بين "ديني " قران أول بعقد الإصلاحيين
إسرائيل في الذكور،

الاستيطانية السكانية الازمة
Demographic and Settlement Crisis

 أزمة مظاهر كل الصهيوني الكيان يتجاوز أن الممكن من كان
 كان كما ، يتجاهلها أن يكنه كان الأقل على أو ، ويستوعبها الهوية
 ففيم : متوفرة الاستيطانية البشرية المادة دامت ما ، الماضي في يفعل
 التدفق عن يكف لا البشري الوقود أن لو التطبيع أو الهوية قضية تهم
 وأمر ، جديدة حقاثق لخلق الصهيوني والاستيطان الحرب آلة نحو
 عميقة سكانية أزمة فثمة ،كذلك ليس لأمر ا ولكن ؟ جديد واقع
. مسدودا طريقا دخلت عقيمة أكذوبة الصهيوني المشروع من تجعل

 أن علينا ، الاستيطانية الصهيونية أزمة من الجانب هذا ولفهم
 ، وحسب الصهيوني المستوطن لاعن ونتحدث نغيرالمنظورقليلا

 الولايات في وخصوصاً ، الغرب في اليهودية الجماعات عن وإنما
 الماضي، القرن أواخر في ظهورها منذ ، الصهيونية فالحركة . المتحدة
 الصهيوني المشروع أن ذلك . الصميم في تتهددها سكانية أزمة تعاني

 للاستيطان المطلوبة البشرية المادة بتقديم وعد استعماري مشروع
 حتى ١٨٨٢ عام منذ حدثت قد تطورات هناك ولكن ، والقتال

هي الحالي الوقت
 ١٩١٧ عام بعد أوربا شرق في المتوقف المتعثر التحديث استؤنف , ١

 اليهودية البشرية الكتلة فصل الذي الأمر ، بلفور( وعد توقيع )عام
 الجديد السوفيتي المجتمع أن إذ الصهيوني المشروع عن روسيا في

 وقد . الاجتماعي الحراك فرص أمامهم أتاح اليهود معاداة حرم الذي

 ، عليه وراهنوا بذلك تنبأوا كثيرون يهود مفكرون هناك كان
 صفوف في )اليذيشية( اليهودية الجماهير من كبيرة أعداد وانخرطت

. وغيرها روسيا في الاشتراكية الثورية الأحزاب
 وغيرها بولندا في اليهودية البشرية الكتلة من كبيرة أعداد اختفت - ٢

 من وغيرهم أوربا ليهود النازية الإبادة خلال من أوربا دول من
 التنصير )مثل أخرى عتاصر خلال من أو ، والدينية الإثنية الجماعات

. والتخفي(
 للمهاجرين بالنسبة جذب نقطة تشكل المتحدة الولايات أن ظهر -٣

 في الاتجاه هذا بدأ وقد . العالم أنحاء كل ومن أوربا من اليهود
أن المعروف ومن . أوربا شرق في وتوقفه التحديث تعثر مع التبلور
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 لأن ذلك فعلت للاستيطان فلسطين إلى اتجهت التي القليلة الالاف
 أن بعد ، ولكن . دونها موصدة كانت المتحدة الولايات أبواب

 نحو قدما اليهودية الهجرة تتجه ، الستينيات منذ الأبواب فتحت

.اللذيذ الجديد البابلي المنفى
 في اليهودية الجماعات أعضاء أعداد في المستمر التناقص يلاحظ - ٤

 اليهودي« الشعب »موت ظاهرة يسمى فيما إسرائيل( )خارج العالم

 والإنجاب الزواج عن والعزوف المختلط والزواج الاندماج بسبب

. الخصوبة وانخفاض

 الصهيونية الدولة إلى اليهودية الجماعات أعضاء يهاجر لم - ٥

 يتحدثون ، توطينيون صهاينة فهم - متوقعا كان كما غفيرة بأعداد

. يهاجرون لا ولكنهم بحماس الصهيونية عن
 للمادة المتبقية المصادر الأخيرة السوفيتية اليهودية الهجرة أفرغت - ٦

 . للمستوطنين( الأساسي )المصدر أوربا شرق في الاستيطانية البشرية

 ، الصهيوني للكيان بالنسبة ، حدة السكانية المشكلة يزيد ومما -٧
 الآونة في التزايد في آخذة النازحين أعداد أن يلاحظ إذ . النزوح ظاهرة

 حسب أكثر )أو ألف ٧٠٠ على يزيد ما عددهم بلغ وقد . الأخيرة

 ، مقبولااجتماعياً النزوح قرار أصبح وقد . الرسمية( غير الإحصاءات

 ليتحدثوا النازحين بعض الإسرائيلي التليفزيون شاشات على ويظهر
 الصحف في تظهر كما ، المتحدة الولايات في نجاحهم قصص عن

 استعدادا شققهم بيع يودون إسرائيليين عن إعلانات الإسرائيلية
 نوعية أن يلاحظ كما . سرأ تتم الماضي في كانت أمور وهذه .للهجرة

 الكيبوتسات أبناء بين من النازحين فمعدل ، تغيرت قد نفسها النازحين
 القطري( والكيبوتس الموحدة الكيبوتسية )الحركة حركتين لأكبر التابعين

 معدل يساوي المعدل وهذا . المتوسط في /٦ هو ٤٥-٢٥ العمر فئة في
 العناصر نزحت وقد . الإسرائيلي المجتمع في الأجيال هذه نزوح

. التزايد في آخذة كبيرة بأعداد الصهيوني المستوطن عن العسكرية

 الوقت في ولكنها اليهودية الهوية قضية تشير السكانية والأزمة
 يوم كل يصرحون فالصهاينة . الاستيطان قضية مباش بشكل تثير نفسه

 الغربية الضفة في المتوطنات ولكن ، المستوطنات إنشاء على بعزمهم
 مرور بعد يزد لم فيها المستوطنين عدد ولكن وحجما عددا وتزداد قائمة

 الزيادة من أقل عدد )وهو ألف ١٤٠,١٢٠ عاماًعن ثلاثين عن يزيد ما
 الجيب وكان . المنطقة( تلك في العرب للفلسطينيين السنوية الطبيعية

 جيب إلى تحول ولكنه ، إحلاباً ١ ٩٦٧ عام حتى الصهيوني الاستيطاني

 جنوب طريقة على اللونية التفرقة إلى يستند الذي الوع من أستيطاني
 تحويلهم ويتم سكان من عليها ومن بالأرض الاحتقاظ يتم حيث أفريقيا

. الرخيصة للعمالة مصدر إلى

 الاستيطاني للنظام جديدة فرصاً الجديد العالمي النظام أتاح وقد
 المحتلة فلسطين نطاق يتجاوز أن يوسعه أصبح بحيث الصهيوني

 شرق سوق إلى العربية السوق وليحول العربية البلاد في ليتغلغل

 ، والغرب العرب بين الأساسي الوسيط دور فيها هو يلعب أوسطية

.وأخرى عربية دولة كل بين بل
 المزيد يتطلب الاستيطاني الجيب توسع أن في المفارقة وتكمن

 وللأعمال والقتال للاستيطان ، البشرية المادة أي ، المستوطنين من

 استيراد تم وإن غيرمتوافرة اليهودية البشرية المادة ولكن ، التجارية

 قي ظهر وقد . الدولة لهوية تهديدأ يشكل هذا فإن عربية بشرية مادة

 »السكانية« أو الديموجرافية« »الصهيونية سمي ما بين صراع إسرائيل

. الأراضي« و»صهيونية

١٩٩٧ عام المنفيين تجميع
Ingathering 0ا the Exiles 1997

 وأن واحد شعب اليهود أن الأساسية الصهيونية الادعاءات من

 على عام مائة من يقرب ما مرور بعد ولكن .دولتهم هي إسرائيل

 الدولة تزال لا الدولة تأسيس على عاما وخمسين الصهيوني الاستيطان

 في تنجح ولم إليها يهاجروا لم العالم فيهود . أقلية دولة هي الصهيونية

 ولذا . بمنفاهم غامرة سعادة حالة في المفيين أن يبدو إذ ، المنفيين تجميع

 لتهجير تلجأ بأن السكانية أزمتها لحل الاستيطانية الصهيونية الدولة اضطرت

 اليهودية عن مختلفة - كذلك تسميتها صح إن - )ويهوديتهم الفلاشاه

 السوفييت اليهود المهاجرين من الآلاف مثات بهجرة سمحت ثم الحاخامية(

 اليهود عدد يبين التالي والجدول .أصلا يهود ليسوا أنهم سيقاً تعلم الذي

: )بالملايين( ١ ٩ ٩٧ عام حتى الدولة تأسيس منذ والعام إسرائيل في

١٩٩لعام الإسرائيلي السنوي الإحصاء كتاب : المصدر

 إلى النسبة
العالم يهود

إسرائيل  يهود عدد
العالم

السنة

٦/ ٦٥, ١١ ١٩٤٩
١٣/ ١,٥٩٠ ١٢ ١٩٥٥

٦ ٢,٥٨٢ ١٣ ١٩٧٠
٠١٦٢ ٢,٩٥٩ ١٣ ١٩٧٥
٠٢٥■/ ٣, ٢٨٣ ١٣ ١٩٨٠

١٦٦4 ٣,٥١٧ ١٣ ١٩٨٥
٣٠/ ٣,٩٤٧ ١٣ ١٩٩٠

٢٣٥ ٤,٥٥٠ ١٣ ١٩٩٥
٦٦ ٤, ٦٣٧ ١٣ ١٩٩٦

٢٩٣٣
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٠ ملاحظات
 إلى يعود وهذا ، ١٩٧٠ منذ ثابت العالم في اليهود عدد - ١

. اليهودي" الشعب »موت المسماة الظاهرة

 الهجرة إلى ترجع ،إسرائيل في اليهود أعداد في زيادة هناك - ٢
.بالأساص

 يهودالمناطق في نقصا تعني يهودإسرائيل في زيادة كل -٣
الأخرى.

 نسبة في التزايد نسبة كانت ١٩٩٠ عام وحتى ١ ٩٧ ٠ عام منذ - ٤
 سنوات خمس كل ٠/٠٣ - ٢ بين تتراوح العالم يهود إلى إسرائيل يهود
 - ٠./٢ : ٨ ٠ - ٧٥ - ٠/٠٣ : ٧٥ - ٧ ٠ : الترتيب على كالتالي وهي

 فقد ٩٥ - ٩٠ من الفترة أما /.٣ :٩٠ - ٨٥ - ٢ : ٨٥ - ٨٠
 / ١ بمعدل أي السوفييت، اليهود هجرة بسبب 7. ه الزيادة نسبة كانت

عام كل
 ،أقلية دولة ١٩٩٧ عام إسرائيل تظل الزيادة هذه كل ورغم

.إليها الهجرة المنفيون يرفض

العسكرية( الخدمة )ازمة١٩٦٧ بعد ما جيل

Post 967 Generation (Crisis of Military Service)

 العنف إلى يستند الصهيوني الوجود أن معروف هو مما
 وإحلال الأرض أصحاب من التخلص إلى يهدف أنه إذ والإرهاب،

 كم . السلمية بالوسائل تتم أن يمكن لا عملية وهي . محلهم آخرين
 ضد القتالي دوره بسبب المنطقة في غرس كيان الصهيوني الوجود أن

 بأن القول يمكن ، المستويات من مستوى وعلى . العربية المنطقة
 اليهود المتسولين أو الشنورير نقل إلى يهدف كان المهيوني المشروع

 مادة إلى وتحويلهم فلسطين إلى اليهودي( البشري الفائض )وكل
 الجيوب أهداف أحد هو وهذا . الغربية المصالح تخدم قتالية

 فإن ، ولذا . وأفريقيا آسيا في الغربي العالم أسسها التي الاستيطانية

 لتطرد ضخمة عسكرية قوة إلى يستند استيطاني جيب كل وجود
 الغربي العسكري المخطط ولتنفذ ،لتقمعهم أو الأصليين السكان
 . المستوطنين من المغتصبين لجماهير الطمأنينة من الأدنى الحد وتحقق
 لا قدرا أحرزت وقد ، النمط لهذا تنتمي الصهيونية العسكرية والقوة

. المستوطنين جماهير أمام والشرعية النجاح من به بأس
 في ترسخ أن في نجحت قد الصهيونية العسكرية وكانت

 نفسها عن تدافع صغيرة دولة إسرائيل أن فكرة الإسرائيليين وجدان
الصهيونية الحروب أعطى الذي الأمر ، العرب جيرانها هجمات ضد

 يتم كان ، ولذ . ومشروعيتها عقلانيته ١ ٩٦٧ عام حتى العرب ضد

 إلى التوجه طريق عن ،شديد بنجاح الإسرائيلي الشباب تجنيد
 أن باعتبار البقاء في ورغبتهم والديني والقومي الأخلاقي حسهم

. مشروعة أخلاقية إنسانية رغبة الذات عن الدفاع
 مختاراً شعبا اليهود تجعل التي الصهيونية الأيديولوجية إن بل

 ممتلكات كل على القداسة وتخلع والعلماني( )الديني الحلولي بالمعنى
 أنه حتى الجيش على القداسة خلعت ، حدودها وبخاصة ، الدولة
 خير بأنه الجيش جوريون بن وصف وقد . بعينها القداسة بأنه وصف

 حدود تعريف على القادر وحدم هو التوراة فمفسر ، للتوراة مفسر
 إلى . خاصة قداسة العسكرية الخدمة اكتسبت ثم ومن . إسرائيل

 .الحاكمة النخبة لدخول السبيل العسكرية الخدمة كانت هذا جانب

 فيصبح الدم ضريبة الفرد يدفع أن لابد ،لاستيطاني ا المجتمع ففي
 الإسرائيلي الشباب تجنيد يتم كان ولذا . القرار وصنع بالحكم جديرا
 والقومي الأخلاقي حسهم إلى التوجه طريق عن ،شديد بنجاح

 رغبة الذات عن الدفاع أن باعتبار البقاء، في ورغبتهم ، والديني

 البقاء يهددون العرب أن وباعتبار ، مشروعة أخلاقية إنسانية

 إلا جيش له شعب كل إن صدق، عن ،قيل )ولذا نفسه الإسرائيلي
 الادعاءات هذه كل دعم ومما . شعب( له جيش فهو إسرائيل في

 البقاء للمستوطنين ضمنت التي الحاسمة المتتالية إسرائيل انتصارات

. الخارج من المعونات وتدفق
 بدأت حين ١٩٦٧ م عا حتى السائد الوضع هو هذا ظل وقد

 الإسرائيلية الأمن بنظرية الصهاينة المستوطنين إيان وبدأ ، المشاكل
 أحس التي الاستنزاف حرب أولها وكان . الاهتزاز في ومشروعيتها
 متيسرا أمراً ليست السريعة النصر عمليات أن خلالها الإسرائيليون

 العربية القوات اكتسحت حين ١ ٩٧٣ حرب جاءت ثم . وسهلا
 وألحقت العسكرية والتحصينات بارليف خط والسورية المصرية
 )»المستنقع لبنان حرب أختراً هناك كان ثم . الصهيوني بالعدو خسائر

 . ساحقة بهزيمة انتهت التي الإسرائيلي( المصطلح في ، اللبناني«
 الحملة إليه تطمح كانت الذي الهدف تحقيق في ملحوظ وبفشل

. واللبنانية( الفلسطينية المقاومة على نهائي بشكل )القضاء
 البتة تتوقف لم مستمرة فدائية عمليات الفترة هذه شهدت ثم

 عربيان مواطنان بها قا التي قبية عملية وتاجها وأهمها آخرها كان
 مرور بمناسبة ١ ٩٨٧ نوفمبر ٢ ٥ في تونسي( والآخر سوري )أحدهما

 فاستشهد شراعيتين طائرتين استقلا فقد . قبية مذبحة على عاما ٣ ١

 إحدى في الهسبوط في الآخر نجح ولكن الطريق في أحدهما
كان )ولذا استشهد ثم إسرائيليين ستة فقتل الصهيونية المستوطنات
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 العملية هذه وقدبينت . واحد( مقابل ستة : الانتفاضة شعارات أحد
 الدولة ذراع وأن حية العرب ذاكرة أن الصهاينة للمستوطنين

 برج في تضعهم أن يمكن لا القوية العسكرية الاستيطانية الصهيونية
 انتفاضة جاءت ثم . الوقت طول الحماية لهم تقدم أن ولا حصين

 الجراحية بالعمليات القيام عن العدو عجز مدى لتبين الحجارة

. واحدة مرة الآلام تسكت التي لإجهاضية ا والضربات
 يسمى بما عميقا إحساسا لإسرائيليين ا لدى ولد الوضع هذا

 كل في المفروض من كان )التي المستمرة الحروب لأن الانتصار« »عقم
 . بالنصر ولا بالسلام لا تأت لم الحروب( كل تنهي أن منها واحدة

 »نقطة تسميته يمكن ما إلى وصلوا أنهم لإسرائيليون ا تبين وقد
 دون والقوة العنف استخدام نقط لأعلى وصلوا أنهم أي ، الذروة«

. جدوى
 الدولة أن الإسرائيلي الشباب من كثير أدرك هذا إلى إضافة

 دولة هي وإنما يقولون كما النفس عن دفاع حالة في ليست الصهيونية
 المؤسسة أعلنت المثال سبيل على لبنان حرب ففي . عدوانية
 حتمي دفاعي هدف هو الجليل سلام عملية من الهدف أن العسكرية

 متراً كيلو ٦٧ مساحة وتطهير الفدائية الهجمات يسمونه ما لوقف
 حكومة فرض هو كان الحقيقي الهدف أن ظهر ثم . لبنان من مربعا

 حرب تكن لم أنها أي ، إسرائيل حماية تحت لبنان في عميلة وظيفية
 . إرادتهم بملء دخلوها حرب وإغما المستوطنين على فرضت خيار
 أن كما . الإسرائيلي القومي الإجماع تداعي إلى هذا أدى وقد

 من كان عاما عشرين على يزيد لما الغربية الضفة في لاحتلال ا استمرار
. النفس عن دفاعاً باعتبار عنه الدفاع الصعب

 الصهاينة والمستوطنين العرب بين الحرب احتمالات تراجع ومع
 العمليات عن الحديث أصبح السلام( معاهدات شتى توقيع )بعد

 ولا .مستحيلا أمرأ النفس عن دفاعاً باعتبارها الإسرائيلية العسكرية
 لا والسعارالاستهلاكي والعولمة العلمنة معدلات زيادة أن في شك

 العام الخصخصة جو أن كما . القتال تصعيدروح على كثيرا تساعد

 نفسه يضع ويجعله نفسه حول الفرد تمركز يزيد إسرائيل في السائد

. المجتمع قبل
 في للشباب يحدث لما مثالا الواقعة هذه نورد أن هنا ويمكن

 »دانا« تسمى مثلة اليوروفيزيون مهرجان في إسرائيل مثل . إسرائيل

 الأصل في كانت ولكنها ، أصلا حقيقية امرأة ليست هذه دانا ولكن
 عملية أجرى ثم كوهين بارون يسمى يمني أصل شاذامن رجلا

 تحظى شخصية هي وهو/ . امرأة إلى بعدها تحول لندن في جراحية
مسألة )والعكس( رجل إلى امرأة وتحول . عادية غير كبيرة بشعبية

 الفردي الفعل يتحول حين ولكن ، كثيرة مجتمعات في الآن تحدث
 اجتماعية قضية باعتبارها المسألة ندرس أن يجب هنا قومي رمز إلى

- فردياً سلوكاً وليس
 الظواهر بأهم الارتباط تمام مرتبطة الأحداث هذه وكل

 عن الصهاينة المستوطنين من الشباب انصراف أي ،لاحتجاجية ا

 )السابق( الدفاع وزير صرح وقد . منها الفرار بل ألعسكرية الخدمة
 الاندفاع مستوى على طرأ انخفاضاًحاداً بأن مردخاي إسحة

 ويتحدث . الإسرائيلي الشباب صفوف في القتالية والرغبة
 « في. تي. إم. »جيل تدعى الشبان من طبقة عن بقلق الإسرائيليون

 وأعضاء . إسرائيل في متواصل شكل الغناء ببث تقوم قناة إلى نسبة
 إلى ويميلون ، للدولة العامة لأوضاع با اكتراثاً يبدون لا الجيل هذا

 العام الاستهلاكي التوجه عن تعيير كل على وهذا .والراحة الدعة
 يقول وكما . »متقدمة« لها يقال التي الصناعية المجتمعات في

 والبسعض ،الراحة مرحلة وصلنا أننا البعض يعتقد " : مردخاي
 عن الدفاع في جهودنا بكل نساهم ألا يجب أننا يرى الآخر

. إسرائيل
 الإسرائيليين )معظم الجديدة النخبة أعضاء أن ذكره يجدر وبما

 تختلف لا بذلك وهي ، ٢٦,٦ هو العمر فمتوسط الشباب سن في
 عام بعد ونشأوا الدولة إنشاء بعد ولدو العربية( الدول عن كثيراً

 الفردوسية المرحلة الصهيونية الدولة دخلت أن بعد أي ، ١٩ ٦٧
 ، ولذا . بالتراكم فيها مهتمين مواطنيها يعد لم التي الاستهلاكية

 ، تاريخها في مرة لأول ، الإسرائيلية العسكرية القوات شهدت
 زيادة مثل ، الجدة كل عليها جديدة ، مختلفة أحتجاجية ظواهر
 العسكرية للمؤسسة الفقري العمود ، الكيبوتسات أبناء نزوح

 الضباط من النازحين نسبة كذلك زادت وقد . الحقيقي واحتياطيها

 الحربية الصناعات في والعاملين والمهندسين العسكريين والخبراء
. لافي( الطائرة مشروع في العمل توقف )وبعد

 الجرائم وانتشار المخدرات تعاطي نسبة زادت ، وكذلك
 الشباب ثلث إن )يقال والشباب الإسرائيلية القوات أفراد بين الجنسية

 بشكل الأداء مستوى وضعف ، المخدرات( يتعاطون إسرائيل في
 جملة من / ١٠ أن البنتاجون تقارير أحد في ورد أنه حتى ملحوظ
 وتعد ، أنفسهم الإسرائيليون مصدرها كان لبنان حرب أثناء الخسائر

. جداً عالية نسبة هذه
 الفساد فتزايد الإسرائيلية العسكرية المادة تخثر لوحظ وقد

 رواتب حول منشورات ووزعت القيادات صفوف في والرشوة
كبار من كاملة شبكة اكتشفت وقد . الجيش هيبة إلى تسيء الضباط
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 جنود من ضخمة رشاوي تلقوا ممن الإسرائيلي الجيش في الضباط
 إعفاء مقابل ، والاحتياط اللبناني ألجنوب في العاملين ، الجيش
 إلى معاريف صحيفة )أشارت . العسكرية الخدمة من الجنود هؤلاء

 الدفاع وزارة في كبير نفسي طبيب منهم ، ومسئولا ضابطا ١ ٥ أن
 مزيفة لأسباب الإنهاء تقارير إصدار في معا اشتركوا ، الإسرائيلية

 كما . العسكرية( بالخدمة الالتحاق يخشون لكنهم المال لديهم لجنود
 ، السابق البحرية سلاح قائد ، ميخارام مي الجنرال مع الآن يحقق

 . بحرية معدات شرائه في العسكرية الخدمة أثناء بالفساد لاتهامه
 وأولئك النفقات لخفض يسرحون الذين الضباط هذا إلى أضف

 والإثيوبيين ، الإثيوبيين ضد العنصري التمييز يمارسون الذين
. ينتحرون الذين المجندون

 )وحدة النخبة قوات صفوف في التطوع كان قريبة فترة وفي
 في القوات هذه اضطرت وقد . المرموقة الأعمال من يعتبر المظلمين(
 يكفيها ما لوجود بالتطوع الراغبين من لعدد لاعتذارات ا إلى السابق

 فكثيرون ، يبدو كما تغير الآن الوضع أن غير . العناصر من

 الزعم مثل العسكرية الخدمة من للتخلص دنيئة حيلا يستخدمون
 الخدمة من الهاربين عدد بلغ . مضطربة نفسية بأحوال بمرورهم

 التجنيد سن بلغوا الذين الشباب من ٧١٨ أن كما ،ألفا ١٣ العسكرية
 /١٥و ، ونفسية عضوية أمراض بسبب الخدمة من يستبعدون

 يزيد ما دينية لأسباب المعافين عدد ويبلغ ، متنوعة لأسباب يستبعدون

. ٦ عن
 الإسرائيلي الشباب ثلث صرح الرأي استطلاعات إحدى وفي

 )التي الإجباربة العسكرية الخدمة تحاشي فرصة لهم أتيحت إن أنهم
 معدلات تصاعد لوحظ وقد م ذلك لفعلو سنوات( ثلاث تستغرق

 الإسرائيلي الجيش ويعتمد . لبنان في المحتل الشريط من الهروب
 بلغ )الذين الاحتياط جنود باستدعاء فيقوم الاحتياط نظام على

 حتى شهر لمدة عام كل مرة (٤٢٩,٠٠٠ حوالي ١ ٩٩٦ عام عددهم
 الإسرائيلي الشعب إن يقال كان )ولذا تدريبهم لإعادة الخمسين سن

 حوالي أن لوحظ وقد . شهر( عشر إحدى لمدة إجازة في جيش هو
 الإسرائيلي الجيش بين وقع الذي الصدام وأثناء . يتغيبون اكلث

 الاحتياط فرق إحدى استدعت ١٩٩٦ سبتمبر في نابلس وسكان
 ، ٦٠ سوى يحضر فلم ،٣٤٠ عددهم والبالغ لها التابعين الجتود

 للضفة الذهاب أحدهم رفض وقد . ثلاثين سوى منهم يبق ولم
 القتالية الأحداث في الخدمة في يرغبون الذين المجندين )عدد الغربية
 أن كله هذا من والأهم . المجندين( عدد من ٨٥ إلى ليصل يتراجع

في الجدة كل جديد أمر وهو ،الموقف لهذا اجتماعيا قبولا هناك

 نهاية )حتى فيه العسكرية الخدمة كانت الذي الصهيوني التجمع

 عليه يحصل أن يمكن الذي الأكبر الشرف تعد الستينيات(

.المواطن/المستوطن

 مثيري يستبعد أن الإسرائيلي الجيش يفضل الوضع هذا أمام
 الرأي يناقشها لا وحتى القضية تثار لا حتى وشأنهم ويتركهم المشاكل

 ابن ، جيفين أفيف العسكرية الخدمة من التهرب أبطال )من العام
 ويقال إسرائيل في الشباب المغنين أشهر من وهو ، ديان موشي شقيقة

 قبل ظهر وقد . جاكسون مايكل وحركاته ملامحه في يشبه إنه

 لإعفاء ا على حصوله كيفية عن يتحدث وهو التليفزيون في سنوات
 إلى الهجرة إلى الأمر به انتهى وقد . نفسية لأسباب الخدمة من

 بسبب يهاجر أنه فيه ذكر للهجرة مسبب بطلب تقدم أن بعد بريطانيا

. الاحتلال«( »سرطان

 ، الصهيونية الأزمة عمق مدى على تدل الظواهر هذه كل إن

 لبنة ، نفسه عن يذيعها التي وصورته ، هذ الإسرائيلي الدفاع فجيش

 لشرعية أساسي وسند ، الصهيوني الاجتماعي العقد في أساسية
 مع علاقته أو نفسه مع الصهيوني المجتمع علاقة في سواء الصهيونية

للشرعية. المهمة الأسس اهتزاز هو الصورة واهتزاز . الخارجي العالم

 هذا أن ،والملاحظة التسجيل تستحق التي المفارقات من ولكن

 هو ، بها يكترث ولا العسكرية الخدمة من يفر الذي الجديد الجيل
 العلوم )أستاذ شاليط أفنيري يقول كما " عسكرية أكثر جيل

 كما ،للاستيطان الأولى الأيام ففي . العسكرية( بالجامعة السياسية
 تذرف ثم النار فلتطلق " هو السائد الشعار كان ، شاليط يقول

 كان )هكذا القديم الجيل أبناء على مفروضة كانت فالحرب ، “ الدمع

 ، والحرب . اختبار حروب الحروب تكن ولم ، يظنون( المستوطنون
 ، الجديد الجيل أعضاء أما . رهيب شيء ، يعرف الجميع كان كما

 ، لانتفاضة( ا قمع - لبنان )غزو كثيرة اختيار« »حروب خاضوا فقد
. اختيارالإسرائيليين بملء تمت حروب أي

 ولذا إسرائيل« »أرض يسمى فيما الجيل هذا أعضاء ولد وقد

 وأن طبيعية« »مسألة بالقوة الاحتلال أن الاعتقاد تمام يعتقدون فهم

 أرض وإنما محتلة« »أرضا occupied أوكيوبايد ليست الغربية الضفة

 تيد امعامدمديسبيو عليها« »متنازع أرض هي ثم ومن توراتية قومية

 يحق ولا بها الاحتفاظ اليهود وعلى الأمريكي( المصطلح يقول )كما
 يهودا »عرب هم هنا والعرب . بشأنها التفاوض أو عنها التنازل لهم

 أخلاقية مشكلة يشكل لا حقوقهم« »خرق وبالتالي ، والسامرة«

.لهم بالنسبة

صرح الذي نتنياهو عن كشيرا يختلفون لا الجيل هذا وأعضاء
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 باقي عن الغربية الضفة يفصل بحر أو نهر أي هناك "ليس :قائلا
 الضفة إن .نفسها إسرائيل دولة من جزء إنها .الإسرائيلية الأراضي

 غريبة أرضا وليست الخلفي فناؤنا إنها . . . مركزالبلاد هي الغربية
 الكثافة ذات أو المأهولة غير المناطق إن " : قائلا أضاف بل . "عنا

 ذات أمنية مناطق الدائمة التسوية إطار في ستشكل القليلة السكانية

 تربط وطرق أمنية ممرات على الحفاظ ضرورة وقرر جغرافي تواصل
 يذل المكانية المجازية الصور واستخدام . ببعض بعضها المستوطنات

 لا هذا في )وهو نتنياهو عند والتاريخ بالزمان الإحساس ضمور على
 ولا إسرائيل وأمن الأرض إلا يرون لا الذين جيله( أبناء عن يختلف

.حولهم من العرب أو المستقبل أو الماضي يدركون

 بالعداء قط يشعروا لم أعضاءه أن الجيل هذا خصائص ومن

 . لليمين( ميلا أكثر جيل فهم هذا )ومع لليهود بالعداء أي ،للسامية
 أن وتبين ،الإسرائيلي والشباب الألمان الشباب بين مقارنة نشر وقد

 لا وهم ،الألمان من الأجانب تجام عنصرية أكثر الإسرائيلي الشباب
 يهود )أي المنفى يهود يفهمون لا بل المنفى« »عقلية يسمى بما يهتمون

 والمفارقة .شكواهم أو خطابهم أو لغتهم يفهمون ولا العالم(
 تهم لا المنفى يهود تهم التي القضايا من كثيراً أن هذا عن الناجمة

 أو باليهودية يكترثون لا فهم .بعيد أو قريب من الجيل هذا أعضاء

 )فهم والتهويد والزواج والطلاق الدفن أمور على الأرثوذكس هيمنة
 يكترثون ولا المحلية بالقضايا يهتمون لا ،عالميون شاملون علمانيون

. الأمور( مذه بمثل
 المرء يكون أن معنى نسوا بأنهم نتنياهواليساريين وقداتهم

 . الحاخامات( أحد أذن في الوزراء رئيس بها همس )عبارة يهودياً

 شيئا اليهودية تعني هل ؟ اليهودية معنى نتنياهو جيل يعرف هل ولكن
 و»أكثر يهودية، »أكثر أصبح الصهيوني التجمع أن تصور إن ؟ له

 في فهو .خاطئ تصور - رأينا في - هو ،فتنياهو بظهور تقليدية«
 أو تقليدية أكشر يصبح أن دون انغلاقاً« »أكثر أصبح قد الأمز واقع

 تفسيرية قيمة له بالضرورة ليس والآخر الواحد بين والربط ، تديناً

 للعودة محاولة ليس ،الصهيوني التجمع في يحدث فما .كبيرة
 التجمع هذا أعضاء محاولة هي وإنما ،عليه المتعارف بالمعنى للتقاليد

 وأرضية ،وجودهم لهم تبرر «0وام »روتس لهم جذورا يجدوا أن

 المجتمعات كل في شائع أمر )وهو عليها الوقوف يمكنهم صلبة
 تكن لم ١٩٩ انتخابات إن المعلقين من كثير ولذاقال . الاستيطانية(

 والاقتصادية( )الاجتماعية السياسية« »المصالح ب خاصة انتخابات

 ،معه فتفق لا قد قول )وهو بالهوية خاصة انتخابات كانت وإنما
دلالته( بمسبب نقتبسه ولكننا

 )والامركة الاستهلاكية خلال مئ الصهيونية الايديولوجية تقويض

والعلمنة( والخصخصة والعولمة

Erosion of 2100151 Ideology through Consumerism {and

Americanization, Globalization, Privatization, and Secularization)

 ،عميقة أيديولوجية أزمة ظهور في الصهيونية لأزمة ا تسببت

 وجدوا أسلفنا، كما الخالص. اليهودي فكرة الصهاينة طرح أن فعبد
 ،الشذوذ وهذا .سوية غير شاذة مريضة شخصيات المنفى يهود أن

 والآخر اقتصادي أحدهما :أساسيان مظهران له نظرهم، وجهة ومن

 اليهود إنتاجية عدم في فيتضح الاقتصادي المظهر أما .سياسي
 غير الهامشية والأعمال والمضاربات السمسرة بأعمال واشتغالهم

 الرقيق وتجارة والعقارات المالية والأعمال التهريب مثل المنتجة
 إشكالية عليه يطلق فيما فيتلخص السياسي، المظهر أما .الأبيض

 بعد أنه يرون فالصهاينة .السيادة أو السلطة افتقاد بسبب العجز
 مشتتة جماعات اليهود أصبح ،ميلادية ٧ ٠ عام الثاني الهيكل تحطيم

 القرار صنع مؤسسات نطاق خارج وتوجد والربا بالتجارة تشتغل

 ،مستقلة سياسية سيادة أية إلى وتفتقر ،صياغته في تساهم أن دون

 التاريخ مسار توقف - الصهاينة نظر وجهة من - يعني كان الذي الأمر

اليهودي.
 )أي المشالي اليهودي للمجتمع رؤيتهم الصهاينة طرح وقد

 إلى يهدف متكامل حضاري مشروع من كجزء الصهيوني( التجمع
 استخدام أول الأمر واقع في )وهذا اليهودية الشخصية تطبيع

 من الشفاء يعني هنا والتطبيع .الصهيونية( الأدبيات في للمصطلح
 الاعتماد ومن الأغيار أو الغير من الاقتصادي الاستجداء عقلية

 اسمسرة أعمال في الانغماس عدم يعني كما عليهم، السياسي

 شعب إلى والتحول المنتجة غير الهامشية والأعمال والمضاربات

 ،الإنتاجية العملية مراحل كل على يسيطر الكلمة بمعنى منتج يهودي
 بوروخوف عبر وقد والسياسي. الاقتصادي مصيره على وبالتالي

 الهرم يقف أن هو الصهيوني الحل إن بقوله نفسها القضية عن

 )في الإنتاجية العمليات في اليهود فيتركز قاعدته على الإنتاجي
 العمال من أغلبيتهم وتصبح ،بأيديهم ويعملون ، الهرم( قاعدة

 ،والمالي التجاري القطاعين قي والعاملون المهنيون أما .والفلاحين
 مجتمع أي شأن هذا في شأنهم الهرم، قمة على قلة يصبحون فإنهم

 الأرض و»غزو العبري« »العمل اصطلاحا عليه وهذامايطلق .آخر
 الأرض على الصهيوني يستولي أن أي ، والإنتاج« والحراسة والعمل

هذا فعل إن وهو كافة، الإنتاج مراحل على ويسيطر بيده فيها ويعمل
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 ،وزرعها الأرض على فاستولى ،الحقة الصهيونية الثورة أنجز قد يكن

 الياسي الهيكل وعلى فيه، وعمل الاقتصادي الهيكل وعلى
 شخصية إلى هامشية شخصية من نفسه هو وتحول ،فيه وتحكم

 الاستيطان يكون ،هنا ومن .تماما تطبيعه تم قد يكون أنه أي ،منتجة

 لا فيها( والعمل سكانها وطرد الأرض على )الاستيلاء الإحلالي
 أبعاد ذو شامل فعل هو وإنم محدود مدلولا يحمل خارجيا فعلا

 مشكلة يحل أيضا وهو ،نفسية الأمر نهاية وفي ،وقومية سياسية

 تلفظهم التي فلسطين في وجودهم ويعقلن للصهاينة بالنسبة المعنى
.ضددهم أهلها ويقاتل

 تأسيس على عاما خمسين من يقرب ما مرور وبعد لكن،

 النجاح قصة عن تكون ما أبعد بأنها القول يمكن ،الصهيونية الدولة

 الصهيوني فالمستوطن السياسية، السيادة مستوى على أما . الموعود
 البقاء له تضمن خارجية قوة على للاعتماد وضعه نتيجة دائما يضطر

 وهو المستمرين، والسياسي العسكري الدعم خلال من والاستمرار
.تماما مضمونه من السيادة مفهوم يفرغ ما

 الاقتصادية مشاكلها يحل الصهيونية للدولة الاقتصادي والدعم
 في تنجح لم الصهيونية بأن الإسرائيلي للمواطن يومي تذكير ولكنه
 الصهيوني فالمستوطن .المنفى أمراض من شفائهم وفي اليهود تطبيع

 يعمل منتجة شخصية إلى يتحول ولم ،استهلاكية شخصية أصبح

 العامل فإنتاجية .الإنتاجية المراحل مختلف في ويتواجد بيديه
 إنتاجية أقل وهو الأمريكي، العامل إنتاجية نصف تعادل الإسرائيلي

 تقلص ويتبدى . إيطاليا( )باستشناء كلها الصناعية الدول عمال من
 قطاع وتضخم الإنتاجي القطاع تقلص في الإسرائيلية الإنتاجية

 قبل أي ،١٩٤٥ عام في أنه روبنشتاين، أمنون لاحظ وقد .الخدمات
 .٧٢٤ هو إنتاجية بأعمال المشتغلين اليهود عدد كان ،الدولة إعلان

 عدد وبلغ ،قاعدته على الإنتاجي الهرم وقف ،الدولة إعلان وبعد
 عام مائة مرور بعد ولكن . ٧٦ ٩ إنتاجية بوظائف المشتغلين اليهود

 مرة النسبة هبطت ،الصهيونية والممارسة الصهيوني الاستيطان على
.٧٢٣ إلى أخرى

 إذ ، نفسه أمام العدو فضح في المجيدة الانتفاضة ساهمت وقذ
 قبل فلسطين أرض على قائمة تزال لا المنتجة العربية العمالة أن ثبت

 مشكلة يحل أن الصهيوني المجتمع يحاول ولم ١٩٤٨ عام بعد
 ،العالمي اليهودي الضمير إلى بالتوجه حتى أو الداخل، من العمالة

 زيادة عن الحديث وكأن ،العمالة استيراد طريق عن حلها حاول وإنما
 مستوى على حتى جميعا تبخر قد العبري والعمل الإنتاجية

.اللفظية الديباجات

 في المضاربات تفشي في نفسها عن الإنتاجية أزمة وتعبر
 ،إسرائيل في الأساسية المصارف أن ظهر وقد . الإسرائيليين صفوف
 عمليات في متورطون ،العاديين المواطنين من كبير قطاع وكذلك

 جهد أي بذل دون الحكومة بضمان ثابتة أرباحا لهم تضمن مضاربة
 كشف وقد .الطفيلي الوسيط عقلية هي وهذه ،كبيرة مخاطرة ودون

 أعمال في الأخرى هي متورطة الكيبوتسات بعض أن عن النقاب
 إسرائيل في الجرية معدلات تزايدت وقد .والمضاربات السسمسرة

 التفسية والأمراض المخدرات انتشار ويلاحظ .مذهل بشكل

. والبغاء
 »أزمة يسمى ما يولد الأيديولوجية الأيديولوجيوتآكل والفشل

 يحاول بالعدمية إحساس إلى المعنى أزمة تؤدي ما وعادة . المعنى«
 بشكل مادي عنصر في الاستغراق خلال من عليه التغلب لإنسان ا

 فهي الإنسان يبحث الاستهلاك( - الإباحية - المخدرات )شرب كامل
 تصاعد أن إذ العكس هو يحدث ما لكن .اليقين من قدر عن

 ،تهدئتها من بدلا المعنى أزمة يزيد فيه الحواس وإغراق لاستهلاك ا
. وتقويضه لأيديولوجية ا تآكل بذلك ويزداد

 الصهيوني الاستيطاني المجتمع بنية في أخرى عناصر وتوجد
.الاتجاه هذا تصعل )الاستهلاكية(

 تقشفية مرحلة : بمرحلتين تمر العلمانية المجتمعات أن -لوحظ ١
 وتنتمي . )سأئلة( فردوسية استلهاكية وأخرى )صلبة(، تراكمية

 في النمط تحقق إن بل ،النمط نفس إلى الاستيطانية المجتمعات
 الاستيطانية فالمجتمعات .والتطرف الحدة من أعلى بقدر يتسم حالتها

 وضبط الصارم التنظيم تتطلب حادة تقشفية بمرحلة الأخرى هي تبدأ
 المعادية الطبيعة )ضد المستمر والقتال التضحية بل وإنكارها النفس

 لاقتصادية ا لأشكال با تتسم مرحلة وهي ، المعادين( والسكان
 القطاع وتضخم للأشياء الجماعية شبه أو الجماعية والملكية الجماعية

 هي المرحلة وهذه .الأخرى القطاعات كل في وتغلغله العسكري

 الأرض على الاستيلاء فيها يتم التي التراكمية التقشفية المرحلة

 ولكن .المال رأس ومراكمة وإبادتهم الأصليين السكان طرد وكذلك

 المرجعية والقيمة النهائي الهدف باسم ،البداية منذ ،يتم هذا كل
 اللذة، وتعظيم الذات تحقيق أي الأوحد، العلماني والمطلق النهائية

 الاستهلاك باسم يتم إنما الغرائز لإشباع إرجاء من مايتم وكل
 فالمرحلة ،تقشفها في حادة التقشف مرحلة كانت وإذا .الآجل

 هذا ويعود .حدة عنها تقل لا الاستيطانية المجتمعات في الاستهلاكية
 حراكا ليحقق جذوره من واقتلع وطنه ترك إنسان المستوطن أن إلى

يظن استيطاني مجتمع إلى وانتقل ،الاستهلاك من ومزيدا احتماعيا
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 تقاليد يرفض المستوطن والمهاجر .الموعود الأرضي الفردوس أنه

 في الاستيطان بعملية عادة يقوم وهو ،يجمدها أو وراءه يتركها أو وطنه
 ويوظفها عليها يسيطر عادة فهو وجدت وإن ،دينية مؤسسات أية غياب

 إلى وهو، .بها يقوم التي والطرد الإبادة عمليات تسويغ بعملية لتقوم
 للسكان والاجتماعية والثقافية الدينية التقاليد يتبنى لا ،هذا كل جانب

 المادة أمام تماما عاريا كيانا يصبح فإنه ولذا ،بتحطيمها يقوم وإنما المحليين

 . مكثفة( علمانية تجربة المعنى بهذا هي الغربية الاستيطانية )والتجربة
 هذه مثل في تكون واللذة المنفعة قيم أن الأمر، نهاية في ،هذا كل ويعني

 في كافة المطلقات وتكتسح لتتحقق وانتظار ترقب حالة في المجتمعات

.العلمنة معدلات تزايد مع طريقها
 بدأ فقد ، القاعدة من استثناء يشكل لا الصهيوني والمستوطن

 .فردوسية استهلاكية مرحلة إلى وانتهى تقشفية مسلحة ريادة بمرحلة
 المتوقع من أكثر بسرعة تمت الثانية المرحلة إلى الانتقال عملية ولكن

 قبل من الخارج من ممولين البداية منذ كانوا الصهاينة المستوطنين لأن

 قبل من ١٩١٧ عام بعد والتمويل الدعم زاد ثم ،روتشيلد اللورد

 تقشفية تكن لم المسلحة الريادة فترة ولكن . العالمية الصهيوتية المنظمة

 داخلها تحوي وكانت ،الإطلاق على تركمية تكن ولم الكاقي بالقدر
 في الجامحة والرغبة الاستهلاكي والسعار الآنية اللذة من قدرعاليا

 لم جة بدر الخارج من الدعم زاد الدولة، إنشاء وبعد .الذات تحقيق
 حدة زيادة إلى أدى ما وهو ،قبل من لإنساني I التاريخ يشهدها

 وعلى التقشف على المقدرة إضعاف وإلى ،الاستهلاكية التوقعات
 ،١٩٦٧ عام في انتصارا إسرائيل حققت فحينما ، ولذا .المتعة إرجاء

 الرغبات تفجرت الدولة، تأسيس من وحسب عاما ٢ ٠ نحو بعد أي

 وانخفضت التوقعات وارتفعت اللذة نحو النزوع وزاد الاستهلاكية
 التقشفية المرحلة أن الصهاينة المستوطنون شعر إذ التحمل على المقدرة

 والسلع الاستهلاك مرحلة لدخول حان قد الوقت وأن انتهت قد
 أدى المجتمع في العلمنة معدلات ارتفاع أن يعني وهذا ،المستوردة

 نفسه الصهيوني المطلق ومعها ،كافة المطلقات و ،القيم اكتساح إلى
 يضرب أن قبل وذلك ، إطاره في تتم التي النفس ضبط آليات وسائر

 تزايدت . ولذا . التحتية بنيته يؤسس أن وقبل بجذوره المجتمع
 على المستوطنين مقدرة وضعفت المجتمع، في الأمركة معدلات

 المجتمع أزمة حدة تصاعدت الانتفاضة تفجر ومع .المشاق تحمل

الصهيوني.
 نموذج فتراجع المجتمع في الإدراكية الأنماط تغيرت هذا لكل

 أي ،قطان روش نموذج وظهر الكيبوتس( )عضو الكيبوتسنيك

.الكبيرة والمعدة الصغير الرأس ذو المواطن

 المفهوم أن نجد الصهيوني التجمع في اللذة نحو للتوجه ونظرا

 بيد المحراث يمسك رائدا باعتباره الصهيوني للمستوطن القديم

 الذين المستوطنين من جديد نوع وظهر ،تاكل قد بالأخرى والبندقية

 ولذا .معيشتهم مستوى رفع وعن الاجتماعي الحراك عن يبحثون
 عن مختلفة الغربية الضفة في الجديدة المستوطنات أن يلاحظ

 التقشف مظاهر من مظهر أي فيها توجد قلا ، القديمة المستوطنات
 أشكال وكل سباحة وحمامات فاخرة منازل فيها توجد وإنما

 دينية شعارات شكل تأخذ لا فيها الاستيطان إلى والدعوة .الرفاهية
 هي وإنما أيديولوجية( شبه حتى )أو أيديولوجية ولا دينية شبه حتى أو

 فيلا عن تتحدث الإعلانات قإحدى للاستهلاك، سافرة دعوة

 حدود داخل المماثلة الفيلات ثمن بنصف ،جميل موقع في ،واسعة
 ونتانيا القدس وسط من دقيقة ثلاثين بعد على تقع هذا مع ولكنها ٦٧

أبيب. وتل
 المستوطنون يقوم لا الفارهة الاستيطانية البيوت وهذه
 ولذا .عنهم بالنيابة المهمة هذه الإسرائيلي الجيس يتولى إذ بحراستها

 للقوات الأمامية العسكرية المواقع هي المستوطنات تكون أن من بدلا

 على أطلقنا فقد ولذا .عليه عسكريا عبئا تشكل أصبحت الصهيونية
 يعكس وهو ، الهواء" مكيف »الاستيطان الاستيطان من النوع هذ

 التى الكاذبة الصهيونية الشعارات من أكثر إسرائيل في الحياة واقع
.الصهيونية الدعاية أبواق تطلقها

 أن يعني مهاجرين مجتمع الصهيوني المجتمع كون أن فى شك لا - ٢
 من وتصعد المجتمع على تفد جديدة بشرية جماعات دائم هناك

.السوفيت المهاجرين وصول مع حدث كما الاستهلاكي، سعاره
 الأمركة، ظاهرة الاستهلاكية النزعة تفشي على يساعد مما-٣

 ينصرف برجماتي موقف اتخاذ جوهره حياة أسلوب هي والأمركة
 المباشرة، المشاكل وحل التفاصيل على ليركز والمبادئ الكليات عن

 الفرد على ويركز ،الصراع حل آليات من أساسية آلية العنف ويعتمد
.الفوري الإشباع ضرورة وتأكيد الأولى بالدرجة

 .وعميقة خاصة علاقة المتحدة بالولايات إسرائيل وعلاقة
 وإبادته الآخر تاريخ محو على مبني استيطاني مجتمع فكلاهما

 )صهيون الغربية الاستيطان أسطورة إلى يستند وكلاهم . وطرده

 توجد ،الدينية شبه الحضارية العلاقة هذه جانب وإلى . الجديدة(
 الراعي هي المتحدة الولايات أن وهي العملية السياسية العلاقة

 وتضمن وتموله تدعمه التي الوظيفية الصهيونية للدولة الإمبريالي
 في )يفوق العالم في يهودي تجمع أكبر تضم وهي واستمراره، بقاءه

تيادلأ تخلق علاقة شك يغير وهي . نفسه( الصهيوني التجمع حجمه
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 الاتحاه جانب إلى الحال بطبيعة هذا .للأمركة خصبة وتربة اختياريا
 معدلات تصاعد مع الأمركة نحو العالم مجتمعات كل في العام

 الجذور تآكل تعني والأمركة .الأخلاقية النسبية وتفشي العلمنة
.الاستهلاكي السعار يصعد الذي الأمر الحدود وتساقط

 الأثر نفس لها التي بالعولمة الارتباط تمام مرتبطة والأمركة - ٤
 والدينية الإثنية جذوره يفقد الذي فالإنسان ،الصهيوني التجمع في

 السبيل يصبح السلع استهلاك لأن ،لاستهلاك ا نحو أكبر بشكل يميل

 العالمية السلع تصبح العولمة إطار وفي .الأرضي الفردوس تحقيق إلى
.الجديدة الجنة هذه رمز هي لأمريكية( ا )أي

 السلبى أثرها ولكن المجتمعات كل في موجودة الظواهر وهذه
 إلى الاجتماعي عقده يستند مجتمع لأنه الصهيوني التجمع في أعمق

.الفقري وعمودها عصبها الهوية تشكل أيديولوجية
 فالخصخصة ،الخصخصة نحو الاتجاه هذا بكل ويرتبط - ٥

 الفردي المشروع وأن ، المجتمع وليس الفرد هي البدء نقطة أن تعني

 السعار حدة شك بغير يزيد الموقف هذا ومثل .القومي المشروع يسبق
 الصهيوني التجمع في الأثر أعمق وللخصخصة .الاستهلاكي

 ليضمن جماعيا تنظيما نفسه ينظم أن لابد استيطانيا تجمع باعتباره

.الأرض أصحاب مقاومة أمام والاستمرار البقاء لنفسه

ومره
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للازمة الصهيونية/الإسرائيلية الاستجابة

 الديموجرافية الصهيونية الأخضر- الخط صهيونية الجديدة- الصهيونية - الصهيونية للمصطلحات المفرط التكاثر
 الصهيونية الأقصى- الحد صهيونية )الهيومانية(- الإنسانية الصهيونية - السوسيولوجية الصهيونية - )السكانية(
 الصهيونية الفورية- الصهيونية - التوسعية الصهيونية الأراضي- صهيونية - المشيحانية الصهيونية , المتوحثة
 التفقة صهيونية الشيكات- دفتر صهيونية النقدية- الصهيونية الاقتصادية- الصهيونية التجسيدية(- )أو الجسمانية

 المكوكية- الهواء(-الصهيونية مكيفة الصهيونية )أو اللوكس الصهيونية - الإلكترونية( )أو التقنية الصهيونية -
 -الحمائم إسرائيلى منظور : أرض بلا شعب - إسرائيلى منظور : شعب بلا أرض - مدلول بلا دال الصهيونية:
للانتفاضة الإسرائيلية الاستجابة : الأخرى الإدراكية والطيور والنعام والصقور

الصهيونية للمصطلحات المفرط التكاثر
Excessive Proliferation of Zionist Terminology

 أساسية سمة هو الصهيونية« للمصطلحات المفرط »التكاثر

 الدبلوماسية« »الصهيونية فهناك . ظهوره منذ الصهيوني للفكر
 العمالية« و»الصهيونية العامة« و»الصهيونية السياسية« الصهيونية و*

 الصهيونية ٠و الدينية« الصهيونية و" الاشتراكية« و»الصهيونية
 الصهيونية و» الروحية« و»الصهيونية الثقافية« الصهيونية و» العلمانية«

 الإقليمية« و»الصهيونية التوفيقية« الصهيونية ٠و التصحيحية«

 و»العسهيونية صهيون« وصهيونية صهيون« بدون واصهيونية
 من وغيرها الدياسبورا« صهيونية و» الأغيار« وصهيونية المسيحية"

المصطلحات

 إسهال كان وإن الدولة إنشاء بعد الظاهرة استمرت وقد
 تتغير التي الأحزاب أسماء خلال من نفسه عن عبر قد المصطلحات

. بينها وما انتخابات كل عند جنوني بمعدل
 للخطاب أساسية سمة للمصطلحات المفرط التكاثر كان وإذا
 تصاعد بسبب سواً ازدادت الأمور فإن ، ١ ٩٦٧ عام قبل الصهيوني

 المستوطن بين العلاقة وتوتر للصهيونية انبنيوية الأزمة فهناك ، الأزمة

 يتصاعد والتوتر لها حل لا الأزمة ولأن . العالم ويهود الصهيوني
 ثم ومن ، مفرط بشكل تتزايد الأخرى هي المطروحة الحلول فإن

. فتضطرب وتتداخل المصطلحات تتكاثر
 »معتدلة« يأنه توصف الجديدة الصهيونية التيارات وبعض

 الصهيونية - الأدنى الحد صهيونية الأخضر- الخط )صهيونية

 )صهيوفية »متطرف« بأنه الآخر البعض ويوصف ، الديوجرافية(

 وحقيقة . المتوحشة( الصهيونية الأقصى- الحد صهيونية الأراضي-

الصيغة عن يصدر فكلاهما ، بينهما جوهري فارق يوجد لا أنه الأمر

 بطريقة يتصل فيما إلا يختلفان ولا الشاملة الأساسية الصهيونية

 رائدة1 المتحدة الولايات ترى هذا )ومع . التوسع ونطاق التطبيق
 ما عصر وصهيونية الصهاينة المعتدلين تيار أن الجديدا العالمي النظام

 يفضل الجديد العالمي فالنظام ،لأهدافها الأقرب هما الحداثة بعد

 الأراضي وصهيونية . المستغلة الشعوب مع المباشرة المواجهة عدم

. المواجهة( هذه مثل إلى تؤدي

 الناحية من جدواها وعدم المصطلحات بين التداخل ويظهر
 معتدلة صهيونية صيغة أظهر قد فهو . هرتزل حالة في التصنيفية

 الأقصى الحد صيغة وأبطن إنسانية«( ليبرالية »صهيونية بأنها )وصفت

 التوسع ربط إذ ذكية عملية بطريقة التناقض حل وقد . المتوحشة
 وجعل ، السوسيولوجية( )الصهيونية بالهجرة الأراضي( )صهيونية

 ،المستوطنين وصول قبل ليبراليا كان فكأنه ،بالأول مشروطا الثاني

 من الليبراليين هرتزل أتباع من نجد ، هذا )ومع . بعده متوحشاً
 وهي ،بالوحشية وينعتونها الأقصى الحد صهيونية يشجبون

 وإتما ،الروحي والزعيم الأول المنظر يرفضها لم التي الصهيونية

. !(عملية لاعتبارات وحسب أخفاها
 أن الصهيونية الحركة إدراك في أيضاً المصطلح في الخلط ويظهر

 عن يحجم وأنه القومي« »الوطن على المنفى يؤثر اليهودي« »الشعب
 ومما . الواقع بالأمر الاعتراف ترفض هذا مع ولكنها . إليه الهجرة

 يسمون الهجرة يرفضون الذين هؤلاء أن اختلاطا الأمور يزيد
 أو بواقعهم لها علاقة لا محضة نفسية لأسباب »صهاينة« أنفسهم

 ، »صهاينة« تسميتهم بعدم جوريون بن طالب وقد . سلوكهم

 ،نظرنا وجهة )ومن والاستيطان الهجرة هي - قال -كما فالصهيونية
 وطالب . أجلها( من والقتال سكانها وطرد الأرض على الاستيلاء

الراديكالية هذه مثل ولكن . وحسب صهيون« »أصدقاء بتسميتهم

٣٠١



للأزمة /الإسرائيلية الصهيعنية الاستجلبة ٢ الإسرائيلية والمسألة الصهيونية أزعة : الخامس الجرء

 »الصهيونية مثل مصطلحات هنا ومن الصهيوني المشروع تفضح قد
 بورخوف مصطلح سليلة وهي ، التقنية« ت ت و: ن ه م-١ا٠و النقدية«

 رفض ظاهرة إلى تشير مصطلحات وهي . الصالونات« »صهيونية
بشكل تسميتها دون الهجرة العالم في اليهودية الجماعات أعضاء

٠ صريح

 جوانبها بعض وتسمية الصهيونية الظاهرة وصف محاولتنا وفي
 من مجموعة نحتنا ،عليها طرأت التي التغيرات عن الناجمة الجديدة

 الحلولية و»الصهيونية تزقة« الم »صهيونية بينها من المصطلحات

 هذا مداخل بقية وفي ' الحداثة« بعد ما عصر وصهيونية العضوية«
 ما يتناولان بمدحلين وسنختمه .المصطلحات هذه ستتناول الباب
 الأخير المدخل وفي . الأساسيان الصهيونيان الاتجاهان أنهما فتصور

 خارج الصهيونية للأزمة المباشرة الإسرائيلية الرؤية سنتناول

.والديباجات الاعتذاريات

الجديدة الصهيونية
Neo-Zionism

: مختلفان معنيان له مصطلح الجديدة« »الصهيونية
 داخل المتشددة التوسعية التيارات إلى للإشارة المصطلح يستخدم - ١

 عام بعد ضمها التيتم الأراضي بكل بالاحتفاظ تطالب التي إسرائيل

 »صهيونية لمصطلح مرادفا يكون ، بذلك ،والمصطلح . ١٩٦٧
. الأقصى« الحد و»صهيونية الأراضي«

 الذين المتحدة الولايات صهاينة على أيضا المصطلح يطلق - ٢

 ولكنهم ،القدس برنامج ويقبلون شديد بحماس إسرائيل يؤيدون
 ظهر وقد . الصهيونية المنظمة إلى الانضمام يرفضون هذا مع

 الذي المصطلح على تنويعات كلها وهذه . ١ ٩٦٧ عام بعد المصطلح
 إلى للإشارة الكلمة نفس واستخدام . التوطينية« »الصهيوينة نحتناه

. الصهيوني المصطلح اختلاط مدى يبين مختلفين مدلولين

الاخضر الخط صهيونية
Green Line Zionism

 إلى تدعو التي الصهيونية هي لأخضر« ا الخط »صهيونية
 المصطلح ذاع وقد . ١٩٦٧عام قبل المحتلة فلسطين إلى الانسحاب

 ليسوا الأخضر الخط صهيونية ودعاة . ١ ٩٦٧ عام بعذ الوقت بعض
 أنهم الباحث يكتشف خطابهم في التدقيق يتم حين أنه كما ، كثيرين

 الغربية الضفة في المواقع أو الأراضي ببعض الاحتفاظ إلى يدعون
. " "أمنية لها يقال لأسباب

)السكانية( افية الديموجر الصهيونية

Demographic Zionism

 عالم سكه مصطلح )السكانية(« الديوجرافية »الصهيونية

 تود التي الصهيونية وهي ، أفنيري شلومو الإسرائيلي السياسة
 الحفاظ أن ترى والتي الصهيونية للدولة اليهودي الطابع على الحفاظ

 مأهولة مناطق وهي ، ١ ٩٦٧ عام ضمها تم التي الأراضي على
 يهدد العرب عدد تزايد أن هؤلاء ويرى . الطابع هذا يهدد ، بالسكان

 ديموقراطية دولة على الصعب من إذ ، نفسمها الإسرائيلية الديموقراطية
 في الاشتراك حق عليها وتنكر أغلبية( تصبح )قد كبيرة أقلية تضم أن

 المأهولة المناطق بتسليم الاتجاه هذا دعاة يطالب ولذا . القرار صنع
 الإستراتيجية بالنقط والاحتفاظ غزة( قطاع مع حدث )كما للعرب

 الملائم الجو لإسرائيل سيوفر الذي الأمر الإسرائيلي الأمن لضمان
 . الأوسط الشرق منطقة بقيادة لها تسمح بطريقة اقتصادها لتطور

 »الصهيونية لمصطلح مرادف الديموجرافية« »الصهيونية ومصطلح

. السوسيولوجية«

لوجية لسوسو 1 سة لصهسو ا

Sociological Zionism

, )السكانية(« الديوجرافية »الصهيونية : انظر

)الهيومانية( الإنسانية الصهيونية

Humanistic Zionism

 »صهيونية مصطلح من قريب مصطلح الإنسانية« »الصهيونية

 والقمع الغزو إلى تستند لا الصهيونية أن يعني وهو ، الأدنى« الحد

 . )الهيومانية( الإنسانية القيم من مجموعة إلى وإنا والإرهاب
 الإنسانية فالفلسفة ، الواقع في يسساندم ما له ليس والمصطلح

 إنسان بين تفرق ولا الكون مركز الإنسان من تجعل )الهيومانية(

 إلى سيؤدي الصهيوني التجمع على هذا تطبيق فإن ثم ومن .وآخر
 الفلسطينيين أمام الهجرة أبواب وفتح العنصري العودة قانون إلغاء

 سيعطي كما وديارهم، أرضهم ويستعيدوا لوطنهم ليعودوا

 الكامل الاستقلال ١٩٦٧عام بعد المحتلة الأراضي في الفلسطينيين
 التاريخ نهاية يعني هذا كل أن القول عن وغني . المصير تقرير وحق

!الصهيوني
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الاقصى الحد صهيونية

Maximal Zionism

 الآونة في إسرائيل في شاع مصطلح الأقصى« الحد »صهيونية
 يرفضون الذين الصهاينة أولئك عقيدة يشيرإلى وهوعادة ، الأخيرة

 فالأراضى . الكبرى« إسرائيل »أرض شبرممايسمونه أي عن التنازل
 الاحتفاظ ويكن المقدسة الميعاد أرض من جزء تصورهم في المحتلة

 الطابع عن بالضرورة التخلي دون السكان من عليها وبمن بها
 وهدوء هدوءهم سيضمن المستمر العرب فقمع ، للدولة اليهودي

 الأراضي« »صهيونية لمصطلح مرادف فالمصطلح ثم )ومن المناطق
 تنازلات أية تقديم يرفضون فهم ، ثم ومن . التوسعية«( و»الصهيونية

 جزئية ولو تصفية أية أو الإسرائيلية للقوات انسحاب أي أو إقليمية
. غيرهم أو والجولان الغربية الضفة في الصهيونية للمستوطنات

 من ليسوا الأقصى الحد صهيونية دعاة أن ذكره يجدر ومما

 كثيرا صفوفهم في يضمون وإنما ، وحسب الدينية الأحزاب أعضاء

 عن التنازل في يمانع لا من الدينيين من هناك أن كما . اللادينيين من
. نفيش( )بكواح اليهود أرواح على للحفاظ ، الأراضي

 )التي الأدنى الحد صهيونية في كامنة الأقصى الحد وصهيونية
 بين الصهاينة ويتأرجح . العرب( مع واستعداداللتفاهم مرونة تبدي

 الذاتية والقوة الدولية الموازين بتغير والأدنى الأقصى الحدين
 الكاملة شبه وتبعيتها إسرائيل لذيلية ونظرا . الإسرائيلية العسكرية

 إلى بالرجوع التأرجح هذا أنماط فهم يمكن ، المتحدة للولايات
 النظام ظهور مع أنه إلى نذهب ونحن . المتحدة الولايات سياسات

 إلى بأسره العالم تحويل في المتحدة الولايات ورغبة ، الجديد العالمي

 على الضغط سيتم ، خصوصيات( أو قيم )بغير وسوق مصنع
 النظم بعض مع التعاون على ومقدرة أكبر مرونة تظهر حتى إسرائيل

. الحاكمة العربية والنخب

المتوحشه الصهيوسة

Brutal Zionism

 الحد »صهيونية دعاة يستخدمه مصطلح المتوحشة« »الصهيونية

 الحد »صهيونية إلى للإشارة واللادينيون الإثنيون والصهاينة الأدنى«
. وكاخ إيمونيم جوش وصهيونية واللادينية الدينية ، الأقصى«

لمشيحانسه أ لصهيوسة
Messianic Zionism

كان وإن الأقصى« الحد »صهيونية هي المشيحانية« »الصهيونية

 اليهودية والديباجات الأيديولوجية الجوانب يؤكد المصطلح
 بأنها تؤمن التي الصهيونية هي المشيحانية فالصهيونية .الأخروية

 الذي اليهود ملك ، الماشيح بعقيدة الارتباط تمام مرتبطة أيديولوجية

 أن ورغم . الأزلية صهيون مملكة ليؤسس الأيام آخر في سيقودهم
 المشيحانية العقائد يرفضون قد العلمانيين الصهاينة من كثيرا

 إلا هو إن بأسره الصهيوني المصطلح أن إلا وغيبية( متخلفة )باعتبارها
 و»الهيكل »العودة« عن فالحديث . المشيحانية للعقائد معلمنة صيغة

. المشيحانية العقيدة من ينبع المصطلحات من وغيرها الثالث«

الاراضي صهيونية

Territorial Zionism

. الأقصى« الحد »صهيونية : انظر

I لتوسعسه ا سة لصهسو
Expansionist Zionism

. الأقصى« الحد »صهيونية : انظر

الفورية الصهيونية

Immediate Zionism

 المؤتمرات بعض في استخدم مصطلح الفورية« »الصهيونية

 همة شخذ هو المصطلح من الهدف وكان . الثمانينيات في الصهيونية

 على ويهاجروا المنفى غبار عنهم ينفضوا حتى التوطينيين الصهاينة
 أن القول عن وغني . فيها ويستوطنون المحتلة فلسطين إلى الفور

٠ منه المطلوب الهدف يحدث لم المصطلح

السحسيدية( )أو الجسمانية الصهيونية

Bodily Zionism

 لمصطلح ترجمة التجسيدية« أو الجسمانية »الصهيونية
 المؤتمرات بعض في استخدم مصطلح وهو بجشيم« »تسيونيت

 »الصهيونية عن كثيراً يختلف ولا الثمانينيات في الصهيونية

 بجاشيموت« »عفودام مفهوم لعلمنة محاولة ولعله . الفورية«

.بالجسد«( »الخلاص )أي الحسيدي

الاقتصادية الصميونية

Economic Zionism

الفكر تقبل عن يعبر مصطلح الاقتصادية« »الصهيونية
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 الغربي العالم صهاينة وإحجام النهائية الدياسبورا لحالة الصهيوني
 أن يعني وهو ، فلسطين إلى الهجرة عن التوطينيين( )الصهاينة

 علاقة ستكون الصهيونية والدولة العالم يهود بين العلاقة
 وسيكتفي الهجرة العالم يهود من يطلب فلن ، مجردة " اقتصادية “

 مركزية عن الحديث من بدلا ولذا ، إسرائيل في بالاستثمار بمطالبتهم

 إسرائيل »مركزية عن الحديث يمكن ككل الدياسبورا حياة في إسرائيل
 انحسار من المزيد يعني م وهو ، للدياسبورا« الاقتصادية الحياة في

 لأعضاء الاقتصادي الوجود في وحصرها الصهيونية الرؤية
٠ اليهودية الجماعات

النقدية الصميونية

Monetary Zionism

 مصطلح عن كثيرا يختلف لا مصطلح النقدية« "الصهيونية
 الانحسار من مزيداً يشكل كان وإن الاقتصادية« »الصهيونية

 النقدية الحياة في إسرائيل »مركزية هو الكامن فالمفهوم ، والتسطح
 مصطلحنا على تنويع مجرد والمصطلح . للدياسبورا« المالية( بمعنى1

 دفتر »صهيونية لمصطلح مرادف وهو التوطينية«. »الصهيونية
. الشيكات«

السكات دفتر صهيونية

Check-Book Zionism

. النقدية« »الصهيونية : انظر

النفقة صهيونية

Alimony Zionism

 مع تقريبا مترادف مصطلح الحدالأقصى« »صهيونية
 يشكل كان وإن الشيكات« دفتر و»صهيونية النقدية« »الصهيونية

 صورة هي هنا الكامنة فالصورة . للصهيونية كامل انحساراًشبه

 بالنفقة وتطالبه الصهيونية( )الدولة طليقته تطارده الذي اليهودي

 ملاحقته عن تكف حتى العطاء لها يجزل بل لها يدفع أن فيضطر
 بين العلاقة يجعل المصطلح أن أي ،الجيران وأمام نفسه أمام وفضحه

. غاماً برانية علاقة الصهيونية والدولة العالم يهود

الإلكترونية( )أو التقنية الصهيونية

High٠Tech (or Electronic) Zionism

كثيراً يختلف لا مصطلح الإلكترونية(« )أو التقنية »الصهيونية

 من مزيدا يشكل كان وإن الاقتصادية« »الصهيونية مصطلح عن

 الحياة في إسرائيل »مركزية الصهيوني الشعار يصبح إذ الانحسار

 على تنويع مجرد هو والمصطلح . للدياسبورا« الإلكترونية أو التقنية

. التوطينية« »الصهيونية مصطلحنا

الهواء( مكيفة الصهيونية )أو اللوكس الصهيونية

De Luxe (or Air-Conditioned) Zionism

 مصطلح الهواء"( مكيفة »الصهيونية )أو اللوكس« »الصهيونية
 لوكس« دي »الاستيطان شيف زئيف عبارة على قياساً بصياغته قمنا

 يتسم الذي الغربية الضفة في المستوطنين حياة أسلوب إلى يشير حيث
 التي الأوائل المستوطنين صهيونية عكس )على الشديدة بالرفاهية

 مكيف »الاستيطان مصطلح نحن نحتنا وقد . بالتقشف( تتسم كانت
. بعدة"ستين اللوكس" »الاستيطان مصطلح ظهور قبل الهواء"

المكوكية الصهيونية

Shuttle Zionism

 مصطلح قياساًعلى بنحته قمن مصطلح المكوكية« »الصهيونية

 ا(ا٤» ستلمنت شتل : )بالإنجليزية المكوكي الاستيطان
settlement) يقطنون الذين المستوطنين إلى للإشارة يستخدم والذي 

 المحتلة الأرض في يعملون ولكنهم ١ ٩٦٧ عام بعد المحتلة الأراضي
 في إليها ويعودون المستوطنات من يومياً ينتقلون فهم ١٩٤٨ عام منذ

 وهو واحد بدافع الغربية الضفة في هؤلاء قطن وقد . مكوكية حركة
 المساكن من تكلفة وأقل وترفاً فخامة أكثر المستوطنات في المساكن أن

 هم هؤلاءالمكوكيين من كثيرا إن ويقال . الأخضر الخط خلف

 برفشينالزامع ستلمنت : )بالإنجليزية الاستيطان« »محترفو

professionals) ، الضفة في واستوطنوا هذه منازلهم اشتروا الذين أي 
 الدولة اضطرت إن مناسبة '"تعويضات على للحصول الغربية

 في قبل من حدث كما ،المستوطنات بعض نقل إلى الصهيونية

سيناء فى ياميت مستوطنة

مدلول بلا دال الصعيونية:
Zionism : ٨ Signifler without Signified

 المفروض كان التي الأفكار مجموعة إلى تشير »صهيونية« كلمة

 ذلك من ولكنهابدلا وأفعالهم ممارستهم في المستوطنين تهدي فيهاأن

 جلاله من كثيراً الكلمة فقدت ولذا ،تاريخية ورطة في وضعتهم

كلمة ، مدلول دون دالا أصبحت فقد . دلالتها بل ،ورومانسيتها
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 هي بأسرها فالصهيونية ، متوقعاً كان أمر وهذا . المعنى من فارغة

 : المدلول عن الدال فصل ضرورة يؤكد شعار إلى تستند حركة
 إليهابأنها»بلا المشار فالأرض . بلاأرض لشعب بلاشعب أرض

 الأرض فصل ضرورة يعني ما وهو ،الفلسطينيين أرض هي شعب«»

 الهوية ومنحها باسمه سماها والتي فيها يقطن الذي الشعب عن
 اليهودية الجماعات فهو ، له لاأرض الذي الشعب أما . والدلالة

 فهي ،لها جديد وطن عن تبحث لا ،العالم أنحاء في تقطن التي
 يفصل أن يحاول الصهيوني الشعار أن يعني وهذا ، بأوطانها قانعة

 فيها تقطن التي أوطانها وعن المتنوع واقعها عن اليهودية الجماعات
 كما ، إلخ( . . . إنجلترا -يهود أمريكا )يهود اسمها تمنحها والتي

. والدلالة الهوية تمنحها
 »صهيوني« الصيغتين أن الإسرائيليين الكتاب أحد لاحظ وقد

 (tzini سيتي : )بالعبرية المكترث" و»غير (12109: تسيوني )بالعبرية:

 حرف هو الإنجليزية في بينهما والفارق . بينهما كبير فارق لايوجد
 التي المشيحانية الأيديولوجية هذه ، فالصهيونية . زيرو أي ، (0))

 الحماس من الأقصى الحد تتطلب والتي ،اليهودية القومية أنها تدعي

 أعضاء اليهود به يكترث لا شيئا وأصبحت دلالتها فقدت ، والالتزام

 أسرهم من تحريرهم الصهيونية تحاول الذين المزعومة القومية هذه

! المنفى" " في
 كلمتي أن إلى إسرائيل في الفكاهيين الكتاب أحد ويشير

 الذي الميت )وهو ،Zombie و»زومبي الصهيونية ،Zionism »زايونيزم
 الحركة يمكنه ولذا ، خارقة قوة جسده دخلت أن بعد الحياة له أعيدت

 في تردان الإرادة( حرية ولا الكلام على القدرة لا يستعد لم ولكنه
 حسب - يدل الذي الأمر ، الإنجليزي المعجم من الصفحة نفس

 أي ، زومبي إلا هي إن الصهيونية وأن ، ترابطهما تصوره-على

 لم الكوميدي الكاتب وهذا . له معنى ولا فيه حياة لا متحرك جسد

 تنعى ،الفارغة المستوطنات من العديد فهناك ، كثيراً للحقيقة يجانب
 دمي : بالإنجليزية عليها ويطلق ،أحد قيها يسكن لا ، بناها من

 »مستوطنات بعبارة ترجمتها آثرنا وقد . dummy settlement سآمت

. فيه حياة لا قائم جسد فهي ، زومبي« »مستوطنات أو الأشباح«

 »صهيونية« كلمة أصبحت التطورات هذه لكل نظراً و

 بوست )الجيروساليم أحمق« مدع »كلام تعني بالعبرية( )تسيونوت
 علني بشكل بالوطنية التباهي " معنى أيضاً وتحمل (١٩٨٥ أبريل ٢ ٦

 حقل في الشديدة بالسذاجة الاتصاف على وتدل ، "فيه مبالغ

 أفيشاي برنارد وكتاب ١٩٨٤ يوليه ٢١ )الإيكونومست السياسة

الدلالي الكلمة حقل أن الواضح ومن . (٢٦ ص ،الصهيونية مأساة

 أي ،الخارج صهاينة : السشر من مجموعتين إلى شير منظورها أو

 أن ويحبون صهيون فندق إلى يحضرون الذين التوطينيين الصهاينة

 مليئة ،ساذجة قهي ولذا ،يالواقع لها علاقة لا التي الخطب يسمعوا
 الوقت في وتشير . بالوطنية العلني والتباهي الحمقاء بالادعاءات

 عليهم التي الخطب أن يعرفون الذين الاستيطانيين الصهاينة إلى نفسه

 ولكن ، لها معنى لا لفظية ومبالغات جوفاء خطب إلا هي إن إلقاؤه
 . العطاء الضيوف لهم يجزل حتى حال أية على إلقاءها عليهم

 ضخم بكلام »فلتتفوه هو صهيونية« »اعطه مثل بعبارة الآن والمقصود
 بلا وجسد معنى، بلا صوت فهو ، معنى« أي يحمل لا أجوف

 »هجص« : المصرية بالعامية نقول كما أو . مدلول بدون ودال ،روح
 الدلالة لزيادة نضيف أن ويمكن ، هجص« في »هجص فالمسألة
 على »والأرزاق : ونقول العبارة فلنعلمن أو . الله« على »والأرزاق

. الدياسبورا« ويهود ألمتحدة الولايات

إسرائيلي منظور ؛شعب بلا ارض

Land without a People: Israeli Perspective

 ،الساحقة الإسرائيلية الانتصارات عن المستمر الحديث رغم
 أن إلا المتزايدة العسكرية والقوة ، المذهل الاقتصادي والتقدم

 الإسرائيلي المؤرخ سماه بما أعماقهم أعماق في يشعرون الإسرائيليين
 الإسرائيلي المثقف قال كما أو . الانتصار« »عقم تالمون يعقوب

 إلى تصل حتى نصر إلى نصر من تركض إسرائيل "إن : رايخ شلومو
 الذي ،بوفر الفرنسي الجنرال قال وكما ، " المحتومة النهائية هزيتها

 إفه ، ١٩٥٦ عام مصر على الثلاثي العدوان في الفرنسية القوات قاد
 بعد ١ ٩٦٧ يونية في العسكري بانتصاره رابين إسحق يهنى ذهب حين

 تزال لا المشتركة الإسرائيلية القوات وكانت ،أيام بعدة المعركة انتهاء

 يقول الإسرائيلي الجنرال أن فوجئ ، قواعدها إلى العودة طريق في
 . ؟ هذا كل من سيتبقى ماذا ولكن : انتصاره قمة في وهو

 ولم المرجوة الإسرائيلية الهيمنة إلى تؤد لم الإسرائيلية فالانتصارات
 لا الصهيونية فالدولة ، الإسرائيلية الصهيونية الحالة تطبيع إلى تؤد

 مع نفسية حرب حالة في بالسلاح مدججة قلعة ،شتتل دولة/ تزال

 الشعب يزال ولا ، بعضهم مع فعلية حرب حالة وفي ، جيرانها كل
 "الانتشارات" عن )ولذانتحدث كاملا يرفضهارفضا الفلسطيني
 في أفقي تحدد فهو ، الإسرائيلية "الانتصارات" من بدل الإسرائيلية

 تغييرات يحدث الزمان رأسيافي تطورا وليس ،له لامعنى المكان

 المتحدة الولايات على مذل اعتماد حالة وفي ، معنى( ذات
عن تتحدث المصقولة الصهيونية الدعاية كانت وإذا .الأمريكية
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 مغايرة قصة يحكي الإسرائيلي الوجدان فإن المقاتل، المتفائل الصابرا
 الصهيونية وضعت التي التاريخية للورطة مدرك وجدان فهو ، تماماً
 المترابطة ، المختلفة أبعادها لها ورطة وهي ، الصهاينة المستوطنين فيها

 بطريقة أحياتاً نفسه عن يعبر بالورطة الإحساس وهذا . المتعددة
 الإحساس يتحول حين ملهاوية بطريقة أخرى وأحياناً ، مأساوية

.نكتة إلى بالنكبة

 ليست فلسطين أن هي تماماً الإسرائيليون يدركها التي والمشاكل
 الفلسطينيين وأن ، الصهيونية الدعاية زعمت كما شعب بلا أرضاً

 الحضاري الشكيل داخل محدد كيان هم وإنما ، عرب مجرد ليسوا

 الصهيوني الوجود شرعية يدمر الإدراك وهذا . العريي القومي
 تحققها التي لانتصارات ا حجم كان مهما ، البساط تحته من ويسحب
 منظمة غيرت إن وحتى . دعايتها صخب كان ومهما إسرائيل

 تحطيم تنوي لا أنها للمستوطنين لتؤكد ميثاقها الفلسطينية التحرير

 والإنسانية الحضارية ، البنيوية الحقائق يغير لا فهذا الصهيونية دولتهم
 سلام في الأبواب يقرعون هناك فالفلسطينيون ،القائمة والمادية

 ليذكروا ، بالنار حتى أو بالأحجار أخرى وأحيانا ، أحياناً غاضب
. تاريخية أكذوبة إلى يستند الصهيوني كيانهم بأن لإسرائيليين ا

 أصبحوا إيلون عاموس يقول كما ، الإسرائيليين فإن ، ولهذا
 الحقائق وأنصاف المصقولة البسيطة الحجج ترديد على قادرين غير

 أرض فلسطين بأن )تتصل ا السابق الجيل يسوقها كان التي المتناسقة
 القضية هذم عن إيلون إيلي الإسرائيلي الشاعر عبر وقد . شعب( بلا

 يقيمه شيء وأي ، اليهودي للشعب التاريخي البعث "إن : بقوله
 . الأخرى الأمة ظلم على يقوم إنما ، جميلا كان مهم الإسرائيليون

 قائم شيء أجل من ويموت ليحارب إسرائيل شباب يخرج ولسوف
 يشكل ، وحده الشك هذا ، الشك هذا إن ، الظلم أساساًعلى

للحياة صعباً أساساً

 الروائي كتبها التي "الغابة مواجهة قي " قصة وتتناول
 ،وانتحارية هدامة بأنها وصفت التي ، يهوشوا أبراهام الإسرائيلي

 الفرنجة حروب عن دراسة يكتب طالب حياة في الأحداث بعض
 الإسرائيلي العقل تطارد وعاجزة عقيمة أخرى تاريخية تجربة )وهذه

 وقد . الاختفاء( مآله وكان وجودها تحقيق في تماماً فشلت فقد ،
 القومي الصندوق غرسها لغابة حارسا الإسرائيلي القصة بطل عين

 قرى من أزالوه ما مع الصهاينة أزالها عربية قرية موقع في اليهودي
 المساهمين أحد اسم تحمل الغابة في شجرة كل وكانت ، ومدن

 البطل أن ورغم . الخارج يهود من التوطينيين الصهاينة من المتحمسين
يقوم القرية أهل من أبكم عجوزا عربيا يقابل أنه إلا ،الوحدة ينشد

 ، والإسرائيلي العربي بين وكراهية حب علاقة وتنشأ ، الغابة برعاية

 منجذبا نفسه يجد فإنه ذلك ومع ، العربي انتقام يخشى فالإسرائيلي
 الصندوق قبل من المعين الحارس كشف بل ، عادية غير بصورة إليه

 إشعال في العربي مساعدة ، وعي بلا ، يحاول أنه اليهودي القومي
 في إلنار يضرم أن في العريي ينجح عندما ، النهاية وفي . بالغابة النار

. المكبوتة مشاعره كل من البطل يتخلص ، كلها الغابة
 يعقوب أطلقها التي العبثية النكتة تلك دلالة النكت أكثر ومن

 ، إسرائيل لتأسيس الأربعين الذكرى احتفالات عن المسئول أجمون
 إذ وخطأ فهم سوء إلى يستند كله الصهيوني المشروع إن : يقول إذ

 إلى هذ ويرجع . فلسطين من بدلا كند في يتم أن المفروض من كان

 من كان تريد بلد أي الإله سأله فحينما ، التوراتي موسى لسان تعثر

 نانانا« »كاكاكا وقال تلعشم ولكنه التو على »كندا« يقول أن المفروض
 عليه فهاج . كندا من بدلا فلسطين( )أي كنعان« »أرض الإله فأعطاه

 كندا على تحصل أن بوسعك كان : له وقالوا وماجو إسرائيل بنو
 الذي أوسطي الشرق الوباء هذا ، الخرب ،البائس المكان هذا من بدلا

 عميق إحساس عن تعبر هنا والنكتة . والعرب الرمال به تحيط

 العدمية إلى يؤدي الذي المسدود وبالطريق التاريخية بالورطة
الكاملة.

 خطها التي القصيرة القصيدة هذه في الإحساس نفس ونجد
. العبرية الجامعة في الميام دورة حائط على صهيوني مستوطن

إسبانيا إلى السفارد ليذهب

أوربا إلى والإشكناز
، الصحراء إلى والعرب

- الخالق إلى الأرض هذه ولنعد

الكفاية المتاعب من لنا سبب فقد
. الناس لكل الأرض هذه بوعده

 فكرة رفض عن عبثي فكاهي تعبير أجمون نكتة مثل والقصيدة

.الصهيوني الخطاب إليها يستند التي الإلهي الوعد

 الدائمة الحرب بحالة الإسرائيليين إحساس في العبثية وتظهر
 الحرب جرحى على صلاة شاليف الشاعر قصيدة في يتضح كما

: قائلا لإله ا الشاعر يخاطب حيث

 ، الجبس في الساكنين المصابين رب
، الأوكسجين يتنفسون ممن المصابين رب

أسرتها فوق التي النفوس رب
اللون أرجوانية الدم أكياس

٠.٤ معلقة
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 علاقة تربطه الإله أن يؤكد الصهيوني التصور أن المعروف ومن

 قد الإله كان إذا جوريون بن قال كما )أو اليهودي بالشعب خاصة

 كل أن نجد ولهذا . الإله( اختار قد الشعب فإن الشعب اختار
 مثل ، »القومية« الظواهر )وكل قومي طابع ذات اليهودية المقدسات

 الوجدان في القداسة من هالة تحيطها ، إسرائيل دولة ظهور
 إزالة إلى القصيدة هذه في الشاعر استراتيجية وتهدف . الصهيوني(

 بهم تربطه لا الإله أن وإخبارهم الإسرائيليين عيون على من الغشاوة
 البشر بقية مثل هم وإنما مختارا شعباً ليسوا وأنهم ، خاصة علاقة

 الإشارات كانت هنا ومن . الدم نقل إلى ويحتاجون دماؤهم تنزف
 أيضاًكان هنا ومن ، الحديثة الطبية والاصطلاحات للآلات المتكررة
 اليهودية الابتهالات عن يختلف الذي القصيدة في الختامي الابتهال

. التقليدية

تعيش التي النفوس رب يا جل
التنويم وعقاقير التهدئة عقاقير بين ما

. سواك للارواح تجليته علمى يقدر لا ما
 الإسرائيليين فقدان في التاريخية بالورطة الإحساس ويظهر
 أغنية المعنونة أدليسط ران قصة في يظهر كما لاتجاه با إحساسهم

 في الجالسين لإسرائيليين ا الجندين هذين كلمات وفي ،الموت
.الخنادق

، قنبلة ستسقط هل -
 انتحارا يشمل الإمدادات طريق على البديل الموقع أن سمعت لقد ٠

. حقيقياً

!للأبد هكذا سنظل هل ؟ إذن ماذا -

؟ جننت هل -
؟ ننحب هل -

؟ جننت هل -

؟ إذن جديدة حرب -
؟ الحد هذا إلى الأمل من مجرد الموقف هل -

؟ تريد ماذا تعرف هل -
؟ وأنت .. كلا -

. . كلا. -

. الثانوي الموقع عن نفتش بنا هيا . . واحسرتاه -

بوم! -
 ليشمل موقفها حدود يتخطى المتفلسف الجنديين حديث إن

.ككل الإسرائيليين وضع
تقود التي الدائرية والحركة بالعبث الإحساس ونفس

 يعقوب الشاعر قصيدة في تظهر أخرى إلى حرب من الإسرائيليين
":المقبلة الحرب " باسار

المقبلة الحرب -
نربيها . . ننشئه

 النوم حجرات بين ما

. . الأولاد وحجرات

والنعاس
٠ بالسواد الاصطباغ في آخذ

 استنبات على منصب الإسرائيلي الجهد أن يرى الشاعر إن

 وحجرات النوم/ حجرات بين ما المقبلة للحرب الحديد زهرات

. الأولاد"
 يتضح لإسرائيليين ا عنذ الاتجاه وفقدان بالعبثية الإحساس هذا

 . الإسرائيلي القصص في الإنجاب« من »الخوف موضوع ظهور في
 لا مهووس بشكل النسل مشجع الصهيونية الدولة أن المعروف فمن
 لاستعمار ا أركان لثبيت كوسيلة وإغا ، لأطفال وا لإخصاب ا في حباً

 إسرائيل في لإنجاب ا معدل أن أيضاً المعروف من ولكن لاستيطاني، ا
 للإنجاب يعلنوا أن في فكروا أنهم حتى . العالم في المعدلات أقل من

 رد وكان . أكثر أطفال لإنجاب لإسرائيليون ا فيه ينصرف عاماً
 إذقال ، وملهاويآ وحاسماً سريعاً ، متوقع هو كما ، الإسرائيليين

 بواجبه للقيام فورأ منزله إلى يعود أن الوزراء رئيس على إن أحدهم

 أرنون يقول فكما ،بالفعل وطني واجب وهو .زوجته مع الوطني
 إسرائيل أرض على السيادة "إن : الإسرائيلي الجغرافيا أستاذ سابير

 : ساحتين خلال من ستحسم بل اليدوية القنبلة أو بالبندقية تحسم نن

 هاتين في علينا الفلسطينيون وسيتفوق ، والجامعات النوم غرفة
 المرأة إلى الإشارة هنا ومن . " طويلة غير فترة خلال الساحتين
 "قنبلة بأنها الأطفال، من العديد تنجب التي ، النفوض الفلسطينية

 أسباب عدة إلى الإنجاب عن العزوف ظاهرة وتعود . "بيولوجية
 الإسرائيلي المجتمع علمنة ٠ المدن في الإسرائيليين )تركز عامة

 الإنجاب عدم أن إنكار لايكن لكن - إلخ( . . . اللذة نحو والتوجه

 عن وتعبير الإسرائيلي المجتمع داخل خاص لوضع انعكاس هو إنما
 بالقوة مغروسة دولة باعتبارهم الشاذ وضعهم من الإسرائيليين قلق
 سيطر البطلة أن نجد عاميت بنيناهء للكاتبة الحالمة قصة ففي . المنطقة في

 ، والحرب والمعارك يالقنابل تحلم فهي ،والكوابيس الخوف عليها
 ؟ ابنتي يا النهاية في حفيد لي يكون لا لماذا " أمها تسألها وحينما

 لكشير المتاحة الوحيدة الاستجابة هو )والصمت بالصمت تلود فإنها
. الإسرائيلية( القصع أبطال من
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 ليعقوب العلمين قصة الطريفة الإسرائيلية القصص ومن

 حول حوادثها وتدور الإنجاب من الخوف موضوع تعالج التي شافيت
 الشخصيات إحدى ولكن ، الجنين من التخلص في إسرائيلية أم رغبة

 والتهديد والوعيد الوعد طريق عن عزمها عن تشنيها إيطة( )العمة
 والذي ، بعد فيما ولد الذي الطفل هو القصة وراوي ، بالفضيحة

 ويذكرنا . البشرية إيطة عمتي أنقذت ٤ ٢ أكتوبر في بقوله يبدأها
 )ولذلك العلمين معركة رحى تدور كانت اليوم هذا في أن الراوي
 والدخان والدبابات للمعركة وصفية فلاشات القصة تتخلل

 من الإطار هذا داخل ضعيف كإنان بوضعها تحس والأم .الأسود(
 الأطفال إنجاب جدوى عن تتساءل فهي ولذلك ، العالمية الصراعات

 حتى طعام دون الحرب حتماًداخل يعيشوا أن مقدراًلهم كان إذا

 أجل من الإنجاب من لابد أنه الأم تخبر إيطة العمة ولكن . يقضون
 إيطة والعمة . " إذن البشرية فلتلدهم فتردعليهاقائلة ، البشرية

 إلقاءموعظة في دائما "منهكة الأفق ضيقة شخصية
 إلا تتحدث لا ، والتصميم بالعزم تفيض ، تربوية أخلاقية

 يهاجم مفترس حيوان "كأنها الأم تهاجم وهي أوامر" لتصدر

.دجاجة
 السوداوية تسيطر ، الاتجاه وفقدان العبث هذا داخل في
 الاستسلام هذا ويظهر . دائمة الحرب حالة بأن والإحساس والحتمية

 ، روتبرج روي صديقه جنازة في ديان موشيه كلمات في الكامل
 والخارجية الدفاع وزير قال فقد . الفلسطينيون الفدائيون قتله الذي

 غرس نستطيع ولا ، المتوطنين من جيل "إننا : السابق الإسرائيلي
 نغمض ألا علينا ؛ والمدفع الحديدية الخوذة دون ، بيت بناء أو شجرة
 . حولنا العرب من الآلاف مئات أفئدة في المشتعل الحقد عن عيوننا
 إنه ، جيلنا قدر إنه . أيدينا ترتعش لا حتى رؤوسنا ندير ألا علينا

 أقوياء نكون أن ، ومسلحين مستعدين نكون أن ، جيلنا خيار

" الحياة وتنتهي قبضتنا من السيف يسقط لا حتى ،وقساة
 جوري حايسم الإسرائيلي الشاعر لاحظ سنوات بضع ومنذ

 يولد الإسرائيلي الإنسان أن وهو إسحاق« »مركب سماه ما بمرارة
 هذا أن جوري كمابين ، سيذبحه الذي السكين داخله وفي

 من بالمزيد " دائماً يطالب فهو ، " يرتوي لا إسرائيل( )أي التراب
 ثأر آلهة إسرائيل أرض لوكانت كما ، الموتى" دفن وصناديق المدافن
 الكاتب لاحظ كما . إقليم أو أرض مجردقطعة لا ، بذيئة

 في يخدمون الذي ، الشباب الإسرائيليين أن عيزر بن الإسرائيلي
 دون بهم يضحون الدولة مع بالاشتراك أهلهم أن يشعرون ، الجيش

فهم ولذا ، الموت بعد بالحياة تؤمن دينية عقيدة من عزاء أو تعويض

 أنها أي ، بإسحق علمانية تضحية هي الحروب هذه أن يشعرون

. معنى ولا لها هدف لا بشرية تضحية
 أيديولوجي بناء إلى الوضع هذا تترجم قومية أساطير تظهر ثم
 . وشمشون ماساداه أسطورة ظهرت هنا ومن ، محكم أسطوري

 الفكاك يمكن لا ، مغلقة نهائية حصار حالة ثمة الأسطورتين كلا وفي
 وإنما سعيدة ليست فنهايتها ، الآخر وتدمير الذات بتدمير إلا منها

 والدمار الحصار عن الحديث هذا كل رغم هذا ومع . للجميع إبادية
 . المصقولة الصهيونية الأساطير يتجاوز الإسرائيلي الوجدان فإن

 الوهم تمجيد إلى يميلون الإسرائيليين أن إلى هركابي يهوشوفاط فيشير
 يشيرإلى ثم . محددبحدودالممكن الواقع أن إدراك في ويخفقون

 مع تحالف الذي بركوخبا قصة هي أخرى انتحارية صهيونية قصة
 الإمبراطورية مواجهة وقرروا الماشيح أنه فأعلنوا الحاخامات بعض

 فيما الرومان قوة مدى معرفة أو القوى موازين حساب دون الرومانية
 . ق.م( ١٢٥ - ١٣٢) الرومان ضد الثاني اليهودي بالتمرد يعرف

 البقية وعلى تمردهم وعلى المتمردين القضاءعلى تم الحال وبطبيعة
 النزعة أن أي فلسطين، في الهزيل اليهودي الوجود من الباقية

 على وإنم الآخر على القضاء إلى تؤد لم هنا الشمشونية الانتحارية
 فالنزعة ، بركوخبا "أعراض هذا هركابي ويسمي ، وحسب الذات

 التي ماساداه بالضرورة ليست وهي صاحبه يصيب مرض الانتحارية
. والآخر الذات تدمر

 قصيدة في توجد ماسادام أسطورة مراجعة نحو النزعة ونفس
 ماساداء من فبدلا ، الانتفاضة أثناء كتبها التي حيفر حاييم الشاعر
 ستأتي التي الطائرة تلك أي ، الأمريكية المروحية الطائرة عن يتحدث
 )كما الأمريكية السفارة سطح فوق وتحط النهاية لحظة تحين حينما
 . المتحدة الولايات وعملاء المستوطنين فلول لتأخذ فيتنام( في حدث
 ولذا الأخير الخروج على الكنيست في بالتصويت القصيدة تبدأ

 ويتدافع . “وأمانينا حقائبنا لملمنا فلقد الآن/ أمريكا إلى فلنرحل "
 تضغطوا لا عفوا مكانه/ لكل . . تتزاحموا لا٠) نظام دون الجميع

 وهو هذه السريع الخروج عملية الوزراء رئيس ويتصور . ( " هكذا
 مكان لا أنه يعلن المقام/ له ويروق " الطائرة في مقعده في يجلس

 يعدن ومن نحن هو وزرائه وحال حاله فلسان ، هن "للباقين
 الشمشوني البطل صورة عكس هنا السائدة الصورة إن . " الطوفان

 : رفاقه مع يهلك الذي ماساداه في
تطير . . الطائرة أخذت وبسرعة

الدولة أما
هجرت فقد
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. إسرائيل . . تركت . . وحيدة

 أن يمكنن )أفلا ركيكة احتجاجية وعظية بيوت بضعة وبعد
 الطائرة أن نكتشف ؟( مخلصين مواطنين لسنا أننا أم ؟/ ثانية نحاول

: والأحلام بالوزراء طارت قد
. هكذا حقا كنا قإن

الرحيل حقائب لأمريكا حكومتنا حزمت وعليه
كذلك جميعا فإنا

.راغبين . . إليها الرحيل في
 فيها اشتعلت التي صهيون بعيداًعن ، المتهالكة ماساداه عن بعيدا

. الحقيقي وربما الآمن القومي الوطن المتحدة الولايات إلى ، النيران
 تصبح الفكاهية والقصائد النكت في الكامنة الحزن ورنة

 عن والحديث بالعدمية مليئة فهي لإسرائيلية ا الأغاني في واضحة
 ١٩٦٧ عام انتصار أعقاب ففي . والعزلة والضياع والفقدان الدمار
 ، شديد وبفرح تقول شيوعاًأغنية الأغاني أكشر من أن أفنيري لاحظ

 المستوطن إحساس عن تعبير هنا والفرح . "ضدنا كله العالم '
 عن يعبر )الذي انتصاره بعد فهو ، موقفه بمفارقة الصهيوني
 تلك تشبه لأغنية فا ،العالم عن معزولا نفسه يجد ( اختياره

. !" الناس كل من تماما مكروه فأنا لله "الحمد العبارة:
على ولنأخذ ، ١٩٧٣ عام بعد بالضياع الإحساس ازداد وقد

وشالوم أدر يهود إلى انضم الذي المغني ، زلبر أربيل المثال سبيل
العامة والصورة . »تموز«تسمى روك غناء جماعة وكونوا هانوخ

 فقد نفسه وزلبر . الشريد الشاب صورة هي الجماعة هذه شيعها التي
 »هوليخ أغانيه وأهم . صبيا كان حين يديوية بقنبلة يلعب وهو ساقه

 بالعامية أي مجد غير أصبح أو باطلا راح أو صار : )حرفياً باطل«
عن يبحث متشرد عن الأغنية وتتحدث فايدة«( »مافيش المصرية

. المسروقة السيارات غيار وقطع والجنس المخدرات
 تنم بطريقة وأنبيائه القديم العهد أبطال عن الأغاني تتحدث كما

 الرموز هم والأنبياء الأبطال وهؤلاء ، الشديد الاستخفاف عن

 ساندرسون داني أغنية ففي . الأساسية الصهيونية اليهودية القومية
 الخمسة موسى أسفار وتخرج " طالوت يهزم داود عن يتحدث
 السادسة سن في ، علينا ملكاً تصبح أن تريد كنت إن . . . لتشجع

 شمشون من لأخرى ا زلبر أغنية وتسخر . " صراع حلبة لنا فلتصنع
 مسرحية فهناك داود أما . قمامة« عربة في »عاملا باعتباره إليه وتشير

 الكيبوتس نتاج من المغنين ومعظم .جنسيا شاذاً باعتباره عنه تتحدث
. أزمتهم بداية الصهاينة إدراك مع ١ ٩٧٣ عام بعد ظهروا وقد

مائير أغنية الثمانينيات في إسرائيل في الأغاني أشهر ومن

 الشرعية تساقط عن دقيق بشكل تعبر حزينة جميلة أغنية وهي ،باناي

: بذلك المستوطنين وإحساس الصهيونية
، ما مكان إلى ذاهبون كلهم
، العذب للمستقبل يرنون

الصباح في فأستيقظ ، أنا أم
،للشاطئ المتجهة ٥ رقم الحافلة وأركب

،بالدخان مليثة الحافلة
، وعجوزان

, والكمساري
: أسمنتي حائط على كتابة وهناك

؟ للدولة حدث ماذا

! الأسمنت إلى وانظر الدولة إلى انظر

الخير« »صباح الطيور تغني
. أسقط ولا ، بعيداً معها أطير أن يمكنتي لعله

 ، السكانية الصهيوني المستوطن لأزمة جيد رمز الحافلة فراغ إن
 . المسن( اليهودي« »للشعب رمزاً )لعلهما عجوزان سوى فيها فليس

 ، الأسمنت على اسمها المكتوب للدولة حدث عما المغني ويتساءل
 التي الطيور غناء هناك هذا كل مقابل . والموت للجمود رمز وهو

 . الصلب والأسمتت الفارغة الحافلة خارج ، جديدة ببداية تبشر
 مع الأغنية ولكن ، هذا كل عن ينزح أن ،بعيدأ يطير أن المغني ويود
 ! وارد احتمال فالسقوط ، الفرار إمكانية من اليقين عدم عن تعبر هذا
!للخلف التراجع ولا للأمام للتقدم مكان لا أنه أي

 وإحباط أمل وخيبة الصهيوني المشروع بفشل إذن إحساس ثمة
 النكت من مجموعة في نفسها عن عبرت أحاسيس وهي ،هذا نتيجة

 وضع عن الإفصاح كلها تحاول والتي الحزينة والأغاني ،الساخرة
 على قادر غير فالصهيوني ،منه مخرج لا جداً مركب تاريخي

 بعض إلحاق على فاحراً يكون قد أنه الأيام وأثبتت وضعه من الخروج

 إلى والوصول موقف تطبيع على قادر غير ولكنه بالعرب الأذى
.الفلسطينيين واختفاء ،العرب فتت أي .السعيدة النهاية

 رفض )التي سيدون إفرايم الشاعر قصيدة أحداث وتدور
 أربعة فيه يجلس صالون غرفة في إذاعتها( الإسرائيلي التليفزيون

 الصهيوني، الجندي فهو أمارابعهم ،والطفل والأم الأب ،أشخاص

 المتزل خارج اندلع وقد .مسلحة سكانية استيطاتية خلية فهي وبالتالي
 يدخل الدخان وبدأ الفلسطيني( الشعب وظهور الانتفاضة )رمز حريق

 مسلسلة ويشاهدون بهدوء يجلون الأربعة أن إلا ،النافذة عبر البيت

الجميع: ينشد ثم . بشيء يكترثون ولا تليفزيونية
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جميعاً تجلس هنا

، الهادئ الصغير بيتتا في
. جذل ارتياح في نحلس
. لنا أفضل حقاًإته ، لنا أفضل هذا
. العام وضعنا هو جيد : الأم -

. إيجابي باختصار أو : الجندي -

.لصالحنا "عامل والوقت : الأب ,
.عربي بالتأكيد فهو "عاملا" الوقت كان إذا : الطفل -

 وتعليق . " وقح يا أسكت " ويقول الطفل الأب يصفع حيشذ
 ، جيداً الإسرائيليون يدركها التي المرة للحقيقة فكاهية إشارة الطفل

.الصهيوني الإحلالي الكيان في العربية العمالة تغلغل أي

 تنكر بالأحرى أو ، الحريق عن تتحدث الأسرة تبدأ ثم

وجوده.
. بالحريق تهدد جمرة هنا كانت وإذا : الأب -

.الحريق لإطفاء سينهض طفلي : الأم -
. صغيرة حرائق وهناك هنا اندلعت وإذا : الأب -
. بالهراوة لإطفائها ابني سيسرع : الأم -

.قليلا اضربها يابني انهض : الأب -

 فيه تؤثر لن وأنها ، مسكينة أنها فيخبرها النار الأب ويخاطب

 النيران تأكل وحينما . النهاية في سيطفئها وأنه ، بعيد أو قريب من

 قدم . لديه إذ ، خطيراً ليس فالأمر ، الأم تضطرب لا قدميه
 كم - فالوقت ، المتحدة الولايات من مستوردة لعله " صناعية

 ، المرة بالحقيقة ينطق الطفل ولكن . ' لصالحنا "يعمل - الأب يقول

: أخرى مرة

.الزمن الوقت حرقنا لقد ،بابا ،بابا : الطفل -
. أسكت : ب٠الا -

 إلا ينطق لا الأب أن كم يرى ،ويراقب حولنا ينظر من إن : الأم -
. كعادته بالصدق

 هنا، الرجل هو من . .واضح بشكل للنار أثبتنا لقد : والأم الأب -

. الحاكم هو ومن
... البيت . . . بابا ولكن الطفل: -
, بالحقائق تشغلنا لا : الأب -
.ولاتتعب صمت في إجلس : شعاري : والجندي الطفل -

.أعصايك تفقد لا ،تتزحزح لا ،تتحرك لا : الرجال -
.النار تحارب فكهذا : الجميع “

رؤية تخبى ،النكت شأن شأنها ،الفكاهية القصيدة وهذه

 أصبح الذي اليهودي، »الشعب يسمى ما مستقبل شأن متشائمة

 وينكرون المكان في يستقرون الذين الصهاينة المستوطنين متقبل

 في تليفزيونية مسلسلة يراقبون جالسون وهم الحقيقة فتحرقهم الزمان
!كامل رضا في الصهيونية الدعاية إلى يستمعون أو وسكينة هدوء

إسسرائيلي منظور :ارض بلا شعب

People without 2 Land : Israeli Perspective

 ولكنه ، شعباًواحداً ،شعبا يكونون اليهود أن الصهيونية ترى

 مثل أن الصهيونية زعمت وقد . والاستهلاكية بالطفيلية يتسم شعب
 حينم وأنه وحسب المنفى ظواهر من إلا هي إن المرضية الظواهر هذه
 القومية أو المقدسة أرضه إلى اليهودي فسيعود الصهيونية الدولة تنشأ

 التي المنفى أدران من نفسه ويخلص العرب من فيخلصها ليزرعها

 اتهاماتهم يطلقوا أن واليهودية اليهود لأعداء مبرراً وأعطت به علقت
 إلى تحولت التي العبري: »العمل عقيدة يسمى ما وهذا . المختلفة

. الصهيوني الحلم من الجانب هذا فشل أن بعد العبري« العمل »عقدة
 العمل من بدلا الحقيقي العربي )العمل الموضوع هذا أن ويبدو

 ففي .شديدا إلحاحا الإسرائيلي الوجدان على يلح المزعوم( العبري

 عن له ويحكي حفيده مع يجلس إسرائيلياً عجوزا نجد إسرائيلية نكتة

 إلى الجد ويشير ، الصور ألبوم الاثنان ويتصفح . الماضي في ذكرياته

 : حفيده فيجيبه ، بنفسه بيته يبني كان حين الثلاثينيات في صورته
 سوى بها لايقوم البناء فمهنة م ؟ الماضي عربيافي كنت هل .

 على تأسيساً لا تجربته على تأسيساً نتائجه الطفل واستخلص ،العرب
 تغلغل على تعليقا الإسرائيليون ويقول .الصهيونية الادعاءات

 التحرير منظمة تطالب "لماذا الزراعي: القطاع في العربية العمالة

 ألم ؟ الإصرار هذا بكل الفلسطينية الأرض باسترجاع الفلسطينية
 كما فالأرض . "بالفعل استعادوها قد الفلسطينيين أن يلاحظوا

. يزرعها جيداًلمن الصهاينة يعرف
 أنهم يعني والبناء الزراعة مثل قطاعات في العرب تغلغل ولعل

 إلى الصهاينة المستوطنين حول الذي الأمر الإنتاجية بالأعمال يقومون

 شأن هذا في شأنهم ، الفكرية بالمهن عاملين أو وطفيليين وسطاء
 الإسرائيلي فالإنسان . الصهيوني( التصور )حسب الجيتو يهود

 أن كما . التحويل وأسعار البورصة وأسعار بالمضاربات تماماً منشغل

 وقد ،التزايد الآخرفي أخذهو )الفكرية( بالمهن عددالعاملين
 هذا كل أصبح وقد ، ملحوظ بشكل الاستهلاكية معدلات تصاعدت

 بأنه الإسرائيلي المواطن يصفون فهم ،الإسرائيليين نكات موضع

في ،الصغير الرأس وصاحب . الصغير« »الرأس أي قطان« »روش
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 إلا لايفكر الذي الكبيرة المعدة ذو الإنسان هو ،الإسرائيلي المجاز
 خدمة عن تماماً وينصرف الشخصية واحتياجاته ومتعته مصلحته في

 متعة يؤجل لا مادي استهلاكي إنسان إنه . فيه التفكير حتى أو الوطن

 النكات إحدى حسب - الصهيونية الدولة فسياسة . الغد إلى اليوم

الأحرف وهي ، ٣ ٧ .بال جماهيرها تزويد هي - الإسرائيلية
من كان الصهيوني الحلم وحسب ٣٠٧ .. Video, and Cars ل الأولى

 ، جدا( عال فولت )ذات للأم نوراً إسرائيل تصبح أن المفروض
 - لإسرائيليين ا الصحفيين أحد قول حسب ٠ أصبحت ولكنها
 الصحفي وأشار . والفيلا والفيديو الفولفو : (٧) ف الثلاثة مجتمع

 الإسرائيليين أن إلى بوست( الجيروساليم )في دين مكابي الإسرائيلي
 ويعيشون ، يعملون( لا )أي اللاتينية أمريكا شعوب مثل يعملون

 ، عال( معيشى بمستوى يتمتعون )أي الشمالية أمريكا شعوب مثل

 ويقودون منها( يتهربون )أي الإيطاليين مثل الضرائب ويدفعون
. بجنون( )أي المصريين مثل السيارات

 السلع على الشديد التكالب في لاستهلاكية ا هذه وتقضح
 الميعاد أرض ، المتحدة الولايات إلى الهجرة في والرغبة الأمريكية
 "خروج بعنوان مقالا همسار عل مجلة نشرت وقد . الحقيقية

 تعني اليهودي الديني الوجدان في "خروج" وكلمة ، صهيون"
 أي " يسرائيل أوإرتس صهيون إلى و"الصعود مصر" من "الخروج
 صهيون من الخروج عن للحديث فاستخدامها ولذا . فلسطين
 المتضمنة بالمفارقة الإحساس من النابعة السخرية من قدراًكبيراً يحمل

 عدد أن إلى ١٩٨٧عام كتب الذي المقال أشار وقد . الموقف في
 إن يقال الواقع )في عام ١ ٢ بعد إسرائيلي ألف ٨٠٠ سيبلغ النازحين

 : بقوله المقال كاتب علق ثم (.١٩٩٧عام مليون إلى وصل قد العدد
 اليهود بحق الاعتراف قررت قد الأم هيئة أن الاعتبار في وضعنا إذا
 عدد كان الذي الوقت في بهم خاصة دولة لهم تكون أن في

 المغزى سنفهم فإننا ،ألف ٦٠٠ بحوالي يقدر البلاد في المستوطنين

!المفجعة المعلومة لهذه
 الإسرائيلية النكت من الحال بطبيعة المستوطنون يسلم ولا

 العسكري المعلق شيف زئيف أشار فقد . بالطفيليسة الخاصة

 دي استيطان " بأنه الغربية الضفة في الاستيطان إلى الإسرائيلي
 يتأكدون ،مقاتلين وليسوا استهلاكيون هناك فالمستوطنون لوكس"

 . المستوطنة إلى الانتقال قبل الفيلا ومساحة السباحة حمام حجم من
 باعتباره " الاستيطان هذا إلى الإسرائيلية الصحف تشير ولذلك

 "محترفي إلى يشيرون إنهم بل ، 1ابداً لاشلق الصبورالذي

5000ام بروفشنالز ستلمنت : )بالإنجليزية الاستيطان"

professionals) الغربية الضفة في يستوطنون الذين المستوطنون وهم 
 ليحصلواعلى الإسرائيلية القوات فيه تنسحب الذي للوقت انتظارا

 جزيرة شبه في ياميت مستوطنة في حدئ )كما المناسبة التعويضات
 المكوكي الاستيطان إلى الإسرائيليون كمايشير . سيناء(

 إشارة وهي (shuttle settlement ستلمنت شاتل : )بالإنجليزية
 أسعار رخص بسبب الغربية الضفة في يستوطنون الذين للمستوطنين

 حول ما وهو الأخضر الخط خلف يعملون ولكنهم وحسب المساكن

 أي . ليلهم سحابة المستوطنون فيها يقضي منامات إلى ألمستوطنات
 الضفة في فيها يعيشون التي المستوطنات بين كالمكوك ينتقلون أنهم

 الخط وراء الإسرائيلية المدن في فيها يعملون التي ومكاتبهم الغربية
. الأخضر

 يكد أنه طالما يريد الذي بالقدر يستهلك أن شعب أي حق ومن

 فهم إسرائيل في كذلك ليس الوضع ولكن ،ينفق ثم وينتج ويتعب
 توفرلنفهاالبقاء أن لايمكن المستقلة , الصهيونية الدولة أن يعرفون

 من إلا المرتفع المعيشي المستوى هذا لهم توفر أن ولا والاستمرار
 المستمر الأمريكي والعسكري والسياسي الاقتصادي الدعم خلال

 الدولة أن أي ، الأمريكية المصالح عن المدافع بدور تقوم أنها طالما
 وقد . لها الموكلة الوظيفة ضوء في تعرف ، وظيفية دولة الصهيونية

 كلب " بأنها الصهيونية الدولة الإسرائيليين الصحفيين أحد وصف

 ،دقيق وصف وهو ، القدس" في وذيله واشنطن في رأسه ، حراسة

وقاس صريح
 يعقوب طرح فعندما . بالنكتة الإحساس دائما هناك ولكن

 رفضت خطة )وهي بالدولار ربطه أي الشيكل »دولرة« خطة أريدور

 ،كوهين جيئولا اقترحت عملياً( نفذت كانت وإن حينها في نظرياً

 العملة على لنكولن إبراهام صورة توضع أن ،الكنيست عضوة
 ،داود ونجمة إسرائيل زعماء صور مع جنب إلى جنبا الإسرائيلية

 »التاريخ من اليهودبدلا للطلاب الأمريكي التاريخ يدرس وأن

. اليهودي«

 وزير بين التالي الخيالي الحوار بوست الجيروساليم وأوردت

آخر وشخص المالية
 فهي الثانية أما ،الميزانية نخفض أن هي الأولى الخطوة : الوزير

. الدولار واستخدام الشيكل تحطيم
؟ الئالثة الخطوة وما : الآخر

 اليهود أحياء )أحد بروكلين إلى ننتقل جدا الأمرواضح : الوزير

نيويورك( في
على معلقاً بوست الجيروساليم لجريدة القراء أحد كتب وقد
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 الصهيونية الدولة اعتماد مدى وعلى الإسرائيلية الشخصية طفيلية
 أن إلى ( ١ ٩٨٥ يناير )في القارئ يشير . المتحدة الولايات على

 الولايات من كمنحة دولار بليون خمسة طلبت الصهيونية الدولة

: يلي ما يقترح ثم ، المتحدة
 في ستبددها التي الإسرائيلية للخزانة النقود تل بدلامن’
 المضاربين ولتعويض ، مفلسة وبالتالي كفء غير لصناعات دعمها
 للصيارفة المال من مبالغ ولدفع ، البورصة أسهم في الحظ سيئي

 في يستمروا أن من إسرائيل سكان تمكين محاولة وفي النهمين
 بيروقراطيتنا مصاريف ولدفع عليه تعودوا الذي الحياة أسلوب

 ما أقترح أن لي تسمحوا أن أرجو بشراهة، الشاي تحتسي التي الوقحة

: المعونة دافع على يلي
 ٤ , ٢٣٥,٠٠٠ الحالي الوقت في إسرائيل سكان عدد يبلغ

 هو الإجمالي أسرة كل دخل ،أسرة ١ ,١٦٠,٠٠٠ من مكونين

.دولار آلاف ٦, ١٢٠

 يعادل بما أسرة لكل شيك بإرسال الأمريكية الحكومة قامت فإذا
 سنوفر : المزاياالتالية على سنحصل فإننا ، ١٩٨٥ عام عن المبلغ هذا

 وبإمكان ، دولار مليون ٣٨٥ , ٥٢ الأمريكي الضرائب دافع على
 الطاولة أو الجولف وتلعب ، الفراش في تمكث أن بأسرها إسرائيل

 من نتخلص أن ويمكن . العام طوال السمك لصيد تذهب أو
 على والحصول العمل فعدم -أيضاً سيستفيدون الذين البيروقراطيين

.الصناعات في العجز وسينتهي ،لهم باب جداً طبيعي أمر راتب
 يوم تطير لا لأنها الكثير تخسر التي للطيران العال وشركة

 . تماماً الطيران عن تكف بأن الإطلاق على شيئاً تخسر لن ،السبت
 مقابل( أي دفع )دون العسكرية الخدمة مدة نزيد أن حينشذ ويكننا

 قد الألفي العصر سيكون الواقع في . شيئاًيفعلونه الناس نعطي حض

 مع سيرقد يفعله( آخر شيء عنده يوجد لا )حيث فالفهد وصل
 الدولرة طريق في أريدور يورام خطى سنتبع الحالة هذه وفي الكبش"

. (٦/١١ )أشعياء صغير طفل وسيقودهم النبوءة وستتحقق
 ترقية على المتحدة الولايات واعتراض بولارد حادثة وبعد

 إسرائيل وخضوع الحادث في المتورطين الإسرائيليين الضباط بعض
 بتعيين الصهيونية الدولة تنتقم أن الإسرائيلين الصحفيين أحد اقترح
 تنتحر أن أي ، المتحدة الولايات لدى لإسرائيل سفيرا نفسه بولارد
. تماماً الصهيونية الدولة

 ليهود استيطانية كدولة التاريخية ورطتهم الإسرائيليين ويدرك
 صهاينة الساحقة فغالبيتهم ، إليها الحضور يرفضون الذين العالم

الشعارات يطلقوا لأن كامل استعداد على أنهم أي ، توطينيون

 وأن أجله من يتظاهروا وأن القومي الوطن عن الملتهبة الصهيونية
 للاستيطان استعداد أي يظهرون لا ولكنهم ، له التبرعات يدفعوا

 من النوع هذا بوروخوف العمالي الصهيوني المفكر وصف وقد .فيه
 بأنها آخر لها أشار كما ، الصالونات« »صهيونية بأنه الصهيونية
 معها يتعامل أن يمكن لا المفارقة وهذه . استيطان« بدون »صهيونية

 تؤسس الصهيونية فدولتهم ، النكتة خلال من إلا الإسرائيليون
 الأشباح« »مستوطنات تسمى الغربية الضفة في مستوطنات

 فيها يوجد لا إذ (dummy settlements ستلمنت دمي : )بالإنجليزية

 ليهودالولايات واضحة إشارة في الإسرائيليون فيقول . مستوطنون
 نيويورك »دولة هي العالم في يهودية« »دولة أهم إن ،المتحدة
 ، بالألفاظ لعب هذا وفي . the Jewish State of New York اليهودية«

 كما . نفسه الوقت في وولاية« »دولة« تعني الإنجليزية State فكلمة
 . Jewish Wasps باعتبارهم أمريكا يهود إلى الإسرائيليون يشير

 للعبارة اختصار هي ، »دبور« تعني والتي ٠ »واسب« وكلمة
 من أبيض »بروتستانتي أي white Anglo-Saxon Protestant الإنجليزية

 لحماًودمأوفلبآ أمريكيون أمريكا يهود فكأن ، أنجلوساكسوني« أصل
. اليهودية الهوية في يتمسحون ولكنهم وقالبا

 إلى ينظرون المتحدة الولايات يهود أن الإسرائيليين بعض ويرى
 يهودية ملاه مدينة أي ، يهودية لاند« »ديزني باعتبارها إسرائيل

 لهم إنهابالنسبة آخر وقال . النفس عن الترويح يقصدونهابهدف
 سويعات بضع فيه ويقضون يدخلونه يهودي« قومي »متحف بمتزلة

 بيوتهم إلى بعدها ويعودون الوطني بالحماس مليئين ويخرجون
 »فندق اصطلاح المثقفين أحد استخدم وقد . الحقيقية وأوطانهم
 إلى يحضرون لا فهم ، بإسرائيل العالم يهود علاقة ليصف صهيون«
 ويتركونها ، والصيف الربيع في حسنا الجو يكون حينما إلا إسرائيل

 ليغلقوا الاستيطانيين( الصهايتة )من الفندق لعمال والشتاء الخريف في
 يعود أن إلى والتحسينات الصيانة بأعمال ويقوموا والنوافذ الأبواب
 يعود كل )وعلى صهيون فندق أحباء التوطينيين الصهاينة من السياح

 إذا ولذا ،التفسيرات أحد حسب ، »يصون« لفعل »صهيونية« اصطلاح
. منطقي( أمر هذا فإن الصيانة بأعمال الصهاينة قام

 النكت من كثير هدف فهو القومي للوطن المعونات دفع أما
 دفتر »يهودية سماه ما إلى المعلقين أحد أشار وقد . التفكيكية
 اليهودية هويته تحقيق بوسعه أن يعتقد الذي اليهودي وهو الشيكات«

 هذا يدفع وهو . والصهيونية اليهودية للمؤسسات التبرعات يدفع بأن
 الأمريكية بحياته يتمتع أن ذلك بعد يكنه وحتى ضميره ليريح الشيك

. بالغة ويشراهة حرج أي دون اليهودية غير الاستهلاكية
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 يتم القومي للوطن المعونات دفع أن إلى يذهب من وهناك
 يهود هرتزبرج آرثر الحاخام سمى هنا ومن . فيه حبا لا خوفاًمنه

 للدولة التبرعات يدفعون أنهم أي ، النفقة« »يهود المتحدة الولايات
 وقد . عنهم سكوتها ولشراء لشرها اتقاء وإنما فيها حبأ لا الصهيونية

 عن تعبر ولكنها ، غاماً مغايرة مجازية صورة آخر إسرائيلي استخدم
 إن : قال حينما ، الالتزام وعدم المؤقت الاتصال أي ، المعنى نفس

 الرجل يغدق مثلما إسرائيل على الأموال يغدقون الخارج يهود
 ، الملونة السعادة من سويعات بضع تعطيه التي عشيقته على الأموال

! الدائمة الحقيقة - الأمريكية لزوجته الأمر نهاية في يعود ولكنه
 يهودي من المال يجمع يهودي بأنه الصهيوني عرف هذا لكل

 هو هنا والصهيوني ، الميعاد أرض إلى ثالث يهودي لإرسال ثان
 الصهاينة اليهود المفكرين أحد شبه وقد . التوطيني الصهيوني

 بحماس يشدون الذين العسكري الإشاد فرق بأعضاء التوطينيين

 أمأكنهم في واقفون ولكنهم I! تقدمواتقدموا م مثل عبارات شديد
. واحدة خطوة يتقدمون ولا يبرحونها لا

 لا فالأمر ، للاستيطان الخارج من اليهود يأتي حينما وحتى
 السفارد مشكلة هناك المثال سبيل فعلى . المشاكل من يخلو

 الإشكتاز فيشير . والنكات الاتهامات يتبادلون الذين والإشكناز

 الفرانك إن ويقولون سود" أي شفارتز باعتبارهم للسفارد

 السفارد ويرد ، " مرض السفارد إن أي ، " شحوريه " أو كرانك

 السفارد تبادلها نكتة وهناك . "نازي إشكي II عن بالحديث بدورهم
 رده فكان يكبر حينما يصبح أن يود عما سئل سفاري طفل عن

 المهاجرين حضور مع كثيرا الأمر يختلف ولم ! " إشكنازي "
 ،قالبا استيطانيون صهاينة أنهم الإسرائيليون فقدلاحظ السوفيست

 ثمن بأي الاجتماعي الحراك عن باحثين ، تماماً مرتزقة فهم قلبا أما

 صهيون إلى جاءوا فهم . الميعاد أرض كان لو حتى ، مكان أي وفي

 . لهم المتاحة المادية والفرص أسعارها بسبب وإنا قداستها بسبب لا
 موقفهم عن تعبر التي تصريحاتهم الإسرائيلية الصحف وتتناقل

 كان فقد ، سيارة لاقتناء يأت لم إنه يقول منهم فواحد . تماماً النفعي

 يشكو وآخر , أكبر سيارة لاقتناء أتى وإنما ، روسيا في سيارة عنده
 ، اليهودية ادعاءاته رغم ، وثالث ، جداً حارة الميعاد أرض أن من

 يوقدون اليهود أن سوى المزعومة عقيدته عن يعرف لا أنه يظهر
 من يسخر ورابع ، السبت أو الثلاثاء : الأسبوع أيام أحد في الشموع

 وقد . »ديسكوتيل« بأنه إليه ويشير كوتيل( : )بالعبرية المبكى حائط
 يجلسون بأنهم هؤلاءالمهاجرين الإسرائيلية الصحف إحدى وصفت

من يفروا كي السانحة الفرصة يتحينون أنهم أي حقائبهم، على

 الحراك من أكبر تاراً لهم يحقق آخر مكان أي إلى ، صهيون

الاجتماعي.
 كان باب في فكاهياً مقالا ، خبيث إسرائيلي صحفي كتب وقد

 (Fifth Column فغثكولامن : )بالإتجليزية الخامس« »العمود يسمى

 »الطابور أيضأإلى ترجمته يمكن عبارة )وهي بوست الجيروساليم في
. الجدد المهاجرين وضع على معلفاً الخامس«(

 تبدو شاب ويدخل إسرائيل في التوظيف مكتب في المقال يبدأ
 مهاجر " فيقول ؟ تعمل ماذا : الموظف فيسأله الذكاء علامات عليه

 أي ويسأله الوافدين من أنه هذه إجابته من الموظف فيفهم جديد

مهاجرجديد الشاب فيجيبه ؟شغلها تودأن وظيفة

؟ تأديته تود الذي العمل نوع ما ولكن "جديد مهاجر " أنك فهمت نعم -

. " جديد مهاجر " -
 العبرية يفهم لا الشاب أن من يتحقق إذ الموظف فيبتسم

. شديل ببطء معه ويتحدث
أأننت -

جر ج ممهها

؟ ولست خنالية

 تغمر العبارة هذه سماع وعند . " تكف بتاح " : الشاب فيجيبه
 مستوطنة أول هي تكفا بتاح أن إذ تماماً، الموظف وجه الدهشة

 ولد فقد وافداً يكون أن يكن لا فيها والمولود فلسطين في صهيونية

 وحينما ، العبرية هي الأولى لغته وأن ، المحتلة فلسطين أرض على
. بقوله هذا يجيب تفسيرا الشاب من الموظف يطلب

 عن عاطل وأنا . الجذد للمهاجرين وظائف لديكم أن سمعت
 أن سمعت وقد . . جديدا مهاجر أكون أن قررت ولذا . العمل

 لا لم . الجدد المهاجرين لتأهيل الدولارات من الملايين مئات هناك
 كيف أتعلم أن يمكنني فمثلا ؟ جديدا مهاجراً أصبح حتى تأهيلي يعاد

 ،رديئة بلهجة أتحدثها أن ويمكن . الأساسية بالعبرية أتحدث
 مستعد أنا ،انظر . الجدد المهاجرين مثل مضحكة ملابس وسأرتدي

 ولم عام منذ الجيش من سرحت لقد ،الأمور هذه بكل أضحي أن
 هذا عن يتزحرن أصدقائي كثيراًمن أن أسمع . عمل على بعد أعثر
 هذا وأحب ، بالصهيونية مؤمن فأنا ذلك أفعل أن أريد ولا البلد

 مهاجراً " أصبح أن هي هنا للبقاء الوحيدة الطريقة كانت وإذا البلد،

 أنني يعني هذا أن أعرف . ذلك سأفعل حسناإذن محترفا ٠جديداً

 نحووطني بالحنين أشعر وأن محتقرة أقلية عضوافي سأصبح

المطلوب هو هذا كان إذا ! عندي مانع لا . . شيء كل . . الأصلي

٣١٣
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 . . مثاليا جديدا مهاجرا سأكون ، به للقيام استعداد على فأنا
 تماماًفي وسأتكيف . العبرية تعليم معهد في قصير وقتا سأقضي

 وسأبقي الجدد، المهاجرين مثل شيء كل أطلب أن وأعدك ،الجيش
 الشكوى عن أكف لن أنني حيث قلق حالة في الاستيعاب هيئة

. إليه أحتاج ما كل بخصوص
 الجديد للمهاجر دقيقة فكاهية صورة الكاتب لنا رسم وقد

 هذه عند ، المستمرة وشكواه الترف عن وبحثه الاستهلاكي وموقفه
 أن وهي مشكلة تظهر ولكن الشاب نحو تعاطفاً الموظف يظهر النقطة

 من وبالتالي تكف بتاح في ولد أنه على تدل به الخاصة النفوس حفيظة
 يوجد لا أنه الشاب فيخبره ،جديدا مهاجرا " تصنيفه المستحيل

 الموظف يستفسر وحينما . لاصقة( )ورقة ستكر ويطلب البتة مشكلة
 لاصقة ورقات تصدر الداخلية وزارة أن الشاب يخبره السبب عن

 على قانونيا دليلا ليست النفوس بحفيظة الواردة المعلومات إن تقول
 الورقات أن ويعرفه الموظف يرفض التقطة هذه عند . القومية

 هو من قضية إلى تشير الداخلية وزارة تصدرها التي اللاصقة
 بالضرورة يعني لا فيها يهوديآ نفسه يسجل من أن وتعني ،اليهودي

 إنها - الموظف يقول كم - هنا لإشارة فا الشريعة حسب تهود قد أن

 وصمة عن وماذا : الشاب يقول وهنا ،الشرعي غير التهود إلى هي
حياتي؟ طيلة الصابرا جيل إلى الانتماء

 المرتقب الصراع وتبين ، تماماً الموقف تلخص الأخيرة والعبارة
. القدامى والمستوطنين الوافدين بين

 مصير على فيه يعلق ، آخر فكاهيا مقالا الكاتب نفس ويكتب

 هو المقال وعنوان . إليه آلت وما ووضعها ككل الصهيونية
 . ومتفائل متشائم بين حوار عن عبارة والمقال الخالدة« »الصهيونية

 ثم خلودها الثاني له يؤكد الصهيونية موت عن الأول يعلن وحين
 الهجرة أن له مؤكدا ، القوية والبراهين الدامغة الأدلة له يقدم

 وبنبرة . وساق قدم على تزال لا المتحدة الولايات من الصهيونية
 مائة أرسلت نيويورك في الإسرائيلية القنصلية إن ٠ يقول يقين كلها
 )وهذه "إسرائيل في يدفنوا أن يحبون أمريكا يهود أن إذ - نعش

 . اليهودية( الدينية للتقاليد استمرارا تشكل حقيقة وإنما نكتة ليست

 قسم في ولكن - المتفائل يقول كما - إذن يحضرون المهاجرون
 مكاتب في ولكن تعقد تزال لا الصهيونية والتظاهرات ، البضائع
 ،عليهم المؤمن "اعطوني : التالي الشعار تطرح وهي ،الجتازات

 ساخرة معارضة )وهذه حرة ترقد أن تود التي ، الموميات الموتى،
 . المتحدة( الولايات في الحرية تمثال قاعدة على المكتوب للشعار

I قد أنهم على دليلا تقوم إسرائيل في يدفنوا أن أمريكا يهود ورغبة

 ولكن ، المتحدة للولايات الدنيوي أو الزمني بوجودهم يعمدون

 هو الحقيقي وطنهم أن يعرفون فإنهم لأبدية با لأمر ا يتصل حينما
 يدفنوا أن بوسعهم "كان . الخالدة« »الصهيونية هنا ومن . إسرائيل

 ولكنهم ، المتحدة الولايات في الأشجار كثيفة المناطق إحدى في

 . . . خشبي تابوت في شعبهم بين الميعاد أرض في الريادة يفضلون
 مفارقة من يتألمون قط تراهم لا . .مخلصين مهاجرين من لهم ويا

 ، إسرائيل في تشيكن« فرايد »كنتاكي يوجد لا أنه من ولا أوطانهم
 الهجرة أن نظن كنا للسماء حمداً ، الإطلاق على تراهم لا إنك بل
 . . . الحقيقة الآن نعرف ولكننا . . . انتهت قد المتحدة الولايات من

. لإسرائيل- الحضور أجل من يوتون الأمريكيين إن

 الاستجابة : الاخرى الإدراكية والطيور والنعام والصقور الحمائم
للانتفاضة الاسرائيلية

Hawks, Doves, Ostriches and Other Cognitive Birds : The Israeli 

Response 10 the Intifada

 خلال من للانتفاضة الصهاينة المستوطنين استجابة رصد تم
 لهما يشار اللذين والتشدد الاعتدال : وحسب اثنتين مقولتين

 ولعلها ،الرصد جداًفي متعسفة طريقة وهذه . والصقور بالحمائم

 الإنسان يحول الذى الإدراكي المادي النموذج تبسيطات إلى تعود

 مجرد كانت لو كما الخارج من لها ينظر ثم بسيطة مادة إلى المركب
 تصنيف إلى المادية التصنيفات وتميل . وعي أو دوافع دون حركة
. براني كمي بشكل إليه والنظر وموجب سالب إلى بأسره الواقع

 تركيبية مع يتفق بم الإدراكي النموذج توسيع المفيد من يكون وقد
 أخرى إدراكية والصقورطيورا للحمائم فتضم الصهيونية الظاهرة

 مسالمة كمايقال والحمائم . عليها( )وتنويعات والنعام الدجاج مثل
 فهو الدجاج أما . شرسة عدوانية أنها فيها يفترض والصقور ، دئماً

 . الرمال في رأسه دفن فن النعام ويجيد ، الهرب في متخصص
 المستوطن في انتشارا الإدراكية الطيور أنواع أكشر هو والنعام

 كبيراًمن عدداً نعدم لا كنا وإن ، الانتفاضة بعد وبخاصة الصهيوني
 ليس الحمائم من نادرة قلة وتوجد ، كالصقور يتحدث الذى الدجاج

 يوجل كان وإن ، الشائعات( تصوره ما عكس )على كبير وزن لها
 قدري الدكتور ويقول . كالحمائم تتحدث التى الصقور من كبير عدد

 صقوراً تكون أن تود حمائم هم مشلا الشرقيين اليهود إن : حفني
 من كثير أسقط وقد .الإشكنازية الحاكمة للنخبة إخلاصها لتشبت

 لأن إدراكنا من والتداخلات التدرجات كل السياسيين المعلقين

نر ولذالم ،اثنتين مقولتين يحوى ساذج قاصر المعرفي نموذجهم
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 التى القابعة الأخرى الإسرائيلية الطيور عشرات ولا النعام أو الدجاج
. ويرصدها يكسشفه من تنتظر

: الحمائم - ١

 الإسرائيلين عددمن إلى سؤالا حلاشوت صحيفة وجهت
 : يقول . والثقافية السياسية التيارات مختلف يثلون الذين البارزين

 كانوا بأنهم معظمهم رد فجاء ؟ فلسطينيا كنت لو تفعل كنت ماذا
 بل . للانتفاضة الانضمام أى ، الآن الفلسطينيون يفعله م سيفعلون

 وقبل ، أضعاف بعشرة ذلك من أكثر سيفعل »كان أنه أحدهم أضاف
 تل شوارع )أحد ديزنجوف في ذلك سأفعل وكنت . بكثير الوقت هذا
 وهذا . أقوى« تأثيره سيكون فهناك . نابلس من بدلا الرئيسية( أبيب

 فموشي ، حمائمي سلوك إلى بالضرورة يؤدي لا المسالم التصريح
 العرب وأن ، العربية المطالب " لعدالة " تماما مدركا كان ديان

 لا الإدراك هذا مثل ولكن . الصهاينة ضد ويقاتلون حتماً سيثورون
 يحدد فما ، المنتفضين للمظلومين الانحياز إلى بالضرورة يؤدي

 أيضاً القوى موازين وإنما ، وحسب الإدراك ليس النهائي السلوك
 كان فإن . والمعنوية المادية العناصرالأخرى من هائلة ومجموعة

 مزيد إلى يؤدي قد مطالبه »عدالة« إدراك فإن ،ضعيفاًخاملأ العربي
 لحظة أية في يتحرك قد العادلة المطالب صساحب لأن التشدد من

 يصبح أن قبل حديد من بيد ضربه من لابد ولذا ، عليها للحصول
 وجابوتنسكي جوريون بن موقف هو وهذا .الأوان فوات قوياًوقبل
 المثقفين بأن القول يمكن ولذا . وغيرهم أرونسون وشلومو

 »حمائم ليسوا العرب لموقف تفهمهم عن عبروا الذى الإسرائيليين

 وهذه . والفلسفي الحرفي بالمعنى بالقوة« حمائم »هم وإنه بالفعل«
 وبعض المثقفين أوساط في محصورة الحمائمية الاستجابة
 تؤثر أنها أعتقد ولا ، كبير وزن لها ليس التي السياسية الشخصيات

الإسرائيلي. القرار صنع في أو الإسرائيلي العام الرأي في
: الدجاج — ٢

 لا » أنه قرر الذي إسكيد يائيل مثل ، بكثرة د موجو الدجاج
 إلى أحد يذهب ولا . المستوطنين الحمقى سوى غزة إلى الآن يذهب
 «خائفون فنحن . جدأ وجيه سبب ، وجيه لسبب لا إ الضفة

 قائمة تزال لا الحجارة جنرالات يد على المواطنين »تدجين« وعملية
 في المستوطنين أن الإسرائيلية الصحف ذكرت وقد . وساق قدم على
 الأطفال يتركون ولا ، ندر فيما إلا يسافرون لا الانتفاضة زمن

 العائلات وشاهدت . ضرورية لأمور !لا يخرجون ولا بمفردهم
 ،وحده مستوطن سافر فإذا . السفر أرادت ما إذا حاداً جدلا اليهودية

. »مجنون« فهو ، وأطفاله زوجته اصطحب إذا أما »مغامر« فهو

 وحينما خفت قد المستوطنات بريق أن صهيونية مستوطنة وأكدت
 تسرع فإنها )الفلسطيني( عاناتا مخيم بجوار المستوطنين حافلة تمر

 يسدلون المستوطنون وبدأ . الأحجار لتتحاسي مجنونة بطريقة
 انفتاحي بجو تتمتع المستوطنة كانت أن بعد المداخل ويغلقون الستائر
 أنها وخصوصا ، مخيف ، السيدة تقول كما ، فالوضع . بهيج

 كانت عربي ٦٠٠ من مظاهرة أوقفوا الإسرائيليين الجنود أن تعرف
 الجنود أن لو لنا يحدث أن مكن كان ماذا : المستوطنة نحو متجهة

. ؟" لأطفالنا يحدث أن يمكن كان ماذا ؟ إيقافهم في فشلوا
 الظهور محاولتهم في تبدت للمستوطنين »الدجاجية« والخاصية

 يشيد للضفة( القدس )من ٢ ٥ رقم الحافلة فسائق . الصقور بمظهر
 فن ويجيدون الحجارة من يهلعون لا الذين المستوطنين من بركابه

 ، لحظة أية في الهجوم يتوقعون : يقول كما فهم الاستجابة
 كالجنود " يتصرفون فهم الهجوم يبدأ وعندما . " عليه معتادون

 . الحافلة أرض في ينبطحون إذ ' عمله يجب ما على ، المدربين

 فن ويجيد الهجوم يتوقع قلق إنسان صورة هى هنا الكأمنة والصورة
.الاخباء

 يهودي ، فهو ، آخر كمثال . جنيان ليمودي المستوطن ولنأخذ
 يطالب فيه شك لا صقر وهو ، خياطاً يعمل عجوز أرثوذكسي

 . الحدود عند ذلك نفعل نحن " : يقول ثم وتحطيمهم العرب بضرب
 أيضاً وهذه ، حدود فتلك المحتلة؟ المناطق في1 هنا يختلف لا والأمر
 لفلسطين العجوز المستوطن هذا وإدراك . " حدود البلد كل . حدود

 الهلع مدى يبين جدا طريف إدراك هو حدود كلها كبلد المحتلة

. الأمن بانعدام والإحساس
 علماء دراسات المستوطنين استجابة لتحديد الطرق أيسر ومن
 الأمريكيين النفس علماء بعض لاحظ وقد . الإسرائيلين النفس

 وهو ، الإسرائيليين الجنود بين فيتنام« »أعراض سموه ما انتشار
 لا ، لها معنى لا كرية غير حربا لدخولهم بالإحباط الإحساس

 الإسرائيلي اليمين فيهاجمهم ، منها الانسحاب أو كسبها يمكنهم
 يهود ويهاجمهم ،العنف من مزيداً يستخدمون لا ولأنهم لتقاعسهم

 المنتفضين، عظام يحطمون لأنهم الإسرائيليين الحمائم وبعض العالم

 ذكرت وقد . البديل الجنود على يطرح اليسار ولا اليمين لا ولكن
 العيادات يرتادون الذين الصهاينة المستوطنين نسبة أن هآرتس صحيفة
 جراء من أصابهم الذى القلق بسبب أضعاف ثلاثة ارتفع قد النفسية
 هذه لمناقشة القدس بلدية في اجتماع عقد وقد . الانتفاضة استمرار

 من المعلمين خوف إلى الثانوية المدارس إحدى مدير فأشار الظاهرة

الحجارة تساقط من الشديد خوفهم بسبب " مدارسهم إلى الوصول

٣١٥



للأزمة الصهيونية/الإسرائيلية الاستجلية ٢ الإسرائيلية والمسالة الصهيونية أزمة : الخامس الجزء

 آخر مدرسة مدير عبر كما . الركاب رؤوس وعلى الحافلات على
 المعلمين من النفسى والمرض الخوف هذا تسرب من خوفه عن

 كل وعلى .المحتلة الأراضى في كافة الصهاينة ليشمل والطلبة
 بالطريقة ومخاوفهم المستوطنين استجابات رصد السهل من ليس

 النفس علماء أحد أن بوست الجيروساليم في جاء فقد التقليدية
 لات حا أية تظهر لم لاحتلال ا من عاماً ٤ ٠ بعد أنه صرح الإسرائيليين

 الكبت عملية وكأن ، العرب من قلقها عن تعبر النفسيين المرضى بين
 العصبي الجهاز يستطيع ولا ، كامل العربي التهديد لأن نظراً كاملة

 على ولو مباشر بشكل العربي يواجه أن الصهيوني للمستوطن
 ولذا ؟ دجاجة أنه يعترف أن يحب من كل وعلى .اللاوعي مستوى

 نتائج هى الإسرائيلية الدراسات بحوث نتائج أن الواضح فمن
 معظمهم أبى الذين المرضي أقوال من وجردوها الباحثون استخلصها

. لمخاوفه كمصدر العرب يعين أن
النعام. -٣

 ، واعية إرادية مسألة فهذه »دجاجة« يكون أن المرء يرفض أن
 ولا ، إرادته رغم يتم أمر فهذا نعامة إلى المستوطن يتحول أن ولكن

. الخارج من إليه ينظر الذي الباحث يلاحظها وإنما هو يلاحظها
 وهو ، جاباى المدعو مثل ، كثير الصهيوني المستوطن في والنعام

: بقوله خوفه أسكت المستوطنات أحد في صغير مطعم صاحب
 سوياً نجلس وأن الطرفين من العنف نوقف أن الآن الأشياء أهم

 عن قط يتحدث لم وهو ، " كبشر مشاكلنا ونحل القهوة ونشرب
 ما لتسوية الوصول سيمكن وكيف السلام لهذا التوصل طريق

. بوست( ساليم )الجيرو
 بالغة بدقة النعامي الموقف هذا الإسرائيلين الضباط أحد حدد وقد

 الشعبية الانتفاضة ظاهرة اختفاء بأن حداشوت لصحيفة صرح حين
 عن تعبير مجرد هو النعام( طريقة على )أى سحرية بعصا الفلسطينية

 دفن من )بدلا الإسرائيليون منها يستيقظ أن يجب وأوهام آمال
. فلسطين( أرض في أو الرمل في رؤوسهم
 ، الليكود حزب مبانى أحد في توجد السحرية العصا هذه ولعل

 فور تنتهى سوف الانتفاضة بأن ١ ٩٨٨ عام صرح شارون أن إذ

 يعنى شارون ولكن ٠ العام نهاية في السلطة إلى الليكود وصول
 نصنفه لا حتى ولكن . السحرية غير الدم حمامات الحال بطبيعة
 تؤدى الدم حمامات لأن ، الإجراءات لنا يقدم أن عليه كان نعامة
 الأمريكيون يعرف كما ، والثورات الاتتفاضات تصعيد إلى أحياناً

. الجزائر عن والفرنسيون فيتتام عن
الجانب على تركيز إلى نفسه النعام إدراك قرجم لانتفاضة ا وبعد

 يتم إجراءات مجرد المسألة كانت لو كما الانتفاضة لقمع الفنى
 إلى برمتها القضية تتحول بحيث اتخاذها يتم خطوات أو تنفيذها
 بالقضاء كفيلة المياه ومدافع ألمطاطي الرصاص )هل . إجرائية مسألة

 اشتكى وقد .النهائية للأسئلة التوجه دون ؟( لا أم الانتفاضة على
 الذي الموقف بنفس تتحلى لإسرائيلية ا الوزارة أن من بيريز شمعون

 بإجراءات الخاصة الفتية الدقيقة النقط تنافث فهى بالنعامي نسميه
 السياسية الحلول تماماً وتتجاهل للانتفاضة التصدي وطريقة الأمن

 محاضر أحد يقرأ حينما المستقبل في " : وأضاف . اللازمة
. " عينيه يصدق لن فإنه الوزارة جلسات
 ميلاد »عيد بعنوان مقالا هآرتس في مايكيل . ب كتب وقد
 الحمد " : فقال ، هذا النعام إدراك كوميدى بشكل فيه وصف سعيد«

 في مدنى عصيان يوجد لا أنه فيه أكدت بيانا الحكومة أصدرت لله
 غياب »قانون باسم قانون إصدار الكاتب اقترح وقد . إسرائيل

 أو يكتب أو يدعي أن نفسه له تسول من كل بمعاقبة يقضى العصيان«

 مشكلة تبقى هذا مع ولكن . مدنياً عصياناً هناك بأن يلمح أن حتى
 أرض من المحررة المناطق في إذن هناك يحدث ماذ وهى صغيرة
 كوميدية بطريقة الانتفاضة يصف أن الكاتب يحاول ثم . ؟ إسرائيل

 : وعكسه الشيء يقول أى ، الوقت ذات في وتنكره يحدث ما تقرر

 إلى يفتقرون الذين بعناية المدربين الأطفال من مجموعات ثمة '

 قبل من الخارج من توجيههم ويتم بتلقائية يتصرفون ،المبادرة
 المعركة بسبب المناطق اختراق في تنجح لم التى الإرهابية المنظمات
 أن نقرر أن يمكن ولذا . ضدهم الأمن قوات خاضتها التى المستمرة

 تظهر التى ، التلقائية الانتفاضة هذه وراء وحدها المنظمات هذه

 منظمة فشل على وجودها يدل التى الموجهة اليد بوضوح وراءها
 القانعة المحلية الجماهير دعم تكسب أن في الفلسطينية التحرير

 سوى ليست فالاضطرابات ، وشأنها تركت لو الإسرائيلي بالاحتلال

. عصياناًمدنياً ليست ولكنها ، مستمر عابر حدث
 حرفياًعلى مقلوبة الصهيونية العنصرية هو النعام إدراك إن

 إحلال في الصهيونية الرغبة عن تعبير الصهيونية فالعنصرية ، رأسها

 ،العرب تغييب إلى تهدف فهى ولذا . العرب محل اليهودى العنصر
 الوعي شاشة على ظهر وإن ، العنف بهذا العربي عاد إن ولكن

 بطبيعة النعامي- الحل ؟ الحل وما ، إذن العمل فما ، الغياب ورفض
.أخرى مرة العربي فيغيب الرمل في رأسه المستوطن يدفن أن - الحال

: الصقور - ٤
 الوزراء فرئيس ،كشيرون ،متوقع هو كما ،والصقور

لاالمتظاهرون٠ العالم في قوة توجد لا بأنه صرح شامير الإسرائيلي
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 في الاستيطان من إسرائيل تمنع أن يكنها الضغط ولا الإرهابيون ولا

 لا الاستيطان عملية أن القول عن وغنى . "فلسطين أرض أجزاء كل

 ولا فالعرب الهادئ، والإقناع والإخاء الحب طريق عن تتم أن يكن
 "أما قائلا: شامير أضاف وقد . أراضيهم تؤخذ أن موافقين غير شك

 مثيرو قال وإن ،غزاة الإسرائيليين نحن إننا :يقولون الذين أولئك
 فإننا ،الحقيقية الحقوق أصحاب إنهم :والإرهابيون والقتلة القلاقل
 :التاريخ من السنين آلاف ومنظور الجبل هذا أعالي من لهم نقول
 ،بالجراد يفعل ماذ يعرف وكلنا . "لنا بالقياس جراد مجرد أنهم

 وقد .الإبادة نحو مؤشرات داخلها تحوي هنا المجازية فالصورة
 ستعيد " وأنها بعد أسلحتها كل تستخدم لم إسرائيل بأن رابين صرح

 الفلسطينين تجربة وحسب . موجداً كان ولو حتى الأمن فرض

 إلى رابين أشار وقد .موجع دائماً الإسرائيلي الأمن أن نجد ،العرب

 فقد .الموجع الأمن هذا لفرض استخدامها يجب التى الطرق بعض

 على رأسه سيحطم إسرائيل يتحدى من كل أن المنتفضين حذر
. " وحيطانها القلعة هذه صخور

 جميع ستتخذ الأمن قوات إن : بقوله مردخاى إسحق وصرح

 في تتوانى ولن . نصابه إلى الأمن إعادة أجل من اللازمة الإجراءات

 وتلجأ . الهدف هذ تحقيق أجل من الوسائل جميع استعمال

 قواد وترحيل النار وإطلاق العظام لكسر الإسرائيلية القوات
 بدأ القمع في الصهيوني الإبداع إن بل .الوطن خارج الانتفاضة

 النشيط« التجول »بحظر يسمى ما فهناك .جديدة أشكالا يأخذ

 حيث التجول حظر أثناء الظلام في المنازل اقتحام في ويتلخص
 بالضرب وينهالون البيوت داخل عنيفا تفتيشا الصهاينة الجنود يجرى

.الأكبر والابن العائلة رب على
 محاولة بأنه القمع في الجديد الأسلوب هذا الجيش قائد علل وقد

 ليس فالهدف ، الفلسطينين قلوب في الجيش من الرعب بث لإعادة

 أن بعد ، للجنود الذاتية الثقة إعادة وإنما ، وحسب الخارجى النظام
 )»عملية لبنان اجتياح أن ويبدو . أسابيع طوال أضحوكة أصبحوا

 . الشيء نفس إلى تهدف الإسرائيليون( يسميه كم والنظام« القانون
 جانب من محاولة تشكل بأنها الحملة هذه تامز الصنداى وصفت فقد

 عادت أنها وإظهار عضلاتها بعرض المبادرة زمام لاستعادة إسرائيل
 سكان الاجتياح "سيذكر : غور مردخاي وقال . السائق مقعد إلى

. "مفككا ليس الجيش بأن المحتلة الأراضي
 يجب أنه الأسبق( المخابرات )رئيس جازيت شلومو اقترح وقد

 شئ كل هدم يجب بل ، كعقوبة الإرهابى منزل بهدم الاكتفاء عدم
فتاة وقعت وحينما . هنزله من متر ٤٠٠ - ٢٠٠ قطره محيط في

 بيتا قرية من بالقرب الواقعة الصهيونية المستوطنات إحدى من صغيرة
 وأشيع المستوطنين أحد رصاص صريعة نابلس( قضاء )من العربية

 الديني الحزب وزعيم الأديان وزير طالب بالحجارة رجمت أنها
 على من بيتا قرية بإزالة الاسرائيلية الشرطة قوات تقوم بأن )المفدال(

 التى اليهودية الفتاة اسم تحمل مستوطنة وإقامة تماما الأرض وجه
 العرب المواطنين مئات وإبعاد طرد أيضأ ويجب ، أنقاضها فوق قتلت

. القرية سكان من
 الإسرائيلية المسلحة القوات أركان رئيس أيتان رفائيل أدرك وقد
 الحرب في الأولى الطلقة هى الانتفاضة أن حزب ومؤسس الأسبق
 الأدبار يولون وكيف الإسرائيلين الجنود دجاجية على وعلق ، القادمة

 "متظر المنظر: ذلك ليرى كله العالم ينظر وكيف الأحجار، أمام

 يقدم أن إيتان قرر وقد . " تعمل ولا ممزقة وحكومة ضعيف جيش

 النماذج تبسيطات بكل تتسم وهى ، الانتفاضة على للقضاء اقتراحاته
 جر يجب رئيسى شارع في إطاراً العرب أشعل فإذا " : العملية المادية

 وخلال . اشتعاله مكان هن المنطقة في بيت أقرب إلى الإطار هذا
 حرق إلى سيؤدي لأنه ؛ الإطار ويطفئوا البيت سكان يخرج ثوان

 من العرب سيارات تمنع أن واقترح . " ذلك يفعلوا لم إذا بيتهم

 . شهرين لمدة الحجارة من حاجز بواسطة المغلق الشارع في السير
 . الطريق حافة على يقفان شرطيين بل كاملا جيشاً يحتاج لا وهذا

 إبعاد تم ١٩٧٧و ١٩٦٧عام بين أنه وهو مهمة حقيقة إلى إيتان وأشار

 المعتدل( المعراخ حكم )أثناء ، محرض عربي ٨ ’ ٠ تغييب( )أى
 وأبناء إبعادأمهاتهم بل ،محرض ٥٠٠-٤٠٠ إيعاد ويجب

 وعلى . إيتان اقتراحات في قمعى إبداع أي ولايوجد .عائلاتهم
 الإرهاب تاريخ يدرس أن مماثلة اقتراحات على يحصل أن يود من كل

 ،كفاءة وأعلى منهجية وأكثر إبداعا أكثر أفكاراً وسيجد النازي

 ممارسه هى وإنما الصهاينة اختراع من ليس الجماعي العقاب فمفهوم
. راسخ وتقليد قدية غربية استعمارية

 ضرورة يرى من فمنهم ، التشدد أيضاًفي المستوطنون ويغوص
 : الجماينة فرانكفورتر جريدة قالت وكما . تماماً والضفة القطاع ضم

 إنهاء »هدفهم وإن ، المتشدد شامير خط مع لإسرائيلين ا معظم إن ا
 الفدائية الحوادث إحدى وقعت ، فلسطين« في العربي الوجود

 بتدمير اليهود المستوطنون طالب " العربية القرى إحدى من بالقرب
 وشطبهانهاباً .بالأرض القرية وتسوية سكانها رؤوس على القرية

 يرى من المستوطنين ومن . للغير عبرة تكون حتى الخريطة من
 الهنود مع الأمريكيون سواهء كما العرب مع ألحساب تسوية ضرورة

. التليفزيون عدسات عن بعيداً ذلك يتم أن بشرط ، الحمر
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 ولكن ، وحسب المتشددة الصهاينة كلمات الآن حتى اقتبسنا لقد
 الموقف عن تعبر لا قالأقوال . والأفعال الأقوال بين نفرق أن يجب

 وعن وقصد نيته وعن اللفظي الإنسان شدد عن تعبر وإنم المثكامل

 تشدد مدى ولدراسة . كل من جزء عن أى ، العقلية حالته

 والقصد النية تجاوز علمينا ، كليته وفي الفعلى الإسرائيليين
 ، نفسه القائل إرادة تتجاوز مركبة أخرى عناصر لنرصد والديباجات

 أحيانا يكون قد ، الكلامي الصقري الموقف أى ، اللفظي فالتشدد

. الفعلي النعامي أو الدجاجي الموقف لتغطية غطاء بمنزلة
 بجنديين ويكتفي السيارات مرور يمنع أن إيتان رغبة مثلا خذ

 عليهما الحجارة إلقاء إمكانية درس هل . الشارع ناحية على يقفان
 فيما أما ؟ لحمايتهما كاملة عسكرية فرقة إلى احتياجهما واحتمال

 وآلة معينة لآليات الأمر يحتاج ألا ، القيادات مئات برحيل يتصل
 هذه ولكن ؟ استنفار حالة في القادة هؤلاء قاعدة لأن معينة قمعية

 والأمر ، الكلية الصورة عنده الإقتراح صاحب أن تفترض الأسئلة

 الحقائق من مجموعة يجتزئ المادى الإدراكى فالنموذج كذلك ليس
 من الهائج الصقر يتحول ولذا ، والتاريخ الإنسانية الحقائق ويستبعد

 المستوطن هذا رغبة مثلا خذ . مضحك نعام إلى الممارسة منظور
 تماماً ، التليفزيون كاميرات عن بعيداً وإبادتهم العرب ذبح يود الذى

 شهوة هى وهذه ، مماثلة استيطانية تجربة في الأمريكان فعل كما

 فهو ، تماماً نعامى هذا موقفه أن نجد التدقيق بعد هذا ومع . الصقور
من إبتداء تمت الإحلالية الاستيطانية الأمريكية التجربة أن يعرف

 ،كبيرة السكانية فيهاالكثافة تكن لم منطقة في عشر السابع القرن

 رغم ، التركيب بعدم حضارتهم تتسم ، الهنود من »أمم« عدة تسكنها

 عين عن بعيدا إبادتهم السهل من هناكان ومن ، جمالهاورقتها
 المستوطن هذا أم . بعد أخترعت قد تكن لم التي الشيطانية التلفزيون

 التاسع القرن أواخر من ابتداء لاستيطانية تجربته تمت فقد الصهيوني

 ينتمون إخوانهم من ملايين بهم تحيط الذين بالسكان تعج منطقة في عشر
 وسعهم في أصبح هذا كل على وعلاوة . مركب قديم حضاري لتراث

 ما قبيل من هو هنا فالتشدد ، عادية غير بكفاءة الكامير مع الحوار الآن
. اللذيد بالمستحيل والحلم ، السياسية« السرية »العادة تسميته يكن

 حقيقية أزمة عن تعبيراً باعتباره التشدد نرى أن أيضاً ويجب

 من كبير قدر لإظهار استعداد على ٠ أسلفنا كما - فالصهاينة ، وعميقة
 غيار قطعة يكون وبأن بالتطبيع هذ قبل إذا العربي حيال التسامح

 من كثيرا العربي يمنح أن يكن حينئذ . وتوظيفها استخدامها يكنه
 من شاء ما يلعب أن ويكنه السياسية لحقوق وبعض المدنية الحقوق

 بلا كان إذا هواياته يارس أن أى ، الطاولة تنس حتى أو الطاولة

. هوية

 ، الصهيونية الشرعية يتحد ولم وخنع قنع وإن ، العربي غاب إن
 تم مستأنس عربي دجاج تجاه معتدلا موقفاً يتخذ أن الصهيوني فبوسع

 عنها دفاعاً يهاجم هوية ذي صقر إلى العربي تحول إن أما ، تطبيعه

 ،المزعومة الغريبة ديوقراطيته عن العدو ويتخلى يختفي الاعتدال فإن
. حديد من بيل ويضري

ومرم
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الصهيونية والحلول الإسرائيلية المسالة

 بعد ما العضوية- الحلولية الصهيونية للتصنيف- محاولة : التسعينيات في الصهيونية الإسرائيلية- المسألة
 الحداثئة بعد ما عصر صهيونية أو الصهيونية بعد ما - تعريق الجدد: المؤرخون - تعريف : الصهيونية

 المفهوم - الإسرائيلي العربي للصراع الإسرائيلي الصهيوني/ المفهوم الجديد- العالمي والنظام
 : نتنياهو أعراض - بركوخبا للسلام-أعراض ورؤيتهما ونيتنياهو للسلام-بيريز الإسرائيلي /الصهيوني

الذاتي للحكم الإسرائيلي الصهيوني/ الحاضر-المفهوم الوقت في للسلام الإسرائيلي الإدراك

الإسرائيلية المسالة

The Israeli Question

 أعضاء وضع لوصف بسكه قمنا مصطلح الاسرائيلية« »المسألة
 يعيشون التي المستمرة الحرب وحالة فلسطين في الاستيطاني التجمع

 ١ ٨٨٢ عام الأولى الصهاينة المستوطنين دفعات وصول منذ فيها
 وإنم ، خاص يهودي إطار في رؤيتها ييكن لا الإسرائيلية والمسألة

 الاستعمار وهو وشمولا عمومية أكثر إطار في إليها النظر يجب

 عن ناجمة مشكلة فهي . الغربية الحضارة في الأفكار وتاريخ الغربي

 الشرق من ثم ١ ٩٤٨ عام حتى الغرب )من يهودية بشرية كتلة وصول
 محل ولتحل الفلسطينية الأرض على الاستيلاء بهدف ذلك( بعد

 الاستعمار إطار في ،عادة مصيرهم يكون الذين الأصليين السكان
 في هذا وقدتسبب . الطرد أو الإبادة هو ، والإحلالي الاستيطاني

 الفلسطيني الشعب أعضاء قضية وهي ، الفلسطينية المسألة ظهور
 المفروض من كان والذين هذه والطرد الغزو لعملية تعرضوا الذي

 يختفوا أن إما والصهيوني( الغربي الاستعماري المخطط )حسب فيهم

 التوقعات عكس على ، ولكنهم . الغزووالطرد يذعنولحالة أو

 والطرد والقهر للغزو يذعنوا ولم يختفوا لم ،والصهيونية الغربية
 عبر مقاومتهم تصاعدت بل ،المستوطنين مقاومة في واستمروا

. الوجود شرعية قضية وبحدة يثير ما وهو السنين،
 »المسألة يسمى وما الإسرائيلية« »المسألة نسميه ما بين نميز ونحن

 للمقولات تقبل الأمر نهاية في هو بينهما الخلط أن إذ ، اليهودية«
 ،وترائه تاريخه ووحدة اليهودي الشعب بوحدة الخاصة الصهيونية

 في يساندها ما لها ليس ضعيفة تفسيرية مقدرة ذات مقولات وهي
 العنف إلى أدى الذي هو الواقع على فرضها ومحاولة . الواقع

 الإسرائيلية المسألتين بين المشتركة العناصر عن بحثنا ولو . المستمر
 )بصيغة اليهودية فالمسألة ، لها وجود لا أنها لاكتشفنا واليهودية

،عشر التاسع القرن أواخر في أوربا شرق يهود مشكلة هي المفرد(

 عن نجم وما القيصرية روسيا في التحديث تعثر مرحلة أثتاء وذلك
 داخل الأخرى والأقليات والشعوب اليهودية للجماعات مشاكل

 والولايات أوربا غرب إلى للهجرة اضطرها ما وهو الغربي العالم
 انطلاقاًمن ،قام مشاكله الغربي العالم يحل أن من وبدلا . المتحدة
 الصيغة تبني بعد للشرق بتصديرها ، للعالم الإمبريالية رؤيته

. الشاملة الأساسية الصهيونية
 في تظهر لم فهي ، اليهودية بالمسألة لنا علاقة لا العرب ونحن

 نم العرب المفكرين كثيرأمن لعل بل . العربي الحضاري التشكيل

 . العربية التاريخية البنية إلى تنتمي لا أنها إذ حينها في عنها يسمعوا
 فقدتم ، مطروحة مشكلة تعد لم ،اليهودية المسألة فإن ،كل وعلى

 غرب في الاندماج - الشرق إلى )التصدير مختلفة غربية حلهابطرائق
. -الإبادة( المتحدة الولايات ثم أوربا

 التجمع أعضاء مشكلة فهي ، الإسرائيلية المسألة أما
 الذين ،الجديدة الأجيال أعضاء وخصوصا ، الصهيوني الاستيطاني

 ولا آخر وطنا لهم يعرفون ولا فيها ونشأوا فلسطين أرض على ولدوا
 هذه مباشرافي طرف نشكل العرب ونحن . العبرية سوى يتحدثون

 مسألة أنها إذ تدخلنا دون حلها يمكن لا كما ، الضحية فنحن المسألة

 اليهودية المسألة أن ورغم . العربية التاريخية البنية صميم في توجد

 محاولتها في الصهيونية أن ذلك ، الإسرائيلية المسألة أفرزت التي هي
 التأثير في نجحت الإمبريالية( )بمساعدة اليهودية للمسألة حلها فرض

 البلاد من وغيرها المتحدة الولايات إلى المهاجرين اليهود بعض على
 منفصلتين تظلان هذا مع المسألتين أن إلا ، فلسطين إلى لتحويلهم

 محاولة هي بينهما الربط وعملية . مختلفين بناءين إلى وتنتميان تمام
 من أن فيه شك لا وبما . منهما بكل الخاصة المعالم ولطمس للتعمية

 الدولة أمن تربط حتى ،المسألتين وحدة افتراض الصهيونية مصلحة

 اليهودية الجماعات وبأمن ، ناحية من الإسرائيليين بأمن الصهيونية

من ،العالم يهود على تفرض وحتى ،أخرى ناحية من العالم في
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 الصهيونية المقولات وكل الواحد اليهودي الشعب فكرة ، ثالثة ناحية
. الأخرى
 بالمسألة مرتبطة ظلت طالما الإسرائيلية للمسألة حل يوجد ولا

 فهذا .الصهيوني الإطار في إليها النظر طالماتم أي ،اليهودية
 الشعب من جزء هم الاستيطاني التجمع أعضاء أن يعني الارتباط
 تجد " هناك ا تحدث التي المشاكل وأن ، الغربية والحضارة ، اليهودي

 . والتفاوت لاغتصاب ا بنية تعميق ذلك عن وينتج ، " هنا لها حلا

 عربي مواطن محل يحل فلسطين إلى يحضر يهودي مهاجر فكل
 دولة باعتبارها الصهيونية الدولة هوية ويعمق العربي حيزه ويشغل

 المسألة حدة ويعمق ، العرب مع صراع حالة في إحلالية استيطانية
الفلسطينية

 لإشكالية المطروحة الإسرائيلية الحلول كل تدور هذا ومع

 تختلف قد .صهيوني إطار داخل المحتلة فلسطين في الدائر الصراع

 الاتجاهات كل لكن لآخر، اتجاه من وتطرفها اعتدالها في الحل طبيعة
 الحد إلى الوصول وتحاول ،الصهيوني الأدنى الحد عن تتنازل لا

. مواتية الظروف تكون حينما الأقصى

للتصنيف محاولة : التسعينيات في الصهيونية
Zionism in the Nineties : An Attempt 21 Classification

 الصهيونية الصيغة طرحن الصهيونية تعريف محاولتن في
 المدارس" " كل سمينا ثم ومن للتعريف كإطار الشاملة الأساسية

 . الصهيونية الصيفة جميعاًتتقل أنها باعتبار ، تيارات الصهيونية
 أن دون هودها قد الصيغة هذه على يهودية ديباجات إدخال أن وبينا

. اليهودية الحلولية إلى الأمر واقع في يستند التهويد وأن ، بنيتها يغير

 المختلفة الجديدة الصهيونية الاتجاهات تصنيف محاولتن وفي

 الشاملة الأساسية الصهيونية بالصيغة وسنبدأ ، المنهج نفس سنتبع
 الذي الصهيوني الأدنى الحد أو الصهيوني الإجماع تشكل باعتبارها

 تهويد خلاله من الذيتم الإطار فهي الحلولية أما . الجميع منه ينطلق
 الدينية الديباجات دعاة الصهاينة يين الاتفاق وعقد الصيغة

 صهيونيين اتجاهين إلى سشير الإطار هذا وفي . والعلمانيين
 الصهيوني المعسكر داخل حدشت التي التطورات يعكسان أساسيين

العالم. وفي
 " بطولية ٠ بمرحلة مر قد الصهيوني المشروع بأن القول ويكننا

 وكانت ، للعمل دليلا تشكل فيه الصهيونية الأيديولوجية كانت

 الرؤية ووضوح بالتماسك تتسم (٤٨ بعد أو )قبل المستوطنين جماعة

البقاء أصبح إذ ، التماسك هذا العربي الرفض زاد وقد ، النسبي

 قضية البقاء يعد لم ، ١٩٦٧ عام بعد ولكن .الأساسية الإشكالية

 ظهور هذا واكب وقد . الأزمة وتفاقمت الاستهلاك وتصاعد ملحة

. أيديولوجية سيولة من به يتسم ما مع الجديد العالمي النظام
 كثيرة )وتنويعات أساسيان تياران ظهر الوضع لهذا استجابة

: عليهما(
 اليهودية الحلولية عمقت التي ، العضوية الحلولية الصهيونية ٠ ١

الصلبة. الثنائية

 الحلولية إطار في تدور والتي ، الحدائة بعد ما عصر صهيونية - ٢
السائلة

 بالسيولة الثانية تتسم الشديدة بالصلابة الأولى تتسم وبينما

 الصهيونية الصيغة فإن السيولة أو الصلابة رغم ولكن ، الشديدة

 . داخله الجميع يدور الذي المرجعي الإطار تظل الشاملة لأساسية ا
 ظروف وفي جديد بشكل استمرار هما التيارين بأن القول ويمكن

 والصهيونية العامة أو السياسية الصهيونية بين القديم للصراع جديدة
 بل ، الإسرائيلية للمسألة حلا يقدم لا كليهما وأن التصحيحية،

. تفاقماً يزيدها

العصوية الحلالية الصهيوسة
Organic Immanentist Zionism

 أحد لوصف بسكه قمنا مصطلح العضوية« الحلولية »الصهيونية

 التي الدينية الديباجات أن ورغم . الصهيوني الفكر اتجاهات
 إطار في نضعها أن يجب أننا إلا فاقعة التيار هذا دعاة يستخدمها

 والأرض والإنسان الإله بين الحدود تختفي حيث اليهودية الحلولية
 هو الإله يصبح أن إلى بهما ويتوحد والأرض الشعب في الإله ويحل

 بطريقة الدينية الديباجات دعاة ويعبر . الإله هو والشعب الشعب

 الصهاينة من فيها تمرساً أكثر فهم الحلولية هذه عن متبلورة
 العضوي الحلولي الصهيوني الاتجاه أن يعني لا هذا ولكن ،العلمانيين

 العلمانيين الصهاينة من كثيرا صفوفه في يضم فهو ، عليهم مقصور

. الملحدين
 وصلت ما إلى وصلت الصهيونية أن الديني الخطاب دعاة يرى

 أساسي خلل بسبب الإسرائيلي المجتمع وضع في متمثل تدن من إليه

 في فيش( هارولد رأي )حسب ويتمثل ، التقليدية الصهيونية في

 الغربية العلمانية الطريقة على الصهيوني المشروع تبرير محاولتها
 الديباجة هذه مثل أن يرى وهو . ( " العام القانون بموافقة دولة )"

 مقبولة أو مفهومة الصهيونية جعلت أنها إذ وقتها في مفيدة كانت
جوهر عن انحرافا تمثل هذا مع ولكنها ،أنفسهم ولليهود للأغيار
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 بطريقة نفسه، عن يعبر ذلك( )رغم الجوهر هذا وكان . الصهيونية
 . الصهيونية داخل ازدواجية ظهور إلى أدى الذي الأمر ، متعثرة

 ٥٧ ٠ ٨أيار ٥ في صدرت التي إسرائيل إعلان وثيقة في ذلك ويظهر
 والآخر يهودي أحدهما : تقويمين تتبع أنها أي ، (١٩٤٨ مايو ١٤)

 يسرائيل« »تسور عبارة في الازدواجية نفس وتتبدى .يهودي غير

 عمد عن واختيرت الوثيقة تلك في وردت التي إسرائيل( )صخرة
 الذي المقدس »الملك تعني وقد »الأب« تعني قد فهي ، لإبهامها

 إسرائيل هوية تكون قد أنها كما ، المتدين" اليهودي إليه يتوجه
 أن يمكن أنها فيش هارولد ويضيف )الصلبة( الصخرية الجمعية

 من هعام )وآحاد روسو عنها تحدث التي القومية الإرادة تكون
 التي الإغريقية الجوقة "نوعاًمن الأمم، مصير توجه والتي بعده(.

. والمستقبل" والحاضر الماضي تمثل

 بتحليل ،فلورشايم جويل هو ،آخر إثني ديني مفكر قام وقد
 على مقصورا ليس فيها جاء ما إن فقال ، إسرئيل إعلان وثيقة ديباجة
 تطبيع في الصهاينة رغبة عن تعبيرا إلا ليست وإنها اليهودي الشعب
 مقولات زيف بإظهار فلورشايم يقوم ثم . وتاريخهم اليهود

 لم اليهودي فالشعب . الأخرى تلو الواحدة العلمانية الديباجات
 وفي مصر في وإنما - الديباجة في جاء -كما يسرائيل إرتس في يولد

 المنفى، في صياغتها تمت والقومية والدينية الروحية وهويته ، الصحراء
 هي إن . تصوره حسب ، الديباجات هذه ومثل . إسرائيل أرض خارج

 إلى ،الجذور إلى العودة من ولابد ،والاستنارة الانعتاق عصر بقايا إلا

 اليهودية عن التخلي لأن ، اليهودية إلى أي ، الديني الإثني الخطاب
 ، اليهودية والعقائد اليهودية القيم وعن فيش( هارولد يفهمها )كم

 اليهود فقدان إلى أديا اللذان هما ، محلها العلمانية الديباجة وإحلال

.الروح علاج في الصهيونية فشل وإلى لأنفسهم احترامهم
 تتجاوز الصهيونية داخل محاولات دائما هناك كانت ولكن

 إلى وصولا كوك( تعبير )حسب الانشطارية الازدواجية هذه
 يجمع أساسيا خطأ ثمة أن فيش هارولد ويرى . الصهيونية الواحدية
 )منظر وبوبر العمالية( الصهيونية )منظرا وجوردون هس كتابات

 هو الخط هذا . الدينية( الصهيونية )منظر وكوك الثقافية( الصهيونية
 اللذين والتاريخ الدين بين تفرق لا الحقة الصهيونية بأن إيمانهم

 وغير والمنظور ، شيئًاواحداً المفكرين هؤلاء كتابات في يصبحان

 وجوهر . انواقع تتجاوز مثالية وحدة في يتزجان المنظور
 في القداسة مقولة بعث وراء كامن ، فيش تصور حسب الصهيونية،

 شكل هي المنظور، هذا من ، قالصهيونية . والعامة الخاصة الحياة
. المقدسة الواحدية أشكال من

 الجديدة الصهيونية أيديولوجية / لاهوت فيش ويشرح
 الصهيونية هذه أن فيبين ، الحقة( ذاتها وعت التي )الصهيونية
 الشرق تاريخ أو الغربي التاريخ في ليست جذوره أن ستكتشف

 العلمانيون( فسره )كما اليهودي« »التاريخ يسمى ما أو القديم الأدنى

 التاريخ في أي ، والشعب الرب بين عقد الذي الميثاق في وإنم
 هو وإغما ، للواقع ممكن تفسير مجرد الميثاق هذا وليس . المقدس

 لهذا الأزلية الحياة مصدر وهو ، إسرئيل تعرفه كما نفسه الواقع
 قوانينه له مجال ، إسرائيل واقع ، الآن الواقع أن )ولنلاحظ الشعب
 غير يستطيع ولا ، اليهودي الشعب على المقصورة الخاصة، المقدسة

 ضحايا سقطوا إن حتى عليه لاحتجاج و معناه عن التساؤل اليهود

له(
 مبدأالحوارعندبوبر)الحلولي أن هارولدفيش ويذكر

 مشكلة وأن ، الجديدة الصهيونية لوصف فكرة أدق هو العلمانى(
 توجهه بسبب السياسة بعالم كثيرا يهتم لم أن في تكمن بوبر

 نسقهم أن رغم الفردي العالم على وقصره مبدأ، فقلص ، الوجودي
 فيش يفعله ما وهذا . والسياسة التاريخ عالم يتضمن الفكري

 الحياة لات مجا كل على الحوار مبدأ يطبقون فهم ، الجدد والصهاينة
 نسميها أن ، هذا انطلاقاًمن ، ينبغي كان ولعله . والخاصة العامة

 الحلولية »الصهيونية تسميتها أن نرى ولكننا . ألحوارية« »الصهيونية
 المادي بشكلها ، العضوية المجازية الصورة لأن دقة أكشر العضوية«

 كتابات في ترد كوك( عند )كما والحلولي ، هعام( آحاد عند )كما
 هذم في الكامل تحققها إلى تصل أن إلى جزئي بشكل الصهاينة كل

 كتابات في محورية المجازية الصورة هذه أن كما . الجديدة الصهيونية
 عن وتعبير العضوية الوحدة أشكال من شكل سوى الحوار وما بوبر،

 فإبنما عضوية« حلولية »صهيونية بأنها نصفها حينما أننا كما . الحلولية
 وملأت ، لانشطارات وا لازدواجيات ا كل صقت صهيونية أنها تعني
 المقدمات بين وربطت ، المسافات كل وسدت ، الفراغات كل

 بحيث ، الشوائب تماماًمن الصهيونية الصيغة وطهرت ، والنتائج
 وأصبح الدين هي القومية وأصبحت بالمضمون ملتحباً الشكل أصبح

 تبرير عن لنفسها تبحث لا ، هذا فوق ، وهي . القومية هو الدين
 شكلا تتخذ وإنما ، يهودية غير ديباجات أية خلال من نفسها خارج

 . المدلول نفسه هو هنا فالدال ،بذاته مكتفياً نفسه حول دائرياًملتفاً
 الشعوب نبذ وسر الشعب هذا عزلة سر العضوي الوجود هذا ويفسر

 شعار في تظهر الكاملة )والحلولية( العضوية ولعل له الأخرى
 الجديدة الصهيونية الفلسفة ترجمة تحاول التي السياسية الجماعات

إسرائيل تبعالتوراة إسرائيل لشعب إسرائيل أرض٠ مارسة: إلى
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 العضوية ولنتأمل ! العلماني ديان موشي يرددها كان عبارة وهي
 التوراة بسبب مرتبطان والدم( )التربة والشعب فالأرض ، والحلولية

 هذه نصف حين فإنن ، وأخيراً . منهما كل قداسة مصدر هي التي
 المماثلة السياسية بالحركات صلتها بينا قد نكون بالعضوية الصهيونية

 بهذه تتسم التي كالنازية ، المتطرف العضوي القومي وبالفكر
. المتطرفة العضوية

 الحرفي التفسير في ذروتها إلى العضوية الصهيونية هذه وتصل
 وأن ، الباطن هو الظاهر أن يفترض الحرفي فالتفسير . القديم للعهد

 رخصة هو لإلهي ا الوعد وأن ، التاريخ هو الديني القصص

 الإطار هذا وفي . تماما( المسيحيين الصهاينة عند )كما بالاستيطان
 في الأصولية المسيحية للجماعات يتوجه أن فيش بإمكان ، التوراتي

 الأعمق وكرهه العميق وحبها برجعيتها )المعروفة المتحدة الولايات

 لأحداث الديني بالمغزى تعترف أن منها يطلب وأن ، لليهود(
. والدولة الصهيونية وبدلالة التاريخ،

 ، نفسه مع المتسق الحلولي العضوي الإطار هذا داخل وفي
 الإشارة نفسه يكلف لا الذي ، بذاته المكتفي ، مقدماته مع المتناسق

 بعدا التقليدية الصهيونية الأطروحات تكتسب ، خارجه هو ما إلى
 وكذلك ، عاديا تاريخا ليس اليهودي فالتاريخ . جديدا مدهشا

 هرتزل يدعي كان )كما عادية قومية ليست اليهودية القومية

 عاديا شعبا ليس اليهودي والشعب . فريد كيان هو وإنما وأتباعه(،

 هذا لأتباع ويحلو . المصدر إلهي شعب هو وإنما الشعوب كل مئل
 ليلعن مؤاب ملك دعاه الذي العراف بلعام كلمات يقتبسوا أن الاتجاه

 شعب ذا هو " : فقال ، مملكته من اقترابهم عند القدامى العبرانيين

 ويمكن . (٩/٢٣)عدد " يحسب لا الشعوب وبين . وحده يسكن
 بالشعوب يختلط لا مقدس عضوي شعب ذا هو " : إلى ذلك ترجمة

 . "منبوذ فهو ، الشعوب بين يحسب ولا معها يندمج ولا الأخرى
 جذور توجد اليهودي أعماق ففي ،الطبيعي الشيء هي اليهود فعزلة

 وهو ، سلام أي يعطيه ولا كله للعالم القلق يسبب فهو ولذا ، القلق
 أن دون فتغيرها المادة في توضع التي الخميرة يشبه غريب( )كجسم

 نبذهم في العارمة والرغبة اليهود معاداة فإن ثم ومن . هي تتغير

 تعبير هما وإنما ، منهما الأغيار شفاء يمكن اجتماعيتين ظاهرتين ليستا

 إنهما . الميثاق يحدده الذي الغريب إسرائيل وجود عن طبيعي
. عليها وثناء إسرائيل بسر اعتراف

 الديتية( المدارس إحدى )رئيس عميتال يهودا الحاخام فسر وقد

 إن " : بقوله الجديدة الفلسفة تحددها كما الصهيونية أهداف

دولة شييد خلال من اليهود لمشكلة حل عن تبحث لا الصهيونية

 يعد الذي الخالق يد في أداة هي دولة تشييد خلال من وإنم يهودية

 شعب تطبيع العملية هذه هدف وليس . . . للخلاص إسرائيل شعب
 شعب ، مقدس شعبا ليصبح وإنما ، الأم كل مثل أمة ليصبح إسرائيل

.الحي الله
 أو استعمارا أو استيطانا ليس هلسطين في الشعب هذا ووجود

 أمن على للحفاظ أو اليهود لحماية حتى ولا اغتصاباً أو أحتلالا
 أو الاشتراكية أو الديموقراطية أجل من أو الاستعمار لخدمة أو الوطن

 من كثير يظن كما ، القبيل هذا من شيء أي أو ، الغربية الحضارة
 وعبء مقدس، واجب : الإلهية للمشيئة تحقيق هو وإنما ، الأغيار

 وتحقيق المقدس الشعب خلاص إلى ويهدف اليهودي يحمله ، ديني

 الأزلي الحوار من جزء هو ،وإسرائيل الإله بين والميثاق الإلهي الوعد

 . لها "حدود " ولا تنتهي لا عملية فهي ثم ومن . والإله الشعب بين
 من المقدسة الأرض يفرغ أن عليه تفرض المقدس الشعب هذا ورسالة

- العرضيين الأصليين سكانها
 بعدا فيكتسب الدياسبورا حياة في إسرائيل مركزية موضوع أما

 إلى الدولة تأسيس يعد اتتقل اليهودي« »المصير عبء أن إذ عميقا دينياً
 الأسلاف ذكريات ليس اليهودي الشعب يحدد فما . المستوطن
 فلسطين خارج اليهودية الجماعات وأعضاء إسرائيل بين المشتركة
 هذا التفرد عبء استقر وقد . الفريد المصير أيضا يحدده وإنما وحسب

. إسرائيل أرض في ظهرت التي الجديدة الأمة أكتاف على بكليته

 واقع في تنطوي فهي تفسير إلى تحتاج كبيرة كلمات كلها وهذه
 أحد يتحدث فحينما . ولحلها الإسرائيلية للمسألة تصور على الأمر

 هناك تكون أن فلابد ، آخر شعب أرض يحتل الذي شعبه قداسة عن

 كان ، الدولة قبل ما فترة ففي . والسلوك الديباجات بين ما علاقة
 يودون كانوا لأنهم المقدس( )لا العبري العمل عن يتحدثون الصهاينة

 الاشتراكية الديباجة كانت فقد ، ولذا . العربي محل يحلوا أن
 الحلولية الديباجة فلم . مناسبين شعارين الخالص اليهودي ومفهوم
 فلورشايم جويل يضع ؟ الحلول معدلات تصعيد ولم ؟ الآن العضوية

 التسويغ بدون ، الإلهي الوعد بدون إنه يقول حينما ألمفتاح على يدن
 عليها( اليهود استيلاء )أي اليهود إلى الأرض إعادة تصبح ، الحلولي

 من ويصبح ، العرب فلسطين بسكان الظلم يوقع عقلاني غير فعلا
 تبرير يصعب كما ،المقدسة لأرض با اليهودية المطالبة شرح العسير

 فإن ، وهكذا . العربية الحقوق على اليهودية المطالب أسبقية
. الجديد للوضع تسويغ الجديدة الصهيونية

 ضم قد الصهيوني الاستعمار أن في الجديد الوضع ويتلخص
، أهلها واستعبد واحتلها ، حق وجه بدون الأرض من كبيرة رقعة
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 يإمكان وليس . والدولية والخلقية الدينية الأعراف كل بذلك خارقاً

 ،ذلك يبرر أن والصقل الحذق من بلغ مهما إنساني منطق أي
 لم أنهم كما ، الأمرالواقع قبول يرفضون العرب أن وخصوصا

 المشروع نصور حسب يفعلو أن المفروض من كان كما ، بعد يختفوا

 لهذا ، نظرية ولو حتى ، حلول أية الصهاينة عند وليس . الصهيوني

 غير جوهره في هو منطق إلى اللجوء من فلابد ، ولذ . الوضع
 وأفعالهم البشر على تخلع التي العضوية الحلولية منطق ،منطقي

 ، ذاته مرجعية ويصبح نفسه إلى العقل يشير بحيث ومطلقية قداسة
 تبرير إلى ولايحتاج ، ذاته من معياريته يستمد ، مكتفياًبذاته

 له يحلو ما الإنسان يفعل ، ذلك يتم حينما أنه والواقع . خارجي
 من جزء أنه على مذا ويفسر ، والفرات والنيل وغزة الجولان فيضم

 غير أحد يطيق لا فريد وعبء الميثاق عن وتعبير الرب مع الحوار
 تسويغ وهذا . حمله المقدس( المطلق )اليهودي الصهيوني المستوطن

 ، لها حدود لا التي الصهيونية الانتشارية الحالة هي فريدة لحالة فريد
 ولا لها بداية لا المقدسة والأفعال ، مقدسا فعلا تصبح هنا فهي

. تفسير ولا لها سبب ولا ،نهاية
 المستوطن منها يعاني التي الدائمة العزلة حالة تفسير ويكن

 المقدس اليهودي فالشعب . نفسها بالطريقة الأخرى هي الصهيوني
 فهو ، يحسب لا الشعوب وبين وحده يسكن شعب تقدم كما هو

 الجليل يستوطن أن فبإمكانه ، ولذ . حقا منبوذ عضوي شعب
 أن ويرى ،العربي المحيط وسط معزولة صغيرة جزيرة في ،ونابلس
 في عليه ومنصوص تماما طبيعي أمر البركان بجوار منزله وجود
 تستند حالة الأخرى فهي ، الدائمة الحرب حالة وأما . الديني التراث

 كوك( الحاخام )ابن كوك يهودا تسقي الحاخام قال وقد . القداسة إلى

 شعب حكم يمثل فهو كاملة قداسة هو الإسرائيلي الدفاع جيش إن
 عن قط يبحث لا حنآ العضوي واليهودي . " أرضه فوق الله

 المتدين اليهودي فإن ، أرييل يعقوب الحاخام قال وكما السلام.
 ينى يدعه لا دائم تاريخي بوعي يحتفظ فهو . السلام على يعترض
 العالم تجاه حذرا موقفا وجدانه في يولد بل الماضي أحداث
 ،الأمم عن ننعزل أن لنا الخير من فإن ،الأمر نهاية وفي .الخارجي

. زيميل أفرايم الحاخام قال كما
 لا صراع القداسة إطار داخل الإسرائيلي العربي والصراع

 المتصارعة ألمصالح ضوء في لا إليه النظر يجب إذ ، له حل ولا ينتهي
 اليهودي حب سر ضوء في وإتما الأرض على الاستيلاء وعمليات
 هنا »سر« كلمة أن )ويلاحظ لإسرائيل العربي الكره وسر لصهيون

من جزء إلا هو إن والصراع . الحرفي( الديني بالمعنى مستخدمة

 المجاورة الشعوب )أي عيسو نسل كل يتربص إذ " الشيطاني الميراث
 ويدمروهم الأذى بهم ليلحقوا إسرائيل بأبناء العرب( أي ،للعبرانيين

 بالأطفال وانتهاء الفدائية الهجمات من )ابتداء الفرصة سنحت أينما
 فقوى . الأبرياء( المستوطنين على الحجارة يلقون الذين العرب

 دائرة داخل يعيش الذي إسرائيل شعب وجود على تصبر لن الشيطان
 ، المقدسة الحلولية العضوية الدائرة هذه وداخل . والقداسة الحلول

 الذين كنعان أرض وشعوب واليبوسيون العمالقة هم العرب يصبح
 .إبادتهم أو طردهم يجب شعوب وهم القديم العهد في ذكرهم ورد
 من المدنيين بقتل الدينية أوامرهم الحاخامات أصدر فقد ، ولذا

. الشريعة أمر هو فهذا العرب،
 المستوطن زودت قد الحلولية العضوية الصهيونية تكون وهكذا

 وسطوته بطشه ويبرر ، الكاملة عزلته يعقلن إدراكي بإطار الصهيوني
 واستعداداً كان لما استمرارا هذه حالته يجعل بحيث ، ووحدته وغزوه

 بيته بنى الذي المستوطن إن . التوراتية للرؤى وتحقيقاً سيكون لما
 يخلع موقفه يسوغ أن يمكنه ، دائم خطر في ويحيا ، البركان بجوار

 الخلاص أدوات من أداة نفسه يرى بحيث ، نفسه على القداسة
 طريقة بنفس ، فيها التحكم يمكنه لا ضخمة إلهية عملية من وجزءا
 الحارة أفريقيا غابات في وجوده يعقلن كان الذي الغربي الجندي
 الناجمة الأخلاقية والأعباء الأبيض جلده لون أساس على السوداء

 ، ثنائية أية صفت قد العضوية الصهيونية تكون ، وبذا . ذلك عن
 أية من الصهيوني المستوطن وجردت ، تساؤلات أية وأسكتت

 الإنساني وجوده من تحرمه قداسة عليه وخلعت ، متعينة إنسانية
 لم التي الغربية الأساسية الصهيونية الصيغة تكون وبذا الحق،

 ، كاملا تحققاً تحققت قد سلعة أو شيء أنه على إلا اليهودي تر

 تهمام الرؤية استبطنوا قد البشرية المادة أعضاء يكون كما
.الامستبطان

 سر يكتشفون بدأوا قد أخيرا الصهاينة إن فيش هارولد ويقول
 مع والميثشاق الإلهي الوعد ومغزى والتفرد الخلاص وحلم القداسة

 سياسي تنظيم أول هي إيمونيم جوش جماعة أن وهويرى . الرب
 أدركت التي الصهيونية ، الجديدة الصهيونية أيديولوجية يحمل

 ، المباشرة الإمبريقية الناحية من هذا في محقاً فيش يكون وقد .ذاتها
 هو الجديدة الصهيونية وراء الكامن النموذج بأن القول يمكن لكن
 يغض الإسرائيلي« »اليمين يسمى ما فكر وراء الكامن النموذج أيضأ

 الشعب هو الحلولي لإطار ا قي يهم فما ،الديني الانتماء عن النظر
 ونتنياهو ،الملحد شارون يستطيع ولذ ،الإله وليس والأرض
النموذج إطار في يتحركا أن ، والخاصة العامة الفضائح صاحب
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 في المقدس اليهودي يقف حيث ، الصلبة الحلولية نموذج ، نفسه
. الأغيار كل ويواجه المقدسة أرضه

تعريف :الصهيونية بعد ما

Post-Zionism: Definition

 من مجموعة إلى يشير سياسي مصطلح الصهيونية« بعد »ما
 الاجتماع وعلماء الجدد المؤرخين تشمل الإسرائيلييين العلماء

 والفن الثقافة حقول في العاملين من عدد بهم تأثر وقد . الانتقادين
 موريس بني الصهيونية بعد ما خطاب حملة أهم ومن . والأدب

 وسامي رام وأوري يوسف وبار فلابان وسيمحا سميش وموشي

 وجيرسون كازير وسارا كاتريال وتامار كيفرلنج وباروخ سموحا

 ويوناثان سيجيف وتوم سويرسكي وشلومو إزراحي وبارون شافير
 شلايم وآفي شوحات وإيلا ليفي وباجيل إليعازر بن يورين شابيترو

. وغيرهم باي وإيلان
 انحسار إلى للإشارة الصهيونية« بعد »ما مصطلح ويستخدم

 بعد ما عصر الصهيوني التجمع ودخول الصهيونية الأيديولوجية

 أن تعني الغربي الفلسفي الخطاب في »بعد« )كلمة . الأيديولوجيات

 ،محله يحل جديد نموذج يولد ولم وذوي ضمر قد المهيمن النموذج
 ولعلها بعد حل لها يظهر لم النموذج مستوى على أزمة ثمة أن أي

 بعد »ما مصطلح بعد الما مصطلحات أهم ومن . »نهاية«( أيغآ تعني

. عليه قياساً الصهيونية« بعد »ما مصطلح صيغ الذي الحداثة«

 تعيد وأنها للصهيونية معادية الصهيونية بعد ما أن البعض ويرى
 البعض يؤكد بينما ، لأساسية ا الصهيونية المقولات كل في النظر

 ويضيف . للصهيونية امتداد هي إنما الصهيونية بعد ما أن الآخر

 صهيوني أنه موريس( بني )مثل أنفسهم الصهيونية بعد ما دعاة بعض

 بل . 'التاريخية الحقيقة عن البحث خلال من ' إيجابي بعمل يقوم
 وأن ، للصهيونية تحقق هي الصهيونية بعد ما أن هؤلاء بعض يرى

 يقول وكما . الصهيوني للإتجاز الطبيعية الثمرة هو العرب مع السلام

 في العرب ضد ومجازر الطرد أعمال عن الكشف إن : موريس بني

 ،الخمسينيات في الحدود امتداد على إسرائيل وأعمال ، ١٩٤٨ سنة

 دول مع السلام أجل من بتنازلات للقيام إسرائيل استعداد وعدم

 معادية »دعاية ليس ، ١٩٤٨ سنة بعد وسوريا( )الأردن عربية

 ،مهمة تاريخية مسارات من لجانب إضاءة هو وإنما ، للصهيونية«
 ٠ الإسرائيلية المؤسسة الأعوام من عشرات عمداًطوال عليه عتمت

 وللأيديولوجيا للحكومة خدمة - والصحافة الباحثون ذلك في بمن
.الائدة

 يسمى ما شرعية ينكرون لا " الصهيوني I الفريق هذا وأعضاء
 يطالبون ولكنهم ،الدولة إقامة إلى أدت التي اليهودية« »القومية

 اليهودية والجماعات إسرائيل يهود بين والعائلية التفسية الرابطة بإنهاء
 بعد »ما : انظر . الفريقين بين موقفاوسطا نأخذ لا )ونحن خارجها

. الجديد«( العالمي والنظام الحداثة بعد ما صهيونية أو ، الصهيونية

 تاريخ تسبق جذور لها الصهيونية بعد ما أن ذكره يجدر ومما
 أمر للأحداث الإسرائيلية الرواية فتحدي . الثمانينيات في ظهورها

 يوري أما . شامل منهجي بشكل قبل من شاحاك إسرائيل به قام

 هي البيوريتانية مثل الصهيونية أن مناسبة من أكثر في أكد فقد أفينيري

 الصهيونية إن قال من وهناك ، دورها انتهى التي الأصل أيديولوجية

 انتهى بهم( المحيطة الكارثة )من أورب ليهود إنقاذ حركة إلا هي إن

 دون تقبلها الجميع وعلى ، الصهيونية الدولة إعلان مع دورها
 الحركة الحال بطبيعة وهناك . الأصول بخصوص النقاش في الخوض

 الصهيونية الدولة بفصل الدولة( قيام قبل )حتى نادت التي الكنعانية

 )الكنعانيين( الإسرائيلين بين التفرقة وضرورة العالم يهود عن
 كان الصابرا جيل أن لوحظ التاريخي التطور مستوى وعلى . واليهود

 إلى فريدمان جورج دعا مما اليهودي« »التراث يسمى عما يبتعد بدأ قد

 جوريون بن إن يل . العبرية« يتحدثون »أغيار بأنهم لهم الإشارة
 وصفها فقد ، الدولة تأسيس بعد الصهيونية المنظمة بحل طالب نفسه
 مهمة وأن . البناء من الانتهاء يعد وظيفتها تفقد التي "السقالة" بأنها

 الصهيونية الدولة وبإمكان ،وحسب إليها الهجرة هي العالم يهود
 وهو . الصهيونية المنظمة وساطة دون ،مباشرة إليهم الوصول

 أصل من ، البريطاني الكاتب موقف عن كثيراً يختلف لا موقف

. كوستلر آرثر ، مجري
 من شيئا واكتسابه الشمانينيات في الصهيونية بعد ما وظهور

: يلي فيما بعضها نورد أن يكن عديدة أسباب له المركزية

 استطاعت وقد . الحداثة بعد ما مفاهيم من العديد انتشار - ١
 وما الحداثة بعد ما تأثير تعوق أن ١ ٩٦٧ حرب حتى إسرائيل

 تؤسس عمالية ريادية دولة كانت فقد ،مطلقة نسبية من يصاحبها
 المزايا كثيراًمن للمستوطنين يكفل ،جماعيا استيطانيا اقتصادا

. والحقوق
 المسلمات ورفض الغرب في الإنسانية العلوم في المعرفية الثورة - ٢

 والتقدم والعقلانية التنوير حركة مطلقات مثل سادت التي البديهية

. الغرب حول والتمركز الخط أحادي التاريخية الرؤية ورفض
 الصعيد على أهداقها حققت قد الصهيونية أن البعض يرى ٠ ٣

بل . طبيعيون سكانها ، طبيعية عادية قومية دولة أسست إذ القومي
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 الدولة وجود خلال من تطبيعهم تم أنفسهم العالم يهود إن

الصهيونية.
 بإجماع تتمنع لا أقلية تمثل ١٩٤٨ عام قبل الصهيونية كانت - ٤

 المقولات وعلى عليها إجماع حدث الدولة قيام بعد ولكن عريض

 - ١٩٦٨) الاستتزاف حرب وبعد . ١٩٦٧ حرب حتى الصهيونية

 ،فالانتفاضة ،لبنان في والحرب (١٩٧٣)أكتوبر وحرب (١٩٧٠

 المقولات في النظر إعادة في الصهاينة من غفيرة بأعداد بدأت

. العسكرية الخدمة من الفرار ظاهرة وبدأت الصهيونية

 مرتفع المتكررة الحروب ثمن أن إسرائيل في المستوطنون يحس - ٥

 هو الصهيوني فالمستوطن . الثمن يدفعون الذين هم وأنهم للغاية

 بدأوا هذا لكل ، جماعية كارثة الحالي الوقت في يواجه الذي

.الصهيوني للنموذج بدائل عن يبحثون
 سكان يمارسه الذي الكارثة وقوع من الخوف عكس على - ٦

 يعد لم فالخوف ، بالطمأنينة الشتات يهود يحس الصهيوني المستوطن

 من أفضل يكن لم إن ،طبيعي بشكل حياتهم يعيشون وهم يطاولهم

. الإسرائيليين أقرانهم

 الأخيرة الأعوام في ،دخلت إسرائيل دولة أن موريس بني يرى ' ٧

 فيها بدأت ، صهيونية بعد ما أي ، أيديولوجية بعد ما حقبة ،

 . بكاملها الجماعة قيم على تطغي والفردية الخاصة والقيم المصالح

 فيه مؤجل مجتمع هو - الأمر نهاية في - الصهيونية الريادة ومجتمع
 ليرفعو ذلك فعلوا فلسطين في استوطنوا ممن فكثير ، الاستهلاك

. المعيشي مستواهم

 الشديد بالازدحام الإحساس أن ، كذلك ، موريس بني يرى ٨

 بدأ أرصفتها( وعلى المدن شوارع في يرمياً ينعكس )الذي الدولة في

 ،الممكن من أمر وهذا ،كثيرين إسرائيليين وعي في ما مكاناً يحتل

 البعيد غير المستقبل في الهجرة تقييد إلى يؤدي أن ،الضروري ومن

.أيديولوجية لا "عملية " لأسباب ،
 بعد »ما يسمى ما بشأن إسرائيل في الدائر الجدل ويثير

 )أصوله الإسرائيلية الهوية : مثل متنوعة مسائل الصهيونية«

 الدولة ونهط تكوينها( في الداخلة والصهيونية الدينية والمكونات

 من والموقف الأمة )بناء فيهما المرغوب لإسرائيلي ا والمجتمع

 القائم والتعارض ، العامة الإنسانية والقيم الليبرالية الديموقراطية

 تجاه الإسرائيلية والسياسة والدينية( القبلية اليهودية القيم وبين بينها
 أمتجاه ، إسرائيل في تحيا التي الفلسطينية الأقلية )سواء العرب

 والسياسة ، المحتلة( المناطق في القاطن الفلسطيني الشعب

المحتلة المناطق )مستقبل الصهيوني التوسع تجاه الإسرائيلية

 في اليهودية بالجماعات الصهيوني المستوطن وعلاقة ومصيرعا(

ألخارج.
 الصهيونية المقولات بمراجعة الصهيونية بعد ما دعاة قام وقد

 بعض أو كل عن القداسة" "نزع ومحاولة ، وانتقادها الرئيية
 النقد الصهيونية بعد ما خطاب حملة فوجه . الصهيونية المقدسات

 Iالصهر بوتقة ا و " المنفيين جمع " مثل السائدة الأفكار لبعض

 وشعار التوسعية ونزعته الإسرائيلي للمجتمع العسكرية والطبيعة

 الصهيونية لأيقونة ا بعضهم تناول بل . ٠" اعتبار كل فوق لأمن ا "

. الهولوكوست مسألة أي ، الكبرى والغربية

 لحرب الصهيونية الرواية بمراجعة الجدد المؤرخون قام وقد
 جذريا نقداً قدموا فقد لانتقاديون ا لاجتماع ا علماء أما -١٩٤٨

 في المضطهدة والفئات الاحتجاج حركات فدرسوا للصهيونية

 بحيث والنساء( والسفارد والسود )الفلسطينيون الإسرائيلي المجتمع

. الصهيونية التاريخية الدراسات على كولونيالي منظور بعضهم طبق

 النهج على الصهيونية بعد ما خطاب حملة خرج وقد
 أجل من والواقع التاريخ عنق لي على يقوم والذي السائد الصهيوني

. الصهيونية والادعاءات المزاعم إرساء

تعريف الجدد: المؤرخون
New Historians: Definition

 الظهور أخذوفي الذين الإسرائيليين المؤرخين من مجموعة

 الإسرائيلية الأكاديية الرواية مراجعة في وبدأوا الثمانينيات منذ

 جرى التي ١٩٤٨ حرب وبخاصة ،الصهيوني العربي للصراع
 الوقائع، ترتيب يعيد صهيوني أيديولوجي إطار ضمن صوغها

 لوقائع الصهيونية الإسرائيلية فالرواية .للصهاينة يروق لا ما واستبعاد
 ، الفلسطينين ذكر عدم الإمكان بقدر تحاول بعذها وما ١٩٤٨ حرب

 ذكر من الإكثار هنا )ومن بذاتها قائمة فلسطينية جماعة توجد فلا

 )ترانسفير( قسري تهجير أي يحدث ولم . ١٩٤٨ بعد البدو(

 من صريحة دعوة على بناء هربو أو تلقائياً خرجوا فقد للفلطينيين

 على الإجهاز العربية للجيوش يتسنى حتى العرب والرؤساء الملوك
 تم أنه أي ، جانب كل من المحاصرة ، الوليدة الصهيونية الدولة

- الصهاينة على وخلعها الفلسطينيين عن تماما البطولة إسقاط

 مامن حد إلى تقترب أكثرواقعية الجددصورة المؤرخون رسم

 المطامع أن تبين والتي ، الحرب تلك لوقائع الفلسطينية الرواية

 العرب وأن الفلسطينيين السكان حساب على تحقيقها قدتم الصهيونية

العربي العالم أن الجدد المؤرخون أظهر وقد . الطرد طريق عن أبعدوا
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 دول من يتكون ، مفككا كان بل ، مخيفة عسكرية قوة يكن لم
 سيئة وجيوشها ، الصهاينة مع متواطئ حكامها بعض ، متخلفة
 نزع إلى يؤدي هذا كل . التدني شديدة القتالية وقدراتها التدريب

 دولة إسرائيل أن الجدد المؤرخون هؤلاء بين بل .اليهود عن البطولة

 المادة الجدد المؤرخون هؤلاء اعتمد وقد . السلام ترفض ، متعنتة
. عاماً ثلاثين مرور بعد السرية عنها رفعت التي الأرشيفية

 العالمي والنظام الحداثة بعد ما عصر )صهيونية الصهيونية بعد ما

الجديد(
0051- 2 011:51 ض٠  ( Zionism in the Age 01 Post-Modernism and the 

New International Order)

 الصهيونية بعد ما لظاهرة المبدئية التعريف محاولة بعد
 انتقل . للموضوع رؤيتنا نقدم أن الآن يكن ،الجدد والمؤرخون

 التحديث )مرحلة صلبة تقشفية بطولية مرحلة من الصهيوني التجمع

 تمقشقع لوجوسنتريك : مركزاً)بالإنجليزية لها بأن تتسم والحداثة(
 بأنها تتسم الحداثة( بعد )ما سائلة استهلاكية مرحلة إلى نضمممزذ(

 الغربية الشاملة العلمانية الحضارة من جزء )والصهيونية له مركز لا
. القاعدة( من استثناء تشكل ولا

 الحداثة بعد ما عصر دخلت قد الصهيونية بأن القول ويمكن
 فحتى . الصهيوني التجمع داخل والعلمنة الحلولية معدلات بتصاعد

 الفولك في يتجسد الصهيوني( )المطلق اللوجوس كان ١٩٤٨ عام

 دولة الصهاينة يؤسس أن المفروض من وكان اليهودي( )الشعب

 الروحي والمركز الحلول موضع والمستوطنين هي تصبح يهودية
 أحد قول حد على ، الذهبي )العجل العالم ليسهود والشقافي

 حول متمركز عالم أنه أي ، للصهيونية( المعادين الحاخامات

 بالتماسك يتسم لمفمفزذتمقشقع( )لوجوسنتريك اللوجوس
. العضوي

 فيهود ، العضوية الواحدية تمزقت الدولة تأسيس مع ولكن

 أمريكا ويهود ،الحلول موضع أيضأ هم أنهم على أصروا الدياسبورا

 الولايات هي الحقيقية العلمانية الميعاد أرض أن يرون كانوا بالذات

 بين الصراع نشب نفسها إسرائيل داخل وفي . الأمريكية المتحدة
 الصهيوني المطلق أن يرون كانوا الإشكناز أن إذ والسفارد الإشكناز

 أما الإشكنازي هو فاليهودي ، وحدهم خلالهم من نفسه عن يعبر
 بين ثم . باهتة صورة أو صدى مجرد فهو السفاردي اليهودي

 وحسب الفولك هو ليس الصهيوني اللوجوس أن الدينيون الصهاينة
والدولة، الشعب من كل في متجدا الإله وإنماهو الدولة ولاهو

أخرى مرة بعثوا ، العلمانيين طريقة على إله بدون حلولية من فبدلا
الأشياء في الإله يحل حيث ،التقليدية الإله شحوب حلولية
. بأسمه محتفظا يظل هذا ومع ، معها ويتوحد فيها ويذوب

بالنسبة كارثة يعد وهذا اليهودية البشرية المادة مصادر جفت وقد
 الفرنجة ممالك ضمور أسباب أهم من أن يعرف أستيطاني لمجتمع

 المادة وجفاف . عليها الفرنجية البشرية المادة تدفق عدم هو وموتها

 هي الأساسية وظيفتها لدولة القتالي الدور تداعي أيضاً يعني البشرية

 »أزمة المعنون الباب )انظر لحظات في تختفي قد وبدونه المستمر القتال

. «(لصهيونية ا

 واستيطان عودة : الكبرى الصهيونية القصة اهتزت هذا لكل
 تأسيس - أنفسهم تلقاء من السكان ورحيل سكانها من الأرض إفراغ

 - الميعاد أرض على اليهود ملايين تدفق - الخالصة اليهودية الدولة
 وبدلا ، تدفقوا اليهود ولا اختفوا العرب فلا . السعيدة التاريخ نهاية

 وجود له يعد لم ، اليهودية الدولة في اليهودي يتجسدلإله أن من
 العالم يهود إنقاذ بزعم تأسيسها تم التي فالدولة . اللوجوس وتفكك

 هوادة بلا اليهود تطارد أن عليها أن وجدت الأغيار ذئاب من
 أن وجدت اليهودية السيادة لتؤكد جاءت التي والدولة . ٠ لإنقاذهم

 لنفسها لتضمن الغربية الدول على المذل والاعتماد الاستجداء عليها
 وجدت الجيتو من اليهود ستخرج أنها أعلنت التي والدولة . البقاء

 يستسلموا لم الذين العرب من والخارج الداخل في محاصرة نفسها
. الشتتل الدولة/ أو الجيتو الدولة/ إلى نفسها هي فتحولت ،لها

 حد )على فالصهيونية ، الاستيطان في الوضع هذا تبلور وقد
 تنادي أصوات تظهر بدأت ولكن . الاستيطان هي جوريون( بن قول

 هي الصهيونية بأن والادعاء الاستيطان عن الصهيونية بفصل

 زيارتها حتى أو معها العلمي التعاون أو إسرائيل في الاستثمار

 سيقومون أنهم المتصور من كان الذين الصهاينة والرواد . للسياحة
 الزراعة طريق )عن أنفسهم وتخليص وتخليصها فلسطين بغزو

 أصبحوا بالمحراث( تمسك والأخرى بالبندقية تمسك يد : المسلحة
 مرتبطاًبالاستهلاك الاستيطان وأصبح الأولى بالدرجة مستهلكين

 حمام حجم عن تتحدث المستوطنات عن الإعلانات وأصبحت

 ونسبة المريح بالتقسيط الدفع وطريقة الهواء مكيفات وعدد السباحة
 الصميم في ضربت الصهيونية الأسطورة أن أي ، الدفع عند الخصم

 وإنكار التقشف من الانتقال هذا على ١٩٦٧ انتصار ساعد وقد .
 حيث ، السوفيتية الهجرة عضده من وقوت ، الاستهلاك إلى الذات

تحسن عن الباحثين ، المرتزقة الصهاينة من الألوف مئات هاجرت
. المعيشى مستواهم
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 نهاية تعني الأيديولوجيا« بعد »ما عبارة كانت وإذا
 الأمر واقع في تعني الصهيونية« بعد »ما عبارة فإن الأيديولوجيات

 حل قد الأصلية الكبرى الصهيونية فالقصة ، الصهيونية« »نهاية
 )روش صغير رأس كل أن إذ ، صغيرة وقصص صدى أو أثر محلها
الصغيرة قصته داخل يعيش قطان(

 التي للمصطلحات المفرط التكاثر في نفسه عن هذا عبر وقد

 ما وهو الكثيرة( الصغرى )بقصصها الصهيونية إلى للإشارة تستخدم

 دوال عدة فهناك ، المدلول عن الدال انفصال على أيضاً يدل

 »صهيونية اللوكس« والصهيونية - التقنية؟ )»الصهيونية

 المدلول إلى تشير أن كلها تحاول الفورية«( »الصهيونية - الصالونات«

 دالا يصلح قد المكوكية« »الصهيونية اصطلاح ولعل . كبير نجاح دون
 من يكون قد ثم ومن ،مركز لها يعد لم التي ،الصهيونية الحالة على

 »الصهيونية أو الإنزالاقية« »الصهيونية باعتبارها لها نشير أن الأفضل
 فالصهيونية ديكونستركتد,زمنوممنفقبزر(، : )بالإنجليزية المفككة«

 من ونقلهم واليهود العرب من كل بتفكيك قامت ، تفكيكية حركة
 تفكيك بعد ولكنها . خارجها أو فلسطين إلى إما الأصلية أوطانهم

 كل على وهي ، التاريخية العوامل بفعل نفسها هي تفككت ، الآخر
 دال إلى استندت حين البداية من ومككها فنائها جرثومة تحوي كانت

. أرض بلا لشعب شعب بلا أرض : مدلول بلا
 عن لأزمة ا لحل محاولة هي العضوية لحلولية ا والصهيونية

 مصدر هي تصبح بحيث اليهودية الذات على القداسة خلع طريق
 . ذاتها ومرجعية بذاته مكتفية ، الكون ومركز الإطلاق القداسة
 ويصبح ، شعب بلا أرضا قداستها بحكم ، المقدسة الأرض وتصبح

 ولا . أرض يلا شعباً قداستهم بحكم ، المقدس الشعب ، اليهود
 المقدسة الأرض في المقدس الشعب يعيش بأن إلا الحلقة تكتمل

 اللوجوس ويتجسد شيء كل في القداسة وتسري الإلهم فيهم ويحل

 هذا على وتبريره الصهيوني العنغ ممارسة مكن ثم ومن أحرى مرة

.الأساس
 ، تماماً مختلفة إستراتيجية تتبع فهي الحداثة بعد ما صهيونية أما

 عن القداسة بنزع تقوم فهي . نفسه النتائج إلى تؤدي كانت وإن

 ويصبح متساوية الأمور كل تصبح بحيث وفلسطين والعرب اليهود
 المدفع يصبح أن يكن السيولة حالة وداخل . له مركز لا الكون

. الكلمات مدلول يحدد الذي ، اللوجوس هو الدارويني

 سترجح التي هي الحداثة بعد ما عصر صهيونية أن يبدو ولكن
 وانتقال الجديد العالمي النظام ظهور مع تزامن قد ظهورها لأن كفتها
هي )ولعلها السيولة حالة إلى الصلابة حالة من بأسره الغربي العالم

. الصهيوني( التجمع في السيولة حالة تبديات إحدى نفسها

 العلمانية المعرفية للرؤية إنتاج إعادة هو ألجديذ العالمي والنظام

 مرجعية من ينطلق فهو ثم ومن ،العشرين القرن أواخر في الشاملة
 مادة باعتباره والطبيعة( )الإنسان بأسره العالم ترى مادية واحدية

 - القدم العالمي النظام نطاق في - الرؤية هذه أدت وقد . استعمالية

 دفعت التي ، والمستعمل والمستعمل ، والآخر الأنا ثنائية ظهور إلى

 مع ولكن . واستهلاكه عليه والهيمنة العالم غزو إلى الغربي الإنسان

 في والمقاومة التماسك عوامل وظهور الغربية والمركزية الهيمنة تراجع
 عوامل مع جنب إلى وجنبا تحررداخلي( )حركات الثالث العالم

 فسادها - الحاكمة والثقافية السياسية النخب )عولمة والتآكل التفكك

 - القومية الدولة تآكل - الاستهلاكية تصاعدالتطلعات -وإفادها

 بالخصوصية الإحساس تراجع - الجنسيات متعددة والشركات السوق

 عن عجزه إشكالية يحل لأن سانحة فرصة وجدالغرب ، إلخ( . . .

 للإغواء اللجوء طريق عن الصريحة والهيمنة العسكرية المواجهة
 الغربية الأنا تأكيد في يستمر وأن ،والالتفاف والتفكيك والتفتيت

 النخب استخدام أهمها من خفية جديدة بآليات الآخر حساب على

 النظام فطرح .والإرهاب للقمع كآليات المحلية والثقافية السياسية

 وراءها يكمن التي الرائعة الديباجات من مجموعة الجديد العالمي

 كل نهاية إلى ويؤدي والإنسان التاريخ ينكر واحدي مادي نموذج

 العالمي النظام صهيونية هي الحدائة بعد ما عصر وصهيونية . منهما

 عالمنا على الصغرى قصتها وتفرض تتغلغل أن تحاول التى ، الجديد
 لا بحيث . فائقة بعناية المخبا والسلاح والإغراء الإغواء بقوة العربي

. عين تراه
 سلعه يريدتصدير الجديد( العالمي عصرالنظام والاستعمار)في

 الدول أن وبما ، المال ورأس والإلكترونيات المتقدمة وأسلحته الترفية

 كان سلع إلى حاجة في وليست الاستهلاك على قادرة غير المتخلفة
 التنمية من شيئا تحقق الشيءوأن بعض "تتقدم ■ أن الضروري من

 عن الابتعاد يجب ،هذا مع ،ولكن ،التوقعات تصعيد يتم حتى

 لا والتوحد ، التفكيك لا التماسك تعني لأنها ، المستقلة التنمية
 لها يقال التي لأطر ا داخل تتم أن يجب التنمية فإن ولذ ، التشرذم

 أن كما . ""دولية لها يقال التي المؤسسات إشراف وتحت ، ""عالمية

 قوة إلى لايتحول حتى الداخل من يفرغ أن ينمويجب الذي الإنسان

. مقاومة قومية اقتصادية
 الربح أن تأكيد هو حقيقية مقاومة حنركة لأية والمدخل

 كان وإذا ،الإنسان حياة في النهائية القيمة ليس )العام( الاقتصادي

القضية بالفعل هو - الماديين من كثير يؤكد كما - المادي الربح
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 ، والإلغاء وللإبقاء للتفاوض خاضعا يصبح شيء كل فإن الأساسية
 والامتداد القيمية والمنظومة القومية الخصوصية ذلك وضمن

 هذه مثل على الحفاظ كان إن لأنه . الوطن أرض بل ، التاريخي
 تطويرها فينبغي ، )المادية( الاقتصادية للمنفعة تعظيم فيه الأشياء

 التنمية طريق في عائقا شكلت إذا أما ، بها والتغني وتمجيدها

 الشرق والسوق . هوادة بلا منها التخلص من فلابد الاقتصادية"
 قيمة له شيء لا وأنه مادة كله العالم بأن الإيمان عن تصدر أوسطية

 العالمي للنظام المتعينة الترجمة فهو ثم ومن ، ثمن له شيء كل وأن

. السيولة حالة عن المتبلور التعبير ، الجديد
 حينما بأنه صرح حين الاتجاه هذا بيريز شمعون بين وقد

 ، I اليابان ينتخب " الأمر واقع في فهو يابانية سلعة المرء " يشتري "
 المسمى الاقتصادي الإنسان هذا قول حد )على اليوم فأسواق "

 الأيام هذه السوق وقوة . عنها وتدافع السياسة تولد " بيريز(

الدولة قوة من أكبر شكل محسوسة

 تتحكم إذ ، لإنسانية ا القيم أو العواطف فيه تتحكم لا والسوق
 تبادل أي فيها يتم ولا بصلة الكره أو الحب إلى تمت لا آليات فيه

 حرية في فيها والخدمات السلع تبادل سيتم أنه يفترض وإنما إنساني
 علاقة لا والإنتاج والاستهلاك .واستهلاك إنتاج كله فالأمر ،كاملة

 أو الوظيفية أو الأخلاقية الشوابت أو المعرفية بالمطلقات لهما
. الأخلاقية أو الإثنية الخصوصيات

 إلى المسلم العربي الإنسان فيه يتحول الذي المكان هو والسوق

 الاقتصادية مصلحته يفهم جسماني وربم اقتصادي طبيعي إنسان
 بشأن للتفاهم استعداد على ، آخر بشيء يكترث ولا ولذته ومنفعته

. قصير إشعار بعد قيمه يغير وأن شيء أي

 شرفه عن للدفاع استعداد على مجاهد منا كل داخل كان وإذا
 ، الرباني( العنصر يحوي الذي الإنسان )الإنسان وقيمه أمته وشرف
 كل ويشتري يبيع لأن استعداد على يقال منا كل داخل في أيضا فهناك

 كما ، معقول وسعر مجزية عمولة نظير ، الوطن ذلك وضمن شيء
 من يقلد لأن مستعد وقرد حوله من يفترس لأن مستعد ذئب يوجد

 والذئب البقال ويظهر المجاهد يتوارى السوق وفي . عليه يستصر
 ولعل . سلع إلى الأحلام وتتحول فنادق إلى البلاد فتتحول والقرد

 بما بشرى باعتباره المصري للمستهلك قدم )الذي الإسرائيلي الموز

 يتوجه قهو ، الجديدة التفكيك لعملية ومتبلور جيد رمز هو سيكون(
 والذات والهوية والتاريخ الذاكرة ليسقط الهضمي الجهاز إلى مباشرة

 والقومية ، والمادة الإنسان ندية ويعلن ، والحقيقة والحق والموضوع
والهوية القيم من خال عالم إلى جميعاً فنتزلق ، والصهيونية العربية

 قيم ولا مركز بلا عالم ، وسنغافورة أوسطية الشرق السوق عالم -

 المباشرة الاقتصادية المصالح إلا يبقى ولا ، جميعاً الأمور فيه تتساوى

. اللذة نحو والتوجه

 في هدفه يكن لم نفسه اليهودي الشعب ٠ أن بيريز لنا يؤكد بل

 ويستهلك ويبيع يشتري أن يريد فقط إنه ... اليطرة يوم أي
 أن أي ، أسواقها عظمة في تكمن إسرائيل قعظمة ،وينتج

. السوق وإنما الفولك ليس الإله موت مرحلة في اللوجوس

 الشعوب أو العربي الشعب تجد لن الجديد السوق مسرح وعلى

 عناصر خشبته على سيتحرك إذ والرؤية التاريخ صاحبة الإسلامية

 وهي ، المصرية والعمالة الخليجية والأموال التركية المياه : مجردة

 الذي العنصر المسرح على يظهر ثم . لها وعي لا أشياء جميعا

 الوعي ، الإسرائيلية الخبرة : وسيحركها الخيوط بكل سيمسك

المسرح. على الحقيقي
 لا ، لها هوية لا سوق أنها السوق لهذه الأساسية السمة ولكن

 وإن . بذاتها مكتفية ، ذاتها مرجعية فهي ، التاريخ أو الزمان تعرف
 بأنها السوق هذه وصفت إذ تبديده تم فقد فهم سوء أي هناك كان

 إلى تنتمي وإنما ، إسلامية أو عربية ليست أنها أي ، أوسطية« »شرق
 وهو ، الأوسط الشرق هو المكان وهذا . تاريخ أو زمان دون مكان

 وتركيا وإيران وفلسطين قبرص يضم محدد، غير جغرافي مفهوم
 تتفق فقد ، تعاقدية علاقة هي الدول بين والعلاقة . وأحيانااليونان

 ،الأردن مع فلسطين مع إسرائيل أو ،إسرائيل مع مصر مع قبرص

 بلاد بين هن الاتفاق أن المهم . وهكذا ، فلسطين مع لبنان مع تركيا أو

 منظومة أو مشترك حضاري تشكيل إلى لا واحدة منطقة إلى تنتمي

 الميعاد أرض باعتبارها بسنغافورة السشير هنا ومن . مشتركة قيمية

 هوية ولا ذاكرة ولا لها تاريخ لا جدا صغير بلد وهي ، الجديدة

 مشروع لها وليس ،الغربية الأموال رؤوس عليها تسيطر ، محددة

.وحسب والشراء للبيع حيز فهي ،كامن أو واضح حضاري

 عن القداسة ونزع الإنسان )ونهاية التاريخ نهاية بيريز ويؤكد
 ماضي أن يعلن حين ،إنساني هو م لكل الكامل شيءوالتفكيك كل

 الفرص وجه فى عقبة يقف ألا ينبغي الإسرائيلية العربية العلاقات

 فلا . المستقبل على كله الاهتمام تركيز ينبغي يل ، الآن أمامها المتاحة
 يجب إذ القيم عن أو الماضي عن للحديث ،المثال سبيل على ،داعي

 فوكوياما شأن شأنه ، بيريز يتحدث ، ولذا . وهنا الآن على التركيز

 ، الأوسط الشرق لشعوب الذهبي العصر : التاريخ نهاية عن ،

 وهكذا ، الجديد للعهد مناسب عصر ، مشيلا التاريخ له ير لم عصر

السوبر داخل الحداثة بعد ما ومفكري فوكوياما من بكل بيريز يلتقى
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 يعرف لا الذي المادي الفضاء هذا ، المصانع ورش وداخل ماركت

. الإله أو الإنسان أو التاريخ أو الزمان
 واع بشكل التاريخية الذاكرة محو الأمر واقع في يعني وهذا

 الأساسي السبب وتناسى الحداثة( بعد ما جوهر هو )وهذ ونشيط
 كيانااستيطانيا غرس قد الغربي الإمبريالي التشكيل أن : للصراع
 من شرد ثم أهلها من أباد من وأباد ،فلسطين أرض على إحلاليأ

. السلاح حكم تحت الباقية البقية يضع هو وها ، شرد
 العربية القصة اختفاء يعني والذاكرة التاريخ واختفاء

 والقبلية والفردية القطرية القصص وظهور الكبرى والإسلامية
 ، وتشرذمه العربي العالم تفتت يعني أي ، الصغرى والاستهلاكية

. وقتال مواجهة دون ، الكبرى الصهيونية القصة تحقق أي

 الصهيوني المشروع أن إلى شفيق منير العربي المفكر ويذهب
 بدرجة يتمتع لا مبعثرا مشتتا العربي الشرق يكون أن ضرورة يحتم

 في يتحكم لا عربيا شرقا ؛ واضح حضاري توجه ولا عالية تماسك
 ثموذج هو وإنما استشنائية حالة ليس للعراق يحدث ما وأن . ثرواته
 العربي لوطننا الحداثة( بعد ما )وصهيونية الجديد العالمي النظام لرؤية

 سلاحه من العراق بتجريد يقوم النظام فهذا - الإسلامي وللعالم
 )ويقوى المركزية القومية دولته ويضعف ، والعلمية العسكرية وقدرته

 هو فالمطلوب ،ضعيفا ولكن موحدا العراق يظل حتى الأطراف(
 يستعيد أن يستطيع ولا بعضاً بعضه يشل ، داخليا متآكل واحد عراق
 . الراهن العراقي النظام تغير لو حتى القادمة السنين لعشرات عافيته

 أي ، الثانية بيكو سايكس أسماه مما جزء هذا أن شفيق منير ويرى
 الإجهاض عملية تصبح حتى الأجزاءداخليا جزءمن كل تجزئة

 يربط من إن “ جدا دالة جملة فى يقول فهو ولذا ، الداخل من نابعة
 ثبت فلو . خطأفادحاً, يخطئ للكويت حدث بما للعراق يحدث ما
 وتحقق قدميها على وتقف تنهض بدأت العربية الدول إحدى أن

 أن فلابد ، الجديد العالمي النظام نطاق خارج نفسها وتنمي استقلالها
 ، الكويت تهاجم لم لو حتى ، العراق مصير هو مصيرها يكون

. تكأة إلا الكويت اجتياح يكن ولم ، ثموذج هنا فالعراق
 فى إليه يشار )كما " المنطقة I يصبح أن يجب العربي الوطن إن

 ولا هوية ولا ذاكرة ولا تاريخ بلا رقعة والغربية( الصهيونية الكتابات
 الخاصة الضيقة المصلحة سياسة تكرس أن ويجب . مستقلة مصالح

 اسمه شيء ونسيان ، وتنميتها واستقرارها أمنها وكذلك ، دولة لكل
 العربي الأمن أو العليا الإسلامية أو العليا العربية المصلحة

!المشتركة العربية والسوق والإسلامي

وأصول وأجناس طوائف أساس على المنطقة تقسيم من ولابد

 من فسيفساء باعتبارها المنطقة صياغة إعادة أي ،ومذاهب قومية

 يكن الذى المعقول الصراع من قدر بينها يستمر ودينية إثنية أقليات
 الحداثة( بعد ما )وصهيونية الجديد العالمي النظام قبل من فيه التحكم

 والشراء البيع يستمر أن لابد إذ ، الشاملة الفوضى يقبل لا الذى
. والاستهلاك والإنتاج

 الولايات فى العسكرية النخبة أعضاء يتداوله كتاب وثمة
 فان الإسرائيلي العسكري المؤرخ كتبه الحرب تحول يسمى المتحدة

 أن هو الكتاب في الأساسي والموضوع . العبرية( )الجامعة كريفيلد
 في عاما الثلاثين حرب هي المستقبل في الحروب لفهم المرجعية النقطة
 حروب وهي ، قبلها عام المائة وحرب ، أوربا في عشر السابع القرن

 وهو ، إقطاعيين ونبلاء ملوك بين وإنم مستقلة قومية دول بين تتم لم

 (١٦٤٩) وستفاليا معاهدة توقيع يسبق للحرب بمفهوم يطالب هنا
 مفهوم أن كريفيلد فان ويرى . عاماً الشلاثين حرب أنهت التي

 فهو ، خلاله من نتحرك كإطار صالحاً يعد لم للحرب كلاوزفيتز

 إلى ويستند السيادة ذات القومية الدول بين الصراع من نابع مفهوم
 كريفيلد فان ويذهب . أخرى بطرق للسياسة استمرار الحرب أن مبدأ
 المقبلة فالحروب ، انتهى قد الدول بين الكبيرة الحروب عصر أن إلى

 بين الحسروب تكون ولن ، "بينها" وليس الدول "داخل ستكون
 مختلفة مجموعات بين وإنا ، لدينا المعروف بالمعنى نظامية جيوش

 المنظم الجندي بين الفارق فإن ثم ومن ، المسلحة الجماعات من
 ستظهر إذ ، سيختفي المليشيا أو المافيا وعضو المرتزق والجندي

 الإثنية والجماعات القبائل تمئل مختلفة عسكرية مجموعات
 ، الإجرامية( أو )الشرعية الاقتصادية والمصالح الدينية والانتماءات

 العصور في الحروب مثل ستكون المستقبل في الحروب أن أي
 ليس كريفيلد فان عنه يعبر ما ولعل . البدائية المجتمعات في الوسطى

 لهذم تنفيذ هو لبنان في حدث ما ولعل ، أمنية هو ما بمقدار نبوءة
 يقسم ولم قسم فقد ، جيد نموذج أيضاً النبوءة/المخططوالعراق

 التركية القوات عليهم تغير الشمال فى أكراد فهناك ، نفسه الوقت في
 فى شيعة وهناك ، بعضاً بعضهم ويضربون التحالف قوى وتدعمهم

 لا لهم يسمح لا ولكن ، بالنظام ليخلوا وينتفضون يثورون الجنوب
 الدولة استنزاف فى بالاستمرار يسمح وإنما ، بالانهزام ولا بالانتصار
 ، المنطقة أقليات لكل درس )وهذا أنفسهم استنزاف وفى المركزية

 العالمي للنظام نافعة استعمالية مادة إلى ستتحول الأخرى فهى

. الجديد(
 المنطقة فى القيادة دور دائماً لعبت التي بالدول يتصل فيما هذا

رأى فى ،الغربي الأمريكي المخطط فإن البترولية للدول بالنسبة أما ،
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 النفطية الثروة تلك بتراكم أخرى مرة يسمح لن ، شفيق منير الأستاذ
 ،حد أقصى إلى تقليصه إلى الوسائل بكل وسيسعى ،الخليج فى

 الخارجية المساعدات إعطاء حيث من فيها التحكم على وسيعمل
 الداخلية المشاريع في والاستثمار والأسعار الإنتاج في والتحكم

 بناء إعادة فى جرى ما يفهم أن ولايمكن .ذلك وغير والخارجية
 جرى وما ، الحرب تكاليف لدفع إتاوات من فرض وما ، الكويت

 هذا ضمن إلا ، للإمارات التابع الاعتماد لبنك وتدمير نهب من
 السيطرة الآن ليبيا على يشن الذى الهجوم أهداف من ولعل . السياق

 السيطرة حلقات تكتمل حتى الليبية والثروة الليبية النفط مياسة على
 المعادي الانقلاب ولعل . " الإسلامي ثم ومن ، العربي النفط على

 السيطرة إحكام محاولة باب من أيضاً هو الجزائر فى للديموقراطية
 مواردها تبديد وبعدم المستقلة بالتنمية مؤمنة نظم للحكم تأتي لا حتى

 للشركات ترهنها فلا القادمة للأجيال ثروتها على والحفاظ الطبيعية
 أشكال فى تتبدد الدولارات من ملايين بضعة نظير الجنسيات متعددة

والعبث الترف من
 وإعادة والسياسية الثقافية النخبة صياغة إعادة من ولابد

 أما . والترهيب الترغيب شكل العملية هذه وستأخذ ، تعليمها
 وصفقات بحوث ومراكز ورشاوى دعم شكل يأخذ فهو ، الترغيب
 والتلويح المجتمع فى والعلمنة الأمركة معدلات تزيد ثقافية وبرامج
 هذا في مباشر بشكل ستشارك بأنها والثقافية السياسية لنخب

 فهو الترهيب أما . شخصي بشكل ثمراته وستجني الدولي التعاون

 النظام نجح وقد .الإسلامي الإرهاب خطر من الجميع تخويف
 القوميين المثقفين من فكشير ، المجال هذ فى الجديد العالمي

 ، قضية ولا أرضية بلا أنفسهم وجدوا ممن ، العلمانيين والاشتراكيين
 الاتحاد سقوط وبعد القومية المنظومة تراجع وبعد الخليج حرب بعد

 وجيه مبرر عن يبحثون ، الاشتراكية المنظومة وتساقط السوفيتى

 المنظمات ركاب في والسير الأمريكية للسفارة للتوجه وموضوعي
 الأجور( إلى منها الرشاوى إلى أقرب هي رواتب تدفع )التي الدولية

 الداخل على بالخوف الادعاء في أخيرا المبرر هذا مثل وجدو وقد .

 بالخارج فليستعينوا ثم ومن ،الإرهابي الداخل من الديوقراطى
 يزال ولا تاريخه عبر الإرهابية الدول ساندكل الذي هذا ، الدولي
 النهب عمليات أثناء ععوبهم ينهبون الذين الأرض طواغيت يساند

 الديموقراطية نصير فجأة أصبح قد الخارج فهذا ، بعدها يحميهم ثم
 »حورس« مثل محلية آلهة بينهم تظهر وبدأت . العدالة عن والمدافع

 الماضي محل لتحل ، متحف( إلى )نسبة المتحفي الماضي من جزء
، )هذا الوثنية المحلية الآلهة تتصارع وحتى ، الحي الإسلامي العربي

 الشرق فى الحال كان كما والعزى(، واللات ، آشور بعث تم إذا
 الصهيونية ارؤية تماما هى وهذه ، الإسلامي الفتح قبل القديم الأدنى

. الحداثة يعد م عمر في للمنطقة
 الجديد العالمي النظام العاملحركة المعرفي الإطار هو هذا

 إنسان : والإسلامي العربي الشرق في الحداثة بعد ما عصر وصهيونية

 قادر - مرن - والهوية التاريخ ينسى - له ذاكرة لا مادي اقتصادي
 الاقتصادية الحسابات عليه تمليه حسبما الجميع مع التفاهم على

 في الدخول على قادر ،إجرائي ،مرن عربي شرق وهو .الرشيدة

 إسرائيل ولكن ، الغرب مع حميمة وعلاقة إسرائيل مع طبيعية علاقة
 للنظام نشيطة قاعدة من لتتحول هويتها تتعدل أن لابد الأخرى هي

 العالمي نشاطاللنظام لاتقل قاعدة إلى القديم الإمبريالي العالمي
 وتنفذ بذلك المجاهرة دون الغرب مصالح تخدم : الجديد الإمبريالي

 خلال من وإنما العسكرية المواجهة خلال من لا الغربي المخطط
 السياسي دورها يتعاظم أن يجب ولذا . الإغواء عمليات

 العمل على المقدرة لديها تكون أن ويجب والاقتصادي والدبلوماسي

 وفي والتجزئة التفتيت في المشاركة بهدف برمته العريي الوضع داخل
 تتسم أن عليها هذا لكل . والمشاريع والأسواق المائية الثروات اقتسام
 عليها الغرب يضغط أن جداً الممكن ومن . المرونة من عال بقدر
 القضية مستوى وعلى السياسي المستوى على التنازلات بعض لتقدم

 بصدق تبحث دولة أنها فتعلن . الديباجات مستوى وعلى الفلسطينية
 من وبدلا . عاجلة مفاوضات في الدخول تطلب ، السلام عن

 لأهداف ا عن ألحديث سيكون المسلحة الكبرى إسرائيل عن الحديث

. والتاريخ الهوية عقد خارج ، الاقتصادية التنمية مثل المشتركة
 الفاقع اليهودي لونها عن قليلا بالتخلي إسرائيل تنصح وقد
 أيديولوجيا ، كل على ، والصهيونية . الواضحة الشوفينية وسياستها

 صهيونية فإن ، ولذا . الغربية الدياجات دائماًأحدث تبنت تابعة
 تصبح ، بالمدلولات الدوال ترتبط لا حيث ، الحداثة بعد م عصر

 ، الأفق بسعة تتسم توسعية ، بالمرونة تتسم عنصرية صهيونية

 على قادرة صهيونية وهي ، حوار في للدخول مستعدة استبعادية
 مطافئ فرق إلى الحاجة )مثل " المشروعة ’ الفلسطينيين مطالب تفهم

 السلع وبعض موتوسيكلات ومجموعة شعبية فنون وفرق
 دورأ تلعب أن يكنها واقعية مرنة دينية لا وإسرائيل . الاستهلاكية(

 الحاكمة النخب مع تحالفات تدخل أن ويمكنها ، المنطقة فى فعالا
 الآخرمنها البعض ويدعي بعضهاالعروبة يدعي )التي العربية

 قدتقدمه وما ، مرونتها أن كما . لهم حرجا تسبب أن دون الإسلام(
الحاكمة للنخب مصداقية سيعطي ،وشكلية حقيقية تنازلات من
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 الجديد العالمي النظام وعن الدولية الشرعية عن يتحدث من ولكل
 ستمكنها وأخيرا . الأرض ربوع فى والعدل السلام لنشر كآلية

 إلى العربي العالم تحويل عملية في دوراً تلعب أن وتفككها مرونتها

 إلى المتجه المسرع القطار أن الأكبر الاحتمال كان وإن ، سنغافورة

 سقطت حيث أوربا شرق في ربما أو الفلبين في سيتوقف سنغافورة
 الحيواني البروتين يشبه ما إلى الإنسان فتحول والعقدية القومية الأطر

 مثل تماما ، له لاتاريخ ، البروتين هو فالبروتين الإنساني )أو
 أي بشأن والتفاوض ، شيء كل بيع على قادراً وأصبح . السوق(

. شيء
 فالجميع ، الفلسطينية" القضية حل سيمكن ، هذاالإطار فى
 يعرف ، المعرفية القيمية المنظومة متقبلالنفس ، معتدلا سيصبح

 لابل ، ولذا . والتنمية الحركة وحدود الكون قى الوجود من الهدف
 ، الإرهاب تنبذ حتى الفلسطينية القائدة النخبة على أيضأ التركيز من

 العربي القطار وتركب الانتفاضة توقف أن وتحاول التعقل ولتظهر

 أوسلو إلى ، أمريكانا الباك رايات تحت السلام نحسو المتجه

. وستغافورة
 بل إليها وتدعو السيولة حالة ستمجد أنها رغم إسرائيل ولكن

 ، تماماً الحالة هذه في تسقط ألا يجب أنها إلا سماتها بعض وتتبنى
 دول كل على عسكريا الكاسح تفوقها ضمان يتم أن يجب ولذ

 إذا تستخدم واحتياطية كامنة قوة الدور هذا يظل أن على " المنطقة
 كل فى للتدخل جاهزة الحدود على مستنفرة قوة إلى الحاجة دعت

 من إنجازه يتم ما وهذا ، السابقة المرحلة فى الحال كان كما لحظة

. وأمثاله العراق ضرب خلال

 القومية ليس العالمي للنظام الأول العدو فإن ، المنظور هذا ومن
 الدول سقوط بعد وخصوصا ، التراجع فى )الآخذة العربية

 ضد يقف من كل هو وإنما الخليج( حرب وبعد الاشتراكية
 عالمية إنسانية كأيديولوجيا الإسلام أى ، العالمية الاستهلاكية

 هذا إلى نأت لم نحن ، لإسلامي ا المنظور فمن قيمية وكمنظومة

 ،المنكر عن وننهي بالمعروف لنأمر وإنما نشتري أو نبيع كي العالم
 المسلم، الإنسان هذا عقل في ثقل لها والكرامة الأمانة وقيم

 إلى نفسه يرد أن لإنسان ا على العسير من تجعل رؤية لإسلام فا
 ثم ، الجنسي والنشاط الاقتصادي النشاط أي : الأساسيين النشاطين
 الإنسان ليس المسلم فالإنسان الطبيعة/المادة، إلى كليهما يردهما

 استخلفه الذي المركب الإنسان هو وإنم الواحد( البعد )ذي الطبيعي

 بإذنه القادمة وللأجيال لنفسه ويسخرها يعمرها كي الطبيعة في الله
إسرائيل تستعيد ، الإمانية الأيديولوجية هذه مواجهة وفي . تعالى

 قاعدة مجرد تكون أن من وبدلا ، تفقده كادت الذى التاريخى دورها

 الغربية للحضارة ممثلة تصبح فإنها ، الرأسمالي الغربي للاستعمار
 ، السابق والاشتراكي الحالي الرأسمالي بشقيها العلمانية( )الحديثة

 ،الشرقية الهمجية ضد ويقف الشرق في الغرب حائطاًضخماًيمثل

 الإسلامية السوفيتية الجمهوريات الآن فهناك . هرتزل قول حد على
 لأصولية ا تتهددها " و نوعا مستقلة دينامية لها أصبحت التي السابقة

 عدوها أن ترى التي العربية النظم بعض كذلك وهناك ، الإسلامية
. الإسلامية الأصولية هده هو الأساسي

 النسبية الديباجات خلال من إسراثيل أن الموقف وخلاصة

 حول تدور لا ، لها مركز لا بها المحيطة المنطقة تجعل أن تحاول المعتدلة

 منعدمة وتصبح تتفتت ثم ومن ،ذاكرة ولا عقيدة ولا لوجوس

 الجيش يظهر الحالة هذه وفي . والوهن الخور ويصيبها الاتجاه
 لا عالم الأكبروالمركزالوحيدفي اللوجوس باعتباره الإسرائيلي

 النووية القنابل بوجود الجميع يعلم ، حال كل )وعلى . له مركز
 الأجندة وتظهر الندية( أو المحبة أو بالأخوية تتسم لا التي الإسرائيلية

.والسياسية الاقتصادية بالهيمنة الخاصة
 الصهيونية الدولة ستساعد أوسلو اتفاقية أن في شك ولا
 كما ، لنفسها عرفتها كما الجديدة بوظيفتها الاضطلاع على الوظيفية

 ستساعد أوسطية الشرق والسوق العربية المقاطعة رفع مثل أفكار أن

 في ينجح لن هذا كل ولكن .الدورالجديد تدعيم في الأخرى هي
 يمكن لا - أسلفنا كما - عميقة بنيوية أزمة فهي ،الصهيونية أزمة حل

 حال بأية تحل لن أوسلو اتفاقية أن كما . شاملة بنيوية بطريقة إلا حلها

 على إسرائيل تحققه انتصار أول أنها رغم ،الوجود شرعية إشكالية
المستوى هذا

الإسرائيلى العربى للصراع الصهيوني/الإسرائيلي المفهوم
Zionist-Israeli Concept of Arab- Israeli Conflict

 الإسرائيلى الصهيوني/ للمفهوم الحقيقية الأبعاد لإدراك
 الأولى الصهيونية المؤتمرات أحد إلى العودة المفيد من يكون قد للسلام

 السؤال الصهاينة المستوطنين أحد طرح حين القرن( هذا عشرينيات )في
 وطرح لا؟ أم العرب مع الحرب الصهيونية الحركة تريد هل التالي:
 موضع القضية على الضوء من كثير يلقي النحو هذا على السؤال
 تشكلت بنية مسألة أنها أم ، ورغبة إرادة مسألة السلام فهل : البحث

 في يقف من كل تدوس مستقلة، حركية لها الواقع، أرض على
الصهاينة؟ المستوطنين من السلام دعاة ذلك فى بما ،طريقها

صدق لحظات في ،الصهاينة المستوطنين أن الواضح ومن
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 الأرض أن وأدركوا البلهاء الصهيونية الاعتذاريات تجاوزوا كشيرة،
 معهم سيشتبكون لذلك أهلها وأن لاغتصابها جاءوا وأنهم مأهولة

 اللجنة أمام ١ ٩٣ ٦ يولية ٩ في له خطاب ففي .حقوقهم دفاعاًعن
 ثورة بأنها العربية الثورة شاريت موشيه عرف الماباي لحزب السياسية
 الفلسطينيين أن وأضاف الحقة، القومية المصالح تمليها التي الجماهير
 والحجاز العراق تضم التي العربية الأمة من جزء أنهم يشعرون

 ،عربي وجه لها مستقلة وحدة هي لهم بالنسبة ففلسطين ،واليمن
 بلدة كانت نظرهم وجهة من فحيفا ،التغير في آخذ الوجه وهذا

 شاريت أكد كما الفعل- ورد .يهودية أضحت قد ذا هي وها عربية،
 ،العام نفس من سبتمبر ٢ ٨ وفي .المقاومة سوى يكون أن يمكن لا -

 ثورة أنها على العربية للحركة تشخيصه في قاطعا شاريت كان
 كما .القديمة القيادات عن تختلف الجديدة القيادة وأن قومية ومقاومة

 المسيحيين اشتراك : المقاومة حركة في جديدة عناصر وجود لاحظ
 تعاطف لاحظ كما ،المقاومة حركة في المسيحيات والتساء بل العرب

 هو الثورة دوافع أهم من أن وبين ،الحركة هذه مع العرب المثقفين

 معارضة مجرد وليس الفلسطيني العربي الطابع إنقاذ في الرغبة

اليهود.
 عام تبلورا أكثر وبطريقة النتائج لنفس جوريون بن توصل وقد

 وهي حربا، نجابه وإنما إرهابا لانجابه هنا نحن » : قال حين ١ ٩٣٨
 وسائل إحدى سوى لإرهاب ا وما . علينا العرب أعلنها قومية حرب

 ولهذا ،اليهود قبل من لوطتهم اغتصابا يعتبرونه لما الحرب
 ولكنها بدائية تكون قد حركة توجد الإرهابيين ووراء .يحاربون

 الآمال نبني ألا يجب بالذات. والتضحية المثالية من خالية ليست
 من نال ما إذا أنه إذ ،التعب منها سينال الإرهابية العصابات أن على

 ضد يحارب الذي فالشعب .محله آخرون سيحل التعب، أحدهم
 إن نقول وحينما . . . سريعا التعب منه ينال لن أرضه اغتصاب

 نصف نذكر فإننا - أنفسنا عن وندافع بالعدوان البادئون هم العرب
 وهم بالعدوان البادئون نحن السياسية الناحية ومن .وحسب الحقيقة

 فيهابينما قاطنون لأنهم أرضهم الأرض إن ،أففسهم عن المدافعون
. تصورهم« حسب ،منهم ونأخذها ،ونستوطن نأتي أن نريد نحن

 الغزوة لطبيعة الصهاينة جانب من المعالم واضح إدراك ثمة كان

 هذا عن الناتج السلوك ولكن .العربية المقاومة وطبيعة الصهيونية
 الجرم طبيعة أدرك الصهاينة من نمط هناك فكان متباينا، كان الإدراك

 تماما الصهيونية لرؤية فتنكر هذهم العرب تغييب عملية في الكامن
 بوعالي حزب من كشيرون وهناك أوربا. إلى وعاد عنها، وتخلى

الثورة بعد السوفيتي الاتحاد إلى عادوا صهيون( )عمال صهيون

 في يشاركوا لا وحتى الاجتماعية الثورة في يشاركوا حتى البلشفية
 كل وعلى يبدو، ما على نادرة قلة هؤلاء ولكن الصهيوني. الإرهاب

 ،الصهيوني الإدراك ومن الصهيونية التواريخ من تماما يختفون فإنهم
 السياسي البرنامج في بعيد أو قريب من يؤثرون لا فهم ولذلك

. العرب نحو الصهاينة سلوك أو الصهيوني
 ولكنه العربية المقاومة طبيعة أدرك الصهاينة من ثان نمط وهناك

 يعيد أن يائسة محاولات وبذل جانبا، الصهيونية رؤيته يطرح لم

 الحقيقي العربي وجود تستوعب بطريقة الصهيوني المشروع صياغة
 الشخصيات هذه مثل أن الملاحظ من ولكن .الحسبان في وتأخذه

 ،صهيونية نظر وجهة من ،هامشية شخصيات إلى بالتدريج تحولت

 في تؤثر لا هامشية رؤى عن وتدافع هامشية منظمات إلى تنتمي
 يتسحاق سيرة ولعل . الأساسية الصهيونية الممارسات أو المركز

 الاستيطان عن مسئولا كان )وكلاهما روبين وآرثر إبشستاين
 نظراً ،الصهاينة فهؤلاء .ذلك على دليل خير وغيرهما الصهيونى(
 الموقف تركيبية مدى أدركوا العربي، بالواقع الدائم لاحتكاكهم

 بالتعاون وطالبوا القومية ثنائية الدولة نوعاًمثل مركبة صيغا فطرحوا
 جمعية ثم شالوم بريت جمعية وأسسوا العربية القومية الحركة مع

 يتعامل ولا قومي ككيان بهم يعترف العرب مع حوار لإجراء إيحود
 في ظلت كلها المحاولات ولكن .اقتصادية مخلوقات كمجرد معهم
 ولعل .حقيقية ممارسات منها أكثر معذب ضمير عن تعبيراً الأمر نهاية

 الصراع تاريخ في المأساوية الشخصيات أكثر من ماجنيس يهودا
 البداية منذ بلفور وعد فى العميق الخلل أدرك فقد ،الصهيوني العربي
 بين المحتمل الصراع عمق مدى وأدرك للعرب، وتغييبه بإنكاره

 يصل أن يحاول كلها حياته قضى ولذا ؛والعرب الصهاينة المستوطنين

 وانتهى .جدوى دون النادرة الإدراك لحظة تنيرها صهيونية صيغة إلى
.يترأسها كان التي العبرية الجامعة مجلس لم تنكر أن الأمر به

 الدماء رأى الذي هعام آحاد السياق هذا في نذكر أن ويمكن
 اللعنات يستمطر القديم، العهد أنبياء أحد وكأنه فولول النازفة العربية

 لندن في ذلك بعد نجده هذا ومع .آثام من اقترف لم شعبه على
 بلفور، وعد إصدار سبقت التي الفترة في ،وايزمان لحاييم مستشارا

 ولا فلسيطين، على الاستيلاء كيفية بخصوص بالنصيحة له يدلي
 وينتهي .النازفة بالدماء أو - العربية أوبعيدبالمقاومة قريب من يذكره

 يحمل ما بكل ،الفلسطينية لأرض ا على ذاته هو يستقر أن المطاف به

 بعد ، قلسطين في وهو حتى ولكنه وقهر. اغتصاب معان من ذلك
 الصهيوني المشروع بخصوص الشكوك تخامره ظلت بلفور، وعد

النهاية. حتى مبهم موقفه وظل
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 وهو شيوعا الأنماط أكثر وهو ،الثالث النمط أخيرا وهناك
 المقاومة وأبعاد الصهيوني المشروع لحقيقة إدراكه يؤدي الذي النمط

 هذا على مثلا ولنضرب . الصهيونية الشراسة من مزيد إلى العريية
 الصهيوني الحركة -زعيم جابوتنسكي بفلاديير الصهيوني النمط

 كحركة الصهيونية بين الصراع أن البداية منذ أدرك الذي - المراجعة
 وراء يختبى فلم حتمي، أمر والعرب للأرض مغتصبة استيطانية
 اليهودية الحقوق عن الصهيونية الاعتذاريات من الكثيفة السحابة

 فلسطين، »شراء« عن الليبرالية الحجج وراء ء يختبى لم كما ،الأزلية
 من وخلافه العربية« القومية »رجعية عن الاشتراكية الحجج وراء أو

 ، للعرب«( الصهيونى »الادراك : )اتظر لإدراكية ا لاستراتيجيات ا

 الاستعماري التشكيل من جزء الصهيونية أن مواربة دون أكد وإنما
 ،السلاح بحد إلا انتشاره يحقق أن بمقدوره يكن لم الذي الغربي
 مثلما )تماما الصهاينة المستوطنين بتسليح البداية منذ طالب ولذلك
 طالب أي مكان(، كل وفي كينيا في الأوربيون المستوطنون يتسلح

 فالعرب- .الصهيوني التحيز تخدم بطريقة القوى موازين بتعديل
 إذا إلا ورؤيتها( )وتحيزاتها بالصهيونية يقبلوا -لن صرح حسبما

.حديدي حائط مواجهة في أنفسهم وجدوا
 للمقاومة إدراكه أن إذ ،جوريون بن إليها توصل النتيجة ونفس

 لا أنه إلى توصل ولذا ،الصهيونية بالرؤية التزامه يحيده كان العربية

 لم ولذا .السيف وحد القوة طريق عن الروية هذه فرض من مناص

 السلام- هذا فمثل العرب، مع سلام عن الصهيوني الزعيم يبحث
 ،معهم اتفاقية يعقد أن يحاول لم أنه كما ، مستحيل - قوله حد على

 إلاوسيلة هو إن » جوريون، لين بالنسبة سراب، شك ولا فهذا
 أن نود فقط لهذا للصهيونية، الكاملة الإقامة فهي الغاية أما وحسب،

 لن بل يوافق، لن اليهودي الشعب إن .العرب مع1 اتفاق إلى نصل
 ولذا .الغرض هذا تخذم لا اتفاقية أية على يوافق، أن على يجسر

 في يستسلموا لن فالعرب1 ،الآن مطروح غير أمر الشامل فالاتفاق
 لا يأس الكامل، اليأس عليهم يستولى إن بعد إلا يسرائيل إرتس
 الذي التمرد أو يثيرونها التي الاضطرابات في فشلهم عن ينجم

 الحقوق أصحاب نحن1 تمونا عن ينجم وإنما وحسب به يقومون
 واحد مثل يوجد لا يقول: استمر ثم البلدا هذا في المطلقة اليهودية

 تشخيصي إن . للآخرين(1 وطنها بوابات فتحت أمة أن التاريخ في
 أؤمن لأنني العرب( مع1 اتفاق إلى التوصل سيتم أنه للموضوع

 الاتفاق فإن النمو، هذا حققت إن وهي ستنمو، التى قوتنا بالقوة،
. العرب" مع »السلام اتفاقيات عقد تم وهكذا .إبرامه« سيتم

المثل أن إلى تذهب التي الرؤية هذه عن شاريت يختلف ولا

 على فرضه يكن حتى القوة تسانده أن لابد الصهيوني الأعلى
 شأن هذا في شأنه ،الحديدي الحائط سياسة يتبنى أيضا وهو ،الواقع

 مع اتفاق إلى سنصل أننا أعتقد لا » : وجابوتنسكى جوريون بن
 نصبح حين اللحظة ستحين أنه أعتقد ولكني . قوتنا تنمو حتى العرب
 قوة مع كقوة ،العظمى بريطاتيا مع ثابتا اتفاقا وسنبرم قوة أكثر

 لكن .أخرى قوة مع كقوة العرب مع اتفاق إلى وسنصل ،أخرى
 وإنما محتملة قوة باعتبارنا العرب لنا ينظر هوألا الأساسي الشرط

. فعلية« قوة باعتبارنا
 العدل، على مبني سلام أي أن البداية منذ وايزمان أدرك وقد

 والدينية السياسية حقوقهم كافة الفلسطينيين إعطاء إلى يؤدي أي
 على العرب »سيطرة إلى سيؤدي أنه إذ وخيمة، عواقبه ،والمدنية

 فإن العادل، السلام هذا إطار في حكومة تأسيس تم فلو . الأمور«
 والأرض الهجرة في ستتحكم حكومة وهي ،فيها سيمثلون العرب

 المقاير« »سلام ولكنه السلام- الصهاينة سيحقق والتشريع-وبذا
 كانوا ،موقفهم في من كل شأن شأنهم والصهاينة . قوله( حد )على

 لاتفاق قا ولذا ،للآخرين وإنم ،لأنفسهم المقابر سلام عن يبحثون لا

 ووايزمان وشاريت جوريون بن ثم جابوتتسكي عنه يتحدث الذي
 وفضاؤه حقوقه له مستقلا كياناً باعتبارهم العرب مع اتفاقاً ليس

 أوترويضه تغييبه تم آخر طرف مع هواتفاق إتما والجغرافي التاريخي
 حسب بالبقاء يقنع فهو ولذا الحديدي، والحائط القوة طريق عن

 كيف إذ : واقعية شك ولا رؤية وهذه .الآخر يفرضها التي الشروط
 تلغي لرؤية طواعية يرضخوا أن العرب من أحد يتوقع أن يمكن

وجودهم؟
 كل فرغم ،البداية منذ العرب أدركه ما كل، على ، وهذا

 والأخوة والتفاوض والحوار السلام عن المعقولة الصهيونية البيانات
 الصهاينة أن يعرفون العرب كان ،العرب بيد لأخذ وا اليهودية العربية

 وأصروا عثمانيين رعايا باعتبارهم المنطقة في يستقروا أن رفضوا قد
 ويساعدة ورماحه الإنجليزي الاستعمار راية تحت يأتوا أن على

 وأشار ،فلسطين منحهم قد بلفور وعد وأن ، وبوارجه جيوشه
 الصياغة أن أي ، اليهودية« غير »الجماعات حقوق إلى عابر بشكل

 على وتغييبرهم بتهميشهم قامت لوعدبلفورقد نفسها اللفظية
 العرب يكن ولم والممارسة التنفيذ سوى يق ولم المخطط، مستوى
 المؤسسات عن أو العبري العمل مثل الصهيونية المفاهيم عن غافلين

 تستبعدهم التي والهاجاناه والهستدروت الكيوتس مثل الصهيونية
 حكومة مؤسسات مع اليومية علاقاتهم وفي .وتغيبهم وتستعبدهم

مصراعيها على فتحت قد وطنهم بوابات أن يعرفون كانوا الانتداب
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 عن النظر بغض أنه يدركون كانوا كما ، فيه ليستوطنوا الغرب ليهود

 المشروع لطبيعة إدراكهم عن النظر وبغض الطيبة الصهاينة بعض نوايا
 آخذاًفي كان الذى الواقع فإن العربية المقاومة وطبعية الصهيوني

 زيادة دائماًالى يهدفون كانوا فالصهاينة واقعاًصراعيآ، كان التشكل

 اجتماعى اقتصادي كيان إقامة وإلى فلسطين في أليهود عدد
.مهيمن الأمر نهاية وفي ،منفصل )عسكري(
 العربي الفلسطيني المؤلف هذا ،عازوري نجيب تنبأ وقد

 بأن » يحدث ما حقيقة أدرك من أوائل من كانو الذي المسيحى

 ليس الرأي وهذا . الآخر« على طرف يسود أن إلى سيستمر الصراع
 ضوء في تشكل واقعى رأى هو وإنم ،المثاليات ينكر متشائما رأياً

.بالفعل الواقع في حدث ما ضوء وفي ،والممارسة الطموحات
 أن إلى فلسطين في الاستقلال حزب زعماء أحد تنبه وقد

 هي ،اعتدال من بلغت مهما ،العرب مع للسلام الصهيونية الرؤية
 للكلمة(وأن السلبيى بالمعنى )أيديولوجية وهمية رؤية الأمر نهاية في
 يهود له كتب حينما ولذا .العرب حقوق سلب يعني لها تحقق أي

 أن على اليهودية الدولة فكرة عن التخلي إمكانية يقترح ماجنيس
 رد ،فلسطين في محدود ذاتي بحكم تتمتع أن يهودية لجماعة يسمح

 صريح استفزاز سوى اقتراحاتك في شيء أي أرى »لا : قائلا عليه

 حقوقهم يقاسمهم أن لأحد يسمحوا لن الذين العرب، ضد
 ذكريات سوى حقوق أية لديهم فليس لليهود بالنبة أما . الطبيعية

 عقد المستحيل من ولذا . المحزنة والقصعر بالكوارث مفعمة روحية

. واليهودي« العربي : الشعبين زعماء بين لقاء
 التقدم عن العذب الحديث أن تماما يدركون العرب وكان

 سلب وعن التغييب عن حديث هو إنما وخلافه والصناعي الزراعي
 يعني المغتصب لصالح القوة من متزن غير إطار في التقدم إن .الوطن

 يعترف لا لآخر ا كان إذا وبخاصة ، شيء كل سيفقد العربي أن

 من كثير تغير ولذا .اقتصادي كمخلوق وإنما تاريخي ككيان بالعرب
 عن البحث من وبدلا التحررية إستراتيجياتها المقهورة الشعوب

.التشرنق خلال من البقاء عن الدفاع تفضل التقدم

 بن لكلمات العلمي موسى رفض يفسر الذي هو هذا ولعل
 موشي منزل في ١ ٩٣ ٦ عام تقابلا حين العذبة( )الحلوة جوريون

 بترديد الحديث بدأ جوريون بن لسان على جاء لما فطبقا ٠ شاريت

 ،تجفيفها تم التي المستنقعات عن أعدها التي )القدية( النغمة

 . الجميع سيعم الذي والرخاء ،بالخضرة تزدهر التي والصحارى
 إنني جوريون، بن ياخواجه »اسمع قائلا: قاطعه العربي ولكن

عام ألف أو أخرى، عام مائة مقفرة جرداء هنا الأرض تبقى أن أفضل

 وهنا . بالخلاص« لها ونأتي استصلاحها نحن نستطيع أن إلى أخرى

 إلا يسعه ولم النادرة الإدراك لحظات إحدى جوريون بن مارس
 بدت هو كلماته وأن ،الحقيقة يقول كان العربى بأن الاعتراف

.مضى وقت أي من أكثر وجوفاء مضحكة
 له بينهما الصراع أن البداية من والعرب الصهاينة أدرك وهكذا

 سلام هو الصهاينة يعرضه الذي السلام أن وأدركا بنيوي طابع

.والحرب الظلم على مبني سلام المقابر،
 على المبني السلام يزال فلا الأيام. هذه كثيرا يختلف لا والأمر

 حكم في الكاملة العرب مشاركة الأمر، واقع في يعني، العدل
 يحاول ولذا .للصهاينة بالنسبة المقابر سلام أنه أي فلسطين،

 الأمن وإلى ،والظلم الحرب على المبني السلام إلى التوصل الصهاينة

.والعنف الإكراه على المبني

للسلام الصهيوني/الإسرائيلي المفهوم

Zionist-Israeli Concept of Peace

 ١ ٩٦٧ عام حتى واضحة الإسرائيلي العربي الصراع بنية ظلت
 ٠ السلام " عن الحديث بدأ الحين ذلك ومنذ ، العرب هزيمة مع

 الرغبة أن السلام دعاة ويرى . الطرفين جانب من التسوية في والرغبة

 وصادقة قوية أصبحت والإسرائيلي العربي الطرفين من السلام في
 الهزائم )بعد للعرب بالنبة مفهوماً يكون قد أمر وهو ، وحقيقية

 من قليل إلى يحتاج قد للإسرائيليين بالنسبة الأمر ولكن . المتكررة(
 ولدت التي التالية الأسباب ندرج أن ويمكننا . والتفسير الشرح

: السلام في الرغبة الإسرائيليين لدى

 أن رغم للإسرائيليين بالسلام العسكرية الانتصارات تأت لم -١
 بل ، الحربية مقدرتها ذروة إلى وصلت الإسرائيلية العسكرية الآلة
 ما أقصى بأن القائلة النبوءة وتحققت الحروب من بالمزيد لهم أتت إنها

الراقدة الحرب من حالة هو الصهاينة المستوطنون له يطمح
 ممكناً يعد لم والاحتياطي( )النظامي الشعب جيش منطق - ٢

 الاقتصاد مقتضيات بسبب وذلك سابقاً عليها كان التي بالسهولة

. المتقدمة والتكنولوجي الجديد العالمي النظام إطار في الإسرائيلي
 الدائمة الحرب تحمل على قادرين الإسرائيليون يعد لم -٣

 أي ، الساحقة الخاطفة الحرب أن باعتبار ، المتواصل والاستنفار
. ممكنة تعد لم ، عالية واقتصادية بشرية تكلفة بدون الحرب

 على إسرائيل اعتماد تزايد يعني ما وهو الحرب تكلفة تزايدت - ٤

 ومع ،تماما به موثوق حليف المتحدة والولايات . المتحدة الولايات

الانعزالي المزاج تزايد مثل القلق تشير علامات عليه تظهر بدأت هذا
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 تحرك إلى الشعبوية( القوى من )بضغط لحظة أية في يتحول قد الذي

 المعونات تخفيض وإلى خارجية مغامرات قي التورط يرفض سياسي
. وعملائه لحلفائه الاقتصادية

 الشعب أن ألصهاينة المستوطنين عند السلام في الرغبة يزيد ومما - ٥
 عدم (قرر العالم أنحاء في المنتشرة اليهودية الجماعات )أي اليهودي

 في أساساً)هذا المستوطنات بناء سبب قضية يثير ما وهو منفاه ترك

 احتلت التي الفلسطينية الأراضي في العرب فيه يتزايد الذي الوقت
(١٩٦٧ عام قبل

 المهايتة المستوطنين بين والتذمر الإرهاق علامات تظهر بدأت وقد - ٦

. الاستهلاك على والتكالب العسكرية الخدمة أزمة في هذا ويظهر

 وريا صاروخية ، ودفاعية هجومية نظما يطورون العرب بذأ - ٧

. ألإسرائيلية النووية ألقوة تعادل ميكروبية
 حتى للفلسطينيين بالنسبة وبخاصة ، والاستسلام التسليم مسألة -٨

؟(. لمن يستسلم )من واردة تعد لم ، أوسلو بعد

 الفلسطينية السلطة قيام أن إلا أوسلو اتفاقيات سلبيات كل رغم - ٩

 كتلة توجد إذ ،( الإسرائيلي الإستراتيجي للعمق اختراق أول يشكل

 ، ١ ٩٦٧ عام بعد المحتلة الأرض في فلسطيني )مليونا ضخمة بشرية
 وإرادتها مؤسساتها لها (١٩٤٨ عام بعد المحتلة لأراضي ا في مليون

. وطموحاتها

 هذه في الموقف هويدي أمين المصري الإستراتيجي المفكر لخص - ١٠
 أنبوب في وضعت سامة كعقارب الآن نعيش نحن " : الكلمات

 سيارة أوكراكبي ، وتفنى تموت أن قبل بعضهابعضا واحدستلدغ
 سقطت فإن ، القمة إلى تصل أن تحاول السفح منتصف في أصبحت

 سواء تعرف أن إسرائيل- أي - وعليها . فيها بمن تحطمت القاع إلى

 يدنا ففي الأرض يدها في كان إن أنه نتنياهو أو بيريز قيادة تحت وهي

 من القدرة عناصر يدنا ففي القوة عناصر بيديهم كان وإن ، السلام
 في كان وإن ،ونفط وغاز مال ورأس بشرية وقوة وسوق وأوض مياه

 توقن أن وعليها . الوجود مقومات يدنا ففي الحدود اختراق قدرتهم

 طريق عن الإقليمية الهيمنة تحقيق في فشلت قد كانت إن بأنها أخيراً
 حاولت أنها لو حالا أفضل يكون لن مصيرها فإن القوة استخدام

. أخرى" وسائل طريق عن ذلك
 حقيقية السلام في الإسرائيلية الرغبة أن في إذن لاشك

 هي الصهيونية فالدولة ، قائمة تزال لا الصراع بنية ولكن .وصادقة
 ولا . سكانها وحاصرت الأرض اغتصبت ، إحلالية استيطانية دولة

 عليها والسيادة بالأرض متمسكين الصهاينة المستوطنون يزال
ما أن نرى ولذا .الفلسطينيين على المقابر سلام فرض وبمحاولة

 والسلوك هي كما تزال لا القمعية العدوانية الرؤية أن هو حدث
 لتغير نظراً والخطاب الديباجة هو تغير وما يتغير لم والقمعي العدواني

 التفكيك على المبني الجديد العالمي التظام وظهور الدولية الظروف
 ولذا . الشالث العالم شعوب مع المباشرة المواجهة من بدلا والإغواء

 أن على يستمر للحرب الإعداد فإن ، الحرب طبول دق من بدلا
. السلام نغمات تعزف

 التاريخ عقد عن بالبعد بالمناداة الإسرائيلية السلام معزوفة وتبدأ

 )الاتحاد الأكبر الخطر لمواجهة خلافاتها المنطقة دول كل تتناسى وأن
 الأمر تكون أن لابد البداية نقطة وأن . إلخ( . . الإسلام. - السوفيتي
 مع ، الأكبر التهديد ليست إسرائيل أن يفترض المفهوم وهذا . الواقع

 فهو . ذلك عكس يقول منه نبدأ أن منا يطلب الذي الواقع الأمر أن
 ابن ليس وهو والقمع الظلم إلى ويؤدي العنف على مؤسس واقع أمر

 . ألحاضر إلى الماضي من ممتد تاريخي ظلم نتيجة هو وإنما اللحظة
 . والاشتباك والحروب الصراع مصدر هو والقمع الظلم وهذا

 في تشكلت التي الظلم بنية وإنما ، تاريخية أو آنية عقدا ليست فالمسألة
.فكها إذاتم إلا حقيقي سلام تأسيس ولامكن الواقع

 المقاومة بوقف الصهاينة يطالب التاريخ عقد تناسي بعد

 لا التي والقرى المدن بعض تسليم مقابل الفدائيين واستسلام
 ، نشرها يعاد وإنما ، الغازية الإسرائيلية القوات منها " "تنسحب

 لا الإسرائيلية والقوات . السلام« مقابل »الأرض يسمونه ما وهذا
 والقوات ، اليهودي الشعب أرض هي فلسطين أرض لأن تنسحب،

 . وحسب فيه نشرها يعاد وإنما الوطن أرض من تنسحب لا الوطنية
 الاستيطان فإن الإعلامية الرمزية الخطوة هذه اتخاذ رغم ولذا

 في التفاوض استمرار عن شامير )تحدث وساق قدم على سيستمر

 والقدس الاستيطان( في أثناءذلك والمضي عشرسنوات مدريدلمدة
. الأبدية إسرائيل عاصمة ستظل

 فلسطين أرض أن إدراك من تنبع للسلام التصورات هذه كل إن
 أما ،فيها مطلقة حقوق لهم الإسرائيليين وأن ،يسرائيل إرتس هي

 بلا أرض الأصل في فالأرض ، ثانوية مسألة فهي الفلسطينية الحقوق
 المفهوم في ومتبلور واضح بشكل الخاصية هذه وتتبدى . شعب

الذاتي. للحكم الإسرائيلي
 ، ذلك عن كثيرا يختلف لا المنطقة لمستقبل إسرائيل وتصور

 "المنطقة" بقية أما ،الخيوط بكل تمسك التي وهي إسرائيل هو فالمركز
 إسقاط يعني هنا التاريخ عقد وإسقاط . وأسواق مساحات فهي

 كائنات إلى العرب يتحول بحيث والثقافية التاريخية الهوية
ولا لها هوية لا التي الاقتصادية الدوافع تحركها اقتصادية،

٣٣ه



الصهيونية والحلول الإسرائيلية المسالة ٣ الإسرائيلية والمسالة الصهيونية أنزمة : الخامس الجزء

 وكمثل للمنطقة أساسية كصورة سنغافورة تظهر هنا .خصوصية

 نشاطه ، واضح تاريخ ولا واضحة هوية له ليس بلد : أعلى
 العربي العالم يتحول وحينما . محض اقتصادي شاط هو الأساسي

 الاستعمارية الإستراتيجية فإن متصارعة مفتتة سنغافورات إلى

 خلال ومن مواجهة دون تحققت قد تكون للسلام والصهيونية
! المستمر "التفاوض"

 الرئيس قبل أن بعد أنه الأمريكية نيوزويك مجلة في جاء
 في ما رقعة تخصيص طلب ديفيد كامب اتفاقية توقيع السادات

 الإسرائيلي الوفد أعضاء فاقترح ، العربية الأعلام عليها ترفع القدس
 . .المقابر سلام ٠ اقترح أنه أي ، العربية المقابر على الأعلام ترفع أن

 بأنه السادات الرئيس طلب ووصف قليلا هذا عن فارتفع ديان أما

 المقابر بين وما . والعبيد السادة سلام اقترح أنه أي ، I بقشيش "
.للسلام الإسرائيلي المفهوم يقع والبقشيش

للسلام ورؤيتهما ونيتتياهو بيريز
00165 and Netenyahu م Their Views of Peace

 لأسباب الصهيوني الإجماع في عديدة تشققات حدثت

 في والعلمنة الاستهلاكية اليهود-تزايد المهاجرين تجانس عديدة)عدم
 التي الانتفاضة اندلاع هو الأسباب أهم ولكن . الإسرائيلي( المجتمع

 الصهيوني الحلم أن يكتشفوا أن المستوطنين من كبير عدد على فرضت

 العالمي النظام إطار في وأنه ،هستحيل أمر المستمرة بتوسعيته القديم
 )تزايد السكانية إسرائيل مشكلة وأن به التمسك الصعب من الجديد
 جفاف وبسبب الإنجاب عن الإحجام بسبب اليهود وتناقص العرب

 انقسم هذا لكل .التفاقم في آخذة الخارج( في البشرية المصادر
 التنازل دون المحتلة لأرض با التمسك دعاة من بينهم فيما الصهاينة

 يطالبون من مقابل الأراضي( )صهيونية الأراضي من شبرواحد عن

 الخالصة اليهودية بالصبغة الاحتفاظ نظير الأراضي بعض عن بالتنازل
 يمئله الذي الأول الفريق بأن القول يمكن ولذا . الصهيونية للدولة

 بيريز( يمثله )الذي الثاني الفريق أما للسلام( رؤية لايملك )نيتنياهو
 الشرق كتابه في هذه رؤيته بيريز فصل وقد . للسلام محددة رؤية فله

 نوايا من ينطلق أن لابد السلام أن إلى يذهب فهو الجليد الأوسط
 الشك مشاعر وتزيل الثقة باتجاه تدفع المعنية أطرافه لدى جماعية

 المنظمات فتصبح ، مشتركة ومؤسسات ترتيبات ومن ،والقلق
 ،وبالتالي . المنطقة في والاستقرار والسلام الأمن مغتاح الإقليمية

 عن بل ، الثنائية بالاتفاقات لايتم الإقليم مشكلات على القضاء فإن
السوق تعكس أن يجب ، هنا من . المفاهيم في عامة ثورة طريق

 نمط يسود بحيث المنطقة في جديدة توجهات المشتركة الإقليمية
 من أهمية أكثر بمقتضاه ٠ السوق " أصبحت الذي ،الغربي الحضارة

 على الحواجز وضع من أهم التنافسي ألجو وأصبح ،المنفردة الدول
 ترتبط أو الاقتصادية العلاقات تؤجل ألا ينبغي ، ولهذا . الطريق

 اقتصادي تعاون في الشروع الإمكان في إذ ؛السلام بعملية
 تقوم أن بالتالي لإمكان ا وفي ، السياسية المعارضة لامتصاص

. الدبلوماسية العلاقات بتويق الاقتصادية العلاقات
 تهمش تطبيعية اقتصادية مناخات توفير تقتضي الرؤية وهذه

 و»الذاكرة ، يسمونها كما التاريخية« )»العقد التاريخي القومي الشأن
 اقتصاديا جيو شأناً محله وتحل وتلغيه نحن( نسميها كما التاريخية«

 وحدة باعتباره الجديد الأوسط الشرق بيريز دعاه ما وهذا جديدا،

 المتمثل الإسرائيلي الهدف يحقق بما ،وسياسي وأمنيا اقتصاديا متكاملة

 عبر أمنه ويضمن المنطقة على عبرالسيطرة العظمى إسرأئيل في

 ضمان على الشيخ شرم مؤتمر في المشاركة العربية الأنظمة معظم موافقة
 يمكن الإطار هذا في . أوسطية"( الشرق »السوق :)انظر إسرائيل أمن

 المحتلة فلسطين أرض من جزء على مستقلة فلسطينية دولة بقيام السماح
. الإسرائيلية الأمنية للاعتبارات خاضعة الدولة هذه تظل أن على

 أسلوب وتعارض السابقة الفكرة فترفض نتنياهو رؤية أما
 ، إستراتيجيا وشلتها الإسرائيلية السياسة أضعفت أنها باعتبار بيريز،

 فشلت بيريز حكومة عليها ركزت التي لاتفاقات و فالمؤسسات
 أكثر إجراءات من لابد ولذلك ، لإسرائيل الأمن توفير في جميعها
 طرحها أخرى رؤية وفق الأولويات سلم ترتيب وإعادة ، حسما

: ليكون الشمس تحت مكان كتابه في نتنياهو

 يعني ما )وهو للأمن ملازمة والأرض ، الاقتصاد قبل الأمن - ١
 جديد أسس وضع من فلابد الإستراتيجي( العمق لفكرة استمرارا

 مبد من بدلا السلام" مقابل "السلام مبدأ إلى تستند للمفاوضات
 إسرائيل مكانة تراجع إلى أدى الذي ٠ السلام مقابل الأرض "

 حماية مباشرة يتولى أن الإسرائيلي الجيش وعلى . الإستراتيجية

 الفلسطيني والسلطة . حدود أو قيود دون مكان أي في الإسرائيليين
 للتفاوض قابلة غير فهو الجولان أما ،لإسرائيل الأمن بتوفير مطالبة

. لإسرائيل الإستراتيجي العمق تشكل لأنها المرحلة هذه في
 تجذب التي هي القوية فإسرائيل ،السياسة قبل الاقتصاد - ٢

 الاقتصا وتدخل ، المنطقة تقود اقتصادية قوة وتصبح ، الاستثمار

 ولكر . الفقراء جسر لأنه أوسطي شرق جسر إلى حاجة دون العالمي
 عنص لأن ،يغفله أو الاقتصاد يلغي لا "الاقتصاد قبل "الأمن شعار

الاستشما لجذب الأساسي الشرط هو الإسرائيلي الداخلي الأمن
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 عملية تراجع أن فكرة الرؤية هذه وترفض . الاقتصاد ازدهار .
 في الاقتصادي النمو معدلات تراجع إلى يؤدي أن يمكن لتسوية

 الإسرائيلي الاقتصاد تحريك ستواصل اليهودية الهجرة لأن ،سرائيل

. الخارجية والمساعدات التكنولوجي التطور جانب

 مرتكزات على يبنى أن يجب فالسلام ، السلام قبل السياسة - ٣

 بين الفرق لأن ، والزعماء القادة عن النظر بصرف راسخة موضوعية

 المتعلقة السياسية القيم في الاختلاف هو والعرب إسرائيل

 نتنياهو أشار مما الرؤية هذه وتنطلق . الإنسان وحقوق بالديموقراطية

 الأوسط الشرق في تحقيقه الذييمكن "السلام" أن من كتابه في إليه

 الدولة هي إسرائيل أن إذ ،الردع أي ،الأمن على المبني السلام هو
 جميعها العربية الدول أن حين في ، المنطقة في الوحيدة الديموقراطية

 الوحيد البديل هو الردع سلام فإن وبالتالي ، استبدادية نظم ذات

 إبرام على موافقتهم العرب أبدى قوية إسرائيل بدت فكلم ،الممكن

 قوة على المعتمدة الردع قوة أي ، الأمن فإن ، لذا . معها سلام

. عنه بديل ولا ، للسلام الحيوي العنصر هو ، الحسم

 وكما . للسلام إستراتيجية أية غياب هو الموقف هذا وثمرة

 الموسع الذاتي الحكم بطرح يكتفي الليكود إن " : بشارة عزمي يقول
 الحالة في ويكتفي .الإسرائيلية السيادة ظل في الفلسطينيين على

 لا المرحلة هذه في لبنان في أمني اتفاق إلى التوصل بمحاولة السورية

 في كما الحدودي الأمن يضمن بل ، سلام اتفاق إلى بالضرورة يقود

 مقابل الأرض الليكود يقيل لا ،الفلسطينية الحالة وفي .الجولان

 الحالة في أما السلام، مقابل السلام مقابلها ويطرح السلام،

 مقابل الأرض : السلام دون الأرض لإعادة مستعد فإنه ،اللبنانية

. "فقط الأمن

بركوخبا أعراض
Bar Kochba Syndrome

 يهوشفاط الإسرائيلي المفكر نحتها عبارة بركوخبا« »أعراض

 . الأزمات مواجهة في للإسرائيليين العقلية الحالة ليصف هركابي
 الشخصية قضية إلى الإسرائيليين المفكرين من كشير توجه وقد

 طرح هؤلاء بعف وقدأعاد . المباركة الانتفاضة إبان الإسرائيلية

 ،الإسرائيليين أن إلى وذهبوا للسلطة وافتقارهم اليهود عجز قضية
 ممارسة أي ، الدولة تقاليد إلى يفتقرون ، بأكمله اليهودي الشعب بل

. التاريخي( الحس إلى افتقارهم يعني )وهذا الحكم
 للشخصية بالنقد توجهت التي الشخصيات أهم ومن

الإسرائيليين أن إلى يذهب فهو ، هركابي يهوشفاط الإسرائيلية

 "إن : فيقول النجاح عناصر على ذاتي طابع إضفاء نحو يميلون
 سياسية وراء وإنما ، دائماً سياسية ليست إسرائيل مشكلة

 الوهم- تمجيد : الأساسي تفكيرها تشوه في وتكمن )ميتاسياسية(

 غير هو ما وأن ،الممكن بحدود تحدد الواقع أن إدراك في القصور

 لو كما الإرادية أو الطوعية الإدارة يوجد-تمجيد ولن يوجد لا واقعي

 دون الواقع معطيات نرفض نحن . الأهداف لتحقيق كافيا هذا كان

 ونضع ، الحسبان في تؤخذ أن لابد إرادة له العدو أن ندرك أن

 في نعيش كأننا الصهيونية احتياجات حسب ،مجرد بشكل سياستنا

 والأمن العالمي النظام ونتجاهل للتاريخ( المعادية ]الأسطورة فراغ

 مع يتعارض أفق ضيق من نابع هذا وكل .الآخرين من ومتطلباتهما

.التاريخ
 "كتالوج أنه يبدو بالواقع الارتباط "فقدان الوصف هذا

 أشياء العربية للشخصية نقده طي في ذكر فقد . هركابي عند جاهز

 بانتقاد يكتفي لا أنه المرة هذه الطريف ولكن . القبيل هذا من

 في الإغراق هذا لها ينسب بأن يكتفي ولا الإسرائيلية الشخصية

 تسقط أن يمكنها لا العربية الشخصية أن يرى وإنما والأسطورية الذاتية

 الموضوعية العوامل إن : ويقول ، للتاريخ المعادية الذاتية هذه في
 من أنقذتهم قد أرضهم واتساع الهائلة العرب أعداد عنها تعبر التي

 يتضمن ما بكل ! النجاح لضمان الذاتية للعناصر للجوء الاضطرار

 التمثل نحو دائما هو العربي الاتجاه إن . . . للواقع تشويه من هذا
 الأقوال )وهذه . نجاحهم تضمن التي الموضوعية للعناصر الزمني

. الستينيات( أواخر فى عنا قاله عما شاسعة مسافة تفصلها
 تصورهركابي- في نفسه- يعبرعن الذاتية في هذاالانغماس

 أن ليست تواجههم التي فالقضية . الإسرائيليين بين انتحاري اتجاه في

 لن أنهم هي القضية وإثما ، »أبارتهايد« دولة إلى ستتحول دولتهم

 ويضرب . الخاصة الأسطورة في متخندقين استمروا ما إذا يكونوا

 الثاني اليهودي التمرد إثر لليهود حدث ما وهو مشابها مثلا هركابي
 الحرب دخلوا التمرد هذا فأعضاء . م(١٣٢ - ١٢٥) الرومان ضد

 . وشيكة التاريخ( )أو الأيام نهاية أن ترى مشيحانية حمى تدفعهم
 . الماشيح هو التمرد زعيم بركوخبا أن الحاخامات بعض أعلن وقد

 أعلن الرومان قوة مدى معرفة أو القوى موازين حساب وبدون

 ثورتهم وعلى عليهم القضاء فتم روما على التمرد وأتباعه بركوخبا

 .فلسطين في الهزيل اليهودي الوجود من الباقية البقية وعلى
 »أعراض الانتحار إلى يؤدي الذي هذا الذاتية مرض هركابي ويسمي

 من الجانب هذا بتغيير الإسرائيليين ينصح وهو ، بركوخبا"

. القومية شخصيتهم

٣٣٧



الصهيونية والحلول الإسرائيلية المسألة ٣ الإسرائيلية والمسالة الممهيونية أزمة : الخامس الجزء

الحاضر الوقت في للسلام الإسزائيلي الإدراك ننتنياهو: أعراض
The Netentyahu Syndrome : Israeli Perception of Peace al the Present

 الأوسط الشرق في القائمة الظروف في »السلام« عن الحديث

 عليه تدل الذي المعنى حق في تجاوزا كان الراهنة الموازين ظل وفي

 بيريز جانب من لا المطروحة القضية يكن لم السلام أن ذلك : الكلمة

. نتنياهو جانب من ولا
 تشعر القوى في توازن أحد-يقيمه ينسى لا لكي - السلام إن

 .تأخذ ما بمقدار أجلها من تعطي فيه مصلحة لها أن الأطراف كل معه

 أوصافه به تلتحق حين وخصوصا ، متكافئة قسمة السلام فإن إذن

 نماما وترجح الموازين تميل حين أما . والشامل كالعادل الطبيعية

 أجل من مسعاه يكون لا الطرف هذا فإن ، واحد طرف لصالح

 أن أي ، انتصاره وترسيخ تثبيت أجل من مسعاه يكون وإنما ، السلام

. السلام وليس النصر يصبح هدفه

 في الخلاف ومكمن الاتفاق مكمن هي النقطة هذه أن والحاصل

 في إسرائيل أن يشعر كلاهما . ونتنياهو بيريز بين نفها اللحظة

 بيريز لكن . النصر حدود إلى السلام حدود بتجاوز لها يسمح وضع
 أوسطي شرق حلم على تعتمد النصر وترسيخ تثبيت في رؤية له

 تعتمد النصر وترسيخ تشبيت في رؤية فله نتنياهو أما . إسرائيل مركزه

 يتحلق التي القاعدة هي "إسرائيل أرض كامل " تكون أن أولوية على

 الشرق الحلم إطار هو وهذا ، القوة بحقائق الأوسط الشرق حولها

 الذي بالمعنى السلام عن يتحدث لا الرجلين من كلا أن أي !أوسطي
 الموازين وتسمح وقتم جاء نصر عن يتحدث وإنما ، العرب يتصوره

 ينحصر غيرها في وليس النقطة هذه وفي . وترسيخه بتثبيته الآن

 أولهما !النصر عن وإنما السلام عن ليس : الرجلين بين الخلاف

 أرض كامل بحلم والثاني ،الأوسع الأفق يفتح أوسطية الشرق بحلم

!القاعدة المركز يصنع إسرائيل
 ،أصواتهم نتائج وظهرت ،إسرائيل في الناخبون وصوت

 الأرقام لمعنى التفصيلي والتحليل .واضحالنتنياهو انحيازهم وكان

 عدة لإظهار كاف إسرائيل في الوزارة رئاسة إلى نتنياهو حملت التي

حقائق:

 نفسها تعرف لا ولكنها حرب كمجتمع نفسها تعرف إسرائيل أن - ١
.سلام كمجتمع

 يريد-كما وإنما ،للسلام مقابلا يدفع أن يريد لا المجتمع هذا أن -٢
 تثبيت بالضبط معناه وهذا . السلام" مقابل "السلام يعطي أن - يقال

 بعد ،المصالح في أو المبادئ في تكافؤ إلى حاجة دون النصر وترسيخ

. القوى موازين في التكافؤ بطل أن

 المعلقات المؤجلات في يبت لكي جاهزا ليس المجتمع هذا أن -٣

. النهائية( الحدود - اللاجئون - )المستوطنات كثيرة وهي

 القدس في الأرض من شبر لإعطاء الإطلاق على مستعدا ليس إنه ثم

 أي - عربي علم رفع هو بيريز فيه يفكر كان ما أقصى بأن العلم مع

 علم ورفع ،الأقصى المسجد على !- إسلامي أو عربي علم

 أن في عليه الإلحاح جرى وحينما .القيامة كنيسة على الفاتيكان

 إنشاء جادا- - اقتراحه كان ، الشرقية القدس يريد العربي العام الرأي

 »القدس اسم عليها يطلق والقدس الله رام بين جديدة مدينة

! المعضلة يحل وذلك العربية«،

 عدد متابعة ولعل ، يهودية دولة إسرائيل يريد المجتمع هذا إن - ٤
 ساعات مع الإقبال حركة ودراسة الانتخابات نهار طوال الأصوات

: توضحان النهار هذ

 . عربية بأصوات وزرائه رئيس ينجح أن يرفض المجتمع هذا أن أ(

 العربية الأصوات لاتجام ملاحظته مع - يرفض المجتمع هذا أن ب(

.القوميات متعددة دولة إلى إسرائيل تحويل يقبل ووزنها-أن

 لأسطورة إلابا يعيش أن يستطيع لا إسرائيل في المجتمع هذا أن - ٥

 هذه في أنه والدليل ، حياته في التقدم مظاهر كل رغم التوراتية

 الأحزاب هو القوة بمعايير الأساسي المستفيد كان الحاسمة الانتخابات

 درجة كانت مهم بالعصر- تقول التي الأحزاب فكل . الدينية
 أو الليكود ذلك في سواء ، مقاعدها من فقدت للعصر- استيعابها

 ١٠) شاس : أحزاب فهي ربحت التي الأحزاب أما . العمل

 ٧) بعاليا وإسرائيل ، مقاعد( ٩) القومي الديني والحزب مقاعد(،

 ، مقاعد( ٤ ) رابين( قاتل ينتمي )وإليه المفدال وحزب ، مقاعد(

 لأي المرجحة الأحزاب هي وهذه . )مقعدان( موليديت وحزب

 واحدا حزبا يأتمن لا المجتمع لأن ، إسرائيل في حكومي اثتلاف

. بينهما صريح ائتلاف احتمال مع حزبين أو ، كاملة بأغلبية

 ويموت . جديدة وجوها يريد ذلك- رغم - المجتمع هذا إن -٦

 فإن ، بيريز شيمون وسقوط ، رابين إسحق واغتيال ، ديان موشى

 قد بيجين( - جوريون بن - )وايزمان المؤسسين بعدجيل الأول الجيل
 أو عمره من الخمسين في جديد جيل يتقدم بينما ،الساحة من اختفى

 قيمة تعرف التي المجتمعات بها تؤمن التي القاعدة هي فتلك . أقل

 الغريب المجتمع هذا نوع من كانت إن حتى ، لأجيال ا تعاقب

 إلى ،وسلوكهم الكل وتصرفات ،وأفراده بكتله يكون ما الأقرب

. العالية التكنولوجيا رغم القبلية المجتمعات

 )الجيل القديم الجيل من بقوا الذين كل أن للنظر اللافت ومن
الحرب معسكر من ، استشناء وبغير ، كانوا المؤسسين( بعد الشاني
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 إلى الإشارة ذلك في وتكفي . السلام معسكر من وليسوا
 رجال جميعا وهم . وإيتان ، وموردخاي ، شارون الجنرالات:

 وكلهم ، الأحوال أكثر في القتال ميادين خارج بأيديهم القتل مارسوا
 معظم في عنوة الجديدة الوزارة في المواقع أهم إلى طريقهم اقتحموا
ا أخرى أحيان وابتزازأني الأحيان،

 العريي- الصراع ساحة على النظر تلفت التي الكيرى المفارقة إن -٧
 بحق - أنفسهم راجعوا العرب أن : هي الظروف هذه في الإسرائيلي

 وأن . السلام خطاب وقبلوا ، الحرب خطاب في - حق بغير أو

 ، السلام خطاب -في وفعلا عملا - أنفسهم يراجعوا لم الإسرائيليين

 اختيارهم ليس أنه وأثبتوا عنه أعرضوا الحقيقة لحظة في إنهم بل

! الطبيعي أو الطوعي

 منشى جوريون بن من قربه لا : لييريز يغفر ما هناك يكن ولم
 حاميها الإسرائيلي النووي المشروع على إشرافه ولا ، الدولة
 الشرعية تحقيق فيه ما وأبسط أوسلو اتفاق على حصوله ولا ،النهائي

 الحق صاحب اعتراف وهي ، اليهودية الدولة لقيام النهائية القانونية
 مالك إلى انتقلت ملكيته بأن والتوقيع والقبول بالرضا الفلسطيني

!إسرائيل آخر:

الذاتي للحكم الصميوني/الإسرائيلي ألمفهوم
Ztonisc-Israeli Concept of Self-Determination

 داخل الذاتي للحكم الإسرائيلي / الصهيوني المفهوم يدور
 فلسطين أن يرى الذي ،الإحلالي لاستيطاني ا الصهيوني لإطار ا

 وأن ، عرضي فوجوده شعب فيها وجد إن وأنه ،شعب بلا أرض

 المستوطنون بها يتمتع التي المطلقة الحقوق بنفس يتمتع لا الشعب هذا
. الصهاينة

 مختلفة صهيونية أفكار عدة الكلي الإطار هذا عن تفرع وقد

 تتسم الأمر واقع في ولكنها متضاربة تبدو قد الفلسطينية الدولة بشأن

 التحليل من بشيء تناونها يكن حتى الصورة ولتبسيط . بالوحدة
 الحد من أولها يقترب ، ثلاثة إلى المختلفة الصهيونية المواقف سنقسم
 ثالثها ويبتعد ، به يلتصق ويكاد العرب تغييب أي الصهيوني الأقصى

 متوسطة اعتبارية نقطة في ثانيها ويقف ، نقيض كأنه يبدو حتى عنه
 حيروت حركة مؤسسي أحد كاتس- شموئيل اخترنا وقد . بينهما
 ١ ٩٧٨ عام بيجين مناحم الوزراء رئيس مستشار منصب شغل وقد

 الدولة في نظره وجهة عن كاتس وليعبر . الأول للنموذج كممثل

 »تاريخ إلى فيها يشير الذي جوريون بن كلمات يقتبس الفلسطينية
إسرائيل أرض نسميها التي وهي يهودا اسمها بلاد " وإلى اليهود«

 . البلاد" هذه خلق وشعبنا ،شعبا منا جعلت البلاد هذه إن ...

 قتل عمليات تخللتها التي هذه السنين مئات خلال : كاتس ويضيف
 في اليهودي الوجود يتأثر لم سيء معيشي ومستوى وتمييز وطرد

. وتقاليدهم عاداتهم عن اليهود يتخل ولم فلسطين
 تتأثر لم كما اليهودي التراث يتأثر لم I الفترة هذه وخلال

 العاشر القرن في استعمالها بدأ التي العبرية اللغة أي اليهودية الثقافة
 الرد أو الصبياتية لأفكار ا هذه تفنيد نحاول لن ونحن . 'طبرية في

 بمقدار إلا بها المرء ينشغل أن يصح لا بحيث التفاهة من فهي عليها
 سوى يرى لا وكاتس . الإدراكية صاحبها حدود على مؤشرا كونها

 . كامل عربي غياب يقابله التاريخ عبر وثابت كامل يهودي حضور
 فالبشر ، تماماً العرب ينكر الذي الصهيوني الأقصى الحد هو وهذا
 من مهاجرين مجرد وإنما فلسطينيين ليسوا فلسطين في وجدوا الذين

. متحركة( )عتاصر المجاورة البلاد

 ،مابام نشطاء من وهو ،بعيل مائير فيمثله الثالث النموذج أما
 وأطروحاته . اليسارية الديباجة ذات بالصهيونية المنادين ومن

 ، كاتس وإطار أطروحات عن يختلفان لا التاريخي وإطاره العقائدية
 حركة )أي وطني تحرر حركة بأنها الصهيونية الحركة يعرف فهو

 يهودا ضمت "بأنها الصهيونية امتازت وقد . للفلسطينيين( تغييب
 جمع هو مشتركاً هدفاً بأعينهم رأوا والميول الاتجاهات مختلف من

 العمل أساس على متجددة يهودية أمة وبناء اليهودي الشعب شتات
 بأن الإمان من إذن ينطلق فبعيل . إسرائيل" أرض في العبري
 يفسر ثم . إسرائيل أرض في كاملة حقوقاتأريخية اليهودي للشعب

 صهيوني أساس على فلسطين أرض في الفلسطيني الشعب وجود

 للحركة التابع الفلسطيني الفرع ظهر لما الصهيونية الحركة قيام فلولا "
 أرض إلى اليهود مجيء بأن الاعتقاد ويمكن . العربية القومية
 الكيان نشوء إلى أدى الذي الحافز فيهاكان واستيطانهم إسرائيل

 كيف اليوم نتصور أن الصعب من " أن يؤكد إته ".بل الفلسطيني
 الفكر فيها يتحقق لم لو إسرائيل أرض في الأوضاع ستبدو كانت

. الصهيونى
 للوجود وتايع عرضي تصوره- حسب الفلسطينيين- فوجود

 ليس - كاتس وبين بينه الاختلاف مصذر وهنا - ولكنه ، الصهيوني
 بحقوق اعترفوا قد الصهاينة بعض أن يرى فهو ،زائلا بالضرورة

 ولا . بلاده" في طبيعية حقوقا يمتلك "بصفته الفلسطيني الشعب
 العرب وحقوق التاريخية اليهود حقوق بين الفارق ما ندري

 ما اعترافاً ثمة أن المدخل هذا سياق في يهمنا ما ولكن ،الطبيعية

من عميق خوف من نابع الاعتراف وهذا . وبحقوقهم العرب بوجود
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 اليهودية هويتها يهدد الصهيونية الدولة داخل الفلسطيني العنصر أن
 يطرح بعيل إن بل ، الصهيوني للكيان الإحلالية الطبيعة ويهدد

 سيطرة استمرت إذا أنه من مخاوف هناك : التالي السيناريو

 المقاومة حدة تشتد سوف غزة وقطاع الغربية الضفة على إسرائيل
 العرب إلى المقاومة حمى لتصل ، الإسرائيلي للاحتلال الفلسطينية

 يطلب بحيث الجليل وفي الصغير المثلث في المقيمين الإسرائيليين
 تقرير بحق المطالبين إلى الانضمام جيلين أو جيل بعد إسرائيل عرب
. " للفلطينيين المصير

 بعيل يرى ؟ الحمى وتلك التيار لهذ التصدي يمكن كيف ولكن
 . . . إسراثيل جانب إلى فلسطينية دولة إقامة خلال من يتم ذلك أن "

 للشعب المقترحة السلام مبادرة تقديم في إسرائيل سارعت وكلما
 من هائل بحشد ذلك بعد يأتي ثم . " لها أفضل كان الفلسطيني

 الجديدة الدولة ارتباط وعن والكهرباء الجمارك عن التفاصيل
. مقيدة الدولة تولد أن لابد إذ ،بالأردن

 . .الوسط " الثاني للنموذج جيد مثال فهو أفنيري شلومو أما
 منصب )شغل الإسرائيليين السياسيين المفكرين كبار من وأفنيري

 - ٧٦ عامي بين العمال حكومة في الخارجية وزارة عام مدير
 اليهودي التراث ذات إسرائيل أرض عن أيضا يتحدث وهو . ( ١ ٩٧٧

 الحركة هي والصهيونية . لليهود بالنسبة الخلاص وأرض المجيد

 واقع في )وهو هذه الخلاص بعملية ستقوم التي اليهودية القومية
 . العرب( أي ، الأصليين أصحابها وتغييب الأرض تخليص الأمر
 أحدأ " لأن التقسيم لقرار خضعت الصهيونية المطالب أن يرى وهو

 عمليا خضوعا كان أنه أي ، اليهودية المطالب يؤيد يكن لم العالم في
 ديباجات هذا إلى يضيف ثم . والنهائية الكلية بالمبادئ له علاقة لا

 المصير تقرير بحق المطالبة في صعوبة تجد الصهيونية أن عن أخلاقية
 ويسمي . " أخرى سكانية لفئة الحق هذا منح ومعارضة ، لنفسها
 صهيونية )مقابل السوسيولوجية الصهيونية أتباع من بأنه نفسه افنيري

 صهيونية أما ، للدولة اليهودي بالطابع تهتم صهيونيه وهي الأراضي(
 حديث هنا ومن ، الأراضي ضم على اهتمامها فتركز كاتس

 الأسباب كانت مهما ولكن . السلام مقابل الأرض عن »المعتدلين«
 الطابع على الخوف أو الصهيوني الضمير عذاب أو الدولية )الضغوط
 حلا يسميه الذي التالي الحل يطرح افنيري فإن للدولة( اليهودي
 في مستقلة فلسطينية ولادولة الكاملة إسرائيل لادولة٠ وسطاً:

 الوسط الحل لقبول الأثر بعيد استعداد بل ، غزة وقطاع الغربية الضفة
 تغطي الثلاث النماذج هذه ولعل . فلسطيني - أردنى حل إطار في
طفيف اختلاف مع ، الدولة تجاه الإسرائيلية السياسية الاتجاهات كل

 لأول ا للنموذج ينتميان والليكود إيمونيم فجوش ،الديباجات في
 للنموذج ومابام الليبرالية الصغيرة لأحزاب ا بعض تنتمي بينما

 التفاوض يقبل فالعمل .الثاني للنموذج المعراخ وينتمي الشالث،
 أراضي في إقليمية تنازلات تقديم إمكانية فكرة ويطرح الأرض، على

. والقطاع الضفة
 أنه إلا الثلاث الصهيونية الاتجاهات بين الاختلافات كل رغم

: يلي فيما تتبدى التي بينهم الوحدة ملاحظة يجب

 ، والمعتدل منها المتطرف ، الصهيونية الصيغ جميع أن يلاحظ - ١

 الذين الفلسطينيين لقضية البتة تتوجه لا ، واليساري منها اليميني
 وأنحاء ومصر والأردن ولبنان سوريا واستوطنوا ١٩٤٨ عام طردوا

 قضية بتاتا تذكر ولا ، العربي العالم أنحاء من متفرقة أخرى

 بقعة وكل وعك ويافا حيفا في بحقوقهم يطالبون الذين الفلسطينيين
 لتأكيد الأمم هيئة من قرار صدر والذين المحتلة فلسطين أرض في

.العودة يريد لا لمن التعويض أو ديارهم إلى العودة في حقهم
 التي الأخضر الخط خلف الأراضي عن البتة الصهاينة يتحدث لا -٢

 . المناطق من وغيرها الجليل مثل للفلسطينيين التقسيم قرار خصصها
 صهيوني مطلق إلى لأخضر ا الخط الصهيوني الخطاب حول وهكذا

 قبوله وعلينا ، خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا جديد
 بشأن فالتفاوض ، ومفهوم منطقي أمر أيضاً وهذا . له والخضوع

 في السكنى في العرب حق وبشأن لأخضر ا الخط وراء فيما لأراضي ا
 فك بشأن تفاوض لأمر ا واقع في هو ١٩٤٨ قبل المحتلة فلسطين

. الصهيوني الكيان
 وأن ، والخضوع القسر فكرة على مبنية الحلول كل أن يلاحظ -٣

 . نظره بوجهة للتسليم مضطرا لآخر ا الطرف سيدفع لأطراف ا أحد
 التي السليمة الوحيدة الرؤية هي للتاريخ رؤيتهم أن يرون فالصهاينة

 عنها التراجع لوتم حتى العقيدة مستوى على عنها التراجع يكن لا
 الموقف ذلك لخص وقد . البرجماتية الإجراءات مستوى على

 الوطني التحرر حركة هي الصهيونية : بقوله ياريف أهارون
 والحركة عامة العربية القومية يالحركة اصطدمت . . اليهودي للشعب

 لا هذه أقوالي "إن : يضيف ولكنه . خاصة" الفلسطينية القومية
 في التاريخي حقنا نعتبره عما للتنازل استعداد أو تنازل على تنطوي

 المبدئي الموقف هذا , " بها التاريخية علاقتنا وفي يسرائيل إرتس
 كل لدى استعداداًكامناًدائما يخلق الجميع صفوف في السائد

 الإدراكي المتصل خريطة على موقعهم كان مهما ، الصهاينة

 في حقهم وإنكار العرب تغييب نحو دائماً ينزلقوا أن ،السياسي
يضفي أنه كما ، الظروف سنحت إن بهم خاصة حقيقية دولة إنشاء
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 في فالأصل . الكبرى إسرائيل دعاة موقف على الشرعية صفة

 ، العرب كل وتغييب الأرض كل ابتلاع هو الصهيوني الموقف

 الخط خارج الأرض بشأن للتفاوض والاستعداد المرونة هو والاستثناء

 أنلاستيطان كيف يفسر هذا ولعل . خارجه الفلسطينيين وبشأن الأخضر

 وأنهم المعتدلين العمال حكم إبان بدأ قد الغربية الضفة في الصهيوني

 التي نفسها الأرض في هناك مستوطنات لإنشاء الدولارات ملايين اعتمدوا

. السلام مقاب عنها للتنازل استعداده عن بالإعلان بيريس بدأ

 الحقوق أن يرى الذي الذاتي الحكم مفهوم ظهر الإطار هذا في

 . أصيلة فليست الفلطينية الحقوق أما ، مطلقة فلسطين في اليهودية

 . فيها شعب وجود تصادف وقد اليهودي للشعب ملك فالأرض

 التسامح قبيل من هي للفلسطينيين تمنح حقوق أية فإن ولذا

 تقرر هذا عن وتعبيراً واقع أمر مع البرجماتي التكيف أو الصهيوني

 ولذا . الصهيونية الأرض عن الزائل( )العرضي الشعب فصل

 بعض السكان ومنح أرض مع وليس بشر مع تعامل هو الذاتي فالحكم

 الذاتي فالحكم السيادة من ظل الأرض على يكون أن دون الحقوق

 ليس الفلسطينية فالسلطة ولذا .الأرض دون للشعب حكم باختصار

 من وليس الأراضي في المياه موارد أو الجوي المجال على سلطة لها

 مدن في يعيشون والفلسطينيون . فلسطيني جيش تشكيل حقها

 المسئولة إسرائيل تظل إذ السكان كثيفة المناطق في بالمعازل أشبه وقرى

 الرئيسية والطرق والشواطئ المعابر وتحديد المناطق كل في الأمن عن

 أن على الاستقلال من درجة القلسطينيين منح قد الذاتي فالحكم .

. الصهاينة أيدي في الصلاحية تبقى

 وأقل ذاتي حكم من أكثر بأنها الفلسطينية السلطة وصفت وقد
 في ، يعني الذاتي الحكم إن العرب الكتاب أحد فقال . دولة من

 وقد . الإسرائيلية المصالح تخدم إسرائيلية محمية قيام ، الأمر واقع
 )وهي وبورتوريكو أندورا في القائم السياسي بالنظام نتنياهو شبهه

 الأمريكية الجنسية سكانها يحمل المتحدة للولايات تابعة حرة دولة
 بورتوريكو ولعل . الانتخابات( في التصويت حق لهم يكون أن دون
 الأرض من جزءا وليست جزيرة لأنها نتنياهو نفس في هوى لاقت قد

الحكم أحدهم وصف وقد . لسكانها معزل بمنزلة فهي ، الأمريكية

 تفصل رئيسية مدن وثماني قرية ٥٠٠ بأنها فلسطين يعرف مأنه الذاتي

 أن أي ، للأمن تصورها وفق إسرائيل وتديرها التفافية طرق بينها

 مفهوم وكك كما تماماً ، معازل ليصبح تفكيكه تم الفلسطيني الوطن

. له انتماء لا كائنااقتصاديا ليصبح الفلسطيني

 التصور بين كبيرة تشابه نقط هناك يكون قد أنه نرى ونحن

 كانت جيتوات أسسوا فالنازيون ، الذاتي للحكم والصهيوني النازي

 يتم فكان . الاستقلال من كبير بقدر تتمتع قومية مناطق شكل تأخذ

 عشرات إليها ينقل ثم اليهود غير من المدن إحدى من رقعة إخلاء

 يهودية لسلطة وتسلم النازية القوات نشر ويعاد اليهود من الآلاف

 تعين النازية السلطات )كانت الكبراء« »مجلس تسمى مستقلة شبه

 وشرطته طوابعه القومية( المناطق )أهم وارسو لجيتو وكان . أعضاءه(

 . والنازية( البولندية الشرطة مع الجيتو مداخل تحرس كانت )التي

 جماح كبح في النازيين مع تماماً متعاونة اليهودية الشرطة وكانت

 يعتمداعتماداً كان الذي " المستقل ٠ اقتصاده للجيتو وكان . اليهود

 ما كل باستيراد يقوم الجيتو فقدكان .النازي النظام على كاملا

 على النازية الاحتلال سلطة من غذائية أو صناعية مواد من يحتاجه

 ، ينتجها الجيتو كان التي الصناعية بالمنتجات الواردات ثمن يسدد أن

 لم التبادل وضع ولكن . أعضائه بعض يؤديها كان التي الخدمات أو

 التي والخدمات ينتجها الجيتو كان التي السلع فقيمة ، متكافئا يكن

 كان ما وهو ، الكفاف حد دون دائما كانت يؤدونها أعضاؤه كان

 وبذلك ، جوعاً الموت إلى ويؤدي الفقر وتزايد التغذية سوء يعني

. غاز أفران دون وببطء بالتدريج اليهود إبادة تتم كانت

 جوهرية تكون لا قد فروق ثمة أن ندرك لابدأن هذا ومع

 للحكم الليكودية والرؤية العمل حزب رؤية بين كبيرة ولكنها

 والمحلي الدولي إسرائيل لوضع تصورهم من تنبع الذاتي

 وهذم . لنفسها الأمن وتحقيق الفلسطينيين قمع على ومقدرتها

 هذا ومع . الحزبين لكلا السياسية البرامج في نفسها عن تعبر الفروق

 عالم إلى والبرامج النظرية عالم من ننتقل حينما أننا الملاحظ من

 نقط حساب على نفسها تؤكد والإجماع الاتفاق نقط فإن الممارسة

الاختلاف.

ممره
٣٤١
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الفلسطينية المسألة

 الوجود- شرعية الوجود- وشرعية الصهيونية الشرعية : الشرعيتان - الفلسطينية المسألة
الفلطيني العودة حق - الصهيونية الدولة عن الصهيونية الصبغة نزع الدائم- الشامل السلام

الفلسطينية المسالة

The Palestinian Question

 المشكلة تلك إلى لنشير بسكه قمن مصطلح الفلسطينية« »المسألة

 لتستولي الصهاينة المستوطنين من بشرية كتلة وصول عن نجمت التي
 المفروض وكان . شعب أرضاًبلا باعتبارها الفلسطينية الأرض على

 مصيرهم يكون الذين ، الأصليين السكان محل الكتلة هذه تحل أن
 أو الإبادة هو ،الإحلالي الاستيطاني الاستعمار إطار في عادة

 يقم لم الصهيوني الإحلالي الاستيطاني الاستعمار أن ورغم .الطرد
 إلا الصهيونية( الاستيطانية التجربة ظروف )بسبب الفلسطينيين بإبادة

 الغربية الضفة احتل وعندما . ١٩٤٨ عام الساحقة غالبيتهم طرد أنه
 محاولته في يوفق لم أنه إلا الطرد عملية في استمر ١٩٦٧ عام وغزة

 كتلة وقاوموا الاغتصاب عملية الفلسطينيون رفض وقد . المرة هذه
. مختلفة بأشكال الوافدة المستوطنين

 حيال الصمت التزموا إما البداية منذ الصهاينة أن الملاحظ ومن
 "(، الغائب العربي U مقولة نسميه ما إلى )ولجأوا الفلسطينية المسألة

 وإنم حلولا ليست هي ، الفلسطينيين طرد مثل "حلولا" طرحوا أو
 حلا تجد لم الصهيونية الدولة أن إلى نذهب ونحن . إرهابي برنامج

 أوسطية الشرق السوق فمشروع ، ولذا . الفلسطينية للمسألة بعد

 طريق عن الفلسطينية للمسألة صهيوني حل لفرض أخيرة محاولة

 يمكن بحيث عنها الإسلامية العربية الصبغة ونزع المنطقة تفتيت
 إلى وتحويله الفلسطيني( وغير )الفلسطيني العربي الإنسان تفكيك
 ليس أنه طالم ، آخر إنسان أي أو جسماني إنسان أو اقتصادي إنسان
 مشكلة ، وبحدة ، تشير الفلسطينية والمسألة . مسلماً عرياً إنسانا

. الوجود شرعية

الوجود وشرعية الصعيونية الشرعية : الشرعيتلن

To Types of Legitimacy : Zionist Legitimacy 

and Legitimacy of Existence

أفراد بها يتمتع التي والقبول الصلاحية حالة هي »الشرعية«

 تخول والتي السياسية والنظم والحركات والمنظمات الحاكمة النخبة
 حالة هي المهيونية الشرعية فإن ، ثم ومن . السلطة لهؤلاء

 وتجابه . الصهيونية الحركة لنفسها تدعيها التي والقبول الصلاحية
 التشكيل جماهير تجاه الشرعية مشكلة كافة السياسية النظم

 تجابه فهي الاستيطانية النظم أم ،النظم هذه تحكمه الذي السياسي

 ، الوافد السكاني العنصر مستوى : مستويين على الشرعية مشكلة
لأصليين ا السكان ومستوى

 أن إذ تركيبا أكثر الصهيونية الوظيفية الدولة حالة في والوضع
: ثلاثة مصادر من صهيونية كدولة شرعيتها تستمد الدولة هذه

 الدولة أسست التي القوة باعتبارها : الغربية الإمبريالية - ١

 العالم مصالح عن الدفاع بوظيفة تضطلع دولة تكون كي الصهيونية

المنطقة في الغربي
 التي القوة باعتبارهم : العالم في اليهودية الجماعات أعضاء - ٢

 أن على ، أجله من الضغط وتمارس الصهيوني المستوطن تدعم

 شرط على وتنميته هويتهم حماية بوظيفة الصهيونية الدولة تضطلع
 لأوطانهم ولائهم وضع في تتسبب وألا شئونهم في تتدخل ألا

. الشك موضع

 الصهيونية الدولة مواطني باعتبارهم : الصهاينة المستوطنون -٣
 والخدمات الأمن توفير بوظيفة تضطلع أن دولتهم من يطلبون الذين

. الدول كل مع الحال هو كما لهم
 الصهيونية شرعيتها تستمد الصهيونية الدولة كانت إذا ولكن

 فإن ، لوظائفها أدائها بمقدار عليها وتحافظ الثلاثة القطاعات هذه من
 هو الشرعية هذه نطاق خارج يقع تماماً مختلفاً آخر مستوى ثمة

 أرض على أسست قد الصهيونية فالدولة . الوجود شرعية

 أن همها فكل ، شيء بأي تجاههم تلتزم لا وهي ، الفلسطينيين
. نفسه وجودها أساس يهتز لا حتى تماماً تغيبهم

 وأعضاء ،المستوطنين تجاه الصهيونية الشرعية اهتزت وقد

 بسبب وذلك ،المتحدة الولايات وفي العالم في اليهودية الجماعات
اليهودية الهوية وأزمة السياسي النظام وأزمة إسرائيل الفادفي
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 الشخصية تطبيع في إسرائيل وفشل والاستيطان السكانية والأزمة

 في أخذت فقد ، الوجود شرعية أما . الانتفاضة إخماد وفي اليهودية

 إلى وصلت ولكنها الفدائية الهجمات بداية مع التدريجي الاهتزاز

 أن الملاحظ ومن . الانتفاضة واندلاع لبنان في الهزية مع الذروة

 وظيفية دولة الصهيونية فالدولة ، الارتباط تمام مرتبطتان الشرعيتين

 الأساسية لمهمتها أدائها من الإمبريالي الراعي أمام قيمتها تكتسب

 .القتالية الاستيطانية البشرية المادة كفاءة مدى إلى تستند التي القتالية

 يؤدي اليهودية الشخصية تطبيع في الصهيونية الدولة فشل فإن ، ولذا
 مقدرتها تراجع إلى بدورء يؤدي الذي الأمر ، القتالية المادة تخثر إلى

 وتفقد قيمتها ثم ومن عائدها فيقل ، العسكري أدائها وسوء القتالية

 تهديد نفسه هو القتالية مقدرتها تراجع ولكن . الصهيونية شرعيتها

 وخلق الاستيطان تحقيق في الصهيونية الدولة فشل أن كما .لوجودها

 مستوى على فشل أيضا هو المحتلة لأراضي ا في يهودية بشرية كثافة

 من أساسي هدف تحقيق في فشل أنه باعتبار الصهيونية الشرعية

 لأن الوجود شرعية مستوى على فشل ولكنه ، الصهيونية أهداف

 بشرية بمادة وملئها الأصليين سكانها من إفراغها دون الأراضي ضم

. نفسه الدولة وجود يهدد استيطانية قتالية يهودية

Existence بمابطافا

 الشرعية مشكلة لنصف بسكه قمتا مصطلح الوجود« »شرعية

 السكان مواجهة في الإحلالية الاستيطانية الجيوب تواجهها التي

 هذه تواجهها التي العادية السياسية الشرعية عكس على ، الأصليين

 والتجمع . الدولي المجتمع أو البيض السكان تجاه الجيوب

 أيضا: الشرعيتين مشكلة يواجه ،استيطانيا جيبا باعتباره الصهيوني،
 الراعي مع العلاقة مستوى على السياسية الشرعية قضية فتطرح

 ، الصهاينة والمستوطنين العالم ويهود المتحدة( )الولايات الإمبريالي

. والعرب الفلسطينيين مواجهة في الوجود شرعية قضية وتطرح

 سمام ما إلى إيلون عاموس الإسرائيلي الكاتب أشار وقد
 ، الوجود شرعية إلى يشير أنه نتصور ونحن ، الشرعية« »عقدة

 أرضها على والاستيلاء فلسطين في الوجود شرعية هي هنا فالشرعية

 من الوجود شرعية مشكلة الصهيونية حلت وقد . سكانها وطرد

 خلال ومن ، القول مستوى على المراوغ الصهيوني الخطاب خلال
 طرحت فقد ، ولذا . الفعل مستوى على العنف درجات أقصى

 بمساندته وقامت "أرض بلا لشعب شعب بلا أرض " المراوغ الشعار

. عالمية إعلام وأجهزة مدربة وجيوش هائلة عسكرية بترسانة

 هذه التغييب عملية يقبل لم الشعار يغيبه الذي العربي ولكن

 الصهيوني الوجود شرعية وتتحدى وجوده تؤكد حركته وظلت
 هي »إسرائيل« يسمى ما لكون تأكيد وحركته العربي فوجود نفسها

 ،العبري لإحلال ا هو العبري العمل وأن ، »فلسطين« الأمر واقع في

 السيادة استعادة وأن ، منه العرب طرد هو الإنتاج اقتحام وأن

 بلاشعب أرض شعار وأن ،العرب سلبهامن اليهودية السياسية
 بلا منها شعبها يطرد أرض " الأمر واقع في يعني .أرض بلا لشعب

 من مجموعة ليحل الغاشمة الإمبريالية القوة إلى استنادا رحمة

. ٠" محلهم الغرباء المستوطنين

 الشرعية عن الأقوال من الكثيفة السحابة تطلق أن لابد وكان

 يواجه لا حتى والكفاءة والتقدم الصهيوني الإنجاز وعن الصهيونية
. الأعمق الشرعية مشكلة المستوطنون

 السكانية ؛ كافة الممكنة المستويات على الفلسطيني عاد وقد

 هو وإنم له ملامح لا اقتصاديا كائتآ ليس وهو ، والنضالية والثقافية

 نفوض فلسطينية وامرأة يحجر، وطفليمسك ، ويقاتل يعمل رجل

. المستعمرين حفيظة يثير بشكل والأغاني" والشهداء الجند تلد "

 ،الصهيونية الغزوة يداية منذ ، الفلسطينيين أن ويبدو

 استيطانية سكانية غزوة أنها ، واع( )غير فطري بشكل ربما يدركون،

 في معدلات أعلى إلى بينهم الإنجاب معدلات تصل ولذا ، إحلالية

 ما داخل )أي ١٩٤٨ عام المحتلة فلسطين سكان عدد ويبلغ . العالم
 بنسبة ١ ٩٩٦ عام نسمة ملايين ٥,٣ نحو الأخضر«( »الخط يسمى

 بلغ ١ ٩ ٩٨ عام احصاء وحسب .عرب /١٨, ٦و يهود ٨٨ ١,٤

 فى الفلسطينيين عدد ويبلغ .مليون حوالى أى ، ٩ ٥٣ ر ٤ ٩٧ العدد

 ١ر٥٥ ٦ر٥٥ ٤ هو فعددهم الغربية الضفة فى أما ،١ر٤٠ر٤ ٩٨ غزة

 فى معظمهم يوجد . ٧ر٧٨٨ر١٨٦ الكلى الفلسطينيين عدد )يبلغ

 فى منهم قلة وتوجد .ولبنان وسوريا الأردن خاصة ،العربية البلاد

 تشمل الإسرائيلية الإحصاءات هذه كانت وإن ، وأوربا( الأمريكتين

 ويبلغ إسرائيل إلى ضمتا اللتين الجولان وهضبة العربية القدس سكان
 التقديرات بعض وشير . تقريباً نسمة ألف ١٧٢ حوالي سكانها عدد

 القدس سكان بدون نسمة مليون إلى يصل العرب عدد أن إلى العربية

والجولان.
 بقيت السكان مجموع من العرب السكان نسبة أن ويلاحظ

 إلى ذلك ويعود ،الكبيرة اليهودية الهجرة رغم وذلك ، تقريباً ثابتة
 لدى المواليد نسبة كانت ١٩٩٣ عام ففي ، اليهود لدى المواليد نسبة

 نمو ويعود . ألف لكل ١٨,٥ اليهود ولدى ،ألف لكل ٣ ٤ العرب

إلى الهجرة( ميزان + الطبيعي التكاثر ت النمو )معدل العرب السكان
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 بينما ، المواليد معدل ارتفاع نتيجة الطبيعي التكاثر معدل ارتفاع

 النمو معدل لأن وذلك ، أخرى إلى فترة من اليهود نهو معدل يتفاوت

 في تمت التي الهجرة فبفضل . الهجرة ميزان على أساساً يعتمد

 في تدنى ولكنه ، ٦٩,٢ إلى النمو معدل وصل الخمينيات

 اليهود هجرة بسبب ارتفع ولكنه ، فقط ١,٥ حوالي إلى الثمانينيات
 فقط، /٣,٩ نحو إلى ١٩٩٣ - ١٩٩٠ من الفترة في السوفييت

 في الكبير الانخفاض بسبب الانخفاض إلى يعود أخذ أنه ويبدو

.الأخيرة الفترة في إسرائيل إلى الهجرة حجم

 بين ويتراوح تقريبا ثابت فهو العرب السكان نمو معدل أما

 بينما الماضي العقد في /٢ بمعدل اليهود زاد وقد . /٤, ٥ - /٣ , ٥

 هي ما على الزيادة معدلات استمرت وإذا . / ٤ بمعدل العرب زاد

 /٢ ٢ نحو ٢٠٠٠ عام العرب عدد فسيكون ، متوقع أمر وهو ، عليه

 وتضم . الحالي( الوقت في /١٨, ٦ ب )بالمقارنة السكان مجموع من
 ما مقابل عربي مليوني نحو ١ ٩٦٧ عام بعد احتلت التي الأراضي

 حسبت فإذا . تقدير أحسن على إسرائيلي ألف ١٥٠ - ١٢٠ بين

 الأمر ، ٧٣٦,٤ إلى ستزيد العرب نسبة فإن ،المحتلة الأراضي

 عدد سيكون ، الزيادة في الحالي المعدل استمرار مع ، أنه يعني الذي

 ردود نرى أن ولنحاول . ٢٠١٥ عام متساويآ العرب وعدد اليهود

 اليهودي المؤتمر إعلان في ورد فقد . العربي التمدد هذا أفعال

 يولداليوم الذي اليهودي الطفل أن (١٩٨٧ سبتمبر ٢١) الأمريكي

 في )الثانوية( العلي المدرسة يدخل أن يتوقع أن يمكنه إسرائيل في

 ، اليهود للسكان تقرياً مساوين العرب السكان فيها يكون أرض

 الذي المصطلح )وهو صهيون خروج أن أي جدا- قرياً وذلك
 دخول يقابله فلسطين( عن المستوطنين نزوح إلى للإشارة يستخدم

. وتكاثره البلد أبن

 كان كما متخلفة أو بدائية ليست الفلسطينية البشرية والمادة

 المهارات اكتاب على وقادرة متقدمة هي وإنم يروجون الصهاينة

 القمع ظروف )وتحت الحديث العصر في للاستمرار اللازمة

 الجامعات خريجى من الفلسطينيين الطلبة عدد أن كما . والقهر(
 )تعدنسبة الصهاينة قلب على أبدا الطمأنينة يدخل لا بشكل يتزايد

 الشرق في النب أعلى من الفلسطينيين من الجامعات خريجي
 بالأستاذ حدا ما وهو ، الإطلاق( على أعلاها تكن لم إن الأوسط

 على السيادة بأن القول على الجغرافياالإسرائيلي سافيرأستاذ أرنون

 فالسيادة I ، اليدوية القنبلة أو بالبندقية تحسم لن إسرائيل أرض
 يتفوق وسوف . والجامعات النوم غرفة ساحتين: خلال من ستحسم

. " طويلة غير فترة خلال الاحتين هاتين في علينا الفلسطينيون

 كانو حينما بداياته في الصهيوتي بالقول القول هذا القارئ وليقارن

 . الحمر الهنود يشبهون الذين البدائيين العرب طرد عن يتحدثون

 المقاومة من مزيدا يعني التعليم ازدهار أن يعلمون والصهاينة
 من يتعلم العدوان ضحية أن تماماً يعرفون أنهم كما .والسخط

 السلاح يستخدم كيف المستعمر من يتعلم المستعمر وأن المعتدي

 الديوقراطية الوسائل استخدام مؤخراًفي العرب بدأ بل . والقوة

 العملية في الاشتراك مثل الإسرائيلي السياسي النظام داخل المتاحة

 شعبة رئيس ، كوهين رعنان حذر وقد . الإسرائيلية السياسية
 ستصل للعرب البرلمانية القوة أن من ، العمل حزب في الانتخابات

 لإمكان با يكون لن وأنه ،٢٠٠٠ عام الكنيست في مقعدا عشرين إلى

. الحسبان في الحقيقة هذه أخذ دون حكومة إقامة

 في تمدد أي ، وحسب أفقياً يكن لم العربي التمدد هذا لكن

 .والتاريخ الزمان في :أيضا رأسيا تمددا كان وإنما ،والأرض المكان

 ولابد . عادي غير وتضامن تماسك شكل الرأسي التمدد أخذ وقد

 . الفلسطينية التحرير لمنظمة حقا المبدع الثوري الدور إلى نشير أن هنا
 التي العربية الدول حدود داخل مكان كل في موزعون فالفلسطينيون

 درجة )حسب وآخر يوم بين للفلسطينيين وعداوتها صداقتها تتفاوت

 إن . الضيقة( المباشرة مصالحها عليها تمليه وما ألحاكمة النخب حرارة

 على ،نجحوا هذا ومع ، العربي العالم في منهم كبيرة أعدادا هناك

 إطار داخل يظلوا أن في ،والدينية السياسية انتماءاتهم اختلاف

 كل فتحول ، الهوية إطار داخل أي ، الفلسطيني والانتماء الوحدة

 العجوزالتي تلك ابتداءمن ،ثوري فعل إلى عادي فلسطيني فعل

 أقاصي في تباع التي الملونة المنسوجات تنسج المخيمات داخل تجلس

 الفكر يثري الذي الفلسطيني بالمثقف مرورا ، فلسطين باسم الأرض

 البندقية يحمل الذي المقاتل بذلك وانتهاء ، والإنساني العربي
 ؛الحجارة ثورة ظهرت ،الهوية هذه داخل ومن .ويستشهد وينتصر

. الانتقاضة ظهرت

 الشرعية أزمة يزيد أنه لابد القوة هذه بكل الفلسطيني عودة إن

 ذلك أن ولابد ، الوجود أزمة أي ، الصهيوني للمجتمع الحقيقية

 كان وقد . عرب يوجد لا أنه تزعم التي الأساسية الأكذوبة يفضح

 وحيث . والقوة العنف يسانده إدراكاً المتحيز الصهيوني الإدراك هذا

 قمع في لأعوام ا هذه طوال نجحت الصهيونية العسكرية المؤسسة إن

 العسكرية المؤسة كانت حيث استمرت التغييب عملية فإن ، العرب

 ، »الفلسطينيين« يسمى ما وجود عدم عن المختلفة التصريحات تصدر

 . الهاشمية الأردنية المملكة هي بالفعل دولة لهم الفلطينيين أن أو

العدو بوسع كان ، التغييب عملية نجاح مع ، أنه المفارقات ومن

٥٤ج
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 فإن ،هذا وعلى . العرب نحو والاعتدال المرونة من شيء إظهار

 هو وإنما الآخر حب أو التسامح عن تعبيرا ليس الصهيوني الاعتدال

 داخل يتم اعتدال فهو ، غيابه بشأن الصهيوني الاطمئنان عن تعبير

 ،لها ويخضع المغيب العربي بها يقبل التي الصهيونية الشرعية إطار
 قبوله ومدى غيبته مقدار مع طرديا تتناسب مكافأة ذلك على فيكافأ

 مشكلة وطرح ، نفسه وأكد الغائب العربي ظهر إذا ، ولكن . لها

 فإن ، نفسه الصهيوني الوجود قضية أي ، والأعمق الحقيقية الشرعية

 سياسة منه وتظهربدلا يختفي سوف المزعوم الصهيوني الاعتدال

. الحديدية القبضة

 وفي ظهر الغائب العربي أن إذ . الانتفاضة مع حدث ما وهذا

 رأسه فيشج ،أوهامه وعلى الصهيوني على به يلقي حجر يده
 أرض أن إلى فجأة الصهيوني هذا ويتنبه ،الأسطورة ويزلزل

 قسم رؤساء )أحد زفيلي نسيم قال وقد . شعب لها أرض فلسطين

 المستوطنين بين وهلع فزع حالة هناك إن اليهودية( بالوكالة الاستيطان
 يفقد حينما الإنسان تنتاب التي الحالة هي )وهذه الغربية الضفة في

 هذا هاريل يسرائيل رفض وقد . الحقيقة( عارياأمام فيصبح الوهم

 القديم اليقين "إن : قال إذ وأشمل أعمق تحليلا وأعطى ، الوصف

 أزر شد الذي الصهيونية( الشرعية إطار في تدور التي الأسطورة ]أي

 الاحتمالات بشأن قلق فهناك . مرة لأول اهتز قد إيونيم جوش

 ، وحسب نفسها المستوطنات إلى ف ينصر لا قلق وهو . السياسية

 وطبيعة وجذورها الأمة إرادة : أعمق هو ما1 إلى ينصرف وإنما

 أجل من النضال في جديدة مرحلة دخلنا لقد ' : أضاف ثم . " رؤاها

 عكا بل وحسب الغربية الضقة يريدون لا فالعرب ، يسرائيل إرتس

 في هنا مكاننا أن إلى إشارات العرب تعطي والحكومة . أيضا ويافا

 ثم المستوطنين همشت قد الانتفاضة فكأن . مؤقت الغربية الضفة
 الفيلسوف عبر وقد . نفسه الصهيوني الوجود قضية وطرحت غيبتهم

 الحجارة ثورة إن " : قال إذ القضية عن هارتجان ديفيد الإسرائيلي

 : يقولون أخرى طريقة وهي ، منكم نخاف لا نحن : للصهاينة تقول

. هنا لستم أنتم
 شخصية تطبيع أو يهودية هوية قضية ، إذن ، القضية تعد لم
 وهي ، الحدود أو المستوطنين تمدد أو الدفاع جيش صورة أو يهودية

 أصبحت وإنما ، منه وتنطلق الصهيوني الوجود تفترض قضايا جميعا
 أفنيري أوري عبر وقد , الغياب مقابل نفسه الوجود قضية القضية

 يستخدم أن )دون الذكاء عن ينم بشكل نغسها الأفكار هذه عن
 يحذر السابعة" "الحرب بعنوان له مقال ففي ، الشرعية( مصطلح

مخالفات أو اضطرابات مجرد هو يحدث ما بأن الادعاء من أفنيري

 ، غاضب محرض جمهور أو محرضين مجرد هم الثوار وأن نظام

 السابقة الأقوال فكل . الحقيقية الصورة تزور الأقوال هذه فمثل

 والشرعية الصهيونية الدولة إطار داخل تدور الشورة أن تفترض
 في يدور إنه . النطاق هذا تخطى قد يحدث ما لكن ، الصهيونية

 بكل أفنيري-حرب قول حد على - الأحداث فهذه : مختلف إطار

 هو فالعدو . الجزائر وحرب فيتنام حرب مثل إنها ، الكلمة معنى
 المحتلة المناطق في الفلسطيني الجمهور يقف إذ ، الفلسطيني الشعب

 أبناء سائر الجمهور هذا وراء ويقف . الصغار الأولاد هؤلاء وراء

 »الحرب الحرب هذه يسمي فهو ، ولذا . الفلسطيني الشعب

 ٥٦ حروب أن يجد ، الفرس مربط وهنا ، أفنيري ولكن . السابعة«

 خاضتها حروب ، لبنان حرب ئم ، الاستنزاف حرب ثم ٦٧ ثم

 العام مستواه على ،الإسرائيلي العربي الصراع نتيجة العربية الجيوش

 ،الأولى الحرب أما .المباشر الفلسطيني الإسرائيلي مستواه على لا
 ، فلسطين( على الاستيلاء حرب )أي الاستقلال حرب تدعى التي

 أخذنا وسواء - المباشر المستوى هذ على حربا أساسا كانت فقد

 التي النتيجة فإن ، نأخذ لم أم الإسرائيلية العربية للحروب برؤيته
 هي السابعة الحرب إن : يقول فهو ، الأهمية بالغة لها يحلص

 وكأننا ، والفلسطينيين المستوطتين بين المباشرة المواجهة من حالة نتيجة

 أي ، الاستقلال" حرب يداية إلى خلالها من عدنا ، مفرغة حلقة في

 لامدى نفسه الصهيوني الوجود هو الآن التساؤل موضع يوضع ما أن

 نسق خارج من تطرح فالأسئلة ، الصهيوني الفشل أو النجاح

. داخلها من لا الصهيونية الأيديولوجيا

 عودة أن نلاحظ فإننا ، والاعتدال التشدد قضية إلى عدنا وإذا
 من علامة دائماً والسشدد ، الصهيوني السشدد إلى أدت قد العربي

 من بيد الضرب ضرورة عن تتوالى فالتصريحات ، الأزمة علامات
 العظام تحطيم أن على أجمع العالم التلفزيويشهد وأفلام ، حديد

 . »يهودية« أنها تدعي التي الدولة في يومية أحداث هي الأحياء ودفن

 هووجود التساؤل موضع يوضع ما إذاكان تماما التشددمفهوم وهذا

. مضمونها أو سياساته شكل لا نفسه المرء

 الفلسطينية المقاومة أثر الوجود شرعية إطار في نتناول أن ويمكن

 بين الوصل حلقات أهم من إن .بإسرائيل وعلاقتهم العالم يهود في

 مركزاً تشكل الصهيونية الدولة أن الصهيونية والدولة العالم يهود

 فالدولة . منها هويتهم يستمدون وأنهم العالم ليهود ثقافياحضاري

 تضع أنها إذ ، بأسره العالم أمام صورتهم تحسن المنتصرة الصهيونية

 . جبان كمراب باليهودي الخاصة الإدراكية النمطية للصورة نهاية

للدولة الإعلامية الصورة تدهورت ، الانتفاضة مع ، ولكن

٣٤٥
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 بينهم بمسافة الاحتفاظ العالم يهود مصلحة من وأصبح الصهيونية

 وتصاعد الصهيونية من التملص محاولات تزايد يعني وهذا ، وبينها
. رقضه إمكانيات
 المقاومة أثر من تسلم لم نفسها اليهودية العقيدة إن بل

 الجانب كان ، واليهود المسيحيين بين الحوار ففي . الفلطينية
 أساسا اليهودية بالدولة الاعتراف يكون أن على دائماً يصر اليهودي

 ، اليهودية( العقيدة من جزء اليهودية الدولة )وكأن العقائدي للحوار
 اليهودية الوفود أحد من طلب ، الانتفاضة وبعد .مقدسا مطلق كيان

 الدولة لدى تتدخل أن المسيحي اليهودي الحوار مؤتمرات إحدى في
 عن الوفود فتراجعت ، الأطفال عظام كسر لوقف المقدسة الصهيونية

 . بالعقيدة لها علاقة لا اليهودية الدولة أن وأعلتت السابق موقفها
. الدولة عن القداسة نزع إلى ذلك أدى وقد

 الارتباط تمام مرتبطة الوجود شرعية أن نؤكد أن يجب ، وهنا

 للكيان العسكرية الطاقة أن تعني العربي فعودة ، الصهيونية بالسرعية
 في تستنفد سوف القتالية( بوظيفته )لاضطلاعه اللازمة الصهيوني

 النظر يعيل قد الإمبريالي الراعي أن هذا يعني وربما ، الانتفاضة قمع

 ، الرؤية هذه من لتدعم الخليج حرب جاءت وقد . وأمره قيمته في
 الولايات على ثقيلا عبئا يشكل أنه الصهيوني التجمع أثبت إذ

 هذا كل حول للالتفاف محاولة هي أوسلو اتفاقية أن ورغم .المتحدة

 الفلسطيني الجهاد فإن ، الصهيوني الوجود شرعية وتثبيت وتحطيمه
 تنجب النساء مادامت ، تموت أن تريد لا قضية لحسم سنمراً يزال لا

 أحلام دامت وما ، بالحجارة تزودهم الأرض دامت وما ، الأطفال
. المشتركة إنسانيتنا في أساسي مكونا والكرامة النبل

الدائم الشامل السلام

Comprehensive Permanent Peace ه

 يكن الذي الجزئي« »السلام عكس الدائم« الشامل »السلام
 من العدل تحقيق يحاول لا الظلم على مبني دائم غير سلام بأنه وصفه

 لموازين ترجمة مجرد هو وإنما العلاقات، بنية صياغة إعادة خلال
 إذعانا يقبله الطرفين أحد فإن ولذا . المعركة أرض في القائمة القوى
 القوى موازين تعديل لإعادة الفرص يتحين ويظل اقتناعا وليس

 العالمية الحرب بعد ألمانيا في حدث كما هيكل( )الأستاذ لصالحه

 على مبني سلام هو الجزتي والسلام . فرساي ومعاهدة الأولى

 قد واللاسلم اللاحرب من الأمرحالة واقع في ولذافهو الحرب
 اتقاقية إلى يستند ما عادة الذي " النار إطلاق "وقف عن يختلف

أمور وإنجاز الأنفاس لالتقاط فرصة المتحاربة للأطراف تتيح مؤقتة

 مرور أو طبية معدات بمرور السماح أو عيد قضاء مثل أساسية إنسانية
 تستند التي " "الهدنة كثيراًعن تختلف لا ولكنها ،الأطفال بعض

 فيها يرى فترة ولكنها ،السلام حالة مستوى إلى ترقى لا اتفاقية إلى
 إلى الحرب حالة على الإبقاء بإمكانهما أن أحدهما( )أو الطرفين كلا

 الشامل السلام أما .عسكري انتصار لتحقيق فرصة لهما تسنح أن

 إلى ويهدف القضايا لجميع يتوجه ،شامل لأنه دائم سلام فهو الدائم

 بينهما التوتر أسباب لإزالة طرفين بين العلاقات بنية في حقيقي تغيير
 الشامل والسلام . فيه مصلحة لهما أن الطرفان ويرى العدل فيود

 فلابد ولذا ،السمات بنفس يتسم أن لابد الأوسط الشرق في الدائم
 أن ولابد الفلسطينية والمسألة الإسرائيلية المسألة من لكل يتوجه أن

. لهما حلولا يجد

 الإطار داخل ممكنة غير الحلول هذه مثل أن إلى نذهب ونحن
 بطبيعته الصراع يولد إطار فهو ، الاستيطاني/الإحلالي ،الصهيوني

 ،بلادهم من طردوا الذين الفلسطينيين حقوق ينكر ،ناحية من لأنه

 . الفلسطينية الأرض في العالم" يهود " حق يؤكد أخرى ناحية ومن
 أعضاء يقوم حين ،الإطار هذا خارج يقع الممكن الوحيد والحل

 الصهيونية الصبغة بنزع الصهيوني الاستيطاني التجمع

. الصهيونية الدولة عن الاستيطانية/الإحلالية

 ففى ،متناقضين شكلين يأخذ أن يمكن الإسرائيلية المسألة وحل

 فى الغربى( المصطلح فى الصليبية )الممالك الفرنجة ممالك حالة
 ورحل العسكرية بالقوة الممالك هذه تصفية تم ، وحولها فلسطين

 ولكن . الزمان( من قرنين حوالى مكثوا )بعدأن بلادهم أهلهاإلى
 ،شهيد الميلون ثورة بعد ،الجزائر ففى ،السلمى الحل أيضا هناك

 المستوطنين وأعطت الأصيلين البلد سكان من قومية حكومة ظهرت

 الجديد الوطن يناء فى والإسهام والمواطنة البقاء حق الفرنسين
 وهناك . فرنسا( أى الأصلى، بلدهم إلى العودة آثروا )ولكنهم

 الجيب تصفية إذتم ،أفريقيا جنوب تطرحه الذى الحل كذلك
 ذات البيضاء للعناصر جسدية تصفية دون العنصرى الاستيطانى

 بنية على وتحافظ القديم النظام على تهيمن كانت التى الغربية الأصول
 هذه أعضاء على عرض ثم .منها وتستفيد العنصرية الاستغلال

 المبنى الجديد، العادل النظام فى يندمجوا أن البيضاء البشرية الكتلة
 الاستفادة يمكن حتى معه يتعاونوا وأن الأجناس، بين المساواة على

 من يمنع ما هناك وليس . معظمهم فعله ما وهذا .خبراتهم ومن منهم
 الحرب حالة من السلمى الانتقال فى أفريقيا جنوب نموذج تطبيق

 لا حل فهو ،المحتلة فلسطين فى والعدل السلم حاله إلى والظلم
المتحدة الأمم هيئة وقرارات .حقه حق ذى كل ويعطى أحدا يستبعد
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 ورفض وطنهم إلى العودة فى الفلسطينين بحق الخاصة ) المختلفة
 لحل أخلاقى قانونى دولى كإطار تصلح بالقوة( الأراضى ضم

 الأخلاقية والمعايير الدولية الجماعة به تقبل إطار وهو ،المشكلة
الإنسانية.

الصهيونية الدولة عن الصهيونية الصبغة نزع
Dezionizalion of the Zionist State

 الصهيونية" الدولة عن الصهيونية الصبغة »نزع مفهوم ينطلق
 "كره نتاج ليس الآن الأوسط الشرق في القائم الصراع أن إدراك من

 ليس وأنه والأغيار، اليهود بين أو واليهود العرب بين "وأزلي عميق
 هو وإنما ، الصهاينة( يدعي )كما والنفسية التاريخية العقد نتيجة
 وبشري وسياسي تاريخي تطور عن نشأ الصراع يولد بنيوي وضع

 لا وأنه . قائماً الصراع قائماًيظل الوضع هذا ظل وطالما . محدد

, ذاتها الصراع بنية فك خلال من إلا الصراع لإنهاء سبيل
 وأن الزمن عليها عفى قد مقولات هذه إن البعض يقول وقد

 وغير صهيونية غير أخرى إسرائيل أو جديدة إسرائيل هناك
 أن هو هذا على وردنا . إلخ . . . الصهيوني التوسع على متلهفة
 مجرد تكن ولم أخرى دولة أية مثل دولة تكن لم القدية إسرائيل
 ثم ، إحلالية استيطانية وظيفية دولة هي وإنم ، رنانة لفظية شعارات
 زرعا زرعت ، اللونية التفرقة على مبنية استيطاتية دولة إلى تحولت

 الغربية( المصالح )حماية محددة بوظيفة لتضطلع العربية المنطقة في
 هي فوظيفيتها . واستمرارها بقائها وضمان لها الغربي الدعم مقابل

 نفسها عن القديمة إسرائيل وقدعبرت ذاتهااستيطانيتهاوعنصريتها
 العودة )قوانين العنصرية القوانين من متكاملة بنية خلال من

 مفهوم - السلام مفهوم - الأمن )نظرية العدوانية والمفاهيم والجنسية(
 )الكيبوتس- الاستبعادية الاقتصادية والمؤسسات الذاتي( الحكم

 بكفاءة تتمتع التي القمع ومؤسسات اليهودي( القومي الصندوق
 . . . بيت الشين - المومساد - الإسرائيلية العسكرية )المؤسسة عالية

إلغ(.
 والعدوان والظلم القمع بنية إطار في سلام أي توقع يكن ولا

 الاستطانيقكينما الوظيفيقالصهيونية الدولة إطار في أي هذه،
 الصبغة نزع خلال من السلام من معقول قدر نحو نتحرك أن يمكن

 بلا سيؤدي الصهيونية الصبغة ونزع . عنها الاستيطانية الصهيونية
 ليس الأمر هذا ومثل ، الصهيوني الاستيطاني الجيب فك إلى شك
 قد استثناء بلا الأخرى الاستيطانية الجيوب فجميع ، فريداً أو مخيفاً

المستوطنين برحيل إم البغيضة الاستيطانية الظاهرة وانتهت ، فكها تم

 أصحاب من السكان في وأبنائهم( )هم استيعابهم أو الوافدين الغزاة
 يعني لا نقترحه الذي الصهيونية الصبغة ونزع . الأصليين الأرض

 )كما اليهودية أو الإسرائيلية هويتهم على القضاء أو الإسرائيليين إبادة
 القانوني الإطار خلق يعني وإنما ، الأمر( يصور أن للبعض يحلو

 التوتر أسباب يزيل الذي ، والأخلاقي الإنساني ، والسياسي
. والصدام

 لاستيطاني ا الجيب )فك أفريقيا جنوب في حدث ما ولعل
 والعنصرية لاستغلال وا الظلم من قرون أربعة بعد سلمية بطريقة

 ، تحتذىنموذجاً يكون أن يمكن الشرس( الاستيطاني والاستعمار

 . الصهيوني لاستيطاني ا الجيب في يحدث أن يمكن ما على ومؤشرأ
 عن الإسرائيلية المسألة فصل هو الصهيونية الصبغة جوهرنزع ولعل

 جزءا باعتبارهم أنفسهم الإسرائيليون يرى بحيث ، اليهودية المسألة

 ولكن المنطقة في : إيبان أبا يقول كما )وليس المنطقة من يتجزأ لا
. منها( ليسو

 واحدة دفعة بالضرورة تتم لا الصهيونية الصبغة نزع وعملية
 رمزية تكون قد خطوات واتخاذ النوايا بإعلان تبدأ أن يمكن وإنما

 العودة قانون الصهيونية الدولة تلغي أن مثل عميقة دلالة ذات ولكنها
 المستوطنات بناء وتوقف اليهودي القومي الصندوق دستور و

 وعن الدولية والمواثيق بالقوانين للتمسك استعدادها عن وتعلن
 الفلسطينيين يإعادة الخاصة المتحدة الأمم هيئة قرارات تنفيذ نيتها

 تجاوز يمكن كما . الغربية الضفة من والانسحاب ديارهم إلى
 العنف نبذ عن الإعلان طريق عن الحصار وعقلية الأمني الهاجس

 إلغاء مثل عملية أكثر خطوات ذلك ويتبع . الصراع لحسم كآلية
 الحدود وتعريف المستوطنات وفك نفسه اليهودي القومي الصندوق
 التي المذابح في للتحقيق لجان وتشكيل الجديدة للدولة الدولية
 بعد يكن ثم - ومعنوياً ماديأ الفلسطينيينيلتعويضهم ضد ارتكبت

 إليها بالعودة للفلسطينيين السماح في الجديدة الدولة تبدأ أن ذلك

 ، عالية شك ولا وهي ، الاستيعايية مقدرتها إطار في فيها والسكنى
 من أكثر استيعاب في نجحت قد ، الاستيطانية الصهيونية فإسرائيل

 رغم ، الأخيرة سنين العشر في سوفيتي يهودي مهاجر مليون نصف
 عالية كانت بعضهم مؤهلات أن كما ، المنطقة أبناء من ليسوا أنهم

 عكس على . إليها حاجة في الصهيوني التجمع يكن لم كبيرة لدرجة

 وأعداد ، وبحرا وجوا أرضاً يعرفونها المنطقة أبناء فهم الفلسطينيين

 من وعندهم الإسرائيلي الاقتصاد داخل بالفعل تعمل منهم كبيرة
 القدس وستكون . استيعابهم عملية يسهل ما والكفاءات المؤهلات

دولة وهي ، الجديدة للدولة والأبدية الموحدة العاصمة هي حق عن
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 عن تعبر أن اليهودية الدينية للهوية مجال فهناك ولذا الأديان متعددة

 نظام في الجديدة الدولة باندماج هذا كل ويتوج . إطارها في نفسها
 منظوماتهم ومن أنفسهم المنطقة سكان مصالح من نابع إقليمي

 أن إعلان من لابد الفلسطيني الجانب وعلى . والأخلاقية الحضارية
 فيها استوطنوا ومن بل فلسطين في ونشأوا ولدوا ممن الإسرائيليين

 في الكاملة المواطنة حق لهم ، لهم وطنا فلسطين تكون أن ويودون
 بحقوق الخاصة الدولية بالمواثيق تلتزم التي الجديدة الدولة هذه

 . والإسرائيلي الفلسطيني الطرفين تضم والتي والأفراد الشعوب
 لكل مجالا يفسح جديد)إجماع إنساني إجماع يحل أن وبهذايمكن

 ، البغيض الصهيوني الإجماع محل والإسرائيليين( الفلسطينيين من
.العنصري الاستبعادي

 مع الحروب كل في ٠ انتصروا " الإسرائيليين إن قائل يقول وقد
 الشروط وقبول "بالواقعية التحلي العرب على ثم ومن العرب،

 الحلم قبيل من هي مستحيلة اقتراحات تقديم من بدلا ، الصهيونية
 سنقول ساعتها !أساسها من الصهيونية الدولة هدم شأنها من المثالي

 الاسستيطانية إسرائيل هدم إلى تهدف اقتراحاتنا إن بالفعل لهم
 ،العرب هزيمة بخصوص أما . الجميع أمام المجال وإفساح العنصرية

 المسلح الحوار بخصوص الاجتهاد وباب تنته لم لله والحمد فالمقاومة
 الواقع الأمر لقبول مبرر أي يوجد ولا مفتوحا، يزال لا والجهاد
 إنساني واجب هي العنصرية ضد والحرب .ونهائيا مطلقا باعتباره

 عن نكف أن يمكن ولا ،وكمسلمين كعرب فيه شارك أن لابد
 ،واستعبادن استبعادنا عن يكف أن بعد إلا والظالم الظلم مقاومة

 وضرب منازلنا وهدم أرضنا واحتلال واستغلالنا ،علينا والتعالي
.وأبنائنا آبائتا

 مع ولكنه ، ومثالياً جذرياً بالفعل يكون قد نطرحه الذي والحل
 ،القائم والوضع الواقع الأمر من بكثير أفضل وهو للتنفيذ قابل هذا

 يستند والذي ،المؤقتة والهدنة الراقدة أو الدائمة الحرب حالة نتاج
 السلاح من الأسلحة أنواع وكل ،الداروينية القوى موازين إلى

 يأت لم وضع وهو .المدني والعصيان الحجارة إلى والأبيض النووي
 منظر على الحديث الإنسان تعود ولعل .الطمأنينة أو بالسلام لأحد
 وحيد كسبيل والقوة للعنف وتقبله المتفجرات لصوت وإدمانه الدماء
 به تقابل الذي الاستخفاف وراء الكامن السبب هو الصراعات لحسم

 السلام محاولات نحو الهرولة ووراء ،الحذرية الإنسانية الحلول

 وضع إلى الحرب على المبني القائم الوضع ترجمة إلى تهدف التي
 هذا فمثل ، الأشياء طبيعة ضد فهو مستحيل أمر وهو ،دائم سملام

.الدائم الصراع ,التوتر تولد التي الظلم بنية تقوضه السلام

الفلسطيني العودة حق
The Palestinian Right of Return

 الصبغة نزع عملية من يتجزأ لا جزء الفلسطينيين عودة
 من أساسي حق وهو . الاستيطانية الصهيونية الدولة عن الصهيونية

 على تنص مادة الحقوق لتلك العالمي الميثاق وفي . الإنسان حقوق

 وهو .إليها العودة أو تركها أو بلاده في العيش في مواطن كل حق
 وحق . المملوكة الأرض في والعيش بها والانتفاع الملكية بحق مرتبط
 الذي المصير تقرير بحق أيضا مرتبط وهو ٠ بالاحتلال يزول لا الملكية

. ١٩٤٦ عام منذ كمبدأ المتحدة الأم به اعترفت
 وضعت التي الشروط أحد اللاجئين بعودة السماح اعتبر لقد

 صريح إعلان وثمة . ١٩٤٨ عام المتحدة بالأمم عضواً إسرائيل لقبول
 قررت ، ١٩٤٨ لسنة ١٩٤ رقم تحت العامة الجمعية أصدرته وشهير

 بسلام والعيش ، أوطانهم إلي العودة في الراغبين اللاجئين أن " فيه
 عملية فرصة أول في ، بذلك لهم يسمح أن يجب ، جيرانهم مع

 عن العودة في لايرغبون الذين تعويض يجب وأنه ، ممكنة
 أصابت التي والأضرار الخسائر عن تعويض ودفع ممتلكاتهم،
 والسلطات الحكومات قبل من وإرجاعها لإصلاحها الممتلكات

. والعدالة الدولي القانون على بناء ، المسئولة
 العقل تزدري المستقبل إلى والتطلع الماضي نسيان مقولة إن
 أن لمجرد وطنه ينسى أن إنسانايمكن نعرف لا لأننا ، وتهينه الإنساني

 إذ ذروته الإزدراء ذلك ويبلغ . ذاكرته من شطبه إلى يدعوه من هناك
 من شرعيته كل يستمد الذي الإسرائيلي الطرف من الدعوة صدرت
 الخرائط ورسم المدن لتسجيل كتاب التوراة أن قادته ويعتبر ، الماضي

.رابين إسحق تعبير حد على
 فهي ، العودة في راغبين يعودوا لم الفلسطينيين أن حكاية أما

 كل يقررها وإنما ، أحد على أحد يفرضها أو يفترضها ألا ينبغي مسألة
 التزييف إلى تعمد أخرى أكذوبة إنها ثم . بنفسه فلسطيني
 على عملي شاهد الأربعينيات منذ المخيمات وساكنو ، والتضليل

 آنذاك كانوا ١٩٤٨ عام وشردوا طردوا الذين أن علمنا وإذا . ذلك
 العام مشارف على ونحن لآن ا عددهم فإن ، شخص ألف ٨ ٠ ٥

 من كل . شخص ألف ٦ ٠ ٠ و ملايين أربعة تجاوز قد للنكبة الخمسين
 حتى الشبوتية بأوراقه يحتفظ يزال لا فلسطين شيئاًفي منهم امتلك

 ، ثيابه وخزائن داره بمفاتيح يحتفظ يزال لا من ومنهم ، اللحظة هذه
 حبلاسرياً بحسبانها ، أمين مكان في محرزة مقدسات ويعتبرها

. المنهوب بالوطن يصلهم
بعودة القاضي ١٩٤٨ لسنة ١٩٤ رقم المتحدة الأم قرار أنشأ لقد
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 التوفيق »هيئة باسم عرف ، العودة أمور لترتيب خاصا كيانا اللاجثين
 نهائية تسوية اقتراح عملية أيضا الكيان بذلك أنيطت ، فلسطين« في

 اللاجئين غوث وكالة المتحدة الأم أنشأت بقليل ذلك وبعد . للقضية

 اللاجئين بأمر للعناية ،الآن إلى لها لانظير التي ، )الأونروا(

 الناحية من قائمة التوفيق هيئة تزال ولا . مخيماتهم في الفلسطينين
 أنشطتها كل لكن ، المتحدة الأمم في موجودة ومكاتبها ، القانونية

. ذكر على لها يأتي أحد يعد لم حتى ، مجمدة

 إلى الخمسينيات بداية منذ سعت قد هذه التوفيق هيئة وكانت

 العرب، طلب على بناء ، مرة فعرضت ، إليها الموكولة المهمة أداء
 التي الأراضي إلى الأقل، على لاجئ ألف ٢٠٠ ل الفورية العودة

 قادة لكن . ١٩٤لعام التقسيم مشروع على زيادة إسرائيل احتلتها

 أمريكي، وبضغط ، لاحق وقت وفي . الفكرة رفضو الصهاينة
 إطار في لاجئ ألف ١ ٠ ٠ إرجاع على المبدأ حيث من إسرائيل وافقت

 استعداداً العرب أبدى وحينما ، العرب مع شاملة سلام معاهدة
 وزعمت ، ألفا ٦ ه إلى انخفض العدد إن قائلة إسرائيل ردت ، لذلك

 على عدة تحفظات ووضعت ، ديارهم إلى ٠تسللوا " ألفاً ٣٥ أن

 وأجهض ، مضمونه من الاقتراح أفرغ ما وهو ، الباقي العدد
. الفكرة

 للتهرب وحيلة وسيلة بكل إسرائيل تسعى أن مستغربا يكن لم

 هذا في الدولية للقرارات والاستجابة اللاجئين بإعادة التزامها من
 ونفي طرد مشروع الأساس في هو الصهيوني فالمشروع ، الصدد

. الفلسطيني الشعب
 بأي تعويضه أو عنه التنازل يمكن لا ، مقدس الحق ولأن

 ، لا أم اللاجئين عودة يتعين كان إذا عما للتساؤل مجال فلا ،مقابل
 باب يفتح أن معيار بأي يجوز ولا ، العودة وجوب هو لأصل ا حيث

 وإنما ؟« »لماذا ألسؤال وأقبح منه وأسخف ؟«، »هل السؤال مناقشة

. ؟« »كيف هو ألمشروع السؤال

 على عكف البارز الفلسطيني الخبير سنة أبو سلمان الدكتور
 بنتيجة وخرج ، الماضية العشر السنوات طيلة الموضوع دراسة

 حقاً ليست أوطانهم إلى المنفيين اللاجئين جميع عودة أن خلاصتها

. أيضاً ممكنة لكنها فقط وشرعي قانونياً
 إسرائيل أن إلى يشير فهو . إليها انتهى التي النتيجة يشرح وهو

 عدد فإن ١٩٩٤ عام لإحصاء وطبقا ، طبيعياً إقليماً ٣ ٦ إلى مقسمة

 العرب عدد بينما ، ألفاً ٤٢٠ر ملايين ٤ إسرائيل في اليهود السكان

ألفا ٣٩و مليون الفلسطينيين
الرسمية الأرقام واقع من ، السكان توزيع بيانات مراجعة عند

 من فقط أقاليم عشرة في يعيشون اليهود من /٨ ٠ أن تبين ، الإسرائيلية

 من فقط ٧١٢ على هؤلاءيقيمون أن أي ،البلاد في إقليم ٣٦ ال بين
. مربعا متراً كيلو ٢ . ٤ ٥٨ تعادل التي ، الراهنة إسرائيل مساحة

 متراً كيلو ٨٤ ١ بمقدار تزيد المساحة هذه أن هنا المثيرة والملاحظة
 أيام يتلكونها اليهود كان التي الأراضي مساحة عن مربعاًفقط

البريطاني! الانتداب

 أعضاء معيشة تمط أن الأول : أمرين تكشف المقارنة هذه
 رغم ، يتغير لم والتجمع والالتصاق الجيتو في اليهودية الجماعات

 أن فهو الثاني لأمر ا أما . المحتلة لأراضي ا من كبيرة مساحة توافر
 المهن في يعملون ظلوا دولة أقاموا أن بعد اليهودية الجماعات أعضاء

 المال مئل اليهودية الجماعات أعضاء بها يضطلع التي التقليدية
 وأقبلت حياتها نمط غيرت منهم وقلة ، الدقيقة والصناعة والتجارة

.ريفي مجتمع في الزراعة على
 إقليماً ٢ ٦ في يعيشون الفلسطينيين فإن ذلك من العكس على

 إلى تصل حتى ،آخر إلى مكان من نسبتهم وتتفاوت ، ٣٦ ال من
 طبيعتهم انتشارهم على ساعد وقد . إقليماً ١ ٧ سكان من /٣ ٠

 طبق الذي العسكري الحكم أن عن فضلا ، الأولى بالدرجة الزراعية

 إلى الانتقال من منعهم ، ا ٩٦٧و ٤٨ عامي بين الفترة في عليهم
. الصهاينة بالمستوطنين المكتظة المناطق

 من Z ١ ٢ في يعيشون الصهاينة المستوطنين من ٨٨ ٠ دام ما
 البيانات تشير - ؟ الآخرون /٢ ٠ ال يعيش فأين ،إسرائيل مساحة

 غير ريفية مدن ولكنها ، المدن في يعيش معظمهم أن إلى الإحصائية
 مدن عشر حوالي يقطنون مستوطن ألف ٥٨٦ فهناك . متلاصقة

 وهؤلاءهم . الريف في يعيشون يهودي ٢٩٨,٦٠٠ ويبقى . ريفية
. الفلسطينية لأرض با ينتفعون الذين

 ٦٠٠و ألفا ٢٩٨ أن الأرقام هذه تالممعليه الذي المثير الأمر
 . الأرض من دونم ألف ٤ ٤ ميرنأوه ١٧ يفلحون فقط مستوطن

 ، فلسطيني لاجى ألف ٦ ٤ ٦و ملايين ٤ وطن هي المساحة وهذه

ا التاريخي وإرثهم وأرضهم
 في اليهودية السكانية الكثافة انخفاض من تعاني إسرائيل إن

 في معدومة تكون الكثافة تلك وتكاد ،الجنوبية الستة الأقاليم
 المهاجرين لنقل المكثفة الإسرائيلية المحاولات فشلت وقد .الجنوب

 في السكن على وصولهم لدى أجبروا وعندما . المناطق تلك إلى

 . التأقلم فترة بعد الوسط إلى نزحوا فإنهم ، والجنوب الشمال

 من يتمكنوا ولم ،البلاد يعرفون لا جدد مهاجرون بهم واستبدلو
. أفضليتهم تحديد

٣٤٩
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 الشمال بين تتمدد التي إسرائيل في السكاني الكفاف مناطق إن

 إضافة « إسرائيل في الموجودين العرب كل تستوعب والجنوب

 منطقة خارج يعيشون الذين اليهود من المائة في العشرين إلى

 إلى العائدين اللاجئين كل أيضا تستوعب أنها كما الوسط.

وطنهم

 نرشح ، نسمة مليون ونصف ملايين ٦ جميعا لاء هؤ وعدد
 ٣ ٥٨ بكثافة ، مربعاً متراً كيلو ٣ ٥ ٠و ألفآ ١٨ قدرها مساحة لإقامتهم
 من أقل ، جدا معقولة كثافة وهي ، مربع متر كيلو لكل شخصا

. ٣٦ أصل من إقليما ٢٢ في الكلية السكانية الكثافة
 إسرائيلي نزوح أي ديارهم إلى اللاجئين عودة تشكل ولن

 . إناني وواجب حق التاريخية الجريمة آثار تصحيح أن رغم كبير،
من مهماً جزءا الزراعة يجعلوا أن في هشلوا الإسرائيليين أن والسبب

 يتجاوز لا اليهود فالفلاحون . الفلسطينيين عكس على حياتهم
 مساحة من /٨٥ تساوي مساحة في فقط نسمة ألف ٢ ٩٨ عددهم

 من العكسية الهجرة لأن ، مستمر تناقص في وهم . إسرائيل

 تشكل الزراعة أصبحت حتى ، بإطراد مستمرة الوسط إلى الأطراف

 من ٧١١ من بدلا ، ١٩٩٤عام إسرائيل في القومي الناتج من/٣,٥
. ١٩٥٠ عام الناتج هذا

 وجهة من العودة فكرة إلى يوجه أن يكن الذي الأساسي النقد

 ، اليهودية الدولة هوية على سيؤثر ذلك أن ، الإسرائيلية النظر

 قانوني غير نقد وهو ،إسرائيل في اليهودي المجتمع بنقاء" وسيخل
 ، العنصرية الدولة بطابع تتمسك إسرائيل أن ويعني ، أخلاقي وغير
 لكل ديموقراطية دولة تكون أن ترفض الحقيقي الاختيار وعند

اعلم. والله سكانها.

ه ممعر

٣٥٠
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الموسوعة آليات

 الموسوعات فمعظم . العادية الموسوعات ترتيب عن التأسيسية( / )التفكيكية الموسوعة هذه ترتيب يختلفونظام الموسوعة

 أعطيت الأولوية أن )أي الغبابآ مرتبة عناصره ، موضوعي فهرس الأحيان معظم في بها ويلحق ألفبائيا مرتبة

 قراءتها يمكن )بحيث ومنطقيا موضوعيا مرتبة فهي الموسوعة هذه أما . المنطقي( الموضوعي حساب على للألفبائي

 الأولوية أن أي ، والمداخل الأبواب بعناوين ألفباثي فهرس بها ألحق ثم ، مجلدات( عدة من مكون ككتاب

.الألفبائي حساب على المنطقي للموضوعي/ أعطيت

 بهذا مدخل )يوجد الموسوعة هيكل على بالتعرف القارئ يبدأ أن هو الموسوعة مع للتعامل السبل أيسر ولعل

 ، أبواب إلى لأجزاء وا ، أجزاء إلى المجلدات وتنقسم ، مجلدات إلى تنقسم التي الأول( المجلد في العنوان

: التالية العناصر المجلد هذا ويضم . المداخل من عدداً باب كل ويضم

. والمداخل( لأبواب وا لأجزاء وا بالمجلدات شامل )فهرس موضوعيا فهرسا - ٣

 في اليهودية والجماعات فلسطين تخص التي وتلك ، عموما البشرية تاريخ في الأحداث بأهم تاريخيا ثبتا - ٢

. العام الإنساتي التاريخ سياق في رؤيتها يتسنى حتى ، العالم

. موضوعيا( )مرتبة الموسوعة في المستخدمة الأساسية والمصطلحات المفاهيم تعريفات يتضمن ملحقاً - ا

. والمداخل الأبواب كل بعناوين عربيا ألفبائيا فهرساً - ٤

.المداخل كل بعناوين إنجليزياً ألفبائي فهرس - ٥

 الذي المجلد عن ويبحث الموضوعى بالفهرس يستعين أن فيمكنه ما موضوع إلى يصل أن القارئ أراد فإن

 وتحت المناسب فالباب المناسب الجزء عن ذلك بعد يبحث ثم ، لموضوعه معالجة فيه يجد أن المحتمل من أن يرى

 »الفنون هو المثال سبيل على الموضوع كان فإذا . الصفحة رقم بجوارها مدرج بالمداخل قائمة سيجد باب كل

 الجزء إلى يتجه ثم ، والشقافات التحديث : اليهودية الجماعات المعنون الثالث المجلد إلى سيتجه فإنه اليهودية«

 يفم الذي اليهودية" الجماعات »فنون المعنون الباب إلى ثم اليهودية« الجماعات أعضاء »ثقافات المعنون الثاني

 يتجه فإنه ، المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات تاريخ هو الموضوع كان وإذا . المختلفة المداخل من مجموعة

.وهكذا ، يهمه الذي الباب عن ويبحث تواريخ : اليهودية الجماعات الرابع المجلد إلى

 الذي المدخل وهو الباب( لهذا بالنسبة العام )المدخل المظلة« »المدخل تسميته ييكن بما عادة باب كل ويبدأ

 النموذج خلال من الإشكالية هذه على للإجابة شاملة أولية محاولة تقدم ثم ، ككل الباب إشكالية فيه تطرح

 المدخل في جاء لما والتوضيح التطبيق تمثل تفصيلية مداخل الأساسي المدخل ذلك ويعقب . الجديد التفسيري

: التالي النحو على مرتبة المداخل وهذه . الأساسي

. الأساسي بالمفهوم مرتبطة فرعية مفاهيم - ١

. وجدت( )إن والمؤسسات المنظمات - ٢

. المولد تاريخ حسب مرتبة الأعلام أسماء -٣

 يدرسها أن يود التي الشخصية أو المصطلح أو المفهوم أو الموضوع إلى مباشرة يصل أن القارئ يستطيع كما

 ال"(.٠ التعريف أداة إسقاط الفاء)إذيجب حرف عن فيبحث . والمداخل للأبواب الألفبائي الفهرس طريق عن

 . يضمها التي بالمداخل قائمة سيجد باب كل مقدمة وفي ، اليهودية« الجماعات »فنون بعنوان بابأ هناك أن وسيجد

 العائلة(، )اسم الباء حرف تحت لألفبائي ا الفهرس في فسيبحث بيسارو« »كاميل عن شيئا يعرف أن يريد كان وإن

فضلنا وقد الصفحة. رقم يتبعه الغامق( )بالببط المجلد رقم الاسم بعد وسيجد كاميل بيسارو، : النحو هذا على



الموسوعة آليات

الترقيم علامات

 فإنه بالإنجليزية كتابا يقرأ كان وإذا . مميزاً وليس متكرر الأول الاسم لأن العائلة اسم حسب الأسماء ترتب

 رقم يتبعه الغامق( )بالبنط المجلد رقم سيجد159210 كلمة وبعد ،لإنجليزى ا الألفبائى الفهرس سيستخدم

.الصفحة

 يحيله »الإسكندرية« مدخل فمثلا . أخرى مداخل إلى تحيله المداخل من عددا هناك أن القارئ وسيلاحظ

 الاقتصادية »التواريخ ومدخل . كاف بشكل الموضوع تغطية تمت حيث و»الهيلينية« »الإغريق« مدخل إلى

 بإحالة لأخرى آونة من قمنا وقد . الموضوع تغطي التي المداخل من مجموعة إلى يحيله اليهودية« للجماعات

 »بن : )انظر : التالي النحو على للمداخل فيشار ، ذلك الأمر استدعى حينما بعينها أبواب أو مداخل إلى القارئ

 الجماعات »فنون المعنون الباب )انظر التالي النحو على إليها فيشار الأبواب أما ، «الهستدروت"( جورويون«-

. اليهودية»(

 الملحق بقراءة يبدأ أن الأحوال جميع في فيستحسن ، لا أم محدد موضوع عن يبحث القارئ أكان وسواء

. للموسوعة العام الفكري الإطار فيه سيجد إذ ، الأساسية والمصطلحات بالمفاهيم الخاص

 الترقيم علامة أن الكثيرون ينسى إذ ،التراخي من بشيء العربية اللغة في الترقيم علامات استخدام يتسم

 لم الكتب تحرير قضية تتناول التي الإرشادية الكتب أن تتفاقم المشكلة يجعل ومما . الكتابة عملية من أساسي جزء

 القواعد هذه بعض نحدد أن الموسوعة هذه في حاولنا وقد . الترقيم بعملية الخاصة الأساسية القواعد على تتفق

. بها ونلتزم

 جملة بين التام الانفصال وتعني النقطة : متطرفتين نقطتين بين يدور الموسوعة هذه في الترقيم ونظام

 أشكال من شكلا اعتبارها يمكن بل ، الجملة داخل عنصرين بين الفصل أشكال أقل تعني التي والفصلة وأخرى،

: الأخرى والوصل الفصل أشكال تقع بينهما وما . الوصل

. الأخرى عن مستقلة فكرة على تحتوي منهما كل ، جملتين بين للفصل تستخدم ).(: النقطة - ١

 مقطوعة تبدأ وحين . بانتهائها المقطع وينتهي رئيسية فكرة حول تدور التي الجمل من مجموعة : المقطوعة - ٢

. سطر أول في فراغ يترك جديدة

: التالي النحو على وتستخدم ، شيوعا وأكثرها الموسوعة هذه في التنقيط علامات أهم : ( )، الفصلة -٣

.... كيسنجر قام ، ١ ٩٧ ٥ عام في ٠ : عناصر لعدة الجملة لتقسيم ( أ

 قبل من يألفوها لم جديدة مشاكل ظهرت : العطف حرف وجود مع متوازية مختلفة عناصر بين للفصل ب(

. الكامل الانصهار وخطر ، المختلط الزواج نسبة وتصاعد ، الاندماج معدلات تزايد مثل

. قبلها ما يفسر بعدها يأتي ما أن على تدل حينما »أي« كلمة قبل ئمأ د الفصلة تأتي ج(

 : واحدة من بدلا فصلتين نستخدم الحالة هذه وفي ،قوية علاقة بالنص تربطها التي الاعتراضية الجمل ( د

. . . . يرى ، مندمجا يهودياً باعتباره ، صمويل كان

 العطف حرف محل تحل ما وعادة ،والفصلة النقطة بين قوتها في المنقوطة الفصلة تقع )؛(: المنقوطة الفصلة - ٤

. ذاتها« من معياريتها تستمد ؛ بذاتها مكتفية ؛ ذاتها مرجعية الدنيا »فتصبح : حذفه عند »الواو«

: التالي النحو على تستخدمان ):(: النقطتان - ٥

. مترابطة مختلفة بعناصر قائمة بعدهما يأتى ما أ(
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. تعريف«( : )»الصهيونية المدخل نطاق تعريف هو بعدهما يأتي ما ، والأبواب المداخل عناوين في ب(

.الألفبائي والمداخل الأبواب فهرس في الصفحة المجلدورقم رقم بين النقطتان تفصل ج(

. مقتبسة مقطوعة من الجمل أو الكلمات بعض حذف تم أنه تعني )...(: نقاط ثلاث - ٦

: التالية لأحوال ا في تستخدمان (:٠ ٠) المرتفعتان التنصيص علامتا - ٧

. والوثائق والأفلام المقالات عناوين أ(

.الاقتباسات ب(

 "إن : التالي النحو على مدلولاته على ولانوافق صهيوني مصطلح استخدام إلى نضطر حين : التحفظ ج(

 الموسوعة لأن نادراً إلا للتحفظ التنصيص علامتي نضع لا أننا ويلاحظ . ' اليهودية إسبينوزا " عبقرية "

 . عالية تفسيرية مقدرة ذات جديدة مصطلحات وطرح الصهيوني المصطلح لتفكيك محاولة هي بأسرها

 لعلامتي حاجة هناك تعد لم ثم ومن ، الصهيونية للمصطلحات مناقشة هي المداخل من فكثير ولذا

. التنصيص

 دلالات لها »صهيونية« كلمة إن : كلمة باعتبارها الكلمة إلى للإشارة : «( )ا المنخفضتان التنصيص علامتا -٨

. كثيرة"

: يلي فيما يستخدمان )(: القوسان - ٩

 إن : التالي النحو على كلمة أو لعبارة أعجمية بترجمة أو أعجمية عبارة أو لكلمة بترجمة نأتي حين ( أ

 تأتي أن يمكن كما . " شاملة عملية هي (deconstruction ديكونستراكشن : )بالإنجليزية التفكيك عملية

. هكليم(" )شيفرات الأوعية تهشم٠ : التالي النحو على

. السياسية»( »الصهيونية : :)انظر التالي النحو على أخرى، لمداخل الإحالات ب(

. واهية الأصلية بالجملة علاقتها ، اعتراضية .جما ج(

: التالي النحو على المستطيلة الأقواس تستخدم : [ 1 المستطيلة لأقواس ا -١٠

 »فلسطين مصطلحنا في1 يسرائيل إرتس : التالي النحو على اقتباس على وضعنا من عبارات أدخلنا إن أ(

. اليهودي الشعب وطن هي [ K المحتلة

 عملية هي 1060115ا٦ل61:0ا» ديكونستراكشن : بالإنجليزية1 التفكيك عملية ")إن : أقواس داخل أقواس ب(

. " شاملة(

 يكتمل لا الجملة معنى ولكن ، اعتراضية جملة وجود على للدلالة الشرطتان تستخدم -(: )- الشرطتان - ١ ١

. دونها

 واو وبدون »مثل« كلمة بعد ترد قائمة في مختلفة عناصر بين للفصل تستخدم : )-( الواحدة الشرطة - ١ ٢

-البرجماتية -الداروينية الحلولية : مثل للصهيونية مكونة عديدة عناصر "ثمة : العطف

. للاستفهام تستخدم : )؟( الاستفهام علامة -١٣

. للتعجب تستخدم : )!( التعجب أداة -١٤

 أو قومي« »ديني/ أو »الطبيعة/المادة« نقول كأن مركبة كلمة لتكوين تستخدم : ( / المائلة) الشرطة - ١ ٥

. الأوربية اللغات في (121ء:7 هايفن : )بالإنجليزية القصيرة الشرطة تعادل وهي . الدولة« »المدينة/

 في تأتي التي المداخل عناوين قائمة في المستقيمة الشرطة من بدلا المائلة الشرطة لاستخدام اضطررنا وقد

. المداخل عناوين بين تفصل التي المستقيمة الشرطة عن لتمييزها الباب أول
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: التالي النحو على يستخدم غامق بنط -١٦

 . القديم( العهد - )الإنجيل المقدسة الكتب على هذا ينطبق ولا غامق ببنط والصحف الكتب عناوين تكتب ( أ

. التنصيص علامات بين فتوضع والوثائق لأفلام وا لات المقا عناوين أما

والإنجليزي. العربي الألفبائي الفهرس في المجلدات وأرقام الأبواب عناوين ب(

 كان إذا ما نحدد ولم ، خاصة أهمية له الهجري التاريخ كان إذا إلا ، ميلادية الموسوعة في التواريخ كل - ١٧

. السياق وضوح وعدم ، الالتباس احتمال حالة في إلا بعده أو الميلاد قبل التاريخ

 النحو على أعجمية بحروف المكتوبة الكلمات منطوق العربية بالحروف نورد أن استطاعتنا قدر حاولنا - ١٨

 دعوة بمنزلة أنها كما . العربي القارئ لدى ألفة أكثر الكلمة تصبح أن هذا من والهدف . Jewry جوري : التالي

 لغة بحروف لغة كلمات كتابة أي «، transliteration »ترانسليتيريشن يسمى ما قواعد يضع أن العربية اللغة لمجمع

أخرى.

 وخصوصا ،مؤلفه أو بحثه وضع في المؤلف بها استعان التي الكتب المراجع قائمة تضم أن العادة جرتوالمرجعية المراجع

 نقتبس لم التي فالمصادر . والمادية التراكمية النماذج هيمنة على يدل وهذا . مباشر بشكل منها اقتبس التي تلك
 والتفسيري الإدراكي النموذج صياغة في أثرت إن وذلك ،منها نقتبس التي تلك من أهمية أكثر تكون قد منها

 مجرد هي منها نقتبس التي الكتب كثيراًمن أن نجد بينما ،للظواهر رؤيته طريقة في الكاتب يستخدمه الذي نفسه

. وحسب أرشيفية مادة ؛ للحقائق مصدر

 جذور فتتناول المرجعية أما المباشرة الاقتباسات تتناول فالمراجع . والمرجعية المراجع بين نميز أن هنا ويمكننا

 ثبت جانب إلى بالمرجعية ثبت يوجد أن لابد أنه وأعتقد . والتحليلي التفسيري النموذج وتشكل نفسه الفكر

 من مباشرة يقتبس لم لو حتى الكاتب في أثرت التي والشخصيات والمؤلفين الأساتذة أسماء فيه تدرج ،المراجع

.كتاباتهم

: المرجعية (أ

 تدريي في ساهم الذى ، الصبا منذ صديقي ( لأهلي ا )بالبنك البيوني سعيد الأستاذ مرجعياتي أهم من

 ،الثانوية بدمنهور الفلسفة مدرس ،جورج إميل والدكتور ؛السطح وتجاوز لأمور ا في التعمق وعلى التفكير على

 أستاذ ،بدوي مصطفى محمد والدكتور ؛بالإسكندرية وآدابها الإنجليزية اللغة قسم رئيس شريف، نور والدكتورة

 الأمريكي الناقد تريلنج، وليونيل ؛رتجرز بجامعة الأمريكي الأدب أستاذ وايمر، والأستاذديفيد أوكسفورد، بجامعة

.رتجرز جامعة فى وزميلى الأمريكى المؤرخ ،رايلى كافين والأستاذ ، كولومبيا بجامعة والأستاذ المعروف

 ماركس كارل كتابات أتبناء الذي التحليلي والمنهج مرجعيتي تشكيل على ساعدت التي الكتابات أهم ومن

 كتابات ساهمت وقد . بابيت وإرفنج ويلي وبازل فيبر وماكس جارودي وروجيه لوكاتش وجورج الإنسانية

 أفكاري من كشير تشكيل في ،الاجتماع عالم ،باومان وزيجمونت ،والمصباح المرآة كتاب مؤلف ، ماير أبراهام

 فكرا فيها ووجدت بيجوفيتش عزت علي البوسنة رئيس أعمال قرأت الأخيرة الآونة وفي . التحليلية ومقولاتي

. ومنهجي فكري تعميق على كثيراً ساعدني واضحا منهجاً عميقاًو

 والصهيونية اليهودية عن الفاروقي راجي إسماعيل الدكتور كتابات فلعل الصهيوني بالشأن يتصل فيما أما

 أسلوب وكان . المعرفي إلى وصولا السياسي لتجاوز الطريق لي بينت التي هي مقارنة( ديانات أستاذ )وهو

كتب أخفقت التي الغامضة الأبعاد كبراًمن لي وضح فقد ،أقرؤه كنت عما تماما مختلفا للموضوعات معالجته
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 ، رزوق وأسعد أمين وبديعة قهوجي حبيب بكتابات كبير حد إلى استفدت وقد . توضيحها في التاريخي السرد

 هؤلاء عقل فى اليهود المعنون كتابى في بينت )كما عميق بشكل بها وتأثرت حمدان جمال أعمال قرأت كما

. ( ١ ٩٩٨ عام المعارف دار عن والصادر

 ، المتجاوزة« »المرجعية أسميه ما هو عليها( )ولنمشرف الموسوعة لهذه النهائية المرجعية أن القول عن وغني

. النظري( الإطار المعنون الأول المجلد في مبين هو )كما الإنساني الوجود وثنائية الله بوحدانية والإيان

: المراجع ب(
 قائمة ، التحديد وجه على المتخصصة والموسوعات ، عام بشكل الموسوعات تورد ألا على العادة جرت

 ما موضوع حول تدور التي المداخل مراجع أن إلى يعود هذا ولعل . ما مدخل كاتب استخدمها التي بالمراجع

 بحيث الضخامة من تكون قد واحد مدخل مراجع أن كما . التكرار إلى يؤدي ما وهو واحدة الغالب في ستكون

. هذا نتيجة يتضاعف أن يمكن الموسوعة حجم أن

 يلي فيما وسأورد »الصهيونية«( المعنون السادس )المجلد الفرنجة حروب تغطي التي بالمداخل مثلا ولأضرب

. المداخل بهذه الخاص المراجع ثبت

: العربية المراجع - ١

٠٠ كت

 بين التاريخية المشابهة حول درأسة : والتذويب الاستئصال بين إسرائيل مستقبل ، محمد كمال ، الأسطل

. ١٩٨٠ ، العربي الموقف دار ، القاهرة الصهيونية والغزوة الصليبية الغزوة

١٩٧٤ الطليعة دار ، بيروت . الصهيونية والحركة اليهودية المشكلة ، بديعة ، أمين

 الكتب دار . العراق ، الموصل الصهيوني العربي والصراع الفلسطينية القضية ، ون وآخر وليد ، الخالدي

: التالية الفصول ، ١٩٨٣ العربية الجامعات واتحاد الموصل والنشرلجامعة

. التاريخ عبر وفلسطين والإسلام "العرب مصطفى، شاكر دكتور

 منذ الصهيونية الحركة ، ٠١٨٥٠و ٧٥٠ بين ما والشرقية الغربية أوربا في "اليهود بحيري، مروان دكتور

. الأولى العالمية الحرب نشوب حتى نشأتها

 -١ ٠٩٥ ، الأولى الحملة في دراسة ، الصليبية للحروب الأيديولوجية الخلفية ، عبده قاسم ، قاسم

. ١ ٩٨٨ ،والنشر للطباعة السلاسل ذات ،الكويت - ١ ٠ ٩٩

: دوريات

: ١٩٨٧ أغسطس ،العريي المستقبل

. الشام بلاد في الصليبي المجتمع ملامح ، الفتاح عبد سعيد ، عاشور

واليهودية والأوربية العربية الأدبيات في الصليبية الحروب " ، عبده قاسم ، قاسم

الأجنبية: المراجع - ٢
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 ساسون وبن وفنكلشتاين وبارون جرايتز مثل اليهودية للجماعات الأساسية التواريخ هذا كل إلى أضفنا فإذا

 أو صفحتين المراجع ثبت لزاد الفرنجة لحروب الإسلامية والعربية الأوربية بالخلفية الخاصة المراجع ثم ،وغيرهم

!المداخل حجم من حجمه ولاقترب ثلاثة

 بإدراج بعضها ويكتفي المدخل، مؤلف استخدمها التي المراجع تدرج لا الموسوعات كل أن نجد هذا لكل

 For Further Read- ريدنج فيرذر فور : )بالإنجليزية ' الاطلاع من لمزيد ٠ عنوان تحت المهمة المراجع ببعض قائمة

 أطروحات يلخص نقذي ثبت وإنما بالمراجع عادي ثبت مجرد لي العربي القارئ يحتاجه ما أن وجدنا وقد . :(28

 ضخم جهد وهو . فيها الكامنة والتحيزات ضعفها أو قوتها مواطن ويبين فيه عناوينها ترد التي والمقالات الكتب

.الموسوعة هذه نطاق خارج يقع

 تحريرصبري العام إسرائيل دليل بكتاب بإسراثيل الخاص المجلدالسابع في أننااستفدنا أشيرإلى أن وأحب

. النقيب فضل الدكتور وبكتابات ، (١٩٩٦ الفلسطينية الدراسات مؤسسة : )بيروت خليفة وأحمد جريس
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( موضوعيا )مرتبة





والمصطلحات المفاهيم تعريفات

نموذج

تفسيرية وأقل تفسيرية أكثر

المتعين( )او والعيني المجرد

عامة تحليلية مقردات

 ، والوقائع والحقائق والتفاصيل العلاقات من هائل كم من الإنسان عقل يجردها تصورية بنية هو »النموذج«

 تنسيقاً وينسقها بينها يربط ثم ، الآخر البعض ويستبقى نظره( وجهة )من دالة غير باعتبارها بعضها يستبعد فهو
. الواقع عناصر بين الموجودة للعلاقات وترابطها تناسقها في مماثلة تصوره( )حسب تصبح خاصاًبحيث

 مبدع هو وإنما ، مباشر بشكل ويسجله سلبي بشكل الواقع يتلقى خاملا ليس الإنسان عقل أن يعني هذا كل

 استخدام أن أي ، الإدراك عمليات أثناءأبسط والإدراكية المعرفية النماذج خلال من الواقع يعيدصياغة وخلاق

 ورغم . تفسير عملية ذاتها هي الإدراك فعملية ثم ومن ، الإدراك عملية صميم في تدخل حتمية مسألة النماذج

. والتصنيفية التفسيرية مقدرته لاكتشاف اختباره الممكن من فإن ، تصورية بنية النموذج أن

 »أكثر فهو الأخرى النماذج تفسره ما عدد يفوق الواقع جوانب من عدد تفسير من النموذج تمكن إذا

 عبارتي من بدلا العبارتين هاتين استخدام نفضل ونحن . منه تفسيرية« »أقل ثم من وهي منها تفيرية«

 عملية في النهائي غير الاجتهادي البعد وتستعيدان الإنساني العقل دور تؤكدان لأنهما ، و»ذاتيه »موضوعي«

. المتلقية السلبية الموضوعية إطار في تدوران اللتين و»ذاتي« »موضوعي" عكس على ، الواقع رصد

 هي هذه " يقول لن الأطروحة صاحب العالم لأن ودقة عملية أكشر المصطلحين هذين بأن القول ويمكن

 اجتهادي هو هذا " تواضع بكل سيقول بل ،النهائية من قدراكبيراً عليها يضفي ثم ومن ، .الموضوعية الرؤية

. إليه توصلت ما باختبار تقوموا أن وأرجو ، تفسيرية أكثر أنه وأعتقد

 ،كتلته من الجسم امتداد يجرد مثلما ، عليها الاعتبار وقصر ، ذهنيا عزلا علاقة أو صفة عزل هو »التجريد«

 من قدرا الإدراكية العمليات أبسط وتتضمن . الخارجي الوجود في الجسم عن تنفكان لا الصفتين هاتين أن مع

 توفير إلى يهدف فهو واع بشكل التجريد يتم وحينما . آلي مباشر بشكل الواقع يعكس لا فالعقل ، التجريد

 أن دون ، )جوهرها( البحتة النقية صورتها في وحدودها ما ظاهرة سمات أهم أنه المرء يتصور ما إلى النظر إمكانية

 من حدود-يتم تعيين أي - وفصل تحديد عملية وهي . والعرضية والجانبية الثانوية التأثيرات مختلف يراعي

 إستراتيجية ثم من فالتجريد ، فهمها العقل يحاول التي الظاهرة إلى وصولا وتفاصيل جزئيات استبعاد خلالها

. واكتشافها استخدامها عملية وفي النماذج صياغة عملية في أساسية مسألة وهو . أساسية تحليلية

 شيء أي يميز ما أهم وهو ، العين إلى نسب ولذلك ، بالحواس يدرك ما وهو ، »الشخصي« هو و»العيني«

 »تفاحة عن نتحدث أن فيمكن ، خاص موضوع أو مفردة حادثة إلى ليشير المصطلح ويستخدم . فردي أو نوعي

 يقابل »العيني« أو »المتعين« أو »المعين« أن أي ، مجرد شيء فهي »الفاكهة« أما ، عيني شيء وهذا ، حمراء«

. »المحسوس« أو »المجرد«

بعضه »جعل أي الشيء« »ركب وعكسها بعض« عن بعضها أجزاءه وفرق »فصله تعني الشيء« »فك عبارةوالتركيب التفكيك
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والمممطلحات المفاهيم تعريفات

 أي ، واستبقاء استبعاد عملية أساسه على تتم نموذج حسب يكون والإدراك . غيره« إلى و»ضمه بعض« فوق

 بعضها معينة ظاهرة أجزاء بفصل العقل فيقوم ، وتركيب تفكيك عملية خلال من تتم العملية وهذه . تجريد عملية

 عملية جوهرهما في هما والتفسير التجريد أن أي ، جديدة أسس على تركيبها يعيد ثم بعضها ويبقي بعض عن

وتركيب تفكيك

 الطبيعي« »المادي/ أي ، الإنساني" دون هو ما إلى إنساني هو ما »يرد بمعنى »يفكك« كلمة أحيانا ونستخدم

 أن إذ ، »تقويض« عملية أيضا هي هنا التفكيك وعملية . مادة إلا هو إن البعض منظور في الإنسان أن باعتبار

 خصوصية ولا فيها قداسة لا مادة يصبح إذ ، إنسانيته تقويض بذلك يتم فإنه ، مادي هو ما إلى يرد حينما الإنسان

 بتفسير قامت حينما الشاملة العلمانية به قامت ما وهذا ، »تركيب« عملية أية تتبعها لا هذه التفكيك وعملية . لها

. التفكيكية المدرسة أتباع أيضاً مايفعله وهذا . جنسية( أو )اقتصادية مادية أسس على كليته في الإنسان

اختزالي نموذج

معرفي نموذج

العناصر من كثيراً مستبعدا ، بسيطة عناصر عدة إلى الواقع يختزل الذي النموذج هو الي« الاختز »النموذج

 كل تفير نحو النموذج هذا ويتجه . الظاهرة تركيبية مصذر المركبة( الإنسانية العناصر )وخصوصا والأبعاد

 عدة أو واحد سبب خلال من بالغة تبسيطية شاملة وبطريقة كامل يقين في والإنسانية( المادية )الطبيعية الظواهر

. يتغير لا ثابتا واحدا مبدأ الأمر( نهاية )في لتصبح وتمتزج كلها تنحل ما عادة ، أسباب

بحيث ودوافعه( لإنساني ا الفاعل )أهمها مركبة متداخلة عناصر يحوي الذي النموذج هو المركب« »النموذج

 أو ثنائياته أو تناقضاته أو المتعددة مستوياته أو عناصره من أيا يختزل ولا الواقع عن مركبة صورة الدارس يعطي

 مادياً موضوعياً نموذجاً )وليس اجتهادي منفتح تفسيري نموذج وهو . فيه تعتمل التي والروحية المادية العوامل

 هذه في قمنا وقد . النهائي والتفسير الكامل اليقين إلى للوصول يطمح ولا السببية الواحدية يرفض متلقياً(

 العلمانية الواحدية- الكمونية الحلولية : فرعية نماذج ثلاثة من )مكون مركب تحليلي نموذج بصياغة الموسوعة

. والصهيونية اليهودية الظواهر دراسة فى باستخدامه وقمنا الوظيفية( الجماعات - الشاملة

)وكلمة الإنساني للوجود والنهائية الكلية الصيغ إلى يصل أن يحاول الذي النموذج هو المعرفي« »النموذج

 يبلغه أن يمكن ما وأقصى وآخره غايته الشيء« »نهاية تعني بينما ، والعموم الشمول تفيد الموسوعة هذه في »كلي«

 على نركز ونحن . الإنسان - الطبيعة الإله- : أساسية عناصر ثلاثة حول المعرفية النماذج وتدور . الشيء(

 من النموذج موقف نحدد أن يمكن دراسته خلال من ولكن ، الإنسانية( للعلوم الأساسي )الموضوع الإنسان

 يستطيع ، معرفي نموذج أي في الكامنة الإنسان صورة دراسة محاولة وفي . والطبيعة( )الإله الآخرين العنصرين

 : التجاوز هو واحد عنصر كلها يجمعها أساسية محاور ثلاثة حول تدور الأسئلة من مجموعة يطرح أن الدارس

 استقلال له منها يتجزأ جزء هو أم المادة / الطبيعة من يتجزأ لا جزء لإنسان ا هل : المادة / بالطبيعة لإنسان ا علاقة أ(

 المادة الطبيعة/ لعالم تخضع لا أخرى بأبعاد يتميز أنه أم محض مأدي / طبيعي وجود الإنسان هل ؟ عنها نسبي

 ؟ له متجاوزة ، عليه سابقة أنها أم ، لها متجاوز ، المادة للطبيعة/ سابق الإنسان هل ؟ الثنائية( مقابل في )الواحدية

؟ خلاق إبداعي إيجابي بشكل أم ، متلق سلبي بشكل الطبيعة الإنسان يدرك هل

أنها أم الطبيعة في غرض هناك هل ؟ الكون في لإنسان ا وجود من هدف هناك هل : الوجود من الهدف ب(
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 ما ؟ للصدفة خاضعة حركة أم والتقدم« »النمو من أعلى درجات نحو متطورة حركة أو متكررة دائمة حركة مجرد

 كامن هو هل ،المعنى عليه ويضفي ، وتماسكه هدفه يمنحه الذي ، له المحركة القوة أو ، الكون في الواحد المبدأ هو

؟ له متجاوز أم فيه

 من أم ، المادي عقله من : معياريته الإنسان يستمد أين ومن ؟ أساسا معيارية هناك هل : المعيارية مشكلة ج(

؟ المادة لحركة متجاوزة قوى من أم ، المادة الطبيعة/ من أم ، جسده من أم ، أسلافه

 السياسية العناصر برصد يكتفي الذي التحليل ذلك ، والاقتصادي السياسي التحليل نضع ونحن

 يعبر أن لابد ، هذا ومع . المعرفي التحليل مقابل ، الأخرى العناصر ويهمش الإنساني الوجود في والاقتصادية

 الإنسان بطبيعة )الخاصة والنهائية الكلية الأسئلة عن ، سطحية من بلغ مهما ، اقتصادي سياسي خطاب أي

.كامن أو ظاهر إما معرفي نموذج على يحتوي نص وكل قول فكل ، معياريته( ومصدر وجوده من والهذف

 ، المتشابكة علاقاته كل في للواقع ملاحظته بعد ويجردها الإنسان يعقلها التي العلاقات شبكة هي »البنية« بنية

 ثم ومن . العلاقات هذه يضبط الذي القانون وأنها ، أجزاءه تجمع أو الواقعي الكل عناصر بين تربط أنها ويرى

 إدراك مجرد البنية أن يعني لا هذا . تماماً موضوعية ولا ذاتية ليست ، الإنسان عقل في تتبدى كما ، فالبنية

 في الذاتي وجودها جانب إلى ،البنية أن أي ، و"الشبكة" "الإدراك" من كل وإنماهي ،العلاقات لشبكة

. منها أيآ يدرك لا وقد ، جوانبه بعض أو معظم الإنسان يدرك قد ، موضوعي وجود لها العقل،

 المادية ووحدته السيء هيكل هي السطحية فالبنية ، العميقة« البنية و» السطحية« »البنية بين التمييز يمكن وهنا

 عليها وتضفي هويتها الظاهرة تمنح التي وهي الشيء صميم في كامنة فهي العميقة البنية أما ، الظاهرة

 أما ، الخمسة بالحواس ويتم متيسر أمر فإدراكها ، المباشرة المادية السطحية البنية المرء يعي ما وعادة .خصوصيتها

 عادة ولذا . والحدس والخيال العقل وإعمال الحواس استخدام يتطلب ، صعوبة أكثر أمر فهو الكامنة البنية إدراك

 للكون رؤيتهم وتشكيل سلوكهم في فتؤثر يستبطنونها واقتصادية وتاريخية اجتماعية بنى داخل البشر يعيش ما

 ولكنها النية تخلص فقد ، و»النية« »البنية« بين فارق ثمة ، ثم ومن . منهم وعي دون الحضاري خطابهم وتحدد

. نواه عما تماماً يختلف سلوكا يسلك نفسه المرء يجد قد ولذا ، البنية قوانين مع تتعارض

 وليس جوهري جزء أنه نعني فإننا المجتمع ببنية لصيق الشيء هذا إن نقول حينما الموسوعة هذه وفي

 أن بمعنى ، البنيوية« اليهود »معاداة مثل عبارات وترد . الحقيقة هذه المجتمع أعضاء يدرك لم لو حتى ، منه عرضياً

 المجتمع أعضاء نوايا عن النظر بغض ، لليهود العداء إلى تؤدي ، تشكلت كما ، المجتمع في العلاقات بنية

. عليه والقائمين

 مضمونه( تكوينه- عوامل - )أصوله سببه هو الشيء فتاريخ . ووظيفته وتاريخه الشيء بنية بين فارق وثمة

 لحظة في الشيء تركيب فهي البنية أما ، الواقع( بعناصر احتكاكه - المجتمع في )دوره النتيجة فهي وظيفته أما

 النموذج كان وإن البنية ذاته هو النموذج إن نقول أن ويمكننا طفيف، و»البنية« »النموذج« بين والفارق . محددة

. ذاتها( العلاقات )شبكة الموضوعي الجانب تؤكد والبنية العلاقات( شبكة )إدراك الذاتي الجانب يؤكد

 )الآلية المجازية الصورة
والعضوية(

 الكون رؤية عن وتعبر ما تاريخية فترة في تتواتر التي الصور تلك إلى لنشير مجازية« »صورة عبارة نستخدم

 نموذج كل داخل أساسية إدراكية أو تفسيرية مجازية صورة توجد ما وعادة . فيها الحاكم المعرفي والنموذج

مجازيتين صورتين بين أساساً تتأرجح الحديئة الغربية الحضارة المثال-أن سبيل على نرى- ونحن .معرفي
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 التي وهي ، العضوية المجازية والصورة ؛ الآلة يشبه العالم أن ترى التي وهي ، الآلية المجازية الصورة : أساسيتين

 وغياب التفتت تفيد المهيمنة المجازية الصور فإن الحداثة بعد ما عصر في أما . الحيوان أو النبات يشبه العالم أن ترى

. وتهميشه الإنسان وضمور المركز

الواحسسد المبدا

المرك

وساللوج

والنسسبي المطلسق

 لا قوة وهو ، وجوده تضبط التي له الدافعة القوة وهو ، وتماسكه الكون وحدة مصدر هو الواحد« »المبدأ

 يمكن والذي للأشياء والكلي الضروري النظام هي القوة وهذه ، أحد عليها يعلو ولا شيء يتجاوزها ولا تتجزأ

 وعلاقته الواحد المبدأ لطبيعة رؤيتها في والفكرية والدينية الفلسفية المذاهب وتختلف . خلاله من شيء كل تفسير

 والطبيعة للإنسان متجاوزة )الإله( خالصة روحية قوة أنه المذاهب بعض ترى إذ ، والإنسان( )الطبيعة بالعالم

 كامنة الحركة( )قوانين خالصة مادية قوة باعتباره الآخر البعض يراه بينما ، لها مفارقة ، عنها منزهة والتاريخ

 روحية قوة باعتباره المذاهب بعض تراه كما . خارجها له وجود ولا منها يتجزأ لا عضوي جزء ، المادة في )حالة(

 في الحال هو كما ( التاريخية الحتمية - المطلق العقل - الجماهير إرادة - الشعب )روح فعلا ومادية وشكلا اسما

 هو الشاملة العلمانية منظور من الواحد المبدأ أن إلى نذهب ونحن . الماركسية( )وضمنها الهيجلية المنظومات

. عليها التنويعات بعض أو المادة / الطبيعة

 تتساوى ،الدائرة داخل نقطة هو الدائرة« و»مركز ، الفروع« منه تتشعب الذي الشابت »المقر هو »المركز«

 ؛ بذاته مكتف مطلق : بمعنى الموسوعة هذه في »مركز« كلمة نستخدم ونحن . المحيط إلى منها الخارجة الخطوط

 المبدأ هو لأمر ا واقع في المركز أن أي ، بدونه للعالم رؤية تقوم أن يمكن لا ؛ الوجود واجب ؛ لغيره ينسب لا

 المادية المرجعية إطار في أما ، عنه منزه للكون متجاوز الكون مركز فإن ، المتجاوزة المرجعية إطار وفي . الواحد

 أعلى فيها تتحقق التي النقطة أو وألحلول الكمون موضع هو عادة والمركز . فيه كامن الكون فمركز الكامنة

 على أسبقية له تكون الكمونية المنظومات في المركز يشغل الذي )المادي( العنصر فإن ثم ومن ، الحلول درجات

. العناصر بقية

 و»المطلق« و«الأساس« النهائية« و»المرجعية الأساسية« »الركيزة تعني وهي ، باليونانية كلمة »لوجوس«

.الواحدوالمبدأ المركز هو أنه أي ، و»الكل«

 فهو ولذا ، والمكان للزمان المتجاوز ؛ الوجود واجب ؛ قيد كل من المتعري ؛ والكامل التام هو »المطلق«

 وهو . مقروناًبه إلا يتعين ولا عليه وجوده ويتوقف غيره إلى ينسب ما فهو ، النسبي أما . والعالمية بالثبات يتسم

 ولا بعالمي ليس فالنسبي ولذا ، بتغيرهما ويتغير بهما ويتلون والمكان بالزمان مرتبط ، ومحدود وناقص مقيد

 نسبية الظواهر كل تصبح المطلق غياب وفي . والمركز الواحد هوأيضاًالمبدأ والمطلق ، البشر كل على ينطبق

 هو نسبية« »أخلاقية منظومات عن الحديث فإن ، ولذا . ذلك من أفضل هذا بشأنها القول يمكن لا إذ متساوية

 كل لأن ممكن غير والظلم العدل وبين والشر الخير بين التمييز في المنظومات هذه استخدام لأن ، الكلام لغو من

هو يصبح والحيوان( الإنسان بين )أي والطبيعة الإنسان بين التمييز إن بل . متساوية ثم ومن وذاتية نسبية الأمور
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 الكاملة والنسبية . المادة الطبيعة/ حركة عن مستقل ككيان البشرية بالطبيعة يودي وهوما مستحيلا الآخرأمرا

 أو المعرفية أو الأخلاقية ، الأحكام إصدار على مقدرة أو ، اختلاف أو تميز أي وجود تنكر لأنها العدمية إلى تؤدي

 ، المادية / الطبيعية ، الواقعية المعطيات تجاوز على أو الذات إصلاح على أو العالم تغيير على أو ، الجمالية حتى

.والإنسان والكليات والميتافيزيقا الأخلاق :شيء كل بإنكار تنتهي فهي ولذا

 والحيز والحدود المسافة
الإنساني

القداس

. الحدود بفكرة الارتباط تمام مرتبطة و»الهوة«( و»الثغرة« »المساحة« مثل أخرى )ومصطلحات »المسافة«

 بين تفصل مسافة ثمة أن ترى التوحيدية( العقائد )مثل المتجاوزة المرجعية إطار في تدور التي المعرفية والمنظومات

 أن يعني وهذا ، ومخلوقاته المتجاوز العلي الخالق بين الفاصلة بالحدود تحتفظ فهي ، ولذا . والمخلوق الخالق

 حر كائن فهو ثم ومن ، مستقل وجوهر محددة هوية أنه أيضاً تعني ولكنها ، يتجاوزها لا حدوده له المخلوق

 والمخلوق الخالق بين والمسافة . الطبيعي«( )و»الحيز الإنساني« »الحيز المسافة نسمي فنحن ولذا . مسئول مستقل

 بقية عن يميزه الذي الرباني أصله ونسي عنه وانعزل خالقه عن المخلوق ابتعد إن هوة أو ثغرة تصبح أن يمكن

 الكائنات عن تميزه التي الربانية وأبعاده أصوله وتذكر الإله مع التفاعل الإنسان حاول إن ولكن . الكائنات

 نفسه لإنسان ا ويصبح إنسانيته فيه لإنسان ا يمارس إنساني وحيز للتفاعل مجال إلى تتحول المسافة فإن ، الطبيعية

 الفضفاضة الثنائية صدى هي الثنائيات من مجموعة هذا عن وتنجم . المركز يشغل الأرض مستخلفافي كائنا

. إلخ . . . مدلول جسد-دال/ شر-روح/ خير/ طبيعة- إنسان/ مخلوق- خالق/ : الأولية

 يضيق أن يحاول المخلوق فإن ، الحلولية( النظم )مثل الكامنة المرجعية إطار في تدور التي المنظومات في أما

 الخالق ويصبح ، معه يتوحد ثم به ويلتصق الإله إلى الإنسان يصل أن تدريجياًإلى الخالق وبين بينه المسافة

 الواحدية وتسود واحد مبدأ إلى بأسره الكون ويرد الإنساني الحيز ثم ومن المسافة فتختفي واحدة وحدة ومخلوقاته

. والخصوصيات الشنائيات كل وتلغى المادية

الموجود يقترب لا بحيث الطقسية المحرمات من بمجموعة ويحاط حوله عما فصله يتم المقدس« »الشيء

 الشيء أن إلى يعود وهذا . به للاتصال تؤهله وتطهرية تمهيدية بطقوس قام إذا إلا المقدس الشيء من العادي

. والوحدة التماسك مصدر ، الواحد المبدأ إلى يشير المقدس

 إشارة بكونه مرتبطة قداسته وتظل ، مجازي بمعنى مقدساً يكون التوحيدية المنظومات في المقدس والشيء

.إلا ليس ،عليه ورمزا العلي الإله إلى

 المادة )كانتقال مادي شبه بشكل القداسة إليه تنتقل المقدس الشيء فإن ، الكمونية الحلولية المنظومات في أما

 عنصر في تتركز وقد .الابن إلى الأب من القداسة تورث ،ولذا .الكامن الإله من الكهربائية( الشحنة أو السائلة

 ويصبح لأخلاقية ا القيم من فيتحلل القداسة موضع العنصر يتأله ما وعادة ، المختار( الشعب - الله )ولي واحد

 المخلوقات كل في الإله فيحل ، بأسره الكون ليشمل القداسة نطاق وقديتسع . مباحا مدنسا له الآخربالنسبة

 وتصفى مقدسا شيء كل ويصبح ، الكمونية( والحلولية الوجود )وحدة نفسها بالدرجة بالقداسة ممتلئة فتصبح

 ،والمادي والروحي ،والنسبي المطلق يتساوى ثم ومن .والهويات الحدود وتختفي والخصوصيات الثنائيات
 الأمورتصبح كل أن أي ،والمدنس والمقدس ،والعلماني والديني ،والطبيعي والإنساني ،والزمني والإلهي

. الشاملة( العلمانية النزعة قمة هي العالم عن القداسة )ونزع لها قداسة لا مباحة نسبية

علمانيته درجة كانت )مهما الأرض وجه على مجتمع ولايوجد )ومطلقاته( مقدساته مجتمع ولكل
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والمصطلحات المقاهيم تعريفات

 الحياة لأن ، للتسلمية الإنسان بقتل يسمح الآن حتى واحد إنساني مجتمع يوجد فلا . مقدسات بغير وإلحاده(

 للقضاء لأن عاريا الجامعة أو القضاء دار إلى يذهب أن لإنسان يسمح مجتمع يوجد لا كما ، مقدسة الإنسانية

 عقد إلى يستند لا مجتمع يوجد ولا . وهكذا ، الجامعي"( »الحرم عن نتحدث )ولذا حرمتها وللجامعة حرمته

 ولايتم ذاتها التفكير عملية تسبق التي المقدسة القبلية الأولية القيم من مجموعة إلى بدوره يستند اجتماعي

. المعرفية« قبل ما »القيم مصطلح أحياناً عليها يطلق فهي ولذا ، بشأنها التساؤل

 وهدفاً معنى للعالم بأن الإيمان هي والغائية . تيلوس( : )باليونانية »الغاية« كلمة إلى منسوبة كلمة »الغائية« والمدف )المعنى الغائية

الأيديولوجيات بعض تفترضه كما التوحيدية الديانات تفترضه ما وهذا المباشرة المادية الحركة تتجاوز وغاية والغاية(

 فإن .ولاغاية لها لامعنى إلاحركة هو إن العالم أن ترى التي العدمية عكس على ، الماركسية( )مثل العلمانية

 لا هذا من العكس على . ومسئول مستقل كيان فهو وبالتالي ، معنى لها إنسان كل فحياة ، معنى للوجود كان
 آلية مادية حركته تكون أو ، المحضة بالصدفة الخلق عملية فيه وتتم ، الصدفة فيه تسود لعالم معنى تصور يمكن

 خارج وتتم حتمية المادة حركة وكانت ، المادة حركة نفها هي الإنسان حركة كانت فإذا . الذرة حركات مثل

 معايير تطبيق يمكن ولا ، سيحدث يحدث ما كل فإن ، إنسانية غائية أية وخارج إرادته وبدون الإنسان وعي

 معادلا الطفل قتل ويصبح ، بالأشياء الإنسان تسوية وتتم وحتمية نسبية تصبح الأمور كل أن أي ، عنه خارجة

 العلمانية الفلسفات أن نجد السبب ولهذا . لتشجيره معادلا العالم وتدمير ، الحلوى من قطعة لإعطائه تماما

 تقع ، بالصدفة وجد العالم بأن نفسه الوقت في وتؤمن ، العالم في غاية بوجود تؤمن التي )الهيومانية( الإنسانية

 الإنسان أصول وإنكار المعنى إنكار طريق عن الإشكالية هذه حل الحداثة بعد ما فلسفة وتحاول . عميق تناقض في

تماماً. الربانية

 وسيكون ، سابقة لأحداث نتيجة هو حدث كل بأن الإيمان وهي »السبب« كلمة إلى منسوبة كلمة »السببية« السببية

 نتائج إلى وتؤدي متشابهة أسباب إلى ترجع المتشابهة والأحداث ، عليه تالية لأحداث سبباأوعلة نفسه هو

 أن )أي ودائما حتما )ب( إلى )أ( يؤدي بحيث مباشرة علاقة والنتيجة السبب بين العلاقة كانت وإذا . متشابهة

 والطبيعي( )الإنساني الواقع أن يرى من وهناك . صلبة سببية علاقة فهي مسافة( بينهما توجد لا والنتيجة السبب

 فهي ثم ومن شاملة شبكة وهي الصلبة السببية شبكة داخل يوجد أنه أي ، ونتائج أسباب من بأسره يتكون

 طريقه في أو معروف إما مادي أساس إلى تعود وكلها ، مترابطة لأسباب وا ، أسباب لها لأشياء ا فكل ،مطلقة

. يعرف أن إلى

 وليست مركبة والنتائج الأسباب بين العلاقة أن إلى يذهب من هناك ، ذلك من العكس على ، ولكن

 أن يمكن ولكنها احتمالي وبشكل الوقت معظم )ب( إلى )أ( تؤدي بحيث ، ومكان زمان كل في حتمية بالضرورة

 الكون في الإنسان وجود وبسبب الطبيعة تركيبية بسبب مطلقة ولا شاملة ليست السببية شبكة لأن )ج( إلى تؤدي

 الآخر والبعض ، واضحة أسباب لها الظواهر بعض فإن ، ولذا . إنساني حيز داخل يتحرك عنها مستقل ككيان

 بالنتائج الأسباب وعلاقة ، مادية كلها ليست الأسباب أن كما ، لدينا واضحة ليست ولكنها أسباب له تكون قد

 الصعب من يكون لإطار ا هذا في ولذا . والمسئولية الحرية حيز أيضاً هو لإنساني ا الحيز أن إذ ، حتمية ليست

. فضفاضة« »سببية عن الحديث الأفضل من ويكون صلبة« »سببية عن الحديث
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والمصطلمات المفاهيم تعريقات

 إلى يصل أن إلى معروف أومقام حدمعلوم يجاوزكل حى وبرفى الشي. يتعالى هوان والتعالي، »التجاوز مبل في والكماتي" والحلوق

 والكمون . للنسبي متجاوزا مطلقاً ويصبح المادة الطبيعة/ وعالم والمكان الزمان عن منزها فيصبح التجاوز قمة

 في أما ، لها متجاوزاً المادة الطبيعة/ عالم خارج المركز يوجد ، التوحيدية النظم وفي . التجاوز عكس والحلول

. تجاوزها يمكنه لا ، فيها )حالا( كامئاً يوجد المركز فإن الحلولية النظم

 تعبير إلا هو إن الأخير المصطلح هذا لأن »الطبيعة« مصطلح من بدلا نستخدمه مصطلح المادة« »الطبيعة/ المادة الطبيعة/

. »المادة« كلمة محل )والعربي( الغربي الفلسفي الخطاب في الأحوال من كثير في يحل غامض مهذب

 كما للطبيعة الأساسية السمات يحدد الذي الغربي الفلسفي الخطاب في محوري مفهوم الطبيعة ومفهوم

يلي:

.فراغات ولا فيها انقطاع لا بسيطة شاملة واحدة، قديمة، الطبيعة أ(

.داخلها من تدفعها ،فيها كامنة آلية، مادية لقوانين خاضعة ب(

. متجاوزة قيم لأية تخضع ولا لها غاية لا حتمية القوانين هذه ج(
. مستمر تغير حالة في شيء فكل ، الطبيعة في ثبات يوجد لا د(

 ، تاريخه أو حضارته أو غاياته أو أتراحه أو أفراحه أو تميزه أو بخصوصيته ولا بالإنسان تكترث لا الطبيعة ه(

. قوانينها إلى بالعودة كليته في تفسيره ويمكن إليها يرد منها يتجزأ لا جزء إلا هو إن فالإنسان

 ولا الوحيد الواقع مستوى وهي ، بذاتها وتدرك بذاتها ومكتفية ذاتها علة الطبيعة بأن القول يمكن هذا لكل ه(

. الطبيعة لقوانين بالعودة تفسيره يمكن نفسه فالإنسان ثم ومن ، لها متجاوزاً وراءها شيء أي يوجد

 بأنها »الطبيعة« إلى إشارتنا هنا ومن ، الفلسفي( )بالمعنى المادة صفات أهم هي السابقة والصفات

. المادي؟ الطبيعي/ »القانون باعتباره الطبيعي» »القانون وإلى ، المادة« / »الطبيعة

 حضارية تاريخية ظاهرة وليس طبيعية ظاهرة وهو ، المادي الطبيعي/ الإنسان هو الطبيعي« »الإنسان)المادي( الطبيعي الإنسان
 إطار في لإنسان ا هذا ويعرف . المادة / الطبيعة حدود هي وحدوده ، المادي / الطبيعي الفضاء هو فضاؤه ،متميزة

 )الرغبة المادية الغريزية ودوافعه ، الجنسية( اللذة - التناسل )الهضم- البيولوجية وظائفه : مادية طبيعية/ مقولات

 جهازه - غدده المادية- )البيئة المباشرة العصبية والمثيرات ، الثروة( في الرغبة والضعف- القوة المادي- البقاء في

 عليه يسري ، وبينها بينه مسافه يوجد لا ، بها عضويا ملتحم ، المادة / الطبيعة قوانين حسب يعيش فهو . العصبي(

 . المادة حركة مع ويتحرك المادي / الطبيعي القانون لحتميات يخضع . قوانين من الطبيعية الظواهر على يسري ما

 واقع في ذاته ولكن . ذاته داخل من وغائيته وقيمه معياريته يولد ، بذاته مكتف ، ذاته مرجعية أنه يتصور قد وهو

 من معياريته يستمد فهو ثم ومن ، الثنائيات( أو الانقطاع تعرف لا )التي المادة / الطبيعة من عضوي جزء هي الأمر

 يؤدي )وهكذا مركزيته وعن نفسه عن لإنسان ا أوهام من تماما متحررة وقيمه معياريته أن أي ، المادة الطبيعة/

 إرادة له ليس فهو ولذا الإنساني( الحيز واختفاء الطبيعي الموضوع حول التمركز إلى الطبيعية الذات حول التمركز

 البرنامج في تماما مستوعب فهو ، المباشر المادي والواقع المباشرة المادية اللحظة في يعيش ، مستقل حيز ولا مستقلة

 ، كليات أو مطلقات أو ثوابت أو ثناثيات أو صراعات أو انقسامات أية يعرف فلا ، الحتمي المادي الطبيعي/

 فه ، قبل من ومقررة تماماً محسوبة له بالنسبة الأمور كل ، التجاوز على مقدرة ولا حرية ولا إرادة بلا إنسان

. ويسر بسهولة وبرمجته وتوظيفه حوسلته يمكن البعد أحادي
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والمصطلحات المقاهيم تعريقات

 والإنسان الاقتصادي !لإنسان
الجسماني

المادي العقل

 واللا المادية العقلانية
المادية عقلانية

 عن أو الطبيعي الإنسان عن مضمونها في تختلف قد أخرى إنسانية أنماط الطبيعي الإنسان هذا عن تفرعت

 في تعرف أنها وفي والتاريخي الإنساني من تجردها وفي أحاديتها وفي بنيتها في واحدة ولكنها ،البعض بعضها

 القيمة، من تماما متحرر إنسان وهو ، الاقتصادي الإنسان الأنماط هذه وأهم . فيها وكامن مادي هو ما إطار

 لا إنسان ، وحتمياتها الاقتصادية القوانين هو يحركه وما ، بسيطة اقتصادية الأساسية دوافعه ، البعد أحادي

 ولا الكرامة ولا الخصوصية يعرف لا وهو . العام الاقتصاد عالم إلى ينتمي وإنما بعينها حضارة إلى ينتمي

 الأموال ومراكمة والشراء البيع هو واحدا نشاطا يجيد وهو ، الاقتصادية الحركة تتجاوز التي السامية الأهداف

. وإنفاقها

 أيضا فهو ، بنيته في عاماً لاقتصادي ا لانسان ا يشبه الذي الجسماني أو الجنسي لإنسان ا هو آخر تمط وثمة

 هو الطبيعي الإنسان إن . الحركة قوانين يتجاوز لا القيمة من متجرد الغريزية للحتميات خاضع ، البعد أحادي

 وضعنا أننا ولو . واحدة البنية لكن المضامين تختلف قد ، الجسماني الإنسان ذاته وهو ، الاقتصادي الإنسان ذاته

. خطابنا في شيئاً غيرنا ولما عليه هو ما على شيء كل لظل »طبيعة« كلمة محل »جنس« كلمة أو »اقتصاد« كلمة

 ولذافهو ،مستقلا إنسانيا حيزا ولايعرف المادة حيزالطبيعة/ يوجدداخل الذي العقل هو المادي« »العقل

 غير هو بل ، المادة / الطبيعة حدود تتجاوز قد التي الإنسانية والغايات والقبم الكليات إدراك على قادر غير عقل

 فإنه الإنسانية والغايات القيم المادي العقل يواجه وحيئما . لإنساني وا الطبيعي بين التمييز على بالضرورة قادر

 فيرى ، الإنسانية غير الثابتة الحتمية وقوانينها المادة إلى شيء كل فيرد المادة / الطبيعة نموذج خلال من يدركها

 أنه أي ، المختلفة والتعاقد الصراع وقوانين المباشر المادي والنفع المادي البقاء غريزة تحركه كائناً باعتباره الإنسان

 البشري العقل يفكك ، الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ، إنه بل . الإنسانية الظاهرة وتقويض بتفكيك يقوم

 ليجرد المادة الطبيعة/ قوانين دراسة هي الأساسية الإنساني العقل مهمة تصبح ولذا . دونه هو ما إلى ويرده نفسه

 من بدلا وهنا . المادة الطبيعة/ لقوانين الإذعان هي تصبح الإنسان مهمة أن أي ، والأخلاقية المعرفية منظوماته منها

. المتناثرة التفاصيل تظهر المتكاملة الكليات من وبدلا ، النهائية المرجعية باعتباره التجريب يظهر العقلانية

 على قادر ، بذاته مستقل العقل وأن لتفسيره يكفي ما داخله يحوي العالم بأن لإيمان ا هي المادية« »العقلانية

 منظومات تطوير ، انطلاقاًمنها ، يمكنه وأنه ، المادة في الكامنة القوانين إلى الوصول وعلى الطبيعة مع التفاعل

 وأن ويفسرهما والحاضر الماضي يفهم أن أساسها على ويمكنه ، حياته في تهديه وجمالية ودلالية وأخلاقية معرفية

 إلى تؤدي فهي ولذا ، المادي العقل هي المادية العقلانية آلية ولكن . وواقعه حاضره يرشد وأن للمستقبل يخطط

. مادية عقلانية فلسفية حركة هي الغربية لاستنارة وا . لإنسان ا على لأشياء ا وقوانين المادة / الطبيعة قوانين هيمنة

 إطار أساساًفي تدور الغربية فالحضارة . والمادية العقلانية بين ضرورية علاقة توجد لا أنه إلى نذهب ونحن

 سياسية نظم وهناك . مادية( )لاعقلانية عدمية عبثية ولكنها مادية فلسفات فيها تسود هذا ومع ، مادية مرجعية

 النظام )مثل ماديتها في شرسة ، مادية أيضاًنظما هناك ولكن . الإجراءات( ناحية من الأقل )على عقلانية مادية

. عليها تترتب التي اليومية الإجراءات في أو للكون رؤيتها في سواء ، تماماً ولاعقلانية والستاليني( النازي
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 الواحد المبدأ أو المادة الطبيعة/ نموذج إطار في والإنساني المادي الواقع صياغة إعادة هو المادي« »الترشيد المادي الترشسيه

 والأخلاقية الدينية الاعتبارات كل استبعاد مع )وحسب( المادي التقدم يحقق الذي بالشكل المادة في الكامن

 حتى ، ومتصاعد تدريجي بشكل ، بالأسرار والمحفوفة والغامضة والمركبة الكيفية العناصر وكل ، والإنسانية

 . البعد أحادي وظيفي كائن إلى الإنسان ويتحول ، استعمالية مادة إلى الواقع ويتحول المادية الواحدية تهيمن

 اليوتوبيا حلم يتحقق أن إلى ، عالية بكفاءة والإنساني المادي الواقع من كل )حوسلة( توظيف يمكن ثم ومن

 الإنسان ذلك في بما ، شيء كل في والتحكم شيء كل برمجة يتم حين التاريخ( )ونهاية التكنوقراطية التكنولوجية

 ، للتجاوز الكامل والإنكار الإنساني الحيز واختفاء ضمور إلى المادي الترشيد ويؤدي . وباطنه ظاهره ، نفسه

. الشاملة العلمنة أشكال من شكل فهو ثم ومن

تحويل إلى يرميان المادي والترشيد الشاملة والعلمنة . وسيلة« إلى كذا »تحويل لعبارة اختصار »الحوسلة« الحوسلة

. حوسلتهما أي ، وسيلة إلى والإنسان الطبيعة

 فيها يفترض مراحل شكل تأخذ المادي الترشيد عمليات أن الترشيد دعاة يرى . »العالم« إلى نسبة »العولمة« العولمة

 يعني ، العالم مستوى على تطبيقها ثم الترشيد عمليات وتصاعد . البشرية المجتمعات كل بها تمر حتمية أنها

 كل ويصبح ، ضخمة سوق مجرد ، استعمالية مادة العالمكله يصبح بحيث والخصوصية الحدود تساقط تزايد

 الكامل التجانس يسود وعندما . وتوظيفها وحوسلتها بسلوكها التنبؤ يمكن ، البعد أحادية ، وظيفية كائنات البشر

 والتقدم التطور )قانون واحدا عاما وقانونا واحدا نمطأ وتتبع تتلاقى وعندما ، البشرية المجتمعات كل أو معظم بين

 ولكنها مترابطة غير تكون قد وحدات من مكونا العالم يصبح المادية الواحدية تهيمن وحينما . الحتمي( العالمي

. الحديدي"( »القفص فيبر ماكس سماه ما )وهذا الأخرى في يحدث الواحدة في يحدث ما ، متشابهة

 وحدة يشكلون والطبيعة والإنسان الإله وأن فيه كامن الكون مركز بأن القائلة الرؤية هي نية« الكو »الواحدية الكونية الواحدية

 الطبيعة دورات من جزء والإله والإنسان . الظاهر التنوع كل رغم الكون في واحدا جوهرا ثمة وأن واحدة عضوية

. القدية الوثنية للعبادات الشامل المعرفي الإطار تشكل الرؤية وهذه . يتجاوزانها لا والكون

 وهذه ، تماماً الإله استبعاد مع بالكون الإنسان توحد فهي . الكونية الواحدية ذاتها هي المادية« »الواحديةالمادية الواحدية

 في تختلف لا وهي . الحديثة الشاملة العلمانية الأيديولوجيات لكل النهائي المعرفي الإطار تشكل الرؤية

 الإنساني الحيز وجود ينفي الكون في واحدا جوهرآ ثمة أن يرى فكلاهما ، القديمة الكونية الواحدية عن أساسياتها

. وجوده عن الناجمة والشنائية
 القيم )الإله- التجاوز عناصر من عنصر أي والأخلاقية المعرفية منظوماته من المادية الواحدية عالم يستبعد

 قوانين عن مستقلة مقولة باعتباره الإنسان - المادة لحركة المتجاوزة الغائيات المطلقة- والأخلاقية الإنسانية

 على سريانه الإنسان على يسري ، واحد مادي طبيعي قانون خلال من للعالم وينظر المادة( الطبيعة/
 والغائيات المقدسات وتستبعد ، والطبيعة الإنسان بين توحد المادية الواحدية فالرؤية ثم ومن المادة، الطبيعة/

. وقوانينها للمادة مفارقة باعتبارهاأمورا كافة والإنسانية( )الإلهية
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والثنائية الفضفاضة الثنائية
الطبة

الواحدية الكمونية الحلولية

 المصدر هو الطبيعي العالم ويصبح ، وحسب الحواس إلى تستند مسألة المعرفة تصبح الإطار هذا في

 )الاقتصادية المادية الاعتبارات إلى الأخلاق وترد ،والأخلاقية المعرفية للمنظومات الأساسي أو الوحيد

 السائلة( أو )الصلبة المادية الحقائق وتصبح ، القيمة تماماًعن المادية الحقائق وتنفصل ، والسياسية( والاجتماعية

 صالحة نسبية والأخلاقية( )المعرفية الأمور سائر وتصبح ، المقبولة والأخلاقية المعرفية المرجعية وحدها هي المتغيرة

 بها ينتهي ، ثبات أي بإنكارها ، المتقدمة مراحلها في ، المادية الواحدية الرؤية هذه إن بل . والاستخدام للتوظيف

 الثبات جميعاًأشكالأمن باعتبارها ، ذاتها البشرية الطبيعة بل ، والجوهر الماهيات وجود إنكار إلى الأمر

 نسبة هنا والموضوعية . المادية« الموضوعية »الواحدية باعتبارها المادية« »الواحدية أحياناًإلى ونشير . والميتافيزيقا

. المختلفة العلمانية والمطلقات المادة الطبيعة/ أي ، الموضوع إلى

 . العالم في جوهر من أكثر بوجود الإيمان هي والشنائية . الواحدية يقابل مصطلح الفضفاضة« »الشنائية

 وهي . والمخلوق وانتاريخ( والطبيعة الإنسان عن )المنزه الخالق ثنائية هي التوحيدية( النظم )في الأساسية والثنائية

 ظهور الثنائية هذه عن وينتج . وشأنه يتركه ولم يهجره لم أنه إلا للعانم مفارق لإله ا أن إذ تكاملية فضفاضة ثنائية

 من عدة تكاملية ثنائيات الأولية الثنائية هذه عن وينتج . ومسئولية بحرية الإنسان فيه يتحرك الذي الإنساني الحيز

 إليها رده واستحالة عليها وأسبقيته الطبيعة عن الإنسان انفصال تفترض التي ، والطبيعة الإنسان ثنائية أهمها

 ، الكون مركز هو الإنسان أن تعني لا ولكنها . الأرض في واستخلفه وكرمه خلقه الإله لأن إطارها في وتفسيره

 طبيعياً حيزا ثمة أن )أي خالقها قبل من فيها خليفة فهو الطبيعة مالك أنه تعني ولا ، الكون مركز في وضع فقد

. فيه( يتحرك أن الإنسان حق من كان وإن ، الإنسان عن مستقلا

 غير أو متكافئين يكونان قد عنصران ثمة الفضفاضة الثنائية ففي . الصلبة الثنائية أو الاثنينية غير والثنائية

 تمام مختلفان عنصران فهما الصلبة والثنائية الاثنينية في أما ، ويتدافعان يتفاعلان هذا مع ولكنهما متكافئين

 مقابل الذاتية والواحدية الذات حول التمركز ثنائية في الحال هو )كما أزلي صراع في يدخلان ولذا الاختلاف

 ، يتصارعان فلا التعادل تمام متعادلين عنصرين يكونان وقد . المادية( الموضوعية والواحدية الموضوع حول التمركز

.تكامل أو تفاعل يوجد لا الحالتين كلتا في ولكن

الكمونية الحلولية

 والإنسان )الإله الكون في ما كل بأن القائل الكمون أو الحلول مذهب هي الواحدية« الكمونية »الحلولية

 ثم ومن . داخله )مطلقة( الأساسية وركيزته مركزه على يحتوي بذاته مكتف ، واحد جوهر من مكون والطبيعة(

 واحدة لقوانين خاضع ، الشنائيات أو الانقطاع يعرف ولا ثغرات أية تتخلله لا عضوي بشكل متماسك العالم فإن

 المذهب هذا ينكر ثم ومن . المادة( الطبيعة/ صفات كلها )وهذه الكائنات من وغيره الإنسان بين تفرق لا فيه كامنة

 ، الظواهر كل رد يمكن الكمونية الحلولية إطار وفي . التجاوز إمكانية ينكر كما المستقل الإنساني الحيز وجود

 الطبيعية بالكائنات الإنسان تسوية تتم ثم ومن . العالم في كامن واحد مبدأ إلى ، تجانسها وعدم تنوعها بلغ مهما

 وتصبح الأشياء كل عن القداسة تنزع التي الصارمة بالواحدية تتسم التي الوجود وحدة وتسود الشنائيات كل وتلغى

.نسبية الأمور كل
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 الروحية الوجود وحدة
والمادية

التوح

الغنوصية

 صيغتين في يتبدى وهو ، فيه وكامن حال الواحد( )المبدأ العالم مركز بأن القول تعني الوجود« »وحدة

: عليه تطلق التي التسميات اختلاف رغم واحدة صيغة الأمر واقع في هما ،ظاهرا مختلفتين

 إله ولكنه ، »الإله« الواحد المبدأ يسمى ، الروحية( الوجود )وحدة الروحية الكمونية الحلولية المنظومات في أ(

 وجود لها يصير ولا دونها وجود له يصير لا بحيث نماما فيها ويذوب معها يتوحد ثم ويمتزج مخلوقاته في يحل

 ولذا الصياغة هذه هيجل طور وقد . فعلا المادة الطبيعة/ هو اسماًولكته إله فهو . الإله«( شحوب )»حلولية دونه

 واقع في ولكنه ، مثالية روحية أمور عن يتحدث وكأنه فيبدو التاريخ« »روح أو المطلق« »الروح عن يتحدث نجدء

. المادة الطبيعة/ عالم في كامنة ، محسوسة عناصر عن يتحدث الأمر

 أو روحية لغة أية عن تماماً الاستغناء يتم ، المادية( الوجود )وحدة المادية الكمونية الحلولية المنظومات في ب(

 )ولذا الحركة« »قانون أو المادية« »القوانين أو العلمية« »القوانين أو الطبيعة« »قوانين الواحد المبدأ ويسمى مثالية

 الظاهرة بينها الظواهر-ومن كل تفسير يكن شامل قانون هو القانون هذا . إله«( بدون »حلولية نسميها فنحن

. خلاله من - الإنسانية

 بالواحدية يتسمان واحدة بنيتهما فإن المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة بين الظاهر الاختلاف ورغم

. التجاوز على والمقدرة الثنائيات وبمحو

 خالق ، »الإله« هو ، وغايته وحركته ووحدته العالم تماسك مصدر ، الواحد المبدأ بأن الإيمان هو »التوحيد«

 لا لهم مفارق هذا مع ولكنه ، بالغاية ويزودهم المعنى ويمنحهم يحركهم الذي وهو ، والتاريخ والطبيعة الإنسان
 تبدأ ، أساسية ثنائية تولد التوحيدية النظم أن يعني ما وهو ، معهم يتوحد ولا مخلوقات من أي في أو فيهم يحل

 ، الكون في الأخرى الثنائيات كل في ثم والطبيعة الإنسان ثنائية في صداها يتردد التي والمخلوق الخالق بثنائية

. الواحدية في تسقط لا التوحيدية العقائد أن يعني وهذا

 . »عرفان« أو »حكمة« أو »معرفة« أو »علم« ومعناها «، 8110215 »جنوصيص اليونانية الكلمة من »الغنوصية«

 متنافرة دينية وتعاليم فلسفية حركة والغنوصية . للغنوصية للإشارة العربي المعجم في الأخيرة الكلمة وتستخدم

 القرنين في القديم الأدنى الشرق في انتشرت ، التجانس وعدم التنوع غاية في جميلة أسطورية أنساق شكل أخذت

 كل بأن القول فيمكن ، تنافرها بل ، وأفكارها وتعاليمها أساطيرها تجانس عدم ورغم . الميلاد بعد والثالث الثاني

 ازدواجية اثنيتية رؤية من عادة الغنوصية الحلولية وتنطلق . الكمونية الحلولية إطار في تدور الغنوصية الأنساق

 العهد )إله شريراً ظاهراً وإلهاً الجديد( العهد )إله خيرا خفيأ الهاس : واحدا إلهاً وليس إلهين هناك أن ترى صارمة

.المادي العالم هذا خلق الذي الصانع الإله أيضا هو الظاهر والإله . القديم(

 وهي الذات داخل الذات هي النيوما هذه . )نيوما( والروح )سيكي( والنفس الجسم بين الغنوصيون ويفرق

 ، النوراني العالم من جزء هي بل ، والإله الكون قدم قدية ، الخلق على سابقة فهي ، الإله مخلوقات من ليست

 قديم هو وإنما بمخلوق ليس فهو ، الغنوصية المنظومات في آدم لفكرة الأصلي الجوهر هو وهذا . الخفي الإله عالم

 من الغنوص أصحاب فكرة جوهر هو وهذا . الموت يدركه ولا الزمن يحكمه لا ، والإله الكون قدم

 لا الذين الجسمانيين العاديين البشر )من للعوام يبدون قد الذين البشر من النخبة هذه ؛ )النورانيين( الروحانيين

 الأمر واقع في أنهم مع مثلهم كانوا لو كما فيهم( نورانية روح لا الذين النفسانيين أو فيهم روح ولا لهم نفس

. النوراني الخلود عالم إلى ينتمون
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 الردى الزمان وهذا الشرير المادي العالم هذا في بهم قذف ، الإلهية طبيعتهم رغم ، النورانيين هؤلاء ولكن

 ، منه ليسوا ولكنهم العالم هذا في يعيشون وهم . كوني خلل بسبب وإنما فيهم متأصل لشر أو اقترفوه لذنب لا

 طبيعتهم دائماً يتذكرون الخلود أصحاب من فهم زائف نفسه الموت وأن زائف مخلوق عالم أنه المعرفة تمام يعرفون

 خلال من إلا والخلاص( للنجاة آخر اسم هو )الذي الكمال الإنسان يبلغ ولن يتم لن الخلاص وأن ، الإلهية

 بأسره الكون يحكم الذي المطلق الواحد والمبدأ الشاملة الكلية بالحقيقة يتصل فيما )غنوص( باطنية خفية معرفة

 معرفة إلى تفضي ، لنفسها )نيوما( الروح معرفة ، بالإنسان عرفان أو معرفة وهي . الكونية الواحدية عن ويعبر

 وأحدوقد كلاهمالعالم ينتميان الأقل أوعلى ،الإله هو والإنسان الأمرالإنسان نهاية في هو الإله لأن بالإله

 جوهرياً اتحاداً الألوهية مع الإنسانية الذات اتحاد هو والكمال الخلاص فإن ولذ ، الجوهر أو المادة نفس من صيغا

 هذه . صارمة واحدية إلى الصارمة الاثنينية تتحول وهكذا . غنوصية«( »فلسفة هيجل فلسفة سميت ثم )ومن

 الأخرى المخلوقة الأنفس كل ومن والطبيعة الزمن ومن قيودالوجودالمادي من الإلهي الإنسان ستحرر المعرفة

. المخلوق العالم ومن

 ولكننا . القبالاه تراث وفي الحاخامية اليهودية في بعذاأساستاً وأصبحت ، يهودية أصول ذات والغنوصية

 والأنساق الفلسفات كل( يكن لم )إن معظم وراء والكامن المتكرر النموذج هي ، الأمر واقع في ، أنها إلى نذهب

 عن تعبير أهم وهي ، الشاملة العلمانية ذلك ومن ، التاريخ عبر والمادية( )الروحية الواحدية الكمونية الحلولية

 الغربية اللغات في »غنوصية« كلمة أصبحت ولذا ، تبلوراً وأكثرها المادية الطبيعية النزعة وعن الكمونية الواحدية

 السماوية العقائد من النقيض الطرف على تقف التي الجوهرية الهرطقات وعلى الباطنية المذاهب على علما

. التوحيدية

 العقيدتين بين نفصل حتى العبري المصطلح استخدام آثرنا وقد . اليهودي المخلص المسيح هو »الماشيح« والمشيحانية الماشيج

 في سيصل الماشيح بأن الإيان هي والمشيحانية . جوهري بشكل مختلفة للمسيح فرؤيتهما ، والمسيحية اليهودية

. الأرضي الفردوس وهي مملكته ويؤسس جورا امتلأت أن بعد عدلا الدنيا ليملأ والتاريخ الزمان نهاية

 داود نسل من ملك هو فالماشيح . واضح »قومي« كموني حلولي طابع ذات اليهودية في المشيحانية والعقيدة

 )مركز اليهود ويناصر ، اليهود بأعداء ويبطش ، فلسطين في صهيون مملكة سيؤسس ، العبرانية( المالكة )الأسرة

 فهي ، علمانية مشيحانية أيديولوجية والصهيونية . العالم يحكمون ويجعلهم القداسة( وموضع الكمون

 أي ، الجديدة صهيون ستؤسس التي وهي ، الماشيح محل الصهيونية الحركة تحل حيث ، ماشيح دون مشيحانية

. الصهيونية الدولة

 . متطرف غنوصي كموني حلولي طابع ذات والقبالاه ، الحلولي اليهودي الصوفي التراث هي »القبالاه« القبالاه

 حلولية القبالاه أنواع وأشد . عشر السادس القرن منذ اليهودي الديني التفكير على القبالي الفكر سيطر وقد

. الزوهار كتاب القبالاه كتب أهم ومن ، لوري إسحق إلى نسبة ، اللوريانية القبالاه وتطرفا
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 المتجاوزة المرجعية
الكامنة والمرجعية

عضوي حلولي

)فولك( عضوي عب

منبوذ عضوي شعب

الإثنية الجماعة

 النظم إطار وفي . ما رؤية إليها تستند التي والكلية النهائية والمفاهيم القيم من مجموعة هي »المرجعية«

 ولذا ، المادة الطبيعة/ في أي ، فيه الكامنة المرجعية وتظهر للعالم المتجاوزة المرجعية تختفي ، الكمونية الحلولية

. المادية الواحدية هيمنة تعني التي ، المادية« الكامنة »المرجعية باعتبارها لها الإشارة يمكن

 يحوي العالم أن إلى تذهب التي الكمونية الحلولية النظم في مهما جانبا يصف تعبير هو عضوي« »حلولي

 العضوي التماسك أيضا يعني الكامل فالحلول ولذا، . ونموه وحركته تماسكه مصدر ، المبدأالواحد داخله

 كل تستبعد العضوية الحلولية الرؤية أن ويلاحظ . العضوية والرؤية الحلولية الرؤية تلازم هنا ومن ،الكامل

.الإنساني الحيز ذلك وضمن ،الثغرات

 والذي الواحد العضوي الكائن في الأجزاء ترابط أعضاؤه يترابط الذي الشعب هو العضوي« »الشعب

 أو الفونك باعتباره الشعب مفهوم عن يصدر الذي ، القومي الفكر إلى ويشار . وتراثه بأرضه عضوية رابطة تربطه

 ما وعادة . العضوية« »القومية أيضا له ويقال ، العضوي« القومي »الفكر بعبارة ، المتماسك العضوي الكيان

. الآلي الترابط مقابل العضوية الوحدة توضع

 . اليهودية الجماعات أعضاء من الغربية الحضارة موقف لنصف نستخدمه مصطلح منبوذ« عضوي »شعب

 ولكنها بذاتها( )مكتفية عضويا متماسكة وظيفية جماعة الأحيان معظم في تشكل كانت اليهودية فالجماعات

 بين التفاهم في الزاوية حجر يشكل المفهوم وهذا . منبرداً عضويا شعبا فأصبحت ، نبذها فتم وظيفتها فقدت

 أي إلى أو الغرب إلى ينتمي لا ، واحد عضوي شعب اليهود أن جميعاًيرون فهم ، اليهود وأعداء الصهاينة

 ، بذاته مكتف ، منبوذ غير أو منبوذاً كان سواء ، العضوي والشعب . يسرائيل بإرتس عضويا يرتبط لأنه ، وطن

. والكمون الحلول موضع فهو ، داخله من وإطلاقه قداسته تنبع ، مطلق مقدس ، ذاته ومرجعية

 طعام- - لغة - مشترك )تاريخ مشترك وحضاري تاريخي تراث لها التي الجماعة هي الإثنية« »الجماعة

 من يتجزأ لا عضويا جزءا يصبح أن إلى جيل بعد جيلا الجماعة أعضاء يتوارثه إلخ( . . موسيقى - ملبس

 الكلمة من مشتقة والكلمة . )الإثنية( القومية خصوصيتهم مصدر ويشكل الآخرين عن يميزهم ، وجودهم

. اقوم« أو »شعب« تعني التي «ethnos »إثنوس اليوناني الأصل ذات اللاتينية

 يربطهم كما ببعض بعضهم الجماعة أعضاء يربط الإثني التراث أن إذ ، عضوية جماعة الإثنية والجماعة

. الأفراد إرادة منهاوتجب الفكاك لايكن حتمية عضوية بطريقة بأرضهم

 الغربي الحضاري الخطاب في العرقية النظرية محل حلت الإثنية النظرية بأن القول يكن المعاني من وبمعنى

 وربما العميق البنيوي تماثلهما بسبب وذلك والهيمنة الغزو عمليات ولتبرير الآخر وتعريف الذات لتعريف كأساس
 من إطار في يدور كليهما أن كما ، تماماً يجبه بل وحسب الجزء يسبق لا الكل أن يرى فكلاهما . ترادفهما

 أن على قادرة ، بذاته مكتفية ، ذاتها مرجعية العرقية أو الإثنية الجماعة من يجعل وكلاهما ، الحتمية العضوية

. فيه كامن شيء فكل ، الحلول موضع هو ، العرق مثل تماماً ، فالإثنوس ، مطلقة حقوقها تجعل
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 بساطتها في المادية( أو )الروحية الواحدية فيها تسود التي التاريخية اللحظة تصف عبارة التاريخ« »نهاية التاريخ نماية

 الإنسان يستوعب الذي ، الواحد المبدأ سوى يبقى فلا ، مادي طبيعي/ شيء إلى الإنسان تحول التي واختزاليتها

 . ذاته الإنساني الحيز بل ، المركب الإنسان معها ويختفي والتدافع الزمان ويختفي ، الثنائيات كل فتختفي تماما

 نهاية ، الأمر واقع في ، تعني التاريخ« »نهاية عبارة فإن ، المادية الواحدية هو الحديث العصر في يسود ما أن وبما

 التكنولوجية باليوتوبيا التاريخ نهاية فكرة ترتبط الحديث العصر وفي . الطبيعي التاريخ وبداية الإنساني التاريخ

.صهيون إلى العودة وبفكرة الأرضي وبالفردوس والتكنوقراطية

الشاملة العلمانية

الجزئية العلمانية

,سامدة اساند

 يعبر ما وهو ، الاقتصاد عالم على وربما السياسة عالم على تنطبق للواقع جزئية رؤية هي الجزئية« »العلمانية

 »مؤسسات تعني فهي الدولة أما ، الكهنوتية« »المؤسسات تعني هنا والكنيسة . الدولة عن الكنيسة بفصل عنه

 العامة الحياة بمعنى الدولة عن وحده( )والدين الدين فصل ليعني التعريف هذ البعض ويوسع . المختلفة« الدولة

: لسببين جزئية« »علمانية الصيغة هذه نسمي ونحن . نواحيها بعض في

 طورت قد تكن ولم بعد تغولت قد تكن لم التي عشر التاسع القرن دولة هي التعريف لها يشير التي الدولة - ١

 واسعة رقعة له تركت ولذا ، كان أينما المواطن محاصرة من تمكنها التي المختلفة والأمنية التربوية مؤسساتها

. القيمية منظومته حسب ويديره فيها يتحرك

 الفرد ولسلوك للمجتمع والنهائية الكلية والأبعاد الأخلاقية المرجعية تماماًبشأن الصمت الجزئية العلمانية تلزم - ٢

. العامة حياته جوانب من كثير وفي الخاصة حياته في

 الدينية للقيم بل ، المطلقة والأخلاقية الإنسانية للقيم واسعا حيزا تترك الجزئية العلمانية أن يعني هذا كل

 وهذه . العدمية أو النسبية في تسقط لا صيغة أنها أي ، المحدد( )بالمعنى السياسة عالم في تتدخل لا مادامت

 تسميتها ويمكن . العلمانيين المفكرين من الكثير بين يل ، والغرب الشرق في الناس عامة بين الشائعة هي الصيغة

 لا الأخلاقية الجزئية العلمانية هذه أن يرون الإسلاميين المفكرين بعض )وهناك الإنسانية« أو الأخلاقية »العلمانية

. التكامل( بل والتعايش التجاور يمكنهما وأنهما الإسلامية الذينية المنظومة مع حال بأية تتناقض

 رؤية هي العدمية« »العلمانية أو المادية« / الطبيعية »العلمانية أيضا نسميها أن يمكن التي الشاملة« »العلمانية

 ، وحسب العامة الحياة جوانب بعض وعن الدولة عن الدين تفصل لا ، ومجالاته مستوياته بكل للكون شاملة

 جوانب كل عن الأمرثم بادى في العامة الحياة جوانب كل عن والإنسانية والأخلاقية الدينية القيم كل تفصل وإنما

 تشمل فهي ، شاملة وهي . والطبيعة( )الإنسان العالم عن تماما القداسة نزع يتم أن إلى ، نهايته في ألخاصة الحياة

 هذا في )شأنها الشاملة العلمانية منظور من ، والعالم . والمرجعية والإجراءات ، والخاصة العامة الحياة من كلا

 أية تتخلله لا عضوي بشكل متماسك عالم ، ذاته مرجعية وهو بذاته مكتف ، المادية( الكمونية الحلولية شأن

 من وغيرء الإنسان بين تفرق لا ، فيه كامنة واحدة لقوانين خاضع ، الثنائيات أو الانقطاع يعرف ولا ثغرات

 الواحد والمبدأ . المادة( / الطبيعة صفات كلها هي )وهذه الصارمة المادية بالواحدية يتسم عالم فهو ، الكائنات

سيادة يعني الذي الأمر ، المادي« الطبيعي/ »القانون أو الحركة« »قانون ويسمى يتجاوزه لا العالم في )حال( كامن
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 وأنه ، لها قداسة لا متساوية نسبية مادية ، الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في ، الأمور كل وأن المادية الواحدية

 تؤمن لا الحال بطبيعة الشاملة والعلمانية . الخمس الحواس خلال من والطبيعة( )الإنسان بأسره العالم معرفة يكن

 العلمانية نموذج من اقترابا المنظومات أكثر هي الصراعية الداروينية المنظومة ولعل ، كليات أو مطلقات بأية

الشاهلة,

العلماني المطلق

 المعرفية )الرؤية الإمبريالية
الإمبريالية( العلمانية

 العلمانية من الانتقال
 العلمانية إلى الجزئية

الشاملة

 المرجعية أو والركيزة الواحد المبدأ وهو شيء يتجاوزه ولا الأجزاء كل يتجاوز الذي المركز هو »المطلق«

 إلى تستتد أنها إلا ، الدنيا لهذه متجاوزة مرجعية نقطة أية تنكر قد الشاملة العلمانية الفكرية والأنساق . النهائية

 مادية نهائية مرجعية فهي ولذا ، التاريخ( أو الإنسان أو )الطبيعة المادة في كامنة نهائية ومرجعية أساسية ركيزة

 من ويتبدى أسماء عدة يتخذ أن يمكن المطلق وهذا . علماني« »مطلق ثم من فهي ، النموذج هذا مطلق تشكل

 فرويد- عند -الجنس ماركس عند الإنتاج وسائل - سميث آدم عند السوق وآليات الخفية )اليد أشكال عدة خلال

 العلمانية الحضارة في اللانهائي التقدم - نيتشه عند القوة إرادة - داروين عند البقاء قانون - هيجل عند المطلقة الروح

 هي إن المفاهيم هذه وكل . الهيجليين( عند التاريخ الغربي-روح الاستعماري التشكيل في الأبيض الرجل عبء -

. المادة / الطبيعة مفهوم على سطحي تنويع إلا

 ، وبالتدريج ، انتقل المطلقية مركز ولكن . العلماني المطلق الإنسان جعلت بأن العلمانية المنظومة بدأت وقذ

 ،الأمور كل أصبحت ثم ومن . إلخ( ...الإنتاج )الطبيعة/المادة-الدولة-السلعة-وسائل الأشياء عالم إلى

.تماما الإنسان المادية الواحدية وابتلعت ،لها قداسة لا طبيعية/مادية ،الأخير التحليل وفي الأمر نهاية في

 العالم عن القداسة تنزع التي الشاملة للعلمانية الحتمية النتيجة هي الإمبريالية« العلمانية المعرفية »الرؤية

 عليهما والهيمنة فيهما التحكم وتحاول لإنسان وا الطبيعة وتحوسل ، والإنسانية لأخلاقية ا القيم كل عن وتفصله

 المنظومة قامت وقد . إلخ( . . . الأرقى العرق )الدولة- علماني مطلق أي لصالح أو )السوبرمان( الأقوى لصالح

 ثم ، استعمالية مادة إلى وحولته ودجنته المادي الإطار في الغربي الداخل بترشيد الغرب( )في الشاملة العلمانية

 إلى لآخر ا هو وحولته والبشرية( الطبيعية المصادر - لإنسان وا )الطبيعة بأسر العالم على وهيمنت الجيوش جيشت

 والإمبريالية الشاملة فالعلمانية . والأقوى( الأرقى العنصر )باعتبارم وحده الغربي الإنسان لصالح استعمالية مادة

. واحدة لعملة وجهان

 تأخذ ، مركبة طويلة تاريخية عمليات خلال من الشاملة العلمانية إلى الجزئية العلمانية من الانتقال يتم

 ولكن . وتحديده إدراكه يصع الآخر والبعض ومحدد واضح بعضها ، الحلقات متعددة تاريخية متتالية شكل

 الكامنة للقوانين خاضعا الحياة لات مج من مجال كل يصبح بحيث المادي الترشيد تصاعد هو العملية هذه جوهر

 المجال على فيحكم الحلول( معدلات تصاعد أيضا هو الترشيد تصاعد أن )أي ذاته من معياريته يستمد فيه

 ، وهكذا دينية بمعايير الديني المجال وعلى ، سياسية بمعايير السياسي المجال وعلى ، اقتصادية بمعايير الاقتصادي

 الشغرات ولا الشنائيات يعرف لا عضوي بشكل متماسك فهو ، ذاته ومرجعية ، بذاته مكتفيا مجال كل ويصبح

 وينتج . بها رابط يربطه لا ، المجالات من سواه عما منعزل ، المادة( الطبيعة/ سمات يكتسب أنه )أي والانقطاع

الغائيات وعن لأخلاقية وا الدينية المنظومات عن الحياة لات مجا لمختلف التدريجي الانفصال العملية هذه عن
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الكامنة البنيوية العلمنة

 والتمركز الذاتية الواحدية
 والواحدية السذات حول

 حول والتمركز الموضوعية
الموضوع

 وحينما ، مترابطة غير متجانسة غير لات مجا إلى وتتحول لإنسانية ا الحياة لات مجا تتفتت وهكذا . لإنسانية ا

 لحركة خاضعة محايدة نسبية مادة مجرد ، مغتتاً ، عليها غريبا ، عنها منفصلا تجده العالم الإنسانية الذات تواجه

. وحسب المادة

 ، أحد يجرؤ لا إذ ، وحسب الجزئية بالعلمانية إلا ، الأحيان أغلب في ، ينادون لا الناس معظم أن يلاحظ

 وعدائها الصارمة بماديتها ، للأخلاق( المتجاوزة العدمية- )الطبيعية- الشاملة بالعلمانية المناداة على ، نادرة قلة إلا

 الناس من الأعظم السواد يخضع ، الحديث المجتمع في الفعلي الواقع مستوى على ، ولكن . للإنسان الشرس

 وليس الشاملة العلمانية نموذج عن تعبير الواقع في هي كامنة"( بنيوية »علمنة )نسميها كامنة علمنة لعمليات

 والتربوية الأمنية )بمؤسساتها المركزية الدولة بينها من عديدة مؤسسات بها تقوم العلمنة وهذه . الجزئية العلمانية

 مجالات وإلى مكان كل إلى الأخطبوطية أذرعته تصل )الذي اللذة وقطاع الأيام( مر على وقوة مركزية تزداد التي

 ، التليفزيونية بالإعلانات مثلا نضرب أن ويكن . الإعلامية والمؤسسات كافة( والعامة الخاصة الإنسانية الحياة

 جانب من إدراك دون ربم ، واحد بعد ذي وجسماني اقتصادي إنسان إلى وتحوله الإنسان عن القداسة تنزع فهي

 هذه يشاهدون من جانب من إدراك ودون ، شاملة علمنة من يمارسونه ما لحقيقة الإعلانات هذه أصحاب

 وللعانم لأنفسهم رؤيتهم صياغة تعيد معرفية ونماذج آراء من وأولادهم هم لم يتعرضون ما لطبيعة الإعلانات

. والأخلاقية والمعرفية الفلسفية تضميناتها أدركوا إن عليها أنفسهم هم يوافقون لا قد بطريقة

 لأفلام ا وخصوصا ، ككل اللذة قطاع هو الكاسحة الشاملة الكامنة البنيوية العلمنة هذه آليات أهم ولعل

 لأنفسهم رؤيتهم صياغة بإعادة وتقوم ، البشر من الأعظم السواد إلى تصل التي التليفزيونية والبرامج الأمريكية

 أن نرى ونحن . شامل ولكنه ،غيرواع كامن بنيوي بشكل أوبرجماتي( أوفرويدي إطاردارويني في )عادة

 الشنائيات كل إلغاء إلى تؤدي كامنة شاملة علمنة عمليات جوهرها في هي والعولمة الأمركة عمليات

. الجديذ العالمي النظام جوهر هو وهذ ، والقومية الدينية والخصوصيات

 الجزئية بين ، الأحيان بعض في ، نميز أن دون »العلمنة« وعن »العلمانية« عن نتحدث ، الموسوعة هذه وفي

 ترد حينما ، عادة نعنيه ما ولكن . النادر القليل في إلا الكامنة( البنيوية الواعية وغير الظاهرة الواعية )أو والشاملة

 في ظواهر ندرس إننا حيث ، واعية غير أو كانت واعية الشاملة« »العلمانية هو ، »علمنة« أو »علمانية« كلمت

 على شاملة علمانية رؤية بلورة تمت وحيث ، الواقع مستوى على الشاملة العلمانية تسود حيث الغربي المجتمع

. النظرية مستوى

 ، والإطلاق والكمون الحلول موضع تجعلهما أساسيتين ركيزتين أو عنصرين الكمونية الحلولية النماذج تعين

 والركيزة ، ذاته داخل من معياريته يولد أن يكنه والذي ، ذاته مرجعية يكون أن يكن الذي الإنسان هو أحدهما

. للمعيارية الوحيد والمصدر ذاتها مرجعية تكون أن يمكن التي المادة / الطبيعة هي الأخرى

 باعتباره المطلقية من وقدراً ، المادة / الطبيعة على وأسبقية الكون في مركزية الإنسان النموذج هذا منح وقد

 وعلى ، لصالحه وتسخيرها وتجاوزها وفهمها المادة الطبيعة/ دراسة في عقله استخدام قادراًعلى ، عاقلا كائنا

 رؤية وأصبحت )الهيومانية( الإنسانية الفلسفة ظهرت ثم ومن ، الطبيعة قوانين عن مستقلة إنسانية معيارية توليد

. الإنسانية ذاته حول الإنسان فيها يتمركز رؤية وهي ، التحديثي مشروعه بداية في الأساسية الغربي الإنسان

الإنسان انفصال بإعلانها فإنها ، ماديته( بسبب )واحدي مادي إطار في تدور الهيومانية الفلسفة أن ورغم

٣٤



والمصطلحات المفاهيم تعريفات

 الميتافيزيقا من وقدرا الإنسان قداسة مفهوم استعادت ، تجاوزها على ومقدرته عنها واستقلاليته المادة / الطبيعة عن

 إلى وتحولت الإنسانية الواحدية تدهورت وقد . أخلاقية منظومات تأسيس الممكن من أصبح ثم ومن ، الإنسانية

. الحلول وموضع الكون مركز أنه الغربي الإنسان أعلن حين إمبريالية واحدية

 على أسبقيتها يعني ما وهو ، الكون مركز أيضاً هي المادة الطبيعة/ جعل قد المادي الواحدي النموذج ولكن

 هذا عن نشأ وقد المادية( الموضوعية )الواحدية المادة الطبيعة/ عالم عن مستقلة مقولة ليس الإنسان وأن الإنسان

 عميقة تغيرات هذا واكب وقد تمام. المادية الواحدية فهيمنت الطبيعة/المادة لصالح صفيت التي ، الصلبة الثنائية

 أن الإنسان يكتشف الطبيعة على وأسبقيته الكون في الإنسان مركزية تأكيد فبعد . الجديد الوضع هذا دعمت

 لإنسانية ا والذات ، المادة( الطبيعة/ من يتجزأ لا جزء )فعقله المادة الطبيعة/ قوانين نفسها هي الإنساني العقل قوانين

 ، المادة الطبيعة/ تجاوز يمكنه لا ، مادي طبيعي/ عقله المادي الطبيعي/ الإنسان وأن ، مادي طبيعي/ موضوع هي

 المادة، / الطبيعة حدود تحدها والأخلاقية المعرفية وآفاقه ، المادي الطبيعي/ الحيز هو فيه يتحرك الذي الوحيد والحيز

 وعن الإنسانية الغائيات وعن الإنساني العقل عن المنفصلة حركتها وقوانين المادة الطبيعة/ معرفة هي ثم من ومهمته
 عن استقلاله فيها توهم التي الهيومانية اللحظات في الإنسان ولدها أوهام مجرد إلى تحولت التي ، الإنسانية القيم

 من يستمدها وإنما ذاته داخل من وغائيته وقيمه معياريته يولد لا المادي لإنساني ا فالعقل . المادة / الطبيعة

 وهكذا . مركزيته وعن نفسه عن الإنسان أوهام من تماما متحررة وغائيات وقيم معيارية وهي . الطبيعة/المادة

 تماماً الإنساني الحيز واختفاء المادي الطبيعي/ الموضوع حول التمركز إلى الإنسانية الذات حول التمركز يؤدي

 انتقال إلى تؤدي العلمنة معدلات تصاعد أن الغربي المجتمع في التاريخي التطور وبين . المادية الواحدية وهيمنة

. الصارمة المادية الواحدية النماذج هيمنة ويعني الشاملة العلمانية إلى الجزئية العلمانية من ألمجتمع

: شكلين المادي الطبيعي/ الإنسان يأخذ والسبمان السوبرمان

 ولا ، ذاته من معياريته ويولد الطبيعة/المادة يجسذ الذي الإمبريالي الأعلى( )الإنسان ٤ما 11 السوبرمان أ(

 من أن يرى إمبريالي إنسان وهو ، مطلقة وحيدة كقيمة القوة بفلسفة إلا يؤمن ولا ، عنها خارجة قيم بأية يؤمن

. الاجتماعية( )الداروينية المنتصر الأقوى باعتباره مصالحه ولتحقيق لحسابه الآخرين يوظف أن حقه

 داخلها من تولد التي المعيارية مع ويتكيف المادة للطبيعة/ يذعن الذي الإنسان( )دون subman السبمان ب(

 - المدجن الإنسان - البرجماتي الإنسان : أشكال عدة في نفسه عن المتكيف الإنسان هذا عبر وقد . )البرجماتية(

 ولكن . ويسر بسهولة وحوسلته توظيفه يمكن الذي الواحد البعد ذو الإنسان - المسشيئ المرشد-الإنسان الانسان

 إنسان إما فهو ، والبيولوجية الاقتصادية ضوءوظائفه في يعرف وظيفي إنسان أنه الأساسية السبمان سمة

. منهما خليط أو جنسي أو جسماني إنسان أو اقتصادي

 جوهراًثابتتاً ليست فالعلمانية . العلمانية متتالية في ثلاثي مراحل هي الحدانة، بعد وما واخدانة »التحديث بعد وما والحدائة التحديك

الاقتصاد عالم فمن ، عبرالزمان حلقاتهاتدريجيا تتحقق متتالية هي وإنم واحدة دفعة التاريخ عالم في كله يتبدى الحداثة

 تسري وحينما . والخاصة العامة الحياة في السلوك عالم أخيرا ثم والأحلام الوجدان عالم إلى السياسة عالم إلى

 والغائية المعيارية عن ينفصل المجال هذا فإن ،الإنساني النشاط مجالات من مجال على الشاملة العلمانية قوانين

 . شيئيته من معياريته ويستمد ذاته مرجعية ويصبح الإنسانية المرجعية منه فتختفي والإنسانية والأخلاقية الدينية

،جمالية الجمالي المجال وفي ،سياسية السياسي المجال وفي ، اقتصادية الاقتصادي المجال في المعايير فتصبح
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والمصطلحات المقاهيم تعريفات

 أية وتختفي رابط يربطها لا محايدة لات مجا بأسره العالم يصبح أن إلى يتصاعد الذي »التحييد« يسمى ما وهذا

 تجاوز على المقدرة الإنسان على تنكر التي النسبية وتسود الكلية والمفاهيم القيم كل وتتأكل ، عامة إنسانية معيارية

 فكرة بل ، والكل والجمال والخير والحق الحقيقة فكرة وتسقط تماماً قبضتها في فيسقط والحركة المادة عالم صيرورة

.كاملة تفكيك عملية فهي والجمالية( والأخلاقية المعرفية المنظومات كل تسقط )أي المادية( ثم )البشرية الطبيعة

 هو ، معيارية بلا مفكك عالم إلى ، مادية( كانت لو )حتى معيارية فيه متماسك عالم من الانتقال وهذا

. الحداثة بعد ما عصر إلى )والحداثة( التحديث عصر من الانتقال

يحل بأن الحلولية متتالية تبدأ : الحلولية متتالية في أساسيتان مرحلتان السائلة« والحلولية الصلبة »الحلولية والحلولية الصلبة الحلولية
ويتم المركز هو فيصبح الأبيض( الرجل الشعب- التاريخ-روح واحد)مسار إنساني مادي عنصر في المبدأالواحد ٠٠

 عملية أن رغم التماسك من كبير بقدر يتمتع المرحلة هذه في لإنسان وا . الذاتية( )الواحدية باسمه التجاوز

 بداية يعني الذي الأمر ، طبيعي إنسان إلى إنساناً إنساناً كونه من يتحول بدأ إذ ، بدأت قد تكون تفكيكه

وتهميشه الانساني ضمورالحيز

 الطبيعية )الواحدية باسمها التجاوز ويتم ، المادة / الطبيعة في نفسه الوقت في يحل الواحد المبدأ ولكن

 تفكيك يتم ولكن . الصلبة الثنائية تنشأ هنا ومن ، الطبيعة لقوانين الكامل لإذعان ا يتم حيث الصلبة( المادية

 الحيز يبتلع إذ ، تماماً الإنساني الحيز ويتلاشى ، جسمانياً اقتصادياًأو إنساناً فيصبح الأولية عناصره إلى الإنسان

.الطبيعية الواحدية وتسود الإنسان ذلك في بما الكائنات كل الطبيعي

 الواقع عناصر كل تصبح حتى واحد عنصر هن أكثر في الكمون ويتوزع تدريجياً تزداد الحلول درجات ولكن

 تتعدد أو المركز ويختفي ، والنسبي والمطلق والمدنس المقدس ويتساوى مقدسة الأشياء كل فتصبح كمون موضع

 هي وهذه . ذاته الطبيعي الحيز ويختفي ، الصيرورة قبضة في وتسقط نسبية الأمور كل تصبح ثم ومن المراكز

. السائلة الواحدية والحلولية ألحداثة يعد ما مرحلة

الوظيفية الجماعات

 يرى إليها شتى وظائف بإسناد التقليدى المجتمع يقوم صغيرة بشرية مجموعات هي الوظيفية« »الجماعات الوظيفية الجماعات

 نظر في مشينة الوظائف هذم تكون قد . مختلفة لأسباب بها الاضطلاع يمكنهم لا أنهم المجتمع هذا أعضاء

 ، )الطب ومهمة متميزة تكون وقد ، الربا( - البغاء - )التنجيم السائدة القيم سلم في بالاحترام ولاتحظى المجتمع

 المجتمع لأن والتعاقدية الحياد من عالياً قدراً بها الاضطلاع يتطلب وقد ، الحاكمة-القتال( النخبة أطباء وخصوصا

 البشري العنصر استخدام إلى المجتمع يلجأ وقد . والربا( )التجارة ومثالياته وتراحمه قداسته على الحفاظ يريد

 والوفاء الرغبات هذه إشباع على ومقدرته ناحية من وحاجاته المجتمع رغبات بين تنشأ ثغرة أو فجوة لملء الوظيفي

 رأس إلى الحاجة متوافرة- غير خبرات - النائية المناطق في لتوظيفهم جدد لمستوطنين )الحاجة أخرى ناحية من بها

 - الملك-طبيبه )حرس الأمني الطابع وذات الخاصة الحساسية ذات الوظائف بإسناد يقوم المجتمع أن كما . مال(

 الجماعة أعضاء إلى تسند التي الوظيفة تكون أن ويمكن . الوظيفية الجماعات أعضاء إلى والجواسيس( السفراء

 أن كما . العموم( وجه على الأمنية والوظائف الخصيان )مثل واحد آن في وحساسة ومتميزة مشينة الوظيفية

لأن الجديد( وطنهم في استقرارهم من لأولى ا المراحل )في وظيفية جماعات إلى يتحولون ما عادة المهاجرين
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 يحول أن دائما الاستعمار ويحاول . المضيف المجتمع أعضاء قبل من شغلت قد تكون م عادة الأساسية الوظائف

. بالولاء لم تدين حتى لها تقدمها بمزايا وتتمتع إليها يسندها بوظائف تضطلع وظيفية جماعات إلى الأقليات أعضاء

 بل ويحتكرونها الأجيال عبر الوظيفي تخصصهم مجال في الخبرات الوظيفية الجماعة أعضاء ويتوارث

 مجتمع عليها يساعد عملية وهي ،منها لأنفسهم ورؤيتهم هويتهم يكتسبون الأمر نهاية وفي معها ويتوحدون

 وبذلك المتكاملة( إنسانيته خلال من )لا وحسب وظيفته خلال من الوظيفية الجماعة عضو يعرف لأنه الأغلبية

 وهو الواحد المبدأ أو البعد هذا إلى إنسانيته اختزال يمكن ، واحد بعد ذ إنسانا الوظيفية الجماعة عضو يصبح

. وظيفته

: يلي ما يحدث الوظيفي العنصر تجنيد أو استيراد يتم أن وبعد

: النفعية التعاقدية العلاقة أ(

 رشيدة محايدة نفعية تعاقدية علاقة في ، الوظيفية الجماعة أعضاء مع ، المضيف المجتمع أعضاء يدخل

 وسيلة باعتباره إليه والنظر الآخر الطرف بحوسلة العلاقة في طرف كل ويقوم ، إبهام ولا فيها تركيب لا واضحة

. نفعها بمقدار معها التعامل يتم نافعة مادة وباعتبار ، غاية لا

: والعجز والغربة العزلة ب(
 بعزل المضيف المجتمع فيقوم . بينهما فيم بمسافة الوظيفية الجماعة وأعضاء المضيف المجتمع أعضاء يحتفظ

 كان الخصي أن كم ، الإثني الانتماء أو العقيدة أو اللغة أو المسكن أو الزي طريق )عن الوظيفية الجماعة أعضاء
 الجماعة أعضاء كان الأحوال جميع وفي . بالغربة عميقاً إحساساً هم ويارسون العزل( هذا أشكال أحد يعد

 منظور من كبيرة ميزة )وهذه تجاهها العميق بالولاء إحساسا يمارسون الحاكمة النخبة من قريبين يصبحون الوظيفية

 المضيف المجتمع لعضو توكل أن يمكن لا مهام لهم وتوكل توظفهم التي وهي تستوردهم التي فهي ، النخبة(

 ثروات من يتراكم قد م ولامتصاص المجتمع جماهير لقمع كأداة تستخدمهم التي وهي ، قوته( تزداد لا )حتى

 فهم ، السلطة في تشركهم لا نفسه الوقت في ولكنها . واستمرارهم بقاءهم تضمن التي وهي ، لديهم وفوائض

 السلطة في المشاركة في يطمحون لا ثم ومن ، منها دأئم خوف حالة في للقوة الجماهيرأوأساس بين قاعدة بلا

 من كثير في تصبح أن درجة إلى الحاكمة للنخبة الوظيفية الجماعة أعضاء ولاء يتعمق وقد . هذا وضعهم بسبب

. عميلة وظيفية جماعة الأحيان

: الوهمية بالهوية والإحساس والزمان المكان عن الانفصال ج(
 ثم ومن ، فيهما يعيشون الذين والمكان الزمان عن الوظيفية الجماعات أعضاء انفصال الوضع هذا عن ينتج

 موضع يصبح العائلة( - القبيلة - الصين - )صهيون أصلي بوطن عاطفيا الوظيفية الجماعة أعضاء يرتبط ما غالباً

 نحو بالغربة شعورهم فيتعمق ، وتراثه تاريخه من جزء أنهم ويتصورون المشبوبة وعاطفتهم وحبهم ولائهم

 )مركب المستقلة بهويتهم عميق إحساس لديهم ويتطور ، منه يكونوا أن دون فيه ويعيشون ،المضيف المجتمع

 واقع في ، هي ذاتها( )والوظيفة الوظيفية الجماعة ولكن . المنبوذ( العضوي الشعب أو المنفي المختار الشعب

 المعجم أن إلا . وهويته وجوده أساس فهي ، الوظيفية الجماعة لعضو والمباشر الفعلي الولاء موضع الأمر،

 التفاصيل بعض في إلا الأغلبية مجتمع معجم عن الأمر واقع في يختلف لا الوظيفية الجماعة لأعضاء الحضاري

 بشكل فيه وظيفتهم يؤدون ، المضيف المجتمع في فعلا يعيشون ولكنهم ، اسماً لها وطن لا آلة فهم ، الخاصة

.وهمية هوية فهويتهم ثم ومن ،يومي

: الأخلاقية والنسبية المعايير ازدواجية د(

 على يسري فما ، ثنائية أخلاقية رؤية المضيف( والمجتمع الوظيفية الجماعة )أعضاء العلاقة طرفا يطور

الحرمات نطاق خارج يقع العلاقة هذهم في الآخر أن باعتبار ، الآخر على يسري لا مطلقة أخلاقية قيم من الواحد
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 ولذته منفعته تعظيم طرف كل ويحاول ، مختار شعب الوظيفية الجماعة أن وباعتبار الأخلاقية والمطلقات

. الآخر مستخذم

:الحركية ه(

 يمكن وآلة نافعا عنصرا بكونهم مرتبط أمر وهذا ، البالغة بالحركية الوظيفية الجماعة أعضاء يتسم ، هذا لكل

. آخر إلى مكان من نقلها

: الموضوع حول والتمركز الذات حول التمركز و(

 حول وتمركز والهوية( الذات باعتبارها )الوظيفة الذات حول تمركز بين شديد تأرجح الوضع هذا عن ينجم

 مختار شعب في عضوا يكون قد الوظيفية الجماعة فعضو . للمجتمع( تؤدى خدمة باعتبارها )الوظيفة الموضوع

 عقدة وتظهر ، الصلبة( والثنائية الموضوع حول والتمركز الذات حول )التمركز المجتمع يد في أداة أيضا ولكنه

. بالحتمية عميق شعور يواكبه الذي ، الاختيار

 نحو تميل الغربية الحضارة أن لاحظنا ولكن ، التقليدية المجتمعات معظم في وظيفية جماعات وتوجد

 الجماعات أعضاء لعب وقد . فيها متبلور بشكل الوظيفية الجماعات ظاهرة تتضح ثم ومن ، البشر حوسلة

 العداء أساس هو وهذا ، الوظيفي الإنسان هو اليهودي أصبح بحيث ، الوظيفية الجماعات دور فيها اليهودية

 تفقد اليهودية الوظيفية الجماعات بدأت حينما الغرب في النهضة عصر مع الوضع تفاقم وقد . واليهودية لليهود

. الوظيفي دورها

 الوظيفية الجماعلس
 الكمونية والحلولية

الشاملة والعلمانية

الوظيفية الدولة

ينظرون ، ولاء ولا له جذور لا مغتربة منعزلة متحوسلة شخصيات الوظيفية الجماعات أعضاء أن يلاحظ

بالمجتمع علاقتهم في لأنفسهم ينظرون ، نفسه الوقت في ، ولكنهم مستقلا مهما كيانا باعتبارهم لأنفسهم

 وتكون . فيها تراحم لا المجتمع مع مادية تعاقدية علاقات في يدخلون وهم ، توظف مادة باعتبارهم المضيف

 الوظيفية الجماعة عضو تجعل فالحلولية ، واحدية كمونية حلولية رؤية الغالب في الوظيفية الجماعات أعضاء رؤية
 تحمل عليه السهل من يجعل مما مختار شعب عضواًفي ذاته( مرجعية ، بذاته )مكتفيا الإلهي الحلول موضع

. المجتمع مع فيها تراحم لا صارمة تعاقدية علاقة في الدخول وعلى المؤلم وضعه

 باعتبارهم الأغلبية مجتمع ولأعضاء للعالم الوظيفية الجماعة أعضاء ينظر ، بسببه ربما أو ، هذا ورغم

 واحد بعد له محض اقتصادي إنسان هو الوظيفية الجماعة وعضو . منه والاستفادة استغلالها يمكن نافعة مادة

 الأخلاقية يالنسبية ويؤمن ولذته لمنفعته ذاته يكرس ، السائدة الأخلاقية القيم من متحرر محددة( )وظيفة

 . مادية مرجعية المضيف بالمجتمع علاقته في النهائية ومرجعيته بالحركية ويتسم ، وبالحتمية المعايير وبازدواجية

 هذه يجمع وما . الشامل العلماني الفكر حملة من عادة يكونون الوظيفية الجماعة أعضاء أن نجد سبق ما ولكل

 وإلى الواحدية إلى الأمر نهاية في تؤدي أنها الشاملة( العلمانية - الحلولية - الوظيفية )الجماعة الثلاثة النماذج

.الطبيعي في والإنساني ،العام في والخاص ،الكل في والتفاصيل الجزء استيعاب

 يعاد أو تؤسس التي الدولة هي الوظيفية والدولة ، الوظيفية الجماعة بمفهوم الوظيفية الدولة مفهوم يرتبط

 فالدولة . الوظيفة هذه هو جوهرها ويصبح معينة بوظيفة لتضطلع الحاكمة نخبتها توجه أو توجهها صياغة

. الحديث العصر في الوظيفية الجماعة لدور إنتاج إعادة هي الوظيفية
اللذة، وقطاع الأمنية مؤسساتها قوة تصاعد وبعد تغولها بعد الحديثة العصرية الدولة أن إلى نذهب ونحن
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 بدلأمن يلعب ودورا تؤدى وظيفة ، الوظيفية الجماعة أعضاء يشبه شيئا يصبحون بحيث ، المواطنين كل تحوسل

. والمسئولية بالحرية ويشعرون أخلاقية بمنظومة يؤمنون ، الأبعاد متعددي بشراً يكونوا أن

 تعاقدية علاقات في تدخل فهي ، الوظيفية الجماعة سمات بكل تتسم دولة هي الوظيفية« الصهيونية »الدولة الوظيفية الصميونية لدولة

 عن منعزلة قلعة جيتو/ دولة وهي ، بحمايتها( الغرب يقوم أن نظير الغربية المصالح )خدمة الغرب مع نفعية

 إحساس ولديها ، والمكان الزمان عن منفصلة أنها تتصور فهي ، كمونية حلولية رؤية ذات الحضاري محيطها

. الآخر ومع الذات مع علاقتها في مزدوجة أخلاقيات تتبنى ، المقدسة ورسالتها ، بتفوقها عميق

 التنويعات أو الطبيعي الإنسان عن كثيراً يختلف لا فهو . الوظيفية الجماعة عضو هو الوظيفي« »الإنسان الوظيفي لإنسالن

 من إليه يوكل ما إطار في وإنم المادية الغريزية دوافعه أو البيولوجية وظائفه إطار في يعرف لا ولكنه ، عليه المختلفة

 كان وإذا ، المادة الطبيعة/ لحدود مغايرة حدود له ليس الطبيعي الإنسان كان وإذا . اجتماعية أدوار أو وظائف

 لأداء حياته يكرس فهو ، كثيراً ذلك عن يختلف لا الوظيفية الجماعة فعضو ، المادي الطبيعي/ الفضاء هو فضاؤه

 ، الطبيعة من معياريته يستمد الطبيعي الإنسان كان وإذا . فضاؤه وفضاؤها حدوده حدودها وتصبح وظيفته

 فإن العام الطبيعي للقانون يذعن الطبيعي الإنسان كان وإذا . وظيفته من معياريته يستمد الوظيفي لإنسان فا

 الطبيعي الإنسان حالة في المادة« الطبيعة/ في الكامن الواحد »المبدأ إن . الوظيفة لقانون يذعن الوظيفي الإنسان

. الوظيفي الإنسان حالة في الوظيفة« في الكامن الواحد »المبدأ يصبح

 ، الخارجية وللحتميات العام للقانون خاضع البعد أحادي إنسان والوظيفي الطبيعي الإنسان من كلا إن

 مادي )طبيعي/ محدد برنامج في استيعابه تم وكلاهما ، الصارم والتعاقد المادي الرشد في تماما مغسول وكلاهما

 والإنسان الطبيعي للقانون يذعن الطبيعي فالإنسان ولذا . إطاره في ترشيدهما وتم ، تجاوزه يمكنهم لا وظيفي( أو

. الوظيفة لقانون يذعن الوظيفي

 العام المبدأ يتبع فكلاهما ، الكمونية الحلولية وبين بينهما العلاقة يبين والوظيفي الطبيعي الإنسان ووصف

 هذا عن تفصلهما مسافة توجد لا ولكنه ، تماماً عنها خارج مجرد شيء في أي ، الوظيفة أو العالم في الكامن

 الوظيفى أو الطبيعى لإنسان فا ولذا ، الشنائيات أو الفراغات أو الانقطاع يعرف لا الذي الشامل العضوي الكل

 الكموني الحلولي والتصوف . واحد جوهر العالم في نماماًوسود به يتوحد أن إلى الواحد المبدأ فى ويذوب ينحل

 لوظيفته حياته جل يكرس الوظيفي لإنسان فا ، والوظيفة الإنسان بين الاختياري التبادل نوعاًمن يخلق الواحدي

 جل يكرس هوالآخر الحلولي والمتصوف . وبينها بينه مسافة توجد لا بها متوحد فهو ،ضوئها في حياته ويرشد

 التوحد أي ، النهائية غايته لتحقيق حياته يرشن وهو . ليتوحدبه الإله وبين بينه تفصل التي المسافة ليختزل حباته

 الواحد المبدأ ولكن . الروحية( الوجود وحدة هي )وهذه صارمة واحدوواحدية جوهر العالم ليسودفي بالإله

 يضمر ثم ، الإلهي الحلول على علامة الدنيا في النجاح يصبح إذ تدريجيا يتحول والحال الكامن )الإله( الروحي

 في لإنسان ا ويستمر التراكم( - )الربح المادة في الكامن الواحد المبدأ الروحي الواحد المبدأ محل ويحل ، تماما الإله

 ذاته هو الشامل العلماني الإنسان بأن القول ويمكن . المادي الواحد المبدأ ضوء في حياته وترشيد ذاته تكريس

الوظيفي الإنسان
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اليهودية بالجماعات خاصة مفردات

 وتواريخ اليهودي التاريخ
اليهودية الجماعات

 داخل اليهودية الجماعات أعضاء يتحرك مستقل يهودي تاريخ وجود يفترض مصطلح اليهودي« »التاريخ

 أعضاء وتطور . الأخرى الشعوب تواريخ عن المستقلة وحركياته آلياته بفهم إلا سلوكهم يفهم ولا إطاره

 )العام اليهودي التاريخ ومفهوم . التاريخ هذا بمراحل محكوم التصور- هذا حسب اليهودية- الجماعات

 والتوسع الصناعية الثورة هي إنجلتر يهود تاريخ في الأساسية فالأحداث ، كبيرة تفسيرية قيمة له ليس والعالمي(

 ظهور فهو بولندا يهود تاريخ أحداث أهم أما . والثانية الأولى "العالمية الغربية والحروب البريطاني الإمبريالي

 »التاريخ يسمى مما جزءا ليست الأحداث هذه وكل . بولندا تقسيم ثم . القوزاق زعيم . شميلنكي بوجدان

 فهم يمكن ولا ظهرانيها بين اليهودية الجماعات أعضاء يعيش التي المجتمعات تاريخ من جزء هي وإنم ، اليهودي«

 ، اليهودية« الجماعات »تواريخ عن الحديث نفضل نحن ولذ . التواريخ هذه بفهم إلا التاريخية الظواهر هذه

 عالمي يهودي بتاريخ له علاقة لا ولكنه ، المجتمع تاريخ عن النسبي استقلاله له يكون قد يهودية جماعة كل فتاريخ

. عام

 يهودية وهوية المحددة سماتها لها يهودية شخصية وجود يفترض مصطلح اليهودية« )والهوية( »الشخصية )والموية( الشخصية

لها ليست مصطلحات وهي ، ظهرانيها بين اليهودية الجماعات أعضاء يعيش التي المجتمعات هوية عن تختلف اليمودية

 يتحدثون الفلاشاه فيهود : المتحدة الولايات يهود عن جوهري بشكل يختلفون الفلاشاه فيهود . تفسيرية قيمة

 وإنما حاخامات لديهم يوجد لا - العبرية يعرفون ولا الإثيوبية( القبطية الكنيسة )لغة بالجعزية يتعبدون - الأمهرية

 المقدس كتابهم ويضم القبالاه أو التلمود يعرفون لا - الجماعة في قيادياً مركزاً يشغلون وراهبات ورهبان قساوسة

 يسمونه للعبادة مكان في يتعبدون - دينية انقسامات لديهم توجد لا - الجديد العهد من أجزاء وبعض القديم العهد

 الإثيوبية- الأزياء يرتدون - حياتهم مركز شكل وهو الأرض( على ويجلسون أحذيتهم يخلعون )حيث »المسجد«

 . داكنة سوداء بشرتهم - القبائل هذه عادات هي وعاداتهم ظهرانيها بين يعيشون التي القبائل فلكلور هو فلكلورهم

 يذرس وبعضهم اليديشية تعرف تزال لا منهم صغيرة وأقلية الإنجليزية يتحدثون فهم المتحدة الولايات يهود أما

 أبراشية يتبع منهم المتدين - بالعبرية تتعبد وقلة بالإنجليزية يتعبدون فهم تعبدوا وإن يتعبد لا معظمهم - العبرية

 فقد معظمهم - راتبه( ويدفعون يعينونه الذين )فهم العادة في الأبراشية أعضاء لقرارات يخضع ، حاخام يرأسها

 والتلمود القديم العهد يعرفون المتدينون كان وإن ، التلمود يعرفون لا فهم ، اليهودية المقدسة بالكتب علاقاته

 الأرثوذكس الحاخامات يعترف ولا وأرثوذكس ومحافظين إصلاحيين إلى المتحدة الولايات يهود والقبالاه-ينقسم

 في واحدة مرة معظمهم يزوره الذي الكنيس في يتعبدون فهم تعبدوا إن - والمحافظين الإصلاحيين بالحاخامات

 يوجد لا - الدينية الملابس من وغيرها الطاليت يرتدي منهم والمتدين لأمريكية ا ء لأزي ا يرتدون لأعياد- ا في أو السنة

 ، روسي أو ألماني أصل من معظمهم الأمريكي- الحضاري الخطاب هو الحضاري وخطابهم فلكلور لديهم

. بيضاء معظمهم وبشرة ، سفاردي أصل من أقلية وتوجد

 المتحدة الولايات ويهود الفلاشاه يهود بين تجمع واحدة يهودية شخصية أو هوية ثمة بأن القول يمكن لا هذا لكل

 اليهودية الإثيوبية الشخصية من فكل . عالية تفسيرية قيمة لها ليست فهي مشتركة يهودية عناصر وجدت وإن ،

. الأخرى اليهودية والهويات الشخصيات عن بمعزل الحضاري محيطه في تشكل اليهودية الأمريكية والشخصية
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 اليهودية الراسمالية
اليهودية العاملة والطبقة

 والفلسقة اليهودي الفن

اليهودية

اليديشية يهود

 ، مستقلة يهودية« »رأسمالية توجد لا أنه إلى نذهب فإننا ، مستقل يهودي« »تاريخ يوجد لا أنه نرى أننا كما

 هذا في الرأسمالية الطبقة إلى وطبقيا مجتمعه إلى حضاريا ينتمي اليهودية الجماعات أعضاء من فالرأسمالي

 جماعة في سابقا وعضوا مهاجرا باعتباره ، الاقتصادي الرأسمالي هذا موروثات أن في شك ولا . المجتمع

 نفسه والقول . يهودي رأسمالي إلى تحوله لا هذا مع ولكنها ، وموقعه مكانته في أثرها تترك ، وظيفية يهودية

. العاملة الطبقة عضو اليهودي على ينطبق

 و»الفيلسوف اليهودي« »الفنان استقلال تفترض مصطلحات هي اليهودية« ألفلسفة و* اليهودي« »الفن

 »فنان فهناك . الواقع مع يتنافى أمر وهو . فيه يعيش الذي المجتمع في والفلسفي الفني التراث عن اليهودي«

 القرن من الثاني النصف في الغربي الفن دراسة خلال من إلا فنهما يفهم لا موديلياني أو بيسارو مثل يهودي«

 تاريخ من يتجزأ لا جزء هي وإنما اليهودية الفلسفة تاريخ من جزءا ليست وإسبينوزا فيلون وفلسفة . عشر التاسع

 الجماعات أعضاء من وفلاسفة فنانون " هم وإنها يهودأ* فلاسفة أو »فنانين ليسوا فهؤلاء ولذا ، الغربية الفلسفة

.اليهودية"

 اليهودية الهويات أن إدراكن من انطلاقاً »يهود« اصطلاح من بدلا نستخدمه مصطلح هو يهودية« »جماعات

الحضاري المحيط خلال من تشكلت اليهودية الهويات أن ومن ، متجانسة غير تراكمية جيولوجية طبيعة ذات

عنصر وجود رغم )جماعات( التجانس عدم يؤكد يهودية« »جماعات ومصطلح . عنه رغما وليس بها المحيط
 أن نرى فنحن ، هذا ومع . أعلى تفسيرية قيمة لها التجانس عدم عناصر ولكن . )يهودية( بينها ووحدة تشابه

فهو أساسي تجانس عنصر ثمة كان وإن ، وظيفية جماعات إلى تحولت الغرب في اليهودية الجماعات معظم

. اليهودية ألجماعات وظيفية

 سلافية كلمات عليها دخلت ألمانية )رطانة اليديشية يتحدثون كانوا الذين بولندا يهود هم اليديشية« »يهود

 وقل . عشر الثامن القرن أواخر في بولندا من أجزاء ضمت حين منهم قطاعات روسيا ضمت ثم . وعبرية(

 منه كبيرة أعداد وهاجرت التاريخ( )وعبر العالم في يهودية جماعة أكبر فأصبحوا سكاني انفجار بينهم حدث

 ل )إن معظم أن إلى تذهب نظرية وثمة . الغربي العالم بلاد من وغيرها المتحدة والولايات وفرنسا إنجلتر إلى

 إنجلتر في الأصليين اليهود أن )باعتبار اليديشية يهود نسل من هم الحذيث العصر في الغربي العالم يهود كل( يكن

. مجتمعاتهم( في وصهرهم دمجهم تم قد وفرنسا

 الوكلا قام حين ، أوكرانيا في لاستيطاني ا لإقطاع ا تجربة هي اليديشية يهود تاريخ في الأساسية والتجربة

 الفلاحي واعتصار )شلاختا( البولنديين النبلاء ضياع بإدارة ، وظيفية جماعة باعتبارهم )أرنداتور( اليهود

 الثلاثية العلاقة هذه أن إلى نذهب ونحن . البولندية العسكرية القوة تحميهم النبلاء هؤلاء لحساب الأوكرانيين

 أخرى ثلاثية علاقة عن وبنيتها أساسياتها في تختلف لا أوكرانيون يهود-فلاحون وكلاء - بولنديون نبلاء

 الوظيفي الدولة حلت وقد . الفلسطيني الشعب الصهيونية- الوظيفية الدولة الغربي- الإمبريالي التشكيل

. البولندية العسكرية والقوة اليهود الوكلاء من كل محل الصهيونية
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 الخطاب يدعي )كما كانوا أينما لليهود وملازمة والمكان الزمان تتجاوز مشكلة ليست اليهودية« »المسألة اليموديسة المسالة

 في - اليهودية فالمسألة . والمكانية الزمانية أبعادها لها محددة مشكلة هي وإنما ، والغربي( الصهيوني التحليلي

 المركزية القومية الدولة ظهور مع وظائفهم فقدوا الذين اليهودية الوظيفية الجماعات أعضاء مشكلة هي - تصورنا

 النظامي والجيش الحديثة المصرية الدولة ظهور مع القتالية وظيفتهم مصر في المماليك فقد مثلم )تماماً الحديثة

 المسألة تحل ما وعادة . تحديثها( معدلات تصاعد مع العثمانية الدولة في وظيفتهم الأرمن فقذ ومثلما ، المحترف

 وهذا . الحديثة المؤسسات وفي الجديد الاقتصاد في اليهودية الوظيفية الجماعات أعضاء استيعاب يتم بأن اليهودية

. وهنولندا وإنجلتر فرنسا مثل بلاد في حدث ما

 في يهودية جماعة أكبر يوجد كان حيث ،وبولندا روسيا في ، أوربا شرق في مختلفا كان الوضع ولكن

 القرن من السبعينيات أواخر في الأزمة مرحلة في فدخلت القيصرية الروسية الدولة في التحديث تعثر إذ . العالم

 الحاخامية اليهودية دخول بينها من عناصر عدة ذلك واكب وقد . البلشفية الثورة باندلاع إلا تنته لم التي ، الماضي

 في تقريباً أضعاف خمسة عددهم تزايد )إذ أوربا شرق يهود بين ضخم سكاني انفجار ووقوع ، الأزمة مرحلة

 الجماعات أعضاء من كبيرة أعداد استيعاب من الروسي المجتمع يتمكن لم هذا لكل . قرن( نصف غضون

. وظيفتها فقدت التي اليهودية الوظيفية

 ثم وغربها أوربا وسط بلاد على كبيرة بأعداد تدفق الذي اليهودي البشري »الفائض آنذاك سمي ما فظهر

 تسببه مما البلاد هذه حكومات فزع إلى هذ أدى وقد . الأخرى الغربية الاستيطانية الجيوب وكل المتحدة الولايات

 الهجرة هذه مثل لأن أنفسهم اليهودية الجماعات أعضاء فزع بل . وأمنية اجتماعية مشاكل من كهذه كبيرة هجرة

. أوربا« شرق يهود امسألة بأنها آنذاك اليهودية للمسألة يشار وكان ، لاجتماعي ا ومكانتهم الطبقية مواقعهم تهدد

 تصدير أي ، نفسه الإمبريالي الحل طرح وقد ، الفائض هذا من للتخلص طريقة في يفكر الغربي العالم وبدأ

. لأمثل ا الحل باعتباره ، الشرق إلى مشاكل من أوربا صدرته ما ضمن السشري الفائض

 والمسألة اليهودية المسألة بين عشر التاسع القرن منتصف في الغربيون الإستراتيجيون المفكرون ربط وقد

 ومن ، تقسيمه أم متماسكاً عليه الإبقاء المصلحة من وهل ، المريض أوربا رجل ، العثمانية الدولة )مشكلة الشرقية

 في توظيفها طريق عن اليهودية المسألة حل يمكن أنه إلى المفكرون هؤلاء اهتدى وقد . ؟( التقسيم عملية بعد سيرثه

 إلى ليتحول الشرق إلى الوظيفي البشري الفائض فينقل ،الغربي العالم مصالح تخدم بطريقة الشرقية المسألة حل

 وتطل ، قسمين إلى العربي العالم وتقسم وظيفية دولة هيئة على فلسطين في توطن ، استيطانية وظيفية جماعة

 العثمانية الدولة تقسيم عن سينجم الذي الفراغ تملأ محلية قوة ظهور دون فتحول الإستراتيجية المائية الممرات على

. اليهودية للمسألة الصهيوني الحل هو وهذا . الغربية المصالح تهدد قد التي

باليهودية خاصة مفردات

 الجيولوجي التركيب
التراكمي

 العقيدة/ به تتسم الذي التجانس عدم عمق لنصف نستخدمها عبارة التراكمي(« الجيولوجي »التركيب

 نقاط من أهم والهويات العقائد هذهم بين الاختلاف نقاط أن إلى ولنشير ، اليهودية الهويات / والهوية ،العقائد

 من يتكون بأنه الجيولوجي التركيب ويتسم . أعلى تفسيرية قيمة له الاختلاف على التركيز أن وإلى بينهما التشابه

 إلى الوضع هذ ويعود . قبلها ما جديدة طبقة أية تلغ ولم الأخرى فوق الواحدة تراكمت ، مستقلة جامدة طبقات

تتبلور أن وقبل تاريخها من مبكرة فترة في اليهودية المعيارية يحدد دنيوي حتى أو ديني مركز لها يعد لم اليهودية أن

٤٢
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 أي عن بمعزل ، حدة على كل المختلفة اليهودية الدينية والفرق الاتجاهات تطورت ثم ومن ، الأساسية عقائدها

 داخل المختلفة الطبقات مئل والفرق الاتجاهات هذه وأصبحت ، مشترك قاسم أي هناك يعد لم ولذا ، مركز

. الأخرى الواحدة تلغي ولا تتفاعل ولا تتمازج لا ولكنها وتتجاور تتزامن فهي ،الواحد الجيولوجي التركيب

 هي الإطلاق على الطبقات أهم أن نرى فإننا ، اليهودية العقيدة داخل الجيولوجية الطبقات تعدد ورغم

 حلولية أصبحت ثم القبالاه( هيمنة )مع الغرب في النهضة عصر حتى روحية كانت التي الكمونية الحلولية الطبقة

. التاريخ ذلك من ابتداء شاملة( علمانية )أي مادية كمونية

 ين اجر إسالن أية ترن ممرسي زر يمنرب ار ملمرامي. بر ي . اموراي القصص نتناول منم توراشبه سفسبت

 رؤيتها في مختلفة وهي ، التوراتي القصصي السياق في وردت شخصيات إلى تشير الأسماء لأن ...(،

 عن القرآني السياق فصل إلى هنا نهدف ونحن . القرآن في نفسها الأسماء تحمل التي الشخصيات عن وسلوكها

 الإنساني التاريخ وقائع عن المقدس التاريخ ووقائع التوراتي القصص نفضل أننا يلاحظ كما . التوراتي السياق

.والزمني

 »يسرائيل« كلمة أما . سكانها هم والإسرائيليون ، الصهيونية الدولة إلى لنشير »إسرائيل« كلمة نستخدم يسرائيل إسرائيل/

. دينية جماعة باعتبارهم القدامى العبرانيون هم واليسرائيليون . الأصلي الديني المعنى إلى للإشارة فنستخدمها

 بالعقيدة يؤمن هوالذي فاليهودي . و»الصهيوني« »اليهودي« بين الموسوعة هذه في الحال بطبيعة نفرق صهيوني يمسودي/

 )مثل صهاينة غير يهود فهناك ثم ومن . الصهيونية هي سياسية بعقيدة يؤمن الذي فهو الصهيوني أما ، اليهودية

. بلفور( اللورد )مثل يهود غير صهاينة وهناك ، كارتا( ناطوري جماعة أعضاء

 بالعقيدة ولا ، لإله با يؤمن لا أنه رغم يهودياً نفسه تسمية في يستمر الذي اليهودي هو الملحد« »اليهودي واليهودي الملحد اليهودي
فهو التراث هذا من يستمدهويته أنه يزعم أن وبم . الإثني تراثه من فلكلوروجزء مجرد أنه يري التي . اليهودية شي

 لأم ولد من هو فاليهودي ، يهودياً باعتباره الملحد باليهودي اليهودية الشريعة وتقبل . إثني« »يهودي ثم من

 مشكلة ظهور إلى والعقيدة( )العرق التعريف أساس في الازدواج هذا تسبب وقد . باليهودية يؤمن ومن يهودية

؟. اليهودي هو من

٤٣
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بالصهيونية مفرداتخاصة

 والإمبريالية الصهيونية
الشاملة والعلمانية

نية لصهيو ، لصغة
الشاملة الاساسية

 )الطبيعة( وفلسطين )الانسان( والفلسطينيين اليهود تعتبر شاملة إمبريالية علمانية رؤية إلى الصهيونية تستند

 هذه ولكن . متماسك عضوي شعب شكل تأخذ بشرية مادة فاليهود . وحوسلتها توظيفها يمكن استعمالية مادة

 أن لابد ولذا ، منبوذ( عضوي )شعب إليه تنتمي لا لأنها عليه عبئا تشكل بل الغربي العالم في لها نفع لا المادة

. منه هم يخلصوا وأن منهم الغرب يخلص

 هذه عن تختلف ولكنها ، لليهود المعادية الرؤية نماماًمع تتفق ، اليهود وضع وصفها في ، والصهيونية

 يتم لا النافعة( غير البشرية )المادة اليهود من التخلص أن إلى الصهاينة يذهب إذ ، المطروح الحل طبيعة في الرؤية

 نقلهم طريق عن ومنهجي علمي بشكل يتم أن يجب وإنما ، عشوائي( )بشكل الطرد أو الإبادة طريق عن

 مصالح تخدم وظيفية دولة يشكلون مستوطنين إلى نافعة غير مادة من فيتحولوا الغربي العالم خارج )ترانسفير(

 اليهود أن أي ، نافعة مادة يصبحون وبذلك ، واستمرارها بقائها وضمان عنها بالدفاع هو يقوم أن على ، الغرب

 طريق عن لاندماج هذا سيحققون ، الغربي الحضاري التشكيل طريق عن الغرب في الاندماج في فشلوا الذين

 في سوبرمن يصبحون فإنهم أداتتأ( )إسالا الغربية الحضارة في سبمن كانوا أن وبعد . الغربي الامبريالي السشكيل

. )إنساناًإمبريالياً( الشرق

 تحتوي التي الشاملة« الأساسية الصهيونية »الصيغة سميناه ما إلى توصلنا الصهيونية تعريف محاولتن في

 التي المستخدمة والاعتذاريات الديباجات عن النظر بغض الصهيونية لتعريف المكونة الأساسية العناصر على

: يلي فيما تلخيصها ويمكن . الصهيوني للإجماع الكامن الأساس تشكل

 إلى ليتحول أوربا خارج نقله يجب ، وظيفتها( فقدت وظيفية جماعة )أي نافع غير هنبوذ عضوي شعب اليهود ( أ

. نافع عضوي شعب

 أهميتها بسبب فلسطين على ، الأمر نهاية في ، الرأي استقر1 أوربا خارج بقعة أي إلى الشعب هذا ينقل ب(

 طردهم أو إبادتهم يتم أن لابد الذين ، الأصليين سكانها محل وليحل فيها ليوطن الغربية( للحضارة الإستراتيجية

. المماثلة( الإحلالية الاستيطانية الاستعمارية التجارب مع الحال هو كما1 الأقل على

 إطار داخل ، واستمراره بقائه وضمان بدعمه سيقوم الذي الغربي العالم لصالح الشعب هذا توظيف يتم ج(

. فلسطين في الوظيفية الدولة

 الصدق لحظات بعض في المتطرفين بعض إلا ، مباشر بشكل أحد عنها يفصح لم الشاملة الصيغة وهذه

 والبنية الصهيوني المشروع هيكل تشكل فهي ، غيابها يعني لا عنها الإفصاح عدم ولكن . النادرة النماذجية

.خلالها من الواقع الصهاينة أدرك التي الفكرية

 فيهود . التاريخية التطورات بفعل اختفى قد الشاملة الصيغة إليها تستند التي الأسس من كثيرا أن ويلاحظ

 عن للحديث مجال هناك يعذ ولم ، مجتمعاتهم في كامل شبه بشكل واندمجوا عددهم تناقص قد الغربي العالم

 تأسيس بعد أنه وخصوصا ، كبير حد إلى معالمها اكتملت العرب ونفي اليهود نقل عملية أن كما . نفعهم عدم

 الأساسية الصهيونية الصيغة من تبقى وما . العودة قانون ظلال في تتم هجرة عملية الترانسفير أصبح الدولة

 وراءها العالم يهود تجنيد وعلى خدمته على هي وتقوم بقاءها ويضمن الغرب يدعمه وظيفية دولة هو الشاملة

. الصهيوني الإجماع أساس يشكل ما وهذا ، الغربي العالم وخدمة لخدمتها
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 الحضارة بين الصامت العقد
الصهيونية والحركة الغريية

الترانسفير

إحلالية استيطانية بنية

 الصهوة الصغة
المهودة الشاملة الاساسية

 أكثر فهي ، الشاملة لأساسية ا الصهيونية للصيغة المهودة الصياغة هو عنه لإفصاح ا يتم م فإن كل وعلى

 إمبرياليتها بسبب المهودة غير الصيغة تحققه أن يمكن لا الذي القبول تحقق فهي ولذا ، إنسانية أكثر وتبدو ، صقلا

. الشاملة وماديتها

 والحركة الغربية الحضارة بين مكتوب غير تفاهم هو الصهيونية« والحركة الغربية الحضارة بين الصامت »العقد

 العقد هذ ترجم وقد . واقع إلى وتحويلها الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة تنفيذ بمقتضام يتم الصهيونية

.الإسرائيلى / الأمريكى الإستراتيجى التحالف إلى وأخير بالفور وعد إلى نفسه الصامت

 . السكان« »نقل تعني الصهيوني المصطلح وفي ، »النقل« تعني (transfer) إنجليزية كلمة »الترانسفير"

 والشعب ، فلسطين إلى المنفى من اليهودي الشعب : ترانسفير عمليتي على ينطوي الصهيوني والمشروع

 الهائلة وديناميتها الصارمة بماديتها ، الغربية الحضارة أن إلى نذهب ونحن . المنفى إلى فلسطين من الفلسطيني

. النهائية القيمة الترانسفير من جعلت قد ، الحدود تعرف لا التي

 استعمار الصهيوني والاستعمار . الصهيونية الدولة بنية لنصف نستخدمها عبارة إحلالية" استيطانية »بنية

 على للاستيلاء لفلسطين يأت لم فهو . الشمالية( لأمريكا الأبيض لإنسان ا استعمار )مثل إحلالي استيطاني

 ليستغل جاء وإنما الجزائر( في الفرنسي الاستيطاني الاستعمار مع الحال هو )كما سكانها واستغلال الأرض

 مجرد الصهيوني الاستعمار كان وقد . زعمه( حسب ، شعب بلا أرض )فهي محلهم ويحل سكانها دون الأرض

 - جماعات - دولية علاقات شبكة - جماعية مزارع - وظيفية )دولة بنية إلى تحول ولكنه لأمر ا بداية في مشروع

 أمنية مفاهيم من ذلك على يترتب ما بكل ، الإحلالي الاستيطان هو الأساسي قانونها البنية هذه . مصالح(

. حزبية وتحالفات إستراتيجية وترتيبات

 اكتسبت أن بعد الشاملة« الأساسية الصهيونية »الصيغة هي المهودة« الشاملة الأساسية الصهيونية »الصيغة

 اليهود تعلمن الشاملة فالصيغة . استبطانها المستهذفة البشرية المادة بإمكان جعلت يهودية ومسوغات ديباجات

 التي والأرض نقلهم من الهدف تعلمن أيضا وهي ،نافعا عنصراً وتجعلهم حد أقصى إلى وتحوسلهم تماما

 من له( قيمة لا )شيئاً كان لو كما ينقل وأن وسيلة إلى يتحول أن قبول المرء على السهل من وليس . إليها سينقلون

 أنها إذ ، منعدمة تكون تكاد الشاملة للصيغة التعبوية المقدرة أن نجد ، ولذا . أرض( )أي أخرى أرض إلى وطنه

 لخدمة أخرى أماكن إلى أوطانهم من يتحركوا أن يقبلوا وأن ، براني بشكل أنفسهم إلى اليهود ينظر أن تفترض

. الحال بطبيعة مستحيل أمر وهذا ، العداء وتناصبهم تنبذهم التي الغربية الحضارة

 المتناقضة اليهودية الديباجات كل أمام المغلقة الأبواب فتح الذي المراوغ الصهيوني الخطاب هرتزل طور وقد

 بالنسبة ، حلت حتى النفعي المادي إطارها وأخفت الشاملة الأساسية انصيغة على . كثافتها بسبب . غطت والتي

.الشاملة الأساسية الصيغة محل ، الغربي العالم قطاعات لمعظم بالنسبة بل الغرب في اليهودية الجماعات لأعضاء

)التي الكمونية الحلولية ديباجات بإسقاط والعلمانية( )الدينية الإثنية الصهيونية قامت بأن هذا إنجاز وقدتم

٤٥
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 بحيث الشاملة الصيغة على يهودي( هو م كل على القداسة وتخلع والشعب لأرض وا لإله ا بين الحدود تلغي

 أبعاد ذات مسألة نقله عملية وتجعل . ورسالة ووسيلة وغاية هدف له إنساني كيان إلى نافعة مادة من اليهود يتحول

 الأساسية الصهيونية الصيغة تستبطن أن البشرية المادة على السهل من أصبح هذا لكل . نبيلة صوفية شبه أو صوفية

 ورسالته الشعب قداسة على يتفق الجميع : والعلمانيين الدينيين بين التحالف السهل من وأصبح الشاملة

 تظل ، الحلولية في وإغراقها الديباجات كثافة ورغم . وتجلياتها القداسة مصدر حول ويختلفون )ومطلقيته(

. هي كما الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة وتظل ، هي كم الثوابت

 المنفى من ينقل أن لابد »شعباًعضوياواحدا« يشكلون اليهود وأن »المنفى« هو العالم أن المهودة الصيغة ترى الصهيونية الديباجات

، تختلف الديباجات أن إلا المبدئي الاتفاق هذا ورغم . الميعاد« »أرض فلسطين إلى منبوذ( عضوي شعب )فهو لمختلفة

 من لعدد وإنم ، المسيح قاتل لأنه أو دورها فقدت وظيفية جماعة أنه بسبب ينبذ لا المنبوذ العضوي فالشعب

 قداسته بسبب ومكان زمان كل في الأغيار من مكروم مقدس شعب أنه منها الديباجة صاحب بتغير تتغير الأسباب

 لا العضوية الإثنية هويته لأن أو العمالية( )الصهيونية السوي غير الطبقي تركيبه بسبب أو الدينية( الإثنية )الصهيونية

 كل مثل يكون أن يود عادي ليبرالي شعب لأنه أو الثقافيةا(1 العلمانية الإثنية )الصهيونية أرضه في إلا تتحقق أن يمكن

 إلى ينظر الشعب هذا فإن ، الأسباب اختلفت ومهما . السياسة( )الصهيونية الغربية الشعوب وخصوصا ، السعوب

. والكمون( الحلول وموضع المطلق أنه يجد )بل ذاتية إيجابية قيمة له مطلقاً عضويا كياناً فيرى نفسه

 هو وإنم الغرب خدمة على تقوم وظيفية دولة تأسيس أو اليهود من التخلص فليس النقل من الهدف أم

 أو العمالية( )الصهيونية الاشتراكية مثل تحقق اشتراكية دولة وتأسيس وتطبيعها اليهودية الشخصية إصلاح

 اليهودية الشريعة إلى تستند دولة وتأسيس الإلهية اليهود رسالة وتحقيق العودة في الأزلي للحلم الاستجابة

 روحي مركز بمنزلة تكون العلماني بالمعنى يهودية دولة وتأسيس اليهودية الهوية تحقيق أو الدينية( )الصهيونية

 )الصهيونية غربية ديموقراطية دولة وتأسيس الحرية مثل تحقيق أو العلمانية( الإثنية )الصهيونية العالم ليهود وثقافي

 التي الوحيدة الأرض هي الأرض تصبح إذ داخليا معنى الشعب إليه سينقل الذي المكان اكتسب كما . السياسية(

 إن بل ، العلمانية أو الدينية الإثنية الميعاد« »أرض فهي ، الليبرالي( أو لاشتراكي ا أو )المشيحاني للخلاص تصلح

. الاله مشيئة نفسه وهو ، الأرض خلاص هو الشعب خلاص

 في متمثلا العام الدولي القانون وإثماهي والإرهاب العنف أو الغربي الاستعمار ليست الانتقال وآليات

 أو الدينية( الصياغة )في الإله" مع والميثاق الإلهي للوعد "تنفيذا أو السياسية( الصهيونية الصياغة )في بلفور وعد

 اليهود تحويل وهي واحدة النهائية النتيجة أن كما . التصحيحية( الصهيونية الصياغة )في الذاتية اليهود قوة بسبب

 نقل عملية فإن ،هذا وعلى . مهاجرين إلى وتحويلهم وطنهم من الفلسطينيين وطرد صهاينة مستوطنين إلى

 خارج الفلسطينيين نقل إلى تؤدي بلفور( وعد بسبب أو الإلهي الوعد بسبب )سواء فلسطين إلى المنفى من اليهود

المنفى(. )إلى وطنهم

 الارتباط عن تفصح فهي ، صراحة الصهيونية التيارات أكثر هي التصحيحية الصهيونية أن ويلاحظ

 ولا الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة من تقترب فهي ، للعنف اللجوء وضرورة الدولة ووظيفية بالاستعمار

. الديباجات من الأدنى الحد وراء إلا تختفي

 أسباب )لعدة ينوون لا والذين مجتمعاتهم في المندمجين الغرب يهود لقضية المهودة الصيغة اتجهت وقد

 دعمهم تلقي نظير هذا قرارهم فقبلت . اليهودية أو الرأسمالية أو الاشتراكية الميعاد أرض إلى الانتقال بهم( خاصة

. يهاجرون لا الذين الصهاينة فضيحة تجاه الصمت الصهيونية الحركة تلزم أن على حولها والتفافهم

٤٦



والمصطلحات المقاهيم تعريفات

 نية ستيطا لا ا نية لصهيو ا

التوطينية والصهيونية

الصهيونيسة التيارات

 العلمانية الاثنيية الصهيونة
والدينية

 في فيستوطن الأساسية الصهيونية الصيغة يقبل الذي اليهودي صهيونية هي الاستيطانية« »الصهيونية

 المهودة الصيغة قبلت أن بعد ولكن . الحقيقية الصهيونية هي وهذه ، الأصليين( سكانها محل )ويحل فلسطين

 في يستوطن من كل تضم أصبحت بحيث »صهيوني« كلمة نطاق توسيع تم ، بلادهم في بالبقاء الغرب يهود قرار

 مركز بمنزلة الاستبطانية الصهيونية الدولة تصبح بحيث الصهيوني العمل تقسيم وتم . بلده في يظل ومن فلسطين

 في يشاركون أنهم )أي الذات واحترام بالانتماء والإحساس بالهوية يمدهم الذي والثقافي الذيني العالم يهود

 الدولة توظفهم أن قبولهم ذلك وضمن ، والمعنوي والسياسي ألمادي بالدعم هم ويمدونها اليهودي( الحلول

 في يساعدون ولكنهم فلسطين في " يستوطنون لا " قد فهم ، الإمبريالي الراعي ولصالح لصالحها الصهيونية

. توطينية« »صهيونية ثم من فصهيونيتهم الآخرين، توطين

 أو »مدارس« من بدلا المختلفة الصهيونية الاتجاهات إلى للإشارة نستخدمه مصطلح الصهيونية« »التيارات

 ثم ومن ، الصهاينة كل يقبله الذي الإطار تشكل المهودة الشاملة الصهيونية الصيغة أن باعتبار »أحزاب«

. عالية تفسيرية قيمة لها ليس واهية اختلافات بينها فالاختلافات

 الصهيونية هي الروحية«( »الصهيونية أو الثقافية« »الصهيونية لها يقال )التي العلمانية« الإثنية »الصهيونية

 حنينهم مثل ، الإثنية الصفات وإنما العقيدة رباط أعضاءها يربط لا ، إثنية جماعة باعتبارهم اليهود ترى التي

 التي لأخرى ا لإثنية ا الصفات بعض إلى الصهاينة يشير كما . القومي وطنهم أنها وإحساسهم فلسطين إلى لأزلي ا

 تصبح الإطار هذ في . اليديشية( يهود من أوربا شرق يهود صفات أنها )مع عالمي بشكل يهودية أنها يدعون

 في اليهودية والعقيدة . فلكلور كتب مجرد فهي ، لليهود بالنسبة أخلاقيا ملزمة غير المقدسة اليهود كتب

. اليهودية القومية مكونات إحدى إلا هي إن ، العلماني الإثني الصهيوني التصور

بأن تؤمن تزال لا أنها في العلمانية عن الدينية"( والصهيونية لها يقال )التي الدينية الإثنية الصهيونية وتختلف

، اليهودي الدين هو اليهودية القومية أساس أن يرون بل . لإثني ا لانتماء ا ونيس العقيدة رباط هو اليهود يجمع ما

. "كدين والقومية ، كقومية اندين ' إدخال الموقف عن أحدهم عبر كم أو

 ،فلسطين في مطلقة حقوق له عضوي شعب اليهود بأن يؤمن التيارين كلا فإن الاختلاف هذا رغم ولكن

 نفس العلمانيون ويفسر الإلهي الوعد أساس على الوضع هذا الدينيون يفسر . بذاته ومكتف ذاته مرجعية فهو

 الأساسية الصهيونية الصيغة يقبل التيارين كلا أن القول عن وغني . الإثني الوعي أساس على الظاهرة

الشاملة.

٤٧





تاريخي ثبت

 :عموما البشرية تاريخ في لأحداث ا )اهم
 فلسطر خص لتي ا ث ا لأحد وا

العالم( وفي فيها اليهودية والجماعات





تاريخي ثبت

 التي الحضارية وألتشكيلات والبلاد المناطق على ويركز ، عموماً البشرية تاريخ في الأحداث أهم التاريخي الثبت هذ يضم

 كانت إذا أما ، العامة الإنسانية التاريخية الأحداث قرين )-( شرطة علامة وهناك . فيها اليهودية الجماعات بعض عاشت

 )حكم زماني امتداد أحداثاًلها تسبق التي والتواريخ . (4) بنجمة تقرن فإنها اليهودية الجماعات أو فلسطين تخص الأحداث

 حكمهم فترات فهي والباباوات الحكام أسماء تلي التي التواريخ أم ، الحدث بداية إلى تشير الهجرة( من موجات - حضارة - أسرة

. نبوتهم تواريخ هي القديم العهد أنبياء أسماء تلي التي التواريخ أن كما ، حياتهم سنوات وليست

الميلاد قبل
كنعان(. )أرض فلسطين إلى العربية الجزيرة شبه من الكنعانيين نزوح ج ٤٠٠٠

الهيروغليفية الكتابة يستخدمون المصريون - ٣ ٤٠٠

(٢٨٩١-٣١٠٠) الأولى الأسرة ويؤسس ، منف عاصمته ويني ، القطرين يوحد مينا - ٣١..

. الرافدين بلاد جنوبي في المسماري الخط ظهور -

. فلسطين في كنعانية وقرى مدن تأسيس 2 ٣,٠٠

(٢٧٠٠ - ٢٨٩٠) الثانية الفرعونية الأسرة - ٢٨٩٠

(٢٠٠-٢٧٠٠) السادسة الأسرة إلى الثالثة الأسرة من مصر، في القدية المملكة - ٢٧٠٠

. الجنائزي والمعمار الأهرام بناء - .

. (٢٥٦٦-٢٥٨٩) الأكبر الهرم باني خوفو - ٢٥٨٩

. (٢٣٤٥-٢٥٠٠) الأقاليم حكام نفوذ تزايد وبداية ، رع المعبود شكل في مصر في الشمس عبادة ظهور - ٢٥٠٠

. الفينيقية المدن الدول/ ظهور -

(٢١٨٠ - ٢٣٦٠) سوريا وشمالي الرافدين بلاد في ضخمة إمبراطورية أول ، الأكادية الإمبراطورية - ٢٣ ٦ .

. (٢٢٧٩ - ٢٣٣٤) الأول سرجون -

. المركزية السلطة وتراجع الأقاليم، أمراء وحكم (،٢٠٤٠-٢٢٠٠) مصر في الأولى الوسيطة المرحلة - ٢٢٠٠

. (٢ ١٣٠ - ٢٢٠ ٠) العاشرة إلى السابعة من الفرعونية الأسر -

القطرين توحد طيبة ٠(٢٢٠٠ -٢١٣٠) عشرة الحادية الفرعونية الأسرة - ٢١٣٠

. (١٢٠٠-٢١٠٠) ويعقوب وإسحق إبراهيم : الآباء فترة « ٢١٠٠

(١٧٨٦ - ٢٠٤٠) مصر في الوسطى المملكة - ٢٠٤٠

. (١٧٨٦ - ٢ ٠ ٠ ٠) عشرة الثانية الفرعونية الأسرة - ٢٠٠٠

(١٩٠٠ - ٢١٠٠) وكنعان الرافدين بلاد في الأخرى والأقوام العموريين حركة م

. (١٥٠٠-٢٠٠٠) ماري مملكة واضمحلال ظهور -

. (١٥٠٠ - ٢٠٠٠) القديمة« »الفترة باسم المعروفة الفترة في بابل لسلطان يخضعون الآشوريون - ١ ٨٣ .

. (١٥٣٠ - ١٨٣٠) »العمورية« الأولى بابل أسرة -

٥١



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
. ١٥٧٠ عام حتى مصر ويحكمون كنعان يغزون الهكسوس جو ١٨٠٠
. (١٧٥٠-١٧٩٢) سمه ب المعروفة القوانين مجموعة سن ، بابل في حمورابي - ١٧٩٢

(.١٥٧٠ - ١٧٨٦) الفرعوني مصر تاريخ في الثانية الوسيطة المرحلة - ١٧٨٦

. ( ١ ٦٧ ٥ - ١٧٨٦) عشرة الرابعة الأسرة حتى عشرة الثالثة الفرعونية الأسرة من : وهيمنتهم الوزراء نفوذ تعاظم -

. الحوريين هجرة بدء - ١٦٩٠

. ( ١ ٥٧ ٠ - ١٦٧٥) عشرة والسادسة عشرة الخامسة للأسرتين ملوكاً وكنعان مصر يحكمون الهكسوس يه

. الدلتا شرقي جوش في يوسف وتستقرقبائل ، مصر إلى يهاجرون العبرانيون ي ١ ٦٧ ٥

في التحرير استكمال ويتم ، الهكسوس حكم من تدريجياً مصر تحرير في وتبدأ ، طيبة في تظهر مصر في عشرة السابعة الأسرة - ١٦٥٠

. عشرة الثامنة الأسرة عهد

. (١٢٧٥-١٦٠٠) )الحوريون( الميتانية الإمبراطورية -

. (١٤٠٠ - ١٦٠٠) عليها البحر شعوب وقضاء ، وسوريا الصغرى آسيا في القدية الحيثية المملكة - ١٦٠٠

. العموريين الملوك حكم وينهون ، بابل يهاجمون الحيثيون -

. مجدها أوج إلى لإمبراطورية ا فيها وصلت وقد ، الفراعنة حكم فترة آخر ، (١٠٨٥ - ١٥٧٠) مصر في الحديثة المملكة - ١٥٩٠

. الكبرى المصريين وغزوات ، القوانين وسن ، الضخمة المعمارية الأعمال الفترة هذه شهدت ١ ٥٧ ٠

 حداً ويضع ( ١ ٥٧ ٠ الهكسوس) طرد يستكمل أحمس . الأسرات أعظم ، (١٣٢٠ - ١ ٥٧ ٠ ) عشرة الثامنة الفرعونية الأسرة -

 الشاني وأمنحتب وحتشبسوت والثالث والثاني الأول تحتمس ثم الأول أمنحتب بعدم من يحكم . المحليين الأمراء لسلطة

 وسوريا والسودان النوبة في بغزوات وقاموا ، مصر حدود الفراعنة هؤلاء وسع وقد . الثالث وأمنحتب الرابع وتحتمس

. الملكات« و»وادي الملوك« »وادي الآن يسمى الذي الموقع في والملكات الملوك دفن عصرهم في وبدأ . المعابد وبنو ، وكنعان

(.١٣٠٤-١٥٧٠) كنعان مصرتسيطرعلى في الحديثة المملكة ي

. العمارنة( تل )ألواح الخابيرو غارات من مصر بفرعون يستنجد )القدس( يبوس حاكم

٠١٤٠٠ عام ذروتها تصل التي أوغريت حضارة ه ١٥٥٠

عام الآشوريين يد على وسقوطها ، آشور على سيطرتها . (١٤٠٠ - ١٥٠٠) نفوذها قمة في )الحوريون( الميتانية الإمبراطورية - ١٥٠٠

١٢٧٥ -

. (٩١١-١٥٠٠) نفوذها وتزايد ، آشور تاريخ في الوسيطة الفترة -

 ٣ ٣ . من تحالفاً ويقود الميتانية المصالح يمثل كان )الذي قادش أمير قيادة تحت المعادية والقوات الثالث تحتمس بين مجدو موقعة -

- وفلسطين( سوريا من أميراً ١٤٧٩

. (١٢ ٨٨) قادش معركة في المصريين مع يشتبكون والحيثيون . (١٢٠٠ - ١٤٠٠) ازدهارها قمة تشهد الجديدة الحيثية المملكة -

. آتون وعبادة التوحيدية الثورة . (١٣٦٢ - ١٣٧٩) )إخناتون( الرابع أمنحتب - ١٤٠٠

آمون عبادة إلى العودة . (١٣٥٢ - ١٣٦١) آمون عنخ توت - ١٣٧٩

. (١٢٠٠ - ١٣٢٠) عشرة التاسعة الفرعونية الأسرة - ١٣٦١

٠ (١ ٢٣٢ - ١٣ ١ ٠)الأولى الآشورية الإمبراطورية - ١٣٢٠

. (١٢٨٨) قادش معركة في الحيثيين مع يشتبك (١٢٣٧ - ١٣٠٤) الثاني رمسيس - ١٣١٠

. (١٢٠٠ - ١٣٠٠) وكنعان سوريا تغزو الفلستية البحر وشعوب الآراميين موجات ه ١٣٠٤

أن إلا ، فيها انتصر أنه رمسيس زعم وقد سوريا على للسيطرة الثاني رمسيس بقيادة والمصريين الحمثيين بين قادش معركة - ١٣ ٠ ٠

. الطرفين بين معاهدة توقيع إلى أدى ما وهو حاسمة غير كانت الحقيقية النتيجة ١ ٢ ٨٨

٥٢



قاريخي ثيت

الميلاد قبل

. يهوه وعبادة ، سيناء في الميثاق . الثاني رمسيس عهد في (١٢٥٠-١٢٧٥) مصر من العبرانيين هجرة أو خروج « ١٢٧٥

. م( . ق ١٠٢٠ )حتى القضاة حكم وبداية ، نون بن يوشع قيادة تحت كنعان في العبراني التغلغل « ١٢٥٠

. والليبيين البحر شعوب هجوم يصد ، (١٢٢٣ - ١٢٣٦) مصر فرعون ، مرنبتاح - ١٢٣٦

 وربما ، كنعانية قرية أو قبيلة اسم »يسرائيل« اسم كان وربما (١٢٣١) في عليها وقضى يسرائيل هاجم أنه سجلاته في ورد «

. قط كنعان تغادر لم التي العبرانية القبائل إحدى كانت

. الأسطورية طروادة حرب - ١٢٠٠

. الميلاد قبل الثامن القرن في الآشوريون ضمها التي الجديدة الحيثية الدول( المدن )أو الممالك عصر -

(١٠٨٥ - ١٢٠٠) العشرون الفرعونية لأسرة ا -

. الجنوبي كنعان ساحل في يستقرون ثم ، مصر يهاجمون الفلستيون

. (١٠٠٠ - ١٢٠٠) العبرانيون فيه استوطن التي الأراضي في توسعوا الذين الفلستيين على والحرب ، القضاة حكم

. (١١٦٧ - ١١٩٨) مصر في الاقتصادي التدهور وبداية العظام مصر فراعنة آخر الثالث رمسيس - ١١ ٩٨

لمصر آنذاك التابعة كنعان في الفلستيين ويوطن البحر وشعوب الليبيين يصد الثالث رمسيس ير

(٦٦٣ - ١١٥٠) الإثيوبية الفترة الفرعونية، الإمبراطورية بعد ما فترة - ١١٥٠

. دبوره( )أغنية دبوره جه ١١٢٥

. الفلستية المدن الدول/ حلف يه ١١٠٠

التي المهاجرة القبائل ضد ويحصنها الآشورية الإمبراطورية يبعث (١٠٧٧ - ١٠١ ٥) الآشوري الأول بلاسر تيجلات - ١١١٥

.بابل ويضم يهاجمها،

. آشور وبين بينها التوتر وبداية توسعها . (٨ ٠٠ - ١١٠٠ ) الفينيقية الدول ألمدن/ ازدهار - ١١٠٠

. الانتصارات بعض يحققون العبرانيون . والكنعانيين العبرانيين بين المعارك ووقوع جدعون ي

على سيطرتها مصر وفقدت ، الحكم على تانيس كهنة عهدها في سيطر ضعيفة أسرة وهي ، والعشرون الحادية الفرعونية الأسرة - ١٠٨٥

. (٩٤٥ - ١٠ ٨٥) والنوبة آسيا في إمبراطوريتها

. بابل تضم آشور - ١٠٧٧

. العبرانيين على الفلستيين انتصار مجه ١٠٥٠

١٠٢٠ I بعد انتحاره . العسكرية القيادة تتخطى صلاحياته تكن لم . (١٠٠ ٤-١ ٠٢٠) الملوك أول ، شاءول . العبرانية القبائل اتحاد

.هزركته

. (١٠٠٠ - ١٠٢٠) صموئيل «ه

ويوسع ،القدس وعاصمتها المتحدة العبرانية المملكة إلى ويحولها ، القبائل اتحاد ويدعم شاءول يخلف (٩٦٥ -١٠٠٤) داود « ١٠٠٤

. مملكته في صغيرة ثورات ضده تقوم . والأدوميين والعمونيين المؤابيين ويهزم ، مملكته حدود

 المملكة تزدهر . عنه توراتية غير تاريخية وثائق توجد عبرانية شخصية أول وهو ، داود أباه يخلف (٩٢٨-٩٦٥) سليمان .ب ٩٦٥

 حيرام بمساعدة (٩٦٠) حكمه من الرابعة السنة في الهيكل بناء يبذأ . التجارة وتنشط المدن وتبنى ، عهده في المتحدة العبرانية

 نهاية في ضده الشورات تندلع . أشهر وستة سنوات سبع بعد (٩ ٥٣ ) عشرة الحادية السنة في وينهيه ، الفينيقي صور ملك

 الأدوميون . هيمنته من يتحرر ، سليمان حكم أواخر في الآرامي الملك ، رزين . يقال كما السخرة أعمال بسبب ، حكمه

. سليمان مناوأة في يبدأون

. الأول شيشنق يؤسسها ، (٧٤٥ - ٩٤٥) الليبية الفرعونية ، والعشرون الثافية الأسرة - ٩٤٥

٥٣



تاريخي ثيت

الميلاد قبل
العبرانية المملكة انقسام . ضده تمرد في العشر القبائل يربعام فيقود ، الضرائب تخفيض ويرفض سليمان أباء يخلف رحبعام ٠ ٩٢٨

. المملكة انقسام عند يستقلون العمونيون . يسرائيل( أو )إفرايم والجنوبية )يهودا(، الشمالية : العبرانيتين المملكتين إلى المتحدة

 المملكة . إيل وبيت دان في القدس عن مستقل ديني مركز تأسيس . (٧٢٠ - ٩٢ ٨) إفرايم قبيلة رئاسة تحت الشمالية المملكة «

 غير وكانت ، واضحة خارجية سياسة لملوكها يكن لم . الجنوبية المملكة من الأجنبي تعرضاًللغزو وأكثر ثراء أكشر الشمالية

 وبقي ، العنف طريق عن عشرة منهم مات ، أعوام ٣١٠ خلال أسر تسع إلى ينتمون ملكاً عشر تسعة حكمها . سياسياً مستقرة

. سنتين من أقل منهم كل حكم ملوك سبعة الحكم في

 لصغر ، الشمالية المملكة من استقرارا أكثر كانت . القدس( )عاصمتها يهودا قبيلة رئاسة تحت (٥٩٧ - ٩٢٨) الجنوبية المملكة «

 العهد نصوص معظم فيها دون كما ، الأنبياء معظم فيها ظهر . الغازية الجيوش طرق عن وبعدها وفقرها أهميتها وقلة حجمها

. القديم

 إيل وبيت دان في هياكل ويبني ، مملكته عاصمة شكيم يجعل . (٩٠٧ - ٩٢ ٨) الشمالية المملكة ملوك أول ، الأول يربعام

 للمملكة الإداري الجهاز باعتبارهم اللاويين طرد . الوثنية العبادات من كثير دخول . القدس عن العشر القبائل ولاء لتحويل

. المحدء

. العمونية زوجته من سليمان ابن وهو ، الجنوبية المملكة ملوك أول (٩١١-٩٢٨) سليمان بن رحبعام مه ٩١١

. أيضاً الشمالية المملكة بغزو قام إنه ويقال ، (٩١٧ - ٩١٨) الهيكل كنوز معه ويحمل الجنوبية المملكة يغزو الأول شيشنق «

. (٨٢٤ - ٩١١) الآشورية للإمبراطورية الثالثة الفترة في الأولى المرحلة -

 تحقيق من ويتمكن ، الشمالية المملكة ملك يربعام مع طويلة حرباً يدخل ، (٩٠٨ - ٩١١) الجنوبية المملكة ملوك ثاني ، أبيام ه

. دمشق آرام مع لتحالفه عليه انتصار

 تفقد الجنوبية المملكة . الشمالية المملكة غزو لصد دمشق آرام مع يتحالف ، (٨٦٧ - ٩٠ ٨) الجنوبية المملكة ملوك ثالث ، آسا ج ٩٠٨

. المملكتين بين الحدود على المدن وتحصن المتحدة المملكة استعادة في أمل كل

. (٩٠٦ - ٩٠٧) الشمالية المملكة ملوك ثاني ،ناداب « ٩٠٧

. (٨٨٣ - ٩٠٦) الشمالية المملكة ملوك ثالث ،بعشا « ٩٠٦

المنطقة في دورها ويتعاظم ، سليمان عن استقلالها بعد قوة مملتكه تزداد . (٨٤٢-٩٠٠) دمشق آرام ملك ، الأول هدد بن - ٩٠٠

. آشور ضعف بسبب

. (٧٤٣-٨٨٧) الشمالية المملكة في الوحيدة الاستقرار فترة « ٨٨٧

. (٨٨٢-٨٨٣) الشمالية المملكة ملوك رابع ،إيلاه ٠ ٨٨٣

. أيام سبعة مدة حكم ، الشمالية المملكة ملوك وخامس لانقلاب ا قائد زمري « ٨٨٢

 يقوم . بالاستقلال حكمه يتسم . أعوام أربعة لمدة تبني مع حكم ، (٨٧ ا - ٨٨٢) الشمالية المملكة ملوك سابع ، عمري «

 الدول المدن منح إلى اضطر حتى لآرامية ا الضغوط تصاعدت عهده في . المؤابيين على الهيمنة ويستعيد ، قوية عمرانية بحركة

 انتشار . قبرص إلى يصل التجاري النشاط . خاصة امتيازات إعطائها وإلى ، السامرة في تجارية وكالات فتح حق الآرامية

المملكة. في الوثنية العبادات

. إلياهو النبي٨٧٥

مع تحالف . الوثنية انتشار بسبب والأنبياء المالك البيت بين شديد صراع . (٨٥٢ - ٨٧ ١ ) الشمالية المملكة ملوك ثامن ، آخاب « ٨٧ ا

 المملكة ملك ، يهوشافاط مع يتحالف آخاب . الآشوريين لصد الأول هدد بن حكم أثناء دمشق وآرام الجنوبية المملكة

. المعركة في صريعاً آخاب ويخر يهزمان لكنهما ، دمشق آرام مملكة ضد معاً فيحاربان ، الجنوبية

٥٤



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
يمنى ولكنه ،الآراميين ليحارب الشمالية المملكة مع يتحالف ، (٨٤٦-٨٦٧) الجنوبية المملكة ملوك رابع ،يهوشافاط « ٨٦٧

. أدوم على سيطرته ويحكم مؤاب ضد حملة يجرد . بالهزية

.الميديين إلى الآشورية المدونات في إشارات - ٨٦٠

. (٨٥٣) قرقار معركة بطل (٨٢٤ - ٨٥٣) الآشوري الثالث شلمانصر - ٨٥٣

 المملكة ملك ، آخاب لمساعدة جندي ألف ترسل مصر . جهة من والعبرانيين والآراميين جهة من الآشوريين بين قرقار معركة

. الآشوريين انتصار برغم تماماً تحسم لم المعركة لكن ، الشمالية

. والولاء الطاعة فروض يقدم وهو )ياهو( عبراني لملك التاريخ في صورة أول الثالث شلمانصر مسلات إحدى على تظهر -

. (٨٥١-٨٥٢) الشمالية المملكة ملوك تاسع ،أحزيا ٠ ٨٥٢

يهاجمون والآراميون ، عهده في استقلالهم على يحصلون المؤابيون . (٨٤ ٢ - ٨٥١) الشمالية المملكة ملوك عاشر ، يورام ه ٨٥١

. ملكته

يغزون الفلستيون . بعل عبادة وتتسع عهده، في الأدوميون يستقل . (٨٤٣ - ٨٤٦) الجنوبية المملكة ملوك خامس ، يورام « ٨٤٦

.المملكة

. (٨٤٢ - ٨٤٣) الجنوبية المملكة ملوك سادس ،أحازيا « ٨٤٣

. (٨٣٦-٨٤٢) الجنوبية المملكة ملوك سابع ،عثليا « ٨٤٢

 الجزية ويدفع ،الجنوبية والمملكة فينيقيا مع العلاقات يقطع ، (٨١ ٤- ٨٤ ٢ ) الشمالية المملكة ملوك بين عشر الحادي الملك ياهو، ي

.دمشق آرام إخضاع في لآشوري ا الثالث شلمانصر فشل بعد مملكته بغزو لآرامية ا القوات تقوم .بالحماية تزوده التي لآشور

. الهيكل أموال من دمشق آرام لملك الجزية يدفع . (٧ ٩٨ - ٨٣ ٦) الجنوبية المملكة ملوك ثامن ، يوآش « ٨٣ ٦

. قرطاجنة تأسيس - ٨١٤

 لآرام تابعة مملكة مجرد عهده في المملكة تصبح . (٨ ٠٠-٨١٤) الشمالية المملكة ملوك بين عشر الثاني الملك ، يوآحاز ي

 يغير ، التوراتية العبارة حسب »المخلص« أو ، الثالث نيراري أداد وصول بعد أخرى مرة الآشورية القوة صعود ولكن .دمشق

. القوى موازين

. اليوناني التوسع وبداية ، وكورنثة وأثينا إسبرطة ازدهار - ٨٠٠

 يد على الآراميين هزيمة بعد المدن بعض يستعيد ، (٧٨٤ - ٨٠٠) الشمالية المملكة ملوك بين عشر الثالث الملك ، يوآش ير

 توقيع بعد له تابعة دولة إلى الجنوبية المملكة ويحول ، القدس في الهيكل وينهب ، الجنوبية المملكة ويهاجم ، الآشوريين

. عليه اقتصادية عقوبات

. لهيمنته أدوم لإخضاع الشمالية المملكة من المرتزقة من جيشا يجمع ، (٧٦٩-٧ ٩٨) الجنوبية المملكة ملوك تأسع ، أمصيا٧٩٨

 الرابع القرن في عاش أنه إلى يذهب آخر رأي وهناك ، الشمالية( المملكة )في الثاني يربعام عاصر ، (٧٤٥ - ٧٨٥) يونان النبي٧٨٥

. الميلاد قبل

. آشور قوة تزايد - ٧٨٤

 ضعف بسبب لاستقلال ا من بشيء يتمتع ، (٧ ٤٨-٧٨٤) الشمالية المملكة ملوك بين عشر الرابع الملك ، الشاني يربعام «

. الأثرياء الملاك من طبقة فتنشأ ، فيها كبيرة رقعا وأتباعه ضباطه ويمنح ، الأردن شرق في مستعمرات يقيم . الآشوريين

المعادية الدويلات من حلفا يترأس .عاما ثلاثين عن تزيد مدة حكم . (٧٣٣ - ٧٦٩) الجنوبية المملكة ملوك عاشر ،عزيا « ٧٦٩

. قوتها تزايدت أن بعد ، لآشور

. الشمالية المملكة في الثاني ويربعام ، الجنوبية المملكة في عزيا من كلا عاصر ، (٧٤٦-٧٦٠) عاموس النبي ي ٧٦٠

٥ه



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
للانضمام عليه الضغط تزايد . العرش على وصيا كان . (٧٤٢ -٧٥٨) الجنوبية المملكة حكام بين عشر الحادي الملك ، يوثام « ٧٥٨

. لآشور المعادي الحلف إلى

. (٦٥٠ - ٧٥٠ ) لآرامية ا والممالك الفينيقية المدن / الدول ويهزمون ، الحيثية لإمبراطورية ا بقايا يستوعبون لآشوريون ا - ٧٥٠

 وكان ، الشمالية المملكة في الثاني ويربعام ، الجنوبية المملكة في وحزقي وآحاز ويوثام عزيا عاصر (٧٢٢ - ٧٥٠) هوشع النبي ٠

. تقريباً نفسها الفترة في عاموس النبي

عام. من لأقل حكم الشمالية. المملكة ملوك بين عشر الخامس الملك زكريا،٧٤٨

. واحد شهر مدة يحكم ، الشمالية المملكة ملوك بين عشر السادس الملك ، شالوم «

. توقفه آشور ولكن ، مملكته توسيع يحاول ، (٧٣٧-٧٤٧) الشمالية المملكة ملوك بين عشر السابع الملك ، مناحيم٧٤٧

. (٦٠٩-٧٤٥) الجديدة الآشورية الإمبراطورية أو ، الآشورية للإمبراطورية الثانية المرحلة - ٧٤٥

 تصبح وبذا . وتهزمها بابل تغزو جيوشه . التوسعية لآشورية ا السياسة تجدد . (٧ ٢٧-٧٤٥) لآشوري ا الثالث بلاسر تيجلات -

. القديم الأدنى الشرق في العظمي القوة آشور

. (٧١٢ - ٧٤٥) مصر في سياسية فوضى . والعشرون والرابعة والعشرون الثالثة الفرعونيتان الأسرتان -

العرش اعتلى ثم ، ٧٣٣ عام حتى العرش على وصيا كان . (٧٢٧-٧٤٣) الجنوبية المملكة ملوك بين عشر الثاني الملك ،آحاز « ٧٤٣

 إلى للانفمام ، الشمالية والمملكة دمشق آرام قبل من ، عليه للضغوط الخضوع يرفض . ٧٢٧ عام حتى وحكم العام ذلك في

 . الجنوبية المملكة على الجزية ويفرض ، الشماليين ويخضع لمساعدته يهب الثالث بلاسر تيجلات . لآشور المعادي الحلف

. الجنوبية المملكة هجوماًعلى يشنون الأدوميون

 في جلعاد نبلاء أحد يسقطه أن قبل واحدة سنة لمدة حكم . (٧٣ ٥ - ٧٣ ٧ ) الشمالية المملكة ملوك بين عشر الشامن الملك ، فقحيا هلي ٧٣٧

. العرش على ويستولي الأردن شرق

. روما لتأسيس لأسطوري ا التاريخ - ٧٣٥

 شرق أثرياء رضا عدم بسبب المملكة في انقلابا يقود . (٧٣٣ - ٧٣٥) الشمالية المملكة ملوك بين عشر التاسع الملك ، فاقح ٠

 الجنوبية المملكة ويهاجم دمشق آرام ملك رزين مع يتحالف . بآرام قوية علاقات لهم كانت إذ الآشورية الهيمنة عن الأردن

 تهب التي الآشورية بالقوات آحاز فيستغيث ، لآشور المعادي الحلف إلى الانضمام على ، آحاز ابنه ثم ، يوثام لإرغام

. آشور إلى الشماليين الأسرى وترسل وجلعاد الجليل على وتستولي دمشق آرام على وتقضي ، لنجدته

.الجنوبية المملكة في وحزقيا وآحاز ويوثام عزيا عاصر . (٦٨٠-٧٣٤) أشعيا النبي « ٧٣٤

ضدها التمرد إلى ينضم ولكنه ، آشور بمساعدة العرش يعتلي ، (٧ ٢٤ - ٧٣٣) الشمالية للمملكة العشرين الملوك آخر ، هوشع « ٧٣ ٣

. لآشور تابعة مقاطعة مجرد إلى وتتحول المملكة فتسقط ، مصر من بتشجيع

.الجنوبية المملكة في وحزقيا وآحاز يوثام عاصر . (٧٠١ - ٧٣٠) ميخا النبي « ٧٣٠

 ، مصر من بتشجيع لآشور معاديا استقلاليا منحى ينحو ، (٦٩٨-٧٢٧) الجنوبية المملكة ملوك بين عشر الشالث الملك ، حزقيا و ٧٢٧

 يأتي ثم ، تأديبية حملة يجرد الثاني سرجون . آشور ضد ويتمرد ، المدن / الدول من وغيرها الفلستية المدن مع ويتحالف

. الجزية بفرض ويكتفي ، معروفة غير لأسباب ينسحب جيشه ولكن ، القدس ويحاصر الجنوبية المملكة فيغزو سناخريب

. (٧٢٢ - ٧٢٦) الخامس شلمانصر - ٧٢٦

. (٧٠٥-٧٢١) الثاني سرجون الآشوري الملك - ٧٢١

 خلال من المهجرين اليهود اختفاء . الآشوري( )السبي السكان من وأعداداً ، الشمالية المملكة في الحاكمة النخبة تهجر آشور «

.المفقودة العشر يسرائيل قبائل " بعبارة المسيحية اليهودية الأدبيات في إليهم ويشار ، والانصهار الاندماج

(٦٨١ - ٧٠٥) الآشوري سناخريب - ٧٠٥

٥٦



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
. ٥٤٩ عام الفارسية الإمبراطورية إلى قورش يضمها أن إلى ، السابع القرن في ازدهارها قمة تبلغ الآشورية الإمبراطورية - ٦٩٩

سلام في المملكة فيه تعيش قرن نصف على يزيد ما يحكم ، (٦٤٢ - ٦٩٨) الجنوبية المملكة ملوك بين عشر الرابع الملك ، منسى ء ٦٩٨

. الأجنبية العبادات دخول . لآشور الجزية دفع لأنه

. (٦٧١) آشورية مقاطعة ويجعلها مصر يضم (٦٦٨-٦٨١) الآشوري أسرحدون - ٦٨١

عيلام تضم إذ ، مجدها قمة تبلغ الآشورية الإمبراطورية . ٦٦١ وعام ٦٨٨ عام مرتين مصر يغزو (٦٢٥ - ٦٨٨) بانيبال آشور - ٦٦٨

. ومصر وفلسطين وسوريا الصغرى وآسيا إيران من وأجزاء

. (٥ ٥ ٥ - ٦٦٣) والعشرون السادسة الفرعونية الأسرة - ٦٦٣

فيدعم اليونانيين دخول يشجع . مصر توحيد ويعيد ، الآشوريين من يتحرر ، مصر فرعون ، (٦٠٩- ٦ ٦٣) الأول بسمتيك -

. مصر في نفوذهم
 بداية . المصرية العسكرية بالأحصنة رعاياهم يبادلون الجنوبية المملكة ملوك كان . كمرتزقة مصر إلى العبرانيين وفود بداية

. وظيفية جماعات إلى اليهود تحول

. الحكم في سنتين من أقل بعد يقتل ، (٦٤٠ - ٦٤١) الجنوبية المملكة ملوك بين عشر الخامس الملك ، آمون٦٤١

ويقوم ، آشور ضعف بسبب الاستقلال من شيئاً يظهر ، (٦٠٩- ٦٣ ٩) الجنوبية المملكة ملوك بين عشر السادس الملك ، يوشيا ٠ ٦٣ ٩

 في صريعاً ويخر ، المصرية للقوات يتصدى يوشيا . الصاعدة البابلية القوة ضد آشور مساعدة تحاول مصر . التثنوي بالإصلاح

. مجدو معركة

ناحوم. النبي ٦ ٦٣٣

.صفنيا النبي ج ٦٣٠

. وصدقي ويهوياكين ويهوياقيم يوشيا عاصر . إرميا ٤٤ ٦٢٦

. الآشوري الحكم ينهي ، (٦٠٥-٦٢٥) آشور قبل من المعين بابل حاكم ، بولاسار نابو - ٦٢٥

. الميديين بمساعدة ، الآشورية العاصمة ، نينوي على ٦١٢ عام تستولي ثم ، عليها الآشوري الحكم سيطرة تنهي بابل -

. يوشيا حكم تحت )التثنوي( الديني الإصلاح حركة # ٦٢ ١

يحكمون البابليون( الكلدانيون . الكلدانية الإمبراطورية أو الجديدة البابلية الإمبراطورية وظهور الآشورية الإمبراطورية سقوط - ٦١٢

. ( ٥٣ ٩ - ٦١٢) الشمالية والمناطق إيران ، فارسي عنصر وهم ، الميديون ويحكم . وفلسطين وسوريا الرافدين يلاد

، نينوي سقوط بعد البابليين ضد الآشوريين مساعدة يحاول ، والعشرين السادسة الأسرة فراعنة أحد ، (٥ ٩٣ - ٦٠٩) نخاو - ٦٠٩

 إلى فينسحب (٦٠٥) قرقميش في يهزمه نبوختنصر ولكن ، (٦٠٩) مجدو معركة في يوشيا يهزم . وفلسطين سوري فيضم

. البابلية القوة وصعود آشور نهاية يعني الذي لأمر ا مصر

. أشهر ثلاثة مذة يحكم ، الجنوبية المملكة ملوك بين عشر السابع المملك ، يوآحاز «

. الوقت بعض لبابل خضع أن بعد لمصر ولاءه ينقل ، (٥ ٩٨ - ٦٠٨) الجنوبية المملكة ملوك بين عشر الثامن الملك ، يهوياقيم : ٦٠٨

. الحصار أثناء يهوياقيم ويموت ، القدس تحاصر البابلية القوات

. (٥٦٢ - ٦٠٥) البابلي نبوختنصر - ٦٠٥

. الجديدة البابلية الإمبراطورية وظهور آشور وسقوط البابليين يد على المصريين ودحر قرقميش معركة ٠

. ودار نبوختنصر عاصر . (٥٣٧ - ٦٠٥) دانيال لج

. بابل في وانتهت التهجير قبل بدأت التدوين عملية يبدوأن . (٥٠٠ - ٥٩٩) الخمسة أسفارموسى تدوين م ٥٩٩

 ، القدس فتسقط ، لنبوختنصر يستسلم أن قبل أشهر ثلاثة مدة يحكم ، الجنوبية المملكة ملوك بين عشر التاسع الملك ، كين يهوي٥٩٧

.بابل إلى الملك وينفى

٥٧



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
 في المصريين مع يتحالف ولكنه ، الجديدة البابلية للقوة بالولاء يتظاهر ، (٥٨٦-٥٩٧) الجنوبية المملكة ملوك آخر ، صدقيا ج

 . كلها وفلسطين الأردن وشرق فينيقيا ضم الذي التمرد إلى وينضم ، بابل عن الاستقلال ويحاول ، حكمه من التاسع العام

 المملكة مدن وجميع القدس وتدمر ، بالفشل الاستقلال محاولة وتبوء تهزم ولكنها ، الجنوبية المملكة لمساعدة قوة مصر ترسل

. العهد سفينة واختفاء (٥٨٦) بابل إلى العبرانية النخبة تهجير . وألهيكل

. نبوختنصر عاصر . (٥٧٠ - ٥٩٧) حزقيال النبي «

. اليونان في القانونية صولون إصلاحات - ٥٩٤

 حملته بعد )أسوان( إلفنتاين جزيرة في ، والعبرانين الآراميين من ، الآسيويين المرتزقة يوطن (٥٨٨-٥٩٤) الثاني بسمتيك هي

. »الدياسبورا" يسمى فيما فلسطين خارج اليهود انتشار بداية . النوبة ضد

.البابلي السبي أو التهجير يج ٥٨٧

. (٥٣٨-٥٨٦) الثاني وأشعيا حزقيال : التهجير فترة أنبياء «

.الجنوبية للمملكة البابلي الحاكم ،جدالي مقتل ه ٥٨٥

. (٣٣٠ - ٥٤٦) الفارسية الإمبراطورية وظهور بابل سقوط - ٥٤٦

. البابلية للإمبراطورية نهاية ويضع ، أراضيها ويضم الميدية الإمبراطورية يسقط . (٥٣٠ - ٥٤٦) الأعظم قورش -

(٣٣٠ - ٥٤٦) الفارسية الإمبراطورية -

. بابل في الإقامة في الاستمرار تؤثر الأغلبية . ششبازار قيادة تحت العبرانيين المهجرين بعودة يسمح قورش مرسوم « ٥٣٨

. زروبابل( نفسه هو ششبازار إن )ويقال الثاني الهيكل أساس يضع ششبازار ج

. الثاني دارا عهد حتى لها تابعة مصر وتصبح (،٥٢٥) الفارسية لإمبراطورية ا إلى مصر يضم ،قورش ابن (،٥٢ ٢- ٥٢٩) قمبيز - ٥٢٩

يحكمها فارسية ولاية إلى إياها تحويله وبعد ، مصر غزوه بعد قمبيز أسها(٤٠٤ - ٥٢٥) المصرية والعشرون السابعة لأسرة- ٥٢٥

 ثورة قامت . الإمبراطورية في لمصر الإدارية المكانة من وقللوا الفرس فأخمدها ( ٤٨٦) بثورة الدلت في المصريون قام . مرزبان

. (٤٥٠ - ٤٦٥) الوقت بعض واستمرت اليونان بمساعدة ذلك بعد

 القدس حول والواقعة فلسطين في الصغيرة المقاطعة على الفرس أطلقه الذي الاسم هو )وهذا يهود مقاطعة حاكم زروبابل ج ٥٢ ٢

. لسوريا( والتابعة

(٥١٥ - ٥٢٢) )الأكبر( الأول دارا -

. (٥١٥ - ٥٢٠) الثاني الهيكل بناء إعادة ٠ ٥٢٠

. دارا عاصر ٠وزخاريا حجاي النبيان ه

. الرومانية الجمهورية تأسيس - ٥٠٩

. (٤٨٠ - ٤٩٠) اليونانية المدن على الفارسي الهجوم وصد ماراثون معركة - ٤٩٠

. (٤٢٤ - ٤٦٥) الأول أرتحشتا - ٤٦٥

. (٤٢٩-٤٦٠) عهدبركليس أثينافي - ٤٦٠

 العقيدة أساس )التوراة( الشريعة جعل حيث الذينية عزر إصلاحات . وعزرا نحميا بقيادة بابل من العائدين من جديدة موجة ه ٤ ٥٨

. (٤٤٠-٤ ٥٨) اليهود بين الديني التضامن وأساس اليهودية

. وملاخي عوبديا النبيان « ٤٥٠

عزرا . الثاني« »الهيكل أو ، الثاني« »الكومنولث واليهودية الصهيونية الأدبيات في عليه يطلق الذي الجديد اليهودي الكيان « ٤ ٤٨

 على والإصرار ، الشعائربصرامة وتطبيق ، اليهودية تطهير . أيام سبعة لمدة التوراة عليهم ويقرأ ، الهيكل إلى الشعب يدعو

. الأنبياء أسفار تدوين . المختلط الزواج منع

٥٨



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
(.٤٣٢ - ٤ ٤ ٤) فلسطين في الفارسية يهودا مقاطعة يحكم نحميا٤٤٤

. جريزيم في هيكلا يبنون السامريون 2 ٤٢٨

(٣٤٧-٤٢٧) أفلاطون - ٤٢٧

. (٤٠٤ - ٤٢٣) الثاني دارا - ٤٢٣

. (٣٥٩-٤٠٤) الثاني أرتحشتا - ٤٠٤

. مستقلة مصرية أسرة (٣٩٩ - ٤٠٤) والعشرون الثامنة الفرعونية الأسرة -

. يوئيل النبي « ٤٠٠

. (١٠٠ - ٤٠٠) )سوفريم( الكتبة ٦٤

. (٣ ٠٠-٣٩٩) المزامير من وأجزاء والأمثال أيوب أسفار تدوين مه ٣٩٩

. (٣٨٠ -٣٩٩) والعشرون التاسعة الفرعونية الأسرة -

(٣٢٢-٣٨٤) أرسطو - ٣٨٤

.الأسرات لآخر نهاية ويضع (٣٤٣) مصر يغزو الثالث أرتحشتا . (٣٤٣-٣٨٠) الثلاثون الفرعونية الأسرة - ٣٨٠

. ويوحدها بأسرها اليونان على يهيمن المقدوني الثاني فيليب - ٣٥٩

جرانيكوس معركة في الفرس يهزم ، اليونانية الإمبراطورية ومؤسس مقدونيا ملك ، (٣٢٣ : ت - ٣٥٦ : الأكبر)و الإسكندر - ٣٥٦

 غزو ويستكمل ، (٣٣٢) صور على ويستولي ، (٣٣٣) سوريا في لإسكندرونة( ا من )بالقرب إيسوس معركة في ثم (٣٣٤)

فينيقيا

. (٣٣٢) الإسكندرية ويؤسس ،وفلسطين مصر يحتل الإسكندر يد ٣٣٢

. اليونانية للسيطرة القدم لادنى ا الشرق يخضع وبذلك ، (٣٣١) جواجملا معركة في أخرى مرة الفرس يهزم الإسكندر - ٣٣١

.دارا مقتل بعد أفغانستان( باكتريا)شمالي إلى يصل الإسكندر - ٣٢٩

الهند. إلى تصل الإسكندر حملة - ٣٢٦

.الإسكندر موت بعد اليونانية الإمبراطورية تقسيم - ٣٢٣

. (٣١ - ٣٢٣) البطالمة حكم تحت مصر -

. المستقل حاكمها يصبح ثم ، لإسكندر ا موت بعد مصر يحكم ( ٢ ٨٣ - ٣٢٣) لأول ا بطليموس -

. الإسكندرية مكتبة بطليموس ويؤسس . المتوسط الأبيض البحر مدن أهم الإسكندرية تصبح م . ق ٣٠٥ من ابتداء -

 يهود عدد من أكبر فيها اليهود عدد ويصبح ، الأساسية اليهود مراكز أحد باعتبارها الإسكندرية في اليهودية الجماعة ظهور «

. المتوسط الأبيض البحر حوض في انتشارهم نتيجة ، داخلها عددهم على يزيد فلسطين خارج اليهود عدد . القدس

. البطالمة إمبراطورية إلى فلسطين يضم الأول بطليموس ي ٣٢٠

الإمبراطورية معظم فحكمت ،النهرين بين ما بلاد في (٢٨٠-٣١٢) الأول سلوقوس أسسها . (٦٤-٣١٢) السلوقيين أسرة - ٣١٢

 وجعلها سلوقية( أيضا )تسمى أنطاكية وأسس سوريا الأول سلوقوس حكم ، إبسوس معركة وبعد . القديمة الفارسية

. الصغرى آسيا من وأجزاء وباكتريا وسوريا وفارس بابل ازدهارها قمة في ضمت وقد . عاصمته

قواد حكم تحت الهيلينية الممالك في الحكم استقرار بداية . مصر في البطالمة لحكم الحقيقي التهديد تنهي إبسوس معركة - ٣٠١

الإسكندر.

(١٩٨-٣٠١) والسلوقيين البطالمة بين فلسطين على الصراع ٠

. السامرية التقاليد تبلور ٨ ٣٠٠

. دانيال وسفر الجامعة وسفر لأنشاد ا ونشيد الحكم أسفار تدوين « ٢٩٩



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
يهود ليقرأه السبعينية( )الترجمة اليونانية إلى القديم العهد ترجمة إلى يدعو . (٢٤٥-٢٨٣) )فيلادلفوس( الثاني بطليموس « ٢٨٣

 أي ، »كليروخوا« باعتبارهم بهم خاصة معسكرات في اليهود توطين في ويبدأ . تأغرقوا أن بعد العبرية نسوا الذين الإسكندرية

. المقدونيين مثل مثلهم ، »مستوطنين(

. (٢٧٢ - ٢٧٦) الأول أنطيوخوس يهزم الثاني بطليموس . الأولى( السورية )الحرب والبطالمة السلوقيين بين حرب أول - ٢٧٦

. قرطاجنة على الرومان هجوم بداية - ٢٦٤

سقوط . الرافدين بلاد بضم الإمبراطورية نطاق وتوسع ، الرومان زحف وتوقف ، السلوقية الهيمنة تنهي الفرثية الإمبراطورية - ٢٤٧

. ميلادية ٤٢٤ عام الفرثية الإمبراطورية

. (٢٢١-٢٤٦) المتوسط شرقي في يتحكم المصري الأسطول .البطالمة ازدهار قمة .الثالث )آيوريجيتيس( بطليموس - ٢٤٦

(١٨٧-٢٢٣) الثالث أنطيوخوس - ٢٢٣

. السلوقيين مع الحروب ويخوض اليهود أمام مصر إلى الهجرة أبواب يفتح (٢٠٣ - ٢٢١) الرابع بطليموس ج ٢٢١

. (٢١٧ - ٢١٩) السلوقية للإمبراطورية فلسطين يضم الثالث أنطيوخوس « ٢١٩

روما. يغزو هانيبال - ٢١٨

. البطلمي للحكم فلسطين ويستعيد ، رفح معركة في الثالث أنطيوخوس يهزم الرابع بطليموس ج ٢١٧

ويهزمون أفريقيا إلى ويصلون (٢٠٦) إسبانيا من ويطردونهم صقلية في ويتابعونهم قرطاجنة ضد الحرب يستأنفون الرومان - ٢١١

. (٢٠١) المتوسط البحرالأبيض حوض في مستعمراتها كل عن قرطاجنة وتتنازل (٢٠٤) القرطاجنيين

. (١٩٦ - ٢٠٠) اليونان على روما سيطرة - ٢٠٠

. السلوقيين انتصار بعد فلسطين يفقدون البطالمة . بانيوم معركة «

. م(١٠٠ - م . ق ٢٠٠) بفلسطين المحيطة المناطق ويحكمون ، السلوقيين قوة تقهقر مع سوري في الانتشار يبدأون الأنباط «

. م(٢ ٠٠ - م . ق ٢٠٠) وبابل فلطين في )التنائيم( المشناه معلمو ٤٨

. (٦٧ - ١ ٩٨) السلوقيين حكم تحت المجاورة( والمناطق الرافدين )وبلاد فلسطين١ ٩٨

. الشرق على الرومانية الهيمنة وبداية ، ماجنسيا معركة في الثالث أنطيوخوس هزيمة - ١٩٠

مصر يحكم (٤٧ - ١٨١) . اليهود لاستيطان مصر أبواب يفتح ، (١٤٥ - ١٨١) )فيلوميتور( السابع أو السادس بطليموس لج ١٨١

. مصر حدود نفوذهم يتجاوز لا الضعفاء البطالمة من سلسلة

 والأسينيون والفريسيون الصدوقيون أهمها ومن اليهودية الفرق وظهور ، اليهود على المتأغرقة اليهودية العناصر هيمنة «ه ١٧٥

.والغيوريون
 تتحول عندها إذ ، اليهودي الديني انفكر تاريخ في المراحل أخصب من المرحلة هذه وتعد . )الأبوكاليبس( الرؤى كتب ظهور «

. المتوسط لأبيض ا البحر حوض في تبشيري بنشاط يقومون الفريسيون . توحيدية ديانة إلى اليهودية

 هيكل إلى المعبد ويحول (١ ٦٨) فلسطين في شرعي غير ديئأ اليهودية يعلن (,١٦٤-١٧٥) )إبيفانيس( الرابع أنطيوخوس ٠

. منه بدلا ياسون وتعيين ، الثالث أونياس الأعظم الكاهن خلع . وثني

. إنطيوخيا باسم )بوليس( يونانية مدينة تصبح القدس ٠ ١٧٢
. القديم الأدنى الشرق في تدخلها وتبدأ ، اليونانية الجزيرة شبه على سيطرتها تكمل روما - ١ ٦٨

. الحشموني ماتاثياس الكاهن قيادة تحت )المكابي( الحشموني التمرد بداية «

. الحشموني ماتاثياس مقتل ه ١٦٦

. القدس من السلوقيين وطرد ، تكريسه وإعادة لتطهيره الهيكل على ، المكابي يهودا قيادة تحت ، الحشمونيين استيلاء « ١٦٤

السلوقية. الدولة تدهور إلى يؤدي الذي الأمر السلوقي، بالعرش المطالبين بين الأهلية الحروب بداية - ١٦٣

٦٠



تاريخي ثبت 

الميلاد قبل
. عظمى كقوة روما وظهور الرومانية المرحلة بداية . القديم الأدنى الشرق شئون في الرومان تدخل بداية -

.مصر إلى يهرب الثالث أونياس « ١٦١

. وروما الحشمونيين بين معاهدة توقيع . نيكانور السلوقي القائد يهزم المكابي يهودا

. السلوقية القوات قائد يد على المكابي يهودا مقتل

. (١٥٢) كاهناأعظم ويصبح القيادة، في يهوداالمكابي محل يحل (١٤٢ - ١٦٠) يوناثان ٦ ١٦٠

ويدخل السلوقية الحامية أثرها على تنسحب ، الحشموني( )القائد ويوناثان السلوقية( القوات )قائد باخيدس بين معاهدة « ١ ٥٧

. القدس يوناثان

٠ وتدميرها ، الرومان يد في قرطاجنة سقوط - ١٤٦

. ومقدونيا اليونان على سيطرتها تفرض روما -

.البطالمة من بإيعاز مصر في بوليس ليونتو في هيكلا يبني الرابع أونياس الأعظم الكاهن ج ١٤٥

وتجدد ، يهود باستقلال )السلوقي( الثاني ديتريوس اعتراف . للحشمونيين قائد يصبح شمعون . الحشموني يوناثان مقتل « ١٤٢

. وروما الحشمونيين بين المعاهدة

. (١٣٤ - ١٤٢) المكابي شمعون لج

. الرافدين بلاد يضمون الفرثيون - ١٤١

ورائية الوظائف هذه تصير . للجيوش وقائدا ، وكاهنآأعظم ، )إثنآرخ( للشعب قائدا شمعون يعين القدس الأكبرفي المجمع ج ١٤٠

. للصدوقيين المعارض الفريسي الحزب ظهور بداية . الحشمونية الأسرة حكم وبداية الحشموني التمرد نهاية . نسله في

. أريحا حاكم بطليموس ابنته زوج يد على شمعون اغتيال « ١٣٤

. روما مع المعاهدة تجديد . السلطة في أباء يخلف ، شمعون ابن (،١٠٤ - ١٣ ٥) الأول هيركانوس يوحن « ١٣٥

. (١٠٣ - ١٠٤) الهيلينية محب أي فيلهيلين يهودا أو الأول( )أرسطوبولوس أرسطوبولوس يهودا مح ١٠٤

. لأردن ا وشرق فلسطين معظم على تسيطر الحشمونية الدولة . لأول ا هيركانوس يوحنا ابن (٧٦ - ١٠٣) يانايوس لإسكندر ا ١٠٣

. الفريسيين مع الأهلية الحرب

. م(١ م- ق. ١٠٠) للرومان حلفاء الأنباط - ١٠٠

. الهيكل( سقوط )حتى الكهنوتية الطبقة ممثلو ، الصدوقيون ممه

. الميلادي( لأول ا القرن نهاية حتى م ق. ١) الشفوية الشريعة دعاة ، الفريسيون م

 نحو منهم كان . ملايين ثمانية ، الإحصاءات بعض حسب ، العالم يهود عدد بلغ ، الميلاد قبل الأول الألف نهاية قرب مع ه ٩٩

 ألف ومائتا ملايين ثلاثة وكان . م٧ ٠ عام الهيكل تيتوس يهدم أن قبل وذلك ، فلسطين في يعيشون فقط المليون ونصف مليونين

 أماكن في يعيشون فكانوا ، اليهود باقي أما . بلد كل في مليون من أكثر أي ، وبابل الصغرى وآسيا سوريا في يعيشون منهم

. متفرقة أخرى

(٤٨-٧٠) روما في عاما قنصلا ينصب بومبي - - ٧٠

م(. ق. ٤٨ عام )مات بولوس وأرسطو م( ٠ ق ٣ * عام )مات الثاني هيركانوس بين سنوات أربع تستمر أهلية حرب 4 ٦٧

. الرومانية الإمبراطورية إلى وفلسطين وسوري الصغري آسيا وضمه ،بونتوس ملك على بومبي انتصار - ٦٥

 يحمل بأن له ويسمح ، محددة سياسية بصلاحيات أعظم وكاهتآ ، )إثنآرخ( للشعب قائداً الثاني هيركانوس يوحن يعين بومبي «

 مظاهر من لها كان ما الحشمونية الدولة تفقد وبذا ، له مستشارا أنتيباتر ويعين ، روماني« »ملك أي ، »دوكس« الشرفي اللقب

.الاستقلال

. الرومانية سوريا مقاطعة من جزءا تصبح وفلسطين ، بومبي يد في القدس سقوط « ٦٣

٦١



تاريخي ثبت

الميلاد قبل
. الثاني هيركانوس من روماني» »ملك لقب ينزع ،سورياالروماني حاكم ، (٥٥ - ٥٧) جابينوس أولوس « ٥٧

. الروماني كراسوس جيش يبيدون الفرثيون - ٥٣

. عاما وقنصلا روما في سياسية شخصية أهم ويصبح ، بومبي يهزم قيصر يوليوس , ٤٨

يد في الحقيقية القوة تظل ، هذا ومع . مملكته رقعة ويوسع روماني( »ملك لقب منحهم الذي قيصر يوليوس يؤيد هيركانوس »

. وأولاده أنتيباتر

. قيصر يوليوس ل غتي -

الرومان ولكن ، فلسطين بغزو قاموا الذين الفرثيين بمساندة الرومان ضذ تمردا يقود الشاني( أرسطوبولوس )ابن أنتيجونوس « ٤٤

. ٣ ٧ عام ويعدمونه عليه يقبضون

. (٣٧ - ٤ ٠))ماتاثياس( الثاني أنتيجونوس 7

. الإسكندرية في اليهودية الجماعة ضد مظاهرات ج ٤٠

ملكا يعينونه ثم ، روماني جيش بمسأندة فلسطين ويفتح فيعود ، الرومان ويناصره ، روما إلى يهرب أنتيباتر( )ابن هيرود 2 ٣٨

. م(٤م- ق ٣٧) يهودا لمقاطعة )دوكس( رومانيا ٣٧

. رومانية مقاطعة تصير البطلمية مصر . أكتيوم معركة -

عام موته بعد تأليهه ويتم ، م( . ق ٢٣) إمبراطورا ويصير ، م( . ق ٢٧) أوغسطوس لقب يتخذ عاماً* قنصلا يصبح أوكتافيوس - ٣١

. لأوغسطوس معاصران وهوراس فرجيل . م ق. ١٤

. وتوسيعه الهيكل تجديد عملية يبدأ هيرود -

. م(٥٠ - م ق. ١٠) السكندري فيلون - ١٩-٢٠

جماعات تضم التي الهيلينية المدن في وخصوصاً ، القديم الأدنى الشرق في )العرفانية( الغنوصية المذاهب انتشار . المسيح مولد ي ١٠

يهودية. ٨

الميلاد يعد
. رومانيا إقليما تصير وأدوم والسامره يهودا . أبنائه بين هيرود مملكة تقسيم م: ٤

. (٣ ٦ - ٢ ٦) رومانيا عاماً حاكماً يصير بيلات بونتيوس ء٤ ٢٦

٢٧ b المسيح تعميد .

. المسيحية( الرؤية )حسب المسيح صلب - ٣ ٠
. ويتهودان (٦٠ -٣٦) الغرثية حدياب إمارة يحكمان هيلانة وأمه إيزاط ي« ٣٦

(٤١-٣٧)روما كاليجولاإمبراطوراعلى - ٣٧

. (٤٤ - ٤١) الأول أجريبا يو ٤ ١

. (٦٦-٤٤) الثاني أجريبا ج ٤٤

(٦٤ - ٤٦) الرسول بولص - ٤ ٦

(٦٨-٥٤) روما على إمبراطورا يصير نيرون - ٥٤

. (٧٠ - ٦٦) الغيورون قاده الذي الرومان ضد الأول اليهودي التمرد ه٤ ٦٦

. القدس على يستولون والغيورون ، الجليل يضم فسبسيان٦٧

. (٧٩- ٦٩) روما على إمبراطورا يصير فسبسيان - ٧٠

. الهيكل وهدم القدس حصار «

٦٢



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

 وقد ، »البطريركية« باسم أحياناً إليها يشار كما ، »السنهدرين« باسم إليها يشار يفنه في تلمودية حلقة يؤسس زكاي بن يوحنان -

. ٤١٥ عام حتى الحلقة هذه استمرت

. هيروديام وكذلك ، القدس بعد اليهود قلاع أهم ، ماكايروس استسلام «

. الأخرى القلاع في اليهودية انقوات عكس على ،الاستسلام على الانتحار آثروا فيها المحاصرين إن يقال التي ماسادء سقوط « ٧٣

. (٨١ .-٧٩) روما على إمبراطورا يصير تيتوس - ٧٩

.اليهود حروب كتابه يكمل يوسيفوس ه

. اليهود قدم كتايه يكمل يوسيفوس « ٩٣
يثورون بابل يهود . فادحة خسائر تكبده الفرثية القوات لكن ، (١١٧ - ١١٤) فرثيا لفتح حملة يجرد (١١٧ - ٩٨) تراجان - ٩٨

, فله

. (٤٠٠ - ١٠٠) اليهودية على ، وجيروم وتورتليان أوريجين ، الكنيسة آباء هجمات خلد ١٠٠

. عامين تستمر )بابل( وفرثيا وقبرص مصر في اليهودية الجماعات أعضاء ثورة « ١١٤

(١١٧-١١٤) تراجان بحملة الهزائم تلحق الفرثية الدولة - ١١٥

. تراجان يد على تسقط حدياب إمارة مجه ١١٧
(١٣٨-١١٧) روما على إمبراطورا يصير هادريان - ١٣٢

. (١٣٥ - ١٣٢) الرومان ضد الثاني اليهودي التمرد أو بركوخبا تمرد ي ١٣٥

. بيتار قلعة سقوط ج
 . دخولها أو فيها لإقامة ا من اليهود ومنع ، كأبيتولينا إيليا وإنشاء القدس هدم . (١٣٨ - ١٣٥) واليهودية لليهود هادريان قمع ي

 المتوسط الأبيض البحر حوض في متزايدة بأعداد اليهودية انتشار . المعايير يحدد لليهود أساسي مركز هناك يعد لم ثم ومن

. الآخرون الساميون والتجار والقرطاجيون الفينيقيون إليهم انضم وقد ، )الدياسبورا(

الروماني. القمع انتهاء يج ١٣٨

. الوحيدلليهودواليهودية أوالاسمي الرمزي المركز هي البطريركية . الجليل إلى أوالبطريركية السنهدرين ينتقل تي ١٤٠

. (٢٦١ حتى )يستمر بابل في التلمودية نهاردعه حلقة تأسيس ي

 ،الرومانية لإمبراطورية ا قبل من لليهود رئيساً أو أميراً به لاعتراف ا يتم ، (٢١٧ - ١٧٠) اليهود بطريرك ، )الناسي( لأول ا يهودا ١٧٠

. وصياغتها المشناه جمع إشرافه تحت ويتم

 العلماء من طبقة تظهربينهم كما ، بينهم )المنقى( الجالوت رأس ظهوروظيفة . فلسطين يهود عن يستقلون بابل اليهودفي ٢٠٠

. التلمودية الحلقات من والكثير الدينيين

.٥٠٠ عام حتى )أمورائيم( الشراح *

. وصياغتها المشنام جمع من الانتهاء مجة ٢١٠

(٢١٧-٢١١) روما إمبراطوراعلى يصير كاركالا - ٢١١

 . فلسطين إلى العودة منهم يشاء لمن ويسمح ، اليهود وضمنهم الأحرار الإمبراطورية سكان لكل المواطنة حق يمنح كاركالا تج ٢١٢

. صغيرة قلة سوى تعود ولا فلسطين خارج البقاء تؤثر اليهود غالبية

. بابل في التلمودية سورا حلقة مم ٢١٩

الأسرة ويؤسس ، الزرادشتية والعقيدة القدية الفارسية القوة ويبعث ، الفرثيين حكم ينهي (،٢٤٠-٢٢٦) الأول أردشير - ٢٢٦

. الساسانية

.طبرية في البطريركية( )أو السنهدرين « ٢٣٥

٦٣



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

. سوريا في بناءمعبدديوراإيوروبوس ج ٢٤٥

. ٢٧٠ عام حتى استمرت وقد أوربا على والقوط والفرانك البرابرة هجمات - ٢ ٥٣

. بابل في التلمودية بومبديثا حلقة ي ٢٥٩

. )البيزنطية( والشرقية )اللاتينية( الغربية الإمبراطورية إلى الرومانية الإمبراطورية انقسام - ٢ ٨٦

.الإمبراطورية في السائدة العقيدة عهده في المسيحية تصبح . (٣٣٧-٢٨٨) الأول قسطنطين الإمبراطور - ٢٨٨

الرومان. مع الطويلة والحروب الفارسية القوة قمة . (٣٧٩-٣٠٩) الثاني شابور - ٣٠٩

. للمسيحيين التسامح براءة يمنح قسطنطين - ٣ ١ ٣

. رومانية عسكرية حامية تضم ألماني في مدينة وهي ، كولون في اليهودية الجماعة نواة٣٢١

. المسيحيين( )الروم البيزنطي الحكم تحت تقع )القدس( كابتيولينا إيليا - ٣٢٣

. حريتهم من وتحد اليهود تجام سياستها تصوغ المسيحية الكنيسة » ٣ ٢ ٥

. الشاهد« »الشعب وفكرة اليهود عزل . نيقيا مجمع «

. شرعيا دينا بالمسيحية يعترف قسطنطين - ٣٣٦

. حريتهم من ويحد ، اليهود بحماية قرارا يصدر قسطنطين مر ٣ ٤ ٠

الرومانية. الدولة دين المسيحية - ٣٥٠

. التاريخ هذا بعد استمرت والتفسير لإضافة ا عمليات كانت وإن (-٤٠٠-٣٥٠) الفلسطيني للتلمود النهائية الصياغة

. المسيحية الديانة الحاكمة أكسوم أسرة تعتنق أن قبل ، الرابع القرن في ، إثيوبيا في الفلاشاء يهود أعداد تزايد و

باليهود الخاص الدائم التقويم تدوين « ٣٥٩

. موته بعد للإمبراطورية دينا تعود ولكنها ، المسيحية انتشار يوقف أن يحاول (٣ ٦٣ -٣٦١) جوليان - ٣٦١

. الموحدة الرومانية للإمبراطورية إمبراطور آخر (٣٩٥ - ٣٧١) لأول ا ثيودوسيوس - ٣٧١

. والموازين السلع أسعار تحديد في الحق وحدهم لليهود الأول ثيودوسيوس إعلان «

. غربية وأخرى شرقية إمبراطورية إلى دائم بشكل الرومانية الإمبراطورية انقسام - ٣٩٥

. أعوام عشرة حوالي الاضطهاد فترة تستمر . البيزنطية الدولة مع علاقتهم بسبب فارس في المسيحيين اضطهاد بداية - ٣٩٩

تستمر الهجمات . والفرانك( واللومبارد والهن والوندال الغربيين )القوط الشمالية وأفريقيا أوربا في البربرية القبائل هجمات - ٤٠٠

, (٦٠٠ - ٤٠٠) قرنين مدة
 النخبة لأعضاء الرسمي الدين كانت اليهودية إن ويقال (،٥٢٥٠٤٠٠) الجنوبية العرب بلاد في المتأخرين السبئيين حكم «

.الحاكمة

. الأوربي التاريخ مسرح على الخزر قبائل ظهور

. ويغزونه إسبانيا إلى ذلك بعد يتجهون الذين ألاريك( قيادة )تحت الغربيين القوط يد على روما نهب - ٤١٠

. الشاهد« »الشعب مفهوم تبلور . روما نهب بعد الإله مدينة يكتب أوغسطين القديس « ٤١١

الذي الأمر ، »الأمير»( أي »الناسي« أيضاً له ويقال ، اليهود )بطريرك السادس جماليل موت بعد فلسطين في البطريركية إلغاء « ٤٢٥

 إلى نهائي بشكل اليهودية العقيدة وتحول الزمني( المركز على القضاء )بعد العالم ليهود ديني مركز آخر على القضاء يعني كان

 .الدينية الأمور وضمنها كافة الأمور في العالم في اليهودية للجماعات التام الاستقلال بداية ، تراكمي جيولوجي تشكيل

. تواريخها وعن اليهودية للجماعات التاريخية التجارب عن ، التاريخ هذا منذ ، الحديث ويمكن

.وإيطاليا الغال ويغزو ، (٤٥٣ - ٤٣٣) الهن يقود أتيلا - ٤٣٣

, الوندال يد على روما نهب - ٤٥٥

٦٤



تاريخي ثبت

الميلاد يعد

 ، الفقهية والمجالس الدينية المؤسسات إغلاق .عاما عشرين نحو تستمر الفارسية الإمبراطورية في لليهود مؤقتة اضطهاد ترة «

. السادس القرن مع فتحها يعاد ولكن

. أوربا من ينسحبون الهن - ٤٧٠

النظام واختفاء أوربا في الإقطاع عصر وبدايات (٤٧٦ - ٤٧٥) الألمانية القبائل هجمات بعد الغربية الرومانية الإمبراطورية نهاية - ٤٧٥

.العبودي

. مازداك حركة . فارس في الدينية الحركات فوران من فترة بداية - ٤٨٥

، السابع القرن في تدويناًنهائياًإلا يدون ولم الكامل شكله التلمود يأخذ لم ، هذا ومع . البابلي للتلمود ٠ النهائية " الصياغة » ٤٩٩

. الإسلامي العصر في إلا النهائي شكله يأخذ لم التلمود أن إلى تذهب نظرية هناك بل

٠٧٠٠ عام حتى )الصابورائيم( المفسرون ٠ ٥٠٠
. (٥٢٠-٥١٣) الساسانيين ضد الثاني مارزوطرا )المنفى( الجالوت رأس تمرد » ٥١٣

. (٥٢٠) اليهودية يعتنق العربية، الجزيرة جنوب في حمير ملوك أحد (،٥٢٥ - ٥١٧) ذونواس ج ٥١٧

. عليها الفرس استيلاء ثم ، الروم يل على الجزيرة جنوب في العربية المملكة نهاية - ٥٢٥

. الغرب في الوسطى العصور وبداية الكلاسيكي العصر ونهاية لأفلاطونية ا لأكادييات ا إغلاق - ٥٢٩

. (٥٧٨ - ٥٣١) الفارسية الدولة تنظيم يعيد الأول خورسو - ٥٣١

. المسيحيين غير ويستبعد السادس القرن منتصف من ابتداء أورب في يظهر عسكري شبه ديني نظام الإقطاعي النظام - ٥٥٠

 وظيفية جماعات إلى يتحولون الإسلام انتشار ومع ، التجارة إلى الزراعة عن الغرب في اليهودية الجماعات أعضاء تحول »

 وذلك . ودولي محلي نطاق على والأمورالمالية بالتجارة الجماعات هذه وتشتغل ، الغرب( في )وخصوص العالم في منتشرة

. والحضارات للقارات عابر كعنصر المسلم والشرق المسيحي الغرب بين لحركتهم

 ، البرفنسال( )يهود فرنسا جنوب وفي ، )السفارد( إسبانيا في . دينياً إثغياًأو أو عرقيا اليهودية الجماعات تجانس عدم تزايد «

 )اليهود العربي العالم وفي ، )الأشكناز( بولندا وفي ، )الرومانيوت( البيزنطية الإمبراطورية وفي ، )الإيطالياني( إيطالي وفي

. المستعربة(

. وسلم( عليه الله )صلى الله عبد بن محمد الرسول ميلاد - ٥٧١

.العظام الساسانيين ملوك آخر (٦٥٨-٥٧٩) الثاني خورسو - ٥٧٩

. عشر الثالث القرن حتى )جاءونيم( العظام الفقهاء ة ٥٨٩

. (٦٠٠) اليهود تجاه الكنيسة سياسة يحدد (٦٠٤ - ٥٩٠) الأعظم جريجوري البابا - ٥٩٠

. روسي جنوب على الهيمنة تبدأ الخزر قبائل « ٦٠٠

 خلال من منهم الملايين اختفاء يعني م وهو ، لإسلامي ا العالم في غالبيتهم ومليونين مليون بين يتراوح العالم يهود عدد

. اليهودية عن والتحول والانصهار الاندماج

 اليهودية تحريم مع قمته إلى الاضطهاد ويصل ، الغربيين( القوط حكم تحت كانت )التي إسبانيا في اليهود اضطهاد بداية . ٦١٢

(٦٩٤.)

. معهم اليهودية الجماعة أعضاء ويتعاون ، القدس على يستولون الفرس « ٦١٤

. الهجري التاريخ وبدء ، وسلم( عليه الله )صلى الرسول هجرة - ٦٢٢

٠ بدر غزوة - ٦٢ ٤

. (٦٢٨-٦٢٤) العربية الجزيرة من اليهودية القبائل طرد «

. الفرس مع لتعاونهم فيها اليهودية بالجماعة وينكلون القدس يستعيدون البيزنطيون « ٦٢٩

٦٥



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

(٨٤٠-٨١٤) التقي/الأول لويس - ٨١٤

. كريت يفتحون العرب - ٨٢ ٠

. التقي لويس ورثة بين الكارولنجية الإمبراطورية وتقسيم فيردون معاهدة - ٨٣ ٤

. المنطقة في السلاف جميع على هيمنت أن بعد (١٣٧٠-٨٤٠) بولندا في بياست أسرة حكم - ٨٤٠

. (٩٤١-٨٨٢) جاءون( )سعديا الفيومي يوسف بن سعيد ٤ ٨٨٢

 ذلك وضمن ، أفريقيا من أجزاء لتضم رقعتها تتسع التي الفاطمية الإمبراطورية وتؤسس ، أفريقيا شمالي تحكم الفاطمية الأسرة -ا ٩٠٩

. ١١٧١ عام في الفاطمية الأسرة سقوط . وصقلية مصر

(,٩٧٠-٩١٥) شابروط بن حسداي ج ٩١٥
ازدهارحضاري فترة .إسبانيا في الخلافة يعلن (٩٦١-٩٢٦) الثالث الرحمن عبد - ٩٢١

.مستقلة مسيحية مملكة قشطالة - ٩٣٢

. (٩٧٥ - ٩٣٥) الماطمي الله لدين المعز - ٩٣٥

(.١٢٥٨ - ٩٤٠) الثاني العباسي العصر - ٩٤٠

مجدها. قمة إلى بالإمارة يصل ، (٩٧٢-٩٤٥) كييف أمير ، سفياتوسلاف - ٩٤٥

. المتوسط لأبيض ا البحر حوض فى البحرية التجارة على وسيطرتها الإيطالية الدول المدن/ ظهور - ٩٥٠

. الرب حرفة في اليهود تركز بداية «
على ويهيمن (٩٥٥) الماجيار قبائل ويهزم (٩٥١) واللومبارد إيطاليا يغزو ، (٩٧٣ - ٩٣٦) ألمانيا ملوك أحد ، الأول أوتو - ٩٦٢

البابا فيتوجه (٩٦١) الثاني برينجار لإيطالي ا الملك ويهزم ، البابا طلب على بناء أخرى مرة إيطاليا يغزو ثم (٩٦٠) السلاف

(١٨٠٦ - ٩٦٢ ) المقدسة الرومانية للإمبراطورية إمبراطوراً

 المجر إلى هجرته تبدأ ثم ، المنطقة هذه في يستمر الخزري الشعب لكن ، الخزر دولة على يقضي سفياتوسلاف الروسي الأمير ي ٩٦٥

. الخزرية« »الدياسبورا باسم يسمى فيما الدول من وغيرهما وبولندا

. الآخرين« والتجار »اليهود إلى يشير الألمانية المواثيق أحد «
. بولندا تأسيس - ٩٦٦

. سوريا من وأجزاء ، فلسطين ويضمون ، مصر يفتحون الفاطميون « ٩٦٩

. (١٠٣٧ - ٩٨٠) سينا ابن - ٩٨٠

. المسيحية يعتنق ، (١٠١٥ - ٩٨٠) كييف أمير ، لأول ا فلاديمير -

. الكابيتان ملوك حكم وبداية ، فرنس في الكارولنجي الحكم نهاية - ٩٨٧

. أكوتين - برجندي - بريتاني - نورماندي : الإقطاعية اسميا-الإمارات يحكم - إقطاعي ملك (٩٩٦-٩٨٧) كابيه -

. روسيا في للدولة الرسمي الدين هي الشرقية الأرثوذكسية - ٩٨٨

الشرقية. أوربا في المسيحية انتشار - ٩٩٠

. (١٠٢٥ - ٩٩٢) بولندا ملوك أول ،بوليسلاوس - ٩٩٢
. ويضمها ليون من المسلمين يطرد (١٠٢٧ - ٩٩٩) قشطالة ملك ، الخامس ألفونسو - ٩٩٩

نافار : ممالك ثلاث إلى تقسم لكنها ، حكمه تحت الشمالية إسبانيا يوحد . (١٠٣٥ - ١٠٠٠) نافار ملك ، الثالث سانخوا - ١٠٠٠

. وقشطالة وأراجون

. الطوائف ملوك حكم وبداية الأموية الخلافة سقوط . إسبانيا في المسلمين بين أهلية حروب - ١٠٠٨

الإمارة سقطت ثم ، ورثته بين موته بعد كييف إمارة قسمت . (١٠٥٤-١٠١٩) ياروسلاف الأمير - ١٠١٩

٦٦



قاريخي ثبت

الميلاد بعد

. (١٠٧٠ — ١٠٢٠) جبيرول بن سليمان « ١٠٢٠

. )توسافوت( الإضافيون والشراح (،١١٠٥-١٠٤٠) راشي « ١٠٤٠
. أتباعه وكل القسطنطينية أسقف روما بابا عزل حيث روما كنيسة عن تنفصل الأرثوذكسية اليونانية الكنيسة - ١٠٥٤

. تطرده المرابطين قوات ولكن ، طليطلة حتى متلكاته يوسع (،١١٠٩ - ١٠٥٦) وليون قشطالة ملك السادس، ألفونسو - ١٠٥٦

. (١١١١ - ١٠٥٨) الغزالي الإمام - ١٠٥٨

النورمان ويحل ، الحقوق من ويحرمهم ساكسون الأنجلو الأصليين السكان يهزم . إنجلترا يفتح )الفاتح( النورماندي وليام - ١٠٦٦

.إنجلترا في الإقطاعي النظام ويؤسس ،محلهم

. النورمان الغزاة مع إنجلتر في يستوطنون اليهود
بعض عين إذ الكنيسة مع حاد صراع في يدخل ، (١١٠٦ - ١٠٥٦) المقدسة الرومانية الإمبراطورية إمبراطور ، الرابع هنري - ١٠ ٧٧

 ويعبر للبابا رضوخه فيعلن ، ضده الثورة وتندلع ، بخلعه يقوم البابا لكن(١٠٧٦) السابع جريجوري البابا وخلع الأساقفة

. (١٠٧٧) كانوسا في ندمه عن

.القدس على يستولون السلاجقة الأتراك١ ٠٧٨

. (١١٤٠ - ١٠٨٠) اللاوي يهودا ج ١٠٨٠

. طليطلة على يستولي قشطالة ملك - ١٠٨٥

.الإسلامية إسبانيا في السلطة على يستولون المرابطون - ١٠٨٦

(١١٦٧ - ١٠٩٢) عزرا بن أبراهام ج ١٠٩٢

. لأتراك ا السلاجقة من فلسطين استعادة إلى يدعو الثاني إربان البابا لج ١٠٩٥

الفترة في الفرنجة حكم تحت بأسرها فلسطين . (١٠٩٩) أيديهم في القدس ووقوع ( ١٠٩٩ - ١٠٩٦) الأولى الفرنجة حملة ج ١٠٩٦

.قصيرة فترات باستثناء ١٢٩١-١٠٩٩

. ١١٤٧ عام أسست التي موسكو إمارة أهمها ، وسمولنسك نوفجورد مثل ، روسيا في تظهر إمارات عدة - ١١٠٠

. (١٣٠٠ - ١١٠٠) الغرب في )الإسكولائية( المدرسية الحضارة -

. نورماندي على يستولي (،١١٣٥-١١٠٠) إنجلتر ملك ، الرابع هنري -

. ١٢٠٠ عام حتى ( ألماني )أتقياء إشكناز حاسيد

. ١٣٠٠ عام حتى وألمانيا فرنسا في لإضافيون( ا )الشراح التوسافوت و

. القبالاه وانتشار ظهور بداية -

.موته بعد المملكة قسمت . (١١٢٨-١١٠٢) بولنذا ملك ، انثالث بوليسلاوس - ١١٠٢

الأول. اللاتراني المجمع - ١١٢٣
. (١١٩٨ - ١١٢٦) رشد ابن - ١١٢٦

. (١٢٠٤ - ١١٣٥) ميمون بن موسى ج - ١١٣٥

. الثاني اللاتراني المجمع - ١١٣٩

.إسبانيا عن البرتغال استقلال - ١١٤٣

. (١١٥١ - ١١٤٥) الإسلامية إسبانيا يغزون الموحدون - ١١٤٥

. لإسلامي ا الحكم لتأكيد محاولة في اليهود تضطهد لأندلس ا في الموحدين دولة « ١١٤٦

.فلسطين على (١١٤٧ - ١١٤٦) الثانية الفرنجة حملة *

المغرب في الموحدين ظهور - ١١٤٧

٦٧



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

. (١١٩٠-١١٥٥) المقدسة الرومانية الإمبراطورية إمبراطور ، )بارباروسا( الأول فريدريك , ١١٥٥

قبل قائمة ، المصطلح دون ، الظاهرة كانت وقد ، مواثيقه أحد في مرة لأول البلاط« »أقنان مصطلح يستخدم الأول فريدريك « ١١ ٥٧

التاريخ. ذلك

بعد وتكتمل عشر السابع القرن منتصف في اليهودية الجماعة أعضاء انصهار عملية تبدأ . كايفنج في يهودي معبد تأسيس « ١١ ٦٣

. عشر التاسع القرن منتصف في أي ، قرنين

. ١١٧٣ إلى ١١٦٥ من التوديللي بنيامين رحلات ي ١١٦٥

. (١٢٥٠ - ١١٦٩) مصر في الأيوبيين حكم - ١١٦٩

ضخمة أعداد انصهار يعني الذي الأمر ، قرون خمسة خلال يزد لم أنه أي ، ومليونين مليون بين يتراوح العالم يهود عدد مو ١١٧٠

. منهم
. الفلاحين حقوق ويزيد ، )بيم( نام برة ويؤسس ، أراضيها معظم يوحد ، (١١٩٤ - ١١٧٧) بولند ملك ، الثاني كاسيمير - ١١٧٧

.الثالث اللاتراني المجمع - ١ ١٧٩

. هجرية ٥٣٨ سنة رجب ٢ ٧ الموافق الجمعة يوم القدس يدخل الدين صلاح . حطين معركة ت: ١١ ٨٧

. (١١٩٢ - ١١٨٩) الثالثة الفرنجة حملة مجه ١١٨٩

. قشطالة ملك الثامن ألفونسو يهزمون الموحدون - ١١٩٥

. (١٢٠٦ - ١١٩٨) الثالث إنوسنت الباب - ١١ ٩٨

الرابعة. الفرنجية الحملة - ١١٩٩

. فرنس جنوب في الألبيجينيسية الهرطقة ضد صليبية حملة , ١٢٠ ٨

جزيرة شبه يستعيدون المسيحيون . ديتولوز نافاس معركة في المسلمين يهزم ، (١٢١٤ - ١١٥٥) قشطالة ملك ، الثامن ألفونسو - ١٢١٢

. المسلمين يد في طة غرن سوى يبقى لا بحيث أيبري

. التفتيش محاكم بداية - ١٢١٣

إنجلترا. في كارتا والماجنا الرابع، اللاتراني المجمع - ١٢١٥

.المقدسة الرومانية الإمبراطورية إمبراطور (١٢٥٠ -١٢٢٠) الثاني فريدريك - ١٢٢٠

. الفور على ينسحبون التتر ولكن ، روسيا على تتري هجوم أول - ١٢٢٣

. (١٢٧٠-١٢٢٥) الأكويني توماس - ١٢٢٥

. الشرق في وأراجون ، الغرب في قشطالة : مملكتان عليها تسيطر إسبانيا . وليون قشطالة اتحاد - ١٢٣٠

. المسيحيين يد في لإسلامية ا قرطبة سقوط - ١٢٣٦

. كافة ألمانيا يهود إلى للإشارة البلاط« »أقنان مصطلح يستخدم الثاني فريدريك «

.الإسلامية غرناطة مملكة - ١٢٣٨

. (١٢٤٧-١٢٤٠)أوربا وشرق روسيا على الثاني التتري الهجوم - ١٢٤٠

.القباليين من (١٢٩٢-١٢٤٠) العافية أبو إبراهيم

. (١٢٤٢-١٢٤١) الشمال يحتلون التيوتونيون الفرسان .المملكة ويحطمون بولندا التتريغزون - ١٢٤١

. الدم تهمة ضد بابوي قرار١٢٤٧

. ١٥١٧عام حتى مصر في المملوكي الحكم - ١٢٤٩

. هولاكو قيادة تحت بغداد على المغول واستيلاء ، الإسلامي العالم على المغولي الهجوم - ١٢٥٨

، (١٢٦٧ - ١٢٦٤)إنجلترا في البارونات حرب - ١٢٦٤

٦٨



قاريخي

الميلاد بعد

 بالتجارة تشتغل جماعة باعتبارهم اليهودية الجماعات بأعضاء يعترف كاليسكي( )ميثاق بولندا في التقي بوليسلاف ميثاق

. والاستيطان الهجرة على وتجارها ألمانيا يهود تشجيع . والمال

. إنجلترا في البارونات هيمنة - ١٢٧٠

. الفلاشاه يهود ضد حملة تجرد إثيوبيا في الحاكمة أكسوم أسرة

.المالية بالأعمال الاشتغال من اليهودية أعضاءالجماعة يمنع الأول إدوارد « ١٢٧٤

. الزوهار ج ١٢٨٦

إنجلترا. من اليهود طرد ج ١٢٩٠

.اللاتينية القدس مملكة سقوط « ١٢٩١

. (١٥١٦ - ١٢٩١) فلسطين يحكمون المماليك 4

. (١٣٢٦ - ١٢٩٣) الصغرى آسيا في العثمانية الدولة مؤسس ،الأول عثمان - ١٢٩٣

. (١٣٢٦) الدولة عاصمة بورصة . السلاجقة الأتراك نفوذ تراجع مع العشمانية الدولة تأسيس , ١٢٩٩

. (١٥٠٠ - ١٣٠٠) أوربا في الإقطاع انهيار بداية - ١٣٠٠

 ثالثة مرة يستدعون ثم ، ١٣٢٢ عام أخرى مرة يطردون ولكنهم ، ١٣١٥ عام يستدعهيم العاشر لويس . فرنس من اليهود طرد١٣٠٦

. ١٣٩٤ عام نهائيا يطردون ثم ، ١٣٥٩عام

. (١٣٨٩) كوسوفو في ثم (١٣٧١) الصرب وهزية البلقان جزيرة شبه في العثماني التوسع بدأية - ١٣٢٦

. (١٤٠٦ - ١٣٣٢) خلدون ابن - ١٣٣٢

. (١٣٧٠ - ١ ٣٣٣) بياست أسرة ملوك وآخر بولندا ملك ، )الأعظم( الثالث كاسيمير - ١٣٣٣

. ١٢٦٧عأم ثالثة ومرة ، ١٢٤عام ثانية مرة ثميده ، ١٣٣عام لليهود بوليسلاف بميثاق العمل يد الثالث كاسيمير « ١٣٣٤

. الإنجليز وطرد الفرنسيين بانتصار تنتهي (١٤٥٣ - ١٣٣٧) وإنجلترا فرنسا بين عام المائة حرب - ١٣٣٧

(١٣٥٣ - ١٣٤٧) الأسود أوالموت الطاعون - ١٣٤٧

. (١٣٥٠ - ١٣٤٨) وليتوانيا بولندا إلى الألمان والتجار ألمانيا يهود هجرة زيادة جه ١٣٤٨

. اليهود على ضرائب فرض حق الأمراء يمنح ، ألماني إمبراطور ، الرابع تشارلس١٣٥٦

. (١٥٧٢ -١٣٨٦) ياجيلون أسرة حكم٠أوكرانيا وضم ،وليتوانيا بولندا في المالكتين الأسرتين بين الاتحاد - ١٣٨٦

. ليتوفسك برست ليهود ميثاقاً تمنح ليتواني « ١٣ ٨٨

 السلع واحتكار الضرائب جمع حق ذلك وضمن ، وامتيازاتهم النبلاء ضياع استئجار : الأرندا بنظام اليهود اشتغال بداية «

 النخبة يد في أداة إلى تتحول بدأت اليهودية الجماعة أن أي ، الإقطاعي للنبيل يدفع شامل مبلغ نظير والخمور( )كالملح

.الحاكمة

. بلغاريا في مشتركة بولندية إنجليزية فرنسية قوة يهزمون العثمانيون ٠ ١٣٩٥

. (١٤٩٠ - ١٤٠٠) المبكرة المرحلة : الغرب في النهضة عصر - ١٤٠٠

. ١٥٦٩ بعد البلدين بين الاتحاد أساس تضع التي وليتوانيا بولندا بين فلنيوس معاهدة - ١٤٠١

. وفلسطين العراق في تيمورلنك

. المغرب من أجزاء على سيطرتها وتفرض ، المسلمين من وتأخذها أفريقيا في طارق( جبل )مقابل سبته تغزو البرتغال - ١٤١٥

. أفريقيا سواحل استكشاف في يبدأ الملاح هنري البرتغالي الأمير - ١٤١٨

. والليتوانيين البولنديين يد على تاننبرج معركة في التيوتينيين الفرسان هزية - ١٤٢٠

. كولونيا من اليهود طرد١٤٢٤
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تاريخي ثيت

الميلاد بعد

ويستعمرونها. الأزور جزر إلى يصلون البرتغاليون - ١٤٢٧

.ألمانيا في أوجسبرج من اليهود طرد١٤٣٩

. أوربا شرق على ويسيطر فارنا معركة في ينتصر لأول ا مراد - ١٤٤٤

. المطبعة اختراع - ١٤٥٠

. (١٤٨١ - ١٤٥١) الفات محمد قيادة تحت العثمانيين يد في القسطنطينية سقوط - ١٤ ٥٣

. عام المائة حرب نهاية ٠
.اليهودية الجماعة لأعضاء الثالث كاسيمير منحه قد كان الذي الميثاق على يصدق (١٤٩٢-١٤٤٧) الرابع كاسيمير »

. وحرفيين تجارياً عنصرا باعتبارهم أيبريا جزيرة شبه من المطرودين باليهود يرحب العثماني السلطان «

. )بولندا( كراكوف في اليهود ضد اضطرابات « ١٤٥٤

. برتغالية مستعمرات تصير غيئيا وساحل فيردي كاب جزر - ١٤٦٠

. القوانين ويسن ، روسيا حدود ويوسع ، (١٥٠٥ - ١٤٦٢) مطلق بشكل يحكم ، )الأعظم( الثالث إيفان - ١٤٦٢

. فرانكفورت جيتو تأسيس »
الممولين وبعض المتنصرون اليهود لعب . إسبانيا وتوحيد ، قشطالة( )ملكة إيزابيلا من أراجوان( )ملك الثاني فرديناند زواج « ١٤٦٩

. الزواج هذا ترتيب في أساسيا دورا اليهود

. منز من اليهود طرد * ١٤٧٣

للعثمانيين. ولاءها تعلن القرم جزير شبه في التترية الخانات - ١٤٧٥

. إيطاليا في تطبع عبرية كتب أول «

.الإسبانية التفتيش محاكم ٨ ١٤٧٨

وأراجون. قشطالة توحيد - ١٤٧٩

روسيا. في التتر حكم نهاية - ١٤٨٠

. )بولندا( وارسو من اليهود طرد «« ١ ٤٨٣

. الصالح الرجاء رأس حول البرتغالي دياز بارثلوميو رحلة - ١ ٤٨٨

. ميثاقاً ليتوفسك برست يهود تمنح ليتوانيا ي

. عاروخ الشولحان مؤلف (١٥٧٥ - ١٤ ٨٨) كارو يوسف
(١٥٢٠ - ١٤٩٠) الغرب في النهضة عصر ذروة - ١٤٩٠

التاريخ في لاستعمارية ا المرحلة وبداية ، أمريكا« »اكتشاف الغربي المصطلح في يسمى فيما ، أمريكا إلى الغربي الإنسان وصول - ١٤ ٩٢

. الغربي

. أيبري جزيرة شبه في إسلامي جيب آخر غرناطة بملكة ويصفيان عسكرية حملة يجردان وإيزابيلا فرديناند -

. الحملة يمولون اليهود أثرياء بعض «

. غرناطة تصفية من أشهر سبعة بعد وأراجون قشطالة من اليهود طرد «
. بأسرها أيبري جزيرة شبه من المارانو واليهود الموريسكيين المسلمين طرد جج

. اللاتينية أمريكا في والبرتغالية الإسبانية المستعمرات في المارانو يهود من مستوطنون م

. وآسيا وأفريقيا أمريكا لتقسيم وإسبانيا البرتغال بين تورديسيلاس معاهدة ٠ ١٤٩٤

. ليتوانيا من اليهود طرد * ١٤٩٥

البرتغال. من اليهود طرد ج ١٤٩٦
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قاريخي ثبت

الميلاد بعد

.البرتغالية الإمبراطورية أساس يشكل الأمرالذي ،الهند إلى التجارة طرق تفتح البرتغالي جاما فاسكودى رحلة - ١٤٩٧

. )ألمانيا( نورمبرج من اليهود طرد ٨ ١٤٩٩

. الشاملة العلمانية الثورة بدايات -

. (١٧٠٠ - ١٥٠٠) الديني الإصلاح عصر - ١٥٠٠

. )الإنساني( الهيوماني الفكر -

. العلمية لاكتشافات ا وتعاظم القومية الدولة ظهور بداية -

. (١٦٠٠ - ١٥٠٠) العظمى الاستعمارية الأوربية القوة هي إسباني -

.البرازيل تحتل البرتغال -

. القهال تشكيل بمقتضاه تم الذي ، بولندا في اليهودية الجماعة لأعضاء الأول سيجسموند ميثاق١٥٠١

. إسبانيا في الموريسكيين اضطهاد بداية - ١٥٠٢

. ليتوانيا إلى يعودون اليهود د٤ ١٥٠٣

إصدار لها المخول الوحيذة السلطة هو )السييم( البرلمان بأن الاعتراف بولندا ملوك على يفرضون )الشلاختا( النبلاء - ١٥٠٥
بها ملزمون بولندا ملوك وبأن السشريعات،

. الهندية جوا تضم البرتغال - ١٥١٠

. أمريك إلى عبيدا السود الأفريقيين تصدير في يبدأون البرتغاليون -

. بألمانيا براندنبرج من اليهود طرد ٤

. الصين إلى تصل غربية قوة وأول . الملايو جزيرة شبه في ملق يضمون البرتغاليون - ١٥١١

. إندونسيا جزر بعض تحتل البرتغال - ١٥١٢

. فارس بلاد من أجزاء ويضم للمسلمين خليفة نفسه يعلن (١٥٢٠ - ١٥١٢) الأول سليم -

. (١٥٢٧ - ١٤٩٦) لماكيافللي الأمير - ١٥١٣

للشام. العثماني الفتح - ١٥١٦

. البندقية في جيتو أول ٤

. وتنبرج كنيسة باب على والتسعين الخمس أطروحاته يعلق لوثر - ١٥١٧

. الأولى العالمية الحرب حتى وفلسطين مصر في العثماني الحكم يستمر . وفلسطين لمصر العثماني الفتح «

. (١٥٢٢-١٥١٩) برحلته يقوم الإسباني ماجلان - ١٥١٩

. ( ١ ٦٨ ٠ - ١٥٢٠) المتأخرة المرحلة : الغرب في النهضة عصر - ١٥٢٠

. العثمانية الدولة ازدهار وقمة (،١٥٦٦-١٥٢٠) )القانوني( الأعظم سليمان حكم -

. (١٥٧٢ - ١٥٢٠) البندقية في للتلمود كاملة طبعة أول ي

. العثمانيين يد على بلجرأد هزية . البندقية قنصل مع معاهدة يعقد القانوني سليمان ١٥٢١

٠ (١٥٢٧-١٥٢١) جزرإندونسيا وبعض وماكاو والهند البرازيل في البرتغالية الإمبراطورية ازدهار قمة -

. الرءوبيني داود الدجال الماشيح يستقبل روما بابا » ١٥٢٤

على النمساوية الإمبراطورية وتسيطر ، (١٦٩٩ عام منها )ويطردون المجر وسط على ويسيطرون المجر يفتحون العشمانيون - ١٥٢٦

. ترانسيلفانيا على النبلاء ويهيمن الغرب

. الانسحاب إلى ويضطرون فيينا يحاصرون العثمانيون - ١٥٢٩

. الرءوبيني داود تابع ، مولكو سولومون حرق »٤ ١ ٥٣ ٢
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الميلاد بعد

 على القياصرة نفوذ ازدياد . (١٥٤٧) روسيا في »قيصر« نفسه يسمي حاكم أول (١٥٨٤ - ١ ٥٣ ٢ ) )الرهيب( الرابع إيفان -

. )البويار( النبلاء طبقة حساب

. الشرق نحو الروسي الزحف ويبدأ (١٥٥٦ عام واستراخان ١٥٥٢ عام )كازان الإسلامية الخانات بعض يضم إيفان -

للعراق. العثماني الفتح - ١٥٣٤

. )بولندا( كراكوف في تطبع باليديشية كتب مجموعة أول «

.اللوريانية القبالاه واضع (١٥٧٢ - ١٥٣٤) لوريا إسحق ٨

. الشمس حول تدور الأخرى والكواكب هي وأنها محورها حول تدور الأرض بأن الخاصة نظريته ينشر كوبرنيكوس - ١٥٤٠

. العثماني الحكم تحت المجر معظم وقوع - ١٥٤١

.براغ من اليهود طرد 4

نابولي. من طرداليهود «

. المضاد الإصلاح بداية . البروتستانتي للإصلاح والاستجابة الكاثوليكية الكنيسة إصلاح : ترنت مجمع - ١٥٤٥

. (١٥٧٢ -١٥٤٨) البولندية ياجليون أسرة ملوك آخر الثاني، سيجسموند - ١٥٤٨

. (١٥٦٠ - ١٥٥٠) هولندا في الانتشار في تأخذ الكالفنية - ١٥٥٠

جنوة. من طرداليهود ج

. الذاتية الإدارة في كبيرة صلاحيات اليهودية الجماعة ينح الثاني سيجسموند ميثاق « ١٥٥١

. بافاريا من طرداليهود يجو

. المقدسة الرومانية لإمبراطورية ا في والبروتستانت الكاثوليك بين الصراع لإنهاء أوجسبرج سلام - ١٥٥٥

. الجيتو داخل اليهود بعزل يأمر البابا م

. (١٥٨٩ - ١٥٥٦) إسبانياالمطلق ملك الثاني، فيليب - ١٥٥٦
تنته ولم . وتقدمها الغربية الحضارة نمو من يتجزأ لا جزءاً وأصبحت قرون ثلاثة قرابة استمرت التي إنجلترا في العبيد تجارة بداية - ١٥٦٢

١ ٥ إلى ١ ٣ بين الحقبة هذه خلال البشري للصيد فريسة لأسر ا في وقعوا الذين عدد قدر وقد . ١٨٦٥ سنة قبل التجارة هذه

. مليون

. لإنكشارية ا نفوذ وتصاعد العثمانية الدولة تدهور وبداية ، قبرص يفتح ( ١ ٥٧ ٤ - ١٥٦٦) الثاني سليم - ١٥٦٦

. الإسباني الحكم على هولندا ثورة - ١ ٥٦٧
. يهودي كل على كفريضة بالقبالاه الإيان . عاروخ الشولحان نشر «

. ليتوفسك« برست أيضاً»اتحاد ويسمى . وبولندا ليتوانيا بين لوبلين اتحاد - ١٥٦٩

.أوكرانيا في الأرندا نظام وتطبيق البولندي الاستيطاني الإقطاع بداية -

. البولندية العسكرية القوة بمساندة ، النظام لهذا الفقري العمود تشكل اليهودية الجماعة ي

. البابوية الولايات طرداليهودمن إه

. العثمانيين ضد البحرية لبانتو معركة - ١ ٥٧ ١
. العثماني التوسع لوقف المسيحية بالعصبة يسمى فيما الغربية الدول بعض تحالف -

. هولندا ، لكسمبورج ، بلجيك : المنخفضة الأراضي من الأسبان طرد - ١ ٥٧٢

. الهيجينوت ضد فرنسا في بارثليميو سان مذبحة -

. الفيتو وحق الملك انتخاب حق على ويحصلون ، الثاني سيجسموند موت بعد الحكومة على تماماً يهيمنون بولندا في النبلاء -
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الميلاد بعد

ويقتل ، المغرب في والثوار البرتغاليين بين ، الثلاثة« »الملوك معركة أيضاً عليها ويطلق ، الكبير( )القصر الكازاركويفا معركة « ١ ٥٧٨

 يضعف الذي الأمر ، أغسطس( ٤) البرتغاليين النبلاء من كبيرة أعداد وكذلك ، البرتغال ملك الشالث جون ابن سباستيان فيها

. دائم بشكل البرتغال

. وليتواني بولندا من كل في الأربعة البلاد مجلس يصدره محلي قانون أول « ١٥٨٠

. إسبانيا عن هولندا استقلال - ١٥٨١

. الأربعة البلاد مجلس تأسيس «

. إسبانيا ضد الحرب في هولندا إلى تنضم إنجلترا - ١٥٨٥

 بين حروب عدة نشوب . ١٥٩٨- ١٥٩٢ الفترة في للسويد ملكا يتوج ، (١٦٣٢ - ١٥٨٧) بولندا ملك ،الثالث سيجسموند -١٥٨٧

. والسويد بولندا

. إسبانيا مع حربها في هولندا تؤيد إنجلترا — ١ ٥٨٨

. إسباني تدهور وبداية الأرمادا أسطول غرق -

العالم. أرجاء في ثم أوربا في والانتشار ، أمستردام في الاستقرار يبدأون المارانو يهود ي ١٥٩٠
. إيطالي في البابوية الولايات من أخرى مرة اليهود طرد ي ١٥ ٩٣

. روسيا في أقنان إلى الفلاحين وتحويل القنانة مؤسسة تبلور - ١٥٩٧

. ميلانو من اليهود طرد يهه

. والفن الفلسفة مجال في وخصوصا ، (١٦٩٩ - ١٦٠٠) الحضاري وازدهارها لهولندا الذهبي العصر - ١٦٠٠

. البريطانية الشرقية الهند شركة تأسيس -

. الشرق في الهولندية الإمبراطورية تأسيس - ١٦٠٢

. الهولندية الشرقية الهند شركة -

العرش. على ومعارك وثورات أهلية حروب روسيا: في المتاعب زمن - ١٦٠٤

. (١٦١٢ - ١٦١٠) موسكو يحتلون والبولنديون ، روسيا بغزو تقومان وبولندا السويد -

البندقية. إلى قبرص ضم - ١٦٠٦

. نوروك ستيفا معاهدة بمقتضى تجارية امتيازات الأوربية الدول تمنح العثمانية الدولة -

 ، أراضيهم ويصادر ومعابدهم قراهم ويهدم ، نكراء هزيمة بالفلاشاه يلحق إثيوبيا في ( ١ ٦٣ ٢ - ١٦٠٧) سوسينيوس النجاشي ي ١٦٠٧

. منهم كبيرة أعداد وتتنصر ، مؤاجرين إلى فيتحولون

. إسباني من الموريسكيين طرد - ١٦٠٩

.الهند في البرتغاليين هزيمة - ١٦١٢

. )ألمانيا( هامبورج في السفارد :

(١٩١٧) البلشفية الثورة حتى حكمها استمر . لروسيا قيصراً رومانوف ميخائيل اختيار بعد ، رومانوف أسرة حكم بداية - - ١٦١٣

. ألمانيا في وورمز فرانكفورت من اليهود طرد١٦١٦

. وروسيا بولندا بين الهدنة - ١٦١٨

. وستفاليا بصلح تنتهي والحرب ، الأساسي المسرح هي هولندا (:١٦ ٤٨ - ١ ٦ ١٨) عاما الثلاثين حرب -

. المتحدة بالولايات فرجينيا ولاية إلى الأمريكيين العبيد من الأول الرعيل وصول - ١٦١٩

. (١ ٦٦٧ - ١٦١٩) إندونيسيا وجزر وسومطرة وجاوة الصالح الرجاء رأس على يستولون الهولنديون -

. العثمانيين على ينتصرون البولنديون - ١٦٢٠
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. ١٦٧٠و ١٦٤٠ عامي بين ذروتها إلى تصل (١٦٨٠,١٦٢٠) للرأسمالية الأولى الأزمة -

. بليموث مستوطنة إلى لأمريكيين ا المستوطنين وصول -

. الجديد العالم في والتجارة للاستعمار الهولندية الغربية الهند شركة , ١ ٦٢ ١

على الملك يذ في السلطة تركيز في يساهم (،١٤٣ - ١٦٢٤) فرنسا في عشر الثالث لويس وزراء رئيس ريشيليو، الكاردينال - ١٦٢٤

.أوربا في عظمى قوة إلى فرنسا تحويل وفي ، النبلاء حساب

فيراراالإيطالية. في الجيتو 2

. الحديث العصر في دجال يهودي ماشيح أهم (١٦٧٦-١٦٢ ٦) تسفي شبتاي » ١٦٢٦

. (١ ٦٣ ٥ - ١ ٦٣ ٠ ) الهولنديين حكم تحت البرازيل في اليهودية الجماعات أعضاء بعض استيطان « ١ ٦٣ ٠

. أوربا يهود على القبالاه سيطرة تشهذ ١٦٤٠ - ١ ٦٣ ٠ الفترة «

. كندا شرقي في الاستعمار لتشجيع الجديدة فرنسا شركة - ١ ٦٣ ٢

. ممتلكاتهم من كيراً يفقدون الذين البرتغاليين من وملقا سيلان جزيرة على يستولون الهولنديون , ١ ٦٣ ٦

(١٥٠ - ١٥٩٦) لديكارت المنهج في مقال - ١٦٣٧

 عموده اليهودية الجماعة أعضاء يشكل كان والذي أوكرانيا في البولندي لاستيطاني الإقطاع ضد القوزاق انتفاضات بداية ي

. الاقتصادية الناحية من الفقري

. إسبانيا عن البرتغال انفصال - ١٦٤٠

. اليهودي الدين حظيرة من داكوستا أورييل طرد 4

(.١٦٤٨ - ١٦٤٢) إنجلترا في الأهلية الحرب - ١٦٤٢

. (١٦٦١ - ١٦٤٢) فرنسا في ريشيليو أنجزه ما يكمل مازاران الكاردينال -

. الخزانة يخربان وتبذير، التوسعية حروبه . (١٧١٥ - ١٦٤٣) ملكاًمطلقاً يتوج عشر الرابع لويس — ١٦٤٣

. العثمانية الدولة ضعف الحرب وتكشف (١٦٦٤ - ١٦٤٥) البندقية يحاربون العثمانيون - ١٦٤٥

. »علمانية« لمصطلح استخدام أول . عاما الثلاثين حرب ينهي وستفاليا صلح - ١٦٤٨

. ١ ٦٧ ٠ - ١٦٤٠ عامي بين الغربية للرأسمالية الأولى الأزمة ذروة -

. الأرندا ويهود البولندي الاستيطاني الإقطاع ضد أوكرانيا في شميلنكي ثورة «

. ألماني طابع ذات إشكنازية يهودية جماعة توجد حيث ( ١ ٦٧٨ - ١ ٦ ٤٨) واللورين الألزاس تضم فرنس «

. (١٦٦٠ - ١٦٤٩) كرومويل حكم تحت كومنولث تصبح إنجلترا - ١٦٤٩

 آخر في المخلص المسيح عودة )عقيدة الاسترجاعية أو الألفية العقيدة إلى تستند والتي المسيحية الديباجة ذات الصهيونية ظهور ج

 باسترجاع إلا يتحقق لن الخلاص ولكن ، والسلام العدل فيها يسود عام ألف لمدة ، والقديسون هو ، العالم ليحكم الأيام

. اليهود صفوف في الذكر يستحق صهيوني تفكير ، المرحلة هذه في ، هناك ليس أنه ويلاحظ . لفلسطين( اليهود

. كجواسيس استخدامهم يمكن تجارياًنافعاًكما عنصراً باعتبارهم لإنجلترا اليهود بعودة يطالب كرومويل ء

. (١٦٥٥ - ١٦٤٩) رسمي غير بشكل إنجلترا إلى اليهود عودة ج

. الألمانية هامبورج من اليهود طرد «

. (١٧١٣-١٦٥٠) أوترخت معاهدة توقع أن إلى مجدهم قمة في البلاط يهود 2 ١٦٥٠

. هولندا مع الحرب إلى يؤدي ، إنجلترا إلى البضائع حمل من الهولندية السفن لمنع ، الإنجليزي الملاحة قانون - ١٦٥١

. (١٦٧٩ - ١ ٥٨٨) هوبز لتوماس التنين كتاب -
(١٦٥٤ - ١٦٥٢) وإنجلترا هولندا بين الأولى الحرب - ١٦٥٢
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. أفريقيا جنوب في يستقرون الهولنديون المستوطنون -

. (١٦٦٧ - ١٦٥٤) بولندا تغزو روسيا - ١٦٥٤

. )نيويورك( الجديدة أمستردام الهولندية المستعمرة إلى السفارد اليهود وصول «

. (١٦٦٠ - ١٦٥٥) بولندا تغزو السويد - ١٦٥٥

. رسمي بشكل إنجلتر إلى بالعودة لليهود السماح ء ١٦٥٦

. المتحدة أيلاندبالولايات رود وفي نيويورك في اليهوديستقرون ج ١٦ ٥٨

. الهند مع التجارة لتطوير استعمارية تجارية شركة الفرنسية الشرقية الهند شركة - ١٦٦٤

. وإنجلتر هولندا بين الثانية الحرب -

. سورينام على تستولي وهولندا ، )نيويورك( أمستردام نيو على تستولي إنجلترا -

.الأطلسي المحيط سواحل على الكاريبي جزر في يستقرون البرازيل من يطردون الذين السفارد اليهود 2

. اليهودية الجماعات أعضاء من ضخمة أعداد وتتبعه ، الماشيح نفسه يعلن تسفي شبتاي « ١٦٦٥

. )الغنوصية( الباطنية الشبتانية الحركات وبداية ، فجأة الإسلام اعتناقه ثم ، تسفي حركة قمة « ١٦٦٦

. بالعودة لبعضهم والسماح فيينا من اليهود اطرد ٦٧ ٠

. الألمانية براندنبرج في بالاستيطان لليهود السماح١٦٧١

. )ألمانيا( بروسيا في بالاستيطان لليهود السماح «

. ومعارفه أصدقائه بين مخطوطة هيئة على يتداول ولكنهم ، ينشره لا . الأخلاق كتابه من ينتهي (١٦٧٥ - ١٦٣٢) إسبينوز يم ١٦٧٥

.التركية أوكرانيا معظم الروس يضم حيث (١٦٨١ - ١ ٦٧٦) التركية الروسية الحرب - ١ ٦٧٦

. أوربا إلى منها وتنتقل فرنسا في الاستنارة حركة تبدأ . (١٨٠٠ - ١ ٦٨ ٠ ) لاستنارة ا عصر - ١٦٨٠

تحديث عمليات وبداية ، عظمى أوربية قوة إلى روسيا تحول . (١٧٢٥ - ١٦٨٢) روسيا قيصر ، )الأعظم( الأول بطرس - ١٦٨٢

 للتوسع والتخطيط ، (١٧٢٥-١٦٨٢) عليها وعسكرية ومالية إدارية إصلاحات وإدخال ، الأوربية بالصبغة وصبغها ،روسيا

. اروسي

. وسلافونيا وكرواتيا وترانسلفانيا المجر على النمسا باستيلاء تنتهي (١٦٩٩ - ١ ٦٨٢ ) النمساوية التركية الحرب ,

. له التصدي في البولندية القوات اشتركت أن بعد الحصار وفشل ، لفيينا العثمانيين حصار - ١ ٦٨٣

. إنجلترا في لليهود الدينية الحرية١ ٦٨٥

. (١٧٢٦ - ١٦٤٢) نيوتن لإسحق الرياضية المبادئ - ١٦٨٧

. (١٦٩٨ - ١٦٨٩) التسع السنوات حرب - ١٦٨٩

(١٧٠٤ - ١٦٣٢) لوك لجون الإنساني الفهم في مقال - ١٦٩٠

جيبا يشكلون كانو حيث أيلاند برزدينتس في سافانا« »اليودين يهود ضد سورينام في الأصليين والسكان العبيد ثورات بدايات « ١٦٩٢

. ١٧٧٤ عام عليه القضاء في الثوار نجاح . الصهيونية الدولة يشبه استيطانيا

. الإسلامي العالم في الشرقيين واليهود السفارد من لآخر ا والنصف الإشكناز من نصفهم ، مليونين عددهم يبلغ العالم يهود ٠ ١٧٠٠

 تندمج منهم كبيرة أعدادا بأن إلا الظاهرة هذه تفسير يكن ولا . عام ألف من أكثر خلال يزد لم اليهود عدد أن يعني هذا لكن

. ظهرانيها بين يعيشون التي المجتمعات في وتنصهر

. الحسيدية وظهور (١٧٦٥ - ١٧٠٠) إليعازر( بن )إسرائيل طوف شيم بعل
. وقبالي مؤلف ، (١٧٤٧-١٧٠٧) لوتساتو حاييم موشيه ١٧٠٧

. أوترخت معاهدة توقيع - ١٧١٣
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، العثمانية العسكرية الهزائم أعقبت التي الفترة وهي ، العثمانية الدولة في التيوليب« زهرة »عصر باسم عرفت التي الفترة - ١٧١٧

 من قطاعات باتجاء الفترة وتميزت . العسكري تفوقه تبين حيث بالغرب الاحتكاك وتزاين (،١ ٦٩٩) كارلوفيتز معاهدة وإبرام

 الفترة واكتسبت . الأوربية الملابس وارتداء الأوربية البلاط حياة وتقليد الغربي الحياة أسلوب تقليد إلى العثمانية الدولة أثرياء

.التيوليب زهرة تربية على ، سواء حد على ، وفقرائها الدولة أغنياء إقدام نتيجة اسمها

في الأوربية الحصون على ويستولي ملكها ويتحرك النخاسين تعارض داهومي . العبيد تجارة لمقاومة غينيا في تحالف قيام ٠ ١٧٢٠

 أوربا من بدعم العبيد تجارة وتستمر ١٧٣ ٠ عام يهزم . فيها يسجنون كانوا التي المعسكرات ويحرق العبيد ويحرر الساحل

. وحمايتها

. (١٧٩٧ - ١٧٢٠) إلياهو( )الحاخام فلنا فقيه «

. مسيحيين وليسوا يهود بوردو في المارانو يهود بأن رسميا لاعتراف «ا ١٧٢٣

التاسع أواخرالقرن حتى واستمرت تقريبا ١٧٥٩ عام بدأت التي الفرانكية الحركة مؤسس (١٧٩١ - ١٧٢٦) فرانك يعقوب ٠ ١٧٢٦

اللورين، محتل !فرنا ١٧٣٣

. العبيد تجارة في ويعملون ، ألمتحدة بالولايات جورجيا في يستوطنون اليهود «

. فيها اليهودية الجماعات وعلى بولندا على (١٧٣٦ - ١٧٣٤) الهايدماك هجمات ٠ ١٧٣٤

عام من ابتداء تحكمها التي المجرية النمساوية الإمبراطورية وإمبراطورة وبوهيميا المجر ملكة ، (١٧٨٠ - ١٧٤٠) تريزا ماريا - ١٧٤٠

. ١٧٨٠ وفاتها حتى الثاني جوزيف ابنها مع ١٧٦٥

. الحديث العصر في إسلامية إصلاحية حركة أول وهي الوهاب عبد بن محمد دعوة بدء - ١٧٤٥

. ١٧٤٨ عام عودتهم ثم ، براغ من مؤقتا اليهود نفي

حبذ حركة مؤسس (١٨١٢ - ١٧٤٧) زلمان شنياءور « ١٧٤٧

بروسيا. يهود حريات من للحد الأعظم فريدريك ميثاق١٧٥٠

. وإيبيشويتس( )إمدن الشبتانية المناظرة مهه ١٧٥١

. السائدة الأوربية التحالفات تنهي الدبلوماسية الثورة - ١٧٥٦

. (١٧٦٣ - ١٧٥٦) السبع السنوات حرب أثر على ، وكندا الهند في مستعمراتها معظم عن لإنجلترا تتخلى فرنسا -

. الفرانكية الحركة بدايات 4 ١٧٥٩

. مدارسهم في التلمود تدريس يحظرون السفارد فرنسا يهود

 ويهود )الإشكناز( الألمان اليهود طرد فيه يطلب عشر الخامس لويس إلى بالتماس يتقدم ريجيز رود يعقوب السفاردي اليهودي ه ١٧٦٠

. الطرد قرار وينفذ الطلب على توافق الفرنسية والحكومة . بايون( )من البابوية الولايات من النازحين أفنيون

. لبولندا ملكا الثاني ستانسلاوس عشيقها تنصب ، (١٧٦٩-١٧٦٢) روسيا إمبراطورة ، )العظمى( الثانية كاترين - ١٧٦٢

. البلادالأربعة مجلس إلغاء ه ١٧٦٤

. (١٧٩٠ - ١٧٦٥) المجرية النمساوية لإمبراطورية ا إمبراطور ، الثاني جوزيف - ١٧٦٥
أنهم يعلنون الروس . القرم في الروسي النفوذ وتزايد ، العشمانيين بهزيمة تنتهي (١٧٧٤ - ١٧٦٨) الروسية التركية الحرب - ١٧٦٨

. كاينارجي كوشوك معاهدة بتوقيع الحرب تنتهي . حمايتهم تحت العثمانية الدولة في المسيحيين يضعون

-١٧٧٠) المركزية القومية الدولة وظهور الحكم، على الأوربية البورجوازيات واستيلاء والرومانسية، الصناعية، الثورة - ١٧٧٠

١٨٣٠،)
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 (١ , ٥٠٠,٠٠٠) هؤلاء وغالبية ، أوربا في (١,٧٥٠,٠٠٠) العظمى غالبيتهم ،٢,٢٥٠,٠٠٠ عددهم يبلغ العالم يهود

. الحديث العصر بدايات مع بولندا في يتركزون العالم يهود غالبية أن أي ، بولندا في

. الدنيبر نهر شرقي الواقعة الأراضي كل على تحصل روسيا . والنمسا وبروسيا روسيا بين لبولند الأول التقسيم - ١ ٧٧٢

. بروسيا حكم تحت الشرقية بولند يهود «

 لاستيطاني ا الجيب على القضاء في ، عاما وثمانين اثنين نحو دامت ثورة بعد ، لأصليين ا والسكان السود العبيد تحالف نجاح ي ١ ٧٧ ٤

. سورينام في أيلاند برزدينتس في اليهودي

في وخصوصا ، آسيا في الثانية البريطانية لإمبراطورية ا . الجديد العالم في لأساسية ا مستعمراتها إنجلترا وفقدان لأمريكية ا الثورة - ١٧٧٥

.الهند

مع الجديدة الجمهورية تتكيف هذا ومع ، " أحرار خلقوا جميعا الناس أن٠ على تنص الإعلان مقدمة . أمريكا استقلال إعلان - ١٧٧٦

. الأصليين السكان إبادة وعلى الرق على المبني الاقتصاد ومع الرقيق تجارة

. عشر التاسع القرن من الأخيرة العقود حتى واستمرارها ، اليهود بين التنوير حركة بداية م ١٧٨٠

. أوربا شرق في الحاخامية المؤسسة ممثلي )المتنجديم( والمعارضين الحسيذية بين الصراع ٦ ١٧٨١

. جريجوار وأبي دوم كتابات . اليهود نفع قضية ج

. التسامح براءة يصدر ، الثاني جوزيف ، النمسا إمبراطور ؟ ١٧٨٢

. (١٨٢٩ عام حتى متقطعة ت فتر على )صدرت مياسيف مجلة وتأسيس ، (١٧٨٦ - ١٧٢٥) مندلسون لموسى أورشليم 2 ١٧٨٣

؟ وسعادة نفعاً أكثر فرنسا يهود جعل الممكن من هل بعنوان بحث لكتابة عامة مسابقة عن تعلن هتز أكاديية - ١٧٨٥
عددهم وتناقص مليون ٢ الأصليين السكان عدد كان . فيها الأوربي الاستيطان وبدأية أستراليا في للمجرمين مستعمرة أول - ١٧٨٨

. الحالي الوقت في ألف ٣ ٠ . ليصبح

.الإنسان حقوق وإعلان الفرنسية الثورة - ١٧٨٩

 جديد جيش تأسيس : أهمها من ، العسكرية الإصلاحات بعض يدخل ، (١٨٠٧- ١٧٨٩) العثماني الخليفة ، الشالث سليم -

 المتزايد الاتصال هذا مهد وقد . أوربيين عسكريين وخبراء بمعلمين والاستعانة ، عسكرية مدارس وإقامة ، الأوربي النمط على

. وعمقا شمولا أكثر لاحقة لإصلاحات بالغرب

. )السفارد( البرتغاليين لليهود المواطنة حق ينح الفرنسي الوطني المجلس ٨ ١٧٩٠

. روسيا وسط دخول من اليهود التجار منع مد ١٧٩١

. فرنسا في اليهود لكل المدنية الحقوق ينح الوطني المجلس ج

. (١٨٥٢ - ١٧٩٢) أوربا في الثورية فرنسا حروب - ١٧٩٢

 رعاي من بولندا يهود من الملايين ويصبح ، أوكرانيا وغربي البيضاء وروسيا ليتوانيا روسيا تضم ، لبولندا الثاني التقسيم مع ي ١٧ ٩٣

. روسيا قيصر

, روما جيتو سقوط يية

. (١٧٩٥ - ١٧٩٤) بولندا في كوشتسوكو ثورة - ١٧٩٤

. لأولى ا العالمية الحرب حتى كدولة واختفاؤها لبولندا الثالث التقسيم - ١٧٩٥

. هولندا في الباتافية الجمهورية قي اليهود إعتاق

. (١٧٩٩ - ١٧٩٧) إيطاليا في مؤقت اليهودبشكل إعتاق بهه ١٧٩٧

. (١٨٠١ - ١٧٩٨) فلسطين الاستيلاءعلى ومحاولة ،مصر على الفرنسية الحملة ج ١٧٩٨

. القومي لوطنهم العودة إلى اليهود فيه يدعو الحديث العصر في بلفوري وعد أول يصدر نابليون »
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. فرنساالأول قنصل نابليون - ١٧٩٩

(١٨٥٠ - ١٨٠٠) الحكم على البورجوازيات واستيلاء أوربا في القوميات ظهور - ١٨٠٠

. (١٨٢٥ - ١٨٠١) روسيا قيصر ألكسندرالأول - ١٨٠١

. فرنسا على إمبراطوراً يتوج نابليون - ١٨٠٤

. (١٨٣٠-١٨٠٤) السوداء الحرب في أستراليا في تسمانياالأصليين سكان إبادة -

. الاستيطان مناطق بتنظيم مرسوماً يصدر ، روسيا قيصر ، الأول ألكسندر ج

 . الدين حظيرة من اليهود طرد ومن اليهود على الضرائب فرض من القهال منع . روسيا في اليهود« »دستور يسمى ما صدور 2

 الضرائب من تعفى بالزراعة وتعمل روسيا شرقي جنوب في تستوطن يهودية أسرة كل : بالزراعة الاشتغال على اليهود تشجيع

 من اليهود طرد محاولة . الخمور في الاتجار من اليهود منع . الروسية المدارس بدخول لليهود السماح . أعوام خمسة مذة

. وفشلها القرى

. مصر على واليا يصير باشا علي محمد - ١٨٠٥

المقدسة الرومانية الإمبراطورية حل - ١٨٠٦

I فرنسا في اليهود الوجهاء مجمع .

. وارسو دوقية يؤسس نابليون - ١٨٠٧
. اليهودية الجماعة أوضاع لمناقشة ، السنهدرين يسمى ، فرنسا في اليهودية الجماعة مثلي من مجلساً يدعو نابليون «

. استقلالها على تحصل اللاتينية أمريكا في دولة أول الأرجنتين - ١٨٠٨
١٨١٨ عام مدتها انتهاء بعد تجدد ولا الشائنة« »القرارات عليها يطلق واليهودية اليهود لإصلاح نابليون قرارات عقب

)جمعية العثمانية والدولة إنجلترا في اليهود بين المسيحية لنشر لندن جمعية وهي ، إنجلتر في مسيحية صهيونية مؤسسة أهم إنشاء - ١٨٠٩

. اليهود(

. (١٨٢٦ - ١٨١٠) مستعمراتها تفقد وإسباني ، ألجنوبية أمريكا في لاستقلال ا ثورات - ١٨١٠

. الاستيطاني لاستعمار ا نطاق توسيع وعلى الحركة على الغربي لإنسان ا تساعد التجارية السفن -

. مصر في المماليك على القضاء - ١٨١١

. جزياً بروسيا في اليهودية الجماعة أعضاء إعتاق ء ١٨١٢

(١٨٢٤-١٨١٤) الملكية استرجاع بعد فرنسا على ملكا يتوج عشر الثامن لويس - ١٨١٤

. (١٨١٥ - ١٨١٤) فيينا مؤتمر -

. بولندا في المؤتمر مملكة يؤسس فيينا مؤتمر - ١٨١٥

 إلى تصل أن إلى أعدادهم وتصاعد اليهود بين السكاني الانفسجار بداية ،٢,٥٠٠,٠٠٠ إلى يصل العالم يهود عدد

 من العالم يهود معظم . لإنساني ا التاريخ عبر اليهود إليه وصل تعداد أكبر وهذا ، الثانية العالمية الحرب عشية ١٦,٧٢٤,٠٠٠

. بولندا يهود نسل

. أستراليا إلى إنجلترا من اليهودية الجماعة أعضاء هجرة بداية 1ج ١٨١٧

. للهند الفعلى الحاكم تصبح البريطانية الشرقية الهند شركة - ١٨١٨

. هامبورج في إصلاحي يهودي معبد إنشاء ٨

. جاليشيا في التنوير انتشار « ١ ٨٢ ٠

. فيها اليهودية الجماعة أعضاء وإعتاق ، اللاتينية أمريكا في المستعمرات استقلال :

. أفريقيا جنوب إلى الإنجليز المستوطنين مع اليهودية العائلات بعض وصول يج
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ديخى تا ثبت

الميلاد يعد

. (١٨٣١ - ١٨٢١) اليونانية الاستقلال حرب - ١٨٢١

. بولند في القهال إلغاء 4

. البرتغال عن البرازيل أستقلال -

. دولها شئون في أوربا تدخل وينع ، أمريكية نفوذ منطقة اللاتينية أمريكا يجعل والذي ، المتحدة الولايات رئيس ، مونرو مبدأ - ١٨٢٢

بولندا في القهال حل « ١٨٢٣

. الروسي الريف من اليهودية الجماعة أعضاء إخراج خطة لتنفين أخرى روسية محاولات »

. (١٨٥٥ - ١٨٢٥) الأول نيقولا - ١٨٢٤

. المتحدة الولايات في اليهود لتوطين أرارات مشروع ٦ ١ ٨٢ ٥

ومن . العثماني الجيش تحديث وبداية ، (١ ٨٣ ٩ - ١٨٠ ٨) الثاني محمود السلطان عهل في العثمانية الدولة في الإنكشارية حل - ١ ٨٢ ٦

 الجيش تحديث أن كم . العثمانية الدولة ضعف تزايد إن الغربي للتدخل مصراعيه على الباب فتح الإنكشارية حل أن المفارقات

 الأوقاف إخضاع نفسه العام وشهد . الأجانب الخبراء إلى الحاجة ثم ومن ، والإداري التعليمي القطاع تحديث إلى الحاجة ولد

 الدولة عن المستقلة الخيرية الإسلامية المؤسسات أهم من واحدة على القضاء عنه نجم الذي الأمر ، المركزية الدولة لسلطة

. الدين علماء نفوذ وتقويض

. الذاتي الاستقلال على تحصل صربيا -

. وتسجيلهم اليهودي الشباب بتجنيد يأمر روسيا قيصر الأول نيقولا »

. فيها الدستورية الملكية وبداية فرنسا في الليبرالية البورجوازية وانتصار يوليه ثورة - ١ ٨٢ ٧

في الأبيض للإنسان الاستيطاني الكيان استقر أن وبعد ، إنجلتر عن المتحدة الولايات استقلال من عاماً خمسين حوالي بعد - ١ ٨٣ ٠

 المواصلات وسائل مجال في وخصوصا ، الهائلة التكنولوجية التطورات ساعدتها التي التوسع عمليه تبدأ ، الجديد العالم

 على الهيمنة من ليتمكن الأبيض الإنسان يكن لم ، الثورة هذه وبدون . (١٨٣٠ عام والقطارات ١٨١٠ عام البخارية )السفن

. المتحدة الولايات

: أساسيين عنصرين دون يتحقق أن يمكن كان ما الهائل النمو هذا ولكن

. أراضيهم على والاستيلاء الأصليين السكان إبادة - ١

. الأسود الرقيق استغلال - ٢

 . قتله على قرينة هندي رأس فروة يحضر من لكل مالية مكافأة تعطي الثالث جورج الملك عصر في البريطانية الحكومة كانت -

 الهنود ترحيل قانون جاكسون أصدر حين ١ ٨٣ ٠ عام بعل تصاعدت بل ، أمريكا استقلال بعد الغربية التقاليد هذه واستمرت

 في لهم خصص معسكر إلى الأقدام على سيرا وترحيلهم جورجيا من الشيروكي هنود من ألفآ خمسين تجميع بمقتضاه تم الذي

 أن إلى تهدف كانت الأصليين السكان ضد الأمريكية الإبادة وحرب . الطريق في أغلبهم ومات ، الشتاء فصل أثناء أوكلاهوما

 ووندد معركة في قمتها إلى الحركة هذه ووصلت . فيها الاستقرار البيض المستوطنون يستطيع " شعب بلا أرضاً " أمريكا تجعل

 كان الذي الأصليين السكان مجموع من مليون نصف سوى الشمالية أمريك في يبق ولم . ١٨٩٠ عام في الجريحة( )الركبة ني

 الخارجية تجارتها في هائلا تطورا المتحدة الولايات وحققت . الأبيض الرجل وصول لدى ١٥٠٠ عام مليون ٦, ٥ يقدربنحو

 الولايات صادرات نصف يمثل العبيد يزرعه الذي القطن كان ١ ٨٣ ٠ عام ففي . العبيد تجارة محور حول تدور كانت التي

 الأصليين السكان إبادة على مبنيا ، إحلاليا استيطابآ اقتصادا يزال لا كان الأمريكي الاقتصاد أن يعني هذا كل . المتحدة

. استرقاقه جرى الذي البشري العنصر واستغلال

. (١٨٤٨-١٨٣٠) فرنسا ملكاًعلى يتوج ، المواطن( )الملك فيليب لويس -

. ( ١٨٣١ - ١٨٣٠نوفمبر) ثورة يقمع نيقولاالأول -
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تاريخي بت

الميلاد بعد

. ترنر نات بقيادة المتحدة بالولايات فرجينيا في العبيد ثورة -

. ٠ المسيسبي نهر غربي توطينهم لإعادة الهنود تهجير-ترانسفير1 نقل قانون " يقر الأمريكي الكونجرس -

. ( ١ ٨٣ ٣ - ١ ٨٣ ١ ) باستقلاله العثمانية الدولة فتعترف ، وسوريا فلسطين يضم . العثمانية الدولة مع علي محمد حروب ٤ ١ ٨٣ ١

. فرنسا في الأخرى للديانات مساوية مكانة تمنح اليهودية «

الغرب. إلى الانتقال على الهنود من المتحدة الولايات شرق قبائل معظم إجبار - ١٨٣٢

. كاملة حقوقهم كندا يهود منح

نهر شرقي أراضيهم جميع عن بمقتضاها تخلو التي إكوتا« »نيو معاهدة توقيع على التشيروكي قبائل يرغم جاكسون الرئيس - ١٨٣ ٥

 مات والذي الذموع« »ممر باسم عرف فيما إليها السير على القبائل أرغمت . أوكلاهوما أراضي على الحصول مقابل المسيسبي

. الكثيرون خلاله

. فيها لإقامة با لهم المسموح المناطق على القيود زيادة مع روسيا في باليهود الخاصة القوانين مراجعة

. ١٨٤٨ عام بعد وتزايدها ، المتحدة الولايات إلى اليهودية الألمانية الهجرة بدايات ٠

. المتحدة الولايات إلى تنضم ثم المكسيك عن تستقل تكساس - ١ ٨٣ ٦

. المتحدة الولايات في إصلاحية يهودية أبرشية أول به

. ( ١ ٨٨٨ - ١٨٠٨) هيرش لروفائيل خطابا عشر تسعة ج

.ازدهارها قمة إلى تصل الإنجليزية الإمبراطورية . (١٩٠١ - ١ ٨٣٧) فكتوريا الملكة حكم - ١ ٨٣٧

. الأمريكية العبرانية الأبرشيات اتحاد ج

. المتحدة الولايات في العبيد لنظام المعادية السياسية القوى ظهور بداية - ١ ٨٣ ٨

 أوربا تحل بحيث فلسطين في اليهود بتوطين يطالب ، الصهيوني الفكر مؤسس ، (١ ٨٨٥ - ١٨٠١) السابع شافتسبري لورد «

 والحضارة للاستعمار قاعدة إيجاد طريق عن الشرقية والمسألة ، فيها اليهودي الفائض من التخلص طريق عن اليهودية مسألتها

 ويؤسس ، القدس في بريطانية قنصلية تفتح حين بالنجاح تكلل الصهيونية شافتسبري جهود . العثمانية الدولة قلب في الغربية

. فلسطين أكتشاف صندوق

. شافتسبري توصية على بناء القدس في بريطانية قنصلية فتح جه

. نيوزيلندا إلى اليهودية الهجرة بداية «

.كندا في الحقوق في المساواة إعلان - ١٨٣٩

. عدن تحتل بريطانيا -

 بمقتضاها سوريا تعود قرارات يصدر الشام لتهدئة لندن مؤتمر . الانكماش على وترغمه علي بمحمد الهزيمة تلحق الأوربية القوى -

. (١٨٤٠ -١٨٣٩) المصرية والصناعات المصري الجيش ويحل ، العثمانية الدولة إلى

 حين ١ ٨٧ ٦ عام حتى إصدارها واستمر ، »التنظيمات« باسم سميت العثمانية الدولة في الإصلاحات من سلسلة إدخال بداية -

 والنظام التعليم وعلمنة الدولة مركزية ودعم التحديث وتائر تسارع إلى التنظيمات أدت وقد . العام ذلك في الدستور أعلن

. الغربي الدعم إلى يستند نفسه العثمانية الدولة وجود كان ، هذا ومع . القضائي

 مدينة / جزيرة ذلك فى بما (،١٨٤٢ - ١ ٨٣ ٩) الصين في تجارية امتيازات بريطانيا بمنح وتنتهي الصين ضد لأولى ا لأفيون ا حرب ٠

(.١٨٤٨) كونج هونج ١٨٤٠

(١٨٦٠ - ١٨٤٠) الحرة المزاحمة مرحلة في الرأسمالية -
. نيوزيلندا تضم إنجلترا -

. بريطانيا في وخصوصا ،الحاكمة النخبة صفوف في متداول منهجي سياسي فكر إلى تتحول المسيحية الديباجات ذات الصهيونية
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تاريخي ثبت

الميلاد بعد

٠ الغربي الجنوب وخصوصا ،روسيا إلى تصل اليهودي التنوير حركة

من المريض أوربا لرجل العافية تعود أن تخشى الغربية الدول بدأت إذ ، الشرقية المسألة مولد شهد العام هذا بأن القول يمكن - ١٨٤١

 العام وهذا . المريض الرجل وهن بتزايد يتزايد الذي الفراغ تملأ محلية قوة تظهر أن أو علي محمد مثل شخصيات خلال

. اليهودية الغرب لمسألة الغربي الصهيوني والحل )العلمانية( اليهود غير صهيونية مولد شهد ، نفسها وللأسباب ، نفسه

. متنصر يهودي يرأسها القدس في بروتستانتية إنجليكانية أسقفية أول -

. الكانتون( )نظام روسيا في اليهودية الجماعات أعضاء على إجبارية العسكرية الخدمة م ١٨٤٢

. المتحدة الولايات في بريت( أبناءالعهد)بناي منظمة تأسيس م ١٨٤٣

. القهال وإلغاء روسيا في اليهودية الجماعات لأعضاء حكومية مدارس إنشاء - ١٨٤٤

. (١٨٤٦ - ١٨٤٤) ألمانيا في إصلاحية يهودية )مجالس( مؤتمرات

. أمريكا غربي جنوب من وأجزاء كاليفورنيا تضم المتحدة الولايات - ١٨٤٥

. البلديات مجالس في مناصب بتولي بريطانيا في اليهودية الجماعة لأعضاء السماح 2

. اليهودي القسم من فرنسا يهود إعفاء ج ١٨٤٦

. أوربا ووسط فرنسا في ثورات - ١٨٤٨

. كاليفورنيا في الذهب نحو الاندفاع ٠

.مترنيخ وسقوط .أوربا في ثورات فترة -

. إيطاليا توحيد عملية بدء —

. أوربا في الثورية العمالية الحركات وانتشار الشيوعي البيان نشر -

. ألمانيا في اليهود إعتاق

. المتحدة الولايات على ألمانيا يهود تدفق زيادة ي

 من وغيرهما والقدس لندن فرعاًفي ٣ ٢ يتبعها ، المسيحية الديباجات ذات للصهيونية الأساسي المنبر ، التبشير جمعية تأسيس حم ١٨٥٠

. السابع شافتسبري لورد ويترأسها المدن

 في وتنجح عشر التاسع القرن منتصف في إثيوبيا في الفلاشاه يهود بين مكثفاً نشاطاً تمارس البروتستانتية المسيحية الإرساليات «

. عددهم تناقص يفسر ما وهو ، مورا"( »الفلاشاه )يسمون منهم كبيرة أعداد تنصير

لحماية خاصة حقوقاً وتطلب العشمانية الذولة داخل المسيحية المقدسة الأماكن حامي لوضع روسيا احتكار تتحدى فرنسا - ١٨٥١

 اتخاذ قررت ولذا ، الأرثوذكس المسيحيين بحماية تقوم كانت التي لروسي استفزاز يعد كان الأمرالذي ، الكاثوليك المسيحيين

. القرم( لحرب المباشر )السبب حاسمة خطوات

. وتخلعه فتأسره فرنسا تهزم يروسيا . ١ ٨٧ عام. حتى ويحكم فرنسا على إمبراطوراً يتوج الثالث نابليون - ١٨٥٢

الروسي التوسع تعارض الغربية الدول . (١٨٥٦ - ١٨٥٣القرم) حرب - ١٨٥٣

. الغربي الإستراتيجي التفكير موضوعاًأساسياًفي يصبح العثمانية الدولة مصير - -

. العبرية باللغة رواية أول يضع ، يهودي روسي كاتب ، مابو أبراهام «

. الغربي والتغلغل للتجارة اليابان أبواب بالقوة يفتح ، بري كومودور ، الأمريكي البحري القائد - ١٨٥٤

. (١٨٨١-١٨٥٥) روسيا على قيصراً يتوج الثاني ألكسندر - ١٨٥٥

)المسيحيين الأوربيين أمام فلسطين أبواب هذا فتح وقد . المسلمين غير الدين ورجال الأقليات حقوق تحدد باريس معاهدة - ١٨٥٦

. واليهود(

. ( ١٨٦ ٠ - ١٨٥٦) الأفيون تجارة إباحة على الصين وتجبر الامتيازات من المزيد تنال بريطانيا . الثانية الأفيون حرب -
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تاريخي ثبت

الميلاد بعد

. الكانتون( )نظام روسيا في اليهودي الشباب بتجنيد الخاص التشريع إلغاء ي

فتصبح ، البريطاني التاج إلى رسميا الهند وضم ، ١٨٥٩ عام الثورة إخماد . البريطانية الشرقية الهند شركة ضد الهند في الئورة - ١٨٥٧

. وفعليا اسمياً مستعمرة

. الإنجليزي البرلمان في يهودي عضو أول يصبح روتشيلد ليونيل ٦ ١٨٥٨

. (١٨٨٢ - ١٨٠٩) داروين لتشارلز الأنواع أصل - ١٨٥٩

. رومانيا استقلال -

 وحملة التجار كبار من متزايدة لأعداد الاستيطان منطقة خارج السكنى حق ومنح ، روسيا يهود على القيود تخفيف بداية ٦

. وغيرهم الجامعية الشهادات

الاستيطاني الاستعمار مقاومة والنافاهو( والأباتشي والتشايين )السيو القبائل بعض حاولت حينما الغرب في الهنود على غارات - ١٨٦٠

 عليها يطلق وتحفظ اعتقال معسكرات في توطينهم وأعيد ، الدموية الحروب خلال من بالتدريج الهنود إخضاع وتم . الأبيض

. «reservation »ريزيرفيشان اسم

. أفريقيا غرب في إمبراطوريتها تأسيس في تبدأ فرنسا ٠

. حمايتها تحت الدروز تضع إنجلترا -

. فرنسا في يونفرسيل إسرائيليت الأليانس منظمة تأسيس ج

. (١ ٨٨ ٠ - ١٨٦٠) المستعمرات على للاستيلاء الغربية الدول بين التنافس اشتداد مرحلة -

. الثاني ألكسندر حكم تحت الإصلاحات مرحلة وبداية روسيا في الأقنان إعتاق - ١٨٦١

 رأسمالية علاقات وإقامة الرق لإنهاء الزراعي الجنوب يقاتل الصناعي الشمال . (١٨٦٥-١٨٦١) الأمريكية الأهلية الحرب -

 الصناعية الثورة نطاق في دخولها ترتيب بحسب الرق ألغت الأوربية البلدان أن بالملاحظة الجدير من . كله البلد تشمل حقيقية

 العبيد نخاسة من الانتقال جرى ثم ومن الاقتصادي النمو خدمة على قادر وغير ضئيلا الرق نظام أصبح حين فرنسا( ثم )إنجلتر

. داخلها بل أفريقيا خارج استغلال موضع الأفريقية العاملة اليد تعد ولم ، الإمبريالية النخاسة إلى

. روسيا في الجامعية الشهادات حملة لليهود تسهيلات «

. العبيد بتحرير ويطالبون الشمال يهود يعارضه بينما ، العبودي النظام على الإبقاء يؤيدون الأمريكي الجنوب يهود

. (١٨٧٥ - ١٨١٢) هس لموسى والقدس روما ج ١٨٦٢

. كاليشر هيرش لتسفي صهيون إلى السعي ٨

. الأرجنتين في يهودي استيطان أول «

. (١٨٦٤ - ١٨٦٣) بولندا في الثورة - ١٨٦٣

. روسيا يهود بين الثقافة شر جماعة تأسيس «

فلسعطين اكتشاف صندوق ميه

. الغربية للتجارة أبوابها تفتح اليابان - ١ ٨٦ ٤

. واستعمارية صناعية قوة إلى التحول في تبدأ بلجيكا -

. القضائية والوظائف المحاماة في بالعمل روسيا ليهود السماح

. الأهلية الحرب وانتهاء المتحدة الولايات في الرقيق مؤسسة إلغاء -

. يهودروسيا من الحرفيين القيودعلى تخفيف بداية جج٤

. المجر مع الاتحاد بعد المجرية النمساوية الإمبراطورية تصبح النمساوية الإمبراطورية - ١ ٨٦٦

. سويسرا يهود إعتاق «

٨٢



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

١٨٦٧

١٨٦٨

١٨٦٩

١٨٧٠

١٨٧١

١٨٧٢

١٨٧٣

١٨٧٤

. روسيا يهود من المسرحين الجنود على المغروضة ألقتود تخفيف مهه

. تماما المجرية النمساوية الإمبراطورية في اليهودية الجماعة أعضاء إعتاق 2

. ( ١ ٨٨٣ - ١٨١٨) ماركس لكارل المال رأس -

. قصيرة لمدة البريطانية الوزارة رئاسة يتولى دزرائيلي ينيامين -

. ١ ٨٩ ٤ , ١٨٦٨ الفترة إيان مرات عدة المنصب يتولى . البريطانية الوزارة رئاسة يتولى ستون جلاد -

. فلسطين في مستعمرات سبع أعضاؤها يؤسس صهيونية( مسيحية أستيطانية جماعة ) الهيكل فرسان ي

. مصر في السويس قناة وافتتاح ، أفريقيا جنوب في الماس مناجم افتتاح -

. ١٨٤٨ عام التوحيد عملية بدأت وقد ، تأم بشكل إيطاليا توحيد -

. السبعينيات في تنشط السلافية الجامعة حركة -

. الاستعماري المشروع وانكماش البروسية القوة ظهور بذاية ,

. ( ١ ٨٧ ١ - ١ ٨٧ ٠ ) البروسية القوات لاحتلال وخضوعها فرنسا هزيمة . البروسية الفرنسية الحرب ٠

 جماعات إلى تحويلهم تم أن إلى العربية البلاد يهود تغريب عملية بذاية وهذم . الفرنسية الجنسية )العرب( الجزائر يهود منح ج

 قابلية عندهم خلق الذي الأمر ، أوطانهم مع والاقتصادية الثقافية أواصرهم ففقدوا ، الغربي بالاستعمار مرتبطة وظيفية

 وجودهم على القضاء تم الوطني التحرر حركات تصاعد ومع ، ١٩٤٨ عام الصهيونية الدولة أسست حينما ، ولذا . للهجرة

.تماما

. تماما إيطالي يهود وإعتاق روما جيتو إلغاء يج

. بريطانيا في المتحد المعبد تأسيس ج

. الأليانس جماعة بجهود فلسطين في الزراعية إسرائيل ميكفه مدرسة تأسيس ج:

.واللورين الالزاس وضم ،نهائي بشكل ألمانيا توحيد -

. ١٨٧٨ عام حتى تستمر والتي الكاثوليك ضد الحضاري، الصراع أي ، الكولتوركامف سياسة تبدأ ، أوربا دول أقوي ، ألمانيا -

. باريس كومونة -

. كاملة حقوقهم اليهود يمنح الجديد الألماني الدستور م

. اليهود على ذلك في اللوم وإلقاء ، الحرب بسبب لألمان ا لأموال ا رؤوس أصحاب من كثير مواقع تدهور ما

. مار ويلهلم الألماني الصحفي جانب من ، اليهود« »معاداة أي ، سميتزم، »أنتي لمصطلح استخدام أول يم

. بريطاني في يهودي الأنجلو- الاتحاد تأسيس مه

. ألمانيا في اليهودية لدراسة عال ومعهد إصلاحية يهودية دينية مدرسة افتتاح 2ه

.ألمانيا في الاقتصادي والكساد المالية الأزمة -

فيتنأم على فرنسا واستيلاء الفرنسية الصينية الحرب -

. اليهودية الجماعة عن بالاستقلال للأرثوذكس تسمح الألمانية السلطات . ألمانيا في أرثوذكسية يهودية دينية مدرسة افتتاح ج

. ألمانيا في لليهود المعادية الكتابات من موجة انتشار «

. المتحدة الولايات في الإصلاحية اليهودية انتشار بدء ٠

. العبرانية الأمريكية الأبرشيات اتحاد تأسيس ه

. ( ١ ٨٨ . - ا ٨٧ ٤ ) أخرى مرة البريطانية الوزارة رئاسة يتولى دزرائيلي -

. الشيطة الاستعمارية السياسة تصاعد -

. الروسية بالمدارس يلتحقون عدداليهودالذين من ويزيدذلك ، العسكرية الخدمة من المتعلمين روسيايعفي جديدفي قانون ة

٨٣



 ديخي تا ثبت

الميلاد بعد
. التركية الصربية الحرب إلى يؤدي الذي لأمر ا ، العثمانية الدولة على يتمردون والهرسك البوسنة سكان - ١ ٨٧ ٥

. روشيلد آل من مالية بمعونة السويس قناة أسهم من مصر نصيب تشتري بريطانيا ي

. أمريكا في الإصلاحية العبراني الاتحاد كلية تأسيس «

. (١٨٧٧) عثماني دستور أول وإعلان (١٩٠٩ - ١٨٧٦) العثمانية الدولة يحكم الحميد عبد السلطان - ١٨٧٦

. العثمانيين على الحرب ويعلنون والهرسك البوسنة إلى ينضمون الصرب . التركية الصربية الحرب -

. أدبي بلفوري وعد بمنزلة تعتبر التي إليوت لجورج ديروندا دانييل رواية نشر «

. رومانيا في باليديشية مسرح أول «

. (١٨٧٨ - ١٨٧٧) التركية الروسية الحرب - ١٨٧٧

. (١٨٨٤ - ١٨٧٧) الأفريقي الجنوب في الطبيعية الثروات على للسيطرة يسعون الإنجليز المستوطنون . الأولى البوير حرب -

. قبرص تحتل بريطاني -

. ١ ٨٨ ٠ عام حتى الحرب وتستمر ، أفغانستان تغزو بريطانيا -

. الصهيوني التسلل وإرهاصات فلسطين في تكفا بتاح مستعمرة إقامة «

. العالم لتقسيم برلين مؤتمر - ١٨٧٨

. عليا شهادات على الحاصلين ومن لأطباء ا من روسيا يهود على المفروضة القيود تخفيف «« ١ ٨٧ ٩

. ( ١ ٨٨ ١ - ١ ٨٧ ٩) أوربا وسط في اليهود معاداة موجات تصاعد

. أفريقيا وشمال الهندية الصين في الفرنسي الاستعماري النفوذ واتساع ، فرنسا في للكهنوت المعادية الحركة بداية - ١ ٨٨ ٠

 توطين بضرورة فيه نادى الذي جلعاد أرض كتاب يشر اليهودي، غير الصهيوني المفكر ، ( ١٨٨٨ - ١ ٨٢ ٩) أوليفانت لورانس «

. فلسطين في اليهود

. روسيا قيصر الثاني ألكسندر اغتيال - ١ ٨٨ ١

. (١٨٩٤ عام حتى )يحكم روسيا على قيصراً يتوج الثالث ألسكندر -

 ، النبلاء نفوذ وإعادة ، السابق العهد إصلاحات من والحد ، حرة معارضة كل وإسكات ، روسيا في الثوري النشاط قمع -

 ،والدينية العرقية لأقليات ا ضد والتعصب ،والبروتستانت والكاثوليك المنشقة الأرثوذكسية الروسية الدينية الطوائف واضطهاد

. الروسية بالصبغة الحدود على الواقعة المناطق صبغ ومحاولة

. الأخرى والشعوب الأقليات كل لها تخضع التي نفسها القمع لعمليات تخضع روسيا في اليهودية الجماعات »

. للسامية المعادية الألمانية الجمعية تأسيس «

 )صهيوني أوليفانت لورانس . فلسطين في واستيطانهم اليهود هجرة مشكلة لمناقشة ديسمبر( ٣٠) رومانيا في فوكساني مؤتمر ٠

 لورانس . أوربا شرق في البشرية والمادة اليهودية غير الغرب صهيونية بين لاتصال ا يتم وبذا ، المؤتمر يحضر يهودي( غير

. اكاني« »قورش أو »الماشيح« بأنه إليه يشار أوليفانت

وتوابل نفيسة معادن فيها توجد التي الأراضي على الاستيلاء يحاول ، عشر التاسع القرن منتصف حتى ، الغربي الاستعمار كان - ١ ٨٨٢

 الحمى تصاعدت ، ولذا . الخام للمواد نهمها تزايد ثم ومن ، دورانها تزايد قد كانت الغربية الصناعة آلة ولكن . وعبيد

 الدول بين العالم تقسيم وتم وآسيا أفريقيا على الغربية الاستعمارية الهجمة وتزايدت ، التاريخ هذا من ابتداء الاستعمارية

الغربية. الإمبريالية

. العثمانية الدولة موارد على يدها وتضع الكبرى الدول عن ممثلين تضم العثماني الدين لجنة -

. لمصر البريطاني الاحتلال -

. الألماني الاستعماري التوسع لتشجيع الألمانية الاستعمارية الرابطة تأسيس -

٨٤



تاريخي ثيت

الميلاد بعد
. اليهود لمعاداة دولي مؤتمر أول ، درسدن مؤتمر *

. اليهودية الجماعات أعضاء بعض حقوق من تحد روسيا فى مايو قوانين يج
 عام حتى ملايين ثلاثة نحو هاجر . المتحدة الولايات وخصوصا ، العالم أنحاء كل إلى اليديشية( )يهود أورب شرف يهود تدفق «

 اليهود من آلاف بضعة هجرة . المتحدة الولايات في منهم ٠/٠٨ ٠ نحو واستقر ، الكبرى« اليهودية »الهجرة يسمى فيما ١ ٩٣ .

. اللاتينية وأمريكا أفريقيا وجنوب وأستراليا نيوزيلندا إلى

. (١٨٩١ - ١٨٢١) بنسكر لليو الذاتي الانعتاق ٠
. روسيا في صهيون أحباء جماعات تأسيس بدايات

. سمولنكين يد على فيينا في الصهيونية قديا جماعة تأسيس »

 . بيلو جماعة يد على فلسطين إلى الصهاينة المستوطنين من جماعة بهجرة الصهيوني الإحلالي الاستيطاني الاستعمار بدء «

. العرب من منهم /٩٥ ، ألف ٥٠٠ سكانها مجموع وكان ، العشمانية الدولة من جزءاً آنذاك فلسطين كانت

. فلسطين في الصهيوني لاستيطان ا قضية يتبنى روتشيلد البارون ٤ ١ ٨٨٣

. ١٩٠٠ عام حتى مستعمرة عشرة تسع أقيمت فلسطين في لتسيون ريشون مستعمرة إقامة١ ٨٨٤

. أفريقيا غرب جنوب تحتل ألمانيا -

. والكاميرون توجو تحتل ألمانيا -

. الألمانية الحماية تحت أفريقيا غرب جنوب -

. فلسطين في اليهودية جديراه مستعمرة إقامة ج

. صهيون أحباء مؤتمرلجمعيات أول ، مؤتمركاتوفيتز ءج ١ ٨٨٥

. المتحدة الولايات في )هياس( المهاجرين لمساعدة العبرانية المنظمة تأسيس «

. ١٩٠٢ عام حتى أفريقيا اقتسام أجل من وإنجلترا فرنسا بين الصراع -

. أفريقيا بجنوب ترانسفال في الذهب مناجم اكتشاف -

. البريطانية القوات وهزية ، الخرطوم معركة -

.الألمانية الحماية تحت أفريقيا)الألمانية( شرق -

. للكونغو الشخصي المالك يصبح ، بلجيكا ملك ، ليوبولد الملك - ١ ٨٨٦

. الأمريكية المتحدة الولايات في الإصلاحية لليهودية بتسبرج مؤتمر «

. أفريقيا شرق تقتسمان وألمانيا إنجلترا -

. أفريقيا جنوب في للذهب راند مناجم اكتشاف -

كلها أوربا في وربما بل ، فرنسا في انتشاراً الكتب أوسع وهو ، اليهودية فرنسا لليهود المعادي درومونت كتاب شر «

. اليهودية اللاهوت كلية وتأسيس الأمريكية المتحدة الولايات في المحافظة اليهودية بدايات١ ٨٨٧

. المتحدة الولايات في الأرثوذكسية اليهودية يشيفاه جامعة تأسيس ٠

 المسألة لحل كمحاولة بالبولندية صهيوني عمل أول ينشر ، الصهيونية الحركة مؤسسي أحد ، (١٩٤٣ - ١٨٦٤) نوسيج ألفريد م

. أوربا يهود لإبادة خطة ووضع الجستابو مع التعاون بتهمة ١٩٤٣ عام لإعدام ا حكم فيه ينفذون وارسو جيتو يهود . اليهودية

. الروسية والجامعات بالمدارس بالالتحاق لهم المسموح اليهود الطلبة لعدد محدد نصاب فرض * ١ ٨٨٨

. بوخارست في يعقد اليهود لمعاداة عالمي مؤتمر أول « ١٨٨٩

أمريكا في اليهودية الشر جمعية تأسيس

٨٥



تأريخي ثبت

الميلاد بعد

 بشكل فلسطين استعمار إلى الداعي العملي التيار مواجهة في بزعامته الثقافية الصهيونية تيار وبروز ، هعام آحاد مقالات أولى

.عاجل
. وارسو( في للنشر وداراً العبرية لتعليم مدارس تنشئ )الجمعية هعام آحاد يد على موسى بني جمعية تأسيس «

. الأرجنتين في اليهودي الاستقرار بدايات «

. (١٩١٤ - ١٨٩٠) الاستعماري للتوسع العصرالذهبي - ١٨٩٠

. إبادتهم عملية واستكمال الشمالية أمريكا في الحمر( )الهنود الأصليين السكان وهزيمة ني ووندد معركة -

. صهيون أحباء لجماعات أوديسا مؤتمر «

. وبطرسبرج موسكو من اليهودية الجماعة أعضاء طرد « ١٨٩١

. الأرجنتين اليهودفي آلاف لتوطين هيرش دي موريس البارون مشروع :

 خمسا المستعمرات عدد بلغ وقد ، الأرجنتين في بالاستيطان نشاطها تبدأ الشركة . اليهودي للاستعمار إيكا شركة تأسيس «

١٩٤٠ عام في وعشرين

بناما. قناة فضيحة - ١٨٩٢

. المتحدة الولايات في العمال دوائر «
. )البرلمان( الرايخستاج في وتمثل ، الألمانية النيابية الانتخابات في صوت ألف ٢٥٠ على تحصل لليهود المعادية الأحزاب يم ١٨٩٣

(١٩١٧ - ١٨٩٤) روسيا قيصر نيقولاالثاني - ١٨٩٤

. ١٩٠٦ عام حتى وتستمر دريفوس حادثة «

. أوربا في الاجتماعية للمشاكل الأمثل الحل هو الاستيطاني الاستعمار أن يرى رودس سيسل - ١٨٩٥

. روماني في لليهود المعادية الجمعية تأسيس «

. لفيينا عمدة ينتخب ، لليهود المعادي السياسي ، ليوجر كارل

. (١٩٠٤ - ١٨٦٠) لهرتزل أليهود دولة كتاب نشر « ١٨٩٦

 . فلسطين في الصهيوني الاستيطان بتشجيع وقرار ، العالمية الصهيونية المنظمة تأسيس . بازل في الأول الصهيوني المؤتمر ج ١ ٨٩٧

. وفاته حتى المنظمة يرأس هرتزل

. روسيا في اليهودي العمالي البوند نخزب مؤتمر أول ي

. الأمريكيين الصهاينة اتحاد تأسيس إو

الموقف وتسوية ، وفرنسا إنجلترا : أفريقيا في الأساسيتين الاستعماريتين القوتين بين الصراع وقمة السودان في فاشودا حادئة - ١٨٩٨

. فرنسا لصالح الصحراء في بريطانية تنازلات نظير السودان من فرنسا بانسحاب

. المتحذة الولايات فتحتلهما والفلبين كوبا عن تجلو إسباني ٠ الأمريكية الإسبانية الحرب -

. وجوام وبورتوريكو هاواي تحتل الأمريكية المتحدة الولايات -

 الألماني الاستعمار خدمة مقابل الصهيوني المشروع دعم ويطلب ، القدس في الثاني ويلهلم الألماني القيصر يقابل هرتزل

. ألصاعد

. فلسطين في الصهيوني الاستيطان لتمويل يهودية وكالة إنشاء إقرار . بازل في الثاني الصهيوني المؤتمر

. المتحدة الولايات في الأرثوذكسية اليهودية الأبرشيات اتحاد تأسيس 2

. الصين على المفتوح الباب سياسة المتحدة الولايات فرض - ١٨٩٩

. البوير أو الأفريكانر : الهولندي الأصل ذوي من المستوطنين ضد المعركة يكسبون الإنجليز المستوطنون . الثانية البوير حرب - س

. ١٩٠٢ عام حتى الحرب تستمر

٨٦



تاريخي ثيت 

الميلاد بعد

. ١٩٠٢ عام حتى الأمريكي الاستعمار ضد الفلبين ثورة -

. السودان احتلال -

 - اللذة نحو والتوجه العلمنة - المعيشي المستوى ارتفاع - المدن في )التركز اليهود عدد تناقص إلى تؤدي التي العناصر ظهور بداية «

 وبداية ، الإنجاب( عن العزوف الهجرة- - المختلط الزواج - اليهودية الجماعات أعضاء فيها تعيش التي المناطق في الحروب

. اليهودي« الشعب »موت ظاهرة

. الغربي العنصري الفكر كلاسيكيات أهم أحد وهو ، تشامبرلين لهيوستون عشر التاسع القرن أسس كتاب نشر ه

. اليهودي الاستعماري المصرف تأسيس . بازل في الثالث الصهيوني المؤتمر ي

. الغربي الحضاري الغزو ضد الصين في )الملاكمين( البوكسرز ثورة - ١٩٠٠

. الصهيوني للمشروع بريطاني دعم على للحصول السعي . لندن في الرابع الصهيوني المؤتمر ي

. (١٩٣٩-١٨٥٦) لفرويد الأحلام تفسير «

. )الهلفسفرين( الألمان اليهود مساعدة جمعية تاسيس مه: ١٩٠١

. الصهيوني المشروع لتمويل اليهودي القومي المصرف تأسيس . بازل في الخامس الصهيوني المؤتمر ه

. مستقل تنظيم وتأسيس ، الصهيونية المنظمة عن راينس إسحق الحاخام بزعامة الأرثوذكس اليهود من تيار اثقاق «

 يرفض العثماني الخليفة . الصهيوني للمشروع العثمانية الدولة تأييد على للحصول ويسعى ، الحميد عبد السلطان يقابل هرتزل و

. تنازلات أية تقديم تماما

. شختر سولمون المحافظ الحاخام إدارة تحت نيويورك في اليهودية اللاهوت كلية تنظيم إعادة مه ١٩٠٢

. بريطانيا في اليهودي الديني الاتحاد تأسيس م

 يسرائيل أرض " : شعار تحت الخاص ماله من وبتمويل هرتزل بإيعازمن الديني )المركزالروحي( مزراحي حزب تأسيس ية

. يسرائيل لتوراة وفقا يسرائيل لشعب

. بنما قناة حفر امتيازات على الحصول لها ليتسنى ، كولومبي عن بنما استقلال على تساعد المتحدة الولايات - ١٩٠٣

. يهودياً وأربعين ثمانية ومقتل ، روسيا في كيشنيف مذابح «

 من شديدة معارضة . أفريقيا شرق في اليهودي للاستيطان بريطانيا مشروع مناقشة . بازل في السادس ألصهيوني المؤتمر ج

. المشروع لدراسة المنطقة إلى إيفادلجنة ويقرر المشروع المؤتمرعلى يوافق ، هذا ومع ، أورب يهودشرق مندوبي

. الفلسطينية البريطانية الشركة باسم يافا في له فرعا يفتتح اليهودي الاستعماري المصرف ي

. بنم قناة حفر بدء - ١٩٠٤

. المتزايد الألماني النفوذ لمواجهة وبريطاني فرنسا يين التفاهم -

. (١٩٠٥ - ١٩٠٤) اليابانية الروسية الحرب -

. الصهيونية الأهداف من فيه يحذر الذي العربية الأمة يقظة كتابه ينشر عزوري نجيب «ر

. الألمان اليهود اتحاد تأسيس ««

. يوليه في هرتزل وفاة «ه

. (١٩١٤-١٩٠٤) فلسطين في للاستيطان اليهودية الهجرة من الثانية الموجة ج

. فرنسا في الدولة عن الذين فصل - ١٩٠٥

. المغرب على التنافس بسبب وفرنسا ألمانيا بين أزمة -

 كوريا على اليابان بسميطرة الاعتراف مقابل الفلبين على المتحدة الولايات بسيطرة الاعتراف على واليابان المتحدة الولايات اتفاق -

. الجنوبية أمريكا في الأمريكي الاستعماري المشروع وبدايات

٨٧



تاريخي ثبت

الميلاد بعد
. اجتماعية اضطرابات فترة بعد نيابي مجلس بقيام يسمح الثاني نيقولا . روسيا في ثورة -
 لأبينا . التماس لتقديم الإمبراطوري القصر إلى وتوجهه ، جابون الأب بقيادة العمال من موكب خروج : الدامي الأحد يوم -

. منهم قتيلا سبعين وأردت الجنود نيران حاصرتهم حيث ، " القيصر

 تقرير المؤتمر لهذا قدم وقد . (١٩٠٧ عام حتى المؤتمر جلسات )استمرت بلفور برئاسة المحافظين حكومة سقوط بعد لندن مؤتمر -

. بانرمان

. يهرداً ممثلين يضم الروسي( النيابي )المجلس الدوما مجلس 2

 المتعصبة الإرهابية السود« »المائة جماعات بها تقوم الثورية الحركات وأنصار والعرقية الدينية والأقليات اليهود على هجمات ي

. قوميا

. البريطانية الحكومة في يهودي وزير أول صمويل هربرت

. إليها أورب شرق يهود هجرة لوقف بريطانيا في الغرباء قانون »

. الأولى للمرة تظهر صهيون حكماء بروتوكولات من طبعة ي

. فلسطين في تسعير( )هابوعيل الفتى العامل العمالي الصهيوني الحزب تأسي ه

 لجنة أوصت أن بعن المشروع رفض وقن . أفريقيا شرق مشروع ومناقشة ، نوردو ماكس برئاسة بازل في السابع الصهيوني المؤتمر 2

. أفريقيا شرق في البيض المستوطنين معارضة وبعد قبوله بعدم الدراسة

. ١٩١١ عام حتى المنظمة يرأس ولفسون ديفيد ثمي

. زانجويل إسرائيل بزعامة الإقليمية الصهيونية المنظمة تأسيس ج

. عليه المحافظة العناصر سيطرة . أخرى مرة وحله ذلك بعد دعوته ثم ، وحله الاجتماع إلى الدوما دعوة - ١٩٠٦

. وفلسطين المتحدة والولايات أوربا في مماثلة جماعات تشكيل . روسيا في تسيون( )بوعالي صهيون عمال جماعة تأسيس »

. وبلفور وايزمان حاييم بين الاتصالات بدء مج

. )فلسطين( ياف في العليا اليهودية المدرسة تأسيس ج

. الأمريكية اليهودية اللجنة تأسيس يه

. مهاجر ٦٤٢,٠٠٠ المهاجرين عدد بلغ حيث ١٩٠٩ - ١٩٠٦ الفترة في المتحدة الولايات إلى اليهودية الهجرة قمة م

. فلسطين في الاستيطان برامج مناقشة . نوردو ماكس برئاسة لاهاي في الثامن الصهيوني المؤتمر هد ١٩٠٧

. بريطاني لصالح التجسس في بيلو نشاط تكتشف العثمانية السلطات ٨

. يهودية عسكرية لقوة كنواة فلسطين في جيورا بار الصهيونية العسكرية المنظمة تأسيس «

. الكونغو تحتل بلجيكا - ١٩٠٨

. الفتاة تركيا ثورة —

. رءوبين آرثر إدارة تحت ، اليهودي للاستيطان مركزية وكالة وهي ، يافا في فلسطين مكتب تأسيس و

. اليديشية للغة نوفتسي تشير مؤتمر ٠

 الكيبوتس ؛ التعاونية المستوطنات بإنشاء قرار . العمليين الصهاينة نفوذ تزايد . هامبورج في التاسع الصهيوني المؤتمر١٩٠٩

. إلخ . . . والموشاف

أبيب تل تأسيس ٤

. الأول( )الكيبوتس ديجانيا تأسيس «

 تطوير وهي ، الاستيطان عمليات وفرض ، المستوطنات لحراسة )هاشومير( الحارس الصهيونية العسكرية المنظمة تأسيس ٦

. جيورا بار لمنظمة

٨٨



تاريخي ثبت ______________

الميلاد بعد

. الطبيعية المصادر وعلى لأصليين ا السكان على البيض المستوطنين هيمنة من يزيد أفريقيا جنوب استقلال - ١٩١٠

. الحرب لتحاشي الكونغو في لها التابعة الأرض عن تتخلى فرنسا . المغرب بشأن وألمانيا فرنسا بين الأزمة تجدد - ١٩١١

. أباطرتها آخر وسقوط ، الصين في قومية ثورة -

.ليبيا تحتل إيطاليا -
. تونس تحتل فرنسا -

. ١٩١٦ عام اغتيل وقد ، راسبوتين ظهور -

. (١٩١٣ - ١٩١١) روسيا في الدم( )تهمة بيليس قضية ج

. اللادينيين للصهاينة الانتصارات من مزيد . بازل في العاشر الصهيوني المؤتمر «

. القدس في العبرية الجامعة إقامة مشروع ٠

. ١٩٢٠عام حتى الصهيونية المنظمة يرأس واربورج أوتو

. وإسبانيا قرنسا بين المغرب اقتسام - ١٩١٢

 وفقالتعاليم اليهود مشاكل حل إلى يدعو الحزب . بولندا في يسرائيل( )وحدة إسرائيل أجودات الصهيوني الحزب تأسيس ٤

.التوراة

. المتحدة الولايات في )هاداسا( الصهيونية النسائية المنظمة تأسيس «

/ ١ ٤ تنتج بريطانيا (.١٨٧,عام ■/٠٢٣ )مقابل العالم في الصناعي الإنتاج من /٣٦ : الرأسمالي العالم زعيمة المتحدة الولايات - ١٩١٣

. (١٨٧٠ عام ٧١٣ /)مقابل١٦ تنتج وألمانيا (١٨٧٠ عام/٣٢ )مقابل

. أمريكا في المعابد مجلس وتأسيس ، بريت( )بناي العهد أبناء لجماعة التابعة لافتراء ا مناهضة عصبة تأسيس

في ألمانيا إلى تنضم وتركيا ،الأساسية القتال ساحة فرنسا . (١٩١٨-١٩١٤) أغسطس في الأولى العالمية الحرب اندلاع - ١٩١٤

الحرب.
. المشتركة الأمريكية التوزيع لجنة تأسيس «

.أمريكا في الصهيونية الحركة زعامة في برانديس لويس دور بروز «

 ودعاة ألمانيا( )صهاينة ألمانيا مع التحالف دعاة بين الحرب بشأن المواقف تباين . كوبنهاجن إلى نشاطه تنقل الصهيونية المنظمة «

. وايزمان( )حاييم إنجلترا مع التحالف
 القوات لخدمة وذلك ، الإسكندرية إلى فلسطين من المبعدين اليهود المستوطنين من العسكرية الصهيونية البغالة فرقة تكوين ي» ١٩١٥

. الفرقة تكوين في لأساسي ا بالدور يقوم جابوتنسكي فلاديمير . فلسطين غزوها في البريطانية

 البريطانية القوات إمداد . العثمانية القوات على للتجسس فلسطين في »نيللي« المسماة السرية الصهيونية المنظمة تأسيس «

. البريطانية الاستخبارات مع وثيق وتعاون ، بالمعلومات

. العثمانية للدولة التابعة العربية البلاد اقتسام على بيكو - سايكس اتفاقية . الكبرى العربية الثورة - ١٩١٦

. المستقلة بولندا مملكة تأسيس - -

. الخارجية وزارة يتولى وبلفور ، ١٩٢٢ عام حتى البريطانية الحكومة يرأس جورج لويد -

. لألمانيا مستشارا يعين هندنبرج - ١٩١٧

. الأمريكي العصر وبداية الأولى العالمية الحرب تدخل الأمريكية المتحدة الولايات -

.الثاني بنيقولا والإطاحة البلشفية الثورة -

. روسيا يهود إعتاق «ه



تاريخي شبت

الميلاد بعد
 وتحت البريطانية القوات صفوف في للقتال الصهيونية البغالة فرقة من المسرحين اليهود من الملكية البنادق حملة كتائب تكوين يد

. مستقبلا صهيونية عسكرية قوة خلق بغرض العمل هذا وراء جابوتنسكي . إمرتها

. اليهودي المؤتمرالأمريكي تأسيس ج

. بوزنان إعلان . ألمانيا في الصهيوني النشاط تعاظم

 إقامة على ، الأوسط الشرق في استعمارية قوة أكبر ، البريطانية الإمبراطورية متضمناًموافقة نوفمبر في بلفور )وعد( تصريح «

 العرب أي ، فيها الموجودة اليهودية غير للجماعات والدينية المدنية بالحقوق المساس دون فلسطين في لليهود قومي وطن

. السكان من /٩٥ يشكلون كانوا الذين

. فلسطين سائر على سيطرتها وتبسط ديسمبر في القدس مدينة تحتل أللنبي بقيادة البريطانية القوات جذ

. وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا بولندا استقلال - ١٩١٨

. ١٩٢٠ عام حتى روسيا في الأهلية الحرب -

. وألمانيا السوفيتية السلطة بين ليتوفسك برست اتفاقية توقيع -

ضم ويقرر ، ضخمة عقوبات عليها ويفرض ، فرساي معاهدة بمقتضى كافة مستعمراتها من ألمانيا يجرد للسلام باريس مؤتمر -

فرنسا. إلى واللورين الألزاس
. ( ١ ٩٣ ٣ عام حتى )أستمرت ألمانيا في وأيمار جمهورية إعلان -

 الاستيطان عملية الغربي الحضاري التشكيل قبول يعني ما وهو ، بلفور وعد فحوى على رسميا توافقان وإيطاليا فرنسا :

الصهيوني. ألإحلالي

. روسيا في اليهودية الطائفية والمؤسسات الجمعيات نشاط حظر يه

. ا ٩٣ ٠ عام ألغيت وقد . الروسي الشيوعي الحزب في )يفيستسكيا( يهودية أقسام تشكيل :٤

. أوكرانيا في اليهودية الجماعات أعضاء على هجمات «

 في الصهيونية الأشطة قيادة تتولى البعثه لكن . بلفور وعد تطبيق سبل لبحث الصهيونية البعثه فلسطين إلى ترسل بريطانيا ي:

. فلسطين

 بلد إلى فلسطين تحويل أن أي ، الصهيوني للمشروع ودعمه بلفور وعد فحوى على موافقته يعلن ويلسون الأمريكي الرئيس و

. العامة الغربية الإستراتيجية من جزءا أصبح الغربي والسياسي الحضاري للشكيل تابع

. الأقليأت لحقوق دولي ضمان - ١٩١٩

. البريطاني الاحتلال ضد المصرية الثورة -

. فيها اليهود بحق والاعتراف ، فلسطين على البريطاني الانتداب بفرض تطالب السلام لمؤتمر الصهيونية المنظمة مذكرة :

. للمنظمة التنفيذية اللجنة يرأس وايزمان . فيها الصهيونية للمنظمة مركزي مكتب وإنشاء ، لندن في مصغر صهيوني مؤتمر م

 وحدة ضمن فلسطين باستقلال ويطالب ، الصهيوني والمشروع بلفور وعد يرفض القدس في لأول ا الفلسطيني العربي المؤتمر ي

. فلسطين عرب من الفدائية« »الجمعية تدعى سرية منظمة تشكيل . سورية مع

 اللجنة تقرير .فلسطين في الوضع لتقصي عملها تبدأ ، ويلسون الأمريكي الرئيس اقتراح على بناء المشكلة ، كرين كنج لجنة «

. يهودية دولة إقامة فكرة عن بالتخلي ويوصي فلسطين في العربي الحق يؤكف

.بفلسطين حاي تل في ترومبلدور جوزيف الصهيوني الزعيم مقتل *

 الشعبي المعسكر زعماء أحد بيتليورا مع يتحالف جابوتنسكي . للبلاشفة عملاء باعتبارهم أوكرانيا في اليهود على هجمات «

لليهود. المعادي الأوكراني

(.١ ٩٢٣ - ١ ٩ ١ ٩) فلسطين في للاستيطان اليهودية الهجرة من الثالثة الموجة *

٩٠



تاريخي ثبت

الميلاد بعد
. المعلومات ثورة و بالراديو لإذاعة ا وبداية الأمم عصبة تأسيس - ١٩٢٠

. أوكرانيا في البولندية القوات تقدم بسبب الروسية البولندية الحرب اندلاع -

, العراق ثورة -

. البريطانية السلطات جانب من قمعية إجراءات . يافا في الفلسطيني العربي المؤتمر ٤

 بزعامة مسلحة صهيونية جماعة . مضادة عربية مظاهرات . فلسطين في الصهاينة المستوطنين جانب من العرب على اعتداءات ٨

. عربية مقاومة . البريطانية القوات حماية في الخليل باب اقتحام تحاول جابوتنسكي

. فلسطين في اليهودية للهجرة مركزي مكتب وتشكيل . لندن في مصغر صهيوني مؤتمر ،«

. الصهيوني المشروع لتمويل هايسود( كيرين ) لفلسطين التأسيسي الصندوق تأسيسر ي

. التنفيذية لجنتها يرأس وسوكولوف ، الصهيونية المنظمة يرأس وايزمان يج

٠١٩٢٥ عام حتى فلسطين في البريطاني السامي المندوب منصب صمويل هربرت ويتولى ، فلطين على البريطاني الانتداب «:

 عام فلسطين في الصهيوني الاستيطان عملية لدعم ، )الهستدروت( يسرائيل إرتس في اليهود للعمال العام الاتحاد تأسيس «

١٩٢٠ -

. الصهيوني الاستيطان لتأمين ، القدس في )الهاجاناه( الصهيونية العسكرية المنظمة تأسيس «

. البريطانية السلطات مع بالتعاون صهيونياً استخبارات جهاز ليكون اليهودية الوكالة في السياسي القسم تشكيل م

. بلفور وعد ذكرى في فلسطين في الصهاينة والمستوطنين العرب بين اشتباكات ٤٤

. )النازي( الاشتراكي القومي الحزب بعد( )فيما يصبح الذي الألماني العمال حزب تنظيم يعيد هتلر - ١٩٢١

. المغرب ثورة -

. )نيب( روسيا في الجديدة الاقتصادية السياسة -

. الأولى وإلغاء ، العثمانية الدولة في الخلافة عن السلطنة فصل -

. روزنزفايج لفرانز الخلاص نجمة كتاب نشر ج

. (١٩٢٤ - ١٩٢١) المتحدة الولايات إلى اليهودية الهجرة من تحد التي جونسون قوانين ج

. الصهيوني للمشروع التصدي . حيف في الثالث الفلسطيني العربي المؤتمر مله

. الصهاينة المستوطنين استفزازات احتجاجاعلى فلسطين لعرب مظاهرات ءلد

. والمستوطنين البريطانية السلطات جانب من ضدالعرب قمعية إجراءات مجه

. الصهيونية الممارسات تدين ، العنف أحداث في للتحقيق ، هيكرافت لجنة «:

. الصهيوني المشروع مواجهة في الجهود حشد . القدس في الرابع الفلسطيني العربي المؤتمر ج٨

 وايزمان . الصهيونية المنظمة بناء تطوير . لندن مؤتمري قرارات على التصديق . كارلسباد في عشر الثاني الصهيوني المؤتهمر

. التنفيذية لجنتها يرأس وسوكولوف ، المنظمة يرأس

.السوفيتية الاشتراكية الجمهوريات اتحاد إعلان - "- ١٩٢٢

. ألمانيا في والتضخم الاقتصادية الأزمة تصاعد -

إيطاليا. في الفاشية -

. العثمانية الدولة في السلطنة إلغاء -

 سيطرة يعني لا بلفور وعد أن بتأكيد العرب طمأنة يحاولة ، البريطاني المستعمرات وزير ، تشرشل لونستون الأبيض الكتاب ه

. بأسرها فلسطين على اليهود

. فلسطين إلى اليهودية الهجرة بمنع المطالبة . نابلس في الخامس الفلسطيني العربي المؤتمر ج
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تاريخي ثبت

؛^٠٠٠:

.الحرب تعويضات دفع عن ألمانيا لامتناع الروهر منطقة تحتل فرنسا - ١٩٢٣

. (١٩٦٥-١٨٧٨) بوبر لمارتن وأنت أنا نشركتاب «

.فلسطين على البريطاني بالانتداب يرحب كارلسباد في عشر الثالث الصهيوني المؤتمر «

 لقيادة وإخضاعه ، ي( .)ش المعلومات مصلحة باسم منفرد استخبارات جهاز إلى اليهودية الوكالة في السياسي القسم تحويل

.الهاجاناه

.بولندا في بيتار العسكري الصهيوني التنظيم تأسيس

.الذينية والمدارس الشرعية والمحاكم العشمانية الخلافة إلغاء - ١ ٩٢ ٤

.أمريكا معابد مجلس تأسيس «

.هليل بريت بناي جمعية تأسيس «

.حيفا في التخنيون معهد افتتاح «

. (١٩٣٢ - ١٩٢٤) فلسطين في للاستيطان اليهودية الهجرة من الرابعة الموجة ه

.جديد تقويم واعتماد العثمانية الدولة في الجديد والزي القبعة قانون اعتماد -

. (١٩٤٥ - ١٨٨٩)لهتلر كفاحي صدوركتاب - ١٩٢٥

.القدس في العبرية الجامعة افتتاح م

.العبرية الجامعة افتتاح لحضور بلفور زيارة على احتجاجا فلسطين في شامل عربي إضراب »

 لتحقيق العنف من بمزيد والمطالبة ،جابوتنسكي بزعامة التنقيحية الصهيونية تيار بروز .فيينا في عشر الرابع الصهيوني المؤتمر وه

.الصهيوني المشروع

.الصهيوني البريطاني للتحالف التصدي .يافا في السادس الفلسطيني العربي المؤتمر «

. ١ ٩٣ ٢ عام وفاته حتى مطلقا حكماً يحكمها و بولندا في السلطة على يستولي بيلسودسكي - ١٩٢٦

.العربية الحروف محل اللاتينية الحروف وإحلال ،التركي الدستور من الدولة دين الإسلام باعتبار الخاص النص حذف س- ١٩٢٧

 نزوحهم أو هجرتهم وتصاعد ،الصهاينة المستوطنين بين البطالة تقشي ظاهرة بحث .بازل في عشر الخامس الصهيوني المؤتمر

.فلسطين عن

.يا سيبي شرقي بيروبيجان مقاطعة في السوفييت اليهود توطين 2ا٤ ١٩٢ ٨

.اليهودية الوكالة لنشاط التصدي .القدس في السابع الفلسطيني المؤتمرالعربي مج

العالمية والحرب ،الكساد على للقضاء الرامية المحاولات فشل .الكبير الكساد فترة وبداية ألمانيا في المالية الأوراق سوق انهيار ٠ ١٩٢٩

.له نهاية تضع التي هي وحدها الثانية

 ،صهيونية غير يهودية عناصر لتضم وتوسيعه اليهودية الوكالة دستور وضع - زيورخ في عشر السادس الصهيوني المؤتمر «

.التنقيحيين الصهاينة جانب من عنيفة واعتراضات

.الأقصى المسجد في البراق حائط على السيطرة الصهاينة المستوطنين محاولات على احتجاجا فلسطين عرب انتفاضة «

.النيابية الانتخابات في كبيرة انتصارات يحقق ألمانيا في النازي الحزب - ١٩٣٠

.السوفيتي الاتحاد في الجماعية الزراعة سياسة فرض -

 العربية الحقوق وتؤكد ،البراق حائط بشأن والصهاينة العرب بين النزاع تبحث البريطانية شو( )لجنة البراق حائط لجنة «

.الإسلامية

 إقامة عن الانتداب نظام مسئولية بنفي العربي الغضب احتواء محاولة .البريطاني المستعمرات وزير لباسفيلد الأبيض الكتاب «

.اليهودية الوكالة لنشاط النقد وتوجيه ،يهودي قومي وطن
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قاريخي ثبت

الميلاد بعد

. يسرائيل( أرض عمال )حزب الماباي حزب تأسيس «

الأبيض الكتاب عن التراجع . وايزمان إلى رسالة هيئة على والموجه ، بريطانيا وزراء رئيس ، لمكدونالد الأسود الكتاب « ١ ٩٣ ١

. الصهيوني البريطاني التحالف وتأكيد ، لباسفيلد

 . البريطانية والسلطات فلسطين عرب بين دامية واشتباكات ماكدونالد، كتاب على وخارجها فلسطين في واسع عربي احتجاج مه

. »إرجون« باسم والمعروفة )إتسل( إسرائيل إرتس في القومية العسكرية المنظمة تأسيس

 أي ، الأساسي الصهيوني الهدف إخفاء على احتجاجا وأنصاره جابوتنسكي انشقاق . بازل في عشر السابع الصهيوني المؤتمر «

. معارضيه ضغط تحت استقال الذي خلفألوايزمان الصهيونية المنظمة يرأس سوكولوف . صهيونية دولة إقامة

. جابوتنسكي بزعامة المشقيين التنقيحيين الصهاينة من الجديدة الصهيونية المنظمة تأسيس

.الأمريكية المتحدة الولايات رئاسة يتولى روزفلت - ١٩٣٢

. السوفيتي الاتحاد في اليديشية المدارس انتشار ٢

. فلسطين في لاستقلال ا حزب تأسيس «
الحكم يتولى الألماني النازي الحزب - ١٩٣٣

 تنظيم . لألمانيا حاكمامطلقاً ويصبح ، الشيوعيين على للهجوم الموقف يستغل هتلر . الألماني )البرلمان( الرايخستاج حريق -

. الجستابو

 غير البشرية العناصر من وغيرهم الغجر و السلاف من البشري الفائض إبادة ويقرر أوربا شرق معظم على يهيمن النازي النظام -

. العمل معسكرات في تسخيرهم أو المنتجة غير و النافعة

. نافع وغير منتج غير بشريا فائضا باعتبارهم ، اليديشية يهود وخصوصا ، اليهودية الجماعات أعضاء يصنفون النازيون ء

. الوظائف معظم عن اليهودية الجماعة أعضاء إبعاد . ألمانيا في المدنية للخدمة جديدة قوانين

. ونيوزيلندا أستراليا إلى أوربا وسط من يهودية هجرة بيه

. فلسطين إلى الألمان اليهود تهجير بحث . براغ في عشر الثامن الصهيوني المؤتمر حه

. الحسيني كاظم موسى الزعيم استشهاد . عام إضراب . فلسطين في عربية مظاهرات مج
 العرب يحمل التقرير .العربية المظاهرات في للنظر ،البريطاني المستعمرات وزير قرار على بناء ،موريسون لجنة تشكيل يه

. الأحداث مسئولية وحدهم

.المتحذة الولايات في اليهودي العمل لجنة تأسيس١٩٣٤

. الاشتراكية السوفيتية الجمهوريات اتحاد داخل ذاتي استقلال ذات يهودية منطقة بيروبيجان منطقة إعلان جه

تغزوإثيوبيا. إيطاليا - ١٩٣٥

. الاحتلال ضد مصر في شعبية انتفاضة -

 فكرة وهي ، العضوي« »الشعب أي »الفولك« فكرة من انطلاقا ، عرقي أساس على المواطنة تعريف . ألماني في نورمبرج قوانين -

. الحديث الغربي السياسي التفكير في محورية

. الألماني الفولك إلى ينتمي لا مستقلا عضويا شعباً باعتبارهم اليهود استبعاد «

 ،الصهيونية المنظمة يرأس وايزمان .المدالنازي ظل اليهودفي أوضاع وبحث ،لوكرين عشرفي التاسع المؤتمرالصهيوني

. لها فخريا رئيسا سوكولوف واختيار

. الصهيوني المشروع لفرض العنف من بمزيد والمطالبة ، فيينا في الجديدة الصهيونية للمنظمة مستقل مؤتمر «

. القسطل( )معركة البريطانية السلطات مع مسلحة مواجهة في القسام الدين عز الفلسطيني المجاهد استشهاد «

.المنظمة يرأس وايزو ستيفن . العالم في اليهودية الجماعات لتمثيل أوسع إطار وهو ،العالمي اليهودي المؤتمر تأسيس ٠
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تاريخي ثيت

الميلاد بعد
.واليابان الفاشية وإيطاليا النازية ألمانيا بين حلف - ١ ٩٣٦

. ١ ٩٣ ٧ عام حتى بلوم ليون برئاسة فرنسا في الشعبية الجبهة حكومة -

. لفرانكو وإيطالي ألماني دعم . إسبانيا في الأهلية الحرب -

 - ١ ٩٣ ٦) التاريخ في مدني عصيان أطول . الصهاينة والمستوطنين البريطاني الاحتلال ضد الكبرى الفلسطينية الانتفاضة ٤

١٩٣٩)

. اللجنة يقاطعون العرب . الفلسطينية الثورة أسباب في تحقق البريطانية بيل لجنة «

 يرفضون والعرب . يهودية والأخرى عربية إحداهما دولتين إلى فلسطين لتقيم خطة ، الأولى للمرة ، يقترح بيل لجنة تقرير ه ١ ٩٣ ٧

. الخطة

 الدعم من مزيد لتقديم بريطانيا على بالضغط ويطالب ، التقسيم لخطة نقذاً يوجه زيورخ في العشرون الصهيوني المؤتمر يج

. الصهيوني للمشروع

 مع الاتفاق . البريطانية القوانين رغم ، فلسطين إلى اليهود لتهجير بيت( لعالياه )موساد الشرعية غير الهجرة منظمة شكيل م

. فلسطين إلى ألمانيا يهود لتهجير النازية السلطات

. البولندية الجامعات في اليهودية الجماعة أعضاء ضد إجراءات «

. والمجر رومانيا في للنازي الموالية الحكومات جانب من اليهودية الجماعات أعضاء ضد إجراءات «

. هتلر لتهدئة ميونيخ اتفاق - ١ ٩٣ ٨

. بالذخول لهم تسمح لا بولندا ولكن ، أكتوبر في بولندي أصل من ألمانيا يهود بعض ترحيل -

إفيان. مؤتمر -

. الفاشية إيطاليا في عنصرية قوانين -

. )أنشلوس( بينهما اتحاد وإقامة ، النمسا تضم ألمانيا -

. الفلسطينية للثورة للتصدي ونجيت( )لورد البريطانية القوات بإشراف الصهاينة المستوطنين من خاصة وحدات 4

. عملية غير وتعتبرها فلسطين تقسيم خطة تبحث البريطانية وودهيذ لجنة ب

 أو النازية السلطة من بتحريض ألمانيا في ومنازلهم اليهود معابد على هجوم : المحطم( الزجاج )ليلة ناخت الكريستال ٤

.بممالأتها

. بولندا تقسيم بمقتضاه يتم النازية وألمانيا السوفيتي الاتحاد بين اعتداء عدم ميثاق - ١ ٩٣ ٩

. بولندا تغزو النازية ألمانيا -

. (١ ٩ ٤ ه , ١ ٩٣٩) الثانية العالمية الحرب اندلاع -

 وإعلام اتصال وسائل من الحديثة التكنولوجيا إمكانات مستخدمة ، النازية السلطات قامت ، ١٩٤٥ - ١ ٩٣ ٩ من الفترة في -

 عقليا والمتخلفين والمرضى العجائز : مثل ، تنتج ولا تستهلك التي النافعة غير العناصر ضد إبادة حملات بشن ، وفتك

 في الملايين فتحرق ، والغجر البولندي البشري والفائض والثقافية السياسية البولندية النخبة وأعضاء ، منهم الأطفال ولاسيما

. البشري الجنس تاريخ في وتهجير إبادة عملية أكبر في السخرة معسكرات في أخرى ملايين وتضع ، الغاز أفران

 الستينيات من ابتذاء الصهيونية الأدبيات . الملايين منهم وتهلك القاعدة من استثناء أي يشكلون لا اليهودية الجماعات أعضاء

 ظروف بسبب هلكت إما كبيرة أعدادا وأن ذلك من أقل العدد أن إلى تذهب دراسات ثمة ولكن ، ملايين ستة أنهم تؤكد

. بعدها عنه تسفر ولم ، الحرب أثناء اليهودي انتماءها أخفت أو ، والمرض المجاعة مثل الحرب

 . فلسطين المتوترفي الوضع بشأن للتفاهم ، بريطانيا من بدعوة ، الصهيونية والحركة فلسطين عرب ممثلي بين مؤتمرلندن ج

. المؤتمر فشل إلى يؤدي فلسطين باستقلال الخاصة العرب لمطالب والصهيوني البريطاني الرفض
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تاريخي ثبت

الميلاد بعد
 من وتحد فلسطين إلى اليهودية الهجرة تقيد إجراءات فرض طريق عن العربية الثورة لاحتواء محاولة لمكدونالد الأبيف الكتاب م

.للكتاب عنيف صهيوني رفض . العربية الأراضي على الصهيوني الاستيلاء

 بزعامة والإرجون الهاجانام على المنشقين تضم التي إسرائيل( أجل من )المحاربون ليحي الصهيونية العسكرية المنظمة تأسيس ه

 إلى صهيوني سعي . الأبيض ماكدونالد كتاب على احتجاجا ، فلسطين في البريطانية المصالح على هجمات . شتيرن أبراهام

. النازيين مع التعاون

 لتحقيق بريطاني على الضغط إلى ويسعى ، الأبيض ماكدونالد كتاب يرفض جينيف في والعشرون الحادي الصهيوني المؤتمر «

. الصهيوني المشروع

. عسكريا المستوطنين شباب ولتدريب ، الصهيونية المستوطنات لحراسة ، للهاجاناء التابعة )الجدناع( الشباب كتائب تشكيل ء

. المتحدة الولايات في الموحد اليهودي النداء منظمة تأسيس ج

١٩٤٠ I أوربا شرق مدن في لليهود )جيتوات( خاصة أحياء تقيم النازية السلطات .

. للغوث الصهيونية الأمريكية اللجنة تأسيس مه

.الاتحادالسوفيتي ألمانياتغزو - ١٩٤١

. الحرب أمريكا ودخول ،الأمريكي هاربر بيرل ميناء على الياباني الهجوم -

. البريطانية القوات مع والتنسيق ، الهاجاناه صفوف في )البالماخ( الضاربة القوات تشكيل هه

. أفريقيا شمال من ألماني تقهقر وبداية العلمين معركة - ١٩٤٢

 ، البريطانية القيود وإلغاء ، اليهودية للهجرة فلسطين أبواب فتح إلى الداعي بلتيمور برنامج يطرح الأمريكي اليهودي المؤتمر :

. يهودية دولة وتأسيس
. الحادث بتدبير صهيونية منظمة قيام حول شبهات . اليهود اللاجئين مئأت تقل وهي الأسود البحر في ستروما السفينة غرق »

. السوفيتي الاتحاد من ألمانيا تقهقر وبداية ، ستالينجراد معركة - ١٩٤٣

. للغاية( محدود فيها الصهاينة )اشتراك وارسو جيتو يهود انتفاضة مه

 يهود لإبادة مخططا ولوضعه الجستابو مع التعاون بتهمة الصهيونية( الحركة مؤسسي )أحد نوسيج ألفريد يعدمون الجيتو ئوار 2

.أوربا

. بالإسكندرية العربية الدول جامعة لتأسيس التحضيري المؤتمر انعقاد -

. البريطانية القوات صفوف في للقتال اليهودي اللواء تشكيل 4 ١٩٤٤

. الصهيونية ليحي منظمة يد على ،مصر في البريطاني المفوض ،موين اللورد اغتيال ملو
هي تصبح الأمريكية الحضارية المنظومة . الأوربي الرأسمال ويهمش يتعاظم الأمريكي المال رأس . الأمريكية الهيمنة عصر - ١٩٤٥

. التصاعد في لأمركة ا معدلات وتبدأ الغربية الحضارة في المركزية المنظومة

. اليابان استسلام . ونجازاكي هيروشيما على ذريتين قنبلتين نلقي المتحدة الولايات -

. نفسه بناء إعادة يحاول السوفيتي والاتحاد ، تنتهي الثانية العالمية الحرب -

. المتحدة الأمم تأسيس -

. القاهرة في العربية الجامعة تأسيس -

. (١٩٤٦ عام )حتى النازيين للقادة نورمبرج محاكمات ,

. ضدها فيتنام شعب نضال من أعوام ثمانية بعد فرنسا هزيمة . الصينية الهند حرب , ١٩٤٦

. البريطاني الاحتلال ضد مصر في شعبية انتفاضة -

. فلسطين إلى أوربا يهود هجرة تبحث البريطانية اللجنة ر

٩٥



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

 من بريطانيا تجاه متشددة بسياسة المطالبين التنقيحيين الصهاينة يين صراع ينشب . بازل في والعشرون الثاني الصهيوني المؤتمر «

 . أخرى جهة من ، عليها والاعتماد معها الحوار إلى الداعي وايزمان وبين ، الصهيونية الدولة إقامة على لإرغامها ، جهة

 في وأخرى ، جولدمان ناحوم برئاسة نيويورك في تنفيذية لجنة تشكيل . له بديل اختيار دون المنظمة رئاسة من وايزمان استقالة

. لوكر بيرل برئاسة القدس

. عنها باكستان وانفصال الهند استقلال س- ١٩ ٤٧

.البريطاني الانتداب وبإنهاء ، يهودية والأخرى عربية واحدة ، دولتين إلى بتقسيمها توصي بفلسطين الخاصة المتحدة الأم لجنة ٠

. ١٨١ رقم فلسطين بتقسيم المتحدة الأم قرار «

. الصهاينة المستوطنين من والباقون ، عرب /٣ ٧ منه ،١و ٩٣ ٣ و ٦٧٣ فلسطين سكان عدد

. مارشال مشروع - ١٩٤٨

. ياسين دير مذبحة ٤

 ولكنهم فلسطين آرض من /٢,٥ مساحة شغلون الصهاينة المستوطنون . فلسطين تقسيم وقرار ، البريطاني الانتداب إنهاء «

 وسوفيتي أمريكي اعتراف . النكبة( أى إسرائيل، دولة قيام )اعلان الإسرائيلية الدولة ويقيمون منها ٧٧٨ على يستولون

 يعترف الذي الأم هيئة عن ١ ٩ ٤ القرار وصدور ، ديارهم من الفلسطينيين وطرد ، الإسرائيلية العربية الحرب اندلاع . فوري

. المحتلة فلسطين داخل عربي ألف ١٥٠ وبقاء . فلسطين إلى العودة في بحقهم

. فلسطين في الحرية( )حركة »حيروت« المسمى الصهيوني الحزب تأسيس ٤

. فلسطين في الموحد( العمال )حزب »مابام« المسمى الصهيوني الخزب تأسيس «

. لإسرائيلي ا الجيش في الصهيونية العسكرية المنظمات دمج «

المتحدة. الولايات بزعامة الأطلنطي حلف تأسيس - ١٩٤٩

.الإتسان حقوق اعلان —

. تونج ماوتسي بزعامة الصين في الاشتراكية الثورة -

. الأمم هيئة في إسرائيل عضوية وقبول وإسرائيل العربية الدول بين الهدنة اتفاقية

. الأول الكنيست انعقاد جد

.الحكومة يرأس جوريون وبن ،لإسرائيل رئيس أول وايزمان حاييم «

. المتحدة الأمم إلى إسرائيل انضمام ج
 البلاد يهود من كبيرة أعداد هجرة وكذلك ، المتحدة والولايات فلسطين إلى (١٩٥٥ - ١٩٤٩) أوربا يهود بقايا من أعداد هجرة «

. وأوربا الصهيونية الدولة إلى العربية

. ١٩٥٣عام حتى تستمر الكورية الحرب - ١٩٥٠

 العرب أراضي من دونم مليون ربع على يزيد ما على يستولي الإسرائيلي والكنيست ،إسرائيل حدود تضمن الغربية الحكومات «

. الحاضرون« »الغائبون اسم تحت الصهيونية الدولة صنفتهم الذين العرب أو إسرائيل خارج الموجودين

إلى وطنهم من الهجرة إلى وليضطروهم العراق يهود لإرهاب ، المتفجرات ليزرعوا بغداد إلى عملاءها ترسل الصهيونية الدولة « ١٩٥١

. إسرائيل

. إسرائيل إلى وصوله فور يهودي لأي الجنسية ينح الذي العودة قانون صدور «

 الدولة بين العلاقة تنظيم . الدولة إقامة بعد ما لمرحلة القدس برنامج وضع . القدس في والعشرون الثالث الصهيوني المؤتمر

. الصهيونية لمنظمة وا

.القاهرة حريق - ١٩٥٢

٩٦



تاريخى ثبت

الميلاد بعد

. فاروق الملك وعزل يوليه ٢ ٣ ثورة اندلاع -

. الهيدروجينية القنبلة تفجير -

. ١٩٦٣ عام حتى إسرائيل دولة يرأس تسفي بن «

. مصر من ، تسلل شكل في ، الفلسطيني الفدائي العمل بداية « ١٩٥٤

 اقترفه عما تعويضا الدولارات ملايين بمقتضاها ألمانيا تدفع التي ، )أديناور-جولدمان( وإسرائيل ألمانيا بين التعويضات اتفاقية ٦

. اليهود حق في النازي

. الفرنسي الاحتلال ضد الجزائرية الثورة بداية -

. لافون( )حادثة وبريطانية وأمريكية مصرية مصالح لنسف تعد وهي القاهرة في صهيونية تخريب شبكة ضبط 2 ١٩٥٥

 منتصف حتى الهجرة تستمر . الجزائر يهود وخصوصا ، أفريقيا شمال يهود هجرة بسبب فرنسا في اليهود عدد تزايد

. الستينيات

. لاشتراكية ا والدول السوفيتي لاتحاد ا من وارسو حلف تأسيس -

. الرؤساء( )نادي الرئيسية اليهودية الأمريكية المنظمات رؤساء مؤتمر تأسيس «

. إسرائيل في المدنية الحقوق حركة تشكيل

وتونس. المغرب استقلال - ١٩٥ ٦

. مصر على الثلاثي والعدوان السويس قناة تأميم -

.غزة قطاع تحتل إسرائيل -

. إسرائيل في )المفدال( القومي الديني الحزب تأسيس «

 يهود دعم وازدياد ، الجديد الحكم توجهات بسبب مصر ضد دعائية مظاهرة . القدس في والعشرون الرابع الصهيوني المؤتمر ج

. وسياسياً ثرياًومادياً لإسرائيل العالم

. الصهيونية المنظمة يرأس جولدمان ناحوم يج

لبنان. في الأمريكية القوات إنزال - ١٩٥٨

. وسوريا مصر بين الوحدة -

.الفلسطينية لأراضى ا لتحرير المسلح الكفاح واعلان فتح حركة تأسيس م

. ١٩٦٩عام حتى فرنسا رئاسة يتولى ديجول شارل - ١٩٥٩

. الجديدة السلطة على واقتصادية سياسية أمريكية ضغوط . جيفارا تشي وأرنستو كاسترو فيدل بزعامة كوبا ثورة - ١٩٦٠

. الكونغو استقلال -

. المتحدة الولايات فى للسود المدنى التحرر حركة -
 بشأن وجولدمان جوريون بن بين صراع(١٩٦١ يناير - ١٩٦٠ )ديسمبر القدس في والعشرون الخامس الصهيوني المؤتمر ٠

. إسرائيل إلى المنحسرة اليهودية الهجرة لتشجيع وجهود ، والمنظمة الدولة بين العلاقة

الاستخبارات من بدعم الكوبيين للمتمردين إرهابي نشاط . المتحدة والولايات كوبا بين العلاقات قطع . الخنازير خليج واقعة - ١٩٦١

.الأمريكية المركزية

. وإعدامه ومحاكمته إسرائيل إلى الأرجنتين من ونقله ، )الموساد( الإسرائيلية الاستخبارات بواسطة إيخمان أدولف اختطاف «

. مصر في الصهيونية التخريب شبكة كشف مسئولية تحميله بعن واستقالته ، الإسرائيلي الدفاع وزير ، لافون تفجرفضيحة «
. إسرائيل في الأحرار حزب تأسيس «

. الفرنسية السري الجيش لمنظمة إرهابية ونشاطات ، الجزائر استقلال - ١٩٦٢

النووية. التجارب حظر معاهدة - ١٩٦٣

. ١٩٧٣ عام حتى إسرائيل دولة يرأس شازار زالمان «

٩٧



تاريخي ثيت

الميلاد بعد

. ١٩٦٩عام حتى الإسرائيلية الحكومة يرأس أشكول ليفي جد
. مصر في العاملين الألمان للعلماء الإسرائيلية الاستخبارات تهديد فضيحة تفجر ه

. ١٩٦٨عام حتى الحرب استمرت .فيها الحرب واندلاع فيتنام على الأمريكي الاعتداء - ١٩٦٤

الفلسطيني للشعب ممثلة الفلسطينية التحرير منظمة وتأسيس ، العربي القمة مؤتمر ي

 في العالم يهود لاندماج التصدي يقرر ( ١ ٩٦ ٥ يناير - ١٩٦٤ )ديسمبر القدس في والعشرون السادس الصهيوني المؤتمر

. السوفييت اليهود بهجرة للسماح السوفيتي الاتحاد على والضغط ، مجتمعاتهم

عنصريا حكما ويقيمون استقلالهم يعلنون روديسيا في البيض المستوطنون - ١٩٦٥

. القومي للأصل طبقا الهجرة حصص تلغي المتحدة الولايات في قوانين -

 مكان كل في الأحرار إلى . . .المناضلة العربية أمتنا إلى . . .العظيم شعبنا إلى " : العسكرية يعملياتها أول تنفذ فتح حركة 2

 عربية حرة فلسطين وعاشت العربية أمتن عاشت . . . يموت ولن يمت لم إنه . . . الميدان في زال ما الفلسطيني الشعب . . .

. (١٩٦٥ )يناير

. اليهودية الجماعة وبين بينهم التوتر ووضوح ، السود الأمريكيين بين ثورية جماعات ظهور ج

. إسرائيل في العمالية الأحزاب من تحالف تشكيل و

. وإسرائيل الغربية ألمانيا بين رسمية علاقات «
 لنفسه الغربي الإنسان رؤية وفي الغربية المجتمعات عميقافي تحولا شاهدت الستينيات أن إلى الموسوعة هذه مؤلف يذهب -

 إلى المادية( والعقلانية البطولية المادية والرؤية )والصلابة والحداثة التحديث مرحلة من الغربية الحضارة انتقلت إذ ، وللعالم

 ، العالم مركز تعد لم أنها الحضارة هذه اكتشفت وقد . المادية( واللاعقلانية البطولة وإنكار )والسيولة الحداثة بعد ما مرحلة
 أصبح السوق( في واضح وتحكم الشعوب شروات مباشر نهب إلى عسكري تدخل )من القديم الاستعمار لآليات اللجوء وأن

 ،مواجهتها من بذلا الشعوب حول الالتفاف يؤثر الذي الجديد الاستعماري النظام ظهر ثم ومن مستحيلا، بل ،التكاليف باهظ

 »النظام التسعينيات في الجديد النظام هذا على أطلق وقد . قمعها من بدلا المتغربة( نخبها إغواء )أو إغواءها يحاول والذي

. معالمه اكتملت أن بعد ، الجديد« العالمي

وغزة الغربية للضفة إسرائيل واحتلال الإسرائيلية العربية الحرب واندلاع ، والأردن وسوريا مصر على إسرائيل هجوم « ١ ٩٦٧

.الشرقية والقدس

. والجولان وسيناء غزة وقطاع الغربية الضفة تحتل إسرائيل «

. إسرائيل مع علاقاتها تقطع ، رومانيا باستثناء ، الاشتراكية البلدان «

. وبولندا السوفيتي الاتحاد في للصهيونية مضادة حملات ٣

. بولندا يهود بقية هجرة ه

 حدود داخل سلام في تعيش أن في المنطقة في الدول كل وبحق الإسرائيلية القوات بانسحاب القاضي ٢٤٢ القرار صدور «

. آمنة

.الفلسطينية التحرير منظمة ج

. سليمان هيكل عن البحث بدعوى ، وأسفله الأقصى المسجد حول ، الحفر أعمال تبدأ الإسرائيلية السلطات « ١ ٩٦٨

. )مارس( الإسرائيلية والقوات الفلسطينيين الفدائيين بين الكرامة معركة

 وتشجيع ، الإسرائيلي التوسع استمرار على المختلفة القيادات اتفاق . القدس في والعشرون السابع الصهيوني المؤتمر «

.المحتلة الأراضي في الاستيطان

.إسرائيل في العمالية الأحزاب من الثاني المعراخ تحالف تشكيل ٠ ١٩٦٩

٩٨



نادينى ثبت______________________________________

الميلاد بعد

. الإسرائيلية الحكومة ترأس مأئير جولدا

. سيناء في الإسرائيلي الاحتلال قوات ضد الاستتزاف حرب تشن مصر

. الإسرائيلية السلطات من بتواطؤ الأقصى المسجد حريق *

. مصر رئاسة يتولى السادات أنور . الناصر عبد جمال المصري الرئيس وفاة - ١ ٩٧ ٠

.الخارج إلى السوفييت اليهود هجرة على قيود وفرض ،السوفيتي الاتحاد في اليهودية المنظمات أنشطة حظر

الاجتماعية التناقضات بحث . المنظمة على الصهيونية الدولة سيطرة زيادة . القدس في والعشرون الثامن الصهيوني المؤتمر 2 ١ ٩٧٢

. الغربيين واليهود الشرقيين اليهود بين إسرائيل في المحتدمة

. المتحدة الولايات في حاخام مهام تتولى إصلاحية يهودية امرأة أول ٠

 كنفاني وغسان الهمشري محمود اغتيال . الفلسطينيين المناضلين ضد واسعة اغتيالات حملة تشن الإسرائيلية الاستخبارات

. زعيتر ووائل

يوسف ومحمد عدوان وكمال ناصر كمال : الفلسطينيين القادة اغتيال . بيروت في لإسرائيلية ا للاستخبارات إرهابية عملية ٨ ١ ٩٧٣

. النجار

. الأقصى المسجد إحراق ي

.والدينية اليمينية الأحزاب من إسرائيل في الليكود تحالف تشكيل ٦
. ١٩٧٨عام حتى إسرائيل دولة يرأس كاتزير ج

 تصدير ووقف ، بارليف خط وتحطم سيناء إلى السويس قناة تعبر المصرية والقوات ، إسرائيل على هجوما تشن العربية القوات «

. )أكتوبر( الغربية والدول أمريكا إلى العربي البترول

.إسرائيل إلى التوجه عن يعزفون السوفيتي الاتحاد من المهاجرون واليهود ،إسرائيل إلى اليهودية الهجرة معدلات تدني م

.جوريون بن ديفيد وفاة #

. نيكسون واستقالة ، ووترجيت فضيحة س ١ ٩٧ ٤

. المتحدة الولايات رئاسة يتولى فورد -

.فلسطين لشعب الوحيد الشرعى الممثل بوصفها الفلسطينية التحرير بمنظمة العربية الدول تعترف مجد

. ( ١ ٩٧ ٥ نوفمبر ١٠) العنصرية أشكال من شكل الصهيونية أن يعتبر الذي المتحذة الأمم هيئة قرار صدور «: ١٩٧٥

. الليكود تحالف حكومة يرأس بيجين مناحم . إسرائيل في الكنيست انتخابات في المعراخ تحالف هزيمة « ١ ٩٧٧

. للسلام مبادرة ويطرح إسرائيل يزور السادات أنور ي

. إسرائيل إلى اليهودية الهجرة انحسار بحث . القدس في والعشرون التاسع الصهيوني المؤتمر « ١ ٩٧٨

)مارس(. . لبنان جنون الإسرائيلية القوات غزو لج

. المتحدة الولايات برعاية وإسرائيل مصر بين ديفيد كامب اتفاقيات توقيع ٠

. ١ ٩٨ ٠ عام حتى إسرائيل لدولة ربأ نافون إسحق « ١

. الآن السلام حركة تأسيس ي

أفغانستان. يغزو السوفيتي الاتحاد - ١٩٧٩

. الإسلامية الجمهورية وإعلان ، بهلوي رضا محمد الشاء عزل . إيران في الثورة -

. الإيرانية العراقية الحرب اندلاع -

. والسفراء العلاقات وتبادل ، مارس في وإسرائيل مصر بين السلام معاهدة توقيع »

حاخامات النساء ترسيم : يلي ما على توافقان المحافظة واليهودية الإصلاحية اليهودية . الثمانينيات في اليهودية علمنة تصاعد « ١ ٩٨ ٠

٩٩



تاريخي ثبت

ألميلاد بعد
. حاخامات الشواذ ترسيم —جنسياً للشواذ يهودية معابد -إنشاء )حازان( المرتل بدور للاضطلاع نساء -قبول

. القدس يضم الإسرائيلي الكنيست

)أكتوبر(. السادات أنور اغتيال - ١٩٨١

. والسادات بيجين اجتماع صبيحة ، )يونيه( العراقي الذري المفاعل نسف ج

. الجولان ضم «

. الأطلنطي حلف إلى تنضم إسبانيا - ١ ٩٨٢

. )يونيه( للبنان الإسرائيلي الغزو ج

. وشاتيلا صبر مذابح . واللبنانية الفلسطينية المقاومة وصمود ، بيروت حصار «

 صراعات يفجر الصهيونية للمنظمة التنفيذية اللجنة على نفوذه لبسط الليكود سعي . القدس في الثلاثون الصهيوني المؤتمر «

. عنيفة

لبنان جنوب في الحدودى( )الشريط أمنية منطقة تؤسس إسرائيل « ١ ٩٨٣

. الصهيونية للدولة رئيسا هرتزوج حاييم » ١ ٩٨٤

. الفلاشاه يهود تهجير ٠ ١ ٩٨٧

 إن الإنسان حقوق جماعات تقول ) ، منقدة( جذوتها تزال ولا ، أعوام ستة من أكثر وتستمر )ديسمبر الفلسطينية الانتفاضة «

. منهم( الآلاف عشرات وجرحت فلسطينى ١٥٠٠ حوالى الانتفاضة من أعوام ستة مدى على قتلت إسرائيل

 حوالي تناقص بل يزد لم عددهم أن أي ،١ ٩٦٧ عام ١٣و ٨٣٧, ٥ ٠ ٠ عددهم مليوناًوكان ١٣نحو إلى عدديهودالعالم يصل *

. المعيشي مستواهم تحسن ورغم إبادة دون أعوام عشرة خلال مليون

. باراك إيهود برئاسة الفلسطينية القيادات لاغتيال المستعرفيم جماعة تشكيل و ١ ٩٨٨

. المستقلة الفلسطينية الدولة وإعلان ، »حماس« منظمة وتأسيس ، جهاد أبو استشهاد «

.الشرقية أوربا في الاشتراكي النظام انهيار .السوفيتي الاتحاد في البريسترويكا - ١٩٨٩

 والسياسي )السوق( لاقتصادي ا بشقيها النهائي الليبرالية انتصار ويعلن التاريخ« »نهاية الشهير مقاله ينشر فوكوياما -

. )الديموقراطية(

. اليهودية مدعي ومن اليهود أشباه من المهاجرين من كبيرة أعدادا الهجرة هذه تضم . السوفييت اليهود هجرة «

.ألمانيا توحيد - ١٩٩٠

. الكويت تجتاح العراقية القوات -

 بين ما إلى يصل وقد ،٢٠٠٠ عام ملايين ثمانية إلى سينخفض فلسطين( )خارج العالم يهود تعداد بأن السكان علماء يتنبأ «

. ٢٠٢٥ عام ملايين وستة خمسة

. المستقلة الكومنولث دول اتحاد وظهور السوفيتي الاتحاد سقوط - ١٩٩١

. الجديد )الاستعماري( العالمي النظام وإعلان ، الكويت وتدخل بغداد تضرب التحالف قوات ,

. الخليج حرب أثناء لإسرائيلية ا الحكومة في وزيرا يعين ، العرب بتهجير المطالب موليديت حزب رئيس ، زئيف رحبعام

. عنصرية حركة باعتبارها الصهيونية إدانة قرار تلغي الأم هيئة «

. الفلاشاه يهود من الباقية البقية تهجير «

. المنظمة عن وممثلون والأردن وسوريا ومصر إسرائيل تحضره ، المتحدة الولايات رعاية تحت مدريد في السلام مؤتمر انعقاد «
 أي ، ٠ ,٨٧ إلى تصل ٣٤-٢٥ العمرية المرحلة في اليهودية المرأة وخصوبة ٧٥٠ عن يزيد المتحدة الولايات في المختلط الزواج «

. طفل من أقل

١٠٠



تاريخي ثبت

الميلاد بعد

.السوفيتية »اليهودية« الهجرة موجه بداية *

. )السرية( أوسلو مفاوضات عقذ « ١٩٩٣

. أوسطية الشرق السوق إلى الدعوة وبداية ، وأريحا-أولا غزة اتفاقية توقيع ه

سلام. معاهدة توقع الأردن « ١٩٩٤

. إسرائيلي بدعم اليمنية الكبرى حنيش جزيرة تحتل إرتيريا١٩٩٥

. قانا ومذبحة الأقصى مذبحة « ١٩٩٦

. إسرائيل لوزراء رئيسا نتنياهو انتخاب ج

. الأمريكية الهيمنة ورفض ، الصيني الروسي الإستراتيجي التفاهم إعلان - ١٩ ٩٧

.السودان ضد خارجي بدعم والمتمردين المعارضة القوات هجوم بدء -

.الإسرائيلي التركي/ العسكري التعاون اتفاق توقيع - ١٩٩٧

. كابيلا لوران بقيادة الزائيريين المتمردين صفوف ضمن والإسرائيليين الأمريكيين من عدد مقتل عن تكشف فرنسية صحف «

.اليهودى هو من قضية تفجر «

.اليهودية الدولة فى الشواذ( من ) رجلين بين «يهودى زواج » أول بعقد يقوم اصلاحى يهودى حاخام «

 من بالقرب الصلاة ويحاولن التوراة لفائف ويحملن )طاليت( ألصلاة شال يرتدين الإصلاحيات اليهوديات النساء من مجموعة علا

. ( الحاخامية اليهودية تحرمه الذى الأمر ) المبكى حائط

 الصليب ويرسمون المبكى حائط من بالقرب الصلاة أدائهم أثناء الإصلاحين اليهود من مجموعة يهاجمون الأرثوذكس اليهود ي

 لو )» .بوابته على بشرية وفضلات كاوية أحماضا ويضعون ،الإصلاحية لليهودية تابع يهودى مبعد على النازيين( )رمز المعقوف

 تسمحوا أن يمكنكم كيف يصرخون معه الوزراء وكل الإسرائيلى الوزراء رئيس لرأيت المتحدة الولايات أو أوروبا فى هذا حدث

 آرييل الإصلاحى الحاخام . شفتهم« ببنت ينبسوا لا فهم ، اليهودية الدولة فى ، هنا الأمور هذه مثل تحدث حينما ولكن ؟ بهذا

. إليه( المشار المعبد عن المسئول يوئيل

 يهود من /٨٥ يشكلون الذين والملحدين والمحافظين الإصلاحين أى ) الأرثودكس غير اليهود بمنع يطالبون الأرثوذكس اليهود ج

 دولارسنويا مليون ٧ حوالى. توزع والتى ١٥٠ عددها البالغ ) إسرائيل فى الديئية المجالس فى الاشتراك من ( المتحدة الولايات

 بها يقوم التى التهويد بعمليات الاعتراف بعدم اليهودية الدولة يطالبون كم . ( الطعام قوانين تنفيذ وتراقب اليهودية المعابد لبناء

. والمحافظون الإصلاحيون الحاخامات

 لجنة أعضاء أحد . الستينيات( فى ٨٥ النسبة كانت ) /٣ ٠ عن يزيد لا إسرائيل فى والإشكناز السفارد بين المختلط الزواح «

 تهتم ولا الغربية إسرائيل صورة على تركز لات الاحتف لأن منها ينسحب إسرائيل قيام على عاما خمسين بمرور الاحتفال

.والعراق أفريقيا شمال من لآتين ا ، الشرقيين اليهود باسهامات

 بعض السياج«(. »تل وتعني ، »هارهوما« )بالعبرية غنيم أبو جبل مستوطنة أساس وضع تبدأفي الإسرائيلية الجرافات « -

.العمود رأس في العربية المنازل بعض يحتلون الصهاينة المستوطنين

 عدد تزايد عدم من الرغم على ، القائمة المستوطنات وتوسيع جديدة مستوطنات تأسيس فى تستمر الإسرائيلية الحكومة «

المستوطنين.

.الفلسطينية المقاومة تصاعد

١٠ ١





موضوعي فهرس

 مرتبة الموسوعة بمحتويات شامل تفصيلي فهرس )
 : موضوعيا أي الموسوعة، في ورودها حسب

المداخل( الأبواب- الأجزاء. المجددات.





موضوعي قهرس

الاول المجلد

الاطارالنظرى

١١ ..............................................................................................................................................الإهداء

١٣ ................................................................................................................................................تقلم
١ ٩ وتقدير شكر - ١٥ الموسوعة في ألمساهمون

نظرية إشكاليات : الأول الجزء

٢٥   .......................................................مقدعة ١

 تفكيكية موسوعة - ٣ ١ يهودية موسوعة - ٣ ٠ معارف( )دائرة موسوعة - ٢ ٥ العربي التحليلي الخطاب في القصور مواطن بعض
 ,٣٥ الوظيفية الجماعة الشاملة/ العلمانية الحلولية/ : أساسية ثماذج ثلاثة -٣ ٥ حالة دراسة - ٣ ٤ تأسيسية موسوعة - ٣٣ )نقدية(

٤٩ الموسوعة حدود - ٤ ١ المصطلح - ٣ ٩ الموسوعة هيكل - ٣٨ الكامنة ووحدتها الواضح استقلالها : الأساسية الثلاثة النماذج

٥٤ ............................................................................................................................مفردات ٢
 الحيز - ٥ ٦ الحدود - ٥ ٥ الإنساني والحيز والحدود المسافة - ٥ ه )ردإلى( الرد -٥٤ والكامنة المتجاوزة ،النهائية المرجعية

 )مقابل والتعالي التجاوز - ٥٨ الغائية - ٥٧ التيلوس - ٥٧ والغاية( )والهدف المعنى - ٥٦ الواحد المبدأ - ٥٦ المركز - ٥٦ الإنساني

 واللاسببية ألصلبة السببية - ٦٠ المتعين( )أو والعيني المجرد - ٦٠ والبسيط المركب - ٥٩ والنسبي المطلق - ٥٨ والكمون( الحلول
 التفاعلية( )التكاملية/ الفضفاضة ألثنائية -٢ المثالية/الروحية أو المادية الكونية: الواحدية - ٦٢ الفضفاضة السببية - ٦١ السأئلة

٦٥ المشتركة الإنسانية - ٦٥ البشرية الطبيعة - ٦٤ )الثنوية/الاثنينية( الصلبة الثنائية - ٦٤

٦٨ ........................................................................الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل ٣
 الإنسان - ٧١ المادية - ٧٠ المادة الطبيعة/ - ٦٨ عام جنيني نهط : الصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية الواحدية - ٦٨ الجنينية النزعة

 المادية العقلانية - ٧٦ والسبمان السمويرمان - ٧٦ )الجنسي( الجسماني والإنسان الاقتصادي الإنسات - ٧٣ )المادي( الطبيعي
 إنساني نمط :الفضفاضة الشنائية - ٨١ الربانية -التزعة٧٩ الإنسان تفسيرظاهرة في المادي النموذج فشل-٧٧ المادية واللاعقلانية

٨٢ الرباني( الإنسان )أو الإنسان الإنسان - ٨١ عام )رباني(

٨٣ ...................................................والكلي والجزئي والموضوعي والذاتي والطبيعي الإنساتي إشكالية ٤
 الموضوعية إشكالية - ٨٥ العربي العالم في والطبيعي الإنساني إشكالية - ٨٣ الإنسانية والظاهرة الطبيعية الظاهرة بين الفرق

 إلى المركي التنظير عن التحول -٨٩ )فرشتيهن( والتفسير الشرح - ٨٨ الهرمنيوطيقا - AV ديلتاي وليام - ٨٧ مقدمة : والذاتية

٩٥ والداتية الموضوعية -الذات ٩٤ الوضوع - ٩ . الاخترالية للممارسة

تحليلية كأداة النماذج : الثاني الجزء

١٠٧ .......... صياغتها وطريقة سماتها : النماذج ١
 المنحنى - ١ ٠٧ المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : النموذج

 - ١ ١ ه النموذج وظيفة - ١١٢ الدراسة موضع الظاهرة نوعية حسب للنموذج التحليلي المستوى ضبط - ١١٢ للظاهرة الخاص
 النماذجية اللحظة - ١١٧ النماذجية المتتالية - ١ ١٧ النماذجي - ا ١٧ وأفكار فكر - ١١٦ الإشكالية - ١١٦ المنظومة - ١١٦ النسق

الكلية المسلمات - ١٢٢ والنهائي الكلي - ١٢٢ المعرفي - ١٢١ الديباجة - ١١٩ )والنوايا( والأقوال النموذج - ١ ١٨ البنية - ١ ١٧

١٠٥



موضوعي فهرس

ولغة المكثف الوصف - ١٢٥ المجازية الصورة - ١٢٢ والنهائي( )الكلي المعرفي البعد - ١٢٢ النهائية( )الركيزة للنموذج والنهاتية

١٣٠ لنموذج التنبؤية المقدرة - ١٢٦ وتشغيلم النموذج صياغة - ١٢٦ المجاز

١٣٣  ......................................................................النماذج أنواع ٢
موضوعات( حول يدور أو وبنيوي تاريخي )نموذج والتزامن التعاقب - ١٣٦ التصنيفي النموذج - ١٣٣ مقدمة : النماذج أنواع

 المادي الموضوعي النموذج - ١٣٨ التراكمي الجيولوجي التركيب نموذج - ١٣٧ العضوي والنموذج الآلي النموذج - ١٣٦

 والنموذج التوليدي النموذج - ١ ٤ ٢ تفسيرية وأقل تفسيرية أكشر - ١٣٩ )الاجتهادي( التفسيري النموذج - ١٣٨ )المتلقي(

 حول )التمركز المادية الموضوعية والواحدية الذات( حول )التمركز الذاتية الواحدية بين التأرجح ثموذج - ١٤٢ التراكمي

١٤١ بعد الما نموذج - ١٤٥ والسيولة الصلابة وبين ،( الموضوع(

٤٧ .........................................................................................المركب والنموذج ألاختزالي النموذج ٣
بين المؤشر - ١٦٢ الانتفاضة( )ثموذج العضوي غير الفضفاض التكامل ثموذج - ١ ٥٧ المركب سالنموذج ١ ٤٧ الي الاختز النموذج

١٧١ والمركبة الاختزالية النماذج

الواحدية الكمونية الحلولية : الثالث الجزء

والكمونية الوجود ووحدة الحلولية ١

 المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : والكمونية الوجود ووحدة الحلولية

 المبدأ - ١٨٦ التأيقن - ١٨٥ التجسد - ١٨٥ الفيضية - ١٨٣ الكمون - ١٨٢ الوجود وحدة - ١٨٢ الحلولية - ١٨١ ألمتداخل أو

 أي الأصغر، )الكون والميكروكوزم الأكبر( )الكون الماكروكوزم - ١٨٧ الكمونية للحلولية العميق الأساس : )أنيميزم( الحيوي

١٩١ المادية الوجود ووحدة الروحية لوجود وحدة بين القذاسة - ١ ٨٩ اللوجوس - ١ ٨٨ الإنسان(

١٩٦ ......................................................................الشاملة والعلمانية الواحدية الكمونية الحلولية ٢
الشتائية يين الكمونبة -الحلولية ١ ٩٧ المادية الواحدية الكمونية والحلولية الشاملة -العلمانية ١٩٦ تعريف : الكمونبة الحلولية

 صيغ - ا ٩٨ الواحدية نية الكمه الحلولية مفردات - ١ ٩٨ الواحدية الكمونية والحلولية التوحيد - ١ ٩٧الشاملة والسيولة الصلبة

 الإله ظلال -٢٠٤ الإله شحوب - ٢٠١ المادية( الكمونية والحلولية المادية الوجود )وحدة الشاملة العلمانية عن للتعبير مختلفة

٢٠٥ الإله موت - ٢٠٤

الشاملة العلمانية : الرابع الجزء

٢ ٩ .................................................................................................... العلمانية تعريف إشكالية ١
 العلمانية تعريف إشكالية - ٢٠٩ شاملة وعلمانية جزئية علمانية : العلمانيتين إشكالية - ٢٠٩ التعريف إشكالية : العلمانية

 واضحة ومخططات وممارسات أفكار »مجموعة باعتبارها العلمانية تعريف إشكالية - ٢ ١ ٠ الذولة« عن الدين »فصل باعتبارها

٢١٣ التحقق في آخذة نماذجية متتالية لا ثابتة فكرة باعتبارها العلمانية نصور إشكالية - ٢١١ محددة«

٢١٧ ................................................................»علمانية« ومفهوم لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية ٢
 في »علمانية« لمصطلح المعجمي التعريف - ٢١٧ وراءه الكامنة والمفاهيم علمانية«"» لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية

 »العلمانية« مفهوم تعريف - ٢٢٠ الثالت والعالم العربي العالم في »علمانية« لمصطلح المعجمي التعريف - ٢١٧ الغربي العالم

 - ٢٢ ٩ العلمانية بعد ما - ٢٢٢ العربي العالم في العلمانيين ألمفكرين بعض عند العلمانية« مفهوم تعريف - ٢٢١ الغربي العالم في

٢٣٠ الفاشية العلمانية

٢٣١ ......................................................................................للعلمانية وشامل مركب تفسيري ثموذج ٣
للعلمانية وشامل مركب تفسيري نموذج نحو - ٢٣١ للعلمانية وشامل مركب نهوذج تطوير في الغربي لاجتماع ا علم فشل

١٠٦
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٢٣٣ المتداخل أو المشترك لالي الد الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : العلمانية - ٢ ٣٣

...................................................................................................فيها والاستيعاب الواحدية مصطلحات ٤

 النماذج -هيمنة٢٤٠ التحييد-٢٤٠ -التطبيع ٢٣٩ والزمني اتحادالمقدس - ٢٣٩ التلاقي - ٢٣٨ العلوم واحدية( )أي وحدة

 لأداتي ا العقل - ٢٤٢ الصناعي بعد ما المجتمع -٢٤١ التكنوقراطي أو التكنولوجي المجتمع - ٢٤٠ والكمية البيروقراطية

 لترشيد١-٢٤٧ إلا هو إن والمطاف، الأمر نهاية وفي الأخير، التحليل في - ٢٤٦ نسبية الأمور كل - ٢٤٥ النقدي العقل - ٢٤٢

 الجماينشافت - ٢٥ ١ التعاقدية - ٢٥١ الحوسلة -٢٤٧ المادية( أو التكنولوجية )العقلانية الشاملة العلمانية إطار في

 الحذيدي القفص - ٢ ٥٣ الواحد البعد ذو الإنسان - ٢ ه التعاقدي والمجتمع العضوية التراحمية الجماعة - ٢ ٥ ١والجيسيلشافت
٢٥٦ التنميط-٢٥٦ التشيؤ-٢٥٥ التوثن-٢٥ ٥ التسلع-٢٥٥

..................................................................وتقويضه الإنسان تفكيك إلى تشير مصطلحات ٥
 حقيقة كشف - ٢٥٩ الظواهر السرعن نزع - ٩ والطبيعة( )الإنسان العالم عن القداسة نزع - ٢٥٨ والتقويض التفكيك

 المركز عن الإنسان إزاحة - ٢ ٦ ٠ الإنسانية خصائصه من الإنسان تجريد - ٢٦٠ وجلاله سحره من العالم تحرير - ٢٦٠ الأسطورة

٢٦٧ المادية( )اللاعقلانية اللامعيارية - ٢٦٥ الاغتراب - ٢٦٢ الاجتماعية الداروينية - ٢٦١ الشخصية السمات إسقاط - ٢٦١

الكامن النموذج لبلورة جديدة مصطلحات ٦
٢٧٥ النماذجية الشاملة العلمانية اللحظة - ٢٧٢ الشامل العلماني المطلق - ٢٦٩ الكامنة البنيوية العلمنة

...................................................................الحدأثة بعد وما الشاملة والسيولة الصلبة الثنائية ٧
 في الصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية الواحدية - ٢٨٠ عام مادي حلولي نمط : ألصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية الواحدية

 السيولة م ٢٨٦ المادية الموضوعية الواحدية وهيمنة الإنسانية الذات تقويض - ٢٨٢ والحداثة( التحديث )عصر الغربية الحضارة

 المدلول عن الدال انفصال - ٣ ٠ ٠ الصيرورة قبضة - ٢٩٨ التفكيكية - ٢٩١ الحدائة بعد ما - ٢٨٩ الحداثة( بعد ما )عصر الشاملة

٣٠٢ المادية الكمونية الحلولية والمنظومات الحداثة بعد وما والحداثة التحديث - ٣ ٠ ٠

..................................................................................................والإمبريالية الشاملة العلمانية ٨
 - ٣٢ ٩ التاريخ نهاية - ٣٢٣ معرفية رؤية الترانسغير: - ٣١٤ الجديد العالمي النظام - ٣ ٠ ٨ الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية

٣٤١ لأرضي ا الفردوس - ٣٣٥ التاريخ ونهاية الحداثة بعد وما الجذيد العالمي النظام

..........................................................................وتعريف موجز تاريخ : الشاملة العلمانية ٩
٣٥٤ تعريف : الشاملة العلمانية - ٣٤٢ تاريخ .الحداثة بعد ما إلى والحداثة التحديث من الشاملة العلمانية

الوظيفية الجماعات : الخامس الجزء

............................................................................الوظيفية للجماعات الأساسية السمات ١
 -٣٦٥ الوظيفية الجماعات أهم بعض -٣ ٦٢ الوظيفية الجماعات وتطور ظهور أسباب -٣ ٥٩ مقدمة : الوظيفية الجماعات

٣٧٣ الوظيفية للجماعات الأساسية السمات - ٣٧٣ الوظيفية الدولة ٠٣٧ . العميلة الوظيفية الجماعة

.............................................................................الشاملة والعلمانية والحلولية الوظيفية الجماعات ٢
 والجماعات الشاملة العلمانية - ٣٨٠ الوظيفية والجماعات الواحدية الكمونية الحلولية -٣٨٠ الصلبة والثنائية الوظيفية الجماعة

في الوظيفية الجماعات من جديدة أشكال - ٣٨٧ )التعاقدية( الوظيفية والعلاقات العلمانية المجتمعات - ٣٨٤ الوظيفية

٣٩٢ الحديثة المجتمعات

٢٣٨

٢٥٨

٢٦٩

٢٨٠

٣٠٨

٣٤٢

٣٥٩

٣٨٠
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الثانى المجلد

إشكاليات : اليهودية لجماعات ا

ومكان زمان كل في اليهود طبيعة : الأول الجزء

١٣  .................................................................اليهودي الجوهر إشكالية ١
 -١٩ اليهودي العرق - ١ ٦ المجتمع تهويد - ١٥ اليهودية المادية - ١٤ اليهودية لأخلاقيات ١- ١٤اليهود طبيعة - ١٣ اليهودي الجوهر

٢ ٠ اليهودية السلالة - ٢ ٠ عرق( )بمعنى الجنس

اليهودي والنفوذ اليهودية الوحدة إشكالية٢
 - ٢٤ المزدوج اليهودي الولاء - ٢٣ الانتماءاليهودي عدم - ٢٣اليهودي الوعي - ٢٢ اليهودي الاستقلال - ٢١ اليهودية الوحدة

 جولبوس - ٣١ يولي ديفيد - ٣٠ كرمييه إسحق - ٢٨ دزرائيلي بتيامين - ٢٨ باسيفيكو ديفيا - ٢ ٧ بيرنيكي - ٢٦ اليهودية المصالح

 برونو - ٣٤ فرانس منديس بيير - ٣٤ بلوم ليون - ٣٢ صمويل هربرت - ٣٢قاراصو عمانويل - ٣٢ أيزاكس أيزاك - ٣١ فوجل

 السيادة انعدام )بسبب اليهودي العجز - ٣ ٧ والصهيوني اليهودي النفوذ - ٣٧ اليهودي المال - ٣ ٥ كيسنجر هنري-٣ ٥ كرايسكي

٣٨ السلطة( في المشاركة وعدم

.....................................................................................اليهودية والجرية العبقرية إشكالية ٣
 المجرمون - ٤ ٦ اليهودية الجريمة - ٤ ٢ وتميزهم اليهود بروز - ٤ ٢ اليهودية الجماعات أعضاء من العباقرة - ٤٠ اليهودية العبفرية

 من ومجرمون عباقرة - ٥ ٠ الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمين عتاة - ٤ ٦ اليهودية ألجماعات أعضاء من

 جوزيف -٥٣ لوبيز ردريجو - ٥٢ نغريلة ابن - ٥٢ الكاهنه داهية - ٥٢ التطيلي بنيامين - ٥١ اليهودية الجماعات أعضاء

 ليوبولد - ٦٠ لانسكي مائير - ٥٩ أينشتاين ألبرت - ٥٨ هوديني هاري - ٥٥ صنوع يعقوب -٥ ٥ بريير جيكوب - ٥٤ يمر أوبنها

٦٣ ماكسويل روبرت - ٦٢ كرايزر جيكوب - ٦٢ كوستلر آرثر - ٦١ تريبر

٦٦ ..................................................................................اليهودية والخصوصية العزلة إشكالية ٤
 نقاء --٦٩ الطبية( اليهودية )الخصوصية اليهودية الأمراض - ٦٧ عرقيا اليهود نقاء - ٦٧ الخالص اليهودي - ٦ ٦ اليهودية العزلة

 والاندماج اللفظية العزلة - ٧٦ البنيوي الاندماج - ٧٦ الاندماج - ٧٢ اليهودية الخصوصية - ٧٢ حضارياً)إثنياً( اليهود

 الجماعات اندماج - ٧٩ المختلفة اشكالهما الحضاري. والاندماج والاقتصادي السياسي الاندماج - ٧٩ البنيوي

 الصهيوني الموقف الاندماج: - ٨٤ اليهود دمج - ٨٤ النوبان أو الانصهار - ٨٣ يوسيليفيتش بيريك - ٨٢ )تاريخ( اليهودية

 المنبوذ العضوي الشعب - ٩٠ العضوية القومية - ٩٠ )فولك( العضوي الشعب -٨٩ الصامتة الإبادة - ٨٦ المختلط الزواج -٨٥

٩١

.....................................................................................وانتشار؟ هجرات أم وعودة منفى ٥
 - ٩٨ الشتات - ٩٨ العودة - ٩٥ والعودة المنفى - ٩٥ العودة في الشابتة ورغبته الأزلي بالنفي الدائم اليهودي إحساس

 - ٩٩ الشريعة هي الدولة شريعة - ٩٩ )تيفوتسوت( الطوعي المنفى - ٩٩ أوالجولا( )الجالوت القسري المنفى - ٩٨ الدياسبورا

 ١٠٠ السامريين انتشار أو السامري الشتات - ١٠٠ الخلاص بداية - ٩ ٩ هاكتس( )دحيكات بالنهاية التعجيل - ٩٩ المنفيين تجميع

 )أو الثاني الخروج - ١٠٠ الثانية الدياسبورا - ١٠٠ مدينا( )جولدن الذهبي البلد - ١٠٠ الخزر يهود انتشار أو الخزري الشتات -

١٠١ اليهودية الجماعات انتشار - ١٠١ الإسرائيلية الذياسبورا - ١٠١ صهيون( خروج

اليهودية الجماعات أعضاء وانتشار هجرات ٦
 العصر بداية حتى اليهودية الجماعات أعضاء هجرات - ١٠٤ الاستقرار - ١٠٢ مقدمة : اليهودية الجماعات أعضاء هجرات

 العالم في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار - ١٠٥ الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء هجرات - ١٠٤ ألحديث

١ ١٨ الإلكترونية الدياسبور - ١ ١٧ الدائمة الدياسبورا - ١١٢ بفلسطين وعلاقتهم

١٠٨
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؟ يهودية جماعات ام يهود : الثاني الجزء

١٢١ الأساسية اليهودية الجماعات ١

 السفارد - ١٢١ غربيون« ويهود شرقيون »يهود لمصطلحي كمرادفين وإشكناز« -»سفارد ١٢١ الأساسية اليهودية الجماعات

قبل ما أوجيل المستعربة-الصابرا) اليهود - الشرقيون اليهود - ١٢٨ الغربيون اليهود - ١٢٥ الإشكناز - ١٢٢
١٣٣ الكنعانيين حركة - ١٢٩ (١٩٦٧

١٣٤ والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات ٢
 )تاريخ المارانو -يهود ١٣٥ البرتغاليون - ١٣٥ -أنوسيم ١٣٤ المتخفون اليهود - ١٣٤ والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات

 -يهود ١٤٢ إسراثيل يني - ١ ٤ ١يهودالهند - ١ ٤ ١ ألرومانيوت - ١ ٤ ١ تشويتاس - ١ ٤ ١ جديدالإسلام - ١٣٥ وعقيدة(

 يهود - ١٤٨ بخارى يهود - ١٤٥ جورجيا يهود - ١٤٥ القوقاز يهود - ١٤٤ البغدادية اليهود م ١٤٤ مانيور يهود - ١٤٣ كوشين
 اليهود - ١ ٥٣ القرم( جزيرة شبه يهود )تاريخ الكرمشاكي - ١٤٩ الخزر -يهود ١٤٨ داغستان( يهود ؛ التات )يهود الجبال

: الفلاشاه - ١٥٨ السود اليهود - ١٥٧ السود العبرانيون - ١٥٦ الزنوج اليهود - ١٥٥ كايفنج( )يهود الصين يهود - ١٥٤ الأكراد

١ ٦٣ مورا الفلاشاه - ١ ٦ ١ الفلاشاه تهجير - ١ ٥٨ وهوية تاريخ

١٦٥ ..............................................................................................اليهودية الهوية إشكالية ٣
تاريخ - ١ ٦٧ تراكميا جيولوجيا تركيبا بوصفها اليهودية الهويات - ١ ١٥ اليهودية الهوية أو الشخصية - ١٦٥ ؟ اليهودي هو من

 في اليهودية للهويات العامة الخريطة - ١٧٣ اليهودية للهويات الديني التعريف - ١ ٦٨ الحاضر الوقت حتى اليهودية الهويات

 يهودي غير يهودي - ١٨٢ الجدد اليهود - ١٧٦ الحديثة الغربية المجتمعات في الجديدة اليهودية الهوية - ١٧٥ ألحاضر الوقت

 ماتياس - ١٨٥ كون بيلا - ١٨٤ إيسنر كورت - ١٨٤ لاسال فرديناند - ١ ٨٣ ستاهل فريدريك - ١ ٨٢ ما بشكل ويهودي

 - ١٨٧ القومية الهوية وقضية اليهودية الجماعات أعضاء - ١ ٨٧ العبرية يتحدثون أغيار - ٦ ٨٦ اليهودية ادعاء - ٦ ٨٥ راكوسي

 - ١٩٠ الإسرائيلية والممارسة الصهيونية الرؤية بين والتناقض اليهودية الهويات - ١٨٩ اليهودية للهويات الصهيونية التعاريف

١٩٦ اليهودية للهويات الصهيونية للتعاريف اليهودية الجماعات أعضاء استجابة - ١٩٦ شتاين إديث - ١٩٥ دانيال الأخ

٢٠١  ..............................اليهودية والجماعات اليهود ٤
 اليهودية الجماعات - ٢٠١ الشعب - ٢٠١ اليهودي الشعب - ٢ . ١ متماسكاً كلا بوصفهم اليهود - ٢٠١ التعريف مشكلة : اليهود

هآرتس عم - ٢٠٧ يسرائيل جماعة -٢٠٧ يسرائيل شعب-٢٠٧ إسرائيل بنو-٢٠٦ يسرائيل-٢٠٥ عبري-٢٠٥ طائفة-٢٠٢

٢ ٦ ٠ إسرائيلي - ٢ ١ ٠ صهيوني - ٢٠٩ يهودي - ٢ ٠ ٨ اليشوف - ٢٠٨

٢١١ ....................................................................................................................التعداد إشكالية٥
 الوقت حتى العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد - ٢ ١ ١ الإشكاليات بعض :العالم في اليهودية الجماعات أعداد

 -٢٢١ (١٩٩٢) الحاضر الوقت في السكانية معالمها وبعض ، العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد -٢١٣ الحاضر

٢٢٦ اليهودي الشعب موت - ٢٢٦١ ٩٩٥ عام العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد

؟ يهودية وظيفية جماعات أم يهود : الثالث الجزء

........................... .........................................................................اليهودية الوظيفية الجماعات ١
 اليهودية الجماعات بعض تحول -أسباب ٢٣٣ الطبقي والانتماء اليهودية -الجماعات ٢٣٣ ؟ يهودية وظيفية جماعات أم يهود

 - ٢٣٨ الغربي العالم في اليهودية الوظيفية الجماعات - ٢٣٥ بالزراعة اليهودية الجماعات علاقة - ٢٣٤ وظيفية جماعات إلى

 اليهودية الجماعات أعضاء تحول - ٢٣٨ اليهودية والجماعات والاشتراكية الرأسمالية - ٢٣٨ بالصناعة اليهودية الجماعات علاقة

 الوظيفية الجماعات - ٢٤١ وظيفية كجماعات اليهودية للجماعات الأساسية السمات - ٢٣٨ تاريخ : وظيفية جماعات إلى

٢٤٤ المختلفة أنواعها اليهودية:

١٠٩



موضوعي فهرس

..............................................................والمالية والاستيطانية القتالية اليهودية الوظيفية الجماعات ٢
 يهودية جماعة - ٢٥٨ الراذانية - ٢٥٢ تجارية وظيفية يهودية جماعة - ٢ ٤ ٥ )المرتزقة( استيطانية قتالية وظيقية يهودية جماعة

 يدفعها التي الضرائب - ٢٦٤ اليهودي الربا - ٢٦٤ اليهودية التجارة - ٢ ٦٣ وسيطة جماعة - ٢٥٨ لإقراض( و )الربا مالية وظيفية
 بافيا جاك - ٢٦٨ العسكريون المتعهدون - ٢٦٧ ضرائب كمحصلي اليهودية أعضاءالجماعات - ٢٦٤ اليهودية الجماعات أعضاء

٢٧٧ الرقيق تجارة - ٢٧٥ -الإعلان ٢٧٤ فيها والاتجار والكحول( )النبيذ الخمور - ٢٧٠ الاستيطاني والإقطاع الأرندا - ٢٦٩

............................................................................................................البلاط ويهود أقنان ٣
 - ٢٨٧ صادوق ابن سليمان - ٢٨٧ كلس ابن يعقوب - ٢٨٧ شفروط بن حسدأي - ٢٨٣ يهودالبلاط - ٢٨٠ البلاط أقنان
 جراسيا دون - ٢٨٩ بنفنيستي أبراهام - ٢٨٩ بنفنيستي شيشيت - ٢٨٩ عطار عائلة - ٢ ٨٨ شوشان ابن عائلة - ٢ ٨٨ تيكا

 بن )يعقوب جي التروينبر باسيفي - ٢ ٩ ١ بالاشي صمويل - ٢ ٩ ٠ عايش( )ابن أبنايس سليمان - ٢ ٩ ٠ )منديسيا(

 جوزيف - ٢٩٣ وايش بن إبراهيم - ٢٩٣ ليمان برنارد - ٢٩٣ فرتايمر سامون - ٢٩٢ أوبنهاير صمويل - ٢٩١ صمويل(
٢٩٤ مالية مماليك - ٢٩٤ سبير عائلة - ٢ ٩٣ بليخرودر عائلة - ٢٩٣ هامبرو

 ......................................................إلخ( . . . الطب-الترجمة - )البغاء أخرى يهودية وظيفية جماعات ٤
 -٣٠١ الترجمة-٣ ٠ ٠ الطب-٢ ٩٧ الأبيض الرقيق وتجارة البغاء - ٢ ٩٧ اللذة قطاع - ٢ ٩٧ مختلفة وظيفية يهودية جماعات

 قضية -٣ ٠ ٢ نيلي -٣ ٠ ٢ اليهودية الجماعات أعضاء من الجواسيس - ٣ ٠ ١ اليهود والجواسيس اليهودية الجاسوسية

 -يفنو٣٠٧ رايلي سيدني - ٣٠ ٦ باشا أمين-٣ ٠ ٦ فامبيري أرمينيوس - ٣٠ ٥ نيثان إبراهيم - ٣ ٠ ٤ بولارد قضية - ٣٠٣ لافون
٣٠٧ روزنبرج وإثيل جوليوس - ٣٠ ٧ أزيف

...................................................................................................والهامشية الحدودية مسألة ٥
 رجال-٣١٨ اليهود طفيلية-٣١٧ اليهود شذوذ-٣١٦ اليهود هامشية-٣٠٩ اليهودية الجماعات وظيفية عن كتعبير الحدودية

 لبعض المالية الجرائم - ٣ ٢ ٠ الوظيفية اليهودية الجماعات لبعض السرية اللغات - ٣ ١ ٩ المتسولون - ٣ ١ ٩ )لوفتمنش( الهواء
 قناة فضيحة - ٣ ٢ ٥ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات وأعضاء البضائع تهريب -٣ ٢ ١ اليهودية ألجماعات أعضاء

٣٢٩ بويسكي إيفان - ٣٢٨ كراون لستر - ٣٢٨ إننبرج موسى-٣٢٧ صنبال صمويل - ٣٢٦ بنما

لليهودواليهودية الأزلي الأغيار عداء : الجزءالرابع

..................................................................................................اليهود معاداة إشكالية ١
 :اليهود معاداة - ٣٣٤ واليهودية( لليهود )أي للسامية البنيوية المعاداة - ٣٣٣ المصطلح :اليهود معاداة - ٣٣٣ السامية معاداة

 الثامن القرن بداية حتى اليهود معاداة وتاريخ وكلاسيكيات النمطية الإداركية الصور - ٣٣ ٥ النمطية الصور وتكوين الأسباب
 الثامن القرن منذ لليهود المعادية النمطية الإدراكية الصور -٣ ٤ ٥ مارجريتا أنطون - ٣ ٤ ٤ فيفركورن يوهانيس -٣ ٤ م٠ عشر
 التحامل - ٣٥٣ عشر الثامن القرن منذ لليهود العداء كلاسيكيات - ٣٤٩ عشر الثامن القرن منذ اليهود معاداة تاريخ - ٣٤٥ عشر

٣٥٥ الجديدة السامية معاداة - ٣ ٥ ٥ اليهود على

..................................................................................اليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض ٢
 حادثة - ٣٥٩ الدم تهمة - ٣٥٩ المقدس القربان خبز تدنيس -٣٥٦ اليهود طرد - ٣٥٦ اليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض

 - ٣٦٣ فيتميلخ ابات اضطر - ٣٦٣ مذبحة - ٣٦٣ بوجروم - ٣٦٢ )بوجروم( مذبحة أو هجوم - ٣٦١ بيليس مندل - ٣٦١ دمشق

 -٣٧٠ كشياطين اليهود-٣٦٨ العالمية أو الكبرى اليهودية المؤامرة-٣٦٧ دريفوس حادثة - ٣٦٤ فرانك ليو-٣٦٤ كيشينيف

 - ٣٧٦ هب هب - ٣٧٥ التائه اليهودي-٣٧٥ برافمان الدولي-جيكوب اليهودي - ٣٧١ صهيون حكماء بروتوكولات

٣٧٦ ويست إسرائيل - ٣٧٦ وشيني كايك

٢٤٥

٢٨٠

٢٩٧

٣٠٩

٣٣٣

٣٥٦
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٣٧٧ ......................................................................................لهم والتحيز اليهود معاداة ٣
 )حب لليهود التحيز-٣٧٧ الغرب في الوسطى العصور منذ كامنة إشكالية كإمكانية/ الصهيونية( مع )والتعاطف اليهود معاداة

 - ٣٨٦ليوجر كارل -٣٨٥ درومون أدولف إدوارد/ - ٣ ٨٢ دوستويفسكي فيودور - ٣٧٩ شيلوك - ٣٧٨ السامية(
 -٣ ٨٩ لنفسه اليهودي كره ,٣٨٨ واليهودية اليهود من لكل اليهود معاداة -٣ ٨٧ فاسبندر راينر -٣٨٦سترندنبرج أوجست

٣٩١ واليهودية لليهود العربي العداء - ٣٩١ لسنج تيودور - ٣٩١ تريبتش آرثر - ٣٩٠ فينينجر أوتو

٣٩٧ ........................................................................................................ الحدة الفرية والحضارة النازية الإبادة ٤

 وتفكيك الإبادة-٣٩٧ المحرقة-٣٩٧ )الإبادة( الهولوكوست - ٣٩٥ المصطلح مشكلة :أوربا ليهود النازية الإبادة

 -٤٠٣ تاريخية حقيقة إلى الإبادة إمكانية تحول - ٤ ٠٣ الآويون - ٣ ٩٧ الحديثة الغربية الحضارة في كامنة كإمكانية الإنسان

 للإبادة الألماني والاجتماعي السياسي السياق-٤٠٩ الغربية والحضسارة النازية - ٤٠٧ للإبادة الألماني الحضاري السياق

٤٢٢ والنازية هايدجر مارتن-٤ ٢ ١ للغجر النازية الإبادة - ٤ ١٧ للإبادة اليهودي الألماني والاجتماعي السياسي السياق - ٤ ١ ٤

.................................................................................أوربا ليهود النازية الإبادة إشكاليات بعض ٥
 ٤٢٧ - ٤٣ ٧ الإبادة إحتكار - ٤٣ ٤ الإبادة توظيف - ٤٢٧ والتكنولوجيا العلم عن الإنسانية والغائية الأخلاقية القيمة انفصال إشكالية

 )السخرة الاعتقال معسكرات-٤٤٢ فانسي ومؤتمر النهائي الحل إشكالية - ٤٣٨ الغربي الحضاري والخطاب الإبادة إنكار

 الشعب وموت -اختفاء ٤٤٧ ؟ أوربا ليهود النازية الإبادة ضحايا عدد يهودي: ملايين ستة - ٤٤٦ أوشفيتس - ٤٤٤ والإبادة(

 محاكمة - ٤٥٠ أيخمان محاكمة - ٤٤٩ النازيين الحرب مجرمي ملاحقة إشكالية - ٤٤٨ الأولى العالمية الحرب بعد اليهودي

 على طرأت التي التغيرات بعض - ٤ ٥٣ وزنتال سيمون - ٤ ٥٣ ديمانجوك محاكمة - ٤٥٢ فالذهايم حادثة - ٤٥١ باربي كلاوس

٤ ٥٣ أوربا ليهود النازية بالإبادة يتصل فيما الغربي الخطاب

٤٥٥.................................................................والنازيين اليهودية الجماعات أعضاء بين التعاون إشكالية ٦
 الفاشسية - ٤٥٥ للنازية اليهودية الجماعات مقاومة - ٤٥٥ والنازيين اليهودية ألجماعات أعضاء بعض بين التعاون

 - ٤٥٩ والصهيونية النيتشوية - ٤٥٧ البنيوي والتماثل المشتركة الفكرية الأصول : والصهيونية النازية - ٤٥ ٦ والصهيونية

 الثقافة رأبطة - ٤٩ اليهودية المجالس - )الترانسير( الهعمراه معاهدة - ٤٦٢ الفعلية العلاقة .وألصهيونية ألنازية

 ألفريد - ٤٧٣ لأشداء ا عصبة - ٤٧٢ والنازية شتيرن جماعة - ٤٧١ وارسو جيتو - ٤٧٠ آينشتات تيريس - ٤٦٩ اليهودية

 رودولف - ٤٧٦ بلومنفلد كورت - ٤٧٥ كابلان حاييم - ٤٧٥ تشرنياكوف آدم - ٤٧٤ رومكوفسكي مردخاي - ٤٧٣ نوسيج

٤٧٨ مسلم - ٤٧٧ أوربا ليهود النازية والإبادة والمسلمون العرب - ٤٧٦ كاستنر

الثالث المجلد

والثقافة التحديث : اليهودية لجماعات ا

التحديث : الأول الجزء

١٣ ....٠.٠٠..٠..٠.....٠.............................................. الحداثة بعد ما إلى التحديث من ١

 ما عصر في اليهودية الجماعات - ٢٣ للاستنارة والعداء الرومانسية - ١٧ الاستنارة عصر س- ١ ٦ النهضة عصر - ١٣ البروتستانتية

٢٣ الحداثة يعد

٢٥ اليهودية الجماعات وأعضاء واليهودية )والإمبريالية( العلمانية ٢
 في اليهودية الجماعات ودور العلمانية - ٢٥ برجر( بيتر و فيبر ماكس )أطروحة اليهودية حالة : والعلمنة والتوحيد الحلولية
 في العلمانية أثر-٣٦ ألإنسانية اليهودية - ٣٦ الإنسانية أو العلمانية اليهودية-٣ اليهودية في العلمانية أثر - ٣١ ظهورها

العلمانية المعرفية الرؤية - ٤ . اليهودية الإثنية-٣ ٨ الإثنية اليهودية - ٣٨ إثني يهودي - ٣٨ ملحد يهودي -٣ ٦ اليهودية الجماعات
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ناثانيل - ٤ ١ ليفي موسى - ٤ ٠ اليهودية وألجماعات الغربي الاستيطاني الاستعمار - ٤ ٠ اليهودية والجماعات الإمبريالية

٤٢ بيت ألفريد - ٤٢ دارمون أمرام - ٤٢ أبزاكس
٤٤ ............................................................. اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث ٣

 المادة -٤٧ اليهود نفع - ٤ ٦ واليهودية اليهود إصلاح - ٤ ٤ فيهم وأثره فيه دورهم : اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث

 حايبم ٠٥٤ إيزاك -آرون ٥٣ بنتو دي إسحق - ٥ ٢ تولاند جون - ٥١ إسرائيل بن منسى - ٥١ لوتساتو سيمون - ٥١ البشرية

الشخصية تطبيع - ٥٧ منتج اقتمادي قطاع إلى اليهود تحويل - ٥٦ بونابرت نابليون - ٥٥ دوم كريستيان - ٥٤ سالومون

٦٢ اليهودية والمسألة الرشيدة والرأسمالية التحديث - ٥ ٩ اليهودية المسألة - ٥٨ اليهودية

٦٩ ...............................................................................................................الإعتاق ٤
٧٣ المتعثر التحديث - ٧٣ التسامح براءة - ٧٢ الثاني جوزيف - ٧٢ الانعتاق مابعد مرحلة - ٧١ الانعتاق - ٦٩ الإعتاق

٧٥ ..... اليهودية لاستنارة ا ٥

 التنوير دعاة -٨٠ فكر اليهودي. التنوير - ٧٥ تاريخ : اليهودي التنوير ،٧٥ الهسكلاه -٧٥ )الهسكلاه( اليهودية الاستنارة

 - ٨٨ هومبرج هرتز - ٨٧ ايتزيج دانيال - ٨٤ مندلسون موسى - ٨٣ فيسيلي نفتالي - ٨٣ المسكليم - ٨٣ )المسكليم( اليهودي

 النساء صالونات - ٩ ٠ روسيا يهود بين الثقافة تنمية جمعية - ٨٩ رأيسر جبريل - ٨٨ لفنسون أيزيك -٨٨ بنديفيد لازاروس

 موريتز - ٩٦ لوتساتو صموتيل - ٩٥ اليهودية عنم - ٩ ٤ فارنهاجن راحيل - ٩٤ شليجل دوروثيا - ٩٢ اليهوديات الألمانيات

٩٨ ستاينهايم سولومون - ٩٧ ستاينشنايدر

٩٩ ......................................................................................اليهودية والجماعات الرأسمالية ٦
 ظهور في اليهودية الجماعات دور - ١٠٠ والرأسمالية اليهودية العقيدة - ٩٩ مقدمة : اليهودية والجماعات الرأسمانية

 وفريدريك ماركس كارل -رؤية ١٠٤ ريكاردو ديفيد - ١ ٠٣ اليهودية الجماعات في الرشيدة الرأسمالية أثر - ١٠٠ الرأسمالية

 - ١١٥ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة فيبر ماكس رؤية - ١٠٥ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة إنجلز

 المجتمعات في وعلمنة تحديث كعنصر المارانو يهود - ١١٨ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة سومبارت فرنر رؤية

١٢٠ اليهودية الجماعات وبين الغربية

١٢٣ ........................................المتحدة( الولايات عدا العالم)ما في اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليون ٧
١ ٢ ٥ روتشيلد عائلة - ١ ٢٣ اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون - ١ ٢٣ اليهودية البورجوازية - ١ ٢٣ اليهودية الرأسمالية

 عائلة - ١٣٠ ساسون عائلة - ١٢٩ جولدسميد عائلة - ١٢٩ داسو مارسل - ١٢٨ سيتروين أندريه - ١٢٨ بريير وإسحق إميل -

 إسرائيل - ١٣٢ ماركس سيمون - ١٣٢ كاسل إرنست - ١٣١ ورمز دي هنري - ١٣١ جدعون سامسون - ١٣١ مونتاجو

 وولتر - ١٣٤ راتناو إميل - ١٣٤ مندلسون جوزيف - ١٣٣ ووربورج سيجموند - ١٣٣جولانز فيكتور - ١٣٢ سييف

 - ١٣٦ جول سولومون - ١٣٦ فيلبس ليونيل - ١٣٦ بارناتو بارنت - ١٣٥ بولياكوف عائلة - ١٣٥ جونزبورج عائلة - ١٣٤ راتناو

 عائلة - ١٣٧ الحذيث العمر في مصر في لاقتصادي ا اليهودية الجماعات دور - ١٣٧ برونفمان صمويل - ١٣٦ أوبنهايمر إرنست
 -١٤٢ موصيري عائلة - ١ ٤ ١ منسى عائلة - ١ ٤.قطاوي عائلة - ١ ٤ ٠ شيكوريل عائلة - ١ ٤.سوراس عائلة - ١٣٩ رولو

١٤٢ بتشوتو يوسف - ١٤٢ هراري فيكتور

١٤٤ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء من رأسماليون ٨
 عائلة - ١٤٧ جمبل عائلة - ١٤٧ بلاوستاين عائلة - ١٤٦ برنتانو عائلة - ١٤٤ الجدد( )اليهود اليهود ألأمريكيين من رأسماليون

 عائلة - ١٥١ سليجمان عائلة س ١٤٩ ستراوس عائلة - ١٤٨ روزنوالد عائلة - ١٤٨ جولدمان عائلة - ١٤٨ جوجنهيم

 - ١٥٦ ستراوس ليفي - ١٥٥ لويب سولومون - ١٥٤ ووربورج عائلة - ١٥٢ مورجنتاو عائلة - ١٥٢ ليمان عائلة - ١٥١ لويسون

 ماكس - ١٥٩ ماير إيوجين - ١٥٨ روبنشتاين هيلينا - ١٥٧ باروخ برنارد - ١٥٦ شيف جيكوب - ١٥٦ بامبرجر سيمون

 تد - ١٦١ فيشر ماكس - ١٦٠ راتنر ماكس - ١٦٠ هامر أرماند - ١٥٩ سارنوف ديفيد - ١٥٩ كابلان لازار - ١٥٩ فاكتور

 اليهود الأمريكيين من الرأسماليون - ١ ٦٣ سوروس جورج - ١٦٢ برونفمان إدجار - ١٦٢ زيلكا خدوري عزرا - ١٦١ أريسون

١٦٥ هاوس نيو صمويل - ١٦٤ سولزبرجر آرثر - ١٦٤ يوليتزر جوزيف - ١ ٦٣ والإعلام الصحافة قطاع في
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١٦٦ ...................................................................................................................................الددن اءات٠الح٠الاذذ|ئ٩

 - ١٧١ والصهيونية البلاشفة - ١٦ ٩اليهودية والجماعات البلاشفة - ١٦٦ اليهودية الجماعات من وموقفه الغربي الاشتراكي الفكر

 الروسية الشعبوية الحركة - ١ ٧٣ اليهودية الجماعات أعضاء من العمال - ١ ٧٣ اليهودية البروليتاريا أو اليهودية العاملة الطبقة

 الاشتراكية الحركات في اليهودية الجماعات أعضاء انخراط - ١٨٠ ميديم فلاديير - ١ ٧٧ )حزب( البوند - ١ ٧٥ )نارودنكي(

 روزا - ١٨٤ جولدمان إما - ١٨٤ فارشافسكي فارسكي/ أدولف - ١٨٣ ليتفينوف ماكسيم - ١٨٢ اليهودية الثورة - ١٨١ والثورية

 - ١٨٨ كامينيف ليو - ١٨٧ زينوفييف -جريجوري ١٨٦ تروتسكي ليون - ١٨٥ مارتوف جولوس - ١٨٥ لوكسمبورج

 لازار - ١٩٠ بيجادي موسى - ١٨٩ بوكر آنا - ١٨٩ ديانشتاين سيمون - ١٨٩ راديك كارل - ١ ٨٨ سفيردلوف ميخائيلوفيتش

١٩١ كورييل هنري - ١٩١ سلانسكي رودولف - ١٩١ جيرو إرنو - ١٩٠ كاجانوفيتش

اليهودية الجماعات ثقافات : الثاني الجزء

٢ ١ وإشكالية تعريف : اليهودية الجماعات ثقافات ١
 ميراث - ٢٠٥ ألديني اليهودية الجماعات تراث - ٢٠٥ اليهودي التراث - ٢٠١ وإشكالية تعريف : اليهودية الجماعات ثقافات

 في والفعل القول بين والتناقض اليهودية ألجماعات أعضاء تراث من الصهيوني الموقف - ٢٠٦ الاقتصادي اليهودية الجماعات

 الولايات في البهودية النشر ودور والدرويات والمجلات الصحف أهم بعض - ٢١٠ الصدفة يهود - ٢٠٧ والعالم إسرائيل

٢ ١ ١ وفرنسا وإنجلترا وكند المتحدة

٢١٣ ............................................................................اليهودية الجماعات وأزياء( )طعام فلكلور ٢
 أزياء - ٢ ١ ٥ اليهودية الأعياد في اليهودية الجماعات طعام-٢ ١٣ اليهودية الجماعات طعام-٢ ١٣ اليهودية الجماعات فلكلور

٢ ١ V اليهودية الجماعات وملابس

٢١٩ ................................................................................اليهودية والجماعات التشكيلية الفنون ٣
 دموريتز ٢٢٦ اليهودية المدرسة - ٢٢٤ داود نجمة - ٢٢٤ والمعبد الكنيسة - ٢ ١ ٩ اليهودية الجماعات فنون - ٢١٩ اليهودي الفن

 - ٢ ٣٢ ليبشيتس جاك - ٢٣١ شاجال مارك - ٢٣٠ موديلياني أمأديو ٢٢٩ إبشتاين جيكوب - ٢٢٧ بيسارو كاميل - ٢٢٦ أوبنهايم
 أعضاء عند العمارة فن - ٢٣٤ كيتاج ب ر.-٢٣٤ إبرامز ليونيل - ٢٣٣ شان بن - ٢٣٣ سوتين حابيم-٢٣٢ جرتلر مارك

٢٣٥ اليهودية الجماعات

٢٣٦ ...................................................................................................اليهودي المتحف إشكالية٤
 المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء متاحف - ٢٣٦ وتاريخ إشكالية : اليهودية؟ الجماعات متاحف أم اليهودي المتحف

 في -المتاحف ٢٤٣ أوربا في اليهودية الجماعات أعضاء متاحف - ٢٣٩ المتحدة الولايات في الإبادة متاحف - ٢٣٧ الأمريكية

٢٤٤ الصهيونية الدولة

٢٤٨ ............................................................................اليهودية والجماعات والرقص الموسيقى ٥
والرقصات الرقص - ٢٥٢ حسني داود - ٢٥٢ ليفي هيرمان - ٢٤٨ اليهودية الجماعات موسيقى - ٢٤٨ اليهودية الموسيقى

٢ ٥٧ إبريو جولييلمو - ٢٥٢ اليهودية الجماعات رقصات - ٢٥٢ اليهودية

٢٥٩ ............................................................................. اليهودية والجمأعات والينما الكوميديا ٦
 اليهودية السينما - ٢٦٢ اليهودية الجماعات وأعضاء -السينما ٢ ٦ ١ بروس -ليتي ٢ ٥ ٩ اليهودية الجماعات وأعضاء الكوميديا

 وودي - ٢٦٧ بروكس ميل - ٢٦٧ لانزمان -كلود ٢٦٦ قشابلين تشارلي - ٢٦٥ ماركس الإخوة - ٢ ٦٣ واليديشية والصهيونية

٢٧٣شندلر قائمة - ٢٧٢ سبيلبرج ستيفن - ٢٧١ هوفمان دستن -٢٦٧ ألين

٢٧٥ .................................................................................................والصهيوني اليهودي الأدب ٧

١١٣
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 إما - ٢٧٦ هايني هاينريش - ٢٧٦ اليهودية الجماعات أعضاء من الأدباء - ٢٧٦ الصهيوني الأدب - ٢٧٥ اليهودي الأدب

 إيليا - ٢٨٢ فرفل فرانز - ٢٨٢ باسترناك بوريس - ٢٨١ ميلين سارة - ٢٧٩كافكا فرانز - ٢٧٨ بروست مارسيل - ٢٧٨ لازاروس

 - ٢ ٨٨ هكت بن - ٢٨٥ بابل إسحق - ٢٨٥ توويم جوليان - ٢٨٤ ساكس نيللي - ٢ ٨٣ ماندلستام أوسيب - ٢ ٨٣ إهرنبورج

 - ٢٩٠ كلاين أبراهام -٢٩٠ مورافيا ألبرتو - ٢٨٩ براندستايتر رومان - ٢ ٨ ٩لفين مائير - ٢ ٨٨ ترلنج ليونيل - ٢ ٨٨ وست نائانيل

 أرنولد - ٢٩٤ بنتر هارولد - ٢٩٣ فايزل إيلي - ٢٩٣ كيسرش أولجا - ٢٩٢ ليفي بريمو - ٢٩١ بيلو سول - ٢٩١ مالامود برنارد

٢٩٨ أوزيك سينثيا - ٢٩٦ روث فيليب — ٢ ٩ ه كوزينسكي جيرزي - ٢٩٥ ويسكر

٢٩٩ ...............................................................................................بالعبرية المكتوبة الآداب ٨
 - ٣٠ ٠ الحديث العصر حتى بالعبرية المكتوبة الآداب-٣٠ ٠ الإسرائيلى -الأدب٢٩٩ بالعبرية مكتوب وأدب عبري أدب

 حاييم موشيه - ٣ ٠٠ ١٩٦٠ عام حتى الحديث العصر بداية منذ بالعبرية المكتوبة الآداب -٣ ٠ ٠ ول جبي بن سليمان

 -٣٠٧ ليبنسون ميخا -٣٠٧ مابو أبراهام -٣٠٦ جينسبرج دخاي م - ٣٠ ليبنسون أبراهام -٣٠٥ ل بير جوزيف -٣٠٥ لوتساته

 حاييم -٣ ١ ٢ شمعوني ديفيد - ٣ ١ ٠ بيرديشفسكي ميخا -٣ ١ ٠ فريشمان ديفيد - ٣ ٠ ٩ جافتس زئيف -٣ . ٨ جوردون يهودا

 جيكوب - ٣ ١ ٥ برينر جوزيف -٣ ١ ٥ تشرنحوفسكي شاءول -٣ ١ ٤ كلاوزنر جوزيف -٣ ١٣ فويربرج موردخاي -٣ ا ٢ بياليك

 باراش -آشير٣١٩ اليشيفا-٣١٨ شنياؤور زلمان-٣١٧ ستاينبرج جيكوب-٣١٧ بارون ديبورا - ٣١٧ قرني يهودا - ٣١٦ كاهان

٣٢٠ لمدان إسحق - ٣٢٠ ريبالو مناحم - ٣٢٠

٣٢٢ .......................................................................................................اليديشي الأدب ٩
 شوليم -٣٢ ٤ سكي - آن س-٣٢٣ عليخيم شالوم - ٣٢٣ بيريتس إسحق - ٣٢٢ سفوريم موخير مندلي - ٣٢٢ اليديشي الأدب

٣٢٥ سنجر باشيفيس إسحق-٣٢ ٥ فيفر إسحق - ٣٢ ٤ ماركيش بيريتس-٣٢ ٤ ميخولز سولومون-٣٢ ٤ آش

٣٢٧ ...........................................................................ولغاتهم..... اليهودية الجماعات أعضاء لهجات ١٠
 - ٣٣ ٠ تاريخ :العبرية - ٣٢ ٩ السامية اللغات - ٣٢٧ ورطاناتها ولهجاتها اليهودية الجماعات لغات-٣٢٧ اليهودية اللغات

 معركة - ٣٣٨ يهودا بن إليعازر - ٣٣٦ واليهودية العبرية الأسماء - ٣٣٦ العبرية المختصرات - ٣٣٣ العبري والنحو الأبجدية

 -٣٤٤ )يبفو( اليهودية معهدالبحوث -٣٤٤ تشيرنوفتس مؤتمر - ٣٤ ٠ اليديشية اللغة-٣٣٩ الآرامية اللغة - ٣٣٩ اللغة

٣٤٥ -الإسبرانتو٣٤٤ اللادينو

٣٤٦ .............................................................................اليهودية الجماعات أعضاء من المفكرون ١١
كمونة ابن -٣ ٤٧ اللاوي يهودا -٣ ٤ ٦ اليهودية الجماعات أعضاء من ومثقفون ون مفكر - ٣ ٤ ٦ اليهود والمفكرون اليهودي الفكر

 ستراوس ليو-٣٥١ بلوخ إرنست-٣٥٠ لانداور جوستاف -٣٥٠ هابر فرتز-٣٤٩ فرج مراد-٣٤٨ لابيرير إسحق - ٣٤٨

 فريدمان ملتون - ٣٥٧ فاي سيمون - ٣٥٦ برلين أيزياه - ٣٥٥ دويتشر إسحق - ٣٥٤ أرنت حنه - ٣٥٣ بنجامين وولتر - ٣٥٢

٣٦٢ ورتز بود نورمان - ٣٦١ ستاينر جورج - ٣٦٠ كريستول إرفنج - ٣٥٩ ميميه ألبير - ٣٥٨

٣٦٣ .............................................................................اليهودية أعضاءالجماعات من الفلاسفة ١٢
 -٣٦٥ ألمحدثة والأفلاطونية فيلون - ٣٦٣ اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة-٣٦٣ اليهود والفلاسفة اليهودية الفلسفة

 بالعقيدة فلسفته وعلاقة إسبينوزا -٣٧٠ المادية والعقلانية إسبينوزا باروخ -٣٦٧ الإسلامية والفلسفة ميمون بن موسى

 واللاعقلانية برجسون هنري -٣ ٨ ٤ عشر الشامن القرن في اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة-٣ ٨ . اليهودية والجماعات

 - ٣٩٢ والبرجماتية كالن هوراس - ٣٩ ٠ المسيحية والقلسفة شستوف ليف - ٣٨٨ والفينومينولوجية هوسرل إدموند - ٣٨٥ المادية

 نعوم - ٤٠٥ الجديدة والماركسية ماركوز هربرت - ٣ ٩٩ والبنيوية شتراوس ليفي كلود-٣ ٩٥ الجديدة والماركسية لوكاتش جورج

٤٠٧ التوليدية والثورة تشومسكي

٤١٨ ...............................................................................اليهودية الجماعات أعضاء من الاجتماع علماء ١٣

 ماكس - ٤٢٧ جومبلوفيتش لودفيج - ٤٢٤ زييل جورج - ٤١٩ دوركهايم إميل - ٤ ١٨ اليهودية والجماعات الاجتماع علم
٤٣٢ بل دانيال - ٤٣٢ آرون ريمون - ٤٣٠ اليهودية والمسألة وهوركهاير أدورنو - ٤٢٩ أدورنو تيودور - ٤٢٨ هوركهاير

١١٤
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٤٣٤ ..........................اليهودية الجماعات أعضاء من النفس علماء ١ ٤
 -رؤية ٤٣٧ الفكري واليهودي الغربي وسياقها حياته :فرويد سيجموند - ٤٣ ٤ اليهودية ألجماعات اعضاء من النفس علماء
 -فريتز ؛ ٦٧ فرتايمر -ماكس ٤٦٦ أدلر ألفريد-٤ ٦٥ هيرشفلد -ماجنوس ٤٥٥ فرويد رؤية في .اليهودي .-البعد ٤،٤٤ فرويد

 -إريك ٤٧١ فروم -إريك ٤٧٠ رايخ -ويلهلم ٤٦٩ رايك تيودور - ٤٦٩ رانك أوتو - ٤ ٦٨ كلاين ميلاني - ٤ ٦٧ فيتلز
٤٧٣ بيتلهام برونو - ٤٧٢ إريكسون

٤٧٤ ...............................................................الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية ١ ٥
- ٤٧٩ تورا( )تلمود التوراة دراسة - ٤٧٦بابل إلى التهجير قبل العبرانيين عند والتعليم التربية - ٤٧ يهود؛ وتربويون يهودية تربية
 من العودة بعد العبرانيين عند والتعليم التربية - ٤٨٠ سيفر( )بيت الأولية المدرسة - ٤٧ ٩ هامدراش( )بيت الدراسة بيت

 - ٤٨٣ الهيليني العصر في الإسكندرية يهود عند والتعليم التربية - ٤٨٣ جمالاه بن يوشع - ٤٨٣ شيتاه بن سيمون - ٤٨٠ بابل
 الثامن القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٤٨٤ الإسلام انتشار وبعد قبل بابل يهود عند والتعليم التربية

 - ٤٨٧ عشر الثامن القرن نهاية حتى وإيطاليا وألمانيا فرنسا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٤٨٦ مقدمة .عشر
 اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ؛ ٨٨ عشر الثامن القرن نهاية حتى بولندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 الأولية المدرسة - ٤ ٩٣ الحيدر - ٤٩٢ )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة - ٤٩١ العثمانية والدولة والمسيحية الإسلامية إسبانيا في
 المدرسة - ٤٩٤ مثبتاه - ٤ ٩٣ )يشيفا-أكاديمية( التلمودية الحلقة - ٤ ٩٣ الميلاميد - ٤ ٩٣ تور تلمود - ٤ ٩٣ تورا( )تلمود الخيرية

٤٩٦ الأكاديية - ٤٩٥ اليشيفا - ٤٩٤ )يشيفا( العليا التلمودية

٤ ٩٧ .................................................................الحديث العصر في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية ١ ٦
 الجماعات عند والتعليم التربية - ٤ ٩٧ الأولى العالمية الحرب إلى عشر الشامن القرن من اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٤ ٩٧ الأولى العالمية الحرب حتى وبولندأ( روسيا عدا )م الغربي العالم في اليهودية
 الإسلامي العالم في اليهودية ألجماعات عند والتعليم التربية -٥٠١ الأولى العالمية الحرب حتى وبولندا( )روسيا الشرقية أوربا

 عندالجماعات والتعليم التربية - ٥٠٦ ليلينتال ماكس - ٥ ٠ ٦فرتايمر جوزيف - ٥٠٥ لأولى العالمية الحرب والهندوإثيوبياحتى
 اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٥٠٧ ألحاضر الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ وإنجلترا وفرنسا ألمانيا في اليهودية

 العالمية الحرب منذ الشرق يهود عند والتعليم التربية - ٥٠٩ الحاضر الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ الشرقية أوربا في
 عند والتعليم التربية - ٥١٢ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٥١١ الحاضر الوقت حتى الأولى

 عند والتعليم التربية - ٥١٦ كند في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية - ٥١٥ اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات
 إسرائيل - ٥١٩ بركسون إسحق - ٥١٨ فلكسنر أبراهام - ٥١٨ كورساك يانوس - ٥١٧ أفريقيا جنوب في اليهودية الجماعات

 القومي )المركز كلال - ٥٢١ اليهودية جامعة - ٥٢٠ برانذيز جامعة - ٥٢٠ يشيفا جامعة - ٥٢٠ كرمين لورنس - ٥٢٠ شيفلر
 ومعاهد مراكز أهم - ٥٢٢ اليهودية للبحوث الأمريكية الأكاديية - ٥٢١ اليهودية الشئون معهد - ٥ ٢ ١ والقيادة( للتعليم اليهودي

٥٢٢ وفرنسا وإنجلتر المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء بشئون المعنية والمكتبات البحوث

الرابع المجلد

تواريخ اليهودية: الجماعات

القديم العالم في اليهودية الجماعات تواريخ : الأول ألجزء

١٣ اليهودي التاريخ إشكالية ١
 -١٨ للتاريخ اليهودية الرؤى - ١٦ )الإنجيلي( التوراتي أو المقدس التاريخ - ١٣؟ يهودية جماعات تواريخ أم يهودي تاريخ

 )الوحدة اليهودي المصير - ٢٤ اليهوديان والمستقبل الماضي - ٢٢ شميلنكي انتفاضة - ٢٠ للتاريخ الصهيونية الرؤية
-٣ ١ اليهودي البقاء - ٢٧ إسلامي منظور : اليهودي الاستمرار - ٢٦ اليهودي الاستمرار - ٢٦ اليهودي القدر - ٢٤ والتشابك(

١١٥
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التسامح-٣٧ الكوارث خلال من التأريخ - ٣٦ اليهودي الكومنولث-٣٦ الثاني والهيكل الأول الهيكل-٣٤ اليهودي التمركز

 — ٤٣ النصوصية - ٤ ٠ الحرفي التفسير - ٤٠ ؟( الضحية ومن المسئول )من الضحية دور احتكار - ٣٨ تحليلي كمفهوم اليهود مع

 العبرانيين تاريخ - ٤٨ بارون سالو - ٤٨ توينبي أرنولد - ٤ ٦ جرايتز هاينريش - ٤ ه كروكمال نحمان - ٤ ٤ فلافيوس يوسيفوس

 الفكر تاريخ - ٥ ٥ اليهودية للجماعات الاقتصادية التواريخ - ٥ ٤ الاقتصادي اليهود تاريخ - ٤ ٩ اليهودية الجماعات وتواريخ

٥ ٥ اليهودية الجماعات لأعضاء الثقافية( )أو الحضارية أو الفكرية التواريخ - ٥٥ اليهودية الثقافة( )أو الحضارة أو اليهودي

٥ ٦ ..............................................................................................................الذاتية الإدارة أشكال ٢
 - ٦٢ الكبير المجمع - ٦ ١ )المنفى( الجالوت رأس - ٥٧ اليهودية الجماعات قيادات - ٥٦ اليهودية للجماعات الذاتية الإدارة

 الشيوخ مجلس - ٦٣ )إثنآرخ( القوم رئيس - ٦٣ )تترارخ( التابع الحاكم - ٦٢ )دوكس( الروماني الملك - ٦٢ البوليتيوما

 — ٦٥ بطريرك( )ناسي/ اليهود أمير - ٦٥ دين بيت - ٦٥ دين( )بيت القضاء دار - ٦٣ الأكبر السنهدرين - ٦٣ )جيروسيا(

 حمير ومملكة نواس ذو - ٦٦ اليهودية حدياب مملكة - ٦٦ اليهود( )رئيس النجيد - ٦٦ كية البطرير - ٦٦ الناسي - ٦٦ البطريرك

 البلاد مجلس - ٦٩ القهال - ٦٨ الماهامادأوالماماد - ٦٨ أوربا)لاندزيودينشافت( يهودوسط مجالس - ٦٧ اليهودية

 -٧٧ العمال حلقة -٧٧ لاندزمانشفتين( ) المهاجرين روابط -٧٥ بيروبيجان -٧٤ سورينام في ليهود ا سافاناه - ٧٢ لأربعة ا

٧٨ اللاتينية أمريكا في اليهودي النادي - ٧٨ اللاتينية أمريكا في الحديث -القهال٧٧ )حفورأه( الأصدقاء جماعات

٨٠ ...........................................................................................الحيثية والإمبراطورية مصر ٣
شيشنق - ٨٥ الهكسوس - ٨٢ مصر - ٨٢ العبرانية المسألة - ٨٠ العبرانية والمسألة القديم الأدنى الشرق في الدولية العلاقات

٨٧ الحيشيون - ٨٦ الفيلة( )جزيرة إلفنتاين - ٨٦ شيشاق( - )شاشانق

٨٩ ..................................................................................والبابليون الآشوريون : السامية الشعوب ٤
 - ٩٠ ميزوبوتاميا - ٩٠الخصيب الهلال - ٩٠ النهرين بين ما بلاد - ٩٠ )العراق( الرافدين بلاد - ٨٩ السامية( )الشعوب الساميون

 - ٩٤ بابل - ٩٣ سناخريب - ٩٣ الثاني سرجون - ٩٣ الثالث بلاسر تيجلات - ٩ ١ الآشوريون - ٩ ١ آشور - ٩ ١ الأكاديون

٩ ٥ نبوختنصر - ٩٥ الكلدانيون - ٩٤ البابليون

٩ ...................................................................................الأخرى السامية والأقوام الشعوب ٥
آرام - ١٠٠ دمشق آرام - ١٠٠ سوري - ٩٨ الآراميون - ٩٧ المؤابيون - ٩٧ العمونيون - ٩٧ الأدوميون - ٩٦ العموريون

 - ١٠٤ القنزيون - ١ ٠ ٤ عناق( )بنو العناقيون - ١ ٠ ٤ السبعة الكنعانية الأقوام - ١ ٠ ١ الكنعانيون - ١٠١ هدد بن - ١٠١ نهرايم

 الإيطوريون - ١٠٥ اليوسيون - ١٠٥ الحويون م- ١٠٥ الجرجاشيون - ١٠٥ الرفائيون - ١٠٥ القين( )بنو القينيون م ١٠٤ الفرزيون

 الجبعونيون - ١ ٠ ٧ الإسماعيليون - ١ .٧)النبط( الأنباط - ١ ٠ ٧العماليق -ا ١ ٠ ٧المدينيون - ١ ٠ ٦ حيرام - ١ ٠ ٦ الفينيقيون - ١ ٠ ٥

١ ٠ ٨ والنيثينيم

١٠٩ .................................................................................................والفلستيون الحوريون ٦
١١١ جليات - ١١٠ الفلستيون - ١٠٩ البحر شعوب - ١٠٩ الحوريون

١١٢ .............................................................................................................العبرانيون ٧
 أرض - ١ ١ ٤ فلسطين - ١ ١ ٤سيناء جزيرة س-شبه ١ ١ ٤سيناء جبل - ١ ١ ٤و عبير - ١ ١٣ و الخابير - ١ ١ ٢ تاريخ : العبرانيون

 - ١ ١٨ شكيم - ١ ١ ٨ إيل بيت - ١ ١ ٧ شيلوه - ١ ١٧ جوديا - ١ ١ ٧ )مقاطعة( يهود - ١ ١ ٦ )مقاطعة( يهودا - ١ ١ ٥ كنعان

 :القدس - ١ ٢ ٢ أريحا - ١٢١ صفد - ١٢١ الخليل - ١٢٠ طبرية - ١٢٠ غزة - ١١٩ ألجليل - ١١٨ السامرة - ١١٨ جلعاد

 بيت - ١٢٧ تهويدها القدس: - ١ ٢ ٥ تأريخ القدس: - ١ ٢ ٤اليهودي الديني الوجدان في مكانتها القدس: - ١ ٢٣ أسماؤها

١٢٩ أورشليم - ١٢٩ المقدس

١٣٠ .........................................................................................................................عصرالآباء ٨
يوسف - ١٣٤ يعقوب - ١٣٤ عبسو - ١٣٣ إسحق - ١٣٣ إسماعيل - ١٣١ إبراهيم - ١٣٠ البطريركية( )المرحلة الآباء عصر

١١٦
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١٣٩ هارون - ١٣ ٨ موسى - ١٣٧ ديني( )مفهوم الخروج - ١٣ ٦ )الخروج( مصر من العبرانيين -هجرة ١٣٦

...............................................................................................لكنعان أوالغزوالعبراني التسلل ٩
-منسى ١٤٢ عشرة الإثنتا العبرانية القبائل - ١٤٢ الأسباط - ١٤١ نون بن -يشوع ١٤٠ لكنعان العبراني الغزو أو التسلل

-١٤٤ جاد - ١ ؛ ٤ -نفتالي ١ ٤٣ -دان ١ ٤٣ بنيامين-١ ٤٣ -زبولون ١ ٤٣ -يساكر ١ ٤٣ شمعون - ١ ٤٣ رؤوبين - ١ ٤٣ )منسه(

١٤٥ )قبيلة( يهودا -١٤٥ لاوي - ١٤٤ اللاويون - ١٤٤ إفرايم - ١٤٤ آشير

١٤ ٦ .....................................................................................................................................القضاة عصر ١ ٠

١ ٤٧ شمشون - ١ ٤٧ جدعون - ١ ٤٧ عشر( الثاني )القرن دبوره - ١ ٤٧ -راعوث ١ ٤٧ )ديان( القاضي - ١ ٤ ٦ القضاة

١٤٩ .....................................................................................................................................يسرائيل عبادة ١ ١

- ١٥٤الأعظم الكاهن - ١٥٣ كوهين - ١٥١ والكهانة الكهنة - ١٥١ القرابين - ١٤٩ المركزية القربانية والعبادة يسرائيل عبادة

- ١ ٥٧ الشهادة( )خيمة الاجتماع خيمة - ١٥٦ )أصنام( الأفود - ١ ٥٦ )أصنام( -الترافيم ١٥٥ الذهبي العجل - ١٥٥ بعل

١ ٥٨ العهد( سفينة الشهادة/ )تابوت العهد تابوت

١٥٩ ...........................................................................................................................الهيكل ١٢
هيكل - ١ ٦ ٠ سليمان هيكل - ١٥٩ اليهودي الوجدان في مكانته . الهيكل - ١ ٥٩ المركزية القربانية والعبادة الهيكل

 - ١٦٤الهيكل في العبادة مراسم - ١٦٤ الثالث الهيكل - ١٦٤الثاني الهيكل - ١٦٣ الثاني( )الهيكل هيرود هيكل - ١٦٢ زروبابل

 بناء إعادة - ١ ٦٧ الهيكل نهب - ١ ٦٧ الهيكل خراب - ١ ٦٦ الهيكل هدم - ١٦٦ الحج - ١ ٦٦ الهيكل جبل - ١٦٥ الأقداس قدس

١٧١ أونياس هيكل - ١٧١)حالوقاء( الصدقة - ١٧٠)شيكل( الوزنة - ١٧٠ الغربي الحائط - ١٦٩المكى حائط - ١٦٧الهيكل

١٧٣ ...........................................................................................-٠.٠٠ ٠٠٠, ٠٠٠٠٠٠٠.المتحدة العبرانية المملكة ١٣

- ١٧٦ داود - ١٧٥ وانقسامها ظهورها المتحدة: العبرانية المملكة - ١٧٥ يوناثان - ١٧٤ شاؤول - ١٧٣ والملكية الملوك

١٧٧ سبان

١٧٩ ..................................................................................الشمالية والمملكة الجنوبية المملكة ١٤
 - ١٨٤ آسا - ١ ٨٤ رحبعام - ١٨٤ الأول يربعام - ١٨١ إفرام( - )يسرائيل الشمالية المملكة - ١٧٩ )يهودا( الجنوبية المملكة

 -يربعام ١٨٦ يوآش - ١٨٥ يوآش - ١٨٥ ياهو - ١٨٥ أحزيا - ١٨٥ -يهوشافاط ١٨٥ إيزابيل - ١٨٥ آخاب - ١٨٤ عمري

 - ١٨٧ -يهوياكين ١٨٧ يهوياقيم - ١٨٧ يوشيا - ١٨٦ منى - ١٨٦ حزقيا - ١٨٦ -آحاز ١٨٦ -هوشع ١٨٦ -عزي ١٨٦ الثاني

١ ٨٧ صدقياه

١٨٨ .........................................................................................والبابلى الآشوري التهجير ١٥
 - ١ ٩١ والبابلي الآشوري النفي - ا ٩ . ديني( )مفهوم والبابلي الآشوري السبي - ١٨٨ للعبرانيين والبابلي الآشوري التهجير

ا ٩٢ جداليا - ١ ٩ ١ المفقودة العشر يسرائيل قبائل - ١٩١ يهوديت

 ١٩٣ ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠..٠.................................................... الفرس ١٦
 -قورش ١٩٥ الزرادشتية - ١ ٩٣ -الأخمينيون ١ ٩٣ الميديون - ١ ٩٣ والساسانيون( والفرثيون والأخميتيون )الميديون الفرس

 - ١٩٨ الساسانيون - ١٩٧ الفرثيون - ١٩٧ وش أحشوير - ١٩٧ الأول أرتحشتا-١٩٧ الأول )داريوس( دارا - ١٩٦ الأكبر

٢٠٢ شيشبازار - ٢٠١ عزرا -٢٠١ نحميا - ٢٠١ زروبابل - ٢٠٠ إستير

..........................................................................................................اليونانيون ١٧
 المقدوني الإسكندر - ٢٠٧ الهيلينية - ٢٠٦ السلوقيون - ٢٠٦ الإسكندرية - ٢٠٣ البطالمة - ٢٠٣ والسلوقيون( )البطالمة اليونانيون

 -يوحنا ٢ ١ .ألحشمونية الحاكمة الأسرة - ٢ ١ ٠ المكابيون -٢٠٩ الحشمونيون -٢٠٩ )إبيفانيس( الرابع أنطيوخوس -٢٠٩

 الثاني كانوس هير - ٢ ١ ٢ ألكسندرا -سالومي ٢ ١ ٢ يانايوس ألكسندر - ٢ ١ ٢ الأول -أرسطوبولوس ٢ ١ ١ الأول هيركانوس

٢ ١٣ الثالث أرسطوبولوس-٢ ١٣ الثاني أنتيجونوس-٢ ١٣ الثاني أرسطوبولوس-٢ ١ ٢

١١٧
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٢١٤ .............................................................................................................الرومان ١٨
الروماني الحاكم - ٢١٨ هادريان - ٢١٨ تراجان - ٢١٧ تيتوس-٢١٧ فسبسيان - ٢١٧ بومبي - ٢١٤ الرومان

- ٢١٩ )ألبارخ( الموظفين كبير - ٢١٩ ألكسندر يوليوس تايبيريوس - ٢١٩ )بريفكتوس( الروماني الحاكم - ٢١٨ )بروكيوراتور(

- ٢٢١ الأول أجريبا - ٢٢٠ هيرود - ٢٢٠ أنتيباتر - ٢١٩ جودايكوس( )فيسكوس اليهودية الضريبة - ٢ ١ ٩ )إثنوس( القوم

٢٢١ الأول قسطنطين - ٢٢١ الثاني أجريبا

٢٢٢ ................................................................................................................................اليهودية ألتمردات ١٩

- ٢٢٥ الرومان ضد الأول اليهودي التمرد - ٢٢٤ الحشموني التمرد - ٢٢٢ والرومان السلوقيين ضد اليهودية التمردات

٢٣٠ بيتار)قلعة( - ٢٣٠-بركوخبا ٢٢٩ ضدالرومان اكاني التمرداليهودي - ٢٢٩ هيروديام -٢٢٩ ماكايروس - ٢٢٧ماسادا

الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات تواريخ : الثاني الجزء

٢٣٣ ........................................................................الإسلام انتشار ويعد قبل القديم الأدنى الشرق ١
الإسلام انتشار منذ الإسلامي العالم - ٢٣٧ الإسلام في الذمة أهل أو الذميون - ٢٣٣ الإسلام انتشار وبعد قبل العربي الشرق

٢٤٤ المغول يد على بغداد سقوط حتى

٢٤٩ .........................................................................................)الأندلس( الإسلامية إسبانيا ٢
٢ ٥ ٠لليهود الذهبي العصر - ٢٥٠ الأندلس - ٢ ٤ ٩ )الأندلس( الإسلامية إسبانيا

٢٥١ ...............................................................................الإسلام انتشار بعد وفارس العثمانية الدولة ٣
 اليهود حماية - ٢٥٧ لأجنبية ا لامتيازات - ٢٥٦ المريض أوربا ورجل الشرقية المسألة - ٢٥٥ العثمانيون - ٢٥١ العثمانية الدولة

 الوقت حتى الصفوية الأسرة حكم منذ )إيران( فارس - ٢٥٩ الإسلام انتشار بعد فارس - ٢ ٥٨ الأخرى( )والأقليات

٢٦٠ الحاضر

٢٦٢ ........................................................................................عشر التاسع القرن منذ العربي العالم ٤
: العربي العالم في اليهودية الجماعات - ٢٦٢ تعداد : عشر التاسع القرن منتصف منذ العربي العالم في اليهودية الجماعات

العالم في اليهودية الجماعات - ٢٦٥ والعرقية الدينية الانقسامات : العربي العالم في اليهودية الجماعات - ٢٦٤ الهجرة نمط

العربي: العالم في اليهودية الجماعات - ٢٧٠ قدوري عائلة - ٢٦٩ قورقوس عائلة - ٢٦٧ استيطاني عنصر إلى تحولها العربي:

٢٧٠ ألوظيفي والتمايز الطبقي الانقسام

الحديث( العصر فى خصوصا ) الغربي العالم بلدان في اليهودية الجماعات تواريخ : الثالث الجزء

٢٧٥ ................................................................................اليهودية المسألة وجذور الغريي الإقطاع ١
المواثيق - ٢٨٢الشاهد الشعب - الغرب( )في الوسطى العصور - ٢٧٥ الغربي -الإقطاع٢٧٥ اليهودية جذورالمسألة

٢٨٦ الأسود الموت - ٢٨٦ الكنسية اللاترانية المجامع - ٢٨٥ اليهود استبعاد حق - ٢٨٣ والحماية والمزايا

٢٨٨ ................................................................................................................الجيتو ٢
- ٢٩٥ المميزة اليهود علامة - ٢٩٥ اليهودي القسم - ٢٩٤الاستيطان حظر - ٢٩٤-الجيتوية٢٩١ الجيتو بنية-٢٨٨ تاريخ الجيتو:

القضائية النظم - ٢٩٧ الترف قوانين - ٢٩٧ )برناس( الرئيس - ٢٩٧ )شتدلان( الوسيط -٢٩٦ المهنة وأسرار السلع احتكار

٢ ٩٨ الشتل - ٢ ٩٨ )حيريم( والجماعة الذين حظيرة من الطرد - ٢٩٨ والمحاكم

٣٠١ .....................................................................وإسبانياالمسيحية المسيحية البيزنطية الإمبراطورية ٣
محاكم - ٣ م ٥ وإيزابيلا فرديناند - ٣٠٥ البرتغال-٣ ٠ ٥ إسبانيا-٣ ٠ ٢ المسيحية إسبانيا - ٣ م ١ البيزنطية الإمبراطورية

٣٠٦ التفتيش

١١٨
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٣٠٧ -٠٠,٠٠,,٠.٠٠٠٠-٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠..٠٠٠..٠٠.٠٠>٠..٠.٠٠-٠٠٠....٠..٠٠. ٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فرئسا ٤

٣١١ الحاضر الوقت في فرنسا - ٣٠٨الثورة منذ فرنسا -٣٠٧ الفرنسية الثورة حتى الوسطى العصور من فرنسا

٣١٧ ................................................................................................................إنجلترا ه
٣٢١ الحاضر الوقت في إنجلترا - ٣١٨ النهضة عصر منذ إنجلترا - ٣١٧ النهضة عصر حتى الوسطى العصور من إنجلترا

٣٢٥ .....................................................................................................................................................ألمانيا ٦

٣٢٨ بسمارك فون أوتو-٣٢٧ النهضة عصر منذ ألمانيا - ٣٢ ٥ النهضة عصر حتى الوسطى العصور من ألمانيا

٣٣ ١ .................................................................................................................. وإيطاليا وهولندا النمسا ٧

٣٣٤ إيطاليا - ٣٣٢ هولندا - ٣٣١ النمسا

٣٣٧ ...................................................................... اليذيشية( يهود )ظهور التقسيم قبل بولندا ٨
القرن من بولندا -٣ ٣ ٩ عشر السادس القرن حتى بولندا -٣ ٣ ٩ أوربا شرق يهود -٣ ٣ ٧ أوربا شرق يهود أو اليذيشية يهود

- ٣٤٧ التقسيم إلى القوزاق انتفاضة من بولندا - ٣٤ ٥ )شلاختا( البولنديون النبلاء - ٣٤٢ القوزاق انتفاضة حتى عشر ألسادس
٣٥١ المعيد/القلعة - ٣٥ ٠ الهايدماك - ٣٥ ٠ القوزاق

٣٥٣ .......... الحاضر الوقت حتى التقسيم من بولندا ٩

 من بولندا - ٣ ٥٥ الثانية العالمية الحرب حتى التقسيم بعل بولندا - ٣ ٥ ٤ بيلسودسكي جوزيف -٣ ٥٣ بوزنان - ٣ ٥٣ بولندا تقسيم
٣٥٩ الحاضر ألوقت حتى الثانية العالمية الحرب

٣٦١ .............................................................................................................١٨٥٥ عام حتى القيصرية روسيا ١ ٠

ألكسندر -٣ ٦٣ ١٨٥٥ عام حتى بولندا تقسيم من روسيا -٣ ٦ ١ لبولندا الأول التقسيم حتى التاسع القرن من روسيا

٣٧٠ الترويس - ٣٦٩ أوديسا-٣٦٦ روسيا في اليهودية الاستيطان منطقة - ٣٦٦ الأول نيقولا - ٣٦٦ الأول

٣٧٢  ...........................................:٠٠٠٠.٠٠الثورة اندلاع حتى القيصرية روسيا ١ ١

من -روسيا٣٧٥ الثاني ألكسندر - ٣٧٣ القيصرية روسيا في التحديث تعثر-٣٧٢ ١٨٨١ عام حتى ١٨٥٥ عام من روسيا
٣٧٩ مايو قوانين - ٣٧٨ الثاني نيقولا - ٣٧٨ الثالث ألكسنذر - ٣٧٦ البلشفية الثورة حتى ١٨٨١ عام

٣٨١ ...................................................................................................السوفيتي الاتحاد ١٢
الوقت حتى الثانية العالمية الحرب من السوفيتي الاتحاد - ٣٨١ الثانية العالمية الحرب حتى ١٩١٧ عام من السوفيتي الاتحاد
٣٨٥ الحاضر

٣٩١ ...................................................والمجر ورومانيا وجاليشيا أوكرانيا في اليديشية يهود ١ ٣
٤٠١ المجر-٣٩٦ رومانيا-٣٩٤ جاليشيا-٣٩٣ ليتوانيا-٣٩٣ بتليورا سيمون-٣٩١ أوكرانيا

٤٠٦ ......اللاتينية أمريكا ١ ٤
 أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء هويات - ٤٠٦ الأساسية السكانية ومعالمها اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات تعدأد

 في اليهودية الجماعات أعضاء توطين - ٤١٦ اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء وظائف - ٤١٣ اللاتينية

من كل في اليهودية الجماعات - ٤٢٠ الحاكمة بالنخب اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء علاقة - ٤١٩ الأرجنتين

٤٢٦البرازيل - ٤٢٦ الأرجنتين - ٤٢١ مقارن منظور .المتحذة والولايات اللاتيتية أمريكا

٤٢٧ ...........................................................................ونيوزيلتدا وأستراليا وكندا أفريقيا جنوب ١ ٥
٤٣٣ ونيوزيلندا أستراليا - ٤٣٢ كند-٤٢٧ أفريقيا جنوب

٤٣٥ ٠٠...٠.٠...........٠٠٠٠٠.........................عشر التاسع القرن منتصف حتى المتحدة الولايات ١٦

٤٣٩ الثانية الألمانية المرحلة - ٤٣٨الأولى الألمانية المرحلة - ٤٣٧ الكولونيالية المرحلة-٤٣٥ عامة مقدمة .المتحدة الولايات
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٤٤١ ...................................................١٩٧١ عام حتى عشر التاسع القرن منتصف منذ المتحدة الولايات ١٧
٤٤٦ اليهود الأمريكيون أو الجدد اليهود - ٤٤٤ الأمريكيين اليهود وظهور اليديشية المرحلة نهاية - ٤٤١ اليديشية المرحلة بداية

٤٥٠ ........................................................................الحاضر الوقت في اليهود الأمريكيون أو الجدد اليهود ١ ٨
الديني الاندماج - ٤ ٥٣ الجدد اليهود وظائف - ٤ ٥ ٠ الأساسية السكانية ومعالمها المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة تعداد

بالأمريكيين المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة علاقة - ٤٥٤ والصهيونية الجدد اليهود - ٤٥٣ الجدد( اليهود )أمركة والشقافي

٤٦٠ اليهودية ألجماعة وجمعيات تنظيمات - ٤ ٥٧ السود

 الخامس المجلد
والفرق المفاهيم اليهودية:

الإشكاليات بعض : اليهودية : الأول الجزء

١٥ الشفوية والشريعة التراكمي الجيولوجي التركيب إشكالية ١
 جيولوجياً تركيباً باعتبارها اليهودية - ١٦ للكون اليهودية الرؤية - ١٥ الإشكاليات بعض : اليهودية - ١٥ المصطلح : اليهودية

 تركيب إلى اليهودية تحول ونتائج مظاهر - ١٨ تراكمي جيولوجي تركيب إلى اليهودية تحول أسباب - ١٦ التعريف : تراكمياً

 - ٢٣ »أديان"( لكلمة )كمرادف العقائد - ٢٢ الأخرى والحضارات الديانات من اليهودية في عناصر - ٢٠ تراكمي جيولوجي

 - ٢٧ المكتوبة التوراة أو المكتوبة الشريعة - ٢٧ اليهودية الشريعة - ٢٧ اللاهوت - ٢٤ وأركانه( الدين أصول )بمعنى العقائد

٢ ٧الشفوية التوراة أو الشفوية الشريعة

.........................................................................................................اليهودية الحلولية إسكالية ٢
 القرن )في الشاملة السيولة -٣ ٢ عشر( التاسع القرن نهاية )حتي الصلبة الثنائية - ٣ ٠ تاريخ : اليهودية الكمونية الحلولية

٣٦ اليهودية فى القداسة - ٣٥ اليهودية الإثنينية( )أو الشنوية - ٣٤ العشرين(

٣٨ .....................................................................................باليهودية الغنوصية علاقة إشكالية٣
الغنوصية - ٤ ٥ والصهيونية الغنوصية - ٤ ٤ للغنوصية اليهودية الأصول - ٤ ٠ تاريخ : الغنوصية -٣٨ تعريف : الغنوصية
٥٠ والقبالاه الهندوكية-٤٦ والقبالاه

٥ ١ .........................................................................................بالصهيونية اليهودية علاقة إشكالية ٤
 المتدينين الصهاينة بين التلاقي آليات : والصهيونية والحرفية الحلولية - ٥ ١ الكمونية( الحلولية هيمنة )أو اليهودية )صهينة( علمنة

٥٧ تاريخ : اليهودية - ٥٦ للخلاص الصهيونية الرؤية - ٥٥ الخلاص - ٥٢ والعلمانيين

اليهودية في الأساسية والعقائد المفاهيم : الثاني الجزء

٦٥ ...................................................................................................................الإله ١
- ٧٠ )يهوفاه( يهوه - ٦٩ إيل - ٦٩ هاشيم( )قيدوش الاسم تقديس - ٦٨ الإله أسماء - ٦٨ التوحيد - ٦٥ للإله اليهودي التصور

٧١ شدأي-٧١ أدوناي - ٧١ تتراجراماتون-٧٠ إلوهيم

٧٢ ................................................................................................................المختار الشعب ٢
-٧٦ يسرائيل كنيست-٧٥ يسرائيل كلال-٧٥ الصالحة البقية-٧٤ المقدس -الشعب٧٤الروح أمة-٧٢ ألمختار الشعب

٧٧ الميثاق - ٧٦ العهد

٧٨ ...............................................................................................................الأرض ٣
٨١ نيفيش( )بكوح اليهودي حياة احترام-٨١ الميعاد أرض-٨١ المقدسة الأرض-٨٠ صهيون -٧٨ )إرتس( الأرض
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٨٣ ...............................................................................................والدينية المقدسة الكتب ٤
- ٨٨ الخمسة موسى أسفار - ٨٨ إصحاح , ٨٨ سفر -٨٨ الكتاب -٨٦ التوراة -٨٤ القديم العهد - ٨٣ والدينية المقدسة الكتب

 الترجمة - ٩ ٠ البشيطاه - ٨٩ الشعبية( )أو الفولجات - ٨٩ الترجوم - ٨٩ الماسوراه - ٨٩ الإنجيل - ٨٩ المقدس الكتاب - ٨٨ تناخ

- ٩٢ العشر الوصايا - ٩٢ اللاويين سفر - ٩١ التشنية سفر - ٩١ العدد سفر - ٩١ الخروج سفر - ٩١ التكوين سفر - ٩٠ السبعينية
 - ٩٦( إرمي )مراثي المراثي سفر - ٩٦ لأنشاد ا نشيد سفر - ٩٦ المزامير سفر - ٩٥ الجامعة سفر - ٩٥ لأمثال ا سفر -٩٥ أيوب سفر

 المنسوبة الكتب - ١٠٥ )أبوكريفا( ألخفية الكتب أو الخارجية الكتب - ١٠١ القديم العهد نقد - ٩٦ القديم العهد تفسير

١٠٦ الميت البحر مخطوطات - ١٠٦ )سيودإبيجرفا(

١١٠  .............................................................................................................والنبوة الأنبياء ٥

 - ١١٩ عاموس - ١ ١ ٩ ميخا - ١ ١ ٨ أشعياء - ١ ١ ٨ هوشع - ١ ١ ٧ يونان - ا ١٧ إلياهو - ١ ١ ٧ صموئيل - ١ ١ ٠ والنبوة الأنبياء

 - ١٢٢ زكسريا - ١٢٢ حجاي - ١٢٢ حزقيال - ١٢١ -دانيال ١ ٢ ٠ حبقوق - ١ ٢ ٠ إرميا - ١٢٠ صفنياه - ١ ٢ ٠ ناحوم

١٢٣ يوئيل - ١٢٣ عوبديا - ١٢٢ ملاخي

١٢٤ .........................................................................................)التلمودية( الحاخامية اليهودية ٦
: التلمود - ١٢٥ الكلاسيكية اليهودية - ١ ٢ ٤ المعيارية اليهودية - ١ ٢ ٤ الربانية اليهودية - ١ ٢ ٤ )التلمودية( الحاخامية اليهودية

 التلمود - ١ ٤.الأساسية التلمود سمات - ١٣٥ التلمود في الكامنة الأساسية الموضوعات - ١٣٠ التلمود أقسام - ١ ٢ ٥ تاريخ

 - ١٤٥ والشريعة التشريع - ١ ٤ ٥ الجماراه - ١ ٤٣ لمشناه - ا ٤٣ )مدراش( التفسير كتب - ١ ٤ ٢ اليهودية الجماعات وأعضاء

 التكميلية القواعد - ١ ٤٧ الفتاوى - ١ ٤٧ أجاداه - ١ ٤ ٦ )أجاداه( الأسطورية القصصية التفسيرات - ١ ٤ ٦ هالاخاه

 التذييل - ١ ٤ ٩ )برايتا( الخارجي الكتاب - ١ ٤ ٩ يلبول - ١ ؛ ٨ )جزيروت( القرارات - ١ ٤٨ )منهاج( الأعراف - ١ ؛ ٨ )تاقانوت(

١ ٤ ٩ عاروخ الشولحان - ١٤٩ )توسفتا(

١٥١ ..................................................................................................)الحاخامات( الفقهاء ٧
 هليل - ١ ٥٢ )تنائيم( المشناه معلمو - ١٥٢ )زوجوت( الأزواج - ١٥١ )سوفريم( الكتبة - ١٥١ »الفقهاء«( )بمعنى الحاخامات

 الناسي يهود - ١٥٤ يوسف بن عقيبا - ١٥٤ الشاني جملاثيل - ١٥٤ يفنه - ١ ٥٣ زكاي بن يوحنان - ١ ٥٣ شماي - ١ ٥٣ الأول

 الفقهاء - ١٥٥ )صبورائيم( المفسرون - ١٥٥ آشي - ا ٥٥ )أمورائيم( السراح - ١٥٥ أبوياه بن إليشع - ١٥٤ )الأمير(

 جيرشوم - ١ ٥٧ )توسافوت( الإضافية الشروح أصحاب - ١٥٦ جاءون( )سعديا الفبومي يوسف بن سعيد - ١٥٥ )جاءونيم(

 - ١٥٩ جرشون بن - ١٥٨ )نحمانيدس( نحمان بن موسى - ١٥٨ داود ابن - ١٥٨ فاقودة ابن - ١ ٥٨ راشي - ١ ٥٧ يهود بن

 جيكوب - ١٦١ أكوستا أورييل - ١٦١ مودينا دي ليون - ١٦٠ إيسيرليز موسى - ١٦٠ كارو جوزيف - ١٥٩ قريشقش

١٦٢ شتاينسالتس أدين - ١٦١ فلنا( )فقيه زلمان سولومون بن إلياهو - ١٦١ ساسبورتاس

١٦٣ ................................................................................................................القبالاه ٨
 ثم اليهودي الديني الوجدان على وهيمنتها القبالاه شعبية أسباب - ١٦٤ تاريخ : -القبالام ١٦٣ )القبالاه( اليهودية الصوفية

 العشرة النورانية التجليات - ١٧٥ الباهير - ١٧٠ الأفكار وبنية القبالاه في الكامنة الأساسية الموضوعات - ١٦٩ اختفائها

 للإله الأنثوي التجلي - ١٧٨ )جماتريا( الرقمية التفسيرات - ١٧٨ )ديفيقوت( به والالتصاق بالإله التوحد - ١ ٧٥ )سفيروت(

١٨٠ الكونية الدورات - ١٧٨ )شخيناه(

١٨١ ......................................................................................اللوريانية والقبالاه الزوهار قبالاة ٩
 - ١٨٣ أبرابانيل إسحق - ١٨٢ أبوالعافية إبراهيم - ١٨٢ النبوية القبالاه - ١٨١ الزوهار - ١٨١ اللوريانية والقبالاه الزوهار قبالاة

 الإلهية الشرارات - ١٨٦ هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم - ١٨٦ تسوم( )تسيم الانكماش - ١٨٤ اللوريانية القبالاه

 - ١ ٨٧ فيتال حاييم - ١ ٨٧ لوريا إسحق - ١ ٨٦ كوردوفيرو موسى - ١ ٨٦)تيقون( الكوني الخلل إصلاح - ١ ٨٦ )نيتسوتسوت(

١ ٨٨ جلينك أدولف - ١ ٨٨ حصيرة أبو يعقوب - ١٨٧ سروج إسرائيل - ١ ٨٧ طبول بن يوسف
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المسيحية والقبالاه السحر ١٠
 - ١ ٩٧ ميثراديتس فلافيوس - ١٩٤ المسيحية القبالاه - ١ ٩٣ فولك صمويل - ١ ٩٣ نوستراداموس -١٩٢ الجولم -١٩٠ السحر

٢٠٠ نولا دا إلياهو - ١٩٩ ريوشلين يوحانيس - ١٩٩ ريسيوس باولوس - ١ ٩٧ ميراندولا ديللا بيكو

..............................................................................................................السعائر ١١
 وبت )برمتسفاه الديني التكليف سن بلوغ - ٢٠٧ الختان - ٢٠٦الوصايا -٢٠٤ )متسفوت( الأوامروالنواهي - ٢٠١ الشعائر

 الشرعي الطعام - ٢٠٩ اليهودية في به الخاصة والقوانين الطعام - ٢٠٩ السوالف - ٢٠٨ اللحية - ٢٠٨ برمتسفاه -٢٠٧ متسفاه(

 السبت مقدم دعاء - ٢ ١ ٢ السبت - ٢١١ )مزوزأء( الباب تميمة - ٢١١ الشرعي الذبح - ٢١١ كوشير - ٢١١ )كوشير(

٢ ١ ٤ التحلة - ٢ ١ ٤ طيبت من العاشر صوم - ٢ ١ ٤ الصوم - ٢ ١٣ )هفدالاه( السبت انتهاء دعاء - ٢١٣ )قيدوش(

.......................................................................................................اليهودي المعبد ١٢
 - ٢١٩ الشريعة لفائف - ٢ ١ ٩ الشريعة لفائف تابوت - ٢ ١٨ الشهادة( العهد-لوح )لوحا الشريعة لوحا - ٢ ١ ٦ اليهودي المعبد

 الفاصل - ٢٢٠ ألمينوراه شمعدان - ٢٢٠ المجيلوت - ٢٢٠ )مجيلاه( إستير سفر لفيفة - ٢١٩ )مجيلوت( الخمس اللفائف

٢٢١ )بيماه( المنصة - ٢٢١ )جنيزاه( الخزانة-٢٢٠ )محيتساه(

 ..................................................................اليهودية( للجماعة »القائدالديني )بمعنى الحاخام ١٣
 رسامة-٢٢٤ الأحبار-٢٢٤ الربانيون - ٢٢٤ ربي - ٢٢٤ راباي - ٢٢٢ اليهودية«( للجماعة »القائدالديني )بمعنى الحاخام

٢٢٥ )مجيد( العرفان ملاك أو الواعظ - ٢ ٢ ٤ )حزان( -المرتل ٢ ٢ ٤ الحاخام

..................................................................................................والأدعية الصلوات ١٤
 )شمونه دعاء عشر الثمانية - ٢ ٢ ٩ الشماع - ٢٢٩ اللعنات - ٢٢٧ واللعنات( )الابتهالات الأدعية - ٢ ٢ ٦ اليهودية الصلوات

 الدعاء - ٢٣ ١ )موساف( الإضافية الصلاة - ٢٣١ )نعيلاه( الختام صلاة - ٢٣١ عسريه شمونه - ٢٣٠ عميداه( عسريه/
 الاستغراق -٢٣٤ )تسابح( القاديش -٢٣٣ )دعاء( النذور كل-٢٣٢ التوراة قراءة -٢٣٢ البيوط -٢٣١ للحكومة

 الشرعي النصاب - ٢٣٦ الوضوء - ٢٣٥ )محزور( العيد صلوات كتب - ٢٣٥ )سذور( اليهودية الصلوات كتب - ٢٣٤ )كفاناه(

 الصلاة طاقية - ٢٣٧ )تفيلين( الصلاة تميمة - ٢٣٧ تسيت( )تسيت الأهداب - ٢٣٦ )طاليت( الصلاة شال - ٢٣٦ )منيان(
٢٣٨ )شوفار( البوق - ٢٣٨ )يرملكا(

.....................................................................................................والطهارة الأغيار ١٥
 النباتات بين المحظور الخلط -٢٤٢ نوح شريعة -٢٤٢ الأغيار( هن )امرأة الشيكسا - ٢٤٢ جوييم -٢٤٠ )جوييم( الأغيار

٢ ٤ ٤ )مكفيه( الطقوسي الحمام - ٢ ٤٣ الحمراء الصغيرة البقرة - ٢ ٤٣ والنجاسة الطهارة - ٢ ٤ ٢ )كيلثيم( والحيوانات

 الأسرة ١٦
- ٢٥٣ الأرملة زواج-٢ ٥ ٢ الزواج وثيقة - ٢ ٥ ١ الزواج - ٢٥ ١ الزنى - ٢ ٤٨ الجن - ٢ ٤ ٥ اليهودية المرأة - ٢ ٤ ٥ الأسرة

٢٥٤ )مامزير( شرعي غير طفل - ٢٥العجوناه - ٢٥)جيط( الشرعية الطلاق قسيمة - ٢٥٣ الطلاق

......................................................................................................اليهودي التقوم ١٧
 - ٢٥٩ نيسان - ٢٥٨ آدار - ٢٥٨ شفاط - ٢ ٥٨ تيفت-٢ ٥٨ كسليف - ٢٥٨ حشفان -٢٥٧ تشري - ٢٥٦ اليهودي التقويم

٢٥٩ إيلول-٢ ٥ ٩ آف - ٢٥٩ تموز - ٢٥٩ سيفان - ٢ ٥ ٩ إيار

......................................................................................................اليهودية الأعياد ١٨
 عيدالمظال-٢ ٦ ٤ تشليخ - ٢ ٦٣ هشاناه( )روش اليهودية السنة رأس عيد - ٢ ٦٣ الأعيادالكبرى أيام-٢ ٦ ٠ أعياديهودية

 -٢٦٦ -كاباروت٢٦٦ كيبور -يوم٢٦٦ الغفرأن -يوم٢٦٥ كيبور( )يوم الغفران يوم عيد - ٢٦٥ السوكاه-٢٦٤ )سوكوت(

 - ٢٧٠)متساه( الفطير خبز - ٢٧٠ سدر - ٦٨ أوالفح الفصح عيد - ٢٦٧)بوريم( النصيب عيد - ٢٦٦)حانوخه( التدشين عيد

 الأسابيع عيد - ٢٧٣ الذكرى يوم-٢٧٢ الاستقلال عيد - ٢٧١ -الميمونه٢٧١ )هاجاداه( الفصح عيد احتفالات كتاب

- ٢٧٤ عتسيريت( )شميني الختامي الثامن -عيد ٢٧٤ توراه( )سمحات التوراة بهجة - ٢٧٤ آف من التأسع - ٢٧٣ )شفوعوت(

١٩٠

٢٠١

٢١٦

٢٢٢

٢٢٦

٢٤٠

٢٤٥

٢٥٦

٢٦٠

١٢٢
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 - ٢٧٥ اليوبيل وسنة شميطاه( )شنة السبتية السنة - ٢٧٥ بعومير لاج - ٢٧٥ الجديد القمر عيد - ٢٧٤ للأشجار السنة رأس عيد

٢٧٦ اليوبيل سنة

......................................................................................................الأخروي الفكر ١٩
 الأيام آخر - ٢٨٢ )الآتي( الآخر العالم أو الآخرة - ٢٨٠ )أبوكاليبس( الرؤى أسفار - ٢٧٧ )إسكاتولوجي( الأخروي الفكر

 -الموت ٢٨٤الروح خلود - ٢٨٤ الأرواح تناسخ - ٢٨٣ البعث - ٢٨٢ الحساب يوم - ٢٨٢ الرب يوم - ٢٨٢ الآخر( )اليوم

 أرض - ٢٩٠الجنة - ٨٩الأعالي حلقة - ٢٨٨ والعقاب الثواب - ٢٨٨ التشريح - ٢٨٦ والمدافن الدفن - ٢٨٦ الانتحار - ٢٨٥

 ليل - ٢٩٣ والشياطين الجن - ٢٩٢ ون ميتاتر - ٢٩٢ )الملائكة( الكروب - ٢٩١ الملائكة - ٢٩١ جهنم - ٢٩٠ )شيول( الموتى

٢٩٣ عزازئيل - ٢٩٣ )ليليت(

 ..................................................................................................والمشيحانية الماشيح ٢ ٠
 سولومون -٢٩٩ رءوبيني ديفيد -٢٩٨ الرائي داود -٢٩٨ يودغان -٢٩٧ لأصفهاني ا عيسى أبو - ٢٩٤ والمشيحانية الماشيح

 المناظرة - ٣٠٥ الذدونمه - ٣٠٣ الشبتانية ألحركة-٣٠٣ قويريدو جيكوب - ٣٠٢ الغزاوي نيثان - ٣٠, تسفي شبتاي - ٣٠ ٠ملكو

 فرانك جيكوب - ٣٠٨ الغرانكية الحركة - ٣٠٧ بولي هولجر - ٣٠٧ إمدن -جيكوب٣٠٧ إيبيشويتس جوناثان - ٣٠٧ الشبتانية

٣١٣ دوبروشكا موسى - ٣١٢

اليهودية الفرق : الثالث الجزء

 ....................................................................الميلادي( الأول القرن )حتى اليهودية الدينية الفرق ١
 -٣٢١ جريزيم - ٣١٩ السامريون - ٣١٨ اليهودية أزمة-٣١٨ اليهودية الدينية الخلافات-٣١٧ اليهودية الدينية الفرق

 الفقراء - ٣٢٦الخناجر حملة عصبة - ٣٢ ٥ الأسينيون-٣٢ ٤ )قنائيم( الغيورون - ٣٢٣ الصدوقيون - ٣٢ ١ الفريسيون

 الإله عبدة-٣٢٧ )هيميروبابتست( الصباح في المستحمون - ٣٢٧ )ثيرابيوتاي( المعالجون - ٣٢٦ المغارية - ٣٢٦ )الإبيونيون(

٣٢٧ )ينائيم( البناءون-٣٢٧ )هبسستريون( الواحد

  والإسلام اليهودية ٢
 بن بنيامين - ٣٣١ داود بن عنان - ٣٣٠ فكرديني : القراءون-٣٢٨ تاريخ : -القراءون٣٢٨الإسلام وتهويد اليهودية أسلمة

- ٣٣٢ )تهويدالإسلام( الإسرائيليات - ٣٣٢ فيركوفيتش أبراهام - ٣٣٢ القرقساني يعقوب يوسف أبو - ٣٣٢ النهاوندي موسى

٣٣٥ عباس ابن صموئيل-٣٣٥ الأحبار كعب - ٣٣٣ سبأ بن الله عبد

 .....................................................................................................والمسيحية اليهودية ٣
 التراث -٣ ٤ ١ المسيحية تهويد-٣ ٤ ١ يشو توليدوت -٣ ٤ ٠ مريم( بن )عيسى المسيح - ٣ ٤ ٠ الإله ابن - ٣٣٧ اليهودية تنصير

 -٣٤٧ بورجوس من -أبنر٣٤٧ دونين نيكولاس-٣٤٦ -التنصر٣٤٣ التنصر( )خصوصا الارتداد - ٣٤١ المسيحي اليهودي

 باليهودية التبشير - ٣٤٨ ألكسندر سولومون -٣٤٧ جانز إدوارد -٣٤٧ دراش برنار / لوي / بول -٣٤٧ ماريا سانتا دي بابلو

 جورج - ٣٥ ٠ بوتوكي فالنتاين -٣٥ ٠ سبايت يوهان - ٣٥ ٠ بودو إليعازر - ٣٥ ٠ والتهويد التهود - ٣ ٤٨ والتهويد والتهود

٣٥٠ جوردون

الحسيدية ٤

 بير دوف - ٣٥٨ طوف شيم بعل-٣ ٥٦ )الصديق( التساديك -٣ ٥٥ والحلولية الحسيدية -٣ ٥٢ تاريخ : الحسيدية -٣ ٥٢ حسيد

 , ٣ ٦٣ كوهين ه تسفي جوزيف جيكوب - ٣٦١ البراتسلافي مناحم - ٣٦١ الليجانسكي إليميليك - ٣٥٩ ميجيريك( )واعظ

 جيداخوف -٣٦٤ حسيدية وحركات وجماعات أسر -٣ ٦٤ لادومير عذراء -٣ ٦٣ البيردشيفي مائير بن إسحق ليفي

 شنيرسون - ٣٦٦ اللوبافيتشي مندل مناحم - ٣٦٦ لوبافيتش - ٣٦٦ شنياءور زلمان - ٣٦٤ )حركة( حبد - ٣٦٤ )أسرة(
 الوجدان في الحسيدية أش—٣ ٦٧ )متنجديم( المعارضون -٣ ٦٧ الموسار حركة -٣٦٦ شنيرسون مندل مناحم -٣ ٦٦ )أسرة(

٣٦٨ والصهيونية الحسيدية -٣ ٦٨ المعاصر اليهودي

٢٧٧

٢٩٤

٣١٧

٣٢٨

٣٣٧

٣٥٢

١٢٣
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٣٧ ٠ .................................................................................................................الإصلاحية اليهودية ٥
 الليبرالية- اليهودية - ٣٧٤التقدمية اليهودية - ٣٧٢الديئي الفكر الإصلاحية: اليهودية - ٣٧٠تاريخ الإصلاحية: اليهودية

 العبرية الأبرشيات اتحاد - ٣٧٦ الأمريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر - ٣٧٥ الحاخامية المؤتمرات - ٣٧٤ النيولوج

 ديفيد - ٣٧٧ التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد - ٣٧٦ للدين اليهودي المعهد - العبري الاتحاد كلية - ٣٧٦ الأمريكية

 - ٣٧٨ فورمستشر سولومون - ٣٧٨ هولدهايم صمويل -٣٧٧ زونز ليوبولد -٣٧٧ جيكوبسون إسرائيل - ٣٧٧ فرايدلاندر
 كلود - ٣٨٠ كولر كاوفمان - ٣٧٩ هيرش صمويل-٣٧٩ وايز ماير إسحق - ٣٧٨ جايجر أبراهام - ٣٧٨ أينهورن ديفيد

٣٨٢ والصهيونية الإصلاحية اليهودية - ٣٨١ شندلر ألكسندر - ٣٨١ بورويتز إيوجين - ٣٨٠ مونتيفيوري

٣٨٤ ..................................................................................................الأرثوذكسية اليهودية ٦
 - ٣٨٦ حريديم - ٣٨٦ الجديدة الأرثوذكسية - ٣٨٥ ألديني الفكر : الأرثوذكسية اليهودية - ٣٨٤ تاريخ :؛ الأرثوذكسية اليهودية

 اليهودية الأبرشيات اتحاد - ٣٨٦ أمريك في الحاخامي المجلس - ٣٨٦ وكنذا أمريك في الأرثوذكس الحاخامات اتحاد

 جوزيف - ٣٨٧ ريفيل برنارد - ٣٨٧ هيلدشايمر إسرائيل - ٣٨٦ هيرش سمسون - ٣٨٦ أمريكا في الأرثوذكسية

٣ ٨٨ والصهيونية الأرثوذكسية اليهودية - ٣٨٧ سولوفايتشيك

٣٩................................................................................................................المحافظة اليهود ٧
 اليهودية اتحاد - ٣٩٣ التاريخية اليهودية - ٣٩١ الديني الفكر : المحافظة اليهودية - ٣٩٠ تاريخ : المحافظة اليهودية

 -٣٩٤ للحاخامات الأمريكية الجمعية - ٣٩٣ اليهودية اللاهوت كلية - ٣٩٣أمريكاالموحد معبد - ٣٩٣ ماسورتي -٣ ٩٣التقليدية

 سولومون -٣٩٥ كوهوت ألكسندر -٣٩٥ موريه ساباتو -٣٩٥ ليزر إسحق -٣٩٤ فرانكل زكريا -٣٩٤ بوبورت را سولومون

 -٣٩٧ هيشيل أبراهام-٣٩٧ ليبرمان شاؤول - ٣٩٧ فنكلشتاين -لويس٣٩٦ جنزبرج لويس-٣٩٦ أدلر سيروس -٣٩٥ شختر

 مردخاي -٣ ٩ ٩ التجديدية اليهودية -٣ ٩٨ والصهيونية المحافظة اليهودية -٣ ٩٨ كوهين جرسون - ٣ ٩٨ أجوس جيكوب

٤٠٢ أمريكا في المعابد مجلس - ٤٠٢ كابلان

٤٠٣ ................................................................................................وعلمنتها اليهودية تجديد ٨
٤١٤ تريجانو شمويل - ٤١١ لفيناس إيمانويل - ٤٠٩ روزنزفايج فرانز - ٤٠٤ بوبر مارتن - ٤٠٤ بايك ليو - ٤٠٣ اليهودية علمنة

٤١٥ الحداثة بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية ٩
 بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية بين الاختياري التبادل - ٤١٥ الحداثة بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية

 المهرطقة الهرمنيوطيقا - ٤١٨ المهرطقة الهرمنيوطيق آليات - ٤ ١٧اليهودية التفكيكية أو المهرطقة الهرمنيوطيقا - ٤١٦ الحداثة

 المتجاوز الدال - ٤٢١ اليهودية الجماعات وبأعضاء باليهودية وعلاقته ألحداثة بعد ما مصطلحات بعض - ٤٢٠ اليهود وألمثقفون

 - ٤٢ الكبرى والقصة الصغرى القصص - ٤٢ اللوجوس حول التمركز - ٤٢٣ الثنائية - ٤٢٢ الحضور - ٤٢١ المتجاوز والمدلول

 أو الكبرى -ألكتابة٤٢٨الكتابة/القراءة - ٤٢٧ )أبوريا( الهوة - ٤٢٧ المعنى تناثر - ٤٢٦ الأثر - ٤٢٥ الاخترجلاف

 هارولد - ٤٣٥ دريدا جاك - ٤٣٣ شوليم جيرشوم - ٤٣١ والنص العمل - ٤٢٩ المنطوق حول التمركز - ٤٢٩ الأصلية

٤٤٣ ألحداثة بعد وما الصهيونية - ٤ ٤ ٠ بلوم

٤٤٥ ....................................................................التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت بين اليهودية ١ ٠
 إتي - ٤٤٨ البقاء لاهوت - ٤٤٧ أوشفيتس بعد ما لاهوت - ٤٤٥ الإله موت لاهوت - ٤٤٥ الحداثة بعد ما عصر في اليهودية

 أرثر - ٤ ٥٣ بركوفيتس إليعارز - ٤٥١ فاكنهايم إميل - ٤ ٥ ٠ روبنشتاين ريتشارد - ٤٤٨ جرينبرج إرفنج - ٤٤٨ هلسوم

٤٥٦ تشوباه( )بعلي العائدون - ٤٥٦ واسكو -آرثر ٤٥٤ التحرير لاهوت - ٤٥٣ كوهين

٤٥٧   ............................................................................الجديدة العبادات ١١

 — ٤ ٦٦ اليهودية والجماعات واليهودية الماسونية - ٤٥٨ وعقائد تاريخ : الماسونية - ٤ ٥٧ الغربي العالم في الجديدة العبادات

 المتمركزة اليهودية - ٤٧٤ أدلر فليكس - ٤٧٣ الأخلاقية الحضارة جماعة - ٤٧٢ الموحدانية - ٤٦٩ البهائية - ٤ ٦٨ هرشفيلد إفرايم
 - ٤٨١ الطعام -يهودية٤٨٠ الجنسي الشذوذ-٤٧٩ يونج -إريكا ٤٧٩ شالييه كاترين - ٤٧٨ فريدان بتي - ٤٧٤ الأنثى حول

٤٨١ إيروبكس( )توراه التوراة ألعاب

١٣٤
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السادس المجلد
الصهيونية

أساسية وموضوعات :إشكاليات الأول الجزء

١٣ ...............................................................................................!٠٠.٠٠ ٠٠٠٠٠ بالصيهونية التعريف ١
 البشرية المادة - ١٦ تعريف الصهيونية. - ١٣ والمصطلح المفهوم تاريخ : الصهيونية - ١٣ التعريف إشكالية : الصهيونية
 الصهيونية - ١٧ تاريخ : الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة - ١٧ الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة - ١٧ المستهدفة

-٢١ اليهودية القومية - ٢ ١ أرض بلا لشعب شعب بلا -أرض ١ ٩ المهودة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة - ١ ٩ البنيوية
٢٥ العالمية الصهيونية - ٢٤ اليهودية الذولة - ٢٤ اليهودي القومي الوطن

٢ ٦ الصهيونية التيارات ٢
بعضالاختلافات -٢ ٦ والاستيطانية التوطينية : الصهيونيتان - ٢٦ المختلفة الصهيونية التيارات بين ألثلاثة الأساسية التناقضات
 التيارات بين الاختلاف مواطن - ٣ ١ العلمانيين والإثنيين الدينيين الإثنيين بين الصراع - ٢ ٨ الصهيونية الدولة بشأن الصهيونية
٣ ٤ السياسية القيم : الصهيونية - ٣٣ التوفيقية الصهيونية - ٣٢ تصنيفي إطار . الصهيونية ات التيار - ٣ ١ المختلفة الصهيونية

٣٨ , . ٠ , ٠ . ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . . . ٠ . . ٠ ٠ . ٠ . . ٠ . . ٠ . . . . . . ٠ ٠ ٠ . . . . ٠ . . ٠ ٠ . الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين الصامت العقد ٣
 بلفور عقد - ٤ ٤ بلفور وعد -٣ ٩ البلفورية الوعود - ٣ ٨ العالم يهود بشأن الصهيونية كة والح الغربية ألحضارة بين الصامت العقد

٥ ٠ سايكس مارك - ٤٨ بلفور جيمس م ٤٨

٥١  ....................... التنفيذ موضع العقد وضع ٤
 وللدولة الصهيونية للحركة الغربي والعسكري والاقتصادي السياسي والدعم الصامت العقد - ٥ ١ تاريخ : الصامت العقد

 لجنة - ٥٦ الأبيض الكتاب -٥٥ فلسطين دستور -٥٥ هيكرافت لجنة - ٥٤ الانتداب - ٥٣ كرين / كينج لجنة - ٥٣ الصهيونية
 - ٦١ برنادوت فولك - ٦١ التقسيم قرار - ٦٠ وودهيد لجنة - ٥٩ بيل لجنة - ٥٩ موريسون لجنة - ٥٩ البراق حائط لجنة —٥٨ شو

٦ ١ برنادوت مقترحات

٦٣ ................................................................................................الشاملة والعلمانية الصهيونية ٥
٦٧ والصهيونية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية - ٦٥ الصهيوني للفكر العلمانية المصادر - ٦٣ لليهودية الصهيوني الرفض

٦٨ .........................................................................................................................المراوغ الصهيوني الخطاب ٦

شفرة فك كيفية -٧ ٤ المطلقة اليهودية الحقوق ونظرية العنصرية الصهيونية لاعتذاريات - ٦٨ المراوغ الصهيوني الخطاب سمات
٨٥ الجديدة الحقائق خلق - ٨٤ الكومنولث - ٨٣ براءة ذات شركة - ٨٢ العام الدولي القانون - ٨ ٠ المراوغ الصهيوني الخطاب

الصهيونية تاريخ : الثاني الجزء

٨٩ .....................................................................................................................................الصهيونية تاريخ ١

الصهيونية: والحركة الصهيوني الفكر - ٩٠ للصهيونية والحضاري والاقتصادي التاريخي السياق -٨٩ مقدمة : الصهيونية تاريخ
 في الصهيونية تاريخ - ١٠٨ إمبر نفتالي - ١٠٧ هاتيكفام - ١٠٧ القدس برنامج ~ ٩٧ الصهيونية المؤتمرات - ٩١موجز تاريخ

 تاريخ - ١١٣ فرنسا في الصهيونية تاريخ - ١١٢ ألمانيا في الصهيونية تاريخ - ١١٠ بولندا في الصهيونية تاريخ - ١٠٨ روسيا

١٢٢ العربي العالم في الصهيونية تاريخ - ١١٨ المتحدة الولايات في الصهيونية تاريخ - ١ ١ ٦ إنجلترا في الصهيونية

١٢٤ ........ )الصليبيين( الفرنجة حملات : الأولى الصهيونية الإرهاصات ٢

الفرنجة حملات بين التشابه - ١٢٤ وفلسطين أوربا غرب في اليهودية والجماعات الفرنجة حملات -١ ٢ ٤ )الفرنجه( الصليبيون

١٢٥
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١٣٤ الإسرائيلي الصهيوني الوجدان في الغرنجة حملات مركزية - ١٣١ الصهيوني والمشروع

١٣٦ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠.٠,٠. ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠.٠٠,.٠٠,٠٠٠٠٠٠. ٠٠ ٠.٠٠ ,٠.٠٠ ٠٠ ٠٠,٠, المسيحية اليهود غير صهيونية ٣
 ذات الصهيونية - ١٣٧ المسيحية الصهيونية - ١٣٧ اليهود غير صهيونية - ١٣٦ الأغيار صهيونية - ١٣٦ الغربية الصهيونية

 - ١ ٤٣ الدجال المسيح - ١ ٤٣ هرمجدون - ١٤٢ الاسترجاعية العقيدة - ١٣٩ الألفية والعقائد الأحلام - ١٣٧ المسيحية الديباجة
١٥٠ يهوه شهود - ١٤٧ المورمون - ١٤٤ الهيكل فرسان

١٥٢   ......................................................العلمانية اليهود غير صهيونية ٤
 ,١٥٧ لانجالري دي فيليب - ١ ٥٧ فينش هنري - ١ ٥٦ فلسطين استكشاف صندوق - ١ ٥٢ العلمانية اليهود غير صهيونية
 لورد - ١٥٩ لاهاران إرنست - ١٥٩ مكيفتش آدم - ١٥٨ كريسون واردر - ١٥٨ جاولر جورج - ١٥٨ سلفادور جوزيف

 جولدوين - ١٦٥ إليوت جورج - ١٦٤ موسولينو بنديتو - ١٦٢ شرشل تشارلز - ١٦٢ فين جيمس - ١٦٠ شافتسبري
 ويليام - ١٦٧ نفلينسكي فيليب - ١٦٧ موردوفتسيف دانييل - ١٦٦ أوليفانت لورانس - ١٦٦ كازالت إدوارد - ١٦٥ سميث

 - ١٧٠ ودجوود جوسيا - ١٧٠ سممطس إيان - ١٦٩ كوندر كلود - ١٦٩ سكوت تشارلز - ١٦٨ هشلر ويليام - ١٦٨ بلاكستون
١٧١ وينجيت تشارلز - ١٧١ نيبور رينهولد - ١٧١ سايدبوثام هربرت

١٧٣ ....................................................................................................التوطينية الصهيونية ٥
 صهيونية - ١٧٤ اليهودي غير اليهودي الصهيوني - ١ ٧٣ تاريخ : التوطينية الصهيونية - ١٧٣ تعريف : التوطينية الصهيونية
 هيرش دي موريس - ١٧٧ مونتفيوري موسى - ١٧٥ )التوطينية( المندمجين اليهود الغرب أثرياء صهيونية - ١٧٤ الصالونات

 لويس - ١٨١ بلقور بعد التوطيئية الصهيونية - ١٨١ الشتات صهونية - ١٧٩ روتشيلد دي إدموند - ١٧٨ بيشوتو بنيامين - ١٧٨
 ١٨٩ وايز ستيفن - ١٨٩ هاس دي جيكوب - ١٨٨ زار لر برنارد - ١ ٨٨ موتزكين ليو - ١ ٨٨أوبنهايمر فرانز - ١٨٥ برانديز

 - ١٩١ سيلفر هليل أبا - ١٩١ كيش فردريك - ١٩٠ جولدبرج أبراهام - ١٩٠ فرانكفورتر فيلكس - ١٩٠ فليج إدموند -
١ ٩٣ جعون نسيم - ١٩٢ لدمان جه ناحوم

١٩٥ التوطينية المؤسسات ٦
في الإسرائيلي )التحالف فين ذو إسرائيليتش الأليانس - ١٩٦ اليهودية الأمريكية المشتركة التوزيع لجنة - ١٩٥ توطينية مؤسسات

 اليهودية الأمريكية )المؤسسة جوينت / أجرو - ١ ٩٧ العالمي( الإسرائيلي )التحالف يونيفرسيل إسرائيليت الأليانس - ا ٩٧ فيينا(
 -٢٠٠ والتدريب( التأهيل إعادة )منظمة أورت -٢٠٠ اليهودية( للهجرة المتحدة )اللجنة ديركت إميج - ١٩٩ للزراعة( المشتركة

 غوث جمعية - ٢٠٣ السوفيتي( الاتحاد في اليهودي للتوطين الأمريكية )الجمعية إيكور - ٢٠١ اليهودي( الاستيطان )جمعية إيك
 الكادحين اليهود توطين )لجنة كومزت - ٢٠٥ روسيا في اليهودية الزراعية للمستوطنات الأمريكية الجمعية - ٢٠٤ الألمان اليهود

٢٠٧ هيسم - ٢٠٦ المتحدة( هياس )خدمة هياس - ٢٠٥ السوفيتي( لاتحاد ا أرض في

٢٠٨ .......................................................................................)العملية( الاستيطانية الصهيونية ٧
 الصهيونية - ٢٠٩ الخيالية الصهيونية الاستيطانية المشاريع - ٢٠٩ العمليه الصهيونية - ٢٠٨ تعريف : لاستيطانية ا الصهيونية

 حاييم - ٢١٩ بنسكر ليو-٢١٨ قديا -٢١٧ البيلو كاتوفتش- صهيون-مؤتمر أحباء - ٢١١ )التسللية( العملية

ألبرت - ٢٢٤ ليلينبلوم موشيه - ٢٢٣ سمولنسكين بيرتس-٢٢٣ دافيجدور إليم - ٢٢٢ شابيرا هرمان - ٢٢٢ لورج

٢٢٦ ليفين شماريا - ٢٢٦ تشيلنوف يهيل -٢ ٢ ٥ جولدسميد

٢٢٧ ........................................................................................................................هرتزل تيودر٨
-٢ ٣ ٧ والصهيونيتان هرتزل - ٢٣٥ قبله الصهيونية التيارات من هرتزل موقف - ٢٣١ هرتزل أفكار -٢ ٢ ٧ حياته : هرتزل تيودور
٢٤٢ صهيونية بدون صهيون - ٢٤١ هرتزل أفكار في الصهيوني العنف جذور - ٢٤٠ الصهيونية والحركة هرتزل

٢ ٤٣ السياسية الصهيونية ٩
 ناحوم - ٢٤٤ ولفسون ديفيد - ٢٤٤ كرينسكي يوهان - ٢٤٣ )الاستعمارية( الدبلوماسية الصهيونية - ٢٤٣ السياسية الصهيونية
٢٤٨ كلاتزكين جيكوب - ٢٤٨ ووربورج أوتو - ٢٤٥ نوردو ماكس -٢٤٥ أوسيشكين أبراهام - ٢٤٤ سوكولوف

١٢٦
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٢ ٥ ١ ...........................................................................العمومية( الصهيونية )أو العامة الصهيونية ١ ٠
الجديدة ألصهيونية المنظمة -٢٥٥ التصحيحية الصهيونية - ٢ ٥٣ وايزمان حاييم - ٢٥١ العمومية( الصهيونية )أو ألعامة الصهيونية

يتسحاق - ٢٦٢ بودنهاير ماكس - ٢٥٨ فلادييرجابوتنسكي - ٢٥٨ شبابية( )منظمة بيتار - ٢٥٨ الراديكالية الصهيونية - ٢٥٧

٢٦٣ جروسمان ماير - ٢٦٣ جرونباوم

٢٦٥  ............................................................................................العمالية الصهيونية ١ ١
-٢٧٤ سيركين نحمن-٢٧٢ جوردون أهارون - ٢٦٨ هس موسى - ٢٦٥ العمالية الصهيونية - ٢٦٥ الاشتراكية الصهيونية

٢ ٨ ٠ أرلوسوروف حايسم - ٢٨٠ تابنكين يتسحاق - ٢٧٩ كاتزنلسون بيرل - ٢٧٦ بوروخوف -دوف ٢٧٦ ترومبلدور جوزيف

٢٨١  ................................................... الدينية الإثنية الصهيونية ١ ٢
الإثنية الصهيونية - ٢٨١ الدينية الصهيونية - ٢٨١ العلمانية الصهيونية - ٢٨١ الروحية الصهيونية - ٢٨١ الثقافية الصهيونية

 إلياهو - ٢٨٦ إسرائيل أجودات - ٢ ٨٥ )حركة( مزراحي - ٢ ٨٣ الدينية لإثنية ا الصهيونية - ٢٨١ والعلمانية( )الدينية
- ٢٩١ كوك -أبراهام٢٩١ جلازنر موسى - ٢٩٠ موهيليفر صمويل - ٢٨٩ القلعي يهودا - ٢٨٨ كاليشر تسفي - ٢٨٧ جوتماخر

٢ ٩٣ لانذاو صمويل - ٢ ٩٣ )برلين( إيلان بار مائير

٢٩٥   ................................................ العلمانية الإثنية الصهيونية ١٣
-٣٠١ فايفل برتولد - ٢ ٩٧ هعام آحاد - ٢٩٦ الديموقراطية العصبة - ٢٩٥ موسى بني جمعية - ٢٩٥ العلمانية ألإثنية الصهيونية

٣ ٠ ١ ناميير لويس - ٣ ٠ ١ سيمون ليون

..................................................................................................الإقليمية الصهيونية ١٤
 -٣٠٣ فلسطين خارج أستيطانية صهيونية مشاريع - ٣٠٢ الإقليمية الصهيونية - ٣٠٢ الصهيونى المشروع نطاق تضييق محاولات
 -٣٠٧ قبرص مشروع - ٣٠٦ زانجويل إسرائيل -٣٠٥ تشامبرلين جوزيف -٣٠٥ صهيون صهاينة - ٣٠٣ أفريقيا شرق مشروع

 العربي الخليج مشروع -٣١٠ ليبيا وع مشر -٣ ١ ٠ أنجولا مشروع -٣ ١ ٠ فريدمان بول -٣ . ٩ مدين مشروع - ٣ . ٨ ترييتش ديفيز
 توطينية مشازيع - ٣ ١٣ الأرجنتين مشروع -٣ ١٣ الكونغو مشروع -٣ ١٢ موزمبيق مشروء -٣ ١ ١ والأحساء( )البحرين

٣١٥ ستاينبرج إسحق -٣ ١ ٤ نوأه موردكاي -٣ ١ ٤ أرارات جبل مشروع - ٣ ١٣ أخرى

..........................................................................................................................القومية مزدوجة الدولة ١ ٥

 آرثر-٣١٧ كالفارسكي حاييم -٣١٧ إبشتاين إسحق - ٣١٦ إيحود - ٣١٦شالوم بريت - ٣١٦ القومية مزدوجة الدولة

٣١٨ ماجنيس يهودأ - ٣١٧ روبين

الصهيونية الحركة : الثالث الجزء

..............................................................................................العالمية الصهيونية المنظمة ١
 المنظمة - ٣٣٢ اليهودية الوكالة - ٣٣٠ العالمية الصهيونية للمنظمة التنظيمي الهيكل-٣٢٣ تاريخ العالمية: الصهيونية المنظمة

 العالمية الية الكونفدر - ٣٣٨ تسوهار ها - حيروت لحركة العالمية التنفيذية اللجنة - ٣٣٨ الأمريكي( )القسم العالمية الصهيونية

 الاتحاد-٣ ٣ ٩ هامزراحي( )هابوعيل العالمية مزراحي منظمة - ٣ ٣ ٨ العالمية الصهيونية العمل حركة - ٣٣ ٨ المتحدين للصهاينة
 اتحاد - ٣٣٩ العالمي الاتحادالسفاردي - ٣٣٩ مابام المتحدين- العمال لحزب العالمي الاتحاد - ٣٣٩ العموميين للصهيونيين العالمي

العالمي. اليهودي المؤتمر - ٣٤٠ إيوناه - ٣٣٩ ويزو - ٣٣٩العالمي مكابي

٣٢٣

٣٤٣ ...........................................................................................والصهيوني اليهودي اللوبي ٢
 -٣٤٥ الشائعة الأطروحة : والصهيوني اليهودي اللوبي - ٣٤٣ الصهيونية( الضغط جماعات )أو والصهيوني اليهودي اللوبي

 اليهودي اللوبي - ٣٤ ٦ الصهيونية والدولة الغربي العالم بين الإستراتيجية المصالح تلاقي : والصهيوني اليهودي اللوبي
 : والصهيوني اليهودي اللوبي -٣٤٩ السوفيتي الاتحاد : والصهيوني اليهودي اللوبي - ٣٤٨ الغربية أوربا : والصهيوني

 في اليهودي الصوت - ٣٥٥ ؟ الأسطورة ازدهرت لم : والصهيوني اليهودي اللوبي - ٣٥٠ الأمريكية المتحدة الولايات

٣ ٦ ٠ اللاتينية وأمريكا الغربية أورب في اليهودي الصوت-٣ ٥٦ الأمريكية المتحدة الولايات

١٢٧
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٣٦٢ .................................................................................المتحدة الولايات في الصهيونية الحركة ٣
 الصهيونية المنظمة - ٣٦٣ الأمريكية الصهيونية الحركة - ٣٦٢ الأمريكي الصهيوني الاتحاد - ٣٦٢ المتحدة الولايات في الصهيونية

 الاتحادات مجلس - ٣٦٦ أرتسينو - ٣٦٥ المتحدة الولايات في الإصلاحيين الصهاينة رابطة-٣٦٤ هادأساه - ٣٦٣ الأمريكية

 -٣٦٨ الأمريكية اليهودية اللجنة - ٣٦٧ اليهودية الطائفية للعلافات القومي الاستشاري المجلس - ٣٦٦ ألرفاه وصناديق اليهودية

 للطلبة هليل نوادي - ٣٧٢ بريت لبناي التابعة الافتراء مناهضة عصبة-٣٧ ١ بريت بناي-٣٧ ٠ الأمريكي المؤتمراليهودي

 العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية اللجنة -٣٧ ٤ الكبرى الأمريكية اليهودية المنظمات رؤساء مؤتمر -٣٧ ٤ هليل( )مؤسسات

٣٧٧ الأمريكية الإسرائيلية الصداقة عصبة - ٣٧٥ )إيباك(

٣٧٨ ..............................................................................................................................................................الصهيونية الجباية ٤

 فلسطين تأسيس صندوق -٣٧٩ كايميت( )كيرين اليهودي القومي الصندوق - ٣٧٨ الصهيونية الجباية( )أو التبرعات جمع
 -٣٨٤ الإسرائيلية الاقتصادية الشركة-٣٨٣ الموكد النداءاليهودي-٣٨٢ الموحد -النداءالإسرائيلي٣٨١ هايسود( )كيرين

٣٨٦ النفقة يهود - ٣٨٦ الشيكات دفتر يهودية - ٣ ٨ الجديده الإسرائيلي الصندوق - ٣٨٥ إسرائيل دولة سندات منظمة

اليهودية والجماعات الصهيونية : الرابع الجزء

٣٨٩  ...............................................................العالم في اليهودية الجماعات من وإسرائيل الصهيونية موقف ١
 حياة في إسرائيل أولوية( )أو أسبقية -٣ ٩ ١ الدياسبورا حياة في إسرائيل مركزية - ٣٨٩ لليهود الصهيوني العداء

٣٩٤ الذياسبورا غزو - ٣٩٢ واستغلالها الدياسبورا تصفية - ٣٩٢ الدياسبور نفي - ٣٩٢ الدياسبورا

٣٩٦ .........................................................................................................................الصهيونية من اليهودية الجماعات موقف ٢

 -٣٩٩ اليديشية القومية - ٣٩٩ الدياسبور قومية - ٣٩٨ الدياسبورا مركزية - ٣٩٦ الصهيونية من اليهودية الجماعات موقف
٤٠٦ ستون . ف . - ٤٠٥ نيوزنر جيكوب - ٤٠٤ جيتلوسكي حاييم - ٤٠٢ ليبرمان أهارون -٣٩٩ دبنوف سيمون

٤٠٧ ........................................................................................................................للصهيونية اليهودي الرفض ٣
 - ٤ ٠ ٩ اليهودية العقيدة أتباع من الألمان للمواطنين المركزي الاتحاد -٤٠٧ معها الكامل والتوحد للصهيونية اليهودي الرفض

 من اليهودي التملص - ٤١٠ للصهيونية اليهودية العربية المقاومة - ٤١٠ الاستيطانية اليهودية - ٤١٠ الاحتجاج حاخامات
 الأجندة - ٤١٨ بريرا - ٤١٥ المدينة( )نواطير كارتا الناطوري - ٤١٥ بالصهيونية اليهودي الاكتراث عدم - ٤١٤ الصهيونية

٤١٨ الجديدة اليهودية

٤٢٠   ...................................للصهيونية معادية يهودية ومنظمات شخصيات ٤

 لوسيان - ٤٢٢ فرومكين إسرائيل - ٤٢٢ سوننفلد يوسف - ٤٢١ كوهين هرمان - ٤٢١ جودمان موريتز - ٤٢٠ مونتاجو عائلة
 يوئيل - ٤٢٤ هان دي يعقوب - ٤٢٤ كوهين موريس - ٤٢٤ دوشينسكي يوسف - ٤٢٣ بيرنباوم نيثان - ٤٢٢ وولف

 حبيب - ٤٢٨ بيرجر إلمر - ٤٢٨ فيسمندل ميخائيل - ٤٢٧ بلاو أمرام - ٤٢٧ منوهين موشيه - ٤٢٦ كون هانز - ٤٢٥ تايتلباوم
 نورتون - ٤٣١ لين مارك - ٤٣١ بيتشوفسكي جيكوب - ٤٣ ليلينتال ألفريد - ٤٢٩ رودنسون مكسيم - ٤٢٩ شيبر

٤٣٢ هاناور إدموند - ٤٣٢ برينر ليني - ٤٣١ ميزفنسكي

السابع المجلد
الصهيوني المستوطن : إسرائيل

الوظيفية والدولة التطبيع إشكالية : الأول الجزء

١٣ ........................................................................................................التطبيع إشكالية ١
فلسطين - ١ ٥ المصطلح تطبيع - ١ ٤ المعرفي التطبيع - ١٣ والاقتصادي السياسي التطبيع - ١٣ البنيوي الشذوذ - ١٣ التطبيع

١٢,٨
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للمسروع الأساسية السمات - ١ ٦ الصهيوني المشروع - ١ ٦ الصهيوني الكيان - ١ ٦ الصهيوني التجمع - ١ ٦ المحتلة

المسلح والحوار النقدي والحوار الحوار - ٢٠ الصهيوني المنظور : والتطرف الاعتدال - ١٩ الصهيوني الإجماع - ١٧ الصهيوني

كغزو الصهيونية - ٢ ٤ الإسرائيلي الحضاري التحدي - ٢٣ العربى للعالم وسياسي واقتصادي عسكري كغزو الصهيونية - ٢ ٢

٢٥ العربى للعالم ثقافي
٢٧ .........................................................................................................................الوظيفية الصهيونية الدولة ٢

- ٣١ والحياد والنفع التعاقدية الوظيفية: الصهيوتية الدولة - ٢٨ الوظيفية الصهيونية الدولة-٢٧ للصهيونية الطبقي المضمون
 للدولة الخارجية المعونات-٣٦ الإسرائيلي الأمريكي/ الإستراتبجي التحالف-٣٤ الحوسلة الوظيفية: الصهيونية الدولة

 السمات بعض : الوظيفية الصهيونية الدولة - ٤ ٥ والغربة والعزلة العجز : الوظيفية الصهيونية الدولة - ٣٨ الوظيفية الصهيونية

٥٤ المملوكية الدولة - ٥٢ الأخرى

الإحلالية الاستيطانية الدولة : الثاني الجزء

٥٩ ...............................................................................الصهيوني الاستيطاني الاستعمار ١
الطبيعة - ٦ ٠ الأساسية وسماته وآلباته أهدافه : الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - ٥٩ الغربي الاستيطاني الاستعمار أسطورة

 الاستعمار - ٦٤ تاريخ : ١٩٤٨ عام قبل الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - ٦٢ الصهيوني الاستيطاني للاستعمار العسكرية
 الحاضر: الوقت حتى ١٩٦٧ عام منذ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار - ٦٥ تاريخ : ١٩٦٧ عام حتى الصهيوني الاستيطاني

٧ ٠ مقارن منظور : أفريقي وجنوب إسرائيل في الاستيطانيان الجيبان - ٦٩ )هارهوما( غنيم أبو جبل مستوطنة - ٦٦ تاريخ

٧٣ .............................................................................الصهيوني الاستيطاني الاستعمار إحلالية٢
)ترانسفير( ونقل طرد - ٧٦ )ترانسفير( ونقلهم ألفلسطينيين طرد حتمية —٧٣ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار إحلالية

الإسرائيلي البلدوزر - ٨٤ المعازل - ٨٢ الالتفافية الطرق - ٨١ أساسي صهيوني قانون : العودة قانون - ٧٩ الفلسطينيين

٨٥   ..............................الاستيطانية والهجرة )الترانسفير( التهجير ٣
الجماعات أعضاء لبعض الصهيوني )التهجير( الترانسفير - ٨٥ اليهودية الجماعات أعضاء لبعض الغربي )التهجير( الترانسفير

تاريخ : ١ ٩٤٨ عام قبل الاستيطانية الصهيونية الهجرة - ٨٧ العراق يهود )تراتسفير( إرهاب - ٨٧ الجبري الخلاص - ٨٦ اليهودية
 المجتمع - ٩٥ الشرعية غير لاستيطانية ا الصهيونية الهجرة - ٩٢ تاريخ :١٩٤٨ عام بعد لاستيطانية ا الصهيونية ة الهج - ٨٩

٩٧ النزوح - ٩٦ الشرقيين اليهود هجرة - ٩٦ مهاجرين كمجتمع الصهيوني الاستيطاني

١٠١   ...............................السوقييت اليهود هجرة ٤
الصهيونية - ١٠٣ التسعينيات فى السوفييت اليهود هجرة - ١٠١ اليهودية الجماعات أعضاء هجرة من السوفيتية الدولة موقف
-فاعذ ١١٠ بعالياه إسرائيل - ١١٠ المرتزقة صهيونية - ١٠٨ إسرائيل فى السوفييت المهاجرون : المرتزقة( صهونية )أو النفعية

١١٢ شارانسكى ناتان - ١ ١٢ تشيلنوف ميخائيل - ١١٢

الصهيونيان والإرهاب العنصرية : الثالث الجزء

١١٧ ................................................................................................................ الصهيونية العنصرية ١
الصهيوني الإدراك - ١١٧ اليهود ضد الصهيونية العنصرية - ١١٧ والعرب اليهود ضد الصهيونية للعنصرية الفكري الأساس
١٢٣ العنصرية لإسرائيلية ا للممارسات الصهيوني المضمون - ١٢٢ كعربي واليهودي كيهودي العربي - ١١٨ للعرب

١٢٧ .....................................................................١٩٤٨عام الصهيوني/الإسرائيليحتى الإرهاب ٢
الصهيوني: الإرهاب - ١٢٨ اليهودية الشخصية وتحديث الصهيوني العنف - ١٢٧ والتاريخ للواقع الصهيونية والرؤية العنف

وحتى ١٩٤٥ عام منذ الصهيوني الإرهاب - ١٣٠ تاريخ : الثانية العالمية الحرب اندلاع حتى الصهيوني الإرهاب - ١٣ ٠ تعريف
١٣٣ اليهودية الجماعات وأعضاء البريطانى الانتداب حكومة ضد الصهيونى الإرهاب - ١٣٢ تاريخ : الصهيونية الدولة إعلان

١٢٩
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 الصهيونية التنظيمات - ١٣٩ اللد مذبحة - ١٣٧ ياسين دير مذبحة - ١٣٦ ١٩٤ ٨و ١٩٤٧ عامي بين الصهيونية المذابح -

 اليهودي الفيلق - ١ ٤ ١ البيتار)منظمة( - ١ ٤ ٠ )منظمة( الحارس - ١ ٤ ٠ بارجيورا)منظمة( - ١٣٩ ١٩٤٨ مايو قبل العسكرية

 ليحي - ١ ٤ ٥ الإرجون - ا ٤ ٤ إتسل - ١ ٤٣ البالماخ - ١٤٢ الهاجاناه - ١٤٢ النوطريم - ١٤٢ الصهيونية البغالة فرقة - ا ٤ ١

١٤٧ اليهودي اللواء - ١٤٦ )المستعرفيم( المستعربون - ١٤٦ )منظمة( شتيرن - ١٤٥

١٤٨ ...................................................................... منذ الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب ٣
 مذبحة - ١٥٠ ١٩ ٦٧ عام حتى الإسرائيلية / الصهيونية المذابح - ١٤٨ تاريخ :١٩٦٧ عام حتى الإسرائيلي / الصهيوني الإرهاب
 منذ الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب - ١٥٤ قاسم كفر مذبحة - ١٥٣ الأولى غزة مذبحة - ١٥٣ قبية مذبحة - ١٥٢ قلقيلية

 إيونيم جوش - ١٥٦ الشمانينيات في الإسرائيلية الصهيونية/ الإرهابية المنظمات - ١٥٤ تاريخ : الثمانينيات حتى ١ ٩٦٧ عام

 المذابح - ١ ٦ ١ والانتفاضة الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب - ١٥٩ الإسرائيلية الصهيونية/ كاخ منظمة - ١ ٥٨

 - ١٦٥ قان مذبحة - ١٦٤ لإبراهيمي ا الحرم مذبحة - ١٦٤ وشاتيلا صابرا مذبحة — ١ ٦٣ ١ ٩٦٧ عام بعد لإسرائيلية ا / الصهيونية

١٦٦ أوسلو بعد الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب

الصهيوني الاستيطاني النظام : الرابع الجزء
١٧٣ ..................................................................................................والاقتصاد الاستيطان ١

 في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد - ١٧٣ ظهورم أسباب : ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد
 منظمات - ١٧٦ المسكوب( )حالوتسيم/ الروادالصهاينة - ١٧٦ الاقتصادالعمالي - ١٧٦ ١٩٤٨ عام بعد المحتلة فلسطين

 - ١٨٢ الهستدروت - ١٨٢ العبري العمل - ١٨٠والإنتاج والحراسة والعمل الأرض اقتحام - ١٧٨ التعاونية الحركة - ١٧٧ الرواد
 تحولاته الكيوتس: - ١٨٦ لأساسية السمات الكيبوتس: - ١٨٦ ألصهيوني الاستيطاني للاستعمار مصغر نموذج الكيبوتس:

 السلمية التسوية - ١ ٩٧ )العمالي( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع الخصخصة - ١ ٩٣ والعزلة الأزمة الكيبوتس - ١٩٠ الجوهرية
٢ ٠ ١ - ١ ٩ ٩٧ عام الإسرائيلى الاقتصاد-١ ٩ ٩ )العمالي( الاقتصادالإسرائيلي وتطبيع

٢٠٤ .............................................................................الاقتصادية؟ الهيمنة أم الجغرافي التوسع ٢
 التاريخية الحدود - ٢٠٧ الفلسطيني والوطن الصهيونية التوسعية - ٢٠٤ يسرائيل إرتس - ٢٠٤ الصهيونية الاستغلال بنية

 التوسعية - ٢ ١ ١ الفلسطيني الاقتصاد من تبقى وما الإسرائيلي الاقتصاد بين الكولونيالية العلاقة - ٢ ٠ ٩ والاقتصادية والأمنية
 - ٢١٦ أوسطية الشرق السوق - ٢١٥ ؟ اقتصاديا العظمى إسرائيل أم جغرافيا الكبرى إسرائيل - ٢١٤ العربية والمياه الصهيونية

٢ ١ ٨ الأوسط للشرق الاقتصادي إسرائيل مشروع

٢٢٢ ............................................................................................الإسرائيلي السياسي النظام ٣
 - ٢٢٩ العلماني اليمين - ٢٢٦ الإسرائيلي ألحزبي النظام - ٢٢٤ الإسرائيلية الديوقراطية - ٢٢٢ الإسرائيلي السياسي النظام
 - ٢٣٢ الإسرائيلية الخارجية للسياسة الصهيوني ألبعد - ٢٣١ العمالية الأحزاب - ٢٣ ٠ اليسارية الأحزاب - ٢٣.الديني اليمين

 الشرقيون اليهود - ٢٣٧ الإسرائيلي المجتمع وعسكرة الإسرائيلية العسكرية المؤسسة - ٢٣٤ الإسرائيلية الصهيونية/ الدعاية
 الحرس-٢٤٦ بيجين مناحم - ٢٤٣ جوريون بن ديفيد - ٢٤٢ القديم الحرس - ٢٤٠ الإسرائيلي السياسي والنظام )السفارد(

 اسحق-٢ ٥٣ الجديدة النخبة - ٢ ٥٢ ليفى ديفيد -٢ ٥ ٠ شارون أرييل - ٢ ٤ ٩ بيريز شيمون - ٢ ٤٨ رأبين يتسحاق - ٢ ٤٧ الجديد
٢٦٠ الرخو اليمين - ٢٥٨ الأسباب : نتانياهو أعراض - ٢٥٧ نتنياهو بنيامين - ٢٥٤ باراك إيهود - ٢٥٤ مردخاى

٢٦٢ ............................................................................................................الأمن نظرية ٤
 الإستراتيجية - ٢٦٣ المستقبلية إسرائيل إستراتيجية - ٢٦٢ التعريف مشكلة القومي: والأمن الإستراتيجية

- ٢ ٦٨ إسرائيل في القومي الأمن لمفهوم الصهيوني البعد - ٢ ٦٧ الحصار وعقلية الامني الهاج - ٢٦٤ الإسرائيلية الصهيونية/

الإسرائيلي القومي الأمن -مفهوم٢٧١ التسعينيات في الإسرائيلي القومي -الأمن٢٧٠ الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم تطور
٢٧٣ السلمية التسوية وعملية

١٣٠
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لإسرائيلية والمسألة الصهيونية أزمة : الخامس لجزء

.......................................................................................................................................الصهيونية أزمة ١

 - ٢٧٨ الصهيونية الأيديولوجية وبنية الصهيونية الأزمة - ٢٧٨ للصهيونية البنيوية الأزمة -٢٧٧ تعريف : الصهيونية أزمة

 - ٢٨٢ الراهن الوضع اهتزاز - ٢٨٠ الصهيونية الدولة في والعلماني الديني - ٢٧٩ الصهيونية والدولة الشاملة العلمانية

 الإثنية ألصهيونية أزمة - ٢٨٤ المتشددة اليهودية - ٢٨٤المتزمتة اليهودية - ٢٨٤ اليهودى التطرف - ٢٨٣ اليهودية الأصولية

 الدينية الإثنية الصهيونية أزمة - ٢٨٦ ١٩٦٧ عام بعد الأرثوذكسية العناصر صهينة - ٢٨٥ الدينية الديباجات وتصاعد العلمانية

 -الأزمة٢٩١ ؟١٩٩٧عام اليهودى هو من - ٢٨٨ اليهودية الهوية أزمة-٢٨٧ إسرائيل في الرئيسية الحاخامية دار - ٢٨٧

 تقويض - ٩٤ العسكرية( الخدمة أزمة )١٩٦٧ بعد ما جيل - ٢٩٣ ١٩٩٧عام المنفين تجميع - ٢٩٢ والاستيطانية السكانية

٢ ٩٧ والعلمنة( والخصخصة والعولمة )والأمركة الاستهلاكية خلال من الصهيونية الأيديولوجية

..............................................................................للأزمة الصهيونية/الإسرائيلية الاستجابة ٢
 الديوجرافية الصهيونية -٣٠٢ لأخضر ا الخط صهيونية -٣٠٢ الجديدة الصهيونية -٣٠١ الصهيونية للمصطلحات المفرط التكاثر

 -٣٠٣ الأقصى الحد صهيونية - ٣ ٠ ٢ )الهيومانية( الإنسانية ألصهيونية - ٣ ٠ ٢ السوسيولوجية الصهيونية - ٣ ٠ ٢ )السكانية(

 الصهيونية - ٣٠٣ التوسيعية الصهيونية - ٣٠٣ الأراضي صهيونية - ٣٠٣ المشيحانية الصهيونية - ٣٠٣ المتوحشة الصهيونية

 دفتر صهيونية - ٣ ٠ ٤ النقدية الصهيونية-٣٠٣ الاقتصادية الصهيونية - ٣٠٣ التجسيدية( )أو الجسمانية الصهيونية - ٣ ٠٣ الفورية

 مكيفة الصهيونية )أو اللوكس الصهيونية -٣٠٤ الإلكترونية( أو )التقنية الصهيونية -٣٠٤ النفقة صهيونية - ٣ ٠ ٤ الشيكات

 شعب - ٣٠٥ إسرائيلى منظور شعب بلا أرض - ٣٠٤ مدلول بلا دال : الصهيونية - ٣ ٠ ٤ المكوكية الصهيونية -٣ ٠ ٤ الهواء(

 للانتفاضة الإسرائيلية الاستجابة : الأخرى الإدراكية والطيور والنعام والصقور الحمائم - ٣١٠ إسرائيلى منظور : أرض بلا

٣١٤

...............................................................................الصهيونية والحلول الإسرائيلية المسألة ٣
 بعد ما - ٣٢٠ العضوية الحلولية الصهيونية - ٣٢٠ للتصنيف محاولة التسعينيات في الصهيونية - ٣١٩ الإسرائيلية المسألة

 العالمي والنظام الحداثة بعد ما عصر صهيونية ) المهيونية بعد ما - ٣٢ ٥ تعريف : الجدد المؤرخون - ٣٢٤ تعريف : الصهيونية
 - للسلام الصهيوني/الإسرائيلي المفهوم - ٣٣١ الإسرأئيلى العربي للصراع الصهيوني/الإسرائيلي المفهوم - ٣٢٦ ألجديد(

 الوقت في للسلام الإسرائيلي الإدراك : نتنياهو -أعراض٣٣٧ بركوخبا أعراض-٣٣٦ للسلام ورؤيتهما ونيتئياهو بيريز
٣٣٩ الذاتي للحكم الإسرائيلي الصهيوني/ المفهوم - ٣٣٨ الحاضر

......................................................................................................الغلسطيئية المسألة ٤
 الدائم الشامل السلام - ٣٤٣ الوجود شرعية-٣٤٢ الوجود وشرعية الصهيونية الشرعية الشرعيتان:-٣٤٢ الفلسطينية المسألة

٣٤٨ الفلسطيني العودة حق -٣ ٤٧ الصهيونية الدولة عن الصهيونية الصبغة نزع -٣ ٤ ٦

٢٧٧

٣٠١

٣١٩

٣٤٢

١٣١





عربى ألفبائى فهرس





 : التالى النحو على ،الصفحة رقم ثم ،المجلد رقم مدخل كل ويتبع عادى ببنط كتبت المداخل عناوين ؟«

. ١٣ :التعريف إشكالية الصهيونية:

 النحو على الصفحة رقم ثم المجلد رقم باب كل عنوان ويتبع غامق ببنط العربية باللغة كتبت الأبواب عناوين

. ٢ ٦ : ٦ العمالية الصهيونية : التالى

 سبيل على ، »الرومان« فكلمة ،المدخل داخل وردت إذا إلا ، »ال« التعريف أداة تحسب ولا ألفبائيا مرتبة المداخل يه

. الراء حرف تحت ترد ،المثال

 فى فترد القديمة الأسماء حالة فى إلا ،بنيامين ،دزرائيلى : التالى النحو على الشخص اسم يسبق العائلة اسم «

.أبوياه بن إليشع :التالى النحو على العادى ترتيبها

.للتوضيح المدخل لعنوان أضيفا قد أنهما يعنى فهذا 1 1 مربعين قوسين بين جملة أو كلمة وردت إن «

١٣٥





الإجماع

٢٩٧:٦ هعام أحاد

١٨٦:٤ آحاز

١٨٥ :٤ آخاب

٢٨٢:٥ الآخر( )اليوم الأيام آخر

٢٨٢:٥ )الآتي( الآخر العالم أو آخرة
٢٩٩:٣ بالعبرية المكتوبة الآداب

٣٠٠:٣ الحديث العصر حتى بالعبرية المكتوبة الأداب

٣٠ . :٣ ١٩٦٠ عام حتى الحديث العصر بدأية منذ بالعبرية المكتوبة الآداب

٢٥٨:٥ آدار

١٠٠ :٤ دمشق آرام

١٠١:٤ نهرايم آرام

٩٨:٤ الآراميون

٤٣٢ :٣ ريون ، آرون

٤٠٣:٢ الآريون

١٨٤: ٤ اسا

٣٢٤:٣ شوليم آش،

٩١ :٤ آشور

٩١ :٤ الآشوريون

١٥٥:٥ أشي

١٤٤:٤ آشير
٢٥٩ه: اف

٤١٨:٥ المهرطقة الهرمنيوطيق آليات

٣٢٤:٣ . سر سكي، - آن

٨٩٠٢ الصائغ الإبادة

٤٢١:٢ للغجر النازية الإبادة

٣٩:ه٢ المصطلح مشكلة أوربا: ليهود النازية الإبادة

٣٩٧:٢ الحديثة الغربية والحفارة التازية الإبادة

٣٩٧ :٢ الحديثة الغربية الحضارة في كامنة كإمكانية الإنسان وتفكيك إبادة

٣٣٣:٣ العبري والنحو الأبجدية

١٨٣: ه إسحق ، أبرابانيل

٢٣٤ :٣ ليونيل ،إبرامز

١٣١:٤ إبراهيم

١٨٢ ه: العافية أبو إبراهيم

٢٩٣:٢ وايش بن إبراهيم

٢٢٩:٣ جيكوب ،إبشمتاين

٣ ١ ٧ : ٦ إسحق ، إبشتاين

٣٤٠ه: الإله ابن

١٥٨:٥ داود ابن

٢٨٨:٢ عائلة شوشان، ابن
١٥٨:٥ فاقودة ابن

٣٤٨:٣ كمونة ابن

٥٢:٢ نغريلة ابن

٣٤٧:٥ بورجوس من أبنر

١ ٨٨ : ٥ يعقوب ، حصيرة أبو

٢٩٧:٥ الأصفهاتي عيسى أبو

٣٣٢ : ه القرقساني يعقوب يوسف أبو

٣٧٦:٥ الأمريكية العبرية الأبرشيات اتحاد

٣٨٦ ه: أمريك في الأرثوذكسية اليهودية الأبرشيات اتحاد

٣٨٦ه: وكندا أمريكا في الأرثوذكس الحاخامات اتحاد

٣٣٩: ٦ العالمي السفاردي الاتحاد

٣٨١ :٤ السوفيتي الاتحاد

٣٨:ه٤ الحاضر الوقت حتى الثانية العالمية الحرب من السوفيتي الاتحاد

٣٨١ :٤ الثانية العالمية الحرب حتى ١٩١٧ عام من الاتحادالسوفيتي

٣٦٢ :٦ الأمريكي الصهيوني الاتحاد

٣٣٩:٦ مابام المتحدين- العمال لحزب العالمي الاتحاد

٣٣٩ :٦ العموميين للصهيونيين العالمي الاتحاد

٣٧٧:٥ التقدمية لليهودية العالمي الاتحاد

٤٠٩.٠٦ اليهودية العفيدة أتباع من الألمان للمواطنين المركزي الاتحاد

٢٣٩: ١ والزمني المقدس اتحاد

٣٩٣: ه التقليدية اليهودية اتحاد

٣٣٩:٦ العالمي مكابي اتحاد

١٤٤ :٧ إتسل

٤٢٦:٥ الأثر

٣ ٦٨: ٥ المعاصر اليهودي الوجدان في الحسيدية أثر
١٠٣:٣ اليهودية الجماعات في الرشيدة الرأسمالية أثر

٣٦:٣ اليهودية الجماعات في العلمانية أثر

٣٤:٣ اليهودية في العلمانية أثر

٤٠:٣ اليهودية الإثنية

١٤٧ه: أجاداه

١ ٩ ٩ : ٦ للزراعة( المشتركة اليهودية الأمريكية )المؤسسة جوينت - أجرو

٢٢١:٤ الأول أجريبا

٢٢١:٤ الثاني أجريا

١٩: V الصهيوني الإجماع

١٣٧



الأجندة

٤١٨:٦ الجديدة اليهودية الأجندة

٢٨٦:٦ إسرائيل أجودأت

٣ ٩٨ : ٥ جيكوب ، أجوس

٢١٤ :٦ صهيون أحباء

٢٢٤:٥ الأحبار

٨١ :٥ نيفيش( )بكوح اليهودي حياة احترام
٤٣٧:٢ الإبادة إحتكار

٢ ٩٦ : ٤ المهنة وأسرار السلع احتكار

٤٠:٤ ؟( الضحية ومن المسئول )من الضحية دور احتكار
٢٣١:٧ العمالية الأحزاب

٢٣٠:٧ اليسارية الأحزاب

١ ٨ ه : ٤ أحزي

٩٥:٢ العودة في الشابتة ورغبته الأزلي بالنفي الدائم اليهودي إحساس

١٩٧:٤ أحشويروش
٧٣:٧ الصهيوني لاستيطاني ا الاستعمار احلالية
٧٣:٧ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار إحلالية
١٣٩:٦ الألفية والعقائد الأحلام

١٩٥ :٢ دانيال الأخ
٤٢٥:٥ الاخترجلاف

٤٤٨:٢ الأولى العالمية الحرب بعد اليهودي الشعب وموت اختفاء

١٤:٢ اليهودية الأخلاقيات

١٩٣:٤ الأخمينيون
٢٦٥:٣ ماركس الإخوة
ه٦:٤ اليهودية للجماعات الذاتية الإدارة

٣٠٠:٣ الإسرائيلى الأدب
٢٧٦:٣ الصهيوني الأدب

٣٢٢:٣ اليديشي الأدب
٣٢٢:٣ اليديشي الأدب

٢٧٥:٣ اليهودي الأدب
٢٧٥:٣ والصهيوني اليهودي الأدب

٢٩٩:٣ بالعبرية مكتوب وأدب عبري أدب
٢٧٦:٣ اليهودية الجماعات أعضاء من أدباء

١١٨:٧ للعرب الصهيوني الإدراك

١٨٦:٢ اليهودية ادعاء

٢٢٧:٥ واللعنات( )الابتهالات ألأدعية
٤٦٦:٣ ألفريد ، أدلر

٣٩٦:٥ سيروس ،أدلر
٤٧٤:٥ فليكس أدلر،

٤٢٩:٣ تيودور ،ادورنو

٤٣ ٠ : ٣ اليهودية والمسألة وهوركهاير أدورنو

٩٧:٤ الأدوميون

٧١:٥ أدوناي

١٩٧:٤ الأول أرتحشتا

٣٤٣ :٥ التنصر( )وخصوصا الارتداد

٢٠٤:٧ يسرائيل إرتس
٣٦٦ :٦ أرتسينو

٣٨٦د: الجديدة الأرثوذكسية

٤٢٦: ٤ الأرجنتين

١٤٥:٧ الإرجون

٢ ١ ٢ : ٤ الأون أرسطوبولوس

٢٦٣:٤ الثالث أرسطوبولوس

٢١٣: ٤ الثاني أرسطوبولوس

٧٨:٥ )إرتس( الأرض

٧٨٠٥ فى الاز

٨١:٥ المقدسة الأرض

٢٩٠:٥ )شيول( الموتى أرض

٨١:٥ المعاد أرض

٣٠٥:٧ نيلي إسر منظور : شعب بلا أرض

٢١: ٦ أرض بلا لشعب شمعب بلا أرض

١١:ه٤ كنعان أرض

٣٦٠:٣ كريستول ، إرفنج

٢ ٨ ٠ : ٦ حايرم ،وف أرلوسور

١٢٠ :٥ !رميا

٣٥٤ :٣ حنه ، أرنت

٢٧٠:٢ الاستيطاني والإقطاع الأرندا

٨٧ : ٧ العراق يهود )ترآنسفير( إرهأب

١٣٠:٧ تعريف : الصهيوني الإرهاب

١٢٧:٧ ١٩٤٨عام حتى الصهيوني/الإسرائيلي الإرهاب

١٣٠:٧ تاريخ الثانية: العالمية الحرب اتدلاع حتى الصهيوني الإرهاب

١٣٣:٧ اليهودية وأعضاءالجماعات الانتداب حكومة ضد الصهيوني الإرهاب

تاريخ .الصهيونيه الدولة إعلان وحتى ١٩٤٥ عام منذ الصهيوني الإرهاب

١٣٢٠٧

١٦٦:٧ بعدأوسلو الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب

١٤٨:٧ تاريخ :١٩٦عام حتى الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب

١٥٤ :٧ تاريخ : الثمانينيات حتى ١٩٦٧ عام منذ لإسرائيلي ا الصهيوني/ لإرهاب !

١٤٨:٧ ١٩٤٨عام منذ الصهيوني/الإسراثيلي الإرهاب

١٣٨



أشعياء

١٦١:٧ والانتفاضة الإسرائيلي الصهيوني/ الإرهاب

١٢٤ :٦ )الصليبيين( الفرنجة حملات : الأولى الصهيونية الإرهاصات
١٢٢:٤ أريحا

١٦١:٣ تد ،أريسون

٢٧٢ :٣ إريك ،إريكسون

٢٦١:١ المركز عن الإنسان إزاحة

٢٧٨:٧ للصهيونية البنيوية الأزمة

٢٩٢:٧ والاستيطانية السكانية الأزمة

٢٧٧:٧ الصهيونية أزمة

٢٨٧:٧ الدينية الإثنية الصهيونية أزمة

٢٨٥:٧ الديتية الديباجات وتصاعد العلمانية الإثنية الصهيونية أزمة

٢٧٧:٧ تعريف : الصهيونية أزمة

٢ ٧٨ : ٧ الصهيونية الأيديولوجية وبنية الصهيونية مة أز

٢ ٨٨ : ٧ اليهودية الهوية أزمة

٣ ١ ٨ : ه اليهودية أزمة

ا ٥٢ : ه )زوجوت( الأزواج
٢١٧:٣ اليهودية الجماعات وملابس أزياء

٣٠٧:٢ يفنو ، أزيف

١ ١٧ : ٧ والعرب اليهود ضد الصهيونية للعنصرية الفكري الأساس

١٨:٥ تراكمي جيولوجي تركيب إلى اليهودية تحول أسباب
٢٣٤:٢ وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات بعض تحول أسباب
١ ٦٩ : ه اختفائها ثم اليهودي الديني الوجدان على وهيمنتها القبالاه شعبية أسباب

٣٦٢: ١ الوظيفية الجماعات وتطور ظهور أسباب

١٤٢:٤ أباط
٣٠٥:٤ إسبانيا

٢٤٩:٤ )الأندلس( الإسلامية إسبانيا

٢٤٩:٤ )الأندلس( الإسلامية إسبانيا

٣٠٢:٤ المسيحية إسباتيا

٣٤٥:٣ اسبرانتو

٣٩٢:٦ الدياسبورا حياة في إسرائيل )أوأولوية( أسبقية

٣٧٠:٣ المادية والعقلاتية ،باروخ ،إسبينوز
٣٨٠:٣ اليهودية والجماعات بالعقيدة فلسفته وعلاقة إسبينوزا

١٩٦:٢ اليهودية للهويات الصهيونية للتعاريق اليهودية الجماعات أعضاء أستجابة

٣٠١:٧ للأزمة الإسرائيلية الصهيونية/ الاستجابة

٢٦٣:٧ المستقبلية إسرائيل إستراتيجية

٢٦٤:٧ الصهيونية/الإسرائيلية الإستراتيجية

٢٦٢:٧ التعريف مشكلة القومي: والأمن الإستراتيجية

٤٣٣:٤ ونيوزيلندا أستراليا

٥٩:٧ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

٦٥ : ٧ تاريخ : ١ ٩٦٧ عام حتى الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

٦ ٤: ٧ تاريخ :١٩٤٨ عام قبل الصهيوني الاستيطاني لاستعمار ا

٦٦ :٧ تاريخ الحاضر: الوقت حتى ١٩٦٧عام منذ الصهيوني الاستيطاني الاستعمار

٦٠:٧ لأساسية ا وسماته وآلياته أهدافه :الصهيوني لاستبطاني ا لاستعمار ا

٤٠:٣ اليهودية والجماعات الغربي الاستيطاني الاستعمار

٢٣٤:٥ )كفاناه( الاستعراق

١٠٤:٢ الاستقرار

٢٢:٢ اليهودي الاستقلال

٢٦:٤ اليهودي الاستمرار

٢٧:٤ إسلامي منظور اليهودي: الاستمرار

٧٥:٣ اليهودية الامتنارة

٧٥:٣ )الهسكلاه( اليهودية الاستنارة

٢٠٠ :٤ إستير

١٧٣:٧ والاقتصاد الاستيطان

١٣٣:٤ اسحق

٣٦ ٤:ه حسيدية وحركات وجماعات أسر

٢١٥:٧ ؟ اقتصادياً العظمى إسرائيل أم جغرافيا الكبرى إسرائيل

١١٠ :٧ بعالياه اسرائيل

٣٧٦:٢ ويت إسرائيل

٢١٠٠٢ إسرائيلي

٣٣٢ ه: الإسلام( )تهويد إسرائيليات

٢٤٥٠٥ الاسرة

٢٤٥:٥ الأسرة

٢١٠:٤ الحشمونية الحاكمة الأسرة

٥٩:٧ الغربي الاستيطاني الاستعمار أسطورة

٢٨٠ ه: )أبوكاليبس( الروى أسفار

٨٨:٥ الخمسة موسى أسفار

٢٦١:١ الشخصية السمات إسقاط

٢٠٩:٤ المقدوني الإسكندر

٢٠٦:٤ الإسكندرية

٣٢٨:ه لإسلاما وتهويد اليهودية أسلمة

٦٨ :٥ الإله أسماء

٣٣٦:٣ واليهودية العبرية الأسماء

١٣٣:٤ أسماعيل

١٠٧:٤ الإسماعيليون

٣٢ه:ه الأسينيون

١٦٦:٣ اليهودية والجماعات الاشتراكية

١١٨:٥ أشعياء

١٣٩



أشكال

٥٦:٤ الذاتية الإدارة أشكال

٣٩٢:١ الحديثة المجتمعات في الوظيفية الجماعات من جديدة أسكال

١١٦٠١ إشكالية

٢١٧:١ وراءه الكامئة والمفاهيم »علمانية« لمصطلح الدلالي الحقل اختلاط إشكالية

٨٥:١ العربي العالم في والطبيعي الإنساني إشكالية

٨٣:١ والكلي والجزئي والموضوعي والذاتي والطبيعي الإنساني إشكالية

١٣:٤ اليهودي التأريخ إشكالية

١٥:٥ الشفوية والشريعة التراكمي الجيولوجي التركيب إشكالية

١٣:٧ التطبيع إشكالية

٤ ه ه : ٢ والنازيين اليهودية ألجماعات أعضاء بعفر بين التعاون إشكالية

٢١١:٢ التعداد إشكالية

١٣:٢ اليهودي الجوهر إشكالية

٤٤٢ :٢ فانسي ومؤتمر النهاني الحل إشكالية

٣٠:٥ اليهودية الحلولية إشكالية

٤ ٠ : ٢ اليهودية والجريمة العبقرية إشكالية

٦٦:٢ اليهودية والخصوصية العزلة إشكالية

٢٠٩: ١ ساملة وعلمانية جزثية علمانية العلمانيتين: إشكالية

٢٣٦:٣ اليهودي المتحف إشكالية

٩٥ : ١ والذاتية الموضوعية إشكالية

٨٧ : ١ مقدمة : والذاتية ألموضوعية إشكالية

١٦٥ :٢ اليهودية الهوية إشكالية

٢ ١ : ٢ اليهودي والنفوذ اليهودية الوحدة إشكالية

٤٢٧:٢ والتكنولوجيا العلم عن الإنسانية والغائية الأخلاقية القيمة انفصال إشكالية

التحقق« في آخذة نماذجية متتالية لا ثابتة »فكرة باعتبارها العلمانية تصور إشكالية

٢١٣:١

٢ ٠ ٩ : ١ العلمانية تعريف إعكالية

٢ ١ ٠ : ١ الدولة« عن الدين »فصل باعتبارها العلمانية تعريف إشكالية

واضحة ومخططات وممأرسات أفكار »مجموعة باعتبارها العلمانية تعريف إشكالية

٢١١٠١ » محددة

٣٨ . ٥ ياليهودية العنوصية علاقة إشكالية

٥١ :٥ بالصهيونية اليهودية علاقة إشكالية

٣٣٣:٢ اليهود معاداة إشكالية

٤ ٤ ٩ : ٢ النازيين الحرب مجرمي ملاحقة إشكالية

١٢٥ :٢ الإشكناز

١ ٥٧ : ٥ )توسافوت( لإضافية ا الشروح أصحاب
٨٨:ه إصحاح
١٨٦:ه )تيقون( الكوني الخلل إصلاح

٤٦:٣ واليهودية اليهود إصلاح

٤ ٤: ه للغنوصية اليهودية الأصول

٢٨٣:٧ اليهودية الأصولية

٣٦٣:٢ فيتميلخ اضطرابات

١٦٧:٤ الهيكل بناء إعادة

٦٩ :٣ الإعتاق
٦٩:٣ الإعتاق

٢٠:٧ الصهيوني المنظور والتطرف: الاعتدال

٧٤ :٦ المطلقة اليهودية الحقوق ونظرية العنصرية الصهيونية الاعتذاريات

٢١١:٢ الإشكاليات بعض العالم: في اليهودية الجماعات أعداد

 الوقت في السكانية معالمها وبعض ،العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات اعداد

٢٢١:٢ (١٩٩٢) الحاضر

٢ ١٣: ٢ الحاضر الوقت حتى العالم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد

٢٢٦:٢ ١٩٩٥ عام العانم في وتوزعها اليهودية الجماعات أعداد

٣٣٧:٧ بركوخبا أعراض

٣٣٨: ٧ الحاضر الوقت في للسلام الإسرائيلي الإدراك :نتنياهو أعراض

٢٥٨ :٧ الأسباب : نتبناهو أعراض
١٤٨ه: )منهاج( الأعراف

٢٦٧: ٢ ضرائب كمحصلي اليهودية الجماعات أعضاء

١٨٧ : ٢ القومية الهوية وقضية اليهودية الجماعات أعضاء

٢٧:ه٢ الإعلان

٢٦٠ ه: اليهودية الأعياد

٢٦٠:٥ يهودية أعياد

٢٦٥:١ الاغتراب

٢٤٠ه: )جوييم( الأغيار

٢٤٠ه: والطهارة الأغيار

١٨٧:٢ العبرية يتحدثون أغيار

١٤٤:٤ إفرايم

٢٣١ :٦ هرتزل أفكار

١٥٦:٤ )أصنام( أفود

١٨٠ :٧ والإنتاج والحراسة والعمل الأرض اقتحام

١٧٦٠٠٧ ١٩٤٨عام بعد المحتلة فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد

ظهوره أسباب :١٩٤٨ عام قبل فلسطين في الصهيوني الاستيطاني الاقتصاد

١٧٣٠٧

٢٠١:٧ ١٩٩٧عام اسرائيلي الاقتصاد

١٧٦:٧ العمالي الاقتصاد

١٣٠:٥ التلمود أقسام

٢٧٥:٤ الغربي الإقطاع

٢٧٥:٤ اليهودية المسألة وجذور الغريي الإقطاع



انفمال

٢٨٠:٢ البلاط أقنان

٢٨٠ :٢ البلاط ويهود أقتان

١٠٤:٤ السبعة الكنعانية لأقوام

٤٩٦:٣ أكاديمية

٥٢٢ :٣ اليهودية للبحوث الأمريكية الأكاديمية

٩١:٤ الأكاديون

١٤٢:١ تفسيرية وأقل تفسيرية أكثر

١٦١:٥ أورييل ،أكوستا

٦٥ ٠٥ الإله

٣٥٩:٣ ميميه ، ألبير

٤٨١:٥ إيروبكس( )توراه التوراة ألعاب
٨٦:٤ الفيلة( )جزيرة إلفنتاين

٢٨٩:٦ يهودا ، القلعي
٣٦٦:٤ الأول ألكسندر

٣٧٨:٤ الثالث ألكسندر

٣٧٥: ٤ الثاني ألكسندر

٢١٢ :٤ يانايوس ألكسندر

٣٤٨:٥ سولومون ، ألكسندر

٣٢٥ :٤ ألمانيا
٣٢٥:٤ النهضة عصر حتى الوسطى العصور من ألمانيا

٣٢٧:٤ النهضة عصر مند ألمانيا

٧٠ ٠٥ إلوهيم
١٩٧ :٦ العالمي( الإسرائيلي )التحالف يونيفرسيل إسراثيليت أليانس

١٩٧:٦ فيينا( في الإسرائيلي )التحالف فين ذو إسرائيليتش أليانس

١١٧٠٥ إلياهو

١٦١ ه: فلنا( )فقيه زلمان سولومون بن إلياهو

١ ه ه : ه أبوياه بن إليشع

٣١٩:٣ اليشبفا

٣٦١ ه: الليجانسكي إليميليك

٢٦٧ت٣الن،وودي
١٦٥:٦ جورج إليوت،

١٠٨:٦ نفتالي ، إمبر

٣٠١:٤ البيزنطية الإمبراطورية

٣٠١:٤ المسيحية وإسبانيا المسيحية البيزنطية الإمبراطورية

٧٤ :٥ الروح أمة

٢٥٧:٤ الأجنبية الامتيازات
٣٠٧د: جيكوب ،إمدن
٢٤٥ ه: اليهودية المرأة

٦٩:٢ الطبية( اليهودية )الخصوصية اليهودية الأمراض

٤٠٦:٤ اللاتضة أمريكا

٢٧١٠٠٧ التسعينيات في الإسرائيلي القومي الأمن

٢٠٠:٦ اليهودية( للهجرة المتحدة )اللجنة ديركت إميج

٦٥ : ٤ بطريرك( - )ناسي اليهود أمير

٣٠٦:٢ باشا أمين

١٠٧:٤ الأياط)ص(

١١٠:٥ والنبوة الأنبياء

١١٠:٥ والنبوة الأنبياء

٢٨٦ ه: الانتحار

٥٤ :٦ الانتداب

١١٢:٢ بفلسطين وعلاقتهم العالم في اليهودية الجماعات أعضاء انتشار

١٠١:٢ اليهودية الجماعات انتشار
٢٢:٤ شميلنكي انتفاضة

٢٢٠:٤ أنتيباتر

٢١٣:٤ الثاني أنتيجونوس

٣١٧:٤ إنجلترا
٣٢١:٤ الحاضر الوقت إنجلترافي

٣١٧:٤ النهضة عصر حتى الوسطى العصور من إنجلترا

٣١٨:٤ النهضة عصر منذ إنجلتر

٨٩٠٥ الإنجيل

١٨١ :٣ واثورية الاشتراكية ألحركات في اليهودية الجماعات أعضاء انخراط

٢٥٠:٤ الأندلس

٧٦ :٢ الاندماج

٨٥:٢ الصهيوني الموقف الاندماج:

٧٦ :٢ البنيوي الاندماج

٨٢:٢ تاريخ : اليهودية الجماعات اندماج

٤ه٣:٤ الجدد( اليهود )أمركة والئقافي الديني الاندماج

٧٩: ٢ المختلفة أشكالهما : الحضاري والاندماج والاقتصادي السياسي الاندماج

٧٦: ١ )الجني( الجسماني والإنان الاقتصادي الإنسان

٨٢:١ الرباني( )الإنسان الإنسان الإنسان

٧٣: ١ )المادي( الطبيعي الإنسان

٢٥٣: ١ الواحد ذوالبعد الإنسان

٦:ه١ المشتركة الإنانية

٨٤ :٢ الذوبان أو الانصهار

٢٠٩:٤ )إبيفانيس( الرابع أنطيوخوس
٧١ :٣ الانعتاق

٣٠٠ :١ المدلول عن الدال انفصال



إنكار

٤٣٨:٢ الغربي الحضاري والخطاب الإبادة إنكار
١ ٨٦ : ٥ تسوم( )تسيم الانكماش

٣٢٨٠٢ موسى ،إننبرج

١٣٣: ١ النماذج أنواع
١٣٣:١ مقدمة النماذج: أنواع

١٣٥:٢ أنوسيم

٢٨٢:٧ الراهن الوضع اهتزاز

٢٣٧ : ه تسيت( )تسيت الأهداب
٢٨٣:٣ إيليا إهرنبورج،

في اليهودية الجماعات أعضاء شئون المعنية والمكتبات البحوث ومعاهد مراكز أهم

٥٢٣:٣ وإنجلتراوفرنسا المتحدة الولايات
٢٠٤:٥ )متسفوت( والنواهي الأوامر

٢٢٦:٣ موريتز ،أوبنهايم

٥٤:٢ جوزيف ، أوبنهايمر

٢٩٢:٢ صمويل ،أوبنهاير

١٣٦:٣ إرنست ،أوبنهايمر

١٨٨: ٦ فرانز ، أوبنهاير

٣٦٩:٤ أوديسا

٢٠٠:٦ والتذريب( التأهيل إعادة )منظمة أورت

١٢٩: ٤ أورشليم

٢٩٨:٣ سينثيا ، أوزيك

٢ ٤ ه : ٦ أبراهام ، أوسيشكين

٤٤٦:٢ أوشفيتس

٣٩١ :٤ أوكرانيا

١٦٦:٦ لورانس ، أوليفانت

٢٥٩:٥ إيار

٢٦٣ه: الكبرى الأعياد أيام

٣ ’ V:ه جوناثان ،إيبيشويتس

٨٧: ٣ دانيال ،ايتزيج

٣١٦:٦ إيحود

١٨٥:٤ إيزابيل

٥٤:٣ آرون ، إيزاك

٣٢ :٢ أيزاك ، أيزاكس
٤٢:٣ ناثانيل ، أيزاكس

٣٥٦:٣ برلين ،أيزياه

١٨٤:٢ كورت ، إيسنر
١٦٠٠٠٥ موسى إيسيرليز،

٣٣٤ :٤ إيطاليا

١٠٥:٤ الإيطوريون

٢ ٠ ١ : ٦ اليهودي( الاستيطان )جمعية إيكا

٢٠٣ :٦ السوفيتي( الاتحاد في اليهودي للتوطين الأمريكية )الجمعية إيكور

٦٩ :٥ إيل

٢٦٠:٥ إيلول

٣٤٠ :٦ إيوناه

٥٩:٢ ألبرت ، أينشتاين

٣٧٨ : ه ديفيد

٢٨٥:٣ إسحق ، بابل

٩٤ :٤ البابليون

٢٩٣ :٦ )برلين( مائير ، إيلان بار

٣٢٠:٣ آشير ، باراش

٢٥٤ :٧ إيهود ، باراك

١ ٤ ٠ : V )منظمة( جيورا بار
١٣٦٠٣ يارنت ، بارناتو
١٥٧:٣ برنارد ، باروخ

٣١٧:٣ ديبور ،بارون

٤٨: ٤ سالو ،بارون
٢٨٢٠٣ بوريس ، باسترناك

٢٩١:٢ صمويل( بن )يعقوب التروينبرجي باسيفي
٢ ٨: ٢ ديفيد ،باسيفيكو

٢٦٩:٢ جالئ ، بافيا
٢٩١:٢ صمويل ، بالاشي

١٤٣:٧ البالماخ

١٥٦٠٣ سيمون ،بامبرجر

١٧٥ ه: الباهير

٤٠٤ :٥ ليو ،بايك

١ ٤ ٢ : ٣ يوسف ،بتشوتو

٣٩٣:٤ سيمون بتليورا،

١٠٠ :٢ الخلاص بداية

٧٣ :٣ التسامح براءة

٤٢٦:٤ البرازيل

٣٧٥:٢ جبكوب ، براقمان

٢٨٩ :٣ رومان ، براندستايتر

١٤٢



بناي

١٨٥:٦ لويس ، برانديز

٣٠٥ :٤ البرتغال

١٣٥:٢ البرتغاليون
٣٨٥ :٣ المأدية واللاعقلانية هنري، برجسون،

ه ١ ٩ : ٣ إسحق ، بركسون

٢٣٠:٤ بركوخب

٤٥٣:٥ إليعارز ، بركوفيتس

٢٠٨:٥ برمتسفاه

٦١:٦ فولك ، برنادوت

١٠٧:٦ القدس برنامج
١٤٦:٣ برنتانوعائلة

١٣ :٣ البروتستانتية

٣٧١:٢ صهيون حكماء بروتوكولات

٤٢:٢ وتميزهم اليهود بروز

٢٦١:٣ ليني ، بروس

٢٧٨:٣ مارسيل ، بروست

٢٦٧٠٣ ميل ، بروكس
١٦٢:٣ برونفمانإدجار

١٣٧:٣ صمويل ، برونفمان

٣١٦:٦ شالوم بريت

٤١٨: ٦ برير
٣١٥ :٣ جوزيف ، برينر

٤٣٢ :٦ ليني ،بريئر
١٢٨:٣ وإسحق إميل ، بريير
٥٥ :٢ جيكوب ٠ بريير

٣٢٨ :٤ فون أوتو ، بسمارك

٩٠ :٥ بشيطاه

٢٠٣: ٤ البطالمة

٦٦:٤ البطريرك

٦٦:٤ البطريركية

٢٨٣ه: البعث
٢٣٢:٧ الإسرائيلية الخارجية للسياسة الصهيوني البعد

٢٦٨:٧ إسرائيل في القومي الأمن لمفهوم الصهيوني البعد

١٢٢:١ والنهاني( )الكلي المعرفي البعد

٤٥٥:٣ فرويد رؤية في اليهودي" » البعد

٤٢٧:٢ أوربا ليهود النازية الإبادة إشكاليات بعض

٢٨:٦ الصهيونية الدولة بشأن الصهيونية الاختلافات بعض
٣٥٦ :٢ اليهود لمعاداة المتعينة التجليات بعض

٣٥٦:٢ اليهود لمعاداة ألمتعينة التجليات بعض

 ليهود النازية بالإبادة يتصل فيما الغربي الخطاب على طرأت التي التغيرات بعض

٤ه٣:٢ أوربا

٣٦٥:١ الوظيفية الجماعات أهم بعض

 الولايات في اليهودية النشر ودور والدرويات والمجلات الصحف أهم بعض

٢١١:٣ وإنجلتراوفرنسا وكندا المتحدة

 اليهودية الجماعات وبأعضاء باليهودية وعلاقتها ألحداثة بعد ما مصطلحات بعض

٤٢١:٥

٢ ه : ١ العربي التحليلي الخطاب في القصور مواطن بعض
١٥ :٤ بعل

٣٥٨:٥ طوف شيم بعل

٢٩٧:٢ الأبيض الرقيق وتجارة البغاء

٣١:٤ اليهودي البقاء

٢٤٣:٥ الحمراء الصغيرة البقرة

٧٥ :د الصالحة البقية
٤٣٢٠٣ دانيال ، بل

٩٠:٤ )العراق( الرافدين بلاد

٩٠:٤ النهرين بين ما بلاد
١٦٩:٣ اليهودية وألجماعات البلاشفة

١٧١:٣ والصهيونية البلاشفة
١٦٨:٦ ويليام بلاكستون،

٤٢٧:٦ أمرام ، بلاو

١٤٧٠٣ عائلة ، بلاوستاين
١٠٠:٢ مدينا( )جولدن الذهبي البلد

٨٤:٧ الإسرائيلي البلدوزر

٤٨:٦ جيمس ، بلفور

٣٥١:٣ إرنسمت ، بلوخ
٢٠٧:٥ متسفاه( وبت )برمتسفاه الديني التكليف سن بلوغ

٣٤٢ ليوذ بلوم،

٤٤٠:٥ هارولد ، بلوم
٤٧٦:٢ كورت ، بلومنفلد

٢٩٤:٢ عائلة بليخرودر،

١٥٩ ه: بنجرشون

٢ ٤ ٣: ٧ ديفيد ،جوريون بن

١٠١:٤ هدد بن

٣٣٨٠٣ اليعازر ، يهودا بن

٣٢٧: ه )بنائيم( البناءون

٣٧١ :٦ بريت بناي

١٤٣



بنشر

٢٩٤:٣ هارولد ٠ يتتر

٣٥٣:٣ وولتر ، بنجامين

٨٨ : ٣ لازاروس ، بنديفيد

٢١٩:٦ ليو ، بنسكر

٢٨٩:٢ أبراهام ، بنفنيستي

٢٨٩ :٢ شيشيت ، بنفنيستي

٢٠٧:٢ إسراثيل بنو

١٤٢:٢ إسرائيل بني
١٤٣:٤ بنيامين

٥٢ :٢ التطيلي بنيامين

٣٣٢ : ه النهاوندي موسى بن بنامين

١١٨:١ بنية

٢٠٤:٧ الصهيونية الاستعلال بتية

٢٩١ :٤ الجيتو بنية

٤٦٩:٥ البهائية
٢٧٤ :٥ توراه( )سمحات التوراة بهجة

٤٠٤:٥ تن مار ، يوبر

٣٥٠ :٥ فالنتاين ، بوتوكي

٣٦٣٠٢ بوجروم

٣٥٠:٥ إليعازر ، بودو
٢٦٢:٦ ماك ، بودتهايمر

١٢٣:٣ اليهودية البورجوازية

٢٧٦٠٦ دوف ، ف وحو يور

٣٨ ١ : ه إيوجين ،يورويتز

٣٥٣:٤ يوزنان

٢٣٨:٥ )شوفار( ألبوق

١٨٩:٣ آنا ، بوكر
٣٥٥:٤ الثانية العالمية الحرب حتى التقسيم بعد بولندا

٣٣٩ :٤ عشر السادس القرن حتى بولندا

٣٣٧:٤ اليديشية( يهود )ظهور التقسيم قبل بولندا

٣٥٣:٤ الحاضر الوقت حتى التقسيم من بولندا

٣٥٩:٤ الحاضر الوقت حتى الثاتية العالمية ألحرب من بولندا

٣ ٤ ٢: ٤ القوزاق انتفاضة حتى عشر السادس القرن من بولندا

٣٤٧:٤ التقسيم إلى القوزاق انتفاضة من بولندا

٣٠٧:٥ يولي،هوير

١٣٥:٣ عاتلة ، بولياكوف

٦٦٤-٣ جوزيف ،بوليتزر

٦٢:٤ البوليتيوما

٢١٧:٤ بومبي

١٧٧:٣ )حزب( البوند

٣٢٩:٢ إيفان ، بويسكي

٣١٢:٣ حاييم ، بياليك

٤٧٩:٣ اش( هامدر )بيت الدراسة بيت

١٢٩:٤ المقدس بيت

١١٨:٤ إيل بيت

٦٥: ٤ دين بيت
٤٢:٣ ألفريد ، بيت

٢٣٠:٤ )قلعة( بيخار

٢٥٨:٦ شبابية( )منظمة بيتار

١٤١:٧ )منظمة( ييتار

٤٣١-٦ جيكوب ،بيتشوفسكي

٤٧٣:٣ برونو ، بيتلهايم

 ١٩٠:٣ عوسى ، بيجادي

 ٢٤٦٧ مناحم ، بيجين

٤٢٨: ٦ إلمر ،بيرجر

٣١٠:٣ ميخا ،ييرديشفسكي

 ٣٠٥:٣ جوزيق ،ل بير

 ٤٢٣٠٠٦ نيثان ، بيرنباوم

٢٧:٢ بيرنيكي
٧٥٠٤ بيروييجان

٣٢٣:٣ إسحق ، بيريتس

٣٣٦:٧ للسلام ورؤيتهما ونيتنياهو بيريز
٢٤٩٠٧ شيمون ،بيريز

٢٢٧:٣ كاميل ، بيسارو

١٧٨:٦ بنيامين ،بيشوتو
١٤٩:٥ بيلبول

٣ ه ٤ : ٤ جوزيف ،بيلسودسكي

٢٩١٠٠٣ سول ، بيلو

٢١٧:٦ البيلو

٣٦١:٢ مندل ، بيليس

٢٣٢:٥ البيوط

٢٨٠: ٦ يتسمحاق ،تابنكين

١٥٨:٤ العهد( سفينة - الشهادة )تابوت العهد تابوت

١٤٤



التربية

٢١٩:٥ الشريعة لقائف تابوت

٨٩:٦ الصهيونية تاريخ

٨٩ : ٦ مقدمة : الصهيونية تاريخ

١٢٢:٦ العربي العالم في الصهيونية تاريخ

١١٢:٦ ألمانيا في الصهيونية تاريخ

١١٨:٦ المتحدة الولايات في الصهيونية تاريخ

١١٦:٦ إنجلتر في الصهيونية تاريخ

١١٠:٦ بولندا في الصهيونية تاريخ

١٠٩:٦ روسيا في الصهيونية تاريخ

١١٤:٦ فرنس في الصهيونية تاريخ

٤ ٩ : ٤ اليهودية الجماعات وتواريخ العبرانيين تاريخ

ه ه : ٤ اليهودية الثقافة( )أو الحضارة أو اليهودي ألفكر تاريخ

١٦:٤ )الإنجيلي( التوراتي أو المقدس التاريخ

١ ٦٨ : ٢ الحاضر الوقت حتى اليهودية الهويات تاريخ

٥٤:٤ الاقتصادي اليهود تاريخ

٣٤٩:٢ عشر الثامن القرن منذ اليهود معاداة تاريخ

٣٧ : ٤ الكوارث خلال من التأريخ

١٣:٤ ؟ يهودية جماعات تواريخ أم يهودي تاريخ

٢٧٤:٥ أف من التاسع

٢١٩:٤ ألكسندر يوليوس تايبيريوس

٤٢٥٦ يوئيل تايتلباوم،
١٨٦: ٦ التأيقن

الحداثة بعد وم اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية بين الاختياري التبادل

٤١٦٠ ي

٣٤٨:٥ والتهويد والتهود ياليهودية التبشير

V ٠ : ه التتراجراماتون

٢٧٧:٢ الرقيق تجارة

٣٦٤ :٢ اليهودية التجارة

٥٨ : ١ والكمون( الحلول )مقابل والتعالي التجاوز

٤٠٣:٥ وعلمئتها اليهودية تجديد
٢٦٠:١ الإنسانية خصائصه من الإنسان تجريد

-١٨٥٠١ الثجسن

١٧٨:٥ )شخينأه( للإله الأنثوي التجلي

١ ٧٥ : ه )سقيروت( العشرة النورانية التجليات

١٦:٧ الصهيوني التجمع

٩ ٩ : ٢ المنفيين تجميع

٢٩٣:٧ ١٩٩٧ عام المنفيين تجميع

٣٦:٧ الأمريكي/الإسرائيلي الإستراتيجي التحالف

٣٥٥:٢ اليهود على التحامل

٢٤:٧ الإسرائيلي الحضاري التحدي

٧٣ :٣ المتعثر التحديث

٤ ٤ : ٣ اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث

٤ ٤ : ٣ فيهم وأثره فيه دورهم : اليهودية الجماعات وأعضاء التحديث
٣ ٠ ٢: ١ المادية الكمونية الحلولية والمنظومات الحداثة بعلم وما والحداثة التحديث

٦٢ : ٣ اليهودية والمألة الرشيدة والرأسمالية التحدي

٢٦٠:١ وجلاله سحره من العالم تحرير

٢١٤: ٥ التحلة
٢٣٨:٢ تاريخ : وظيفية جماعات إلى اليهودية أعضاءالجماعات تحول

٤ ٠ ٣ : ٢ تاريخية حقيقة إلى الإبأدة إمكانية تحول

٩٠ :١ الاحتزالية الممارسة إلى المركب التنظير عن التحول

ه٧:٣ منتج اقتصادي قطاع إلى اليهود تحويل

٣٧٨:٢ السامية( )حب لليهود التحيز

٢٤:.١ التجيد

٣ه٩:٢ المقدس القربان خبز تدنيس
١٤٩: ه )توسفتا( التذييل

٢٠:ه٣ الديني اليهودية الجماعات تراث

٢٠:ه٣ اليهودي التراث

٣٤١ ه: المسيحي أليهودي التراث

٢١٨:٤ تراجان

١ه٦:٤ )أصنام( الترافيم

٨٦: ٧ اليهودية الجماعات أعضاء لبعض الصهيوني )التهجير( الترانسفير

٨ ه : ٧ اليهودية الجماعات أعضاء لبعض العربي )التهجير( الترانسفير

٣٢٣:١ معرفية رؤية الترانسفير:

٤ ٧ ٤: ٣ الحديث العصر حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التريية

 مقدمة .عشر الثامن القرن نهاية حتى اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٤٨٦٠٣

 والدولة والمسيحية الإسلامبة إسبانيا في اليهودية الجماعات عند وألتعليم التربية

٤٩١ :٣ العثماتية

 حتى وإثيوبيا والهند الإسلامي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

ه٠:ه٣ الأولى العالمية الحرب

 وبولندا( روسيا عذا )ما الغربي العالم في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٤٩٧:٣ الأولى العالمية الحرب حتى

٤٩٧:٣ الحديث العصر في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

 العالمية الحرب منذ وإنجلترا وفرنسا ألمانيا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٥٠٧:٣ الحأضر الوقت حتى الأولى

٥١٢:٣ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

١٤٥



التريية
٥١٥:٣ اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

حتى وبولندا( )روسيا الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٥٠١:٣ الأولى العالمية الحرب
 الأولى العالمية الحرب منذ الشرقية أوربا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٥٠٩:٣ الحاضر الوقت حتى

عشر الثامن القرن نهاية حتى بولندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

ه ١ ٧ : ٣ أفريقيا جنوب في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

القرن نهاية حتى وإيطاليا وألمانيا فرنسا في البهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٤٨٧:٣ عشر الشامن

٥١٦:٣ كندا في اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

العالمية الحرب إلى عشر الثامن القرن من اليهودية الجماعات عند والتعليم التربية

٤٩٧:٣ الأولى

٤٨٠:٣ بأبل من العودة بعد العبرانيين عند والتعليم ألتربية

٤٧٦:٣ بابل إلى التهجير قبل العبرانين عند والتعليم التربية

٤ ٨٣ : ٣ الهيليني العصر في الإسكندرية يهود عند والتعليم التربية

 الحاضر الوقت حتى الأولى العالمية الحرب منذ الشرق يهود عند والتعليم التربية

٥١١٠٣

٤٨٤:٣ الإسلام انتشار وبعد قبل بابل يهود عند والتعليم التربية

٤٧٤:٣ يهود وتربويون يهودية قريية

٣٠٠٢ الترجمة

٩٠:٥ السبعينية الترجمة

٨٩ -٥ ٢ جو التر

٢٤٧:١ المادية( أو التكنولوجية )العقلانية الشاملة العلمانية إطار في الترشيد

٢٨٨:٣ ليونيل ، ترلنج

١ ٨٦ : ٣ ليون ، تروتسكي

٢ ٧ ٦ : ٦ جوزيق ،ترومبلدور

٣٧٠:٤ الترويس

٦١:٢ ليوبولد ، تريير

٣٩١:٢ آرثر ، تريبيتش

٤ ١ ٤ : ه شمويل ، تريجانو

٣٠٨:٦ ديفيز ، ترييتش

٣٥٦:٥ )الصديق( التساديك

٣٨:٤ تحليلي كمفهوم اليهود مع التسامح

٢٥٥:١ التسلع

١٤٠:٤ لكنعان العبراني الغزو أو التسلل

١٤٠:٤ لكنعان أوالغزوالعبراني التسلل

١٩٩:٧ )العمالي( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع السلمية التسوية

١٣١:٦ الصهيوني والمشروع الفرنجة حملات بين التشابه

٢٦٦٠٣ تشابلين تشارلي

٣ ٠ ه : ٦ جوزيق ، تشامبرلين

٣١٥:٣ شاءول تشرنحوفسكي،

٤٧٥ :٢ آدم ، تشرنياكوف

٦٢:٦ تشارلز ، تشرشل

٢٥٧:٥ تشري

٢ ٨٨ : ٥ التشريح

١ ٤ ه : ه والشريعة التشريع

٢٦٤:٥ تشليخ

٤ ٠ ٧ ; ٣ التوليدية والثورة ،نعوم ،تشومسكي

١٤١:٣ تشويتام

٢٥٦: ١ التشيؤ
٢٢٦٦ يهيل ، تشميلنوف

١١٢:٧ ميخائيل ،تشيثلوف

٣٩٢:٦ واستغلالها الدياسبورا تصفية

٦٥ :٥ للإله اليهودي التصور

١٣:٧ التطبيع

٢٤٠:١ طبيعية ظاهرة باعتباره الإنسان رؤية التطبيع

١٣:٧ والاقتصادي السياسي التطبيع

٥٨: ٣ اليهودية الشخصية تطبيع

١ ه : ٧ المصطلح تطبيع

١٤ :٧ المعرفي التطبيع

٢٨٤:٧ اليهودي التطرف

٢٧٠:٧ الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم تطور

١٨٩:٢ اليهودية للهويات الصهيونية التعاريف

١٣٦:١ موضوعات( حول يدور أو وبنيوي تاريخي )نموذج والتزامن التعاقب

٢٥١ :١ التعاقدية

٤٥٥:٢ والنازيين اليهودية الجماعات أعضاء بعض بين التعاون

٣٧٣:٤ القيصرية روسيا في التحديث تعثر

٩٩:٢ هاكت( )دحيكات بالتهاية التعجيل

 ٤٠٦:٤ الأساسية السكانية ومعالمها اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات تعداد

 ٤ ه ٠ : ٤ الأساسية السكانية ومعالمها المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة تعداد

١٧٣:٢ اليهودية للمهويات ألديني التعريف

٢٢٠:١ الثالث والعالم العربي العالم في »علمانية« لمصطلح المعجمي التعريف

٢١٧:١ الغربي العالم في قاعلمانية« لمصطلح المعجمي التعريف

١٣:٦ يالصهيونية التعريف

١٤٦



تيفست

العربي العالم في العلمانيين المفكرين بعض عند »العلمانية« مفهوم تعريف

٢٢٢:١

٢٢١ :١ الغربي العالم في »العلمانية" مفهوم تعريف

٤ ٠ : ٤ الحرفي التفسير

٩٦ : ه القديم العهد تفسير

١٧٨:٥ )جماتريا( الرقمية التفسيرات

١٤٦ ه: )أجاداه( الأسطورية القصصية التفسيرات

٢٥٨: ١ والتقويض التقكيك

٢٩٨: ١ التفكيكية

٦٩ :٥ هاشيم( ش )قيدو الاسم تقديس

٣٥٣ : ٤ بولندا تقسيم

 والعولمة )والأمركة الاستهلاكية خلال من الصهيونية الأيديولوجية تقويض

٢٩٧:٧ والعلمنة( والخصخصة

٢٨٦: ١ المادية الموضوعية الواحدية وهيمنة الإنسانية الذات تقويض

٢٥٦ ه: اليهودي التقوم

٢٥٦:٥ اليهودي التقويم

٣٠١:٧ ألصهيونية للمصطلحات المفرط ألتكاثر

٢٣٩:١ التلاقي
١ ٢ ه : ه تاريخ . التلمود

٤٩٣:٣ تور تلمود
١٤٢ ه: اليهودية الجماعات وأعضاء التلمود

٢٢٤:٤ الحشموني التمرد

٢٢٥ : ٤ الرومان ضد الأول التمرداليهودي

٢ ٢ ٩ : ٤ الرومان ضد الثاني اليهودي التمرد

٢٢٢:٤ اليهودية التمردات

٢ ٢ ٢ : ٤ والرومان السلوقيين ضد اليهودية ألتمردات

٣٤:٤ اليهودي التمركز

٤٢٤:٥ اللوجوس حول التمركز

٤٢٩ ه: المنطوق حول التمركز

٤ ٦ ٤ : ٦ الصهيونية من اليهودي التملص

٢٥٩:٥ تموز

٢١١ ه: )مزوزاه( الباب تميمة

٢٣٧:٥ )تفيلين( العلاة تميمة

٤٢٧:٥ المعنى تناثر

٨٨:٥ تناخ

٢٨٤: ه الأرواح تناسخ

٢٦:٦ المختلفة الصهيونية التيارات يين الشلاثة الأساسية التناقضات

٣٤٦:٥ التنصر

٣٣٧:٥ اليهودية تنصير

١٣٩:٧ ١٩٤٨ مايو قبل العسكرية الصهيونية التنظيمات

٤٦, :٤ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة وجمعيات تنظيمات

٢ه٦:١ التنميط

٧٥ :٣ تاريخ اليهودي: التنوير

٨٠:٣ فكر : اليهودي التنوير

٨٥ :٧ الاستيطانية والهجرة )الترانسفير( التهجير

١٨٨:٤ والبابلي الآشوري التهجير

١٨٨:٤ للعبرانيين والبابلي الآشوري التهجير
١٦١:٢ الفلاشاه تهجير

٣٢ ه : ٢ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات وأعضاء البضائع تهريب

١٨٦: ه هكليم( )شفيرات الأوعية تهشم

٣ه٩:٢ الدم تهمة

٣ ه ٠ : ه والتهويد التهود

١ ٦ : ٢ ألمجتمع تهويد

٣٤١ ه: المسيحية تهويد

ه ه : ٤ اليهودية للجماعات الاقتصادية التواريخ

ه ه : ٤ اليهودية الجماعات لأعضاء الثقافية( )أو الحضارية أو الفكرية التواريخ

٢:هه١ التوثن

١٧٨:٥ )ديغيقوت( به والالتصاق بالإله التوحد

٦٨:ه التوحيد

١٩٨: ١ الواحدية الكمونية والحلولية التوحيد

٨٦د: التوراة

٢ ٠ ٤: ٧ ؟ الاقتصادية الهيمنة أم الجغرافي التوسع

٢ ١ ٤ : Y ألعربية والمياه الصهيونية التوسعية

٢٠٧:٧ الفلسطيني والوطن الصهيونية التوسعية

٤ ١ ٩ : ٤ الأرجنتين في اليهودية الجماعات أعضاء توطين

٤٣٤ :٢ الإبادة توظيف

٥٢٠٣ جون تولاند،

٣ ٤ ١:ه يشو توليدوت

٢٨٥:٣ جوليان ، توويم

٤٨: ٤ أرنولد ،توينبي

٢٦.٠٦ الصهيونية التيارات

٣٢ :٦ تصنيفي إطار الصهيونية: التيارات

٢١٧٠٤ تيتوس

٩٣ :٤ الثالث بلاسر تيجلات

٤٧٠:٢ آينشتات تيريس

٢0٨ه: تيفت

١٤٧



تيكا

٢٨٨:٢ تيكا

٥٧: ١ التيلوس
٢٢٧:٦ هرتزل تيوحر

٢٢٧:٦ حياته : هرتزل تيودور

ث

٢٠١:٣ وإشكالية تعريف اليهودية: الجماعات ثقافات

٢٠١:٣ وإشكالية تعريف : اليهودية الجماعات ثقافات
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٣٥:١ الوظيفية

٢٣٠:٥ عميداه( عسريه )شمونه دعاء عشر الثمانية

٤٢٣ه: الثنائية

٦٤ :١ )الثوية-الاثنينية( الصلبة الثنانية

٣٢ ه: عشر( التاسع القرن نهاية )حتي الصلبة الثنائية

٢٨٠:١ الحداثة بعل وما العاملة والسيولة الصلبة الثنائية

٦٤: ١ التقاعلية( - )التكاملية الفضفاضة ألثنائية

٨١:١ عام )رباني( نمط!ناني الفضفاضة: الثنائية
٣٥ :٥ اليهودية الإئنينية( )أو الثنوية

٢٨٨: ه والعقاب الثواب
١٨٢ :٣ اليهودية الثورة

٢٥٨:٦ فلاديمير ، جابوتنسكي

١٤٤٠٤ جاد

٣٠١:٢ اليهود والجواسيس اليهودية الجاسوسية

٣٠٩٠٣ زئيق ، جافت

٣٩٤:٤ جايا

٥٢١ :٣ اليهودية الجامعة

٥٢٠ :٣ برانديز جامعة

٥٢٠:٣ يشيفا جامعة

٣٤٧: ه إدوارد ، جانز

١٥٨:٦ جورج جاولر،
٣٧٨: ه أبراهام ، جايجر

٣٧٨ :٦ الصهيونية ألجباية

١٠٨:٤ والنيثينيم الجبعونيون
١٦٦:٤ الهيكل جبل

١١٤:٤ سيناء جبل

١٩٢:٤ جداليا
١٤٧:٤ جدعون

١٣١ :٣ سعامسون ، جدعون

١٤١:٢ الإسلام جديد

٢ ٤ ١: ٦ هرتزل أفكار في الصهيوني العنف جذور

٢٧:ه٤ اليهودية المسألة جذور

٣٢١ :٢ اليهودية الجماعات أعضاء لبعض المالية الجرائم

٤٦:٤ هاينريش ،جرايتز

٢٣٢٠٣ مارك ، جرتلر

١٠٥ :٤ الجرجاشيون

٢٣٦ ماير جروسمان

٢٦٢ : ٦ يتسحاق ،جرونباوم

٣٢١٠٥ جريزيم
٤٦ :٢ اليهودية الجرية

٤٤٨: 0 إرفنج ، جريبرج

١ ٩٣ : ٦ نسيم ،جعون

٢٩١:٦ موسى ،جلازثر
١١٨:٤ جلعاد

١١١:٤ جليات

١١٩:٤ جليل

٦ ٤ ه :ه الجماراه

٧٧:٤ )حفوراه( الأصدقاء جماعات

٣٥ ٩: ١ مقدمة : الوظيفية الجماعات

٢٣٣ :٢ اليهودية الوظيفية الجماعات

٢٤٤ :٢ )أنواعهاالمختلفة( اليهودية الوظيفية ألجماعات

٢٤٥ :٢ والمالية والاستيطانية القتالية اليهودية الوظيفية الجماعات

٢٣٨:٢ الغربي العالم قي اليهودية الوظيفية الجماعات

٣٨٠ :١ الشاسلة والعلمانية والحلولية الوظيفية الجماعات

٢٠٢ :٢ اليهودية الجماعات

١٢١:٢ الأساسية اليهودية الجماعات

١٢١:٢ الأساسية اليهودية الجماعات

١ ٣ ٤: ٢ والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات
١٣٤ :٢ والهامشية المنقرضة اليهودية الجماعات

٢٦٥ :٤ والعرقية الدينية الانقسامات العربي: العالم في اليهودية الجماعات

الوظيفي والتمايز الطبقي الانقسام . العربي العالم في اليهودية الجماعات

٢٧٠٠ ٤

٢٦٧ :٤ استيطاني عنصر إلى تحولها العربي: العالم في اليهودية الجماعات

١٤٨



جيف*جرج

٢٦٢:٤ تعداد العربي: العالم في اليهودية الجماعات

٢ ٦٤ : ٤ الهجرة نمط : العربي العالم في اليهودية الجماعات

٢٣:٣ الحداثة مابعد عصر في اليهودية الجماعات

منظورمقارن : المتحدة والولايات اللاتينية أمريكا من كل في اليهودية الجماعات
٤٢١٠٤

٢٣٣:٢ الطبقي والانتماء اليهودية الجماعات

٢٩٧:٢ إلخ( . .الترجمة - الطب - )البغاء أخرى يهودية وظيغية جماعات

٢ ٩٧ : ٢ مختلفة وظيفية يهودية جماعات

٢ ه ١ : ١ التعاقدي والمجتمع العضوية التراحمية الجماعة

٤٧٣ ه: الأخلاقية الحضارة جماعة
٣٧٠: ١ العميلة الوظيفية الجماعة
٣٨٠:١ الصلبة والثنائية الوظيفية الجماعة

٤٧٢ : ٢ والنازية شتيرن جماعة
٢٦٣:٢ وسيطة جماعة
٢٠٧٠٢ يسرائيل جماعة

٢٥٢:٢ تجارية وظيفية يهودية جماعة

٢٤٥:٢ )المرتزقة( استيطانية قتالية وظيفية يهودية جماعة

٢ ٥٨ : ٢ والإقراض( )الرب مالية وظيفية يهودية جماعة
٢٥١:١ والجيسيلشافت الجمايتشافت

١٤٧:٣ عائلة ، جمبل

٣٧٨:٦ الصهيونية الجباية( )أو التبرعات جمع
٣٩٤ ه: للحاخامات الأمريكية الجمعية
٢٠٥:٦ روسيا في اليهودية الزراعية للمستوطنات الأمريكية الجمعية

٢ ٩ ه : ٦ موسى بني جمعية
٩٠:٣ روسي يهود بين الثقافة تنمية جمعية
٢ ٠ ٤ : ٦ الألمان اليهود غوث جمعية

١ه٤ه: الثاني جملاثيل
٢٩٣ه: والشياطين الجن

٢٩٠ه: الجنة

٣٩٦:٥ لويس ، جتزبرج
٢٤٨:٥ الجنس

٢٠:٢ عرق( بمعنى ) الجنس

٤٢٧:٤ أفريقيا جنوب

٤٢٧:٤ ونيوزيلئدا وأستراليا وكندا أفريقيا جنوب

٢٩١ه: جهنم

٣٠٢:٢ اليهودية أعضاءالجماعات من الجواسيس

٢ ٨٧ . ٦ إلياهو ،جوتهاخر

١٤٨٠٣ عائلة جوجنهايم،

٤٢١:٦ موريتز ،جودمان
١١٧:٤ جوديا

٣٦١:٣ ستاينر ، جورج

٣٠٨:٣ يهود جوردون،

٣٥٠:٥ جورج جوردون،
٢ V ٢: ٦ أهارون ،جوردون

٧٢:٣ الشاني جوزيف

١٦٠:٥ كارو جوزيف

١٥٨:٧ إيونيم جوش

١٣٦:٣ سولومون ، جول

١٣٣:٣ فيكتور ، جولانز

١٩٠:٦ أبراهام ،جولذبرج

٢٢٥ : ٦ ألبرت ،جولدسميد
١٢٩:٣ عائلة جولدسميد،

١٨٤٠٣ إما ،جولدمان
١٤٨:٣ عائلة ، جولدمان

١٩٢:٦ ناحوم جولدمان،
١٩٢:٥ جولم

٢٥٧:٣ إبريو جوليلمو

٤٢٧:٣ لودقيج ، جومبلوفيتش

١٣٥:٣ عائلة ، جونزبورج

١٣:٢ اليهودي الجوهر

٢٤٢:٥ جوسم

٧٠:٧ مقارن منظور : أفريقي وجنوب إسرائيل في الاستيطانيان الجيبان
٤ ٠ ٤ : ٦ حايسم ، جيتلوسكي

٢٨٨ :٤ الجيتو

٢ ٨٨ : ٤ تاريخ : الجيتو
٤٧١:٢ وارسو جيتو

٢٩٤:٤ الجيتوية

٣٦٤ ه: )أسرة( جيداخوف

١٥٧٥ يهودا بن جيرشوم

١٩١:٣ !رنو جرر،
٣٦٣:ه هاكوهين تسفي جوزيف جيكوب

٣٧٧:٥ إسرائيل ،جيكوبسون

٢٩٤:٧ العسكرية( الخدمة )أزمة١٩٦٧ بعد ما جيل

١٨٨: ٥ أدولف ،جيلينك
٣٠٦:٣ مردخاي ، جينسبرج

١٤٩



الجائد

١٧٠:٤ الغربي الحائط

١٦٩؛: المبكى حائط

 ٢٢٢ ه: اليهودية( للجماعة القائدالديني )بمعنى الحاخام

 ٢٢٢ه: اليهودية«( للجماعة »القائدالديني )بمعنى الحاخام

'٥١ ه: »الفقهاء( )بمعنى الحاخامات

٤١٠:٦ الاحتجاج حاخامات

٣٦٧:٢ دريفوس حادثة

٣٦١:٢ دمشق حادثة

٤٥٢:٢ فالدهايم حادثة

١٤٠:٧ )منظمة( الحارس

٦٣ :٤ )تترارخ( التابع الحاكم

٢١٨:٤ )بروكيوراتور( الروماني الحاكم

٢١٩:٤ )بريفكتوس( الروماني الحاكم

٣٦٤:٥ )حركة( حبد

١٢٠:٥ حبقوق

٧٦:٧ )ترانسفير( ونقلهم الفلسطينيين طرد حتمية

١٦٦:٤ الحج

١٢٢:٥ حجاي

٥٦:١ الحدود

٢٠٩:٧ والاقتصادية والأمنية التاريخية الحدود

٤٩:١ الموسوعة حدود
٣٠٩:٢ اليهودية الجماعات وظيفية عن كتعبير الحدودية

٢٤٧:٧ الجديد الحرس

٢٤٢:٧ القديم الحرس

١٧٨:٧ التعاونية الحركة

٣٠٣ه: الشبتاتية الحركة

١٧٥ :٣ )نارودنكي( الروسية الشعبوية الحركة

٣٦٣:٦ الأمريكية الصهيونية الحركة

٣٦٢:٦ المتحدة الولايات في الصهيونية الحركة

٣٣٨:٦ العالمية الصهيونية العمل حركة

٣٠٨:٥ القرانكية ألحركة

١٣٣:٢ الكنعانين حركة

٣٦٧:٥ الموسار حركة

٣٨٦:٥ حريديم
١٨٦:٤ حزقي

١٢٢:٥ حزقيال

٢٨٧:٢ شفروط بن حسداي

٢٥٢٠٣ داود ، حسني

٣٥٢: حسيد

٣٥٢:٥ الحسيدية

٣٥٢:٥ تاريخ : الحسيدية
٣٥ ه : ه والحلولية الحسيدية

٣ ٦٨ : ٥ والصهيونية الحسيدية

٢٥٨:5 حشفان

٢٠٩:٤ الحشمونيون

٤٢٢:٥ ألحضور

٢٩٤:٤ الاستيطان حظر

٢٨٥:٤ اليهود استبعاد حق

٣٤٨:٧ الفلسطيني العودة حق

٢٨٩:٥ الأعالي حلقة

٤٩٣:٣ أكاديية( - )يشيفا التلمودية الحلقة

٧٧:٤ العمال حلقة

١٨٢:١ الحلولية

١٩٦:١ تعريق : الكموتية الحلولية

٣٨٠:١ الوظيفية وألجماعآت الواحدية الكمومية ألحلولية

١ ٩٦ : ١ الشاملة والعلمانية الواحدية الكموتية الحلولية

٣٠:٥ تاريخ . اليهودية الكمونية الحلولية
١ ٩٧ : ١ الشاملة والسيولة الصلة الثنائية يين الكمونية الحلولية

برجر( بيتر و فيبر ماكس )أطروحة اليهودية حالة . والعلمنة والتوحيد الحلولية

٢٥٠٣

 والعلمانيين المتدينين الصهاينة بين التلاقي آليات : والصهيونية والحرفية الحلولية

٥٢٥

١٨١:١ والكمونية الوجود ووحدة الحلولية

من مجموعة دراسة خلال من التعريف : والكموتية الوجود ووحدة الحلولية

١٨١:١ المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل ذات المتقاربة المصطلحات

 الإسرائيلية الاستجابة : الأخري الإدراكية والطيور والنعام والصقور الحمائم

٣١٤٠٧ للاتتفاضة

٢٤٤:٥ )مكفية( الطقوسي الحمام

٢٥٨:٤ الأخري( )والأقنيات اليهود حماية

١٢٤:٦ وفلسطين أوربا غرب في اليهودية والجماعات الفرنجة حملات
٢ ٢ : ٧ المسلح والحوار النقدي والحوار الحوار

١ ٠ ٩ : ٤ الحوريون

١٠٩:٤ والقلستيون الحوريون

٢٥١: ١ الحوسلة

١٥٠



الدولة

١٠٥:٤ ألحويون

٨٧:٤ ن ألحيئيو

٤٩٣:٣ حيدر

١٠٦:٤ حيرام

٠٦: ٦ الإنساني الحيز

خ

١١٣:٤ خابيرو

٢٧٠ ه: )متساه( الفطير خبز

٢٠٧-٥ ألختان

١٦٢:٣ عزرا زلكا خدوري،

١٦٧:٤ الهيكل خراب

٦٣٧: ٤ ديني( )مفهوم الخروج

١٠١:٢ صهيون( خروج )أو الثاني الخروج
١٧:ه٢ الحاضر الوقت في اليهودية للهويات العامة الخريطة

٢٢٦ ه: )جنيزاه( الخزانة

١ ٩٧ . ٧ )العمالي( الإسرائيلي الاقتصاد وتطبيع الخصخصة

٧٢ :٢ اليهودية الخصوصية

٦٨: ٦ المراوغ الصهيوني الخطاب

٥٥ :٥ الخلاص

٨٧ :٧ الجبري الخلاص

٣ ١٨:ه اليهودية الدينية الخلافات

٢٤٢ ه: )كيلشيم( والحيوانات الباتات بين المحظور الخلط

٨٥: ٦ الجديدة الحقائق خلق

٢ ٨ ٤: ه الروح خلود

١٢١:٤ الخليل

٢٧٤ :٢ فيها والانجار والكحول( )النبيذ ألخمور

١٥٧: ٤ الشهادة( )خيمة الاجتماع خيمة

٢٠٠:٥ إلياهو ، نولا دا
٢٨٧:٧ إسرائيل في الرئيسية الحاخامية دار

٦ ه : ٤ دين( )بيت القضاء دار

١٩٧:٤ الأول )داريوس( دارا
٤٢:٣ أمرام دارمون،

٢٦٢ :١ الاجتماعية الداروينية

١٢٩٠٣ مارسل ٠ داسو

٢٢٣:٦ إليم دافيجدور،

٤٢١:٥ المتجاوز والمدلول المتجاوز اللال

١٤٣:٤ دان

١٢١ه: دانيال

٥٢ :٢ الكاهنه داهية

٦٧٦: ٤ داود

٢٩٨ه: الرائي داود

٣ ٩ ٩: ٦ سيمون L دبنوف

١٤٧:٤ عشر( الثاني )ألقرن دبورم

٤٧٩:٣ تورا( )تلمود التوراة دراسة

٣٥:١ حالة دراسة

٣٤٧: ه برنار بول/لوي/ دراش،

٣٨٥ :٢ إدوارد/أدولف درومون،

٤٣٥ ه: جاك حريدا،

٢٨٠٣ بنيامين دزرائيلي،
٥٥ :٦ فلسطين دستور

٢١٣:٥ )هفدالاه( السبت اتتهاء دعاء

٢٣١:٥ للحكومة الدعاء

٢١٣ه: )قيدوش( السبت مقدم دعاء

٨٣ :٣ )المسكليم( اليهودي التنوير دعاة

٢٣٤ :٧ الصهيونية/الإسرائيلية الدعاية

٢٨٦:٥ والمدافن الدفن

٨٤: ٢ اليهود دمج

٣ ١٣: ه موسى ،دوبروشكا

١٣٧:٣ الحديث العصر في مصر في الاقتصادي اليهودية الجماعات دور

١٠٠:٣ الرأسمالية ظهور في اليهودية الجماعات دور

٦ ٨ ٠: ه الكونية الدورات

٤١٩:٣ إميل دوركهايم،

٣٨٢:٢ فيودور ،دوستويفسكي

٤ ٢ ٤: ٦ يوسف ،دوشينكي

٣٥٩ ه: ميجيريك( )واعظ بير دوف

٢٧:٧ الوظيفية الصهيونية الدولة
٢٨:٧ الوظيفية الصهيوتية الدولة

٣٦ :٧ والحياد والنفع التعاقدية الوظيفية: الصهيونية الدولة

٣٤:٧ الحوسلة : الوظيفية الصهيونية الدولة

٤ ه : ٧ والغربة والعزلة العجز : الوظيفية الصهيونية الدولة

ه ٢: ٧ الأخرى السمات بعض : الوظيفية الصهيونية الدولة

١٥١



الدولة

٢٥١:٤ العثمانية الدولة

٢ ه ١ : ٤ الإسلام انتشار يعد وفارس العشماتية الدولة

٥٤:٧ المملوكية الدولة

٣٧٣:١ الوظيفية ألدولة

٢٤ :٦ اليهودية الدولة

٣١٦ :٦ القومية مزدوجة الدولة

٣١٦:٦ القومية مزدوجة الدولة

٥٥ :٣ كريستيان دوم،

٢٩٠:٢ )منديسيا( جراسيا دونا

٣٠٥: ه الدوغه

٣ ٤ ٧ : ه نيكولاس ، دونين

٣ ه ه : ٣ إسحق ، دويتشر

٥٣ :٣ إسحق ، بستو دي

٣٤٧:٥ بابلو ماريا سانتا دي

١٥٧:٦ فيليب ، لانجالري دي

١٦١:٥ ليون ، مودينا دي

١٨٩:٦ جيكوب ، هاس دي

٤٢٤ :٦ يعقوب ، هان دي

١٣١ :٣ هنري ، ورمز دي

١١٨:٢ الإلكترونية الدياسبور

٩٨:٢ الدياسبورا

١٠١:٢ الإسرائيلية الدياسبورا

١٠٠:٢ الثانية الدياسبورا

١١٧:٢ الدائمة الدياسبورا

١٢١:١ الديباجة

٨٧ : ٦ وليام ،ديلتاي

١ ٨٩: ٣ سيمون ،ديانشتاين

٢٢٤ :٧ الإسرائيلية الديوقراطية

٢٨٠:٧ الصهيونية الدولة في والعلماني الديني

٩٤ :١ ،لذات

٢١١:٥ الشرعي الذبح

 ٢٣٧:٤ الإسلام في الذمة أهل أو الذميون

٦٧:٤ اليهودية حمير ومملكة نواس ذو

ر

٢٠:٤ للتاريخ الصهيونية ية الرؤ

٢٢٤:٥ راباي
٤٦٩:٢ اليهودية الثقافة رابطة

٣٦:ه٦ المتحدة الولايات في الإصلاحيين الصهاينة رابطة

٣٩ ٤ : ه سولومون ، رابوبورت

٢٤٨:٧ اسحاق ، رابين

١٣٤٠٣ إميل راتناو،
١٣٤ :٣ وولتر راتناو،

١٦٠٠٣ ماكس ، راتنر

١٨٩٠٣ كارل راديك،
٢٥٨:٢ الراذانية

٦١:٤ )المنفى( الجالوت رأس

١٢٣:٣ اليهودية الرأسمالية

٢٣٨:٢ اليهودية والجماعات والاشتراكية الرأسمالية

٩ ٩ : ٣ اليهودية والجماعات الرأسمالية

٩٩:٣ مقدمة اليهودية: والجماعات الرأسمالية
١٢٣:٣ اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون

المتحدة( عداالولايات )ما العالم في اليهودية أعضاءالجماعات من الرأسماليون

١٢٣٠٣

١ ٤ ٤: ٣ المتحدة الولايات في اليهودية الجماعات أعضاء من الرأسماليون

١ ٤ ٤: ٣ الجدد( )اليهود اليهود الأمريكيين من رأسماليون
١٦٣ :٣ والإعلام الصحافة فطاع في اليهود الأمريكيين من رأسماليون

١٥٨:٥ راشي

١٤٧: ٤ راعوث

١٨٥:٢ ماتياس ، راكوسي
١٨:٤ للتاريخ اليهودية الرؤى

٥٦ ه: للخلاص الصهيونية الرؤية

٣٠٨:١ الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية

٤٠ :٣ اليهودية والجماعات الإمبريالية العلماتية المعرفية الرؤية

٦٧: ٦ والصهيونية الإمبريالية العلمانية المعرفية الرؤية

١٦ه: للكون اليهودية الرؤية

١١٨:٣ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة سومبارت فرنر رؤية

٤٤٤ :٣ فرويد روية
اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة إنجلز وفريدريك ماركس كارل رؤية

١٠٥٠٣

١١٥ :٣ اليهودية والجماعات الرأسمالية بين للعلاقة فيبر ماكس رؤية

١٥٢



سالومي

٤٧٠:٣ ويلهلم ، رايخ

٢٩٧:٤ )برناس( الرئيس

٦٣: ٤ )إثنآرخ( القوم رئيس

٨٩:٣ جبريل ، رايسر
٢٦٩:٣ تيودور ، رايك

٣٠٧:٢ ميدني ، رايلي

٢٦٤:٢ اليهودي الربا

٢٢٤:٥ الربانيون

٢٢٤:٥ ربي

٣١٩ ٠٢ )لوفتمنش( الهواء رجال

١٨٤٠٤ رجعام

٥٥: ١ إلى( )رد الرد

٢ ٢ ٤ : ه الحاخام رسامة
١٠٥:٤ الرفائيون

٦٣ : ٦ لليهودية المهيوني الرفض

٤٠٧:٦ للصهيوتية اليهودي الرففر

٤ ٠ ٧ : ٦ معها الكامل والتوحد للصهيونية اليهودي الرفض

٢ ه ٢ : ٣ اليهودية والرقصات الرقص

٢٥٢:٣ اليهودية الجماعات رقصات

٧٧:٤ )لاندزمانشفتين( المهاجرين روابط

١٧٦:٧ المسكوب( - )حالوتسيم الصهاينة رواد

١٥٨:٣ هيلينا ، روبنشتاين
٤٥٠ :٥ ريتشارد ، روبنشتاين

٣١٧:٦ آرثر ،روبحن

١٢٥ :٣ عائلة روتشيلد،

١٧٩:٦ دي إدموند روتشيلد،

٢٩٦ :٣ فيليب ، روث

٤٢٩٠ ٦ مكسيم ، رودنسون

٣٠٧: ٢ وإثيل جوليوس ، روزنبرج

٤٠٩:٥ فرانز ، روزنزفايج

١٤٨:٣ عائلة روزنوالد،

٣٧٢:٤ اشورة لاع اند حتى القيصرية روسيا

٣٦١:٤ ١ ٨٥ ٥ عام حتى انقيصرية روسيا

٣٦١.٠٤ لبولندا الأول التقسيم حتى التاسع القرن من روسيا

٣٦٣ : ٤ ١٨٥٥ عام حتى بولندا تقسيم من روسيا
٣٧٦:٤ البلشفية الثورة حتى ١٨٨١ عام من روسيا

 ٣٧٢:٤ ١٨٨١ عام حتى ١٨٥٥ عام من روسيا

١٣٩٠٣ عاثلة رولو،

٢١٤:٤ الرومان

٢١٤:٤ الرومان

٢٣:٣ للاستنارة والعداء الرومانسية

٣٩٦:٤ رومانيا

١٤١:٢ روهانيوت

٤٧٤:٢ مردخاي ،رومكوفسكي

٣٢٠ :٣ مناحم ريبالو،

١٩٩:٥ باولوس ،ريسيوس

٣٨٧: ه برنارد ، ريفيل

١٠٤ :٣ ديفيد ، ريكاردو

١٩٩:٥ يوحانيس ، ريوشلين

ز

٣٠٦:٦ إسرائيل زانجويل،
١٤٣:٤ زبولون

١٩٥:٤ الزرادشتية

٢٠١:٤ زروبابل
١٢٢:٥ زكريا

٢٥١:٥ الزنى
٢٥١:٥ الزواج

٢٥٣ ه: الأرملة زواج

٨٦: ٢ المختلط الزواج
٣٧٧ ه: ليوبولد زونز،

١٨١ ه: الزوهار

٤٢٤:٣ جورج ، زكيل

١٨٧:٣ جريجوري ، زينوفييف

هو

١٥٩:٣ ديفيذ ، سارنوق

١ ٩٨ : ٤ الساسانيون

١ ٦ ١: ه جيكوب ،ساسبورتاس
١٣٠ :٣ عائلة ( سأسون

٧٤ :٤ سورينام في اليهود سافاناه
٢٨٤:٣ نيللي ساكس،

٥٤:٣ حايم ،سالومون

٢١٢:٤ ألكسندرا سالومي

١٥٣



السامرة

١١٨:٤ السامرة

٣١٩:٥ السامريون

٨٩ : ٤ السامية( )الشعوب الساميون

١٧١:٦ هربرت ، سايدبوثام
ه ٠ : ٦ مارك ، سايكس

٣٥٠ :٥ يوهان ، سبايت

٦١:١ السائلة واللاسببية الصلبة السبيية

٦٢ :١ الفضفاضة أب

٢١٢ ه: اب

١٩٠:٤ ديني( )مفهوم والبابلي الآشوري السبي
٢٩٤:٢ عاثلة ، سبير

٢٧٢:٣ صتيفن ، سبيلبرج
١٨٣٠٢ فريدريك ، ستاهل

٣١٥:٦ إسحق ،ستاينيرج
٣١٧:٣ جيكوب ،ستاينبرج

٩٧:٣ موريتز ،ستاينشنايدر
٩٨:٣ سولومون ،ستاينهايم

٤٤٧ :٢ ؟ أورب ليهود النازية الإبادة ضحايا عدد : يهودي ملايين ستة

١٥ ٠:٣ ليفي ،ستراوس
٣٥٢:٣ ليو ، ستراوس

١٤٩:٣ عائلة ، ستراوس

٣٨٦ : ٢ أوجست ،سترندنبرج

٤٠٦:٦ . ف .ا ،سمتون

١٩٠:٥ السحر

١٩٠:٥ المسيحية والقبالاه السحر

٢٧٠:٥ سدر
٩٣:٤ الشاني سرجون

١٨٧:٥ إسرائيل ، سروج

١٥٦:٥ جاءون( )سعديا الفيومي يوسف بن سعيد
١٢٢:٢ سفارد

١٢١:٢ غربيون« ويهود شرقيون »يهود لمصطلحي كمرادفين وإشكناز« هسفارد

٩٥:٥ الأمثال سفر

٩١:٥ التثنية سفر

٩ ١:ه التكوين سفر
٩٥ ه: الجامعة سفر

٩١:٥ الخروج سفر
٩ ١:ه العدد سفر

٩٢د: اللاويين سفر

٩٦ ه: إرميا( )مراثي المراثي سفر

٩٦: ٥ المزامير ممفر
٩٥:٥ أيوب سفر
٩٦ ه: الأنشاد نشيد سغر

٨٨ :٥ سفر
١ ٨٨. ٣ ميخائيلوفيتش ،سفيردلوف

١٦٩:٦ تشارلز ،سكوت
٢٠:٢ اليهودية السلالة
٣٤٦:٧ الدائم الشامل السلام

١٩١:٣ رودولف ،سلانسكي

١٥٨:٦ جوزيف ،سلفادور

٢٠٦٠٤ السلوقيون
١٥١٠٣ عائلة ، سليجمان
١٧٧:٤ سليمان
٢٨٧:٢ صادوق ابن سنيمان

٢٩٠ :٢ أينايس سليمان

٣٠٠:٣ جبيرول بن سليمان

٣٧٣:١ الوظيفية للجماعات الأساسية السمات

٣٥٩: ١ الوظيفية للجماعات الأساسية السمات
٢٤١:٢ وظيفية كجماعات اليهودية للجماعات الأساسية السمات

١٧:٧ الصهيوني للمشروع الأساسية السمات

١٤٠:٥ الأساسية التلمود سمات

٦٨ : ٦ المراوغ الصهيوني الخطاب سمات
١٧٠:٦ إيان ،سمطس

٢ ٢ ٣: ٦ بيرتس ،سمولنسكين

١٦٥ :٦ جولدوين ،ممميث
٩٣: ٤ سناخريب

٢٧٥:٥ اليوبيل وسنة شميطاه( )شنة السبتبة السنة
٢٧٦ ه: اليوبيل سنة

٣٢٥٠٣ باشيفيسر إسحق ،سنجر

٦٣:٤ الأكبر السنهدرين

٢٠٩: ه السوالف
٧٦:١ والسبمان السوبرمان

٢٣٣ :٣ حاييم ، سوتين

١٤٠:٣ عائلة ،سوارس

١٦٣:٣ جورج سوروس،

١٠٠:٤ سوريا
٢١٦:٧ أوسطية الشرق السوق

،١٨



الشعب

٢٦٥:٥ السوكاه

٢٤٤:٦ ناحوم ،( سوكولوف
١٦٤:٣ آرثر ، سولزبرجر

٣ ٨٧ : ٥ جوزيف ، سولوفايتشيك

٤٢٢:٦ يوسف ، سونئفلد

٩٠:٦ للصهيونية والحضاري والاقتصادي التاريخي السياق

٤٠٧:٢ للإبادة الألماني الحضاري السياق

٢٦٩:٣ أوتو ، رانك

١٤٣:٤ رون

٢٩٩: ه ديفيد ٠ رءوبيني

٤١٧:٢ للإبادة اليهودي الألماني والاجتماعي السياسي السياق

٤٦٤:٢ للإبادة الألماني والاجتماعي السياسي السياق

١٢٨:٣ أندريه ، سيتروين

٢٧٤ :٦ نحمن ، سيركين

٢٥٩:٥ سيفان

١٩١:٦ أباهليل ، سيلفر

٣٥٧-٣ فاي سبمون،

٤٨٣ : ٣ شيتاه بن سيمون

٣٠١:٦ ليون ، سيمون

٢٦٣:٣ واليديشية والصهيونية اليهودية السينما

٢٦٢ :٣ اليهودية الجماعات وأعضاء السينما

٢٨٩:١ الحداثة( يعد ما )عصر الشاملة السيولة

٣٤:٥ العشرين( القرن )في الشاملة السيولة

١٣٢:٣ إسرائيل ، سييف

لس
١٧٤٠٤ شاؤول

٢٢٢:٦ هرمان ،ا شابير

٢٣١٠٣ مارك ، شاجال

١١٢:٧ ناتان ، شارانسكي

٢٥٠:٧ أرييل ، شارون

٢٣٦:٥ )طاليت( الصلاة شال

٣٢٣:٣ عليخيم شالوم

٤٧٩:٥ كاترين ، شالييه

٢٣٣:٣ بن ، شان

٣٠٠:٥ تسفي شبتاي
١١٤:٤ سيناء جزيرة شبه

٩٨٠٢ الشتات

١٠٠:٢ الخزر يهود انتشار أو الخزري الشتات

١٠٠:٢ السامريين انتشار أو السامري الشتات

١٩٦:٢ إديث ، شتاين

١٦٢ ه: أدين ، شتاينسالتس

٢٩٨:٤ الشتل

١٤٦٠٧ )منظمة( شتيرن

٢٠٤ :١ الإله شحوب

٣٩٥:٥ سولومون ، شختر

٤٢٠:٦ للصهيونية معادية يهودية ومنظمات شخصيات

١٦٥ : ٢ اليهودية الهوية أو الشخصية

٧١:٥ شداي

١٣:٧ البنيوي الشذوذ

٤ ٨ ٠ : ه الجنسي الشذوذ

٣١٧٠٢ اليهود شذود

١ ه ه : ه )أمورائيم( الشراح

١٨٦:٥ )نيتسوتسوت( الإلهية ارات الش

٨٩ : ١ )فرشتيهن( والتفسير الشرح

٣٤٣:٧ الوجود شرعية

٣٤٢:٧ الوجود وشرعية الصهيونية الشرعية : الشرعيتان

٢٣٣ :٤ الإسلام انتشار وبعد قبل القديم الأدنى الشرق

٢٣٣:٤ الإسلام انتشار ويعد قبل العربي الشرق

٣٨٤ :٦ الإسرائيلية الاقتصادية الشركة

٨٣: ٦ برأءة دات شركة

٩٩:٢ الشريعة هي الدولة شريعة

٢٧: ه الشفوية التوراة أو الشفوية الشريعة

٢٧:٥ المكتوبة التوراة أو المكتوبة الشريعة

٢٧:٥ اليهودية شريعة

٢ ٤ ٢ :ه نوح شريعة

٣٩ ٠: ٣ المسيحية والفلسفة ،ليف ،شستوف

٢٠١:٥ الشعائر

٢٠١:٥ الشعائر

٢٠١:٢ الشعب

٢٨٢ :٤ لاهد ،لنعب

٩ ٠: ٢ )فولك( العضوي الشعب

٩١:٢ المنبوذ العضوي الشعب

٧٢:٥ المختار الشعب

٧٢ ه: المختار الشعب

١٥٥



الشعب

٧٤:٥ المقدس الشعب

٢٠١:٢ اليهودي الشعب

٣١٠:٧ منظورإسراثيلي : أرضبلا شعب

٢٠٧:٢ يسرائيل شعب

١٠٩:٤ البحر شعوب
٨٩:٤ والبابليون الآشوريون السامية: الشعوب

٩٦:٤ الأخرى السامية والأقوام الشعوب

٢٥٨٠٥ شفاط

١١٨:٤ شكيم
٩٤:٣ دوروثيا ، شليجل

٢٢٩ه: شماع
١٥٣:٥ شماي

١٤٧:٤ شمشون
٢٢٠:٥ المينوراه شمعدان

١٤٣:٤ شمعون

٣١٢:٣ ديفيد ، شمعوني

٢ ٣ ١ : ه عسريه شمونه

٣٨١:٥ ألكسندر ،شندلر
٣٦٦:٥ زلمان ، شنياءور
٣١٨:٣ أديب زلمان ، شنياؤور

٣٦٦:٥ )أسرة( شنيرسون

١٥٠٠٦ يهوه شهود
١٤٩: ه عاروخ الشولحان

٤٣٣: ه جيرشوم ، شوليم

٤٢٩٠٦ حيب ، شيبر

٢٠٢:٤ )سعشبصر( شيشبازار
٨٦ : ٤ شيشاق( - )شاشاتق شيشنق

١٥٦:٣ جيكوب ، شيف

٥٢٠:٣ إسرائيل ،شيفلر

٢٤٢:٥ الأغيار( من )امرأة شيكسا

١٤٠٣ عائلة شيكوريل،

٣٧٩: ٢ شيلوك

١١٧:٤ شيلوه

ص

 ١٢٩:٢ ١٩٦عام ماقبل جيل الصابرا:

٩٢:٣ اليهوديات الألمانيات النساء صالونات

١٧١:٤ )حالوقاه( الصدقة

١٨٧: ٤ صداه

٣٢٣: ه الصدوقيون

٣١:٦ العلمانيين لإثنين و الدينيين الإثنيين بين الصراع

١٢١:٤صغد

١٢٠:٥ صفنياه

٢٣١ ه: )موساف( الإضافية الصلاة

٢٣١ ه: )نعيلاه( الختام صلاة

٢٢٦ه: اليهودية الصلوات

٢ ٢ ٦:ه والأدعية الصلوات

١٢٤ :٦ )الفرنجة( الصليبيون

١ ١٧: ه صموثيل

٣٣٥ ه: عباس ابن صموئيل

٣٢٠٢ هربرت ، .صمويا

٣٢٧: ٢ صمويل ، صنبال

١ ه ٦: ٦ فلسمطين استكشاف صندوق

٣٨٥ :٦ الجديد الإسرائيلي الصندوق

٣٧٩ :٦ كاكيت( )كيرين اليهودي القومي الصندوق

٣٨ ١ : ٦ هايسود( )كيرين فلسطين تأسيس الصندوق

ه ه : ٢ يعقوب ،صنوع

٣ ٠ ه : ٦ صهيون صهايئة

١٨١ :٦ الشتات صهيوتية

٢٨٦ :٧ ١٩٦٧عام بعد الأرثوذكسية الدينية العناصر صهينة

٨٠ ه: صهيون

٢٤٢ -٦ حهيونية بدون صهيون

٢١٠٢ صهيوني

١٧٤:٦ اليهودي غير اليهودي الصهيوني

١٣:٦ التعريق إشكالية : الصهيونية

١٧٥: ٦ )التوطينية( المندمجين اليهود الغرب أثرياء صهيونية

٢ ٨ ١: ٦ والعلمآنية( )الدينية الإثنية الصهيونية

٢ ٨ ١: ٦ الدينية الإثثية الصهيونية
٢٨٣ :٦ الدينية الإثنية الصهيونية

٢٩:ه٦ العلمانية الإثنية الصهيونية

٢٩٥:٦ العلمانية الإثنية الصهيونية

٣٠٣:٧ الأراضي صهيونية

٢٠٨:٦ تعريف : الاستيطانية الصهيونية

٢٠٨:٦ )العملية( الاستيطانية العهيونية

٢٦٥:٦ الاشتراكية الصهيونية

١٣٦:٦ الأغيار صهيونية

١٥٦



صيع

٣٠٣:٧ الاقتصادية الصهيونية

٣٠٢:٦ الإقليمية الصهيونية

٣٠٢ :٦ الإقليمية الصهيونية

٣٠٢:٧ )الهيومانية( الإنساتية الصهيونية

١٩:٦ البنيوية الصهيونية
١٣ : ٦ والمصطلح المفهوم تاريخ : الصهيونية

٢٥٥: ٦ التصحيحية الصهيونية

٦٦٠٦ تعريف : الصهيونية

٣٠٤:٧ الإلكترونية( )أو التقنية الصهيونية

٣٠٣:٧ التوسعية الصهيونية

٦٧٣:٦ التوطينية الصهيونية

١ ٧٣ : ٦ تاريخ : التوطينية الصهيونية

١٧٣:٦ تعريف : التوطينية الصهيونية
١٨١ :٦ بلغور بعل التوطينية الصهيوتية

٣٣ :٦ التوفيقية الصهيونية

٢٨١: ٦ الثقافية الصهيونية

٣٠٢:٧ الجديدة الصهيونية

٣ ٠ ٣ : ٧ التجسيدية( )أو الجسمانية الصهيونية
٣٠٣:٧ الأقصى الحد صهيونية

٣٢ ٠ : ٧ العضوية الحلولية الصهيونية

٣٠٢:٧ الأخضر الخط صهيونية

٣٠٤:٧ مدلول بلا دال : الصهيونية

٢٤٣:٦ )الاستعمارية( الدبلوماسية الصهيوتية

٣٠٢ :٧ )السكانية( الديموجرافية الصهيونية

٢٨١:٦ الدينية الصهيونية
٢٥٨: ٦ الراديكالية الصهيونية

٢٨١:٦ الروحية الصهيونية

٣ ٠ ٢ : ٧ ألسوسيولوجية الصهيونية

٢٤٣:٦ السياصية الصهيونية

٢٤٣:٦ السياسية الصهيونية

١٧٤: ٦ الصالونات صهيونية

٢٥ :٦ العالمية الصهيونية

٢ ه ١ : ٦ العمومية( الصهيونية )أو العامة الصهيونية

٢ ه ١ : ٦ العمومية( الصهيونية )أو العامة الصهيونية

٢٨١ :٦ العلمانية الصهيونية

٢٦:ه٦ العمالية الصهيونية

٢٦٥ :٦ العمالية الصهيونية

٢٦١:٦ )التسللية( العملة الصهيونية

٢٠٩:٦ العملية الصهيونية

١٣٦:٦ الغربية الصهيونية

٣٠٣:٧ الفورية الصهيونية

٣٤:٦ السيامية القيم الصهيونية:

٣٠٤:٧ الهواء( مكيفة الصهيونية )أو اللوكس الصهيونية
٣٠٣:٧ المتوحشة الصهيونية

١١٠:٧ المرتزقة صهيونية

١٣٧:٦ المسيحية الصهيونية

٣٠٣:٧ المشيحاتية الصهوتية

٣٠٤:٧ المكوكية الصهيونية

٣٠٤:٧ النفقة صهيونية

٣٠٤:٧ النقدية الصهيونية

٣٠٤٠٧ الشيكات دفتر صهيونية

١٣٧:٦ المسيحية الديباجة ذات الصهيونية

١٣٧: ٦ اليهود غير صهيوتية

١٥٢:٦ العلمانية اليهود غير صهيونية

١٥٢ :٦ العلمانية اليهود غير صهيونية

١٣٦:٦ المسيحية اليهود غير صهيونية
٣٢ ٠ : ٧ للتصنيف محاولة : التسعينيات في الصهيونية

٣٦٢:٦ المتحدة الولايات في الصهيونية

٢٥ :٧ العربي للعالم ثقافي كغزو الصهيونية

٢٣:٧ العربي للعالم وسياسي قتصادي و عسكري كغزو الصهيونية

إسرائيل في السوفييت المهاجرون : المرتزقة( )أوصهيونية النفعية الصهيونية

١٠٨:٧

٦٣:٦ الشاملة والعلماتية الصهيونية

٤ ٤ ٣:ه الحداثة بعد وما الصهيونية

٢٦:٦ التوطينيةوالاستيطانية :الصهيونيتان

٣٥٦: ٦ الأمريكية المتحدة الولايات في اليهودي الصوت
٣٦٠:٦ اللاتينية وأمريكا الغربية أورب في اليهودي الصوت

٣٤٥ :٢ عشر الثامن القرن منذ لليهود المعادية النمطية الإدراكية الصور

القرن بداية اليهودحتي معاداة وتاريخ وكلاسيكيات النمطية الصورالإدراكية

٣٤٠:٢ عشر الثامن

١٢٥:١ المجازية الصورة

١٦٣:٥ )القبالاه( اليهودية الصوفية

٢١٤ :٠ الصوم

٢١٤:٥ طيبت من العاشر صوم

١٢٦:١ وتشغيله النموذج صياغة

الكمونية والحلولية المادية الوجود )وحدة الشاملة العلمانية عن للتعبير مختلفة صيغ

٢٠١-٠١ المادية(

١٥٧



الصيغة

١٧:٦ الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

١٧:٦ تاريخ : الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

١٩:٦ المهودة الشاملة الأساسية الصهيونية الصيغة

ض

١١٢:١ الدراسة موضع الظاهرة نوعية حسب للنموذج التحليلي المستوى ضبط

٢٦٤:٢ اليهودية الجماعات أعضاء يدفعها الني الضرائب

٢١٩:٤ جودايكوس( )فيسكوس اليهودية الضريبة

ط

٢٠٥: ٢ طائهة

٢٣٨ ه: )يرملكا( الصلاة طاقية

٣٠٠٠٢ الطب

١٢٠:٤ طبرية

١٧٣:٣ اليهودية البروليتاريا أو اليهودية العاملة الطبقة

٦ ه : ١ ية البش الطبيعة

٦٢:٧ الصهيوني الاستيطاني للاستعمار العسكرية الطبيعة

٧٠:١ الطبيعة/المادة

١٤:٢ اليهود طبيعة

٣٥٦:٢ اليهود طرد

٢ ٩٨ . ٤ )حيريم( والجماعة الدين حظيرة من الطرد

٧٩:٧ الفلسطينيين )ترانسفير( ونقل طرد

٨٢:٧ الالتغافية الطرق

٢١٣:٣ اليهودية الجماعات طعام

٢١٥:٣ اليهودية الأعياد في اليهودية الجماعات طعام

٢١١:٥ كوشير( الشرعي) الطعام

٢ ٠ ٩: ه اليهودية في به ألخاصة والقوانين الطعام

٢٥٤ ه: )مامزير( شرعي غير طفل

٣١٨ :٢ اليهود طفيلية

٢٥٣:٥ الطلاق

٢٤٣:٥ والنجاسة الطهارة

ظ

٢٠٤:١ الإله ظلال

٤٥٦:٥ تشوباء( )بعلي العائدون

٢ ٤ ٤ : ٤ المغول يد على بغداد سقوط حتى الإسلام انتشار منذ الإسلامي العالم

٢٦٢:٤ عشر التاسع القرن منذ العربي العالم

١١٩:٥ عاموس

٤٥٧:٥ الجديدة العبادات

٤ ٥٧ ، ٥ الغربي العالم في الجديدة العبادات

١٤٩:٤ يسراثيل عبادة

١٤٩:٤ المركزية القربانية والعبادة يسسرائيل عبادة

٤٢: ٢ اليهودية الجماعات أعضاء من عباقرة

٥١:٢ اليهودية الجماعات أعضاء من ومجرمون عباقرة

٣٣٣:٥ سبأ بن عبدالله

٣٢٧:٥ )هبسستريون( الواحد الإله عبدة

١١٢:٤ العبراتيون

١١٢:٤ تاريخ . العبرانيون
١٥٧٠٢ السود العبرانيون

٢٠٥٢ عبري

٣٣٠٠٣ تاريخ العبرية:
٤ * : ٢ اليهودية ية العبق

١١٤ : ٤ عبيرو
٥٠ :٢ الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمين عتاة

٢ ه ه : ٤ العشمانيون

٣٨ :٢ السلطة( في المشاركة وعدم السيادة انعدام )بسبب اليهودي العجز

١:هه٤ الذهبي العجل

٢٥٤:٥ عجوناه

٣٨ ٩ : ٦ لليهود الصهيوني العداء

٣٩١٢ واليهودية لليهود العربي العداء

٤١٥ :٦ يالصهيونية اليهودي الاكتراث عدم

٢٣:٢ اليهودي الانتماء عدم

٣٦٤:٥ لادومير عنراء

٤٧٧ : ٢ أورب ليهود النازية والإبادة والمسلمون العرب

١٢٢:٧ كعربي واليهودي كيهودي العربي
١٩:٢ اليهودي العرق

٢٩٣ه: عزازئيل
٢٠١:٤ عزر

٧٩:٢ البنيوي والاندماج اللفظية العزلة

٦٦:٢ اليهودية العزلة

١٥٨



العودة

١٨٦:٤ عزيا
١٣٠:٤ الآباء عصر

٤٧٣:٢ الأشداء عصبة

٢٩٦:٦ الديوقراطية العصبة

٣٧٧:٦ الأمريكية الإسرائيلية الصداقة عصبة

٣٢٦:٥ الخناجر حملة عصبة

٣٧٢:٦ بريت لبناي الافتراءالتابعة مناهضة عصبة

١٣٠:٤ البطريركية( )المرحلة الآباء عصر

١٧:٣ الاستنارة عصر

٢ ه * : ٤ لليهود الذهبي العصر

١٤٦ :٤ القفاة عصر

١٦٠٣ لغهضة ،عصر

٢٧٦:٤ الغرب( )في الوسطى العصور

٢٨٩:٢ عائلة ،عطار

٢٤:٥ وأركانه( الدين أصول )بمعنى العقائد

٢٣:٥ »أديان«( لكلمة )كمرادف العقائد

٣٨: ٦ الصهيونية والحركة الغريية الحضارة بين الصامت العقد

٣٨: ا يهودانعالم بشأن الصهيونية والحركة الغربية الحضارة بين العقدالصمت

ه ١ : ٦ تاريخ : الصامت العقد

للحركة الغربي والعسكري والاقتصادي السياسي والدعم الصامت العقد

٥٣: ٦ الصهيونية وللدولة الصهيونية

٤٨:٦ بلقور عقد

٢٤٢:١ الأداتي العقل

٢٤٥:١ التقدي العقل

٧٧ : ١ المادية واللاعقلانية المادية العقلانية

١٥٤ :٥ يوسف بن عقيبا

١٤٢:٦ |لاكجب العقيدة

١٠٠:٣ والرأسمالية أليهودية العقيدة

٨٠:٤ العبرانية والمسألة القديم الأدنى الشرق في الدولية العلاقات

٤٢٠ :٤ الحاكمة بالنخب اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء علاقة

٢٣٥:٢ بالزراعة اليهودية الجماعات علاقة

٢٣٨:٢ بالصناعة اليهودية الجماعات علاقة

٤٥٧ :٤ السود بالأمريكيين المتحذة الولايات في اليهودية الجماعة علاقة

الفلسطيني الاقتصاد من تبقى وما الإسرائيلي الاقتصاد بين الكولونيالية العلاقة

٢١١: ٧

٢٩٥:٤ المميزة اليهود علامة

٤١٨:٣ اليهودية والجماعات الاجتماع علم

٩٥:٣ اليهودية علم

٤١٨:٣ اليهودية الجماعات أعضاء من الاجتماع علماء

٤٣٤:٣ اليهودية الجماعات أعضاء من النفس علماء

٤٣٤:٣ اليهودية أعضاءالجماعات من علماءالنفسر

٢٠٩:١ التعريف إشكالية : العلمانية

ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف . العلمانية

٢٣٣:١ المتداخل أو المشترك الدلالي الحقل

٣٤٢:١ وتعريف موجز تأريخ : الشاملة العلمانية

٣٥٤:١ تعريف الشاملة: العلمانية

٣٤٢:١ موجز تاريخ : الحداثة بعذ م إلى والحداثة التحديث من الشاملة العلمانية
٣٠٨:١ والإمبريالية الشاملة العلمانية

٣٨٤:١ الوظيفية والجماعات الشاملة العلمانية

١٩٧:١ المادية الواحدية الكمونية والحلولية الشاملة العلمانية

٢٧٩:٧ الصهيوتية والدولة العاملة العلمانية

٢٣٠:١ الفاشية العلمانية

٢٥:٣ اليهودية الجماعات وأعفاء واليهودية )والإمبريالية( العلمانية

٣١:٣ ظهورها في اليهودية الجماعات ودور العلمانية
٥١:٥ الكموتية( الحلولية هيمنة )أو اليهودية )صهينة( علمنة

٢: ١ الكامنة البنيوية العلمنة

٤٠٣:٥ اليهودية علمنة

٢٠٨:٢ هأرتس عم
١٧٣ :٣ اليهودية الجماعات أعضاء من العمال

١٠٧٤ العماليق

١٨٤ :٤ عمري
١٨٢٠٧ العبري العمل

٤٣ ١ : ه والنص العمل

٩٦:٤ العموريون

٩٧ : ٤ العمونيون

٢٢ :٥ الأخرى والحضارات الديانات من اليهودية في عناصر

١٠٤:٤ عناق( )بنو العناقيون
٣٣١٠٥ داود بن عنان

١١٧:٧ الصهيونية العنصرية

١١٧:٧ اليهود ضف الصهيونية العنصرية

١٢٨:٧ اليهودية الشخصية وتحديث الصهيوني العنف

١٢٧:٧ والتاريخ للواقع المهيونية والرؤية العنف

٧٦ :٥ العهد

٨٤:٥ القديم العهد

١٢٣:٥ عوبلي

٩٨:٢ آلعودة

١٥٩



عبد

٢٧٣:٥ )شفوعوت( الأسابيع عيد

٢٧٢:٥ الاستقلال عيد

٢٦٦:٥ )حانوخه( التدشين عيل

٢٧٤:٥ عتسيريت( )شميني الختامي عيدالثامن

٢٦٨:٥ أوالفسح الفصح عيذ

٢٧٥:٥ الجديد القمر عيد

٢٦٤:٥ )سوكوت( المظال عيد

٢ ٦٧ : ٥ )بوريم( النصيب عيذ

٢ ٦٣ : ٥ ( هشاناه )روش اليهودية السنة رأس عيد

٢٧٤:٥ للأشجار السمنة رأس عيد

٢٦٥ ه: كيبور( )يوم الغفران يوم عيل

١٣٤ :٤ عيسو

غ

٥٨:١ الغائية

١٢:٤ غزة

٣٩٤ : ٦ الدياسبورا غزو

٤ ٠ : ه تاريخ . الغنوصية

٣٨٠٥ تعريف : الغنوصية

٤ ه : ه والصهيونية الغنوصية

٤ ٦ : ه والفبالاه الغنوصية

٣٢٤:٥ )قنائيم( الغيورون

ف

٢٦٠:٤ الحاضر الوقت حتى الصفوية لأسرة ا حكم منذ )إيران( فارس

٢ه٩:٤ الإسلام انتشار بعد فارس

١٨٤:٣ أدولف ، فارشافسكي فارسكي/

٩٤ :٣ راحيل ، جن فارنها

٣٨٧:٢ راينر ، فاسبندر

٤ه٦:٢ والصهيونية الفاشية

٢٢٠:٥ )محيتساه( الفاصل

١٦٢:٧ فاعد

١٥٩:٣ ماكس ، فاكتور

٤ه١ه: إميل ،فاكنهايم

٣٠٦:٢ أرمينيوس ، فأمبيري

٢٩٣:٣ إيلي فايزل،

٣٠١:٦ برتولد ، فايفل

١٤٧:٥ الفتاوى

٣ ٤: ٢ مندص بيير ،فراس
٣١٢ :٥ جيكوب ، فرانك

٣٦٤:٢ ليو ، فرانك

١٩٠ :٦ فيلكس فرانكفورتر،

٣٩٤:٥ زكريا ، فرانكل

٣٧٧ ه: ديفيد ، فرايدلاندر

٥٠٦:٣ جوزيف ، فرتاير
٢٩٣:٢ سأمسون ، فرتايمر

٤٦٧:٣ ماكس ، فرتاير

١٩٧:٤ الفرثيون

٣٤٩٠٣ مراد ، فرج

٣٤١:١ الأرضي الفردوس

٣٠٥:٤ وإيزابيلا فرديناند

١٠٤:٤ الفرزيون

١٩٣:٤ الفرس

١ ٩٣ : ٤ والساسانيون( والفرثيون والأخمينيون )الميديون الفرس
١٤٤ :٦ الهيكل فرسان

٢٨٢:٣ فرانز ، فرفل

٣١٧:٥ اليهودية الدينية الفرق

٣١٧:٥ الميلادي( الأول القرن )حتى اليهودية الدينية الفرق

٨٣ : ١ الإنسانية والظاهرة الطبيعية الظاهرة بين الفرق

١٤٢:٧ الصهيونية البغالة فرقة

٣٠٧:٤ فرنس

٣١١:٤ الحاضر الوقت في فرنسا

٣٠٧:٤ الفرنسية الثورة حتى الوسطى العصور من فرنسا

٣٠٨:٤ الثورة منذ فرنسا

٤٧١:٣ إريك ، فروم

٤٢٢:٦ إسرائيل ، فرومكين

٤٣٧:٣ الفكري واليهودي الغربي وسياقها حياته : سيجموند ،فرويد
٤٧٨:٥ يتي ، فريدان

٣١٠٦ بول ، فريدمان

٣٢١ ه: الفريسيون

٣١٠٠٣ ديفيد ، فريشمان

٢١٧:٤ فسبمميان

١٦٠



فدم

٦٨ : ١ الإنسان ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل

V ٩ : ١ لإنسان ا ظاهرة تفسير في المادي النموذج فشل

٢٣١:١ للعلمانية ومركب شامل نموذج تطوير في الغربي الاجتماع علم فشل
٣٢٦:٢ بنما قناة فضيحة

٣٢٦:٥ )الإبيونيون( الفقراء

١ ه ١ : ه )الحاخامات( الفقهاء

١٥٥:٥ )جاءونيم( الققهاء

٢٧٧:٥ الأخروي الغكر

٢٧٧:٥ )إسكاتولوجي( الأخروي الفكر
١٦٦٠٠٣ اليهودية الجماعات من وموقفه الغربي الاشتراكي الفكر

٩١:٦ موجز تاريخ الصهيوتية: والحركة الصهيوني الفكر
٣٤٦:٣ اليهود والمفكرون الغكراليهودي

١١٧:١ وأفكار فكر

٣٦٣:٣ اليهودية الجماعات أعضاه من الفلاسفة
٣٦٣:٣ اليهودية أعضاءالجماعات من الفلاسفة
٣٨٤:٣ عشر الثامن القرن في اليهودية الجماعات أعضاء من الفلاسفة
ا ٥٨ : ٢ وهوية تاريخ : الغلاشاه
١٦٣:٢ مورا القلاشاه

١١٠:٤ الفلستيون

١١٤ :٤ فلسطين

١٦ :٧ المحتلة فلمسطين

٣٦٣:٣ اليهود والفلاسفة اليهودية الفلسفة
٥١٨:٣ أبراهام . فلكسنر

٢١٣:٣ اليهودية الجماعات وأزياء( )طعام الفلكلور

٢١٣ :٣ اليهودية ألجماعات فلكلور

١٩٠:٦ إدموند ، فليج

٢٣٥:٣ اليهودية الجماعات أعضاء عند العمارة فن

٢١٩:٣ اليهودي الفن
٣٩٧ ه: لويس فنكلشتاين،

٢ ١ ٩ : ٣ إليهودية والجماعات التشكيلية الفنون

٢١٩:٣ اليهودية الجماعات فنون
٣ ٧٨ ه سولومون ، فورمستشر

٨٩:٥ الشعبية( )أو الفولجاتا
١٩٣:٥ صمويل فولك،

٣١:٢ جوليوس ، فوجل
٣١٣: ٣ موردخاي ،فويريرج

٢٤٧:١ إلا هو إن والمطاف، الأمر نهاية وفي الأخير، التحليل في
١٨٧:٥ حايم ، فيتال

٤٦٧:٣ فريتز ،فيتلز

٣٣٢:٥ أبراهام ، فيركوفيتش

٤ ٢ ٨ : ٦ ميخائيل ، فيسمندل
٨٣:٣ نفتالي ، فيسيلي

١٦١٠٣ ماكس ، فيشر

١Aد٠١ يب

٣٢٥:٣ إسحق ، قيفر

٣٤٤:٢ يوهانيس ، فيفركورن
١٣٦:٣ ليونيل ، فيلبس

١٤١٠,٧ اليهودي الغيلق

٣٦٥ :٣ المحدثة والأفلاطونية فلون

١٦٢٠٦ جيمس ( فين

١٥٧:٦ هنري ، فينش
١٠٦:٤ الفينيقيون

٣٩٠:٢ أوتو ، فينينجر

٢٧٣:٣ شندلر قائمة

١٦٣ ه: القبالاه
٢٣٤:٥ )تسابيح( قاديش

٣٢:٢ عمانويل ، قاراصو

١٤٧:٤ )ديان( القاضي
٨٢:٦ العام الدولي القانون

٨١:٧ أساسى صهيوني قانون : العودة قاتون

١٤٢ ;٤ عشرة الإثنتا العبرانية القبائل
١٩١:٤ العشرالمفقودة يسرائيل قبائل

١٨١:٥ اللوريانية والقبالاه الزوهار قبالاة
١٨١:٥ اللوريانية والقبالاه الزوهار قبالاة

١٨٤ : ٥ اللوريانية القبالاه

١٩٤ه: المسيحية القبالاه
١٨٢:٥ النبوية القبالاه

١ ٦٤ : ه تاريخ : القبالام
٣٠ ٠:١ الصيرورة قبضة

١٩١:١ المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة بين القداسة
٣٦ : ه اليهودية قى القداسة

٢٦:٤ اليهودي القدر
١٦:ه٤ الأقداس قدس

١٦١



القد,.عس

١٢٣:٤ أسماؤها القدس:

١٢٥:٤ تاريخ القدس:

١٤٥:٤ تهويدها : القدس

١٢٤:٤ اليهودي الديني الوجدان في مكانتها القدس:

٢١٨:٦ قديما
٢٣٢:٥ التوراة قراءة

٣٢٨:٥ تاريخ : القراءون
٣٣٠: فكرديني القراءون:

٦٥١ :٤ القرابين

٦١:٦ التقسيم قرار

١٤٨:٥ )جزيروت( القرارات

٣١٧:٣ يهود ، قرني

١٥٩: ه قريشقحر
٢٢١:٤ الأول قمطنطين

٢٩٥:٤ اليهودي القسم
٢٥٤ ه: )جيط( الشرعية الطلاق قسيمة

٤٢٤:٥ الكبرى والقصة الصغرى القصص

١٤٦٠٤ القضاة

٣٠٤:٢ بولارد قضية

٣٠٣:٢ لافون قضية
٢٩٧:٢ اللذة قطاع

٢٧٠ :٤ .'.’قدوري،عأ

٢ ه ه : ١ الحديدي القفم
١٠٤:٤ القنزيون

٦٩:٤ القهال

٧٨:٤ أمريكااللاتينية في الحديث القهال
١٤٨:٥ )تاقانوت( التكميلية ألقواعد

٢ ٩٧: ٤ الترف قوانين
٣٧٩ : ٤ مايو هوانين

١٩٦:٤ الأكبر قورش

٢٦٩:٤ عائلة ، قورقوس

٣٥٠ :٤ القوزاق

٢١٩:٤ )إثنوس( القوم

٣٩٩: ٦ الدياسبورا قومية

٩٠٠٢ العضوية القومية

٣٩٩:٦ اليديشية القومية

٢١:٦ اليهودية القومية

٣٠٣:٥ جيكوب ، قويريدو

٥٧: ٤ اليهودية الجماعات قيادات

١ ٠ ه : ٤ القين( )بنو القينيون

ك

٢٦٦:٥ كاباروت

٤٠٢:٥ مردخاي كابلان،
٤٧٥:٢ حاييم ،كابلان

١٥٩٠٣ لازار ، كابلان
٢٧٩ :٦ بيرل كاتزنلسون،

١٩٠:٣ لازار كاجانوفيتش،

١٦٦:٦ إدوارد ، كازالت

٤٧٦:٢ رودولف ، كاستنر

١٣٢:٣ إرتست ، كاسل

٢٧٩:٣ فرانز كافكا،
٣١٧:٦ حاييم كالفارسكى،

٣٩٢:٣ واليرجماتية هوراس ، كالن

٢٨٨:٦ قسفي ، كاليشر

١٨٨:٣ ليو ، كاميتيف

٣١٦:٣ جيكوب ، كاهان

١٥٤:٤ الأعظم الكاهن

٣٧٦ :٢ وشيني كايك

٢١٩: ٤ )ألبارخ( الموظفين كبير

٨٨ ه: الكتاب
٢٧ ١:ه )هاجاداه( الفصح عيد لات احتف كتاب
٥٦ :٦ الأبيفر الكتاب
١٤٩:٥ )برايتا( الخارجي الكتاب

٨٩ ه: المقدس الكتاب
٤٢٩: ه الأصلية أو الكبرى الكتابة

٤٢٨ه: الكتابة/القراءة
١٤٣ ه: )مدراش( التفسير كتب

١٠٥ :٥ )أبوكريفا( الخفية الكتب أو ألخارجية الكتب
٢٣ ه : ه )سدور( اليهودية الصلوات كتب

٨٣: ٥ والدينية المقدسة الكتب

٨٣ ه: والدينية المقدسة الكتب

١ ٠ ٦: ه )سيودإييجرفا( المنسوبة الكتب

٢٣٥ : ه )محزور( العيد صلوات كتب
١٥١:٥ )سوفريم( الكتبة

١٦٢



لاسال

٣٢٨:٢ لتر ،كراون

٦٢:٢ جيكوب ، كرأيزر

٣٥ :٢ برونو ، كرايسكي

١٥٣:٢ القرم( جزيرة شبه يهود )تاريخ الكرمشاكي
٥٢٠:٣ لورنس ،كرمين

٣٨٩:٢ لنفمه اليهودي كره

٢٩٢ ه: )الملائكة( الكروب

٤٥:٤ نحمان ، كروكمال

١٥٨:٦ واردر ، كريون

٢٤٤:٦ يوهان ، كريئسكي

٣٠:٢ إسحق ، كرمييه
٢٥٨:٥ كسليف

٢٦٠:١ الأسطورة حقيقة كشف

٣٣٥ :٥ الأحبار كعب
٢٤٦:١ نسبية الأمور كل

٢٣٣:٥ )دعاء( النذور كل

٢٤٨: ٦ جيكوب ، كلاتزكين

٣٥٣:٢ عشر الثامن القرن منذ لليهود العداء كلاسيكيات

٥٢١:٣ والقيادة( للتعليم اليهودي القومي )المركز كلال

٧٥ :٥ يسرائيل كلال
٣١٤٠٣ جوزيق ،كلاوزنر

٢٩٠:٣ أبراهام ، كلاين

٢٦٨٠٣ ميلاني ، كلاين

٩٥:٤ الكلدانيون

١٢٢:١ والنهائي الكلي

٣٧٦ ه: للدين اليهودي المعهد العبري- الاتحاد كلية
٣٩٣:٥ اليهودية اللاهوت كلية

١٨٣:١ الكمون

٤٣٢٠٤ كند

١٠١:٤ الكنعانيون

٢٢٤:٣ والمعبد الكنية

٧٦:٥ يسرائيل كنيست

١٥ ١ :٤ والكهانة الكهنة

١٨٦ : ٥ موسى ،كوردوفيرو

٥١٨:٣ يانوم ، كورساك

١٩١:٣ هنري كورييل،

٢٠٥ :٦ السوفيتي( الاتحاد أرض في الكادحين اليهود توطين )لجنة كوزمت

٢٩٥ :٣ جيرزي كوزينسكي،

٦٢٠٣ ارثر ، كوستلر

٢١١:٥ كوشير

٢٩١:٦ أبراهام كوك،

٣٨٠٠٥ كاوفمان ، كولر

٨٤:٦ الكومنولث

٣٦:٤ اليهودي الكومنولث

٢٥٩:٣ اليهودية الجماعات وأعفاء الكوميديا

٢ ه ٩: ٣ اليهودية والجماعات والسينما الكوميديا

٤٢٦:٦ هانز كون،

١٨٥:٢ بيلا ، كون

١٦٩:٦ كلود ، كوندر

٣٣٨: ٦ المتحدين للصهاينة العالمية الية الكونفدر

٣ ٩ ه : ه ألكسندر ،كوهوت

١٥٣:٤ كوهين

٤ ٥٣ : ٥ أرثر ،كوهين
٣ ٩٨ . ٥ جرسون ،كوهين

٤٢٤ :٦ موريس ، كوهين
٤٢١:٦ هرمان ،كوهين

١٦ :٧ الصهيوني الكيان

١٩٣:٧ والعزلة الأزمة الكيبوتس:

١٨٦:٧ الأساسية السمات : كيبوتس

١٩٠:٧ الجوهرية تحولاته : الكييوتس
١٨٦ :٧ الصهيوني الاستيطاني للاستعمار مصغر نهوذج :الكييوتسر

٢٣٤:٣ ب ر. ، كيتاج

٢٩٣:٣ أولجا ، كيرش

٣٥ : ٢ هنري ،كيسنجر

١٩١:٦ فردريك ، كيش

٣٦٤ :٢ كيشينيف

٨ ٠: ٦ المراوغ الصهيوتي الخطاب شفرة فك كيفية

د

٣٤٨:٣ إسحق ،لابيرير

٢٧٥:٥ بعومير لاج
٣٤٤:٣ لادينو

١٨٨:٦ برنارد ، لازار

٢٧٨:٣ إما ، لازاروس

١٨٤:٢ فرديناند ، لاسال

١٦٣



اللامعيارية

٢٦٧:١ المأدية( )اللاعقلانية اللامعيارية

٣٥٠:٣ جوستاف ، لانداور

٢٩٣:٦ صمويل ،لانداو

٢٦٧٠٣ كلود ، لانزمان

٦٠:٢ مائير لانسكي،

١٥٩:٦ إرنست ، لاهاران

٢٧ :٥ اللاهوت

٤٤٨:٥ البقاء لاهوت

٤٥٤ ه: التحرير لاهوت

٤ ٤ ٧:ه أوشفيتس بعد ما لاهوت

٤٤٥:٥ الإله موت لاهوت

١٤٥٠٤ لاوي

١٤٤:٤ اللاويون

٣٧٥:٦ )إيباك( العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية اللجنة

٣٣٨:٦ تسوهار ها - حيروت لحركة العالمية التنقيذية اللجنة

١٩٦:٦ اليهودية الأمريكية المشتركة التوزيع لجنة

٣٦٨:٦ الأمريكية اليهودية اللجنة

ه٩:٦ بيل لجنة

٥٩ :٦ البراق حائط لجنة

٥٨:٦ شو لجنة

٥٣ :٦ كينج/كرين لجنة

ه ٩ : ٦ موريسون لجنة

٥٥:٦ هيكرافت لجنة

٦٠٠٦ وودهيد لجنة
٢٧٥ :١ الغماذجية الشاملة العلمانية اللحظة

١١٧:١ النماذجية اللحظة

٢٠٨:٥ اللحية

٣٩١:٢ تيودور ، لسنج

٢٢٩٠٥ اللعتات

٣٢٧:٣ ورطاناتها ولهجاتها اليهودية الجماعات لغات

٣٢٩:٣ السامية اللغات

٣٢٠:٢ الوظيفية اليهودية الجماعات لبعض السرية اللغات

٣٢٧:٣ اليهودية اللغات

٣٣٩:٣ الآرامية اللغة

٣٤٠ :٣ اليديشية اللغة

٢١٩:٥ )مجيلوت( ألخمس اللفائف

٢١٩:٥ الشريعة لفائف

٨٨ : ٣ أيزيك ،لفنسون

٢٢٠:٥ )مجيلاه( إستير سغر لفيفة

٢٨٩:٣ ماثير ، لفين

٤١١:٥ إماتويل ،نفيناس

٣٢٠٣ إسحق لملان،

٣٢٧:٣ ولغاتهم اليهودية الجماعات أعضاء لهجات

١٤٧:٧ اليهودي اللواء

٣٦٦:٥ لوبافيتش

٣٤٣:٦ والصهيوني اليهودي اللويي

٣٤٩:٦ السوفيتي الاتحاد والصهيوني: اليهودي اللوبي

٣٤٥ :٦ الشائعة الأطروحة : والصهيوني اليهودي اللوبي

٣٥٠:٦ الأمريكية المتحدة الولايات : والصهيوني اليهودي اللوبي

٣ ٤٣ : ٦ الصهيونية( الضغط جماعات )أو والصهيوني البهودي اللوبي

٣٤٨:٦ أورباالغربية والصهيوني: اليهودي اللوبي

الغربي العالم بين الإستراتيجية المصالح تلاقي : والصهيوني اليهودي اللوبي

٣٤٦: ٦ الصهيونية والدولة

٣٥٥:٦ ؟ لأسطورة ا ازدهرت لم :والصهيوني اليهودي اللوبي

٥٣ . ٢ ردريجو ،لوييز

٩٦:٣ صموئيل ،لوتساتو

٥١:٣ سيمون ،لوتساتو

٣٠٥:٣ موشيه ،لوتساتو

١٨٩:١ اللوجوس

٢١٨:٥ الشهادة( لوحا - العهد )لوحا الشريعة لوحا

٢٢٢:٦ حاييم لورج،

١٦٠:٦ شافتسبري لورد

١ ٨٧ : ٥ إسحق ، لوريا

٣٩٥:٣ الجديدة والماركسية جورج، ، لوكاتش

١٨٥:٣ روزا ، لوكسمبورج

١٥٥ :٣ سولومون ، لويب

١ ه ١ : ٣ عائلة ، لويسون

٣٩٧:٥ شاؤول ، ليبرمان

٤٠٢:٦ أهارون ، ليبرمان

٢٣٢٠٣ جاك ، ليبشيتس

٣٠٦:٣ أبراهام ليبنسون،

٣٠٧٠٣ ميخا ، ليبنسون

١٨٣ :٣ ماكسيم ، ليتفينوف

٣٩٣:٤ ليتوانيا
١٤٥:٧ ليحي

٣٩٥:٥ إمحق ، ليزر

١٦٤



المتسولون

٢٥٢٠٣ مان هير ، ليفي

٣٦٣:٥ مائيرالبيردشيفي بن إسحق ليفي

٢٩٢٠٣ بريو ، لبفي
٢٥٢:٧ ديفيد ، ليفي

٤١:٣ موسى ،ليفي

٣٩٩:٣ والبنيوية كلود، ، شتراوس ليفي
٢٢٦٠٦ شماريا ، ليفين

٢٩٣:٥ )ليليت( ليل

٢٢٤٦ موشيه ،م نيلينبنو

٤٣٠: ألفريد ، ليلينتال

٥٠٦:٣ ماكس ، ليلينتال

٢٩٣:٢ يرنارد ، ليمان

١٥٢٣ عائلة ، ليمان

٤٣١:٦ مارك ، لين

٣٨٦ :٢ كارل ، ليوجر

٢٩١ :١ الحدائة بعد ما

٣ ٢ ٤ : ٧ تعريغ : الصهيونية بعد ما

٣٢٦:٧ الجديد( العالمي والنظام الحداثة بعد عصرما صهيونية ) الصهيونية مابعد

٢٢٩:١ العلمانية بعد ما

٩٧: ٤ المؤابيون

٣٦٨ :٢ العالمية أو الكبرى اليهودية المؤامرة

٣٠٧:٣ أبراهام ، هابو

٣٧٤: ٦ الكبرى الأمريكية اليهودية المنظمات مؤتمر

٣٧٦:٥ الأمريكيين للحاخامات المركزي المؤتمر

٣٧٠:٦ الأمريكي اليهودي المؤتهمر

٣٤٠ :٦ العالمي اليهودي المؤتمر

٣ ٤ ٤: ٣ تشيرنوفتس مؤتمر

٢١٦:٦ كاتوفتش مؤتهر

٣٧٥ ه: الحاخامية المؤتمرات

٩٧ :٦ الصهيونية المؤتمرات

٣١٨:٦ يهودا ، ماجنيس
ه١:٣ البشرية المادة

١٧:٦ المستهدفة البشرية المادة
٧١ :١ المادية

١٤٥:١ والسيولة الصلابة بين الموضوع( حول )التمركز المادية

١٥ :٢ اليهودية ألمادية

٣٢٥:٧ تعريف الجدد: المؤرخون

١٨٥ :٣ جوليوس ، مارتوف
٣٤٥ :٢ أنطون ،مارجريتا

١٣٢:٣ سيمون ، ماركر

٤٠٥٠٣ الجديدة والماركسة ،هربرت ،ماركوز

٣٢ ٤: ٣ بيريتس ،ماركيش

٢٢٧٠٤ ماسادا

١٩:ه٦ التوطينية المؤسسات

١٩٥ :٦ توطينية مؤسسات

٢٣٧:٧ الإسرائيلي المجتمع وعسكرة الإسرائيلية العسكرية المؤسسة

٨٩ ه: ماسوراه
٣٩٣ه: ماسورتي

٤ ٥٨: ه وعقائد تاريخ : الماسونية

٤ ٦٦: ٥ اليهودية والجماعات واليهودية الماسونية

١٧١:١ والمركبة الاختزالية النماذج بين المؤشر

٢٩٤ه: والمشيحانية الماشيح

٢٩٤:٥ والمشيحانية الماشيح

٢٤ :٤ اليهوديان والمستقبل الماضي

٢٢٩:٤ وس ماكاير

الإنسان( أي الأصغر، )الكون والميكروكوزم الأكبر( )الكون ماكروكوزم

١٨٨: ١

٦٣:٢ روبرت ، ماكسويل

٣٧ :٢ اليهودي المال

٢٩١:٣ برنارد مالامود،

٢٨٣:٣ أوسيب ماندلستام،

٦٨: ٤ الماماد أو الماهاماد

١٥٩:٣ إيوجين ،ماير
٣٧٩:٥ إسحق وأيز ، مأير

١٨٧: ١ الكمونية للحلولية العميق الأساس )أنيميزم(: الحيوي المبدأ
٥٦:١ الواحد المبدأ

٢٤٣:٣ أوربا في اليهودية أعضاءالجماعات متاحف

٢٣٧ :٣ الأمريكية المتحدة الولايات في اليهودية الجماعة أعضاء متاحف

٢٣٩:٣ المتحدة الولايات في الإبادة متاحف

٢٤٤ :٣ الصهيوتية الدولة في المتاحف

١١٧:١ النماذجية المتتالية

٢٣٦:٣ وتاريخ إشكالية ؟: اليهودية الجماعات متاحف أم اليهودي المتحف

٣١٩: ٢ المتسولون

١٦٥



المتعهدون

٢٦٨٠٢ العسكريون المتعهدون
٤٩٤٠٣ مشبتاه

٤٦٩:٢ اليهودية المجالس

٦٨ . ٤ لاندزيودينشافت( ) أوربا وسط يهود مجالس

٢٨٦: ٤ الكنسية اللاترانية المجامع

٩٦:٧ مهاجرين كمجتمع الصهيوني الاستيطاني المجتمع
٢٤١:١ التكنوقراطي أو التكنولوجي المجتمع

٢٤٢:١ الصناعي بعد ما المجتمع

٣ ٨٧ : ١ )التعاقدية( الوظيفية والعلاقات العلمانية المجتمعات

٤٠١:٤ المجر

٦ ٠ : ١ المتعين( )أو والعيني المجرد

٤٦:٢ اليهودية الجماعات أعضاء من المجرمون

٣٦٦:٦ الرفاه وصناديق اليهودية الاتحادات مجلس

٣٦٧:٦ اليهودية الطاثفية للعلاقات القومي الاستشاري المجلس

٧٢ :٤ الأربعة البلاد مجلس

٣٨٦:٥ أمريكا في الحاخامي المجلس

٦٣ : ٤ )جيروسيا( الشيوخ مجلس

٤٠٢: ه أمريكا في المعابد مجلس

٦٢:٤ الكبير ألمجمع

٢ ٢ ٠: ه مجيلوت
٣٠٦ :٤ التفتيش محاكم

٤٥٠ :٢ أيخمان محاكمة

٤ه٣:٢ ديانجوك محاكمة

٤٥١:٢ باربي كلاوس محاكمة

٣ ٠ ٢ : ٦ الصهيوني المشروع نطاق تضييق محاولات
٣٩٧:٢ المحرقة

٣٣٦:٣ العبرية المختصرات

١٠٦ :٥ الميت البحر مخطوطات

٤٨٠:٣ سبفر( )بيت الأولية المدرسة
٤٩٢:٣ )حيدر( الخاصة الأولية المدرسة

٤٩٣:٣ تورا( )تلمود الخيرية الأولية المدرسة

٤٩٤:٣ )يشيفا( العليا اللمودية المدرسة

٢٢٦:٣ اليهودية المدرسة

١٠٧:٤ المدينيون

١٣٦:٧ ١٩٤٨و١٩٤٧ عامي بين الصهيونية المذابح

١٦٣:٧ ١٩٦٧عام بعد الصهيونية/الإسرائيلية المذابح

١٥٠ :٧ ١٩٦٧عام حتى الصهيونية/الإسرائيلية المذابح

٣٦٣:٢ المذبحة

١٦٤:٧ الإبراهيمي الحرم مذبحة

١٣٩:٧ اللد مذبحة

١٣٧:٧ ياسين دير مذبحة

١٦٤:٧ وشاتيلا صابرا مذبحة

١٥٣:٧ الأولى غزة مذبحة
١٦:ه٧ قانا منيحة

١٥٣ :٧ قبية مذبحة
١٥٢:٧ قلقيلية مذبحة
١٥٤:٧ قاسم كفر مذبحة

١٦٤:٤ الهيكل في العبادة مراسم

٢٢٤ ه: )حزان( المرتل

٥٤ :١ والكامنة المتجاوزة النهائية، المرجعية

٧٢:٣ الانعتاق بعد ما مرحلة

٢ ه ٤ : ٧ اسحق ، مردخاي

٦ ٠ : ٦ والبسيط المركب
٥٦:١ المركز

٣٩١٠٦ الدياسبور حياة في إسرائيل مركزية

٣ ٩٨ : ٦ الدياسبور مركرية

١٣٤:٦ الإسرائيلي انصهيوني/ الوجدان في الفرنجة حملات مركزية
٢٨٥:٦ )حركة( مزراحي

٥٥ :١ الإنساني والحيز والحدود المسافة

٣١٩:٧ الإسرائيلية المسألة

٣١٩:٧ الصهيونية والحلول الإسرائيلية المسألة

٣٠٩: ٢ والهامشية الحدودية مسألة

٢٥٦:٤ المريض أورب ورجل الشرقية المسألة

٨٢ :٤ العبرانية المسألة
٣٤٢:٧ الفلسطينية ألمسألة

٣٤٢ :٧ الأسنة
٥٩:٣ اليهودية المسألة

٣٢٧: ه )هيميروبابتست( الصباح في المستحمون
١٤٦:٧ )المستعرفيم( المستعربون

٦٩:٧ )هارهوما( غنيم أبو جبل مستوطنة
٨٣:٣ المسكليم

٤٧٨:٢ مسلم

١٢٢ :١ النهائية( )الركيزة للنموذج والنهائية الكلية المسلمات

٣٤٠:٥ مريم( بن )عيسى المسيح

١٤٣٠٦ الدجال المسيح
٢٠٩٠٦ الخيالية الصهيونية الاستيطانية المثاريع

١٦٦



ملكو

٣١٣:٦ فلسطين خارج1 أخرى توطينية مشاريع

٣ * ٣ : ٦ فلسطين خارج استيطانية صهيونية مشاريع

٢١٨:٧ الأوسط للشرف الاقتصادي إسرائيل مشروع

٣١٣: ٦ الأرجنتين مشروع

٣ ١ ١ : ٦ والأحساء( )البحرين العربي الخليج مشروع
١٦:٧ الصهيوني المشروع

٣١٣:٦ الكونغو مشروع

٣١٠:٦ أنجولا مشروع

٣١٤ :٦ أرارات جبل مشروع

٣٠٣:٦ أفريقيا شرق مشروع

٣٠٧:٦ قبرص مشروع
٣ ١ ٠ : ٦ ليبيا مشروع

٣٠٩ :٦ مدين مشروع
٣١٢٦ موزمبيق مشروع
١٤٣-٥ المشناه

٦٥:٦ الصهيوني للفكر العلمانية المصادر

٢٦:٢ اليهودية المصالح

٨٢:٤ مصر
٨٠:٤ الحيئية والإمبراطورية مصر

٤١ :١ المصطلح

٢٣٨:١ فيها والاستيعاب الواحدية مصطلحات

٢ ه ٨: ١ وتقويضه لإنسان ا تفكيك إلى تشير مصطلحات

٢٦٩:١ الكامن النموذج لبلورة جديدة مصطلحات
٢٤:٤ والتشابك( )ألوحدة اليهودي المصير

١٢٣:٧ العنصرية لإسرائيلية ا للممارسات الصهيوني المضمون

٢٧:٧ للصهيونية الطبقي المضمون
٢٧٢:١ الشامل العلماني المطلق

٥٩: ١ والنسبي المطلق

٢٠ :٥ تراكمي جيولوجي تركيب إلى اليهودية تحول ونتاثج مظاهر
٣٣٤ :٢ واليهودية( لليهود )أي للسامية البنيوية المعاداة

٣٣٣ :٢ السامية معاداة

٣ ه ه : ٢ الجديل-ة السامية معاداة

٣٣٥ :٢ النمطية الصور وتكوين الأسباب اليهود: معاداة

٣٣٣: ٢ المصطلح اليهود: معاداة

العصور منذ كامنة إشكالية كإمكانية/ الصهيونية( مع )والتعاطف اليهود معاداة

٣٧٧ :٢ الغرب في الوسطى
٣٨٨: ٢ واليهودية اليهود من لكل اليهود معاداة

٣٧٧:٢ لهم والتحيز اليهود معاداة

٣ ٦٧ : ٥ )متنجديم( المعارضون

٨٤ :٧ المعازل

٣٢٧ ه: ابيوتاي( )ثير المعالجون
٤٦٦ :٢ )الترانسفير( الهعفراه معاهدة

٢١٦: ه اليهودي المعبد

٢١٦ه: اليهودي المعبد

٣٩٣ ه: الموحد أمريكا معبد

٣٥١ :٤ المعبد/القلعة

١٢٢:١ المعرفي

٣٣٩٠٣ اللغة معركة

٤٤٤:٢ والإبادة( )السخرة الاعتقال معسكرات

١ ٥٢ : ه )تنائيم( المشناه معلمو

٥٧: ١ والغاية( )والهدف المعنى

٣ ٤ ٤: ٣ )يمفو( اليهودية البحوث معهل

ه ٢ ١ : ٣ اليهودية الشئون معهد
٣٨: ٧ الوظيغية الصهيونية للدولة الخارجية المعونات

٣٢٦ه: المعارية

٥٤ : ١ مغردات
١ ٩٨: ا الواحدية الكمونية الحلولية مفردات

١٥٥ ه: )صبورائيم( المفسرون

٣٤٦:٣ اليهودية أعضاءالجماعات من المفكرون

٣٤ ٦: ٣ اليهودية الجماعات أعضاء من ومثقفون مفكرون

٢٧٣:٧ السلمية التسوية وعملية الإسرائيلي القومي الأمن مفهوم

٣٣٩:٧ الذاتي للحكم الإسرائيلي الصهيوني/ المفهوم

٣٣٤:٧ للسلام الصهيوني/الإسرائيلي المفهوم

٣٣١ :٧ الإسرائيلي العربي للصراع الصهيوني/الإسرائيلي المفهوم

٤ ه ه : ٢ للنازية اليهودية الجماعات مقاومة

٤ ١٠:٦ للصهيونية اليهودية العربية المقاومة

٦ ١: ٦ برنادوت مقترحات

١٣٠ :١ للنموذج التتبؤية المقدرة

٢:ه١ المقدعة
٢١٠:٤ المكابيون

١ ه ٩: ٦ أدم ،مكيفتش

٢٩١ه: الملائكة

١٢٢ه; ملاخي

٣٥٨:٣ فريدمان ملتون،

٢ :٤ )دوكس( الروماني الملك

٣ ٠, : ه سولومون ،ملكو

١٦٧



الملوك

١٧٣:٤ والملكية ألملوك

٢٩٤;٢ جمالة

١٧٩:٤ الشمالية والمملكة الجنوبية المملكة

١٧٩:٤ )يهودا( الجنوبية المملكة

١٨١:٤ إقرايم( - )يسرائيل الشمالية المملكة

١٧٣ :٤ المتحدة العبرانية المملكة

١ ٧ ه : ٤ وانقسامها ظهورها : المتحدة العبرانية المملكة

٦٦ : ٤ اليهودية حدياب محلكة

١٣:٣ الحداثة بعد ما إلى التحديث من

١٦٥ ٠٦ ؟ دي اليهو هو هن
٢٩١:٧ ؟١٩٩٧ عام اليهودي هو من

٣٦١:٥ البراتسلافي مناحم

٣٦٦:٥ اللوبافيتشي مندل مناحم

٣٦٦:٥ شنيرسون مندل مناحم

٣٠٧:٥ الشبتاتية المناظرة

١١٢:١ للظاهرة الخاص المنحنى

١٣٤ :٣ جوزيف مندلسون،

٨٤ :٣ موسى ،مندلسون

٣٢٢:٣ سفوريم موخير مئدلي

١ ٨٦ : ٤ منسى

١ ٤ ٣: ٤ )منسه( منسى

٥١:٣ إسرائيل بن منسى

١٤١:٣ عائنة ، منسى

٢٢١:٥ )بيماه( المتصة

٣٦٦:٤ روسيا في اليهودية الاستيطان منطقة

١٥٦:٧ الشمانينيات في الإسرائيلية الصهيونية/ الإرهابية المنظمات

١٧٧:٧ الرواد مئظمات

٣٦٣:٦ الأمريكية الصهيونية المنظمة

٢ ٥٧: ٦ الجديدة الصهيونية المثظمة

٣٣٨:٦ الأمريكي( )القسم العالمية الصهيونية المنظمة

٣٢٣: ٦ العالمية الصهيونية المئظمة

٣٢٣:٦ تاريخ العالمية: الصهيونية المنظمة

٣٨٥: ٦ إسرائيل دولة سندات منظمة

١٥٩:٧ الصهيونية/الإسرائيلية كاخ منظمة

٣٣ ٩: ٦ هامزراحي( )هابوعيل العالمية مزراحي متظمة

١١٦:١ المنظومة

٩ ٩ : ٢ )تيفوتسوت( الطوعي المنفي

٩٩ :٢ أوالجولا( )جالوت القسري المنفي

٣١:٦ يهودية موسوعة

١٦٤: ٦ بتديتو ،موسولينو

١٣٨٠٤ موسى

٣ ٦٧ : ٣ الإسلامية والقلسفة ميمون بن موسى

١٥٨ :٥ )نحمانيدس( نحمان بن موسى

٢٤٨:٣ اليهودية الجماعات موسيقى

٢٤٨:٣ اليهودية الموسيقى

٢٤٨:٣ اليهودية والجماعات والرقص الموسيقى
١٤٢:٣ عائلة موصيري،

٩٤:١ الموضوع

١٣٥ :٥ التلمود في الكامنة لأساسية ا الموضوعات

١٧٠:٥ الأفكار وبنية القبالاه في الكامنة الأساسية الموضوعات

٣٩٦: ٦ الصهيونية من اليهودية الجماعات موقغ

٣٩٦: ٦ الصهيونية من اليهودية الجماعات موقف

١٠١:٧ اليهودية الجماعات أعضاء هجرة من السوفيتية الدولة موقف

والفعل القول بين والتناقض اليهودية الجماعات أعضاء تراث من ألصهيوني الموقف

٢٠٧:٣ والعالم إسرائيل في

٣٨٩:٦ العالم قي اليهودية الجماعات من وإسرائيل الصهيونية موقف

٩٥:٢ والعودة المتفى

٩٥:٢ ؟ واتتشار هجرات أم وعودة منفى

٤٢٧:٦ موشيه ،منوهين

٢٨٣:٤ والحماية والمزايا المواثيق

٣١: ٦ المختلفة الصهيونية التيارات بين الاختلاف مواطن

٢٨٥:٥ ألموت

٢٨٦:٤ الأسود الموت

٢٠٥:١ الإله موت

٢٢٦:٢ اليهودي الشعب موت

١ ٨٨: ٦ ليو ،موتزكين
٤٧٢ ه: الموحدانية

٢٣٠:٣ أماديو ، موديلياني

٢٩٠:٣ ألبرتو ، مورافيا

١٥٢٠٣ عائلة ، مورجتتاو

١٦٧:٦ دانييل ،موردوفتسيق

١٤٧:٦ المورمون

٣ ٩ ه : ه ساباتو ،موريه

٣٠ :١ معارف( )دائرة موسوعة

٣٤:١ تأسيسية موسوعة
٣٣:١ )نقدية( تفكيكية موسوعة

١٦٨



النموذج

٢٣٥ : ٦ قبله الصهيونية التيارات من هرتزل موقف
٢٩٠ :٦ صمويل ،موهيليفر

١٣١:٣ عائلة ، مونتاجو

٤٢٠:٦ ٤ للصهيونية العداء عاثلة ،مونتاجو

١٧٧:٦ موسى ، مونتفيوري
٣٨٠:٥ كلود ،مونتيفيوري

٢٩٢:٥ ميتاترون

٧٧ . ٥ الميثاق

١٩٧:٥ فلافيوس ،ميثراديتس
١١٩:٥ ميخ

٣٢٤:٣ سولومون ميخولز،

١٨٠:٣ فلاديير ،ميديم

١٩٣:٤ الميديون

٢٠٦:٣ الاقتصادي اليهودية الجماعات ميراث

١٩٧:٥ ديللا بيكو ميرانذولا،

٤٣١ :٦ نورتون ، ميزفنكي

٩٠:٤ ميزوبوتاميا
٤٩٣٠٠٣ ميلامد

٢٨١ ٠٣ سأرة ، ميلين

٢٧١.٠٥ الميمونه

ن

٥٦:٣ ت بونابر نابليون

١٢٠:٥ ناحوم
٧٨:٤ اللاتينية أمريكا في اليهودي النادي

٤ ٠ ٩ : ٢ ألغربية والحضارة النازية
٤٥٧ :٣ البنيوي والتماثل المشتركة الفكرية الأصول والصهيونية: النازية

٤٦٢:٢ الفعلية العلاقة : والصهيونية النازية

٦٦:٤ الناسي

٤١٥ :٦ المديئة( )نواطير كارتا ناطوري

٣٠١٠٦ لويس ، ناميير
٣٤٥ :٤ )شلاختا( البولنديون النبلاء

٩ ه : ٤ نبوحتنصر

٢٥٧٠٧ بنيامين ، نتنياهو

٢٢٤:٣ داود نجمة

٦٦:٤ اليهود( )رئي النجيد
٢ه٣:٧ جديدة النخبة

٢٠١:٤ تحميا

٢ ٣٣ : ١ للعلمانية وشامل مركب تفسيري نموذج نحو
٣٨٢ :٦ الموحد الإسرائيلي النداء
٣٨٣:٦ الموحد اليهودي النداء

٢ه٩:١ الظواهر عن السر نزع

٣ ٤ ٧: ٧ الصهيونية الدولة عن الصهيونية الصبغة نزع

٢٥٩٠٠١ والطبيعة( )الإنسان العالم عن القداسة نزع

٦٨; ١ الجنينية النزعة

٨ ٦: ١ الربانية النزعة

٩٧ :V النتزوح

١١٦:١ النسق

٢٣٦ ه: )منيان( الشرعي النصاب
٤٣: ٤ التصوصية

٢٢٦:٧ الإسرائيلي الحزبي النظام

٢٢٢:٧ الإسرائيلي السياسي النظام
٢٢٢:٧ الإسرائيلي السياسي النظام
٣١٤:١ الجديد العالمي النظام

٣٣٥: ١ التاريخ ونهاية الحداثة بعل وما الجديد العالمي النظام

٢٦٢:٧ آلأمن تظرية

٢٩٨٠٠٤ والمحاكم القضائية النظم

١٤٤:٤ نفتالي

٤٧:٣ اليهود نفع

١٦٧٦ فيليب ، نفلينسكي

٣٧ : ٢ والصهيوني البهودي النفوذ
١٩١:٤ والبابلي الآشوري النفي

٣٩٢ :٦ الدياسبور نفي

٧٢:٢ )إثنيا( حضاريا اليهود نقاء

٦٧ :٢ عرقيا انيهود نقاء

١٠١:٥ القديم العهد نقد

الكامنة ووحدتها الواضح أستقلالها : الموسوعة؟ في1 الأساسية الشلاثة النماذج

٣٨٠١

١٠٧:١ صياغتها وطريقة سماتها : النماذج

١١٧:١ نهاذجي
٣٣١٠ ٤ المم

٣٣١ ;٤ وإيطاليا التمساوهولندا

١٤٧: ١ الاختزالي النموذج

١٤٧:١ المركب والسموذج الاختزالي النموذج

١٣٧: ١ العضوي والنموذج الآلي النموذج

١٦٩



مودج

 ألموضوعية والواحدية الذات( حول )التمركز الذاتية الواحدية بين التأرجح ثموذج

١٤٥:١ والسيولة الصلابة وبين ، الموضوع( حول )التمركز

١٣٨:١ التراكمي الجيولوجي التركيب نموذج

الحقل ذات المتقاربة المصطلحات من مجموعة دراسة خلال من التعريف : النموذج

١٠٧:١ المتداخل أو المشترك الدلالي

١٣٦:١ التصنيفي النموذج

١٣٩: ١ )الاجتهادي( التفسيري النموذج

١٦٢:١ الانتفاضة( )نموذج العضوي غير الفضفاض التكامل نموذج

١٤٢:١ التراكمي والنموذج التوليدي النموذج

١٤٦:١ المابعد نموذج

١٥٧:١ المركب النموذج

١٣٨:١ )المتنقي( المادي الموضوعي النموذج

٢ ٣ ١ : ١ للعلمانية وشامل مركب تفسيري نموذج
١١٩: ١ )والنوايا( والأقوال النموذج

٣٢٩: ١ التاريخ نهاية

١٦٧,٤ الهيكل نهب
٣٧٤ : ٦ هليل( )مؤسسات للطلبة هليل نوادي
٣١٤:٦ موردكاي ، نواه

٢٤٥:٦ ماكس نوردو،

٣٦٢ :٣ بودورتز ، نورمان

١ ٩٣ : ٥ نوستراداموس

٤٧٣:٢ ألفريد ، نوسيج

١٤٢:٧ النوطريم

١٧١٠ ٦ رينهولد ،نيبور

٤ ه ٩: ٢ والصهيونية النيتشوية

٣٠٥: ٢ إيراهيم ، نيثأن

٣٠٢ه: الغزاوي نيئان

٢٥٩: ه نيسان

٣٦٦: ٤ الأول نيقولا
٣٧٨:٤ الثاني نيقولا

٣٠٢:٢ نيلي
٤٠٥ :٦ جيكوب ،نيوزنر

١٦٥:٣ صمويل هاوس، نبو
٣٧٤ه: نيولوج

ه

٣٥٠٠٣ فرتز ، هابر

١٠٧:٦ هاتيكفاه

١٤٢:٧ الهاجاناه

٢٦٧:٧ الحصار وعقلية الأمني الهاجس

٣٦٤: ٦ الهاداساه

٢١٨:٤ هادريان

١٣٩: ٤ همارون

١٤٦ه: الهالاخاه

٢٩٣٠٢ جوزيف ،هاميرو

١٦٠:٣ أرماند ، هامر

٣١٦ :٢ اليهود هامشية

٤٣٢:٦ إدموند ، هاناور

٤٢٢:٢ والنازية ،مارتن ،هايدجر
٣٥,٠٠٤ الهايدماك

٢٧٦ . ٣ هاينريش ،هايني

٣٧٦٠٢ هب هب

١٠٢:٢ مقدمة .اليهودية الجماعات أعضاء هجرات

١ ٠ ٤: ٢ الحديث العصر بداية حتى اليهودية الجماعات أعضاء هجرات

١٠٥:٢ الحديث العصر في اليهودية الجماعات أعضاء هجرات

١٠٢:٢ اليهودية الجماعات أعضاء وانتشار هجرات

٩٢ :٧ تاريخ :١٩٤٨عام بعد الاستيطانية الصهيونية الهجرة

٩٥:٧ الشرعية غير لاستيطانية ا الصهيونية الهجرة

٨٩:٧ تاريخ :١٩٤٨عام قبل الاستيطانية الصهيونية الهجرة
١٣٦.٠٤ )الخروج( مصر من العبرانيين هجرة

١٠١:٧ السوفيت اليهود هجرة

١٠٣:٧ التسعينيات في السوفيت اليهود هجرة

٩٦:٧ الشرقيين اليهود هجرة

٣ ٦ ٢ : ٢ بوجروم( ) مذبحة أو هجوم

١٦٦:٤ الهيكل هدم

١٤٢:٣ فيكتور ، هراري
٢ ٤» : ٦ الصهيونية والحركة هرتزل

٢٣٧: ٦ والصهيونيتان هرتزل

٤ ٦٨: ه إفرايم ،هرشفيلد

١٤٣ : ٦ هرمجدون
٨٨: ١ الهرمنيوطيقا

٤١٧:٥ اليهودية التفكيكية أو المهرطقة الهرمنيوطيق

٤ ٢ ٠:ه اليهود والمثقفون المهرطقة الهرمنيوطيقا

٢٦٨٠٦ موسى ، هس

١٨٢ :٧ الهستدروت

٧٥ :٣ الهسكلاه

١ ٦٨: ٦ ويليام ،هشلر

١٧٠



الوكالة

٢ ٨٨ :٣ بن ، هكت

٨٥:٤ الهكسوس
٩٠ :٤ الخصيب الهلال

٤٤٨:٥ إتي ، هلسوم

١٥٣: ه الأول هليل
٥٠: ٥ والقبالام الهندوكية

٤٢٧:٥ أيوريا( ) الهوة
٥٨:٢ هاري ، هوديني

٤٢٨٠٣ ماكس ، هوركهاير

٣ ٨٨ : ٣ والفينومينولوجية ، إدمونه ، هوسرل

١١٨:٥ ]البى[ هوشع
١٨٦:٤ الملك( هوشع

٢٧١:٣ دستن ، هوفمان
٣٧٨ : ه صمويل ، هولدهايم

٣٣٢:٤ هولندا
٣٩٧:٢ )الإبادة( الهولوكوست

٨٨ : ٣ هرتز ، هومبرج
٤١٣:٤ اللاتينية أمريكا في اليهودية الجماعات أعضاء هويات

١٦٧:٢ تراكميا جيولوجيا تركيبا بوصفها اليهودية الهويات
١٩٠:٢ الإسرائيلية والممارسة الصهيونية الرؤية بين والتناقض اليهودية الهويات

١٧٦:٢ الحديثة الغربية المجتمعات في الجديدة اليهودية الهوية
١٥٩:٤ الهيكل

٢٠٦ :٦ المتحدة( هياس )خدمة هياس

٣٨٦ : ٥ سمسون ، ش هير

٣٧٩ : ٥ صمويل ، هيرش

١٧٨٠٦ موريس ( ش هير

٤٦٥:٣ ماجنوس ، هيرشفلد
٢١٢:٤ الثاني كانوس هير

٢٢٠ :٤ هيرود
٢٢٩:٤ وديام هير

٢٠٧: ٦ هيسم
٣٩٧: ه أبراهام ، هيشيل
٣٦:٤ الثاني والهيكل الأول الهيكل

٣٣٠ :٦ العالمية الصهيونية للمنظمة التنظيمي الهيكل

١٦٤:٤ الثالث الهيكل
١٦٤:٤ الثافي الهيكل

٣٩: ١ الموسوعة هيكل
١٧١:٤ أونياس هيكل

١٦٢:٤ زروبابل هيكل
١٦٠:٤ سليمان هيكل

١٥٩:٤ اليهودي ألوجدان في مكانته الهيكل:
١٦٣:٤ الثاني( )الهيكل هيرود هيكل

١٥٩:٤ المركزية القربانية والعبادة الهيكل

٣٨٧: ه إسرائل ، هيلدشاير
٢٠٧:٤ الهيلينية

٢٤٠:١ والكمية البيروقراطية النماذج هيمنة

و

التحديث )عصر الغربية الحضارة في الصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية الواحدية

٢٨٢ :١ والحداثة(

٦٨: ١ عام جنيني نمط : الصلبة والثائية والموضوعية الذاتية الواحدية

٢٨٠:١ عام مادي حلولي ثمط : الصلبة والثنائية والموضوعية الذاتية الواحدية
٦٢ :١ المثالية/الروحية أو المادية : الكونية الواحدية

٤٥٦:٥ آرثر ،واسكو

٢٢ه:ه )مجيد( العرفان ملاك أو الواعظ

١٨٩:٦ ستيفن ، وايز
٢ ٥٣ . ٦ حاييم ،وايزمان

٢٥٢:٥ الزواج وثيقة
٢٣٨: ١ العلوم واحدية( )أي وحدة

١٨٢:١ الوجود وحدة
٢١ :٢ اليهودية الوحدة

١٧٠ :٦ جوسيا ودجوود،
١٧٠ :٤ )شيكل( الوزنة
٤٥٣:٢ سيمون ،وزنتال

٢٨٨:٣ فائانيل ، وست

٢٩٧: ٤ )شتللات( الوسيط
٢٠٦: ه الوصايا
٩٢ه: العشر الوصايا
١٢٦: ١ المجاز ولغة المكثف الوصف

٥١:٦ التنفيذ موضع العقد وضع
٢٣٦ ه: الوضوء

٢٤:٦ اليهودي القومي الوطن
٤١٦:٤ اللاتينية أمريك في اليهودية الجماعات أعضاء وظائف

٤٥٣:٤ الجدد اليهود وظائف

١١٥:١ النموذج وظيفة

٤٤ :٦ بلفور وعل
٣٩:٦ البلفورية الوعود

٢٣:٢ اليهودي الوعي
٣٣٢:٦ اليهودية آلوكالة

١٧١



الولاء

٢٤:٢ المزدوج اليهودي الولاء

٤٣٨:٤ الأولى الألمانية المرحلة المتحدة: الولايات

٤٣٩:٤ الثانية الألمانية المرحلة المتحدة: الولايات

٤٣٧:٤ الكولونالية المرحلة المتحدة: الولايات

٤٤١ :٤ اليديشية المرحلة بداية المتحدة: الولايات

٤٣٥ : ٤ عامة مقدمة : المتحدة الولايات

٤٤٤:٤ الأمريكيين اليهود وظهور اليديثية المرحلة نهاية : ألمتحدة الولايات

٤٣٥:٤ عشر التاصع القرن منتصف حتى المتحدة الولايات
٤٤١:٤ ١٩٧١عام حتى عشر التاسع القرن منتصف منذ المتحدة الولايات

٢٤٤ :٦ ديفيد ، ولفسون

٢٤٨:٦ أوتو ووربورج،
١٣٣:٣ سيجموند ، ووربورج

١٥٤٠٣ عائلة ووربورج،
٤٢٢:٦ لوسيان ، وولف

٣٣٩:٦ ويزو
٢٩٥ :٣ أرنولد ، ويسكر

١٧١:٦ تشارلر ، وينجيت

ء

١٨٥ :٤ ياهو

١٠٥٠٤ اليبوميون
١٨٤:٤ الأول يربعام

١٨٦:٤ الثاني يربعام

١٤٣ :٤ يساكر

٢٠٦٠٢ يسرائيل
١ ٤ ١ : ٤ نون بن يشوع

٢٠٨:٢ اليشوف

٤٩:ه٣ يعيق

١٣٤:٤ يعقوب

٢٨٧:٢ كلس ابن يعقوب

١٥٤٠٥ يفنه

٢٦٠:٧ الرخو اليمين
٢٣٠,٠٧ الديني اليمين

٢٢٩:٧ العلماني اليمين

١٥٤:٢ الأكراد اليهود

١٤٤:٢ البغدادية اليهود

٢٨٣:٢ يهوداليلاط

١٤٨:٢ داغستان( يهود ؛التات )يهود الجبال يهود
١٨٢:٢ الجدد اليهود

٤٤٦:٤ اليهود أوالأمريكيون اليهودالجدد

٤٥٠:٤ الحاضر الوقت في اليهود الأمريكيون أو الجدد اليهود

٤ ه ٤ : ٤ والصهيونية الجدد اليهود

١٤٩:٢ الخزر يهود

١٥٦:٢ الزتوج اليهود

١ ٥٨ : ٢ السود اليهود

١٢٨:٢ الشرقيون اليهود

٢٤, :٧ الإسرائيلي السياسي والنظام )السفارد( اليهودالشرقيون

٢١٠:٣ الصدفة يهود

١٥٥:٢ كايفنج( )يهود الصين يهود

١٢٨٠٢ الغربيون اليهود

١٤٥:٢ القوقاز يهود

١ ٣ ه : ٢ وعقيدة تاريخ : المارانو يهود

اليهودية الجماعات وبين الغربية المجتمعات في وعلمنة تحديث كعنصر المارانو يهود
١٢٠:٣

١٣٤:٢ المتخفون اليهود

١٢٩:٢ المستعربة اليهود

٣٨٦: ٦ النفقة يهود

١٤١٠٢ الهند يهود

٣٣٧: ٤ أوربا شرق يهود أو اليديشية يهود

٣٩١:٤ والمجر ورومانيا وجاليشيا أوكرانيا في اليديشبة يهود
٢٣٣ ;٢ ؟ يهودية وظيفية جماعات أم يهود

١٤٨٠٢ بخارى يهود
٢٠١:٢ متماسكاً كلا بوصفهم اليهود

١٤٥٢ جورجيا يهود
٣٣٩:٤ أوربا شرق يهود

٣٧٠:٢ كشياطين اليهود

١٤٣:٢ كوشين يهود

١٤٤٠٢ مانيبور يهود
٢٠١ :٢ التعريف مشكلة : اليهود

١١٧:٤ )مقاطعة( يهود

٢٠١:٢ اليهودية والجماعات اليهود
١٤٥:٤ )قييلة( يهودا

١١٦:٤ )مقاطعة( يهودا

٣٤٧:٣ اللاوي يهودا

١ه٤ه: )الأمير( الناسي يهودأ

٢٠٩:٢ يهودي

٣٨ :٣ إثني يهودي
٣٧٥ :٢ التائه اليهودي

٦٧:٢ الخالص اليهودي

١٧٢



يوج

٣٧٤:٢ الدولي البهودي

١٨٢:٢ م بشكل ويهودي يهودي غير يهودي

٣٨ :٣ ملحد يهودي

١٩١:٤ يهوديت
٣٨ :٣ الإثنبة اليهودية

٣٨٤:٥ الأرثوذكسية اليهودية

٣٨٥:٥ الديني الفكر : الأرثوذكسية اليهودية

٣٨٤:٥ تأريخ : الأرثوذكسية اليهودية

٣٨٨:٥ والصهيونية الأرثوذكسية اليهودية

٤١٠:٦ الاستيطانية اليهودية

٣٧٠:٥ الإصلاحية أليهودية

٣٧٢:٥ الديني الفكر الإصلاحية: اليهودية

٣٧٠:٥ تاريخ : الإصلاحية اليهودية

٣ ٨٢ : ٥ والصهيونية الإصلاحية اليهودية

٣٦:٣ الإنسانية اليهودية

٣٩٣٠:٥ التاريخية اليهودية

٣٩٩: ه التجديدية اليهودية

٣٧٤:٥ التقدمية اليهودية

١٢٤ ه: )التلمودية( الحاخامية اليهودية

١٢٤ د: )التلمودية( الحاخحامية اليهودية

١٢٤:٥ الربانية اليهودية

٤٨١:٥ الطعام يهودية

٣٦:٣ الإنسانية أو العلمانية اليهودية

١٢٥:٥ الكلاسيكية اليهودية

٣٧٤٠٠٥ الليبرالية اليهودية

٢٨٤:٧ المتزمتة اليهودية

٢٨٤:٧ المتشددة اليهودية

٤٧٤ :٥ الأنثى حول المتمركزة اليهودية

٣ ٩ ٠ : ه المحافظة اليهودية

٣٩١:٥ الديني الفكر المحافظة: اليهودية

٣٩٠:٥ تاريخ : المحافظة اليهودية

٣ ٩٨: ٥ والصهيونية المحافظة اليهودية

١٢٤:٥ المعيارية اليهودية

١٦:٥ التعريف : تراكميا جيولوجيا تركيباً بأعتبارها اليهودية

٤٤٥ :٥ التحرير ولاهوت الإله موت لاهوت يين اليهودية

١٥ :٥ الإشكاليات بعض : اليهودية
١ ه : ه المصطلح : اليهودية

٥٧: ه تاريخ : اليهودية

٣٨٦:٦ الشيكات دفتر يهودية

٤ ٤ ه : ه الحداثة بعد ما عصر في اليهودية

٤ ١ ه : ه الحداثة بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء اليهودية
٤١٥ :٥ الحداثة بعد وما اليهودية الجماعات وأعضاء دية اليهو

٣٢٨: ه والإسلام اليهودية

٣٣٧ ه: والمسيحية اليهودية

١٨٥: ٤ يهوشافاط

٧٠:٥ )يهوفاه( يهوه

١٨٧:٤ يهوياقيم

١٨٧:٤ يهوياكين
١٨٥ :٤ يوآش

١٨٦ :٤ يوآش

١٢٣:٥ يوثيل
٢١١ :٤ الأول هيركانوس يوحنا

١٠٣,٠٥ زكأي بن يوحنان
٢٩٨:٥ يودغان

١٣٦: ٤ يوسف

١٨٧:٥ طبول بن يوسف

٤٤:٤ فلافيوس يومميفوس

٨٣ . ٢ بيريك ،يوسيليفيتش
٤٨٣:٣ جمالاه بن يوشع

١٨٧: ٤ يوشي

٣١ :٢ ديفيذ ، يولي

٢٨٢ :ه الحساب يوم

٢٧٣:٥ الذكرى يوم

٢٨٢ ه: الرب يوم

٢٦٦ ه: الغفران يوم

٢٦٦: ه كيبور يوم

١٧٥ :٤ يوناثان

١١٧٠٥ يوتان

٢٠٣ :٤ اليونانيون

٢٠٣: ٤ والسلوقيون( )البطالمة اليونانيون

٤٧٩: ه إريكا ،يونج

١٧٣





عليها والمشرف الموسوعة مؤلف





المسيري الوهاب عبد الدكتور
. (١٩٥٩) الإسكندرية جامعة - إنجليزي أدب - آداب ليسانس «

 الأمريكية المتحدة الولايات - University 1110:2 01101 كولومبيا جامعة - والمقارن الإنجليزي الأدب في ماجستير ٨

(١٩٦٤)

 الأمريكية المتحدة الولايات-Rutgers University رتجرز جامعة - والمقارن والأمريكي الإنجليزي الأدب في دكتوراه

(١٩٦٩.)

. (١ ٩٧ ٥ عام )حتى لأهرام با لإستراتيجية وا السياسية الدراسات بمركز الصهيونية خبير *

. (١ ٩٧ ٩ عام )حتى الأمم هيئة لدى العربية الدول لجامعة الدائم الوفد عضو ج

. (١ ٩٨٩ عام )حتى الكويت وجامعة سعود الملك وجامعة شمس عين بجامعة أستاذ ي

. الآن( حتى - ١٩٨٩) شمس عين بجامعة أستاذغيرمتفرغ ي:

. الآن( حتى - ١٩٩٢) الإسلامي للفكر العالمي للمعهد الأكاديمي المستشار تي:

. الآن( حتى - ١ ٩٩٧) المتحدة الولايات - واشنطن - والاجتماعية الإسلامية العلوم الأمناءلجامعة مجلس عضو 4

والإنجليزية العربية باللغتين الأعمال هم با" نقدية تفسيرية قائمة

بالفعل( )صدرت العربية باللغة أعمال أولا:

 الدراسات مركز . (١ ٩٧ ٩ ،بيروت , ١ ٩٧ ٢ ،)القاهرة الصهيوني الفكر بنية لدراسة مقدمة : التاريخ نهاية يه

.بيروت ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة ؛القاهرة ،الأهرام ،والإستراتيجية السياسية

 )الزمان للتاريخ نهاية تضع أن دائماً تحاول الفاشية الفلسفات أن إلى تذهب ،الصهيوني التاريخ فلسفة في دراسة

 تتحول إذ ،العالم ويهود الفلسطينيين من لكل بالنسبة الصهاينة يصنعه ما وهذا .الصفر نقطة من تبدأ وأن والمكان(

 وطن لا مقتلعون أشخاص فهم العالم يهود أما ؛ شعب« بلا »أرض أي ،صهيون أو يسرائيل إرتس إلى العربية فلسطين

 تاريخ يتوقف كما ، اليهود( أي ،الأصليون أصحابها تنتظر )التي فلسطين تاريخ ويتوقف . أرض« بلا »شعب فهم لهم

 للتاريخ نهاية الصهاينة يضع وحين . !(الأصلي القومي لوطنهم للعودة يتوقون »المنفى« في يعيشون )فهم العالم يهود

 العضوي الشعب تطور تعوق أنها قرروا التي العناصر كل تاريخ أوقفوا الذين النازيين عن هذا في كثيرا يختلفون لا فهم

 الحلولية تموذج ويظهر . التاريخ في الإله حلول قضية يتناول الذي الأول الفصل الكتاب هذ فصول أهم ومن . )الفولك(

 بعنوان الإنجليزية باللغة دراسة في تكشفه قد كان )الذي المسيري الدكتور كتابات في الأساسي التحليلي النموذج باعتباره

Capitalism and the Return to Nature من أصدقاؤه وتداولها ١ ٩٦٥ عام كتبها للطبيعة« العودة وفكرة »الرأسمالية 

 . المصرية( الطليعة مجلة في ١ ٩٧ ٢ عام ونشرت العربية إلى ترجمها ثم . المتحدة الولايات في الجديد اليسار أعضاء

 وتسود التجاوز يستحيل ثم ومن ،واحدا جوهرا يصبحان بحيث والمخلوق الخالق بين المسافة إنكار هي والحلولية

 الثنائية من بدلأ والمادية( )الروحية الواحدية تسود أي ،واحد بعد ذات الظواهر وتصبح الثنائيات وتصفى الحتميات

.والتدافع والجدل
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 السياسية الدراسات مركز . ( ا ٩٧ ٥ )القاهرة نقدية رؤية : الصهيونية والمصطلحات المفاهيم موسوعة «

. الأهرام ، والإستراتيجية

 كل أن وهي ، الصهيوني« المصطلح »جيتوية سماه ما اكتشف إذ للمؤلف الموسوعي الجهد بداية هو العمل هذا

 . الأخرى النصوص في معناه عن يختلف محدود معنى لها الصهيونية الكتابات في ترد التي المفردات بل المصطلحات

 هي الموسوعة وهذه . الاستيطانية غير الدول في السياسي« »الحزب عن يختلف الصهيوني الكيان في السياسي« »فالحزب

 الموسوعة وتقوم . لها النقدي العربي/ البعد واسترجاع معناها وتحديد والمفردات المصطلحات هذه لحصر أولية محاولة

 سبيل على ، العمالية بالصهيونية ابتداء الوقت ذلك حتى الشائعة الصهيونية المصطلحات لمعظم مستفيض تعريف بتقديم

 المفاهيم موسوعة لتحديث كمحاولة ، ١٩٧٦ عام الحالية الموسوعة المسيري الدكتور بذأ وقد . بالكيبوتس وانتهاء ، المثال

. الصهيونية والمصطلحات

 للدراسات العربية المؤسسة . (١٩٧٩ )بيروت الأمريكية الحضارة عن وانطباعات دراسات : الأرضي الفردوس مي

. والنشر

 . التكنولوجية واليوتوبي التقدم ومفهوم الغربية الحداثة في دراسة الأمر واقع في هي ، الأمريكية الحضارة في دراسة

 في يتحكم فردوساًأرضياًبحيث يؤسس بأن يحلم ، الفلسفي بالمعنى مادي إنسان ، الأمريكي الإنسان أن الدراسة وترى

 كل في التحكم يحاول من لأن ،الجحيم في يعيش أن إلى لأمر ا به ينتهي ولكن ،الزمنية أو لأرضية ا حياته جوانب كل

 هذا فمثل ، له تصورن من ثراء دائماًأكثر فالواقع ، مستحيل هذا ولأن . يتأله أن يحاول إمبريالي إنسان هو الواقع جوانب

 الأمريكي الوجدان بين التشابه في دراسة الكتاب ويضم . الشديدين والبؤس بالتعاسة نفسه على يحكم الإنسان

 الكتاب يضم كما . )مالكوم( الشباز مالك الحاج الأفريقي الأمريكي الزعيم حياة في وأخرى الصهيوني والوجدان

 وقد . الغربي الإنسان حياة في متزايدة مركزية ستكتسب أنها آنذاك الكاتب تنبأ التي المرأة تحرير حركة عن مطولة دراسات

 تدور الحرائق« تشتعل هكذا ، الأحلام تموت »هكذا بعنوان المصور مجلة في حلقات خمس من أخرى دراسة المؤلف كتب

 »ما بعنوان Feminism الأنثوية الحركة في ثالثة دراسة المؤلف كتب كما . ١٩٩٥ عام ونشرت الأمريكية الحضارة حول

 الدكتور ويرى . ١٩٩٧ عام القاهرة مجلة في نشرت معرفية« رؤية : الأنثى حول التمركز وحركة المرأة تحرير حركة بين

 تصعيد إلى وتهدف الجنسين بين والاختلافات الثنائيات إلغاء إلى يسعى حلولي فكر الأنثى حول التمركز فكر أن المسيري

 أخرى جديدة ودراسات ويتمان وولت الأمركة عن دراسته جانب )إلى الدراسات هذه كل سيضم وهو . بينهما الصراع

. ١٩٩٩ عام سيصدر ،الأمريكية الحضارة عن جديد كتاب في الأمريكية( الأزمة أدبيات عن

 )بيروت والنقدية التاريخية الدراسات وبعض الأساسية النصوص : الإنجليزي الرومانتيكي الشعر من مختارات ي٤

.والنشر للدراسات العربية المؤسسة (,١٩٧٩

 في قصيدة( مائة من )أكثر الرومانتيكية للحركة لأساسية النصوص لتقديم الكاتب جانب من محاولة الكتاب هذا

 الرومانتيكية الحركة أثرت وقد . بها تاما إلماما يلم أن الإنجليزية يجهل الذي العربي القارئ يكن حتى الإنجليزي الشعر

 بعنوان كانت مصر في المسيري الدكتور بها تقدم للماجستير رسالة وأول .الثلاثينيات في العربي الأدب في عميقا تأثيراً

 إبراهيم على بودلير تأثير عن دراسة كتب كما . يكملها( )ولم أبوللو« جماعة شعر في الأدبية الرومانتيكية التقاليل »تأثير

 في الرومانتيكية بعنوان كتاب في الأساسية النصوص بعض بترجمة قام قد المسيري الدكتور وكان . بعد( تشر )لم ناجي

 لجامعة الماجستير برسالة المسيري الدكتور تقدم وقد . كتاب الألف سلسلة في ١٩٦٥ عام في نشر الإنجليزي الأدب

. العربية« إلى الإنجليزية من الرومانتيكي الشعر ترجمة »أهمية بعنوان ١٩٦٤ عام كولومبي
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 قصيدة كل ،القصائد كل على نقديا تعليقا يضم كما ، الشعرية النصوص لترجمة منهجا هذا كتابه في المؤلف ويقدم

 النزعة بين الإنسانية الذات داخل والصراع ، والتجاوز الحلولية نموذج التعليق هذا في المسيري الدكتور ويستخدم . حدة على

 المادة الطبيعة/ عالم مع التوحد نحو الرحم( إلى )نسبة الطبيعية الرحمية/ والنزعة ، جهة من التجاوز نحو )الربانية( الإنسانية

 في اشترك .وبنيته الفني العمل شكل لفهم مدخلا الأفكار تاريخ يستخدم تحليله في وهو . أخرى جهة من فيها والذوبان

. المسيري الدكتور كتبها ففد القصائد على النقدية التعليقات أما ، زيد علي الأستاذ الإنجليزية النصوص ترجمة

 المؤسسة . ( ١ ٩٧٦ )بيروت للواقع الصهيونية الرؤية وانحسار انتشار في دراسة : وإسرائيل والصهيونية اليهودية

. والنشر للدراسات العربية

 الغربية أوربا في المختلفة بالفلسفات وعلاقتها الصهيونية في اللاعقلانية الجوانب بعض لدراسة محاولة الكتاب هذا

 أهم ومن . الصهيونية ل( الرافضة )لا على المتحفظة اليهودية الاتجاهات بعض الكتاب يتناول كما . عشر التاسع القرن في

 وفكر ، والحسيدية ، الصهيونية الانتحار أسطورة . ماساد أسطورة في دراسة . الكتاب هذا يضمها التي الدراسات

. الكنعاني( والفكر الإسرائيلية )القومية أفنيري وأوري الدياسبورا( )صهيونية جولدمان ناحوم

 مجلد من ثانية طبعة - مجلدان ، ١٩٨١ )الكويت المعرفة اجتماع علم في حالة دراسة : الصهيونية الأيديولوجية 2

.والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس . (١٩٨٨ واحد

 في الكاتب إليه توصل ما خلاصة تضم وهي ، الصهيونية الأيديولوجية في العربية باللغة متكاملة دراسة أول

 العرب من لكل معادية عنصرية أيديولوجية الصهيونية الايديولوجية أن إلى الدراسة هذه تذهب . السابقة دراساته

 تتناول التي الفصول أهمها من فصول عدة يضم والكتاب . الإحلالي الاستيطاني الاستعمار من ثمط وأنها ،واليهود

 دراسة أهمية يبين المعرفة اجتماع علم عن مطولا ملحقا الكتاب يضم كما . بالنازية وعلاقتها للصهيونية الفكرية الخلفية

.الإنساني بالواقع الأفكار وعلاقة الأفكار

 )الكويت جزآن بالاشتراك( )ترجمة رايلي كافين تأليف ، The West and the World والعالم الغرب

.والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس . (١٩٨٥

 عبد للدكتور وصديق ،المعرفة اجتماع وعلم الأفكار بتاريخ يهتم الذي المعاصر الأمريكي المؤرخ ،رايلي كافين

 تاريخ يتناول والكتاب . العربية إلى الكتاب بترجمة قاما اللذين ،حجازي هدى الدكتورة ، وزوجته المسيري الوهاب

 التاريخ عالم ترد لا مركبة رؤية خلال ومن المألوف( التاريخي السرد خلال من )لا موضوعات خلال من الحضارة

 صاحبها يتنقل حقة عالمية رؤية تقدم وإنم ،الغربية للحضارة مركزية أية تعطي ولا والطبيعة المادة عالم إلى والإنسان

. الفن عالم إلى الآلة عالم ومن ،المستقبل إلى الحاضر ومن ،القرية إلى المدينة من ويسر بسهولة

 . (١ ٩٨٨ القاهرة ، ١ ٩٨٧ )تونس والكرامة الإدراك في دراسة : الصهيونية والأزمة الفلسطينية الانتفاضة م

. القاهرة ،خاصة طبعة ،تونس ،الفلسطينية التحرير منظمة

 فيه تنبأ الرياض( . ١ ٩٨٤ )أبريل الغربية« الضفة في الحجارة »إلقاء : بعنوان مقالا كتب قد المسيري الدكتور كان

 وحين . الحجارة سيكون الأساسي سلاحها أن تنبأ كما ،تقريبا أعوام بأربعة وقوعها قبل الفلسطينية الانتفاضة بوقوع

 )نموذج العضوي غير التكامل نموذج باعتباره الانتفاضي النموذج فيها يحلل التي الدراسة هذه كتب الانتفاضة اندلعت

 المجتمع أزمة مقابل الفلسطيني الامتلاء : للانتفاضة المختلفة الجوانب المؤلف ويدرس . قوية( وأطرافه ضعيف مركزه

 بعنوان ١ ٩٩٨ عام ستصدر التي موسوعته من الأول المجلد في مستقل مدخل في الرؤية هذه المؤلف طور )وقد الصهيوني

. العضوي»( غير التكامل »ثموذج
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بالاشتراك(، )ترجمة ويدمان وجون سوندايم ستيفن تأليف ، Pacific Overtures الهادئ افتتاحيات «

.العالمي المسرح سلسلة . ١٩٨٨ الكويت

 ،الشوجن حكم أيام في القديمة اليابان : من كلا المسرحية وتتناول .اليابان تحديث تتناول غنائية موسيقية مسرحية

 الأدبية الأنواع الكاتب واستخدم . وملوثة( وثرية )جديدة الحديثة واليابان ، حقيقية( وغير )جميلة العسكري الإقطاع

 المسيري الدكتور كتب وقد .المسرحية رؤيته تقديم في الهايكو( - الكابوكي - )النو المختلفة اليابانية والشعرية المسرحية

 عن الناجمة والخسارة المكسب وحسابات اليابان تحديث قضية تناول كما اليابانية الأدبية الأنواع فيها تناول طويلة مقدمة

.المقدمة بكتابة هو وقام ،الكتاب أحد مع بالاشتراك نفه النص المسيري الدكتور ترجم وقد . العملية هذم

الإسرائيلية والممارسات الصهيونية المفاهيم بعض في دراسات : اليهودية الشخصية وتطبيع الصهيوني الاستعمار ع

.العربية الأبحاث مركز . (١٩٩٠ )بيروت

 السياسي ،الغربي سياقها في الصهيونية الظاهرة منها الأول القسم يتناول ،قسمين إلى الكتاب هذا ينقسم

 هذ يتناول كم ،إحلالية استيطانية ظاهرة وباعتبارها الغربي الاستعماري التشكيل من كجزء ،والثقافي والاقتصادي

 مواطنين إلى ،الصهيونية الرؤية حسب ،الطفيليين المنفى يهود تحويل أي ،اليهودية الشخصية تطبيع مفهوم القسم

 مثل أخرى موضوعات الأول القسم ويتناول . التطبيع: »عملية يسمى م وهذا ،محدد قومي انتماء ذوي منتجين

 الإسرائيلية والظواهر الممارسات بعض فيتناول الكتاب من الثاني القسم أم . الصهيونية« والتوسعية اليهودية« »القومية

.منها والهجرة المحتلة فلسطين إلى الصهيونية والهجرة والإرهاب الجريمة مثل

.الهلال دار . (١٩٩٠ )القاهرة المعلومات وتحليل الرصد في منهج : السوفييت اليهود هجرة

 الخوف ذلك صاحب الذي والهلع السوفييت( اليهود هجرة )أي العصر« »جريمة عن الحديث أثناء الكتاب هذا ظهر

 تحدت وقد .عظمى قوة إلى الصهيونية الدولة ستحول وأنها بالملايين هجرة ستكون إنها وقتها لنا قيل التي الهجرة هذه من

 باعتبارها اليهودالسوفييت لهجرة دراسة ذلك من بدلا فقدمت ،السطحية المتسرعة الاختزالية الرؤية هذه الدراسة هذه

 السوفيتي الاتحاد إلى الجذب لعناصر كذلك الدراسة تعرضت وقد .السوفيتي الاتحاد من وطرد لإسرائيل جذب حركة

 ،الحاضر الوقت حتى الميلادي التاسع القرن منذ وبولند روسيا يهود تاريخ الدراسة تناولت كم .إسرائيل من والطرد

 بأن الدراسة تنبأت وقن . المختلفة اليهودية »ومسائلهم« وتواريخهم وثقافتهم البلدين هذين في اليهودية الجماعات وأنواع

 في عديدة اجتماعية مشاكل سيسببون وأنهم مليون نصف عن يزيد لن السوفيتي الاتحاد من الصهاينة المهاجرين معدل

 سيؤدي كم ،أخرى جهة من والإشكناز والعلمانيين ،جهة من والسفارد المتدينين بين الصراع تزايد بينها من ،إسرائيل

 مجرد وليس المعلومات وتحليل للرصد منهجاً باعتبارها نفسها الدراسة وتقدم .إسرائيل في المجتمعي النسيج تآكل إلى

 وضرورة المعلومة وراء الكامنة المعرفية النماذج إلى التوصل أهمية المؤلف يؤكد ولذا ،السوفييت اليهود هجرة في دراسة

.أكبر نمط من جزءاً باعتبارها المعلومة رؤية

.العربي الفتى دار . (١٩٩٣ )القاهرة للأطفال قصة والشاعر، الأميرة ٠

 المعرفي مشروعه من جزءا هذا أن باعتبار للأطفال قصصا يكتب أنه المسيري الدكتور عن المعروفة غير الأمور من

 يكتبها التي الأطفال قصص فبطل ولذا .الإسلامية العربية الهوية وتأكيد مصدرها( كان )أيما التحيزات رفض في الأكبر

 المسيري الدكتور أولاد ،وياسر نور البطولة في معه ويشترك ، ظريف« »الجمل يسمى دبا( )لا جمل هي المسيري الدكتور

.التقليدي البطولة نمط يقوض الأمرالذي ،القصة في بطلا يصبح أن طفل لأي ويمكن . نديم( حفيده )والآن

أن الدكتورالمسيري ويحاول . التعبير( صح )إن »جمليته« ولايدرك الأسرة في عضوا نفسه يظن ظريف والجمل
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 القصة داخل قصة هناك ، المثال سبيل على ، والشاعر الأميرة قصة ففي . يرويها التي الأطفال قصص في القصة فن يطور

 ، وتنفصلان القصتان وتتداخل . نفسها والشاعر الأميرة قصة فهي الثانية القصة أما ، الراوي الجمل/ يرويها التي الأولى

 القصة داخل الأطفال يجعل أن لمحاولة المسيري الدكتور يلجأ كما ، حديثة والأخرى تقليدية واحدة نهايتان وللقصة

. ذاتها القص عملية في يتحكمون الأولى

 القاهرة مجلدان؛ ،١٩٩٦ واشنطن مجلدان؛ ، ١ ٩٩٣ )القاهرة للاجتهاد ودعوة معرفية رؤية : التحيز إشكالية ٠

 تأليف . والقاهرة واشنطن ، الإسلامي للفكر العالمي المعهد ؛ القاهرة ، المهندسين نقابة . مجلدات( سبعة ، ١ ٩٩٨

. مجلدات سبعة ، وتحرير

 لوصف المستخدمة والمفردات المفاهيم أن المؤلف اكتشف إذ الحالية الموسوعة كتابة أثناء الكتاب هذا فكرة بدأت

 من مجموعة المؤلف دعى ولذا . بعيد أو قريب من العربية التجربة تمثل ولا متحيزة الصهيونية والظاهرة اليهودية العقيدة

 حقل في دراسة كل ليكتب ، العرب وغير القاهرة( في ثم السعودية العربية المملكة في الرياض في )أولا العرب الكتاب

 عام القاهرة في عقد مؤتمر الثمرة وكانت . التحيز هذا تجاوز وإمكانية ، بحثه أثناء وجدها التي التحيزات عن ، تخصصه

 في ثم محدودة( طبعة )في ١ ٩ ٩٣ عام القاهرة في صدر ضخمين مجلدين من وكتاب ، المهندسين نقابة في ١٩٩٢

 مجلدات، سبعة في ١٩٩٨عام القاهرة في الشعبية( )الطبعة ثالثة طبعة صدرت ثم . ١٩٩عام العالمية( )الطبعة واشنطن

 كتبها التي الطويلة المقدمة وهو التحيز« »فقه الأول المجلد يضم . المعرفة فروع من مستقل لفرع مخصص مجلد كل

 المجلدات بقية تضمنت كما ، إلغائه دون تجاوزه وكيفية وأشكاله التحيز أسباب فيها وبين العمل لهذا المسيري الدكتور

 حمراوان« تفاحتان »هاتان بعنوان دراسة فيه المصطلح« »مشكلة المعنون الثاني فالمجلد المسيري، للدكتور أخرى دراسات

 المعوج« والنموذج الصلبة »الحقائق عن المسيري الدكتور دراسة أم ، بالمدلول الدال علاقة وعن الإنسانية اللغة تركيبية عن

 والأخير السابع المجلد تناول وقد . الجماهيري« والاتصال والتعليم النفس »علم المعنون السادس المجلد في نشرت فقد

 »إدراك بعنوان غانم البيومي إبراهيم للدكتور الأول مقالين في دراساته في الكامن المعرفي والنموذج المسيري الدكتور فكر

. المادية« والتفسيرات »التحيز بعنوان السيد الدين حسام الأستاذ فكتبه الثاني أما ، الحديث« العربي الفكر في التحيز

. الحسام دار . (١٩٩٦ )القاهرة الصهيوني العقل أسرار ج

 بشكل السياسي التحليل على هذا كل وأثر بالسلوك وعلاقته للإدراك الخاص المنحنى قضية حول الكتاب هذا يدور

 الإسرائيلي )الإدراك والصهيونية اليهودية الجماعات عالم من مستمدة الكتاب تناولها التي الأمثلة كل أن ورغم . عام

 أن إلا دمشق( حادثة - الدم تهمة - دريفوس حادثة - لليهود الغربي الإدراك - والانتفاضة الفلسطينية والدولة للعرب

 والمعنى الإدراكي البعد دراسة ودون انتاريخي السياق خارج الصلبة الحقائق مع التعامل أن يبين أن يحاول الكتاب

 بمراحل تفوق المنهجية الكتاب فأهمية ، عليها معنى أي فرض الممكن من يجعل أو ، معنى بلا الحقائق هذه تجعل الداخلي

. فيه وردت التي ، والصهيونية اليهودية ، الأمثلة وسائر المباشر مضمونه

. الشروق دار . ( ١ ٩٩٧ )القاهرة جديدة حضارية رؤية : التاريخ ونهاية والنازية الصهيونية "

 والمستوى التاريخي السرد يتجاوز معرفي حضاري تحليلي مستوى من انطلاقا النازية الظاهرة الكتاب يتناول

 خلال من الحضارية التاريخية الظواهر دراسة منهج ويستخدم ، والحقائق المعلومات مراكمة منطق يتجاوز كما ، السياسي

 في الإبادة ظاهرة يتناول ثم بها المرتبطة الأساسية المصطلحات وبعض الإبادة بتعريف الكتاب يبدأ . التفسيرية النماذج

 مثل النازي يد على أوربا يهود إبادة تثيرها التي والفلسفية السياسية الإشكاليات وبعض ، والألماني الحضاري سياقها

الجريمة ضحايا عدد وقضية النهائي الحل وإشكالية وإنكارها واحتكارها الإبادة وتوظيف القيمة عن العلم انفصال إشكالية
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 أعضاء بين التعاون قضية وهي الخلافية القضايا أهم من واحدة الكتاب ويثير . ألنازيين الحرب مجرمي وملاحقة النازية

 في النازية الإبادة تشغلها التي المكانة كذلك الكتاب ويتناول . النازيين مع الصهاينة( )وخصوصا اليهودية الجماعات

. الغربيين والأدبي الفلسفي الوجدان

. الشروق دار . (١٩ ٩٨ ثانية طبعة ،١٩ ٩٧ )القاهرة ؟ اليهودي هو من ٨

 ، الأبعاد مركبة ، أساسية اجتماعية دينية قضية ١٩٤٨ عام تأسيسه منذ المحتلة فلسطين في الصهيوني المجتمع يواجه

 ، والإعلامي السياسي الخطاب في إليها يشار التي ، اليهودي وتعريف اليهودية الهوية قضية وهي ، المستويات متعددة

 منظور من فيتناولها عليها الضوء يلقي أن الكتاب هذا ويحاول . ؟« اليهودي هو »من بعبارة ، والغربي الإسرائيلي

 ، العالم أنحاء في المختلفة اليهودية الهويات لظهور تاريخي بعرض الكتاب يبدأ . وديني وسياسي واجتماعي تاريخي

 الكتاب يقدم ثم . ظهرانيها بين اليهودية الجماعات أعضاء يعيش التي للمجتمعات الحضاري الواقع من نابعة هويات وهي

 الحديثة الغربية المجتمعات في الجديدة اليهودية الهوية ذلك وضمن ، الحاضر الوقت في اليهودية للهويات خريطة

 ادعاء من تنطلق التي الصهيونية للأطروحات ذلك بعد الكتاب يعرض ثم . اليهودية للهوية الأرثوذكسي الديني والتعريف

 كيف الكتاب يبين ثم . اليهودية القومية هي الصهيونية وأن ، واحد شعب اليهود أن وهو ، الواقع في يسانده ما لم ليس ،

 الأطروحات هذه يتحدى ، خارجها العالم ويهود ، المحتلة فلسطين في الصهاينة للمستوطنين والعرقي الإثني الواقع أن

 الفروق عن واحد : فصلين المؤلف أضاف الكتاب هذا من الثانية الطبعة وفي . وزيفها وكذبها الاختزالية طبيعتها ويبين

 تطورات عن وثان أخرى( جهة من والأرثوذكسية ، جهة من والمحافظة الإصلاحية )اليهودية المختلفة اليهودية المذاهب بين

. ١٩٩٨عام اليهودي هو من قضية

. الحسام دار . ( ١ ٩٩٧ )القاهرة مجلدات ثلاثة ، الصهيونية تاريخ موسوعة «

 لا - المؤلف يرى كما - تاريخ وهو ، المسيري الدكتور يراه كما الصهيونية لتاريخ جديدة رؤية إلى يستند الكتاب هذا

 لا هذا ومع . الشاملة العلمانية الإمبريالية الرؤية وإلى الغربي التاريخ حركيات إلى وإنما ، والتلمود للتوراة بجذورم يعود

. الخاصة اليهودية والديباجات الأبعاد الكتاب يهمل

. الشروق دار . (١ ٩٩٨ )القاهرة والسرية الهدامة اليهودية الحركات في دراسة : الخفية اليد «

 الواحد البعد ذي الاختزالي النموذج خلال من العالم إلى تنظر التي التآمرية« »العقلية يسمى م الكتاب هذا يتناول

 هذا مقابل . مستحيلة تكن لم إن صعبة مسألة به والتنبؤ معه التعامل وتجعل الواقع تبسط التي العنصرية في تسقط ثم ومن

 البروتوكولات- : للدراسة حالات عدة الكتاب استخدم وقد . التركيبي بالنموذج تسميته يمكن ما الدراسة هذه تطرح

 اليهودي اللوبي - اليهودية الجرية - اليهودية الجاسوسية السبئية- الفرانكية- البهائية- الماسونية- السحر- التلمود-

 المواد بعض يضم الكتاب وهذا . الصهيوني اليهودي واللوبي اليهودية العبقرية إشكالية الكتاب يتناول كما . والصهيوني

 وتطويرها صياغتها إعادة بعل ( ١ ٩٩٣ )القاهرة الهلال دار إصدار من . العالم في السرية الجمعيات كتاب في وردت التي

 المؤشر وعن ، المركب والنموذج الاختزالي النموذج عن تفصيلية دراسة به ملحقا الجديدة الدراسة وتضم . إليها والإضافة

والمركب الاختزالي

.دارالمعارف . (١٩٩٨هؤلاء)القاهرة عقل في اليهود «

 يرفضون الذين اليهودية الجماعات أعضاء لأدباء ا عقل في اليهود عن واحدة : دراسات عدة يضم الكتاب هذا

 فيها ويرون بالصهيونية يهتمون الذين الأدباء وعقل ، إلخ( . . . كافكا فرانز - بابل )أيزاك بها يكترثون لا أو الصهيونية

وضع الذي ، الإستراتيجي حمدان جمال فكر في دراسة الكتاب يضم كما . وبرنر( )جوردون اليهودية للمسألة حلا
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 ويعبر الخاص إلى يصل إذ ، به يكتفي لا ولكنه العام يرفض لا الذي منهجه وفي ، المركز في فلسطين( ثم )ومن مصر

 الدراسة هذه في . للمحاكمة وتقديه للقاهرة جاوردي زيارة بمناسبة المؤلف كتبها الني الدراسة الكتاب يضم وأخيرا .عنه

 تحول »منطقية« يبين أن ويحاول ، السلبي بالمعنى والأسطورة الإيجابي بالمعنى الأسطورة بين الفرق المؤلف يبين الأخيرة

 في ضالته وجده وقد ، السلع وسوق المادة عالم تجاوز على لإنسان ا مقدرة يؤكد نظام عن يبحث فهو ،للإسلام جاوردي

. السوق( واحذية )مقابل الإسلامي التوحيد

الشروق دار ٠ ( ١ ٩٩٨ القاهرة ) والعنف الصهيونية 4

 أشكال من شكل إلا هي إن فالصهيونية . بالآخر الواحد ارتباط ومدى بالصهيونية العنف علاقة في دراسة

 ليبين ، الصهيوني الإرهاب لأحداث المعلوماتي السرد يتجاوز أن الكتاب هذا ويحاول . الإحلالي الاستيطاني الاستعمار

 وأكثرها الأمن( )نظرية عمومية الأشياء أكثر في يتبدى الذي الصهيوني العنف وهو ، لإرهاب ا من عمقا أكثر تمطآ هناك أن

. الالتفافية( )الطرق خصوصية

الشروق رار . (١٩ ٩٨ )القاهرة وباراك نتنياهو إلى وهرتزل بلفور من الصهيونية مج

 تطوير الكتاب وهذا . الغربية الحضارة في وجذورها الصهيونية والحركة الصهيوني الفكر تاريخ في دراسة

 يتناول أبواب أربعة إلى مقسم والكتاب . الصهيونية( تاريخ )موسوعة السابق كتابه في تناولها التي العامة للأطروحات

 اليهود ظهور قبل الغربية، الحضارة داخل الموجودة الصهيونية والنزعات ، وهرتزل بلفور قبل الصهيونية منها الأول

 الصهيونية أدركت وكيف وهرتزل بلفور عصر في الصهيونية الثاني الباب ويتناول . الغربية السياسة في أساسيين كلاعبين

. الحاضر الوقت فى الصهيوني الفكر فيتناول الثالث الباب أما . الغربي الاستعماري المشروع من كجزء هويتها

السروق دار (.١٩ ٩٨ )القاهرة الصهيونية أزمة مجه

 الصراع والاستيطانية- السكانية المشكلة الهوية- )مشكلة أوجهها جميع فى الصهيونية أزمة الكتاب هذ يتناول

 دولة عن الصهيونية الصبغة نزع طريق عن الصهيونى المأزق من للخروج رؤية ويطرح إلخ(، . . العلمانى الدينى/

إسرائيل.

القادمين العامين غضون في ستصدر العربية باللغة أعمال ثانيا:
 أن يعني فهذا تاريخ يرد لم إن أما ، مقال هيئة على الجزء هذا نشر تاريخ فهو ، الفصل عنوان بعد تاريخ يرد )حين

. بعد( تنشر لم الدراسة

وحوار مشروع : الجديد الإسلامي الخطاب معالم «

 ا ٩٩٨ يناير - ٩٧ ديسمبر ٨٦ العدد المعاصر المسلم ) بالعربية نشرت الجديد الإسلامي الخطاب معالم عن دراسة

 ٨1- مجلتي في بالإنجليزية نشرت كما ، (٤١٩٩٧ ،لندن الإسلام في السياسية الشرعية التميمي عزام كتاب وفي

Ahram Weekly و ويكلي الأهرام Encounters (١٩٩٧ ) . مختلفتين مناسبتين في الورقة هذه مناقشة تمت وقد. 

مستقل كتاب في والمنافشات الدراسة وستنشر

الشاملة العلمانية موسوعة ٠

 قد أنهم وجد جديد تفسيري نموذج : والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة ،موسوعته من المسيري الدكتور انتهى حين

دائماً )وكعادته والمنهجية الفلسفية النتائج منه ويستخلص عليه يعلق أن يحاول وأن ،إنجازه في يتأمل أن المفيد من يكون
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 في كلها لخصها وقد ، الأساسية وأطروحته منهجه فيها تكشف مجلدات أربعة من يقرب ما يكتب أعماله( معظم مع

 الأول المجلد وفي . مستقلة كأعمال أو مستقل كعمل كاملة إصدارها ينوي ولكنه . الحالية موسوعته من الأول المجلد

 وهو . والمسافة المادية والعقلانية المادة الطبيعة/ مثل مفرداته المؤلف يوضح المختلفة دراساته وفي الحالية( موسوعته )من

 ثماذج فيها تتحكم التي ، المثال سبيل على المادة الطبيعة/ : دونها هو ما إلى ترد أن يمكن لا مركبة ظاهرة الإنسان أن يرى

 تفكير في أساسي والإنساني الطبيعي بين فالتفريق . فيها والتحكم بها التنبؤ يكن ثابتة قوانينها ، آلية رياضية/ بسيطة مادية

 محاولة جوهرها في هي الطوباوية التكنولوجية اليوتوبيا أن يرى ، الحصر لا المثال سبيل على ، فهو . المسيري الدكتور

 التاريخ وبداية المركب الإنساني التاريخ نهاية الأمر واقع في هي التاريخ ونهاية ، الإنسان على الطبيعة قوانين لتطبيق

 ، والتفسيرية التحليلية النماذج المسيري الدكتور يقترح ثم . تدافع أو تجاوز أو ثنائيات فيه يوجد لا الذي البسيط الطبيعي

. وتحليلها الإنسان ظاهرة استيعاب على قادرة مركبة طريقة لأنها ، للرصد كطريقة ، المباشر التسجيل من بدلا

 عملية هي الحلولية أن إلى ويذهب ، الحلولية قضية يسمى ما المسيري الدكتور يدرس ، ذلك يلي الذي الجزء وفي

 يتسم وكلاهما ،المادية الوجود ووحدة الروحية الوجود وحدة : نوعين إلى تنقسم التي ،الوجود بوحدة تنتهي تدريجية

 أي ، المادية الوجود ووحدة . والمخلوق الخالق بين المسافة وإلغاء الإنساني الوجود تسم التي الشنائية وتصفية بالواحدية

 بينها والفرق . الشاملة العلمانية ، تصوره في ذاتها هي ، والطبيعة الإنسان من كل على المادي الطبيعي/ القانون سيادة

 بخصوص الصمت وتلزم ، وحسب الدولة عن الدين بفصل تطالب الجزئية العلمانية أن في يكمن الجزئية العلمانية وبين

 القيم فصل ليست فهي الشاملة العلمانية أم . السياسية للقرارات النهائية والمرجعية الخاصة والحياة المطلقة القيم مفهوم

 العامة الإنسان حياة عن وإنما وحسب الدولة عن لا والإنسانية والأخلاقية الدينية القيم فصل وإنما الدولة عن الدينية

 العلم يظهر لهذا ونتيجة . الحياة عن القيمة فصل أنها أي ، الإنسان قرارات ولكل للدولة النهائية المرجعية وعن والخاصة

 الكاملة المادية العقلانية هي وهذه ، القيمة عن المنفصلة والحياة ، القيمة عن المنفصل والجسد ، القيمة عن المنفصل

 المباشر )بالمعنى الاقتصاد وربما السياسة عن الدين فصل أي ، الجزئية العلمانية تقبل الممكن من كان وإذا . المستحيلة

 ، للقيم أو للإنسان مجال فيها يوجد لا كاسحة أيديولوجية لأنها تقبله العسير من أمر الشاملة فالعلمانية للكلمة( والمحدد

 الإنسان حياة تختزل أن وتحاول ، يهوديا أم مسيحيا أم كان مسلما ، الإنسان مع ولا الدين مع تتصالح لا فهي ثم ومن

! وحسب المادي للبعد

 أو المجتمع يستوردها جماعة وهي الوظيفية الجماعة ثموذج وهو الثالث النموذج ذلك بعد المسيري الدكتور يطرح ثم

 لا وظائف الجماعة لهذه المجتمع ويوكل ، الكاملة إنسانيتها ضوء في لا وظيفتها ضوء في تعرف ، داخله من يجندها

 أمنية أو والترجمة( )الطب خاصة خبرة وتتطلب متميزة أو الربا( - )البقاء مشينة لأنها إما المجتمع أعضاء عادة بها يضطلع

 الجماعة أعضاء ويتسم . الضرائب( وجمع )التجارة الكامل الحياد تتطلب لأنها أو المماليك( - )الخصيان وعسكرية

 تعيش ، انتماء ولا لها ارتباط لا حركية عناصر عادة وهم ، تعاقدية نفعية علاقة بالمجتمع علاقتهم وبأن بالحياد الوظيفية

 الوظيفية الجماعة وأعضاء . المجتمعي نسيجه بمتانة ليحتفظ عنه بعزلها هو ويقوم اغتراب حالة في المجتمع هامش على

 تاريخ تحليل في الثلاثة النماذج هذه المسيري الدكتور استخدم وقد . الشامل والعلماني الحلولي الفكر حملة من عادة

 استيطانية ، وظيفية دولة بأعتبارها الصهيونية الدولة درس كما . الثقافية وانتماءاتها ووضعها اليهودية الجماعات

 مثل مستقلا موضوعا منها كل يتناول مستقلة كتب في دراسات عدة يكتب أن المسيري الدكتور وسيحاول . إحلالية

. الحدائة بعد وما الشاملة والعلمانية والحلولية الوظيفية الجماعة

الأعلى الرومانتيكي المثل وموت ولادة في دراسات به

منن الرومانتيكي المثل يتناول أن يحاول فهو عشر الثامن القرن منذ الإنجليزي للشعر مصغر تاريخ هو الكتاب هذا
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. وموته احتضاره لحظة حتى ولادته لحظة

: الرومانتيكي المثل ميلاد أولا:
. الإنسان« في و»مقال ، الخصلة« »اغتصاب قصيدتي من مقتطفات : بوب الإسكندر - ١

. ريفية« مقبرة في امرثية : جراي توماس - ٢
: الرومانتيكي المثل ظهور : ثانيا

(١٩٨٦) »النمر« : بليك - ١

. ( ١ ٩٨٤) الوحيدة« و»الحاصدة سبعة« و»نحن آبي« »تنترن :! وردزورث - ٢

. « خان »قوبلاي : كوليردج -٣

. (١ ٩٨٦) الحزن« إلى »أغنية : كيتس - ٤

. ( ١ ٩٨٦) الشمال« رياح إلى »أغنية : شللي - ٥

: الرومانتيكي المثل إحتضار : ثالثا

. جوان« »دون بيرون قصيدة من مقتطفات - ١

. (١٩٨٤) شالوت» جزيرة »سيدة تنيسون ألفريد - ٢

. ( ١ ٩٨ . ) دوقتي« . . . الأخيرة »الدوقة : براوننج روبرت -٣

. ( ١ ٩٧ ١ ) دوفر« شاطى »على : أرنولد ماثيو - ٤

. (١٩٧٣) الظلمة« في المغرد »الطائر : هاردي توماس - ٥

: الرومانتيكي المثل مرثية :رابعا
. آدم« »لعنة : ييتس بتلر وليام - ١

. الحديث« الفن »متحف : أودن توماس - ٢

 يؤدي هذا فإن ، لأخرى ا تلو الواحدة القصائد توضع وحين ، محددة تاريخية لحظة قصيدة كل خلال من وتتجلى

 من الانتقال كيفية وهي الكبرى المنهجية المشكلة يحل أن يحاول فالكتاب ثم ومن . التاريخي بالتتالي الإحساس إلى

 التتالي عملية من يتجزأ لا جزءا كونها يؤكد )الذي التاريخي النموذج إلى القصيدة( استقلال يؤكد )الذي الجمالي النموذج

. التاريخي(
عليها وتعليق كوليردج قصيدة تفسير في دراسة : القديم" »الملاح «

 وتفسيرها لشرحها محاولة الترجمة ويعقب ، القديم" »الملاح لقصيدة الكامل للنص ترجمة على الكتاب هذا يحتوي

 في دراسة الكتاب هذا سيقدم كما . الفلسفية ومنطلقاتهم الآخرين النقاد تفسيرات الاعتبار في آخذين ، بالتغصيل

 أحد من المؤلف وسيطلب ، للقصيدة تصورهم وكيفية بألصور القصيذ هذه تزويد العرب( )غير الفنانين بعض محاولة

. عربي فنان برؤية القصيدة يزود أن نمر( رباب الأستاذة أو التوني حلمي الأستاذ )ربم الرسامين

وحضارية أديية دراسات ج:

: التالية المقالات على ويحتوي المؤلف كتبها التي والحضارية الأدبية الدراسات من العديد الكتاب هذا يضم
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. (١٩٩٠) الفلسطيني المقاومة شعر عن دراسات مجموعة - ١

مجلات في )نشرت اليهودية الجماعات وأداب بالعبرية المكتوب والأدب الصهيوني الأدب عن دراسات مجموعة -٢

(.١٩٨٩, ١ ٩٨٧ عامي بين مختلفة

. ( ١ ٩٨٤ عام )نشرت اليابانية الأدنى« الحد »جماليات يسمى وما الهايكو شعر عن دراسة -٣

 الأعظم النجم ، المسيح : الموسيقية المسرحية (- ١ ٩٧٣) صاد دي مار/ : بيترفايس مسرحية : المسرح في دراسات - ٤

. (١٩٨٩) الهادئ افتتاحيات : سوندايم لمسرحية نقدية مقدمة - (١٩٧٢)

 تأملات - (١٩٧٢) عماشة المعلم وأفراح حمامة فاتن أحزان (-١ ٩٧ ا ) الحبوب بوبي : الشعبية الثقافة في دراسات - ٥

 البنيوي الفكر في دراسة : وليلة ليلة ألف(-١٩٧٣) زوزو من بالك خلي : الكاروهات والقلب التقيل الولد في

(١٩٨١,)

 (-١٩٨٤) القصيبي غازي (-١٩٨٣) خطاب عزت (-١٩٦٦) بدوي مصطفى محمد : والنقد الشعر في دراسات - ٦

. (١٩٨٧) توفيق بدر

. (١ ٩٨٣) القصيرة القصة في دراسة - ٧

. (١٩ ٩٧ ) السبانخ حقل في السيد موسى صبري رواية في دراسة - ٨

. ( ١ ٩٧٣ ) تشرنحوفسكي شعر في تفصيلية دراسة - (١ ٩٧ ٢ ) بياليك شعر في تفصيلية دراسة ٠ ٩

 المركزية القومية الدولة فكرة إطار في يدور لا الذي ، النيجر لمتحف تفصيلية دراسة مع ، المتحف في دراسات - ١٠

. (١ ٩٨٥) اليهودي المتحف وإشكاليات

. [( ١ ٩٧ ١ 1 الكامب حضارة - 1 ١ ٩٨٤ 1 الصيرورة )أخلاق الغربية الحضارة في دراسات - ١١

. (٤١٩٨٥1 جهنم وبوابة المصري )المجتمع المصري المجتمع في دراسات - ١٢

الحداثة بعد وما الحداثة ج

 كثيرة دراسات عنها كتب وقد ، الحداثة بعد ما قضية المسيري الدكتور فكر في مركزية أصبحت التي الموضوعات من

 منظومة في كامنة هي وإنم الغربية الحضارة عن إنحرافا تشكل لا الحداثة بعد ما أن يرى وهو . واحد كتاب في سيضمها

 ذلك في بما ، شيء لكل معياراً الطبيعية المادة قوانين من جعلت لأنها ، التفكيكية« »نزعتها يسميه وما نفسها الحداثة

 . الإنسان ذلك في بما شيء كل بتفكيك يقوم أنه إذ ، مطلقات بأية يعترف لا الطبيعي القانون ولكن . الإنسانية الظاهرة

 ومن ، الحقيقة بل ، القيمة وإنكار ، إنسانياً أم إلهياًكان ، المركز إنكار أو الكاملة العدمية إلى نصل شيء كل تفكيك ومع

 من مجموعة الدراسة هذه وتتضمن . المادية واللاعقلانية الحداثة بعد ما مرحلة إلى وصلنا أننا أي ، الحكم على المقدرة ثم

 وفي والنفسي الفلسفي المجال )في الحداثة بعد وما والحداثة التحديث بين مقارنة دراسة الأول الفصل فيضم ، الفصول

 الدال وعلاقة الحداثة بعد ما ظهور بعد اللغوي الموقف في دراسة يضم كما ، الجمالي( الحقل وفي والترشيد المعنى موضوع

 عن ودراسة الغربي التراث في الحداثة بعد ما بأصول الخاصة الدراسات وبعض المجازية( واللغة الواحدية )اللغة بالمدلول

. الحديثة الغربية الحضارة في نهائية مجازية كصور والجنس الجسد

وألمادية الروحية : الكمونية الحلولية ج

 الانسان بين التمييز من ينطلق الذي المسيري الدكتور دراسات وراء الكامن للنموذج ستتعرض الدراسة هذه

- الغربية بالحلولية وعلاقتهما وهيجل إسبينوزا الأكبر- الإنسان - الفيضية - السبئية : يلي ما الدراسة وستتناول والطبيعة
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 بمفهوم الحلولية علاقة ٠ عربي ابن - رشد ابن - اليهودية الحلولية - القبالاه - الغنوصية - الغربية والفلسفية الحلولية - نيتشه

 موضوعات الدراسة وستتناول . الحداثة بعد وما -الحلولية التاريخ ونهاية الشاملة-الحلولية والعلمانية الوظيفية الجماعة

. بالمادية الحلولية وعلاقة المادية والواحدية الأدبي النقد مثل بالموضوع علاقة على أخرى

حالة دراسة : الوظيفية الجماعة «

 كما .اليهودية الجماعات تاريخ على ويطبقه الوظيفية الجماعة مفهوم الدراسة هذه في المسيري الدكتور يطرح

 الصهيونية الدولة قضية إلى الكتاب ويشير . الرأسمالية أصول في وسومبارت وفيبر وإنجلز ماركس رأي الدراسة تتضمن

 الوظيفية« »الجماعة مفهوم يقدم أنه إلا اليهودية الوظيفية الجماعات يتناول الكتاب أن ورغم . وظيفية دولة باعتبارها

. التقليدي »الطبقة« مفهوم من وتركيبية تفسيرية أكثر تحليلية أداة باعتباره

موضوعية غير ذاتية غير سيرة مجه

 العلمانية إلى الشاملة العلمانية من انتقاله وعن الفكرية بحياته خاصة أسئلة المسيري الدكتور على تطرح ما كثيراً

 سيرته كتب ولذا . الأفكار وتاريخ الصهيونية دراسة إلى الرومانتيكي السعر دراسة ومن ، المدينة إلى القرية ومن ، الجزئية

 عبارة عليها أطلق فقد ولذا . الأسئلة هذه على نفسه الوقت في وتجيب ، الفكري لتطوره تؤرخ أن تحاول التي الذاتية

 تتضمن نفسه الوقت في ولكنها . إسلامي عربي مفكر سيرة هي بل فرد حياة تضم لا سيرة فهي ، ذاتية« غير »سيرة

. موضوعية« غير »سيرة أيضاً فهى ولذا ، جداً الخاصة أبعاده له معين بفرد الخاصة الحقائق

بالفعل( )صدرت الإنجليزية باللغة أعمال :ثالثا

* Israel And South Africa : The Progression of a Relationship. (New Brunswick, N. ] :

North Amercian). First edition 1976: Second edition; 1977: Portuguese Tranlslation; 1979,

Third Edition; 1980: Arabic Translation, 1980) .

 نزع وإلى ،أفريقيا وجنوب إسرائيل في : الاستيطانيين الجيبين بين العلاقة قضية إثارة إلى يهدف وثائقي كتاب

 وتنبع ،أخرى استيطانية دولة أية عن كثيراً تختلف لا إحلالية استيطانية دولة مجرد لتصبح الصهيونية الدولة عن القداسة

 اليهودية والمطلقات المقدسات إطار في تدور ولا اليهودي التاريخ من وليس ،الغربي الاستعمار حركيات من حركياتها

.والبرتغالية العربية إلى الكتاب هذا ترجم وقد . أحياناً الزعم الصهاينة لبعض يحلو كما

The Land of Promise : ٨ Critique of Political Zionism. (New Brunswick, N. ل : North

Amercian, 1977).

 لا أنه وجد الأنمم( هيئة لدى العربية الجامعة )وفد نيويورك في إعلامياوثقافياً مستشارا المسيري الدكتور عين أن بعد

 المتداولة التواريخ فكل . الصهيونية تاريخ يتناول دراسي كنص يدرس أن واحديكن مطول علمي إنجليزي يوجدنص

 )كتاب . العربية( إلى ترجمت )التي الدراسة هذه فكتب ،الغربية الصهيونية النظر وجهة مع متعاطفون كتبها

 الدراسة هذه في ورد ما كل على تقريبا يحتوي بالعربية الكويت في نشر الذي ،مجلدان ،الصهيونية الأيديولوجية

. عديدة أمريكية وغير أمريكية جامعات في بالفعل الدراسة هذه تقرير تم وقد . ومعلومات( آراء من لإنجليزية با المنشورة

Three Studies in English Literature. (New Brunswick, N. 1 : North Amercian, 1979).

: أساسية ثلاثة دراسات الكتاب هذا يضم

١ - "Parables of Freedom and Necessity” الفرانكليين حكاية بين مقارنة حول تدور التي -The Frank
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lyn 5 Tale والعلمنة الحداثة عتبات على تزال لا قصصية قصيدة )بأعتبارها لتشوسر كانتريري حكايات قصيدة من 

 الحداثة قمة )باعتبارها والاستثناء القاعدة برخت ومسرحية الحتمية( وترفض التجاوز إمكانية تؤكد فهي ثم ومن ،وحسب

 من كشكل ،الحلولية معدلات تصاعد في دراسة أيضاً هي والدراسة . والحتمية( التعاقد وهيمنة الشاملة والعلمانية

 )القاهرة( فصول مجلة في مستقل بشكل العربية باللغة الدراسة هذه نشرت وقد .الغربي الأدب في ،العلمانية أشكال

 المجلة AIJISS مجلة في الإنجليزية باللغة نشرت كما (١ ٩٨٣) والحرية« الضرورة عن قصصية »مواعظ عنوان تحت

. ١٩٩ ربيع ١ عدد الإسلامية الاجتماعية للعلوم الأمريكية

”The Boundless Canopy and the Ruthless Power : ٨ Study in the Duplicate Conclusion - ٢

."of Wordsorth's River Duddon Sonnets في دراسة : الرحمة تعرف لا التي والقوة لها حدود لا التي الظلة 

. دادون« للنهر سونتات »سلسلة المعنونة وردزورت سونتات لمجموعة المزدوجة الخاتمة

 دادون نهر سونتات سلسلة اختتم أن فبعد ،كشاعر نفسه وردزورث أثارها قضية الدراسة هذه في المؤلف يتكشف

 »أفكار )أي "After Thought” بعنوان أخرى قصيدة وكتب عاد »خاتمة«( )أي "Conclusion“ بعنوان بقصيدة

 بالوحدة يؤمن شاعر كتبها سونتات لسلسلة المزدوجة الخاتمة قضية يثير الأمرالذي ، »الخاتمة« بعد وضعها متأخرة«(

 الشاعر داخل في انقسام الأمرتعبيرعن واقع في هي شعروردزورث في المزدوجة الخاتمة هذه أن المؤلف ويرى .العضوية

 بين التكاملية والعلاقة الرومانتيكية بالأسطورة الإيمان هناك جهة فمن : نفسها السونتات سلسلة داخل تجلى ،نفسه

 التي الأسطورة )وهي بالطبيعة والامتزاج الحلولية خلال من بالخلاص والإيمان طبيعي( كائن )فالإنسان والطبيعة الإنسان

 عن الإنسان باختلاف الإحساس نمو هناك ،أخرى جهة ومن ، حياته( من الأول النصف في أشعاره وعلى عليه هيمنت

 أسطورة وعبث والتجاوز لإله با الإيان خلال من الخلاص وضرورة الشر وعمق عنها وانفصاله رباني( كائن )فهو الطبيعة

 الرؤية عن فتعبر المتأخرة« »الأفكار أما ،الأولى »الحلولية« الرؤية إطار في تدور فالخاتمة . والطبيعة الإنسان تكامل

 الشاعر اضطر مما الثانية عن تعبر وأخرى الأولى، الرؤية عن تعبر صورا ذاتها السونتات وتوجدداخل .الثانية »الإيانية«

 ،الآداب كلية حولية في مستقلة كدراسة المقال هذه نشرت )وقد .واحدة مرة من بدلا مرتين السونتات سلسلة يختتم أن إلى

. (١٩٩١ عام ، ٣ مجلد ،سعود الملك جامعة

"The Death of Pleasure : ٨ Study in the Term ”Pleasure” in Pre-romantic and Romantic - ٣

”.Poetry . لكلمة الدلالي الحقل تطور في دراسة : اللذة موت Pleasure ، الرومانتيكي قبل ما الشعر من لذة، أي 

. 'عشر( التاسع )القرن الرومانتيكي الشعر إلى عشر( الثامن )القرن

 كانت أن فبعد . Pleasure لكلمة الدلالي الحقل تطور خلال من الأفكار تطور في دراسة المقال هذا في المؤلف يقدم

 الترابطية والرؤية والغرائز الملكات نفس علم إطار في تدور ،الأولى بالدرجة جنسية ،محددة واحدية دلالة ذات كلمة

 المادية الحتمية الفلسفات ضد الثورة من مزيد نحو الغربي العقل تطور مع ،أعمق دلالات واكتسبت معناها تطور ،الآلية

 الآلية النماذج مدلولها في تتجاوز الدلالة مركبة المعاني متعددة كلمة أصبحت ،التركيب من مزين ونحو السلوكية

 يبدأ شعربايرون في ولكن .شعركيتس في وبخاصة ،والحزن والفرح والألم اللذة من تفيدكلا وأصبحت الترابطية

 التجاوز وإنكار والإحباط والعبثية العدمية سوى يبقى ولا ،ككل اللذة مفهوم ضد الثورة تبدأ كما الحديث العصر

 في ،عديدة مفاهيم شأن شأنها ،الكلمة فتسقط ،التدافع تصفية يتم أنه أي ،نوع أية من أحاسيس إلى الوصول وإمكانية

.الواحدي العبثية عالم

The Palestinian Wedding : ٨ Bilingual Anthology of Contemporary Paleslinian Resiance
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Poetry. (Washington, DC, Three Continents Press, 1983).

 مقذمة وكتابة باختيارها المسيري الدكتور قام الفلسطيني المقاومة شعر من اللغة مزدوجة مختارات الكتاب هذا يضم

 .٨ Lover from Palestine بعنوان ١ ٩٧٢ عام في أيضا اللغة مزدوجة أخرى قدأصدرمختارات وكان . لها طويلة

 .الانتصار( - والمقاومة الصمود - فلسطين حب في - المراثي في - المقاومة )جماليات موضوعات إلى مقسمة والمختارات

 تغيير يبغي الذي الشاعر إشكالية حول تدور التي المقاومة جماليات وخصوصا الموضوعات هذه كل المقدمة وتتناول

 هذه أصبحت وقد . نفسه مع متسق ساكن ثابت جمالي شكل خلال من نفسه عن يعبر ولكنه الظلم وتحطيم المجتمع

. المقاومة أدب دراسة في المهمة النصوص من ،بالإنجليزية المكتوبة ،المقدمة

* ٨ Land of Stone and Thyme : Palestinian Short Stories (Co-editor) (London, Quartet, 

1996).

 تضمها التي والقصص .نور الدكتورة ابنته مع المسيري الدكتور ترجمها الفلسطينية القصيرة القصص من مختارات

 حول المختارات وتدور . عامة إنسانية إشكاليات يتناول فبعضها ،مقاومة قصص بالضرورة ليست المختارات

 الحياة في الموت - بابل - معادية أرض في لاجئون - لأرض في منفيون المفقود- الفردوس ظلال : التالية الموضوعات

 الدكتورة وكتبت . المؤلفين من لكل قصيرة ذاتية سيرة الكتاب هذا ويضم . له والعودة الفردوس الموت-أحلام في والحياة

.للمختارات طويلة مقدمة المسيري نور

الإنجليزية: باللغة متفرقة مقالات

 Reader’s Encyclopedia العالمي للمسرح القارئ موسوعة في مدخل وهو ، «Arab Drama العربية الدراما »

of World Drama ١ ٩٦٨ عام (0ااا اع كوليير دار نشرتها التي .

 X مالكولم سيرة فى رعوية كأنشودة »الإسلام بعنوان كلارك صموئيل الأمريكي المؤرخ كتاب في نشرت دراسة

. ”Islam as a Pastoral in Malcolm X’s Autobiography” الذاتية

 «Zionism and Racism : ٨ Third World Perspective الثالث العالم من منظور : والعنصرية الصهيونية
 الصهيونية بدفع الخاص القرار مناقشة )أثناء ١ ٩٧٧ عام New York Times في الرأي صفحة في المقالة هذه نشرت

 في ،وغيره غاندي مثل ،وقادته الثالث العالم مفكري بعض رأي المقالة هذه وتقدم . عنصرية( حركة باعتبارها

.الصهيونية

 The Plant and the Soil : ٨ Study in الأدبية غير وويتمان وردزورث خلفية في دراسة : والتربة »النبات

«the Non-Literary Backgrounds of Wordsworth and Whitman عين جامعة ،البنات كلية حولية في نشرت 

. ١٩٧٦ عام في شمس

Moral راباتشيني ابنة هوثورن وقصة ديك مولي ملفيل رواية من »المدالية« المعنون الفصل في دراسة : أخلاقية »بناي

Structures : ٨ Study in ,'The Doubloon" (from Melville's Moby Dick) and Hawthorne’s "Rap-

1’paccini’s Daughter ١ ٩٧٣ عام في شمس عين جامعة ،البنات كلية حولية في نشرت .

 " The Transcendentalist Predicament : ٨ وثورو« إمرسون فكر في دراسة : الترانسندنتالية »الورطة

Study in Emerson’s and Thoreau’s Thought” عام في شمس عين جامعة ،البنات كلية حولية في نشرت

Night and والسياسي الأدبي بتطوره علاقتها في روزمر آل بيت إبسن مسرحية في دراسة : أفضل والظلمة »الليل

Darkness are Best: ٨ Study in Ibsen’s Rosmersholm in 115 Relationship to the Development of His 0-

"litico-Literary Thought ١٩٧٥ عام في شمس عين جامعة ،البنات كلية حولية في نشرت .
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 The Dialectics of Man and Nature in Thoreau’s وولدن المعنون ثورو كتاب في والطبيعة الإنسان »تدافع

Walden ١ ٩٨٨ عام يناير في سعود الملك جامعة ،الآداب كلية حولية في نشرت .

 The Retreat to Walden and the Calvinist 10الكالفيني-ل البروتستانتي والوجدان وولدن إلى »العودة

estant Imagination ١ ٩٨٨ عام ديسمبر في الكويت جامعة ،الإنسانية للعلوم العربية المجلة في نشرت .

The Poetics of Beaudelaire’s Les Fleurs 065 Mals» . الشر أزهار بودلير ديوان »جماليات

: Al- Ahram Weekly فى التالية المقالات نشرت 2مو

- "The Dream Tree" By Badr Tawfiq،

- Thoughts on 9٣. Frankenstien.

- Of Darwinian Mice and Pavlovian Dogs :٨ Critique of Western Modernity،

- The Crisis of Modernity and other Related Themes : ٨ Report on the Cairo Seminar،

- Checking Out of Hotel Zion : Israeli Response to the Crisis of Zionism,

- The Meaning of Stones : ٨ Study in the Intifada Paradigm،

- The End of Modernisation . ٨ Debate with Fukuyama.

- The End of History and the Clash of Civilizations،

- Study in Salah Jahin’s Poetry .

"The Dead”.

"Gates of Departure".

مقالات
 الشرق ٠ الحياة - الأهرام . التالية المجلات في والإنجليزية العربية باللغتين المقالات شتى المسيري الدكتور كتب وقد

Journal of Arabic Studies Journal of Pales- - فلسطينية شئون - الإنسان - الثرق مبر - الشعب - الأوسط

tine Studies - - etc,

أعلم وانله .أخرى وأمريكية وبريطانية عربية وحوليات ومجلات جرائد وفي
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